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 الباب الأل : مقدمة في الفرق
 الفصل الأل : الهدف من دراسة الفرق.• 
 الفصل الثاني: أهمية دراسة الفرق لرد شبهة من يريد عدم دراستها.• 
 يف الافتراق لالفرق بينه لبين الاختلاف.الفصل الثالث: تعر • 
 الفصل الرابع: النهي عن التفرق.• 
 ق.الفصل الخامس: أسباب التفر • 



 الفصل السادس: مضار الفرقة في الكتاب لالسنة لالآثار عن الصحابة.• 
 عدد المذكور في حديث الافتراق.الفصل السابع: حصر الفرق في ال• 
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 الفصل الأل : الهدف من دراسة الفرق
يد للتفرق دراستنا للفرق ليس إقراراً أل فرحاً بها، أل شماتة بالآخرين، لإنما ندرسها مع أسفنا الشد

، لالذي نرجو من لراء هذه الدراسة أن تحقق أهدافاً طيبة في خدمة الإسلام، الحاصل بين المسلمين
 لفي كسر حدة الخلافات التي مزقت المسلمين لفرقتهم إلى فرق لأحزاب.

لالتي تهدف كذلك إلى جمع كلمتهم، للفت أنظارهم إلى مواقع الخلاف فيما بينهم؛ ليبتعدلا عما لقع 
لرجوع إلى الحق أللى من التمادي في الباطل، فهي نوع من أنواع يه من سبق من هذه الأمة، فإن اف

العلاج لتلك المآسي الحالَّة بالمسلمين، لسبب من الأسباب التي تبذ  لينفع الله بها إن شاء؛ لأن 
 معرفة الدلاء النافع يتوقف على معرفة الداء.

لى جحافل الكفر لالطغيان إعادة مجدهم لعزهم لانتصارهم عللا يحتاج المسلمون لجمع كلمتهم، ل 
إلا إلى العودة الصادقة لالنية الخالصة، فإن الأسس التي قام عليها عز الإسلام لالمسلمين فيما سبق 

كتاب الله لسنة رسوله صلى الله عليه   -لا تزا  كما هي قائمة قوية جديدة على مر الأيام لالليالي 
 لسلم.

 لها.ر هذه الأمة إلا بما صلح به أل للن يصلح آخ
 لتلك الأهداف التي نتطلع إلى تحقيقها كثيرة نذكر أهمها فيما يأتي:

تذكير المسلمين بما كان عليه أسلافهم من العزة لالكرامة لالمنعة حينما كانوا يداً لاحدة، لقلباً  - 1
 لاحداً.

 من الخسارة بسبب تفرقهم. لفت أنظارهم إلى الحا  الذي يعيشونه، لمدى ما لحقهم - 2
توجيه الأمة الإسلامية إلى الوحدة فيما بينهم، لذلك بالتركيز على ذم التفرق لبيان مسالئه،  - 3

 لبيان محاسن اتحاد المسلمين، لجمعهم على طريق لاحد.
تبصير المسلمين بأسباب الخلافات التي مزقتهم فيما سبق من الزمان ليجتنبوها بعد أن  - 4

 ية.ها فيما بينهم بعزم قوي لصدق نيتدارسو 
معرفة ما يطرأ على العقيدة الإسلامية الصحيحة من أفكار لآراء هدامة مخالفة لحقيقة الإسلام  - 5



 بعيدة عن طريقه الواضحة.
رصد تلك الحركات لالأفكار التي يقوم بها أللئك الخارجون عن الخط السوي لالصراط  - 6

ة بتعريف الناس بأمرهم، لجلاء حقيقتهم في تفريق لحدة الأمة الإسلامي المستقيم؛ لتعرية دلرهم الخطر
للتحذير منهم، لبيان ما يقومون به من خدمة تلك الأفكار لترليجها. ذلك أنه ما من بلاء كان فيما 

 (.1سبق من الزمان إلا لهو موجود اليوم في لضوح تام؛ فلكل قوم لارث )
 ب الطارئة على العقيدة.يهتدى به بعيدة عن تلك الشوائ حتى تبقى الفرقة الناجية علماً  - 7
لصل حاضر هذه الأمة بماضيها، لبيان منشأ جذلر الخلافات بينهم لالتي أدت إلى تفرقهم فيما  - 8

مضى من الزمان للتحذير منها، لللرد على أللئك الذين يحاللون دعوة المسلمين إلى قطع صلتهم 
 يزعمون.بماضيهم، لالبناء من جديد كما 

فإنه يراد من لراء  -رق لإن كان يبدل عليها أنها بمثابة جمع لتراث الماضينثم إن دراستنا للف - 9
ذلك دعوة علماء المسلمين إلى القيام بدارسته لفحصه لاستخراج الحق من ذلك، لاستبعاد كل ما 

 من شأنه أن يخرج بالمسلمين عن عقيدتهم الصحيحة أل يفرق كلمتهم.
 إشعار المخالفين بالإنصاف لطلب الحق للاستدلا  على أرى هو أنجح الطرق لأقربها إلى لهذا فيما

 خلافهم لخرلجهم عن الصواب من كتبهم لمن كلام علمائهم لقطع كل حجة مخالفة بعد ذلك.
لالتأليف في شأن الفرق يحتاج إلى: إثبات ما نقل عن الفرقة إليها لالتأكد من نسبته لأخذ ذلك من 

لصحيح ثم نقد آراء تلك الفرقة على لفق منهج أهل السنة الموثوقة ثم فهمه على الوجه ا مصادره
 لالجماعة مع لزلم الإنصاف لالصدق لالتجرد عن الهوى لالعصبية

 لتعر من ثوبين من يلبسهما ... يلقى الردى بمذمة لهوان
 ثوب من الجهل المركب فوقه ... ثوب التعصب بئست الثوبان

 اف لالكتفانف أفخر حلة ... زينت بها الأعطلتحل بالإنصا
 (2لاجعل شعارك خشية الرحمن ... مع نصح الرسو  فحبذا الأمران )

O مقدمة محقق كتاب الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة لالمبتدعة لإسماعيل بن عبد الباقي
 9 - 8ص -اليازجي تقديم الدكتور يوسف بن محمد السعيد 

_________ 
القرآن فلا تحسب أن المخاصمة كانت مع قوم انقرضوا، بل    للي الله الدهلوي: "إذا قرأت( قا1)

الواقع أنه ما من بلاء كان فيما سبق من الزمان إلا لهو موجود اليوم بطريق الأنموذج بحكم الحديث: 
 (.475ص  4)لتتبعن سنن من كان قبلكم( الحديث أخرجه الترمذي )جـ 



كافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية(( القيم في قصيدته المسماة ))ال ( هذه الأبيات لابن2)
(19.) 
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 الفصل الثاني: أهمية دراسة الفرق لرد شبهة من يريد عدم دراستها
بيـّنّا فيما مضى بعض الأهداف التي ندرس الفرق من أجلها، لنجيب هنا عن شبهة لكثير من الناس 

 لآخر يرددها بنية سيئة.عاً بحسن نية، لالبعض اربما يرددها بعضهم منخد
لهي: لماذا نشغل أنفسنا بدراسة فرق انتهت، لربما لم يعد لها ذكر على الألسنة ... لقد رد العلماء 

 عليها قديماً لحديثاً لانتهى الأمر؟
 أل جهل شنيع، لذلك:لالجواب: إن هذا التساؤ  قد انطوى على مغالطات خفية لنية سيئة، 

انت قديمة فليست العبرة بأشخاص مؤسسي تلك الفرق للا بزمنهم، للكن : إن هذه الفرق لإن كأللاً 
 العبرة بوجود أفكار تلك الفرق في لقتنا الحاضر.

 فإننا إذا نظرنا إلى فرقة من تلك الفرق الماضية نجد أن لها امتداداً يسري في الأمة سريان الوباء.
ت حية قوية يتشدق بها بعض المغرضين ة، أليس أفكارهم لا زال  على ذلك فرقة المعتزللأقرب مثا

من الذين استهوتهم الحضارة الغربية أل الشرقية، فراحوا يمجدلن العقل ليحكمونه في كل الأمور، 
 ليصفون من يعتمد على ما لراء ذلك بالتأخر لالانزلاء.

ستر لراء على ذلك، فوجدلا أن التلكنهم لم يجرءلا صراحة إنهم يريدلن الخرلج عن النهج الإسلامي ل 
تلك الآراء التي قا  بها من ينتسب إلى الإسلام خير لسيلة لتحقيق ذلك، فذهبوا إلى تمجيد تلك 

 الأفكار لتحقيق أهدافهم البعيدة.
نزعة الخارجية ثانياً: مما هو معلوم أن كل الأفكار لالآراء التي سبقت لها أتباع ينادلن بتطبيقها، فال

 -دماء المسلمين لأقل شبهة، لتكفيرهم الشخص بأدنى ذنب  لها في الدين، لاستحلا لتنطع أه
قائمة الآن في كثير من المجتمعات الإسلامية على أشدها، موهمين الشباب لمن قلت معرفته بالدين أن 

 الدين هو هذا المسلك فقط.
لتيار ير مثقفين، جَرَفَـهُم اداداً كثيرة، مثقفين لغكذلك نرى الصوفية لقد اقتطعت من المسلمين أع

الخرافي فراحوا ينادلن بالجهل لالخرافات، لاتباع المنامات، لتحضير الأرلاح، لمعرفة المغيبات، لتعظيم 
 الأشخاص لالغلو فيهم.



 لغير ذلك من مسالك الصوفية التي سندرسها بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
لتاريخ لفرق المبتدعة راسة للماضي، لمراجعة له لإن كانت في ظاهرها دلعلى هذا، فدراستنا هذ

الذين جَنَوا على ماضي المسلمين إلا أنها دراسة حاضرة كذلك من حيث إنها تكشف جذلر البلاء 
الذي شتت قوى المسلمين لفرقهم شيعاً، لجعل بأسهم بينهم شديداً، بل هي نور يضيء لشبابنا 

م لشانئيه بتوجيه الأنظار إلى  يخدم إلا أعداء الإسلاالفكري المفتعل، الذي لاطريقه لسط هذا الظلام 
تلك الفرق التي تعمل في الظلام لنشر أفكارها، لفرض مخططاتها المعادية للإسلام. ثالثاً: إن دراسة 

لئك فيه تكثير لعدد الفرقة الناجية بانضمام أل -الفرق لالدعوة إلى الاجتماع لاتحاد كلمة المسلمين 
م أهل الفرقة الناجية؛ فيكثر عددهم فيصح فيهم ما لقوفهم إلى جانب إخوانهالخارجين عن الحق ل 

أخبر به الرسو  صلى الله عليه لسلم من قيام فرقة من المسلمين: ))ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
يفوِّت علينا هذا  ( لتَـركُْنا لدراسة الفرق1خالفهم أل خذلهم حتى يأتي أمر الله، لهم على ذلك(( )

  العظيم.الخير
إلى ذلك أن ترك الناس دلن دعوة إلى التمسك بالدين الصحيح، لدلن بيان أضرار رابعاً: أضف 

الفرق المخالفة، فيه إبطا  لما فرضه الشرع من القيام بواجب الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر، فإن 
نكرات، لهي تدعي أنها مبادئها على كثير من المالفرق التي ظهرت، ما من فرقة منها إلا لقد قامت 

هي المحقة لما عداها على الضلا ، فألبسوا الحق بالباطل، لأظهرلا مرلقهم لخرلجهم لفجورهم عن 
 منهج الكتاب لالسنة في أثواب براقة لترليج بدعهم، لالدعوة لها.

_________ 
 (.1920( رلاه مسلم )1)
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رق الأفكار المخالفة للحق، ففيه إفساح المجا  للف خامساً: إن عدم دراسة الفرق لالرد عليها لإبطا 
ع لخرافات دلن أن تجد من يتصدى لها المبتدعة أن تفعل ما تريد، لأن تدعو إلى كل ما تريد من بد 
يجهلون  -فضلًا عن عوام المسلمين -بالدراسة لالنقد كما هو الواقع؛ فإن كثيراً من طلاب العلم

تعمل ليلًا لنهاراً لنشر باطلهم، للعل هذه الغفلة من المسلمين عن أفكار فرق يموج بها العالم، لهي 
طيط أللئك المارقين الذين نجحوا في حجب الأنظار التوجه لكشف هذه الفرق المارقة لعله من تخ

عنهم لعن مخططاتهم الإجرامية. للا أد  على ذلك من أنك تجد بعض الأفكار لبعض العبارات 



(، أل 2(، أل من الصوفية )1لن أن يعرفوا أن مصدرها إما من المعتزلة )يرددها كثير من المسلمين د
(، إلى غير ذلك. لمن المعلوم أن 6(، أل الشيعة )5لخوارج )(، أل ا4(، أل القاديانية )3البهائية )

 (.7ذلك إنما يعود إلى الجهل بأفكار هذه الطوائف )
_________ 

 لحكم الفاصل في كل قضية، لتقديمه على النصوص.( مثل تقديس المعتزلة للعقل، لجعله هو ا1)
لم كقولهم: ))عاشق النبي يصلي ( مثل إطلاق لفظ العشق على الله أل الرسو  صلى الله عليه لس2)

 عليه((.
 .19( مثل تقديس العدد 3)
 ( مثل تأليل آيات القرآن بالهوى.4)
 ( مثل تكفير المجتمعات الإسلامية.5)
لمثل انتظار محمد بن الحسن العسكري، لمثل المبالغة في حب الحسين ( مثل بغضهم الصحابة، 6)

 ... إلخ.
تلاف المسلمين لتفرقهم، تأليف محمد العبدة، لطارق عبد ( انظر: كتاب مقدمة في أسباب اخ7)

 .38 - 36لكذا ص 28، 27الحكيم ص
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 المبحث الأل : تعريف الافتراق لغة لاصطلاحا
يعًا لَلَا تَـفَ لجماعة لالاجتماع لالجمالافتراق لغةً: خلاف ا َبْلِّ اللهِّ جمِّ مُواْ بحِّ رَّقُواْ ع، قا  تعالى: لَاعْتَصِّ

[، أي: بعد الاجتماع، فالافتراق نقيض الاجتماع، لمنه قو  الرسو  صلى الله 103]آ  عمران:
ن الآخر، ( أي: عن مجلسهما فينفصل أحدهما ع1عليه لسلم: ))البيعان بالخيار ما لم يتفرقا(( )

ه تعالى: فاَنْـفَلَقَ فَكَانَ  لالافتراق: الانقسام، لالفرق: الفلْق، لالفلق من الشيء إذا انفلق منه، لمنه قول
[، لالمفارقة: المباينة، لفارق الشيء مفارقةً لفراقاً: باينه، 63كُلُّ فِّرْقٍ كَالطَّوْدِّ الْعَظِّيمِّ ]الشعراء:

عضهم بعضاً، لالفرقة: الطائفة من الناس، لالفريق أكثر منه، لالاسم الفرقة، لتفارق القوم: فارق ب
التفريق بين الشيئين لالفصل بينهما، لالتفرق لالافتراق سواء، لمنهم من  لفِّرَقٌ: جمع فرقة، لالفِّراق:

يجعل التفرق للأبدان، لالافتراق في الكلام، يقا : فرّقتُ بين الكلامين فافترقا لفرّقت بين الرجلين 
أن  ، لالتفرق لالتفرقة: التبديد لالتمزيق، يقا : فرّقه تفريقاً لتفرقه أي بدده. لفي الجملة:فافترقا



الافتراق في اللغة يدلر حو  معاني: المفارقة، الانقطاع، التفرق، المفاصلة، الانفصا ، الشذلذ، 
دة لعن الأصل المباينة، الانقسام لالتيه، لالضياع، لالضلا ، المقاطعة، التشعب، الخرلج عن الجا

 (.2لعن الأكثر لعن الجماعة، التغيير )
 الافتراق في الاصطلاح:

َبْلِّ  - 1منها:  يطلق على أمور مُواْ بحِّ التفرق في الدين لالاختلاف فيه لمن ذلك قوله تعالى: لَاعْتَصِّ
يعًا لَلَا تفرقوا ]آ  عمران: قُواْ لَاخْتـَلَفُواْ ]آ  [، لقوله: لَلَا تَكُونوُاْ كَالَّذِّينَ تَـفَرَّ 103اللهِّ جمِّ

اَ أَمْرُهُمْ إِّلَى اللهِّ ثمَّ [، لقوله: إِّنَّ الَّذِّينَ فَـرَّقُواْ دِّينـَهُمْ لكََ 105عمران: هُمْ فيِّ شَيْءٍ إِّنمَّ نـْ يـَعًا لَّسْتَ مِّ انوُاْ شِّ
اَ كَانوُاْ يَـفْعَلُونَ ]الأنعام: ))إنما هلك من كان [، لمن ذلك قوله عليه الصلاة لالسلام: 159يُـنـَبِّّئـُهُم بمِّ

لمين لهم عموم أمة الافتراق عن جماعة المس - 2(.3قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب(( )
الإسلام في عهد الرسو  صلى الله عليه لسلم لالصحابة لهم أهل السنة لمن كان على هديهم بعد 

تقاد أل الشذلذ عنهم ظهور الافتراق فمن خالف سبيلهم في أمر يقتضي الخرلج عن أصولهم في الاع
لفيه قوله عليه الصلاة في المناهج أل الخرلج على أئمتهم أل استحلا  السيف فيهم فهو مفارق, 

لالسلام: ))من خرج من الطاعة لفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية لمن قتل تحت راية عمية 
 يضرب برها لفاجرها لا يغضب للعصبة ليقاتل للعصبة فليس من أمتي لمن خرج من أمتي على أمتي

 (.4يتحاش من مؤمنها للا يفي بذي عهدها فليس مني(( )
 (.5المفارقون للجماعة ) - 1صلاة لالسلام أصنافاً من المعارضين الخارجين: فذكر عليه ال

 الخارجون عن الطاعة. - 2
 الخارجون عن الأمة بالسيف. - 3
لذي لا يستبين لجهه، لمنه قتا  العصبية، المقاتلون تحت راية عمية لهو الأمر الأعمى ا - 4

 ا.لالفتنة، لالقوميات، لالشعارات، لالحزبيات لنحوه
فالخرلج عن أهل السنة لالجماعة للو في أصل لاحد من أصو  الدين الاعتقادية أل العملية المتعلقة 

الافتراق أنه يؤدي إلى بالقطعيات، أل بمصالح الأمة العظمى أل بهما معاً فإنه يعتبر تفرقا؛ً فالضابط في 
تراق هم أهل الأهواء لالبدع. الفتن، لالتفرق، لالقتا ، لالبغي، لالبدع، لبذلك يتضح أن أهل الاف

قا  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لالبدعة مقرلنة بالفرقة، كما أن السنة مقرلنة بالجماعة، 
قة. ثم قا : لإنما المقصود هنا التنبيه على فيقا : أهل السنة لالجماعة كما يقا : أهل البدعة لالفر 

 (.6هما فيه بدعة لفرقة )لجه تلازمهما: موالاة المفترقين، لإن كان كلا
O 39 / 1 –تناقض أهل الأهواء لالبدع في العقيدة لعفاف بنت حسن بن محمد مختار 
 الضابط في الافتراق: -



اعة في أصل مما عدله من أصو  الدين، يحكم بالمفارقة على كل من خرج عن سبيل أهل السنة لالجم
متعددة مخرجة عن سمة أهل السنة لهديهم؛  أل قاعدة من قواعده أل خالف في فرلعٍ كثيرة لجزئيات 

كبدع الشعائر لالعبادات إذ كثرت، لهذا ما لضحه شيخ الإسلام رحمه الله من جعل العادة التي 
 لطريقاً إلى الله. يتقرب بها إلى الله بدعة كاتخاذ لبس الصوف عبادةً 

O 46 / 1 –تناقض أهل الأهواء لالبدع في العقيدة لعفاف بنت حسن بن محمد مختار 
_________ 

 (. من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.1532(، لمسلم )2079( رلاه البخاري )1)
 ( ))لسان العرب(( لابن منظور، ل ))الصحاح(( للجوهري. مادة )فرق(.2)
 (. من حديث عبد الله بن عمرل رضي الله عنهما.2666( رلاه مسلم )3)
 رة رضي الله عنه.(. من حديث أبي هري1848( رلاه مسلم )4)
 (.6( ))الافتراق مفهومه، أسبابه(( للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل )ص5)
 (.42 / 1( ))الاستقامة(( )6)
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 المبحث الثاني: الفرق بين الافتراق لالاختلاف
 ختلاف في اللغة:ف الاتعري

قا  (؛ 1أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه ) - 1تدلر مادة خلف في اللغة حو  أصو  ثلاثة: 
لْفَةً ]الفرقان: [ فالليل يجيء بعد النهار ليقوم مقامه، 62تعالى: لَهُوَ الَّذِّي جَعَلَ اللَّيْلَ لَالنـَّهَارَ خِّ

[ أي: 165عالى: لَهُوَ الَّذِّي جَعَلَكُمْ خَلائَِّفَ ]الأنعام:لالنهار يجيء بعد الليل ليقوم مقامه. لقا  ت
(؛ قا  تعالى: يَـعْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِّيهِّمْ لَمَا خَلْفَهُمْ 2ام )عكس قد - 2أمة تجيء بعد أمة لتقوم مقامها.

فٌ [، لمنه التأخر لقصور المنزلة، كما في قوله تعالى: فَخَلَفَ مِّن بَـعْدِّهِّمْ خَلْ 255]البقرة:
التغير؛ لمنه قوله عليه الصلاة لالسلام: ))لخلوف فم الصائم أطيب عند  - 3[. 169]الأعراف:
(، أي لتغير رائحة فم الصائم بسبب خلو المعدة عند الله أطيب من ريح 3المسك(( )الله من ريح 

احدٍ المسك. لالأصل الأل  هو المقصود هنا، يقا : اختلف الناس في كذا أي: مختلفون لأن كل ل 
 منهم ينحّي قو  صاحبه ليقيم نفسه مقام الذي نحاه.

في اصطلاح التدلين على العلم الذي يبحث ( كلمة الاختلاف 4الاختلاف في الاصطلاح: أُطلقت )



(: علم باحث 5في الاختلافات الشرعية الفقهية خاصة؛ لاشتهر عندهم بعلم الخلاف لعُرِّف بأنه )
ن الأدلة الإجمالية أل التفصيلية الذاهب إلى كل منها طائفة من عن لجوه الاستنباطات المختلفة م

قض. لعُرِّف أيضاً بأنه: علم يعرف من كيفية إيراد الحجج العلماء, ثم البحث عنها بحسب الإبرام لالن
(.لمن التعاريف: هو منازعة 6الشرعية لدفع الشبهة لقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية )

(.لعرَّفه الراغب بقوله: الخلاف لالاختلاف 7 المتعارضين لتحقيق جواز إبطا  باطل )تجري بين
 (.8لاحد طريقاً غير طريق الأل  في فعله أل حاله )لالمخالفة أن يأخذ كل 

فالتعريف في الاصطلاح لم يخرج عن المعنى اللغوي للكنه جاء خاصاً بالمقاصد الشرعية لالفقهية على 
يكون في الفقه، لالافتراق في العقيدة، للذا يظهر إدراك الفرق بين الاختلاف  الخصوص فالاختلاف

به أهل العلم، حيث نجد بعض الدعاة لبعض شباب الصحوة الذين لم لالافتراق حيث يجب أن يعُنى 
 يكتمل فقههم في الدين لا يفرّقون بين مسائل الخلاف لمسائل الافتراق.

الاختلاف مسائل الافتراق لهذا خطأ فاحش أصله الجهل  لمن هنا قد يرتب بعضهم على مسائل
م بمفارقة شخص أل جماعة ما؟ للذا يجب بأصو  الافتراق، لمتى يكون؟ لكيف يكون؟ لمن الذي يحك

 (:9ذكر بعض الفرلق بين الاختلاف لالافتراق لمنها )
ف إلى حد الافتراق إن الافتراق أشد أنواع الاختلاف بل هو من ثمار الخلاف إذ قد يصل الخلا - 1

 لقد لا يصل، فالافتراق اختلاف لزيادة لكن ليس كل اختلاف افتراق.
_________ 

 322(، ))التوقيف على مهمات التعاريف(( )ص211 - 210 / 2مقاييس اللغة(( ) ( ))معجم1)
- 323.) 
 - 561 / 2)( انظر: ))بصائر ذلي التمييز في لطائف الكتاب العزيز(( لمجد الدين الفيرلزآبادي 2)

562.) 
 (. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.1151(، لمسلم )1894( رلاه البخاري )3)
 (.422 - 421بن خلدلن(( لابن خلدلن )ص( ))مقدمة ا4)
 (.278 / 2( ))أبجد العلوم(( لصديق حسن خان )5)
 (.711 - 710( ))الكليات(( )ص6)
 (.322( ))التوقيف على مهمات التعاريف(( )ص7)
 (.157 - 155))المفردات في غريب القرآن(( )ص (8)
 (.8( ))الافتراق(( للدكتور ناصر العقل )ص9)
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سْلَامُ لَمَا  - 2 إن الافتراق غالبا يكون بعد العلم بالبينات كما قا  تعالى إِّنَّ الدِّينَ عِّندَ اللهِّ الإِّ
يَاتِّ اللهِّ فإَِّنَّ اللهِّ مَا جَاءهُمُ ا لاَّ مِّن بَـعْدِّ اخْتـَلَفَ الَّذِّينَ أُلْتُواْ الْكِّتَابَ إِّ  نـَهُمْ لَمَن يَكْفُرْ بِِّ لْعِّلْمُ بَـغْيًا بَـيـْ
[ لَلاَ تَكُونوُاْ كَالَّذِّينَ تَـفَرَّقُواْ لَاخْتـَلَفُواْ مِّن بَـعْدِّ مَا جَاءهُمُ الْبـَيِّّنَاتُ 19سَرِّيعُ الحِّسَابِّ ]آ  عمران: 

لمن يتبعه كما قا  رسو  الله صلى الهلاك لصاحبه  فتراق يؤدي إلىإن الا - 3[.105]آ  عمران: 
بفتح  -( 1الله عليه لسلم: ))لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا, لفي رلاية: فأَهلَكُوا(( )

لأما الاختلاف لا يوصل صاحبه إلى التهلكة لكونه لم يقصد  -اللام لفي رلاية بضم ألله لكسر اللام 
ليل، أل جهل, قا  تعالى: فَـهَدَى اُلله الَّذِّينَ آمَنُواْ لِّمَا لسوء فهم أل تأ ة لإنما حصل ذلكالفرق

َ لَهمُُ الَّذِّي 213اخْتـَلَفُواْ فِّيهِّ مِّنَ الْحقَِّّ بإِِّّذْنِّهِّ ]البقرة: [، لقا : لَمَا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِّتَابَ إِّلاَّ لِّتُـبَينِّّ
جتهاد لعن حسن نية لقد يؤجر ف قد يكون عن اإن الاختلا - 4[.64اخْتـَلَفُواْ فِّيهِّ ]النحل:

المخطئ، بينما الافتراق لا يكون عن حسن نية، لصاحبه لا يؤجر بل هو مذموم لآثم على كل حا . 
لقو  الرسو  عليه الصلاة لالسلام: ))إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران لإذا حكم 

يصل إلى حد الافتراق للا  الاختلاف ما لا إن من - 5(.2( )فاجتهد ثم أخطأ فله أجر لاحد(
التنازع في الدين، يقو  الشاطبي: للجدنا أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم من بعده قد 

اختلفوا في أحكام الدين، للم يتفرقوا للا صارلا شيعاً لأنهم لم يفارقوا الدين لإنما اختلفوا فيما أذن هم 
(.أما الافتراق فيؤدي 3ة فيما لم يجدلا فيه نصاً )من الكتاب لالسنرأي لالاستنباط من اجتهاد في ال

إلى التنازع لالقتا  لالتكفير لمن ثم دخو  النار, كما قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))لتفترق 
 (.4أمتي على ثلاث لسبعين فرقة كلها في النار إلا لاحدة(( )

_________ 
سعود رضي الله عنه. لالرلاية الأخرى رلاها ث عبد الله بن م(. من حدي2410) ( رلاه البخاري1)

 ( بلفظ: )أهلكهم( لليس )أهلكوا(.5062البخاري )
 (. من حديث عمرل بن العاص رضي الله عنه.1716(، لمسلم )7352( رلاه البخاري )2)
 (.232 - 231 / 2( ))الاعتصام(( للشاطبي )3)
(، كلهم بلفظ: 32 / 7يعلى ) (، لأبو12229( )120 / 3، لأحمد )(3993( رلاه ابن ماجه )4)

( لاللفظ له. من حديث أنس بن مالك 22 / 8)ثنتين لسبعين فرقة(، لالطبراني في ))الألسط(( )
(: إسناده صحيح, لقا  ابن كثير في 16رضي الله عنه. قا  العراقي في ))الباعث على الخلاص(( )



الصحيح. لقا  السخالي في يد قوي على شرط (: إسناده ج27 / 1))نهاية البداية لالنهاية(( )
(: رجاله رجا  الصحيح. لصححه الألباني في ))صحيح سنن ابن 569 / 2))الأجوبة المرضية(( )

(، 3991( لابن ماجه )2640(، لالترمذي )4596ماجه((. لالحديث رلى شطره الأل  أبو دالد )
ت اليهود على ، بلفظ: ))افترقرة رضي الله عنه(. من حديث أبي هري8377( )332 / 2لأحمد )

إحدى أل ثنتين لسبعين فرقة لتفرقت النصارى على إحدى أل ثنتين لسبعين فرقة لتفترق أمتي على 
ثلاث لسبعين فرقة(( لالحديث سكت عنه أبو دالد. لقا  الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن 

من لحديث رلي أيضا (: حسن صحيح. لاصحيح. لقا  الألباني في ))صحيح سنن ابن ماجه(
حديث عبد الله بن عمرل بن العاص رضي الله عنه بلفظ: ))لتفترق أمتي على ثلاث لسبعين ملة  

كلهم في النار إلا ملة لاحدة قالوا لمن هي يا رسو  الله قا  ما أنا عليه لأصحابي(( رلاه الترمذي 
بغوي في لوجه .. لقا  الذا إلا من هذا ا( لقا : هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل ه2641)

(: ثابت. لحسنه الألباني في ))صحيح سنن الترمذي((. لمعالية بن أبي 185 / 1))شرح السنة(( )
سفيان رضي الله عنه بلفظ: ))لإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث لسبعين ملة يعني الأهواء كلها في 

(، لالطبراني 16979( )102 / 4)(، لأحمد 4597) النار إلا لاحدة لهي الجماعة((. رلاه أبو دالد
(. لالحديث سكت عنه أبو دالد. لقا  الحاكم: هذه أسانيد تقام 218 / 1(، لالحاكم )376 / 19)

كما   –( 400 / 1به الحجة في تصحيح هذا الحديث. لصححه أحمد شاكر في ))عمدة التفسير(( )
افتراق ناده حسن لحديث ))المسند((: إس . لقا  شعيب الأرناؤلط محقق-أشار لذلك في المقدمة 

الأمة منه صحيح بشواهده. لحسنه الألباني في ))صحيح سنن أبي دالد((. لعوف بن مالك رضي 
الله عنه بلفظ: ))افترقت اليهود على إحدى لسبعين فرقة فواحدة في الجنة لسبعون في النار لافترقت 

فس محمد بيده  الجنة لالذي نالنار للاحدة في النصارى على ثنتين لسبعين فرقة فإحدى لسبعون في
(، 3992لتفترقن أمتي على ثلاث لسبعين فرقة لاحدة في الجنة لسبعون في النار((. رلاه ابن ماجه )

(: إسناده لا 27 / 1(. قا  ابن كثير في ))نهاية البداية لالنهاية(( )63لابن أبي عاصم في ))السنة(( )
 ه((: صحيح.حيح سنن ابن ماجبأس به. لقا  الألباني في ))ص
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إن كل افتراق اختلاف، لليس كل اختلاف افتراق، فكثير من المسائل التي يتنازع فيها  - 6
لكفر للا المفارقة للا الخرلج المسلمون هي من المسائل الخلافية، للا يجوز الحكم على المخالف فيها با



 من السنة.
 الافتراق مذموم كله لالاختلاف ليس كله مذموماً. - 7
اع الاختلاف يعذر صاحبه إذا كان مجتهداً لالافتراق لا يعذر صاحبه، لأنه لا يكون إلا عن اتب - 8

 هوى أل ابتداع أل تقليدٍ مذمومٍ.
لالقطعيات التي لا يسع الخلاف فيها لالتي تثبت  الافتراق إنما يكون في الأصو  الاعتقادية - 9

 دلن الأصو  مما يقبل التعدد لالرأي. بنص قاطع، أل بإجماع، أما الاختلاف يكون فيما
 لاف فليس كذلك.إن الافتراق يتعلق به الوعيد لكله شذلذ، أما الاخت - 10
الاختلاف  - 12منه ذلك. الافتراق يكون دائماً عن هوى أل بدعة أما الاختلاف فلا يلزم  - 11

توعدلن، يقو  شيخ الإسلام قد يكون رحمةً لأهله ناجون إن شاء الله تعالى، لالفرقة عذاب لأهلها م
 (.1يم من خفاء الحكم )رحمه الله: لالنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شرٍ عظ

لاجتهاد، أما مسائل الافتراق فهي إن مسائل الاختلاف قد تكون من الأمور المأذلن فيها با - 13
 في الأمور التي حذر الشارع من الاقتراب منها.

مْ لافتراق غالباً يعتمدلن على المتشابه من الأدلة كما قا  تعالى: فأََمَّا الَّذِّينَ في قُـلُوبهِِّّ إن أهل ا - 14
نَةِّ لَابْتِّ  نْهُ ابْتِّغاَء الْفِّتـْ [، أما أهل الاختلاف فعادةً 7غَاء تَأْلِّيلِّهِّ ]آ  عمران:زيَْغٌ فَـيـَتَّبِّعُونَ مَا تَشَابهََ مِّ
إن أهل السنة لا يذمون من اختلف لقصده  - 15ك. يكون بسبب عدم فهم الدليل أل غير ذل

الحسن مع العمل الصالح لنصرة السنة لالذب عنها أما الاجتهاد لكان معرلفاً بالذكر الجميل لالثناء 
 (.2عن سبيل الله لمحاربة السنة لنشر البدعة فيذمونه ليبدعونه ) المفترق الذي قضى عمره في الصد

O41 / 1 –محمد مختار   العقيدة لعفاف بنت حسن بنتناقض أهل الأهواء لالبدع في 
_________ 

 (.159 / 14( ))مجموع الفتالى(( )1)
 (.323 - 322( ))شرح العقيدة الطحالية(( )ص2)
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لقد  المبحث الأل : النصوص التي جمعت بين الأمر بالجماعة لالنهي عن الفرقة في موضع لاحد
مع أن الأمر بالجماعة  بالنهي عن الفرقة في موضع لاحد لردت نصوص عدة تأمر بالجماعة لتثني

يستلزم النهي عن الفرقة, لالنهي عن الفرقة يستلزم الأمر بالجماعة للو لم يذكر ذلك فكل من أمر 



( مما يؤكد لجوب الأمر 1بشيء فقد نهى عن فعل ضده, لمن نهى عن فعل فقد أمر بفعل ضده )
َبْلِّ اللهِّ جمِّيعًا لَلاَ  , لمن هذه النصوص قو  الله تعالى:بالجماعة لترك الفرقة لالنهي عنها مُواْ بحِّ لَاعْتَصِّ

تِّهِّ إِّخْوَانًا لكَُنتُمْ عَلَىَ تَـفَرَّقُواْ لَاذكُْرُلاْ نِّعْمَةَ اللهِّ عَلَيْكُمْ إِّذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فأَلََّفَ بَيْنَ قُـلُوبِّكُمْ فأََصْبَحْتُم بِّنِّعْمَ 
هَا   شَفَا حُفْرَةٍ مِّّنَ  نـْ ُ اُلله لَكُمْ آيَاتِّهِّ لعََلَّكُمْ تَهتَْدُلنَ ]آ  عمران: النَّارِّ فأَنَقَذكَُم مِّّ [ ففي 103كَذَلِّكَ يُـبَينِّّ

( يقو  الإمام محمد بن جرير الطبري في 2هذه الآية أمرنا الله عز لجل بالجماعة لنهانا عن التفرقة )
َبْلِّ اللهِّ  مُواْ بحِّ يعًا لَلَا تَـفَرَّقُواْ ل تأليل قوله تعالى: لَاعْتَصِّ تعلقوا بأسباب الله جميعا يريد بذلك تعالى  جمِّ

ذكره: لتمسكوا بدين الله الذي أمركم به لعهده الذي عهده إليكم في كتابه من الألفة لالاجتماع على  
مر بالألفة ( ليقو  الإمام القرطبي رحمه الله في معنى الآية: فإن الله يأ3كلمة الحق لالتسليم لأمر الله. )

(. لقا  ابن عباس رضي الله عنهما لسماك 4الفرقة هلكة لالجماعة نجاة )لينهى عن الفرقة فإن 
الحنفي: يا حنفي الجماعة الجماعة!! فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها, أما سمعت الله عز لجل يقو : 

يعًا لَلَا تَـفَرَّقُواْ ]آ  ع َبْلِّ اللهِّ جمِّ مُواْ بحِّ ة عام للأمة في كل (.لهذا الأمر بالجماع5[ )103مران:لَاعْتَصِّ
زمان لكل مكان هذا حالهم أن يكونوا مجتمعين بحبل الله, فالله سبحانه لتعالى أمرهم بأن يعتصموا بحبل 

(.لفي هذه 6الله جميعا، لجميعا: منصوب على الحا  أي: كونوا مجتمعين على الاعتصام بحبل الله )
منعتهم لأمنهم، نهاهم عن الفرقة فقا  للا  بحانه بالجماعة لالتمسك بها إذ بهالآية لبعد أن أمرهم س

تفرقوا أي: لا تتفرقوا عن دين الله لعهده الذي عهد إليكم في كتابه من الائتلاف لالاجتماع على 
(.يقو  عبدالله بن مسعود رضي الله 7طاعته لطاعة رسوله صلى الله عليه لسلم لالانتهاء إلى أمره )

الجماعة فإنهما حبل الله الذي أمر به, لإن ما تكرهون في الجماعة ه: يا أيها الناس عليكم بالطاعة ل عن
 (.8لالطاعة هو خير مما تستحبون في الفرقة )

_________ 
( ))رلضة الناظر لجنة 300 / 10( ل )368 / 11[( انظر ))الفتالى(( لابن تيمية )32( )]1)

 (.26ـ 25بن قدامة المقدسي )المناظر(( لموفق الدين عبدالله 
 (.367 / 1))فتح القدير(( للشوكاني ) 0( 367 / 1[( انظر ))تفسير ابن كثير(( )33]( )2)
( لذكر المفسرلن في المراد بحبل الله ستة أقو : فقيل إن 21 / 4[( ))تفسير الطبري(( )34( )]3)

بع: عهد : إنه دين الله لهو الإسلام، الراالمراد بالحبل: كتاب الله: القرآن، الثاني: إنه الجماعة، الثالث
الله، الخامس: إنه الإخلاص، لالسادس: إنه أمر الله لطاعته. لهذا اختلاف في المراد بالحبل في الآية 

هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد إذ المعنى كله متقارب متداخل. انظر ))زاد المسير في علم 
 .102 / 4))تفسير القرطبي )( لانظر 433 / 1التفسير(( لابن الجوزي )

 (.102 / 4[( انظر ))تفسير القرطبي(( )35( )]4)



 (.105 / 4[( انظر ))تفسير القرطبي(( )36( )]5)
 (.433 / 1[( انظر ))زاد المسير(( لابن الجوزي )37( )]6)
 (21 / 4[( ))تفسير القرطبي(( )38( )]7)
 (.299 / 1ري )(، ))الشريعة(( للآج22 / 4[( ))تفسير الطبري(( )39( )]8)
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لمعنى نهيه تعالى عن الفرقة في قوله: للا تفرقوا: أي لا تفرقوا في دينكم كما افترقت اليهود لالنصارى 
(.ليجب أن يعلم المؤمن أن الاجتماع على 1فة )في أديانهم للا تفرقوا متابعين للهوى لالأغراض المختل

ه لنا ففي الحديث قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: الحق لالبعد عن الفرقة مما أمرنا الله به لرضي
لاثا فيرضى لكم أن تعبدله للا تشركوا به شيئا لأن تعتصموا ))إن الله يرضى لكم ثلاثا ليكره لكم ث

(.فالله 2ليكره لكم ثلاثا: قيل لقا ، لكثرة السؤا  لإضاعة الما (( ) بحبل الله جميعا للا تفرقوا
ماع لأمرنا بلزلم جماعة المسلمين لتألف بعضهم ببعض لهذه إحدى قواعد سبحانه حثنا على الاجت

 (.3الإسلام )
كون الاجتماع لمجرد الاجتماع, فالأمر بالاجتماع ليس اجتماع على أي شيء أل اجتماع للكن لا ي

لا شيء, بل اجتماع على الدين اجتماع على كلمة الحق لالتسليم لأمر الله الاجتماع على طاعة على 
  لطاعة رسوله صلى الله عليه لسلم لالعمل بنصوص الشريعة كلها.الله

الب باجتماع الأمة لمجرد الاجتماع لالسكوت عن باطل المخالف من لفي هذا رد على كل مدعٍ مط
ار عليه في بدعته حتى لا يتعكر صفو هذا الاجتماع أل التقارب المزعوم أهل الأهواء لترك الإنك

طبي إذ يبين الأساس الذي ينبغي أن يكون عليه الاجتماع لبه تتحقق لحدة لرحم الله الإمام القر 
 تعالى علينا التمسك بكتابه لسنة نبيه لالرجوع إليهما عند الاختلاف الصف فيقو : فألجب الله

ع على الاعتصام بالكتاب لالسنة اعتقادا لعملا لذلك سبب اتفاق الكلمة لانتظام لأمرنا بالاجتما 
تم به مصالح الدنيا لالدين لالسلامة من الاختلاف. ليسبق الإمام محمد بن إدريس الشتات الذي ي
د الله القرطبي في هذا المعنى ليبين أن اجتماع الأبدان ليس بمعتبر للا مقصود بل المقصو  الشافعي رحمه

زلم جماعة لالمعتبر الاجتماع على طاعة الله لرسوله الاجتماع على الحق فيقو  بعد أن بين أن الأمر بل
يقدر أحد أن  المسلمين ليس له إلا معنى لاحد ذلك أنه: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا

لالكافرين للأن  يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين لقد لجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين



عتهم من التحليل اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا فلم يكن للزلم جماعتهم معنى إلا ما عليهم جما
هم لمن خالف ما تقو  لالتحريم لالطاعة فيهما لمن قا  بما تقو  به جماعة المسلمين فقد لزم جماعت

 (.4به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزلمها )
_________ 

 (.103 / 4[( انظر ))تفسير القرطبي(( )40( )]1)
 بي هريرة رضي الله عنه.(. من حديث أ1715[( رلاه مسلم )41( )]2)
 ( بتصرف.11 / 12[( انظر ))صحيح مسلم بشرح النولي(( )42( )]3)
 (.105 / 4[( ))تفسير القرطبي(( )43( )]4)
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رَاطِّي  لمما لرد في الأمر بلزلم الجماعة لالنهي عن الفرقة في موضع لاحد قوله تعالى لَأَنَّ هَذَا صِّ
لَ فَـتـَفَرَّقَ بِّكُمْ عَن سَبِّيلِّهِّ ذَلِّكُمْ لَصَّاكُم بِّهِّ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ تَـتَّبِّعُواْ السُّبُ  مُسْتَقِّيمًا فاَتَّبِّعُوهُ لَلاَ 

[ يقو  عبدالله بن عباس رضي الله عنهما في قوله: فاَتَّبِّعُوهُ لَلَا تَـتَّبِّعُواْ السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ 153]الأنعام:
[ لنحو هذا في 13نَ لَلَا تَـتـَفَرَّقُوا فِّيهِّ ]الشورى: وله: أَقِّيمُوا الدِّي[ لق153بِّكُمْ عَن سَبِّيلِّهِّ ]الأنعام:

القرآن قا : أمر الله المؤمنين بالجماعة لنهاهم عن الاختلاف لالفرقة لأخبرهم إنما هلك من كان قبلهم 
ذا الذي ( يقو  الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: له1بالمراء لالخصومات في دين الله )

أيها الناس ... لأمركم بالوفاء به هو صراطه يعني طريقه لدينه الذي ارتضاه لعباده  لصاكم به ربكم
مستقيما قويما لا اعوجاج به عن الحق فاعملوا به لاجعلوه لأنفسكم منهاجا تسلكونه للا تسلكوا 

غير ذلك النصرانية لالمجوسية ل طريقا سواه للا تركبوا منهجا غيره للا تتبعوا دينا خلافه من اليهودية ل 
 (2من الملل فإنها بدع لضلالات )

نعم إن الجماعة لالائتلاف لا تتحقق إلا بوحدة المعتقد للحدة المنهج لالسلوك عندها يتحقق للأمة 
 الاجتماع على الحق لالسير على الصراط المستقيم الذي لصاهم ربهم به

_________ 
 باختصار لتصرف. (475تحقيق أحمد شاكر )[( انظر ))الرسالة(( له 44( )]1)
 (.64 / 8[( ))تفسير القرطبي(( )45( )]2)
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لالفرقة تقع في الأمة حينما تتعدد المناهج لتتعدد الطرق لذلك بين الله عز لجل لهم أن طريق الحق 
إن السبل لمستقيم أما إن أبو ذلك فلاحد لأن السبيل إلى الاجتماع لاحد لهو السير على الصراط ا

وا في الضلالات لالبدع للاقع الأمة الآن شاهد على ذلك. يقو  الإمام إسماعيل ستتخطفهم ليتشعب
[ قا : إنما لحد سبيله لأن الحق لاحد 153بن كثير رحمه الله: قوله تعالى: فاَتَّبِّعُوهُ لَلاَ تَـتَّبِّعُواْ ]الأنعام:

اس ترجمان القرآن رضي بين معناها عبدالله بن عب( لهذه السبل 1لتشعبها ) للهذا جمع السبل لتفرقها
( لفي الحديث عن عبدالله بن مسعود قا : ))خط لنا رسو  2الله عنه فقا : لا تتبعوا الضلالات )

الله صلى الله عليه لسلم يوما خطاً، ثم قا : هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه لخطوطا عن 
( ليفسر 3قرأ هذه الآية(( ) منها شيطان يدعو إليها"ثما : هذه سبل على كل سبيل يساره ثم ق

عبدالله بن مسعود رضي الله عنه هذا الحديث لذلك أن رجلا قا  لابن مسعود: ما الصراط 
المستقيم؟ قا  تركنا محمد صلى الله عليه لسلم في أدناه لطرفه في الجنة لعن يمينه جواد لعن يساره 

هت به إلى النار لمن أخذ على من أخذ في تلك الجواد انترجا  يدعون من مر بهم ف جواد لثمّ 
رَاطِّي مُسْتَقِّيمًا فاَتَّبِّعُوهُ لَلَا تَـتَّبِّعُواْ  الصراط المستقيم انتهى به إلى الجنة ثم قرأ ابن مسعود: لَأَنَّ هَذَا صِّ

(.لفي حديث 4[ )153قُونَ ]الأنعام:كُم بِّهِّ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّ السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِّكُمْ عَن سَبِّيلِّهِّ ذَلِّكُمْ لَصَّا 
النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))ضرب الله 
مثلا صراطا مستقيما لعلى جنبتي الصراط سوران بينهما أبواب مفتحة لعلى الأبواب ستور مرخاة 

، لداع يدعو فوق الصراط جميعا للا تتفرقوا : يا أيها الناس ادخلوا لعلى باب الصراط داع يقو 
الصراط، فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قا  له: ليحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه 

تلجه, فالصراط: الإسلام, لالستور: حدلد الله، لالأبواب: محارم الله، لالداعي على رأس الصراط:  
 (5الله في قلب كل مسلم(( ) داعي من فوق الصراط: لاعظكتاب الله تعالى لال

فانظر رعاك الله أيها المسلم كيف أمرنا الله عز لجل بسلوك هذا الصراط المستقيم لالدخو  فيه 
لالاجتماع عليه إذ لا يحيد عنه إلا مفارق لهؤلاء المجتمعين عليه من المسلمين فقا : يا أيها الناس 

 جميعا للا تفرقوا.ادخلوا الصراط المستقيم 
 بحق غير الإسلام الانقياد للإسلام لالعمل بشرائعه كلها لتطبيق يعا للا شيء يجمع المسلميننعم جم

 أحكامه على مناحي الحياة لعلى الأفراد سواسية ...
فدين الإسلام لا يقبل التجزئة لما حلت النكبات بالأمة لابتلوا لعذبوا بالفرقة إلا لما شابهوا أهل 

 ب لترك البعض.اب في الإيمان ببعض الكتاالكت



O 127 - 121ص -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 
_________ 

 (.182 / 2[( ))تفسير ابن كثير(( )46( )]1)
 (.65 / 8[( ))تفسير القرطبي(( )47( )]2)
لسنن (، لالنسائي في ))ا78 / 1(، لالدارمي )4142( )435 / 1[( رلاه أحمد )48( )]3)

هذا حديث صحيح الإسناد للم يخرجاه. لحسنه (. لقا : 348 / 2لالحاكم )(، 343 / 6الكبرى(( )
. لقا  أحمد شاكر في -كما أشار لذلك في مقدمته   -( 131 / 1ابن حجر في ))هداية الرلاة(( )

(: 525(: إسناده صحيح. لقا  الألباني في ))شرح العقيدة الطحالية(( )89 / 6))المسند(( )
 يح.صح
 (.65 / 8لطبري(( )[( ))تفسير ا49( )]4)
(. لقا : 144 / 1(، لالحاكم في ))المستدرك(( )17671( )182 / 4[( رلاه أحمد )50( )]5)

هذا حديث صحيح على شرط مسلم للا أعرف له علة للم يخرجاه للافقه الذهبي. لقا  ابن كثير في 
(: 3887في ))صحيح الجامع(( ) (: إسناده حسن صحيح. لقا  الألباني43 / 1))تفسيره(( )

 صحيح.
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 المبحث الثاني: الأمر بلزلم الجماعة لالتحذير من الفرقة
تقدم في العنصر الأل  أن النصوص سلكت مسلك الجمع بين ذكر الأمر بلزلم الجماعة لالنهي عن 

 موضع لاحد لتغليظ الأمر في ذلك. الفرقة في
نهت عن الفرقة في نصوص لكذلك سلكت النصوص مسلكا آخر حينما أمرت بالجماعة في نصوص ل 

لزم الأمر بضده. أخرى, لقد سبق أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده لالنهي عن شيء يست
للم يفارق, لتؤكد أن  لمن النصوص التي تحث على الجماعة لترغب بلزلمها لتبين أجر من لزم

المنجي بإذن الله منها العصمة في لقت الفتن لالمحن هو في التمسك بجماعة المسلمين فهي المخرج ل 
الشيطان مع الواحد لهو من قوله صلى الله عليه لسلم: ))من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن 

ل إن الخير كل الخير فيها كما قا  رسو  ( فانظر عظم الأجر على لزلم الجماعة ب1الاثنين أبعد(( )
 (2( )الله صلى الله عليه لسلم: ))يد الله مع الجماعة ... (



معية  فيد الله مع الجماعة ليد الله على الجماعة ينصرهم ليؤيدهم ليسددهم لهو معهم معية خاصة:
رسوله صلى الله عليه  النصر لالتأييد متى ما كانوا مجتمعين على الحق مجتمعين على طاعة الله لطاعة
رسو  الله صلى الله  لسلم. لمما يبين فضل لزلم الجماعة ما رلاه أنس بن مالك رضي الله عنه عن

يه غير فقيه، لرب عليه لسلم قا : ))نضر الله عبدا سمع مقالتي هذه فحملها فرب حامل الفقه ف
لاص العمل لله عز لجل، حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم: إخ

 (3) لمناصحة أللي الأمر للزلم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من رلائهم((
 لمعنى لا يغل: )بضم الياء لكسر الغين( هو من الأغلا : الخيانة في كل شيء.

 تح الياء من الغِّل لهو الحقد لالشحناء: أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق. لرلى يغُلليرلى يغُل بف
بالتخفيف: من الوغو : الدخو  في الشر لالمعنى: أن هذه الخلا  الثلاث تستصلح بها القلوب فمن 

 (4تمسك بها طهر قلبه من الخيانة لالدغل لالشر ... )
_________ 

(، لالنسائي في ))السنن الكبرى(( 114( )18 / 1(، لأحمد )2165[( رلاه الترمذي )51( )]1)
(. من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قا  الترمذي: هذا 197 / 1(، لالحاكم )388 / 5)

لقا  الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
يخرجه أحد ممن اشترط الصحيح للكنا نتكلم  (: لم593 / 1لقا  ابن حزم في ))أصو  الأحكام(( )
(: حسن صحيح. لقا  ابن كثير 26 / 5رضة الأحوذي(( )فيه على علاته. لقا  ابن العربي في ))عا

هو حديث مشهور جدا. لقا  الألباني في ))صحيح (: له طرق أخر ل 401 / 2في ))إرشاد الفقيه(( )
 سنن الترمذي((: صحيح.

(. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لقا : هذا حديث 2166[( رلاه الترمذي )52( )]2)
بن عباس إلا من هذا الوجه. لقا  ابن العربي في ))عارضة الأحوذي(( غريب لا نعرفه من حديث ا

حيحا فإن معناه صحيح. لصححه الألباني في ))صحيح سنن (: لإن لم يكن لفظه ص28 / 5)
 الترمذي((.

(. قا  الألباني في ))صحيح 13374( )225 / 3(، لأحمد )236[( رلاه ابن ماجه )53( )]3)
شعيب الأرناؤلط محقق ))المسند((: صحيح لغيره لهذا إسناد سنن ابن ماجه((: صحيح. لقا  

ة منهم: عمر لعثمان لعلي لعبد الله بن مسعود لمعاذ حسن. لالحديث رلي عن جماعة من الصحاب
أبو هريرة لجبير بن مطعم لالنعمان بن بشير رضي الله بن جبل لزيد بن ثابت لابن عمر لابن عباس ل 

 عنهم لغيرهم عدة.
 (.341 / 3انظر ))النهاية في غريب الحديث لالأثر(( لابن الأثير )[( 54( )]4)
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هذه الأمور الثلاثة متوالية فلا بد من إخلاص العمل لله صلى الله عليه لسلم للقد جعل رسو  الله 
عز لجل لأمر رسوله صلى الله عليه عز لجل يبتغي لجه ربه تعالى لهذا يدفعه لأن يلتزم أمر الله 

لسلم فيناصح للاة الأمر. ففي الحديث عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا : ))الدين النصيحة، 
( فجعل قاعدة الدين لما يمثله 1ن؟ قا : لله للكتابه للرسوله للأئمة المسلمين لعامتهم(( )قلنا لم

وه لطاعتهم على ذلك لهذا في حق القادرين لك"النصيحة" لالنصيحة لتشجيعهم على الحق إن س
( للا تعني مناصحة للاة 2عليه. لكذلك تكون النصيحة لهم بلزلم جماعتهم لهذا في حق كل أحد )

مر الخرلج عليهم بالسيف لقتالهم، فهذا منهي عنه لما يؤدي إليه من الفرقة لالفتنة ففي الحديث الأ
خيار أئمتكم الذين تحبونهم ليحبونكم ليصلون عليكم ))عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا : 

: يا رسو  ( لشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ليبغضونكم لتلعنونهم ليلعنونكم، قيل3لتصلون عليهم )
الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقا : لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لإذا رأيتم من للاتكم شيئا تكرهونه 

( للذلك عقب في حديث: ))ثلاث لا يغل عليهن ... 4ا من طاعة(( )يدفاكرهوا عمله للا تنزعوا 
للقد أمر الله عز لجل نبيه ( عقب بعد المناصحة لولاة الأمر بالأمر الثالث لهو لزلم جماعتهم. 5(( )

لأمته تبع له بلزلم الجماعة ففي الحديث عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))إن الله أمر يحيى بن 
كلمات ... (( ثم قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))لأنا آمركم بخمس الله أمرني   مسزكريا بخ

ه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة بهن: السمع لالطاعة لالجهاد لالهجرة لالجماعة فإن
 (6الإسلام من عنقه إلا أن يرجع(( )

_________ 
رضي الله عنه. لالحديث رلي عن عدد من  ري(. من حديث تميم الدا55[( رلاه مسلم )55( )]1)

 الصحابة منهم: أبو هريرة لعبد الله بن عمر لعبد الله بن عباس رضي الله عنهم.
(، ))جامع العلوم لالحكم(( 138 / 1(، ))فتح الباري(( )19 / 1))الفتالى(( )[( انظر 56( )]2)

 (.222 / 1لابن رجب الحنبلي )
 (.245 / 12انظر ))صحيح مسلم بشرح النولي(( ): [( معنى يصلون: أي يدعون57( )]3)
 (. من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه.1855[( رلاه مسلم )58( )]4)
(. قا  الألباني في ))صحيح 13374( )225 / 3(، لأحمد )236جه )[( رلاه ابن ما59( )]5)

ذا إسناد لهسنن ابن ماجه((: صحيح. لقا  شعيب الأرناؤلط محقق ))المسند((: صحيح لغيره 



حسن. لالحديث رلي عن جماعة من الصحابة منهم: عمر لعثمان لعلي لعبد الله بن مسعود لمعاذ 
عباس لأبو هريرة لجبير بن مطعم لالنعمان بن بشير رضي الله بن جبل لزيد بن ثابت لابن عمر لابن 

 عنهم لغيرهم عدة.
(. من 582 / 1لالحاكم )، (17209( )130 / 4(، لأحمد )2863[( رلاه الترمذي )60( )]6)

حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه. قا  الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، قا  محمد 
ارث الأشعري له صحبة لله غير هذا الحديث. لقا  الحاكم: هذا الح -البخاري  –بن إسماعيل 

(، 87 / 1) ((حديث صحيح على شرط الشيخين للم يخرجاه. لحسنه ابن كثير في ))تفسير القرآن
. لقا  الألباني في -كما أشار لذلك في مقدمته  –( 464 / 3لابن حجر في ))هداية الرلاة(( )

 ))صحيح سنن الترمذي((: صحيح.
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فبهذه الكلمات الخمس التي أمرنا بها يلتئم شمل الجماعة ليستصلح المجتمع ليؤكد الحبيب المصطفى 
ماعة أما إذا انعدمت الجماعة إمامها عليه السلام أن النجاة لالعصمة من لقوع الفتن يكون بلزلم الج

شيء منها لأن الجماعة غير في لقت الفتنة فلا خير في الفرق لالسبل المتشعبة فتعتز  كلها للا يلتزم ب
 عليه موجودة. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قا : ))كان الناس يسألون رسو  الله صلى الله

ة أن يدركني فقلت: يا رسو  الله إنا كنا في جاهلية لشر لسلم عن الخير لكنت أسأله عن الشر مخاف
نعم. قلت: لهل بعد ذلك الشر من خير؟  فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قا :

نهم لتنكر قلت: ( قلت: لما دخنه؟ قا : قوم يهدلن بغير هديي تعرف م1قا : نعم. لفيه دخن )
م، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت: يا فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قا  نع

لسنتنا قا  فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قا  رسو  الله صفهم لنا قا : هم من جلدتنا ليتكلمون بأ
قا : فاعتز  تلك الفرق كلها تلزم جماعة المسلمين لإمامهم قلت: فإن لم يكن لهم جماعة للا إمام 

( للقد بوب النولي رحمه الله 2ة حتى يدركك الموت لأنت على ذلك(( )للو أن تعض بأصل شجر 
المسلمين عند ظهور الفتن لفي كل حا ، لتحريم لهذا الحديث لغيره " باب لجوب ملازمة جماعة 

عن هذا الحديث: " فيه حجة  ( ليقو  ابن بطا  رحمه الله3الخرلج من الطاعة لمفارقة الجماعة" )
(.فتبين لك أيها 4وب لزلم جماعة المسلمين لترك الخرلج على أئمة الجور )لجماعة الفقهاء في لج

إليها فهي من قواعد الدين, لالخطر لالشر في الفرقة لذا  المسلم أهمية لزلم الجماعة لمدى الحاجة



فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قا : جاء النهي عن الفرقة لالتحذير منها في أكثر من موضع: 
رجلا قرأ آية لسمعت النبي صلى الله عليه لسلم يقرأ خلافها فجئت به النبي صلى الله عليه ))سمعت 

لجهه الكراهية لقا : كلاكما محسن للا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا  لسلم فأخبرته فعرفت في
لى ر العسقلاني رحمه الله: " لفي هذا الحديث الحض ع( يقو  الإمام أحمد بن حج5فهلكوا(( )

 (6الجماعة لالألفة لالتحذير من الفرقة لالاختلاف" )
لا القراءتين صحيحة حيث قا : ))كلاكما للقد كره رسو  الله صلى الله عليه لسلم اختلافهم لأن ك

 محسن(( فهو مصيب إذ قرأ ما أقرأه رسو  الله لنهاهما عن ذلك فقا :
_________ 

 كدر الحا  لقيل الدخن كل أمر مكرله لفي معنى [( المراد بالدخن: الدخان ليشير إلى61( )]1)
عد الشر لا يكون خيرا خالصا بل الدخن قيل هو الحقد لقيل الدغل ليشير إلى أن الخير الذي يجيء ب

 (.36 / 1فيه كدر. انظر ))فتح الباري(( )
 (.1847) (، لمسلم3606[( رلاه البخاري )62( )]2)
 (.237 / 12لي(( )[( انظر ))صحيح مسلم بشرح النو 63( )]3)
 (.37 / 13[( انظر ))فتح الباري(( لابن حجر )64( )]4)
 (.3476[( رلاه البخاري )65( )]5)
 (.102 / 13[( انظر ))فتح الباري(( )66( )]6)
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))للا تختلفوا(( لعلل سبب النهي بقوله: ))فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا(( فلما كان 
لام لنهى عنه. بل لنهى عن كل الاختلاف يؤدي إلى الفرقة المؤدية إلى الهلكة كرهه عليه الصلاة لالس

 صلى الله عليه لسلم قا : ))اقرؤلا القرآن ما ائتلفت سبب يؤدي إليه: ففي الحديث عن رسو  الله
(.لقوله: ))ما ائتلفت عليه قلوبكم(( أي: اجتمعت، 1فإذا اختلفتم فقوموا عنه(( ) عليه قلوبكم

لفرقة للقوع النزاع بينكم فالواجب القيام فاقرؤله لأنتم مجتمعون عليه معانيه عندما تخشى عليكم ا
(.للقد كان صلى 2" أي تفرقوا لئلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر )عنه لذلك قا " فقوموا عنه

 عليه لسلم يغضب ليشتد غضبه عند اختلاف أصحابه في أمر من أمور الدين خشية ما يؤدي الله
رل قا : ))هجرت إلى رسو  الله صلى الله عليه إليه من فرقة لهلكة ففي الحديث عن عبدالله بن عم



نَا رَسُوُ  اللَِّّّ لسلم يوما فسمع أصوات   -صلى الله عليه لسلم- رجَُلَيْنِّ اخْتـَلَفَا في آيةٍَ فَخَرَجَ عَلَيـْ
يُـعْرَفُ في لَجْهِّهِّ الْغَضَبُ فقا : إنما أهلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب(( 

عنها لبيانا لصحابة الكرام رضي الله عنهم من أشد الناس تحذيرا من الفرقة لنهيا (.للقد كان ا3)
ا لرعيته: إياكم لالفرقة بعدي لأضرارها يقو  عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناصحا لمرشد

(.ليقو  معالية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في إحدى خطبه محذرا من الفتنة التي تؤدي للفرقة 4)
(.للقد 5الاستيصا  )كم لالفتنة فلا تهموا بها فإنها تفسد المعيشة لتكدر النعمة لتورث يقو : إيا

هـ 62حينما خلعوا بيعة يزيد بن معالية في نهاية عام نصح النعمان بن بشير رضي الله عنه أهل المدينة 
م رضي لحذرهم من عواقب الفرقة لمضارها لما ينتج عنها من سفك للدماء لدمار للديار فقا  له

صلح الله من أمرنا؟ فقا  له النعمان أما الله عنه: إن الفتنة يا نعمان على تفريق جماعتنا لفساد ما أ
الأمور التي تدعو إليها لقامت الرجا  على الركب التي تضرب مفارق لالله لكأني لقد تركت تلك 

ت جنب بغلتك إلي القوم لجباههم بالسيوف لدارت رحى الموت بين الفريقين لكأني بك قد ضرب
ككهم لمساجدهم لعلى أبواب دلرهم فعصاه لخلفت هؤلاء المساكين ـ يعني الأنصارـ يقتلون في س

 (6لكان الأمر لالله كما قا  سواء ) الناس فلم يسمعوا منه فانصرف
O 133 - 127ص -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 

_________ 
 (.2667(، لمسلم )5061)[( رلاه البخاري 67( )]1)
 تصرف.( ب101 / 13[( انظر ))فتح الباري(( )68( )]2)
 (.2666[( رلاه مسلم )69( )]3)
 (.127 / 8نهاية(( لابن كثير )[( انظر ))البداية لال70( )]4)
 (.132 / 8[( انظر ))البداية لالنهاية(( )71( )]5)
ما حذر منه النعمان رضي الله عنه  ( لقد حدث216 / 8[( انظر ))البداية لالنهاية(( )72( )]6)

ذ أرسل يزيد بن معالية لأهل المدينة مسلم بن عقبة المزني فقتل من هـ إ63في لقعة الحرة في أل  عام 
 (.218 - 217 / 8تل من أهل المدينة. انظر ))البداية لالنهاية(( )ق
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 المبحث الثالث: بيان حا  أهل الفرقة لالاختلاف
غير للا يتعدد إن الحق أبلج, لالباطل لجلج, فالحق هو الحق في كل زمان لكل مكان لا يختلف للا يت

ما ذاك إلا لوحدة المصدر الذي يستقى منه, إنه من لدن حكيم خبير. لذلك نجد بل هو لاحد ل 
رَاطِّي  النصوص حين تذكر الصراط تذكره بصيغة الإفراد لأنه لاحد كما قا  تعالى: لَأَنَّ هَذَا صِّ

مْ لَصَّاكُم بِّهِّ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ بِّكُمْ عَن سَبِّيلِّهِّ ذَلِّكُ مُسْتَقِّيمًا فاَتَّبِّعُوهُ لَلَا تَـتَّبِّعُواْ السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ 
 (.1[ )153]الأنعام:

لبلزلم هذا الصراط تتحقق الجماعة ليلتئم شمل الأمة لبمخالفة هذا الصراط لالبعد عنه تحدث الفرقة 
نا الله تعالى منه. ليجانب المرء الحق لالصواب ليرتكب الباطل, هذا الباطل المتعدد المتلون لالذي حذر 

كثير رحمه الله في هذه الآية "إنما لحد سبيله لأن الحق لاحد للهذا جمع السبل لتفرقها   قا  ابن
 (.2لتشعبها )

نعم إنها السبل الضلالات المحدثات إنها متعددة متفرقة لهذا حا  أهل الفرقة: من حاد عن الصراط 
غير جانب لشق  لاحد منهم يأخذ شقا لجانبا المستقيم فهم في فرقة لاختلاف لتنازع لشقاق كل

 الآخر.
لْحقَِّّ لَإِّنَّ الَّذِّينَ اخْتـَلَفُواْ فيِّ الْكِّتَابِّ  نَّ اَلله نَـزََّ  الْكِّتَابَ باِّ  للقد لصفهم الله عز لجل بقوله: ذَلِّكَ بأَِّ

قَاقٍ بعَِّيدٍ ]البقرة:   [.176لَفِّي شِّ
قَاقٍ فَسَيَكْفِّيكَهُمُ اُلله  نتُم بِّهِّ فَـقَدِّ اهْتَدَلاْ لقا  سبحانه: فإَِّنْ آمَنُواْ بمِِّّثْلِّ مَا آمَ  اَ هُمْ فيِّ شِّ لَّإِّن تَـوَلَّوْاْ فإَِّنمَّ

 [137لَهُوَ السَّمِّيعُ الْعَلِّيمُ ]البقرة: 
قَاقٍ بعَِّيدٍ ]الحج:  [.ففي الآيات السابقة 53لقا  عز لجل عن الكافرين: لَإِّنَّ الظَّالِّمِّيَن لَفِّي شِّ

ين له لأنهم في شقاق: شقاق مع الحق لشقاق مع حا  المخالفين للحق المفارقيصف الله تعالى 
ـ الشقاق بمعنى الخلاف 1(:3القائمين به لالداعين إليه لالشقاق في هذه الآيات يأتي بمعان ثلاث )

لالمعاداة لالمنازعة لأصله من الشق لهو الجانب فكأن كل لاحد من الفريقين في شق غير شق صاحبه 
رقين له من أهل الكفر من الأديان لالملل لمن أهل البدع أصحاب ا حا  المجانبين للحق المفا( لهذ4)

الفرقة فهم في شقاق في خلاف لمعاداة لمنازعة للحق لقد لصفهم الله تعالى بقوله: بَلِّ الَّذِّينَ كَفَرُلا 
قَاقٍ ]ص:  ليه لسلم للصف أهل [. أي: الخلاف لالعدالة لرسو  الله صلى الله ع2فيِّ عِّزَّةٍ لَشِّ

قَاقٍ ]البقرة: الكتاب م اَ هُمْ فيِّ شِّ [ أي إنهم إنما هم في عصيان 137ن اليهود لالنصارى بقوله: فإَِّنمَّ
 (.5لفراق لحرب لله للرسوله )

للصف أهل البدع أصحاب القلوب المريضة بأنهم لاقعون في الشقاق فقا  سبحانه: لِّيَجْعَلَ مَا يُـلْقِّي 
نَةً لِّّلَّذِّينَ فيِّ قُـلُ الشَّيْطاَنُ فِّ  قَاقٍ بعَِّيدٍ ]الحج: تـْ يَةِّ قُـلُوبُهمُْ لَإِّنَّ الظَّالِّمِّيَن لَفِّي شِّ [. 53وبهِِّّم مَّرَضٌ لَالْقَاسِّ



 (6فيجعل الله عز لجل ما يلقيه الشيطان فتنة لضلالة )
 لطائفتين من الناس هما:

لا تلين : لهم المشركون فإن قلوبهم أـ الذين في قلوبهم مرض: الشك لالنفاق. ب ـ لالقاسية قلوبهم
 (.7للحق أبدا للا ترجع إلى الصواب بحا  )

_________ 
 (.65 / 8[( ))تفسير الطبري(( )73( )]1)
 (.182 / 2[( ))تفسير ابن كثير(( )74( )]2)
( 441 / 1[( انظر ))غرائب القرآن لرغائب الفرقان(( لنظام الدين الحسن النيسابوري )75( )]3)

 فسير الطبري((.بهامش ))ت
 (.147 / 1( ))فتح القدير(( للشوكاني )97 / 2انظر ))تفسير القرطبي(( )[( 76( )]4)
 (.444 / 1[( انظر ))تفسير الطبري(( )77( )]5)
 (.462 / 3[( انظر ))فتح القدير(( )78( )]6)
د ( ))زا224 / 3( ))تفسير ابن كثير(( )462 / 3[( انظر ))فتح القدير(( للشوكاني )79( )]7)

 (443 / 5المسير(( )
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قَاقٍ بعَِّيدٍ ]الحج:  [. أي: 53ثم سجل على هاتين الطائفتين بأنهم ظالمون فقا : لَإِّنَّ الظَّالِّمِّيَن لَفِّي شِّ
 (1عدالة شديدة )

فأهل الفرقة في شقاق لعداء للحق لكذلك هم في شقاق فيما بينهم قد تعددت أقوالهم لتناقضت 
ليهم لأنهم إنما يتبعون السبل. لذلك لصف بينهم لهذا دليل على بطلان دعاآراؤهم لاختلفوا فيما 

لْحقَِّّ لَإِّنَّ الَّذِّينَ اخْتـَلَفُواْ فيِّ الْكِّتَابِّ لفَِّ  نَّ اَلله نَـزََّ  الْكِّتَابَ باِّ قَاقٍ أهل الكتاب بقوله تعالى: ذَلِّكَ بأَِّ ي شِّ
ل الفصل في ( أ2تي بمعنى الشق لهو الصدع )ـ المعنى الثاني للشقاق بأنه يأ2[ 176بعَِّيدٍ ]البقرة: 

 (4( ليطلق على أهل الفرقة لذلك لأنهم فارقوا الجماعة لشقوا عصا الطاعة )3الشيء )
 فهم في شقاق بهذا الاعتبار.

ـ لالمعنى الثالث للشقاق أن يطلق ليراد به المشقة لهي فعل ما يشق ليصعب فكأن كل لاحد من 3
 على صاحبه ليؤذيه.الفريقين يحرص على ما يشق 



حاب الفرقة كما لصفهم سبحانه: لَا يُـقَاتِّلُونَكُمْ جمِّيعًا إِّلاَّ فيِّ قُـرًى محَُّصَّنَةٍ أَلْ مِّن لَراَء لهذا دأب أص
مُْ قَـوْمٌ لاَّ يَـعْقِّلُونَ  نهَّ يعًا لَقُـلُوبُهمُْ شَتىَّ ذَلِّكَ بأَِّ نـَهُمْ شَدِّيدٌ تَحْسَبُـهُمْ جمِّ  [14]الحشر: جُدُرٍ بأَْسُهُمْ بَـيـْ

ز لجل بوقوع العدالة لالبغضاء فيما بينهم لمخالفتهم بعض ما جاء من الحق قا  للقد لصفهم الله ع
نـَهُمُ الْعَدَالَةَ تعالى: لَمِّنَ الَّذِّينَ قاَلُواْ إِّناَّ نَصَارَى أَخَذْنَا مِّيثاَقَـهُمْ فَـنَسُواْ حَظًّا ممَِّّّا ذكُِّرُلاْ بِّهِّ فأََغْرَيْـنَ  ا بَـيـْ

اَ كَانوُاْ يَصْنـَعُونَ ]المائدة: لْبـَغْضَاء إِّلَى يَـوْمِّ الْقِّ لَا  [14يَامَةِّ لَسَوْفَ يُـنـَبِّّئـُهُمُ اُلله بمِّ
للقد ذكر الله عز لجل ذلك كله تنفيرا من الفرقة لحثا للأمة على الجماعة, لهذا جاء الوعيد الشديد 

مَا تَـبَينََّ لَهُ الْهدَُى  شَاقِّقِّ الرَّسُوَ  مِّن بَـعْدِّ للمفارق للجماعة الخارج عنها يقو  سبحانه لتعالى: لَمَن يُ 
يراً ]النساء:   [115لَيَـتَّبِّعْ غَيْرَ سَبِّيلِّ الْمُؤْمِّنِّيَن نُـوَلِّّهِّ مَا تَـوَلىَّ لَنُصْلِّهِّ جَهَنَّمَ لَسَاءتْ مَصِّ

يـَعًا لَّسْتَ مِّن ـْ اَ أَمْ لقا  تعالى: إِّنَّ الَّذِّينَ فَـرَّقُواْ دِّينـَهُمْ لكََانوُاْ شِّ اَ  هُمْ فيِّ شَيْءٍ إِّنمَّ رُهُمْ إِّلَى اللهِّ ثمَّ يُـنـَبِّّئُـهُم بمِّ
[ للقد لردت النصوص النبوية تتوعد الخارج عن الجماعة المفارق لها 159كَانوُاْ يَـفْعَلُونَ ]الأنعام: 

( لقد ألرد الإمام مسلم عدة أحاديث في )صحيحه( حو  هذا الموضوع بوب لها 5بأشد لعيد )
لازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن لفي كل حا  لتحريم م النولي تحت قوله: باب لجوب مالإما

( لألرد تحتها عدة أحاديث منها: قوله صلى الله عليه لسلم: 6الخرلج من الطاعة لمفارقة الجماعة )
: (. لقا  أيضا عليه السلام7))من خرج من الطاعة لفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية(( )

( 8ه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية(( )))من رأى من أميره شيئا يكره
لقا : ))من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له لمن مات لليس في عنقه بيعة مات 

عة شبرا إلا ( ليقو  حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: " لالله ما فارق رجل الجما9ميتة جاهلية(( )
 (10فارق الإسلام " )

فهذا مما توعد الله به أهل الفرقة لما ذاك إلا لسوء فعلهم لفي هذا نهي عن الفرقة لردع عن سلوك 
 سبلها أل السير خلف دعاتها ليتعين حينها لزلم الجماعة لالتمسك بها هدانا الله للحق لبصرنا به.

O 138 - 134ص -يلم موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السو 
_________ 

 (.462 / 3[( انظر ))فتح القدير(( )80( )]1)
 (.1159[( انظر ))القاموس المحيط(( )81( )]2)
 (.439 / 2[( انظر ))النهاية في غريب الحديث لالأثر(( )82( )]3)
( بهامش ))تفسير الطبري(( 441 / 1[( انظر ))تفسير غرائب القرآن(( للنيسابوري )83( )]4)

 (.151 / 1اد المسير(( )))ز 
 (.236 / 2[( ))شرح صحيح مسلم(( )84( )]5)



 238 / 12[( ))صحيح مسلم(( كتاب الفتن باب لجوب ملازمة جماعة المسلمين )85( )]6)
 نولي(.

 (. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.1848[( رلاه مسلم )86( )]7)
 ث ابن عباس رضي الله عنهما.(. من حدي1849( لمسلم )7054[( رلاه البخاري )87( )]8)
 (. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.1851[( رلاه مسلم )88( )]9)
 (.280 / 1[( انظر ))حلية الأللياء(( لأبي نعيم )89( )]10)
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لقد سلكت  المبحث الرابع: التأكيد على أسباب الاجتماع لبيان طرق تأليف قلوب المسلمين
لفرقة لالأمر بلزلم سلك للتأكيد على النهي عن افي النهي عن الفرقة هذا المالنصوص الواردة 

الجماعة إذ الأمر بالجماعة لالنهي عن الفرقة أصل من أصو  الإسلام العظيمة لقاعدة من قواعد 
الدين يقو  شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: " لهذا الأصل العظيم: لهو الاعتصام بحبل الله جميعا لأن 

 به في كتابه لمما عظم ذمه لمن رق هو من أعظم أصو  الإسلام, لمما عظمت لصية الله تعالىلا يتف
تركه من أهل الكتاب لغيرهم لمما عظمت به لصية النبي صلى الله عليه لسلم في مواطن عامة 

( ليقو  أيضا: لتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين: تأليف القلوب 1لخاصة. )
 (2اجتماع الكلمة لصلاح ذات البين )ل 

لإسلام الخمسة يجد أن هذا الأصل قد تجلى بوضوح في هذه الأركان .... فالركن لالناظر في أركان ا
الأل : شهادة أن لا إله إلا الله لشهادة أن محمدا رسو  الله صلى الله عليه لسلم، فعقيدة التوحيد 

لمغاربها إذ هذه الكلمة ينطقها كل مسلم عربي أل  هي أعظم ما يجمع المسلمين في مشارق الأرض
 ربي.غير ع

لبوحدة المعتقد تتحقق لحدة الجماعة لمتى ما كان المعتقد خالصا صافيا صائبا كانت الجماعة مجتمعة 
ملتئمة أما إن دب الخلاف في العقيدة تلاه اختلاف في الجماعة لتفرق. ثم إن لحدة المعتقد للحدة 

))إن الله يرضى لكم ثلاثا الله لنا ففي الحديث عن رسو  صلى الله عليه لسلم قا : الجماعة مما رضيه 
ليكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدله للا تشركوا به شيئاً لأن تعتصموا بحبل الله جميعا للا تفرقوا 

حيد الله (. فقرن هنا بين لحدة المعتقد على تو 3ليكره لكم قيل لقا  لكثرة السؤا  لإضاعة الما (( )
 للحدة الجماعة على الاعتصام بحبل الله.



لركن الثاني لهو الصلوات الخمس المفرلضة فهي أنموذج أمثل للوحدة بين المسلمين في اتحادهم أما ا
في عددها لأركانها لشرلطها لكيفيتها مما يجمع المسلمين لمما يجتمعون عليه. بالصلاة يعرف المسلم من 

لعهد الذي بيننا ففي الحديث عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا : ))ا الكافر إذ هي عمود الدين
( ثم إن في أداء الصلاة جماعة في المسجد مثا  لاضح لكيفية 4بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر(( )

تأليف القلوب لاتحاد الجماعة باتحاد الأبدان في أداء فعل لاحد في مكان لاحد خلف إمام لاحد، 
شارة إلى أن اختلاف الصف في الأمر بتسوية صفوف الصلاة لإتمامها الأل  فالأل , لالإلذلك جاء 

الصلاة سبب لاختلاف القلوب لتنافر النفوس يقو  الرسو  صلى الله عليه لسلم: ))استولا للا 
( أي: إذا تقدم بعضكم على بعض في الصفوف تأثرت قلوبكم لنشأ 5تختلفوا فتختلف قلوبكم(( )

( يريد أن  6 بين لجوهكم(( )لف لمنه الحديث الآخر: ))لتسوّن صفوفكم أل ليخالفن اللهبينكم الخ
كلا منهم يصرف لجهه عن الآخر ليوقع بينهم التباغض فإن إقبا  الوجه على الوجه من أثر المودة 

 (7لالألفة )
_________ 

 (.24 / 1( لانظر ))الاستقامة(( له )211 / 22[( ))الفتالى(( )90( )]1)
 ( للنولي.11 / 12(، ل ))شرح صحيح مسلم(( )33 / 28[( ))الفتالى(( )91( )]2)
 (. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.1715[( رلاه مسلم )92( )]3)
( 346 / 5( لأحمد )1079( لابن ماجه )463( لالنسائي )2621( رلاه الترمذي )4)
شاكر في ))عمدة  (. قا  الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. لصححه أحمد22987)

مقدمته. لقا  الألباني في ))صحيح سنن الترمذي((: ( كما أشار لذلك في 492 / 1التفسير(( )
 صحيح.

 (. من حديث أبي مسعود رضي الله عنه.432[( رلاه مسلم )94( )]5)
 (. من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.436(، لمسلم )717[( رلاه البخاري )95( )]6)
 (.64 / 2( انظر ))النهاية في غريب الحديث لالأثر(( )[96( )]7)
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للقد عاب الله سبحانه على الذين اتخذلا مسجدا ضراراً في عهد رسو  الله صلى الله عليه لسلم إذ  
رَاراً لكَُفْرًا كان مقصدهم التفريق بين جماعة المسلمين فقا  الله عنهم: لَالَّ  دًا ضِّ ذِّينَ اتخََّذُلاْ مَسْجِّ



مَنْ حَارَبَ اَلله لَرَسُولَهُ مِّن قَـبْلُ لَليََحْلِّفَنَّ إِّنْ أَرَدْنَا إِّلاَّ الْحسُْنَى لَاُلله لَتَـفْرِّيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِّنِّيَن لَإِّرْصَادًا لِّّ 
مُْ لَكَاذِّبوُنَ ]التوبة:  يْنَ أبو عبدالله محمد القرطبي: " قوله: لَتَـفْرِّيقًا بَ [ قا  الإمام 107يَشْهَدُ إِّنهَّ

قوام عن النبي صلى الله عليه لسلم. لهنا يدلك على أن الْمُؤْمِّنِّيَن أي يفرقون به جماعتهم ليتخلف أ
المقصد الأكبر لالغرض الأظهر من لضع الجماعة تأليف القلوب لالكلمة على الطاعة لعقد الذمام 

 (1حقاد )حتى يقع الأنس بالمخالطة لتصفوا القلوب من لضر الأ لالحرمة بفعل الديانة
الثالث من أركان الإسلام لهو الزكاة التي تزكي نفوس لهذا التكاتف لالتآلف يتضح أيضا في الركن 

أبناء المجتمع المسلم قبل أموالهم تزكيهم غنيهم لفقيرهم لتطهرها تطهر الأغنياء من الجشع لالبخل 
لحقد لالحسد الذي قد ينتاب ا الما  للفقراء حقا مشرلعا لهم لتطهر الفقراء من الالشح إذ يبذ  هذ

 ما ترى غيرها من الأغنياء في نعمة لرخاء.بعض النفوس المحرلمة حين
أما الركن الرابع من أركان الإسلام فهو الصوم فالشهر الواحد الذي يصومه المسلمون في ألقات 

عليه حا  ناعهم عن المفطرات ذاتها لتخلقهم بما حثهم الإسلام لاحدة: من النهار إلى الليل لامت
ة بأداء عبادة أخرى تعطي أنموذجا فريدا للتكافل صومهم ثم تتوجهم هذه الوحدة في هذه العباد

الاجتماعي في البناء المسلم للحدة أبنائه لتعاضدهم بأداء زكاة الفطر ليشترك الجميع بأداء صلاة 
ياء لالفقراء في ذلك رح بفضل الله لنعمته عليهم بإتمام صوم شهرهم لالأغنالعيد ليشتركون في الف

 اليوم عندهم قوت يومهم.
حرصا على قيام الجماعة المسلمة على أساس الألفة لالمحبة لسدا لباب الضغينة لالحقد  كل ذلك

 لالحسد لالشح الذي يفرق الجماعة ليفتك بالأمة.
لْحجَِّّ : شعيرة الحج إلى البيت الحرام قا  تعالى: ِّ لَأَذِّّ لالركن الخامس في هذا الدين العظيم ن فيِّ النَّاسِّ باِّ

مٍ يأَْتُوكَ رِّجَالاً لَعَ  لَى كُلِّّ ضَامِّرٍ يأَْتِّيَن مِّن كُلِّّ فَجٍّ عَمِّيقٍ لِّيَشْهَدُلا مَنَافِّعَ لَهمُْ لَيَذْكُرُلا اسْمَ اللَِّّّ فيِّ أَياَّ
هَا لَأَطْ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزقََـهُم مِّّ  نـْ ثَـهُمْ عِّمُوا الْبَائِّسَ الْفَقِّيَر ثمَّ لْيـَقْضُوا تَـفَ ن بهِّيمَةِّ الأنَْـعَامِّ فَكُلُوا مِّ

لْبـَيْتِّ الْعَتِّيقِّ ]الحج:  [ فمن بداية الحج تظهر الوحدة جلية بين 29ـ  27لَلْيُوفُوا نذُُلرهَُمْ لَلْيَطَّوَّفُوا باِّ
الحرام  رام للحدة القو : التلبية بالإحرام, لالمكان: البيتالمسلمين في لحدة اللباس: لباس الإح

مشاعر الحج للحدة بذ  الما  لالعطاء: من تقديم للحدة الفعل: من الطواف بالبيت لالتنفل في 
الهدي لهم في ذلك كله موحدلن لله عز لجل مخلصون له العمل متجهون إليه لا يقصدلن أحدا 

توحيد ة الحج التي عرضت لشعائر الحج لبضع أحكامه ذكرت بالسواه سبحانه. لهذه الآيات في سور 
لحدة العمل للحدة الجماعة لا تكون إلا بوحدة المعتقد ( لتؤكد أن 2في ألله لفي ثناياه لفي خاتمته )

 بتوحيد الله رب العالمين.
 مين.هذه إشارات لما في أركان الإسلام من تحقيق الوحدة لالحرص على تحقيق الجماعة بين المسل



_________ 
  ( لمسجد الضرار كان قد بناه المنافقون في عهد رسو 163 / 8[( ))تفسير القرطبي(( )97( )]1)

الله صلى الله عليه لسلم بقصد التفريق لالإفساد ففضحهم الله لأمر رسو  الله صلى الله عليه لسلم 
 بهدمه فهدمه.

 ( من سورة الحج.34اتمته )( لخ31( لفي نثاياه آية )26[( ألله آية رقم )98( )]2)
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ب هذا الدين العظيم لالذي نعمل على تأصيل مبدأ الجماعة انب آخر من جوانللو نظرنا إلى ج
 على أساس رابط الإيمان لالتحذير من الفرقة لوجدنا ذلك في حثه على إقامة الأخوة بين المسلمين

اتُ بالله لحثه على القيام بواجب هذه الأخوة لأداء حقوقها يقو  الله تعالى: لَالْمُؤْمِّنُونَ لَالْمُؤْمِّنَ 
هَوْنَ عَنِّ الْمُنكَرِّ لَيقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ لَيُـؤْتُونَ  لْمَعْرُلفِّ لَيَـنـْ ةَ لَيُطِّيعُونَ الزَّكَا بَـعْضُهُمْ أَلْلِّيَاء بَـعْضٍ يأَْمُرُلنَ باِّ

 الله عز لجل أن [.ففي هذه الآية بين71اَلله لَرَسُولَهُ أُلْلئَِّكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِّنَّ اَلله عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ ]التوبة: 
أساس الجماعة لسبب الاجتماع هو الإيمان لرباط الأخوة الإيمانية: الأخوة في الدين أعظم رباط 

نَاتُ بَـعْضُهُمْ أَلْلِّيَاء بَـعْضٍ أي: ولاء أل اللعلى أساسه يكون ال براء, فقوله تعالى: لَالْمُؤْمِّنُونَ لَالْمُؤْمِّ
( ليبين الإمام إسماعيل بن  1لإيمان لينهون عن الكفر )يوالي بعضهم بعضا فهم يد لاحد يأمرلن با

لْمُؤْمِّنُونَ فيقو : لَاكثير رحمه الله أن الولاية بين المؤمنين في هذه الآية هي النصرة لالتعاضد 
نَاتُ بَـعْضُهُمْ أَلْلِّيَاء بَـعْضٍ أي: يتناصرلن ليتاضدلن كما جاء في )الصحيح(: ))المؤمن للمؤمن   لَالْمُؤْمِّ

( لفي )الصحيح( أيضاً: ))مثل المؤمنين في توادهم 2نيان يشد بعضه بعضا(( لشبك بين أصابعه )كالب
( 3اعى له سائر الجسد بالحمى لالسهر(( )منه عضو تدلتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى 

المؤمن لأخيه ( ليضيف العلامة محمد الشوكاني ـ رحمه الله ـ معنى آخر للولاية بين المؤمنين لهي محبة 4)
المؤمن فيقو : قوله بَـعْضُهُمْ أَلْلِّيَاء بَـعْضٍ أي: قلوبهم متحدة في التوادد لالتحابب لالتعاطف بسبب 

 (5لضمهم من الإيمان ) أمر الدين ما جمعهم من
بهذا تكون الجماعة لبهذا يتحقق الاتحاد في الأمة حينما تتناصر لتتعاضد لتكون يدا لاحدة حينما 

ب لتتعاطف على أساس قوي لرابط أبدي على أساس الإيمان بالله تعالى الذي لا تؤثر تجتمع القلو 
يادة لالريادة. ليبين عبدالله بن عباس العلو لالسعليه دنيا للا يغيره عرض زائل عندها تستحق الأمة 

لأبغض في ليؤكد أن الولاء لالبراء لا بد أن يقوم على أساس الإيمان بالله تعالى فيقو : أحب في الله 



الله للا  في الله لعاد في الله فإنما تنا  للاية الله بذلك للن يجد عبد حلالة الإيمان لإن كثر صلاته 
صارت مؤاخاة الناس اليوم أل عامتهم في الدنيا لذلك لا يجزئ عن كذلك, لقد لصيامه حتى يكون  

 (6أهله شيئا )
_________ 

 (.468 / 3وزي )[( انظر ))زاد المسير(( لابن الج99( )]1)
(. من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 2585(، لمسلم )481[( رلاه البخاري )100( )]2)

 عنه.
(. من حديث النعمان بن بشير رضي الله 2586مسلم )(، ل 6011) [( رلاه البخاري101( )]3)

 عنه.
 (.353 / 2[( ))تفسير ابن كثير(( )102( )]4)
 / 1( لانظر ))اقتضاء الصراط المستقيم(( )381 / 2كاني )[( ))فتح القدير(( للشو 103( )]5)

105.) 
الإيمان(( عدني في ))(، لال406 / 1( رلاه محمد بن نصر المرلزي في ))تعظيم قدر الصلاة(( )6)
( لقا : لأخرج ابن أبي شيبة، لالحكيم الترمذي 87 / 8(، لألرده السيوطي في ))الدر المنثور(( )63)

ابن أبي حاتم عن ابن عباس ثم ذكره بنحوه ... لفيه الليث بن أبي سليم قا  في ))نوادر الأصو ((، ل 
 ميز حديثه.جدا للم يت(: صدلق اختلط 48 / 2عنه ابن حجر في ))تقريب التهذيب(( )
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ليؤكد المولى الكريم سبحانه على الأخوة الإيمانية بين المؤمنين لالتي بها يسد كل باب يؤدي إلى 
اَ  فرقة لمن خلالها يلتئم شمل الجماعة لتعم الألفةالاختلاف لال لالمحبة فيقو  عز من قائل: إِّنمَّ

[ يقو  الشيخ 10الْمُؤْمِّنُونَ إِّخْوَةٌ فأََصْلِّحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ لَاتّـَقُوا اللََّّ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ ]الحجرات: 
اَ الْمُؤْمِّ  ه إذا لجد نُونَ يقو : هذا عقد عقده الله بين المؤمنين أنعبدالرحمن السعدي عن قوله تعالى: إِّنمَّ

من أي شخص كان في مشرق الأرض لمغربها الإيمان بالله لملائكته لكتبه لرسله لاليوم الآخر إنه أخ 
 (1للمؤمنين أخوة توجب أن يحب له المؤمنين ما يحبون لأنفسهم ليكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم. )

 لو طرأ على هذه الرابطة المهمة بين المسلمين أمر بالإصلاح بين المسلمين لحرصا على هذه الرابطة
ما يوهنها أل يوجب تفرقها لذلك قا : فأََصْلِّحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ثم يؤكد الله عز لجل رابطة الأخوة 



ا على الإيمانية السابقة بأن ينهى عن الأسباب التي تؤدي إلى إضعافها من سلوكيات خاطئة تؤثر سلب
لقلوب لتحرك الضغائن في النفوس فتتفرق القلوب لتهتز هذه المجتمع المسلم لالتي من شأنها أن توغر ا

الأخوة الإيمانية لتضطرب لذلك قا  سبحانه بعد الآية السابقة: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ 
هُمْ  نـْ هُنَّ لَلا تَـلْمِّزُلا لَلا نِّسَاء مِّّن نِّّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَ  مِّّن قَـوْمٍ عَسَى أَن يَكُونوُا خَيْراً مِّّ نـْ يْراً مِّّ

سْمُ الْفُسُوقُ بَـعْدَ الإِّيماَنِّ لَمَن لمَّْ يَـتُبْ فأَُلْلئَِّكَ هُمُ  لألَْقَابِّ بِّئْسَ الاِّ الظَّالِّمُونَ يَا أنَفُسَكُمْ لَلا تَـنَابَـزُلا باِّ
نَ الظَّنِّّ إِّنَّ بَـعْضَ الظَّ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اجْتَنِّ  نِّّ إِّثْمٌ لَلا تَجَسَّسُوا لَلا يَـغْتَب بّـَعْضُكُم بَـعْضًا بُوا كَثِّيراً مِّّ

يمٌ ] تًا فَكَرِّهْتُمُوهُ لَاتّـَقُوا اللََّّ إِّنَّ اللََّّ تَـوَّابٌ رَّحِّ يهِّ مَيـْ  - 11الحجرات:أَيحِّبُّ أَحَدكُُمْ أَن يأَْكُلَ لَحمَْ أَخِّ
لالظن فإن الظن أكذب الحديث للا ديث عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))إياكم [ لفي الح12

 (2تحسسوا للا تجسسوا للا تناجشوا للا تحاسدلا للا تباغضوا للا تدابرلا لكونوا عباد الله إخوانا(( )
به التعليل يقو  الحافظ أحمد بن حجر رحمه الله عن قوله: ))لكونوا عباد الله إخوانا(( هذا الجملة تش

لمنهيات كنتم إخوانا، لمفهومه إذا لم تتركوها تصيرلا أعداء لمعنى  لما تقدم كأنه قا : إذا تركتم هذه ا
كونوا إخوانا: اكتسبوا ما تصيرلن به إخوانا مما سبق ذكره لغير ذلك من الأمور المقتضية لذلك إثباتا 

داء لفيه إشارة إلى أنكم عبيد الله فحقكم أن لنفيا. لقوله: عباد الله: أي يا عباد الله بحذف حرف الن
واخوا بذلك, قا  القرطبي: المعنى كونوا كإخوان النسب في الشفقة لالرحمة لالمحبة لالمواساة لالمعالنة تت

 (3لالنصيحة )
_________ 

 ( باختصار يسير.134ـ 133 / 7[( ))تفسير السعدي(( )105( )]1)
 (. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2563مسلم )(، ل 6066[( رلاه البخاري )106( )]2)
 (.483 / 10( ))فتح الباري(( )3)
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لمن حرص الإسلام على الجماعة لعلى الأخوة الإيمانية لإغلاقه لباب الفرقة لسده لسلبها أنه أمر 
لحزبية أل أل رفع شعارات تدعو إلى ابالانتساب إلى الأسماء المشرلعة لنهى عن الانتساب إلى غيرها 

مية خاصة إذا كانت هذه الشعارات لهذه الانتماءات ترفع للعصبية لالحمية التي من تنادي إلى القو 
شأنها أن تفرق بين الجماعة المسلمة فتحل هذه الانتماءات لالولاءات مكان الأخوة الإيمانية العامة 

 صلى الله عليه لسلم ا. ففي الحديث أن رسو  اللهالشاملة لكل مؤمن في مشارق الأرض لمغاربه



 : )) ... لأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع لالطاعة لالجهاد لالهجرة لالجماعة فإنه من قا
فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع لمن دعا بدعوى الجاهلية فهو 

ذي سماكم: صام لصلى فادعوا الله ال  لإن صام لصلى؟ قا : لإنمن جثى جهنم قالوا: يا رسو  الله
( للقد شدد الرسو  صلى الله عليه لسلم على من انتمى لغير هذا 1المسلمين، المؤمنين، عباد الله(( )

الدين العظيم أل رفع شعارات أل انتماءات يتحزب لها ليوالي ليعادي عليها فهذا كله من دأب 
عبدالله رضي الله عنهما  ها ففي الحديث عن جابر بنتي أمرنا بتركها لالكف عنالجاهلية لعاداتها ال

قا : ))كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقا  الأنصاري: يا للأنصار لقا  
المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسو  الله صلى الله عليه لسلم فقا : ما با  دعوى جاهلية؟ 

 (.2فقا : دعوها فإنها منتنة(( ) لمهاجرين رجلا من الأنصار رسو  الله كسع رجل من اقالوا: يا
فعد رسو  الله صلى الله عليه لسلم هذه الانتماءات لهذه الدعالى من أمور الجاهلية للصفها 

ة بالقبح لالخبث مع أنهم انتسبوا رضي الله عنهم إلى أعما  صالحة لمفاخر عظيمة في دين الله: الهجر 
بين المسلمين لتوقع القتا  إذ أخذ كل سلاحه نت للعصبية لهمت أن تفرق لالنصرة لمع ذلك لما كا

 سماها عليه الصلاة لالسلام " عوى جاهلية"
 لهذه التسميات لالانتماءات يختلف حكمها بحسبها لهي على ثلاثة أنحاء:

عي جاء في الكتاب أل في ـ من هذه الانتسابات ما هو حسن محمود لهو الانتساب إلى اسم شر 1
منين لعباد الله لالمهاجرين لالأنصار لكأن ينتسب الرجل إلى عمل لسنة كتسميتنا مسلمين لمؤ ا

مشرلع كنسبة الرجل إلى أهل الحديث أل إلى أهل السنة فهذه تسميات لانتماءات محمودة جاء 
 الشرع بها لمدح أهلها.

لقصد التعريف فقط  إلى قبيلة أل مصر أل جهة ـ لمن هذه الانتسابات ما هو مباح كالانتساب2
به لالله أعلم الانتساب إلى جهات معينة أل جماعات أل منظمات القصد منها تنظيم العمل ليلحق 

 لحسن إدارته لتوزيع الجهود لتتكامل فيما بينها لخدمة المجتمع لالدعوة إلى دين الله تعالى.
صوفية أل الفرق الكلامية م كالانتساب إلى الطرق الـ لمن هذه الانتسابات ما هو مكرله أل محر 3

المذمومة. ليلحق به: إذا كان الانتساب إلى اسم شرعي محمود أل انتساب إلى اسم مباح كقبيلة أل 
مصر لكن قصد من الانتساب الحمية لالعصبية لأفضى إلى الفرقة لالخلاف فهذا مذموم منهي عنه 

(3) 
ا ليجمعها على  قلوب أفرادها لأن يرحمهلأمة المسلمة بأن يؤلف بيننسأ  الله عز لجل أن ينعم على ا

 الإيمان به تعالى إذ الجماعة نعمة من الله لرحمة لالفرقة عذاب ...
O 148 - 138ص -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 



_________ 
(. من 582 / 1اكم )(، لالح17209( )130 / 4(، لأحمد )2863[( رلاه الترمذي )108( )]1)

ه. قا  الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، قا  محمد ارث الأشعري رضي الله عنحديث الح
الحارث الأشعري له صحبة لله غير هذا الحديث. لقا  الحاكم: هذا  -البخاري  –بن إسماعيل 

(، 87  /1حديث صحيح على شرط الشيخين للم يخرجاه. لحسنه ابن كثير في ))تفسير القرآن(( )
. لقا  الألباني في -ا أشار لذلك في مقدمتهكم  –( 464 / 3ة الرلاة(( )لابن حجر في ))هداي

 ))صحيح سنن الترمذي((: صحيح.
(. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 2584(، لمسلم )4905[( رلاه البخاري )109( )]2)

 عنه.
 بتصرف لزيادة.( 241 / 1[( انظر ))اقتضاء الصراط المستقيم(( )110( )]3)
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 بحث الخامس: الفرقة لالاختلاف عذاب لعقوبةلما
إن الفرقة لالاختلاف عذاب لعقوبة من الله عز لجل للأمة حينما تعصيه, أما الاجتماع لالائتلاف 

لنعمة من الله على عباده المؤمنين. لقد أمر الله عباده المؤمنين أن يلزموا الجماعة  فهو رحمة بالأمة
سبحانه أن النجاة تكون بالتمسك لالاعتصام بحبله سبحانه الذي هو  ليلتزموا السمع لالطاعة, لبين

مُواْ بحَِّ 1الجماعة ) يعًا لَلَا تَـفَرَّقُواْ ( كما قا  سبحانه: لَاعْتَصِّ لَاذكُْرُلاْ نِّعْمَةَ اللهِّ عَلَيْكُمْ إِّذْ كُنتُمْ  بْلِّ اللهِّ جمِّ
هَا كَذَلِّكَ أَعْدَاء فأَلََّفَ بَيْنَ قُـلُوبِّكُمْ فأََصْبَحْتُم بِّنِّ  نـْ نَ النَّارِّ فأَنَقَذكَُم مِّّ عْمَتِّهِّ إِّخْوَانًا لكَُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّّ

ُ اللهُ  [. لمتى ما عملت الأمة بأمر الله لأمر رسوله 103دُلنَ ]آ  عمران: لَكُمْ آيَاتِّهِّ لعََلَّكُمْ تَهتَْ يُـبَينِّّ
دينها لتعلي كلمته لاستطاعت أن تقود صلى الله عليه لسلم عاشت بخير لاستطاعت أن تبلغ 

مة الإسلامية يجد هذا البشرية إلى كل خير في الدنيا لالآخرة. لالمتأمل للقرلن الماضية في تاريخ الأ
أنه متى ما تمسكت الأمة بكتاب ربها لسنة نبيها صلى الله عليه لسلم لاجتمعت  الأمر جلياً لاضحاً 

ماعة لسادت لقادت لهذا رحمة من الله بها لما إن تدب على الحق لائتلفت قلوبها قويت هذه الج
طبيق سنة بينها صلى الله عليه الفرقة في صفوف الأمة لتتخلى عن بعض ما أمرت به لتتهالن في ت

لتهون لتصبح لقمة سائغة في أيدي الأعداء لما ذاك إلا لأن الجماعة رحمة من الله  لسلم تضعف
ة من الله عز لجل يعاقب بها الأمة حينما تعصيه ففي الحديث عن بالأمة أما الفرقة فهي عذاب لعقوب



( لفي الحديث عن رسو  2الفرقة عذاب(( )رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا : ))الجماعة رحمة ل 
 صلى الله عليه لسلم قا : ))سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين لمنعني لاحدة, سألت ربي أن لا الله

انيها, لسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها, لسألته أن لا يجعل بأسهم يهلك أمتي بالسنة فأعط
))لما نز  على بر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه قا : ( لفي الحديث عن جا3بينهم فمنعنيها(( )

عَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا قا :  أعوذ بوجهك. أَلْ رسو  الله صلى الله عليه لسلم: قُلْ هُوَ الْقَادِّرُ عَلَى أَن يَـبـْ
يَعاً لَيذُِّيقَ بَـعْضَ  كُم بأَْسَ بَـعْضٍ قا : مِّن تَحْتِّ أَرْجُلِّكُمْ قا  أعوذ بوجهك. فلما نزلت: أَلْ يَـلْبِّسَكُمْ شِّ

( قا  علي بن خلف بن بطا  رحمه الله: "أجاب الله دعاء نبيه في عدم 4أيسر(( )هاتان أهون أل 
لا يلبسهم شيعا أي فرقا مختلفين لأن لا يذيق بعضهم بأس استئصا  أمته بالعذاب للم يجبه في أن 

لكنه أخف من الاستئصا  لفيه بعض أي: بالحرب لالقتل بسبب ذلك لإن كان ذلك من عذاب الله 
 (.5ارة )للمؤمنين كف

_________ 
وزي [( هذه أحد المعاني الواردة )لحبل الله( انظر ))زاد المسير في علم التفسير(( لابن الج111( )]1)
(1 / 433.) 
(. من حديث 18472( )278 / 4[( رلاه عبد الله بن أحمد في ))زلائد المسند(( )112( )]2)

(: رلاه عبد الله، لأبو 182 / 8الزلائد(( ) رضي الله عنه. قا  الهيثمي في ))مجمع النعمان بن بشير
في ))صحيح الجامع((  عبد الرحمن راليه عن الشعبي لم أعرفه، لبقية رجاله ثقات. لحسنه الألباني

(3109.) 
 (. من حديث سعد بن أبي لقاص رضي الله عنه.2890[( رلاه مسلم )113( )]3)
 د الله رضي الله عنهما.(. من حديث جابر بن عب7313لاه البخاري )[( ر 114( )]4)
 (.360 / 10[( ))شرح صحيح البخاري(( لابن بطا  )115( )]5)

(1/ 24) 

 

يَعاً قا : الأهواء لالاختلاف" لقا  ضي الله عنهما في قوله: ليقو  عبدالله بن عباس ر  أَلْ يَـلْبِّسَكُمْ شِّ
 (1يسلط بعضكم على بعض بالقتل لالعذاب ) في قوله: لَيذُِّيقَ بَـعْضَكُم بأَْسَ بَـعْضٍ قا :

لكما بين الله عز لجل فيما مضى من نصوص أن هذه الفرقة عقوبة لعذاب امتن الله عز لجل على 
 بتأليف قلوبهم لذكرهم نعمته عليهم بأن جمع شملهم للحد كلمتهم بهذا الدين العظيم لبقيام المؤمنين



لية لشر لكفر بالله عز لجل لفرقة لا يعلمها إلا الله فجاء الله الأخوة الإيمانية بينهم لقد كانوا في جاه
ة لأنها من نعم الله سبحانه بدينه لنبيه لجمع بينهم, لفي هذا تنبيه للمسلمين على أهمية الجماع

 العظمية لآلائه الجزيلة, لفيه تنفير من الفرقة التي هي عقوبة لعذاب.
َبْ  مُواْ بحِّ يعًا لَلَا تَـفَرَّقُواْ لَاذكُْرُلاْ نِّعْمَةَ اللهِّ عَلَيْكُمْ إِّذْ كُنتُمْ أَعْدَاء يقو  الله عز لجل: لَاعْتَصِّ لِّ اللهِّ جمِّ

ُ فأَلََّفَ بَيْنَ قُـلُوبِّكُمْ فأََ  هَا كَذَلِّكَ يُـبَينِّّ نـْ نَ النَّارِّ فأَنَقَذكَُم مِّّ صْبَحْتُم بِّنِّعْمَتِّهِّ إِّخْوَانًا لكَُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّّ
[. يقو  الطبري في تأليل قوله سبحانه: لَاذكُْرُلاْ 103 لَكُمْ آيَاتِّهِّ لَعَلَّكُمْ تَهتَْدُلنَ ]آ  عمران: اللهُ 

إِّذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فأَلََّفَ بَيْنَ قُـلُوبِّكُمْ فأََصْبَحْتُم بِّنِّعْمَتِّهِّ إِّخْوَانًا يقو : "لاذكرلا أيها  نِّعْمَةَ اللهِّ عَلَيْكُمْ 
الله عليكم التي أنعم بها عليكم حين كنتم أعداء أي: بشرككم يقتل بعضكم بعضا المؤمنون نعمة 

بين قلوبكم فجعل بعضكم لبعض عصبية في غير طاعة الله، للا طاعة رسوله فألف الله بالإسلام 
( لعن قتادة بن دعامة 2إخوانا بعد إذ كنتم أعداء تتواصلون بألفة الإسلام لاجتماع كلمتكم عليه )

قوله: " كنتم تذابحون فيها يأكل شديدكم ضعيفكم حتى جاء الله بالإسلام فآخى به بينكم  السدلسي
( لأما قوله: " 3لفة لرحمة لإن الفرقة لعذاب )لألف به بينكم أما لالله الذي لا إله إلا هو إن الأ

الحق فأصبحتم بنعمته إخوانا" فإنه يعني فأصبحتم بتأليف الله عز لجل بينكم بالإسلام لكلمة 
لالتعالن على نصرة أهل الإيمان لالتآزر على من خالفكم من أهل الكفر إخوانا متصادقين لا ضغائن 

بن مسعود: كيف أصبحتم؟ قا : أصبحنا بنعمة الله إخوانا بينكم للا تحاسد. لقا  رجل لعبد الله 
في ذات الله  ( نعم هذه صفة الجماعة المسلمة لحا  أفرادها: متحابين بجلا  الله متواصلين4)

متعالنين على البر لالتقوىولقد نصر الله عز لجل نبيه صلى الله عليه لسلم بنصره المؤزر لبالمؤمنين 
لطاعة رسوله لهذا مما امتن الله به على نبيه صلى الله عليه لسلم لأنعم الله به المجتمعين على طاعة الله 

أَن يَخْدَعُوكَ فإَِّنَّ حَسْبَكَ اُلله هُوَ الَّذِّيَ أيََّدَكَ بِّنَصْرِّهِّ  على المؤمنين إذ يقو  الله تعالى: لَإِّن يرُِّيدُلاْ 
لْمُؤْمِّنِّيَن لَألََّفَ بَيْنَ قُـلُوبهِِّّمْ لَوْ أنَ نـَهُمْ لَباِّ فَقْتَ مَا فيِّ الَأرْضِّ جمِّيعاً مَّا ألََّفَتْ بَيْنَ قُـلُوبهِِّّمْ لَلَكِّنَّ اَلله ألََّفَ بَـيـْ

( بالألفة لالمحبة بين المسلمين لبرباط الأخوة الإيمانية تتحد 5[ )63 - 62]الأنفا : إِّنَّهُ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ 
 .الجماعة المسلمة لتقوى لتسود لتنشر هذا الدين العظيم

لأما إذا نزعت لرفعت هذه الألفة حل محلها العدالة لالبغضاء لدبت الفرقة لالخصومات بين الناس 
 اب بالفرقة إلا أن يرحمها ربها بالجماعة.لضعفت الجماعة الإسلامية لعاشت العذ

O 152 - 148ص -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 
_________ 

 (.143 - 142 / 7سير الطبري(( )[( انظر: ))تف116( )]1)
 (.22 / 4[( انظر ))تفسير الطبري(( )117( )]2)



 (.368 / 1ير ابن كثير )( لانظر: )تفس24 / 4)تفسير الطبري(( )[( انظر )118( )]3)
 (.22 / 4[( انظر ))تفسير الطبري(( )119( )]4)
 (.186 / 3[( انظر ))تفسير السعدي(( )120( )]5)

(1/ 25) 

 

 الفرقة لاقعة لا محالة ليعلم هذا ليحذر: الإخبار أن المبحث السادس
لمة إذا لقد نهى الله عز لجل عن الفرقة أشد النهي لبين سبحانه أنها عذاب لعقوبة تحل بالأمة المس

اكتسبت من المعاصي ما تستحق به السخط لالعقاب من الله عز لجل لمع التحذير الشديد من 
لتمسك بها أخبر المولى الخبير سبحانه أن هذه الفرقة لا بد لأن تدب الفرقة لالأمر اللازم بالجماعة لا

 الفرقة شرعا لدينا.كنا نهينا عن   لأن هذه الأمة ستفترق لا محالة لأن هذا لاقع كونا لقدرا لإن
لالإخبار عن لقوع الفرقة في الأمة لأن الله عز لجل شاء ذلك لقدره علينا لا يعني الاستسلام للفرقة 

في سبلها, بل إن الله عز لجل نبه على ذلك لأخبر به ليحذر المسلم منها للا يسلك لالتخبط 
 مسلكها لينجو من كتب الله له النجاة منها.

(1/ 26) 

 

مَ رَ  دَةً لَلاَ يَـزَالُونَ مُختَْلِّفِّيَن إِّلاَّ مَن رَّحِّ لَلِّذَلِّكَ  بُّكَ يقو  الله عز لجل: لَلَوْ شَاء ربَُّكَ لَجعََلَ النَّاسَ أُمَّةً لَاحِّ
[.يقو  الإمام 119ـ 118هُمْ لَتمَّتْ كَلِّمَةُ ربَِّّكَ لَأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِّنَ الجِّنَّةِّ لَالنَّاسِّ أَجْمعَِّيَن ]هود: خَلَقَ 

مَ ربَُّكَ أي: لا يزا   إسماعيل بن كثير رحمه الله في تفسيرها: " لقوله: لَلاَ يَـزَالُونَ مُختَْلِّفِّيَن إِّلاَّ مَن رَّحِّ
(.ليقو  سبحانه: لَلَوْ 1أديانهم لاعتقادات مللهم لنحلهم لمذاهبهم لآرائهم ) الخلف بين الناس في

يعًا أَفأَنَتَ تُكْرِّهُ النَّاسَ حَتىَّ يَكُونوُاْ مُؤْمِّنِّيَن ]يونس:  [ أي: 99شَاء ربَُّكَ لآمَنَ مَن فيِّ الَأرْضِّ كُلُّهُمْ جمِّ
د مجتمعين على الإيمان لا يتفرقون فيه يث لا يخرج عنهم أحلو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم بح

ليختلفون للكنه لم يشأ ذلك لكونه مخالفا للمصلحة التي أرادها الله سبحانه للما كان النبي صلى الله 
عليه لسلم حريصا على إيمان جميع الناس أخبره الله بأن ذلك لا يكون لأن مشيئته الجارية على 

َتْ بِّهِّ 2تضي ذلك )صالح الراجحة لا تقالحكمة البالغة لالم ( لمثله قو  تعالى: لَلَوْ أَنَّ قُـرْآنًا سُيرِّّ
ِّ الَأمْرُ جمِّيعًا أَفَـلَمْ يَـيْأَسِّ الَّذِّينَ   آمَنُواْ أَن لَّوْ يَشَاء الجِّبَاُ  أَلْ قُطِّّعَتْ بِّهِّ الَأرْضُ أَلْ كُلِّّمَ بِّهِّ الْمَوْتَى بَل للِّّّ



اَ صَنـَعُواْ قاَرِّعَةٌ أَلْ تَحُلُّ قَرِّيبًا مِّّن دَارِّهِّمْ حَتىَّ  اسَ جمِّيعًا لَلاَ اُلله لَهدََى النَّ  يبـُهُم بمِّ يَـزَاُ  الَّذِّينَ كَفَرُلاْ تُصِّ
يعَادَ ]الرعد:  َ لَعْدُ اللهِّ إِّنَّ اَلله لَا يُخْلِّفُ الْمِّ [.فإيمان الناس جميعا لهدايتهم غير مرادة لله عز 31يأَْتيِّ

 محالة فمن شاء الله عز لجل له الهداية هداه, لمن شاء له الضلا  فرقة لاقعة بينهم لالجل كونا لال
( للقد أخبرنا رسو  الله صلى الله عليه 3أضله سبحانه, فهو الملك الحكيم العليم الله عز لجل شأنه )

قة لسلم بوقوع الفرقة في هذه الأمة فقا : ))لالذي نفسي بيده لتفترقن على ثلاث لسبعين فر 
 (.4لاثنتان لسبعين في النار" قيل: يا رسو  الله من هم؟ قا : هم الجماعة(( ) فواحدة في الجنة
_________ 

 (.446 / 2[( ))تفسير ابن كثير(( )121( )]1)
 (.474 / 2[( ))فتح القدير(( للشوكاني(( )122( )]2)
( 775 / 2الطحالية(( )( لانظر ))شرح العقيدة 425 / 2[( انظر ))تفسير ابن كثير(( )123( )]3)

 (.296 / 13))فتح الباري(( )
(. من حديث عوف بن مالك 63(، لابن أبي عاصم في ))السنة(( )3992( رلاه ابن ماجه )4)

(: إسناده لا بأس به. لقا  الألباني 27 / 1رضي الله عنه. قا  ابن كثير في ))نهاية البداية لالنهاية(( )
بن مالك رضي الله عنه بلفظ: ))إن الحديث رلي عن أنس في ))صحيح سنن ابن ماجه((: صحيح. ل 

بني إسرائيل افترقت على إحدى لسبعين فرقة لإن أمتي ستفترق على ثنتين لسبعين فرقة كلها في النار 
(، لأبو يعلى 12229( )120 / 3(، لأحمد )3993إلا لاحدة لهي الجماعة((. رلاه ابن ماجه )

( لاللفظ له. من 22 / 8في ))الألسط(( )فرقة(، لالطبراني  (، كلهم بلفظ: )ثنتين لسبعين32 / 7)
(: إسناده 16حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قا  العراقي في ))الباعث على الخلاص(( )

(: إسناده جيد قوي على شرط 27 / 1صحيح, لقا  ابن كثير في ))نهاية البداية لالنهاية(( )
له رجا  الصحيح. لصححه (: رجا569 / 2ية(( )الصحيح. لقا  السخالي في ))الأجوبة المرض

الألباني في ))صحيح سنن ابن ماجه((. لعن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: ))افترقت اليهود على 
إحدى أل ثنتين لسبعين فرقة لتفرقت النصارى على إحدى أل ثنتين لسبعين فرقة لتفترق أمتي على 

(، لأحمد 3991بن ماجه )( لا2640لالترمذي )(، 4596ثلاث لسبعين فرقة(( رلاه أبو دالد )
( .. لالحديث سكت عنه أبو دالد. لقا  الترمذي: حديث أبي هريرة حديث 8377( )332 / 2)

حسن صحيح. لقا  الألباني في ))صحيح سنن ابن ماجه((: حسن صحيح. لعن عبد الله بن عمرل 
ر إلا ملة لاحدة  ملة كلهم في النابن العاص رضي الله عنه بلفظ: ))لتفترق أمتي على ثلاث لسبعين

( لقا : هذا حديث 2641قالوا لمن هي يا رسو  الله قا  ما أنا عليه لأصحابي(( رلاه الترمذي )
(: 185 / 1مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. لقا  البغوي في ))شرح السنة(( )



ي الله عنه بلفظ: ية بن أبي سفيان رضثابت. لحسنه الألباني في ))صحيح سنن الترمذي((. لمعال 
))لإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث لسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا لاحدة لهي 

(، 376 / 19(، لالطبراني )16979( )102 / 4(، أحمد )4597الجماعة((. رلاه أبو دالد )
جة في أسانيد تقام به الح (. لالحديث سكت عنه أبو دالد. لقا  الحاكم: هذه218 / 1لالحاكم )

كما أشار لذلك في   –( 400 / 1تصحيح هذا الحديث. لصححه أحمد شاكر في ))عمدة التفسير(( )
. لقا  شعيب الأرناؤلط محقق ))المسند((: إسناده حسن لحديث افتراق الأمة منه صحيح -المقدمة 

 بشواهده. لحسنه الألباني في ))صحيح سنن أبي دالد((.
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قدم من نصوص تبين أن الافتراق لاقع في الأمة لحا  المسلمين الآن خير شاهد على لقوع ا تفمم
أمور الدين أل بسبب التهالك هذه الفرقة من رفع رايات الحزبية لالعصبية للرأي أل الاختلاف في 

 على أمور الدنيا لما أكثرها.
فرقة للكن تخبره ليحتاط فلا يقع للقد جاءت هذه النصوص ليس فقط لتخبر لتعلم المسلم بوقوع ال

مد الآجري رحمه فيها لتعلمه بها ليلزم الجماعة ليتمسك بالسنة ليحذر الفرقة. يقو  الإمام أبو بكر مح
الله لإياكم أن الله تعالى قد أعلمنا لإياكم في كتابه أنه لا بد من أن يكون الله: اعلموا رحمنا 

ن يشاء جعل ذلك الله عز لجل موعظة يتذكر بها الاختلاف بين خلقه ليضل من يشاء ليهدي م
لدين ليتبعون للا المؤمنون فيحذرلن الفرقة ليلزمون الجماعة ليدعون المراء لالخصومات في ا

  شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بعد أن ذكر نصوصا كثيرة تخبر بوقوع الافتراق في ( ليقو 1يبتدعون. )
لنبي صلى الله عليه لسلم من غير لجه يشير إلى أن التفرقة هذه الأمة قا : لهذا المعنى محفوظ عن ا

منه من شاء الله له السلامة  لالاختلاف لا بد من لقوعهما في الأمة لكان يحذر أمته لينجو
لك يخطئ من يتعامل بسلبية لانهزامية مع الأحداث الواقعة في الأمة لالفرقة التي تفتك بها (.لذ2)

ا أنها لاقعة لا محالة فلم العمل؟!! مع أن المصطفى المختار أرشدنا لدفع منظرا أقدار الله لتقع محتج
ة من أهل   رجل: يا رسو  الله أيعرف أهل الجنهذه الشبهة عنا فعن عمران بن حصين قا : ))قا

(.لعن 3النار؟ قا : نعم. قا : فلم يعمل العاملون؟ قا : كل يعمل لما خلق له أل لما يسر له(( )
عنه قا : ))كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه لسلم لمعه عود ينكث به في الأرض علي رضي الله 

جل من القوم: ألا مقعده من النار أل من الجنة فقا  ر  فنكس لقا : ما منكم من أحد إلا قد كتب



لْحسُْنَى نتكل يا رسو  الله؟ قا : لا اعملوا فكل ميسر ثم قرأ: فأََمَّا مَن أَعْطَى لَاتّـَقَى لَصَدَّقَ باِّ 
رُهُ  لْحسُْنَى فَسَنُـيَسِّّ رُهُ لِّلْيُسْرَى لَأَمَّا مَن بخِّلَ لَاسْتـَغْنَى لكََذَّبَ باِّ  (.4[ )10 - 5لِّلْعُسْرَى ]الليل:فَسَنـُيَسِّّ

نظر حينما سألوه: فيم يعمل العاملون؟ لظنوا أن التقدير يدفع إلى الاتكا  لترك العمل رد عليهم فا
يه لسلم بإيجاب العمل فقا : )اعملوا( نعم يجب على المؤمن أن يعمل بما أمر رسو  الله صلى الله عل

لك مؤمن بقدر الله السلامة في الدنيا لالآخرة لهو مع ذالله به ليجتهد بأخذ الأسباب الموصلة إلى 
 لأنه )كل ميسر لما خلق(.

O 156 - 152ص -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 
_________ 

 (.280 / 1[( ))كتاب الشريعة(( )125( )]1)
 (.143 / 1( )( ))اقتضاء الصراط المستقيم(2)
 (. من حديث عمران بن حصين.2649(، لمسلم )6596( رلاه البخاري )3)
 (.2647(، لمسلم )6605رلاه البخاري ) (4)
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 المبحث السابع: الأصل في البشرية هو الوحدة لالجماعة على التوحيد
عالى  البشرية هو الوحدة لالجماعة على التوحيد .. لالتفرق لالاختلاف في الشرك بالله تصل فيالأ

 طارئ حادث.
رِّينَ لَمُنذِّرِّينَ لَأنَزََ  مَعَهُمُ ا دَةً فَـبـَعَثَ اُلله النَّبِّيِّّيَن مُبَشِّّ لْحقَِّّ يقو  الله تعالى: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً لَاحِّ لْكِّتَابَ باِّ

لتُوهُ مِّن بَـعْدِّ مَا جَاءتْهمُُ الْبـَيِّّنَاتُ بَـغْيًا يْنَ النَّاسِّ فِّيمَا اخْتـَلَفُواْ فِّيهِّ لَمَا اخْتـَلَفَ فِّيهِّ إِّلاَّ الَّذِّينَ أُ لِّيَحْكُمَ بَ 
نـَهُمْ فَـهَدَى اُلله الَّذِّينَ آمَنُواْ لِّمَا اخْتـَلَفُواْ فِّيهِّ مِّنَ الْحقَِّّ بإِِّّذْنِّهِّ لَاُلله يَـهْدِّي مَن يَشَا رَاطٍ مُّسْتَقِّيمٍ بَـيـْ ء إِّلَى صِّ

 [.213]البقرة: 
س كانوا أمة لاحدة أمة مجتمعة على ملة لاحدة لدين لاحد فيخبر الله عز لجل في هذه الآية أن النا

فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين لمنذرين. يقو  عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح 
(.لقيل: 1من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين لمنذرين ) لآدم عشرة قرلن كلهم على شريعة

لاحدة على دين التوحيد يوم استخرج ذرية آدم من صلبه فعرضهم على إن لقت كون الناس أمة 
آدم, يقو  أبي بن كعب رضي الله عنه: " كانوا أمة لاحدة حيث عرضوا على آدم ففطرهم يومئذ 



( فالله 2ية لكانوا أمة لاحدة مسلمين كلهم ثم اختلفوا من بعد آدم )على الإسلام لأقرلا له بالعبود
رسل لأنز  الكتب عند الاختلاف. فالأصل في البشرية هو الاجتماع على سبحانه إنما بعث ال

التوحيد الخالص لله عز لجل, لالأصل أن الناس كانوا مجتمعين على الدين الواحد دين التوحيد لأنه 
لأمة إلا لقارنته الفرقة فاستلزم بعثة الأنبياء لالرسل رحمة من الله تعالى بالناس ما إن دب الشرك في ا

ذارا لهم فهو سبحانه كما في الحديث: ))للا أحد أحب إليه من الله لمن أجل ذلك بعث المبشرين لإع
 (.3لالمنذرين(( )

_________ 
ا : هذا حديث صحيح على (. لق596 / 2(، لالحاكم )275 / 4( رلاه الطبري في ))تفسيره(( )1)

(: أصح سندًا. 569 / 1سيره(( )شرط البخاري للم يخرجاه. للافقه الذهبي. لقا  ابن كثير في ))تف
(: صحيح ... لإن كان موقوفاً رلايةً فهو مرفوعٌ 854 / 7لقا  الألباني في ))السلسلة الصحيحة(( )

 درايةً.
 (.74 / 2حاتم ) (، لابن أبي278 / 4( رلاه الطبري في ))تفسيره(( )2)
، لمن أجل ذلك بعث ( بلفظ: )) ... للا أحد أحب إليه العذر من الله7416( رلاه البخاري )3)

 المبشرين لالمنذرين للا أحد أحب إليه المدحة من الله لمن أجل ذلك لعد الله الجنة((.
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لآلهة ثم كان التوحيد. بل لفي هذه الآية رد على من زعم أن الأصل في البشرية الشرك لالتعدد في ا
دَةً يضا قوله تعالى: الأصل التوحيد ثم كان الشرك ليد  على ذلك أ لَمَا كَانَ النَّاسُ إِّلاَّ أُمَّةً لَاحِّ

نـَهُمْ فِّيمَا فِّيهِّ يَخْتَلِّفُونَ ]يونس:  يَ بَـيـْ و [.يقو  الإمام أب19فاَخْتـَلَفُواْ لَلَوْلَا كَلِّمَةٌ سَبـَقَتْ مِّن رَّبِّّكَ لَقُضِّ
ة لاحدة إنما  جعفر محمد الطبري: فإن دليل القرآن لاضح على أن الذين أخبر الله عنهم أنهم كانوا أم

كانوا أمة لاحدة على الإيمان لدين الحق دلن الكفر بالله لالشرك به لذلك أن الله عز لجل قا  في 
دَ  ةً فاَخْتـَلَفُواْ لَلَوْلاَ كَلِّمَةٌ سَبـَقَتْ مِّن رَّبِّّكَ السورة التي يذكر فيها يونس: لَمَا كَانَ النَّاسُ إِّلاَّ أُمَّةً لَاحِّ

نـَهُمْ فِّ  يَ بَـيـْ [ فتوعد الله عز لجل ذكره على الاختلاف لا على 19يمَا فِّيهِّ يَختَْلِّفُونَ ]يونس:لَقُضِّ
الاجتماع للا على كونهم أمة لاحدة للو كان اجتماعهم قبل الاختلاف كان على الكفر ثم كان 

ذلك لم يكن إلا بانتقا  بعضهم إلى الإيمان للو كان ذلك كذلك لكان الوعد أللى  الاختلاف بعد
الله عز لجل ثناؤه في ذلك الحا  من الوعيد لأنها حا  إنابة بعضهم إلى طاعته لمحا  أن بحكمته 



(.لقيل: إن 1يتوعد في حا  التوبة لالإنابة ليترك ذلك في حا  اجتماع الجميع على الكفر لالشرك )
لأمة: (.لسواء كان معنى ا2راد بالأمة هو آدم عليه السلام فكان آدم على الحق إماما لذريته )الم

الدين الخالص لله تعالى أل معناه آدم لما قام بهذا الدين الخالص لاجتمع للده على هذا الدين لحين 
بالبشرية حينما الاختلاف فهذا يؤكد أن الأصل في البشرية الاجتماع على التوحيد لأن الفرقة حلت 

 (.3تركت هذا الأصل فطرأ الشرك بالله تعالى )
باب أن تحقق الجماعة المسلمة لا يكون إلا على التوحيد لله رب العالمين لفيه لفي هذا تنبيه لأللي الأل

تحذير من الإخلا  بهذا التوحيد أل الإتيان بما يؤثر فيه أل ينقصه أل يذهبه من شركيات لبدع لأن 
 إلى الفرقة المذمومة المحذر منها.ذلك سيؤدي 

حيد الخالص لله تعالى كانت هذه لصية الله للما كانت الجماعة لا تتحقق إلا بالاجتماع على التو 
 لأنبيائه لرسله لهذا ما سيتضح في النقطة الآتية إن شاء الله.

O 158 - 156ص -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 
_________ 

 (.280 / 4ظر: ))تفسير الطبري(( )( ان1)
 (.229 / 1بن الجوزي )سير(( لا( ))زاد الم95 / 2( انظر ))تفسير الطبري(( )2)
 (.61 / 20( انظر في ذلك: ))مجموع الفتالى(( لابن تيمية )3)
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الفرقة  المبحث الثامن: لصية الله لأنبيائه لرسله بالاجتماع على التوحيد الخالص لله رب العالمين لنبذ
 لاطراحها

د عن الفرقة بأن بين أن هذا الأصل العظيم هو لصيته لقد حثَّ الله تعالى على لزلم الجماعة لالبع
سبحانه لأنبيائه لرسله فحري بكل مسلم أن يهتدي ليقتدي بالأنبياء عليهم الصلاة لالسلام عملوا 

 بما لصاهم به ربهم الله عز لجل.
نَ يقو  الله تعالى: شَرعََ لَكُ  نَ الدِّينِّ مَا لَصَّى بِّهِّ نوُحًا لَالَّذِّي أَلْحَيـْ نَا بِّهِّ إِّبْـرَاهِّيمَ م مِّّ ا إِّليَْكَ لَمَا لَصَّيـْ

ن  يَجْتَبيِّ إِّليَْهِّ مَ لَمُوسَى لَعِّيسَى أَنْ أَقِّيمُوا الدِّينَ لَلَا تَـتـَفَرَّقُوا فِّيهِّ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِّكِّيَن مَا تَدْعُوهُمْ إِّليَْهِّ اللَُّّ 
إقامة الدين: العمل به على ما شرع لكم لفرض. [.لمعنى 13يَشَاء لَيَـهْدِّي إِّليَْهِّ مَن ينُِّيبُ ]الشورى: 

لمعنى " للا تتفرقوا فيه" أي لا تختلفوا في الدين الذي أمرتم بالقيام به كما اختلف الأحزاب من 



تعالى جميع الأنبياء عليهم (.ليقو  الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير: " ألصى الله 1قبلكم )
 (.2لنهاهم عن الافتراق لالاختلاف ) الصلاة لالسلام بالائتلاف لالجماعة

 لالدين الذي أمر الله سبحانه الأنبياء بالاجتماع عليه لالتمسك به هو دين لاحد لهو دين الإسلام.
سْلَامِّ لدين الإسلام هو دين الأللين لالآخرين من النبيين لالمرسلين يقو  الله تع تَغِّ غَيْرَ الإِّ الى: لَمَن يَـبـْ

رِّينَ ]آ  عمران:  دِّينًا فَـلَن يُـقْبَلَ  رَةِّ مِّنَ الْخاَسِّ نْهُ لَهُوَ فيِّ الآخِّ  [.لهذا عام في كل زمان لمكان.85مِّ
فنوح لإبراهيم ليعقوب لالأسباط لموسى لعيسى لالحواريون؛ كلهم دينهم الإسلام الذي هو عبادة 

تُمْ فَمَا سَألَْتُ الله لحده لا شريك ل نْ أَجْرٍ إِّنْ أَجْرِّيَ إِّلاَّ عَلَى اللهِّ ه قا  الله تعالى عن نوح: فإَِّن تَـوَلَّيـْ كُم مِّّ
 [72لَأُمِّرْتُ أَنْ أَكُونَ مِّنَ الْمُسْلِّمِّيَن ]يونس: 

لَّةِّ إِّبْـرَاهِّيمَ إِّلاَّ مَن سَفِّهَ نَـفْسَهُ لَلَقَدِّ  يَا لَإِّنَّهُ فيِّ  لقا  الله تعالى: لَمَن يَـرْغَبُ عَن مِّّ نْـ نَاهُ فيِّ الدُّ اصْطَفَيـْ
رَةِّ لَمِّ   [.130نَ الصَّالحِِّّيَن ]البقرة: الآخِّ

نـَهُمْ كُ  دَةً لَأَنَا ربَُّكُمْ فاَعْبُدُلنِّ لَتَـقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَـيـْ عُونَ ليقو  سبحانه: إِّنَّ هَذِّهِّ أمَُّتُكُمْ أُمَّةً لَاحِّ نَا راَجِّ لٌّ إِّليَـْ
 [.93ـ 92]الأنبياء:

اَ تَـعْمَلُونَ عَلِّيمٌ لَإِّنَّ هَذِّهِّ أُمَّتُكُمْ ليقو  سبحانه: يَا أيَّـُهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِّنَ الطَّ  اً إِّنّيِّ بمِّ يِّّبَاتِّ لَاعْمَلُوا صَالحِّ
زْبٍ بمَِّ  نـَهُمْ زبُُـرًا كُلُّ حِّ دَةً لَأَنَا ربَُّكُمْ فاَتّـَقُونِّ فَـتـَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَـيـْ ـ 51ا لَدَيْهِّمْ فَرِّحُونَ ]المؤمنون:أُمَّةً لَاحِّ

( أي دينكم يا معشر الأنبياء دين لاحد لملة لاحدة لهو الدعوة 3الدين )[.لمعنى الأمة هنا: 53
دَةً يقو : 4إلى عبادة الله لا شريك له ) (.يقو  عبدالله بن عباس قوله تعالى: لإِّنَّ هَذِّهِّ أمَُّتُكُمْ أُمَّةً لَاحِّ

عوا إليه هو (.لدين الإسلام الذي تمسك به الأنبياء جميعهم عليهم السلام لد5دينكم دين لاحد )
(.لالوصية بلزلم الجماعة لالاجتماع على توحيد 6توحيد الله لالإيمان به لطاعة رسله لقبو  شرائعه )

الله عز لجل لالحذر من سلوك سبل الفرقة ليست لصية خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة لالسلام بل 
رَاهي لص طِّي مُسْتَقِّيمًا فاَتَّبِّعُوهُ لَلَا تَـتَّبِّعُواْ ية لازمة لكل مسلم قا  الله عز لجل شأنه: لَأَنَّ هَذَا صِّ

 [.153السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِّكُمْ عَن سَبِّيلِّهِّ ذَلِّكُمْ لَصَّاكُم بِّهِّ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ ]الأنعام: 
لعاملين بوصية سبحانه له بلزلم الجماعة لالحذر من للقد كان محمد صلى الله عليه لسلم هو أل  ا

 برأه الله سبحانه من الفرقة لأهلها كما سيتضح في الآتي إن شاء الله. الفرقة لذلك
O 161 - 158ص -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 

_________ 
 / 16فسير القرطبي(( )( باختصار لتصرف، لانظر ))ت513 / 21( انظر: ))تفسير الطبري(( )1)
9.) 
 (.11 / 4( ))تفسير ابن كثير(( )2)



( لانظر 594 / 2انظر ))الفرقان بين الأللياء الرحمن لأللياء الشيطان(( ضمن مجموعة التوحيد ) (3)
 (.64 / 3الفتالى( )

 (.86 / 12( انظر ))تفسير القرطبي(( )4)
 (.39 / 3( انظر ))تفسير ابن كثير(( )5)
 (.67 / 17الطبري(( )( انظر ))تفسير 6)

(1/ 31) 

 

 المبحث التاسع: تبرئة الله لنبيه محمد صلى الله عليه لسلم من أهل الافتراق
 منها لنهيا عنها تبرئة الله لنبيه محمد صلى الله عليه لسلم من أهل الافتراق ذماً للفرقة لتنفيرا

سنة جاء القرآن الكريم ليحث لما كان الأمر بلزلم الجماعة أمراً مؤكدا عليه في نصوص الكتاب لال
تبرؤ محمد صلى الله عليه لسلم من كل  على الجماعة لينفر من الفرقة ليحذر من سلوك سبلها ببيان

 مفارق لجماعة المسلمين.
اَ أَمْرُهُ قا  الله تعالى: إِّنَّ الَّذِّينَ فَـرَّ  هُمْ فيِّ شَيْءٍ إِّنمَّ نـْ يـَعًا لَّسْتَ مِّ اَ  قُواْ دِّينـَهُمْ لكََانوُاْ شِّ مْ إِّلَى اللهِّ ثمَّ يُـنـَبِّّئـُهُم بمِّ
 [.159كَانوُاْ يَـفْعَلُونَ ]الأنعام: 

لاء الذين فرقوا دينهم لكانوا شيعا: هم كل من فارق دين الله لكان مخالفا له فإن الله بعث رسوله فهؤ 
فيه  دى لدين الحق ليظهره على الدين كله, لشرعه لاحد لا اختلاف فيه للا افتراق فمن اختلفباله

سوله صلى الله عليه لكانوا شيعا أي: فرقا كأهل الملل لالنحل لالأهواء لالضلالات فإن الله قد برأ ر 
ريك له لسلم مما هم فيه. فالصراط المستقيم هو ما جاءت به الرسل من عبادة الله لحده لا ش
الرسل برآء لالتمسك بشريعة الرسو  المتأخر لما خالف ذلك فضلالات لجهالات لآراء لأهواء ل 

هُمْ فيِّ شَيْءٍ ]الأنعام:  نـْ  .( ..1[ )159منها كما قا  تعالى: لَّسْتَ مِّ
لكما أن الله برأ نبيه صلى الله عليه لسلم من أهل الفرقة كذلك أعاذه سبحانه من أن يرى عذاب الله 

 عقوبته بالفرقة تدب في أمته مع أنه سبحانه أخبره أن الفرقة ستقع.ل 
ـ 93مِّ الظَّالِّمِّيَن ]المؤمنون: : قُل رَّبِّّ إِّمَّا تُرِّيَنيِّّ مَا يوُعَدُلنَ رَبِّّ فَلا تَجْعَلْنيِّ فيِّ الْقَوْ كما قا  الله تعالى

ه لسلم أن يدعو بهذا الدعاء عند [.فيقو  الله تعالى في هذه الآية آمراً نبيه محمدا صلى الله علي94
يوُعَدُلنَ رَبِّّ فَلا تَجْعَلْنيِّ فيِّ الْقَوْمِّ الظَّالِّمِّيَن أي: قل يا محمد (: قُل رَّبِّّ إِّمَّا ترُِّيَنيِّّ مَا 2حلو  النقم )

إن تريني في هؤلاء المشركين ما تعدهم من عذابك فلا تهلكني بما تهلكهم به لنجني من عذابك رب 



(.للقد أعاذ الله 3علني في القوم المشركين للكن اجعلني ممن رضيت عنه من ألليائك )لسخطك فلا تج
كانت الآية في (.لإن  4بيه محمدا صلى الله عليه لسلم فلم ير من أمته إلا الجماعة لالألفة لالطاعة )ن

الاستعاذة من العذاب الذي قد يحل بالمشركين لكن يلحق بهم من هذه الأمة من سلك مسلكهم 
 (.5لكان على نهجهم من أهل الخلاف على الله لعلى رسوله )

O162 - 161ص -لفرق لأسماء السويلم موقف الصحابة من الفرقة لا 
_________ 

 (.53 / 4( انظر ))فتح القدير(( للشوكاني )1)
 (.246 / 3( انظر ))تفسير ابن كثير(( )2)
 (.39 / 18( انظر ))تفسير الطبري(( )3)
 (.145 / 7الطبري(( )( انظر ))تفسير 4)
 (.146 / 7( انظر ))تفسير الطبري(( )5)

(1/ 32) 

 

 لمشركين لأهل الكتاب في تفرقهم لاختلافهملنهي عن مشابهة االمبحث العاشر: ا
حرص على  من شدة عناية الإسلام بتحقيق لحدة الجماعة المسلمة لتماسكها لالتحذير من تفرقها

تميز هذه الجماعة لاستقلاليتها عن باقي الجماعات الإنسانية لتظل بأفرادها متماسكة متحدة متميزة 
لكفرة من المشركين لأهل الكتاب من اليهود لالنصارى خاصة فنهينا عن لذلك نهينا عن التشبه با

كالنهي عن مشابهتهم في   نهي عنهامشابهتهم في أمورهم الدينية لالدنيوية جملة لخص بعض الأمور بال
أعيادهم أل في طريقة صومهم أل مشابهتهم في أخلاقهم لسلوكياتهم كالحسد لالبغي لكتم العلم أل 

ن لغير ذلك كثير. كل ذلك ليضمن تميز الشخصية المسلمة ليحو  دلن ذلبانها في الغلو في الدي
 (.1فوفها )قة بين صشخصيات غيرها لانصهارها بهم مما يورث ضعفها لدخو  الفر 

 لد  على هذا النهي نصوص الكتاب لالسنة لما لرد عن الصحابة رضي الله عنهم.
نَا بَنيِّ  نَ الطَّيِّّبَاتِّ لَفَضَّلْنَاهُمْ يقو  الله عز لجل: لَلَقَدْ آتَـيـْ ةَ لَرَزقَـْنَاهُم مِّّ إِّسْرَائِّيلَ الْكِّتَابَ لَالْحكُْمَ لَالنـُّبـُوَّ

نَ عَلَى الْعَالَمِّيَن لَ  نـَهُمْ إِّنَّ ربََّكَ آتَـيـْ نَ الَأمْرِّ فَمَا اخْتـَلَفُوا إِّلاَّ مِّن بَـعْدِّ مَا جَاءهُمْ الْعِّلْمُ بَـغْيًا بَـيـْ اهُم بَـيِّّنَاتٍ مِّّ
نَ الَأمْرِّ فَ ي ـَ نـَهُمْ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ فِّيمَا كَانوُا فِّيهِّ يَخْتَلِّفُونَ ثمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِّيعَةٍ مِّّ ي بَـيـْ هَا لَلا تَـتَّبِّعْ اتَّبِّعْ قْضِّ

[.فنهى الله عز لجل نبيه صلى الله عليه لسلم عن اتباع 18ـ 16أَهْوَاء الَّذِّينَ لا يَـعْلَمُونَ ]الجاثية:



ء الذين لا يعلمون, لأهواؤهم: هو ما يهولنه لما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من أهوا
افقتهم فيه اتباع لما يهولنه, للهذا يفرح الكافرلن ولنه لمو موجبات دينهم الباطل لتوابع ذلك فهم يه

هي عن مشابهة (.للقد دلت السنة المطهرة على الن2بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ليسرلن به )
الكافرين لالإخبار أيضا أن هذا سيقع, ففي الحديث عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا : 

لذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، قالوا يا  برا شبرا))لتتبعن سنن من كان قبلكم ش
ة لالسلام ـ مخرج (.لهذا كله خرج منه ـ عليه الصلا3رسو  الله: اليهود لالنصارى؟ قا : فمن(( )

الخبر عن لقوع ذلك لالذم لمن يفعله كما كان يخبرعما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط 
(.للقد 4شابهتها: اليهود لالنصارى لفارس لالرلم مما ذمه الله لرسوله )علم أن ملالأمور المحرمات ف

رضي الله عنهم بما أخبرلا من لقوعه: أكد النهي عن مشابهة الكافرين لالتحذير منه الصحابة الكرام 
 (5فيقو  عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: لم يكن في بني إسرائيل شيء إلا كائن فيكم )

_________ 
 (.94ـ 92 / 1نظر ))اقتضاء الصراط المستقيم(( )( ا1)
 (.99ـ 97 / 1( انظر ))اقتضاء الصراط المستقيم(( )2)
 (. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.2669)(، لمسلم 3456( رلاه البخاري )3)
 .(301 / 13( ))فتح الباري(( )102 / 1( )169 / 1( انظر ))اقتضاء الصراط المستقيم(( )4)
 (.86اه محمد بن نصر المرلزي في ))السنة(( )( رل 5)

(1/ 33) 

 

لقع منهم سيقع بل إن حذيفة رضي الله عنه يؤكد عدم خصوصية بني إسرائيل بما لقع منهم لأن ما 
اَ أنَزََ  اُلله  فةمثله في هذه الأمة ... فعن الهمام بن الحارث قا : كنا عند حذي فذكرلا: لَمَن لمَّْ يَحْكُم بمِّ

[. لقا  رجل من القوم: إنما هذه في بني إسرائيل فقا  حذيفة: 44فأَُلْلئَِّكَ هُمُ الْكَافِّرُلنَ ]المائدة: 
كان لكم الحلو للهم المر! كلا لالذي نفسي بيده حتى تحذى السنة نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن  

( ليقو  عبدالله بن عمرل بن العاص: "لتركبن سنة من قبلكم حلوها 1ة بالقذة )بالسنة حذل القذ
(.ليقو  عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: " إن أشبه الناس سمتا لهيئة ببني إسرائيل أنتم 2لمرها )

 (3القذة بالقذة لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله ) تتبعون آثارهم حذل
 اءت تخبر عن لقوع ذلك ليحذر.كل هذه النصوص لغيرها ج



لمما خص بالنهي عن مشابهتهم فيه النهي عن الفرقة لقد جاءت النصوص تنهي عن مشابهة الكافرين 
 في الفرقة بطرق ثلاث:

من المشركين لأهل الكتابين لالذين نهينا عن ـ بيان أن التفرق لالاختلاف من أمور الكافرين 1
 الدنيوية.مشابهتهم جملة في أمورهم الدينية ل 

لَهمُْ عَذَابٌ  يقو  الله عز لجل: لَلَا تَكُونوُاْ كَالَّذِّينَ تَـفَرَّقُواْ لَاخْتـَلَفُواْ مِّن بَـعْدِّ مَا جَاءهُمُ الْبـَيِّّنَاتُ لَأُلْلئَِّكَ 
 [.105عَظِّيمٌ ]آ  عمران: 

 تلافهم.عز لجل ينهى المؤمنون من أن يشابهوا اليهود لالنصارى ليتابعوهم في تفرقهم لاخ فالله
لهذا النهي ليس هو نهي عن المشابهة فقط بل حقيقته نهي عن التفرق لالاختلاف في الدين. يقو  

لَفُواْ لنحو هذا القرآن: أمر عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: قوله: لَلاَ تَكُونوُاْ كَالَّذِّينَ تَـفَرَّقُواْ لَاخْت ـَ
ختلاف لالفرقة لأخبرهم إنما هلك من كان قبلهم بالمراء الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة فنهاهم عن الا

(.ليقو  الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله عن الآية: ينهى تبارك لتعالى 4لالخصومات في دين الله )
 افتراقهم لاختلافهم لتركهم الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين في

(.لفي الحديث عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))ليأتين على أمتي ما أتى 5ليه )مع قيام الحجة ع
على بني إسرائيل حذل النعل بالنعل حتى إذا كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع 

ائيل تفرقت على ثنتين لسبعين ملة لتفترق أمتي على ثلاث لسبعين ملة كلهم في ذلك لإن بني إسر 
(.لمن النصوص 6ار إلا ملة لاحدة قالوا: من هي يا رسو  الله؟ قا : ما أنا عليه لأصحابي(( )الن

هُ لَأَقِّيمُوا الواردة في النهي عن مشابهة الكافرين في تفرقهم قوله سبحانه لتعالى: مُنِّيبِّيَن إِّليَْهِّ لَاتّـَقُو 
اَ لَدَيْهِّمْ فَرِّحُونَ الصَّلاةَ لَلا تَكُونوُا مِّنَ الْمُشْرِّكِّيَن مِّنَ الَّذِّينَ  زْبٍ بمِّ يـَعًا كُلُّ حِّ فَـرَّقُوا دِّينـَهُمْ لكََانوُا شِّ

[. فنهى الله عز لجل في هذه الآية عن مشابهة أهل الشرك بالله سبحانه الذين 32 - 31]الرلم:
 (.7وه ففارقوه لكانوا أحزابا لفرقا كاليهود لالنصارى لغيرهم )بدلوا دينهم لخالف
_________ 

 (.85لاه محمد بن نصر المرلزي في ))السنة(( )( ر 1)
 (.85( رلاه محمد بن نصر المرلزي في ))السنة(( )2)
 (.84( رلاه محمد بن نصر المرلزي في ))السنة(( )3)
 (.26 / 4( انظر ))تفسير الطبري(( )4)
 (.368 / 1فسير ابن كثير(( )( ))ت5)
ث عبد الله بن عمرل بن العاص رضي (. من حدي218 / 1(، لالحاكم )2641( رلاه الترمذي )6)

الله عنهما. قا  الترمذي: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. لقا  



 الألباني في ))صحيح سنن الترمذي((: حسن.
 ( بتصرف.28 / 21)( انظر ))تفسير الطبري(( 7)

(1/ 34) 

 

ـ الطريق الثاني في النهي عن الفرقة هنا: بيان سبب تفرق أهل الكتاب ليحذر المسلم للا يسلك 2
في الدين لتفرقهم عن الحق  سبيلهم. فلقد لردت النصوص الكثيرة التي تذكر اختلاف أهل الكتاب

قصور في التبليغ بل بلغوا لبين لهم لأن هذا الاختلاف لالتفرق لم يكن عن جهل منهم للحق للم يكن 
اهين الساطعات بالحق المبين من رب العالمين أتم البيان لجاءتهم الحجج الواضحات لقامت عليهم البر 
لما, للقد أعمتهم الدنيا عن رؤية الحق لأطغاهم للكنهم استكبرلا لأعرضوا عن الحق بغيا لعدلانا لظ

دين الله عز لجل فكان حالهم أن تنكبوا الطريق لحادلا طلب الملك لحب الرياسة عن العد  لاتباع 
 (.1رقة لالاختلاف )عن الصراط المستقيم للقعوا في الف

دَةً فَـبـَعَثَ اللهُ  رِّينَ لَمُنذِّرِّينَ لَأنَزََ  مَعَهُمُ يقو  المولى الكريم سبحانه: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً لَاحِّ  النَّبِّيِّّيَن مُبَشِّّ
لْحقَِّّ  الَّذِّينَ أُلتُوهُ مِّن بَـعْدِّ مَا جَاءتْهمُُ  لِّيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِّ فِّيمَا اخْتـَلَفُواْ فِّيهِّ لَمَا اخْتـَلَفَ فِّيهِّ إِّلاَّ  الْكِّتَابَ باِّ

نـَهُمْ فَـهَدَى اللهُ  دِّي مَن يَشَاء إِّلَى  الَّذِّينَ آمَنُواْ لِّمَا اخْتـَلَفُواْ فِّيهِّ مِّنَ الْحقَِّّ بإِِّّذْنِّهِّ لَاُلله يَـهْ الْبـَيِّّنَاتُ بَـغْيًا بَـيـْ
رَاطٍ مُّسْتَقِّيمٍ ]البقرة:  له فالمعنى: لم يوقعوا الاختلاف إلا  [ لنصب بغيا على معنى المفعو 213صِّ

 (.2للبغي لأنهم عالمون بحقيقة الأمر في كتبهم )
الله تعالى بما أعطى بني إسرائيل من الدلائل لالحجج الواضحات لالنعم السابغات فيقو : ليخبرنا 

نَا بَنيِّ إِّسْرَائِّيلَ الْكِّتَابَ لَالْحكُْمَ لَالنـُّبـُوَّةَ لَرَزقَـْنَ لَ  نَ الطَّيِّّبَاتِّ لَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِّيَن لَقَدْ آتَـيـْ اهُم مِّّ
نَاهُم بَـيِّّنَاتٍ مِّّ  نـَهُمْ نَ الَأمْرِّ فَمَا اخْتـَلَفُوا إِّلاَّ مِّن بَـعْدِّ مَا جَاءهُمْ الْعِّلْمُ بَـغْيًا بَـي ـْلَآتَـيـْ نـَهُمْ إِّنَّ ربََّكَ يَـقْضِّي بَـيـْ

[. فانظر رعاك الله ما أنعم الله على بني 17 - 16تَلِّفُون ]الجاثية:يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ فِّيمَا كَانوُا فِّيهِّ يخَْ 
الدلائل التي تهديهم إلى الحق لتجمعهم لتعليهم لتوصلهم إلى رضوان الله لمع إسرائيل لما أعطاهم من 

 (3لأقبلوا على الدنيا فتنافسوها فأهلكتهم لبغى بعضهم على بعض فاختلفوا لتفرقوا )ذلك أعرضوا 
 ت في هذا الباب كثيرة, لعلى المسلم أن يعتبر بمن كان قبلنا للا يجعل الدنيا تصده عن دين اللهلالآيا

 لأمر رسوله للا حب الرياسة لإتباع الهوى يلهيه عن ذكر الله, لليعلم أن النجاة في العمل بما أمر الله
 هما.صلى الله عليه لسلم لأن الضلا  في الإعراض عن اتبعاهما لالخرلج عن طاعت

_________ 



 (.196 / 2( انظر ))تفسير الطبري(( )1)
 (.230 / 1( انظر: ))زاد المسير(( لابن الجوزي )2)
 (.261 / 1( انظر ))تفسير السعدي(( )3)
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لاف كانت سبب هلاك الأمم الماضية الفرقة: بيان أن الفرقة لالاخت ـ الطريق الثالث في التحذير من3
مر المهم لالتأكيد عليه ليحذر المسلم للقد جاءت نصوص كثيرة تحذر من الفرقة بالتنبيه على هذا الأ

من ذلك ليعتبر بمن سبق ليلزم الجماعة ففيها العصمة. ففي الحديث عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عت رجلا قرأ آية لسمعت رسو  الله صلى الله عليه لسلم يقرأ خلافها فجئت به النبي عنه قا : ))سم

الكراهية لقا : " كلاكما محسن للا تختلفوا فإن من   صلى الله عليه لسلم فأخبرته فعرفت في لجهه
(.فانظر كيف كره رسو  الله صلى الله عليه لسلم اختلافهم مع أن 1كان قبلكم اختلفوا فهلكوا(( )

كلا القِّرَاءتين صحيحة حيث قا : كلاكما محسن " فهو مصيب إذ قرأ ما أقرأه رسو  الله صلى الله 
لافهما لنهاهما عن ذلك فقا : للا تختلفوا، لعلل سبب النهي عليه لسلم لمع ذلك فقد كره اخت

 الهلكة  بقوله: فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا فما كان الاختلاف يؤدي إلى الفرقة المؤدية إلى
( للقد فقه الصحابة رضي الله عنهم هذا عن رسو  الله 2كرهه صلى الله عليه لسلم لنهى عنه )

ا أن الفرقة تؤدي إلى الهلكة معتبرين بحا  أهل الكتاب السابقين فلقد صلى الله عليه لسلم لعلمو 
في فتح أرمينية قدم حذيفة بن اليمان على عثمان رضي الله عنهما لكان حذيفة يغازي أهل الشام 

لأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقا  حذيفة لعثمان "يا أمير المؤمنين 
(.يقو  شيخ الإسلام أحمد 3مة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود لالنصارى )أدرك هذه الأ

هما: " فأفاد ذلك بشيئين: بن تيمية معلقاً على حديث ابن مسعود السابق لأثر حذيفة بعد سوق
 (4أحدهما: تحريم الاختلاف في مثل هذا. لالثاني: الاعتبار بمن كان قبلنا لالحذر من مشابهتهم. )

قد لردت نصوص كثيرة من السنة النبوية للقائع متعددة في اختلاف بعض الصحابة عند رسو  الله لل
رسو  الله صلى الله عليه لسلم غاضبا صلى الله عليه لسلم في شيء من أمور الدين فيخرج عليهم 

فعن  مستنكرا لاختلافهم محذرا إياهم مبينا لهم أن هذا الاختلاف كان سبب هلاك الأمم السابقة.
عبدالله بن عمرل بن العاص رضي الله عنه قا : ))هجرت إلى رسو  الله صلى الله عليه لسلم يوما 

  الله صلى الله عليه لسلم يعرف في لجهه فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسو 



ب عن (. لعن عمرل بن شعي5الغضب فقا : إنما هلك من كان من الأمم باختلافهم في الكتاب(( )
أبيه عن جده: ))أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه لسلم فقا  بعضهم: ألم يقل الله كذا 

؟ فسمع ذلك رسو  الله صلى الله عليه لسلم فخرج فكأنما لكذا؟ لقا  بعضهم: ألم يقل الله كذا لكذا
ب الله بعضه ببعض؟ إنما فقئ في لجهه حب الرمان! " أبهذا أمرتم؟ أل بهذا بعثتم؟ أن تضربوا كتا

ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا؛ إنكم لستم مما ههنا في شيء انظرلا الذي أمرتم به فاعملوا به 
( لعن أبي هريرة رضي الله عنه قا : ))خرج علينا رسو  الله صلى 6) لالذي نهيتم عنه فانتهوا عنه((

حتى كأنما فقئ في لجنتيه الرمان فقا : الله عليه لسلم لنحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر لجهه 
أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر؛ عزمت 

 (7كم ألا تنازعوا فيه(( )عليكم عزمت علي
للقد ذكرت رلايات عدة ليتبين للقارئ مقدار إنكاره عليه الصلاة لالسلام للاختلاف في دين الله؛ 

ه من موجبات الفرقة التي هي من أسباب الهلكة للأن هذا الاختلاف هو سبب هلاك من قبلنا لأن
 لسبب ضلالهم.

العلماء ليعلنونها ليبحثون عن اختلافات الفقهاء  فهل يعتبر سفهاء زماننا الذين يبحثون عن زلات
ل يعتبر المسلمون ليبرزلها؟ دلن فقه لفهم لأسباب الاختلاف للا حتى لأنواعه فضلا عن أدبه. له

لينظرلن إلى أن سبب انحطاطهم لتخلفهم لتسلط الأعداء عليهم هو بسبب تفرقهم إذ الفرقة هي 
 لجماعة لالاجتماع على الحق: على طاعة الله لرسوله.الهلكة لالعصمة لالنجاة لا تكون إلا با

ق جماعتهم لتشتيت  لما فتئ أعداء الدين يحيكون الخطط ليدسون الدسائس لإضعاف المسلمين بتفري
 كلمتهم كما سيتضح في الآتي إن شاء الله.

O 171 - 163ص -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 
_________ 

 (.3476لاه البخاري )[( ر 161( )]1)
 (.101 / 13( ))فتح الباري( )2)
 (4987( رلاه البخاري )3)
 (.65 / 1تضاء الصراط المستقيم(( )( ))اق4)
 (.2666لاه مسلم )( ر 5)
(، 79 / 2(، لالطبراني في ))الألسط(( )6845( )195 / 2(، لأحمد )85( رلاه ابن ماجه )6)

لرجاله ثقات. لقا  الألباني في ))صحيح سنن ابن لقا  صاحب ))الزلائد(( عنه هذا إسناد صحيح 
 ن.ماجه((: حسن صحيح. لقا  شعيب الأرناؤلط محقق ))المسند((: صحيح لهذا إسناد حس



(. لقا : لهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 433 / 10(، لأبو يعلى )2133( رلاه الترمذي )7)
نفرد بها لا يتابع عليها. لحسنه ابن هذا الوجه من حديث صالح المري، لصالح المري له غرائب ي

 ، لالألباني في ))صحيح سنن-كا أشار لذلك في مقدمته   –( 98 / 1حجر في ))هداية الرلاة(( )
 الترمذي((.
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ما زا  أعداء  المبحث الحادي عشر: التفريق بين المسلمين من غايات لأهداف المنافقين لالكافرين
م لأهله, ليحملون الغل لالحقد ة المحمدية يكيدلن المكائد للإسلاالدين منذ أن بزغت فجر الرسال

على هذا الدين ليحاللون جاهدين صد الناس عن الحق المبين لإضعاف المسلمين لأنهم يعلمون أن 
قوة المسلمين تعني إضعافهم لتنحيتهم عن القيادة لالسيادة للبشرية ... فعبثا يحال  المسلمون 

نازلات دنيوية للن يرضوا إلا بالتناز  عن ضوا أبدا مهما قدم المسلمون من تاسترضاءهم لأنهم لن ير 
هذا الدين العظيم يقو  الله تعالى: لَلَن تَـرْضَى عَنكَ الْيـَهُودُ لَلَا النَّصَارَى حَتىَّ تَـتَّبِّعَ مِّلَّتـَهُمْ قُلْ إِّنَّ 

يٍر  دَ الَّذِّي جَاءكَ مِّنَ الْعِّلْمِّ هُدَى اللهِّ هُوَ الْهدَُى لَلئَِّنِّ اتّـَبـَعْتَ أَهْوَاءهُم بَـعْ  مَا لَكَ مِّنَ اللهِّ مِّن لَليٍِّّ لَلَا نَصِّ
نْ أَهْلِّ الْكِّتَابِّ لَوْ يَـرُدُّلنَكُم مِّّن بَـعْدِّ 1[ )120]البقرة:  (.ليقو  الله عز لجل ثناؤه: لَدَّ كَثِّيٌر مِّّ

هِّم مِّّن بَـعْدِّ  مْرِّهِّ مَا تَـبَينََّ لَهمُُ الْحقَُّ  إِّيماَنِّكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّّنْ عِّندِّ أنَفُسِّ َ اُلله بأَِّ فاَعْفُواْ لَاصْفَحُواْ حَتىَّ يأَْتيِّ
[. ففي هذه الآية يحذر الله عباده المؤمنين من سلوك طريق 109إِّنَّ اَلله عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ ]البقرة: 

ا هم مشتملون عليه من الحسد الكفار من أهل الكتاب ليعلمهم بعدالتهم لهم في الباطن لالظاهر لم
 (.2منين مع علمهم بفضلهم لفضل نبيهم )للمؤ 

لمن أساليب الكفار في الصد عن هذا الدين العظيم لمحاللاتهم لإضعاف المسلمين ما يسعون 
لتحقيقه جاهدين ببث الفرقة لالاختلاف في المجتمع المسلم لإفساد ذات البين إذ من أكثر ما يؤزهم 

د كانت محاللاتهم للتفريق منذ العهد النبوي ليسجل سلم البناء المتراص المتحاب للقالجسد الواحد الم
القرآن ذلك لينتبه المسلمون في حاضرهم ليعتبرلن بما حصل من أعدائهم في السابق إذ ما زالوا 

َ تَصُدُّلنَ يسعون لتحقيق الهدف نفسه: التفريق بين المسلمين يقو  الله تعالى: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِّتَابِّ  لمِّ
غُونَهاَ عِّوَجًا لَأنَتُمْ شُهَدَاء لَمَا اُلله بِّغَافِّلٍ عَمَّا تَـعْمَلُونَ ]آ  عمران: عَن سَبِّيلِّ اللهِّ  [.ففي 99 مَنْ آمَنَ تَـبـْ

هذه الآية توبيخ للعيد من الله تعالى للكفرة من أهل الكتاب على عنادهم للحق لكفرهم بِيات الله 
(.لهم في ذلك يلتمسون لسبيل 3طاقتهم )ن أراده من أهل الإيمان بجهدهم ل لصدهم عن سبيل الله م



الله الزيغ لالتحريف ليريدلن رد الإيمان لالاستقامة إلى الكفر لالاعوجاج ليطلبون العدل  عن القصد 
 (.5( ليريدلن لأهل دين الله الضلا  )4)

_________ 
 (.155 / 1( انظر ))تفسير ابن كثير(( )1)
 (.146 / 1))تفسير ابن كثير(( )( انظر 2)
 (.365 / 1( انظر ))تفسير ابن كثير(( )3)
 (.430 / 1( انظر ))زاد المسير(( لابن الجوزي )4)
 (.16 / 4( انظر ))تفسير الطبري(( )5)
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ليرلي محمد بن جرير الطبري رحمه الله سبب نزل  هذه الآية: لهو أنه مر شاس بن قيس ـ لكان 
الحسد لهم ـ على نفر من  الجاهلية عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد شيخا قد عسا في

أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم من الألس لالخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه 
فغاضه ما رأى من جماعتهم لألفتهم لصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من 

نا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها فقا : قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد لالله مالالعدالة في الجاهلية 
من قرار فأمر فتى شابا من اليهود لكان معه فقا : اعمد إليهم فاجلس معهم لذكرهم يوم بعاث، لما  
 كان قبله لأنشدهم بعض ما كانوا تقاللوا فهي من الأشعارـ لكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الألس

تكلم القوم عند ذلك فتنازعوا لتفاخرلا حتى لالخزرج لكان الظفر فيه للألس على الخزرج ـ ففعل ف
تواثب رجلان من الحيين على الركب فتقاللا, ثم قا  أحدهما لصحابه: إن شئتم لالله رددناها الآن 

الحرة ـ  جذعة, لغضب الفريقان لقالوا: قد فعلنا السلاح السلاح موعدكم الظاهرة ـ لالظاهرة
عضها إلى بعض لالخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم فخرجوا إليها لتحالر الناس فانضمت الألس ب

التي كانوا عليها في الجاهلية فبلغ رسو  الله صلى الله عليه لسلم فخرج إليهم فيمن معه من 
اهلية لأنا بين المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم فقا : ))يا معشر المسلمين الله الله، أبدعوى الج

لام لأكرمكم به عنكم أمر الجاهلية لاستنقذكم به من الكفر بعد أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإس
إذ هداكم الله إلى الإسلام لألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا(( فعرف القوم أنها نزغة من 

لعانق الرجا  من الألس لالخزرج الشيطان لكيد من عدلهم فألقوا السلاح من أيديهم لبكوا 



وا مع رسو  الله صلى الله عليه لسلم سامعين مطيعين قد أطفأ الله عنهم كيد بعضهم بعضا ثم انصرف
 عدل الله شاس بن قيس لما صنع.

لهذه المحاللات لإضعاف المسلمين لتفريقهم على مبدأ "فرق تسد" ليست قاصرة على الأعداء من 
المنافقون الذين ذكرهم خطر منهم أعداء ينخرلن في المجتمع من الداخل: إنهم الخارج بل هناك أعداء أ

الله في كتابه لحذر منهم لبيّن شنيع أفعالهم لفضح مخططاتهم التي يستهدفون بها الإسلام لأهله فكان 
منهم الإرجاف لالتخذيل للمسلمين لبث الخوف من الأعداء بين المجتمع المسلم ليتناز  عن حقه 

نَا لَلَا يأَْتُونَ الْبَأْسَ إِّلاَّ يقو  الله تعالى: قَدْ يَـعْلَمُ اللَُّّ الْمُعَوِّ  لدينه قِّيَن مِّنكُمْ لَالْقَائِّلِّيَن لإِِّّخْوَانهِِّّمْ هَلُمَّ إِّليَـْ
خْوَانهِِّّمْ إِّذَا [. ليقو  أيضا: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ لَا تَكُونوُاْ كَالَّذِّينَ كَفَرُلاْ لَقَ 18قَلِّيلًا ]الأحزاب:  الُواْ لإِّ
أَلْ كَانوُاْ غُزًّى لَّوْ كَانوُاْ عِّندَنَا مَا مَاتُواْ لَمَا قتُِّلُواْ لِّيَجْعَلَ اُلله ذَلِّكَ حَسْرَةً فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ  ضَرَبوُاْ فيِّ الَأرْضِّ 

يٌر ]آ  عمران:  اَ تَـعْمَلُونَ بَصِّ  [.156لَاُلله يُحْيِّي لَيمِّيتُ لَاُلله بمِّ
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لهذا الإرجاف لالتخذيل لبث الانهزامية في نفوس المسلمين يفعله المنافقون بدافع الحسد لالحقد 
يصيب المسلمين خير يقو  الله لأبناء المجتمع المسلم لأشد ما يكدرهم لينغص عليهم فرحتهم أن 

لْكِّتَابِّ كُلِّّهِّ لَإِّذَا لَقُوكُمْ قاَلُواْ آمَنَّا لَإِّذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ تعالى: هَاأنَتُمْ أُلْلاء تحِّبُّونَهمُْ لَلاَ يحِّبُّونَكُمْ لَتُـؤْمِّنُونَ  باِّ
اَلله عَلِّيمٌ بِّذَاتِّ الصُّدُلرِّ إِّن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ  مِّنَ الْغَيْظِّ قُلْ مُوتُواْ بِّغَيْظِّكُمْ إِّنَّ  عَلَيْكُمُ الَأنَامِّلَ 

بْكُمْ سَيِّّئَةٌ يَـفْرَ  اَ يَـعْمَلُ لَإِّن تُصِّ ئًا إِّنَّ اَلله بمِّ لُاْ لَتَـتـَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيـْ اَ لَإِّن تَصْبرِّ ونَ محِّيطٌ ]آ  حُواْ بهِّ
 [.120ـ 119عمران:

ه: إخراج المسلمين من الإسلام إلى الكفر حالهم حا  أعداء الدين من اليهود لأقصى ما يتمنون
هُمْ أَلْلِّيَاء لالنصارى يقو  الله تعالى عنهم: لَ  نـْ ذُلاْ مِّ دُّلاْ لَوْ تَكْفُرُلنَ كَمَا كَفَرُلاْ فَـتَكُونوُنَ سَوَاء فَلَا تَـتَّخِّ

رُلاْ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ فإَِّن تَـوَلَّوْ حَتىََّ  هُمْ لَلِّيًّا لَلاَ  يُـهَاجِّ ذُلاْ مِّنـْ وُهُمْ لَلَا تَـتَّخِّ اْ فَخُذُلهُمْ لَاقـْتـُلُوهُمْ حَيْثُ لَجَدتمَّ
يرً   [.89ا ]النساء: نَصِّ

  للقد سعى المنافقون جاهدين لإفساد ذات البين لالعمل على تفريق جماعة المسلمين لبث الخلاف في
 الدين. كلمتهم لتفكيك لحدتهم شانهم شأن كل عدل حاقد لهذا
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رَاراً لكَُفْرًا لَتَـفْرِّيقً  دًا ضِّ ا بَيْنَ الْمُؤْمِّنِّيَن لَإِّرْصَادًا لِّّمَنْ حَارَبَ يقو  الله تبارك لتعالى: لَالَّذِّينَ اتخََّذُلاْ مَسْجِّ
مُْ لَكَاذِّبوُنَ لَا تَـقُمْ فِّيهِّ اَلله لَ  دٌ رَسُولَهُ مِّن قَـبْلُ لَليََحْلِّفَنَّ إِّنْ أَرَدْنَا إِّلاَّ الْحسُْنَى لَاُلله يَشْهَدُ إِّنهَّ  أبََدًا لَّمَسْجِّ

سَ عَلَى التـَّقْوَى مِّنْ أَلَّ ِّ يَـوْمٍ أَ  رُلاْ لَاُلله يحِّبُّ الْمُطَّهِّّرِّينَ حَقُّ أَن تَـقُومَ فِّيهِّ فِّيهِّ رِّجَاٌ  يحِّبُّونَ أَن يَـتَطَهَّ أُسِّّ
[ لسبب نزل  هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسو  الله 108 - 107]التوبة:

تنصر في الجاهلية لقرأ  صلى الله عليه لسلم إليها رجل من الخزرج يقا  له أبو عامر الراهب لكان قد
لية لله شرف في الخزرج كبير فلما قدم رسو  الله صلى الله علم أهل الكتاب لكان فيه عبادة في الجاه

عليه لسلم مهاجرا إلى المدينة لاجتمع إلى المدينة المسلمون عليه لصارت للإسلام كلمة عالية 
لظاهر بها لخرج فارا إلى كفار مكة من لأظهرهم الله يوم بدر شرق اللعين بريقه لبارز بالعدالة 

ب رسو  الله صلى الله عليه لسلم فاجتمعوا بمن لافقهم من أحياء مشركي قريش يمالئهم على حر 
العرب لقدموا عام أحد فكان من أمر المسلمين ما كان للما فرغ الناس من أحد لرأى أمر الرسو  

ملك الرلم يستنصره على النبي صلى الله عليه صلى الله عليه لسلم في ارتفاع لظهور ذهب إلى هرقل 
قام عنده لكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق لالريب يعدهم لسلم فوعده لمناه لأ

ليمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسو  الله صلى الله عليه لسلم ليغلبه ليرده عما هو فيه, لأمرهم 
ه من يقدم من عنده لأداء كتبه ليكون مرصدا له إذا قدم عليهم أن يتخذلا له معقلا يقدم عليهم في

ذلك فشرعوا في بناء مسجد مجالر لمسجد قباء فبنوه لأحكموه لفرغوا منه قبل خرلج رسو  الله  بعد
صلى الله عليه لسلم إلى تبوك لجاءلا فسألوا رسو  الله صلى الله عليه لسلم أن يأتي إليهم فيصلي في 

أهل العلة في بصلاته فيه على تقريره لإثباته لذكرلا إنما بنوه للضعفاء منهم ل مسجدهم ليحتجوا 
الليلة الشاتية فعصمه الله من الصلاة فيه, فقا : ))إنا على سفر للكن إذا رجعنا إن شاء الله(( فلما 

يه جبريل قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة من تبوك للم يبق بينه لبينها إلا يوم أل بعض يوم نز  عل
بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد بخبر مسجد الضرار لما اعتمده بانوه من الكفر لالتفريق 

قباء الذي أسس من أل  يوم على التقوى فبعث رسو  الله صلى الله عليه لسلم إلى ذلك المسجد 
حرص  (.فانظر رعاك الله لتأمل سبب نزل  هذه الآيات لكيف1من هدمه قبل مقدمه المدينة )

و  الله صلى الله عليه لسلم كفرا بالله المنافقون على تفريق المسلمين باتخاذ مسجدا ضرارا لمسجد رس
لمحادة لرسو  صلى الله عليه لسلم فيصلي فيه بعض المؤمنين دلن مسجد رسو  الله صلى الله عليه 

( يقو  2فترقوا )لسلم لبعضهم في مسجد رسو  الله صلى الله عليه لسلم فيختلفوا بسبب ذلك لي
  الله صلى الله عليه لسلم مسجد قباء خرج رجا  عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: " لما بنى رسو 



 ( ليقصد بمسجد النفاق: مسجد الضرار المذكور في الآية.3من الأنصار فبنوا مسجد النفاق )
_________ 

( ))تفسير القرطبي(( 219واحدي )( لانظر ))أسباب النزل (( لل371 / 2( ))تفسير ابن كثير(( )1)
 ( ط  / مكتبة الكليات الأزهرية.128 / 4ن هشام )( ))السيرة النبوية(( لاب161 / 8)
 (.18 / 11( انظر ))تفسير الطبري(( )2)
 (.19 / 11( ))تفسير الطبري(( )3)
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ستتار لإظهار خلاف ما لهؤلاء المنافقون رغم أعمالهم الشنيعة لأفعالهم المفضوحة ما زالوا يحاللون الا
ح لترلج أكاذيبهم لتنطوي حيلهم يبطنون لذلك دائما يزعمون الإحسان ليرفعون شعار الإصلا

لخدعهم على ضعاف الإيمان لعلى قليلي العلم لذلك زعموا أن قصدهم من بناء هذا المسجد كل 
 (1خير لإحسان فقالوا: لَليََحْلِّفَنَّ إِّنْ أَرَدْنَا إِّلاَّ الْحسُْنَى )

ده العالمين بقو  الله للكن هيهات أن تنطلي حيل المنافقين لأكاذيبهم على رب العالمين للا على عبا
 لقو  رسوله صلى الله عليه لسلم.

لذلك نهى الله عز لجل رسوله صلى الله عليه لسلم لالأمة تبع له في ذلك عن أن يقام في هذا 
مْ فِّيهِّ أبََدًا. ثم حثه على الصلاة بمسجد قباء الذي المسجد الضرار أي: يصلي فيه أبدا فقا : لاَ تَـقُ 

على التقوى: لهي طاعة الله لطاعة رسوله لجمعا لكلمة المؤمنين لمعقلا  أسس من أل  يوم بنائه
سَ عَلَى التـَّقْوَى مِّنْ أَلَّ ِّ يَـوْمٍ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِّيهِّ  دٌ أُسِّّ  لموئلا للإسلام لأهله فقا  سبحانه: لَّمَسْجِّ

اللات أعداء الدين ( فها هي ذا الحوادث لالوقائع منذ القرن الأل  للإسلام لمح2[ )108]التوبة: 
في تفريق المسلمين التي سجلها القرآن الكريم كل ذلك نهيا للأمة عن الفرقة لتحذيرا منها فهل يدفع 

تها؟ لتعمل على ذلك المسلمين إلى الاتحاد لجمع الكلمة لرأب الصدع؟ لهل تستفيق الأمة من غفل
ا أسأ  الله ذلك فالمستقبل للأمة توحيد صفوفها إذ في ذلك قوتها لإعلاء لدينها لغيظ لدحر لعدله

مشرق لالوعد الرباني محقق كما في الحديث عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))لا تزا  طائفة من 
 (3أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله لهم ظاهرلن(( )

O178 - 171ص -قة لالفرق لأسماء السويلم بة من الفر موقف الصحا 
_________ 



 (.18 / 11ير الطبري( )( انظر: ))تفس1)
 ( بتصرف.372 / 2( انظر: ))تفسير ابن كثير(( )2)
 (. من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.1921(، لمسلم )7311( رلاه البخاري )3)
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للمسلمين على مستوى الفرد  ائل الشيطان لمكائده التي ينصبهاالمبحث الثاني عشر: الفرقة من لس
 لعلى مستوى الجماعة

منذ أن لعُن لطُرد من رحمة الله سبحانه لتعالى للقد  ما يزا  الشيطان يعلن العدالة لبني الإنسان
 طلب من الله عز لجل الإنظار لطو  الحياة ليضل العباد ليفتنهم عن دينهم.

هَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَـتَكَبرََّ للقد توعد العدل باتخ اذ كافة السبل لذلك قا  الله تعالى: قاََ  فاَهْبِّطْ مِّنـْ
عَثُونَ قاََ  إِّنَّكَ مِّنَ المنُظَرِّينَ قاََ  فبَِّمَا أَغْوَيْـتَنيِّ فِّيهَا فاَخْرُجْ إِّنَّ   كَ مِّنَ الصَّاغِّرِّينَ قاََ  فأَنَظِّرْنيِّ إِّلَى يَـوْمِّ يُـبـْ

رَاطَكَ الْمُسْتَقِّيمَ ثمَّ لآتِّيـَنـَّهُم مِّّن بَيْنِّ أيَْدِّيهِّمْ لَمِّنْ خَلْفِّهِّمْ لَعَنْ أَيْماَنهِِّّمْ لَعَ لَأقـْعُدَنَّ  ن شَمآَئِّلِّهِّمْ لَلاَ لَهمُْ صِّ
 [.17ـ 13تجِّدُ أَكْثَـرَهُمْ شَاكِّرِّينَ ]الأعراف:

كه لحذرنا المولى سبحانه توعد عدل الله بأن يصد الناس عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله بسلو 
رَاطِّي مُسْتَقِّيمًا فاَتَّبِّعُوهُ لَلاَ  من الحياد عنه لاتخاذ السبل لالضلالات مكانه كما قا  تعالى: لَأَنَّ هَذَا صِّ

يقو  عبدالله [.153تَـتَّبِّعُواْ السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِّكُمْ عَن سَبِّيلِّهِّ ذَلِّكُمْ لَصَّاكُم بِّهِّ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ ]الأنعام: 
بن مسعود رضي الله عنه: "إن الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادلن يا عبدالله هلم هذا الطريق 

 (.1 فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله" )ليصدلا عن سبيل الله
_________ 

 (.297 / 1( ))الشريعة(( للاجري )21 / 4( ))تفسير الطبري(( )1)
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ن بِدم عليه السلام حتى أخرجه من الجنة لما زا  ببني آدم حتى ألقع بينهم الفرقة الشيطا لما زا 
لالعدالة بصدهم عن الإيمان بالله تعالى لإيقاع الكفر لالشرك الذي فرقهم قا  تعالى: لَمَا كَانَ النَّاسُ 

دَةً فاَخْتـَلَفُواْ لَلَوْلاَ كَلِّمَةٌ سَبـَقَ  نـَهُمْ فِّيمَا فِّيهِّ يَخْتَلِّفُونَ ]يونس: رَّبِّّ  تْ مِّنإِّلاَّ أُمَّةً لَاحِّ يَ بَـيـْ كَ لَقُضِّ



دَةً: كانوا على 19 [.قا  ترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً لَاحِّ
م ثم  (.ليذكر الإمام عبدالرحمن بن الجوزي رحمه الله كيد الشيطان لآدم عليه السلا1الإسلام كلهم )

للدي آدم بقتل أخيه ثم يذكر أن الأمر جرى بعد ذلك على السداد لالاستقامة لكانت  ده لأحدكي
الأمة لاحدة لالدين لاحد لالمعبود لاحد كما قا  قتادة رحمه الله: " كان بين آدم لنوح ـ عليهما 

س دل إبليالسلام ـ عشرة قرلن كلهم على الهدى لعلى شريعة من الحق ثم اختلفوا فكادهم الع
( 3( فكادهم بعبادة الأصنام لإنكار البعث )2ب بهم حتى انقسموا قسمين: كفارا لمؤمنين )لتلاع

لفي الحديث أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا  ذات يوم في خطبته: ))ألا إن ربي أمرني أن 
كلهم حنفاء   أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل ما  نحلته عبدا حلا  لإني خلقت عبادي

نهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم لحرمت عليهم ما أحللت لهم لأمرتهم أن يشركوا بما لم لإ
 (4أنز  به سلطانا .. (( )

فالشيطان حريص على تفريق الناس لتحزيبهم بصدهم عن توحيد الله عز لجل الذي يجمعهم لإلقاء 
 الشرك لنشره بينهم فهو كفيل بتفريقهم.

الله: اعلم أن الأنبياء جاءلا بالبيان الكافي لقابلوا الأمراض بالدلاء الشافي ي رحمه ن الجوز يقو  اب
لتوافقوا على منهاج لم يختلف فأقبل الشيطان يخلط بالبيان شبها لبالدلاء سما لما زا  يلعب بالعقو  

. رام ..لبيت الحإلى أن فرق الجاهلية في مذاهب سخيفة لبدع قبيحة فأصبحوا يعبدلن الأصنام في ا
فابتعث الله سبحانه لتعالى محمدا صلى الله عليه لسلم فرفع القابح لشرع المصالح فسار أصحابه معه 

لبعده في ضوء نوره سالمين من العدل لغرلره فلما انسلخ نهار لجودهم أقبلت أغباش الظلمات 
عا لنهض انوا شيينهم لكفعادت الأهواء تنشئ بدعا لتضيف سبيلا ما زا  متسعا ففرق الأكثرلن د

إبليس يلبس ليزخرف ليفرق ليؤلف لإنما يصح له التلصص في ليل الجهل فلو قد طلع عليه صبح 
(.يقو  عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: لالله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا 5العلم افتضح )

أل مغرب  في مشرقالبدعة أحب إلى الشيطان هلاكا مني فقيل: لكيف؟ فقا : لالله إنه ليحدث 
 (6فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه كما أخرجها )

_________ 
(. قا  البوصيري في ))إتحاف الخيرة(( بعد أن 309 / 11(، لالطبراني )473 / 4( رلاه أبو يعلى )1)

 / 6ئد(( )ع الزلا ))مجم(: هذا إسناد رلاته ثقات. لقا  الهيثمي في58 / 6رلاه عن أبي يعلى )
(: رلاه أبو يعلى لالطبراني باختصار لرجا  أبى يعلى رجا  الصحيح. لقا  ابن القيم في ))إغاثة 321

(، لالشوكاني في 582 / 1(: صحيح. لقا  السيوطي في ))الدر المنثور(( )292 / 2اللهفان(( )
 (: سنده صحيح.317 / 1))فتح القدير(( )



( باختصار 49 - 47يه السلام(( لابن الجوزي )آدم عل قبل خلق( انظر ))كيد الشيطان 2)
 لالتصرف.

 (.218 / 2( انظر ))إغاثة اللهفان(( لابن قيم الجوزية )3)
 (. من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه.2865( رلاه مسلم )4)
 ( باختصار يسير.11 / 10( انظر ))تلبيس إبليس(( لابن الجوزي )5)
 (.55 / 1رح أصو  اعتقاد أهل السنة لالجماعة(( )في ))ش لالكائي( رلاه ال6)
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ليقو  المولى سبحانه محذرا المؤمنين من أن تنطلي عليهم حيل الشيطان لمكائده يقو  تعالى: يَا أيَّـُهَا 
رُ  اَ الْخمَْرُ لَالْمَيْسِّ نْ عَمَلِّ  الَّذِّينَ آمَنُواْ إِّنمَّ الشَّيْطاَنِّ فاَجْتَنِّبُوهُ لَعَلَّكُمْ  لَالأنَصَابُ لَالَأزْلَامُ رِّجْسٌ مِّّ

رِّ لَيَصُدَّكُ تُـفْلِّ  نَكُمُ الْعَدَالَةَ لَالْبـَغْضَاء فيِّ الْخمَْرِّ لَالْمَيْسِّ اَ يرُِّيدُ الشَّيْطاَنُ أَن يوُقِّعَ بَـيـْ مْ عَن ذِّكْرِّ اللهِّ حُونَ إِّنمَّ
شيطان حريص على إيقاع العدالة لالبغضاء [.فال91ـ 90فَـهَلْ أنَتُم مُّنتـَهُون ]المائدة: لَعَنِّ الصَّلَاةِّ 

نين ليفترقوا لهو يسلك كل سبيل ليصل إلى هدفه بل إن من الأعما  المحببة إليه التفريق بين بين المؤم
صلى الله الرجل لزلجته لبضعف الأسرة يضعف المجتمع ليضعف أفراده ففي الحديث عن رسو  الله 

فتنة الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم  عليه لسلم قا : ))إن إبليس يضع عرشه على
يجيء أحدهم فيقو : فعلت كذا لكذا فيقو : ما صنعت شيئا ثم يجيء أحدهم فيقو : ما تركته حتى 

 (.1فرقت بينه لبين امرأته قا : فيدنيه منه ليقو : نِّعمَ أنت(( )
ئله منذ قديم الزمان فهاهو ذا يسعى فريق بين الناس جماعات لأفرادا هي من مكائده لحبابل إن الت

يوسف عليه السلام لإخوته إذ يلقي العدالة لالبغضاء في نفوس إخوة يوسف لأخيهم بالتفريق بين 
 يوسف عليه السلام فيقدمون على التخلص منه بإلقائه في البئر يقو  تعالى حاكيا عن يوسف: لَقَدْ 

جْنِّ  نَ الْبَدْلِّ مِّن بَـعْدِّ أَن نَّ أَحْسَنَ بَي إِّذْ أَخْرَجَنيِّ مِّنَ السِّّ زغَ الشَّيْطاَنُ بَـيْنيِّ لَبَيْنَ إِّخْوَتيِّ إِّنَّ لَجَاء بِّكُم مِّّ
[ لفي الحديث عن رسو  الله صلى الله 100رَبيِّّ لَطِّيفٌ لِّّمَا يَشَاء إِّنَّهُ هُوَ الْعَلِّيمُ الْحكَِّيمُ ]يوسف: 

جزيرة العرب للكن في التحريش بينهم((  ه لسلم: ))إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون فيعلي
: أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب للكنه سعى في التحريش بينهم بالخصومات لالشحناء (.لمعناه2)

(.للذلك حرص الإسلام أشد الحرص على سد هذه الطرق في لجه 3لالحرلب لالفتن لنحوها )
نى الإسلام بغرس معنى المحبة الإيمانية في فلا يستطيع أن يلج منها ليفرق بين المؤمنين فاعت الشيطان



لجعلها من ألثق عرى الإيمان لصان لحافظ على الحقوق الأخوية بالنهي عن التباغض  القلوب
لالتحاسد لالتجسس لكل ما يورث عدالة لفرقة بين المسلمين بل جعل شرط كما  الإيمان أن يحب 

الله ليتحقق الجسد الواحد لالبناء المتراص  لمرء ما يحبه لنفسه لدلنا على كل ما يوطد الحب فيا
 (4حم الذي يصمد ليتصدى لخطط الشيطان لمكائده في التحريش بين المسلمين )المتلا

نـَهُمْ إِّنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ يقو  الله تعالى: لَقُل لِّّعِّبَادِّي يَـقُولُواْ الَّتيِّ هِّيَ أَحْسَنُ إِّنَّ الشَّيْطاَنَ ينَزَ  غُ بَـيـْ
فظ إسماعيل بن كثير رحمه الله عن هذه الآية: يأمر [ يقو  الحا53انِّ عَدُلًّا مُّبِّينًا ]الإسراء: لِّلإِّنْسَ 

تبارك لتعالى عبده لرسوله أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم لمحالراتهم الكلام الأحسن 
الكلام إلى الفعا  للقع الشر فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم لأخرج لالكلمة الطيبة 

فإنه عدل لآدم لذريته من حين امتنع عن السجود لآدم, لعدالته ظاهرة بينة  لالمخاصمة لالمقاتلة
 (5للهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة فإن الشيطان ينزغ في يده أي: فربما أصابه )

_________ 
 عبد الله رضي الله عنهما.(. من حديث جابر بن 2813( رلاه مسلم )1)
 ن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.( م2812( رلاه مسلم )2)
 (.156 / 17( ))شرح صحيح مسلم(( للنولي )3)
 (.45 / 3( انظر ))تفسير ابن كثير(( )4)
 .17 /( 3( انظر ))تفسير القرطبي(( )5)
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سلام لطاعة الله عز لجل لالتمسك بها لأمرهم للقد دعا الله سبحانه المؤمنين كافة بالدخو  في الإ
صدهم عن دين الله ليفرقهم عن لحذرهم من خطوات الشيطان لخطراته التي يوسوس بها لي بلزلمها

لْمِّ كَآفَّةً لَلَا تَـتَّبِّعُواْ خُطُوَاتِّ الشَّ  طاَنِّ يْ صراطه المستقيم فقا  تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فيِّ السِّّ
د الشيطان [ للقد تفطن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مكائ208إِّنَّهُ لَكُمْ عَدُلٌّ مُّبِّيٌن ]البقرة: 

لحيله لنبه عليها فقا  حينما قتل الخوارج بالنهرلان: بؤساً لكم! لقد ضركم من غركم فقالوا: يا أمير 
رتهم بالأماني لزينت لهم المعاصي لنبأتهم المؤمنين لمن غرهم؟ قا : الشيطان لأنفس بالسوء أمارة غ

 (.1أنهم ظاهرلن )
كيد الشيطان لحيله أنه بإلقاء الشبهات فيها لتزيين لبين الإمام شمس الدين محمد بن قيم الجوزية  



الآراء لالبدع لها فيقو  رحمه الله: لمن مكائده أنه يسحر العقل دائما حتى يكيده للا يسلم من 
 فيزين له الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه أنفع الأشياء لينفره من الفعل سحره إلا من شاء الله

تى يخيّل له أنه يضره فلا إله إلا الله كم فتن بهذا السحر من إنسان؟! لكم الذي هو أنفع الأشياء له ح
نع حا  بين القلب لبين الإسلام لالإيمان لالإحسان؟ لكم جلا الباطل لأبرزه في صورة مستحسنة لش
الحق لأخرجه في صورة مستهجنة؟ لكم بهرج من الزيوف على الناقدين لكم رلج من الزغل على 

الذي سحر العقو  حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة لالآراء المتشعبة لسلك بهم العارفين؟ فهو 
 (2من سبل الضلا  كل مسلك لألقاهم من المهالك في مهلكٍ بعد مهلك )

 ل أن يرينا الحق حقا ليرزقنا اتباعه ليرينا الباطل باطلا ليرزقنا اجتنابه.أسأ  الله عز لج
O184 - 178ص -فرق لأسماء السويلم موقف الصحابة من الفرقة لال 

_________ 
 (.288 / 7( انظر: ))البداية لالنهاية(( لابن كثير )1)
 ( باختصار.130 / 1( ))إغاثة اللهفان(( )2)
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 لجهلالمبحث الأل : ا
لقد حثّ الله تعالى على العلم لبين منزلة العلماء لالثواب العظيم عند الله قا  تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ 

ُ لَكُمْ لَإِّذَا قِّيلَ انشُزُلا فاَنشُزُلا يَـرْفَعِّ آمَنُوا إِّذَا قِّيلَ لَ  كُمْ تَـفَسَّحُوا فيِّ الْمَجَالِّسِّ فاَفْسَحُوا يَـفْسَحِّ اللَّّ
اَ تَـعْمَلُونَ خَبِّيٌر ]المجادلة: اللَُّّ الَّ   [.11ذِّينَ آمَنُوا مِّنكُمْ لَالَّذِّينَ أُلتُوا الْعِّلْمَ دَرجََاتٍ لَاللَُّّ بمِّ

هل لحذر منه لبيّن أنه سبب إعراض المعرضين عن دعوة الأنبياء لالمرسلين لأن  تعالى الجلذم الله
ح لقومه: لَيَا قَـوْمِّ لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِّ مَالًا إِّنْ أَجْرِّيَ الناس لجهلهم كذبوا بهم يقو  تعالى مخبراً عن قو  نو 

َ أَراَكُمْ قَـوْمًا تَجْهَلُونَ ]هود: نُواْ إِّنهَُّ إِّلاَّ عَلَى اللهِّ لَمَآ أَنَاْ بِّطاَرِّدِّ الَّذِّينَ آمَ   [.29م مُّلَاقُو رَبهِِّّّمْ لَلَكِّنيِّّ
جريمتهم البشعة من اللواط, يقو  تعالى:  لذكر سبحانه أن الجهل هو الذي دفع قوم لوط لعمل
 [55نَ ]النمل: تَجْهَلُو  أئَِّنَّكُمْ لتََأْتُونَ الرِّجَاَ  شَهْوَةً مِّّن دُلنِّ النِّّسَاء بَلْ أنَتُمْ قَـوْمٌ 

لالجهل أيضا يدفع الناس للشرك بالله قا  تعا  عن موسى عليه السلام لقومه: لَجَالَزْنَا بِّبَنيِّ إِّسْرَآئِّيلَ 
ةٌَ قاَبَحْرَ فأَتََـوْاْ عَلَى قَـوْمٍ يَـعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لهَّمُْ قاَلُواْ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِّلَهاً كَمَا لَهمُْ آالْ  َ  إِّنَّكُمْ لهِّ

[.ليعتبر ظهور الجهل لانتشاره من علامات قرب لقوع الساعة ففي 138قَـوْمٌ تَجْهَلُونَ ]الأعراف: 



صلى الله عليه لسلم قا : ))إن بين يدي الساعة لأياما ينز  فيها الجهل  الحديث عن رسو  الله
))إن من أشراط الساعة أن يرفع قا  أيضا: (.ل 1ليرفع فيها العلم ليكثر فيها الهرج لالهرج: القتل(( )
(.فرتب عليه السلام على قلة العلم لرفعه 2العلم ليثبت الجهل ليشرب الخمر ليظهر الزنا(( )

هل لكثرته كثرة لقوع المحرمات لانتهاكها لمن أعظمها القتل لهو الهرج لهذا القتل الذي لظهور الج
م ففي الحديث عن رسو  الله صلى الله على تفرقه يقع هو: بين المسلمين بعضهم البعض لهو دليل

ثم عليه لسلم قا : ))إن بين يدي الساعة لهرجا قا : قلت يا رسو  الله ما الهرج؟ قا : القتل ... 
 (3قا : ليس بقتل المشركين للكن يقتل بعضكم بعضا ... الحديث(( )
مة لأنه سيكون من يقع في الألهذا الجهل الذي أخبر عنه رسو  الله صلى الله عليه لسلم أنه س

 أسباب تفرقها هو جهل بأمرين.
 أـ الجهل بعلوم الشريعة.
 ب ـ الجهل باللغة العربية.

_________ 
(. من حديث عبد الله بن مسعود لأبي موسى 2672(، لمسلم )7063( رلاه البخاري )1)

 الأشعري رضي الله عنهما.
 مالك رضي الله عنه.يث أنس بن (. من حد2671(، لمسلم )80( رلاه البخاري )2)
(. من 565، 498 / 4(، لالحاكم )19510( )391 / 4(، لأحمد )3213( رلاه ابن ماجه )3)

 عنه. لقا : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين للم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله
 يخرجاه. للافقه الذهبي.
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أـ الجهل بعلوم الشريعة: لما علم الصحابة رضوان الله عليهم خطورة الجهل على مستوى الفرد لعلى 
م أصو  الاعتقاد لتوصيتهم الجماعة حرصوا على تعليم الناس أمور دينهم لعلى تلقين أبنائه

مسعود رضي الله عنه يوصي الناس بتعلم العلم فيقو : عليك  تمسك بالسنة. فكان عبدالله بنبال
( إذ الجهل خطر عظيم يقود الناس 1بالعلم قبل أن يقبض لقبضه أن يذهب أهله أل قا  أصحابه )

ى ذلك ما حدث لعبدالله بن إلى البدعة لالإحداث في الدين لالسير على غير هدى لخير مثا  عل
الكوفة خرجوا إلى الجبانة يتعبدلن لاتخذلا مسجدا لبنوا بنيانا  ود حاضر لذلك أن أناسا من أهلمسع



فأتاهم عبدالله بن مسعود فقالوا: مرحبا بك يا أبا عبدالرحمن لقد سرنا أن تزلرنا قا : ما أتيتكم زائرا 
ى الله عليه لأهدى من أصحاب رسو  الله صل للست بالذي أترك حتى يهدم مسجد الجبان إنكم

أن الناس صنعوا كما صنعتم من كان يجاهد العدل لمن كان يأمر بالمعرلف لينهى لسلم؟! أريتم لو 
عن المنكر لمن كان يقيم الحدلد ارجعوا فتعلموا ممن هو أعلم منكم لعلموا من أنتم أعلم منهم قا  

 (.2) لاسترجع فما برح حتى قلع أبنيتهم لردهم
الجهل إذ أمرهم بالتعلم فقا : ارجعوا فتعلموا د رضي الله عنه ما فعلوه إلى فانظر كيف عزا ابن مسعو 

 ممن هو أعلم منكم.
_________ 

 / 1(، لابن بطة في ))الإبانة(( )87 / 1( رلاه اللالكائي في ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة(( )1)
 (.25 - 24( )(، لالمرلزي في ))السنة(25( )(، لابن لضاح في ))البدع لالنهي عنها(333

 (.54 / 10(( للبغوي )( ))شرح السنة2)
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لهذا ما فقهه ترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما لأن أشد ما يفرق الأمة ليوقع بينها 
ه ذات يوم فجعل يحدث نفسه  اختلاف هو الجهل بدينها فقد خلا عمر بن الخطاب رضي الله عن

تختلف هذه لاحد؟ فأرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقا : كيف  كيف تختلف هذه الأمة لدينها
لنبيها لاحد لقبلتها لاحدة ـ زاد سعيد لكتابها لاحد ـ قا : فقا  ابن عباس: يا أمير المؤمنين! إنما 

يكون بعدنا أقوام يقرؤلن القرآن للا يدرلن فيما أنز  علينا القرآن فقرأناه لعلمنا فيما أنز  لأنه س
وا فإذا اختلفوا اقتتلوا قا : فزجره يكون لكل قوم فيه رأي فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفنز  ف

عمر لانتهره عليّ فانصرف ابن عباس لنظر عمر فيما قا  فعرفه فأرسل إليه لقا : أعد عليّ ما قلته 
إذا عرف جبه. لما قاله ابن عباس رضي الله عنهما هو الحق فإنه فأعاد عليه فعرف عمر قوله لأع

لتأليلها لما قصد بها فلم يتعد ذلك فيها لإذا جهل الرجل فيما نزلت الآية أل السورة عرف مخرجها 
فيما أنزلت احتمل النظر فيها أل جهل فذهب كل إنسان مذهبا لا يذهب إليه الآخر لليس عندهم 

ت فلم يكن بد يهديهم إلى الصواب أل يقف بهم دلن اقتحام حمى المشكلا من الرسوخ في العلم ما
خص الذي لا يغني من الحق شيئا إذ لا دليل عليه من الشريعة من الأخذ ببادئ الرأي أل التأليل بالتر 

( لذلك كان على المجتهد المتصدر للتعليم لالفتيا العلم بعلوم الشريعة المتضمن 1فضلوا لأضلوا. )



لفرضه لأدبه لإرشاده لإباحته لناسخه  كتاب الله تعالى لما يلحق به من معرفة أحكامه لمعانيهالعلم ب
( لكذلك عليه العلم 3( لعليه أيضا العلم بالسنة النبوية دراية لرلاية )2خاصه )لمنسوخه لعامه ل 

شيء حل للا  بالإجماع لالقياس يقو  الإمام الشافعي رحمه الله: على أن ليس لأحد أبدا أن يقو  في
( 4 الكتاب أل السنة أل الإجماع أل القياس ... )حرم إلا من جهة العلم لجهة العلم الخبر في

اجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا .. لقد تكلم في العلم من لو أمسك عن فالو 
(.لمن العلم 5) بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أللى به لأقرب من السلامة له إن شاء الله

إلى  (، للقد نبه رسو  الله صلى الله عليه لسلم6ا الكلية )بعلوم الشريعة العلم بمقاصدها لقواعده
ذلك لأخبر أن الأمة ستبتلى بمن يدعي العلم لليس له حظ منه إلا حفظ النصوص دلن فهم 

هذا شأنه ـ لترأس حدثت لمعانيها، لاستيعاب لها أل معرفة بمقاصد الشريعة لقواعدها لمتى صدر ـ من 
ا قوما  صلى الله عليه لسلم لاصفا الخوارج: ))إن من ضئضئ هذالفتنة للقعت الفرقة يقو  النبي

يقرألن القرآن لا يجالز حناجرهم يمرقون من الإسلام مرلق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام 
 (.7ليدعون أهل الألثان(( )

_________ 
 (.453للشاطبي )( انظر ))الاعتصام(( 1)
 (.41ـ 39( انظر ))الرسالة(( للشافعي )2)
 (.1129 / 2بيان العلم(( لابن عبد البر ) ( ))جامع190( انظر ))رلضة الناظر(( لابن قدامة )3)
 (.39( ))الرسالة(( للشافعي )4)
 (.41( ))الرسالة(( للشافعي )5)
 (.190الناظر(( لابن قدامة )( ))رلضة 477 / 4( )70 / 1( انظر ))الموافقات(( للشاطبي )6)
. لانظر (. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه1064لمسلم ) (،7432( رلاه البخاري )7)

 (.539 / 4))الموافقات(( للشاطبي )
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للقد تربى الصحابة رضي الله عنهم على يد محمد صلى الله عليه لسلم على تلقي النصوص لفهمها 
لأحدنا ليؤتى  ة من دهربثنا برهلاستيعابها لالعمل بها, يقو  عبدالله بن عمر رضي الله عنه: لقد ل

الإيمان قبل القرآن تنز  السورة على محمد صلى الله عليه لسلم فنتعلم حلالها لحرامها لأمرها 



لزاجرها لما ينبغي أن يوقف عنده منها كما يتعلم أحدكم السورة. للقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم 
حرامه للا أمره للا زاجره للا ما له للا يعرف حلا القرآن قبل الإيمان يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما

ينبغي أن يوقف عنده منه لينثره نثر الدقل"لمر علي بن أبي طالب على قاص فقا : " أتعرف الناسخ 
 (1من المنسوخ؟ قا : لا. قا : هلكت لأهلكت )

_________ 
 - 48)صنسوخ(( (، لالنحاس في ))الناسخ لالم130( رلاه أبو خيثمة في كتاب ))العلم(( )1)

(. عن أبي عبد الرحمن الجهني عن علي رضي الله عنه. قا  الألباني في ))العلم((: إسناده صحيح 49
 على شرط الشيخين.
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فيجب على العلماء أن يلموا بعلوم الشريعة لأن يجمعوا الأمة بذلك لمتى ما اختل هذا الأمر لتصدر 
ضى فهنا تقع الفتنة في الأمة جاهل بشيء مما مالناس لرأسهم من يدعي العلم لهو في الحقيقة 

لالاختلاف في الدين ليصاب المجتمع المسلم بالفرقة. للقد أخبرنا رسو  الله صلى الله عليه لسلم 
بوقوع هذا الأمر لحذرنا من ذلك ففي الحديث عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا : ))إن الله لا 

لعلم يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ باد للكن يقبض ايقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الع
(.ليزيد الشاطبي رحمه الله المسألة 1الناس رؤلسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا لأضلوا(( )

تفصيلا ليبين أن من أسباب الفرقة: ترأس الجهلة، لأن الاختلاف المؤدي للفرقة لا يصدر أبدا من 
: فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في في العلم فيقو  العلماء الراسخين

العاديات الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة العاملين بمواردها لمصادرها ثم يذكر أن الاختلاف 
المؤدي للفرقة لالذي يلقي العدالة بين المسلمين إنما يقع حينما: يعتقد الإنسان في نفسه أل يعتقد 

لعلم لالاجتهاد في الدين ـ للم يبلغ تلك الدرجة ـ فيعمل على ذلك ليعد رأيه رأيا يه أنه من أهل اف
لخلافه خلافا للكن تارة يكون ذلك في جزئي لفرع من الفرلع لتارة يكون في كلي لأصل من أصو  

الشريعة في  الدين ـ كان من الأصو  الاعتقادية أل من الأصو  العملية ـ فتراه آخذا ببعض جزئيات
لكيانها حتى يصير منها ما ظهر له بادئ رأيه من غير إحاطة بمعانيها للا رسوخ في فهم مقاصدها  هدم

(.للقد جاء التحذير من ترؤس الجهلة على لسان 2لهذا هو المبتدع لعليه نبه الحديث الصحيح )
: ))إن الصلاة لالسلام رسو  الله صلى الله عليه لسلم لأخبر أن ذلك من أشراط الساعة فقا  عليه



( لالتماس العلم عند الأصاغر لا يكون إلا 3من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر(( )
( يقو  4بترأسهم لتصدرهم للفتيا من جهة, لذهاب العلماء الراسخين أل تنحيتهم من جهة أخرى )

( لقا : 5كابرهم" )تاهم العلم عن أعمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ألا إن الناس لم يزالوا بخير ما أ
"قد علمت متى صلاح الناس لمتى فسادهم: إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير 

( لقا  ابن مسعود رضي الله عنه: " لا يزا  6لإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا" )
سلم لمن أكابرهم فإذا جاءهم صلى الله عليه ل الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسو  الله 

 (7العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا" )
_________ 

(. من حديث عبد الله بن عمرل بن العاص رضي الله 2673(، لمسلم )7307( رلاه البخاري )1)
 عنهما.

 ( باختصار يسير.445( ))الاعتصام(( للشاطبي )2)
(، 85 / 1)شرح أصو  اعتقاد أهل السنة(( )لاللالكائي في )(، 361 / 22( رلاه الطبراني )3)

(. من حديث أبي أمية الجمحي رضي الله عنه. قا  الهيثمي في 75 / 5لالهرلي في ))ذم الكلام(( )
(: رلاه الطبراني في ))الألسط(( ل ))الكبير(( لفيه ابن لهيعة لهو 140 / 1))مجمع الزلائد(( )

(: لهذا إسناد جيد لأن حديث ابن لهيعة 695لة الصحيحة(( )ضعيف. قا  الألباني في ))السلس
صحيح إذا كان من رلاية أحد العبادلة عنه لابن المبارك منهم. لصححه في ))صحيح الجامع(( 

(2207.) 
 (.446( انظر ))الاعتصام(( للشاطبي )4)
أصو  اعتقاد  (، لاللالكائي في ))شرح615 / 1( رلاه ابن عبد البر في ))جامع بيان العلم(( )5)
 (.84 / 1ل السنة(( )أه
 (.615 / 1( رلاه ابن عبد البر في ))جامع بيان العلم(( )6)
(، لابن عبد البر في ))جامع بيان 84 / 1( رلاه اللالكائي في ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة(( )7)

السلسلة (. لقا  الألباني في ))77 / 5(، لالهرلي في ))ذم الكلام(( )617 / 1العلم لفضله(( )
 (: إسناده صحيح ...310 / 2(( )الصحيحة
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لليس المراد هنا بالأصاغر صغار السن فقد كان عمر رضي الله عنه يستشير الصغار لكان القراء أهل 
غير فقه في الكتاب لالسنة فيضلون ( للكن الجهلة الذين يقولون برأيهم لب1مشورته كهولا لشبانا )

اءت (.للقد ج3(.لقيل الذي يستفتى للا علم عنده )2في العلم. ) ليضلون لأهل البدع أصاغر
نصوص أخرى تحذر من ترؤس هؤلاء الجهلة لتصدرهم لقيادة الأمة إذ بذلك تجتلب المحن لالفتن على 

 : ))سيأتي على الناس سنوات المسلمين ففي الحديث عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا
ق ب فيها الصادق ليؤتمن فيها الخائن ليخون فيها الأمين لينطخداعات يصدق فيها الكاذب ليكذ

(.إن ترؤس هؤلاء الأصاغر 4الرليبضة، قيل لما الرليبضة؟ قا : الرجل التافه في أمر العامة(( )
 صلى الله عليه لسلم حينما سأله إضاعة للأمانة مؤذن بقرب قيام الساعة ففي الحديث عن رسو  الله

عة" قا : لكيف ا  عليه الصلاة لالسلام: ))فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساأعرابي: متى الساعة؟ ق
د الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة(( ) (.يقو  ابن حجر: إن إسناد الأمر 5إضاعتها؟ قا : إذا لُسِّّ

رفع العلم لذلك من جملة الأشراط لمقتضاه أن العلم ما إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ل 
(.لما حدثت 6يؤخذ عن الأكابر ) قائما ففي الأمر فسحة لكأن المصنف أشار إلى أن العلم إنمادام 

الفتنة في الأمة لدبت الفرقة إلا حينما تصدر مثل هؤلاء الناس لقادلهم, لهذا ما حدث في الفتنة 
الأعراب  ا كان لصف الخارجين عليه المقدمين على قتله, فقد كانوا منعلى عثمان رضي الله عنه لهذ

قاص رضي الله عنه إلى الخارجين على عثمان ـ لمن سفهاء الناس لعامتهم. للما خرج سعد بن أبي ل 
لعثمان رضي الله عنه محصورـ فرأى سعد رضي الله عنه رؤساءهم صفق بيديه أحدهما على الأخرى ثم 

صدق رضي الله عنه (.، ل 7لكلام فقا : لالله إن أمرا هؤلاء رؤساؤه لأمر سوء )استرجع ثم أظهر ا
ن عفان رضي الله عنه لأرضاه لالذي نتج عن قتله اندلاع لهل أسوأ من قتل الخليفة الراشد عثمان ب

الفتن لفشو الفرقة في الأمة الإسلامية. لالناظر لأحوا  أهل البدع لرؤسائهم المفرقين للأمة شيعا، 
لمعرفة قواعدها لمقاصدها معرضين  دهم بعيدين عن استيعاب علوم الشريعة جاهلين بفهم معانيهايج

لى الله عليه لسلم لسنة الصحابة رضي الله عنهم لهذا ما ألقعهم في عن تتبع سنة رسو  الله ص
آن لتدبره (.ليبوب الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله فيمن تأل  القر 8الاختلاف لالفرقة )

ربوا عن السنة، لتأللوا الكتاب على غير ما بينت لهو جاهل بالسنة ثم يقو  ... أهل البدع أجمع اض
 (.9وا لأضلوا نعوذ بالله من الخذلان لنسأله التوفيق لالعصمة برحمته )السنة فضل

_________ 
 (.619 / 1(، ل ))جامع بيان العلم لفضله(( )446( انظر: ))الاعتصام(( )1)
( ))سلسلة الأحاديث 76 / 5) ( ))ذم الكلام(( للهرلي446( انظر ))الاعتصام(( للشاطبي )2)

 (.310 / 2الصحيحة(( للأباني )



 (.618، 612 / 1( انظر ))جامع بيان العلم(( )3)
(. من حديث أبي 512 / 4(، لالحاكم )7899( )291 / 2(، لأحمد )4036( رلاه ابن ماجه )4)

ابن كثير في  : هذا حديث صحيح الإسناد للم يخرجاه. للافقه الذهبي. لقا هريرة رضي الله عنه. لقا 
(: 194 / 16ه جيد. لقا  أحمد شاكر في ))المسند(( )(: إسناد214 / 1))نهاية البداية لالنهاية(( )

 إسناده صحيح. لقا  الألباني في ))صحيح سنن ابن ماجه((: صحيح.
 رضي الله عنه. (. من حديث أبي هريرة59( رلاه البخاري )5)
 (.143 / 1( ))فتح الباري(( )6)
 (.72 / 3الطبقات الكبرى(( لابن سعد )( انظر ))7)
 (.76العباد(( للبخاري ) ( انظر ))خلق أفعا 8)
 / 2( لانظر ))ميزان الاعتدا  في النقد الرجا (( للذهبي )1199 / 2( ))جامع بيان العلم(( )9)

23.) 
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دهم ينقطعون للجهل أهل البدع نجدهم عند مناظرتهم لأهل السنة العالمين بقو  الله لقو  رسوله نج
نفسهم بذلك لأنهم إنما يجيدلن الرأي ليحيدلن في المناظرة بالمنقو  من الكتاب لالسنة ليقرلن على أ

لالنظر لالقياس فهذا بشر المريسي، لما ناظر الإمام عبدالعزيز بن يحيى الكناني في مسألة خلق القرآن 
المأمون" أظهر بشر من الجهل بالقرآن التي يدعيها بشر لكانت المناظرة بحضرة الخليفة العباسي " 

اظرة بنص التنزيل قا : عندي أشياء كثيرة إلا أنه )أي الإمام لالسنة الشيء الكثير للما حاد عن المن
عبدالعزيز الكناني( يقو  بنص التنزيل لأنا أقو  بالنظر لالقياس فليدع مناظرتي بنص التنزيل لليناظرني 

حا  أصحاب البدع من الجهل بالكتاب لالسنة لالبعد عن تلقي (.للا عجب أن يكون هذا 1بغيره )
لصالح لتصدرهم قبل استيعابهم لما قا  الله لقا  رسوله صلى الله عليه لسلم مع العلم من السلف ا

دخو  الشبهات إليهم فهذا لاصل بن عطاء اعتز  حلقة الحسن البصري لكون له حلقة يرأسها يعلم 
(.لهؤلاء الخوارج الأزارقة فأل  من أظهر البدع الزائدة فيهم رجل 2)فيها الناس رأيه فضل لأضل 

(. لهذا جهم بن 3: عبد ربه الكبير لهو بائع رمان لعبد ربه الصغير لهو معلم كتاب )يقا  له
صفوان يُسأ  عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فيفتي بأن عليها العدة فيخالف كتاب الله بجهله 

اَ كَ فقد قا  تعالى: فَ  سَبُواْ أتَُرِّيدُلنَ أَن تَهْدُلاْ مَنْ أَضَلَّ اُلله مَا لَكُمْ فيِّ الْمُنَافِّقِّيَن فِّئـَتَيْنِّ لَاُلله أَركَْسَهُم بمِّ



[.لذلك يوصي أبو الدرداء رضي الله عنه هذه 88لَمَن يُضْلِّلِّ اُلله فَـلَن تجِّدَ لَهُ سَبِّيلًا ]النساء: 
لعلم قبل أن يقبض، لقبضه أن يذهب بأصحابه، العالم لالمتعلم الوصية العظيمة فيقو : "تعلموا ا

 لسائر الناس لا خير فيهم إن أغنى الناس رجل عالم افتقر إلى علمه فنفع من افتقر شريكان في الخير
إليه، لإن استغنى عن علمه نفع نفسه بالعلم الذي لضع الله عز لجل عنده فمالي أرى علماءكم 

مون للقد خشيت أن يذهب الأل  للا يتعلم الآخر للو أن العالم طلب العلم يموتون لجهالكم لا يتعل
داد علما لما نقص العلم شيئا للو أن الجاهل طلب العلم لوجد العلم قائما فمالي أراكم شباعا من لاز 

 (.4الطعام جياعا من العلم )
 تنبيهات:

_________ 
 .(50( ))كتاب الحيدة(( للإمام عبدالعزيز الكناني )1)
 (.118( انظر ))الفرق بين الفرق(( للبغدادي )2)
( ))التبصير في الدين(( 172 / 1ميين(( لأبي الحسن الأشعري )( انظر ))مقالات الإسلا3)

 (.50للاسفراييني )
 (.602 / 1( ))جامع بيان العلم(( لابن عبد البر )4)
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علماء السوء الذين يقولون ما لا يعملون ـ إن من الجهل: عدم العمل بالعلم, للقد ذم الله سبحانه 1
ِّّ لَتَ فقا  سبحانه لتعا لْبرِّ لُونَ الْكِّتَابَ أَفَلاَ تَـعْقِّلُونَ ]البقرة: لى أَتَأْمُرُلنَ النَّاسَ باِّ نسَوْنَ أنَفُسَكُمْ لَأنَتُمْ تَـتـْ

وم [ لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على العمل الذي علموه يخافون من السؤا  ي44
القيامة يقو  أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف إذا لقفت على الحساب أن يقا  لي: 

(.، ليوصينا رضي الله عنه فيقو : لا تكون تقيا حتى تكون 1علمت فماذا عملت فيما علمت )لقد 
" تعلموا، (.ليقو  ابن مسعود رضي الله عنه: 2عالما للا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا )

 لرسوله (.ليقو  الشاطبي: " العلم المعتبر شرعا ـ أعني الذي مدح الله3تعلموا، فإذا علمتم فاعملوا )
أهله على الإطلاق ـ هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان, 

 (.4) بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه الحامل له على قوانينه طوعا أل كرها
_________ 



 (.112 / 7(، لابن أبي شيبة )253 / 11( رلاه عبد الرزاق )1)
 (.698 / 1) ( ))جامع بيان العلم((2)
(. لقا  حسين أسد محقق ))سنن 105 / 7(، لابن أبي شيبة )115 / 1( رلاه الدارمي )3)

 الدارمي((: إسناده ضعيف.
علم الخلف(( لعبد الرحمن بن رجب  ( لانظر ))فضل علم السلف على61 / 1( ))الموافقات(( )4)

 (.69 - 64الحنبلي )
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ثم إن مخالفة عمل العالم لقوله الذي يدعو إليه قد يصد الناس عن دين الله تعالى خاصة إذا كان عمله 
يقتدي بعمله الناس قد يتلبس عليهم من ظاهرا لهم, ثم إنه قد يوقعهم في الفتنة من حيث هو عالم ف

من الجهل: عدم فهم الدليل ـ إن 2حيح موافق للحق بما هو باطل فالله المستعان.عمله ما هو ص
للضعه في غير موضعه لهذا نتيجة قصور العلم لذلك لصف رسو  الله صلى الله عليه لسلم الخوارج 

ابن تيمية: لكانت البدع الأللى مثل " بدعة  (.يقو 1بأنهم ))يقرؤلن القرآن لا يجالز حلوقهم(( )
ه لكن فهموا منه ما لم يد  عليه" ج " إنما هي من سوء فهمهم للقرآن لم يقصدلا معارضتالخوار 

(.، 3ـ من الجهل: المنازعة في المسألة قبل استكما  العلم لإحكامه لجمع حواشيه لأطرافه )3(.2)
ت أم ل العلم فيذهب للمنازعة لإنكار ما يجهله فلقد أنكر فيظن المسلم أنه بقراءته للقرآن قد استكم

لمتنمصات لالمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، يعقوب على عبدالله بن مسعود لعنه للواشمات لا
قالت له: ما هذا؟ قا : "لمالي لا ألعن من لعن رسو  الله صلى الله عليه لسلم في كتاب الله" قالت: 

مَا آتَاكُمُ الرَّسُوُ  فَخُذُلهُ  فما لجدته فقا : لالله لئن قرأتيه لقد لجدتيه. لَ لقد قرأت ما بين اللوحين
(.لذلك أرشدنا رسو  الله 4[ )7مْ عَنْهُ فاَنتـَهُوا لَاتّـَقُوا اللََّّ إِّنَّ اللََّّ شَدِّيدُ الْعِّقَابِّ ]الحشر: لَمَا نَهاَكُ 

بعض العلم فقا : ))ما عرفتم منه فاعملوا به صلى الله عليه لسلم إلى ما يفعله المسلم عند الجهل ب
ـ إن 4ه أل اعملوا برأيكم أل ردلا ما جهلتم.(. للم يقل نازعوا في5لتم منه فردله إلى عالمه(( )لما جه

من الجهل: أن ينكر الإنسان ما يجهله لما غاب عن علمه خاصة إذا كان مع المخالف فيقع منه 
باطل بعض الحق الذي يكون مع مخالفه إذا كان مختلطا بال التكذيب ببعض الحق لمن الجهل أن يرد
 (.6فيؤدي هذا الرد إلى الاختلاف لالنزاع )

إن من الجهل: الانشغا  لالاهتمام بالعلوم الدنيوية التي يتحصل المسلم بها على لظيفة لدخل  ـ5



من بلغ مراتب  ليكون انشغاله على حساب تعلمه أمور دينه الأساسية فكثيرا ما نجد من المسلمين
الصلاة للاجباتها ل العلم في أمور دينه حتى لا يكاد يفرق بين أركان عالية في العلوم الدنيوية للكنه قلي

فضلا عن مستحباتها فيكون بذلك لقمة سائغة لبيئة خصبة لتقبل البدع لنشرها إذ لا حصانة لديه 
الحرص على تزليد المناهج الدراسية  من العلم الشرعي الصحيح. لهذا يجب على للاة الأمر لالمربين

العلوم الدنيوية فلا تعارض البتة  ة الكفيلة بتزليد المسلم كفايته لحاجته مع تعليمهمبالعلوم الشرعي
 (.7بين الأمرين )

_________ 
 (. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.1064(، لمسلم )6931( رلاه البخاري )1)
 .(20 / 3( ))الفتالى(( )2)
 (.167 / 1ة )( انظر: ))اقتضاء الصراط المستقيم(( لابن تيمي3)
 (.2125(، لمسلم )5939( رلاه البخاري )4)
(. 218(. لصححه الألباني في ))شرح العقيدة الطحالية(( )ص6702( )181 / 2( رلاه أحمد )5)

 لقا  شعيب الأرناؤلط محقق ))المسند((: صحيح لهذا إسناد حسن.
ية(( لابن أبي العز الحفني ( ))شرح العقيدة الطحال 151 / 1الصراط المستقيم(( ) ( انظر ))اقتضاء6)
(1 / 187.) 
( ))جامع بيان العلم(( لابن عبد 26 / 1رح أصو  أهل السنة لالجماعة(( للالكائي )( انظر ))ش7)

 (.1135 / 2البر )
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ـ إن من الجهل: تجزئة الشريعة لالأخذ ببعض النصوص بدلن بعض أل الزعم بالاستغناء بالقرآن 6
 هذا الفصل إنما هو على حرف ة. يقو  الشاطبي رحمه الله: لمدار الغلط فيالكريم عن السنة النبوي

لاحد لالجهل بمقاصد الشرع لعدم ضم أطرافه بعضها لبضع فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين 
إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها لجزئياتها المرتبة عليها 

سخين تصور الشريعة صورة لاحدة يخدم رتب على خاصها .. إلى أن قا : " فشأن الرالعامها الم
بعضها بعضا كأعضاء الإنسان .. لشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ما؛ أي دليل كان عفوا لأخذاً، 
لإن كان ثم ما يعارضه من كلي أل جزئي فكأن العضو الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة 



 (.1في قلبه زيغ كما شهد الله به )قيا فمتبعه متبع متشابه للا يتبعه إلا من حكما حقي
لينبغي للمسلم أن يتنبه إلى مخططات أعداء الدين الموجهة للمسلمين من محاللتهم تجزئة الشريعة 
لالحد من العمل بها لتعطيل بعض أحكامها لإضعاف المجتمع المسلم لمحاللتهم الدائمة لتشكيك 

تنصيرية في معرض خططهم لمحاربة الإسلام لإضعاف السنة النبوية يقولون في أحد مؤتمراتهم الالناس في 
المسلمين لالسيطرة عليهم: " لهناك خطان رئيسيان يجب أن توجه على امتدادهما هذه الدراسة 

اللذين  المكثفة ل" القاهرة" المسلمة تمثلهما. الأل : لهو علم التوحيد لالفلسفة التقليدين القديمين
و الحركة العصرية التي تمس بقدر كبير أل قليل كل مسلم شاب تمثلهما جامعة الأزهر. لالثاني: ه

يتلقى تعليما على النمط الغربي لالذي كما قلت يكمن في محاللة النفاذ إلى الجذرية التاريخية العملية 
سفة جديدة لمجتمع للإسلام لإمعان النظر في لضع خطة لسياسة جديدة لعلم توحيد جديد لفل

 من غير إضافة من التراث مهما كانت. جديد على أساس من القرآن
للقد علم أعداء الدين أهمية العلم الشرعي في بقاء الأمة المسلمة لقوتها لعلموا أيضا خطورة الجهل 

لكيف أنه أقوى سلاح لتفريق هذه الأمة لمن ثم السيطرة عليها فعمدلا جاهدين إلى نشر الجهل 
المسلم عن دينه ثم استغلا  المسلمين الجهلاء لبث  دين الإسلامي بين صفوف أبنائه لمحاللة فصلبال

 مخططاتهم الاحتلالية للمد نفوذهم على ثرلات المسلمين بل لعقولهم.
 للقد سلكوا لسائل عدة لتحقيق هدفهم من نشر الجهل بين المسلمين منها:

_________ 
 (.198 - 197( ))الاعتصام(( )1)
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ـ استفادلا من فترة احتلالهم لبلاد المسلمين بالتدخل في المناهج التعليمية، لمحاللة إحلا  المنهج 
المحتلة. ـ عملوا على محاللة استبعاد دراسة الغربي ـ كما يدعون ـ مكان المناهج الإسلامية في البلاد 
(.،ـ العمل على تشويه عقائد 1امة )القرآن لالسنة لالتاريخ الإسلامي في البرامج التعليمية الع

عليم من جهة لعبر لسائل (، عبر لسائل التربية لالت2المسلمين لإثارة الشكوك لالشبهات حولها )
ن لالمندسون لالمنافقون لالجهلاء أعداء الدين في تحقيق الإعلام من جهة أخرى لكم خدم المستأجرل 

صورة الإسلام لالإسلام منها براء كالقاديانية التي ما (.مساندة الحركات الهدامة التي تظهر ب3أهدافه )
(، لالبهائية التي تخدم بوضوح مصالح لأهداف 4ترعرعت إلا في أحضان الاحتلا  الإنجليزي للهند )



 (.5ية )الصهيونية لالصليب
للم يقتصر أعداء الدين من نشر الجهل بالدين الإسلامي لتعزيز لجوده بل عمدلا أيضا إلى محاللة 

هيل المسلمين بلغة دينهم لغة القرآن الكريم: " اللغة العربية" لهاك تفصيل ذلك لبيانه. ب ـ الجهل تج
ثم تعدد الآراء لتفرقها هو غة العربية: من الجهل الذي يؤدي إلى سوء فهم نصوص الشريعة لمن بالل

تهد معرفتها إذ علم اللغة الجهل باللغة العربية لذا عد تعلم اللغة العربية من العلوم الواجب على المج
(. يقو  6مضطر إليه )العربية علم لا يحل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه فالمجتهد بلا بد 

عان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله الإمام ابن عبد البر رحمه الله: "لمما يست
لسعة لغتها ... لكان عمر بن الخطاب رضي الله عز لجل لهو العلم بلسان العرب لمواقع كلامها 

(.للقد  7يعني النحو ـ كما يتعلم القرآن )عنه يكتب إلى الآفاق أن يتعلموا السنة لالفرائض لاللحن ـ 
(. لما ذاك إلا لأن القرآن الكريم 8ي الله عنهما يضرب للده على اللحن )كان عبدالله بن عمر رض

(.لكثيرا ما يقع 9ة لطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة )إنما نز  بلسان العرب على الجمل
سبب الجهل بلسان العرب يقو  الإمام الشافعي رحمه الخطأ لالاشتباه في فهم النصوص الشرعية ب

ن القرآن نز  بلسان العرب دلن غيره: لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد الله: " ... إ
رة لجوهه لجماع معانيه لتفرقها لمن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت جهل سعة لسان العرب لكث

 (.10على من جهل لسانها )
_________ 

( 181الدين السيد صالح ) ( انظر ))احذرلا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام(( لسعد1)
 (.156، 119))دراسات في السيرة النبوية(( لمحمد سرلر بن نايف زين العابدين )

، 225، 198، 75( لانظر )44( انظر ))أجنحة المكر الثلاث(( لعبد الرحمن حنبكة الميداني )2)
ر الإسلامي(( ( ))الشبهات لالأخطاء الشائعة في الفك159في السيرة النبوية(( )( ))دراسات 249

 (.287، 41لأنور الجندي )
 (.278وية(( )( ))دراسات في السيرة النب274( انظر ))أجنحة المكر الثلاث(( )3)
 (.309( ))احذرلا الأساليب الحديثة(( )277( انظر ))أجنحة المكر الثلاث(( )4)
))الإسلام ( 314( ))احذرلا الأساليب الحديثة(( )274جنحة المكر الثلاث(( )( انظر ))أ5)

 (.101، 41، 18لالحضارة الغربية(( لمحمد محمد حسين )
 بتصرف. 4849 / 4( انظر ))الموافقات(( للشاطبي )6)
 (.1132 / 2( ))جامع بيان العلم(( )7)
 (.1133 / 2( ))جامع بيان العلم(( )8)



 .(42( لانظر ))الرسالة(( للشافعي )319 / 2) 3759 / 2ت(( للشاطبي )( انظر ))الموافقا9)
 (.50( ))الرسالة(( )10)
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عد الإمام الشاطبي من لكم من شبهة دخلت على أهل الفرقة لالبدعة لجهلهم بلسان العرب للقد 
الكلام في القرآن لالسنة سماتهم: تخرصهم على  المآخذ التي تؤخذ على أهل البدع لالتي تعد من

العربيين مع العُرُلّ عن علم العربية الذي يفهم به عن الله لرسوله: فيفتاتون على الشريعة بما فهموا 
تحسين الظن بأنفسهم لاعتقادهم أنهم من  ليخالفون الراسخين في العلم لإنما دخلوا في ذلك من جهة
عضهم أنه سئل عن قو  الله عز لجل: رِّيحٍ أهل الاجتهاد لالاستنباط لليس كذلك كما حكي عن ب

رٌّ ]آ  عمران: [، فقا : هو هذا الصرصر، يعني صرار الليل" ثم ذكر رحمه الله أمثلة  117فِّيهَا صِّ
ستدلالات لا يعبأ بها لتسقط مكالمة أهلها .... إذ هو كثيرة تبين جهلهم بالعربية ثم قا : " فمثل الا

اع الهوى فحق ما حكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرلج عن طريقة كلام العرب إلى اتب
حيث قا : إنما هذا القران كلام فضعوه مواضعه للا تتبعوا به أهواءكم، أي: فضعوه على مواضع 

ن طريقه المستقيم إلى اتباع الهوى. لعن الحسن رحمه الله أنه الكلام للا تخرجوه عن ذلك فإنه خرلج ع
العربية ليقيم بها لسانه ليقيم بها منطقة؟ قا : نعم! فليتعلمها، فإن الرجل قيل له: أرأيت الرجل يتعلم 

يقرأ بالآية فيعياه توجيهها فيهلك. لعنه أيضا قا : أهلكتكم العجمة تتأللون القرآن على غير تأليله 
قو  الشاطبي أيضا: " للعلك إذا استقريت أهل البدع المتكلمين أل أكثرهم لجدتهم من أبناء (.لي1)

(.للقد 2سبايا الأمم لمن ليس له أصالة باللسان العربي، فعما قريب يفهم كتاب الله على غير لجهه )
للإمام أظهر بشر المريسي القائل بخلق القرآن من جهله باللغة العربية ما أظهره عند مناظرته 
ن. حتى قا  عبدالعزيز الكناني في أكثر من موضع, كان جهله بالعربية من أسباب قوله بخلق القرآ

الإمام عبدالعزيز عنه: " لإنما دخل الجهل على بشر لمن قا  بقوله لأنهم ليسوا من العرب للا علم 
ما تقو  لإنها تتكلم لهم بلغة العرب لمعاني كلامها, فتأل  القرآن على لغة العجم التي لا تفقه 
ن ذلك من أنفسهم للا بالشيء كما يجري على لسانها لكل كلامهم ينقض بعضه بعضا, للا يعتقدل 

يعتقده عليهم غيرهم لكثرة خطئهم للحنهم لادعائهم لذلك لسمعت عبد الملك بن قريب الأصمعي 
يدي لكان لي إلفاً  لقد سأله رجل فقا  له: أتدغم الفاء في الباء؟ فتبسم الأصمعي ـ لقبض على
من مسألته فقا : يا هذا صديقا ـ فقا : أما تسمع يا أبا محمد؟ ثم أقبل على السائل لهو متعجب 



(.إن جهل أصحاب 3أتدغم الفاء في الباء في لغة ماني الساساني .. فأما العرب فلا تعرف هذا )
لتي يفارقون بها جماعة المسلمين البدع باللغة العربية جعلهم يقولون بأصولهم الاعتقادية البدعية لا
(.فقد 4تند إلا الجهل لالرأي لالظن )ليفرقون الأمة ليخالفون نصوص الكتاب لالسنة لليس لهم مس

جاء عمرل بن عبيد إلى أبي عمرل بن العلاء فقا : يا أبا عمرل: من العجمة أتيت. يا أبا عثمان إن 
أن تعد شرا ثم لا تفعله، ترى إن ذاك كرما لفضلا  الوعد غير الوعيد إن العرب لا تعد خلفا للا عارا

 (.5إنما الخلف أن تعد خيرا ثم لا تفعله )
_________ 

 (.193ـ 191( ))الاعتصام(( للشاطبي )1)
 (.447( ))الاعتصام(( )2)
 (.43( انظر ))كتاب الحيدة(( )3)
. كتاب ))الأصو  الخمسة(( ( انظر قو  المعتزلة في إنفاذ الوعيد، لالقو  بالمنزلة بين المنزلتين4)

 (.615، 611للقاضي عبد الجبار المعتزلي )
 (.175 / 12للبغدادي ) ( ))تاريخ بغداد((5)
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فعلى المسلمين للاة العناية باللغة العربية حكاية لفهما لالحذر مما يحيكه أعداء الدين من المحاللات 
بهم بصرفهم عن اللغة العربية بوسائل شتى كتاب ر الأكيدة التي يعملونها لصرف المسلمين عن دينهم ل 

لدعالى كاذبة, منها: أن اللغة العربية صعبة التنال  لالاستعما  للا تواكب التقدم الحضاري المادي 
فأخذلا يدعون إلى إحلا  اللهجة المحلية العامية مكانها كما دعوا إلى إحلا  اللغة الأجنبية من 

للغة العربية لجعل هذه اللغة الأجنبية هي لغة الدراسة لاللغة مكان اإنجليزية أل فرنسية أل غيرها 
الرسمية في البلاد كما عملوا إلى الدعوة إلى رسم المصحف بالرسم الإملائي الحديث لترك الرسم 

 (.1العثماني بدعوى التسهيل لالتيسير لهدفهم صد المسلمين لتجهيلهم بالقرآن الكريم للغته )
 أل إهمالها يتحقق للأعداء هدفان لتضرب الأمة المسلمة بذلك ضربتين هما: لعربيةإن بتنحية اللغة ا

ـ جهل الناس بدينهم لبفهم كتاب الله تعالى إذ ليس المقصود من نزل  القرآن قراءته فقط بل تدبر 1
لى ـ تمزيق الأمة المسلمة، لالقضاء ع2معانيه لالعمل به للا يكون ذلك إلا لمن يجيد اللغة العربية.

ل من عوامل لحدة الأمة لتحقيق جماعتها ألا لهو عامل اللغة, فاللغة لغة القرآن الكريم هي من عام



عوامل جمع المسلمين في مشارق الأرض لمغاربها فأنى اتجهت إلى قطر إسلامي للقيت مسلما حييته 
حاله أجابك ته عن بتحية الإسلام العربية " السلام لعليك ... فرد السلام باللسان العربي، لإن سأل

بلسان عربي: الحمد لله؛ تسري بينهم الألفة لالمحبة لإن اختلفت ألوانهم لأجناسهم فالذي يجمعهم  
(.لبهذه اللغة العربية لغة القرآن للغة الدين 2كتاب ربهم القرآن الكريم الذي نز  بلسان عربي مبين )

ها لتتبع كتاب ربها لا تتبع غيره عن غير يكتب الفكر لتكتب ثقافة الأمة أجمع فتتوحد الأمة لتستقل 
(3.) 

O  188ص -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 
_________ 

 (.49( انظر ))هامش كتاب الرسالة(( للشافعي تحقيق أحمد محمد شاكر )1)
لعبد  لاثة((( انظر للاستزادة في معرفة أساليب الأعداء في كيدهم للغة العربية: ))أجنحة المكر الث2)

( كتاب ))احذرلا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام(( لسعد الدين 346الرحمن حبنكة الميداني )
 (.183( ))دراسات في السيرة النبوية(( )116السيد صالح )

 (.49ـ 48( انظر ))الرسالة(( للشافعي )3)
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 المبحث الثاني: الابتداع لعدم الاتباع
لألهن جسدها: الابتداع في دين الله تعالى، إذ لو فتح الباب  ق الأمة الإسلاميةإن من أعظم ما فر 

الدين برأيه، لأن يحدث في الشرع ما يستحسنه بذلقه لتفرقت سبل  لكل إنسان أن يقو  في
الضلالات بالجماعة المسلمة ـ لهي الآن كذلك ـلذلك نهينا عن اتباع السبل لأمرنا باتباع الصراط 

رَاطِّي مُسْتَقِّيمًا فاَتَّبِّعُوهُ لَلَا تَـتَّبِّعُواْ المستقيم كم السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ  ا يقو  الله سبحانه لتعالى: لَأَنَّ هَذَا صِّ
][ للقد عنون الإمام الآجري الباب  153بِّكُمْ عَن سَبِّيلِّهِّ ذَلِّكُمْ لَصَّاكُم بِّهِّ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ الأنعام: 

ريعة(: " باب: ذكر الأمر بلزلم الجماعة لالنهي عن الفرقة بل الاتباع الأل  من كتابه كتاب )الش
حمه الله أنه بلزلم الجماعة يكون الاتباع لإن الفرقة تكون بالابتداع في (.، فهو يرى ر 1لترك الابتداع )

 دين الله.
ث في للقد جاء الأمر الأكيد بطاعة الله لطاعة رسوله صلى الله عليه لسلم لالتحذير من الإحدا

يّـُهَا الدين الذي لا يكون إحداثا إلا بترك سنة الرسو  صلى الله عليه لسلم, يقو  الله سبحانه: يَا أَ 



 [.59الَّذِّينَ آمَنُواْ أَطِّيعُواْ اَلله لَأَطِّيعُواْ الرَّسُوَ  لَأُلْليِّ الَأمْرِّ مِّنكُمْ ]النساء: 
_________ 

 (.275 / 1( ))كتاب الشريعة(( )1)

(1/ 59) 

 

 لَمَن يَـعْصِّ لَمَا كَانَ لِّمُؤْمِّنٍ لَلَا مُؤْمِّنَةٍ إِّذَا قَضَى اللَُّّ لَرَسُولهُُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهمُُ الخِّيَرةَُ مِّنْ أَمْرِّهِّمْ  و :ليق
[.لحذر صلى الله عليه لسلم من الإحداث في 36للََّّ لَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِّينًا ]الأحزاب:ا

(.لقا  صلى الله عليه لسلم: ))إنه 1و : ))إياكم لمحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة(( )الدين فيق
ه السيف كائنا من كان(( يفرق أمر هذه الأمة لهي جميع فاضربو ستكون هنات لهنات فمن أراد أن 

لأمة (. فالبدع لالمحدثات تفرق ا3(. لالهنات جمع هنة: لالمراد بها هنا الفتن لالأمور الحادثة )2)
المسلمة لفي حديث آخر بين صلى الله عليه لسلم أن في ترك سنته لاتباع البدع تفريق للجماعة 

رسو  الله صلى الله عليه لسلم عن  ن رضي الله عنه: ))كان الناس يسألونفيقو  حذيفة بن اليما
لشر فجاءنا الله الخير لكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت: يا رسو  الله إنا كنا في جاهلية 

بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قا : نعم. قلت: لهل بعد ذلك الشر من خير؟ قا : نعم. 
هديي تعرف منهم لتنكر قلت: فهل بعد ذلك  قلت: لما دخنه؟ قا : قوم يهدلن بغيرلفيه دخن 

: يا رسو  الله الخير من شر؟ قا  نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت
صفهم لنا قا : هم من جلدتنا ليتكلمون بألسنتنا قا : فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قا  تلزم جماعة 

اعة للا إمام قا : فاعتز  تلك الفرق كلها للو أن تعض مين لإمامهم قلت: فإن لم يكن لهم جمالمسل
ليه لسلم من الأحوا  ( فذكر صلى الله ع4بأصل شجرة حتى يدركك الموت لأنت على ذلك(( )

التي ستحدث أنه سيأتي أقوام يهدلن بغير هديه ليستنون بغير سنته لذكر صلى الله عليه لسلم 
راء يدعو إلى بدعة أل ضلا  كالخوارج لالقرامطة على أبواب جهنم لهم من كان من الأم الدعاة

(5.) 
_________ 

( 126 / 4(، لأحمد )42ه )(، لابن ماج2676(، لالترمذي )4607( رلاه أبو دالد )1)
(. من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. لالحديث سكت عنه أبو دالد. لقا  17184)

(: ثابت 1164 / 2امع بيان العلم لفضله(( )حسن صحيح. لقا  ابن عبد البر في ))جالترمذي: 



 / 9المنير(( ) (. لقا  ابن الملقن في ))البدر181 / 1صحيح. لحسنه البغوي في ))شرح السنة(( )
(، لالألباني في ))صحيح سنن ابن ماجه((: 136 / 1(، لابن حجر في ))موافقة الخبر الخبر(( )582

 صحيح.
 الله عنه. ( من حديث عرفجة رضي1852رلاه مسلم )( 2)
 (.241 / 12( ))شرح صحيح مسلم للنولي(( )3)
 (.1847(، لمسلم )3606( رلاه البخاري )4)
 (.36 / 13( للنولي ))فتح الباري(( )237 / 12سلم(( )( انظر ))شرح صحيح م5)
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لكأن حذيفة رضي الله عنه فهم أن الأحوا  السابقة من ترك السنة لالعمل بالبدعة لالدعوة إليها،  
ه لسلم بلزلم الجماعة فقا : " فإن لم كفيل بتمزيق الجماعة المسلمة لذلك سأ  لما أمره صلى الله علي

ه البدع لهذا الإحداث لا إمام؟ لفي حديث آخر يبين صلى الله عليه لسلم أن هذيكن لهم جماعة ل 
في الدين يفرق الأمة المسلمة ليوقعها في الاضطراب فتهتز السلطة لالقيادة، لالذي من شأنه أن يريق 

لسلم بالسمع لالطاعة على من تولى أمر المسلمين دماء المسلمين لذلك يوصينا صلى الله عليه 
تاب الله تعالى فالعلاج الوحيد لما ت عليه كلمتهم للو عبدا حبشيا ما دام أنه يسير بهم بكلاجتمع

ستقع فيه الأمة ـ لهي لاقعة الآن فيه ـ من الاختلاف لالفرقة هو اتباع سنة الرسو  صلى الله عليه 
ن العرباض ن بعده لالابتعاد عن هذه الضلالات المفرقة للجماعة فعلسلم لسنة الخلفاء الراشدين م

 صلى الله عليه لسلم موعظة بليغة ذرفت منها بن سارية رضي الله عنه قا : ))لعظنا رسو  الله
العيون للجلت منها القلوب فقا  رجل: إن هذه موعظة مودع فبماذا تعهد إلينا يا رسو  الله؟ قا : 

لافا كثيرا لإياكم السمع لالطاعة لإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختألصيكم بتقوى الله ل 
رك ذلك منكم فعليه بسنتي لسنة الخلفاء الراشدين المهديين لمحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أد

(.للخطورة البدعة يحذرنا منها صلى الله عليه لسلم لينهانا عنها فيقو : 1عضوا عليها بالنواجذ(( )
الفرقة من سمات أصحابها يقو  سبحانه (. لليعلم أن الافتراق من لوازم البدعة ل 2لالبدع(( ) ))إياكم

  كُونوُاْ كَالَّذِّينَ تَـفَرَّقُواْ لَاخْتـَلَفُواْ مِّن بَـعْدِّ مَا جَاءهُمُ الْبـَيِّّنَاتُ لَأُلْلئَِّكَ لَهمُْ عَذَابٌ عَظِّيمٌ ]آلتعالى: لَلَا تَ 
أخس  (.يقو  الشاطبي رحمه الله: "لالفرقة من3 أهل البدع )[. قا  قتادة: يعني105عمران: 

(.للقد جاء الحكم صريحا 4ة أهل الإسلام )ألصاف المبتدعة لأنه خرج عن حكم الله لباين جماع



فيمن أحدث في الدين فقا  عليه الصلاة لالسلام: ))من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(( 
لإمام ابن و ، لما في هذا الإحداث من خطر بالغ على الدين يقو  ا(. أي: مردلد عليه غير مقب5)

(، لصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، لحذرلا فتنتهم 6)القيم: للهذا اشتد نكير السلف لالأئمة لها 
أشد التحذير لبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش لالظلم لالعدلان إذ مضرة البدع 

ا  عمر بن الخطاب رضي الله (.للقد حذر الصحابة من البدع، فق7لمنافاتها له أشد ) لهدمها للدين
(.لقا  ابن 8, لإن أحسن الهدي هدي محمد, لشر الأمور محدثاتها )عنه: إن أصدق القيل قيل الله

 (.9مسعود رضي الله عنه: كل محدثة بدعة لكل بدعة ضلالة لكل ضلالة في النار )
_________ 

( 126 / 4أحمد )(، ل 42(، لابن ماجه )2676(، لالترمذي )4607أبو دالد )( رلاه 1)
الله عنه. لالحديث سكت عنه أبو دالد. لقا   (. من حديث العرباض بن سارية رضي17184)

(: ثابت 1164 / 2الترمذي: حسن صحيح. لقا  ابن عبد البر في ))جامع بيان العلم لفضله(( )
 / 9) (. لقا  ابن الملقن في ))البدر المنير((181 / 1سنة(( )صحيح. لحسنه البغوي في ))شرح ال

(، لالألباني في ))صحيح سنن ابن ماجه((: 136 / 1(، لابن حجر في ))موافقة الخبر الخبر(( )582
 صحيح.

 ( لحسنه الألباني في ))ظلا  الجنة((.20 / 1( رلاه ابن أبي عاصم في ))السنة(( )2)
 (.43)( انظر ))الاعتصام(( للشاطبي 3)
 (.90( ))الاعتصام(( )4)
 (. من حديث عائشة رضي الله عنه.1718(، لمسلم )2697( رلاه البخاري )5)
 : للبدع.( أي6)
 (.208( ))تهذيب مدارج السالكين(( لابن القيم هذبه عبد المنعم العزي )7)
 (.24(، لابن لضاح ))البدع لالنهي عنها(( )90( رلاه المرلزي في ))السنة(( )8)
 (.93( رلاه المرلزي في ))السنة(( )9)
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بن مسعود على من أحدث في الدين لابتدع قولا لعملا لمن ذلك أنه جاء رضي د نكير اللقد اشت
جل لفي أيديهم حصى الله عنه إلى قوم حلق جلوس في المسجد ينتظرلن الصلاة لفي كل حلقة ر 



فيقو : كبرلا مئة فيكبرلن فيقو  هللوا مئة فيهللون مئة ليقو  سبحوا مئة فيسبحون مئة. فجاءهم 
عنه مع جمع من أصحابه للقف على إحدى تلك الحلق لقا : ما هذا الذي أراكم رضي الله 

فأنا ضامن أن لا يضع سبيح. قا  فعدلا سيئاتكم تصنعون؟ قالوا: حصى نعد به التكبير لالتهليل لالت
من حسناتكم شيء! ليحكم يا أمة محمد! ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه لسلم 

لهذه ثيابه لم تبل لآنيته لم تكسر لالذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أل متوافرلن 
إلا الخير قا : لكم من مريد للخير لن  أبا عبد الرحمن ما أردنا مفتتحو باب ضلالة. قالوا: لالله يا

راقيهم(( لأيم الله يصيبه إن رسو  الله صلى الله عليه لسلم حدثنا: ))إن قوما يقرؤلن القرآن لا يجالز ت
ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى. قا  عمرل بن سلمة الكوفي: رأينا عامة أللئك الحلق يطاعنونا 

 رلاية أخرى: أنه ما زا  يحصبهم بالحصا حتى أخرجهم من المسجد (.لفي1نهرلان مع الخوارج )يوم ال
 (.2لماً )لهو يقو : لقد أحدثتم بدعة ظلماً أل قد فضلتم أصحاب محمد ع

فانظر كيف أنكر عليهم ابن مسعود بشدة للم يعذرهم لحسن نيتهم بل قا : لكم من مريد للخير لن 
بل لا بد من اتباع هدي محمد صلى الله عليه لسلم  لنية الحسنة للفعل ليقبل,يصيبه, إذ لا تكفي ا

 لسنته ...
دعوا فقد كفيتم. ليقو  ابن عباس: ليوصي ابن مسعود رضي الله عنه بالاتباع فيقو : اتبعوا للا تبت

السنن  (.ليقو  الزبير بن العوام: السنن السنن فإن3عليكم بالاستقامة لالاتباع, لإياكم لالبدع )
 (.4قوام الدين )

_________ 
(. قا  الألباني في ))السلسلة 553 / 7(، لابن أبي شيبة )69 - 68 / 1( رلاه الدارمي )1)

 صحيح.(: إسناده 11 / 5الصحيحة(( )
 ( كتاب ))ما جاء في البدع(( لابن لضاح.2)
 (.14 / 4( ))ذم الكلام(( للهرلي )3)
 ( للمرلزي.111( ))السنة(( )4)
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للصايا الصحابة كثيرة متضافرة تأمر بالاتباع لتحذر من الابتداع للقد سار من بعدهم على نهجهم من 
السنة لتحذر من البدع لخطورتها. حتى  تباع للزلمالتحذير من البدع فأفردلا مصنفات خاصة تأمر بالا



لو عدت البدعة بسيطة أل بدا الإحداث في الدين صغيراً, أل كان أمرا فرعياً ميسوراً, فإن لهذا خطره 
ليجب الحذر منه لالنهي عنه. يقو  الإمام البربهاري: لاحذر صغار المحدثات من الأمو, فإن صغير 

بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أللها صغيرا يشبه الحق لكذلك كل  البدع يعود حتى يصير كبيراً,
فاغتر بذلك من دخل فيها، ثم لم يستطع الخرلج منها فعظمت لصارت دينا يدان بها فخالف الصراط 
المستقيم فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله كل من سمعت من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن للا 

تكلم به أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم أل أحد    لتنظر هلتدخلن في شيء منه حتى تسأ
من العلماء فإن لجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به للا تتجالز لشيء للا تختار عليه شيئا فتسقط في 

(.إن هذا التحذير من البدعة لالهلاك الذي يحيط بصاحبها ليس فقط لخطورة البدعة على 1النار )
قويضها لأركان الدين, للقد أدرك أعداء الدين خطورة البدع لأهميتها ى الأمة لتالفرد بل لخطورتها عل

في تفريق الجماعة المسلمة لزعزعة العقيدة الإسلامية التي توحد المسلمين لتجمعهم فعملوا على 
إشعا  البدع بين المسلمين لمساندتها لرعايتها فما خرجت السبئية إلا من أحضان اليهودية، لما ضل 

(.لما المعتزلة لمناهجهم الكلامية إلا من أثر الفلسفة 2إلا بعد مناقشته للسمنية )بن صفوان  جهم
اليونانية. لما زا  أعداء الإسلام يواصلون طريقهم في محاللات جادة لإضلا  المسلمين لصدهم عن 

ة الشبهات دينهم بالتشكيك في السنة النبوية لالطعن في شخصية الرسو  صلى الله عليه لسلم لإثار 
 (.3حولها )

لما يقوم به المستشرقون من العمل على إخراج كتب البدع لتحقيقها لنشرها بدعوى إحياء التراث 
الإسلامي لما نشرت كتب الفلسفة لكتب أهل الاعتزا  إلا تحت مسمى حرية الفكر لالعقل 

 لسنة رسو  الله هم كتاب اللهالمزعومة. أخيراً: إنه لا حياة للمسلمين للا قوة لهم للا نصر إلا باتباع
صلى الله عليه لسلم لأن يقتدلا بالصحابة رضي الله عنهم في موقفهم منهما تسليماً لانقياداً لاتباعاً 
لعلى المسلم أن يوقن أن أحسن الحديث كتاب الله لخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه لسلم 

فإن السنة بالذات تمحق البدعة للا بن القيم: لأن شر الأمور محدثاتها فهذا يدحر كل بدعة، يقو  ا
تقوم لها لإذا طلعت شمسها في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة لأزالت ظلمة كل ضلالة 
إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمس للا يرى العبد الفرق بين السنة لالبدعة ليعينه على الخرلج 

به كل لقت إلى الله بالاستعانة لالإخلاص لصدق الهجرة بقلمن ظلمتها إلى نور السنة إلا المتابعة ل 
اللجأ إلى الله لالهجرة إلى رسوله بالحرص على الوصو  إلى أقواله لأعماله لهديه لسنته فمن كانت 
هجرته إلى الله لرسوله فهجرته إلى الله لرسوله لمن هاجر إلى غير ذلك فهو حظه لنصيبه في الدنيا 

 (.4ان )لالآخرة لالله المستع
O  209ص -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 



_________ 
 (.61( ))شرح السنة(( )1)
( السمنية: قوم في الهند دهريون ينكرلن من العلم ما سوى الحسيات. انظر: ))شرح العقيدة 2)

 (.795 / 2الطحالية(( )
 (.115، 92 )ازن مطبقاني( انظر: ))صراع الغرب مع الإسلام(( لآصف حسين، ترجمة م3)
 (.52(، لانظر: ))الرسالة التبوكية(( لابن القيم )902( ))تهذيب مدارج السالكين(( )4)

(1/ 63) 

 

... طريق أهل السنة أن  المبحث الثالث: تقديم الرأي على قو  الله لقو  رسوله صلى الله عليه لسلم
ن. فهذه طريقة أهل البدع في تلقي   فلالا يعدلوا عن النص الصحيح، للا يعارضوا بمعقو  للا قو 

النصوص لهم كما لصفهم الفارلق عمر رضي الله عنه أنهم أعداء السنن ليبين رضي الله عنه سبب 
هذا العداء بين أهل الفرقة لالبدعة لبين السنة فيقو : أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم 

ئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوا حين سُ الأحاديث أن يحفظوها لتفلتت منهم أن يعوها لاستحيوا 
(.لفي رلاية أخرى: أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي 1السنن برأيهم فإياكم لإياهم )

على أصحاب  -كما قا  ابن أبي العز الحنفي   -(.لذلك اشتد نكير أهل السنة 2فضلّوا لأضلوا )
المسلمين يقو  عبد الله بن مسعود رضي الله بين  الرأي لهذا المنهج السقيم الذي يهدم الدين ليفرق

عنه مبيناً خطورة تقديم الرأي على النص: لا يأتي عليكم زمان إلا لهو أشر مما كان قبله أما إني لا 
أعني أميراً خيراً من أمير للا عاماً خيراً من عام، للكن علماؤكم لفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدلن منهم 

يهم لفي لفظ آخر: لما ذاك بكثرة الأمطار لقلتها، للكن بذهاب العلماء ن برأخلفاً ليجيء قوم يفتو 
( ... ليبين الإمام أبو محمد عبد 3ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم فيثلمون الإسلام ليهدمونه )

الله بن قتيبة أن منهج أهل السنة المقدّم لنصوص الوحي على كل قو  هو الذي يجمع المسلمين 
أهل الرأي لالكلام المقدّم لهما على قو  الله لقو  رسوله فيقو : للو أردنا رحمك الله منهج بخلاف 

أن ننتقل عن أصحاب الحديث لنرغب عنهم إلى أصحاب الكلام لنرغب فيهم لخرجنا من اجتماع 
إلى تشتت لعن نظام إلى تفرق لعن أنس إلى لحشة لعن اتفاق إلى اختلاف لأن أصحاب الحديث  

 (.4... لا يختلفون في هذه الأصو  ) معونكلهم مج
_________ 



(. لقا  55 / 1(، ل ))أعلام الموقعين(( )500 - 498 / 2( انظر: ))شرح العقيد الطحالية(( )1)
 عن هذه الآثار لغيرها: لأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة.

 (.55 / 1( ))أعلام الموقعين(( )2)
 (.1044 / 2(، ل ))جامع بيان العلم لفضله(( )21 / 13ر )( ))فتح الباري(( لابن حج3)
 (.64( ))تأليل مختلف الحديث(( )4)

(1/ 64) 

 

لتقدم في المبحث السابق كيف أنكر الصحابة الكرام على من رد حديث رسو  الله صلى الله عليه 
 لتقدم بين يدي اللهله, لالنهي عن السلم لعارضه برأيه إذ الأمر من الله بالتسليم لقو  الله لقو  رسو 

لرسوله, لالنهي عن رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه لسلم، يقو  الله سبحانه لتعالى: يَا 
يعٌ عَلِّيمٌ  [، ليقو  1رات:]الحج أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لَا تُـقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِّ اللَِّّّ لَرَسُولِّهِّ لَاتّـَقُوا اللََّّ إِّنَّ اللََّّ سمِّ

لْقَوْ ِّ كَجَهْرِّ بحانه لتعالى: ياَ س ِّّ لَلَا تَجْهَرُلا لَهُ باِّ   أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لَا تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَوْتِّ النَّبيِّ
كُمْ لِّبـَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ لَأنَتُمْ لَا تَشْعُرُلنَ ]الحجرات: : فإذا كان رفع [ يقو  ابن القيم2بَـعْضِّ

ه سببا لحبوط أعمالهم فكيف تقديم آرائهم لعقولهم لأذلاقهم لسياستهم لمعارفهم أصواتهم فوق صوت
(.ليقو : لذلك لم يكن 1على ما جاء به لرفعها عليه أليس هذا أللى أن يكون محبطا لأعمالهم )

في صدلرهم  الصحابة رضي الله عنهم يعارضون نصوص الوحي بالرأي بل كانت النصوص أجلّ 
أن يعارضوها بقو  أحد من الناس للكنهم كانوا يستشكلون بعض النصوص  ظم في قلوبهم منلأع

ليوردلن استشكالاتهم على النبي صلى الله عليه لسلم فيجيبهم عليها لكانوا يسألونه عن الجمع بين 
 ص ألبتة للا عرفالنصوص التي ظاهرها التعارض للم يكن أحد منهم يورد عليه معقولًا يعارض الن

(.يقو  علي بن أبي طالب رضي الله 2عارض نصاً بعقله ) –أكمل الأمة عقولاً  لهم –فيهم أحد 
(.لذلك كان منهج الصحابة 3عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أللى بالمسح من أعلاه )

كانت في الكتاب رضي الله عنهم في الفتيا أنه إذا عرضت لأحدهم مسألة لسئل عنها نظر فإن  
لم يجد فيها قولًا سأ  من هو أعلم منه هل عندك علم من كتاب أل سنة؟ فإن لم لالسنة قضى لإن 

(.لهذا الرأي الذي يصير 4يجد جمع أهل العلم لاستشارهم فإن اجتمع رأيهم على شيء قضى به )
 (:5قسام )إليه الصحابة عند عدم لجود النص هو من الرأي المباح إذ الرأي على ثلاثة أ

 على فهم الكتاب لالسنة لرد الأصو  إلى الفرلع لإلحاق النظير بنظيره لهذا الأل : رأي يعين القسم



 هو الرأي الصحيح الحق الذي لا مندلحة عنه لأحد من المجتهدين.
للقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما يوصيه ليقو : اعرف الأشباه 

 قسْ الأمور.لالأمثا  ل 
ي الذي يصار إليه إذا تعذر أن يجد حكماً للواقعة في الكتاب لفي السنة للم يقل به سم الثاني: الرأالق

أحد من الصحابة فحينها يجتهد العالم رأيه. لهذا النوع هو موضع الاشتباه لالذي سوغّ الصحابة 
ه لا نعلم مخالفت بدُ, لهذا الرأيالعمل لالفتيا لالقضاء به عند الاضطرار إليه, حيث لا يوجد منه 

للكتاب لالسنة للا موافقته لهما فغايته أنه يسوغ العمل به عند الحاجة إليه, من غير إلزام للعمل به 
 للا إنكار على من خالفه.

لقي عمر بن الخطاب رجلًا فقا  له ما صنعت؟ قضى علي لزيد بكذا، فقا  لو كنت أنا لقضيت 
كتاب الله أل سنة نبيه صلى الله عليه و كنت أردك إلى  مر إليك؟ قا : لبكذا. قا  فما منعك لالأ

 لسلم لفعلت، للكني أردك إلى رأي لالرأي مشترك. فلم ينقض ما قا  علي لزيد.
فهذا هو المنهج لهذا هو الأدب لاحترام الرأي الآخر إن كان رأياً بشرياً مشتركاً لا يعارض نصاً 

منه لإن كان مخالف لذلك لم يكن قائله أل ينقص  يسفّه للا يحقّرشرعياً فيحترم هذا الرأي للا 
الصحابة يصوّبون آرائهم ليقطعون بأنها الحق فهذا أبو هريرة إذا قا  في شيء برأيه قا : هذه من  

 كيسي ...
أما إن كان الرأي يخالف نصاً من كتاب أل سنة فلا هوادة في دين الله للا حرية لهذا الرأي بل هو رأي 

 و قو  الله لقو  رسوله لهو الحق.عوّ  لالمقدّم هموم مردلد، لالممذ
القسم الثالث: الرأي المذموم لهو باطل بلا ريب لليس من الدين لهو ما جاءت النصوص بذمه 
لالنهي عنه، لهو ما عابه السلف لمنعوا من العمل لالفتيا لالقضاء به لهو أنواع لعلى درجات 

 منها:
بالاضطرار من دين الإسلام فساده لبطلانه  لهذا مما يعلم لهو أعظمها جرماً الرأي المخالف للنص 

 للا تحل الفتيا به لإن لقع فيه من لقع بنوع تأليل لتقليد.
الكلام في الدين بالخرص لالظن مع التفريط لالتقصير في معرفة النصوص لفهمها لاستنباط الأحكام 

 منها.
 سنن.الرأي المبتدع لهي البدع المخالفة لل

  بحفظ المعضلات لالأغلوطات لرد الفرلع لالنواز  بعضها على بعض لمذموم: الانشغامن الرأي ا
قياساً دلن ردها على أصولها لالنظر في عللها لاعتبارها أل استعمل فيها الرأي قبل أن تنز  لفرعت 

 لشققت قبل أن تقع ...



 222ص -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 
_________ 

 (.51 / 1)أعلام الموقعين(( )( )1)
 ( باختصار لتصرف.139 - 136( ))مختصر الصواعق المرسلة(( )ص2)
 (.58 / 1( ))أعلام الموقعين(( )3)
 (.56 / 1( ))أعلام الموقعين(( )4)
 (. إذ بسط ابن القيم الحديث عنها.85 - 66 - 53 / 1( انظر: ))أعلام الموقعين(( )5)

(1/ 65) 

 

 لالتأليل الفاسد لالخصومات في الدين، المبحث الرابع: الجد 
 إن من العثرات التي لقع فيها أهل الفرقة لالشقاق، لمن الثمرات المرة التي جنوها:

 من جد  لخصومات في الدين.ما لقعوا فيه 
 ما جنوه من التأليل الفاسد للنصوص.

فيما لم يؤذن في  لإليك تفصيل ذلك: الجد  لالخصومات في الدين: الجد  المنهي عنه هو الكلام
الكلام فيه كالكلام في المتشابهات من الصفات لالأفعا  لغيرهما لكمتشابهات القرآن فعن عائشة 

: ))تلا رسو  الله صلى الله عليه لسلم هذه الآية: هُوَ الَّذِّيَ أنَزََ  عَلَيْكَ رضي الله عنها أنها قالت
نْهُ آيَاتٌ محُّْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ  اَتٌ فأََمَّا الَّذِّينَ في قُـلُوبهِِّّمْ زيَْغٌ فَـيـَتَّبِّعُونَ مَا  الْكِّتَابَ مِّ الْكِّتَابِّ لَأُخَرُ مُتَشَابهِّ

نْهُ ابْتِّغَاء الْفِّ  خُونَ فيِّ الْعِّلْمِّ يَـقُولُونَ آمَنَّا بِّهِّ  تَشَابهََ مِّ نَةِّ لَابْتِّغَاء تَأْلِّيلِّهِّ لَمَا يَـعْلَمُ تَأْلِّيلَهُ إِّلاَّ اُلله لَالرَّاسِّ  كُلٌّ تـْ
نْ عِّندِّ ربَِّّنَا لَمَا يذََّكَّرُ إِّلاَّ أُلْلُواْ الألْبَابِّ ]آ  عمران: [ قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))فإذا 7مِّّ

 (1الذين يتبعون ما تشابه منه فأللئك الذين سمى الله فاحذرلهم ... (( )رأيت 
به الذين يجادلون فيه بغير علم للا للقد جاء القرآن ذاماً أهل البدع أصحاب الفرقة المتبعين للمتشا

هدى بل يدفعون الحق بالباطل ليردلن الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان للا حجة من 
 الله.
 مَّا بْرٌ الله سبحانه لتعالى: إِّنَّ الَّذِّينَ يُجَادِّلُونَ فيِّ آيَاتِّ اللَِّّّ بِّغَيْرِّ سُلْطاَنٍ أَتَاهُمْ إِّن فيِّ صُدُلرِّهِّمْ إِّلاَّ كِّ  يقو 

يُر ]غافر: للَِّّّ إِّنَّهُ هُوَ السَّمِّيعُ الْبَصِّ  [56هُم بِّبَالِّغِّيهِّ فاَسْتَعِّذْ باِّ
حا  أهل البدع لالضلا  المعرضين عن الحق المتبعين للباطل  لفي آية أخرى يذم الله سبحانه لتعالى



 البدع لالأهواء لالآراء الذين يتركون ما أنز  الله على رسوله ليتبعون أقوا  رؤلس الضلالة الدعاة إلى
[ 3يْطاَنٍ مَّرِّيدٍ ]الحج:يقو  الله سبحانه لتعالى: لَمِّنَ النَّاسِّ مَن يُجَادُِّ  فيِّ اللَِّّّ بِّغَيْرِّ عِّلْمٍ لَيَـتَّبِّعُ كُلَّ شَ 

لفي الحديث عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا : ))ما ضل قوم بعد هدى كانوا إلا ألتوا الجد , 
نَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبوُهُ لَكَ إِّلاَّ جَدَلًا بَلْ  ثم تلا رسو  تَُـ الله صلى الله عليه لسلم هذه الآية: لَقاَلُوا أَآلهِّ
مُونَ ]الزخرف:هُمْ قَـوْمٌ خَ   (2[(( )58صِّ

O 235 - 188ص -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 
_________ 

 (2665( لمسلم )4547( رلاه البخاري )1)
( لقا  الترمذي حسن 22218( )252 / 5( لأحمد )48( لابن ماجه )3253( رلاه الترمذي )2)

ثقة مقارب الحديث لأبو غالب اسمه حزلر، من حديث حجاج بن دينار لحجاج صحيح إنما نعرفه 
 لحسنه الألباني
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بالاعتدا  لالاقتصاد لقد جاء الإسلام آمرا  المبحث الخامس: الغلو في الدين، لردلد الأفعا 
نه لتعالى: لكََذَلِّكَ (، حتى ميزت هذه الأمة لخصت بذلك، قا  سبحا1لوسطية في كل أمر )لا

 [.143جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً لَسَطاً ]البقرة: 
لقا  سبحانه آمرا بالاستقامة لالاعتدا ، ناهيا عن الغلو لالطغيان: فاَسْتَقِّمْ كَمَا أُمِّرْتَ لَمَن تَابَ 

يٌر ]هود: مَعَ  اَ تَـعْمَلُونَ بَصِّ صلى الله عليه لسلم من  [. لحذرنا رسو  الله112كَ لَلَا تَطْغَوْاْ إِّنَّهُ بمِّ
الغلو لمجالزة الحد المشرلع لنا، فقا  عليه الصلاة لالسلام ناهيا عن الغلو، مبينا أنه سبب هلاك من 

(.لبين عليه السلام 2الغلو في الدين(( )قبلنا: ))إياكم لالغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم 
( هالك لا محالة فيقو : ))هلك 3في قوله لفعله )أن هذا المتنطع الغالي المتعمق، المجالز للحد 

 (.4المتنطعون(( قالها ثلاثا )
دِّينِّكُمْ ليقو  سبحانه لتعالى في شأن أهل الكتاب ناهيا إياهم عن الغلو: يَا أَهْلَ الْكِّتَابِّ لَا تَـغْلُواْ فيِّ 

يحُ عِّيسَى  اَ الْمَسِّ نْهُ لَلَا تَـقُولُواْ عَلَى اللهِّ إِّلاَّ الْحقَِّّ إِّنمَّ ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوُ  اللهِّ لكََلِّمَتُهُ ألَْقَاهَا إِّلَى مَرْيَمَ لَرلُحٌ مِّّ
للهِّ لَرُسُلِّهِّ لَلَا تَـقُولُواْ ثَلاثَةٌَ انتـَهُواْ خَيْراً لَّكُمْ إِّنمََّ  دٌ سُبْحَانهَُ أَن يَكُونَ لَهُ لَلَدٌ لَّهُ مَا فيِّ فآَمِّنُواْ باِّ ا اُلله إِّلهٌَ لَاحِّ

للهِّ لكَِّيلًا ]النساء: السَّمَالَ   [.171ات لَمَا فيِّ الَأرْضِّ لكََفَى باِّ



أَهْوَاء قَـوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ ليقو  سبحانه لتعالى: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِّتَابِّ لَا تَـغْلُواْ فيِّ دِّينِّكُمْ غَيْرَ الْحقَِّّ لَلَا تَـتَّبِّعُواْ 
[. ليبين الإمام الطحالي اعتدا  هذا 77اء السَّبِّيلِّ ]المائدة: مِّن قَـبْلُ لَأَضَلُّواْ كَثِّيراً لَضَلُّواْ عَن سَوَ 

الدين لبعده عن الغلو فيقو : " لدين الله في الأرض لالسماء لاحد لهو دين الإسلام. . لهو بين 
 (.5شبيه لالتعطيل، لبين الجبر لالقدر، لبين الأمن لالإياس )الغلو لالتقصير، لبين الت
بتدعة التي فرقت الأمة بذلك يجدها خرجت بسبب الغلو لالتقصير، فالمعطلة لالناظر لأقوا  الفرق الم

غلوا في التنزيه لقصرلا في الإثبات، لالمشبهة غلوا في الإثبات لقصرلا في التنزيه، لكلاهما أخذ ببعض 
 ك بعضا، لالحق في الاعتدا  لالجمع بين النصوص.النصوص لتر 

_________ 
(، ))الجواب الصحيح لمن بد  252 – 250، 247، 244 / 3) ( انظر في ذلك ))الفتالى((1)

 (.133 / 2دين المسيح لابن تيمية(( )
(، سنن ابن ماجة، كتاب 278 / 5( ))سنن النسائي((، كتاب المناسك، باب التقاط الحصى )2)

 / 2(، لصححه الألباني في صحيح سنن النسائي له )1008 / 2باب قدر حصى الرمي ) المناسك،
640.) 

 (.220 / 16انظر ))شرح صحيح مسلم(( للنولي )( 3)
 (.2670( رلاه مسلم )4)
(، لانظر مستفيدا كتاب ))لسطية أهل السنة بين 786 / 2( ))شرح العقيدة الطحالية(( )5)

 (.303الله )ص  الفرق(( لمحمد باكريم محمد باعبد
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أما الخوارج فغلوا في إثبات الأعما  لعدها من الإيمان حتى كفرلا المسلمين بمجرد المعصية، لقابلهم 
المرجئة فغلوا حتى أخرجوا العمل من الإيمان. فكان الغلو في ردلد الأفعا  سببا لأن ترد البدعة 

لما رأى قوم من أهل  بن قتيبة رحمه الله: ل ببدعة لالباطل بباطل. يقو  الإمام أبو محمد عبد الله
الإثبات إفراط هؤلاء في القدر، لكثر بينهم التنازع حمل البغض لهم لاللجاج على أن قابلوا غلوهم 

(.ليقو  ابن أبي العز الحنفي: فصار 1بغلو، لعارضوا إفراطهم بإفراط, فقالوا بمذهب جهم في الجبر )
بدعة، أللئك غلوا في علي لأللئك كفرله؟ شيعا يقابلون البدعة بال هؤلاء الذين فرقوا دينهم لكانوا

لأللئك غلوا في الوعيد حتى خلدلا بعض المؤمنين، لأللئك غلوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد 



أعني المرجئة. لأللئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات، لهؤلاء غلوا في الإثبات حتى لقعوا في 
ئل ما ليس بمشرلع ليعرضون عن الأمر المشرلع، لفيهم بتدعون من الدلائل لالمساالتشبيه، لصارلا ي

من استعان على ذلك بشيء من كتب الألائل: اليهود لالنصارى لالمجوس لالصابئين، فإنهم قرؤلا  
كتبهم فصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم لدلائلهم، لغيرله في اللفظ تارة، لفي المعنى 

تموا حقا جاء به نبيهم، فتفرقوا لاختلفوا. . لسبب ضلا  هذه فلبسوا الحق بالباطل، لك أخرى،
(.من الخطأ إذاً: أن ترد البدعة ببدعة، لينقض 2الفرق لأمثالهم عدللهم عن الصراط المستقيم " )

من الناس الباطل بباطل مثله، إنما المنهج في الرد على أهل البدع ما ذكره ابن تيمية حيث يقو : كثير 
كلامية لالعملية بهذه المنزلة: إما أن يوافقوهم على بدعهم الباطلة، لإما أن يقابلوها مع أهل البدع ال

ببدعة أخرى باطلة، لإما أن يجمعوا بين هذا لهذا، لإنما الحق في أن لا يوافق المبطل على باطل 
عليه الله به رسوله صلى الله  أصلا، للا يدفع باطله بباطل أصلا، فيلزم المؤمن الحق لهو ما بعث

لسلم، للا يخرج منه إلى باطل يخالفه: لا موافقة لمن قاله، للا معارضة بالباطل لمن قا  باطلا، لكلا 
الأمرين يستلزم معارضة منصوصات الكتاب لالسنة بما يناقض ذلك لإن كان لا يظهر ذلك في بادئ 

ان لبني آدم فينبغي دعة من طرق استزلا  الشيط(.ليذكر أن رد الباطل بباطل، لالبدعة بب3الرأي )
الحذر منه فيقو : " لا يجوز لأحد أن يغير شيئا من الشريعة لأجل أحد. . فإن الشيطان قصده أن 
يحرف الخلق عن الصراط المستقيم للا يبالي إلى أي الشقين صارلا، فينبغي أن يجتنب جميع هذه 

 (.4المحدثات " )
O247 - 245ص - لالفرق لأسماء السويلم موقف الصحابة من الفرقة 

_________ 
 ( منه.42 – 40، 22(، لانظر )ص 20( ))الاختلاف في اللفظ لالرد على الجهمية(( )ص 1)
 ( باختصار.799 / 2( ))شرح العقيدة الطحالية(( )2)
 (.288 / 7( ل )254 / 1( لانظر )292 / 7( ))درء تعارض العقل لالنقل(( )3)
 ( باختصار.134 – 133 / 2الصراط المستقيم(( ) ( انظر ))اقتضاء4)
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المبحث السادس: التعصب المذهبي لالطائفي، لالتقليد للرجا ، لتقديم أقوالهم على قو  الله لرسوله 
 صلى الله عليه لسلم



سلمين من الغلو لالتعصب في الأشخاص، لالتقليد الأعمى إن من أسباب الفرقة ما يقع فيه بعض الم
لهذا مما حذرنا الله تعالى منه،  لهم لتقديمها على قو  الله لقو  رسوله صلى الله عليه لسلم،لأقوا

لأمرنا أن نعتبر بحا  أهل الكتاب الذين غلوا في عيسى عليه السلام، لتعصبوا له للأتباعه فأدى بهم 
كِّتَابِّ لَا تَـغْلُواْ فيِّ دِّينِّكُمْ الصراط المستقيم، يقو  الله سبحانه لتعالى: يَا أَهْلَ الْ  ذلك إلى انحرافهم عن

يحُ عِّيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوُ  اللهِّ لكََلِّمَتُهُ ألَْقَاهَا إِّلَى مَرْيَمَ لَرُ لَلَا تَـقُولُواْ عَ  اَ الْمَسِّ نْهُ لَى اللهِّ إِّلاَّ الْحقَِّّ إِّنمَّ لحٌ مِّّ
للهِّ لَرُسُلِّهِّ لَلَا تَـقُولُواْ ثَلاثَةٌَ انتـَهُ فآَمِّنُ  دٌ سُبْحَ واْ باِّ اَ اُلله إِّلهٌَ لَاحِّ انهَُ أَن يَكُونَ لَهُ لَلَدٌ لَّهُ مَا فيِّ واْ خَيْراً لَّكُمْ إِّنمَّ

للهِّ لكَِّيلًا ]النساء:   [.171السَّمَالَات لَمَا فيِّ الَأرْضِّ لكََفَى باِّ
نهم تجالزلا الى أهل الكتاب عن الغلو لالإطراء لهذا كثير في النصارى فإيقو  ابن كثير: فينهى الله تع

ه الله إياها بل قد غلوا في أتباعه لأشياعه ممن زعم أنه الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطا
على دينه فادعوا فيهم العصمة لاتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقا أل باطلا، أل ضلالا أل 

يحَ ابْنَ مَ دا، للهذا قا  تعالى: اتخََّذُلاْ أَحْبَارهَُمْ لَرهُْبَارشا رْيَمَ لَمَا أُمِّرُلاْ إِّلاَّ نَهمُْ أَرْبَابًا مِّّن دُلنِّ اللهِّ لَالْمَسِّ
دًا لاَّ إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْرِّكُونَ ]التوبة:  تعالى مبينا [. ليقو  سبحانه ل 31لِّيـَعْبُدُلاْ إِّلَهاً لَاحِّ

لَلَا تَـتَّبِّعُواْ  لَ الْكِّتَابِّ لاَ تَـغْلُواْ فيِّ دِّينِّكُمْ غَيْرَ الْحقَِّّ سبب ضلا  القوم لسبب هذا الغلو: قُلْ يَا أَهْ 
أي  [. لمعنى الآية:77أَهْوَاء قَـوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِّن قَـبْلُ لَأَضَلُّواْ كَثِّيراً لَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِّيلِّ ]المائدة: 

عظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى لا تجالزلا الحد في اتباع الحق، للا تطرلا من أمرتم بت
لهية. . لما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخكم شيوخ الضلا  الذين هم سلفكم ممن ضل قديما، مقام الإ

لقد جاء النهي من رسو  (.ل 1لخرجوا عن طريق الاستقامة لالاعتدا  إلى طريق الغواية لالضلا  )
ه لفد ة في المدح لالثناء أل رفع الإنسان فوق منزلته، إذ لما جاءالله صلى الله عليه لسلم عن المبالغ

بني عامر قالوا له: أنت سيدنا، فقا : ))السيد الله تبارك لتعالى, قالوا: لأفضلنا فضلا لأعظمنا طولا، 
 (.2جرينكم الشيطان(( )فقا : قولوا بقولكم، أل بعض قولكم، للا يست

_________ 
 (.78 / 2(( )( انظر ))تفسير ابن كثير1)
 ( لصححه الألباني.4806( رلاه أبو داللد )2)
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فانظر كيف خاف عليه الصلاة لالسلام من إضلا  الشيطان لعباد الله تعالى بالمبالغة في المديح 
لأقوالهم؛ لقد فعل. للقد عد فيدخل الشيطان على المسلمين من باب تعظيم الرجا  لالتعصب لهم ل 

اتباع ما كان عليه الآباء لالأشياخ لهي  –ه الله: أن التصميم على اتباع العوائد الإمام الشاطبي رحم
عده من أسباب الاختلاف لالفرقة، لهذا هو  –لأشباه ذلك، لإن فسدت أل كانت مخالفة للحق 

لَى أُمَّةٍ لَإِّناَّ عَلَى وا: بَلْ قاَلُوا إِّناَّ لَجَدْنَا آبَاءنَا عَ التقليد المذموم الذي ذم الله عز لجل متبعيه حينما قال
اَ 22دُلنَ ]الزخرف: آثَارِّهِّم مُّهْتَ  هْدَى ممَِّّا لَجَدتمُّْ عَلَيْهِّ آبَاءكُمْ قاَلُوا إِّناَّ بمِّ تُكُم بأَِّ ئـْ [ ثم قا : قاََ  أَلَلَوْ جِّ

لْتُم بِّهِّ كَافِّرُلنَ ]الزخرف:  تقليد  على لجه الدليل الواضح، لكنهم استمسكوا بمجرد [ فنبههم24أُرْسِّ
 عنه صورة من صور هذا التقليد المذموم الذي يصد عن (.ليبين عمرل بن العاص رضي الله1الآباء )

اتباع الحق لذلك أن رجلا قا  له: ما أبطأ بك عن الإسلام لأنت أنت في عقلك؟ قا  عمرل: إنا كنا 
هم الجبا . فلما بعث أباه لمن هم في طبقته( لكانوا ممن نوازي حلوم مع قوم لهم علينا تقدم )يعني
فأنكرلا عليه، قلدناهم، فلما ذهبوا لصار الأمر إلينا نظرنا لتدبرنا فإذا  النبي صلى الله عليه لسلم

(.إن التقليد لالاتباع المحرم المذموم هو أن يتبع غير الرسو  فيما 2حق بين، فوقع في قلبي الإسلام )
التقليد المذموم لالتعصب الأعمى قد جر (.لهذا 3لف فيه الرسو  كائنا من كان المخالف )خا

(، منها: "التفرق لالاختلاف 4ثيرة على الأمة المسلمة، لألجب أنواعا من الفساد كثيرة )ليلات ك
 المخالف للاجتماع لالائتلاف حتى يصير بعضهم يبغض بعضا ليعاديه، ليحب بعضا ليواليه على غير

ي لالهمز، لاللمز. لببعضهم إلى الاقتتا  بالأيد ذات الله، لحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن،
لالسلاح، لببعضهم إلى المهاجرة لالمقاطعة حتى لا يصلي بعضهم خلف بعض، لهذا كله من أعظم 

لرسوله. لكثير  الأمور التي حرمها الله لرسوله، لالاجتماع لالائتلاف من أعظم الأمور التي ألجبها الله
عليه لسلم لأمته،  رلجه عن السنة التي شرعها رسو  الله صلى اللهمن هؤلاء يصير من أهل البدعة بخ

(.فكل من نصب شخصا كائنا 5لمن أهل الفرقة بالفرقة المخالفة للجماعة التي أمر الله بها رسوله " )
يـَعً من كان فوالى لعادى على موافقته في القو  لالفعل فهو: مِّنَ ا ا كُلُّ لَّذِّينَ فَـرَّقُوا دِّينـَهُمْ لكََانوُا شِّ

اَ لَدَيْهِّمْ فَرِّحُونَ ] زْبٍ بمِّ (.ثم ليعلم أن المتعصب لأحد المذاهب الفقهية فيه شبه 6[ )32الرلم: حِّ
بأهل البدع، لهو قريب من منهجهم متحل ببعض سماتهم، يقو  ابن تيمية رحمه الله: " لمن تعصب 

نه من الصحابة دلن الباقين،  ئمة دلن الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعيلواحد بعينه من الأ
جي، فهذه طرق أهل البدع لالأهواء الذين ثبت بالكتاب لالسنة أنهم مذمومون، كالرافضي، لكالخار 

خارجون عن الشريعة لالمنهاج الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه لسلم، فمن تعصب لواحد من 
 (.7ينه ففيه شبه من هؤلاء " )الأئمة بع

O251 - 248ص -ق لأسماء السويلم ن الفرقة لالفر موقف الصحابة م 



_________ 
 (.451( انظر ))الاعتصام(( للشاطبي )ص 1)
 (.606( ))المنتقى من منهاج الاعتدا  في نقض كلام أهل الرفض لالاعتزا (( للذهبي )ص 2)
 (.141 / 19( انظر ))الفتالى(( لابن تيمية )3)
 (.216 - 210 / 22( انظرها مبسوطة في ))الفتالى(( )4)
 ( باختصار.211 - 210 / 22( انظر ))الفتالى(( )5)
 (.40 - 39 / 19(، لانظر )8 / 20( انظر ))الفتالى(( )6)
 (.252 / 22( الفتالى )7)
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 المبحث السابع: التنازع على السلطة لالملك لحب الرئاسة لالظهور لالبغي
عندهم ف لنا سبحانه عن سبب تفرقهم مع ما أخبرنا الله عز لجل عن أهل الكتاب لاختلافهم، لكش

من العلم الذي كان يجب أن يجمعهم، ليحسم الخلاف الذي لقعوا فيه، للكنهم حقيقة اختلفوا عن 
علم، لتفرقوا عن عمد، لما ذاك إلا لبغي بعضهم على بعض، يقو  الله سبحانه لتعالى: إِّنَّ الدِّينَ 

سْلَامُ لَمَا اخْتـَلَفَ  نـَهُمْ لَمَن يَكْفُرْ الَّذِّينَ أُلْتُواْ الْكِّتَابَ  عِّندَ اللهِّ الإِّ إِّلاَّ مِّن بَـعْدِّ مَا جَاءهُمُ الْعِّلْمُ بَـغْيًا بَـيـْ
يَاتِّ اللهِّ فإَِّنَّ اللهِّ سَرِّيعُ الحِّسَابِّ ]آ  عمران:  [، لقا  سبحانه لتعالى: لَمَا تَـفَرَّقُوا إِّلاَّ مِّن بَـعْدِّ 19بِِّ

نـَهُمْ لَلَوْلَا كَلِّمَةٌ مَا جَاءهُمُ الْعِّلْمُ بَـغْيً  نـَهُمْ لَإِّنَّ الَّذِّينَ ا بَـيـْ يَ بَـيـْ سَبـَقَتْ مِّن رَّبِّّكَ إِّلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِّ
نْهُ مُرِّيبٍ ]الشورى:  [. قا  أبو العالية عن قوله تعالى: إِّلاَّ 14أُلرِّثوُا الْكِّتَابَ مِّن بَـعْدِّهِّمْ لَفِّي شَكٍّ مِّّ

نـَهُمْ بغي مِّن بَـعْدِّ مَا جَاءهُمُ  ا على الدنيا لطلب ملكها لسلطانها، فقتل بعضهم بعضا الْعِّلْمُ بَـغْيًا بَـيـْ
(.لقا  الطبري في معناه: " أنهم أتوا ما أتوا من الباطل 1على الدنيا من بعد ما كانوا علماء الناس )

وا فيه تعديا من على علم منهم بخطأ ما قالوه، لأنهم لم يقولوا ذلك جهلا منهم، للكنهم قالوه لاختلف
(.فالذي فرق أهل الكتاب هو تنازعهم 2لب الرياسات لالملك لالسلطان " )بعضهم على بعض، لط

على السلطة لالملك، لحب الرئاسة لالظهور لالسعي لحصو  ذلك للو بظلم الناس لأخذ أموالهم 
طبة له في (.للقد حذر عثمان بن عفان رضي الله عنه من ذلك، فقا  في آخر خ3لقطع رقابهم )

قا  للناس: ". . لا تبطرنكم الفانية، للا تشغلنكم عن الباقية، لآثرلا ما  جماعة بعد كثرة الفتوحات
يبقى على ما يفنى، فإن الدنيا منقطعة، لإن المصير إلى الله، لاتقوا الله، لاحذرلا من الله الغير، لالزموا 



 (.4جماعتكم لا تصيرلا أحزابا " )
_________ 

 (.142 / 3))تفسير الطبري(( ) ( انظر1)
 (.142 / 3نظر ))تفسير الطبري(( )( ا2)
 (.326، 213 / 1(، ))فتح القدير(( للشوكاني )29 / 4( )23 / 3( انظر: ))تفسير القرطبي(( )3)
 ( باختصار.215 / 7( انظر ))البداية لالنهاية(( لابن كثير )4)
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ع   على المناصب لالرئاسة فيها مذموم، إذ يطبإن التهالك على الدنيا لالسعي الحثيث للحصو 
فساد لا يظهر في البلاد صاحبه على الحسد، لالشح ليدفع ساعيه لظلم الناس ليتحقق مطلوبه، لال

فإن صدر  –المفترض فيهم الإصلاح لالإخلاص  –لالعباد إذا صدر هذا العمل من فئتين من الناس 
لعمت الرزية، لتمكن العدل من المسلمين لأن للاتهم  من الأمراء، لصدر من العلماء لقعت البلية،

تقع الفرقة في كيان الأمة لأن من العلماء لالأمراء في شغل شاغل لتحقيق مصالحهم لمطامعهم. ف
المصلحين من العلماء لالأمراء متفرقون فيما بينهم، مختلفون في مصالحهم فكيف يجمعون الأمة 

ء لا يعطيه. لذلك جاء التحذير الشديد من الرسو  الرحيم ليسعون لإصلاح الناس؟! إن فاقد الشي
رين تعرضوا لرسو  الله صلى الله عليه عليه الصلاة لالسلام لما سمعت الأنصار بقدلم ما  من البح

لسلم بعد صلاة الفجر، فتبسم عليه السلام ثم قا : ))أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من 
  الله. قا : فأبشرلا لأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسو 

بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما  للكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما
(. للقد أخبر عليه الصلاة 1تنافسوها، لتهلككم كما أهلكتهم(( لفي رلاية: ))لتلهيكم كما ألهتهم(( )

 هذه الأمة ففي حديث آخر قا : ))إذا فتحت عليكم فارس لالرلم أي قوم لالسلام بوقوع ذلك في
نا الله. قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: " أل غير أنتم؟ قا  عبد الرحمن بن عوف: نقو  كما أمر 

ثم تنطلقون في مساكين  –أل نحو ذلك  –ذلك؟ تنافسون ثم تتحاسدلن ثم تتدابرلن ثم تتباغضون 
(.للقد رتبت الأمور بعضها على بعض في 2جعلون بعضهم على رقاب بعض(( )المهاجرين فت

رحمه الله: " قا  العلماء التنافس إلى الشيء المسابقة  الحديث، إذ الأمر يأتي بالتدريج، قا  النولي
إليه لكراهية أخذ غيرك إياه، لهو أل  درجات الحسد، أما الحسد فهو تمني زلا  النعمة عن صاحبها، 



ابر: التقاطع لقد بقي مع التدابر شيء من المودة أل لا يكون مودة للا بغض، أما التباغض فهو لالتد
(. لأما قوله: )). . ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين. .(( أي 3 الحديث " )بعد هذا للهذا رتبت في

سيقع في  (.للقد أخبر صلى الله عليه لسلم أن هلاكا4ضعفائهم فيجعلون بعضهم أمراء على بعض )
الأمة عند تنازع للاتها على الملك، ففي الحديث أنه قا : ))هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش(( 

اد بالغلمة هنا جمع غليم بالتصغير لهو الضعيف العقل لالتدبير لالدين، للو كان محتلما (.لالمر 5)
ن الناس بسبب طلبهم (.فأخبر صلى الله عليه لسلم أن للايتهم هلاك للأمة، لذلك أنهم يهلكو 6)

(.للقد جاء في لصف 7الملك لالقتا  لأجله، فتفسد أحوا  الناس، ليكثر الخبط بتوالي الفتن )
وارج أنهم " حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام " لمن كان هذا لصفه حري به أن يسارع في الفتنة الخ

الخارجين على عثمان  جهلا منه، مع ما قد يجتمع معه من حب الرئاسة لالظهور، لهذا كان حا 
جين على رضي الله عنه، المثيرين النزاع حو  السلطة، المفرقين للأمة، إذ المتتبع لتراجم هؤلاء الخار 

عثمان رضي الله عنه يجدهم ممن يوصف بالشجاعة لالجرأة لالإقدام، لمع حب الرئاسة لالظهور، 
 (.8لليس بينهم من يوصف بالعلم لالفقه )

_________ 
 (.2961( لمسلم )6425البخاري ) ( رلاه1)
 (.2962( رلاه مسلم )2)
 (.96 / 18( شرح ))صحيح مسلم(( للنولي )3)
 (.97 / 18سلم(( للنولي )( شرح ))صحيح م4)
 (.7058( رلاه البخاري )5)
 (.9 / 13( انظر ))فتح الباري(( )6)
 (.10 / 13( انظر ))فتح الباري(( )7)
م(( في ثوبه الجديد، تحقيق في مواقف الصحابة لمحب الدين ( انظر حاشية ))العواصم من القواص8)

 .115 - 109الخطيب )ص 
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لمما يد  على أن الخارجين على عثمان رضي الله عنه كان سبب خرلجهم طلب الرئاسة لالملك، أنه 
 عنه عة الجمل، استعمل رضي اللهلما بويع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لاستقر له الأمر بعد لق



 –لهو من الخارجين على عثمان  -( 1لى البصرة لبلغ ذلك مالكا الأشتر )عبد الله بن عباس ع
(، لالبصرة لعبد الله، 3(؟ إذ اليمن لعبيد الله، لالحجاز لقثم )2فغضب لقا : " علام قتلنا الشيخ )

لرئاسة، فقد  بهم على عثمان كان طلبا ل(؟! بل إنهم صرحوا بأن خرلجهم لشغ4لالكوفة لعلي " )
( أثارلا الشغب لالفتنة في الكوفة، فسيرهم عثمان رضي الله عنه إلى معالية في 5نفر )كان هؤلاء ال

(، لبين لهم معالية كيف أن 6الشام، فذكرهم معالية بالله لبالتقوى لفساد الحا  لهتك حرمة الأمة )
... (، فلا تسدلا عن جنتكم 7)ئمتكم لكم إلى اليوم جنة للاة الأمر للمسلمين جنة فقا : " أن أ

(. 9(: أما ما ذكرت من الجنة، فإن الجنة إذا اخترقت خلص إلينا )8".فقا  صعصعة بن صوحان )
(.للقد كتب معالية إلى عثمان رضي الله عنه يصفهم 10أي إذا قتلنا للاتنا صارت الولاية إلينا )

للا يريدلن  م الإسلام لأضجرهم العد ،م عقو  للا أديان. أثقلهفقا : إنه قدم علي أقوام ليست له
الله بشيء، للا يتكلمون بحجة، إنما همهم الفتة، لأموا  أهل الذمة، لالله مبتليهم لمختبرهم، ثم 

(.إن إثارة الشغب لالفتنة في الأمة، لظهور الخلافات السياسية بين للاة 11فاضحهم لمخزيهم ... " )
الفرق المبتدعة، فسرعان ما  لإسلامية، ليشجع على ظهورمن شأنه أن يضعف الدللة اأمر المسلمين 

تطل الفتنة برأسها، لترفع البدعة لوائها لتفرق الجماعة المسلمة، ففي الحديث عن رسو  الله صلى 
(.للقد عاب 12الله عليه لسلم أنه قا  في لصف الخوارج: ))يخرجون على حين فرقة من الناس(( )

 (13الملك، فعن سعيد بن جبير ) على السلطة لالتقاتل على بة رضي الله عنهم التنازعالصحا
_________ 

( هو: مالك بن الحارث النخعي المعرلف بالأشتر، كان من ملوك العرب، لأحد الأشراف 1)
لالأبطا ، لكان ممن ألب على عثمان لحضر حصره في المدينة، شهد الجمل لصفين مع علي بن أبي 

 (.11 / 10ب التهذيب(( )(، ))تهذي34 / 4)السير(( )هـ. انظر: )37، توفي عام طالب
 ( يقصد به عثمان رضي الله عنه.2)
( هو: قثم بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي، ابن عم النبي صلى الله عليه لسلم لأخو 3)

لنبي لسلم خلفه، لكان يشبه با الفضل لعبد الله لعبيد الله له صحبه، قد أردفه النبي صلى الله عليه
 (.361 / 8(، تهذيب التهذيب )440 / 3لهو قليل الرلاية. انظر: السير )صلى الله عليه لسلم 

( حاشية ))العواصم من القواصم(( لمحب الدين الخطيب )ص 31 / 3( انظر ))تاريخ الطبري(( )4)
115.) 

ي، جبلة، لابن الكواء اليشكر ( منهم: عبد الرحمن بن عديس، لمالكا الأشتر، لحكيم بن 5)
ي لأخوه زيد، لجندب بن زهير الغامدي لغيرهم، انظر ))تاريخ الطبري(( لصعصعة بن صوحان العبد

(2 / 639.) 



 (.116( انظر ))العواصم من القواصم((، تحقيق محب الدين الخطيب )ص 6)
ن بعض. انظر ))فتح ( معنى جنة أي سترة، لأنه يمنع العدل أذى المسلمين، ليكف أذى بعضهم ع7)

 (.116 / 6(( )الباري
عة بن صوحان العبدي أبو طلحة، أحد خطباء العرب، لشهد صفين مع علي رضي ( هو: صعص8)

 / 3(، السير )259 / 3الله عنه، توفي بالكوفة في خلافة معالية رضي الله عنه. انظر: الإصابة )
528.) 

 (.38موش )ص ن عمر الضبي، جمع أحمد عر ( انظر الخبر في الفتنة للقعة الجمل رلاية سيف ب9)
 (.116شية ))العواصم من القواصم(( للخطيب )ص ( انظر حا10)
 (.39( انظر ))الفتنة للقعة الجمل(( )ص 11)
 (.1064( لمسلم )6163( رلاه البخاري )12)
و ( هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي أبو محمد لقيل أبو عبد الله، قا  الطبري: ه13)

(، تهذيب 321 / 4هـ .. انظر: السير )95لمين قتل في شعبان سنة ثقة إمام، حجة على المس
 (.11 / 4التهذيب )
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فقا  خرج علينا عبد الله عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قا  فبادرنا إليه رجل فقا : يا أبا عبد 
 : " هل تدري ما م حتى لا تكون فتنة " فقاالرحمن حدثنا عن القتا  في الفتنة لالله يقو : " قاتلوه

كلتك أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه لسلم يقاتل المشركين، لكان الدخو  في دينهم فتنة الفتنة ث
(.فالرجل أراد أن يحتج بالآية على مشرلعية القتا  في الفتنة التي تقع 1لليس كقتالكم على الملك " )
قة لالأخرى ظهر أن إحدى الطائفتين محمر ترك القتا  فيها، للو بين المسلمين، لالتي كان ابن ع

مبطلة، فأخبره عن الفتنة المأمور بالقتا  فيها، لقوله: " لليس كقتالكم على الملك " أي: في طلب 
(.للقد 2الملك، لهو يشير إلى ما لقع بين مرلان ثم عبد الملك ابنه لبين ابن الزبير لما أشبه ذلك )

لطلب الدنيا فقا : " إني لأنكر القتا  على الملك ل ( رضي الله عنه 3لأسلمي )ذم أبو برزة ا
احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحا  

الذي علمتم من الذلة لالقلة لالضلالة، لإن الله أنقذكم بالإسلام لبمحمد صلى الله عليه لسلم حتى 
بالشام لالله إن يقاتل إلا على دنيا  أفسدت بينكم. إن ذاك الذيترلن، لهذه الدنيا التي  بلغ بكم ما



(، لإن ذاك الذي بمكة لالله إن 5(، لإن هؤلاء الذين بين أظهركم لالله إن يقاتلون إلا على دنيا )4)
 (.7( )6يقاتل على الدنيا )

قبل العلماء؟!. لك إذا كانت المنازعة من إن المنازعة على الملك لالسلطة مذمومة لكل أحد، فما با
لعلماء لأمرهم بالمعرلف لنهيهم عن المنكر صلاح للأمة، لبالمقابل فإن فسادهم لسوء إن صلاح ا

نياتهم بلاء لفتنة للأمة، لذلك جاء الوعيد الشديد لمن طلب العلم بقصد الرئاسة لالظهور، لكان همه 
قا : الله صلى الله عليه لسلم ني، ففي الحديث عن رسو  الحصو  على متاع دنيوي بهذا العلم الربا

))من طلب العلم ليجاري به العلماء أل ليماري به السفهاء، أل يصرف به لجوه الناس إليه أدخله 
(.يقو  الإمام الآجري محذرا من هذا المسلك: " فمن طلبه للفخر لالرياء، لالجد  8الله النار(( )

ا فهو ينسب نفسه إلى أنه ء الملوك، لينا  به الدنيء، لجالس به الملوك لأبنالالمراء، لتأكل به الأغنيا
من العلماء، لأخلاقه أخلاق أهل الجهل لالجفاء، فتنة لكل مفتون، لسانه لسان العلماء، لعمله 

(.يقو  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: " لو أن أهل العلم صانوا العلم للضعوه 9عمل السفهاء )
لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها " لكنهم بذلوه لأهل الدنيا ه سادلا به أهل زمانهم، ل عند أهل

(.ليبين معاذ بن جبل رضي الله عنه خطورة العلماء طلاب الرئاسة لالدنيا فيقو  في كل مجلس 10)
خذه الرجل يجلسه: " هلك المرتابون، إن من لرائكم فتنا يكثر فيها الما ، ليفتح فيها القرآن حتى يأ

، فيوشك الرجل أن يقرأ في ذلك الزمان فيقو : ما با  الناس لالعبد، لالصغير لالكبير لالمرأة، لالحر
لا يتبعوني لقد قرأت القرآن، فيقو : ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم لما ابتدع فإنما ابتدع 

 (.11ضلالة " )
 يبتدع في دين الله، ليضل –لليس منهم  –زي العلماء فهذا الرجل الجاهل الذي قرأ القرآن لتحلى ب

عباد الله، كل ذلك طلبا للرئاسة لحب الظهور، فهذا الصنف من الناس من شأنه أن يفرق الأمة بما 
ينشر بينهم من بدع لضلالات. لليس هذا فقط، بل من شأنه أن يسارع في كل فتنة ليخرج عن كل 

بارك (، لصدق عبد الله بن الم12ه، للعد بمنصب أل رئاسة )قو  لمذهب؛ متى ما برقت الدنيا أمام
 (13حينما قا : لهل أفسد الدين إلا الملوك لأحبار سوء لرهبانها )

O 263 - 255ص -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 
_________ 

 (.7095( رلاه البخاري )1)
 (.47 / 13( انظر ))فتح الباري(( )2)
 صلى الله عليه لسلم، رلى مشهور بكنيته، صاحب النبي بن عبيد الأسلمي أل برزة ( هو: نضلة3)

 (.40 / 3(، ))السير(( )237 / 6هـ. انظر: ))الإصابة(( )64عدة أحاديث، توفي سنة 



 ( يقصد به مرلان بن الحكم لقصد بيعة ابن الزبير لبايع له أهل الشام.4)
 ( أي: أهل البصرة.5)
 لافة.بن الزبير لما بويع بالخ ( يقصد به عبد الله6)
(، فأبو برزة رضي الله عنه ذم الطوائف الثلاث كلها لأنه كان لا يرى 7112( رلاه البخاري )7)

قتا  المسلمين أصلا، فكان يرى لصاحب الحق أن يترك حقه لمن نازعه فيه ليؤجر على ذلك ليمدح 
أيضا، للكن  ي ابن عمر رضي الله عنهمابالإيثار على نفسه لئلا يكون سببا لسفك الدماء. لهذا رأ

أن الفتنة مختصة بها إذا لقع القتا  بسبب التغالب في طلب الملك، لأما إذا علمت الجمهور على 
، 47 / 13الباغية فلا تسمى فتنة لتجب مقاتلتها حتى ترجع إلى الطاعة. انظر ))فتح الباري(( )

70.) 
نه الألباني في صحيح فه إلا من هذا الوجه، لحس(، لقا  غريب لا نعر 2654( رلاه الترمذي )8)

 (.337 / 2ن الترمذي(( )))سن
 (.78( انظر ))أخلاق العلماء(( )ص 9)
 (.88( انظر ))أخلاق العلماء(( للآجري )ص 10)
 (.232 / 1(، لالحلية لأبي نعيم )405 / 1( كتاب ))الشريعة(( للآجري )11)
 (.449 – 447( انظر ))الاعتصام(( للشاطبي )12)
 (.235 / 1دة الطحالية(( )( انظر ))شرح العقي13)
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لقد أمر الله عز لجل بطاعة أللي  المبحث الثامن: الخرلج عن طاعة أللي الأمر )العلماء لالأمراء(
ينَ آمَنُواْ أَطِّيعُواْ اَلله لَأَطِّيعُواْ الرَّسُوَ  لَأُلْليِّ الأمر، لعد ذلك من طاعته كما قا  تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّ 

ء، لقيل إنهم العلماء [، لاختلف في المراد بـ " أُلْليِّ الَأمْرِّ" هنا: فقيل: إنهم الأمرا59النساء: الَأمْرِّ ]
 (.2(. لالظاهر أن الآية عامة في كل أللي الأمر من الأمراء لالعلماء )1لالفقهاء )
ن عن الصحابة في ن قيم الجوزية مرجحا أن المراد بأللي الأمر: العلماء لالأمراء: لالقولان ثابتايقو  اب

ء لالأمراء للاة الأمر الذي بعث الله به تفسير الآية، لالصحيح أنها متناللة للصنفين جميعا، فإن العلما
ه لزاغ عنه. لالأمراء للاته رسوله، فإن العلماء، للاته حفظا لبيانا لذبا عنه، لردا على من ألحد في

يد من خرج عنه. لهذان الصنفان هما الناس،  قياما لعناية لجهادا لإلزاما للناس به، لأخذهم على



 (.3" )لسائر النوع الإنسان تبع لهما لرعية
نعم، إن هؤلاء هما الناس، لسائر النوع الإنساني تبع لهما لرعية، لمتى ما اختل هذا الميزان لقعت 

(، لالخرلج 4في الأمة، لدب الضعف في كيانها. إن تنحية العلماء عن منصب الولاية لالقيادة )الفرقة 
أبي هريرة رضي الله عنه  عن قولهم لرأيهم خطر عظيم، لأمارة من أمارات الساعة، ففي الحديث عن

اعتها يا أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا : ))إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قا : كيف إض
لمراد بـ " الأمر ": هو جنس (.لا5رسو  الله؟ قا : إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة(( )

(.لمعنى الحديث: " أن 6اء، لالإفتاء لغير ذلك )الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة لالإمارة لالقض
غي لهم تولية أهل الدين، فإذا الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده لفرض عليهم النصيحة لهم، فينب

 (.7هم الله تعالى إياها " )قلدلا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلد
ن من خطر الخرلج عن مشورتهم، فنجد كثيرا لقد يغفل بعض الناس عن أهمية طاعة العلماء، ليقللو 

من في المجتمع، لهذا من يتحدث عن لجوب طاعة الأمراء، لأهميته في تحقق الجماعة لاستتباب الأ
 كلها رؤساء لأمراء لعامة إليهم.حق. . للكنهم يغفلون عن أهمية طاعة العلماء، لحاجة الأمة  

_________ 
(، ))أخلاق العلماء(( 79، ))الرسالة(( للشافعي )ص (150 / 5( انظر ))تفسير الطبري(( )1)

 (.41(، كتاب السنة للمرلزي )ص 20للآجري )ص 
(، مختصر شعب الإيمان لأبي بكر البيهقي اختصره أبو 497 / 2ابن كثير(( ) ( انظر ))تفسير2)

 (.68عمر القزليني )ص القاسم 
 (.50( الرسالة التبوكية )ص 3)
لمسلمين لالخليفة ينبغي أن يكون أعلم الناس، لا بل تجوز للاية الرجل مع ( لا يعني ذلك أن إمام ا4)

م مشورة العلماء الربانيين. انظر اختصار غياث الأمم في لجود من هو أعلم منه، لكن يجب عليه لزل 
(، الأصو  لالفرلع لابن حزم 32عالي الجويني، اختصار محمد الحسيني )صالتياث ]الظلم لأبي الم

 (.292 / 2الأندلسي )
 (6496( رلاه البخاري )5)
 (.334 / 11( انظر ))فتح الباري(( )6)
 (.334 / 11( انظر ))فتح الباري(( )7)
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، للا يعني هذا تقديسهم إن الخرلج عن طاعة العلماء الربانيين، لترك مشورتهم مفسد للدنيا لالآخرة
قولهم قو  الله لرسوله رد للم يقبل،  ما عارض أل التعصب لأقوا  الرجا ، ليس هذا إطلاقا، بل متى

فقولهم معتبر لرأيهم متبع لأنهم يتبعون ما جاء من ربهم ليبينونه للناس، يقو  الإمام أحمد بن حنبل 
ترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من لاصفا العلماء: " الحمد لله الذي جعل في كل زمان ف

يحيون بكتاب الله الموتى، ليبصرلن بنور الله أهل العمى، ضل إلى الهدى، ليصبرلن منهم على الأذى، 
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، لكم من ضا  تائه قد هدله، فما أحسن أثرهم على الناس لأقبح 

ريف الغالين، لانتحا  المبطلين، لتأليل الجاهلين، الذين أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تح
(.أما للي الأمر من الأمراء فطاعتهم لاجبة ما دام أنهم 1ا عقا  الفتنة " )عقدلا ألوية البدع، لأطلقو 

يحكمون بكتاب الله تعالى لسنة رسوله صلى الله عليه لسلم فالله سبحانه قا : يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ 
فلم يقل لأطيعوا أللي الأمر بل عطف  [،59طِّيعُواْ اَلله لَأَطِّيعُواْ الرَّسُوَ  لَأُلْليِّ الَأمْرِّ مِّنكُمْ ]النساء: أَ 

طاعتهم على طاعة الرسو  إذ أنه لا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسو  صلى 
تقلة، بل طاعتهم طاعة مستثناة (.فطاعة أللي الأمر إذاً ليست طاعة مفردة مس2الله عليه لسلم )

(. 3ب الله لسنة رسوله صلى الله عليه لسلم )فيما لهم لعليهم، لاجبة لهم ما دام أنهم يحكمون بكتا
ففي الحديث عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قوله: ))اسمعوا لأطيعوا لإن استعمل عليكم عبد 

طاعة على المرء المسلم فيما أحب لكره، ما لم (.لقا  أيضا: ))السمع لال4حبشي كأن رأسه زبيبة(( )
(. لقا : ))إنما الطاعة في المعرلف(( 5للا طاعة(( ) يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع

(.لقا  عليه السلام: ))من أطاعني فقد أطاع الله لمن عصاني فقد عصى الله، لمن يطع الأمير 6)
نما الإمام جنة يقاتل من لرائه ليتقى به، فإن أمر فقد أطاعني، لمن يعص الأمير فقد عصاني، لإ

(.لكان ما قاله عليه الصلاة 7ا، لإن قا  بغيره فإن عليه منه(( )بتقوى الله لعد  فإن له بذلك أجر 
(. يقودكم 8) -حسبتها قالت أسود  –لالسلام في حجة الوداع قوله: ))إن أمر عليكم عبد مجدع 

 (.9) بكتاب الله فأسمعوا له لأطيعوا((
 لفي هذه النصوص فوائد لأحكام منها:

_________ 
 (.85ة للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق عبد الرحمن عميرة )ص ( الرد على الجهمية لالزنادق1)
 ( بتصرف.48( انظر الرسالة التبوكية )ص 2)
( (، ))الرسالة التبوكية(41(، كتاب السنة للمرلزي )ص 80( انظر ))الرسالة(( للشافعي )ص 3)

 (.49لابن القيم )ص 
 (.693( رلاه البخاري )4)



 (.1839( لمسلم )7144( لرلاه البخاري )5)
 (.1840( لمسلم )7145( رلاه البخاري )6)
 (.2957( رلاه البخاري )7)
( القائل ذلك رالي الحديث يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين أنها سمعت رسو  الله صلى الله 8)

 عليه لسلم يقو  ذلك.
 (.1298( رلاه مسلم )9)
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لجوب طاعة الإمام لأن طاعته من طاعة رسو  الله صلى الله عليه لسلم. إن من أطاع الأمراء ممتثلا 
لما يأخذ من الولاية لالما  فإن أعطوه أمر الله لرسوله فأجره على الله، أما إن كان لا يطيعهم إلا 

(، يقو  الرسو  صلى الله عليه لسلم: 1من خلاق )أطاعهم، لإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة 
للا يزكيهم، للهم عذاب أليم ... لذكر منهم: " رجل بايع إماما لا  ))ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة
(.إن المرام بالإمام هنا: ليس مقصورا 2لفى له؛ لإلا لم يف له(( ) يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد

ين العامة، بل يشمل كل من للي أمرا من أمور المسلمين لقام بأمور الناس، لكانت على إمامة المسلم
 (. فيجري عليه الحكم.3ته من الإمام العام )تولي

ما أطاعوا الله لرسوله، فالطاعة في  إن طاعة الإمام ليست طاعة مطلقة أل مستقلة، بل طاعتهم تكون
عصية الله تعالى، فيحرم على من كان قادرا على الامتناع المعرلف. لبالتالي: لا طاعة للإمام إذا أمر بم

 (.4صية، تحرم عليه هذه الطاعة )عن طاعة الإمام إذا أمر بمع
ن أن يطيع لينقاد لمن للي أمر إن على المؤمن أن يتقي الله، للا تأخذه العزة بالإثم، لتأخذه الأنفة م

اب الله تعالى. إن لجوب طاعة الإمام، المسلمين مهما كان شكله أل نسبه، ما دام أن يحكم بكت
سايرة لهذا الإمام على حساب الدين، للا تعني السكوت لالنهي عن الخرلج عليه لا تعني المداهنة لالم

، لالأمر بالمعرلف مع البقاء على الطاعة العامة، عن المنكر لتحسين فعل الإمام، بل يجب إنكار المنكر
: ))إنه يستعمل عليكم أمراء. فتعرفون لتنكرلن. فمن كره فقد قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم

(. لقا : ))إذا رأيتم من للاتكم شيئا تكرهونه 5للكن من رضى لتابع(( ) برئ. لمن أنكر فقد سلم.
(. فمن كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه لعقوبته، 6طاعة(( ) فاكرهوا عمله، للا تنزعوا يدا عن

ع إنكاره بيده للا لسانه، فليكرهه بقلبه لليبرأ للا إثم عليه، أما الإثم لهذا في حق من لا يستطي



 (.7فتكون على من رضي لتابع )لالعقوبة 
 صلى الله عليه لسلم مسألة: متى يجوز الخرلج على الإمام بالسيف لقتاله لخلعه؟ بين لنا رسو  الله

ل، ففي الحديث عن عبادة بن متى يكون ذلك، إنها في حالة لاحدة في حا  الكفر بالله عز لج
. . على السمع لالطاعة في منشطنا الصامت قا : ))دعانا النبي صلى الله عليه لسلم فبايعناه

ترلا كفرا بواحا عندكم من الله فيه لمكرهنا، لعسرنا ليسرنا، لأثرة علينا، لألا ننازع الأمر أهله إلا أن 
راء قالوا له: ))يا رسو  الله ألا نقاتلهم؟ قا : لا، (.لفي حديث آخر لما ذكر من تغير الأم8برهان(( )

وله: )) ... لشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ليبغضونكم، لتلعنونهم (.لفي حديث آخر ق9ما صلوا(( )
ذهم بالسيف؟ فقا : لا، ما أقاموا فيكم الصلاة(( الحديث ليلعنونكم. قيل: يا رسو  الله ألا نناب

" لا يجوز الخرلج على الخلفاء بمجرد الظلم أل الفسق ما لم يغيرلا شيئا  (.قا  النولي رحمه الله:10)
(.ليقو  ابن حجر عن الوالي الكافر: " إنه ينعز  بالكفر إجماعا، فيجب 11لإسلام " )من قواعد ا

 ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، لمن داهن فعليه الإثم، لمن عجز على كل مسلم القيام في
 (.12رة من تلك الأرض " )لجبت عليه الهج

O 275 - 264ص -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 
_________ 

 (.13 / 35( انظر ))الفتالى(( لابن تيمية )1)
 (.108(، لمسلم )7212( رلاه البخاري )2)
 (.122 / 13(، )116 / 6انظر ))فتح الباري(( )( 3)
 (.123 / 13( انظر ))فتح الباري(( )4)
 (.1854رلاه مسلم ) (5)
 (.1855( رلاه مسلم )6)
 / 28(، لانظر ))الفتالى(( لابن تيمية )243  /12( انظر شرح ))صحيح مسلم(( للنولي )7)

277( ،)75 / 7.) 
 (.1709(، لمسلم )7056( رلاه البخاري )8)
 (.1854رلاه مسلم ) (9)
 (.1855( رلاه مسلم )10)
 (.243 / 12( شرح ))صحيح مسلم(( )11)
ث (، لانظر مستزيدا كتاب الطريق إلى الخلافة " اختصار غيا123 / 013( ))فتح الباري(( )12)

 لما بعدها(. – 40الأمم " للجويني، اختصار محمد الحسيني )
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المبحث التاسع: التشنيع على أللي الأمر لالتقو  عليهم، لتأليب الناس ضدهم لتتبع زلاتهم 
 لالاحتجاج بها
على الجماعة لإمامها ما يفعله بعض  مة المسلمة لتدعو للخرلجالتي تفرق الأ إن من الأسباب

 المغرضين لأصحاب الأهواء، أل الجها  من التشنيع على أللي الأمر للهم في ذلك طرق كثيرة منها:
 التقو  على أللي الأمر من علماء لأمراء، لالكذب عليهم، للهم في هذا أهداف.

عمل على هتك سترهم لتصيد لالحط من شأنهم بالاحتجاج بزلاتهم، لالمحاللة تحقير أللي الأمر 
أخطائهم، لتضخيمها لنشرها، أل تأليل ما يقع حسب ما يهولن، للفق ما يخدم مصالحهم. لبيان 

 ذلك بالآتي:
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التقو  على أللي الأمر، لالكذب عليهم: لقد دأب أهل الأهواء لأصحاب الفرقة على التقو  على 
الجماعة لعلى إمام المسلمين،  الأمر لتأليب الناس ضدهم، للإعطاء أنفسهم مبررا لخرلجهم على أللي

فأشعلوا الفتنة لأراقوا دماء المسلمين. للقد سلك مدبرلا الفتنة الخارجون على عثمان رضي الله عنه 
لكتاب باسمه إلى هذا المسلك فكذبوا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان حينما سرقوا خاتمه لزلرلا ا

(.لزلرلا كتابا آخر بلسان علي بن أبي طالب 1صر )عامله بمصر يأمره بقتل من رجع عنه من ثوار م
 –الذين شرعوا في المسير نحو ديارهم بعد محالرتهم لعثمان لاقتناع أغلبهم  –إلى ثوار أهل العراق 

لك بل سعوا إلى التقو  لالكذب (.للم يكتف هؤلاء الثوار بذ2يطلب منهم أن يعودلا إلى المدينة )
 عنها، لكتابة كتاب باسمها تأمر الناس فيه بالخرلج على عثمان على أم المؤمنين عائشة رضي الله

(.لبينَّ محب الدين الخطيب أثر التقو  على الولاة، لأثر الوشايات الكاذبة في التحريض على 3)
لى مدينة الرسو  صلى الله عليه لسلم الخرلج على الإمام، فقا : كان الزاحفون من أمصارهم ع

ى درجات متفالتة، لمرؤلسين مخدلعين، لهم الكثرة التي يثبت فيها فريقين: رؤساء خادعين عل
(.إن حب الدنيا 4دعايات مغرضة حتى ظنت أن هنالك منفيين مظلومين، لمحرلمين سلبوا حقهم )

ة الأمر، لإلى تزييف الحقائق، لتأليل لالطمع في الرئاسة يدفع أصحاب الأهواء إلى الكذب على للا



مرادهم من تأليب الناس على الولاة، لمن تبرير عدالتهم لهم، فانظر كيف المواقف، كل ذلك ليحصل 
أن بعض بني مرلان كان يشيع أن عليا رضي الله عنه لم يكن خليفة راشدا، بل كان ممن ينازع على 

نيا لالموالاة لالمعاداة فيها إلى سب علي رضي الله (.بل دفع حب الد5الملك؟! لكذبوا فيما قالوا )
(. فنعوذ بالله 6بعض الصحابة الكرام، لالدعوة إلى ذلك، لالتجاسر على التقو  عليهم )عنه، لسب 

من الخذلان، لمن استزلا  الشيطان. كما أن من أسباب التقو  على الولاة لرؤلس الناس أن هؤلاء 
تمل، ا سمعوا كلاما مجملا من للي الأمر زادلا فيه لحملوه ما لا يحالجها  أصحاب الفرقة لالضلا  إذ

تقو  عائشة رضي الله عنها: " يرحم الله عليا، إنه كان لا يرى شيئا يعجبه إلا قا : صدق الله 
(.لذلك كان عمر رضي الله 7لرسوله. فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ليزيدلن عليه في الحديث" )

عقلها لرعاها ذلك، فيقو  للناس: " إني قائل مقالة قدر لي أن أقولها، فمن  عنه يحتاط لنفسه من
 (.8فليحدث بها حتى تنتهي به راحلته، لمن خشي أن لا يعيها فإني لا أحل له أن يكذب علي " )

لقد شرط عمر للنقل عنه: الفهم الصحيح لما قاله، لالأمانة في النقل فقا : " فمن عقلها لرعاها، 
لام ما لا يحتمل، لى الناس عموما إما أن يكون بسبب عدم فهم ما قيل، لتحميل الكفالتقو  ع

لتأليله على هوى فهم السامع لا على مراد القائل. أل يكون بسبب الخيانة في النقل لالكذب فيه، 
 لهذا يفسد كثيرا في أحوا  الناس العامة، فما بالك إذا كان هذا المنهج يتبع في النقل عن المسؤللين

 لللاة الأمر؟!.
_________ 

 (.117 / 7(، ل ))البداية لالنهاية(( لابن كثير )121)ص  ( انظر ))العواصم من القواصم((1)
 (.122( انظر ))العواصم من القواصم(( )ص 2)
 (.123(، ))العواصم من القواصم(( )ص 82 / 3( انظر ))الطبقات الكبرى(( لابن سعد )3)
 (.120ن القواصم(( له )ص ( انظر حاشية ))العواصم م4)
 (.27 / 7لحافظ المنذري )( انظر مختصر ))سنن أبي داللد(( ل5)
 (.28 / 7( انظر مختصر ))سنن أبي داللد(( للحافظ المنذري )6)
( تفرد به 280 / 7(، لقا  ابن كثير في ))البداية لالنهاية(( )86 / 1( ))المسند(( للإمام أحمد )7)

 أحمد لإسناده صحيح.
 (.77))خلق أفعا  العباد(( للبخاري )ص  ( انظر8)
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فينبغي لكل مسلم أن يتقي الله عز لجل ليعلم أن قوله من عمله، لأن الله سائله عنه يوم القيامة، 
للين خاصة، للا يكن ديدنه لمحور فيتقي الله فيما ينقل عن الناس عامة، لعن أللي الأمر لالمسؤ 

 ، ليزعمون أنه حصل كذا لكذا؟!!.حديثه: يقولون إنه قيل كذا لكذا
الأمراء لالمسؤللين، فما بالك إذا كان كذبا على العلماء حملة هذا إن الأمر خطير إن كان كذبا على 

 الدين، إن الخطب أشد.
الأل : إما أن يراد به التشنيع عليهم  - إن الكذب على العلماء، لالتقو  عليهم يراد به أمران:

لته، قدرهم بين الناس، لحقيقة هذا الطعن: طعن في الدين، إذ العلماء حملالطعن فيهم، لالحط من 
لتشكيك في تعاليمه: إذ العلماء الربانيون هم لرثة الأنبياء الحاصلون لواء الدعوة لهذا الدين، 

نكر، فإذا عيبوا للمزلا لطعن فيهم فهو طعن في علمهم الذي القائمون بالأمر بالمعرلف لالنهي عن الم
 ليبلغون. يحملون

ء، لمن ثم فقد المرجعية العلمية في أمور دينهم، إنها محاللة من أعداء الدين لزعزعة ثقة الناس بالعلما
 لنشر الجهل بذلك بينهم فيسهل تفريقهم لإضعافهم. لالثاني: أن يراد بالكذب على العلماء: ترليج

ته إلى إمام مشهور، لعالم موثوق، القو  بالباطن، لالتدليس على الناس، لنشر البدعة لالضلالة بنسب
ن من العلماء يقبلون هذا القو  لثقتهم بهذا العالم دلن النظر إلى فلما يسمع الناس أن هذا قو  فلا

أصحاب الأهواء  القو  نفسه، لبهذا ترلج البدعة لتفترق الأمة، لأكثر من يسلك هذا الأسلوب:
(.فعلى المسلم أن يتثبت في النقل عن 1هورين )لالبدع، إذ ينسبون أقوالهم الباطلة للعلماء المش

لكتبهم، للا يطير بكل كلمة تقا  لتحكى عن عالم أل إمام ليغرر بها، بل عليه  العلماء من مصادرهم
داء الكذب على العلماء،  (.للعل الخطب الآن في العصر الحديث أشد لنفوذ2أن يترلى ليتثبت )

ديثة التي يتابعها عامة المسلمين، لصدق رسو  الله صلى لسرعة انتشاره، لسرعة لسائل الإعلام الح
ه لسلم حينما قا : ))ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف لها استشرفت له لإشراف الله علي

 (.3اللسان فيها كوقوع السيف(( )
_________ 

 (.251كتابة التاريخ الإسلامي(( لمحمد السلمي )ص   ( انظر ))منهج1)
نظر أمثلة  (، لا334 / 26(، ))الفتالى(( )109 / 1))الاستقامة(( لابن تيمية ) ( انظر كتاب2)

 – 16 / 7كذب القدرية على الحسن البصري رحمه اله، مختصر ))سنن أبي داللد(( للمنذري )
17.) 
( لضعفه الألباني، لقا  ابن حجر 8717)الألسط(( )( لالطبراني في )4264( رلاه أبو دالد )3)

 اة(( فيه عبدالرحمن بن البيلماني.في ))هداية الرل 
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من الطرق التي تسلك للتشنيع على أللي الأمر: محاللة تحقيرهم لالحط من شأنهم بالاحتجاج بزلاتهم، 
تأليل ما يقع منهم حسب ما لالعمل على هتك سترهم، لتصيد أخطائهم لتضخيمها لنشرها، أل 

ك: زلة العالم: مما جاء في التحذير منه عن الأئمة يهولن للفق ما يخدم مصالحهم، لهاك توضيح ذل
ن زلة لخطأ العالم، يقو  عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " ثلاث يهدمن الدين: الأعلام: التحذير م

يقو  أبو الدرداء رضي الله عنه: " إن مما (.ل 1زلة العالم، لجدا  منافق بالقرآن، لأئمة مضلون " )
ا  المنافق بالقرآن، لالقرآن حق، لعلى القرآن منار كأعلام الطريق " أخشى عليكم زلة العالم، لجد

(.لكان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا قا : " الله حكم قسط هلك 2)
زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقو  كلمة الضلالة على  المرتابون، لكان مما قاله يوما: ". . لأحذركم

أن  – رحمك الله –( لمعاذ: ما يدريني 3د يقو  المنافق كلمة الحق. قا : قلت )لسان الحكيم، لق
الحكيم قد يقو  كلمة الضلالة، لأن المنافق قد يقو  كلمة الحق؟ قا : بلى! اجتنب من كلام الحكيم 

ن ه؟! للا يثنيك ذلك عنه؛ فإنه لعله أن يراجع، لتلق الحق إذا سمعته، فإالمشتبهات التي يقا : ما هذ
 (.4على الحق نورا )

 التعامل مع زلة العالم منها:إن في كلام معاذ رضي الله عنه فوائد لقواعد في 
_________ 

 (.979 / 2( انظر ))جامع بيان العلم(( لابن عبد البر )1)
 (.979 / 2عبد البر ) ( انظر ))جامع بيان العلم(( لابن2)
 معاذ لجلسائه لقد حكى هذا الخبر.( القائل هنا هو يزيد بن عميرة لكان من أصحاب 3)
(، لصحح الألباني إسناده 202 / 4باب من دعا إلى السنة )( ))سنن أبي دالد((، كتاب السنة، 4)

 (.872 / 3في صحيح ))سنن أبي دالد(( )
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الحذر من زيغة الحكيم لزلته فإنها فتنة، لإن الشيطان حريص على إضلا  الناس لتفريقهم بإزلا  
سلمين. يقو  ابن تيمية مبينا كيف الحكيم، لإجراء كلمة الباطل على لسانه لترليجها بين الم العالم



تكون الفتنة لالمحنة للناس بزلة العالم فيقو : " للكن لقوع مثل هذا التأليل من الأئمة المتبوعين أهل 
م في ذلك، لقد لا العلم لالإيمان صار من أسباب المحن لالفتنة، فإن الذين يعظمونهم قد يقتدلن به

، بل يتعدلن ليزيدلن زيادات لم تصدر من أللئك الأئمة يقفون عند الحد الذي انتهى إليه أللئك
السادة، لالذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل، قد يعتدلن على المتأللين بنوع من الذم فيما هو 

إخوانهم لغير أعراضهم ما  مغفور لهم، ليتبعهم آخرلن فيزيدلن في الذم ما يستحلون به من أعراض
(.إن 1ثير في موارد النزاع الذي لقع فيه خطأ من بعض الكبار " )حرمه الله لرسوله، فهذا لاقع ك

الغرض من التحذير من زيغة العالم لزلته هو عدم اتباعه في هذه الزلة أل الاحتجاج بها، إذ الحجة في 
. إن الحق يجب أن يقبل ممن قاله أيا كان، لأن (2قو  الله لقو  رسوله لإليهما ترد موارد النزاع )

(.أما كيف نعرف أن هذا القو  من العالم خطأ لزلة؟ 3أن يرد على من قاله أيا كان ) الباطل يجب
فبين معاذ رضي الله عنه ذلك بقوله: " اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقا : ما هذه؟ "، 

(.فزلته ضابطها: أنه يخالف 4نكرلنها لتقولون ما هذه "؟ )لفي رلاية أخرى: " هي كلمة ترلعكم لت
(، لينكرلن على 5بها جمهور الأمة، لالعلماء المجتهدلن هم الذين يعرفون ما لافق الحق لما خالفه )

العالم زلته، يقو  ابن تيمية: " لهنا أصل يجب اعتماده: لذلك أن الله سبحانه عصم هذه الأمة أن 
لقع بعضها في يعصم آحادها من الخطأ، لا صديقا للا غير صديق، لكن إذا  تجتمع على ضلالة، للم

خطأ فلابد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب في ذلك الخطأ. لإذا كان فيها من يأمر بمنكر 
(.ليقو  الشاطبي رحمه الله: " فإن قيل 6متأللا، فلابد أن يكون فيها من يأمر بذلك المعرلف " )

أن له ضابطا تقريبيا، لهو أن  تهدين من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمده أم لا؟ فالجوابفهل لغير المج
ما كان معدلدا في الأقوا  غلطا لزللا قليل جدا في الشريعة، لغالب الأمر أن أصحابها منفردلن بها، 

ن الحق قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر، فإذا انفرد صاحب قو  عن عامة الأمة، فليكن اعتقادك أ
(.إن زلة العالم لا توجب هجرانه أل الحط من 7) مع السواد الأعظم من المجتهدين، لا من المقلدين "

قدره، لذلك قا  معاذ: " للا يثنيك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع "، فهذا هو المنهج في التعامل مع 
ابن القيم: " معرفة فضل  العلماء الأجلاء، لهذه هي لسطية الإسلام لاعتدا  السلف الصالح، يقو 

لمراتبهم، لأن فضلهم لعلمهم لا يوجب قبو  كل ما قالوه، لما  أئمة الإسلام لمقاديرهم لحقوقهم
لقع في فتاليهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسو  فقالوا بمبلغ علمهم، لالحق في 

يهم، فهذان طرفان جائران عن القصد، خلافها لا توجب إطراح أقوالهم جملة لتنقصهم لالوقيعة ف
 .. فلا نؤثمهم للا نعصمهم، للا نقبل كل أقوالهم للا نهدرها ...لقصد السبيل بينهما .

_________ 
 (.531 / 4(، لانظر الموافقات للشاطبي )301 / 1( ))الاستقامة(( )1)



 / 3لام الموقعين(( )(، ))إع532 / 4(، ))الموافقات(( للشاطبي )300 / 1( انظر ))الاستقامة(( )2)
282 ،284.) 

 ( في لجوب قبو  الحق ممن قاله.104 / 1(( )( انظر ))إعلام الموقعين3)
 (.981 / 2( انظر ))جامع بيان العلم(( )4)
 ( باختصار.299 / 1( انظر ))الاستقامة(( )5)
 ( باختصار.299 / 1( انظر ))الاستقامة(( )6)
 (.534 / 4( ))الموافقات(( )7)
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افاة بين هذين الأمرين لمن شرح صدره للإسلام، لإنما يتنافيان عند أحد رجلين: جاهل بمقدار من للا
رسوله، لمن له علم بالشرع لالواقع يعلم الأئمة لفضلهم، أل جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها 

(.إنه من 1" ) أن الرجل الجليل قد تكون منه الهفوة لالزلة هو فيها معذلر بل مأجور لاجتهاده
الواجب على كل مسلم عدم حكاية الأقوا  الضعيفة، أل العمل على نشرها بين المسلمين، فربما 

موافقة لهواه، يقو  ابن القيم: " فإذا كنا قد حذرنا العامة فاتبعها لجهله، أل عمل بها  سمعها أحد من
الله صدره للإسلام إذا بلغته زلة العالم، لأمرنا مع ذلك أن لا نرجع عنه، فالواجب على من شرح 

 مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة أن لا يحكيها لمن يتقلدها، بل يسكت عن ذكرها إن تيقن صحتها،
كى عن الأئمة ما لا حقيقة له، لكثير من المسائل يخرجها بعض لإلا توقف في قبولها؛ فكثيرا ما يح

(.إن إثارة 2تفضي إلى ذلك لما التزمها ) الأتباع على قاعدة متبوعة، مع أن ذلك الإمام لو رأى أنها
على علمائهم هذه الأقوا  الضعيفة للعلماء، لالتشويش بها على عامة المسلمين، لالطعن بها 

الدين لتفريق المسلمين، لتشكيكهم في الحق الذي معهم، يقو  ابن تيمية: لمذاهبهم من حيل أعداء 
كيها عن إمام من أئمة المسلمين، لا على لجه ( ليس لأحد أن يح3" لمثل هذه المسألة الضعيفة )

ئمة لاتباع الأقوا  القدح فيه، للا على لجه المتابعة له فيها، فإن ذلك ضربا من الطعن في الأ
ذلك صار لزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخرلج عن  الضعيفة، لبمثل

 (.4لرافضة لأهل الإلحاد. لالله أعلم " )السنة لالجماعة، ليوقعهم في مذاهب ا
من هتك ستر أللي من طرق التشنيع على أللي الأمر: ما يقوم به أهل الأهواء لأصحاب الفرقة  –ب 

هم لالعمل على تضخيمها لنشرها بين الناس، لهذا أسلوب دنيء يخالف ما الأمر، لتصيد أخطائ



لتلمس العذر له إن أخطأ، لالعمل على  أمرنا به من الستر على المسلم لعدم التجسس عليه،
 مناصحته لا فضحه.

 منها بذلك، من شأنه أن ينشر ثم إن هذا التصرف الذي يديره أهل الأهواء، لتلوكه العامة جهلا
 اء لالعدالة في الأمة خاصة إذا كان هذا الأمر صادرا من العامة ضد للاة أمرها.البغض

وة بين أللي الأمر لبين العامة، لفقدت الثقة بين هؤلاء ثم إنه إذا انتشر هذا الأسلوب لقعت اله
لقمة سائغة لكل خارجي لهؤلاء، لعمت الفوضى، لتفرقت الأمة لفقدت مرجعيتها، لأصبحت 

مخادع. فيجب على المسلم ألا ينظر للفعل الصادر من أخيه المسلم دلن نظر إلى  مقاتل، أل عدل
الصورة، مثا  ذلك أن نجدة الحرلري كتب إلى ابن  مبرراته، لالسؤا  عن مقتضاه حتى تتضح له

ون: إن ابن عباس يكاتب عباس يسأله عن خلا ، فقا  ابن عباس رضي الله عنهما: " إن الناس يقول
 (.5ولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب له " )الحرلرية. لل

_________ 
الحكم الجديرة بالإذاعة من قو   ( باختصار لتصرف، لانظر283 / 3( انظر ))إعلام الموقعين(( )1)

 (.93 / 90النبي صلى الله عليه لسلم " بعثت بالسيف بين يدي الساعة " لابن رجب الحنبلي )
 باختصار يسير. (286 / 3( ))إعلام الموقعين(( )2)
 / 32( يقصد بالمسألة: قو  من قا : بجواز نكاح الرجل من ابنته من الزنا. انظر ))الفتالى(( )3)

86.) 
 (.88 / 32( انظر ))الفتالى(( )4)
 (.142( انظر كتاب ))السنة(( للمرلزي )ص 5)

(1/ 83) 

 

مثا  آخر: أن حذيفة بن اليمان كان بالمدائن، لكان يذكر أشياء قالها رسو  الله صلى الله عليه لسلم 
يفة فيأتون سلمان الفارسي لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذ

حذيفة أعلم بما يقو ، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد  رلن قو  حذيفة، فيقو  سلمان: "فيذك
ذكرنا قولك لسلمان، فما صدقك للا كذبك. فأتى حذيفة سلمان في مبقلة فقا : يا سلمان، ما 

ا  سلمان: إن رسو  الله صلى يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسو  الله صلى الله عليه لسلم؟ فق
 الغضب لناس من أصحابه، ليرضى فيقو  في الرضى لناس من  عليه لسلم كان يغضب فيقو  فيالله



أصحابه، أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجا ، لرجالا بغض رجا ، لحتى توقع اختلافا لفرقة؟ 
ل من أمتي سببته سبة أل لعنته للقد علمت أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم خطب فقا : ))أيما رج

د آدم، أغضب كما يغضبون، لإنما بعثني رحمة للعالمين، فأجعلها عليهم لعنة في غضبي، فإنما أنا من لل
( أن 2(.ليرلي البخاري في صحيحه )1صلاة يوم القيامة((. لالله لتنتهين أل لأكتبن إلى عمر " )
ؤلاء من قريش. : " من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هرجلا من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقا 

فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قا : يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني قا : فمن الشيخ 
عنه: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قا : نعم. فقا : تعلم أنه تغيب عن بدر للم يشهد؟ قا : 

قا : الله أكبر. قا  لرضوان فلم يشهدها؟ قا : نعم، نعم، قا  الرجل: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة ا
تعا  أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه لغفر له. لأما تغيبه عن بدر فإنه  ابن عمر: 

كانت تحته بنت رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لكانت مريضة، فقا  له رسو  الله صلى الله عليه 
ز ببطن ن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعشهد بدرا لسهمه، لأما تغيبه ع لسلم: إن لك أجر رجل ممن

مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسو  الله صلى الله عليه لسلم عثمان, كانت بيعة الرضوان بعد 
ما ذهب عثمان إلى مكة، فقا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب 

ل كان ممن ر: اذهب بها الآن معك ".فالسائ : هذه لعثمان. فقا  له ابن عمبها على يده، فقا
يتعصب على عثمان ليعيب عليه، فأراد بالمسائل الثلاث أن يقرر معتقده فيه، للذلك كبر مستحسنا 

لما أجابه به ابن عمر، لكن ابن عمر أظهر له العذر عن جميعها لما عرف قصده، لقا  له في آخر  
ما أجبتك به حجة عذر بالجواب حتى لا يبقى لك فيا الآن معك " أي: اقرن هذا الكلامه: اذهب به

 (.3على ما كنت تعتقده من غيبة عثمان )
_________ 

 (، لصححه الألباني.6169( لالطبراني )23757( )437 / 5( لأحمد )4659( رلاه أبو دالد )1)
 فتح(. 54 / 7( كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عثمان بن عفان )2)
 (.59 / 7(( لابن حجر )( انظر ))فتح الباري3)
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لنجد بعض المسلمين ينتهج نهج هذا المصري من تصيد الأخطاء، لاستلالها، دلن تلمس للأعذار أل 
حتهم أعراض العلماء نظر للمحاسن. لالعجب كل العجب كيف استز  الشيطان الناس في استبا



لشتمهم، لغيبتهم، فبعض المجالس لالأمراء لالمشهورين من المسلمين، لالتساهل في الخوض في سبهم 
مير؛ مما قد يكون في أموره الخاصة لالتي يستتر بها، ( لا تدلر إلا بما قا  هذا العالم أل فعل ذاك الأ1)

تعدى الغيبة ليصل إلى البهتان، فاحذر أخي لكأنه لا حرمة لهم، أل أن غيبتهم مباحة، بل الأمر ي
إن سبل الضلا  كثيرة،  -لى سوء حا  الراعي لالرعية. جالمسلم من هذا المزلق، فإنه مؤشر خطير ع

د أصحاب الأهواء لالفرقة المخالفين للسنة يعمدلن إلى ما يصدر لحيل الشيطان عديدة، لذلك نج
فيعمدلن إلى تأليلها  –كانت مجملة أل فيها إيهام   خاصة إن –من أللي الأمر من أقوا  أل أعما  
اللون الاستدلا  بالنصوص لفق ما يخدم مصالحهم، فهذا رجل تأليلا فاسدا حسب ما يشتهون، ليح

مر رضي الله عنه ليقو  له: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في  سائل يأتي عبد الله بن ع
  الْمُؤْمِّنِّيَن اقـْتـَتـَلُوا إلى آخر الآية، فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله فيكتابه: لَإِّن طاَئِّفَتَانِّ مِّنَ 

ية التي يقو  الله كتابه؟ فقا : يا ابن أخي أعير بهذه الآية للا أقاتل أحب إلي من أن أعير بهذه الآ
دًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِّدًا فِّيهَ  نًا مُّتـَعَمِّّ بَ اُلله عَلَيْهِّ لَلَعَنَهُ لَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا تعالى: لَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِّ ا لَغَضِّ

نَةٌ ]الأنفا 93: عَظِّيمًا ]النساء [ قا  ابن 39: [، قا : فإن الله يقو : لَقاَتِّلُوهُمْ حَتىَّ لاَ تَكُونَ فِّتـْ
تن في عمر: قد فعلنا على عهد رسو  الله صلى الله عليه لسلم إذ كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يف

ه لا يوافقه فيما يريد دينه: إما يقتلوه، لإما يوثقوه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أن
لعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد  قا : فما قولك في علي لعثمان؟ قا  ابن عمر: ما قولي في علي

لأشار  –ه لسلم لختنه عفا عنه، فكرهتم أن يعفو عنه، لأما علي فابن عم رسو  الله صلى الله علي
د أمرا فجاء يسأ  لا سؤا  استفهام (.فهذا السائل يعتق2لهذه ابنته أل بنته حيث ترلن " ) –بيده 

ليحتج به، فكان السائل يرى قتا  من خالف لمعرفة، بل سؤا  من اعتقد شيئا ليريد أن يؤيده 
لق بالملك، للذلك لما رأى أن ابن الإمام الذي يعتقد طاعته، لكان ابن عمر يرى ترك القتا  فيما يتع

له، صرح بمراده لقا : " فما قولك في علي عمر لا يوافقه فيما يعتقده للا يؤيده على استدلا
لمنزلتهما من النبي صلى الله عليه لسلم لالاعتذار عما لعثمان؟ فرد عليه ابن عمر بذكر مناقبهما 

لصرفها حسب ما يهواه السامع لا على  (.لمن الأمثلة على تحريف الأقوا 3عابوا به عثمان )
ق رضي الله عنها أرسلت إلى ابن عمر تقو  له: " حسب مراد القائل: أن أسماء بنت أبي بكر الصدي

(.يقو  الإمام أبو بكر 4ابن عمر: فكيف بمن يصوم الأبد؟! )بلغني أنك تحرم صوم رجب؟ فقا  لها 
 (5محمد الطرطوشي )
_________ 

لس عادية، أل مجالس لأندية عبر القنوات الفضائية، أل الشبكة العنكبوتية ( سواء كانت مجا1)
 (.)الإنترنت



 (.4650( رلاه البخاري )2)
 (.310 / 8( انظر ))فتح الباري(( )3)
 (.141 2وادث لالبدع للطرطوشي )( انظر كتاب الح4)
يه، شيخ المالكية، ( هو: أبو بكر محمد بن الوليد بن أيوب الفهري الأندلسي الطرطوشي، الفق5)

(، 490 / 19. انظر: ))السير(( )هـ520لعالم الإسكندرية كان إماما عالما، زاهدا لرعا. توفي سنة 
 ( ..262 / 4الوفيات )
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تعليقا على هذا الأثر: " لقديما حرف العامي على الخاص: هذا ابن عمر كان يكره صوم رجب كله 
بتة مؤقتة، فقا  الناس: حرم ابن إما حذرا أن يعتقد الجاهل أنه مفرلض، لإما حذرا أن يعتقده سنة ثا

ق الإمام الطرطوشي (.لصد1التحريف ديدن الناس اليوم، لالله المستعان " )عمر صيام رجب، لهذا 
فهذا التحريف ديدن الناس اليوم! لذلك يجب على العلماء لالأمراء لرؤلس الناس البعد عن مواطن 

حا، حتى لا يلتبس على العامة لجهلهم لقصر الشبه، لالحذر من الأمر الملتبس لإن كان في نفسه مبا
م لإيضاح الموقف لعدم لسوء ظن بعضهم، فعلى أللي الأمر دفع الريبة عن أنفسهنظرهم، أل 

السكوت أل التأجيل، للنا في رسو  الله صلى الله عليه لسلم أسوة حسنة، لذلك أن صفية بنت 
ه في اعتكافه في المسجد في العشر الألاخر حيي زلجه جاءت إلى رسو  الله صلى الله عليه لسلم تزلر 

 عليه لسلم معها يقلبها، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى اللهمن رمضان، 
حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، مر رجلان من الأنصار فسلما على رسو  الله صلى 

سلم: ))على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي, الله عليه لسلم فقا  لهما النبي صلى الله عليه ل 
ى الله عليه لسلم: إن الشيطان يبلغ من حان الله يا رسو  الله، لكبُر عليهما، فقا  النبي صلفقالا: سب

(.قا  ابن حجر رحمه الله: " لفي 2ابن آدم مبلغ الدم، لإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا(( )
ار، قا  التعرض لسوء الظن، لالاحتفاظ من كيد الشيطان لالاعتذالحديث من الفوائد. . التحرز من 

من يقتدي به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء ابن دقيق العيد: لهذا متأكد في حق العلماء ل 
(.لذلك لما أبصر 3الظن بهم لإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطا  الانتفاع بعلمهم " )

" ما هذا يا طلحة؟ فقا : (، قا  له: 4طلحة بن عبيد الله لعليه ثوبان ممشقان )عمر رضي الله عنه 
(، فقا : إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم، للو رآك أحد جاهل 5در )يا أمير المؤمنين إنما هو م



قا : طلحة يلبس الثياب المصبغة لهو محرم، لإن أحسن ما يلبس المحرم البياض، فلا تلبسوا على 
 (.6" )الناس 

لعلى المعارضين لهم: أن يفتحوا باب الحوار لالنقاش  كما أنه ينبغي على أللي الأمر: علماء لأمراء،
للنظر في سبب الخلاف بينهما للجه الاعتراض، لطرح كل ألجه النقد لمناقشتها لتجلية الموقف، 

خطئه؛ إذ لا عصمة  فإن كان فيه لبس لضح، لإن كان العالم أل الأمير أل الرئيس مخطئا تراجع عن
نة للأمة، رك الحوار لالاستفهام، لترك التثبت يجلب الفتنة لالمحلأحد من الناس إلا الأنبياء. إن ت

لاعتبر بما حدث مع عثمان رضي الله عنه لمع الخارجين عليه المخالفين لأمره، إذ طلب عثمان رضي 
ه، لأن يعرف منهم سبب غضبهم في بادئ الأمر أن يستعتبو  -لهذا من فقهه لعلمه  –الله عنه 

هدت الأعذار، ه ليفهموا سبب فعله، للما حدث الحوار بين الطرفين تملخرلجهم عليه، ليسمعوا ل
لانزاحت العلل، للم يبق لهؤلاء الخارجين الثائرين شبهة، خاصة من كان من الأتباع المخدلعين المغرر 

 عرفوا الحقيقة لاقتنعوا لرجعوا إلى ديارهم بهم، فما أن سمعوا قو  عثمان رضي الله عنه لحجته إلا
(7.) 
فرقة في جسد الأمة مستعملة الكذب ن أصابع الفتنة ما زالت تعبث بعقو  العامة، لتنشر اللك

لالوشايات لالتزلير، فما أن قفلت الجموع الثائرة على عثمان رضي الله عنه إلى ديارهم راضية 
مير ها تغريها بالرجوع، فكان ما كان من عودتها لحصارها لأمقتنعة، إلا بعثت الكتب المزلرة في أثر 

 صورا شهيدا رضي الله عنه لأرضاه.المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، لقتله مح
فهذه الجموع الثائرة لم تنصت لصوت الحق دائما، للم تتثبت لتتبين في كل مرة، للم تتحاكم إلى قو  

للا  ائدا لالكذب حجة فضلت لأضلت، فالله المستعان للا حو الله لرسوله, بل جعلت الهوى لها ق
 قوة إلا بالله.

O 291 - 277ص -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 
_________ 

 (.141( كتاب الحوادث لالبدع )ص 1)
 (.2035( رلاه البخاري )2)
 (.280 / 4( ))فتح الباري(( )3)
اية في (، النه345 / 10لهو صبغ أحمر. انظر ))لسان العرب(( ) ( أي مصبوغ بالمشق لهو المغرة4)

 (.285 / 4غريب الحديث )
(، ))لسان 267 / 4لالمدر: الطين اليابس، انظر النهاية في غريب الحديث )( أي مصبوغ بالمدر، 5)

 (.162 / 5العرب(( )



 (.220 / 3( انظر ))الطبقات الكبرى(( لابن سعد )6)
 (.120من القواصم(( لمحب الدين الخطيب )ص  ( انظر حاشية ))العواصم7)
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 المبحث العاشر: التشبه بالكافرين، لاتباع سننهم
لقد حذرنا الله عز لجل لرسوله صلى الله عليه لسلم من اتباع سنن الكافرين خاصة أهل الكتابين، 

 ته ستتبع السنن الماضية الضالة، لأنها ستفترق كما افترقوا.لأخبرنا أن أم
من أسباب الفرقة التي دبت في الأمة، ففي  لفي هذا بيان أن تقليد الكفرة لاتباع طريقتهم لسيرتهم

على بني إسرائيل حذل  الحديث عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا : ))ليأتين على أمتي ما أتى
كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، لإن بني إسرائيل   النعل بالنعل حتى إن

 على ثلاث لسبعين ملة، كلهم في النار إلا ملة لاحدة "، تفرقت على ثنتين لسبعين ملة، لتفترق أمتي
لفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه  قالوا: من هي يا رسو  الله؟ قا : ما أنا عليه لأصحابي((.

قا : ))لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرلن قبلها، شبرا شبرا لذراعا بذراع. فقيل: يا لسلم 
( لفي حديث آخر عن أبي لاقد الليثي 1لم؟ فقا : لمن الناس إلا أللئك((. )رسو  الله كفارس لالر 

لللمشركين  عليه لسلم إلى حنين، لنحن حدثاء عهد بكفر،أنه قا : ))خرجنا مع رسو  الله صلى الله 
سدرة يعكفون عندها ينوطون بها أسلحتهم، يقا  لها: ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسو  الله 

لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: الله أكبر إنها السنن اجعل 
ةٌَ كما قالت بنو إسرائيل لموسى: قاَلُو   –يده لالذي نفسي ب –قلتم  اْ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِّلَهاً كَمَا لَهمُْ آلهِّ

( ليقو  ابن تيمية: " 2لتركبن سنن من كان قبلكم((. )[. 138قاََ  إِّنَّكُمْ قَـوْمٌ تَجْهَلُونَ ]الأعراف: 
تاب، لمضاهاة لفارس لالرلم لهم فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود لالنصارى لهم أهل الك

(.للقد جاءت نصوص  3قد كان صلى الله عليه لسلم ينهى عن التشبيه بهؤلاء لهؤلاء " )الأعاجم. ل 
نهى عن التشبه بهم، للقد خصت الفرقة بمزيد ذكر في كتاب الله عز كثيرة تأمرنا بمخالفة الكفار، لت

واْ  (، يقو  الله عز لجل: لَلاَ تَكُونُ 4خاصة )لجل حيث جاء النهي عن مشابهة الكافرين في تفرقهم 
 [.105بٌ عَظِّيمٌ ]آ  عمران: كَالَّذِّينَ تَـفَرَّقُواْ لَاخْتـَلَفُواْ مِّن بَـعْدِّ مَا جَاءهُمُ الْبـَيِّّنَاتُ لَأُلْلئَِّكَ لَهمُْ عَذَا

_________ 
 (7319( رلاه البخاري )1)



( 346 / 6لالنسائي في ))الكبرى(( ) (21947( )218 / 5( لأحمد )2180( رلاه الترمذي )2)
( لقا  الترمذي حسن صحيح، لقا  الهيثمي 244 / 3( لالطبراني )6702( )94 / 15ان )لابن حب

 ضعفه الجمهور لحسن الترمذي حديثه، لقا  الألباني صحيح.(: فيه كثير بن عبد الله لقد 24 / 7)
 (.170، 81 / 1( ))اقتضاء الصراط المستقيم(( )3)
 (.101 / 1)اقتضاء الصراط المستقيم(( )( انظر )4)
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ةٍ ليأمر الله عز لجل نبيه بمخالفة الكافرين لعدم اتباع أهوائهم، يقو  عز لجل: ثمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِّيعَ 
نَ الْأَمْرِّ فاَتَّبِّعْهَا لَلَا تَـتَّ  [، ليقو  سبحانه: لكََذَلِّكَ أنَزَلْنَاهُ 18بِّعْ أَهْوَاء الَّذِّينَ لَا يَـعْلَمُونَ ]الجاثية: مِّّ

لاَ لَاقٍ ]الرعد: حُكْمًا عَرَبِّيًّا لَلئَِّنِّ اتّـَبـَعْتَ أَهْوَاءهُم بَـعْدَ مَا جَاءكَ مِّنَ الْعِّلْمِّ مَا لَكَ مِّنَ اللهِّ مِّن لَليٍِّّ لَ 
لآن يجد أن الفرقة قد دبت بين المسلمين، لأن البدعة قد فشت فيهم، [. لالناظر لأحوا  الأمة ا37

لأن في كثير منها مشابهة لمضاهاة للكافرين، مثل الغلو في الصالحين، لكتم العلم أل تحريفه كما فعلت 
النصارى، لالغلو في الدين لالابتداع فيه اليهود، أل جحد الحق الذي مع المخالف كما فعلت اليهود ل 

(، لالذي من شأنه 1ناء على القبور، لاتخاذ العبادات لالأعياد التي لم يشرعها الله للا رسوله )من الب
 أن يحرف الناس عن الصراط المستقيم، ليلجئهم للسبل المفرقة للأمة.
ين لجريهم خلف الكافرين لحاضر المسلمين اليوم شاهد على ذلك من ترك أكثرهم نصوص الوحي

سواء كان على مستوى الدللة في السياسة لالحكم أل على مستوى الفرد في  لمتابعة عوائدهم لسننهم
 الأخلاق لالسلوك مما يوهن جسد الأمة، ليبث الفرقة لالاختلاف فيها كما هو لاقع الآن.

، لالأمر بمخالفتهم، لأن في ذلك للقد بين ابن تيمية رحمه الله الحكمة من النهي عن مشابهة الكافرين
راط المستقيم فقا : " لإنما الغرض أن نبين ضرلرة العبد لفاقته إلى هداية الصراط مزيد تمسك بالص

 المستقيم، لأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف.
لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه لسلم بالحكمة، لكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعما  

أمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر لأمور منها: أن قوا  ما يباين سبيل المغضوب عليهم لالضالين، فلالأ
المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا لتشاكلا بين المتشابهين، يقود إلى موافقة ما؛ في الأخلاق 

 لالأعما .
قطاع عن موجبات الغضب لمنها: أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة لمفارقة توجب الان



على أهل الهدى لالرضوان، لتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده  لأسباب الضلا ، لالانعطاف
 المفلحين لأعدائه الخاسرين.

الذي هو الإسلام لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا،  –لكلما كان القلب أتم حياة، لأعرف بالإسلام 
رى باطنا لظاهرا كان إحساسه بمفارقته اليهود لالنصا  –يث الجملة أل باطنا بمجرد الاعتقادات من ح

أتم، لبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. لمنها: أن مشاركتهم في الهدي الظاهر 
توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التميز ظاهرا بين المهديين المرضيين، لبين المغضوب عليهم 

 (.2لالضالين " )
ى لأمر، لأشد تفريقا للأمة، لما في اتباع حب هذا التقليد للكافرين هوى في النفوس كان أدهلإن صا

 الهوى من صد عن الصراط المستقيم، كما يتضح بالآتي ..
O 295 - 292ص -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 

_________ 
(، التشبه المنهي عنه 360 – 357ل )ص ( انظر دراسات في الأهواء لالفرق لالبدع لناصر العق1)

 (.339، 177، 52، 49لإسلام ي لجميل اللويحق )ص في الفقه ا
 (.94، 92 / 1( انظر ))اقتضاء الصراط المستقيم(( )2)
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لقد أمرنا الله عز لجل بوجوب طاعته لطاعة رسوله صلى الله عليه  المبحث الحادي عشر: اتباع الهوى
بحانه أن من خرج عن الصراط نه بلزلم الصراط المستقيم لاتباعه، لبين سلسلم، للصانا سبحا

رَاطِّي مُسْتَقِّيمًا فاَتَّبِّعُوهُ لَلاَ 1المستقيم لما تهواه نفسه فهو تائه ضا  بذلك ) (. قا  تعالى: لَأَنَّ هَذَا صِّ
[.إنهما أمران لا 153هِّ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ ]الأنعام: تَـتَّبِّعُواْ السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِّكُمْ عَن سَبِّيلِّهِّ ذَلِّكُمْ لَصَّاكُم بِّ 

ثالث لهما: إما أن يكون المرء متبعا للحق، أل يكون متبعا للهوى، يقو  الإمام الشاطبي في معرض 
ذمه للبدع: " أنه اتباع للهوى لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى لالشهوة، لأنت 

 تعالى: يَا دَالُلدُ إِّناَّ جَعَلْنَاكَ خَلِّيفَةً فيِّ باع الهوى لأنه ضلا  مبين، ألا ترى قو  اللهتعلم ما في ات
لُّ  لَّكَ عَن سَبِّيلِّ اللَِّّّ إِّنَّ الَّذِّينَ يَضِّ لْحقَِّّ لَلَا تَـتَّبِّعِّ الْهوََى فَـيُضِّ ونَ عَن سَبِّيلِّ الْأَرْضِّ فاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِّ باِّ

اَ نَسُوا يَـوْمَ الحِّسَ اللَِّّّ لَهمُْ عَذَ  [، فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده، 26ابِّ ]ص: ابٌ شَدِّيدٌ بمِّ
(.لبين في موضع آخر أن 2لهو الحق لالهوى، لعز  العقل مجردا إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك )



اتباع الهوى، اتباع الهوى من أسباب الاختلاف للقوع الفرقة في الأمة فقا : " من أسباب الخلاف: 
لأهواء " لأنهم اتبعوا أهواءهم، فلم يأخذلا الأدلة الشرعية مأخذ للذلك سمي أهل البدع " أهل ا

الافتقار إليها، لالتعويل عليها حتى يصدرلا عنها، بل قدموا أهواءهم، لاعتمدلا على آرائهم، ثم 
 (.3جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من لراء ذلك )

لا لهو يستشهد على بدعته بدليل ك أنك لا تجد مبتدعا ممن ينسب إلى الملة إلالدليل على ذل
شرعي فينزله على ما لافق عقله لشهوته، لهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية التي لا مرد لها، قا  

الْحقَُّ  الَّذِّينَ آمَنُواْ فَـيـَعْلَمُونَ أنََّهُ  تعالى: إِّنَّ اللََّّ لَا يَسْتَحْيِّي أَن يَضْرِّبَ مَثَلًا مَّا بَـعُوضَةً فَمَا فَـوْقَـهَا فأََمَّا
لُّ بِّهِّ كَثِّيراً لَيَـهْدِّ  ذََا مَثَلاً يُضِّ لُّ بِّهِّ مِّن رَّبهِِّّّمْ لَأَمَّا الَّذِّينَ كَفَرُلاْ فَـيـَقُولُونَ مَاذَا أَراَدَ اللَُّّ بهِّ ي بِّهِّ كَثِّيراً لَمَا يُضِّ

قِّيَن ]البقرة:  غلبة لالظهور الهوى أدى إلى اتباع المتشابه حرصا على ال[. لإذا دخل 26إِّلاَّ الْفَاسِّ
بإقامته العذر في الخلاف، لإنما أدى إلى الفرقة لالتقاطع لالعدالة لالبغضاء، لاختلاف الأهواء لعدم 

(، لذلك لم يأت في القرآن ذكر الهوى إلا في 4اتفاقها، لإنما جاء الشرع بحسم مادة الهوى بإطلاق )
 (.5معرض الذم )

لسلم باتباع الشرع الحنيف، لالنهي عن اتباع الهوى فقا  لقد جاء الأمر صريحا لمحمد صلى الله عليه ل 
نَ الْأَمْرِّ فاَتَّبِّعْهَا لَلَا تَـتَّبِّعْ أَهْوَاء الَّذِّينَ لَا يَـعْلَمُونَ ]ا  [.18لجاثية: سبحانه: ثمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِّيعَةٍ مِّّ

د له هذه الشريعة، فهو تتضمن ما أمر به، لكل حب لذلق للجد لا تشهلالشريعة التي جعله عليها 
 من أهواء الذين لا يعلمون، فإن العلم بما يحبه الله إنما هو ما أنزله الله على عباده من هداه.

_________ 
 (.19 / 1( انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية )1)
 (.35( ))الاعتصام(( )ص 2)
 (.447 ( ))الاعتصام(( )ص3)
 (.536 / 4(، لانظر منه )576 / 4( انظر ))الموافقات(( للشاطبي )4)
 (.450( انظر ))الاعتصام(( )ص 5)
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للهذا كان السلف يعدلن كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين من أهل الأهواء، ليجعلون 
لإسلام، فإذا تعلمتموه فلا أهل البدع هم أهل الأهواء ليذمونهم بذلك. قا  أبو العالية: تعلموا ا



ترغبوا عنه، لعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، للا تحرفوا الإسلام يمينا لشمالا، لعليكم بسنة 
نبيكم لالذي كان عليه أصحابه، لإياكم لهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العدالة لالبغضاء " 

ذمومة قد فرقت الأمة، لفككت كيان الجماعة (.لصدق أبو العالية رحمه الله، فهذه الأهواء الم1)
المسلمة، للقد أخبرنا عن ذلك محمد صلى الله عليه لسلم لنحذر منها، لنجانبها، لنلزم الجماعة 

المسلمين، لنسلك الصراط المستقيم، ففي الحديث عن معالية بن أبي سفيان قا : قام فينا رسو  الله 
هل الكتاب قبلكم تفرقوا على اثنتين لسبعين فرقة في صلى الله عليه لسلم يوما فذكر: ))إن أ

الأهواء، ألا لإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث لسبعين فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا لاحدة، 
لهي الجماعة، ألا لإنه يخرج في أمتي قوم يهولن هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب 

(.لقا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم أيضا: 2مفصلا إلا دخله(( )بصاحبه، لا يدع منه عرقا للا 
(. للقد أنكر عبد الله بن 3))إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم لفرلجكم، لمضلات الأهواء(( )

عباس رضي الله عنهما على الرجل الذي قا  له: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، فقا  له 
(.لها هو ذا عبد الله بن عمر يقو : " ما فرحت بشيء من 4لالة " )ابن عباس: " الهوى كله ض

 (.5الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء " )
لليعلم أن النهي عن اتباع الهوى نهي يشمل: هوى الشهوات لهو داء العصاة، الذي يقع في العمل 

 ستمتاع بالخلاق.بخلاف الاعتقاد الحق كفسق الأعما  لنحوها لهو الا
لهوى الشبهات، لهو داء المبتدعة لأهل الأهواء لالخصومات، لهو يقع بالاعتقاد الباطل كالبدع 

 لنحوها، لهو الخوض في الباطل.
ةً لَأَكْثَـرَ أَمْوَالًا لَأَلْلَادًا فَ  اسْتَمْتـَعُواْ لهما مذكوران في قوله تعالى: كَالَّذِّينَ مِّن قَـبْلِّكُمْ كَانوُاْ أَشَدَّ مِّنكُمْ قُـوَّ

َلَاقِّهِّمْ لَخُضْتُمْ كَالَّذِّي خَا َلَاقِّكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِّينَ مِّن قَـبْلِّكُمْ بخِّ َلاقِّهِّمْ فاَسْتَمْتـَعْتُم بخِّ ضُواْ أُلْلئَِّكَ بخِّ
رُلنَ ]التوبة:  رَةِّ لَأُلْلئَِّكَ هُمُ الْخاَسِّ يَا لَالآخِّ  [.69حَبِّطَتْ أَعْمَالُهمُْ فيِّ الُّدنْـ

قد كان السلف يقولون: احذرلا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه، لصاحب دنيا لل
هُمْ أئَِّمَّةً يَـهْدُلنَ  نـْ أعمته دنياه. لالدلاء لهذين الدائين يكون بالصبر لاليقين كما قا  تعالى: لَجَعَلْنَا مِّ

يَاتِّنَا يوُقِّنُونَ ]السجد مْرِّنَا لَمَّا صَبَرلُا لكََانوُا بِِّ [. فبالصبر تترك الشهوات، لباليقين تدفع 24ة: بأَِّ
 (.6الشبهات " )

_________ 
(، لانظر ))اقتضاء الصراط المستقيم(( لابن تيمية 254 – 253 / 1( ))الاستقامة(( لابن تيمية )1)
(1 / 97.) 
 (، لصححه الألباني.7 / 1( كتاب ))السنة(( لابن أبي عاصم )2)



 (، لقا  الألباني: إسناده صحيح.12 / 1) ( كتاب ))السنة(( لابن أبي عاصم3)
 (.130 / 1(، شرح أصو  اعتقاد أهل السنة لالجماعة )444 / 1( كتاب ))الشريعة(( للآجري )4)
 (.130 / 1( شرح ))أصو  اعتقاد أهل السنة لالجماعة(( للالكائي )5)
الموقعين((  ( باختصار لتصرف، ))إعلام123 - 118 / 1( انظر ))اقتضاء الصراط المستقيم(( )6)
 (.397 / 2(، ))جامع العلوم لالحكم(( لابن رجب الحنبلي )136، 68 / 1)
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إن النهي في اتباع الأهواء ليس نهيا عن اتباع أهواء الأمم السابقة، بل يلحق به متابعة أهل الأهواء 
لدعالى عليهم تحت أي دعوى من ا لالبدع في بدعهم، أل مداهنتهم عليها لالسكوت عن الإنكار

م التقريب أل التأليف بين الفرق، لهي في حقيقتها تطالب بتناز  أهل السنة عن الحديثة التي تزع
السنة لعن الاتباع، يقو  الإمام الشوكاني رحمه الله عن قوله تعالى: لَلَن تَـرْضَى عَنكَ الْيـَهُودُ لَلَا 

ئِّنِّ اتّـَبـَعْتَ أَهْوَاءهُم بَـعْدَ الَّذِّي جَاءكَ مِّنَ اللهِّ هُوَ الْهدَُى لَلَ هُمْ قُلْ إِّنَّ هُدَى النَّصَارَى حَتىَّ تَـتَّبِّعَ مِّلَّت ـَ
يٍر ]البقرة:  [. يقو : " لفي هذه الآية من الوعيد الشديد 120الْعِّلْمِّ مَا لَكَ مِّنَ اللهِّ مِّن لَليٍِّّ لَلَا نَصِّ

ين لحجج الله سبحانه جب على أهل العلم الحاملالذي ترجف له القلوب لتتصدع عنه الأفئدة ما يو 
قائمين ببيان شرائعه، ترك الدهان لأهل البدع لالمتمذهبين بمذاهب السوء، التاركين للعمل بالكتاب لال

لالسنة، المؤثرين لمحض الرأي عليهما، فإن غالب هؤلاء لإن أظهر قبولا، لأبان من أخلاقه لينا لا 
 ذلك .... فهو إذ  حبائله، فإن فعل العالمخو  في مداخله لالوقوع فييرضيه إلا اتباع بدعته، لالد

ذاك ماله من الله من للي للا نصير، لمن كان كذلك فهو مخذل  لا محالة، لهالك بلا شك للا شبهة 
(.لالمتأمل لأسباب الفرقة التي تقدم ذكرها، يجد أنها تدلر في رحاها بين الجهل لبين اتباع الهوى 1" )

 تعالى لسنة نبيه الكريم، لالتزام صراطه لا بوحدتها على كتاب اللهلذلك لا اجتماع للأمة إ لالظلم،
المستقيم علما لعملا، حقا لعدلا، لما أحوجنا إلى سؤا  الله ذلك. يقو  شيخ الإسلام ابن تيمية: " 

تاج دائما إلى الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم، لميله إلى ما يهواه من الشر، فيح
بته لبغضه، لرضاه لغضبه، لفعله لتركه، لإعطائه لمنعه، يزل  به جهله، لعد  في محعلم مفصل 

لأكله لشربه، لنومه ليقظته، فكل ما يقوله ليعمله يحتاج فيه إلى علم ينافي جهله، لعد  ينافي ظلمه، 
ج به عن من الجهل لالظلم ما يخر  فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل، لالعد  المفصل، لإلا كان فيه

 (.2" )الصراط المستقيم



O 300 - 296ص -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 
_________ 

 (.135 / 1( ))فتح القدير(( للشوكاني )1)
(، ))منهاج السنة 409 / 8(، لانظر ))درء تعارض العقل لالنقل(( )27 / 14( ))الفتالى(( )2)

 (.20 – 18  /1النبوية(( )

(1/ 91) 

 

 الأل : ضرر الفرقة على الفرد المفارق طلبالم
لقد جاء النهي الأكيد لالتحذير الشديد من الفرقة، كما أن الله عز لجل توعد الساعي في تفريق 

 ماعتها بالوعيد الشديد مما يلحق به الضرر البالغ، لمن ذلك:الأمة، المفارق لج
 أللا: الوعيد الشديد من الله تعالى لأهل الفرقة

الله سبحانه المفارق للجماعة المسلمة في نصوص عديدة، يقو  الله تعالى: لَمَن يُشَاقِّقِّ  لقد توعد
غَيْرَ سَبِّيلِّ الْمُؤْمِّنِّيَن لَمَن يُشَاقِّقِّ الرَّسُوَ  مِّن بَـعْدِّ مَا تَـبَينََّ لَهُ  تَـبَينََّ لَهُ الْهدَُى لَيَـتَّبِّعْ الرَّسُوَ  مِّن بَـعْدِّ مَا 

يراً ]النساء: الْهدَُى لَيَـتَّبِّعْ غَ  [ فمن 115يْرَ سَبِّيلِّ الْمُؤْمِّنِّيَن نُـوَلِّّهِّ مَا تَـوَلىَّ لَنُصْلِّهِّ جَهَنَّمَ لَسَاءتْ مَصِّ
و  الله صلى الله عليه لسلم، لخالف ما اجتمعت عليه ك غير طريق الشريعة التي جاء بها رسسل

ب الشديد من الله عز لجل ( فقد عرض نفسه للعقا2(، لخالف طريق المسلمين )1الأمة المحمدية )
يراً ]النساء:  [ أي: إذا سلك هذه 115في قوله تعالى: نُـوَلِّّهِّ مَا تَـوَلىَّ لَنُصْلِّهِّ جَهَنَّمَ لَسَاءتْ مَصِّ

على ذلك بأن نحسنها في صدره لنزينها له استدراجا له كما قا  تعالى: فَـلَمَّا زاَغُوا  الطريق جازيناه
قِّيَن ]الصف: أَزاَغَ اللَُّّ قُـلُوبَهمُْ  [ لجعل النار مصيره في الآخرة لأن من 5لَاللَُّّ لَا يَـهْدِّي الْقَوْمَ الْفَاسِّ

 (.3ه طريق إلا النار يوم القيامة )خرج عن الهدى لم يكن ل
مُْ شَآقُّواْ اَلله لَرَسُولَهُ لَمَن يُشَاقِّقِّ اَلله لَرَسُو  نهَّ لَهُ فإَِّنَّ اَلله لقا  الله عز لجل متوعدا المفارقين: ذَلِّكَ بأَِّ

الإيمان [ فهؤلاء الذين خالفوا الله لرسوله لسارلا في شق لتركوا الشرع ل 13شَدِّيدُ الْعِّقَابِّ ]الأنفا : 
لجعلوها فرقتين ... فهؤلاء توعدهم بقوله: فإَِّنَّ اَلله شَدِّيدُ الْعِّقَابِّ هو  لاتباعه في شق، لشقوا العصا

يفوته شيء للا يقوم لغضبه شيء تبارك لتعالى لا إله غيره للا  الطالب الغائب لمن خالفه لنالأه، لا
 (.4رب سواه )

هم بريء، لهم منه أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم منليكفي أهل الفرقة أصحاب البدع لعيدا لهم 



هُ  نـْ يـَعًا لَّسْتَ مِّ اَ أَمْرُهُمْ إِّلَى اللهِّ برءاء. يقو  الله عز لجل: إِّنَّ الَّذِّينَ فَـرَّقُواْ دِّينـَهُمْ لكََانوُاْ شِّ مْ فيِّ شَيْءٍ إِّنمَّ
اَ كَانوُاْ يَـفْعَلُونَ ]الأنعام:  بن عفان الحسن البصري قا : خرج علينا عثمان [ عن 159ثمَّ يُـنـَبِّّئـُهُم بمِّ

رضي الله عنه يوما يخطبنا، فقطعوا عليه كلامه، فتراموا بالبطحاء، حتى جعلت ما أبصر أديم السماء، 
ا صوتا من بعض حجر أزلاج النبي صلى الله عليه لسلم فقيل: هذا صوت أم المؤمنين، قا : لسمعن

إِّنَّ الَّذِّينَ فَـرَّقُواْ  قد برئ ممن فرق دينه لاحتزب، لتلت: قا : فسمعتها لهي تقو : ألا إن نبيكم
هُمْ فيِّ شَيْءٍ ) نـْ يـَعًا لَّسْتَ مِّ قالت: ليتق امرؤ أن لا يكون  (.لعند الطبري أن أم سلمة5دِّينـَهُمْ لكََانوُاْ شِّ

يـَعًا لَّسْتَ من رسو  الله صلى الله عليه لسلم في شيء، ثم قرأت: إِّنَّ الَّذِّينَ فَـرَّقُواْ دِّينـَهُ  مْ لكََانوُاْ شِّ
ن ـْ  (.6هُمْ فيِّ شَيْءٍ )مِّ

_________ 
 (.525 / 1( انظر ))تفسير ابن كثير(( )1)
 (.247 / 5( انظر ))تفسير القرطبي(( )2)
 (.526 / 1نظر ))تفسير ابن كثير(( )( ا3)
 ( بتصرف.281 / 2( انظر ))تفسير ابن كثير(( )4)
الله عنها يفسره  (، لأم المؤمنين هنا هي أم سلمة رضي43( انظر ))الاعتصام(( للشاطبي )ص5)

 الأثر الذي بعده.
 (.78 / 8( انظر ))تفسير الطبري(( )6)

(1/ 92) 

 

منهم بريء توعدهم الله فقا : ن محمد صلى الله عليه لسلم، لمحمد للما كان هؤلاء المفارقون بريئين م
اَ أَمْرُهُمْ إِّلَى اللهِّ ]الأنعام: [. أي: أنا الذي إلي أمر هؤلاء المشركين الذين فارقوا دينهم لكانوا 159إِّنمَّ

لى كل أحد، إما بالعقوبة إن أقاموا ع  شيعا، لالمبتدعة من أمتك الذين ضلوا عن سبيلك دلنك لدلن
بها، لإما بالعفو عنهم بالتوبة عليهم لالتفضيل مني عليهم, ليوم ضلالتهم لفرقتهم دينهم فأهلكهم 

القيامة يجازي كلا منهم بما فعله في الدنيا، المحسن منهم بالإحسان، لالمسيء بالإساءة كما قا : ثمَّ 
اَ كَانوُاْ يَـفْ   (.1عَلُونَ )يُـنـَبِّّئـُهُم بمِّ

 يوم القيامة تسويد الوجوه –ثانيا 
هل الفرقة أصحاب البدع يوم القيامة لقد اسودت لجوههم عقابا لهم لما إن الفضيحة أن يأتي أ



أحدثوه في دين الله لفرقوا به المسلمين، يقو  الله تعالى: لَلاَ تَكُونوُاْ كَالَّذِّينَ تَـفَرَّقُواْ لَاخْتـَلَفُواْ مِّن بَـعْدِّ 
يَضُّ لُجُوهٌ لَتَسْوَدُّ لُجُوهٌ فأََمَّا الَّذِّينَ اسْوَدَّتْ ئِّكَ لَهمُْ عَذَابٌ عَظِّيمٌ يَـوْ ا جَاءهُمُ الْبـَيِّّنَاتُ لَأُلْلَ مَ  مَ تَـبـْ

تُمْ تَكْفُرُلنَ ]آ  عمران:  اَ كُنـْ ابن  [ قا  106 – 105لُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَـعْدَ إِّيماَنِّكُمْ فَذُلقُواْ الْعَذَابَ بمِّ
السنة لالجماعة، لتسود لجوه  عني يوم القيامة حين تبيض لجوه أهلكثير رحمه الله في تفسيرها: "ي

 (.2قاله ابن عباس رضي الله عنهما" ) –أهل البدعة لالفرقة 
أن شذلذه عن الجماعة شذلذ إلى النار هذا ما توعد به رسو  الله صلى الله عليه لسلم  –ثالثا 

عياذ ستقيم إنما هو شذلذ إلى النار لالن مفارقته هذه لشذلذه عن الصراط المالمفارق للجماعة، فإ
بالله، قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ليد الله على الجماعة، 

( بل إن هذا الذي خلع طاعة إمامه، لفارق جماعة المسلمين قد ارتكب 3لمن شذ شذ إلى النار((. )
)فمن خرج عن الجماعة قيد ن رسو  الله صلى الله عليه لسلم: )إثما عظيما عند الله, ففي الحديث ع

(.لقا  حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: 4شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع(( )
 (5"لالله ما فارق رجل الجماعة شبرا إلا فارق الإسلام". )

 لسوء حاله، ففي الحديث عن رسو  الله وم القيامة للا حجة لهولا يسأ  عنهإن المفارق يأتي ي –رابعا 
( لقا : 6صلى الله عليه لسلم قا : ))من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له(( )

))ثلاثة لا تسأ  عنهم: رجل فارق الجماعة لعصى إمامه لمات عاصيا، لأمة أل عبد أبق فمات، 
 (.7جت بعده(( )زلجها قد كفاها مؤلنة الدنيا فتبر  لامرأة غاب عنها
_________ 

 ( بتصرف.79 / 8))تفسير الطبري(( ) ( انظر1)
 (.390 / 1( ))تفسير ابن كثير(( )2)
( قا  الترمذي غريب من هذا الوجه، لقا  397( )201 / 1( لالحاكم )2167( رلاه الترمذي )3)

هد، لقا  ابن لى المعتمر بن سليمان لله أصل لشواالحاكم استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث ع
 ( ضعيف، لقا  الألباني صحيح دلن قوله لمن شذ ..925 / 8) حجر ))إتحاف المهرة((

( لالحديث سكت 22961( )344 / 5( لأحمد )2863( لالترمذي )4758( رلاه أبو دالد )4)
( 527 / 8))البدر المنير(( ) عنه أبو دالد، لقا  الترمذي حسن صحيح غريب، لقا  ابن الملقن في

 لصححه الألباني.صحيح، 
 (87 / 1( ل ))السنة(( للخلا  )451 / 7بن أبي شيبة )( ))المصنف(( لا5)
 ( عن ابن عمر1851( رلاه مسلم )6)
( 184 / 5(، لأبو يعلى )411( )206 / 1(، لالحاكم )23988( )19 / 6( رلاه أحمد )7)



يخرجاه للا أعرف  لشيخين، فقد احتجا بجميع رلاته للم( لقا  الحاكم: " صحيح على شرط ا6906)
 الذهبي، لصححه الألباني في صحيح الجامع. له علة "، للافقه

(1/ 93) 

 

الحرمان من الشرب من حوض رسو  الله صلى الله عليه لسلمما أشد عطش الناس يوم  –خامسا 
ينا محمد صلى الله عليه القيامة؟! لمن أشد الحرمان أن يحرم العبد المسلم من أن يشرب من حوض نب

ليخشى على المبتدعة المفارقين لجماعة المسلمين أن يكونوا ممن يحا   م شربة لا يظمأ بعدها أبدا،لسل
(.ففي الحديث عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا : ))إني 1بينهم لبين الشرب من الحوض )

قو : يا رب مني لمن أمتي، على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، لسيؤخذ ناس دلني، فأ
(.لقا  صلى الله عليه 2ك؟ لالله ما برحوا يرجعون على أعقابهم(( )يقا : هل شعرت ما عملوا بعدف

لسلم: ))أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجالا منكم حتى إذا أهويت لأناللهم اختلجوا دلني، 
 (.3)فأقو : أي رب، أصحابي، فيقو : لا تدري ما أحدثوك بعدك(( 

لو مات لهذا حاله فميتته ميتة جاهلية قا   هليةإن هذا المفارق للجماعةالموت ميتة جا –سادسا 
رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))من خرج من الطاعة لفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية((. 

فارق الجماعة ( ليقو  صلى الله عليه لسلم: ))من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من 4)
لمفارقة: السعي في حل عقد البيعة التي حصلت للأمير للو ( لالمراد با5تته جاهلية(( )شبرا فمات فمي

(.فهذا 6بأدنى شيء، فكنى عنها بمقدار الشبر لأن الأخذ في ذلك يؤل  إلى سفك الدماء بغير الحق )
التفجير لالتهديد لالقتل لعيد شديد لكل من يسعى لقلب الحكم لحل البيعة بسيفه بالإفساد ك

يب الناس على الإمام لتحريضهم للخرلج عليه، فمن هذا شأنه لمات خلا  الأمن، أل بلسانه بتأللإ
على ذلك فحا  موته كموت أهل الجاهلية على ضلا  لليس له إمام مطاع، لا أنه يموت كافرا بل 

 (.7يموت عاصيا )
_________ 

( ))التذكرة(( 54 )ص(، ))الاعتصام(( للشاطبي463 ،385 / 11( انظر ))فتح الباري(( )1)
(، 23 – 15(، ))الأمر بالاتباع لالنهي عن الابتداع(( لجلا  الدين السيوطي )ص306 )صللقرطبي

 (.236 / 1))النهاية في الفتن لالملاحم(( لابن كثير )
 (.2293(، لمسلم )6593( رلاه البخاري )2)



 (2297(، لمسلم )6576( رلاه البخاري )3)
 (1848( رلاه مسلم )4)
 (1849م )( لمسل7054( رلاه البخاري )5)
 (.7 - 6 / 13( انظر ))فتح الباري(( )6)
 ( بتصرف لزيادة.7 / 13( انظر ))فتح الباري(( )7)

(1/ 94) 

 

البعد عن التوبة، لاستدراجه في معصيته لقد حجب الله سبحانه التوبة عن صاحب البدعة  –سابعا 
صلى الله عليه لسلم: ))إن الله  قيم، يقو  رسو  الله( الخارج عن الصراط المست1المفارق للجماعة )

( 3(.لعن يحيى بن أبي عمرل السيباني )2التوبة عن كل صاحب بدعة(( ) -أل قا  حجب  -حجز 
قا : "كان يقا : يأبى الله لصاحب بدعة توبة، لما ينتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منه" 

))يمرقون من الدين مرلق ه لسلم عن الخوارج: (.لتصديق ذلك ما قاله رسو  الله صلى الله علي4)
(.للعل بيان سبب حجب التوبة 5السهم من الرمية، ثم لا يرجعون إليه حتى يرجع السهم إلى فوقه(( )

عنه لبعدها منه في قوله صلى الله عليه لسلم بعد ذكر الافتراق المشهور لذكره لافتراق أمته قا : 
يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق  بهم تلك الأهواء كما))لإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى 

( يقو  الإمام الشاطبي رحمه الله شارحا ذلك: "لسبب بعده عن التوبة أن 6للا مفصل إلا دخله(( )
الدخو  تحت تكاليف الشريعة صعب على النفس لأنه أمر مخالف للهوى، لصاد عن سبيل 

ط بما يوافق هواها لا بما يخالفه، لكل يل، لالنفس إنما تنشالشهوات، فيثقل عليها جدا لأن الحق ثق
بدعة فللهوى فيها مدخل، لأنها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشارع، فعلى حكم التبع لا بحكم 
الأصل مع ضميمة أخرى: لهي أن المبتدع لابد له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشارع، ليدعي 

مقصودا بدليل شرعي في زعمه، فكيف يمكنه الخرلج عن الشارع، فصار هواه  أن ما ذكره هو مقصود
(.ثم ما الذي 7ذلك؟ لداعي الهوى مستمسك بحسن ما يتمسك به, لهو الدليل الشرعي في الجملة )

يصده عن الاستمساك بمنهجه، لالازدياد من رأيه، لهو يرى أن أعماله أفضل من أعما  غيره، 
لُّ اللَُّّ مَن يَشَاء لَيَـهْدِّي مَن يَشَاء ؟ أفيفيد البرهان مطلاعتقاداته ألفق لأعلى لبا؟! كَذَلِّكَ يُضِّ

(.لينبغي أن نعلم أن هذه النصوص لا تد  على أن لا توبة أصلا للمبتدع المفارق 8[ )31]المدثر:
للجماعة، بل قد يتوب ليرجع إلى السنة لالجماعة، لقد لقع، فالعموم في الحديث ليس عموما 



(.لأغلب من تحجب عنهم التوبة، 9ل هو عموم عادي يقتضي الأكثرية )لاق يقتضي الشمو ، ببإط
لتكون بعيدة المنا  عنه: من قد أشرب قلبه بهذه البدعة، لأعجب برأيه لفعله، لظن أنه يتقرب 

بذلك إلى الله، فأخذ يدعو إلى بدعته لفعله، ليوالي ليعادي على ذلك، فهذا بحق يتجارى به الهوى  
 (.10احبه )كما يتجارى الكلب بص

_________ 
( إن المفارق للجماعة بمعصيته هذه التي تعتبر من البدع هو من ضمن المبتدعة، يقو  الشاطبي: 1)

 (.385"لأما مفارقة الجماعة فبدعتها ظاهرة، لذلك يجازى بالميتة الجاهلية" انظر ))الاعتصام(( )
 "حديث صحيح". ( لفا  عنه الألباني21( كتاب ))السنة(( لابن أبي عاصم )ص2)
( هو: يحي بن أبي عمرل السيباني أبو زرعة الحمصي، ابن عم الألزاعي، ذكره ابن حبان في 3)

 (.260 / 11هـ. انظر التهذيب )148الثقات، توفي سنة 
 (.118 – 117( انظر كتاب ))ما جاء في البدع(( لمحمد بن لضاح القرطبي )ص4)
 (.118 – 117بن لضاح القرطبي )صء في البدع(( لمحمد ( انظر كتاب ))ما جا5)
( 16554( )376 / 19( لالطبراني )16979( )102 / 4( لأحمد )4597( رلاه أبو دالد )6)

( لصححه، لقا  الألباني في ))صحيح 443لالحديث سكت عنه أبو دالد، لالحاكم في المستدرك )
 ( حسن صحيح.51الترغيب(( )

 .(100( ))الاعتصام(( )ص7)
 ( بتصرف.101ام(( )ص( انظر ))الاعتص8)
 (.526( انظر ))الاعتصام(( )ص9)
(، لانظر ما سيأتي 534 - 523، 100( انظر تفصيل ذلك: ))الاعتصام(( للشاطبي )ص10)

 ( معنى الكلب.3( هامش )246)ص
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عمله، قا   للقد توعد الله سبحانه هذا المفارق للجماعة المعجب ببدعته توعده باستدراجه على
الْهدَُى لَيَـتَّبِّعْ غَيْرَ سَبِّيلِّ الْمُؤْمِّنِّيَن نُـوَلِّّهِّ مَا تَـوَلىَّ لَنُصْلِّهِّ  تعالى: لَمَن يُشَاقِّقِّ الرَّسُوَ  مِّن بَـعْدِّ مَا تَـبَينََّ لَهُ 

يراً ]النساء:  [.فهذا المفارق للجماعة السالك غير طريق الشريعة التي جاء 115جَهَنَّمَ لَسَاءتْ مَصِّ
بأن نُـوَلِّّهِّ مَا تَـوَلىَّ أي:  بها رسو  الله صلى الله عليه لسلم، المخالف سبيل المؤمنين يجازيه الله تعالى



َ تُـؤْذُلنَنيِّ  نحسن فعله في صدره لنزينه له استدراجا له، لكما قا  تعالى: لَإِّذْ قاََ  مُوسَى لِّقَوْمِّهِّ يَا قَـوْمِّ لمِّ
قِّيَن ]الصف:  اللَِّّّ إِّليَْكُمْ فَـلَمَّا زاَغُوا أَزاَغَ اللَُّّ قُـلُوبَهمُْ لَاللَُّّ لَقَد تّـَعْلَمُونَ أَنّيِّ رَسُوُ   لَا يَـهْدِّي الْقَوْمَ الْفَاسِّ

5( ]1.) 
عدم قبو  العمل لإحباطهإن هذا المفارق للجماعة، المحدث في دين الله، المخالف لسنة  –ثامنا 

لإن ظن أنه حسن لصواب، أل كانت نيته حسنة  رسو  الله صلى الله عليه لسلم عمله مردلد عليه
لسنة، يقو  رسو  الله صلى الله عليه لسلم:(( من أحدث في أمرنا فلا ينفعه ذلك ما دام أنه مخالف ل

(، فلا يقبل الله منه ما ابتدع لأحدث في دين الله فإنه ضلالة 2هذا ما ليس منه فهو رد )))
مل بإطلاق على أي لجه لقع، من لفاق السنة أل (.لقيل: إن صاحب البدعة لا يقبل منه ع3)

نهما عن القدرية: "إذا لقيت أللئك فأخبرهم أني بريء منهم، لأنهم خلافها، قا  ابن عمر رضي الله ع
برآء مني، فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبله الله منه 

اء عن عبادات الخوارج حينما ذكر من صلاتهم لصيامهم لعملهم (.لكذلك ج4حتى يؤمن بالقدر" )
( 5ك صلى الله عليه لسلم: ))يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية(( )الصالح قا  بعد ذل

ليؤيد هذا القو  ما رلي عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))المدينة حرم من عائر إلى  
أل آلى محدثا فعليه لعنة الله لالملائكة لالناس أجمعين، لا يقبل منه صرف  كذا، من أحدث فيها حدثا

(.لذلك على رأي من فسر الصرف بالفريضة، لالعد  بالنافلة، لهذا شديد جدا على 6 عد (( )للا
(.لقيل: بل يرد عمله للا يقبل إذا كانت بدعته أصلا يتفرع عليه سائر 7أهل الإحداث في الدين )

م، إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق، أل كانت بدعته تخرجه عن الإسلا الأعما ، كما
 (.8أل كان اعتقاده في الشريعة ضعيفا بأن يدعي أنها مكملة أل تابعة لرأيه لعقله )

الحرمان من شفاعة الرسو  صلى الله عليه لسلم ففي الحديث عنه صلى الله عليه لسلم أنه  –تاسعا 
 (.9ما تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، لآخر غا  في الدين مارق منه(( ) قا : ))رجلان

_________ 
 (.48(، لانظر كتاب ))الاعتصام(( للشاطبي )ص526 / 1( انظر ))تفسير ابن كثير(( )1)
 (1718( لمسلم )2697( رلاه البخاري )2)
 (.88( انظر ))الاعتصام(( )ص3)
 (.8( رلاه مسلم )4)
 (1064( لمسلم )3344ري )( رلاه البخا5)
 (7300( رلاه البخاري )6)
 (.86 / 4( بتصرف، ))فتح الباري(( )85طبي )ص( انظر ))الاعتصام(( للشا7)



 ( باختصار لتصرف.88 - 81( انظر ))الاعتصام(( للشاطبي )ص8)
( بلفظ صنفان، لقا  الهيثمي 17251( لرلاه الطبراني )23( رلاه ابن أبي عاصم ))السنة(( )ص9)

 ( رجاله ثقات، لصححه الألباني.235 / 5في ))المجمع(( )
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البعد عن رحمة الله، لالوقوع في عذابه تعالىإن أهل الفرقة بعيدلن عن رحمة الله تعالى، إذ  –عاشرا 
دَةً لَلاَ : لَلَوْ شَاء ربَُّكَ لَجعََلَ النَّاسَ أُمَّةً الرحمة تكون لأهل الاتفاق لالائتلاف من الأمة، قا  تعالى لَاحِّ

مَ ربَُّكَ لَلِّذَلِّكَ خَلَقَهُمْ لَتمَّتْ كَلِّمَةُ ربَِّّكَ لَأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِّنَ الجِّنَّةِّ لَالنَّاسِّ يَـزَالُونَ مُختَْلِّفِّيَن إِّلاَّ  مَن رَّحِّ
(، 1المذكورين في الآية مباينون لأهل الرحمة ) [. فأهل الاختلاف119 - 118أَجْمَعِّيَن ]هود: 

: ))الجماعة رحمة، لالفرقة عذاب((، ضون لعذاب الله, قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلممعر 
 فالفرقة لأهلها بعيدلن عن رحمة الله، لاقعون في عذاب، معرضون أنفسهم لعقوبته تعالى.

لهدر دمهلقد أجاز الشرع الحكيم قتل المفارق  جواز قتل المفارق المفرق للجماعة، –الحادي عشر 
، لما ذاك إلا لخطورة فعله على الأمة، بل ة المسلمين الساعي لتفريقها إذا لم يندفع إلا بذلكلجماع

(.قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))إنه ستكون 2لجعل دمه هدرا لا دية للا قصاص فيه )
(. هذه الأمة لهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان( (، فمن أراد أن يفرق أمر3هنات لهنات )

لاحد يريد أن يشق عصاكم أل يفرق جماعتكم  ( لقا  أيضا: ))من أتاكم لأمركم جميع على رجل4)
 (.5فاقتلوه(( )
 تسلط الشيطان عليه لملازمته له –الثاني عشر 

يكون لليا للشيطان، تابعا له، إن شأن كل معرض عن الحق، مقبل على هواه مخلد إلى دنياه, شأنه أن 
نَاهُ آياَ يقو  الله عز لجل: لَ  هَا فأَتَـْبـَعَهُ الشَّيْطاَنُ فَكَانَ مِّنَ اتْلُ عَلَيْهِّمْ نَـبَأَ الَّذِّيَ آتَـيـْ نـْ تِّنَا فاَنسَلَخَ مِّ

اَ لَلَكِّنَّهُ أَخْلَدَ إِّلَى الَأرْضِّ لَاتّـَبَعَ هَ  نَا لَرَفَـعْنَاهُ بهِّ ئـْ عَلَيْهِّ  وَاهُ فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِّ الْكَلْبِّ إِّن تَحْمِّلْ الْغَالِّينَ لَلَوْ شِّ
يَاتِّنَا فاَقْصُصِّ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُلنَ يَـلْهَثْ أَلْ تَتْركُْهُ يَـلْهَث ذَّلِّ  كَ مَثَلُ الْقَوْمِّ الَّذِّينَ كَذَّبوُاْ بِِّ

أراد بحبوحة الجنة فليلزم  [.قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))من176 - 175]الأعراف: 
)يد الله مع الجماعة، ( لقا  أيضا: )6ع الواحد لهو من الاثنين أبعد((. )الجماعة، فإن الشيطان م

 (.7فإذا شذ الشاذ منهم اختطفته الشياطين كما يختطف الشاة ذئب الغنم(( )
عصا الطاعة، فليحذر فليحذر المفارق للجماعة، الساعي في تفريق كلمة المسلمين، لالعامل على شق 



ليحذر من فريق كلمة المسلمين، لالعامل على شق عصا الطاعة، فالمفارق للجماعة، لالساعي في ت
استزلا  الشيطان إياه، لتزيينه له عمله، لليعد إلى كتاب الله لسنة رسوله صلى الله عليه لسلم، 

 الرحمن، لليبعد عن حزب الشيطان.لليلزم الصراط المستقيم، جماعة المسلمين، لليكن لليا من أللياء 
_________ 

 (.442ر ))الاعتصام(( )ص( انظ1)
 (.241 / 12( للنولي )( انظر ))شرح صحيح مسلم(2)
( الهنات جمع هنه لتطلق على كل شيء، لالمراد بها هنا: الفتن لالأمور الحادثة. انظر شرح 3)

 (.241 / 12))صحيح مسلم(( )
 (1852( رلاه مسلم )4)
 (.1852مسلم ) ( رلاه5)
( لابن 387 / 5( لالنسائي في ))الكبرى(( )177( )26 / 1( لأحمد )2165( رلاه الترمذي )6)
(، قا  الترمذي حسن صحيح غريب من 387( )197 / 1( لالحاكم )4576( )436 / 10بان )ح

هذا الوجه، لقا  الحاكم صحيح على شرطهما لمثله قا  الذهبي، لقا  البوصيري في ))إتحاف 
 ( إسناده صحيح، لصححه الألباني.120 / 7ة(( )الخير 
( فيه عبد الأعلى بن 218 / 5مع(( )( لقا  الهيثمي في ))المج492( )186 / 1لاه الطبراني )( ر 7)

 أبي المسالر لهو ضعيف.
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إن صاحب البدعة الساعي للفرقة تنزع منه العصمة، ليبعد عن الرحمة، ليوكل إلى  –الثالث عشر 
َبْلِّ  اللهَ  نفسه قا  تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ اتّـَقُواْ  مُواْ بحِّ حَقَّ تُـقَاتِّهِّ لَلاَ تَموُتُنَّ إِّلاَّ لَأنَتُم مُّسْلِّمُونَ لَاعْتَصِّ

يعًا لَلَا تَـفَرَّقُواْ لَاذكُْرُلاْ نِّعْمَةَ اللهِّ عَلَيْكُمْ إِّذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فأَلََّفَ بَيْنَ قُـلُوبِّكُمْ فَ  أَصْبَحْتُم بِّنِّعْمَتِّهِّ اللهِّ جمِّ
ُ اُلله لَكُمْ آيَاتِّهِّ لَعَلَّكُمْ تَهتَْدُلنَ كُنتُ إِّخْوَانًا لَ  هَا كَذَلِّكَ يُـبَينِّّ نـْ نَ النَّارِّ فأَنَقَذكَُم مِّّ  ]آ  مْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّّ
[.فأشعر أن الاعتصام بحبل الله هو تقوى الله حقا، لأن ما سوى ذلك تفرقة 103 - 102عمران: 

س ألصاف المبتدعة لأن خرج عن حكم الله لباين جماعة أهل من أخلقوله: لَلَا تَـفَرَّقُواْ لالفرقة 
 (.1الإسلام )

 ما يلقى المفارق للجماعة من الذ  في الدنيا لالغضب من الله –الرابع عشر 



يَاقا  تعالى: إِّنَّ الَّذِّينَ اتخََّذُلاْ الْعِّجْلَ سَيـَنَالُهمُْ غَضَبٌ مِّّن رَّبهِِّّّمْ لَذِّلَّةٌ فيِّ الْحيَاةِّ الدُّ  لكََذَلِّكَ نَجْزِّي  نْـ
[. فالآية لإن كانت في شأن عباد العجل من بني إسرائيل، للكن قوله: 152الْمُفْتَرِّينَ ]الأعراف: 

لكََذَلِّكَ نَجْزِّي الْمُفْتَرِّينَ عموم فيهم لفيمن أشبههم من حيث كانت البدع كلها افتراء على الله. فكل 
ته، لإن ظهر لبادي الرأي في عزه لجبرلته فهم في ب بدعمن ابتدع في دين الله فهو ذليل حقير بسب

أنفسهم أذلاء، لما العز الذي ينالوه إلا بسبب ملازمتهم للسلاطين لاللوذ بأهل الدنيا، أما من لم 
(. لمن ذلة أهل البدع لالفرقة ما جاء 2يقدر على ذلك فهو ذليل مستخف ببدعته عن الجمهور )

 (.3لطتهم )لمخا في النهي عن توقيرهم لمجالستهم
أن هذا المبتدع المفرق لجماعة المسلمين المفارق لصراطه المستقيم عليه إثم من عمل  –الخامس عشر 

 (.4ببدعته لسار على ضلالته إلى يوم الدين، فياله من إثم عظيم للزر ثقيل؟! )
لَةً يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ لَمِّنْ  لُواْ أَلْزاَرهَُمْ كَامِّ لُّونَهمُ بِّغَيْرِّ عِّلْمٍ أَلَا سَاء مَا يزَِّرُلنَ أَلْزَ قا  تعالى: لِّيَحْمِّ ارِّ الَّذِّينَ يُضِّ

[.لقا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))لمن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها 25]النحل: 
 (.5بعده كتب عليه مثل لزر من عمل بها للا ينقص من ألزارهم شيء(( )

_________ 
 (.90 - 89بي )صللشاط( انظر ))الاعتصام(( 1)
(، لانظر الحكم الجديرة بالإذاعة من قو  النبي صلى الله 102 - 101( انظر ))الاعتصام(( )ص2)

 (.90 - 89عليه لسلم: "بعثت بالسيف بين يدي الساعة لابن رجب الحنبلي )ص
 (.90( انظر ))الاعتصام(( )ص3)
 (.97( انظر ))الاعتصام(( )ص4)
 (1017( رلاه مسلم )5)
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أنه يخشى عليه فتنة لسوء الخاتمةجاء رجل إلى مالك بن أنس رحمه الله لسأله: يا أبا  –السادس عشر 
الله صلى الله عليه لسلم، فقا : إني عبدالله من أين أحرم؟ قا  من ذي الحليفة من حيث أحرم رسو  

لمسجد من عند القبر. قا : أريد أن أحرم من المسجد. فقا : لا تفعل، قا : فإني أريد أن أحرم من ا
: لأي فتنة أعظم لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة، فقا : لأي فتنة هذه؟ إنما هي أميا  أزيدها. قا 

رسو  الله صلى الله عليه لسلم؟ إني سمعت الله يقو : من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها 



يبـَهُمْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ ]النور: فَـلْيَحْذَرِّ الَّذِّينَ يُخاَلِّفُونَ عَنْ أَمْرِّهِّ أَ  نَةٌ أَلْ يُصِّ يبـَهُمْ فِّتـْ (.لهذه 1[ )63ن تُصِّ
ؤسسون عليها رحمه الله تفسير الآية هي شأن أهل البدع لقاعدتهم التي يالفتنة التي ذكرها مالك 

لا إليه بنيانهم، فإنهم يرلن أن ما ذكره الله في كتابه، لما سنه نبيه صلى الله عليه لسلم دلن ما اهتد
(.لذلك قا  عبد الله بن مسعود لمن رآهم في المسجد يذكرلن الله بطريقة جماعية قا  لهم: 2بعقولهم )

لفي لفظ آخر: "لقد هديتم لما لم  (.3"لقد أحدثتم بدعة ظلما أل قد فضلتم أصحاب محمد علما )
الخاتمة لأن صاحب (.لأما ما يخاف عليه من سوء 4يهتد له نبيكم أل أنكم تمسكون بذنب ضلالة )

 البدعة الساعي في الفرقة مصر على ما نهى الله عنه، لمن مات مصرا على المعصية فيخاف عليه
بدعة لا يقبل معها عبادة من صلاة للا (.ليلخص الشاطبي ما تقدم ليزيد فيقو : "فاعلموا أن ال5)

، ليوكل إلى نفسه، صيام للا صدقة للا غيرها من القربات، لمجالس صاحبها تنزع منه العصمة
يعة، لالماشي إليه لموقره معين على هدم الإسلام، فما الظن بصاحبها، لهو ملعون على لسان الشر 

الة لالبغضاء، لمانعة من الشفاعة المحمدية، لرافعة ليزداد من الله بعبادته بعدا؟! لهي مظنة إلقاء العد
س له من توبة، لتلقى عليه الذلة لالغضب للسنن التي تقابلها، لعلى مبتدعها إثم من عمل بها، للي

أن يكون معدلدا في الكفار من الله، ليبعد عن حوض رسو  الله صلى الله عليه لسلم، ليخاف عليه 
ة عند الخرلج من الدنيا، ليسود لجهه في الآخرة، يعذب بنار جهنم، الخارجين عن الملة، لسوء الخاتم

سلم لتبرأ منه المسلمون، ليخاف عليه الفتنة في الدنيا زيادة لقد تبرأ منه رسو  الله صلى الله عليه ل 
 (.6إلى عذاب الآخرة )

O 313 - 301ص -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 
_________ 

 (.132(، ))الاعتصام(( )ص326 / 6ر ))الحلية(( لأبي نعيم )( انظ1)
 (.107( انظر ))الاعتصام(( )ص2)
 (.45 - 44))ما جاء في البدع(( لابن لضاح )ص ( انظر كتاب فيه3)
 (.104( انظر ))الاعتصام(( )ص4)
 .(104( انظر ))الاعتصام(( )ص5)
 (.83( انظر ))الاعتصام(( )ص6)
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 المطلب الثاني: ضرر الفرقة على المجتمع المسلم
ا في الفصو  إن ضرر الفرقة عظيم، لخطرها جسيم على المسلمين أجمع، للعل القارئ لحظ معن

 فرقة كان باديا، لضررها كان فاشيا ينهش في جسد الأمة، لمن هذه المضار:الماضية كيف أن شرر ال
 تعطيل الجهاد في سبيل الله، لتسلط الأعداء على الأمة المسلمة –أللا 

ُّ جَ  اهِّدِّ الْكُفَّارَ لقد أمرنا الله سبحانه لتعالى بالجهاد في سبيله فقا  عز من قائل: يَا أيَّـُهَا النَّبيِّ
يُر ]التوبة:لَالْمُنَافِّقِّينَ  فَافاً 73 لَاغْلُظْ عَلَيْهِّمْ لَمَأْلَاهُمْ جَهَنَّمُ لَبِّئْسَ الْمَصِّ [.لقا  سبحانه: انْفِّرُلاْ خِّ

كُمْ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ ذَلِّكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِّن كُنتُمْ ت ـَ مْوَالِّكُمْ لَأنَفُسِّ [. 41عْلَمُونَ ]التوبة: لَثِّقَالًا لَجَاهِّدُلاْ بأَِّ
الجهاد ذرلة سنام الإسلام التي يعلو بها الأمم، كما في الحديث عن رسو  الله صلى الله للقد جعل 

(.ثم إن الذ  1عليه لسلم قا : ))رأس الأمر الإسلام، لعموده الصلاة، لذرلة سنامه الجهاد(( )
)إذا   رسو  الله صلى الله عليه لسلم: )لالمهانة تقع على الأمة إذا تركت الجهاد في سبيل الله قا

تبايعتم بالعينة لأخذتم أذناب البقر، لرضيتم بالزرع، لتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه 
(.يقو  علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "إن الجهاد باب من أبواب 2حتى ترجعوا إلى دينكم(( )

ته الوثيقة، فمن تركه رغبة اس التقوى، لدرع الله الحصينة، لجنالجنة، فتحه الله لخاصة ألليائه، لهو لب
عنه ألبسه الله ثوب الذ ، لشمله البلاء، لديث بالصغار لالقماءة، لضرب على قلبه بالأسداد، لأديل 

الحق منه بتضييع الجهاد، لسيم الخسف، لمنع النصف ... فو الله ما غزي قوم في عقر دارهم إلا 
 (.3ذلوا" )

_________ 
( لقا  الترمذي حسن صحيح، لقا  ابن القيم 3973ماجة )(، لابن 2616( رلاه الترمذي )1)

 ( صحيح، لصححه الألباني.34في ))حكم تارك الصلاة(( )
(: رلاه أبو دالد من رلاية نافع 172 / 1( قا  الحافظ في ))البلوغ(( )3462( رلاه أبو داللد )2)

بن القطان لصححه ن رلاية عطاء لرجاله ثقات، لصححه اعنه لفي إسناده مقا ، للأحمد نحوه م
 الألباني.

( باختصار 67 / 1( ))نهج البلاغة(( المنسوب إلى سيدنا علي بن أبي طالب بشرح محمد عبده )3)
 يسير.
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إن الأمة القوية لالدللة المتماسكة العاملة بأمر الله لأمر رسو  الله صلى الله عليه لسلم هي التي 
مة بهمومها، لانصرفت الدللة إلى تطيع أن تقيم الدين لترفع علم الجهاد، لمتى ما شغلت الأتس

تسكين الثائرة بين أبنائها، لتوطيد حكمها، فهي مشغولة عن جهاد عدلها. لحينما تنشغل الأمة 
ا، بِلامها، لتضعف لتفرقها لتترك جهاد أعداء الدين، فلا ريب أن العدل يتربص بها، ليتسلط عليه

 الأرض فرأيت مشارقها لمغاربها، لإن أمتي قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))إن الله زلى لي
سيبلغ ملكها ما زلي لي منها، لأعطيت الكنزين: الأحمر لالأبيض، لإني سألت ربي لأمتي أن لا 

بي قا : يا يهلكها بسنة بعامة، لأن لا يسلط عليهم عدلا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. لإن ر 
عطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، لأن لا أسلط محمد إني إذ قضيت قضاء فإنه لا يرد، لإني أ

عليهم عدلا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، للو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم 
لعدل على كافة (.لمعنى الحديث: إن الله تعالى لا يسلط ا1يهلك بعضا، ليسبي بعضهم بعضا(( )

. فالله لا يسلط الكفار على معظم المسلمين لجماعتهم المسلمين حتى يستبيح ما حازله من البلاد
لإمامهم ماداموا بضد هذه الألصاف المذكورة في قوله: "حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، ليسبي 

هم لإمامهم بعضهم بعضا. فأما إذا لجدت هذه الألصاف فقد يسلط الكفار على جماعتهم لمعظم
ينها تفرقت جماعتهم، لاشتغل بعضهم ببعض عن جهاد (.فإن هذه الأمة لما جعل بأسها ب2كما لقع )

 (.3العدل فاستولى )
لحاضر العالم الإسلامي برهان لاقع، لتاريخها الماضي أصدق شاهد؛ أنه متى عز المسلمون دينهم، 

أمراء لعامة، لائتلفوا لاجتمعوا صفا لاحدا ضد لأقاموا شرع الله تعالى، لامتثلوا أمره لنهيه علماء ل 
 م الأعلون الغالبون.عدلهم فه

أما إذا ضعف الامتثا  لأمر الشريعة، لتفرقت الأمة لاشتغلت بقتا  بعضها بعضا، فهنا يتسلط 
 العدل ليغلب لينتصر.

_________ 
 (.2889( رلاه مسلم )1)
 (.324حيد(( لسليمان بن عبد الوهاب )ص( انظر ))تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التو 2)
 (.149التنديد شرح كتاب التوحيد(( لمحمد بن عتيق )ص ( انظر ))إبطا 3)
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يقو  ابن كثير لاصفا حا  الخلافة الإسلامية من عز لجهاد عند اتحاد صف المسلمين في خلافة عمر 
ات لالجهاد قائما على ساقه في بلاد فتوحلعثمان للاليه معالية رضي الله عنهما، فيقو : "للم تز  ال

الرلم لالفرنج لغيرها، فلما كان من أمره لأمر أمير المؤمنين علي ما كان، لم يقع في تلك الأيام فتح 
بالكلية، لا على يديه للا على يدي علي، لطمع في معالية ملك الرلم بعد أن كان قد أخشاه لأذله، 

اشتغا  معالية بحرب علي؛ تدانى إلى بعض البلاد في رلم لقهر جنده لدحاهم، فلما رأى ملك ال
جنود عظيمة لطمع فيه، فكتب معالية إليه: "لالله لئن لم تنته لترجع إلى بلادك يا لعين لأصطلحن أنا 

لابن عمي عليك، للأخرجنك من جميع بلادك، للأضيقن عليك الأرض بما رحبت". فعند ذلك 
. ثم كان من أمر التحكيم ما كان، لكذلك ما بعده إلى دنةخاف ملك الرلم لانكف لبعث يطلب اله

لقت اصطلاحه مع الحسين بن علي فانعقدت الكلمة على معالية، لأجمعت الرعايا على بيعته. فلم 
يز  مستقلا بالأمر في هذه المدة إلى هذه السنة التي كانت فيها لفاته؛ لالجهاد في بلاد العدل قائم، 

م ترد إليه من أطراف الأرض، لالمسلمون معه في راحة لعد ، لصفح لعفو غنائلكلمة الله عالية، لال
(.هذا هو حا  أعداء الإسلام يتربصون بنا الدلائر، فما أن تحل الفرقة بين المسلمين حتى يثورلا 1)

هـ فيها ثارت الرلم لاستجاشوا على من 70ليغزلا بلاد الإسلام، يقو  ابن كثير: "ثم دخلت سنة 
ضعفوهم لما يرلن من الاختلاف الواقع بين بني مرلان لابن الزبير، فصالح عبدالملك لاستبالشام، 

 (.2ملك الرلم لهادنه على أن يدفع إليه عبدالملك في كل جمعة ألف دينار خوفا منه على الشام )
_________ 

 (.119 - 118 / 8( ))البداية لالنهاية(( )1)
 (.313 / 8( ))البداية لالنهاية(( )2)
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فالله المستعان، بعد أن كان ملك الرلم يدفع الجزية للمسلمين، صار المسلمون يدفعون له ثمن سكوته 
بب فرقتها لاختلافها فيما بينها، لكفه عن بلادهم، فأي ضرر أشد على الأمة من تسلط أعدائها بس

اع صفا مرصوصا ليدا فهل ينظر المسلمون إلى تاريخهم، ليتعظوا بأسلافهم، ليعودلا إلى الاجتم
ا؟ لاحدة لجماعة متحدة، تعمل بكتاب ربها لتهتدي بسنة نبيها صلى الله عليه لسلم ضد عدله

ظهر تسلط العدل الكافر على الأمة نسأ  الله ذلك. ليعطينا شيخ الإسلام ابن تيمية صورا عدة ت
التتر عليها، كثرة التفرق  المسلمة حينما تتفرق لتختلف فيقو : "لبلاد الشرق من أسباب بتسليط الله



نهم أصناف المذاهب (.ليقو : "لفي دللة بني بوية لنحوهم كان م1لالفتن بينهم في المذاهب لغيرها )
كثيرة، لمتفلسفة، لمعتزلة، لرافضة، لهذه الأشياء كثيرة المذمومة، قوم منهم زنادقة، لمنهم قرامطة  

 أيامهم من الوهن ما لم يعرف، حتى استولى فيهم غالبة عليهم، فحصل في أهل الإسلام لالسنة في
غرب لالمشرق لغير ذلك، لجرت النصارى على ثغور الإسلام، لانتشرت القرامطة في أرض مصر لالم

علمائها  –هذا التسليط: "لهذا التفريق الذي حصل من الأمة  (.ليقو  مبينا سبب2حوادث كثيرة )
لط الأعداء عليها، لذلك بتركهم العمل بطاعة الله هو الذي ألجب تس -لمشايخها لأمرائها لكبرائها

يثاَقَـهُمْ فَـنَسُواْ حَظًّا ممَِّّّ لرسوله كما قا  تعالى: لَمِّنَ الَّذِّينَ قاَلُواْ إِّناَّ  نَا  نَصَارَى أَخَذْنَا مِّ ا ذكُِّرُلاْ بِّهِّ فأََغْرَيْـ
نـَهُمُ الْعَدَالَةَ لَالْبـَغْضَاء إِّلَى يَـوْمِّ الْقِّيَامَةِّ لَسَ  اَ كَانوُاْ يَصْنـَعُونَ ]المائدة: بَـيـْ [ 14وْفَ يُـنـَبِّّئـُهُمُ اُلله بمِّ

ما سلمة حينما تعصيه, ليعذبها بما يدب بينها من فرقة لتناحر حين(.نعم، إن الله يعاقب الأمة الم3)
تتهالن في العمل بكتابها لسنة نبيها صلى الله عليه لسلم، فهل من عودة إلى الدين لالعمل به؟ ليعود 

 (4مة مجدها لسيادتها )للأ
ث بسببها من ذهاب قوة المسلمينإن من مضار الفرقة الجسيمة لالتي تقع على الأمة ما يحد -ثانيا

دية، لما تسببه الفرقة من تناحر لتقاتل بين الجماعات ذهاب قوة المسلمين: القوة المعنوية، لالقوة الما
 (5ا، ليسبي بعضهم بعضا(( )المسلمة كما في الحديث: ))حتى يكون بعضهم يهلك بعض
عَثَ عَلَيْكُمْ عَ  ذَابًا مِّّن فَـوْقِّكُمْ أَلْ مِّن تَحْتِّ أَرْجُلِّكُمْ أَلْ للما نز  قوله تعالى: قُلْ هُوَ الْقَادِّرُ عَلَى أَن يَـبـْ

يَعاً لَيذُِّيقَ بَـعْضَكُم بأَْسَ بَـعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِّ لَعَلَّهُمْ  يَـفْقَهُونَ ]الأنعام:  يَـلْبِّسَكُمْ شِّ
خرين لهو أن [.فاستجاب الله دعاء نبيه لأعاذه من الأمرين الأللين، للم يجبه في الأمرين الآ65

 (.6رلب لالقتل )يجعلهم فرقا مختلفين، ليذيق بعضهم بأس بعض بالح
لملكه، إن الفرقة متى ما دبت في الأمة قاتل بعضهم بعضا، لصار كل يريد الغلبة لنفسه، لالسيادة 

 لتحقيق مصلحة نفسه، حتى لو قتل أخاه المسلم، لسبى أهله لاعتدى على أرضه لماله.
_________ 

 (.154 / 22الفتالى(( )( ))1)
 (.19 / 4( ))الفتالى(( )2)
 (.258 / 3ى(( )( ))الفتال 3)
 (.291 / 8(، )296 / 13( انظر ))فتح الباري(( )4)
 (2889( رلاه مسلم )5)
 (.59 / 3ير(( لابن الجوزي )( انظر ))زاد المس6)
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للعل المسلم ينظر ليعتبر بما حصل من مفاسد عظيمة جراء الخرلج على عثمان رضي الله عنه، 
ا مظلوما رضي الله عنه لمفارقة الجماعة لالإمام؛ فخرج عليه السفهاء الجهلاء حتى قتلوه شهيد

رله يريدلن قتله لنبههم على ضرر الفرقة لأرضاه. للقد نبه عثمان رضي الله عنه لحذر الذين حاص
ستتيبوني، فوالله لئن قتلتموني لا تصلون جميعا أبدا، للا تجاهدلن فقا : "يا أيها الناس لا تقتلوني لا

(.للما قتل عثمان قا  حذيفة 1ين أصابعه" )عدلا جميعا أبدا، للتختلفن حتى تصيرلا هكذا، لشبك ب
(. لقا  2يرا ليحلبنها لبنا، للئن كان قتله شرا ليمتصن بها دما )بن اليمان: "لالله لئن كان قتله خ

(. لقا : "لالله لا تهرقون 3سلام رضي الله عنهم يوم قتل عثمان: "اليوم هلكت العرب" ) عبدالله بن
(.للقد امتصت الأمة الدماء بقتل عثمان رضي الله عنه، 4بعدا" ) محجما من دم إلا ازددتم من الله

في كيان  لالأمن بدأت الفتن تثور بين المسلمين لفي بلادهم، لبدأ القتا  لالتفرق يطحنفبعد الرخاء 
الأمة، فجاءت لقعة الجمل، لأعقبتها صفين، لقتل من المسلمين خلق كثير، فقتل في الجمل قرابة 

 (. لما توالى على المسلمين من لقائع لنكبات أشد لأنكى.5 صفين سبعون ألفا )العشرين ألفا، لفي
ق الخارجية الشاقة لانظر كيف أشغلت الخلافة الإسلامية في العصور الماضية لالحاضرة بقتا  الفر 

 لعصا الطاعة، لكم من الدماء سفكت لتسكين ثائرتها؟ لكم من الأموا  أنفقت لإسكات هذه الفرق؟
قاته التي من ة الأمن، لإثارة القلاقل لالفتن في المجتمع المسلم تنهك اقتصاده، لتبعثر طاإن زعزع

المولى سبحانه، لالجهاد في سبيله المفترض أن تجتمع لإعمار الأرض بدين الله، لالدعوة إلى توحيد 
 لإقامة الحق لرد الباطل.

لام على الإسلام لأهله؟ لليتقوا فهل يكف هؤلاء المبتدعة أصحاب الفرقة عن مساعدة أعداء الإس
المسلمين، لإضعاف مواردهم. لليعودلا إلى كتاب الله  الله فيما يقومون به ليفعلونه من إذهاب قوة

يه لسلم، لليسيرلا مع الجماعة المسلمة على الصراط المستقيم لتكون صفا لسنة رسوله صلى الله عل
َبْلِّ اللهِّ جمِّيعًا لاحدا يعلو ليعلو ... ، ليرد كيد الأعداء، ليتذ  مُواْ بحِّ كرلا قو  المولى عز لجل: لَاعْتَصِّ

 [.103رَّقُواْ ]آ  عمران: لَلَا تَـفَ 
 ثالثا: الهزيمة لالفشل

ة لالفشل تصيب الجماعة المتفرقة، المختلفة فيما بينها، لالمعترضة على مما لا شك فيه أن الهزيم
 ا بعد على هوى أنفسهم، للم يغلبوا شيطانهم.قيادتها، إذ كيف ينتصرلن ليغلبون لهم لم ينتصرل 

عباده المؤمنين على ذلك، لأمرهم بالاجتماع على طاعة الله لطاعة للقد نبه المولى العزيز سبحانه 



 عليه لسلم ليتحقق لهم النصر على عدلهم، للكن إن أبو إلا التفرق لالاختلاف رسوله صلى الله
 فالضرر لاحق بهم من الهزيمة لالفشل.

_________ 
 (.71 / 3( انظر ))الطبقات الكبرى(( لابن سعد )1)
 (.83 / 3الكبرى(( ) ( انظر ))الطبقات2)
 (.81 / 3( ))الطبقات الكبرى(( )3)
 (.81 / 3( )( ))الطبقات الكبرى(4)
 (.194، 186( انظر ))تاريخ خليفة خياط(( )ص5)
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بـُتُواْ لَاذكُْرُلاْ اَلله كَثِّيراً لَّعَلَّ  واْ كُمْ تُـفْلَحُونَ لَأَطِّيعُ يقو  الله عز لجل: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ إِّذَا لَقِّيتُمْ فِّئَةً فاَثْـ
لُاْ إِّنَّ اَلله مَعَ الصَّابِّرِّينَ ]الأنفا :  - 45 اَلله لَرَسُولَهُ لَلَا تَـنَازعَُواْ فَـتـَفْشَلُواْ لَتَذْهَبَ رِّيُحكُمْ لَاصْبرِّ

 [.فيا أيها المؤمنون أطيعوا ربكم لرسولكم فيما أمركم به لنهاكم عنه، للا تخالفوهما في شيء، لَلاَ 46
وا فتفرقوا لتختلف قلوبكم. فَـتـَفْشَلُواْ أي: فتضعفوا لتجبنوا. لَتَذْهَبَ رِّيُحكُمْ أي: تَـنَازعَُواْ أي: لا تختلف

(، لالضعف عن 1تذهب قوتكم لبأسكم للحدتكم، لتنقطع دللتكم، ليدخلكم الوهن لالخلل )
لُاْ  (.لذلك يوصيهم الله عز لجل بالصبر فيقو 2جهاد العدل لالانكسار له ) إِّنَّ  في ختام الآية: لَاصْبرِّ

اَلله مَعَ الصَّابِّرِّينَ. لقد كان الصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة لالائتمار بما أمرهم الله 
لرسوله، لامتثا  ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم لالقرلن قبلهم، للا يكون لأحد ممن 

حوا القلوب لالأقاليم شرقا يه لسلم لطاعته فيما أمرهم فتبعدهم، فإنهم ببركة الرسو  صلى الله عل
لغربا في المدة اليسيرة، مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الرلم لالفرس لالترك 
لالصقالبة لالبربر لالجيوش لأصناف السودان لالقبط لطوائف بني آدم، قهرلا الجميع حتى علت  

الإسلامية في مشارق الأرض لمغاربها في ئر الأديان، لامتدت المماليك كلمة الله لظهر دينه على سا
 (.3أقل من ثلاثين سنة فرضي الله عنهم لأرضاهم أجمعين، لحشرنا في زمرتهم إنه كريم تواب )

إن القوة لالنصر مع الوحدة لالجماعة: لحدة الرأي، للحدة القيادة، للحدة القوة، لإن الهزيمة 
 لو كثر العدد.الاختلاف لتعدد القيادات حتى لالفشل مع الفرقة ل 

مثا  ذلك ما حكاه الإمام ابن كثير رحمه الله يقو : "لما مات علي قام أهل الشام فبايعوا معالية على 



إمرة المؤمنين لأنه لم يبق له عندهم منازع، فعند ذلك أقام أهل العراق الحسن بن علي رضي الله عنه 
لإنما كان خذلانهم من قبل تدبيرهم لآراؤهم يتم لهم ما أرادله لحاللوه،  ليمانعوا به أهل الشام، فلم

المختلفة المخالفة لأمرائهم، للو كانوا يعلمون لعظموا ما أنعم الله به عليهم من مبايعتهم ابن بنت 
رسو  الله صلى الله عليه لسلم لسيد المسلمين، لأحد علماء الصحابة لحلمائهم لذلي آرائهم. لعن 

راق الحسن بن علي طفق يشترط عليهم أنهم سامعون مطيعون ري أنه قا : لما بايع أهل العالزه
مسالمون من سالمت، محاربون من حاربت، فارتاب به أهل العراق لقالوا: ما هذا لكم بصاحب؟ فما 
كان عن قريب حتى طعنوه فأشوله، فازداد لهم بغضا لازداد منهم ذعرا، فعند ذلك عرف تفرقهم 

ن من الصلح مع معالية لتنازله عن الخلافة له، فرضي الله عنهم (. ثم كان ما كا4فهم عليه" )لاختلا
 (.5لأرضاهم )

خرلج الفرق، لفشو الفتن لالبدعما أن تتفرق الأمة، لتخالف أمر الله تعالى لها بالتزام الجماعة  -رابعا
عها مين، لتقاتل الجماعة، لتوقد ملسلوك الصراط المستقيم إلا لتقوى الفرق، لتخرج على إمام المسل

الفتنة، لتنشر معها البدعة مما يزيد الأمة لهنا، لالمسلمين بلاء، للقد أخبر رسو  الله صلى الله عليه 
 (6لسلم عن الخوارج: ))أنهم يخرجون في فرقة من الناس(( )

_________ 
(، ))تفسير ابن  365 / 3)(، ))زاد المسير(( لابن الجوزي 11 / 10( انظر ))تفسير الطبري(( )1)

 (.303 / 2) كثير((
 (.12 / 10( انظر ))تفسير الطبري(( )2)
 (.303 / 2( ))تفسير ابن كثير(( )3)
 ( منه.129 / 8( باختصار، لانظر مثا  آخر )17 - 16 / 8( ))البداية لالنهاية(( )4)
 نه.( م129 / 8( باختصار، لانظر مثا  آخر )17 - 16 / 8( ))البداية لالنهاية(( )5)
 ( بلفظ على حين فرقة ..6163بخاري )( لال1064( رلاه مسلم )6)
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لهذا شأن الفرق المبتدعة، شأن الضلالات لالظلمات لا تجسر على الخرلج إلا عند ضعف شمس 
وي كانت السنة لأهلها أظهر الحق، يقو  ابن تيمية رحمه الله: "لتجد الإسلام لالإيمان كلما ظهر لق

بحسب ذلك، مثل: دللة المهدي، لالرشيد  ظهر شيء من الكفر لالنفاق ظهرت البدع لأقوى، لإن



لنحوهما ممن كان يعظم الإسلام لالإيمان، ليغزل أعداءه من الكفار لالمنافقين، كان أهل السنة في تلك 
 (1أبي العباس المأمون ظهر "الخرمية" )الأيام أقوى لأكثر، لأهل البدع أذ  لأقل ... لفي دللة 

لائل المجلوبة من بلاد الرلم ما انتشر بسببه مقالات لنحوهم من المنافقين، لعرب من كتب الأ
الصابئين، لراسل ملوك المشركين من الهنود لنحوهم حتى صار بينه لبينهم مودة. فلما ظهر ما ظهر 

ن أثر ي من حا  المشركين لأهل الكتاب، كان م(، لقوي ما قو 2من الكفر لالنفاق في المسلمين )
لالرافضة لغيرهم من أهل الضلا ، لتقريب الصابئة لنحوهم من ذلك ما ظهر من استيلاء الجهمية 

المتفلسفة ... فتولد عن ذلك محنة الجهمية حتى امتحنت الأمة بنفي الصفات لالتكذيب بكلام الله 
 (.3ما جرى مما يطو  لصفه" )لرؤيته، لجرى من محنة الإمام أحمد لغيره 

الألفة: إن من أصو  الدين العظيمة، لقواعده قوع العدالة لالبغضاء، لذهاب المحبة ل ل  –خامسا 
المهمة التي هي من جماع الدين ما لصى الله به من تأليف القلوب لاجتماع الكلمة لصلاح ذات 

 (.4البين )
يوقعون دمون الدين، ليفرقون قلوب المسلمين، ل للكن يأبى أهل الفرقة لالبدعة ذلك فما يزالون يه

علونه من تفريق المسلمين شيعا لأحزابا، يقو  الله تعالى: مُنِّيبِّيَن إِّليَْهِّ بينهم العدالة لالبغضاء بما يف
اَ لَاتّـَقُوهُ لَأَقِّيمُوا الصَّلاةَ لَلا تَكُونوُا مِّنَ الْمُشْرِّكِّيَن مِّنَ الَّذِّينَ فَـرَّقُوا دِّينـَهُمْ لكََا زْبٍ بمِّ يـَعًا كُلُّ حِّ نوُا شِّ

 [.32 - 31يْهِّمْ فَرِّحُونَ ]الرلم: لَدَ 
لقد أخبر الله عز لجل عن حا  أهل الفرقة لالاختلاف من التنازع لالشقاق الواقع بينهم، لالذي ل 

اهْتَدَلاْ لَّإِّن تَـوَلَّوْاْ هو مظنة إلقاء العدالة لالبغضاء، قا  الله تعالى فإَِّنْ آمَنُواْ بمِِّّثْلِّ مَا آمَنتُم بِّهِّ فَـقَدِّ 
قَاقٍ فَسَيَكْفِّيكَهُ فإَِّنمََّ  [. لقا  عز لجل: لِّيَجْعَلَ مَا 137مُ اُلله لَهُوَ السَّمِّيعُ الْعَلِّيمُ ]البقرة: ا هُمْ فيِّ شِّ

يَةِّ قُـلُوبُهمُْ لَإِّنَّ ال نَةً لِّّلَّذِّينَ فيِّ قُـلُوبهِِّّم مَّرَضٌ لَالْقَاسِّ قَاقٍ بعَِّيدٍ ]ايُـلْقِّي الشَّيْطاَنُ فِّتـْ لحج: ظَّالِّمِّيَن لَفِّي شِّ
53.] 

_________ 
 من غلاة الشيعة. ( الخرمية فرقة1)
 ( لظهور ذلك يد  على لقوع الفرقة في الأمة لكثرة الطوائف فيها.2)
 ( باختصار، لالجهمية أصحاب الجهم بن صفوان.19 - 18 / 4( ))الفتالى(( )3)
 (.211  /22(، )33 / 28( انظر ))الفتالى(( )4)
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حق في شقاق: عدالة لمنازعة للحق لأهله، لعدالة لمنازعة جماعة، المخالفين للفهؤلاء المفارقين لل
يعًا لَقُـلُوبُهمُْ  فيما بينهم، يسعون لشق عصا الطاعة للصدع الكلمة، لكما لصفهم سبحانه: تَحْسَبـُهُمْ جمِّ

مُْ قَـوْمٌ لاَّ يَـعْقِّلُونَ ]الحشر:  نهَّ البغضاء التي بين أهل الفرقة [. إن كل هذه العدالة ل 14شَتىَّ ذَلِّكَ بأَِّ
لبين أهل الحق، لالتي هي فيما بين المختلفين أنفسهم كلها بسبب تركهم ما أمرلا به من الجماعة 

يثاَقَـهُمْ لفلإقامة الأ ة لالمحبة في المجتمع المسلم، يقو  الله تعالى: لَمِّنَ الَّذِّينَ قاَلُواْ إِّناَّ نَصَارَى أَخَذْنَا مِّ
نـَهُمُ الْعَدَالَةَ لَالْبـَغْضَاء إِّلَى يَـوْمِّ الْقِّيَامَةِّ لَسَوْفَ يُـنـَبِّّئـُهُمُ  فَـنَسُواْ حَظًّا اَ كَانوُاْ اللهُ ممَِّّّا ذكُِّرُلاْ بِّهِّ فأََغْرَيْـنَا بَـيـْ  بمِّ

[.يقو  ابن تيمية رحمه الله: "فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به لقعت 14يَصْنـَعُونَ ]المائدة: 
البغضاء، لإذا تفرق القوم فسدلا لهلكوا، لإذا اجتمعوا صلحوا لملكوا، فإن بينهم العدالة ل 

 (.1الجماعة رحمة لالفرقة عذاب" )
قع أهل الفرقة بتفرقهم العدالة لالبغضاء في الأمة فيقو : "لقد بين يو ليبين الإمام الشاطبي كيف 

دين، هذه الشواهد تد  على عليه الصلاة لالسلام أن فساد ذات البين هي الحالقة، لأنها تحلق ال
لقوع الافتراق لالعدالة عند لقوع الابتداع. لأل  شاهد عليه في الواقع قصة الخوارج إذ عادلا أهل 

صارلا يقتلونهم، ليدعون الكفار كما أخبر عنه الحديث الصحيح، ثم يليهم كل من كان  الإسلام حتى
بكل نكا  لعذاب لقتل أيضا، حسبما بينه له صولة منهم بقرب الملوك، فإنهم تناللوا أهل السنة 

 جميع أهل الأخبار.
يذمونهم ليزعمون ل  ثم يليهم كل من ابتدع بدعة فإن من شأنهم أن يثبطوا الناس عن اتباع الشريعة،

أنهم الأرجاس الأنجاس المكبين على الدنيا، ليضعون عليهم شواهد الآيات في ذم الدنيا لذم المكبين 
عمرل بن عبيد أنه قا : "لو شهد عندي علي لعثمان لطلحة لالزبير على عليها، كما يرلى عن 

سكتتين؟ فقا : "ما ال(.في 2شراك نعل ما أجزت شهادتهم"لقيل له: كيف حدث الحسن عن سمرة )
تصنع بسمرة!! قبح الله سمرة". بل قبح الله عمرل بن عبيد. فهكذا أهل الضلا  يسبون السلف 

فـْوَاهِّهِّمْ لَيأَْبَى اُلله إِّلاَّ أَن يتُِّمَّ نوُرهَُ لَلَوْ كَرِّهَ الصالح لعل بضاعتهم تنفق،  يرُِّيدُلنَ أَن يطُْفِّؤُلاْ نوُرَ اللهِّ بأَِّ
[.لأصل هذا الفساد من قبل الخوارج فهم أل  من لعن السلف الصالح، لكفر 32توبة: الالْكَافِّرُلنَ ]

 (.3لة لالبغضاء )الصحابة رضي الله عن الصحابة، لمثل هذا كله يورث العدا
للما كانت الفرقة بهذه الخطورة لهذا الضرر كان الصحابة رضي الله عنهم أبعد ما يكون عنها، لأسلم 

 ليتضح في المبحث القادم إن شاء الله. تيالناس منها كما سيأ
O 326 - 313ص -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 

_________ 
 (.227 / 13(، لانظر )259 / 3( ))الفتالى(( )1)



ابي جليل، معرلف ( الحسن هو الحسن البصري لسمرة هو سمرة بن جندب بن هلا  الفزاري، صح2)
 / 3هـ لقيل مات بالكوفة. انظر الإصابة ) 60لبصرة لمات بها عام بالشجاعة لالإقدام، نز  ا

 (.183 / 3( د /دار الفكر، السير )130
 ير.( باختصار يس95( ))الاعتصام(( )ص3)
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لقد اختار الله عز لجل الصحابة رضي الله  المبحث الثاني: سلامة الصحابة رضي الله عنهم من الفرقة
س كافة، لما ذاك إلا لما علم ما في قلوبهم عنهم لصحبة نبيه صلى الله عليه لسلم، لتبليغ دينه إلى النا
الأموا  لالأنفس في سبيل ذلك، يقو  من محبة الحق، لالعمل على نصرته، لالاجتماع عليه، لبذ  

الله عليه لسلم كانوا أبر هذه الحسن البصري رحمه الله لاصفا الصحابة: "أللئك أصحاب محمد صلى 
، قوم اختارهم الله عز لجل لصحبة نبيه لإقامة دينه، الأمة قلوبا، لأعمقها علما، لأقلها تكلفا

(.لقد تقدم معنا شيئا عن فضل 1دى المستقيم" )فتشبهوا بأخلاقهم لطرائقهم فإنهم كانوا على اله
من خلا  الفصو  السابقة، لكيف أنهم الصحابة لعن فقههم، للعله بان لنا موقفهم من الفرقة 

ها لضررها، لكانوا كذلك أبعد الناس عنها لأسلمهم منها، ذموها لعابوها، فهم أعرف الناس بخطر 
ا؛ بل اختلفوا للكنهم لم يفترقوا، لهذا شأن أهل الرحمة للا يعني ذلك أنهم رضي الله عنهم لم يختلفو 

دَةً لَلَا يَـزَالُونَ مخُْ الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: لَلَوْ شَ  مَ اء ربَُّكَ لَجعََلَ النَّاسَ أُمَّةً لَاحِّ تَلِّفِّيَن إِّلاَّ مَن رَّحِّ
 - 118جَهَنَّمَ مِّنَ الجِّنَّةِّ لَالنَّاسِّ أَجْمَعِّيَن ]هود:  ربَُّكَ لَلِّذَلِّكَ خَلَقَهُمْ لَتمَّتْ كَلِّمَةُ ربَِّّكَ لَأمْلأنَّ 

(.يقو  ابن تيمية رحمه الله: "لقد كان العلماء من 2ضرهم )[، فهم يختلفون اختلافا لا ي119
ءٍ بعين لمن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: فإَِّن تَـنَازعَْتُمْ فيِّ شَيْ الصحابة لالتا

رِّ ذَ  للهِّ لَالْيـَوْمِّ الآخِّ [. 59لِّكَ خَيْرٌ لَأَحْسَنُ تَأْلِّيلًا ]النساء: فَـرُدُّلهُ إِّلَى اللهِّ لَالرَّسُو ِّ إِّن كُنتُمْ تُـؤْمِّنُونَ باِّ
لمسألة مناظرة مشالرة لمناصحة، لربما اختلف قولهم في المسألة العلمية لالعملية لكانوا يتناظرلن في ا
(.ليقو  الإمام إسماعيل الأصبهاني رحمه الله: "فإنا لجدنا 3عصمة لأخوة الدين" )مع بقاء الألفة لال

لأنهم  ى الله عليه لسلم اختلفوا في أحكام الدين فلم يفترقوا، للم يصيرلا شيعاأصحاب رسو  الله صل
ا مع هذا لم يفارقوا الدين، لنظرلا فيما أذن لهم، فاختلفت أقوالهم لآراؤهم في مسائل كثيرة ... لكانو 

 (.4الاختلاف أهل مودة لنصح، لبقيت بينهم أخوة الإسلام للم ينقطع منهم نظام الألفة )
ن مناهجهم، لهناك كان الصحابة رضي الله عنهم متآلفين، مجتمعين، بعيدين عن أهل الفرقة لع  هكذا



 نماذج لدلائل عدة على ذلك منها:
لمين بالجماعة، لنهيهم عن الفرقة، لتحذيرهم من مغبة أللا: ما تقدم من أقوالهم العديدة في أمرهم المس

 عواقبها
نفي: "يا حنفي الجماعة الجماعة!! فإنما هلكت الأمم الخالية يقو  ابن عباس رضي الله عنه لسماك الح

َبْلِّ اللهِّ جمِّيعًا لَلَا تَـفَرَّقُواْ ]آ  عمران: لتفرقها، أم مُواْ بحِّ  [103ا سمعت الله عز لجل يقو : لَاعْتَصِّ
 ليقو  عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: "يا أيها الناس عليكم بالطاعة لالجماعة فإنهما حبل الله

 الفرقة".ليقو  عمر بن الذي أمر به، لإن ما تكرهون في الجماعة لالطاعة هو خير مما تستحبون في
الب رضي الله عنه الخطاب رضي الله عنه محذرا الأمة: "إياكم لالفرقة بعدي". أما علي بن أبي ط

 لالذي يسير على نفس المنهج يقو : "الاختلاف حالقة الدين لفساد ذات البين، لإياكم
عو إلى النار، لَلاَ تَـنَازعَُواْ لالخصومات فإنها تحبط الأعما ، لالاختلاف يدعو إلى الفتنة، لالفتنة تد

 (.5[ )46فَـتـَفْشَلُواْ لَتَذْهَبَ رِّيُحكُمْ ]الأنفا : 
_________ 

 (.1686 / 4( انظر كتاب ))الشريعة(( للآجري )1)
 (.442( انظر ))الاعتصام(( للشاطبي )ص2)
 (.95 / 42تالى(( )( ))الف3)
 فهو كلام مفيد. ( باختصار، لانظر عامه241( الحجة في بيان المحجة )ص4)
 (.9 / 4( ))ذم الكلام(( للهرلي )5)
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و : "إياكم لالفتنة فلا نه ينصح الأمة ليحذرها من الفتنة فيقلهذا معالية بن أبي سفيان رضي الله ع
 تيصا "تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة، لتكدر النعمة، لتورث الاس

 ثانيا: العمل على جمع الكلمة لتوحيد الصف
لقد حرص الصحابة رضي الله عنهم على جمع كلمة المسلمين، لتوحيد صفوفها، لسعوا إلى سد باب 

لو كان على حساب مصلحته، فمصلحة المسلمين أللى، لحقن دمائهم أحرى بالعمل الفرقة حتى 
 عنهم بتولية أبي بكر الصديق الخلافة بعد لفاة لأجله. لخوفا من الفرقة سارع الصحابة رضي الله

الرسو  صلى الله عليه لسلم، للإدراكهم أهمية جمع كلمة المسلمين على رجل يتولاهم، اجتمعوا رضي 



هم على بيعة أبي بكر رضي الله عنه للم يقضوا شيئا من أمر تجهيز رسو  الله صلى الله عليه الله عن
 (.1بيعة )لسلم لدفنه حتى أحكموا أمر ال

لقد كانوا يعلمون أهمية الاجتماع على طاعة الإمام، إذ في الخرلج عن أمره لمخالفته زعزعة للأمن 
هـ لهو خليفة 29لما حج عثمان رضي الله عنه سنة لتأليب للناس، لتفريق لجماعة المسلمين لذلك 

له عثمان رضي الله عنه  لأتم الصلاة في منى للم يقصرها، عاتبه في ذلك عبدالرحمن بن عوف، لاعتذر
بأنه قد تزلج بمكة فكان في حكم المقيم لا المسافر، لبأن أناسا من أهل اليمن ظنوا أن الصلاة 

 عنه لذلك. للما خرج عبدالرحمن بن عوف من عند عثمان لقي للمقيم ركعتان، فأتم عثمان رضي الله
، قد بلغني أنه صلى أربعا عبدالله بن مسعود لخاطبه في ذلك فقا  ابن مسعود: "الخلاف شر

(.هذا هو 2فصليت بأصحابي ركعتين، لأما الآن فسوف يكون الذي تقو  "أي نصلي معه أربعا )
كين أهمية الجماعة لخطر الفرقة، لأنه أصل من أصو  الدين منهج العالمين بأمر الله تعالى، المدر 

(.يقو  العلامة 3أمور الدين ) لقاعدة من قواعده الكلية، لا يقدمون عليه أمر جزئي أل فرعي من
(، مبينا حرص الصحابة على جمع الكلمة، لاحتواء الخلاف لتجالزه من 4صالح بن المهدي المقبلي )

ائهم كان لصيانة أخوة الإسلام لحرمة أهله، لا لتساهل في الخلاف، أجل ذلك يقو : "أن أكثر إغض
قو  علي رضي الله عنه: "اقضوا كما  حتى ربما يقضي أحدهم ليترك رأيه خشية شيوع الخلاف"، ك

(.لنقم 5كنتم تقضون فإني أكره الخلاف، حتى تكون الناس جماعة أل أموت كما مات أصحابي" )
 عنه ترك القصر لتابعه في الصلاة، فقيل له، فقا : "الخلاف كله ابن مسعود على عثمان رضي الله

نه مرضي عندهم، بل مراد الله تعالى كما شاع شر". فتركوا التنويه بالخلاف محاذرة لتفاقم الشر، لا لأ
في المتأخرين لانتشر، إنما كان المهم المقدم عند أحدهم أن يكون الناس جماعة أل يموت سالما من 

 (.6قا  علي رضي الله عنه ) الفتنة كما
_________ 

 (.84 - 78، 81 / 10( انظر شرح ))السنة(( للبغوي )1)
(، لعزاه لـ ))تاريخ 89القواصم(( لمحب الدين الخطيب )ص ( انظر حاشية ))العواصم من2)

(، ))تهذيب الآثار لتفصيل الثابت عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم في 57 - 56 / 5الطبري(( )
( ))مسند عمر بن الخطاب((، ))البداية لالنهاية(( لابن كثير 226 - 224 / 1خبار(( للطبري )الأ
(7 / 154.) 
 (.535 / 4ت(( للشاطبي )( انظر ))الموافقا3)
( لهو: صالح بن مهدي بن علي المقبلي، مجتهد، من أعيان الفقهاء، للد في قرية مقبل في اليمن،  4)

يمن لرحل إلى مكة فاشتهر لكتب فيها مؤلفاته لتوفي بها، من  كان على مذهب الإمام زيد، ترك ال



 (.197 / 3لام(( )هـ انظر ))الأع 1108كتبه: "الإتحاف لطلبة الكشاف" توفي سنة 
 (.3707( رلاه البخاري )5)
 (.486( ))العلم الشامخ(( )ص 6)
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قه لحرص الصحابة رضي الله ليضرب لنا ذل النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه أرلع مثا  لأصد
ائهم، فلقد ضحى بنفسه ماء المسلمين للو بسفك دمعنهم على جمع الكلمة، لالعمل على حقن د

للم ينخلع من الخلافة خشية على أمة محمد صلى الله عليه لسلم أن يتركوا بلا إمام، أل تكون سنة 
ي الله عنه على عثمان لهو للخارجين فينفتح باب شر على الأمة. لقد دخل عبدالله بن عمر رض

خنس؟ قا  ابن عمر: ما أشار به محصور في الدار، لقا : "ما ترى فيما أشار به علي المغيرة بن الأ
عليك؟ قا : إن هؤلاء القوم يريدلن خلعي فإن خلعت تركوني، لإن لم أخلع قتلوني، قا  ابن عمر: 

يملكون الجنة لالنار؟ قا : لا. قا  ابن  أرأيت إن خلعت تترك مخلدا في الدنيا؟ قا : لا، قا : فهل
لا. قا : فلا أرى أن تسن هذه السنة في عمر: أرأيت إن لم تخلع هل يزيدلن على قتلك؟ قا : 

(.لفي رلاية عن عثمان 1الإسلام كلما سخط قوم على أميرهم خلعوه، لا تخلع قميصا قمصكه الله )
(، لقا : "لالله لأن أقدم 2سربالا سربلنيه الله" )أنه قا : "أما أن أخلع لهم أمرهم فما كنت لأخلع 
(.لليس هذا فقط؛ بل إنه 3بعضها على بعض ) فتضرب عنقي أحب إلي من أن أخلع أمة محمد

رضي الله عنه نهى الصحابة عن الدفاع عنه، لقتا  من حاصرله حتى لا يراق دم بسببه، فقد جاء زيد 
بالباب يقولون إن شئت كنا أنصارا لله مرتين. فيقو  له  بن ثابت إلى عثمان، لقا  له: "هذه الأنصار

ضي الله عنه يوم حصر في الدار: "إن أعظمكم عني غناء رجل  (.لقا  ر 4عثمان: أما القتا  فلا" )
(.لقا  لأبي هريرة لما طلب منه الإذن بقتا  هؤلاء الخارجين عليه المحاصرين 5كف يده لسلاحه" )

أن تقتل الناس جميعا لإياي؟ قا : لا، قا : فإنك لالله إن قتلت رجلا  له، قا : يا أبا هريرة أيسرك
(.فعثمان رضي الله عنه اختار أهون 6اس جميعا، فرجع أبو هريرة للم يقاتل )لاحدا فكأنما قتل الن

(. لالصحابة حوله 7الشرين، فآثر التضحية بنفسه على توسيع دائرة الفتنة لسفك دماء المسلمين )
 الله بطاعة الإمام، لكان رضي الله عنه قد عزم عليهم بحقه في طاعتهم له ألا يقاتلوا، فقا :امتثلوا أمر 

"أعزم على كل من رأى أن لي عليه سمعا لطاعة إلا كف يده لسلاحه، فإن أفضلكم غناء من كف 
 ( ..8يده لسلاحه" )



اله صلى الله عليه  للقد سار الصحابة رضي الله عنهم على المنهج نفسه الذي رباهم عليه رسو 
أجل ذلك، مثاله: أنه لسلم من بغض الفرقة، لالسعي لجمع الكلمة، لالتناز  عن بعض الحقوق، من 

لما توفى الحسن بن علي رضي الله عنه لكان قد ألصى أخاه الحسين أن يدفن بجوار رسو  الله صلى 
رضي الله عنه لبس الحسين الله عليه لسلم فإن خاف قتالا أل فتنة فليدفن بالبقيع. فلما مات 

 عليه لسلم، أيدفن عثمان السلاح لتسلح بنو أمية لقالوا: لا ندعه يدفن مع رسو  الله صلى الله
بالبقيع، ليدفن الحسن بن علي في الحجرة؟ لخاف الناس لقوع الفتنة لالقتا ، فأشار سعد بن أبي 

يقاتل، فامتثل رضي الله عنه لدفن لقاص، لأبو هريرة، لجابر، لابن عمر رضي الله عنهم على ألا 
 (.9أخاه قريبا من قبر أمه بالبقيع )

_________ 
 (.486لم الشامخ(( )ص( ))الع1)
 (.66 / 3( انظر ))الطبقات الكبرى(( لابن سعد )2)
 (.72 / 3( انظر ))الطبقات الكبرى(( لابن سعد )3)
 - 125لابن العربي )ص (، لانظر ))العواصم من القواصم((70 / 3( انظر ))الطبقات(( )4)

129.) 
 - 125لابن العربي )ص(، لانظر ))العواصم من القواصم(( 70 / 3( انظر ))الطبقات(( )5)

129.) 
 - 125(، لانظر ))العواصم من القواصم(( لابن العربي )ص70 / 3( انظر ))الطبقات(( )6)

129.) 
 (.129( انظر حاشية ))العواصم من القواصم(( للخطيب )ص7)
 (.133ظر ))العواصم من القواصم(( )( ان8)
 (.44 / 8( انظر ))البداية لالنهاية(( لابن كثير )9)
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رضي الله عنهم لأرضاهم إنهم لالله لهم الحكماء لالعلماء لالمريدلن لجه الله بما يشيرلن، لبما يجمعون 
 به الأمة.

دلن تبليغ دين الله لالرئاسة، بل يرينوا يسعون للملك لم تكن الدنيا شغل الصحابة الشاغل، للم يكو 



تعالى، ليسعون في مصلحة المسلمين دلن نظر إلى مصالحهم، أل السعي لتحقيق مآربهم، تعرض على 
أحدهم الدنيا فيردها يبتغي الأجر من الله بتوحيد صف المسلمين لحقن دمائهم، فها هو ذا الحسن 

أربعين، ليسمى هذا العام عام ن أبي سفيان سنة لخلافة لمعالية ببن علي رضي الله عنه يتناز  عن ا
الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين على معالية رضي الله عنه. فالحسن تناز  عن الخلافة حرصا منه 
على الجماعة المسلمة، لخوفا من أن يراق دم من دماء المسلمين، لذلك لما اجتمع الجيشان لرآهم 

ء لهؤلاء في ملك من ملك الدنيا، لا حاجة : "أضرب بين هؤلايد من كثرتهم قا أمثا  الجبا  في الحد
(.لخطب رضي الله عنه في أهل العراق بعد لفاة علي بن أبي طالب لقا : إن كل ما هو 1لي فيه" )

آت قريب، لإن أمر الله عز لجل لواقع، ماله من دافع، للو كره الناس، لإني ما أحب أن ألي من أمر 
  ذرة حبة من خرد  يهراق فيه محجمة من دم، قد عرفت لسلم ما يزن مثقاد صلى الله عليه أمة محم

(.للقد ذمه بعض أصحابه لأنصاره على تنازله عن الخلافة لمعالية، حتى قا  2ما ينفعني مما يضرني" )
قا : لا له رجل منهم لما قدم رضي الله عنه إلى الكوفة قا  له: "السلام عليك يا مذ  المؤمنين. ف

(.لقا  له آخر: يا عار 3نين، للكني كرهت أن أقتلهم على الملك" )! لست بمذ  المؤمتقل هذا!
 (.4المؤمنين!! فقا  له: العار خير من النار )

_________ 
 (.2169 / 5( كتاب ))الشريعة(( للآجري )1)
 (.2169 / 5( كتاب ))الشريعة(( للآجري )2)
 (.19 / 8( انظر ))البداية لالنهاية(( )3)
 (.65 / 13)))فتح الباري((  ( انظر4)
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ثبات على المنهج لتصميم على الحق للو عذ  العاذلون، للام اللائمون، للم يكن السعي لجمع 
ذا موقف الصحابة الكلمة لالعمل على حقن الدماء صادر من الحسن بن علي لحده، بل كان ه

حريصين أيضا على جمع الكلمة لعقد رضي الله عنهم ففي المقابل كان معالية لمن معه من الصحابة 
سن بن علي رضي الله عنه يطلب منه الصلح الصلح، لحقن الدماء، لذلك أرسل معالية للح

لى البخاري عن ليشترط لنفسه ما شاءه لا عن قلة عدد جيشه بل خوفا من إراقة دماء المسلمين. فر 
أمثا  الجبا ، فقا  عمرل بن  الحسن البصري قا : "استقبل لالله الحسن بن علي معالية بكتائب



أي  –لكان لالله خير الرجلين  –ا. فقا  له معالية العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانه
بنسائهم، من لي بضيعتهم؟  عمرل، إن قتل هؤلاء هؤلاء، لهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس، من لي

الرجل فاعرضا عليه، لقولا له لاطلبا إليه  فبعث إليه رجلين من قريش ... فقا : اذهبا إلى هذا
قالا له لطلبا إليه، فقا  لهما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب (.فأتياه فدخلا عليه فتكلما، ل 1)

مائها. قالا: فإنه يعرض عليك كذا لكذا، قد أصبنا من هذا الما ، لإن هذه الأمة قد عاثت في د
(: للقد 2ا؟ قالا: نحن لك به ... فصالحه. فقا  الحسن )ليطلب إليك ليسألك. قا : فمن لي بهذ

لالحسن بن علي إلى  –و : رأيت رسو  الله صلى الله عليه لسلم على المنبر ( يق3سمعت أبا بكرة )
قو : ))إن ابني هذا سيد، للعل الله أن يصلح به لهو يقبل على الناس مرة لعليه أخرى لي –جنبه 

(.يقو  الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله عن ذلك: 4ين(( )بين فئتين عظيمتين من المسلم
كم الله لميزلا فعل الحسن الكريم بن الكريم أخ الكريم ابن فاطمة الزهراء مهجة رسو  الله "انظرلا رحم

حوى جميع الشرف، لما نظر إلى أنه لا يتم ملك من ملك الدنيا إلا  صلى الله عليه لسلم، الذي قد
س لذهاب الدين، لفتنة متواترة لأمور تتخوف عواقبها على المسلمين، صان دينه بتلف الأنف

لعرضه، لصان أمة محمد صلى الله عليه لسلم، للم يحب بلوغ ما له فيه حظ من أمور الدنيا، لقد  
عد المقدرة منه على ذلك تنزيها منه لدينه، للصلاح أمة محمد صلى الله كان لذلك أهلا، فترك ذلك ب

هذا سيد،  سلم للشرفه، لكيف لا يكون ذلك لقد قا  النبي صلى الله عليه لسلم: ))إن ابنيعليه ل 
(.هذا هو المنهج، لهذا هو موقف 5لإن الله عز لجل يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين(( )

ه رقة، موقف ثابت لثبات ما يستندلن إليه من قو  الله لقو  رسوله صلى الله عليالصحابة من الف
بي آخر فيأباه خوفا لسلم لا يتبد  أل يتغير، لإن تغير الأشخاص، فالخلافة لالملك يعرض على صحا

على الأمة، لخشية إراقة دماء المسلمين، فلقد عرضت الخلافة على عبدالله بن عمر لكنه رفضها 
اس أمرهم، (.ليقا  له: لو أقمت للن6إني لالله لئن استطعت لا يهراق في سبي محجمة دم" )لقا : "

 فإن الناس قد رضوا بك كلهم.
_________ 

 عن الخلافة لمعالية. ( أي طلب الصلح لالتناز 1)
 ( الحسن البصري رالي القصة.2)
ببكرة فاشتهر بأبي بكرة مولى ( هو: نفيع بن الحارث لقيا: نفيع بن مرلح تدلى في حصار الطائف 3)

هـ. 52هـ لقيل  51ضوان الله عليهم، توفي سنة النبي صلى الله عليه لسلم لمن فضلاء الصحابة ر 
 (.5 / 3)(، السير 252 / 6انظر الإصابة )

 (.2704( رلاه البخاري )4)



 (.67 - 61 / 13(، لانظر ))فتح الباري(( )2170 / 5( كتاب ))الشريعة(( )5)
، 169، 152، 149 / 4(، لانظر منه )151 / 4الطبقات الكبرى(( لابن سعد )( انظر ))6)

171 ،182.) 
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فيقو  لهم: "أرأيتم إن خالف رجل بالمشرق؟ قالوا: إن خالف رجل قتل، لما قتل رجل في صلاح 
قائمة رمح، لأخذت بزجه أمة؟ فقا : لالله ما أحب لو أن أمة محمد صلى الله عليه لسلم أخذت ب

 عنه يظهر (.لفي موقف آخر لابن عمر رضي الله1فقتل رجل من المسلمين للي الدنيا لما فيها )
بن أبي حرصه على موافقة الجماعة لعدم الخرلج عنها، أل التسبب بالخرلج عليها، إذ طلب معالية 

قا : "إني خفت أن أذر الرعية من  سفيان منه مبايعة يزيد ابنه بالخلافة بعده، لبين معالية سبب ذلك
الناس كلهم بايعته للو كان عبدا بعدي كالغنم المطيرة ليس لها راع"، فقا  له ابن عمر: "إذا بايعه 

نه، لأراد أهل المدينة خلعه، (.للما تمت البيعة ليزيد بن معالية، لشكى الناس م2مجدع الأطراف" )
الصف، ما ظهر من تسكين الثائرة، لالمناصحة ظهر من حرص الصحابة على جمع الكلمة للحدة 

يزيد قا  رضي الله عنه: "يقولون إن يزيد  (. رضي الله عنه ما قيل في3للمخالفين، فلما قيل لأسير )
فا، لأنا أقو  ذلك، للكن لالله لأن تجتمع ليس بخير أمة محمد، للا أفقهها فقها، للا أعظمها فيها شر 

أحب إلي من أن تفرق، أرأيتكم بابا لو دخل فيه أمة محمد صلى الله أمة محمد صلى الله عليه لسلم 
لاحد لو دخل فيه؟ قالوا: لا، قا : أرأيتكم لو أن أمة محمد  عليه لسلم لسعهم أكان يعجز عن رجل

 أهريق دم أخي، للا آخذ ماله أكان هذا يسعهم؟ قالوا: صلى الله عليه لسلم قا : كل رجل منهم لا
( .. للقد رفض عبدالله بن عمر لرفض النعمان بن بشير لغيرهم 4ا أقو  لكم" )نعم، قا : فذلك م

يد بن معالية، لاشتد نكير ابن عمر على من خلعه. لغضب رضي الله من الصحابة رفضوا خلع يز 
الخرلج عليه، فجمع حشمه لللده فقا : "إني سمعت رسو  الله عنه، لخاف الفتنة لالفرقة من خلعه ل 

لسلم يقو : ))ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة(( لإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع  صلى الله عليه
. لإني لا أعلم أحداً منكم خلعه، للا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني لبينه" الله لرسوله ..

ذهب ه رضي الله عنه بحرمة الخرلج على السلطان لخطورته لضرره على المسلمين ي(.بل للعلم5)
بن ناصحا لعبد الله بن مطيع لمن معه من أهل المدينة لما أرادلا خلع يزيد بن معالية، فيذهب إليه ا

عمر فيقو  عبدالله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبدالرحمن لسادة، فقا  ابن عمر: "إني لم آتك لأجلس، 



ا من طاعة الله يوم يتك لأحدثك حديثا سمعت رسو  الله صلى الله عليه لسلم يقو : ))من خلع يدأت
ن أبو أمامة (.لكذلك كا6القيامة لا حجة له، لمن مات لليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية(( )

لان رضي الله عنه حريصا على الجماعة فقا : عن حا  الناس لالأمراء في خلافة عبدالملك بن مر 
ا حملتم، لالسمع لالطاعة خير قا : "أما لالله إني لكاره لأعمالهم، للكن عليهم ما حملوا لعليكم م

 (.7من الفجور لالمعصية )
لب من ابن عمر مبايعة عبدالملك بن مرلان بين لمن حرصهم على الجماعة للحدة الصف أنه لما ط

لأنه متى ما بايعه الناس بايعه، لفعلا لما تمت  رضي الله عنه أن قوله لا يخرج عن قو  جماعة المسلمين،
 تأخر ابن عمر في مبايعته.البيعة لعبد الملك لم ي

 عنهم لأرضاهم. كل ذلك يبين لنا سلامة الصحابة من الفرقة لحرصهم على الجماعة، فرضي الله
_________ 

 (151 / 4( ))الطبقات الكبرى(( لابن سعد )1)
 (.80 / 8( )( انظر ))البداية لالنهاية(2)
( 50 / 1سوب، انظر الإصابة )( أسير رجل من أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم لهو من3)

 (.67 / 7دار الفكر، ))الطبقات الكبرى(( )
 ( بتصرف يسير.67 / 7بن سعد )( انظر ))الطبقات الكبرى(( لا4)
 (.7111( رلاه البخاري )5)
 (.1851( رلاه مسلم )6)
 (.77نة(( للمرلزي )( انظر كتاب ))الس7)
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ثالثا: حرصهم على حسم مادة الاختلاف قبل لقوعه، لاستدراكه قبل استفحالهلقد أدرك الصحابة 
  –ة الله هي العليا، لعلموا يقينا الدين، لجعل كلمرضي الله عنهم أهمية الجماعة لضرلرتها لإقامة هذا 

خطر هذه الفرقة إذا دبت في المجتمع المسلم، لذلك حرصوا أشد الحرص على  –كما أخبرهم ربهم 
حسم مادة الفرقة لالاختلاف بتعلم الناس أصو  الاعتقاد، لبيان مسائله التي قد تكون شبهة على 

ت القدر، لكان عبادة بن الصامت يوصي يعلم الناس إثبابعض الناس، كما كان علي بن أبي طالب 
(.كما حرص الصحابة رضي الله عنهم على اجتماع الأمة، لعدم حدلث شيء 1ابنه بالإيمان بالقدر )



يشوش على العامة أل يوجب اختلافهم، لذلك لما رأى عمر بن الخطاب أبي بن كعب لعبدالله بن 
: الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل، واحد، إذ قا  أبيمسعود يختلفان في الصلاة في الثوب ال

لقا  ابن مسعود: إنما كان لالثياب قليلة، فخرج عمر مغضبا لقا : "اختلف رجلان من أصحاب 
رسو  الله صلى الله عليه لسلم فمن ينظر إليه ليؤخذ عنه، لقد صدق أبي، للم يأ  ابن مسعود، 

(.لمن حرصه أيضا رضي 2به كذا لكذا )ي هذا إلا فعلت للكني لا أسمع أحد يختلف فيه بعد مقام
الله عنه ما جمع الناس عليه من عدد تكبيرات صلاة الجنازة، فقد كان الصحابة مختلفين منهم من يكبر 

(، فحسم الفارلق رضي الله عنه مادة 3خمسا، لمنهم من يكبر سبعا، لمنهم من يكبر أربعا )
 ما سوى ذلك.كبيرات لنهاهم عالاختلاف لجمع الصحابة على أربع ت

لمن ذلك أيضا ما لقع بين سلمان الفارسي رضي الله عنه، لحذيفة بن اليمان، حيث كان حذيفة 
بالمداين فيذكر أشياء قالها رسو  الله صلى الله عليه لسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق 

: حذيفة أعلم فة، فيقو  سلمانناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرلن له قو  حذي
بما يقو ، فيرجعون إلى حذيفة ليخبرلنه بذلك، فجاء حذيفة لسلمان لقا  له: لما يمنعك أن تصدقني 
بما سمعت من رسو  الله صلى الله عليه لسلم؟ فقا  سلمان: "أن رسو  الله كان يغضب فيقو  في 

ي حتى تورث رجالا صحابه، أما تنتهالغضب لناس من أصحابه، ليرضى فيقو  في الرضى لناس من أ
 حب رجا ، لرجالا بغض رجا ، لحتى توقع اختلافا لفرقة؟ ... لالله لتنتهين أل لأكتبن إلى عمر".
فرضي الله عنهم لأرضاهم كانوا أعلم الناس لأحرصهم على الجماعة، لأبعدهم عن الفرقة، يوصي 

 بعضهم بعضا، لينبه لينصح بعضهم بعضا بذلك.
_________ 

 (.842 / 2ريعة(( للآجري )( كتاب ))الش1)
 (.914، 911 / 2( انظر ))جامع بيان العلم(( لابن عبد البر )2)
 ( لاختلاف الصحابة هذا من اختلاف التنوع.3)
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إن مما ألصى به الصحابة لمن بعدهم لحسم مادة الاختلاف، لالحد من انتشار الفرقة ما ألصوا به 
م عليهم. فهذا عمر بن لالنهي عن مجالستهم لمحادثتهم بل حتى السلا من هجر أصحاب البدع،

(. لما بدأ يسأ  أسئلة تثير الشبهة في نفوس الناس، للا يكتفي 1الخطاب يضرب صبيغ بن عسل )



عمر بضربه بل يأمر بهجره لعدم الجلوس معه تأديبا له لمنعا من انتشار شره بين الناس حتى أعلن 
(.لمن 3م للا تكلمهم" )ي ابن عباس بهجر القدرية فيقو : "لا تجالسه(.لكذلك يوص2توبته )

مواقف الصحابة رضي الله عنهم لمحاللتهم استدراك الخلاف لاحتوائه قبل فشوه لانتشاره ما حصل 
في زمن عثمان رضي الله عنه ذلك أن حذيفة بن اليمان قدم عليه، لكان يغازي بأهل الشام في فتح 

اءة القرآن، فلما رجع قا  لعثمان: مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في قر أرمينية لأذربيجان 
"يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود لالنصارى". إذ بلغ 
اختلافهم أن كفر بعضهم بعضا، فاستشار عثمان الصحابة رضي الله عنه في أن يجمع الناس على 

 (.4د فلا تكون فرقة للا اختلاف فكان ذلك )مصحف لاح
 فرضي الله عنهم لأرضاهم، لأعاننا الله على السير بهداهم.

 تنبيه:
لا يرد في الذهن أن سلامة الصحابة من الفرقة تعارض بما لقع بين الصحابة يوم الجمل لصفين، بل 

الله عنهم على إقامة إن ما لقع يشهد لهم رضي الله عنهم بسلامتهم من الفرقة، لحرصهم رضي 
 ك.الحق، لاجتهادهم في ذل

فأما ما حدث في لقعة الجمل لمسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما، لالزبير ابن العوام لطلحة 
 إلى البصرة إنما كان غرضهم في ذلك أمرين:

_________ 
رضي الله عنه  ( هو: صبيغ بن عسل ليقا  ابن سهل الحنظلي قدم المدينة زمن عمر بن الخطاب1)

فأرسل إليه عمر لأعد له عراجين النخل فضربه به حتى دمى رأسه، فجعل يسأ  عن متشابه القرآن 
 (.258 / 3لأقر له عطاءه. انظر الإصابة )

 / 4(، شرح أصو  اعتقاد أهل ))السنة(( للالكائي )481 / 1( انظر ))الشريعة(( للآجري )2)
رية أنه دعي بعد ذلك إلى اللحاق بالخوارج الحرل (، للقد نفع ذلك مع صبيع بن عسل إذ 634

فرفض لقا : "هيهات! قد نفعني الله بموعظة الرجل الصالح"، يقصد تأديب عمر له. انظر: مصنف 
 (.181(، ))التنبيه لالرد(( للملطي )ص426 / 11عبدالرازق )

، 2024 / 5(، لانظر في هجر أهل البدع ))الشريعة(( )875 / 2( انظر كتاب ))الشريعة(( )3)
2524 ،2544.) 

 (.18 / 9ري(( )( انظر ))فتح البا4)
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الطلب بدم أمير المؤمنين عثمان بن عفان  - 2الصلح للم الشمل لجمع كلمة المسلمين. - 1
نذكر ما دار بين  (.للبيان ذلك2(.لكان قصد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصلح أيضا )1)

ة لالزبير لعائشة رضي  عنه حينما أرسله علي رضي الله عنه إلى طلح( رضي الله3القعقاع بن عمرل )
الله عنهما لهم في البصرة، حيث أرسله علي إليهم يدعوهم إلى الألفة لالجماعة، يعظم عليهما الفرقة 

ين فقا : "أي أماه ما أقدمك هذا لالاختلاف، فذهب القعقاع إلى البصرة فبدأ بعائشة أم المؤمن
إلى طلحة لالزبير ليحضرا عندها، : أي بني الإصلاح بين الناس. فسألها أن تبعث البلد؟ فقالت

فحضرا فقا  القعقاع: إني سألت أم المؤمنين ما أقدمها؟ فقالت: إنما جئت للإصلاح بين الناس، 
لعلى أي شيء يكون؟ فوالله لئن عرفناه فقالا: لنحن كذلك. قا : فأخبراني ما لجه هذا الإصلاح؟ 

للقرآن. فقا : قتلتما قتلته من أهل البصرة  . قالا: قتلة عثمان، فإن هذا إن ترك كان تركالنصطلحن
لأنتما قبل قتلهم أقرب منكم إلى الاستقامة منكم اليوم، قتلتم ستمائة رجل، فغضب لهم ستة آلاف 

 حرقوص بن زهير فمنعه ستة آلاف، فإن تركتموهم فاعتزلوكم، لخرجوا من بين أظهركم، لطلبتم
ليكم كان الذي حذرتم، لفرقتم من هذا الأمر أعظم مما لقعتم فيما تقولون، لإن قاتلتموهم فأديلوا ع

يعني أن الذي تريدلنه من قتل عثمان مصلحة، للكنه يترتب عليه  –أراكم تدفعون لتجمعون منه 
م ستة  عن الأخذ بثأر عثمان من حرقوص بن زهير لقيالكما أنكم عجزتم –مفسدة هي أربى منها 

في تركه الآن قتل قتلة عثمان، لإنما أخر قتل قتلة عثمان  آلاف في منعه ممن يريد قتله، فعلي أعذر
إلى أن يتمكن منهم، فقالت عائشة رضي الله عنها: فماذا تقو  أنت؟ قا : أقو  إن هذا الأمر الذي 

إدراك الثأر، لإن أنتم كن اختلجوا، فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير ل لقع دلاؤه التسكين، فإذا س
الأمر كانت علامة شر لذهاب هذا الملك، فآثرلا العافية ترزقونا، فكونوا مفاتيح أبيتم إلا مكابرة هذا 

خير كما كنتم أللا ... فقالوا: قد أصبت لأحسنت فارجع، فإن قدم علي لهو على مثل رأيك صلح 
ى الصلح، كره ذلك من كرهه لرضيه ع إلى علي فأخبره فأعجبه ذلك، لأشرف القوم علالأمر. فرج

(.لالتقت 4سلت عائشة إلى علي تعلمه أنها إنما جاءت للصلح، ففرح هؤلاء لهؤلاء )من رضيه، لأر 
الطائفتان قرب البصرة لهما على ما فارقا القعقاع بن عمرل من الصلح بين الناس، فاطمأنت النفوس 

بخير ليلة، لبات قتلة عثمان بشر ليلة، لأنهم ، لاجتمع كل فريق بأصحابه من الجيشين لباتوا لسكنت
علموا أن الفريقين اصطلحوا على دمائهم، لأن في اصطلاح الناس هلاكهم، فباتوا يتشالرلن، 

غلس، لأجمعوا على أن نجاتهم في فرقة الطائفتين، فعزموا على أن يثيرلا الحرب بين الطائفتين من ال
 (.5لفي رجل )فنهضوا من قبل طلوع الفجر لهم قريب من أ



_________ 
 (.241، 239، 230 / 7النهاية(( )( انظر ))البداية ل 1)
 (.238، 235، 234 / 7( انظر ))البداية لالنهاية(( )2)
( القعقاع بن عمرل التميمي،، أحد فرسان العرب لأبطالهم في الجاهلية لالإسلام، له صحبه، شهد 3)

( دار الفكر، ))الأعلام(( 239 / 3ظر الإصابة )هـ. ان40صفين مع علي رضي الله عنه، توفي نحو 
(6 / 48.) 
 (.237 / 7( انظر ))البداية لالنهاية(( )4)
 ( المراد بهم قتلة عثمان.5)
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ليس فيهم صحابي لاحد، فانصرف كل فريق إلى قراباتهم فتهجموا عليهم بالسيوف، فثارت كل طائفة 
طرقتنا أهل الكوفة ليلا، لبيتونا إلى السلاح، فقالوا:  إلى قومهم ليمنعوهم، لقام الناس من منامهم

لغدرلا بنا، لظنوا أن هذا عن ملأ من أصحاب علي، فبلغ الأمر عليا فقا : ما للناس؟ فقالوا: بيتنا 
أهل البصرة، فثار كل فريق إلى سلاحه للبسوا اللأمة لركبوا الخيو ، للا يشعر أحد منهم بما لقع 

(.يقو  ابن 1ا مقدلرا لقامت الحرب على ساق لقدم )مر، لكان أمر الله قدر الأمر عليه في نفس الأ
حزم رحمه الله: "أما أم المؤمنين لالزبير لطلحة رضي الله عنهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب علي، للا 
خلافا عليه للا نقضا لبيعته، للو أرادلا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته، فصح أنهم إنما نهضوا إلى 

في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ظلما، للم يكن صرة لسد الفتق الحادث الب
نهوض علي إلى البصرة لقتالهم لكن موافقا لهم على ذلك ليقوي بهم، لتجتمع الكلمة على قتلة عثمان 

رف قتلة عثمان أن رضي الله عنه، لبرهان ذلك أنهم اجتمعوا للم يقتتلوا للا تحاربوا، فلما كان الليل ع
اغة لالتدبير عليهم، فبيتوا عسكر طلحة لالزبير، لبذلوا السيف فيهم فدفع القوم عن أنفسهم، الإر 

فردعوا حتى خالطوا عسكر علي، فدفع أهله عن أنفسهم، لكل طائفة تظن للا تشك أن الأخرى 
 عن نفسه، لالفسقة قتلةبدأتها بالقتا ، فاختلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع 

لا يفترلن من شب الحرب، لإضرامها فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضها،  -لعنهم الله –عثمان 
(. 3(.فالقتا  لقع بقصد أهل الفتنة لا بقصد السابقين الأللين )2لمقصدها مدافعة عن نفسها )

عنهم ن أبي سفيان رضي الله فرضي الله عنهم لأرضاهم. أما ما جرى بين علي بن أبي طالب لمعالية ب



في صفين، فبين ابن حزم رحمه الله هذا الأمر حينما قا : إن ما حدث كان اجتهاد في الرأي من 
معالية رضي الله عنه حيث أنه رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان رضي الله عنه على البيعة، لرأى 

تقديمه ذلك (، لإنما أخطأ من 4د )نفسه أحق بطلب دم عثمان من للد عثمان، لله في ذلك مستن
على البيعة فقط، فله أجر الاجتهاد في ذلك، للا إثم عليه، فما حرم من الإصابة كسائر المخطئين في 

 اجتهادهم الذين أخبر رسو  الله صلى الله عليه لسلم أن لهم أجرا لاحدا لللمصيب أجرين.
الشام لهو الإمام  اذ ألامره في جميع أرضلأما علي رضي الله عنه فقاتل معالية لامتناعه عن إنف

 الواجبة طاعته.
لقد علمنا أن من لزمه حق لاجب لامتنع من أدائه، لقاتل دلنه فإنه يجب على الإمام أن يقاتله، لإن  
كان متأللا لليس ذلك بمؤثر في عدالته لفضله، للا بموجب له فسقا بل هو مأجور لاجتهاده لنيته في 

الله عنه لصحة إمامته، لأنه صاحب الحق لأن له عنا على صواب علي رضي طلب الخير، فبهذا قط
أجرين أجر الاجتهاد لأجر الإصابة، لقطعنا أن معالية رضي الله عنه لمن معه مخطئون مأجورلن أجرا 

 لاحدا.
_________ 

رلاية  (. باختصار لتصرف، انظر الفتنة للقعة الجمل239، 238 / 7( انظر ))البداية لالنهاية(( )1)
 (.145بي، جمع لتصنيف أحمد عرموش )صسيف بن عمر الض

 (.238 / 4( ))الفصل في الملل لالأهواء لالنحل(( لأبي محمد بن حزم )2)
(، لانظر تمهيد الألائل لتلخيص الدلائل 339 / 6( انظر ))منهاج السنة(( النبوية لابن تيمية )3)

 (557، 553لأبي بكر الباقلاني )
يه لسلم أمر عبدالرحمن بن سهل أخا عبدالله بن سهل رسو  الله صلى الله عل( مستنده: بأن 4)

المقتو  بخيبر بالسكوت، لهو أخو المقتو  لقا  له: كبر ... كبر، لرلى: الكبر الكبر، فسكت 
عبدالرحمن لتكلم محيصة لحويصة ابني مسعودن لهما ابنا عم المقتو  لأنهما كانا أسن من أخيه، انظر 

 (.241 / 4)))الفصل(( 
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للو أن معالية بايع عليا لقوي به على أخذ الحق من قتلة عثمان، فصح أن الاختلاف هو الذي 
أضعف يد علي عن إنفاذ الحق عليهم، للولا ذلك لأنفذ الحق عليهم كما أنفذله على قتلة عبدالله بن 



كه عليه، لقد كان له تر  خباب إذ قدر على مطالبة قتلته. فعلي رضي الله عنه طلب حقه لقاتل
ليجمع كلمة المسلمين، لمن ترك حقه رغبة في حقن دماء المسلمين فقد أتى من الفضل بما لا لراء 

بعده، لمن قاتل عليه للو أنه فلس فحقه طلب، للا لوم عليه، بل هو مصيب في ذلك، لبالله 
 (.1التوفيق )

، لهم الذين اجتهدلا لصحابة رضي الله عنهمثم ليعلم أن هذه الفتنة التي لقعت إنما هي بين بعض ا
لرألا أن الحق مع إحدى الطائفتين فلحق بها، أما أكثر الصحابة فاعتزلوا الفتنة. يقو  الإمام محمد بن 

( رحمه الله: "هاجت الفتنة لأصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم عشرات الألوف، فلم 2سيرين )
( رحمه الله: "بالله الذي لا إله إلا هو ما 4 )(.ليقو  الشعبي3ثين )يحضرها منهم مائة بل لم يبلغوا ثلا

 (.5نهض في تلك الفتنة إلا ستة بدريين ما لهم سابع أل سبعة ما لهم ثامن" )
 فكان منهجهم رضي الله عنهم اعتزا  الفتنة للزلم البيت لترك القتا .

_________ 
صار لتصرف، لانظر  (. باخت244 – 240 / 4)( انظر ))الفصل في الملل لالأهواء لالنحل(( 1)

( 268 / 4(، ))الفتالى(( )371 – 364كتاب الإمامة لالرد على الرافضة لأبي نعيم الأصبهاني )
 (.277 – 252 / 8))البداية لالنهاية(( )

( هو: محمد بن سيرين البصري، الأنصاري بالولاء، أبو بكر إمام لقته في علوم الدين بالبصرة، 2)
 / 9هـ. انظر التهذيب )110بالورع لتعبير الرؤيا، توفي سنة  أشراف الكتاب، اشتهر تابعي من
 (.154 / 6(، ))الأعلام(( )214

 (.52 / 7( انظر ))البداية لالنهاية(( )3)
( هو: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار، أبو عمر الهمداني الشعبي، كان فقيها عالما، توفي 4)

 (.126  /1(، الشذرات )294 / 4هـ. انظر: السير )104سنة 
 / 2(، تحقيق ))مواقف الصحابة في الفتنة(( لمحمد أمحزلن )6 / 3( انظر ))تاريخ الطبري(( )5)

167.) 
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يقو  شيخ الإسلام ابن تيمية: "لالذين قعدلا عن القتا  جملة أعيان الصحابة كسعد لزيد لابن عمر 
 صلى الله عليه لسلم في القعود يرللن النصوص من النبيلأسامة لمحمد بن مسلمة، لأبي بكرة، لهم 



عن القتا  في الفتنة. لهذا مذهب أهل الحديث لعامة أئمة السنة حتى قا  الإمام أحمد: لا يختلف 
أصحابنا أن قعود علي عن القتا  كان أفضل له لو قعد، هذا ظاهر من حاله في تلومه في القتا  

ألم أنهك يا أبت؟ لقوله: لله در مقام قامه سعد  له في ذلك، لقوله له:لتبرمه به، لمراجعة الحسن ابنه 
(.لينبه 1بن مالك, لعبدالله بن عمر، إن كان برا إن أجره لعظيم، لإن كان إثما إن خطأه ليسير" )

الإمام النولي على أمر مهم فيقو : "قوله صلى الله عليه لسلم: ))إذا تواجه المسلمان بسيفهما 
معنى: تواجها ضرب كل لاحد لجه صاحبه أي ذاته لجملته، لأما   (،2قتو  في النار(( )فالقاتل لالم

كون القاتل لالمقتو  من أهل النار فمحمو  على من لا تأليل له ليكون قتالها عصبية لنحوها ... 
لاعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد، لمذهب 

بهم لالإمساك عما شجر بينهم، لتأليل قتالهم لأنهم مجتهدلن متأللون  سنة لالحق إحسان الظنأهل ال
لم يقصدلا معصية للا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق لمخالفه باغ، فوجب عليه قتاله ليرجع 

تهد إذا أخطأ لا إلى أمر الله، لكان بعضهم مصيبا لبعضهم مخطئا معذلرا في الخطأ لأنه لاجتهاد، لالمج
 عليه، لكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحرلب. هذا مذهب أهل السنة، إثم

لكانت القضايا مشتبهة حتى أن جماعة من الصحابة تحيرلا فيها فاعتزلوا الطائفتين، للم يقاتلوا أل لم 
 (.3يتيقنوا الصواب ثم تأخرلا عن مساعدته منهم" )

ضي الله عنهم يظهر له ليتبين سلامتهم من الفرقة، فقد كانوا اظر في حا  الصحابة ر ختاما: إن الن
على الجماعة حريصين، لمن الفرقة بعيدين، لفي موقفهم من الفرقة متحدين، لتقديمهم نصوص 

الوحي، للاتباعهم هدي رسو  الله صلى الله عليه لسلم، للسلوكهم السبيل الذي دعا إليه محمد 
يرةٍَ أَناَْ لَمَنِّ اتّـَبـَعَنيِّ  يه لسلم كما قا  اللهصلى الله عل تعالى: قُلْ هَذِّهِّ سَبِّيلِّي أَدْعُو إِّلَى اللهِّ عَلَى بَصِّ

 [.108لَسُبْحَانَ اللهِّ لَمَا أَنَاْ مِّنَ الْمُشْرِّكِّيَن ]يوسف: 
ذلك سبل  فهم رضي الله عنهم سائرلن على الصراط المستقيم الذي لصاهم به ربهم تعالى، مجانبون في

رَاطِّي مُسْتَقِّيمًا فاَتَّبِّعُوهُ لَلَا تَـتَّبِّعُواْ السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِّكُمْ عَن سَبِّيلِّهِّ الضلالة، قا    الله تعالى: لَأَنَّ هَذَا صِّ
 [153ذَلِّكُمْ لَصَّاكُم بِّهِّ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ ]الأنعام: 

اهجها لتتحد مواقفها، ة ذلك لتعود لتوحد منإن لحدة الموقف تنتج من لحدة المنهج، فهل تعي الأم
لتعود لقو  ربها لتلتئم لحدتها بتوحيدها لله رب العالمين قولا لعملا، لتصديقا لتسليما، ليعود كما  

 كان البنيان المرصوص، لالجسد الواحد، أسأ  الله ذلك.
O 347 - 327ص -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 

_________ 
 (.333 / 6(، ))منهاج السنة النبوية(( )36، 33 / 35(، لانظر منه )269 / 4( ))الفتالى(( )1)



 ( بلفظ التقى.31( لرلاه البخاري )2888( رلاه مسلم )2)
 (.11 / 18( شرح ))صحيح مسلم(( للنولي )3)
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 تمهيد
شكا ، لذلك أن أصو  فيه إ -الواقع أن حصر الفرق في العدد المذكور تفصيلاً ليشمل كل فرقة 

دّها أصلية أل فرعية، ثم إن فرلع لماء في عالفرق لا تصل إلى هذا العدد، لتختلف لجهات نظر الع
الفرق تصل إلى أكثر من هذا العدد، فهل نعد الأصو  مع الفرلع؟ أل الأصو  فقط؟ أل الفرلع 

 فقط؟
الله عليه لسلم تحديد لنهاية  كذلك فإن الفرق ليس لظهورها زمن محدد، أي لم يرد عن النبي صلى

يث فيه إخبار عن افتراق أمة محمد صلى الله تفرق أمته. لعلى هذا فإن الصواب أن يقا : إن الحد
عليه لسلم دلن تحديدهم بزمن بعينه، بحيث لا يصدق إلا على أهله فقط، لإنما أخبر عن افتراق 

اً فلا نحددها بزمن. لينبغي أيضاً أن نعد الفرق أمته، لأمته صلى الله عليه لسلم إلى يوم القيامة ... إذ
ظر عن لصولها إلى العدد المذكور في الحديث أل عدم لصولها، فلا في أي عصرٍ ظهرت فيه، بغضِّّ الن

بد أن يوجد هذا العدد على الوجه الذي أراده الرسو  صلى الله عليه لسلم لأخبر به، في عصرنا أل 
 (.1في غير عصرنا )
_________ 

كتاب الفرق ( لانظر تعليق محمد محيي الدين عبد الحميد في أل   222 / 2( انظر: ))الاعتصام(( )1)
 .7بين الفرق، ص
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 المبحث الأل : من هي الفرقة الناجية؟
 اختلف العلماء في المراد بها على أقوا ، لهي إجمالاً:

ماء المجتهدلن الذين قا  فيهم العللقيل: هم  - 2قيل: إنها السواد الأعظم من أهل الإسلام. - 1
(، أي لن يجتمع علماء أمتي 1رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))إن أمتي لا تجتمع على ضلالة(( )



إنهم خصوص من أصحاب النبي  - 3على ضلالة، لخصهم شيخ الإسلام بعلماء الحديث لالسنة.
في رلاية: ))ما أنا عليه اليوم  لسلمصلى الله عليه لسلم الذين قا  فيهم الرسو  صلى الله عليه 

 (.2لأصحابي(( )
_________ 

 ( بهذا اللفظ لرلاه أبو دالد لالترمذي بألفاظ مقاربة، لصححه الألباني.3950( رلاه ابن ماجه )1)
( بلفظ: )ما أنا 2641( لرلاه الترمذي )4886( )137 / 5( رلاه الطبراني في ))الألسط(( )2)

ديث مفسّر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. لقا  البغوي ذا حعليه لأصحابي(. لقا : ه
(: أخرجه 284 / 3(: ثابت. لقا  الحافظ العراقي في ))المغني(( )185 / 1في ))شرح السنة(( )

الترمذي من حديث عبد الله بن عمرل لحسنه ... للأبي دالد من حديث معالية لابن ماجه من 
ماعة( لأسانيدها جياد. لحسنه الألباني في ))صحيح سنن ي الجحديث أنس لعوف بن مالك )له

 الترمذي((.
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إنهم جماعة غير معرلف عددهم للا تحديد بلدانهم، أخبر عنهم النبي صلى الله عليه لسلم  - 4
 اجح من تلك الأقوا  لنحن نطمع إنبإخبار الله له أنهم على الحق حتى يأتي أمر الله. للعل هذا هو الر 

لى التمسك بكتاب الله عز لجل لسنة نبيه صلى الله عليه لسلم شاء الله أن نكون منهم مادمنا ع
لفيه قو  خامس، أن الجماعة هم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على  - 5لعلى منهج سلفنا الكرام.

في الإسلام،  ة في تحديد النطاق العملي للفرقة(.إن المنهج الذي يتبعه شيخ الإسلام ابن تيمي1أمير )
اسية على نظرته الواسعة للأدلة الشرعية، لفهمه الواسع للكتاب لالسنة، لهو يعتمد بالدرجة الأس

عندما يبحث في تحديد مفهوم الفرقة لا يبتعد عن هذين الإطارين، فهو ينظر إلى حديث الافتراق 
فرقة عند ابن تيمية يتعدى لماء حوله، لمع ذلك فإن تحديد الباعتباره حديثاً مشهوراً كثر كلام الع

هذه الفرق إلى بيان الفرقة الناجية، إذ يقو  في تعليقه على حديث الافتراق: ))للهذا لصف تعداد 
الفرقة الناجية بأنها أهل السنة لهم الجمهور الأكبر لالسواد الأعظم، لأما الفرق الباقية فإنهم أهل 

ية، فضلًا عن أن لاء قريباً من مبلغ الفرقة الناجلالبدع لالأهواء، للا تبلغ من هؤ الشذلذ لالتفرق 
(.لينبه شيخ الإسلام على ضرلرة التحري في إطلاق تسمية )الفرقة الناجية( جزافاً 2تكون بقدرها(( )

لبدلن دليل، فيقو : ))لأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات لذكرلهم في كتب 



عين لا بد له من دليل، فإن الموصوفة هي إحدى الثنتين لالسب قالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقةالم
(، لهذا البيان الذي يقدمه 3الله حرم القو  بلا علم عموماً، لحرم القو  عليه بلا علم خصوصاً(( )

عاملهم معها شيخ الإسلام يبين نظرة أهل السنة لالجماعة إلى الفرق الأخرى، إذ أن الغالب في ت
لمصطلحات جزافاً لدلن لرع. للذلك فكل حين أن الفرق الأخرى تطلق هذه ا التحري لالتدقيق، في

فرقة من هذه الفرق تدعي أنها هي الفرقة الناجية لأن ما عداها في ضلا  لغواية، قا  ابن تيمية: 
لمنتسبة إلى متبوعه ))فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن لالهوى، فيجعل طائفته لا

خالفها أهل البدع، لهذا ضلا  مبين فإن أهل الحق  هم أهل السنة لالجماعة، ليجعل منالموالية له 
(.ليعتني شيخ الإسلام عناية كبيرة 4لالسنة لا يكون متبوعهم إلا رسو  الله صلى الله عليه لسلم(( )

ابن   تنالله لحديث الافتراق، يحرص في تحديد الفرقة الناجية لالأدلة الدالة على ذلك، لمن خلا
جية بالمفهوم الصحيح لها، لذلك بالاستشهاد بالكلام النبوي فيقو : إنه تيمية على تحديد الفرقة النا

صلى الله عليه لسلم عندما سئل عن الفرقة الناجية قا : ))من كان مثل ما أنا عليه اليوم لأصحابي، 
هو الراجح من خلا  النظر (، لهذا التحديد للفرقة الناجية 5لفي رلاية أخرى قا : هم الجماعة(( )

دلة الشرعية، ليعد شيخ الإسلام أهل السنة هم الفرقة الناجية، لإن كان ذلك لا يعني أن إلى الأ
جميع الفرق الأخرى هالكة، فيقو : لهذه الفرقة الناجية )أهل السنة( لهم لسط في النحل، كما أن 

 لى الحديث نفسه.(، لبعد هذا التقرير يستند إ6ل )ملة الإسلام لسط في المل
_________ 

(، لقد فصل القو  فيها، لانظر ))مجموع 264 - 260 / 2بتصرف ) –)الاعتصام(( ( )1)
 (.345 / 3الفتالى(( )

 (.346 - 345 / 3( ))مجموع الفتالى(( )2)
 (.346 / 3( ))مجموع الفتالى(( )3)
 (.346 / 3( ))مجموع الفتالى(( )4)
 (.456 / 3( ))منهاج السنة النبوية(( )5)
 (.370 / 3( ))مجموع الفتالى(( )6)
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ليمكن الإشارة هنا إلى تفريق شيخ الإسلام بين مصطلحين مشهورين هما مصطلح )النحلة( ل )الملة(، 
شعر أل قو  فلان إذا ادعى  فالنحلة لغة: انتحا  شيء لنسبته لشخص معين، يقا : انتحل فلان

(، 1يء لاعتقاده لالدعوة إليه، لغالباً ما يكون في الاعتقاد )أنه قائل، لاصطلاحاً تعني انتحا  الش
ذلك استعما  ابن تيمية لمصطلح )الملة( لالتي تعني الشريعة أل الدين، قا  ابن منظور: هي معظم لك

ريق هو المشهور عند العلماء، لقد استعمل شيخ ( , لهذا التف2الدين، لجملة ما يجيء به الرسل )
لملل لالنحل. هذا المصطلح للدلالة على تعبير الفرقة، كما هو متبع عند علماء االإسلام ابن تيمية 

ليقرر شيخ الإسلام أخيراً الفرقة الناجية بنظره فيقو : إن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية 
لهم متبوع يتعصبون له إلا رسو  الله، لهم أعلم الناس بأقواله  أهل الحديث لالسنة، الذين ليس

لأهل معرفة بمعانيها لاتباعا لها أحواله لأعظمهم تمييزا بين صحيحها لسقيمها، لأئمتهم فقهاء فيها ل 
تصديقا لعملا لحبا لموالاة لمن لالاها لمعاداة لمن عاداها، الذين يرللن المقالات المجملة إلى ما جاء 

ل كلامهم إن لم تكن ثابتة الكتاب لالحكمة، فلا ينصبون مقالة ليجعلونها من أصو  دينهم لجم به من
به الرسو  من الكتاب لالحكمة هو الأصل الذي يعتقدلنه  فيما جاء به الرسو ، بل يجعلون ما بعث

 (.3ليعتمدلنه )
ر العلمي للفرقة، دلن النظر نطاق الفرقة: من المسائل المهمة التي نالت اهتمام العلماء تحديد الإطا

ن مفهوم الفرقة قد يتشعب عند بعض العلماء بحيث لا يمكن أن إلى التفرعات الحاصلة في الفرلع، لأ
بأي حا  من الأحوا ، لينبه شيخ الإسلام إلى ذلك بقوله: الجماعة هي الاجتماع، لضدها يعمم 

(، لهذا التمييز قد نبه إليه قبل 4معين )الفرقة لإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس القوم مجت
الات الافتراق، كما أنه نبه على ضرلرة عدم تعميم الأحكام فيما يخص مققليل عند تنالله لحديث 

هذه الفرق لشبهاتها، فقا : لمما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصو  
د خالف السنة في أصو  عظيمة، لمنهم من يكون إنما الدين لالكلام على درجات، منهم من يكون ق

ذه الفرق تتفالت (، لهذا التقرير حسن منه رحمه الله تعالى، إذ أن ه5أمور دقيقة )خالف السنة في 
في مقالاتها لاعتقاداتها، فلا يمكن إصدار حكم يشملها كلها، لمع ذلك فالأصل الذي ينبغي أن يبنى 

هو اتباع الكتاب لالسنة. لعند تعيينه للفرق الإسلامية فإن شيخ  -في تحديد هذه الفرق  –عليه 
 الفرق الهالكة، فأقدم من بلغنا الإسلام يتبع منهج السلف في ذلك للا يحيد عنه، فيقو : لأما تعيين

أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط، ثم عبد الله بن المبارك، لهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة 
قيل لابن المبارك: قالا: أصو  البدع أربعة: الرلافض لالخوارج لالقدرية لالمرجئة، فالمسلمين، 

(، لهذا التقسيم للفرق هو المشهور بين 6) لالجهمية؟ فأجاب بأن أللئك ليسوا من أمة محمد
العلماء، إذ يقسمون الفرق إلى أربعة أصناف، أل خمسة على اختلاف فيما بينهم في عد الجهمية من 



في الفرق نراه يعتمد حديث  الإسلامية. لمن خلا  تنال  شيخ الإسلام ابن تيمية للعدد المحدد الفرق
مة، فيقسمها بالتسالي لفق الأصو  المذكورة: لجعلوا أصو  الافتراق في تقسيم أصو  الفرق المتقد

قو  البدع خمسة، فعلى قو  هؤلاء يكون كل طائفة من المبتدعة الخمسة اثنا عشر فرقة، لعلى 
(، للكننا بواقع الحا  لا يمكن أن 7) الأللين يكون كل طائفة من المبتدعة الأربعة ثمانية عشر فرقة

هذه الفرق تتفالت في التقسيم، فأكثر فرق تقيسماً هم الشيعة لأقلهم هم نسلم بهذه القاعدة، إذ أن 
قو  أن هذا هو التقسيم المرجئة لالجهمية، على تفصيل مذكور في كتب الملل لالنحل، للكن يمكن ال

 يأخذ هذه الفرق بإطارها العام.
O16اجية لمجيد الخليفة صفرقة النتحديد ال 

_________ 
(؛ لينظر: ))ابن حزم الأندلسي لمنهجه في دراسة العقائد لالفرق 650 / 11( ))لسان العرب(( )1)

 (.109الإسلامية(( )ص
 (.631 / 1( ))لسان العرب(( لابن منظور )2)
 (.347 / 3موع الفتالى(( )( ))مج3)
 (.46( ))العقيدة الواسطية(( )ص4)
 (.348 / 3))مجموع الفتالى(( )( 5)
 (.349 / 3( ))مجموع الفتالى(( )6)
 (.350 / 3( ))مجموع الفتالى(( )7)
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 المبحث الثاني: معنى قوله صلى لله عليه لسلم: ))كلها في النار إلا لاحدة((
 ه:لأما معنى قوله صلى الله عليه لسلم: ))كلها في النار(( فقد ذكر الشاطبي ما حاصل

أنهم مثل أهل الكبائر تحت المشيئة  - 2ه الفرق لا بد أن ينفذ فيها الوعيد لا محالة.أن هذ - 1
أن الأللى عدم التعرض لتعيين الفرق غير الناجية بالحكم عليها بالنار، لأن النبي عليه  - 3(.1)

 .(2السلام نبه عليها تنبيهاً إجمالياً لا تفصيلياً إلا القليل منهم كالخوارج )
لي أن الفرق تختلف في بعدها أل قربها من الحق، فبعضها يصح أن يطلق على أصحابها  ي يظهرلالذ

أنهم أهل بدعة أل معصية لحكمهم حكم أصحاب الكبائر، لبعضها لا يصح لصف أصحابها إلا 



 بالكفر لخرلجهم عن الإسلام مثل فرق الباطنية لالسبئية لالميمونية من الخوارج ... إلخ، ليكون
 لكفار الخارجين عن الملة، للو تظاهرلا بالإسلام.حكم ا حكمهم

_________ 
 (.248 - 247 / 2( ))الاعتصام(( )1)
 (.12( ذكر الشاطبي في ))الموافقات((. انظر ))أهم الفرق(( )ص2)
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 المبحث الثالث: منهج العلماء في عدَّ الفرق
للفرق الإسلامية، بل سلكوا طرقا عديدة، كل لم يوجد لعلماء الفرق قانون يسيرلن عليه في عدّهم 

 سب اجتهاده، لما لصل إليه علمه.لاحد منهم يعدها ح
: اعلم أن لأصحاب المقالات طرقاً في تعديد الفرق -رحمه الله –لفي هذا يقو  الشهر ستاني 

 الإسلامية، لا على قانون مستند إلى أصل لنص.
منهاج لاحد في تعديد الفرق، لمن المعلوم الذي لا  ثم قا : فما لجدت مصنّفين منهم متفقين على

عُدّ صاحب مقالة، لإلا فتكاد تخرج –بمقالة ما في مسألة ما  -نه ليس كل من تميز عن غيرهمراء فيه أ
المقالات عن حد الحصر لالعد. لقا  أيضاً: لما لجدت لأحد من أرباب المقالات عناية بتقرير هذا 

لى  إيراد مذاهب الأمة كيف ما اتفق، لعلى الوجه الذي لجد، لا عالضابط إلا أنهم استرسلوا في
 (.1قانون مستقر لأصل مستمر )

لالواقع أننا نجد مصداق كلام الشهرستاني عند تتبع العلماء للفرق، لأقرب مثا  لذلك أنك تجد 
ان أمهات الفرق عند الأشعري عشر أصناف، لعند الشهرستاني نفسه أربع فرق، لعند غيرهما ثم

ك مما يوحي بعدم لجود قانون لعدّ الفرق فرق، لعند آخرين ثلاثاً، لبعضهم يجعلها خمساً، إلى غير ذل
مستقلة أل تابعة لغيرها؛ إذا كان هَمُّ الأللين فيما يبدل تسجيل ما يجدلن من آراء فردية كانت أل 

 جماعية.
عليه أنه من أهل ملة الإسلام للعل بعض هؤلاء العلماء اختلط عليه الأمر فيمن يستحق أن يطلق 

المسلمين فلا يذكر خلافه، لهذه المسألة تحتاج إلى إيضاح نوجز ما فيعتبر خلافه، أل لا يعتبره من 
 ذكره البغدادي عنها فيما يلي:

اختلف المنتسبون إلى الإسلام في الذين يدخلون بالاسم العام في ملة الإسلام، لحاصل الأقوا  في 



 لي:هذه المسألة كما ي
ه لسلم لأن كل ما جاء به حق، كائناً أن هذه التسمية تشمل كل مقر بنبوة محمد صلى الله علي - 1

 قوله بعد ذلك ما كان.
 لهذا قو  زعيم طائفة الكعبية من المعتزلة أبي القاسم الكعبي.

 أنها تشمل كل من يرى لجوب الصلاة إلى جهة الكعبة. - 2
 تين ظاهراً للو كان مضمراً للنفاق لالكفر.أنها تشمل كل من أقر بالشهاد - 3

لأقوا  لا تخلو من إيراد عليها لانتقاد لها، فقو  الكعبي الأل ، لقو  مجسمة لالواقع: أن تلك ا
خراسان الأخير ينقضه ما لقع من يهود أصبهان من إقرارهم بنبوة محمد صلى الله عليه لسلم إلى 

 -نسبة إلى زعيمهم موشكان -  قوم من موشكانية اليهودالعرب خاصة لا إلى بني إسرائيل، لكذا قا
رلا بجميع شرائع الإسلام، لنفوا أن الرسو  محمداً صلى الله عليه لسلم نبي إلى كافة البشر، فإنهم أق

بما فيهم اليهود. لمع ذلك فإنهم ليسوا بمسلمين، للا تعتبر أقوالهم ضمن أقوا  الفرق الإسلامية 
(2.) 

_________ 
 (.14 / 1الملل لالنحل(( )( ))1)
 .14 - 12( انظر: الفرق بين الفرق ص 2)
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لالصحيح في هذا كله أنه لا يدخل في الإسلام إلا من أقر به ظاهراً لباطناً، لالتزم بالإيمان بالشريعة 
 سلام حسب قربه أل بعده عنه، ليعامل علىالإسلامية، ثم إذا كان له بعض البدع فإنه ينز  من الإ

ه إلا إذا ظهر كفره من قوله أل فعله أل اعتقاده بعد إقامة هذا الأساس، ليحترز من تكفير شخص بعين
الحجة عليه. طريقة بيان الفرق لتعدادها طريقة لا تخلو من التكلف، لأن الأمة لم تنته عند تاريخ كتابة 

ذي قسم الفرق إلى ستة ق الذين حاللوا تعدادها: ابن الجوزي المصنف معين, لمن المصنفين للفِّر 
الفرلع فقا : فإن قيل لهل هذه الفرق معرلفة؟ فالجواب: إنا نعرف الافتراق  أصو  تندرج تحتها

لأصو  الفرق، لأن كل طائفة من الفرق قد انقسمت إلى فرق، لإن لم نحط بأسماء تلك الفرق 
رجئة لالرافضة لالجبرية. لقد الفرق: الحرلرية لالقدرية لالجهمية لالملمذاهبها لقد ظهر لنا من أصو  

أهل العلم: أصل الفرق الضالة هذه الفرق الست، لقد انقسمت كل فرقة منها على اثنتي قا  بعض 



(. لكذا فعل الإسفراييني في )التبصير( لالبغدادي في 1عشرة فرقة فصارت اثنتين لسبعين فرقة )
برهان في معرفة عقائد أهل الأديان( لعباس بن منصور السكسكي في مصنفه: )ال )الفرق بين الفرق(

إن محاللة تعداد الفرق لحصرها في العدد المذكور الوارد في الحديث يعد تكلفاً من أللئك  ...
المصنفين لأن الأمة الإسلامية لم تنته عند تاريخ كتابة أي مصنف من تلك المصنفات، للم يكن 

ثلًا بطرقها المتشعبة حتى بلغت في مصر علم بما سيجد بعدهم من فرق كالصوفية م المصنفون على
(. كما أننا نلاحظ الاختلاف بين هؤلاء في الفرق التي يملؤلن بها العدد 2ستاً لستين طريقة رسمية )

 المذكور.
ة الواردة في أما الحديث الوارد في افتراق الأمة، فلا خلاف على صحته، لإنما لقع الخلاف في الزياد

نه قا : قا  رسو  الله صلى لإليك نصهما: عن أبي هريرة رضي الله ع حديث معالية رضي الله عنه
الله عليه لسلم: ))افترقت اليهود على إحدى أل اثنتين لسبعين فرقة لتفرقت النصارى على إحدى 

ية بن أبي سفيان رضي ( لعن معال 3أل اثنتين لسبعين فرقة لتفترق أمتي على ثلاث لسبعين فرقة(( )
ه لسلم قام فينا فقا : ))ألا إن من قبلكم من م فقا : ألا إن رسو  الله صلى الله عليالله عنهما أنه قا

أهل الكتاب افترقوا على ثنتين لسبعين ملة لإن هذه الملة ستفترق على ثلاث لسبعين ثنتان لسبعون 
 (4في النار للاحدة في الجنة لهي الجماعة(( )

_________ 
 (.19 - 18( ))تلبيس إبليس(( )ص1)
 (.14)الصوفية الوجه الآخر(( لمحمد جميل غازي )ص( انظر في تعداد الطرق الصوفية بمصر )2)
( 332 / 2(، لأحمد )3991( لابن ماجه )2640(، لالترمذي )4596( رلاه أبو دالد )3)
ة حديث حسن صحيح. (. لالحديث سكت عنه أبو دالد. لقا  الترمذي: حديث أبي هرير 8377)

 حيح سنن ابن ماجه((: حسن صحيح.لقا  الألباني في ))ص
(، لالحاكم 376 / 19(، لالطبراني )16979( )102 / 4(، لأحمد )4597ه أبو دالد )( رلا4)
(. لالحديث سكت عنه أبو دالد. لقا  الحاكم: هذه أسانيد تقام به الحجة في تصحيح 218 / 1)

شار لذلك في المقدمة كما أ  –( 400 / 1في ))عمدة التفسير(( ) هذا الحديث. لصححه أحمد شاكر
 في ))صحيح سنن أبي دالد((.لحسنه الألباني  -
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لقد استشكل البعض هذه الزيادة، مع أن أمة محمد صلى الله عليه لسلم خير الأمم لأن المرجو أن 
 الثور الأسود أل كالشعرة السوداء يكونوا نصف أهل الجنة مع أنهم في سائر الأمم كالشعرة البيضاء في

يث فكيف يتمشى هذا؟ لقد أجاب العلماء على هذا  الثور الأبيض حسبما صرحت به الأحادفي
( حيث ذكر أن البعض ضعَّف حديث افتراق الأمة 1الإشكا  لمنهم المحقق اليمني: صالح المقبلي )

 لإنما من قبل استشكا  معناه فقا : إنبسبب الزيادة المشار عليها لتضعيفه لم يكن من جهة السند، 
 لسنة لالجماعة، للا يعرفون الآراء المبتدعة.عامة المسلمين أكثرهم على رأي أهل ا

 أما الخاصة فمنهم مبتدع يدعو إلى البدعة، لله أتباع ينصرلن رأيه ليتوسعون فيه.
 ل أنفسهم يؤمنون بالحق.لهناك فئة من الناس يوافقونهم على البدعة في الظاهر، لإن كانوا في داخ

هم عرفوا أشياء من البدعة لحفظوا كثيرا من غثاء أخرى ليسوا من العلماء المحققين للكنلتوجد طائفة 
المذاهب لالآراء لهم يخلطون الحق بالباطل، فهؤلاء ليسوا مثل الخاصة من العلماء للم يدركوا سلامة 

 العامة.
 طعاً.ثم قا : فالقسم الأل  من الخاصة مبتدعة ق

 لالثاني: ظاهره الابتداع.
 الث: له حكم الابتداع.لالث

الخاصة قسم رابع هم المتابعون للكتاب لالسنة لالواقفون عند حدلدهما فهؤلاء هم  ثم قا : إن من
السنية حقاً لهم الفرقة الناجية لإليهم العامة بأسرهم، لمن شاء ربك من أقسام الخاصة الثلاثة 

ا ذكرنا لك لم يلزمك السؤا  قدر بدعتهم لنياتهم. إذا حققت جميع مالمذكورين بحسب علمه ب
لهو الهلاك على معظم الأمة، لأن الأكثر عددا هم العامة قديما لحديثاً لكذا الخاصة في  المحذلر،

الأعصار المتقدمة، للعل القسمين الألسطين لكذا من خفت بدعته من الأل  تنقذهم رحمة ربك من 
 ربك ألسع لكل مسلم، لكنا تكلمنا على بتداع بحسب المجازاة الأخرلية. لرحمةالنظام في سلك الا

مقتضى الحديث لمصداقه لأن أفراد الفرق المبتدعة لإن كثرت الفرق فلعله لا يكون مجموع أفرادهم 
 (.2جزءاً من ألف جزء من سائر المسلمين )

اً في التماس طريق الرسو  صلى قلت: لبهذه الإجابة يزل  الإشكا ، لعلى المسلم أن يكون حريص
رباب الفرق لالطرق لالجماعة المتحزبة التي اختارت ليه لسلم لأن يحذر من دعاة الضلا  لأالله ع

 ضيق الطريقة على سعة الإسلام، فدين الله عالمي لا طائفي للا حزبي للا طرقي.
قد حذر العلماء من لهذه الجماعات لالطرق لالأحزاب ضررها على المسلمين أكثر من نفعها، ل 

 لحديثاً. الولوج فيها قديماً 
موا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجر الله على أيديهم خيراً، للا فتح قا  الإمام ابن حزم: لاعل



بهم من بلاد الكفر قرية، للا رفع للإسلام راية، لما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين، ليفرقون  
رض مفسدين. ثم ختم تحذيره السيف على أهل الدين، ليسعون في الأ كلمة المؤمنين، ليسلون

سلمين فقا : فالله الله أيها المسلمون تحفظوا بدينكم ... الزموا القرآن لسنن رسو  الله بنصيحة الم
صلى الله عليه لسلم، لما مضى عليه الصحابة رضي الله عنهم، لالتابعون لأصحاب الحديث عصراً 

كل ة فكل محدثة بدعة، لكل بدعةٍ ضلالة ل ا الأثر فلزموا الأثر، لدعوا كل محدثعصراً الذين طلبو 
 (.3ضلالة في النار )
_________ 

هـ في قرية ))المقبل(( من أعما  بلاد كوكبان، يعد من 1047( صالح بن مهدي المقبلي للد سنة 1)
هـ. من 1108بها حتى توفي سنة  العلماء المجتهدين النابذين للتقليد، ارتحل من اليمن إلى مكة لاستقر

 ث المسددة(( لغيرهما.ه: ))حاشية البحر الزخار((، ))الأبحامصنفات
 (. بتصرف.517 - 512( انظر: ))العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء لالمشايخ(( )ص2)
 (.227 / 4( انظر: ))الفصل في الملل لالهواء لالنحل(( )3)
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لمحذراً من الدخو  في الحزبية: فيا طالب لقا  الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ناصحاً طالب العلم، 
لادع إلى الله تعالى على طريقة   فيك لفي علمك؛ اطلب العلم، لاطلب العمل،العلم! بارك الله

 السلف.
للا تكن خرّاجاً للاجاً في الجماعات، فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة، فالإسلام كله لك جادة 

ماعة، لإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفية للا حزبية في الإسلام. لمنهجاً، لالمسلمون جميعهم هم الج
اباً بين الفرق لالطوائف لالمذاهب الباطلة لالأحزاب الغالية، تعقد لأعيذك بالله أن تتصدع، فتكون نه

 سلطان الولاء لالبراء عليها.
يرة، عارفاً لأهل فكن طالب علم على الجادة؛ تقفو الأثر، لتتبع السنن، تدعو إلى الله على بص

 الفضل فضلهم لسابقتهم.
دها السلف من أعظم العوائق عن العلم، لإن الحزبية ذات المسارات لالقوالب المستحدثة التي لم يعه

لالتفريق عن الجماعة، فكم ألهنت حبل الاتحاد الإسلامي، لغشيت المسلمين بسببها الغواشي. 
لنجم بالشر ناجمها، فما هي إلا كالميازيب؛ تجمع الماء   فاحذر رحمك الله أحزاباً لطوائف طاف طائفها،



ر على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه لسلم كدراً، لتفرقه هدراً؛ إلا من رحمه ربك، فصا
 (.1لأصحابه رضي الله عنهم )

Oسعد مقدمة محقق كتاب ذكر مذاهب الفرق الثنتين لسبعين المخالفة للسنة لالمبتدعين لعبد الله بن أ
 7ص -اليافعي، تحقيق موسى بن سليمان الدليش 

_________ 
(، ))حكم الانتماء إلى الفرق لالأحزاب لالجماعات 62 - 61( انظر: ))حلية طالب العلم(( )1)

 (.87الإسلامية(( )ص
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 الفصل الأل : الأخطار التي تحيط بأهل السنة لالجماعة
أحكم حبكها للا طبق عليهم خطط لتنفذ فيهم مؤامرات قد مما لا ريب فيه أن المسلمين عموماً ت

في حاجة إلى ضرب الأمثلة على هذا الواقع فإن كل شيءٍ يشهد بذلك من الاستعمار أظن )أننا( 
الفعلي إلى الاستعمار الفكري إلى التفرق الحاصل بين المسلمين في نظرتهم إلى الأخوة فيما بينهم لإلى 

ل لا تناقضة لإلى الطوق الغليظ الذي لضعوه في أعناقهم من حيث يعلمون أللاءاتهم المختلفة بل الم
يعلمون لهنا )نعتذر( عن المتابعة لالاستفاضة في دراسة جوانب التأثير الذميم الناز  بأحوا  

المسلمين عموماً فقد كتب المصلحون لالناصحون لالمفكرلن ما يشفي ليكفي لو كان السامعون 
 أكثرهم أصبحوا كما قا  الشاعر: أحياء القلوب إلا أن

 ن لا حياة لمن تناديلقد أسمعت لو ناديت حياً ... للك
 لتحقق ما نسب إلى الشافعي رحمه الله في قوله:

 نعيب زماننا لالعيب فينا ... لما لزماننا عيب سوانا
أن تتكلم  نعم )نعتذر( عن الاسترسا  في الكتابة عن هذا المجا  فإن حديثه ذل شجون لأحداثه تكاد

ن اليوم فإن قوارع الدهر لسنن الله في عن نفسها فالخطب جسيم لالحمل عظيم لإذا لم يفق المسلمو 
 خلقه ستوقظهم عاجلًا أم آجلاً للنتحسر مع القائل:

أمرتهمو أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغدنترك الكلام عن أحوا  المسلمين 
كل يوم على حرة لللاءاتهم المتناقضة لالإهانات التي تواجههم في كل مكان لفي  لفرقهم لأحزابهم المتنا

أيدي أعداء الإسلام من اليهود لالنصارى لالمجوس لسائر ملل الكفر لالضلا  الذين تداعوا على 



المسلمين كما تتداعى الأكلة على قصعتها كما أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه 
 (.1لسلم )

ين بقوا قابضين على مفاهيم كتاب نترك هذا كله لنتجه بالنصيحة إلى البقية لالصفوة من المسلمين الذ
ربهم لسنة نبيهم إلى الذين بشرهم رسو  الله صلى الله عليه لسلم أنهم سيبقون ظاهرين على الحق لا 

الهم الذين أدركوا يضرهم من خالفهم أل خذلهم حتى يأتي أمر الله مهما كانت قلتهم لمهما كانت ح
هم أخطار كثيرة تتطلب جمع الكلمة لصدق المؤازرة أنهم تتهددهم في دينهم لفي دنياهم بل لفي لجود

لنشر النصيحة صافية نقية في جميع الجوانب لهي كثيرة الجوانب جداً لما لا يدرك كله لا يترك كله 
السهولة العودة إلى ما كان عليه  فعسى أن يكون في التذكير بها فتح باب خير لعودة لثبات إذ من

لمنعة حين تكون النيات خالصة لالقلوب متوجهة بصدق لمن تلك المسلمون في ماضيهم من العزة لا
 الأخطار التي بقيت للمسلمين ما أشير إليه هنا بإيجاز سريع:

 محاربة المسلمين في تمسكهم بكتاب ربهم تعالى. - 1
 ة نبيهم صلى الله عليه لسلم.محاربة المسلمين في تمسكهم بسن - 2
سنة لذلك بدعواهم أنه يجب الأخذ فقط بالقرآن الكريم دلن محاللة دق إسفين بين الكتاب لال - 3

 السنة النبوية.
 بتشكيكهم في صلاحية تعاليم ديننا الإسلامي في هذا العصر بزعمهم. - 4
 الصحيحة. بث الدعايات ضد أهل السنة لتشويه ما هم عليه من المعتقدات - 5
 التشريع.محاربتهم عن طريق تمجيد العقل لتقديسه لجعله مصدر  - 6
 محاربتهم عن طريق التأليلات الفاسدة للنصوص لإبعادهم عن مدلولاتها. - 7

_________ 
(. من حديث ثوبان رضي الله عنه. 22450( )278 / 5(، لأحمد )4297( رلاه أبو دالد )1)

عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقا  قائل لمن قلة نحن بلفظ: ))يوشك الأمم أن تداعى 
كغثاء السيل للينزعن   -ما يحمله السيل من لسخ  -قا : بل أنتم يومئذ كثير للكنكم غثاء  يومئذ؟

الله من صدلر عدلكم المهابة منكم لليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقا  قائل: يا رسو  الله لما 
لكراهية الموت((. لالحديث سكت عنه أبو دالد, لصححه الألباني في  الوهن؟ قا : حب الدنيا

 ))صحيح سنن أبي دالد((.

(1/ 129) 

 



 محاربتهم عن طريق الحرب النفسية لإدخا  اليأس لالوهن في قلوبهم. - 8
 محاربتهم عن طريق تقوية بعضهم على بعض ليضربوا عصفورين بحجر: - 9
 بشرياً.إضعافهم مادياً ل  -أ

 هم.ام حاجتهم إليدل  -ب
 إحياء البدع على أعلى المستويات بل لمحاللة إخضاع أهل الحق لها بالترهيب لالترغيب. - 10
محاللة حصر مفهوم الإسلام لتعاليمه في القيام بالعبادة فقط دلن أن يكون له أي شأن في  - 11

تمسكين هل السنة لالممن الناس أن أحياة الناس لسلوكهم لسموه في الجانب الرلحي حتى ظن كثير 
 بالدين لا يعرفون ما لراء المسجد شيئاً عن الحياة.

إشغا  أهل الحق بفتن مختلفة لنظريات باطلة بقصد صرفهم عن التوجه إلى نقد المخالفين أل  - 12
 بقصد إشغالهم بالردلد عليها.

ة ريعة الإسلاميث أمور في الشإشغالهم بدعوات التجديد في الدين أي بإحداث البدع لإحدا - 13
ما أنز  الله بها من سلطان خصوصاً لهذه الدعوات تصدر عن أناس يجهلون كثيراً من أحكام الشريعة 

 لحكمها.
تأييد كل الدعوات الهدامة لالمبادئ المنحرفة كدعوى النبوة لنسخ الشريعة الإسلامية بها مع  - 14

عقل لمن ألتي للو يسيراً من يم الفطرة لالعلها مسلم سلأنها قضية معلومة من الدين بالضرلرة لا يج
العلم فإن ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه لسلم ثبتت في القرآن الكريم لفي السنة النبوية قا  

[ لفي أحاديث كثيرة يبين النبي صلى الله عليه لسلم أنه آخر 40الله تعالى: لَخَاتَمَ النَّبِّيِّّيَن ]الأحزاب:
ها فهو كاذب مفتٍر على الله تعالى لثبت هذا في قلب كل مسلم فجاء بعده لمن ادعانبياء لا نبي الأ

أهل الباطل بتأليلاتهم الفاسدة للنصوص لأفرغوها من مدلولاتها الحقيقية لألبسوها معاني زلر هي 
لختم في زينة كزينة ا منها براء كزعمهم أن خاتم بمعنى أفضل أل خاتم الأنبياء المشرعين أل أن خاتم بمعنى

، لقد أفرغوا معنى ختم النبوة من معناه فذهبوا يدعون أنهم أنبياء لأنه يجب على كل مسلم أن الورق
يؤمن بهم بعد أن شنعوا على أهل السنة لالجماعة لكفرلهم لعدم انسياقهم مع هذه الضلالات 

لقات عليهم لذهبت أعتهم لالردلد المعلوم بطلانها من دين الإسلام بالضرلرة لشغل أهل السنة بمقار 
لجهود كان ينبغي أن تستغل لرفع راية الإسلام خفاقة لولا تكالب أعداء الإسلام لمخططاتهم الخطيرة 

[ لما حفظه الله 9للكن الله متم نوره للو كره الكافرلن إِّناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ لَإِّناَّ لهَُ لَحاَفِّظُونَ ]الحجر:
 يعه.طيع أحد أن يضفإنه لا يست
أمام أهل السنة عراقيل كثيرة في حرب ضرلس معهم تمثلت من ضمن ما تمثلت فيه بث  ثم لضعوا

الفرقة لقيام الأحزاب التي قامت على الهوى لالأنانيات البغيضة غير ملتفتين إلى النصوص المتضافرة 



عالم اليوم تي يعج بها الذه المسالك الفي كتاب الله تعالى لسنة نبيه عليه الصلاة لالسلام بالتحذير من ه
خصوصاً العالم الإسلامي الذين لا يريدلن أن يتعظوا بغيرهم بل يريدلن أن يكونوا هم العظة لهو ما 

حصل بالفعل حينما اتبعوا سنن من كان قبلهم شبراً بشبر لذراعاً بذراع حتى لو فكر أللئك في 
لانهزامية الكاملة هذا يد  على امن يريد ذلك ل دخو  جحر الضب لوجد من بعض المسلمين اليوم 

لالانبهار بما عند الغرب أل الشرق من مغريات الحياة الدنيا التي يعلمون ظاهراً منها لهم عن الآخرة 
هم غافلون مصداقاً لما أخبر الله به من أنه سيريهم آياته في الآفاق لفي أنفسهم حتى يعلموا أنه الحق 

م لإلا فليسوا أقرب إلى رضاء الله من خلّص مة للحجة عليهو ابتلاء لإقالأن ما هم عليه إنما ه
المؤمنين الذين لا يملكون تلك المادة التي يملكها أعداء الإسلام مع أن الواقع يشهد بما عليه حا  
أهل السنة من ارتفاع الكلمة لالعزة حتى بين أظهر أعداء الإسلام فإن مساجدهم عامرة لشعائرهم 

م كلمته لذلك بدلن شك أنه بسبب تمسكهم بكتاب ربهم دينه لأعلى به حفظ الله بهم قائمة قد
لسنة نبيهم لسيرهم على ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لهو الطريق الذي يأمن 
سالكه من التفرقة في السبل المتشابهة الكثيرة المؤدية إلى الضياع لالهلاك لالتمسك بهدى الصحابة 

امتازلا بالذكاء لرجاحة العقل لالأخذ من فم النبي صلى الله عليه  م أللئك الذينوان الله عليهرض
لسلم أل لم يسمع منه مهما كان صلاحه لرجاحة عقله أللئك هم الجماعة لهم الذين بشرهم نبيهم 

دراستنا  بأنهم لمن يتبعهم سيبقون ظاهرين على الحق إلى أن يرث الله الأرض لمن عليها لإذا كانت
فريقاً من أكرم الناس لهم أهل السنة لالجماعة فلنبدأ بالتعريف بهم لإجلاء  قشاتنا .. تخصلمنا

 حقيقتهم لحقيقة مبادئهم لالأدلة على ذلك.
O 89 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
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 الفصل الثاني: عقيدة فرقة السلف أهل السنة لالجماعة
 تمهيد

أكان صحيحاً ة نفسه ليعقد العزم عليه ليراه صحيحاً سواء العقيدة: هي ما يعتقده الشخص في قرار 
 حقيقة الأمر أم باطلاً.في 

لمن هنا فإن عقيدة السلف التي يعتقدلنها في قرارة أنفسهم لقد عقدلا العزم على العمل بها هي 
لا جملة ما أخذله عن كتاب الله لسنة نبيه لهو الاعتقاد الصحيح لالواقع الحق الذي لا يزيغ عنه إ



لفلاسفة فجاءت نتاجاً مشوهاً خصوصاً هالك بخلاف عقائد غيرهم الذين خلطوا بعلم الكلام لآراء ا
في ما يتعلق بأسماء الله لصفاته لبعضهم لم يقف عند هذا الحد بل تعدى هذا الخطأ إلى أخطاء أخرى 

م على خليط من تتعلق بالنبوات لبالسمعيات بسبب تأثرهم بالأفكار المنحرفة فإذا بعقائدهم تقو 
ن القرآن الكريم الذي حرفوا معانيه لأللوها لتوافق الآراء لالأفكار المنحرفة بأدلة متنوعة إما م

أهواءهم أل من السنة النبوية التي لا يميزلن في قبولها بين الصحيح لالضعيف لالمكذلب لغيره سواء 
لفق معتقدهم أل من المكاشفات أكان بسند أم بغير سند للا يهمهم من الرالي إلا أن يكون على 

ا أل من الأحلام المنامية أل من التقائهم برسو  الله صلى الله عليه التي يزعمون أن الله يخاطبهم به
لسلم يقظة لا مناماً كما يدعون كذباً لزلراً أل من العلم اللدني الذي يقذفه الله في قلوبهم كما يدعون 

لح إلا في سمر العجائز بالليل لأن تلك كلها في ميزان السلف أل من الخرافات لالأساطير التي لا تص
أمور مرفوضة لانقطاع التشريع بموت الرسو  صلى الله عليه لسلم للم يبق في مفهوم السلف إلا 

 الاجتهاد حو  فهم النصوص لاستخراج الحق منها.
 قين:لقد ذكر بعض العلماء أن أهل الأهواء إزاء السنة النبوية ينقسمون إلى فري

ألفه من أقوا  لأفعا  ثم يختلق لردها شتى  فريق لا يتورع عن ردها لإنكارها إذا خالفت مذهبه لما -
 الأعذار الباطلة.

لمنهم فريق آخر يثبتون السنة في ظاهرهم ليعتقدلن بصحة النصوص للكنهم يشتغلون بتأليلها  -
لن فإن عملهم هذا هو رد للسنة للكنه الحقيقة ماكر  -إلى ما يوافق هواهم لينصر معتقداتهم لهؤلاء 

 طلاب العلم.بطريق قد تخفى على غير 
لأحياناً يضرب هؤلاء بالنصوص جانباً بحجة أنها متعارضة مع أنه في الواقع لا يوجد بين النصوص 
الصحيحة أي تعارض إذا تبين الناسخ لالمنسوخ لالمتقدم لالمتأخر منها فإن لم يتبين ذلك فإنه يمكن 

طريقة أهل السنة أنه لا  بينها للا محالة إلا إذا كانت أحاديث موضوعة لصحيحة فحينئذٍ الجمع 
تعارض بين الصحيح لالموضوع إذ لا قيمة للموضوع لشبهه إزاء الصحيح لأن عدم فهم النصوص 

هو الذي أدى إلى تفرق الأمة لسفك دماء بعضهم بعضاً لما نشأ عنه من الاستكبار لالبغي 
ركنا عليها الرسو  صلى تحكام العدالات لكل هذا لا تحتمله الشريعة الإسلامية التي تلالعدلان لاس

 الله عليه لسلم ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
إن منهج السلف في مسائل الاعتقاد لالاستدلا  لها يقوم على إيمانهم بكل ما ثبت دليله من كتاب 

 سلم إيماناً راسخاً ظاهراً لباطناً.الله تعالى لسنة نبيه صلى الله عليه ل 

(1/ 131) 



 

سواء كان ذلك الأمر الذي يعتقدلنه من الأمور الغيبية كالإيمان بكل ما أخبر الله به أل أخبر عنه 
جه منه لإهباط الله لهما إلى الأرض بسبب رسوله بأنه قد لقع كالإيمان بخلق الله لآدم من طين لخلق زل 

ر يهما لإنزا  الكتب لإرسا  الرسل لجميع ما جاء بإثباته النص في سائمعصيتهما ثم توبة الله عل
الأمور التي قد لقعت من قبلنا أل كان من الأمور التي أخبر الله لرسوله أنها ستقع كالإيمان باليوم 

ب في الحساب لالجنة لالنار لما فيهما لغير ذلك من أمور العالم الآخر لما يقع فيه من الثواب لالعقا
ها قبل يوم القيامة مثل ما أشار خر أل كان من الأمور التي تقع في الدنيا التي جاء النص بوقوعها فيالآ

إليه الله في القرآن الكريم أل أخبر عنه الرسو  صلى الله عليه لسلم مثل موقعة بدر لفتح مكة لظهور 
   لنزل  المسيح لغير ذلك.الدجا

التي لقعت أل التي ستقع على حد سواء هي مزية عظيمة  لبصفة عامة الإيمان بكل الأخبار الغيبية
يمانهم لطمأنينة نفوسهم غير متأللين بعقولهم لرد النصوص كما تفعل الفرق الباطلة تد  على قوة إ

وص كالمعتزلة لغيرهم غير ناظرين إلى نقص الذين لا يؤمنون إلا بما تراه عقولهم مقدمينها على النص
عية عنها لاضطرابها في معرفة الحقائق حينما لا تستند إلى النصوص الشر  العقو  عن إدراك المغيبات

لإلى الوحي الإلهي الذي يخرج الله به من يشاء من الظلمات إلى النور لأن السلف يعلمون تمام العلم 
 دره الشرع الشريف لليس العقو  لمختلف الآراء القاصرة.أن الدين لا يؤخذ إلا من مصدره لمص

لبينة إلى الطرق ك أنه من الحمق لالغباء لالضلا  البعيد أن يتركوا الطرق الواضحة اليعلمون كذل
 المظلمة المحفوفة بالمخاطر.

الذي لا لأن الطريق الواضح هو ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه لسلم عن ربه تاماً كاملًا 
يتُ لَكُمُ الإِّسْلاَ يقبل الله ديناً سواه الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُ  مَ دِّينًا مْ لَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نِّعْمَتيِّ لَرَضِّ

نـَهُمْ ثمَّ لَا يجِّدُلاْ فيِّ 3]المائدة: هِّمْ [ لقوله: فَلَا لَربَِّّكَ لَا يُـؤْمِّنُونَ حَتىََّ يُحَكِّمُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بَـيـْ  أنَفُسِّ
َّا قَضَيْتَ لَيُسَلِّّمُواْ تَسْلِّيمً   [65ا ]النساء:حَرَجًا ممِّّ

فكانوا المثل الأل  في التسليم لنصوص للقد جعلوا هذه الآية هي أساس منهجهم لأبرز صفاتهم 
الشرع لاعتقادهم أن التسليم هو الطريق الذي فيه النجاة لأنه ثمرة الإيمان الحقيقي لحب الله له 

ه لرغبوا فيه الناس نصحاً ثناء على أهله لقد تواصى السلف بالتزام ذلك قولًا لعملاً لصرحوا بلال
تهم أنه أساس بناء الإسلام لأن من لم يسلم للشرع أمره سلمه منهم لله للرسوله للعامة المسلمين لمعرف

خالفين أقوى شاهد إلى الشيطان لالبدع لالخرافات لشاق الله لرسوله لخالف سبيل المؤمنين لحا  الم
 على ما هم فيه من التخبط لالاضطراب لالضعف.



O 130 / 1معاصرة لغالب عواجي ق فر 
 منهج أهل السنة في تقرير العقيدة

 يتمثل في الأمور التالية:
التمسك بالكتاب لالسنة لعدم التفريق بينهما لتحكيمهما لالعمل بهما في كل ما يعرض لهم من  - 1

ل آحاداً لا ا دلن رد أل تأليل سواء كانت الأخبار الواردة عن الرسو  متواترة أقضايا العبادة لغيره
 و من سمات أهل البدع.فرق فيها بعد صحتها لثبوتها إذ التفريق بينهما إنما ه

العمل بما لرد عن الصحابة في قضايا العقيدة لالدين لغيرهما لالسير على نهجهم لسننهم لأنهم  - 2
 م.أعرف بالحق من غيره

 مجا  للعقل فيه مع الوقوف عند مفاهيم النصوص لفهم دلالاتها لعدم الخوض فيما لا - 3
 ض فيها بالتأليلات الباطلة.الاستفادة من دلالة العقل في حدلده لعدم الخو 

الإعراض عن البدع لعن أهلها فلا يجالسونهم للا يسمعون كلامهم للا شبههم بل يحذرلن منهم  - 4
 من عرف منهم بعناده لاتباعه الهوى. أشد تحذير خصوصاً 
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 ق لالتحذير منه.سلمين لنبذ التفر لزلم جماعة الم - 5
 هذا هو منهجهم لكان لهذا المنهج مزايا قيمة من أهمها:

 لدلت عليه سنة نبيه عليه الصلاة لالسلام لد  أن هذا المنهج هو ما د  عليه كتاب الله تعالى - 1
 عليه عمل الصحابة لمن تبعهم بإحسان.

أسباب بقاء عقيدتهم صافية نقية لا تشوبها  أن هذا المنهج الذي سارلا عليه كان من أقوى - 2
 شوائب الضلا  لهي نعمة من الله عليهم لما علمه من حسن نياتهم لصدق عزائمهم.

 وب لزلم ذلك المنهج فهو ما نعرض بعضه فيما يلي:على لجأما أدلتهم 
ل على استدلا  أهل السنة على لجوب التمسك بكتاب الله لسنة نبيه صلى الله عليه لسلم ليشتم

 مبحثين هما:
 استدلالهم من القرآن الكريم: - 1

عنه مؤمن يخرج  لردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تد  على لجوب التمسك بالقرآن الكريم لأنه لا
لأن الدين لا يؤخذ إلا منه لمن سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه لسلم فمن زاغ عنهما خرج إلى 



 ن تلك الآيات البينات:الضلالة لفارق هدى الإسلام لم
نـَهُمْ ثمَّ لاَ يجِّ  - َّا دُل قوله تعالى: فَلاَ لَربَِّّكَ لَا يُـؤْمِّنُونَ حَتىََّ يُحَكِّمُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بَـيـْ هِّمْ حَرَجًا ممِّّ اْ فيِّ أنَفُسِّ

 [.65قَضَيْتَ لَيُسَلِّّمُواْ تَسْلِّيمًا ]النساء:
َبْلِّ اللهِّ  - مُواْ بحِّ  [.103 جمِّيعًا لَلاَ تَـفَرَّقُواْ ]آ  عمران:لقوله تعالى: لَاعْتَصِّ
رَاطِّي مُسْتَقِّيمًا فاَتَّبِّعُوهُ لَلَا تَـتَّبِّ  - السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِّكُمْ عَن سَبِّيلِّهِّ عُواْ لقوله تعالى: لَأَنَّ هَذَا صِّ

 [.153]الأنعام:
يَاتِّ ربَِّّهِّ ثمَّ  - هَا إِّناَّ مِّنَ الْمُجْرِّمِّيَن مُنتَقِّمُونَ  لقوله تعالى: لَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّّن ذكُِّرَ بِِّ أَعْرَضَ عَنـْ

لى لفي هدي نبيه  تعا[. لهذه الآيات لاضحة الدلالة على أن الهدى كله في كتاب الله22]السجدة:
محمد صلى الله عليه لسلم لأن الواجب على كل مسلم الانقياد لالإذعان لالتسليم التام دلن أي 

 أمر بان رشده لا يتردد العاقل في قبوله لالاعتماد عليه. تردد أل شك لذلك لأن كل
 استدلالهم من السنة النبوية: - 2
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لقد لردت عن النبي صلى الله عليه لسلم أحاديث كثيرة يحث فيها على لجوب التمسك بكتاب الله 
لا يقرأ نافق الذي م: ))مثل المتعالى لأن من فارقه فلا حظ له من الإسلام. قا  صلى الله عليه لسل

(.لعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي 1القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح لطعمها مر(( )
( لعن أبي أيوب 2صلى الله عليه لسلم قا : ))إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ليضع به آخرين(( )

لهو مرعوب فقا : عليه لسلم   صلى اللهالأنصاري رضي الله عنه قا : ))خرج علينا رسو  الله
لجاء في  -(.3أطيعوني ما كنت بين أظهركم لعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله لحرموا حرامه(( )

موعظة الرسو  صلى الله عليه لسلم بغدير خم قوله: ))أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك 
الهدى لالنور فخذلا بكتاب الله  اب الله فيه أللهما كتأن يأتي رسو  ربي فأجيب لأنا تارك فيكم ثقلين

لاستمسكوا به(( ثم قا : ))لأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في 
لمن حديث يرليه العرباض بن سارية  -(.5( لفي رلاية أخرى ))كتاب الله لسنتي(( )4أهل بيتي(( )

))لعليكم بسنتي لسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه لسلم:  صلى الله قا : قا  رسو  الله
لعن أبي موسى رضي الله عنه  -(.6عليها بالنواجذ لإياكم لمحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة(( )

عن النبي صلى الله عليه لسلم قا : ))إن مثلي لمثل ما بعثني به مثل رجل أتى قومه فقا  إني رأيت 



لعريان فالنجاة فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا لانطلقوا على مهلهم فنجوا ني النذير ااً بعيني لإجيش
لكذبت طائفة منهم فأصبحوا على مكانتهم فصبحهم الجيش لاستباحهم فذلك مثلي لمثل من 

لعن عبد الله بن  -(.7أطاعني لاتبع ما جئت به لمثل من عصاني لكذب ما جئت به من الحق(( )
 (.8ى الله عليه لسلم: ))من رغب عن سنتي فليس مني(( )سو  الله صلل قا  قا  ر عمر 

_________ 
 (. من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.797(، لمسلم )5427( رلاه البخاري )1)
 (.817( رلاه مسلم )2)
 عنهما. (. من حديث أبي أيوب الأنصاري عن عوف بن مالك رضي الله38 / 18( رلاه الطبراني )3)
(: رلاته ثقات. لقا  الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( 62 / 1في ))الترغيب لالترهيب(( )ا  المنذري ق
(: رلاه الطبراني في ))الكبير(( رجاله موثقون. لقا  الألباني في ))صحيح الجامع(( 170 / 1)
 (: صحيح.1034)
 (. من حديث يزيد بن حيان رضي الله عنه.2408( رلاه مسلم )4)
(، لاللالكائي في ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة 245 / 4))سننه(( )دارقطني في ( رلاه ال5)

(. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قا  ابن حزم في 114 / 10(، لالبيهقي )80 / 1لالجماعة(( )
( مرسلاً. لرلاه 899 / 2(: صحيح. لرلاه مالك في ))الموطأ(( )251 / 2))أصو  الأحكام(( )

( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. بلفظ: 114 / 10لبيهقي )(، لا171 / 1 الحاكم )موصولاً 
)تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا كتاب الله لسنة نبيه(. قا  الحاكم: احتج البخاري 
بأحاديث عكرمة، لاحتج مسلم بأبي أليس، لسائر رلاته متفق عليهم. لهذا الحديث لخطبة النبي 

لى إخراجه في الصحيح. للافقه الذهبي لقا : لله أصل في الصحيح. لسلم متفق عالله عليه  صلى
 (: صحيح.40لقا  الألباني في ))صحيح الترغيب لالترهيب(( )

( 126 / 4(، لأحمد )42(، لابن ماجه )2676(، لالترمذي )4607( رلاه أبو دالد )6)
هذا حديث   الترمذي: و دالد, لقا(. لالحديث سكت عنه أب176 / 1(، لالحاكم )17184)

صحيح. لقا  الحاكم: هذا حديث صحيح ليس له علة للافقه الذهبي. لقا  ابن عبد البر في 
 / 1(: ثابت صحيح. لحسنه البغوي في ))شرح السنة(( )1164 / 2))جامع بيان العلم لفضله(( )

 (، لصححه الألباني في ))صحيح سنن ابن ماجه((.181
 (.2283سلم )(، لم7283) ( رلاه البخاري7)
 ( .. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.1401(، لمسلم )5063( رلاه البخاري )8)
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لالأحاديث في هذا كثيرة كلها تؤكد لجوب التمسك لالعمل بكتاب الله تعالى لأنه هو الصراط 
 المستقيم الذي ألله في الدنيا لآخره في الجنة.

O133 / 1واجي فرق معاصرة لغالب ع 
 اعتقادات السلف في سائر أبواب الاعتقادبيان مجمل 

لقد ألف العلماء في بيان العقيدة السلفية المؤلفات الواسعة ملئت بها المكتبات الإسلامية بين 
 مطولات لمتوسطات لمختصرات مطبوعات لمخطوطات.

ة هذه الطائف هلون عقيدةلمن العجيب أنه على كثرة ما كتب في ذلك فلا يزا  الكثير من الناس يج
 ليجهلون كثيراً من مبادئها لأسباب كثيرة حسب ما يظهر لي:

 بسبب انصراف الناس عن مدارستها بجد. - 1
 لعدم لجود من يقدمها للناس في أماكن تجمعاتهم لبالصورة المرضية. - 2
 لقوة الدعايات ضد السلف لضد كتبهم. - 3
ان المسلمين لوقوف أعداء السلفية كثير من بلدلانتشار في  لعدم تمكينهم لتمكين كتبهم من ا - 4

 ضدها.
لمهما لصل الشخص في علمه بها فإنه دائماً في حاجة إلى تجديد معلوماته للهذا كلما قرأ الشخص 
عنها لفي كتب أصحابها ازداد معرفةً لاكتسب علماً جديداً لربما يعود هذا إلى كثرة ما كتب عنها 

لسعة مفاهيم كتابها لكثرة ردلدهم على أهل الباطل  لكتابة عنهاستخدمة في الكثرة الأساليب الم
المنالئين لهم لدحض كل شبهة توجه لهم للهذا فإن أهل السنة لعلومهم مثل الجدال  لينابيع المياه 
العذبة متجددة على الدلام للنا في شهادة المصطفى صلى الله عليه لسلم أكبر شاهد للن يصلح 

 ا.صلح به ألله مة إلا بماآخر هذه الأ
كما أن فرقة السلف أهل السنة لالجماعة هم الفرقة الناجية، لالطائفة المنصورة، لهم خير الفرق 

 لأزكاها للا تقارن بهم أي فرقة أخرى مهما بلغت في انتسابها إلى الكتاب لالسنة.
لأنه لحق لالهدى بأنهم على افقد اتضح منهاجهم القويم لشهد لهم النبي العظيم صلى الله عليه لسلم 

لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله لهم على الحق لهي فرقة قائمة بذاتها لا تعلق لها بالفرق 
الأخرى لستبقى إلى أن يرث الله الأرض لمن عليها ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أل خالفهم كما 

ل )لبضدها تتميز لى حد ما قيه العجالة عأخبر المصطفى صلى الله عليه لسلم لإنما نذكر ههنا في هذ



الأشياء( كما أن معرفة هذه الطائفة لفهم مبادئها حق الفهم هو العلم لالخير كله لبهذه المعرفة 
 يستطيع المسلم الدفاع عن دينه لمبادئه لرد شبهات المبطلين لتفنيدها.
 يق الأبرار.لسار في طر  فإن من حقق معرفة طريقة السلف أهل السنة لالجماعة فقد أمن العثار

للقد كنت .... أرى أنه يجب أن يرفع قدر أهل السنة أن يدرسوا ضمن الفرق الأخرى المنحرفة لأنهم 
هم الأساس لهم الدعامة القوية لحفظ السنة لليس فرقة طارئة كسائر الفرق للكن حصلت القناعة 

للا يضيرهم رقة لطائفة لسلم بلفظ فبعد ذلك لإبرازها بالدراسة فقد ذكرهم الرسو  صلى الله عليه 
 أن يذكرلا مع ذكر الفرق المخالفة للحق بل إن ذكرهم يعتبر من إقامة الحجة على كل مخالف.

O 94 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
لقد تميزت عقيدة السلف بقيامها على الكتاب لالسنة في كل جزئية منها فكانت تلك العقيدة هي 

 عليه لسلم سهلة في تطبيقها لاضحة في دلالاتها صطفى صلى اللهنا عليها المالمحجة البيضاء التي ترك
 لا يزيغ عنها إلا المبتدعون أصحاب الأهواء الباطلة لالاتجاهات الفاسدة.

لمما ألد التنبيه عليه أن عقيدة السلف قد دلنها العلماء بمؤلفات كثيرة بل كتبوا في كل جزئية مجلدات 
 ضخمة كما سبق بيانه.
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ك فمن غير السهولة أن أذكرها هنا مفصلة لإنما أكتفي بذكرها على طريق الإجما  لالإيجاز ذللل
 يتمكن من الاطلاع عليها بحيث يكفي المستعجل فينا  بغيته في التعرف على عقيدة السلف إن لم

  بالتفصيل في مراجعها. لقد عبر عن ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه )الإبانة عن أصو 
الديانة( بعد أن رجع إلى مذهب السلف لدان الله به كما عبر عنه أيضاً في كتابه )مقالات الإسلاميين 

الله تعالى: فإن قا  لنا قائل: قد أنكرتم قو  ( قا  رحمه 1( ففي كتابه )الإبانة( )لاختلاف المصلين
لكم الذي به تقولون، لديانتكم التي المعتزلة لالقدرية لالجهمية لالحرلرية لالرافضة لالمرجئة، فعرفونا قو 

 بها تدينون.
ربنا عزّ لجلّ، لبسنة نبينا صلى  قيل له: قولنا الذي نقو  به، لديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب

عليه لآله لسلم، لما رلي عن الصحابة لالتابعين لأئمة الحديث، لنحن بذلك معتصمون. لبما   الله
حمد بن محمد بن حنبل نضر الله لجهه، لرفع درجته لأجز  مثوبته، كان يقو  به أبو عبد الله أ

لحق، لدفع لالرئيس الكامل، الذي أبان الله به ا قائلون، للمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل



به الضلا ، لألضح به المنهاج، لقمع به بدع المبتدعين لزيغ الزائغين لشك الشاكين، فرحمة الله عليه 
 م مقدم، لجليل معظم، لكبير مفخم لعلى جميع أئمة المسلمين.من إما

الله  من عند الله لما رلاه الثقات عن رسو  لجملة قولنا أنا نقر بالله لملائكته لكتبه لرسله لما جاء
صلى الله عليه لسلم لا نريد من ذلك شيئاً لأن الله عز لجل إله لاحد لا إله إلا هو، فرد صمد لم 

 للداً لأن محمداً عبده لرسوله، أرسله بالهدى لدين الحق لأن الجنة حق لالنار حق يتخذ صاحبة للا
وى على عرشه كما قا : الله يبعث من في القبور لأن الله است لأن الساعة آتية لا ريب فيها، لأن
قَى لَجْهُ 5الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى ]طه: ربَِّّكَ ذُل الْجلََا ِّ  [ لأن له لجهاً بلا كيف كما قا : لَيَـبـْ

كما قا : بَلْ [. ل 75[ لأن له يدين بلا كيف، كما قا : خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ ]ص:27لَالْإِّكْرَامِّ ]الرحمن:
عْيُنِّنَا ]القمر:64]المائدة: يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ  [ لأن من 14[ لأن له عيناً بلا كيف، كما قا : تَجْرِّي بأَِّ

 [166ن ضالًا لأن لله علماً كما قا : أنَزَلَهُ بِّعِّلْمِّهِّ ]النساء:زعم أن أسماء الله غيرة كا
ثبت لله السمع لالبصر للا ننفي [. لن11ضَعُ إِّلاَّ بِّعِّلْمِّهِّ ]فاطر:لكما قا : لَمَا تَحْمِّلُ مِّنْ أنُثَى لَلَا تَ 

لْا أَنَّ اللََّّ الَّذِّي خَلَقَهُمْ ذلك، كما نفته المعتزلة لالجهمية لالخوارج لنثبت أن لله قوة كما قا : أَلَلَمْ يَـرَ 
هُمْ قُـوَّةً ]فصلت: نـْ لم يخلق شيئاً إلا لقد قا  له:  [ نقو : إن كلام الله غير مخلوق لإنه15هُوَ أَشَدُّ مِّ

اَ قَـوْلنَُا لِّشَيْءٍ إِّذَا أَرَدْنَاهُ أَن نّـَقُوَ  لَهُ كُن فَـيَكُونُ ]النحل:كن في  [.40كون، كما قا : إِّنمَّ
 يكون في الأرض شيء من خيٍر لشرٍ إلا ما شاء الله، لأن الأشياء تكون بمشيئة الله عزّ لجلّ لأنه لا

 يفعل شيئاً قبل أن يفعله الله. لأن أحداً لا يستطيع أن
_________ 

 ط. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 8( الباب الثاني ص1)
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 الله لأن أعما  ج من علم الله عزّ لجلّ لأنه لا خالق إلاللا نستغني عن الله، للا نقدر على الخرل 
[ لأن العباد لا يقدرلن 96لَمَا تَـعْمَلُونَ ]الصافات:العبد مخلوقة لله مقدلرة، كما قا : لَاللَُّّ خَلَقَكُمْ 

ئًا [ لكما قا : لَا يخَْ 3أن يخلقوا شيئا لهم يخلقون، كما قا : هَلْ مِّنْ خَالِّقٍ غَيْرُ اللَِّّّ ]فاطر: لُقُونَ شَيـْ
ا قا : أَمْ خُلِّقُوا [، لكم17[ لكما قا : أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ ]النحل:20لَهُمْ يُخْلَقُونَ ]النحل:

[. لهذا في كتاب الله كثير لأن الله لفق المؤمنين لطاعته، 35مِّنْ غَيْرِّ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخاَلِّقُونَ ]الطور:
يهم، لأصلحهم، لهداهم، لأضل الكافرين، للم يهدهم، للم يلطف بهم بالإيمان،  للطف بهم، لنظر إل



لأصلحهم لكانوا صالحين، للو هداهم لكانوا مهتدين،   كما زعم أهل الزيغ لالطغيان، للو لطف بهم
رُلنَ كما قا  تبارك لتعالى: مَن يَـهْدِّ اُلله فَـهُوَ الْمُهْتَدِّي لَمَن يُضْلِّلْ فأَُلْلئَِّكَ هُمُ الخَْ  اسِّ

[ لأن الله يقدر أن يصلح الكافرين، ليلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين، للكنه أراد أن 178]الأعراف:
ن كما علم، لأنه خذلهم لطبع على قلوبهم لأن الخير لالشر بقضاء الله لقدره، لأنّا نؤمن يكونوا كافري

كن ليصيبنا، لأن ما أصابنا لم يكن بقضاء الله لقدره، خيره لشره، حلوه لمره، لنعلم أن ما أخطأنا لم ي
أ في أمورنا إلى الله، ليخطئنا، لأن العباد لا يملكون لأنفسهم ضراً للا نفعاً إلا ما شاء الله لأنا نلج

لنثبت الحاجة لالفقر في كل لقت إليه لنقو  إن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن من قا  بخلق 
لى يرُى في الآخرة بالأبصار كما يرُى القمر ليلة البدر، يراه لندين بأن الله تعا –القرآن فهو كافر 

يه لسلم. إن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون كما جاءت الرلايات عن رسو  الله صلى الله عل
مُْ عَن رَّبهِِّّّمْ يَـوْمَئِّذٍ لَّمَحْجُوبوُنَ ]المط [ لأن 15ففين:المؤمنون في الجنة كما قا  الله عزّ لجلّ: كَلاَّ إِّنهَّ

 موسى عليه السلام سأ  الله عزّ لجلّ الرؤية في الدنيا، لأن الله تعالى تجلى للجبل، فجعله دكاً، فأعلم
بذلك موسى أنه لا يراه في الدنيا، لنرى بأن لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا 

رلن لنقو : إن من عمل كبيرة من لالسرقة لشرب الخمر، كما دانت بذلك الخوارج لزعمت أنهم كاف
راً. لنقو : إن هذه الكبائر مثل الزنا لالسرقة لما أشبههما مستحلاً لها غير معتقد لتحريمها كان كاف

الإسلام ألسع من الإيمان، لليس كل إسلام إيماناً. لندين بأن الله تعالى يقلب القلوب: ))لأن القلوب 
(، لأنه سبحانه يضع السمالات على إصبع لالأرضين على 1بين إصبعين من أصابع الله عزّ لجلّ )

 (.2إصبع(( )
من غير تكييف. لندين بأن لا ننز  أحداً من  كما جاءت الرلاية عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم

أهل التوحيد لالمتمسكين بالإيمان جنةً للا ناراً إلا من شهد له رسو  الله صلى الله عليه لسلم بالجنة، 
 الجنة للمذنبين، لنخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين. لنرجوا

_________ 
(. من حديث 12128( )112 / 3د )(، لأحم3834(، لابن ماجه )2140( رلاه الترمذي )1)

أنس رضي الله عنه. قا  الترمذي: هذا حديث حسن. لصححه الألباني في ))صحيح سنن 
 الترمذي(( ل ))صحيح سنن ابن ماجه((.

 (. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.2786(، لمسلم )7414البخاري ) ( رلاه2)
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لنقو : إن الله عزّ لجلّ يخرج قوماً من النار بشفاعة محمد رسو  الله صلى الله عليه لسلم تصديقاً لما 
  حتى تنتهي تي رلاها الثقات عدلًا عن عدجاءت به الرلايات عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم ال

  الله صلى الله عليه لسلم لنؤمن بعذاب القبر لبالحوض، لإن الميزان حق، لالصراط الرلاية إلى رسو 
حق، لالبعث بعد الموت حق لأن الله عزّ لجلّ يوقف العباد في الموقف ليحاسب المؤمنين لأن الإيمان 

 صلى الله عليه لسلم ت الصحيحة في ذلك عن رسو  اللهقو  لعمل يزيد لينقص، لنسلم الرلايا
ن بحب السلف الذين اختارهم الله عزّ لجلّ لصحبة نبيه صلى الله عليه لسلم، لنثني عليهم بما لندي

أثنى به عليهم، لنتولاهم أجمعين لنقو : إن الإمام الفاضل بعد رسو  الله صلى الله عليه لسلم أبو 
لمسلمون للإمامة  لأظهره على المرتدين لقدمه اليه، لأن الله أعز به الدين بكر الصديق رضوان الله ع

كما قدمه رسو  الله صلى الله عليه لسلم للصلاة، لسموه بأجمعهم خليفة رسو  الله صلى الله عليه 
لسلم ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه لأن الذين قتلوه قتلوه 

بعد رسو  الله صلى الله عليه  رضي الله عنه، فهؤلاء الأئمةدلاناً، ثم علي بن أبي طالب ظلماً لع
لسلم لخلافتهم خلافة النبوة لنشهد بالجنة للعشرة الذين شهد لهم رسو  الله صلى الله عليه لسلم 

الأئمة بها، لنتولى سائر أصحاب النبي صلى الله عليه لسلم لنكف عما شجر بينهم. لندين الله بأن 
الفضل غيرهم. لنصدق بجميع الرلايات التي  مهديون فضلاء لا يوازيهم في الأربعة خلفاء راشدلن

يثبتها أهل النقل من النزل  إلى السماء الدنيا لأن ))الرب عزّ لجلّ يقو : هل من سائل، هل من 
عو  فيما اختلفنا فيه ( لسائر ما نقلوه لأثبتوه خلافاً لما قاله أهل الزيغ لالتضليل لن1مستغفر(( )

بينا صلى الله عليه لسلم، لإجماع المسلمين، لما كان في معناه. اب ربنا تبارك لتعالى لسنة نعلى كت
للا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بها، للا نقو  على الله ما لا نعلم لنقو : إن الله عزّ لجلّ يجيء 

رب من عباده [ لأن الله عزّ لجلّ يق22جر:لْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ]الفيوم القيامة كما قا : لَجَاء ربَُّكَ لَا
َ فكَانَ قاَبَ 16كيف شاء كما قا : لَنَحْنُ أَقـْرَبُ إِّليَْهِّ مِّنْ حَبْلِّ الْوَرِّيدِّ ]ق: [ لكما قا : ثمَّ دَنَا فَـتَدَلىَّ

اد لسائر الصلوات لالجماعات [ لمن ديننا أن نصلي الجمعة لالأعي9 - 8قَـوْسَيْنِّ أَلْ أَدْنَى ]النجم:
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي خلف الحجاج,  خلف كل بر لفاجر، كما رلي عن

لأن المسح على الخفين سنة في الحضر لالسفر خلافاً لقوله من أنكر ذلك. لنرى الدعاء لأئمة 
امة هم، إذا ظهر منهم ترك الاستقالمسلمين بالصلاح لالإقرار بإمامتهم، لتضليل من رأى الخرلج علي

يهم بالسيف، لترك القتا  في الفتنة, لنقر بخرلج الدجا  كما جاءت به ,لندين بإنكار الخرلج عل
الرلاية عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم ,لنؤمن بعذاب القبر لمنكر لنكير لمساءلتهما المدفونين 

ذلك تفسيراً لنرى الرؤيا في المنام لنقر أن ل في قبورهم لنصدق بحديث المعراج لنصحح كثيراً من
موتى المسلمين، لالدعاء لهم لنؤمن بأن الله ينفعهم بذلك لنصدق بأن في الدنيا سحراً الصدقة عن 



لسحرة، لأن السحر كائن موجود في الدنيا لندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة برهم 
 لوقتان.لفاجرهم لتوارثهم لنقر أن الجنة لالنار مخ

_________ 
 رة رضي الله عنه.(. من حديث أبي هري758مسلم )( رلاه 1)
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لأن من مات أل قتل فبأجله مات أل قتل لأن الأرزاق من قبل الله عزّ لجلّ يرزقها عباده حلالًا 
  المعتزلة لالجهمية، كما قا  الله لحراماً لأن الشيطان يوسوس للإنسان ليشككه ليتخبطه خلافاً لقو 

مُ الَّذِّي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِّنَ الْمَسِّّ يأَْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَـقُومُونَ إِّلاَّ كَمَا يَـقُو عزّ لجلّ: الَّذِّينَ 
سِّ مِّنَ الجِّنَّةِّ لَالنَّاسِّ [ لكما قا : مِّنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِّ الْخنََّاسِّ الَّذِّي يُـوَسْوِّسُ فيِّ صُدُلرِّ النَّا275]البقرة:
م لقولنا في الصالحين يجوز أن يخصهم الله عزّ لجلّ بِيات يظهرها عليه[ لنقو : إن 6 - 4]الناس:

أطفا  المشركين: )إن الله يؤجج لهم في الآخرة ناراً، ثم يقو  لهم اقتحموها( كما جاءت بذلك الرلاية 
باد عاملون، لإلى ما هم صائرلن، لما كان لما يكون، لما (، لندين الله عزّ لجلّ بأنه يعلم ما الع1)
سلمين، لنرى مفارقة كل داعية إلى  يكون أن لو كان كيف كان يكون لبطاعة الأئمة لنصيحة الملا

بدعته لمجانبة أهل الأهواء: لسنحتج لما ذكرناه من قولنا لما بقي منه مما لم نذكره باباً باباً لشيئاً شيئاً 
 تعالى.إن شاء الله 

)مقالات الإسلاميين لاختلاف المصلين( لفي بيانه لنجد الأشعري قد أكد أيضاً تلك الأمور في كتابه: 
 أصحاب الحديث.لاعتقاد 

لقد رغبت أن أثبتها كما جاءت في الكتاب القيم تتميماً للفائدة لتأكيداً لكلامه في الإبانة لأن 
 لى.مصدر هذين الكتابين هو الأشعري رحمه الله تعا

O (:2أصحاب الحديث لأهل السنة )هذه حكاية جملة قو   162 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

و يعلى من حديث أنس بن مالك: قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: )يؤتى بأربعة يوم ( رلى أب1)
ته فيقو  الرب تبارك القيامة بالمولود لبالمعتوه لبمن مات في الفترة لالشيخ الفاني كلهم يتكلم بحج

سي م: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم لإني رسو  نفلتعالى لعنق من النار: ابرز فيقو  له
إليكم ادخلوا هذه فيقو  من كتب عليه الشقاء: يا رب أين ندخلها لمنها كنا نفر؟ قا : لمن كتبت 



الى: أنتم لرسلي أشد تكذيبا لمعصية عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعا قا : فيقو  تبارك لتع
فيه ليث بن أبي  (:140 / 7ؤلاء النار(. قا  الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( )فيدخل هؤلاء الجنة له

 / 8سليم لهو مدلس، لبقية رجا  أبي يعلى رجا  الصحيح، لقا  البوصيري في ))إتحاف الخيرة(( )
حبان في صحيحه، لالبزار من حديث ثوبان،  (: له شاهد من حديث الأسود بن لمريع، رلاه ابن65

 (2468في السلسلة الصحيحة رقم ) لألرده الألباني
قاد أهل السنة لالجماعة من الكتاب لالسنة لإجماع الصحابة لالتابعين ( انظر ))شرح أصو  اعت2)

 ( تحقيق الدكتور أحمد سعيد الغامدي.1ج 151ابتداء من )ص 1،2لمن بعدهم(( 
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به لرسله، لما جاء من عند الله، لما جملة ما عليه أهل الحديث لالسنة: الإقرار بالله لملائكته لكت
إله  -سبحانه–ن ذلك شيئاً، لأن الله  صلى الله عليه لسلم، لا يردلن مرلاه الثقات عن رسو  الله

لاحد فرد صمد، لا إله غيره، للم يتخذ صاحبة للا للداً، لأن محمداً عبده لرسوله، لأن الجنة حق، 
على  -سبحانه  -ا، لأن الله يبعث من في القبور لأن الله لأن النار حق، لأن الساعة آتية لا ريب فيه

[ لأنه له يدين بلا كيف، كما قا : خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ 5عَرْشِّ اسْتـَوَى ]طه:عرشه، كما قا : الرَّحْمَنُ عَلَى الْ 
رِّي [ لأنه له عينين بلا كيف، كما قا : تجَْ 64[ لكما قا : بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ ]المائدة:75]ص:

عْيُنِّنَا ]القمر: قَى لَجْهُ ربَِّّكَ ذُل الْجلََا ِّ 14بأَِّ [ لأن 27لَالْإِّكْرَامِّ ]الرحمن: [ لأن له لجهاً كما قا : لَيَـبـْ
أسماء الله لا يقا : إنها غير الله؛ كما قالت المعتزلة لالخوارج، لأقرلا أن لله سبحانه علماً كما قا : 

[. لأثبتوا 11لكما قا : لَمَا تَحْمِّلُ مِّنْ أنُثَى لَلَا تَضَعُ إِّلاَّ بِّعِّلْمِّهِّ ٌ ]فاطر:[ 166أنَزَلَهُ بِّعِّلْمِّهِّ ]النساء:
لسمع لالبصر، للم ينفوا ذلك عن الله، كما نفته المعتزلة، لأثبتوا لله القوة، كما قا : أَلَلَمْ يَـرَلْا أَنَّ اللََّّ ا

هُمْ قُـوَّةً ]فص نـْ [ لقالوا: إنه لا يكون في الأرض من خير للا شر، إلا 15لت:الَّذِّي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِّ
ُ ما شاء الله، لإن الأشياء تكون بمشيئ ة الله، كما قا  عزّ لجلّ: لَمَا تَشَاؤُلنَ إِّلاَّ أَن يَشَاء اللَّّ

 [ لكما قا  المسلمون: ما شاء الله كان، لما لا يشاء لا يكون.30]الإنسان:
أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله، أل يكون أحد يقدر أن يخرج عن علم الله، لقالوا: إن أحداً لا يستطيع 
  أنه لا يفعله.أل أن يفعل شيئاً علم الله

لأقرلا أنه لا خالق إلا الله، لأن سيئات العباد يخلقها الله، لأن أعما  العباد يخلقها الله عزّ لجلّ، لأن 
 العباد لا يقدرلن أن يخلقوا منها شيئاً.



لفق المؤمنين لطاعته، لخذ  الكافرين، للطف بالمؤمنين، لنظر لهم، لأصلحهم، لهداهم، للم لأن الله 
لكافرين، للا أصلحهم، للا هداهم، للو أصلحهم لكانوا صالحين، للو هداهم لكانوا يلطف با
 مهتدين.
ن لا يقدر أن يصلح الكافرين، ليلطف بهم، حتى يكونوا مؤمنين، للكنه أراد أ -سبحانه–لأن الله 

لهم، يصلح الكافرين، ليلطف بهم، حتى يكونوا مؤمنين، للكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم، لخذ
 لأضلهم لطبع على قلوبهم.

لأن الخير لالشر بقضاء الله لقدره، ليؤمنون بقضاء الله لقدره، خيره لشره حلوه لمره، ليؤمنون أنهم 
 -سبحانه–ء الله كما قا ، ليلُجئون أمرهم إلى الله لا يملكون لأنفسهم نفعاً للا ضراً، إلا ما شا
 إلى الله في كل حا . ليثبتون الحاجة إلى الله في كل لقت، لالفقر

ليقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق، لالكلام في الوقف لاللفظ من قا  باللفظ أل بالوقف فهو 
 غير مخلوق.مبتدع عندهم، لا يقا : اللفظ بالقرآن مخلوق، للا يقا : 

، يراه المؤمنون، للا يرُى بالأبصار يوم القيامة، كما يرُى القمر ليلة البدر -سبحانه -ليقولون: إن الله 
مُْ عَن رَّبهِِّّّمْ يَـوْمَئِّذٍ لَّمَحْجُوبوُنَ  يراه الكافرلن، لأنهم عن الله محجوبون، قا  الله عزّ لجلّ: كَلاَّ إِّنهَّ

سبحانه تجلى –لسلام سأ  الله سبحانه الرؤية في الدنيا، لإن الله [ لإن موسى عليه ا15]المطففين:
 لك أنه لا يراه في الدنيا بل يراه في الآخرة.للجبل، فجعله دكاً، فأعلمه بذ
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للا يكفرلن أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه، كنحو الزنا لالسرقة، لما أشبه ذلك من الكبائر، 
هو الإيمان بالله،  -عندهم  -ان مؤمنون، لإنما ارتكبوا الكبائر لالإيم لهم بما معهم من الإيمان

لملائكته، لكتبه، لرسله، لبالقدر خيره لشره، حلوه لمره، لأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، لأن ما 
أصابهم لم يكن ليخطئهم. لالإسلام هو: أن يشهد أن لا إله إلا الله، لأن محمداً رسو  الله، على ما 

 مقلب القلوب. -سبحانه–ان. ليقرلن بأن الله في الحديث، لالٍإسلام عندهم غير الإيمجاء 
ليقرلن بشفاعة رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لأنها لأهل الكبائر من أمته، لبعذاب القبر، لأن 

 الحوض حق، لالصراط حق، لالبعث بعد الموت حق، لالمحاسبة من الله عزّ لجلّ للعباد حق، لالوقوف
قو  لعمل، ليزيد لينقص، للا يقولون مخلوق للا غير مخلوق، بين يدي الله حق ليقرلن بأن الإيمان 

ليقولون أسماء الله هي الله، للا يشهدلن على أحد من أهل الكبائر بالنار، للا يحكمون بالجنة لأحد 



، إن شاء عذبهم، ينزلهم حيث شاء، ليقولون: أمرهم إلى الله -سبحانه–من الموحدين حتى يكون الله 
يخرج قوماً من الموحدين من النار، على ما جاءت به  -سبحانه–يؤمنون بأن الله لإن شاء غفر لهم، ل 

الرلايات عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لينكرلن الجد ، لالمراء في الدين، لالخصومة في القدر، 
ا دينهم، بالتسليم للرلايات الصحيحة، لملالمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجد ، لينازعون فيه من 

جاءت به الآثار التي رلاها الثقات، عدلًا عن عد ، حتى ينتهي ذلك إلى رسو  الله صلى الله عليه 
 لسلم، للا يقولون: كيف؟ للا لم؟ لأن ذلك بدعة.

داً له ليعرفون ليقولون: إن الله لم يأمر بالشر، بل نهى عنه، لأمر بالخير، للم يرض بالشر، لإن كان مري
لصحبة نبيه صلى الله عليه لسلم ليأخذلن بفضائلهم  -سبحانه –م الله حق السلف الذين اختاره

ليمسكون عما شجر بينهم صغيرهم لكبيرهم ليقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علياً رضوان الله 
بي صلى الله عليه لسلم عليهم ليقرلن أنهم الخلفاء الراشدلن المهديون أفضل الناس كلهم بعد الن

 عليه لسلم.
ينز  إلى  -سبحانه–دقون بالأحاديث التي جاءت عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم، أن الله ليص

السماء الدنيا فيقو : هل من مستغفر؟ كما جاء في الحديث عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم، 
إِّلَى اللهِّ لَالرَّسُو ِّ  ن تَـنَازعَْتُمْ فيِّ شَيْءٍ فَـرُدُّلهُ ليأخذلن بالكتاب لالسنة كما قا  الله عزّ لجلّ: فإَِّ 

 [.59]النساء:
 ليرلن اتباع من سلف من أئمة الدين، لألا يبتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله.

[، 22يجيء يوم القيامة كما قا : لَجَاء ربَُّكَ لَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ]الفجر: -سبحانه–ليقرلن أن الله 
 [.16 : لَنَحْنُ أَقـْرَبُ إِّليَْهِّ مِّنْ حَبْلِّ الْوَرِّيدِّ ]ق:أن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال 

ليرلن العيد لالجمعة لالجماعة خلف كل إمام، بر لفاجر، ليثبتون المسح على الخفين سنة، ليرلنه في 
 الحضر لالسفر.

إلى آخر عصابة تقاتل  – عليه لسلم صلى الله –ليثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه 
 الدجا ، لبعد ذلك.

ليرلن الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، لألا يخرجوا عليهم بالسيف، لألا يقاتلوا في الفتنة، 
 ليصدقون بخرلج الدجا ، لأن عيسى ابن مريم يقتله.

لمسلمين لالصدقة عنهم بعد ليؤمنون بمنكر لنكير، لالمعراج، لالرؤيا في المنام، لأن الدعاء لموتى ا
 ليهم.موتهم تصل إ

ليصدقون بأن في الدنيا سحرة، لأن الساحر كافر كما قا  الله تعالى، لأن الساحر كائن موجود في 
 الدنيا.



ليرلن الصلاة على كل من مات من أهل القبلة برهم لفاجرهم لموارثتهم ليقرلن أن الجنة لالنار 
 مخلوقتان.
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يرزقها  -سبحانه–، لكذلك من قتل قتل بأجله لأن الأرزاق من قبل الله مات بأجله لأن من مات
يتخبطه لأن الصالحين قد عباده، حلالاً كانت أم حراماً لأن الشيطان يوسوس للإنسان ليشككه ل 

يجوز أن يخصهم الله بِيات تظهر عليهم لأن السنة لا تنُسخ بالقرآن لأن الأطفا  أمرهم إلى الله: إن 
اء عذبهم، لإن شاء فعل بهم ما أراد لأن الله عالم ما العباد عاملون، لكتب أن ذلك يكون، لأن ش

 الأمور بيد الله.
بما أمر الله به، لالانتهاء عما نهى الله عنه لإخلاص العمل، لى حكم الله، لالأخذ ليرلن الصبر ع

لجماعة المسلمين، لاجتناب الكبائر  لالنصيحة للمسلمين، ليدينون بعبادة الله في العابدين، لالنصيحة
 لالزنا لقو  الزلر لالعصبية لالفخر لالكبر لالإزراء عن الناس لالعجب.

ل بقراءة القرآن لكتابة الآثار، لالنظر في الفقه مع التواضع اع إلى بدعة، لالتشاغليرلن مجانبة كل د
نميمة لالسعاية لتفقد المأكل لالاستكانة لحسن الخلق لبذ  المعرلف لكف الأذى لترك الغيبة لال

لالمشرب فهذه جملة ما يأمرلن به، ليستعملونه ليرلنه , لبكل ما ذكرنا من قولهم نقو ، لإليه 
 لله، لهو حسبنا لنعم الوكيل، لبه نستعين، لعليه نتوكل، لإليه المصير.ب، لما توفيقنا إلا بانذه

ا تقدم ذكره فارجع إلى كتبهم إن أحببت لفي كتب أهل السنة لالجماعة تفصيل لأدلة كل مسألة مم
 الاطلاع على تلك التفاصيل.

م لذكر مقالاتهم اء السلف لعدد أسمائهلقد ألرد اللالكائي رحمه الله فصلًا طويلًا عن اعتقاد علم
تحت عنوان )سياق ما رلي عن المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة لالتمسك بها لالوصية 

 د قرن(.بحفظها قرناً بع
ثم شرع في بيان اعتقادهم )الصحابة فمن بعدهم( في مسائل العقيدة لقد سار على هذا المنهج عدة 

 م الله جميعاً.من المؤلفين السلف رحمه
O 169 / 1معاصرة لغالب عواجي فرق 
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 المبحث الأل : الألقاب الصحيحة
لتطابق معتقداتهم هي كالرحيق  أطلقت على أهل السنة أسماء لألقاب صحيحة تد  على حالهم

لعقيدة لكالشجى في حلق كل مبتدع مخرف لهي أسماء مشرقة أخذت من بالنسبة لكل مؤمن صحيح ا
 ألصافهم التي لردت على لسان المصطفى صلى الله عليه لسلم لمن أحوالهم لسلوكهم.

هو شأن أهل الباطل دها فإنما ذلك لمرض في قلبه لعقيدة باطلة في نفسه كما فمن شكك فيها أل ر 
 شنيع عليهم لذكرهم بالألقاب لالأسماء المنفرة الكاذبة.في مقالمتهم دائماً للحق لأهله لالت

 لأسماء السلف الصحيحة التي أطلقت عليهم هي:
 أهل السنة لالجماعة. - 1
 السلف الصالح. - 2
 جية.الفرقة النا - 3
 أهل الحديث لالسنة. - 4
 أهل الأثر. - 5
 فة المنصورة.الطائ - 6

 السلف بإطلاقها عليهم.لفيما يلي بيان هذه الأسماء لبيان أحقية 
 أهل السنة لالجماعة - 1
 التعريف بأهل السنة: –أ 
 معنى السنة في اللغة: - 1

سنن الطريقة يقا : استقام فلان هي الطريقة أل الطرق الواضحة لالسلوك الطيب، قا  الجوهري: ال
 طريقة لاحدة.على سنن لاحدة، أي على 

متعرضاً كذلك للمعنى الاصطلاحي في مادة )سنن( قد تكرر في لقا  ابن الأثير مبيّناً المعنى اللغوي ل 
الحديث ذكر السنة لما تصرف منها لالأصل فيها الطريقة لالسيرة لإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد 

ولًا لفعلًا مما لم ينطق به الكتاب العزيز أمر به النبي صلى الله عليه لسلم لنهى عنه لندب إليه قبها ما 
في أدلة الشرع الكتاب لالسنة أي القرآن لالحديث. لبما ذكر لغيره يتضح أن معنى السنة للهذا يقا  

صلى الله عليه لسلم في  في اللغة هي: الطريقة أل الطريق لقد لرد في الحديث ما يؤيد ما سبق في قوله
ن لام سنة حسنة فله أجرها لأجر من عمل بها بعده من غير أحديث لفد مضر: ))من سن في الإس

ينقص من أجورهم شيء لمن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه لزرها للزر من عمل بها من بعده 



 (1من غير أن ينقص من ألزارهم شيء(( )
للكل قسم إلى قسمين إما أن تكون سنة حسنة أل تكون سنة سيئة لقد د  الحديث على أن السنة تن

 لاحدة جزاؤها العاد .
 معناها في الاصطلاح: – 2
لق تسمية السنة على كل ما جاء عن المصطفى صلى الله عليه لسلم من أقواله لأفعاله لتقريراته تط

المخالفين لها أهل البدعة ليطلق على المتمسكين بها أهل السنة لهي تسمية مدح لهم كما يطلق على 
 تسمية ذم لهم.
كما هو حا  أهل الطرق    لأهل السنة هدايته لهم إلى الانتساب إليها دلن غيرهالمن كرامة الله

البدعية فلم ينتسبوا إلى رأي للا إلى شخص للا إلى بلد أل قوم أل غير ذلك لهي مزية فيهم قائمة 
م الطرق البدعية فما أكثر انتسابهم إلى مشائخهم أل آرائهإلى أن يرث الله الأرض لمن عليها أما أهل 

 أل بلداتهم لغير ذلك.
تسميات لالآراء لهم بل لالأشخاص المتزعمين لهم يضمحلون للهذا تجد أن الكثير من تلك ال

ليندثرلن مهما بلغوا من القوة لالتمكين لمهما تطو  بهم المدة , قا  الراغب: سنة النبي صلى الله 
لمين على هذا المفهوم للسنة فقد لم التي كان يتحراها لمن الملاحظ أنه مع اتفاق كل المسعليه لس

اهيم علماء كل فن. فالسنة عند المحدثين هي: ما أثر عن النبي صلى الله لقع بعض التفالت في مف
 (2)عليه لسلم من قو  أل فعل أل تقرير أل صفة خلقية أل سيرة سواءً أكان قبل البعثة أل بعدها 

ية العامة كالأصوليين يقتصرلن في التعريف بها بينما هي عند العلماء الذين يتتبعون الأحكام الشرع
 : ما نقل عن النبي صلى الله عليه لسلم من قو  أل فعل أل تقرير.على أنها

_________ 
 (. من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه.1017( رلاه مسلم )1)
يدة لتعبده في غار  التشريع الإسلامي لسيرته قبل البعثة تشمل صفاته الحم( السنة لمكانتها في2)

 حراء.
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لكالفقهاء الذين يبحثون عن حكم الشرع في أفعا  المكلفين من حيث الوجوب أل عدمه حيث 
لى تركه كفعل فسرلا السنة بأنها: خلاف الواجب أي ما يثاب العبد على فعله للا يعاقب ع



 المستحبات أل تركها.
 عند الإطلاق ما يلي:ليتحصل من أقوا  العلماء أن المراد بالسنة 

 يراد بها كل ما أثُر عن النبي صلى الله عليه لسلم. - 1
 يراد بها الحديث النبوي. - 2
 يراد بها العقيدة. - 3
ر سواء أكانت في الأمور يراد بها التمسك بالكتاب لالسنة لهدي الصحابة في كل الأمو  - 4

 الاعتقادية أل أمور العبادات.
يفرقون بين السنة لالحديث لأن السنة ما  –السلف  –البدع لأهل هذا القو  يراد بها ما يقابل  - 5

البدعة لالحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه لسلم فقد يكون الرجل محدثاً للكنه ليس  يقابل
 بسني.

ث لاقات عموماً أن السنة يراد بها ما كان في أمر الدين بدليل قوله تعالى في الحليفهم من هذه الإط
وُ  فَخُذُلهُ لَمَا نَهاَكُمْ عَنْهُ على التمسك بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه لسلم لَمَا آتَاكُمُ الرَّسُ 

[ لغير ذلك من 80عَ اَلله ]النساء:[. لقوله تعالى: مَّنْ يطُِّعِّ الرَّسُوَ  فَـقَدْ أَطاَ 7فاَنتـَهُوا ]الحشر:
( لقوله صلى الله عليه لسلم: 1لم: ))فعليكم بسنتي(( )الآيات. لبدليل قو  النبي صلى الله عليه لس

( لقد أطلق على السلف أهل السنة لتمسكهم بها 2أمرنا فهو رد(( ) ))من عمل عملًا ليس عليه
بعهم بإحسان , لالقرآن الكريم لالسنة النبوية منذ عصر النبي صلى الله عليه لسلم لالصحابة لمن ت

فرق بينهما في لجوب العمل لالتمسك بهما فهما لحيان إلا أن  في مجا  الاعتقاد لالاستدلا  لا
ت على لسان المصطفى صلى الله عليه لسلم لالقرآن الكريم من كلام الله عزّ لجلّ السنة النبوية صدر 

تمسكون بها حقيقة عدا من انحرف عنها من الطوائف التي لهذا هو اعتقاد أهل السنة كلهم الم
 (.3تنتسب إلى الإسلام )

 معنى الجماعة: -ب
بمنهج لاحد لهدف لاحد للم يتفرقوا في تطلق الجماعة على الطائفة أل الفرق أل الأمة الذين يرتبطون 

الصالح من  على السلف –لهو المراد  –الاعتقاد لالسلوك لتطلق تسمية أهل السنة لالجماعة 
الحديث للا ريب أن اقتران  لأطلقها بعضهم على أهل –الصحابة لأتباعهم إلى يوم الدين كما تقدم 

إذ هم الجماعة التي حث النبي صلى الله عليه  اسم أهل السنة بالجماعة يفيد مزية خاصة لأهل السنة
السلام عن هلاك الطوائف لسلم على الانضمام إليهم لالسير في منهجهم حينما أخبر عليه الصلاة ل 

ان من الخلاف لإنما نذكر الخلاف فيما يلي إلا لاحدة لهي الجماعة لهذا هو الحق لالاعتقاد مهما ك
 تتمة للبيان.



 ماعة هذه:الخلاف في المراد بالج
_________ 

( 126 / 4( لأحمد )42(، لابن ماجه )2676( لالترمذي )4607( رلاه أبو دالد )1)
(. من حديث العرباض بن سارية. لالحديث سكت عنه أبو دالد, 176 / 1) (، لالحاكم17184)

ي: هذا حديث صحيح. لقا  الحاكم: هذا حديث صحيح ليس له علة للافقه الذهبي. لقا  الترمذ
( لحسنه البغوي في 1164 / 2  ابن عبد البر في ))جامع بيان العلم لفضله((: ثابت صحيح, )لقا

 ححه الألباني في ))صحيح سنن ابن ماجه((.(، لص181 / 1))شرح السنة(( )
( كتاب: ))الاعتصام((، باب: إذا اجتهد 7350قبل حديث ) ( رلاه البخاري معلقاً بصيغة الجزم2)

 (. من حديث عائشة رضي الله عنها.1718. لمسلم )العامل أل الحاكم فأخطأ
ليها ليخالفونها بالتأليلات ( كالرافضة لالخوارج لغيرهم من المنحرفين لهم يزعمون الانتساب إ3)

 لالهوى الفاسد.
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المقصود بالسواد الأعظم فقيل: هم كثرة الناس  واد الأعظم، لاختُلف فيقيل الجماعة هم الس - 1
دائماً لالله تعالى يقو : لَإِّن تُطِّعْ  لهذا مردلد فلا يلزم أن تكون الجماعة التي معها الحق هم الكثرة

لُّوكَ ]الأنعام:  غيرهم.[ خصوصاً إذا فهم من السواد الأعظم العوام ل 116أَكْثَـرَ مَن فيِّ الأرَْضِّ يُضِّ
لقيل: السواد الأعظم هم العلماء العاملون بالحق المتبعون للسنة حتى لو كان عالماً لاحداً لقوّى هذا 

 قد قيل:القو  كثير من العلماء ف
 ........................... ... للاحد كالألف إن أمر عنا

وسعاً باشتراط الوصو  لرتبة أنهم العلماء المجتهدلن في كل عصر إلا أنه يرد على هذا أنه ضيق م - 2
الاجتهاد ثم إنه تعريف غير جامع للا مانع فإن كل فن له علماؤه المجتهدلن فيه لعلماء السلف 

أنهم خصوص الصحابة رضوان الله  - 3أللياً في عداد أهل السنة لالجماعة الممدلحة. يدخلون دخولاً 
اً في الجماعة للكن الرسو  صلى الله عليهم للكنه قو  غير راجح مع دخو  الصحابة دخولاً أللي

عليه لسلم لا يحكم على المسلمين بالهلاك ما عدا الصحابة فقط للقوله: ))من كان على مثل ما أنا 
 (.1ليه اليوم لأصحابي(( )ع
أنهم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أميٍر لاحدٍ لجب على الجميع طاعته إلا أنه يرد على هذا  - 4



أنهم جماعة على  - 5ديث لم يرد في باب الإمارة لشأنها لإنما لرد في التحذير من التفرق.القو  أن الح
( لهم 2لك الصفات دلن تعيين لأسمائهم لبلدانهم )الحق أخبر عنهم الرسو  صلى الله عليه لسلم بت

 الفرقة الناجية لالطائفة المنصورة.
 ماعة نصيب من صحة تلك الأقوا  كلها.للأهل السنة لالج -لالله أعلم  -لهذا هو الذي يترجح 

 السلف – 2
 التعريف بالسلف في اللغة لفي الاصطلاح

لالجمع أسلاف لسلاف لقد استد  الراغب لمجيء  في اللغة: يقا  سلف الرجل آباؤه المتقدمون –أ 
(3) 

رِّينَ ]الزخ [ لقوله تعالى: فَـلَهُ مَا 56رف:السلف على المتقدم بقوله تعالى: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا لَمَثَلًا لِّلْآخِّ
[.لقا  ابن منظور: قيل: سلف 22[ لقوله تعالى: إِّلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ]النساء:275سَلَفَ ]البقرة:

نسان من تقدمه بالموت من آبائه لذلي قرابته للهذا سمي الصدر الأل  من التابعين السلف الصالح الإ
(4) 
. 

كل من سبق لتقدم على غيره لهو دلن المعنى   لهذا التعريف اللغوي للسلف عام يشمل
 الاصطلاحي للسلف في المفهوم الحقيقي لهم.

منافاة بين المعنى اللغوي لالاصطلاحي من تلك  لالسلف الصالح قد تقدمونا لهم قدلتنا للهذا فلا
الناحية إلا من حيث الخصوص لالعموم كما سيتضح هذا عند ذكر التعريف الاصطلاحي لهم فيما 

 :يلي
 التعريف الاصطلاحي: –ب 

_________ 
(. من حديث عبد الله بن عمرل رضي الله عنهما، بلفظ: )ما أنا عليه 2641( رلاه الترمذي )1)

(. لقا : هذا حديث مفسّر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. لقا  البغوي في لأصحابي
(: أخرجه الترمذي 284 / 3في ))المغني(( )(: ثابت. لقا  الحافظ العراقي 185 / 1))شرح السنة(( )

من حديث عبد الله بن عمرل لحسنه ... للأبي دالد من حديث معالية لابن ماجه من حديث أنس 
 بن مالك لهي الجماعة لأسانيدها جياد. لحسنه الألباني في ))صحيح سنن الترمذي((.لعوف 

ب "أي الدلو الكبير لهم العرب" لفي ( في بعض الرلايات لالآثار أن هذه الجماعة هم أهل الغر 2)
بعضها أنهم أهل الشام لرجحه شيخ الإسلام لالذي رجحه عامة العلماء أن هذه الطائفة لا يلزم أن 

 ن في مكان لاحد من الأرض ليمكن أن يكون آخرهم بالشام عند انقضاء الأمر لالله أعلم.تكو 



 (239( ))المفردات(( للراغب )3)
 (.331 / 6( ))لسان العرب(( )4)
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اختلف العلماء في المفهوم من إطلاق تسمية السلف على من تطلق لفي أي زمن أطلقت لهل هذا 
إلى أن مفهوم السلف ذهب المحققون من أهل العلم  - 1الوصف باق يصح الانتساب إليه أم لا؟ 

 من أهل القرلن الثلاثة عند الإطلاق يراد به الصحابة الكرام لالتابعون لهم بإحسان لأتباع التابعين
ه شيخ الإسلام رحمه الله الوارد ذكرهم في الحديث لمن سلك سبيلهم من الخلف لهذا هو الذي اختار 

السلف من القرلن الثلاثة لمن سلك لمن قا  بقوله ليظهر هذا في قوله: "مذهب أهل الحديث لهم 
ة في كلام شيخ الإسلام يقصد بها ( إلى آخر كلامه للفظة أهل الحديث الوارد1سبيلهم من الخلف )

اس اليوم في التخصصات العلمية عامة من يتمسك بالسنة النبوية لليس المراد ما تعارف عليه الن
 بدليل قوله في معرض ثنائه على أئمة الحديث:

ان الأمر كذلك فأعلم الناس بذلك أخصهم بالرسو  لأعلمهم بأقواله لأفعاله لحركاته "لإذا ك
له لمخرجه لباطنه لظاهره لأعلمهم بأصحابه لسيرته لأيامه لأعظمهم بحثاً عن ذلك لسكناته لمدخ
فة مهم تديناً به لاتباعاً له لاقتداء به لهؤلاء هم أهل السنة لالحديث حفظاً له لمعر لعن نقلته لأعظ

ياداً لاقتداءً بصحيحه لسقيمه لفقهاً فيه لفهماً يؤتيه الله إياه في معانيه لإيماناً لتصديقاً لطاعة لانق
شفاً".إلى أن يقو : لاتباعاً مع ما يقترن بذلك من قوة عقلهم لقياسهم لرأياً لأصدق الناس رؤياً لك

رلايته بل نعني بهم كل من كان أحق "لنحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أل كتابته أل 
لكذلك أهل القرآن لأدنى خصلة في هؤلاء  بحفظه لمعرفته لفهمه ظاهراً لباطناً لاتباعه باطناً لظاهراً 
مل بما علموه من موجبها ففقهاء الحديث محبة القرآن لالحديث لالبحث عنهما لعن معانيهما لالع

 (.2أخبر بالرسو  من فقهاء غيرهم" )
البيان الطيب يتضح أن أهل الحديث هم الذين يعلمونه ليعملون به أما من علمه للم يعمل  لفي هذا
ليس منهم بل لا فرق بينه لبين أعداء الإسلام من المستشرقين لغيرهم ممن برزت جهودهم في  به فإنه
الحديث لأصحاب المعجم المفهرس أقوى مثا  لهم بخلاف أهل الحديث مع كثرة ما دلنوه خدمة 

 تتم حجة الله عليهم.ل
 لهناك من خصص لفظ السلف عند الإطلاق بالصحابة فقط. - 2



 لفظ السلف بالصحابة لمن تبعهم دلن غيرهم.لمنهم من خص  - 3
 لمنهم من خص السلف بالقرلن الثلاثة فقط. - 4

من هذه التعريفات أنه لا خلاف بين أحد من المسلمين أن الصحابة هم السلف الصالح ليتضح 
ار خيار الأبرار لأن أفضل الناس بعد الصحابة هم التابعون لهم بإحسان ثم أتباع التابعين ثم من سالأ

ط على نهج الجميع دلن تقييد بزمن. لأما من خص السلف فقط بالصحابة أل التابعين أل أتباعهم فق
 أل خصهم بزمن محدد فهو استحسان منه لاجتهاد لليس له دليل فإن السلف ليسوا جماعة

بخصوصهم أل في زمن بخصوصه لإنما السلف هم المتمسكون بالكتاب لالسنة فإن المدار عليهما 
ة بهما للا ريب أن الصحابة لهم القدح المعلى في هذه النسبة لملازمتهم النبي صلى الله عليه لالعبر 

تركه  سلم لجودة أفهامهم لذكائهم للهذا كان ما عملوا به حجة يجب العمل به لما تركوه يجبل 
بخلاف غيرهم بعد القرلن الثلاثة لإن كان لصف السلف يشملهم بسبب تمسكهم بالشرع الشريف 

 (.3ع تفوق الصحابة عليهم بالفضل لالأسبقية )م
 السلف لالسلفية:
_________ 

 (.355 / 6( ))الفتالى(( )1)
 (.95 – 85 / 4( ))الفتالى(( )2)
لالتزام بالكتاب لالسنة فقد لجد في زمن الرسو  صلى ( الأسبقية لا تكون مزية إذا لم يصاحبها ا3)

أدنى فضل أل خير مثل المنافقين لالمرتدين الذين سيقو   الله عليه لسلم لزمن الصحابة من لم يكن له
القيامة سحقاً سحقاً كما ثبت بذلك النص لعلى هذا فلا  الرسو  صلى الله عليه لسلم لهم في يوم

 لالاتباع لالانقياد. تظهر مزيتها إلا مع التحقيق
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أنكر ذلك لم يكن هذا الوصف  لبيان صحة الوصف لجواز الانتساب لالاعتزاء إليه لالرد على ما
نشأ عن أساس ثابت  ألسنة الناس. لم يكن كذلك للكنه  مجرد لقب أل اسم أل ظهر صدفة على

كالشجرة الطيبة أصلها ثابت لفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لقد نشأ الاسم عن 
الاسم نتيجة عمل لاقتداء سلوك عميق لما كان عليه الصحابة لمن بعدهم بإحسان فاستحقوا هذا 

 لالتزام بكتاب الله لسنة نبيه عليه الصلاة لالسلام.



صف بهذا الوصف يستحق أن ينتسب إلى السلفية أل سلف هذه الأمة من للا ريب أن من ات
 الصحابة لمن تبعهم بإحسان.

يقف على  للا اعتبار لنبز أصحاب الأهواء لالبدع لتزهيدهم عن هذه الفرقة الناجية لمن أراد أن
قى جوهرة الحق فليقرأ سيرة هذه الجماعة لليقف على البلاء الذي تحملوه في سبيل الدفاع عنها لتب

 مكنونة صافية نقية.
لفي تاريخ الإمام أحمد بن حنبل لشيخ الإسلام ابن تيمية لمن جاء بعدهم من تلامذتهم لأتباعهم إلى 

لاسم السلفية لعلى غبطة الانتساب إليهم الذي يومنا الحاضر خير شاهد على استحقاق هؤلاء لهذا ا
تعالى. لقد ظهر من كلام الشيخ أبي زهرة في كتابه  هو في النهاية انتساب إلى الإسلام الذي رضيه الله

( لالدكتور مصطفى الشكعة في كتابه )إسلام بلا مذاهب( أن 1)تاريخ المذاهب الإسلامية( )
هذا الاسم في القرن الرابع ثم تجدد ظهوره على يد الشيخ السلفيين هم الذين أطلقوا على أنفسهم 
دده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر ابن تيمية في القرن السابع الهجري ثم ج

للهجرة لقد أخطأ الحقيقة كما أخطأها الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه )السلفية مرحلة 
(.حيث رد لبعنف على القو  بأن السلفية لقب لفئة من الناس زمنية مباركة لا مذهب إسلامي

ين بزعمه لقد ظهر خطأه من تسمية كتابه هذا لقد ذهب إلى لاعتبره خطأً لبدعة طارئة على المسلم
أن الاقتداء بالسلف ليس معناه اتباع آرائهم لأقوالهم لمواقفهم التي اتخذلها لسلوك طريقتهم لإنما 

احتكموا إليه من قواعد تفسير النصوص لتأليلها لأصو  الاجتهاد لالنظر في يكون بالرجوع إلى ما 
لهذا حكم قاصر لغير صحيح فإن السلفية ليست فترة زمنية ثم إن تفسيره ( 2المبادئ لالأحكام )

الاقتداء بالصحابة بهذا التفسير لا يعتبر اتباعاً حقيقياً فإذا لم نتبعهم في آرائهم لفي أقوالهم لفي 
فهم التي لرثوها عن النبي صلى الله عليه لسلم لفي سلوكهم لطريقتهم في العبادات لفي مواق

إذا لم نتبعهم في هذا كما يرى البوطي فماذا بقي لهم من فضل الصحبة لالتلقي من النبع المعاملات 
 الصافي قبل أن تعكره مختلف الآراء لالمذاهب لالفرق.

جوع إلى ما احتكموا إليه عند الاختلاف فهذا أيضاً لا يمنع لأما ما يراه من اتباعهم يكون في الر 
ء من جاء بعدهم. على أن القواعد التي أشار إليها البوطي لأن الاقتداء بهم لتقديم آرائهم على آرا

الشافعي رحمه الله عملها حيث لضع قواعد أصو  الفقه لم تكن قد بينت في الزمن الذي كان قبله 
( للو أنه سلم بما اتفق عليه السلف لكان خيراً لأشد تثبيتاً للأغناه 3طي )فماذا يحكم عليهم البو 

لالشرلط لموقف العقل بالنسبة للنصوص في أخبار الآحاد لأخبار التواتر  ذلك عن تكلف القواعد
 التي شغلته فإنها كلها مبنية على الاستحسان لالاجتهاد على طريقة المتكلمين.

_________ 



 .(211( انظر )ص 1)
 (.112( انظر ))لسيطة أهل السنة بين الفرق(( )2)
تعقيبات قوية في الرد على أبي زهرة لالدكتور سعيد ( لللدكتور صالح الفوزان جزاه الله خيراً 3)

ل  127البوطي فيما زعماه عن السلف في كتابه الجيد ))البيان لأخطاء بعض الكتاب(( انظر )ص 
 (.113( ل )ص 112الفرق(( )ص ( لانظر ))لسيطة أهل السنة بين 187
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لالخلاصة من كل ما سبق أن مذهب السلف لالانتساب إليه أمر لا غبار للا اعتراض عليه لأنه لا 
لباطناً كما كان عليه الصحابة الكرام  يحق لأحد الانتساب إليه إلا إذا كان متبعاً قولاً لفعلًا ظاهراً 

إلى كلام الفلاسفة لعلماء الكلام الباطل لإلى اتباع العقل  لمن تبعهم بإحسان, لأما من حاد عنهم
 لى النص فهو ليس على طريقتهم لإن انتسب إليهم لأنه انتساب غير حقيقي.دلن الالتفات إ

 الفرقة الناجية: - 3
 لى الطائفة أل الجماعة من الناس.الفرقة في اللغة: اسم يطلق ع

ن يكون له تعلق بالزمن لالمقصود بهم هم أهل الحق ممن لالناجية: لصف لتلك الفرقة بالنجاة دلن أ
الى لسنة رسوله صلى الله عليه لسلم على مدى الأزمان للا عبرة بدعالى تمسكوا بكتاب الله تع

ناجية لعله أخذ من قو  المصطفى صلى الله عليه المنحرفين أنهم هم تلك الفرقة الناجية. للصفهم بال
( أل لأن المتمسك 1تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله لسنة نبيه(( )لسلم: ))تركت فيكم أمرين لن 

( للا 2سبيله النجاة أل لقو  الرسو  صلى الله عليه لسلم: ))لا تزا  طائفة ... الحديث(( )بالوحيين 
ة نبيه أنه من الناجين بتوفيق الله له, ينجو من الضلالة لالفتن ريب أن من تمسك بكتاب الله لسن

تركتكم ما مات على ذلك من عذاب الله لغضبه, قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))لينجو إذا 
 (.3على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك(( )

يحة التي كان عليها الصحابة يشمل كل من اتصف بالعقيدة الصح –الفرقة الناجية  –لهذا الاسم 
سمية أيضاً من حديث افتراق الأمة حيث أخبر لمن استن بسنتهم لاهتدى بهديهم لربما أخذت الت

لفرق كلها هالكة إلا لاحدة هي الناجية لهم الصحابة لمن تمسك الرسو  صلى الله عليه لسلم أن ا
 صحابة بإحسان.بهديهم لهذا الوصف لا ينطبق إلا على السلف الذين اتبعوا ال

ن لرائها الشهادة لأنفسهم ليجب أن نلاحظ أن السلف حين تسموا بهذه التسمية لا يقصدلن م



ر ما هم عليه من التمسك بكتاب الله لسنة رسوله بالجنة للا تزكية أنفسهم لإنما المقصود بها إظها
باب إظهار البراءة من  الكريم لهما مصدر النجاة للا يمنع أن تكون التسمية من باب التفاؤ  أل من

 .المخالفين كما يرى البعض للا مانع من ملاحظة كل ذلك
 تسميتهم أهل الحديث لالسنة - 4

 سلف أهل السنة كشيخ الإسلام لغيره من رجا  العلم.كثير من العلماء يطلق هذه التسمية على ال
تقسيم إنما هما عندهم بمعنى لإذا أطلقوا في تسميتهم فقالوا أهل الحديث لالسنة فإنهم لا يريدلن ال

 ا يظهر من صنيع المحدثين من السلف.لاحد فالسنة هي الحديث لالحديث هو السنة حسب م
_________ 

(، لالبيهقي 171 / 1( مرسلاً. لرلاه موصولًا الحاكم )899 / 2) ( رلاه مالك في ))الموطأ((1)
فيكم ما إن اعتصمتم به فلن ( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. بلفظ: ))تركت 114 / 10)

احتج البخاري بأحاديث عكرمة، لاحتج مسلم بأبي  تضلوا أبدا كتاب الله لسنة نبيه((. قا  الحاكم:
هم. لهذا الحديث لخطبة النبي صلى الله عليه لسلم متفق على إخراجه أليس، لسائر رلاته متفق علي

قا  الألباني في ))صحيح الترغيب في الصحيح. للافقه الذهبي لقا : لله أصل في الصحيح. ل 
 (: صحيح.40لالترهيب(( )

(. من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. بلفظ: 1921(، لمسلم )7311)( رلاه البخاري 2)
 يزا  طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله لهم ظاهرلن((.))لا 

فظ: )المحجة(. من حديث ( بدلن ل17182( )126 / 4( , لأحمد )43( رلاه ابن ماجه )3)
(: إسناده حسن, 68 / 1لترغيب لالترهيب(( )العرباض بن سارية رضي الله عنه. قا  المنذري في ))ا

 ( , لالألباني في ))صحيح ابن ماجه((.131 / 2(( )لصححه الشوكاني في ))إرشاد الفحو 
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للكن ينبغي الانتباه إلى أن بعض علماء السلف قد يطلق تسمية أهل السنة احترازاً عن غيرهم من 
اب الاعتقاد عند هذا ظهر الافتراق في أبو أهل البدع فتكون السنة عامة لالحديث أخص لي

الاستعما . لعلى هذا فهناك فرق بين مصطلح أهل السنة لأهل الحديث لإن عبر بأحدهما عن 
الآخر في أبواب الاعتقاد لما بينهما من التقارب في الغالب لإلا فقد يكون المرء من أهل السنة لليس 

ل الحديث صناعة لليس حدث لقد يكون من أهمن أهل الحديث من الناحية الصناعية أي ليس بم



 (.1هو من أهل السنة فقد يكون مبتدعاً )
للاشك في أن هذه التسمية شرف عظيم لرجا  العقيدة الصحيحة الحاملين لواء علم الحديث 

 المنتسبين إليه.
 أهل الأثر – 5

سك بنصوص الكتاب أطلقت الأثرية أل أهل الأثر على أهل السنة لالجماعة لالمراد بهم كل من تم
 لسنة ليريدلن بالأثر ما أثر عن الله تعالى لعن نبيه صلى الله عليه لسلم من تلك النصوص.لا

للاضح أنهم لا يريدلن به ما أصبح معرلفاً عند بعض العلماء من تقسيماتهم للحديث إلى أقسام 
ن السلف ى الله عليه لسلم فإلمنها المأثور أل الأثر لهو ما لقف على الصحابي للم يرفع إلى النبي صل

لا ينطبق عليهم هذا الاصطلاح إذ هم من أحرص الناس على التمسك بما صح عن النبي صلى الله 
عليه لسلم لرفع إليه. لإنما يقصدلن بالأثر الحديث عموماً فأهل الأثر أي أهل الحديث الملتزمون 

ة لمن بعدهم عن السلف من الصحاب بالعمل بكتاب الله لسنة رسوله صلى الله عليه لسلم لما لرد
من التابعين لهم بإحسان من آثارهم الصحيحة لأن رد الآثار الصحيحة إنما هو من سمة أهل البدع 
المتنطعين في دينهم الذين لا يقبلون إلا ما يوافق أهواءهم مع أنهم يقدمون كلام مشايخهم لآبائهم 

 على ما تفيده النصوص حمية لعصبية.
هي أشرف لأرفع من كلام من جاء بعد الصحابة مهما بلغ في لن عن الآثار التي للكنهم يستكبر 
 العلم لالشرف.

تسميتهم الطائفة المنصورة هذه التسمية للسلف أخذت من قو  الرسو  صلى الله عليه لسلم:  - 6
 عنه ( لعن معالية رضي الله2))لا تزا  طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله لهم ظاهرلن(( )

الله عليه لسلم: ))للن يزا  أمر هذه الأمة مستقيماً حتى تقوم الساعة أل حتى يأتي عن النبي صلى 
( الحديث, لقد 4( لفي بعض الرلايات: ))لا تزا  طائفة من أمتي منصورين ... (( )3أمر الله(( )

ها لمجانبين البدع لأهلفسّر العلماء هذه الطائفة بأنهم كل من تمسك بالكتاب لالسنة لعمل الصحابة ا
 لهم أصحاب الحديث الذي يعملون به قولاً لعملًا المجاهدلن في سبيل الله تعالى.

لقد أخبر النبي صلى الله عليه لسلم أن النصر سيكون حليفهم إلى أن تقوم الساعة لهي بشارة 
ديماً لحديثاً عظيمة مفرحة لأهل الحق لالواقع يشهد بذلك فكم من المؤامرات لالخطط تبيت لهم ق

الله تعالى بلطفه يخرجهم منها ليجعل لهم منها فرجاً لمخرجاً لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ هذا للكن 
الدين إلى يوم القيامة لهؤلاء هم حفظته بإذن الله تعالى لقد تكفل الله عزّ لجلّ بنصرة من ينصر دينه 

ديث يد  على أن فهم البعض أن هذا الحلأن يجعل العاقبة الحسنة له في الدنيا لالآخرة. لقد ي
السلطة لالحكم لابد أن يكونا بأيدي العلماء من أهل السنة. لهذا فهم خاطئ إذ لا يلزم من كونهم 



منصورين إلى قيام الساعة أن يكونوا بشكل حكومات للا بد فإن الله تعالى ينصرهم بهذا لبغيره بلطفه 
بأيدي غيرهم للا يؤثر ذلك في سلوكهم  كم بأيديهم لأحياناً العظيم كما هو الواقع فأحياناً يكون الح

 الإيجابي أبداً.
O96 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (.118( انظر ))لسطية أهل السنة(( )1)
 (. من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.1921(، لمسلم )7311( رلاه البخاري )2)
 رضي الله عنهما. معالية بن أبي سفيان(. من حديث 7312( رلاه البخاري )3)
(. من حديث قرة بن 15634( )436 / 3(، لأحمد )6(، لابن ماجه )2192( رلاه الترمذي )4)

إياس رضي الله عنه. لقا  الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. لقا  الألباني في ))صحيح سنن 
 الترمذي(( ل ))صحيح سنن ابن ماجه((: صحيح.
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 اء لالألقاب الباطلة التي ينبز بها أهل الباطل أهل الحق من السلف الصالحاني: الأسمالمبحث الث
ب الباطلة على أهل الحق لينفرلا الناس لم يتورع أهل الباطل في إطلاق مختلف الأسماء الذميمة لالألقا

 عنهم لعن عقيدتهم الصافية.
 عليه لسلم حيث أطلقوا عليه أنه لهو نفس المسلك الذي كان عليه المشركون تجاه النبي صلى الله

 ساحر شاعر مجنون ... إلخ.
ق بقي نصاره لأتباعه فإن الحلرغم تلك الدعايات الكاذبة ضد الرسو  صلى الله عليه لسلم لضد أ

 دائماً يتلألأ فوق رؤلسهم ليجذب الناس إليهم زرافات للحداناً لبقي الباطل لأهله في تقهقر لذلة.
كذلك. للأهل السنة أسوة برسو  الله صلى الله عليه لسلم لما دام قد ظهر لسوف لا يزا  الأمر  

 على حد ما قيل:فضل أهل السنة لاضحاً جلياً فإن ذامهم يد  على نقصه 
 أتتك مذمتي من ناقصٍ ... فهي الشهادة لي بأني فاضللإذا 

عند الله تعالى لقد تلمس كما أن سب الصالحين بغير ذنب فيه زيادة لهم في الأجر لفيه رفع لدرجاتهم 
المخالفون للسلف حججاً لاهية لأقوالًا كاذبة لفقوها ضد السلف لجاؤلا إلى أحسن الصفات عند 

 من قا : علوها ذماً لهم، لصدقالسلف لج



 لكم من عائب قولًا صحيحاً ... لآفته من الفهم السقيم
 بهم لاختراع الألقاب الباطلة للهذا فقد أصبح من علامات أهل البدع سبهم لأهل السنة لالتشهير

لهم, بل لم يقف نبز أهل الباطل لأهل السنة فحسب بل تعدلا في باطلهم إلى نبز رب العالمين من 
رلن ذلك أن الله تعالى حينما أطلق على نفسه صفات لألصافاً تمدح بها حيث يشعرلن أل لا يشع

عة تنفر من يسمعها من اعتقادها إذا لم يكن فإذا بأهل الأهواء يخترعون لها مفاهيم لأسماء باطلة شني
 على معرفة بأباطيلهم.

بيه لالتجسيم طلقوا عليها لقب التشلالله تعالى لصف نفسه بصفات الكما  المعرلفة فجاء هؤلاء لأ
 [.140لالتمثيل قُلْ أأَنَتُمْ أَعْلَمُ أَمِّ اللهُ ]البقرة:
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ين .. إلخ لسماها لكذلك لصف الله نفسه بأن له لجهاً ليد فإذا بتلك الصفات الحميدة في مكان الذم
يجب أن ينزه الله عن التركيب لالتبعيض  هؤلاء تركيباً لتبعيضاً لا يليق بالله تعالى بزعمهم فقالوا:

ليصلوا إلى نفي صفاته, للصف الله نفسه بأنه مستوٍ على العرش فسمى هؤلاء هذه الصفة تحيزاً 
تعالى بزعمهم لمن هنا حولوها إلى كلمة )استولى( , للصف الله نفسه  لإثبات جهة محدلدة لله

هؤلاء هذه الصفات أفعالًا لا توجد إلا في بصفات الأفعا  من الكلام لالنزل  لنحو ذلك ليسمي 
المخلوق بزعمهم فقالوا للعامة: يجب أن ننزه الله عن صفات الأفعا  التي هي حوادث لسموها أعراضاً 

ليق بالله تعالى لمن هنا جاءهم مفهوم الإيمان الحقيقي بالله تعالى لبصفاته كما يزعمون لالأعراض لا ت
ن التراكيب لالتقسيم لالأعراض لالأغراض لالتحيز لالجهة لظن الجاهلون فإذا هو أن ننزه الله تعالى ع

الناس إعراضاً أن هؤلاء على شيء لأن ذلك هو ما يقتضيه تنزيه الله للم يعلموا أن هؤلاء هم من أشد 
عن الله تعالى لما يليق به لمن أشدهم محادة لرسوله صلى الله عليه لسلم للسائر المؤمنين لإتماماً 

ربتهم أهل السنة لتنفير الناس عنهم رألا لزاماً أن ذلك لا يتم إلا بإطلاق الألقاب الشنيعة لالمنفرة لمحا
ائها لانسلت( فقد ألقوا بالعيوب التي هم أحق على أهل السنة فكان مثلهم كما قيل قديماً )رمتني بد

مير لكي ينتقص الناس أهل بها ألقوا بها على أهل السنة كذباً منهم لزلراً دلن رادع من إيمان أل ض
السنة بينما نجدهم قد تعاظموا أنفسهم لاستكبرلا للهذا فقد أطرلا أنفسهم بأسماء لبألقاب عديدة 

[ ظناً منهم أن الحق لأهله سيندثرلن 32فَلَا تُـزكَُّوا أنَفُسَكُمْ ]النجم:لزكوا أنفسهم لالله تعالى يقو : 
 [ لما تكفل الله بحفظه فلن يضيع أبداً.82لَلَوْ كَرِّهَ الْمُجْرِّمُونَ ]يونس:لَيحِّقُّ اُلله الْحقََّ بِّكَلِّمَاتِّهِّ 



 فمن الأسماء لالألقاب التي أطلقها عليهم أهل الباطل نبزاً لهم:
الشكاك لتنبزهم بهذه الألقاب, الجهمية لإثباتهم صفات الله  –المخالفة  -النقصانية  -هة المشب - 1

 تعالى.
المجبرة المشبهة لتنبزهم بهذه الألقاب, المعتزلة لالزنادقة لسائر  –ة أل النوابت النابت –الحشوية  - 2

 أهل الكلام لالخوارج.
 المجبرة أل الجبرية لتنبزهم بهما القدرية. - 3
 الحشوية لتنبزهم بها الرافضة. –المشبهة  –الجمهور  –العامة  –الناصبة أل النواصب  - 4
 الغثراء لتنبزهم بها الأشاعرة لالماتريدية. –الغثاء  –النوابت  –ية الحشو  –المجسمة  –المشبهة  - 5

لى أهل لبهذا يتضح أن أهل الانحراف قد يتفقون لقد يختلفون في إطلاق بعض الألقاب الباطلة ع
 السنة لالهدف بينهم مشترك:

(1/ 151) 

 

فأما إطلاقهم عليهم مشبهة فقد تصور هؤلاء المبطلون أن السلف حينما أثبتوا تلك الصفات  - 1
لسنة رسوله صلى الله عليه لسلم  لله تعالى على ما يليق بجلاله لعظمته لورلدها في كتاب الله تعالى

الله بخلقه لأنهم لم يدركوا من دلالات هذه الأسماء إلا ما أدركوه تصورلا أن هذا الإثبات يقتضي تشبيه 
تعلقها بالمخلوق لفاتهم الفرق الذي لا يعلمه إلا الله بين الخالق لالمخلوق. لقد أثبت السلف أن  من

الذي جعلهم بحق مشبهة لليس أهل السنة الذين لم يثبتوا فيها هذا التصور الخاطئ لتلك الطائفة هو 
في الكيفية فإن ين الخالق لالمخلوق إلا مجرد التسمية مع معرفة معنى الصفة لالتقويض أي شبه ب

أللئك لم ينفوها عن الله إلا بعد أن شبهوه بخلقه فأي الفريقين أللى بتسمية المشبهة أهل السنة أم 
لى ما ن الجهمية الذين هم أل  من للج باب التشبيه الخطير لنفى عن الله تعاأللئك أهل الباطل م

عليه لسلم لشبهوه بالمعدلمات حين  أثبت لنفسه في كتابه الكريم أل على لسان نبيه العظيم صلى الله
أطلقوا عليه كل صفات السلوب لرموا أنبياء الله تعالى مثل موسى لعيسى لمحمداً عليهم صلوات الله 

نـَتُكَ ]الأعراف:لامه بأنهم مشبهة في قو  موسى كما حكى الله عنه أنه قا : إِّنْ هِّيَ لس [ 155إِّلاَّ فِّتـْ
كَ ]المائدة:لفي قو  عيسى بن مريم: تَـعْلَمُ مَ  ي لَلَا أَعْلَمُ مَا فيِّ نَـفْسِّ [ لفي قو  محمد 116ا فيِّ نَـفْسِّ

فإن كان الأنبياء مشبهة فمن هم المنزهة؟ لو   (1صلى الله عليه لسلم: ))ينز  ربنا إلى سماء الدنيا(( )
كون لفطر مستقيمة لما أقدموا على هذا المعتقد الباطل لالذي يكاد أن لا يكان لهؤلاء عقو  سليمة 



 له نظير في جرأته لحماقته.
لأما زعمهم أن أهل السنة نقصانية فلقولهم إن الإيمان يزيد لينقص فلا ريب أنهم يكذبون بهذا  - 2

يمان للردهم النصوص قو  الله عزّ لجلّ لقو  نبيه صلى الله عليه لسلم في إثبات زيادة الإ النبز
لا ينقص لأما أهل السنة فإنهم لا يختلف منهم اثنان الواردة في هذا حيث زعموا أن الإيمان لا يزيد ل 

 كتابه الكريم مثل في أن الإيمان يزيد لينقص يزيد بالطاعات لينقص بالمعاصي كما أخبرنا الله تعالى في
 الَّذِّينَ اهْتَدَلْا [. لقوله تعالى: لَيزَِّيدُ اللَُّّ 2زاَدَتْهمُْ إِّيماَنًا ]الأنفا : قوله تعالى لَإِّذَا تلُِّيَتْ عَلَيْهِّمْ آيَاتهُُ 

 [.76هُدًى ]مريم:
حتماً.  لآيات أخرى كثيرة في القرآن الكريم كلها تثبت أن الإيمان يزيد لما قبل الزيادة قبل النقص

نقصه قا  صلى الله عليه لسلم: للردت أحاديث كثيرة أيضاً في هذا تؤكد كلها زيادة الإيمان ل 
بة لأفضلها قو  لا إله إلا الله لأدناها إماطة الأذى عن ))الإيمان بضع لسبعون أل بضع لستون شع

نكم منكراً فليغيره ( لقا  صلى الله عليه لسلم: ))من رأى م2الطريق لالحياء شعبة من الإيمان(( )
 (.3لذلك أضعف الإيمان(( )بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 

_________ 
(. من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. لقا  507نة(( )( رلاه ابن أبي عاصم في ))الس1)

 (: إسناده صحيح على شرط مسلم.507الألباني في ))ظلا  الجنة(( )
 ( لاللفظ له. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.35(، لمسلم )9ري )( رلاه البخا2)
 (. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.49رلاه مسلم ) (3)
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لالأحاديث في هذا كثيرة لإنما المقصود التنبيه على صحة عقيدة السلف لبطلان عقائد المخالفين في 
طئة سببها الجهل. لالسلف كلهم قضية زيادة الإيمان لنقصه لأن تسمية السلف نقصانية تسمية خا

تؤكد هذا, قا  أبو هريرة رضي الله الإيمان يزيد لينقص للردت عنهم رلايات كثيرة مطبقون على أن 
(. قا  أبو الدرداء رضي الله عنه: ))من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه 1عنه: ))الإيمان يزداد لينقص(( )

 عزّ قو  لأصحابه: ))هلموا نزدد إيماناً فيذكرلن الله( لكان عمر رضي الله عنه ي2لما نقص منه(( )
عن السلف لعلى هذا فإن السلف أتوا بالكما  المطلوب  ( إلى آخر النصوص المستفيضة3لجلّ(( )

حسب ما أفادته النصوص فكيف يكونون نقصانية؟ لما النقصانية إلا من نقص عن العمل بالنصوص 



ة بقو  همية المشبهة لمن تبعهم, لعلى كل حا  فلا عبر الشرعية لسرق مدلولاتها الواضحات كالج
لون بزيادة الإيمان لنقصانه فإنهم على الحق في هذا مستندين أهل البدع أن السلف نقصانية لأنهم يقو 

على ما جاء في كتاب الله لسنة نبيه صلى الله عليه لسلم لإجماع سلف هذه الأمة كما ترى أخي 
 القارئ الكريم.
أنفسهم أن الإيمان يزيد لينقص كما يجده كل  خالفين قد كابرلا عقولهم لعاندلا ليتيقنوا منللولا أن الم

خص من نفسه في مختلف الحالات فمن زعم أنه على حد سواء دائماً في اتجاهه لرغبته لرهبته إلى ش
ثم أليس  الله فقد افترى على نفسه لأراد أن يغالطها فمن ذا الذي يكون على حالة لاحدة طوا  لقته 

لما لقر في  التون في إيمانهم لتصديقهم أيضاً حسب القرائنكذلك أن من المسلمين به أن الناس يتف
القلب من حب الله عزّ لجلّ لتصديق الأنبياء لهل يحق لأحد أن يزعم أن إيمانه لتصديقه مثل إيمان 

ر أهل بيعة الرضوان خير أصحاب محمد صلى الله عليه لسلم مثل أبي بكر لعمر لعثمان لعلي لسائ
 فقد جانب الصواب. الذين اتبعوه في ساعة العسرة. إن من زعم ذلك لأهل معركة بدر لالمؤمنون

_________ 
 (.108 / 1( , لالآجري في ))الشريعة(( )314 / 1( رلاه عبد الله بن أحمد في ))السنة(( )1)
 (.307 / 4( )( رلاه اللالكائي في ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة لالجماعة(2)
 (.108 / 1)( رلاه الآجري في ))الشريعة(( 3)
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لأما تسميتهم لأهل السنة مخالفة. فنعم أن أهل السنة مخالفة لأهل الأهواء لالبدع بل لمعادية  - 3
الله عليه لسلم للا قيمة لمخالفتهم أهل  ليكفي أنهم من أشد الناس اتباعاً لكتاب الله لسنة نبيه صلى

إنه اتهام باطل هم أحق به لليس أهل السنة الأهواء لما يقصده هؤلاء من أن السلف مخالفة للحق ف
يسمى حقاً للو زعم قائله أنه حق لهذه المخالفة  فإن القو  إذا لم تعضده الأدلة الصريحة الواضحة لا

أما تسميتهم لأهل  - 4كانوا يتقربون بها إلى الله تعالى.   لأهل البدع هي من أجمل المخالفات بل
ا تسمية ظالمة لأن السلف لم يشكوا في دينهم للا في أخبار ربهم السنة بالشكاك من قبل المرجئة فإنه

ما أخبر الله  –بل لردهم  –اب لالسنة فالمرجئة أللى بهذا النبز لشكهم لنبيهم للا في شيء ثبت بالكت
كتابه الكريم أل على لسان نبيه العظيم ثم هم لا يملكون أي دليل على أن السلف   به عن نفسه في
شك فيما يعتقدلنه مما ثبت به النص لأما مجرد دعواهم أن السلف شكاك فليس بدليل  تطرق إليهم ال



أن السلف يشكون في إيمانهم بسبب تجويزهم الاستثناء فيه فهذا بسبب عدم معرفتهم كما أن زعمهم 
ود بكلام السلف حينما أجازلا الاستثناء لذلك أنهم لم يجيزله على سبيل الشك في إيمانهم المقص
م أجازله على سبيل التواضع لعدم تزكية النفس المنهي عنه ثم لعلمهم أن الإيمان يشتمل للكنه
يثبتوه بكل الأعما  المأمور بها لاجتناب كل الأعما  المنهي عنها لهذا باب لاسع فخافوا أن  الإتيان

لربما  على لجه الجزم ليكونون قد قصرلا في جانب منه لبهذا يتضح أنه لا لجه لتسميتهم بالشكاك
 (.1يكون تجويزهم الاستثناء على سبيل التواضع لله تعالى للا مانع من حصو  كل ذلك )

 لأما بالنسبة لنبزهم لأهل السنة بأنهم حشوية: - 5
ة لهم أل بمعنى أنهم يرللن الأحاديث لا يميزلن بين صحيحها فهو بمعنى أنهم حشو الناس أي لا قيم

ة أل موضوعة أل متعارضة أل بمعنى أنهم مجسمة لله تعالى لسقيمها سواء أكانت صحيحة أل ضعيف
فيها أل تأليلها فانظر أخي القارئ إلى هذه الجرأة للمعتزلة لمن بسبب إثباتهم صفات الله تعالى لعدم ن

لكذب على السلف ثم إذا كان خيرة الناس لا قيمة لهم للا اعتبار بكلامهم شايعهم كيف يفترلن ا
عتبار؟ ألمن اتبعوا أهواءهم لحاربوا الله لردلا كلامه بشبهات ملاحدة فلمن تكون القيمة لالا
الباطل؟ أم لمن اتبع هدي الله تعالى لآمن به ظاهراً لباطنا؟ً للكن ما الذي الفلاسفة لأهل الكلام 

السنة من السلف احتقار هؤلاء لهم بعد أن أكرمهم الله لأثنى عليهم في كتابه الكريم لأثنى  يضير أهل
 يهم نبيه للصفهم بالطائفة المنصورة القائمة على الحق إلى أن تقوم الساعة.عل

ف يرللن الأحاديث كيفما اتفق فهي دعوى تد  على ضحالة معرفتهم بطريقة أما زعمهم أن السل
 متازلا به من خدمة السنة من فحص الأحاديث لغربلتها كما يغربل الدقيق أل أشد.المحدثين لما ا

جا  الأسانيد فرداً فرداً حتى ليخيل للقارئ لالسامع أنه ما من رالٍ للحديث إلا لفحصهم كذلك لر 
مع أهل السنة أهل الحديث في منز  لاحد لمن تتبع طريقة السلف في رلاية  لكأنه قد عاش

عظم احتياطهم لمدى الجهود المباركة التي خدموا بها سنة نبيهم صلى الله عليه  الأحاديث عرف
م الله تعالى فحاشا أن يكون السلف مجسمة بل هم أعداء المجسمة لالمحاربين لهم فإن لسلم لأما تجسي
هو الابتعاد عن إطلاق مثل هذه العبارات على الله تعالى لا نفياً للا إثباتاً حتى  مذهب السلف

ستفسرلا من قائلها لأنها تحمل معنى حقاً لمعنى باطلًا لعلى حسب ما يريد المتكلم بهذا يحكم ي
 لسلف.ا

 لعن تسمية أهل الباطل لأهل السنة حشوية يقو  شيخ الإسلام رحمه الله في رده لذبه عنهم:
_________ 

 (.130( انظر: ))لسطية أهل السنة بين الفرق(( )ص1)
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فقد تبين أن الذين يسمون هؤلاء لأئمتهم حشوية هم أحق بكل لصف مذموم يذكرلنه لأئمة هؤلاء 
ؤلاء الجها  المنكرلن فع لتحقيق لكشف حقائق لاختصاص بعلوم لم يقف عليها هأحق بكل علم نا

 عليهم المكذبون لله لرسوله.
فإن نبزهم بالحشوية إن كان لأنهم يرللن الأحاديث بلا تمييز فالمخالفون لهم أعظم الناس قولًا لحشو 

عامة لا يميزلن. فما من  الآراء لالكلام الذي لا تعرف صحته بل يعلم بطلانه. لإن كان لأن فيهم
أتباعها من هو من أجهل الخلق لأكفرهم. لعوام هؤلاء هم عمار فرقة من تلك الفرق إلا من 

المساجد بالصلوات لأهل الذكر لالدعوات لالحجاج البيت العتيق لالمجاهدلن في سبيل الله لأهل 
م لأن هؤلاء أبعد عنها لإن الصدق لالأمانة لكل خير في العالم فقد تبين لك أنهم أحق بوجوه الذ

عوا إليهم فيما اختصهم الله به من الوراثة النبوية التي لا توجد إلا عندهم الواجب على الخلق أن يرج
(1.) 
 لأما نبزهم لأهل السنة بأنهم نوابت بمعنى أن أهل السنة يشبهون نوابت الأشجار الصغيرة. - 6

 ت من الأعشاب التي لم تكتمل قوتها لنضجها.أي أنهم صغار في العلم لالمعرفة كصغار النواب
نوابت شر نبتوا في الإسلام مبتدعين فيه مغيرين له بزعمهم, فإن هذا النبز من الافتراءات أل أنهم 

الكاذبة على أهل السنة الذين هم أساس العقيدة لحماتها الذين تربوا على فهمها لالعمل بها للم 
أن نبزهم  ه الفلسفات الإلحادية لعلم الكلام الباطل, لالحقيقةيعرفوا أل يعملوا بغيرها مما جاءت ب

 لأهل السنة بهذا الاسم يصدق عليه أنه من باب قلب الحقائق لالمغالطات المكشوفة.
فإن الأحق بتسمية النوابت هم أهل الكلام المذموم لالفلسفات الباطلة الذين نبتوا دلن علم مسبق 

عند المسلمين علم الكلام لأنواع الفلسفات المنحرفة التي لم تعرف بالكتاب لالسنة لإنما نبتوا على 
 إلا بعد أن نبت هؤلاء فيهم.

لتسلطوا على معاني النصوص فعطلوها عن مدلولاتها لقالوا: إن الله ليس له سمع للا بصر للا علم 
الى الذي تضمنه للا استواء، إلى آخر ألصافهم السلوبية التي مفادها في النهاية إنكار لجود الله تع

 يمين للا يسار للا يحس للا يشم للا يشار إليه .. إلخ. قولهم: أن الله ليس فوق للا تحت للا
مما جرأ الملاحدة على القو  بأنه لا فرق بين المنكرين لوجود الله تعالى لالواصفين له بتلك الصفات 

نه لا مكان له إلا في الذهن الجهمية الاعتزالية التي تد  أخيراً على إنكار لجوده سبحانه لأ
أن شيئاً ليس هو فوق للا تحت للا يمين للا يسار للا يحس للا يشم للا يشار  لافتراضاته الخيالية إذ



 إليه أمر لا يقبله عقل للا يقره منطق.
أما نبزهم لأهل السنة بأنهم جبرية أل مجبرة أل قدرية فإنه بالتأمل في مذهب القدرية لالجبرية  - 7

 أم المبتدعة من خلا  معرفة ما يلي:السنة, يتبين الحق من يستحق اسم الجبرية أهل السنة لأهل 
 مذهب القدرية المحتجون بالقدر على الله تعالى لهم المشركون. - 1
 مذهب الجبرية. - 2
 مذهب أهل السنة. - 3
تجون على الله فالقدرية المحتجون بالقدر هم الذين يزعمون رضى الله عن كل عمل يعملونه ليح -

 ينا فكيف يعاقبنا؟.بالقدر لالمشيئة فيقولون قدر الله عل
رَّمْنَا مِّن قا  تعالى: لَقاََ  الَّذِّينَ أَشْركَُواْ لَوْ شَاء اُلله مَا عَبَدْنَا مِّن دُلنِّهِّ مِّن شَيْءٍ نحَّْنُ لَلا آبَاؤُنَا لَلَا حَ 

 [ الآية.35بْلِّهِّمْ ]النحل:دُلنِّهِّ مِّن شَيْءٍ كَذَلِّكَ فَـعَلَ الَّذِّينَ مِّن ق ـَ
 لو كان يكره ما هم عليه من الشرك لالسلوك لغيّر ذلك لعاقبهم للكنه قد لمقصودهم أن الله تعالى

 شاءه لرضيه لبذلك فلا عقوبة عليهم لأن الله قدره عليهم لجبرهم عليه لمشيئته النافذة له.
_________ 
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مقابل هؤلاء جاءت فرقة أخرى تنفي أن يكون لله تعالى أي أثر في فعل الإنسان تركاً أل فعلًا بل  لفي
 الإنسان هو الذي يخلق فعله كما يريد.

ء إلى القو : "بأن الله لا يعلم الأشياء قبل لقوعها لإن ما يفعله العباد أيضاً" لا لقد لصل الغلو بهؤلا
ير له في أي فعل يفعله العبد لهذا مذهب غلاة القدرية لقد انقرضوا يعلم به إلا بعد لقوعه فلا تأث

لكنه لا يتدخل ثبتون علم الله بالأشياء قبل لقوعها ل فيما يذكره عنهم العلماء إلا أن المتأخرين منهم ي
في أعما  البشر بل هم الذين يخلقونها كما يريدلن فهؤلاء القدرية )المعتزلة( هم نفاة القدر عن الله 

 عالى لهم لمن سبقهم على ضلا .ت
لا يقولون بأن  لأما الجبرية: فهم على النقيض من مذهب القدرية في أفعا  العباد لأن المعتزلة القدرية

 له للا جبره عليه فسلبوا عنه القدرة.الله قدر على العبد فع
ن الله لمجبور على بينما الجبرية على النقيض من ذلك يقولون كل عمل يعمله العبد فإنه مقدر عليه م



ه فعله فهو كالريشة في مهب الريح فإن الله هو الفاعل الحقيقي بقوته لليس للعبد إلا نسبة الفعل إلي
جرة لنحو ذلك فسلبوا عن العبد القدرة لالمشيئة التي أخبر الله عن طريق المجاز، كما يقا  تحركت الش

 من غيره لإذا كان مذهب القدرية لالجبرية هو تعالى عنها لجعلوا العبد أشبه ما يكون بالجماد المسير
 لا قدرية للا جبرية. ما تقدم فإن مذهب السلف بخلاف ذلك كله لمعنى هذا أنهم لا تصح تسميتهم

لحق أهل السنة لالجماعة أن أفعا  العباد تنسب إليهم حقيقة فإذا صلى أل صام أل فإن معتقد أهل ا
شيئته التي لا تخرج عن إطارها العام عن مشيئة الله تعالى لها سرق أل زنى فهو فعله حقيقة لأيضاً بم

د هو الفاعل عل فالله هو الخالق الحقيقي لها لالعبلخلقه لها كوناً للو شاء الله لما تمكن العبد من أي ف
 الحقيقي لها بتمكين الله له مع ملاحظة الفرق بين مشيئة الله الكونية لالشرعية.

ما يذكره أهل السنة من أن الجبرية أصابوا في قولهم أن الله هو الخالق ليتضح من خلا  ما تقدم 
سبب في فعله لبقدرته ابوا أيضاً في قولهم أن العبد هو المتلأفعا  العباد بقدرته الكونية لأن القدرية أص

 لهو مسؤل  عنه للكن الخطأ في قو  الجبرية يكمن في زعمهم أن العبد لا فعل له للا قدرة له لإنما
هو مجبور لالفاعل هو الله تعالى لأما الخطأ في قو  القدرية فيكمن في قولهم أن العبد هو الذي يخلق 

لك لالحق في ذلك كله هو ما هدى الله إليه ادته دلن أن يكون لله تعالى تدخل في ذفعله بقدرته لإر 
[ لقوله تعالى: 30اء اللَُّّ ]الإنسان:أهل طاعته كما سبق مستدلين بقوله تعالى: لَمَا تَشَاؤُلنَ إِّلاَّ أَن يَشَ 

 [ لغير ذلك من الآيات.253]البقرة:لَلَوْ شَاء اُلله مَا اقـْتـَتـَلُواْ لَلَكِّنَّ اَلله يَـفْعَلُ مَا يرُِّيدُ 
لأما نبزهم للسلف بأنهم ناصبة فقد كذب الرافضة لافترلا أن يكون أي شخص من السلف قد  - 8

سو  صلى الله عليه لسلم لأهل بيته ابتداءً بعلي رضي الله عنه ثم نصب العدالة لأهل البيت أل للر 
لم  رافضة بمذهب السلف في أهل البيت لأنهمجميع أهل البيت لهذا النبز دلالة قاطعة على جهل ال

يقرؤلا لهم للم يطلعوا على كلامهم لمعتقدهم فيهم فأيهما أللى بهذا النبز الرافضة الذين نصبوا 
لمين ابتداءً بالصحابة الكرام لمن تبعهم بإحسان لبأهل البيت الذين لاقوا العدالة لكل المس

لشواهد على افضة لخذلانهم لهم في أكثر من موقف لاالمصائب المتتالية عليهم بسبب مؤامرات الر 
 هذا أكثر من أن تحصر.
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البيت ما دام صالحاً أيهما أللى بهذا النبز هؤلاء أم السلف الذين يترضون عن كل لاحد من أهل 
المسلمين ما دام على الإسلام ن من أحد من ليفضلونه على غيره بتلك الصفة ليقدمونه للا يتبرؤل 



لالتزام القرآن لالسنة لقاعدة الرافضة "لا للاء إلا ببراء" من أكبر الأدلة على بغضهم خيرة الصحابة 
كتاب الله تعالى لفي سنة رسوله صلى الله   الكرام لجرأتهم على تكفيرهم مخالفة لما ثبت من فضلهم في

 عليه لسلم.
لسلف لسائر المسلمين بالعامة فهو لقب تشنيع في مقابل تسميتهم لأما نبزهم لمن عداهم من ا - 9

لأنفسهم الخاصة لهذه التزكية الكاذبة لأنفسهم شابهوا فيها اليهود الذين سموا أنفسهم شعب الله 
وييم فهل هؤلاء الباطنية هم خاصة الله بينما أحباءه لمتبعي أمره لنهيه المختار لسموا من عداهم بالج

لذين لا اعتبار بهم للا قيمة لهم؟ بل أيهما العامل رجل متبع للنصوص الثابتة الموافقة هم العامة؟ ا
للحق لالعقل أم رجل متبع لهواه متدين بالخرافة يصدق ما لا يصدقه عاقل من الغلو في أشخاص 

 [13]الحجرات: غيرهم من البشر الذين قا  الله فيهم إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ عِّندَ اللَِّّّ أتَـْقَاكُمْ  مثلهم مثل
لهذه التسمية لمن عداهم بالعامة هي مثل تسميتهم لمن عداهم بالجمهور لمن العجيب أن يحكموا 

الدالة على على كل المسلمين بصفة لاحدة بينما يقابل تلك التسمية تسمية لاحدة لهم "الخاصة" 
ى ضلالة فكيف اجتمع تعاليهم لغرلرهم لقد أخبر النبي صلى الله عليه لسلم أن أمته لا تجتمع عل

المسلمون كلهم على الضلالة للم يخرج عنها إلا هؤلاء الرلافض الذين يكفرلن أصحاب النبي صلى 
غير القرآن الذي أنز  على الله عليه لسلم ليتهمون أم المؤمنين لينتظرلن مهدياً خرافياً يأتي بقرآن 

للا يموتون إلا باختيارهم إلى غير ذلك محمد صلى الله عليه لسلم ليزعمون أن الأئمة يعلمون الغيب 
من العقائد التي جمعها الكليني في كتابه الذي يقدسونه )الكافي( لغيره من كتبهم التي تد  على 

ل غير ما زين لهم من سوء معتقداتهم المعبرة تطاللهم على سائر المسلمين دلن أي دليل من عقل أل نق
 [.38يَكُنِّ الشَّيْطاَنُ لَهُ قَرِّينًا فَسَاء قِّرِّينًا ]النساء: عن جهلهم لبعدهم عن سبيل المؤمنين لَمَن

لأما نبزهم لأهل السنة بأنهم مجسمة لإثباتهم صفات الله تعالى كما جاءت في القرآن الكريم  - 10
 لفي السنة المطهرة.

يين نبز أبان عن جهلهم بحقيقة عقيدة السلف لأبان عن قصورهم في الفهم السليم لنصوص الوح فهو
فإن لفظ التجسيم عند السلف هو من الألفاظ التي يجب التحرز منها عند إطلاقها على الله تعالى للا 

العرب من  بد أن نسأ  من أطلقها عن مراده بالجسم فإن أراد بإطلاق الجسم على الله معناه في لغة
لأنه تصح أنه يوصف بصفات ليرى بالأبصار ليتكلم ليسمع ليبصر ليرضى ليغضب لأنه مستو 

الإشارة إليه ليصح أن يسأ  عنه بأين لأن له لجهاً ليدين فإطلاق الجسم بهذا المعنى صواب مع أن 
رعية مثل ليس  القائل مخطئ في إطلاق هذه العبارة التي أحدثها علماء الكلام لليكتف بالألفاظ الش

 كمثله شيء لله المثل الأعلى لقل هو الله أحد لغير ذلك.
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لإن أراد بإطلاقه نفي الجسم عن الله تعالى أنه ليس جسماً مثل سائر الأجسام التي تتكون من أجزاء 
لتي فإنه مخطئ في إطلاق هذه العبارة امتفرقة فهو صواب فإن الله تعالى ليس كمثله شيء لمع تصويبه 

يعهد عن السلف أن أطلقوا لفظ الجسم على الله لا نفياً للا إثباتاً فإن  أحدثها علماء الكلام فإنه لم 
كان للا بد من إطلاقها فلتكن بالألفاظ الشرعية التي تد  على تنزيه الله تعالى على الإطلاق مثل 

ظ العامة المشتملة على المثل الأعلى لغير ذلك من الألفا ليس كمثله شيء لقل هو الله أحد لله
صحيح كما تقدم لأما إن أريد بهذا الإطلاق نفي الجسمية عن الله تعالى بمعنى نفي صفاته التنزيه ال

لهو  –الثابتة بالكتاب لالسنة كالاستواء لالنزل  لالوجه لالسمع لالبصر إلى آخر صفاته عزّ لجلّ 
منه لقوع نى لأن إثبات هذه الصفات لا يلزم الكلام فهذا النفي باطل بهذا المعما يهدف إليه علماء 

التشبيه الذي حذره هؤلاء المبطلون بزعمهم فإن تصور إثبات الصفات أنه يقتضي التشبيه هو نفس 
التشبيه المذموم فإن النافي للصفات لم ينفها إلا بعد أن أصبح مشبهاً فيها فوقع في الخطأ الذي جره 

عه إلا في تخيلات الذهن ية عن الصفات لهو أمر لا يمكن لقو  خطأ أكبر منه لهو إثبات ذات خالإلى
 لهي تخيلات فاسدة لأما في خارج الذهن فلا يمكن لجودها.

لفي هذا يقو  شيخ الإسلام رحمه الله:"فمن قا  أنه جسم لأراد أنه مركب من الأجزاء فهذا قوله 
ع لالعقل" أن الله ليس كمثله شيء غيره من المخلوقات فقد علم بالشر  باطل لكذلك إن أراد أنه يماثل

في شيء من صفاته، فمن أثبت لله مثلًا في شيء من صفاته فهو مبطل, لمن قا  أنه جسم بهذا 
المعنى فهو مبطل لمن قا  أنه ليس بجسم بمعنى أنه لا يرى في الآخرة للا يتكلم بالقرآن لغيره من 

للا عرج للا ترفع الأيدي إليه في الدعاء  العلم لالقدرة لغيرهما من الصفات الكلام للا يقوم به
بالرسو  صلى الله عليه لسلم إليه للا يصعد إليه الكلم الطيب للا تعرج الملائكة لالرلح إليه فهذا 
قوله باطل لكذلك كل من نفى ما أثبته الله لرسوله لقا  إن هذا تجسيم فنفيه باطل لتسمية ذلك 

ن أراد أن هذا يقتضي أن في اللغة يسمى جسماً فقد أبطل لإ ماً تلبيس منه فله إن أراد أن هذاتجسي
يكون جسماً مركباً من الجواهر الفريدة أل من المادة لالصورة أل إن هذا يقتضي أن يكون جسماً 

ا مركبة فلا لالأجسام متماثلة, قيل له, أكثر العقلاء يخالفونك في تماثل الأجسام المخلوقة لفي أنه
لالجبا  فكيف يوافقونك على أن الرب تعالى  الماء للا أن الحيوان مثل الحديد يقولون أن الهواء مثل

يكون مماثلًا لخلقه إذا أثبتوا له ما أثبت له الكتاب لالسنة لالله تعالى قد نفى المماثلات في بعض 
لَا يَكُونوُا أَمْثاَلَكُمْ  تـَبْدِّْ  قَـوْمًا غَيْركَُمْ ثمَّ المخلوقات لكلاهما جسم كقوله تعالى لَإِّن تَـتـَوَلَّوْا يَسْ 



[. مع أن كلاهما بشر فكيف يجوز أن يقا  إذا كان لرب السمالات علم لقدرة أن يكون 38مد:]مح
 (.1مماثلًا لخلقه لالله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته للا في صفاته للا في أفعاله )

_________ 
 (.317 / 17ع الفتالى(( )( انظر: ))مجمو 1)
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لمن قا  إن السلف مجسمة فقد افترى عليهم لأنهم من أبعد الناس لمن أشدهم تحذيراً من إطلاق 
على الله تعالى فإن السلف  العبارات التي فيها حق لصواب لانحراف لبطلان لمنها إطلاق الجسمية

ق أن عرفته يمنعون منعاً قاطعاً من إطلاقها على الله تعالى للكن في حا  إطلاقها يقيدلنها بما سب
فكيف يصح لصفهم بعد هذا بأنهم مجسمة؟ لهل يصح أن يوصف النافي للشيء بأنه مثبت له؟. 

نة هم كالغثاء الذي يحمله السيل عند لهم بأنهم غثاء لغثراء فهو بمعنى أن أهل السلأما نبزهم  - 11
 (.1انحداره لكما لرد في الحديث ))للكنكم غثاء كغثاء السيل(( )

نى سفلة الناس لأراذلهم لالمعنى بهذا النبز الباطل أن أهل السنة هم سفلة الناس الذين هم  لالغثراء بمع
يستطيع أي شخص أن يهم للا نفع. لهذه مغالطة ظاهرة لظلم لاضح ل كزبد السيل أي لا خير ف

يتبين صحة هذا حينما يتصور أن الناس بعد لفاة الرسو  صلى الله عليه لسلم ظلوا على الهدى 
تركهم عليه المصطفى إلى أن نبتت الدعوات الهدامة لالآراء الضالة بسبب ترجمة كتب اليونان الذي 

ق للا يزالون عليه لهو الأصل لفريقين يستحق هذا اللقب الذين بقوا على الحلاستعلاء الأهواء فأي ا
ئذ بن عمرل في المسلمين أم الذين انحرفوا لأخذلا بِراء اليونان لفلاسفتهم؟ لقد دخل الصحابي عا

على عبيد الله بن زياد فقا  أي بني إني سمعت رسو  الله صلى الله عليه لسلم يقو  إن شر الرعاء 
من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه لسلم  فإياك أن تكون منهم فقا  له اجلس فإنما أنت الحطمة

 (.2لفي غيرهم )فقا  عائذ رضي الله عنه: لهل كانت لهم نخالة إنما النخالة كانت بعدهم 
لقد نبزلهم أيضاً بتسميتهم زلامل أسفار تشبيهاً لهم بالجما  التي يحمل عليها لأصحاب  - 12

 اء.لحكايات لأخبار لكل هذه الألصاف هم منها بر  أقاصيص
 لإذا أتتك مذمتي من ناقصٍ ... فهي الشهادة لي بأني فاضل

عاني رحمه الله "لفي الحقيقة ما ثلموا إلا دينهم لفي الرد عليهم يقو  أبو المظفر منصور بن محمد السم
لبز لما للحدادين لتقليب العطر للا سعوا إلا في هلاك أنفسهم لما للأساكفة لصوغ الحلي لصناعة ا



واهر أما يكفيهم صدأ الحديد لنفخ في الكير لشواظ الذيل لالوجه لغيرة في الحدقة لما لالنظر في الج
(. لهذا النقد يذكر القارئ بالمقالة المشهورة بين عامة الناس 3بار " )لأهل الكلام لنقض حملة الأخ

 "رحم الله امرأ عرف قدره فوقف عنده".
نونه ما قررله في عقائدهم من المتناقضات لالجهل ق كلام السمعاني في اقتحام هؤلاء لما لا يحسليصد

 نقضت غزلها بعد إحكامه في كل الشنيع من حيث ظنوا أنهم لصلوا إلى العلم الغزير فكانوا مثل التي
  عنهم من تبين مرة أل من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا لهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً لقد قا

د الفاسدة: يا ليتني أموت على دين أمي أل نحوه من الكلام الذي له خطر ما هم عليه من العقائ
 الاشتغا  بعلم الكلام لفلسفة اليونان.يتحسر فيه على ما فات من سني عمره التي قضاها في 

O 111 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

صلى الله عليه  (. من حديث ثوبان مولى رسو  الله278 / 5( , لأحمد )4297( رلاه أبو دالد )1)
 لسلم, لالحديث سكت عنه أبو دالد. لصححه الألباني في ))صحيح سنن أبي دالد((.

 (.1830( رلاه مسلم )2)
 (.2( ))الانتصار لأصحاب الحديث(( )ص3)
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 الفصل الرابع: أقوا  السلف في لجوب التمسك بالسنة لالحذر من البدع
 تمهيد

لالخير  لردت عن السلف الكرام أقوا  كثيرة في الحث على التمسك بكتاب الله تعالى لأن الهدى
إلى كتاب الله لالتمسك به في كل أحوالهم  لالفلاح كله في ذلك لأنه يجب على كل المسلمين الرجوع

 [.59  الله سبحانه لتعالى: فإَِّن تَـنَازعَْتُمْ فيِّ شَيْءٍ فَـرُدُّلهُ إِّلَى اللهِّ لَالرَّسُو ِّ ]النساء:لاختلافاتهم كما قا
م من التابعين لمن تبعهم من علماء المسلمين لعامتهم لهذا هو منهج كل من جاء بعد السلف الكرا

بن كثير لأهل الحديث  شيخ الإسلام رحمه الله لتلميذه ابن القيم لغيرهما كالطبري لالفي كتب 
كالشيخين لغيرهما ممن تزخر بأقوالهم المكتبات الإسلامية في كتبهم من الأقوا  لالشرلحات ما لا 

الله لالعمل به لالرجوع إليه. لعلى هذا "فقد اتفق المسلمون  مزيد عليه في لجوب التمسك بكتاب
ختلاف في أي أمر من أمور سلفهم لخلفهم من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا أن الواجب عند الا



الدين بين الأئمة لالمجتهدين هو الرد إلى كتاب الله تعالى لسنة نبيه عليه الصلاة لالسلام الناطق بذلك 
[ لمعنى الرد إلى الله سبحانه 59رَّسُو ِّ ]النساء:نْ تَـنَازعَْتُمْ فيِّ شَيْءٍ فَـرُدُّلهُ إِّلَى اللَِّّّ لَالالكتاب العزيز فإَِّ 

تابه لمعنى الرد إلى رسوله صلى الله عليه لسلم الرد إلى سنته بعد لفاته لهذا مما لا خلاف الرد إلى ك
 (.1فيه بين جميع المسلمين" )

اتباع  فيها لأن الشر كله في الابتعاد عنها لفي الابتداع الذي يسببهلهم يؤكدلن أن الخير كله  -
التي هلك بسببها الكثير ممن جرفتهم الهوى لالبعد عن السنة لالسير خلف التأليلات الباطلة 

قا  عبد الله بن مسعود "اتبعوا للا تبتدعوا فقد كفيتم"  -التيارات المنحرفة لمن تلك الأقوا .
ابتدع ضلالة" جبل من كلام له رضي الله عنه قا : "فإياكم لما ابتدع فإنما  لعن معاذ بن -(.2)
ذلا طريق من قبلكم فوالله لئن سبقتم لقد سبقتم لقا  حذيفة: اتقوا الله يا معشر القراء خ -(.3)

 : لعن عبد الله بن مسعود قا -(.4سبقاً بعيداً لإن تركتموه يميناً لشمالًا فقد ضللتم ضلالاً بعيداً" )
هم جاؤلا بالطامة الكبرى لإنه لم يكن يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا يعني الإصبع فإن تركتمو 

  ما يتركون السنة لإن آخر ما يتركون الصلاة للولا أنهم يستحيون لتركوا أهل كتاب قط إلا كان أل 
ذهب الدين سنة لعن عبد الله بن الديلمي قا : إن أل  ذهاب الدين ترك السنة ي -(.5الصلاة )

عطية قا : ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا  لعن حسان بن -(.6سنة كما يذهب الحبل قوة قوة )
لعن عمر بن عبد العزيز قا : سن  -( 7م مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة )نزع الله من سنته

تصديق لكتاب الله عزّ لجلّ رسو  الله صلى الله عليه لسلم لللاة الأمر بعده سننا الأخذ بها 
 ليس لأحد تغييرها للا تبديلها للا النظر في رأي من خالفها لاستكما  لطاعته لقوة على دين الله

فمن اقتدى بما سنوا فقد اهتدى لمن استبصر بها بصر لمن خالفها لاتبع غير سبيل المؤمنين للاه الله 
 (.8عزّ لجلّ ما تولاه لأصلاه جهنم لساءت مصيرا )

لب الحق الحريص على سلامة دينه من لأقوالهم في هذا الصدد كثيرة لإنما تلك أمثلة يكتفي بها طا -
 ذين يقدمون البدع على السنة ليحلونها محلها ليعتبرلنها ديناً يجب اتباعه.غوائل أقوا  أهل الباطل ال

_________ 
 فريد((.( من ))الجامع ال596( ))شرح الصدلر بتحريم رفع القبور(( )ص 1)
 (.86 / 1( ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة(( )2)
 (.89 / 1رح أصو  اعتقاد أهل السنة(( )( ))ش3)
 (.90 / 1أهل السنة(( )( ))شرح أصو  اعتقاد 4)
 (.91 / 1( ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة(( )5)
 (.93 / 1( ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة(( )6)



 (.93 / 1) ( ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة((7)
 (.93 / 1( ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة(( )8)
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 استدلالهم على لجوب العمل بما لرد عن الصحابة رضي الله عنهم:
 يعمل السلف بما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه لسلم فإن

الصحابة أفقه لأعرف بما يقولون لقد زكاهم الله لرسوله لبذلك تعتبر أقوالهم لأفعالهم سنة يجب العمل 
 وصاً الخلفاء الراشدين منهم.بها لخص

عنه عن  جاء عن العرباض بن سارية رضي الله -لمما لرد في لجوب العمل بما صح عن الصحابة:
نتي لسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا النبي صلى الله عليه لسلم قوله: ))فعليكم بس

رضي الله عنهما جاء قوله صلى الله  لعن خصوص أبي بكر لعمر -(.1بها عضوا عليها بالنواجذ(( )
زيد فضلهما للجوب ( لهذا يد  على م2عليه لسلم: ))اقتدلا باللذين من بعدي أبي بكر لعمر(( )

 الاقتداء بهما.
ف لهو من أسس عقائدهم لقد مدح الله السلف الكرام من الصحابة لمن سار لعلى هذا أجمع السل

يَ  على نهجهم بقوله تعالى: لَالسَّابِّقُونَ  رِّينَ لَالأنَصَارِّ لَالَّذِّينَ اتّـَبـَعُوهُم بإِِّّحْسَانٍ رَّضِّ الَألَّلُونَ مِّنَ الْمُهَاجِّ
لأللون لأصحاب الشرف العظيم في لقوفهم إلى [ فهم السابقون ا100هُمْ لَرَضُواْ عَنْهُ ]التوبة:اُلله عَن ـْ

المجاهدين في سبيل الله من هذه جانب نبيهم في ساعة العسرة لفدائهم له بأموالهم لأنفسهم لهم أل  
 الأمة.

اء في جلد الثور الأسود فإن لكانت نسبتهم في البداية بالنسبة إلى نسبة الكفار كنسبة الشعرة البيض
 بادة الأصنام.الأرض كلها على الشرك لع

رض فاستعذبوا العذاب في سبيل نشر النور إرضاءً لله تعالى لقرباً إليه للا يوجد مسلم على ظهر الأ
إلا لهو مدين للصحابة بالشكر لالتقدير على نصرتهم رسو  الله صلى الله عليه لسلم لعلى 

 أكثر البقاع في عهودهم المجيدة.فتوحاتهم التي عمت 
_________ 

( 126 / 4(، لأحمد )42(، لابن ماجه )2676(، لالترمذي )4607أبو دالد )( رلاه 1)
عنه أبو دالد, لقا  الترمذي: هذا حديث  (. لالحديث سكت176 / 1(، لالحاكم )17184)



بن عبد البر في صحيح. لقا  الحاكم: هذا حديث صحيح ليس له علة للافقه الذهبي. لقا  ا
 / 1: ثابت صحيح. لحسنه البغوي في ))شرح السنة(( )(1164 / 2))جامع بيان العلم لفضله(( )

 (، لصححه الألباني في ))صحيح سنن ابن ماجه((.181
 / 3(، لالحاكم )23293( )382 / 5(، لأحمد )97(، لابن ماجه )3662الترمذي )( رلاه 2)

 عنه. قا  الترمذي: هذا حديث حسن. لقا  الحاكم: (. من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله80
ا حديث من أجلّ ما رلي في فضائل الشيخين، لقد أقام هذا الإسناد عن الثوري لمسعر يحيى هذ

عن مسعر للكيع لحفص بن عمر الأيلي ثم قصر برلايته عن ابن عيينة الحميدي الحماني لأقامه أيضاً 
يث سحاق بن عيسى بن الطباع فثبت بما ذكرنا صحة هذا الحدلغيره لأقام الإسناد عن ابن عيينة إ

لإن لم يخرجاه لقد لجدنا له شاهداً بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لقا  
 صحيح سنن ابن ماجه((: صحيح.الألباني في ))
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لتلك الحقيقة يعيها كل مسلم إلا من فسدت فطرته لانحرف لاتبع هواه كالرافضة الذين ذهبوا 
خْوَانِّنَا يسبونهم ليكفرلنهم مضادة للآية الكريمة: لَالَّذِّينَ جَاؤُلا مِّن ب ـَ عْدِّهِّمْ يَـقُولُونَ ربَّـَنَا اغْفِّرْ لنََا لَلإِِّّ

لْإِّيماَنِّ ]الحشر:الَّذِّينَ  ما يدحض النصرانية ليثبت [ للهذا فقد كان ابن حزم رحمه الله حين10سَبـَقُونَا باِّ
فيقو  لهم  لهم تحريف كتابهم يستدلون عليه أن المسلمين أيضاً أثبتوا أن في القرآن تحريفاً لزيادةً لنقصاً 

عرفته التامة بأنه لا يمكن أن يقدم لا تحتجوا بكلام الرافضة لاحتجوا بكلام المسلمين أل نحو ذلك لم
لبمحمد نبياً أن يدعي بأن هذا القرآن الموجود بين أيدينا قد تخلى مسلم يؤمن بالله رباً لبالإسلام ديناً 

فإن من اعتقد حدلث هذا فقد خرج عن الله عن لعده بحفظه أل أنه سلط عليه من يغيره ليبدله 
 الإسلام إن كان يدعيه لكفر به.

 لف عند حدلد النصلقوف الس
لا مجا  للعقل فيه فهذا دليل من أما بالنسبة لوقوف السلف عند حدلد النص لعدم الخوض فيما 

أقوى الأدلة على عمق فهمهم لقوة ذكائهم لحرصهم على ما ينفعهم في دينهم, به يظهر صدق 
درها فقد علموا أن ابعتهم لنبيهم عليه الصلاة لالسلام لحرصهم على إقامة سنته لالبعد عن ما يكمت

لصاحبه لربط الله به كثيراً من القضايا لنوّه به العقل من أكبر نعم الله على عباده لأن الله جعله عوناً 
إليه فإذا تجالزه انقلب  لبعلو شأنه للكن السلف مع هذا يعلمون علم اليقين أن العقل له حد ينتهي



ور التي لا سبيل لمعرفتها إلا عن طريق النص يعتبر إلى الجهل لالحمق سنة الله في خلقه لإن تكلف الأم
لى القو  على الله بغير علم لالكذب عليه مع أنهم ليسوا في حاجة إلى ذلك تعدياً لظلماً لقد يجر إ

ر كذلك إلى إحداث البدع لهو الأمر الذي فإن السنة لاضحة لنهج من سبقهم فيها لاضح لقد يج
منه أشد تحذير فطالما جر عدم الوقوف عند النصوص إلى ينفر منه السلف أشد نفور ليحذرلن 

بل لإماتة كثير من السنن كما هو الحا  عند أصحاب الأهواء لعباد العقو   إحداث البدع لالخرافات
آسي ارتكبت بسبب عدم فهم النصوص كما لتقديمهم لها على النصوص,. لكم من الفظائع لالم

البدع بعضهم بعضاً لدليلهم لاحد لهو أقوى الأدلة على  يحدثنا عنها التاريخ بل لإن تكفير أهل
إذ إنه لا يوجد أي نص يؤدي إلى تكفير العاملين به بعضهم بعضاً لهو أمر  مضار عدم فهم النصوص

 معرلف بداهة.
 إعراض السلف عن أهل البدع

السنة فقد اضهم عن أهل البدع لعن مخالطتهم فقد أصبح أمراً معلوماً بالضرلرة عند أهل أما إعر 
دع يوردلن شبهات يضللون بها حذرلا من مجالسة أهل البدع لالاستماع إليهم لعلمهم أن أصحاب الب

هُ  مْ حَتىَّ يَخوُضُواْ فيِّ حَدِّيثٍ العامة قا  تعالى: لَإِّذَا رأَيَْتَ الَّذِّينَ يَخوُضُونَ فيِّ آيَاتِّنَا فأََعْرِّضْ عَنـْ
 [.68]الأنعام:
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اَ فَلاَ تَـقْعُدُلاْ قَدْ نَـزََّ  عَ لقا  تعالى: لَ  اَ لَيُسْتـَهْزَأُ بهِّ عْتُمْ آيَاتِّ اللهِّ يُكَفَرُ بهِّ لَيْكُمْ فيِّ الْكِّتَابِّ أَنْ إِّذَا سمِّ
ثـْلُهُمْ ]النساء:مَعَهُ  [.لقا  النبي صلى الله عليه لسلم: 140مْ حَتىَّ يَخوُضُواْ فيِّ حَدِّيثٍ غَيْرِّهِّ إِّنَّكُمْ إِّذًا مِّّ

(. لفي رلاية: ))لشر الأمور محدثاتها لكل بدعة 1لمحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة(( )))إياكم 
ث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(( لم: ))من أحد(. لقا  النبي صلى الله عليه لس2ضلالة(( )

 (.4( لقا  صلى الله عليه لسلم: ))من رغب عن سنتي فليس مني(( )3)
ا تد  على لجوب الإعراض عن المبتدعين لعن أقوالهم لما يحدثونه في لهذه الآيات لالأحاديث كله

هل البدع اتباعاً لأمر ل السنة عن أدينهم بأهوائهم التي يقدمونها على السنة لمن هنا كانت نفرة أه
 الله لأمر المصطفى صلى الله عليه لسلم لنصحاً لأنفسهم للغيرهم.

_________ 
( 126 / 4(، لأحمد )42(، لابن ماجه )2676ترمذي )(، لال4607( رلاه أبو دالد )1)



(. لالحديث سكت عنه أبو دالد, لقا  الترمذي: هذا حديث 176 / 1(، لالحاكم )17184)
اكم: هذا حديث صحيح ليس له علة للافقه الذهبي. لقا  ابن عبد البر في حيح. لقا  الحص

 / 1لبغوي في ))شرح السنة(( )(: ثابت صحيح. لحسنه ا1164 / 2))جامع بيان العلم لفضله(( )
 (، لصححه الألباني في ))صحيح سنن ابن ماجه((.181

 .ي الله عنهما(. من حديث جابر بن عبد الله رض867( رلاه مسلم )2)
 (. من حديث عائشة رضي الله عنها.1718(، لمسلم )2697( رلاه البخاري )3)
 ن مالك رضي الله عنه.(. من حديث أنس ب1401(، لمسلم )5063( رلاه البخاري )4)

(1/ 163) 

 

قا  ابن مسعود رضي الله عنه:  -لقد أكد السلف التحذير من أهل البدع للجوب البعد عنهم.
رهم عليكم بالعلم لإياكم لستجدلن أقواماً يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله لقد نبذله لراء ظهو 

قا : قيل لابن عمر: إن نجده يقو  كذا عن مجاهد  -(.1لالبدع لالتنطع لالتعمق لعليكم بالعتيق )
(. لعن تحذيرهم من سماع كلام القدرية 2به منه شيء )لكذا فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قل

بدؤه تكذيب بالقدر للا أشركت أمة قط جاء عن أبي أمامة الباهلي قا : "ما كان شرك قط إلا كان 
ها الأمة فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة إلا بدؤه تكذيب بالقدر لإنكم ستبلون بهم أيت

تحذيرهم من الدخو  في الخصومات مع أهل الأهواء جاء  لعن -( 3فيدخلوا عليكم الشبهات" )
أخاصمك. فقا  الحسن: إليك عني فإني قد رجل إلى الحسن البصري فقا : "يا أبا سعيد إني أريد أن 

لعن بغض أهل الأهواء لحب الابتعاد عنهم قا   - (4عرفت ديني إنما يخاصمك الشاك في دينه" )
(. يعني أهل 5خنازير أحب إلي من أن يجالرني أحد منهم" )أبو الجوزاء: "لئن يجالرني قردة ل 

(.لكان 6ء للا تجادلوهم للا تسمعوا منهم" )لكان الحسن يقو : "لا تجالسوا أهل الأهوا -الأهواء.
قا : فجعل يتكلم قا  فأدخل ابن طالس إصبعيه في أذنيه  ابن طالس جالساً فجاء رجل من المعتزلة

صبعيك في أذنيك لاشدد للا تسمع من كلامه شيئاً. قا  معمر رالي لقا  لابنه: أي بني أدخل إ
عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قا : "إذا (.لرلى الدارمي 7الخبر يعني أن القلب ضعيف )

(.لكان الشافعي 8دلن العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة" ) رأيت قوماً يتناجون في دينهم بشيء
الكلام في الأهواء ليقو : "أحدهم إذا خالف صاحبه قا  كفرت لالعلم فيه  ينهى النهي الشديد عن
المديني: "من قا  فلان مشبه علمنا أنه جهمي لمن قا  (. لقا  علي بن 9أنما يقو  أخطأت" )



 (.10ن قا  فلان ناصبي علمنا أنه رافضي" )فلان مجبر علمنا أنه قدري لم
ا لا يحتمل المقام ذكرها هنا لكلها تهدف إلى أمر لاحد لقد رليت عن السلف من النصوص الكثيرة م

 تعالى: لَإِّذَا رأَيَْتَ الَّذِّينَ يَخوُضُونَ فيِّ آيَاتِّنَا هو اجتناب أهل البدع لالتحذير منهم امتثالًا لقو  الله
يـَنَّكَ الشَّيْطاَنُ فأََعْرِّضْ عَن ـْ فَلَا تَـقْعُدْ بَـعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِّ  هُمْ حَتىَّ يَخوُضُواْ فيِّ حَدِّيثٍ غَيْرِّهِّ لَإِّمَّا ينُسِّ

عْتُمْ آيَاتِّ اللهِّ يكَُفَرُ بهَِّ [. لقوله تعالى: لَقَدْ نَـزَّ 68الظَّالِّمِّيَن ]الأنعام: ا َ  عَلَيْكُمْ فيِّ الْكِّتَابِّ أَنْ إِّذَا سمِّ
اَ فَلَا تَـقْعُدُلاْ مَعَهُمْ حَتىَّ يَخوُضُواْ فيِّ حَدِّ  ثـْلُهُمْ إِّنَّ اَلله جَامِّعُ الْمُنَافِّقِّيَن لَيُسْتـَهْزَأُ بهِّ يثٍ غَيْرِّهِّ إِّنَّكُمْ إِّذًا مِّّ

 [.140مَ جمِّيعًا ]النساء:لَالْكَافِّرِّينَ فيِّ جَهَنَّ 
 تميل إلى شيء من شبهات أهل الباطل لحتى لا لفي عدم مجالستهم حماية للعقيدة لحماية لقلوبهم لئلا

قيام بواجب الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر فإن أهل البدع تنتشر أفكارهم بين الناس لفيه كذلك 
ف في نفوس الناس الإحساس بوجوب تغيير المنكر إن لم يجدلا من يرد عليهم تمادلا في باطلهم لضع

ض فيقو  إن مجالستهم لمناظرتهم فيها إقامة للحجة عليهم بل يستمرئون بعد ذلك لقد يعترض البع
قد ناظر بعض السلف أهل الباطل كما فعل ابن عباس مع الخوارج لعمر  لدعوة لهم للرجوع أل يقو 

هورة لعبد العزيز الكناني مع بشر المريسي لغير ذلك بن عبد العزيز معهم أيضاً لالمناظرة المش
السلف لأهل البدع تعتبر بالجملة قليلة للا يناظرلنهم إلا إذا رألا أن  لالجواب لالله أعلم أن مناظرة

 قتضي ذلك لفي مجامع عامة لعلنية.المصلحة ت
على بدعهم الداعين  لهي أيضاً لا تكون إلا مع من يرجى منه الرجوع أما المعاندين منهم المصرين

لإنكار المنكر لالبعد عن الشر قبل إليها فإنهم كانوا يحذرلنهم ليحذرلن منهم لهذا من باب الحزم 
لامهم قد يجذب الشخص إليهم لقد يتشوش فكره الوقوع فيه فإن مجالسة أهل البدع لالاستماع لك

ب الحذر من قراءة كتب بكلامهم فإذا حسم الشر من ألله كان أضمن لسلامته لمن هنا فإنه يج
سه بالقراءة عنهم لمرد شبهاتهم. المخالفين لالاستماع لخطبهم لكلامهم قبل أن يحصن الشخص نف

في الشبهات فقد لقع في الحرام كالراعي يرعى  لقد أخبر النبي صلى الله عليه لسلم: ))أن من لقع
 (.11حو  الحمى يوشك أن يقع فيه(( )

O 138 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 .59( ))البدع لالنهي عنها(( لابن لضاح ص 1)
 (.128 / 1اعتقاد أهل السنة لالجماعة(( ) ( انظر ))شرح أصو 2)
 (.128 / 1الجماعة(( )( انظر ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة ل 3)
 (.128 / 1( أخرجه اللالكائي )4)



 (.224 / 7( ابن سعد في ))الطبقات(( )5)
 (.133 / 1كائي )( أخرجه اللال6)
 (.135 / 1( ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة لالجماعة(( )7)
 (.135 / 1اللالكائي ) ( أخرجه8)
 (.146 / 1( أخرجه اللالكائي )9)
 (.147 / 1( أخرجه اللالكائي )10)
 (.1599( لمسلم )52( رلاه البخاري )11)
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 الفصل الخامس: لزلم السلف جماعة المسلمين لتحذيرهم من التفرق لأدلتهم على ذلك
ها عقيدتهم امتثالاً د الأسس التي قامت عليأما لزلمهم جماعة المسلمين لتحذيرهم من التفرق فهذا أح

لأمر الله تعالى لأمر نبيه صلى الله عليه لسلم فقد استفاضت الأدلة من كتاب الله عزّ لجلّ لمن سنة 
نبيه صلى الله عليه لسلم على لجوب لزلم الجماعة لالحذر من التفرق لما يؤدي إليه مهما كان 

 نوعه.
م ما يوضح ليؤكد هذا الجانب بمزيد من طفى صلى الله عليه لسللفي كتاب الله تعالى لسنة المص

 العناية لالبيان.
 الأدلة من كتاب الله تعالى: - 1
يعًا لَلَا تَـفَرَّقُواْ ]آ  عمران: - َبْلِّ اللهِّ جمِّ مُواْ بحِّ  [.103قا  الله تعالى: لَاعْتَصِّ
يـَعًا لَّسْ لقا  الله تعالى: إِّنَّ الَّذِّينَ فَـرَّقُواْ دِّينـَهُمْ لكََ  - هُمْ فيِّ شَيْءٍ ]الأنعام:انوُاْ شِّ  [159تَ مِّنـْ
لقا  الله تعالى: لَلَا تَكُونوُاْ كَالَّذِّينَ تَـفَرَّقُواْ لَاخْتـَلَفُواْ مِّن بَـعْدِّ مَا جَاءهُمُ الْبـَيِّّنَاتُ ]آ   -

 [105عمران:
رَاطِّي مُسْتَقِّيمًا فاَتَّبِّعُوهُ لَ  - بُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِّكُمْ عَن سَبِّيلِّهِّ لَا تَـتَّبِّعُواْ السُّ قا  الله تعالى: لَأَنَّ هَذَا صِّ

 [153]الأنعام:
لهذه الآيات لغيرها مما جاء في معناها لاضحة الدلالة لالمراد, لكلها تهدف إلى منع التفرق في الآراء 

م لالمعتقدات التي لا يتصف بها قوم إلا كانوا في طريقهم إلى الفضل رغم لضوح هذه الأدلة لرغ
ة إلى العمل بمفهوم هذه الآيات البينات إلا أن المسلمين في عصرنا هذا لم حاجة الأمة الإسلامي



يستفيدلا منها بل كان بعضهم قريباً من حا  الذين أخبر الله عنهم أنهم ازدادلا بمجيء البينات 
إِّلاَّ مِّن بَـعْدِّ مَا  نَ أُلتُوا الْكِّتَابَ اختلافاً لفرقة لبعداً عن منهج الله تعالى. قا  تعالى: لَمَا تَـفَرَّقَ الَّذِّي

[. فما أكثر ما يجتمع المسلمون في شكل مؤتمرات لندلات للقاءات ليكون 4جَاءتْهمُُ الْبـَيِّّنَةُ ]البينة:
يعًا لَلَا تَـفَرَّقُواْ ]آ  عمران: َبْلِّ اللهِّ جمِّ مُواْ بحِّ [ للكنهم 103شعارهم هو العمل بهذه الآية: لَاعْتَصِّ

ون من الاختلاف لالتنافر لما أكثر ما يقرأ المسلمون هذه النصيحة ن لهم على أشد ما يكونيخرجو 
 [.105الإلهية: لَلَا تَكُونوُاْ كَالَّذِّينَ تَـفَرَّقُواْ لَاخْتـَلَفُواْ مِّن بَـعْدِّ مَا جَاءهُمُ الْبـَيِّّنَاتُ ]آ  عمران:

 يدلا منها؟لما أكثر ما يقرؤلن غيرها من الآيات للكن لماذا لم يستف
نهم حينما يجتمعون يكون كل فريق لحزب في غاية الإصرار على أن حبل الله الذي يجب لالجواب: أ

التمسك به هو ما هو عليه لحزبه ليجب على الآخرين الانضواء تحت رايتهم لالسير على نهجهم 
ن من تلالة هذه لكل يرى نفس هذا الرأي لبالتالي يكون اجتماعهم لتعميق هذه الفرقة فلا يستفيدل 

شيئاً لعدم إخضاع رغباتهم لأهوائهم لتحكيمها للعدم رضاهم بالرجوع إلى الحق الذي هدى  الآيات
الله إليه سلف هذه الأمة لصلح عليه أمرهم لما دام كل حزب لكل فرقة تستد  بالآيات على أن 

في عودة الوحدة الآخرين مفارقين للحق لأن الحق هو بأيديهم فقط لما داموا كذلك فلا أمل 
مية. لمن عجيب أمر أهل الأهواء أن البينات التي تفصل النزاعات أصبحت هي بمفاهيم الإسلا

هؤلاء البدعية مصدر الاختلاف لالنزاع بسبب عدم التسليم لمفهومها الصحيح لإلا فهي ليست  
رَاطِّي مُسْ  لَلَا تَـتَّبِّعُواْ  تَقِّيمًا فاَتَّبِّعُوهُ كذلك لحبل الله لصراطه المستقيم لاحد لا تعدد فيه لَأَنَّ هَذَا صِّ

[ فكيف يتعدد الحق؟ لكيف تصبح كل تلك الفرق 153السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِّكُمْ عَن سَبِّيلِّهِّ ]الأنعام:
لالطوائف المبتعدة عن سنة المصطفى صلى الله عليه لسلم لعن سبيل المؤمنين؟ كيف يصبحون كلهم 

 على حق؟.
 لنبويةالأدلة من السنة ا - 2
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لكما تعددت الأدلة من كتاب الله تعالى على النهي عن التفرق لعلى لجوب التمسك بالجماعة 
 ة الإسلامية.تعددت الأدلة كذلك من السنة النبوية على هذا الجانب الهام في العقيد

))إن الله  عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه لسلم قا : - 1لمما لرد في ذلك:
فرقوا لأن تناصحوا يرضى لكم ثلاثاً أن تعبدله للا تشركوا به شيئاً لأن تعتصموا بحبل الله جميعاً للا ت



))كان الناس يسألون رسو  الله صلى عن حذيفة رضي الله عنه قا :  - 2( 1من للاه الله أمركم(( )
فقلت يا رسو  الله إنا كنا في جاهلية  الله عليه لسلم عن الخير لكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني

: نعم. قلت: لهل بعد هذا الشر من خير؟ لشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قا 
قوم يهدلن بغير هديي تعرف منهم لتنكر قلت: فهل  قا : نعم لفيه دخن. قلت: لما دخنه قا :

من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت: يا رسو  الله بعد الخير من شر قا : نعم دعاة على أبواب جهنم 
لت فما تأمرني إن أدركني ذلك قا : تلزم جماعة صفهم لنا قا : هم من جلدتنا ليتكلمون بألسنتنا ق

كن لهم جماعة للا إمام قا : فاعتز  تلك الفرق كلها للو أن تعض المسلمين لإمامهم قلت: فإن لم ت
لعن أبي هريرة رضي الله عنه عن  -( 2نت على ذلك(( )على أصل شجرة حتى يدركك الموت لأ

من الطاعة لفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية  النبي صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))من خرج
بن شريح الأشجعي رضي الله عنه قا : سمعت رسو  الله صلى  لعن عرفجة -(.3.. (( الحديث )

لهنات فمن أراد أن يفرق هذه الأمة لهي جميع فاضربوه  الله عليه لسلم يقو : ))إنه ستكون هنات
 بن مسعود رضي الله عنه قا : قا  رسو  الله صلى لعن عبد الله -( 4بالسيف كائناً من كان(( )

امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله لإني رسو  الله إلا بإحدى ثلاث  الله عليه لسلم: ))لا يحل دم
 (5لالمارق من الدين التارك للجماعة(( ) النفس بالنفس لالثيب الزاني

يه لسلم كلها تؤكد على لجوب لزلم لهذه الأحاديث لغيرها مما لردت عن النبي صلى الله عل -
سلمون لحققوها لكانوا على الخير الذي مضى عليه الجماعة لالتحذير من التفرق للو تمسك بها الم

د للمسلمين سؤددهم لكرامتهم التي فقدت في السلف الكرام من الصحابة لمن تبعهم بإحسان للعا
عة السمحاء لمع ذلك لا يزا  الخير إن عصرنا الحاضر بسبب التفرق لعدم الإذعان لتعاليم الشري

م إلى أن تقوم الساعة ما داموا متمسكين بالحق قولاً لعملًا شاء الله في أمة محمد صلى الله عليه لسل
هِّمْ ]الرعد:لالله تعالى يقو : إِّنَّ اَلله لَا  نَْـفُسِّ لُاْ مَا بأِّ ُ مَا بِّقَوْمٍ حَتىَّ يُـغَيرِّّ  [11يُـغَيرِّّ

O 147 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 له.( لاللفظ 8785( )367 / 2(، لأحمد )1715( رلاه مسلم )1)
 (.1847(، لمسلم )3606( رلاه البخاري )2)
 (.1848( رلاه مسلم )3)
 (.1852( رلاه مسلم )4)
 (.1676(، لمسلم )6878رلاه البخاري )( 5)
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 الفصل السادس: الثناء على السلف رحمهم الله تعالى
 الثناء على الصحابة الكرام من كتاب الله تعالى - 1

الله عليه لسلم على الصحابة الكرام لأن لهم أثنى الله عزّ لجلّ في كتابه الكريم لأثنى رسوله صلى 
 أن يلحقهم فيها من جاء بعدهم فهم خير البشر بعد الأنبياء لالمرسلينمحاسن لفضائل لا يمكن 

لزمنهم أفضل الأزمان لرضي الله عنهم فوق كل اعتبار لا ينتقصهم إلا ضا  منافق لا يعرف الإسلام 
 لكلهم عدل .

جرين لإلى أنصار رضي الله عنهم جميعاً هذا هو تقسيم أهل الحق لهم لينقسمون إلى قسمين إلى مها
حابة لغير مرتدين لهم عدد أما غيرهم من أهل الباطل فيقسمونهم إلى قسمين مرتدين لهم سائر الص

 لا يتجالز أصابع اليد.
 لمن ثناء الله سبحانه لتعالى على الصحابة في كتابه العزيز. -

رِّينَ لَالأنَصَارِّ لَالَّذِّينَ قوله تعالى: لَالسَّابِّقُ  هُمْ ونَ الَألَّلُونَ مِّنَ الْمُهَاجِّ يَ اللهُ عَنـْ اتّـَبـَعُوهُم بإِِّّحْسَانٍ رَّضِّ
 [100لَأَعَدَّ لَهمُْ جَنَّاتٍ تَجْرِّي تَحْتـَهَا الَأنْهاَرُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبََدًا ذَلِّكَ الْفَوْزُ الْعَظِّيمُ ]التوبة: لَرَضُواْ عَنْهُ 

دَّ لقو  - نـَهُمْ تَـرَاهُمْ ركَُّعًا سُ له تعالى: محَُّمَّدٌ رَّسُوُ  اللَِّّّ لَالَّذِّينَ مَعَهُ أَشِّ جَّدًا اء عَلَى الْكُفَّارِّ رُحَماَء بَـيـْ
 [29]الفتح:

ُ عَنِّ الْمُؤْمِّنِّيَن إِّذْ يُـبَايِّعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِّ ]الفتح: - يَ اللَّّ  [18لقوله تعالى: لَقَدْ رَضِّ
هِّمْ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ لَالَّذِّينَ آلَلاْ له تعالى: إِّنَّ الَّذِّينَ آمَنُواْ لَهَاجَرُلاْ لَجَاهَدُلاْ بأَِّ لقو  - لَّنَصَرُلاْ  مْوَالهِِّّمْ لَأنَفُسِّ

 [72أُلْلئَِّكَ بَـعْضُهُمْ أَلْلِّيَاء بَـعْضٍ ]الأنفا :
نَ الَّذِّينَ لقوله تعالى: لَا يَسْتَوِّي مِّنكُم مَّنْ أنَفَقَ مِّن قَـبْلِّ ا - أنَفَقُوا  لْفَتْحِّ لَقاَتَلَ أُلْلئَِّكَ أَعْظَمُ دَرجََةً مِّّ

اَ تَـعْمَلُونَ خَبِّيٌر ]الحديد:مِّن بَـعْدُ لَقاَتَـلُوا لكَُلاًّ لَعَدَ اللَُّّ الحُْ   [10سْنَى لَاللَُّّ بمِّ
رِّينَ الَّذِّينَ أُخْرِّجُوا مِّن دِّيارِّهِّ  - تـَغُونَ فَضْلًا مِّّنَ اللَِّّّ لَرِّضْوَالقوله تعالى: لِّلْفُقَرَاء الْمُهَاجِّ نًا مْ لَأَمْوَالهِِّّمْ يَـبـْ

يماَنَ مِّن قَـبْلِّهِّمْ يحِّبُّونَ مَنْ هَاجَرَ لَينَصُرُلنَ اللََّّ لَرَسُولَهُ أُلْلئَِّكَ هُمُ الصَّادِّقُ  ونَ لَالَّذِّينَ تَـبـَوَّؤُلا الدَّارَ لَالإِّ
هِّمْ لَلَوْ  إِّليَْهِّمْ لَلا يجِّدُلنَ فيِّ صُدُلرِّهِّمْ  َّا أُلتُوا لَيُـؤْثِّرُلنَ عَلَى أنَفُسِّ كَانَ بهِِّّمْ خَصَاصَةٌ لَمَن يوُقَ   حَاجَةً ممِّّ

هِّ فأَُلْلئَِّكَ  خْوَانِّنَا الَّذِّينَ  شُحَّ نَـفْسِّ هُمُ الْمُفْلِّحُونَ لَالَّذِّينَ جَاؤُلا مِّن بَـعْدِّهِّمْ يَـقُولُونَ ربَّـَنَا اغْفِّرْ لنََا لَلإِّ
يماَنِّ لَلا تَجْعَلْ فيِّ قُـلُوبِّنَا غِّلاًّ لِّّلَّذِّينَ آمَنُ سَبـَقُونَا باِّ  يمٌ ]المجادلة:لإِّ  [10 - 8وا ربَّـَنَا إِّنَّكَ رَؤُلفٌ رَّحِّ
يات الكريمات كلها تد  على فضل الصحابة رضوان الله عليهم من المهاجرين لالأنصار لهذه الآ



طريقتهم مع تفضيل السابقين بمزيد فضل لمن السابقين إلى الإسلام قبل الفتح لمن جاء بعدهم على 
ن ن ما أعد الله لهم من ثواب لنعيم في الآخرة لبيان ما امتازلا به ملفيها بيا –لكلهم على فضل  –

الشدة على الكفار لالرحمة فيما بينهم بل أن شدتهم هي في حقيقتها رحمة بالكفار لكي يدخلوا في 
ي صفات عظيمة, المسلمون اليوم في أحوج ما يكونون الإسلام ليخرجوا من الظلمات إلى النور له

مع  أن انعكس الأمر لدى الكثير منهم حيث صارلا أشداء فيما بينهم رحماءللإنصاف بها بعد 
مخالفيهم لقد أخبر سبحانه عن رضاه عن الصحابة جميعاً لبالأخص أصحاب بيعة الرضوان لأثنى 

 لا الموفق في الكرم لالإيثار.على الأنصار لبين صفتهم التي لا يصل إليها إ
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يتوسلون إلى الله تعالى أن يغفر لهم للإخوانهم الذين  ين جاؤلا من بعدهم دائماً لبين أن فريقاً من المؤمن
سبقوهم بالإيمان لهي صفة عظيمة تد  على فطر سليمة لنفوس طاهرة لقد اتصف السلف بهذه 

الة البشر الصفة الطيبة لحققوها في أكمل صورها كما اتصف مبغضوهم بعكسها تماماً فقد ظهر حث
لحد لخرج عن هدي السلف ظهر هؤلاء يسبون واصب لالخوارج لسائر من أمن الرافضة الن

الصحابة ليفترلن عليهم لعلى سائر السلف مما يد  على أنهم ليسوا على طريق هؤلاء الكرام الذين 
من الاستغفار لهم  يقولون ربنا اغفر لنا للإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لبدلًا من قيامهم بهذا الواجب

م ليستهزئون بهم محادة لله تعالى لهذه دلالة قاطعة على جهل يكيلون التهم ليدعون عليهذهبوا 
 هؤلاء بسيرة السلف الصالح بل لبأمر الله تعالى في هذا.

 ثناء الرسو  صلى الله عليه لسلم عليهم - 2
كان راضياً لكرام ليكفيهم فخراً أنه  أثنى الرسو  صلى الله عليه لسلم ثناءً عاطراً على الصحابة ا

خلاقهم خصوصاً أللئك الذين نصرله في ساعة العسرة باذلين أموالهم لأنفسهم لأللادهم عنهم محباً لأ
حباً فيه لفي رفع هذا الدين العظيم حتى أتم الله لهم لدخل الناس في دين الله أفواجاً فلهم الفضل بعد 

قيام أللئك دير إذ لولا فضل الله ثم مدينون لهم بالشكر لالتق الله على سائر البشر, لسائر الناس
بنصرة الإسلام لما لصل إلى ما لصل إليه للهذا فكل منتسب إلى الإسلام مدين لهم بالشكر لالتقدير 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قا : كان بين  -لمن ثناء الرسو  صلى الله عليه لسلم عليهم:
صلى الله عليه لسلم:  فسبه خالد فقا  رسو  الله عبد الرحمن بن عوف شيء خالد بن الوليد لبين

))لا تسبوا أحداً من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم للا نصيفه(( 



( لذلك لامتياز عبد الرحمن بن عوف بالأسبقية إلى الإسلام لتأخر خالد إلى ما بعد بيعة الرضوان 1)
كنهم ليسوا على درجة من سبقهم في ية لإن كان قبل فتح مكة لالذين أسلموا بعد الحديب فإن حا 

الفضل لفي مضاعفة الحسنات لهم فإن نصف مد منهم أجره أعظم من أجر من تصدق بمثل أحد 
للرد  -ذهباً لو حصل ذلك فكيف بحا  من ظهر في قرلن الشر لصار ينتقص كل أللئك الصحابة.

لسلم قا : ))خير الناس  رسو  الله صلى الله عليه ن عمران بن حصين لغيره أنفي )الصحيحين( ع
 -( 2قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم((. قا  عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أل ثلاثة )

لفي )صحيح مسلم( عن جابر أن النبي صلى الله عليه لسلم قا : ))لا يدخل النار إن شاء الله من 
 (3بايعوا تحتها(( )حاب الشجرة أحد من الذين أص

ثنى الله تعالى لأثنى رسوله صلى الله عليه لسلم على بعض الصحابة بخصوصهم مثل أبي بكر كما أ
لعمر لعلي لعثمان لابن مسعود لأبو عبيدة لأبو ذر لمعاذ بن جبل لغيرهم ممن صحت فيه 

 النصوص.
نتقاص أحد منهم لإنما هو لالمفاضلة بينهم من دلن الأجمع علماء الإسلام على عدالتهم لفضلهم 

تفضيل كتفضيل بعض الأعضاء على البعض الآخر منها لتلك المفاضلة بين الصحابة تعود إلى 
الأسبقية في صحبة رسو  الله صلى الله عليه لسلم لتقدم الإيمان لالبذ  في سبيل الله إرضاء الله ثم 

  من لا ذا حا  الصحابة فما هو حااء به من الحق لإذا كان هلنبيه الكريم في الدفاع عنه لعما ج
 يسالي شيئاً بالنسبة لهم.

لبهذا المعنى لرد أنه قيل لعائشة رضي الله عنها أن ناساً يتناللون أصحاب  -ثناء السلف عليهم - 3
لعمل رسو  الله صلى الله عليه لسلم حتى أبا بكر لعمر فقالت: لما تعجبون من هذا انقطع عنهم ا

 (.4ع عنهم الأجر )فأحب الله أن لا يقط
لصفهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب لقد  -

محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه لابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى 
رآه  بيه يقاتلون على دينه فماوب العباد فجعلهم لزراء نالله عليه لسلم فوجد قلوب أصحابه خير قل

 ( ...5المسلمون حسناً فهو عند الله حسن لما رأله سيئاً فهو عند الله سيء )
O 152 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (.2541(، لمسلم )3673( رلاه البخاري )1)
 (.2533(، لمسلم )2652( رلاه البخاري )2)
ا قا : أخبرتني أم مبشر ن عبد الله رضي الله عنهم(. من حديث جابر ب2496م )( رلاه مسل3)



رضي الله عنها أنها سمعت الرسو  صلى الله عليه لسلم يقو  عند حفصة رضي الله عنها ثم ذكرت 
 الحديث.

 (.530( انظر ))العقيدة الطحالية(( )4)
 / 1ئد(( )الهيثمي في ))مجمع الزلا (. قا 112 / 9(، لالطبراني )3600( )379 / 1( رلاه أحمد )5)

لالبزار لالطبراني لرجاله موثقون. لقا  الألباني في ))السلسلة الضعيفة  (: رلاه أحمد177
(: لا أصل له مرفوعا لإنما 533(: لالأصح لقفه على ابن مسعود. لقا  في )532لالموضوعة(( )

 ناده حسن.ؤلط محقق ))المسند((: إسلرد موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه. لقا  شعيب الأرنا
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 المبحث الأل : الجهود الحربية
أما جهودهم الحربية فإن التاريخ مليء بذكرها غني بأحداثها لا يجهل أي مسلم ذلك ابتداءً بجهودهم 

 عليه لسلم في معارك عديدة كبدر لأحد لالخندق لسائر الغزلات الحربية بين يدي نبيهم صلى الله
ن منها إلا رضى ربهم لنبيهم للم ينتقل الرسو  محمد صلى الله عليه التي خاضوا غمارها, لا يطلبو 
 قرت عينه لانشرح صدره لمات لهو عنهم راض. لسلم إلى جوار ربه إلا لقد

اته صلى الله عليه لسلم بل اشتدت لتعددت على يد خلفائه للم تنقطع المعارك الحربية لالفتوحات بوف
عنه لما قام به من جهود عظيمة في محاربة المرتدين لمن بعدهم من الميامين ابتداءً بأبي بكر رضي الله 

يراً عظيماً لنفعاً بليغاً أعاد الجزيرة إلى دللة إسلامية لاحدة ثم انتقل إلى الكفار لجعل الله في أيامه خ
 د الأخرى يفتحها البلد تلو البلد.البلا

رقعة الدللة الإسلامية لألصلها بجهوده لبعد لفاته لانتقا  الخلافة إلى عمر رضي الله عنه ازدادت 
رية لكذا في عهد الخليفة الثالث عثمان رضي بعد نصر الله إلى ما يسمى في عصرنا الحاضر بالإمبراطو 

ية رضي الله عنه لبلغت الدللة الإسلامية قمة مجدها الله عنه ثم تتابعت الفتوحات على يد معال 
فس الاتجاه إلى أن جاءت أيضاً الدللة العثمانية لكانت لازدهارها لجاءت الدللة العباسية لسلكت ن

ره لكان علماء السلف هم المحركون لتلك الأحداث بخطبهم لها جهود رائعة في انتشار الإسلام لنش
في سبيل الله تعالى بل لالمشاركة الجادة في خوض المعارك للا يغيب عن الحماسية لإثارة رلح التضحية 

الإسلام ابن تيمية لغيره في لقوفهم ضد التتار لانتصارهم عليهم فحفظ  ذهن القارئ ما فعله شيخ
 ره لهم من جزيل الأجر لالثواب.الله بهم الدين لما ادخ
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 المبحث الثاني: جهودهم في خدمة العقيدة
 للا ريب أن العقيدة الإسلامية صافية نقية محجة بيضاء للهذا ما إن ظهرت البدع لالفتن التي أراد

التشويش على صفائها لطمس نورها إلا للقف السلف بكل حزم لشجاعة  –بسوء نية  –أهلها 
ليقين لردها لالإنكار عليها لعلى أهلها لا تأخذهم في الله لومة لائم فحفظ الله بهم الدين لأتم بهم 

 الدين بما النعمة للولا فضل الله ثم تلك الجهود التي بذلوها لاختلط الحق بالباطل لقا  من شاء في
تشرت البدع لالخرافات الباطلة إلى أن يصبح المسلمون في دينهم كما أصبح عليه من قبلهم شاء للان

للكن الله لم يرض بهذا فقد تكفل بحفظ دينه الذي ارتضاه إلى يوم القيامة لسخر له رجالًا خدموه 
عليه لسلم رسو  الله صلى الله  يبتغون فضل الله لرضوانه ما كانت تأخذهم في الله لومة لائم في حياة

 لبعد لفاته.
فقد كان السلف من الرعيل الأل  على عهد رسو  الله صلى الله عليه لسلم. أخلص الناس لأشدهم 

حفاظاً على شعائر الإسلام, كانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم يتناصحون ليرشدلن لا يقر 
 ن أحداً للا يرهبون إلا ربهم.أل من بعيد لا يداهنو لأحدهم قرار إذا رأى منكراً أل بدعة من قريب 
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للو بدأنا التعرف على جهودهم في زمن الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه لرأينا مدى اهتمامه 
الردة لإرجاعهم إلى الدين إلا مظهر من بالحفاظ على العقيدة الإسلامية صافية نقية لما محاربته لأهل 

النبي صلى الله عليه لسلم إلا أحد ه بخدمة العقيدة بل لما كانت هجرته إلى المدينة مع مظاهر اهتمام
الشواهد على ذلك فلقد ترك الما  لالبنين لالأهل لالأحبة ليفر إلى البلد الذي يأمن فيه على عقيدته 

أسلم على يده الرقاب إلا لوجه الله لخدمة عقيدته الحنيفية للقد  لما إنفاقه في سبيل الله لإعتاقه
ليطو  الشرح لو أردنا استقصاء أعماله التي قدمها مبتغياً بها أفذاذ كانوا مفخرة الإسلام لالمسلمين 

لجه الله لخدمة دينه. لكذلك الحا  مع الخليفة الراشد الفارلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي 
لمون على أعدائهم لدخل الناس ع أعداء الإسلام لأعلى الله به كلمة الحق لظهر المساقض مضاج

كانت درته سيفاً مسلطاً على رقاب أهل البدع لكانت سيرته العطرة لأخباره في دين الله أفواجاً ل 



لى المشرقة مثار دهشة لإعجاب العالم أجمع كان شديداً في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم شديد ع
لأفعاله. دخل عليه شاب طويل الثوب لعمر يجود أهل البدع يضربهم بالدرة مؤدباً لرعيته بأقواله 

فسلم عليه فلما خرج ناداه عمر فرجع إليه الشاب فقا  له: يا بني أقصر من ثوبك فإنه أبقى بنفسه 
حتى عن التنبيه ( أل كلاماً نحو هذا للم يشغله ما هو فيه من سكرات الموت 1لثوبك لأتقى لربك )

ماً قد ضرب رجلًا اسمه صبيغ حتى أدمى رأسه لأنه كان مغر على هذه المسألة فما الظن بغيرها؟ ل 
( لهدد أبا موسى الأشعري حين استأذن ثلاثاً لانصرف قائلًا له لماذا 2بالسؤا  عن المتشابهات )

م يقو : لكان أبو موسى استأذنت ثلاثاً لانصرفت فقا  له: هكذا سمعت النبي صلى الله عليه لسل
و  على كنه أراد أن يحد ليؤدب من عسى أن تسو  له نفسه التقصادقاً لعمر يعرفه بالصدق لل

(، لكان مهاباً رغم 3الرسو  صلى الله عليه لسلم فقا  له: هات شاهداً لإلا فعلت لفعلت بك )
 عليه لسلم: أنه لا يسلك تواضعه الجم تهابه الناس لتهابه الشياطين كما أخبر بذلك النبي صلى الله

 عجالة رضي الله عنه.( لأخباره لا تستقصيها هذه ال4ك الشيطان فجاً آخر )لادياً أل فجاً إلا لسل
لبعد لفاته لاستشهاده خلفه عثمان رضي الله عنه فأبلى في الإسلام لفي خدمته لفي الفتوحات لنشر 

 ع التاريخية.الإسلام لخدمة العقيدة الحنيفية ما طفحت به المراج
 بتغاء مرضات الله تعالى لإنفاقه الذي فاق التصور ثملمن أجل خدماته للإسلام كرمه الواسع ا

فتوحاته لنشر الإسلام للا ينسى القارئ أجل خدمة قام بها عثمان في شأن كتاب الله تعالى إلى أن 
 استشهد على يد البغاة عاقبهم الله بما يستحقون.

_________ 
 (.3700بخاري )( رلاه ال1)
(، لاللالكائي في ))شرح أصو  71 ))الشريعة(( )ص(، لالآجري في66 / 1( رلاه الدارمي )2)

(. لقا  محققه حسين أسد: رجاله ثقات غير أنه منقطع 635 / 4قاد أهل السنة لالجماعة(( )اعت
 سليمان بن يسار لم يدرك عمر بن الخطاب.

 الأشعري رضي الله عنه.(. من حديث أبي موسى 2154( رلاه مسلم )3)
لذي ديث سعد بن أبي لقاص قوله صلى الله عليه لسلم: ))لا( من ح3294( رلى البخاري )4)

نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك(( لهو عند مسلم أيضا 
(2396) 
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ثم خلفه علي رضي الله عنه على نفس الأهداف في خدمة الدين لرفع رايته لمحاربة أهل الكفر لأهل 
ان لأل  ملوكهم معالية رضي الله عنه اله حتى لقي ربه ثم جاءت الدللة الأموية لكالبدع بأقواله لأفع

تحت البلدان  ُُ لهو من خير البشر بعد الأنبياء لالمرسلين خدماته الجليلة للإسلام لالمسلمين فقد فُ
محدث  الكثيرة في عهده لعهد خلفائه لانتشر الإسلام انتشاراً لاسعاً لكان رضي الله عنه محارباً لكل

 تدنس بالشبهات. في الدين حماية للعقيدة الإسلامية أن
لنبغ في عهد الدللة الأموية ثم العباسية علماء أجلاء خدموا الدين لقدموا أنفسهم في سبيل الحفاظ 

 على صفائه لنقائه.
إلى  للم يخل عهد من العهود إلا لفيه جهابذة من علماء السنة لمن المحافظين على بقاء لنقاء الإسلام

المواقف المشرفة لعلماء السلف في خدمة الدين الإسلامي.  يومنا الحاضر للله الحمد فلا ننسى تلك
أمثا  الإمام المبجل إمام أهل السنة لالجماعة أحمد بن حنبل لالعز بن عبد السلام لشيخ الإسلام 

د الوهاب الذي جدد ابن تيمية لتلميذه ابن القيم إلى أن جاء في العهد القريب الشيخ محمد بن عب
التي كادت أن تندثر لأذ  به كثيراً من أهل البدع التي انتشرت لأخذت حيزاً  الله به كثيراً من السنن

لاسعاً في عقو  المسلمين ليطو  جداً ذكر علماء السنة لذكر جهودهم في خدمة العقيدة فقد كُتبت 
أل حصر جهود مؤلفيها في لقفاتهم التي  المطولات العديدة في هذا الشأن لمن الصعوبة حصرها جميعاً 

ت نموذجاً يحتذى به لمشعلًا يستضاء به تلك الجهود التي قمع بها فتن المارقين أصحاب البدع أصبح
لمختلف الفرق من جهمية لمعتزلة أشعرية لماتريدية لخوارج لمرجئة من بدء ظهورهم إلى يومنا 

فوا الكتب رؤلا ذممهم لنصحوا الأمة فحذرلا لبينوا لألالحاضر فأدلا الأمانة الملقاة على عواتقهم لاب
لالمقالات لكم لهم من محاضرات لمناظرات دحضوا فيها شبه الضالين لأقاموا الحجة على كل 

السامعين فانقلبوا بنعمة من الله تعالى لما هذه المؤلفات العديدة التي تزخر بها المكتبات الإسلامية إلا 
 وى الشواهد على بلائهم.ثمرة من ثمار جهودهم لأق

O 158 / 1عواجي فرق معاصرة لغالب 
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المتتبع لمنهج السلف يجد أن الله تعالى قد هداهم إلى الوسط في عقيدتهم فلا إفراط للا تفريط  تمهيد
 عليه [ أي خياراً عدللًا لقا  النبي صلى الله143لبقرة:قا  تعالى: لكََذَلِّكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً لَسَطاً ]ا

ميز الله أمة محمد صلى الله عليه لسلم بهذه المزية العظيمة  (.لقد1لسلم: ))خير الأمور ألسطها(( )



(، 2لشرفهم بها لهداهم إلى الحق فلا تجد عند المتمسكين بهدي الكتاب لالسنة إفراطاً للا تفريطاً )
ات بل لعبادة غير الله تعالى الهلاك لالضلا  لبسببهما انتشرت البدع لالخرافلأنهما أشد مصادر 
الشيطان لخدعه المتنوعة كما لقع لقوم نوح في لد لسواع ليغوث ليعوق لنسر,  لالشرك به بتزيين

 لكما لقع لغيرهم من بعدهم من الأمم.
ا بذات الله عزّ لجلّ أل لتظهر لسطية أهل السنة في جميع مسائل الاعتقاد سواء ما يتعلق منه

 بصفاته.
 يلي:ليتبين فيما 

 ت الوضعية.لسطيتهم بين الأمم الكافرة أصحاب الديانا
 لسطيتهم بين الفرق التي تنتسب إلى الإسلام.

_________ 
(. لقا  العراقي في ))تخريج الإحياء(( مرسل، 261 / 5( رلاه البيهقي في ))شعب الإيمان(( )1)

 (.3177عيف الجامع )لضعفه الألباني في ض
 يعه.د في الشيء لالتفريط هو التقصير في الشيء لتضي( الإفراط هو مجالزة الح2)
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فإن الله تعالى في عقيدة أهل السنة لا يشبه  المطلب الأل : لسطيتهم بالنسبة للإيمان بذات الله تعالى
ات تليق بجلاله لله صفات تليق بجلاله لله شيئاً للا يشبهه شيء فذاته بخلاف ما يتصور العقل، له ذ

المخلوق فإن العقل يدرك تماماً أن ق بجلاله حتى للو كانت صفاته لأسماؤه قد أطلقت على أسماء تلي
مجرد الاتفاق في التسمية لا يد  على المماثلة لهو لاضح في المخلوقات تمام الوضوح فكيف بالخالق 

ات عن هذا المنهج فبعضهم لصف ذات الله تعالى بأنها كذل سبحانه لتعالى للقد ضلت سائر الملل 
 تعالى بذات الله كالنصارى حينما ادعوا أن خلقه لهم اليهود لالمشبهة, لبعضهم لصفوا غير الله

المسيح ابن الله لأنه إله، لاليهود لصفوه عزّ لجلّ بأنه قد كبر لشاخ للم يعد قادراً على تصريف 
ود لتصريح ( كما تد  على ذلك التوراة لنصوص التلم1يه السلام )الأمور إلا بمشورة موسى عل

 يوب به فلا فرق بينه لبين خلقه تعالى في مفاهيم المنحرفة.زعماء إسرائيل للصفوه بالنقص لألحقوا الع
 للكن عند المسلمين هو سبحانه: أحد صمد لم يلد للم يولد للم يكن له كفواً أحد.

لوقين لهذا فرع عن معرفة الذات فكما أن ذاته لا تشبه ذلات المخلقررلا أن الكلام في الصفات 



  صلى الله عليه لسلم من أنه ترك أمته على المحجة المفهوم السهل الواضح لهو ما عناه الرسو 
البيضاء ليلها كنهارها للولا ظهور الشبهات لاستحواذ الشياطين على عقو  المخالفين لكان تصور ما 

 الحق. تقدم يكفي لردهم إلى
_________ 

له إسرائيل في حرب الأيام الستة بقولها إن أمريكا هي إ( لذلك حينما صرحت رئيسة لزراء 1)
 إسرائيل
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 المطلب الثاني: لسطيتهم بالنسبة للإيمان بالأنبياء
لأهل السنة لسط في ما يتعلق بأنبياء الله تعالى فهم يؤمنون بأنهم بشر مثل سائر البشر شرفهم الله 

م عن لكن لا يرفعونهم فوق مرتبتهم للا ينزلونهلرسالته لأنهم أطهر الناس لأعقل الناس ل بوحيه 
 قدرهم, ليؤمنون أنهم لا يعلمون الغيب للا يملكون لأنفسهم ضراً للا نفعاً إلا بإذن الله.

لى بينما تجد التوراة مملوءة بذكر عيوب أنبياء الله لأنهم حسب إفك كتاب التوراة من أحرص الناس ع
إبراهيم لزلجته تقديم العرض كما يكذبون على خليل الله  الما  لأشدهم طلباً للو كان سبيل ذلك

زناة كما يكذبون على لوط ليعقوب لدالد لسليمان لغيرهم لبينما تجد  -لحاشاهم -سارة لأنهم 
لوهية  هذا البهت عند اليهود تجد أن النصارى قابلوهم بالضد فادعوا لبعض الأنبياء لغيرهم الأ

 لرلح القدس.كعيسى عليه الصلاة لالسلام لأمه 
م منزلة الخالق في التشريع لالتحليل لالتحريم كما أخبر الله عنهم لبرأ الله ثم غلوا في علمائهم فأنزلوه

المسلمين من ذلك كله لأهل السنة لالجماعة في قمة التوسط في نظرتهم إلى علمائهم على حد قو  
 الشاعر:

 مور ذميميء من الأمر لاقتصد ... كلا طرفي قصد الأللا تغل في ش
مد صلى الله عليه لسلم: ))لا تطرلني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما لما أكثر ما كان يقو  نبينا مح

 (1أنا عبد فقولوا عبد الله لرسوله(( )
ذمهم بسبب كما نجد في القرآن الكريم أكثر من آية يوجه الله الخطاب فيها إلى أهل الكتاب لي

 اً لما تمليه عليهم الشياطين.م التي قامت على الإفراط لالتفريط اتباعغلوهم في الأنبياء لفي عبادته



_________ 
 (. من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.3445( رلاه البخاري )1)
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 المطلب الثالث: لسطيتهم في عبادة الله تعالى
ا شرع لهم في كتابه أل في سلك أهل السنة مسلكاً صحيحاً يؤيده الكتاب لالسنة حيث عبدلا الله بم

 عليه لسلم لا يزيدلن في عبادتهم للا ينقصون كما شرع لهم ربهم، للا يشرعون سنة نبيه صلى الله
لأنفسهم عبادة لم يؤيدها الدليل في كل جزئية من أمور العبادة البدنية أل القولية بينما تجد من خرج 

 القمة في هذه الصفة الذميمة.عن هدى الإسلام قد جعل إلهه هواه لأهل الكتاب هم 
نجدهم من أشد الناس ابتعاداً عن العبادة حسب ما  -أهل تفلت لتحريف لاستكبار لهم–فاليهود 

شرع الله لهم لمن أشد الناس كسلًا عنها، فقد أمرهم الله أن يدخلوا الباب سجداً فدخلوه زحفاً على 
 أن يدخلوا فلسطين فقالوا لموسى: فاَذْهَبْ  أعقابهم لأمرهم أن يقولوا حطة فقالوا حنطة بل لأمرهم

[ بل لأمرهم الله تعالى أن يعبدله فعبدلا العجل 24أنَتَ لَربَُّكَ فَـقَاتِّلا إِّناَّ هَاهُنَا قاَعِّدُلنَ ]المائدة:
 لالحية نخشتان لآلهة أخرى.

استكبار للهذا لصفهم موسى عليه الصلاة لالسلام بأنهم أصلاب غلاظ الرقبة عصاة أصحاب عناد ل 
 لحب للفتن.

 مع جيرانهم أقوى شاهد على هذا السلوك البغيض منهم فإنهم لا يعيشون للضعهم اليوم في فلسطين
 إلا في الفتن لتأجيجها لفي التفنن في المؤامرات.

لأما النصارى فهم بضد اليهود غلوا في العبادة لالتقرب إلى الله حتى خرجوا عن منهج الله لأمره 
 دعوا رهبانية لم يستطيعوا القيام بها.ن لهم, لحرموا على أنفسهم ما أحل لهم لابتبتزيين الشيطا

نَاهَا عَلَيْهِّمْ إِّلاَّ ابْتِّغاَء  لقد لصف الله هذا السلوك الأحمق بقوله تعالى: لَرهَْبَانِّيَّةً ابْـتَدَعُوهَا مَا كَتـَبـْ
هُمْ أَجْرَهُ رِّضْوَانِّ اللَِّّّ فَمَا رعََوْهَا حَقَّ رِّعَايتَِّهَا فآَتَـي ـْ قُونَ نَا الَّذِّينَ آمَنُوا مِّنـْ هُمْ فاَسِّ نـْ مْ لكََثِّيٌر مِّّ

 [27]الحديد:
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 المطلب الرابع: لسطيتهم في صفات الله تعالى بين أصحاب الأديان المحرفة
 من أصو  أهل السنة لالجماعة في باب الصفات:

ها الشرعية نفياً لإثباتاً بينما نجد لردت بألفاظ  لصفاته كمالجوب الإيمان لاليقين بجميع أسماء الله -
 المشركين لأهل الكتاب في غاية البعد عن التزام ذلك.

لأن لا يوصف الله تعالى إلا بما لصف به نفسه في كتابه الكريم أل على لسان نبيه العظيم للا  -
 يجوزلن اختراع أسماء أل صفات لله تعالى لم ترد في الوحيين.

 لقطع الطمع عن البحث في كيفياتها.عاني الصفات الإيمان بم -
 الإيمان بأن القو  في بعض الصفات كالقو  في بعضها الآخر. -
الإيمان بأن الكلام في الصفات فرع عن معرفة الذات. لهذه الأمور المجملة عن عقيدتهم في هذا  -

ف فيه للا منطقي لا تكلله، فهو أمر الجانب هو الذي يتفق لنصوص الشرع, ليرتاح العقل إلى قبو 
هضم لهو الذي عاد إليه المتنطعون من أصحاب علم الكلام لأقرلا به لأذعنوا لندموا على مخالفتهم 

 (1له )
 بسبب تشبعهم بفلسفة اليونان لحكمائهم الجاهلين.

لدخو  في لهذه العقيدة سهلة للاضحة بعيدة عن التصورات الباطلة للهذا فقد أراحوا أنفسهم من ا
لتخيلات التي لا تقف عند حد فتجدهم يعبرلن عن معتقدهم في هذا الباب بأنهم ات الشكوك لاظلم

 يؤمنون بكل ما أخبر الله عنه في كتابه أل أخبر عنه نبيه صلى الله عليه لسلم من صفات عليا.
خلقه ليعرفون معنى كل صفة ليفوضون في الكيفيات ليعلمون أن صفات الله لا تشبه صفات 

يُر ]الشورى:قوله عزّ لج معتمدين ثْلِّهِّ شَيْءٌ لَهُوَ السَّمِّيعُ البَصِّ  [11لّ: ليَْسَ كَمِّ
لينفون عنه كل صفة تشعر بالذم أل لم ترد في الكتاب للا في السنة ليتوقفون في إطلاق الأسماء 

 لالصفات عليه جل لعلا إذا لم ترد في الكتاب لالسنة.
ن إلى الإسلام لممن لا ينتسبون إليه مثل م ممن ينتسبو من أهل الكلالهذا بخلاف ما عليه غيرهم 

اليهود لالنصارى فإن اليهود: لصفوا الله تعالى بصفات النقص لالذم لمثلوه بخلقه لقد أخبر عزّ لجلّ 
بَلْ  ا قاَلُواْ لعُِّنُواْ بمَِّ عنهم أنهم لصفوه بالبخل قا  تعالى: لَقاَلَتِّ الْيـَهُودُ يَدُ اللهِّ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْدِّيهِّمْ لَ 

عَ اُلله قَـوَْ  الَّذِّينَ قاَلُواْ إِّنَّ 64يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ ]المائدة: [ للصفوه بالفقر كما قا  تعالى عنهم لَّقَدْ سمِّ
[ للصفوه في التوراة لفي التلمود بأنه يتعب ليندم ليبكي 181اَلله فَقِّيٌر لَنَحْنُ أَغْنِّيَاء ]آ  عمران:

ليلعب مع السمكة الكبيرة لأنه يقرأ التوراة كل يوم لقبل النوم لأنه لا ليعقد شعرها لهو مع حواء لي
يعرف الأشياء إلا بعد لقوعها لأنه مثل الأخطبوط لأنه يكتب بالقلم للصفوه بالنسيان الكثير 

م  يتسع المقالالوقوع في الأخطاء لالتوبة منها لغير ذلك من الصفات التي ملئت بها التوراة مما لا



للم ينتشر التشبيه لالتجسيم إلا من قبل اليهود المفترين، لأما النصارى فإنهم في صفات  لبسطه هنا.
الله تعالى على لفق ما عليه الوثنيون لأن النصرانية التي أحدثها بولس هي عين الوثنية للهذا راقت في 

 لنصرانية.بأنهم على ا نظر قسطنطين لسائر الوثنيين من أباطرة الرلمان فتظاهرلا
د مدحوا بعض من يؤلهونهم بكل صفات الله تعالى لتقدس كما ادعوا في المسيح عليه السلام لق

لأن المسيح يجلس إلى جوار أبيه لأنه لحيد الله تعالى  -المسيح لأمه–لادعوا أن لله للداً لصاحبة 
ما بين الله يا لالآخرة كديها في الدنلغير ذلك من عقائدهم الباطلة التي تبرأ منها المسيح لمن معتق

 تعالى ذلك في كتابه الكريم.
_________ 

 ( كالجويني لالرازي لغيرهما.1)
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 تمهيد
تعددت الفرق الإسلامية لتباينت مفاهيمهم لادعت كل طائفة أنها هي التي على الحق لغيرها على 

 الباطل.
ا على الكتاب لالسنة فما لافقهما ي بعرضهإنما ه لقد تقدم أنه لا عبرة بادعاء أي طائفة لأن العبرة

فهو على الحق لما خالفهما فهو على الباطل كائناً المخالف من كان, لكان لأهل السنة بتوفيق الله 
 موقفهم المتميز بين تلك الفرق كلها.

لنسبة لسيجد القارئ إن شاء الله ما يوضح له الحق ليبين له لسطية أهل السنة في مسائل العقيدة با
 لأخرى ممن ينتسبون إلى الإسلام من خلا  ما يلي:للفرق ا
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 المطلب الأل : لسطيتهم بالنسبة لأسماء الله تعالى لصفاته بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام
لخلافات الناس للقد كانت من موضوع الأسماء لالصفات من أهم مواضيع العقيدة لمن أكثرها مجالاً 

لزمن خلفائه الكرام للهذا لم  أقلها إشكالًا في زمن النبي صلى الله عليه لسلمأسهل المواضيع لمن 
يبحثوها للم يسألوا رسو  الله صلى الله عليه لسلم عنها لعلمهم التام لعقولهم الراجحة لمعرفتهم أن 



ما ظهر قرن الشيطان من لراء علوم اليونان  الكلام في الصفات فرع عن معرفة الذات حتى إذا
المتنبي شعره للغته )ليسهر الخلق جراها  فاتهم لعلوم الكلام لمتاهاته. فإذا بها كما لصفلفلس

 ليختصم(.
لأخذ الخلاف فيها أشكالاً عديدة للقعت الفتن التي لا يعلم مداها إلا الله لحده للا يزا  المسلمون 

غني من جوع للا يزداد في مناقشات لمجادلات عقيمة سخيفة لا تسمن للا تيجترلن آثارها إلى اليوم 
لاً لبعداً عن الفهم الصحيح لحقيقة الإيمان بالله لبأسمائه لصفاته، لتظهر بها الشخص إلا جهلًا لضلا

لسطية أهل السنة في باب الأسماء لالصفات بمقارنة عقيدتهم بعقائد المخالفين من الفرق ذلك أن أهل 
سه في كتابه الكريم لعلى لسان نبيه العظيم نة يؤمنون بأن لله أسماء لصفات حسنى لصف بها نفالس
 بها السلف كما لردت من غير تعطيل للا تمثيل للا تأليل.آمن 
لالمعتقد الأسلم لالأعلم لالأحكم التي حاد عنها أصحاب الأهواء لالبدع عقوبة لهم على تركهم  -

اليونانية لالهندية لغيرها  منين لتقديمهم لأفكار الملاحدة من عتاة الحضارةالكتاب لالسنة لطريق المؤ 
ئد أصحاب الأهواء لالانحراف فسنجد أن بينهم لبين عقائد أهل السنة تفالتاً لإذا نظرنا إلى عقا

 بعيداً لتعارضاً صارماً، أما أهل التعطيل، فقد كان إيمانهم بصفات الله تعالى على أسوأ الاضطراب فقد
عيمهم ت بحجة تنزيه الله تعالى عن التشبيه كما قرره ز نفوا عن الله تعالى اتصافه بالأسماء أل بالصفا

الجهم بن صفوان في أن إثبات أي صفة أل اسم لله تعالى فيه مشابهة لله بخلقه لهو كفر حسب زعمه 
 فيجب عدم إثباته.

وا أسماء الله تعالى للكنهم نفوا صفاته لمذهب الجهمية هذا كان أصرح من مذهب المعتزلة الذين أثبت
صفات إلى الذات فقالوا سميع بذاته عليم ن تد  الأسماء على معان لمدلولات لقد أرجعوا اللنفوا أ

 بذاته ... إلخ.
 لهذا الموقف الباطل يلحقهم بالجهمية إذ أن النتيجة لاحدة لهي نفي الصفات لمدلولاتها.

وا بعضها الآخر حيث أثبتوا الأسماء لبعض الصفات ثم أللوا أل نفلأما الأشاعرة فقد تناقض موقفهم 
ة لا غير لمعلوم أن ما نفوه عن الله تعالى يعتبر تعطيلًا ليلزمهم أن أل أرجعوها إلى الإرادة لالمشيئ

يقولوا فيما نفوه مثل قولهم فيما أثبتوه لإلا كان إثباتهم لنفيهم تحكماً بلا دليل صحيح لمن هنا كان 
 لة لالجهمية لإذا كان من تقدم ذكرهم عطلوا اللهء محل نقمة جميع الفرق عليهم أهل السنة لالمعتز هؤلا

تعالى عن ما يستحقه من معاني الأسماء الحسنى لالصفات العليا فقد قابلهم فريق آخر من أصحاب 
ماً لذهب غلاتهم  الأهواء لهم المشتبهة لمذهبهم أن الله عزّ لجلّ في صفاته لأسمائه مثل الإنسان تما

واربي لغيرهم إلى بن الحكم الجواليقي لمقاتل بن سليمان لدالد الجكهشام بن الحكم الرافضي لهشام 
لصف الله عزّ لجلّ بألصاف يتنزه عنها جل لعلا افترلا فيها على الله تعالى لطرقوا باباً حجبه الله 



ا قامت على غير أساس ثابت كَشَجَرَةٍ عن الخلق لكل تلك الآراء مجانبة للحق بعيدة عن الصواب لأنه
[. بسبب إعراضهم عن الحق الذي هدى 26ن قَـرَارٍ ]إبراهيم:اجْتـُثَّتْ مِّن فَـوْقِّ الَأرْضِّ مَا لَهاَ مِّ  خَبِّيثَةٍ 

الله إليه السلف لبسبب تشبعهم بعلم الكلام لالفلسفة لالمنطق لظنهم أنهم على شيء لأنهم ألتوا 
يَاتِّ ربَِّّهِّ ثمَّ أَ علماً غزيراً لَمَنْ أَظْ  هَا إِّناَّ مِّنَ الْمُجْرِّمِّيَن مُ لَمُ ممَِّّن ذكُِّرَ بِِّ [ 22نتَقِّمُونَ ]السجدة: عْرَضَ عَنـْ

لمعلوم بالعقل أن الله تعالى لو سأ  الشخص لقا  له لماذا أثبتَّ لي الأسماء لالصفات فأجابه بأني 
مر بدهي للولا تنطع أصحاب الأهواء لما آمنتُ بها كما نطقتُ بها لكان هو الجواب الحق لهو أ

ا لصفها به من صفات عليا لأسماء حسنى عن الإيمان بهذا فإن الله تعالى أعلم بنفسه لبم توقف أحد
 لله المثل الأعلى.

فأهل السنة أثبتوا الأسماء لالصفات دلن أن ينساقوا إلى التشبيه بل لم يخطر في أذهانهم أن إثبات 
التسميات لا يلزم منه الاتفاق في  لزم المشابهة لالمماثلة لمعرفتهم أن الاتفاق فيالأسماء لالصفات يست

م لم يعطلوا الله تعالى عن دلائل أسمائه لصفاته التي لصف بها نفسه بل أثبتوا من الأسماء الذات كما أنه
المعطلة لالصفات لدلائلها كما يليق به تعالى لهو المسلك الحق الذي يجب اتباعه لنبذ ما عليه 

كذلك في سطية أهل السنة لالجماعة في هذا الباب لسطيتهم  لالمشبهة أهل الإفراط لالتفريط, لمثل ل 
 الأمور الأخرى مثل ما يتعلق بأهل المعاصي من أمة محمد صلى الله عليه لسلم.

(1/ 179) 

 

 المطلب الثاني: لسطيتهم في الحكم على أصحاب المعاصي
نيا لالآخرة لتظهر لسطية أهل السنة في أصحاب المعاصي من خلا  معرفة حكمهم عليهم في الد

 عليهم في الدنيا لالآخرة أيضاً.لحكم المخالفين 
 فما هو حكم أصحاب المعاصي من أمة محمد صلى الله عليه لسلم عند أهل السنة؟

لالجواب: عند أهل السنة حكم العاصي في الدنيا أنه لا يخرج عن اسم الإسلام ليقا  له مؤمن بإيمانه 
له لإن شاء عاقبه للا يخلد في النار إلى الله تعالى إن شاء غفر  فاسق بكبيرته، لأما في الآخرة فحكمه

مثل سائر الكفار إن دخلها، لهذا هو الذي تجتمع عليه النصوص من كتاب الله تعالى لمن سنة نبيه 
 صلى الله عليه لسلم.

وارج أما غير أهل السنة فكانوا بين إفراط لتفريط في الحكم على العاصي فقد حكم عليه بعضهم كالخ
لد في الآخرة في النار أل هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا فلا هو مؤمن للا بأنه كافر في الدنيا لمخ



هو كافر للكنه في الآخرة مخلد في النار، لهذا حكم المعتزلة لقابلت الجميع المرجئة فحكموا بإيمانه 
  لالشهداء.إيماناً كاملًا في الدنيا لهو في الآخرة مع النبيين الصديقين

ق في أنهم يرلن أن الإيمان كشيء لاحد لا يتبعض فلا يزيد للا ينقص فإما يكون لحجة الجميع تتف
لحكم الكافر لالمؤمن  -لهو المؤمن–لإما أن يكون طائعاً  -لالعاصي ليس بمؤمن–الشخص عاصياً 

 معرلفان في الإسلام.
ء ن سواهم ممن ذكرنا تتضح بجلالبالتأمل في موقف أهل السنة من أصحاب الذنوب لموقف م

 [143لسطية أهل السنة لصدق قو  الله تعالى فيهم: لكََذَلِّكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً لَسَطاً ]البقرة:
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 المطلب الثالث: لسطيتهم في الإيمان بالقدر
لمنها  كما تظهر لسطيتهم في كل الأمور العقدية الأخرى التي خالف فيها أصحاب الأهواء لالبدع

 فإن قضية القدر من المسائل الشائكة التي يجب فيها التسليم لالرضا.قضية الإيمان بالقدر 
لكان لأهل السنة موقفهم الذي يعضده النقل معاً فقد تأكد في مذهبهم أن القدر سر الله تعالى لأن 

فعل المعاصي  الواجب على المسلم الإيمان به دلن تعمق لما لراء الأدلة لترك الاحتجاج به على
ر الله تعالى لكل الأمور بمشيئته، لأن الله هو الخالق لكل شيء بما فيها أفعا  العباد لالإيمان بتقدي

للكنها لا تسمى فعل الله بل هي أفعا  العباد لالله هو الذي أقدرهم على فعلها للو شاء لما فعلوها  
العامة لهذا بخلاف ما  [ لهي مشيئته الكونية253قرة:كما قا  تعالى: لَلَوْ شَاء اُلله مَا اقـْتـَتـَلُواْ ]الب

تقوله الجبرية الذين يرلن أن الله هو الخالق لها ثم يضيفون قولهم الخاطئ أن العباد لا قدرة لهم على 
الفعل لإنما هم كريشة في مهب الريح لأن الخالق لالفاعل معاً هو الله تعالى, لمن هنا نشأ خطأهم، 

لق لفعله لقدرته لإرادته دلن أي تدخل من الله لذين زعموا أن العبد هو الخالكذلك خطأ القدرية ا
تعالى, لمن هنا لصفوا بأنهم يثبتون خالقين مع الله تعالى مشابهة للمجوس، لأهل السنة توسطوا في 
 ذلك كما عرفت سابقاً فأثبتوا مشيئة الله الكونية لالشرعية لقدرة الله على كل شيء لأثبتوا أن العبد

 مشيئة الله تعالى لقدرته لهو الفاعل للفعل حقيقة.له قدرة لمشيئة لا تخرج عن 
لموقف القدرية لالجبرية الخاطئ يعود إلى عدم فهمهم لإرادة الله لمشيئته فهماً صحيحاً على الطريقة 

لما التي سار عليها السلف لهي الإيمان بأن لله مشيئة لإرادة لا يخرج أي شيء عنهما فما شاء كان 
ذلك إلى عدم تفريقهم بين الإرادة لالمحبة, ذلك أن الإرادة إما أن تكون كونية لم يشأ لم يكن ثم يعود ك



[ 253لهي الإرادة العامة لجميع الموجودات لدليلها قوله عزّ لجلّ: لَلَكِّنَّ اَلله يَـفْعَلُ مَا يرُِّيدُ ]البقرة:
كقوله تعالى: لَاُلله الله تعالى لرضاه عن الشيء   لإما أن تكون الإرادة شرعية لهي التي تتعلق بمحبة

[ لأهل السنة يؤمنون أن الإرادة الكونية هي التي تعلقت بكل 27يرُِّيدُ أَن يَـتُوبَ عَلَيْكُمْ ]النساء:
شيء حتى معصية العاصي فلا يلزم منها التفرقة بين ما يحبه الله لما لا يحبه. أما الإرادة الشرعية فهي 

ر لقوع الشر كوناً لكنه في الإرادة الشرعية لم يرضه للم حبته لرضاه فهو لإن كان قدَّ التي تعلقت بم
يحبه فهو لا يحب الظالمين للا الفاسقين للا العاصين. أما بالتأمل في مذهب المخالفين فنجد أن 

 ه.المعتزلة لا يفرقون بين الإرادتين الكونية لالشرعية فيعتقدلن أن كل ما أراده الله فقد أحب
اصي لا يريدها الله تعالى للا يحبها لبالتالي فلم يأمر بها للا إرادة له في لبذلك توصلوا إلى أن المع

 لقوعها لإلا لكان مريداً للمعاصي لبالتالي فلا يعاقِّب عليها حسب زعمهم.
ما يقع من  بينما ذهبت الجبرية إلى عدم التفريق بين الإرادتين أيضاً للكنهم ناقضوا المعتزلة فقالوا كل

ة كان ت أم شريرة طاعة أم معصية كلها بإرادة الله تعالى لمحبته لرضاه لإلا لما لقعت أفعا  خيرِّّ
فاحتجوا بالقدر على أفعالهم كالمشركين الذين احتجوا بمشيئة الله لرضاه على لقوعهم في الشرك لفي 

ين ضح تماماً لسطية أهل السنة بالتحليل لالتحريم. لبالتأمل في مذهب أهل السنة لالمخالفين لهم يت
غلو القدرية لالجبرية لعدم لقوف القدرية لالجبرية عند الحق الذي هدى الله إليه أهل السنة بلطفه 

 لكرمه.
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 المطلب الرابع: لسطيتهم في موقفهم من الصحابة رضي الله عنهم
 قضية أخرى تتعلق بالصحابة لكما توسط أهل السنة في تلك المعتقدات السابقة توسطوا أيضاً في

ن الله عليهم لقبل بيان هذا الجانب أقو  أن العقل لا يكاد يتصور أن يمس جانب الصحابة رضوا
بأدنى أذى احتراماً لهم لتوقيراً لاعترافاً بجميل ما قدموه للبشرية جمعاء لأياً كان الحا  فقد لقعت 

شرفاً منهم  لإسلام لكان لأهل السنة موقفاً مالخصومة فيهم بين مختلف الطوائف التي تنتسب إلى ا
 كانوا به لسطاً فيهم فكيف تم ذلك؟

لقف أهل السنة بالنسبة للصحابة بين غلو الغالين لتقصير المخالفين لقد تميز موقفهم منهم بأمور  
 كثيرة منها:

 أن الصحابة هم خير البشر بعد محمد صلى الله عليه لسلم. - 1



 سنة لأقوا  أهل العلم.ر عنهم من الفضائل في القرآن لالالاعتراف بكل ما ذك - 2
 السكوت عما شجر بينهم من اختلاف لفتن داخلية للا نذكرهم إلا بخير. - 3
 الشهادة بالجنة لمن شهد له الرسو  صلى الله عليه لسلم بها أل جاءت في القرآن. - 4
هم لأن أفضلهم على الإطلاق أبو الاعتراف بأنهم كلهم على فضل للكنهم يتفاضلون فيما بين - 5
كر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعاً دلن انتقاص لفضل كل منهم لأن خلافة كل ب

لاحد منهم ثابتة على النهج الصحيح لأن من أسلم قبل الفتح لبيعة الرضوان أفضل ممن أسلم بعد 
 ذلك.

 الاقتداء بهم لالتحلي بفضائلهم لاقتفاء آثارهم. - 6
لته للا ندعي له فضائل لم تثبت لهم في غنى عن مدحهم بما لم لا نرفع أحداً منهم فوق منز  - 7

 يثبت لهم.
الإيمان بأن زلجات النبي صلى الله عليه لسلم طاهرات مطهرات لأنهن أمهات المؤمنين ليؤمنون  - 8

 دلن إفراط للا تفريط. بوجوب محبة أهل البيت ليقدمونهم لفق لصية النبي صلى الله عليه لسلم بهم
عون عصمة أي شخص كائناً من كان مع الاعتقاد أن من جاء بعدهم لا يصل إلى جزيل لا يدّ  - 9

 ما أعد الله لهم من الثواب لأن مُدَّ أحدهم خير من إنفاق مثل جبل أحد ذهباً من غيرهم.
 صلى الله عليه لسلم.لا يكفرلن أحداً من الصحابة للا اعتبار للمرتدين بعد لفاة النبي  - 10
الصحابة كلهم ليترضون عنهم بخلاف الرافضة لغيرهم من الفرق الضالة لبهذه المزايا  يتولون - 11

التي اتسم بها أهل السنة كانوا لسطاً فيما يتعلق بجانب الصحابة لستتضح لسطيتهم من خلا  ما 
 تلاحظه في مواقف المخالفين لهم فيما يأتي:
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صحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكفرلا كل من شارك في قضية كفّرلا الفالخوارج  
لالحسين لكفرلا الخليفة ذي النورين التحكيم لتبرؤلا منهم بل لألجبوا لهم النار كما تبرؤلا من الحسن 

اية في أيضاً رضي الله عنه لكذا طلحة لالزبير لعائشة رضي الله عنهم جميعاً لهذا الموقف منهم غ
الغلو المذموم لجرأة ممقوتة على هؤلاء الأخيار لقد تبعهم في هذا الموقف الشنيع بعض كبار المعتزلة  

بفسق أصحاب الجمل لعلي لمعالية لمن معهم من مرل بن عبيد حيث قالوا كواصل بن عطاء لع
بن عطاء أهل صفين لمن عثمان كذلك رضي الله عنه، لهذا قو  عمرل بن عبيد لأما شيخه لاصل 



فقد قا  بفسق أحد الفريقين دلن تعيين كما تتبرأ المعتزلة من معالية لعمرل بن العاص رضي الله 
الصحابة قريب من مواقف الخوارج في غلوهم متناسين لمعتزلة كان موقفهم من عنهما لبالجملة فإن ا

تصورله عنهم من  ما قدمه أللئك الفضلاء من خيٍر لأمة محمد صلى الله عليه لسلم بل غلبوا ما
بعض المواقف التي لم يفهموا تفسيرها أل كانت تخالف آراءهم الاعتزالية فوقفوا منهم تلك المواقف 

من الاستغفار لالترحم لالترضي على من سبق بالإيمان فضلًا عن  الفوا ما أمرهم الله بهالشنيعة لخ
قفهم من صحابة نبي الله صلى الله عليه خيرة الناس بعد الأنبياء لالمرسلين. لأما الرافضة فقد كان مو 

الله تعالى  لسلم سبة لعاراً فقد لصلوا في حمقهم لغبائهم أن شتموا الصحابة بل لتقربوا بسبهم إلى
النصارى أعقل منهم حين قيل لهم من خير أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب عيسى لكان للهذا كان 

قالوا أصحاب موسى أما الرافضة فإنهم لو قيل  اليهود أعقل منهم حين قيل لهم من خير أهل ملتكم؟
ثيراً من المسلمين لهم من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه لسلم, عليه للهذا نجد ك

ن هم على الفطرة يترضون عن جميع الصحابة لما أن يدخل الشخص في مذهبهم إلا لأصبح الذي
 بصحبة نبيه من أل  التزاماته العقدية. لعن الصحابة لخصوصاً من شهد له الله تعالى

 فما الذي سيجنيه المسلمون من شخص يزعم أنه مسلم لهو عدل مبين لسلف هذه الأمة مقتدياً 
من أصحاب الديانات التي قضى عليها الفتح الإسلامي على أيدي الصحابة بابن سبأ لالحاقدين 

كله موقف عداء لبغض لشتم فإن موقفهم   الكرام رضوان الله عليهم لإذا كان موقفهم تجاه الصحابة
لهم تجاه أهل البيت لعلي بخصوصه أشد شناعة لعدالة لإن كان ظاهرهم أنهم يحبونهم ليتشيعون 

يشهد بأن أكثر المآسي لأفدحها التي لقعت لأهل البيت كان لراءها عقو   ذلك أن التاريخ كله
عنه لابنه الحسين لمن جاء بعده من أهل البيت  الرافضة لسيوفهم ابتداء بأمير المؤمنين علي رضي الله

قف كما لقع لمسلم الذين استدرجهم الرافضة للخرلج على الدللة الأموية ثم خذلانهم في أحرج الموا
 يل لالحسن بن علي لزيد بن علي بن الحسين لابنه يحيى لغيرهم.بن عق

إلى منزلة أحرق من قا  بها في  للقد غلا الرافضة غلواً فاحشاً في حق علي رضي الله عنه لرفعوه
 حياته لهي تأليههم له.

مع خير الألصياء لأنه لم يجفقد فضلوه على سائر الصحابة لادعوا أنه سيرجع قبل يوم القيامة لأنه 
 القرآن كما أنز  إلا هو.

ون لأن أهل بيته كلهم من الأئمة المعصومين عن الذنوب لالخطايا لأنهم يعلمون الغيب لأنهم لا يموت
إلا بإذنهم لإرادتهم لأنهم أفضل من الأنبياء لالمرسلين لعندهم الجفر لالجامعة لمصحف فاطمة لأنهم 

في كتبهم يتوارثونه خلفاً عن سلف كما في كتابهم ن غلوهم الفاحش المدلن يوحى إليهم لغير ذلك م
م المؤمنين عائشة لحفصة الكافي للكليني لغيره. لفي المقابل صبوا جام غضبهم على الخلفاء الثلاثة لأ



لسائر الصحابة لأنهم حسب افترائهم ارتدلا عن الإسلام لخصوصاً من حضر غدير خم لعدم 
سو  صلى الله عليه لسلم للولا أن الحديث لا يتطلب أبي طالب بعد لفاة الر  مبايعتهم علي بن

الأمور فليرجع إليها  تفصيل هذه الافتراءات لالأباطيل لكان إثبات ذلك عنهم من مراجعهم من أيسر
الباحث عن الحق النهم بالمعرفة ليقف على كل ضلالات الرافضة لخرلجهم عن الحق لليظهر له 

ن كل صحابة نبينا محمد صلى الله عليه لسلم لفيما تقدم ة لالجماعة في موقفهم متوسط أهل السن
 (.1إشارة كافية للبيب )

O 176 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

لسنة بين الفرق د. محمد باكريم لإلى ما يخص فرقة ( ارجع لمزيد من التفصيل كتاب لسطية أهل ا1)
 الرافضة ضمن هذه الموسوعة.
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الفصل التاسع: علامات لسمات الفرقة الناجية لعلامات لسمات الفرق الهالكة )مزايا العقيدة السلفية 
 لأصحابها(

ع العقائد التي قامت على الهوى لما أفرزته العقو  ية ميزتهم عن جميامتازت عقيدة السلف بمزايا عظم
 البشرية.

لأن العقيدة السلفية مصدرها غير مصدر العقائد البدعية فلا بد أن يحصل بينهم التمايز لإضافة إلى 
ر ما أنها قامت على كتاب الله لسنة نبيه صلى الله عليه لسلم فإنها لم تدنس بعلم الكلام لالمنطق لسائ

فلاسفة اليونان لغيرهم, بل هي عقيدة نقية تملأ النفوس يقيناً لطمأنينة لأتباعها يعظمون   أفرزته عقو 
كتاب الله لسنة نبيه صلى الله عليه لسلم يجتمعون عليها للا يتفرقون في ثبات عظيم كثبات عقيدتهم 

 الناصعة التي رضيها الله عزّ لجلّ لهدى أحباءه إليها.
ئها على معتنقيها فصارلا أثبت الناس على الحق بخلاف أهل الأهواء هذه العقيدة بصفافقد انعكست 

الذين تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لسبب ثباتهم يعود إلى يقينهم بصحة ما هم 
م عليه لاقتناعهم به, لهم من أكثر الناس اتفاقاً لأقلهم اختلافاً لأن هدفهم أصبح لاحداً لتفكيره

توحد سببه تمسكهم بعقيدة لاحدة, لثقتهم أن السلف من قبلهم كانوا على الحق لاحداً لهذا ال
لالصراط المستقيم فاحتذلا أثرهم لسلكوا مسالكهم لأخلصوا في نشر عقيدتهم فملأت الدنيا نوراً 



لمن جور الأديان لأخرج الله بهم أقواماً من الظلمات إلى النور لمن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد 
إلى عد  الإسلام لكانوا أمة لسطاً عدللًا يستحقون ثناء الله لثناء رسوله عليهم لكانوا من أحرص 

الناس على اجتماع الكلمة لعدم التفرق في الآراء لالأفكار للا أد  على هذا من أن بعضهم كان إذا 
خيه حباً في كان يترك خلافه لأاختلف مع آخر في قضية لاشتد الخلاف بينهم لخشي أن تكون فتنة  

 اجتماع الكلمة لكراهية للتفرق كما يذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
للهذا استحقوا أن يسموا أهل السنة لالجماعة لهما لصفان يدلان على أفضليتهم لحسن ما هم عليه 

 من السلوك الحميد لالمعتقد السليم.
من أهل الأهواء فإنما ذلك على حد ما قا  الشاعر:  هنا لسمات غيرهم لإذا كنا نذكر سماتهم

)لبضدها تتميز الأشياء( لالناظر في مذهب السلف لالخلف يجد لكل منهم علامات تميزهم نابعة عن 
اعتقاد كل منهم لأنه كما يقا : )كل إناء بالذي فيه ينضح(. فلأهل السنة علامات لصفات 

 شكل على طالب العلم التمييز بينها.مات لصفات للا تللغيرهم من المخالفين علا
 فإن المتتبع لسلوك السلف سيجد أنهم تميزلا بصفات كثيرة منها:

 أنهم أعرف الأمة بالحق.
 لأرحم الأمة بالخلق.

 لأرحم الناس بخصومهم من بعضهم البعض.
 لمن أشد الناس رجوعاً إلى الحق لانقياداً له للقوفاً عنده.

 خلق لتسامح لإنصاف في حا  قدرتهم على المخالفين لهم.حابة صدر لدماثة لمن أشدهم ر 
 لمن أكثرهم تواضعاً لتلطفاً لأبعدهم عن السباب لالفحش لسيء الأخلاق.

لا يشمتون بأحد للا يظهرلن الاستهزاء إلا بالقدر الذي يتبين به غرضهم من الرد على المخالفين إن  
أخلاقهم لحبهم للتسامح لالشفقة على مواقف تشهد بنبل كان ذلك ضرلرياً. للقد كانت لهم 

المخالفين يتمثلون ما كان عليه نبيهم الكريم من الصبر حينما كان يؤذيه قومه لهو يقو : ))اللهم 
 (1اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون(( )

 ذلك:لالأمثلة على هذا كثيرة سجلها التاريخ لهم لتاريخ الصحابة مليء بالأمثلة المشرفة لمن 
  سقيفة بني ساعدة.مواقفهم في -
 مواقفهم تجاه أهل الذمة. -
 مواقفهم في حا  الحرب مع المخالفين. -
 مواقفهم في الحفاظ على العهود لالمواثيق. -



_________ 
 (.3477( رلاه البخاري )1)
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ى تاريخهم عرف لكان نصيب الخلفاء الراشدين من تلك الصفات القمة لالحظ الأعلى لمن اطلع عل
د الناس شفقة لرحمة من أش ذلك فهذا الخليفة الصديق صاحب النبي صلى الله عليه لسلم كان

 بالمخالفين له لفي غاية التسامح مع كل من أساء إليه يبادر بالعفو إذا ذكُّر به مهما كان الحا .
الإفك لكان لقصته مع مسطح خير دلالة على ذلك فإنه حين غضب عليه لمشاركته مع أصحاب 

: لَلَا يأَْتَلِّ أُلْلُوا الْفَضْلِّ مِّنكُمْ ينفق عليه آلى على نفسه أن لا ينُفق عليه بعدها فلما أنز  الله تعالى
رِّينَ فيِّ سَبِّيلِّ اللَِّّّ لَلْيـَعْفُوا لَلْيَصْفَحُوا بُّونَ أَن أَلَا تحِّ  لَالسَّعَةِّ أَن يُـؤْتُوا أُلْليِّ الْقُرْبَى لَالْمَسَاكِّيَن لَالْمُهَاجِّ

يمٌ ]النور:  ع ينفق عليه حباً في مغفرة الله.[ فرج22يَـغْفِّرَ اللَُّّ لَكُمْ لَاللَُّّ غَفُورٌ رَّحِّ
لمواقف أخرى عديدة كلها تد  على تأصل هذه الصفة في نفسه، لمثل موقفه حين تشاجر مع عمر 

على عمر لاحمر لجهه  لشكى إلى النبي صلى الله عليه لسلم فغضب الرسو  صلى الله عليه لسلم
صلى الله عليه لسلم شفقة بعمر لأخذ يعاتبه حتى أشفق أبو بكر على عمر لهدّأ من غضب الرسو  

 رضي الله عنهما.
لكذلك عمر الفارلق رضي الله عنه فقد كان من أشد الناس رحمة على رعيته لأبنائه، لكل المسلمين  

يهم ليرشد ضالهم ليعلمه لقصته مع المرأة التي كانوا عنده كأنهم رجل لاحد يتعهد فقراءهم فيواس
توهمهم أن بها أكلا ليناموا فلما لقف عليها عمر رضي الله عنه باتت تعلل بنيها بالماء فوق النار 

لسألها عن حالها لشكت فقرها فذهب لجاء بالدقيق لالسمن لكان ينفخ النار لالدخان يخرج من 
 نصرف إلا لالأطفا  يلعبون فرحين من الشبع.خلا  لحيته حتى أنضج لهم الطعام للم ي
نصيحة ليرشد المخطئ حتى في أحرج المواقف فقد دخل عليه لكان من رحمته برعيته أنه كان يبذ  ال

رجل يعوده حين طعنه أبو لؤلؤة المجوسي فلما خرج الشاب رأى عمر أن ثوبه طويل فاستدعاه لهو في 
   له: ارفع ثوبك يا ابن أخي فإنه أنقى لثوبك لأتقى لربك.تلك الحا  التي كان يجود بنفسه فيها لقا

ديبه لإرجاعه إلى الحق لغير ذلك من المواقف التي تد  على رحمته لحبه لما فعله مع صبيغ من تأ
 للمسلمين.

لكذلك عثمان رضي الله عنه لما كان يتصف به من الرقة لالحياء لالكرم أمر مشهور في كتب التاريخ 



ء مرضاة العفو لا ينتقم لنفسه محباً للعافية تجاه رعيته فقد لاساهم في زمن المجاعة ابتغافقد كان سريع 
الله بقافلة من الشام لقعد لتمريض زلجته رضي الله عنهما بل عفا عن البغاة الذين أتوا للنقمة عليه 

 في المدينة.
ة بالمساكين لالعطف على رعيته لمثلهم علي رضي الله عنه لما ميزه به الله من الأخلاق الطيبة لالرحم

 هم.لتقديم نفسه في المعارك حماية للمسلمين لدفاعاً عن
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لإذا تجالزنا الحديث عن بقية الصحابة الكرام لمآثرهم العظيمة لانتقلنا إلى علماء السلف من 
في أل   لأنصحهم لهم ليأتيالمسلمين فإننا نجدهم من أرحم الناس لأشدهم شفقة على المخالفين 

م أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله لتاريخه مع القائلين بخلق القرآن لما لقيه من الآلام هؤلاء إما
التي تنفطر لها القلوب خير شاهد على ذلك لعلى محبته للمسلمين للقد ابتلي بالضراء فكان أصلب 

لتاريخ للم تستخفه نعمة. ضع لم تخضعه نقمة من الرلاسي لابتلي بالسراء فكان شديد الحلم لالتوا
السلف غني بالرجا  الأفذاذ فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كان من أحرص الناس على بيان الحق 

لمن أشدهم عفواً عمن ظلمه لم يبا  بالسجن لالإهانات التي لجهت له من قبل المخالفين الحاقدين 
نهم إلا معرفة و عنهم للا يطلب مان يبادر إلى العفعليه لطالما تمكن من الانتصاف منهم للكنه ك

الحق لالتبصر في الدين قا  رحمه الله عن إنصاف أهل السنة لشفقتهم بمخالفيهم: )أهل العلم لالسنة 
لا يكفرلن من خالفهم لإن كان ذلك المخالف يكفرهم لأن الكفر حكم شرعي فليس الإنسان أن 

لأن الكذب لالزنى  عليه لتزني بأهله ك فليس لك أن تكذبيعاقب بمثله كمن كذب عليك لزنى بأهل
 (.1حرام لحق الله لكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلى من كفره الله لرسوله( )

لإذا تجالزنا تاريخ تلك الحقبة لرجالاتها إلى رجا  العصور الأخيرة من السلف فسنجد رجالاً كانوا 
حتى المخالفين حمة بكل المسلمين يعاً لمن أشدهم ر مثا  الأخلاق الفاضلة لحب الخير للناس جم

منهم لفي أل  هؤلاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي بذ  نفسه لخدمة العقيدة لتفهيم 
 الناس بدينهم الصحيح.

لكذا من سار على طريقته مثل الشيخ عبد الله القرعالي رحمه الله، الذي أخرج الله به أقواماً من 
من الخرافات الجاهلية إلى الحقائق الإسلامية في منطقة شرك إلى التوحيد ل إلى النور لمن ال الظلمات

جيزان ففتح الله به القلوب لنور به البصائر لكان رحمة من الله تمكن حبه في القلوب لتمكنت دعوته 



بمن تقدم  في النفوس للن تزا  أبداً إن شاء الله قوة راسخة. هذه نماذج سقتها على عجل مكتفياً 
هذه الأمة لما امتازلا به من حميد الصفات لهناك مئات الأمثلة التي لا  كأمثلة مشرفة لسلفذكرهم  

 تكاد تحصى إلا بالكلفة.
لمن المعلوم أن هذا التسامح ليس هو تسامح العاجزين فقد كانوا فرسان الوغى لليوث الحرلب لا 

ما بالنسبة م له الراضي به, أقف عند الحق المقديخافون إلا ربهم من فوقهم لإنما هو تسامح الوا
لسمات أهل البدع من الفرق الهالكة فقد اتصفوا بأسوأ الصفات التي أبانت عن سوء معتقداتهم لعدم 
تحليهم بِداب السنة الغراء لهو أمر بدهي فإن المخالف لها لا بد أن يركب هوى نفسه لالهوى من 

 مخالفة الشرع.أخطر المطايا لأسرعها إلى الهلاك ل 
 تصف بها هؤلاء تجد أنها كثيرة لمنها:تبع الصفات التي يلبت

 بغي بعضهم على بعض لالتطال  في السباب.
 اختلافهم لأتفه الأسباب لكثرة تفرقهم.

 اتباعهم لما يهولن حسبما تمليه عليهم رغباتهم لتكفير بعضهم البعض لتكفير كل طائفة لما عداها.
 ة الخلافات حوله.تتبعهم المتشابه لإثار 
 لاختراع الألقاب الباطلة لهم تنفيراً عنهم.بغضهم لأهل السنة 

 بغض مذهب السلف لتسميته بالأسماء لالألقاب الباطلة.
 قبولهم للرلايات الكاذبة لعدم تحريهم النصوص الصحيحة.
 قبولهم للأخبار التي لا يصدقها العقل للا تعضدها حجة.

أل الرد بحجة أنها غير ملزمة مثل  هم عليها بالتأليللتسلط -نة النبويةكما يجب بالس–عدم اهتمامهم 
 القرآن.

 لغير ذلك من الصفات التي عرفت عنهم قديماً لحديثاً.
_________ 

 (.258( ))الرد على البكري(( )1)
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فالخوارج لهم أل  الفرق الهالكة خرلجاً تجد أنهم يتصفون بالجفاء لالخرلج عن الدين لضيق الأفق 
ن المصلين في المساجد حينما يغيرلن المخالفين لهم لاستحلا  دمائهم لأموالهم فكانوا يقتلو لتكفير 



عليهم محكمين بزعم أنهم كفار لأن جهادهم قربة إلى الله، لقد كفرلا خيرة الناس بعد الأنبياء 
لالمرسلين من عظماء الصحابة رضوان الله عليهم مثل علي بن أبي طالب لعثمان لأبي موسى 

من فضلاء الصحابة لمن سار شعري لمعالية لعمرل بن العاص لالحسن لالحسين لغيرهم الأ
 المسلمين.

لكفرلا الناس بالمعاصي لاستحلوا دماءهم بها لألجبوا الخرلج على الحكام لأتفه الأسباب فسفكوا من 
 إذ كان أقل خلاف الدماء ما لا يعلمه إلى الله لحده لتفرقوا فيما بينهم تفرقاً لا يكاد يكون له نظير

رعون في بعضهم إلاًّ للا ذمة. فكانوا أشبه ما يكونون بالوحوش يحصل بينهم يختلفون ليتقاتلون لا ي
المسعورة لقي الناس منهم الأمرين لشغلوا الناس حكاماً لمحكومين لأذاقوهم الفتن المتلاحقة لالويلات 

لطريق سلف هذه الأمة لهو طريق من تركه المتعاقبة، لما ذلك إلا لبعدهم عن هدي الكتاب لالسنة 
م لفعل المحرمات لخرج عن الحق لتلقفته السبل التي أخبر عنها المصطفى صلى الله ضل لارتكب الظل

 عليه لسلم لأنه حينئذ يصبح مثل البهيمة التائهة أل الجمل الذي لا خطام له.
الة الذين لقفوا أسوأ المواقف من لبعد الخوارج نجد مثالًا آخر من تلك الطوائف لهم الرافضة الض

 لسنة كما لا يخفى على طالب العلم.الصحابة لسائر أهل ا
ثم نبغت المعتزلة الذين تشبعوا بِراء الخوارج لبعلم الكلام لآراء الشيعة فإذا بهم يملؤلن كتبهم سباباً 

لما فعله ابن أبي لأهل السنة لالمتمسكين بها لإذا بهم يحرضون الحكام عليهم ليشفوا غيظ صدلرهم 
ء المسلمين المخالفين لآراء هذه الفرقة الضالة لهو أقوى مثا  دؤاد بإمام أهل السنة لغيره من علما

 على ذلك.
ثم توالت الأمثلة على مر العصور فظهرت المرجئة لالقدرية لالأشعرية لغيرها من الطوائف الكثيرة 

راءهم حتى لإن كان في المسائل البسيطة الذين اتصفوا بضيق الأفق لالشدة على كل من خالف آ
ان المعتزلة لا يرجعون إلى كتاب للا إلى سنة في مسائل الصفات للا في أحكامهم على الاجتهادية، فك

المخالفين لهم لإنما يأخذلن ما تمليه عليهم عقولهم إضافة إلى الشبهات التي تلقفوها من علماء 
 الكلام.

ك. مع أنه عارض العقل لالنقل فإنه يقدم العقل ليؤل  النص أل يتر للذلك تقرر في مذهبهم أنه إذا ت
في الواقع الصحيح لا تعارض أبداً بين العقل السليم لالنص الصحيح لكذلك الجهمية لهم مشائخ 
المعتزلة الذين أسسوا كثيراً من الشبهات لفتحوا أبواب الجد  لالخوض في مسائل العقيدة فضلوا 

م للعل القارئ قد سمع كانوا من أسوأ الناس أخلاقاً لفظاظة على المخالفين لهلأضلوا لفرقوا الأمة ل 
 عن هذا النمط من المنحرفين لما يقولونه عن أهل الحق.

للعل القارئ أيضاً لا يخالفني في أن الكوثري في لسط أهل البدع لالخرافات شيخ الإسلام رحمه الله في 



شائخه لمن سار على نهجه من أفكار خاطئة لكم له من لسط أهل السنة لالجماعة لكم للكوثري للم
دلد لالسباب لالشتائم لأهل السنة للعقيدتهم الصافية لقد صب جام غضبه على مشاهير أهل الر 

السنة على مدار تاريخهم لأطلق عليهم عدة ألقاب باطلة هم منها براء، جاءت منه على طريقة أهل 
ليه بالصالحين لغلبة الهوى عليهم لضيق أفهامهم. لقد رد ع البدع في التسرع إلى التكفير لالسخرية

علماء السلف قديماً لحديثاً ردلداً كالصواعق لبينوا أخطاءه بالدليل من الكتاب لالسنة لإجماع الأمة 
في رأفتهم بالمخالفين لبالتالي دعوتهم بالتي هي  -كما هي عادتهم  -مجانبين التجني عليه أل على غيره

ع: ))إذا رأيتم الذين يتبعون   النبي صلى الله عليه لسلم في لصف أهل الأهواء لالبد أحسن. لقد قا
( لقد تحدث علماء السلف عن سمات الفرق 1ما تشابه منه أللئك الذين سماهم الله فاحذرلهم(( )

الهالكة لأسباب تفرقهم لما أحدثوه في الدين تحدثوا من باب النصيحة لالتحذير. فقد سأ  عمرل بن 
( 2ن يدخلوا فيها؟ قا  الخصومات(( )يس الحكم بن عتبة: ))ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء أق

( لفي مصنف 3لقا  الفضيل بن عياض: ))لا تجادلوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله(( )
 عبد الرزاق أن رجلًا قا  لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقا : كل هوى

(.لقا  علي بن 5إلا استحلوا السيف(( ) (.لعن أبي قلابة قا : ))ما ابتدع قوم بدعة4ضلالة(( )
المديني: ))من قا  فلان مشبه علمنا أنه جهمي لمن قا  فلان مجبر علمنا أنه قدري لمن قا  فلان 

 (.6ناصبي علمنا أنه رافضي(( )
 لتي يفهم بها اللبيب.لأقوالهم في هذا كثيرة جداً لما قصدناه هو الإشارة ا
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 المبحث الأل : أشهر الأئمة
لقد يسر الله تعالى لحفظ دينه رجالًا لهبوا أنفسهم لخدمة هذه العقيدة المباركة ليسر لهم الأمور 

حر الحلا  فكانوا جنوداً أصحاب البيان لالس هم العلماء الفطاحللرزقهم الذكاء لالإخلاص فنبغ من
ألفياء لدينهم ما إن تظهر فتنة إلا لدفنوها للا صاحب بدعة أل هوى إلا لحذرلا منه فأقام الله بهم 
حجته على الناس، لمن الصعوبة بمكان حصرهم هنا لإنما نذكر ما يتيسر ذكره منهم كمثا  على 

 ء:لماء السلف لمن هؤلاالثراء الفكري عند ع
 فيان بن سعيد الثوري.أبو عبد الله س

 سفيان بن عيينة.
 مسلم بن الحجاج.

 ابن عمرل عبد الرحمن بن عمرل الألزاعي.
 أحمد بن حنبل.
 علي بن المديني.

 أبو ثور إبراهيم بن خالد.
 أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.

 أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم.
 ر الطبري.و جعفر محمد بن جريأب

 لأربعة )أبو حنيفة، لمالك، لالشافعي، لأحمد بن حنبل(.الأئمة ا
 ابن كثير.
 ابن خزيمة.
 ابن القيم.

 سهل بن عبد الله التستري.
 ابن تيمية.

لغيرهم الكثير ممن أثرلا المكتبات الإسلامية بمؤلفاتهم القيّمة التي تشهد بإخلاصهم لتوفيق الله لعونه 
  أحداً.م للا نزكي على اللهله
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 المبحث الثاني: أهم مؤلفات علماء السنة في بيان العقيدة السلفية لالرد على المخالفين
المؤلفات الكثيرة مدعومة  لقد ألّف علماء السلف في بيان عقيدتهم لإيضاحها لالرد على المخالفين،
 يستطيع حصرها.بنصوص الكتاب لالسنة لإجماع الأمة لهي من الكثرة بحيث لا يكاد أحد 

ات في بيان عقيدة لمن أجلّ علماء السلف لمؤلفيهم الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله لله مؤلف
مؤلفاتهم. لمن كتبه في الحديث  السلف لالذب عنها، منها ما دلنه بنفسه لمنها ما دلنه تلامذته في
لك الأحاديث التي ألردها، لكتب المسند لقد جمع فيه أحاديث كثيرة بيّن فيها عقيدة السلف ضمن ت

 في بيان العقيدة الكتب الآتية:
 الزنادقة(، )فضائل الصحابة(. )السنة(، )الإيمان(، )الرد على

( كثيراً من بيان عقيدة السلف لكذا كتابه لمنهم الإمام البخاري رحمه الله لقد ألدع في )صحيحه
مسلم رحمه الله لقد ألدع في )صحيحه( أيضاً  )خلق أفعا  العباد( ل )الأدب المفرد( لمنهم الإمام 

 كثيراً من أبواب العقيدة، لمنهم:
 ه(.ابن ماجه في )سنن

 أبو بكر بن الأثرم في كتابه )السنة(.
 ختلاف في اللفظ لالرد على الجهمية(.عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتابه )الا

 ابه )الرد على بشر المريسي(.عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه )الرد على الجهمية( لكت
 ابن أبي عاصم في كتابه )السنة(.
 ابه )السنة(.عبد الله ابن الإمام أحمد في كت

 محمد بن نصر المرلزي في كتابه )السنة(.
 ح السنة(.الإمام الطبري في كتابه )صري
 الخلا  في كتابه )السنة(.

 .ابن خزيمة في كتابه )التوحيد لإثبات صفات الرب عزّ لجلّ(
 الطحالي في كتابه )العقيدة الطحالية(.

 عن أصو  الديانة( لالمقالات. الأشعري بعد رجوعه إلى مذهب السلف في كتابه )الإبانة
 (.عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه )الرد على الجهمية

 الحسن بن علي البربهاري في كتابه )السنة(.
 نظر إلى الله تعالى(.الآجري في كتابه )الشريعة( لكتابه )التصديق بال

 .أبو حمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصفهاني في كتابه )العظمة(
 الدارقطني في كتابه )أحاديث النزل ( كتاب )الصفات(.



 الصغرى لالكبرى(. –د بن حمدان بن بطة العكبري في كتابه )الإبانة عبيد الله بن محم –ابن بطه 
بن إسحاق بن يحيى بن منده في كتابه )الرد على الجهمية(، )الإيمان(،  ابن منده أبو عبد الله محمد
 ناصر فقيهي. )التوحيد( بتحقيق د. علي

 ابن أبي زمنين في كتابه )أصو  السنة(.
 بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي في كتابه )شرح أصو  اعتقاد اللالكائي أبو القاسم هبة الله
 زميلي د. أحمد سعد حمدان الغامدي. أهل السنة لالجماعة( بتحقيق

الأصفهاني في كتابه )الحجة في بيان المحجة( قوّام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي 
 أبو رحيم.بتحقيق الزميل د. محمد ربيع لد. محمد 

 أبو المظفر السمعاني في )تفسيره(.
 الإمام مالك.
 ربيعة الرأي.

 سفيان الثوري.
سلام ابن تيمية صاحب الباع الطويل في بيان عقيدة السلف لكتبه كثيرة مشهورة لقد احتوت شيخ الإ
 ي على كثير منها.الفتال 

 ابن قيم الجوزية لله عدة مؤلفات مشهورة.
اب رحمه الله لأهم مؤلفاته كتاب )التوحيد( المتدال  بين طلبة العلم لكتاب الشيخ محمد بن عبد الوه
 هما من الرسائل التي كتبها لكذا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله.)كشف الشبهات( لغير 
كثير من الفضلاء في بيان السنة لالرد على المخالفين مثل الشيخ عبد العزيز لفي عصرنا الحاضر كتب  

رحمه الله لكذا الألباني رحمه الله لما ذكر سابقاً فإنما هو من باب التمثيل إذ أن حصر كتب بن باز 
سلف يكاد أن يكون مستحيلًا جمعه في هذه العجالة فالمكتبة الإسلامية ثرية بمؤلفات متنوعة بين ال

شاء الله إلى قيام الضخم لالمختصر لالنثر لالنظم لالأسئلة لالأجوبة للا يزا  الخير في أهل السنة إن 
 الساعة كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه لسلم.

 سلف لنفع بمؤلفاتهم جميع أهل الأرض إنه على كل شيء قدير.رحم الله جميع علماء ال
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 الفصل الحادي عشر: تنبيهات مهمة على مسائل في العقيدة
لفي الختام ننبه إلى ما لقع فيه بعض الناس من إطلاق عبارات لمفاهيم لا تتفق مع عقيدة السلف 

 حيحة السلفية.العقيدة الص بزعم أنها هيلمنهجهم 
متأثرين فيها بشتى المذاهب المخالفة لمؤثرين في غيرهم ممن قلت معرفتهم بحقيقة مذهب السلف لكل 
ذلك ناتج عن جهل بحقيقة معاني تلك الكلمات لتلك المفاهيم لهي كثيرة بحيث لا يستوعبها لقت  

ت أن أنبه إليها إخواني طلاب ا أيضاً أحببيتها لخفائهكتابة هذه العجالة للكن أشير إلى أهمها للأهم
العلم لكل من يراها نصيحة لهم لدفاعاً عن العقيدة تتمة لدراسة فرقة السلف الطائفة المنصورة 

جمعتها من شتى المصادر. لمن الملاحظ أن بعض هؤلاء الذين يخطئون في جوانب من العقيدة بعضهم 
التذكير ينفعهم لَذكَِّرْ فإَِّنَّ الذِّكْرَى تنَفَعُ لله تعالى ل  للكن الكما  على مستوى من المعرفة لالثقافة

[ فقد يكون للشخص أخطاء في جوانب للكنه في جوانب أخرى لا يشق له 55الْمُؤْمِّنِّيَن ]الذاريات:
 غبار.

 للكن الخطأ هو الإصرار على الخطأ لأن –فهذا شأن الإنسان  –لالمشكلة ليس الوقوع في الخطأ 
ن سمة طلاب العلم بل علامتهم لشعارهم دائماً لَقُل رَّبِّّ زِّدْنيِّ عِّلْمًا الخطأ ليس م الإصرار على

[ لالحكمة ضالة المؤمن فإن من طلب الزيادة في العلم زاده الله لمن أصر على ما عنده 114]طه:
مِّّن ا أُلتِّيتُم  يقو : لَمَ من المعرفة فقط فكأنه يقو  بلسان حاله لا أريد زيادة على ما عندي لالله تعالى

 [ لفيما يلي بيان ما تقدمت الإشارة إليه:85الْعِّلْمِّ إِّلاَّ قلَِّيلًا ]الإسراء:
الزعم بأن التفويض في الصفات هو مذهب السلف لذلك أن عقيدة السلف في هذا هي الالتزام  -

ؤكد كل النصوص ت  لفي الوحيين التام بما جاء في كتاب الله تعالى أل في سنة النبي صلى الله عليه لسلم
على الإثبات في الصفات لا على التفويض لهو ما كان عليه الصحابة في اعتقادهم في باب الصفات 
لما كان عليه سائر التابعين لمن تبعهم بإحسان لسائر من كتب من السلف في العقيدة من المتقدمين 

 لالمتأخرين لم يخالف إلا من خرج عن هديهم.
بعض أن السلف يمرلن الصفات كما جاءت دلن فهم معانيها أيضاً قو  الاعم الباطلة لمن المز  -

لهذا غير صحيح فإن السلف إنما يريدلن بإمرارها كما جاءت في الكيفيات لا في معانيها فإن كيفية 
 الصفات من الأمور المجهولة لالسؤا  عنها بدعة أما المعاني فواضحة لمعقولة.

م بِيات معية الله لخلقه لتفسيرهم لها بأنها المعية الذاتية ان لاستدلالهالى في كل مكالزعم بأن الله تع -
لله تعالى عن ذلك, فإن السلف فسرلا هذه المعية من الله تعالى بأنها إحاطة علمه عزّ لجلّ بجميع ما 

 يجري فلا يخفى عليه شيء لذاته تعالى فوق عرشه لهو مع كل مخلوق بعلمه لإحاطته.
الله في السماء أي في داخلها أل أنها تحيط به أل أنه بإحدى يعتقدلن أن  عم بأن السلفالز  -



السمالات تحوزه تعالى الله عن ذلك فإن هذا ليس من أقوا  السلف بل هو من أقوا  أهل البدع لأن 
معنى أن الله في السماء أي في مطلق العلو فوق عباده لفوق عرشه هكذا عقيدة السلف كما قا  

 [.18فَـوْقَ عِّبَادِّهِّ ]الأنعام:الْقَاهِّرُ  عالى: لَهُوَ ت
الزعم بأن السلف مجسمة أل حشوية أل مشبهة أل جبرية أل قدرية أل نابتة أل غثاء أل غثراء أل  -

غير ذلك من الألقاب التي أطلقت على السلف نبزاً لهم فإن مذهب السلف هو بخلاف ذلك كله  
 كما اتضح في دراستنا السابقة.

ن المتشابه قو  لأهل البدع لا لأهل السنة الذين يعتقدلن أنها من يات الصفات مالزعم بأن آ -
 المحكم المعرلف المعنى.

القو  بأن الأشاعرة هم أهل السنة لالجماعة أل أنه لا فرق بينهم لبين أهل السنة هذا قو  من  -
 لف.فوا فيها السيجهل الفرق بينهم في قضية الصفات لغيرها من القضايا التي خال
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لأن أهل السنة يثبتون كل الصفات من غير تأليل للا تحريف للا تكييف للا تمثيل لالأشاعرة لا 
جة التنزيه لهو اعتقاد فاسد لا يثبتون الصفات كلها كما هو معلوم من مذهبهم بل يؤللون أكثرها بح

 يقره أهل السنة لالجماعة.
الأشعري رحمه الله، لهذا الخطأ نشأ من عدم اعتراف  القو  بأن الأشاعرة هم المتمسكون بمذهب -

أهل السنة لالجماعة كما صح عنه ذلك لكما قرره هذه الطائفة برجوع الأشعري رحمه الله إلى مذهب 
ت لغيرها لقد صرح بما لا خفاء به بأنه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن في كتبه كالإبانة لالمقالا

 عالى.حنبل الشيباني رحمه الله ت
 قو  بعض أهل البدع ننزه الله عن التشبيه لالتمثيل لالتركيب لالتبعيض لحلو  الحوادث لالجسم -

عن الله تعالى كل صفة  لتعدد القدماء .. إلخ. كلها من كلمات أهل البدع للا شك أن السلف ينفون
يستفسرلن من قائلها لم ترد في الكتاب أل في السنة لبالنسبة لإطلاق بعض العبارات المجملة فإنهم 

 لذلك. لماذا يقصده من كلامه مثل الجسم لغيره من الألفاظ المجملة ثم يحكمون عليه تبعاً 
سلف لبأهل السنة تقسيم أهل السنة لالجماعة إلى سلف لخلف لإن جميعهم يسمون بال -

سلف لالجماعة. هذا خلط غير صحيح لجمع بين نقيضين فإن الخلف مؤللة الصفات لليسوا هم ال
المثبتة لها ليلتحق بهذا أيضاً ما أصله أهل البدع بقولهم مذهب السلف أسلم لمذهب الخلف أعلم 



ماعة الذين حكم لهو تقسيم باطل لتفضيل للمؤللة لالمحرفة على السلف أصحاب السنة لالجلأ
 مذهبهم أسلم لأعلم لأحكم.

ؤللها لقع في الخطأ لأن من منع الزعم بأنه يجب التأليل خصوصاً في بعض النصوص لأن من لم ي -
فإن من منع التأليل مطلقاً لقا  التأليل فإنه سيضطر هنا إليه لإلا كان كلامه باطلًا بزعمهم، لكذلك 

 م هؤلاء الخلف لمن أمثلة ذلك:به هنا كان دليلاً على تناقضه فيما يزع
 [.7ابِّعُهُمْ لَلَا خَمْسَةٍ إِّلاَّ هُوَ سَادِّسُهُمْ ]المجادلة:قوله تعالى: مَا يَكُونُ مِّن نجَّْوَى ثَلَاثةٍَ إِّلاَّ هُوَ رَ  - 1
 [.16بُ إِّليَْهِّ مِّنْ حَبْلِّ الْوَرِّيدِّ ]ق: لقوله تعالى: لَنَحْنُ أَقـْرَ  - 2
عْيُنِّنَا جَزَاء لِّّمَن كَانَ كُفِّرَ ]القمرلقوله تعالى: لَحمََ  - 3  - 13:لْنَاهُ عَلَى ذَاتِّ ألَْوَاحٍ لَدُسُرٍ تَجْرِّي بأَِّ

14] 
 [.22لقوله تعالى: لَجَاء ربَُّكَ لَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ]الفجر: - 4
َ بَـعْضُ آيَاتِّ ]الأنعام:لقوله تعالى - 5 َ ربَُّكَ أَلْ يأَْتيِّ  [.158: أَلْ يأَْتيِّ

كما استد  المخالفون للسلف على لجوب التأليل بأحاديث من السنة النبوية زاعمين أن من لم 
مثل قوله صلى الله عليه لسلم فيما يرليه عن ربه أنه قا : ))للا يزا   - 1ه لا يكون سلفياً.يؤللها فإن
الذي يبصر به قرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به لبصره عبدي يت

 - 2(.1) ليده التي يبطش بها لرجله التي يمشي بها للئن سألني لأعطينه للئن استعاذني لأعيذنه((
يمشي أتيته  لمثله الحديث الآخر أن الله تعالى قا : ))لمن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً لإن أتاني

لقد زعم المخالفون للسلف أننا لو لم ( 3))الحجر الأسود يمين الله في الأرض(( ) - 3(.2هرللة(( )
حديث نزل  الله  - 4كما يزعمون.نؤل  هنا لأصبحنا ملاحدة نؤمن بالحلو  لالاتحاد للحدة الوجود  

 (.4تعالى في ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا )
_________ 

 (.6502لاه البخاري )( ر 1)
 (.2675( لمسلم )7405( رلاه البخاري )2)
( لقا  منكر، لقا  ابن تيمية في ))تلبيس الجهمية(( 328 / 6الخطيب في تاريخ بغداد )( أخرجه 3)
 ( موضوع.2685بت، لقا  الألباني في ))الضعيفة(( )( ليس بثا137 / 6)
 ( لغيرهما.758( لمسلم )1145( رلاه البخاري )4)
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لقد زعم المخالفون للسلف أن تلك الآيات لالأحاديث مما يتوجب فيها التأليل فقوله تعالى: إِّلا هُوَ 
سماه المخالفون تأليلًا لهي تسمية  و الذيمعية ه[ أي بعلمه لا بذاته لهذا المعنى لل7مَعَهُمْ ]المجادلة:

غير صحيحة فإن معنى لهو معكم أي مطلع عليكم شهيد عليكم لمهيمن لعالم بكل ما تأتون لما 
تذرلن للا يمكن أن تفسر المعية في هذه الآية بغير هذا التفسير لالمنزه الله تعالى لا يمكن أن يفهم منها 

 أل التشبيه أل القو  بوحدة الوجود.تعطيل راد المعية ذاته جل لعلا إلا إذا أ
[ أي لملائكتنا لقدرتنا لعلمنا أقرب إليه 16لأما الآية الثانية: لَنَحْنُ أَقـْرَبُ إِّليَْهِّ مِّنْ حَبْلِّ الْوَرِّيدِّ ]ق:

من حبل لريده لقد لصف المخالفون هذا المعنى بأنه لجوء إلى التأليل لهو فهم غير صحيح فإنه ليس 
ظاهره صحيح فإن الملائكة يعملون بقدرته لإرادته لهم جنود له تعالى مطيعون و على ل بل هبتألي

 للهذا عبر بكلمة )نحن( المفيدة للتعظيم لإحاطة علمه تعالى بكل شخص لمخلوق صغيراً كان أل كبيراً.
عْيُنِّنَا ]القمر: ذا من قبيل لليس هى منا [ أي بحفظنا لرعايتنا لها لبمرأ14لأما الآية الثالثة تَجْرِّي بأَِّ

عْيُنِّنَا للم يقل في أعيننا أي تجري  التأليل كما زعم المخالف بل هو المعنى الحقيقي للهذا قا  تعالى: بأَِّ
 على مرآه عزّ لجلّ لحفظه.

[ فهو مجيء حقيقي للا نحتاج إلى أي تأليل له للأدلة الأخرى 22لأما قوله تعالى: لَجَاءَ ربَُّكَ ]الفجر:
لسنة النبوية فمن ألله إلى مجيء أمره أل مجيء ملك كبير لنحو ذلك فقد خالف ريم لاآن الكمن القر 

 الحق لمذهب السلف إذ لا مانع من مجيء الله تعالى.
َ ربَُّكَ ]الأنعام: [ فإن الجواب عنها هو كالجواب في لَجَاءَ ربَُّكَ فالإتيان 158لأما الآية: أَلْ يأَْتيِّ

عرف معانيها لنتوقف في معرفة كيفياتها للا نحتاج إلى أي تأليل يقية نفات حقلالمجيء لالنزل  كلها ص
 لها.

أما بالنسبة لما استدلوا به من السنة النبوية لأنه لابد فيه من التأليل لإلا لما كنا على السلفية بزعمهم 
 فهو تكلف منهم لتقوية لمذهبهم في حب التأليل:

علماء أن العبد إذا أحب الله تعالى من خالص قلبه لام الفيده كأما الحديث الأل : فمعناه كما ي - 1
فإن عمله كله لا يكون إلا لله فلا يستعمل أعضاءه كلها إلا لله لفي مرضاته عزّ لجلّ فلا يسمع للا 
يبصر للا يبطش بيده للا يمشي برجله إلا لفق ما أراده الله منه لبالتأليل يوفقه الله ليستجيب له 

ليس بتأليل كما يدعي غير السلف للا حاجة إلى ركوب التأليل ما دام قيقي ل نى الحلهذا هو المع
 المعنى في غاية الوضوح.

لأما الحديث الثاني: لهو قرب الله تعالى فقد لصف الله نفسه بالقرب فقا : فإني قريب لقربه  - 2
ة الله تعالى ليس في قبضن كله صفة لا نعرف كيفيتها للكنها ثابتة لمن تقرب إلى الله تعالى لمع أن الكو 

فيه قريب للا بعيد لكنه عزّ لجلّ يكون إلى ألليائه أكثر قرباً لعناية لهو فوق عرشه ليقرب من 



عبده حسب مشيئته لإرادته عزّ لجلّ في زيادة العناية به. لإذا تصورنا هذا المفهوم فإنه لا حاجة بنا 
ور أن الله يكون قريباً من كل خلقه بذاته أن يتصيعقل  إلى التأليل فراراً من إثبات هذا القرب إذ لا

 عزّ لجلّ.
لأما الحديث الثالث: فقد أراح الله منه فإنه حديث غير صحيح كما ذكره علماء الحديث لعلى  - 3

فرض صحته فإنه لا يحتاج إلى تأليل إذ معناه يتضح في تمام الحديث بقوله:"فمن صافحه لقبله فكأنما 
 ".يمينه صافح الله لقبل
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أي ليس المراد أن الحجر الأسود هو صفة لله تعالى أل يد له عزّ لجلّ لالمعنى لاضح في قوله "فكأنما" 
بل من قبله فله من الأجر مثل الذي يقبل يد الله تعالى لهذا المفهوم لا يحتاج معه إلى التأليل إذ لا 

ا دام الحديث غير صحيح فلا حاجة إلى محذلر فيه فهو افتراض المقصود به حصو  الأجر العظيم لم
 واب عنه.تكلف الج

لأما حديث النزل : فمعناه ينز  جل لعلا حقيقة على صفة لا نعرفها للا نكيفها مهما  - 4
اختلفت الألقات من بلد لبلد فكما أننا لا نعرف كيفية الصفات فكذلك كيفية النزل  للهذا فلسنا 

العقل فهو يرزق خلقه  نزل  أمره لقدرة الله عزّ لجلّ فوق ما يتصورهبحاجة إلى تأليل نزل  الله تعالى ب
ليميتهم بمشيئته ليحاسبهم في لقت لاحد كما أنه لا يمر لقت إلا لأمره لقضاؤه عزّ لجلّ ناز  فلماذا 

 نقصر نزل  أمره على تلك الألقات فقط لو لم يكن نزللًا حقيقياً لا يعلم كيفيته إلا هو عزّ لجلّ.
أنه الموجود الحق" لأن الموجود ليس من أسماء  لأخطاء في العقيدة كذلك قولهم عن الله تعالى:من ا -

الله تعالى, أل قولهم:"المنفرد بالوجود الحقيقي" لأنه لم يرد في الكتاب للا في السنة أنهما من صفاته 
 تعالى.

 تعالى لأنها أسماء مبتدعة لله تعالى لقولهم "لاجب الوجود" أل العقل الأل  أل الهيولى على إنما أسماء الله
 في الشرع الشريف فلا نطلقها لا نفياً للا إثباتاً لفي غيرها من أسماء الله تعالى ما يغني عنها. لم ترد
 "لا معبود سوى الله" جملة ناقصة صوابها "لا معبود بحق إلا الله" لأنه قد عبد غير الله لإله. -
شهد لأحد بجنة أل بنار م به لأن الشهادة علمها إلى الله تعالى للا يفلان شهيد. لفظ لا يجوز الجز  -

 إلا من لرد النص فيه.
لقد تساهل الناس في أمر الشهادة حتى صارلا يقولون شهيد الحب شهيد الوطن شهيد الواجب 



 شهيد الكرة ... إلخ. لهو تساهل يد  على جهل عظيم بمنزلة الشهداء عند الله تعالى.
 دبره .. إلخ. عن توحيد الله عزّ لجلّ بأنه خالق الكون لمبعضهم يعبر -

لالحقيقة أن هذا هو توحيد الربوبية الذي لا يدخل الشخص بالإقرار به في توحيد الألوهية حتى يقر 
بتوحيد الألوهية لإفراد الله تعالى بعبادته لا شريك له الذي بعث الله رسله من أجله لا من أجل تقرير 

 الدهور.ة الذي تقر به الفطر لالعقو  السليمة على مر توحيد الربوبي
الزعم بأن السلفية ليست مذهباً معرلفاً كلام باطل لتجاهل لطائفة أهل السنة لالجماعة كما ذكرنا  -

 سابقاً.
رد أخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد هو مذهب أهل البدع أما أهل السنة لالجماعة فيتقبلون  -

 لنبي صلى الله عليه لسلم.ون بها في كل أمر ما دامت قد ثبتت صحتها عن اأخبار الآحاد ليعمل
يعتبر شركاً لا يجوز فعله لمن نسب إلى  –غير الله تعالى  –التوسل بالجاه أل بالذات لأي كائن  -

 السلف جواز التوسل بالجاه أل بالذات فقد أخطأ فهم عقيدتهم.
من أقوا  تلزم التحيز لله عزّ لجلّ كلام باطل لهو ليس القو  بأن رؤية الله تعالى في الآخرة تس -

السلف الذين يؤمنون برؤية الله تعالى على كيفية لا نحيط بها استناداً إلى نصوص رؤيته تعالى حقيقة إذ 
 لا مانع من رؤيته لا نصاً للا عقلًا.

فاسد فإن الله تعالى أخبر نفي الجهة عن الله تعالى مطلقاً أل إثبات أنه في كل جهة بذاته هو معتقد  -
الفوقية المطلقة للا يلزم منه التحيز أل كونه بذاته في كل مكان فإنه مما يتنزه الله  عن نفسه أنه في جهة

 عنه.
تجويز التوسل بذات أحد من البشر سواء أكانوا من الرسل عليهم الصلاة لالسلام أل غيرهم بدعة  -

 الناهية عن ذلك.منكرة لم يجوزها السلف اتباعاً للنصوص 
ة لالشريعة ليس من أقوا  السلف بل هو من اختراعات غلاة الصوفية القو  بالتفريق بين الحقيق -

 لذلك أن أي شيء يخالف الشريعة يجب نبذه لعدم الالتفات إليه فضلًا عن قبو  معارضته.
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دة تنقسم إلى إرادة كونية: تتعلق بكل اعتقاد أنه لا فرق بين الإرادة لالمشيئة الإلهية خطأ لأن الإرا -
ا يحبه الله ليرضاه بينما المشيئة تتعلق فقط بالإرادة به لإرادة شرعية: تتعلق بمشيء مما يحبه الله أل لا يح
 الكونية من حيث العموم.



تنشر بعض الصحف بين آلنة لأخرى أخباراً كاذبة فيها تهويل يجذب القراء مثل ما تزعمه بعض  -
علماء الآثار من أنهم يجدلن أحياناً جماجم تد  على أن الإنسان كان يشبه القرد تماماً  الصحف عن

ه تقوية لنظرية الملحد دارلين أل أن القيامة ستقوم في لقت كذا لكذا من السنين، أل أنه لجد في لهذ
ير بلد كذا جنين يقرأ القرآن بصوت مسموع لهو في بطن أمه أل أن الدابة ستخرج لقت كذا لغ
ن من ذلك من الأخبار التي تد  على أن مصدرها ملاحدة يريدلن ترليع الناس لمصالح لهم لمعلوم أ

ادعى علم الغيب فإنه كاذب لكافر بجميع الأديان حاشا الأنبياء الذين يطلعهم الله على ما يشاء من 
 المغيبات.

اظ التي فيها التشريك بين قو  بعض الناس بالله لبك أل على الله لعليك أل غير ذلك من الألف -
لأما إذا أدخلت "ثم" مكان "الوال" الله لبين غيره هي من الأمور المنهي عنها لالتي لا يقرها السلف 

 فلا حرج.
قو  علماء الكلام الكلام غير المتكلم به"، أل القو  غير القائل أل "العلم غير العالم" أل "القدرة غير 

ت التي نسجوها على هذا النحو كل ذلك كلام باطل ليس من القادر" إلى غير ذلك من العبارا
لصفات مباينة لله تعالى لمنفصلة عنه لأنه لا يصح لصفه مذهب السلف فإن مراد هؤلاء أن تلك ا

بأية صفة لأن الصفات مغايرة له حسب زعمهم لمن هنا تسلطوا على نفي كل صفات الله تعالى 
عالى ففرقوا بين الله تعالى لبين صفاته بتعمقهم في علم الكلام لاعتبرلها تركيباً لا يجوز على الله ت

( لذكر الموازنة 1القو  بوجوب الموازنة قو  يخالف طريقة السلف ) -.المذموم ظانين أنه علم غزير
فيه محاذير كثيرة فإن المخالف لا ينظر إلى ما يذكر عن أهل البدع من المسالئ بل يقف عند ذكر 

ا ليستد  بها على صحة ما هو عليه من المبادئ لالعقائد كما أن السلف لم المحاسن ليضخم أمره
 ثناء على أهل البدع للهذا فإن ترك ذكر المحاسن يعتبر عقوبة جيدة لأهل البدع.يكونوا يستجيزلن ال

فإنه قد يكون لهم أخطاء تذهب بجميع حسناتهم فلا فائدة من ذكر الحسنات بعد ذلك لقد يكون ما 
 م من الحسنات ليست هي حسنات حقيقية بل قد تكون سيئات عند الله تعالى.نذكره عنه

الفساق تغرير بمن لا يعرفهم للم يذكر الله تعالى للا رسوله صلى الله عليه لسلم  ثم إن في الثناء على
 أي حسنات أل ثناء على الكفار بل ذم كفرهم لأعمالهم المخالفة.

ماعة للكنه أخطأ في بعض الأمور الاجتهادية فلا حرج من أما إذا كان الشخص من أهل السنة لالج
خطئه إن أخطأ لكذا ذكر الآراء التي يخالفون فيها مع تفنيدها لا مدحه لالثناء عليه مع التنبيه على 

 حرج فيه.
السلف لا يفرقون بين الطائفة المنصورة لالفرقة الناجية لمن فرق بينهما فقد جانب الصواب  -

يكون جاهلًا أل في قلبه شيء من بغض السلف لكيف تكون منصورة لهي غير ناجية  لالمفرق إما أن



ة لهي غير منصورة لأن الله تعالى لا يجعل النصر في النهاية إلا لجنده الذين رضي لكيف تكون ناجي
 عنهم أما الباطل فله صولة ثم يضمحل لصاحبه لا يكون ناجياً للا منصوراً.

لمة )الصحوة الإسلامية( مع أن هذه العبارة قد انتشرت كثيراً على السلف لا يحبون إطلاق ك -
لها أنها تشعر السامع أن المسلمين كانوا في غفوة تامة لليس لهم دعوة  ألسنة الناس لسبب كراهتهم

إلى الله للا جهاد في سبيله للم يعرفوا الإسلام إلا بعد أن نبغ دعاة هذه العبارة لحركتهم التي يزعمون 
 صحوة جديدة في الإسلام.أنها 

_________ 
 ( أن تذكر حسنات المخالفين لسيئاتهم لتوازن بينهما.1)
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ليس من عقيدة السلف الاحتفاء بأعياد الميلاد للا رأس السنة الميلادية أل الهجرية للا يعترفون إلا  -
يهم غير عة لمن نسب إل هو يوم الجمبعيدين كبيرين هما عيد الفطر لعيد الأضحى لعيد ثان صغير

 ذلك فقد جانب الصواب.
ليس من عقيدة السلف الاعتراف بما يسمى )تقارب الأديان( لأن هذه خدعة جديدة ليهدفون  -

 من لرائها الإيحاء للناس بصحة أديان الطوائف المعادية للإسلام لبالتالي الهجوم على الإسلام لأهله.
ليس لها أديان للا ترسل رسلاً للا تنز  كتباً ق فإن السماء إطلاق غير دقيكلمة الأديان السمالية   -

للا يوجد بعد بعثة محمد صلى الله عليه لسلم إلا دين إلهي لاحد فيجب إسناد الكتب لإنزالها ثم 
نسبة الدين الصحيح إلى الله تعالى لإن كان بعضهم يتجوز ذلك بحجة أن المقصود لاضح لهو الله 

 تعالى.
الإكثار من قراءة سورة )تبت يدا( غير مناسب لأن فيها تعريضاً لف الزعم بأن من عقيدة الس ليس

بالنبي صلى الله عليه لسلم للو أن هذه الخرافة صدرت عن العوام لالجها  لما كان لذكرها ضرلرة 
راءة بسورة للكني سمعت بعض أهل العلم ممن نقرأ لهم بعض مؤلفاتهم لالله المستعان يحذر من تعمد الق

لخاطر النبي صلى الله عليه لسلم فيما يقولون بل ليزعمون في تخويفهم لمن يتعمد ت يدا مراعاة تب
ذلك أنه يصاب بالشلل لهو كلام باطل يجب التوبة منه لالاستغفار من اعتقاده لكذا الزعم بأن من 

 نافي الاعتقادلهي خرافات ت قرأ سورة )قريش( دائماً فإنه يصبح غنياً لإن كان جائعاً يصبح شبعاناً 
 الصحيح.



 لالله يقو  الحق لهو يهدي السبيل
 لصلى الله على سيدنا محمد لآله لصحبه أجمعين

O 209 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
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 المبحث الأل : تعريف الأشاعرة
هـ( ظهرت في القرن 324الأشاعرة فرقة كلامية كبرى, تنسب لأبي الحسن الأشعري المتوفى سنة )

 بع لما بعده.الرا
ت كلامية خفيفة أخذها الأشعري عن ابن كلاب تدلر على مسألة كلام الله تعالى بدأت أصولها بنزعا

لأفعاله الاختيارية, مع القو  بالكسب الذي نشأت عنه نزعة الجبر لالإرجاء, ثم تطورت لتعمقت 
كلامية, عقلانية, لتوسعت في المناهج الكلامية حتى أصبحت من القرن الثامن لما بعده فرقة  

 ية, مرجئة جبرية.فلسفية, مقابر 
O49ص -الفرق الكلامية لناصر العقل 
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 المبحث الثاني: التعريف بأبي الحسن الأشعري
 المطلب الأل : المراحل الاعتقادية التي مر بها أبو الحسن الأشعري.• 
 خيرة للأشعري.لمرحلة الثالثة الأالمطلب الثاني: سياق الأدلة على إثبات ا• 
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 المطلب الأل : المراحل الاعتقادية التي مر بها أبو الحسن الأشعري
ئي زلج أمه المرحلة الأل : المرحلة الاعتزالية: لهذه المرحلة كان سببها ملازمته لشيخه أبي علي الجبا

مسألة الصلاح لاستمر على الاعتزا  إلى سن الأربعين، ثم فارقه لما لم يجد إجابات كافية في 



أمره أن يرلي العقائد لالإصلاح على الله تعالى، لقيل إنه رأى النبي صلى الله عليه لسلم مناماً ل 
 (.1) المرلية عنه لأنها الحق، للهذا اعتمد الأدلة النقلية في تقرير العقائد

الية حيرة كبيرة، المرحلة الثانية: المرحلة الكلابية: عاش أبو الحسن الأشعري في آخر المرحلة الاعتز 
كلاب لابن كلاب جاء في لقد اختفى مدة عن الناس خالياً بنفسه ليعرف الحق، لما  إلى طريقة ابن  
لذاتية لالفعلية، لالجهمية زمان كان الناس فيه صنفين: فأهل السنة لالجماعة يثبتون الصفات كلها ا

منها بالمشيئة، فلذلك قرر الأشعري  ينكرلنها، فجاء ابن كلاب لأثبت الصفات الذاتية لنفى ما يتعلق
 (.2الرد على أهل الزيغ لالبدع( )هذه العقيدة. لقد يمثل هذه المرحلة كتابة )اللمع في 

سيأتي بعد قليل بيان خطأ هذا لالأشعرية تعد هذه المرحلة آخر مراحل أبي الحسن الأشعري، ل 
 الادعاء إن شاء الله تعالى.
ية: هذه المرحلة يمثلها كتاب )الإبانة( الذي بين في مقدمته مؤلف أبو المرحلة الثالثة: المرحلة السن

ينتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل في الاعتقاد. ليمثله كذلك رسالته إلى أهل الثغر الحسن الأشعري أنه 
 ت الإسلاميين(.( ل )مقالا3)

O29 / 1 -اللطيف منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبد 
_________ 

 (.246 / 2( ))لطبقات الشافعية الكبرى(( )41 - 40( انظر: ))تبيين كذب المفتري(( )ص: 1)
 (.308 / 3زي(( )))لالخطط للمقري -( 446 / 2( انظر: ))لفيات الأعيان لابن خلكان(( )2)
 رسالته هذه(( )ص: ( ))مع بقاء تأليل له في صفتي الغضب لالرضا عند ذكره للإجماع التاسع في3)

231.) 
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 المطلب الثاني: سياق الأدلة على إثبات المرحلة الثالثة الأخيرة للأشعري
 ثبوتها أمور:هذه المرحلة الأخيرة، لهي مرحلة العودة على السنة لترك الطريقة الكلابية، يد  على 

ير لهو من هو في التاريخ لسعة أللا: أنها مرحلة قد أثبتها المؤرخون لعلى رأسهم الحافظ ابن كث
 الاطلاع.

 ي ثلاثة أحوا :فقا : "ذكرلا للشيخ أبي الحسن الأشعر 
 أللها: حا  الاعتزا  التي رجع عنها لا محالة.



ة لالعلم لالقدرة لالإرادة لالسمع لالبصر الحا  الثاني: إثبات الصفات العقلية السبع لهي: الحيا
ليدين لالقدم لالساق لنحو ذلك. الحا  الثالث: إثبات ذلك كله لالكلام. لتأليل الخبرية كالوجه لا

( 1 تشبيه جرياً على منوا  السلف، لهي طريقته في )الإبانة( التي صنفها آخراً" )من غير تكييف للا
( فقا : "قلت: رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصو ، يذكر اهـ. لأشار إليها الذهبي في )السير

ب السلف في الصفات، لقا  فيها: تمر كما جاءت، ثم قا : لبذلك أقو  لبه أدين فيها قواعد مذه
( اهـ. بل لنص عليها في كتابه )العرش( قائلاً: "للد الأشعري سنة ستين لمائتين، لمات 2لا تؤل " )ل 

اء لاثمائة بالبصرة رحمه الله، لكان معتزليا ثم تاب، للافق أصحاب الحديث في أشيسنة أربع لعشرين لث
ذكرناه عنه من أنه نقل  يخالفون فيها المعتزلة، ثم لافق أصحاب الحديث في أكثر ما يقولونه، لهو ما

ن إجماعهم على ذلك، لأنه موافق لهم في جميع ذلك، فله ثلاثة أحوا : حا  كان معتزلياً، لحا  كا
 (.3من حاله." )سنياً في بعض دلن البعض، لحا  كان في غالب الأصو  سنياً، لهو الذي علمناه 

ري لإن كان من تلامذة المعتزلة ثم لأشار إلى هذا قبلهما شيخ الإسلام ابن تيمية فقا : "إن الأشع
لحديث تاب، فإنه تلميذ الجبائي، لما  إلى طريقة ابن كلاب، لأخذ عن زكريا الساجي أصو  ا

أمره كما ذكره هو  بالبصرة. ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أموراً أخرى، لذلك آخر
 ( اهـ.4لأصحابه في كتبهم" )

يا مولاي يشهد لحقية مذهب السلف في المتشابهات، لهو إجراؤها  لقا  العلامة الآلوسي: "فقلت:
ثْلِّهِّ شَيْءٌ ]ال [ إجماع القرلن الثلاثة الذين شهد بخيرتهم 11شورى: على ظواهرها مع التنزيه ليَْسَ كَمِّ

 لسلم.خير البشر صلى الله عليه 
لإمام أبو الحسن للجلالة شأن ذلك المذهب ذهب إليه غير لاحد من أجلة الخلف ... لمنهم: ا

الأشعري، فإن آخر أمره الرجوع إلى ذلك المذهب الجليل، بل الرجوع إلى ما عليه السلف في جميع 
 دات.المعتق

به لديانتنا التي ندين بها  قا  في كتابه )الإبانة( الذي هو آخر مؤلفاته بعد كلام طويل: "الذي نقو 
ه لسلم، لما رلي عن الصحابة لالتابعين لأئمة التمسك بكتاب الله تعالى لسنة نبيه صلى الله علي

 لجهه قائلون، للمن الحديث، لنحن بذلك معتصمون، لبما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله تعالى
لكيف لا؟! لالإمام أحمد علم في ذلك،  خالف قوله مجانبون" اهـ. لهو ظاهر في أنه سلفي العقيدة.

يث. ليعلم من هذا أن ما عليه الأشاعرة غير ما رجع إليه ( من بين أئمة الحد5للهذا )نعص لميه( )
 ( اهـ.6ا رجع، لاتبعوا ما اتبع" )إمامهم في آخر أمره من أتباع السلف الصالح، فليتهم رجعوا كم

_________ 
(، لنقله عنه المرتضى الزبيدي في ))إتحاف السادة 210 / 1( )( ))طبقات الفقهاء الشافعيين(1)



 للم يتعقبه. (،4 / 2المتقين(( )
 (.86 / 15( ))سير أعلام النبلاء(( )2)
 (.303 - 302( ))كتاب العرش للذهبي(( )ص: 3)
 (.228 / 3(( )( ))مجموع الفتالى4)
 ( هكذا في المطبوع.5)
 (.386 - 385لذهاب لالإقامة لالإياب(( )ص: ( ))غرائب الاغتراب لنزهة الألباب في ا6)
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ثانياً: أن ما قرره أبو الحسن الأشعري في )الإبانة( ل )مقالات الإسلاميين( ل )رسالة إلى أهل الثغر( 
لسلف، لمخالف لما عليه الأشاعرة؛ إذ أنه قد من مسائل المعتقد لمنه صفات الله تعالى موافق لمعتقد ا

لجهمية، كما سبق تعالى على ظاهرها، لمنع من تأليلها، لعد من تأللها مبتدعة  أثبت الصفات لله
نقل كثير من كلامه في ثنايا هذا الكتاب، لهذا يمنع تماماً أن يكون قد قرر فيه التفويض الذي يزعمه 

حقيقة، لألجب الأخذ بالظاهر، لبين أن آيات الصفات مفهومة الأشعرية، بل إنه صرح بأن الصفات 
ا تمثل مرحلة مغايرة عن مرحلته لومة، لرد على من تأللها لأخرجها عن حقيقتها. لهذا يؤكد أنهمع

 الكلابية.
لمما يؤكد هذا: قو  بعض الطاعنين في أبي الحسن الأشعري أنه إما ألف )الإبانة( لقاية لأهل السنة 

!! ... 
حابه لقاية لهم من أهل السنة، قا  أبو علي الأهوازي: "لللأشعري كتاب في السنة قد جعله أص فقد

سماه كتاب )الإبانة( صنفه ببغداد لما دخلها، فلم يقبل ذلك منه  يتولون به العوام من أصحابنا،
 الحنابلة لهجرله.

لى البربهاري، فجعل يقو : لسمعت أبا عبدالله الحمراني يقو : لما دخل الأشعري إلى بغداد جاء إ
لنقضت عليهم لعلى اليهود لالنصارى لعلى المجوس، فقلت  "رددت على الجبائي، لعلى أبي هاشم

ا"، لأكثر الكلام في ذلك، فما سكت، قا  البربهاري: "ما أدري مما قلت قليلاً للا كثيراً، ما لقالو 
لصنف كتاب )الإبانة(، فلم يقبلوه  نعرف إلا ما قا  أبو عبدالله أحمد بن حنبل".فخرج من عنده

 ( اهـ.1أن خرج منها" ) منه، للم يظهر ببغداد إلى
( ليس على طريقة الأشاعرة، للذلك ظن بعض الطاعنين فيه لظاهر هذا يد  على أن كتاب )الإبانة



نه أنه إما ألفه إرضاءاً لهم، للقاية لنفسه من إنكارهم عليه، لهذا الظن لإن لم يكن صحيحاً، إلا أ
الف للكلابية لالأشعرية، لهو بيت يثبت أن منهج الأشعري في )الإبانة( موافق لأهل السنة، لمخ

لكوثري على شدة تعصبه لحقده على السنة لالجماعة، لعلى شدة القصيد. لالعجيب هنا أن ا
ا ادعى مجازفاته لافتراءاته الكثيرة، اعترف بأن كتاب )الإبانة( للأشعري ينقض مذهب الاشاعرة، للهذ

ري حينئذ. فقا  في مقدمته لكتاب )الإنصاف( أن الأشعري ألفه محاباة لأهل السنة للإمامهم البربها
)الإبانة( التي كان قدمها إلى البربهاري في ألائل انتقاله إلى معتقد السنة، فتحتوي على  للباقلاني: "لأما

على تلاعب  –، لكنه لم ينفع ذلك بعض آراء غير مبرهنة، جارى فيها النقلة ليتدرج بهم إلى الحق
الآراء على ما نقله هؤلاء عنه من  –بعد عهدي الإفراط لالتفريط  –ه ، فاستقر رأي-الأقلام فيها 

 ( اهـ.2المعتدلة على خلاف مزاعم ابن كثير" )
هـ( في رسالته 659لقا  الإمام القاضي كما  الدين أبو حامد محمد بن درباس المصري الشافعي )

)الإبانة عن أصو  الديانة(  عن أبي الحسن الأشعري(: "فاعلموا معشر الإخوان ... بأن كتاب)الذب 
بن إسماعيل الأشعري، هو الذي استقر عليه أمره فيما كان يعتقده،  الذي ألفه الإمام أبو الحسن علي

تنسب إليه الآن لبما كان يدين الله سبحانه لتعالى بعد رجوعه عن الاعتزا  بمن الله للطفه لكل مقالة 
 الله سبحانه لتعالى منها.مما يخالف ما فيه، فقد رجع عنها، لتبرأ إلى 

_________ 
 (.341 / 5بن تيمية في ))الفتالى الكبرى(( )( نقله شيخ الإسلام ا1)
 (.11( مقدمة كتاب ))الإنصاف(( )ص: 2)
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كيف، لقد نص فيه على أنه ديانته التي يدين الله سبحانه بها، لرلى لأثبت ديانة الصحابة لالتابعين 
عين، لأنه ما د  عليه كتاب الله لسنة ، لقو  أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجملأئمة الحديث الماضي

رسوله. فهل يسوغ أن يقا : إنه رجع إلى غيره؟ فإلى ماذا يرجع تراه! يرجع عن كتاب الله لسنة نبي 
الله، خلاف ما كان عليه الصحابة لالتابعون، لأئمة الحديث الماضين، لقد علم أنه مذهبهم لرلاه 

وام المسلمين، كيف بأئمة الدين ... !! "، إلى أن قا : م!! هذا لعمري ما لا يليق نسبته إلى ععنه
"لقد ذكر هذا الكتاب، لاعتمد عليه لأثبته عن الإمام أبي الحسن رحمه الله، لأثنى عليه لما ذكره فيه، 

من فقهاء الإسلام،  لبرأه من كل بدعة نسبت إليه، لنقل منه إلى تصنيفه: جماعة من الأئمة الأعلام



 ( اهـ.1اظ الحديث لغيرهم" ثم ذكر جماعة منهم )لأئمة القراء، لحف
ثالثاً: أنه قد بين في )مقالات الإسلاميين( أن الكلابية فرقة مباينة لأهل الحديث، لنقل أقوالهم، في  

بياً لما فرق كثير من المسائل، للم يجعلهم في جملة أهل الحديث، لقد سبق نقل أقواله، للو كان كلا
للجمعهم في مصطلح لاحد، إما أن يدخلهم تحت مصطلح أهل الحديث، بينهم لبين أهل الحديث، 

 أل تحت الكلابية.
رابعاً: مما يؤكد هذا أن الأشاعرة المتأخرين لا ينقلون في كتبهم شيئاً مما ذكره الأشعري في كتبه 

ينكرلا لثغر( ل )الإبانة(، لحاللوا عبثاً أن الموجودة لهي )مقالات الإسلاميين( ل )رسالة إلى أهل ا
نسبة كتاب )الإبانة( المطبوع المتدال  إليه، لما ذاك إلا لعلمهم أنه ينقض عليهم أصولهم، لقد سبق 

 إثبات كونه كلامه غير محرف للا معبوث به.
لما نقله ابن بل يكفي في إبطا  دعواهم ما سطره في )مقالات الإسلاميين( ل )رسالة إلى أهل الثغر(، 

فتري( لالبيهقي في )الأسماء لالصفات(، لالذهبي في )العلو( من كتاب عساكر في )تبيين كذب الم
 )الإبانة( فضلًا عما نقله ابن تيمية لابن القيم منه في كتبهم التي سبق الإشارة إليها.
الإمام أحمد للصفه خامساً: أن أبا الحسن الأشعري ذكر في أل  كتاب )الإبانة(: أنه سائر على درب 

ة، للم ينتسب قط لابن كلاب للا اعتزى إليه في شيء من كتبه الموجودة. لمعلوم بأنه إمام أهل السن
أن ابن كلاب كان مبايناً لطريق الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد كان ينهى عن الكلابية لعن كبارهم  

ه، لهذا مشهور مستفيض عنه، فلو  كالحارث المحاسبي لأصحابه، ليصفهم بالجهمية، كما سبق تقرير 
شعري على طريق ابن كلاب لما انتسب إلى الإمام أحمد، مع علمه بنهيه عن ابن كلاب كان الأ

 لتحذيره لمن طريقته.
O 715ص  -الأشاعرة في ميزان أهل السنة لفيصل الجاسم 

( على هذا من أن  2ن )المطلب الثالث: الرد على ما ألرده نفاة المرحلة الأخيرةأما ما ألرده المؤلفا
 لأبي الحسن لم يذكرلا المرحلة الأخيرة.كثيراً ممن ترجم 

 فالجواب أن يقا : إن هذا قد يكون بسبب جهلهم بذلك.
 لالقاعدة تقو : إن المثبت مقدم على النافي، لمن علم حجة على من لم يعلم.

اعه لم يذكرلا هذا، قيل: له لقد قا  شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا: "فإن قيل إن ابن فورك لأتب
 سببان:
_________ 
 (.107( ))رسالة الذب عن أبي الحسن الأشعري(( لابن درباس )ص: 1)
 ( يقصد بهما المؤلفان لكتاب ))أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة لأدلتهم((.2)
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غداد في آخر عمره، لما زاد لنحوه، صنفه بب –أي: )الإبانة( للأشعري  –أحدهما: أن هذا الكتاب 
فيه لفي أمثاله، لإن كان لم ينف  ض الكتب القديمة بما أفصحاستبصاره بالسنة، للعله لم يفصح في بع

فيها ما ذكره هنا في الكتب المتأخرة، ففرق بين عدم القو ، لبين القو  بالعدم. لابن فورك قد ذكر 
: " ... لبقي إلى سنة -أي: ابن فورك  –ا  فيما صنفه من أخبار الأشعري تصانيفه قبل ذلك، فق

إلى سنة عشرين لثلاثمائة، فإنه ذكر في كتابه الذي أربع لعشرين لثلاثمائة"، قا : "فأما أسامي كتبه 
سماه )العمد في الرؤية( أسامي أكثر كتبه" ... ثم قا : "لقد عاش بعد ذلك إلى سنة أربع لعشرين 

قا  ابن عساكر بعد أن ذكر كلام ابن فورك: "لهذا آخر ما لصنف فيها كتباً" ذكر منها أشياء. 
 ( اهـ.1إلى أشياء لم يذكرها في تسمية تواليفه، فمنها ... " ) ذكره ابن فورك من تصانيفه، لقد لقع

O 723ص  -الأشاعرة في ميزان أهل السنة لفيصل الجاسم 
 طريقة الكلابيةالمطلب الرابع: أسباب انتقا  الأشعري لمذهب أهل السنة لتركه لل

رة الحافظ زكريا كان من أسباب انتقاله إلى السنة، لتركه للمذهب الكلابي التقاؤه بمحدث البص
الساجي، لهو الذي أخذ عنه معتقد أهل السنة. قا  الذهبي في ترجمة الساجي: "لكان من أئمة 

أبو الحسن في عدة الحديث، أخذ عنه أبو الحسن الأشعري مقالة السلف في الصفات، لاعتمد عليها 
ه أخذ أبو الحسن ( اهـ. لقا  في )العلو(: "لكان الساجي شيخ البصرة لحافظها، لعن2تآليف" )

 ( اهـ.3الأشعري الحديث لمقالات أهل السنة" )
لقد سبق نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لقوله: "لأخذ زكريا الساجي أصو  الحديث بالبصرة، ثم 

نبلية بغداد أموراً أخرى، لذلك آخر أمره كما ذكره هو لأصحابه في كتبهم" لما قدم بغداد أخذ عن ح
 اهـ.

 موضع آخر: "لمذهب أهل السنة الذي يحكيه الأشعري في مقالاته عن أهل السنة لقا  أيضاً في
لالحديث، أخذ جملته عن زكريا بن يحيى الساجي الإمام الفقيه عالم البصرة في لقته، لهو أخذ عن 

د لغيرهم، فيه ألفاظ معرلفة من ألفاظ حماد بن زيد كقوله: "يدنو من خلقه كيف شاء"، أصحاب حما
الأشعري تمام ذلك عن أصحاب الإمام أحمد لما قدم بغداد، لإن كان زكريا بن يحيى لطبقته ثم أخذ 

هم أيضاً من أصحاب أحمد كذلك. لقد ذكر أبو عبدالله ابن بطة في )إبانته الكبرى( عن زكريا بن 
يحيى الساجي جمل مقالات أهل السنة، لهي تشبه ما ذكره الأشعري في )مقالاته(، لكان الساجي 

 ( اهـ.4يخ الأشعري الذي أخذ عنه الفقه لالحديث لالسنة، لكذلك ذكر أصحابه" )ش



O 725ص  -الأشاعرة في ميزان أهل السنة لفيصل الجاسم 
_________ 

 (.91 - 90( ))نقض التأسيس(( )ص: 1)
 (.198 / 14))سير أعلام النبلاء(( ) (2)
 (.205( ))العلو(( )ص: 3)
 .(123( ))نقض التأسيس(( )ص: 4)
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 المبحث الثالث: ظهور علم الكلام
للحديث عن نشأة الأشاعرة لكيف ظهرت هذه الطائفة، لابد من الحديث أللًا عن الظرلف 

ق الإسلامية، إذ أنها من أكثر تاريخ الفر على خشبة  لالملابسات التي أدت إلى ظهور هذا المذهب
الفرق الكلامية انتشاراً إلى يومنا هذا، رغم اندثار لاندراس كثير من الفرق القديمة لللوقوف على معالم 

 هذه الطائفة لابد من الوقوف على عوامل نشأتها لسنبدأ من علم الكلام.
الدينية بإيراد الحجج لدفع ت العقائد ه على إثباتعريف علم الكلام: علم الكلام: "علم يقتدر مع

(.قا  ابن خلدلن: "هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية" 1الشبه" )
(.لعرف أيضاً بأنه: "علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى لصفاته لأحوا  الممكنات من المبدأ 2)

نه "علم يقتدر معه على إثبات ي زاده، بأفه طاش كبر (.لكذلك عر 3لالمعاد على قانون الإسلام" )
 (.4الحقائق الدينية بإيراد الحجج عليها لدفع الشبه عنها" )

".لعرف أيضاً بأنه: "باب من الاعتبار في 589 / 2لمثله تعريف صديق خان. "انظر )أبجد العلوم( 
اب حيح لالإيجحالة لالتصأصو  الدين يدلر النظر منه على محض العقل في التحسين لالتقبيح لالإ

 (.5لالتجويز لالاقتدار لالتعديل لالتحوير لالتوحيد لالتفكير" )
 لسمي علم الكلام بهذا الاسم لعدة أسباب منها:

أن مسألة الكلام هي من أشهر مباحثه التي لقع فيها نزاع لجد  بين المتكلمين، لالمقصود من  -
صفة الكلام عن الله تعالى لأكثرلا لة، لنفوا تها المعتز مسألة الكلام هي مسألة خلق القرآن التي تبن

 فيها القيل لالقا .
لقيل لأن العادة جرت عند المتكلمين الباحثين في أصو  الدين أن يعنونوا لأبحاثهم بـ"الكلام في   -



 (.6لقيل لأن الكلام لالمجادلة لالقيل، لالقا  قد كثر فيه لأصبح سمة لأهله ) -كذا ... إلخ".
 م:علم الكلا نشأة

استعراض كتب العقيدة لالفرق الإسلامية، يتضح أن الكلام في العقيدة ظهر في ألاخر  من خلا 
عصر الصحابة رضي الله عنهم، للم يكن بعد قد اتضحت معالمه، لأصبح هو الأصل في تقرير 

غلب العقيدة، للكن ضل الكلام في هذه الحقبة في بعض جوانب العقيدة دلن البعض لموافقة أ
لسنة في سائر أبواب العقيدة، حتى إذا اجتمعت هذه الأصو  التي تكلم فيها مين لأهل االمتكل

المتكلمون للملم شتاتها ظهر علم الكلام الذي يمثل الشق لالطرف المخالف لأهل السنة في إثبات 
 لتقرير العقائد ابتداء على أيدي المعتزلة.
 القدر.الكلام في لأل  ما يطلعنا في كتب العقائد لالفرق، 

_________ 
 (.7( الإيجي ))المواقف في علم الكلام(( )ص: 1)
 (.458( ابن خلدلن ))المقدمة(( )ص: 2)
 (.162( الجرجاني ))التعريفات(( )ص: 3)
 (.150 / 2( ))مفتاح السعادة(( )4)
 (.24( عامر النجار ))الخوارج عقيدة لفكر لفلسفة(( )ص: 5)
 (.25لف لالمتكلمين(( )ص: ية بين السدة الإسلام( د / حسن شبانه ))العقي6)
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فقد رلى مسلم، بسنده عن يحيى بن يعمر، قا : كان أل  من قا  في القدر بالبصرة، معبد الجهني، 
ا: لو لقينا أحداً من أصحاب فانطلقت أنا لحميد بن عبدالرحمن الحميري حاجين أل معتمرين فقلن

ه عما يقو  هؤلاء في القدر، فوافق لنا عبدالله بن عمر بن رسو  الله صلى الله عليه لسلم، فسألنا
ضي الله عنه داخلًا المسجد، فاكتنفته أنا لصاحبي أحدنا عن يمينه لالآخر عن شماله، الخطاب ر 

حمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤلن القرآن فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبدالر 
أنهم، لأنهم يزعمون أن لا قدر لأن الأمر أنف قا : إذا لقيت أللئك ليتقفرلن العلم لذكر من ش

فأخبرهم أني بريء منهم لأنهم براء مني، لالذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد 
قدر، ثم ساق حديث جبريل الطويل المعرلف المشهور ذهباً فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بال



لشهرستاني: صلى الله عليه لسلم عن الإيمان لالإسلام لالإحسان لالساعة. يقو  السؤاله رسو  الله 
"أما الاختلافات في الأصو  فحدثت في آخر أيام الصحابة بدعة معبد الجهني لغيلان الدمشقي، 

(.ثم ظهر القو  بخلق 1إنكار إضافة الخير لالشر إلى القدر )ليونس الأسواري، في القو  بالقدر، ل 
هم من أهل الشام لنفي الصفات على يد الجعد بن درهم، قا  بن كثير: "كان الجعد بن در القرآن 

 –للهذا يقا  له: مرلان الجعدي  –مرلان بن محمد آخر ملوك بني أمية  –لهو مؤدب مرلان الحمار 
بن صفوان، الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية الذين يقولون أن الله  ، لهو شيخ الجهم-فنسب إليه 

خلق أفعا  العباد( أن خالد بن في ) –رحمه الله  –(.لقد رلى الإمام البخاري 2في كل مكان بذاته" )
عبدالله القسري، قام بواسط في يوم أضحى لقا : "ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد 

 علواً كبيراً عما يقو  أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا للم يكلم موسى تكليماً، تعالى اللهبن درهم زعم 
 (.4هـ تقريباً )188ذلك عام (، لكان ك3الجعد بن درهم ثم نز  فذبحه" )

لفي مقابل غلو الخوارج برز قرن المرجئة لالكلام في الإيمان لظهر الكلام في الإرجاء، لإخراج العمل 
 لإيمان، لأل  من أظهر هذا القو ، ذر ابن عبدالله الهمداني.عن مسمى ا

جئت به، قا  ذر: ما إبراهيم النخعي أنه كان يقو  لذر: ليحك يا ذر ما هذا الدين الذي  رلى أن
 (.5هو إلا رأي رأيته. قا : ثم سمعت ذراً يقو : إنه لدين الله الذي بعث به نوح )

مسألة الإيمان قيس الماصر، نقل الحافظ ابن حجر ذلك عن لقيل أل  من أحدث الإرجاء لتكلم في 
  : أل  من تكلم في الإرجاء رجل من أهل الكوفة يقا  له قيس الماصر.الألزاعي قا

_________ 
 (.28( ))الملل لالنحل(( )ص: 1)
 (.11 / 15( ))البداية لالنهاية(( ابن كثير )2)
 (.12( ))خلق أفعا  العباد(( )ص: 3)
 (.120 / 2الأعلام(( )( انظر ))4)
 (.84( عبدالله بن الإمام أحمد ))السنة(( )ص: 5)
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لقيل أل  من أحدثه حماد بن أبي سليمان، شيخ أبي حنيفة، لتلميذ إبراهيم النخعي، ثم تبعه أهل 
 حدث في زمان المتأخرين من الكوفة لغيرهم، ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية. قا  البغدادي: ثم



شقي، لالجعد بن درهم، الصحابة خلاف القدرية في القدر لالاستطاعة من معبد الجهني، لغيلان الدم
يرة، لابن عباس، لتبرأ منهم المتأخرلن من الصحابة كعبدالله بن عمر، لجابر بن عبدالله، لأبي هر 

الجهني، لأقرانهم، لألصوا أخلافهم بأن لا لأنس بن مالك، لعبدالله بن أبي ألفى، لعقبة بن عامر 
ضاهم، ثم اختلفت الخوارج بعد ذلك يسلموا على القدرية للا يصلوا على جنائزهم، للا يعودلا مر 

بالمنزلة بين المنزلتين، يقو  البغدادي:  (.ثم تأتي البدايات الأللى لوعيدية المعتزلة، لالقو 1فيما بينها )
ي خلاف لاصل بن عطاء الغزالي، في القدر لفي المنزلة بين المنزلتين ثم حدث في أيام الحسن البصر 

 بدعته فطردهما الحسن من مجلسه فاعتزلا إلى سارية من سواري لانضم إليه عمر بن عبيد بن باب في
زلة" لاعتزالهم قو  الأمة في دعواهم أن الفاسق من أمة مسجد البصرة فقيل لهما للأتباعهما "معت

 (.2ن للا كافر )الإسلام لا مؤم
ة أللها لقا  الشهرستاني في معرض الحديث عن البدع لالمحدثات التي كانت في ألاخر عصر الصحاب

بدعة القدر كما مر معنا قا : "لنسج على منوالهم لاصل بن عطاء الغزا  لكان تلميذ الحسن 
ن الخوارج، لالمرجئة من ري، لتلمذ له عمر بن عبيد، لزاد عليه في مسائل القدر ... لالوعيدية مالبص

تاذه بالقو  منه الجبرية، لالقدرية، ابتدءلا بدعتهم في زمان الحسن لاعتز  لاصل عنهم، لعن أس
صو  فلذلك بالمنزلة بين المنزلتين، فسمي هو لأصحابه معتزلة، لقد تلمذ له زيد بن علي لأخذ الأ

 صارت الزيدية كلهم معتزلة".
عتقاد لإن كان مفرق لكنه أشبه ما يكون بالسيل يبدأ قطرات ثم ما لهكذا بدأ الكلام في مسائل الا

 ض.يلبث أن يتجمع ثم يطبق بعد ذلك الأر 
لهكذا انتقل علم الكلام إلى طور جديد أكثر تطوراً لأكثر فاعلية للضوح، على يد الجهم بن 

لاحدة. قا  ذي جمع شتات الأقوا  السابقة، لأخرجها من مخرج لاحد، لصبها في بوتقة صفوان ال
لرأس  : "عن الجهم أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي الكاتب رأس الضلالة-رحمه الله  –الذهبي 

الجهمية كان صاحب ذكاء لجد  ... لكان ينكر الصفات لينزه الباري عنها بزعمه ليقو  بخلق 
هم بن صفوان فهو رأس (.يقو  الدكتور سفر الحوالي: "أما الج3ليقو  بأن الله في كل مكان" ) القرآن

في بني إسرائيل، الضلالات لأس البليات جعله الله فتنة الناس، لسبباً للإضلا ، كما جعل السامري 
رك من الأثر لحسبنا أن نعلم أن هذا الرجل الذي كان من شواذ المبتدعة في مطلع القرن الثاني قد ت

أحد غيره، هذا مع أنه ليس بإمام يحتج بقوله في الفرق الإسلامية الاثنين لالسبعين، ما لا يعادله أثر 
لكائي، بسنده عن أحدهم: "قرأت في (.رلى اللا4للا عالم يعتد بخلافة للا شهد له أحد بخير" )

فقد نجم قبلك رجل من  دلالين هشام بن عبدالملك، إلى عامله بخرسان نصر بن سيار، أما بعد
أنت ظفرت به فاقتله لإلا فادسس إليه من الرجا  الدهرية من الزنادقة يقا  له جهم بن صفوان فإن 



تم، أن سلم بن أحواز، عامل نصر بن سيار (.لنقل الحافظ بن حجر عن ابن أبي حا5غيلة ليقتلوه" )
قاتلتني، أنت عندي أحقر من على مرل، لما قبض على جهم قا : "يا جهم إني لست أقتلك لأنك 

 (.6 عهداً أن لا أملك إلا قتلك فقتله" )ذلك، للكن سمعتك تتكلم بكلام باطل أعطيت لله
_________ 

 (.40 - 39( ))الفرق بين الفرق(( )1)
 (.41رق بين الفرق(( )ص: ( ))الف2)
 (.27 - 26 / 6( ))سير أعلام النبلاء(( )3)
 (.391 - 390 / 2( ))ظاهرة الإرجاء(( )4)
 (.381 / 3( ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة لالجماعة(( )5)
 (.346 / 13فتح الباري(( )( ))6)
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أكثر تناسق، بل إلى طور  لبظهور الجهم بن صفوان، تحو  علم الكلام من طور الإنشاء إلى طور
سلامية المختلفة، حتى تأثرت الجهم بن صفوان في الفرق الإالظاهرة، لذلك للأثر السيىء الذي تركه 

هذه الفرق به في قليل أل كثير من أصوله، للا سيما في الصفات حتى المنتسبون للسنة من أهل 
 الكلام، فهم على أصوله في كثير من أصو  الاعتقاد.

O 47ص  -يدة بين أهل السنة لالأشاعرة لصادق عبده السفياني في العقالفرلق 
 تطور الظاهرة الكلامية

الظواهر المختلفة لا تستقر للا تترعرع إلا بعد أن تمر بمراحل مختلفة، لأطوار عديدة متغيرة، لأزمان إن 
 متباعدة.

تحمل العامة على مقتضاه،  للقد انتقل علم الكلام بهذه المراحل، لالأطوار جميعاً حتى صار ظاهرة
الخلافة الإسلامية عليها، لهو لتمثل هذه المرحلة منعطفاً خطيراً في عقيدة الأمة، لذلك لاضطلاع 

سبق خطير ليس له نظير قبله في تاريخ خلفاء الأمة، لكان ذلك في زمن المأمون العباسي، لهذه هي 
"ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب  مرحلة الاستقرار الأل  لعلم الكلام. يقو  الشهرستاني:

ج علم الكلام، لأفردتها فناً من فنون الفلاسفة حين نشرت أيام المأمون، فخلطت مناهجها بمناه
العلم، لسمتها علم الكلام، إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها لتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام، 



 تسميتهم فناً من فنون علمهم بالمنطق، لالمنطق فسمي النوع باسمها، لإما لمقابلتهم الفلاسفة في
 (.1لالكلام مترادفان" )
: في ألاخر عصر التابعين حدث ثلاثة أشياء الرأي، -ملاحظاً هذا التطور –يقو  شيخ الإسلام 

 لالكلام، لالتصوف، فكان جمهور الرأي في الكوفة، لكان جمهور الكلام لالتصوف في البصرة.
 حل مختلفة يمكن ذكرها فيما يلي:لمر علم الكلام بمرا

ء، لعمرل بن عبيد، لأبي الهذيل لهي مرحلة قدامى المتكلمين، كواصل بن عطا –المرحلة الأللى 
 العلاف، لإبراهيم النظام، لغيرهم.

لقد تميزت هذه المرحلة بالتأثر بالمصطلحات اليونانية، لخاصة عند المتأخرين منهم كالعلاف، حيث 
ة اليونانية، لقد كانت المباحث الكلامية في هذه المرحلة متناثرة حسب ترجمت كتب الفلسف

لكلام فيها دلن لضع قواعد صريحة لهذا العلم، كما خلت هذه المرحلة من موضوعاتها التي يتفق ا
 الاستعانة بعلم المنطق الأرسطي.

بل المعتزلة، لتعد هذه لهي المرحلة التي دخل فيها الأشاعرة معترك الكلام في مقا –المرحلة الثانية 
تاج إليها الدارس مثل إثبات المرحلة أكثر تطوراً، نظراً لوضع قواعد علم الكلام لمقدماته التي يح

 .-الفرد لغيره  –الجوهر 
حيث تتميز هذه المرحلة بمناقشة كلام الفلاسفة لإدخا  ذلك في علم الكلام كما  –المرحلة الثالثة 

الأرسطي في مقدمات علم الكلام لدراسة أدلته لبراهينه. المرحلة الرابعة  تتميز أيضاً باستعما  المنطق
مذاهب الفلسفة لالكلام لاشتباه الأمر فيها على الكاتب لالقارئ جميعاً. ثم  تتميز بالخلط بين –

 (.2التقليد المحض لتلك الآراء من غير نظر في أصولها )
_________ 

 (.29( ))الملل لالنحل(( )ص: 1)
(، ))أبجد 39 - 37مد العبد، لطارق عبدالحليم، ))المعتزلة بين القديم لالحديث(( )ص: ( مح2)

 (.541 - 450لصديق خان(( )ص:  العلوم
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تسامح المسلمين: فلقد كانت شرلط الفتح  -لهناك أسباب كامنة لراء تفش الظاهرة الكلامية منها:
ن الأهالي الذين لاصلوا التمتع عند طوائف كبيرة م الإسلامي تسمح ببقاء بذلر الحضارات المختلفة



بعاداتهم لقوانينهم على شريطة أن يعطوا الجزية، لكان طبيعياً أن تتأسس الرلابط لالعلاقات بين 
الفاتحين لأهل البلاد في لقت مبكر سواء أكان ذلك بسبب الحوار أم بسبب اعتناق الإسلام، لكان 

املين لما كان عندهم من فلسفات لديانات من كل ملة، دخلوا حقد التحق بالإسلام طوائف لفئام 
راغبين أن يصلوا بين الإسلام لبين تلك الأديان لالفلسفات، فثارت الشبهات بعد ما هبت على 

(، للاشك أن هذا التمازج لالاختلاط لالتوسع في الفتوحات مع السماح 1الناس أعاصير الفتن )
في نشأة علم الكلام للم يستطع المصلحون أن ابقة كان له الأثر ببقاء بذلر لرلاسب الحضارات الس

ما إن فتحت البلدان على المسلمين،  -يواجهوا تلك الفتنة لإخمادها بل على العكس من ذلك.
لتوسعت الرقعة التي يظلها الإسلام بظله، حتى تأثر المسلمون بما لفد عليهم من عوامل لمؤثرات، 

نوا متأثرين بسابق حضارتهم، لما تحمله ثقافتهم لدياناتهم المفتوحة الذين كا لحتى اختلطوا بأبناء الأمم
من أفكار لمعتقدات بل لمناهج نظر لبحث، تختلف باختلاف تلك الأمم، إلى جانب أن الكثير من 
أبناء الأمم قد دخلوا الإسلام حاملين ذلك التراث المثقل بركام التصورات القديمة، لالمناهج الضالة 

(، فتأثر بهم من تأثر من أبناء المسلمين لركبوا من 2ت في تربة الإسلام )وا كبذلر فتنة ألقيفكان
المناهج مراكب الوافدلن، فجاءت الثمار تحمل مناهج استدلا  غير المنهج الذي عرفه السلف من 

بهات الصحابة لالتابعين، للا يغيب عن أذهاننا أن بعض من دخل في الإسلام لم يدخل إلا لبث الش
د لدس المناهج الضالة، لالمتأمل في رؤلس الضلالة لرلاد البدعة سيجد أن أغلبهم من لزلزلة العقائ

لهناك سبب  -بقايا الديانات لالفلسفات التي سحقها الإسلام مثل اليهودية لالنصرانية لالمجوسية.
لكتب  –الترجمة  –آخر من أهم أسباب انتشار الظاهرة الكلامية، ذلك السبب هو حركة التعريب 

لسفة لالمنطق، لهي من أعظم أبواب الشر التي فتحت في زمن المأمون، فكثر تعريب كتب الف
فلاسفة اليونان الألائل مما كان له أسوأ الأثر في تكدير صفو العقيدة، لبلبلة الناس لشغلهم بالمنطق 

د بيعة( لكتاب )ما بعالإغريقي عن الكتاب لالسنة حيث ترجمت العديد من الكتب مثل كتاب )الط
الطبيعة( لأرسطو، لترجم كتاب )كليلة لدمنة( لكثير من كتب الكيمياء لالطب لالنجوم مثل 

)المجسطي(، لكتاب )الحكم الذهبية( لفيثاغورث، لمصنفات أبقراط لجالينوس لكتاب )طيمالس( 
 (.3ه أيضاً )لأفلاطون، ل )السياسة( له أيضاً، لكتاب )النواميس(، ل )جوامع المحالرات( ل

_________ 
 (.65( عامر النجار ))الخوارج(( )ص: 1)
 (.12 - 11( محمد العبده لطارق عبدالحليم ))المعتزلة بين القديم لالحديث(( )ص: 2)
 (.74 - 73( عامر النجار ))الخوارج(( )ص: 3)
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لبطريق، لجورجس بن للعل السر يكمن في أن أغلب المترجمين كانوا غير المسلمين، مثل يحيى ا
بعلبكي، لحنين بن إسحاق قسطا ابن لوقا الجبرائيل، لتيادلرس، لعبدالمسيح بن ناعمة الحمصي، ل 

لغيرهم. قا  الإمام السفاريني: "قا  العلماء إن المأمون لما هادن بعض ملوك النصارى أظنه صاحب 
يظهر عليه أحد، فجمع  قبرص، طلب منه خزانة كتب اليونان، لكانت عندهم مجموعة في بيت لا
هيزها إليه إلا مطران لاحد الملك خواصه من ذلي الرأي لاستشارهم في ذلك فكلهم أشارلا بعدم تج

فإنه قا  جهزها إليهم فما دخلت هذه العلوم على دللة شرعية إلا أفسدتها لألقعت بين علمائها، 
كان يقو : ما أظن أن الله يغفل   –رلح الله رلحه  –لحدثني من أثق به أن شيخ الإسلام ابن تيمية 

مة من إدخا  هذه العلوم الفلسفية بين أهلها" عن المأمون للابد أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الأ
(.لفي هذه الأثناء مد أهل البدعة رلاق بدعتهم لتنفذلا على البلاد لالعباد لصارت المنابر لالحلق 1)

 (.2ة لنالهم العنت الشديد )لالقضاء حكراً عليهم لضيق على أهل السن
صارت مباحثه مختلطة بالمباحث  لهكذا ظل علم الكلام يترقى في مراحله المذكورة سابقاً حتى

الفلسفية البحتة لصار هو الطريق المعبر عن عقيدة المسلمين على ما فيه من أغماض لتعقيد لتكلف 
 ابه السلف لإن لهم منه موقف.يصعب على العلماء أنفسهم فهم أغلب مباحثه لمصطلحاته، هذا ع

O 58ص  -السفياني الفرلق في العقيدة بين أهل السنة لالأشاعرة لصادق عبده 
 موقف السلف الصالح من علم الكلام:

لقد كان موقف السلف الصالح من علم الكلام موقفاً حازماً هو المنع من تعاطي هذا العلم 
هم لذلك أنهم نظرلا إلى منهج الرسالة من الكتاب لالاشتغا  به لمجالسة أصحابه أل حتى الرد علي

في تقرير العقيدة الإسلامية، فاتجه إلى العقل الإنساني  لالسنة، فوجدله قد انتهج منهجاً خاصاً 
لالفطرة البشرية يخاطب ما جبلت عليه من حقائق تجعل الإيمان بوجود الخالق لضرلرة عبادته لحده 

 الجد  لالسفسطة، لأن الإسلام مبناه على الخضوع لالاستسلام.أمراً بديهياً، لا حاجة فيه إلى 
اضن التي نشأ فيها علم الكلام، فوجدلا أن علم الكلام ترعرع في بيئة لثنية ثم نظرلا إلى الأصو  لالمح

خالية من التوحيد، أساسه الفلسفة اليونانية، لبيئة المجتمع الإغريقي الإباحي المنحل، فأطلقوا 
إشفاقاً على هذه الأمة من أن تأخذ مأخذ الأمم السابقة فكثرت أقوالهم في التحذير  صيحات الإنذار

لم الكلام، لهذه الورقات مع ما سبق طرحه من الأمر بلزلم السنة يعطنا صور لاضحة متكاملة من ع
عن حرص السلف الصالح الكرام على هذه الأمة، لإليك نماذج من أقوالهم المحذرة من علم الكلام. 



لكلام و  الإمام أحمد في رسالته للخليفة المتوكل في أمر القرآن: "للست بصاحب كلام للا أرى ايق
أل في حديث عن النبي صلى الله عليه لسلم  –عز لجل  –في شيء من هذا، إلا ما كان في كتاب الله 

 (.3أل عن أصحابه أل عن التابعين فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود" )
_________ 

 (.9 / 1( ))لوامع الأنوار(( )1)
 (.35ص: ( أحمد القاضي ))مذهب التفويض في نصوص الصفات(( )2)
 (.398 / 2( الإمام أحمد ))المسائل لالرسائل(( )3)
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لعن صالح بن أحمد بن حنبل قا : كتب رجل إلى أبي فسأله عن مناظرة أهل الكلام لالجلوس معهم 
ذي كنا نسمع لأدركنا عليه  عاقبتك لدفع عنك كل مكرله لمحذلر، الفأملى علي جوابه."أحسن الله

من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام لالخوض مع أهل الزيغ لإنما الأمر بالتسليم 
(.لقا : "لا يفلح صاحب كلام أبداً للا أرى أحداً 1جل لعلا" ) –لالانتهاء إلى ما في كتاب الله 

قا : "إياكم لالنظر في  –رحمه الله  –ي (.لعن الإمام الشافع2إلا في قلبه دغل" ) نظر في الكلام
الكلام فإن الرجل لو سئل عن مسألة الفقه فأخطأ فيه كان أكثر شيء أن يضحك منه عليه، للو 

سئل عن مسألة في الكلام فأخطأ فيها نسب إلى البدعة لقد رأيت أهل الكلام يكفر بعضهم بعضا، 
(.لقا  أيضاً: "لأن يبتلى 3من الكفر" )الحديث يخطئ بعضهم بعضا، لالتخطئة أهون  لرأيت أهل

(.لقا  أيضاً: "لقد اطلعت من 4المرء بكل ذنب نهى الله عنه ما عدا الشرك، خير له من الكلام" )
(.لقا  أيضاً: "حكمي على أهل 5أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مسلماً يقو  ذلك" )

ائل لالعشائر، فيقا  هذا جراء من ترك ربوا بالجريد لالنعا ، ليطاف بهم في القبالكلام أن يض
(.لقا  الإمام مالك: "إياكم لالبدع، قيل: يا أبا عبدالله ما 6الكتاب لالسنة، لأقبل على الكلام" )

كتون البدع؟، قا : أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله لصفاته، لكلامه، لعلمه، لقدرته، للا يس
لقا  أيضاً: "كلما جاءنا رجل أجد  من رجل، تركنا ما نز  (.7عما سكت عنه الصحابة لتابعيهم" )

: "من طلب -من الحنفية  –(.لقا  أبو يوسف 8به جبريل على محمد صلى الله عليه لسلم لجدله" )
ي: "لاعلم أنها (.لقا  أبو محمد البربهار 9الما  بالكيمياء أفلس، لمن طلب الدين بالكلام تزندق" )

لا شكوك، للا بدعة، للا ضلالة، للا حيرة في الدين، إلا من الكلام، لأهل لم تكن زندقة، للا كفر، ل 



(.لقا  أيضاً: "لإذا أردت الاستقامة على الحق، لطريق السنة قبلك، فاحذر الكلام، 10الكلام" )
-عد بن درهم، عن أهل الكلام بعد ذكره لمقتل الج –(.لقا  الإمام الدارمي 11لأصحاب الكلام" )

لوا بعد ذلك مقموعين، أذلة مدحورين، حتى كان الآن بأخرى، حيث قلت الفقهاء، لقبض : "ثم لم يزا
العلماء، لدعا إلى البدع دعاة الضلا ، فشد ذلك طمع كل متعوذ في الإسلام من أبناء اليهود 

الإسلام، لتعطيل ذي الجلا   لالنصارى لأنباط العراق، للجدلا فرصة للكلام فحدلا في هدم
نكار صفاته لتكذيب رسله لإبطا  لحيه، إذ لجدلا فرصتهم لأحسوا من الرعاع جهلًا، لالإكرام، لإ

لمن العلماء قلة، فنصبوا عندها الكفر للناس إماماً، بدعوتهم إليه لأظهرلا لهم أغلوطات من المسائل، 
 (.12لعمايات من الكلام ليغالطوا بها أهل الإسلام" )

، أخذنا منه قطرة من فيض عطائهم، لكلامهم في التحذير من هذا كلام أهل العلم الأساطين الأثبات
 علم الكلام لالاشتغا  به.

فيا ترى ما هو قو  هذا الفن ممن اشتغل حياته بتحصيله لالنظر فيه لالاستدلا  بموجبه إليك بعضاً 
 من كلامهم.

_________ 
 (.398 / 2( ))المسائل لالرسائل(( )1)
 (.22: ( عامر النجار ))الخوارج(( )ص2)
 (.60( الرازي ))مناقب الإمام الشافعي(( )ص: 3)
 (.165 / 1( اللالكائي ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة(( )4)
 (.165 / 1( اللالكائي ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة(( )5)
 (.210( ابن أبي العز ))شرح الطحالية(( )ص: 6)
 (.23ار ))الخوارج(( )ص: ( عامر النج7)
 (.163 / 1)شرح أصو  اعتقاد أهل السنة(( )( اللالكائي )8)
 (.166 / 1( اللالكائي ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة(( )9)
 (.45 – 44( ))شرح السنة(( )ص: 10)
 (.65 - 64( ))شرح السنة(( )ص: 11)
 نه.( من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله ع2670( رلاه مسلم )12)
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يقو  أبو حامد الغزالي: فإن قلت: فعلم الجد  لالكلام مذموم كعلم النجوم أل هو مباح أل مندلب 
ئل إنه بدعة لحرام لأن العبد إن يلقى إليه؟ فاعلم أن الناس في هذا غلواً لإسرافاً، في أطراف فمن قا

ل إنه فرض إما على الكفاية لإما الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، لمن قائ
توحيد لنضا  عن دين الله، لإلى على الأعيان لأنه أفضل الأعما  لأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم ال

ل لسفيان لجميع أئمة الحديث من السلف .. لقد اتفق التحريم ذهب الشافعي لمالك لأحمد بن حنب
نهم من التشديد فيه قالوا ما سكت عنه أهل الحديث من السلف على هذا، لا ينحصر ما نقل ع

-إلا لما يتولد من الشر  –هم الصحابة مع أنهم أعرف بالحقائق لأفصح في ترتيب الألفاظ من غير 
(.، أي المتعمقون في البحث لالاستقصاء 1تنطعون(( ).لكذلك قا  صلى الله عليه لسلم: ))هلك الم

م ما يأمر به رسو  الله صلى الله عليه لسلم ليعلم لاحتجوا أيضاً بأن ذلك لو كان من الدين لكان أه
عندك؟ فأجاب: فيه منفعة لفيه مضرة فهو في  طريقه ليثني على أربابه ... فإن قلت فما المختار

أل لاجب كما يقتضيه الحا  لهو باعتبار مضرته في لقت الاستقرار لقت الانتفاع حلا  أل مندلب 
هات لتحريف العقائد لإزالتها عن الجزم لالتصميم لذلك مما لمحله حرام، فأما مضرته فإثارة الشب

ه ليختلف فيه الأشخاص فهذا ضرلرة في اعتقاد الحق يحصل بالابتداء لرجوعها بالدليل مشكوك في
اد البدعة لتثبيتها في صدرلهم. بحيث تنبعث دلاعيهم ليشتد حرصهم على لله ضرر في تأكيد اعتق

اسطة التعب الذي يثور من الجد ، أما منفعته فقد يظن أن فائدته  الإصرار عليه لكن هذا الضرر بو 
ه لهيئتها فليس في الكلام لفاء بهذا المطلب الشريف للعل كشف الحقائق لمعرفتها على ما هي علي

يل أكثر من الكشف لالتعريف، لهذا إذا سمعته من محدث أل حشوي ربما خطر التخبيط لالتضل
وا فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة لبعد التغلغل ببالك أن الناس أعداء ما جهل
لجالز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى سوى نوع الكلام لتحقيق أن  فيه إلى منتهى درجة المتكلمين

لى المعرفة في هذا الوجه مسدلد للعمري لا ينفعك الكلام عن كشف لتعريف لإيضاح لبعض الطريق إ
(.أما كبير المتكلمين الذي يدلر على مقالاته مذاهبهم ألحد زمانه في 2الندلر ) الأمور للكن على
فقا :  و عبدالله الفخر الرازي، فقد ألصى عند موته كما في كتاب )عيون الأنباء(المعقو  لالمنقو  أب

اً .. "لكنت أكتب في كل شيء شيئاً، لا أقف على كميه لكيفيه سواء كان حقاً أل باطلًا غثاً أل سمين
تها في للقد اختبرت الطريق الكلامية لالمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تسالي الفائدة التي لجد

تعالى ليمنع عن التعميق في إيراد القرآن العظيم، لأنه يسعى في تسليم العظمة لالجلا  بالكلية لله 
شي، لتضمحل في تلك المضايق المعارضات لالمناقصات، لماذاك إلا العلم بأن العقو  البشرية تتلا

 هو القرآن العظيم لتعويلي العميقة لالمناهج الخفية .. لأقو  ديني متابعة محمد سيد المرسلين لكتابي
يني، فإنه ندم على ما كان منه من تضييع عمره في (.لأما الإمام الجو 3في طلب الدين عليهما" )



"يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت تحصيل علم الكلام لنهى أصحابه عن الخوض فيه فقا : 
لقد خضت البحار الخضم لخليت أهل  أن الكلام يبلغ إلى ما بلغ ما اشتغلت به، لقا  عند موته:

عنه لالآن فإن لم يتداركني ربي برحمته، فالويل لابن الجويني الإسلام لعلومهم لدخلت في الذي نهوني 
(، لقا : اشهدلا علي أني 4على عقيدة عجائز نيسابور ) –أل قا   –ها أنا أموت على عقيدة أمي 

اقتصرنا في سرد أقوا  بعض المتكلمين لتركنا  (.للقد5رجعت عن كل مقالة يخالف فيها السلف" )
جوع هؤلاء الأكابر لقضاؤهم على النظر المتعمق فيه بما سمعت، بعد أن آخرين لكفاية ما ذكرنا، فر 

( لبطلان مأخذهم لاشتغالهم بعلم الكلام 6جج على من دلنهم )أفنوا فيه أعمارهم من ألضح الح
عنه علمه، للم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص لاستدلالهم بموجبه. لمن رام علم ما حظر 

عرفة لصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر لالإيمان لالتصديق لالتكذيب لالإقرار التوحيد لصافي الم
 (.7هاً شاكاً لا مؤمناً مصدقاً للا جاحداً مكذباً )لالإنكار موسوساً تائ

O 63ص  -الفرلق في العقيدة بين أهل السنة لالأشاعرة لصادق عبده السفياني 
_________ 

 ، بتحقيق بدر البدر.(22( ))الرد على الجهمية(( )ص: 1)
 – 204)ص:  (. لانظر ابن أبي العز ))شرح الطحالية((97 - 94 / 1( ))إحياء علوم الدين(( )2)

205.) 
 (.75 - 74( عبدالرحمن المعلمي ))القائد إلى تصحيح العقائد(( )ص: 3)
 (.209العز الحنفي ))شرح الطحالية(( )ص: ( ابن أبي 4)
 (.70الطحالية(( )ص:  ( ابن أبي العز الحنفي ))شرح5)
 (.75( المعلمي ))القائد إلى تصحيح العقائد(( )ص: 6)
 .-رحمه الله  –( تعليق الشيخ بن باز 22 - 21( )ص: ( ))العقيدة الطحالية(7)
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 المبحث الرابع: نشأة المذهب الأشعري لانتشاره
 لتحديد نشأة الأشعرية لا ينفك الأمر من حالين:

عن غيرهم، فهنا لا ترتبط النشأة بأبي  الحالة الأللى: النظر إلى حقيقة المذهب الذي تميز به الأشاعرة
 ي، لإنما ترتبط بابن كلاب لمدرسته الكلابية.الحسن الأشعر 



الثانية: النظر إلى التسمية، فلا شك أن التسمية بالأشاعرة أل المذهب الأشعري مرتبطة بأبي  الحالة
 الحسن الأشعري لتلامذته من بعده.

عري لتتلمذ على ابن كلاب أل تلامذته دلن الأشعري ليتضح الفرق بالنسبة لمن كان معاصرا للأش
عري، فمثل هذا أشعري الاعتقاد لكنه لا لامذته مع أنه يقو  بقو  ابن كلاب الذي هو قو  الأشلت

ينسب إلا إلى ابن كلاب، لفي خراسان لغيرها من بلاد الإسلام النائية قد توجد مثل هذه النماذج، 
كلاب يمية لنشأة المذهب الكلابي في كلام الله ربطه بابن  للذلك لما عرض شيخ الإسلام ابن ت

أبي عبدالله )أحمد ابن حنبل( من الكلابية  لمدرسته، فقا : "لكان ... قد نبغ في ألاخر عصر
لنحوهم؛ أتباع أبي محمد عبدالله بن سعيد ابن كلاب البصري، الذي صنف مصنفات رد فيها على 

لحديث متكلمة الصفاتية، لطريقته يميل فيها إلى مذهب أهل االجهمية لالمعتزلة لغيرهم، لهو من 
يام الصفات بذات الله للم يثبت قيام الأمور لالسنة، لكن فيها نوع من البدع، لكونه أثبت ق
من الدلائل لالحجج  –نفاة الصفات لالعلو  –الاختيارية بذاته، للكن له في الرد على الجهمية 

لأدلة هذا الباب، لإفساده لمذاهب نفاة الصفات بأنواع من البسط القو  ما بين به فضله في 
من شبههم لكثير من أللي الألباب، حتى صار قدلة لالخطاب، لصار ما ذكره معونة لنصيرا لتخليصا 

لإماما لمن جاء بعده من هذا الصنف الذين أثبتوا الصفات، لناقضوا نفاتها، لإن كانوا قد شاركوهم 
الفته لسنة ، التي ألجبت فساد بعض ما قالوه من جهة المعقو  لمخفي بعض أصولهما الفاسدة

 الرسو ".
بي لأبو العباس القلانسي، ثم أبو الحسن الأشعري، لأبو الحسن بن "لكان ممن اتبعه الحارث المحاس

مهدي الطبري، لأبو العباس الصبغي، لأبو سليمان الدمشقي، لأبو حاتم البستي، لغير هؤلاء، 
 هل الحديث".ات المنتسبين إلى السنة لالحديث، المتلقبين بنظار أالمثبتين للصف

لصفات اللازمة كالحياة، لالصفات الاختيارية، لأن الرب في الفرق بين ا –"لسلك طريقة ابن كلاب 
كثير من المتأخرين، من أصحاب مالك، لالشافعي، لأحمد، كالتميميين   –يقوم به الأل  دلن الثاني 

ميمي، لعلى عقيدة الفضل التي ، لابنه أبي الفضل التميمي، لابن ابنه رزق الله التأبي الحسن التميمي
عتمد أبو بكر البيهقي فيما ذكره من مناقب أحمد بن الاعتقاد"."لكذلك سلك ذكر أنها عقيدة أحمد ا

ل طريقة ابن كلاب هذه أبو الحسن بن سالم لأتباعه "السالمية" لالقاضي أبو يعلى لأتباعه كابن عقي
لجويني، لأبي الوليد الباجي، لالقاضي أبي بكر بن لأبي الحسن بن الزاغوني، لهي طريقة أبي المعالي ا

بعد اشتراكهم في الفرق  –عربي، لغيرهم، لكنهم افترقوا في القرآن، لفي بعض المسائل على قولين ال
 (.1" )–الذي قرره ابن كلاب 

م، لفيهم الأشاعرة لغيرهم ممن لا ينسب إليهم  فالأصل الذي قرره ابن كلاب قا  به هؤلاء كله



 ية لبعض الحنابلة.كالسالم
بة إلى ابن كلاب لتحل محلها النسبة إلى الأشعري، لالسؤا  الذي لمع مرلر الزمن بدأت تنقرض النس

يطرح هنا هو: إذا كان قو  ابن كلاب هو الأصل فلماذا لم ينسب إليه مذهب الأشاعرة لإنما نسب 
 سن الأشعري؟إلى أبي الح

 مور التالية:ليمكن الجواب عن هذا السؤا  من خلا  الأ
_________ 

 (.368 - 366 / 12تالى(( )( الكلابية، ))مجموع الف1)
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أن أبا الحسن الأشعري لم يكن صورة طبق الأصل لابن كلاب لمدرسته، لأتباعه له في أصل  - 1
ن الأشعري قا  بنفي حلو  معين لا يعني أنه في جميع آرائه لأقواله كان متابعا له، فمثلا مع أ

سمى بالصفات الاختيارية القائمة بالله، لهذا هو الأصل الذي قا  به لحوادث بذات الله لهو ما يا
ابن كلاب لمدرسته، إلا أن الأشعري خالف ابن كلاب في جوانب من مسألة الكلام التي هي أهم 

 آراء دلث ذلك، لعدم التطابق بينالمسائل، فإنه قا  بأزلية الأمر لالنهي، أما ابن كلاب فقا  بح
في تحديد نسبة المذهب إلى أحدهما، خاصة لأن مسألة الكلام من أهم المسائل التي الرجلين له دلالته 

أن ابن كلاب  - 2تميز المذهب الأشعري لأن غيرها من المسائل قد شارك غير الأشاعرة القو  فيها.
مجتمع الإسلام كعلم من  ، للما زالت المحنة برز فيجاء في لقت محنة أهل السنة من جانب المعتزلة

لام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل، أما ابن كلاب لمن اتبعه فردلدهم على المعتزلة لالجهمية أع
لإن كانت قوية إلا أنهم شابوها بشيء من البدع، فإذا أضيف إلى ذلك تحذير أئمة أهل السنة كالإمام 

ورة في نطاق تأثير على الناس ستكون محصشك أن قدرة ابن كلاب في الأحمد لغيره من هؤلاء، فلا 
 (.1معين لا تتعداه، لهذا ما حدث )

أما أبو الحسن الأشعري فقد جاء بعد هدلء العاصفة، لركون الناس إلى أن مذهب أهل السنة هو 
لاشتهاره لتبني  الغالب المسيطر، لذلك لما قام الأشعري في الرد على المعتزلة كانت الألضاع مهيأة

مور المهمة قصة انتقا  الأشعري عن الاعتزا  إلى مذهب من الأ - 3الأعلام لمذهبه. مجموعة من
السلف فمن المعلوم أنه قد بلغ مكانة لمنزلة في مذهب المعتزلة حتى صار صنوا لأحد أعلامها، 

ذهبهم، لهي كتب ينوب عنه في الدرلس لالمناقشات الاعتزالية، لحتى صار يؤلف الكتب لدعم م



ري عن أحدها بعد أن نقضه لرد عليه: "إنه لم يرق لهم  ة في مذهبهم حتى قا  الأشعصارت معتمد
تعيد إليها سابق عزها  –(، لفي ظل هذه الألضاع التي تنبئ عن لجود نهضة اعتزالية 2كتاب مثله" )

عن  لمعتزلة معلنا رجوعه التامإذا بالعالم الإسلامي يفاجأ بهذا القرار الخطير يتخذه أشهر أعلام ا –
ليتبع ذلك بكشف ضلالاتهم، لالرد عليم بأسلوب كلامي قوي يوازي ما عند جميع أقوا  المعتزلة، 

المعتزلة من قدرة لأساليب. لالمفاجأة إذا لقعت بهذا المستوى ينسى الناس معها تفاصيل الأمور، من 
أصو  المعتزلة  ، لأن لديه بعض البقايا منمثل أن الأشعري لم يكن رجوعه إلى مذهب السلف كاملا

لقضية في رد العدل الأكبر "المعتزلة" للا شك أن الرد عليهم لكشف ضلالاتهم في ذلك لتنحصر ا –
في قصة رجوع الأشعري  –فيما رلاه عن ابن عذرة  -الوقت جهاد لأي جهاد، يقو  ابن عساكر 

للمع( لكتاب أظهر ب إلى الناس فمنها كتاب )الصعوده المنبر لإعلان ذلك على الملأ: "لدفع الكت
ر المعتزلة سماه بكتاب )كشف الأسرار لهتك الأستار( لغيرهما، فلما قرأ تلك الكتب أهل فيها عوا

الحديث لالفقه من أهل السنة لالجماعة أخذلا بما فيها، لانتحلوه، لاعتقدلا تقدمه، لاتخذله إماما، 
لأظهر عند المعتزلة ككتابي أسلم فصار  –أي ابن عذرة  –بكر حتى نسب مذهبهم إليه، قا  لي أبو 

عوار ما تركه فهو أعدى الخلق إلى أهل الذمة، لكذلك الأشعري أعدى الخلق على المعتزلة، فهم 
 (.3يشنعون عليه من الأشانيع لينسبون إليه الأباطيل" )

_________ 
 (.148 - 147ان عبدالحميد )ص: ( انظر: ))دراسات في الفرق لالعقائد الإسلامية(( عرف1)
 (.131ي(( )ص: ( ))تبيين كذب المفتر 2)
 (.131( ))تبيين كذب المفتري(( )ص: 3)
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لمن أسباب نسبة المذهب إلى الأشعري كثرة مؤلفاته، لرسائله، فمؤلفاته قد تزيد على ثلاثمائة   - 4
تشتهر  سائل مختلفة، لسرعان ماكتاب، لكما أن الأسئلة كانت تأتيه من الآفاق ليكتب في ذلك ر 

س، لهذا بخلاف ابن كلاب الذي كانت مؤلفاته قليلة، للم تكن تلقى قبولا بسبب لتنتشر بين النا
موقف أئمة أهل السنة منه، بل لصل الأمر إلى أن يتستر بالكلابية بما عندهم كما حدث لتلامذة ابن 

أن ينشرله أل  ظهرلا ما عندهم فضلا عنخزيمة الموافقين لابن كلاب، فإنهم لم يستطيعوا أن ي
لأخيرا يأتي دلر تلاميذ الأشعري، لمن جاء بعدهم من تلامذتهم في ترسيخ نسبة  - 5يدّرسوه.



المذهب إليه في درلسهم لكتبهم، إضافة إلى دلرهم في نشره لالدفاع عنه، يقو  القاضي عياض عن 
عن السنن لالدين، هل الحديث لالفقه ذبه الأشعري: "فلما كثرت تواليفه، لانتفع بقوله، لظهر لأ

بكتبه أهل السنة لأخذلا عنه، لتفقهوا في طريقه، لكثر طلبته لأتباعه لتعلم تلك الطرق في تعلق 
الذب عن السنة، لبسط الحجج لالأدلة في نصر الملة، فسموا باسمه، لتلاهم أتباعهم لطلبتهم فعرفوا 

السنة لالشرع ما لمعتزلة؛ إذ أثبتوا من ثبتة، سمة عرفتهم بها ابذلك، لإنما كانوا يعرفون قبل ذلك بالم
نفوه، فبهذه السمة أللا كان يصرف أئمة الذب عن السنة من أهل الحديث كالمحاسبي، لابن كلاب، 
لعبدالعزيز بن عبدالملك المكي، لالكراسي، إلى أن جاء أبو الحسن، لأشهر نفسه، فنسب طلبته 

مالك لأبي حنيفة شافعي على نسبه لأصحاب نسبه، كما نسب أصحاب اللالمتفقهة عليه في علمه ل 
لهم لم  -لغيرهم من الأئمة إلى أسماء أئمتهم الذين درسوا كتبهم، لتفقهوا بطرقهم في الشريعة، 

فكذلك أبو الحسن، فأهل السنة من أهل المشرق لالمغرب بحججه  –يحدثوا فيها ما ليس منها 
 (.1ذهبه لطريقه" )احد منهم، لأثنوا على من، لقد أثنى عليه غير ل يحتجون، لعلى منهاجه يذهبو 

O 493 / 2 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود 
_________ 

 .-ط مغربية  –( 25 / 5( ))ترتيب المدارك(( )1)
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 المبحث الخامس: أسباب انتشار المذهب الأشعري
ي، حتى كاد يستقر في بعض الأزمنة أن لا شك أن مذهب الأشاعرة انتشر في أنحاء العالم الإسلام

السنة لالجماعة، لمع أن هناك مواقف لكثير من العلماء من المذهب  مذهبهم هو مذهب أهل
الأشعري إلا أن هذه المواقف كثيرا ما تأخذ شكل صراعي مذهبي تنتقل بسببه القضية إلى إطار آخر، 

على الآخر، ثم قد يصاحب البعض الهوى لمن ثم يكثر الخصام لتتعدد الاتهامات، ليحمل كل فريق 
يزاد في الكلام لينقص، ليحمل على غير محامله، ليسيىء كل طرف الظن لالتعصب المذهبي، ف

بالطرف الآخر، للذلك قلما تنتهي مناقشة من هذه المناقشات إلى اتفاق على رأي لاحد يكون مبنيا 
 يدعي الطرفان أنهم لا يخالفونه.على أسس سليمة من مذهب لمنهج أهل السنة لالجماعة حيث 

لا فالواجب أن يكون رائد كل مسلم الوصو  إلى الحق بالأدلة الصحيحة. لهذا تفسير لما حدث، لإ
لمذهب أهل السنة لالجماعة إنما هو ما كان عليه رسو  الله صلى الله عليه لسلم لأصحابه لالتابعون 



 –غير أهل السنة  -نتساب إلى طائفة أل جماعة لهم بإحسان، لمن ثم فعلى كل عالم أن لا يجعل الا
 فاصل عليه ليوالي ليعادي من أجله.شعارا له ي

لقد يقو  القائل: إذا كان مذهب الأشاعرة فيه ما فيه من هنات لعليه ما عليه من ملاحظات فلماذا 
؟ يجيب على انتشر في العالم الإسلامي؟ للماذا تبناه جمهرة من جلة العلماء من أهل الفقه لالحديث

 ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية من لجوه:
 كثرة الحق الذي يقولونه، لظهور الآثار النبوية عندهم.  "أحدها:

الثاني: لبسهم ذلك بمقاييس عقلية، بعضها مورلث عن الصابئة، لبعضها مما ابتدع في الإسلام، 
لإثارة النبوية من أهل العقل لاستيلاء ما في ذلك من الشبهات عليهم، لظنهم أنه لم يمكن التمسك با

 لالعلم إلا على هذا الوجه.
الثالث: ضعف الإثارة النبوية الدافعة لهذه الشبهات، لالموضحة لسبيل الهدي عندهم. الرابع: العجز 

لالتفريط الواقع في المنتسبين إلى السنة لالحديث، تارة يرللن مالا يعلمون صحته، لتارة يكونون  
السنة على حقائق لمون الكتاب إلا أماني، ليعرضون عن بيان دلالة الكتاب ل كالأميين الذين لا يع

 (.1الأمور" )
 - 1أما أهم أسباب انتشار مذهب الأشاعرة في العالم الإسلامي فيمكن تلخيصها في الأمور التالية:

نشأة المذهب في حاضرة  - 2(.2أفو  نجم المعتزلة، مع ظهور المذهب الأشعري كخصم لمذهبهم )
 الأقطار تتجه في الغالب إلى دار الخلافة، الخلافة العباسية "بغداد"، للا شك أن أنظار الناس في شتى

ففيها الفقهاء لالمحدثون لالمقرئون، كما أنها من أهم البلدان التي يرحل إليها العلماء ليسمعوا الرلايات 
ي على هذه الحالة كثر المتلقون لهذا أل يحدثوا فيها بمرلياتهم، فلما نشأ المذهب الأشعري في بغداد له

بخلاف مذهب الماتريدي الذي نشأ في زمن  –مثلا  –ه إلى كل مكان، لهذا المذهب، الناقلون ل
 (.3الأشعري لكنه كان في بلاد ما لراء النهر فلم ينتشر كانتشار المذهب الأشعري )

_________ 
 (.33 / 12( ))مجموع الفتالى(( )1)
 (.68لام: الأشاعرة(( )ص: ( انظر ))علم الك2)
 (.28عرة(( )ص: ( انظر ))علم الكلام: الأشا3)
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الوزير  -تبني بعض الأمراء لالوزراء لمذهب الأشاعرة لاحتضان رجالهم له، لمن أبرز هؤلاء: أ - 3
ثين رة لألب أرسلان لملكشاة مدة ثلانظام الملك الذي تولى الوزارة لسلاطين السلاجقة، فتولى الوزا

لسلاجقة جاءلا على أثر البويهيين الشيعة الذين كانوا يوالون هـ لا485 - 455سنة، من سنة 
هـ لم تمض 447الدللة الفاطمية الباطنية، للما استولى السلاجقة على بغداد لقضوا عليهم سنة 

ذلك سنة  لكان –تراك الموالين لبني بويه أحد القواد الأ –سنوات قليلة حتى حدثت فتنة البساسيري 
أن احتل بغداد لأعلن الخطبة للخليفة المستنصر بالله العلوي العبيدي،  هـ، لكان من آثارها450

لأمر بأن يؤذن بحي على خير العمل، لعز  الخليفة العباسي القائم بأمر الله لكتب عليه عهدا أن لا 
القاهرة، لقد استمرت فتنة  ل العهد إلى الخليفة الفاطمي فيحق له في الخلافة للا لبني العباس لأرس

اسيري سنة كاملة حتى قضى عليها السلاجقة لأعيد الخليفة العباسي. لذلك جاءت دللة البس
السلاجقة لتنصر أهل السنة ضد أهل الرفض لالبدعة، لالوزير نظام الملك من أعظم لزرائهم أثرا 

لتحدث عنها طويلا في كتابه  الحركات الباطنية لالإسماعيلية لخطرا لكانت له جهود عظيمة في حرب
(، لمن أهم آثاره المدارس النظامية التي أنشئت في مدن 1شهور )سياست نامة( أل )سير الملوك( )الم

عديدة منها: البصرة، لأصفهان، لبلخ، لهراة، لمرل، لالموصل، لأهمها لأكبرها المدرسة النظامية في 
، لكان نظام (2ى أصحاب الشافعي أصلا لفرعا )د، لقد جعلهما ألقافهما لقفا علنيسابور لفي بغدا

الملك معظما للصوفية لللقشيري لالجويني لغيرهما من أعلام الأشعرية، لقد كان هؤلاء يلقون 
درلسهم في هذه المدارس على المذهب الشافعي، ليدرسون أصو  العقيدة الأشعرية، فكان لذلك 

دعا إلى  هـ، فقد524الموحدين، توفي سنة  المهدي بن تومرت، مهدي -(.ب3ا )دلر عظيم في نشره
نور الدين محمود بن زنكي، الذي  -(.ج4المذهب الأشعري لتبناه لكان له دلر عظيم في نشره )

(، لكان من آثاره أنه بني أكبر دار 5هـ )569هـ لتوفي سنة 511جاهد الصليبيين، لقد للد سنة 
أنشأ (، كذلك 6)تبيين كذب المفتري( )كل مشيختها إلى ابن عساكر صاحب للحديث في دمشق لل 

هـ المدرسة النفرية النورية، لكانت للشافعية، لتولى التدريس فيها قطب الدين 544في حلب سنة 
( لكان أحد أساتذة المدرسة النظامية في نيسابور، لكان أحد أعلام 7مسعود بن محمد النيسابوري )

صلاح دين بدأت صلة قطب الدين مسعود بالمذهب الأشعري، لفي عهد نور الأهل الكلام على 
 .-كما سيأتي   –الدين الأيوبي، لتوثقت فيما بعد 

_________ 
( ل 650 - 640 / 9(، لانظر عن فتنة البساسيري: ))الكامل(( )-لما بعدها  – 234( )ص: 1)

(، ل ))زبدة 20 - 16(( )ص: (، ل ))تاريخ دللة آ  سلجوقي152))التاريخ الفارقي(( )ص: 
 (.179))سياسة الفاطميين الخارجية(( )ص:  (، ل63 - 59اريخ للحسيني(( )ص: التو 



))أبو ريان(( )ص:  –(، ل ))تاريخ الفكر الفلسفي(( 66 - 65 / 9( انظر: ))المنتظم(( )2)
213.) 

 (.316 / 4(، ل ))طبقات السبكي(( )65 / 9( انظر: ))المنتظم(( )3)
الإسلام((  (، ل ))ظهر358 / 2ط للمقريزي(( )(، ل ))الخط275))المعجب صك(( ) ( انظر:4)
(4 / 97 - 98.) 
( لما 15( انظر: في ترجمته: ))الكواكب الدرية في السيرة النورية لابن قاضي شهبة(( )ص: 5)

 ( لما بعدها.95بعدها، ))لالرلضتين  / لما بعدها لالتاريخ الباهر(( )ص: 
 (.261خ السياسي لالفكري(( )ص: ( انظر: ))التاري6)
 (.252لفكري(( )ص: ( انظر: ))التاريخ السياسي لا7)

(1/ 215) 

 

للا شك أن لهذه المدارس، لالمدارس النظامية، متمثلة بأللئك العلماء الذين درسوا فيها أثرا عظيما 
آثار نور الدين لصلاح الدين القضاء على في مقالمة التيار الباطني الإسماعيلي، لمعلوم أن من أعظم 

صلاح الدين الأيوبي نائبا  مية الباطنية في مصر، حيث حلت محلها دللة سنية حكمهاالدللة الفاط
صلاح الدين الأيوبي:، يقو  المقريزي: "لأما  -.د-رحمهم الله  –لنور الدين ثم مستقلا بعد لفاته 

فة على عقيدة أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري العقائد فإن السلطان صلاح الدين حمل الكا
صر كالمدرسة الناصرية بجوار قبر الإمام ذ أبي علي الجبائي، لشرط ذلك في ألقافه التي بديار متلمي

(. ثم يقو  عن المذهب الأشعري: 1الشافعي من القرافة، لالمدرسة الناصرية التي عرفت بالشريفية" )
صدر  اصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ديار مصر كان هو لقاضيه"فلما ملك السلطان الملك الن

هذا المذهب قد نشآ عليه منذ كانا في خدمة الدين عبدالملك بن عيسى بن درباس الماراني على 
السلطان الملك العاد  نور الدين محمود بن زنكي بدمشق، لحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة 

للاده، ود بن محمد بن مسعود النيسابوري، لصار يحفظها صغار أألفها له قطب الدين أبو المعالي مسع
لأشعري، لحملوا في أيام دللتهم كافة الناس على فلذلك عقدلا الخناصر لشدلا البنان على مذهب ا

إلتزامه، فتمادى الحا  على ذلك جميع أيام الملوك من بني أيوب، ثم في أيام مواليهم الملوك من 
الفخر الرازي  (، فإن3قطب الدين مسعود قد ألف لصلاح الدين عقيدة ) (، لإذا كان2الأتراك" )

للملك العاد   –الذي نقضه شيخ الإسلام ابن تيمية  –قد ألف كتابه المشهور )أساس التقديس( 



(. أما ابنه الأشرف بن العاد  4هـ )615محمد بن أيوب بن شادي أخو صلاح الدين. المتوفى سنة 
 –لهو أشعري  –لسلام لأهل السنة في العقيدة، لجرت بينه لبين العز بن عبدافقد ما  إلى الحنابلة 
 (.5مناقشة لمحنة طويلة )

ن أسباب انتشار المذهب الأشعري أن جمهرة من العلماء اعتمدله لنصرله، لخاصة فقهاء لم - 4
يهقي، لالإسفراييني، الشافعية لالمالكية المتأخرين، لالأعلام الذين تبنوه: الباقلاني، لابن فورك، لالب

عبدالسلام، لالبغدادي، لالغزالي، لالرازي، لالآمدي، لالعز ابن  لالشيرازي، لالجويني، لالقشيري،
لبدر الدين ابن جماعة، لالسبكي، لغيرهم كثير، للم يكن هؤلاء أشاعرة فقط، بل كانوا مؤلفين لدعاة 

أيديهم عدد كبير من التلاميذ. كما إلى هذا المذهب، للذلك ألفوا الكتب العديدة، لتخرج على 
شعري بواسطة أبي ذر الهرلي يدة بواسطة هؤلاء، ففي الحجاز انتقل إليه المذهب الأانتشر في أنحاء عد

(، كما انتقل عن طريقه إلى المغرب عن طريق المغازبة الذين كانوا يأتون إلى الحج، لكان ممن له أثر 6)
( 8ن العربي )(، لالباجي لاب7بكر الأبهري، لالباقلاني لتلامذته ) في نشره في المغرب بين المالكية أبو

(.ليذكر 9قيرلاني، لأبي الحسن القابس عن الأشعري )لغيرهم، كما دافع كل من ابن أبي زيد ال
(، لممن انتشر على 10هـ، لانتقل منه إلى الشام )380المقريزي أنه قد انتشر في العراق نحو سنة 

 (.11لحسن عبدالعزيز بن محمد الطبري المعرلف بالدمل )يديه في الشام أبو ا
الجامعات عقيدة لمذهب الأشاعرة دلر في نشره، لفي العصور المتأخرة كان لتبني كثير من دلر العلم ل 

 لمن أهمها الجامع الأزهر في مصر مع ما له من مكانة علمية في العالم الإسلامي.
هي تد  على مدى تغلغل هذا المذهب بين الناس، لإن  هذه أهم أسباب انتشار المذهب الأشعري، ل 

بإجما  لتعظم السلف لمنهجهم، لأنها لا  ت الجمهرة الغالبة للمسلمين تؤمن بهذا الدين لعقيدتهكان
 تعرف المداخل الكلامية لالقضايا العقلية التي يعتمدها أهل الكلام.

O 497 / 2 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود 
_________ 

 (.343 / 2( ))الخطط للمقريزي(( )1)
(، ل ))نظريات شيخ الإسلام، 48(، لانظر ))خبيئة الأكوان(( )ص: 358 / 2))الخطط(( )( 2)

 (.25(، ل ))ابن تيمية لأبي زهرة(( )ص: 142 - 141 / 1للاللست(( )
 (.297 / 7(، ل ))طبقات السبكي(( )7( انظر ))سيرة صلاح الدين لابن شداد(( )ص: 3)
 (.120 / 22أعلام النبلاء(( )(، ل ))سير 3( انظر ))أساس التقديس(( )ص: 4)
 (.298(، ل ))التاريخ السياسي لالديني(( )ص: 218 / 8ي(( )( انظر: ))طبقات السبك5)
 (.101 / 2، 27 / 1(، ل ))درء التعارض(( )122 / 1( انظر: ))صون المنطق(( )6)



(، ل ))التطور المذهبي بالمغرب(( 410، 121، 120)ص: ( انظر: ))تبيين كذب المفتري(( 7)
 (.30 - 28ص: )
 (.284 / 1نشار )ال –( انظر: ))نشأة الفكر الفلسفي(( 8)
(، للأبي نصر السجزي في ))رسالة من أنكر 124 - 123( انظر: ))تبيين كذب المفتري(( )ص: 9)

 (.304 - 298الحرف لالصوت(( لتعليق مهم على ذلك )ص: 
 (.358 / 2ظر: ))الخطط(( )( ان10)
 (.195 ( انظر: ))التبيين(( )ص:11)

(1/ 216) 

 

 المبحث السادس: تطور مذهب الأشاعرة
من الأمور المسلمة لدى الأشاعرة لغيرهم أن أقوا  الأشاعرة تعددت لاختلفت في مسائل عديدة 

أعلامهم حوت مؤلفاته لرسائله آراء توصل إليها إما باجتهاده أل من مسائل العقيدة، لكل علم من 
ه ممن تلقى على يديه العلوم لالمعارف، فأصبح ذا منهج مستقل، تقليدا لأحد أعلام عصره أل مدرست

 ألمؤلفات أخرى فتكثر الأقوا  لتتعدد المناهج.ثم قد يرجع عن بعض أقواله في مؤلف 
ف أل التعدد في الأقوا  اجتهادا داخل المذهب لا يؤثر عليه، ليعتبر الأشاعرة مثل هذا الاختلا

فيقولون مثلا في بعض الصفات الخبرية، قا  قدماء أصحابنا  ليجددلن التفسير المناسب لمثل ذلك،
لتشبيه، ثم يذكرلن القو  الثاني بالتأليل تنزيها لله عن مشابهة أل شيوخنا بإثباتها مع التفويض لنفي ا

صحيحان للا تعارض بينهما، لالعجيب أن يتلقى الأشاعرة  -عندهم  -لقولان المخلوقات، لا
  يتوقفون عنده، للا يثيرهم ما فيه من تناقض.بعضهم عن بعض مثل هذا، لا

لة من المسائل بحيث لا يؤبه له، للا يلفت لالحق أن التطور في المذهب الأشعري لم يكن في مسأ
ناهج، ليتعدى ذلك إلى مسائل عديدة في العقيدة، لقد كان أبرز النظر، بل كان تطورا في الأصو  لالم
 يلي: مظاهر التطور في المذهب الأشعري ما

 القرب من أهل الكلام لالاعتزا . -أ 
 الدخو  في التصوف، لالتصاق المذهب الأشعري به. -ب 
 الدخو  في الفلسفة، لجعلها جزءا من المذهب. -ـج

من التطور فيه، لقد تكون هناك تطورات جزئية، لكنها تدخل ضمن  هذه أهم الخطوط العامة لما لقع



ر في المذهب الأشعري قد تلفت نظر المطلع، لذلك مثل أحد هذه الأمور، لهناك بعض الظواه
الأشعري، لمثله المالكي، للكن هذه لا تعدل أن  ظاهرة ارتباط المذهب الشافعي الفقهي بالمذهب

 للمذهب الأشعري، لأقرب الأمثلة على ذلك السبكي في تكون دعوى يدعيها بعض المتحمسين
به هذا ما يمكن أن يسمى بـ )طبقات الأشعرية(، )طبقات الشافعية(، فقد حال  أن يجعل من كتا

سلوبه في عرض كل ترجمة، للا شك أن ليلاحظ ذلك من يطلع على التراجم في هذا الكتاب لأ
لهم أثر فيما يلمس من تبني جمهرة كبيرة من فقهاء المدارس النظامية لبعض أعلام الشافعية كان 

ة التي يدعيها هؤلاء، كما أنه ليس كل الحنابلة الشافعية للمذهب الأشعري، للكن ليس بهذه الصور 
لى مذهب الأشاعرة أل إلى ما هو أشد غلوا مثبتة على لفق مذهب السلف، بل فيهم أعداد مالت إ

 منه.
صغيرا، ثم يكبر، لالمتتبع لأغلب المقالات، يجدها تبدأ صغيرة ثم  إن الانحراف يبدأ في الغالب - 1

ن، لالمذهب الأشعري لما أن حوى منذ البداية انحرافا معينا سواء كان يزداد انحرافها لغلوها مع الزم
لهذا كله مما يخالف مذهب السلف لمنهجهم  -تبني بعض آراء المعتزلة بالدخو  في علم الكلام، أل 

 للزيادة في هذا الانحراف من خلا  التمادي في علم الكلام لالتزام لوازم الأقوا  أصبح قابلا -
ستسلام لبعض شبهات أهل الضلا ، لعدم القدرة على رد باطلهم إلا بالتزام بعض الفاسدة، لالا

 الأقوا  الفاسدة.
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كثرة مؤلفات مؤسسة أبي الحسن الأشعري، مع ما صاحب ذلك من كونه نشأ لعاش زمنا طويلا   - 2
مي في عرض في ظل مذهب المعتزلة، لكان من آثار ذلك عدم استطاعته التخلص من المنهج الكلا

العقيدة، بل زاد على ذلك بأن التزم بعض أصولهم، لهذا كله بعد رجوعه، لقد كان من المفترض أن 
كون رجوعه كاملا عن منهجهم لعقيدتهم إلى منهج لعقيدة السلف، لكن الذي لقع أنه ترك ي

ها بعد رجوعه الاعتزا  لتبنى مذهب الكلابية، فإذا أَضيف إلى ذلك كثرة مؤلفاته لرسائله التي ألف
اه  لاستخدامه في غالبها الأسلوب العقلي الكلامي، كما هو لاضح في مثل كتابه )اللمع( لفي ما حو 

كتاب ابن فورك )مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري(، مع تأخر كتابه )الإبانة(، لكونه كتابا لاحدا في 
الأشاعرة، مع قناعة مقابل عشرات الكتب المنتشرة، فهذا يفسر ما لقع من تطور في مذهب 

 أعلامهم بأنهم لم يخالفوا أقوا  شيخهم الأشعري مخالفة أصولية.



منذ البداية على منهج مؤصل؛ حيث لم يحدد له أصو  لاضحة في الاعتقاد  إن المذهب لم يبن - 3
أل كيفية التعامل مع النصوص، لالأشعري في )الإبانة( كان صاحب منهج يختلف عن منهجه في كثير 

تبه، لذلك فالمذهب منذ البداية نشأ على التذبذب بين موافقة مذهب السلف، لالرد على من ك
قيدة بعلم الكلام، للو نشأ المذهب لاضح المعالم في الاستدلا  للعقيدة أل الرد المعتزلة، لتأييد الع

ث بالنسبة على المخالفين لكان ذلك مانعا من اجتهاد يأتي فيما بعد يؤدي إلى الانحراف، لهذا ما حد
لما كتبه أعلام السلف في ردلدهم على الجهميةل المعتزلة، فعلى الرغم من المناقشات العقلية، 

لإلزامات القوية للخصوم، في مؤلفات الأئمة مثل الإمام أحمد، لالكناني، لالدارمي، لابن قتيبة، لا
ل على العكس كان لها إلى شيء من الانحراف، ب -التي بقيت لحفظت  -لغيرهم، لم تؤد هذه الردلد

 دلر في دعم مذهب السلف لإسكات خصومهم.
ية مما كان سببا في جعله مذهبا منعزلا عنهم، للقد  رفض أهل السنة للمذهب الأشعري منذ البدا - 4

كان رفض أئمة الحديث لالسنة له الأثر النفسي لالواقعي في حياة الناس، حرص المتأخرلن على 
م الأشعرية لدعمها بالأدلة، لبيان بعدها عن التشبيه لالتجسيم الذي قد الدفاع عن مذهبهم لعقيدته

القوية من جانب علماء السلف لمذهب الأشاعرة لرمي معتنقيه يصمون به أهل الإثبات، لالمعارضة 
بأنهم نفاة لمعتزلة، يؤدي إلى ردلد فعل نفسية من جانب هؤلاء فيؤدي إلى اتساع دائرة  -أحيانا  -

 لفريقين.البعد بين ا
لمن الأسباب أيضا فشو التقليد في أصو  العقيدة لفرلع الأحكام فقد يقلد شيخه في إحدى  - 5

ما قا  بها إلا هي حق، ثم يضطر في النهاية إلى التزام  -لهو العالم المشهور -ئل؛ ظنا منه أنه المسا
ا الذي أخذه تقليدا، لقد لوازم هذه المسألة، لقد تكون لوازم باطلة، لكنه التزمها التزاما لأصله

 يكون شيخه قا  بهذه المسألة بناء على لجه معين لهو يرفض لوازمها لو ألزمها.
لهناك أسباب أخرى مثل الهوى، لالتعصب لطائفة أل لمذهب، لحرص أهل الباطل على  - 6

 التفريق بين المسلمين بإثارة الفتن بينهم، لغيرها.
O 511 / 2 –الرحمن المحمود موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد 
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 المبحث السابع: بيان درجات التجهم لمنزلة الأشعرية فيه
درجات التجهم، لمنزلة الأشاعرة في التجهم، لمعرفة أصنافهم: فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن 



 ( لفيما يلي ملخص ما ذكره:1همية على ثلاث درجات فذكرهم ... )الج
 همية الغلاة، لهم الذين ينفون أسماء الله لصفاته ليجعلون إطلاق الأسماء من بابالدرجة الأللى: الج

 المجاز.
، الدرجة الثانية: الجهمية الذين يقرلن بأسماء الله الحسنى في الجملة ليجعلون كثيراً منها على المجاز

 ة المشهورلن.لينفون صفات الله، لهذا النوع من التجهم هو تجهم المعتزلة لنحوهم، لهم الجهمي
 اعة.للا خلاف بيننا لبين الأشاعرة في عدم عد هؤلاء من أهل السنة لالجم

الدرجة الثالثة: طائفة من الصفاتية المثبتين المخالفين للجهمية، للكن فيهم نوع من التجهم، لأطلق 
 الجهمية لاشتراكهم في رد طائفة من الصفات، لأهل هذه الدرجة على مراتب ثلاث: عليهم:

 ل المرتبة الأللى منهم: من يقر بالصفات الخبرية الواردة في القرآن دلن الحديث.أه
لأهل المرتبة الثانية منهم: الذين يقرلن بالصفات الواردة في الأخبار أيضاً في الجملة مع نفيهم 

ما ثبت بالنصوص، لذلك كأبي محمد بن كلاب لمن تبعه بعد ذلك كأبي الحسن  لتعطيلهم لبعض
 الأشعري.

ة الجهمية أكثر في النفي لأهل المرتبة الثالثة: تنتسب إلى أهل المرتبة الثانية إلا أنهم قاربوا المعتزل
ازي لالغزالي. لخالفوا من انتسبوا إليه، لفيهم من يتقارب نفيه لإثباته مع كثرة تناقضهم، لمنهم الر 

ية لمذهب أبي الحسن الأشعري ليفصل شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر في بيان مخالفة كثير من الأشعر 
هل العراق: كأبي الحسن الكبير لأبي الحسن فقا : "للا ريب أن أئمة الاشعرية لهم الذين كانوا أ

شاذان، لنحوهم، لم يكونوا في  الباهلي لأبي عبدالله بن مجاهد لصاحبه القاضي أبي بكر، لأبي علي بن
بل زاد أللئك في النفي أشياء على مذهب أبي  النفي كأشعرية خراسان مثل أبي بكر بن فورك لنحوه،

. لهذا ما سيأتي بيانه عند ذكر قاعدتي الإثبات لالنفي عند (2الحسن لنقصوا من إثباته أشياءً" )
ابن تيمية ما ذكره إمام الحرمين عبدالملك  الأشاعرة إن شاء الله. لمصداق ما قاله شيخ الإسلام

أئمتنا إلى أن اليدين لالعين لالوجه صفات ثابتة للرب  الجويني الخراساني حيث قا : "ذهب بعض
ا السمع دلن قضية العقل، لالذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة تعالى، لالسبيل إلى إثباته

(.لإذا تتبعنا ما قاله الأشعري لالباقلاني 3د" )لحمل العين على البصر لحمل الوجه على الوجو 
 تعالى، لذلك كما في )الإبانة( لأبي الحسن الأشعري ل )التمهيد( لجدناهما قد أثبتا هذه الصفات لله

 ( للذلك قا  الجويني في مطلع حديثه: "ذهب بعض أئمتنا".4ر الباقلاني )للقاضي أبي بك
ل المرتبتين الثانية لالثالثة من الدرجة الثالثة من درجات لالمقصودلن بالحكم في هذا الكتاب هم أه

 الجهمية.
فالأشاعرة من أهل السنة  –أي ما يقابل الشيعة  –معنى اصطلاح أهل السنة العام  فبالنظر إلى



 –أي السنة المحضة  –الجماعة لقولهم بخلافة الأربعة رضي الله عنهم. لأما بالنظر إلى المعني الأخص ل 
 ث مراتب: فمن كان منهم على اعتقاد الأشعري في مرحلته الأخيرة السنية فمعدلد فيفهم على ثلا

 أهل السنة لالجماعة.
 لاً فهو أقرب إلى أهل السنة.لمن كان أكثر إثباتاً لإنما أثر عنه نفي يسير كالبيهقي مث

لى الجهمية لمن لم يقل بذلك لأظهر مع ذلك مقالة تناقض اعتقاد الأشعرية في آخر مراحله فهو إ
هؤلاء الجهمية: الأشعرية ... أقرب منه إلى أهل السنة المحضة. يقو  شيخ الإسلام ابن تيمية: "أقرب 

لاسفة، لالأشعرية مخانيث المعتزلة، لكان يحيى بن لكانوا )أي السلف( يقولون: إن المعتزلة مخانيث الف
لإناث. لمرادهم: الأشعرية الذين ينفون عمار يقو : المعتزلة الجهمية: الذكور، لالأشعرية الجهمية: ا

تاب )الإبانة( الذي صنفه الأشعري في آخر عمره للم الصفات الخبرية .... لأما من قا  منهم بك
عد من أهل السنة. للكن الانتساب إلى الأشعرية بدعة لا سيما يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا ي

 (.5فتح بذلك أبواب شر" اهـ )لذلك يوهم حسن الظن بكل من انتسب هذه النسبة، لين
O 46 / 1 –د الله تعالى لخالد عبداللطيف منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحي 

_________ 
 (.372 - 370 / 6( ))التسعينية ضمن الفتالى الكبرى الفقهية(( )1)
 (.344 / 2( ))بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية(( )2)
 (.146اد إلى قواطع الأدلة في أصو  الاعتقاد(( )ص: ( ))الإرش3)
( "باب في أن لله لجهاً ليدين" ثم سرد أدلته لرد 295لائل(( )ص: ( قا  في كتابه ))تمهيد الأ4)

 (.298 - 295فتين من )ص: على من أل  الص
 (.39إلى  36( ))الرسالة المدنية((، من )ص: 5)
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 الفصل الثاني: ترجمة لأهم أعلام الأشاعرة مع بيان منهجهم
 هـ.380أبو الحسن الطبري: توفي بحدلد سنة 

وامين بتحقيقه، ... لكان مفتنا في أصناف السبكي: " كان من المبرزين في علم الكلام، لالق قا  عنه
العلوم"، لذكر الأسنوي عن أبي عبد الله الأسدي أنه قا  في كتاب )مناقب الشافعي(:" كان شيخنا 

حا مبارزا في لأستاذنا أبو الحسن بن مهدي حافظا للفقه لالكلام لالتفاسير لالمعاني لأيام العرب، فصي



ا للكتب في أنواع العلم، صحب أبا الحسن الأشعري في البصرة النظر ما شوهد في أيامه مثله، مصنف
 هـ.380مدة"، للم يؤرخ للادته للا لفاته، إلا أن الصفدي ذكر أنه توفي في حدلد سنة 

 عقيدته:
وسطة بين الأشعري بما أن علي بن محمد الطبري يعتبر من تلامذة الأشعري فهو يمثل مرحلة مت

ه يفيد في بيان مستوى النقلة من المؤسس الأل  إلى أتباعه من بعده، لالباقلاني، لعرض عقيدته لآرائ
لكيف تلقى تلاميذ الأشعري أقواله، لهل تابعوه فيها من خلا  المرحلة الأللى من رجوعه أم المرحلة 

 الأخيرة؟
 ين سبب تأليفه حين قا : " أما بعد فإنك كتبت إليّ كتب أبو الحسن الطبري في بداية كتابه ما يب  - 1

شكوى مافشا بالناحية من معتقد الفرقة المنتسبة إلى الحديث، المنتحلة الأثر، حتى مالوا إلى قوم من 
ضعفة المسلمين بمعاهدتهم بالتلبيس لالتمويه"، ثم يصف هؤلاء الذين يوردلن الأخبار فقط بأنهم: 

موارده، لظاهره تأليلها ... لقلة عنايتهم بمعرفة مصادر الكلام ل "تقصر معرفتهم عن استخراج 
لباطنه، لمجازه لحقيقته لاستعارته، لما يجوز إطلاقه في القديم لمالا يجوز إطلاقه"، ثم يقو  عنهم:" قد 
قنع الواحد منهم من العلم برسمه، لمن الحديث بجمعه لاسمه، فأبعد غاية هذه الطائفة أن يكتبوا أجزاء 

 بغير ما أذن الله بها". الحديث لأجلادا من القصص ثم يقبلوا على تفسيرها من
ثم يذكر تأثير هؤلاء بأنهم: " يتقربون إلى الرعاع لالهمج من أهل الحديث بذلك، لإن من عد  عن 

 هذا المنهج لالسير فقد خالف المشايخ لالقدماء لالأسلاف من العلماء".
وافق المعقو  من يوردلنها، ليبين أنه لابد من تفسيرها بـ: " ما يثم يذكر نماذج من الأحاديث التي 
 الأصو ، لالمعمو  به من اللغات".

فأبو الحسن الطبري في هذه المقدمات يعرض بأهل الحديث ليستخدم المنهج العقلي في تأليل 
الثابتة،  النصوص الدالة على الإثبات دلن أن يفرق بين الأحاديث الضعيفة أل الموضوعة لالأحاديث

 أكثر من حذره من التعطيل.بل لاضح من كلامه أن حذره من التشبيه 
يحتج على إثبات الصانع بخلق الإنسان من نطفة ثم من علقة، ثم يحتج على الوحدانية بدليل  - 2

التمانع، لهذه نفسها أدلة الأشعري، ليقو : إن الله ليس بجسم ليحتج لذلك بأن الله لم يسم نفسه به 
منع إطلاقه بأن حقيقة الجسم أن يكون طويلا تفق المسلمون عليه، ليعلل منع إطلاقه بأن حقيقة للا ا

 عريضا عميقا لهذا يخالف لصف الله بأنه لاحد.
 أما مذهب أبي الحسن الطبري في الصفات فقد فصله في كتابه، ليمكن تلخيص ذلك فيما يلي: - 3
 على -نفي أي دلالة فيها على التجسيم أل التبعيض بالنسبة للصفات الخبرية فهو يثبتها مع  -أ 

تٌ بِّيَمِّينِّهِّ ]الزمر:  -حد زعمه  فمثلا حين يتكلم على صفة اليدين لقوله تعالى: لَالسَّمَالَاتُ مَطْوِّياَّ



[، إن الطي أريد به الفناء لالذهاب، ليذكر أدلة ذلك من الشعر ثم يقو : " لمن الناس من 67
 ي ذاهبات بقسمه لأنه أقسم ليفنيها".يقو : مطويات بيمينه أ

 راء بلا عين، ليرد على أدلة من يسميهم بالمشبهة الذين أثبتوا لله عينا ليتأل  ليقو : إن الله
النصوص الواردة في ذلك من الكتاب لالسنة، كما يتأل  " القدم" ليذكر له عدة تأليلات للا يثبت 

 هذه الصفة كما يليق بالله تعالى.
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يثبت أبو الحسن الطبري صفة الاستواء لالعلو لله تعالى، يقو : " اعلم عصمنا الله لإياك من  -ب 
عرشه بمعنى أنه عا  عليه، لبمعنى  الزيغ برحمته أن الله سبحانه في السماء فوق كل شيء، مستو على

علوته، الاستواء الاعتلاء، كما يقو : استويت على ظهر الدابة، لاستويت على السطح يعني 
لاستوت الشمس على رأسي لاستوى الطير على قمة رأسي بمعنى علا في الجو فوجد فوق رأسي، 

لا مباين، لالعرش ما تعقله العرب على عرشه لا قاعد للا قايم للا مماس له ل  لالقديم جل جلاله عا 
تُمْ مَنْ فيِّ لهو السرير، يريد بذلك أيضا على أنه في السماء عا  على عرشه قوله سبحانه: أأََمِّ  نـْ

فَ بِّكُمُ الْأَرْضَ ]الملك:  فِّّيكَ لَراَفِّعُكَ إِّلَيَّ ]آ  [، لقوله تعالى: يَا عِّيسَى إِّنّيِّ مُتـَوَ 16السَّمَاءِّ أَنْ يَخْسِّ
مُْ مِّنْ فَـوْقِّهِّمْ ]النحل: 55عمران:  [، لقوله: إِّليَْهِّ يَصْعَدُ الْكَلِّمُ الطَّيِّّبُ 50[، لقوله: يَخاَفُونَ رَبهَّ

ثم رد على [ "، 5[، لقوله: يدَُبِّّرُ الْأمَْرَ مِّنَ السَّمَاءِّ إِّلَى الْأَرْضِّ ثمَّ يَـعْرُجُ إِّليَْهِّ ]السجدة: 10فاطر:]
ليلهم الاستواء بالاستيلاء لاحتجاجهم بقولهم: استوى بشر على البلخي لغيره من المعتزلة في تأ

كون عرش الله جسما مجسما، خلقه لأمر فقا : " فيقا  لهم: ما أنكرتم أن ي -لغيره  -العراق 
حوله  -اف ملائكته بحمله، لتعبدهم بتعظيمه كما خلق في الأرض بيتا لامتحن بني آدم بالطو 

قوله تعالى: لَتَـرَى الْمَلائِّكَةَ حَافِّّيَن مِّنْ حَوْ ِّ الْعَرْشِّ ]الزمر:  لبقصده من الآفاق، ليد  على ذلك
[، ففي كل هذا 17عَرْشَ ربَِّّكَ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِّذٍ ثَماَنِّيَةٌ ]الحاقة:  [، لقا  في موضع آخر: لَيَحْمِّلُ 75

ا هنا ليس بالاستيلاء ير"، ثم قا : "لمما يد  على أن الاستواء هدلالة أن العرش ليس بالملك لأنه سر 
ة أنه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دلن سائر خلقه، لليس للعرش مزي
على ما )لصفت( "، فبان بذلك فساد قوله، ثم يقا  له أيضا: "إن الاستواء ليس هو بالاستيلاء في 

ه بعد أن لم يكن متمكنا، فلما كان فلان على كذا أي استولى عليه، إذا تمكن منقو  العرب: استوى 
 الاستيلاء، الباري سبحانه لا يوصف بالتمكن بعد أن لم يكن متمكنا لم يصرف معنى الاستواء إلى



لحدثنا الشيخ أبو عبد الله الأزدي الملقب بنفطويه قا : حدثنا أبو سليمان، قا  كنا عن ابن الأعرابي 
[، قا : 5قوله سبحانه: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى ]طه: فأتاه رجل فقا : يا أبا عبد الله ما معنى 

نما معنى استوى استولى فقا  له ابن الأعرابي: ما إنه مستو على عرشه كما أخبر، فقا  له الرجل: إ
له، فأيهما غلب قيل: قد  يدريك ما هذا، العرب لا تقو  استوى على العرش حتى يكون فيه مضاد

 سبحانه لا مضاد له، لهو مستو على عرشه كما أخبر، لالاستيلاء يكون بعد استولى عليه، لالله
تُمْ مَنْ فيِّ السَّمَاءِّ ]الملك: المغالبة" ثم يقو : " فإن قيل فما تقو   [، قيل له 16في قوله سبحانه: أأََمِّنـْ

يحُوا فيِّ الْأَرْضِّ ]التوبة: معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش، كما  ، أي على الأرض [2قا : فَسِّ
." ... 
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ن تأل  رفع لكلامه في ذلك طويل حيث رد على الذين يقولون: إن الله في كل مكان، كما رد على م
السماء أل لأن الملائكة الحفظة في المسلمين أيديهم إلى السماء عند الدعاء بأن ذلك لأن أرزاقهم في 

السماء، فقا : "بأن ذلك لو جاز لجاز أن تخفض أيدينا في الأرض نحو الأرض من أجل أن الله تعالى 
ليها يرجعون، للأنه يحدث فيها يحدث فيها النبات لالأقوات لالمعايش لأنها قرار، لمنها خلقوا لإ

معهم في الأرض، الذين يكتبون أعمالهم، فإذا لم آيات كالزلاز  لالرجف لالخسف، للأن الملائكة 
يجب خفض الأيدي نحو الأرض لما لصفنا لم تكن العلة في رفعها نحو السماء ما لصفه البلخي، لإنما 

نحو العرش الذي هو مستو عليه كما قا : الرَّحْمَنُ أمرنا الله تعالى برفع أيدينا قاصدين إليه برفعهما 
 [ ".5ى ]طه: عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَ 

هذا رأي الطبري في مسألة العلو لالاستواء، لهذه النصوص تد  على استقرار هذه المسألة لفق 
 .-كما سيأتي   -مذهب السلف عند تلامذة الأشعري، لهذا ما سنجده أيضا عند الباقلاني 

ك ل  أبو الحسن الطبري النصوص الواردة في الضحك لالعجب، لالفرح، ففي صفة الضحيتأ -جـ
الواردة في الأحاديث يذكر المعاني المجازية للضحك مثل قو  العرب ضحكت الأرض إذا تبدى نباتها، 
لضحك طلع النخل إذا بدا كافوره، ليقا  هذا طريق ضاحك أي ظاهر لاضح، ثم يقو : "فمرجع 

ثواب هذين  ا كله إلى البيان، لمعنى الخبر لالله أعلم بالمراد: يضحك الله أي يبين اللهالضحك في هذ
الرجلين المقتولين ... فإذا لجدنا للضحك معنى صحيحا تعرفه العرب في لغتها غير الكشر عن 

الأسنان عند حلو  التعجب منه كانت إضافة ذلك إلى ربنا سبحانه أللى مما أضافت إليه المشبهة، 



ة، لفي صفة العجب عوذ بالله من الحيرة في الدين لهو للي المعونة"، لهذا تأليل لاضح لهذه الصفن
يذكر عدة تأليلات منها: أن معنى عجب ربك أي عظم عنده، لقيل معناه رضي لأثاب، لقيل: 
 رضا.جازاه على عجبه، للا يذكر إثبات هذه الصفة كما يليق بجلا  الله لعظمته، كما يؤل  الفرح بال
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أما الصفات الاختيارية التي تقوم بالله تعالى كالنزل  لالمجيء لالإتيان فيتأللها للا يثبتها كما يليق  -د
  عن النزل : "للا يجوز حمل ذلك على النزل  لله لعظمته، لهذا بناء على نفي حلو  الحوادث، يقو 
قد جل أن يكون موصوفا بشيء من ذلك،   لالنقلة ... لما فيه من تفريغ مكان لشغل آخر، لالقديم

بُّ الْآفِّلِّيَن ]الأنعام:  كذلك لقد حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قا : لا [ "، 76أُحِّ
ج جمهور الأشاعرة الذين يزعمون أن إبراهيم عليه السلام استد  لاحتجاجه بهذه الآية هنا هو احتجا 

أن يكون إلها، لبنوا على ذلك نفي حلو  الحوادث بذات الله بتغير لتحرك النجم على أنه لا يصلح 
ان لالمجيء، "فإن قيل: فما تقو  في قوله تعالى: قَدْ مَكَرَ تعالى. ليقو  أبو الحسن الطبري عن الإتي

يَانَهمُْ مِّنَ الْقَوَاعِّدِّ فَخَرَّ عَلَيْهِّمُ السَّقْفُ مِّ الَّذِّينَ مِّ  [، لفي 26نْ فَـوْقِّهِّمْ ]النحل: نْ قَـبْلِّهِّمْ فأَتََى اللَُّّ بُـنـْ
لنَ إِّلاَّ أَنْ يأَْتِّيـَهُمُ اللَُّّ فيِّ ظلَُلٍ مِّنَ الْغَمَامِّ لفي قوله: هَلْ يَـنْظُرُ  2قوله تعالى: لَجَاءَ ربَُّكَ ]الفجر:[ 

يَانَهمُْ 210ة: ]البقر  مِّنَ الْقَوَاعِّدِّ فَخَرَّ عَلَيْهِّمُ [، لفي قوله تعالى: قَدْ مَكَرَ الَّذِّينَ مِّنْ قَـبْلِّهِّمْ فأَتََى اللَُّّ بُـنـْ
[، لفي قوله: هَلْ يَـنْظُرُلنَ 22جَاءَ ربَُّكَ ]الفجر: [، لفي قوله تعالى: لَ 26السَّقْفُ مِّنْ فَـوْقِّهِّمْ ]النحل:

 يجوز [، قيل له: إن الله سبحانه قد صح أنه لا210تِّيـَهُمُ اللَُّّ فيِّ ظلَُلٍ مِّنَ الْغَمَامِّ ]البقرة: إِّلاَّ أَنْ يأَْ 
 أن لصفه بالإتيان لالمجيء الذي بمعنى الانتقا  لالزلا ، إذ كان ذلك من صفات الأجسام تعالى الله

المجازات لطرق الكلام. يكون جسما أل عرضا، لكلام العرب لاسع له ظهر لبطن لاتباع العرب في 
يَانَهمُْ ]النحل:  ُ بُـنـْ صا  في الهلاك لالدمار بإرساك العذاب [، الاستئ26لمعنى البيان في قوله: فأَتََى اللَّّ

بك، ألا ترى أن الخاص لالعام يقو : ضرب ... لأما قوله: لَجَاءَ ربَُّكَ، فمعناه جاء حكم ربك لأمر ر 
باشر زيدا بالضرب، بل كان ذلك بأمره لحكمه عليه، لقد قا  الله الأمير زيدا، لإن كان الأمير لم ي
[، لإن كان الطمس للأعين للملائكة بأمر الله، لأما 37يـُنـَهُمْ ]القمر: تعالى في قصة لوط فَطَمَسْنَا أَعْ 

[، فمعناه هل ينظرلن إلا 210ة:لنَ إِّلاَّ أَنْ يأَْتِّيـَهُمُ اللَُّّ فيِّ ظلَُلٍ مِّنَ الْغَمَامِّ ]البقر قوله تعالى: هَلْ يَـنْظُرُ 
لأن الفاء بمعنى الباء ... "، هذا  أن يأتيهم الله بالحساب في ظلل من الغمام، يراد به بظلل من الغمام،

 هو مذهبه في تأليل هذه الصفات.



ؤية ليرد على المعتزلة المنكرين لها، لكن الملاحظ أنه ألرد سؤالا يثبت أبو الحسن الطبري الر  - 4
ة، تعلق بأنه يلزم من إثباتها المقابلة، فأجاب بما يد  على أنه يقو  بأنه لا يلزم من الرؤية المقابلحولها ي

"لقد زعمتم أن معنى ترلن ربكم: تعلمون ربكم، للم تلزموا  -لهو يرد على المعتزلة  -لمما قاله 
 نفسكم أنكم تعلمونه مقابلا لكم".أ
جاء قبل الباقلاني المؤسس الثاني للمذهب الأشعري، هذه أقوا  أحد تلامذة الأشعري، ممن  - 5

ي تمثل مرحلة جاءت بين علمين مهمين من لهذه النصوص التي نقلت من كلام أبي الحسن الطبر 
 أعلام الأشاعرة.

O 516 / 2 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود 
 هـ. 403الباقلاني: ت 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر قاسم البصري، ثم البغدادي، حياته: هو الإمام القاضي أبو بكر 
كان من أهل البصرة، لسكن بغداد، لقد كانت لفاته سنة ابن الباقلاني، لم يعرف تاريخ للادته،  

 هـ. 403
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ـ يبتدئ الباقلاني كتبه بالحديث عن 1مجمل عقيدته لمنهجه، لدلره في تطوير المذهب الأشعري:
(، ثم يقسم 1ى ما هو به" )المقدمات حو  حقيقة العلم لمعناه، فيذكر أن حده "معرفة المعلوم عل

م الخلق إلى علم اضطرار لعلم نظر : علم الله القديم، لعلم الخلق، ليقسم علالعلوم إلى قسمين
لاستدلا ، ثم يشرح ذلك، ثم يذكر الاستدلا  فيعرفه، ثم يعرف الدليل ليقسمه إلى ثلاثة أقسام: 

سمان: معدلم لموجود للا ثالث عقلي، لسمعي شرعي، للغوي. ثم يذكر أقسام المعلومات لأنها ق
 لهما.

ز  لمحدث لوجوده على أل ، ثم يقسم المحدثات إلى م الموجودات ليقو : إنها ضربين: قديم لم يثم يقس
 ثلاثة أقسام: جسم مؤلف، لجوهر منفرد، لعرض موجود بالأجسام لالجواهر.

يل أكبر من الذرة، فلو كان لا غاية فالباقلاني يقو  بالجوهر الفرد ليدلل على إثباته بـ "علمنا بأن الف
أكثر مقادير من الآخر، للو كان كذلك لم يكن أحدهما ر الفيل للا لمقادير الذرة لم يكن أحدهما لمقادي

 أكبر من الآخر".
 كما يرى الباقلاني أن الأعراض لا يصح بقاؤها فهي لا تبقى زمانين.



الله عز لجل على جميع العباد: النظر في  ـ ليرى أن أل  الواجبات النظر فيقو : "أل  ما فرض2
بِثار قدرته، لشواهد ربوبيته؛ لأنه سبحانه غير معلوم  ياته لالاعتبار بمقدلراته لالاستدلا  عليهآ

باضطرار، للا مشاهد بالحواس، لإنما يعلم لجوده لكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة، 
 لالبراهين الباهرة".

م ليبنيه على دليل ثبوت لث العالم، ليستد  لذلك بدليل حدلث الأجساـ يذكر دليل حد3
يل ثبوت الأعراض، ثم يذكر أنها حادثة، ليستد  على ذلك ببطلان الحركة عند الأعراض، فيذكر دل

مجيء السكون، ثم يذكر دليل حدلث الأجسام لهو أنها لم تسبق الحوادث، للم توجد قبلها، لما لم 
حدلث الأجسام، لأن الأشعري  القو  في ذلك. لالباقلاني يرى ضرلرة دليل يسبق المحدث، ليفصل

دليل ضرلرياً لأن الرسل لم تدع إليه، لذلك في )رسالته إلى أهل الثغر(، لكن الباقلاني لا يرى هذا ال
يفسر كلامه في إثبات الصانع لاستدلاله على ذلك بالنطفة  -للأشعري  -في شرحه لـ )اللمع( 

 ذا الذي ذكره هو المعو  عليه في الاستدلا نتقالها من حا  إلى حا  فيقو : "اعلم أن هلتغيرها لا
(، ليرى الباقلاني أن الخليل عليه السلام احتج بهذا الدليل في قوله: 2على حدلث الأجسام ... " )

 [، لالآيات بعدها.76هَذَا رَبيِّّ ]الأنعام:
اء من بان، ا من كاتب، للا بد للصورة من مصور، لللبنـ ليحتج لإثبات الصانع بأن الكتابة لا بد له4

تقدمة لمتأخرة مع صحة تأخر المتقدم لتقدم المتأخر، كما يحتج ليستد  أيضاً بوجود المحدثات م
ةٌَ إِّلاَّ اللَُّّ لفََسَدَتَا ]الأنبياء:  لإثبات لحدانيته بدليل التمانع ليحتج له بقوله تعالى: لَوْ كَانَ فِّيهِّمَا آلهِّ

22.] 
 كما يلي:ـ أما رأيه في الصفات فيمكن توضيحه  5

_________ 
 (.13ل ))الحرة(( )ص (6( ))التمهيد(( )ص 1)
، 48،49( لانظر ))التمهيد(( )ص 315 / 8( ))شرح اللمع(( عن ))الدرء(( لابن تيمية )2)

 (.30(، ))الحرة(( )ص301
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أـ يثبت الباقلاني الصفات عموماً للا يقتصر على إثبات الصفات السبع، ليقسم الصفات إلى 
وفاً بها، لهي الحياة فات ذات لصفات فعل فيقو : " صفات ذاته هي التي لم يز  للا يزا  موصص



لالعلم لالقدرة لالسمع لالبصر لالكلام لالإرادة لالبقاء لالوجه لالعينان لاليدان، لالغضب لالرضى، 
 -ار لالمشيئة لهي الرحمة لالسخط لالولاية لالعدالة لالحب لالإيث -لهما الإرادة على ما لصفناه 

ئح لالحرارة لالبرلدة لغير ذلك من المدركات، لإدراكه تعالى لكل جنس يدركه الخلق من الطعوم لالرلا
لصفات فعله هي الخلق لالرزق، لالعد ، لالإحسان لالتفضل لالإنعام، لالثواب لالعقاب، لالحشر 

ميع ذلك قديم، لأنه كلامه لالنشر، لكل صفة كان موجوداً قبل فعله لها، غير أن لصفه لنفسه بج
 عالى لم يز  متكلماً بكلام غير محدث للا مخلوق".الذي هو قوله: إني خالق رازق باسط، لهو ت

 ليتبين من ذلك أنه يثبت الصفات لله تعالى، للا يفرق بين الصفات العقلية لالصفات الخبرية.
بصر لالكلام لالإرادة بأدلة نقلية ب ـ يستد  للصفات السبع لهي الحياة لالعلم لالقدرة لالسمع لال

الأدلة العقلية لهذه الصفات، أما في )رسالة الحره( فيحتج بالأدلة  لعقليه؛ ففي )التمهيد( يقتصر على
 من القرآن لبأدلة العقو .

جـ ـ يؤل  صفات الغضب لالرضى بأن المقصود بهما: إرادته لإثابة المرضي عنه لعقوبة المغضوب 
 .-كما سبق   -و  بقو  الأشعري عليه، لهو بذلك يق

لله، لأنه ليس باقياً ببقاء، فهي صفة نفسية لليست صفة  د ـ يرى أن صفة البقاء من صفات الذات
 زائدة على الذات.

هـ ـ يثبت الصفات الخبرية لله تعالى كالوجه لاليدين لالعينين، يقو : "لأخبر أنه ذل الوجه الباقي بعد 
قَى لَجْهُ [، لقا : لَي ـ88َلجل: كُلُّ شَيْءٍ هَالِّكٌ إِّلاَّ لَجْهَهُ ]القصص: تقضي الماضيات، كما قا  عز بـْ

[، لاليدين اللتين نطق بإثباتهما له القرآن في قوله عز لجل: 27ربَِّّكَ ذُل الْجلا ِّ لَالْأِّكْرَامِّ ]الرحمن:
[، لإنهما 75دَ لِّمَا خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ ]ص:[، لقوله: مَا مَنـَعَكَ أَنْ تَسْجُ 64بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ ]المائدة: 

ذلي صورة لهيئة، لالعينين اللتين أفصح بإثباتهما من صفاته القرآن، لتواترت ليستا بجارحتين، للا 
عْيُنِّنَا 39بذلك أخبار الرسو  عليه السلام، فقا  عز لجل: لَلِّتُصْنَعَ عَلَى عَيْنيِّ ]طه:  [، تَجْرِّي بأَِّ

يد( ينه ليست بحاسة من الحواس، للا تشبه الجوارح لالأجناس"، لفي )التمه[،لإن ع14]القمر: 
يستد  ببعض هذه الأدلة، ثم يرد على من أل  اليدين بالقدرة أل النعمة فيقو : " يقا  لهم: هذا 
باطل، لأنه قوله: " بيدي" يقتضي إثبات يدين هما صفة له، فلو كان المراد بهما القدرة، لوجب أن 

تثبتوا له قدرتين؟  درتان لأنتم فلا تزعمون أن للباري سبحانه قدرة لاحدة، فكيف يجوز أنيكون له ق
لقد أجمع المسلمون، من مثبتي الصفات لالنافين لها على أنه لا يجوز أن يكون له تعالى قدرتان، فبطل 

لى آدم لعلى ما قلتم، لكذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى خلق آدم بنعمتين؛ لأن نعم الله تعالى ع
منه لم يكن أحد يؤل  اليدين بالقدرة إلا غيره لا تحصى ... "، لكلام الباقلاني يد  على أنه في ز 



المعتزلة، للهذا قا  لهم: "لأنتم لا تزعمون أن للباري قدرة لاحدة"، لعلى ذلك فالتأليل لهذه 
 اقلاني.عند الأشعرية جاء بعد الب -أعني صفة الوجه لاليدين لالعين  -الصفات 
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لـ كما يثبت الباقلاني صفة العلو لالاستواء لله تعالى، ليرد على الذين يؤللون الاستواء بالاستيلاء، 
لوا: فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل: لعلى الذين يقولون إن الله في كل مكان، يقو : " فإن قا
[، 5 : الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى ]طه: معاذ لله، بل هومستو على العرش، كما أخبّر في كتابه فقا

تُمْ مَ 10لطَّيِّّبُ لَالْعَمَلُ الصَّالِّحُ يَـرْفَـعُهُ ]فاطر:لقا  تعالى: إِّليَْهِّ يَصْعَدُ الْكَلِّمُ ا نـْ نْ فيِّ [، لقا : أأََمِّ
فَ بِّكُمُ الْأَرْضَ ]الملك:  وف الإنسان لفمه [، للو كان في كل مكان لكان في ج16السَّمَاءِّ أَنْ يَخْسِّ

الأماكن إذا لفي الحشوش لالمواضع التي يرغب عن ذكرها تعالى عن ذلك، لألجب أن يزيد بزيادة 
ح أن يرغب إليه إلى نحو خلق منها ما لم يكن خلقه، لينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، للص
ون على خلافه لتخطئة قائله"، الأرض لإلى لراء ظهورنا لعن أيماننا لشمائلنا، لهذا ما قد أجمع المسلم
في الأرض إله، لأنه مع المؤمنين ثم يرد على من اعترض بالنصوص الدالة على أن الله في السماء إله ل 

لا دلالة فيها. ثم يقو : " للا يجوز أن يكون معنى  لغيرها من النصوص الدالة على المعية، ليبين أنه
 ا  الشاعر:استوائه على العرش هو استيلاؤه عليه، كما ق

 قد استوى بشر على العراق ... من غير سيف أل دم مهراق
عَلَى هر، لالله تعالى لم يز  قادراً قاهراً، عزيزاً مقتدراً، لقوله: ثمَّ اسْتـَوَى لأن الاستيلاء هو القدرة لالق

 [، يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن فبطل ما قالوه".54الْعَرْشِّ ]لأعراف: 
لاني لإن كان يثبت الاستواء لالعلو إلا أنه يرى عدم إطلاق الجهة على الله تعالى، يقو : "يجب لالباق

لك: أنه ن يعلم أن كل ما يد  على الحدلث أل على سمة النقص فالرب تعالى يتقدس عنه، فمن ذأ
تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات لالانصاف بصفات المحدثات، لكذلك لا يوصف بالتحو  

ثْلِّهِّ شَيْءٌ ]الشورى: لالا لَمْ يَكُنْ لَهُ  [، لقوله: لَ 11نتقا ، للا القيام للا القعود، لقوله تعالى ليَْسَ كَمِّ
ث، لالله تعالى تقدس عن ذلك، [، للأن هذه الصفات تد  على الحدل 4كُفُواً أَحَدٌ ]الاخلاص: 

[، قلنا: بلى، قد قا  ذلك، لنحن 5: فإن قيل: أليس قد قا : الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى ]طه
ه أمارة الحدلث، لنقو : استواؤه لا نطلق ذلك لأمثاله على ما جاء في الكتاب لالسنة لكن ننفي عن

رار للا مكان، لأن الله تعالى كان للا مكان، فلما خلق يشبه استواء الخلق، للا نقو : إن العرش له ق



بي عثمان المغربي أنه قا : " كنت أعتقد شيئاً من حديث المكان لم يتغير عما كان"، ثم ينقل عن أ
، فكتبت إلى أصحابنا: إني قد أسلمت جديداً". للفظ الجهة، فلما قدمت بغداد لزا  ذلك عن قلبي

 .لفظ مجمل -كما سيأتي -الجهة 
نة زـ أما رأيه في كلام الله تعالى فهو يقو : " اعلم أن الله تعالى متكلم، له كلام عند أهل الس

لالجماعة، لأن كلامه قديم، ليس بمخلوق للا مجعو  للا محدث، بل كلامه قديم، صفة من صفات 
عبارة للا ه، كعلمه لقدرته لإرادته لنحو ذلك من صفات الذات، للا يجوز أن يقا : كلام الله ذات

قة"، حكاية ... "، ليقو : " ليجب أن يعلم أن كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف على الحقي
ق على الإطلاق في ح -ل"مسموع لنا على الحقيقة لكن بواسطة لهو القاري"، لحقيقة الكلام عنده 

رة بالصوت لالحرلف " إنما هو المعنى القائم بالنفس، لكن جعل لنا دلالة عليه تا -الخالق لالمخلوق 
ارة لرمزاً دلن نطقاً، لتارة بجمع الحرلف بعضها إلى بعض كتابة دلن الصوت للجوده، لتارة إش

شيء من الحرف لالأصوات للجودهما "، لكلام الله عنده ليس بحرلف للا أصوات، للا يحل في 
 المخلوقات.
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هذه خلاصة أقوا  الباقلاني في كلام الله، للكن إذا كان الكلام هو المعنى القائم في النفس، فالكلام 
: إن كلام الله مكتوب في المصاحف على قلاني يقو الناز  علينا كلام من؟، سبق قبل قليل أن البا

الحقيقة، لمتلو بالألسن على الحقيقة، لكنه بعد ذلك يقو  كلاماً خطيراً حيث يزعم ... إن كلام 
الناز  كلام جبريل، يقو  الباقلاني: " ليجب أن يعلم أن كلام الله تعالى منز  على قلب النبي نزل  

يقو  بعد كلام: "لالناز  على الحقيقة المنتقل من قطر إلى  نتقا "، ثمإعلام لإفهام لا نزل  حركة لا
رُلنَ إِّنَّهُ  رُلنَ لَمَا لا تُـبْصِّ اَ تُـبْصِّ مُ بمِّ قطر قو  جبريل عليه السلام، يد  على ذلك قوله تعالى: فَلا أُقْسِّ

 ِّ كَاهِّنٍ قلَِّيلًا مَا تَذكََّرُلنَ تَـنْزِّيلٌ مِّنْ رَبِّّ لَلا بِّقَوْ لَقَوُْ  رَسُوٍ  كَرِّيٍم لَمَا هُوَ بِّقَوْ ِّ شَاعِّرٍ قَلِّيلًا مَا تُـؤْمِّنُونَ 
لْخنَُّسِّ لَاللَّيْلِّ إِّذَا عَسْعَسَ لَالصُّبْحِّ 43 - 38الْعَالَمِّيَن الأيات: ]الحاقة  مُ باِّ [، لقوله تعالى: فَلا أُقْسِّ

شِّ مَكِّيٍن مُطاَعٍ ثمَّ أَمِّيٍن ... الآيات: ذِّي الْعَرْ إِّذَا تَـنـَفَّسَ إِّنَّهُ لَقَوُْ  رَسُوٍ  كَرِّيٍم ذِّي قُـوَّةٍ عِّنْدَ 
[، يقو  الباقلاني معلقاً على هذا: "هذا إخبار من الله تعالى بأن النظم العربي 29 - 15]التكوير:

 -بعد كلام -الذي هو قراءة كلام الله تعالى قو  جبريل لا قو  شاعر للا قو  كاهن"، ثم يقو  
يمة كالعلم لالكلام لنحو ذلك من صفات الذات، لا يجوز أن الصفة القد"فحاصل هذا الكلام أن 



تفارق الموصوف، لأن الصفة إذا فارقت الموصوف اتصف بضدها، لالله تعالى متنزه عن الصفة 
لضدها، فافهم ذلك، فجاء من ذلك أن جبريل عليه السلام علم كلام الله لفهمه، لعلمه الله النظم 

القراءة نبينا، لعلم النبي أصحابه ... لكن المقرلء لالمتلو هو كلام ، لعلم هو العربي الذي هو قراءته
 الله القديم الذي ليس بمخلوق للا يشبه كلام الخلق ".

 لهذا كلام عجيب، للا شك أن الباقلاني متابع في هذا الأصل لشيوخه الأشاعرة.
ألة حلو  الحوداث، فالباقلاني لمسماة بمسح ـ أما مسألة الصفات الاختيارية القائمة بالله تعالى، لهي ا

 ينفيها بقوة، ليد  على ذلك:
ـ قوله في النص السابق لما ذكر الصفات الفعلية قا : غير أن لصفه لنفسه بجميع ذلك قديم، لأنه  1

كلامه الذي هو قوله: إني خالق، رازق، باسط، لهو تعالى لم يز  متكلماً بكلام غير محدث للا 
فات الفعلية تقوم بالله، بل يجعل أمر الله لقوله أزلياً، لهو كلامه، أما يرى أن الصمخلوق" فهو لا 

 المخلوق فهو منفصل عن الله لا يقوم به.
ـ قوله عن صفات الله: "إنه لا يجوز حدلثها له، لأن ذلك يوجب أن تكون من جنس صفات 2

قبل حدلثها  اري سبحانهالمخلوقين، لأن تكون ذات أضداد كصفات المخلوقين، لأن يكون الب
موصوفاً بما يضادها لينافيها من الألصاف، للو كان ذلك كذلك، لوجب قدم إضدادها، للاستحا  
أن يكون القديم سبحانه موصوفاً بها في هذه الحا ، لأن يوجد منه من ضرلب الأفعا  ما يد  على  

سبحانه لا يجوز أن يتغير  ت لأن اللهكونه عالماً قادراً حياً، لفي بطلان ذلك دليل على قدم هذه الصفا
بها ليصير له حكم لم يكن قبل لجودها، إذ لا أل  لوجودها" ليقو  في كلامه عن نفي السنة لالنوم 

عن الله عز لجل: "لالمعتمد في هذا أنه سبحانه ذكر السنة لالنوم تنبيهاً على أن جميع الأعراض 
 لدلالات الحدلث لا تجوز عليه".

ة عند كلامه عن كلام الله لالرد على القو  بخلق القرآن فيقو : "ليستحيل هذه المسألـ ليقطع في 3
 من قولنا جميعاً أن يفعله في نفسه تعالى لأنه ليس بمحل للحوادث".

(1/ 227) 

 

ـ لمن ذلك قوله في صفة المجيء لالإتيان فقد ذكر فيهما عدة أقوا ، لكلها ذكر فيها ما يدعم قوله 4
لمعترضين على آيات القرآن: "لاعترضوا الحوادث بذات الله تعالى، يقو  عن المخالفين افي نفي حلو  

[، لقوله: يأَْتِّيـَهُمُ اللَُّّ فيِّ ظلَُلٍ مِّنَ 22أيضاً )بـ( قوله تعالى: لَجَاءَ ربَُّكَ لَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ]الفجر: 



لزلا  لذلك عندهم محا  في صفته، فالجواب [، قالوا: لالمجيء لالإتيان حركة 210الْغَمَامِّ ]البقرة:
ا عند بعض الأمة: أنه يجيء ليأتي بغير زلا  للا انتقا  للا تكييف، بل يجب تسليم ذلك على عن هذ

ما لرد لجاء به القرآن، لالجواب الآخر أنه يفعل معنى يسميه مجيئاً لإتياناً، فيقا : جاء الله، بمعنى أنه 
عل فعلاً استوجب به هذه يقا : أحسن الله لأنعم لتفضل، على معنى أنه ف فعل فعلًا كأنه جائياً، كما

الأسماء، ليمكن أن يكون أراد بذلك إتيان أمره لحكمه لالأهوا  الشديدة التي توعدهم بها لحذرهم 
مُْ مَانِّعَتـُهُمْ حُصُونُهمُْ مِّنَ اللَِّّّ  ُ مِّنْ  من نزللها، ليكون ذلك نظيراً لقوله عز لجل: لَظنَُّوا أَنهَّ فأََتَاهُمُ اللَّّ

بُوا ]الحشر: حَيْثُ لَمْ يَحْتَ  [، للا خلاف في أن معنى هذه الآية: أنها أمره لحكمه إياهم، لعقوبته 2سِّ
يَانَهمُْ مِّنَ الْقَوَاعِّدِّ ]النحل:   [.26لنكاله، لكذلك قوله: فأَتََى اللَُّّ بُـنـْ

التسليم بهاتين الصفتين بشرط نفي ما يد  على  فهذه ثلاثة أقوا  في معنى المجيء لالإتيان: أحدهما:
 قيام الحوادث بالله بحيث تكون بغير زلا  للا انتقا .

لالثاني: جعلهما من صفات الفعل المنفصلة عن الله لا تقوم به مثل خلقه الخلق لإحسانه إليهم، لهذا 
اه استواء، لقد سبقت يوافق ما نسب إليه من قوله عن الاستواء: إنه فعل فعله الله في العرش سم

 لتأليل كما هو مذهب متأخري الأشعرية.الإشارة إليه، لالثالث: ا
في  -أل  من قا  بالحا   -ـ لالباقلاني ممن يقو  بالأحوا ، للكنه يخالف أبا هاشم الجبائي المعتزلي 5

يرد ردلداً طويلة قوله: إن الحا  لا موجودة للا معدلمة للا معلومة للا مجهولة، بل يرى أنها معلومة، ل 
ره أن الحا  لابد أن تكون معلومة: "لإن كانت هذه الحا  معلومة، على الجبائي، ليقو  بعد تقري

لجب أن تكون إما موجودة أل معدلمة، فإن كانت معدلمة استحا  أن توجب حكماً لأن تتعلق 
لصفة متعلقة بزيد دلن عمرل، ليالقديم دلن المحدث، لإن كانت موجودة لجب أن تكون شيئاً 

يه إنما يحصل الخلاف في العبارة لفي تسمية هذا الشيء علماً أل بالعالم، لهذا قولنا الذي نذهب إل
حالًا، لليس هذا بخلاف في المعنى فوجب صحة ما نذهب إليه في إثبات الصفات"، لقد عرف 

ا ، سواء كان الشهرستاني الحا  عند القاضي بأنها: " كل صفة لموجود لا تتصف بالوجود فهي ح
ه الحياة أل لم يشترط ككون الحي حياً لعالماً لقادراً لكون المتحرك المعنى الموجب مما يشترط في ثبوت

 متحركاً لالساكن ساكناً لالأسود لالأبيض إلى غير ذلك ".
لالباقلاني بذلك يعتبر من ألائل من قا  بالحا  من الأشاعرة، لمن المعلوم أن أبا الحسن الأشعري 

بالأحوا  إلا أنه يخص الأحوا  بالأمور التي  ن ينكر الأحوا ، لالباقلاني يثبت الصفات ليقو مم
تتصف بالوجود كالعرضية لاللونية لالاجتماع لالافتراق لالقادرية لالعالمية لغيرها مما به تتفق 

 المتماثلات، لتختلف المختلفات، على أنه قد ذكر رجوعه عن القو  بها.
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أيه في القدر فهو لا يختلف عن رأي الأشاعرة فهو يثبت القدر من الله تعالى لأن الله خالق كل ما ر ـ أ6
ن علم أنه يموت مؤمناً لإن عاش أكثر عمره  شيء، كما أنه يقو  بالموافاة لأن الله رضي في الأز  عم

لهذا بناء على أنه كافراً، لسخط في الأز  عمن علم أنه يموت كافراً لإن كان أكثر عمره مؤمناً، 
ينفي حلو  الحوادث بذات الله تعالى، أما الاستطاعة لالقدرة فلا تكون إلا مع الفعل، لكن الباقلاني 

رة العبد مؤثرة، يقو : "فإن قالوا: إن قلتم إن القادر منا على خالف شيخه الأشعري بأن قا : إن قد
كه لفعل ضده، لزمكم أن يكون في حكم الفعل لا يقدر عليه إلا في حا  حدلثه، للا يقدر على تر 

ن شيء أل تولد المطبوع المضطر إلى الفعل، قيل لهم: لا يجب ما قلتم لأنه ليس ها هنا مطبوع على كو 
 الشيء فهو المكره المحمو  على الشيء الذي يوجد به، شاء أم أبى، لالقدر على عنه، أما المضطر إلى

ة للا رهبة فلم يجز أن يكون مضطراً مع كونه مؤثراً مختاراً ... الفعل يؤثره ليهواه للا يستنز  عنه برغب
ليقو  تعليل أفعا  الله كقو  الأشاعرة، "، لهذا يوافق ما ذكره عنه الشهرستاني، كما أنه ينفي 

بالكسب، كما أنه يقو  بإنكار الضرلرة بين العلة لالمعلو ، ليرى إنكار السببية، لربط الأمر كله 
لا يكون بالنار لإنما يقع عندها لا بها، لهذا مبدأ السببية الذي اشتهر إنكاره عند  بالله، فالإحراق

 الأشاعرة.
للكنه مع أنه يقو  بالعلو لالاستواء إلا أنه الواردة، لالله يرى لأنه موجود،  ـ يثبت الرؤية بالنصوص7

عن يمين أل عن شما ، لهذه  يلمح إلى أن الله تعالى يرى لليس حالًا في مكان أل مقابلًا أل خلفاً، أل
 عبارات استخدمها نفاة العلو ممن يقو  بالرؤية.

لقلب، ليستد  لذلك الى، لهو العلم. لالتصديق يوجد باـ أما الإيمان فهو عنده التصديق بالله تع 8
نْتَ بإجماع أهل اللغة قاطبة، لبأن الإيمان قبل بعثة النبي هو التصديق، كما يستد  بقوله تعالى: لَمَا أَ 

ؤُْمِّنٍ لنََا لَلَوْ كُنَّا صَادِّقِّيَن ]يوسف:  [ لبقولهم: فلان يؤمن بالشفاعة أي يصدق، ليرى أن "ما 17بمِّ
من الجوارح لهو العمل، فإنما ذلك عبارة في القلب لدليل  من اللسان لهو الإقرار، لما يوجد يوجد
 عليه".

قد بالقلب لإقرار باللسان لعمل بالأركان، للا ينكر الباقلاني أن يطلق القو  على الإيمان بأنه ع
أنه لا ينكر أن يطلق ليفسر ذلك بأن المقصود به الإيمان الذي ينفع صاحبه في الدنيا لالآخرة، كما 

أنه يزيد لينقص على أن يرجع ذلك إما إلى القو  لالعمل دلن التصديق، أل إلى الثواب على الإيمان 
 ق الذي إذا انخرم منه شيء بطل الإيمان.لالجزاء لالمدح لالثناء دلن التصدي



يلة في الدفاع عن ـ أما الإمامة فيذهب فيها إلى ما يذهب إليه السلف، لله في )التمهيد( بحوث طو 9
عثمان لعلياً رضي الله عنهما، كما أنه يثبت إمامة الخلفاء الأربعة على الترتيب، الصحابة، لخاصة 

 ليرد على الرافضة لدعالاهم الباطلة.
ـ لمن الأمور التي ركز عليها الباقلاني مسألة المعجزات، لالفرق بينها لبين الكرامات لالسحر، 10

  كتابه المتعلق بهذا الموضوع.لقد فصل رأيه في ذلك في
 كن تلخيص رأيه فيها بما يلي:ليم

ه في هذه الرتبة أـ أن الدلالة على صدق الرسو  لا تتم إلا بالمعجزة، "فمتى أهله الله لهذه المنزلة لأحلّ 
لألزم الأمم العلم بنبوته لالتصديق بخبره، لم يكن بد له من آية تظهر على يده ما يفصل بها المكلفون 

لإلا لم يكن لهم إلا فعل العلم بما كلفوه من صدقه لتعظيمه، لصدقه بينه لبين الكاذب المتنبئ، 
لى أنه لا دليل يفصل بين الصادق لالقطع على ثبوت نبوته لطهارة سريرته سبيل ... لقد اتفق ع

 -ة للنبوات لالكاذب في إدعاء الرسالة إلا الآيات المعجزة "، لمعنى هذا إن الدلائل الأخرى العديد
 لا يثبت بها صدق الأنبياء. -عادة غير المعجز الخارق لل
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يه للا يصح دخوله تحت ب ـ لالمعجز لا يكون معجزاً "حتى يكون مما ينفرد الله عز لجل بالقدرة عل
قه لشرطه "، ليعرض الباقلاني ن ذلك من حقدر الخلق من الملائكة لالبشر لالجن، للابد أن يكو 

للرأي الآخر لبعض أصحابه الأشاعرة لجمهور القدرية لهو جواز أن يكون المعجز مما ينفرد الله 
مثا  الأل : اختراع الأجسام بالقدرة عليه، كما يجوز أن يكون مما يدخل جنسه تحت قدر العباد، ل 

نة لغيرهما من العاهات لالضرب الآخر: شيء لإبداع الجوارح لالأسماع لالأبصار، لرفع العمى، لالزما
يقع مثله لما هو من جنسه تحت قدرة العباد، غير أنه يقع من الله على لجه يتعذر على العباد مثله، 

السماء، لتغييض ماء البحار، لحنين الجذع، لنظم لذلك نحو تفريق أجزاء الجبا  الصم، لرفعها إلى 
القو  ليس ببعيد، لكنه يقيد ذلك بأن يمنعوا لأن يرفع عنهم  القرآن ... ، ليرى الباقلاني أن هذا

القدرة على فعل مثل ذلك الذي جاء به النبي، ليمثل لذلك بأن النبي لو قا : "آيتي لحجتي أنني 
 تستطيعون مثل ذلك، فإذا منعوا من فعل مثل ما فعله، كانت أقوم من مكاني لأحرك يدي، لأنكم لا

ق المنع لهم من القيام لتحريك الجوارح لرفع قدرهم على ذلك مع كونه معتاداً الآية له خرق العادة بخل
 من أفعالهم".



 جـ ـ أما شرلط المعجزة عنده فهي:
 ـ أن تكون مما ينفرد الله بالقدرة عليه.1
 يظهر على أيديهم خارقاً للعادة.ـ أن يكون ذلك الذي 2
 ده(.ـ أن يكون غير النبي )ممنوعاً من إظهار ذلك على ي3
 ـ أن يقع عند تحدي النبي لادعائه النبوة لأن ذلك آية له.4

د ـ للكن كيف يفرق بين المعجزة لبين حيل المشعوذين لأصحاب الخوارق الشيطانية؟ يجيب الباقلاني 
معجزات الرسل لا يصح أن يقدر عليها إلا الله تعالى مثل إحياء الموتى بما أجاب به سابقاً، من أن 

 ام.لاختراع الأجس
لكذلك بالنسبة لما يأتي به الساحر، للكنه يقو : "إن الساحر إذا احتج بالسحر لادعى به النبوة 

نبوة أنساه أبطله الله تعالى عليه بوجهين: أحدهما: أنه إذا علم ذلك في حا  الساحر لأنه سيدعي به ال
ضونه بأدق مما ألرده عمل السحر جملة. لالثاني: أن يجند خلق من السحرة يفعلون مثل فعله ليعار 

فينتقض بذلك ما ادعاه، أما الفرق بين المعجزة لالكرامة فليس موجوداً في المطبوعة الناقصة من 
الفرق هو أن الأمر الخارق  البيان، للكن الباقلاني، ذكر ذلك في رسالته لأحد العلماء، لذكر فيها أن

عي النبوة بكرامته للو علم الله أنه للنبي مقرلن بالتحدي لالاحتجاج، لأن صاحب الكرامة لا يد
 يدعي بها النبوة لما أجراها على يديه".

 دلر الباقلاني في تطور المذهب الأشعري:
مذة الأشعري فهو قريب العهد يعتبر الباقلاني المؤسس الثاني للمذهب الأشعري؛ لالباقلاني تلميذ لتلا

لي تأثير لاسع إلا أن أحداً منهم لم يبلغ ما به، لعلى الرغم من أن تلامذة الأشعري كانوا أقوياء لذ
لصل إليه الباقلاني، للعل الفترة التي عاشها الأشعري لتلامذته كان السائد فيها المذهب الكلابي، 

معاصريه كانوا تلامذة لابن كلاب، لتلامذة هؤلاء لم فكان المذهبان متداخلين، لالأشعري لغيره من 
بية لأن تتلمذهم لم يكن مقتصراً على الأشعري، لإنما كان عليه لعلى يتميزلا كأشاعرة لإنما كانوا كلا

 غيره من الكلابية، لهذا حسب الأغلب فقط.
مه بألجه جديدة فلما جاء الباقلاني جرد نفسه لنصرة أبي الحسن الأشعري لمذهبه، لالعمل على دع

 من الحجاج لالمناظرات، لقد تمثل ذلك بعد طرق أهمها:
 ربط اسمه بالأشعري، فصار علماً عليه يذكر في نسبه فيقا : أبو بكر بن الطيب ـ أن الباقلاني1

الباقلاني الأشعري، لهذا موجود في الكتب التي ترجمت له، لفي صور عنالين مخطوطات كتبه، 
إلى الأشعري لنصرة مذهبه عده الأشاعرة المجدد على رأس المئة الرابعة بعد للحماسة في الانتساب 

 لذي يعتبرلنه مجدد المئة الثالثة.الأشعري ا
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ـ مع انتسابه إلى الأشعري لطد علاقته بالحنابلة، تبعاً لأبي الحسن الأشعري الذي أعلن في )الإبانة( 2
إلى أنه كان يكتب أحياناً في أجوبته: محمد بن مر بالباقلاني رجوعه إلى قو  الإمام أحمد، لقد لصل الأ

الطيب الحنبلي، كما كان يكتب: الأشعري؛ لأن الأشعري لأصحابه كانوا منتسبين إلى الإمام أحمد 
 لأمثاله من أئمة السنة.

ات لكانت علاقة الباقلاني بالتميميين الحنابلة قوية، ليذكر ابن عساكر لغيره نماذج لهذه العلاق
هم، لقد استفاد الباقلاني من ذلك سمعة طيبة عند الحنابلة مع أنه أشعري جلد، كما أن الوطيدة بين

بعض الحنابلة كالتميميين مالوا إلى بعض أقوا  الأشاعرة، للا شك أن علاقتهم بالباقلاني صاحب 
 البلاغة لالفصاحة لالحجج المنطقية كان لها تأثير في ذلك.

دعة من المعتزلة لغيرهم، لمناظرتهم مناظرة علنية أمام السلاطين، ى مناقشة المبتـ حرص الباقلاني عل3
للذلك لما جاء خطاب عضد الدللة يدعوه إلى مجلسه في شيراز قا  شيخ الباقلاني أبو الحسن 

لبعض أصحابه: هؤلاء قوم كفرة، فسقة، لأن الديلم كانوا  -لفي رلاية أبو بكر بن مجاهد  -الباهلي 
نطأ بساطهم لليس غرض الملك من هذا إلا أن يقا : إن مجلسه مشتمل على  لا يحل لنا أن رلافض،

أصحاب المحابر كلهم، للو كان خالصاً لله لنهضت، قا  القاضي )الباقلاني(: فقلت لهم: كذا قا  
ابن كلاب، لالمحاسبي، لمن في عصرهم: إن المأمون فاسق، لا يحضر مجلسه، حتى ساق أحمد بن حنبل 

ى عليه بعده ما عرف، للو ناظرله لكفوه عن هذا الأمر، لتبين لهم ما هم عليه من إلى طرسوس، لجر 
الحجة، لأنت أيضاً أيها الشيخ تسلك سبيلهم حتى يجري على الفقهاء ما جرى على أحمد، ليقولون 

لهذا فاخرج،  بخلق القرآن، لنفي الرؤية، لها أنا خارج إن لم تخرج، فقا  الشيخ: إذا شرح الله صدرك
خرجت مع الرسو  إلى شيراز، لكان من نتيجة ذلك تلك المناظرات مع المعتزلة في مجلس عضد ف

الدللة، للما انتصر عليهم قربه الملك لأمره أن يعلم للده، فألف له )التمهيد(، كما أن عضد الدللة 
 ا عند الناس.أرسله إلى ملك الرلم لجرت له مناظرات عديدة مع النصارى اشتهرت حكاياته

الباقلاني حين عزم على مناقشة المعتزلة، لمناظراتهم كان ذلك بناء على منهج اختطه لنفسه، لرأى ف
أنه لسيلة لازمة لمقالمة مخالفيه من أهل البدع، للذلك نعى على شيوخه كابن كلاب لالمحاسبي حين 

حين يضرب الاعتزالية، ل  تركوا المأمون لمن معه من أهل الاعتزا  يفرضون على الناس مقالتهم
الباقلاني المثل بهذين كان يقصد أن تمكنهما من علم الكلام يعطيهما قدرة على مناقشة المعتزلة 

 أصحاب الكلام لالجد  العقلي فهو يرى أن الواجب عليهما أكبر من غيرهما.
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الباحثين على أن له دلراً  ـ كان للباقلاني دلر لاضح في تطوير المذهب الأشعري، ليكاد يجمع جميع4
عري، لاقتفى طريقته من بعده خ أبي الحسن الأشفي ذلك، يقو  ابن خلدلن: "لكثر أتباع الشي

تلميذه، كابن مجاهد لغيره، لأخذ عنهم القاضي أبو بكر الباقلاني، فتصدر للإمامة في طريقتهم، 
ظار، لذلك مثل إثبات الجوهر الفرد، لهذبها، للضع المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة لالأن

زمانين، لأمثا  ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم، لالخلاء، لإن العرض لا يقوم بالعرض، لأنه لا يبقى 
لجعل هذه القواعد تبعاً للعقائد الإيمانية في لجوب اعتقادها لتوقف تلك الأدلة عليها، لأن بطلان 

خلدلن مشيراً إلى الظرلف التاريخية للقو  بهذه الأمور، الدليل يؤذن ببطلان المدلو " ثم يعقب ابن 
ءت من أحسن الفنون النظرية لالعلوم الدينية، إلا أن صور الأدلة فيقو : "لجملت هذه الطريقة لجا

فيها جاءت بعض الأحيان على غيرالوجه القناعي لسذاجة القوم، للأن صناعة المنطق التي تسير بها 
ة لم تكن حينئذ ظاهرة في الملة، للو ظهر منها بعض الشيء، لم يأخذ به الأدلة لتعتبر بها الأقيس

تها للعلوم الفلسفية المباينة لعقائد الشرع بالجملة فكانت مهجورة عندهم لذلك"، المتكلمون لملابس
ليرى الدكتور إبراهيم مدكور أنه يعتبر: "الخليفة للأشعري، لأنه تأثر بالمعتزلة، فاعتنق نظرية الجوهر 

ا  لفرد كما اعتنقها الأشعري، لدعمها لعمقها، لقا  بفكرة الأحوا ، لحال  أن يسوي بين الحا
لالصفة، للا شك في أنه يعد أل  من ثبت دعائم المذهب الأشعري، لأضاف إليه أسساً عقلية، لإن 

 قا  بمبدأ له خطره لهو: إن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلو ".
إلى جوانب من دلر الباقلاني في تطوير  -أبو ريدة لمحمود الخضيري  -ليشير محققا )التمهيد( 
لان: "أما القيمة الكبرى لعمل الباقلاني فهي .. كانت في التنهيج لفي بناء مذهب الأشاعرة، فيقو 

مذهب الأشاعرة الكلامي لالاعتقادي بناء منظماً لا من حيث الطريقة المنطقية الجد  فحسب، بل 
مات التي تبني عليها الأدلة، لمن حيث ترتيب هذه المقدمات بعضها بعد بعض من حيث لضع المقد

لى امتلاك ناصية الجد  لعلى طو  اعتبار في أصو  الاستدلا "، ثم يذكران قو  على نحو يد  ع
ابن خلدلن، لقبل ذلك ذكرا أن الباقلاني لم يكن "مجرد مواصل لحمل تراث الأشاعرة المتقدمية عليه، 

لى يديه توضيح بعض النقط، لتحديد بعض المفهومات، مما أدى إلى تعديل مذهب بل قد تم ع
عض الوجوه لإلى تقريبه من رأي المعتزلة، لهذا ما لم يغفله بعض العلماء المتقدمين"، ثم الأشعري من ب

ذكرا نماذج لتعليقات الغزالي لالشهرستاني على مخالفة الباقلاني لشيخ الأشاعرة في مسائل: صفة 
 له.بقاء، لالحا ، لتأثير القدرة الحادثة، لقد سبق ذكر ذلك عند شرح عقيدة الباقلاني لأقواال



ليذكر أحمد صبحي أن الأشعري كان يعتمد على النقل كثيراً، لكن أتباعه عدلوا " ابتداء من الباقلاني 
يختط منهجاً مغايراً عن الاستشهاد بدليل النقل إلا فيما ندر، مغلبين أدلة العقل .. لجاء الباقلاني ل

توقف عليها الأدلة كالحديث عن لمنهج الأشعري دفاعاً عن المذهب، إذ لضع المقدمات العقلية التي ت
 العلم لأقسامه، لعن الموجود قديمه لحديثه، لعن الجوهر لالعرض لالجسم".

في كتبه للكن لهذا ما سار عليه الأشاعرة من بعده، للاضح أن الباقلاني يستشهد بالأدلة النقلية 
 مناقشاته العقلية تطغى عليه كثيراً، حتى لهو يعرض أن يستشهد بالنصوص.

رى برلكلمان أن الباقلاني أتى بِراء جديدة أخذها عن الفلسفة اليونانية، أما مكارثي فيرى أنه لي
كما يتصف ببعض الأصالة في مناقشته للبيان لالمعجز، لأنه عمل كثيراً على نشر المذهب الأشعري،  

 يرى فتح الله خليف أنه أدخل بعض التعديلات على مذهب الأشعري.
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لالمسألة التي اشتهر بها الباقلاني لهي أن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلو  لم نجد لها نصاً صريحاً 
شار، تناقلها عنه الباحثون، لقد حال  الن فيما لصل من كتب الباقلاني، للكن ابن خلدلن ذكرها، ثم

يوجدا ما يدعم هذا القو  في بعض مقدمات )التمهيد(، لالذي لتبعه محمد عبد الستار نصار أن 
يترجح أنها بنيت على قوله بوجوب المعجزات لثبوت نبوة الأنبياء لأن بطلان المعجزة يؤدي إلى 

لان دليل حدلث لجوهر الفرد لأن بطلانه يؤدي إلى بطبطلان نبوة الأنبياء، أل أنها بنيت على قوله با
 الأجسام.

  عرض عقيدة لأقوا  الباقلاني، لأقوا  الباحثين في ذلك أن الباقلاني قد طور ليتضح من خلا
 المذهب الأشعري من خلا :

 .ـ الميل في المناقشات إلى العقل، لضعف الاعتماد على النقل، لإن كان الأمر لم يصل إلى إهماله1
لالعرض، لأقسام  عقيدة لعلم الكلام، مثل مباحث الجوهرـ لضع المقدمات العقلية لمباحث ال2

 العلوم، لالاستدلا ، لالكلام عن الموجودات لأنواعها.
ـ الميل إلى بعض أقوا  المعتزلة لخاصة في بعض الصفات، لإذا كان الأشعري أخذ يبعد عن 3

 .المنهج الأشعري ليقرب من أهل الكلام الاعتزا  في آخر كتبه، فالباقلاني أعاد
تي أصبحت فيما بعد أصو  الأشاعرة مثل القو  بالجوهر الفرد، ـ تقعيد بعض القواعد الكلامية، ال4

 لأن العرض لا يبقى زمانين، لأنه لا يقو  بالعرض.



 مسألة ـ التركيز على مبدأ إنكار العلة لالسببية التي جعلها الله في الأشياء. كذلك القو  في 5
 السحر لالكرامات لالحيل.المعجزات لالفرق بينها لبين 

O 526 / 2 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود 
 هـ: 406ابن فورك: ت 

هو محمد بن الحسن بن فورك، أبو بكر الأنصاري، الأصبهاني، للا يعرف تاريخ للادته، لكن المعرلف 
تلميذ أبي الحسن  -باهلي س بها مذهب الأشعري على أبي الحسن العنه أنه أقام أللًا بالعراق لدر 

ذهب إلى الري فسعت به الكرامية، ثم راسله أهل نيسابور فبنيت له فيها دار لمدرسة،  الأشعري، ثم
لصار يدرس فيها لتخرج عليه جمهرة كبيرة من الفقهاء، لقد ذكر قصة له في سبب اشتغاله بعلم 

 الكلام.
اليوم، لأن  أنه يعتقد أن نبينا محمداً ليس نبياً أنهى إلى السلطان محمود بن سبكتكين  لفي آلاخر عمره

رسالته انقطعت بموته، لقد امتحن لجرت له مناظرات مع محمود بن سبكتكين، لممن نسب إليه هذا 
القو  ابن حزم حيث قا  في الفصل: " حدثت فرقة مبتدعة تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد 

رية، لأخبرني رسو  الله، لهذا قو  ذهب إليه الأشع ب )ليس هو الآن رسو  الله( للكنه كانالمطل
أن محمد بن الحسن ابن فورك الأصبهاني على  -لهو من مقدميهم اليوم  -سليمان بن خلف الباجي 

، "-رحمه الله -هذه المسألة قتله بالسم محمود بن سبكتكين، صاحب ما دلن لراء النهر من خراسان 
سبة هذه المقالة لشنع هذه المقالة، لقد نفى السبكي بشدة ن ثم ذكر ابن حزم السبب الذي أدى إلى

على ابن حزم لالذهبي بسببها، لقا  إن ابن فورك لما سأله ابن سبكتكين كذب الناقل، لإن السلطان 
  ابن حزم سبق عندما لضح له الأمر أمر بإعزازه لإكرامه، فلما أيست الكرامية دست له السم، لقو 

أبو الوليد الباجي أن السلطان محموداً سأله إلى الباجي، أما الذهبي فقا : "لنقل نقله قريباً لقد نسبه 
عن رسو  الله فقا : كان رسو  الله، لأما اليوم فلا، فأمر بقتله بالسم"، لهذه المسألة من المسائل 

رية لبين ني، لقد رد القشيري نسبتها إلى الأشعالتي كانت سبباً في محنة الأشعرية زمن القشيري لالجوي
 بطلان نسبتها إليهم.
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لالذي يظهر أنه قد لقعت بين ابن فورك لابن سبكتكين مناظرات في موضوعات متعددة للذلك ذكر 
ن العكبري أنه قا : "سمعت أبا ابن رجب مناظرة بينهما حو  العلو، فرلى في أثناء ترجمته لأبي الحس



ل ابن فورك على السلطان محمود، فتناظرا، قا  ابن مسعود أحمد بن محمد البجلي الحافظ قا : دخ
ن تصف الله بالفوقية، لأنه يلزمك أن تصفه بالتحتية، لأنه من جاز أن يكون فورك لمحمود، لا يجوز أ

صفته بالفوقية، فتلزمني أن أصفه بالتحتية، له فوق جاز أن يكون له تحت. فقا  محمود: ليس أنا ل 
 فبهت". لإنما هو لصف نفسه بذلك، قا :

بن جعفر الأصبهاني الذي سمع منه لمن أبرز شيوخ ابن فورك إضافة إلى أبي الحسن الباهلي: عبد الله 
 مسند أبي دالد الطيالسي، لابن خرزاد الأهوازي.
 :منهج ابن فورك لدلره في تطور المذهب الأشعري

لمذ على يد أبي الحسن هـ، لكلاهما تت403يعتبر ابن فورك من المعاصرين للباقلاني المتوفى سنة 
قلاني في مسائل الكلام أكثر، كما أن عناية ابن الباهلي، تلميذ أبي الحسن الأشعري، للكن شيوخ البا

 فورك بالحديث أكثر، ليكفي أن أحد تلامذته الإمام البيهقي.
فصيل مذهب لأقوا  الباقلاني، فسيقتصر البحث هنا في عقيدة لمنهج ابن لإذا كان قد مضى ت

 ة مذهب الأشاعرة.على عرض مقارنة بينه لبين الباقلاني، إذ هما يمثلان مرحلة لاحدة في مسير  فورك
 فمن المسائل التي يوافق فيها ابن فورك الباقلاني:

لهو دليل المتكلمين المشهور، لقد  ـ الاستدلا  بدليل حدلث الأجسام المسمى دليل الأعراض،1
شكل الحديث( فقا : "إن الخلق عرفوا الله سبحانه لتعالى أشار إليه ابن فورك عرضاً في كتابه )م

ة، لآياته التي ركبها في الصور، لهي الأعراض الدالة على حدلث الأجسام، بدلالاته المنصوب
 لاقتضائها محدثاً لها من حيث كانا محدثين".

دث، لقد جاءت لصفات الاختيارية القائمة بالله تعالى، لهي المسألة المسماة بحلو  الحواـ نفي ا2
 الإشارة إلى هذه المسألة عند ابن فورك في عدة مواضع.
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ـ يثبت ابن فورك من الصفات الخبرية: الوجه، لاليدين، لالعين، ليمنع من تأليلها، لينفي عنها أن 3
ل  إلا أننا نرى ابن فورك يتأ -اقلاني تكون جارحة أل دالة على تجسيم أل أجزاء، لهذا ما يقوله الب

ل  ما لرد من اليد، ليمين الرحمن، لالكف، لالقبضة، لالقدم، ما عدا هذه الصفات الخبرية، فيتأ
لالأصابع، لالساق، للم يجعلها مع اليدين لالوجه لالعين نسقاً لاحداً في الإثبات مع عدم التمثيل، بل 

لأجاب عليه حيث قا  ورك شعر بالتناقض هنا فألرد سؤالًا ألّ  هذه لمنع تأليل تلك، لكأن ابن ف



الوجه لله تعالى، لرده على المعتزلة الذين يتأللونه بأن معناه: أنه هو، لإن لجه الشيء بعد إثباته صفة 
قا : "فإن قا  قائل: فإنه لا يعقل لجه، الجارحة أل بعض، أل نفس الشيء؟ قيل:  -قد يكون نفسه 

وجه شاهد، كما أن إثبات من أضيف إليه الدهما: أنه إثبات لجه بخلاف معقو  الفي هذا جوابان: أح
إثبات موجود بخلاف معقو  الشاهد، لالثاني: أن الوجه على الحقيقة لا يكون نفس الشيء، لما بينا 
أن ذلك لا يوجد في اللغة حقيقة أيضاً، لأما إطلاق البعض على الوجه الذي هو جارحة فتوسع 

على الله عز أصولنا في هذا الباب أنه كلما أطلق كان حقيقة أيضاً ... لاعلم أن أحد   عندنا، لإن
لجل من هذه الألصاف لالأسماء التي قد تجري على الجوارح فينا، فإنما يجري ذلك في لصفه على 
طريق الصفة، إذا لم يكن لجه آخر يحمل عليه، مما يسوغ فيه التأليل، لذلك لصحة قيام الصفة 

الإلهية، فأما لصفه وحيده لخرلجه عما يستحقه من القدم ل ، فإن قيامها مما لا يقتضي انتقاض تبذاته
بذلك على الحد الذي يتوهمه المشبهة الممثلة لربها بالخلق في إثبات الجوارح لالآلات، فخلاف الدين 

نها معقولة مفيدة لالتوحيد، لحملها على ما ذهبت إليه المعتزلة فيه إبطا  فائدتها، لإخراجها عن كو 
 قيل: فلم لا تقولون على هذا الوصف:"، ثم يورد سؤالًا آخر فيقو : "فإن على لجه الحق ... 

"قدم" صفة ل "صورة" صفة، لأن الإضافة قد حصلت في الخبر إليه على هذا الوجه؟ فقيل: "على 
ه، لإن الصفة ليست مما صورته" لقيل: "قدمه"؟ قيل: إنما لم يحمل ذلك على الصفة لامتناع المعنى في

صحيحاً قريباً، يمنع هذه الشبهة، لهو ما ذكرنا  في الأماكن، لقد لجدنا لذلك تأليلاً يوصف بالوضع 
قبل أن قدم المتجبر على الله عز لجل، يضعها على النار على استحقاق العقوبة على عتوه على الله 

ها ما لى الصفة من حيث لم يوجد في لاحد من.. لإنما حملنا ما أطلق من ذكر الوجه لاليدين لالعين ع
يف إليه فهو عن طريق الصفة، بل ذلك ينقسم على أقسام: منها يستحيل ليمتنع، لليس كل ما أض

بمعنى الملك، لمنها بمعنى الفعل، لمنها بمعنى الصفة، لإنما يكشف الدليل، ليميز القرائن مواقعها على 
ذا كان لها لجه آخر "، للاضح من منهجه هذا أن الصفة إحسب ما بينا لرتبنا، فاعلمه إن شاء الله

لها، بحيث لا تكون صفة لله تعالى، لمن تأمل تأليلاته لبعض الصفات الخبرية لا تحمل عليه لجب حم
 يجد بينها لبين تأليلات مخالفي ابن فورك لصفة اليدين لالوجه لالعين كبير فرق.

لالفرح،  ، لالمجيء، لالضحك، لالعجب، لالغضب،ـ يؤل  ابن فورك صفات النزل ، لالإتيان4
لًا له عند الباقلاني، لهذا كله بناءً على أصلهما الذي هو أصل الأشاعرة لغيرها، لهذا ما نجده مماث

 لهو نفي ما يقوم بالله من الصفات الاختيارية.
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ـ يثبت صفة الكلام على مذهب الأشاعرة، ليشرح بعض الأمور المتعلقة به، فيقو : "فأما كلام الله 5
لاحد، يفهم منه ليسمع مالا  صفة من صفات ذاته، غير بائن منه: فكلام لاحد، شيءالذي هو 

يحصى للا يعد من الفوائد لالمعاني، لنظير ذلك ما نقو : إن علمه لاحد، للكنه يحيط بمعلومات لا 
 تتناهى، لالذي تقع عليه الكثرة لالقلة من المعلومات دلن العلم ... "، لما نسمعه من كلام الله هو

"اعلم أن كلام الله تعالى ليس بحرف للا صوت عبارة عنه، لكلام الله ليس بحرف للا صوت، يقو : 
عندنا، لإنما العبارات عنه تارة تكون بالصوت لالعبارات هي الدالة عليه، لأمارات له تظهر للخلق، 

صوات مما سمع ليسمعون عنها كلام الله فيفهمون المراد، فيكون ما سمع موسى عليه السلام من الأ
 نفسه غير الكلام، ليحتمل أن يكون معناه: أن يسمي يسمى كلام الله عز لجل، ليكون ذلك في

العبارة كلام الله، كما يسمي الدلالة على الشيء باسمه، لكما يسمي الواقع عن القدرة قدرة، لالكائن 
راجع إلى العبارات عن الرحمة رحمة"، ليقو  في موضع آخر "لقد بينا فيما قبل أن معنى ذلك 

الكلام لبها يفهم مراده منه، لا أنه تعالى قوله إذا تكلم الله بالوحي،  لالدلالات، التي هي الطريق إلى
أنه يتجدد له كلام، للكنه يتجدد إسماع لإفهام بخلق عبارات لنصب دلالات، بها يفهم الكلام، ثم 

يث أنها دلالات عليه ... لاعلم أنه لا يصح يقا  على طريق السعة لالمجاز لهذه العبارات كلام من ح
لنا في قولنا: إن كلام الله غير مخلوق للا حادث بوجه أن يقو : إن الله يتكلم كلاماً بعد  على أص

كلام، لأن ذلك يوجب حدلث الكلام، لإنما يتجدد الإسماع لالإفهام، لنصب العبارات لإقامة 
عبر حدلث الدلالة لالعبارة لا يقتضي حدلث المدلو  المالدلالات على الكلام الذي لم يز  موجوداً ل 

 عنه، كما أن حدلث الذكر لالدعاء لا يقتضي حدلث المذكور لالمدعو".
 هذه بعض المسائل التي اتفق فيها الباقلاني لابن فورك، على أن ابن فورك تميز عن الباقلاني بما يلي:

يد فات، مع أن له رأياً في أخبار الآحاد لأنها لا تفـ الاستدلا  بالسنة في دقائق مسائل الأسماء لالص1
اليقين لالعلم، لكنه يرى جواز ذكرها لإفادتها غلبة الظن، فهي من باب الجائز الممكن، يقو : "لأما 
ما كان من نوع الآحاد مما صحت الحجة به من طريق لثاقة النقلة، لعدالة الرلاة، لاتصا  نقلهم، 

يصح أن يحكم  فإنه يقتضي غالب ظن لتجويز حكم، حتى -علم لالقطع لإن لم يوجب ال -فإن ذلك 
أنه من باب الجائز الممكن، دلن المستحيل الممتنع، لالسبيل الأمثل فيها تخريجها لتأليلها، لليس 

 إنكارها كما فعلت المعتزلة، للا اعتقاد التشبيه بها كما فعلت المشبهة".
 ديث يلحظ أمرين عجيبين:لالمطلع على كتاب ابن فورك في مشكل الح

لتأليل لكل حديث، لالتكلف في ذلك، لهو يعتقد أن هذه مهمة طائفة أحدهما: البحث عن ألجه ا
من أهل الحديث، فقد قسمهم إلى فرقتين: فرقة هم أهل النقلة لالرلاية، لحصر أسانيدها، لتمييز 

قاييس، لالإبانة عن ترتيب صحيحها من سقيمها، لفرقة منهم يغلب عليهم تحقيق طرق النظر لالم



شبه الملبسين عنها، فالفرقة الأللى للدين كالخزنة للملك لالفرقة الأخرى   الفرلع على الأصو  لنفي
كالحرس الذين يذبون عن خزائن الملك، للاضح أن ابن فورك في كتابه جعل مهمته هدف الفرقة 

 الثانية، للذلك ذكر فيه ما يراه من مشكل الحديث.
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لالأمر الآخر: خلطه فيما يورده بين الأحاديث الصحيحة، لالضعيفة لالموضوعة، حيث جعلها نسقاً 
ايات لا يكتفي بذلك في ردها لاحداً في الدلالة لضرلرة التأليل، لإذا أشار إلى ضعف بعض الرل 

 -إن أشار  -لبيان عدم الحاجة إلى بحث ما دلت عليه من الصفة لله تعالى، لإنما يشير إلى ضعفها 
تأليله لرلاية  -لهي كثيرة  -بكلمات ثم يجلب بخيله لرجله في تأليلها. لمن الأمثلة على ذلك 

دلن أن يتعرض  -(، فإنه قا  1ن خلقه(( )سود يمين الله في أرضه، يصافح بها من شاء م))الحجر الأ
ن التأليل: : "لقد تأل  أهل العلم ذلك على لجهين م-لإسناده، لهل هو مرفوع أل موقوف 

 أحدهما: أن المراد بذلك الحجر أنه من نعم الله على عباده، بأن جعله سبباً يثابون على التقرب إلى الله
ا أن العرب تعبر عن النعم باليمين لاليد .. لزعم تعالى بمصافحته، فيؤجرلن على ذلك، لقد بين

يده، فكان الحجر لله تعالى بمنزلة  بعضهم: أن هذا تمثيل لأصله أن الملك إذا صافح رجلًا، قبل الرجل
الميثاق من بني آدم اليمين للملك ليستلم ليلثم، لقد رلى في الخبر أن الله عز لجل لما ألجده أخذ 

بربكم؟ قالوا: بلى، جعل ذلك في الحجر الأسود، فلذلك يقا  عنده:  لأشهدهم على أنفسهم الست
 إيماناً بك للفاءً بعهدك.
و أن يكون قوله ))الحجر يمين الله في أرضه((، إنما إضافة إليه على طريق ليحتمل لجهاً آخر: له

الناس باستلامه ز لجل سماه يميناً، لنَسَبهُ إلى نفسه لأمر التعظيم للحجر، لهو فعل من أفعا  الله ع
لمصافحته، ليظهر طاعتهم بالائتمار لتقربهم إلى الله عز لجل، فيحصل لهم بذلك البركة لالسعادة". 

ثم بين لضوح دلالته لأن نص  -أل ضعف المرفوع منه  -لو أن ابن فورك بين درجته لضعفه ل 
لأنه قا : "في الأرض"، يمين الله حقيقة لالتي هي صفته القائمة به  الحديث يد  على أن الحجر ليس

 لما احتاج إلى هذه التأليلات.
حين ألَّ  أحاديث النزل  بعدة تأليلات لأحياناً يستعين ببعض الرلايات الشاذة أل الضعيفة، فمثلًا 

لهو بضم الياء من  قا : "لقد رلى لنا بعض أهل النقل هذا الخبر عن النبي بما يؤيد هذا الباب،
عمن سمعه عنه من الثقات الضابطين"، لالرلايات المتواترة جاءت بما هو "ينز " لذكر أنه قد ضبطه 



هو  رلاتها؟ لفي تأليله للإتيان في قوله تعالى: هَلْ مشهور، فكيف تمسك بهذه الرلاية الشاذة، لالمج
[، ذكر رلاية عن مجاهد أنه 210 مِّنَ الْغَمَامِّ لَالْمَلائِّكَةُ ]البقرة: يَـنْظُرُلنَ إِّلاَّ أَنْ يأَْتِّيـَهُمُ اللَُّّ فيِّ ظلَُلٍ 

 قا : يأتيهم بوعده للعيده. مع أن المأثور عن مجاهد عكس هذا.
لاستواء لالعلو، خلافاً للباقلاني الذي يثبتهما، لقد سبق نقل كلامه في ذلك، ـ لابن فورك يؤل  ا2

فيها، يقو  عن  ة في تتبع تطور المذهب الأشعري نعرض لأقوالهللأهمية قو  ابن فورك في هذه المسأل
الاستواء في معرض رده على ابن خزيمة في كتابه )التوحيد(: "ثم ذكر صاحب التصنيف بابا ترجمه 

ائه على العرش، لألهم معنى التمكين لالاستقرار، لذلك منه خطأ، لأن استواءه على العرش باستو 
لالتدبير، لارتفاع الدرجة ين لالاستقرار، بل هو في معنى العلو بالقهر سبحانه ليس على معنى التمك

بالصفة على الوجه الذي يقتضي مباينة الخلق"، لفي موضع آخر حين رد على أحمد بن إسحاق 
 .-لالذي نقلناه قبل قليل  -أحا  على تأليله للاستواء فيما سبق  -صاحب ابن خزيمة  -لصبغي ا

_________ 
من حديث جابر, لقا  البغدادي: ( 326 / 6طيب البغدادي في ))تاريخ بغداد(( )( رلاه الخ1)

 (.223منكر, لكذا قا  الألباني في ))السلسلة الضعيفة(( )
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ا  كثيرة: أـ يقو  في حديث الجارية حين قا  لها رسو  الله ))أين الله؟ في تأليله أقو  أما العلو: فله
ابن فورك: "إن ظاهر اللغة تد  من لفظة  (.، يقو 1قالت في السماء، قا : أعتقها فإنها مؤمنة(( )

د أين أنها موضوعة للسؤا  عن المكان، ليستخبر بها عن مكان المسؤل  عنه بأين .. غير أنهم ق
استعملوها عن مكان المسؤل  عنه في غير هذا المعنى توسعاً أيضاً تشبيهاً بما لضع له، لذلك أنهم 

: أين منزلة فلان منك، لابن فلان من -ن يستعمله ستعلم عند معند استعلام منزلة الم -يقولون 
، لليس يريدلن الأمير، لاستعملوه في استعلام الفرق بين الرتبتين بأن يقولوا: أين فلان من فلان

المكان لالمحل من طريق التجالز في البقاع، بل يريدلن الاستفهام عن الرتبة لالمنزلة، لكذلك يقولون: 
ة، لمكان فلان في قلب فلان حسن، ليريدلن بذلك المرتبة لالدرجة في ن مكان لمنزللفلان عند فلا

 اللغة احتمل أن يقا : إن معنى قوله التقريب لالتبعيد، لالإكرام لالإهانة، فإذا كان ذلك مشهوراً في
على أنه في ))أين الله((؟ استعلام لمنزلته لقدره عندها لفي قلبها، لأشارت إلى السماء، لدلت بإشارتها 

: فلان في السماء، أي هو -إذا أراد أن يخبر عن رفعة لعلو منزلة  -لسماء عندها على قو  القائل ا



ولها في السماء على طريقة الإشارة إليها، تنبيهاً عن محله في قلبها رفيع الشأن، عظيم المقدار، كذلك ق
ى مثل دلالة العبارة، على بإشارتها عل لمعرفتها به لإنما أشارت إلى السماء لأنها كانت خرساء، فدلت

نحو هذا المعنى، لإذا كان كذلك لم يجز أن يحمل على غيره مما يقتضي الحد لالتشبيه لالتمكين في 
لهذا الحديث، يذكر  -العجيب  -لالتكييف"، لبعد أن يقرر ابن فورك مذهبه هذا لتأليله المكان 

القائل إذا قا : إن الله في السماء،  ا من قا : إنقولًا آخر لبعض الأشاعرة فيقو : "لمن أصحابن
تُ  مْ مَنْ فيِّ ليريد بذلك أنه فوقها من طريق الصفة، لا من طريق الجهة، على نحو قوله سبحانهَ مْ أَمِّنـْ

[، لم ينكر ذلك"، لقد يكون قصد ببعض أصحابه: الباقلاني، الذي صرح بنفي 17السَّمَاءِّ ]الملك: 
 ارة إلى ذلك.لقد سبقت الإش -الجهة 

ب ـ قا  في معرض رده على المعتزلة الذين يذهبون إلى أن الله في كل مكان، لبيانه أن المسلمين 
تُمْ مَنْ فيِّ السَّمَاءِّ بمعنى "على" غير أنه يطلقون أن الله فوق خلقه، لأن "في نـْ " في قوله تعالى: أَمْ أَمِّ

لم يرجع به إلى فوقية المكان، فوق ما خلق، يعقب قائلًا: "لاعلم أنا إذا قلنا: إن الله عز لجل 
 :لالارتفاع على الأمكنة بالمسافة، لالإشراف عليها بالممارسة منها، بل قولنا إنه فوقها يحتمل لجهين

أحدهما: أنه يراد به أنه قاهر لها، مسؤل  عليها، إثباتاً لإحاطة قدرته بها، لشمو  قهره لها، لكونها تحت 
 ته.ب علمه لمشيئتدبيره، جارية على حس

لالوجه الثاني: أن يراد أنه فوقها على معنى أنه مباين لها بالصفة لالنعت، لأن ما يجوز على المحدثات 
لالآفة لالحاجة، لا يصح شيء من ذلك عليه، للا يجوز لصفه به، لهذا  من العيب لالنقص لالعجز

لالمنزلة، لالله عز لجل فعة المرتبة أيضاً متعارف في اللغة أن يقا : فلان فوق فلان، ليراد بذلك ر 
 فوق خلقه على الوجهين جميعاً".

ببقعة دلن بقعة، لإذا  لإنما يمتنع الوجه الثالث: لهو أن يكون على معنى التحيز في جهة الاختصاص
قلنا: إنه فوق الأشياء على هذا الوجه قلنا أيضاً في تأليل إطلاق القو  بأنه فيها على مثل هذا 

 المعنى".
_________ 
 ( , من حديث معالية بن الحكم رضي الله عنه.537رلاه مسلم ) (1)
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  من قا : إن الله في السماء، لأجل أن جـ ـ ليقو  في رده على ابن خزيمة: "لاعلم أنه ليس ينكر قو 
تُمْ مَنْ فيِّ لفظ الكتاب قد لرد  نـْ [، لمعنى ذلك: أنه فوق 16السَّمَاءِّ ]الملك: به لهو قوله: أَمْ أَمِّ

السماء لا على معنى فوقية المتمكن في المكان، لأن ذلك صفة الجسم المحدلد المحدث، للكن بمعنى ما 
ة لالمنزلة لالعظمة لالقدرة، ثم ذكر هذا القائل )ابن خزيمة( في ذلك لصف به أنه فوق من طريق الرتب

[، لقوله: بَلْ رفََـعَهُ اللَُّّ 10دُ الْكَلِّمُ الطَّيِّّبُ لَالْعَمَلُ الصَّالِّحُ يَـرْفَـعُهُ ]فاطر: قوله عز لجل: إِّليَْهِّ يَصْعَ 
إليه على معنى صعود من  [ لهذا منه غلط، من قبل )أن( صعود الكلم الطيب158إِّليَْهِّ ]النساء:

لصالح لإنما معنى سفل إلى علو، لاستحالة ذلك في الكلام لكونه عرضاً لا يبقى، لكذلك العمل ا
صعود الكلام إليه قبوله، للقوعه منه موضع الجزاء لالثواب، لقوله: )يرفعه( لا على معنى رفع من 

لام إذا اقترن به العمل الصالح قبُلاً مكان إلى مكان، للكن رفع له على معنى أنه قد تقبل، لأن الك
ى بَلْ رفََـعَهُ اللَُّّ إِّليَْهِّ، فمعناه: رفعه إلى دلن أن ينفرد الكلام من العمل. لأما قوله تعالى في قصة عيس

الموضع الذي لا يعبد فيه إلا الله، للا يذكر فيه غيره، لا على معنى أنه ارتفاع إليه كما يرتفع الجسم 
 في علو، بأن تقرب منه بالمسافة لالمساحة".من سفل إلى جسم 

ذا في كتابه الذي لصل إلينا كاملًا، لقد ذكر د ـ ليشير في مواضع أخرى إلى تأليله للعلو لالفوقية. ه
ما يد  على إثبات العلو لالاستواء، لأنه قا   -نقلًا عن كتابه في أصو  الدين  -شيخ الإسلام 

عز  -نه في السماء كما أخبر في التنزيل عن نفسه بذلك فقا  فيه: "لإن سألت أين هو فجوابنا: أ
تُمْ مَنْ فيِّ السَّمَ  –من قائل  نـْ [، لإشارة المسلمين بأيديهم عند الدعاء في رفعها إليه، 16اءِّ ]الملك: أأَمِّ

لإنك لو سألت صغيرهم لكبيرهم فقلت: أين الله؟ لقالوا: إنه في السماء للم ينكرلا لفظ السؤا  بأين، 
 ن النبي سأ  الجارية التي عرضت للعتق فقا : أين الله؟ فقالت: في السماء: مشيرة بها، فقا  النبي:لأ

(، للو كان ذلك قولاً منكراً لم يحكم بإيمانها للأنكره عليها، لمعنى ذلك أنه 1))اعتقها فإنها مؤمنة(( )
يحُوا فيِّ الْأَ  [ أي فوقها، لقا  عن 2رْضِّ ]التوبة: فوق السماء، لأن في معنى فوق، قا  الله تعالى: فَسِّ
ش كما قا  سبحانه: الرَّحْمَنُ عَلَى الاستواء"فإن قا : فعلى ما هو اليوم؟ قيل له: مستو على العر 

 [ ".5الْعَرْشِّ اسْتـَوَى ]طه: 
أن يكون اجتهاده مختلفاً في هذه المسائل كما اختلف  -لالله أعلم  -قا  ابن تيمية معلقاً: "فيشبه 

 اد غيره، فأبو المعالي كان يقو  بالتأليل ثم حرمه، لحكى إجماع السلف على تحريمه ... ".اجته
 يمكن تلخيص دلر ابن فورك في تطور المذهب الأشعري بما يلي:لمما سبق 

ـ العناية بالحديث لالاهتمام به، مع البقاء على منهج لطريقة أهل الكلام لتأليلاتهم، لبذلك خف 1
يفصل بين أهل السنة من أهل الحديث الذين يثبتون ما دلت عليه النصوص، لأهل الحاجز الذي كان 

دين عن الاهتمام بعلم الحديث رلاية لدراية، لهذا المنهج الذي سلكه ابن الكلام الذين كانوا بعي



 فورك هو ما سنجده بشكل أقوى لألضح عند البيهقي.
 هو القليل. ـ الغلو في التأليل، لكأنه صار هو الأصل، لالإثبات2
غيره من ك  -ـ تأليل صفة الاستواء لالعلو، لهذا تطور خطير لكبير في المذهب الأشعري، لإن كان 3

 قد أثر عنه المنع من تأليلها. -الأشاعرة 
O 555 / 2 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود 

 هـ429ت  -عبد القاهر البغدادي 
_________ 

 ( , من حديث معالية بن الحكم رضي الله عنه.537( رلاه مسلم )1)
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هو عبد بن طاهر بن عبد الله، أبو منصور البغدادي، التميمي، لم يحدد تاريخ للادته، لكن المعرلف 
، حيث تتلمذ على يد أبي إسحاق عنه أنه للد في بغداد لنشأ بها، ثم رحل مع أبيه إلى نيسابور

فر بن يوخه، لمنهم أيضاً، إسماعيل بن نجيد، لأبو عمرل محمد بن جعالإسفراييني، لكان من أبرز ش
 مطر، لأبو بكر الإسماعيلي، لأبو أحمد بن عدي لغيرهم.

كابن عساكر لالرازي لالسبكي، لقا  فيه شيخ   -خاصة علماء الأشاعرة  -لقد مدحه العلماء 
م، بإجماع أهل الفضل م أبو عثمان الصابوني: "كان من أئمة الأصو ، لصدلر الإسلاالإسلا

لالتهذيب، تراه الجلة صدراً مقدماً، لتدعوه الأئمة إماماً  لالتحصيل، بديع الترتيب، غريب التأليف
بب مُفخّماً، لمن خراب نيسابور اضطرار مثله إلى مفارقتها"، قا  السبكي " قلت: فارق نيسابور بس

إسفراين حيث لم يبق فيها إلا يسيرا، فمات  فتنة لقعت بها من التركمان"، لكان استقراره آخر أمره في
 دفن بجانب شيخه أبي إسحاق الإسفراييني.هـ ل 429بها سنة 

 منهج البغدادي لدلره في تطور المذهب الأشعري:
الخامس حيث كانت لفاته سنة  البغدادي أحد أعلام الأشاعرة في نهاية القرن الرابع لبداية القرن

لإن  -هـ406ت  -لابن فورك  -هـ403ت  -كل من الباقلاني   هـ، لهو يمثل تقريباً مرحلة429
ر عنهما قليلًا، لكنه مثلاً يلتقي مع ابن فورك بكونهما شيخين للبيهقي، كما أنه يذكره في كتابه تأخ

  قاضينا"، كما أن البغدادي ذكر أنه أدرك )أصو  الدين(، ليذكر الباقلاني أيضاً، ليصفه بقوله: "قا
 مجاهد، تلميذ أبي الحسن الأشعري.أبا عبد الله بن 



ة "أصو  الدين" إنه ينقل أقوا  أصحابه من الكلابية لالأِّشعرية، ليذكر لالبغدادي يميزه كتبه خاص
ذا الرأي عبد الخلاف بينهم إن لجد، لذلك فقد يتبادر إلى الناظر أنه مقلد للأشاعرة، لممن رأى ه

عارضاً  -بحسب ما لدينا من مؤلفاته  -لبغدادي الرحمن بدلي الذي قا : "لقد كان عبد القاهر ا
رة أكثر من مفكراً أصيلًا، ذا آراء انفرد بها، أل براهين جديدة ساقها"، لهذا الكلام فيه لآراء الأشاع

 بمثابة منعطف في تطور له ترجيحات خاصة تعتبر -كما سيأتي   -شيء من الحق لكن البغدادي 
 المسائل مقلد لشيوخه، لكن ليس فيها كلها.المذهب الأشعري، صحيح أنه في غالب 
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لالبغدادي لا يخالف من سبقه من الأشاعرة في مسائل العقيدة لالكلام، فيرى أن أل  الواجبات 
تأليلًا يوافق المعقو ، كما أنه تقبل إذا كانت تحتمل  -إذا رلاها الثقات  -النظر، لأخبار الآحاد 

زمانين،  لهو الجوهر الفرد، ليستد  له، كما يقو  بأن الأعراض لا تبقى يقو  بالجزء الذي لا يتجزأ، 
كما أنه يحتج بدليل الأعراض لحدلث الأجسام ليحتج له ليطيل الكلام حوله، كما أنه ينفي ما يقوم 

الحوادث، للذلك تألّ  صفات المحبة، لالرحمة،  بالله من الصفات الاختيارية، لهي مسألة حلو 
نه أمره لنهيه لخبره ، لالضحك، كما أنه قا  بكلام الله الأزلي لأنه قائم بالله لألالغضب، لالفرح

للعده للعيده، ليربط ذلك بمسألة حلو  الحوادث، لكنه لما ذكر ما لقع من الخلاف بين الكلابية 
ا ، ذكر قوليهما دلن ترجيح، أما الإيمان فهو عنده الطاعات فرضهلالأِّشعرية في أزلية الأمر لالنهي

لأقوا  كل من الأشعري لابن  لنفلها كما هو قو  أهل الحديث لالسنة، ليرجح هذا بعد ذكره 
كلاب، أما الاستثناء في الإيمان، فقد رتب الخلاف فيه ترتيباً حسناً على الخلاف في حقيقة الإيمان، 

من لافاه ل الحديث فقد قا : "لكل من لافى ربه على الإيمان فهو مؤمن، ل لبما أنه رجح مذهب أه
أنه لم يكن قط مؤمناً"، لهذا الكلام ليس هو قو  بغير الإيمان الذي أظهره في الدنيا، علم في عاقبته 

أهل الحديث الذين يجيزلن الاستثناء في الإيمان إذا لم يكن شقاً، أما الموافاة فهي من مسائل مذهب 
أل رضاه أزلي، فالكافر إذا مات لأشاعرة بناءً على قولهم في منع حلو  الحوادث، لأن غضب الله ا

مرضي عنه للو عاش أغلب عمره مؤمناً، لعكسه المؤمن، أما  على الكفر فهو مغضوب عليه غير
مسألة القدر، فقد قا  بالكسب لسار فيه على خطأ شيوخه في ذلك مع التجديد في العرض 

لفق ما ذهب إليه  ، أما ما يتعلق بالمعجزات لشرلطها، فأقواله فيها جاءت على لالاستدلا
 الباقلاني.



ئل التي لافق فيها شيوخه الأشاعرة أما الجوانب البارزة في هذه خلاصة سريعة لبعض رؤلس المسا
شعري فأهمها:  منهجه، كمعالم على تطور المذهب الأِّ

عرة أبي الحسن الأشعري، فهو يعرض الأقوا  لمنها قو  ـ مخالفته صراحة لبعض أقوا  شيخ الأشا1
يرهما، لمن ذلك مسألة ثم يرجح قولاً آخر قا  به غيره كابن كلاب أل القلانسي، أل غ الأشعري،

ُ ]آ  عمران:  [، 7إيمان المقلد، لمعنى "الإله"، لالوقف على قوله تعالى: لَمَا يَـعْلَمُ تَأْلِّيلَهُ إِّلاَّ اللَّّ
ر مدى المتابعة لالتقليد للأشعري له أهمية في تصو  -في هذه المسائل أل غيرها  -بغدادي لمخالفة ال

شعري، إذ أن الفرق بين لفاتيهما يتجالز القرن بقليل، لهذه لشيخهم في ذلك الزمن القريب من اِّلأ
 مدة زمنية قليلة نسبياً.

  به بعض الأشاعرة قبل ـ تبني دليل حدلث الأجسام بقوة، لهو من أدلة المعتزلة، لقد قا2
كما سبق شرح ذلك   -ري رأى أنه دليل لم تدع إليه الرسل البغدادي، لكن شيخهم أبا الحسن الأِّشع

غدادي لما عرض هذا الدليل عرضه لكأنه دليل مسلم لا يجوز الاعتراض عليه، بل قا : "لكل فالب -
ر فهو فاسد"، لهذا الجزم قو  لا يصح معه الاستدلا  على حدلث الأجسام لعلى حدلث الجواه

 إحدى مسلمات مذهب الأشاعرة فيما بعد.بالقو  بصحة هذا الدليل هو ما نجده 
الأجسام كلها، لأن اختلافها في الصورة، ـ لهذا قد قا  به بعض المعتزلة، ـ تأييد القو  بتجانس 3

 .لبنوا عليه نفي صفات الله حين قالوا: إثبات الصفات تجسيم لالأجسام متماثلة
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من  ني لمن قبله قالوا بإثباته بلا تأليل، لردلا علىـ أما مسألة الاستواء، فقد سبق بيان أن الباقلا4
أما البغدادي فقد قا  بالتأليل، مع أنه رد على ألّله بالاستيلاء، لأن ابن فورك ما  فيه إلى التأليل، 

المعتزلة الذين أللوا الاستواء بالاستيلاء لقا : "زعمت المعتزلة أنه بمعنى استولى كقو  الشاعر: قد 
العراق، أي استولى، لهذا تأليل باطل؛ لأنه يوجب أنه لم يكن مستولياً عليه قبل استوى بشر على 

أصحابه الأشاعرة فقا : "لاختلف أصحابنا في هذا، فمنهم من قا :  استوائه عليه"، ثم عرض أقوا 
 إن آية الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم تأليله إلا الله، لهذا قو  مالك بن أنس لفقهاء المدينة
لالأصمعي ... لمنهم من قا : إن استواءه على العرش فعل أحدثه في العرش ثم سماه استواء، كما 

قوم سماه إتياناً، للم يكن ذلك نزللًا للا حركة، لهذا قو  أبي الحسن الأشعري ... أحدث في بنيان 
سي لعبد الله لمنهم من قا : إن استواءه على العرش كونه فوق العرش بلا مماسة، لهذا قو  القلان



بن سعيد، ذكره في كتاب )الصفات( "، لبعد عرضه لهذه الأقوا  يرجح فيقو : "لالصحيح عندنا 
العرش في هذه الآية على معنى الملك، كأنه أراد أن الملك ما استوى لأحد غيره لهذا التأليل  تأليل

العرش على الملك في مأخوذ من قو  العرب: ثّلّ عرشُ فلان إذا ذهب ملكه ... فصح بهذا تأليل 
على آية الاستواء على ما بيناه"، ليقو  في موضع آخر حو  معنى آية الاستواء: " معناه عندنا 

 الملك استوى، أي استوى الملك للإله، لالعرش هاهنا بمعنى الملك ... ".
صل أما مسألة العلو فهو من نفاته، للذلك بوب لإحدى المسائل بقوله: "المسألة السابعة من الأ

الثالث في إحالة كون الإله في مكان دلن مكان "، ثم ذكر أقوا  الكرامية لالمعتزلة لالحلولية، ثم قا : 
لدليلنا على أنه ليس في مكان بمعنى المماسة قيام الدلالة على أنه ليس بجوهر للا جسم للا ذي حد "

ثم ذكر أنه أفرد هذه المسألة في   لنهاية، لالمماسة لا تصح إلا من الأجسام لالجواهر التي لها حدلد"،
 كتاب مفرد، لفي موضع آخر يذكر أن الله كان للا مكان لهو الآن على ما كان.

فالبغدادي من نفاة العلو لمؤللة الاستواء، لبهذا يتبين أن القو  بذلك في المذهب الأشعري جاء قبل 
 الجويني.

الخبرية، لقد سبق ذكر أن الباقلاني لابن  ـ لأبرز تطور جاء على يد البغدادي هو قوله في الصفات5
لإن قا   -مثلاً  -لها، لابن فورك فورك لمن قبلهما أثبتوا لله الوجه لاليدين لالعين لمنعوا من تألي

صفات  -إلا أن هذه الصفات  -كما مر   -بتأليل بعض الصفات الخبرية، كالقدم لالإصبع لاليمين 
يسلك فيها ما سلكه في غيرها بل نص على القو  بالإثبات لالمنع  لم يؤللها للم -الوجه لاليدين لالعين

ة الثالثة عشرة من هذا الأصل في تأليل الوجه لالعين من من التأليل، أما البغدادي فإنه قا : "المسأل
صفاته"، ثم ذكر قو  المشبهة ثم قا : "لزعم بعض الصفاتية أن الوجه لالعين المضافين إلى الله تعالى 

قَى لَجْهُ ربَِّّكَ ]الرحمن: صفات له ، لالصحيح عندنا أن لجهه ذاته، لعينه رؤيته للأشياء، لقوله: لَيَـبـْ
، بالرفع لأنه نعت الوجه، للو أراد  [، معناه27 ليبقى ربك، للذلك قا : ذُل الْجلا ِّ لَالْأِّكْرَامِّ

عشرة في تأليل اليد  الإضافة لقا  ذي الجلا  لالإكرام، بالخفض ... "، ثم ذكر المسألة الرابعة
لمضافة إليه المضافة إلى الله تعالى، لبعد أن أبطل مذهب المشبهة قا : "لزعم بعض القدرية أن اليد ا

بمعنى القدرة، لهذا التأليل لا يصح على مذهبه مع قوله: إن الله تعالى قادر بنفسه بلا قدرة، لقد 
، إذا أثبتنا لله القدرة، لبها خلق كل تأل  بعض أصحابنا هذا التأليل، لذلك صحيح على المذهب
ه تخصيصه آدم بذلك أن [، للج75شيء، للذلك قا  في آدم عليه السلام خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ ]ص: 

خلقه بقدرته لا على مثا  له سبق، للا من نطفة، للا نقل من الأصلاب إلى الأرحام، كما نقل ذريته 
ن يديه صفتان، لزعم القلانسي أنهما صفة لاحدة من الأصلاب إلى الأرحام، لزعم بعض أصحابنا أ

له هذا على أن الله لاحد فقا  بعد "، لكلامه هذا يد  على تأليل صريح لهذه الصفات، لقد بنى تألي



ذكر بعض الصفات الخبرية ناسياً إثباتها إلى المشبهة: " لدليلنا على أن الله لاحد في ذاته، ليس بذي 
حي، قادر، عالم، مريد فلو كان ذا أجزاء لأبعاض لم يخل أن يكون في   أجزاء لأبعاض أنه قد صح أنه

تكون هذه الصفات في بعض أجزائه ... "، ثم قا : "لأما كل جزء منه حياة لقدرة لعلم لإرادة، أل 
قَى لَجْهُ ربَِّّكَ ]الرحمن:  [، فمعناه ليبقى ربك ... )ثم ذكر التعليل السابق، ثم قا :( 27قوله: لَيَـبـْ

 د المضافة إلى الله تعالى صفة له خاصة لقدرة له بها فعله"، كما أنه ألّ  القدم لالإصبع.لالي
المولود سنة  -بغدادي قا  بتأليل الصفات الخبرية في لقت مبكر، لأن الجويني لبهذا يتبين أن ال

لى ذلك الذي اشتهر عنه أنه أل  من ألّ  الصفات الخبرية قد سبق إ -هـ 478هـ لالمتوفى سنة  419
 من جانب بعض أع
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 المبحث الأل : حقيقة توحيد الربوبية عند الأشاعرة
لسيأتي بعد قليل إن شاء الله  –يطلق الأشاعرة على هذا النوع من التوحيد: توحيد الذات لالأفعا  

 شرح مرادهم بعد بيان المراد بكلمة الرب لمعنى الربوبية ....
 الرب من حيث هي اسم لله تعالى:المسألة الأللى: مدلو  كلمة 

د(: "قوله: )ربه(: أي خالقه أل مالكه أل قا  إبراهيم الباجوري في شرحه لبيت من )جوهرة التوحي
 نحو ذلك من معاني الرب المنظومة في قو  الشيخ السجاعي:
 قريب محيط مالك لمدبر ... مرب كثير الخير لالمو  للنعم

 لمصلحنا لالصاحب الثابت القدملخالقنا المعبود جابر كسرنا ... 
 (1نظم ) لجامعنا لالسيد احفظ فهذه ... معان أتت للرب فادع لمن

لهذه المعاني لاضحة، لمرادهم بالقديم هنا الإخبار عن الله تعالى بأنه موجود لجوداً أزلياً، لليس 
 (.2مقصودهم القدم النسبي الذي بمعنى طو  مدة الوجود التي لا تستلزم الأزلية )

 المسألة الثانية: عموم لخصوص ربوبية الله لخلقه:
 عز لجل لمخلوقاته لهدايتهم لما يصلحهم في حياتهم مع بقائهم لالمقصود بالربوبية العامة: خلق الله

 تحت قهره لملكه، لهذه لاضحة في النظم السابق.
ق مع توفيقهم للعمل لأما الربوبية الخاصة: لهي التي تتعلق بدلالة المكلفين لإرشادهم للدين الح

لامهم في مسألة خلق أفعا  فهذه أيضاً معلومة عند الأشاعرة، لقد نصوا عليها عند ك –الصالح 



العباد، فمن أقوالهم في الهداية الخاصة قو  الرازي: "لاعلم أنه سبحانه هادٍ من حيث إنه خص من 
رَاطٍ مُّسْتَقِّيمٍ ]يونس: أراد من عباده بمعرفته لأكرمه بنور توحيده كما قا : لَيَـهْدِّي مَ  ن يَشَاء إِّلَى صِّ

 [ " اهـ.25
حيد الربوبية: كما تقدم فإن الأشاعرة اصطلحوا على تسمية هذا التوحيد المسألة الثالثة: تعريف تو 

بتوحيد الذات لالأفعا ، فإنهم يثبتون لحدانية في الذات لالصفات لالأفعا ، لالوحدانية الأللى 
ن هنا، فقالوا عن لحدانية الذات إنها تنفي عن الذات "تركبها من أجزاء ... لالثالثة هما المرداتا

يث يكون هناك إله ثان فأكثر" فهذا ما تنفيه لحدانية الذات. قالوا: "للحدة الأفعا  لتعددها بح
( فيستحيل: "أن يكون لغير الله فعل من الأفعا  3بمعنى: أنه لا تأثير لغيره في فعل من الأفعا " )

 (.لقد لضح مقصودهم بتوحيد الذات لالأفعا ، إلا أن تعبيرهم بكلمة )لا4لجه الإيجاد" )على 
تأثير( فيه شيء من الإجما  لمبالغة ستأتي مناقشتهم فيها إن شاء الله في مسألة الأسباب لالمسببات. 

فنفيهم  لكذلك تعبيرهم بكلمة: "تركبها من أجزاء" فيه إجما  متضمن لباطل لحق، فلزم الاستفصا ؛
ة من الكتاب نفي باطل لأنه معارض لأدل –بدعوى التركيب  –للصفات الذاتية كالوجه لاليدين 

لالسنة تثبتها، للا يجوز أن يقا  في ما ثبت لله بالأدلة من الصفات إنه تركيب. لأما نفيهم لأن يكون 
جة لالافتقار فهذا نفي الله متركباً من أجزاء منفردة أل يقبل التقسيم لالتفريق المستلزمين للحا

 (.5ني بذاته عمن سواه )صحيح، إذ يجب نفي هذه الأمور عن الله، إذ هو الحي القيوم الغ
O  307 / 1 –منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبداللطيف 

_________ 
 (.18 - 17( ))تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد(( )ص: 1)
 (.359 - 358نظر: ))شرح الأسماء الحسنى للرازي(( )ص:( ا2)
 (.28لانظر ))شرح أم البراهين(( )ص:  –( 59( ))تحفة المريد(( )ص: 3)
 (.60( ))تحفه المريد(( )ص: 4)
(، ل ))الفتالى له(( 150( انظر: ))تفسير سورة الإخلاص: لشيخ الإسلام ابن تيمية(( )ص: 5)
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 قتضيات الإقرار لله تعالى بالربوبية عند الأشاعرةلثاني: مالمبحث ا
أن  المراد هنا: الإشارة إلى موقف الأشاعرة من تلك المقتضيات: فالأل  من تلك المقتضيات، لهو

يعتقد العبد انفراد الله تعالى بالنفع لالضر لالرزق لالإحياء لالإماتة لجميع أفعاله لألا يشرك في ذلك 
هذا كله يقر به الأشعرية للا يخالفونه لكتبهم مليئة بهذا الكلام عند ذكر توحيد الأفعا . بالله أحداً، ف

نه، لقد فشا في العصور المتأخرة الشرك ا يقدح في هذا الذي يقولو إلا أنه ظهر في المتأخرين منهم م
حتى الأموات،  بالله تعالى في توحيد الربوبية لاعتقاد كثيرين أن غير الله تعالى يملك الضر لالنفع

فألجب لهم ذلك الشرك في عبادته فصارلا يستغيثون بهم ليلجألن إليهم ليطلبون منهم الذرية لغير 
لهذا أمر لاضح  –بين الشرك في الربوبية لالشرك في العبادة  در عليه إلا الله، فجمعواذلك مما لا يق

بعض الأكابر هذا الأمر بشبهات  جلي يعرفه القاصي لالداني في كثير من بلاد المسلمين، لزين لهم
الحق لتلبيسات بتسمية الأمور بغير أسمائها كتسميتهم الاستغاثة بالتوسل، ليسمون شبهاتهم بشواهد 

طل، لهذا كله يقع مع كثرة كتبهم المبينة لإفراد الله تعالى في ربوبيته لأفعاله.!! مع لإنما هي شواهد البا
ن الأفعا  من تعلقات القدرة لالإرادة دلن قيامها بالله!، ملاحظة أخرى، لهي أن الأشاعرة يجعلو 

"فإن قيام ة، للذلك قا  ابن القيم: لالواجب إثبات قيام هذه الأفعا  بالله لأنها من مقتضيات الربوبي
(. 1الأفعا  به هو معنى الربوبية لحقيقتها، لنافي هذه المسألة نافٍ لأصل الربوبية، جاحد لها رأساً" )

ثاني من تلك المقتضيات لهو إثبات رب مباين للعالم، لذلك بإثبات العلو لله رب العالمين، اهوأما ال
التي خالفوا فيها أهل السنة لالجماعة  المسألة من أكبر المسائل فهذا مما خالف فيه الأشاعرة، لهذه

عالى أن يكون بدعوى تنزيه الله تعالى عن الجهة لالتحيز! حتى غلا بعضهم فقا : "يستحيل على الله ت
في جهة للجرم بأن يكون فوق العرش مثلًا أل تحته أل يمينه أل شماله أل أمامه أل خلفه ... )ل( 

 نفسه بأن يكون له يمين أل شما  أل فوق أل تحت أل  تعالى أن تكون له جهة فييستحيل على الله
لتقدس لولا أنهم يثبتون ( لهذا الكلام لازمه أن لا يوجد الرب سبحانه لتعالى 2قدام أل خلف! " )

لجوده سبحانه، لالسلف لا يرلن لازم المذهب لازماً. لستأتي مناقشتهم في شبهتهم التي ذكرلها 
 لعلو إن شاء الله تعالى.لنفي ا

لأما الثالث من مقتضيات الربوبية لهو التوصل بالإقرار بها إلى إفراد الله تعالى في الألوهية، فهذا 
يسلمون به في الجملة، إلا أن الملاحظ خلو كتبهم من تقرير هذا النوع  –بادة لهو توحيد الع –النوع 

 بيانه توحيد العبادة على ما سبقمن التوحيد، بل لجد من المتأخرين من يخالف في 
O  310 / 1 –منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبداللطيف 

_________ 



 (.414 / 3سالكين(( لابن القيم )( ))مدار ال1)
 (.24( ))شراح أم البراهين(( )ص: 2)
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 المبحث الثالث: منزلة توحيد الربوبية عند الأشاعرة
أما الأشاعرة فقد اختلفت عباراتهم في أل  لاجب على المكلف بعد أن اتفقوا على أن الأمر بعبادته 

 لاجب.ليس أل  
رفة. لالمعرفة عندهم و  بأن أل  لاجب على المكلف هو المعفحكى الاشاعرة عن الأشعري الق

معناها معرفة لجود الله لتفرده بخلق العالم. فحكى الاشاعرة عن الأشعري القو  بأن أل  لاجب على 
لم. لعند الباقلاني (. لالمعرفة عندهم معناها معرفة لجود الله لتفرده بخلق العا1المكلف هو المعرفة )
على جميع العباد النظر في آياته ... لالثاني  ( فقا : "أل  ما فرض الله عز لجل2) أل  لاجب: النظر

(.لأل  لاجب 3من فرائض الله عز لجل على جميع العباد الإيمان به لالإقرار بكتبه لرسله" .. الخ )
يجب على العاقل البالغ باستكما  سن على المكلف عند الجويني القصد إلى النظر فقا : "أل  ما 

(.لقا  شارح الجوهرة محاللاً الجمع بين 4لنظر الصحيح ... " )البلوغ أل الحلم شرعاً، القصد إلى ا
هذه الأقوا : "لالأصح أن أل  لاجب قصداً: المعرفة، لأل  لاجب لسيلةً قريبةً: النظر، للسيلةً 

ظر عندهم: "ترتيب أن النزاع بينهم لفظي. لالمراد بالن(، فظهر من هذا 5بعيدة: القصد إلى النظر" )
 (.6وصل بترتيبهما على علم مجهو " )أمرين معلومين ليت

للاضح أن هذا من المقاييس العقلية، لليس المراد مجرد النظر في آيات الله المستلزم معرفة المراد دلن 
 تعالى لبيان صعوبته توسط أي حد لسط، كما هو في القياس، لسيأتي بحث إثبات لجود الله

.للما عدد شارح الجوهرة المطالب -إن شاء الله  –ة لواردة عليه، لما فيه من لوازم باطللالإشكالات ا
السبعة التي يتوصل بها إلى إثبات لجود الله تعالى قا : "لهذه المطالب السبعة لا يعرفها إلا 

اهـ  (7المكلف من أبواب جنهم السبعة! " )الراسخون في العلم! " ثم قا :"قا  السنوسي: لبها ينجو 
 لى مقالته.للم يتعقبه بشيء!، كأنه يقره ع

فانظر كيف جعل السنوسي عاقبة ترك هذه المطالب على المكلف سواء كان من العوام أل من العلماء 
على الراسخين في العلم!، لانظر اعتراف الباجوري بأنه لا يعلمها إلا الراسخون في العلم!، فيكونون 

يسوا بناجين من النار، بل ليكون العوام، لهم أكثر المسلمين ل هذا هم الناجين فقط دلن سواهم!،



حتى العلماء الذين ليسوا براسخين في العلم!. لفي هذا تحجير لواسع لتضييق لرحمة الله، لابتداع لقو  
 لم يسبقوا إليه.

 المناقشة:
 أمرين: الصحيح المفضي إلى معرفة الله يناقضقولهم إن أل  لاجب على المكلف هو النظر  - 1

 الله أمر مركوز في الفطر.أللهما: أن الإقرار بمعرفة 
 لثانيهما: الأمر بعبادة الله أللاً.

 أما كون الإقرار بالله مركوزاً في الفطر فقد تقدم دليله في الفصل السابق.
_________ 

 (.37( انظر: ))شرح جوهرة التوحيد(( )ص: 1)
 فرق انظر: ، أي المقدمة الأللى، لليس هناك كبيرد حكى عنه أن أل  لاجب هو أل  النظر( لق2)

 (.37))شرح الجوهرة(( )ص: 
 (.33( ))الإنصاف للباقلاني(( )ص: 3)
 (.25( ))الإرشاد(( )ص: 4)
 (.38( ))شرح جوهرة التوحيد للباجوري(( )ص: 5)
 (.25ويني(( )ص: ( لانظر ))الإرشاد للج37( ))شرح الجوهرة(( )ص: 6)
 (.42توحيد(( )ص: ( ))شرح جوهرة ال7)
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لتقدمت الإجابة عن اعتراضاتهم كذلك. لهنا لابد من الإشارة إلى اعتراف بعض حذاق علماء 
ية الإقدام في علم الكلام(: الأشاعرة بهذا الإقرار الفطري لهو: الشهرستاني حيث قا  في كتابه )نها

عد تقديم المقدمات دلن ما شهدت به "لأنا أقو : ما شهد به الحدلث أل د  عليه دليل الإمكان ب
نتهى الحاجات فيرغب إليه للا يرغب عنه، الفطرة الإنسانية من احتياج في ذاته إلى مدبر هو م

زع إليه في الشدائد لالمهمات فإن ليستغني به للا يستغني عنه، ليتوجه إليه للا يعرض عنه، ليف
 (.1لواجب، لالحادث إلى المحدث" )احتياج نفسه ألضح له من احتياج الممكن الخارج إلى ا
ستدلا  فوق الاستدلا  بدليل الحدلث فاعتراف الشهرستاني بدليل الفطرة لأن منزلته في الا

ان أقوى من الدليل الذي لالإمكان، لعلل ذلك بأن أصل دليل الفطرة مركوز في النفس لذلك ك



 في الباب الرابع إن شاء الله. لسيأتي ذكر اعترافات أخرى من غيره –لهو لاضح  –يطلب من خارج 
عرلف بالكتاب السنة لالإجماع أن أل  ما يجب لأما الأمر الثاني الذي ناقضوه بقولهم هذا فهو أن الم

د مضى تحقيق هذه المسألة في الباب الأل  على المكلفين هو عبادة الله تعالى لحده لا شريك له، لق
 ة:للكن لا بأس من الإشارة هنا إلى بعض الأدل –

اعْبُدُلاْ اَلله لَاجْتَنِّبُواْ الطَّاغُوتَ ]النحل:  فمن الكتاب قو  الله تعالى: لَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِّ كُلِّّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِّ 
ي إِّليَْهِّ أنََّهُ لَا إِّلهََ إِّلاَّ أَنَا فاَعْبُ [ لقوله تعالى: لَمَا أَرْسَلْنَا مِّن ق ـ36َ دُلنِّ ]الأنبياء: بْلِّكَ مِّن رَّسُوٍ  إِّلاَّ نوُحِّ
هذا الحصر الآية الثانية. لأما  [، لهذا صريح في أن الرسل ما بعثوا إلا لعبادة الله لحده، لأفاد25

نه لما بعثه إلى أهل اليمن: من السنة فقو  الرسو  صلى الله عليه لسلم لمعاذ بن جبل رضي الله ع
(. لقوله صلى الله عليه لسلم: ))أمرت أن 2) ))فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله لأني رسو  الله((

(.لقد لردت في حديث معاذ جملة لهي: ))فإذا عرفوا 3( )أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله(
(، لالجواب كما قا  الحافظ ابن حجر رحمه 4رفة )الله(( فتمسك بها من قا  إن أل  لاجب هو المع

إلى شهادة أن لا إله إلا الله لأن محمداً رسو  الله فإن هم  الله: "إن الأكثر رلله بلفظ: ))فادعهم
منهم من رلاه بلفظ: ))فليكن أل  ما تدعوهم إلى أن يوحدلا الله، فإذا (. ل 5أطاعوا لك بذلك(( )

اه بلفظ: ))فليكن أل  ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله(( (، لمنهم من رل 6عرفوا ذلك(( )
لجمع بينهما أن المراد بالعبادة: التوحيد، لالمراد بالتوحيد: الإقرار بالشهادتين، (، .... للجه ا7)
ة: لإشارة بقوله "ذلك" إلى التوحيد: لقوله ))فإذا عرفوا الله(( أي عرفوا توحيد الله، لالمراد بالمعرفلا

 (. اهـ.9(، فبذلك يجمع بين الألفاظ المختلفة في القصة الواحدة .. " )8الإقرار لالطواعية )
_________ 

 (.125( ))نهاية الإقدام في علم الكلام(( )ص: 1)
 (.19( رلاه مسلم )2)
 ( , من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.21( )33( , لمسلم )2946( رلاه البخاري )3)
 (.361 / 12لقو  إلى إمام الحرمين كما في ))فتح الباري(( )( لنسب هذا ا4)
 (.19( رلاه مسلم )5)
 (.7372اه البخاري )( رل 6)
 (.19( , لمسلم )1458( رلاه البخاري )7)
بالإقرار بالشهادتين لا النظر للا معرفة الوجود فقط كما زعم الجويني،  ( أي التوحيد الذي فسره8)

 لهو لاضح.
 (.367 / 13(( )( ))فتح الباري9)
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المعرفة هي أل  لاجب على  لعلى هذا فإن دلالة هذا الحديث على المطلوب لاضحة، فلو كانت
بتوحيد الله في عبادته أللاً، لأنه  لسلم بالدعوة إليها أللاً، للما أمرالمكلف لأمر النبي صلى الله عليه 

لا يعقل أن يؤمر بعبادة الله من لا يقر به، لقد تقدم أن الإقرار به لمعرفته فطرية. لأما الحديث الثاني 
هنا كلاماً لأبي المظفر السمعاني رحمه الله فقا  بعد ذكره لهذا فدلالته أيضاً لاضحة، للكن أنقل 
د أن دعائهم إلى النظر لالاستدلا ، لإنما يكون حكم الكافر في الحديث: "لمثل هذا كثير، للم ير 

الشرع أن يدعى إلى الإسلام، فإن أبي لسأ  النظرة لالإمها  لا يجاب إلى ذلك، للكنه إما أن يسلم 
أل يقتل، لفي المرتد إما أن يسلم لإما أن يقتل، لفي مشركي العرب على ما عرف. أل يعطى الجزية 
 -على ما قاله أهل الكلام لم يكن الأمر على هذا الوجه، للكن ينبغي أن يقا  له لإذا جعلنا الأمر 

عليك النظر لالاستدلا  لتعرف الصانع بهذا الطريق، ثم تعرف الصفات بدلائلها،  –أعني الكافر 
قها، ثم مسائل كثيرة إلى أن يصل الأمر إلى النبوات، للا يجوز على طريقهم الإقدام على هذا لطر 
ر بالقتل لالسبي إلا بعد أن يذكر له هذا ليمهل، لأن النظر لا يكون إلا بمهلة، خصوصاً إذا الكاف

كافر مدة طلب الكافر ذلك، لربما لا يتفق النظر لالاستدلا  في مدة يسيرة فيحتاج إلى إمها  ال
 (.1) طويلة تأتي على سنين ليتمكنوا من النظر على التمام لالكما ، لهو خلاف إجماع المسلمين"

ليقا  للأشعرية ثانياً: قولكم إن النظر أل  ما يجب على المكلف فيه مناقشة أيضاً من جهتين  - 2
 أخريين:

 أللاهما: في نوع هذا النظر.
 ين.لثانيتهما: في إيجابه على كل المكلف

_________ 
وطي ضمن كتاب ))صوت المنطق لالكلام(( للسي –( رسالة ))"الانتصار لأهل الحديث(( له 1)

 / 2( لنقله عنه أبو القاسم التيمي بإسناده عنه في كتابه ))الحجة في بيان المحجة(( )172)ص: 
119.) 
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ح طريقه إن شاء الله، لقد صرحوا هم لسيأتي إيضا  –أما الجهة الأللى: فقد تقدم مرادهم بهذا النظر 
الراسخون في العلم! لهنا لابد من  تاصة على الفهم حيث لا يعلمها إلابأن طريقة النظر طريقة مع

لقفات: الأللى: إن هذه الطريقة لم تنقل عن السلف مع اشتمالها على طرق محرمة كما قا  الإمام أبو 
الكلام فيما أسسوا فإنهم قالوا: أل  ما يجب على الإنسان المظفر السمعاني: "لإنما أنكرنا طريقة أهل 
. لهذا قو  مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف لأئمة النظر المؤدي إلى معرفة الباري عز لجل

(، فتراه أنكر عليهم طريقتهم لاشتمالها على ما لم ينقل عن السلف من أن أل  لاجب 1الدين." اهـ )
لقد التزموا  –لك تستلزم لوازم باطلة كنفي صفات الباري الاختيارية على المكلف النظر، لهي كذ

لزم قيام الحوادث به، لهذا يؤدي إلى تعطيل إثبات لجوده، الذي تم بدعوى أنها لو ثبتت ل –ذلك 
بإثبات أن كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث! الثانية: لطريقتهم هذه في الأصل قد أخذلها من 

  أبو جعفر السمناني لهو من رؤلس الأشاعرة: "إن هذه المسألة بقيت في مقالة المعتزلة كما قا
لمعتزلة لتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه، الأشعري من مسائل ا

( " فإنهم قد أخذلها عنهم لحاللوا أن يخالفوهم في أصو  أخرى  2لأنه لا يكفي التقليد في ذلك. )
بطريقة  –ات صفات المعاني فتناقضوا لحاللوا أن يخرجوا من هذا المضيق فأثبتوها كلها أل جلها كإثب
تخلوا من مخالفة لأهل السنة كما سيأتي إن شاء الله. الثالثة: إن النظر الذي ذكر في القرآن ليس  لا

هي العلامات الدالة  هو النظر الذي تواضع عليه هؤلاء المتكلمون، لإنما النظر فيه بذكر الآيات التي
لقد تخلص بعضهم  على ما هي آيات له، من غير حاجة إلى توسط حد كما هو في المقاييس العقلية،

(، لمرادهم أن 3فقا  إنه يصح الاستدلا  بالدليل الإجمالي، "لهو المعجوز عن تقريره لحل شبهه" )
 (.4يعجز الإنسان بذكره على الوجه المعتبر عند المنطقيين )

ترتب على إيجابهم النظر على جميع المكلفين اختلافهم في حكم التقليد في معرفة العقائد على لقد 
 -أقوا :ستة 

 أللها: الحكم بكفر المقلد مطلقاً.
 لثانيها: الحكم بعصيانه مطلقاً.

 لثالثهما: الحكم بعصيان من قلد لفيه أهلية للنظر.
 فيما عدا الصفات النقلية. -ة!! لرابعها: صحة إيمان من قلد القرآن لالسنة القطعي

ها: صحة إيمان المقلد مع تحريم لخامسها: صحة إيمان المقلد مطلقاً، لأن النظر شرط كما . لسادس
 (.5النظر، لحملوه على المخلوط بالفلسفة. لأقوى هذه الأقوا  عند المتأخرين القو  الثالث )

أن المعرفة نظرية لا فطرية!. لزعمهم بأن ليلاحظ أن كل تلك الأقوا  مبنية على أساس منهار لهو 
ن ظنهم أنهما دليلان لفظيان خبريان لا من تابع القرآن لالسنة في المعرفة يكون مقلداً ناشئ م



لالتحقيق هو أن النظر يجب على من لم يحصل العلم  –يتضمنان براهين عقلية لهذا ظن باطل 
 ير ملتزم لباطلً.لالإيمان إلا به، على أن يكون هذا النظر صحيحاً غ

 الجهة الثانية من المناقشة: في إيجابهم النظر على كل مكلف من ذكر لأنثى:
_________ 

(، لنقله عنه 171ضمن ))صوت المنطق لالكلام للسيوطي(( )ص:  –( الانتصار لأهل الحديث 1)
 (.118 - 117 / 2أبو القاسم التيمي في ))الحجة في بيان المحجة(( )

 (.361 / 13افظ ابن حجر في ))فتح الباري(( )( نقله عن الح2)
 (.21( ))شرح جوهرة التوحيد(( )ص: 3)
باعتبار أن الدليل  –كالرازي   –ين الدليل الجملي لالتفصيلي لم يرتضه بعض الأشاعرة ( لالتفريق ب4)

ن لأنه فإنه لا يقبل الزيادة لأنها كافية، للا يقبل النقصا -مثلاً –إذا كان متركباً من عشر مقدمات 
 (.77 - 76 / 6يؤدي إلى التقليد في بعض المقدمات! انظر ))المحصو  في أصو  الفقه للرازي(( )

 (.35 - 34( انظر ))شرح جوهرة التوحيد(( )ص: 5)
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فإنا نسلم بأن النظر الوارد الأمر به في الآيات القرآنية لاجب، فأما إيجابه على كل أحد فلا  - 1
، لبين -فهو المأمور به  –نظر الصحيح سلم بأنه أل  الواجبات، مع التفريق بين النسلم به بل للا ن

فلا تد  عليه الآية. فالذي يلاحظ من القرآن هو أن النظر يجب على  –النظر المفضي إلى الباطل 
سَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ من لم يحصل له الإيمان إلا به، فمثا  ذلك قو  الله تعالى: أَلَلَمْ ينَظُرُلاْ فيِّ مَلَكُوتِّ ال

مِّن شَيْءٍ لَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِّ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فبَِّأَيِّّ حَدِّيثٍ بَـعْدَهُ يُـؤْمِّنُونَ ]الأعراف:  لَمَا خَلَقَ اللهُ 
يَاتِّنَا سَنَسْتَدْرِّجُهُم 185 نْ حَيْثُ لاَ [، فهذه الآية لالتي قبلها جاءت بعد قوله تعالى: لَالَّذِّينَ كَذَّبوُاْ بِِّ مِّّ

 [.183 - 182مْ إِّنَّ كَيْدِّي مَتِّيٌن ]الأعراف: يَـعْلَمُونَ لَأُمْلِّي لهَُ 
نـَهُ  هِّمْ مَا خَلَقَ اللَُّّ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضَ لَمَا بَـيـْ مَا إِّلاَّ لمثل هذه الآية قوله تعالى: أَلَلَمْ يَـتـَفَكَّرُلا فيِّ أنَفُسِّ

لْحقَِّّ لَأَجَلٍ مُّسَمًّى  نَ النَّاسِّ بِّلِّقَاءباِّ [، فهذه جاءت بعد قوله: 8رَبهِِّّّمْ لَكَافِّرُلنَ ]الرلم:  لَإِّنَّ كَثِّيراً مِّّ
نَ الْحيََاةِّ  يَا لَهُمْ عَنِّ لَعْدَ اللَِّّّ لَا يُخْلِّفُ اللَُّّ لَعْدَهُ لَلَكِّنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِّ لَا يَـعْلَمُونَ يَـعْلَمُونَ ظاَهِّرًا مِّّ نْـ  الدُّ

رَةِّ  الأعراف لالرلم السابقتين يعلم أن النظر لاجب على  [.فمن آيتي6 - 5هُمْ غَافِّلُونَ ]الرلم:  الْآخِّ
المكذبين لالذين لا يعلمون لكل من كان لا يقوم بالواجب عليه من عبادة الله إلا بعد النظر، فظهر 



علق شيخ من هذا أن هذا الوجوب جاء من جهة أنه لاجب على كل من لا يؤدي لاجباً إلا به، ل 
لقولهم عن أل  لاجب على المكلف هو  - 2(.1الأقوا " ) الإسلام على هذا القو  بأنه: "أصح

النظر يشمل كل المكلفين، لبما أنه لاجب فيلزم أن الشخص حا  الاشتغا  به يكون مقيماً على 
غي على قولهم: الطاعة للو كان على غير ملة الإسلام! للهذا ألزمهم أبو المظفر السمعاني قوله: "لينب

هلة قبل قبو  الإسلام أنه ما مطيعاً له مقيماً على أمره، لابد من إدخاله إذا مات في مدة النظرة لالم
الجنة كما يدخل المسلمين، لقد جعلوا غير المسلم مطيعاً لله مؤتمراً بأمره في باب الدين لألجبوا 

تَغِّ غَيْرَ الإِّ  نْهُ لَ إدخاله الجنة، لقد قا  تعالى: لَمَن يَـبـْ رِّينَ سْلَامِّ دِّينًا فَـلَن يُـقْبَلَ مِّ رَةِّ مِّنَ الْخاَسِّ هُوَ فيِّ الآخِّ
 (.2[." اهـ )85]عمران: 

O  314 / 1 –منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبداللطيف 
_________ 

 (.8 / 8( ))درء تعارض العقل لالنقل(( )1)
( 173ق للسيوطي(( )ص: ضمن كتاب ))صون المنط –الحديث(( للسمعاني ( ))الانتصار لأهل 2)

 مختصراً.
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 المبحث الأل : التوحيد عند الأشاعرة
لصار كلامهم فيه مشتملا  –لفيهم الأشاعرة  –هذا من أهم الأبواب التي غلط فيها أهل الكلام 

ريك لقاعدته توحيد الله لحده لا شلباطل، للاشك أن أسس الإسلام على قليل من الحق لكثير من ا
 له.

 لالتوحيد لالواحد لالأحد عند الأشاعرة يشمل ثلاثة أمور:
 أن الله لاحد في ذاته لا قسيم له. - 1
(.لأشهرها عندهم 1لأنه لاحد في أفعاله لا شريك له ) - 3لأنه لاحد في صفاته لا شبيه له. - 2

 –عندهم  –". لالألوهية يفسرلن معنى "لا إله إلا الله على التوحد النوع الثالث، لبهلأقواها دلالة 
 ( ......2هي القدرة على الاختراع لالخلق، فمعنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله )

فسر الأشاعرة معنى التوحيد لالواحد بهذه الأصو  الثلاثة، لقد بين شيخ الإسلام ما في قولهم من 
 لالباطل كما يلي:الحق 



_________ 
(، لرسالة 55رة: ))مجرد مقالات الأشعري(( لابن فرلك )ص: ( انظر في ذلك من كتب الأشاع1)

(، ل ))الاعتقاد للبيهقي(( )ص: 34 - 33)ص:  –المطبوعة باسم ))الإنصاف((  –الحرة للباقلاني 
(، 348 - 345مل(( )ص: (، ل ))الشا215(، ل ))شرح أسماء الله الحسنى(( للقشيري )ص: 63

(، ل 33 / 1(، ل ))إحياء علوم الدين(( )86لة(( )ص: (، ل ))لمع الأد52رشاد(( )ص: ل ))الإ
 ( لغيرها.90(، ل ))نهاية الإقدام(( )ص: 49))الاقتصاد في الاعتقاد(( )ص: 

، (100 / 1(، ل ))الملل لالنحل للشهرستاني(( )123( انظر: ))أصو  الدين للبغدادي(( )ص: 2)
 (.47)ص: ل ))مجرد مقالات الأشعري(( 
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قولهم: إن الله لاحد في ذاته لا قسيم له: ليفسرلنه بأن معناه أنه لا ينقسم للا يتجزأ للا يتبعض  - 1
الله تعالى أحد فرد صمد لم يلد للم يولد،  للا يتعدد للا يتركب، لهذا الكلام مجمل، فإن قصد به أن

جزاء فهذا حق، لكن إن قصد به نفي علوه لأنه يمتنع أن يتفرق أل يتجزأ أل يكون قد ركب من أ
(، فأي الأمرين يقصد هؤلاء، 1فهذا باطل )لمباينته لخلقه، لأنه لا يشار إليه للا ينز  كما يشاء 

لا ينقسم للا يتبعض أنه لا ينفصل بعضه عن بعض،  يقو  شيخ الإسلام عنهم: "ليس مرادهم بأنه
نحوا منه النصارى لالمشركون، فإن هذا مما لا ينازعهم  لأنه لا يكون إلهين اثنين، لنحو ذلك مما يقو 
ك كان علماء السلف ينفون التبعيض عن الله بهذا المعنى، فيه المسلمون، لهو حق لا ريب فيه، لكذل

يشهد للا يرى منه شيء دلن شيء، للا يدرك منه شيء دلن شيء، بحيث لإنما مرادهم بذلك أنه لا 
م قائمة بنفسها يمكنه هو أن يشير منها إلى شيء دلن شيء، أل إنه ليس له في نفس حقيقة عنده

يث إذا تجلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء، فإن ذلك يرى عباده منها شيئاً دلن شيء، بح
تصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عنه بحجاب منفصل عنهم يمنع غير ممكن عندهم، للا ي

لا يحجب إلا ما هو جسم منقسم، للا يتصور عندهم أن الله أبصارهم عن رؤيته، فإن الحجاب 
للا أن يكون على لجهه حجاب أصلًا، للا أن يكون يكشف عن لجهه الحجاب ليراه المؤمنون، 

دنو منه أل يقرب إليه في الحقيقة، فهذا لنحوه هو المراد عندهم بحيث يلقاه العبد أل يصل إليه أل ي
ي التجسيم، إذ كل ما ثبت له ذلك كان مجسما منقسما مركبا، بكونه لا ينقسم، ليسمون ذلك نف

(، لجماع المعاني التي قصدلها بقولهم هذا أنه تعالى عن قولهم 2) لالبارئ منزه عندهم عن هذه المعاني"



، للا بائنا من خلقه للا على العرش استوى، لأنه لا يشار إليه في جهة العلو. لهذا ليس قائماً بنفسه
نه بنفي الجسمية، لالتحيز، لالجهة، لالرازي صرح بأن كل متحيز فهو منقسم، لكل ما يعبرلن ع

(، لهكذا صار حقيقة التوحيد لالواحد لالأحد عند هؤلاء نفي صفات 3حد )منقسم فهو ليس بأ
أنه لاحد  –أيضاً  –أما قولهم في تفسير التوحيد بأن معناه  - 2ة، لنفي علوه على عرشه.الله الخبري
ه لا شبيه له، فيرى شيخ الإسلام أن هذه الكلمة أقرب إلى الإسلام، لكنهم أجملوها، حيث في صفات
صلى - مسمى التشبيه، لهذا من بدع أهل الكلام، إذ لم يرد في كتاب الله للا سنة رسوله جعلوا في

 (، مع أن أهل4للا أقوا  السلف أن يجعل نفي الصفات أل بعضها من التوحيد ) -الله عليه لسلم
الكلام مضطربون في هذا، لأن كل طائفة تجعل ما تنفيه من الأسماء أل الصفات من التشبيه الذي 

ي ما عدا أ –ب تنزيه الله عنه، فالأشاعرة أدخلوا في مسمى التوحيد هذا نفي كثير من الصفات يج
التي لم  أي ما عدا الصفات السبع –فالأشاعرة أدخلوا في مسمى التوحيد هذا نفي كثير من الصفات 

سماء لالمعتزلة أدرجوا في ذلك نفي جميع الصفات، لالجهمية نفوا الأ –يثبت غيرها متأخرلهم 
لإثبات، لأن القو  لالصفات جميعا، لزاد الغلاة من القرامطة لالباطنية فقالوا لا يوصف بالنفي لا

 (.5بأحدهما يقتضي تشبيها، لهكذا )
_________ 

 –(، ت السعوي. لانظر: ))تفسير سورة الإخلاص 185 - 184( انظر: ))التدمرية(( )ص: 1)
 (.4450 - 449 / 17مجموع الفتالى(( )

 - 474 / 1المطبوع ) –(. لانظر ))نقض التأسيس(( 204 - 203))التسعينية(( )ص: ( 2)
475.) 

 ط الحلبي. –( 17( انظر: ))أساس التقديس(( للرازي )ص: 3)
 (.204( انظر: ))التسعينية(( )ص: 4)
 (.183 - 182( انظر: ))التدمرية(( )ص: 5)
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أما الثالث فقولهم: إن من معاني التوحيد أنه تعالى: لاحد في أفعاله لا شريك له، لأن الله رب   - 3
عنى صحيح، لهو حق، لهو أجود كل شيء لخالقه، ليقو  شيخ الإسلام عن هذا المعنى: "لهذا م

م، حيث اعترفوا فيها بأن الله خالق كل شيء لمربيه لمدبره" ما اعتصموا به من الإسلام في أصوله



لالخطأ الذي لقع فيه الأشاعرة هنا هو أنهم فهموا أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل،  (،1)
وم أن هذا التوحيد أقر به المشركون، للم ينكره أحد لأنه المقصود بشهادة أن لا إله إلا الله، لمن المعل

لقاً لغير الله، كأفعا  "للكن غاية ما يقا : إن المعتزلة لغيرهم جعلوا بعض الموجودات خمن بني آدم 
 (.2العباد، للكنهم يقرلن بأن الله خالق العباد لخالق قدرتهم لإن قالوا: إنهم خالقوا أفعالهم" )

صدله من الأشاعرة، لمما سبق يتبين ما في ظاهر العبارات من الحق، لما ق هذه معاني التوحيد عند
 الباطل، مع ما لقعوا فيه من التقصير.

_________ 
 (.207التسعينية(( )ص: ( ))1)
 (.207(، ل ))التسعينية(( )ص: 181 - 180( انظر: ))التدمرية(( )ص: 2)

(1/ 252) 

 

أتباعهم لمن سبقهم من الجهمية لالمعتزلة في تعريف التوحيد: لهذا من منهج شيخ الإسلام العام  -ب
إلى أصولها الفلسفية لالاعتزالية، على الأشاعرة، حيث إنه كثيرا ما يرجع أقوا  هؤلاء  في ردلده

للذلك فهو هنا حين رد على الرازي الذي نفى الصفات بناء على أن الله أحد، لاحد، أرجع أقواله 
نهم إلى أقوا  المعتزلة فقا : "هذا الاستدلا  هو معرلف قديماً من استدلا  الجهمية النافية، فإ

أنهم هم الموحدلن، فإن من أثبت الصفات فهو يزعمون أن إثبات الصفات ينافي التوحيد ليزعمون 
مشبه ليس بموحد، لأنه يثبت تعدد القدماء، للا يجعل القديم لاحدا، فالجهمية من المتفلسفة لالمعتزلة 

لا في مسمى لغيرهم يبنون على هذا، لقد يسمون أنفسهم الموحدين، ليجعلون نفي الصفات داخ
مة السلف كالإمام أحمد لغيره ردلا على هؤلاء، لبينوا ما (، ثم ذكر شيخ الإسلام أن أئ1التوحيد" )

: "فقالت الجهمية لنا لما لصفنا هذه -رحمه الله  –في أقوالهم من التلبيس لالباطل، يقو  الإمام أحمد 
ه، فقد قلتم بقو  النصارى حين زعمتم الصفات: إن زعمتم أن الله لنوره، لالله لقدرته، لالله لعظمت

لنوره للم يز  لقدرته؟ قلنا: لا نقو : إن الله لم يز  لقدرته، للا نقو  للم يز  لنوره،  أن الله لم يز 
للكن نقو : لم يز  بقدرته، لنوره، لا متى قدر، للا كيف قدر. فقالوا: لا تكونون موحدين أبدا حتى 

إن الله لم يز  لنا نحن نقو : قد كان الله للا شيء للكن إذا قلنا: تقولوا: قد كان الله للا شيء، ق
بصفاته كلها أليس إنما نصف إلها لاحدا بجميع صفاته، لضربنا لهم مثلا في ذلك قولنا: أخبرلنا عن 

هذه النخلة أليس لها جذع لكرب لليف لسعف لخوص لجمار، لاسمها اسم شيء لاحد، لسميت نخلة 



لا نقو : إنه قد كان في  بجميع صفاته إله لاحد، –لله المثل الأعلى  –ك الله بجميع صفاتها؟ فكذل
لقت من الألقات للا قدرة حتى خلق قدرته، لالذي ليس له قدرة هو عاجز، للا نقو  قد كان في 
لقت من الألقات للا يعلم، لالذي لا يعلم هو جاهل، للكن نقو : لم يز  الله عالما قادراً مالكا، لا 

المغيرة المخزلمي فقا : ذَرْنيِّ لَمَنْ خَلَقْتُ  للا كيف. قا : لسمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بنمتى 
يدًا ]المدثر:  [، لقد كان الذي سماه لحيدا له عينان لأذنان للسان لشفتان ليدان لرجلان 11لَحِّ

بجميع صفاته لاحد"  – لله المثل الأعلى –لجوارح كثيرة، لقد سماه لحيدا بجميع صفاته لكذلك الله 
هم شيوخ لمن جاء بعدهم، من الجهمية  –رحمه الله  –ام أحمد (.فهؤلاء الذين لاجههم الإم2)

لالمعتزلة لالفلاسفة الذين يزعمون أن الواحد هو الذي لا صفة له للا قدرة، لابن سينا الفيلسوف 
اء حد للا أجزاء كم، أل يعبر عن ذلك بقوله "إن لاجب الوجود لاحد من كل لجه، ليس فيه أجز 

كثرة كم، ليقا  ليس فيه تركيب المحدلد من الجن لالفصل، للا تركيب يقا : ليس فيه كثرة حد للا  
(، لالمعتزلة يسمون أنفسهم أهل 3الأجسام، لمقصود هذه العبارات أنه ليس لله صفة للا له قدرة" )

ون ذلك على أن القديم ليس معه في العد  لالتوحيد، لجعلوا التوحيد أحد أصولهم الخمسة، ليبن
ان له صفات، للزم تعدد القدماء مع الله تعالى. فجعلوا حقيقة التوحيد نفي القدم غيره، فلو ك

 (.4الصفات )
فلما جاءت الأشعرية تلقفوا هذا الأصل عن هؤلاء، لجعلوا من مقتضيات التوحيد نفي ما ينفونه من 

 دين لغيرها.الصفات كالعلو لالاستواء، لالوجه لالي
_________ 

 (.463 / 1) –المطبوع  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 1)
(، ل ))كلام الإمام أحمد في الرد على 464 - 463 / 1) –المطبوع  –( ))نقض التأسيس(( 2)

 ضمن عقائد السلف. –( 92 - 91الزنادقة لالجهمية(( )ص: 
 (.465 / 1) –المطبوع  –( ))نقض التأسيس(( 3)
 (.465 / 1) –المطبوع  –)نقض التأسيس(( ( انظر: )4)
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 لكل طائفة تجعل ما تنفيه من الصفات من مقتضيات التوحيد، لهذا اضطراب لتناقض ظاهر.
 الرد على الأشاعرة في قولهم في مسمى التوحيد: -ج



 لام عليهم في ذلك كما يلي:لقد جاءت ردلد شيخ الإس
أن هؤلاء الأشاعرة  - 2.-لقد تقدم بيان ذلك قريبا  –اطل بيان ما في أقوالهم من الحق لالب - 1

المعتزلة لالجهمية في ذلك، مع أن شيخهم ابن كلاب ينكر قو  من يقو : إن الواحد لا صفة اتبعوا 
خلا في خلقه، للا خلقه داخلون فيه: "فإن له، فإنه قا  بعد بيانه: أن الله بائن من خلقه، ليس دا

عظمته العرض؟ قيل لهم: هذا محا ، لأنه لاحد لا كالآحاد، عظيم لا تقاس قالوا: فيعتقبه الطو  ل 
بالمخلوقات، كما أنه كبير عليم، لا كالعلماء، كذلك هو لاحد عظيم لا كآحاد العظماء، فإن قلت: 

ليم لا يكون إلا متحيزا، لكذلك السميع لالبصير، لأنك العظيم لا يكون إلا متحيزا؟ قيل لك: لالع
لصفاتية من (، يقو  شيخ الإسلام معقبا: "لكان كثير من متكلمة ا1لمخلوقات" )تقيس على ا

أصحاب الأشعري لنحوهم فسرلا الواحد، لالتوحيد، بنحو تفسير المعتزلة لغيرهم من الجهمية، للم 
(. للاشك أن أئمة الأشاعرة المتقدمين كالأشعري 2لك" )يفسرله بما ذكره ابن كلاب للا بغير ذ

تشبيها، كما أن إثباتها ون لله صفات العلو لالاستواء لالصفات الخبرية، للا تقتضي عندهم لغيره يثبت
أن قولهم: إن الواحد هو الذي لا ينقسم للا يتجزأ  - 3لا يعارض ما يقولون به من التوحيد لله تعالى.

ير من رلفا في لغة العرب، بل المعرلف في لغة العرب أنهم يطلقون على كثلليس بجسم، ليس مع
ل للا غيرهم من الأمم استعما  المخلوقات أنه لاحد لهو جسم، بل "لا يوجد في لغة العرب، ب

يدًا  الواحد، الأحد، الوحيد إلا فيما يسمونه هم جسما لمنقسما كقوله تعالى: ذَرْنيِّ لَمَنْ خَلَقْتُ لَحِّ
دَةً فَـلَهَا النِّّصْ 11ثر: ]المد [، لقوله لَاضْرِّبْ لَهمُ مَّثَلًا 11فُ ]النساء: [، لقوله تعالى: لَإِّن كَانَتْ لَاحِّ

َا جَنـَّتَيْنِّ مِّنْ أَعْنَابٍ ]الكهف: رَّجُلَيْنِّ جَ  َحَدِّهمِّ بُهُ لَهُوَ يُحَالِّرهُُ  -إلى قوله  –[ 32عَلْنَا لأِّ قاََ  لهَُ صَاحِّ
[، لقوله تعالى: لَلَا 266]البقرة: أيََـوَدُّ أَحَدكُُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّّن نخَِّّيلٍ  [، لقوله:37]الكهف: 

[ ... لالعرب لغيرهم من الأمم يقولون: رجل لرجلان اثنان، لثلاثة 49لكهف: يَظْلِّمُ ربَُّكَ أَحَدًا ]ا
لما يتصرف منه في  رجا ، لفرس لاحد لجمل لاحد، لدرهم لاحد، لثوب لاحد ... فلفظ الواحد

ا يسمونه هم جسما منقسما لأن ما لا يسمونه هم لغة العرب لغيرهم من الأمم لا يطلق إلا على م
(، لفي موضع 3و شيئا يعقله الناس، للا يعلمون لجوده حتى يعبرلا عنه" )جسما منقسما ليس ه

و  في قوله تعالى: يَا آخر يذكر شيخ الإسلام نصوصا عديدة من الكتاب لالسنة، ليعلق عليها. فيق
هَا زَلْ أيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُواْ ربََّكُمُ ا دَةٍ لَخَلَقَ مِّنـْ [: "لمعلوم أن 1جَهَا ]النساء: لَّذِّي خَلَقَكُم مِّّن نّـَفْسٍ لَاحِّ

النفس الواحدة التي خلق منها زلجها هو آدم، لحواء خلقت من ضلع آدم القصيراء، من جسده 
ب فيها. حتى يقو  القائل الوحدة هي باعتبار النفس الناطقة التي لا تركي خلقت، لم تخلق من رلحه،

ام، لقد سماها الله نفسا لاحدة، لإذا كانت حواء خلقت من جسد آدم، لجسد آدم جسم من الأجس
 (.4علم أن الجسم قد يوصف بالوحدة" )
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: "لأبلغ من ذلك ما ذكره الإمام -لقد سبق نقله قريبا  –ليقو  معلقا على استدلا  الإمام أحمد 
يدًا ]المدث واحد، فإذا [، فإن الوحيد مبالغة في ال11ر: أحمد لغيره من قوله: ذَرْنيِّ لَمَنْ خَلَقْتُ لَحِّ

(، ثم 1ه لحيد في صفة فإنه لاحد أللى، لمع هذا فهو جسم من الأجسام" )لصف البشر الواحد بأن
يذكر بعد ذكر نصوص القرآن نصوص عديدة من السنة، منها أحاديث الصلاة في الثوب الواحد، 

ب الواحد؟ ))سئل: أيصلي الرجل في الثو  -سلمصلى الله عليه ل –مثل ما لرد في الصحيح أن النبي 
(، لحديث نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 2( )فقا : أل لكلكم ثوبان(

 -(، لحديث مرلره4كان يصلي في لاحد )  -صلى الله عليه لسلم–(، لحديث أن النبي 3شيء )
فكان لا يستتر  لما يعذبان في كبير، أما أحدهما بقبرين فقا : ))إنهما ليعذبان، -صلى الله عليه لسلم

(، لهي تد  على 6( لغيرها من الأحاديث كثير )5لآخر فكان يمشي بالنميمة(( )من البو ، لأما ا
استخدام لفظ الواحد فيما هو جسم خلافا لما يزعمه هؤلاء. لإذا كان الأمر كذلك من أن الغالب في 

مْ أن يحتج بقوله تعالى: لَإِّلَهكُُ هو الواحد في اصطلاحهم "لم يجز  اللغة أن اسم الواحد يتنال  ما ليس
دٌ ]البقرة:  [، لنحو ذلك مما أنزله الله بلغة 1[ لقوله: قُلْ هُوَ اللَُّّ أَحَدٌ ]الإخلاص: 163إِّلَهٌ لَاحِّ

مما  على أن المراد ما سموه هم في اصطلاحهم لاحدا –العرب، لأخبرنا فيه أنه لاحد، لأنه إله لاحد 
على نقيض مطلوبهم أظهر، كان قد قا  ل إذا قا  القائل: دلالة القرآن ليس معرلفا في لغة العرب، ب

الحق، فإن القرآن نز  بلغة العرب، لهم لا يعرفون الواحد في الأعيان إلا ما كان قديما بنفسه، متصفا 
 مباينا لغيره، للا مداخلا له، بالصفات، مباينا لغيره، مشارا إليه. لما لم يكن مشارا إليه أصلا، للا

بل للا تعرفه، فيكون الاسم الواحد لالأحد د  على نقيض  فالعرب لا تسميه لاحدا للا أحدا،
(.لشيخ الإسلام بهذه الأدلة الكثيرة إنما يقرر قاعدة من القواعد 7مطلوبهم منه، لا على مطلوبهم" )

فيه إلى  إنما يرجع –في الصفات لغيرها  – المهمة في باب الصفات لغيرها، لهي أن تفسير النصوص



  مرة، لماذا فهموا من النصوص، أما أن تنشأ مصطلحات جديدة لتحمل لغة الذين خوطبوا به أل 
النصوص عليها فهذا مخالف لما هو متواتر من أن القرآن هدى للناس لفيه البيان التام. لهذه من 

لاف حو  هم من أهل البدع، لأنه إذا لقع خالمسائل الكبرى في الخلاف بين مذهب السلف لغير 
: هذا يد  على إثبات الصفات لله، لقا  الآخر: لا يد ، فمن الذي نص من النصوص، فقا  قائل

يفصل في المسألة، ليبين الحق فيها، لكل يدعي أن الحق معه؟ أهل البدع من النفاة يرجعون في ذلك 
لسفة التي تلقوها ذ اللغة، أل إلى مصطلحات أهل الفإلى عقولهم، أل على أقوا  شيوخهم، أل إلى شوا

 .عن غير المسلمين
_________ 
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أما السلف فيرجعون إلى النصوص الأخرى من الكتاب لالسنة التي تبين هذا النص لتوضحه، 
نص،  بيان معنى هذا الليرجعون إلى لغة العرب لفهم الصحابة لالسلف من خير القرلن، لما قالوه في

في معرض رده على الرازي حو  استدلاله بالواحد لالأحد على نفي  –الإسلام  للذلك يقو  شيخ
: "إن الاستدلا  بالقرآن إنما يكون على لغة العرب التي أنز  بها، لقد نز  بلغة قريش كما -الصفات

نٍ عَرَبيٍِّّ مُّبِّيٍن ]الشعراء: [ لقا : بِّلِّسَا4: قَـوْمِّهِّ ]إبراهيم قا  تعالى: لَمَا أَرْسَلْنَا مِّن رَّسُوٍ  إِّلاَّ بِّلِّسَانِّ 
بل للا  –[ فليس لأحد أن يحمل ألفاظ القرآن على غير ذلك من عرف عام لاصطلاح خاص 195

يحمله إلا على معاني عنوها بها، إما )أخص( من المعنى اللغوي أل أعم، أل مغايرا له، لم يكن له أن 
التي بينها الله لمن خاطبه بالقرآن  القرآن على مواضعه ما لضعه هو، بل يضعيضع القرآن على 

بلغته، لمتى فعل غير ذلك كان ذلك تحريفا للكلام عن مواضعه، لمن المعلوم أنه ما من طائفة إلا 



لقد تصطلح على ألفاظ يتخاطبون بها، كما من المتكلمين من يقو : الأحد هو الذي لا ينقسم، لكل 
بل للقسمة، حتى يدخل في ذلك الهواء لغيره، مطلق المتحيز القا م، ليقو : الجسم هوجسم منقس

 -صلى الله عليه لسلم–لكن ليس له أن يحمل كلام الله لكلام رسوله إلا على اللغة التي كان النبي 
يخاطب بها أمته، لهي لغة العرب عموما للغة قريش خصوصا"، ثم يطبق هذا على المثا  المطرلح 

الشائع بين الخاص لالعام أنهم يقولون: درهم لاحد، لدينار لمتواتر في اللغة، و : "لمن المعلوم افيق
لاحد، لرجل لاحد، لامرأة لاحدة، لشجرة لاحدة، لقرية لاحدة، لثوب لاحد، لشهرة هذا عند 

بعة أهل اللغة شهرة سائرة ألفاظ العدد، فيقولون: رجل لاحد، لرجلان اثنان، لثلاثة رجا ، لأر 
لأعرفها، فكيف يجوز أن يقا : إن الوحدة لا يوصف بها شيء  أظهر اللغة لأشهرهارجا . لهذا من 

(.فهذه 1من الأجسام، لعامة ما يوصف بالوحدة في لغة العرب إنما هو جسم من الأجسام؟ " )
ات الاصطلاحات الحادثة، التي يحدثها الناس أل أرباب العلوم المختلفة في كل عصر، هي اصطلاح

للكن الخطأ أن  –أل علم على اصطلاح معين يتعارفون عليه  في أن يتفق أهل فن للا مشاحة –لهم 
يجعل هذا المصطلح الحادث هو المرجع في تفسير النصوص التي نزلت لتلاها الناس لفسرلها 

لفهموها في زمن سابق قبل أن تنشأ تلك المصطلحات الحادثة، فكيف إذا كانت هذه المصطلحات 
، لقد ألرد شيخ الإسلام اعتراضا حو  موضوع الواحد ذي دلت عليه النصوصادم المعنى الحق التص

مضمونه: أنه قد يقا : إنه يجوز أن يستعمل لفظ الواحد فيما قصده المتكلمون عن طريق المجاز أل 
ن المشترك اللفظي أل غيره لقد أجاب بقوله: "هب أنه يجوز لمن بعدهم أن يستعمل ذلك، لكن نح

هم القرآن( لم يستعملوه في ذلك، لأنهم لم يكونوا يثبتون هذا عرب الذين نز  بلغتنعلم أنهم )أي ال
(، ثم يحسم شيخ الإسلام بيان انتفاء دلالة النص على ما ادعاه هؤلاء في مسمى التوحيد 2المعنى" )

د في لضعهم ( قا  في آخرها: "فتبين أن لفظ التوحيد لالواحد لالأح3من لجوه عشرة مهمة )
واحد لالأحد في القرآن لالسنة لالإجماع لفي اللغة التي جاء بها القرآن، هم غير التوحيد لاللاصطلاح

لحينئذ فلا يمكنهم الاستدلا  بما جاء في كلام الله لرسله لفي لفظ التوحيد على ما يدعونه هم، لأن 
لاصطلاح أحدثه قوم به، لا بلغة لعادة دلالة الخطاب إنما تكون بلغة المتكلم لعادته المعرلفة في خطا

 (.4آخرلن، بعد انقراض عصره لعصر الذين خاطبهم بلغته لعادته ... " )
_________ 
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لهذا ينطبق على مسألة الواحد لالتوحيد لعلى غيرها مما جاء به القرآن الكريم مما يتعلق بأسماء الله 
لله تعالى، أما في حق غيره فلم يستعمل إلا أن لفظ "الأحد" لم يجئ اسما في الإثبات إلا  - 4لصفاته.

تفهام، فاستعماله في الإثبات لله كقوله تعالى: مع الإضافة، أل في غير الموجب، كالنفي لالشرط لالاس
تخدامه في حق غير الله مضافا فكقوله تعالى: قاََ  أَحَدُهُمَآ [، أما اس1قُلْ هُوَ اللَُّّ أَحَدٌ ]الإخلاص: 

رُ خَمْرًا ]يوسف: إِّنّيِّ أَراَنيِّ  [، 49[، لفي النفي كقوله: لَلَا يَظْلِّمُ ربَُّكَ أَحَدًا ]الكهف: 36أَعْصِّ
نَ الْمُشْرِّكِّيَن اسْتَجَارَكَ ]التوبة:  تقدم قريبا في [، لالاستفهام كما 6لالشرط كقوله: لَإِّنْ أَحَدٌ مِّّ

الرد هنا أن لفظ الأحد  حديث: أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟، ليقا : هل عندك أحد؟. لنكتة
ما ليس بجسم كما  –عناه لم يستعمل فيما ادعاه هؤلاء لا في النفي للا في الإثبات، للو فرض أن م

ن الله أحد أي ليس بجسم، لوقع تناقض عظيم؛ فإنه يقا : إذا كان في الإثبات معناه إ –يزعم هؤلاء 
[ لم 4لَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ]الإخلاص:  فهل يكون في النفي كذلك؟ هل يقا : إن معنى قوله تعالى:

[: لا يشرك 26لى: لَلَا يُشْرِّكُ فيِّ حُكْمِّهِّ أَحَدًا ]الكهف: يكن ما ليس بجسم كفوا له، لمعنى قوله تعا
[ أي لن يجيرني من الله ما 22له: لَن يجِّيرنيِّ مِّنَ اللَِّّّ أَحَدٌ ]الجن: في حكمه ما ليس بجسم، لمعنى قو 

س بجسم؟ هل يكون مفهوم هذه النصوص أنه قد يكون ما هو جسما كفوا له، لقد يشرك في لي
م لهكذا؟. هل يقو  هذا عاقل، لهل يمكن أن تكون النصوص قد جاءت بمثل حكمه ما هو جس

أن قولهم باطل من جهة العقل أيضا، يقو  شيخ الإسلام: "أما  - 5(.1هذا التناقض لالباطل )
الذي لصوفه يقو  لهم فيه أكثر العقلاء لأهل الفطر السليمة: إنه أمر لا يعقل،  العقل فهذا الواحد
الخارج، لإنما هو أمر مقدر في الذهن، ليس في الخارج شيء موجود لا يكون له للا له لجود في 

تميز منه شيء عن شيء، بحيث يمكن أن لا يرى للا يدرك للا يحاط به لإن صفات للا قدر، للا ي
ى جسما، لأيضا فإن التوحيد إثبات لشيء لاحد، فلابد أن يكون له في نفسه حقيقة سماه المسم

ليتميز بها عما سواه، حتى يصح أنه ليس كمثله شيء في تلك الأمور الثبوتية، لمجرد  ثبوتية يختص بها،
ا لم يفد ثبوت أمر لجودي كان صفة للعدم، فنفي المثل لالشريك يقتضي ما هو على عدم المثل إذ

(، فهؤلاء ظنوا أن ما يتصورلنه في أذهانهم موجود في الخارج، لهذا من 2يقة يستحق بها لاحدا" )حق
لأخطاء الكبرى التي لقع فيها أهل الكلام لالتصوف لالفلسفة لنبه شيخ الإسلام عليها كثيرا، مثل ا

، لمثل قو  قو  غلاة الصوفية إن الوجود لاحد، لإن لجود الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق
الإنسان لالفرس الفلاسفة بالجواهر لالمجردات العقلية، حيث يزعمون أن الحقائق الموجودة في الخارج ك



كله في الزهن، لأن مكونة من المادة الكلية لالصورة الجوهرية، ليزعمون أنهما جوهران عقليان، لهذا  
د الممكن كفلان لفلان، لكذلك هذه الموجود لا يوجد إلا معينا، فيقا  لجود الواجب لهو الله للجو 

 (.3واقع فليس إلا الموجودات بأعيانها )العقليات المجردة إنما تتصور في الأذهان، أما في الحقيقة لال
_________ 

 / 7(، ل ))درء التعارض(( )235 / 17الى(( )( انظر: ))تفسير سورة الإخلاص، مجموع الفت1)
 ((.494 - 493 / 1) –المطبوع  –(، ل ))نقض التأسيس(( 121

 (.483 / 1) –المطبوع  –( ))نقض التأسيس(( 2)
 (.127 - 124 / 7( انظر: ))درء التعارض(( )3)
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كما أن قو  هؤلاء معارض للشرع، يقو  شيخ الإسلام في بيان بطلان قولهم لغة لعقلا لشرعا:   - 6
رآن لالسنة لكلام المؤمنين المتفق "لأما الشرع فنقو : مقصود المسلمين أن الأسماء المذكورة في الق
ا، لمن المعلوم بالاضطرار أن اسم عليه بمدح أل ذم تعرف مسميات تلك الأسماء، حتى يعطوها حقه
لحواس للا نفي الحد لالقدر لنحو الواحد في كلام الله لم يقصد به سلب الصفات لسلب إدراكه با

للا يوجد نفيها في كتاب للا سنة للا عن صاحب ذلك من المعاني التي ابتدع نفيها الجهمية لأتباعهم 
لام نصا للدارمي في نقضه على المريسي يقو : (. لبعد أن ينقل شيخ الإس1للا أئمة المسلمين" )

 "الواحد" لغير ذلك هو عند أهل السنة "لهذا النفي الذي يذكره النفاة ليفسرلن به اسم الله
سه في كتابه من أنه الأحد، الصمد، لأنه العلي، لالجماعة مستلزم العدم، مناف لما لصف به نف
العرش، لأنه يصعد إليه، ليوقف عليه، لأنه يرى في  العظيم، لأنه الكبير المتعا ، لأنه استوى على
(، فمصادمة قولهم لهذه 2باده، لأنه السميع البصير" )الآخرة كما ترى الشمس لالقمر، لأنه يكلم ع

 دليل على فساد قولهم. –ه أيضا لا يقوم على دليل صحيح مع أن –النصوص الشرعية الكثيرة 
لتشبيه لالتمثيل لمدلولهما عند الإطلاق، يقو  شيخ تأصيل القو  في مسألة الفرق بين ا - 7

 ل"المثل" بمعنى لاحد أل معنيين، على قولين: الإسلام: "لقد تنازع الناس هل لفظ "الشبه"
ليه لفظ المثل مطلقا لمقيدا يد  عليه لفظ الشبه، لهذا أحدهما: أنهما بمعنى لاحد، لأن ما د  ع

 قو  طائفة من النظار.
_________ 



 (.484 / 1) –المطبوع  –)نقض التأسيس(( ( )1)
 (.487 / 1) –المطبوع  –( ))نقض التأسيس(( 2)
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لالثاني: أن معناهما مختلف عند الإطلاق لغة لشرعا لعقلا، لإن كان مع التقييد لالقرينة يراد بأحدهما 
(: أنه هل 1)لهي( )ني على مسألة عقلية ما يراد بالآخر لهذا قو  أكثر الناس. لهذا الاختلاف مب

وز أن يشبه الشيء الشيء من لجه دلن لجه؟ لللناس في ذلك قولان، فمن منع أن يشبه من لجه يج
دلن لجه قا : المثل لالشبه لاحد، لمن قا : إنه قد يشبه الشيء الشيء من لجه دلن لجه، فرق 

جمهور الناس؛ فإن  ني بقوله: "لهذا قو (، لقد رجح شيخ الإسلام الثا2بينهما عند الإطلاق" )
لعقل يعلم أن الأعراض مثل الألوان، تشتبه في كونها ألوانا مع أن السواد ليس مثل البياض، لكذلك ا

الأجسام لالجواهر عند جمهور العقلاء تشتبه في مسمى الجسم لالجوهر، لإن كانت حقائقها ليست 
الحيوان، للا حقيقة  لنبات مماثلة لحقيقةالتراب، للا حقيقة امتماثلة، فليست حقيقة الماء مماثلة لحقيقة 

النار مماثلة لحقيقة الماء، لإن اشتركا في أن كلا منهما جوهر لجسم لقائم بنفسه، لأيضا فمعلوم في 
اللغة أنه يقا : هذا يشبه هذا، لفيه شبه من هذا، إذا أشبهه من بعض الوجود لإن كان مخالفا له في 

اً الله تعالى: لَأتُُو الحقيقة. قا   نْهُ آيَاتٌ محُّْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِّتَابِّ 25]البقرة:  اْ بِّهِّ مُتَشَابهِّ [، لقوله: مِّ
نَةِّ لَ  نْهُ ابْتِّغَاء الْفِّتـْ اَتٌ فأََمَّا الَّذِّينَ في قُـلُوبهِِّّمْ زيَْغٌ فَـيـَتَّبِّعُونَ مَا تَشَابهََ مِّ  ابْتِّغَاء ]آ  عمران:لَأُخَرُ مُتَشَابهِّ

ثْلَ قَـوْلهِِّّمْ  ينَ لَا يَـعْلَمُونَ [، لَقاََ  الَّذِّ 7 لَوْلَا يُكَلِّّمُنَا اُلله أَلْ تَأْتِّينَا آيةٌَ كَذَلِّكَ قاََ  الَّذِّينَ مِّن قَـبْلِّهِّم مِّّ
[ فوصف القولين بالتماثل، لالقلوب بالتشابه لا بالتماثل؛ فإن 118تَشَابَهَتْ قُـلُوبُهمُْ ]البقرة: 

 -صلى الله عليه لسلم–لقا  النبي  مختلفة لا متماثلة، كت في هذا القو  فهيالقلوب لإن اشتر 
(، فد  على أنه يعلمها 3))الحلا  بين، لالحرام بين، لبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس(( )

(. لهذا الذي 4بعض الناس، لهي في نفس الأمر ليست متماثلة، بل بعضها حرام، لبعضها حلا " )
لالتمثيل، لأنه يجوز أن يشبه الشيء الشيء من ك فرقا بين التشبيه خ الإسلام من أن هنارجحه شي

(، ليذكر أن لفظ التماثل أخص من 5لجه دلن لجه كثيرا ما يقرره في كتبه، ليذكر له بعض الأدلة )
(، ليرى أن سبب اضطراب 6لفظ التشابه لذلك في معرض رده على الرازي حو  تعريف المتشابه )

ما ينفي، مرجعه إلى أنهم جعلوا مسمى التشبيه صفات ما يثبت منها ل الكلام في مسألة ال أهل
أن التشبيه على قو  بعض المتكلمين: إن التشبيه هو التمثيل، ثم تعريفهم  - 8(.7لالتمثيل لاحدا )



بأنه  (، لقد يفسرلنه8للمتماثلين بأنهما: "ما سد أحدهما مسد صاحبه، لقام مقامه، لناب منابه" )
(، 9خر، ليمتنع عليه ما يمتنع عليه، ليجب له ما يجب له" )هما ما يجوز على الآ"يجوز على أحد

(، للأن "كل موجودين 10التشبيه بهذا المعنى لا يقو  به عاقل، لأنه يعلم بضرلرة العقل امتناعه )
كل لجه رفع فلابد أن يكون بينهما نوع مشابهة، للو من بعض الوجوه البعيدة، لرفع ذلك من  

 (.11)للوجود" 
_________ 

 في مطبوعة الجواب الصحيح لهو، للعل الصواب ما أثبته. (1)
 ط المدني. -( 233 / 2( ))الجواب الصحيح(( )2)
 (.1599( , لمسلم )52( رلاه البخاري )3)
 (.234 - 233 / 2( ))الجواب الصحيح(( )4)
 (.113 / 6) –مجموع الفتالى((  –( انظر: ))الرسالة الأكملية 5)
 (.261 / 1) –مخطوط  –ر: ))نقض التأسيس(( ( انظ6)
 (.188 / 5( انظر: ))درء التعارض(( )7)
 (.476 / 1) –مطبوع  –( ))نقض التأسيس(( 8)
 ت السعوي. –( 116( ))التدمرية(( )ص: 9)
 (.117( انظر: ))التدمرية(( )ص: 10)
 (.82 / 2) –مخطوط  –( ))نقض التأسيس(( 11)
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وله: "التشابه الذي هو التماثل لا يكون بالموافقة في يخ الإسلام الفرق بقلفي موضع آخر يعلل ش
ا أحدهما مقام الآخر، لأما التشابه بعض الصفات، بل الموافقة في جميع الصفات الذاتية التي يقوم به

ا في اللغة فإنه قد يقا  بدلن التماثل في شيء من الحقيقة، كما يقا  للصرلة المرسومة في الحائط: إنه
تشبه الحيوان، ليقا : هذا يشبه هذا في كذا لكذا، لإن كانت الحقيقتان مختلفتين، للهذا كان أئمة أهل 

من أن يقا : لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه؛ فإن مقتضى هذا  ن السنة لمحققوا أهل الكلام يمنعو 
 (.2عقلاء الذين يفهمونها" )(، "لهذا معلوم بالفطرة البديهية التي لا يتنازع فيها ال1كونه معدلما" )

لمع تقرير شيخ الإسلام لهذه المسألة، إلا أنه يبين أن المتكلمين الذي يصرحون بنفي التشبيه مطلقا 



 :طائفتان
لهذا  –طائفة: يطلقون القو  بنفي التشبيه، ليقصدلن أن الله لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه 

يقتضي قولهم أن يكون معدلما لأنه ما من شيئين إلا فهؤلاء  –الذي صرح به النفاة من الجهمية 
لتمثيل، ا لبينهما قدر مشترك لقدر مميز. لطائفة أخرى: يطلقون القو  بنفي التشبيه، ليقصدلن به

فهؤلاء متفقون على نفي التماثل بوجه من الوجوه، لهو قو  صحيح قد د  عليه القرآن، لالعقل 
 (.3وا التمثيل تشبيها )أيضاً، فالخلاف مع هؤلاء لفظي حيث سم

_________ 
 (.447 / 1) –مطبوع  –( ))نقض التأسيس(( 1)
القو  في ذلك على بعض   يل(، لقد أحا  في تفص255 / 3مخطوط ) –( ))نقض التأسيس(( 2)

 كتبه كالأجوبة المصرية، لجواب المسألة الصرخدية.
 (.477 / 1) –مطبوع  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 3)
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قو  هاتين الطائفتين يكون لفظ "التشبيه" من الألفاظ المجملة، التي قد تحتمل أكثر من معنى،  لىلع
لذي يقصده القائل. للكن "لفظ" لمن ثم فقبل الإثبات لالنفي لابد من الاستفصا  عن المعنى ا

ونهما موجودين، "الشبه" فيه إجما  لإبهام، فما من شيئين إلا لهما متفقان في أمر من الأمور، للو في ك
لذلك الذي اتفقا فيه لا يمكن نفيه إلا بنفي كل منهما، فإذا قيل: هذا لا يوافق هذا بوجه من 

تنعا، لكذلك إذا أريد بقو  القائل: "لا يشبهه بوجه للا يواطئه بوجه من الوجوه، كان هذا ممالوجوه، 
لالمكافأة، أل أراد ذلك بلفظ المشاركة من الوجوه" هذا المعنى، بخلاف ما إذا أراد المماثلة لالمسالاة 

ه بوجه من الوجوه" لالموافقة لالمواطأة، فإنه سبحانه لا يماثله شيء بوجه من الوجوه، للا شريك ل
( ذلك القدر المشترك ليس 2"إن ما من شيئين إلا لبينهما قدر مشترك، لنفي )(. ليقو  أيضاً: 1)

ليل العقلي لالسمعي على نفيه، لإنما التشبيه الذي قام ( التمثيل لالتشبيه الذي قام الد3هو نفس )
سبحانه لتعالى، إذ هو سبحانه الدليل على نفيه ما يستلزم ثبوت شيء من خصائص المخلوقين لله 

ثْلِّهِّ شَيْءٌ ]الشورى: ليَْسَ كَ  (، لهذه المسألة 4[، لا في ذاته، للا في صفاته، للا في أفعاله" )11مِّ
أسماء الله لصفاته لأسماء المخلوقين لصفاتهم من الاتفاق: هل هو من قبيل  مرتبطة بمسألة ما بين

شاء الله مزيد بيان تم بها شيخ الإسلام كثيرا. لسيأتي إن المشترك اللفظي أل المتواطئ؟ لهي مسألة اه



ما أن القرآن الكريم لرد بنفي التمثيل ل  - 9لها في المبحث التالي عند الكلام على الأسماء لالصفات.
في معناه كالند لالشريك لالكفو، أما التشبيه فلم يرد نفيه للا ذمه في الكتاب لالسنة، ليرى شيخ 

(، 5اك لالإبهام بخلاف لفظ التمثيل )ما في لفظ التشبيه من الإجما  لالاشتر  الإسلام أن السبب
ب العالمين،  ليشرح ذلك بشكل مفصل فيقو : "إن نفي التشبيه من كل لجه هو التعطيل لالجحود لر 

كما عليه المسلمون متفقون، كما أن إثباته مطلقا هو الأنداد لرب العالمين، لكن من الناس من لا 
تمثيل المنفي عن الله؛ إذ لفظ التشبيه فيه عموم للا يعتقد أن لفظ التشبيه يد  على ال يفهم هذا

( منتف بالاتفاق بين 6)لخصوص ... لمن هنا ضل فيه أكثر الناس؛ إذ ليس له حد محدلد. لما هو 
لمنه ما المسلمين، بل بين أهل الملل كلهم، بل بين جميع العقلاء المقرين بالله، معلوم بضرلرة العقل، 

( 7، بل بين أهل الملل كلهم، بل بين جميع العقلاء )المقرين( )هو ثابت بالاتفاق بين المسلمين
اؤه لعلى ما يجب إثباته لم يرد الكتاب لالسنة بالصانع، فلما كان لفظ التشبيه يقا  على ما يجب انتف

ل لالكفو لالند لالسمي، به مطلقا، لا في نفي للا إثبات، للكن جاءت النصوص في النفي بلفظ المث
 ليس كمثله شيء بوجه من الوجوه، فيجب أن ينفي عنه المثل مطلقا لمقيدا، لكذلك ... ل ... الله

 سماء التي جاء القرآن بنفيها، ل ...الند لالكفو لالشريك، لنحو ذلك من الأ
_________ 

 (.183 / 7( ))درء التعارض(( )1)
 ب )نفس( أل )نفي( في كليهما.( كذا في درء التعارض، للعل الصوا2)
 في درء التعارض، للعل الصواب )نفس( أل )نفي( في كليهما.( كذا 3)
 (.327 / 7( ))درء التعارض(( )4)
 (.109 / 1) –مطبوع  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 5)
 ( كذا في المخطوطة، للعل صحة العبارة )منه ما هو(.6)
 ا أثبته.( في المخطوط )للتقرير(، للعل الصواب م7)
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ثْلِّهِّ شَيْءٌ ]الشورى:  [، لالسمي 11من أدلة ذلك أن الله تعالى لما نفي المثل عن نفسه بقوله ليَْسَ كَمِّ
ِّ أنَدَاداً ]البقرة: [، لا65يًّا ]مريم: بقوله هَلْ تَـعْلَمُ لَهُ سمِّ  [، لالكفو بقوله 22لند بقوله فَلَا تَجْعَلُواْ للِّّ

[، لالشريك لالعديل لالمسالي بقوله سُبْحَانهَُ لَتَـعَالَى عَمَّا 4لَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ]الإخلاص: 



[، إِّن كُنَّا لَفِّي ضَلَاٍ  مُّبِّيٍن إِّذْ 1لأنعام: بهِِّّّم يَـعْدِّلُونَ ]ا[، ثمَّ الَّذِّينَ كَفَرُلاْ بِّرَ 18يُشْرِّكُونَ ]يونس: 
[، فلا يخلو أما أن يكون النفي من ذلك مختصا 98 - 97نُسَوِّيكُم بِّرَبِّّ الْعَالَمِّيَن ]الشعراء: 

بالمماثل من كل لجه، لهو المكافئ له من كل لجه فقط لالمسالي لالمعاد  لالمكافئ له من كل لجه، 
المماثل للو من بعض الوجوه، لالمكافئ للو من بعض الوجوه، للا يجوز أن  أل يكون النفي عاما في

يكون النفي مختصا بالقسم الأل  لأن هذا لم يعتقده أحد من البشر، لهو سبحانه ذم لنهى عما هو 
أجعلتني  ))قا  له رجل ما شاء لشئت. فقا : -صلى الله عليه لسلم–موجود في البشر، للأن النبي 

(، فثبت أن هذه الأسماء المنفية تعم المثل لالكفو لالند لالشريك 1ما شاء الله لحده(( )لله ندا، بل 
لالعديل للو من بعض الوجوه، لهذا هو الحق؛ لذلك لأن المخلوقات لإن كان فيها شبه من بعض 

ل هو الوجوه للا مكافئة، ب الوجوه في مثل معنى الوجود لالحي لالعليم لالقدير، فليس مماثلة بوجه من
سبحانه له المثل الأعلى في كل ما يثبت له للغيره، للما ينفي عنه لعن غيره، لا يماثله غيره في إثبات 
شيء للا في نفيه، بل المثبت له من الصفات الوجودية المختصة بالله، التي تعجز عقو  البشر عن 

علموه من الأمر المشتبه  مما لا نسبة إلى ما معرفتها، لألسنتهم عن صفتها ما لا يعلمه إلا الله
(، 2المشترك، إليه. لالمنفي عنه لابد أن يستلزم لصفا ثبوتيا كما قررنا هذا في غير هذا الموضع )

لمنافاته لذلك المنفي لبعده عنه، لمنافاة صفاته الوجودية، له فيه من الاختصاص الذي لا يشركه فيه 
إنه يقا  على ما يشبه غيره للو من بعض بخلاف لفظ التشبيه، ف أحد ما لا يعلمه أيضا إلا هو،

الوجوه البعيدة، لمما يجب القو  به شرعا لعقلا بالاتفاق، للهذا )لما( عرف الأئمة ذلك، لعرفوا 
حقيقة قو  الجهمية، لأن نفيهم لذلك من كل لجه مستلزم لتعطيل الصانع لجحوده، كانوا يبينون ما 

ن إطلاق لفظهم العليل لما فهموه من مقصودهم، لإن لم لالتعطيل، ليمتنعون ع في كلامهم من النفاق
 (.3يفهمه أهل الجهل لالتضليل" )

لمع أن التشبيه لم يرد نفيه في الكتاب لالسنة إلا أن السلف رحمهم الله كانوا ينظرلن إلى المعاني لا إلى 
لسموا مشبهة  -ات فشبهت الله بخلقه، الألفاظ، للذلك لما لجدت بعض الفئات التي بالغت في الإثب

بادر السلف على ذم المشبهة لقرنوا الذم لهم بذم المعطلة، للم يمنع السلف من هذا ما لصفهم به  –
أعداؤهم النفاة من أن إثباتهم للصفات يجعلهم مشبهة، لأن مذهبهم في الصفات لسط بين تعطيل 

 هؤلاء لتشبيه أللئك.
_________ 

( من حديث ابن عباس قا  1964) 224 / 1أحمد )( ل 10825ي في الكبرى )( رلاه النسائ1)
 / 3( ثابت لصحح إسناده أحمد شاكر في ))المسند(( )102ابن القيم في ))الجواب الكافي(( )ص 

 .266 / 1( لحسن إسناده الألباني في ))السلسلة الصحيحة(( 296



 ي.( لما بعدها. ت السعو 75)ص:  –القاعدة الأللى  –( انظر مثلًا: ))التدمرية(( 2)
 (.261 - 258 / 3) –مخطوط  –( ))نقض التأسيس(( 3)
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لشيخ الإسلام لما قرر أن لفظ التشبيه لم يرد نفيه في القرآن لالسنة لإنما قصد بيان أن ما ادعاه 
في ذلك  في صفاته لا شبيه له، لأدخلوافي تعريفهم للتوحيد من أن من معانيه أن الله لاحد  –هؤلاء 

غير صحيح، لأن القرآن لالسنة لردا بإثبات ذلك، لالقو  بأن  –فاته الخبرية نفي علوه لاستوائه لص
إثبات هذه الصفات يقتضي تشبيها ينسحب إلى غيرها من الصفات التي يثبتها هؤلاء، كالعالم لالقدرة 

ة الى، فالأخذ بظاهر هذه العبار سماء الثابتة لله سبحانه لتعلالحياة لالسمع لالبصر، بل ينسحب إلى الأ
يؤدي إلى نفي جميع الصفات لالأسماء عن الله تعالى، لأن ما من  –أنه لاحد في صفاته لا شبيه له  –

موجودين إلا لبينهما قدر مشترك لقدر مميز، لأقرب مثا  على ذلك الوجود، فالله موجود لالمخلوق 
ود المخلوق  للجود المخلوق، لإن كان لجمعنى مشترك يصدق على لجود الله موجود، لالوجود له

ليس كوجود الله لأن المخلوق ممكن، حادث، قابل للعدم. فهل يمكن القو  بأن الله موجود بدلن 
فهم معنى الوجود؟ إلا أن يقا  بأننا خوطبنا بألغاز لها معاني أخر لا نفهمها، للم يد  عليها الخطاب، 

 لملاحدة.باطنية لالقرامطة لغيرهم من اآ  إليه أمر غلاة الصوفية لاللهو ما 
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فما قرره شيخ الإسلام في هذا الباب من أن لفظ الشبه لالتشبيه لفظ مجمل، للذلك لم يرد نفيه في 
في مقابل المعتزلة  –ة لغيرهم من هؤلاء الأشاعر  –الكتاب لالسنة، إنما هو دفاع عن الصفاتية 

مشهور في الرد على نفاة  –رحمهم الله تعالى  –مذهب السلف ل  - 10لالجهمية لالقرامطة لغيرهم.
أل بعضها، يقو  شيخ الإسلام عن الأشاعرة بعد كلامه عن المعتزلة الذين جعلوا نفي  الصفات

: "ثم هؤلاء مضطربون فيما -تجسيمالصفات كالعلم لالقدرة من التوحيد لالتنزيه عن التشبيه لال
ك على أن ما نفوه من التشبيه لما نفوه من المعنى الذي سموه ينفونه من ذلك، لكن لافقوا أللئ

ما هو التوحيد الذي لا يتم الدين إلا به، لهو أصل الدين عندهم، لكل من سمع ما جاءت به تجسي
 به رسوله، للم يكن الرسو  يعلم أمته هذه الرسل يعلم بالاضطرار أن هذه الأمور ليست مما بعث الله



الذي عليها، فكيف يكون هذا التوحيد  -صلى الله عليه لسلم–رسو  الله  الأمور للا كان أصحاب
لالصحابة لالتابعون، بل يعلم  -صلى الله عليه لسلم–هو أصل الدين لم يدع إليه رسو  الله 

سنة يخالف هذا المعنى الذي سماه هؤلاء الجهمية بالاضطرار أن الذي جاء به الرسو  من الكتاب لال
دا من (، ثم ساق شيخ الإسلام عد1زا  سلف الأمة لأئمتها ينكرلن ذلك" ) توحيدا، للهذا ما

الرلايات المشهورة عند أئمة السلف في ذمهم لأهل الكلام لأهل البدع الذين يخوضون في أسماء الله 
(.أما مسألة نفي التشبيه بإطلاق، فإمام 2لالتابعون ) لصفاته للا يسكتون عما سكت عنه الصحابة

نقل شيخ الإسلام ابن  كما  –بين ذلك في الرد على الزنادقة  –رحمه الله  –أحمد بن حنبل أهل السنة 
تيمية عنه معلقا على بعض أقواله، قا  شيخ الإسلام: "للهذا قا  الإمام أحمد: "فقلنا إن الشيء لا  

، فبين (3لعقل أنه لا شيء، فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئا" )كالأشياء قد عرف أهل ا
عقلاء أن ما لا يشبه الأشياء بوجه من الإمام أحمد أنه يعلم بالمعقو  الصريح الذي يشترك فيه ال

الوجوه لا شيء، كما نقل الناس أن جهما يقوله، للهذا قا : فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون 
يه العقلاء كلهم. لجميع العقلاء، فإن هذا لا يختص أهل السمع لالكتاب، بل يشترك ف شيئان أي

عبودا فإن هذا يختص به من يوجب عبادة الله، لهم فهذا سؤا  عن كونه موجودا، ثم سألهم عن كونه م
فقلنا: المسلمون قديما لحديثا، قا : "فإذا قيل له: فمن تعبدلن؟ قالوا نعبد من يدبر أمر هذا الخلق، 

نعم، قلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا هذا الذي يدبر أمر الخلق هو مجهو  لا يعرف بصفة؟ قالوا: 
(، فهنا جعل الكلام من المسلمين 4ن أنفسكم الشنعة بما تظهرلن" )تثبتون شيئا، إنما تدفعون ع

رادة مستلزم لمعرفته الذين يعبدلن الله تعالى, لالعبادة متضمنة لقصد المعبود لإرادته، لالقصد لالإ
 لالعلم به.

_________ 
 (.304ص: ( ))التسعينية(( )1)
 (.207 - 204( انظر: ))التسعينية(( )ص2)
ضمن عقائد السلف لفيه  –( 68مام أحمد في الرد على الزنادقة لالجهمية(( )ص: ( ))كلام الإ3)

 "فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء".
م لا تؤمنون حمد في الرد على الزنادقة لالجهمية(( لفيه "قد عرف المسلمون أنك( ))كلام الإمام أ4)

 بشيء".
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فلما قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق ثم قالوا: هو مجهو  لا يعرف بصفة، كان قولهم هو مجهو  لا 
يئا يعبدلنه، لإنما هم منافقون في ذلك، يعرف بصفة تبين للمسلمين الذين يعبدلن، أنهم لا يثبتون ش

فعرف المسلمون بطلان قولهم: يعبدلن الله ليثبتونه،  لأن ما لا يعرف بصفة يمتنع أن يقصد فيعبد، 
يقرلن بوجوده ليثبتونه، لهم الذين أنكرلا أن يعرف بصفة، كما عرف أهل العقل بطلان كونهم 

 (.1بوجه من الوجوه، فأنكرلا بذلك لجوده" ) فأنكرلا صفاته مطلقا لأنكرلا أن يشبه بالأشياء
عي أئمة السلف رحمهم الله، لمعرفتهم بمداخل أئمة البدع لكلام الإمام أحمد يد  على مبلغ علم لل 

رات التنزيه، لهم يقصدلن من لراء ذلك أن يصلوا إلى ما يهدفون إليه من الذين يزخرفون أقوالهم بعبا
لبلغ قوله ليَْسَ   –زمن المأمون  –د لما قرئ عليه كتاب )المحنة( نشر البدع لالتعطيل. لالإمام أحم

ثْلِّهِّ شَيْءٌ  [، لهو خالق كل شيء، قا  الإمام أحمد عند قوله ليس كمثله شيء: 11]الشورى:  كَمِّ
ما أردت بهذا؟ فقلت: كتاب الله  –عامل الخليفة  –ميع البصير. فقا  إسحاق ابن إبراهيم لهو الس

(. قا  أحد مترجمي الإمام أحمد 2 كتابه شيئا كما قا  للصف تبارك لتعالى )عز لجل للم أزد في
 قلت: انظر كيف فتح الله على الإمام أحمد بإقامة حجته في إثبات الصفات من الآية التيمعلقا: "

(.فالإمام أحمد كان 3احتجوا عليها بها، فكان الذي استدلوا به دليلا له لا عليه رضي الله عنه" )
ا  ق –من التعطيل لمن التشبيه معا، لقد نقل شيخ الإسلام عن الطبري أنه ذكر في تاريخه يحذر 

غداد من المحنة  )"أنه لما قرأ على علماء ب –( 4شيخ الإسلام: لكن أرسل ذلك لالله أعلم بحقيقته )
أقر بذلك كتاب المأمون الذي دعا الناس فيه إلى التجهم، فيه: )لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه(. 

، لهذا يبين كما  علمه (5من أقر به، لأما أحمد فقا : لا أقو : لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه )
أن كثيرا من الناس يطلق هذه العبارة،  لمعرفته بالأقوا  المنافية لدين الإسلام، لاحترازه منها، مع

لالباطل، أل يريد تنزيها مطلقا ليريد بذلك نفي المماثلة، لمقصوده صحيح، لقد يريد ما يجمع الحق 
للم  –لتعارض( ذكر رلاية الطبري حو  المحنة (.لقد أعاد شيخ الإسلام في )درء ا6لا يحصل معناه" )
ود أنه ذكر في كتابه: )لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه(، لقا  معلقا: "لالمقص –يذكر أنها مرسلة 

أحمد أنه قا : لا يشبه الأشياء، لليس كمثله  فوافقه من لم يعرف حقيقة هذه الكلمة، لذكر عن
: "بوجه من الوجوه" فامتنع منها، لذلك لأنه عرف أنه شيء، لنحو ذلك، أل كما قا ، لأما قوله

يقتضي أنه ليس بموجود للا شيء للا حي للا عليم، للا قدير،  مضمون ذلك التعطيل المحض، فإنه
في حقيقة قو  القرامطة، لالله تعالى ليس كمثله شيء ليقتضي إبطا  جميع أسمائه الحسنى، لهذا الن

 كل ما هو موصوف به مختص بما لا يماثله فيه غيره لله المثل بوجه من الوجوه، بل هو سبحانه في
 (.7الأعلى" )

_________ 



 (.264 - 263 / 3) –مخطوط  –( ))نقض التأسيس(( 1)
(، ل ))ذكر محنة الإمام أحمد((، 49)ص:  ( انظر: ))سيرة الإمام أحمد بن حنبل، لولده صالح((2)

، ل ))مناقب الإمام أحمد(( لابن -بوعة سقط لفي المط –( 38لحنبل بن إسحاق بن حنبل )ص: 
 - 42بن محمد بن حنبل(( لعبد الغني المقدسي )ص: (، ل ))محنة الإمام أحمد 387الجوزي )ص: 

44.) 
يف محمد بن محمد بن أبي بكر السعدي الحنبلي ( ))الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد((، تأل3)

 (.69هـ )ص: 900المتوفى سنة 
فردلا  خ الإسلام ابن تيمية استنكر انفراد الطبري بها، إذ لم يذكرها مترجموه، حتى الذين أ( كأن شي4)

 كتبا لترجمته أل لمحنته.
 (.639 / 8( انظر: ))تاريخ الطبري(( )5)
 (.264  /3)مخطوط  –( ))نقض التأسيس(( 6)
 (.183 / 5( ))درء التعارض(( )7)
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العبارات لأجل ما فيها من  ها أئمة السلف معلقين على مثل هذهفهذه الملاحظات الدقيقة التي يبدي
التعطيل لالتشبيه، لهذا يد  تد  على حرصهم الشديد على تصفية العقيدة من أكدار  –الإيهام 

حين يقولون: إن الله لاحد في صفاته لا شبيه له، لخاصة إذا أبانوا  –على ما في مثل عبارة الأشاعرة 
 –إنكار علو الله لاستوائه لتأليل بقية صفاته عدا الصفات السبع التي أثبتوها  عن مقصودهم بها لأنه

شاعرة أقرلا بأن إطلاق مثل هذه العبارات غير دقيق، لأئمة الأ - 11من الإجما  لالإيهام لالضلا .
شبه لأن القو  بنفي التشبيه مطلقا يؤدي إلى إنكار صفات الله تعالى، يقو  الجويني في نفي أن الله ي

الحوادث أل يشبهه شيء منها: "لالكلام في هذا الباب من أعظم أركان الدين، فقد غلطت طائفة في 
في الإثبات فشبهت، فأما الغلاة في النفي فقالوا: الاشتراك في صفة من النفي فعطلت، لغلت طائفة 

بل يقا : ليس صفات الإثبات يوجب الاشتباه، لقالوا عن هذا: القديم سبحانه لا يوصف بالوجود، 
بمعدلم، لكذلك لا يوصف بأنه قادر، عالم، حي، بل يقا : ليس بعاجز، للا جاهل، للا ميت، قا : 

فة لالباطنية، فأما الغلاة في الإثبات فاعتقدلا ما يلزمهم القو  بمماثلة القديم لهذا مذهب الفلاس
أحدها: الاتفاق على أن  (، ثم قا  الجويني: "فأما الرد على الفلاسفة فمن ألجه:1الحوادث" )



السواد يشارك البياض في بعض صفات الإثبات من الوجود، لالعرضية، لاللونية، ثم هما مختلفان، 
الجوهر لالعرض، لالقديم لالحادث، لا يمتنع اشتراكهما في صفة لاحدة مع اختلافهما في لكذلك 

، فإن أثبتوه لزمهم من الحكم بإثباته ما سائر الصفات، ليقا  لهم: أتثبتون الصانع المدبر أم لا تثبتونه؟
جسام، لأن (.فالجويني مع أنه يقو  بتماثل الأ2حاذرله فإن الحادث ثابت، فاستويا في الثبوت" )

الاختلاف إنما هو في الأعراض، لمع ما في القو  بتماثل الأجسام لأن الثلج مماثل للنار من كل لجه، 
(، إلا أن قوله بأن القديم لالحادث 3الفة الحس لالعقل )لالخبز مماثل للحديد من كل لجه، من مخ

من صفات الإثبات يوجب  يستويان في الثبوت، لرده على الغلاة الذين قالوا: الاشتراك في صفة
الاشتباه: "تصريح بأن المختلفين يستويان ليشتركان في بعض الصفات، فكيف يمكن أن يقا  مع 

 (.4ض الوجوه، لقد صرح بتساليهما في بعض الأشياء؟ ... " )هذا: إن المختلفين لا يشتبهان من بع
_________ 

 الإرشاد كما قد توحي به عبارة شيخ (، لالنص لم أجده في187 - 186 / 5( ))درء التعارض(( )1)
في ))الشامل((، انظر: )ص:  –الإسلام في أل  الكلام، لللجويني كلام طويل في هذه الموضوعات 

287 - 342.) 
 (.189 - 188 / 5رء التعارض(( )( ))د2)
 (.192 / 5( انظر: ))درء التعارض(( )3)
 (.193 / 5( انظر: ))درء التعارض(( )4)
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فالجويني هنا يرد على نفسه لعلى إخوانه الأشاعرة الذين قالوا: إن القو  بإثبات علو الله لاستوائه 
فسرلا التوحيد بنفي التشبيه عن الله ثم على العرش يقتضي أن يكون جسما لالأجسام متماثلة. لمن 

لفسرله بتلك التفسيرات الباطلة، فهم بين أمرين، إما أن يقولوا بأن إثبات السمع لالبصر لالحياة 
لالقدرة لله تعالى يقتضي تشبيها مثل العلو لاليدين، أل يقولوا بأن إثبات العلو لالاستواء لاليدين 

لالبصر لالحياة. ليقو  الرازي عن هذا الموضوع: "فإن قيل  سمعلالوجه لله لا يقتضي تشبيها مثل ال
المشاركة في صفات الكما  يقتضي المشاركة في الإلهية. قلنا: المشاركة في بعض اللوازم البعيدة مع 

 ِّ حصو  المخالفة في الأمور الكثيرة لا تقتضي المشاركة في الإلهية. قا : للهذا المعنى قا  الله تعالى: لَللِّّ
(، قا  2( )1))تخلقوا بأخلاق الله(( ) -صلى الله عليه لسلم–[، لقا  60ثَلُ الَأعْلَىَ ]النحل: لْمَ ا



 –شيخ الإسلام معلقا على هذا الكلام: "لمن المعلوم أن المشابهة هي المشاركة في صفات الكما  
 ينقل شيخ (.ثم3أعظم من المشابهة لالمشاركة في مجرد مسمى الوجه" ) –التي هي العلم لالقدرة 

الإسلام عن الرازي أنه قا  في نهاية العقو ، في مسألة تكفير المخالفين من أهل القبلة في حجة من  
كفر المشبهة، قا : "لرابعها: أن الأمة مجمعة على أن المشبه كافر ثم )إن( المشبه لا يخلو إما أن 

يس )كذلك(. لالأل  باطل؛ ل ليكون هو الذي يذهب إلى كون الله مشبها بخلقه من كل الوجوه، أ
(، للا يجوز أن يجمعوا على تكفير من لا لجود له، بل 4لأن أحدا من العقلاء لم يذهب إلى ذلك )

(، لالمجسم كذلك لأنه إذا أثبت جسما 5المشبه الذي يثبت الإله على صفة بشر بها معها بخلقه )
شبه، لكل مشبه كافر بالإجماع، فالمجسم  م م)بحيز( معين فإنه يشبهه بالأجسام المحدثة، فثبت أن المجس

نصر عدم تكفير أهل القبلة:  –أي الرازي  –(، ثم قا  الرازي في الجواب عن ذلك لأنه 6كافر" )
"قوله: المجسم مشبه، لالمشبه كافر، قلنا: إن عنيتم بالمشبه من يكون قائلا بكون الله تشبهيا بخلقه من 

سمة لا يقولون بذلك، فلا يلزم قولهم بالتجسيم قولهم لمجكل الوجوه، فلا شك في كفره، لكن ا
بذلك، ألا ترى أن الشمس لالقمر لالنمل لالبق أجسام، للا يلزمنا اعترافنا باشتراكهما في الجسمية  
كوننا مشبهين للشمس لالقمر لالنمل لالبق، لإن عنيتم بالمشبه من يقو  بكون الله شبيها بخلقه من 

ي الكفر لأن المسلمين اتفقوا على أنه موجود لشيء لعالم لقادر، قتضبعض الوجوه فهذا لا ي
لالحيوانات أيضا كذلك، لذلك لا يوجب الكفر، لإن عنيتم بالمشبه من يقو  الإله جسم مختص 

بالمكان، فلا نسلم انعقاد الإجماع على تكفير من يقو  بذلك، بل هو دعوى للإجماع في محل النزاع 
شيخ الإسلام معلقا على كلام الرازي السابق بعد نقله: "لهذا تصريح منه  قا (.7فلا يلتفت إليه" )

بأن القو  بكون الله شبيها بخلقه من بعض الوجوه داخل في قو  كل المسلمين، للا ريب أن كل 
موجودين فلابد أن يتفقا في شيء يشتركان فيه، لأن أحدهما أكمل فيه لأللى به من الآخر، لإلا فإذا 

 يتفقان في شيء أصلا للا يشتركان فيه لم يكونا موجودين، لهذا معلوم بالفطرة البديهية ا لاقدر أنهم
 (.8التي لا يتنازع فيها العقلاء الذين يفهمونها" )

فهؤلاء أئمة الأشاعرة يعترفون بهذه الحقيقة البدهية، لالعجب أنهم ينسون ذلك حين يتعرضون لبعض 
فيصمون من يقو  بها ليثبتها بالتشبيه  –عض الصفات ل بكنفي العلو، أ  –مسلماتهم الأخرى 

 لالتجسيم، ليجعلون مذهبهم النافي لها هو التوحيد!.
O 946 / 3 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود 

_________ 
(: لا يعرف عن النبي صلى الله عليه 518 / 6( موضوع، قا  ابن تيمية في ))تلبيس الجهمية(( )1)

 (: لا أصل له.2822بل هو من باب الموضوعات, لقا  الألباني في ))السلسلة(( )لم لس



(، ل ))كلام الرازي في أساس التقديس(( 254 – 254 / 3) –مخطوط  –( ))نقض التأسيس(( 2)
 (.87 - 86)ص: 

 (.254 / 3) –مخطوط  –( ))نقض التأسيس(( 3)
 بها لخلقه من كل الوجوه.مش ( في نهاية العقو : لم يذهب إلى كون الله تعالى4)
 ( كذا في نقض التأسيس. لفي نهاية العقو : على صفة تشبه فعلها لخلقه.5)
 أ(. - 291.( لالنص في ))نهاية العقو (( )254 / 3) –مخطوط  –( ))نقض التأسيس(( 6)
 - 293(، لالنص في ))نهاية العقو (( )255 - 254 / 3) –مخطوط  –( ))نقض التأسيس(( 7)
 أ(.
 (.255 / 3) –مخطوط  –))نقض التأسيس(( ( 8)
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 المبحث الثاني: عدم لضوح المنهج الأشعري في توحيد الألوهية لأسباب ذلك
أن منهج الأشاعرة في توحيد الألوهية غير لاضح المعالم لذلك لأسباب خمسة لهي: السبب الأل : 

لأشعرية كلمة )إله( بأنه القادر على تعريف كلمة )إله( عند الأشعرية: فإنه قد عرف كثير من ا
معنى الاختراع، فمن ذلك ما نسبه البغدادي إلى أبي الحسن الأشعري فقا : "لاختلف أصحابنا في 

الإله: فمنهم من قا  إنه مشتق من الألهية، لهي: قدرته على اختراع الأعيان، لهو اختيار أبي الحسن 
ه غير مشتق! لقد حكى الرازي هذا القو  ذاكراً دليله (، ثم اختار البغدادي القو  بأن1الأشعري" )

الله تعالى )الله( قا : دلن أن يسمي قائله، فقا  في صدد حكاية مذاهب الناس في أصل اشتقاق اسم 
"القو  السابع: الإله من له الإلهية، لهي القدرة على الاختراع، لالدليل عليه أن فرعون لما قا : لَمَا 

[ 24[: قا  موسى في الجواب: رَبُّ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ ]الشعراء: 23]الشعراء:  رَبُّ الْعَالَمِّينَ 
اهية الإله: القدرة على الاختراع، للولا أن حقيقة الإلهية هي فذكر في الجواب عن السؤا  الطالب لم

 (.2القدرة على الاختراع لم يكن هذا الجواب مطابقاً لذلك السؤا " )
بل كان  –ألجه: الوجه الأل : إن فرعون كان متظاهراً بإنكار لجود رب العالمين  لالجواب من ثلاثة

[ لقا  تعالى: فاَسْتَخَفَّ قَـوْمَهُ فأََطاَعُوهُ 2الْأَعْلَى ]النازعات:  يدعي أنه رب العالمين بقوله: أَنَا ربَُّكُمُ 
[، للذلك كان سؤاله 37نُّهُ كَاذِّبًا ]غافر: [ لقا : فأََطَّلِّعَ إِّلَى إِّلَهِّ مُوسَى لَإِّنّيِّ لَأَظُ 54]الزخرف: 

الماهية، إذ السؤا  عن ماهية بقوله: لَمَا رَبُّ الْعَالَمِّيَن سؤالاً عن لصف الرب تعالى لليس سؤالًا عن 



(، 3فمن لم يقر بشيء لا يسأ  عن ماهيته ) –لهو لا يقر بالله متظاهراً  -الشيء فرع الإقرار به، 
 (.4نسان فقا : ما الإنسان؟ فإن ذلك فرع إقراره بوجوه، لكذلك هنا )فمن سأ  عن ماهية الإ

أ  عن لصف الرب الذي يتظاهر للذلك فإن فرعون لم يكن قد سأ  عن حقيقة الإلهية إنما س
[، لمعلوم أن "مَنْ" لا 49بإنكاره. ليوضح هذا آية أخرى لهي: قاََ  فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَى ]طه: 

هية الشيء لحقيقته، لإنما حقيقة معنى الإلهية هي: استحقاق الله للعبادة بما له من يسأ  بها عن ما
دلت الأدلة على ذلك. الوجه الثاني: إنه لو كان صفات الكما  لتنزهه عن صفات النقص، لقد 

اع معنى إله: القادر على الاختراع كان معنى لا إله إلا الله أي: لا خالق إلا الله للا قادر على الاختر 
إلا هو، لهذا المعنى كان يقو  به المشركون، للذلك يحتج الله عليهم بمعرفتهم هذه بقوله: فَلاَ تَجْعَلُواْ 

ِّ أنَدَ  [ أي تعلمون أنه لا رب لكم غيره، كما نقل ذلك عن جمع من 22اداً لَأنَتُمْ تَـعْلَمُونَ ]البقرة: للِّّ
كلمون لما استقام الإنكار على المشركين الذين يقرلن (.فلو كان المعنى ما ذكره هؤلاء المت5المفسرين )

وجه الثالث: إن هذا القو  (.ال6بأن الله هو خالقهم لخالق كل شيء. لإنما كان شركهم في الألوهية )
غير معرلف عند أهل اللغة، للذلك لم يحتج من قا  بهذا القو  بشاهد من شواهد لغة العرب للا 

 (.7ة )بنقل إمام معتبر من أئمة اللغ
O  154 / 1 –منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبداللطيف 

_________ 
 (.123ين للبغدادي(( )ص: ( ))أصو  الد1)
 (.124( ))شرح أسماء الله الحسنى للرازي(( )ص2)
 (.332 / 3( انظر ))تفسير ابن كثير(( )3)
 (.334 / 16) ( ))مجموع الفتالى لابن تيمية((4)
 (.163 /1 / 1( ))جامع البيان للطبري(( )5)
 (.76( انظر ))تيسير العزيز الحميد(( )ص: 6)
 (.76الحميد(( )ص: ( انظر ))تيسير العزيز 7)
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لليس المراد )بالإله( هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين حيث ظن أن 
و القادر على الاختراع دلن غيره ختراع دلن غيره لأن من أقر بأن الله هالإلهية هي القدرة على الا



مجمل اعتقاد السلف لأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية  -الرسالة التدمرية Oفقد شهد أن لا إله إلا هو 
التوحيد عند المتكلمين: يقولون: إن معنى إله: آله، لالآله: القادر على الاختراع؛ فيكون  108ص -

إلا الله لالتوحيد عندهم: أن توحد الله، فتقو : هو لاحد  لا إله إلا الله: لا قادر على الاختراعمعنى 
في ذاته، لا قسيم له، للاحد في أفعاله لا شريك له، للاحد في صفاته لا شبيه له، للو كان هذا معنى 

نت به لصدقت؛ لأن لا إله إلا الله؛ لما أنكرت قريش على النبي صلى الله عليه لسلم دعوته للآم
إلا الله، للا خالق أبلغ من كلمة لا قادر، لأن القادر قد يفعل لقد لا يفعل،  قريشاً تقو : لا خالق

أما الخالق؛ فقد فعل لحقق بقدرة منه، فصار فهم المشركين خيراً من فهم هؤلاء المتكلمين لالمنتسبين 
نْ إِّلَهٍ غَيْرهُُ ]الأ للإسلام؛ فالتوحيد الذي جاءت به الرسل في قوله تعالى: [؛ أي 59عراف: مَا لَكُم مِّّ

من إله حقيقي يستحق أن يعبد، لهو الله لمن المؤسف أنه يوجد كثير من الكتاب الآن الذين يكتبون 
في هذه الأبواب تجدهم عندما يتكلمون على التوحيد لا يقررلن أكثر من توحيد الربوبية، لهذا غلط 

ن توحيد الربوبية، لأن  قلوب المسلمين توحيد الألوهية أكثر ملنقص عظيم، ليجب أن نغرس في
توحيد الربوبية لم ينكره أحد إنكاراً حقيقياً، فكوننا لا نقرر إلا هذا الأمر الفطري المعلوم بالعقل، 

لنسكت عن الأمر الذي يغلب فيه الهوى هو نقص عظيم، فعبادة غير الله هي التي يسيطر فيها هوى 
بد الأللياء ليعبد هواه، حتى جعل النبي فسه حتى يصرفه عن عبادة الله لحده، فيعالإنسان على ن

صلى الله عليه لسلم الذي همه الدرهم لالدينار لنحوهما عابداً، لقا  الله عز لجل أَفَـرَأيَْتَ مَنِّ اتخََّذَ 
 [23إِّلَههَُ هَوَاهُ ]الجاثية: 

O70 / 1 -ن عثيمين القو  المفيد على كتاب التوحيد لمحمد بن صالح ب 
قا : بأن معنى الإله القادر على الاختراع لنحو هذه العبارة قيل: الجواب من ما الجواب عن قو  من 

لجهين: أحدهما: أن هذا قو  مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء للا من أئمة اللغة لكلام العلماء 
طلا الثاني: على تقدير تسليمه فهو لأئمة اللغة هو معنى ما ذكرنا كما تقدم فيكون هذا القو  با

ير باللازم للإله الحق فإن اللازم له أن يكون خالقا قادرا على الاختراع لمتى لم يكن كذلك فليس تفس
بإله حق لإن سمي إلها لليس مراده أن من عرف أن الإله هو القادر على الاختراع فقد دخل في 

أن يكون كفار لام فإن هذا لا يقوله أحد لأنه يستلزم الإسلام لأتى بتحقيق المرام من مفتاح دار الس
العرب مسلمين للو قدر أن بعض المتأخرين أرادلا ذلك فهو مخطئ يرد عليه بالدلائل السمعية 

 لالعقلية
O 60ص -تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبدالله آ  الشيخ 

صير توحيد الربوبية له مفاسد كثيرة، منها أن هذا التفسير يلهذا التفسير الذي ذكره أللئك الأشعرية 
هو أل  الواجبات، مما يؤدي إلى عدم الاعتناء بتوحيد الألوهية اعتناءاً جيداً، بل يؤدي إلى عدم 



معرفته حق المعرفة، إذ يتصور كثير من عوامهم بل من نسب إلى العلم من المتأخرين منهم أن شرك 
ثان، فغفل كثير منهم عن حقيقة هم بعض صفات الربوبية في الأصنام لالأل المتقدمين كان لاعتقاد

 الشرك لبعض مظاهره، فوقعوا في الشرك بالله من الاستغاثة بغير الله لالذبح لغيره لغير ذلك.
 أما على قولهم الثاني لهو أن اسم الله غير مشتق فإنه يزيد المسألة غموضاً أكثر لعدم لضوح للمنهج
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السبب الثاني: من الأسباب الداعية إلى القو  بأن توحيد الألوهية غير لاضح في المنهج الأشعري، 
الموضوع بالبحث، لهذا إن عذر فيه لم تفرد هذا  –على كثرتها  –هو أن كتبهم المصنفة في العقائد 

 ضاده قائمة.المتقدمون فلا يعذر المتأخرلن في تركه إذ الحاجة إلى البيان فيه لالتحذير مما ي
لالحقيقة غير المرضية هي أن كثيراً ممن يقع في الشرك بل لمن يبرر للعوام فعلهم الشركي معدلد في 

 كما سيأتي بيانه إن شاء الله  –ء الأشعرية علما
السبب الثالث: لمما يؤكد عدم لضوح هذا المنهج: أنهم قد يردلن على أهل الملل ردلداً قاصرة عن 

زها لإبطا  الباطل في بعض المسائل، فمن ذلك ردهم على الصابئة المشركين الذين بيان الحقيقة لإبرا
رب إلى الله لكثرة إذ هم لا يمكنهم التق –بزعمهم  –إلى الله يعبدلن الرلحانيات الطاهرة لتقربهم 

ذنوبهم لعيوبهم، لهم كذلك لا يقرلن بوجود لاسطة بين الخالق لالخلق لتبليغ الرسالة لهم الرسل 
(.فأقام الشهرستاني مناظرة بينهم لبين الحنفاء أتباع الرسل ليثبت أن اتخاذ الأنبياء لاسطة أللى من 1)

 (2رلحانيات العلوية لاسطة! )اتخاذ تلك ال
ة خطأ كبير، إذ تبين مدى عدم معرفة ما بعث الله به رسوله من التوحيد لالتحذير من لهذه المحالل

لا الرسل لسائط في الخلق لالتدبير لالرزق لالإحياء لالإماتة لسماع الشرك لذلك: أن الحنفاء لم يتخذ
ًُ سواهالدعاء لإجابة الداعي، فهم إنما يثبتون هذه الأ ، بخلاف مور لله ليعبدلنه للا يعبدلن أحداَ

الصابئة الذين يعبدلن تلك الرلحانيات العليا لتقربهم إلى الله، لفرق بين من يزعم أنه يتوصل إلى الحق 
حاجة للرسل ثم يعبد غير الله، لبين من يأخذ الحق عن طريق الرسل الذين هم لاسطة بين الله  دلن

 لرسالة، ثم يقوم لله بالعبادة ليفرده بها.تعالى لخلقه في تبليغ ا
 السبب الرابع:

لمن الأسباب الداعية إلى القو  بأن المنهج الأشعري غير لاضح في توحيد الألوهية هو زعمهم أن 
اجب على المكلف: المعرفة، أل النظر، أل القصد إلى النظر المؤدي إلى إثبات لجود الله تعالى، أل  ل 



قدمون لالمتأخرلن منهم، فلذلك ه في الذات لالأفعا . لهذا أطبق عليه المتلمن ثم إثبات لحدانيت
 اشتغلوا بتحقيق ما زعموه أل  لاجب على المكلف برد الشبهات لالشكوك لتفنيدها لإيراد

الاعتراضات لدفعها بطرق منطقية صعبة، لذلك لا يجد الباحث لهم تصنيفاً مستقلًا يوضح منهجهم 
 مراتب:لإنما هم على  –لا يعني الطعن فيهم كلهم  في هذا التوحيد. لهذا

المرتبة الأللى: لهم المتقدمون، فإنه لا يمكن أن يقا  عنهم إنهم خالفوا في توحيد الألوهية. لالأدلة 
 ذا الأمر إجمالًا هي:على ه

ا لم ينقل عن الأئمة الأعلام من أهل السنة الرد على الأشاعرة في مسائل توحيد الألوهية، مم - 1
 جدت لما تأخر الأئمة في الرد عليهم.يد  على عدم لجود مخالفة منهم، إذ لو ل 

 صراحة. لجود تعريفات لبعض علماء الأشاعرة للتوحيد تفيد دخو  توحيد الألوهية فيه - 2
إيراد الأئمة لمقدمات يسلم بها المخالف خاصة في مسألة كلام الله أنه غير مخلوق، حيث لردت  - 3

فلا شك أن الأشاعرة يسلمون بهذه  –ق لمعلوم أنه لا يستعاذ بمخلو  –بكلمات الله الاستعاذة 
 الطريقة كما هو ظاهر من صنيع البيهقي.

اع من العبادات كالدعاء لالرجاء لالخوف لالخشية، تنصيص بعض علماء الأشاعرة على أنو  - 4
كين للأصنام شفعاء، مما يد  على لبينوا أنها لا تكون إلا لله. لتنصيص بعضهم على صور اتخاذ المشر 

 رك في الألوهية.فهمهم للش
إنكار بعض علماء الأشاعرة ما لقع فيه الناس في أزمنتهم من التعلق بالخلق لالتبرك بالحيطان  - 5
 الأعمدة لتعظيم قبور الأكابر لبيانهم أن ذلك من الشرك.ل 

_________ 
 (.7 - 6 / 2(( )( انظر ))مقالتهم في الملل لالنحل للشهرستاني1)
 (.44 - 14 / 2لل لالنحل(( )( انظر ))المناظرة في الم2)
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إن لم ينص الرازي على المرتبة الثانية: لهم الذين أثر عنهم الوقوف في بعض مظاهر الشرك. لهؤلاء ل 
ة هذا الأمر إلى الأشاعرة، حيث إنهما كن نسبأعيانهم في عصره، إلا أنه في عصر السبكي لالهيتمي يم

دافعا عن بعض الشرك للسائله التي لقع فيها العوام ليظهر هذا الأمر بجلاء للضح في عصر دحلان 
 ان.لقبله بقليل إلى يومنا هذا حيث الشرك الصريح لالله المستع



فهؤلاء  –إلى التصوف المرتبة الثالثة: لهم الذين لم يؤثر عنهم الوقوع في ذلك لكن مع بقاء نسبتهم 
 يؤخذ عليهم سكونهم عن بيان الحق لأتباعهم لانتسابهم إلى التصوف.

لينبغي أن يعلم أن أهل المرتبة الأللى يؤخذ عليهم كذلك طريقة استدلالهم بالآيات الواردة لتقرير 
مخالف للحق، هية على أنها للربوبية ... لتفسيرهم للإله بأنه القادر على الاختراع من جهة أنه الألو 

للما يخشى أن يكون فعلهم هذا سبباً في جهل كثير من المتأخرين لحقيقة توحيد الألوهية للقوعهم فيما 
 يناقضه.

 السبب الخامس:
عري في توحيد الألوهية: حملهم الآيات لمن الأسباب الداعية إلى القو  بعدم لضوح المنهج الأش

 يد الربوبية، ليتضح هذا الخطأ بالآتي:الواردة في توحيد الألوهية على أنها في توح
 كما تقدم.  –إن الذين نزلت فيهم الآيات ما كانوا ينكرلن ربوبية الله  - 1
 –ذكر قو  الرازي قد صرح أهل العلم بأن الآيات نزلت فيمن كانوا يعبدلن غير الله، لسيأتي  - 2

يعرف من قا  بوجود خالقين متساليين في أن الذاهبين إلى عبادة غير الله كثرة لأنه لا  -إن شاء الله
 للعالم.

O  154 / 1 –منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبداللطيف 
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 لتوحيداعرة على إدخا  توحيد الألوهية ضمن أنواع االمبحث الثالث: اعتراضات المتأخرين من الأش
لالألوهية، لسبب هذا الاعتراض اعترض المتأخرلن من الأشاعرة على تقسيم التوحيد إلى الربوبية 

يرجع إلى الأشاعرة ألفوا القو  بأن أل  لاجب على المكلف هو توحيد الربوبية، ثم إنهم رتبوا على 
تصور لقوع الشرك إلا إذا اعتقد الإنسان ربوبية غير الله تعالى، كما هذا القو  أمراً لهو: أنه لا ي
لقد اعترض كثير منهم في كتبهم على هذا التقسيم، إن شاء الله.  –سيأتي في عرض شبههم إجمالاً 

فمن هؤلاء: أحمد زيني دحلان ليمكن  –إن شاء الله  –لسأكتفي بنقل عبارات أحدهم مع الرد عليها 
من شبهات إلى أربعة أنواع، فإنه قد قا : "لأما جعلهم التوحيد نوعين: توحيد  تقسيم ما ألرده

 ( ثم ساق شبهه.1اً" )الربوبية لتوحيد الألوهية فباطل أيض
الشبهة الأللى: قا : "فإن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية، ألا ترى إلى قوله تعالى: ألََسْتَ بِّرَبِّّكُمْ؟ 

 (.2[ للم يقل: ألست بإلهكم!، فاكتفى منهم بتوحيد الربوبية" )172: قاَلُواْ بَـلَى ]الأعراف



_________ 
 (.40وهابية(( )ص: ( ))الدرر السنية في الرد على ال1)
 (.40( ))الدرر السنية في الرد على الوهابية(( )ص: 2)
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ا تفيده أنه عند إفراد (: إن هذه الآية غاية م1الجواب، لالرد عليه من ثلاثة ألجه: الوجه الأل  )
(، 2عنى إما مطابقة أل تضمناً أل التزاماً )  على المالربوبية تدخل فيها الألوهية، باعتبار أن الاسم يد

فيلزم من كونه رباً أن يكون إلهاً معبوداً مطاعاً، فالدلالة لزلمية هنا، للهذا كان يحتج الله على المشركين 
ا توحيد الألوهية، للذلك فهذه الآية لا تفيد حصر التوحيد في باعترافهم بتوحيد الربوبية ليثبتو 

أنها دالة على توحيد الربوبية فقط فإنها لا تنفي غيره، لقد لردت أدلة أخرى دالة الربوبية، لإذا سُلم 
قَكُمْ لَالَّذِّينَ مِّن على الألوهية فيجب الأخذ بها، كقو  الله تعالى: يَا أيَّـُهَا النَّاسُ اعْبُدُلاْ ربََّكُمُ الَّذِّي خَلَ 

الَأرْضَ فِّرَاشاً لَالسَّمَاء بِّنَاء لَأنَزََ  مِّنَ السَّمَاء مَاء فأََخْرَجَ بِّهِّ مِّنَ  قَـبْلِّكُمْ لعََلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ الَّذِّي جَعَلَ لَكُمُ 
ِّ أنَدَاداً لَأنَتُمْ تَـعْلَمُونَ ]ال [ فتضمنت الآيتان 23 - 21بقرة: الثَّمَرَاتِّ رِّزْقاً لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُواْ للِّّ

الإثبات لالنفي المذكورين لهما: اعْبُدُلاْ ربََّكُمُ لفَلَا  توحيدي الألوهية لالربوبية أما الألوهية ففي جانبي
ِّ أنَدَاداً، لأما الربوبية ففي تقرير الله تعالى أنه خالقهم لخالق كل الناس، لالمنعم عليهم بأنواع  تَجْعَلُواْ للِّّ

 تعالى فكيف ثم قررهم بقوله: لَأنَتُمْ تَـعْلَمُونَ أي لأنتم تعلمون أنه لا رب لكم غير الله – النعم
(.لمن الآيات الدالة كذلك على نوعي التوحيد: قو  الله تعالى: لَمَا يُـؤْمِّنُ 3تشركون به في العبادة؟! )

للهِّ إِّلاَّ لَهُم مُّشْرِّكُونَ ]يوسف:  هد في تفسير الآية "إيمانهم: قولهم: الله خالقنا [ قا  مجا106أَكْثَـرُهُمْ باِّ
لقا  قتادة: "إنك لست تلقى أحداً إلا  –( 4شرك عبادتهم غيره" )ليرزقنا ليميتنا، فهذا إيمان مع 

(. لقا  ابن زيد: "ليس أحد يعبد 5أنبأك أن الله ربه لهو الذي خلقه لرزقه لهو مشرك في عبادته )
لله، ليعرف أن الله ربه لأن الله خالقه لرازقه، لهو يشرك به. ألا ترى  مع الله غيره إلا لهو مؤمن با

مُْ عَدُلٌّ ليِّّ إِّ كيف قا  إبر  لاَّ اهيم عليه السلام: قاََ  أَفَـرَأيَْـتُم مَّا كُنتُمْ تَـعْبُدُلنَ أنَتُمْ لَآبَاؤكُُمُ الْأَقْدَمُونَ فإَِّنهَّ
عرف أنهم يعبدلن رب العالمين مع ما يعبدلن، قا : [، لقد 77، 76، 75رَبَّ الْعَالَمِّيَن ]الشعراء: 

ه. ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقو : "لبيك اللهم لبيك، لا فليس أحد يشرك به إلا لهو مؤمن ب
(.الوجه الثاني: إن 6شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه لما ملك، المشركون كانوا يقولون هذا" اهـ )

بِّّكُمْ يحتمل أن تكون كنظائرها التي تقدمت في إلزام الله تعالى للناس الآية لهي قوله: ألََسْتَ بِّرَ 



للذلك قا  الشيخ محمد بشير السهسواني: "إن الإقرار بتوحيد  –بالربوبية ليفردله بالعبادة  باعترافهم
 الربوبية مع لحاظ قضية بدهية، لهي: أن غير الرب لا يستحق العبادة يقتضي الإقرار بتوحيد الألوهية

 تعالى على عند من له عقل سليم لفهم مستقيم، فيكون الإقرار المذكور حجة عليهم، كما احتج الله
 (8(.الوجه الثالث: )7المشركين بتوحيد الرازق لمالك السمع لالأبصار ... على لحدانية الألوهية" )

_________ 
 (.442( انظر هذا الوجه في ))صيانة الإنسان(( )ص: 1)
 (.382واع الدلالات لتعريفاتها(( )ص: ( انظر: ))أن2)
 (.164 - 160 /1 / 1( انظر ))جامع البيان للطبري(( )3)
 (.78 - 77 /13 / 8( ))جامع البيان للطبري(( )4)
 (.78 /13 / 8( ))جامع البيان للطبري(( )5)
 (.79 - 78 /13 / 8( ))جامع البيان للطبري(( )6)
 (.443)ص: ( ))صيانة الإنسان عن لسوسة الشيخ دحلان(( 7)
 ( ..447( انظر هذه الوجه في ))صيانة الإنسان(( )ص: 8)
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كما في قو  الله تعالى: اتخََّذُلاْ أَحْبَارهَُمْ لَرهُْبَانَهمُْ أَرْبَابًا مِّّن   –أن يكون المراد بالرب في الآية: المعبود 
يقولون إن أحبارهم لرهبانهم يخلقون  لمن المعلوم أن أهل الكتابين ما كانوا[، 31دُلنِّ اللهِّ ]التوبة: 

يرزقون لنحو ذلك، للذلك نبه الله عليهم في آخر الآية نفسها بالذي أمرهم به لهو: لَمَا أُمِّرُلاْ إِّلاَّ ل 
دًا لاَّ إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْرِّكُونَ   [.31]التوبة: لِّيـَعْبُدُلاْ إِّلَهاً لَاحِّ

جد لنحو ذلك متضمن للشرك في بعض هية الذي لقعوا فيه باتخاذ القبور مسانعم إن الشرك في الألو 
لذلك كالطاعة المطلقة للأحبار لالرهبان التي هي شرك في  –لا أصل الربوبية كله  –مسائل الربوبية 

نَ الدِّينِّ مَا لَمْ يأَْذَن بِّ التشريع كما قا  الله تعالى: أَمْ لَهمُْ شُركََاء شَرَعُوا لهَُ  [ 21هِّ اللَُّّ ]الشورى: م مِّّ
ة دالة على نوعي التوحيد بالمفهوم لا على نوع لاحد فضلًا عن حصره فيه. الوجه للذلك فالآي

الرابع: قا  الشيخ السهسواني: "الاحتما  الثاني: أن في الآية اختصاراً لالمقصود: ألست بربكم 
ا مسح صلب آدم فاستخرج منه كل ابن عباس رضي الله عنهما: "إن الله لملإلهكم، يد  عليه أثر 

خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدله للا يشركوا به شيئاً، لتكفل لهم  نسمة هو



)فذكره لفي آخره(: "اعلموا أنه لا إله غيري للا  –( لفي أثر أبي بن كعب رضي الله عنه 1بالأرزاق" )
عليكم   يكم رسلي يذكرلنكم عهدي لميثاقي لأنز ي فلا تشركوا بي شيئاً، فإني سأرسل إلرب غير 

كتبي، قالوا: نشهد أنك ربنا لإلهنا، لا رب لنا غيرك للا إله لنا غيرك، فأقرلا له يؤمئذ بالطاعة"." 
 ( اهـ.2)

وحيد فيها فقط. كيف لإذا كان كذلك فإنه لا يفهم أن الآية دالة على الربوبية فقط لأنه يكتفي بالت
ا لابد من الإقرار بتوحيد الألوهية مع توحيد أن الإقرار بالربوبية فقط لا يكفي لإنملالأدلة دالة على 

الربوبية. الشبهة الثانية: قا  أحمد دحلان: "لمن المعلوم أن من أقر لله بالربوبية فقد أقر له بالألوهية 
د في قبره فيقولان ، لفي الحديث: إن الملكين يسألان العبإذ ليس الرب غير الإله، بل هو الإله بعينه

 (.3لا له: من إلهك؟ فد  على أن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية" )له من ربك؟ للم يقو 
 الجواب:

كلامه غير مستقيم في قوله: "من أقر لله بالربوبية فقد أقر له بالألوهية" إذ يناقض ما حكاه الله عن 
[ فهم قد أقرلا بنص القرآن لله بأنه 3ونَا إِّلَى اللَِّّّ زلُْفَى ]الزمر: مَا نَـعْبُدُهُمْ إِّلاَّ لِّيـُقَرِّبُ  المشركين بقوله:

للهِّ إِّلاَّ لَهُم مُّشْرِّكُونَ  ربهم ثم أشركوا به في ألوهيته. لقد تقدم ذكر قوله تعالى: لَمَا يُـؤْمِّنُ أَكْثَـرُهُمْ باِّ
تعالى بالربوبية ليشركون ذي يفيد أن المشركين كانوا يقرلن لله [ لنقل أقوا  الأئمة ال106]يوسف: 
ية أي العبادة. فلو قا  دحلان: من أقر لله بالربوبية يلزمه أن يقر له بالألوهية، لاستقام  به في الألوه

 كلامه، للكن كلامه لا يصدق إلا على المؤمنين فلا يعتبر قضية عامة، إذ الواقع بخلافها.
كلام صحيح في لاقع الأمر لفي اعتقاد الرب غير الإله بل هو الإله بعينه" ف ثم إن قوله "ليس

 لموحدين، للكن فيه تلبيس، للكشفه فإنه لابد من بيان ثلاث حالات:ا
 فهذه القضية صحيحة لا شك فيها. –الحالة الأللى: أن الإله هو الرب نفسه في لاقع الأمر 

_________ 
 (.112 /9 / 6البيان(( ) رجه ابن جرير الطبري في تفسيره ))جامعأخ –( أثر ابن عباس الموقوف 1)
 (.446نسان عن لسوسة دحلان للسهسواني(( )ص: ( ))صيانة الإ2)
 (.40( ))الدرر السنية في الرد على الوهابية(( )ص: 3)
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لهذه  –الحالة الثانية: أن الإله هو الرب نفسه في اعتقاد الموحدين المؤمنين كما عليه في نفس الأمر 
هو الرب نفسه في اعتقاد المشركين، لهذا  أيضاً. الحالة الثالثة: أن الإله قضية صحيحة لا شك فيها

هو محل النزاع، فإن الإله الحق في نفس الأمر لاعتقاد الموحدين هو الرب نفسه، إلا أن المشركين  
 كانوا يتخذلن غير الله آلهة مع اعترافهم بأن الله هو الرب الخالق المالك المدبر، فلذلك لا يصح كلام

لبه يتبين لجه تلبيسه، ثم إن كثيراً ممن ينتسب إلى الإسلام ممن  دحلان للا ينطبق على هذه الحالة،
لقع في الشرك يقر لله تعالى بالربوبية لالألوهية، للكنه يأتي بما يخالف إقراره فيقع في بعض أنواع 

لخمر ليسميها بغير اسمها الشرك ليسميها بغير اسمها، لهذا لا يغير من الحقيقة شيئاً كالذي يشرب ا
(1.) 

ا احتجاجه بحديث سؤا  الملكين: "من ربك؟ " لقوله بعده: "فد  على أن توحيد الربوبية هو لأم
توحيد الألوهية"، فجوابه كما تقدم أن الرب المقصود به الإله، ليقويه رلاية البخاري: "إذا أقعد 

تفسر الرلاية محمداً رسو  الله" فهذه الرلاية  المؤمن في قبره أتي، ثم شهد: أن لا إله إلا الله لأن
الأخرى الواردة بلفظ "من ربك"، إذ المقصود توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية لا توحيد 
الربوبية فقط. ليقويه كذلك أنه قد علم بأدلة قطعية أنه ليس كل من أقر لله بالربوبية فقد أقر له 

الشبهة الثالثة: قا  دحلان بعد  المشركون بالله غيره في العبادة. إذ قد خالف في هذا  –بالألوهية 
كلام مليء بالتهم الباطلة: "لهل للكافر توحيد صحيح؟ فإنه لو كان للكافر توحيد صحيح لأخرجه 

 (2من النار، إذ لا يبقى فيها موحد" )
 الجواب:

ية يكون لتوحيده صحيحاً ما قا  أحد من أهل السنة إن من أشرك في الألوهية لأقر لله بالربوب
للهِّ فَـقَدْ حَرَّمَ اُلله عَلَيهِّ الْجنََّةَ لَمَأْلَاهُ ليوجب له  دخو  الجنة، كيف لقد قا  الله تعالى: إِّنَّهُ مَن يُشْرِّكْ باِّ

في [ فالآية فيها الإطلاق، أي من يشرك بالله شركاً أكبر 72النَّارُ لَمَا لِّلظَّالِّمِّيَن مِّنْ أنَصَارٍ ]المائدة: 
ار. لأما أن يفهم دحلان أن من أقر لله تعالى بالربوبية يكون توحيده الألوهية أل الربوبية يدخل الن

صحيحاً فهذا إنما يلزمه هو بناءً على أصله من أن توحيد الربوبية هو الغاية العظمى، لهي التي بالغ 
لربوبية يكون له توحيد (، للذلك ظن دحلان أن من أقر لله با3فيها سلفه الأشاعرة في تحقيقها )

ا أهل السنة فلا يقولون بهذا القو ، لمستندهم في ذلك قو  الله تعالى لَمَا يُـؤْمِّنُ أَكْثَـرُهُمْ صحيح، لأم
للهِّ إِّلاَّ لَهُم مُّشْرِّكُونَ ]يوسف:  [ فسماهم الله تعالى مشركين لإن كانوا قد آمنوا بأنه ربهم 106باِّ
ديث لالسير أن رسو  الله صلى حلان: "فهل سمع المسلمون في الأحالخالقهم! الشبهة الرابعة: قا  د

الله عليه لسلم إذا قدمت عليه أجلاف العرب ليسلموا على يده يفصل لهم توحيد الربوبية لالألوهية 
ليخبرهم أن توحيد الألوهية هو الذي يدخلهم في دين الإسلام أل يكتفي منهم بمجرد الشهادتين 



ر على الله لرسوله، فإن من لحد الرب فقد سلامهم؟، فما هذا الافتراء لالزل لظاهر اللفظ ليحكم بإ
لحد الإله، لمن أشرك بالرب أشرك بالله، فليس للمسلمين إله غير الرب، فإذا قالوا: لا إله إلا الله، 

له إنما يعتقدلن أنه هو ربهم فينفون الإلهية عن غيره كما ينفون الربوبية عن غيره أيضاً، ليثبتون 
 (.4اله" )الوحدانية في ذاته لصفاته لأفع

 الجواب من لجهين:
_________ 

 (.90(، ل ))رسالة الشرك لمظاهره(( )ص:448 - 447( انظر ))صيانة الإنسان(( )1)
 (.41 - 40( ))الدرر السنية(( ص: 2)
 (.354 - 314( انظر قولهم في ))مسألة الواجب على المكلف(( )ص: 3)
 .(41ة في الرد على الوهابية(( )ص: ( ))الدرر السني4)
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الوجه الأل : يقا  له من باب المعارضة، لهل قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: إن الوحدانية 
هي أنواع التوحيد، لكما نص تكون في الذات لالصفات لالأفعا ، كما نص الأشاعرة على أن هذه 

 قا؟ً!دحلان نفسه عليها في كلمته المنقولة ساب
لرسو  صلى الله عليه لسلم ما كان أن ا –كما يفهم من سؤاله الإنكاري   –الوجه الثاني: إن دعواه 

 -لا تخلو من أحد احتمالين: –يفصل لأجلاف العرب نوعي التوحيد 
صلى الله عليه لسلم ما بين لهم معنى التوحيد، فهذا باطل،  الاحتما  الأل : إما أن يريد أن الرسو 

عليه لسلم للتوحيد، نه بالضرلرة من دين الإسلام. ليمكن أن يعلم بيان الرسو  صلى الله يعلم بطلا
بنهيه عن الشرك لتحذيره منه لبيان خطره لقبحه، لبإقامة الأدلة لالحجج على لجوب إفراد الله تعالى 

لبيان ضعف لعجز  من الأدلة، كبيان ربوبية الله تعالى لإنعامه لتقرير المشركين بذلك،بالعبادة بأنواع 
ذرائعه لنهيه لتحذيره منها فكيف بعد هذا كله من يعبد من دلن الله ... إلخ لبيانه لسائل الشرك ل 

 يقا  إن الرسو  صلى الله عليه لسلم ما بين نوعي التوحيد معنى؟!.
الربوبية د أن الرسو  صلى الله عليه لسلم ما نص لفظاً أن التوحيد ينقسم إلى الاحتما  الثاني: أل يري

عنى التوحيد، لإذا كان اعتراضه مجرد لالألوهية. فهذا أحق، للكن لا يلزم منه ألا يكون قد بين م
اعتراض على تقسيم التوحيد فيعترض كذلك على الأشاعرة في تفسيمهم القاصر للتوحيد إلى لحدانية 



للتوحيد. لبهذا يعلم ذات لالصفات لالأفعا ! كيف لالأدلة دالة على شمو  تقسيم أهل السنة في ال
في تقسيمهم للتوحيد، لأما دعوه أنه يكفينا ظاهر  أنه ما افترى أهل السنة على الله لرسوله كذباً 

ا التلفظ بالشهادتين للحكم بإسلام الشخص، فكلام صحيح، للكن ماذا يقا : لو قالها لأتى بم
رسو  صلى الله عليه لسلم لبعض يناقضها أفلا يبين له ذلك! فهذا أمر لاخفاء فيه، كيف لقد قا  ال

قا  لهم: "الله أكبر، إنها  –ذات أنواط  –قوا فيها أسلحتهم حدثاء الإسلام عندما طلبوا شجرة ليعل
ةٌَ ]الأعراف: السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجْعَل لَّنَا إِّلَهاً كَمَا لهَُ  [. للذلك 138مْ آلهِّ

لرب ... " فكلام صحيح، للكن المشكلة هي لقوعهم في بعض فقوله: "ليس للمسلمين إله غير ا
فقيامهم  –لإن سموها بغير اسمها، إذ تغيير الأسماء لا يغير من الحقائق الشرعية شيئاً  –أنواع الشرك 

 ببعض التعبد لغير الله يعد تأليهاً لغير الله.
O 174 / 1 –الد عبداللطيف منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخ 
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 المبحث الرابع: الشبهات الرئيسة للمتأخرين من الأشاعرة في بعض مظاهر الشرك
شرعية، لهذه تظهر ليمكن تقسيمها إلى شبهتين رئيستين: الشبهة الأللى: محاللة تغيير بعض الحقائق ال

ثاني: تفسيرهم للآيات الواردة بالدعاء في في أمرين: الأل : تسميتهم الاستغاثة بغير الله توسلاً به! ال
دعاء المسألة لدعاء العبادة. الأمر الأل : مما فيه قلب الحقائق القرآن بالعبادة لا الطلب، لفرق بين 

لنقل عن ابن حجر  -( 1ثة كلها بمعنى لاحد" )الشرعية: قا  دحلان: "فالتوسل لالتشفع لالاستغا
بين أن يكون بلفظ التوسل أل التشفع أل الاستغاثة أل التوجه!. الهيتمي قوله: "للا فرق في التوسل 

فالتوسل من  -ب: لا شك في لجود فرق بين التوسل لالاستغاثة لغة لشرعاً ( " اهـ. الجوا2)
(. لهي في الشرع لابد من تقييدها بالكتاب 3لقربة )الوسيلة، لهي تتضمن: التوصل، لالرغبة، لا

لفي مسألتنا هذه: لهي التوسل إلى الله بالأشخاص: يجب أن  -رعية شأن كل الحقائق الش -لالسنة 
، لهو أن يتوسل إلى الله تعالى بدعاء الشخص فيكون شفيعاً له في مسألته، ليد  له يكون لفق الشرع

و  صلى الله عليه لسلم فقا : ))يا رسو  الله ادع الله أن يعافيني، حديث الأعمى الذي جاء إلى الرس
 ت دعوتُ لإن شئت صبرت فهو خير لك، قا  لا: بل ادع الله لي، فأمره أن يتوضأ لأنفقا : إن شئ

يصلي ركعتين لأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك لأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد 
(.لهو ظاهر في 4إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى، اللهم فشفعني فيه لشفعه فيَّ(( ) إني أتوجه بك



ليطلب منه الدعاء،  إنه لو لم يكن توسلاً بالدعاء لما احتاج الرجل أن يأتيه - 1( 5الدعاء لأمور: )
 إن الحديث من ألله إلى آخره في الدعاء، فالرجل - 2بل كان يمكنه أن يفعل ذلك دلن أن يأتيه. 

ه فاختار الدعاء، جاء طالباً الدعاء لخيره الرسو  صلى الله عليه لسلم بين الصبر لبين أن يدعو ل
لسلم له إلا أنه هو المفهوم من  لالرالي لإن اختصر الحديث فلم يذكر دعوة النبي صلى الله عليه

الناس بوعده.  الحديث لأمرين: الأل : لعده صلى الله عليه لسلم بالدعاء له إن اختاره لهو ألفى
ه: ))فشفعه فيَّ(( أي بدعائه صلى الثاني: آخر الحديث لفيه: ))اللهم فشفعني فيه لشفعه فيَّ(( فقول

: أسألك اللهم أن تستجيب دعوة النبي صلى الله عليه الله عليه لسلم لي، لقوله: ))فشفعني فيه(( أي
الحديث: ))أتوجه إليك بنبيك(( أي:  لسلم لي، فهذا هو لجه كونه شفيعاً له. لهذا يوضح التقدير في

عدل  الصحابة عن التوسل بالرسو  صلى الله  - 3.بدعائه، لكذا قوله: ))أتوجه بك(( أي بدعائك
 -رضي الله عنه  -كما قا  عمر   -رضي الله عنه  -بالعباس  عليه لسلم بعد لفاته إلى التوسل

 (6ا، لإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا(( )))اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقين
_________ 

 (.14 ( ))الدرر السنية(( )ص:1)
(، لكتاب 54 (، لانظر ))مفاهيم يجب أن تصحح(( )ص:17( ))الدرر السنية لدحلان(( )ص: 2)

 الهيتمي هو: ))الجوهر المنظم في زيارة النبي المعظم((.
(. مادة 1379))القاموس المحيط(( )ص:  ل -( 187( انظر ))المفردات للراغب(( )ص: 3)

 )لسل(.
( , قا  الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه 1385اجه )( , لابن م3578( رلاه الترمذي )4)

(: رلي بإسناد صحيح, لصححه 166 / 6يهقي في ))دلائل النبوة(( )إلا من هذا الوجه, لقا  الب
 الألباني في ))صحيح الترمذي((.

(. ل ))التوسل 260 - 259 - 115ليلة في التوسل لالوسيلة(( في )ص: ( انظر ))قاعدة ج5)
 (.83 - 76: للألباني(( )ص

 ( ..1010( رلاه البخاري )6)
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, فلو كان التوسل بالمكانة أل الجاه مشرلعاً لما عدلوا عن التوسل به صلى الله عليه لسلم لمن ادعى 
فإن ذلك لا يمكن إثباته حا  الغيبة جواز التوسل بذاته رده سياق الحديث، لعلى فرض صحة دعواه 

لبين الاستغاثة بذلك الشخص. يوضحه:  -على فرض مشرلعيته  -هما أل الموت للفرق الواضح بين
(، فالمستغيث طالب للغوث من المستغاث به، لالاستغاثة تكون 1أن الاستغاثة هي طلب الغوث )

( أن لا يكون ذلك في قدرة 2يثوا منه. )( أن يكون المستغاث منه ممكناً للخلق أن يغ1على ضربين: )
الإنسان إذا  لأل : لاضح لا إشكا  فيه للا خلاف في جوازه. لأما الثاني فإنّ أحد إلا الله تعالى. فا

استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يكون قد أشرك بالله تعالى، إذ إجابة المضطرين على هذا 
فُ السُّوءَ لَيَجْعَلُكُمْ الى كما قا : أَمَّن يجِّيبُ الْمُضْطَرَّ إِّذَا دَعَاهُ لَيَ النحو من خصائص ربوبية الله تع كْشِّ

[، لقا  تعالى: لَمَنْ أَضَلُّ ممَِّّن يَدْعُو مِّن دُلنِّ 62مَّعَ اللَِّّّ قَلِّيلًا مَّا تَذكََّرُلنَ ]النمل: خُلَفَاء الْأَرْضِّ أإَِّلَهٌ 
يبُ لهَُ  رَ النَّاسُ كَانوُا لَهمُْ أَعْدَاء  إِّلَى يَومِّ الْقِّيَامَةِّ لَهُمْ عَن دُعَائِّهِّمْ غَافِّلُونَ  اللَِّّّ مَن لاَّ يَسْتَجِّ لَإِّذَا حُشِّ

[، لقا  تعالى: ذَلِّكُمُ اللَُّّ ربَُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَالَّذِّينَ تَدْعُونَ 5 - 4بِّعِّبَادَتهِِّّمْ كَافِّرِّينَ ]الأحقاف:  لكََانوُا
عُوا مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ لَيَـوْمَ يَملِّْكُونَ مِّن قِّطْمِّيٍر إِّن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُ مِّن دُلنِّهِّ مَا  عَاءكُمْ لَلَوْ سمِّ

ركِّْكُمْ لَلَا يُـنـَبِّّئُكَ مِّثْلُ خَبِّيٍر ]فاطر: ا [.فقد حكم الله بضلا  من يدعو 14 - 13لْقِّيَامَةِّ يَكْفُرُلنَ بِّشِّ
 ن له الملك لحده، لأن غيره لا يملك شيئاً فوجب إذاً أن يدعى اللهمن لا يستجيب له، ثم بين أ

ل نحو ذلك، للو سمعوا ما استجابوا لقد لحده، ثم حكم أن المدعوين من دلنه لا يسمعون إما لموتهم أ
(: الأللى: الاستغاثة 3(.فعلى هذا تكون الاستغاثة المنفية عن غير الله نوعين )2سمى الله ذلك شركاً )

لا يقدر عليه إلا الخالق. لمما تقدم ت مطلقاً في كل شيء. لالثانية: الاستغاثة بالمخلوق الحي فيما بالمي
عاء الشخص لبين الاستغاثة به، فالمستغاث به مطلوب مدعو، لأما يعرف الفرق بين التوسل بد

اث به، المتوسل به فهو غير مطلوب للا مدعو، لإنما يطلب به، لالمستغيث كذلك طالب من المستغ
ن الله تعالى لحده ليفرده بالدعاء بخلاف توسله بالشخص فإنه طالب به لا منه، لإنما يطلب م

(. الأمر الثاني: مما فيه قلب الحقائق: فإنهم ذكرلا أن 4المتوسل به )لالمسألة في أن يقبل شفاعة 
( لمقصودهم 5لمسألة )الدعاء الوارد في الآيات إنما هو عبادة لا طلب لمسألة، لفرق بين العبادة لا

فيه، للو كان السائل ينادي ميتاً أل غائباً أل جماداً، إذ من هذا التفريق: أن دعاء المسألة لا شرك 
ليس من العبادة! لالجواب من لجهين: الوجه الأل : لا شك أن  -الذي هو الطلب  -عاء الد

ي الدعاء الذي هو عبادة، لالدعاء لالإضافة هنا بيانية أ -الدعاء نوعان: دعاء عبادة لدعاء مسألة 
 رق بينهما هو كما قا  شيخ الإسلام ابن تيمية: " ...الذي هو السؤا  لالطلب، لالف

_________ 
 ( ضمن الرسائل السلفية.144( انظر ))الدر النضيد للشوكاني(( )ص: 1)



 41النجدي ))ص:  ( انظر ))الرد على شبهات المستغيثين بغير الله(( لأحمد بن إبراهيم بن عيسى2)
- 42.) 
(، لانظر ))تطهير 179د على ابن جرجيس(( )ص: ( انظر ))القو  الفصل النفيس في الر 3)

 (.25الاعتقاد(( )ص: 
( ل ))غاية الأماني في الرد على النبهاني(( 190( انظر ))الاستغاثة لالرد على البكري(( )ص: 4)
(2 / 291.) 
 (.22( ل ))رسالة قوة الدفاع لالهجوم(( )ص: 34ة(( )ص: ( انظر هذه الشبهة في ))الدرر السني5)
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دعاء العبادة يكون الله هو المراد به، فيكون الله هو المراد، لدعاء المسألة يكون )الله هو( المراد منه،  
كَ نَ  كَ نَـعْبُدُ لإِّياَّ [ فالعبادة إرادته، لالاستعانة لسيلة إلى 5سْتَعِّيُن ]الفاتحة: كما في قو  المصلي: إِّياَّ

إرادة الاستعانة: إرادة الوسيلة إلى المقصود، للهذا قدم العبادة، )فإرادة العبادة(: إرادة المقصود، ل 
كَ نَـعْبُدُ، لإن كانت لا تحصل إلا بالاس د، تعانة، فإن العلة الغائية مقدمة في التصور لالقصقوله: إِّياَّ

(. لدعاء المسألة 1لإن كانت مؤخرة في الوجود لالحصو ، لهذا إنما يكون لكونه هو المحبوب لذاته" )
ء العبادة، لدعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، لذلك يتضح بالآتي: لهو أن دعاء متضمن لدعا

ضر لالنفع ، لطلبه كشف ما يضره أل دفعه عنه قبل لقوعه، لالالمسألة: طلب الداعي ما ينفعه
 مالكهما هو الله سبحانه، لمالك الضر لالنفع هو المعبود لا غيره، للهذا عاب الله تعالى من يعبد ما لا
يملك ضراً للا نفعاً لبهذا يظهر أن العابد لابد أن يكون راجياً من معبوده نفعاً لطالباً منه كشف الضر 

فإذاً إن عبوديته لله تستلزم أن يسأ  الله  -لهذا من تمام عبوديته  -عه ليفزع إليه في ذلك أل دف
ا: إسلام الوجه له تعالى لرغبته إليه تعالى ليدعوه، لفي سؤاله لله تعالى قد جمع أنواعاً من العبادة: منه

(. لعليه 2لدعاء العبادة ) لالاعتماد عليه لالخضوع لالتذلل له لحده، لهذا كان دعاء المسألة متضمناً 
المسألة ليس بعبادة. الوجه الثاني: هذا الذي ذكرله من أن الدعاء ليس بعبادة  بطل قولهم في أن دعاء

الله صلى الله عليه لسلم للقو  الأئمة للقو  المتقدمين من  قو  مخالف لكتاب الله للسنة رسو 
م العبادات. ثم إن الله نص على أن دعوة الأشاعرة لمنهم الرازي الذي صرح بأن الدعاء هو أعظ

لشركائهم دعاء مسألة من الشرك به، لذلك بعد بيانه أنه مالك كل شيء لأن من دلنه لا  المشركين
ُ ربَُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَالَّذِّينَ تَدْعُونَ مِّن دُلنِّهِّ مَا يَملِّْكُونَ مِّن قِّطْمِّيٍر إِّن يملكون شيئاً فقا : ذَلِّكُ  مُ اللَّّ



ركِّْكُمْ لَلَا يُـنـَبِّّئُكَ دْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ لَلَوْ سمِّ تَ  عُوا مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ لَيَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ يَكْفُرُلنَ بِّشِّ
ثْلُ خَ  قو : لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ صريح في أن الدعاء كان دعاء مسألة، ثم  -[14 - 13بِّيٍر ]فاطر مِّ

ركِّْكُمْ لهذا رد على  لصفه بكونه شركاً  زعم من يقو  إن دعاء المسألة ليس بعبادة بقوله: يَكْفُرُلنَ بِّشِّ
ر عليه إلا الله لا يكون مشركاً (. الشبهة الثانية: دعوهم أن الإنسان إذا دعا غير الله فيما لا يقد3)

م في هذه المسألة: "فالذي إلا إذا اعتقد أن لغير الله تأثيراً أل اعتقد الألوهية لغير الله. فمن أقواله
تقاد التأثير لغير الله أل اعتقاد الألوهية لاستحقاق العبادة لغير الله، لأما مجرد يقدح في التوحيد هو اع

(. لالجواب: هذه الشبهة تدلر حو  4من ذلك فلا ضرر فيه" )النداء من غير اعتقاد شيء 
إذا ا صاحبه اعتقاد التأثير لغير الله. الثانية: أل مسألتين: الأللى: أن ذلك الدعاء لا يكون شركاً إلا إذ
 صاحبه اعتقاد الألوهية لاستحقاق العبودية لغير الله.

_________ 
 ين )( فزيادة مني للإيضاح.( لما بين العلامت136( ))النبوات(( )ص: 1)
 (.47 للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى )ص: -( ))الرد على شبهات المستغيثين بغير الله(( 2)
 (.41 الله(( )ص: ( انظر ))الرد على شبهات المستغيثين بغير3)
( ل 150( لانظر ))شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق(( )ص: 35( ))الدرر السنية(( )ص4)

 (.95، 25 - 21( ل ))مفاهيم يجب أن تصحح(( )ص: 18الة قوة الدفاع لالهجوم(( )ص: ))رس
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أما الأللى: فالجواب عليها من لجهين: الوجه الأل : لا نسلم أن من لجأ إلى غير الله تعالى فيما لا 
غيث به ليدعوه؟ لقد ما الذي ألجأه إلى أن يستلإلا ف -يقدر عليه إلا الله أنه لم يعتقد فيه التأثير 

( 1لإساءة الظن برب العالمين، ) -أدلة لافية تفيد أن من أسباب الشرك: الغلو في الصالحين  تقدمت
فبمجموع الأمرين يقع الشرك فالذي دعا غير الله تعالى رائده في ذلك: اعتقاده في مدعوه التأثير 

عبده: و  دحلان قو  الشيخ محمد ذنوبه لمعاصيه. لخير من قلظنه أن الله لا يستجيب له لكثرة 
"فالإشراك اعتقاد أن لغير الله أثراً فوق ما لهبه الله من الأسباب الظاهرة، لأن لشيء من الأشياء 
سلطاناً على ما خرج عن قدرة المخلوقين، لهو اعتقاد من يعظم سوى الله مستعيناً به فيما لا يقدر 

اض بغير الأدلية التي هدانا يوش، لالاستشفاء من الأمر ار في الحرب بغير قوة الجالعبد عليه كلاستنص
الله إليها، لالاستعانة على السعادة الأخرلية أل الدنيوية بغير الطرق لالسنن التي شرعها الله لنا، هذا 



ر فيما هو الشرك الذي كان عليه الوثنيون لمن ماثلهم، فجاءت الشريعة الإسلامية بمحوه لرد الأم
(، فهذا إثبات لاضح للتلازم الذي ذكرناه. 2 لحده" )ة لالأسباب الكونية إلى اللهفوق القدرة البشري

أن المستغيث بغير الله تعالى قصده أن يتخذ مدعوه لاسطة بينه  -جدلاً  -الوجه الثاني: إنه لو سلم 
قرلا لله المشركين الألائل الذين أفهذا باطل أيضاً، إذ هذا هو قصد  -لبين الله دلن أن يعتقد تأثيره 

( كما قا  الله عنهم: مَا نَـعْبُدُهُمْ 3ة في الربوبية لاتخذلا لسطاء بينهم لبين الله تعالى )تعالى بالوحداني
 ينَفَعُهُمْ لَيَـقُولُونَ  [. لقا : لَيَـعْبُدُلنَ مِّن دُلنِّ اللهِّ مَا لَا يَضُرُّهُمْ لَلاَ 3إِّلاَّ لِّيـُقَرِّبوُنَا إِّلَى اللَِّّّ زلُْفَى ]الزمر: 

[.لقد تقدم قو  الرازي في صور اتخاذ الشفعاء عند الله، لإنكاره 18ندَ اللهِّ ]يونس: هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِّ 
ما رآه من أهل زمانه من تعظيم قبور الأكابر، لعده له نظير ما فعل عباد الأصنام، ليضاف إليه  

 شركين الذين يعتقدلن لجودتوحيد بدأ يعدد أصناف المفإنه بعدما ذكر ال -كذلك قو  التفتازاني 
فذكر منهم عباد الأصنام لأن عبادها لا يعتقدلن فيها كونها مؤثرة مدبرة  -تأثير للكواكب لنحوها 

)قا ( فلهم في ذلك  -فقا : "لأما الأصنام فلا خفاء في أن العاقل لا يعتقد فيها شيئاً من ذلك 
مات منهم من هو  لخامس: "الخامس: أنه لما ليلات، فقا  عن التأليل اتأليلات باطلة" فذكر خمسة تأ

(. لأما 4كامل المرتبة عند الله تعالى اتخذلا تمثالًا على صورته لعظموه تشفعاً إلى الله تعالى لتوسلًا" )
المسألة الثانية من الشبهة لهي: أن الإنسان يعتبر مشركاً كذلك إذا اعتقد الألوهية لاستحقاق 

لبه يظهر أن من صرف شيئاً  -معنى العبادة قد تقدم معنى الألوهية، ل ادة لغير الله. فالجواب: العب
فهم لا يعدلن  -منها لغير الله يعتبر مشركاً. لمن كلامهم يظهر مدى تقصيرهم في معرفة العبادة 

لأشاعرة في أن الدعاء من العبادة، لهذا قد لقع فيه المتأخرلن، لإلا فقد تقدم النقل عن بعض كبار ا
ه فإنه يقا : إن من دعا غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله أعظم أنواع العبادة. لعليالدعاء هو 

 يكون قد اعتقد الألوهية لغير الله تعالى فعلًا لإن لم يسمها بذلك لفظاً.
O185 / 1 -يف منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبداللط 

_________ 
( فإنه قا  عن أحد 273نور في كتابه ))طبقات لد ضيف الله(( )ص: ( انظر مثلًا قو  محمد ال1)

المشايخ: )للقد أعطاه الله الدرجة الكونية لهو لغة: كن فيكون!( اهـ. فهذا يد  على أن أللئك 
بوبية، لاعتقادهم فيهم ألصاف الر المريدين لجألا إلى أللئك المشايخ! بالدعاء لالخشية لغير ذلك، 

 ء باعتقاد التأثير.التي عبر عنها هؤلا
 (.75( ))رسالة التوحيد(( للشيخ محمد عبده )ص: 2)
( لانظر ))كشف 135، 128( ))انظر الصواعق المرسلة الشهابية لابن سحمان(( )ص: 3)

فصل النفيس في الرد (. ل ))القو  ال15الشبهات في التوحيد(( للشيخ محمد بن عبدالوهاب )ص: 



 (.39 - 38ليف الشيخ عبدالرحمن بن حسن آ  الشيخ )ص: لمفتري دالد بن جرجيس(( تأعلى ا
 (.11(. انظر ))التنبيه المتقدم(( )ص: 42 - 41 / 4( ))شرح المقاصد(( )4)
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 المبحث الخامس: الدليل المعتمد في إثبات استحقاق الله تعالى للعبودية دلن ما سواه
عنى أن العقل لا يعلم به الدليل النقلي فقط، بملمعتمد في هذه المسألة هو يرى الأشاعرة أن الدليل ا

حسن توحيد العبادة، لمن أقوالهم في ذلك: قا  التفتازاني بعد حكاية مقالات المشركين لمذاهبهم: 
إِّلاَّ  "لبالجملة فنفي الشركة في الألوهية ثابت: عقلًا لشرعاً، لفي استحقاق العبادة: شرعاً لَمَا أُمِّرُلاْ 

دًا لاَّ إِّ   (.1لَهَ إِّلاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْرِّكُونَ." اهـ )لِّيـَعْبُدُلاْ إِّلَهاً لَاحِّ
ليعني بنفي الشركة في الألوهية عدم لجود رب آخر، أي أن صانع العالم لاحد، كما هو معرلف في 

صانع العالم لاحد. أما  لهو الظاهر من صنيعه إذ ألرد قوله هذا بعد مبحث إثبات أن –مباحثهم 
إلا بالنص كما قا : "لبالجملة فنفي الشركة .... ثابت ... في استحقاق  توحيد العبادة فلا يثبت

 العبادة: شرعاً". لمقصوده نفي تحسين العقل له.
ليرجع السبب في اختيار الأشاعرة لهذه الطريقة في إثبات استحقاق الله للعبادة لنفي الشرك عنه فيها 

 ن:لأمري
 تقبيح.الأل : أن العقل ليس له مدخل في التحسين لال

 الثاني: لهو أن العذاب على مخالفة التوحيد في العبادة لا يثبت إلا بعد إقامة الحجة الرسالية.
 لالجواب:

لذلك للأدلة التي تقدمت في تقرير  –إن للعقل مدخلًا في معرفة حسن التوحيد لقبح الشرك  - 1
 يكن ذلك يعلم بالعقل لما قررهم، بإثباتهم الربوبية ليثبتوا له الألوهية، فلو لم الله تعالى للمشركين

 للاكتفى بأمرهم بالتوحيد لنهيهم عن الشرك.
لأما مسألة ترتب العقاب لالعذاب على ترك التوحيد فهذا حقاً لا يثبت إلا بعد قيام الحجة  - 2

عَثَ رَسُولًا ]الإسراء: الرسالية لعموم قوله الله تعالى: لَمَا كُنَّا مُعَ  لقد تقدم الكلام  –[ 15ذِّبِّيَن حَتىَّ نَـبـْ
 على هذه المسألة بما أغنى عن الإطالة فيها في هذا الموضوع.

دًا لاَّ إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ سُبْ  عَمَّا حَانهَُ لقد يفهم من صنيع التفتازاني بإيراده الآية: لَمَا أُمِّرُلاْ إِّلاَّ لِّيـَعْبُدُلاْ إِّلَهاً لَاحِّ
صر في الأمر بالتوحيد لالنهي عن الشرك دلن أن يكون للعقل [. أن الدليل منح31يُشْرِّكُونَ ]التوبة:



 مدخل في معرفة حسن التوحيد لقبح الشرك.
 لجوابه:

إن الآية لا تد  على ذلك بأي نوع من أنواع الدلالات، كيف لقد قام الدليل على خلافه، فمن 
كُمْ هَل لَّكُم  ذلك قو  الله تعالى: ضَرَبَ  مِّّن مَّا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُم مِّّن شُركََاء فيِّ مَا لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أنَفُسِّ

لُ الْآيَاتِّ لِّقَوْمٍ يَـعْقِّلُو  يفَتِّكُمْ أنَفُسَكُمْ كَذَلِّكَ نُـفَصِّّ نَ ]الرلم: رَزقَـْنَاكُمْ فأَنَتُمْ فِّيهِّ سَوَاء تَخاَفُونَهمُْ كَخِّ
28.] 

قَوْمٍ يَـعْقِّلُونَ فهذا يؤكد أن للعقل ثم ختمه بقوله لِّ  –لهو قياس الأللى  –ياس عقلي فالمثل المضرلب ق
مدخلًا في معرفة حسن التوحيد لقبح الشرك. ليبدل أن موقف الرازي أفضل من هذا بكثير إذ هو 

لهذا  يرى أن العقل يشهد بأن العبادة لهي غاية التعظيم لا تليق إلا بمن له غاية الإنعام لالإحسان،
بحانه لتعالى هو المعبود في الحقيقة لا جرم سمي إلهاً، لكيف هو تحسين العقل فقا : "للما كان الباري س

لا يقو : إنه مستحق للعبادة، لقد بين أنه تعالى هو المنعم على جميع خلقه بوجوده الإنعامات، 
ن صدر عنه غاية الإنعام لالعبادة غاية التعظيم، لالعقل يشهد بأن غاية التعظيم لا يليق إلا بم

للَِّّّ لكَُنتُمْ أَمْوَاتاً فأََحْيَاكُمْ ]البقرة: لالإحسان، لإليه الإشا رة بقوله سبحانه لتعالى: كَيْفَ تَكْفُرُلنَ باِّ
[ .... )إلى أن قا (: "إنه تعالى إنما استحق أن يكون معبوداً للخلق لأنه خالقهم لمالكهم، 28

اء كما قا  تعالى: ضاً أصناف نعمه على العبد خارجة عن الحد لالإحصلللمالك أن يأمر لينهى، لأي
(.لهذا الكلام أحسن من  2[، لشكر النعمة لاجب" )18لَإِّن تَـعُدُّلاْ نِّعْمَةَ اللهِّ لَا تُحْصُوهَا ]النحل: 

 (.3كلام التفتازاني إذ هو أقرب إلى ما تد  عليه الأدلة لالله أعلم )
O 197 / 1 –اللطيف الله تعالى لخالد عبد لمنهج الأشاعرة في توحيد منهج أهل السنة لالجماعة 

_________ 
 (.42 / 4( ))شرح المقاصد(( للتفتازاني )1)
 (.125( ))شرح أسماء الله الحسنى(( للرازي )ص: 2)
 / 1))المحصو  في أصو  الفقه(( له ) –مثلاً  –( لقد يذكر الرازي في بعض كتبه غير هذا، فانظر 3)

147 - 157.) 
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المبحث السادس: منع المتأخرين من الأشاعرة حمل الآيات التي نزلت في المشركين على من عمل 
 تكفير المسلمين بِيات ( في1فمن أقوالهم قو  دحلان: "لتمسك ) عملهم ممن انتسب إلى الإسلام

 (.2نزلت في المشركين فحملها على الموحدين" )
 لالجواب:

لى أن الشرك لا يتم إلا إذا اعتقد الإنسان التأثير لغير الله تعالى، ليعنون به هذه الشبهة مبناها ع
. لإذا لقد تقدم الرد على هذا الزعم سابقاً بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع الشرك في الربوبية،

ى ألزموا بعبارات صريحة مفادها أن المستغيث بغير الله يعتقد تأثير من استغاث به حملوا ذلك عل
المجاز. لقالوا إنه لا يتصور من مسلم ذلك، لجعلوا القرينة الصارفة للمجاز هي: إقرار من فعل ذلك 

 (.3الفعل بالشهادتين )
 فالكلام معهم إذاً في مسألتين:

 لى تعميم الآيات.الأللى: الأدلة ع
 الثانية: رد شبهة المجاز العقلي.

 نزلت في المشركين على من أشبه حالتهم اليوم:المسألة الأللى: الأدلة على تنزيل الآيات التي 
_________ 

الله، لأحمد دحلان قد افترى على الشيخ بهذا الكلام  ( ليعني به الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه1)
يات التي نزلت في المشركين على الموحدين، للكن الأمر هو في أناس عملوا فإنه لم يحمل قط الآ

عموم الآيات، لأما قضية التكفير فللشيخ رحمه الله تفصيل حسن ذكره أعما  المشركين فدخلوا في 
 206ه: ))عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية(( من )ص: لبينه الشيخ صالح العبود في كتاب

 (.215إلى 
 (.22( ل ))انظر رسالة قوة الدفاع لالهجوم(( )ص: 51( ))الدرر السنية(( لدحلان )ص: 2)
( ))رسالة 150( ل ))شواهد الحق(( للنبهاني )ص: 17 - 16ر السنية(( )ص: ( انظر ))الدر 3)

 (.17 - 16قوة الدفاع لالهجوم(( )ص: 
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يَ إِّلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأنُذكرم بِّهِّ لَمَن بَـلَغَ  –لالأدلة في هذا المجا  كثيرة جداً  فمنها: قو  الله تعالى: لَأُلحِّ
 تعالى لرسوله صلى الله عليه لسلم أن يقو  لقومه إن الله قد ألحى الله [ لالخطاب من19]الأنعام: 



إلي هذا القرآن لأنذكرم به لأنذر من بلغه غيركم من المشركين فقوله: لَمَن بَـلَغَ يشمل من كان في 
عصره لمن جاء بعد ذلك. لمن قا  بخلاف ذلك فقد عطل الرسالة. لمنها قو  الرسو  صلى الله 

الله على اليهود لالنصارى اتخذلا قبور أنبيائهم لصالحيهم مساجد يحذر ما صنعوا((  لعنةعليه لسلم ))
(. فتحذير الرسو  صلى الله عليه لسلم أمته من فعل اليهود لالنصارى يد  على أن من عمل 1)

عملهم فقد شابههم ليعمه الحكم الذي لرد فيهم من اللعن. لالأدلة في هذه المسألة كثيرة جداً، 
بع لآيات الكتاب يجدها لردت بألفاظ عامة، فوجب حملها على عمومها، كيف لإذا كان جماهير لمتتلا

(، 2يرلن أن اللفظ العام إذا لرد بسبب خاص أنه يعم حكمه ) –بمن فيهم الأشعرية  –أهل العلم 
عليه  اللهفكيف بهذه المسألة التي عم بها البلاد للقع فيها طوائف من الخلق! لقد قا  الرسو  صلى 

لسلم لمن طلب منه أن يجعل لهم ذات أنواط: ))قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهاً كما 
(. فهذا لاضح في تعميم الحكم على من أشبه عمله عمل المشركين. فقصر الآيات على 3لهم آلهة(( )

 .(4من نزلت فيهم يعد جهلًا بحقيقة الرسالة لمقصودها لبحكمة التكليف )
سألة الثانية: شبهة المجاز العقلي: لمقصودهم أن من دعا غير الله تعالى فإنه لا يعتقد تأثيره، فإذا الم

لرد لفظ صريح لصفوه بأنه موهم فقالوا: "فإن قا  قائل: إن شبهة هؤلاء المانعين للتوسل أنهم رألا 
يطلبون من الصالحين أحياءً ، ل بعض العامة يأتون بألفاظ توهم أنهم يعتقدلن التأثير لغير الله تعالى

لأمواتاً أشياءً جرت العادة بأنها لا تطلب إلا من الله تعالى ... )إلى أن قا ( مع أن تلك الألفاظ 
 (.5الموهمة يمكن حملها على المجاز ... " )

 الجواب:
ن إن الألفاظ التي يقولها هؤلاء المشار إليهم ليست موهمة بل هي صريحة، يعرف ذلك كل م - 1
 لطهم لرأى عملهم لسمع قولهم، لإنما عبر بقوله موهمة ليتسنى له القو  بالمجاز العقلي!خا
مع أنه لا يتصور فيمن رأيناه يعمل هذه  –لقد تقدمت الإجابة عن مسألة اعتقاد التأثير  - 2

 الأعما  الشركية عدم اعتقاد التأثير! ثم إنه على فرض عدم لجوده فخضوعه لتذلله لرجاؤه لغير
ك من أنواع العبودية التي لا ينبغي إلا لله يصرفها للذي يدعوه من دلن الله، لذلك لحده كاف في ذل

قد تقدم أن أقوا  المشار إليهم صريحة لنص في مسائل الشرك، لمعلوم أن المجاز  - 3إثبات الشرك.
على أحد  لردةلا يدخل على النص، فإن أدخل ترتبت مفاسد كثيرة منها: عدم التمكن من الحكم با

ثم على فرض أن أقوالهم ليست نصاً فهي ظاهر، ليجب حمل الشيء  - 4(! 6ممن يفعل ما يرتد به )
لمعلوم أن الاطلاع على بواطن الناس  –على ظاهره إلا أن يد  على حمله خلاف ظاهره 

صة لقد خا –لمقاصدهم مما لا سبيل لنا إلى العلم به فيبقى إجراء أقوالهم على ظاهرها هو المتعين 
لقد قا  عمر رضي الله عنه قولة مشهورة في هذا الأمر  –ثبت التلازم بين اعتقاد التأثير لالعبودية 



فقا : ))إن أناساً كانوا يؤخذلن بالوحي في عهد رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لإن الوحي قد 
أمناه لقريناه لليس إلينا من اً انقطع، لإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خير 

سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، لمن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه للم نصدقه لإن قا  إن سريرته 
إن المدافع عن أقوا  هؤلاء العوام لا يمكنه أن يدافع عن أعمالهم، فإذا سلم له  - 5(.7حسنة!(( )

لذبح لغير الله لالنذر لغيره لنحو ذلك فالأعما  م كاالدفاع عن أقوالهم فلا يمكنه أن يدافع عن أعماله
 (. لقد لقع ذلك كله من كثير من العوام.8لا يدخلها مجاز )

O  202 / 1 –منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبداللطيف 
_________ 

 عباس رضي الله عنهما. لابن( من حديث عائشة 531( , لمسلم )435,436( رلاه البخاري )1)
 (.178 - 177 / 3( انظر ))شرح الكوكب المنير(( )2)
( , من حديث أبي لاقد 346 / 6( , لالنسائي في ))السنن الكبرى(( )2180( رلاه الترمذي )3)

(: 418 / 2الليثي رضي الله عنه, قا  الترمذي حسن صحيح, لقا  ابن القيم في ))إغاثة اللهفان(( )
(: إسناده 203لباني في ))صحيح الترمذي(( , لقا  في ))جلباب المرأة(( )الأ ثابت, لصححه

 صحيح على شرط الشيخين.
، 58( انظر ))تحفة الطالب لالجليس في كشف شبه ابن جرجيس(( للشيخ عبداللطيف )ص: 4)

87.) 
 (.150( لانظر ))شواهد الحق للنبهاني(( )ص: 15( ))الدرر السنية(( لدحلان )ص: 5)
( ل ))الصواعق المرسلة الشهابية(( لابن سحمان )ص: 214))صيانة الإنسان(( )ص:  انظر( 6)

136.) 
 (.2641( رلاه البخاري )7)
(. ل ))الصواعق المرسلة الشهابية(( لابن 215 - 214( انظر ))صيانة الإنسان(( )ص: 8)

 (.137سحمان )ص: 
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 ور الشرك بأدلة عقليةالمبحث السابع: تبرير متأخري الأشاعرة بعض ص
 لهذه الأدلة العقلية أقيسة ..



 تغاثة!:القياس الأل : لهو قياس الميت على الحي في الطلب منه لالاس
 القياس الثاني: قياس الواسطة في العبادة على الواسطة في الرسالة!

كتابه )شواهد القياس الأل : لهو قياس الميت على الحي في الطلب منه لالاستغاثة!:عقد النبهاني في  
مطلقاً حياً  –الحق( عدة فصو  لإثبات دعوته في جواز الاستغاثة برسو  الله صلى الله عليه لسلم 

فعقد الفصل الأل ، لسرد أدلةً فيه طلب الصحابة منه أن يدعو الله  –تاً لفي أي أمر من الأمور! لمي
سرد أحاديث الشفاعة ليثبت جواز  (، ثم إنه في الفصل الثاني2( لسماه هو استغاثة )1لهم بالسقيا )

لك على جواز (، ثم قا  مستدلًا على جوازها مطلقاً:" ... لدلالة ذ3الاستغاثة به في الآخرة )
(، ثم أكد هو 4الاستغاثة به لحسنها لنفعها بعد مماته أيضاً لوقوعها في حياته الدنيوية لالأخرلية" )

 (.5رهم )لغيره هذه المسألة بذكر حياة الأنبياء في قبو 
 لالجواب:

 قد تقدم سابقاً أن الميت لا يسأ  مطلقاً للا يستغاث به، لأما الحي فيستغاث به فيما يقدر - 1
فإن   –عليه، لعليه فلو سلم لهم قياسهم هذا لما صح لهم الاستدلا  به على سؤا  الموتى كل شيء 

ثم إن الصواب هو عدم صحة  - 2كان المخلوق حياً لا يستطيعه فقياسهم يقتضي ألا يستطيعه ميتاً.
صلى الله عليه قياس حياة البرازخ على الحياة الدنيا لاختلافهما، للو استقام ذلك فليتخذلا الرسو  

ثم إن كون الأنبياء  - 3(! 6لسلم إماماً يقتدي به في الصلاة! ألليستفتوه في المسائل لهكذا ... )
مع أنه لا  -بهم حتى على فرض سماعهم كل شيء، أحياءً في قبورهم: لا يسوغ للناس أن يستغيثوا 

أنهم يدعونهم ليشفعوا لهم عند  . لإن سمى القائمون بهذا الفعل عملهم توسلًا، أي-سبيل إلى إثباته 
فيجعلون عملهم نوعاً من الأسباب التي يقبل بها الدعاء، فهذا خطأ لإنه لا يوجد  –الله ليتوسلوا لهم 

(، ثم على فرض أن ما 7ذا النوع من العمل سبب في إجابة الدعاء )دليل في الشرع لإثبات أن ه
الفرق بينهم لبين شرك الألائل تقدم نقل صور ذكره هؤلاء هو مقصود عباد القبور فإنهم يطالبون 

 شركهم عن الرازي لالتفتازاني لغيرهما من الأئمة، للن يجدلا فرقاً.
لى الواسطة في تبليغ الرسالة: قالوا: "إن مراعاة جانب القياس الثاني: لهو قياس الواسطة في العبادة ع

مه الله تعالى لتحقير من حقره الله تعالى، لقد الله تعالى لالمحافظة على توحيده إنما تكون بتعظيم من عظ
جعلهم الله سبحانه لتعالى لسائط لنا في تبليغ شرائع دينه، فوسطناهم له عز لجل لقضاء حوائجنا 

طهم لنا في تبليغ شرائعه، لالاحتفاظ لأنفسنا عن أن تكون أهلًا لطلب حوائجنا منه تبعاً له في توسي
 (.8ذنوبنا للفرة عيوبنا" ) سبحانه لتعالى بلا لساطة لكثرة

_________ 
 (.126 - 112( انظر ))شواهد الحق(( من )ص: 1)



و  صلى الله عليه لسلم ( لهذه من أخطاء القوم فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يستغيثوا بالرس2)
 لينز  لهم الغيث لإنما طلبوا منه أن يدعو الله لهم ليغيثهم.

 (.135إلى  126)ص:  ( انظر ))شواهد الحق(( من3)
 (.126( ))شواهد الحق(( )ص: 4)
 (.176 - 159( ل ))مفاهيم يجب أن تصحح(( )ص: 14( انظر ))الدرر السنية(( )ص: 5)
 (.26)ص: ( انظر ))صيانة الإنسان(( 6)
(، ل ))القو  الفصل النفيس في 274، 99( انظر ))قاعدة جليلة في التوسل لالوسيلة(( )ص: 7)

 (.66تري دالد بن جرجيس(( للشيخ عبدالرحمن بن حسن )ص: الرد على المف
( لنقله محمد عثمان عبده البرهاني في كتابه: ))انتصار أللياء الرحمن 52( ))شواهد الحق(( )ص: 8)

 (.191ياء الشيطان(( )ص: على ألل
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لالجواب: إن هذا القياس هو قياس عباد الأصنام لالألثان لغيرها نفسه الذين زعموا أن ذنوبهم كثيرة 
( قا  تعالى: أَلَا للَِِّّّّ الدِّينُ 1لة عند الله )لأنهم لا يصلون إلى مرادهم إلا بتوسط الأكابر لالأعلى منز 

 [.3لَى اللَِّّّ زلُْفَى ]الزمر: تخََّذُلا مِّن دُلنِّهِّ أَلْلِّيَاء مَا نَـعْبُدُهُمْ إِّلاَّ لِّيـُقَرِّبوُنَا إِّ الْخاَلِّصُ لَالَّذِّينَ ا
ينت أنه فعل لقياسهم هذا فاسد الاعتبار إذ هو قياس في مقابلة نصوص كثيرة حرمت هذا العمل لب

ضُرُّهُمْ لَلاَ ينَفَعُهُمْ لَيَـقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِّندَ اللهِّ المشركين كقوله تعالى: لَيَـعْبُدُلنَ مِّن دُلنِّ اللهِّ مَا لاَ يَ 
اَ لَا يَـعْلَمُ فيِّ السَّمَالَاتِّ لَلَا فيِّ الَأرْضِّ سُبْحَانهَُ لَتَـعَالَى عَمَّ  [، 18ا يُشْرِّكُونَ ]يونس: قُلْ أتَُـنـَبِّّئُونَ اَلله بمِّ

دة قدحٌ في علم الله تعالى لأنه شرك يتنزه الله عنه. فدلت الآية على أن اتخاذ لسطاء في الدعاء لالعبا
ِّ شُركََاء قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُـنـَبِّّئُونهَُ لقا  تعالى: أَفَمَنْ هُ  اَ كَسَبَتْ لَجَعَلُواْ للِّّ اَ لاَ  وَ قآَئِّمٌ عَلَى كُلِّّ نَـفْسٍ بمِّ بمِّ

نَ الْقَوْ ِّ ... ]الرعد: [ فدلت الآية على أن هذا العمل فيه قدح في 33 يَـعْلَمُ فيِّ الَأرْضِّ أَم بِّظاَهِّرٍ مِّّ
  الله بشئون الخلق، لفيها بيان أنه قدح في علم الله.الربوبية إذ فيه إثبات لقيام غير

لَّذِّينَ زعََمْتُم مِّّن دُلنِّهِّ فَلَا يَملِّْكُونَ كَشْفَ لقد حسم الله تعالى مادة هذا الشرك بقوله: قُلِّ ادْعُواْ ا
تـَغُونَ إِّلَى رَبهِِّّّمُ الضُّرِّ عَنكُمْ  يلَةَ أيَّـُهُمْ أَقـْرَبُ لَيَـرْجُونَ رَحْمتََهُ  لَلَا تَحْوِّيلًا أُللئَِّكَ الَّذِّينَ يَدْعُونَ يَـبـْ الْوَسِّ

[. لقا  قُلِّ ادْعُوا الَّذِّينَ زعََمْتُم مِّّن 57 - 56ذُلراً ]الإسراء: لَيَخاَفُونَ عَذَابهَُ إِّنَّ عَذَابَ ربَِّّكَ كَانَ محَْ 
هُم مِّّن  لنِّ اللَِّّّ لَا يَملِّْكُونَ مِّثـْقَاَ  ذَرَّةٍ فيِّ السَّمَالَاتِّ لَلَا فيِّ دُ  نـْ رْكٍ لَمَا لهَُ مِّ الْأَرْضِّ لَمَا لَهمُْ فِّيهِّمَا مِّن شِّ



 [.23 - 22هُ إِّلاَّ لِّمَنْ أَذِّنَ لَهُ ]سبأ: ظَهِّيٍر لَلَا تنَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِّندَ 
 لخلقه هي في تبليغ الرسالة من الله لخلقه ليقوموا لله رب العالمين للاشك أن لاسطة المرسل بين الله

ليتركوا عبادة غيره، لا أن يعبد الرسل أنفسهم، قا  الله تعالى مَا كَانَ لِّبَشَرٍ أَن يُـؤْتِّيَهُ اللهُ  بالعبادة
اَ كُنتُمْ ابَ لَالْحكُْمَ لَالنـُّبـُوَّةَ ثمَّ يَـقُوَ  لِّلنَّاسِّ كُونوُاْ عِّبَادًا ليِّّ الْكِّتَ  نِّيِّّيَن بمِّ  مِّن دُلنِّ اللهِّ لَلَكِّن كُونوُاْ رَباَّ
اَ كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ]آ  عمران: تُـعَلِّّمُ  [.لقد كان رسو  الله صلى الله عليه لسلم ينهى 79ونَ الْكِّتَابَ لَبمِّ

لله نداً، قل:  ا يؤدي إلى تشريكه بالله كقوله لمن قا  له: ))ما شاء الله لشئت فقا : أجعلتنيعن كل م
أل لثناً يعبد. فكل ذلك لغيره يد  (، لكذلك كان ينهى عن اتخاذ قبره عيداً 2ما شاء الله لحده(( )

 (.3على الفرق بين الواسطة في الرسالة لالواسطة في العبادة )
أدلة أخرى يحتج بها من غرق في التصوف كالاحتجاج بالأحاديث الموضوعة هذا لقد أعرضت عن 

وعة فأما الأحاديث الموض –إذ يكفي أن يقا  عنها كلها: إنها مردلدة  –لالإلهامات  لالمنامات
فمردلدة مطلقاً، لأما المنامات لالإلهامات فإنه لا يثبت بها شرع مطلقاً، للا تقبل إلا إذا جاءت 

 ، لالأمر فيها كما قا  في مراقي السعود:موافقة للشرع
 (4لهام الأللياء )لينبذ الإلهام بالعراء ... أعني به إ

بخواطره لأنه لا يأمن دسيسة  قا  شارحه عن الإلهام: "لليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوماً 
ه لينهاه لا ( اهـ. لقا : "لكذا من رأى النبي صلى الله عليه لسلم في النوم يأمر 5الشيطان فيها" )

 ( اهـ.6يجوز اعتماده ... لعدم ضبط الرائي" )
O 202 / 1 –عرة في توحيد الله تعالى لخالد عبداللطيف لجماعة لمنهج الأشامنهج أهل السنة لا 

_________ 
 (.95( انظر ذلك في ))أصل الشرك في بني آدم(( )ص: 1)
( من حديث ابن 245 / 6برى(( )( , لالنسائي في ))السنن الك2561( )283 / 1( رلاه أحمد )2)

( , 290 / 1( لالبخاري في ))الأدب المفرد(( )عباس رضي الله عنه, بلفظ: )عدلًا( بدلًا من )نداً 
(: إسناده حسن, لقا  أحمد شاكر في تحقيقه لـ ))مسند 200 / 3) قا  العراقي في ))تخريج الإحياء((

 يح الأدب المفرد((.(: إسناده صحيح, لصححه الألباني في ))صح85 / 5أحمد( )
 - 116 / 1ن مجموعة التوحيد(( )( لانظر ))الواسطة بين الحق لالخلق(( لشيخ الإسلام ))ضم3)

( ل ))صيانة 184 - 91بن حسن )ص:  ( ل ))القو  الفصل النفيس(( للشيخ عبدالرحمن121
 - 124( ل ))الصواعق المرسلة الشهابية(( لابن سحمان )ص: 179 - 177الإنسان(( )ص: 

154.) 
 .(261 / 2في أصو  الفقه(( ) –مع شرحها نشر البنود  –( ))مراقي السعود 4)
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يظهر من كتب الأشعرية لالصوفية أن  المبحث الثامن: صلة الأشعرية بالصوفية، لأثر هذه الصلة
الدين( فصلًا بعنوان: "من في  بصيربينهما صلة قديمة، فقد ذكر أبو المظفر الإسفراييني في كتابه )الت

فصو  المفاخر لأهل الإسلام لبيان فضائل أهل السنة لالجماعة لبيان ما اختصوا به من مفاخرهم" 
( فعدد العلوم التي يفضلون بها غيرهم فذكر منها: التصوف فقا : "لسادسها علم التصوف 1)

أهل البدعة فيه حظ بل كانوا من  لأحدلالإشارات لما لهم فيها من الدقائق لالحقائق لم يكن قط 
 (.2محرلمين مما فيه من الراحة لالحلالة لالسكينة لالطمأنينة .... " )

ثم إن الحافظ ابن عساكر ذكر طبقات الآخذين عن الأشعري لالمنتسبين إليه. لهي خمس طبقات، 
 ة:لفي كل طبقة يوجد من ينتسب إلى الصوفية، لسأكتفي بذكر لاحد فقط في كل طبق

 لة من ذكر في الطبقة الأللى الآخذين عن أبي الحسن الأشعري: أبو عبدالله محمد بن خفيف.من جمف
 ذكر أبا علي الدقاق. –لفي الطبقة الثانية لهم من تلقى الأشعرية عن أصحاب الأشعري 

 لفي الطبقة الثالثة: ذكر أبا ذر الهرلي.
 الطبقة الخامسة: أبا حامد الغزالي كر فيثم ذ ثم ذكر في الطبقة الرابعة: أبا القاسم القشيري. 

(.للاشك أن هؤلاء الخمسة الذين ذكرهم ابن عساكر فيهم من كان أكثر إثباتاً للصفات من غيره  3)
لأكثر المذكورين من هؤلاء كان قد قيد علمه بالكتاب لالسنة في  –كابن خفيف لأبي ذر الهرلي 

خفيف: "إني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا  ابن يقو لفي ذلك  –الجملة فلم يكن كبقية الصوفية 
المتصوفة فيما أحدثته طائفة نسبوا إليهم ما قد تخرصوا من القو  بما نزه الله تعالى المذهب لأهله من 

( إلى أن أتى لموضع أشار فيه ابن جرير الطبري إلى أن الصوفية يقولون برؤية الله في 4ذلك ... " )
فيف معلقاً على قو  الطبري: "لنسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة بن خا  ا(. ق5الدنيا لالآخرة )

لم يخص طائفة، فبين أن ذلك على جهالة منه بأقواله المخلصين منهم" ... إلى أن قا  بعد أن بين 
لهو  –(.لمع هذا القو  6الصواب: "هذا قولنا لقو  أئمتنا دلن الجها  من أهل الغبالة فينا" )

إلا أن الأمر قد تغير عند أبي حامد الغزالي الذي جمع في كتابه )إحياء  –الصوفية  وائفين طالتفريق ب
علوم الدين( بين قواعد عقائد الأشعرية لبين جمل غامضة آيلة إلى لحدة الوجود، ليرى أن مرتبة 



 (.!!7الوحدة هي أعلى المراتب لأنه لا يجوز كشفها في كتاب إذ إفشاء سر الربوبية كفر )
_________ 

 (.187( ))التبصير في الدين(( للإسفراييني )ص: 1)
 (.192( ))التبصير في الدين(( للإسفراييني )ص: 2)
 (.291( ))تبين كذب المفتري(( )ص: 3)
 (.78 / 5( لهي ضمن ))مجموع الفتالى(( )81( ))الفتوى الحموية الكبرى(( )ص: 4)
ن ذكر عنه مثل ذلك ابن أخت لمم –وفة ( كلام الطبري نصه هكذا ... "لقا  جماعة متص5)

عبدالواحد: الله جل لعز يرى في الدنيا لالآخرة، لزعموا أنهم قد رأله لأنهم يرلنه كلما شاءلا" 
  /ب(. لكلامه ليس نصاً في نسبة ما ذكره إلى الصوفية قاطبة.23))تبصير أللى النهى(( )ق

 (.79 / 5لى(( )لفتاوع ا( لهي في ))مجم82( ))الفتوى الحموية الكبرى(( )ص: 6)
(، ل ))لحدة الوجود(( في 114 - 89 / 1( انظر ))قواعد العقائد في إحياء علوم الدين(( )7)

 (.263 - 262، 91 / 4الكتاب نفسه )
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ثم مع تقدم الزمن كثر الجهل لانتشرت الصوفية لكثرت طوائفها، فتجد الشخص الواحد ينتمي إلى 
لقد يحدد  –وفية طريقة لسلوكاً مذهباً لإلى الص –مثلاً  – الشافعي أبي الحسن الأشعري عقيدة لإلى

، فلما كثر الجهل لفشا في الناس الشرك بالله في الاستغاثة لالنذر لالذبح لغير ذلك أنكر  -طريقته 
لمن أللئك شيخ  –كبار أهل العلم ذلك لبينوا بطلانه لذرائعه التي ألقعت كثيراً من الناس فيه 

دالوهاب رحمهم الله جميعاً، فظهر من علماء تيمية لتلاميذه ثم الشيخ محمد بن عب الإسلام ابن
 الأشاعرة من يدافع عن العوام بحجة أن فعلهم: توسل بالنبي صلى الله عليه لسلم أل الولي!!

 لفيما يلي طائفة من علماء الأشاعرة الذين ارتبطوا ارتباطاً لثيقاً بالصوفية أل دافعوا عن أفعالهم:
قام في زيارة خير الأنام(، يرد به على شيخ الإسلام ابن ( السبكي: لقد ألف كتابه: )شفاء الس1

 تيمية في مسألة شد الرحا ، لقد رد عليه الحافظ ابن عبدالهادي في كتابه: )الصارم المنكي(.
على شيخ يرد به  –( ابن حجر الهيتمي: لقد ألف كتابه: )الجوهر المنظم في زيارة النبي المعظم( 2

ان العالمان الأشعريان قد تكلما في مسألة هي من أكبر ذرائع الشرك، الإسلام ابن تيمية كذلك. فهذ
( ابن 3(.1بل قد ذكرا جواز المجيء إلى القبر النبوي لطلب الاستغفار لالتشفع لالاستغاثة به )



 فية فقا :(: إلى ارتباط الأشعرية بالصو 2عاشر: لقدر أشار في نظمه: المرشد المعين )
 يد ... في نظم أبيات للأمي تفيدلبعدُ فالعونُ من اللهِّ المج

 في عقد الأشعري لفقه مالك ... لفي طريقة الجنيد السالك
ثم قا  شارحه: "أخبر أن نظمه هذا جمع مهمات العلوم الثلاثة لهي: العقائد لالفقه لالتصوف، 

لقد ذكر  ( الباجوري،4( " اهـ.3م لالإحسان. )المتعلقة بأقسام الدين الثلاثة لهي: الإيمان لالإسلا
في آخر شرحه تحفة المريد على جوهرة التوحيد شيئاً من مبادئ التصوف، لقد نقل كلاماً غريباً هو 

فتح لباب دعاء الموتى لالاستغاثة بهم لقضاء الحوائج فقا : "قا  الشعراني، ذكر لي بعض المشايخ أن 
( اهـ. للم 4ه ليقضيها بنفسه!!." )كاً يقضي الحوائج، لتارة يخرج من قبر الله تعالى يوكل بقبر الولي مل

( محمد الأمير 5فهذا الكلام فتح صريح للشرك. –إلا محشي الكتاب فقد تعقبه  –يتعقبه بشيء 
لهو صاحب الحاشية المشهورة على شرح جوهرة التوحيد، لقد ذكر عن نفسه بعد فراغه من حاشيته 

ذهب شاذلي الطريقة فقا : "يقو  من  هي في عقيدة الأشاعرة أنه مالكي المعلى شرح الجوهرة التي
 ( الخ.5لا قو  له: محمد الأمير المصري الأزهري المالكي الشاذلي: لافق الكما  ليلة ... " )

_________ 
(: "اعلم أنه يجوز ليحسن التوسل 161 - 160( قا  السبكي في كتابه: ))شفاء السقام(( )1)

م إلى ربه سبحانه لتعالى ..... لجواز ذلك من الأمور ثة لالتشفع بالنبي صلى الله عليه لسللالاستغا
المعلومة لكل ذي دين .... حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام ليس فيه على الضعفاء 

 الأغمار ... لحسبك أن إنكار ابن تيمية للاستغاثة لالتوكل قو  لم يقله عالم قبله"!! اهـ.
 بل المتين.( مع شرحه الح6))المرشد المعين(( )ص: ( 2)
 (.7( ا ))لحبل المتين شرح المرشد المعين(( )ص: 3)
 (.153( ))تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد(( )ص: 4)
 (.160( ))حاشية الأمير على شرح جوهرة التوحيد(( )ص: 5)
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كتابه: )الدرر السنية في الرد على   ( أحمد دحلان لهو شافعي المذهب، أشعري العقيدة، ألف6
ند عرض الشبهات إن شاء ائل خطيرة شنيعة في الشرك في الألوهية كما سيأتي عالوهابية( فيه مس

( النبهاني، لهو شافعي المذهب، شاذلي الطريقة، أشعري العقيدة، ألف كتابه )شواهد الحق في 7الله.



لقد  -(:1لالماتريدية مذهبان لأهل السنة! ) الاستغاثة بسيد الخلق( لنص فيه على أن الأشعرية
لهو  –( محمد الطاهر يوسف 8لوهية.حشد في كتابه المذكور أقوالًا شنيعة صريحة في الشرك في الأ

ألف رسائل منها: "رسالة قوة الدفاع لالهجوم"، قا  في مقدمة رسالته:  –صوفي أشعري معاصر 
عصوم، لالهجوم على أنصار فرق الشيطان المرجوم، لهم "رسالة قوة الدفاع عن أللياء الله لالنبي الم
تخفة لالمستنقصة لقدر سيدنا محمد خير البرية ( لالمس2أنصار الفرق المعتزلة عن السنة المحمدية )

صلى الله عليه لسلم لالمكفرة لأللياء الله أهل المقامات العلية رضوان الله عليهم بكرة لعشية. تأليف 
( محمد علوي المالكي 9(.3طاهر بن يوسف الفاني، المالكي الأشعري التجاني" )عبيد ربه محمد بن ال

باً سماه: )مفاهيم يجب أن تصحح(، قا  في كتابه المذكور: ، الذي صنف كتا-لهو معاصر  –
( لقا : "الأشاعرة هم أئمة أعلام الهدى من 4)التصوف ذلك المظلوم المتهم قليل من ينصفه ... ( )

 (.5" )علماء المسلمين
إن لكما تقدم ف –لالأمثلة كثيرة، لالمقصود التمثيل  –فما تقدم نماذج من ارتباط الأشعرية بالصوفية 

 الواقع اليوم شاهد على هذه العلاقة.
 الأل : ما علاقة الأشعرية الصوفية المتقدمة مع الأشعرية الصوفية المتأخرة؟

للو   –في بعض صور الشرك إلى الأشعرية كلها  لالسؤا  الثاني: هل ينسب ما لقع فيه الصوفية اليوم
 كان ذلك في بعضهم؟

دم أن المتقدمين من هؤلاء الصوفية المنتسبين إلى الأشعرية أما الجواب عن السؤا  الأل : فهو كما تق
لم يكن تصوفهم كتصوف الملاحدة لالباطنية لدعاة لحدة الوجود لالاتحاد لالحلو ، بل لا يعرف 

رك العبادة كما حصل عند المتأخرين، فالعلاقة إذاً في الاسم العام. ثم حصل عنهم الوقوع في ش
لة الغزالي ثم من جاء بعده على أن استقر الأمر على ما هو عليه في التدرج في الضلا  كما في مرح

العصور المتأخرة التي نعيشها حيث الشرك الصريح في العبادة، فإذا ألف أشعري كتاباً على نهج 
ذيل كتابه بالتصوف، لقد يوجد منه نقد لبعض الأخطاء الجسيمة في الربوبية لالبدع إجمالاً  الأشعرية

(، لقد يؤلف آخر مدافعاً عن ما يفعله الناس من الشرك من 6الخطأ في الألوهية )للا ينبه على 
صوفية  الألوهية باسم التوسل لالتبرك! لالبدع كالموالد لغير ذلك، ثم ينص على بعض الفضلاء من ال

كالجنيد لعبدالقادر الجيلاني ليفر من ذكر الحلاج لابن الفارض!! لغيرهما دلن ذم أل مدح، مع 
لقد يوجد غيرهم  –تأثيرها على الصوفية في هذه العصور .. !! لإن كان يوجد قليل ممن رأيتهم لجود 

 اني إن شاء الله.ممن لا يقع في شرك العبادة، لسيأتي الكلام عليهم في الجواب عن السؤا  الث –
 الجواب عن السؤا  الثاني:

_________ 



 (.72( انظر ))شواهد الحق(( في )ص: 1)
إذ الكتاب طبعه مؤلفه في الرد عليهم لقد  –ذا يعرض بأنصار السنة المحمدية بالسودان ( لهو به2)

 كما يظهر في مقدمته المنقولة أعلاه.  –افترى عليهم كثيراً 
 (، لهي كذلك في آخر صفحة من الكتاب.1لالهجوم(( )ص:  ( ))رسالة قوة الدفاع3)
  العمل بالشريعة!تحت عنوان: دعوة أئمة التصوف إلى –( 35( في )ص: 4)
 ( تحت عنوان: حقيقة الأشاعرة!38( في )ص: 5)
 إلى آخر الكتاب(. 209( انظر مثالًا لهذا في(( شرح جوهرة التوحيد للباجوري ))من )ص: 6)
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يمكن نسبة صور الشرك التي ظهر بعضها إلى كل الأشعرية المتقدمين منهم لالمتأخرين، إذ  نه لالهو أ
 –كما ذكر الإسفراييني   –م للصوفية المتقدمون على خلاف هذا الأمر للكن تبقى مسألة التبني العا

 مؤثرة في قبو  ما عليه التصوف عند المتأخرين!
لقو  بجواز بعض صور الشرك كالنذر لغير الله لالطواف أما المتأخرلن فهم قسمان: قسم صرح با

 رض شبههم إن شاء الله.بقبور الصالحين لالاستغاثة بغير الله، كما سيأتي النقل عنهم عند ع
للكنهم لم يجاهرلا بالإنكار قولًا للا  –لهم قليل جداً  –لقد رأيت بعضهم  –يصرح بذلك لقسم لم 

 يع طوائفه إلى الأشعرية لإخوانهم الماتريدية.فعلًا مع سماعهم نسبة التصوف بجم
لَّذِّينَ إِّذْ أَخَذَ اللَُّّ مِّيثاَقَ اللا شك أن أمثا  هؤلاء داخلون في عموم الوعيد المذكور في قوله تعالى: لَ 

لْا بِّهِّ ثَمنًَا قلَِّيلًا فبَِّئْسَ مَا يَشْتَرلُنَ أُلتُوا الْكِّتَابَ لتَـُبـَيِّّنُـنَّهُ لِّلنَّاسِّ لَلَا تَكْتُمُونهَُ فَـنـَبَذُلهُ لَراَءَ ظُهُورِّهِّمْ لَاشْترََ 
 –ض البدع غير المكفرة كيف لقد ينتسب بعضهم إلى التصوف فيشتغل ببع  –[ 187]آ  عمران: 

 يهامه للناس بنسبته إلى التصوف فيغترلا به فيستحسنوا عندئذ ما هم عليه من الشرك.فيزداد إ
شاعرة لم يظهر منهم ما يخالف توحيد الألوهية، بل ثبت أن فخلاصة الأمر هو أن المتقدمين من الأ

 أما الأشعرية المتأخرة – شامة بعضهم أنكر بعض مظاهر الشرك التي تحدث عند القبور كالرازي لأبي
فيمكن نسبة بعض المخالفات إليهم إما لقوعاً منهم فيها أل سكوتاً عنها إذا رألا غيرهم يقع فيها، 

لزيادة انحراف في المنهج الأشعري تجب مراعاته إذ تغير الفرق أمر لارد، فيجب لمثل هذا يعد تغيراً 
وا فيه من مسائل ة كما أنكر عليهم سلفاً ما تكلمالإنكار اليوم على الأشعرية في هذه المسأل



 الصفات.
O  162 / 1 –منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبداللطيف 
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 المبحث الأل : المسائل المتعلقة بالأسماء الحسنى عند الأشاعرة
لك إثبات أسماء الله تعالى الواردة من مسلمات الأشاعرة، لقد حرصوا على التأليف فيها، لإن كان ذ

 –بسبب ما حدث بين الأشاعرة لالتصوف من ارتباط، لعناية الصوفية بأسماء الله  –في الغالب  –
 معرلف. –من أسرارها لما يزعمون 

ن الدعاء( أبو سليمان الخطابي، ضمن كتابه )شأ - 1لممن كتب في أسماء الله لمعانيها من الأشاعرة:
البيهقي، في كتابه )الأسماء  - 3(.2يمان( )الحليمي، ضمن كتابه )المنهج في شعب الإ - 2(.1)

 (. لقد اعتمد في شرحه على الكتابين السابقين.3لالصفات( )
 القشيري في كتابه )شرح أسماء الله الحسنى(. - 4
 الحنسى(. الغزالي في كتابه )المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله - 5
ء الله تعالى لالصفات(.لهذه كلها مطبوعة، لللقرطبي  الرازي في كتابه )لوامع البينات، شرح أسما - 6

لكل من أبي بكر بن العربي, لالواحدي   كتاب مشهور في الأسماء لالصفات لا يزا  مخطوطا، كما أن
 (.4اء الله في كتبهم )كتابا في هذا الموضوع. كما أن بعض الأشاعرة قد يشيرلن إلى معاني أسم

يتعلق بأسماء الله تعالى في الجملة، لما يقع من خلاف في بعض لليس للأشاعرة أقوا  متميزة فيما 
ي للاطالة في مباحث هذه المسألة، ليمكن الإشارة مسائلها قد يشاركهم فيه غيرهم، للذلك فلا داع

 إلى أمرين:
أن أسماء الله تعالى  - 1لف، لمن ذلك قولهم:أحدهما: ما لافق فيه جمهور الأشاعرة جمهور الس

(. بل بعض من ذكر أنها توقيفية 5ذكر ذلك غالب الأشاعرة، لخالف فيه الباقلاني ) توقيفية، لقد
أن أسماء الله  - 2.-كما سيأتي   –ض الأسماء التي لم ترد في الشرع خالف في ذلك عمليا فذكر بع

ى شرحها، لبيان معانيها لذكر ما دلت عليه من تعالى ليست جامدة، للذلك حرص العلماء عل
عالى، لقد رد شيخ الإسلام لأغلظ على ابن حزم الذي زعم أن أسماء الله بمنزلة أسماء صفات الله ت

أن أسماء الله تزيد على التسعة لالتسعين، كما دلت على  - 3(.6ى معنى )الأعلام التي لا تد  عل
زم لطائفة. لما لرد من ذكر تعداد التسعة لالتسعين فهو ذلك الأحاديث الصحيحة، خلافا لابن ح



لا تعارض ذلك، لقوله ))من  –لو صحت  –(. لالحديث بأصله، لبزياداته 7إدراج بعض الرلاة ) من
به أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة، لليس معناه أنه ليس له اسم إلا أحصاها(( المقصود 

 (.8هذه، كما هو لاضح )
أن بعض  - 1ذلك: أن بعض الأشاعرة خالفوا جمهور السلف في بعض المسائل، لمنلثانيهما: 

لغيرها  الأشاعرة أطلقوا بعض الأسماء لله لإن لم ترد بها نص للا إجماع، لذلك كاسم القديم، لالذات
(. لقد ناقش شيخ الإسلام هؤلاء ذاكرا الخلاف في ذلك فقا : إن المسلمين في أسماء الله تعالى 9)

 طريقتين: على
سمى إلا بالأسماء التي جاءت بها الشريعة، فإن هذه كثير منهم يقو : إن أسماءه سمعية شرعية، فلا ي
 عبادة، لالعبادات مبناها على التوقف لالاتباع.

_________ 
 (.113 - 23( )ص: 1)
(2( )1 / 187 - 210.) 
 (.95 - 3( )ص: 3)
(، 69 - 54لالبيهقي في ))الاعتقاد(( )ص:  (،155 - 143( كالجويني في ))الإرشاد(( )ص: 4)

ت عبدالعلي حامد، ل ))المجرد(( لابن فرلك  –( 335 - 283 / 1شعب الإيمان(( )لفي ))الجامع ل
 (.57 - 42)ص:  –
(، ل ))لوامع 111(، ل ))شأن الدعاء(( )ص: 167قصد الأسنى للغزالي(( )ص: ( انظر: ))الم5)

 (.42))المجرد(( لابن فورك )ص:  (، لانظر:36البينات للرازي(( )ص: 
 .-ت مخلوف  –( 77 - 76نية(( )ص: ( انظر: ))شرح الأصفها6)
 / 3عارض(( )(، ))لدرء الت486 - 481 / 22، 382 - 379 / 6( انظر: ))مجموع الفتالى(( )7)

332.) 
(، ل ))بدائع 220 / 11(، ل ))فتح الباري(( )25 - 24( انظر: ))شأن الدعاء(( )ص: 8)

 (.188 / 1(( )الفوائد
 (.9(، ل ))الأسماء لالصفات(( للبيهقي )ص: 188 / 1( انظر: ))المنهاج في شعب الإيمان(( )9)
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رم ثابتا له لم يحرم تسميته به، فإن الشارع )لم( يح لمنهم من يقو : ما صح معناه في اللغة، لكان معناه
يفرق بين أن يدعى بالأسماء، أل يخبر بها علينا ذلك فيكون عفوا. لالصواب القو  الثالث: لهو أن 

اَ لَذَرُلاْ  ِّ الَأسْماَء الْحسُْنَى فاَدْعُوهُ بهِّ عنه؛ فإذا دعى لم يدع )إلا( بالأسماء الحسنى كما قا  تعالى: لَللِّّ
دُلنَ فيِّ أَسْمآَئِّهِّ ]الأعراف:   [، لأما الإخبار عنه فهو بحسب الحاجة، فإذا احتيج في180الَّذِّينَ يُـلْحِّ

تفهيم الغير المراد إلى أن يترجم أسماؤه بغير العربية، أل يعبر باسم له معنى صحيح لم يكن ذلك محرما" 
قا : "لإما إذا احتيج إلى الإخبار (، ليقو  في موضع آخر بعد ترجيح ما ذكره في القو  الثالث 1)

ذلك، فقيل في تحقيق عنه مثل أن يقا : ليس هو بقديم للا موجود، للا ذات قائمة بنفسها، لنحو 
الإثبات: بل هو سبحانه قديم، موجود، لهو ذات قائمة بنفسها، لقيل: "ليس بشيء" فقيل: بل هو 

تي ليس فيها ما يد  على المدح كقو  شيء. فهذا سائغ لإن كان لا يدعى بمثل هذه الأسماء ال
 (.2القائل: يا شيء ... " )

بين الدعاء لالإخبار هو الذي يفصل في الأمر،  فهذا التفريق الدقيق الذي ذكره شيخ الإسلام
لالمتكلمون إنما ذكرلا بعض الأسماء التي لم ترد بسبب خوضهم في علوم الكلام لاصطلاحات 

 حتى لا ينفوا عن الله ما هو ثابت له لأجل أنه اصطلاح حادث. الفلاسفة فاضطرلا إلى مجاراتهم
هل الاسم هو المسمى أل غيره، لالمعرلف أن  من المسائل المشهورة في هذا الباب مسألة: - 2

الجهمية حرصوا على تقرير أن الاسم غير المسمى ليسلم لهم مذهبهم الفاسد القائل بخلق القرآن. 
لاسم هو المسمى، حتى لا يقا : إن أسماء الله غير الله، لهذا قو  بعض فقابلهم البعض فقالوا: بل ا

 المنتسبين إلى السنة.
أن الاسم غير المسمى، لهذا قو   - 1سلام عدة أقوا  في هذه المسألة، لهي:لقد ذكر شيخ الإ

لالإمساك التوقف  - 2(.3الجهمية، الذين يقولون: إن أسماء الله غير الله، لما كان غيره فهو مخلوق )
عن إطلاق مثل هذه العبارات نفيا لإثباتا، لأن كلا من الإطلاقين بدعة، لقد ذكر هذا الخلا  عن 

 - 3(، لعده من الحماقات.4اهيم الحربي لغيره، لكما ذكره أبو جعفر الطبري في صريح السنة )إبر 
عبدالعزيز، لأبي القاسم أن الاسم هو المسمى، لهذا قو  كثير من المنتسبين إلى السنة، مثل أبي بكر 

 أصحاب (. لغيرهم. لهو أحد قولي6(، لأبي محمد البغوي في شرح السنة )5الطبري، لاللالكائي )
 (، اختاره أبو بكر بن فورك لغيره.7أبي الحسن الأشعري )

 أن الأسماء ثلاثة أقسام: –لهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري  –لالقو  الثاني  - 4
 هو المسمى، كاسم الموجود. تارة يكون الاسم
_________ 

 ط المدني. –( 203 / 3( ))الجواب الصحيح(( )1)



(، ل ))بدائع 298 - 297 / 1(، لانظر: ))درء التعارض(( )301 / 9)( ))مجموع الفتالى(( 2)
 (.182 / 1الفوائد(( لابن القيم )

 (.172( انظر: ))المقالات(( للأشعري )ص: 3)
لأشعري هذا القو  إلى بعض أصحاب ابن كلاب، ))المقالات(( (، لنسب ا27 - 26( )ص: 4)

 (.172)ص: 
 ( لما بعدها.204  /2( ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة(( )5)
(6( )5 / 29.) 
( ذكر الأشعري عن أهل الحديث أنهم يقولون: إن أسماء الله لا يقا  هي غيره، لأنهم يقولون: أسماء 7)

 (.293، 290، 172الله هي الله. ))المقالات(( )ص: 
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 - 5(.1لتارة يكون غير المسمى، كاسم الخالق. لتارة لا يكون هو للا غيره كاسم العليم لالقدير )
لكتاب لالسنة لالمعقو  لقوله تعالى: أن الاسم للمسمى، كما يقوله أكثر أهل السنة، فهؤلاء لافقوا ا

ِّ الَأسْماَء الْحسُْنَى ]الأعراف:  [. 110قا : أَياًّ مَّا تَدْعُواْ فَـلَهُ الَأسْماَء الْحسُْنَى ]الإسراء: [ ل 180لَللِّّ
قيل لهم: هل الاسم هو المسمى أل غيره؟ "فصلوا فقالوا: ليس هو نفس المسمى، للكن  لهؤلاء إذا

لإذا قيل: إنه غيره بمعنى أنه يجب أن يكون مباينا. فهذا باطل؛ فإن المخلوق قد  يراد به المسمى،
نه، بأسماء نفسه فلا تكون بائنة منه، فكيف بالخالق، لأسماؤه من كلامه، لليس كلامه بائنا عيتكلم 

للكن قد يكون الاسم نفسه بائنا، مثل أن يسمى الرجل غيره باسم، أل يتكلم باسمه، فهذا الاسم 
" فسه ليس قائما بالمسمى، لكن المقصود به المسمى، فإن الاسم مقصوده إظهار المسمى لبيانهن
ه على ( لقد ناقشهما شيخ الإسلام لبين ضعفهما: لمن ردلد3(.فالأشاعرة لهم قولان ضعيفان )2)

من قا  منهم: إن الاسم هو المسمى قوله: "قلت لو اقتصرلا على أن أسماء الشيء إذا ذكرت في 
كان ذلك ل –[ لنحو ذلك 12كما ذكرله في قوله يَا يَحْيَى ]مريم:   –لكلام فالمراد بها المسميات ا

م جمهور الناس من معنى لاضحا، لا ينازعه فيه من فهمه، لكن لم يقتصرلا على ذلك، للهذا أنكر قوله
ي هو "ا، س، م" أهل السنة لغيرهم لما في قولهم من الأقوا  الباطلة، مثل دعواهم أن لفظ اسم الذ

ل هي التسميات، ليست مثل زيد لعمر  –التي هي الأسماء  –معناه ذات الشيء لنفسه، لأن الأسماء 
جميع الأمم للما يقولونه ... هي أسماء المسميات، لكلاهما باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس من 



ادهم أن الله غير مخلوق لهذا مما لأيضا فهم تكلفوا هذا التكليف ليقولوا: إن اسم الله غير مخلوق، لمر 
الأسماء مخلوقة إلا لما قا  هؤلاء هي المسميات.  لا تنازع فيه الجهمية لالمعتزلة؛ فإن أللئك ما قالوا

، للافقوا أهل السنة في اللفظ، للكن أرادلا به ما لم يسبقهم أحد فوافقوا الجهمية لالمعتزلة في المعنى
"ألف، سين، ميم" معناه إذا أطلق هو الذات المسماة، بل معنى  إلى القو  به من أن لفظ اسم لهو

 هي أسماء الأشياء، مثل زيد لعمرل، لعالم لجاهل، لفظ الاسم لا يد  هذا اللفظ هي الأقوا  التي
( " إلى آخر مناقشته لهم. ثم ذكر أن أهل القو  الثاني من 4ء هي مسماة ... )على أن هذه الأسما

"غلطوا من لجه آخر؛ فإنه إذا سلم لهم أن المراد  –ا الأسماء إلى ثلاثة أقسام الذي قسمو  –الأشاعرة 
لذي هو "ألف، سين، ميم" هو مسمى الأسماء فاسمه الخالق هو الرب الخالق نفسه، ليس هو بالاسم ا

خلوقات المنفصلة عنه، لاسمه العليم هو الرب العليم، الذي العلم صفة له، فليس العلم هو الم
بل المسمى هو العليم، فكان الواجب أن يقا  على أصلهم: الاسم هنا هو المسمى لصفته، المسمى، 

ا بذاته، الخالق الاسم هو المسمى لفعله، ثم قولهم: إن الخلق هو المخلوق، لليس الخلق فعلا قائم لفي
 (.5قو  ضعيف، مخالف لقو  جمهور المسلمين" )

_________ 
(، لانظر: 337 - 336 / 1بيهقي في ))الجامع لشعب الإيمان(( )( ذكر هذا القو  لالذي قبله ال1)

 (.72 - 71))الاعتقاد(( )ص: 
يد (،. للشارح الطحالية تلخيص ج207 / 6))مجموع الفتالى(( ) –( قاعدة في الاسم لالمسمى 2)

 المكتب الإسلامي. –ط الرابعة  –( 131للمذهب الحق في هذه المسألة انظره )ص: 
في ))المجرد(( على الأشعري أنه يقو : أن الاسم غير المسمى، مع مخالفته لرده  ( نسب ابن فورك3)

 (.39 - 38مية، انظر: ))المجرد(( )ص: على الجه
 (.192 - 191 / 6) مجموع الفتالى(( –( ))قاعدة في الاسم لالمسمى 4)
 (.202 - 201 / 6مجموع الفتالى(( ) –( ))قاعدة في الاسم لالمسمى 5)
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عن  لبهذا يتبين أن القو  الخامس هو القو  الراجح لأن الاسم للمسمى، لأنه لابد من الاستفصا 
اء الله يلاحظ على كتب الأشاعرة التي شرحت أسم - 3المقصود لمن قا : الاسم هو المسمى أل غيره.

القو  في هذه تعالى أنها مع أنها تثبت هذه الأسماء لما دلت عليه من الصفات، إلا أنها عند تفصيل 



فوا دلالة الاسم على الصفات تشرحها بما يوافق معتقدها، فإذا كان الاسم دالا على صفة يؤللونها ن
–ذلك كثيرة، لمن أبرزها هذا المعنى الذي ينفونه لإن كان موافقا لمذهب السلف، لالأمثلة على 

ين فسرله بعلو الشرف اسم تعالى: "العلي" فكل من شرح هذا الاسم من الأشاعرة المتأخر  -مثلا
ا على نفي هذا المعنى عند لالمكانة، لغيرها، لنفوا دلالته على إثبات علو الله على خلقه، لنصو 

 لصفاته لكلامه فيه من الغث (.لقد ذكر شيخ الإسلام أن الكلام في تفسير أسماء الله1شرحهم له )
في بعض الأسماء التي أللوها، لمن (. للذلك فقد ناقض الأشاعرة 2لالسمين ما لا يحصيه إلا الله )

 ذلك:
مناقشة الأشاعرة الذين نفوا هذا الاسم عن الله،  في –رحمه الله  –اسمه تعالى "النور" فقد أطا   -أ

سموات أل غيرها، لبين أن إثبات هذا الاسم لله تعالى كما لأللوه بأن المقصود الهادي، أل منور ال
هو مذهب السلف رحمهم الله تعالى. لقد كانت ردلده على من  يليق بجلاله لعظمته، لأنه تعالى نور

أن أئمة السلف أثبتوا هذا الاسم لله تعالى،   - 1غيره كما يلي:( ل 3تأليل هذا الاسم كالرازي )
أن هذا هو قو  الصفاتية كابن كلاب  - 2(.4بن خزيمة لغيرهم )كالإمام أحمد، لالدارمي لا

(، 5د شيخ الإسلام ذلك بنصوص من أقوا  ابن كلاب )لالأشعري لأئمة أصحابهما، لقد أي
زي اتبع في تأليله الجويني، لالجويني هو الذي غير المذهب أن الرا - 3(.6لالأشعري في )الإبانة( )

 (.8(، لقد فسر الجويني النور بالهادي )7ة )الأشعري لقربه من مذهب المعتزل
_________ 

(، ل ))شرح أسماء الله(( للقشيري 66للخطابي(( )ص:  ( انظر حو  هذا الاسم: ))شأن الدعاء1)
 (.108لي )ص: (، ل ))المقصد الأسنى(( للغزا150)ص: 

 ( ط الحلبي.80 - 79( في ))أساس التقديس(( )ص: 2)
 .-ط الحلبي  –( 80 - 79)ص: ( في ))أساس التقديس(( 3)
 (.39 - 36، 25 - 24 / 3مخطوط ) –( انظر: ))نقض التأسيس(( 4)
 / 6(، لانظر: ))مجموع الفتالى(( )32 - 29 / 3) –مخطوط  –انظر: ))نقض التأسيس(( ( 5)

379.) 
ت  –( 117(، لهو في ))الإبانة(( )ص: 40 / 3) –مخطوط  –انظر: ))نقض التأسيس((  (6)

 .-فوقية
 (.35 / 3) –مخطوط  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 7)
 (.35 / 3) –مخطوط  –سيس(( (، لانظر ))نقض التأ155( في ))الإرشاد(( )ص: 8)
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جوابه من  –بن عباس رضي الله عنهما أن زعم هؤلاء أن تفسير النور بالهادي مرلي عن ا - 4
ة معرلفة بالانقطاع رلاية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، لهي رلاية ضعيف أنها من -:-لجوه

فقط  –إن ثبت  –ما لرد عن ابن عباس  -(.2أن الثابت عن ابن عباس إثبات النور لله ) -(.1)
كعادة السلف في   –ن الله نور، لإنما قصد يكون رلاية بالمعنى، أل لرد عنه، لكنه لم يكن يقصد نفي أ

من اختلاف التنوع لا  ذكر بعض صفات المفسر من الأسماء، أل بعض أنواعه، فهو –تفسيرهم 
بل ذكر شيخ الإسلام أن إثبات أن الله نور هو قو  قدماء الجهمية   - 5(.3اختلاف التضاد )
ذلك لما سألهم الإمام أحمد عن الله، قالوا: لل –الذي هو إمام الرازي في تأليلاته  –كالمريسي لغيره 

ا مما لم يكن ينازع فيه قدماء الجهمية هو نور كله، يقو  شيخ الإسلام: "إن كونه نورا أل تسميته نور 
( "، ثم نقل كلام الإمام أحمد، ثم قا : فإذا "كان أئمة المؤسس 4لأئمتهم الذين ينكرلن الصفات )
كما رد   - 6(.5ور، فكيف يدعي الإجماع على خلاف ذلك" )لقدماء أهل مذهبه يقولون: إنه ن

اسمه تعالى "الصمد": حيث أنكر  -(.ب6)على المؤللة بوجوه أخرى، لبأدلة من الكتاب لالسنة 
صفة  –على زعمه  –( التفسير المأثور عن السلف من أنه الذي لا جوف له، لأنه 7الرازي )

د عليه شيخ الإسلام من نحو سبعة لثلاثين لجها، ناقلا الأجسام الغليظة ثم تأل  هذا الاسم، لقد ر 
انتقد تفسير بعض الأشاعرة للصمد بأنه الذي  أقوا  السلف لأئمة التفسير في معنى هذا الاسم، كما

يصمد إليه في الحوائج، لنفيهم للمعنى الثاني الذي هو أشهر من هذا لهو أنه الذي لا جوف له، 
كما انتقد شيخ   -(.ج11(، لغيرهم )10(، لالقشيري )9بي )(، لالخطا8لذلك مثل الغزالي )

(، كما رد على الباقلاني 12 بـ "مريد لمتكلم" )الإسلام ما ذكره الأصفهاني في عقيدته من تسمية الله
(، كما لافق الخطابي على أن الراجح في "الدهر": أنه ليس 13الذي نفي أن يكون من أسمائه الدليل )

 (.14كان في ذلك قولان مشهوران للحنابلة )من أسماء الله، لإن  
O 1039 / 3 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود 
_________ 
 / 6(، لانظر: ))مجموع الفتالى(( )42 - 41 / 3) –مخطوط  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 1)

398 ،393.) 
 (.43 / 3)) –مخطوط  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 2)
 (.391 - 390 / 6مجموع الفتالى(( )( انظر: ))3)



 (.26 / 3) –مخطوط  –( ))نقض التأسيس(( 4)
 (.28 / 3) –مخطوط  –( ))نقض التأسيس(( 5)
 (.394 - 392 / 6( انظر: ))مجموع الفتالى(( )6)
 ط الحلبي. –( 95 - 94( في ))أساس التقديس(( )ص: 7)
 (.85))تفسير أسماء الله(( )ص:  (، لهو ما رجحه الزجاج في134( ))المقصد الأسنى(( )ص: 8)
 (.85( ))شأن الدعاء(( )ص: 9)
لقد ذكر أن من الأقوا  في الصمد أنه الذي لا  (،218( ))شرح أسماء الله الحسنى(( )ص: 10)

 جوف له، للكنه صحح أنه الذي يصمد إليه في الحوائج.
 (.94 - 93 / 3) –مخطوط  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 11)
، لممن سماه أيضا بالمريد لالمتكلم الغزالي -ت مخلوف  –( 5شرح الأصفهانية(( )ص: ( انظر: ))12)

 (.165ص: في ))المقصد الأسني(( )
 (.484 - 483 / 22( انظر: ))مجموع الفتالى(( )13)
(، لالقولان المشهوران لأحدهما: قو  أبي عبيد 109 - 107( انظر: ))شأن الدعاء(( )ص: 14)

يث ))لا تسبوا الدهر ... (( خرج الكلام فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية لمن لأكثر العلماء أن حد
زمان ليقصدلن من فعل ذلك الأمور فيرجع السب على الله تعالى. أشبههم، حيث يسبون الدهر لال

لالثاني: قو  نعيم بن حماد لطائفة معه من أهل الحديث لالصوفية أن الدهر من أسماء الله لمعناه 
( لقا  بعد أن ذكر الوجه 148 - 145 / 2زلي. انظر: ))غريب الحديث(( لأبي عبيد )القديم الأ

(، ل ))نقض 494 - 493 / 2، لانظر: ))مجموع الفتالى(( )الأل : لا أعرف لجها غيره
 (.126 - 124 / 1) –مطبوع  –التأسيس(( 
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 المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بالصفات عند الأشاعرة
 صفتا السمع لالبصر:. ب الأل :المطل• 
 (:.1المطلب الثاني: صفة العلم )• 
 .المطلب الثالث: كلام الله• 
 المطلب الرابع: بين اللفظية لالأشاعرة.• 



 المطلب الخامس: الحقيقة لالمجاز.• 
 المطلب السادس: الصفة النفسية.• 
 المطلب السابع: الصفات السلبية.• 
لصفاته التي تسمى لاتصف بمثلها المخلوقون هل هي من قبيل المشترك  المطلب الثامن: أسماء الله• 

 أل المتواطئ أل المشكك؟.
 المطلب التاسع: هل الصفة هي الموصوف أل غيره؟. •
 المطلب العاشر: قاعدة التنزيه في الصفات عند الأشاعرة.• 
 المطلب الحادي عشر: التفصيل في النفي مع الإجما  في الإثبات.• 

_________ 
عدة طرق، ( الأدلة النقلية على إثبات صفة العلم كثيرة، أما أدلة العقل فقد قررها شيخ الإسلام ب1)

ت  -(( 26 - 24(، ل ))شرح الأصفانية(( )ص: 126 - 113 / 10انظر: ))درء التعارض(( )
 .-مخلوف 
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ر: "صفة أزلية قائمة بذاته قا  الأشاعرة في تعريف صفة البص المطلب الأل : صفتا السمع لالبصر:
صفة السمع: "صفة أزلية قائمة بذاته (. لقالوا في تعريف 1تتعلق بالموجودات الذلات لغيرها" ) تعالى

فإنه  -(.لهذه الطريقة سلكها السنوسي2تعالى تتعلق بالموجودات لالأصوات لغيرها كالذلات" )
لللسعد التفتازاني طريقة أخرى، لهي أن  ( ".3قا : "لالسمع لالبصر المتعلقان بجميع الموجودات )

(.فعلى طريقة السنوسي يكون متعلق سمع الله 4متعلق البصر المبصرات، لمتعلق السمع المسموعات )
لبصره لاحداً، فهو يسمع ما نسمع جنسه لما نبصر جنسه، ليبصر ما نبصر جنسه لما نسمع 

وجهاً طريقة السعد: "ليحتمل أن مراده (.لحا  الباجوري أن يوفق بين الطريقتين فقا  م5جنسه )
( فتصير طريقته كطريقة السنوسي! 6غيرها" )المبصرات في حق الله تعالى، لهي الموجودات الذلات ل 
 (7) -ثم إن الأشاعرة أثبتوا للسمع لالبصر ثلاثة تعلقات:

قديم: لهو التعلق التعلق التنجيزي القديم: لهو التعلق بذات الله تعالى لصفاته. لالتعلق الصلوحي ال
 ت بعد لجودها.بالموجودات قبل لجودها. لالتعلق التنجيزي الحادث: لهو التعلق بالموجودا

 المناقشة:



 -ظهر من تعريف الأشاعرة لصفتي السمع لالبصر الأمران الآتيان:
 الأل : اتحاد معلق السمع لالبصر على طريقة السنوسي، بل لعلى طريقة السعد بجمع الباجوري.

 اني: إنكار كون السمع لالبصر صفتين ذاتيتين فعليتين فهما ذاتيتان فقط.الث
لق الصفتين لازمه اتحاد الصفتين، بل يلزم اندراجهما في صفة العلم إذ أثبتوا للجميع فقولهم باتحاد متع

 -انكشافاً، للكنهم يجيبون على ذلك بما يأتي:
إن المدلو  لغة  - 2لم فإنه ثابت بالعقل.إن السمع لالبصر ثابتان بالشرع فقط، بخلاف الع - 1

لم، فإذا ثبت تغايرها لغة كانت متغايرة شرعاً للسمع غير المدلو  لغة للبصر، لكذلك يقا  في الع
(8.) 

 لالجواب من ثلاثة ألجه:
الوجه الأل : التفريق بين الصفات باعتبار الدليل فقط غير مسلم، ذلك لأن الدليل لا يقام إلا إذا 

ستد  المستد  عليه، لأن الدليل دا  عليه، فإذا كان السمع لالبصر متحدين تعلقاً تصور الم
في تعلق العلم كانت الأدلة المتنوعة التي ذكرلها دليلًا على شيء لاحد لا على عدة أشياء،  ليندرجان

لسمع لهو أن السمع لالبصر راجعان إلى معنى العلم فلا تثبت بذلك صفتا ا -فيعود الإلزام السابق 
ن لقد صرح بعض الأشاعرة بالتزام ذلك، فقا  المكلاتي:"لقد تردد جواب أبي الحس -لالبصر 

الأشعري رضي الله عنه في ذلك، فتارة قا : إن كونه سميعاً بصيراً هما صفتان زائدتان على كونه عالماً، 
ونه سميعاً بصيراً إلى  لإلى هذا المذهب ذهب القاضي. لأبو المعالي لجماعة من الأشعرية، لتارة صرف ك

 (!9تار عندنا" )كونه عالماً، لإلى هذا ذهب أبو حامد لجماعة من الأشعرية لهذا المخ
_________ 

 (.73( ))تحفة المريد(( )ص: 1)
 (.73( ))تحفة المريد(( )ص: 2)
 (.18( ))أم البراهين(( للسنوسي مع شرحها )ص: 3)
(. 73( ل ))انظر تحفة المريد(( )ص: 139 - 138 / 4( انظر ))شرح المقاصد(( للتفتازاني )4)

 (.11لانظر: ))التنيبه(( في )ص: 
 (.57لشرح الجديد على جوهرة التوحيد(( للعدلي )ص: ( انظر ))ا5)
 (.74( ))تحفة المريد(( )ص: 6)
 (.18( ل ))شرح أم(( البراهين )ص: 86( انظر ))تحفة المريد(( )ص: 7)
 (.86( انظر ))تحفة(( المريد )ص: 8)
 (.214 - 213( ))لباب العقو (( للمكلاتي )ص: 9)
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لقد أثبتم اتحاد متعلق العلم لالكلام، عادت الصفات  -ثم يقا  لهم: إذا عادت الصفتان إلى العلم 
الوجه الثاني: يقا  للأشاعرة: إذا كنتم الأربع إلى صفة لاحدة فيحصل بهذا زيادة تقارب مع المعتزلة! 

قلي الذي يد  على اتحاد ع حقاً في إثبات صفتي السمع لالبصر فأين الدليل النمتبعين للشر 
 (:1. ثم هذه ثلاثة أدلة عامة تثبت التمييز بين صفتي السمع لالبصر )-متعلقهما؟ للا دليل لهم

لهو القو ، قا  الله تعالى:  -نه أن يسمع ظاهر القرآن يد  على أن متعلق السمع ما من شأ - 1
عَ اللَُّّ قَـوَْ  181فَقِّيٌر لَنَحْنُ أَغْنِّيَاء ]آ  عمران:  عَ اُلله قَـوَْ  الَّذِّينَ قاَلُواْ إِّنَّ اللهَ لَّقَدْ سمِّ  [، لقا : قَدْ سمِّ

هَا لَتَشْتَكِّي إِّلَى اللَِّّّ لَاللَُّّ يَسْمَعُ  يٌر ]المجالَّتيِّ تُجاَدِّلُكَ فيِّ زَلْجِّ يعٌ بَصِّ  - 2[.1ادلة: تَحاَلُركَُمَا إِّنَّ اللََّّ سمِّ
ن السمع هو إدراك المسموعات، فمن ذلك قو  عائشة رضي إن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا أ

(، للم نقل الأصوات لالمبصرات .. لهم أعرف 2الله عنها: ))سبحان الذي لسع سمعه الأصوات(( )
 3سلف للا القرآن في ذلك.لغة، مما يؤكد أن الأشاعرة لم يوافقوا اللغة للا الالناس بربهم، لأعرف بال

لالبصر في جملة لاحدة مما يد  على الفرق، كما في قوله تعالى: إِّنَّنيِّ قد لرد الجمع بين السمع  -
الجمع، قا   [، لالمعنى: أسمع القو  لأرى العمل لإلا لما كانت فائدة من46مَعَكُمَا أَسْمَعُ لَأَرَى ]طه: 

(. للما 3عكما أسمع كلامكما لكلامه، لأرى مكانكما لمكانه" )ابن كثير في معنى الآية: " ... فإنني م
ناقش الدارمي بشراً المريسي قا : " .. ميز الله في كتابه السمع من البصر فقا : إِّنَّنيِّ مَعَكُمَا أَسْمَعُ 

لاَ ينَظُرُ إِّليَْهِّمْ يَـوْمَ [، لقا : لَا يُكَلِّّمُهُمُ اُلله لَ 15]الشعراء:  [، إِّناَّ مَعَكُم مُّسْتَمِّعُونَ 46لَأَرَى ]طه: 
[ ففرق بين الكلام لالنظر دلن السمع، فقا  عند السماع لالصوت: قَدْ 77ران: الْقِّيَامَةِّ ]آ  عم

هَا لَتَشْتَكِّي إِّلَى اللَِّّّ لَاللَُّّ  عَ اللَُّّ قَـوَْ  الَّتيِّ تُجاَدِّلُكَ فيِّ زَلْجِّ يسمِّ يٌر  يَسْمَعُ تَحاَلُركَُمَا إِّنَّ اللََّّ سمِّ عٌ بَصِّ
[، للم يقل 181وَْ  الَّذِّينَ قاَلُواْ إِّنَّ اَلله فَقِّيٌر لَنَحْنُ أَغْنِّيَاء ]آ  عمران: [، للَّقَدْ سمِّعَ اُلله ق ـ1َ]المجادلة: 

يَن تَـقُومُ لَتَـقَلُّبَكَ فيِّ قد رأى الله قو  التي تجادلك في زلجها، لقا  في موضع الرؤية: الَّذِّي ي ـَ رَاكَ حِّ
دِّ  [، للم 105فَسَيَرىَ اُلله عَمَلَكُمْ ]التوبة: [، لقا  لَقُلِّ اعْمَلُواْ 219 - 218ينَ ]الشعراء: السَّاجِّ

يقل: يسمع تقلبك ليسمع الله عملكم، لم يذكر الرؤية فيما يسمع، للا السماع فيما يرى، لما أنهما 
 (.4عنده خلاف ما عندك" )

_________ 
 (.57 ))الشرح الجديد على جوهرة التوحيد(( للعدلي )ص: ( انظر هذه الأدلة الثلاثة العامة في1)
( بلفظ: 188( , لابن ماجه )3460( )168 / 6( , لالنسائي )7385( رلاه البخاري تعليقا )2)



 / 1لشيوخ(( ))الحمد لله الذي لسع سمعه الأصوات .. ( لالحديث صححه ابن عساكر في ))معجم ا
( , لالألباني في ))صحيح النسائي(( ل 339 / 5)( , لابن حجر في ))تغليق التعليق(( 163

 ابن ماجه((. ))صحيح
 (.170 /16 / 9( لانظر ))تفسير الطبري(( )154 / 3( ))تفسير ابن كثير(( )3)
 (.23 - 22( ))النقض على بشر(( المريسي )ص: 4)
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لدلالة اللغوية هو الوجه الثالث في مناقشة الأشاعرة: تفريقكم بين صفتي السمع لالبصر باعتبار ا
لالبصر: إدراك المبصرات كما هو ات، استدلا  عليكم لا لكم، إذ السمع في اللغة: إدراك المسموع

معلوم ضرلرة، فتبين أنهم مخالفون للوضع اللغوي كذلك. لأما كون السمع لالبصر صفتين ذاتيتين 
م معهم في كونهما فعليتين أيضاً، لهم فعليتين، فإن الأشاعرة لا ينازعون في كونهما ذاتيتين، لإنما الكلا

لالبصر لالمبصرات بعد حدلثها، فيقا  لهم عندئذ كما لا ينفون لجود تعلق بين السمع لالمسموعات 
قا  شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذا التعلق إما أن يكون لجوداً لإما أن يكون عدماً، فإن كان عدماً 

إذ هو الفعل عينه الذي فرلا  -ن لجوداً بطل قولهم" فلم يتجدد شيء، فإن العدم لا شيء، لإن كا
َُ فحدلث تعلق هو نسبة لإضافة من  -من حلو  الحوادث به من إثباته بدعوى تنزيه الله  "لأيضاً

غير حدلث ما يوجب ذلك ممتنع، فلا تحدث نسبة لإضافة إلا بحدلث أمر لجودي يقتضي ذلك" 
بصر الفعليين؛ ففي الرؤية لالنظر قوله تعالى: لَقُلِّ (.لمن الأدلة الدالة على إثبات السمع لال1)

[. فالسين من قوله: فَسَيَرىَ اللهُ تمحض 105عَمَلَكُمْ لَرَسُولهُُ لَالْمُؤْمِّنُونَ ]التوبة:  اعْمَلُواْ فَسَيَرىَ اللهُ 
تعالى:  الفعل المضارع للاستقبا ، لهذا يد  على أنه يرى أعمالهم بعد نزل  الآية. لمن ذلك قو  الله

[. فاللام في قوله لِّنَنظُرَ 14يْفَ تَـعْمَلُونَ ]يونس: ثمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائَِّفَ فيِّ الَأرْضِّ مِّن بَـعْدِّهِّم لِّنَنظرَُ كَ 
هي لام كي الدالة على التعليل "لهذا يقتضي أن ما بعدها متأخر عن المعلو ، فنظره كيف يعملون 

سمع فكقوله تعالى: قَدْ سمِّعَ اللَُّّ قَـوَْ  الَّتيِّ تُجاَدِّلُكَ فيِّ (.لأما في ال2هو بعد أن جعلهم خلائف" )
هَ  بصيغة المضارع  -[. فأخبر الله أنه يسمع 1ا لَتَشْتَكِّي إِّلَى اللَِّّّ لَاللَُّّ يَسْمَعُ تَحاَلُركَُمَا ]المجادلة: زَلْجِّ

حين كانت تجاد  لتشتكي  -صلى الله عليه لسلم -تحالر المجادلة مع الرسو   -الدالة على الحا  
الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا : ))إذا قا  -صلى الله عليه لسلم-إلى الله. لقا  الرسو  

(، فقوله: ))يسمع الله لكم(( إثبات لسمع يتضمن سمع القو  لسمع 3للك الحمد يسمع الله لكم(( )



د، لمعلوم أن جواب الشرط لالأمر يقع قبوله لإجابته، لقد لقعت هذه الجملة جزاءً لجواباً للحم
 (.4القو ، لهذا إثبات للفعل ) بعدهما، فد  ذلك على أن السمع هنا لاقع بعد

O 502 / 2 -منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد عبد اللطيف 
_________ 

 (.18 / 2ن ))جامع الرسائل(( )( ))رسالة في الصفات الاختيارية(( لشيخ الإسلام ابن تيمية ضم1)
 (.16 / 2ابن تيمية ضمن ))جامع الرسائل(( )( ))رسالة في الصفات الاختيارية(( لشيخ الإسلام 2)
 ( من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.404( رلاه مسلم )3)
 / 2(( )( ))انظر رسالة في الصفات الاختيارية(( لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن ))جامع الرسائل4)

16.) 
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أشار شيخ الإسلام إلى الخلاف فيهما )أي: السمع لالبصر( فقا : "لأما السمع لالبصر لالكلام 
(.لالقو  1موع المرئي قولين )فقد ذكر الحارث المحاسبي عن أهل السنة في تجدد ذلك عند لجود المس

الأشعري، لالقو  بتجدد الإدراك بسمع لبصر قديم يتعلق بها عند لجودها قو  ابن كلاب لأتباعه ل 
قو  بثبوت الإدراك قبل حدلثها مع قدم الصفة قو  طوائف كثيرة كالكرامية لطوائف سواهم، لال
المكي، لالطوائف الثلاثة تنتسب إلى لبعد لجودها قو  السالمية، كأبي الحسن بن سالم لأبي طالب 

منهم من قا  بالثاني، لالسالمية تنتسب إليه" أئمة السنة كالإمام أحمد، لفي أصحابه من قا  بالأل ، ل 
فقا : "لقد د  الكتاب لالسنة لاتفاق سلف (.لقد شرح شيخ الإسلام المذهب الحق في ذلك 2)

لالبصر لا يتعلق بالمعدلم، فإذا خلق الأشياء رآها الأمة لدلائل العقل على أنه سميع بصير، لالسمع 
عَ اللَُّّ قَـوَْ  الَّتيِّ تُجاَدِّلُكَ سبحانه، لإذا دعاه عباده سمع دعاءهم لسم ع نجواهم، كما قا  تعالى: قَدْ سمِّ

هَا   -ليه لهو يسمع التحالر [ أي تشتكي إ1لَتَشْتَكِّي إِّلَى اللَِّّّ لَاللَُّّ يَسْمَعُ تَحاَلُركَُمَا ]المجادلة: فيِّ زَلْجِّ
الذي لسع سمعه الأصوات بينها لبين الرسو ، قالت عائشة: ))سبحان  -لالتحالر تراجع الكلام 

لبيت لإنه لخيفى على بعض  في جانب ا -صلى الله عليه لسلم-لقد كانت المجادلة تشتكي إلى النبي 
ُ قَـوَْ  الَّتيِّ تُجاَدِّ  هَا لَتَشْتَكِّي إِّلَى اللَِّّّ لَاللَُّّ يَسْمَعُ تَحاَلُركَُمَا كلامها فأنز  الله: قَدْ سمِّعَ اللَّّ لُكَ فيِّ زَلْجِّ

[ 46لَأَرَى ]طه:  (. لقا  تعالى لموسى لهارلن: قاََ  لَا تَخاَفاَ إِّنَّنيِّ مَعَكُمَا أَسْمَعُ 3[(( )1دلة: ]المجا
رَّهُمْ لَنَجْوَاهُم  [ " 80بَـلَى لَرُسُلُنَا لَدَيْهِّمْ يَكْتـُبُونَ ]الزخرف: لقا : أَمْ يَحْسَبُونَ أَناَّ لَا نَسْمَعُ سِّ



فعملوا لقالوا، فلابد من القو  أنه تعالى يرى أعمالهم ليسمع أقوالهم،  (.فالله تعالى إذا خلق العباد4)
(. خاصة لأن فهم هؤلاء الأشاعرة 5تين الصفتين، لتكذيب لنصوص القرآن )لنفى ذلك تعطيل لها
 -الذي يقولون إنه يطلق بمعنى ما به يسمع ليبصر  -ليس هو فهم السلف لصفة السمع لالبصر 
 دراك فقط.بل يفسرلنهما بمجرد الإ

_________ 
 (.346 - 344( انظر: ))فهم القرآن للمحاسبي(( )ص:1)
 (.182 - 181 / 1(( )-جامع الرسائل  -قيق مسألة علم الله ( ))رسالة في تح2)
( بلفظ: 188( , لابن ماجه )3460( )168 / 6( , لالنسائي )7385( رلاه البخاري تعليقا )3)

 / 1.. ( لالحديث صححه ابن عساكر في ))معجم الشيوخ(( ))الحمد لله الذي لسع سمعه الأصوات 
( , لالألباني في ))صحيح النسائي(( ل 339 / 5( )( , لابن حجر في ))تغليق التعليق(163

 ))صحيح ابن ماجه((.
 (.465قيين(( )ص: ( ))الرد على المنط4)
 (.288 / 6( انظر: ))مجموع الفتالى(( )5)
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بعض أئمتهم كالرازي اعترفوا بأنه لا مانع من التزام   رده على الأشاعرة أنلقد بين شيخ الإسلام في
لعام في رده على الأشاعرة حين يذكر القو  بحلو  الحوادث هنا، لهذا نموذج لمنهج شيخ الإسلام ا

.فإن شيخ -لقد سبق تفصيل ذلك في منهجه العام في رده عليهم  -ردلد بعضهم على بعض 
(، ألزمه ذلك في مسألة السمع لالبصر 1ى الجويني في مسألة حلو  الحوادث )الإسلام لهو يرد عل

ل في هذه المسألة )أي مسألة حلو  فقا : "ما ذكره )أي الجويني( أن المعتزلة قصدهم من طرد الدلي
الحوادث( أنه إذا لم يمتنع تجدد أحكام للذات من غير أن يد  على الحدلث، لم يبعد مثل ذلك في 

يلزمه مثل ذلك في تجدد حكم السمع  -قا  ابن تيمية  -( 2عراض على الذات" )اعتوار الأ
ون الرب بعد أن خلق الموجودات كحاله لالبصر، فإنه إنما يتعلق بالموجود دلن المعدلم، لأما أن يك

قبل لجودها في السمع لالبصر، أل لا يكون. فإن كان حاله قبل كحاله بعد، لهو قبل لم يكن يسمع 
لا يراه فكذلك بعد، لاستواء الحالين، فإن قيل: إن حاله بعد ذلك خلاف حاله قبل، فهذا شيئا ل 

لا يمكن أن يقا  في ذلك ما قيل في العلم، لأن قو  بتجدد الأحوا  لالحوادث، للا حيلة في ذلك، ل 



ابن  (.لقو 3العلم يتعلق بالمعدلم، فأمكن المفرق أن يقو  حاله قبل لجود المعلوم لبعده سواء" )
تيمية هنا في "العلم" ليس رجوعا عن قوله السابق: إن الله يعلم الشيء كائنا بعد لجوده، مع علمه 

لسمع لالبصر أكثر لضوحا من مسألة العلم ن لأن العلم يتعلق السابق لإنما قصد هنا أن مسألة ا
تج محتج على جواز بالمعدلم، أما السمع لالبصر فيتعلقان بالمسموع لالمبصر من الموجودات، فلو اح

على صفة  -تعلقهما بالمعدلم حتى لا يقا  عند لجود المبصر لالمسموع إنه تعالى حلت به الحوادث 
ن العلم يجوز أن يتعلق بالمعدلم قبل لجوده ففارق السمع لالبصر في ذلك، العلم لم تقبل حجته، لأ

العلم أنه لو احتج بها لم يكن له بها  فابن تيمية قطع الاحتجاج بالعلم أللًا، مع أن التحقيق في مسألة
حجة، لأن القو  بأن علمه تعالى بالشيء بعد لجوده هو نفس علمه به قبل لجوده قو  غير 

ليل على ما قصده ابن تيمية أن الرازي في غالب كتبه سار على طريقة الأشاعرة في أن صحيح، لالد
في صفة السمع لالبصر لم يحتج بالعلم، بل  (، إلا أنه4علم الله لاحد لا يتغير مع لجود المعلوم )

اعترف بضعف جواب المعترضين لقا : إن قو  الكرامية بحلو  الحوادث ليس محالا. لذلك أن شيخ 
سلام قا  بعد الكلام السابق: "لقد ذكر هذا الإلزام أبو عبدالله الرازي لالتزم قو  الكرامية، بعد الإ

احتج عليه بأن السمع لالبصر يمتنع أن يكون قديما لأن  أن أجاب بجواب ليس بذلك؛ فإن المخالف
لعالم قبل لجوده، الإدراك لابد له من متعلق، لهو لا يتعلق بالمعدلم، فيمتنع ثبوت السمع لالبصر ل

إذ هم لا يثبتون أمرا في ذات الله به يسمع ليبصر، بل السمع لالبصر نفس الإدراك عندهم، ليمتنع 
أي الرازي  -م أن يكون محلا للحوادث، ليلزم أن يتغير لكلاهما محا ، لقا  أن يكون حادثا لأنه يلز 

 (:5في الجواب ) -
_________ 

 ( لما بعدها.196: ))التسعينية(( )ص: ( لعلاقتها بصفة الكلام، انظر1)
 (.45(، ل ))كلام الجويني في الإرشاد(( )ص: 202( ))التسعينية(( )ص: 2)
 .(202( ))التسعينية(( )ص: 3)
إلى جواز  -كـ ))المطالب العالية((، ل ))شرح الإرشادات((   -( لإن كان قد ما  في بعض كتبه 4)

(: بأن التغير في العلم تغير في الإضافة لذلك غير 76 / 1) التغير، فإنه قا  في ))شرح الإرشادات((
 الحسين : "المذهب الصحيح هو قو  أبي309ممتنع، لقا  في المطالب العالية عن الزركان ص: 
 البصري لهو أن يتغير العلم عند تغير المعلوم".

 ب( .. - 160( في ))نهاية العقو (( )5)
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"لم لا يجوز أن يكون الله سميعا بصيرا بسمع قديم لبصر قديم، ليكون السمع لالبصر يقتضيان التعلق 
نا في السمع   أصحابعني بقو بالمرئي لالمسموع بشرط حضورهما للجودهما، قا : لهذا هو الم

لالبصر: إنه صفة متهيئة لدرك ما عرض له، فإن قا  قائل: فحينئذ يلزم تجدد التعلقات. قلنا: لأي 
بأس بذلك إذا لم يثبت أن التعلقات أمور لجودية في الأعيان، فهذا هو تقرير المذهب، ثم )لئن( 

ذهب الكرامية. لقوله: يلزم ما هو مته على سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز أن يكون محدثا في ذا
أن يكون محلا للحوادث، قلنا: إن عنيتم حدلث هذه الصفات في ذاته تعالى بعد أن لم تكن حادثة 

فيها فهذا هو المذهب، فلم قلتم: إنه محا ، لإن عنيتم شيئا آخر فبينوه لنتكلم عليه، هذا هو 
سلام معلقا على قو  الرازي هذا: شيخ الإ . قا الجواب عن قوله: يلزم لجود التغير في ذات الله

"قلت: لقد اعترف في هذا الموضع بضعف الجواب الأل ، لذلك أن قو  القائل: صفة متهيئة لدرك 
ما عرض عليه ... عند لجود هذا الدرك هل يكون سامعا مبصرا لما لم يكن قبل ذلك سامعا له 

، لإن كان سمع لرأى ما لم يكن ع ليبصرأن يسم مبصرا، أم لا يكون، فإن لم يكن كذلك لزم نفي
سمعه لرآه فمن المعلوم بالاضطرار أن هذا أمر لجودي، قائم بذات السامع لالرائي، لأنه ليس أمرا 

(.فالأشاعرة فسرلا السمع لالبصر بالإدراك، ثم جعلوه 1عدميا، للا لاسطة بين الوجود لالعدم" )
د، لجعلوا تعلقه بالموجود عدماً محضاً، لهذه أقوا  بالموجو لق إلا ثابتا في العدم، ثم قالوا إنه لا يتع

(. للاشك أن اعتراف الرازي مهم جدا لأنه بين إلى أي حد كانت قناعة الأشاعرة بمنهجهم 2فاسدة )
 في إثباتهم لهذه الصفات.

O 1049 / 3 -موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود 
_________ 

 (.203 - 202ص: نية(( )( ))التسعي1)
 (.203( انظر: ))التسعينية(( )ص: 2)
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 (:1المطلب الثاني: صفة العلم )
يقو  شيخ الإسلام موضحا الخلاف في علم الله لتعلقه بالمستقبل: "الناس المنتسبون على الإسلام في 

 ستقبل على ثلاثة أقوا :علم الله باعتبار تعلقه بالم



علومات نعت للا ت بعلم قديم لازم لذاته، للا يتجدد له عند لجود المأحدها: أنه يعلم المستقبلا
صفة، لإنما يتجدد مجرد التعلق بين العلم لالمعلوم، لهذا قو  طائفة من الصفاتية من الكلابية 

ن أصحاب أحمد لمالك لالشافعي لالأشعرية، لمن لافقهم من الفقهاء لالصوفية لأهل الحديث م
يقولون: يعلم  وائف من المعتزلة لغيرهم من نفاة الصفات، لكن هؤلاءلأبي حنيفة، لهو قو  ط

 المستقبلات ليتجدد التعلق بين العالم لالمعلوم، لا بين العلم لالمعلوم.
شعري لأكثر لقد تنازع الأللون: هل له علم لاحد أل علوم متعددة؟ على قولين: لالأل  قو  الأ

 هؤلاء لالثاني قو  أبي سهل الصعلوكي. أصحابه، لالقاضي أبي يعلى لأتباعه، لنحو
: أنه لا يعلم المحدثات إلا بعد حدلثها، لهذا أصل قو  القدرية الذين يقولون: لم يعلم لالقو  الثاني

لهم غلاة القدرية أفعا  العباد إلا بعد لجودها لأن الأمر أنف، لم يسبق القدر لشقالة للا سعادة، 
قو   (. لهذا2بل حدلثها، ليعلمها بعلم آخر حين لجودها" ).... لالقو  الثالث: أنه يعلمها ق

السلف، لهو قو  أبي البركات صاحب المعتبر من الفلاسفة، لقو  الرازي في المطالب العالية، لهو 
 القرآن أن التجدد يكون مخالف لما ينسب إلى الجهم الذي يقو  بتجدد علم قبل الحدلث، لالذي في

إذا كان: فهو  الإسلام: "لا ريب أنه يعلم ما يكون قبل أن يكون، ثم(. يقو  شيخ 3بعد الوجود )
يتجدد له على آخر؟ أم علمه به معدلما هو علمه به موجودا؟ هذا فيه نزاع بين النظار" ثم قا  عن 

الذي يد  عليه صريح المعقو ، فهو "لإذا كان هو  –لهو أنه يتجدد له علم آخر  –القو  الأل  
لهو الذي جاءت به ح المنقو ، لعليه د  القرآن في أكثر من عشر مواضع، الذي يد  عليه صحي
(.فقو  الأشاعرة إنه لا يتجدد له عند لجود المعلومات نعت للا صفة هذا 4الآثار عن السلف" )

 ذات الله، لقد ذكر شيخ الإسلام أن بناء على نفيهم لحلو  الحوادث، لأنه يلزم من ذلك التغير في
لمتغيرات يستلزم أن يكون علمه ج الفلاسفة على نفي علم الله لأنهم قالوا: "العلم با"التغير" من حج

(. قا  شيخ الإسلام: 5بأن الشيء سيكون غير علمه بأنه قد كان، فيلزم أن يكون محلا للحوادث" )
لإنما نفوه لنفيهم الصفات،  –لا بينة للا شبهة  – "لهم ليس لهم على نفي هذه اللوازم حجة أصلا

التغير( من الكلابية لنحوهم، فإنهم لما لا لأمر يختص بذلك" ثم قا : "بخلاف من نفي ذلك )أي 
اعتقدلا أن القديم لا تقوم به الحوادث قالوا: لأنها لو قامت به لم يخل منها، لما لم يخل من الحوادث 

لهي أنه لو  –للى خ الإسلام أن الرازي لالآمدى بينا فساد المقدمة الأ(، ثم بين شي6فهو حادث" )
ن الفلاسفة لكثيرا من النظار منعوا المقدمة الثانية المبنية على منع لأ –قامت به الحوادث لم يخل منها 

 (.7حوادث لا أل  لها، لقالوا إن القديم تحله الحوادث، لجوزلا حوادث لا أل  لها )
_________ 

ة العقل فقد قررها شيخ الإسلام بعدة طرق، الأدلة النقلية على إثبات صفة العلم كثيرة، أما أدل( 1)



ت  –(( 26 - 24(، ل ))شرح الأصفانية(( )ص: 126 - 113 / 10رء التعارض(( )انظر: ))د
 .-مخلوف 

 ت رشاد سالم. –( 179 - 177 / 1( ))رسالة في تحقيق علم الله جامع الرسائل(( )2)
 .-ت رشاد سالم  –( 181 - 179 / 1ظر: ))رسالة في تحقيق علم الله جامع الرسائل(( )( ان3)
 (.17 / 10( ))درء التعارض(( )4)
 (.463( ))الرد على المنطقيين(( )ص: 5)
 (.463( ))الرد على المنطقيين(( )ص: 6)
 (.464 - 463( ))الرد على المنطقيين(( )ص: 7)
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قدمتين السابقتين: ما قامت المبنية على الم –التي جاء بها الفلاسفة  –أما شبهة التغير في مسألة العلم 
فللنظار في جوابها طريقان:  –حادث  دث فهولما لم يخل من الحوا –به الحوادث لم يخل منها 

أحدهما: منع المقدمة الأللى بالنسبة للعلم لأنه لا يلزم منه حلو  الحوادث، لهذا قو  الأشاعرة 
ه قد كان، لأن المتجدد إنما هو نسبته بين الذين قالوا: "إن العلم بأن الشيء سيكون هو عين العلم بأن

ثاني: منع المقدمة الثانية، لهي أن ما لا يخلو من الحوادث فهو (.لال1المعلوم لالعلم، لا أمر ثبوتي" )
حادث، فهؤلاء قالوا: "لا محذلر في هذا، لإنما المحذلر في أن لا يعلم الشيء حتى يكون، فإن هذا 

(، لهذا قو  هشام بن الحكم 2أحدث بلا علم، لهذا قو  باطل" ) يستلزم أنه لم يكن عالما، لأنه
 طوائف غير هؤلاء.لابن كرام لالرازي ل 
_________ 

 (.464( ))الرد على المنطقيين(( )ص: 1)
 (.464( ))الرد على المنطقيين(( )ص: 2)
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شاعرة منعها أحد لمما سبق يتبين حقيقة الخلاف، لعلاقته بمسألة حلو  الحوادث التي جعل الأ
 ذلك، لأن الله يعلم الشيء كائنا لمذهب الحق فيأصولهم التي لا يتنازلون عنها، لمما سبق أيضا يتبين ا



بعد لجوده مع علمه السابق به قبل لجوده، لأن علمه الثاني لالأل  ليس لاحدا، لهذا هو الذي 
هَا إِّلاَّ لِّنـَعْلَمَ مَن يَـتَّبِّعُ الرَّسُوَ  د  عليه القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: لَمَا جَعَلْنَا الْ  لَةَ الَّتيِّ كُنتَ عَلَيـْ قِّبـْ

تُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجنََّةَ لَلَمَّا يَـعْلَمِّ اُلله الَّذِّينَ 143ن ينَقَلِّبُ عَلَى عَقِّبـَيْهِّ ]البقرة: ممَِّّ  بـْ [، لقوله: أَمْ حَسِّ
لَيـَعْلَمَنَّ 142  عمران: جَاهَدُلاْ مِّنكُمْ لَيَـعْلَمَ الصَّابِّرِّينَ ]آ اللَُّّ [، لقوله لَلقََدْ فَـتـَنَّا الَّذِّينَ مِّن قَـبْلِّهِّمْ فَـ
لَليَـَعْلَمَنَّ اللَُّّ الَّذِّينَ آمَنُوا لَليَـَعْلَمَنَّ الْمُنَافِّقِّيَن  -إلى قوله  –الَّذِّينَ صَدَقُوا لَليَـَعْلَمَنَّ الْكَاذِّبِّيَن 

لُوَ [ لقوله: لَلنَ ـ11َ - 3]العنكبوت:  لُوَنَّكُمْ حَتىَّ نَـعْلَمَ الْمُجَاهِّدِّينَ مِّنكُمْ لَالصَّابِّرِّينَ لَنَـبـْ أَخْبَاركَُمْ  بـْ
[، لغيرها. يقو  شيخ الإسلام حو  هذه الآيات: "لعامة من يستشكل الآيات الواردة 31]محمد: 

علمه السابق بأن سيكون، لهذا  في هذا المعنى، كقوله: إِّلاَّ لِّنـَعْلَمَ لحَتىَّ نَـعْلَمَ، ليتوهم أن هذا ينفي
وضع، بل أبلغ من ذلك أنه قدر مقادير جهل؛ فإن القرآن قد أخبر بأنه يعلم ما سيكون في غير م

الخلائق كلها، لكتب ذلك قبل أن يخلقها، فقد علم ما سيخلقه علما مفصلا، لكتب ذلك، لأخبر بما 
ى لجوه، ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه أخبر به من ذلك قبل أن يكون، لقد أخبر بعلمه المتقدم عل

ك جاء القرآن في غير موضع، بل لإثبات رؤية الرب الذي تقدم أنه سيكون، فهذا هو الكما ، لبذل
[، 105له بعد لجوده، كما قا  تعالى: لَقُلِّ اعْمَلُواْ فَسَيَرىَ اُلله عَمَلَكُمْ لَرَسُولهُُ لَالْمُؤْمِّنُونَ ]التوبة: 

]البقرة:  (.ثم ذكر شيخ الإسلام أقوا  المفسرين في قوله إِّلاَّ لِّنـَعْلَمَ 1ى أعمالهم ... " )فأخبر أنه سير 
[ فقا : "لرلى عن ابن عباس في قوله: إِّلاَّ لِّنـَعْلَمَ أي لنرى، لرلى لتميز لهكذا قا  عامة 143

ا لاقعا بعد أن كان المفسرين: إلا لنرى لنميز، لكذلك قا  جماعة من أهل العلم، قالوا: لنعلمه موجود
يء قبل لجوده، لعلم به بعد قد علم أنه سيكون، للفظ بعضهم قا : العلم على منزلتين: علم بالش

لجوده، لالحكم للعلم به بعد لجوده لأنه يوجب الثواب لالعقاب، قا  فمعنى قوله لِّنـَعْلَمَ أي لنعلم 
ان عالما سبحانه بأنه سيكون، لكن لم العلم الذي يستحق به العامل الثواب لالعقاب، للا ريب أنه ك

اَ لاَ يَـعْلَمُ فيِّ السَّمَالَاتِّ لَلَا فيِّ الأرَْضِّ ]يونس: يكن المعلوم قد لجد، لهذا كقوله: قُلْ أتَُـنـَبِّّ  ئُونَ اَلله بمِّ
[، أي بما لم يوجد، فإنه لو لجد لعلمه، فعلمه بأنه موجود للجوده متلازما، يلزم من ثبوت 18

(.فالعقل لالقرآن يدلان على أن علمه تعالى بالشيء 2خر، لمن انتفائه انتفاؤه" )أحدهما ثبوت الآ
(. لتسمية ذلك تغيرا أل حلولا لا يمنع من القو  به ما دام 3فعله قدر زائد عن العلم الأل  )بعد 

 دالا على الكما  لله تعالى من غير نقص، لما دامت أدلة الكتاب لالسنة تعضده.
O 1054 / 3 –د الرحمن المحمود من الأشاعرة لعبموقف ابن تيمية 

_________ 
 (.465 - 464ص: ( ))الرد على المنطقيين(( )1)



 (.467 - 466( ))الرد على المنطقيين(( )ص: 2)
 (.304 / 16( انظر: ))مجموع الفتالى(( )3)
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الله، لقا  في قو  له آخر  لقا  الأشعري في أحد قوليه لا يقا  )أي عن علم الله( هو الله للا هو غير
 هو غير الله لخلاف الله لأنه مع ذلك غير الله تعالى لافقه عليه الباقلاني لجمهور أصحابه: "إن علم

 ".126 / 2مخلوق لم يز " "الفصل 
أما قولهم في أن ليس لله تعالى علم فمخالف للقرآن لما خالف القرآن فباطل، للا يحل لأحد أن ينكر 

أما لى عليه، لقد نص الله تعالى على أن له علماً فمن أنكره فقد أنكر على الله تعالى، ل ما نص الله تعا
اعتراضاتهم التي ذكرنا ففاسدة كلها لسنوضح فسادها إن شاء الله تعالى في إفسادها لقو  الجهمية 

 ".127 / 2لالأشعرية، لأن هذه الاعتراضات هي اعتراضات هاتين الطائفتين لبالله التوفيق "الفصل 
 تعالى. قو  من قا  أن علم الله تعالى هو غير الله تعالى لخلافه لأنه ما يز  مع الله

هذا قو  لا يحتاج في رده إلى أكثر من أنه شرك مجرد لإبطا  للتوحيد، لأنه إذا كان مع الله تعالى 
أنه لم يز :  شيء غيره لم يز  معه، فقط بطل أن يكون الله تعالى كان لحده بل قد صار له شريك في

قا  بهذا أحد قط من أهل  لهذا كفر مجرد لنصرانية محضة مع أنها دعوى ساقطة بلا دليل أصلًا، لما
 الإسلام قبل هذه الفرقة المحدثة بعد الثلاث مئة عام، فهو خرلج عن الإسلام لترك للإجماع المتيقن.

غيره لخلافه، للم يز  معه فلماذا  لقد قلت لبعضهم: إذا قلتم إنه لم يز  مع الله تعالى شيء آخر هو
، فقا  لي مصرحاً: ما أنكرنا على النصارى إلا أنكرتم على النصارى في قولها إن الله ثالث ثلاثة

اقتصارهم على الثلاثة فقط للم يجعلوا معه تعالى أكثر من ذلك فأمسكت عنه أن صرح بأن قولهم 
  الله عز لجل قُلْ هُوَ اللَُّّ أَحَدٌ ]الإخلاص: أدخل في الشرك من قو  النصارى، لقولهم هذا رد لقو 

  يكن الله أحد.[، فلو كان مع الله غير الله لم1
لما كنا نصدق من أن ينتمي إلى الإسلام يأتي بهذا لولا أنا شاهدناهم لناظرناهم لرأينا ذلك صراحاً في  

كتاب )المجالس( كتبهم ككتاب السمناني قاضي الموصل في عصرنا هذا لهو من أكابرهم لفي  
 ".135 / 2للأشعري لفي كتب لهم آخر "الفصل 

عرية كالباقلاني لابن فورك لغيرهما قالوا: إن هذه الأسماء ليست أسماء الله للجدنا المتأخرين من الأش
 تعالى، للكنها تسميات له لأنه ليس لله إلا اسم لاحد.



تي تلونا لمخالفة لرسو  الله فيما نص عليه لكنه قو  إلحاد لمعارضة الله عز لجل بالتكذيب بالآيات ال
 عامهم لخاصهم قبل أن تحدث هذه الفرقة. من عدد الأسماء لهتك لإجماع أهل الإسلام

لهذا لا يجوز البتة لأنه لم يصح به نص البتة، للا يجوز أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، لقد 
رْنَاهُ مَنَازِّ َ  [ فصح أن القديم من صفات 39حَتىَّ عَادَ كَالْعُرْجُونِّ الْقَدِّيمِّ ]يس:  قا  تعالى لَالْقَمَرَ قَدَّ

ين، فلا يجوز أن يسمى الله تعالى بذلك، لإنما يعرف القديم في اللغة من القديمة الزمانية أي أن المخلوق
 هذا الشيء أقدم من هذا بمدة محصورة، لهذا منفي عن الله تعالى لقد أغنى الله عز لجل عن هذه

 / 2يز  "الفصل  التسمية بلفظة أل ، فهذا هو الاسم الذي لا يشاركه تعالى فيه غيره لهو معنى أنه لم
151 - 152." 

لقد رأيت لابن فورك لغيره من الأشعرية في الكلام في هذا الحديث أنهم قالوا في معنى قوله عليه 
الحياة لالعلم لالاقتدار لاجتماع السلام أن الله خلق آدم على صورته، إنما هو على صفة الرحمن من 

سه لجعل له الأمر لالنهي على ذريته كما  صفات الكما  فيه لأسجد له ملائكته كما أسجدهم لنف
 كان لله كل ذلك.

هذا نص كلام أبي جعفر السمعاني عن شيوخه حرفاً حرفاً، لهذا كفر مجرد لا مرية فيه لأنه سوى بين 
ثْلِّهِّ الله عز لجل لآدم في الحياة لالعل م لالاقتداء لاجتماع صفات الكما  فيهما، لالله يقو  ليَْسَ كَمِّ

 [.11ورى: شَيْءٌ ]الش
ثم لم يقنعوا بها حتى جعلوا سجود الملائكة لآدم كسجودهم لله عز لجل، للا خلاف بين أحد من أهل 

الملائكة  الإسلام في أن سجودهم لله تعالى سجود عبادة للآدم سجود تحية لإكرام، لمن قا : إن
 ".168 / 2عبدت آدم كما عبدت الله عز لجل فقد أشرك "الفصل 

O 33ص  -من المذهب الأشعري لعبد الرحمن دمشقية موقف ابن حزم 
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 المطلب الثالث: كلام الله
 المسألة الأللى: نشأة قو  الأشاعرة في كلام الله، لأسبابه.• 
 بالكلام النفسي.المسألة الثانية: الرد عليهم في قولهم • 
 الثالثة: هل كلام الله بحرف لصوت؟. المسألة• 
 المسألة الرابعة: القرآن العربي كلام الله لغير مخلوق.• 
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 المسألة الأللى: نشأة قو  الأشاعرة في كلام الله، لأسبابه
لنشأة مذهبهم في  قلما يعرض شيخ الإسلام لمسألة الكلام لأقوا  الكلابية لالأشاعرة فيه إلا ليعرض

 ذلك، تلك النشأة التي أصبحت تمثل مذهبا خاصا بهم، تميزلا به عن غيرهم.
لقد بين شيخ الإسلام أن قو  الأشاعرة في كلام الله جزء من مذهبهم في الصفات الاختيارية القائمة 

 -الم بالله، لالتي نفوها لأجل دليل حدلث الأجسام لالأعراض الذي استدلوا به على حدلث الع
لأل  من ابتدع مقالة  -ه عند الكلام على توحيد الربوبية، لعلى ما نفوه من الصفات لقد سبق شرح

نفي الصفات الفعلية القائمة بالله لمقالة القو  بقدم كلام الله لأنه معنى لاحد ليس بحرف للا صوت 
 ابن كلاب، لتبعه على ذلك الأشاعرة.
 صفات على قولين:فإن الناس قبل ابن كلاب كانوا في ال

قو  أهل السنة الذين يثبتون جميع الصفات، كالعلم لالحياة لالقدرة لالإرادة لالكلام لالوجه  -
لاليدين لالعين لالمجيء لالنزل  لالاستواء لالغضب لالمحبة لغيرها، دلن أن يفرقوا بين صفات الذات، 

 لصفات الفعل المتعلقة بمشيئته لقدرته.
 جميع هذه الصفات دلن تفريق.تزلة الذين ينفون لقو  الجهمية لالمع -
للم يكن هناك قو  ثالث غيرهما حتى جاء ابن كلاب فأثبت لله الصفات المعنوية لالذاتية كالعلم  -

لالإرادة لالكلام لالوجه لاليدين، لنفي ما يتعلق بمشيئته لإرادته مما يقوم بذاته، من الصفات 
 لجمهور الأشاعرة. الاختيارية. لتبعه على ذلك الأشعري
 لكذلك كانوا في كلام الله على قولين:

 قو  المعتزلة لالجهمية الذين يقولون إن كلام الله مخلوق خلقه في غيره. للذلك قالوا بخلق القرآن. -
قو  أهل السنة الذين يثبتون صفة الكلام لأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء، لأنه كلم موسى،  -

لام الله غير مخلوق، لهذا شامل لحرلفه لمعانيه، لأن نوع امة، لأن القرآن كليكلم عباده يوم القي
 الكلام قديم لجنسه حادث بناء على أن الله يتكلم بمشيئته لإرادته.

للم يكن هناك قو  ثالث حتى جاء ابن كلاب فابتدع القو  بأن كلام الله قديم، لأنه معنى لاحد،  -
م في جواب سؤا  عن أن القو  بأن كلام الله ه. يقو  شيخ الإسلالأنه لا يتعلق بمشيئة الله لإرادت

فقا : "هذا صحيح للكن  -قديم، لا بصوت للا حرف إلا معنى قائم بذات الله، هو قو  الأشعرية 
هذا القو  أل  من قاله في الإسلام عبدالله بن كلاب، فإن السلف لالأئمة، كانوا يثبتون لله تعالى ما 



لقة بمشيئته لقدرته. لالجهمية تنكر هذا لهذا، فوافق ابن كلاب ت، لالأفعا  المتعيقوم به من الصفا
(، 1السلف على القو  بقيام الصفات القديمة، لأنكر أن يقوم به شيء يتعلق بمشيئته لقدرته ... " )
في   -ثم ذكر أن الأشعري لافق ابن كلاب على قوله. لابن كلاب لالأشعري إنما ابتدعا هذا القو  

لتقصيرهما في علم السنة، لتسليمهما للمعتزلة أصولا فاسدة،  -ات الاختيارية لام الله لفي الصفك
 (.2فصارا يوافقان المعتزلة في بعض أصولهم لإن لم يكونا موافقين لهم بإطلاق )

_________ 
 (.178 / 12(( )-مجموع الفتالى  -( ))المسألة المصرية في القرآن 1)
 (.212 / 1ة(( )( انظر: ))الاستقام2)
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لالتي تسمى  -لقد نقل شيخ الإسلام نصا لأبي نصر السجزي في رسالته المعرلفة إلى أهل زبيد 
لمن اتبعه في كلام الله  بين فيه نشأة قو  ابن كلاب -باسم: الرد على من أنكر الحرف لالصوت 

لق على اختلاف نحلهم من أل  أنه لم يكن خلاف بين الخ -أرشدنا الله لإياكم  -فقا : "اعلموا 
الذين يتظاهرلن بالرد  -لأقرانهم  الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب لالقلانسي لالأشعري

لكلام لا يكون إلا حرفا لصوتا، ذا من أن ا -على المعتزلة، لهم معهم، بل أخس منهم في الباطن 
عنى الألائل الذين تكلموا في العقليات تأليف لاتساق، لإن اختلفت به اللغات، لعبر عن هذا الم
: الكلام -يعني علماء العربية  -)العرب(  لقالوا: الكلام حرلف منسقة،، لأصوات مقطعة، لقالت
الفعل مثل جاء لذهب، لالحرف الذي يجيء اسم لفعل لحرف جاء لمعنى، فالاسم مثل زيد لعمرل، ل 
 عقد بين العقلاء على كون الكلام حرفا لصوتا.لمعنى مثل هل لبل لقد، لما شاكل ذلك، فالإجماع من

لى المعتزلة من طريق مجرد العقل، لهم لا يخبرلن أصو  فلما نبغ ابن كلاب لأضرابه، لحاللوا الرد ع
جون بالأخبار الواردة في ذلك، زعما منهم أنها أخبار آحاد السنة، للا ما كان السلف عليه، للا يحت

عتزلة أن الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف لصوت، ليدخله لهي لا توجب علما، لألزمتهم الم
لم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الله تعالى خلق له، أحدثه التعاقب لالتأليف ... قالوا: فع
 خلق الله، لعبدالله، لفعل الله.لأضافه إلى نفسه، كما نقو : 

فتهم بالسنن، لتركهم قبولها، لتسليمهم فضاق بابن كلاب لأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلة معر 
لة، لركبوا مكابرة العيان, خرقوا الإجماع المنعقد بين العنان إلى مجرد العقل. فإلتزموا ما قالته المعتز 



زلة: الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام، لإنما سمى ذلك كلاما الكافة: المسلم لالكافر، لقالوا للمعت
بارة عنه، لحقيقة الكلام: معنى قائم بذات المتكلم، فمنهم من اقتصر على المجاز لكونه حكاية أل ع

من احترز عما علم دخوله على هذا الحد، فزاد فيه: "تنافي السكوت لالخرس  على هذا القدر، لمنهم
من الكلام، ثم خرجوا من هذا إلى أن إثبات الحرف لالصوت في كلام الله تجسيم،  لالآفات المانعة فيه

 غة تشبيه، لتعلقوا بشبه منها قو  الأخطل:لإثبات الل
 (1الفؤاد دليلا ) إن البيان من الفؤاد لإنما ... جعل اللسان على

_________ 
عرة في كتبهم. انظر ))التمهيد ، لكثيرا ما يورده الأشا-صنعة السكرى  -( لم أجده في ديوانه 1)

(، ل ))غاية 75اد(( للغزالي )ص: ت مكارئي، ل ))الاقتصاد في الاعتق -( 251للباقلاني(( )ص: 
ديوان الأخطل أضافوا هذا البيت إلى ما  (، لذكر المحقق في الحاشية أن بعض طابعي97المرام(( )ص: 

حاشية المحقق.  -( 93 - 92)ص: نسب إليه. لانظر الرد على ))من أنكر الحرف لالصوت(( 
سلامي: "من الناس من أنكر أن ط المكتب الإ -( 132لقا  شيخ الإسلام في ))الإيمان(( )ص: 

لهذا يرلى عن أبي محمد الخشاب. يكون هذا من شعره، لقالوا: أنهم فتشوا دلالينه فلم يجدله. 
 (.297 - 296 / 6وع الفتالى(( )لقا  بعضهم: لفظه: إن البيان لفي الفؤاد ... "، لانظر: ))مجم
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 نقل شيخ الإسلام نصوصا أخرى للسجزي (.ثم2( " )1فغيره لقالوا: إن الكلام من الفؤاد )
شاعرة في مسألة كلام الله، للأبي حامد الإسفراييني الذي اشتهر عنه مخالفة ابن كلاب لالألللكرجي، 

التي تطرق إليها في أصو  الفقه عند الكلام على صيغ الألفاظ، لأن الأمر هل هو أمر لصيغته أل 
 (.3لقرينة تقترن به )

ابن تيمية معلقا على هذه النصوص التي نقلها، مبينا الأصل لالسبب الذي  ثم قا  شيخ الإسلام
: "لإنما اضطر ابن كلاب -في كلام الله ما قالا، قا  حدا بابن كلاب لالأشعري إلى أن يقولا

لالأشعري لنحوهما إلى هذا الأصل، أنهم لما اعتقدلا أن الله لا تقوم به ما يتعلق بمشيئته لقدرته، لا 
تكلم للا غير ذلك، لقد تبين لهم فساد قو  من يقو : القرآن مخلوق، للا يجعل لله تعالى   فعل للا

ل يجعل كلامه ما خلقه في غيره، لعرفوا أن الكلام لا يكون مفعولا منفصلا عن كلاما قائما بنفسه، ب
ا  بمحل  المتكلم، للا يتصف الموصوف بما هو منفصل عنه، بل إذا خلق الله شيئا من الصفات لالأفع



كان ذلك صفة لذلك المحل، لا لله، ... لهذا التقرير مما اتفق عليه القائلون بأن القرآن غير مخلوق 
جميع الطوائف، مثل أهل الحديث لالسنة، لمثل الكرامية لالكلابية لغيرهم، للازم هذا أن من  من

ون كلاما للمحل الذي خلق قا : القرآن العربي مخلوق، أن لا يكون القرآن العربي كلام الله، بل يك
 فيه ...

العقلاء على أن كلام  لالمقصود هنا: أن عبدالله بن سعيد بن كلاب لأتباعه لافقوا سلف الأمة لسائر
المتكلم لابد أن يقوم به، فما لا يكون إلا بائنا عنه لا يكون كلامه، كما قا  الأئمة: كلام الله من الله 

كلام الله غير مخلوق، منه بدأ لإليه يعود، فقالوا: "منه بدأ" ردا   ليس ببائن منه، لقالوا: إن القرآن
لمقصودهم أنه هو المتكلم به كما قا  تعالى: تنَزِّيلُ على الجهمية الذين يقولون: بدأ من غيره. 

[ 13السجدة: [ لقا  تعالى: لَلَكِّنْ حَقَّ الْقَوُْ  مِّنيِّّ ]1الْكِّتَابِّ مِّنَ اللَِّّّ الْعَزِّيزِّ الْحكَِّيمِّ ]الزمر: 
 لأمثا  ذلك.

نه لا يقوم اعتقدلا هذا الأصل، لهو أ -مع موافقتهم للسلف لالأئمة لالجمهور على هذا  -ثم إنهم 
به ما يكون مقدلرا له متعلق بمشيئته، بناء على هذا الأصل الذي لافقوا فيه المعتزلة، فاحتاجوا حينئذ 

رلف المنظومة لالأصوات لا تكون إلا مقدلرة مرادة، أن يثبتوا ما لا يكون مقدلرا مرادا، قالوا: لالح
ن إثبات ما لا نهاية له، فاحتاجوا أن فأثبتوا معنى لاحدا، لم يمكنهم إثبات معان متعددة، خوفا م

يقولوا معنى لاحدا، فقالوا القو  الذي لزمته تلك اللوازم التي عظم فيها نكير جمهور المسلمين، بل 
 جمهور العقلاء عليهم.

 كر الناس عليهم أمورا:لأن
 إثبات معنى لاحد، هو الأمر لالخبر. -
 لم به، لأن الكلام المنز  ليس هو كلام الله.لجعل القرآن العربي ليس من كلام الله الذي تك -
 لإن التوراة لالإنجيل لالقرآن إنما تختلف عباراتها، فإذا عبر عن التوراة بالعربية كان هو القرآن. -
 يقدر أن يتكلم، للا يتكلم بمشيئته لاختياره،لإن الله لا  -
ذلك المعنى لهم، فالتكليم هو ليس إلا خلق إدراك  -كموسى لآدم   -لتكليمه لمن كلمه من خلقه  -

 خلق الإدراك فقط.
ثم منهم من يقو : السمع يتعلق بذلك المعنى لبكل موجود، فكل موجود يمكن أن يرى ليسمع، كما 

 يقوله أبو الحسن.
من يقو : بل كلام الله لا يسمع بحا ، لا منه للا من غيره؛ إذ هو معنى، لالمعنى يفهم للا  لمنهم

 بو بكر لنحوه.يسمع، كما يقوله أ
_________ 



(. إن الكلام من الفؤاد لإنما جعل اللسان 92( في ))الرد على من أنكر الحرف لالصوت(( )ص: 1)
 على الكلام دليلا

(، لقارن بـ ))الرد على من أنكر الحرف لالصوت(( )ص: 86 - 83 / 2( ))درء التعارض(( )2)
 (. ط على الآلة الكاتبة.92 - 87
 (.108 - 95 / 2التعارض(( )( انظر: ))درء 3)
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لمنهم من يقو : إنه يسمع ذلك المعنى من القارئ مع صوته المسموع منه، كما يقو  ذلك طائفة 
لرة، لإنما الجأ إليها القائلين بها ذه الأقوا  معلومة الفساد بالضر أخرى. لجمهور العقلاء يقولون: إن ه

 (.1ما تقدم من الأصو  التي استلزمت هذه المحاذير، لإذا انتفى اللازم انتفى الملزلم ... " )
هي التي ألقعت الكلابية  -مع معدم المعرفة التامة بأصو  السنة  -فهذه الأصو  الفاسدة 
هـ، ثم 444حه قبل قليل السجزي المتوفى سنة عة الكبرى في كلام الله، كما شر لالأشعرية في هذه البد

بينه لزاده تحقيقا شيخ الإسلام ابن تيمية. لمما سبق يتبين أن هذا القو  بقدم القرآن لأنه معنى لاحد 
 بناء على نفي الصفات -(، لأن الذين اتبعوه في أقواله في كلام الله 2أل  من ابتدعه ابن كلاب )

 ئفتان.طا -الاختيارية القائمة بالله 
الطائفة الأللى: الأشاعرة لمن اتبعهم، لهؤلاء قالوا بقو  ابن كلاب تماماً، للم يخالفوه إلا في ثلاث 

 مسائل:
إحداها: مسألة أزلية الأمر لالنهي، أي هل كان في الأز  آمرا لناهيا؟ أل صار آمرا ناهيا بعد أن  -أ

قو  بأزلية الأمر لالنهي هو قو  الأشعري، لهو ال -أمور لالمنهي. الأللى لم يكن، أي عند لجود الم
لالثانية: أن الكلام مع القو  بقدمه لأزليته لأنه معنى لاحد: هل  -(.ب3لالثاني قو  ابن كلاب )

 (.4هو صفة لاحدة، أل خمس صفات، الأل  هو قو  الأشعري، لالثاني قو  ابن كلاب )
لاب، لعبارة عنه عند الأشعري. لالطائفة ن حكاية عن كلام الله عند ابن كلالثالثة: أن القرآ -ج

الثانية: السالمية لمن اتبعهم، جعلوا الأزلية للحرلف لالأصوات، ليجمعوا بين: موافقة ابن كلاب 
 (.5على نفي أن تقوم بالله الصفات الاختيارية، لموافقة الجمهور على أن الكلام ألفاظ لمعاني )

مخالفون لأقوا  جمهور السلف لأئمة الحديث لالسنة، بل لمن اتبعه من هاتين الطائفتين  لابن كلاب
 لجمهور العقلاء.



لمما سبق من بيان نشأة قو  الأشاعرة في كلام الله لأسبابه لالأصو  التي قادتهم إلى أقوالهم يتبين ما 
 يلي:
 .أن قولهم هذا مبتدع في الإسلام، خالفوا فيه إجماع الناس - 1
م موافق لقو  السلف غير صحيح؛ لأن مذهب السلف كان معرلفا أن ادعاء الأشاعرة أن قوله - 2

 قبل ابن كلاب، للما ابتدع مقالته تلك اشتد نكير جماهير السلف عليه لعلى أتباعه.
 أن أتباع ابن كلاب انقسموا إلى طائفتين: الأشعرية، لالسالمية، لكل طائفة تطعن في قو  الطائفة - 3

بطلان دعوى الإجماع التي ادعوها على صحة قولهم  - 4جميعا. الأخرى. لهذا يد  على بطلانهما
(6.) 

_________ 
 (.115 - 111 / 2( ))درء التعارض(( )1)
ت السعوي، ل ))مجموع  -( 325 - 324( انظر في ذلك: ))شرح الأصفهانية(( )ص: 2)

، 533 / 5(( )-مجموع الفتالى  - (، ل ))شرح حديث النزل 302 - 301 / 12الفتالى(( )
552 - 553.) 

 (.376 / 12مجموع الفتالى(( ) -( انظر ))الكيلانية 3)
(، لانظر أيضا: في مذهب الكلابية 376 / 12(( )-مجموع الفتالى  -( انظر: ))الكيلانية 4)

(، ))شرح 307 - 304، 173 - 172 / 2لالأشعرية في كلام الله: ))درء التعارض(( )
 / 6(، ))مجموع الفتالى(( )87 - 85ينية(( )ص: ت مخلوف، ))التسع -( 27ة(( )ص: الأصفهاني

 / 17مجموع الفتالى(( ) -(، ))جواب أهل العلم لالإيمان 526، 245 / 12، 662 / 7، 251
 (.392 / 12مجموع الفتالى(( ) -(، ))الكيلانية 87 - 86، 53
ط الرياض  -( 102 - 101 / 2ة(( )( انظر في قو  هذه الطائفة لمناقشتها: ))منهاج السن5)

 - 96(، ))التسعينية(( )ص: 371 - 370 / 12مجموع الفتالى(( ) -الحديثة، ل ))الكيلانية 
(( -مجموع الفتالى  -ط بولاق، ))شرح حديث النزل   -( 105 / 3(، ))منهاج السنة(( )101

 (.284 / 9(، ل ))مجموع الفتالى(( )557 - 556 / 5)
، 11 / 8ا في ))التسعينية((، الألجه: ))م في مناقشة هذه الدعوى، فناقشه( أطا  شيخ الإسلا6)

(. لهي مناقشات مهمة جدا 172 - 169، 151 - 147((، انظر الصفحات )29 - 26
 ناقض فيها أيضا منهج الأشاعرة لأهل الكلام في دعواهم الإجماع على أقوالهم.
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أثبت الأشاعرة بإجما  صفة الكلام لله، لقالوا  لكلام النفسيالمسألة الثانية: الرد عليهم في قولهم با
ة ثابتة، قائمة بالله تعالى، للكنهم فسرلها خلافا للمعتزلة لالجهمية لغيرهم من النفاة إن هذه الصف

بأنها معنى يقوم بذات الله، لازم له أزلا لأبدا، لسموا هذا المعنى بالكلام النفسي لقالوا إن هذا المعنى 
ئم بالذات لا ينقسم إلى سر لعلانية، للا يكون منه شيء في نفس الرب لشيء منه عند الملائكة، القا

 (.1هم لكلامه إنما هو خلق إدراك لهم فقط )بل أسماع الملائكة أل غير 
فحصرلا الكلام بما يقوم بالنفس، لأنه لازم للذات لا ينفك عنها، لأن الألفاظ لالحرلف ليست  

 لأقوالهم بعدة حجج منها:كلاما. لقد احتجوا 
هِّمْ ]المجادلة:  - 1  [.8قوله تعالى: لَيَـقُولُونَ فيِّ أنَفُسِّ
كَ تَضَرُّعاً ]الأعراف: لقوله تعالى: لَاذكُْر  - 2  [.205رَّبَّكَ فيِّ نَـفْسِّ
رُّلا قَـوْلَكُمْ أَلِّ اجْهَرُلا بِّهِّ إِّنَّهُ عَلِّيمٌ بِّذَاتِّ الصُّدُلرِّ ]الم - 3 [. فسمى 13لك: قوله تعالى: لَأَسِّ

 الإسرار قولا.
مٍ إِّلاَّ رمَْ  - 4  [.41زًا ]عمران: لقوله تعالى: آيَـتُكَ أَلاَّ تُكَلِّّمَ النَّاسَ ثَلاثَةََ أَياَّ
 )زلرت في نفسي مقالة أردت أن أقولها(. –رضي الله عنه  –لقو  عمر  -
 لقو  الأخطل السابق: - 6

 إن الكلام لفي الفؤاد ... ..
م على الكلام النفسي، لقد ناقش شيخ الإسلام هذه الحجج، لبين أنه لا دليل لهم هذه أهم حججه

 فيها:
_________ 

 (.52 / 2) –مخطوط  –سيس(( ( انظر: ))نقض التأ1)
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اَ نَـقُوُ  ]المجادلة:  - 1 هِّمْ لَوْلَا يُـعَذِّبُـنَا اللَُّّ بمِّ جوابان: [ فعنه 8أما قوله تعالى: لَيَـقُولُونَ فيِّ أنَفُسِّ
بألسنتهم سرا، لحينئذ فلا حجة لهم فيه. لهذا هو الذي ذكره أحدهما: أن المراد أنهم قالوه 

المفسرلن، حيث كانوا يقولون: سام عليك، فإذا خرجوا يقولون في أنفسهم، أي يقو  بعضهم لبعض: 
ن المقصود أنهم قالوه (.لالثاني: أنه قيده بالنفس، لهذا على أ1لو كان نبيا عذبنا بقولنا له ما نقو  )



د القو  بالنفس كان دلالة المقيد خلاف دلالة المطلق، لالدليل قو  النبي صلى الله بقلوبهم، لإذا قي
(، لهذا رد 2عليه لسلم: ))إن الله تجالز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم أل تعمل(( )

لأما  - 2نفس ليس هو الكلام المطلق.عليهم مطلقا لأنه قا  "ما لم تتكلم" فد  على أن حديث ال
يفَةً ]الأعراف: قول كَ تَضَرُّعاً لَخِّ [ فالمقصود الذكر باللسان لأنه 205ه تعالى: لَاذكُْر رَّبَّكَ فيِّ نَـفْسِّ

قا  "تضرعا لخيفة لدلن الجهر من القو "، لمن استقراء النصوص يتبين أن الذي يقيد بالنفس لفظ 
م" فلم يعرف أنه أريد به : "لما حدثت به أنفسها"، أما لفظ "الكلا"الحديث"، مثل الحديث السابق

رُّلا قَـوْلَكُمْ أَلِّ اجْهَرُلا بِّهِّ ]الملك:  - 3(.3ما في النفس فقط ) [ لاحتجاجهم على 13أما قوله: لَأَسِّ
لرِّ، فـ "هذه أن القو  المسر في القلب دلن اللسان لقوله تعالى في آخر الآية إِّنَّهُ عَلِّيمٌ بِّذَاتِّ الصُّدُ 

رُّلا قَـوْلَكُمْ أَلِّ اجْهَرُلا بِّهِّ يبين أن القو  يسر به تارة، ليجهر به حجة ضعيفة جدا؛ لأن قوله  لَأَسِّ
أخرى، لهذا إنما هو فيما يكون في القو  الذي هو بحرلف مسموعة، لقوله بعد ذلك: إِّنَّهُ عَلِّيمٌ 

علمه بالقو  على، فإنه إذا كان عليما بذات الصدلر فبِّذَاتِّ الصُّدُلرِّ من باب التنبيه بالأدنى على الأ
مٍ إِّلاَّ رمَْزًا ]آ   - 4(.4المسر لالمجهور به أللى" ) أما قوله تعالى: آيَـتُكَ أَلاَّ تُكَلِّّمَ النَّاسَ ثَلاثَةََ أَياَّ

لاحدة، [ ل"لم يستثن شيئا، لالقصة 10[ فقد ذكر في مريم ثَلَاثَ ليََاٍ  سَوِّياًّ ]مريم: 41عمران: 
 - 5(.5ع، لالمعنى: آيتك ألا تكلم الناس، لكن ترمز لهم رمزا" )لهذا يد  على أن الاستثناء منقط

أما قو  عمر في قصة السقيفة "زلرت في نفسي مقالة" فهي حجة عليهم، لأن التزلير: إصلاح 
لم أنه لا يكون قولا الكلام لتهيئته، "فلفظها يد  على أنه قدر في نفسه ما يريد أن يقوله للم يقله، فع

ان، لقبل ذلك لم يكن قولا، لكن كان مقدرا في النفس، يراد أن يقا ، كما يقدر إلا إذا قيل باللس
الإنسان في نفسه أنه يحج لأنه يصلي، لأنه يسافر، إلى غير ذلك، فيكون لما يريده من القو  لالعمل 

( " لهذا 6إذا لجدت في الخارج ... ) صورة ذهنية مقدرة في النفس، للكن لا يسمى قولا لعملا إلا
   عليه الحديث السابق: إن الله تجالز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أل تعمل.يد

_________ 
 (.35 / 15ط المكتب الإسلامي، ل ))مجموع الفتالى(( ) –( 129( انظر: ))الإيمان(( )ص: 1)
 حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ( , من127( , لمسلم )6664( رلاه البخاري )2)
 (.130ر: ))الإيمان(( )ص: ( انظ3)
 (.130(، لانظر: ))الإيمان(( )ص: 36 / 15( ))مجموع الفتالى(( )4)
 (.131( ))الإيمان(( )ص: 5)
 ط المكتب الإسلامي. –(( 132 - 131( ))الإيمان(( )ص: 6)
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ناحية صحة نسبته إليه، حتى ألفاظ البيت حرفت  أما البيت المنسوب للأخطل، ففيه ما فيه من - 6
م من هؤلاء الذين يحتجون لتوافق مقصود من استشهد به من أهل الكلام، لقد تعجب شيخ الإسلا

فقا : "للو احتج في مسألة بحديث أخرجاه في  –بهذا البيت الذي قاله نصراني، للم يثبت عنه 
: هذا خبر لاحد، ليكون مما اتفق العلماء على الصحيحين عن النبي صلى الله عليه لسلم لقالوا

د صحيح لا لاحد لأكثر من لاحد، تصديقه لتلقيه بالقبو ، لهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسنا
(، 1للا تلقاه أهل العربية بالقبو ، فكيف يثبت به أدنى شيء من اللغة، فضلا عن مسمى الكلام" )

 (.2بما يشفي ليكفي )لقد أطا  شيخ الإسلام في المناقشة 
فيها،  هذه أدلة الأشاعرة النقلية لاللغوية على قولهم بالكلام النفسي، مع بيان بطلان استدلالهم

لبيان أنها في الرد عليهم أقرب من أن تكون دليلا لهم. لشيخ الإسلام لم يقتصر على مثل هذه 
فيه باطل، لقد جاءت هذه  الردلد، لإنما ناقش حقيقة مذهبهم في الكلام النفسي، لأن قولهم

 بما يلي: (، ليمكن تلخيص مناقشاته هذه3المناقشة المهمة في التسعينية من خلا  عدد من الألجه )
اعترض على دعوى الأشاعرة بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس فقيل لهم: أنتم قلتم إن الكلام هو 

فيقا  لكم إذا كان الكلام عندكم لا صيغة له  الخبر لالأمر لالنهي، لأن ذلك كله معنى يقوم بالنفس،
ليس  –بدلن صيغة لألفاظ  –لخبر فما الفرق بين الخبر لالعلم، لبين الأمر لالنهي لالإرادة؟ لأن ا

لليس غير  –بغير صيغة للفظ الأمر لالنهي  –غير العلم الذي يقوم بالنفس، لكذا الأمر لالنهي 
ذا كان إثباتكم للكلام النفسي على أنه الخبر لالأمر لالنهي الإرادة التي تقوم بالنفس. لإذا صح ه

قولكم يؤدي إلى إنكار صفة الكلام، لأن ما أثبتموه  إنما يرجع إلى صفتي: العلم لالإرادة، لالنتيجة أن
 من الكلام النفسي لم يكن غير العلم لالإرادة.

جاب بعضهم بأن الخبر يؤل  إلى أ -بما يلي: أ –كما يعبر عنهم الرازي   –أجاب الأشاعرة عن ذلك 
لإذا كان كذلك فلم العلم، بناء على أن بعض الناس قا  في الكلام إن الأمر لالنهي يؤل  إلى الخبر، 

لا يؤل  الخبر أيضا إلى العلم. للكن شيخ الإسلام ضعف هذا الجواب بناء على أن الإنسان يجد في 
ذلك بأن الرازي لالأشاعرة إذا كانوا قد أجابوا  (.ثم إنه أجاب عن4نفسه فرقا بين الطلب لالخبر )

 –في هذا حق بالنسبة للإرادة الكونية  لمعهم –عن مسألة الأمر لالنهي بأن الله قد يأمر بما لا يريد 
إلا أنهم لم يمكنهم أن يقولوا: إن الله أخبر بما لا يعلمه، أل بما يعلم ضده، بل علمه من لوازم خبره، 

الى عن رسوله بأن القرآن لما جاءه، جاءه العلم فقا  تعالى: فَمَنْ حَآجَّكَ فِّيهِّ مِّن للهذا أخبر الله تع



[ لقا : لَلئَِّنِّ اتّـَبـَعْتَ أَهْوَاءهُم بَـعْدَ الَّذِّي جَاءكَ مِّنَ الْعِّلْمِّ 61الْعِّلْمِّ ]آ  عمران:  بَـعْدِّ مَا جَاءكَ مِّنَ 
ن قا  بخلق القرآن، لأن الله أخبر أن هذا [، لهذا مما احتج به الأئمة على تكفير م120]البقرة: 

 (.5) الذي جاءه من العلم، لقو  المعتزلة يستلزم أن يكون علم الله مخلوقا
_________ 

 (.132( ))الإيمان(( )ص: 1)
 (.134 - 132( انظر: ))الإيمان(( )ص: 2)
 (.169 - 151( انظر: ))التسعينية الوجه الثاني عشر إلى الوجه الخامس لالعشرين(( )ص: 3)
 الوجه الخامس عشر. –( 154 - 152( انظر: ))التسعينية(( )ص: 4)
 (.154( انظر: ))التسعينية(( )ص: 5)
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فإن شيخ  –لهي حجة الرازي التي سبقت  –أما دعوى أن الإنسان قد يحكم أل يخبر بخلاف علمه 
ادها؛ لذلك "أنهم يحتجون لا بفسالإسلام رد عليها من لجوه: أحدها: أن الأشاعرة أنفسهم قد أقر 

على لجوب الصدق لله بأن الكلام النفساني يمتنع فيه الكذب لوجوب العلم لله، لامتناع الجهل، 
لكن قا : إنما يد  على صدق الكلام  –لهذا الدليل قد ذكره جميع أئمتهم حتى الرازي ذكره 

بحكم نفساني لا يعلمه للا  ف الحيلإذا جاز أن يتص –النفساني لا على صدق الحرلف الدالة عليه 
يعتقده للا يظنه، بل يعلم خلافه، امتنع حينئذ أن يقا : الحكم النفساني مستلزم للعلم، أل أنه يمتنع 
أن يكون بخلاف العلم فيكون كذبا. لهذا الذي قالوه تناقض في عين الشيء، ليس تناقضا من جهة 

دلا أن يقولوا أن الخبر قد يغاير العلم استدلوا ا أرا(، للجه التناقض لاضح فإنهم لم1اللزلم ... " )
بأن الإنسان قد يحكم ليخبر بخلاف علمه مما هو كذب، فيكون خبره مخالفا لعلمه، ثم قالوا في 

الاستدلا  على أن الله صادق أن الكلام النفساني يمتنع فيه الكذب لوجوب العلم لله لامتناع الجهل، 
 ما يخالف علمه، لهذا يناقض القو  السابق بأن الإنسان قد يخبر بر اللهلعليه فيمتنع أن يكون في خ

بخلاف علمه. لإذا علم أن أصل المسألة إنما يتعلق بخبر الله لعلمه لا خبر الإنسان لعلمه بأن 
تناقضهم، للم يفدهم شيئا كون ذلك قد يقع للإنسان، لأنهم إنما احتجوا بذلك ليتوصلوا به إلى صحة 

تناقضهم أيضا في  -لم بالنسبة لله، لهم يقولون إن خبر الله لا يخالف علمه. الثانيبر للعمغايرة الخ
"عن حقيقة الإيمان التصديق بالله تعالى، فالمؤمن  –كما يقو  الجويني   –مسألة الإيمان، فإنهم يقولون 



فإنا  العلم،بالله من صدقه، ثم التصديق على التحيق كلام النفس، للا يثبت كلام النفس إلا مع 
(، قا  شيخ الإسلام مبينا تناقضهم: "لهذا 2ألضحنا أن كلام النفس يثبت على حسب الاعتقاد" )

تصريح بأنه لا يكون )أي الإيمان لالتصديق( مع عدم العلم، للا يكون على خلاف المعتقد، لهذا 
يني صرح بأن ن الجو (، ليلاحظ هنا أ3يناقض ما أثبتوه به كلام النفس لادعوا أنه مغاير للعلم" )

كلام النفس، ثم صرح بأنه لا يكون كلام النفس إلا مع العلم. لهذا   –على التحقيق  –التصديق 
مناقض تماما لما ذكرله في الكلام النفسي. للبعض الأشاعرة تناقض آخر في مسألة الإيمان، حيث 

قرار، لإذا كان من فة لالإصرح أبو إسحاق بأن الإيمان هو التصديق، لأن ذلك لا يتحقق إلا بالمعر 
المعلوم أن الإقرار إنما يكون باللسان، كان هذا مناقضا لما ادعوه من أن الكلام مجرد ما يقوم بالنفس 

بأن الإنسان قد يخبر بخلاف علمه مما هو كذب  –في مغايرة الخبر للعلم  –(.الثالث: أن دعواهم 4)
بذات الله، لإذا فسد ذلك لم ينفعهم إثبات   القائم"يهدم عليهم إثبات العلم بصدق الكلام النفساني 

كلام له يجوز أن يكون صدقا أل كذبا، بل لم ينفعهم إثبات كلام لم يعلموا لجوده إلا لهو كذب؛ 
فإنهم لم يثبتوا الخبر النفساني إلا بتقدير الخبر الكذب، فهم لم يعلموا لجود خبر نفساني إلا ما كان  

را باطلا خلاف مقصودهم لخلاف إجماع الخلائق، إذ أحد لا يثبت كان كفكذبا، فإن أثبتوا لله ذلك  
لله كلاما لازما لذاته هو كذب، لإن لم يثبتوا ذلك لم يكن لهم طريق إلى إثبات الخبر النفساني بحا ، 

 (.5لأنا حينئذ لم نعلم لجود معنى نفسانيا صدقا غير العلم لنحوه لا شاهدا للا غائبا" )
_________ 

 / 13مجموع الفتالى(( ) –(، لانظر: ))الفرقان بين الحق لالباطل 155عينية(( )ص: ))التس( 1)
129.) 

 (.157(، لهو في ))التسعينية(( )ص: 397( ))الإرشاد للجويني(( )ص: 2)
 (.162(، لانظر بقية المناقشة إلى )ص: 157( ))التسعينية(( )ص: 3)
 (.161 - 160( انظر: ))التسعينية(( )ص: 4)
 (.163(، لانظر ))ص: 162تسعينية(( )ص: ( ))ال5)
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يَاتِّ اللهِّ يَجْحَدُلنَ ]الأنعام:  مُْ لَا يُكَذِّبوُنَكَ لَلَكِّنَّ الظَّالِّمِّيَن بِِّ [ 33الرابع: أن الله تعالى قا : فإَِّنهَّ
تكذيب الجحود، لمعلوم أن التكذيب باللسان لم يكن منتفيا عنهم ال"فنفى عنهم التكذيب لأثبت 



تفيا عنهم، فعلم أنه نفى عنهم تكذيب لأثبت الجحود، لمعلوم أن التكذيب باللسان لم يكن من
القلب، للو كان المكذب الجاحد علمه يقوم بقلبه خبر نفساني لكانوا مكذبين بقلوبهم، فلما نفى 

س لي –ن الجحود الذي هو ضرب الكذب، لالتكذيب بالحق المعلوم عنهم تكذيب القلوب علم أ
بالشيء لا يكذب به للا يخبر في نفسه  هو كذبا في النفس للا تكذيبا فيها، لذلك يوجب أن العالم

(.للشيخ الإسلام 2(، لقد اعترض على هذا باعتراض أجاب عنه شيخ الإسلام )1بخلاف علمه" )
يغاير  (. لبهذه الألجه يتبين أن ما ادعاه الأشاعرة من أن الخبر3مناقشات لألجه أخرى في الرد )

إثباتهم للكلام النفسي ليس شيئا غير صفة  العلم غير صحيح بالنسبة لله، لإذا ثبت هذا تبين أن
 العلم، فأين صفة الكلام التي أثبتوها مغايرة لصفة العلم؟.

دة بأن الله قد يأمر بما لا يريد، فقد أجاب شيخ أما بالنسبة لقولهم في مغايرة الأمر لالنهي للإرا -ب
ا في الإرادة الشاملة لكل ن ذلك بأجوبة منها: الأل : أنه احتج بإرادة الكائنات، لهذالإسلام ع

موجود المنتفية عن كل معدلم لهي الإرادة الكونية القدرية، لهذه ليست الإرادة التي هي مدلو  
حبة لالرضا. لقد جاءت النصوص بالتفريق بين الإرادتين، الأمر لالنهي، لأن هذه مستلزمة للم

لَّهُ يَجْعَلْ صَدْرهَُ  كونية مثل قوله تعالى: فَمَن يرُِّدِّ اُلله أَن يَـهْدِّيهَُ فال يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِّلإِّسْلَامِّ لَمَن يرُِّدْ أَن يُضِّ
اَ يَصَّعَّدُ فيِّ السَّمَاء ]الأنعام:  الثانية مثل قوله تعالى: مَا يرُِّيدُ اُلله لِّيَجْعَلَ [ ل 125ضَيِّّقًا حَرَجًا كَأَنمَّ

نْ حَرَجٍ لَلَكِّن يرُِّيدُ لِّيُطَهَّركَُمْ لَ عَ  [، لغيرها كثير 6لِّيُتِّمَّ نِّعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُلنَ ]المائدة: لَيْكُم مِّّ
(4.) 

 –لأن الله قد يأمر بما لا يريد  –نية لهي الإرادة الكو  –الثاني: أن احتجاج الرازي بإرادة الكائنات 
ر به، لالمكرله لا تلزم لكراهة المنهي عنه، كما أن الأمر مستلزم لمحبة الأمو معارض بأن النهي مس

 يعتوره أمران: –. لالمنهي عنه إذا لقع -شرعا  –يكون مرادا 
 أنه مراد إرادة كونية شاملة. -
 رله.لأنه غير مراد الإرادة الدينية، بل هو مك -

زمة له، لكل منهي عنه لإن كان مرادا فهو مكرله فالإرادة المنفية عن المكرله الواقع غير الإرادة اللا
مستلزمة له، فإجابة الرازي بأن إرادة الكائنات فيها ما هو منهي مردلدة بأن ما كان منها لالكراهة 

هذا يضعف احتجاجه بأن الله قد منهيا عنه فهو مكرله، فلزمت الكراهية النهي لإن كان مرادا كونا ل 
هذا رازي بقوله: لا نسلم أنها مكرلهة، بل هي منهي عنها. للكن ينهي عما يريد. لقد أجاب ال

الجواب مخالف لإجماع المسلمين بل لما علم بالضرلرة من الدين، لالله تعالى يقو : كُلُّ ذَلِّكَ كَانَ سَيٍّئُهُ 
ة ذكر [.الثالث: أن الرازي لما طولب بالفرق بين الطلب لالإراد38عِّنْدَ ربَِّّكَ مَكْرُلهًا ]الإسراء: 

 (.5لجهين ضعيفين، ذكرهما شيخ الإسلام لناقشهما )



ع ذلك فإن شيخ الإسلام قد ذكر أن تفريق الأشاعرة بين الخبر لالعلم ليس عندهم فيه أي دليل لم
قد يأمر بما لا يريد، مع ما في هذا صحيح، بخلاف تفريقهم بين الأمر لالنهي لبين الإرادة، بأن الله 

 الدليل مما سبق بيانه.
_________ 

 (.165( ))التسعينية(( )ص: 1)
 (.166 - 165عينية(( )ص: ( انظر: ))التس2)
 (.169 - 166( انظر: ))التسعينية(( )ص: 3)
 (.151( انظر: ))التسعينية(( )ص: 4)
 (.152 - 151( انظر: ))التسعينية(( )ص: 5)
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ما تلاه من اعتراض عليهم بأنه لا فرق بين لبما سبق من مناقشة أدلة الأشاعرة على الكلام النفسي، ل 
صرلا الكلام بأنه ما قام بالنفس فقط، فصفتا للا بين الأمر لالنهي لالإرادة، ما داموا ح الخبر لالعلم،

 العلم لالإرادة تقوما مقامه.
 الرد عليهم في قولهم بقدم الكلام لأن الله لا يتكلم بمشيئته:

لقيام الصفات الاختيارية بالله، فقالوا بقدم الكلام لمنعوا أن على نفيهم  –كما سبق   –لهذا مبني 
ذهب أهل السنة لالجماعة إن الله لم يز  متكلما إذا شاء، لأن  يكون الله يتكلم إذا شاء متى شاء، لم

كلام الله لآدم أل لموسى أل للملائكة، كل في لقت تكليمه لمناداته، أي أنه تعالى لم يناد موسى قبل 
 ئه عند الشجرة، لإن كانت صفة الكلام أزلية، لقد بنى أهل السنة مذهبهم على مقدمتين:خلقه لمجي
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لعلى أن كلام الله لا نهاية له كما قا  تعالى: قُل لَّوْ كَانَ  -على أن الأمور الاختيارية تقوم بالله.  -
نَا بمِِّّثْلِّهِّ مَدَدًا ]الكهف: أَن تنَفَدَ كَلِّمَ  الْبَحْرُ قَـبْلَ  الْبَحْرُ مِّدَادًا لِّّكَلِّمَاتِّ رَبيِّّ لنََفِّدَ  ئـْ اتُ رَبيِّّ لَلَوْ جِّ

عَةُ أَبْحُرٍ مَّا نفَِّدَ 109 اَ فيِّ الْأرَْضِّ مِّن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ لَالْبَحْرُ يَمدُُّهُ مِّن بَـعْدِّهِّ سَبـْ تْ كَلِّمَاتُ [ لقوله: لَلَوْ أَنمَّ
يزا له عن مذهب الكلابية ضيحا لمذهبهم، لتميتو  –لقد ذكر السلف (.1[ )27اللَِّّّ ]لقمان: 



أن الله يوصف بالسكوت، لأنه إذا شاء تكلم لإذا شاء سكت، لكان من  –لالأشعرية لمن اتبعهم 
 –لكان ممن اعتنق مذهبهم بعض تلامذته  –أشهر ما لقع في ذلك قصة ابن خزيمة مع الكلابية 

(، لأشار أبو 2لإسلام )ا لعلق عليها شيخ اريخ نيسابور، لنقلهفجرت فصو  ذكرها الحاكم في تا
إسماعيل الأنصاري إلى هذه القصة في مناقب أحمد بن حنبل، لمما قاله فيها: "لجاءت طائفة فقالت: 

(، ثم قا  بعد ذكره لموقف أبي بكر بن خزيمة من 3لا يتكلم بعد ما تكلم، فيكون كلامه حادثا" )
ح بتشويهها، ليصنف في ردها كأنه و بكر، فلم يز  يصيفتنة ذلك الإمام أبهؤلاء: "فطار لتلك ال

منذر جيش، حتى دلن في الدفاتر، لتمكن في السرائر للقن في الكتاتيب، لنقش في المحاريب: إن الله 
متكلم، إن شاء الله تكلم لإن شاء سكت، فجزى الله ذلك الإمام لأللئك النفر الغر عن نصرة دينه 

ظ لاضحة البيان في مخالفة مذهب الكلابية ظ التنصيص على ألفا(.ليلاح4يه خيرا" )لتوقير نب
: "الذي أقو  به إن القرآن كلام -كما قصته مع الكلابية   –لالأشعرية، لمن ذلك قو  ابن خزيمة 

: الله للحيه لتنزيله غير مخلوق، لمن قا : إن القرآن أل شيئا منه، لمن لحيه لتنزيله مخلوق، أل يقو 
ه في الأز  ... فهو عندي جهمي يستتاب، فإن تاب لإلا ضربت بعدما كان يتكلم ب إن الله لا يتكلم

(.لذكر عن ابن خزيمة أيضا أنه قا : "زعم بعض جهلة هؤلاء الذين نبغوا في سنتنا هذه أن 5عنقه" )
م شاعرة بنفي ما يقو (.للهذا لما كان مذهب الأ6الله لا يكرر الكلام فهم لا يفهمون كتاب الله ... " )

الاختيارية بناء على نفي حلو  الحوادث، لمن ثم منعوا أن يقا : إن الله يتكلم إذا بالله من الصفات 
أجابهم شيخ الإسلام بقوله: "قلنا من  –شاء متى شاء كلاما قائما به، لإنه يتكلم شيئا بعد شيء 

العقل، لهو تتضمن ذلك مع صريح أنكر هذا قبلكم من السلف لالأئمة؟ لنصوص القرآن لالسنة 
 (.7م لجميع الطوائف .... " )قو  لاز 

_________ 
 ط مكتبة الرياض الحديثة. –( 98 / 2( انظر: ))منهاج السنة(( )1)
 - 169 / 6(، ل ))مجموع الفتالى(( )83 - 78، 10 - 9 / 2( في ))درء التعارض(( )2)

177.) 
 (.77 - 76 / 2( ))درء التعارض(( )3)
ت  –( 203 - 202ح الأصفهانية(( )ص: (، ل ))شر 78 - 77 / 2))درء التعارض(( )( عن 4)

 السعوي.
 (.170 / 6(، ل ))مجموع الفتالى(( )79 / 2( ))درء التعارض(( )5)
 (.171 / 6(، ل ))مجموع الفتالى(( )79 / 2( ))درء التعارض(( )6)
 ط دار العرلبة المحققة. -(( 298 / 2( ))منهاج السنة(( )7)
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كثيرة جدا، بل إن فيها   –على لفق مذهب السلف  –فة الكلام لله ة على إثبات صلالنصوص الدال
قوله تعالى: فَـلَمَّا جَاءهَا نوُدِّيَ أَن بوُرِّكَ مَن فيِّ  - 1أن الله قد يوصف بالسكوت، لمن هذه الأدلة:
هَا نوُدِّي مِّن شَاطِّئِّ الْوَادِّي فَـلَمَّا أَتاَ  [ لقوله:8مل: النَّارِّ لَمَنْ حَوْلَهاَ لَسُبْحَانَ اللَِّّّ رَبِّّ الْعَالَمِّيَن ]الن

ُ رَبُّ الْعَالَمِّيَن ]القصص:  [ لقوله: 30الْأَيْمنَِّ فيِّ الْبـُقْعَةِّ الْمُبَاركََةِّ مِّنَ الشَّجَرَةِّ أَن يَا مُوسَى إِّنّيِّ أَنَا اللَّّ
لْوَادِّ  [ لقا : فَـلَمَّا أَتَاهَا 16 - 15ات: طُوًى ]النازعالْمُقَدَّسِّ هَلْ أتَاكَ حَدِّيثُ مُوسَى إِّذْ نَادَاهُ ربَُّهُ باِّ

[، قا  شيخ الإسلام معلقا على هذه النصوص: "لفي 12 - 11نوُدِّي يَا مُوسَى إِّنّيِّ أَنَا ربَُّكَ ]طه: 
لمن ذلك  - 2(.1هذا دليل على أنه حينئذ نودي، للم يناد قبل ذلك، للما فيها من معنى الظرف" )

تُمُ الْمُرْسَلِّيَن ]القصص: يُـنَادِّيهِّمْ لى: لَيَـوْمَ قوله تعا [، لَيَـوْمَ يُـنَادِّيهِّمْ فَـيـَقُوُ  أيَْنَ 65فَـيـَقُوُ  مَاذَا أَجَبـْ
[ فإنه لقت النداء بظرف محدلد، فد  على أن النداء 74شُركََائِّيَ الَّذِّينَ كُنتُمْ تَـزْعُمُونَ ]القصص: 
 - 3(.2ع النداء إلا فيه" )للنداء لا يسم، لجعل الظرف يقع في ذلك الحين دلن غيره من الظرلف

[ لقوله: لَإِّذْ 30"لمثل هذا قوله تعالى: لَإِّذْ قاََ  ربَُّكَ لِّلْمَلائَِّكَةِّ إِّنّيِّ جَاعِّلٌ فيِّ الَأرْضِّ خَلِّيفَةً ]البقرة: 
ب بوقت بعض أقوا  الر [ لأمثا  ذلك مما فيه توقيت 34قُـلْنَا لِّلْمَلائَِّكَةِّ اسْجُدُلاْ لآدَمَ ]البقرة: 

فإن الكلابية لمن لافقهم من أصحاب الأئمة الأربعة يقولون: إنه لا يتكلم بمشيئته لقدرته، بل معين، 
(. لهذه النصوص لاضحة الدلالة في الرد عليهم، 3الكلام المعين لازم لذاته كلزلم الحياة لذاته" )

إنه كان أزليا ت، فكيف يقا  ، في ذلك الوقلأنه إذا كانت دالة على أن الله تكلم بالكلام المذكور
أبديا، لهل يمكن أن يقا  أنه لم يز  للا يزا  قائلا يَا مُوسَى إِّنّيِّ أَنَا اللَُّّ، اسْجُدُلاْ لآدَمَ، اهْبِّطْ بِّسَلَامٍ 

نَّا ]هود:  أما الأحاديث في ذلك كثيرة، منها: قو  النبي صلى الله عليه لسلم لما  - 4(.4[؟ )48مِّّ
))أتدرلن ماذا قا  ربكم الليلة؟، قالوا الله لرسوله أعلم، قا :  بح بالحديبية:بهم صلاة الص صلى

(، لحيث ))إذا قضى الله الأمر في السماء، ضربت 5أصبح من عبادي مؤمن بي لكافر .. (( )
الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كالسلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قا  

(، لفي لفظ آخر أكثر صراحة: ))إذا تكلم 6لهو العلي الكبير ... (( )لذي قا  الحق ربكم؟ قالوا ل
(، فكيف يفسرلن 7الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا .. (( )

به  مثل هذه النصوص من الكتاب لالسنة بأن المقصود من كلام الله لهم خلق إدراك لهم يسمعون
 شك أن ذلك تأليل لتحريف للنصوص مثل تأليل بقية الصفات التي أللها (؟، للا8قديم )الكلام ال

أما الأحاديث التي فيها ذكر السكوت، فمنها حديث: ))ما أحل  - 5النفاة لمن يوافقهم من هؤلاء.



 الله في كتابه فهو حلا ، لما حرم فهو حرام، لما سكت عنه فهو عفو ... ((
_________ 

 (.131 - 12الفتالى(( ) ( ))مجموع1)
 (.131 - 12( ))مجموع الفتالى(( )2)
 (.131 - 13( ))مجموع الفتالى(( )3)
 ط بولاق. –( 105 - 104 / 3( انظر: ))منهاج السنة(( )4)
 ( , من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه.71( , لمسلم )846( رلاه البخاري )5)
 (.4701( رلاه البخاري )6)
( من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, لسكت عنه. لصححه 4738أبو دالد )( رلاه 7)

 ( , لالألباني في ))صحيح أبي دالد((.68ابن تيمية في ))العقيدة الأصفهانية(( )
 (.180 / 6( انظر: ))مجموع الفتالى(( )8)
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دلها لحرم أشياء فلا ( لحديث: ))إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، لحد حدلدا فلا تعت1)
ا  شيخ الإسلام معلقا (. ق2ن فلا تبحثوا عنها(( )تنتهكوها، لسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيا

على هذه الأحاديث: "فثبت بالسنة لالإجماع أن الله يوصف بالسكوت. لكن السكوت يكون تارة 
أبي هريرة: ))يا رسو  الله: عن التكلم، لتارة عن إظهار الكلام لإعلامه، كما قا  في الصحيحين عن 

باعد بيني لبين خطاياي، كما  أرأيتك سكوتك بين التكبير لالقراءة ماذا تقو ؟ قا  أقو : اللهم
( إلى آخر الحديث، فقد أخبره أنه ساكت، لسأله ماذا تقو ؟ 3باعدت بين المشرق لالمغرب ... (( )

علان. لكن هذان المعنيان المعرلفان في فأخبره أنه يقو  في حا  سكوته، أي سكوته عن الجهر لالإ
عالم، لا يتكلم عند خطاب عباده بشيء، السكوت، لا تصح على قو  من يقو : إنه متكلم كما إنه 

لإنما يخلق لهم إدراكا ليسمعوا كلامه القديم، سواء قيل: هو معنى مجرد، أل معنى لحرلف، كما هو 
هاء لأهل الحديث لالصوفية من الحنبلية لغيرهم، قو  ابن كلاب لالأشعري، لمن قا  بذلك من الفق

أل يطلقوا لفظه ليفسرله بعدم خلق  –من قولهم لهو المشهور  –فهؤلاء إما أن يمنعوا السكوت 
إدراك للخلق يسمعون به الكلام القديم، لالنصوص تبهرهم، مثل قوله: إذا تكلم الله بالوحي ... " 

مه كما في قوله تعالى: لَمَا كَانَ لِّبَشَرٍ أَن يُكَلِّّمَهُ اللَُّّ إِّلاَّ لَحْيًا أَلْ ( لالله تعالى فرق بين إيحائه لتكلي4)



يَ بإِِّّذْنِّهِّ مَا يَشَاء ]الشورى:  لَ رَسُولًا فَـيُوحِّ جَابٍ أَلْ يُـرْسِّ [، لغيرها، لكذا تكليم عباده 51مِّن لَراَء حِّ
(.لقد حال  5يم من جهته تعالى )يوم القيامة، لغير ذلك من النصوص، لكلها تد  على تجديد تكل

قو  الإمام أحمد: "لم يز  الله متكلما  أن يفسرلا –كالقاضي أبي يعلى لابن الزاغوني   –بعض الحنابلة 
إذا شاء" بما يوافق مذهبهم الكلابي، لقد ناقش شيخ الإسلام هذه المسألة لبين خطأ هؤلاء في 

للسكوت بأنه عدم خلق إدراك  –لغيرهم  –ء تفسيرهم لكلام الإمام أحمد، مبينا أن تفسير هؤلا
 (.6غير معقو  ) –لغيره 

ن أن يوصف الله بالسكوت ليجعلون ذلك من حججهم على قولهم بأن  لجمهور الأشاعرة يمنعون م
 كلام الله قديم، فإن لهم في ذلك حجتين:

_________ 
ي رضي الله عنه, قا  ( من حديث سلمان الفارس3367( , لابن ماجه )1726( رلاه الترمذي )1)

 / 4))عارضة الأحوذي(( )الترمذي: غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه, لقا  ابن العربي في 
(: معنى هذا الحديث ثابت في الصحيح, لحسنه الألباني في ))صحيح الترمذي(( ل ))صحيح 185

 ابن ماجه((.
( , لالبيهقي 589( )221 / 22بير(( )( , لالطبراني في ))الك42( )183 / 4( رلاه الدارقطني )2)
ا  ابن عساكر في ))معجم الشيوخ(( ( كلهم من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه, ق12 / 10)
(: 3976 / 8(: غريب لمكحو  لم يسمع من أبي ثعلبة, لقا  الذهبي في ))المهذب(( )965 / 2)

 (.4))غاية المرام(( )موقوف لمنقطع، لم يلق مكحو  أبا ثعلبة, لضعفه الألباني في 
 (.598( , لمسلم )744( رلاه البخاري )3)
–مجموع الفتالى  –( لانظر: ))الفرقان بين الحق لالباطل 179،180 / 6( مجموع ))الفتالى(( )4)

( ))13 / 131.) 
 (.129 - 128 / 4( انظر: ))درء التعارض(( )5)
، ل ))شرح الأصفهانية(( )ص: (163 - 157 / 6( انظر: تفصيل ذلك في ))مجموع الفتالى(( )6)

 ط على الآلة الكاتبة. –ت السعوي  –( 205 - 204
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"الحجة الأللى: أنه لو لم يكن الكلام قديما للزم أن يتصف في الأز  بضد من أضداده، إما السكوت 
ا ثبت أنه ون متكلما فيما لا يزا ، للملإما الخرس، للو كان أحدهما قديما لامتنع زلاله لامتنع ان يك

ز  ثبت أنه لم يز  متكلما، لأيضا فالخرس آفة ينزه الله عنها. لالحجة الثانية: أنه لو  متكلم فيما لم ي
كان مخلوقا لكان قد خلق إما في نفسه، أل في غيره،، أل قائما بنفسه، لالأل  ممتنع، لأنه يلزم أن 

ث باطل للمحل الذي خلق فيه، لالثال، لأنه يلزم أن يكون كلاما يكون محلا للحوادث لالثاني باطل
(.لالحجة 1لأن الكلام صفة لالصفة لا تقوم بنفسها، فلما بطلت الأقسام الثلاثة تعين أنه قديم" )

الثانية هي الحجة المشهورة التي بنوا عليها مذهبهم في كلام الله لفي الصفات الاختيارية لهي مسألة 
لقديمة جاءت على يد جتان هما من حجج الأشاعرة ا(.لهاتان الح2التي منعوها )حلو  الحوادث 

(. لتلقفها أتباعه من بعده. لقد ناقش شيخ الإسلام هاتين الحجتين بتفصيل للضوح، 3الأشعري )
لبين ما فيهما من حق لهو الدلالة على إثبات صفة الكلام لله لقدم نوعه، لما فيهما من باطل لهو 

خ الإسلام لذلك طويل لمهم، (. لنقاش شي4شيئته لقدرته )ا تد  أن الله لا يتكلم بمالزعم بأنه
 ليمكن تلخيصه بما يلي:

_________ 
 (.291 / 6( ))مجموع الفتالى(( )1)
 (.519 / 6(، ل ))مجموع الفتالى(( )102 - 101( انظر: ))التسعينية(( )ص: 2)
ت  –( 17وقية، ل ))اللمع(( )ص: ت ف –( 72، 67 - 66( انظر: ))الإبانة(( )ص: 3)

 مكارئي.
 (.329 - 292 / 6المناقشة في ))مجموع الفتالى(( )( انظر: هذه 4)
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لأن القابل للشيء لا  –لهي أن ضد الكلام الخرس لالسكوت  –أما الحجة الأللى: للأشاعرة  -أ
 –كالرازي لالآمدي   – أن أصحابهم المتأخرين - 1يخلو عنه لعن ضده ... فيقا  فيها ما يلي:

دة الكلية التي ذكرلها، لهي "أن القابل للشيء لا يخلو عنه أن القاع - 2(.1هم في هذا )خالفو 
باطلة، لأن هذه لا يجوز أن تدعى إلا في حق الله خاصة، أما المخلوق فإنه إذا كان  –لعن ضده 

أن  ث الله لذلك القبو  لا يجوزقابلا للشيء كان لجود القبو  فيه من غيره لهو الله تعالى، لإحدا
يجوز أن يتوقف على شرلط يحدثها الله، لعلى موانع يزيلها، فوجود القبو   يكون مقارنا للقابل، بل



هنا ليس منه )أي من المخلوق( فلم تكن ذاته كافية فيه، لأما الرب تعالى فلا يفتقر شيء من صفاته 
رح هذا بالنسبة لله (، لقد ش2عما سواه ... " ) لأفعاله على غيره، بل هو الأحد الصمد المستغني

تقرير الحجة بأن يقا : لأن الرب تعالى إذا كان قابلا للاتصاف بشيء لم يخل منه أل من فقا : "
ضده، أل يقا : بأنه إذا كان قابلا للاتصاف بصفة كما  لزم لجودها له؛ لأن ما كان الرب قابلا له 

لموجبة لما  فاعلا، بل ذاته لحدها هي ا غيره لا يجعله لا متصفا للالم يتوقف لجوده له على غيره، فإن 
(.لإذا تقررت هذه الحجة فإنها تكون دالة على قدم صفة الكلام، لأنه تعالى لم يز  3كان قابلا له" )

مما لا  –متكلما، بل تكون دالة على قدم جميع صفاته، لأن ذاته مستلزمة لجميع صفات الكما  
(.ليقرر 4 يتكلم )م لأن من يتكلم أكمل ممن لالمن ذلك صفة الكلا –الوجوه  نقص فيه بوجه من

هذه الحجة على لفق مذهب السلف فيقو : "يقا : إما أن يكون قادرا على  –شيخ الإسلام 
الكلام أل غير قادر، فإن لم يكن قادرا فهو الأخرس، لإن كان قادرا للم يتكلم فهو الساكت" ثم بين 

ثم أكمل الحجة  –دلر ة لأن الكلام عندهم ليس بمقيمكنهم أن يحتجوا بهذه الحجأن الكلابية لا 
فقا : "لكن )هل( مدلولها قدم كلام معين بغير قدرته لمشيئته؟ أم مدلولها أنه لم يز  متكلما بمشيئته 
 لقدرته؟ لالأل  قو  الكلابية، لالثاني قو  السلف لالأئمة لأهل الحديث لالسنة، فيقا : مدلولها

دلن مشيئته لقدرته غير معقو  للا معلوم، ت كلام يقوم بذات المتكلم بالثاني لا الأل ؛ لأن إثبا
لالحكم على الشيء فرع عن تصوره. فيقا  للمحتج بها: لا أنت للا أحد من العقلاء يتصور كلاما 

 (.5" )يقوم بذات المتكلم بدلن مشيئته لقدرته، فكيف تثبت بالدليل المعقو  شيئا لا يعقل؟ 
م لله لقدم نوعه لأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء ة دليلا على إثبات صفة الكلالبهذا تكون هذه الحج

أن دعوى أنه "لو لم يتصف بالكلام لاتصف بالخرس لالسكوت إنما يعقل في  - 3خلافا للأشعرية.
قادرا على الكلام للم الكلام بالحرلف لالأصوات، فإن الحي إذا فقدها لم يكن متكلما فإما أن يكون 

كون قادرا عليه، لهو الأخرس. لإما ما يدعونه من "الكلام ، لهو الساكت، لإما أن لا ييتكلم
النفساني" فذاك لا يعقل أن من خلا عنه كان ساكتا أل أخرس، فلا يد  بتقدير ثبوته )على( أن 

اني الذي ادعوه غير متصور، (، لإذا كان الكلام النفس6الخالي عنه يجب أن يكون ساكتا أل أخرس" )
يشبهون النصارى في  –في الكلام  –إذا تصور الكلام، لهؤلاء فالسكوت لالخرس إنما يتصور 

 (.7الكلمة )
_________ 
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أن المعتزلة اعترضوا عليهم هنا للم يستطيعوا أن يجيبوهم بجواب صحيح، لذلك أنهم قالوا  - 4
قد اتفقنا على  –نحن لأنتم  – ناك  للكلابية لالأشعرية: القو  في الكلام كالقو  في الفعل، فإننا إذا

إنه كان في الأز   –لا نحن للا أنتم  –أن الله تعالى لم يكن فاعلا في الأز ، ثم صار فاعلا، للم نقل 
عاجزا أل ساكتا، فإذا كان لا يلزم من عدم فعله في الأز  أن يوصف بضده من العجز لالسكوت، 

لا يوصف بضد  –على مذهب المعتزلة  –ما كلمتفكذلك يقا  في صفة الكلام، إذا قيل: لم يكن 
الكلام لهو السكوت أل الخرس. لمناقشة الأشاعرة للمعتزلة هنا مناقشة ضعيفة للهذا عد  بعض 

(.أما السلف فلا يلزمهم اعتراض المعتزلة لأنهم يقولون 1متأخري الأشعرية كالجويني إلى الحجة الثانية )
(، كما سبق بيانه في مسألة 2فاعلا كما أنه لم يز  متكلما )ا لقالكلام كالفعل، لإن الله لم يز  خا

 حوادث لا أل  لها.
لأما الحجة الثانية: للأشاعرة لهي إنه لو كان مخلوقا لكان إما خلقه في نفسه أل في غيره أل لا  -ب

ك ذلفي محل، لالأل  يلزم منه أن يكون محلا للحوادث لهو باطل، لالثاني يلزم منه أن يكون صفة ل
 –فشيخ الإسلام بين أن هذه الحجة  –المحل لهو باطل، لالثالث ممتنع لأن الصفة لا تقوم بنفسها 

صحيحة، للكنها تد  على صحة مذهب السلف لفساد مذهب الكلابية لالأشعرية،  –أيضا 
 لالمعتزلة.

_________ 
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أما مذهب المعتزلة فواضح فساده من جهة أنه لو خلقه في محل لكان صفة لذلك المحل، لإن كان 
لة بأنهم يصفونه بأنه خالق لرازق الأشاعرة متناقضين هنا، لأنهم لم يطردلها للذلك تسلط عليهم المعتز 
لمعاني، بل يقوم بغيره، لأن الأشاعرة لمحيي لمميت، لعاد  محسن، من غير أن يقوم به شيء من هذه ا

لمخلوق، فكيف يقولون إن الله يوصف يقولون الخلق هو ا –كما سبق في مسألة حلو  الحوادث   –
للا  –لمقصود ما يخلقه الله من الخلق لالرزق بأنه خالق لرازق من غير أن تقوم بالله صفة، لإنما ا
الكلام لالمقصود الكلام الذي خلقه في غيره؟ للماذا يقولون إن الله متكلم، من غير أن تقوم به صفة 

واب صحيح على هذا الاعتراض، لهو من التناقضات لم يجعلوا هذا مثل هذا. لليس للأشاعرة ج
ما أهل السنة لالسلف فإن الفعل عندهم غير المفعو ، العديدة التي يزخر بها مذهب الأشاعرة. أ
ثم جعلوا هذه القاعدة حجة على الفريقين: المعتزلة ليقولون إن الفعل يقوم به كالكلام. لمن 

فأهل  –أنه لو خلقه في نفسه لكان محلا للحوادث لهو  –(.أما الاحتما  الأل  1لالأشاعرة )
مخلوقا، بل كلام الله المحدث كما قا  تعالى: مَا يأَْتِّيهِّم  السنة لالجمهور يمنعون أن يسمى كل حادث

[، لا يقا  عنه إنه مخلوق، لأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء 2دَثٍ ]الأنبياء: مِّّن ذِّكْرٍ مَّن رَّبهِِّّّم محُّْ 
كلام، لكذا ما يقوم بذاته بقدرته لمشيئته، فهناك فرق بين هذه الصفات، لبين ما يكون   بكلام بعد

بذاته  ئنا عنه من المخلوقات، لأنها لابد لها من خلق، أما صفة الخلق أل الكلام أل غيرهما، القائمبا
ن هذه (.للذلك يرى شيخ الإسلام أ2فإنه لا يفتقر إلى خلق، بل هو حصل بمجرد قدرته لمشيئته )

لكان إما أن بل يقا : "لو خلقه  –لهو أنه خلقه في نفسه  –الحجة لا داعي فيها لهذا الاحتما  
ا: إما خلقه في نفسه، يخلقه في محل فيكون صفة له، أل يخلقه قائما بنفسه لكلاهما ممتنع، للا يذكر فيه

كان له خلق، فيلزم أن يكون  لأن كونه مخلوقا يقتضي أن له خلقا، لالخلق القائم به لو كان مخلوقا ل
.لهذا على أصل السلف لالجمهور (3كل خلق مخلوقا، فيكون الخلق مخلوقا بلا خلق لهو ممتنع" )

 –فيمكن أن يرد هذا الاحتما   الذين لا يسمون كل محدث مخلوقا لأما من يجعل كل حادث مخلوقا،
نفسه، أل لا في محل. لالثاني  فيقا : إذا أحدثه فإما أن يحدثه في نفسه أل خارجا عن –الأل  

دثه في نفسه، لالأشاعرة يمنعونه لبطلان لهو احتما  أن يح –لالثالث ممتنعان بإطلاق. ليبقى الأل  
وزلن أن تقوم بالله الصفات الاختيارية، لإن حلو  الحوادث عندهم، لأهل السنة يقولون به لأنهم يج

لام إلى ما سبق تفصيله في مسألة "حلو  لمن ثم يرجع الك –سماها هؤلاء أل غيرهم حوادث 
لو  –هم على نفي حلو  الحوادث، مع مناقشته كما سبق مثاله في حجج  –(.للو قالوا 4الحوادث" )

كما ؟ فإن كان نقصا فهو ممتنع، لإن كان كمالا قالوا هنا: الفرد من أفراد الكلام هل هو نقص أل  
ده، لنقص قبل لجوده، مثل مناداته لموسى كانت  فيقا  لهم: "هو كما  لقت لجو  –فهو ناقص قبله 

(.لقد اعترف الرازي 5كان نقصا، لالله منزه عنه ... " )كمالا لما جاء موسى، للو ناداه قبل ذلك ل



ادث لازم لجميع الطوائف فقا : " هل يعقل أن يكون محلا بأن حلو  الحو  –أحد أئمة الأشاعرة  –
 د إلا الكرامية.للحوادث؟ قالوا: إن قو  لم يقل به أح

_________ 
(( –مجموع الفتالى  –يلانية (، لانظر: ))الك318 - 317 / 6( انظر: ))مجموع الفتالى(( )1)

ط  –( 292 / 2)(، ل ))منهاج السنة(( 105 - 102(، ل ))التسعينية(( )ص: 436)ص: 
 العرلبة المحققة.

 (.320 / 6( انظر: ))مجموع الفتالى(( )2)
 (.321 / 6(( )( ))مجموع الفتالى3)
 ( لما بعدها.326 / 6( انظر: ))مجموع الفتالى(( )4)
 (.326 / 6) ( ))مجموع الفتالى((5)

(1/ 323) 

 

فإنهم يدعون الفرار من هذا  لأنا أقو : إن هذا قو  قا  به أكثر أرباب أهل المذاهب، أما الأشعرية:
لى صفة الكلام، بين أنه ليس هناك فرق (. للما جاء إ1) القو  إلا أنه لازم عليهم من لجوه .... "

ثم بين أن الذين  –كما سبق   –لهذا رد على مسألة الكلام النفسي  –معقو  بين الطلب لالإرادة 
لهي  –لذكر أدلة كون هذا القو  بعيدا هو قو  بعيد،  –قديم  –النفسي  –زعموا أن هذا الكلام 

 (.2رد عليها )ثم ذكر أدلة من قا  بقدمه ل  –أدلة إلزامية قوية 
هذا هو الرازي الذي يعتبرلنه أعظم أئمتهم لمحققيهم يقو  بما يد  على بطلان مذهب الأشاعرة، 

شعري عن لصحة مذهب أهل السنة، في مسألة من أهم المسائل لأعظمها، لبها تميز المذهب الأ
فإن غير  –يرد عليهم  فتارة يوافق الأشاعرة لتارة –غيره. لإذا كان الرازي قد يتناقض في هذا الباب 
لغيرهما كانوا يخالفون  –لالد إمام الحرمين  –الرازي كأبي حامد الإسفراييني، لأبي محمد الجويني 

مصار مخالف لما عليه هؤلاء الأشاعرة ليقولون إن مذهب الشافعي لالإمام أحمد لسائر علماء الأ
 (.3الأشاعرة في كلام الله )

 ن كلام الله معنى لاحد:الرد على الأشاعرة في قولهم: إ
لقولهم: هو الأمر بكل مأمور لالخبر عن كل مخبر، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، لإن عبر عنه 

إن الأمر لالنهي صفات للكلام، لا بالعبرية كان توراة، لإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، لقولهم 



 ين آية لآية أخرى دلت على معنى مختلف.أنواع له، للذلك فلا فرق بين القرآن لالتوراة، للا ب
لهذا من أعجب ما في مذهب الأشاعرة لأشده غرابة، حيث إنه مخالف لبدائه العقو ، للواقع الأمر 

لم يكونوا ليقبلوا الإقرار بمثل  –قضاة لالفقهاء لفيهم الأئمة لال –أيضا، للا شك أن أعلام الأشاعرة 
تسلطت على رؤلسهم لرقابهم لم يستطيعوا منها فكاكا للا  هذا لولا أن هناك أصولا عقلية سلموها

لها دفعا. فأصبحوا يسلمون بمثل هذه الأقوا  المخالفة للعقل لالنقل لالفطر، ليبحثون لها عن 
شيئا. للذلك اعترف بعض أعلامهم بما في المذهب الأشعري من تعليلات لتبريرات لتخريجات لا تغني 

دالسلام لما سئل في مسألة القرآن: "كيف يعقل شيء لاحد هو أمر إشكالات، حتى قا  العز بن عب
(. لسترد 4لنهي لخبر لاستخبار؟ فقا  أبو محمد: ما هذا بأل  إشكا  لرد على مذهب الأشعري" )

 أمثلة أخرى إن شاء الله تعالى.
دلد لاضحة جدا، ليمكن إجما  ر  –في زعمهم أن كلام الله معنى لاحد  –لمناقشة قو  الأشاعرة 

أن هذا القو  انفردلا به عن سائر الفرق، كما ذكره  - 1شيخ الإسلام عليهم في ذلك بما يلي:
كما إنه معنى لاحد، أل قالوا إنه خمسة معان،   –كما هو قو  جمهورهم   –(، سواء قالوا 5الرازي )

 هو قو  بعضهم.
_________ 
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احد قالوا: ذلك المعنى هو معنى كل أمرٍ أمر الله به، سواء كان أمر لتكوين، ا هو معنى ل فالذين قالو 
اة، لكذلك هو معنى كل نهي نهى الله عنه، أل أمر تشريع، لسواء أمرا لرد في القرآن أل لرد في التور 

الأمر بالصلاة لهو معنى كل خبر أخبر الله به. لالذين قالوا إنه خمسة معان يقولون الأمر الواحد هو 
لهو الأمر بالناسخ لالمنسوخ، لبالأقوا  لبالأفعا ،  –الذي لليهود  –لالزكاة، لالحج، لالسبت 

، لمثله النهي لمثله الخبر، حيث يقولون: إن ما أخبر الله به في ، كل ذلك أمر لاحدلبالعربي لالعبراني



ة لالنار، كل ذلك خبر لاحد آية الكرسي لسورة الإخلاص، لقصص الأنبياء لالكفار، لصفة الجن
(.يقو  شيخ الإسلام معلقا على هذا: "لمن المعلوم أن مجرد تصور هذا القو  يوجب العلم 1)

ذلك سائر العقلاء، فإن أظهر المعارف أن الأمر ليس هو الخبر،  ساده، كما اتفق علىالضرلري بف
(، للا 2بر عن الشيطان الرجيم" )لأن الأمر بالسبت هو الأمر بالحج، لأن الخبر عن الله ليس هو الخ

]الإخلاص:  شك أيضا أن معنى آية الكرسي ليس هو معنى آية الدين، كما أن معاني قُلْ هُوَ اللَُّّ أَحَدٌ 
(.لكذلك أيضا فإن "المعاني التي أخبر 3[ )1هي معاني تَـبَّتْ يَدَا أَبيِّ لَهبٍَ لَتَبَّ ]المسد:  [ ليست1

بدر لأحد لالخندق، لنحو ذلك لم ينزلها الله على لسان موسى بن عمران،   الله بها في القرآن في قصة
كلام الله معنى   اد العجل فكيف يكونكما لم ينز  على محمد تحريم السبت، للا الأمر بقتا  عب

(. لمن المعلوم أن التوراة إذا عربت لم تكن هي القرآن، كما أن آية الكرسي ليست معنى 4لاحدا" )
. لهذا لاضح جدا، ليلاحظ أن الأشاعرة يلتزمون هذه اللوازم الفاسدة فيقولون: إن  (5آية الدين )

 بين القرآن لالتوراة، بل كل ذلك ين لآية الكرسي، للاكلام الله معنى لاحد، فلا يفرقون بين آية الد
معنى لاحد لا يتبعض للا يتجزأ، للا يتكلم الله بشيء منه دلن شيء إلا على معنى خلق إدراك 

.بل إن شيخ الإسلام يرى أنه يلزم على قولهم أن تكون الحقائق الموجودة  -كما سبق   –لخلق فقط ل
عاني الكلام تتبع الحقائق الخارجة، لهذا لازم لا شيئا لاحدا، لأن م –كالملائكة لالجن، لالجنة لالنار 

ل بعضه؟ إن قلتم:  يقا  للأشاعرة: موسى لما كلمه الله، فأهم كلامه كله أ - 2(.6محيد لهم عنه )
كله، فقد صار موسى يعلم علم الله، لهذا من أعظم الباطل، لإن قلتم بعضه: فقد تبعض كلام الله 

(. لأيضا فإن الله فضل موسى بالتكليم على 7هذا إبطا  لقولكم )إنه لا يتبعض. لفي لأنتم تقولون: 
يد  على أن الكلام ليس معنى غيره ممن ألحى إليهم، كما فرق تعالى بين التكليم لالوحي، لهذا 

لا يكون هناك فرق بين التكليم الذي خص به موسى، لالوحي العام الذي  –حينئذ  –لاحدا، لأنه 
.لكذلك قولهم إن القرآن عبارة عن كلام الله، فإن كان عبارة عن كلام الله (8غيره. لهذا بين )يكون ل

 (.9كم )كله فهو باطل، لإن كان عبارة عن بعضه فهو مبطل لقول
_________ 
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إلزامهم أن يقولوا في الصفات ما قالوه في الكلام، لبالعكس، لذلك أنه إذا جاز أن يجعلوا  - 3
نوح، لالأمر بالصلاة، لالأمر كآية الدين، لآية الكرسي، لقصة موسى، لقصة   –الحقائق المتنوعة 

شيئا لاحدا، فيلزمهم أن يجوزلا  –راة، لالإنجيل لنهي عن الزنا لعن الربا، لالقرآن لالتو بالسبت، لا
أن يكون العلم لالقدرة لالكلام لالسمع لالبصر لالحياة لالإرادة، صفة لاحدة، أل أن يقولوا في 

ات قائمة لقدرة لالإرادة غير الحياة، لإن كانت صفالكلام ما يقولونه في الصفات من أن العلم غير ا
سلام في شرح هذا الإلزام لبين أنه لا محيد للأشاعرة عنه، لأن أئمتهم بالله تعالى. لقد أسهب شيخ الإ

لهو الإلزام  –(.لممن اعترف بذلك الآمدي، حيث قا  بعد أن ذكر هذا الاعتراف 1اعترفوا به )
(، 2"لفيه نظر" ) قا  معلقا على جواب شيوخه: –شاعرة عنه لذكر جواب أصحابه الأ –بالصفات 

ألردله من الإشكا  على القو  باتحاد الكلام لعود الاختلاف إلى التعلقات ثم قا : "لالحق أن ما 
لالمتعلقات مشكل، لعسى أن يكون عند غيري حله، للعسر جوابه فر بعض أصحابنا إلى القو  بأن  

(.لقد 3لالاستخبار لالنداء" )صفات مختلفة، لهي الأمر لالنهي لالخبر  كلام الله القائم بذاته خمس
سلام على كلام الآمدي بأن القو  بأن الكلام خمس صفات أل سبع أل تسع أل غير علق شيخ الإ

(.للشيخ الإسلام مناقشات 4ذلك من العدد لا يزيل ما تقدم من الأمور الموجبة لتعدد الكلام )
م لوحدة الكلام بوحدة المتكلم (. لقياسه5بيان تناقضهم من لجوه عديدة )متنوعة لهذا الإلزام ل 

لهناك إلزام آخر لهم، لهو أنه يقا  لهم ما يقولون هم لمن  - 4(.6ا من لجوه عديدة )مردلد أيض
قا  إن القرآن حرلف لأصوات قديمة أزلية، لإن الباء ليست قبل السين، لهكذا، لقد نقل شيخ 

(، ثم قا : "هذا بعينه 7على هؤلاء )رد فيه  –)النقض(  –للباقلاني من كتابه الإسلام نصا مهما 
عليك فيما أثبته من المعاني، لهو المعنى القائم بالذات، فإن الذي نعلمه بالضرلرة في الحرلف  لارد

ينطق  نعلم نظيره بالضرلرة في المعاني، فالمتكلم منا إذا تكلم ببسم الله الرحمن الرحيم، فهو بالضرلرة



في الحرلف ... "  اني، فيقا  في هذه المعاني نظير ما قالهبالاسم الأل  لفظا لمعنى، قبل الث
(.للشيخ الإسلام في )درء التعارض( مناقشة أخرى مماثلة، فإن من قا  باجتماع المعاني يلزمه ما 8)

 (.9يلزم من قا  باجتماع الحرلف لعدم تعاقبها )
 نه معنى لاحد، لمنها:د  على تعدد الكلام لبطلان قو  من زعم أأن النصوص قد لردت بما ي - 5
دْقاً لَعَدْلًا لاَّ مُبَدِّ ِّ  الآيات الواردة -أ بأن الله كلمات، لمنها قوله تعالى: لَتمَّتْ كَلِّمَتُ ربَِّّكَ صِّ

: يحِّقَّ الحقََّ بِّكَلِّمَاتِّهِّ [ لقوله27[ لقوله: مَّا نفَِّدَتْ كَلِّمَاتُ اللَِّّّ ]لقمان: 115لِّكَلِّمَاتِّهِّ ]الأنعام: 
 [ لغيرها كثير جدا.7ا : ]الأنف

_________ 
 (.123 - 122 / 12انظر: ))مجموع الفتالى(( )( 1)
 (.118 / 4( انظر: ))درء التعارض(( )2)
 أ. - 96-ب - 95 / 1(، لهو في أبكار الأفكار 119 / 4( ))درء التعارض(( )3)
 لما بعدها. (119 / 4( انظر: ))درء التعارض(( )4)
(، ل )ص: 38ه الوج 179(، ل )ص: 33لالوجه  177 - 176: ( انظر: ))التسعينية(( )ص5)

(، من ألجه مناقشة الرازي. لانظر )مجموع 52الوجه  186(، ل )ص: 43الوجه  181 - 180
 (.191(، ل ))التسعينية(( أيضا )ص: 283 / 9الفتالى(( )

 ازي.( من ألجه الرد على الر 53 - 44)الألجه  (187 - 181( انظر: ))التسعينية(( )ص: 6)
 (.188( انظر: ))التسعينية(( )ص: 7)
 (.188( انظر: ))التسعينية(( )ص: 8)
 (.115 – 111 / 4( انظر: ))درء التعارض(( )9)
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لمنها ما لرد عن النبي  -كما لردت أحاديث كثيرة، فيها الاستعادة بكلمات الله التامات. ج  -ب
فجعل قُلْ هُوَ اللَُّّ أَحَدٌ جزءا من  قرآن ثلاثة أجزاء،صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))إن الله جزأ ال

( 2إن كلام الله لا يكون إلا معنى لاحدا؟ ) –مع هذه النصوص  –(.فكيف يقا  1أجزاء القرآن(( )
أن الأدلة دلت على أن القرآن بعضه أفضل من بعض لهذا أصح القولين لأهل السنة. لهذا  - 6

 - 7(.3لام مناقشات مطولة في هذا الموضوع )لاحد. للشيخ الإس يد  على أن كلام الله ليس معنى



أن أئمة الاشاعرة  - 8(.4ما في كلام هؤلاء من شبه بأقوا  النصارى. لهذا يد  على بطلانه )
اعترفوا بفساد قو  ابن كلاب لالأشعري في كلام الله، لمن هؤلاء: أبو حامد الإسفراييني، لأبو محمد 

(، لالإسفراييني كانت له مواقف 5عبدالسلام لغيرهم )الكرجي، لالعز بن الجويني، لأبو الحسن 
(.لقد حال  الرازي أن يستد  لمذهب 6مشهورة في الإنكار على الباقلاني لأقواله في كلام الله )

الأشاعرة في كلام الله لأنه بمعنى لاحد بصفة العلم لأن علم الله لا نهاية له لهو لاحد، للكن شيخ 
 (.7لبين بطلان كلامه لتناقضه )د عليه من كلامه، الإسلام ر 

O جمهور الأشاعرة التزموا بأن   1261 / 3 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود
(، لهذا القو  الأخير 8كلام الله معنى لاحد قديم، لذهب قليل منهم إلى أنه متعدد بتعدد الكلام )

 اختاره المكلاتي.
الأللى قالت: إنه لاحد لهو مع ذلك -د انقسموا إلى ثلاث فرق:إنه معنى لاحد فق أما الذين قالوا:

(.الثانية قالت: إنه لاحد 9في الأز  أمر لنهي لخبر، لهذا القو  قاله إمام الحرمين لاختاره السعد )
 (.الثالثة قالت: إنه لاحد للا قسمة فيه في10لهو في الحقيقة راجع على الخبر، لاختاره الرازي )

 (.11صير أمراً لنهياً لخبراً لفيما لا يزا  )لإنما ي –الأز  
_________ 

 (.811( رلاه مسلم )1)
(، حيث ألرد بعض اعتراضات الأشاعرة على 217 - 210( انظر: ))التسعينية(( )ص: 2)

اعتراضا من الأشاعرة على  218الاستدلا  بأن الكتاب لالسنة نطقا بأن لله كلمات، كما ألرد ص: 
 لقرآن ثلاثة أجزاء لأجاب عنه.ديث إن الله جزأ اح
مجموع  –(، ))لجواب أهل العلم لالإيمان 273 - 271 / 7( انظر: ))الردء التعارض(( )3)

 (.172 - 147، 74 - 10الفتالى(( )ص: 
 (.331، 225( انظر: ))التسعينية(( )ص: 4)
 (.238 - 236( انظر: ))التسعينية(( )ص: 5)
 (.99 - 95 / 2ل ))درء التعارض(( )(، 238ينية(( )ص: ( انظر: ))التسع6)
 (.223 - 219( انظر: ))التسعينية(( )ص: 7)
 (.282( انظر ))لباب العقو (( )ص: 8)
 (.512( انظر ))شرح المقاصد للتفتازاني(( )ص: 9)
( ل ))معالم أصو  الدين(( 185( انظر ))محصل أفكار المتقدمين لالمتأخرين(( للرازي )ص: 10)



 (.65ص: )
 (.282))لباب العقو (( )ص:  ( انظر11)
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أما قولهم: إن الكلام معنى لاحد فقالوه فراراً من القو  بالتعدد لأنه من صفات المحدثين لا الخالق. 
لقرآن ما يد  صراحة على إثبات كلمات لهذا الذي قالوه حكم مجرد عن الدليل لالبرهان، فإن في ا

نَا ل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِّدَادًا لِّّكَلِّمَاتِّ رَبيِّّ لَ لله تعالى كقوله: قُ  ئـْ نَفِّدَ الْبَحْرُ قَـبْلَ أَن تنَفَدَ كَلِّمَاتُ رَبيِّّ لَلَوْ جِّ
ذلك بأن الكثرة (، إلا أنهم يجيبون عن 1[، فأثبت كلمات لله تعالى )109بمِِّّثْلِّهِّ مَدَدًا ]الكهف: 

هذا مصادرة للمطلوب لإعراض عن ظاهر الكلام "إذ راجعة إلى التعلقات لا إلى أصل الكلام، ل 
( كما خاصموا المعتزلة. لهذا لقت الشرلع في الرد على أقوالهم: 2الإطلاق الحقيقة" )الأصل في 

تهافت لفي غاية فقو  من قا  إنه معنى لاحد لهو مع ذلك في الأز  أمر لنهي لاستخبار قو  م
فالأمر مثلًا: طلب الفعل لاقتضاؤه بالقو   –حدلدها الضعف، إذ أن الأقسام الماضية مختلفة في 

(، 4(، لأما النهي: فهو طلب الترك لاقتضاؤه بالقو  على لجه الاستعلاء )3جه الاستعلاء )على ل 
استحا  جعل تلك  لمعلوم أن الخبر ليس فيه طلب للا اقتضاء ضرلرة، فإذا كان الأمر كذلك

  لرازي من أن الجميع راجع للخبر باعتبار أن الأمر في الأز (.لأما اختيار ا5الأقسام شيئاً لاحداً )
إخبار باستحقاق فاعله الثواب لتاركه العقاب، لالنهي، يكون بالعكس، فقو  ساقط أيضاً إذ ما قاله 

( فاستلزام الشيء للشيء 6النهي ) هو لازم الأمر للازم النهي لليس هو حقيقة الأمر للا حقيقة
بقطع النظر عن لكذلك يقا  له: إن الأصوليين ذكرلا عن الخبر المجرد  –ا ليس دليلًا على اتحادهم

(، للم يذكرلا ذلك في بقية أقسام الكلام فد  على تغايرها 7قائله كونه محتملًا للصدق لالكذب )
ه من الأمر لالنهي إلى الخبر غير شامل لأمر الندب لأن القو  باتحادها قلب للحقائق، ثم كذلك ما رد

لثاني ليس فيه إخبار عن العقاب التنزيهي، فالأل  ليس فيه إخبار عن العقاب على تركه، لا لالنهي
على فعله، ثم إنه لم يتخلص من التعدد إلا إذا قا  إن الكلام خبر لاحد لليس أخباراً كثيرة! 

لاستخباراً لكلام ليست له أقسام في الأز ، لإنما يصير أمراً لنهياً (.لأما القو  الثالث، لهو أن ا8)
، لالجنس موجود بالقوة، أي أن لجوده كلي في فيما لا يزا ، فقو  ساقط كذلك، إذ الكلام جنس

الأذهان فقط، للا يتحقق في الخارج إلا بأنواعه، لالأشاعرة ممن يقو  إن الجنس موجود في الأذهان 
إذا اختارلا أن الأقسام   ذا أحد أمرين؛ إما أن يقولوا إنه غير متصف بالكلام أزلاً فقط، فلزم على ه



تكون فيما لا يزا ، لأن الجنس غير موجود بهذا الاعتبار  –ستخبار الأمر لالنهي لالخبر لالا –كلها 
لأمر لازم لهم لإنما الموجود حقيقة أنواعه، أل يقولوا إن الكلام له أنواع لإنه ليس معنى لاحداً، لهذا ا

(9.) 
 معنى لاحد يلزمون بأشياء لهي:ثم إن هؤلاء القائلين بأن كلام الله 

_________ 
 (.12 / 36ل لابن حزم(( )( انظر ))الفص1)
 (.74( قاله الباجوري في ))تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد(( )ص: 2)
في الاستعلاء، انظر ))شرح  ( على خلاف بين الأصوليين10 / 3( انظر ))شرح الكوكب المنير(( )3)

  /1( ل ))الإحكام(( للآمدي )411 / 1))المستصفى(( للغزالي )( ل 149 / 1اللمع للشيرازي(( )
 (.80( ل ))إرشاد الفحو (( للشوكاني )ص:137

( لالخلاف فيه كسابقه انظر ))شرح الكواكب المنير(( 293 / 1( انظر ))شرح اللمع للشيرازي(( )4)
لفحو (( ( ل ))إرشاد ا24 / 2( ل ))المستصفى(( )187 / 2م(( للآمدي )( ل ))الإحكا77 / 3)

 (.96)ص: 
 (.285 ( انظر ))لباب العقو (( للمكلاتي )ص:5)
 (.163 / 4( انظر ))شرح المقاصد(( للتفتازاني )6)
 ( فما بعدها.77 / 3( انظر ))شرح الكوكب المنير(( )7)
 (.294النسفية(( )ص: ( انظر ))حاشية عصام على شرح التفتازاني على 8)
 (.283( انظر ))لباب العقو (( )ص: 9)
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الإلزام الأل : هل سمع موسى عليه السلام كل كلام الباري أم سمع بعضه؟ لإليك هذه المحالرة التي 
ذا الإلزام: قا  له الإمام: " ... ما دارت بين الإمام السجزي لأحد الأشاعرة فإنها كافية لإثبات ه

أم مقيداً؟ فتلكأ قليلاً، ثم قا : ما  تقو  في موسى عليه السلام حيث كلمه الله؟ أفهم كلام الله مطلقاً 
بهذا؟ فقلت: أريد أنك إن قلت  تريد بهذا؟ فقلت: دع إرادتي، لأجب بما عندك، فأبي لقا  ما تريد

اً، اقتضى أن لا يكون لله كلام من الأز  إلى الأبد لقد فهمه إن عليه السلام فهم كلام الله مطلق
اَ شَاء ]البقرة: موسى لهذا يؤل  إلى الكفر، فإن الله تعالى نْ عِّلْمِّهِّ إِّلاَّ بمِّ  يقو : لَلاَ يحِّيطُونَ بِّشَيْءٍ مِّّ



ى الله تعالى من فهم كلام الله عالماً بالغيب لبما في نفس الله تعالى، لقد نف [ للو جاز ذلك لصار255
ي لَلاَ أَعْلَمُ  كَ إِّنَّكَ  ذلك بما أخبر به عن عيسى عليه السلام أنه يقو : تَـعْلَمُ مَا فيِّ نَـفْسِّ مَا فيِّ نَـفْسِّ

لى أن تقو  أفهمه الله ما شاء من  [، لإذا لم ينجز إطلاقه لألجئت إ116أنَتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِّ ]المائدة: 
بت منه، لكفرت من قا  به، ليكون مخالفك أسعد منك، لأنه كلامه، دخلت في التبعيض الذي هر 

ل لمن قبل رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لأنت قا  بما اقتضاه النص الوارد من قبل الله عز لج
قل في هذا الباب، لقد ردك العقل إلى أبيت أن تقبل ذلك لادعيت أن الواجب المصير إلى حكم الع

(. قلت: لإن قالوا: إن الله لم 1ا يحتاج إلى تأمل لقطع الكلام" )موافقة النص خاسئاً، فقا  هذ
عن موسى عليه السلام، فيلزمهم أن يقولوا إن الله لم يكن  يسمعه كل كلامه لأنه كان برفع الحجاب

لماً انفكاك لهم عنه. الإلزام الثاني: إذا كان الكلام لهذا هو اللازم من قولهم لز  –متكلماً حقيقة 
تلافه بحسب التعبير عنه فإن عبر عنه بالعربية كان قرآناً لبالعبرية كان توراة لهكذا ... لاحداً لاخ
ليظهر ذلك بالترجمة، لهذا خلاف المعلوم بالضرلرة من دين الإسلام  –ادهما معنى يلزم منه اتح

الدين هي ذلك في الكتاب الواحد كالقرآن أن تكون آياته متحدة المعنى، فآية ليكذبه الواقع، ليلزم ك
 (.2لهذا معلوم البطلان بالضرلرة ) –لهكذا  –آية تحريم الزنا لالخمر 
 أخطر الإلزامات التي يمكن إيرادها عليهم:الإلزام الثالث: هو من 

تنوعه بحسب تنوع متعلقاته لا بتنوعه في إذا كنتم تقولون عن أنواع الكلام راجعة إلى معنى لاحد، لإن 
إنها كلها راجعة  –القدرة لالإرادة لالعلم لالسمع لالبصر  –قية الصفات ذاته، فهلا قلتم ذلك في ب

ب تنوع متعلقاتها لا أنها متنوعة في ذاتها، فهي لما تتعلق بالموجود إلى صفة لاحدة، لإن تنوعها بحس
صاً: إرادة، لبكل معدلم لموجود انكشافاً: علماً، لبالموجودات إيجاداً تسمى قدرة، لبالمجود تخصي

 اكاً: سمعاً أل بصراً؟ فيرجع الجمع إلى صفة لاحدة. فإن لم تلتزموا هذا فالتزموا كذلك تنوع الكلام.إدر 
_________ 
( للعله 91 - 90 / 20( ذكره بكامله شيخ الإسلام ابن تيمية في ))درء تعارض العقل لالنقل(( )1)
القرآن. للكن ألرد أبو نصر خذه من كتاب السجزي: ))الإبانة(( في الرد على الزائغين في مسألة أ

( كلاما قريباً 114نفسه في رسالته إلى أهل زبيد في ))الرد على من أنكر الحرف لالصوت(( )ص: 
 من الذي نقلته هنا.

 / 2لفوائد(( لابن القيم )( ل ))بدائع ا113 - 112 / 4( انظر ))درء تعارض العقل لالنقل(( )2)
115.) 
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ثم إنه يقا  لكم: إذا كان يمكن إرجاع كل تلك الصفات إلى صفة لاحدة، فلم لا يجوز إرجاع ذلك  
مذهب المعتزلة. لعندما حكى  الصفات؟ فيلزم الوقوع صراحة فيكله إلى الذات من غير احتياج إلى 

الآمدي هذا الإشكا  ذكر إجابات أصحابه فلم يرتضها لحال  أن يجيب للكنه اعترف بعجزه، لأن 
(.ثم إن الشهرستاني كذلك ألرد هذا الإشكا  لاعترف بعدم إمكانية 1ما ألرد تشكيك لشبهات )

هذه الحقائق لالخصائص في صفة ذا الإيراد: " .. ثم هل تشترك الإجابة عليه عقلًا حتى قا  عن ه
لاحدة أم في ذات لاحدة؟ فتلك الطامة الكبرى على المتكلمين، حتى فر القاضي أبو بكر الباقلاني 

( ثم لم يعقب 2رضي الله عنه منها إلى السمع، لقد استعاذ بمعاذ لالتجأ إلى ملاذ لالله الموفق" )
لام صفة ذات لفعل لله تعالى، لذلك أن يقة إلى السمع لوجد فيه أن الك( للو فر حق3بشيء. )

الكلام صفة ذاتية لله تعالى، لهو يتكلم متى شاء لبما شاء، فقد كلم رسلًا له من الملائكة لالناس  
نَاهُ مِّن جَانِّ  بِّ كلاماً سمعوه منه بصوته في هذه الدنيا، لصرح بالنداء في مواضع من كتابه كقوله: لَنَادَيْـ

[، للوجد كذلك نداء الله تعالى لأهل الجنة إذا دخلوها، للوجد تكليم الله 52: الطُّورِّ الْأَيْمنَِّ ]مريم
(، للا ينكره من اعتمد الكتاب لالسنة 4تعالى للناس في الآخرة عند الحساب، للوجد أكثر مما ذكر )

 في اعتقاده.
ني لهي: صفة نفسية، لسبع صفات معالالمتأخرلن من الأشاعرة يذكرلن في كتبهم عشرين صفة 

لمثلها معنوية, لخمس سلبية، فأما المعاني فقد تقدمت، ليعبرلن عن ذلك كله بالواجب في حق الله. 
 لأما المستحيل في حقه فأضداد ما مضى من العشرين صفة.

O 517 / 2 -منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد عبد اللطيف 
 احتجاجهم بالأخطل النصراني نقد
 حتج بعضهم بقو  الأخطل النصراني لعنه الله إذ يقو :لا

 إن الكلام لفي الفؤاد لإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 
فجوابنا على هذا الاحتجاج أن نقو : ملعون ملعون قائل هذا البيت لملعون ملعون من جعل قو  

 يحتج فيها بالعربي لإن كان  لجل لليس هذا من باب اللغة التيهذا النصراني حجة في دين الله عز 
 كافراً لإنما هي قضية عقلية فالفعل لالحس يكذبان هذا البيت لقضية شرعية.

فـْوَاهِّهِّم مَّا ليَْسَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ ]آ   فالله عز لجل أصدق من النصراني اللعين إذ يقو  عز لجل يَـقُولُونَ بأَِّ
بلسانه ما ليس في فؤاده بخلاف قو    عز لجل بأن من الناس من يقو [ فقد أخبر167عمران: 

 الأخطل لعنه الله إن الكلام لفي الفؤاد لاللسان دليل على الفؤاد.



فأما نحن فنصدق الله عز لجل لنكذب الأخطل للعن الله من يجعل الأخطل حجة في دينه "الفصل 
3 / 219." 

لْقَوْ ِّ كَجَهْرِّ نُوا لَا تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَ لقا  تعالى يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَ  ِّّ لَلَا تَجْهَرُلا لَهُ باِّ كُمْ فَـوْقَ صَوْتِّ النَّبيِّ
كُمْ لِّبـَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ لَأنَتُمْ لَا تَشْعُرُلنَ ]الحجرات:  [ فهذا نص جلي لخطاب 2بَـعْضِّ

 عليه لسلم أصواتهم فوق صوت النبي صلى اللهللمؤمنين بأن إيمانهم يبطل جملة لأعمالهم تحبط برفع 
 ".220 / 3دلن جحد كان منهم أصلا "الفصل 

 / 3لمن العجب قولهم: إن الصلاة لالصيام لالزكاة ليست إيماناً لكنها شرائع الإيمان "الفصل 
221." 

الله  لهذه تسمية لم يأذن الله تعالى بها للا رسوله صلى الله عليه لسلم للا أحد من الصحابة رضي
 / 3ان لهو الشرائع، لالشرائع هي الإيمان لالإسلام لبالله التوفيق "الفصل عنهم بل الإسلام هو الإيم

222." 
O 44ص  -موقف ابن حزم من المذهب الأشعري لعبد الرحمن دمشقية 

_________ 
 (.118 - 117( انظر ))غاية المرام في علم الكلام(( )ص: 1)
 (.237 - 236الكلام(( )ص: ( ))نهاية الإقدام في علم 2)
 523 - 522 / 6انظر مثل هذا الإيراد عند شيخ الإسلام ابن تيمية في ))مجموع الفتالى(( )( 3)
- 9 / 283.) 
إلى  30( انظر ما ساقه البخاري من أدلة في كتاب ))التوحيد(( من صحيحه )من الباب رقم: 4)

 (.404 - 328 / 1)(، لانظر كذلك ))التوحيد(( لابن خزيمة 38الباب رقم: 
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لقد سئل شيخ الإسلام عن القرآن: هل هو حرف  المسألة الثالثة: هل كلام الله بحرف لصوت؟
، الحادثة بعد المئة الثالثة، من البدع المولدة –نفيا لإثباتا  –لصوت؟ فأجاب بأن إطلاق هذا الجواب 

لبخاري صاحب الصحيح في كتاب ثم قا : "لالصواب الذي عليه سلف الأمة، كالإمام أحمد لا
أتباع النصوص الثابتة، لإجماع سلف  –)خلق أفعا  العباد(، لغيره، لسائر الأئمة قبلهم لبعدهم 

من ذلك كلاما لغيره ... لأن الله  الأمة لهو أن القرآن جميعه كلام الله، حرلفه لمعانيه، ليس شيء



 (.1يتكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح ... " )
حيث إنهم لهذا من دقة السلف رحمهم الله في مسائل العقيدة، لخاصة ما يتعلق منها بالله لصفاته. 

لسلم، لا يبتدعون كلاما جديدا، بل يصفون الله بما لصف به نفسه للصفه به رسوله صلى الله عليه 
يقولون: القرآن  للما لم يرد إطلاق أن القرآن بحرف لصوت لم يطلقوه عليه كما يفعله البعض، لإنما 

لا يكون إلا بصوت، لالرسو  كله حرلفه لمعانيه كلام الله، كما يقولون إن الله نادى موسى، لالنداء 
ذا أطلق فإنه يشمل الحرلف صلى الله عليه لسلم ذكر أن الله ينادي بصوت. لمن المعلوم أن الكلام إ

-على ما يليق بجلاله لعظمته  –لالمعاني لهذا هو الذي فهمه السلف من صفة الكلام لله تعالى 
ينكرلا كلام الله، بين السلف أن كلام من ينكر الحرف لالصوت ل –في أهل البدع  –.للكن لما لجد 

فونه بما لرد من التكليم لالمناداة الله شامل للحرلف لالمعاني، لأنه تعالى يتكلم بصوت، كما يص
م الله، لهو القرآن، لمن ذلك حديث: (.لقد لردت نصوص فيها ذكر الحرف في كلا2لالمناجاة )

(، لحديث ))أبشر بنورين ألتيتهما لم يؤتهما نبي 3))إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف(( )
(، لحديث ))أقرأني 4رأ بحرف منهما إلا أعطيته(( )قبلك، فاتحة الكتاب لخواتيم سورة البقرة، لن تق

( لحديث: 6إن هذا القرآن أنز  على سبعة أحرف(( )(. لحديث: ))5جبريل على حرف ... (( )
 ( لغيرها.7))من قرأ حرفا من كتاب الله ... ((. )

O م الله اتفق الأشاعرة على أن كلا 1295 / 3 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود
ف متعاقبة يعقب (، للهم شبهات لهي: المشبهة الأللى: قالوا إن الحرل 8تعالى ليس بحرف للا صوت )

لالله منزه عن  بعضها بعضاً لكذلك الأصوات، فلو كان كلام الله بحرف لصوت لكان حادثاً،
 (.9الحوادث، فلزم أن يكون كلامه بلا حرف للا صوت )

 لالجواب:
_________ 

 (.244 - 243 / 12وع الفتالى(( )( ))مجم1)
 (.518 / 6( انظر: ))مجموع الفتالى(( )2)
 ( من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه.821( )( رلاه )مسلم3)
 عباس رضي الله عنهما. ( , من حديث عبد الله بن806( رلاه مسلم )4)
 ( من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.3219( رلاه البخاري )5)
 ( من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.818( , لمسلم )4992لاه البخاري )( ر 6)
( من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, لقا : حسن صحيح 2910مذي )( رلاه التر 7)

 (.2079ه, لصححه الألباني في ))صحيح الترمذي(( ل ))مشكاة المصابيح(( )غريب من هذا الوج



(، ))للمع 167( ل ))التبصير(( للإسفراييني )ص: 149قلاني )ص:( انظر ))الإنصاف(( للبا8)
 (.72ل ))تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد(( )ص:  (،92الأدلة(( للجويني )ص: 

( ل 149( ل ))الإنصاف(( للباقلاني )ص: 202ص: ( انظر ))مشكل الحديث(( لابن فورك )9)
 (.167))التبصير(( للإسفراييني )ص: 
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ات تعارض الأشاعرة هنا بما سبق أن ألرد عليهم في صفات الأفعا  إذ يلزمهم القو  بقيام الصف - 1
جه الإلزام أنه ما من شك أن كل الاختيارية بذات الباري لهم يسمون مثل هذا بحلو  الحوادث. لل 

مخلوق فهو كائن في لقت مخصوص بعد أن لم يكن فيقا  عندئذ: ما الذي ألجب حدلثه في ذلك 
ة الوقت المخصوص؟ فإن قالوا الإرادة الأزلية هي التي خصصت ذلك! فيقا  لهم: إن الإرادة صالح

، قالوا: إن الإرادة لإن كانت صالحة لذلك أزلاً، فما من لقت يقدر إلا لالإرادة صالحة للإيجاد فيه
أزلًا للتخصيص إلا أنها تعلقت تنجيزياً في لقت مخصوص بذلك المخلوق المراد. فيقا  لهم: هذا 

شيء أصلًا، لإن   التعلق إن كان شيئاً عدمياً فهو ليس بشيء، فلم يحدث شيء إذا، فيلزم عدم لجود
ذي فررتم منه، فصح إذا أن الله يفعل ما شاء متى ما كان التعلق لجودياً فهذا هو الفعل الاختياري ال

ثم إن قولهم: يلزم من القو :  - 2فإذا ثبت هذا كان لا محذلر من لجود التعاقب في الكلام. –شاء 
م، إذ هذا الكلام مبني على بالتعاقب الحدلث، لأن كل حادث فهو مخلوق، فقو  لا يسلم فيه

فإنه لإن ثبت تعاقب في الكلام لكن لا يلزم  –طالب الإلهية لهو لا يجوز في الم –القياس الشمولي 
بدليل "أن الله سبحانه لتعالى يتولى الحساب بين خلقه يوم القيامة في حالة  –ثبوت المسالاة لالمماثلة 

( فثبت من هذا عدم تحقق 1ا  هو لحده" )لاحدة، لعند كل لاحد منهم أن المخاطب في الح
 المماثلة.

ئًا أَنْ لإيرادهم ا - 3 اَ أَمْرُهُ إِّذَا أَراَدَ شَيـْ لذي ذكرله هو خلاف مجرد للأدلة الكثيرة كقوله تعالى: إِّنمَّ
ى [ ففي هذه الآية إثبات تعلق الكلام بالمشيئة. لعلقه بإذا الدالة عل82يَـقُوَ  لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ ]يس: 
رج: الحلق لاللسان لالشفة، للابد من ( قالوا إن الحرلف تحتاج إلى مخا2المستقبل. الشبهة الثانية: )

اصطكاك الهواء بالمخارج لنحو ذلك ليحدث الصوت، لهذه صفات الخلق لا صفات الخالق، فوجب 
تكلم (: قولهم إنه لا يعقل حرف للا صوت إلا بمخارج منقوض ب3تنزيه الله عنها. لالجواب )

نَا طاَئِّعِّيَن ]فصلت:  لتكلم الجوارح: أنَطَقَنَا اللَُّّ الَّذِّي أنَطَقَ كُلَّ  [11السموات لالأرض: قاَلتََا أتََـيـْ



 [. إلى غير ذلك مما تواتر نقله، فإذا بطلت هذه المقدمة فسدت النتيجة.21شَيْءٍ ]فصلت: 
كما قا  الله تعالى: ليَْسَ    –هو ممنوع ل  –ليجاب عليهم ثانياً: بأن هذا قياس للخالق على المخلوق 

ثْلِّهِّ شَيْءٌ لَهُوَ  يُر ]الشورى:  كَمِّ  [.11السَّمِّيعُ البَصِّ
ليلزمهم على قولهم هذا ما ألرده عليهم المعتزلة من أنه يلزم من إثبات صفة البصر إثبات ما للخلق 

(: قالوا: 4شبهة الثالثة )من الحدقة لغيرها، لهم لا يسلمون بلزلم هذا الاشتراك فلزمهم كذلك. ال
م أن يكون كل كلام قديماً كذلك، لإذا قلتم إنها حادثة رجع إذا قلتم إن الحرلف لالأصوات قديمة لز 

الكلام إلى ما قلناه أللاً، لإذا قلتم إن كلام الله بحرلف لأصوات قديمة لأن الخلق يتكلمون بحرف 
 لأنه مكتوب بحرلف حادثة، لإذا قرئ لصوت حادث لزم أن يكون ما في المصحف ليس كلاماً لله

 فبصوت حادث كذلك.
_________ 

 (.168( ))الرد على من أنكر الحرف لالصوت(( للسجزي )ص: 1)
 - 182(، ل ))قواعد العقائد(( للغزالي )ص: 173( انظر ))الإنصاف(( للباقلاني )ص: 2)

 (.273(، لانظر ))الأسماء لالصفات(( للبيهقي )ص: 184
على من أنكر  (. ل ))الرد35))الرد على الزنادقة لالجهمية(( للإمام أحمد )ص:  ( انظر:3)

 الحرف((.
 (.173( انظر هذه الشبهة في ))الإنصاف(( للباقلاني )ص: 4)
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الجواب: لا يلزم إذا قلنا إن صوت الباري لحرلفه غير مخلوقة أن تكون كل الأصوات لالحرلف غير 
 –ذي يحصل به أداؤه لتبليغه ذي يحصل به إنشاء الكلام ليس مثل الصوت المخلوقة، لأن الصوت ال

يوضحه الآتي: لو أن شخصاً أنشد شعراً لأحد فحو  الشعراء كلبيد مثلًا: فإنه يقا : إن الشعر شعر 
لبيد، الذي تكلم به بصوته، إلا أن هذا الشخص أداه بصوته، لهو فعله، لليس صوت هذا 

المخلوقين، فأللى أن يكون فإذا علم هذا الفرق بين  –ذا معلوم ضرلرة الشخص هو صوت لبيد له
(.للا يجوز إطلاق القو  1هذا الفرق بين الخالق لالمخلوق ثابتاً، لما قيل في الصوت يقا  في الحرف )

بأن الحرلف قديمة، ذلك لأن الحرلف صفة للكلام، فهي لإن كانت لاحدة بالنوع إلا أن أعيانها 
فكلام الله ما قام به لهو ليس مخلوقاً، لالكلام إذا أطلق لا يكون إلا بحرف لصوت، ليست كذلك، 



ففي هذه الحالة لا تكون الحرلف مخلوقة. لأما كلام الخلق فهو ما قام بهم لهو مخلوق، إذ هو صفة 
(.لأما قولهم إن المصحف مكتوب بحرلف حادثة لإذا قرئ 2لهم فحرلفهم لأصواتهم إذاً مخلوقة )

لاماً لله فجوابه: إن الحرلف تطلق ليراد بها وت حادث فيلزم أن يكون ما في المصحف ليس كفبص
 (.3الصوت المقطع، لقد يراد بها المداد أل شكله )

للا شك أن المداد مخلوق لشكله كذلك إذ هو فعل الإنسان، للكن لا يلزم من هذا أن يكون ما في 
ة بالأعيان، اء إما أعيان قائمة بذاتها، أل أشياء قائميوضحه: أن الأشي –المصحف ليس كلاماً لله 
لها أربع مراتب: لجودها الخارجي بنفسها،  –لهي الأعيان كالسماء  –فالأشياء القائمة بنفسها 

للجودها الذهني، للجودها اللفظي اللساني، للجودها الرسمي الكتابي، للاشك أن كل مرتبة تختلف 
فهذه قد تكون لها المراتب  – تكون قائمة بنفسها لإنما تقوم بغيرها عن الأخرى. أما الأشياء التي لا

الأربع المذكورة سابقاً كالألوان، لقد تكون لها ثلاث مراتب فقط كالكلام فله لجود خارجي: لهو ما 
(.لعليه فإن 4قام باللسان، للجود ذهني هو ما قام بالقلب، للجود رسمي هو ما ظهر بالكتابة )

ك فإن كلام الله غير مخلوق حيث ما تصرف، ية للكلام هي المرتبة الخارجية عينها للذلالمرتبة اللفظ
فإذا كتب كان هو كلامه، لأما الحبر لالمداد لشكله فمخلوق، لإذا قرئ فسمع كان المسموع كلامه 

 (.5مسموعاً من المبلغ عنه لا مسموعاً من الله )
هم بطريقة ولهم إن كلام الله بلا حرف لصوت موجهة إليثم فيما يلي أربعة إلزامات على الأشاعرة في ق

 -السؤا :
_________ 

 (.435 / 2( ل ))مختصر الصواعق المرسلة(( )74 - 73 / 12( انظر ))مجموع الفتالى(( )1)
 (.65 - 64 / 12( انظر ))مجموع الفتالى(( )2)
 (.133 / 4( ل ))درء التعارض(( )70 - 69 / 12( انظر ))مجموع الفتالى(( )3)
 (.435 / 2ل )مختصر الصواعق( )( 112 / 12( انظر ))مجموع الفتالى(( )4)
 (.139 / 12( انظر ))مجموع الفتالى(( )5)
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الإلزام الأل : إذا كان الكلام نفسياً بلا حرف للا صوت فما الذي سمعه موسى عليه السلام؟ 
(.لهذا القو  صريح 1لحجاب ) أعاد اأجابوا: بأن الله أزا  عنه الحجاب لأسمعه الكلام القديم ثم



منهم بأن الله تعالى لا يتكلم، لإنما الذي فعله هو رفع الحجاب، لرفع الحجاب ليس تكليماً، لقد 
[ فأكد قوله بالمصدر ليفيد الحقيقة. 164أكد الله أنه تكلم فقا : لكََلَّمَ اُلله مُوسَى تَكْلِّيمًا ]النساء: 

فررتم من الحقيقة لهي هل يمكن سماع غير الأصوات؟ لهنا يلاً إذ ثم إنه يقا  لهم ما شفيتم عل
(، 2اضطربوا فالتزام الغزالي: أنه سمعه بلا حرف للا صوت كما أنه يرى في الآخرة بلا كم للا كيف )

لهذه الموازنة غلط بين إذ هو قد أثبت رؤية ذاته للم يلتزم أن تكون ذاته ذات كم لكيف فكان عليه 
أصوات الخلق كما لازن، لإلا فلا فائدة في موازنته للا مناسبة. مع أن  لا يشبه أن يثبت صوتاً 

لأيضاً فإنه لم يأت ببرهان يفيد أنه يمكن سماع  –استعماله لتلك العبارات لم يكن معرلفاً عند السلف 
 بل ناقض –للم يأت ببرهان على ما ادعاه  –غير الأصوات فلجأ إلى أن ذلك عن طريق خرق العادة 

ية في تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام كما تقدم قريباً. لالتزم الإسفراييني أن موسى عليه صريح الآ
( قلت: لهذا رجوع صريح لمذهب 3السلام سمع صوتاً تولى الباري خلقه من غير كسب للعباد؟ )

(. للم 4لعادة )المعتزلة. للهم قو  ثالث: لهو أنه سمعه بصوت من جميع الجهات على خلاف ما هو ا
يبينوا هل الصوت الذي سمعه هو صوت الباري أل لا؟ لالذي يظهر أنهم لا يثبتونه صوتاً للباري لأنهم 

اتفقوا على أن كلامه نفسي فقط لالفرق بين هذا القو  لالقو  الثاني: هو أن القو  الثاني: خص 
عينة، لهذا كله محض ق بجهة مالصوت المخلوق بجهة معينة، لالقو  الثالث: لم يخص الصوت المخلو 

افتراء لتمويه لالتزام للجهالة إذ القو  الثالث مآله إلى أن الكلام لم يقم بمتكلم أصلًا، لهو مع ذلك 
مناقض للآية في تحديد جهة الكلام التي سمع منها موسى عليه السلام كلام الله بلا لاسطة، قا  

 [.30الْبـُقْعَةِّ الْمُبَاركََةِّ مِّنَ الشَّجَرَةِّ ]القصص: نِّ فيِّ تعالى: نوُدِّي مِّن شَاطِّئِّ الْوَادِّي الْأَيمَْ 
الإلزام الثاني: لهو إذا كان الكلام نفسياً فقط بلا حرف للا صوت، فما الفرق بين مراتب الوحي 
الثلاث؟ لبتعبير ألضح، ما مزية موسى عليه السلام الذي اصطفاه الله بكلامه على من سمع الوحي 

فغاية ما قالوه هو قو   –اما؟ً لليس لهم جواب يشفي في هذا الموضوع ل كان إلهبواسطة الملك أ
الباقلاني: "إن الله تعالى يسمع كلامه لخلقه على ثلاث مراتب: تارة يسمع من شاء كلامه بغير لاسطة 

كموسى عليه السلام، أسمعه كلامه بلا   –لنعني بالحجاب للخلق لا للحق  –لكن من لراء حجاب 
عن النظر إليه، لتارة يسمع كلامه من شاء بواسطة مع عدم النظر لالرؤية أيضاً  لكن حجبهلاسطة 

من ملك أل رسو  أل قارئ ... لتارة يسمع كلامه من شاء من الخلق بغير لاسطة للا حجاب  
 (.5كتكليمه لنبينا عليه السلام ليلة المعراج ... " )

 مه السابق لم يفد شيئاً.أن تقسي لهذا كله مع التزامه بنفي الحرف لالصوت، فظهر
_________ 

 (.156 / 4( لانظر ))شرح المقاصد(( )74( ))تحفة المريد(( )ص: 1)
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الإلزام الثالث: إذا كان الكلام نفسياً بلا حرف للا صوت، لإنما هو شيء قديم، فما الفرق بينه لبين 
تعلق دلالة، لتعلق العلم تعلق انكشاف،  الإرادة لالعلم؟ لليس لهم إلا أن يقولوا: إن تعلق الكلام

لسمعي لالإرادة لالعلم عقلي، لإن لتعلق الإرادة تعلق تخصيص بالمراد، لأيضاَ فإن دليل الكلام ا
 (.1المعنى لغة لكل لاحدة يختلف عن الأخرى )

 لالجواب:
في اللغة لا إلى اللغة لزمكم أن تثبتوا الصفات كما د  على ذلك الوضع اللغوي، ف إنه إذا رجعتم

 لمخلوق.يفهم متكلم إلا من قام به الكلام لتكلم به حقيقة، لإن كانت الحقائق تختلف بين الخالق لا
لالتفريق بين الصفات من حيث نوع الدليل فيه اضطراب لاضح، إذ أنه لا يمكن إقامة الدليل على 

لم يتصورلا شيئاً من ذلك يء معين إلا بعد تصور ذلك الشيء المعين، لأن الدليل يد  عليه. لهم ش
عريف الكلام بأنه يكون على لجهه سوى أنهم قالوا: إن تعلق الكلام تعلق دلالة، للم يلتزموا هذا في ت

إن شاء الله  –ث منه الإلزام الثال –بحرف لصوت فأين الدلالة؟ لسيأتي إلزام خطير في المقصد الرابع 
ف للا صوت يقوم بالمتكلم، فما المراد بالخرس؟ تعالى. الإلزام الرابع: إذا كان الكلام بلا حر 

(.لهذا الجواب في غاية السقوط، فهم 3ي )(.أجابوا بأن الخرس آفة باطنية تمنع من الكلام النفس2)
إن الأخرس متكلم، لأنه لاشك متصور لم يعرفوا الخرس كما هو في اللغة ليلزمهم على هذا أن يقولوا 

لفي هذا قلب لاضح للحقائق اللغوية  –يتكلم كلاماً مسموعاً للكلام إلا أنه قامت به آفة فلم 
ولًا لم يسبقوا إليه قط لا من السلف للا من المبتدعة (.لكل هذا التزموه لاختراعهم ق4لالشرعية )

جزي: "لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف قبلهم، لفي هذا يقو  الإمام الحافظ أبو نصر الس
لوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب لالقلانسي لالصالحي لالأشعري لأقرانهم نحلهم من أل  الزمان إلى ا

(. لقد 5اً لصوتاً ذا تأليف لاتساق لإن اختلفت به اللغات" )... في أن الكلام لا يكون إلا حرف
مما يد  أنه قد أقر بخرق الأشاعرة  –( 6يتعقبه بشيء )نقل الشهرستاني قولًا قريباً من هذا للم 



 للإجماع.
O517 / 2 -ج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد عبد اللطيف منه 

_________ 
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 (.296 / 6( انظر ))مجموع الفتالى(( )2)
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 المسألة الرابعة: القرآن العربي كلام الله لغير مخلوق
تمام الوضوح،  لقرآن، لأنه كلام الله غير مخلوق، لاضحمذهب السلف في كلام الله تعالى، لفي ا

لى المعتزلة في ذلك مشهورة، أكثر من أن تحصر. كما أنه قد اشتهر عنهم قولهم إن القرآن  لردلدهم ع
كلام الله، منه بدأ لإليه يعود، لمعناه أن الله هو المتكلم به، فمنه بدأ، لا من بعض المخلوقات، لإليه 

 ان حين يرفع من المصاحف لالصدلر.يعود في آخر الزم
لابتدعوا في كلام الله ما ابتدعوا، كان مذهبهم الذي تمسكوا به: أن   فلما جاءت الكلابية لالأشعرية

 كلام الله إنما هو معنى قائم بذاته لأن حرلف القرآن ليست من كلام الله.
لمع قولهم إن القرآن حكاية مع ذلك  –للكن الأئمة من هؤلاء كابن كلاب لالأشعري كانوا يقولون 

محفوظ بالقلوب حقيقة، متلو بالألسن حقيقة، مكتوب في  : إن القرآن-أل عبارة عن كلام الله 
 المصاحف حقيقة، لمن ثم كانوا يعترفون بأن هذا القرآن كلام الله، ليحترمونه.

الله فقط، لأن  في القرآن إنه "معنى قائم بذات –فقالوا  –من أتباعهم  –فجاء بعد ذلك أقوام 
واء، أل صنفها جبريل، أل محمد، فضموا إلى ذلك، الحرلف ليست من كلام الله، بل خلقها الله في اله

أن المصحف ليس فيه إلا مداد للرق، لأعرضوا عما قاله سلفهم من أن ذلك دليل على كلام الله 



ليل على الخالق المتكلم لما رألا أن مجرد كونه دليلا لا يوجب الاحترام، كالد –فيجب احترامه 
، للا يجب احترامها، فصار هؤلاء يمتهنون المصحف حتى بالكلام؛ فإن الموجودات كلها أدلة عليه

يدلسوه بأرجلهم، لمنهم من يكتب أسماء الله بالعذرة، اسقاطا لحرمة ما كتب في المصاحف لالورق من 
 أسماء الله لآياته.

لمصحف، مثل أن يلقيه في الحش أل يركضه برجله، إهانة لقد اتفق المسلمون على أن من استخف با
فر مباح الدم. فالبدع تكون في أللها شبرا، ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذراعا لأميالا له، أنه كا
 (.1لفراسخ" )

للاشك أن هذا الغلو لالكفر الذي لقع فيه هؤلاء لا يرتضيه جمهور الأشاعرة، للكن التعصب في 
برازا لقناعتهم به. د يجر بعض الناس إلى مواقف لأقوا  لا تليق، إظهارا لمذهبهم، لإبعض الألقات ق

لالأشعري يطلق على القرآن أنه كلام الله، للكنه يقو  إنه القرآن العربي مخلوق، خلقه الله في الهواء 
الله عليه أل محمد صلى  –عليه السلام  –أل الجسم. لأما إطلاق أن هذا القرآن العربي كلام جبريل 

(.ثم إن ابن كلاب كان يقو  بأن القرآن 2ري )لسلم، فقد جاء من المنتسبين إليه للم يكن قولا للأشع
حكاية عن كلام الله، فلما جاء الأشعري زاد فيه قليلا لقا : لا يجوز أن يقا  إنه حكاية، لأن 

ا يناسب قو  المعتزلة. الحكاية قد تكون مطابقة للمحكي، كما يقا : حكى فلان الكلام بلفظه لهذ
أن  –أي عند الأشعري  –لقائم بنفسه، لمن ثم فالأللى عنده لالقرآن العربي ليس مطابقا لكلام الله ا

 (.3يقا : هو عبارة عن كلام الله، لأن الكلام ليس من جنس العبارة )
 ليلاحظ مما سبق تطور أقوا  الكلابية لالأشعرية في القرآن:

 مونه، ثم خف احترامهم له إلى حد الامتهان، عند بعضهم.فالأللون كانوا يحتر  -
ون كانوا يطلقون أن القرآن كلام الله، لأنه مخلوق خلقه الله في الهواء أل في الجسم، فجاء لالألل -

 هو كلام جبريل أل محمد. –صراحة  –المتأخرلن ليقولوا 
_________ 

 (.425 / 8( ))مجموع الفتالى(( )1)
 (.557 / 12الفتالى(( ) ( انظر: ))مجموع2)
(، 266، 238 - 237، 87ل ))التسعينية(( )ص:  (،272 / 12( انظر: ))مجموع الفتالى(( )3)

 (.107 / 2))لدرء التعارض(( )
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كما أن التطور من التعبير بالحكاية إلى العبارة، فيه ما فيه، لإن كان كل منهما باطلا. لالذي استقر   -
مع  –بي مخلوق، لليس هو كلام الله لقا  به جمهورهم أن القرآن العر  عليه المذهب الأشعري،

لهم قالوا هذا بناء على مذهبهم في الكلام النفسي  –( 1اختلاف فيما بينهم في بعض التفاصيل )
 لازم له أزلا لأبدا. –على زعمهم  –الذي يقوم بالله للا ينفصل عنه، بل هو 

في الرد على المعتزلة، إلا  لإن كانوا يوافقون أهل السنة –ي مع قولهم بالكلام النفس –لالأشاعرة 
 في أمرين مهمين: –في مسألة القرآن  –أنهم يخالفون مذهب السلف 

أحدهما: قولهم إن نصف القرآن من كلام الله، لالنصف الآخر ليس كلام الله عندهم، أي أن المعنى  
ح المحفوظ، أل أحدثه خلقه الله في الهواء أل في اللو  كلام الله أما القرآن العربي فليس كلام الله، لإنما

جبريل، أل محمد صلى الله عليه لسلم. لمعنى ذلك أنهم في هذا النصف العربي موافقون لمذهب 
المعتزلة، لكن المعتزلة يقولون هو كلام الله، لهو مخلوق، لهؤلاء يقولون: هو مخلوق لليس كلام الله. 

لى الأرض ليس هو كلام الله، فما نز  به لثاني: قولهم إن القرآن المنز  إلكل منهم لقع في البدعة. لا
جبريل من المعنى لاللفظ، لما بلغه محمد صلى الله عليه لسلم لأمته من المعنى لاللفظ ليس هو كلام 
، الله، لا حرلفه للا معانيه، بل هو مخلوق عندهم، لإنما يقولون: هو عبارة عن كلام الله القائم بالنفس

 (.2ه )لأن العبارة لا تشبه المعبر عن
هذه خلاصة مذهب الأشاعرة في القرآن، كما عرضها شيخ الإسلام، للعل تصورها، مع ما سبق من 

كاف في بيان بطلانها، لمع ذلك   –مناقشات لأقوالهم في الكلام النفسي، لفي قولهم إنه معنى لاحد 
 لهم من خلا  ما يلي: فقد رد عليهم شيخ الإسلام، ليمكن بيان مناقشته

أن قو  الأشاعرة في القرآن العربي قد بنوه على أن الكلام عندهم معنى قائم بالنفس، لا شك  - 1
قديم أزلي، لا يتعلق بمشيئة الله لقدرته، لأنه ليس بحرف للا صوت، لذلك قالوا في هذا القرآن الذي 

صلى الله عليه وظ، أل إنه أحدثه جبريل أل محمد يتلى إنه مخلوق، خلقه الله في الهواء أل في اللوح المحف
كما سبق بيانه   –لسلم، لليس هو كلام الله. للاشك أن الأساس الذي بنوا عليه مذهبهم هذا باطل 

-: 
 فالكلام هو اللفظ لالمعنى، للا يسمى كلاما مادام قائما بالنفس. -
كلامه مثل فعله، لهذا ثابت لله   كما أن النصوص دلت على أن الله يتكلم بمشيئته لقدرته، لأن  -

 لإن سماه هؤلاء حلولا.
لإذا تبين بطلان هذه الأسس التي بنوا عليها مذهبهم، علم أن قولهم في القرآن مخالف لنصوص 

 الكتاب لالسنة لإجماع السلف لالأئمة.
_________ 



 (.70 - 69 / 17(( )–مجموع الفتالى  –( انظر: ))جواب أهل العلم لالإيمان 1)
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أما احتجاجهم على أن القرآن من جبريل أل محمد بقوله تعالى: إِّنَّهُ لَقَوُْ  رَسُوٍ  كَرِّيٍم ]الحاقة:  - 2
مد صلى الله عليه لسلم، لفي آية التكوير هو لالرسو  في آية الحاقة هو مح –[ 19، التكوير: 40

أن النصوص الأخرى لاضحة الدلالة في أنه فهو احتجاج غريب، خاصة ل  –جبريل عليه السلام 
أنه: "أضافه  -منز  من عند الله لأنه كلام الله. لقد رد عليهم شيخ الإسلام في استدلالهم بما يلي: أ

إنه لقو  ملك، من الملائكة تارة، باسم "الرسو "، للم يقل:  إلى الرسو  من البشر تارة، لإلى الرسو 
أنه مبلغ عن غيره، لا منشئ له من عنده لَمَا عَلَى الرَّسُو ِّ إِّلا الْبَلَاغُ للا نبي؛ لأن لفظ الرسو  يبين 

لتبليغ رسو ،  [، فكان قوله: إِّنَّهُ لَقَوُْ  رَسُوٍ  كَرِّيٍم بمنزلة قوله:18، العنكبوت: 54الْمُبِّيُن ]النور: 
أل أنشأ شيئا منه  به رسو  كريم، لليس معناه أنه أنشأه أل أحدثهأل مبلغ من رسو  كريم، أل جاء 

لأحدثه رسو  كريم، إذ لو كان منشئا لم يكن رسولا فيما أنشأه لابتدأه، لإنما يكون رسولا فيما بلغه 
ضا فلو كان أحد الرسولين أنشأ "لأي -(.ب1لأداه، لمعلوم أن الضمير عائد إلى القرآن مطلقا" )

ا، فبطل أن تكون إضافته إلى تنع أن يكون الرسو  الآخر هو المنشئ المؤلف لهحرلفه لنظمه ام
(.للو صح قو  هؤلاء لجاز أن يقا  إنه قو  البشر، لهذا 2الرسو  لأجل إحداث لفظه لنظمه" )

عل الجميع قو  البشر، لنحن جعلنا قوله الوحيد الذي فضحه الله لأصلاه سقر، للو قالوا: الوحيد ج
ا  لهم: هذا نصف قو  الوحيد، لالقرآن بي قو  البشر، لأما معناه فهو كلام الله، فيقالكلام العر 

 -(.ج3الذي يتلى هو الذي كان يفهم منه المشركون أنه كلام الله دلن أن يفرقوا بين ألفاظه لمعانيه )
بليغ ملك  غ للقرآن ملكا لليس شيطانا، أخبر تعالى أنه تلدلالة الآيتين لاضحة، لأنه لما كان المبل
ليه لسلم لأنه هو المبلغ لهذا القرآن للناس، لإن هذا الرسو  كريم، لكذلك الرسو  محمد صلى الله ع

(.لكثيرا ما يركز شيخ الإسلام على بيان أن الكلام كلام 4ليس شاعراً للا كاهناً لإنما هو رسو  كريم )
اضح، فإن من قرأ حديثا للرسو  ئا منشئا لا لمن تكلم به مبلغا مؤديا. لهذا ل لمن اتصف به مبتد
لسلم، أل قصيدة لشاعر، فإنه لا يقو  عاقل إن الحديث أل القصيدة هي من إنشاء صلى الله عليه 

 (.5راليها )
_________ 



(( –الى مجموع الفت –(، لانظر أيضا: ))الكيلانية 266 - 265 / 12( ))مجموع الفتالى(( )1)
(12 / 377 - 378.) 
(، 308 / 12، 50  /2(، لانظر: ))مجموع الفتالى(( )266 / 12ى(( )( ))مجموع الفتال 2)

 (.377 / 12مجموع الفتالى(( ) –))لالكيلانية 
 (.258 / 1(، ))لدرء التعارض(( )307، 267 - 266 / 12( انظر: ))مجموع الفتالى(( )3)
 (.270 / 12( انظر: ))مجموع الفتالى(( )4)
 - 256 / 1(، ل ))درء التعارض(( )378 / 12)مجموع الفتالى((  –( انظر: ))الكيلانية 5)
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يمِّ إِّنَّهُ ليَْسَ لَهُ سُ  للهِّ مِّنَ الشَّيْطاَنِّ الرَّجِّ لْطاَنٌ لمن هذه الأدلة قوله تعالى: فإَِّذَا قَـرَأْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِّذْ باِّ
اَ  عَلَى الَّذِّينَ  نَ هُم بِّهِّ مُشْرِّكُونَ لَإِّذَا سُلْطاَنهُُ عَلَى الَّذِّينَ يَـتـَوَلَّوْنهَُ لَالَّذِّيآمَنُواْ لَعَلَى رَبهِِّّّمْ يَـتـَوكََّلُونَ إِّنمَّ

اَ أنَتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لاَ  اَ يُـنـَزُِّ  قاَلُواْ إِّنمَّ لْنَا آيةًَ مَّكَانَ آيةٍَ لَاُلله أَعْلَمُ بمِّ يَـعْلَمُونَ قُلْ نَـزَّلَهُ رلُحُ  بَدَّ
ثَـبِّّتَ الَّذِّينَ آمَنُواْ لَهُدً الْقُدُسِّ مِّن رَّبِّّ  لْحقَِّّ لِّيُـ اَ كَ باِّ مُْ يَـقُولُونَ إِّنمَّ ى لَبُشْرَى لِّلْمُسْلِّمِّيَن لَلَقَدْ نَـعْلَمُ أَنهَّ

دُلنَ إِّليَْهِّ أَعْجَمِّيٌّ لَهَذَ  ٌّ مُّبِّيٌن ]النحل: يُـعَلِّّمُهُ بَشَرٌ لِّّسَانُ الَّذِّي يُـلْحِّ  [.فقوله103 - 98ا لِّسَانٌ عَرَبيِّ
نزل  القرآن من ربه، لالقرآن اسم للقرآن العربي لفظه قُلْ نَـزَّلَهُ رُلحُ الْقُدُسِّ مِّن رَّبِّّكَ يد  على 

اَ يُـعَلِّّمُهُ بَشَرٌ، لهم كانوا ي مُْ يَـقُولُونَ إِّنمَّ قولون إنما يعلمه بشر، للم لمعناه، كما أن قوله لَلَقَدْ نَـعْلَمُ أَنهَّ
دُلنَ إِّليَْهِّ أَعْجَمِّيٌّ نيه فقط، لقوله بعد ذلك: بَشَرٌ لِّّسَانُ الَّذِّي يُـلْحِّ يكونوا يقصدلن أنه يعلمه معا

ٌّ مُّبِّيٌن لالله تعالى أبطل قو  الكفار، لأن لسان الذي يضيفون إليه القرآن أعجمي،  لَهَذَا لِّسَانٌ عَرَبيِّ
ٍّ عَدُلًّا قوله تعالى: لكََذَلِّكَ  –أيضا  –(.لمن الأدلة 1مبين ) لالقرآن بلسان عربي جَعَلْنَا لِّكُلِّّ نِّبيِّ

ي بَـعْضُهُمْ إِّلَى بَـعْضٍ زخُْرُفَ الْقَوْ ِّ غُرُلراً إلى قوله  شَيَاطِّيَن الإِّنسِّ  تَغِّي حَكَمًا  –لَالجِّنِّّ يوُحِّ أَفَـغَيْرَ اللهِّ أبَْـ
نَاهُمُ الْكِّ  لَهُوَ الَّذِّي أنََـزََ  إِّليَْكُمُ  لْحقَِّّ فَلاَ تَابَ يَـعْلَمُونَ أنََّهُ مُنـَزٌَّ  مِّّن رَّبِّّكَ باِّ الْكِّتَابَ مُفَصَّلًا لَالَّذِّينَ آتَـيـْ

[. لالكتاب اسم للقرآن العربي بالضرلرة لالاتفاق، 114 - 112تَكُونَنَّ مِّنَ الْمُمْتَرِّينَ ]الأنعام: 
صَّلًا يتنال  نزل  القرآن ه: لَهُوَ الَّذِّي أنََـزََ  إِّليَْكُمُ الْكِّتَابَ مُفَ لهذا يرد على الكلابية لالأشعرية، لقول

تي تفرق بين كتاب الله لكلام الله، أل بين القرآن "المعنى"، لالقرآن العربي على كل من الأقوا  ال
 (.2"اللفظ". لأن الله سمى مجموع اللفظ لالمعنى كتاب لقرآنا لكلاما )



 أن يعلم فيه أصلان عظيمان: لالقرآن الكريم يجب
شيء أصلا، اللفظ لالنظم العربي اختصاص لا يمكن أن يماثله في ذلك  أحدهما: "أن القرآن له بهذا

أعني خاصة في اللفظ، لخاصة فيما د  عليه من المعنى، للهذا لو فسر القرآن للو ترجم، فالتفسير 
بلفظ يبين المعنى كبيان لفظ القرآن فهذا غير ممكن لالترجمة قد يأتي أصل المعنى أل يقربه، لأما الإتيان 

 مع القدرة عليها، للا مع العجز عنها للهذا كان أئمة الدين على أنه لا يقرأ بغير العربية، لا أصلا،
... ".الأصل الثاني: أن القرآن إذا ترجم أل قرئ بالترجمة فله معنى يختص به لا يماثله فيه كلام أصلا، 

ظم بكثير من الإعجاز في ة لفظه لنظمه لسائر اللفظ لالنظم، لالإعجاز في معناه أعلمعناه أشد مباين
 جاز شامل للفظ لالمعنى.(. لمعلوم أن الإع3لفظه ... " )

أن قو  الأشاعرة في القرآن يقرب كثيرا من قو  المعتزلة، لقد اعترف بذلك بعض علمائهم  - 4
 ه بين القولين.لذكرلا أنه بالنسبة للقرآن العربي لا فرق في
 ق القرآن العربي، للكنهم يفارقونهم من لجهين:فالأشاعرة يوافقون المعتزلة في إثبات خل

_________ 
 (.124 - 123 / 12( انظر: ))مجموع الفتالى(( )1)
 (.126 - 124 / 12( انظر: ))مجموع الفتالى(( )2)
 (.215( ))التسعينية(( )ص: 3)
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لام الله، لكن يسمى  أحدهما: أن المعتزلة يقولون: المخلوق كلام الله، لالأشاعرة يقولون: إنه ليس ك
إنه يطلق على المعنى لعلى القرآن العربي كلام الله مجازا، لهذا قو  جمهورهم، لمن قا  من متأخريهم 

 بالاشتراك اللفظي فإنه ينتقض عليهم أصلهم في إبطا  قيام الكلام بغير المتكلم به.
يقولون عن القرآن العربي هو   لعند المفاضلة بين قولي المعتزلة لالأشاعرة هنا يلحظ أن الأشاعرة لا

مع اتفاقهم على أنه مخلوق، فقو   –الله حقيقة كلام الله حقيقة، أما المعتزلة فيقولون هو كلام 
الأشاعرة شر من قو  المعتزلة، لأنهم زادلا عليهم بالقو  أن القرآن العربي ليس كلام الله. لالثاني: أن 

ذاته، لالمعتزلة يقولون: لا يقوم به كلام. لمن هذا الوجه الأشاعرة يثبتون لله كلاما هو معنى قائم ب
عتزلة. لإن كان جمهور الناس يقولون: إن إثبات الأشاعرة للكلام النفسي، فالأشاعرة خير من الم

لقولهم إنه معنى لاحد هو الأمر لالنهي لالخبر، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، لإن عبر عنه بالعبرية  



 (.1في النهاية إلى أن يثبتوا لله كلاما حقيقة غير المخلوق ) يؤدي –كان توراة 
الأشاعرة في القرآن أشد بطلانا لفسادا من أقوا  المعتزلة الذين أجمع السلف على لبهذا يصبح قو  

على الكلابية  –في كل عصر  –تبديعهم لالإنكار عليهم، لهذا ما يفسر هجوم أئمة السلف 
 ون حقيقة مذهب هؤلاء، لما يؤدي إليه من انحراف.لالأشعرية فإنهم كانوا يعرف

O 1297 / 3 –لعبد الرحمن المحمود موقف ابن تيمية من الأشاعرة 
_________ 

(، ل 222 / 15، 133 - 132، 122 - 121 / 12( انظر: ))مجموع الفتالى(( )1)
 (.236 - 235))التسعينية(( )ص: 
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 ةالمطلب الرابع: بين اللفظية لالأشاعر 
لالمقصود باللفظية الذين يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، لهذه الفئة نشأت قبل الأشاعرة. لقد كان 

 لغيره من أئمة السلف منهم أنهم جعلوهم جهمية، لجعلوا الجهمية ثلاث طوائف:موقف الإمام أحمد 
 من قا  إن القرآن مخلوق. -
 لقرآن مخلوق.لاللفظية الذين يقولون تلالة القرآن، لاللفظ با -
 لالواقفة الذين لا يقولون القرآن مخلوق للا غير مخلوق. -

للفظية" طائفة مقابلة لهم قالوا: لفظنا بالقرآن غير فلما انتشر هذا بين أهل السنة نشأ في مقابل "ا
 مخلوق، لتلالتنا له غير مخلوقة، للكن الإمام أحمد بدع هؤلاء لأمر بهجرهم.

تبديع الطائفتين، لصار من أصو  مذهبهم في القرآن أنه كلام الله غير لاستقر مذهب السلف على 
لوق فهو مبتدع، لكذلك من لقف فيه فهو مخلوق، لمن قا  لفظي بالقرآن مخلوق، أل قا  غير مخ

 مبتدع.
لموقف السلف مبني على ما في مسألة "اللفظ" ل"التلالة" من الإجما ؛ إذ قد يراد به المقرلء 

راد به صوت القارئ لفعله. فمنعوا من إطلاق الأمرين لذلك. فلما جاء الأشعري لمن لالمتلو، لقد ي
لأرادلا موافقة السلف في  –نفسي لأن القرآن العربي مخلوق بما معهم من المذهب في الكلام ال –معه 

(، للكنهم فسرلا 1الإنكار على الطائفتين من طوائف "اللفظية"، ذكرلا قو  السلف هذا )
باللفظ تفسيرا آخر، لهو أنهم قالوا إن قصد السلف باللفظ: النبذ لالطرح، للم يكن مقصودهم 



 (.2بن الباقلاني، لالقاضي أبي يعلى لابن الزاغوني لغيرهم )قصدهم التلالة، لهذا تفسير الأشعري لا
لأنهم لالأشاعرة فسرلا كلام السلف بهذا التفسير ليسلم لهم مذهبهم في القرآن العربي لأنه مخلوق، 

 بهذا موافقون لمن يقو  لفظي بالقرآن مخلوق، ليقصد به التلالة.
غيره لم ينكرلا إطلاق اللفظ لأن المقصود به للاشك أن هؤلاء مخطئون فيما ظنوه، لالإمام أحمد ل 

الطرح، لإنما لأن اللفظ يقصد به التلالة لالقراءة، لالمسلمون يقولون تلوت القرآن لقرأته. ثم إن 
د في الكلام، فيقا : لفظت الكلام لتلفظت به كما قا  تعالى: مَا يَـلْفِّظُ مِّن قَـوٍْ  إِّلاَّ لَدَيْهِّ اللفظ لار 

[، لأهل السنة ربطوا بين اللفظ لالتلالة فقالوا: من قا  لفظي بالقرآن لتلالتي 18]ق: رقَِّيبٌ عَتِّيدٌ 
(.لمسألة اللفظ شرحها شيخ 3أل قراءتي مخلوقة فهو جهمي، لمن قا : إنه غير مخلوق فهو مبتدع )

الإسلام لبين ما فيها من اللبس، مع بيان ما جرى بين علماء السنة فيها، لفصل لجه الحق فيها، 
 (.4لبين لجه إنكار السلف على الطائفتين، لما في هذه الألفاظ من الإجما  )

_________ 
 / 12مجموع الفتالى(( ) –ت ريتر، ل ))الكيلانية  –( 292( انظر: ))مقالات للأشعري(( )ص: 1)

 (.527 / 6(، ل ))مجموع الفتالى(( )362
 (.268 / 1))درء التعارض(( ) (، ل362 / 12(( )–مجموع الفتالى  –( انظر: ))الكيلانية 2)
 (.210 - 209 / 12(( )–مجموع الفتالى  –( انظر: ))المسألة المصرية في القرآن 3)
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(، ل 433 - 408، 374، 364 - 359 / 12مجموع الفتالى(( ) –(، ل ))الكيلانية 75
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كما عرض شيخ الإسلام لمسألة أخرى متعلقة بذلك لهي مسألة الحرلف عموما في كلام الله لكلام 
من    : إنها ليست مخلوقة لأنهاهل يقا  إن الحرلف مخلوقة لأنها من كلام الآدميين، أل يقا –غيره 

هذين قا  به طوائف. لالصواب في ذلك أن يقا  ما قاله الأئمة كأحمد كلام الله، كل قو  من 
 (.1لغيره: "إن كلام الإنسان كله مخلوق حرلفه لمعانيه، لالقرآن غير مخلوق حرلفه لمعانيه" )



ظنا بالقرآن اللفظية الذين يقولون ألفالالخلاصة أن مذهب الأشاعرة في القرآن العربي موافق لأقوا  
 ء عدهم أئمة السنة من الجهمية.مخلوقة، لهؤلا

هذه أهم مباحث "كلام الله" عند الأشاعرة، لمن ذلك يتبين أن الأشاعرة لإن أثبتوا صفة الكلام 
 في أمور أهمها: –بإجما ، إلا أنهم ضلوا فيه لخالفوا الكتاب لالسنة لأقوا  السلف 

 لذات الله تعالى. بالكلام النفسي، لأنه لازمقولهم  - 1
 –م بأن كلام الله قديم لأن الله لا يتكلم إذا شاء متى شاء، لأن موسى لم يسمع كلام الله قوله - 2

 لإنما سمع الكلام الأزلي، أل أن الله خلق له الإدراك. –لقت تكليمه 
رآنا لإن عبر إن عبر عنه بالعربية كان ققولهم بأن كلام الله معنى لاحد، لا يتجزأ للا يتبعض،  - 3

 كان توراة، لأن الخبر لالأمر لالنهي شيء لاحد.  عنه بالعبرية
 قولهم بأن القرآن العربي مخلوق، لما في هذا من موافقة للمعتزلة، لاللفظية لغيرهم من الجهمية. - 4

 ة فيها كان ضلالا لانحرافاللا شك أن هذه المسائل المتعلقة بكلام الله عظيمة جدا، لمذهب الأشاعر 
 ئمة.لاضحا عن مذهب السلف لالأ

O 1305 / 3 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود 
_________ 

مجموع  –مناظرة حو  الواسطية  –))(، لانظر 450 / 12(( )–مجموع الفتالى  –( ))الكيلانية 1)
(، ل 116 - 37 / 12تالى(( )مجموع الف –(، ل ))مسألة الأحرف 173 / 3الفتالى(( )
(، ل ))مجموع الفتالى(( 453 - 441، 414 - 413 / 12(( )–لى مجموع الفتا –))الكيلانية 

(12 / 571 - 573.) 
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 المطلب الخامس: الحقيقة لالمجاز
هجومه على المنطق اليوناني، من حيث الدلافع لالأسباب يشبه هجوم شيخ الإسلام على "المجاز" 

عليه، خاصة أثره فيمن جاء بعده من الموافقين لالمخالفين. لإذا  لقوة الهجوم، ثم الأثر الذي ترتب 
لا يمكن أن يغفل أثر ما كتبه شيخ  –المسماة بالإسلامية  –الفلسفة كان أي باحث في المنطق ل 

ب السلف، فكذلك أي باحث في باب المجاز لما يتعلق به لا يمكنه الإسلام في ذلك دفاعا عن مذه
الإسلام لموقفه منه. لقد أشار إلى هذا أحد الباحثين، ممن أفرد  إلا أن يشير على مذهب شيخ



فقا  في مقدمة كتابه بعد عرض مختصر لتاريخ القو  بالمجاز  –غ جزأين كبيرين للمجاز كتابا مطولا، بل
"لالمتابع لسير النزاع بين الفريقين يرى أن الخلاف بينهما كان هادئا طوا  القرلن  بين مثبتيه لنفاته:

إلى  لى، حتى النصف الثاني من القرن السابع، لالربع الأل  من القرن الثامن، فقد اتجه الخلافالأل 
فقد برز على الساحة الإمام أبو  –للكن من جانب منكريه لحدهم، دلن مجوزيه  –الشدة لالعنف 

لاعية، هـ" لقد لهبه الله ذاكرة 728 - 661العباس أحمد ابن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية "
لأقاليل   لقلبا ذكيا، للسانا فصيحا، لقلما جريئا، لتبني مذهب السلف من حيث الجملة، لتصدي
لكان مما  كثير من الفرق للم يترك مجالات من مجالات الفكر الإسلامي إلا لكان له فيه قصب السبق،

ان( يجد نفسه أمام أدلى فيه بدلوه موضوع المجاز، فاختار مذهب المنع ... لمن يقرأ كتابه: )الإيم
 (.1صخرة عاتية، لا تعمل فيها المعال  إذا أريد النيل منها ... " )

على الرغم من أن المؤلف رد على شيخ الإسلام لاشتد في الرد أحيانا إلا أنه ذكر السبب الصحيح ل 
ة وقف شيخ الإسلام من المجاز، فقا  "إن الضرلرات لالظرلف التي جعلت الإمام يقف تلك الوقفلم

يقف على من المجاز في كتابه )الإيمان(، لفي رسالته المدنية، هي في الواقع ظرلف جد خطيرة لمن 
خطورتها يسوغ للشيخ الإمام لقوفه ضدها، لالعمل بكل طاقة على دفعها لكف شرها، للو أدى 

لهو فن ذلك إنكار المجاز، إذ ليس هو عقيدة أل معلوما من الدين بالضرلرة، لإنما هو مذهب قولي، 
 من فنون البيان لا يفسق منكره للا يذم.

التي تعدى بها قائلوها على النصوص الشرعية، لتجالزلا بها لمجمل ما يمكن تصوره هو كثرة التأليلات 
المنحو ، الذي يكاد يذهب بكل الحقائق التي جاء بها الإسلام مرحلة المعقو  المقبو ، إلى المدخو  

ألة تأليل مجازي، لإلا لهان الخطب، لإنما طم شرها لعم، لأغرب قائلوها  لأقرها. فلم تكن المسألة مس
صارت بعض الألفاظ ليس لها مدلو  محقق في خضم تلك التأليلات العمياء. كل الأغراب، حتى 

لفرق الكلامية لالاعتقادية، لالفلاسفة، لغلاة الصوفية، لقد لقف الإمام لمنشأ تلك التأليلات هو ا
 (.2ن تحريفات الفرق لالمتكلمين لقفات جادة لطويلة لشاقة ... " )م –رحمه الله  –

ما كان ليعترض على المجاز أل غيره من العلوم الحادثة لو أنها بقيت مثل   للا شك أن شيخ الإسلام
لصار لأصحاب كل فن اصطلاح خاص  –ن التي أفردت بمؤلفات خاصة بها كثير من العلوم لالفنو 

يبتدعون هذا المصطلح  –لمن عني منهم باللغة لفنونها  –عتزلة لغيرهم للكن لما أخذ الم –بهم 
حيح عقائدهم الفاسدة، لدعمها بما يدعونه من الأدلة، بناء على مصطلح المجاز ليتوصلوا به إلى تص
من الوقوف أما هذه المصطلحات لبيان فسادها أصلا لفرعا. لهذا ما فعله شيخ أل غيره، كان لابد 

 بة لطاغوت المجاز.الإسلام بالنس
_________ 
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للهذا يقو  شيخ الإسلام في معرض رده على الآمدي لدعواه أن الخلاف بين مثبتي المجاز لنفاته، نزاع 
لنزاع لفظيا، لهذا التفريق اصطلاح قد سلم أن النزاع لفظي، فيقا : إذا كان ا لفظي: "يقا : هو

كان المتكلم   –حادث لم يتكلم به العرب، للا أمة من الأمم، للا الصحابة لالتابعون، للا السلف 
بالألفاظ الموجودة التي تكلموا بها لنز  بها القرآن أللى من التكلم باصطلاح حادث لو لم يكن فيه 

لو كان الفرق معقولا، فكيف إذا كان الفرق غير سدة، لإذا كان فيه مفاسد، كان ينبغي تركه مف
كان باطلا عقلا، لشرعا، للغة. أما العقل فإنه   –معقو ، لفيه مفاسد شرعية، لهو إحداث في اللغة 

لأن تغيير لا يتميز فيه هذا عن هذا. لأما الشرع فإن فيه مفاسد يوجب الشرع إزالتها. لأما اللغة ف
ة، بل مع لجود المفسدة. فإن قيل: لما المفاسد؟ قيل: من الألضاع اللغوية غير مصلحة راجح

المفاسد أن لفظ المجاز المقابل للحقيقة، سواء جعل من عوارض الألفاظ أل من عوارض الاستعما ، 
طلاق نفيه، فإذا يفهم ليوهم نقص درجة المجاز من درجة الحقيقة، لا سيما لمن علامات المجاز صحة إ

 برحيم للا برحمن، لا حقيقة، بل مجاز، إلى غير ذلك مما يطلقونه على كثير قا  القائل: إن الله تعالى
من أسمائه لصفاته لقا : "لا إله إلا الله" مجاز لا حقيقة، كما ذكر هذا الآمدي من أن العموم 

 –الشرع، لقائله إلى أن يستتاب  المخصوص مجاز ... لمعلوم أن هذا الكلام من أعظم المنكرات في
(.ثم ذكر شيخ الإسلام أن 1أقرب منه إلى أن يجعل من علماء المسلمين ... " ) –إلا قتل فإن تاب ل 

من هذه المفاسد: "جعل عامة القرآن مجازا كما صنف بعضهم مجازات القراءات، لكما يكثرلن من 
لفاسدة، هذا إذا كان ما ذكرله من المعاني تسمية آيات القرآن مجازا، لذلك يفهم ليوهم المعاني ا

صحيحا، فكيف لأكثر هؤلاء يجعلون ما ليس بمجاز مجازا؟ لينفون ما أثبته الله من المعاني الثابتة، 
 (.2ليلحدلن في أسماء الله لآياته، كما لجد ذ  للمتوسعين في المجاز من الملاحدة أهل البدع" )

 وا  فيه ثلاثة:لالخلاف في المجاز مشهور، لأشهر الأق
 القرآن، لهو قو  كثير من المتأخرين.قيل بوجوده في اللغة ل  - 1
لقيل بوجوده في اللغة دلن القرآن، لهذا قو  دالد الظاهري لابنه محمد، لابن حامد، لأبي  - 2

 - 3الحسن الجزري، لأبي الفضل التميمي، لمحمد بن خويز منداد لمنذر بن سعيد البلوطي لغيرهم.



 (.3سحاق الإسفراييني لغيره )دم لجوده في اللغة لالقرآن. لهو قو  أبي إلقيل بع
لليس المقصود مناقشة هذه الأقوا  لاستقصاء أدلتها، لالترجيح بينها، لإنما المقصود بينا منهج شيخ 

 الإسلام في ذلك، ليمكن تلخيصه من خلا  ما يلي:
 ده في القرآن لفي اللغة، أمران:الذي دفع شيخ الإسلام إلى بحث المجاز لإنكار لجو  - 1

_________ 
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أحدهما: القو  بالمجاز في أسماء الله لصفاته، لما سببه ذلك من الإلحاد. لالثاني: قو  المرجئة أن القو  
يم الكلام إلى حقيقة لمجاز حادث في كلام تقريره أن تقس - 2(.1بأن الأعما  من الإيمان مجاز )

عين. لا الأئمة المشهورين. لأن المتأخرين بعد القرلن الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة للا التاب
لى حقيقة لمجاز أن التقسيم إ - 3(.2الغالب أن هذا حادث من جهة المعتزلة لنحوهم من المتكلمين )

هما فرق معقو  يمكن التمييز به بين نوعين، لالتعريفات التي لا حقيقة لهن إذ ليس لمن فرق بين
ة لالأدلة التي يذكرلنها ليحتجون بها على مناقشة الأمثل - 4(.3ذكرلها لكل منهما غير دقيقة )

 (.4لجود المجاز في القرآن، لالكلام حو  كل لاحد منها لتوجيهه )
عض كلام الله تعالى مجاز، لقد بين شيخ القو  بأن ب –في هذه المسألة  –أن أخطر القضايا  - 5

قو  شيخ الإسلام في الإسلام أن صرف الكلام عن حقيقته إلى المجاز لابد فيه من أمور أربعة، ي
 مناظرته لأحد الأشاعرة: "قلت له: إذا لصف الله نفسه بصفة، أل لصفه بها رسوله، أل لصفه بها

فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلا  الله  –رايتهم الذين اتفق المسلمون على هدايتهم لد –المؤمنون 
ينافي الحقيقة، لابد فيه من أربعة سبحانه، لحقيقتها المفهومة منها، إلى باطن يخالف الظاهر، لمجاز 

 أشياء:
م السلف جاء باللسان أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي؛ لأن الكتاب لالسنة لكلا

بشيء منه خلاف لسان العرب، أل خلاف الألسنة كلها، فلا أن يكون العربي، للا يجوز أن يراد 



مكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له، ذلك المعنى المجازي مما يراد به اللفظ، لإلا في
 لإن لم يكن له أصل في اللغة.

مل في معنى اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، لإلا فإذا كان يستع الثاني: أن يكون معه دليل يوجب صرف
بطريق الحقيقة، لفي معنى بطريق المجاز، لم يجز حمله على المجاز بغير دليل يوجب الصرف بإجماع 

ء، ثم إن ادعى لجوب صرفه عن الحقيقة فلابد له من دليل قاطع عقلي أل سمعي يوجب العقلا
 الحقيقة فلابد من دليل مرجح للحمل على المجاز.الصرف، لإن ادعى ظهور صرفه عن 

عن معارض، لإلا فإذا قام دليل قرآني أل  –الصارف  –لثالث: أنه لابد من أن يسلم ذلك الدليل ا
قيقة مرادة امتنع تركها، ثم إن كان هذا الدليل نصا قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه، لإن  إيماني يبين أن الح

 .كان ظاهرا فلابد من الترجيح
م بكلام، لأراد به خلاف ظاهره لضد حقيقته فلابد الرابع: أن الرسو  صلى الله عليه لسلم إذا تكل

أل لم يعينه، لا سيما في الخطاب العلمي  أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته، لأنه أراد مجازه سواء عينه،
تعالى جعل القرآن نورا الذي أريد منهم فيه الاعتقاد لالعلم، دلن عمل الجوارح؛ فإنه سبحانه ل 

لما في الصدلر، لأرسل الرسل ليبين للناس ما نز  إليهم، لليحكم بين لهدى لبيانا للناس لشفاء 
على الله حجة بعد الرسل. ثم هذا الرسو  الأمي العربي الناس فيما اختلفوا فيه، للئلا يكون للناس 

ين أخذلا عنه كانوا أعمق الناس علما، بعث بأفصح اللغات لأبين الألسنة لالعبارات، ثم الأمة الذ
مة، لأبينهم للسنة، فلا يجوز أن يتكلم هو لهؤلاء بكلام يريدلن به خلاف ظاهره إلا لأنصحهم للأ

(.ثم طبق شيخ الإسلام هذه على صفة "اليد" 5على ظاهره ... " ) لقد نصب دليلا يمنع من حمله
مة، لنافعة، بين في آخرها أن هذا الأشعري لتكون أنموذجا يحتذى عليه، لناقض ذلك مناقشة عظي

 (.6قشه أظهر التوبة لتبين له الحق )الذي نا
O 1170 / 3 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود 

_________ 
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ل الوجود هو الموجود على نزاع بينهم ه –ليقصدلن بها الوجود  المطلب السادس: الصفة النفسية
نفسية بمعنى أن الوصف به يد   د على الموجود؟ لاختار جمهورهم القو  بأنه صفةذاته أل هو قدر زائ

(.لالتعبير بالنفسية فيه جراءة على الله كما قا  1على الذات نفسها لا على صفة لجودية زائدة )
لالمنطقية أن إطلاق النفسية على شيء  الشيخ محمد الأمين: "للا يخفى على عالم بالقوانين الكلامية

ة على الله جل لعلا ما الله عليم به، لإن كان من صفاته جل لعلا أنه لا يجوز لأن فيه من الجراء
قصدهم بالنفسية في حق الله الوجود فقط لهو صحيح، لأن الإطلاق الموهم للمحذلر في حقه تعالى 

ة النفسية في الاصطلاح لا تكون إلا جنساً أل لا يجوز لإن كان المقصود به صحيحاً، لأن الصف
سان، لالفصل كالنطق بالنسبة إلى الإنسان. للا يخفى أن فصلًا. فالجنس كالحيوان بالنسبة إلى الإن

الجنس في الاصطلاح: قدر مشترك بين أفراد مختلفة الحقائق، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان لالفرس 
عض أفراد الجنس ينفصل بها عن غيرها من الأفراد المشاركة له في لالحمار، لأن الفصل صفة نفسية لب

المشارك في  –مثلاً  –لى الإنسان، فإنه صفته النفسية التي تفصله عن الفرس الجنس كالنطق بالنسبة إ
الجوهرية لالجسمية لالنمائية لالحساسية. للصف الله جل لعلا بشيء يراد به اصطلاحاً ما بينا لك 

ءة على الله تعالى كما ترى. لأنه جل لعلا لاحد في ذاته لصفاته لأفعاله، فليس بينه من أعظم الجرا
 غيره اشتراك في شيء من ذاته للا من صفاته حتى يطلق عليه ما يطلق على الجنس لالفصل لبين

 (.2سبحانه لتعالى عن ذلك علواً كبيراً" )
 الصفات المعنوية:

لمريداً لعالماً لحياً لسميعاً لمتكلماً. لمعنى الكون هنا: الثبوت. لهي المعبر عنها بقولهم: كونه قادراً 
(.لقد اختلف فيها 3عنوية هي: أنها لا توصف بكونها موجودة للا معدلمة )لحقيقة الصفات الم

الأشاعرة فإنه: "قا  بها من أثبت الحا  لهو القاضي الباقلاني لمن لافقه، لقا  الإمام الأشعري 
(.للا شك أن إثبات الصفات المعنوية فرع 4ا ، لالمعنوية عندهم راجعة للمعاني" )لالجمهور بنفي الح

لأحوا ، فالأشياء المعقولة ثلاثة: الموجودات، لالمعدلمات، لالأمور الاعتبارية التي تنقسم إثبات ا
لهيئة الثابتة قسمين؛ أمور اعتبارية انتزاعية، لأمور اعتبارية اختراعية، فالقسم الأل  ما كان منتزعاً من ا



بزيد، لالقسم الثاني يخترعه في الخارج للا تتوقف على فرض الفارض للا اعتبار المعتبر، كقيام البياض 
الشخص فيتوقف على الاعتبار لالفرض كبحر من زئبق، لأما على رأي مثبتة الأحوا  فالأشياء 

ثبوت للكنها لم تصل إلى درجة  المعقولة أربعة، الثلاثة المتقدمة، لالأحوا ، لهي عندهم ما كان لها
يان يعلم أن إثبات الصفات المعنوية شيء (.بعد هذا الب5الموجودات للم تنحط إلى درجة المعدلمات )

خيالي متوهم، لليس شيئاً متحققاً في الخارج، فوجودها ذهني فقط، لأيضاً هي متوقفة على إثبات 
محمد الأمين: "لالتحقيق الذي لا شك فيه أن الأحوا  لفيها رفع النقيضين، لهو محا . قا  الشيخ 

لإنما هو مطلق تخييلات يتخيلونها؛ لأن العقل الصحيح  هذا الذي يسمونه الحا  المعنوية لا أصل له،
حاكم حكماً لا يتطرقه شك بأنه لا لاسطة بين النقيضين ألبته فالعقلاء كافة مطبقون على أن 

سطة بينهما ألبتة، فكل ما هو غير موجود فإنه معدلم قطعاً، النقيضين لا يجتمعان للا يترفعان للا لا
( لقد صرح بعض 6وجود قطعاً، لهذا مما لا شك فيه كما ترى" اهـ )لكل ما هو غير معدلم فإنه م

 علماء الأشاعرة بأن إثبات لاسطة بين الوجود لالعدم أمر متعذر متكلف فقا  المقري:
 ليها تنمىلالسبع لازمت صفات تسمى ... بمعنوية إ

 كون الإله عالماً قديراً ... حياً مريداً سامعاً بصيرا
   ... بعدها على ثبوت الحا لذا كلام لالمقا  حا

O 540 / 2 -منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد عبد اللطيف 
_________ 

صحيح هو أن يقا : إن لجود الله (. مع ملاحظة أن التفصيل ال54( انظر ))تحفة المريد(( )ص: 1)
الموجود، للكن الذهن يفهم معنى الوجود  ليس زائداً على الذات منفكاً عنه بحيث يرى الوجود ليرى

أي أن التفريق هنا ذهني فقط لا خارجي، لبهذا يندفع الإشكا  في التفريق  –ليفهم معنى الموجود 
فوجود الله غير مسبوق  –الله للجود المخلوق بين الماهية لالوجود. للا يلزم كذلك استواء لجود 

خلوق بإيجاد الله، لهو مسبوق بالعدم لناقص لمحتاج في بالعدم للا يلحقه زلا  للا نقص. للجود الم
 بقائه إلى الله.

 (.306 / 2( ))أضواء البيان(( )2)
 (.20( انظر ))شرح أم البراهين(( )ص: 3)
 (.21( ))شرح أم البراهين(( )ص: 4)
 (.77نظر ))تحفة المريد(( )ص: ( ا5)
 (.310 / 2( ))أضواء البيان(( )6)
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 المطلب السابع: الصفات السلبية
لهي التي لا تد  بدلالة المطابقة على معنى لجودي، لإنما تد  على سلب ما لا يليق بالله تعالى لهي 

حدانية. لالمراد بالقدم هنا: لالقيام بالنفس، لمخالفة الحوادث، لالو  خمس صفات: القدم، لالبقاء،
لكما  –تي لهو عدم افتتاح الوجود، للاشك أنه يطلق القدم كذلك على القدم الإضافي القدم الذا

فهم يريدلن بالقدم هنا: المعنى الأل  الموافق لصفة: الأللية من اسم الله: الأل . لأما البقاء  –تقدم 
موجد. م افتقاره تعالى لمحل يقوم به، للا إلى م اختتام الوجود. لالقيام بالنفس هو: عدفهو عد

لالمخالفة للحوادث هي سلب الجريمة لالعرضية لالكلية لالجزئية للوازمها عنه تعالى. لالواحدانية 
ارات (. لما ذكرله في الصفات الثلاث الأخيرة عب1المراد منها: لحدة الذات لالصفات لالأفعا  )

 مجملة متضمنة في الغالب على باطل.
O 544 / 2 -منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد عبد اللطيف 

_________ 
 (.59، 58، 57، 55، 54( انظر ))تحفة المريد(( )ص: 1)
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المطلب الثامن: أسماء الله لصفاته التي تسمى لاتصف بمثلها المخلوقون هل هي من قبيل المشترك أل 
 شكك؟المتواطئ أل الم

سمى عباده بأسماء مختصة بهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن من المعلوم أن الله سمى نفسه بأسماء، ل 
الإضافة لالتخصيص، كما لصف نفسه بصفات، للصف عباده بصفات مختصة بهم، توافق تلك 

الصفات إذا قطعت عن الإضافة لالتخصيص، لليست صفات الله كصفات الخلق للا أسماؤه  
 ئهم.كأسما

[، 255حيا فقا : اُلله لَا إِّلهََ إِّلاَّ هُوَ الْحيَُّ الْقَيُّومُ ]البقرة: لمن الأمثلة على ذلك أن الله سمى نفسه 
[، ليس هذا 19لسمى بعض عباده حيا فقا : يُخْرِّجُ الْحيََّ مِّنَ الْمَيِّّتِّ لَيُخْرِّجُ الْمَيِّّتَ مِّنَ الْحيَِّّ ]الرلم: 

ركُُمْ أَن تُؤدُّلاْ الَأمَانَاتِّ إِّلَى أَهْلِّهَا لَإِّذَا نفسه سميعا بصيرا فقا : إِّنَّ اَلله يأَْمُ  الحي مثل هذا الحي، لسمى



يراً يعًا بَصِّ لْعَدْ ِّ إِّنَّ اَلله نِّعِّمَّا يعَِّظُكُم بِّهِّ إِّنَّ اَلله كَانَ سمِّ [، 58]النساء:  حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِّ أَن تَحْكُمُواْ باِّ
نسَالسمى بعض خلقه سم يراً يعا بصيرا فقا : إِّناَّ خَلَقْنَا الْإِّ يعًا بَصِّ تَلِّيهِّ فَجَعَلْنَاهُ سمِّ نَ مِّن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نّـَبـْ

[ لليس السميع كالسميع للا البصير كالبصير، لسمى نفسه بالملك فقا : الْمَلِّكُ 2]الإنسان: 
[.لكذلك 50اَ  الْمَلِّكُ ائـْتُونيِّ ]يوسف: [ لسمى بعض عباده بالملك فقا : لَقَ 23الْقُدُّلسُ ]الحشر: 

ى صفاته بأسماء، لسمى صفات عباده بنظير ذلك فقا  في صفة العلم لَلَا يحِّيطُونَ بِّشَيْءٍ مِّّنْ عِّلْمِّهِّ سم
اَ شَاء ]البقرة:  نَ الْعِّلْمِّ ]غافر: 255إِّلاَّ بمِّ اَ عِّندَهُم مِّّ [ لليس العلم  83[ لقا  عن المخلوق: فَرِّحُوا بمِّ

لمشيئة فقا : لِّمَن شَاء مِّنكُمْ أَن يَسْتَقِّيمَ لَمَا العلم، لكذلك لصف نفسه بالمشيئة للصف عبده باك
[ لكذلك لصف نفسه بالمحبة للصف 29 - 28تَشَاؤُلنَ إِّلاَّ أَن يَشَاء اللَُّّ رَبُّ الْعَالَمِّيَن ]التكوير: 

نفسه بالمناداة فقا :  [، للصف54بـُّهُمْ لَيحِّبُّونهَُ ]المائدة: عبده بالمحبة فقا : فَسَوْفَ يأَْتيِّ اُلله بِّقَوْمٍ يحِّ 
نَاهُ نجِّيًّا ]مريم:  نَاهُ مِّن جَانِّبِّ الطُّورِّ الْأيَْمنَِّ لَقَـرَّبْـ [ للصف عبده بالمناداة فقا : إِّنَّ الَّذِّينَ 52لَنَادَيْـ
[، للصف نفسه بالتكليم في قوله: 4الحجرات: يُـنَادُلنَكَ مِّن لَراَء الْحجُُرَاتِّ أَكْثَـرُهُمْ لَا يَـعْقِّلُونَ ]

[ للصف عبده بالتكليم في مثل قوله: لَقاََ  الْمَلِّكُ ائـْتُونيِّ بِّهِّ 164كَلَّمَ اُلله مُوسَى تَكْلِّيمًا ]النساء: لَ 
ي فَـلَمَّا كَلَّمَهُ قاََ  إِّنَّكَ الْيـَوْمَ لَدَيْـنَا مِّكِّيٌن أَمِّيٌن ]يوسف:   (.1[، لغيرها كثير )54أَسْتَخْلِّصْهُ لِّنـَفْسِّ

لالصفات على الله لعلى المخلوق هو من باب المشترك اللفظي، أل باب  فهل إطلاق هذه الأسماء
 المتواطئ أل المشكك؟.

_________ 
 148 / 3، ل ))الجواب الصحيح(( )-ت السعوي  –(( 30 - 21( انظر: ))التدمرية(( )ص: 1)
- 149.) 
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ك كبيرا جدا، لأن معنى المشترك اللفظي أن اللفظ فظي لالمتواطئ أل المشكلالفرق بين المشترك الل
تباينة لا يجمع بينها معنى مشترك، لاحد للكن المعاني لالمدلولات التي يصدق عليها هذا اللفظ م

فالعين تطلق على الباصرة لعلى الذهب لعلى الجارية لليس بين هذه الأمور أي معنى يجمعها سوى 
ذي يطلق على كل منها، لكذا المشتري يطلق على مشتري السلعة، ليطلق على لفظ "عين" ال

لفظ "المشتري" جمع بينهما لفظا. الكوكب المسمى بالمشتري، لليس بينهما أي معنى مشترك سوى أن 
فإذا قيل: الله سميع، لالمخلوق سميع، فهل السميع هنا من باب المشترك اللفظي؟ لنحن إذا فهمنا 



بالنسبة للمخلوق فهل يقو  قائل: إن السميع بالنسبة لله قد يكون له معنى آخر بعيد معنى السميع 
عة.؟، لاشك أن هذا القو  يؤدي على تعطيل جدا، كالبعد الذي بين معنى الكوكب لالمبتاع للسل

 أسماء الله لصفاته عن معانيها اللائقة به تعالى.
نسان، فهو معنى كلي يد  على جميع بني أم المتواطئ فهو معنى كلي على أعيان متعددة، كالإ

الإنسان بالسوية، فيصدق على زيد لعمرل لمحمد لأحمد من الناس، لكن هذا المعنى الكلي الذي 
معهم لا يعني أن حقيقة زيد هو حقيقة عمرل، بل كل له حقيقته الخاصة لإن كان يجمعهم معنى يج

د  على أشياء متعددة لأمر عام مشترك بين "الإنسان". لالمشكك جزء من المتواطئ العام، لأنه ي
 أفرادها، لكنه في بعضها أقوى أل أشد.
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لقد بين شيخ الإسلام أن هذا التوافق بين أسماء الله لصفاته لأسماء المخلوقين لصفاتهم لا يجوز أن 
ا يفهم من شكك؛ لأن هناك معنى كلييكون من باب المشترك اللفظي، بل هو من باب المتواطئ أل الم

ع أل البصر أل الحياة أل الوجود، لإن كان سمع الله لبصره لحياته للجوده، يخصه لا مطلق صفة السم
يشاركه فيه أحد من الخلق، كما أن سمع المخلوق لبصره لحياته للجوده يخصه. لمع تجويز شيخ 

ينهما، للذلك فهو نه يتعمق في ذكر الفرق بالإسلام أن تكون من باب المتواطئ أل المشكك، إلا أ
القو  بأنه من المتواطئ لاضح في هذا الباب، لأن القو  بأن المعنى الذي هو مدلو  اللفظ  يرى أن

العام لمورد التقسيم مشترك بين الأقسام، لا مانع منه ما دامت حقيقة كل قسم تخصه لا يشركه فيه 
ه من عل لفظ "الوجود" أل غير يخلص من هذا الاشتراك بج غيره، لأما الذي ظنه بعض الناس من أنه

باب التشكيك، لكون لاجب الوجود أكمل، كما يقا  في لفظ السواد المقو  على سواد القار 
لسواد الحدقة، للفظ البياض المقو  على بياض الثلج لبياض العاج فإن شيخ الإسلام يجيب عن هذا 

يص هذا ا، بل أكثرها كذلك: لتخصتكون متفاضلة في موارده بقوله: "للا ريب أن المعاني الكلية قد
القسم بلفظ المشكك أمر اصطلاحي، للهذا كان من الناس من قا : هو نوع من المتواطئ؛ لأن 

لاضع اللغة لم يضع اللفظ العام بإزاء التفالت الحاصل لأحدهما، بل بإزاء القدر المشترك"، ثم يقو  
ككة، لأما المتواطئة التي اطئة العامة تتنال  المشزاع في هذا لفظي، فالمتو شيخ الإسلام: "لبالجملة، فالن

تتسالى معانيها فهي قسيم المشككة، لإذا جعلت المتواطئة نوعين: متواطئا عاما لخاصا، كما جعل 
(.لالقو  بأن هذا التوافق ليس من قبيل المشترك اللفظي 1الإمكان نوعين عاما لخاصا زا  اللبس" )



مة الناس، بل عامة الخلائق من يخ الإسلام: "إن مذهب عاجماهير المسلمين، يقو  شهو قو  
الصفاتية كالأشعرية لالكرامية لغيرهم، أن الوجود )ليس( مقولا بالاشتراك اللفظي فقط، لكذلك 
سائر أسماء الله التي سمي بها، لقد يكون لخلقه اسم كذلك، مثل الحي لالعليم لالقدير؛ فإن هذه 

يضا مشككة؛ فإن معانيها في حق الله تعالى فقط، بل بالتواطؤ، لهي أمقولة بالاشتراك اللفظي ليست 
أللى، لهي حقيقة فيهما، لمع ذلك فلا يقولون: إن ما يستحقه الله تعالى من هذه الأسماء إذا سمي بها 

قولون أيضا إن له أل مثل ما يستحقه غيره، للا أنه في لجوده لحياته لعلمه لقدرته مماثلا لخلقه، للا ي
حقيقتهم الموجودة في الخارج؛ بل اللفظ يد  على قدر مشترك )إذا( أطلق ه في الخارج لجودا غير لغير 

(، ثم بين أن هذا لا يستعمل في اسما الله فقط للا في اللغة 2لجرد عن الخصائص التي تميز أحدهما" )
 (.3) اظرة فيقدر الأمر تقديراأيضا، لإنما يذكر في مواضع تجرد عن الخصائص لأجل المن

جماهير الصفاتية لغيرهم إلا أن بعض من خاض في الفلسفة لالمنطق كالرازي  لمع أن هذا هو قو 
أنه يجب أن يكون ما بين أسماء الله لأسماء  –في بعض أقوالهم  –لالآمدى لالشهرستاني ظنوا 

 هذا القو  لإسلام أن الذي دفعهم إلىالمخلوقين من توافق مقولا بالاشتراك اللفظي، لقد بين شيخ ا
 شبهتان:

 اهما: شبهة الوقوع في التشبيه لالتركيب.إحد
_________ 

 .119 - 118 / 2ط جامعة الإمام، لانظر: ما قبل ذلك  –( 586 / 3( ))منهاج السنة(( )1)
 (.378 / 2) –مطبوع  –( ))نقض التأسيس(( 2)
 (.379 / 2) –مطبوع  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 3)

(1/ 350) 

 

الكليات المشتركة في الخارج. أما الشبهة الأللى فيقو  شيخ الإسلام: إن كثيرا من ظن ثبوت  لالثانية:
ا عباده كالموجود لالحي لالعليم لالقدير، فقا  الناس "تنازعوا في الأسماء التي تسمى الله بها لتسمى به

إذا اشتركا في بعضهم: هي مقولة بالاشتراك اللفظي حذرا من إثبات قدر مشترك بينهما، لأنهما 
مسمى الوجود لزم أن يمتاز الواجب عن الممكن بشيء آخر فيكون مركبا، لهذا قو  بعض المتأخرين  

(، ثم رد على الرازي لالآمدي 1الآمدي مع توقفه أحيانا" )ازي في أحد قوليهما، لككالشهرستاني لالر 
يقولون بهذا  –عين حقيقته حين ظنا أن الأشعري لغيره ممن ينفي الأحوا  ليقو  إن لجود كل شيء 



هما القو  لأنها مقولة بالاشتراك اللفظي، لزعما أن هذا لازم لهم، لأنهم لو قالوا هو متواطئ لكان بين
أحدهما عن الآخر بخصوص حقيقته، لالمشترك ليس هو المميز، فلا يكون قدر مشترك، فيمتاز 

(.هذه شبهة التركيب، أما شبهة 2هم )الوجود المشترك هو الحقيقة المميزة. لبين أن هذا غلط علي
ثانية: (.لأما الشبهة ال3التشبيه فإنهم قالوا: إذا قلنا موجود لموجود، لحي لحي، لزم التشبيه )

ازي لغيره "فإنه ظن أنه إذا كان هذا موجودا لهذا موجودا، لالوجود شامل لهما،  فبسببها غلط الر 
ن مميز يميز هذا عن هذا، لالمميز إنما هو الحقيقة كان بينهما لجود مشترك كل في الخارج، فلابد م

 (.4فيجب أن يكون هناك لجود مشترك لحقيقة مميزة" )
نطق لالفلسفة لأتباعهم، لهي مسألة الكليات المطلقة طالما غلط فيها أهل الملهذه مبنية على مسألة 

الشبهتين: شبهة التشبيه،  التي تكون في الأذهان، لتوهمهم أنها قد تكون موجودة في الأعيان فبهاتين
لشبهة الكليات الذهنية قا  بعض هؤلاء الأشاعرة: إن الوجود لغيره إذا أطلق على الخالق لالمخلوق  

 فظي. لقد رد عليهم شيخ الإسلام من لجوه أهمها:ان من قبيل المشترك اللك
ية من الأشعرية أن القو  الذي يقو  به جماهير الناس: جمهور المعتزلة، لالمتكلمة الصفات - 1

لالكرامية لالسالمية، لأتباع الأئمة الأربعة من الحنفية لالمالكية لالشافعية لالحنبلية، لأهل الحديث، 
 قيقة للخالق تعالى، لإن كانت تطلق على خلقه حقيقة.وفية، أن هذه الأسماء حلالص

 لأما الأقوا  الأخرى فهي باطلة:
مجاز في المخلوق، لهو قو  أبي العباس الناشىء. لمثل قو   مثل قو  من يقو : إنها حقيقة في الخالق

قرامطة و قو  غلاة الجهمية لالمن يقو  بالعكس، أي أنها حقيقة في المخلوق مجاز في الخالق، كما ه
( 5لالباطنية الذين ينفون عن الله الأسماء الحسنى بل ليقولون: إن الله ليس بحي للا عالم للا جاهل )

... 
_________ 

 .-ط جامعة الإمام  -( 581 / 2( ))منهاج السنة(( )1)
 ط جامعة الإمام. –( 582 - 581 / 2( انظر: ))منهاج السنة(( )2)
 (.584 / 2))منهاج(( السنة )( انظر: 3)
 ط جامعة الإمام. –( 585 / 2( ))منهاج السنة(( )4)
المنطقيين(( )ص:  (، ل ))الرد على150 / 3( انظر: في هذه الأقوا : ))الجواب الصحيح(( )5)

 / 5(، ل ))درء التعارض(( )207، 197 - 196 / 5(، ل ))مجموع الفتالى(( )157 - 155
 .-ط جامعة الإمام  –( 583 - 582 / 2نة(( )(، ل ))منهاج الس185 - 184
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ثم  لالصواب أنها حقيقة فيهما، للا معنى لهذا القو  إلا بإثبات المعنى المشترك في كل اسم أل صفة،
ات، لكل من قا  بالمشتري اللفظي إن لجود الخالق يخصه للجود المخلوق يخصه، لهكذا بقية الصف

أن كل موجودين  - 2فقد جانب قو  أهل الحق، للزمه أن يقو  بواحد من تلك الأقوا  الفاسدة.
قو  فلابد بينهما من قدر مشترك لقدر مميز، لهذه مسألة التشبيه لالتمثيل، لقد سبق تفصيل ال

صفات لله كالوجود لالسمع لالبصر فيها، مع بيان اعتراف الأشاعرة، بل لتقريرهم أن، إثبات ال
أن هؤلاء الذين يقولون بالمشترك  - 3(.1لالحياة لغيرها، لا يقتضي أن يكون الله مشابها لخلقه )

لونه "ينقسم إلى اللفظي متناقضون، لأنهم مع قولهم إن الوجود مقو  بالاشتراك اللفظي إلا أنهم يجع
لأسماء العامة الكلية لا كما تنقسم الألفاظ لاجب لممكن، أل قديم لمحدث، كما تنقسم سائر ا

المشتركة كلفظ سهيل المقو  على "سهيل" الكوكب، لعلى سهيل بن عمرل، فإن تلك لا يقا  فيها: 
، لعلى هذا المعنى، إن هذا ينقسم إلى كذا لكذا، للكن يقا : إن هذا اللفظ يطلق على هذا المعنى

في المتواطئ( تقسيم عقلي: تقسيم المعنى الذي هو لهذا أمر لغوي لا تقسيم عقلي، لهناك )أي 
(. لتناقضهم في هذا لاضح جدا لأن 2مدلو  اللفظ العام، لمورد التقسيم مشترك بين الأقسام" )

أنه لو لم تكن هذه الأسماء  - 4(.3التقسيم لا يكون في الألفاظ المشتركة إن لم يكن المعنى مشتركا )
لمعاني المرادة في كل سياق، لأنه إذا قيل: إنها من باب المشترك متواطئة لأدى ذلك إلى عدم فهم ا

 –اللفظي، كان لرلد هذا الاسم في موضع له معنى. فإذا لرد في موضع آخر لأراد به المعنى الآخر 
(، فإذا قيل المخلوق 4عنى إلا بدليل يد  عليه )فإنه لا يفهم ذلك الم –الذي يختلف عن الأل  تماما 

لالله تعالى موجود، فالقو  أن الوجود مقو  بالاشتراك اللفظي يقتضي أن معنى  موجود، ثم قيل
الوجود في العبارة الثانية له معنى آخر بعيد عن مدلو  اللفظ الأل ، للابد من دليل يد  على المعنى 

 إلى تخبط عجيب في فهم مدلو  الألفاظ لالعبارات.المقصود منه، لهذا لو طبق يؤدى 
بالاشتراك اللفظي يؤدي إلى موافقة الملاحدة لالقرامطة، "فإنهم إذا جعلوا أسماء الله أن القو   - 5

تعالى كالحي لالعليم لالقدير لالموجود لنحو ذلك مشتركة اشتراكا لفظيا، لم يفهم منها شيء إذا سمي بها 
كان المعنى المفهوم   ا هو ذلك المعنى الذي يد  عليه إذا سمي بها الله، لا سيما إذاالله، إلا أن يعرف م

 منها عند الإطلاق ليس هو المراد إذا سمي بها الله.
_________ 

 (.956 - 948( انظر: ))مبحث توحيد الألوهية لالربوبية(( )ص: 1)
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لمعلوم أن اللفظ المفرد إذا سمي به مسمى لم يعرف معناه حتى يتصور المعنى أللا، ثم يعلم أن اللفظ 
حق الله لم نعرفه بوجه من الوجوه، فلا نى الذي لضع له في دا  عليه، فإذا كان اللفظ مشتركا فالمع

يفهم من أسماء الله الحسنى معنى أصلا، للا يكون فرق بين قولنا: حي، لبين قولنا: عليم، لبين قولنا: 
جهو ، أل "ديز" أل "كجز"، بل يكون بمنزلة ألفاظ أعجمية سمعناها للا نعلم مسماها، أل ألفاظ 

ذلك. لهذا هو لب المسألة، لأن القو  بالمشترك اللفظي  نى، كديز لكجز لنحومهملة لا تد  على مع
يؤدي إلى اعتقاد أن هذه الأسماء أل الصفات بالنسبة لله تعالى لها معان أخرى بعيدة عن المعاني التي 
ئا دلت عليها هذه النصوص التي لردت بها، "لإذا لم تكن أسماؤه متواطئة لم يفهم العباد من أسمائه شي

(، لهذا هو 1رفوا ما يخص ذاته، لهم لم يعرفوا ما يخص ذاته، فلم يعرفوا شيئاً" )أصلا، إلا أن يع
 الإلحاد في أسمائه لآياته.

لالذين قالوا بالمشترك اللفظي طبقوه أل التزموه في لفظ الوجود بالنسبة لله لبالنسبة للمخلوق،  - 6
هنا يجيبهم شيخ الإسلام بأن القو  ن الآخر بحقيقته. ل فقالوا: يشتركان في الوجود، ليمتاز أحدهما ع

في الحقيقة كالقو  في الوجود، "فإن هذا له حقيقة، لهذا له حقيقة، كما أن لهذا لجودا للهذا لجودا، 
لأحدهما يمتاز عن الآخر بوجود المختص به، كما هو ممتاز عنه بحقيقته التي تختص به. فقو  القائل: 

كل لاحد منهما بحقيقته التي تخصه كما لو قيل: هما مشتركان مى الوجود، ليمتاز  إنهما يشتركان في مس
في مسمى الحقيقة ليمتاز كل منهما بوجوده الذي يخصه. لإنما لقع الغلط لأنه أخذ الوجود مطلقا لا 

مختصا، لأخذت الحقيقة مختصة لا مطلقة، لمن المعلوم أن كلا منهما يمكن أن يوجد مطلقا، ليمكن أن 
خذا مطلقين تساليا في العموم، لإذا أخذا مختصين تساليا في الخصوص، لأما أخذ يوجد مختصا، فإذا أ

 (.2أحدهما عاما لالآخر مختصا فليس هذا بأللى من العكس" )
_________ 

 (.210 / 5( ))مجموع الفتالى(( )1)
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لهذا المنهج الإلزامي الدقيق كثيرا ما يستخدمه شيخ الإسلام، لمن ذلك قوله في مسألة الصفات 
م، لأنهم قالوا: إن المحبة ميل القلب إلى التي أللها الأشاعرة، مثل صفة المحبة التي أللوها بإرادة الإنعا

ز أن تكون صفة لله، فهنا يقا  لهم: يلزمكم في تأليلكم نظير ما المحبوب لهذه صفة المخلوق، للا يجو 
نى الذي فررتم منه، فإنه يقا  لكم في قولكم: إن المحبة إرادة الإنعام: لنحن لا نعلم من لزمكم في المع

بة ما المراد. فافعلوا في الإرادة ما فعلتم في المحبة فأللوها، أل فافعلوا في المحالإرادة إلا ميل النفس إلى 
المشتركة التي تكون في أما مسألة الكليات  - 7فعلتم في الإرادة فأثبتوها، لهكذا بقية الصفات.

فإن شيخ الإسلام  –لتوهم بعض الفلاسفة لأتباعهم أنها قد تكون موجودة في الأعيان  –الأذهان 
الكلي موجود  (، لبين أثناء ذلك أن حجج هؤلاء مدارها على أن المطلق المشترك1قشها طويلا )نا

اعتقدلا أن الأمور الموجودة  في الخارج، قا : "لهذا هو الموضع الذي ضلت فيه عقو  هؤلاء، حيث
. لفي (2المعينة اشتركت في الخارج في شيء، لامتاز كل منها عن الآخر بشيء، لهذا عين الغلط" )

لالآمدي لغيرها: "لأما حل )منهاج السنة( قا  مجيبا عن هذا الاشتباه لالغلط الذي لقع فيه الرازي 
ن في مسمى الوجود، يكون في الخارج لجود مشترك الشبهة فهو أنهم توهموا أنه إذا قيل: إنهما مشتركا

لا يميز، فلابد له من  هو نفسه في هذا، لهو نفسه في هذا، فيكون نفس المشترك فيهما، لالمشترك
جود، أي: يشتبهان في ذلك ليتفقان فيه، مميز. لهذا غلط؛ فإن قو  القائل: يشتركان في مسمى الو 

هما الآخر في نفس لجوده البتة. لإذا قيل: يشتركان في فهذا موجود، لهذا موجود، للم يشرك أحد
لا في الذهن، فليس في الخارج مطلق  الوجود المطلق الكلي، فذاك المطلق الكلي لا يكون مطلقا كليا إ

له حصة منه، لكل من الحصتين ممتازة عن الأخرى  كلي يشتركان فيه، بل هذا له حصة منه، لهذا
المنطق: "فمسألة الكليات لالأحوا  لعرلض العموم لغير الألفاظ،  ( "، ثم قا  بعد مناقشة أهل3)

ه أن ليس في الخارج شيء هو بعينه موجود من جنس لاحد، لمن فهم الأمر على ما هو عليه، تبين ل
أل الكلي الطبيعي موجود، أل الحقيقة موجودة، أل الإنسانية في هذا لهذا. لإذا قا : نوعه موجود، 

لنحو هذه العبارات، فالمراد به أنه لجد في هذا نظير ما لجد في هذا أل شبهه  من حيث هي موجودة،
نوع لاحد، لذلك النوع هو الذي بعينه يعم هذا ليعم هذا،  أل مثله، لنحو ذلك. لالمتماثلات يجمعها



إلا في الذهن، لأنت إذا قلت: الإنسانية موجودة في الخارج، لالكلي الطبيعي لا يكون عاما مطلقا 
جود في الخارج، كان صحيحا: بمعنى أن تصوره الذهن كليا يكون في الخارج، لكنه إذا كان في مو 

نك إذا قلت: زيد في الخارج، فليس المراد هذا اللفظ، للا المعنى القائم الخارج لا يكون كليان كما أ
 (.4ذهن، بل المراد المقصود بهذا اللفظ موجود في الخارج" )في ال

_________ 
 –( 595 / 2(، لقد ذكر في ))منهاج السنة(( )175 - 89 / 5ر مثلا: ))درء التعارض(( )( انظ1)

"الكليات" بمؤلف مختص بها لعموم الحاجة للإزالة الشبهة، لقد ، أنه أفرد موضوع -ط جامعة الإمام 
 (.24في ))أسماء مؤلفات ابن تيمية(( )ص:  ذكرها ابن القيم

 (.112 / 5( ))درء التعارض(( )2)
 .-ط جامعة الإمام  –( 589 - 588 / 2))منهاج السنة(( ) (3)
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 ثم طبق شيخ الإسلام كلامه في مسألة الكليات على شبهة التشبيه التي ألقعت هؤلاء بقولهم بالمشترك
 لصفاتهم فقا : "لبهذا يتبين غلط النفاة اللفظي في مسألة الله لصفاته لما لافقها من أسماء المخلوقين

في لفظ التشبيه؛ فإنه يقا : الذي يجب نفيه عن الرب تعالى اتصافه بشيء من خصائص المخلوقين،  
فيه الرب، لأما كما أن المخلوق لا يتصف بشيء من خصائص الخالق، أل أن يثبت للعبد شيء يماثل 

أل قيل: لهذا قدرة للهذا قدرة، للهذا علم، للهذا علم، إذا قيل: حي لحي لعالم لعالم، لقادر لقادر، 
كان نفس علم الرب لم يشركه في العبد، لنفس علم العبد لا يتصف به الرب، تعالى عن ذلك، 

مسمى العلم، لالعالمان في لكذلك في سائر الصفات، بل للا يماثل هذا هذا، لإذا اتفق العلماء في 
س هو المنفي، لا بشرع للا بعقل، للا يمكن نفي ذلك إلا بنفي مسمى العالم، فمثل هذا التشبيه لي

(.لليس هذا خاصا بالصفات التي أثبتها الأشاعرة، بل يشمل غيرها من الصفات  1لجود الصانع" )
يوصف بالنزل  لالاستواء لالمجيء لا  كالنزل  لالاستواء لالمجيء، فإثباتها لله، مع أن المخلوق قد

بأن ذلك من قبيل المشترك اللفظي يعطل هذه الصفات عن معانيها  يقتضي المشابهة، لالقو 
قد  –في مسألة الكليات المشتركة للجودها في الأذهان  –(.لقد بين شيخ الإسلام أن الآمدي 2)

ي قد بين فساد هذا )أي المشترك الكلي بين في كتابه )أحكام الأحكام( ما يناقضها، يقو : "لالآمد



يان( في غير موضع من كتبه، مثل كلامه في الفرق بين المطلق لالمقيد لالكلي لكونه قد يوجد في الأع
لالجزئي، لغير ذلك، لزيف ظن من يظن أن الكلي يكون جزءا من المعين، لبين خطأ من يقو  ذلك 

ذكره في الكلي لالجزئي لالمطلق لالمعين، لعلم  كالرازي لغيره، فلو رجع إلى أصله الصحيح الذي
جة، للكن لفرط التباس أقوالهم لما دخلها من الباطل الذي اشتبه عليهم لعلى فساد هذه الح

غيرهم، تزلق أذهان كثير من الأذكياء في حججهم، ليدخلون في ضلالهم من غير تفطن لبيان 
ود الصور الذهنية، حتى يمنعوا ثبوت الكلي في فسادها، كالرازي لالآمدي لنحوهما: تارة يمنعون لج

(.ثم ذكر شيخ الإسلام أن الآمدي في دقائق الحقائق 3علون ذلك ثابتا في الخارج" )الذهن، لتارة يج
(، كما ذكر بأن 5(، لفي أحكام الأحكام نفاها لرد على الرازي )4أثبت المشترك الكلي في الخارج )
لبيان هذا التناقض الذي لقع فيه هؤلاء هو جزء من منهج شيخ  (،6الرازي نفاها أيضا في الملخص )

 (.7الإسلام في ردلده عليهم )
لإضافة إلى ما سبق من ردلد فإن شيخ الإسلام يبين هذه المسألة ليوضحها من خلا  بيان  - 8

منهج السلف في الصفات، القائم على إثبات هذه الصفات لله تعالى كما لردت من غير تمثيل للا 
لقو  بالمشترك اللفظي الخوف من كييف، للا تحريف للا تعطيل، لنظرا لأن هؤلاء إنما ألقعهم بات

 التشبيه، فقد ألضح شيخ الإسلام المسألة لبينها لضرب لذلك بعض الأمثلة المهمة:
 )أ( فقد بين أن الأسماء لالصفات نوعان:

_________ 
 .-لإمام ط جامعة ا –( 596 - 595 / 2( ))منهاج السنة(( )1)
مجموع الفتالى((  –ل ))شرح حديث النزل  لما بعدها(.  200 / 5( انظر: ))مجموع الفتالى(( )2)
 لما بعدها(. 323 / 5)
 (.120 / 5( ))درء التعارض(( )3)
 (.111 - 108 / 5( انظر: ))درء التعارض(( )4)
 - 183 / 2)) (، لكلام الآمدي في ))الأحكام((125 - 120 / 5( انظر: ))درء التعارض(( )5)

 .-ت عبدالرزاق عفيفي –(( 184
 .261 - 248 / 4(، لانظر أيضا: 126 - 125 / 5لتعارض(( )( انظر: ))درء ا6)
، ))الصفدية(( 261 - 248 / 4(، لانظر أيضا: 126 - 125 / 5( انظر ))درء التعارض(( )7)
نقض (، ل ))97 - 96 / 12مجموع الفتالى(( ) –(، ل ))مسألة الأحرف 103 - 99 / 1)

ط  –( 152 - 151 / 4) (، ل ))منهاج السنة((382 - 378 / 2) –مطبوع  –التأسيس(( 
 .-بولاق 
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نوع يختص به الرب، مثل الإله، لرب العالمين، لنحو ذلك، فهذا لا يثبت للعبد بحا ، لمن هنا ضل 
لالقادر، فهذا  الحي لالعالمفي الجملة، كالمشركون الذين جعلوا لله أندادا. لالثاني: ما يوصف به العبد 

لا يجوز أن يثبت للعبد مثل ما يثبت للرب أصلا، فإنه لو ثبت له مثل ما يثبت له للزم أن يجوز على 
أحدهما ما يجوز على الآخر، ليجب له ما يجب له، ليمتنع عليه ما يمتنع عليه، لذلك يستلزم اجتماع 

 .ية لالربوبيةمبحث الألوه (. لقد سبق تفصيل هذا في1النقيضين )
)ب( لبالنسبة للنوع الثاني مما يتفقان فيه، فهل يلزم منه التماثل؟ يوضح شيخ الإسلام ذلك ببيان أن 

 هذه الأمور لها ثلاث اعتبارات:
 أحدها: ما يختص به الرب، فهذا ما يجب له ليجوز ليمتنع عليه ليس للعبد فيه نصيب.

ذا إذا جاز عليه الحدلث لالعدم لم يتعلق ه لحياته، فهالعبد لقدرت لالثاني: ما يختص بالعبد، كعلم
بذلك بعلم الرب لقدرته لحياته، فإنه لا اشتراك فيه. لالثالث: المطلق الكلي، لهو مطلق الحياة 

لالعلم لالقدرة، فهذا المطلق ما كان لاجبا له كان لاجبا فيهما، ما كان جائزا عليه كان جائزا عليهما، 
عليهما، فالواجب أن يقا : هذه صفة كما  حيث كانت، فالحياة كان ممتنعا   ممتنعا عليه لما كان

لالعلم لالقدرة صفة كما  لكل موصوف لالجائز عليهما اقترانهما بصفة أخرى كالسمع لالبصر 
اللهم إلا إذا كان هناك مانع من جهة  –لالكلام، فهذه الصفات يجوز أن تقارن هذه في كل محل 

لممتنع عليهما، فيمتنع أن تقوم بهذه الصفات إلا بموصوف قائم . لأما ا-فة  من جهة الصالمحل لا
بنفسه، هذا ممتنع عليهما في كل موضع فلا يجوز أن تقوم صفات الله بأنفسها، بل بموصوف، لكذلك 

 (.2صفات العباد لا يجوز أن تقوم بأنفسها، بل بموصوف" )
نفهم ما خطوبنا به، للذلك فنحن ذي من خلاله لثالث، هو اللهذا المطلق الكلي الذي هو النوع ا

نعلم مثلا أنه إذا لصف أحد بصفة، فإن هذه الصفة لابد أن تقوم بالموصوف، كما أننا نفرق بين 
صفة الحياة، لالعلم لالكلام، من غير أن يرتبط ذلك بتخصيص الموصوف بها، هل هو الخالق أل 

ه ألغازا لألفاظا أعجمية لا تفهم، لمن أراد لصفاته لآياتبأسماء الله العبد، للولا ذلك لكانت معرفتنا 
أن يلتزم نفي التشبيه بنفي أي نوع من أنواع التشابه الذي يرد في المطلق الكلي فلابد أن يؤدي به 
الأمر إلى نفي لجود الخالق، لمتى أقر بوجود الخالق لأنه غير هذه المخلوقات لزمه شيء من هذا. 

ركز عليها شيخ الإسلام أن القو  في الصفات كالقو  في ررها السلف ل لأصو  التي ق)ج( لمن ا
الذات، يحتذى حذله، فكما أن لله ذاتا لا تشبه ذلات المخلوقين، فكذلك له صفات لا تشبه 



صفات المخلوقين، لإذا كان إثبات الذات لله إنما هو إثبات لجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات 
هذا أصل عظيم، مقنع جدا لمن تدبره، لهو مرتبط بما سبق بات كيفية، ل ت لجود لا إثالصفات إثبا

من صفات المخلوق تخصه كما أن له ذاتا تخصه، لكذلك ربنا تبارك لتعالى له صفات تخصه لتليق به  
كما أن له ذاتا تخصه، للا يخلط بينهما إلا مشبه ممثل، أل معطل ملحد في أسمائه لصفاته يريد أن 

 (.3يفه )لتعطيله لتحر عل ذلك سلما يج
 )د( ضرب المثل بنعيم أهل الجنة، لبالرلح:

_________ 
 / 2، لانظر: ))الجواب الصحيح(( )-ط جامعة الإمام  –( 596 / 2( ))منهاج السنة(( )1)

232.) 
 .-ط جامعة الإمام  –( 598 - 597 / 2( ))منهاج السنة(( )2)
، ل ))الفتوى -السعوي ت  –( 46 - 43مرية(( )ص: ( انظر في بيان هذا الأصل: ))التد3)

، 330 / 5مجموع الفتالى(( ) –(، ل ))شرح حديث النزل  114 / 5مجموع الفتالى(( ) –الحموية 
 / 2) –مطبوع  –(، ل ))نقض التأسيس(( 575 / 12، 355 / 6مجموع الفتالى(( )0( ـ، ل )351
76.) 
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 لام للأشاعرة للغيرهم، لفي بيانه للمنهج الحق فيلهذان المثلان يكثر لرلدهما في مناقشات شيخ الإس
قو  شيخ الإسلام مستدلا لهذه المسألة: الصفات، البعيد عن التأليل لالتفويض لالتمثيل لالتشبيه. ي

"بل أبلغ من ذلك أن الله أخبر أن في الجنة من المطاعم لالمشارب لالملابس لالمناكح ما ذكره في  
ا، لعسلا، لخمرا، للحما، لحريرا، لذهبا، لفضة، لحورا، لقصورا، لنحو كتابه، كما أخبر أن فيها لبن

مما في الجنة إلا الأسماء(، فتلك الحقائق التي في الآخرة  ذلك، لقد قا  ابن عباس: )ليس في الدنيا
ليست مماثلة لهذه الحقائق التي في الدنيا، لإن كانت مشابهة المخلوق، فكيف يجوز أن يظن أن فيما 

 تعالى من أسمائه لصفاته مماثلا لمخلوقاته لأن يقا : ليس ذلك بحقيقة، لهل يكون أحق بهذه أثبته الله
لالصفات العليا من رب السموات لالأرض؟ مع أن مباينة المخلوقات أعظم من  الأسماء الحسنى

 (.1مباينة كل مخلوق" )
يع بصير متكلم، فيتوصل لفي موضع آخر شرح ذلك فقا : "إنه يعلم الإنسان أنه حي عليم قدير سم



إنه لو لم بذلك إلى أن يفهم ما أخبر الله به عن نفسه من أنه حي عليم قدير سميع بصير متكلم، ف
يتصور لهذه المعاني من نفسه لنظره إليه لم يمكن أن يفهم ما غاب عنه، كما أنه لولا تصوره لما في 

لالفضة، لما أمكنه أن يتصور ما أخبر به من الدنيا من العسل لاللبن لالماء لالخمر لالحرير لالذهب 
بن عباس ... "لذكر قوله ذلك من الغيب، لكن لا يلزم أن يكون الغيب مثل الشهادة فقد قا  ا

السابق، لشرح الفرق بين نعيم الجنة لالدنيا لأن نعيم الجنة لا يفسد للا يتغير، ثم قا : "فإذا كان 
م، لبينهما قدر مشترك لتشابه، علم به معنى ما خوطبنا ذلك المخلوق يوافق ذلك المخلوق في الاس

ه أبعد عن مماثلة مخلوقاته، مما في الجنة لما في به، مع أن الحقيقة ليست مثل الحقيقة، فالخالق جل جلال
الدنيا. فإذا لصف نفسه بأنه حي عليم سميع بصير قدير، لم يلزم أن يكون مماثلا لخلقه، إذ كان بعدها 

(.لهذا المثل لاضح جدا، مبين 2ه أعظم من بعد مماثلة كل مخلوق لكل مخلوق ... " )عن مماثلة خلق
م في عرضه لشرحه، لهو مما يسلم به مؤللة الصفات، لأنهم يثبتون للمسألة، لقد لفق شيخ الإسلا

البعث لالجنة لالنار، لقد سبق في موضوع تسلط الفلاسفة لالقرامطة على المتكلمين بيان أن هؤلاء 
لاحدة لصموهم بالتناقض لكونهم أللوا نصوص الصفات للم يؤللوا نصوص المعاد لالجنة لالنار، الم

ة طردلا الأمرين نفيا، لأهل السنة طردلهما إثباتا، لهؤلاء تناقضوا، لشيخ الإسلام لمعلوم أن الملاحد
نصوص لأنها لاحدة كأنه يريد أن يقرن بين مسألة دلالة ال  –مثل نعيم الجنة  –بينما يضرب هذا المثل 
 لمسألة ما يفهم من النصوص، لأن –لقد شرحها في عرضه لتسلط الملاحدة  -في الصفات لالمعاد، 

نصوص النعيم إذا كانت تفهم لأنها تشبه نعيم الدنيا مع ما بينهما من الاختلاف في الحقيقة لالكيفية، 
صفات العباد أن تكون مثلها فكذلك نصوص الصفات تفهم لتعلم للا تقتضي موافقتها في الاسم ل

، سميعة بصيرة، (.لكذلك مثل الرلح، فإنها "إذا كانت موجودة، حية، عالمة، قادرة3أل مشابهة لها )
تصعد لتنز ، لتذهب لتجيء، لنحو ذلك من الصفات، لالعقو  قاصرة عن تكييفها لتحديدها؛ لأنهم 

شاهدته، أل بمشاهدة نظيره، فإذا كانت الرلح لم يشاهدلا لها نظيرا، لالشيء إنما تدرك حقيقته: إما بم
الق أللى بمباينته لمخلوقاته، مع متصفة بهذه الصفات مع عدم ماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخ

اتصافه بما يستحقه من أسمائه لصفاته، لأهل العقو  أعجز عن أن يحدله أل يكيفوه منهم عن أن 
 (.4يحدلا الرلح أل يكيفوها ... " )

O 1070 / 3 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود 
_________ 

 (.208 / 5( ))مجموع الفتالى(( )1)
 (.296 - 295 / 9))مجموع الفتالى(( ) (2)
المحققة، ل  –( 50 - 46))التدمرية(( )ص:  –مثل نعيم الجنة  –( انظر: في شرح هذا المثل 3)



ط جامعة  –( 159 - 157 / 2(، ل ))منهاج السنة(( )115 / 5مجموع الفتالى(( ) –))الحموية 
(، 483 - 482 / 11، 125 - 123 / 6، 258 - 257 / 5، ل ))مجموع الفتالى(( )-الإمام 

(، ل 122(، ل ))التسعينية(( )ص: 326 / 17مجموع الفتالى(( ) –)تفسير سورة الإخلاص  0ل
 (.348 / 5ع الفتالى(( )مجمو  –(، ل ))شرح حديث النزل  289 - 288 / 1))الصفدية(( )

 .-المحققة –( 56( ))التدمرية(( )ص: 4)
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 المطلب التاسع: هل الصفة هي الموصوف أل غيره؟
هذه المسألة شبيهة بمسألة: هل الاسم هو المسمى أل غيره، لكل ذلك من الألفاظ المجملة التي كان 

ينبغي إطلاق النفي للا الإثبات، بل فيها موقف لاضح محدد، لهو أنه لا  –الله رحمهم  –للسلف 
 من الاستفصا .لابد 

لالمهم هنا قبل عرض الخلاف في ذلك لبيان الراجح، توضيح منشأ بحث هذه المسألة: أي مسألة هل 
ل غيرها، الصفة هي الموصوف أل غيره، لالتي يعبر عنها أحيانا بالقو : هل الصفات هي الذات أ

ى قالوا: إن كلمة فالنصار  -ردلد أهل الكلام على النصاري: ألالذي يظهر أن ذلك نشأ من خلا  
 –لبيان باطلهم  –الله التي بها خلق كل شيء تجسدت بإنسان، فكان من ردلد أهل الإسلام عليهم 
خلق الأشياء بقوله  أن بينوا تهافت قولهم: إن كلمة الله بها خلق كل شيء، لأن الخالق هو الله، لهو

خلقت الأشياء ليس هو الخالق لها،  الق لم يخلق به الأشياء، فالكلام الذي به"كن" لهو كلامه، فالخ
بل به خلق الأشياء، فضلا  هؤلاء أنهم جعلوا الكلمة هي الخلق. لالكلمة مجرد الصفة، لالصفة 

و المخلوق به، لالفرق بين ليست خالقة، لإن كانت الصفة مع الموصوف فهذا هو الخالق، ليس ه
الأرض أمر ظاهر معرلف، كالفرق بين لالأرض لالكلمة التي بها خلقت السموات ل  الخالق للسموات

( فهؤلاء النصارى جعلوا الصفة غير الموصوف، لجعلوها خالقة، بل جعلوها 1القدرة لالقادر ... )
 حلت في أحد المخلوقات.

ا الموضوع كثيرا، للنصارى أن تطرقوا لهذ –لخاصة المعتزلة  –لكان من آثار مناقشة أهل الكلام  -ب
ء، لأن إثبات صفة لله يلزم منه أن تكون قديمة، لإذا كانت غير الموصوف فنشأت شبهة تعدد القدما
أن تحقيق التوحيد، لالخلوص من شرك النصارى لا يتم إلا  –أي المعتزلة  –لزم تعدد القدماء، فظنوا 
 الله تعالى لبنوا ذلك على: بنفي جميع الصفات عن



 ير الموصوف، لغير الذات.أن الصفة غ -
لابد أن تكون قديمة. لالنتيجة أن إثبات الصفات لله يلزم منه تعدد القدماء، لهو  لأن الصفة لله -

 (.2باطل )
لم تستوعب عقولهم أن  –هم أرباب الكلام لالبحث في المعقولات  –لالعجيب أن هؤلاء المعتزلة 

 شبهة للا تعدد.لا يمكن أن تنفك عن صفاتها، لمن ثم فلا  الذات
يرهم اهتموا ببحث هذه المسألة، لصارلا يستخدمون عبارات معينة عن فلما جاءت الأشعرية لغ -ج

بيان قدم الذات لالصفات، كأن يقولوا: الرب قديم، لصفته قديمة، للا يقولون: الرب لصفاته قديمان 
ه قديم، لهكذا. كما بينوا أن الإشعار بالتغاير، أل يقولون: الرب بصفاتلما في العطف لالتثنية من 

 قا  هي الذات للا غيره، حذرا من هذه الشبهة التي لقع فيها المعتزلة.الصفات لا ي
_________ 

 (.55 - 54 / 3، 292، 266 / 2( انظر: ))الجواب الصحيح(( )1)
لما بعدها(، ط مصر، ل  177ليف(( )ص: ( انظر: تفصيل مذهب المعتزلة في ))المحيط بالتك2)

 - 182 / 1لمختصر في أصو  الدين(( )(، ل ))ا197 - 195ح الأصو  الخمسة(( )ص: ))شر 
 ( ضمن رسائل العد  لالتوحيد.183
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قو  من يقو : الصفة غير  - 1لخلاصة الأقوا  في الصفة هل هي الموصوف أل غيره هي:
ي الصفات، لالكرامية ة تنفالموصوف، أل الصفات غير الذات، لهذا قو  المعتزلة لالكرامية، لالمعتزل

قو  من يفرق بين الأمرين، للا يجمع بينهما، فيقو : أنا أقو  مفرقا: إن الصفة  - 2(.1تثبتها )
ليست هي الموصوف، لأقو : إنها ليست غير الموصوف للكن لا أجمع بين السلبين فأقو : ليست 

لتفريق، لهذا قو  أبي الحسن في ا الموصوف للا غيره، لأن الجمع بين النفي فيه من الإيهام ما ليس
الأشعري، الذي يقو  على هذا: الموصوف قديم، لالصفة قديمة، للا يقو  عند الجمع: قديمان، كما 

جاء بعد الأشعري من الأشاعرة من يجوز  - 3(.2لا يقا  عند الجمع: لا هو الموصوف للا غيره )
للا غيره، كما صارلا يجوزلن إطلاق  وصوفالجمع بين السلبين، لصارلا يقولون: ليست الصفة هي الم

القو  بإثبات قديمين، لصار هؤلاء يردلن على المعتزلة الذين قالوا لهم يلزم من ذلك إثبات قديمين 
بعدة ردلد منها "أن كونهما قديمين لا يوجب تماثلهما كالسواد لالبياض اشتراكا في كونهما مخالفين 



يس معنى القديم معنى الإله ... للأن النبي محدث لصفاته أنه لللجوهر، لمع هذا لا يجب تماثلهما ل 
محدثة، لليس إذا كان الموصوف نبيا لجب أن يكون صفاته أنبياء لكونها محدثة، كذلك لا يجب إذا  

(، لهذا قو  الباقلاني 3كانت الصفات قديمة لالموصوف بها قديما أن تكون آلهة لكونها قديمة" )
 (.5)(، لالقاضي أبي يعلى 4)
أن هذا الكلام فيه إجما ، لأن لفظ "الغير" فيه إجما ، لمن ثم فلابد من التفصيل، لهؤلاء لا  - 4

يقولون عن الصفة: إنها الموصوف للا يقولون: إنها غيره، للا يقولون: ليست هي الموصوف للا غيره. 
الذين قالوا  يعلى ليلاحظ أن المقصود ليس إثبات قو  ثالث كما هو قو  الباقلاني لالقاضي أبي

فإن هذا قو  ثالث، بل المقصود أنه لا ينبغي الإطلاق: نفيا  –ليست الصفة هي الموصوف للا غيره 
لإثباتا، لهم تركوا إطلاق اللفظين لما في ذلك من الإجما . لهذا قو  جمهور أهل السنة، كالإمام 

 (.6أحمد لغيره، كما أنه قو  ابن كلاب )
 فيه إجما "غير" لهؤلاء قالوا: لفظ "ال

فقد يراد به المباين المنفصل، ليعبر عنه بأن الغيرين ما جاز لجود أحدهما لعدمه، أل ما جاز  -
لقد يراد بالغير ما ليس هو عين الشيء، ليعبر بأنه  -مفارقة أحدهما الآخر بزمان أل مكان أل لجود.

 (.7ما جاز العلم بأحدهما دلن الآخر )
 هذا فيفصل الأمر:لعلى لهناك فرق بين الأمرين، 

_________ 
 (.336 / 3( انظر: ))مجموع الفتالى(( )1)
( )لقد نسب إليه ابن فورك في المجرد ص: 71 - 70( انظر: ))رسائل إلى أهل الثغر(( )ص: 2)

))مجموع  –، أنه يقو : لا يقا  لصفاته هي هو للا غيره( لانظر أيضاً: ))الرسالة الأكملية(( 38
(، ل ))درء 160 / 17مجموع الفتالى(( ) –ل ))جواب أهل العلم لالإيمان (، 96 / 6الفتالى(( )
 (.49 / 5التعارض(( )

 المحققة. –( 118(، لقارن بـ ))التدمرية(( )ص: 50 / 5( ))درء التعارض(( )3)
((، ل ))رسالة الحرة(( )المطبوعة باسم 212 - 210، 207 - 206( انظر ))التمهيد(( )ص: 4)

 (.38الإنصاف( )ص: 
 (.46( انظر: ))المعتمد(( )ص: 5)
، 270 / 2(، ل ))درء التعارض(( )160 - 159 / 17( انظر: ))جواب أهل العلم لالإيمان(( )6)
 ريتر. –( 170 - 169(، لانظر: ))مقالات الأشعري(( )ص: 49 / 5
 / 17مجموع الفتالى((  –(، ل ))جواب أهل العلم لالإيمان 281 / 1( انظر: ))درء التعارض(( )7)



(، ل ))السبعينية(( 170 / 12مجموع الفتالى(( ) –، ل ))المسألة المصرية في القرآن 161 - 160
 .-ط الكردي  –( 97 - 96)ص: 

(1/ 359) 

 

فإذا قيل: هل الصفات هي الموصوف أل غيره؟ قيل: إن أريد بالغير الأل ، لهو ما جز مفارقة  - 1
لهو ما جاز العلم  – الثاني ن أريد بالغير المعنىأحدهما الآخر، فليست الصفة غير الموصوف، لإ

 فالصفة غير الموصوف. –بأحدهما دلن الآخر 
فمن قا : عن الصفة هي الموصوف، قاصدا بذلك أنها ليست غيره بالمعنى الأل  للفظ الغير، فقوله 

 صحيح، لكذا إن قا : الصفة غير الموصوف قاصدا بالغير المعنى الثاني فكلامه صحيح أيضا.
لالسلف يقولون بهذا التفصيل، لمن المعلوم أن الموصوف لا تنفك عنه  لعكس الأمرين باطل،

 صفاته.
لإذا قيل: هل الصفات زائدة على الدليل، أل هل الصفات هي الذات أل غيرها؟ قالوا: إن  - 2

إن أريد أريد بالذات المجردة التي يقر بها نفاة الصفات فالصفات زائدة عليها، لهي غير الذات، ل 
ت الموجودة في الخارج فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة لالصفات ليست بالذات الذا

زائدة على الذات، للا غيرها بهذا المعنى. لمن ذلك يتضح خطأ لصواب من أطلق القو  بأن 
(، على حسب ما لفظ الغير، لالذات من الإجما . لبذلك 1الصفات غير الذات أل هي الذات )

سلف حين لم يطلقوا الأمرين في ذلك، بل فصلوا لاستفصلوا عن المرادن فإن  تبين أرجحية مذهب الي
 (.2كان حقا قبلوا لإن كان باطلا ردله )

O 1090 / 3 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود 
_________ 

ير القائل: إن الصفات غ( لشيخ الإسلام ملاحظة دقيقة هنا، لهي أنه يجب أن يفرق بين قو  1)
الذات لقوله: إنها غير الله، لأن لفظ "الذات" يشعر بمغايرته للصفة، بخلاف اسم "الله" تعالى فإنه 

متضمن لصفات كماله، لعلى ذلك فإنه لا يقا : إن الصفات غير الله، لما في ذلك من الإيهام. أما 
ن المقصود الذات بالذات من الإشعار بأالقو  إنها غير الذات فقد يكون صحيحا، لما في التعبير 

( 109 - 108 / 1(، ل ))الصفدية(( )308 / 3المجردة دلن صفاتها. انظر: ))الجواب الصحيح(( )
 (.72 / 10ل ))درء التعارض(( )



، 231 - 230 / 2(، ل ))الدرء(( )109 - 108( انظر في هذه المسألة: ))التسعينية(( )ص: 2)
3 / 20 - 25 ،5 / 37 - 50 ،338 ،9 / 136 ،10 / 120 ،231 ،235.) 

(1/ 360) 

 

 المطلب العاشر: قاعدة التنزيه في الصفات عند الأشاعرة
الأصل الذي بني عليه التنزيه لهو: مخالفة الحوادثعدد الأشاعرة من الصفات السلبية: المخالفة 

حوادث المماثلة للما أرادلا بيان المستحيل في حق الله تعالى، ذكرلا أن ضد المخالفة لل للحوادث،
هر، لالعرض، لالمكان، لالجهة للحوادث، لحصرلا المماثلة في عشر صور لهي: الجسم، لالجو 

(. فقا  الأشاعرة 1لالتحيز، لالتقيد بالزمان، لحلو  الحوادث به، لالصغر لالكبر، لالأغراض )
يرد ذكرها في  نفي هذه الصفات عن الله تعالى. لكل ما ذكرله من صور المماثلة ألفاظ لم بوجوب

ناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله الكتاب، لفي بعضها إجما  يشتبه من الكلام ليدعون جها  ال
 (.2من فتن المضلين" )

صحيحاً قبل المعنى  لما كان محدثاً من الألفاظ لجب استفصا  صاحبه، فإن كان معنى ما ذكره
 باطلًا رد عليه. لطولب باستعما  ما جاء به الشراع من اللفظ، لإن كان
النفي لإما يقر الحق لينفي الباطل على  لإن الذي ذكره الأشاعرة فيه حق لباطل، فلا يجوز إطلاق

 ضوء ما سبق.
_________ 

 - 23لسنوسي مع شرحها )( ل ))أم البراهين(( ل68 - 58( انظر ))الإرشاد(( )للجويني( )1)
 (.96( ل ))تحفة المريد(( )ص: 25
 (.6الزنادقة لالجهمية(( للإمام أحمد )ص: ( ))الرد على 2)

(1/ 361) 

 

فقولهم بنفي الجهة لالمكان لالحيز: هو إنكار أن يكون الله تعالى حالًا أل متحداً بشيء من خلقه، 
ق عالياً على الخلق نفي باطل، لأما لإنكار أن يكون أسفل أل فوق المخلوقات، فنفيهم لأن يكون الح

في ذلك لالسفل، فنفي صحيح. لحقيقة أمرهم أنهم يريدلن أن يتوصلوا بن نفيهم للاتحاد، لالحلو ،



( كما في 1عن الله علوه على خلقه لاستوءه على عرشه، فيقا  لهم: لفظ الجهة أصله من الوجهة )
مَا تَكُونوُاْ يأَْتِّ  جْهَةٌ هُوَ مُوَلِّّيهَا فاَسْتَبِّقُواْ الْخَيْراَتِّ أيَْنَ كما في قو  الله تعالى: لَلِّكُلٍّ لِّ   –عدة للعدة 

[.لالجهة قد تكون أمراً لجودياً إما جسماً 148عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ ]البقرة: بِّكُمُ اُلله جمِّيعًا إِّنَّ اَلله 
إن الشمس لسائر النجوم : مثل داخل العالم، ف-لهي الأمكنة الوجودية  –أل عرضاً في جسم 

لهو ما فوقها لما تحتها. لمثل هذا هو الذي يطلقه  لالكواكب لنحوها كلها في جهات لجودية،
( إلا أنه يقا  له: لقد تكون الجهة عدمية مثل: ما لراء العالم، فإن العالم ليس 2يقر بغيره ) الرازي للا

جملة العالم أيضاً، لالكلام إنما هو في في جهة لجودية، إذ لو كانت هناك جهة لجودية لكانت من 
على هذا ل  –فإن لم نقل بالجهة العدمية أفضى ذلك إلى التسلسل الممتنع جهة جميع المخلوقات، 

فجهة العالم جهة عدمية. لعلى التفصيل السابق يقا  لمن يقو : يلزم من القو  بعلو الله تعالى 
ن الجهة أمراً لجودياً أل أمراً عدمياً، فإن كانت أمراً لاستوائه على عرشه أن يكون في جهة: إما أن تكو 

جود مباين للخالق إلا لليس شيء مو  –ياً فإنه يقا : لا يوجد إلا الخالق لالمخلوقات لجود
المخلوقات، فإن كان مبايناً لها فكيف تكون محتوية عليه؟ فإن قالوا: يلزم من هذا إثبات الحد لله 

بارك بم نعرف باته على هذا الوجه، كما قا  الأئمة فقد "سئل عبدالله بن المتعالى، قلنا ما المانع من إث
( لقا  أبو سعيد عثمان بن 3بحد؟ قا : بحد" ) ربنا؟ قا : بأنه على العرش، بائن من خلقه. قيل:

سعيد الدارمي: "لالله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره، للا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه". 
نافين لها أرادلا أن ينفوا علو الله على ( لهذه اللفظة لإن لم ترد في الكتاب للا في السنة، إلا أن ال4)

(.لأما إن أريد بالجهة أمر 5ئمة الأعلام لهذا السبب لذكرلا لها معنى صحيحاً )خلقه، فلم ينفها الأ
فليس هو في شيء،  لما كان في جهة عدمية –إذ الأمر العدمي لا شيء  –عدمي فهو ظاهر جداً 

 –أي الجهة العدمية  –أن يقا  هو في أمر عدمي  فلا فرق بين أن يقا : هذا ليس في شيء، لبين
إذ لا موجود إلا  – تعالى مباين لمخلوقاته عا  عليهم، لما ثم موجود في العلو إلا هو فعلى هذا فالله

ه في علوه فكيف يقا : إنه يحصره أل فالله في علوه لحده، فإن لم يكن معه غير  –الخالق لالمخلوقات 
 (.6يحيط به شيء )
_________ 

( 1016 / 2لمعجم الوسيط(( )مادة لجه( ل ))ا – 1620( انظر: ))القاموس المحيط(( )ص: 1)
 )لجه، الوجهة(.

 (.17 / 2(. ل ))المطالب العالية(( له )48 - 47( انظر ))أساس التقديس(( )ص / 2)
 (.24)الرد على بشر المريسي(( )ص: ( أخرجه عنه الدارمي في )3)
(. لقا  القاضي عياض: "فمن 23))الرد على بشر المريسي(( )ص: ( أخرجه عنه الدارمي في 4)



ا  بإثبات جهة فوق من غير تحديد للا تكييف من المحدثين لالفقهاء لالمتكلمين تأل  "في السماء"، ق
 (.25 - 24 / 5))شرح النولي على صحيح مسلم(( )

 (.86 - 85 / 20بلاء(( )نظر ما نقله الذهبي عن أبي القاسم التيمي في ))سير أعلام الن( لا5)
 - 253 / 1( ل ))درء تعارض العقل لالنقل(( )119 - 117 / 2( انظر ))نقض التأسيس(( )6)

 - 148( ل ))تفسير سورة الإخلاص(( لشيخ الإسلام ابن تيمية )ص: 59 - 58 / 5( ل )255
150.) 

(1/ 362) 

 

 تعالى الجهة إذ المقصود منها لاضح لبهذا الاعتبار الأخير أي الجهة العدمية لا يجوز أن ينفي عن الله
اء. لمثل ما تقدم من الكلام في الجهة، الكلام في الشرع من العلو لالاستو  للكننا نعبر عنها بما لرد –

في الحيز، فيعبرلن بقولهم: يستحيل أن يكون الله متحيزاً، فجوابهم: إنهم إذا أطلقوا نفي التحيز 
فالتحيز الوجودي هو المفهوم من اللغة، فإذا قيل عن شيء  يجمعون بين التحيز الوجودي لالعدمي،
(، لالله تعالى لا يحوزه شيء، إذ ما تم إلا الخالق 1ز غيره )إنه متحيز فمعناه أنه يوجد شيء يحو 

فإذا كان ذلك   –لالمخلوق، لقد علم بصريح العقل أن الله لا يحل في خلقه للا يحله شيء من خلقه 
لم يبق إلا أن يوصف  –كما يوافق الأشعرية على ذلك   –هة السفل كذلك لاستحا  أن يوصف بج
كما هو الشأن في العالم، فقد يقولون إن العالم   –فهذا ما يطلقونه  –بالعلو. لأما التحيز العدمي 

لالعدم ليس بشيء،  –لعليه فإن الحيز هنا أمر عدمي  –مع أنه ليس داخلاً في عالم آخر  –متحيز 
(. للكن كما تقدم لجب 2منحاز عن خلقه ) –بهذا الاعتبار  –ك فإن الله تعالى فإذا كان ذلك كذل
للكنهم لما أرادلا بنفيها نفي الحق الثابت، يمنع نفيها  –لا الحيز  –تواء لالعلو إطلاق كلمة الاس

اً أشبه لالله أعلم. للكن الأشعرية كغيرهم من المتأللة يطلقون في شأن الباري نفياً غريب –النفي المطلق 
( 3... " ) بإنكار لجوده فيقولون: "ليس فوق العرش أل تحته أل يمينه أل شماله أل أمامه أل خلفه

 (.4ليعبرلن كذلك بأنه لا داخل للا خارجه )
_________ 

( )حوز، 206 / 1( مادة )حوز(، ل ))المعجم الوسيط(( )655 / 55( انظر ))القاموس المحيط(( )1)
 الحيز(.

 - 253 / 1( ل ))درء تعارض العقل لالنقل(( )119 - 117 / 2التأسيس(( ) ( انظر ))نقض2)



 - 148))تفسير سورة الإخلاص(( لشيخ الإسلام ابن تيمية )ص: ( ل 59 - 58 / 5( ل )254
150.) 

 (.24( ))شرح أم البراهين(( )ص: 3)
 (.272( انظر ))المواقف في علم الكلام(( )ص: 4)

(1/ 363) 

 

الجمع بين نقيضين، فيستحيل أن يكون الشيء  -ل الأ-ذا فيه محذلران:لالجواب: إن قولهم ه
هو جائز، لليس من نفي الموجود لا داخل العالم للا خارجه، فإن قيل: إن هذا من رفع الضدين، ل 

النقيضين إذ شرطهما أن يكون أحدهما سلباً لالآخر إيجاباً، فنقيض كلمة: "داخل": لا داخل، لليس  
به: إن الاصطلاح لا يغير حقائق الأشياء فإن كلمة "لا داخل" تسالي كلمة كلمة "خارج" فجوا

المخلوق هو العالم، فإذا قيل ليس ل  "خارج" في المعنى ضرلرة أنه ما ثم موجود إلا الخالق لالمخلوق،
داخل العالم لزم أن يكون خارجه، لإذا سلم جدلًا بهذا الاصطلاح فإنه لا يسلم عندئذ بأن كل 

ليقويه: أن الموجود باتفاق إما أن يكون لاجباً بنفسه أل  –رفعهما كما في مسألتنا هذه  ضدين يجوز
جباً من جهة لاحدة، أل لا لاجباً للا ممكناً، فثبت لاممكناً، ليستحيل أن يكون الشيء الواحد ممكناً 

لزم من هذا القو  ي -(.الثاني1أنهما لا يرتفعان للا يجتمعان مع أنهما لم يتقابلا بالسلب لالإيجاب )
تشبيه الله جل لعلا بالممتنعات لالمعدلمات، لأنها يصدق عليها: لا داخل العالم للا خارجه، فيكونون 

(.ثم إن هذا القو  الذي صرح به المتأخرلن من 2وه شراً إلى ما هو شر منه )وهمقد فرلا من شيء ت
قا  عبدالرحمن بن مهدي عن الجهمية:  أن الله ليس في السماء كان يحالله سلفهم للم يصرحوا به كما

(، لقا  حماد بن زيد: "إنما يحاللون أن يقولوا ليس 3"يدلرلن على أن يقولوا ليس في السماء شيء" )
(، قا  شيخ الإسلام ابن تيمية: "لهذا الذي كانت الجهمية يحاللونه قد صرح 4السماء شيء" ) في

لأئمة في عصر أللئك يحو  بينهم لبين التصريح به، به المتأخرلن منهم، لكان ظهور السنة لكثرة ا
نه للا لو فلما بعد العهد لخفيت السنة لانقرضت الأئمة، صرح الجهمية النفاة بما كان سلفهم يحال 

التي هي في الحقيقة لسالس  –(.ليستطرد الأشاعرة في إيراد شبههم العقلية 5يتمكنون من إظهاره" )
لسنة، فقالوا: إثبات علو الله تعالى لاستوائه على عرشه لشكوك لمعارضات لنصوص الكتاب لا

الياً له فيكون مسلكل ما كان له مكان فإما أن يكون أكبر منه أل أصغر منه أل  –إثبات للمكان له 
لأيضاً: فالمستوي على الشيء يكون محتاجاً إليه ... لرتبوا على هذا منع الإشارة إليه  –جسماً 



التي أتوا بها من الجسمية لالمكان ألفاظ لم ترد في الكتاب لالسنة،  (.لالجواب: إن الألفاظ6)
ن الله يريد بأنه ليس مستوياً على ع لالواجب عدم المسارعة بنفيها أل إثباتها، إذ أكثر من يقو  بنفيها

العرش لليس له علو ذاتي على الخلق، فعلى هذا إن أريد بالمكان: العلو لاستواؤه على العرش، قلنا: 
هذا النفي باطل، للكننا لا نسمي ذلك مكاناً، لإن أريد بالمكان غير ذلك فنبرأ إلى الله تعالى من  إن

فإن أريد به ما يصح أن يرى لأنه متصف بصفات الذات : إثباته له، لكذلك يقا  في لفظ الجسم
 لالفعل، فلا يجوز نفيه عن الله، إلا أن الواجب مراعاة الألفاظ الشرعية.

_________ 
( لانظر ))شرح النونية 155( ل )ص: 64( انظر ))التدمرية(( لشيخ الإسلام ابن تيمية )ص: 1)

 (.177 - 176 / 1للهراس(( )
 (.42( ل )ص: 19( )ص: ة(( انظر ))التدمري2)
 (.147( )رقم  / 157 / 1( ))السنة(( للإمام عبدالله بن أحمد )3)
( لنقله الذهبي عنه كذلك لجادة بإسناد ابن 41( )رقم  / 118 / 1( ))السنة(( لعبدالله بن أحمد )4)

 (.461 / 7أبي حاتم في ))سير أعلام النبلاء(( )
 (.136الإسلامية(( )ص: ش ( ذكره عنه ابن القيم في ))اجتماع الجيو 5)
 (.28( انظر هذه الشبهة في كتاب ))أساس التقديس(( للرازي )ص: 6)

(1/ 364) 

 

لك من المعاني الدالة على ب مفتقر إلى جزئه كالأبدان أل غير ذلإن أريد أنه مركب من أجزاء، لالمرك
لليعلم أنه لا مانع من التزام القو  بأنه يشار (.1النقص، فلا يجوز إثباته لله تعالى لا معنى للا لفظاً )

إليه، لقد أشار إليه نبي الهدى صلى الله عليه لسلم لما لعظ الناس في حجة الوداع فقا  لهم بعد 
))فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت لأديت لنصحت، فقا  بأصبعه السبابة، الوعظ: 

لأشار إليه   –(. ثلاث مرات 2اللهم اشهد اللهم اشهد(( )يرفعها إلى السماء لينكثها إلى الناس، 
 كما تقدم النقل عنه.  –كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لقد تقدم الرد عليه  –الاستواء له يقتضي أن يكون في مكان  لأما اللوازم التي ذكرلها من أن إثبات

منه أل أصغر أل مسالياً، فجوابه: إن  لأن ما كان له مكان لزمه أحد ثلاثة أمور: إما أن يكون أكبر –
القو  بأنه يكون أصغر أل مسالياً قو  باطل، لأما كونه أكبر فهذا نلتزمه فالله أكبر من كل شيء ذاتاً 



لًا لكمالًا، للا ندخل في ذلك متوهمين بِرائنا للا مكيفين للا محددين. مع ملاحظة أنهم لعظمة لجلا
(.لأما 3قياساً شموليا لهو لا يجوز استعماله في المطالب الإلهية ) استخدموا للتوصل إلى هذا الإلزام

على قياس الخالق القو  بأنه لو كان مستوياً على العرش لكان محتاجاً إليه فخطأ أيضاً لأن هذا مبني 
على المخلوق فإن القائس توهم حاجة الباري إلى العرش كاحتياج المستوي على الفلك لالأنعام إليها، 

ثْلِّهِّ شَيْءٌ ]الشورى: هذا با [ فكما أخبر أن له قدرة لعلماً لسمعاً لبصراً للم 11طل فإن الله: ليَْسَ كَمِّ
لق، فكذلك لا يلزم في الاستواء فالله هو الغني عن يلزم من إثباتها للخالق أن تكون مماثلة لما للخ

 (.4الخلق لهو الخالق للعش للغيره فكل ما سواه مفتر إليه )
ظ التي ذكرها الأشاعرة في صور المماثلة للحوادث: لفظ الصورة لالغرض، لالجوهر، لمن الألفا
 لالعرض:

ما المعنى الصحيح فإن الصورة في أما لفظ الصورة فمما يحتمل معنى صحيحاً ليحتمل معاني باطلة: أ
إثباتها: ( للا شك في أن الله جل لعلا صفة لكيفية يعلمها هو، لمما لرد في 5اللغة بمعنى: الصفة )

(. لأما المعاني 6الحديث الطويل في الموقف يوم القيامة لفيه: ))فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون(( )
الألراق لنحوها كما في التصوير المسمى )بالفوتوغرافي(  الباطلة للصورة: فكالشيء المنطبع على

لة لا يجوز إثباتها لله تعالى، فإن لكالشيء المنعكس من الجسم المصقو  كالمرآة، فهذه كلها معاني باط
الله ليس بصورة لإنما هو حي قائم بنفسه، لهو له سبحانه صورة بمعنى الصفة لالكيفية التي اختص 

  أعلم.بعلمها لكمالها. لالله
لأما نفي الغرض فيريدلن منه نفي الحكمة عن الله، لقد تقدم بحث إثبات الحكمة، لالمنع من إطلاق 

أغني عن إعادته في هذا الموضع. لأما لفظ الجوهر لالعرض فلفظان مجملان كذلك؛ لفظ الغرض، بما 
لجواهر المفردة، لهذا يقتضي فإن أريد بالجوهر: الجوهر الفرد، ثم الزعم بأن الأجسام كلها متركبة من ا

لجسم في تماثلها، فهذا المعنى باطل لأن الله ليس كمثله شيء، لإن أريد بالجوهر: المتحيز لهو بمعنى ا
اصطلاحهم، فإنه قد تقدم تفصيل لفظي التحيز لالجسم لإن أريد بالجوهر: ما هو قائم بنفسه بشرط  

عن الله مع المطالبة بالألفاظ الشرعية كالقيوم  كونه لا يماثله شيء في ذلك، فهذا المعنى لا ينفي
اللفظ، لإن كان إطلاقه  (.لأما لفظ العرض فإن أريد به الصفات التي يتصف بها فإنه لا ينفي هذا7)

لا يخلو من محذلر لأنه في اللغة إذا قيل: عرض فالمراد ما يعرض من الأمراض لمنه الناقة العارضة 
بغيره ثم قيل: الله ليس بعرض، فهذا النفي صحيح لأن الله قائم  (، لإن أريد بالعرض ما يقوم8)

صفات يطلقون عليها أعراضاً، فيتوصلون بنفسه لليس قائماً بغيره للكن الملاحظ أن الذين ينفون ال
 (. لالله أعلم.9بنفي العرض ما ثبت بالكتاب لالسنة من صفات الله، فلذا لجب استفصالهم فيها )

O545 / 2 -اعرة في توحيد الله لخالد عبد اللطيف لجماعة لمنهج الأشمنهج أهل السنة لا 



_________ 
( ل ))التدمرية(( له )ص: 127م ابن تيمية )ص: ( انظر ))تفسير سورة الإخلاص(( لشيخ الإسلا1)

35.) 
 ( من حديث جابر بن عبد الله.1218( رلاه مسلم )2)
(، ل ))بيان تلبيس الجهمية(( لشيخ 85( انظر، ))نقض الدارمي على بشر المريسي(( )ص:3)

 (.160 - 156 / 2الإسلام ابن تيمية )
 (.83 - 81( انظر: ))التدمرية( )ص: 4)
 (. مادة: )صور(.548))القاموس المحيط(( )ص: ( انظر: 5)
 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.7437( رلاه البخاري )6)
 (.184، 164، 150 / 4( انظر: ))درء تعارض العقل لالنقل(( )7)
 (. مادة: )عرض(.832( انظر: ))القاموس المحيط(( )ص: 8)
 (.91 - 90 / 6( انظر: ))مجموع فتالى شيخ الإسلام ابن تيمية(( )9)

(1/ 365) 

 

 المطلب الحادي عشر: التفصيل في النفي مع الإجما  في الإثبات
صفات الثبوتية الأخرى فهي إما فالصفات الثبوتية الوجودية سبع صفات لهي: المعاني، لأما بقية ال

فالأللى هي  –على حد اصطلاحهم  –صفات اعتبارية أل سلبية أل لا توصف بالوجود للا بالسلب 
لقد تنازعوا في إثباتها كما  –الوجود، لالثانية أي السلبية خمس، لقد علمت، لالثالثة هي المعنوية 

بع صفات ، فهم بالجملة قد اتفقوا على س. كما تنازعوا في إثبات صفتي الإدراك لالتكوين-تقدم 
للولا أن المقصود هنا  –لجودية لهي المعاني. فيبقى بعد ذلك ما يسمونه بالمستحيل في حق الله تعالى 

إثبات أن هذا الباب مبني على السلوب لما سقت كلامهم فإنهم قد قالوا: "مما يستحيل في حقه تعالى 
أي تأخذ ذاته العلية  –رماً لالمماثلة للحوادث بأن يكون مج... لهي: العدم لالحدلث طرلء العدم 

أل يكون عرضاً يقوم بالجرم أل يكون في جهة للجرم "أي يستحيل على الله تعالى  –قدراً من الفراغ 
أن يكون في جهة للجرم بأن يكون فوق العرش مثلاً أل تحته أل يمينه أل شماله أل أمامه أل خلفه( أل له 

ل شما  أل فوق أل تحت أل قدام أل خلف( أل يتقيد أي في نفسه بأن يكون له يمين أهو جهة ) ... 
بمكان أل زمان أل تتصف ذاته العلية بالحوادث أل يتصف بالصغر أل الكبر أل يتصف بالأغراض في 



لكذا يستحيل عليه تعالى أن لا يكون قائماً بنفسه بأن يكون صفة يقوم بمحل  –الأفعا  أل الأحكام 
عليه تعالى أن لا يكون لاحداً بأن يكون مركباً في ذاته أل لكذا يستحيل  -يحتاج إلى مخصص أل 

يكون له مماثل في ذاته أل في صفاته أل يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعا ، لكذا يستحيل 
ه له تعالى أل عليه تعالى العجز عن ممكن ما لإيجاد شيء في العالم مع كراهيته لوجوده أي عدم إرادت

غفلة أل بالتعليل أل بالطبع، لكذا يستحيل عليه تعالى الجهل لما في معناه "كالشك مع الذهو  أل ال
لالظن لالوهم لالذهو  لالغفلة لالنسيان ... " لالموت لالصمم لالعمى لالبكم "لما في معناه بأن 

 قلته كاف لإثبات هذه الدعوى.( " اهـ لذكرلا أموراً أخرى لما ن1يكون كلامه بحرلف لأصوات". )
 قد طريقتهم في التنزيه:ن
 التفصيل في النفي عليه ملاحظة من جهتين: - 1

 الأللى / هذه الطريقة غير الطريقة المذكورة في القرآن لالسنة.
 الثانية / إن مطلق النفي قد لا يتضمن مدحاً. لقد تقدم الكلام على هذه لالتي قبلها.

من نفيها نفي الباطل لالحق معاً، لقد تبين  أتوا بعبارات موهمة مجملة يلزمفي طريقتهم للتنزيه  - 2
إن طريقة التنزيه عند الأشاعرة  - 3ذلك بعد مناقشتهم فيما أتوا به منها في الفرع الأل  السابق.

مأخوذة من مسألة مخالفة الحوادث، بل عدلا في الصفات السلبية صفة المخالفة للحوادث، لهي 
 -(:2سمية، لهذه الطريقة غير مستقيمة لوجوه )أن إثبات بعض الصفات يستلزم الجمبنية على 

 فكل خير في أتباع من سلف ... لكل شر في ابتداع من خلف
الوجه الثاني: إن هذه الطريقة تحكم على صاحبها بالتناقض، فهو يثبت سبع صفات ليدعي أنها لا 

هذه الطريقة في  ة الخلق، مع أنه يلزمه أن يسلكتماثل صفات الخلق، لينفي ما عداها بدعوى مماثل
 جميع الصفات التي أثبتها لالتي نفاها.

لقد كانوا أخذلها عن المعتزلة  –الوجه الثالث: إن هذه الطريقة التي سلكها الأشاعرة في التنزيه 
ردهم سلكوها كذلك في رد النقائص كالحزن لالبكاء في  –الذين ينفون بها الأسماء لالصفات كلها 

ذا الأصل هم لمثبتة النقائص خصماء للمعتزلة فيرد المعتزلة على على اليهود، فصارلا على ه
 الطائفتين بهذه الطريقة نفسها.

الوجه الرابع: إن هذه الطريقة قد تستخدم في نفي ما علم فساده بالضرلرة من دين الإسلام لبصريح 
لا يخلو من  استخدام –يقة التجسيم لالتحيز طر  –العقل كالبكاء لالحزن، فاستخدام هذه الطريقة 

 اعتراض لاشتباه لخفاء، فكيف يستخدم دليل خفي على ما هو جلي لاضح؟!
O 555 / 2 -منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد عبد اللطيف 

_________ 



ين الكبيرين مأخوذ من (، لما بين القوس32إلى  22( ))أم البراهين(( مع شرحها من )ص: 1)
 الشرح.

 (.134إلى  132( انظر هذه الوجوه في ))التدمرية(( من )ص: 2)

(1/ 366) 

 

 المطلب الأل : الأدلة العقلية لمنزلتها من الاستدلا 
يولي الأشاعرة لدليل العقل اهتماماً كبيراً، فهو إما أن يكون المستقل في إثبات الشيء لإما أن يكون 

 يين ذكرهما الأشاعرة لهما:ك في أمرين كلطاً، ليتضح ذلشر 
الأل : قالوا: بعض المسائل لا يصح الاستدلا  لها إلا بدليل العقل، لهي التي تتوقف عليها الرسالة  

 كالقدرة لالعلم لالإرادة ... فلو استد  فيها بدليل النقل ابتداءً لحصل الدلر.
 هذا الموضع.عن إعادته في لقد مضت مناقشة هذا الادعاء بما أغنى 

لثاني: لقالوا: بعض المسائل لا يصح الاستدلا  لها إلا بدليل النقل، للكن بشرط عدم المعارض ا
العقلي. لسيأتي إيضاحه إن شاء الله للكن يلاحظ أن هذا الشرط الذي شرطوه: لم يلتزموه في 

 ضرلرة!معلوم بداهة ل لدليل العقلي المسائل التي أدلتها عقلية محضة بدعوى أن انتفاء المعارض في ا
لخلاصة الأمر: إن الأدلة العقلية لها أعلا المناز  عند الأشاعرة. لمثل هذا يعد مخاطرة شديدة، يوقع 

 في المضايق لالإشكالات لالاعتراض على الشرع!
O 560 / 2 -منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد عبد اللطيف 
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 نواع الأدلة العقلية:لثاني: أالمطلب ا
 قياس الغائب على الشاهد:

هذا النوع من القياس لإن كان قد رده الأشاعرة في إثبات الصفات إلا أن الملاحظ استخدامهم له 
 في النفي.

فقد صرح الإيجي في كلامه عن المسالك الضعيفة بضعف هذا القياس، فقا : "المقصد الخامس: 
 لههنا طريقان ضعيفان"



غائب على الشاهد، للابد من إثبات علة ل : قالوا ما لا دليل عليه فيجب نفيه. الثاني: قياس الالأ
 ( اهـ.1مشتركة، لهو مشكل الجواز كون خصوصية الأصل شرطاً، أل الفرع مانعاً ... " )

قولهم  - 1إلا أنه يلاحظ استخدامهم له في نفي ما ثبت لله جل لعلا من الصفات. لمن أمثلة ذلك:
ت في الشاهد تحتاج إلى مخارج من إذ قد لاحظوا أن الأصوا –في نفي الصوت عن الله جل لعلا 

قالوا: فإذا ثبت هذا، فإنه إن  –الحلق لاللسان لالشفاة، للابد من الاصطكاك ليحدث الصوت 
 (! فهذا قياس باطل تقدمت الإجابة عنه.2أثبت لله صوت لزم لجود هذه المخارج )

اجاً إليه، لأنهم لم يعقلوا ي صفة الاستواء: إنه لو كان مستوياً على العرش لكان محتقولهم في نف - 2
 في الشاهد إلا هذا الاستواء الذي يكون المستوي فيه محتاجاً إلى ما يستوي عليه.

 لالأمثلة كثيرة جداً في النفي كلها دالة على تناقض الأشاعرة في هذا الدليل.
غيره دم لإثبات حكم لجزئي معين لوجود مشترك كلي متنال  له للقياس الشمولوهذا القياس يستخ

 ( ليستخدم فيه أداة "كل" الدالة على العموم لالشمو .3)
لقد استخدم الأشاعرة هذا القياس في الإثبات لفي النفي. ففي الإثبات كقولهم لإثبات صفة الإرادة: 

(.لمثاله 4الإرادة، فالله تجب له الإرادة." )"الله صانع للعالم بالاختياري، لكل من كان كذلك تجب له 
كل ما كان بجهة جازت عليه الحركة لالسكون، لكل ما جازت عليه الحركة لالسكون في النفي:  

 (.5فثبت أنه ليس في جهة ) –لهو محا   –حادث، فإذا كان الله في جهة كان حادثاً 
 لالمناقشة:

إذ مؤداه ثبوت الإرادة للخالق   –لا يخلو من خطأ استخدام هذا القياس في إثبات الصفات استخدام 
لهذا خطأ، فإن الصفة للخالق أكمل منها عند المخلوق، للا اشتراك في  –للمخلوق  كثبوتها

ثْلِّهِّ شَيْءٌ ]الشورى:  [. فلا يجوز إدخاله لغيره في قضية  11حقيقتهما أبداً، لالله عز لجل ليَْسَ كَمِّ
ماً فلو استخدموا قياس الأللى على قاعدة الكما  لكان استخداكلية تستوي فيها أفرادها. للذا 

موافقاً للطريقة الشرعية، لنظمها هكذا: الإرادة صفة كما  في حق المخلوق، لالخالق يمكن أن 
يتصف بها، فالخالق إذاً أللى أن يتصف بها على الوجه الأكمل، ليوضح إمكان اتصافه بها أن 

أن الله ي كما  فيه، للم يستفد كماله هذا إلا من خالقه، للا شك المخلوق المحدث قد اتصف بها له
 (.6الذي جعل غيره كاملًا هو أحق بهذا الكما  منه، لثبوت هذا الكما  له لا يتوقف على غيره )

_________ 
 (.37( ))المواقف في علم الكلام(( للإيجي )ص: 1)
 (.273( انظر ))الأسماء لالصفات(( للبيهقي )ص: 2)
( لنصه فيه: "هو 119تيمية )ص:  انظر معناه في ))الرد على المنطقيين(( لشيخ الإسلام ابن( 3)



انتقا  الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلي المتنال  له للغيره لالحكم عليه بما يلزم المشترك 
 الكلي" اهـ.

 (.66( ))تحفة المريد(( )ص: 4)
 (.181ا  في ))لباب العقو  للمكلاتي(( )ص: ( انظر مثل هذا على سبيل المث5)
 (.113 - 66ابن تيمية السلفي(( للهراس )ص: ( انظر: ))6)

(1/ 368) 

 

لاستخدامهم لهذا القياس في النفي خطأ كذلك، إذ فيه إدخا  الله جل لعلا مع غيره في قضية كلية 
ثْلِّهِّ شَيْءٌ ]الشورى: .لبهذا يعلم أن كل الشبهات التي ألردها [11 تستوي أفرادها لالله تعالى ليَْسَ كَمِّ

 –الأشاعرة لغيرهم من علماء الكلام على أهل السنة في إثباتهم للصفات الخبرية الفعلية لالذاتية 
مبنية على هذا الأصل، لبه يعلم أن كل معطل ممثل، فإنه ما عطل المعطل إلا لاعتقاده أن ما نفاه لو 

 (.1قد انقدح في نفسه هذا التشبيه أللًا ثم عطل ثانياً ) يكونل، فأثبته للزم منه التشبيه لالتمثي
 1مسائل صناعية في الاستدلا  لهي: –بجانب الخطأ السابق  –لمما لجه من نقد على هذا القياس 

إنهم اشترطوا لصحة القياس لإفادته للمطلوب: قضية كلية. لعندئذ يقا  لهم: هل العلم بهذه  -
إن كان بدهياً فأللى أن يكون كل لاحد من أفرادها بدهياً، لأنها ي؟ فنظر  القضية الكلية بدهي أل

تسبق إلى الذهن مباشرة، لعلى هذا أمكن أن يقا  عن هذا القياس: إن فيه تطويلًا لإتعاباً للذهن. 
الكليات تتحقق  - 2(.3( لإن كان نظرياً احتاج إلى علم بدهي فيفضي إلى الدلر أل التسلسل )2)

الأعيان. لقياس الشمو  على هذا لا يعلم به موجود معين أصلًا، لأنه لا يعلم به في  ن لافي الأذها
لإثبات لجود الله خطأ، لأنه يد  على لجود موجود مطلق، لهو  –مثلًا  –إلا الكليات، فاستخدامه 

جب و لاالأمر الكلي المشترك بينه لبين غيره، فلا يمنع تصوره من لقوع الشركة فيه، مع أن الله له
 (.4يمنع تصوره من لقوع الشركة فيه، لعليه فهذا الدليل لحده لا يعلم به لجود الله ) –لوجود ا

O 561 / 2 -منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد عبد اللطيف 
_________ 

 (.50( انظر: ))الرسالة التدمرية(( )ص: 1)
 (.248، لص: 107ص: (( )( انظر: ))الرد على المنطقيين2)



 (.107( انظر: ))الرد على(( المنطقيين )ص: 3)
 (.125 - 124( انظر: ))الرد على المنطقيين(( )ص: 4)

(1/ 369) 

 

 المطلب الثالث: الأدلة النقلية لمنزلتها من الاستدلا 
 التفريق بين الأدلة النقلية:

لا يجوز، فإن ما يستد  له  السمعية لما يفرق الأشاعرة بين ما يجوز الاستدلا  به من الأدلة النقلية
بالأدلة النقلية ينقسم قسمين: قسم يجوز أن يحتج له بالأدلة النقلية المتواترة لالآحادية، لهذا في 
الأسماء الحسنى فإنهم عدلها توقيفية، "ليتوقف جواز إطلاقها عليه تعالى على لرلدها في كتاب أل 

( لقسم يحتج له بالأدلة القطعية لهي 1ا" )غير خارج عنهلأنه  –سنة صحيحة أل حسنة أل إجماع 
لذلك في صفات: الحياة لالقدرة  –الكتاب لالسنة المتواترة على سبيل التأكيد للدليل العقلي 

(، للا يحتج بدليل السنة الآحادي مطلقاً في 2على خلاف بينهم في صفة الكلام ) –لالإرادة لالعلم 
. قا  الرازي: "أما التمسك بخبر الواحد في -سماء الحسنى ا تقدم في الأما عدا م –باب العقيدة كلها 

(.لما ذكرله من صحة الاحتجاج بالأدلة السمعية كلها على الأسماء 3معرفة الله تعالى فغير جائز" )
الحسنى فكلام صحيح. لأما كلامهم بأن بعض الصفات لا يحتج لها بالأدلة السمعية فمبني على أن 

ط لا تشتمل على الأدلة لالبراهين العقلية، لهذا خطأ قد مضى بيانه عية خبرية فقالأدلة السم
لتقويمه. لأما ردهم للاحتجاج بخبر الآحاد فخطأ، ترده الأدلة المذكورة في فصل أهل السنة لالجماعة 

لا  (. لأما شبهاتهم التي ألردلها فإنه قد ذكر الرازي خمسة ألجه قاضية بإفادة خبر الواحد الظن4)
لسأذكرها لاحدة لاحدة مع المناقشة إن شاء الله تعالى: الوجه الأل  / ذكر الرازي: أن أخبار  –العلم 

الآحاد: مظنونة للإجماع على عدم عصمة الرلاة فيتحمل عليهم إذاً الخطأ لالكذب، فيكون صدقهم 
لاَ يُـغْنيِّ مِّنَ الْحقَِّّ  نَّ الظَّنَّ لما كان كذلك فلا يجوز التمسك به لقو  الله تعالى: إَ  –مظنوناً لا معلوماً 
ئًا ]يونس:   (.5[ إلى آخره ما ذكره )36[، لقوله: لَلَا تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ ]الإسراء: 36شَيـْ

 لالجواب:
كلام كلي لم يستثن   –إن ما ذكره الرازي من الجواز العقلي القاضي بجواز الكذب لالخطأ على الرلاة 

على  –عدا الرلافض لالخوارج  -ا خطأ فاحش إذ قد أجمع المسلمون الصحابة، لهذفيه الرازي 
عدالة جميع الصحابة لصدقهم، أما احتما  الخطأ منهم فوارد، للكن قد علم حرص الصحابة 



 لتوقيهم للرلاية، أفيقا  بعد هذا كله ما قاله الرازي فيهم؟
أن يسكت عنه؟ هذا محا .  بقية الصحابةثم إنه لو فرض أن أحدهم أخطأ في حديث، فهل يجوز ل

 لهكذا يقا  في عصور الرلاية الأخرى.
ثم إنه يقا  للرازي: إن كل الأئمة الذين لهم خبرة بحديث الرسو  صلى الله عليه لسلم لأمضوا أكثر 

أعمارهم فيه جزموا بصحة كثير من الأخبار عن الرسو  صلى الله عليه لسلم خاصة أحاديث 
زي كلامه هذا في بعض الأخبار، فإنه لا يسلم له ذلك في أحاديث إذا سلم للراالصفات، فإنه 

 الصفات التي هي إما متواترة أل مشهورة متلقاة بالقبو  كما مر.
_________ 

 (.90( ))تحفة المريد(( )ص: 1)
ناه لا ( بقوله: "لنفس الكلام فيما اختر 102( أشار إلى هذا الغزالي في كتابه: ))الاقتصاد(( )ص: 2)

 إثباته بالشرع" لالمتأخرلن يعدلن الكلام من الصفات السمعية.يمكن 
 (.168( ))أساس التقديس(( للرازي )ص: 3)
 (.191 - 185( انظر ))الرد على من أنكر الحرف لالصوت(( للسجزي )ص: 4)
 (.168( انظر ))أساس التقديس(( )ص: 5)
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ا كان على سبيل  عدم الأخذ بالظن. إذ الظن فيها هو ملبعد هذا يعلم خطأ استدلاله بالآيات في
لرد الأحكام الفرعية العملية مع التوهم غير المستند إلى دليل صحيح، للذلك فهو نفسه لا يأخذ بها 

قوله بظنيتها، لمهما فسر الظن الوارد في الآيات فإن أخبار الصفات لا تدخل فيها، إذ هي إما 
لقبو ، فخرجت عن كونها ظناً ... الوجه الثاني للرازي: ذكر بأن أجل متواترة أل مشهورة متلقاة با

، فأللى ألا تفيد رلاية غيرهم، ثم ساق أمثلة تبين طبقات الرلاية لهم الصحابة لا تفيد رلايتهم القطع
أنه لا يمكن القطع برلاية الصحابة منها أن عمر طعن في خالد لابن مسعود لأبا ذر بالغا في الطعن في 

 (.1مان، لكذلك عائشة طعنت فيه ... الخ )عث
لليس الأمر   –لالجواب: إن إطلاق الرازي عبارة )الطعن( يوهم أن ذلك كان بالقدح في العدالة 

(، فاعتبار 2لإنما هي قضايا مخصوصة حصل فيها اختلاف في لجهات النظر لالاجتهاد )–كذلك 
يسلم له، إذ الواقع يبين أنه قد أخذ بعضهم  مثل هذه القضية الخاصة قضية كلية يؤخذ بها، كلام لا



لم يأت بمثا  لاحد  عن بعض. ثم إن الرازي في كل ما سرده من أمثلة في التشكيك في بعض الرلايات
يفيد التشكيك في صحة أحاديث الصفات، للو لجد لما قصر في ذلك إذ هو الذي يريده. فلما كان 

تلقاة بالقبو  عند سلف الأمة، حتى نشأ أهل البدع ذلك كذلك علمنا يقيناً أن أحاديث الصفات م
 فطعنوا فيها لما لم يجدلا طريقاً على تأليلها.

ازي: قا  الرازي: "إن جماعة من الملاحدة لضعوا أخباراً منكرة موضوعة الوجه الثالث عند الر 
لصف الله تعالى  لاحتالوا في ترليجها، لالمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها بل قبلوها، لأي منكر فوق

 (.3بما يقدح في ربوبيته؟ " )
 لالجواب:

_________ 
 (.170 - 169( انظر ))أساس التقديس(( )ص: 1)
كما ذكر الدارمي في   –يخلو ما ألرده الرازي عن أمرين: الأل  / إن بعض ما ذكره لم يثبت  ( للا2)

راً منها: أن بعض ما تشكك (. الثاني / لإن الذي ثبت منها فهو يحتمل أمو 132رده على بشر )ص: 
فة فيه بعضهم كان الظن لجود ما يعارضه من الشرع، فلم يكن شكهم مبنياً على قاعدة الرازي: "مخال

العقو "، لمنها: أنهم كانوا يطلقون كلمة "كذب" بمعنى أخطأ. لمع ذلك كله فالأمثلة محدلدة، لانظر 
 ( لغير ذلك.278 – 277( ل )172 - 170))الأنوار الكاشفة(( للمعلمي )ص: 

 (.170( ))أساس التقديس(( )ص: 3)
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هذا الوجه الذي ذكره الرازي لباب الزندقة، إذ هو يقود إلى التشكيك في هذا الدين، إذ كيف يغفل 
ذلك فهنا لقفتان في كلام هذا الرازي: المحدثون التنبيه إلى أحاديث تطعن في الرب سبحانه لتعالى؟ لل

حدة لضعوا أخباراً منكرة للم  / إن الرازي قد ادعى دعوى عريضة بأن جماعة من الملاالوقفة الأللى
لنحن لإن كنا نوافقه على لضع الملاحدة لبعض  –يبين لاحداً منها، للم يقم دليلاً على دعواه 
عرفة يعرفوها، بل إن المتتبع لأحوا  الأئمة لطرقهم في م الأحاديث، إلا أننا لا نوافقه أن المحدثين لم

الأحاديث المنكرة الموضوعة قد بينت لصنفت الأحاديث الموضوعة يتضح له بلا لبس للا شك أن 
فيها مصنفات، لالظاهر أن الرازي أخذ هذه الشبهة من الجهمية. فإن الجهمي الذي رد عليه الدارمي 

وا اثني عشر الدارمي بقوله: "ألليس قد ادعيت أن الزنادقة قد لضعقد ألرد هذه الشبهة فرد عليه 



يها الناقد البصير الفارس النحرير فألجدنا منها اثني ألف حديث دلسوها على المحدثين؟ فدلنك أ
عشر حديثاً، فإن لم تقدر عليها، فلم تمتحن العلم لالدين في أعين الجها  بخرافتك هذه؟ لأن هذا 

يطعن في دين الله"  ن الله بعد القرآن، لأصل كل فقه، فمن طعن فيه فإنماالحديث إنما هو دي
: "لالمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها، بل قبلوها" لهذا طعن قبيح (.الوقفة الثانية: قو  الرازي1)

في الأئمة الأعلام الذين شهدت لهم الأمة بالعلم لالديانة كالسفيانين لمالك لأحمد لالشفاعي لابن 
ة الذين ملألا الدنيا علماً لفضلًا، لقد تهيب بارك لالليث لغيرهم من أساطين الحديث لأركان الرلايالم

ي أن يقو  إنهم جاهلون لإنما قا : "لسلامة قلوبهم" لهل سيلم القلب يقبل رلاية تقدح في الراز 
ساؤ  فقا : الربوبية؟! للذلك هو قد صرح في الوجه الرابع بعدم عقلهم إذ ألرد ذلك بصيغة الت

 ( كما سيأتي إن شاء الله تعالى.2ائب! " )"فما كان فيهم عاقل؟ ... إن هذا من العج
الرازي: "بل قبلوها" يفيد قطعاً أنه يعني أحاديث الصفات التي يتوهم الرازي لأمثاله أنها  ثم إن قو 

يضر قوله: "ما عرفوها" تقدح في الربوبية، للكننا عندئذٍ لا نسلم له بأنها موضوعة لمنكرة للذلك لا 
 .حتها لقبولهم لالقو  بمقتضاها كما تقدم عنهم سابقاً بل هم قد عرفوها لنصوا على ص

لبهذا يظهر جلياً أن الرازي حكم عقله في هذه المسائل دلن الرجوع إلى الحقائق المقررة عند سلف 
 هذه الأمة فيها مما ألقعه في الخطأ.
قائلًا إلى حب  ؤلاء المحدثين يخرجون الرلايات بأقل العلل؛ إنه كانالوجه الرابع: قا  الرازي: "إن ه

لكان معبد الجهني قائلاً بالقدر فلا تقبل رلايته، فما كان فيهم علي فكان رافضياً فلا تقبل رلايته، 
عاقل يقو  إنه لصف الله تعالى بما يبطل إلهيته لربوبيته فلا تقبل رلايته، إن هذا من العجائب! " 

(3.) 
_________ 

 (.137 ( ))نقض الدارمي على بشر المريسي(( )ص:1)
 (.171( انظر ))أساس التقديس(( )ص: 2)
 (.171أساس التقديس(( )ص: ( ))3)
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لالجواب: ينظر أللًا في الأحاديث التي يزعم الرازي أنها تطعن في الرب، فإن كانت حقيقة تطعن في 
وا في لا مثل هذه الأحاديث لطعنذات الرب تعالى فإن أئمة الحديث كلهم عقلاء لالحمد لله، لرد



حديثهم، ليعرف ذلك من لقف على كتبهم لأقوالهم في الجرح لالتعديل لالموضوعات رلاتها للم يقبلوا 
لالعلل، فمن ذلك: ما لضعه محمد بن شجاع الثلجي: ))أن الرسو  صلى الله عليه لسلم سئل يا 

ها فعرقت فخلق من سماء، خلق خيلًا فأجرارسو  الله مما ربنا؟ قا : من ماء مرلر لا من أرض للا 
( قا  ابن قتيبة: "للما رأى قوم من الناس إفراط هؤلاء في النفي عارضوهم 1ك العرق(( )نفسه من ذل

بالإفراط في التمثيل، فقالوا بالتشبيه المحض بالأقطار لالحدلد، لحملوا الألفاظ الجائية في الحديث على 
أشباه هذه عرق الخيل لحديث عرفات ل  لحملوا من مستشنع الحديث:ظاهرها لقالوا بالكيفية فيها، 

من الموضوع ما رألا أن الإقرار به من السنة لفي إنكاره الريبة، لكلا الفريقين غالط لقد جعل الله 
التوسط منزلة العد ، لنهى عن الغلو فيما دلن صفاته من أمر ديننا فضلًا عن صفاته، للضع عنا أن 

(. فهذا 2ركيبنا للسعنا" )يكلفنا ما لم يجعله في ت ن لكيف قدر لكيف خلق، للمنفكر فيه كيف كا
مثا  يد  على معرفة الأئمة لا يقدح في ذات الرب تعالى. لالأمثلة كثيرة، فلتراجع في كتب 

 الموضوعات.
لأما إن كانت تلك الأحاديث مما يتوهم الرازي أنها تطعن في ذات الرب لليست كذلك، كأحاديث 

في ذات الرب، فإن منها المتواتر كحديث واب: إنها ليست مما يطعن زل  لالضحك لغير ذلك فالجالن
النزل  إلى سماء الدنيا، لمنها الآحاد المتلقاة بالقبو  عند الأئمة، فعلى هذا يكون العاقل من قبلها. 

 لمن لم يقبلها فليس بعاقل.
يه بالرد، إذ يفيد عناية قل العلل": فكلام يرجع عللأما قوله: "إن هؤلاء المحدثين يخرجون الرلايات بأ

المحدثين بهذا الشأن، فما كان يطعن في الرب سبحانه فبطلانه ظاهر لليس من العلل الخفية، أما 
أحاديث الصفات الصحيحة المتلقاة بالقبو  فقد خبرها المحدثون لمحصوها للم يجدلا لها علة، لتلقوها 

يث، لبعضها بعضها قادح يرد بها الحد زي ليس على إطلاقه فالعللبالقبو . لمع هذا فكلام الرا
 .-لالله أعلم  –ليس بقادح فلا يرد لأجلها الحديث 

الوجه الخامس: قا  الرازي: "إن الرلاة الذين سمعوا هذه الأخبار من الرسو  صلى الله عليه لسلم 
ن سنة أل للا تلك الأشياء بعد عشريلما كتبوها عن لفظ الرسو ، بل سمعوا شيئاً في مجلس، ثم إنهم ر 

يئاً في مجلس مرة لاحدة، ثم رلاه بعد العشرين لالثلاثين لا يمكنه رلاية تلك الألفاظ أكثر، لمن سمع ش
بأعيانها، لهذا كالمعلوم بالضرلرة، لإذا كان الأمر كذلك كان القطع حاصلًا بأن شيئاً من هذه 

الرالي، لكيف يقطع أن يه لسلم بل ذلك من ألفاظ الألفاظ ليس من ألفاظ الرسو  صلى الله عل
 ( " اهـ.3الرالي سمع مما جرى في ذلك المجلس ... ) هذا

 لالجواب:
إن الرازي يضع مقدمات ظنية ثم يجعل النتيجة قطعية لهذا يخالف ما يدعيه من التحقيق لالتدقيق، 



 يعاً ما كانوا يكتبون؟فمن ذلك قوله: لما كتبوها عن الرسو " فمن أين له القطع بأنهم جم
_________ 
 .149 / 1وعات(( لابن الجوزي ( ينظر ))الموض1)
 (.53 - 52( ))الاختلاف في اللفظ لالرد على الجهمية(( لابن قتيبة )ص: 2)
 (.171( ))أساس التقديس(( )ص / 3)
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ثم لو سلم له عدم الكتابة فالجواب: إن الله قد أعطاهم قوة على الحفظ لهذا معلوم عند المحدثين، 
كاتب مرلان بن الحكم: "إن مرلان ذلك ما جرى لأبي هريرة رضي الله عنه، قا  أبو الزعيزعة  فمن 

دعا أبا هريرة فأقعدني خلف السرير، لجعل يسأله، لجعلت أكتب، حتى إذا كان كان عند رأس 
الحو ، دعا به فأقعده لراء الحجاب فجعل يسأله عن ذلك، فما زاد للا نقص للا قدم للا 

أيضاً مقدمة ظنية ليس له كذلك: "رللا تلك الأشياء بعد عشرين سنة أل أكثر" فهذه   أخر".لقوله
عليها دليل، لقد علم بالإجماع أن بعض الصحابة قد بلغ قومه في حياة الرسو  صلى الله عليه 

لسلم، لمنهم من كان يتنالب لسماع الحديث ليحدث به صاحبه في حالة غيابه كما جرى لعمر بن 
طو  الزمان موجباً لتغيير ( ثم إنه لو سلم له هذا القو ، فليس 1الله عنه لجاره ) الخطاب رضي

اللفظ إن كان صاحبه مازا  حافظاً، للذلك فالرازي نفسه يشعر بضعف حجته حيث قا : "لهذا  
كالمعلوم بالضرلرة"، للم يقل معلوم بالضرلرة. ثم قوله: "لمن سمع شيئاً في مجلس مرة لاحدة": فيقا  

لسلم إلا في مجلس مرة لاحدة؟ ثم لو لهل تجزم بأن الحديث لا يحدث به الرسو  صلى الله عليه  له
فرض ذلك فما الذي يضير إذا كان من سمعه حجة ثبتاً متقناً حافظا؟ً للحفظ الحديث أسباب قد 

 (2لجدت لهي: )
 قوة الذاكرة عند المتقدمين. - 1
 الدين، للا يكون إلا بحفظ أصليه لهما الكتاب لالسنة.تأييد الله تعالى لإرادته لظهور هذا  - 2
فكانوا يحتاطون في الرلاية  –هيبة الصحابة لتعظيمهم لحديث الرسو  صلى الله عليه لسلم  - 3

رغبتهم في حصو  دعاء الرسو  صلى الله  - 4خشية الكذب على رسو  الله صلى الله عليه لسلم.
 لمع هذا كله فقد - 5(.3رأ سمع مقالتي فوعاها لحفظها(( )لهم بقوله ))نضر الله ام –عليه لسلم 

ثبت أن بعض الصحابة قد كتب شيئاً من الحديث في عهد الرسو  صلى الله عليه لسلم لبعد عهده 



لالصحيفة الصادقة لعبدالله بن عمرل  –فمن ذلك: الصحيفة لهمام بن منبه عن أبي هريرة  –بقليل 
 (.4بن العاص، لغير ذلك كثير )

تيجة بقوله: "لإذا كان الأمر كذلك كان لالمقصود: أن الرازي يضع مقدمات ظنية ثم يدعي قطعية الن
القطع حاصلًا بأن شيئاً من هذه الألفاظ ليس من ألفاظ الرسو  صلى الله عليه لسلم"، لالجواب عن 

 -هذا:
فها لهي لا إن هذا الذي قطع الرازي بصحته لجزم، مستنتج من مقدمات ظنية الحق بخلا - 1

 تؤدي إلى اليقين لالقطع.
_________ 

 (.89صحيح البخاري ) ( انظر1)
 (.247 - 246( انظر: ))القرآنيون لشبهاتهم حو  السنة(( )ص: 2)
( , قا  الترمذي: حسن صحيح, لصححه ابن 232( , لابن ماجه )2658( رلاه الترمذي )3)

 / 6حمد شاكر في تحقيقه لـ ))مسند أحمد(( )( , لقا  أ364 / 1حجر في ))موافقة الخبر الخبر(( )
 حيح, لصححه الألباني في ))صحيح الترمذي((.(: إسناده ص96
ففيه ذكر بعض من كتب من  –( 127( انظر ما ذكره الدارمي في رده على المريسي )ص: 4)

 (.142 - 92 / 1الصحابة. لانظر ))دراسات في الحديث النبوي(( للأعظمي )
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فهل  –كيف يحصل التبديل في لفظ "الضحك" ل"الغضب" ل"الأصابع" لغير ذلك نه يقا   ثم إ - 2
نبه عن أبي هريرة رضي هذا مما يحصل فيه اللبس لالخطأ؟ لفيما يلي أحاديث من صحيفة لهب بن م

( فاستقرأتها لاخترت 1التي لجدت لطبعت، لقد سردها الإمام أحمد بكاملها في مسنده ) –الله عنه 
))لما قضى الله الخلق   - 1بعة أحاديث موضوعها في الصفات تد  قطعاً على عدم التغيير:منها س

ات: قضاء الخلق، ( لفيه صف2غلبت غضبي(( ) كتب في كتاب عنده فوق العرش: إن رحمتي
)من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، لمن كره لقاء الله كره الله  - 2لالاستواء، لالرحمة لالغضب.

))يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل لالنهار، أرأيتم ما  - 3( , لفيه صفة المحبة.3لقاءه(( )
ه. قا : لعرشه على الماء، لبيده الأخرى فإنه لم ينقص مما في يمينأنفق منذ خلق السموات لالأرض 
: الإنفاق ( , ففي هذا الحديث إثبات اليدين لله لأنه يفعل بهما4القبض لالبسط يرفع ليخفض(( )



))تحاجت الجنة لالنار، فقالت النار: ألثرت بالمتكبرين  - 4باليمين، لبالأخرى يرفع ليخفض.
ضعفاء الناس لسقطهم لغرتهم، فقا  الله للجنة: إنما  نة: فما لي لا يدخلني إلالالمتجبرين، لقالت الج

ب بك من أشاء من أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، لقا  للنار: إنما أنت عذابي أعذ
عبادي، للكل لاحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتليء حتى يضع الله عز لجل قدمه، فتقو : قط، 

بعض، للا يظلم الله من خلقه أحداً، لأما الجنة فإن الله تعالى تمتليء ليزلي بعضها إلى  قط، فهنالك
))لله أشد فرحا بتوبة عبده  - 5القدم.( , لفيها من الصفات لله: صفة الكلام ل 5ينشئ لها خلقاً(( )

فأيس منها حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه لعليها طعامه لشرابه 
))اشتد غضب الله على رجل  - 6(. لفيه إثبات صفة الفرح لله تعالى.6جع في(( )فأتى شجرة فاضط

))يضحك الله لرجلين يقتل  - 7بات صفة الغضب.( , لفيه إث7يقتله رسو  الله في سبيل الله(( )
لج الجنة، ثم يتوب أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، قالوا: كيف يا رسو  الله؟ قا : يقتل هذا في

 ( , لفيه صفة الضحك.8لى الآخر فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد(( )الله ع
على الطعن في الصحابة قا : "بل ذلك من ألفاظ الرالي" ثم إن الرازي أتى بكلام ممجوج يد  

اد لتغيير طعن فيهم، بل يزدفاتهامهم با –فالذين سمعوا من الرسو  صلى الله عليه لسلم هم الصحابة 
الأمر سوءاً إذا كان ذلك في أصل الدين في إلهية الرب سبحانه لربوبيته، إذ حاصله أن الصحابة لم 

 م!.يعتقدلا الاعتقاد السلي
_________ 

 (.318 - 312 / 2( انظر ))مسند الإمام أحمد(( )1)
 رضي الله عنه. ( من حديث أبي هريرة2751( , لمسلم )3194( رلاه البخاري )2)
 ( من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.2683( , لمسلم )6507البخاري )( رلاه 3)
  هريرة رضي الله عنه.( من حديث أبي993( , لمسلم )7419( رلاه البخاري )4)
 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2846( , لمسلم )4850( رلاه البخاري )5)
  عنه.حديث أنس بن مالك رضي الله ( من2747( رلاه مسلم )6)
 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.1793( , لمسلم )4073( رلاه البخاري )7)
 ة رضي الله عنه.( من حديث أبي هرير 1890( رلاه مسلم )8)
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لقوله: "لكيف يقطع أن هذا الرالي سمع مما جرى في ذلك المجلس" فجوابه: إنا لا نشك أن الصحابي 
لإن أتى بعبارة محتملة للسماع   فإنه كما قا ، –إذا صرح بسماعه من الرسو  صلى الله عليه لسلم 

أنه سمعه منه، للكن قد يكون بعض كقوله: قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم، فالأصل فيه 
لا مطعن فيه إذ الجميع قد ثبتت  يرلي ذلك عن صحابي آخر، لهذا –خاصة صغارهم  –الصحابة 

لأمثاله من أساطين الأشاعرة كالغزالي عدالتهم بالإجماع. لبالله التوفيق. فقد ظهر مما تقدم أن الرازي 
و  الجويني: لمما تتمسك به الحشوية: مما رلي عن لالجويني لم يكونوا على خبرة بالسنة فمثا  ذلك ق

( لهذا الحديث غير مدلن 1إن الله خلق آدم على صورته(( )النبي صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))
لكقو  الغزالي: "لظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير  –! (. مع العلم بأنه متفق عليه2في الصحاح" )
اديث التشبيه الأحاديث التي فيها تمثيل الخالق بخلقه فكلها باطلة (. فإن كان مراده بأح3صحيحة" )

رها غير صحيحة!، لإن كان يريد ما يفهمه ليتوهمه تشبيهاً من أحاديث موضوعة للا يقا  أكث
ة، لقد فهم منها السلف فهماً صحيحاً. لما تقدم نقله عن الصفات الصحيحة فهي كلها صحيح

بل ليد  على عدم  –اعتمادهم كثيراً على الحديث في هذا الباب الجويني لالغزالي يد  على عدم 
د صرح الحافظ ابن حجر في التخليص الحبير بعدم خبرة هذين الإمامين في خبرتهما به في الجملة، لق

نقل الرافعي عن إمام الحرمين في النهاية أنه قا : "في قلبي من الطمأنينة الحديث فقا  عن الجويني، "ل 
شيء لهو من المواضع العجيبة التي تقضي على هذا الإمام بأنه كان قليل المراجعة في الاعتدا  
(، ثم قا  5(.لقا  نحو هذه العبارة في موضع آخر )4ديث المشهورة فضلًا عن غيرها" )لكتب الح

ه الغزالي: "قا  إمام الحرمين "رأيت في كتاب معتمد أن عائشة رلت ذلك"، لتبعه عنه لعن تلميذ
فقا : "قيل: إن عائشة رلت ذلك"، لهذا دليل على عدم اعتنائهما بالحديث، كيف يقا  الغزالي 
 حديث سنن أبي دالد التي هي أم الأحكام! "، لله عبارة فيهما نحو هذا في موضع آخر ذلك في

(.أما الرازي 7غزالي نفسه قد حكم على نفسه فقا : "لبضاعتي في الحديث مزجاة" )(، بل إن ال6)
م في عدم المعرفة بأحاديث الرسو  صلى الله عليه لسلم لالخبرة بمذهب السلف، فلذلك فهو مثله

مع العلم بأنهم جميعهم  –ط هو لغيره ليرمون من يقو  بمقتضى الأحاديث بأنه مشبه أل مجسم يتخب
لفي الرازي يقو  شيخ  –قوا  ساقطة سلفهم فيها فلاسفة ملاحدة أل منجمون مشركون يحتجون بأ
عن م ابن تيمية: "لمن العجب أن هذا الرجل المحاد لله للرسوله عمد إلى الأخبار المستفيضة الإسلا

على رسو  الله صلى الله عليه لسلم التي توارثها عنه أئمة الدين للرثة الأنبياء لالمرسلين، لاتفق 
صو  الدين بنقل صحتها جميع العارفين، فقدح فيها قدحاً يشبه قدح الزنادقة المنافقين، ثم يحتج في أ

من شرلرهم لأقوالهم لالله  أبي معشر أحد المؤمنين بالجبت لالطاغوت أئمة الشرك لالضلا  نعوذ بالله
 (.8المستعان على ما يصفون" )



_________ 
 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2612سلم )( , لم6227( رلاه البخاري )1)
 (.153 - 152( ))الإرشاد للجويني(( )ص: 2)
 (.103( ))الاقتصاد في الاعتقاد(( )ص: 3)
 (.257 - 256 / 1( ))التلخيص الحبير(( )4)
 (.50 / 2))التلخيص الحبير(( ) (5)
 (.275 / 1( ))التلخيص الحبير(( )6)
( لشيخ 483(، لانظر ))الرد على المنطقيين(( )ص: 16: ( انظر: ))قانون التأليل(( )ص7)

 (.5 / 1(. ل ))درء تعارض العقل لالنقل(( )53ق(( له )ص: الإسلام ابن تيمية، ل ))نقض المنط
لكن بين شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه هذا لغيره أن الرازي (. ل 459 / 1( ))نقض التأسيس )8)

(، لانظر كذلك ما ذكرته في الباب الرابع 447 / 1تأسيس(( )قد تاب آخر حياته .. انظر ))نقض ال
 (.689من توبته )ص: 
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بيان حقيقة موقفهم من الأدلة النقلية كلها خاصة المتأخرين: لقد يظهر للناظر لأل  النظر أن 
شرع فقط، للكن ليعلم أن الأشاعرة بتقسيمهم للمسائل حسب الدليل يفيد أن منها ما يثبت بال

على  العقل أصل حتى لهذا النوع عندهم، إذ أن إقامة الدليل النقلي على المسائل السمعية متوقفة
حكم العقل بالجواز أل عدم المعارض، لفي هذا يقو  الغزالي: "لأما المعلوم بمجرد السمع فتخصيص 

ف من الله بوحي لإلهام، ... ثم كل ما بالوقوع فإن ذلك من مواقف العقو ، لإنما يعر أحد الجائزين 
الأدلة السمعية قاطعة  لرد السمع به ينظر: فإن كان العقل مجوزاً له لجب التصديق به قطعاً إن كانت

... فإن توقف العقل في شيء من ذلك فلم يقض فيه باستحالة للا جواز لجب التصديق أيضاً" 
يخه قد تابع الباقلاني الذي تبع الأشعري في كتابه . لهو قد تابع شيخه أبا المعالي على هذا، لش(1)

لقد ازداد  –لالله المستعان  –لية (.لبهذا يظهر الموقف السيئ للأشاعرة من الأدلة النق2)اللمع( )
للا تبعاً، فهو يقو : هذا الموقف سوءاً عند الرازي بصورة تجعل الدليل النقلي لا يستد  به لا أصالة 

لا تفيد اليقين: لأنها مبنية على نقل اللغات لنقل النحو لالتصريف، لعدم  "قيل: الدلائل النقلية
م النقل لعدم التقديم لالتأخير لعدم التخصيص لعدم الاشتراك لعدم المجاز لعدم الإضمار لعد



لالموقوف على المظنون مظنون،  النسخ لعدم المعارض العقلي. لعدم هذه الأشياء مظنون لا معلوم،
 ( اهـ.3ظهر أن الدلائل النقلية ظنية لأن العقلية قطعية، لالظن لا يعارض القطع." )لإذا ثبت هذا 

إن الدليل النقلي لفظي، لهو مبني على أمور ظنية، لالمبني على الظن  لتقرير اعتراض الرازي كالآتي:
 ظنية لا تفيد القطع.ظني لا يفيد اليقين، فصح أن الأدلة النقلية 

مه نتيجة لمقدمتيه؛ الأللى منهما هي محل المناقشة لهي "لهو مبني على لما ذكره الرازي آخر كلا
لى الظن ظني" فلا حاجة لمناقشته فيها لظهورها، للأنه إذا أمور ظنية"، لأما الثانية لهي: "لالمبني ع
 بطلت المقدمة الأللى فسدت نتيجته.

 التي ذكرها فهي لجودية لعدمية:لأما الأمور الظنية 
ور الوجودية الظنية فهي: إن إفادة الدليل النقلي للقطع على مدلولاته متوقفة على أما الأم - 1

لولاتها، لصحة نقل النحو حتى يتحقق مدلو  الهيئة التركيبية القطع بصحة نقل ألفاظ اللغة لمد
ت، لكلها يتوقف القطع بها على العلم للألفاظ، لصحة نقل الصرف لمعرفة معاني هيئات المفردا

 نقل العربية لغة لنحواً لصرفاً، لهو شيء مظنون، إذ لا يمتنع من القليلين الإقدام على الكذب.بتواتر 
ظنية العدمية فهي: إن الاستدلا  بالأدلة النقلية متوقف على عدم المجاز لأما الأمور ال - 2

. فعلى عقلي ... الخ لمبناها على الاستقراء لهو ظنيلالإضمار لالتخصيص لالاشتراك لالمعارض ال
 (.4هذا فإن الدليل اللفظي مبني على أمور ظنية فيكون ظنياً لأن المتوقف على المظنون مظنون )

 لالجواب:
_________ 

 (.103( ))الاقتصاد في الاعتقاد(( )ص: 1)
( ل 153 - 152 - 38)ص( ل ))التمهيد(( للباقلاني )61( انظر: ))اللمع للأشعري(( )ص: 2)

 (.359 - 358))الإرشاد للجويني(( )ص
( لفيه نسب 118 - 113 / 9(. لانظر ))المطالب العالية(( )24( ))معالم أصو  الدين(( )ص: 3)

 / 9فإنه قا  في ))المطالب العالية(( ) –للم يصدرها بقيل كما في المعالم  –إلى نفسه  هذه المقالة
للفظية في المطالب ذا تقرير البحث عن قولنا: التمسك بالدلائل ا( بعد أن ذكر أدلته: "فه118

 اليقينية لا يجوز" اهـ.
 (.480 - 390 / 1( انظر هذا التقرير في ))المحصو  في أصو  الفقه للرازي(( )4)
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لا يسلم للرازي دعوى عدم التواتر في كل ما ذكره، إذ أكثر  - 1أللًا في الأمور الظنية الوجودية:
لالله، لأحد، ... الخ، لفي النحو  معاني ألفاظ الأدلة معلومة بالتواتر كلفظ: السماء، لالأرض، 

مثل ضرب فعل ماض،  كقاعدة رفع الفاعل لنصب المفعو  ... الخ، لفي الصرف كقاعدة أن
(،  1ة كذلك )ليضرب فعل مضارع ... الخ فهذه كلها قطعية، لالتراكيب المؤلفة منها تكون قطعي

 - 2[.1وله قُلْ هُوَ اللَُّّ أَحَدٌ ]الإخلاص: [. لق3كقو  الله تعالى: لَهُوَ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمٌ ]الحديد: 
ي، إذ الذين أنز  فيهم القرآن كانوا عرباً فصحاء لا إنه لا داعي إلى هذه المقدمات التي ذكرها الراز 
ون إلى نقل غيرهم في فهم كلام الله. خاصة إذا أضيف يحتاجون إلى صناعة النحو لالصرف، للا يحتاج

 يحتاج فيها إلى نقل. لالصحابة قد فسرلا القرآن. لأخذ ذلك عنهم إلى ذلك أن أكثر الألفاظ لا
ا تقدم، فهل بعد هذا يقا  بما ذكره الرازي خاصة لأنه قد علم مراد التابعون خاصة في صفات الله كم

خاصة لأن الرازي في المحصو  قد أقر بقلة الألفاظ الغريبة المنقولة نقل  (.2المتكلم من سياقه لبيانه )
 (.3د )الآحا

بدلالة  إن الرازي ذكر عشرة أمور عدمية يتوقف عليها القطع - 1ثانياً: في الأمور الظنية العدمية:
على النص، لكلها خلاف الأصل. لما كان كذلك فلا يعارض به ما لافق الأصل، لقد رد التفتازاني 

عاقل لا يستعمل الرازي بقوله: "الأمور التي يتوقف الدليل على عدمها كلها خلاف الأصل، لال
يد  على  الكلام في خلاف الأصل إلا عند قرينة تد  عليه، فاللفظ عند عدم قرينة خلاف الأصل

: إن لو سلم عدم قطعية دلالة الدليل لاحتما  لجود أمور ظنية فيقا  له - 2(.4معناه قطعاً" )
و خبر انضمت إليه قرينة القرائن إذا انضمت إلى الظني فإنها ترفعه إلى القطعي، لذلك كالتواتر، فه

لالة الدليل إذا دلت على قطعيته، لهي بلوغ رلاته حداً يمتنع تواطؤهم على الكذب، فكذلك د
لإلا لزم بطلان انضمت إليها قرينة تقديم الأصل لعدم لجود قرينة خلاف الأصل فإنها تكون قطعية، 

من هذا، حيث ذكر بأن الأدلة  (. هذا لقد أقر الرازي في المحصو  بشيء5فائدة التخاطب أصلًا )
ذا المنهج تلزمه لوازم خطيرة، ذكرها (.لالرازي في سلوكه ه6اللفظية إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين )

 ( لسأقتصر على بعضها إن شاء الله فمنها:7ابن القيم )
لهو الله عز لجل، ن القو  بظنية دلالة الأدلة النقلية يلزم منه الطعن في بيان المتكلم بالقرآن إ - 1

هم لأدلة لفي بيان الرسو  صلى الله عليه لسلم، فإن خرج من هذا بأن القدح حاصل بعدم فهم
الة على القرآن لالسنة، للو كانت الأدلة غير لاضحة الدلالة لطعن فيها المشركون، كيف لالأدلة د

ذكره الرازي يلزم  إن هذا الذي - 2حسن القرآن لتيسير فهمه للضوحه لكونه أنز  هدى للناس.
(، لاليقين 8لأشاعرة )منه عدم التيقن بالبعث لالنشور لالجزاء، إذ هذه أدلتها نقلية فقط كما يقرر ا

أدلتها نقلية فقط عنده في الأدلة العقلية فحسب فكيف على أصله هذا يقطع بأمور الآخرة! التي 



 الآخرة!لهي مع ذلك ظنية كما زعم! مع أن الواجب القطع لالجزم بأمور 
اد إن هذا الذي ذكره الرازي يلزم منه بطلان فائدة التخاطب، إذ لا يمكن أن يفهم أحد مر  - 3

ى أحد، لجواز لجود ما ذكره الرازي من الأمور الظنية، ليكون ما ذكره الرازي نفسه من الإيراد عل
قطع لإنما الظن، للا الأدلة النقلية السمعية على هذا غير قطعي المعنى، فندعي عدم إفادة كلامه لل

 يخفى ما تؤدي إليه مثل هذه الخيالات لالتوهمات.
O 566 / 2 -الله لخالد عبد اللطيف لمنهج الأشاعرة في توحيد منهج أهل السنة لالجماعة 

_________ 
 (.128 / 1( انظر ))شرح التلويح على التوضيح(( للتفتازاني )1)
 (.645 / 2( انظر ))الصواعق المرسلة(( لابن القيم )2)
 (.217 - 216 / 1( انظر ))المحصو  في أصو  الفقه(( للرازي )3)
 (.129 / 1وضيح(( )( ))شرح التلويح على الت4)
المرسلة لللاستقصاء انظر ))الصواعق  –( 129 / 1( انظر ))شرح التلويح على التوضيح(( )5)

 (، في رده على الرازي.793 - 633 / 2لابن القيم(( )
 (.408 / 1في أصو  الفقه(( للرازي ) ( انظر ))المحصو 6)
 (.793 - 633 / 2( انظر ))الصواعق المرسلة(( لابن القيم )7)
 (.103( انظر ))الاقتصاد في الاعتقاد(( للغزالي )ص: 8)
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 المطلب الرابع: توهم التعارض بين الأدلة النقلية لالعقلية لما يسلكونه من الطرق عندئذ
 المسألة الأللى: سبب توهم التعارض:
 د نوقشوا فيهلق -إفادة ظاهر الأدلة النقلية للتجسيم لالتحيز  هذا السبب يرجع على ما توهموه من
 تعارض المتوهم:المسألة الثانية: الحكم عند حدلث ال

لللرازي قانون كلي في هذا الموضوع آثرت ذكره بحسب مقدماته ثم مناقشته على التفصيل إن شاء 
في أن البراهين العقلية إذا صارت فقا  في كتابه )أساس التقديس(:"الفصل الثاني لالثلاثون:  -الله 

القطعية العقلية إذا قامت على النقلية فكيف يكون الحا  فيها؟: اعلم أن الدلائل معارضة بالظاهر 
ثبوت شيء، ثم لجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك، فهناك لا يخلو الحا  من أحد أمور 



الأربعة، يناقش فيما جاء به من مسائل في هذه  ( ثم ذكرها .... لقبل أن يذكر الاحتمالات1أربعة" )
قوع التعارض بين الأدلة العقلية لالنقلية قدمة. فلاشك أن هذه المقدمة مبنية على أنه يمكن ل الم

إذ أنه  -فجوابه: إنا لا نسلم لقوع تعارض بين البراهين العقلية الصريحة لالبراهين النقلية الصحيحة 
ارض راجعاً إلى توهم كلماته صدقاً لعدلًا، فيبقى بعد هذا احتما  التع  تنزيل من عزيز حكيم، لقد أتم
(.لقد ذكر الشاطبي 2، أل من عدم فهم النص إن كان صحيحاً )غير الصريح من المعقو  صريحاً 

خمسة ألجه تد  على أن الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقو ، لسألردها بشيء من التصرف 
(3:)- 

لا على الأحكام الإلهية للا  السمعية لو نافت قضايا العقو  لم تكن أدلة للعبادالأل : إن الأدلة 
ية، لقد علم باتفاق العقلاء أن الأدلة الشرعية إنما نصبت لتتلقاها عقو  على الأحكام التكليف

 المكلفين فيعملوا بمقتضاها، فلو نافتها لما تلقتها فضلًا عن أن تعمل بمقتضاها.
ة لها لكان الكفار أل  من ردها ض أن الأدلة الشرعية منافية لقضايا العقو  لمعارضالثاني: إنه لو فر 

تفاق أنهم ما لجدلا ما يقدحون به مع شدة حرصهم على الطعن في هذا الدين، لقد علم بالا -به 
فلما لم  -لإنما لجألا إلى سب الرسو  صلى الله عليه لسلم لاتهامه بأنه ساحر أل مجنون لنحو ذلك 

أنهم عقولهم لعرفوا جريانها على مقتضى جد منهم ما يقدح في دلالة الأدلة الشرعية د  على يو 
 العقو .

ثالث: إنه لو فرض لقوع التنافي لالتعارض بين الأدلة الشرعية لقضايا العقو  للزم سقوط التكليف ال
العقل من  لبيان ذلك: أن الاستقراء د  على أن التكليف يعتبر فيه تمكن -عن جميع الناس 

لجود  لعدم -شرع لم يلزم تكليف المعتوه لالصبي لالنائم التصديق بالأدلة الصحيحة، ليوضحه أن ال
ليساليه كذلك لو كانت الأدلة غير صحيحة، فلزلم تكليف  -لهو العقل  -مقتضى التصديق 

كم بالصدق العاقل بها كلزلم تكليف غير العاقل بما لا يصدقه أشد من تكليف من لا يتمكن من الح
 أل عدمه.

يفاً بما لا يطاق، إذ و نافت قضايا العقو  لكان الأمر بالتصديق بها تكلالرابع: إن الأدلة الشرعية ل
العقل لا يصدق ما لم يكن صدقاً لما لا يتصوره، فلما كان ذلك باطلًا لزم ألا تخالف الأدلة الشرعية 

 قضايا العقو .
العقو   دلة الشرعية جارية على مقتضى العقو  بحيث تصدقهاالخامس: إن الاستقراء د  على أن الأ

 الراجحة لتنقاد لها.
دمة تفصح عن حقيقة مذهبه القاضي بتحكيم العقل على الشرع لهذا يناقض ما لعبارة الرازي المتق

لستأتي مناقشة الرازي في كلمته )الظواهر  -أطبق عليه الأشاعرة من عدم تحسين العقل لتقبيحه. 



 ة( عند مسألة التأليل إن شاء الله.النقلي
_________ 

 (.172))أساس التقديس(( )ص:  (1)
 (.173 / 1عارض(( )( انظر: ))درء الت2)
 (. لقد تصرفت في عبارته.28 - 27 / 3( انظر هذه الألجه في ))الموافقات(( للشاطبي )3)
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ثم قا  الرازي مبيناً للأحوا  الأربعة:"إما أن يصدق مقتضى العقل لالنقل فيلزم تصديق النقيضين 
أن يصدق الظواهر النقلية ليكذب  ما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين لهو محا ، لإمالهو محا ، لإ

لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا  -لذلك باطل  -الظواهر العقلية 
بالدلائل العقلية إثبات الصانع لصفاته، لكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسو  صلى الله عليه 

لو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية لظهور المعجزات على محمد صلى الله عليه لسلم، ل  لسلم
صار العقل متهماً غير مقبو  القو ، للو كان كذلك لخرج أن يكون مقبو  القو  في هذه الأصو ، 

( 1قل )لإذا لم تثبت هذه الأصو  خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة، فثبت أن القدح في الع
( لم 2لنقل معاً لأنه باطل، للما بطلت الأقسام الثلاثة )لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل لا
 (.3يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية" )

 لالمناقشة من لجهين:
دلة الوجه الأل : إن المقارنة التي قام بها الرازي غير صحيحة حيث إنه قابل بين الأدلة النقلية لالأ

لة الشرعية لبين الأدلة البدعية. لبيان ذلك: أن الدليل العقلية، لالصواب أن تكون المقابلة بين الأد
الشرعي قسمان: قسم شرعي سمعي عقلي، بمعنى أن المستد  عليه أثبته الشرع لد  عليه بأدلة 

يرها في القرآن عقلية، لهذا القسم هو أكثر الأدلة النقلية، المشتملة على الأمثا  المضرلبة لغ
ليدخل فيه ما أباحه الشرع لنبه  -عالى لصدق رسله لعلى المعاد لالسنة، الدالة على توحيد الله ت

(.لقسم شرعي سمعي، بمعنى أن الشيء المستد  عليه في هذا القسم "لا يعلم إلا بمجرد خبر 4عليه )
 (5ياً" )الصادق، فإنه إذا أخبر بما لا يعلم إلا بخبره كان ذلك شرعياً سمع

لبالله  -لدخل في هذا التقسيم، ثم يبقى ما عداه بدعياً  فعلى هذا التقسيم لم يبق دليل صحيح إلا
 التوفيق.



على فرض لقوع  -الوجه الثاني: بعد العلم بأقسام الأدلة الشرعية، فإنه يكون مناط الترجيح 
عقلياً. لالقسمة العقلية لوقوع  بين قطعية دلالة الدليل لظنيته، لا على كونه سمعياً أل -التعارض 

 ذا:التعارض تكون هك
إذا تعارض دليلان شرعيان سواء كانا عقليين، أل سمعيين، أل كان أحدهما سمعياً لالآخر عقلياً، فإما أن 

 يكون قطعيين، أل ظنيين، أل أحدهما ظنياً لالآخر قطعياً من حيث الدلالة.
 يين ممتنعة الوقوع.لالصورة الأللى: لهي أن يكون الدليلان قطع

يكون الدليلان ظنيين، فإنه يصار إلى طلب ترجيح أحدهما على الآخر  لأما الصورة الثانية: لهي أن
بأي نوع من أنواع الترجيحات الصحيحة المعتبرة، ليقطع النظر عن كون  -في حالة تعذر الجمع  -

معي. لأما الصورة الثالثة: لهي أن الدليل الشرعي سمعياً كان أل عقلياً. فإن لم يوجد مرجح قدم الس
 (.6لهو لاضح ) -يلين قطعياً لالآخر ظنياً، فإنه يقدم القطعي على الظني لرجحانه يكون أحد الدل

فالرازي جعل مناط تقديم الدليل عند التعارض كون العقل أصلًا للنقل، للم يجعل مناط التقديم قطعية 
 الدليل أل رجحانه.

 فعلى هذا فاته أمران:
_________ 
الغريزة التي فينا لأنه شرط في كل علم عقلي لسمعي لما كان  ( لالرازي لا يريد بقوله هنا: العقل:1)

شرطاً في شيء يمتنع أن يكون منافياً له ... لإنما يريد به هنا: العلوم التي استفدناها بتلك الغريزة. 
وت السمع في نفس الأمر، لإنما يريد به  لبهذا المعنى فإنه لا يريد يكون العقل أصلًا أنه أصل في ثب

 في علمنا بصحته، لهذا موضع المناقشة معه. كونه أصلاً 
 لالصواب ما أثبته. -( في الأصل: الأربعة 2)
 (.173 - 172( ))أساس التقديس(( )ص: 3)
 (.200 - 198 / 1( انظر: ))درء تعارض العقل لالنقل(( لشيخ الإسلام )4)
 (.199 / 1لعقل لالنقل(( لشيخ الإسلام )( انظر: ))درء تعارض ا5)
 (.80 - 79 / 1))درء تعارض العقل لالنقل(( ) ( انظر:6)
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 الأل : تقديم دلالة القطعي على الظني.
 الثاني: تقديم دلالة الأرجح.

الأمور  ثم إن الرازي جزم بتقديم الدليل العقلي على الدليل النقلي مطلقاً عند التعارض! باعتبار
 تية:الآ
  : إن الأدلة العقلية أصل في معرفة صحة الأدلة النقلية!الأل 

 الثاني: إن القدح في الدليل العقلي قدح فيه لفي النقلي!
لالجواب: إن الرازي نص على أن الأدلة العقلية التي هي أصل في معرفة صحة الأدلة النقلية تنحصر 

الله عليه لسلم فعلى هذا فإن لرسو  صلى على صدق ا في إثبات الصانع لصفاته، لدلالة المعجزة
دعواه أعم من الدليل، فإن دليله دا  على أن بعض الأدلة العقلية هي أصل في معرفة الشرع فتقدم، 

لهذا  -لدعواه: تقديم كل الأدلة العقلية، فلا يد  دليله على الدعوى كلها لإنما على بعضها 
 (1الجواب تسليمي. )

هي الأدلة النقلة التي تخالف الأدلة العقلية المثبتة لوجود الله ما  -يقا :لإنكاري: فلإما الجواب ا
 لالرسالة؟

لالمتفق عليه بين الأشاعرة أن الأدلة الدالة على صفات الأفعا  اللازمة لالمتعدية، إنما تد  على قيام 
. لأيضاً ود الباري!الحوادث بذات الباري، لهذا يخالف ليناقض دليل الحدلث المقام لإثبات لج

 -الأدلة الدالة على الصفات المتقدمة لعلى صفات الذات الخبرية إنما تد  على التركيب لالجسمية ف
 لهذا ينافي الوحدانية في زعمهم.

لجواب كلامهم: هو أن ما توهموه من أدلة عقلية هي في الحقيقة ألهام لشبهات لخيالات باطلة لا 
لدليل على صحة السمع للإجماع على عصمة ه قد قام االعلم بأن يعارض بها الكتاب لالسنة، مع

 -المبلغ، لأنه لا يمكن الشهادة بصحة كل الأمور العقلية، لقد تقدمت مناقشة عباراتهم المجملة هذه 
سابقاً. لبالله التوفيق. لالصواب: إنه لا يمكن إثبات لجود الباري إلا  -من الجسمية لالتركيب 
د تقدم هذا أيضاً مفصلًا في مبحث إثبات لجود الله ( لق2دلث )ن دليل الحبإبطا  ما سلكوه م

 عندهم.
فإنه قد تقدم أن إثبات لجود  -مع أننا لا نسلم ابتداءً أن الدليل العقلي يكون أصلًا للدليل النقلي 

ل للدليل الله تعالى أمر فطري فطر الله عليه الخلق، فماذا بقى بعد هذا من الأدلة التي يقا  إنها أص
غريب أن الرازي أطلق كذلك القو  بأن الأدلة العقلية أصل! مع أن الأدلة العقلية منها ما لنقلي؟ لالا

هو فاسد لمنها ما هو صحيح! ثم أما المسألة الثانية: لهي أن القدح في الدليل العقلي قدح فيه لفي 
دليل العقلي لقدح في الل النقلي االنقلي فقو  متناقض أيضاً، إذ أنه يلزم كذلك من القدح في الدلي



فإن العقل قد شهد بصحة السمع، فإذا طعن فيه ثانية كان ذلك دليلاً على الطعن في شهادته  -
(.لإذا قيل: إن صحة النقلي مشرلطة بتصحيح العقلي له أل معلقة به، فقو  مآله 3بصحته أللًا )
صلى الله عليه  -ن بالرسو  لإنسان يؤمإذ هو يسالي القو : بأن ا -لالعياذ بالله  -إلى الكفر 

 (.4لهذا كله من الارتياب لالشك الموجب لكفر صاحبه ) -لسلم ما لم يظهر له ما يناقض العقل! 
O 588 / 2 -منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد عبد اللطيف 

_________ 
 (.173 / 1( انظر: ))درء تعارض العقل لالنقل(( )1)
 (.194 / 1تعارض العقل لالنقل(( )ظر: ))درء ( ان2)
 (.171 - 170 / 1( انظر: ))درء تعارض العقل لالنقل(( )3)
 (.171 - 170 / 1( انظر: ))درء تعارض العقل لالنقل(( )4)
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 المطلب الخامس: المسلكان المأخوذان تجاه الأدلة النقلية عند التعارض
 المسلك الأل : مسلك التفويض:.• 
 المسلك الثاني: مسلك التأليل ..• 

(1/ 382) 

 

 -ليعنون بذلك: تفويض المعنى المراد من النص الموهم للتشبيه  المسلك الأل : مسلك التفويض:
هو: "صرف اللفظ عن ظاهره" ل  -لهذا التفويض إنما يكون بعد التأليل الإجمالي  -على حد زعمهم 

ا" بأن تعتقد أن ظاهره غير مراد، ثم تكف عن ( ليد  لذلك قو  صاحب الجوهرة: "لرم تنزيه1)
 (:2: لهذه هي طريقة السلف لهي أسلم. للهم حجتان في ذلك )بيان المعنى المراد، قالوا

[ على قراءة الوقف على اسم الجلالة. 7عمران:  الأللى: قو  الله تعالى: لَمَا يَـعْلَمُ تَأْلِّيلَهُ إِّلاَّ اللهُ ]آ 
وم ى أنها تمر كما جاءت كما في قو  الإمام مالك رحمه الله: "الاستواء معلالثانية: اتفاق السلف عل

 (.3لالكيف مجهو  ... " لكقو  بقية السلف: أمرلها كما جاءت )
 المناقشة: هذا المسلك مبني على أمرين:



 اصل على عدم إرادة الظاهر، إذ الظاهر يوهم التشبيه!الأل : دعوى أن الاتفاق ح
 لهو الإمساك عن المعنى المراد. -ران دالة على صحة التفويض الثاني: آية آ  عم

 ن الأمر الأل :لالإجابة ع
الأللى: لا نسلم أن ظاهر آيات لأحاديث الصفات يفيد التشبيه، بل هي تد  على إثبات الصفات 

ياة تعالى، ليتبين ذلك بالآتي: إن الأشاعرة قد سلموا أن الله تعالى حي بح على الوجه اللائق بالله
إن ظاهرها على ما يليق بالله  لعليم بعلم لقدير بقدرة ... إلى بقية صفات المعاني السبع، لقالوا:

تعالى فيقا  لهم: ليلزمكم كذلك طرد هذه القاعدة في بقية الصفات كالاستواء لالعلو لالوجه لاليدين 
ها كما هي ثابتة عند البشر لالغضب لغيرها، فهي ثابتة لله حقاً، على الوجه اللائق بالله لليس ظاهر 

(4.) 
أن يكون  - 1هرها غير مراد يلزم منه لوازم باطلة لهي:الثانية: إن القو  بأن نصوص الصفات ظا

فيد غير ما ذكر في قد تكلم بالباطل، للم يأت نص لاضح جلي ي -الله لرسوله صلى الله عليه لسلم 
د مثل أللًا، إذ هو قد اعتقد أن ظاهرها إنه يكون قائل هذه المقالة ق - 2(.5الكتاب لالسنة )

النص فعطله عن دلالته على الحق لعطل الصفة الثابتة في نفس الأمر التمثيل لالتشبيه، ثم عمد إلى 
 (.6لله تعالى )

فلا يعقل  -ظاهر النصوص غير مراد تناقض لاضح الثالثة: إن القو  بتفويض المعنى ثم الزعم بأن 
لا الله لا إذ الذي لا يعلمه إ - يعلمه إلا الله! مع الزعم بأن الظاهر غير مراد الادعاء بأن المعنى مما لا

 يكون ظاهراً لنا.
الرابعة: ثم الجواب عما تمسكوا به قد تبين بطلانه على ضوء ما تقدم في مبحث أهل السنة لالجماعة. 

 ظهر الجواب اختصاراً بالآتي:لي
صرحوا بأن ظواهر النصوص مرادة مع قطع الطمع عن  إن الأئمة مع قولهم أمرلها كما جاءت، - 1

تعارض مع زعم الأشاعرة بأن الظاهر غير مراد. لكل ما ذكر من أقوا  إدراك الكيفية، لهذا ي
 الصحابة لالتابعين لالأئمة الأعلام يرد هذا الزعم.

 به أحد معنيين:بينا سابقاً أن مراد السلف بقولهم )أمرلها كما جاءت بلا تفسير( يراد  إنا قد - 2
 الأل : أمرلها بلا تفسير مبتدع لهو تفسير الجهمية.

 لهو قو  الإمام مالك نفسه: )لالكيف مجهو (. -اني: أمرلها بلا تفسير للكيفية الث
 :ليتضح ذلك بالآتي -لأما الاستدلا  بالآية فخطأ بين 

_________ 
 (.91( ))جوهرة التوحيد مع شرحها(( )ص: 1)



 (.92 - 91جتين في تحفة المريد(( )( انظر: ))الح2)
( لهو  664رقم  - 398 / 3أهل السنة لالجماعة(( ) ( قو  مالك في ))شرح أصو  اعتقاد3)

سند ( قا  ابن حجر "لأخرج البيهقي ب408كذلك عند البيهقي في ))الأسماء لالصفات(( )ص: 
 (.417 / 13) جيد عن عبدالله بن لهب قا  كنا عند مالك ... " الخ ))فتح الباري((

 (.78 - 77( انظر: ))التدمرية(( )ص: 4)
 (.79ية(( )ص: ( انظر: ))التدمر 5)
( كلام الرازي الدا  على استلزام التعطيل 671(. لانظر )ص: 80( انظر: ))التدمرية(( )ص: 6)

 للتمثيل.

(1/ 383) 

 

 -ا الخبر كما قد بين سابقاً الأل : إن المراد بالتأليل على قراءة الوقف: معرفة الحقيقة التي يؤل  إليه
لأن حقائق الصفات لكيفيتها مما لا يظهر للخلق  الله، إذ الوقف التام يفيد أن ذلك مما لا يعلمه إلا

أما على قو  الأشاعرة فإنه لا تظهر فائدة من الوقف، إذ هم زعموا أن لها ظاهراً يعلمه البشر  -
وا في تعيينه ظناً، لهذا ينافي التسليم التام الذي لإنما المراد شيء آخر!، فشرع -للكنه غير مراد 

خُونَ فيِّ الْعِّلْمِّ يَـقُولُونَ آمَنَّا بِّهِّ كُلٌّ مِّّنْ عِّندِّ ربَِّّنَا لصف الله به المؤمنين في الآي ة نفسها لهو قوله: لَالرَّاسِّ
ى [.الثاني: لو سلم لهم قولهم هذا للزم طرده في كل نصوص الصفات الدالة عل7]آ  عمران: 

نصوص صفات إذ لا موجب للتفريق إلا التحكم، فما كان جواباً لهم عن  -صفات المعاني لغيرها 
(.الثالث: القو  بأن التأليل هنا المراد به حقائق 1المعاني فليجيبوا به عن نصوص بقية الصفات )

لثاني بمعنى إذ التأليل يكون على ا -الأشياء قو  لا يعارض قو  من لم ير الوقف على اسم الجلالة 
لم معناه العام للكن لا لمن المعلوم أن الشيء قد يع -التفسير الذي هو شرح الكلمات لالألفاظ 

تعلم حقيقته لكنهه كما في نعيم الجنة، فالجمع بين أقوا  السلف في معنى الآية أقوى من القو  
لهما التأليل  -ما (.الرابع: إن الأشاعرة لهم مذهبان: ليدعون صحته2بتعارضها كما هو مقرر )

لقاً لما كانت حاجة للقو  بالتأليل، فلو كانت الآية دالة على تفويض المعنى لالكيفية مط -لالتفويض 
لالعجب أنهم قد احتجوا بالآية نفسها على جواز التأليل باعتبار قراءة الوصل، فلو أرادلا الجمع 

قائقها غير معلومة لنا، أما القو  بأن لها الصحيح كان عليهم أن يقولوا إن لها معاني صحيحة إلا أن ح
( للكنهم يخرجون عن هذا 3يعرف لها معنى فتناقض لاضح ) معنى أل لبعضها معنى ثم الزعم بأنه لا



لهنا لا يسلم لهم ذلك، لتلزمهم اللوازم السابقة، ليلزم  -بأن الظاهر المنفي هو ما ثبت للمخلوقين 
لهو  -شاعرة عندهم نوع من التفويض أطلقوه بمعناه الصحيح منه التلبيس في المراد بالظاهر. لالأ

فمن ذلك  -إلا أن هذا التفويض مجاله صفات المعاني السبع فقط  -هها تفويض حقيقة الصفات لكن
أن الباجوري لما أخذ يبين الفرق بين كل صفة من صفات المعاني قا : "لالمدلو  لغة لكل لاحدة غير 

ما لرد على ظاهره حتى يثبت خلافه ... لإذا ثبت أنها متغايرة لغة   المدلو  للأخرى، فوجب حمل
( 4رعاً، لبالجملة: فكنه كل لاحدة غير كنه الأخرى لنفوض علم ذلك لله تعالى" )كانت متغايرة ش

 اهـ.
 لهذا النوع من التفويض محل إجماع بينهم، لا خلاف بينهم فيه كسابقه عندهم.

إلا أنهم  -وع الثاني من التفويض لكان أسلم لأعلم لأحكم لهم للو أن الأشاعرة سلكوا هذا الن
اً فادعوا أن صفات المعاني السبع ثابتة حقيقة لله، لأن النصوص الدالة عليها تناقضوا تناقضاً بين

ثم ادعوا في بقية  -معلومة علماً صحيحاً من حيث المعنى لالمفهوم إلا أن حقائقها غير معلومة 
 -فيجب صرفها  -غير هذه الصفات أنها دالة على معنى غير صحيح ظاهراً النصوص الدالة على 

 راد منها غير معلوم!!، لهذا تناقض ظاهر.لأن تحديد الم
O 596 / 2 -منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد عبد اللطيف 

في  -التفويض(، لذكر فيما ذكر  اهتم شيخ الإسلام ابن تيمية ببيان الحق في هذه المسألة )مسألة
 هو التفويض، لأهمها: مجمل حجج الذين زعموا أن مذهبهم -مناسبات مختلفة 
_________ 

 (.80( انظر: ))الرسالة التدمرية(( )ص: 1)
 (.102( انظر: ))رسالة معرفة المحكم لالمتشابة(( )ص: 2)
 (.115 - 114( انظر: ))التدمرية(( )ص: 3)
 (.86د(( )ص: ( ))تحفة المري4)
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ما أثر عن كثير من السلف أنهم قالوا في الصفات: "أمرلها كما جاءت"، قالوا: لهذا يد  على  - 1
ض في تأليلها، لالوقوف عن أن مذهبهم فيها الإيمان لالتسليم لإمرارها كما جاءت لعدم الخو 

مجهو ، لالإيمان به لاجب لغيره: "الاستواء معلوم لالكيف  -قو  الإمام مالك  - 2تفسيرها.



في القرآن، لنفيه للكيف لإيجاب  ( قالوا: لمعنى قوله إنه معلوم أي إنه لارد1لالسؤا  عنه بدعة" )
 ن معانيها إلى الله تعالى.الإيمان به دليل على أنهم يسلمون لرلد نصوص الصفات ليفوضو 

أن ذاته تعالى فوق العرش، أن السلف لم يكونوا يفهمون من النصوص ما يستلزم التجسيم ل  - 3
 ليل.قالوا فلما جاء المتأخرلن لصارلا يفهمون منها مثل هذا لجب التأ

[. قالوا لهذا 7]آ  عمران:  ثم إنهم احتجوا بالوقف على قوله تعالى: لَمَا يَـعْلَمُ تَأْلِّيلَهُ إِّلاَّ اللهُ  - 4
 دليل على التفويض.

ما قو  السلف في الصفات "أمرلها كما جاءت" أ - 1لقد رد شيخ الإسلام على ذلك كما يلي:
المعطلة الذين أنكرلها أل خاضوا في تأليلها، فقو   فمعناه عندهم الإيمان بها لإثباتها، لالرد على
هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معان، فلو كانت  السلف هذا "يقتضي إبقاء دلالتها على ما

: أمرلها لفظها، مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أل أمرلا دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقا 
لا يوصف بما دلت حقيقة، لحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، للا لفظها مع اعتقاد أن الله 

 (.2في الكيف عما ليس بثابت لغو من القو " )يقا  حينئذ: بلا كيف، إذ ن
ل  لالأخير منصبا على القرآن لالحديث، فهل  لالسلف من الصحابة لالتابعين كان اهتمامهم الأ

لسنة ليتناقلونها ليحدثون بها، يفرقون بين آية لآية، كانوا عندما يتلون القرآن ليعلمونه، ليرللن ا
وا بألفاظها مجردة، لهذه لا مانع من فهم معانيها؟ لمعلوم لحديث لحديث؟ ليقولون للناس: هذه آمن

لناس لطبقاتها لغيرها، بل كانوا يردلن على المعطلة لأهل الكلام أنه كان يتلقى ذلك عنهم أصناف ا
لك، للذلك قالوا: أمرلها كما جاءت، للاضح أن قصدهم الرد على ما كانوا يخوضون فيه من ذ

موضحين أمرلا  -التفويض الذي أراده المتأخرلن النفاة لقالوا هؤلاء النفاة، للو كان قصدهم 
وم منها غير مراد، للو كان الأمر كذلك كان نفي الكيف عنها مع مثل ألفاظها، مع اعتقاد أن المفه

 هذا القو  لغو.
_________ 

 - (56 - 55( هذا القو  رلي عن الإمام مالك: رلاه الدارمي في ))الرد على الجهمية(( )ص: 1)
(، لالصابوني في ))عقيدة 664(، لرقمه )398 / 3لاللالكائي في ))شرح السنة(( ) -ت البدر 

( من طريقين، 408ت البدر، لالبيهقي في ))الأسماء لالصفات(( )ص:  -( 26 - 24السلف(( )
(. 326 - 325 / 6( لأبو نعيم في ))الحلية(( )151، 138 / 7عبدالبر في ))التمهيد(( ) لابن

 ( أحد إسنادي البيهقي.407 - 406 / 13حجر في ))الفتح(( ) لجود ابن
 (.42 - 41 / 5فتالى(( )مجموع ال -( ))الفتوى الحموية 2)
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على أن شيخ الإسلام يشير في سياق مناقشته لهذه الدعوى إلى ناحية مهمة في منهج السلف 
  على ما حبا الله لهي تد -لتعاملهم مع النصوص ربما غفل عنها من يتصدى لمثل هذا الموضوع 

أن عبارة: تمر كما جاءت، أل  لذلك أنه ذكر -هذا الإمام من فهم قوي لبصر نافذ لاطلاع لاسع 
، لإذا ثبت هذا بطل احتجاج هؤلاء الذين نحوها، قد قالها الإمام أحمد في غير أحاديث الصفات

الإسلام عن  يدعون أن قصد السلف من مثل هذه العبارة: تفويض نصوص الصفات. يقو  شيخ
معناه، لإنما قالوا كلمات صحيحة، بعد بيانه أنهم لم يقولوا بأن القرآن لا يفهم  -الإمام أحمد لغيره 

: "لنصوص أحمد لالأئمة قبله بينة في أنهم  -يةمثل: أمرلها كما جاءت، لنهوا عن تأليلات الجهم
معناها، ليفهمون منها بعض  كانوا يبطلون تأليلات الجهمية ليقرلن النصوص على ما دلت عليه من

وعيد لالفضائل لغير ذلك. لأحمد قد ما دلت عليه، كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد لال
لفي أحاديث الوعيد مثل قوله: ))من غشنا  (،1قا  في غير أحاديث الصفات: تمر كما جاءت )

ف كلمه عن مواضعه  (، لمقصوده بذلك أن الحديث لا يحر 3( لأحاديث الفضائل )2فليس منا(( )
 .(4كما يفعله من يحرفه، ليسمى تحريفه تأليلا بالعرف المتأخر" )

صوص لهذا يد  على أن السلف كانوا يتعاملون مع النصوص على حد سواء لا يفرقون بين ن
الصفات لغيرها، لحينما يأتي أحد من أهل الأهواء من المعطلة، أل الرافضة، أل المرجئة أل غيرهم 

النصوص التي تخالف مذهبه، يكون جواب السلف أن هذه النصوص ترلى كما جاءت،  ليتأل  بعض
 دخلون في تأليلات لانحرافات هؤلاء.للا ي
رحمهم الله تعالى، لهو حجة  -افق لمذهب السلف أما قو  الإمام مالك في الاستواء فهو مو  - 2

اء غير مجهو ، لالكيف غير على أهل التفويض، يقو  شيخ الإسلام: "فقو  ربيعة لمالك: الاستو 
كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية،   معقو ، لالإيمان به لاجب، موافق لقو  الباقين: أمرلها

على ما يليق بالله  -قوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه للم ينفوا حقيقة الصفة، للو كان ال
غير معقو ، للما قالوا: أمرلها كما جاءت بلا كيف؛ فإن  لما قالوا: الاستواء غير مجهو ، لالكيف -

 معلوما، بل مجهولا بمنزلة حرلف المعجم.الاستواء حينئذ لا يكون 
ية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى، لإنما يحتاج على نفي علم لأيضا: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيف

لا يحتاج  -أل الصفات مطلقا  -ت الخيرية الكيفية إذا أثبتت الصفات. لأيضا: فإن من ينفي الصفا
 ليس على العرش لا يحتاج أن يقو  بلا كيف، فلو كان إلى أن يقو : "بلا كيف"، فمن قا : أن الله



 (.5نفس الأمر لما قالوا: "بلا كيف" ) مذهب السلف نفي الصفات في
هو ، لهذا حقيقة مذهب فالإمام مالك لشيخه ربيعة بينا أمرين: أن الاستواء معلوم لأن الكيف مج

لمعاني اللائقة بالله تعالى، أما الكيفية السلف، يؤمنون بالصفات الواردة، ليفهمون ما دلت عليه من ا
 فيفوضونها لعالمها.
_________ 

ر مثلا قوله عن الحرلرية لالمارقة لما سئل عنهم هل يكفرلن أل يرى قتالهم؟ قا : "اعفني من ( انظ1)
 (.1884، رقم 158 / 2يهم في الحديث". ))مسائل الإمام أحمد(( لابن هاني )هذا، لقل كما جاء ف

( , من حديث ابن عمر رضي الله عنه, لرلي عن أبي 98( , لمسلم )7070البخاري ) ( رلاه2)
 رة, لأبي موسى رضي الله عنهما.هري
، لا نقو  في ( لما سئل الإمام أحمد عن أحاديث جاءت في علي في الفضائل. قا : على ما جاءت3)

 (.1934رقم  - 169 / 2) أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم إلا خيرا. ))مسائل ابن هاني((
 (.295 / 13مجموع الفتالى(( ) -( ))الإكليل في المتشابه لالتأليل 4)
 (.41 / 5مجموع الفتالى(( ) -( ))الحموية 5)
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للهذا لما ذكر شيخ الإسلام تلقي الناس قوله الإمام مالك بالقبو ، ذكر اعتراضا لأجاب عنه. قا : 
القرآن معلوم، كما قاله بعض أصحابنا  ء معلوم، أن لرلد هذا اللفظ في"فإن قيل: معنى قوله "الاستوا

 الذين يجعلون معرفة معانيها من التأليل الذي استأثر الله بعلمه.
قيل: هذا ضعيف، فإن هذا من باب تحصيل الحاصل، فإن السائل قد علم أن هذا موجود في القرآن، 

ستواء، لإنما قا : الاستواء في القرآن، للا أخبار الله بالالقد تلا الآية. لأيضا فلم يقل: ذكر الاستواء 
 معلوم، فأخبر عن الاسم المفرد أنه معلوم، لم يخبر عن الجملة.

لأيضا فقد قا : "لالكيف مجهو " فلو أراد ذلك لقا : معنى الاستواء مجهو ، أل تفسير الاستواء 
فس الاستواء، بكيفية الاستواء، لا العلم بن مجهو ، أل بيان الاستواء غير معلوم، فلم ينف إلا العلم

[: كيف 46لهذا شأن جميع ما لصف الله به نفسه، لو قا  في قوله: إِّنَّنيِّ مَعَكُمَا أَسْمَعُ لَأَرَى ]طه: 
يسمع، لكيف يرى؟ لقلنا: السمع لالرؤيا معلوم لالكيف مجهو ، للو قا : كيف كلم موسى تكليما؟ 

 ف غير معلوم.لقلنا: التكليم معلوم لالكي



  هذا من أصحابنا لغيرهم من أهل السنة يقرلن بأن الله فوق العرش حقيقة، لأن لأيضاً فإن من قا
ذاته فوق ذات العرش، لا ينكرلن معنى الاستواء، للا يرلن هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه 

ض: ارتفع على العرش، بالكلية. ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة، قا  بع
لعرش، لقا  بعضهم عبارات أخرى، لهذه ثابتة عن السلف، قد ذكر البخاري في علا على ا

(.لتفاسير السلف لمعاني صفات الله 2( " )1صحيحه بعضها في آخر كتاب )الرد على الجهمية( )
يعلمها إلا الله تعالى يد  بشكل قاطع على أن ما يقصدلنه بإمرار الصفات تفويض الكيفية التي لا 

 (.3عاني فإنهم كانوا يفهمونها )تعالى، أما الم
أما قولهم إن السلف لم يكونوا يفهمون من النصوص ما يد  على التجسيم، للا أن ذاته تعالى  - 3

 فقد رد عليهم شيخ الإسلام من لجوه منها: -لهذا في مسألة العلو الاستواء  -فوق العرش 
لظاهر من هذه النصوص إثبات العلو هذا التقدير لا يكون المفهوم ا"أحدها: أن يقا : فعلى  -أ

على العالم لالصفات، للا يجوز أن يقا : ظواهر هذه النصوص غير مراد، للا أنه قد تعارضت 
بطل  -لا دلالة قطعية للا ظاهرة  -الدلائل النقلية لالعقلية، فإنه إذا قدر أنها لا تد  على الإثبات 

علوم أن هذه خلاف قو  الطوائف كلها من المثبتة ا ما يفهم منه الإثبات. لمن المأن يكون في ظاهره
لالنفاة حتى من الفلاسفة القائلين بقدم العالم لإنكار معاد الأبدان، فإنهم معترفون بما اعترف به سائر 

 (.4الخلق من أن الظاهر المفهوم منها هو إثبات الصفات ... )
_________ 

مه على عنوان "كتاب التوحيد" أن ( عند كلا344 / 13في ))الفتح(( )( ذكر ابن حجر 1)
المستملي زاد: "الرد على الجهمية لغيرهم"، لأنه لقع لابن بطا  لابن التين: "كتاب رد الجهمية"، 
لغيرهم: "التوحيد". لعبارات السلف في الاستواء لرد في باب )لكان عرشه على الماء( من هذا 

 (.403 / 13الكتاب. ))الفتح(( )
 (.310 - 309 / 5مجموع الفتالى(( ) -تشابه لالتأليل ( ))الإكليل في الم2)
(، ل ))تفسير سورة 413 - 365 / 5مجموع الفتالى(( ) -( انظر: ))شرح حديث النزل  3)

 / 2) -مخطوط  -(( ـ ل ))نقض التأسيس(( 374 - 373 / 17مجموع الفتالى(( ) -الإخلاص 
236.) 

 (.108 - 107 / 7لتعارض(( )( انظر: ))درء ا4)
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"الوجه الثاني: أن يقا : التفاسير الثابتة المتواترة عن الصحابة لالتابعين لهم بإحسان تبين أنهم إنما   -ب
المستفيضة عن الصحابة لالتابعين في غير التفسير  كانوا يفهمون منها الإثبات، بل لالنقو  المتواترة

ن أحد من الصحابة لالتابعين حرف لاحد يوافق قو  النفاة، لمن تدبر موافقة للإثبات، للم ينقل ع
نفة في آثار الصحابة لالتابعين بل المصنفة في السنة، من: كتاب )السنة لالرد على الكتب المص

حمد، لعثمان بن سعيد الدارمي، لمحمد بن إسماعيل البخاري .... الجهمية(، للأثرم، للعبدالله ابن أ
لمتواترة رأى في ذلك من الآثار الثابتة ا -لام عددا كبيرا من أئمة السنة لكتبهم( ... )لذكر شيخ الإس

عن الصحابة لالتابعين ما يعلم معه بالإضطرار أن الصحابة لالتابعين كانوا يقولون بما يوافق مقتضى 
خلقه، المثبتين وص لمدلولها، لأنهم كانوا على قو  أهل الإثبات المثبتين لعلو الله نفسه على هذه النص

 لرؤيته، القائلين بأن القرآن كلامه ليس بمخلوق بائن عنه.
 ا يصير دليلا من لجهين:لهذ

أحدهما: من جهة إجماع السلف، فإنه يمتنع أن يجمعوا في الفرلع على خطأ، فكيف في الأصو . 
منها ما يناقض اني: من جهة أنهم كانوا يقولون بما يوافق مدلو  النصوص لمفهومها، لا يفهمون الث

 (.1ذلك ... )
لاستواء الإثبات، لهذا يبطل قو  القائلين بأنهم  لمما سبق يتبين أن السلف فهموا من نصوص العلو لا

فمعلوم أن هؤلاء  - اللهُ أما احتجاجهم بِية آ  عمران لالوقوف على قوله: إِّلاَّ  - 4كانوا مفوضة.
لأنفسهم التأليل باصطلاحهم المتأخر، لمعلوم أن  المتكلمين رجحوا القراءة الأخرى بالوصل ليجيزلا

م قصدلا التأليل الذي هو الحقيقة لالمآ ، لمعلوم أن كيفية أسماء الله من لقف على لفظ الجلالة فإنه
ن باب تفويض الكيفية التي هي جزء من مذهب لصفاته هي في ذاته لا يعلمها إلا الله، لهو م

 .-تفصيل القو  في مسألة التأليل  -الفرع السابق  في -(، لقد سبق 2السلف في الصفات )
مسألة المتشابه، لما يتعلق بها مثل ما سبق تفصيل القو  فيه من أنه لا لمسألة التفويض مبنية على 

 لنا إلى العلم به.يجوز أن يكون في كتاب الله تعالى ما لا سبيل 
للا نفرق بين آية لآية، لإنما نتلوه  لالتفويض الذي زعمه هؤلاء يؤدي إلى أن لا نفهم كتاب الله 

 ، لهذا مآله إلى الضلا  لالإلحاد.كالأعاجم الذين لا يعرفون العربية مطلقا
ردلده لمن ذلك ما ذكره في أثناء  -على أهل التفويض  -مجملة  -للشيخ الإسلام ردلد أخرى 

 لرسوله: هو التأليل أل على القائلين بتعارض العقل لالنقل، لأن غاية ما ينتهون إليه في كلام الله
 التفويض، قا  رادا عليهم:
 المعلوم أن الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن، عن فهمه لمعرفته لعقله؟"لأما التفويض: فإن من 

لنا، لإخراجنا من الظلمات إلى النور، إذا كان ما ذكر لأيضا: فالخطاب الذي أريد به هدانا لالبيان 



طل لكفر، للم يرد منا أن نعرف لا ظاهره، للا باطنه، أل أريد منا أن نعرف فيه من النصوص ظاهره با
نه من غير بيان في الخطاب لذلك، فعلى التقديرين لم نخاطب بما يبين فيه الحق، للا عرفنا أن باط

كفر. لحقيقة قو  هؤلاء في المخاطب لنا: أنه لم يبين الحق، للا ألضحه، مدلو  هذا الخطاب باطل ل 
ق، للا كشفه، بل د  ه لنا أن نعتقده، لأن ما خاطبنا به لأمرنا بإتباعه لالرد إليه لم يبين له الحمع أمر 

ظاهره على الكفر لالباطل، لأراد منا أن لا نفهم الحق، للا كشفه، بل د  ظاهره على الكفر 
ذا كله مما يعلم له -ل، لأراد منا أن لا نفهم منه شيئا، أل أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه لالباط

(، ثم ذكر أن هذا  3تحريف لالإلحاد" )بالاضطرار تنزيه الله لرسوله عنه، لانه من جنس أقوا  أهل ال
 كان سببا في استطالة الملاحدة على هؤلاء في مسائل المعاد لغيرها.

 لتفويض قسمان:لالقائلون با
لم يبين للناس مراده منها، للا قسم يقو : إن الرسو  كان يعلم معاني النصوص المتشابهة، للكنه 

 ألضحه للناس.
عاني النصوص المتشابهة، للكنه لم يبين للناس مراده منها، للا قسم يقو : إن الرسو  كان يعلم م

 ألضحه للناس.
يقولون: إن معاني هذه  -الذين يميلون لأقوا  الفلاسفة  لهؤلاء هم أكابر أهل الكلام -لقسم يقو :

ن ابهة لا يعلمه إلا الله، لأن معناها الذي أراده الله بها هو ما يوجب صرفها عالنصوص المشكلة المتش
ظواهرها، لعلى قو  هؤلاء فالأنبياء لالرسل لم يكونوا يعلمون معاني ما أنز  الله إليهم. للا شك أن 

 (.4لقدح في القرآن لفي الأنبياء )هذا ضلا  مبين 
O 1177 / 3 -المحمود موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن 

_________ 
 (.109 - 108 / 7)درء التعارض(( )( انظر: )1)
 (.206 - 205 / 1( انظر: ))درء التعارض(( )2)
 (.202 - 201 / 1( ))درء التعارض(( )3)
 (.205 - 204 / 1( انظر: ))درء التعارض(( )4)
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( 1)لاف ظاهره إلى معنى آخر مراد لالمراد به: حمل اللفظ على خ المسلك الثاني: مسلك التأليل.
ليفترقان في أن التأليل يتم فيه فعلى هذا يجتمع التفويض لالتأليل عند الأشاعرة في صرف الظاهر، 

تحديد المعنى المراد، لأما التفويض فلا يتم فيه هذا التحديد لإنما يفوض علمه إلى الله تعالى، فعلى هذا 
 –لهي طريقة المتأخرلن  – إن الأشاعرة لصفوا طريقة التأليل فهو تأليل إجمالي، لالأل  تفصيلي. ثم
الإيضاح لالرد على الخصوم لهي الأرجح، لأما طريقة السلف  بأنها أعلم لأحكم" لما فيها من مزيد

 (.2لهي التفويض فأسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى قد يكون غير مراد له تعالى" )
هم هو أنها تشعر لتوهم إثبات الجهة أل الجسمية أل الصورة أل لالموجب لتأليل النصوص عند

 نة إيرادين:فلذلك يوردلن على أهل الس –الجوارح 
الأل : يبينون فيه أن تلك النصوص موهمة للتشبيه فوجب تأليلها. الثاني: لهو مسلك إلزام لهو  

ون على تأليلها، حتى إذا كما قا  الجويني: "لمما يجب الاعتناء به معارضة الحشوية بِيات يوافق
 ( اهـ.3سلكوا مسلك التأليل عورضوا بذلك السبيل فيما فيه التنازع" )

 واب عن ذلك هو:لالج
إن الإيراد الأل  لا حاجة إلى الرد عليه هنا، إذ الموجب لهذا التأليل قد تقدمت الإجابة عليه مع 

 –لكلاهما لا يحتمل التأليل باتفاق  –العلم بأن النصوص التي أللوها هي إما نص لإما ظاهر راجح 
 للكنهم يتكلفونه تكلفاً يصيره تحريفاً لا تأليلًا سائغاً.

ما الإيراد الثاني: لهو الإلزام لالمعارضة، فلم تتقدم إجابة عليه، فلزم ذكره لالجواب عنه. لقد لأ
الى: لَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا  ذكرلا فيما لقفت عليه: المثا  الأل : قا  الجويني: "فمما يعارضون به قوله تع

إصرارهم في جمل الاستواء على [ فإن راموا إجراء ذلك على الظاهر حلوا عقد 4كُنتُمْ ]الحديد: 
العرش على كون عليه، لالتزموا فضائح لا يبوء بها عاقل، لإن حملوا قوله: لَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتُمْ 

[ 7لة: ن نجَّْوَى ثَلَاثةٍَ إِّلاَّ هُوَ راَبِّعُهُمْ لَلَا خَمْسَةٍ إِّلاَّ هُوَ سَادِّسُهُمْ ]المجاد[ لقوله: مَا يَكُونُ مِّ 4]الحديد: 
 (.4على الإحاطة بالخفيات فقد تسوغوا التأليل" )

أنه فهم من المعية ما ينافي الاستواء  –في إلزامه القائلين بظاهر الآية  –يفهم من كلام الجويني 
 لو . لالجواب من ألجه:ليقتضي المخالطة لالح

لقه لذلك: أن الله تعالى جمع بين الوجه الأل : لا يلزم من إثبات المعية الحقيقية أن يكون الله مختلطاً بخ
مٍ ثمَّ اسْتـَوَى عَلَى  تَّةِّ أَياَّ الاستواء لالمعية في آية لاحدة فقا : هُوَ الَّذِّي خَلَقَ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضَ فيِّ سِّ

هَا لَمَا ينَزُِّ  مِّنَ السَّمَاء لَمَ  الْعَرْشِّ  نـْ ا يَـعْرُجُ فِّيهَا لَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا  يَـعْلَمُ مَا يلَِّجُ فيِّ الْأَرْضِّ لَمَا يَخْرُجُ مِّ
يٌر ]الحديد:  اَ تَـعْمَلُونَ بَصِّ  [ فوجب التصديق بخبر الله تعالى، ليوضحه:4كُنتُمْ لَاللَُّّ بمِّ

_________ 



 (.91ة المريد(( )ص: ( انظر: ))تحف1)
 (.91( ))تحفة المريد(( )ص: 2)
 (.150( ))الإرشاد(( )ص: 3)
 (.150ويني(( )( ))الإرشاد للج4)
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فإنها قد  –فهذا هو القدر المشترك في موارد المعية  –الوجه الثاني: إن المعية في اللغة مطلق المصاحبة 
بِّهِّ لَا تَحْزَنْ إِّنَّ اَلله مَعَنَا ]التوبة: : إِّذْ ي ـَتقتضي النصر لالتأييد كما في قو  الله تعالى [ 40قُوُ  لِّصَاحِّ

لآية المجادلة. فالأللى إفادة علو الله على خلقه، لعلمه بعباده  –لقد تقتضي العلم كما في آية الحديد 
تعالى: ا  الله لبصره بعملهم، لالثانية أفادت علم الله تعالى بعباده، فإن الله بدأها بالعلم لختمها به فق

ابِّعُهُمْ لَلَا خَمْسَةٍ أَلَمْ تَـرَ أَنَّ اللََّّ يَـعْلَمُ مَا فيِّ السَّمَالَاتِّ لَمَا فيِّ الْأَرْضِّ مَا يَكُونُ مِّن نجَّْوَى ثَلَاثةٍَ إِّلاَّ هُوَ رَ 
اَ عَمِّلُوا يَـوْمَ مَا كَ  إِّلاَّ هُوَ سَادِّسُهُمْ لَلَا أَدْنَى مِّن ذَلِّكَ لَلَا أَكْثَـرَ إِّلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ  انوُا ثمَّ يُـنـَبِّّئـُهُم بمِّ

[.فإذا كان ذلك كذلك لعلم أن الاستواء على العرش 7الْقِّيَامَةِّ إِّنَّ اللََّّ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمٌ ]المجادلة: 
ابق لعلو الله تعالى على خلقه ثابت بالكتاب لالسنة لالإجماع لالفطرة تعين حمل المعية على المعنى الس

 ( لقد أجمع أهل السنة لالجماعة على هذا الأمر.1مخالطة أل حلو  )دلن 
فإذا تبين هذا علم أن قو  الجويني: "لالتزموا فضائح لا يبوء بها عاقل" غير لازم. ثم إن قوله: "إن 

"لذكر الآيتين" على الإحاطة بالخفيات فقد تسوغوا التأليل" فجوابه من لجهين:  –حملوا قوله 
(  2أن تفسيرنا للمعية بالمعنى السابق تأليل لها، بل إن المعنى المذكور هو ظاهر الآية ) لا نسلم الأل :

كما تقدم مستوفى. الثاني: لو سلمنا أن هذا الذي ذهبنا إليه تأليل فهو تأليل صحيح مستفاد من 
لا يلزمنا  ليل فإنهفإذا سلمنا ذلك التأ –الكتاب لالسنة، لا بألهام لتصورات باطلة لظاهر كلام الله 

أن نسوغ التأليل لكل نص، إذ نصوص الصفات هي إما نص في الموضوع أل ظاهر ظهوراً راجحاً 
(3.) 

الثالث: لو ساغ تأليل نصوص الصفات التي أثبتها أهل السنة مما لا يثبته الأشاعرة، لساغ تأليل 
خاصة لأن المقتضي  –م ذلك نصوص الصفات المتفق عليها، فلما لم يلزم هذا كان الأللى ألا يلز 

للتأليل عند الأشاعرة ما توهموه من الجسمية لغيرها، لقد تقدمت الإجابة عنه. لقد ذكر الغزالي أن 
الإمام أحمد منع التأليل إلا في ثلاثة ألفاظ فقا : "سمعت بعض أصحابه يقو : إنه حسم باب التأليل 



( لقوله صلى 4د يمين الله في الأرض(( )جر الأسو إلا لثلاثة ألفاظ: قوله صلى الله عليه لسلم ))الح
 ( " اهـ.5الله عليه لسلم ))إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن(( )

 فالجواب الإجمالي من لجهين:
_________ 

 (.56 - 53(. ل ))القواعد المثلى(( )ص: 102 / 5( انظر: ))مجموع الفتالى(( )1)
 (.103 / 5( انظر: ))مجموع الفتالى(( )2)
 (.78 - 69ر: ))التدمرية(( )ص: ( انظ3)
(: 223( , لالألباني في ))السلسلة(( )326 / 6( قا  الخطيب البغدادي في ))تاريخ بغداد(( )4)

منكر, لرلي عن ابن عباس موقوفا عليه، لالوقف أشبه لإن كان في سنده ضعيف جدا، فإن إبراهيم 
ديث بسند آخر ضعيف عن ابن ن رلي الحهذا لهو الخوزي مترلك كما قا  أحمد لالنسائي، لك

(، لقا : تفرد به عبد الله بن 2 /  33 / 1( لالطبراني في " الألسط " )2737عمرل رلاه ابن خزيمة )
 (.333المؤمل للذا ضعفه البيهقي في ))الأسماء(( )ص: 

( , من حديث أبي 57 / 5( , لالطبراني في ))الألسط(( )10991( )541 / 2( رلاه أحمد )5)
( , لالوادعي في ))الصحيح من 3367 عنه, لصححه الألباني في ))السلسلة(( )رة رضي اللههري

 (.543دلائل النبوة(( )
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 –فهو مجهو  حالًا لعيناً لإبهامه  –الوجه الأل : إن الغزالي: قا  "سمعت بعض أصحابه" للم يسمه 
عاش إلى زمان الغزالي، فإذا كان مراد من  ثم إنا لا نعلم من أصحاب أحمد –لخبر المجهو  غير مقبو  

الغزالي أنه من أصحاب أصحاب أحمد، أل أنه من طبقة بعد تلك، فالقدح يكون متوجهاً من جهة 
جهالة الرالي، لمن جهة الانقطاع بين حاكي القو  لالإمام أحمد رحمه الله. الوجه الثاني: لو سلمنا أن 

للذلك علق  –يع من رلي عن الإمام أحمد عقيدته   جمالذي ذكر ما ذكر ثقة فإنه معارض بأقوا
 (1شيخ الإسلام على هذه الحكاية بقوله: "هذه الحكاية كذب على أحمد" )

أما الجواب التفصيلي فهو بالكلام عن الأحاديث التي ألردها: الحديث الأل : ))الحجر الأسود يمين 
فإنه قد رلي عن أنس لجابر رضي الله  فاً،الله في الأرض(( فإن هذا الحديث قد رلي مرفوعاً لموقو 

( لقد رلي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرة مرفوعاً لمرة 2عنهما مرفوعاً بأسانيد لا تصح )



موقوفاً للم يصح مرفوعاً. لأما الموقوف فإنه لا يخلو من ضعف. للذلك فإنه لا يصلح إيراده 
 للاعتراض.

فيقا  في الجواب: إن الحديث لا يد  على أن  –ع الرفللو سلم أن هذا الأثر صحيح لأن له حكم 
الحجر صفة من صفات الله تعالى حتى يقا  إن من لم يقل بذلك كان مؤللاً لبيان ذلك من لجهين: 
الأل : إن أل  الحديث قا  فيه ))يمين الله في الأرض(( فقيد اليمين بقوله: ))في الأرض(( لاللفظ 

فقد تقدم أن الأشياء  –ضافة لا تقتضي أن المضاف يكون صفة الإ ( لمجرد3) –المقيد غير المطلق 
المضافة على ثلاثة أنواع: لمنها إضافة الأعيان المنفصلة القائمة بذاتها إلى الله تعالى كبيت الله لناقة 

لالحجر الأسود كذلك عين منفصلة قائمة بذاتها، فهو مخلوق. لما كان كذلك  –فهي مخلوقة  –الله 
 ن ظاهره التشبيه لإنه لابد من تأليله.يه إلا يقا  ف

الثاني: إن الحديث لرد في آخره: ))فمن صافحه لقبله فكأنما صافح الله لقبل يمينه(( فشبه مصافحة 
لمعلوم قطعاً أن المشبه غير المشبه به. فقد تبين من الوجهين أن  –الحجر الأسود بمصافحة الله 

اج إلى تأليل، فإن الرسو  صلى الله عليه لسلم المبلغ عن الله يحت الحديث لا يوهم تمثيلًا حتى يقا  إنه
 (.4لا يجوز أن ينسب إليه أنه يتكلم بكلام يحتمل التمثيل للا يبين للأمة ما يتقون )

( , لأكد 5لأما الحديث الثاني: فهو ))إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن(( )
إلى تأليل فقط مؤكداً لمعللاً: "لهذا لابد فيه من التأليل، لأنا نعلم تاج الرازي قو  الغزالي بأنه يح

 ( اهـ.6بالضرلرة أنه ليس في صدلرنا أصبعان بينهما قلوبنا" )
_________ 

 (.398 / 5( ))مجموع الفتالى(( )1)
 موعبإسناد لا يثبت" ))مج –( قا  شيخ الإسلام ابن تيمية: "رلي عن النبي صلى الله عليه لسلم 2)

 (.397 / 6الفتالى(( )
(. ل ))التدمرية(( كذلك 397 / 6(. ل ))مجموع الفتالى(( )384 / 3( انظر: ))درء التعارض(( )3)

 (.71)ص: 
 / 3(. ل ))درء تعارض العقل لالنقل(( )201( انظر: ))تأليل مختلف الحديث(( لابن قتيبة )ص: 4)

 (.50)ص: ( ل ))القواعد المثلى(( 2(. ل ))التدمرية(( )ص: 384
 ( من حديث عبد الله بن عمرل بن العاص.2654( رلاه مسلم )5)
 (.82( ))أساس التقديس(( للرازي )ص: 6)
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لالجواب: لاشك أن هذا الحديث صحيح فهو مخرج في صحيح مسلم لقد قا  أهل السنة بما د  
أن اللفظ يوهم حلو  من  ( لأما ما توهمه الرازي1عليه هذا الحديث من إثبات الأصابع للرحمن )

فإن الله تعالى  –الأصابع في الصدر فخطأ بين: لذلك أن لفظه "بَيْنَ" لا تقتضي الحلو  لالمماسة 
رِّ بَيْنَ السَّمَاء لَالَأرْضِّ ]البقرة:  [ لمعلوم أن السحاب ليس مماساً لهما 164يقو : لَالسَّحَابِّ الْمُسَخِّّ

(2.) 
 يرهما في توهمهما أن كل شيء كان بين شيئين يكون مماساً لهما. لغفظهر من هذا خطأ الرازي لالغزالي

 لأما الحديث الثالث لهو:
_________ 

 (.178 / 1(، ل ))التوحيد(( لابن خزيمة )264 / 1( انظر: ))السنة لعبدالله(( بن أحمد )1)
 (.51( انظر: ))القواعد المثلى(( )ص: 2)
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( 1ث أخرجه الإمام أحمد لإسناده صحيح )اليمن(( هذا الحديفس الرحمن من قبل ))إني لأجد ن
( لهو اسم مصدر من نَـفَّس يُـنـَفِّس كفرج يفرج تفريجاً لفرجاً، 2))لالنفس(( الفرج من الكرب )

فكأنه قا : أجد تنفيس ربكم من قبل اليمن لبهذا يتضح هذا المعنى ليندفع قو  من رأى أن ظاهر 
لمعلوم  –صلى الله عليه لسلم هذا النفس باليمن ده لضوحاً تخصيصه وهم التمثيل. ليزيهذا النص ي

(. لللناس قولان في المراد باليمن: فالأل : قيل: 3قطعاً أنه ليس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى )
ففرج إنهم الأنصار: فقد قا  ابن قتيبة: "معنى هذا أنه قا : كنت في شدة لكرب لغم من أهل مكة، 

فالريح من فرج الله لرلحه   –لهم من اليمن  –د الفرج من الأنصار نصار، يعني أنه يجالله عني بالأ
( اهـ. لالقو  الثاني: لهو الأصح أنهم أهل اليمن المعرلفون، 4كما كان الأنصار من فرج الله تعالى" )

تيِّ اُلله بِّقَوْمٍ يحِّبـُّهُمْ لَيحِّبُّونهَُ نِّهِّ فَسَوْفَ يأَْ مِّنكُمْ عَن دِّي لأن الله تعالى يقو : يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ مَن يَـرْتَدَّ 
ذَلِّكَ فَضْلُ اللهِّ أَذِّلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِّنِّيَن أَعِّزَّةٍ عَلَى الْكَافِّرِّينَ يُجَاهِّدُلنَ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ لَلَا يَخاَفُونَ لَوْمَةَ لآئِّمٍ 

عٌ عَلِّيمٌ ]ايُـؤْتِّيهِّ مَن يَشَاء لَاُلله لَ  الرسو  صلى الله عليه لسلم لما سئل عنهم  [، فقا 54لمائدة: اسِّ
لفي  –( , 6( , أل: ))هم قوم هذا يعني أبا موسى الأشعري(( )5فقا  ))هم قومك يا أبا موسى(( )
لهذا القو  قو  مجاهد لمحمد بن كعب القرظي لاختاره ابن  –( , 7رلاية قا : ))هم أهل اليمن(( )



عندنا بالصواب، ما رلي به الخبر عن رسو  الله صلى  لى الأقوا  في ذلكالطبري فقا : "لأل جرير 
الله عليه لسلم أنهم أهل اليمن قوم أبي موسى الأشعري ... فجاء )الله( بهم على عهد عمر، فكان 

عد موقعهم من الإسلام لأهله أحسن موقع، لكانوا أعوان أهل الإسلام لأنفع لهم ممن كان ارتد ب
طغام الأعراب لجفاة أهل البوادي الذي كانوا على الإسلام كلًا  الله عليه لسلم منرسو  الله صلى 

 (.9( اهـ لهذا القو  هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً )8لا نفعاً" )
_________ 

( , من حديث أبي 57 / 5( , لالطبراني في ))الألسط(( )10991( )541 / 2( رلاه أحمد )1)
( , لالوادعي في ))الصحيح من 3367في ))السلسلة(( ), لصححه الألباني ريرة رضي الله عنهه

 (.543دلائل النبوة(( )
 (. مادة )نفس(.236 / 6( انظر: ))لسان العرب(( )2)
 (.398 / 6( انظر: ))مجموع الفتالى(( )3)
 (.198( ))تأليل مختلف الحديث(( )ص: 4)
 لافقه الذهبي.سلم للم يخرجاه, ل  : صحيح على شرط م( , لقا342 / 2( رلاه الحاكم )5)
( , قا  الخطيب البغدادي 387 / 6( , لابن أبي شيبة في ))المصنف(( )1016( رلاه الطبراني )6)

محمد بن إسماعيل الصايغ قا  عبد الرحمن بن أبي حاتم صدلق.  -فيه-(:38 / 2))تاريخ بغداد(( )
باني في ))السلسلة الصحيح. لقا  الأل(: رجاله رجا  19  /7لقا  الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( )

 (: عياض مختلف في صحبته لرلي موصولا نحوه بإسناد صحيح لله شواهد.3386الصحيحة(( )
( , من حديث جابر بن عبد الله, لحسن إسناده 12 / 5( رلاه ابن أبي حاتم في ))التفسير(( )7)

(: 1104 / 7)لسلسلة الصحيحة((   الألباني في ))ا( , لقا19 / 7الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( )
 إسناده جيد.

 (.286 - 285 /6 / 4( ))جامع البيان(( )8)
 (.398 / 6( انظر: ))مجموع الفتالى(( )9)
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لبهذا الإيضاح يعلم أن النص لاضح في المعنى المراد به، لليس مما يحتاج فيه إلى تأليل بدعوى 
على تسويغه التأليل فقا : "حكي  ام أحمد مستدلًا بهمعارضته العقو . لحكى الرازي قولًا آخر للإم



أن المعتزلة تمسكوا في خلق القرآن بما رلي عنه عليه السلام أنه يأتي سورة البقرة لآ  عمران كذا 
لكذا يوم القيامة كأنها غمامتان، فأجاب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لقا : يعني ثواب قارئهما، 

 (.1لهذا تصريح بالتأليل" )
ديث لاشك في صحته للفظه هكذا: ))يؤتى بالقرآن لأهله الذين كانوا يعملون به في لالجواب: إن الح

الدنيا، تقدمهم سورة البقرة لآ  عمران كأنهما غمامتان أل كأنهما غيايتان أل كأنهما ظلتان سودالان 
مام أحمد بن حنبل (.لما ذكره عن الإ2أل كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما(( )

( إلا أن هذا الحديث لاضح المعنى للا يوهم باطلًا حتى يقا  إنه 3) –ن معنى الحديث فصحيح م
يحتاج إلى تأليل!!. ليوضحه قو  الرسو  صلى الله عليه لسلم: ))تحاجان عن صاحبهما(( للا شك 

ون ه الذين كانوا يعمللهذا أمر لاضح ليد  له أل  الحديث ))لأهل –فصاحب القرآن هو العامل به 
به(( للذلك فإن الذي يأتي يوم القيامة هو عمله ثواباً له. لقا  الترمذي: "لمعنى هذا الحديث عند 

أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، لما يشبه هذا من 
 عليه ن( عن النبي صلى اللهالأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن، لفي حديث النواس )بن سمعا

لسلم ما يد  على ما فسرلا، إذ قا  النبي صلى الله عليه لسلم: ))لأهله الذين يعملون به في 
( اهـ لقد يكون أحسن منه قو  من قا : يجيء 4الدنيا(( ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل" )

ءتهما، لذكر ية، "فلما أمر بقراالعمل نفسه في صورة لا ثواب العمل: قا  شيخ الإسلام ابن تيم
مجيئهما يحاجان عن القارئ: علم أنه أراد بذلك قراءة القارئ لهما، لهو عمله، لأخبر بمجيء عمله 

 الذي هو التلالة لهما في الصورة التي ذكرها، كما أخبر بمجيء غير ذلك من الأعما " اهـ.
ضح بثلاثة ألجه حكم فقو  متناقض يتثم إن قولهم: إن طريقة السلف أسلم لطريقة الخلف أعلم لأ

 من الرد:
الوجه الأل : تعليلهم لطريقة السلف في كونها أسلم بأنهم أللوا تأليلًا إجمالياً باعتقادهم أن ظاهرها 
غير مراد إلا أنهم أمسكوا عن تحديد المراد بالكف عن التأليل!، فكلام خطأ على السلف فهم قد 

ولهم: إن السلف كفوا عن التأليل يفيد أن النقل عنهم. لفي ق اعتقدلا ظاهرها الشرعي كما تقدم
المتكلمين خرقوا هذا الإجماع، لهذا هو الذي دفع الجويني آخراً إلى الإقرار لالرجوع إلى طريقة 

السلف لهي الكف عن التأليل كيف لالسلف فيهم الصحابة الذين لرثوا العلم عن الرسو  صلى 
السلف أسلم يستلزم أن تكون أعلم لأحكم،  : قولهم: إن طريقةالله عليه لسلم!.الوجه الثاني

فالسلامة لا تكون إلا بالعلم لالحكمة، فلو انتفيا لم تكن سلامة. فمن أراد السلامة لزمه أن يعلم 
 (.5أسبابها لأن يسلك تلك الأسباب بحكمه )

_________ 



 ( الوجه الرابع.81( ))أساس التقديس(( )ص: 1)
 (.805)( رلاه مسلم 2)
 (.42)رده على الزنادقة لالجهمية(( )ص: ( انظر: )3)
 (.155 / 8(، ل ))تحفة الأحوذي(( )161 - 160 / 5( ))جامع الترمذي(( )4)
 ( ضمن رسائل في العقيدة له.58( انظر: ))فتح رب البرية بتلخيص الحموية(( لابن عثيمين )ص: 5)
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فكلام خطأ أيضاً إذ لم أعلم لأحكم لما فيها من مزيد الإيضاح الوجه الثالث: لقولهم إن طريقة الخلف 
تناقض، لما فيها من صواب فقد د  يعهد في طريقة المتكلمين إلا الشك لالحيرة لالاضطراب لال

عليه الشرع بأيسر سبيل لألضحه. مع أن هذه العبارة فيها قدح في طريقة السلف بأنها لم تكن 
لمتكلمون فألضحوا الطريق. فهل يوجد قدح أبلغ من هذا؟! لالقو  لاضحة تماماً حتى جاء هؤلاء ا

 (.1الحق: إن طريقة السلف هي الأسلم لالأعلم لالأحكم )
O 601 / 2 -منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد عبد اللطيف 

التابعين لتابعيهم، لقالوا: هو ابتدع المتأخرلن معنى للتأليل لم يكن معرلفا عند السلف من الصحابة ل 
آ  عمران: صرف اللفظ من الاحتما  الراجح إلى الاحتما  المرجوح، ثم فسرلا التأليل الوارد في آية 

خُونَ فيِّ الْعِّلْمِّ ]آ  عمران:  [، بهذا المصطلح الذي أحدثوه، لمن ثم 7لَمَا يَـعْلَمُ تَأْلِّيلَهُ إِّلاَّ اُلله لَالرَّاسِّ
ى تأليلاتهم لنصوص الصفات أل بعضها. لقد أللى شيخ الإسلام هذه المسألة أضفوا الشرعية عل

كتبه، لانطلق في ذلك من بيان معاني التأليل الواردة اهتماما كبيرا، لعرض لها في مناسبات عديدة من  
في الكتاب لالسنة لأقوا  السلف، حيث ألضح من خلا  التتبع الدقيق لموارد لفظة "التأليل" في 

(، لانتهى من ذلك إلى أن التأليل لرد عندهم 2لالسنة لأقوا  الصحابة، لأئمة السلف )الكتاب 
 بمعنيين:

لالمصير، لالحقيقة التي تؤل  إليها الشيء. لالثاني: أنه بمعنى التفسير  أحدهما: أنه بمعنى المرجع
لراجح إلى (.أما المعنى الثالث الذي اصطلح عليه المتأخرلن لهو صرف اللفظ من الاحتما  ا3)

الاحتما  المرجوح، فليس معرلفا عندهم، يقو  شيخ الإسلام بعد ذكر المعاني السابقة: "لالمقصود 
كان أكثرهم يقف عند قوله: لَمَا يَـعْلَمُ تَأْلِّيلَهُ إِّلاَّ اُلله بناء على أن التأليل هو الحقيقة هنا أن السلف  

( لغيرهما قالوا: بل 4ة كمجاهد لابن قتيبة )التي استأثر الله بعلمها، لا يعلمها إلا هو، لطائف



ليس بين القولين تناقض في الراسخون يعلمون التأليل، لمرادهم بالتأليل المعنى الثاني لهو التفسير، ف
 المعنى.

لأما التأليل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه لهذا لم يكن هو المراد بلفظ التأليل في  
لا أنه إذا علم أن المتكلم أراد المعنى الذي يقا  إنه خلاف الظاهر جعلوه من كلام السلف، اللهم إ

كلام لبيانا لمراد المتكلم به، أل جعلوه من النوع الآخر التأليل الذي هو التفسير، لكونه تفسير لل
مخالفا الذي هو الحقيقة الثابتة في نفس الأمر التي استأثر الله بعلمها لكونه مندرجا في ذلك لا لكونه 

للظاهر. لكان السلف ينكرلن التأليلات التي تخرج الكلام عن مراد الله لرسوله التي هي من نوع 
اضعه، فكانوا ينكرلن التأليل الباطل الذي هو التفسير الباطل، كما ننكر قو  تحريف الكلم عن مو 

 (.5من فسر كلام المتكلم بخلاف مراده ... " )
 لكلام. تقرير عدة أمور:لقد أراد شيخ الإسلام من هذا ا

_________ 
 (.60 - 58( انظر: ))فتح رب البرية(( لابن عثيمين )ص: 1)
(، ل ))نقض 372 - 364 / 17(( )–مجموع الفتالى  –رة الإخلاص ( انظر مثلا: ))تفسير سو 2)

 (.247 - 241 / 2(( )–مخطوط  –التأسيس 
(، ل ))الفتوى الحموية 350 - 347 / 5(( )–مجموع الفتالى  –( انظر: ))شرح حديث النزل  3)
 / 1( ل ))الدرء(( )69 - 68 / 4(، ل ))مجموع الفتالى(( )36 - 35 / 5مجموع الفتالى(( ) –

(، ل 289 - 288 / 13مجموع الفتالى(( ) –(، ل ))الإكليل في المتشابه لالتأليل 15 - 14
 (.4 - 2 / 3مخطوط ) –))نقض التأسيس(( 

 (.101 - 98ن(( )ص: ( انظر: ))تأليل مشكل القرآ4)
 (.291 / 1( ))الصفدية(( )5)
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أنه لا يجوز حمل النصوص على مصطلح حادث، بل لابد من الرجوع أللا إلى الاستعمالات  - 1
ة لأقوا  الصحابة إلا بهذين الواردة لهذا اللفظ لقت النزل . للفظ التأليل لم يرد في الكتاب لالسن

الوردتين في  أن القراءتين - 2على غيرهما باطل. –في آية آ  عمران  – المعنيين، فحمل لفظ التأليل
(، للا تعارض بينهما، لكل قراءة محمولة على معنى من معاني التأليل الوارد. ففي 1الآية صحيحتان )



يكون معنى التأليل حقيقة الشيء في قراءة  –ور لهي قراءة الجمه –قراءة الوقف على لفظ الجلالة 
لليس هو بيان ما يحتمله اللفظ أن التأليل هو بيان مراد المتكلم،  - 3ن معناه التفسير.الوصل يكو 
مما قد يقا  بأنه  –(، للذلك فقد يوجد في كلام السلف تفسير الآية على خلاف ظاهرها 2في اللغة )

باب بيان مراد المتكلم لتفسير كلامه، بضم النظائر إلى  للكن هذا من –صرف للفظ عن ظاهره 
، لتزيل ما قد يشتبه منها على بعضها، لتفسير بعض النصوص بنصوص أخرى، توضح المراد منها

بعض الناس. لشيخ الإسلام كثيرا ما يركز على "أن الرسو  بلغ البلاغ المبين، لبين مراده، لأن كل ما 
صرف ا  فيه إنه يحتاج إلى التأليل الاصطلاحي الخاص الذي هو في القرآن لالحديث من لفظ يق

بذلك اللفظ بخطاب آخر، لا يجوز عليه أن  اللفظ عن ظاهره، فلابد أن يكون الرسو  قد بين مراده
يتكلم بالكلام الذي مفهومه لمدلوله باطل، ليسكت عن بيان المراد بالحق، للا يجوز أن يريد من 

م، لأن هذا قدح في ه ما لم يبينه لهم ليدلهم عليه لا مكان معرفة ذلك بعقولهالخلق أن يفهموا من كلام
هدى الله به العباد لأخرجهم به من الظلمات إلى النور، لفرق  الرسو  الذي بلغ البلاغ المبين الذي

بين ما الله به بين الحق لالباطل، لبين الهدى لالضلا ، لبين الرشاد لالغي، لبين أللياء الله لأعدائه، ل 
ذلك ... فمن زعم أنه تكلم بما لا يد  إلا  يستحقه الرب من الأسماء لالصفات لما ينزه عنه من

لا على الحق للم يبين مراده، لإنه أراد بذلك اللفظ المعنى الذي ليس بباطل، لأحا  على الباطل، 
 (.3الناس في معرفة المراد على ما يعلم من غير جهته بِرائهم فقد قدح بالرسو " )

_________ 
(، ل ))منار 197 - 194( لأبي عمرل الداني )ص: ( انظر: ))المكتفي في الوقف لالابتداء(1)

 (.70بيان الوقف لالابتداء(( للأشموني )ص: الهدى في 
 (.172 / 2) –مخطوط  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 2)
المسألة في ))نقض (، لانظر تفصيلا مهما لهذه 23 - 22 / 1( انظر: ))درء التعارض(( )3)

ليلاحظ أن هذا الجزء بدأه بالرد على ما زعمه (، 177 - 162 / 3) –مخطوط  –التأسيس(( 
أن جميع الفرق مقرلن بأنه لابد من التأليل، ثم ذكر تسعة أمثلة من القرآن لعشرة من الرازي من 

لت قد ذكر تسعة بقوله عن الرازي: "ق –بعد مناقشة كل لاحد منها  –السنة، فعقب شيخ الإسلام 
 (.162 / 3ا يوجب التأليل .. " )عشر حرفا على عدد خزنة جهنم لليس فيها م
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لأهل الكلام الباطل ينظرلن إلى النص بحد ذاته، ليعلمون فيه آراءهم لاجتهاداتهم لمسلماتهم 
دلن أن يرجعوا إلى النصوص العقلية، دلن أن ينظرلا إلى مراد المتكلم لقصده من هذا الكلام، ل 

لك فإنهم حين يلحظون من كلامهم غلوا في صرف الأخرى التي قد تكون نصا في بيان المراد. للذ
الذي  –، أل يوجه إليهم استشكا  لتساؤ  عن أسباب هذا التأليل الألفاظ لالنصوص عن معانيها
ه غير مقنع لهم أنفسهم لكنهم لإخال –يلجألن إلى جواب غير مقنع  –هو في الحقيقة تحريف لتعطيل 

لنصوص المثبتة للصفات اجتهاد أهل العلم في صرفها عن لهو قولهم أن فائدة إنزا  ا –اضطرلا إليه 
عارضة لها، لتنا  النفوس الثواب، لتنهض إلى التفكر لالاستدلا  بالأدلة العقلية، مقتضاها بالأدلة الم

الهدى لالنور لالبيان الذي جاء به الكتاب لالسنة لا (. لعليه ف1الموصلة إلى الحق على حد زعمهم )
، صهما بما يوافق معقولات الفلاسفة لالجهمية لأهل البدع لالكلام لالباطل!يتم إلا بتحريف نصو 

(.لالخلاصة أن الأقوا  في التأليل، لفي تفسير آية 2لقد ضرب شيخ الإسلام بمثا ، أطا  في شرحه )
ليس في ذلك كله ما يبرر مذهب النفاة الذين حرفوا كثيرا من آ  عمران على كلا القراءتين، 

 (.3"التأليل" )النصوص باسم 
النص ليس على ظاهره هل يعتبر تأليلا؟ لما  الأمر الثاني: القرائن المتصلة بالخطاب التي تد  على أن

 الشيء الذي يؤل  لالذي لا يؤل ؟
ضابط أل منهج صحيح، للذلك ضل فيها هذه المسألة من المسائل التي كثير الخوض فيها دلن 

 طائفتان:
نصوص الصفات ليس على ظاهره، مثل حديث: عبدي مرضت،  طائفة: ظنت أنه إذا كان بعض

جوز التأليل لكل نص لارد في الصفات د  ظاهره على التشبيه أل خالف  لنحوه، فهو دليل على
مع تفالتهم في ذلك  –ائف أهل الكلام لهذا قو  طو  –المعقو  مثلا، للو كان ثبتوه لدلالته قطعيين 

-. 
ا كان لا يجوز التأليل في نصوص الصفات، فكذلك النصوص لطائفة: عكست الأمر فظنت إنه إذ

على ظاهرها، للو دلت القرائن على أن هذا الظاهر الفاسد منتف، لهؤلاء كثيرا الأخرى يجب حملها 
 ما يخلطون بين الأحاديث الصحيحة لالموضوعة.

لدالة على إثبات الطائفتين لم يوفق إلى الحق لالصواب، بل لقع في البدعة لخالف النصوص ا لكل من
يفرقوا في النصوص بين ما هو من الصفات الصفات لله من غير تمثيل للا تعطيل. لسبب ذلك أنهم لم 
 لما ليس منها، لإنما خلطوا الأمر إما إثباتا أل نفيا لتعطيلا.

_________ 
 (.365 / 5رء التعارض(( )( انظر: ))د1)



 (.368 - 366 / 5( انظر: ))درء التعارض(( )2)
يند بعنوان: ))الإمام من الدراسات الجديدة في هذا الموضوع، ما كتبه الدكتور محمد السيد الجل (3)

لما بعدها(، لهي دراسة قائمة على فهم صحيح لمنهج  29ابن تيمية لقضية التأليل((، انظر: )ص: 
لبحوثهم لالمشكلة أن كثيرا من الدارسين في أقسام الفلسفة قد يتعرضون في كتبهم  شيخ الإسلام.

تي أقوالهم تحمل كثيرا من لآراء شيخ الإسلام للكن بدلن فهم لحقيقة مذهبه لمنهجه، للذلك تأ
 الأخطاء العلمية لالمنهجية بحق مذهب السلف لبحق المدافعين عنه.

(1/ 397) 

 

لقد اهتم شيخ الإسلام بهذا الأمر، لميز تمييزا لاضحا بين النصوص الدالة على الصفات، لالنصوص 
ا ليست من الصفات. بل قد قا  تي ليست منها، إما لعدم ثبوتها، أل لأن القرائن دلت على أنهال

لإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي، لإنما  –شيخ الإسلام جازما: "لأما الذي أقوله الآن لأكتبه 
ة اختلاف أن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحاب –أقوله في كثير من المجالس 

بة لما رلله من الحديث، للقفت من ذلك على في تأليلها. لقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحا
عن  –إلى ساعتي هذه  –ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار لالصغار أكثر من مئة تفسير، فلم أجد 

تضاها المفهوم أحد من الصحابة أنه تأل  شيئا من آيات الصفات أل أحاديث الصفات بخلاف مق
 (.1المعرلف" )

أل أحاديث الصفات، أما النصوص الأخرى التي قد تد  على  فالشأن أن تكون من آيات الصفات
الصفة، لكن ليست نصا فيها، فخلاف علماء أهل السنة فيها لا يجعل قو  من لم يثبت بها صفة 

 دليلا على تأليل الصفات، لأن النص نفسه ليس صريحا في ذلك.
منها يحسن ذكر ما قا  في رد شيخ الإسلام عددا من الأمثلة على ذلك، لقبل إيراد نماذج لقد أل 

مسألة قربه تعالى من عباده، لالخلاف في ذلك، ثم قا : "لإذا   –رحمه الله  –مقدمة أحدها، فقد ألرد 
ل كان قرب عباده من نفسه، لقربه منهم، ليس ممتنعا عند الجماهير من السلف لأتباعهم من أه

  كل نص فيه ذكر قربه من جهة امتناع الحديث، لالفقهاء، لالصوفية، لأهل الكلام، لم يجب أن يتأل 
القرب عليه، للا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه، 

ه، لإن د  على بل يبقى هذا من الأمور الجائزة، لينظر في النص الوارد، فإن د  على هذا حمل علي
يء: إن كان في موضع قد د  عندهم على أنه هو يأتي، هذا حمل عليه، كما تقدم في لفظ الإتيان لالمج



نَ الْقَوَاعِّد ]النحل:  يَانَهمُ مِّّ ففي موضع آخر د  على أنه يأتي بعذابه، كما في قوله تعالى: فأَتََى اُلله بُـنـْ
بُوا ]الحشر: [ لقوله تعالى: فأََتَاهُمُ اللَُّّ مِّنْ 26  [.2حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِّ

ا ما يغلط الناس في هذا الموضع، إذا تنازع النفاة لالمثبتة في صفة، لدلالة نص فتدبر هذا؛ فإنه كثير 
دالا على الصفة لظاهرا فيها. ثم يقو   –حيث لرد  –عليها: يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ 

هنا. لقد يقو  بعض المثبتة: دلت هنا على الصفة فتكون النافي: لهناك لم تد  على الصفة فلا تد  
ناك، بل لما رألا بعض النصوص تد  على الصفة، جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أنه يضاف دالة ه

 [.56من آيات الصفات، كقوله تعالى: فَـرَّطتُ فيِّ جَنبِّ اللَِّّّ ]الزمر:  –إضافة صفة  –إلى الله تعالى 
موضع بحسب ن المثبتة لالنفاة، لهذا من أكبر الغلط؛ فإن الدلالة في كل لهذا يقع فيه طوائف م

سياقه، لما يحف به من القرائن اللفظية لالحالية، لهذا موجود في أمر المخلوقين، يراد بألفاظ الصفات 
 منهم في مواضع كثيرة غير الصفات"، ثم ذكر مثالين نافعين لذلك.

O1144 / 3 –لرحمن المحمود موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد ا 
_________ 

 (.394 / 6( ))مجموع الفتالى(( )1)
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نَمَا تُـوَلُّواْ فَـثَمَّ لَجْهُ اللهِّ ]البقرة:  - 1أمثلة من القرآن ذكرلا فيها التأليل:  [، 115قا  تعالى: فأَيَْـ
ث، لالمتكلمة ن إثبات هذه الصفة مذهب أهل الحدييقو  شيخ الإسلام عن صفة الوجه: "لما كا

ية، لالأشعرية، لالكرامية، لكان نفيها مذهب الجهمية: من المعتزلة لغيرهم، الصفاتية: من الكلاب
لمذهب بعض الصفاتية من الأشعرية لغيرهم، صار بعض الناس من الطائفتين كلما قرأ آية فيها ذكر 

ل  بالصرف، لالنافي يرى أنه ثبت يجعلها من الصفات التي لا تتأالوجه جعلها من موارد النزاع، فالم
ِّ الْمَشْرِّقُ لَالْمَغْرِّبُ إذا ق ام الدليل على أنها ليست صفة فكذلك غيرها، مثا  ذلك قوله تعالى: لَللِّّ

نَمَا تُـوَلُّواْ فَـثَمَّ لَجْهُ اللهِّ ]البقرة:  ة لالنفاة، حتى [ أدخلها في آيات الصفات طوائف من المثبت115فأَيَْـ
(، لجعل )النفاة( تفسيرها بغير الصفة حجة 1مما يقرر إثبات الصفة ) –خزيمة  كابن  –عدها أللئك 

(.ثم ذكر قصته في المناظرة التي عقدت له فقا : "للهذا لما اجتمعنا في المجلس 2لهم في موارد النزاع" )
جاء بحرف لاحد عن السلف لكنت قد قلت: أمهلت كل من خالفني ثلاث سنين إن  –المعقود 

لفعلت، لجعل المعارضون يفتشون الكتب فظفرلا بما  ا مما ذكرته كانت له الحجة، لفعلتيخالف شيئ



نَمَا تُـوَلُّواْ فَـثَمَّ  ِّ الْمَشْرِّقُ لَالْمَغْرِّبُ فأَيَْـ ذكره البيهقي في كتاب )الأسماء لالصفات( في قوله تعالى: لَللِّّ
د  فقا  أح –( 3المراد: قبلة الله ) [، فإنه ذكر عن مجاهد لالشافعي أن115لَجْهُ اللهِّ ]البقرة: 

لقد أحضرت نقلا عن السلف بالتأليل، فوقع في قلبي ما أعد، فقلت:  –في المجلس الثاني  –كبرائهم 
نَمَا تُـوَلُّواْ فَـثَمَّ  ِّ الْمَشْرِّقُ لَالْمَغْرِّبُ فأَيَْـ لَجْهُ اللهِّ ]البقرة:  لعلك قد ذكرت ما رلي في قوله تعالى: لَللِّّ

فقا : قد تأللها مجاهد لالشافعي لهما من السلف. للم  نعم، قلت: المراد بها قبلة الله، [ قا :115
يكن هذا السؤا  يرد عليّ، فإنه لم يكن شيء مما ناظرلني فيه صفة الوجه، للا أثبتها، لكن طلبوها 

لت: هذه م أر إحقاقهم في هذا المقام، بل قمن حيث الجملة، لكلامي كان مقيدا كما في الأجوبة، فل
ت أصلا، للا تندرج في عموم قو  من يقو : لا تؤل  آيات الصفات. الآية ليست من آيات الصفا

قا : أليس فيها ذكر الوجه؟ فلما قلت: المراد بها قبلة الله، قا : أليست هذه من آيات الصفات؟ 
لة، فإن الوجه هو القب –هنا  –لم أن المراد بالوجه قلت: لا، ليست من موارد النزاع، فإني إنما أس

عرب، يقا : قصدت هذا الوجه، لسافرت إلى هذا الوجه، أي: إلى هذه الجهة ... " الجهة في لغة ال
لبعد أن زاد هذا شرحا، قا : في كلام مهم جدا: "للكن من الناس من يسلم أن المراد بذلك جهة  –

العبد يستقبل ربه ... ليقو : إن هذه الآية تد  على الصفة لعلى أن الله، أي قبلة الله، للكن يقو : 
لآية دلت على المعنيين، فهذا شيء آخر ليس هذا موضعه. لالغرض أنه إذا قيل: فثم قبلة الله، لم ا

يكن هذا من التأليل المتنازع فيه الذي ينكره منكرلا تأليل آيات الصفات، للا هو مما يستد  به 
ثبوت صفة  لآية تد  عليه، لإن كانت دالة علىفإن هذا المعنى صحيح في نفسه، لا عليهم المثبتة،

فذاك شيء آخر، ليبقى دلالة )قوله( فَـثَمَّ لَجْهُ اللهِّ على فثم قبلة الله، هل هو من باب تسمية القبلة 
الله؟ فهذا  لجها باعتبار أن الوجه لالجهة لاحد؟ أل باعتبار أن من استقبل لجه الله فقد استقبل قبلة

 (.4ذا موضعها" )فيه بحوث أخرى، ليس ه
_________ 

 المحققة. –( 25 / 1ظر: ))التوحيد(( )( ان1)
 (.15 / 6( ))مجموع الفتالى(( )2)
 (.309الأسماء لالصفات للبيهقي(( )ص: 00( انظر: 3)
(( –تالى مجموع الف–(، ل ))قارن بالمناظرة حو  الواسطية 17 - 15 / 6( ))مجموع الفتالى(( )4)
(3 / 193.) 
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ض التأسيس أشار إلى ما ذكره هنا، مع زيادة في الشرح لالتوضيح، لقا  في أثناء ذلك: "فهذا نق لفي
، لليس المقصود نصر هذا القو ، القو  ليس عندنا من باب التأليل الذي هو مخالفة الظاهر أصلا

ية ممتنع ... بل بيان توجيهه لأن قائليه من السلف لم يكونوا من نفاة الصفة، للا من يقو : ظاهر الآ
 (، ثم ذكر ثلاث احتمالات في هذه الآية:1" )

 ذلر فيه، لمن يقو  بهذا لا يقو  إنأحدها: أنها دالة على الصفة، لحينئذ تقر على ظاهرها، للا مح
 لجه الله هو نفسه في الأجسام المستقبلة للا يقو  هذا أحد من أهل السنة، ل"ثم" إشارة إلى البعيد.

ا أن الذي ثم هو القبلة المخلوقة فقط، لفي هذه لا تكون الآية مصرلفة عن لالثاني: أن ظاهره
هو في جوف موجود، لالله تعالى فوق العالم ليس ظاهرها، لتوجيه ذلك أن "ثم" إشارة إلى مكان 

(.للكن ما 2الأمكنة. لالثالث: أن يقا  ظاهرها يحتمل الأمرين، لحينئذ فقو  مجاهد لا ينافي ذلك )
مع قوله إن قو  مجاهد " فثم قبلة الله" ليس تأليلا للا حجة فيه للنفاة  –شيخ الإسلام  الذي يرجحه

ن يسلم أن المراد بذلك جهة )مجموع الفتالى(: "للكن من الناس م ؟، سبق قبل قليل نقل قوله في-
نا فقا  الله أي قبلة الله، للكن يقو : هذه الآية تد  على الصفة ... "، لزاده في نقض التأسيس بيا

في أحد لجوه الرد على الرازي: "الوجه الثالث: أن يقا : بل هذه الآية دلت على الصفة كغيرها، 
انت مع ذلك دالة على استقبا  قبلة طاب لليست مصرلفة عن ظاهرها، لإن كلذلك هو ظاهر الخ

ما الدليل مخلوقة، لنجزم بذلك فلا نسلم أنها مصرلفة عن ظاهرها، للفظ "الوجه" هو صفة الله، ف
كما على لجوب تأليلها، لقوله فَـثَمَّ لَجْهُ اللهِّ فيه الإشارة إلى لجه الله بأنه ثم، لالله تعالى يشار إليه  

 (.3تقدم تقرير هذا" )
أن الخلاف ليس في إثبات صفة "الوجه"  –في خضم هذه المناقشات  – يغيب عن البا  ليجب أن لا

لقد  –ص أخرى صريحة قطعية، لا مجا  فيها لأي احتما  لله تعالى، لأن هذه الصفة ثابتة بنصو 
لنصوص الواردة لهو قوله تعالى: للكن الكلام هنا يدلر حو  أحد ا –أثبتها متقدموا أئمة الأشاعرة 

 مَّ لَجْهُ اللهِّ هل هو دا  على صفة أم لا؟.فَـثَ 
_________ 

 (.79 / 3) –مخطوط  –( ))نقض التأسيس(( 1)
 (.82 - 79 / 3) –مخطوط  –أسيس(( ( انظر: ))نقض الت2)
 (.86 / 3) –مخطوط  –( ))نقض التأسيس(( 3)
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لالخلاصة أن دلالة مثل هذه الآية محتملة، لهي لا تخالف النصوص الأخرى المثبتة لصفة الوجه، 
 أليل، لسواء دلت على الصفة أل لمحجة للنفاة على جواز الت –تفسيرا لها  –لليس فيما قاله مجاهد 

لمن الأمثلة أيضا قوله تعالى: أَن تَـقُوَ  نَـفْسٌ يَا حَسْرَتَى  - 2.تد  فليس للنفاة فيها حجة أصلا
الذي  –[، يقو  شيخ الإسلام في معرض رده على الرازي 56علَى مَا فَـرَّطتُ فيِّ جَنبِّ اللَِّّّ ]الزمر: 
: "يقا : من أين في ظاهر -يل ليل، ليحتج بها على جواز التأل يذكر بعض النصوص التي تحتاج إلى تأ

قرآن إثبات جنب لاحد صفة لله، لمن المعلوم أن هذا لا يثبته جميع مثبتة الصفات الخبرية، بل كثير ال
( "، ثم نقل كلام الدارمي في نقضه على 1منهم ينفون ذلك، بل ينفون قو  أحد منهم بذلك )

أنهم : "لادعى المعارض زلرا على قوم لأنه قا  –احتجاجه بهذه الآية  لرده عليه في –المريسي 
يقولون في تفسير قو  الله تعالى: أَن تَـقُوَ  نَـفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَـرَّطتُ فيِّ جَنبِّ اللَِّّّ ]الزمر: 

[ قا : يعنون بذلك الجنب )الذي( هو العضو، لليس على ما يتوهمونه، قا : فيقا  لهذا 56
 دعواك فأشر بها إلى خفه على لسانك، فإن كنت صادقا فيلمعارض: ما أرخص الكذب عندك، لأا

أحد من بني آدم قاله، لإلا فلم تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بالتفسير منك، لأبصر بتأليل  
كتاب الله منك لمن إمامك؟، إنما تفسيرها عندهم: تحسر الكافرين على ما فرطوا في الإيمان 

لياء الله فسماهم الساخرين، تارلا عليها الكفر لالسخرية بأل ئل التي تدعو إلى ذات الله، لاخلالفضا
فهذا تفسير الجنب عندهم، فمن أنبأك أنهم قالوا: جنب من الجنوب، فإنه لا يجهل هذا المعنى كثير 

لى أنها (، ثم عقب شيخ الإسلام بتوجيه آخر يد  ع2من عوام المسلمين فضلا عن علمائهم ... " )
 –عقب شيخ الإسلام على ما مضى  (.لقد3ن بطة لالقاضي أبي يعلى )ليست صفة، لنقل كلام اب

، -( 4رادا على الرازي الذي زعم أن ظاهر القرآن يلزم منه أن لله جنبا لاحدا عليه أيد كثيرة ... )
القرآن فيه إثبات  فقا : "لأين في ظاهر القرآن أنه ليس لله جنب لاحد بمعنى الشق، للكن قد يقا :

بوت نوع من التوسع لالتجوز فيما جعل فيه لا يوجب لى، لفيه إثبات التفريط فيه، فثجنب الله تعا
[، فإن هناك شيئين: اليد لكون 1ثبوت التوسع لالتجوز فيه كما في قوله تعالى: بِّيَدِّهِّ الْمُلْكُ ]الملك: 

ن صفة "اليد" (.لما أشار إليه شيخ الإسلام م5الملك فيها، للهذا تنازعوا في إثبات ذلك صفة لله" )
فقا  رادا على نفاة هذه الصفة: "لمن ذلك أنهم إذا قالوا: بيده الملك، أل  ألضحه في مكان آخر

عملته يداك، فيهما شيئان: أحدهما: إثبات اليد، لالثاني: إضافة الملك لالعمل إليها. لالثاني يقع فيه 
 له "يد" حقيقة، للا يقولون: يد لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس التجوز كثيرا، أما الأل  فإنهم

الهوى، للا يد الماء، فهب أن قوله: بيده الملك، قد علم منه أن المراد بقدرته، لكن لا يتجوز بذلك 
 (.6إلا لمن له يد حقيقة" )

ا تنازعوا في إثبات عن قوله بِّيَدِّهِّ الْمُلْكُ: "للهذ –نقض التأسيس  –للعله اتضح معنى قوله في نص 



المراد بذلك بقدرته قد لا يحتج بهذه الآية على  " أن المقصود بذلك أن من قا  إنذلك صفة لله
 إثبات هذه الصفة لله، للكن ها هنا أمران:

_________ 
 (.11 / 3) –مخطوط  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 1)
الرد على المريسي(( للدارمي  (، ل ))النص في12 - 11 / 3) –مخطوط  –( ))نقض التأسيس(( 2)

 ((.( ضمن ))عقائد السلف540 - 539: )ص
 (.14 - 12 / 3) –مخطوط  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 3)
 (.11 - 8 / 3) –مخطوط  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 4)
 (.11 / 3) –مخطوط  –( ))نقض التأسيس(( 5)
 (.370 / 6) –تالى مجموع الف –( ))الرسالة المدنية في الحقيقة لالمجاز(( 6)
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 : أن إثبات صفة اليدين قد دلت عليه أدلة قطعية، لا مجا  فيها لأي تأليل.هماأحد
تد  على إثبات اليد لله، لأنه لا  الثاني: أن قوله بِّيَدِّهِّ الْمُلْكُ لإن قيل إن معناه بقدرته، غلا أن الآية

 يتجوز بذلك إلا لمن له يد حقيقة.
 من قا  إن المقصود هو التحسر على التفريط في لالخلاصة أن آية علَى مَا فَـرَّطتُ فيِّ جَنبِّ اللَِّّّ 

حتى يكون حجة لنفاة  الإيمان لالأعما  الصالحة، فليس قوله هذا تأليلا لصفة من الصفات،
من اثبت بهذه الآية الصفة، فإنه أثبت صفة الجنب لله، لأثبت التفريط فيه، مثل الصفات. لكذلك 

لمن الأمثلة قوله  - 3 يتجوز بذلك إلا لمن له جنب. لالله أعلم.قوله: بِّيَدِّهِّ الْمُلْكُ، لقا : إنه لا
ه الآية، هل الصحابة لالتابعين قد تنازعوا في هذ[ فإنه 42تعالى: يَـوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ]القلم: 

المقصود بها الكشف عن الشدة، أل المراد أن الرب تعالى يكشف عن ساقه، "للم تتنازع الصحابة 
[، 75ا ذكر من آيات الصفات إلا في هذه الآية، بخلاف قوله لِّمَا خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ ]ص: لالتابعون فيم

قَى لَجْهُ ربَِّّكَ ]ا ع فيه الصحابة لالتابعون، لذلك أنه ليس في [ لنحو ذلك، فإنه لم يتناز 27لرحمن: لَيَـبـْ
 يقل عن ساق الله، للا قا  ظاهر القرآن أن ذلك صفة لله تعالى لأنه قا  يَـوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ للم

 يكشف الرب عن ساقه، لإنما ذكر ساقا نكرة غير معرفة للا مضافة، لهذا اللفظ بمجرده لا يد 
لك من صفات الله تعالى أثبتوه بالحديث الصحيح المفسر للقرآن، على أنها ساق الله، لالذين جعلوا ذ



قا  فيه: ))يكشف ربنا عن ساقه((  ( الذي1لهو حديث أبي سعيد الخدري المخرج في الصحيحين )
إلى  (، لقد يقا  أن ظاهر القرآن يد  على ذلك من جهة أنه أخبر أنه يكشف عن ساق ليدعون2)

، فعلم أنه هو الكاشف عن ساقه، لأيضا فحمل ذلك على السجود، لالسجود لا يصلح إلا لله
أي أزالها، كما قا  فَـلَمَّا كَشَفْنَا  الشدة لا يصح، لأن المستعمل في الشدة أن يقا : كشف الله الشدة،

هُمُ الْعَذَابَ إِّذَا هُمْ ينَكُثُونَ ]الزخرف:  هُمُ الرِّجْزَ إِّلَى أَ [ لقا : فَـلَمَّا كَ 50عَنـْ جَلٍ هُم بَالِّغُوهُ شَفْنَا عَنـْ
ْنَاهُمْ لكََشَفْنَا مَا بهِِّّم مِّّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فيِّ 135]الأعراف:  طغُْيَانهِِّّمْ يَـعْمَهُونَ ]المؤمنون: [ لقا : لَلَوْ رَحمِّ

الآية يُكْشَفُ  [، لإذا كان المعرلف من ذلك في اللغة أنه يقا : كشف الشدة: أي أزالها، فلفظ75
 (.3د به الإظهار لالإبانة" )عَن سَاقٍ لهذا يرا

لشيخ الإسلام يرجح دلالة الآية على الصفة، خاصة مع دلالة الحديث الواضحة، لمع ذلك فمن 
قا  من السلف إن المراد بها الكشف عن الشدة، فليس قولهم تأليلا، ثم إنهم يثبتون هذه الصفة 

يدعي النفاة، لكان تأليلهم  كما  –لذات التأليل  –قصدهم التأليل بالحديث الصحيح، فلو كان 
، أثبتوا للحديث أللى، لكن لما أنهم لم يفرقوا بين دلالة الكتاب لالسنة الصحيحة على إثبات الصفات

 هذه الصفة بالسنة مع ترجيحهم أن الآية لها معنى آخر. فالنتيجة لاحدة.
O 1150 / 3 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة 

_________ 
 لبخاري, للم يرله مسلم.( بهذا اللفظ رلاه ا1)
 ( ,.4919( رلاه البخاري )2)
 (.16 - 15 / 3) –مخطوط  –( ))نقض التأسيس(( 3)
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 هل قا  الإمام أحمد بالتأليل؟ السادس:المطلب 
 القو  بأن الإمام أحمد قا  بالتأليل تلقفته طائفتان:

أهل الكلام، حيث جعلوا مثل هذا النقل  إحداهما: طائفة من الحنابلة الذين مالوا إلى شيء من بدع
 السلف عن الإمام أحمد حجة لهم في مخالفتهم لما هو مشهور عن جمهور أصحابه المتبعين لمذهب

لالأخرى: طائفة من الأشاعرة لغيرهم، ليستدلوا بمثل هذا النقل على صحة مذهبهم في تأليل بعض 
ى عن الإمام أحمد في هذه المسألة لا يتعدى لفين لمذهب السلف. لالذي رل الصفات، لأنهم غير مخا



قا   –التأليل  في معرض حديثه عن الإمام أحمد لمنعه من –أحد نقلين: أحدهما: ما نقله الغزالي 
الغزالي: "سمعت بعض أصحابه يقو : إنه حسم باب التأليل إلا لثلاثة ألفاظ: قوله صلى الله عليه 

(، لقوله صلى الله عليه لسلم: ))قلوب العباد بين 1ه(( )جر الأسود يمين الله في أرضلسلم: ))الح
جد نفس الرحمن من جانب (، لقوله صلى الله عليه لسلم: ))إني لأ2أصبعين من أصابع الرحمن( )

(.الثاني: ما نقله 4( لقد نقل الرازي هذا عن الغزالي مع تبديل في أحد الأحاديث )3اليمن ... (( )
أحمد، يقو : احتجوا عليّ يوم المناظرة، فقالوا: تجيء يوم القيامة سورة حنبل في المحنة، عن الإمام 

و الثواب، قا  الله جل ذكره: لَجَاء ربَُّكَ لَالْمَلَكُ البقرة، لتجيء سورة تبارك؟ قا : فقلت لهم: إنما ه
(، 5" )واعظ، لأمر لنهي، لكذا لكذا[، لإنما تأتي قدرته، القرآن أمثا  لم22صَفًّا صَفًّا ]الفجر: 

لأحا  القاضي أبو يعلى في إبطا  التأليلات على رلاية حنبل فقا : "لقد قا  أحمد في رلاية حنبل 
(. لنقل هذه الرلاية عن القاضي أبي يعلى بعض الحنابلة، منهم ابن 6كَ قا  قدرته" )في قوله لَجَاء ربَُّ 

،  -فيه مذهب أهل التعطيل  الذي نصر –( 8باز الأشهب( )(، لفي كتابه )ال7الجوزي في تفسيره )
 (.9كما نسبه البيهقي إلى الإمام أحمد )

_________ 
( من حديث جابر 326 / 6طيب في تاريخ بغداد )( لالخ342 / 1( رلاه ابن عدي في الكامل(( )1)

س، لرلي لقا  الخطيب: منكر لقا  ابن تيمية في ))درء التعارض((: معرلف من كلام ابن عبا
 ظر.مرفوعاً لفي رفعه ن

 (.2654( رلاه مسلم )2)
( 150 / 9( لالحديث رلاه البزار في ))البحر الزخار(( )103 / 1( ))إحياء علوم الدين(( )3)

( قا  391 / 2( لالبيهقي في ))الأسماء لالصفات(( )6358( )52 / 7ني في ))الكبير(( )الطبرا
لسلسلة الصحيحة(( صحح إسناده الألباني في ))االبزار: هذا أحسن طريقاً يرلى في ذلك. ل 

(3367.) 
(( حيث أبد  حديث أنا جليس من ذكرني بحديث 81( انظر: ))أساس التقديس للرازي(( )ص: 4)

 اد الذي ذكره الغزالي.قلوب العب
(، لانظر: ))الاستقامة(( 82(، لانظر )ص: 85( ))الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد(( )ص: 5)
(1 / 74.) 
 مخطوط. –( 61(، )ص: ( ))إبطا  التأليلات(6)
 أحا  على آية البقرة. 22(، لفي سورة الفجر آية: 255 / 1(، )21( ))زاد المسير(( )البقرة: 7)
(، لأن كان الباز فيه بعض 45(، لهو نفسه ))دفع شبه التشبيه(( لالنص فيه )ص: 61( )ص: 8)



من عين لاحدة، هي عين يشربان  –وثري، لمحمد منير الك –الزيادات. لالعجب أن محققي الكتابين 
التعطيل لقد رد على ابن الجوزي في دعواه نسبة التأليل إلى الإمام أحمد صاحب رسالة: ))ابن 

 ط على الآلة الكاتبة. –( 143 - 138ين التفويض لالتأليل(( )ص: الجوزي ب
ك )ص: لقد سبقت الإشارة إلى ذل – (327 / 10( كما ذكره ابن كثير في ))البداية لالنهاية(( )9)

584.) 
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 –مع ما فيهما من كلام كما سيأتي  –يعظم عندهم مثل هذين النقلين  –لالعجيب أن هؤلاء المعطلة 
ات، لالرد على الجهمية لأتباعهم، النصوص المتواترة المشتهرة عن الإمام أحمد في إثبات الصف لأما

فهذه لا حاج فيها عندهم على مذهب هذا  –لالتحذير من الخوض في علم الكلام لتأليل الصفات 
!.لمع ذلك الإمام الموافق لمذهب السلف، لغاية ما يقولون فيها أن الإمام أحمد إنما أراد بها التفويض

الذي ذكره الغزالي  –لك كما يلي: أما النقل الأل  فلا حجة لهم فيما نقوله عن هذا الإمام، لبيان ذ
فقد قا  فيه شيخ الإسلام "هذه الحكاية كذب على أحمد، لم ينقلها أحد عنه بإسناد، للا  –لالرازي 

حامد مجهو  لا يعرف: لا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه، لهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو 
(، لالدليل على ذلك اختلاف نقل الرازي عن نقل الغزالي، 1) علمه بما قا ، للا صدقه فيما قا "

غير  –لله احتمالات: أن يكون الرازي غلط في النقل عن الغزالي، أل أن الغزالي نقل في كتاب آخر 
"لعلى التقديرين فيعلم أن هذا النقل  خلاف ما ذكره في )الإحياء(، قا  شيخ الإسلام: –)الإحياء( 

(. لقا  أيضا عن الغزالي، لعدم علمه بالحديث لشهادته على نفسه بأن 2" )الذي نقله غير مضبوط
بضاعته فيه مزجاة: "للهذا في كتبه من المنقولات المكذلبة الموضوعة ما شاء الله، مع أن تلك الأبواب 

فاية لشفاء، لمن ذلك هذا النقل الذي نقله عن أحمد، يكون فيها من الأحاديث الصحيحة ما فيه ك
قله عن مجهو  لا يعرف، لذلك المجهو  أرسله إرسالا عن أحمد، للا يتنازع من يعرف أحمد فإنه ن

لكلامه أن هذا كذب مفترى عليه، لنصوصه المنقولة عنه بنقل الإثبات لالمتواتر عنه يرد هذا الهذيان 
 (.3الذي نقله عنه ... " )

ا يوجب التأليل؛ لأن دلالاتها لاضحة، إن هذه الأحاديث التي ألردها الغزالي لالرازي ليس فيها م ثم
بحاجة إلى التأليل، أل أن الإمام أحمد قد تأللها، لا يفيدها  –أل غيرها من الأحاديث  –فزعمهم أنها 

لقد سبق قبل -فيها، شيئا في هذا الباب للهذا ناقش شيخ الإسلام هذه الأحاديث لغيرها، لبين ما 



 .-قليل نقل كلامه فيها 
 لخلاصة القو :

 أن هذا النقل غير صحيح، للم يورده أحد في مسائل لكلام الإمام أحمد. - 1
 أن النقو  الكثيرة عن الإمام أحمد تد  على إثباته لمنعه من التأليل. - 2
الفاسدة، قد دلت النصوص أن هذه الأحاديث لا حجة فيها لهم، لأن ما فهموه من الظواهر  - 3

 نفسها على أنه غير لارد.
أن الحنابلة اختلفوا  –فقد ذكر شيخ الإسلام  –الذي ألرده حنبل في سياق المحنة  –ل الثاني أما النق

 في هذه الرلاية على خمس طرق:
"قا  قوم: غلط حنبل في نقل الرلاية، لحنبل له مفاريد ينفرد بها من الرلايات في الفقه.  - 1

 لالجماهير يرلن خلافه.
التي خالفه فيها الجمهور، هل تثبت رلايته؟ على طريقين، لقد اختلف الأصحاب في مفاريد حنبل 

 فالخلاف لصاحبه قد ينكرانها، ليثبتها غيرهما كابن حامد.
لقا  قوم منهم: إنما قا  ذلك إلزاما للمنازعين له، فإنهم يتأللون مجيء الرب بمجيء أمره، قا :  - 2

 فكذلك قالوا: مجيء كلامه مجيء ثوابه. لهذا قريب.
قوم منهم: بل هذه الرلاية ثابتة في تأليل ما جاء من جنس الحركة لالإتيان لالنزل ،  لقا  - 3

 فيتأل  على هذه الرلاية بالقصد لالعمد لذلك، لهذه طريقة ابن الزاغوني لغيره.
_________ 

 - 149 / 7(، لانظر: ))درء التعارض(( )398 / 5(( )مجموع الفتالى –( ))شرح حديث النزل  1)
150.) 

 (.94 / 3) –مخطوط  –))نقض التأسيس((  (2)
 (.100 / 3) –مخطوط  –( ))نقض التأسيس(( 3)
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 5لقا  قوم: بل يتأل  بمجيء ثوابه. لهؤلاء جعلوا الرلاية في جنس الحركة، دلن بقية الصفات. - 4
ن هذه الصفة إلى سائر الصفات : بل يتعدي الحكم م-ل لابن الجوزي منهم ابن عقي –لقا  قوم  -

 (.1التي تخالف ظاهرها، للدليل الموجب لمخالفة الظاهر" )



ليلاحظ أن الأقوا  الثلاثة الأخيرة تصحح نسبة التأليل إلى الإمام أحمد، لتجعل ذلك حجة لها على 
التعطيل  لغيره، أل ما هو أشد غلوا منهم في مذهبها المائل إلى الأشاعرة كما هو قو  ابن الزاغوني

لالنفي كما هو المشهور من مذهب ابن عقيل لابن الجوزي. لقد نفى شيخ الإسلام بشكل قاطع ما 
نسب إلى الإمام أحمد من التأليل لقا : "لا ريب أن المنقو  المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرلاية، 

( " لقا : 2  ذلك )لينز  أمره، بل هو ينكر على من يقو ليبين أنه لا يقو  إن الرب يجيء ليأتي 
"لالصواب أن جميع هذه التأليلات مبتدعة، لم يقل أحد من الصحابة شيئا منها للا أحد من التابعين 
لهم بإحسان، لهي خلاف المعرلف المتواتر عن أئمة السنة لالحديث، كأحمد بن حنبل لغيره من أئمة 

ما من مسألة من مسائل أصو  قوا  الإمام أحمد مشهورة معرلفة، ل (. لهذه رسائل لأ3السنة" )
الدين إلا لله فيها كلام، للم يرد فيها ما يخالف مذهب السلف، للذلك عده الناس إماما لأهل السنة 

بسبب ما ابتلي به من المخالفين من أهل الأهواء الذين ناظرهم لبين بطلان أقوالهم، لهو في ذلك 
لمتواتر عن الإمام أحمد فلابد من النظر إلى (.لإذا كان هذا هو ا4أئمة السلف ) متبع لمن قبله من

على أنها رلاية فردة خالفت المشهور عنه، للهذا قا  القاضي أبو يعلى بعد  –في المحنة  –رلاية حنبل 
إِّلاَّ أَن  ذكره لرلاية حنبل، لتغليط ابن شاقلا له: "لقد قا  أحمد في رلاية أبي طالب، هَلْ ينَظُرُلنَ 

نَ الْغَمَامِّ لَالْمَلآئِّكَةُ ]البقرة: يأَْتِّيـَهُمُ اُلله فيِّ  [، لَجَاء ربَُّكَ لَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ]الفجر: 210 ظلَُلٍ مِّّ
[ من قا  إن الله لا يرى فقد كفر، لظاهر هذا أن أحمد أثبت مجيء ذاته لأنه احتج بذلك على 22

 (.5يء مضافا إلى الذات" )ى جواز رؤيته إذا كان الإتيان لالمججواز رؤيته، لإنما يحتج بذلك عل
 :-في المحنة  –لخلاصة الجواب عن رلاية حنبل 

 إما أن يقا  هذه من مفاريده لقد خالفت المتواتر لالمشهور عنه. - 1
لعلى فرض ثبوت هذه الرلاية فيقا : أن الإمام قا  هذا إلزاما لخصومه لقد قا  شيخ الإسلام  - 2
 لى هذا الاحتما : "لهذا قريب".ع

حه في موضع آخر فقا : "لمنهم من قا : بل أحمد قا  ذلك على سبيل الإلزام لهم، يقو : إذا  لشر 
كان أخبر عن نفسه بالمجيء لالإتيان، للم يكن ذلك دليلا على أنه مخلوق، بل تأللتم ذلك على أنه 

م، فإن المراد سه هو الجائي، فإن التأليل هنا ألز جاء أمره، فكذلك قولوا: جاء ثواب القرآن، لا أنه نف
 هنا الإخبار بثواب قارئ القرآن، لثوابه عمل له، لم يقصد به الإخبار عن نفس القرآن.

_________ 
 (.76 - 75 / 1( ))الاستقامة(( )1)
 (.401 / 5(( )–مجموع الفتالى  –( ))شرح حديث النزل  2)
 (.409 / 5(( )–لى مجموع الفتا –( ))شرح حديث النزل  3)



 (.103 - 97 / 3(( )–مخطوط  –التأسيس ( انظر: ))نقض 4)
 (.62 - 61(( )ص: –مخطوط  –( ))إبطا  التأليلات 5)
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فإذا كان الرب قد أخبر بمجيء نفسه، ثم تأللتم ذلك بأمره، فإذا أخبر بمجيء قراءة القرآن فلأن 
سبيل الإلزام لم يلزم أن يكون موافقا  حرى. لإذا قاله علىتتأللوا ذلك بمجيء ثوابه بطريق الأللى لالأ

لهم عليه، لهو لا يحتاج على أن يلتزم هذا؛ فإن هذا الحديث له نظائر كثيرة في مجيء أعما  العباد، 
لالمراد مجيء قراءة القارئ التي هي عمله، لأعما  العباد مخلوقة، لثوابها مخلوق، للهذا قا  أحمد لغيره 

(، لالثواب إنما يقع على أعما  العباد، لا على صفات الرب 1آن )إنه يجيء ثواب القر من السلف: 
 (.2لأفعاله" )
 لالخلاصة:

 أن هذا مخالف لما تواتر عن الإمام أحمد من المنع من التأليل. - 1
 (.3لعلى فرض صحتها فالإمام قالها إلزاما لخصومه المعتزلة ) - 3أن حنبل تفرد بهذه الرلاية. - 2

لتأليل" تبين سلامة منهج أهل السنة في الصفات، كما شرحه شيخ الإسلام هذه خلاصة مباحث "ا
لقد يكون عند بعضهم عن  –لرد على المجيزين للتأليل، للا شك أن هذا الباب لما فتحه المتكلمون 

 تعطيل للج منه أهل الإلحاد من القرامطة لالباطنية لالفلاسفة لغيرهم ليتوصلوا به إلى –حسن نية 
الأمر لالنهي، لإنكار المعاد لما فيه، لهذا لحده كاف لوجوب سد هذا الباب الخطير. الشرائع، ل 

ليمكن ذكر نموذج لاحد لمقالات هؤلاء الذين فتحوا باب التأليل، يقو  شيخ الإسلام: "للهذا قا   
أن الأمة إذا  –كأبي الحسين البصري، لمن تبعه كالرازي لالآمدي لابن الحاجب   –كثير منهم 

ت في تأليل الآية على قولين، جاز لمن بعدهم إحداث قو  ثالث، بخلاف ما إذا اختلفوا في اختلف
الأحكام على قولين. فجوزلا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلا  في تفسير القرآن لالحديث لأن 

د معنى آخر. قالوا: إن الله أرايكون الله أنز  الآية، لأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة لالتابعون، للكن 
 (.4لهم لو تصورلا هذه المقالة لم يقولوا هذا فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة" )

 لمن تدبر هذا لأمثاله عرف ما فيه لما له من آثار.
O 1163 / 3 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود 

_________ 



 116 / 3(( )–مخطوط  –ان في ))نقض التأسيس ورة البقرة لآ  عمر ( انظر الكلام على مجيء س1)
- 1126.) 
 (.400 / 5مجموع الفتالى(( ) –( ))شرح حديث النزل  2)
(، حيث نقل كلام ابن الزاغوني، 422 - 421، 404 / 16( انظر أيضا: ))مجموع الفتالى(( )3)

 (.166 - 156 / 6لانظر أيضا )
 (.59 / 13) مجموع الفتالى(( – ( ))الفرقان بين الحق لالباطل4)
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 المطلب السابع: قاعدة: القو  في بعض الصفات كالقو  في البعض الآخر
في  من أعظم الأصو  لالقواعد في باب الأسماء لالصفات، لمن أهمها –هذا الأصل أل هذه القاعدة 

كما أنها   –ذا الباب على مختلف طبقاتهم لدرجاتهم في ه –بيان تناقض الخصوم من أهل الكلام 
ذهب السلف، أل يخالطه شك أل شبهة مشتملة على جوانب عظيمة في إقناع من يتردد في صحة م

 مما ينثره أهل الكلام في كتبهم لمقالاتهم.
قبل شيخ الإسلام، لإن كان قد ألمح إليها  –لم فيما أع –لهذه القاعدة لم يفصل القو  فيها أحد 

، أما -أل بعض أهل السنة اقتناعا منه بتناقض خصومه  –بالتناقض  إحساسا منه –بعض الأشاعرة 
يها بهذه القوة لالوضوح لالإقناع فقد كان مما لفق الله هذا الإمام إليه، لهو سبحانه لتعالى الكلام ف

 ه الحمد لالمنة.المتفضل على عباده بما يشاء، فل
كن إجما  ما اشتملت عليه من يم –أل هذه القاعدة  –لقبل الدخو  في تفاصيل هذا الأصل 

 الأصو  لالقواعد بما يلي:
 الصفات لأثبت البعض الآخر، لزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما نفاه. أن من نفى بعض - 1
عين، لأنه قد يكون ثبت بدليل آخر غير هذا لأن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلو  الم - 2

 الدليل.
 لزمه فيما ألله نظير ما ظن أنه يلزمه فيما فر منه. أن كل من أل  صفة - 3
 لالعقل على الصفات لاحدة:أن دلالة السمع  - 4
فإذا كان السمع قد د  على الصفات السبع، فقد د  أيضاً على غيرها، للجه الدلالة لقوة  -أ

 ة.النص لاحد



 ا ينفيه هؤلاء.لإذا د  العقل على الصفات السبع، فيمكن أن يد  العقل على غيرها، مم -ب
 لة الأسماء.أنه يقا  للأشعري نظير ما يقوله هو للمعتزلي في مسأ - 5
 أن هذا الأصل يمكن أن يرد به على جميع النفاة. - 6
 الأشعري الذي يثبت بعض الصفات دلن بعض. -أ

 ي يثبت الأسماء لينفي الصفات.لالمعتزلي الذ -ب
 ن يقر بأن الله شيء لأنه موجود.لالجهمي الذي ينفي الأسماء لالصفات للك -ج
 لالغلاة: الذين يسلبون النقيضين. -د

استخدم شيخ الإسلام هذا الأصل في الرد على هؤلاء جميعا، لبين تناقضهم. لبالنسبة للأشاعرة  لقد
كن بيان منهجهه في تقرير هذا الأصل بذكر أحد ردلده العامة، فيم –الذين هم مدار هذا البحث  –

 ن الأمثلة التي ألردها شيخ الإسلام في مناقشته لهم معتمدا على الأصل:ثم ذكر عدد م
في بعض  –أن الأشاعرة لإن أثبتوا أسماء الله بإجما ، إلا أنهم يتأللون  –في مبحث الأسماء  –ق سب

الصفات، فمثلا يثبتون من أسمائه تعالى: الرحيم، لالعلي، لالودلد،  ما تد  عليه من –هذه الأسماء 
غيرها. أما العليم لالقدير م حينما يفسرلنها يتأللونها كما يتأللون صفة الرحمة، لالعلو، لالمحبة، ل للكنه

 فلا يتأللونه، كذلك هم في الصفات يثبتون السمع لالبصر لالكلام لالإرادة، ليتأللون غيرها كالرحمة
 لالرضا لالغضب لغيرها.

أقر بفهم بعض معنى الأسماء لالصفات دلن فشيخ الإسلام بين تناقضهم في ذلك كله فقا ، "من 
 أثبته لبين ما نفيته، أل أمسكت عن إثباته لنفيه؟ فإن الفرق:بعض، فيقا  له: ما الفرق بين ما 

 إما أن يكون من جهة السمع. -
ين يجوز أل يجب إثباته دلن الآخر. لكلا الوجهين باطل بأكثر أل من جهة العقل بأن أحد المعني -

 المواضع.
م، كدلالته على أنه: الأل : فدلالة القرآن على أنه: رحمن، رحيم، لدلد، سميع بصير، عليّ، عظي أما

عليم، قدير، ليس بينهما فرق من جهة النص، لكذلك ذكره لرحمته، لمحبته، لعلوه، مثل ذكره 
 .لمشيئته لإرادته

لمحبته، لأعدت ذلك إلى  لأما الثاني: فيقا  من أثبت شيئا لنفى آخر: لم نفيت مثلا حقيقة رحمته،
 إرادته؟.

 تنع على الله.فإن قا : لأن المفهوم من الرحمة رقة تم
 قيل له: لالمعنى المفهوم من الإرادة في حقنا هي ميل يمتنع على الله.

 .فإن قا : إرادته ليست من جنس إرادة خلقه
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 قيل له: لرحمته ليست من جنس رحمة خلقه، لكذلك محبته.
ا أثبت العلم لالقدرة لالإرادة : لم أثبت الإرادة لغيرها بالسمع، لإنم-لهو حقيقة قوله  –  لإن قا
؛ لأن العقل د  على القدرة، -على أحد الطريقتين –قل، لكذلك السمع لالبصر لالكلام بالع

 لالإحكام د  على العلم، لالتخصيص د  على الإرادة.
 قيل له: الجواب من ثلاثة ألجه:

الإنعام، لالإحسان، لكشف الضر، د  أيضا على الرحمة، كدلالة التخصيص على  أحدها: أن
دناء لأنواع التخصيص التي لا تكون إلا من المحب، تد  على المحبة، لمطلق الإرادة. لالتقريب لالإ

التخصيص يد  على الإرادة، لأما التخصيص بالإنعام فتخصيص خاص، لالتخصيص بالتقريب 
ص. لما سلكه في مسلك الإرادة يسلك في مثل هذا. الثاني: يقا  له: هب أن لالاصطفاء تقريب خا

إنه لا ينفيه إلا بمثل ما ينفي به الإرادة. لالسمع دليل مستقل بنفسه، بل العقل لا يد  على هذا، ف
الطمأنينة إليه في هذه المضايق أعظم، لدلالته أتم. فلأي شيء نفيت مدلوله، أل توقفت، لأعدت 

ات كلها إلى الإرادة، مع أن النصوص لم تفرق؟ فلا يذكر حجة إلا عورض بمثلها في إثباتها هذه الصف
 (.1زيادة على الفعل" )الإرادة 

ثم ذكر شيخ الإسلام نموذجا لما يمكن أن يكون من مناقشة بين الأشعري لالجهمي المعتزلي الذي ينكر 
قا  الجهمي )لالمعتزلي(: الإرادة لا معنى لها صفة الإرادة فقا ."الثالث: يقا  له )أي للأشعري( إذا 

إن قا  بقدمها،  –ن إثبات إرادة تقتضي محذلرا إلا عدم الإكراه، أل نفس الفعل لالأمر به، لزعم أ
( .... كان جوابه )أي جواب الأشعري للمعتزلي الجهمي(: أن ما ادعى 2لمحذلرا إن قا  بحدلثها )

لالنص قد د  عليها، لالعقل أيضا. فإذا أخذ الخصم )أي إحالته من ثبوت الصفات ليس بمحا ، 
عله مسفسطا أل مقرمطا )أي حكم الأشعري على المعتزلي المعتزلي( ينازع في دلالة النص أل العقل ج

 (.3بذلك(. )فيقو  أهل السنة للأشعري:( لهذا بعينه موجود في الرحمة، لالمحبة، ... " )
ان بطلان مذهب المعتزلة لالجهمية لغيرهم، ثم ذكر كلاما مجملا لقد أكمل شيخ الإسلام المناقشة لبي

 مهما، فقا :
ن غالب من نفي لأثبت شيئا مما د  عليه الكتاب لالسنة، لابد أن يثبت "لنكتة هذا الكلام: أ

الشيء لقيام المتقضي لانتفاء المانع، لينفي الشيء لوجود المانع، أل لعدم المقتضى، أل يتوقف إذا لم 
 ه عنده مقتض للا مانع:يكن ل



ل لجه، أل من لجه يجب به فيبين له أن المقتضى فيما نفاه قائم، كما أنه فيما أثبته قائم، إما من ك
 الإثبات، فإن كان المقتضى هناك حقا فكذلك هنا، لإلا قدره ذاك المقتضى من جنس درء هذا.

انع الذي تخيله فيما أثبته؛ فإذا كان ذلك لأما المانع فيبين أن المانع الذي تخيله فيما نفاه من جنس الم
لره بإثبات أحدهما لنفي الآخر، فإنه إن كان المانع المستحيل موجودا على التقديرين لم ينج من محذ

حقا نفاهما، لإن كان باطلا لم ينف لاحدا منهما، فعليه أن يسوي بين الأمرين في الإثبات لالنفي، للا 
. فهذه نكتة الإلزام لمن أثبت شيئا لما من أحد إلا للابد أن يثبت سبيل إلى النفي فتعين الإثبات
 (.4شيئا، أل يجب عليه إثباته" )

سبق نقله عند الكلام على شبهة  –ثم ضرب شيخ الإسلام مثالا في الرد على متأخري الأشعرية 
 .-التركيب 

_________ 
 (.300 - 298  /13مجموع الفتالى(( ) –( ))الإكليل في المتشابه لالتأليل 1)
و  بحدلثها يلزم يلزم منه تعدد القدماء، لالق –كالإرادة   –( أي المعتزلي، لأن القو  بقدم الصفة 2)

 (.300 / 13مجموع الفتالى(( ) –منه حلو  الحوادث، لكلاهما ممتنع عندهم، انظر ))الإكليل 
 (.301 - 300 / 13(( )–مجموع الفتالى  –( ))الإكليل في المتشابه لالتأليل 3)
 (.302 / 13(( )–مجموع الفتالى  –( ))الإكليل في المتشابه لالتأليل 4)
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لبعد هذه المقدمة العامة يمكن ذكر نماذج من تطبيق شيخ الإسلام لهذا الأصل في ردلده لمناقشاته 
 للأشاعرة، لمنها:

، لبالعكس، أي إذا لم لازم للصفات التي أثبتموها إذا كان التجسيم لازما لبعض الصفات فهو - 1
لتجسيم لازما للصفات التي أثبتموها، فلا يلزم في الصفات التي نفيتموها، لهكذا. لالنتيجة يكن ا

 أنكم إما أن تثبتوا جميع الصفات لأنها لا تستلزم التجسيم، أل تنفوها كلها لاستلزامها التجسيم.
لالوجه،  فة الرضا، لالغضب، لالرحمة، نفاها متأخرل الأشاعرة كصلهذا لارد في جميع الصفات التي

لاليد، لالاستواء، لالمجيء لغير ذلك. لقد بدأ شيخ الإسلام تقرير هذا بأن نفاة الصفات من المعتزلة 
لالجهمية لالقرامطة لالباطنية لمن لافقهم من الفلاسفة، يقولون: "إذا قلتم: إن القرآن غير مخلوق، 

د قام دليل العقل على أن هذا يد  فقد قلتم بالتجسيم؛ فإنه ق تعالى علما، لقدرة، لإرادة،لإن لله 



على التجسيم؛ لأن هذه معاني لا تقوم بنفسها، لا تقوم إلا بغيرها، سواء سميت صفاتا أل أعراضا، أل 
 (.1 معقو " )غير ذلك، قالوا: لنحن لا نعقل قيام المعنى إلا بجسم، فإثبات معنى يقوم بغير جسم غير

_________ 
 (.45 - 44 / 6( ))مجموع الفتالى(( )1)
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هذه خلاصة شبهة لاستدلا  نفاة جميع الصفات، دلن تفريق بين صفات المعاني لغيرها. لحينئذ فإن 
يم، فكذلك هذه الصفات التي الأشعري سيرد عليهم بإثباتهم لأسماء الله لعدم استلزامها للتجس

قيامها بغير جسم، كما أن عندنا لعندكم إثبات عالم، قادر،  أثبتها. فهو يقو : "بل هذه المعاني يمكن
(.لهذا جواب صحيح، للذلك فالمثبت لجميع الصفات الواردة سيقو  للأشعري 1" )ليس بجسم

لالوجه، لاليد، لالاستواء لالمجيء  معلقا على جوابه السابق لنفاه جميع الصفات: "الرضا، لالغضب،
(.لحينئذ سيعترض 2فات أيضا، لقولوا: إنها تقوم بغير جسم" ))لغيرها كذلك(، فأثبتوا هذه الص

قائلين: "لا يعقل رضا لغضب إلا ما يقوم بقلب هو جسم، للا نعقل لجها ليدا إلا ما هو  الأشاعرة
: "للا نعقل علما إلا ما هو قائم بجسم، للا (.لحينئذ فيجيبهم أهل السنة بقولهم3بعض من جسم" )

 سم، للا نعقل سمعا لبصرا لكلاما إلا ما هو قائم بجسم، فلم فرقتم بينقدرة إلا ما هو قائم بج
المتماثلين؟ لقلتم: إن هذه يمكن قيامها بغير جسم، لهذه لا يمكن قيامها إلا بجسم، لهما في المعقو  

عرة عنه، لأنه لا فرق بين ما نفوه لما أثبتوه، لقد صاغها شيخ (.لهذا مما لا محيد للأشا4سواء" )
إثباته تجسيما م في مكان آخر بعبارة أخرى فقا : "إن من نفى شيئا من الصفات لكون الإسلا

لتشبيها، يقو  له المثبت: قولي فيما أثبته من الصفات لالأسماء كقولك فيما أثبته من ذلك، فإن 
يم أل العلو، أل الرؤية أل نحو ذلك لقا  له النافي: هذا يستلزم التجس تنازعا في الصفات الخبرية،

عقل ما له حياة لعلم لقدرة لسمع لالتشبيه؛ لأنه لا يعقل ما هو كذلك إلا الجسم، قا  المثبت: لا ي
لبصر لكلام لإرادة إلا ما هو جسم، فإذا جاز لك ان تثبت هذه الصفات لتقو : الموصوف بها 

فإذن  لي مثل ما جاز لك من إثبات تلك الصفات مع أن الموصوف بها ليس بجسم،ليس بجسم، جاز 
ان لتلك أبعاض، قا  له: الرضا جاز أن يثبت مسمى بهذه الأسماء ليس بجسم. فإن قا  له: هذه مع

فالسمع لالبصر لالكلام أعراض  –لإن كان بعضا  –لالغضب لالحب لالبغض معان، لاليد لالوجه 
 أن أثبت م، فإن جاز لك إثباتها مع أنها ليست أعراضا لمحلها ليس بجسم، جاز ليلا تقوم إلا بجس



ولون: "الغضب هو غليان دم القلب (.للكن الأشاعرة يعترضون ليق5هذه مع أنها ليست أبعاضا" )
 (.6لطلب الانتقام، لالوجه هو ذل الأنف لالشفتين لاللسان لالخد، أل نحو ذلك" )

يعقل : "إن كنتم تريدلن غضب العبد للجه العبد، فوزانه أن يقا  لكم: للا فيجيبهم المثبتة بقولهم
لا ما كان بشفتين للسان، للا إرادة بصر إلا ما كان بشحمه، للا سمع إلا ما كان بصماخ، للا كلاما إ

إلا ما كان لاجتلاب منفعة أل استدفاع مضرة، لأنتم تثبتون لله السمع لالبصر لالكلام لالإرادة على 
ثيل في الجميع، لإن كنتم لاف صفات العبد، فإن كان ما تثبتونه مماثلا لصفات العبد لزمكم التمخ

 من غير مماثلة بصفات المخلوق، فأثبتوا الجميع على هذا تثبتونه على الوجه اللائق بجلا  الله تعالى
أثبتموه. فإما أن الوجه المحدلد، للا فرق بين صفة لصفة، فإن ما نفيتموه من الصفات فيه نظير ما 

وقات لهو ممتنع، لإما أن تثبتوا الجميع على لجه تعطلوا الجميع، لهو ممتنع، لإما أن تمثلوه بالمخل
فيه غيره، لحينئذ فلا فرق بين صفة لصفة، فالفرق بينهما بإثبات أحدهما لنفي يختص به لا يماثله 

 المتماثلين، لالتناقض في المقالتين" الآخر فرارا من التشبيه لالتجسيم قو  باطل، يتضمن الفرق بين
(7.) 

_________ 
 (.45 / 6الفتالى(( )( ))مجموع 1)
 (.45 / 6( ))مجموع الفتالى(( )2)
 (.45 / 6فتالى(( )( ))مجموع ال3)
 (.45 / 6( ))مجموع الفتالى(( )4)
 (.128 - 127 / 1( ))درء التعارض(( )5)
 (.45 / 6( ))مجموع الفتالى(( )6)
 (.46 - 45 / 6لفتالى(( )( ))مجموع ا7)
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بين ما يلزم منه تجسيم لتشبيه لبين ق، لأن التناقض لاضح في تفريقهم للا تحتاج هذه المناقشة إلى تعلي
لوق، فإن لزم في بعضها التشبيه لزم في مالا يلزم منه ذلك، لأن هذه الصفات كلها يتصف بها المخ

 الباقي، لإن لم يلزم في بعضها لم يلزم في الباقي.
يقولون: ما د  عليه العقل لجب إثباته، للذلك فإن الأشاعرة يرجعون في التفريق إلى دليل العقل، ف



فريقه بين معللا ت –لما لم يد  عليه العقل فيجب نفيه، أل على الأقل التوقف فيه. يقو  الأشعري 
: "تلك الصفات أثبتها بالعقل، لأن الفعل الحادث د  على -إثبات الصفات السبع لنفي ما عداها 

د  على العلم، لهذه الصفات مستلزمة للحياة، القدرة، لالتخصيص د  على الإرادة، لالإحكام 
 (.1لالحي لا يخلو عن السمع لالبصر لالكلام، أل ضد ذلك" )

م أن لسائر أهل الإثبات ثلاثة أجوبة: أحدها: أن عدم الدليل المعين لا لهناك يذكر شيخ الإسلا
ل، لهي أن عدم يستلزم عدم المدلو  المعين، لهذا مبني على مسألة لاضحة جدا يقر بها كل عاق

(، فعدم علمي بوجود كتاب، أل مدينة من المدن المغمورة، أل لجود 2العلم ليس علما بالعدم )
ن هذه الأمور غير موجودة، بل قد تكون موجودة لقد يكون علمها غيري، لا يعني أ -شخص ما 

فإنه يقا   فعدم علمي بها ليس علما بعدمها، لهذا لو أنكره إنسان لعد من أجهل الناس. للذلك
لهؤلاء الأشاعرة: عدم الدليل المعين، الذي هو دليل العقل، لالذي قلتم إنه لم يد  على ما عدا 

يستلزم عدم المدلو  المعين الذي هو باقي الصفات، "فهب أن ما سلكته من الصفات السبع، لا 
ن النافي عليه الدليل  الدليل العقلي لا يثبت ذلك، فإنه لا ينفيه، لليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأ

لعدم إثباته  -(.الثاني: أن يقا : إذا كان دليل العقل لم يثبت هذه الصفات، 3كما على المثبت" )
فإن هناك دليلا آخر د  عليها، لهو دليل السمع "للم يعارض ذلك  –س دليلا على نفيها لها لي

(.لهذا الوجه 4عارض المقالم" )معارض عقلي للا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن الم
في  الثاني مترتب على الوجه الأل ، للذلك جمع بينهما في لجه لاحد في التدمرية، لأفردهما عن بعض

(.الثالث: "أن يقا : يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من 5)مجموع الفتالى( )
الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، العقليات، فيقا : نفع العباد بالإحسان إليهم يد  على 

الخبر لإكرام الطائعين يد  على محبتهم، لعقاب الكافرين يد  على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد ل 
لهي ما تنتهي إليه  –من إكرام ألليائه لعقاب أعدائه، لالغايات المحمودة في معقولاته لمأموراته 

  على حكمته البالغة كما يد  التخصيص على تد –مفعولاته لمأموراته من العواقب الحميدة 
اته من النعم لالحكم المشيئة لأللى، لقوة العلة الغائية، للهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوق

 (.6لأعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة" )
_________ 

 المحققة. –( 33( ))التدمرية(( )ص: 1)
 (.100انظر: ))الرد على المنطقيين(( )ص: ( 2)
هانية(( المحققة، لانظر في تقرير هذا الوجه: ))شرح الأصف –( 34 - 33( ))التدمرية(( )ص: 3)

، 243 - 242(، ))التسعينية(( )ص: 60 - 59 / 4ل ))درء التعارض  –ت مخلوف  –( 9)ص: 



258.) 
 المحققة. –( 34( ))التدمرية(( )ص: 4)
 (.46 / 6المحققة، ))بمجموع الفتالى(( ) –( 34 - 33لتدمرية(( )ص: ( ))قارن ا5)
 المحققة. –( 35 - 34( ))التدمرية(( )ص: 6)

(1/ 411) 

 

للا فرق بين استدلالهم بالعقل على الإرادة لالعلم، لبين استدلا  غيرهم به على الحب لالبغض، 
م بدليل العقل على الصفات السبع تجاجهلالحكمة لالرحمة لغيرها. لهذه الوجوه الثلاثة مبينة أن اح

لا يد  على نفي ما عداها من الصفات الثابتة. للكن لو عاد الأشعري لقا : صحيح أنني أثبت 
هذه الصفات بالعقل، للكني أيضا نفيت ما عداها بالعقل لأنها تستلزم التجسيم. لحينئذ يعود 

القو  في هذه الصفات التي تنفيها كالقو  له: "الكلام إلى ما ذكر أللا في بداية هذه المناقشة ليقا  
في الصفات التي أثبتها، فإن كان هذا مستلزما للتجسيم فكذلك الآخر، لإن لم يكن مستلزما 

(، فدعواه التفريق بينهما باطل لهو متناقض كما تقدم. هذا هو أهم 1للتجسيم فكذلك الآخر" )
(. لهناك 2يع الصفات التي نفاها الأشاعرة )ل لجمالأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام، لهو مثا  شام

 أمثلة أخرى ترجع إلى ما سبق لمنها:
 تطبيقه في صفة النزل : - 2

يقو  شيخ الإسلام في شرح حديث النزل  بعد تقريره لهذا الأصل لهو أن القو  في بعض الصفات  
لك، من صفات نحو ذكالقو  في البعض الآخر: "لمثا  ذلك أنه إذا قا : النزل  لالاستواء ل 

الأجسام؛ فإنه لا يعقل النزل  لالاستواء إلا لجسم مركب، لالله سبحانه منزه عن هذه اللوازم، فيلزم 
تنزيهه عن الملزلم، أل قا : هذه حادثة، لالحوادث لا تقوم إلا بجسم مركب، لكذلك إذا قا : الرضا 

 لالغضب لالفرح لالمحبة لنحو ذلك من صفات الأجسام.
من صفات الأجسام، فإنا كما  –ه: لكذلك الإرادة، لالسمع، لالبصر، لالعلم، لالقدرة قا  لفإنه ي

لا نعقل ما ينز ، ليستوي، ليغضب، ليرضى، إلا جسما، لم نعقل ما يسمع، ليبصر، ليريد، ليعلم، 
ليقدر، إلا جسما. فإذا قيل: سمعه ليس كسمعنا، لبصره ليس كبصرنا، لإرادته ليست كإرادتنا، 

علمه لقدرته. قيل له: لكذلك رضاه ليس كرضانا، لغضبه ليس كغضبنا، لفرحه ليس  كذلك ل 
 (.4( ثم أكمل الكلام بمثل ما سبق )3كفرحنا، لنزلله لاستواؤه ليس كنزللنا لاستوائنا ... " )



 في نفيهم العلو: - 3
_________ 

 (.47 - 46 / 6( ))مجموع الفتالى(( )1)
 –(، ))الرسالة الأكملية 100 - 99 / 1صل: ))درء التعارض(( )ا الأ( انظر أيضا في تقرير هذ2)

ت السعوي، ل  –( 384، 28 - 27(، ))شرح الأصفهانية(( )ص: 75 / 6مجموع الفتالى(( )
ط  –( 84 / 2(، ل ))منهاج السنة(( )165 / 13مجموع الفتالى(( ) –))الفرقان بين الحق لالباطل 

 (.41 - 40 / 6(( )فتالىدار العرلبة المحققة، ل ))مجموع ال
 (352 / 5مجموع الفتالى(( ) –( ))شرح حديث النزل  3)
 (.35 / 5مجموع الفتالى(( ) –( انظر: ))شرح حديث النزل  4)
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من شبه الأشاعرة في نفي العلو أنه يلزم منه أن يكون الله مركبا، منقسما، ذا قدر: لكان من مناقشة 
از أن يقولوا: إن الموصوف الذي له ثباتهم للصفات فقا : "لإذا جشيخ الإسلام أن ألزمهم ذلك بإ

صفات متعددة هو لاحد غير متكثر للا مركب للا ينقسم، جاز أيضا أن يقا : إن الذي له قدر هو 
لاحد غير متكثر للا مركب للا ينقسم، لإن كان في الموضعين يمكن أن يشار إلى شيء منه، للا يكون 

ألزم الأشاعرة في إثبات علو الله لقيامه بنفسه بما  (.ثم إن شيخ الإسلام1الآخر" )المشار إليه هو عين 
أثبتوه أيضا من الصفات التي لا يجعلونها أعراضا لينكرلن على من ألزمهم بذلك فكذلك يقا  لهم: 
م: إذا ثبت أن الله تعالى بائن من خلقه قائم بنفسه لا يلزم أن يكون جسما مركبا، يقو  شيخ الإسلا

ه من الحياة لالعلم لالقدرة لإن شارك سائر الصفات في هذه الخصائص "للم "فيقا  إذا كان القائم بغير 
يكن عندك عرضا، فكذلك القائم بنفسه لإن شارك غيره من القائمين بأنفسهم فيما ذكرته، لم يجب 

ئم بنفسه أنه جسم، أن يكون جسما مركبا منقسما، للا فرق بين البابين بحا ؛ فإن المعلوم من القا
بغيره أنه عرض، لأن القائم بنفسه لابد أن يتميز منه شيء عن شيء، لالقائم بغيره لابد  لمن القائم

أن يحتاج على محله، فإذا أثبت قائما بغيره يخالف ما علم من حا  القائم بنفسه في ذلك، فكذلك 
أن  (.لمثل ذلك ما يقا  من2سهم" )لزمه أن يثبت قائما بنفسه يخالف ما علم من حا  القائمين بأنف

اختصاص الله تعالى بالوصف كاختصاصه بالقدر، فكيف يفرق بينهما من ينكر العلو لالاستواء 
(.ذكر شيخ 4في حديث الصورة: ))خلق الله آدم على صورته(( ) - 4( .... 3لاستلزامه القدر )



بمعنى لتأليل الحديث على أن الصورة الإسلام في رده على من تألله فقا : "المحذلر الذي فرلا منه 
الصفة، أل الصورة المعنوية، أل الرلحانية، لنحو ذلك، يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فرلا منه، لإذا كان 

مثل هذا لازما على التقديرين لم يجز ترك مقتضى الحديث لمفهومه لأجله، للم يكن أيضا محذلرا 
 (.5بالاتفاق ... " )

: أي أن النصوص التي ثبتت بها الصفات الصفات كالقو  في نصوص المعادالقو  في نصوص  - 5
بينهما بإثبات هذا لنفي هذه  –لغيرهم  –هي مثل النصوص التي ثبت بها المعاد، فتفريق الأشاعرة 

تناقض، بل يلزمهم أن يقرلا بكل ما لرد من الصفات كإقرارهم بنصوص المعاد، خاصة لأن نصوص 
 (.6الصفات أكثر )

O1186 / 3 –بد الرحمن المحمود قف ابن تيمية من الأشاعرة لعو م 
_________ 

 (.66 / 2مطبوع ) –( ))نقض التأسيس(( 1)
 (.67 / 2مطبوع ) –( ))نقض التأسيس(( 2)
 (.385 - 372 / 3(، لانظر: ))درء التعارض(( )199 / 2( انظر: ))نقض التأسيس(( )3)
 .حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( من2612( , لمسلم )6227( رلاه البخاري )4)
 (.273 / 3)مخطوط  –( ))نقض التأسيس(( 5)
 (.33 / 5مجموع الفتالى(( ) –( انظر: ))الفتوى الحموية 6)
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لمسألة الصفات الاختيارية، أل الفعلية، هي  المطلب الثامن: الرد عليهم في نفيهم للصفات الاختيارية
لأهم ما يميزها بالنسبة للمذهب  (،1مسألة حلو  الحوادث ) التي يسميها المعتزلة لالأشاعرة

الأشعري إجماع متقدمي الأشاعرة لمتأخريهم عليها، لأنها كانت الأساس الذي قام عليه المذهب 
الكلابي، ثم الأشعري. لهذا بخلاف الصفات الخبرية، أل العلو، فإن الخلاف فيها قائم بين المتقدمين 

"الأمور التي يتصف بها الرب عز  –يخ الإسلام كما يقو  ش  –ختيارية هي لالمتأخرين. لالصفات الا
لجل، فتقوم بذاته بمشيئته لقدرته، مثل كلامه، لسمعه لبصره، لإرادته، لمحبته، لرضاه، لرحمته، 

لغضبه، لسخطه، لمثل خلقه، لإحسانه، لعدلة، لمثل استوائه، لمجيئه، لإتيانه، لنزلله، لنحو ذلك 
 ( .....2ز لالسنة" )لتي نطق بها الكتاب العزيمن الصفات ا



 مقدمات في بيان الخلاف حو  الصفات الإختيارية لمنشئه:
ذكر شيخ الإسلام خلاصة أقوا  الطوائف في هذه المسألة فقا : "لأما مسألة قيام الأفعا  الاختيارية 

سألة القرآن، لبسبب ذلك به: فإن ابن كلاب لالأشعري لغيرهما ينفونها، لعلى ذلك بنوا قولهم في م
غيره تكلم الناس فيهم في هذا بما هو معرلف في كتب أهل العلم، لنسبوهم إلى البدعة لبقايا بعض ل 

 الاعتزا  فيهم.
لشاع النزاع في ذلك بين عامة المنتسبين إلى السنة من أصحاب أحمد لغيرهم. لقد ذكر أبو بكر 

وق قولين، مبنيين على  معنى أن القرآن غير مخلعبدالعزيز في كتاب )الشافي( عن أصحاب أحمد في
 هذا الأصل:

 أحدهما: أنه قديم، لا يتعلق بمشيئته لقدرته.
 لالثاني: أنه لم يز  متكلما إذا شاء.

 لكذلك ذكر أبو عبدالله بن حامد قولين.
أبو  –كقو  ابن كلاب   –لممن كان يوافق على نفي ما يقوم به من الأمور المتعلقة بمشيئته لقدرته 

لالقاضي أبو يعلى لأتباعه، كابن عقيل، لأبي الحسن بن الزاغوني لأمثالهم،  –اعه الحسن التميمي لأتب
 لإن كان في كلام القاضي ما يوافق هذا تارة، لهذا تارة.

لممن كان يخالفهم في ذلك أبو عبدالله بن حامد، لأبو بكر عبدالعزيز لأبو عبدالله بن بطه، لأبو 
 يى ابن عمار السجستاني، لأبو إسماعيل الأنصاري لأمثالهم.ده، لأبو نصر السجزي، ليحعبدالله بن من

لالنزاع في هذا الأصل بين أصحاب مالك، لبين أصحاب الشافعي، لبين أصحاب أبي حنيفة، لبين 
أهل الظاهر أيضا: فدالد بن علي صاحب المذهب لأئمتهم على إثبات ذلك، لأبو محمد بن حزم 

 ة في إنكار ذلك.على المبالغ
 ل الكلام: فالهشامية لالكرامية على إثبات ذلك، لالمعتزلة على نفي ذلك ...لكذلك أه

أنهم كانوا يثبتون ذلك، لهو  –الذين كانوا قبل أرسطو  –لكذلك المتفلسفة: فحكوا عن أساطينهم 
كالفارابي لابن سينا   –قو  أبي البركات صاحب "المعتبر"، لغيره من متأخريهم، لأما أرسطوا لأتباعه 

نفون ذلك، لقد ذكر أبو عبدالله الرازي عن بعضهم أن إثبات ذلك يلزم جميع الطوائف لإن في –
أنكرله، لقرر ذلك. لكلام السلف لالأئمة، لمن نقل مذهبهم، في هذا الأصل كثير، يوجد في كتب 

 (.3التفسير لالأصو  ... " )
أن الخلاف فيها ليس مع ئف في هذه المسألة يتبين لمن خلا  هذا العرض المفصل لأقوا  الطوا

  –للو بشكل مجمل  –الأشاعرة فقط، كما أن القائلين بها ليسوا أهل السنة فقط، لإنما لافقهم عليها 
 كثير من أتباع الطوائف المختلفة.



 لمنشأ الخلاف في هذه المسألة من جهتين:
ت إلى الله في الكتاب ر شيخ الإسلام أن المضافاالجهة الأللى: المضافات إلى الله لأنواعها، لقد ذك

 لالسنة ثلاثة أقسام:
_________ 

 (.10 / 2( انظر: ))درء التعارض(( )1)
 (.217 / 6( ))مجموع الفتالى(( )2)
 (20 - 18 / 2( انظر: ))درء التعارض(( )3)
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إضافة إسمية مثل استخيرك  أحدها: إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل علم الله، لقدرة الله سواء كان
[، أل الخبر الذي 187تانوُنَ أنَفُسَكُمْ ]البقرة: نَّكُمْ كُنتُمْ تخَْ بعلمك، أل بصيغة الفعل مثل عَلِّمَ اُلله أَ 

 [.282هو جملة إسمية مثل: لَاُلله بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمٌ ]البقرة: 
 الله.الثاني: إضافة المخلوقات، مثل: بيت الله، ناقة الله، رسو  

[ لقوله: إِّنمَّاَ 164]النساء:  الثالث: ما فيه معنى الصفة لالفعل، مثل قوله: لكََلَّمَ اُلله مُوسَى تَكْلِّيمًا
ئًا أَنْ يَـقُوَ  لهَُ كُنْ فَـيَكُونُ ]يس:  [ لقوله: فَـبَآؤُلاْ بِّغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ]البقرة: 82أَمْرُهُ إِّذَا أَراَدَ شَيـْ

 [ لغيرها.90
لأل : لم يختلف أهل السنة لالجماعة في أنه قديم لغير مخلوق، لقد خالفهم بعض أهل فالقسم ا
 في ثبوت الصفات لا في أحكامها. الكلام

 لالقسم الثاني: لا خلاف بين المسلمين في أنه مخلوق.
 فالناس فيه على قولين: –لهو ما فيه معنى الصفة لالفعل  –أما القسم الثالث 

عتزلة، لالكلابية، لالأشعرية، لغيرهم، أن هذا القسم لابد أن يلحق بأحد القو  الأل : قو  الم
 يكون: إما قديما قائما به أزليا، لإما مخلوقا منفصلا عنه. ثم هؤلاء فريقان:القسمين قبله، ف

فريق: يرى امتناع قيام الصفات به، لهؤلاء هم المعتزلة، قالوا: القرآن مخلوق، لليس لله مشيئة للا 
 بغض.حب للا 
، لاختلفوا الذين يرلن قيام الصفات به، ليقولون: له مشيئة، لكلام قديم –لهم الصفاتية  -لفريق:

في حبه لبغضه، لأسفه لرحمته لسخطه لنحو ذلك هل هو بمعنى المشيئة أل صفات أخرى غير 



 المشيئة؟ على قولين.
الأفعا  التي هي أنواع جنس  ثم هؤلاء اختلفوا في الاستواء لالنزل  لالمجيء لغير ذلك من أنواع

 الحركة على أحد قولين:
ضافات المحضة، بمعنى أن الله خلق العرش بصفة النحت إما أن يجعلوها من باب النسب لالإ -أ

فصار مستويا عليه، لأنه يكشف الحجب التي بينه لبين خلقه فيصير جائيا إليهم ... مثل قو  
 رش سماه استواء.الأشعري عن الاستواء إنه فعل فعله في الع

 أل يقو  هذه أفعا  محضة في المخلوقات من غير إضافة للا نسبة. -ب
الثاني: لهو قو  الكرامية لكثير من الحنبلية لأكثر أهل الحديث لمن اتبعهم من الفقهاء  القو 

لالصوفية لجمهور المسلمين لأكثر كلام السلف يد  على هذا القو ، لهو: أن هذه الصفات الفعلية 
ة الذات وها، المضافة إلى الله تعالى، قسم ثالث، ليست من المخلوقات المنفصلة عنه، لليست بمنزللنح

 لالصفات القديمة الواجبة التي لا تتعلق بها مشيئته لا بأنواعها، للا بأعيانها.
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ز  يتكلم إذا لقد يقو  هؤلاء: إنه يتكلم إذا شاء، ليسكت إذا شاء، للم يز  متكلما بمعنى إنه لم ي
لإن كان له مشيئة قديمة فهو يريد  شاء، ليسكت إذا شاء، لكلامه منه ليس مخلوقا، لكذلك يقولون:

بما جاء من النصوص على ظاهره مثله قوله: ثمَّ  –أل أكثرهم  –إذا شاء، ليغضب ليمقت ليقر هؤلاء 
 عليه، لإنه يدنو إلى عباده [ إنه استوى عليه بعد أن لم يكن مستويا54اسْتـَوَى عَلَى ]الأعراف: 

وم القيامة بعد أن لم يكن جائيا. ثم هؤلاء اختلفوا: هل ليقرب منهم، لينز  إلى سماء الدنيا ليجيء ي
يقا : تحل الحوادث بذاته؟ فمنهم من يطلقه، لمنهم من لا يطلق ذلك إما لعدم لرلد الأثر به، أل 

لعظيمة، مسألة المضاف إلى الله تعالى يتبين كيف لقع  (.لببيان هذه المسألة ا1لإيهام معنى فاسد ... )
 (.2الانحراف في هذا الباب )كثير من الطوائف في 

الجهة الثانية: التي نشأ بسببها الخلاف في الصفات الفعلية أل الاختيارية هي: أن الخلق هل هو 
أن الله تعالى هو الذي المخلوق أل غيره؟ لبيان ذلك أنه إذا كان من المتفق عليه بين جميع الطوائف 

وقات لجدت مخلوقة منفصلة عنه. إلا أنهم خلق السموات لالأرض، كما اتفقوا على أن هذه المخل
اختلفوا في أنه تعالى لما خلقها هل قامت به صفة الخلق، أل أن الخلق هو نفس المخلوق من غير أن 

 تقوم به صفة؟



ختيارية لاضح جدا؛ لأن من المعلوم أن لارتباط هذه المسألة بحلو  الحوادث أل الصفات الا
وقات ليست مخلوقة منذ الأز ، بل هي حادثة، فحين خلقها السموات لالأرض أل غيرها من المخل

الله لابد أن تكون قد تجددت له صفة لم تكن موجودة من قبل، فبخلقه السماء قامت به صفة الخلق 
حسب تعبير أهل الكلام أن الله حلت به لها لأن السماء لم تكن مخلوقة من قبل، لمعنى ذلك 

. فالذين يقولون بنفي الصفات الاختيارية لمنع حلو  الحوادث الحوادث التي لم تكن موجودة من قبل
أجابوا عن ذلك بأن قالوا إن الخلق هو المخلوق، لالفعل هو المفعو ، لمعنى ذلك أن صفة الخلق أل 

[ 1المتعدية مثل قوله: خَلَقَ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضَ ]الأنعام:  الفعل لا تقوم بالله تعالى ليفسرلن أفعاله
اله أن ذلك لجد بقدرته من غير أن يكون منه فعل قام بذاته، بل حاله قبل أن يخلق لبعد ما لأمث

خلق سواء، لم يتجدد عندهم إلا إضافة نسبة لهي أمر عدمي لا لجودي، كما يقولون في كلامه 
 (.3لأشاعرة )لاستوائه. لهذا قو  ا

خلوق لالفعل غير المفعو ، فيثبتون صفة أما جمهور أهل السنة فيفرقون بينها ليقولون: الخلق غير الم
الخلق لالفعل قائمة بالله، ليقولون بوجود المخلوق لالمفعو  المنفصل عن الله تعالى، ليقولون بإثبات 

 الصفات الاختيارية التي تقوم بالله لتتعلق بمشيئته.
_________ 

 (.151 - 144 / 6( انظر فيما سبق ))مجموع الفتالى(( )1)
(، ل ))درء 245 - 241 / 1مسألة المضافات إلى الله ))الجواب الصحيح(( )( انظر في 2)

مخلوف، ل  –(( 67 - 66(، ل ))شرح الأصفهانية(( )ص: 266 - 263 / 7التعارض(( )
 / 9(، ل ))مجموع الفتالى(( )152 - 150 / 17مجموع الفتالى(( ) –))جواب أهل العلم لالإيمان 

290 - 291.) 
 (.529 - 528، 379 - 378 / 5مجموع الفتالى(( ) –النزل  ( انظر: ))شرح حديث 3)
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لهذا مع أن النصوص المتواترة من الكتاب لالسنة قد دلت عليه فقد د  عليه صريح المعقو ، "فإنه 
وق، محدث، كان بعد أن لم يكن، لأن ل ما سوى الله تعالى مخلقد ثبت بالأدلة السمعية لالعقلية أن ك

مٍ  تَّةِّ أَياَّ نـَهُمَا فيِّ سِّ الله انفرد بالقدم لالأزلية، لقد قا  تعالى: خَلَقَ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضَ لَمَا بَـيـْ
[، فهو حين خلق السموات ابتداء: إما أن يحصل منه فعل يكون هو خلقا للسموات 4]السجدة: 



ه فعل، بل لجدت المخلوقات بلا فعل، لمعلوم أنه إذا كان الخالق قبل رض، لأما أن لا يحصل منلالأ
خلقها، لمع خلقها سواء، لبعده سواء لم يجز تخصيص خلقها بوقت دلن لقت بلا سبب يوجب 
التخصيص. لأيضا: فحدلث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع في بداية العقو ، لإذا قيل الإرادة 

ديمة إلى جميع الألقات سواء، لأيضا فلا تعقل إرادة تخصص أحد خصصت: نسبة الإرادة الق لالقدرة
المتماثلين إلا بسبب يوجب التخصيص، لأيضا فلابد عند لجود المراد من سبب يقتضي حدلثه، لإلا 

لالقدرة  فلو كان مجرد ما تقدم من الإرادة لالقدرة كافيا للزم لجوده قبل ذلك، لأنه مع الإرادة التامة
 (.1د المقدلر" )التامة يجب لجو 

لقد سبق تقرير هذا عند الكلام عن مسألة دليل حدلث الأجسام لالتسلسل لمسألة حوادث لا 
 أل  لها.

عمدتهم في ذلك: أنه لو كان الخلق غير  –لالذين قالوا بأن الخلق هو المخلوق من الأشاعرة لغيرهم 
المخلوق، لهو محا ، لإن كان حادثا فإن كان قديما لزم قدلم المخلوق: لكان إما قديما لإما حادثا: 

 لزم أن تقوم به الحوادث، ثم ذلك الخلق يفتقر إلى خلق آخر ليلزم التسلسل لهو باطل.
 :-كل طائفة بحسب أصلها  –فأجابهم الجمهور 

لأحناف فطائفة قالت: الخلق قديم، لإن كان المخلوق حادثا، لهذه مسألة التكوين التي قا  بها ا
لاء يقولون القو  في الخلق كالقو  في الإرادة، فإذا كنتم تسلمون أن الإرادة قديما لالماتريدية، لهؤ 

 أزلية، لالمراد حادث، فكذلك نحن نقو  في الخلق.
لطائفة قالت: بل الخلق حادث في ذاته، للا يفتقر إلى خلق آخر، بل يحدث بقدرته، لهؤلاء يقولون: 

، لالمخلوق منفصل فالمتصل به أللى. لهذا قو  صل بقدرته بعد أن لم يكنإذا كان المخلوق يح
الكرامية لالهشامية. لطائفة قالت: هب أنه يفتقر إلى فعل قبله فلم قلتم إن ذلك ممتنع، لقولكم: 

هذا تسلسل، يقا : ليس هذا تسلسلا في الفاعلين لالعلل الفاعلة، لإنما هو تسلسل في الآثار، لهو 
ته، فإنهم يقولون إن الله تعالى لم يز  متكلما إذا شاء، لقد عد شيء، لالسلف على إثباحصو  شيء ب

نَا بمِِّّثْلِّهِّ قا  تعالى: قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِّدَادًا لِّّكَلِّمَاتِّ رَبيِّّ لنََفِّدَ الْبَحْرُ قَـبْلَ أَن تنَفَدَ كَلِّمَاتُ رَبيِّّ لَلَ  ئـْ وْ جِّ
تسلسل جائز كالتسلسل في المستقبل لأن  الله لا نهاية لها، لهذا[ فكلمات 109مَدَدًا ]الكهف: 

(. لقد سبق توضيح هذا في مسألة التسلسل، لأهل السنة يقولون: الخلق 2نعيم الجنة لا نفاد له )
لالتكوين حادث إذا أراد الله خلق شيء لتكوينه، لالله تعالى ذكر لجود أفعاله شيئا بعد شيء، فهو 

لكذا رضاه لمحبته لكلامه لغيرها من الصفات ض، ثم استوى على العرش، خلق السموات لالأر 
 (.3المتعلقة بمشيئته لإرادته )

_________ 
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فهذه الطوائف الثلاث ردت على ما يقوله الأشاعرة من أن الخلق هو المخلوق، لقو  الطائفة الثالثة 
 هو قو  أهل السنة الموافق للسمع لالعقل.

هي أدلة كثيرة جدا من الكتاب لالسنة لأقوا  الفرع الثاني: الأدلة على إثبات الصفات الاختيارية: ل 
ذه الصفات. لقد أفرد لذلك شيخ الإسلام قرابة مجلد كامل السلف، تد  على اتصاف الله تعالى به

أدلة كثيرة من كتاب الله تعالى  -(، لاشتمل ذلك على: أ1من مجلدات )درء تعارض العقل لالنقل( )
 (.4لأدلة من أقوا  أئمة السلف لغيرها ) -(.ج3لأدلة من الأحاديث الصحيحة ) -(.ب2)

لاختيارية القائمة به "كالاستواء إلى السماء، لالاستواء على لهذه الأدلة صريحة في إثبات الصفات ا
العرش، لالقبض، لالطي، لالإتيان، لالمجيء، لالنزل ، لنحو ذلك، بل لالخلق، لالإحياء، لالإماتة، 

اللازمة كالاستواء، لبالأفعا  المتعدية كالخلق، لالفعل المتعدي  فإن الله تعالى لصف نفسه بالأفعا 
اللازم، فإن الفعل لابد له من فاعل، سواء كان متعديا إلى مفعو ، أل لم يكن، لالفاعل مستلزم للفعل 

لابد له من فعل، سواء كان فعله مقتصرا عليه أل متعديا إلى غيره، لالفعل المتعدي إلى غيره لا يتعدى 
 قوم بفاعله، إذ كان لابد له من الفاعل، لهذا معلوم سمعا لعقلا:حتى ي

أهل العربية التي نز  بها القرآن، بل لغيرها من اللغات متفقون على أن الإنسان إذا أما السمع فإن 
قا : "قام فلان لقعد" لقا : "أكل فلان الطعام لشرب الشراب"، فإنه لابد أن يكون في الفعل إلى 

ثانية في الفعل اللازم لزيادة، إذ كلتا الجملتين فعلية، لكلاهما فيه فعل لفاعل، لال المفعو  به ما
 امتازت بزيادة المفعو  ...



مٍ ثمَّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِّ ]الحديد:  تَّةِّ أَياَّ [ 4فقوله تعالى: هُوَ الَّذِّي خَلَقَ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضَ فيِّ سِّ
لهو قوله  – المفعو  به، لالثاني مقتصر لا يتعدى، فإذا كان الثاني تضمن فعلين: أللهما متعد إلى

 فعلا متعلقا بالفاعل، فقوله خَلَقَ كذلك بلا نزاع بين أهل العربية .... –اسْتـَوَى  تعالى: ثمَّ 
لأما من جهة العقل: فمن جوز أن يقوم بذات الله تعالى فعل لازم له كالمجيء لالاستواء، لنحو ذلك، 

من جوز أن تقوم نه أن يمنع قيام فعل يتعلق بالمخلوق كالخلق لالبعث لالإماتة لالإحياء، كما أن لم يمك
به صفة لا تتعلق بالغير كالحياة، لم يمكنه أن يمنع قيام الصفة المتعلقة بالغير كالعلم لالقدرة لالسمع 

لإذا كان كذلك كان  لالبصر، للهذا لم يقل أحد من العقلاء بإثبات أحد الضربين دلن الآخر ...
أفعاله الاختيارية القائمة بنفسه، لهذه حدلث ما يحدثه الله تعالى من المخلوقات تابعا لما يفعل من 

سبب الحدلث، لالله تعالى حي قيوم لم يز  موصوفا بأنه يتكلم بما شاء، فعا  لما يشاء، لهذا قد قاله 
لسلف لالأئمة لهو قو  طوائف كثيرة من أهل العلماء الأكابر من أهل السنة لالحديث، لنقوله عن ا

 (.5ن، بل هو قو  جمهور المتقدمين من الفلاسفة" )الكلام لالفلسفة المتقدمين لالمتأخري
O 1209 / 3 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود 

_________ 
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 المطلب التاسع: أدلة نفاة الصفات الاختيارية لمناقشتها
ات الاختيارية القائمة بالله ستقصاء أدلة من سبقهم من نفاة الصفلما كان متأخرل الأشعرية حاللوا ا

الى، جعل شيخ الإسلام ردلده منصبة على ما كتبه هؤلاء المتأخرلن، مستخدما منهجه الفريد في تع
 المناقشة لهو ردلد بعضهم على بعض، ثم إضافة ما يراه من أدلة أخرى تثبت بطلان مذهب النفاة.

، لصار من ازي هما أبرز المتأخرين الذين كتبوا كتبا مطولة في عقائد الأشاعرةللما كان الآمدي لالر 
ما ذكره إبطالا لحجج  –في مناقشة هذه المسألة  –ذكر شيخ الإسلام  –بعدهما يعتمد على أقوالهم 



 من سبقهما، أل حججا جديدة أتوا بها.
لمتأخرلهم، للكن لما أن المتأخرين  ليلاحظ هنا أن هذه المسألة قد اتفق على نفيها متقدمو الأشعرية

ألرد ذلك شيخ الإسلام، فيكون من باب رد المتأخرين على المتقدمين.   أبطلوا أدلة المتقدمين لزيفوها
كما أن شيخ الإسلام في مسألة العلو لالاستواء لالصفات الخبرية لما كان المتقدمون يثبتونها لينكرها 

 بأقوا  شيوخهم المتقدمين. عكس المسألة التي معنا.المتأخرلن، رد على هؤلاء المتأخرلن 
من ردلد المتأخرين على نفاة حلو  الحوادث. يقو  شيخ الإسلام: "لفحو  النظار   ليمكن ذكر نماذج

كأبي عبدالله الرازي، لأبي الحسن الآمدي لغيرهما ذكرلا حجج النفاة لحلو  الحوادث لبينوا فسادها. 
 فذكرلا لهم أربع حجج.

، لما لم يخل من الحوادث ا: الحجة المشهورة لهي: أنها لو قامت به لم يخل منها لمن أضدادهاإحداهم
(، كما أن 1فهو حادث. لمنعوا المقدمة الأللى. لالمقدمة الثانية. ذكر الرازي لغيره فسادها" )

(، 2" )الآمدي قا : "لقد احتج أهل الحق على امتناع قيام الحوادث به بحجج ضعيفة: الأللى ... 
تعليقات شيخ الإسلام على كلام  لذكر الحجة السابقة ثم زيفها لذكر الاعتراضات عليها، لانظر

(، حيث قا  في آخرها: "لهذه الحجة التي صدر بها الآمدي لزيفها هي الحجة التي 3الآمدي )
 (.4اعتمد عليها الكلابية لالأشعرية لمن لافقهم من السالمية ... " )

ذاته، فكان القبو  "أنه لو كان قابلا لها في الأز  لكان القبو  من لوازم  –ج النفاة من حج -الثانية:
يستدعي إمكان القبو ، للجود الحوادث في الأز  محا . لهذه أبطلوها هم بالمعارضة بالقدرة: بأنه 
قادر على إحداث الحوادث، لالقدرة تستدعي إمكان المقدلر، للجود المقدلر لهو الحوادث في 

(،  7لك شيخ الإسلام )(، لعلق على ذ6(.لقد ألرد هذه الحجة الآمدي، لزيفها )5ز  محا " )الأ
 (.9(، كما نقضها شيخ الإسلام من لجوه )8كما ألردها الرازي، لرد عليه الأرموي )

_________ 
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الحجة الثالثة: للنفاة: "أنهم قالوا: لو قامت به الحوادث للزم تغيره لالتغير على الله محا . لأبطلوا هم 
تريدلن بالتغير نفس بقولكم: لو قامت به تغير، أبأن قالوا: ما تريدلن  –الرازي لغيره  –هذه الحجة 

به أم شيئا آخر؟ فإن أردتم الأل  كان المقدم هو الثاني، لالملزلم هو اللازم، لهذا لا فائدة قيامها 
منه، فإنه يكون تقدير الكلام: لو قامت به الحوادث لقامت به الحوادث، لهذا كلام لا يفيد، لإن 

لو  الحوادث. و قامت به لزم "تغير" غير حفهو ممنوع، فلا نسلم أنها لأردتم بالتغير معنى غير ذلك 
(.لقد ألضح شيخ الإسلام لجه الرد على النفاة ببيان ما في لفظ "التغير" من 1فهذا جوابهم" )

الإجما ، لأن التغير المعرلف في اللغة العربية لا يراد به مجرد كون المحل قامت به الحوادث، للذلك 
لا يقولون للإنسان إذا تكلم ب إذا تحركت: إنها تغيرت، ل قولون للشمس لالقمر لالكواكفالناس لا ي

لمشى تغير .. لإنما يقولون لمن استحا  من صفة إلى صفة، كالشمس إذا زا  نورها ظاهرا لا يقا  
 لهي مرتبطة بالحجة السابقة، حيث –(.الحجة الرابعة: للنفاة 2تغيرت، فإذا أصفرت قيل تغيرت .. )

بُّ الآفِّلِّيَن ]الأنعام: لالخليل قد قا  قاََ  لا أُ قالوا: حلو  الحوادث أفو   [، لالآفل هو 76حِّ
الآمدي لزيفها، انظر كلامه مع  –مع التي قبلها  –(.لقد ذكر هذه الحجة 3المتحرك، أل المتغير )
لقد سبق  –( 5بها )(، كما أن شيخ الإسلام بين الحق في الآية التي استدلوا 4تعليق شيخ الإسلام )

 .-لث الأجسام ولها عند بحث موضوع دليل حدالكلام ح
فهذه أهم حجج النفاة لحلو  الحوادث بين الأشاعرة أنفسهم فسادها لهي فاسدة في نفس الأمر، 

 لأنها مصادمة لأدلة الكتاب لالسنة لالمعقو .
ا إلى الحق لقالا بقو  أهل للكن إذا كان كحل من الرازي لالآمدي قد أبطلا حجج النفاة فهل رجع

إنه لازم لجميع الطوائف؟.لالجواب أنهما لما أبطلا الحجج كلها اعتمدا  السنة الذي قا  فيه الرازي:
على حجة لاحدة لهي "حجة الكما  لالنقصان"، لخلاصتها: أن هذه الصفات "إن كانت صفات 

 لها قبل حدلثها لعدم الكما نقص لجب تنزيه الرب عنها، لإن كانت صفات كما  فقد كان فاقدا 
 (.6لتنزيهه عن النقص لاجب بالإجماع" ) نقص، فيلزم أن يكون ناقصا،

 - 1من لجوه عديدة: منها: –في أماكن متعددة من كتبه  –لقد رد شيخ الإسلام على هذه الحجة 



هي المفعولات "أن يقا  القو  في أفعاله القائمة به الحادثة بمشيئته لقدرته كالقو  في أفعاله التي 
ن القائلين بقدم العالم ألردلا عليهم هذا السؤا  فقالوا: الفعل يحدثها بمشيئته لقدرته، فإ المنفصلة التي

إن كان صفة كما  لزم عدم الكما  له في الأز ، لإن كان صفة نقص لزم اتصافه بالنقائص. 
 (.7فأجابوهم بأنه ليس صفة نقص للا كما " )

مشيئته، فحكمها من الأمرين حادث بقدرته ل  م لا محيد لهم عنه، لأن كلاً لهذا نقض لحجتهم لإلزا
أن يقا : "إذا عرض على العقل الصريح ذات يمكنها أن  - 2بالنسبة للكما  لالنقصان لاحد.

تتكلم بقدرتها لتفعل ما تشاء بنفسها، لذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتها للا تتصرف بنفسها البتة، 
قل الصريح أن هذه الذات أكمل، يقوم به باختياره، قضى الع لزَّمِّنِّ الذي لا يمكنه فعلبل هي بمنزلة ا

لحينئذ فأنتم الذين لصفتم الرب بصفة النقص، لالكما  في اتصافه بهذه الصفات، لا في نفي 
أن يقا : "الأفعا  التي حدثت بعد أن لم تكن، لم يكن لجودها قبل لجودها  - 3(.8اتصافه بها" )

لح لجوده، لما به يحصل الكما ، قص إنما يكون إذا عدم ما يص، للا عدمها نقصا، فإن النكمالا
لينبغي لجوده، لنحو ذلك، لالرب تعالى حكيم في أفعاله، لهو المقدم لالمؤخر، فما قدمه كان 

الكما  في تقديمه، لما أخره كان الكما  في تأخيره، كما أن ما خصصه بما خصصه به من الصفات 
(. 9تبر ذلك بما يحدثه من المحدثات" ) نعلم نحن تفاصيل ذلك، لاعفعله على لجه الحكمة لإن لم فقد

لمثا  ذلك تكليم الله لموسى عليه السلام لنداؤه له: "فنداؤه حين ناداه صفة كما  للو ناداه قبل 
 .(10أن يجيء لكان ذلك نقصا، فكل منها كما  حين لجوده ليس بكما  قبل لجوده ... " )

O1209 / 3 – عرة لعبد الرحمن المحمودموقف ابن تيمية من الأشا 
_________ 

 (.249 / 6( ))مجموع الفتالى(( )1)
 (.250 - 249 / 6( انظر: ))مجموع الفتالى(( )2)
 (.252 / 6( انظر: ))مجموع الفتالى(( )3)
 (.82 - 71 / 4( انظر: ))درء التعارض(( )4)
مجموع الفتالى((  –لنزل  (، ل ))شرح حديث ا257 - 253 / 6( انظر: ))مجموع الفتالى(( )5)
 (.222 - 216 / 6(، ل ))درء التعارض(( )551 - 542 / 5)
(، 82، 3 / 4، 211 - 210 / 2(، لانظر: ))درء التعارض(( )241 / 6( ))مجموع الفتالى(( )6)

 (.105 / 6مجموع الفتالى(( ) –ل ))الرسالة الأكملية 
ل  (،105 / 6مجموع الفتالى(( ) –، لانظر أيضا: ))الأكملية (3 / 4( ))درء التعارض(( )7)

 (.242 / 6))مجموع الفتالى(( )



 (.10 - 7 / 4(، لانظر: ))درء التعارض(( )242 / 6( ))مجموع الفتالى(( )8)
 (.10 / 4( ))درء التعارض(( )9)
 (.241 / 6( ))مجموع الفتالى(( )10)
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 المطلب العاشر: الصفات الاختيارية تفصيلا
حو  الصفات الاختيارية القائمة بالله تعالى، لإنما ناقشها بالمناقشات المجملة  لم يكتف شيخ الإسلام

 كن الإشارة إلى بعض هذه الصفات ...صفة، صفة، ليم
 لأهم هذه الصفات:
 أللا: صفة الاستواء:

 هذه الصفة يرد بحثها في موضعين:
تعالى استوى على العرش بعد  في هذا الموضع، لهو الصفات الاختيارية القائمة بالله تعالى، لأنه -أ

أهم أدلة العلو الاستواء على لفي موضوع "العلو"، لأن من  -خلقه، فهو متعلق بمشيئته لإرادته. ب
العرش. ليلاحظ أن العلو من الصفات العقلية المعلومة بالعقل السمع. أما الاستواء فهو من 

 ا من أدلة العلو السمعية.(. لبهذا يكون الاستواء جزء1الصفات المعلومة بالسمع فقط )
 للذلك فإن الأشاعرة تأللوا الاستواء بأحد تأليلين:

أل بأنه فعل فعله الله في العرش  -لهذا تأليل نفاة العلو من متأخري الأشاعرة. ببالاستيلاء،  -أ
سماه استواء، لهذا قو  الأشعري لكثير من أصحابه الذين يثبتون العلو كأن ينفون قيام الصفات 

لية به. لقولهم هذا ليس خاصا بالاستواء، بل يشمل جميع الصفات الدالة على هذا المعنى  الفع
لالمجيء لالإتيان. لمعنى الاستواء عند هؤلاء أن الله "يحدث في العرش قربا فيصير مستويا كالنزل  

لكذلك  عليه من غير أن يقوم به نفسه فعل اختياري، سواء قالوا: الفعل هو المفعو  أل لم يقولوا،
أل  (. لهذا بسبب أصلهم في منع حلو  الحوادث، لمعنى هذا القو  أن الاستواء2النزل  ... " )

النزل  أل المجيء ليس إلا نسبة لإضافة بين المخلوق لالخالق من غير صفة فعل تقوم بالخالق نفسه 
(3.) 

ما دلت عليها لمذهب السلف لأئمة السنة أن هذه الصفات الفعلية تقوم بذات الله تعالى ك
ات الذات. النصوص. فمتقدمو الأشاعرة أثبتوا الاستواء دالا على العلو فقط للذا جعلوه من صف



 (.4للم يثبتوه صفة فعل تقوم بالله. أما متأخرلهم فقد نفوا دلالته على الأمرين )
 – لالرد على متألليها، هو كما يلي –الاستواء  –لمنهج شيخ الإسلام في تقرير هذه الصفة 

 :-باختصار 
_________ 

مجموع الفتالى((  –(، ل ))شرح حديث النزل  122 - 121 / 5( انظر: ))مجموع الفتالى(( )1)
 (.271 / 3، 39 / 1مخطوط ) –(، ل ))نقض التأسيس(( 523 / 5)
 (.437 / 5مجموع الفتالى(( ) –( ))شرح حديث النزل  2)
مجموع –ف في ذلك: ))التبيان في نزل  القرآن ( انظر في مذهب الأشاعرة لمخالفتهم لمذهب المسل3)

(، ل ))مجموع الفتالى(( 322 - 321 / 6(، ل ))درء التعارض(( )251 - 250 / 12الفتالى(( )
ط دار العرلبة المحققة. ل ))الاستقامة((  -( 513 / 2(، ل ))منهاج السنة(( )395 - 393 / 16)
 –(، ل ))نقض التأسيس(( 386 / 5)مجموع الفتالى((  –(، ل ))شرح حديث النزل  162 / 1)

 (.216، 206 / 2، 565 / 1مطبوع ))
 (.397 - 395 / 16( انظر: ))مجموع الفتالى(( )4)
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بين أدلة إثبات صفة الاستواء لله لأقوا  السلف في معناه، لأنه مخالف لأقوا  هؤلاء المتأللين.  - 1
التي يثبتون فيها  –طبقاتهم لبلدانهم اختلاف على  –لقد أكثر شيخ الإسلام من النقو  عن الأئمة 

صفة الاستواء لله تعالى ليردلن على من تألله بالاستيلاء أل غيره. لغالب هذه النقو  ذكرها شيخ 
يغني عن  –مع ذكر مصادرها  –الإسلام في إثبات صفة العلو لله تعالى للعل الإشارة إليها هنا 

الرد على  - 3(.2بمعنى استولى من عدة لجوه )استوى  الرد على من أل  - 2(.1إعادتها هناك )
 (.3متأخري الأشعرية بأقوا  متقدميهم الذين أثبتوا الاستواء لردلا على من تألله بالاستيلاء )

 بقي مما يتعلق بالاستواء مسألتان: - 4
لام أحداهما: هل يلزم من إثبات الاستواء على العرش أن يكون الله جسما؟ لقد أجاب شيخ الإس

 ذلك بأن مثبتي الاستواء اختلفوا:عن 
 فمنهم من يقو : هو فوق العرش لليس بجسم، لهذا قو  ابن كلاب لالأشعرية القدماء. -
لمنهم من يقو : هو فوق العرش للا أقو  هو  -لمنهم من يقو : هو فوق العرش لهو جسم. -



من يستفصل عن  ، لمنهمجسم للا ليس بجسم، ثم من هؤلاء من يسكت عن هذا النفي لالإثبات
 (.4المراد بالجسم، فإن فسر بما ينزه الرب عنه نفاه، لإن فسر بما يتصف الرب به أثبته )

لشيخ الإسلام يرجح هذا القو  الأخير الذي هو الاستفصا  كما هو منهجه عموما في مثل هذه 
 المسائل.

لعرش بحد، أل بغير حد، لهذه  على الالمسألة الثانية: مسألة "الحد"، لهل يقا  إن استواء الله تعالى
مرتبطة بالمسألة السابقة، لقد ألرد شيخ الإسلام الخلاف في ذلك بين مثبتي الاستواء؛ لأن منهم من 
قا  بالحد، لمنهم من منع إطلاقه. لإن كان الذي لرد في عامة كتب السلف إطلاق الحد لبيان بينونة 

 م.ة لغيرهالله عن خلقه لالرد على الجهمية لالحلولي
_________ 

(، ل ))درء 121 - 102، 15 / 1مخطوط ) –( أهم هذه النقو  ما ذكره في ))نقض التأسيس(( 1)
(، 119 - 115 / 6، 21 - 20 / 2(، لانظر أيضا: ))الدرء(( )297 - 191 / 6التعارض(( )

 127، 122(، ل ))التسعينية(( )ص: 399 - 398 / 6، 314 - 310 / 5))مجموع الفتالى(( )
 (.522 - 518 / 5))شرح حديث النزل (( )(، 131 -
( حيث أبطل تأليله من اثني عشر لجها، لانظر 149 - 144 / 5( انظر: ))مجموع الفتالى(( )2)

(، ل 279 - 278 / 1المحققة، ل ))درء التعارض(( ) –( 84 - 81أيضا: ))التدمرية(( )ص: 
مجموع الفتالى((  –ية ى الحمو (، ل ))الفتو 240 - 238 / 2) –مخطوط  –))نقض التأسيس(( 

 –(، ل ))تفسير سورة الإخلاص 403 - 395 / 16(، ل ))مجموع الفتالى(( )41 - 29 / 5)
 (.349 - 347 / 17مجموع الفتالى(( )

مخطوط  –(، ل ))نقض التأسيس(( 91 - 16، 320 - 317 / 5( انظر: ))مجموع الفتالى(( )3)
 / 2) –مطبوع  –ض التأسيس(( ل ))نق (،184 - 182، 103 - 102 / 2، 84 - 82 / 1) –
 (.207 - 193 / 6(، ل ))درء التعارض(( )10 - 9
(، ل ))نقض التأسيس 419 - 418 / 5(( )–مجموع الفتالى  –( انظر: ))شرح حديث النزل  4)
 - 209 / 4(، ل ))درء التعارض(( )111 - 106، 63 / 2، 397 - 396 / 1(( )–مطبوع  –

211 ،6 / 289 - 290.) 
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لقد ذكر شيخ الإسلام في معرض رده على الرازي لما اعترض بأنه يلزم من إثبات العلو لالاستواء لله 
الحجة في مقامين: المقام الأل : "قو   ذكر أن الكلام في هذه –إثبات الحد لالنهاية لأن هذا تجسيم 

كثير من الصفاتية،   من يقو : هو فوق العرش لليس له حد للا مقدار للا هو جسم، كما يقو  ذلك
أهل من الكلابية، لأئمة الأشعرية لقدمائهم، لمن لافقهم من الفقهاء لالطوائف الأربعة غيرهم، ل 

يهم إلا الله، لمن هؤلاء أبو حاتم ابن حبان، لأبو الحديث، لالصوفية، لغير هؤلاء. لهم أمم لا يحص
(. 2نكر الحد ثم رجع إلى الإقرار به )( لالقاضي أبو يعلى كان ي1سفيان الخطابي، البستاني ... " )

لجسم لنحو ذلك من (.فهؤلاء الذين ينفون الحد لالمقدار لا3لممن نفي الحد أبو نصر السجزي )
على العرش يقولون إذا كان هو نفسه فوق العرش لا يلزم أن يوصف الصفاتية الذين يثبتون الاستواء 

لام من لا ينفي هذه الأمور التي يحتج بها عليه نفاة (.لالمقام الثاني: "ك4بالحد أل تناهي المقدار )
معنى، أل لا يتعرض لها بنفي للا إثبات،  العلو على العرش ... بل قد يثبتها أل يثبت بعضها لفظا أل

ام هو الذي يتكلم فيه سلف الأمة لأئمتها، لجماهير أهل الحديث، لطوائف من أهل الكلام لهذا المق
هؤلاء أسد في العقل لالدين، حيث ائتموا بما في الكتاب لالسنة، لأقرلا لالصوفية لغيرهم. لكلام 

صل في يغيرلا، لجعلوا كتب الله التي بعث بها رسله هي الأبفطرة الله التي فطر عليها عباده، فلم 
الكلام، لأما الكلام في المجمل لالمتشابه الذي يتكلم فيه النفاة، ففصلوا مجمله، للم يوافقوهم على 

مجمل قد يتضمن نفي معنى حق، للا لافقوهم أيضا على نفي المعاني التي د  عليها القرآن لفظ 
(.لقد 5لأصولهم" )على من يثبت ذلك، أل زعموا أن ذلك يقدح في أدلتهم لالعقل، لإن شنع النفاة 

اضي أثبت الحد الإمام أحمد لغيره من أئمة السنة كما ذكر ذلك الدارمي في نقضه على المريسي، لالق
(.لهم لما 6أبو يعلى في إبطا  التأليلات، لالخلا  في كتاب السنة، لالهرلي في ذم الكلام. لغيرهم )

ع ذلك أن العباد لا يحدلنه للا يدركونه، لهذا "الحد" قالوا: له حد لا يعلمه إلا هو، كما بينوا مأثبتوا 
شه كيف شاء، لكما شاء بلا حد الذي قصده الإمام أحمد لما قا : "نحن نؤمن بالله عز لجل على عر 

: لله تعالى حد (. لإلا فهو قد قا  في رلاية أخرى عنه7للا صفة يبلغها لاصف أل يحده أحد ... " )
مام أحمد قصد به الصفة التي يعلمها الخلق، لما أثبته قصد به ما (. فما نفاه الإ8لا يعلمه إلا هو )

لذي قصده بقوله: له حد لا يعلمه إلا الله لهو الذي يتميز به عن عباده، ليبين به عنهم، لهذا هو ا
ل غيرهم أن للإمام أحمد في ذلك قصده من أطلق هذا من السلف. لقد أخطأ من ظن من الحنابلة أ

 (.9متسق غير متناقض لكل رلاية موافقة للأخرى )رلايتين، بل كلامه 
_________ 

 (.169 / 2) –مطبوع  –( ))نقض التأسيس(( 1)
لما بعدها( لقارن بـ ))إبطا  التأليلات((  171 / 2) –مطبوع  –))نقض التأسيس((  ( انظر:2)



 لما بعدها(. 315 )ص: –مخطوط  –للقاضي أبي يعلى 
(، لكلام السجزي في كتابه ))الرد على من 446 / 1) –وع مطب –( انظر: ))نقض التأسيس(( 3)

 كاتبة.ط على الآلة ال – 1589 - 157)ص:  –أنكر الحرف لالصوت(( 
 (.175 - 174 / 2) –مطبوع  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 4)
 (.180 / 2) –مطبوع  –( ))نقض التأسيس(( 5)
يث نقل نصوص كلامهم، (، ح440 - 426 / 1) –مطبوع  –نظر: ))نقض التأسيس(( ( ا6)

ضمن ))عقائد السلف((، ل  –لما بعدها(  381لقارن بـ ))النقض على المريسي(( للدارمي )ص: 
 (.317 - 316)إبطا  التأليلات(( ))
 (.163 / 2) –مخطوط  –( ))نقض التأسيس(( 7)
 ( لما بعدها.430 / 1) –ع مطبو  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 8)
 (.174 - 163 / 2، 438 - 433 / 1) –مطبوع  –( ( انظر: ))نقض التأسيس(9)
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لم ترد في الكتاب لالسنة، للكن شيخ لقد اعترض "الخطابي" على إثبات "الحد" بأن صفة "الحد" 
قا، للم يقولوا: له صفة هي لجوه لبين أن السلف لم يقصدلا بذلك الصفة مطل الإسلام رد عليه من

"الحد", لالحد إنما هو ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته لقدره، لالسلف قصدله بذلك الرد 
أنه لا يباين المخلوقات للا يكون فوق العالم على الجهمية الذين قالوا: ليس له حد، لقصدلا بذلك 

بذكر هذا اللازم لقيل لهم: بحد  لأن ذلك مستلزما للحد، فلم استفصل الأمر على أئمة السلف
 (.1قالوا: بحد. لمقصودهم بذلك لاضح جدا )

 هذه ملامح من منهج شيخ الإسلام في تقرير هذه الصفة لالرد على من تأللها.
:القو  في هذه الصفة كالقو  في صفة الاستواء لغيرها من الصفات الفعلية، ثانيا: صفة "النزل "

معنى النزل  عندهم: أن الله يخلق أعراضا في بعض المخلوقات لمذهب الأشاعرة فيها لاحد، ل 
(، لبعضهم يقو  في النزل  إنه من 2يسميها نزللا، لهذا بناء على أصلهم في نفي قيام الحوادث به )

نه أزلي كما يقولون أيضا مثل ذلك في الاستواء لالمجيء لالغضب لالفرح لالضحك صفات الذات لإ
فة النزل  كالقو  في صفة الاستواء. لالسلف رحمهم الله تعالى أثبتوا هذه (. فالقو  في ص3لنحوها )

الصفة كما لردت، لردلا على من تأللها بنزل  أمره أل رحمته أل ملك أل غير ذلك. لأقوالهم في ذلك 



 (.4مشهورة متواترة )
ملك أل غير بطلان قو  من تألله بنزل  رحمته لأمره أل  - 1لمن الأمور المتعلقة بصفة النزل :

 (.5ذلك، لقد ذكر شيخ الإسلام في إبطا  هذه التأليلات لجوها عديدة )
؟، لقد لمما يتعلق بالنزل  لالمجيء لالإتيان لغيرها مسألة "الحركة" لهل يوصف الله بها أم لا - 2

ساق شيخ الإسلام الخلاف في ذلك فقا : "لاختلف أصحاب أحمد لغيرهم من المنتسبين إلى السنة 
ديث في النزل  لالإتيان لالمجيء لغير ذلك، هل يقا : إنه بحركة لانتقا ، أم يقا : بغير حركة لالح

لى في كتاب: لانتقا ، أم يمسك عن الإثبات لالنفي؟ على ثلاثة أقوا  ذكرها القاضي أبو يع
 )اختلاف الرلايتين لالوجهين(:

 فالأل : قو  أبي عبدالله بن حامد لغيره.
 الحسن التميمي لأهل بيته. لالثاني: قو  أبي

 لالثالث: قو  أبي عبدالله بن بطة لغيره.
ثم هؤلاء فيهم من يقف عن إثبات اللفظ مع الموافقة على المعنى لهو قو  كثير منهم كما ذكر ذلك 

ر بن )عبدالبر( لغيره. لمنهم من يمسك عن إثبات المعنى مع اللفظ، لهم في المعنى منهم من أبو عم
 (.6، لمنهم من يتصوره مفصلا إما مع الإصابة أل مع الخطأ ... " )يتصوره مجملا

لخلاصة مذهب أئمة السلف في إطلاق لفظ "الحركة"، مع اتفاق الجميع على إثبات المعنى الذي 
 أنهم على ثلاثة أقوا : –لنصوص دلت عليه هذه ا
_________ 

 (.446 - 441 / 1) –مطبوع  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 1)
 (.386 / 5(( )–مجموع الفتالى  –انظر: ))شرح حديث النزل  ( 2)
 .411 - 410 / 5(( –مجموع الفتالى  –( انظر: ))شرح حديث النزل  3)
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ئمة المتقدمين لالمتأخرين حرب الكرماني، ركة. لممن نقل مذهب الأمنهم من يصرح بلفظ الح -
ن لقيه من أئمة السنة كأحمد لالدارمي الذي قا : إن الحركة من لوازم الحياة، لذكر حرب أنه قو  م

لطائفة أخرى من  -بن حنبل، لإسحاق بن راهوية، لعبدالله بن الزبير الحميدي، لسعيد بن منصور.
بن حماد، لالبخاري، لأبي بكر ابن خزيمة، لابن عبدالبر، لغيرهم، يثبتون المعنى  أئمة السلف كنعيم

ن يمنع إطلاق لفظ الحركة لكونه لم يؤثر الذي يثبته هؤلاء، ليسمون ذلك فعلا، للكن من هؤلاء م
(.لقد رجح شيخ الإسلام أن المأثور عن الإمام أحمد "إنكار نفي ذلك للم يثبت عنه إثبات لفظ 1)

كة، لإن أثبت أنواعا قد يدرجها المثبت من جنس الحركة، فإنه لما سمع شخصا يرلي حديث الحر 
بغير حا ، أنكر أحمد ذلك، لقا : قل كما قا  النزل ، ليقو : ينز  بغير حركة للا انتقا ، للا 

ن (.أما العقيدة التي كتبها حرب ب2رسو  الله صلى الله عليه لسلم، فهو كان أغير على ربه منك" )
فقد قا  عنها شيخ الإسلام: "ليست هذه العقيدة ثابتة عن  –لفيها تصريحه بالحركة  –إسماعيل 

لاثة أسانيد مظلمة برجا  مجاهيل، لالألفاظ هي ألفاظ حرب الإمام أحمد بألفاظها، فإني تأملت لها ث
ما قاله في مثل  (.للعل ما يرجحه شيخ الإسلام في ذلك3ابن إسماعيل، لا ألفاظ الإمام أحمد ... " )

 (.4هذه الألفاظ: "لالأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص" )
رش أم لا؟ لقد ذكر شيخ الإسلام أن في ذلك لمن المسائل المتعلقة بالنزل : هل يخلو منه الع - 3

 ثلاثة أقوا :
 عبدالله بن طائفة ممن يدعي السنة يظن خلو العرش منه، لقد صنف أبو القاسم عبدالرحمن ابن أبي -

 محمد ابن منده في ذلك كتابا.
 لطائفة تقف، لا تقو  يخلو، للا لا يخلو، لتنكر على من يقو  ذلك. -

لالصواب: قو  جمهور السلف إنه ينز  للا يخلو منه العرش  -غني المقدسي.لهذا قو  الحافظ عبدال
(. كما أبطل قو  من 6) (. لقد رد شيخ الإسلام على قو  عبدالرحمن ابن منده لأطا  في ذلك5)

كما أجاب شيخ الإسلام على اعتراض من اعترض على النزل    - 4(.7زعم أنه يكون تحت العرش )
لالبلدان لالفصو  في التقدم لالتأخر لالطو  لالقصر، لبين أن الكلام في  باختلاف الليل لالنهار

لهو تشبيه الله بخلقه، لهذا مبنية على قياس خاطئ  –مثل مسألة خلو العرش منه  –ذلك لفي غيره 
باطل لأن القو  في الصفات كالقو  في الذات فكما أن لله ذاتا لا تشبه ذلات المخلوقين فكذلك له 

 (.8شبه صفات المخلوقين )صفات لا ت
O 1213 / 3 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود 

_________ 
 (.8 - 7 / 2( انظر: ))درء التعارض(( )1)



 (.83 - 72 / 1( ))الاستقامة(( )2)
 (.73 / 1( ))الاستقامة(( )3)
))شرح حديث  –يه ع "الحركة" لالأقوا  ف(، لانظر في موضو 423 / 16( ))مجموع الفتالى(( )4)

 / 8، 11 / 6(، ل ))مجموع الفتالى(( )575 – 565، 426 / 5(( )–مجموع الفتالى  –النزل  
 (.25 / 4(، ل ))الدرء(( )29 - 21
 (.132 - 31 / 5))مجموع الفتالى(( )( 5)
 366 / 5(، لانظر أيضا )396 - 380 / 5مجموع الفتالى(( ) –( انظر: ))شرح حديث النزل  6)
- 368 ،375 - 385 ،414 - 415 ،459 - 460.) 
 - 475 / 5مجموع الفتالى(( ) –(، ل ))شرح حديث النزل  7 / 7( انظر: ))درء التعارض(( )7)

476.) 
(، ل 480 - 467لما بعدها،  418 / 5(( )–مجموع الفتالى  –رح حديث النزل  ( انظر: ))ش8)

 (.230 - 228 / 2) –مطبوع  –))نقض التأسيس(( 

(1/ 425) 

 

 المطلب الحادي عشر: الصفات الخبرية
ليقصد بها الصفات التي ثبتت عن طريق الخبر من الكتاب لالسنة كالوجه لاليدين لالعين، لغيرها  

لالحقو لالساق. لالملاحظ في مذهب الأشاعرة تفريقهم بين الصفات  ة، لالأصابع،كاليمين لالقبض
السمعية القرآنية لالحديثية، فأكثر متقدميهم أل كلهم يثبت الصفات الواردة في القرآن كالوجه 

لاليدين لالعين. أما ما لم يرد إلا في الحديث فأكثرهم لا يثبتها، ثم منهم من يؤللها لمنهم من يفوض 
 (.1معناها )

سواء كانت عنده  –أما متأخرل الأشاعرة فأكثرهم يتأل  جميع الصفات الخبرية، لمن أثبتها منهم 
 فوض معناها. –قولا لاحدا، أل قولا ثانيا 

لبعض الأشاعرة يجعل هذه الصفات معنوية كصفات العلم لالحياة لالقدرة، للا يفرقون بينهما إلا أن 
لسمع فقط. لأهل السنة لا يلتزمون هذا الاصطلاح فلا تلك طريقها اهذه ثبتت بالعقل لالسمع، ل 

 (.2يسمون هذه بالصفات الخبرية لأن من الصفات المعنوية ما لا يعلم إلا بالخبر )
O 1224 / 3 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود 



: "بيده"، حيث لرد فيهاأن الرازي استد  على لجوب تأليل الصفات الخبرية لاختلاف النصوص 
"أيدينا"، "بيدي"، "بأعيننا"، "على عيني" لقد رد عليه شيخ الإسلام بقوله: "إن دعواه أن لله أعينا  

عْيُنِّنَا ]القمر:  عْيُنِّنَا لَلَحْيِّنَا 14كثيرة باطل، لذلك لإن كان قد قا : تَجْرِّي بأَِّ [ لقا : لَاصْنَعِّ الْفُلْكَ بأَِّ
كُْمِّ [ لقا : لَاصْ 37]هود:  ْ لحِّ عْيُنِّنَا ]الطور:  برِّ [ لقا : أَلَلَمْ يَـرَلْا أَناَّ خَلَقْنَا لَهمُْ ممَِّّا 48ربَِّّكَ فإَِّنَّكَ بأَِّ

ي أُخْتُكَ فَـتـَقُوُ  هَلْ 71عَمِّلَتْ أيَْدِّينَا ]يس:  [ لقد قا  في قصة موسى: لَلِّتُصْنَعَ عَلَى عَيْنيِّ إِّذْ تَمْشِّ
[ فقد جاء هذا بلفظ المفرد في الموضعين، فلم يكن دعواه 40 - 39هُ ]طه: أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُ 

الظهور في معنى الكثرة لكونه جاء بلفظ الجمع بأللى من دعوى غيره الظهور في معنى الإفراد لكونه 
قد جاء بلفظ المفرد في موضعين، بل قد ادعى الأشعري فيما اختاره لنقله عن أهل السنة لالحديث 

لعينين لأن الحديث لرد بذلك، لفيه جمع بين النصين، كما في لفظ اليد بل معه إثبات ا هو لطوائف
)لو( قا  القائل: الظاهر في العين للمفرد أل المثنى دلن المجموع لتوجه قوله، لذلك أن قوله "بأعيننا" 

 القرآن يسمى في الموضعين مضاف إلى ضمير الجمع لالمراد به الله لحده بلا نزاع، لمثل هذا كثير في
الرب نفسه من الأسماء المضمرة بصفة الجمع على سبيل التعظيم لنفسه كقوله تعالى: إِّناَّ فَـتَحْناَ لَكَ 

يَا ]الزخرف: 1فَـتْحًا مُّبِّينًا ]الفتح:  نْـ نـَهُم مَّعِّيشَتـَهُمْ فيِّ الْحيََاةِّ الدُّ [ فلما  32[ لقوله: نَحْنُ قَسَمْنَا بَـيـْ
المضاف كذلك فقيل: بأعيننا، لفي قصة موسى لما أفرد ظ الجمع جاء كان المضاف إليه لفظه لف

المضاف إليه أفرد المضاف فقا  "للتصنع على عيني"، لجعلوا أن هذا هو الأصل لالحقيقة، فإن الله 
لاحد، سبحانه، لمن احتج بما ذكره الله عن نفسه بلفظ الجمع على العدد، فهو ممن تمسك بالمتشابه 

 نجران ...ا فعل نصارى لترك المحكم، كم
[ 75لهذا الكلام يقا  في لفظ "أيدينا" مع قوله: مَا مَنـَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِّمَا خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ ]ص: 

[، فإن صيغة المضاف إليه هناك صيغة جمع بخلاف صيغة 64لقوله: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ ]المائدة: 
 ليه.لفظ المضاف إالمضاف إليه في بقية الآيات، فجاء على 

_________ 
 (.32 / 12( انظر: ))مجموع الفتالى(( )1)
 (.76 / 1) –مطبوع  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 2)
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لمما يوضح الأمر في ذلك أن من لغة العرب الظاهرة التي نز  بها القرآن استعما  لفظ الجمع في 
اهر، كقوله تعالى: إِّن تَـتُوبَا إِّلَى اللَِّّّ ه، لالمعنى ظموضع التثنية في المضاف إذا كان متصلا بالمضاف إلي

[ لليس لكل منهما إلا قلب، فالمعنى قلباكما، لكن 4فَـقَدْ صَغَتْ قُـلُوبُكُمَا لَإِّن تَظاَهَرَا ]التحريم: 
النطق بلفظ الجمع أسهل، لالمعنى معرلف أنه ليس لكل منهما إلا قلب، لكذلك قوله: لَالسَّارِّقُ 

[ لالمعنى فاقطعوا أيمانهما، إذ لا يقطع من كل لاحد إلا يده 38طَعُواْ أيَْدِّيَـهُمَا ]المائدة: رِّقَةُ فاَقْ لَالسَّا
اليمنى، لكن لضع الجمع موضع التثنية لسهولة الخطاب لظهور المراد ... لإذا كان كذلك قيل: لفظ 

المضاف ضمير مما إذا كان "أعيننا" للفظ "أيدينا" مع كون المضاف إليه ضمير جمع أللى بالحسن 
تثنية، فإذا كان من لغتهم ترك استحسان "قلباكما" ل"يديهما" فلأن يكون في لغتهم ترك استحسان 

(.ثم إن شيخ الإسلام بين أن 1"بعيننا" أل "بعينيا"، لمما عملت يدنا، أل يدانا أللى لأحرى ... " )
مطلقا، لهو قوله تعالى: قاََ  يَا تمل المجاز التثنية لردت في القرآن في صفة اليدين بشكل صريح لا يح

[ فدلالة هذه الآية على الصفة أصرح من 75إِّبْلِّيسُ مَا مَنـَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِّمَا خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ ]ص: 
[ لقد عقد مقارنة بين الآيتين، بين 71الأدلة الآية الأخرى لهي قوله تعالى: ممَِّّا عَمِّلَتْ أيَْدِّينَا ]يس: 

(.أما لفظ التثنية في العين فلم 2أنه لا يصح تأليل آية سورة "ص" بحا  ) –عديدة من لجوه  –ا فيه
يرد في القرآن، للكن جاء في الحديث ما يد  عليه، لنسبه الأشعري إلى أهل السنة، للكن هذه 

(.لكذلك صفة الوجه ثابتة دلت عليها نصوص الكتاب 3الصفة ثابتة قد دلت عليها النصوص )
(، 6(، لالقدم )5ها كل صفة لردت في الكتاب لالسنة الصحيحة، مثل: الأصابع )(.لمثل4سنة )لال

 (، لغيرها.9(، لالصورة )8(، لالحقو )7لالساق )
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 المطلب الثاني عشر: العلو
هذه الصفة من أظهر الصفات التي جاءت بها النصوص مستفيضة متواترة من الكتاب لالسنة، كما 

 ع على إثباتها سلف الأمة لأئمتها من الصحابة لالتابعيندلت عليها العقو  لالفطر السليمة، لقد أجم
ما فيه بيان الحق من  –همية المعطلة في كتبهم لردلدهم على الج –لتابعيهم، لسطر أئمة السلف 

 الضلا  في هذا الباب لالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
زلة أل غيرها ممن عرفوا بالزيغ لليس العجب في أن يوجد من ينكر هذه الصفة من الجهمية أل المعت

العلماء لصفاته لآياته، للكن العجب أن يقلدهم في ذلك جماعات من لالإلحاد في أسماء الله 
الفضلاء، الذين يعتبرلن من أئمة الفقهاء لالعلماء لالقضاة. للو كانت أدلة العلو دليلين أل ثلاثة أل 

السلف، لكان لهؤلاء بعض العذر في موقفهم مما خمسة أل لو كان القائل به عددا محدلدا من علماء 
الكثرة لالوضوح لالقطعية في ه: إن الأمر التبس عليهم. أما أن تكون أدلة العلو بهذه قد يقا  في

مع أدلة العقل لالفطرة،  –التي زادت على ألف دليل  –الثبوت لالدلالة، لأن تتوافق الأدلة النقلية 
من  ى إثباتها، ليوافقهم على ذلك أئمة أهل الكلام المتقدمينثم بعد ذلك يأتي إجماع السلف عل

سلم المنصف أي تفسير أل تبرير إلا أن باعثه فهذا ما لا يجد له الم –الكلابية لالأشعرية لغيرهم 
 التقليد لالتعصب لشيوخهم النفاة.

بيان أدلتها لالرد  لقد أللى شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة اهتماما كبيرا، لأطا  النفس جدا في



لخصوم و كتاب من كتبه العقدية من عرض لها إثباتا أل ردا على اعلى نفاتها لمناقشتهم، للا يكاد يخل
قسط كبير منها، بلغ مئات الصفحات، خاصة في كتابين من  –لالحمد لله  –فيها. لقد لصل إلينا 

لة العلو الجزء السادس بأكمله )درء تعارض العقل لالنقل(، حيث أفرد لمسأ - 1أهم كتبه، لهما:
 (.1لجزءا من الجزء السابع )

س التقديس، أل بيان تلبيس الجهمية، )نقض تأسيس الجهمية(، لالذي يسمى أحيانا نقض أسا - 2
 بكامله. –المطبوع أيضا  –لقد شمل البحث في العلو جزءا من الجزء الأل  المطبوع، لالجزء الثاني 

 ة في )منهاج السنة(، ل )مجموع الفتالى( لغيرها.إضافة إلى مواضع أخرى عديد
 لذلك من خلا  الأمور التالية:يمكن الإشارة بإجما  إلى منهجه في معالجة هذه المسألة، ..... ل 

 أللا: الأقوا  في العلو:
يطلق كثير من أهل الكلام على مسألة العلو لالفوقية: الجهة، حتى صارت شبه علم عليها، مع أن 

ادث، للفظ مجمل، قد الفوقية" مصطلح شرعي لردت به النصوص، ل"الجهة" اصطلاح ح"العلو" ل"
 هو باطل.يراد بنفيه أل إثباته ما هو حق لما 
 أما الأقوا  في "العلو" فذات شقين:

 الأقوا  في علو الرب تبارك لتعالى لفوقيته، لبينونته عن خلقه. -أ
القو  بالعلو مثل "الجهة" "لالتحيز" ل"الجسم" الأقوا  في ما يعتبره أهل الكلام من لوازم  -ب

 لنحوه.
 ا الأل : فقد لقع الخلاف فيه بين الطوائف على أقوا :أم
قو  من ينكر العلو مطلقا، ليقو : ليس فوق العالم شيء أصلا للا فوق العرش شيء، لهذا  - 1

 القرامطة الباطنية لغيرهم.قو  الجهمية لالمعتزلة لطوائف من متأخري الأشعرية، لالفلاسفة النفاة، ل 
 لهؤلاء قسمان:
_________ 

 (.140من ألله إلى )ص:  (1)
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قسم يقو : ليس داخل العالم للا خارجا عنه، للا حالا فيه لليس في مكان من الأمكنة. فهؤلاء 
هم. لقسم منهم يقو : إنه في  ينفون عنه الوصفين المتقابلين. لهذا قو  طوائف من متكلميهم لنظار 



(."لكثير 1لميهم، لصوفيتهم لعامتهم )كل مكان بذاته، كما يقو  ذلك طوائف من عبادهم لمتك
ه يقو  بسلب الوصفين المتقابلين فيقو : لا هو داخل منهم يجمع بين القولين: ففي حا  نظره لبحث

ان، للا يخلو منه شيء حتى يصرحون العالم للا خارجه، لفي حا  تعبده لتألهه يقو  بأنه في كل مك
ل بالاتحاد بكل شيء، بل يقولون بالوحدة التي ب –من البهائم لغيرها  –بالحلو  في كل موجود 

ثم يعلل شيخ الإسلام سبب هذا التناقض فيقو : "لسبب ذلك معناها أنه عين لجود الموجودات"، 
ا، بخلاف النظر لالبحث لالكلام؛ فإن أن الدعاء لالعبادة لالقصد لالإرادة لالتوجه يطلب موجود

ق بالموجود لالمعدلم، فإذا لم يكن القلب في عبادة لتوجه العلم لالكلام لالبحث لالقياس لالنظر يتعل
لالسلب، لأعراض عن الإثبات، بخلاف ما إذا كان في حا  الدعاء لالعبادة لدعاء سهل عليه النفي 

لالسلب لا يقتضي إلا النفي لالعدم، فلا ينفي في فإنه يطلب موجودا يقصده، ليسأله ليعبده، 
 (.2)السلب ما يكون مقصودا معبودا" 

طبيعتها، لهو يفسر لهذا تحليل دقيق جدا، غاص شيخ الإسلام من خلاله في ثنايا النفس البشرية ل 
ما يلاحظه المطلع لالباحث في كتب العقائد الكلامية من لجود أنواع من التناقض عند كثير من 

 لاء المتكلمين لالفلاسفة، لمن أمثلة ذلك:هؤ 
 لتصوف.جمعهم بين علم الكلام الفلسفي، لا -أ

لى النصوص، ثم في تعويلهم على العقل في كثير من مباحث أصو  الدين، حتى أنهم يقدمونه ع -ب
 الوقت نفسه يعولون على الكشوفات لالمشاهدات الصوفية عندهم أل عند أشياخهم.

 قولون لا داخل العالم للا خارجه، ثم يقولون هو في كل مكان.لفي العلو قد ي -ج
ا بية قد يبالغ في إثباته إلى حد نفي كثير من الصفات الثابتة لله لأجل تحقيقه كملفي توحيد الربو  -د

يزعم، ثم هو يناقض هذا التوحيد حين يرد في خاطره أل يعتقد أن النجوم أل القبور أل غيرها لها تأثير 
 النفع لالرزق لغيرها.في الضر ل 

ي الأشعرية النفاة فيهم. فهذان قولان، لإنما طا  القو  في بيان مذهب هؤلاء لدخو  كثير من متأخر 
هو فوق العرش، لهو في كل مكان ليقو : أنا أقر بهذه قو  من يقو : " - 2قد يجمع بينهم بعضهم.

كرهم الأشعري في المقالات النصوص لهذه، لا أصرف لاحدا منها عن ظاهره لهذا قو  طوائف ذ 
لالصوفية، ليشبه هذا ما في كلام أبي طالب  (، لهو موجود في كلام طائفة من السالمية3الإسلامية )

 زعموا أنهم يجمعوا بين نصوص العلو لالمعية. (، لهؤلاء غالطون لإن4المكي ... " )
بجميع ما جاء في الكتاب قو  سلف الأمة لأئمتها، أئمة أهل العلم لالدين، لهؤلاء آمنوا  - 3

وق سمالاته على عرشه، بائن من خلقه، لهم بائنون لالسنة، لأثبتوا علو الله تعالى لفوقيته، لأنه تعالى ف
 ، لمع ألليائه لأنبيائه بالنصر لالتأييد.منه، لهو أيضا مع العباد بعلمه



 لالخلاصة أن الأقوا  في مباينة الله لخلقه أربعة:
 لحلو  لالاتحاد فقط، كقو  ابن عربي لأمثاله.منهم من يقو  با - 1
الحلو  لهو الذي يضاف إلى السالمية أل بعضهم، لفي كلام أبي  لمنهم من يثبت العلو نوعا من - 2

 يقا  إنه يد  على ذلك.طالب لغيره ما قد 
_________ 

 (.272، 123 - 122 / 5( انظر: ))مجموع الفتالى(( )1)
(، ل ))نقض 169 / 5(، لانظر: ))درء التعارض(( )273 - 272  /5( ))مجموع الفتالى(( )2)

 (.512، 505، 6 - 5 / 2) –مطبوع  –التأسيس(( 
 ت ريتر –( 299 - 215( انظر: ))مقالات الإسلاميين(( )ص: 3)
 (.124 / 5( ))مجموع الفتالى(( )4)
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لمنهم من لا يثبت لا مباينة للا حلولا للا اتحادا، كقو  المعتزلة لمن لافقهم من الأشعرية  - 3
حلو ، لهذا قو  سلف الأمة  للمخلوق بلالالقو  الرابع إثبات مباينة )الخالق(  - 4لغيرهم.

 (.1لأئمتها ... " )
 ليمكن أن يضاف إلى ذلك قولان آخران:

  –أحدهما: قو  من يجمع بين قو  الصوفية الحلولية، لقو  المعتزلة بأنه لا داخل العالم للا خارجه 
ه، بل عرش للا نفي.لالثاني: قو  من يتوقف في هذا الأمر، فلا يقو  بإثبات علوه على ال-كما سبق 

يقو  إن الله تعالى لاحد في ملكه لهو رب كل شيء ليسكت عما سوى ذلك. لقد رد شيخ 
 (.2الإسلام على هؤلاء )

قو  من يقو : "لا أقو  إنه  - 1ففيه أقوا : –لهو في إطلاق الجهة لالتحيز، لالجسم  –لأما الثاني 
مباين للعالم لأنه يمتنع أن يكون لا  بل أعلم أنهمتحيز للا غير متحيز، للا في جهة للا في غير جهة، 

 (، لهذا قو  كثير من أهل الكلام لالحديث.3مباينا للا مداخلا" )
"قو  من يقو : بل أقو : إنه ليس بمتحيز للا في جهة، لأقو  مع ذلك: إنه مباين للعالم. لهذا  - 2

لك من يقوله من كما يقو  ذ  قو  من يقو : إنه فوق العالم لليس بجسم للا جوهر للا متحيز،
الكلابية لالأشعرية لالكرامية لمن لافقهم من أتباع الأئمة الأربعة لأهل الحديث لالصوفية. فإذا قيل 



لهؤلاء: إثبات مباين ليس بمتحيز مخالف لضرلرة العقل قالوا: إثبات موجود لا محايث للا مباين أظهر 
زم أنه متحيز، أل في جهة، أل أنه "قو  من يلت - 3(.4فسادا في ضرلرة العقل من هذا ... " )

جسم، ليقو : لا دلالة على نفي شيء من ذلك، لأدلة النفاة لذلك أدلة فاسدة، فإنهم متفقون على 
أن نفي ذلك ليس معلوما بالضرلرة، لإنما يدعون النظر، لنفاة ذلك لم يتفقوا على دليل لاحد، بل  

قو  الكرامية لبعض أهل الحديث لمن  (، لهذا5" )كل لاحد منهم يطعن في دليل الآخر ... 
"جواب أهل الاستفصا : لهم الذين يقولون: لفظ "التحيز" ل"الجهة" ل"الجوهر" لنحو  - 4لافقهم.

ذلك، ألفاظ مجملة، ليس لها أصل في كتاب الله للا في سنة رسو  الله، للا قالها أحد من سلف الأمة 
، لحينئذ فإطلاق القو  بنفيها أل إثباتها ليس من مذهب ا للا إثباتالأئمتها في حق الله تعالى، لا نفي

أهل السنة لالجماعة بلا ريب، للا عليه دليل شرعي، بل الإطلاق من الطرفين مما ابتدعه أهل الكلام 
الخائضون في ذلك. فإذا تكلمنا معهم بالبحث العقلي استفصلناهم عما أرادله بهذه الألفاظ ... " 

 لإن كان باطلا رد. –للا يمنع من قبوله تسميته بهذه المصطلحات الحادثة  –حقا قبل  ( فإن كان6)
لمن خلا  ما سبق من عرض الخلاف حو  المسألتين يتبين مذهب الأشاعرة، القدماء منهم 

 لالمتأخرين، كما يتبين مذهب السلف رحمهم الله تعالى.
_________ 

 (.287 / 10( ))درء التعارض(( )1)
 لما بعدها(، ط دار طيبة. 24 - 23ة المراكشية(( )ص: ر: ))القاعد( انظ2)
 (.302 / 5( ))مجموع الفتالى(( )3)
(، لانظر أيضا: 304(، لانظر بقية الإجابة لالمناقشة إلى )ص: 303 / 5( ))مجموع الفتالى(( )4)

 ( من هذا الجزء.272)ص: 
 (.304 / 5( ))مجموع الفتالى(( )5)
 (.14 - 13 / 2مطبوع ) –ظر: ))نقض التأسيس(( (، لان305) ( ))مجموع الفتالى((6)
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ثانيا: أدلة أهل السنة على إثبات العلو: إثبات علو الله تعالى معلوم بالاضطرار من الكتاب لالسنة 
نكر ذلك لأنه عندهم معلوم لإجماع سلف الأمة، للهذا كان السلف مطبقين على تكفير من أ

سلام أنها تبلغ مئين، (.لسياق الأدلة مما يصعب حصره، لقد ذكر شيخ الإ1بالاضطرار من الدين )



(.لنقل 2لأن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه لسلم لالصحابة لالتابعين متواترة موافقة لذلك )
رآن ألف دليل أل أزيد تد  على شيخ الإسلام عن بعض أكابر أصحاب الشافعي أنه قا : "في الق

لاثمائة دليل تد  على ذلك ... "   على الخلق، لأنه فوق عباده، لقا  غيره: فيه ثأن الله تعالى عا
(.لقد ذكر ابن القيم في )نونيته( أكثر من عشرين نوعا من الأدلة، لكل نوع تحته عدد من الأدلة 3)
لهي كلها ملخصة مما ذكره  –( 5العقل لالفطرة ) (، كما ذكر في الصواعق ثلاثين دليلا من أدلة4)

 شيخه في مناقشاته.
(، 6دلة الكتاب لالسنة، فمنها نصوص: الاستواء: لالنزل ، لالرؤية )أما أ -لخلاصة هذه الأدلة: أ

لصعود الأعما  إليه، لعرلج الملائكة إليه، لأنه في السماء، لنزل  القرآن، لتنز  الملائكة، لالمعراج، 
 ا.  عنه بالأين، لالتصريح بالفوق، لغيرها كثير جدلالسؤا

سلام الخلاف في العلو هل يعلم بالعقل أل بالسمع، أما أدلة العقل لالفطرة، فقد ذكر شيخ الإ -ب
لذكر أن قو  الجماهير أنه يعلم بالعقل لبالسمع. لهذا قو  الكلابية لطريقة أكثر أهل الحديث. 

علو بالسمع سن الأشعري لبعض أصحابه، للكن هؤلاء يثبتون اللممن قا  إنه يعلم بالسمع أبو الح
 ليبطلون أدلة نفاته.
م: "لالعقل د  على أن الله تعالى فوق العالم، لهذه طريقة حذاق أهل النظر من يقو  شيخ الإسلا

أهل الإثبات، كما هو طريق السلف لالأئمة، يجعلون العلو من الصفات المعلومة بالعقل، لهذه طريقة 
ة، ، لالحارث المحاسبي، لأشباههما من أئمة الأشعريبي محمد بن كلاب لأتباعه، كأبي العباس القلانسيأ

لهي طريقة محمد بن كرام لأتباعه، لطريقة أكثر أهل الحديث لالفقه لالتصوف، لإليها رجع القاضي 
 أبو يعلى، لأمثاله.
_________ 

 (.27 / 7( انظر: ))درء التعارض(( )1)
 ط دار طيبة.-( 35راكشية(( )ص: (، لانظر: ))القاعدة الم26 / 2))درء التعارض(( )( انظر: 2)
(، ل 1279 / 4) –الأصل  –(، لانظر: ))الصواعق المرسلة(( 121 / 5تالى(( )( ))مجموع الف3)

 (، مع شرح ابن عيسى.486 / 1))النونية(( لابن القيم )
 ابن عيسى.لما بعدها(، مع شرح  396 / 1( انظر: ))النونية(( )4)
 (.1340 - 1279 / 4) –صل الأ –( انظر: ))الصواعق المرسلة(( 5)
مطبوع  –د على الرازي لتناقضه حو  الرؤية لالعلو في ))نقض التأسيس(( ( انظر: جانبا من الر 6)
(2 / 77 - 90.) 
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للكن طائفة من الصفاتية من أصحاب الأشعري لمن لافقهم من أصحاب أحمد لغيرهم، يظنون أن 
ذلك أثبتوه لمجيء السمع به لنحو ذلك، لأنهم إذا أثبتوا العلو من الصفات الخبرية كالوجه لاليدين 

فقط، للهذا كان من هؤلاء من ينفي ذلك ليتأل  نصوصه، أل يعرض عنها، كما يفعل ذلك في 
نصوص الوجه لاليد. لمن سلك هذه الطريقة فإنه يبطل الأدلة التي يقا : إنها نافية لهذه الصفة، كما 

محذلر في إثباتها، كما يقو  مثل ذلك في لالوجه لاليد، ليبين أنه لا يبطل ما به ينفون صفة الاستواء 
الاستواء لالوجه لاليد، لنحو ذلك من الصفات الخبرية. لهؤلاء كلامهم أمتن من كلام نفاة الصفات 

(.للاشك أن الراجح أن العلو معلوم بدليل العقل لالفطرة، لقد قرر 1الخبرية نقلا لعقلا ... " )
 (2لام بطرق منها: )ذلك شيخ الإس

 ذا أمر مستقر في فطر بني آدم، معلوم لهم بالضرلرة.أن ه - 1
أن قصدهم لربهم عند الحاجات التي لا يقضيها إلا هو، لذلك في دعاء العبادة لدعاء المسألة  - 2
إنما يكون إلى جهة العلو، فهو كما أنهم مضطرلن إلى دعائه لمسألته هم مضطرلن إلى أن يوجهوا  –
 جهون إلى غيره من الجهات.وبهم إلى العلو إليه، لا يتو قل
لهذا أيضا متفق عليه بين العقلاء السليمي الفطرة، لكل منهم يخبر عن فطرته من غير مواطأة  - 3

 من بعضهم البعض، ليمتنع في مثل هؤلاء أن يتفقوا على تعمد الكذب عادة.
_________ 

، 209 - 208 / 6نظر أيضا: ))درء التعارض(( )(، لا132 - 131 / 7( ))درء التعارض(( )1)
(( –مجموع الفتالى  –(، ل ))جواب أهل العلم الإيمان 407 / 16(، ل ))مجموع الفتالى(( )16 / 9
 (.271 / 3، 29 / 1) –مخطوط  –(، ل ))نقض التأسيس(( 52 - 51 / 17)
 317 / 1) –طبوع م –( انظر: ))قواعد مهمة لبراهين قوية لأهل الإثبات في نقض التأسيس(( 2)
- 369.) 
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لمنها الطرق النظرية مثل قولهم: كل موجودين فإما أن يكون أحدهما مباينا للآخر أل مداخلا  - 4
لمنها أنه إذا ثبت أن العالم   - 5ذا.له، لإذا ثبت أنه ليس مداخلا له فلابد أن يكون مباينا له، لهك

لالعلو المطلق فوق الكرة، فيلزم أن يكون في العلو  كرة، لأن الله لابد أن يكون مباينا لخلقه،
سلام مناقشاته بأمور عملية لاقعية، للذلك فهو يورد قصة أبي المعالي (.لكثيرا ما يربط شيخ الإ1)

يه لهو يقرر نفي العلو، فقا  له الهمذاني: دعنا مما تقو ، الجويني مع أبي جعفر الهمذاني لما اعترض عل
نجدها في قلوبنا، ما قا  عارف قط يا الله إلا لجد من قلبه معنى يطلب العلو،  ما هذه الضرلرة التي

 يلتفت بمنة للا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرلرة من قلوبنا. فصرخ أبو المعالي، للضع يده على لا
(.لمن عجيب ما جرى لشيخ الإسلام ابن تيمية 2مذاني، أل كما قا ، لنز  )رأسه لقا : حيرني اله

شايخهم، هؤلاء النفاة ما حكاه بقوله: للقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا من هو من م نفسه مع
لهو يطلب مني حاجة، لأنا أخاطبه في هذا المذهب كأني غير منكر له، لأخرت قضاء حاجاته حتى 

ع رأسه إلى السماء، لقا : يالله، فقلت له: أنت محق، لمن ترفع طرفك؟ لهل فوق ضاق صدره، فرف
ثم بينت له دك أحد؟ فقا : أستغفر الله، لرجع عن ذلك لما تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته، عن

 (.3فساد هذا القو ، فتاب من ذلك، لرجع إلى قو  المسلمين المستقر في فطرهم" )
ا الباب فكثيرة جدا، لسترد الإشارة إليها عند الرد على زعم الرازي أنه لم أما أقوا  السلف في هذ

 بالجهة سوى الحنابلة لالكرامية.يقل 
ليس النفاة العلو دليل نقلي لاحد على ما يدعونه، ثالثا: حجج النفاة لاعتراضاتهم، لالرد عليها: 

ه ابن عبدالله العوسجي عن سوى أثر مكذلب رلاه ابن عساكر فيما أملاه في نفي الجهة عن شيخ
يقا  له: أين((، لقد حكم شيخ الإسلام بأنه  النبي صلى الله عليه لسلم قا : ))الذي أين الأين فلا

 (.4حديث عوسجة )مكذلب، لكثيرا ما يشير إليه باسم: 
للما لم يكن للنفاة دليل من الكتاب لالسنة عولوا على ما زعموه من أدلة العقل، لالاعتراض على 

 دلة السلف المثبتة له.أ
 لمجمل أدلة النفاة هي:

التجسيم، لالتركيب، لالانقسام، لالتجزء لالتناهي، لالتحيز،  حججهم العقلية المعرلفة مثل: - 1
 زمة لمن قا  بالجهة لالله منزه عنها.حيث قالوا: هذه لا

م على النقل عند اعتراضوا على أدلة السمع كلها بأنها معارضة بالعقل، لالعقل عندهم مقد - 2
 التعارض.

لا في الآخر أل بائنا منه، لأنه لا يجوز أن أما دليل أن كل موجودين لابد أن يكون أحدهما داخ - 3
ضوا عليه بأن هذا من حكم الوهم لالخيا ، لإلا فالقسم الثالث فقد اعتر  –يكون لا داخلا للا بائنا 



 قو  لالكليات المطلقة.صحيح في القسمة العقلية، لاستدلوا عليه بوجود الع
_________ 

 –مطبوع  –(، ل ))نقض التأسيس(( 134 - 135، 5 - 3 / 7( انظر: ))درء التعارض(( )1)
 - 26 / 1(، لمن المخطوط )481 - 48، 104 - 103، 78، 22 - 21 / 2( )110 / 1))
 (،13 - 11 / 6(، ل ))درء التعارض(( )276 - 275، 152 / 5(، ل ))مجموع الفتالى(( )27

 المحققة. –ط دار العرلبة  –( 517 / 2ل ))منهاج السنة(( )
(، ل 167 / 1(، ل ))الاستقامة(( )259 / 5، 61، 44 / 4فتالى(( )( انظر: ))مجموع ال2)

مخطوط  –المحققة، ل ))نقض التأسيس((  –ط دار العرلبة  –( 517 - 515 / 2))منهاج السنة(( )
في  –مع بعض مصادرها  –الجويني لالهمذاني  (. لقد سبقت الإشارة إلى قصة27 - 27 / 1) –

 (.619))ترجمة الجويني(( )ص: 
 (.244 - 243 / 6درء التعارض(( )( ))3)
(، ل ))نقض 263)التسعينية(( )ص: (، ل )5 / 6، 255 / 5( انظر: ))درء التعارض(( )4)

في كتاب ابن (، للم أجد هذا الحديث الموضوع، للعله لم يرد إلا 571 / 1) –مطبوع  –التأسيس(( 
 عساكر في نفي الجهة كما أشار شيخ الإسلام.
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 لامتنع اتفاق الجمع العظيم على إنكاره لهم من سوى الحنابلة لالكرامية. و كان بدهياً أنه قد ل - 4
دعاء لهو منقوض بوضع الجبهة على أما التوجه عند الدعاء إلى العلو فلأن السماء قبلة ال - 5

 الأرض.
 كما اعترضوا بكون العالم كرة، للا فرق بين الفوق لالتحت.  - 6

 ك كما يلي:لقد ناقش شيخ الإسلام ذل
أما حججهم التي ذكرلها من لزلم التجسيم لالتركيب لالتناهي لالتحيز لغيرها فقد سبق  - 1

في المسألة الأللى ضمن مسائل هذا المبحث، لقد من الإجما  لذلك الجواب عنها لبيان ما فيها 
ين(، ل )أساس استقصى شيخ الإسلام حججهم هذه كما ذكرها الرازي في كتابين من كتبه هما: )الأربع

التقديس(، لرد عليها كلها في منهجه المعرلف من حكاية الأقوا ، ثم مناقشتها لبيان تناقض 
لجب  –التي سموها براهين  –بطلان هذه الحجج بعض. لإذا تبين  الخصوم، لردلد بعضهم على



 (.1الرجوع إلى ما يد  عليه السمع لالعقل )
ة بأنها معارضة بالأدلة العقلية، فهذه أيضا سبق تفصيلها في أما اعتراضه على أدلة السمع المثبت - 2

ارض الرازي لبين كيف ع –علو المنهج العام في الرد على الأشاعرة لقد أفرد شيخ الإسلام مسألة ال
أن القو  بأن الله فوق العالم  -ثم رد عليه من لجوه عديدة منها: أ –أدلتها النقلية بأدلة العقو  

من الكتاب لالسنة لإجماع سلف الأمة، كالعلم بالأكل لالشرب في الجنة، لالعلم معلوم بالاضطرار 
أعظم من ثبوت كثير مما يقر مستفيضة لثبوتها بإرسا  الرسل لإنزا  الكتب، لنصوص العلو متواترة 

أن  -(.ب2به هؤلاء كأحاديث الرجم، لالشفاعة، لالحوض، لالميزان، لسجود السهو لغيرها )
يحة لا تقبل التأليل، بل التأليلات في ذلك من جنس تأليلات القرامطة لالباطنية نصوص العلو صر 

 (.3لهي معلومة الفساد ضرلرة )
ك دليل عقلي أصلا، بل العقليات التي عارضتها هذه نسلم أنه عارض ذل"أن يقا : لا  -ج

من قالها لم السمعيات هي من جنس شبه السوفسطائية التي هي ألهام لخيالات غير مطابقة، لكل 
يخل من أن يكون مقلدا لغيره، أل ظانا في نفسه، لإلا فمن رجع في مقدماتها إلى الفطر السليمة 

سمعيات برهانا مؤلفا من مقدمات يقينية تأليفا صحيحا. لجمهور د فيما يعارض اللاعتبر تأليفها، لم يج
من الاشتباه لالالتباس، قا : هذه من تجده يعارض بها أل يعتمد عليها، إذا بينت له فسادها لما فيها 

قالها فلان لفلان، لكانوا فضلاء، فكيف خفي عليهم مثل هذا؟ فينتهون بعد إعراضهم عن كلام 
عن الهوى، لإجماع السلف الذين لا يجتمعون على ضلالة، لمخالفة عقو  بني  صوم الذي لا ينطقالمع

إن هذه القضايا عقلية برهانية، لقد خالفهم في إلى تقليد رجا  يقولون:  –آدم التي فطرهم الله عليها 
 (.5(.ثم ذكر بقية الألجه )4ذلك رجا  آخرلن من جنسهم، مثلهم لأكثر منهم ... " )

عقل على السمع من أصو  البلايا التي بلى بها أهل الكلام، حيث أصبحت عندهم  لالقو  بتقديم ال
 كالمخرج عندما يضايقهم أئمة السنة بالنصوص.

_________ 
ط الحلبي، ل ))الأربعين للرازي(( )ص:  –( 61 - 45( انظر: ))أساس التقديس(( للرازي )ص: 1)

(، 344 - 286 / 6))درء التعارض(( )الحجج مستوفى في (، لانظر: الرد على هذه 113 - 106
(. لقد ذكر في الأربعين ست حجج، لفي 319 - 45 / 2) –مطبوع  –ل ))نقض التأسيس(( 

 ثمانية براهين، لقد رد شيخ الإسلام على كل لاحد منها من لجوه عديدة.أساس التقديس 
 (.27 - 26 / 7( انظر: ))درء التعارض(( )2)
 (.37 / 7ء التعارض(( )( انظر: ))در 3)
 (، لانظر: بقية المناقشة لهي مهمة جدا.38 - 37 / 7( انظر: ))درء التعارض(( )4)



(. لانظر أيضا: ))القاعدة 137، 134، 130، 41، 39 / 7( انظر: ))درء التعارض(( )5)
 ط دار طيبة. –( 44 - 43المراكشية(( )ص: 
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أما زعمهم أن دليل العقل لالفطرة إنما هو من حكم الوهم لالخيا  لأن حكم الوهم لالخيا  إنما  - 3
خ فقد أجاب عنه شي –لنفوس يقبل في الحسيات لا في العقليات ثم استشهادهم بالكليات لبا

 تلفة، لمن ردلده عليهم قوله بأن هذا باطل من لجوه:الإسلام في مناسبات مخ
أحدها: أنه إذا جاز أن يكون في الفطرة حكمان بديهان، أحدهما مقبو  لالآخر مردلد، كان هذا 

 قدحا في مبادئ العلوم كلها، لحينئذ لا يوثق بحكم البديهة.
بديهية، أل نظرية مبنية على  عين: إما أن يكون بقضاياذلك، فالتمييز بين النو  الثاني: أنه إذا جوز

البديهية، لكلاهما باطل ... فإذا جاز أن تكون البديهيات مشتبهة: فيها حق لباطل، كانت النظريات 
 المبنية عليها أللى بذلك، لحينئذ فلا يبقى علم يعرف به حق لباطل، لهذا جامع كل سفسطة ...

يهية تستلزم إثبات لجود موجود، تمتنع وهم يسلم للعقل قضايا بدث: أن قو  القائل: إن الالثال
 ممنوع. –الإشارة الحسية إليه 

الرابع: أنه بتقدير التسليم تكون المقدمة جدلية؛ فإن الوهم إذا سلم للعقل مقدمة، لم ينتفع بتلك 
انسدت المعارف  لم يكن له سبيل إلى هذا القضية، إلا أن تكون معلومة له بالبديهية الصحيحة، فإذا

ل، لكان تسليم الوهم إنما يجعل القضية جدلية لا برهانية. لهذا لحده لا ينفع في العلوم على العق
 البرهانية العقلية.

الخامس: أن قو  القائل: إن الحكم الوهم لالخيا  إنما يقبل في الحسيات دلن العقليات، إنما يصح إذا 
ه، لهذا إنما يثبت إذا ثبت أن عرف بالحس بوجه من الوجو رج موجودات لا يمكن أن تثبت أن في الخا

في الوجود الخارجي مالا يمكن الإشارة الحسية إليه. لهذا أل  المسألة فإن المثبتين يقولون: ليس في 
 الوجود الخارجي إلا ما يمكن الإشارة الحسية إليه، أل لا يعقل موجود في الخارج إلا كذلك ...

لقلب من العلوم العقلية الكلية لنحوها، فليس دتم بالعقليات ما يقوم باالسادس: أن يقا : إن أر 
الكلام هنا في هذه، لنحن لا نقبل مجرد حكم الحس للا الخيا  في مثل هذه العلوم الكلية العقلية، 

إن هذا موجود؟ لأن أردتم بالعقليات موجودات خارجة، لا يمكن الإشارة الحسية إليها، فلم قلتم: 
 (.2( ... إلى آخر الألجه )1لان هذا معلوم بالبديهة" ) هذا، لنحن نقو : إن بطفالنزاع في



لمن  –ليلاحظ أن شيخ الإسلام بدأ من الوجه الخامس يناقش المسألة التي اعتمد عليها الرازي 
ليات الذهنية التي في هذا الباب، حيث اتبعوا ابن سينا لغيره من الفلاسفة في مسألة الك –لافقه 
 أنها موجودة في الخارج. زعموا

لهذه من المسائل التي تخبط بسببها المتكلمون في كثير من قضايا العقيدة لدلائلها. لهي من الباطل 
الذي لا حقيقة له، إذا ليس كل ما في الأذهان يكون موجودا في الأعيان، لهذه الكليات المطلقة 

 ارة إلى هذا.لا مقيدة، لقد سبقت الإشا في الأعيان فلا توجد إتوجد مطلقة في الأذهان فقط، أم
_________ 

 (.17 - 15 / 6( ))درء التعارض(( )1)
 (.18 - 17 / 6( انظر: ))درء التعارض(( )2)
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ضرب مثالا عليه في مسألة العلو عند  –في موضع آخر  –للما تكلم شيخ الإسلام عن هذه المسألة 
ستدلون على إمكان الشيء في لالحكمة السوفسطائية، يهؤلاء النفاة، "للكن طائفة من أهل الجد  

الخارج بإمكانه في الذهن، كما يوجد مثل ذلك في كلام كثير من أهل الكلام لالفلسفة. لالرازي 
لالآمدي لنحوهما لا مباين للعالم للا مجانب بأن يقولوا: القسمة العقلية تقتضي أن كل موجود فإما 

ل كل موجود فإما داخل في غيره لإما خرج عنه لا مباين للا مجانب، أ مباين لغيره أل مجانب له، لإما
لإما لا داخل للا خارج. ليجعلون مثل هذا التقسيم دليلا على إمكان كل من الأقسام في الخارج، 

(.لمثل هذا احتجاجهم بأن الفلاسفة 1لقد يسمون ذلك برهانا عقليا، لهو من أفسد الكلام ... " )
أثبتوا النفس، لقالوا: إنها لا داخل البدن للا  –ة لالأشعرية مين من المعتزلة لالشيعلطائفة من المتكل

(.لكثيرا ما 2خارجه، للا مباينة له للا حالة فيه. لبطلان هذا مثل بطلان لجود الكليات في الخارج )
المعقو ،  يختلط الأمر عند هؤلاء فيظنون أن الفرق بين الغيب لالشهادة هو الفرق بين المحسوس لبين

خل ملاحدة الباطنية لالصوفية لغيرهم. لالحق أن الغيب ليس غير المحسوس بل الغيب لهذا أحد مدا
(.لأكبر دليل على فساد ما زعمه هؤلاء من 3يمكن إحساسه، لالله تعالى أعظم الغيب لهو يرى )

أنهم عجزلا عن الرد  –صحة قولهم بإمكان موجود لا مباين للا محايث، أل لا داخل العالم للا خارجه 
(، لمما 4الحلولية من النصارى لالصوفية، لقد أفرد شيخ الإسلام لبيان ذلك فصلا طويلا ) على

قاله: "للهذا كان الحلولية لالاتحادية منهم، الذين يقولون: إنه في كل مكان، يحتجون على النفاة منهم 



العالم، لإذا ثبت  اتفقنا على أنه ليس فوقالذين يقولون: ليس مباينا للعالم للا مداخلا له، بأنا قد 
ذلك تعين مداخلته للعالم، إما أن يكون لجوده لجود العالم، أل يحل في العالم، أل يتحد به، كما قد 
عرف من مقالاتهم. لالذين أنكرلا الحلو  لالاتحاد من الجهمية، ليست لهم على هؤلاء حجة إلا من 

مداخلا للا مباينا، غير موجود، فإن  ثبتة: إن ما لا يكون لاجنس حجة المثبتة عليهم، لهو قو  الم
أقرلا بصحة هذه الحجة بطل قولهم، لإن لم يقرلا بصحتها أمكن إخوانهم الجهمية الحلولية أن لا يقرلا 

(، ثم ذكر شيخ الإسلام نموذجا على ذلك، لهو رد 5بصحة حجتهم، إذ هما من جنس لاحد" )
( 6عد نقل كلام الرازي في الرد عليهم )حيث علق شيخ الإسلام ب الرازي على حلولية النصارى،

بقوله: "قلت ما ذكره الرازي من إبطا  الحلو  بإلزام النصارى كلام صحيح، لكن هذا إنما يستقيم 
على قو  أهل الإثبات المثبتين لمباينته للعالم، فأما على قو  الجهمية النفاة فلا تستقيم هذه الحجة ... 

بات موجود لا داخل العالم للا خارجه تجويز قو  الحلولية، للا ك أنه يلزم من تجويز إث(.لذل7" )
يمكن أن يوجد في النفاة من يرد على الحلولية ردا مستقيما، بل إن لم يوافقهم كان معهم بمنزلة 

النفاة  –(.لقد سبقت الإشارة إلى ما بين هذين المذهبين 8كما يعبر شيخ الإسلام )  –المخنث 
 لى حج أن الواحد منهم قد يتلبس بالمذهبين في لقت لاحد، حسب حالته.من توافق، إ –الحلولية ل 

_________ 
 (.366 - 365 / 3( ))درء التعارض(( )1)
 (.295 - 292 / 5(، لانظر: ))مجموع الفتالى(( )161 / 6( انظر: ))درء التعارض(( )2)
همة في ))نقض : مناقشة أخرى مطولة لم(، لانظر173 - 171 / 5( انظر: ))درء التعارض(( )3)
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لكثير من النفاة يعظم ملاحدة الصوفية كابن عربي لابن سبعين لابن الفارض، بل إن أحد أفضل 
لأرض، أل أفضلهم ليأخذ لرقة المتكلمين من نفاة العلو "يعتقد في مثل هذا أنه كان من أفضل أهل ا

لكتاب، كما أخبرنا بذلك الثقاة، لهم فيها شر مذهبه، يرقي بها المريض، كما يرقي المسلمون بفاتحة ا
ز شيخ الإسلام على أن هؤلاء جميعا (.ليرك1يقدمون تلك الرقية على فاتحة الكتاب .... " )

(، 2لسمنية لقد ذكرها الإمام أحمد )ينطلقون من تلك المناظر المشهورة التي جرت بين الجهم لا
سمع للا تحس للا تجس، طبق ذلك على الله فالجهم لما احتج عليهم بالرلح بأن الرلح لا ترى للا ت

  يوصف بصفة.تعالى، فقا : لكذلك هو موجود للا يرى للا يسمع للا
 لمن هذه المناظرة انطلق المبطلون:

 .نفاة الأسماء لالصفات من الجهمية لغيرهم -
 لنفاة العلو القائلون بأن الله لا داخل العالم للا خارجه. -
 الله في كل مكان.لالحلولية القائلون بأن  -

مدلا على مثل هذا تماما فصارلا ينطلقون مما انطلق منه الجهم، لالذين تفلسفوا كالرازي لغيره اعت
المفارقة التي قا  بها الفلاسفة لذلك حين احتجوا بالكليات التي لا توجد إلا في الأذهان، لبالنفوس 

ي بعضهم إلى بعض زخرف القو  غرلرا. لغيرهم. لهذا يبين ما بين أهل الباطل من ترابط، لكيف يوح
كيف عد  الجهم عن ذلك، لشبه حجته لقد بين شيخ الإسلام الجواب الصحيح لهؤلاء السمنية، ل 
(.لكثيرا ما يعتمد 3في المعقو  لالنفوس )بحجة الرازي على نفي العلو لاحتجاجه بما يقوله الفلاسفة 

 (.4هؤلاء المتكلمون على شبه الفلاسفة )
دعوى أنه لو كان بديهيا لامتنع اتفاق الجمع العظيم على إنكاره، لهم من سوى الحنابلة أما  - 4

 رامية. فجوابه من لجوه:لالك
فوق العالم، لالذين خالفوا أحدها: أن العكس هو الصحيح، فإن أمم الأرض جميعا يقولون بأن الله 

قاه بعضهم عن بعض تقليدا. لمسألة ذلك فئات قليلة من الفلاسفة لالجهمية لالمعتزلة لالأشاعرة، تل
بل هي من  –أتباع نبي دلن غيرهم  التي قد تعرفها أمة أل –العلو ليست من المسائل الصغيرة 

أهل الإيمان عن الإلحاد، للذلك اتفق  المسائل الكبار المتعلقة بأصل التوحيد لهي مما ينفصل فيه
لتواتر النصوص الواردة في إثبات العلو لم يستطع (.ل 5الأنبياء جميعا عليها كما اتفقوا على التوحيد )

ا أل معارضتها، لإنما صارلا يعبرلن عن المعاني التي يريدلنها إنكاره –الأشاعرة المتأخرلن للا غيرهم  –
ها، ليكون فيها اشتباه لإجما ، مثل أن يقولوا: إن الله ليس بمتحيز للا من نفي العلو بعبارات ابتدعو 

(. للو كانت 6العبارات المحتملة للحق لالباطل، لهم قصدلا بها رد الحق ) في جهة، لغيرها من
الرازي أنه لم يخالف فيها الإ الحنابلة لالكرامية لما تدسسوا إلى آرائهم لأقوالهم  دعواهم كما صورهم



 ذه الأساليب حين يتعاملون مع مئات النصوص الواردة المثبتة للعلو.بمثل ه
_________ 

 (.170 / 6درء التعارض(( )( انظر: ))1)
صتها أن جماعة من ضمن عقائد السلف، لخلا –( 57 - 64( ))الرد على الزنادقة(( )ص: 2)

حتجوا عليه بأنه إذا لم ير فا –لكان مشهورا بالخصومات لالكلام  –السمنية أرادلا أن يناظرلا الجهم 
هم لبقي أربعين يوما لا يدري من فهو غير موجود. فتحير الج –إلهه للم يسمعه للم يشمه للم يحسه 

سمنية بالرلح لأنها لا ترى للا تسمع يعبد، ثم استدرك حجة النصارى في عيسى فأخذها، لرد على ال
 للا تشم ....

 165 / 5(، ل ))درء التعارض(( )325 - 318 / 1) –مطبوع  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 3)
 (.39 - 32(، ل ))التسعينية(( )ص: 175 -
 (.121 - 103 / 1مطبوع ) –ر: مثالا على ذلك في ))نقض التأسيس(( ( انظ4)
 (.9 / 2) –مطبوع  – ( انظر: ))نقض التأسيس((5)
 (.9 / 2) –مطبوع  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 6)

(1/ 437) 

 

لقد رد شيخ الإسلام على هذه الدعوى بنقل النصوص العديدة لعشرات الأئمة لالعلماء من السلف 
ية، لالحنفية، لالحنبلية، هم من مختلف الطوائف: من الفقهاء: المالكية، لالشافعلممن جاء بعد

لالظاهرية، لأهل الحديث، لالصوفية لالشيعة لأهل الكلام لالفلسفة غيرهم. فكيف يقا  مع هذا إنه 
دالله بن لم يقل بالعلو إلا الحنابلة لالكرامية؟.لمن هؤلاء الأئمة الذين أثبتوا العلو لنقلت أقوالهم: عب

لأحمد، لأبو حنيفة، لالبخاري، لالفضيل ابن عياض، المبارك، لربيعة، لالإمام مالك، لالشافعي، 
لسليمان بن حرب، لابن خزيمة، لالصابوني، لالحاكم، لابن عبدالبر، لابن أبي زمنين، لأبو نصر 

الكرخي، لأبو السجزي، لأبو عمر الطلمنكي، لنصر المقدسي، لأبو نعيم الأصبهاني، لأبو أحمد 
لعبدالله بن الإمام أحمد، لالقرطبي، لالبيهقي، لابن رشد،  محمد المقدسي، لابن أبي حاتم، لالخلا ،

 (.1لغيرهم كثير جدا، لأقوالهم لنصوصهم مدلنة يثبتون فيها هذه الصفة ليردلن على من تأللها )
 –اني: أن من المخالفين للرازي فكيف يدعي الرازي أنه لم يثبت العلو سوى الحنابلة لالكرامية؟.الث

شيوخهم المتقدمين من أئمة الأشاعرة، كابن كلاب،  –لجويني لالغزالي، لالآمدي للمتأخري الأشعرية كا



لالقلانسي، لالمحاسبي، لأبي الحسن الأشعري، لتلاميذه كابن مجاهد، لأبي الحسن الطبري، لالباقلاني، 
يعلي، لالقرطبي، لالخطابي، لغيرهم ممن جاءت نصوصهم لالقاضي أبي  –في أحد قوليه  –لابن فورك 

(.فهؤلاء المتأخرلن النفاة من الأشاعرة مخالفون 2ريحة لاضحة في إثبات العلو لالرد على الجهمية )ص
بعد نقله أقوا  أللئك في إثبات العلو لغيره  –لأقوا  شيوخهم، لقد علق شيخ الإسلام على ذلك 

لا أنه ن قو  ابن كلاب لالأشعري لأئمة أصحابه، لهو الذي ذكر بقوله: "فإذا كا –من الصفات 
اتفق عليه سلف الأمة لأهل السنة، أن الله فوق العرش، لأن له لجها ليدين، لتقرير ما لرد في 

النصوص الدالة على أنه فوق العرش، لأن تأليل "استوى" بمعنى استولى هو تأليل المبطلين لنحو ذلك 
هو قو  ابن كلاب نحوه هم مخالفون لأئمتهم في ذلك، لأن الذي نصره ليس علم أن هذا الرازي ل  –

لالأشعري لأئمة أصحابه، لإنما هو صريح قو  الجهمية لالمعتزلة لنحوهم، لإن كان قد قاله بعض 
 (.3متأخري الأشعرية كأبي المعالي لنحوه" )

_________ 
(، 267 - 250، 226 - 212، 82 - 78 / 6( انظر: أقوا  هؤلاء في ))درء التعارض(( )1)

(، ل 317 - 314، 261 - 256، 183 - 175، 143 - 136 / 5))لمجموع الفتالى(( )
 –ط دار طيبة، ل ))نقض التأسيس((  –( 79 - 62، 57 - 55))القاعدة المراكشية(( )ص: 

 (.65 - 61 / 1) –مخطوط  –( 45 - 35 / 2) –مطبوع 
 - 193، 134 - 119 / 6، 13 - 12- /2ض(( )( انظر نصوص أقوالهم في: ))درء التعار 2)

(، ل 91 - 89 / 16، 174 / 13، 152 / 5(، ل ))مجموع الفتالى(( )243 - 242، 212
 –ل ))نقض التأسيس((  –المحققة  –ط دار العرلبة  –( 252 - 251 / 2))منهاج السنة(( )

 109 / 2، 82 - 55 / 1) –مخطوط  -(، 439 - 433، 35 - 14 / 2، 127 / 1) –مطبوع 
 (، لغيرها كثير جدا.182 - 181، 111 -
 (.35 / 2) –مطبوع  –تأسيس(( ( ))نقض ال3)
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"لم يطبق على ذلك إلا من  –الثالث: "أن يقا  حو  قوله باتفاق الجمع العظيم على إنكار العلو 
اليهود لالرافضة  أخذه بعضهم عن بعض، كما أخذ النصارى دينهم بعضهم عن بعض، لكذلك

تي لم تغير فلا ينكرلن هذا العلم، لإذا كان كذلك فأهل المذاهب المورلثة هم. فأما أهل الفطر اللغير 



 –لإن كثرت  –لا يمتنع أطباقهم على جحد العلوم البديهية، فإنه ما من طائفة من طوائف الضلا  
لفطر التي التواطؤ فمردلدة بأن ا(.أما دعوى 1إلا لهي مجتمعة على جحد بعض العلوم الضرلرية" )

 –أل بعض عامتهم  –تنع اتفاقها على جحد ما يعلم بالبديهة، لقد يوافق بعض الناس لم تتواطأ يم
على إنكار الجهة لالتحيز لالمكان، حين يقصد بنفيها ما هو معنى صحيح مثل نفي أن الله محصور في 

بذلك   تعالى. أما لو قصد التي يجب نفيها عن اللهخلقه، أل مفتقر إلى مخلوق، إلى غير ذلك من المعاني
أن الله ليس فوق السموات، لأنه ليس لراء العالم إله موجود، فهذا لا يوافق عليه أحد بفطرته، لإنما 

أما الاعتراض على رفع الأيدي، لأن  - 5(.2يوافق عليه من قامت عنده شبهة من شبه النفاة )
لك لأن السماء قبلة بأن ذ –الله في العلو على التوجه إلى  –تها القلوب مفطورة عند دعائها لمسأل

 –( 3للدعاء لأن هذا منقوض بوضع الجبهة على الأرض، أل غير ذلك من التعليلات الهزيلة )
(.لقد ركز شيخ الإسلام في هذه الألجه على بيان أن الاستدلا  برفع الأيدي 4لالحمد لله )

لأن من هؤلاء  ثبات من السلف لالخلف،، إنما هو حجة أهل الإلالأبصار إلى السماء عند الدعاء
(، فالرازي في الحقيقة إنما يعترض 5الأشعري لأئمة أصحابه، لقد نقل شيخ الإسلام كلامهم في ذلك )

على شيوخه الأشاعرة، لهم باستدلالهم يردلن عليه. لالإشارة إلى الله في العلو باليد لالأصابع أل 
(. لالنهي عن رفع البصر 6لسلم )الرسو  صلى الله عليه د تواترت به السنن عن العين أل الرأس، ق

في الصلاة لأنه من باب الخشوع الذي أثنى الله على أهله، للو كان الله ليس فوق، بل هو في السفل  
كما هو في الفوق لم يكن رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع، بل كان يكون بمنزلة خفضها 

دعاء إلى السماء لأن هذا شيء يجدلنه أديانهم يشيرلن عند العلى اختلاف عقائدهم ل  (.لالناس7)
(.لدعوى أن السماء قبلة للدعاء كالكعبة قبلة للصلاة، باطل معلوم بالاضطرار بطلانه 8في فطرهم )

من لجوه: منها أن المسلمين مجمعون على أن قبلة الداعي هي قبلة الصلاة، لمنها: أن كون السماء 
النصوص أي دليل على ذلك، لمنها أن القبلة أمر بغير الشرع، لليس في  أل العرش قبلة لا يثبت

يدخله النسخ، للذلك تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، للو كانت القبلة هي العرش أل 
ن أنه السماء لجاز تغييرها لتبديلها، للجاز أن يدعو الإنسان ربه إلى سائر الجهات، لهذا فضلا ع

 توجهوا إلا إلى جهة العلو.د مفطورلن على أن لا يباطل، فإن العبا
_________ 

 (.268 - 267 / 6( ))درء التعارض(( )1)
 (.193 - 191 / 6(، لانظر أيضا )272 - 271 / 6( انظر: ))درء التعارض(( )2)
لسموات، أل لأن ( من ذلك ما زعمه الرازي من الرفع إلى السماء لأن الأنوار تنبعث من جانب ا3)

و دائما فوق الأرض. أل لأن الغيث ينز  من السماء: انظر: ))أساس متوقفة على الهواء له الحياة



(. لهي تعليلات هزيلة جدا لمع ذلك فقد ناقشها شيخ الإسلام ضمن 77 - 76التقديس(( )ص: 
 غيرها في الألجه الأربعين التي ذكرها.

(4( )2 / 431 - 502.) 
 (.439 - 433 / 2) –مطبوع  –التأسيس((  ( انظر: ))نقض5)
 (.445 - 439 / 2) –مطبوع  –نظر: ))نقض التأسيس(( ( ا6)
))مجموع  –(، لانظر الرسالة العرشية 445 / 3) –مطبوع  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 7)

 (.580 - 576 / 5) –الفتالى(( 
 (.447 - 446 / 2) –مطبوع  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 8)
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ه، أما ما يرفع الإنسان إليه يده أل رأسه أل بصره، فهذا يستقبله الإنسان بوجهلمنها: أن القبلة ما 
دبر ما يقابلها، أما الداعي فإنه لا يكون باتفاق الناس لا يسمى قبلة، لمعلوم أن مستقبل القبلة يست

مستقبلا للسماء مستدبرا للأرض، بل يكون مستقبلا لبعض الجهات. إلى غيرها من الألجه 
الجبهة على الأرض يفعله الناس لكل من يعظمونه، للهذا يسجد المشركون لأصنامهم. (.للضع 1)

 (.2لهذا بين )
السلف على العلو بما فطر الناس عليه من رفع أيديهم  فتبين من هذه الألجه لغيرها سلامة احتجاج

 إلى السماء عند الدعاء لالحاجة.
ان في جهة فوق لكان أسفل بالنسبة لسكان الوجه أما اعتراضهم بأن العالم كرة، لأن الله إذا ك - 6

قد ، ل -( 3كما قد ينازع فيه بعض الجها  )  –الآخر. فشيخ الإسلام لا ينازع في استدارة الفلك 
 أجاب عن هذا الاعتراض بعدة ألجه:

منها: أن القائلين بأن العالم كرة يقولون أن السماء عالية على الأرض من جميع الجهات، لالأرض 
 ا من جميع الجهات.تحته

 لالجهات قسمان:
حقيقية: للها جهتان العلو السفل فقط، فالأفلاك لما فوقها هو العالي مطلقا، لما في جوفها هو 

 مطلقا.السافل 
لإضافية: لهي الجهات الست بالنسبة للحيوان، فما حاذى رأسه كان فوقه لما حاذى رجليه فهو 



نه. لهكذا. ليتضح الفرق بينهما فيما لو علق رجل، تحته، لما حاذى جهته اليمنى كان عن يمي
ذ لا تزا  فجعلت رجلاه إلى أعلى، لرأسه إلى أسفل، فبالنسبة للجهة الحقيقية لم يتغير عليه شيء إ

(."لإذا كان كذلك 4السماء فوقه لالأرض تحته، أما بالنسبة للإضافة فإن الأرض فوق رأسه )
الجوانب، هم باعتبار الحقيقة، كلهم فوق الأرض، لليس بعضهم فالملائكة الذين في الأفلاك من جميع 

ين في ناحية تحت بعض، للا هم تحت شيء من الأرض، أي الذين في ناحية الشما  ليسوا تحت الذ
الجنوب لكذلك من كان في ناحية برج السرطان ليس تحت من كان في ناحية برج العقرب لإن كان 

لأرجلنا أخرى، لإن كان فلك الشمس فوق القمر، لكذلك  بعض جوانب السماء تلي رؤلسنا تارة
السحاب لطير الهواء، هو مع جميع الجوانب فوق الأرض لتحت السماء، ليس شيء منه تحت 
الأرض، للا من هذا الجانب تحت من هذا الجانب ... )فـ( علم أنه لا يلزم من كون الخالق فوق 

أن من احتج بمثل هذه الحجة إنما احتج بالخيا  السمالات، أن يكون تحت شيء من المخلوقات، لك
ض لا يلزم (."لإذا كانت المخلوقات التي في الأفلاك لالهواء لالأر 5الباطل الذي لا حقيقة له ... " )

 –سبحانه  –من علوها على ما تحتها أن تكون تحت ما في الجانب الآخر من العالم، فالعلي الأعلى 
 (.6لعالم أن يكون تحت شيء منه" )أللى أن لا يلزم من علوه على ا

_________ 
 (.464 - 452 / 2) –مطبوع  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 1)
 (.25 - 21 / 7في ))الدرء(( )( انظر: مناقشة ذلك من خمسة ألجه 2)
 (.215 / 2) –مطبوع  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 3)
 (.328 - 327 / 6( انظر: ))درء التعارض(( )4)
 ( بتصرف يسير.329 - 328 / 6عارض(( )( ))درء الت5)
 (.330 / 6( ))درء التعارض(( )6)
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أن كون العالم كرة من أدلة العلو. لمنها:  –عند ذكر أدلة أهل السنة العقلية على العلو  –لقد سبق 
في به ذلك، للا يلزم من ذلك نقص، أنه لا يسلم لزلم السفو ، لإن سلم لزلمه فلابد من دليل ين

 –مع لزلم ما ذكر من السفو  تحت سكان الوجه الآخر  –ن الأفلاك موصوفة بالعلو على الأرض لأ
لليس ذلك نقصا فيها. لإذا كان هذا في المخلوقات فالخالق أللى أن يتنزه عنه حين يوصف بالعلو 



فيقا :  محيطا بالعالم حتى يكون عاليا عليه (.أما دعوى أنه يلزم أن يكون الله فلكا1عليها كلها )
يطا لم يكن سافلا البتة، بل يكون عاليا، لعلى هذا فإذا كان هو الظاهر "على هذا التقدير إذا كان مح

كان   –الذي ليس فوقه شيء، لهو الباطن الذي ليس دلنه شيء، للو أدلى المدلي بحبل لهبط عليه 
ا للفلك، فإن الواحد من يلزم من ذلك أن يكون فلكا للا مشابه محيطا بالعالم عاليا عليه مطلقا للم

تحيط قبضته بما في يده من جميع جوانبها، لليس شكلها شكل يده، بل للا شكل يده المخلوقات 
 (.2شكلها" )

ثم إن العلو لا يشترط فيه الإحاطة، لإن كانت الإحاطة لا تناقضه لالناس يعلمون أن الله فوق العالم، 
."لالله تعالى ليس مثل نه محيط به لم يكن ذلك ممتنعا عندهم يعلموا أنه محيط به، لإذا علموا أـ لإن لم

الأفلاك، للا يلزم إذا كان فوق العالم لمحيطا به أن يكون مثل فلك، فإنه العظيم الذي لا أعظم منه" 
(3.) 

أل تدركه أبصارهم، أل  "لالمقصود: أنه إذا كان الله أعظم لأكبر لأجل من أن يقدر العباد قدره،
أن يكون  –لالحا  هذه  – قبضته لم يجب ما، لأمكن أن تكون السموات لالأرض فييحيطون به عل

تحت العالم، أل تحت شيء منه، فإن الواحد من الآدميين إذا قبض قبضة أل بندقة أل حمصة أل حبة 
لكون يده لما أحاطت بها كان خرد  لأحاط بها بغير ذلك، لم يجز أن يقا : إن أحد جانبيها فوقه، 

للو قدر من جعلها فوق بعضه بهذا الاعتبار، لم يكن انب الأسفل يلي يده من جهة سفلها، منها الج
هذا صفة نقص، بل صفة كما . لكذلك أمثا  ذلك من إحاطة المخلوقات ببعض المخلوقات،  

بما فيها من الشمس لالقمر  كإحاطة الإنسان بما في جوفه، لإحاطة البيت بما فيه، لإحاطة السماء
ن يقا : إنها تحت المحاط لإن ذلك نقص، مع كون ، فإذا كانت هذه المحيطات لا يجوز ألالكواكب

فالعلي الأعلى المحيط بكل شيء، الذي تكون الأرض جميعا قبضته يوم  –المحيط يحيط به غيره 
هو عا  عليه أل محيط به،  القيامة، لالسموات مطويات بيمينه، كيف يجب أن يكون تحت شيء مما

 (.4نقصا ممتنعا؟ " ) ليكون ذلك
 لالخلاصة:

أن كون العالم كرة دليل على العلو، لأنه ليس هناك إلا علو مطلق أل سفل، لهو مركز الأرض،  - 1
 لهذا بالنسبة لجميع سكان الأرض، لإذا ثبت أن الله بائن من خلقه فهو في جهة العلو مطلقا.

 ور أن يكون تحت شيء منها تصور فاسد،موات إذا كان الله يقبضها بيده، فتصأن الأرض لالس - 2
لم يقدر صاحبه حق قدره. فكل ما يفترضه المفترض من لزلم أن يكون الله محيطا بالمخلوقات، أل أنه 
فلك، أل غير ذلك من التصورات فهي إما تصورات فاسدة، كتصور أنه فلك أل أنه لا يلزم منها 

لك مناقشات لى محيطا بخلقه. للشيخ الإسلام في ذا  ربوبية الله تعالى ككون الله تعانقص ينافي كم



لا يلزم منه  –مطولة بين من خلالها أن ثبوت العلو الذي جاءت به النصوص لفطرت عليه العقو  
 (.5شيء من هذه اللوازم التي ذكرها نفاته )

يتجه إلى ن عند الدعاء إلى العلو، للماذا لا لمن ذلك أن لقائل أن يقو : ما فائدة أن يتوجه الإنسا
بعد  – أل شما  ما دامت نهايته العلو نفسه؟ يقو  شيخ الإسلام إحدى الجهات الأخرى من يمين

: "لإذا كان مطلوب أحدهما ما فوق الفلك لم يطلبه إلا من الجهة العليا، لم -توضيحه لبعض الأمور
 وجهين:يطلبه من جهة رجليه أل يمينه أل يساره ل

لو قدر رجل أل ملك يصعد إلى العليا أقرب إليه من جميع الجهات، فأحدهما: أن مطلوبه من الجهة 
السماء أل إلى ما فوق، كان صعوده مما يلي رأسه أقرب إذا أمكنه ذلك، للا يقو  عاقل: إنه يخرق 

و كان ينتهي قصده الأرض ثم يصعد من تلك الناحية، ... الوجه الثاني: أنه إذا قصد السفل بلا عل
ره من غير قصد العلو كان منتهى قصده أجزاء صده أمامه أل لراءه أل يمينه أل يساإلى المركز، لإن ق

الهواء، فلابد له من قصد العلو ضرلرة، سواء قصد من ذلك هذه الجهات أل لم يقصدها، للو فرض 
هذا بمنزلة من يقو : أريد أن أنه قا : أقصده من اليمين مع العلو، أل من السفل مع العلو، كان 

 (.6إلى مكة ... " )المغرب، فأذهب إلى خراسان ثم أذهب  أحج من
O 1228 / 3 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود 

_________ 
 (.333 - 330 / 6( انظر: ))درء التعارض(( )1)
 (.335 / 6( انظر: ))درء التعارض(( )2)
 (.339  /6( ))درء التعارض(( )3)
 (.339 / 6( ))درء التعارض(( )4)
 211 / 2) –مطبوع  –(، ل ))نقض التأسيس(( 340 - 326 / 6( انظر: ))درء التعارض(( )5)
 (.197 - 196 / 25مجموع الفتالى(( ) –(، ل ))رسالة في الهلا  230 -
 (.569 - 568 / 6(( )–مجموع الفتالى  -( ))الرسالة العرشية 6)
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 المطلب الأل : معنى المتشابه، لهل الصفات أل بعضها منه؟
مع اهتمامهم بالعقل لأدلته، لتقديمها على أدلة  -لفيهم الأشاعرة  -مما يلاحظ أن أهل الكلام 

العقلية لمنطلقاتهم الكلامية، أدلة من السمع عند التعارض، إلا أنهم يحاللون أن يجدلا لبعض أصولهم 
 السمع، لقد سبق ذكر مثالين على ذلك:

الذي كان سببا في كثير من ضلالات المتكلمين في  - أحدهما: استدلالهم على دليل حدلث الأجسام
بُّ الآفِّلِّيَن ]الأنعام:  -الصفات   -[76استدلالهم عليه بقصة الخليل لقوله: فَل لا أُحِّ

اجهم على نفي العلو لبعض الصفات بنفي التجسيم، لقد استدلوا على نفيه بقوله لالثاني: احتج
سَى مِّن بَـعْدِّهِّ مِّنْ حُلِّيِّّهِّمْ عِّجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ ]الأعراف: تعالى في قصة موسى لَاتخََّذَ قَـوْمُ مُو 

148.] 
ا به مذهبهم في نفي الصفات لفي هذه المسألة يرد مثا  ثالث على هذا المنهج الذي أرادلا أن يدعمو 

ابه، أل بعضها؛ لذلك أنهم كثيرا ما يحتجون على تأليلهم للصفات، أل تفويضهم لها بأنها من المتش
ليستدلون على ذلك بالآية المشهورة من سورة آ  عمران، لهي قوله تعالى: هُوَ الَّذِّيَ أنَزََ  عَلَيْكَ 

نْهُ آيَاتٌ محُّْكَمَاتٌ هُنَّ  اَتٌ فأََمَّا الَّذِّينَ في قُـلُوبهِِّّمْ زيَْغٌ فَـيـَتَّبِّعُونَ مَا  الْكِّتَابَ مِّ أُمُّ الْكِّتَابِّ لَأُخَرُ مُتَشَابهِّ
خُونَ فيِّ الْعِّلْمِّ ي ـَ تَشَابهََ  نَةِّ لَابْتِّغَاء تَأْلِّيلِّهِّ لَمَا يَـعْلَمُ تَأْلِّيلَهُ إِّلاَّ اُلله لَالرَّاسِّ نْهُ ابْتِّغَاء الْفِّتـْ هِّ كُلٌّ قُولُونَ آمَنَّا بِّ مِّ

نْ عِّندِّ ربَِّّنَا لَمَا يذََّكَّرُ إِّلاَّ أُلْلُواْ الألْبَابِّ ]آ  عمران:  على أن الصفات [، ليبنون احتجاجهم بها 7مِّّ
 من المتشابه، ليقررلن ذلك بأمرين:

إما بالاستدلا  بها على أن مذهب السلف هو التفويض الكامل، الشامل للمعنى لللكيفية، لذلك 
لها. فيحتجون  -رحمهم الله  -من يثبت الصفات ليحتج بما تواتر من إثبات السلف عند ردهم على 

". لهذا التفويض الذي جعلوه مذهبا للسلف يقصدلن منه بهذه الآية على قراءة الوقف على "إلا الله



جعلوا هذه الصفات من المتشابه، لأثبتوها ألفاظا مجردة لا تد  على معان للا  -أي السلف  -أنهم 
هم منها شيء. لهدفهم النهائي من ذلك أن يجعلوا تأليلهم للصفات لصرفها عن ظواهرها اللائقة يف

عونه من تفويض السلف، إذ على كلا الحالتين لا تد  النصوص على بالله، موافقا ضمنا لما يد
 الصفات اللائقة بجلا  الله لعظمته.

الذي هو عند المتأخرين  -جواز التأليل أن يستدلوا بالآية على  -لهذا هو الأمر الثاني  -لإما 
 العلم يعلمون ليقولون: إن الراسخين في -صرف اللفظ من الاحتما  الراجح إلى الاحتما  المرجوح 

لهذا على قراءة مجاهد لغيره بعطف "لالراسخون  -لمنها على زعمهم الصفات  -تأليل المتشابهات 
مباحث علوم القرآن المشهورة، لقد تعددت الأقوا  في  في العلم" على ما قبله. لالمحكم لالمتشابه من

 .(1تحديد المقصود بالمحكم لالمتشابه المذكورين في آية آ  عمران )
[، لالتشابه العام 1أما الإحكام العام الذي د  مثل قوله تعالى: الَر كِّتَابٌ أُحْكِّمَتْ آيَاتهُُ ]هود: 

َ ]الزمر:  الذي د  عليه مثل قوله تعالى: اللَُّّ نَـزَّ َ  اً مَّثاَنيِّ [ لغيرها. 23أَحْسَنَ الْحدَِّيثِّ كِّتَابًا مُّتَشَابهِّ
له محكم، ليشبه بعضه بعضا في ذلك. لهذان المعنيان لم فهو شامل لجميع القرآن، لأن القرآن ك

 يخالف فيهما أحد.
_________ 

 - 168 / 2لعرفان(( )(، ل ))مناهل ا5 - 3 / 3( ل ))الإتقان(( )68 / 2( انظر: ))البرهان(( )1)
(، ل 158 - 157(، ل ))اللآلي الحسان في علوم القرآن(( تأليف موسى لاشين )ص: 171

 (.424 - 418 / 17مجموع الفتالى(( ) -خلاص ))تفسير سورة الإ
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لمسألة المحكم لالمتشابه اكتسبت أهمية خاصة عند كثير من المتأخرين، لما دخل فيهما من موضوعات 
(، لفي  1الفخر الرازي في تفسيره )كانت مثار خلاف لجد  بين العلماء. لالملاحظ أن ما كتبه مهمة  

أصبح مرجعا أساسا لكثير ممن  -( حو  المحكم لالمتشابه لما يتعلق بهما 2كتابه )أساس التقديس( )
 (.4( لالمعتزلة )3أتى بعده، لإن كان قد سبق إلى ذلك بعض الأشاعرة )

إنما المقصود بيان أن ع مباحث المحكم لالمتشابه، لأن هذه لها مناسبات أخرى، ل لليس المقصود تتب
 أهم الأمور التي ركز عليها الرازي في ذلك أربعة أمور:

أنه لابد من قانون أصلي لمعرفة المحكم لالمتشابه، ثم بين أنه لا يجوز ترك الظاهر الذي دلت  - 1



يل كر أن هذا الدليل المنفصل إما لفظي لإما عقلي. أما الدلعليه الآية لالخبر إلا بدليل منفصل، ثم ذ 
اللفظي المنفصل فإذا عارض دليل آخر فليس ترك أحدهما لإبقاء الآخر أللى من العكس. ثم رد 
الرازي على زعم أن الدليل اللفظي قد يكون قاطعا فيجب تقديمه لذلك: بأن "الدلائل اللفظية لا 

اك، نقل اللغات، لنقل لجوه النحو لالتصريف، لعلى عدم الاشتر تكون قطعية لأنها موقوفة على 
لالمجاز، لالتخصيص، لالإضمار، لعدم المعارض النقلي لالعقلي. لكل لاحد من هذه المقدمات 

مظنونة، لالموقوف على المظنون أللى أن يكون مظنونا، فثبت أن شيئا من الدلائل اللفظية لا يمكن أن 
هذا التقدير على من قا  إن أحد الظاهرين أقوى فيعو  عليه بأنه "على (. كما رد 5يكون قطعيا )

يصير ترك أحد الظاهرين لتقرير الظاهر الثاني مقدمة ظنية، لالظنون لا يجوز التعويل عليها في المسائل 
(.للما أبطل التعويل على الدليل اللفظي عو  على الدليل العقلي المنفصل فقا : 6العقلية القطعية" )

لا يجوز إلا عند قيام الدليل العقلي  ثبت بما ذكرنا أن صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح"ف
القاطع على أن ظاهره محا  ممتنع، فإذا حصل هذا المعنى فعند ذلك يجب على المكلف أن يقطع بأن 

 (.7 تعالى" )مراد الله تعالى من هذا اللفظ ليس ما أشعر به ظاهره. لمن لم يجوزه فوض علمه إلى الله
 -متشابهة ليجب عدم اعتقاد ظاهرها بتأليل أل تفويض  لخلاصة رأى الرازي أن الآية لالخبر تصير

 إذا عارضها الدليل العقلي القاطع.
لمن الأمور التي ركز عليها الرازي إدخاله الصفات في المتشابه، لمعلوم أن كتابه )أساس  - 2

لتأليلها، لقد ناقش فيه بإسهاب موضوع المحكم  التقديس( خصصه لمناقشات نصوص الصفات
لمن الأمور التي ذكرها أن الحكمة من إنزا  المتشابه  - 3ناصرا مذهبه الذي سار عليه. لالمتشابه

مراعاة أحوا  العوام في أل  أمرهم فيخاطبون بما يد  على التجسيم لالتحيز لالجهة لأن ذلك 
اطبون به من باب المتشابهات، ثم يكشف لهم آخر الأمر يناسب ما تخيلوه لتوهموه. فهذا الذي يخ

أنه قرر مذهب السلف بقوله: "حاصل هذا  - 4(.8حالة هذه الأمور، الذي هو المحكمات )است
المذهب أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظواهرها، ثم يجب 

  ز الخوض في تفسيرها" ثم قرر مذهب المتكلمين بقوله: "لقاتفويض معناها إلى الله تعالى، للا يجو 
(. ثم لما ذكر حجج مذهب السلف 9جمهور المتكلمين: بل يجب الخوض في تأليل تلك المتشابهات" )

من الوقف على قوله لَمَا يَـعْلَمُ تَأْلِّيلَهُ إِّلاَّ اُلله، إجماع الصحابة على عدم التأليل، قا  عن المتكلمين 
يات المتشابهة إلا بذكر التأليل : "أن القرآن يجب أن يكون مفهوما، للا سبيل إليه في الآأن حجتهم

 (10فكان المصير إليه حتما" )
O 1122 / 3 -موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود 

_________ 



 لما بعدها(. 166 / 7( )1)
 ط الحلبي. -( 192 - 178( )ص: 2)
(، فقد تعرض لذلك عند حديثه عن صفة 553 - 550امل(( )ص: ( كالجويني في ))الش3)

 الاستواء.
لما بعدها(، لقد نص على  5( كعبد الجبار الهمذاني المعتزلي في كتاب ))متشابه القرآن((، )ص: 4)

(، لقد أخذ الرازي بقوله 7أنه يجب أن يرتب المحكم لالمتشابه جميعا على أدلة العقل. انظر )ص: 
 هذا.
 - 841ن(( )ص: ط الحلبي، لانظر ))متشابه القرآ -( 182س التقديس(( )ص: ( ))أسا5)

842.) 
 ط الحلبي. -( 182( ))أساس التقديس(( )ص: 6)
 ط الحلبي. -( 182( ))أساس التقديس(( )ص: 7)
 ط الحلبي. -( 192( ))أساس التقديس(( )ص: 8)
 (.183 - 182( ))أساس التقديس(( )ص: 9)
 ت السقا. -( 240ط الحلبي، ل )ص:  -( 187( )ص: ( ))أساس التقديس(10)
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 المطلب الثاني: منهج الأشاعرة في النفي في باب الصفات
إن الحديث عن منهج الأشاعرة في باب الصفات يعد حديثا شائكا لمتشعبا, نظرا لما مر به هذا 

 راحل عديدة أثناء تطوره ..........المذهب من م
ن هذه المسألة لها لتي يخرج بها الناظر في منهج الأشاعرة في باب الصفات, ألالملاحظة الأللية ا

 خصوصية نظرا لتفالت لاضطراب أقوالهم فيها.
 لخلاصة هذه الأقوا :

 المعانيأن هناك صفات اتفقوا على إثباتها, لهي الصفات السبع التي يسمونها بصفات  -
 ختيارية المتعلقة بمشيئة الله عز لجل لقدرته.لهناك صفات اتفقوا على نفيها, لهي الصفات الا -
 فات اختلفوا فيها مثل الصفات الخبرية.لهناك ص -

قا  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " أهل الإثبات للصفات لهم فيما زاد على الثمانية ثلاثة أقوا  



, لهذا قو  ابن  بات صفات أخرى, كالرضى لالغضب لالوجه لاليدين لالاستواءمعرلفة: أحدها: إث
نسي لالأشعري لقدماء أصحابه, كأبي عبد الله ابن مجاهد كلاب لالحارث المحاسبي لأبي العباس القلا

لأبي الحسن بن مهدي الطبري, لالقاضي أبي بكر بن الطيب لأمثالهم, لهو قو  أبي بكر بن فورك, 
و قو  أبي القاسم القشيري, اع أصحابه على إثبات الصفات الخبرية, كالوجه لاليد, لهلقد حكى إجم

  القاضي أبي يعلى, لابن عقيل لالشريف أبي علي, لابن الزاغوني, لأبي بكر البيهقي, كما هو قو 
 إلى لأبي الحسن التميمي لأهل بيته, كابنه أبي الفضل, لرزق الله لغيرهم, كما هو قو  سائر المنتسبين

فة الوجه لاليد لالاستواء لتأليل نصوصها أهل السنة لالحديث, لليس للأشعري نفسه في إثبات ص
تلف قوله أنه يثبتها للا يقف فيها بل يبطل تأليلات من ينفيها, للكن أبو المعالي قولان, بل لم يخ

التأليل, كما ذكره في لأتباعه ينفونها, ثم لهم في التأليل لالتفويض قولان: فأل  قو  أبي المعالي 
من  ذكره في )الرسالة النظامية( لذكر إجماع السلف على المنع)الإرشاد( لآخرهما التفويض , كما 

 التأليل لأنه محرم.
لأما أبو الحسن لقدماء أصحابه فهم من المثبتين لها. لقد عد القاضي أبوبكر في )التمهيد( ل 

, ليسمون هذه الصفات الزائدة على الثمانية )الإبانة( له الصفات القديمة: خمس عشرة صفة
الطبري لأمثاله, لهو قو   ية. لكذلك غيرهم من أهل العلم لالسنة, مثل محمد بن جريرالصفات الخبر 

أئمة أهل السنة لالحديث من السلف لأتباعهم, لهو قو  الكرامية لالسالمية لغيرهم. لهذا القو  
 لم يكن يظهر بينهم غيره, حتى جاء من لافق المعتزلة على هو القو  المعرلف عند متكلمة الصفاتية,

 (.1نفيها لفارق طريقة هؤلاء" )
م ابن تيمية يبين لنا موقف المذهب الأشعري في الصفات الزائدة على فهذا النص من شيخ الإسلا

ن صفات الثمانية التي يثبتونها باتفاق, لأن قدماءهم كالأشعري المؤسس لتلاميذه لكبار أتباعه يثبتو 
لتأليل أل تفويض ما سواها إنما هو منهج بدأ على زائدة على الثمانية, لأن الاقتصار على الثمانية 

المعالي الجويني لمن جاء بعده, لهو الذي استقر عليه المذهب إلى الآن. لقا  أيضا: "لالذي  يد أبي 
عتزا  مثل اعتقاد صحة كان أئمة السنة ينكرلنه على ابن كلاب لالأشعري بقايا من التجهم لالا

لأمثا   نكار اتصاف الله بالأفعا  القائمة التي يشاؤها ليختارهاطريقة الأعراض لتركيب الأجسام, لإ
( لأما المتأخرلن من الأشعرية فقد "مالوا إلى نوع التجهم, بل الفلسفة, لفارقوا 2ذلك من المسائل" )

خالفة النقل للعقل, بل انتصبوا لإقامة أدلة قو  الأشعري لأئمة أصحابه الذين لم يكونوا يقرلن بم
 (3ق السمع" )عقلية تواف

_________ 
 (.382 - 380 / 3لنقل(( )( انظر: ))درء تعارض العقل لا1)



 (.97 / 7( انظر: ))درء تعارض العقل لالنقل(( )2)
 (.97 / 7( انظر: ))درء تعارض العقل لالنقل(( )3)
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 عز لجل لالأصل الآخر الذي اتفق عليه أيضا قدماؤهم لمتأخرلهم نفي الصفات الاختيارية عن الله
الكلام, لالرضى لالغضب,  ليعبرلن عنها بنفي حلو  الحوادث بذات الله عز لجل لذلك مثل صفة

 لالفرح, لالمجيء, لالنزل , لنحوها.
قا  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فلما كان من أصل ابن كلاب لمن لافقه, كالحارث المحاسبي, 

شعري, لالقضاة: أبي بكر بن الطيب لأبي يعلى بن الفراء لأبي لأبي العباس القلانسي, لأبي الحسن الأ
, لأبي الوليد الباجي لغيرهم من الأعيان كأبي المعالي الجويني لأمثاله, لأبي الوفاء بن جعفر السمناني

عقيل, لأبي الحسن ابن الزاغوني لأمثالهما: أن الرب لا يقوم به ما يكون بمشيئته لقدرته, ليعبرلن عن 
لمعتزلة, صارلا ه لا تحله الحوادث للافقوا في ذلك للجهم بن صفوان, لأتباعه من الجهمية لاهذا بأن

فيما لرد في الكتاب لالسنة من صفات الرب على أحد قولين: إما أن يجعلوها كلها مخلوقات منفصلة 
مجيئه, عنه فيقولون: كلام الله مخلوق بائن عنه, لا يقوم به كلام لكذلك رضاه, لغضبه, لفرحه, ل 

 يقوم به عندهم. لإتيانه, لنزلله لغير ذلك, هو مخلوق منفصل عنه, لا يتصف الرب بشيء
لإذا قالوا هذه الأمور من صفات الفعل: فمعناه أنها منفصلة عن الله بائنة, لهي مضافة إليه, لا أنها 

 صفات قائمة به.
لينكرلن على من يقو :  للهذا يقو  كثير منهم: إن هذه آيات الإضافات, لأحاديث الإضافات

 آيات الصفات لأحاديث الصفات.
هذه المعاني قديمة أزلية, ليقولون: نزلله لمجيئه, لإتيانه, لفرحه, لغضبه, لرضاه لإما أن يجعلوا جميع 

لنحو ذلك, قديم أزلي, كما يقولون: إن القرآن قديم أزلي. ثم منهم من يجعله معنى لاحدا, لمنهم من 
لجوده  لفا لأصواتا قديمة أزلية, مع كونه مرتبا في نفسه, ليقولون: فرق بين ترتيبيجعله حرفا, أل حر 
 (.1لترتيب ماهيته" )

أما الصفات التي أجمع الأشاعرة على إثباتها فهي صفات المعاني السبع: الحياة, لالعلم, لالقدرة, 
 لالإرادة, لالسمع, لالبصر, لالكلام.
 عليها دلن غيرها.لأثبتوا هذه الصفات, لأن العقل د  



يارية عن الله عز لجل هي شبهة حلو  للما كانت الشبهة الرئيسة للأشاعرة في نفي الصفات الاخت
الحوادث بذات الله عز لجل, لرألا أن العقل بزعمهم يد  على ثبوت سبع صفات فقط, لجدلا أن 

 عز لجل فادعوا بأنهم يلزم من إثباتها حلو  الحوادث بذات الله –ما عدا صفة الحياة  -هذه الصفات
صفات, لأنها لا زمة لذات الله عز لجل أزلا لأبدا, لجدلا الحل لهذه المعضلة بأن قالوا بأزلية هذه ال

للا يتجدد لله عند لجود هذه المخلوقات نعت للا صفة لإنما يتجدد مجرد التعلق بين العلم لالمعلوم, 
 لبين القدرة لالمقدلر لهكذا في بقية الصفات

Oص  –داني ي في باب صفات الله عز لجل بين أهل السنة لالجماعة لالمعطلة لأرزقي سعينفال
629 

_________ 
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لط في جعل الصفات لقد ناقش شيخ الإسلام موضوع المحكم لالمتشابه، لرد على الرازي لغيره ممن غ
الأمور التي خاض فيها أهل لك من من المتشابه، أل جعل ما خالف العقل فهو متشابه، أل غير ذ

الكلام. لما كتبه شيخ الإسلام في ذلك كثير، لأهمه ما ذكره في ثلاثة من كتبه: أحدها: ما ذكره في 
لقد أطا  شيخ  –س( لقد يسمى كتاب الرازي )تأسيس التقدي –نقضه لأساس التقديس للرازي 

ستيعاب مناقشة فصو  هذا الإسلام في ذلك، لناقض الرازي في كل ما كتبه، على طريقته في ا
انتهت المخطوطة الموجودة قبل إتمام مباحث هذا الموضوع  –للأسف الشديد  –الكتاب، للكن 

ثر من ستين (.الثاني: في تفسير سورة الإخلاص، لقد بلغت مباحث المحكم لالمتشابه فيها أك1)
كليل في المتشابه لالتأليل (.الثالث: في الرسالة التي أفردها في هذا الموضوع بعنوان: الإ 2صفحة )

(3.) 
لخلاصة منهج شيخ الإسلام لهدفه من هذه المناقشة الدفاع عن عقيدة السلف في الأسماء 

شابه مدخلا لتأليل لالصفات لغيرها، لالرد على المتكلمين الذين جعلوا من مسائل المحكم لالمت
تلخيص منهجه من خلا  نصوص الصفات لتحريفها لتوافق عقائدهم لأصولهم الفاسدة، ليمكن 

 الأمور التالية:



_________ 
( حيث ينقطع الكلام 360إلى  199))نقد التأسيس(( )ص:  –( انظر: الجزء الثاني من مخطوطة 1)

 183اس الرازي. لبقي من )ص: ( من أس182 - 173بشكل مفاجئ، لهو رد على الصفحات )
 لام.( من أساس الرازي ساقط في مخطوط نقضه لشيخ الإس192 -
(، ل ))بحوث 17( طبع ))تفسير سورة الإخلاص(( مستقلا، لهو ضمن مجموع الفتالى )جـ 2)

 ( من هذا الجزء.443 - 381المحكم لالمتشابه(( )ص: 
 / 2ن ))مجموعة الرسائل الكبرى(( )(. لضم313 - 270 / 13( ضمن ))مجموع الفتالى(( )ج3)
5 - 36.) 
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الأمر الأل : تحقيق مسألة: هل يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم معناه؟:لهي مسألة مهمة تبنى 
ا، خاصة في تعليقه أل مناقشته عليها مسألة المتشابه، للذلك أطا  شيخ الإسلام الكلام حوله

اعلم في أساسه قبل حديثه عن المتشابه فقا  ذاكرا الخلاف فيها: " للرازي، الذي ذكر هذه المسألة
(. ثم ذكر حجج 1أن كثيرا من الفقهاء لالمحدثين لالصوفية يجوزلن ذلك. لالمتكلمون ينكرلنه" )

 : "هذا ما عندي من كلام الفريقين في هذا المتكلمين الكثيرة، أعقبها بذكر حجج مخالفيهم، ثم قا
يكون في القرآن مالا (.لقد رجح شيخ الإسلام أدلة من يقو  إنه لا يجوز أن 2فيق" )الباب لبالله التو 

(، لإن كان قد تعقبه 3سبيل لنا إلى العلم به، لزاد على الأدلة التي ألردها الرازي أدلة أخرى كثيرة )
(. 4) لأنها لا تتفق مع أصوله الأشعرية –دلة العقلية التي ألردها مثل بعض الأ –في بعض أدلته 

ه. يقو  شيخ الإسلام بعد ذكره لهذه الحجج لشيخ الإسلام هنا لا يعارض استدلاله لإنما يبين تناقض
: "هذه الحجج كما أنها دالة على فساد قو  من قا : إن في القرآن ما لا سبيل -رادا على الرازي  –

كلمين، نفاة الصفات أل مه، بل معرفة معناه، فهي أيضا دالة على فساد قو  هؤلاء المتلأحد إلى فه
ين، لذلك أن هؤلاء النفاة يقولون: إن التوحيد الحق الذي بعضها، فهي حجة على فساد قو  الطائفت

آن. يستحقه الله تعالى ليجب أن يعرف به ليمتنع لصفه بنقيضه ليس هو في القرآن، للم يد  عليه القر 
 للا خارجه، للا يشار إليه، للا يقرب من لدلالة الخطاب المعرلفة، لهو كون الرب ليس بداخلا العالم

شيء، للا يصعد إليه شيء، للا ينز  منه شيء، للا يحجب العباد عنه شيء، للا شيء للا يقرب منه 
، فمن المعلوم عنده شيء دلن شيء، بل جميع الأشياء سواء، للا يحتجب عنهم بشيء، لأنواع ذلك



بل إنما د  على نقيضه، لهو إثبات الصفات )التي( أن القرآن لم يد  على شيء من ذلك، للا بينه، 
يقرب من غيره ليدنو إليه، ليقرب العبد منه ليدنو إليه، لعلى أنه عا  على جميع  تد  على أنه

إليه، لأمثا  ذلك، لهم متفقون الأشياء، فوقها، لأنه ينز  منه كلامه، لتنز  الملائكة من عنده لتعرج 
 على الإثبات الذي هو عندهم تجسيم باطل بل كفر. لغيرهم يقو :على أن ظاهر القرآن إنما يد  

بل دلالة القرآن على ذلك نصوص صريحة، بل ذلك معلوم بالاضطرار من القرآن لالرسو " 
إلى تأليل  –م عليه شيخ الإسلام (.لهؤلاء المتكلمون النفاة أرادلا أن يتوصلوا بقولهم الذي لافقه5)

خُونَ فيِّ الْعِّلْمِّ ]آ  ، لقد احتجوا بالآية لَمَا يَـعْلَمُ تَأْلِّيلَهُ إِّلاَّ اللهُ النصوص إلى معان أخرى باطلة  لَالرَّاسِّ
[ على قراءة العطف لفسرلا التأليل الذي يعلمه الراسخون في العلم بأنه صرف اللفظ من 7عمران: 

الراسخون في  لى الاحتما  المرجوح. لهذا خطأ عظيم لأن التأليل الذي يعلمهالاحتما  الراجح إ
د لا يعلمه بعض الناس لكن الراسخون في العلم هو التفسير، لهذا ق –على قراءة الوصل  –العلم 

يعلمونه، "فمن قا  إن القرآن يجوز أن يشتمل على مالا سبيل لبعض الناس على العلم به فقد 
لى أن يعلم كثيرا ه، لا عن نقص في دلالة القرآن، فكثير من الناس لا سبيل له عأصاب، لذلك لعجز 

، لإن كان غيره يعلم ذلك، لإن أراد أنه لا سبيل لأحد من العلوم كالطب لالنجوم لالتفسير لالحديث
 إلى معرفة تفسيره فقد غلط.

_________ 
 ط الحلبي. –( 173( ))أساس التقديس(( للرازي )ص: 1)
 (.177 - 173(، لانظر )ص: 177أساس التقديس(( للرازي )ص: ( ))2)
)أدلة أخرى عديدة في (، لانظر: )214 - 200 / 2) –مخطوط  –انظر: ))نقض التأسيس((  (3)

 (.414 - 395 / 17مجموع الفتالى(( ) –تفسير سورة الإخلاص 
 (.214 - 213 / 2) –مخطوط  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 4)
 (.215 / 2) –مخطوط  –س(( ( ))نقض التأسي5)
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لهيئته لنحو ذلك فقد أصاب، فينبغي أن يعرف  لى معرفة حقيقته لكيفيتهلإن قا : لا سبيل لأحد إ
خ الإسلام قبل ذلك ما في (.لقد ألضح شي1الفصل في هذا الباب حتى يظهر الخطأ من الصواب" )
(.بقي الكلام في أدلة الفريق الثاني المجوزين 2قو  القائل: مالا سبيل لنا إلى العلم به من الإجما  )



سبيل لنا إلى العلم به، لقد ساق الرازي أدلتهم، ثم سكت عن الترجيح بين القولين،  لوجود ما لا
لين للم يرجح أحدهما، للم يذكر جواب أحدهما للذلك رد عليه شيخ الإسلام قائلا: "قلت: ذكر القو 

عن حجة الآخرين فبقيت المسألة على الوقف لالحيرة لالشك. لكذلك لما ذكر بعد هذا تقرير قو  
جزم بالتأليل، فإنه هنا ذكر الخلاف في جواز لرلد ما أمكن فهم معناه، لهناك ذكر قو  من من 

ل قوم، للم يذكر لهم جوابا عن حجة الآخرين ألجب لقوع ذلك لجزم بالتأليل، لقد ذكر حجة ك
 ( فبقيت المسألة مما تكافأت فيها الأدلة )عنده(، لأما في تفسيره فرجح المنع من التأليل، كما3)

(، ثم نقل كلام الرازي في 4رجح أبو المعالي في آخر قوليه، لكما رجحه أبو حامد في آخر قوله" )
"أن كلا القولين  –كما يرى شيخ الإسلام   –عند الرازي ( لسبب هذه الحيرة لالتوقف 5تفسيره )

 اللذين حكاهما عن المتكلمين لالذي حكاه عن السلف قو  باطل. لالذي حكاه عن السلف ليس
(.لبهذا يتبين أن خلاصة 6قولهم للا قو  أحد منهم، للا يعرف عن أحد من الصحابة لالتابعين" )

الله تعالى من معنى يمكن فهمه، لليس هناك فرق بين آيات رأي شيخ الإسلام أنه لابد لكل ما أنز  
 توجد آية الصفات لآيات الأحكام. لكثير من الصحابة لالتابعين كانوا يعملون تفسير القرآن، للا

ليس لهم فيها تفسير يوضح معناها. لتفسيرهم لفهمهم للنصوص هو الذي يرجع إليه عند 
ت المحرفة من أن تأليلاتهم هي المعاني الصحيحة للآيات الاختلاف. أما ما يدعيه أصحاب التأليلا

لتابعين لم (.لفي رسالة الإكليل بين شيخ الإسلام "أن الصحابة لا7التي أللوها، فهذا خطأ منهم )
يمتنع أحد منهم عن تفسير آية من كتاب الله، للا قا  هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه، للا قا  

للا من الأئمة المتبوعين: إن في القرآن آيات لا يعلم معناها للا يفهمها قط أحد من سلف الأمة 
نما قد ينفون علم بعض ذلك عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم للا أهل العلم لالإيمان جميعهم، لإ

بعض الناس، لهذا لا ريب فيه"، ثم بين سبب الكلام في هذه المسألة فقا : "لإنما لضع هذه المسألة 
رلن من الطوائف بسبب الكلام في آيات الصفات لآيات القدر لغير ذلك، فقبلوها: "هل المتأخ

دنا بتلالة حرلفه بلا فهم" فجوز ذلك يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم معناه، ل )أنا( تعب
طوائف متمسكين بظاهر الآية، لبأن الله يمتحن عباده بما شاء. لمنعها طوائف ليتوصلوا بذلك إلى 

ليلاتهم الفاسدة التي هي تحريف الكلم عن مواضعه. لالغالب على كلا الطائفتين الخطأ، أللئك تأ
هُ  نـْ َّ ]البقرة: يقصرلن في فهم القرآن بمنزلة من فيه: لَمِّ يُّونَ لَا يَـعْلَمُونَ الْكِّتَابَ إِّلاَّ أَمَانيِّ [، 78مْ أُمِّّ

 (.8.. " )لهؤلاء معتدلن بمنزلة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه .
_________ 

 (.200 / 2) –مخطوط  –( ))نقض التأسيس(( 1)
 (.199 / 2( ))نقض التأسيس(( )2)



(، 187 - 182 ))أساس التقديس(( للرازي )ص: ( انظر: حجة الفريقين حو  جواز التأليل في3)
 لمن المؤسف أن مخطوطة نقض هذا الفصل انتهت بعد صفحات يسيرة من بداية مناقشتها.

 (.222 - 221 / 2) –مخطوط  –قض التأسيس(( ( ))ن4)
 (.170 / 7(، لقارن بـ ))تفسير الرازي(( )222 / 2) –مخطوط  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 5)
 (.222 / 2) –مخطوط  –التأسيس(( ( ))نقض 6)
 (.223 / 2) –مخطوط  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 7)
 (.286 - 285 / 13ى(( )مجموع الفتال  –( ))الأكليل في المتشابه لالتأليل 8)

(1/ 449) 

 

هو مذهب  –لقد يكون لها لجود  –لهذه مشكلة المتكلمين دائما يظنون أن قو  هذه الطائفة 
رت لارتكبت في حق لن عنه بالتفويض لهذا من الأخطاء الكبرى التي انتشالسلف، لهو ما يعبر 

 السلف، لهم منها برآء.
بقيت الإشارة إلى أن الرازي لما لم يرجح بين القولين حو  مسألة اشتما  القرآن على مالا سبيل لنا 

زين التي ألردها انتقده شيخ الإسلام على توقفه لحيرته لشكه تم رد على أدلة المجو  –إلى العلم به 
 ة:الرازي لسكت عنها. لأهم هذه الأدل

 [ لالوقف لازم.7قوله تعالى: لَمَا يَـعْلَمُ تَأْلِّيلَهُ إِّلاَّ اُلله ]آ  عمران:  -أ
خبر: "أن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمها إلا  -الحرلف المقطعة المذكورة ألائل السور. ج -ب

 (.1العلماء بالله .... " )
_________ 

 الحلبي. ط –( 176( انظر: ))أساس التقديس(( للرازي )ص: 1)
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أما الآية فقد بين أن فيها قراءتين مشهورتين، قا :  -لخلاصة ردلد شيخ الإسلام عليها كما يلي: أ
يعلمه إلا الله اُلله لكن من أين لهم أن التأليل الذي لا  "لنحن نسلم قراءة من قرأ لَمَا يَـعْلَمُ تَأْلِّيلَهُ إِّلاَّ 

كلمون، لهو مدلو  اللفظ الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. هو المعنى الذي عني به المت



لهو سبحانه لتعالى لم يقل لما يعلم معناه إلا الله، للا قا  لما يعلم تفسيره إلا الله، للا قا  لما يعلم 
للفظ التأليل له في لَمَا يَـعْلَمُ تَأْلِّيلَهُ إِّلاَّ اُلله  ه إلا الله، للا ما د  عليه إلا الله. قا :مدلوله لمفهوم

القرآن معنى، لفي عرف كثير من السلف لأهل التفسير معنى، لفي اصطلاح كثير من المتأخرين له 
الناس في فهم  معنى، لبسبب تعدد الإصطلاحات لالألضاع فيه حصل اشتراك غلط بسببه كثير من

معنى لفظ التأليل ظهر م طويل حو  التأليل لأنوعه قا : "لإذا عرف (، لبعد كلا1القرآن لغيره" )
فساد احتجاج هؤلاء بقوله تعالى: لَمَا يَـعْلَمُ تَأْلِّيلَهُ إِّلاَّ اُلله فإن التأليل الذي لا يعلمه إلا الله ليس هو 

عددا من  (، ثم ذكر2كان تأليله لا يعلمه إلا الله" )أن لا يفهم أحد من اللفظ، بل يفهمونه لإن  
لاء ثم قا : "فابن إسحاق ذكر مثل ابن عباس لالضحاك أقوا  السلف في الآية تبطل حجة هؤ 

لغيرهم الذين يقولون بالقراءتين. يقولون: له تأليل لا يعلمه إلا الله، لتأليل يعلمه الراسخون، لكذلك 
يد لثعلب لابن الأنباري، هم ما يعلم تأليله إلا الله، كالفراء لأبي عب عامة أهل العربية الذين قالوا

ابه القرآن كله لفي تفسيره )ل( معناه. )ل( ليس في القرآن آية قالوا لا يعلم أحد يتكلمون في متش
تفسيرها لمعناها، فيجب أن يكون التأليل الذي اختص الله به عندهم غير ما تكلموا فيه من تفسير 

في هو عموم السلب لا لِّيلَهُ إِّلاَّ اُلله قد يقا  فيه إن المنلمتشابهة. لقوله تعالى: لَمَا يَـعْلَمُ تأَْ الآيات ا
سلب العموم، أي لما يعلم جميع التأليل إلا الله، لأما بعضه فيعلمه الراسخون كما قا  ابن عباس: 

(، فقو  الجمهور 3هو كاذب" )"لتفسير يعلمه العلماء، لتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه ف
يل، كقوله: لَمَا يَـعْلَمُ جُنُودَ ربَِّّكَ إِّلاَّ هُوَ حيحة، لهو أنه لا يعلم غير الله جميع التأل هو القراءة الص

[ أي مجموعهم، لإلا فكثير من الناس يعلم بعض جنود ربنا. لبكل حا  تفسيره )ل( 31]المدثر: 
 (.4ص الله به سواء سمى تأليلا أل لم يسم" )معناه ليس داخلا في التأليل الذي اخت

 ا لجهان:لالخلاصة أن قراءة الوقف على "إلا الله" له
_________ 

 (.224 - 223 / 2) –مخطوط  –( ))نقض التأسيس(( 1)
 (.225 - 224 / 2) –مخطوط  –( ))نقض التأسيس(( 2)
( 75 / 1رلاه ابن جرير ) ( أثر مشهور عن ابن عباس لألله )التفسير على أربعة ألجه .... (3)
ساقه بعد الأثر السابق، لذكر أنه رلي نحوه مرفوعا، لكن بسند فيه نظر، ل  ( لذكر ابن جرير71)

ط الشعب: أن ابن جرير قصد بذلك أن فيه الكلبي  –( 18 / 1ابن كثير في آخر مقدمة تفسيره )
 (.76 / 1)لهو ضعيف، لانظر: تعليق شاكر على هذا الحديث في ))تفسير الطبري(( 

 (.247 / 2) –مخطوط  –( ))نقض التأسيس(( 4)
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أل يكون المقصود به جميع التأليل  -أما أن يكون المقصود بالتأليل الحقيقة التي تؤل  إليها الأمور. -
التفسير ما لا يعلمه إلا الله، كما  الذي هو التفسير، ليد  له قو  ابن عباس حيث صرح بأن من

 –لحرلف المقطعة ألائل السور مع الكلام الذي سيأتي عن ا –ألضح ذلك شيخ الإسلام، لبهذا 
 (.1يظهر الجواب عما استشكله الشنقيطي في هذا المقام لالله أعلم )

_________ 
لالتحقيق في هذا المقام  (: "لقا  بعض العلماء:237 / 1( قا  الشنقيطي في ))أضواء البيان(( )1)

جعل معنى التأليل التفسير ... " لذكر الجمع المشهور في آية آ  عمران، لأن من قا : الوال عاطفة 
 –رحمه الله  –قا  الشنقيطي لمن قا  هي استئنافية جعل التأليل هو حقيقة ما يؤل  إليه الأمر، ثم 

عباس: التفسير على أربعة أنحاء ...  "لهو تفصيل جيد لكن يشكل عليه أمران، الأل  قو  ابن
))تفسير ابن كثير((. سورة آ  عمران آية لالثاني الحرلف المقطعة". لقارن ما نقله الشنقيطي بما في 

 هـ.1376لمطبعة الاستقامة،  –ط الحلبي  –( 347 / 1، )7
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أما الحرلف المقطعة ألائل السور فقد أجاب شيخ الإسلام عن دعوى أنها من المتشابه بعدة  -ب
لمدينة هل مكة لا، لعامة أأجوبة: أحدها: "أن هذه ليست كلاما منظوما فلا يدخل في مسمى الآيات

لالبصرة لا يعدلن ذلك آية، للكن الكوفيون يعدلنها آية، لبكل حا  فهي أسماء حرلف ينطق بها 
(.الثاني: أن 1غير معربة، مثل ما ينطق بألف، باء، تاء، لبأسماء العدد، لاحد، اثنان، ثلاثة ... " )

سلام بعض أقوالهم اق شيخ الإور، لقد سالسلف قد تكلموا في معانيها، لكلامهم في ذلك كثير مشه
(.الثالث: "أن يقا : نحن نسلم أن كثيرا من الناس لأكثرهم لا يعرفون معنى حرلف الهجاء التي في 2)

ألائل السور فهذا صحيح، لا نزاع فيه، لإن قيل: إن أحدا من الناس لا يعرف ذلك لإن الرسو  
أما حديث "إن  -(.ج3دليل" )بد له من النفي لا نفسه لم يكن يعرف ذلك، فمن أين لهم هذا؟ فهذا

من العلم كهيئة المكنون ... " فليس له إسناد يقوم به، لعلى تقدير صحته فهو حجة عليهم لأن فيه 
(.لبهذا يتبين ضعف حجة هؤلاء الذين يجوزلن أن يكون في كلام الله 4أن أهل العلم بالله يعلمونه )



في تفسير سورة الإخلاص ما يعتبر تلخيصا لما  خ الإسلاملك قا  شيمالا سبيل لنا إلى العلم به، للذ
سبق: "لالمقصود هنا أنه لا يجوز أن يكون الله أنز  كلاما لا معنى له، للا يجوز أن يكون الرسو  
صلى الله عليه لسلم لجميع الأمة لا يعلمون معناه كما يقو  ذلك من يقوله من المتأخرين، لهذا 

مع هذا تأليل القرآن لا يعلمه الراسخون، أل كان للتأليل  سواء كان بأنه خطأ،القو  يجب القطع 
معنيان: يعلمون أحدهما، للا يعلمون الآخر، لإذا دار الأمر بين القو  بأن الرسو  كان لا يعلم معنى 

المتشابه من القرآن، لبين أن يقا : الراسخون في العلم يعلمون، كان هذا الإثبات خيرا من ذلك 
لائل الكثيرة من الكتاب لالسنة لأقوا  السلف على أن جميع القرآن مما يمكن معنى الد لنفي، فإنا

( لقد قا  كثير من السلف إنهم يعلمون تأليل 5علمه لفهمه لتدبره، لهذا مما يجب القطع به ... " )
 (.6القرآن، لهذا معرلف مشهور )

أنه إذا تبين رجحان قو  من  – لالمتشابهة المحكم الأمر الثاني: من أمور بيان شيخ الإسلام في مسأل
قا : إن كلام الله يمكن معرفة تفسيره لالعلم به، لإنه ليس هناك في كلام الله ما لا سبيل لنا إلى العلم 

 فما المقصود بالمتشابه المذكور في آية آ  عمران؟ –به 
 يذكر شيخ الإسلام أن في ذلك قولين:

_________ 
 (.248 / 2) –طوط مخ –سيس(( ( ))نقض التأ1)
(. أما اختيار شيخ الإسلام لترجيحه فقد 249 - 248 / 2) –مخطوط  –( ))نقض التأسيس(( 2)

انظره في طبعات هذا التفسير كلها  –( الم 1سورة البقرة. آية رقم ) –حكاه عنه ابن كثير في تفسيره 
بها التي تجعلها ذا من عيو منها. له فإنه ساقط –سوى طبعة الشعب المحققة، ذات الثمانية أجزاء  –

 لا يوثق بها.
 (.250 - 249 / 2) –مخطوط  –( ))نقض التأسيس(( 3)
 - 250 / 2) –مخطوط  –( انظر: تفصيل قوله حو  هذا الحديث في ))نقض التأسيس(( 4)

 (.749(، لقارن بما سبق )ص: 251
 (.399، 390 / 17(( )–مجموع الفتالى  –( ))تفسير سورة الإخلاص 5)
 (.391 - 390 / 17(( )–مجموع الفتالى  –ير سورة الإخلاص ظر: ))تفس( ان6)
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أن التشابه أمر نسبي،  –لهو الصحيح  -أحدهما: أنها آيات بعينها تتشابه على كل الناس. لالثاني:
مات لا تشابه فيها على أحد. لتلك فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره، للكن ثم آيات محك

ة، بل القو  كله محكم كما قا : أُحْكِّمَتْ آيَاتهُُ ثمَّ شابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهالمت
لَت ]هود:  (.لقد أطا  شيخ الإسلام في تقرير هذا الذي رجحه لصححه، لذكر له أدلة  1[ )1فُصِّّ

ه النسبي أل (، لهذا التشاب2لجوده عند بعض الناس )كثيرة من الكتاب لالسنة، مدللا على لقوعه ل 
من جنس الاعتقادات الفاسدة، للذلك تعددت التأليلات لتفالتت الإضافي ليس له ضابط فهو 

فالفلاسفة لالباطنية لهم تأليلات لنصوص الكتاب، لالجهمية لالمعتزلة يبطلون تأليلات الفلاسفة 
لكنهم يؤللون آيات محكمة،  –ليلات قرمطية لفلسفية لالباطنية ليجعلون الآيات التي أللوها تأ

متشابهة، لالأشاعرة يقولون إن هذه الآيات التي أللها المعتزلة هي آيات نصوصا أخرى يقولون إنها 
محكمة لا يجوز تأليلها، ثم يتأللون آيات أخرى. لهكذا. فكل طائفة تدعي أن المحكم ما لافق قولها 

المشهورة في الرد على الزنادقة ألف رسالته  –رحمه الله  –لإمام أحمد (.لا3لالمتشابه ما خالفه )
(، ثم إنه لما رد على هؤلاء في 4ية فيما شكت فيه من متشابه القرآن لتأللته على غير تأليله )لالجهم

استدلالاتهم الباطلة، لم يقل هذه الآيات من المتشابه لسكت عنها، لإنما رد عليهم لبين أحكامها، 
 (.5ليلها الصحيح )ا، لذمهم على أنهم تأللوها على غير تألفسره

رجحه شيخ الإسلام في المتشابه مبني على الأمر السابق لهو أن القرآن مما يعلم لهذا الترجيح الذي 
 معناه، لأن آياته ليس فيها ما لا سبيل إلى العلم به.

 الأمر الثالث: هل ما خالف الدليل العقلي هو المتشابه؟:
_________ 

 (.144 / 13مجموع الفتالى(( )–( ))الفرقان بين الحق لالباطل 1)
(، لانظر: ))الصواعق المرسلة(( 267 - 260 / 2) –مخطوط  –))نقض التأسيس((  ( انظر:2)
 ت دخيل الله. –( 213 / 1)
 (.307 - 305، 273 - 267 / 2) –مخطوط  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 3)
 (.52(( )ص: –ضمن مجموع عقائد السلف  –قة لالجهمية ( انظر: ))الرد على الزناد4)
(، ل ))تفسير سورة 144 / 13مجموع الفتالى(( ) –الحق لالباطل  ( انظر: ))الفرقان بين5)

 (.383 - 280 / 17مجموع الفتالى(( ) –الإخلاص 
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ذكر أن من حجج الرازي الذي قصد بها  –مسألة المحكم لالمتشابه  –سبق في بداية هذه المسألة 
أن الدلائل اللفظية لا تكون  لا يجوز ترك ظاهر النص إلا بدليل، ثم ذكردعم مذهب الأشاعرة، أنه 

قطعية لأنها موقوفة على عشرة أمور. للذلك عو  على الدليل العقلي لأن ما خالفه فهو من المتشابه 
ليجب تأليله بما يوافقه. لمسألة العقل لالنقل سبق الحديث عنها، لتبين أن القو  بتعارضهما، أل 

ن أعظم الباطل. لقد رد شيخ الإسلام على كلام عقل عند توهم التعارض بينه لبين الشرع، متقديم ال
حو  التعويل على الدليل العقلي لتمييز المحكم من المتشابه لأن الأدلة اللفظية  –الرازي السابق 
يها (، تعقب فيها عبارات الرازي التي ألردها في أساسه لبين ف1من لجوه عديدة ) –ليست قطعية 

لهو ما صرح به في  –دي إلى عدم الاستدلا  بالسمع أصلا خطأه لتناقضه، مبينا أن كلامه هذا يؤ 
(، للذلك يقو  شيخ 2لأن الاحتجاج به موقوف عنده على نفي المعارض العقلي ) –بعض كتبه 

 يفيد الإسلام في أحد الألجه: "إنك صرحت هنا لفي غير هذا الموضع أن شيئا من الدلائل اللفظية لا
دليل عقلي أل لم يعارضه لا يحصل به علم عندك، فإذا أقر  العلم، لحينئذ فالظاهر سواء عارضه

الظاهر فإنما يفيد عندك الظن. )ل( الظن لا يجوز التمثيل به في الأصو ، فكل آية دلت على مسألة 
يس القرآن في أصولية لا يجوز الاحتجاج بها عندك، بل يجب أن يكون من المتشابه، لعلى هذا فل

لمتشابه، لمع هذا أنه مناقض لما تقرره فهو مخالف لصريح القرآن  الباب منقسما عندك إلى محكم
(.على أن قو  الرازي مناقض لنص آية المتشابه لأن 3لالسنة لالإجماع، لهو باطل عقلا لشرعا" )

يرد إليه المتشابه، الله سبحانه لتعالى أخبر أن من الكتاب آيات محكمات هن الأصل الذي يبنى ل 
ذي يرد إليه: العقل، بل إنه جعل القرآن كله محكمه لمتشابهه يرد إلى هذا لالرازي جعل الأصل ال

(.لهذه الأدلة العقلية التي يعو  عليها الرازي لأصحابه، لالتي أللوا 4الأصل لما خالفه فهو متشابه )
طلة لا تفيد عند التحقيق لا علما من أجلها نصوص الصفات التي د  عليها القرآن هي "أقوا  با

(.لالقو  بأن الدلائل اللفظية لا تفيد القطع هو من أعظم السفسطة، 5ا، بل جهلا مركبا" )للا ظن
للذلك لا يعرف هذا القو  عن طائفة معينة معرلفة من طوائف بني آدم لأنه يؤدي إلى القدح بلغة 

هم بعضهم عن بعض، لعامة أمور لأحوا  بني التخاطب بين الناس التي بها يكلم بعضهم بعضا ليف
آدم مبنية على هذا، من بداية تمييز الطفل لفهمه عن لالديه، إلى آخر أمور البيع لالشراء لالنكاح 
لالطلاق لقضاء مختلف الحوائج، للصف بعضهم لما جرى لبعض ... الخ "ثم إذا كان هذا البيان 

يبينوا مرادهم، عدلن من أهل العلم، فأهل العلم أللى بأن لالدلالة موجودا في كلام العامة الذين لا ي
لبأن يفهم مرادهم من خطابهم، لإذا كان هذا في العلماء الذين ليسوا بأنبياء، لالأنبياء أللى إذا كلموا 
الخلق لخاطبوهم أن يبينوا مرادهم، لأن يفهم الناس ما بينوه بكلامهم، ثم رب العالمين أللى أن يكون  

َ لَهمُْ الكلام لأتمه بيانا، لقد قا  تعالى: لَمَ  كلامه أحسن ا أَرْسَلْنَا مِّن رَّسُوٍ  إِّلاَّ بِّلِّسَانِّ قَـوْمِّهِّ لِّيـُبَينِّّ



(.لدعوى الرازي أن دلائل القرآن موقوفة على عشرة مقدمات ظنية باطل من لجوه 6[ )4]إبراهيم:
(7،) 

_________ 
 (.357 - 303 / 2) –مخطوط  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 1)
 (.308 / 2) –طوط مخ –( انظر: ))نقض التأسيس(( 2)
(، لانظر في الصفحة نفسها نموذجا آخر 309 / 2) –مخطوط  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 3)

 لتناقض الرازي.
 (.310 - 309 / 3مخطوط ) –( انظر: ))نقض التأسيس(( 4)
 (.312 / 2) –مخطوط  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 5)
 (.317 / 2) –مخطوط  –)نقض التأسيس(( ( انظر: )6)
 ( لما بعدها ..321 / 2) –مخطوط  –انظر: ))نقض التأسيس(( ( 7)
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للو كان كما زعم لما صار القرآن نورا لهدى لإذا كان بعض الناس قد يحتاج لبعض هذه المقدمات 
أل نشأ ببادية  سلامد بالإلهذا مما لا ينكر لأنه قد يوجد من هو حديث عه –لفهم بعض الآيات 

(.لقو  الرازي أن 1إلا أن تعميم ذلك لجميع الناس للعموم الآيات هو من أظهر البهتان ) –بعيدة 
المعو  عليه في تحديد المتشابه مخالفة دليل العقل أدى به إلى مقالته الأخرى الباطلة حين ذكر من 

يم لالتشبيه، ليناسب ما توهموه أل التجساهره حكم إنزا  المتشابه مخاطبة العوام بما يناسبهم مما ظ
تخيلوه، لإنه يجب أن يكشف لهم في النهاية عن أحكام هذه الآيات بتأليلها بما يوافق العقو ، يقو  

شيخ الإسلام عن الرازي، إنه "جعل هو المتشابه ما خالف الدليل العقلي، لالمحكم ما لم يخالف الدليل 
لعقلي، لا صفة في الخطاب، لكونه في نفسه قد أحكم ارض االمع العقلي، فجعل الإحكام هو عدم

لبين لفصل، مع أن المعارض العقلي لا يمكن الجزم بنفيه إذا جوز لقوعه في الجملة، للهذا استقر أمره 
على أن جميع الأدلة السمعية القولية متشابهة لا يحتج بشيء منها في العمليات، فلم يبق على قوله لنا 

لكتاب بحيث يرد المتشابه إليها، للكن المردلد إليه هو العقلي، فما لافقه أل أم ا ت لهنآيات محكما
لم يخالفه فهو المحكم، لما خالفه فهو المتشابه، لهذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله تعالى لآياته، للهذا 

م أنه باطل ا يعلام بم( على رأي الملاحدة الذين يقولون إنه أخبر العو 2استقر قوله في هذا الكتاب )



( مع علمه أنه باطل، لهذا مما احتج به الملاحدة 3لكون عقولهم لا تقبل الحق، فخاطبهم بالتجسيم )
على هؤلاء في المعاد، لقالوا خاطبهم أيضا بالمعاد كما خاطبهم بالتجسيم، لهؤلاء جعلوا الفرق أن 

 (.4المعاد علم بالاضطرار من دين الرسو " )
O1127 / 3 –شاعرة لعبد الرحمن المحمود ن الأمية مموقف ابن تي 

_________ 
 (.329 - 328 / 2) –مخطوط  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 1)
 ( أي أساس التقديس.2)
 (.192( انظر: ))أساس التقديس(( للرازي )ص: 3)
 (.275 - 274 / 2) –مخطوط  –( انظر: ))نقض التأسيس(( 4)
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 يست من المتشابهالمطلب الثالث: أن الصفات ل
لهذا هو محك الخلاف لنتيجته، للو أن الكلام في المحكم لالمتشابه سلم من إقحام الصفات فيه 

لبقي الخلاف  –نصوصا تذرعا بأنها من المتشابه، كما فعل أهل البدع لالكلام لطلب تأليلها لتحريف 
 –كي منه لالمدنى، لغيرها فيه مثل غيره من مسائل علوم القرآن كأل  ما نز  لآخر ما نز ، لالم

 قابلا لتعدد الآراء لاختلافها.

(1/ 457) 

 

شامل  –المتعلق بمنع قو  أن في القرآن ما لا سبيل لنا إلى العلم  –لمع أن الكلام في الأمر الأل  
في المتشابه، لبعضهم أعتقد  –ك أل بعض ذل –لموضوع الصفات، حيث أدخلوا أسماء الله لصفاته 

ءت مناقشة شيخ الإسلام لمن توهم لقد جا –تشابه الذي استأثر الله بعلم تأليله أن ذلك هو الم
ذلك من المتكلمين لغيرهم من خلا  لجهين: أحدهما: مناقشة من قا : إن الصفات من المتشابه، 

ل على بطلان ذلك فإني ما أعلم عن أحد لإنه لا يفهم معناه، يقو  شيخ الإسلام: "نقو : أما الدلي
ه أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الأمة للا من الأئمة، لا أحمد بن حنبل للا غير من سلف 

الآية، لنفي أن يعلم أحد معناه لجعلوا أسماء الله لصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم، للا 



قالوا في أحاديث  حد معناه، لإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة،قالوا إن الله ينز  كلاما لا يفهم أ
التي مضمونها تعطيل  –لردلها لأبطلوها  –وا عن تأليلات الجهمية الصفات: "تمر كما جاءت"، لنه

النصوص عما دلت عليه. لنصوص أحمد لالأئمة قبله بينة في أنهم كانوا يبطلون تأليلات الجهمية 
عليه، كما يفهمون  دلت عليه من معناها، ليفهمون منها بعض ما دلتليقرلن النصوص على ما 

لوعيد لالفضائل لغير ذلك، لأحمد قد قا  في غير أحاديث ذلك في سائر نصوص الوعد لا
( لسيأتي مزيد إيضاح لكلام الإمام أحمد عند الحديث عن مسألة 1الصفات: تمر كما جاءت ... " )
ي صرف للنصوص تر عنهم الرد على تأليلات أهل الكلام، التي ه"التفويض".لالسلف رحمهم الله توا
أثبتوا هذه الصفات للم يتوقفوا فيها.  –رحمهم الله  –ثم إنهم  عن ظاهرها إلى ما يخالف ظاهرها،

(.لمن أدلة شيخ الإسلام على أن الصفات ليست من 2فكيف يقا  إنها عندهم من المتشابه؟ )
فات: "فيقا  لمن وله بعد إيراد عدد كبير من نصوص الأسماء لالصالمتشابه الذي لا يعلم معناه ق
معناه: أتقو  هذا في جميع ما سمى الله للصف به نفسه، أم في البعض؟  ادعى هذه أنه متشابه لا يعلم

فإن قلت: هذا في الجميع كان هذا عنادا ظاهرا لجحدا لما يعلم بالاضطرار منه دين الإسلام، بل كفر 
اللَّّ  [ معنى، لنفهم من قوله: إِّنَّ 75يمٌ ]الأنفا : هم من قوله: إِّنَّ اَلله بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّ صريح، فإنا نف

عَتْ كُلَّ شَيْءٍ 20عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ ]البقرة:  [ معنى ليس هو الأل ، لنفهم من قوله: لَرَحْمَتيِّ لَسِّ
 [ معنى، لصبيان47ذُل انْتِّقَامٍ ]إبراهيم:  [ معنى لنفهم من قوله: إِّنَّ اَلله عَزِّيزٌ 156]الأعراف: 

 رد على من زعم أن أسماء الله أعلام جامدة كبعض (، ثم3المسلمين، بل كل عاقل فيهم يفهم هذا" )
(. لقد سبقت الإشارة إلى هذا في مبحث 4من ابتدع من أهل المغرب، للعله يقصد ابن حزم )

قل عن المتشابه، أل فيها ما هو من المتشابه، كما ن الأسماء. لالثاني: إنه لو قيل: إن الصفات من
فيقا  "الذي في القرآن أنه لا يعلم تأليله  –النفاة متشابها  الإمام أحمد تسمية ما استد  به الجهمية

إلا الله، إما المتشابه، لإما الكتاب كله ... لنفي علم تأليله ليس نفي علم معناه كما قدمناه في 
ق في لفد نجران أنهم احتجوا لقيامة، لهذا الوجه قوي إن ثبت حديث ابن إسحا( لأمور ا5القيامة )

 (،6 عليه لسلم بقوله "إنا" ل "نحن" لنحو ذلك )على النبي صلى الله
_________ 

 (.295 - 294 / 13(( )–مجموع الفتالى  –( ))الأكليل في المتشابه لالتأليل 1)
 (.296 / 13(( )–ع الفتالى مجمو  –( ))الأكليل في المتشابه لالتأليل 2)
 (.297 / 13(( )–مجموع الفتالى  –لمتشابه لالتأليل ( ))الأكليل في ا3)
 (.305 - 297 / 13(( )–مجموع الفتالى  –( ))الأكليل في المتشابه لالتأليل 4)



 (.281 - 280 / 13(( )–مجموع الفتالى  –( ))الأكليل في المتشابه لالتأليل 5)
 ..( 10 / 5(، ل ))الرلض الأنف(( )224 / 2هشام(( )( انظر: ))سيرة ابن 6)
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ليؤيده أيضا أنه قد ثبت أن في القرآن متشابها لهو ما يحتمل معنيين، لفي مسائل الصفات ما هو من 
بين الله لخلقه أعظم من نفي المتشابه هذا الباب كما أن ذلك في مسائل المعاد لأللى، فإن المتشابه 
اه أللا أن نفي علم التأليل ليس نفيا بين موعود الجنة لموعود الدنيا. لإنما نكتة الجواب هو ما قدمن

لكتاب لالسنة لكلام الصحابة لسائر (، ثم زاده شيخ الإسلام تقريرا لشرحا بشواهد ا1لعلم المعنى" )
ص الصفات لغيرها، لفسرلها بما يوافق دلالتها لبيانها، السلف لالأئمة الذين تكلموا في نصو 

اء النبي صلى الله عليه لسلم لابن عباس، لتعلم لحرص عبدالله بن مسعود على تعلم التفسير، لدع
ذلك أدلة لاضحة لمن هداه الله على إثباتها  جميع الصحابة التفسير مع التلالة، لأقوا  الأئمة، كل

 نصوص، مع نفي العلم بالكيفية.للصفات التي دلت عليها ال
 –قو  بأنها من المتشابه لبهذا يتبين أنه على القو  بأن الصفات ليست من المتشابه مطلقا، أل ال

ا تفويض السلف ليس لأهل الكلام للا لغيرهم دليل على زعمهم أنه يلزم فيه –بالمعنى السابق 
 .للمعنى لالكيفية، أل تأليلها بما يوافق عقولهم الفاسدة

O 1140 / 3 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود 
_________ 

(، لانظر ))ظاهرة التأليل 306 / 13(( )–مجموع الفتالى  –لالتأليل  ( ))الإكليل في المتشابه1)
 (.118 - 117لصلتها باللغة(( )ص: 
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 المطلب الرابع: أيهما الأصل العقل أم الشرع؟
 ما هو مصدر التأليل؟

 لما الذي سوغ إثبات الصفات السبع لتأليل غيرها؟
يبنا الباقلاني لالأشاعرة بأن العقل د  على إثبات يج رع؟لما الحجة التي دفعت إلى اعتماده قبل الش



لجود الله، للافقه الماتريدية الذين جعلوا العقل مصدر التلقي لالحجة التي يقيمها الله على العباد للو 
لم يرسل الرسل، إذ الرسل عندهم قد أتوا لبيان مكملات الدين لا لبيان أصله فإن أصله يعرف 

ية مقدمة عندهم على الأدلة الشرعية في مسائل الاعتقاد لهذا باطل لما عقلال (. فالأدلة1بالعقل )
(. لقا  أبو 2نص الشافعي "على أن العلم بالصفة قبولا لرداً لتأليلًا مما لا يدرك بالعقل" ) -يلي.

حنيفة "لا ينبغي أن ينطق في الله بشيء من ذاته للكن يصفه بما لصف به نفسه، للا يقو  فيه برأيه 
 (.3)ا" شيئ
 أن التأليلات آراء لاحتمالات، لالاحتما  في العقائد محرم. -
أن المؤللة من الأشاعرة لالماتريدية يستاؤلن من تأليل المعتزلة لنصوص عذاب القبر من عذاب  -

حقيقي إلى آلام نفسانية معتبرين ذلك من ضلالات المعتزلة، ليطالبونهم بالرجوع عن التأليل، فهاهم 
دلة النقلية على الأدلة العقلية ليطالبون المعتزلة أن يحذلا حذلهم، ليحكمون بكفر من الأ مونهنا يقد

يتأل  عذاب القبر إلى عذاب مجازي، مع أنهم يقدمون الأدلة العقلية على النقلية في صفات الله، 
 للالم ليستبيحون لأنفسهم الحكم على بعض صفات الله بالمجاز ليعدلون بها عن حقائقها بغير ع

[ علماً بأن الخوض في ذات الله 50هدى لَمَنْ أَضَلُّ ممَِّّنِّ اتّـَبَعَ هَوَاهُ بِّغَيْرِّ هُدًى مِّّنَ اللَِّّّ ]القصص: 
أعظم شأناً من تأليل ما دلن ذلك. فما هو مستندهم في تقديم عقولهم في الصفات لتأخيرها في 

 شيئاً إلا بنص من كتاب أل سنة؟. عنهلم مسائل القبر مع أن كلا المسألتين من الغيب الذي لا نع
للهذا لما أنكرت الأشاعرة على الفلاسفة إنكارهم عذاب القبر قا  لهم الفلاسفة "قولنا في عذاب 

القبر كقولكم في صفات الله" بمعنى أننا لأياكم في التأليل سواء، فلماذا تبيحون لأنفسكم التأليل في 
 لالصراط لالميزان؟ قبرال صفات الله لتحرمون علينا تأليل عذاب

لهم في مسائل البدعة يميلون إلى التحسين لالتقبيح العقليين فيقولون ما رأيناه من البدع حسناً فهو 
 عند الله حسن. لهذا تأثر لاضح بالمعتزلة الذين يجعلون الرأي في الدين أصلا يعتمدلن عليه.

O197 ص -ية شبهات أهل الفتنة لأجوبة أهل السنة لعبد الرحمن دمشق 
_________ 

ل  75( ))إشارات المرام(( )ص: 97( ل ))شرح الفقه الأكبر(( )ص: 97( ))المسايرة(( )ص: 1)
98.) 
 (.80 / 10( ))سير أعلام النبلاء(( )2)
 (.161( ))الدليل القويم(( )ص: 3)
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عقلي على الأدلة لذهب الرازي إلى تقديم الدليل ال المطلب الخامس: نقد القاعدة الكلية للرازي
لشرعي الدليل العقلي لجب العقل أصل في إثبات الشرع فإذا خالف الدليل ا الشرعية لحجته أن

(. لذهب الغزالي 1تقديم الدليل العقلي عليه للجب تأليل الدليل الشرعي بما يوافق الدليل العقلي )
ولا صدق العقل لما إلى أن العقل حاكم لا يكذب قط، لأن من كذب العقل فقد كذب الشرع. لل

لة بعدما أبعدهم الأشعري عنه. (. لهذا دعوة بالناس إلى مذهب المعتز 2عرف النبي من المتنبي )
 للنضرب على ذلك مثالا:

فالمعتزلة أنكرلا عذاب القبر لبرهنوا لذلك بحجة عقلية جعلتهم يؤللون نصوص الكتاب لالسنة 
راً لأي تعذيب. لقد حكمت عقولنا بما رأت عيوننا. فقالوا إننا نشق عن الميت بعد دفنه فلا نرى أث

يرلن معذلرين فيما تأللوه. لهذا يؤكد أن قانون الرازي يمثل منعطفاً لبمقتضى تقديم الرازي للعقل يص
 اعتزالياً آخر.

 يقل فردله إلى [ للم59أن من لصية الله فإَِّن تَـنَازعَْتُمْ فيِّ شَيْءٍ فَـرُدُّلهُ إِّلَى اللهِّ لَالرَّسُو ِّ ]النساء:  -
قو  المتأخرين ست عقولكم. فإن هذه العقو  تتفالت، فمرة تثبت سبع صفات ثم تكتشف ع

صفة لمنها ما  20ليكتشف آخرلن سبعة أخرى فيصير المجموع  13صفات إضافية فيصير المجموع 
قر على يثبت صفة من الصفات فيأتي عقل آخر ليجعل إثباتها كفراً. لهكذا فالعقو  تتخبط للا تست

 شيء، بينما أدلة الشرع ثابتة متناسقة لا تتغير.
 إساءة استخدام العقل -
 يقف الأشاعرة من العقل موقفاً متناقضاً:ل 
 ففي مسألة رؤية الله تعالى يساللن بين العقل لالنقل. -
ب أن لفي التحسين لالتقبيح العقليين يقدمون النقل على العقل "خلافاً للمعتزلة" ليقولون بأنه يج -

 تكون التكاليف لمسألة البعث لالجزاء شرعية لا عقلية.
إنهم جعلوها عقلية بالدرجة الأللى. لهذا اضطراب منهجي لتناقض صارخ. أما مسائل الصفات ف -

فإن من يتورع عن تقديم العقل في مسائل الحلا  لالحرام لالبعث لالنشور يجب أن يكون أكثر لرعاً 
 الآلهية. في مسائل الاعتقاد لالصفات

O 198ص  -شبهات أهل الفتنة لأجوبة أهل السنة لعبد الرحمن دمشقية 
_________ 

( ))معالم 172( ))أساس التقديس(( )ص: 113( ))محصو  أفكار المتقدمين لالمتأخرين(( )ص: 1)



 (.319( ))المطالب العالية(( مخطوط )ص: 9أصو  الدين(( )ص: 
 (.9( ))قانون التأليل(( )ص: 2)
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 المطلب السادس: فكرة التفريق بين العقائد لالأحكام
ثم جاء الأشاعرة لظنوا أنهم توسطوا فقالوا. نقو  بأنه لا يجوز الاستدلا  بخبر الواحد في العقائد لأنه 

 ني الدلالة للا يفيد العلم، لكننا نأخذ به في الأحكام. فوقعوا في تناقض عظيم لما يلي:ظ
لم يسبقهم إليه أحد من السلف للا يخلو من تناقضات لاعتراضات كثيرة. فالأئمة  ( أنهم أتوا بتفريق1

قوا في بر الواحد الثقة كالشافعي لأحمد لمالك لغيرهم: لم يفر الذين شددلا على لجوب الأخذ بخ
 قبوله بين العقيدة لالأحكام. لإنما طرأت فكرة التفريق عند الأشاعرة.

  يفيد العلم لإنما يفيد العمل.فقالوا إن خبر الواحد ظني لا -أ
ئًا ]النجم: أن الظن مذموم بعمومه في الشرع كما قا  تعالى لَإِّنَّ الظَّنَّ لَا يُـغْ  - [ 28نيِّ مِّنَ الْحقَِّّ شَيـْ

 من الحق في الأحكام غير مغن في الحق في العقائد؟.فجعلوه مغنياً 
[ لا 148الظَّنَّ لَإِّنْ أنَتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ ]الأنعام:  أن الظن لهم خرص كما قا  تعالى إِّن تَـتَّبِّعُونَ إِّلاَّ  -

 الأحكام.منزلة له في الدين لا في العقائد للا في 
ام. فقالوا في العقائد لَوْ شَاء اُلله مَا أَشْركَْنَا ]الأنعام: أن المشركين اتبعوا الظن في العقائد لالأحك -

[ فأجابهم الله إِّن تَـتَّبِّعُونَ إِّلاَّ الظَّنَّ لَإِّنْ أنَتُمْ إَلاَّ 148نعام: [ لفي الأحكام لَلَا حَرَّمْنَا ]الأ148
 لدليل من هذه الآية.[ فالظن لا يعمل به لا في العقائد للا في الأحكام. با148تَخْرُصُونَ ]الأنعام: 

 .قولهم أنه يفيد العمل للا يفيد العلم قو  ضعيف. فإن العمل بالشيء فرع عن العلم به -ب
( أن النبي صلى الله عليه لسلم كان يوفد آحاد الصحابة إلى الأمصار لالقرى يعلمونهم العقائد 2

 لو كان خبرهم لا يفيد العلم لما أرسلهم.لالأحكام. ف
هذا أدى إلى الطعن في أكثر أحاديث الشيخين اللذين اتفقت الأمة على صحتها ( أن موقفهم 3

لشك في ألثق مصدرين لهذه الأمة بعد كتاب الله عز لجل. للم لتلقتها بالقبو . لهؤلاء يثيرلن ا
لى أهل السنة. لفتح ثغرة أمام المستشرقين يستفيدلا من هذه الوسوسة إلا التشويش لالتهويل ع

لسنة، لإلا فقد رأيناهم في مسائل التوسل لالاستغاثة بالأموات يحتجون بما هو أدنى من لالطاعنين با
 تجون بالضعيف بل لبالموضوع من الرلايات.خبر الواحد، رأيناهم يح



عوه في جوانب أخرى ( أن أهل الحديث أجازلا العمل بالحديث الضعيف في حدلد ضيقة. لمن4
فقد جعلوا حديث الواحد الصحيح شبيهاً به. فمع لصفهم  لليس ذلك إلا لعدم صحته. لأما هؤلاء

 فصار بذلك صحيح مجازاً ضعيف حقيقة!. له بأنه "صحيح" إلا أنهم ينزلونه منزلة الحديث الضعيف
ن أهل الكلام لالجد  ( أن أهل الحديث كأحمد لمالك لالشافعي أللى بالحكم على خبر الواحد م5

، لرأيهم في خبر الواحد هو الأللى بالأخذ لليس رأي أتباع الذين هم أبعد الناس عن فن الحديث
 هما في الكلام لالمنطق.المعتزلة لالجهمية. أل أعدائهما ممن يلتزمون منهج

يل طفيف على ( أنهم لم ينقذلا الأمة من معرض التجهم لالفلسفة لالاعتزا ، لإنما قاموا فقط بتعد6
 ككوا في غالب أحاديث رسو  الله صلى الله عليه لسلم.انحراف المعتزلة من غير أن يقضوا عليه. لش
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بي صلى ن نفذ منها المستشرقون لطعنوا في أحاديث الن( أنهم قد فتحوا بهذه البدعة ثغرة على الدي7
صحيح ظنياً. لهؤلاء لا يقدرلن على الله عليه لسلم لنسبوا الإسلاميين إلى التناقض حين جعلوا ال

الإجابة على شبهات المستشرقين لإنما يقدر عليها من سلم من أحكام أهل الكلام المتناقضة لأثبت 
فثبت أن هذه البدعة لم ترفع الشك للم تدفع لسوسة  -لشافعي.خبر الواحد على طريقة أحمد لا

في هذا الدين. لالذي يدفع لهم الوسوسة هو للهم التجسيم بل أثبتتهما كلاهما لفتحت باباً للطعن 
الاستعاذة بالله. لتذكر آيات التنزيه. فإن الإنسان قد يتعرض لوسالس من نوع آخر كما قا  أحد 

عليه لسلم ))إني أحدث نفسي بالشيء لو خر إلى السماء أحب إليه من أن  الصحابة للنبي صلى الله
(. أي أن إنكاره لالخوف منه 1لك صريح الإيمان(( )يتكلم به. قا  النبي صلى الله عليه لسلم ذ

 صريح الإيمان.
لالقيد الذي أفاده قو  الشافعي "خبر الواحد العد " يفيد بأنه ليس كل خبر لاحد يقبل مطلقاً  -

 لإنما خبر الواحد الثقة العد  الضابط المتصل السند. لإلا فالخبر ثلاثة أنواع:
 ذا حجة لمقبو .= ما اتصل سنده لثبتت رلايته. فه

 = ما انقطع إسناده لضعفت رلايته فهذا مردلد.
= ما لا أصل لسنده لعرف لضعه لكذبه. فهذا تحرم رلايته لالأخذ به. لأبو بكر بن فورك يكثر من 

يان بهذين النوعين الأخيرين من خبر الواحد ليتعسف تأليلها، لقد كان ضعف سندها كافٍ في الإت
 ذا الاعتساف.ردها من غير ضرلرة إلى ه



فالحقيقة أن ما صح سنده فهو قطعي الثبوت سواء أكان متواتراً أل آحاداً. لهذا لسط بين من نفوا 
، لبين من أثبتوه كله من غير نظر إلى سلامته من خبر الواحد. لمن تناقضوا بين نفيه لإثباته من جهة

 العلل القادحة فيه.
O231ص  -لرحمن دمشقية شبهات أهل الفتنة لأجوبة أهل السنة لعبد ا 

_________ 
(: إسناده صحيح 654( , قا  الألباني في ))كتاب السنة(( )9145( )397 / 2( رلاه أحمد )1)

 على شرط مسلم.
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 ض لحدلث الأجسام عند فرق المبتدعة: دليل الأعراالمبحث الخامس
 المطلب الأل : شرح دليل الأعراض لحدلث الأجسام عند الكلابية لالأشعرية.• 
 لرد على استدلا  المبتدعة بقصة إبراهيم الخليل عليه السلام على مذهبهم.المطلب الثاني: ا• 
بقصة إبراهيم الخليل عليه السلام على المطلب الثالث: الرد الإجمالي على استدلا  المبتدعة • 

 مذهبهم.
السلام على المطلب الرابع: الرد التفصيلي على استدلا  المبتدعة بقصة إبراهيم الخليل عليه • 
 بهم.مذه
المطلب الخامس: الرد على استدلا  المبتدعة بقو  إبراهيم الخليل عليه الصلاة لالسلام: هَذَا رَبيِّّ • 

 رعية دليل الأعراض لحدلث الأجسام:.[ على ش76]الأنعام: 
بُّ الآفِّلِّينَ •   المطلب السادس: الرد على استدلا  المبتدعة بقو  الخليل عليه السلام: لا أُحِّ

 [ على نفي قيام الصفات الاختيارية بذات الله تعالى ..76]الأنعام: 
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 لالأشعريةالمطلب الأل : شرح دليل الأعراض لحدلث الأجسام عند الكلابية 
دما كان موافقا الكلابية هم أسلاف الأشعرية؛ فالأشعرية تبعوا أبا الحسن الأشعري في طوره الثاني؛ عن

 لابن كلاب، متبعاً لمذهبه، سالكاً لطريقته.



، حتى آ  الأمر بعد انتشار مذهب الأشعرية إلى أن يطلق اسم كل -فيما بعد  -لقد اندمجوا فيهم 
، لإن كان الغالب في -فالتوافق لالتطابق حاصل بينهما  -ى الأخرى ... طائفة من الطائفتين عل

 التسمية للأشعرية.
 السبب في ذلك إلى:ليعزى 

 الارتباط الواضح في النشأة، بين الأشعرية لالكلابية. - 1
 نشاط من تبع الأشعري في طوره الثاني في نشر مذهبهم. - 2

بنحو مباشر أل غير مباشر، على هاتين الفرقتين من فرق  للا ريب أن منهج المعتزلة العقلي، قد أثر
لمعتزلة؛ فقد تصدى أصحاب هاتين الفرقتين للمعتزلة، في المبتدعة، نتيجة كثرة احتكاك أصحابهما با

 محاللة منهم للرد عليها، لبيان فساد أقوا  معتنقيها.
لسنة، فلم يخرجوا من المعمعة لكن أصحاب هاتين الفرقتين لم تكن لديهم حصانة كافية من الكتاب لا

 سالمين، كما خرج أئمة السلف لعلماؤهم.
لعقلية لالكلامية إلى أن يسلموا لهم بعض أصولهم، لأن يلتزموا لوازم هذه بل اضطرتهم حجج المعتزلة ا

 الأصو ، متناز  بذلك عن جزءٍ كبيٍر من الحق الذي كان معهم قبل أن يناظرلهم.
ببعض أصولهم العقلية، بدأت بوادر الاختلاف لالانحراف في مذهبهم، مما لنتيجة تسليمهم للمعتزلة 

 مذهب السلف الصافي. أبعدهم أكثر من ذي قبل عن
لكان من الأصو  التي سلم الكلابية لالأشاعرة للمعتزلة مضمونها، لالتزموا لوازمها الفاسدة: دليل 

بالنسبة  -عراض لحدلث الأجسام الأعراض لحدلث الأجسام. فالمعتزلة إذا: هم مصدر دليل الأ
م على "صحة دليل حدلث (.فإنهم لافقوه1لمنهم أخذله لعنهم تلقوه ) -للكلابية لالأشاعرة 

الأجسام، فلزمهم أن يقولوا بحدلث ما لا يخلو من الحوادث، ثم قالوا: لما يقوم به الحوادث لا يخلو 
اً الأشاعرة، لمبيناً لهم موافقتهم المعتزلة على (.يقو  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مخاطب2منها" )

لأصو  كلها، لمنهم أخذتموها، لأنتم فرلخهم فيها،  هذه الأصو  الباطلة: "لأنتم شركاؤهم في هذه ا
كما يقا : الأشعرية مخانيث المعتزلة، لالمعتزلة مخانيث الفلاسفة، لكن لما شاع بين الأمة فساد مذهب 

نها، صرتم تظهرلن الرد عليهم في بعض المواضع، مع مقاربتكم، أل المعتزلة، لنفرت القلوب ع
هذه الموافقة تفطن لها ابن رشد: حيث ذكر أنه لم يقف على كتب (.ل 3موافقتكم لهم في الحقيقة" )

للمعتزلة توضح طرقهم في إثبات الصانع، لإن كان يرى أنها لا تعدل أن تكون من جنس طرق 
لأما المعتزلة: فإنه لم يصل إلينا في هذه الجزيرة من كتبهم شيء نقف منه الأشاعرة .. يقو  ابن رشد: "

 (.4ا في هذا المعنى، ليشبه أن تكون طرقهم من جنس طرق الأشعرية" )على طريقهم التي سلكوه
 فأكثر الأشاعرة: سلكوا طريقة الأعراض لحدلث الأجسام.



 تين:لالملاحظ عليهم أنهم منقسمون في دليل الأعراض إلى طائف
طائفة: ترى صحة دليل الأعراض لحدلث الأجسام، لكنها لا توجبه، للا تعارض به جميع  - 1

الصفات؛ فتراهم يثبتون الصفات الخبرية التي لا تتعلق بمشيئة أل قدرة، ليثبتون علو الله  نصوص
 تبارك لتعالى على خلقه، مع نفيهم قيام الأفعا  الاختيارية في ذاته جل لعلا.

 م متقدموا الكلابية لالأشعرية؛ كابن كلاب، لالأشعري، لغيرهما.لهؤلاء ه
_________ 

(. ل ))درء تعارض العقل 257 / 1) -مطبوع  -التقديس(( لابن تيمية  ( انظر: ))نقض أساس1)
 (.237 / 7لالنقل(( له )

 / 7)(. لانظر ))درء تعارض العقل لالنقل(( 354 / 3( ))منهاج السنة النبوية(( لابن تيمية )2)
224.) 

 (.272( ))التسعينية(( لابن تيمية )ص: 3)
 (.65 - 64: ( ))الكشف عن منهاج الأدلة(( لابن رشد )ص4)
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 طائفة: ترى صحة دليل الأعراض لحدلث الأجسام، لتوجبه، لتحصر إثبات الصانع به. - 2
 لهؤلاء على قسمين:

وص الصفات، فأثبتوا الصفات الخبرية ع نصقسم رألا أن هذا الدليل لا يقوى على معارضة جمي -أ
 التي لا تتعلق بمشيئة أل قدرة، لأثبتوا علو الله على خلقه.

 لخير من يمثل هذا القسم: أبو بكر الباقلاني.
 -قسم رألا أن هذا الدليل يعارض النصوص؛ فنفوا لأجله الصفات الخبرية جلها أل جميعها  -ب

 م للصفات الاختيارية أيضا.نفيهعلى اختلاف بينهم، لنفوا العلو، مع 
هؤلاء هم بعض متقدمي الأشعرية؛ كابن فورك، لالبغدادي، لالجويني، لمن أتى بعدهم من متأخري 

 الأشعرية.
لالملاحظ على كلتا الطائفتين: اتفاقهما على نفي الصفات الاختيارية، مستندين في ذلك إلى هذا 

 الدليل.
ونها لا تخلو من الحوادث، لما لم يخل من الحوادث، أل م بكلقد استدلوا جميعاً على حدلث الأجسا



 ما لم يسبق الحوادث، فهو حادث.
فهذا إمامهم لرأسهم: ابن كلاب؛ عبدالله بن سعيد بن محمد بن كلاب، أبو محمد القطان البصر، 
هم، صنف في الرد على الجهمية لالمعتزلة مصنفات كثيرة، بين فيها تناقضهم، لكشف كثيراً من عوار 

لكنه كان أل  من تأثر بهم في هذا الدليل، فاقتفى أثرهم في هذا الأصل الذي هو ينبوع البدع. إلا أن 
"قديمة باقية  -على حد قوله  -الملاحظ عليه أنه لم يسلم لهم تسمية صفات الله تعالى أعراضا؛ً لأنها 

 (.2(، لالعرض لا يبقى زمانين )1لا تعرض للا تزل " )
 بيان أثر هذا الدليل على مذهبه في الصفات. - تعالى اء اللهإن ش -لسيأتي 

لالاعتماد في بيان ذلك على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لبعض كتب المقالات لالفرق؛ 
 لأنني لم أقف على شيء من مؤلفاته.

ل المعتزلة، دلي بهذا الدليل، لألرده في تصانيفه: الباقلاني: فقد تلقف -من الأشاعرة  -لممن تأثر 
لاستد  على حدلث الأجسام بعدم انفكاكها عن بعض الأكوان: كالحركة لالسكون .. فالموجودات 

(.لالمحدثات 3كلها عند الباقلاني على ضربين: قديم لم يز ، لمحدث لوجوده أل ؛ لم يكن، ثم كان )
وهر هو الذي لالج(.5(.فالجسم هو المؤلف المركب )4عنده ثلاث أقسام: جسم، لجوهر، لعرض )

(؛ فلا 6لله قيام بذاته، ليقبل من كل جنس من أجناس الأعراض عرضاً لاحداً ) -مكان  -له حيز 
يقبل من الألوان: البياض لالسواد معا في زمان مكان لاحد، للا الحياة لالموت معا، .. إلخ. لالعرض 

اته؛ كاللون، لالحركة، ه بذهو الذي يعرض في الجواهر لالأجسام، ليحدث في محل، للا يصح قيام
لالسكون، لالاجتماع، لالافتراق، لالاتصا ، لالانفصا . ليستحيل بقاؤه زمانين؛ ليبطل في ثاني 

(.ل "جميع العالم العلوي لالسفلي لا يخرج عن هذين الجنسين؛ أعني الجواهر لالأعراض، لهو 7حا  )
 (.8محدث بأسره" )

 الأجسام ...اض ل لقد دلل على حدلث العالم بحدلث الأعر 
_________ 

 (.36 / 6( نقل عن ذلك شيخ الإسلام في ))مجموع الفتالى(( )1)
(. ل ))شرح حديث النزل (( له )ص: 316 / 12( انظر: ))مجموع فتالى شيخ الإسلام(( )2)

157.) 
 26(. ل ))الإنصاف(( له )ص: 36( انظر: ))تمهيد الألائل لتلخيص الدلائل(( للباقلاني )ص: 3)
- 27.) 
 (.27(. ل ))الإنصاف(( له )ص: 37( انظر: ))تمهيد الألائل(( للباقلاني )ص: 4)
 (.27(. ل ))الإنصاف(( له )ص: 37( انظر: ))تمهيد الألائل(( للباقلاني )ص: 5)



(، لانظر أيضاً 27(. ل ))الإنصاف(( له )ص: 37( انظر: ))تمهيد الألائل(( للباقلاني ))ص: 6)
 (.14ي )ص: عبدر ))الدليل القويم(( لل

(. ل ))الفرق بين 27(. ل ))الإنصاف(( له )ص: 38( انظر: ))تمهيد الألائل(( للباقلاني )ص: 7)
. ل ))الدليل القويم(( -حيث نقل اتفاق الأشاعرة على ذلك  -( 329الفرق(( للبغدادي )ص: 

 (.15 - 14للعبدري )ص: 
 (.28له )ص:  اف(((. ل ))الإنص41( ))تمهيد الألائل(( للباقلاني )ص: 8)
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 لطريقته في ذلك تستند إلى مقدمة كبرى، لمقدمتين ثانويتين، لنتيجة:
 مقدمة كبرى: "ما لم يسبق الحوادث فهو حادث". - 1
 مقدمتان ثانويتان هما: - 2
 حوادث.الأعراض  -أ

 الأجسام لم تسبق الحوادث. -ب
 ا:لهذا الطريقة مبنية على ثلاثة براهين يلزم إثباته

 إثبات الأعراض، لإثبات حدلثها. - 1
 إثبات أن الأجسام لم تسبق الحوادث. - 2
أما الأعراض: فقد حال  إثباتها بدليل  - 1ثبات أن الأجسام حادثة لأنها لم تسبق الحوادث.إ - 3

سكون، فقا : "لالدليل على إثبات الأعراض تحرك الجسم بعد سكونه، لسكونه بعد الحركة لال
بد أن يكون ذلك كذلك لنفسه أل لعلة. فلو كان متحركاً لنفسه ما جاز سكونه، لفي حركته. للا
(."لالأعراض حوادث، لالدليل 1كونه بعد تحركه دليل على أنه متحرك لعلة؛ هي الحركة" )صحة س

لان الحركة عند مجيء السكون؛ لأنها لو لم تبطل عند مجيء السكون لكانا موجودين على حدلثها: بط
 (.2سم معاً، للوجب لذلك أن يكون متحركاً ساكناً معاً، لذلك مما يعلم فساده ضرلرة" )في الج

، لالدليل على ذلك انقطاع السكون حين الحركة، -كما ادعى الباقلاني   -فالأعراض طارئة حادثة 
لأما الأجسام: فقد دلل على أنها لم تسبق الأعراض، بعدم  - 2لحركة عند السكون.لتوقف ا
ا عنها؛ إذ لا أجسام للا جواهر بدلن أعراض، فهي بالتالي لم توجد قبلها، للم تسبقها انفكاكه

(."لالدليل على أن الجسم لا يجوز أن يسبق الحوادث: أنا نعلم باضطرار أنه متى كان موجوداً، فلا 3)



ه متماسة أل لو أن يكون متماس الأبعاض مجتمعاً، أل متبايناً مفترقا؛ً لأنه ليس بين أن تكون أجزاؤ يخ
حادثة: لأنها "لم  فالأجسام - 3(.4متباينة منزلة ثالثة: فوجب أن لا يصح أن يسبق الحوادث" )

من الأللوان،  (؛ فالجسم "لا ينفك5تسبق الحوادث، للم توجد قبلها، لما لم يسبق المحدث: محدث" )
تسبقه كان محدثا. للأنه إذا لم لمعاني الألوان من الاجتماع لالافتراق، لما لا ينفك من المحدثات، للم 

لجب القضاء على حدلثه، لأنه معدلم يسبقه كان موجوداً معه في لقته أل بعده، لأي ذلك لجد 
ثبت، لجب  -دهما بعدها لجود الأجسام مع الحوادث، أل لجو  -(.فأي الأمرين 6قبل لجودها" )

 (.7به القضاء على حدلث الأجسام )
 ليمكن تلخيص طريقته هكذا:

 عالم كله محدث؛ لأنه مؤلف من جواهر لأعراض.ال
 عند مجيء السكون. لالأعراض حوادث، لدليل ذلك: بطلان الحركة

 لالأجسام حادثة؛ لأنها لم تسبق الحوادث، لما لم يسبق الحوادث: محدث مثلها.
المعتزلة الم إذا حادث بأسره لأنه لا يخلو عن الحوادث. لالباقلاني في هذه الطريقة مقتف لآثار فالع

 (.8اض لا تبقى زمانين" )حذل القذة بالقذة، إلا أنه ألرد أمراً لم يورده المعتزلة، لهو قوله: "الأعر 
_________ 

 (.28ه )ص: (. لانظر ))الإنصاف(( ل38( ))تمهيد الألائل(( للباقلاني )ص: 1)
 (.28(. لانظر ))الإنصاف(( له )ص: 41( ))تمهيد الألائل(( للباقلاني )ص: 2)
 (.41( ))تمهيد الألائل(( للباقلاني )ص: 3)
 (.42( ))تمهيد الألائل(( للبقلاني )ص: 4)
 (.41( ))تمهيد الألائل(( للباقلاني )ص: 5)
 (.28( ))الإنصاف(( للباقلاني )ص: 6)
 (.43 - 42الألائل(( )ص: ( انظر ))تمهيد 7)
 (.38( انظر ))تمهيد الألائل(( )ص: 8)
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عند توجيه استدلا  المبتدعة بهذا الدليل  -إن شاء الله تعالى  -أتي بيانها في نفسه، سيلهذا لغاية 
على مذهبهم في الصفات. لقد أتى بعد الباقلاني: عبد القاهر البغدادي، الذي قا  بنحو قو  



م؛ مدعياً (.لدلل على حدلث العالم بحدلث الأجسا1سلفه، لنقل اتفاق الأشاعرة على هذا الدليل )
(، 2لا تخلو من الأعراض الحادثة فيها، للا تسبقها ) -أي الأجسام  -باقلاني: أنها عوى سلفه الد

"فإذا صح أن الأجسام لم تسبق الأعراض الحادثة لجب حدلثها؛ لأن ما لم يسبق الحوادث كان 
 (.3محدثا، كما أن ما لم يسبق حادثا لاحداً كان محدثاً" )

 كطريقة سلفه الباقلاني:  -ثانويتين، لنتيجة ، لمقدمتين مقدمة كبرى لاستندت طريقته إلى
 مقدمة كبرى: "ما لم يسبق الحوادث فهو حادث". - 1
 مقدمتان ثانويتان هما: - 2
 الأعراض حوادث. -أ

 (.4نتيجة: الأجسام حادثة ) - 3الأجسام لم تسبق الحوادث. -ب
 لقد:
 أثبت الأعراض لأثبت حدلثها. - 1
توصل إلى نتيجة مفادها: أن  - 3الحوادث، للا تسبقها. لا تخلو من أن الأجسام أثبت - 2

الأجسام حادثة لأنها لم تسبق الحوادث، مقتفياً في ذلك آثار سلفه الباقلاني، مورداً نحو من أدلته التي 
" تبقى زمانين (.لقد تبع الباقلاني في إيراده أمراً لم تورده المعتزلة، لهو قوله: "الأعراض لا5ألردها )

قا  بنحو هذه الأقوا : الإسفراييني؛ فزعم أن الأجسام حادثة؛ لأنها لا تخلو من الحوادث،  (.لكذا6)
"لما لا يخلو من الحوادث لا يستحق أن يكون محدثا، لما لا يستحق أن يكون محدثا كان محدثاً 

قد ى هذا المعتعل -شاعرة يقصد الأ -(؛لقد ادعى الإسفراييني أن أهل السنة لالجماعة 7مثلها" )
 (.9(.لاستد  على حدلث الأعراض، لحدلث الأجسام بأدلة قريبة من أدلة أسلافه )8)

 ثم أتى بعده أبو المعالي الجويني ...
للا بأس من التوقف عنده قليلًا لبيان موقفه من دليل الأعراض؛ لما لأقواله من لزن لاعتبار عند 

الأشاعرة المتأخرين، لأقواله مسلمة لديهم لا  أكابر أئمة الجويني من أتباع الطائفة الأشعرية، إذ يعد
 تقبل تمحيصاً، للا مراجعة.

فالجويني سلك مسلك المعتزلة في دليل الأعراض، لعليه بنى أصل دينه. فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه 
يها بنوا (، لعل10" )الله أن طريقة أبي المعالي الجويني: "مأخوذة في الأصل عن المعتزلة نفاة الصفات

ل دينهم، "لجعلوا صحة دين الإسلام موقوفا عليها، لذلك أنه موقوف على الإيمان بالرسو  أص
صلى الله عليه لسلم، لالإيمان به موقوف على معرفة المرسل، لزعموا أن المرسل لا يعرف إلا بها" 

(11.) 
، لالحادث: أل  لوجوده جود الذي لالقد قسم الجويني الموجود إلى قديم لحادث."فالقديم: هو المو 



 (.12هو الموجود الذي له أل " )
لالموجودات الحادثة تنقسم بالضرلرة إلى قسمين: ما لا يفتقر إلى محل يحله، لهو الجوهر. لما يفتقر 

 إلى محل يحله، لهو العرض.
 ثم ذكر حد الجوهر، لحقيقة العرض:

 فعرف الجوهر بأنه:
 المتحيز، -
 ساحة،له حظ من الممتحيز؛ أي  أل كل ذي حجم -

_________ 
 (.329( انظر ))الفرق بين الفرق(( للبغدادي )ص: 1)
 (.329( .. ل ))الفرق بين الفرق(( )ص: 59( انظر ))أصو  الدين(( للبغدادي )ص: 2)
 (.60 - 59( ))أصو  الدين(( للبغدادي )ص: 3)
 (.60 - 33( انظر ))أصو  الدين(( للبغدادي )ص: 4)
 (.60 - 33بغدادي )ص: الدين(( لل انظر ))أصو ( 5)
 (.52 - 50( انظر ))أصو  الدين(( للبغدادي )ص: 6)
 (.154( ))التبصير في الدين(( للإسفراييني )ص: 7)
 (.153( انظر: ))التبصير في الدين(( للإسفراييني )ص: 8)
 (.154 - 153( انظر: ))التبصير في الدين(( للإسفراييني )ص: 9)
 (.274 / 1مية )ة(( لابن تياب ))الصفدي( كت10)
 (.274 / 1( كتاب ))الصفدية(( لابن تيمية )11)
 (.68(. ل ))الشامل في أصو  الدين(( له )ص: 87( ))لمع الأدلة(( للجويني )ص: 12)
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 (.1أل ما يقبل العرض. لالحيز عنده: هو الجهة أل الناحية ) -
 لعرف العرض بأنه:

العلوم، لالإرادات رأ على الجواهر: كالألوان، لالطعوم، لالرلائح، ل ما يقوم بالجوهر، أل ما يط -
(.للما كانت 2الحادثة لأضدادها، لالحياة لالموت. أل ما يستحيل عليه البقاء؛ فلا يبقى لجوده )



الأعراض تشمل الأكوان، فقد عرض الجويني لمعنى الكون، فذكر أنه: "ما يشمل: الحركة، لالسكون، 
 (.3فتراق" )لالاجتماع، لالا

 على مقدمتين: -ليل الأعراض في شرحه لد -لقد بني الجويني كلامه 
 الأللى: العالم حادث.

الثانية: كل حادث لابد له من محدث. لبدأ بالمقدمة الأللى: أعني مسألة حدلث العالم، ليتوصل من 
صو ، لشرح فصو ، خلالها إلى إثبات الصانع. لذكر "أن القو  في حدلث العالم ينبني على تقديم أ

تكلمين، للا نتوصل إلى أغراضهم إلا بعد الوقوف على مراميهم لإيضاح عبارات لاصطلاحات بين الم
 (.4لمعاني كلامهم" )

 - 1لقد استعان بِراء من كان قبله، دلن الإشارة على أسمائهم، ذاكراً أن العالم عندهم له مفهومان:
 الثاني: عبارة عن الجواهر - 2(.5إلى سلف الأمة )أحدهما: كل موجود سوى الله تعالى؛ لنسبه 

 (.6لالأعراض. لنسبه إلى خلف الأمة )
 أما طريقة في إثبات حدلث العالم: فهي مستنده إلى إثبات عدة أمور:

 إثبات الأعراض، لإثبات حدلثها. -أ
 إثبات قيام الأعراض بالجواهر، لإثبات استحالة تخلي الجواهر عن الأعراض. -ب
 ات امتناع حوادث لا أل  لها.إثب -ج
الأمور: إثبات أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. لقد ذكر الجويني أن ليترتب على هذه  -د

 (.7إثبات الأعراض، لإثبات قيام الأعراض بالجواهر: "من أهم الأغراض في إثبات حدلث العالم" )
 أللا: إثبات الأعراض:

تي الحركة را ساكناً، ثم رآه متحركا، يدرك التفرقة بين حالذكر الجويني أن العاقل إذا رأى جوه
لالسكون لهذا الجوهر."لتلك التفرقة لا تخلو: إما أن ترجع إلى ذات الجوهر. أل إلى معنى زائد على 
الجوهر؟ استحا  أن يقا : ترجع التفرقة إلى ذات الجوهر؛ لأن الجوهر في الحالتين متحد، لالشيء لا 

لتفرقة راجعة إلى معنى زائد يقع الافتراق إلا بين ذاتين، فصح للضح بذلك أن ايخالف نفسه، فلا 
 (.8على الجوهر، لذلك هو العرض الذي ادعيناه" )

 -ثانياً: إثبات حدلث الأعراض: ذكر الجويني "أنا نرى الأعراض المتضادة تتعاقب على محالها 
علم حدلث السابق منها من حيث ، فنستيقن حدلث الطارئ منها، من حيث لجدت، لن-الجواهر 
 (.9عدمت" )
 يكون ساكناً، ثم تطرأ عليه الحركة؛ فحدلث الحركة مستيقن؛ لأنه طارئ. فالجوهر

لحدلث السكون معلوم بسبب انعدامه، للو كان قديماً، لاستحا  عدمه. لالغرض من إثبات حدلث 



 (:10الأعراض )
 بيان استحالة قيام العرض بنفسه. -
 لة قيام العرض بالعرض.بيان استحا -
 عرض بل تنعدم.بيان استحالة انتقا  ال -
 بيان استحالة انعدام القديم. -

_________ 
(. ل ))الشامل في أصو  40(. ل ))الإرشاد(( له )ص: 87( انظر: ))لمع الأدلة(( للجويني )ص: 1)

 (.68الدين(( له )ص: 
(. ل ))الشامل في أصو  40رشاد(( له )ص: (. ل ))الإ87( انظر: ))لمع الأدلة(( للجويني )ص: 2)

 (.68له )ص: الدين(( 
 (.40( ))الإرشاد(( للجويني )ص: 3)
 (.34( ))الشامل في أصو  الدين(( للجويني )ص: 4)
(. ل ))لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل 31( انظر: ))الشامل في أصو  الدين(( للجويني )ص: 5)

 (.86السنة لالجماعة(( له )ص: 
. ل ))لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل (31انظر: ))الشامل في أصو  الدين(( للجويني )ص: ( 6)

 (.86السنة لالجماعة(( له )ص: 
 (.41( ))الإرشاد(( للجويني )ص: 7)
 (.41 - 40(. لانظر ))الإرشاد(( له )ص: 88( ))لمع الأدلة(( للجويني )ص: 8)
 (.41))الإرشاد(( له )ص:  (، لانظر89( ))لمع الأدلة(( للجويني )ص: 9)
 (.41للجويني )ص:  ( انظر ))الإرشاد((10)
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 ثالثا: إثبات استحالة تعري الجواهر عن الأعراض:
 الجوهر: لا يخلو عن كل جنس من الأعراض.

سكون، لالاجتماع ضده لالعرض: إما أن يقدر له ضد، أل يقدر أنه لا ضد له؛ فالحركة ضدها ال
 بث ضده الزلا ، لهكذا.الافتراق، لالل



لعرض ضدا: فلا يخلو الجوهر عن أحد الضدين. أما إذا قدر أن ليس ضد للعرض؛ فلو قدر أن ل
 (.1فالجوهر لا يخلو عن قبو  لاحد من جنسه، لهذا مستحيل باتفاق الأشاعرة )

 المحا ، تصاف بالسكون، لالحركة، لالتأثير فيليعلم ببديهة العقو : استحالة تعري الأجسام عن الا
 (.2ا أعراض."لكل ذلك يوضح استحالة تعري الجواهر عن الأعراض" )لالزلا ، لالانتقا ، لكله

لثمة دليل آخر على استحالة تعري الجواهر عن الأعراض، لهو دليل اضطراري مفاده أن الجواهر 
ويني: "لالدليل اق، لهذا مما يعلم بديهة. يقو  الجالشاغلة للأحياز: لا تخلو عن الاجتماع لالافتر 

واهر عن الأعراض: أن الجواهر شاغلة للأحياز، لالجواهر الشاغلة للأحياز، على استحالة تعري الج
 (.3غير مجتمعة للا متفرقة بحا ، بل باضطرار يعلم أنها لا تخلو عن كونها مجتمعة أل متفرقة" )

افتراق."لذلك يقضي باستحالة  دة أبداً، بل لا تخلو عن اجتماع، ألفالجواهر ليست ملازمة لحا  لاح
 (.4عن الاجتماع لالافتراق" )خلوها 

 رابعاً: إثبات استحالة حوادث لا أل  لها:
 هذا الكلام مبني على قولهم: "ما لا يسبق الحوادث، أل ما لا يخلو عن الحوادث، فهو حادث".

شيء لا يخلو عنه جنس من أجناس الحوادث؛ إذ القابل للفقد زعموا أن الأجسام لا تخلو من كل 
 لو عن الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أل  لها.لعن ضده، لما لا يخ

 لقد أثبتوا امتناع حوادث لا أل  لها بالطريقة التالية:
 -ث قالوا: حقيقة الحادث: ما له أل . للما كان حقيقة كل حادث ما له أل ، كان حقيقة كل الحواد

ه متحيزا، فبالكثرة لا يخرج كذا كالجوهر؛ فإن حقيقة الجوهر: كون(."له5ما لها أل  ) -مهما كثرت 
عن حقيقته، ليكون الكل متحيزا. فكذلك ههنا: إذا ثبتت الأعراض، لثبت حدلثها، لثبت استحالة 

أن الجواهر لا تعري الجواهر عنها، لبطل قو  الدهري: بأن الحوادث لا أل  لها: فيترتب على ذلك 
ضطرار، من غير حاجة إلى نظر ، لما لا يسبق الحوادث حادث على الاتسبق الأعراض الحادثة

 (.6لافتكار" )
لقد احتاجوا في إثبات امتناع حوادث لا أل  لها إلى الرد على الدهري في قوله: عن الحوادث لا أل  

 لها ...
تان؛ ه أن ما لا يتناهى إذا فرض فيه سلسللسلكوا في الرد على ذلك: "برهان التطبيق": لخلاصت

اية في القدم أيضا. ثم يطبق بينهما، فكلما طرح من السلسلة الأللى سلسلة من الطوفان على ما لا نه
 لاحد، طرح من السلسلة الثانية مقابله؛ لاحد أيضا، لهكذا.

 لهذا لا يخلو الحا  من أحد ثلاثة أمور:
 ائد.الفرض، ليلزم منه مسالاة الناقص للز إما أن يفرغا معا، لهذا خلاف  - 1



_________ 
 (.44( للجويني )ص: ( انظر ))الإرشاد(1)
 (.44(. لانظر ))الإرشاد(( له )ص: 89( ))لمع(( الأدلة للجويني )ص: 2)
 (.89( ))لمع الأدلة(( للجويني )ص: 3)
 (.89( ))لمع الأدلة(( للجويني )ص: 4)
 (.90)ص:  ( ))انظر لمع الأدلة(( للجويني5)
 (.90ني ))ص: ( ))لمع الأدلة(( للجوي6)
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ألا يفرغا. لهو الفرض في القضية "حوادث لا أل  لها". لهو باطل أيضا؛ لأنه يلزم منه المسالاة  - 2
أن يفرغ أحدهما قبل الآخر. فإذا  - 3بين مختلفين، لهذا مستحيل؛ لتحقيق الزيادة في أحدهما.

؛ لأن بينهما قدراً متناهيا "ما بين الطوفان فرغت السلسلة الثانية، لزم أن تفرغ السلسلة الأللى أيضاً 
(.لقد مثل الجويني لهذا الدليل 1يكون متناهياً أيضاً ) إلى الهجرة"، لالزائد على الشيء بقدر متناه،

ا: قو  القائل لمن يخاطبه: لا أعطيك درهما، إلا لأعطيك قبله بقوله: "مثا  إثبات حوادث لا أل  له
إلا لأعطيك قبله درهما؛ً فلا يتصور أن يعطي على حكم شرطه ديناراً للا  ديناراً، للا أعطيك ديناراً 

 (.2درهما" )
: إثبات أن كل حادث لابد له من محدث: لطريقة إثبات صحة ذلك عند الجويني: "أن خامساً 

الوجود؛ إذ يجوز تقدير لجوده بدلا عن عدمه، ليجوز تقدير عدمه بدلا عن لجوده.  الحادث جائز
(.فلما 3بالوجود الممكن بدلًا عن العدم الجائز، افتقر إلى مخصص؛ لهو الصانع تعالى" )فلما اختص 

ى الحادث في جواز لجوده، لجواز عدمه، كان لابد من مرجح يرجح أحدهما على الآخر؛ يرجح استو 
 (.4د، أل يرجح العدم، لهذا مستبين على الضرلرة )الوجو 

 داً من ثلاثة:لهذا المرجح المخصص لا يخلو أن يكون لاح
 إما علة موجبة لمعلولها.

 لإما طبيعة. -
 لإما فاعلًا مختاراً. -

 ح المخصص علة موجبة لمعلولها: باطل؛ لأن العلة التامة يجب أن يقارنها معلولها.فكون المرج



 امة بين حالتين؛ إما أن تكون قديمة، لإما أن تكون حادثة.لالعلة الت
و ، لهو العالم؛ لهذا باطل؛ إذ الأدلة على حدلثه كثيرة. للو كانت فلو كانت قديمة: للزم قدم المعل

ث مخصص، لالمحدث يفتقر إلى آخر، لهكذا، حتى ينتهي الأمر إلى إثبات حادثة: لافتقرت إلى محد
 -( 5التسلسل ) لهو -حوادث لا أل  لها 

 لقد تقدم برهان بطلانه.
أن يكون مخصص العالم طبيعة؛ كما صار إليه لكون المرجح المخصص طبيعة: باطل أيضاً. فيستحيل "

أن تكون قديمة، أل حادثة."فإن كانت قديمة، لزم  (؛ لأن تلك الطبيعة لا تخلو: إما6الطبائعيون" )
تيار لها، لهي موجبة آثارها عند ارتفاع الموانع. لقد صح قدم آثارها؛ فإن الطبيعة عند مثبتها لا اخ

ديمة لزم قدم آثارها، لقد لضح حدلث العالم."لإن كانت الطبيعة (، فإن كانت الطبيعة ق7حدلثها" )
رى، ثم الكلام في تلك الطبيعة، كالكلام في تلك الطبيعة، كالكلام في حادثة، افتقرت إلى طبيعة أخ

(."فوضح 8ذا القو  إلى إثبات حوادث لا أل  لها، لقد تبين بطلان ذلك" )هذه الطبيعة، لينساق ه
 (.9: صانع، مختار، موصوف بالاقتدار لالاختيار" )بذلك أن مخصص العالم

إلى إثبات حدلث العالم متبعا في ذلك طريقة أسلافه من لبهذه البراهين لالدعالى توصل الجويني 
 المعتزلة، لمن اتبعهم ..

؛ -عندهم -ك بإثبات حدلث الأجسام، مستنداً إلى أصل الأصو  في هذا الدليل لقد أثبت ذل
 و عن الحوادث فهو حادث"، أل "ما لا يسبق الحوادث فهو حادث" ....لهو: "ما لا يخل

 ك مسلك المتقدمين، لتلخصت طريقتهم بأن:لقد سلك المتأخرلن في ذل
 العالم ينقسم إلى جواهر لأعراض.

_________ 
(. ل 15(. ل ))الأربعين(( للرازي )ص: 90ر: في تحرير ذلك: ))المواقف(( للإيجي )ص: ( انظ1)

 (.122 - 120 / 2لمقاصد(( للتفتازاني )))شرح ا
 (.47( ))الإرشاد(( للجويني )ص: 2)
 (.91(( للجويني )ص: ( ))لمع الأدلة3)
 (.49( انظر ))الإرشاد(( للجويني )ص: 4)
 (.50 - 49)ص:  ( انظر ))الإرشاد(( للجويني5)
 (.91( ))لمع الأدلة(( للجويني )ص: 6)
 (.50. لانظر ))الإرشاد(( للجويني )ص: (91( ))لمع الأدلة(( للجويني )ص: 7)



 (.92( ))لمع الأدلة(( للجويني )ص: 8)
 (.92دلة(( للجويني )ص: ( ))لمع الأ9)
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لأن الأعراض لا تبقى زمانين متتاليين، بل يطرأ عليها التغير لالتحو ؛ فهي حادثة. لالجواهر لا تتعرى 
 عن الأعراض؛ بل هي ملازمة لها.

 نتيجة:
واهر لا تنفك عن الأعراض؛ فهي حادثة بحدلثها؛ لأن ما لازم الحادث، فهو ما دامت الج - 1

 حادث.
؛ فالعالم حادث، لكل حادث -لقد ثبت حدلثها  -ما دام العالم مكونا من الجواهر لالأعراض  - 2

 لابد له من محدث.
التي سبقهم  ت، كالنتيجةبعد كل هذه المقدما -أعني الأشاعرة  -فالنتيجة التي توصل إليها هؤلاء 

إليها أسلافهم من الجهمية لالمعتزلة؛ لهي الاستدلا  على حدلث العالم بحدلث ما فيه من جواهر 
 لأعراض، لمن ثم الاستدلا  بحدلث العالم على لجود الله سبحانه لتعالى.

Oة م ابن تيميالأصو  التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات لالرد عليها من كلام شيخ الإسلا
 377 / 1 -لعبد القادر عطا 

لجه استدلا  الكلابية لالأشعرية بدليل الأعراض لحدلث الأجسام على مذهبهم في الصفاتسبق 
الكلام عن تلقف الكلابية لالأشعرية لدليل الأعراض لحدلث الأجسام، لتلقيهم له عن الجهمية 

لما لم يخل من الحوادث فهو  من الحوادث،: الأجسام لا تخلو -مثل أسلافهم -لالمعتزلة، لقولهم 
حادث؛ لأن ما لا يخلو من الحوادث للا يسبقها، يكون معها، أل بعدها. لما كان من الحادث، أل 

(.بيد أنهم خالفوا 1بعده، فهو حادث، لطريقتهم في ذلك قريبة من طريقة الجهمية لالمعتزلة )
ات أعراضا؛ً فنفوا أن تسمى كذلك، تسمية الصف في -أسلافهم في هذا الباب  -الجهمية، لالمعتزلة 

(.لقد نقل الرازي 2زاعمين أن العرض لا يبقى زمانين، أما صفات الله الذاتية الأزلية فهي باقية )
(، لتبعه الإيجي على نقل هذا الإجماع 3اتفاق الأشعرية جميعاً على أن: "العرض لا يبقى زمانين" )

(4.) 
ث لا أل  لها؛ زاعمين أن القوا  بحوادث لا أل  لها يستلزم بإبطا  حوادلالكلابية لالأشعرية قالوا 



التسلسل. لقولهم بامتناع حوادث لا أل  لها: حدا بهم في الحقيقة إلى نفي الأفعا  القائمة بذات الله 
(.فالنزل ، لالاستواء، لالمجيء، لالإتيان لالرضى، لالغضب، 5تعالى، لالمتعلقة بمشيئته لاختياره )

لقدرته  -جل لعلا  -ك، .. إلخ: كلها عند هؤلاء لا تقوم بالله تعالى متعلقة بمشيئته لفرح، لالضحلا
(6.) 

فقالوا:  -لهم لإن خالفوا المعتزلة في جواز قيام الصفات بالله تعالى، لفي تسمية الصفات أعراضاً 
ة بخلاف عندنا باقي نحن نقو  بقيام الصفات بالله تعالى، للا نسميها أعراضا؛ً لأن صفات الله

إلا أنهم سموا الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله تعالى لإرادته  -الأعراض القائمة بالمخلوقات 
حوادث، لقالوا بنفيها، طرداً لدليل الأعراض لحدلث الأجسام، فقالوا: لو قامت به، للزم ألا يخلو 

 وادث فهو حادث.يخلو عن الح منها؛ لأن القابل للشيء لا يخلو عنه لعن ضده، لما لا
_________ 

(. لكتاب ))النبوات(( له )ص: 132 / 9( انظر ))درء تعارض العقل لالنقل(( لابن تيمية )1)
198.) 

(. ل ))مجموع الفتالى(( له 158 - 157( انظر: ))شرح حديث النزل (( لابن تيمية )ص: 2)
 / 1له ) -مطبوع  -التقديس(( (. ل ))نقض أساس 202(. ل ))النبوات(( له )ص: 316 / 12)

 (.434 / 3، 306 / 1(. ل ))درء تعارض العقل لالنقل(( له )102
 (.265( نقل ذلك في كتابه ))محصل أفكار المتقدمين لالمتأخرين من الحكماء لالمتكلمين(( )ص: 3)
 (.101( نقل ذلك في كتابه ))المواقف في علم الكلام(( )ص: 4)
 -(. ل ))رسالة في الصفات الاختيارية(( له 129 / 1)لابن تيمية ( انظر: كتاب ))الصفدية(( 5)

 (.173 / 8(. ل ))درء تعارض العقل لالنقل(( له )10 - 6 / 2ضمن ))جامع الرسائل لالمسائل(( )
لانظره ))ضمن مجموع فتالى شيخ  -(. 63( انظر ))شرح حديث النزل (( لابن تيمية )ص: 6)

 (.411 / 5الإسلام(( )
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بامتناع قيام الأفعا  الاختيارية بالله تعالى. لقد استندلا في ذلك إلى أصلهم: ما  -إذا  -وا رحفص
 (.1ثاً )يقبل الحوادث لم يخل منها، لما لم يخل من الحوادث كان حاد

مسلكان؛ منهم من  -أعني الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله تعالى لإرادته  -للهم مع هذه الصفات 



 (:2، لمنهم من سلك أحدهما .. لهذان المسلكان هما )سلكهما معاً 
عالى، لا تتعلق بمشيئة الله لإرادته؛ "الأل ": إثبات هذه الصفات، على أنها صفة أزلية قديمة مع الله ت

 فلا يتجدد له فيها حا  كما يشاء.
على من شاء،  بمعنى أنه يرضى متى شاء -عند هؤلاء  -مثلاً ليس بفعل يتعلق بمشيئة الله  -فالرضى 

 بل هو أزلي من صفات الذات.
 "الثاني" جعل مقتضى الصفة مفعولًا منفصلًا عن الله، لا يقوم بذاته ..

، بل يجعلونه كأفعاله المتعدية؛ من الخلق -هؤلاء  عند -ليس فعلاً لازماً  -مثلاً  -زل  فالن
 بعض المخلوقات يسميها نزللًا. لالإحسان، مفعولًا منفصلًا عنه، ليزعمون أن الله يخلق أعراضاً في

أنها فعل يقوم لا يثبتونها على  -التي أحالوا الأفعا  اللازمة عليها، لجعلوها مثلها  -لصفة الخلق 
 -، بل هي مفعو  منفصل عنه أيضا؛ً لأن الله -جل لعلا  -ئته لقدرته بالله تعالى يتعلق بمشي

 لق هو المخلوق.خلق الخلق، فلم تحل بذاته حوادث؛ إذ الخ -بزعمهم 
لهذا الأصل: "الخلق هو المخلوق"، أل "الفعل هو المفعو ": معناه: أن صفة الخلق، أل الفعل: لم تقم 

 لله، للا تقوم به جل لعلا.با
 إنه لو كان الخلق غير المخلوق: لكان؛ إما قديماً، لإما حادثاً.ليقولون: 

 فإن كان قديماً لزم قدم المخلوق.
 زم أن تقوم به الحوادث.لإن كان حادثاً، ل

 -ثم ذلك الخلق يفتقر إلى خلق آخر، .. لهكذا؛ يلزم التسلسل، لهو باطل. لهم "يفسرلن أفعاله 
[، لأمثاله: أن ذلك لجد 1لَقَ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضَ ]الأنعام: المتعدية؛ مثل قوله تعالى: خَ  -تعالى 

ن منه فعل قام بذاته .. فالقدرة القديمة، لالإرادة بقدرته القديمة، لإرادته القديمة، من غير أن يكو 
لالإرادة القديمة هي المقتضية  القديمة، من غير أن يكون منه فعل قام بذاته .. فالقدرة القديمة،

كل ما حدث في لقت حدلثه، من غير تجدد أمر لجودي، بل حاله قبل أن يخلق، لبعد ما لحدلث  
 (.3لنسبة، لهي أمر عدمي لا لجودي" ) خلق سواء، لم يتجدد عندهم إلا إضافة

نتساب إلى الله تعالى، لهذه النسبة أل الإضافة؛ كقو  القائل: بيت الله، لناقة الله: إضافة تشريف، لا
 بذاته تعالى صفة. من غير أن تقوم

، بعد تلقية له عن المعتزلة كما -الخلق هو المخلوق  -ليعد ابن كلاب أل  من قا  بهذا الأصل 
 تقدم.

 لعنه أخذه تلاميذه، لعنهم أخذ أبو الحسن الأشعري الذي تكونت من أتباعه نواة مذهب الأشعرية.
Oيها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الأصو  التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات لالرد عل
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_________ 

 / 12(. ل ))مجموع الفتالى(( له )158: ( انظر: ))شرح حديث النزل (( لابن تيمية )ص1)
عارض العقل (. ل ))درء ت16 / 1(. ل ))الاستقامة(( له )129 / 1(. لكتاب ))الصفدية(( له )316

(. ل ))الفتالى المصرية(( له 72 / 9، 246 - 245، 186 / 5، 355 - 354 / 1لالنقل(( له )
ضمن جامع  -يارية له (. ل ))رسالة في الصفات الاخت645، 556 - 552، 444، 443 / 6)

(. ل ))الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكما ((  - 7، 6، 4 / 2الرسائل لالمسائل(( )
(. ل ))شرح العقيدة الأصفهانية(( له )ص: 108 / 2ه )(. ل ))منهاج السنة النبوية(( ل4)ص:  له

70.) 
نظره ضمن ))مجموع فتالى (. لا64 - 63( انظر: ))شرح حديث النزل (( لابن تيمية )ص: 2)

(. ل ))رسالة في 443 / 6(. ل ))الفتالى المصرية(( له )412 - 411 / 5شيخ الإسلام(( )
 (.4 / 2سائل(( )ضمن جامع الرسائل لالم -ختيارية(( له الصفات الا

( 378 / 5(. لانظره ضمن ))مجموع فتالى شيخ الإسلام(( )42( ))شرح حديث النزل (( )ص: 3)
 (.101 / 2))الصفدية(( له )لانظر كتاب  -
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 المطلب الثاني: الرد على استدلا  المبتدعة بقصة إبراهيم الخليل عليه السلام على مذهبهم
لهم؛ دليل الأعراض لمن الآيات التي زعموا أنها نص في ذلك، لاستدلوا بها على تصحيح دلي

رية عن الله جل لعلا، لنفي أن لحدلث الأجسام، لبنوا عليها مذهبهم في نفي الصفات الاختيا
الخليل إبراهيم عليه السلام، لعن مناظرته لقومه  جسماً: تلك التي تحدثت عن –تعالى  –يكون الله 

.. 
بُّ الآفِّلِّيَن فَـلَ لهي قوله تعالى: فَـلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِّ اللَّيْلُ رأََى كَوْ  مَّا كَبًا قاََ  هَذَا رَبيِّّ فَـلَمَّا أَفَلَ قاََ  لا أُحِّ
ئِّن لمَّْ يَـهْدِّنيِّ رَبيِّّ لأكُونَنَّ مِّنَ الْقَوْمِّ الضَّالِّّيَن فَـلَمَّا رأََى رأََى الْقَمَرَ بَازِّغًا قاََ  هَذَا رَبيِّّ فَـلَمَّا أَفَلَ قاََ  لَ 

َّا تُشْرِّكُونَ إِّنّيِّ لَجَّهْتُ  ا رَبيِّّ هَذَآ أَكْبَرُ فَـلَمَّا أَفَـلَتْ قاََ  يَا قَـوْمِّ إِّنّيِّ برَِّيءٌ الشَّمْسَ بَازِّغَةً قاََ  هَذَ  ممِّّ
 [.79 – 76اتِّ لَالَأرْضَ حَنِّيفًا لَمَا أَنَاْ مِّنَ الْمُشْرِّكِّيَن ]الأنعام: لَجْهِّيَ لِّلَّذِّي فَطَرَ السَّمَالَ 

راض لحدلث الأجسام بهذه الآيات؛ سيما قو  الخليل عليه لقد أخذ المبتدعة أصحاب دليل الأع



بُّ الآ فِّلِّيَن، زاعمين أن إبراهيم عليه السلام قد عو  على الاستدلا  بالتغير على السلام: لا أُحِّ
 الحدلث ..

 لزعم المبتدعة أن الأفو : هو الحركة التي لم يخل الجسم منها ..
بُّ  على نفي أن يكون الله يأفل  –بزعمهم  –الآفِّلِّيَن: دليل لأن قو  الخليل عليه السلام: لا أُحِّ

 ك من مكان إلى مكان ..ليتغير ليزل ؛ فيتحر 
 صدق خليله عليه السلام في استدلاله بدليل لقد ختموا استدلالهم الفاسد هذا، بزعمهم أن الله تعالى

نَاهَا إِّبْـرَ  اهِّيمَ عَلَى قَـوْمِّهِّ نَـرْفَعُ دَرجََاتٍ مَّن نَّشَاء الأعراض لحدلث الأجسام، بقوله: لَتِّلْكَ حُجَّتـُنَا آتَـيـْ
 [.83مٌ عَلِّيمٌ ]الأنعام: إِّنَّ ربََّكَ حَكِّي

 فقد بنوا إذا على قصة الخليل عليه السلام:
على إثبات الصانع جل  –بزعمهم  –حيح دليل الأعراض، لجعله من الحجج الشرعية تص - 1

 لعلا ..
 جل لعلا؛ لئلا يكون الرب تبارك لتعالى محلاً للحوادث؛ نفي الصفات الاختيارية عن الله - 2

 عمهم.بز  –فيكون حادثاً 
 نفي الجسمية عن الله جل لعلا؛ لحدلث الأجسام جميعها .. - 3
 هذه القصة ليست حجة لهم، بل هي حجة عليهم .. لالحق أن -

 لمزاعمهم كلها التي بنوها على هذه القصة لا تمت إلى الحقيقة بصلة ..
ل انحرافهم عن لبتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: يتضح الردلد على استدلالهم بهذه القصة، ليبد

 الجادة فيما أسسوه عليها بيناً جلياً.
O الأصو  التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات لالرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية
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 م على مذهبهمالمطلب الثالث: الرد الإجمالي على استدلا  المبتدعة بقصة إبراهيم الخليل عليه السلا
براهيم عليه السلام على تصحيح يتلخص الرد الإجمالي: على استدلا  المبتدعة بقصة الخليل إ

إن  - 1دليلهم، لعلى نفي الصفات الاختيارية عن الله جل لعلا، لنفي أن يكون جسماً، فيما يأتي:
تكون عن طريق الوحي، لا  مبدأ معرفة الأنبياء عليهم السلام لربهم جل لعلا، للشرائعه تبارك لتعالى



 (.1بالنظر )
يماَنُ  يد  على ذلك قوله تعالى: لكََذَلِّكَ  نْ أَمْرِّنَا مَا كُنتَ تَدْرِّي مَا الْكِّتَابُ لَلَا الْإِّ نَا إِّليَْكَ رُلحًا مِّّ أَلْحَيـْ

دِّْي بِّهِّ مَنْ نَّشَاء مِّنْ عِّبَادِّنَا ]الشورى:  تبارك لتقدس: لَلَجَدَكَ ضَالاًّ [، لقوله 52لَلَكِّن جَعَلْنَاهُ نوُراً نهَّ
 ت ..[، لغير ذلك من الآيا7فَـهَدَى ]الضحى: 

 إن قصة المناظرة كانت بعد بعثة إبراهيم الخليل عليه السلام. - 2
 لقد كان الخليل عليه السلام لقتها عارفاً بربه جل لعلا ..

بل كان مقام لقومه، لإبطا   للم يكن المقام مقام استدلا  بالمحدث على المحدث كما زعم المبتدعة،
 لعبادتهم الكواكب من دلن الله تعالى ...

على ذلك قوله تعالى قبل ذكر قصة المناظرة: لكََذَلِّكَ نرُِّي إِّبْـرَاهِّيمَ مَلَكُوتَ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ  يد 
[ ... 76هِّ اللَّيْلُ ]الأنعام: [، ثم قا  بعدها: فَـلَمَّا جَنَّ عَلَيْ 75لَلِّيَكُونَ مِّنَ الْمُوقِّنِّيَن ]الأنعام: 

 الآيات.
 لالفاء للعطف لالترتيب ..

يد  على أن الخليل عليه السلام ناظر قومه، لبين لهم بطلان عبادتهم للكواكب بعد أن رأى  لهذا
 ملكوت السموات لالأرض، أل بعد مناقشة لأبيه آزر بشأن عدم صلاحية الأصنام للعبادة.

 ، هما:لهذا الفهم يعضده أمران -
م بربه جل لعلا، لمعناها: أن الله هو في قو  الله تبارك لتعالى: نرُِّي: إشارة إلى سبق معرفة إبراهي -أ

الذي أرى إبراهيم الخليل عليه السلام ملكوت السموات لالأرض قبل مناظرته لقومه، لا أن إبراهيم 
 كزعم المبتدعة ..عليه السلام أنشأ استدلالًا فيما بعد ليتوصل إلى إثبات الصانع؛  

: إشارة إلى أن اليقين قد حصل لإبراهيم الخليل عليه في قو  الله تعالى: لَلِّيَكُونَ مِّنَ الْمُوقِّنِّينَ  -ب
 (.2السلام قبل مناظرته لقومه .. لاليقين: هو العلم، لزلا  الشك )

 معرفة ربه؟! ..لالذي حصل له العلم بربه، لزا  الشك عنه، هل يحتاج على الاستدلا  ليتوصل إلى 
 أم إنه تهيأ لمناظرة قومه، لإقامة الحجة عليهم؟

ليل الأعراض لحدلث الأجسام ليس طريقة الخليل عليه السلام، للا طريقة إخوانه إن د - 3
 المرسلين عليهم أفضل الصلوات لالتسليم ..

لى لجود الله تعالى فلم يكن نبي من أنبياء الله عليهم السلام يدعو أحداً من أمته على الاستدلا  ع
لفاظ المجملة، لالمعاني المبهمة التي ما أنز  بالجواهر لالأعراض، لالحركة لالسكون، لغير ذلك من الأ

 الله بها من سلطان ..
بل هذا الدليل، لما يشتمل عليه من طريقة أعداء المرسلين، لطريقة أعداء الخليل عليه السلام 



 بالذات ..
 الدليل في الإسلام، تلقاه عن الصابئة المبدلين، لهم أعداء الخليل الذين فقد تقدم أن من ابتدع هذا

 بعث فيهم صلى الله عليه لسلم حينما عبدلا الكواكب من دلن اللهِّ، لهم المعنيون بالمناظرة هذه ..
إن الخليل عليه السلام كإخوانه من الأنبياء لالمرسلين، لم يكن ينفي عن الله تعالى صفاته، لا  - 4
 عضها، للا كلها ..ب

بصفات الكما ، منكراً على من عبد من  بل كان مثبتاً للصفات، موقناً أن معبوده جل لعلا متصف
 لا يسمع، للا يبصر، للا يغني عن عابديه شيئاً ..

_________ 
 (.1 / 2( انظر: ))مجموع فتالى ابن تيمية(( )1)
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ئًا  –عليه السلام  –فهو  رُ لَلَا يُـغْنيِّ عَنكَ شَيـْ َ تَـعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ لَلَا يُـبْصِّ الذي قا  لآبيه: يَا أبََتِّ لمِّ
 [.42]مريم: 
الذي قا  لقومه يعيب عليهم ما لا يسمع للا يبصر، للا ينفع للا يضر: قاََ   –م عليه السلا –لهو 

 [.73 - 72ونَ أَلْ ينَفَعُونَكُمْ أَلْ يَضُرُّلنَ ]الشعراء: هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِّذْ تَدْعُ 
 ، للا يبصرلن، للا ينفعون، للا يضرلن.فاحتج على نفي إلهية ما سوى الله بكونهم لا يسمعون

 ه صفات ذاتية بالنظر إلى أصلها، فعلية بالنظر إلى تجدد آحادها ..لهذ
يه السلام نفسه الذي استدلوا بقصته على لهي حجة على المبتدعة من قو  إبراهيم الخليل عل

يد   –عليه السلام  –يم مذهبهم .. يقو  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ما ذكره الله عن إبراه
[؛ 39ما ينفونه عن الله؛ فإن إبراهيم قا : إِّنَّ رَبيِّّ لَسَمِّيعُ الدُّعَاء ]إبراهيم: على أنه كان يثبت 

اء؛ كما يقو  المصلي: سمع الله لمن حمده. لإنما يسمع الدعاء ليستجيبه لالمراد: أنه يستجيب الدع
هَا لَتَشْتَكِّي إِّلَى اللَِّّّ دْ سمِّعَ اللَُّّ قَـوَْ  الَّتيِّ تُجاَدِّ بعد لجوده لا قبل لجوده؛ كما قا  تعالى: قَ  لُكَ فيِّ زَلْجِّ

كي حا  سمع الله تحالرهما لهذا يد  على أن [؛ فهي تجاد  لتشت1لَاللَُّّ يَسْمَعُ تَحاَلُركَُمَا ]المجادلة: 
[، 105توبة: لَكُمْ لَرَسُولهُُ لَالْمُؤْمِّنُونَ ]السمعه كرؤيته المذكورة في قوله: لَقُلِّ اعْمَلُواْ فَسَيَرىَ اُلله عَمَ 

[؛ فهذه رؤية 14س: لقا : ثمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائَِّفَ فيِّ الَأرْضِّ مِّن بَـعْدِّهِّم لِّنَنظُرَ كَيْفَ تَـعْمَلُونَ ]يون



مستقلة لنظر مستقل. لقد تقدم أن المعدلم لا يرى للا يسمع منفصلا عن الرائي السامع باتفاق 
ها. لالرؤية لالسمع أمر لجودي لا بد له من لاء فإذا لجدت الأقوا  لالأعما  سمعها لرآالعق

المتصف بهذا السمع موصوف يتصف به؛ فإذا كان هو الذي رآها لسمعها، امتنع أن يكون غيره هو 
 لهذه الرؤية، لأن تكون قائمة بغيره، فتعين قيام هذا السمع لهذه الرؤية به بعد أن خلقت الأعما 

 (.1لالأقوا . لهذا قطعي لا حيلة فيه" )
 المقصود أن الخليل عليه السلام قد أثبت الصفات الاختيارية لله تعالى، لمنها السمع لالبصر ..ف

قو  المبتدعة إن ما لرد في قصة مناظرة إبراهيم عليه السلام لقومه؛ من قوله  لعلى هذا فلا حجة في
بُّ الآفِّلِّ  فات الاختيارية بذات [ دليل على نفي قيام الص76يَن ]الأنعام: لما احتجب الكوكب: لا أُحِّ

 بزعمهم. –الله تعالى 
 شاء الله. إن –لتفنيد استدلالهم هذا سيأتي بشكل ألسع في المطلب الثاني التفصيلي 

إن الخليل عليه السلام لو قصد الاستدلا  بالأعراض على نحو استدلا  المتكلمين، لما قا :  - 5
قمر، للكان دليله على حدلث النجم يد  بعينه على  أللاً، للما فرق بين النجم لالشمس لالهَذَا رَبيِّّ 

جسام حين أبطل ربوبية حدلث سائر الأجسام؛ لأنه يكون قد أقام الحجة على الخصم بحدلث الأ
 النجم ..

 فلم أعاد الاستدلا  عند رؤية القمر، ثم أعاده ثالثة عند رؤية الشمس؟
نَاهَا إِّبْـرَاهِّيمَ عَلَى قَـوْمِّهِّ نَـرْفَعُ دَرجََاتٍ مَّن   المبتدعة بقو  الله تعالى: لَتِّلْكَ حُ إن استدلا - 6 جَّتـُنَا آتَـيـْ

[ على تصحيح دليل الأعراض لحدلث الأجسام، 83مٌ ]الأنعام: نَّشَاء إِّنَّ ربََّكَ حَكِّيمٌ عَلِّي
له عليه السلام في استدلاله بدليل لشرعيته؛ بزعمهم أن الله تعالى في هذه الآية قد صدق خلي

 لحدلث الأجسام: مجانب للصواب. الأعراض
نَاهَا إِّبْـرَاهِّيمَ عَلَى قَـوْمِّهِّ،  نَا آتَـيـْ  للم يقل على نفسه ..فالله تعالى قا : لَتِّلْكَ حُجَّتُـ

_________ 
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فعلم أن هذه المباحثة إنما جرت بين إبراهيم عليه السلام، لقومه؛ لأجل أن يرشدهم إلى الإيمان 
."للهذا قا  الخليل في تمام الكلام: عرفة لنفسهلالتوحيد، لا لأجل أن يطلب إبراهيم عليه السلام الم



َّا تُشْرِّكُونَ إِّنّيِّ لَجَّهْتُ لَجْهِّيَ لِّلَّذِّي فَطَرَ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضَ حَنِّيفًا لَمَا أَناَْ مِّ  نَ الْمُشْرِّكِّيَن إِّنّيِّ برَِّيءٌ ممِّّ
لَاتِّ لَالَأرْضَ حَنِّيفًا لَمَا أَناَْ مِّنَ رَ السَّمَا[. فقوله: إِّنّيِّ لَجَّهْتُ لَجْهِّيَ لِّلَّذِّي فَطَ 79 – 78]الأنعام: 

الْمُشْرِّكِّيَن: يبين أنه إنما يعبد الله لحده، فله يوجه لجهه؛ فإنه إذا توجه قصده إليه، تبع قصده لجهه؛ 
فالوجه موجه حيث توجه القلب؛ فصار قلبه للجهه متوجهاً إلى الله تعالى للهذا قا : لَمَا أَناَْ مِّنَ 

لم يذكر أنه أقر بوجود الصانع؛ فإن هذا كان معلوماً عند قومه، لم يكونوا ينازعونه في  شْرِّكِّيَن،الْمُ 
 (.1لجود فاطر السموات لالأرض، لإنما كان النزاع في عبادة غير الله لاتخاذه رباً" )

ى إثبات "فعلم مما تقدم أن الخليل عليه السلام لم يكن مستدلًا بدليل الأعراض لحدلث الأجسام عل
 انع، بل كان محاججاً لقومه، منكراً عليهم عبادتهم الكواكب من دلن الله تعالى.الص
O الأصو  التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات لالرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

 431 / 2 –لعبد القادر عطا 
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 المطلب الرابع: الرد التفصيلي على استدلا  المبتدعة بقصة إبراهيم الخليل عليه السلام على مذهبهم
صص؛ كما قا  تعالى: نَحْنُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ هذه القصة التي قصها الله تبارك لتعالى علينا من أحسن الق

 [.3وسف: أَحْسَنَ الْقَصَصِّ ]ي
ة خليله، لدحض حجة أعدائه؛ فبين لفيها أحسن مناظرة لأبينها ... قص الله علينا كيف أظهر حج

 بطلان إلهية ما يعبدلن من كواكب، لنجوم، لشمس، لقمر: بأفو  ذلك، لاحتجابه ..
ب، بل سلام قومه في هذه المناظرة أن الإله الحق لا يليق به أن يغيب ليحتجلقد أخبر الخليل عليه ال

ب للا مقهور، نافعاً لعباده، يملك لابد أن يكون شاهداً غير غائب، ككونه غالباً قاهراً غير مغلو 
 لعباده الضر لالنفع، فيسمع كلامه، ليرى مكانه، ليهديه ليرشده، ليدفع عنه ما يؤذيه ليضره.

لتي قصها الله تعالى فهذه القصة ا -إلا لله لحده، المعبود بحق، لكل معبود سواه باطل .. لذلك ليس 
 (.1تحقيق التوحيد )علينا في كتابه الكريم من أعظم سبل الاعتبار ل

طوائف من المتكلمين؛ من جهمية، لمعتزلة لأشعرية،  –كما تقدم   –لقد ضل في هذه القصة 
 (:2هم )لماتريدية، لغيرهم. لأصل ضلالت



: عن الكوكب، لالقمر، أنهم اعتقدلا أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة لالسلام لم - 1 ا قا : هَذَا رَبيِّّ
 الذي خلق السموات لالأرض، لأنه رب العالمين.لالشمس، أراد أن هذا هو 

لمرادهم من ذلك تصحيح دليل الأعراض لحدلث الأجسام عندهم؛ لأن الخليل بزعمهم استد  
ل محدث لابد له من الكواكب، لتغيرها على حدلثها، لبالتالي على لجود المحدث لها؛ لأن كبحركة 

 محدث ..
بُّ الآفِّلِّيَن ]الأنعام:  أنهم اعتقدلا أن الخليل عليه السلام - 2 [ قد استد  على 76بقوله: لا أُحِّ

 ن رباً ..حدلث الكواكب بتحركها لتغيرها؛ لأن كل متحرك محدث، لالمحدث لا يصلح أن يكو 
عالى؛ لأنها حوادث، لما قامت به الحوادث  لمرادهم من ذلك نفي قيام الأفعا  الاختيارية بذات الله ت

 لًا للحوادث فهو حادث، لالمحدث لا يصلح أن يكون رباً ..كان محلًا لها، لما كان مح
Oلإسلام ابن تيمية الأصو  التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات لالرد عليها من كلام شيخ ا

 438 / 2 –لعبد القادر عطا 
_________ 
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المطلب الخامس: الرد على استدلا  المبتدعة بقو  إبراهيم الخليل عليه الصلاة لالسلام: هَذَا رَبيِّّ 
 الأعراض لحدلث الأجسام: [ على شرعية دليل76]الأنعام: 

: أن هذا هو الذي ا لخليل عليه السلام لم يرد من قوله عن الكوكب، لالقمر، لالشمس: هَذَا رَبيِّّ
 خلق السموات لالأرض، لأنه رب العالمين.

 لمن تدبر قصته عليه السلام علم أنها تد  على نقيض مذهب المبتدعة ..
إثبات انفراد الله تعالى السلام لقومه: إنما هي في فهذه القصة التي جرت بين إبراهيم عليه  -

 بالألوهية، لا في إثبات أنه جل لعلا الصانع، لخالق هذا الكون ..
فمن غير المعقو  أن يعتقد إبراهيم عليه السلام أن الكوكب أل القمر هو خالق السموات لالأرض، 

 يه.كما افترى المبتدعة عل  –أل أن الشمس هي الخالقة لأنها أكبر 
 هذا لا يعتقده عاقل ..



: أن هذا الذي أشار إليه؛ من كوكب، أل شمس،  للم يكن قصد الخليل عليه السلام من قوله: هَذَا رَبيِّّ
بل هو  –عليه السلام  –أل قمر: أنه رب العالمين، لأنه الصانع لهذا الكون؟! حاشاه من قو  ذلك 

 (.1 )أجل من أن يقو  لمثل هذه الكواكب: إنه رب العالمين
الصانع، بل كان مناظراً لقومه، مستدلاً عليهم، مبيناً فساد معتقدهم في ألوهية  فلم يكن بصدد إثبات

بصدد الاستدلا  على نفي  –إذا  –الكواكب، لإشراكها مع الله في العبادة .. فكان عليه السلام 
 ع، للكنهم كانوا يشركون فيالشريك، لإبطا  عبادة ما سوى الله تعالى؛ لأن قومه كانوا مقرين بالصان

(.يقو  شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالقوم لم يكونوا جاحدين لرب العالمين، للا كان 2عبادته غيره )
: هذا هو الذي خلق السموات لالأرض؛ على أي لجه قاله؛ سواء  –عليه السلام  –قوله  هَذَا رَبيِّّ

وكباً من الكواكب، أل   أحد قط من الآدميين إن كقاله إلزاماً لقومه، أل تقديراً، أل غير ذلك. للا قا
إن الشمس لالقمر أبدعت السموات كلها. للا يقو  هذا عاقل. بل عباد الشمس لالقمر 
لالكواكب يعبدلنها كما يعبد عباد الأصنام الأصنام؛ كما يعبد عباد الأنبياء لالصالحين لهم 

دتها من جلب عبدلن الجن لما يرجون بعباللتماثيلهم، لكما يعبدلن آخرلن للملائكة، لآخرلن ي
(.فالمقصود أن قوم إبراهيم عليه السلام  3منفعة، أل دفع مضرة لا لاعتقادهم أنها خلقت العالم" )

كانوا يقرلن بربوبية رب العالمين، ليثبتونه جل لعلا؛ فأي حاجة دعت الخليل عليه السلام إلى إقامة 
يشركون  –كما مر   –م إبراهيم (.لإنما كان قو 4قر عندهم )الحجة على قومه لإثبات ما هو ثابت مست

 (.5بعبادة هذه الكواكب لالأصنام؛ لما يرجون بعبادتها من جلب نفع، أل دفع ضر )
لدليل إقرار قوم إبراهيم عليه السلام بربوبية رب العالمين، لأنه الصانع، الخالق للسموات لالأرض 

 جل لعلا: موجود في آيات قرآنية، منها:
_________ 

 (.315 / 1ء تعارض العقل لالنقل(( لابن تيمية )( انظر: ))در 1)
 (.167( انظر ))شرح حديث النزل (( لابن تيمية )ص: 2)
( لانظر: ))درء تعارض العقل لالنقل(( له 306، 305( ))الرد على المنطقيين(( لابن تيمية )ص: 3)
لنبوية(( له (. ل ))منهاج السنة ا360: (، ل ))بغية المرتاد(( له )ص216 / 2، 313 – 311 / 1)
 (.53، 52، 51 / 2ضمن جامع الرسائل(( ) –(. ل ))رسالة في الصفات الاختيارية له 294 / 2)
. ل ))مجموع فتالى(( ابن تيمية 17 / 4( انظر: ))الفصل في الملل لالأهواء لالنحل(( لابن حزم 4)
(5 / 548 – 550 ،6 / 548 ،549.) 
(. ل ))شرح حديث 356 / 8، 77 / 4مية )رض العقل لالنقل(( لابن تي( انظر: ))درء تعا5)

 (.166النزل (( له )ص: 
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مُْ عَدُلٌّ  ليِّّ إِّلاَّ رَبَّ  قو  الخليل مخاطباً قومه: قاََ  أَفَـرَأيَْـتُم مَّا كُنتُمْ تَـعْبُدُلنَ أنَتُمْ لَآبَاؤكُُمُ الْأَقْدَمُونَ فإَِّنهَّ
ثنى رب العالمين الذي كانوا يعبدلنه، ليقرلن بربوبيته، للكن [: فاست77 - 75ء: الَمِّيَن ]الشعراالْعَ 

 يشركون معه في العبادة غيره ..
لكذا قو  الخليل عليه السلام، لمن معه من المؤمنين يخاطبون قومهم: إِّناَّ بُـرَاء مِّنكُمْ لَممَِّّا تَـعْبُدُلنَ مِّن 

نَ بِّكُمْ لَبَدَا ب ـَ دُلنِّ اللَِّّّ كَفَرْناَ  نـَنَا لَبَـيـْ للَِّّّ لَحْدَهُ ]الممتحنة: يـْ  [.4كُمُ الْعَدَالَةُ لَالْبـَغْضَاء أبََدًا حَتىَّ تُـؤْمِّنُوا باِّ
فمحل النزاع بين أللياء الرحمن لأللياء الشيطان كان في إفراد الله تعالى بالعبادة لحده، لهذا ما كان 

 ه السلام ..يفتقر إليه مشركوا قوم إبراهيم علي
سلام جاهلًا بخالق السموات لالأرض، للم يكن قومه جاحدين له؛ حتى يقا  كن الخليل عليه الفلم ي

 إنه استد  على الصانع، أل نحو ذلك.
لسبب لجوء الخليل عليه السلام على هذه المناظرة لإقامة الحجة على قومه، لإلزامهم بعبادة الله 

لف في عبادة الكواكب توارثة خلفاً عن سدهم، لالعقيدة الملحده: هو هذه الجذلر المتأصلة عن
 لالنجوم ..

فقد لجد الخليل عليه السلام أن انتزاع هذه العقيدة من الصعوبة بمكان؛ لذلك رأى أن الحجة لابد 
 أن تكون قوية لحكيمة حتى تكون أدعى للقبو  ..

رد عن الحس .. ستدلا  القولي المجللا شك أن الاستدلا  الذي يجمع بين القو  لالحس أقوى من الا
لك كان انتظار أفو  هذه الأجرام، لالاستدلا  بذلك على عدم صلاحيتها للألوهية أدعى لإجابة لذ

 (.1قوم إبراهيم عليه السلام من مجرد القو  )
 فالذي يأفل، للا يملك أن يمنع نفسه من الاحتجاب لالمغيب عن أعين عابديه، لا يصلح للعبادة.

 فكيف يملك لعابده نفعاً أل ضراً؟! .. ع نفسه عن المغيب،ان لا يملك أن يمنفإذا ك
: من نوع الاستفهام  فقو  الخليل عليه السلام عن الكوكب، أل الشمس، أل القمر: هَذَا رَبيِّّ
الإنكاري، لالمعنى: أهذا الذي تزعمون أنه ربي؟، أل أهذا الذي تعتقدلنه رباً لي؟ لهذا أسلوب 

[: أي 34الى: أَفإَِّن مِّّتَّ فَـهُمُ الْخاَلِّدُلنَ ]الأنبياء: و  الله تبارك لتعة العرب؛ من ذلك قمعرلف في لغ
: أي هذا رب العالمين؛ لكانت 2أفهم الخالدلن ) (.للو كان على إبراهيم عليه السلام بقوله: هَذَا رَبيِّّ

العالمين، مانعة من كونه رب قصة إبراهيم عليه السلام حجة عليهم؛ لأنه حينئذ لم تكن الحركة عنده 
 (.3لمانع هو الأفو " )لإنما ا



فعلم مما تقدم فساد استدلا  المبتدعة بقصة الخليل عليه السلام على تصحيح دليل الأعراض 
 لحدلث الأجسام، لإبعادهم النجعة في فهمهم لقوله عليه الصلاة لالسلام: هَذَا رَبيِّّ ..

 وات لالأرضين.أل أنه خالق السم فليس المراد به أن هذا رب العالمين،
O الأصو  التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات لالرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

 440 / 2 –لعبد القادر عطا 
_________ 

 (.199 / 7( انظر: ))رلح المعاني(( للألوسي )1)
(. 26 / 7قرطبي )حكام القرآن(( لل(. ل ))الجامع لأ250 / 7( انظر: ))جامع البيان(( للطبري )2)
 (.311، 111، 110 / 1نظر أيضاً: ))درء تعارض العقل لالنقل(( لابن تيمية )لا
 / 2(. لانظر. ))درء تعارض العقل لالنقل(( له )196 / 2( ))منهاج السنة النبوية(( لابن تيمية )3)

216.) 
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بُّ الآفِّلِّيَن ]الأنعام: المطلب السادس: الرد على استدلا  المبتدعة بقو  الخليل عليه السلام : لا أُحِّ
 .ارية بذات الله تعالى[ على نفي قيام الصفات الاختي76

بُّ الآفِّلِّيَن استد  على حدلث الكواكب بتحركها  زعم المبتدعة أن الخليل عليه السلام بقوله: لا أُحِّ
 لتغيرها؛ لأن كل متحرك محدث ..

 محدثة، لالمحدث لا يصلح أن يكون رباً ..ثم نفى صلاحيتها لأن تكون صانعة للعالم بكونها 
لأفعا  الاختيارية بذات الله تعالى؛ لأنها حوادث، لقد تقدم أن مراد المبتدعة من ذلك نفي قيام ا -

لما قامت به الحوادث كان محلًا لها، لما كان محلًا للحوادث فهو حادث، لالمحدث لا يصلح أن 
 يكون رباً ..

 جعة، لجانبوا فيه جادة الصواب ..فهذا مما أبعدلا فيه الن -
 ا  ..للا يسعفهم في ذلك برهان، لا من اللغة، للا من لاقع الح

 أما من اللغة: -
فالأفو  باتفاق أهل العلم لالتفسير: هو المغيب، لالاختفاء، لالاحتجاب .. لهذا أمر متواتر 

  على الحركة لالانتقا  فلا يعرف في لغة العرب إطلاق الأفو  -(.1ضرلري في التفسير لاللغة )



(2.) 
 غة ..فهذا المعنى لم تعرفه العرب كما هو مبين في كتب لمعاجم الل

 لكذا لم تعرف العرب أن الأفو  هو التغير. -
 فلا يسمى المتحرك، أل المتغير في اللغة آفلاً ..

 للا يقا  لمن تحرك، أل جاء، أل ذهب، أل صعد، أل نز ، أل أتى إنه آفل .. -
يقا  للتغير الذي هو تحو  عن حا  إلى حا ؛ كاستحالة لون الإنسان إلى الاصفرار عند للا  -

 ، لاستحالة لون الشمس إلى الاصفرار عند تضيفها للغرلب: إن ذلك أفو  ..المرض
 لإنما المعرلف أن الأفو : هو الغياب لالاحتجاب .. -

 لهذا من المتواتر المعلوم بالاضطرار من لغة العرب ..
يه قو  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن استدلا  المبتدعة بقو  إبراهيم الخليل علي -

بُّ الآفِّلِّيَن ]الأنعام:  [ على حدلث الكواكب بتحركها لتغيرها؛ لأن كل متحرك 76السلام: لا أُحِّ
لغة لزعمهم أن الأفو : هو الحركة لالتغير: "إن هذا خلاف إجماع أهل ال –بزعمهم  –محدث 

 لالتفسير.
 بل هو خلاف ما علم بالاضطرار من الدين، لالنقل المتواتر للغة لالتفسير.

 إن الأفوا : هو المغيب.ف
 يقا  أفلت الشمس تأفل، لتأفل أفولا: إذا غابت.

للم يقل أحد قط إنه هو التغير، للا أن الشمس إذا تغير لونها يقا  إنها أفلت، للا إذا كانت متحركة 
 يقا  إنها أفلت.في السماء 

 للا أن الريح إذا هبت يقا  إنها أفلت.
 فل.للا أن الماء إذا جرى يقا  إنه أ

 للا أن الشجر إذا تحرك يقا  إنه أفل.
 للا أن الآدميين إذا تكلموا، أل مشوا، لعملوا أعمالهم يقا  إنهم أفلوا.

. فهذا القو  من أعظم بل للا قا  أحد قط إن من مرض، أل اصفر لجهه، أل احمر يقا  إنه أفل
لعلى رسوله صلى الله عليه لسلم  الأقوا  افتراء على الله، لعلى خليل الله، لعلى كلام الله عز لجل،

المبلغ عن الله، لعلى أمة محمد جميعاً، لعلى جميع أهل اللغة، لعلى جميع من يعرف معاني القرآن" 
(3.) 

_________ 
 (.359ية )ص: ( انظر: ))بغية المرتاد(( لابن تيم1)



في الصفات (. ل ))رسالة 195 / 2( انظر من كتب ابن تيمية: ))منهاج السنة النبوية(( )2)
، 314، 313 / 1(. ل ))درء تعارض العقل لالنقل(( )50 / 2الاختيارية ضمن جامع الرسائل(( )

 (.166، 165(. ل ))شرح حديث النزل (( )ص: 355 / 8، 77 – 76 / 4، 216 / 2
 / 6(. لانظر: ))درء تعارض العقل لالنقل(( له )285، 284 / 6الى ابن تيمية(( )( ))مجموع فت3)

(. ل ))شرح حديث النزل (( 355 / 8، 77، 76 / 4، 216 / 2، 314، 313، 110 – 109
 (.195 / 2(. ل ))منهاج السنة النبوية(( له )166له )ص: 
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تفسير، لكل من يعرف معاني القرآن: هو باتفاق أهل اللغة جميعاً، لعلماء ال –إذاً  –فالأفو  
: "يقا : أفلت الشمس -لغة لهو أحد علماء ال –اء، لالاحتجاب. يقو  الأزهري المغيب، لالاختف

تأفل لتأفل أفلا لأفولا، فهي آفلة، لكذلك القمر يأفل إذا غاب قا  الله تعالى: فَـلَمَّا أَفَلَ ]الأنعام: 
 (.1[: أي غاب لغرب" )77 - 76

 -إلى أن قا : -ابن فارس: "أفلت الشمس: غابت لنجم أفل لكل شيء غاب فهو آفل .. لقا  
بُّ الآفِّلِّيَن ]الأنعام: لإبراهيم عليه السلام ق [؛ حين غابت الكواكب لاحتجبت" 76ا : لا أُحِّ

 (.3(.للم يشذ عن هذا أحد من أهل اللغة )2)
رآن ليجزم أن معنى الأفو  هو الغياب فعلم أن اللغة تدحض حججهم .. بل إن من يعرف معاني الق

 (.4لالاحتجاب، لليس معناه التحرك لالتغير )
 لأما من لاقع الحا :

فلم يكن قصد الخليل إبراهيم عليه السلام الاستدلا  بالحركة لالسكون على أن هذه الكواكب 
 كما زعم المبتدعة.  –حادثة لا تصلح للألوهية 

بُّ الآفِّلِّيَن، لإنما قا  ذلك عندما غابت لاحتجبت ..لذلك لما رآها تتحرك لم يقل: لا أُ   حِّ
 كاً إلى أن غاب ..فمعلوم أن القمر لما بزغ، كان في بزلغه متحر 

لكذلك الشمس لما بزغت، كانت في بزلغها متحركة إلى أن غابت .. فلو كان إبراهيم عليه السلام 
بُّ الآفِّلِّيَن  –لكان قد قا  ذلك  –تغيراً  –يقصد الاستدلا  بالحركة التي يسميها المبتدعة   –لا أُحِّ

ل كان نفس الحركة التي يشاهدها حين حين رأى القمر، أل الشمس بازغين، للما انتظر أفولهما، "ب
(.يقو  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مخاطباً المبتدعة الذين 5تطلع إلى أن تغيب هي الأفو " )



صة الخليل عليه السلام حجة عليكم؛ فإنه لما رأى كوكباً لتحرك استدلوا بالأفو  على الحدلث: "إن ق
فلما رأى الشمس بازغة علم أنها متحركة، للم يجعلها آفلة. للما إلى الغرلب فقد تحرك، للم يجعله آفلًا. 

 (.6تحركت إلى أن غابت، لالقمر إلى أن غاب لم يجعله آفلًا" )
حين بزلغها هي الدليل على الحدلث، لكان  – مثلاً  –فلو كانت الحركة التي ظهرت في الشمس 

 لثها، للما انتظر إلى أن غابت ..الخليل عليه السلام من حين بزغت استد  بتلك الحركة على حد
فد  ذلك على أن الحركة ليست دليلًا على نفس مطلوبه، بل الأفو  هو الدليل .. فعلم بذلك أن 

ف مقصود إبراهيم عليه السلام، لإنما نافاه التغيب ما ذكر من التغير لالحركة لالانتقا  لم ينا
 (.7لالاحتجاب )

_________ 
 (.378 / 15هري )( ))تهذيب اللغة(( للأز 1)
 (.119 / 1( ))معجم مقاييس اللغة(( لابن فارس )2)
(. ل ))القاموس المحيط للفيرلز آبادي(( )ص: 1623 / 4( انظر: ))الصحاح للجوهري(( )3)

( لغير 21(. ل ))المعجم الوسيط(( )ص: 18 / 11رب(( لابن منظور )(. ل ))لسان الع1242
 ذلك كثير.

(. ل ))تفسير القرآن العظيم(( لابن كثير 91، 90 / 2يل(( للبغوي )( انظر مثلا: ))معالم التنز 4)
 ( لغير ذلك.199 / 7(. ل ))رلح المعاني للألوسي(( )151 / 2)
 (.196 / 2( ))منهاج السنة النبوية(( لابن تيمية )5)
( 253 / 6(. لانظر من كتب ابن تيمية: المصدر نفسه )285 / 6( ))مجموع فتالى ابن تيمية(( )6)

( ل ))شرح حديث النزل (( 196 / 2( ))لمنهاج السنة النبوية(( )360ية المرتاد(( )ص: ل ))بغ
(. 356 / 8، 77 / 4، 216 / 2، 314، 313 / 1( ل ))درء تعارض العقل لالنقل(( )166)ص: 
 (.51 - 50 / 2سالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل(( )ل ))ر 

 (.77 / 4مية )( ))درء تعارض العقل لالنقل(( لابن تي7)
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 –لمن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها في هذا الباب: أن ما استد  به المبتدعة من نفي التغير  -
لعلا عن صفاته الاختيارية: هو على ل الباري جل الذي سموه أفولاً، على تعطي –الحركة، لالسكون 



نقيض مطلوبهم، لا على تعيين مرادهم. يقو  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن كان إبراهيم 
إنما استد  بالأفو  على أنه ليس رب العالمين؛ كما زعموا: لزم من ذلك أن يكون  –عليه السلام  –

تقلًا، تحله الحوادث، بل لمن كونه جسماً متحيزاً: لم يكن متحركاً، من ما يقوم به الأفو ؛ من كونه
دليلًا عند إبراهيم على أنه ليس برب العالمين لحينئذ: فيلزم أن تكون قصة إبراهيم حجة على نقيض 
مطلوبهم، لا على تعيين مطلوبهم. لهكذا أهل البدع لا يكادلن يحتجون بحجة سمعية، للا عقلية، إلا 

(.فقيام الحركة لالانتقا  بالكوكب، أل القمر، أل الشمس: لم 1عليهم لا لهم" )التأمل حجة  لهي عند
يناف مقصود إبراهيم عليه السلام، لذلك لم ينف محبة من قامت به هذه الصفة، لإنما نفى محبة من 

عالمين،  أفل؛ فعلم أن التغيب ينافي مقصود الخليل عليه السلام؛ "فإن كان مقصوده نفي كونه رب ال
ذلك حجة عليهم لا لهم. لكانوا قد حكوا عن إبراهيم أنه لم يجعل التغير لالحركة لالانتقا  مانعة كان 

من كون الموصوف بذلك رب العالمين، فما ذكرله لو صح كان حجة عليهم لا لهم. لبكل حا : 
م أن   مانعاً فعلفإبراهيم لم يجعل الحركة لالانتقا  مانعة من حب المتصف بذلك، كما جعل الأفو 
(.يقو  شيخ 2ذلك ليس من صفات النقص التي تنافي كون المتصف بها معبوداً عند إبراهيم" )

الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "للقائل أن يقو : إن كان الخليل صلى الله عليه لسلم احتج بالأفو  
المغيب  ن الأفو  هوعلى نفي كونه رب العالمين، لزم أنه لم يكن ينفي عنه حلو  الحوادث؛ لأ

لالاحتجاب باتفاق أهل التفسير لاللغة، لهو مما يعلم من اللغة اضطراراً. لهو حين بزغ قا : هَذَا 
، فإذا كان من حين بزلغه إلى حا  أفوله لم ينف عنه الربوبية، د  على أنه لم يجعل حركته منافية  رَبيِّّ

 (.3لذلك، لإنما جعل المنافي: الأفو " )
لم ينف الربوبية عن الكوكب، أل القمر، أل الشمس: حا  حركتهم لانتقالهم  عليه السلام فالخليل -

 من مكان إلى مكان، لإنما نفى ذلك لقت غيابهم لاحتجابهم ..
 فد  ذلك على أن رب العالمين تقوم به الأفعا  الاختيارية، لا كما زعم نفاتها ..

 ثبات رب العالمين.م كان بصدد إهذا لو سلمنا للمبتدعة أن إبراهيم عليه السلا
غير أن الواقع أن الخليل عليه السلام كان يحتج بالأفو  على أن من يتصف به لا يصلح أن يتخذ رباً 

 يشرك به، ليدعى من دلن الله.
لهكذا تبين لنا أن طريقة الخليل عليه السلام إنما كانت لنفي ألوهية الكواكب، لنفي عباداتها من 

دلث العالم بدليل الحركة لالسكون، للا للاستدلا  على حدلث لا لإثبات ح دلن الله تعالى،
 الأجسام بتغيرها لأفولها ..

لاتضح أن قصة الخليل عليه السلام حجة على المبتدعة؛ سيما أللئك الذين يستندلن إليها في نفي 
 قيام أفعا  الله الاختيارية بذاته جل لعلا ..



Oالصفات لالرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية  عة مذهبهم فيالأصو  التي بنى عليها المبتد
 444 / 2 –لعبد القادر عطا 
_________ 

 (.254 / 6( ))مجموع فتالى ابن تيمية(( )1)
 (.78، 77 / 4( ))درء تعارض العقل لالنقل لابن تيمية(( )2)
الاختيارية له  لة في الصفات(. لانظر: ))رسا216 / 2( ))درء تعارض العقل لالنقل لابن تيمية(( )3)
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المطلب الأل : بيان موافقة أبي الحسن الأشعري للسلف في إثبات الصفات الخبرية لله تعالى كالوجه 
 لاليدين لالعينين لإبطا  تأليلها
لتي في القرآن، لقد ذكر ذلك شعري في إثبات الصفات الخبرية لله تعالى الم يختلف قو  أبي الحسن الأ

 من كتبه: في مواضع كثيرة
فقا  في "مقالات الإسلاميين": "لقا  أهل السنة لأصحاب الحديث: ليس بجسم للا يشبه الأشياء 

لا نقدم بين يدي الله في [، ل 5لأنه على العرض كما قا  عز لجل: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى ]طه: 
 توى بلا كيف.القو ، بل نقو  اس

 [.35 نوُرُ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ ]النور: لأنه نور كما قا  تعالى: اللَُّّ 
قَى لَجْهُ ربَِّّكَ ]الرحمن:   [.27لأن له لجهاً كما قا  الله: لَيَـبـْ

 [.75لأن له يدين كما قا  تعالى: خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ ]ص: 
عْيُنِّ لأن   [.14نَا ]القمر: له عينين كما قا  تعالى: تَجْرِّي بأَِّ

 [.22و لملائكته كما قا  تعالى: لَجَاء ربَُّكَ لَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ]الفجر: لأنه يجيء يوم القيامة ه
لأنه ينز  على السماء الدنيا كما جاء في الحديث. للم يقولوا شيئاً إلا ما لجدله في الكتاب، أل 

( اهـ. لقا  في موضع آخر في سياق 1سلم" )ت به الرلاية عن رسو  الله صلى الله عليه ل جاء
ختلاف في العين لالوجه لاليد لنحوها: "لقا  أصحاب الحديث: لسنا نقو  في ذلك إلا ما قا  الله الا

ن عز لجل، أل جاءت به الرلاية عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم، فنقو : لجه بلا كيف، ليدا
 ( اهـ.2لعينان بلا كيف" )



 ذه حكاية جملة قو  أصحاب الحديث لأهل السنةلقا  أيضاً: "ه
جملة ما عليه أهل الحديث لالسنة الإقرار بالله لملائكته لكتبه لرسله لما جاء من عند الله لما رلاه 

قا : لأن الله الثقات عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لا يردلن من ذلك شيئاً ..... "، إلى أن 
 [.5]طه: لى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى سبحانه على عرشه كما قا  تعا

[، لكما قا  سبحانه: بَلْ يَدَاهُ 75لأن له يدين بلا كيف كما قا  تعالى: خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ ]ص: 
 [.64مَبْسُوطتََانِّ ]المائدة: 

عْيُنِّنَا ]القمر:  لأن له عينين بل كيف كما قا  تعالى: تَجْرِّي ما قا  تعالى: [.لأن له لجهاً ك14بأَِّ
قَى لَجْهُ ربَِّّكَ ذُ   ( اهـ.3[ )27ل الْجلََا ِّ لَالْإِّكْرَامِّ ]الرحمن: لَيَـبـْ

لقا  في )الإبانة(: "فصل في إبانة قو  أهل الحق لالسنة: فإن قا  لنا قائل: قد أنكرتم قو  المعتزلة 
قولون، لديانتكم التي بها الرافعة لالمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تلالقدرية لالجهمية لالحرلرية ل 

 تدينون.
قولنا الذي نقو  به، لديانتنا التي ندين بها، التمسك بكتاب الله ربنا عز لجل، لبسنة نبينا قيل له: 

محمد صلى الله عليه لسلم، لما رلي عن السادة الصحابة لالتابعين لأئمة الحديث، لنحن بذلك 
ه نصر الله لجهه لرفع درجت –بن محمد بن حنبل تصمون، لبما كان يقو  به أبو عبدالله أحمد مع

قائلون، للما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل، لالرئيس الكامل، الذي أبان  –لأجز  مثوبته 
ائغين، لشك الله به الحق، لدفع به الضلا ، لألضح به المنهاج، لقمع به بدع المبتدعين، لزيغ الز 

 ام مقدم، لجليل معظم، لكبير مفهم.الشاكين، فرحمة الله عليه من إم
قَى لجملة قو  لنا: .. " ثم ذكر أموراً إلى أن قو : "لأن له سبحانه لجهاً بلا كيف، كما قا  تعالى: لَيَـبـْ

 [.27لَجْهُ ربَِّّكَ ذُل الْجلََا ِّ لَالْإِّكْرَامِّ ]الرحمن: 
_________ 

 (.284 / 1لإسلاميين(( )( ))مقالات ا1)
 (.290 / 1ميين(( )( ))مقالات الإسلا2)
 (.345 / 1( )( ))مقالات الإسلاميين(3)
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[، لكما قا  سبحانه: بَلْ 75لأن له سبحانه يدين بلا كيف، كما قا  سبحانه: خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ ]ص: 
عْيُنِّ [.لأن له سبحانه عين64يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ ]المائدة:  نَا ين بلا كيف، كما قا  سبحانه: تَجْرِّي بأَِّ

 ( اهـ.1[ )14]القمر: 
 السادس الكلام في الوجه لالعينين لالبصر لاليدين:لقا  أيضاً: "الباب 

قَى لَجْهُ ربَِّّكَ ذُل 88قا  الله تبارك لتعالى: كُلُّ شَيْءٍ هَالِّكٌ إِّلاَّ لَجْهَهُ ]القصص:  [، لقا  تعالى: لَيَـبـْ
 له سبحانه لجهاً لا يفنى، للا يلحقه الهلاك.[، فأخبر أن 27لَا ِّ لَالْإِّكْرَامِّ ]الرحمن: الجَْ 
عْيُنِّنَا ]القمر: لق عْيُنِّنَا لَلَحْيِّنَا ]هود: 14ا  تعالى: تَجْرِّي بأَِّ [، 37[، لقا  تعالى: لَاصْنَعِّ الْفُلْكَ بأَِّ

 فأخبر تعالى أن له لجهاً لعيناً للا تكيف للا تحد.
كُْمِّ ربَِّّكَ فإَِّنَّكَ لقا ْ لحِّ عْيُنِّنَا ]الطور:    تعالى: لَاصْبرِّ صْنَعَ عَلَى عَيْنيِّ ]طه: [، لقا  تعالى: لَلِّتُ 48بأَِّ
يراً ]النساء: 39 يعًا بَصِّ [، لقا  لموسى لهارلن عليهما أفضل 134[، لقا  تعالى: لكََانَ اُلله سمِّ

ؤيته ... "، [. فأخبر تعالى عن سمعه لبصره لر 46أَرَى ]طه: الصلاة لالسلام: إِّنَّنيِّ مَعَكُمَا أَسْمَعُ لَ 
  : أتقولن إن لله سبحانه لجها؟ًعلى أن قا : "مسألة: فمن سألنا فقا

قَى لَجْهُ ربَِّّكَ ذُل  قيل له: نقو  ذلك، خلافاً لما قاله المبتدعون، لقد د  على ذلك قوله تعالى: لَيَـبـْ
 [.27 الْجلََا ِّ لَالْإِّكْرَامِّ ]الرحمن:

 مسألة:
 قد سئلنا: أتقولون إن لله يدين؟

[، لقوله 10يدَُ اللَِّّّ فَـوْقَ أيَْدِّيهِّمْ ]الفتح:  يل: نقو  ذلك بلا كيف، لقد د  عليه قوله تعالى:ق
[.لرلي عن النبي صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))إن الله مسح ظهر 75تعالى: خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ ]ص: 

  في إثبات صفتي الرضا ( اهـ. لقا3( فثبتت اليد بلا كيف" )2ذريته(( ) آدم بيده فاستخرج منه
كنا متى أثبتناه غضباناً على الكافرين فلابد من إثبات غضب، لكذلك إذا   لالغضب لله تعالى: "لإذا

 أثبتناه راضياً عن المؤمنين فلابد من إثبات رضى، لكذلك إذا أثبتناه حياً سميعاً بصيراً فلابد من إثبات
 ( اهـ4حياة لسمع لبصر" )
بين أن تأليل الصفات الخبرية لصفات الخبرية لرد على أهلها في مواضع كثيرة، ل كما أنه أبطل تأليل ا

هو قو  المعتزلة لأهل الضلا : فقا  في )مقالات الإسلاميين(: "باب قو  المعتزلة في "لجه الله": 
لفرقة الأللى منهم يزعمون أن لله لجهاً هو هو لاختلفوا هل يقا  لله لجه أم لا لهم ثلاث فرق: فا

منهم يزعمون أنا نقو  لجه توسعاً لنرجع إلى إثبات الله  القائل بهذا القو  أبو الهذيل. لالفرقة الثانيةل 
( اهـ. 5لأنا نثبت لجهاً هو هو ... , الفرقة الثالثة منهم ينكرلن ذكر الوجه أن يقولوا لله لجه" )

على إنكار العين لاليد لافترقوا قولهم في العين لاليد: لأجمعت المعتزلة بأسرها لقا  في موضع آخر: "



لتين: فمنهم من أنكر أن يقا : لله يدان لأنكر أن قا  أنه ذل عين لأن له عينين، في ذلك على مقا
 لمنهم من زعم أن لله يداً لأن له يدين، لذهب في معنى ذلك إلى أن اليد نعمة، لذهب في معنى العين

أي:  -[، 39 عز لجل: لَلِّتُصْنَعَ عَلَى عَيْنيِّ ]طه: إلى أنه أراد العلم لأنه عالم، لتأليل قو  الله
 ( اهـ.6" )-بعلمي

_________ 
 (.44 - 43( ))الإبانة للأشعري(( )ص1)
( سكت عنه أبو دالد ]لقد قا  في رسالته لأهل 3075( لالترمذي )4703( رلاه أبو دالد )2)

الألباني في ))صحيح  كت عنه فهو صالح[ لقا  الترمذي: حسن صحيح لصححهمكة: كل ما س
 (.3076الترمذي(( )

 (.106 - 104لإبانة للاشعري(( )( ))ا3)
 (.117( ))الإبانة للأشعري(( )ص: 4)
 (.265 / 1( ))مقالات الإسلاميين(( )5)
 (.271 / 1( ))مقالات الإسلاميين(( )6)
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اليد لالوجه لاليد لالوجه على لقا : "الاختلاف في العين لالوجه لاليد لنحوها: لاختلفوا في العين ل 
نان، لجنب يذهبون على الجوارح لرجلان، للجه، لعي أربع مقالات: فقالت المجسمة: له يدان،

 لالأعضاء.
لقا  أصحاب الحديث: لسنا نقو  في ذلك إلا ما قاله الله عز لجل أل جاءت به الرلاية من رسو  

ن لعينان بلا كيف ... لقالت المعتزلة بإنكار الله صلى الله عليه لسلم فنقو : لجه بلا كيف ليدا
عْيُنِّنَا ]القمر:  ذلك إلا الوجه، لتأللت اليد بمعنى النعمة، ( 1" )-أي: بعلمنا –[ 14لقوله: تَجْرِّي بأَِّ

اهـ. لقا  في سياق أقوا  المعتزلة: "لكان غيره من المعتزلة يقو  أن لجه الله سبحانه هو الله، ليقو  
نه هي الله، لأن الله غير لا كالأغيار، لأن له يدين لأيدياً بمعنى نعم، لقوله تعالى أن نفس الله سبحا

ين لأن الأشياء بعين الله أي بعلمه، لمعنى ذلك أنه يعلمها، ليتأللون قولهم أن الأشياء في قبضة الله أع
لْيَمِّينِّ  نْهُ باِّ [، أي بالقدرة. 45]الحاقة: سبحانه أي في ملكه، ليتأللون قو  الله عز لجل: لَأَخَذْنَا مِّ

ا  في )الإبانة(: "الباب الأل : في إبانة ( اهـ. لق2لكان سليمان ابن جرير يقو  أن لجه الله هو الله )



قو  أهل الزيغ لالبدعة" ثم ساق كثيراً من أقوالهم إلى أن قا : "لدفعوا أن يكون لله لجه مع قوله عز 
قَى لَجْهُ ربَِّّكَ ذُل الجَْ  [، لأنكرلا أن له يدان مع قوله سبحانه: 27لَا ِّ لَالْإِّكْرَامِّ ]الرحمن: لجل: لَيَـبـْ

عْيُنِّنَا ]القمر: 75دَيَّ ]ص: خَلَقْتُ بِّيَ  [، 14[، لأنكرلا أن يكون له عينان مع قوله سبحانه: تَجْرِّي بأَِّ
ية أن يكون لله ( اهـ. لقا  في موضع آخر: "لنفى الجهم3[ )39لقوله: لَلِّتُصْنَعَ عَلَى عَيْنيِّ ]طه: 

 ( اهـ.4تعالى لجه كما قا ، لأبطلوا أن يكون له سمع لبصر لعين" )
لمنفي عند المعتزلة هو الوجه المجازي، بل الوجه الحقيقي، إذ جميع المعتزلة يثبتون الوجه المضاف لليس ا

حقيقة، للو لم  إليه الله تعالى في كتابه للا ينكرلنه، للو أنكرله لكفرلا، لإنما ينفون أن يكون لجهاً 
ع يثبتون لجهاً مضافاً إلى يكن كذلك لم يكن للخلاف بين أهل الحديث لالمعتزلة معنى، إذا كان الجمي

 الله، لليس لجهاً حقيقة، بل لجهاً مجازياً!!!
 لكل الصفات التي يحكي الأشعري نفيها عن المعتزلة فعلى هذا المنوا .

فات الله تعالى كالوجه لاليد لالنزل  لنحوها حقيقة، إنما لهذا كما ترى ظاهر في أن إنكار أن كون ص
 السنة كما يزعمه المؤلفان.هو قو  المعتزلة، لا قو  أهل 

 لقا  الأشعري أيضاً في رد تأليل الصفات: "مسألة: قد سئلنا أتقولون إن لله يدين؟
_________ 
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[، لقوله 10قيل: نقو  ذلك بلا كيف، لقد د  عليه قوله تعالى: يدَُ اللَِّّّ فَـوْقَ أيَْدِّيهِّمْ ]الفتح: 
 مسح سلم أنه قا : ))إن اللهنبي صلى الله عليه ل [.لرلي عن ال75تعالى: لِّمَا خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ ]ص: 

( فثبتت اليد بلا كيف. لجاء في الخبر المأثور عن النبي صلى 1ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته(( )
الله عليه لسلم: ))أن الله تعالى خلق آدم بيده، لخلق جنة عدن بيده، لكتب التوراة بيده، لغرس 

[، 64مَبْسُوطتََانِّ ]المائدة:  تعالى: بَلْ يَدَاهُ قدرته سبحانه. لقا  (، أي بيد 2شجرة طوبى بيده(( )
نْهُ 3لجاء عن النبي صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))لكلتا يديه يمين(( ) (. لقا  تعالى: لَأَخَذْنَا مِّ



لْيَمِّينِّ ]الحاقة:   [.45باِّ
يعني به ل: عملت كذا بيدي، ل لليس يجوز في لسان العرب، للا في عادة أهل الخطاب، أن يقو  القائ

ا كان الله عز لجل إنما خاطب العرب بلغتها لما يجري مفهوماً في كلامها، لمعقولاتً في النعمة، لإذ
خطابها، لكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقو  القائل: فعلت بيدي، ليعني النعمة؛ بطل أن 

يه يدي، يقو  القائل: لي عل لذلك أنه لا يجوز أن[، النعمة، 75يكون معنى قوله تعالى بِّيَدَيَّ ]ص: 
بمعنى لي عليه نعمتي، لمن دافعنا عن استعما  اللغة للم يرجع إلى أهل اللسان فيها دلفع عن أن 
تكون اليد بمعنى النعمة؛ إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد النعمة إلا من جهة اللغة، فإذا دفع 

بلها؛ لأنه إن رلجع في تفسير يثبت اليد نعمة من قن من جهتها، لأن لا اللغة لزمه أن لا يفسر القرآ
[، نعمتي فليس المسلمون على ما ادعى متفقين، لإن رلجع إلى اللغة 75قوله تعالى: بِّيَدَيَّ ]ص: 

فليس في اللغة أن يقو  القائل: بيدي يعني بنعمتي، لإن لجأ إلى لجه ثالث سألناه عنه، للن يجد له 
 سبيلاً.
 مسألة:

 [، نعمتي أزعمتم ذلك إجماعاً أل لغة؟75معنى قوله: بِّيَدَيَّ ]ص: لبدع: للم زعمتم أن ليقا  لأهل ا
 فلا يجدلن ذلك إجماعاً للا في اللغة.

لإن قالوا: قلنا ذلك من القياس. قيل لهم: لمن أين لجدتم في القياس أن قوله تعالى بِّيَدَيَّ ]ص: 
 كذا لكذا مع أنا رأينا الله يعلم بالعقل أن تفسير؟ لمن أين يمكن أن [، لا يكون معناه إلا نعمتي75

عز لجل قد قا  في كتابه العزيز، الناطق على لسان نبيه الصادق: لَمَا أَرْسَلْنَا مِّن رَّسُوٍ  إِّلاَّ بِّلِّسَانِّ 
دُلنَ إِّليَْهِّ أَعْجَمِّ 4قَـوْمِّهِّ ]إبراهيم:  ٌّ مُّبِّينٌ  يٌّ لَهَذَا لِّسَانٌ [، لقا  تعالى: لِّّسَانُ الَّذِّي يُـلْحِّ ]النحل:  عَرَبيِّ

[، لقا  تعالى: أَفَلاَ يَـتَدَبّـَرُلنَ الْقُرْآنَ لَلَوْ  3[، لقا  تعالى: إِّناَّ جَعَلْنَاهُ قُـرْآنًا عَرَبِّيًّا ]الزخرف: 103
نتدبره، للا أن  [، للو كان القرآن بلسان غير العرب لما أمكن أن82كَانَ مِّنْ عِّندِّ غَيْرِّ اللهِّ ]النساء: 

، فلما كان من لا يحسن لسان العرب لا يحسنه، لإنما يعرفه العرب إذا سمعوه ف معانيه إذا سمعناهنعر 
( اهـ. لقا  الذهبي في السير: 4على أنهم إنما علموه؛ لأنه بلسانهم نز ، لليس في لسانهم ما ادعوه" )

في الصفات، ا قواعد مذهب السلف "قلت رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصو  يذكر فيه
 ( اهـ.5ا: تمر كما جاءت ثم قا : لبذلك أقو  لبه أدين للا تؤل " )لقا  فيه

O310ص  -الأشاعرة في ميزان أهل السنة لفيصل الجاسم 
_________ 

( سكت عنه أبو دالد ]لقد قا  في رسالته لأهل 3075( لالترمذي )4703( رلاه أبو دالد )1)
لصححه الألباني في ))صحيح الترمذي: حسن صحيح  عنه فهو صالح[ لقا  مكة: كل ما سكت



 (.3076الترمذي(( )
( دلن آخره. قا  692( لالبيهقي في االأسماء لالصفات )41( رلاه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة )2)

 (: المحفوظ أنه موقوف.98ابن القيم في ))حادي الأرلاح(( )
 عبد الله بن عمرل.( من حديث 1827( رلاه مسلم )3)
 (.108 - 106عري )ص( ))الإبانة(( للأش4)
 (.86 / 15( ))سير أعلام النبلاء(( )5)
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 المطلب الثاني: بيان موافقة أبي الحسن الأشعري للسلف في عدم التفريق بين صفة لأخرى
للا يشبه الأشياء قا  في "مقالات الإسلاميين": "لقا  أهل السنة لأصحاب الحديث: ليس بجسم 

[، للا نقدم بين يدي الله في 5رَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى ]طه: العرش كما قا  عز لجل: ال لأنه على
 القو ، بل نقو  استوى بلا كيف.

 [.35لأنه نور كما قا  تعالى: اللَُّّ نوُرُ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ ]النور: 
قَى لَجْهُ ربَِّّكَ ]اللأن له لجهاً كما قا  الله: لَي ـَ  [.27رحمن: بـْ

 [.75ما قا : خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ ]ص: لأنه له يدين ك
عْيُنِّنَا ]القمر:   [.14لأن له عينين كما قا : تَجْرِّي بأَِّ

 [.22لأنه يجيء يوم القيامة هو لملائكته كما قا : لَجَاء ربَُّكَ لَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ]الفجر: 
 لجوده في الكتاب، أل جاءت به ديث. للم يقولوا شيئاً إلاسماء الدنيا كما جاء في الحلأنه ينز  إلى ال

 ( اهـ.1الرلاية عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم" )
 لقا  في )الإبانة(: "الباب السادس الكلام في الوجه لالعينين لالبصر لاليدين:

قَى لَجْهُ  [، لقا 88جْهَهُ ]القصص: قا  الله تبارك لتعالى: كُلُّ شَيْءٍ هَالِّكٌ إِّلاَّ لَ  ربَِّّكَ ذُل تعالى: لَيَـبـْ
 [، فأخبر أن له سبحانه لجهاً لا يفنى، للا يلحقه الهلاك.27الْجلََا ِّ لَالْإِّكْرَامِّ ]الرحمن: 

عْيُنِّنَا ]القمر:  عْيُنِّنَا لَلَحْيِّنَ 14لقا  تعالى: تَجْرِّي بأَِّ [، 37ا ]هود: [، لقا  تعالى: لَاصْنَعِّ الْفُلْكَ بأَِّ
عْيُنِّنَا أن له لجهاً لعيناً، للا  فأخبر تعالى كُْمِّ ربَِّّكَ فإَِّنَّكَ بأَِّ ْ لحِّ تكيف للا تحد. لقا  تعالى: لَاصْبرِّ

يَن تَـقُومُ ]الطور:  َمْدِّ ربَِّّكَ حِّ [، لقا  تعالى: 39[، لقا  تعالى: لَلِّتُصْنَعَ عَلَى عَيْنيِّ ]طه: 48لَسَبِّّحْ بحِّ
يراً ]النساءلكََانَ اُلله  يعًا بَصِّ عليهما أفضل الصلاة لالسلام: إِّنَّنيِّ  [، لقا  لموسى لهارلن134: سمِّ



 ( اهـ.2[، فأخبر تعالى عن سمعه لبصره لرؤيته ... " )46مَعَكُمَا أَسْمَعُ لَأَرَى ]طه: 
O345ص  -الأشاعرة في ميزان أهل السنة لفيصل الجاسم 

_________ 
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 المطلب الثالث: بيان بطلان أن يكون للأشعري قولان في الصفات لبيان خطأ من حكى عنه ذلك
ليل لالتفويض، لاستقر لقد ادعى كثير من متأخري الأشاعرة أن للأشعري قولين في الصفات: التأ

 هذا القو  عند الأشعرية حتى أصبح قضية مسلمة لا تقبل الجدا .
لكتاب )رسالة للكن التحقيق يأبى ذلك، إذ أن المتأمل في كتب الأشعري الموجودة ككتاب )الإبانة(، 

ما إلى أهل الثغر(، لكتاب )مقالات الإسلاميين( يجدها متفقة جميعها على قو  لاحد، لإبطا  كل 
رض لها بتأليل، سواه، لهذا القو  هو إثبات جميع الصفات لله تعالى على ظاهرها، لنفي لإبطا  التع

 الذي توفي عليه.أل تحريف لهذه الكتب تمثل المرحلة الأخيرة التي استقر عليها مذهبه 
ليه، إذ ليس لبناءاً عليه فإنه من حكى عنه قولين، بمعنى رأيين سائغين يجوز القو  بأحدها فقد غلط ع

 هو مسطر في كتبه.عنده ما يثبت ذلك إلا كلام بعض متأخري الأشاعرة مع مخالفته صراحة لما 
نتسب إلى الأشعري، ذكرلا في كتبهم قا  شيخ الإسلام ابن تيمية: "بل أبو المعالي الجويني لنحوه ممن ا

شعري لأئمة أصحابهما،  من الحجج العقليات النافية للصفات الخبرية ما لم يذكره ابن كلاب لالأ
بات الصفات الخبرية، كالوجه لاليد كالقاضي أبي بكر بن الطيب لأمثاله، فإن هؤلاء متفقون على إث

نازع الناقلون لمذهبه نفسه في أنه يثبت الصفات لالاستواء، لليس للأشعري في ذلك قولان، بل لم يت
ات هذه الصفات، لإبطا  قو  من نفاها لتأل  الخبرية التي في القرآن، لليس في كتبه المعرلفة إلا إثب

ذين ينفون صفة اليد لالوجه لالاستواء، ليتأللون ذلك النصوص، لقد رد في كتبه على المعتزلة ال
به لمن يتبعه، للم ينقل عنه أحد نقيض ذلك، للا نقل أحد عنه تأليل بالاستيلاء، ما هو معرلف في كت

 هذه الصفات قولين.
ا قولان، فأما هو لأئمة أصحابه فمذهبهم إثبات هذه الصفات الخبرية، لإبطا  ما للكن، لأتباعه فيه

 ا من الحجج العقلية، لإبطا  تأليل نصوصها.ينفيه



وافقة للمعتزلة لالجهمية، ثم لهم قولان: أحدهما تأليل لأبو المعالي لأتباعه نفوا هذه الصفات م
الإرشاد(، لالثاني: تفويض معانيها إلى الرب، لهو نصوصها، لهو أل  قولي أبي المعالي كما ذكره في )

 )الرسالة النظامية(، لذكر ما يد  على أن السلف كانوا مجمعين آخر قولي أبي المعالي، كما ذكره في
بسائغ للا لاجب، ثم هؤلاء منهم من ينفيها ليقو : إن العقل الصريح نفى هذه على أن التأليل ليس 

ليس هنا دليل سمعي للا عقلي لا على إثباتها، للا على نفيها،  الصفات، لمنهم من يقف ليقو :
مدي. لأبو حامد تارة يثبت الصفات العقلية متابعة للأشعري لأصحابه، لتارة لهي طريقة الرازي لالآ

ل يردها إلى العلم، موافقة للمتفلسفة، لتارة يقف، لهو آخر أحواله، ثم يعتصم بالسنة ينفيها أ
 ( اهـ.1ى ذلك مات" )ليشتغل بالحديث لعل

O 737ص  -الأشاعرة في ميزان أهل السنة لفيصل الجاسم 
_________ 
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 المطلب الرابع: اضطراب المنهج الأشعري لتناقضه في بعض مسائل توحيد الألوهية:
أنه هو الغاية خطأ   إن الاهتمام الكبير الذي أللاه الأشاعرة لمسألة إثبات لجود الله تعالى لزعمهم

 كبير لترتب عليه خلل ليظهر في الأمور الآتية:
ره على أنها لتقرير عدم التحقيق الدقيق لمسائل توحيد الألوهية، لحمل الآيات الواردة لتقري - 1

 الربوبية تقصيراً لقلباً للحقائق الشرعية.
لا إذا ظهر اعتقاد الإنسان ظن كثير من المتأخرين من الأشعرية أن الشرك لا يتحقق لقوعه إ - 2

رفة كل أنواع الشرك لقد لقع كثير من الناس في هذه الأزمة تأثيراً لغير الله تعالى. لهذا تقصير في مع
 –بعض مظاهر الشرك كالنذر لغير الله لالطلب من الأموات لالأحياء ما لا يقدرلن عليه المتأخرة في 

لناس له تأثير في كثير من الأمور، فأطلقوا عليهم بل لصل الأمر ببعضهم إلى الاعتقاد بأن بعض ا
 ئص الربوبية كالغوث لالقطب، للصفوا بعضهم بأنهم يعلمون الغيب.ألصافاً فيها بعض خصا

كالدعاء، ليطلقون عليه أنه   –قصير في معرفة بعض أنواع العبادة لدى كثير من المتأخرين الت - 3
 غير الله تعالى.عادة لليس بعبادة، مما دفعهم لأن يصرفوه ل

غاثة بغير الله لطلب قضاء الحوائج من لظهر لهؤلاء المتأخرين تناقض غريب في مسألة الاست - 4



ث الأعظم!، لالقو  بأن الله قد أعطاه حق التصرف!، لقد مضى غيره، مع لصفهم لمن يدعونه بالغو 
ا كله مع تنصيصهم بأن أن هذا الاعتقاد ظهر في كثير من المتأخرين للم يكن عند متقدميهم، لهذ

غيره مجازي فراراً من التناقض، للكن مثل هذا الهرلب لا المؤثر هو الله!!، للما ألزموا قالوا: إن تأثير 
في  –التي هي من خصائص الربوبية  –فأين الدليل على لجود مثل هذه الألصاف يخفى على أحد، 

 الخلق.
 اضطرابه لتناقضه في بعض مسائل توحيد الربوبية

الوا: إنه لا فاعل على الحقيقة ن الأشعرية يقرلن بأنه لا خالق إلا الله، للكنهم غلوا غلواً شديداً فقإ
 نفوا الحكمة التي تعود إلى الله تعالى، لنفوا التحسين لالتقبيح إلا الله، لأما أعما  غيره فمجازية!! ثم

ختيار، فالكلام إذاً في ثلاث مسائل لبيان العقلييين مطلقاً زعماً منهم أن إثبات ذلك ينافي المشيئة لالا
 اضطرابهم هنا.
 : تتعلق بأفعا  العباد.المسألة الأللى

و أنهم أثبتوا كسباً للعباد غير معقو ، حيث أثبتوا لتناقضهم فيها يظهر في أمرين: الأمر الأل : ه
ألة إذا كانت مجرد مقارنة للعبد قدرة تقارن الفعل للا تؤثر فيه، فألزمهم الناس القو  بالجبر، لأن المس

 (.1ماع أل نحو ذلك )فلم لا يقا  إن المقارن للعمل: الرؤية ألالس
لهو إثبات تأثير للعباد في أمور لا قدرة لهم عليها،  الأمر الثاني: لهذا قد ظهر في كثير من المتأخرين،

إما أن يكون لازماً  لهذا الإثبات إما أن يكون صريحاً كإثبات الغوث الأعظم لصفاً لبعض البشر، ل 
 لغوث منه، لهذا مع قولهم إنه لا مؤثر إلا الله!!.كما في الاستغاثة بالميت أل بالحي فيما لا يمكنه ا

علق بالحكمة. فإنهم ذكرلا بأن أفعا  الله لا تخلوا عن الحكم للكنها حكم، غير المسألة الثانية: تت
اً لإثبات صفة العلم لله، لأن الفعل المتقن إن مقصودة فنفوا القصد، مع أنهم أثبتوا هذا القصد شرط

صد ر فإنه لا يد  على علم فاعله، بخلاف الفعل المتقن المقصود، فنفيهم للقلم يكن بالقصد لالاختيا
(. لكذلك: من نفى الحكمة لاثبت التعليل لالقياس 2في الحكمة، لإثباتهم له في العلم تناقض لاضح )

 كذلك أن من نفاها يلزمه أن يقو  بتجويز تصديق الله تعالى لمدعي فقد تناقض! لسيأتي إن شاء الله
 وة الكاذب.النب

 المسألة الثالثة: لهي تتعلق بالتحسين لالتقبيح.
_________ 

 –43 – 21 – 16 / 8( لقد نص الرازي على الجبر في عدة مواضع من ))المطالب العالية(( )1)
66.) 
 (.118 - 117 / 3) ( انظر ))المطالب العالية(( للرازي2)
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المخلوق   بقياس الأللى، فكل صفة نقص يتنزه عنها لالمراد بها هنا استخدامها من جهة الاستدلا
 فأللى أن يتنزه عنها الخالق كالكذب.

 تيجة لهذه المسألة في أمرين، الثاني منهما متفرع عن الأل .لقد حصل للأشاعرة اضطراب ن
فالأمر الأل : لهو هل يمتنع الكذب على الله في كلامه أل لا؟ اتفق الأشاعرة على أنه يمتنع عليه 

لذكرلا لجوهاً في بيان امتناع الكذب في كلامه، لمن هذه الألجه كما قا  الإيجي: "أنه  –الكذب 
( لهذه 1 محا ، لأيضاً فيلزم أن نكون أكمل منه في بعض الألقات" )نقص، لالنقص على الله

بة الإجابة سديدة لكنها لا تتفق مع الأصل الذي قررله، للذلك اعترف الإيجي بمناقضة هذه الإجا
لأصل التحسين لالتقبيح فقا : "لاعلم أنه لم يظهر لي فرق بين النقص في الفعل لبين القبح العقلي، 

 ( " اهـ.2الأفعا  هو القبح العقلي بعينه!!، لإنما تختلف العبارة! )فإن النقص في 
 لى.ثم إن لهم لجهين آخرين ذكرلهما سيأتي ذكرهما في تناقضهم في صفة الكلام إن شاء الله تعا

_________ 
 (.296( ))المواقف في علم الكلام(( للإيجي )ص: 1)
 (.296( ))المواقف في علم الكلام(( للإيجي )ص: 2)
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الأمر الثاني: لهو متفرع على الأمر الأل ، لهو في إثبات النبوات: لقد تقدم أن الأشاعرة قد أطالوا 
 تعالى لهذه المقدمات الطويلة تتعلق بات لجود اللهالمقدمات ليصلوا إلى أهم المطالب عندهم لهو إث

بتعريف العلم لأنواعه لطرق تحصيله لاكتسابه، ثم الكلام عن الجواهر لالأعراض لإثباتها بمقدمات 
طويلة. ثم بعد إثبات لجود الله يقيمون الأدلة على لحدانيته في الذات لالصفات لالأفعا . ثم بعد 

ألا لهي إثبات  –ة بين تلك المسائل العقلية لبين الشرع ة تعد رابطهذه المقدمات يأتون إلى مسأل
(.لقد ذكرلا عن كيفية حصولها: أن المعجزة: "فعل الفاعل 1النبوات، لطريق إثباتها: المعجزات فقط )

(.لأما كيفية دلالتها فهي 2المختار يظهرها على من يريد تصديقه بمشيئته لما تعلق به مشيئته" )
ه بخلق العلم بالصدق عقيبه، فإن إظهار المعجز على يد الكاذب لإن كان الله عادت عندهم" إجراء



لهما: التناقض  –( للهم تناقضان في هذا الأمر 3ممكناً عقلًا فمعلوم انتفاؤه عادة كسائر العاديات" )
لعقلية في الأل : بعد الضجة الكبرى التي أقامها هؤلاء المتكلمون الأشاعرة في أنه لابد من القواطع ا

المسائل الاعتقادية، لحكموا على الأدلة النقلية كلها أل بعضها على أنها ظواهر لفظية لا تفيد 
اليقين، إذا بهم يصلون إلى مسألة عظيمة ليتوصلوا بها إلى الشرع لهي إثبات النوبات فقالوا: إن 

لهم يجوزلن  قلية محضة،طريق إثباتها المعجزات فقط!! لأن دلالتها على النبوة عادية! أي ليست ع
خرق العادة، لعليه فلا تكون المسألة قطعية على قولهم هذا. لقولهم: إن دلالتها لإن كانت عادية إلا 

( يستدعي عدم دقتهم في تحديد الأمور الضرلرية كمسألة لجود الله تعالى إذ جعلوها 4أنها ضرلرية )
زامهم في العادة لالضرلرة في التناقض لسيأتي إل (5من الأمور النظرية لا الضرلرية! مع أنها ضرلرية )

الثاني إن شاء الله. التناقض الثاني: هو أنهم جعلوا دلالة المعجزة على صدق الرسو  بمنزلة القو  
( لهذه الدلالة لا تتم إلا إذا قيل بامتناع الكذب على 6الصريح من الله بأن مدعي الرسالة صادق )

( اهـ. 7متناع الكذب على الله تعالى شرط في دلالة المعجزة" ): "فصل: االله تعالى للذلك قا  الجويني
للجه اشتراط امتناع الكذب، أنه لو لم يكن الكذب ممتنعاً عليه لجاز أن يصدق مدعى النبوة 

الكاذب. للما قا  الأشاعرة إن الكذب محا  على الله بالشرلع لأنه جائز عليه الكذب عقلًا، ألزمهم 
في هذا الاستدلا ، إذ كيف يصح الاستدلا  بدليل للما يثبت طريق إثباته!. لزم الدلر الناس بأنه ي

( أجابوا بأن دلالة المعجزة 8لطريق إثباته: المعجزة، فظهر الدلر ) –فالدليل هنا: الدليل السمعي 
"كأن المنزلة منزلة القو  ليست إخباراً يتصور فيه الكذب لالصدق لإنما هي إنشاء، قا  الجويني: 

 ( اهـ.9ل قا : جعلته رسولاً، لأنشأت ذلك فيه آنفاً، للم يقل ذلك مخبراً عما مضى" )المرس
_________ 

 (.254( انظر: ))الأسس المنهجية(( )ص: 1)
 (.93( لانظر: ))الإنصاف للباقلاني(( )ص: 341( ))المواقف(( للإيجي )ص: 2)
 (.341( ))المواقف(( للإيجي )ص: 3)
 (.18 / 5( ل ))شرح المقاصد(( )341 واقف(( )ص:( انظر ))الم4)
 (.83 - 79( انظر: ))الأسس المنهجية(( )ص: 5)
 (.14 - 13 / 5( ل ))شرح المقاصد(( )215( انظر: ))قواعد العقائد(( )ص: 6)
 (.278( ))الإرشاد(( للجويني )ص: 7)
 (.71ص: ( ل ))النبوات(( لشيخ الإسلام )279( انظر: ))الإرشاد(( للجويني )ص: 8)
 - 89( لانظر: ))الاقتصاد في الاعتقاد(( للغزالي )ص: 279( ))الإرشاد(( للجويني )ص: 9)

90.) 
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لهذا غير كاف على أصل الأشعرية نفاة الحكمة، إذ أنهم جوزلا عليه كل فعل ممكن لإن كان خلاف 
ئماً في صدق مدعي الحكمة، للا شك أن خلق المعجزات على يد الكاذب جائز، فيبقى الشك قا

النبوة على أصلهم، أما أهل السنة لالجماعة فينزهون الله تعالى عن مثل هذا الفعل لأنه خلاف 
 (.1كمته )ح

لأما زعمهم بأن دلالة المعجزة على صدق النبي ضرلرية، فإنه يوجب عليهم أحد أمرين: إما أن 
لهم لا يسلمون بهذا لأنه  –صريح بعجزه يقولوا: إن الله لا يمكنه أن يخلقها على يد الكاذب، لهذا ت

فلم يبق إلا الأمر الثاني فيقا  إذاً ما معنى قولكم إن دلالتها ضرلرية؟  –يمكنه فعل كل شيء ممكن 
لكنه ينقض أصلهم من  –لهو الصواب  –لهو: أن الله يمكنه هذا الفعل للكنه لا يفعله لحكمته 

عجزة على يد الكاذب معلوم عادة كسائر العاديات (.لأما زعمهم بأن انتفاء إظهار الم2أساسه )
لكذب فكما أن دلالة المعجزة على فيقا  لهم: لم تأتوا بجديد إذ أصلكم ما زا  قائماً لهو تجويز ا

الصدق من العاديات، فكذلك يجوز إظهارها على يد الكاذب، إذ لا مانع من خرق هذه العادة، 
(.لالحق أن أدلة الأشاعرة 3ثبتوا له حكمة يفعل لمقتضاها )لأنكم جوزتم أن يفعل الله كل شيء للم ت

إلا أنهم لم يصرحوا بها، بل إن الرازي الذي  من الضرلرة لالعادة دالة على إثبات الحكمة لله تعالى
ينفي التحسين لالتقبيح العقليين قد صرح بذلك فقا : "لالعلم الضرلري حاصل بأن الكذب على 

 –تعالى  –ة نقص، لشهادة الفطرة دالة على أن صفة النقص محا  على الله الله تعالى محا ، لأنه صف
لمعجزات يد  على صدق الأنبياء عليهم السلام" لعند هذا يحصل الجزم لاليقين بأن ظهور ا

(.فظهر من العرض السابق أن الأشاعرة يلزمهم على أصلهم هذا: "سد باب النبوة لعدم الوثوق 4)
 (.5م" )بالشرائع مع عدم التسلي

ليلاحظ كذلك أن الأشاعرة بإنكارهم لتحسين العقل لتقبيحه مطلقاً لشبهات ألجبت لهم ذلك، 
يقابله إفراط آخر منهم في تقديم العقل،  –لهذا تفريط منهم  –ا جانب العقل يكونون قد ضعفو 

 لأشير هنا إلى أمرين مما رفعوا فيه مقام العقل مقاماً مبالغاً فيه، لهما:
شاعرة قد حكموا على الأدلة النقلية بأحكام مفادها تقديم العقل عليها في حالة التعارض إن الأ - 1
بار الآحاد من الظنون التي لا يجوز التمسك بها في المسائل العلمية، لعدلا أخ –حسب زعمهم  –

فأين هذا بل جعل بعضهم الأدلة النقلية كلها ظنية مما يترتب عنه عدم الأخذ بها في المسائل العلمية! 
لالأمر الثاني هو أنهم قد نصوا على أن المسائل  - 2من أصلهم القاضي بمنع تحسين العقل لتقبيحه! 



فقالوا: طريق إثباتها العقل  –يتوقف عليها الشرع لا تثبت إلا بالعقل، لمنها: معرفة لجود الله التي 
رجهم من هذا إلا بأن يسلموا أن فقط، للجوب المعرفة لا يثبت إلا بالشرع، فألزموا بالدلر، للا يخ

صرحوا بأنه لا  المعرفة فطرية، أل يقولوا بتحسين العقل لتقبيحه على مقتضى الفطرة، للذلك هم قد
يعذر أحد في عدم معرفة الله، بل جعلوا المقر بوحدانيته التارك للنظر مع تمكنه منه آثماً!! لفي هذا 

لا بإنكاره، لربما يكون هذا الأمر لغيره هو الذي إقرار بشيء من تحسين العقل لتقبيحه لإن جار 
 استحقاق العذاب لالجزاء فقط. جعل بعضهم يقر بأنواعه للحسن لالقبح العقليين ليحصر الخلاف في

لقد يكون هذا هو الذي جعل السجزي يرى أن الأشاعرة يقولون بوجوب معرفة الله عقلًا مع نفيهم 
لهم فقا : "لقا  الأشعري: "العقل لا يقتضي حسن شيء للا  لتحسين العقل لتقبيحه، فعده تناقضاً 

ا عرف قبح شيء للا حسنه، ثم زعم أن قبحه، لإنما عرف القبيح لالحسن بالسمع، للولا السمع م
معرفة الله سبحانه لاجبة في العقل قبل لرلد السمع، لأن تارك النظر فيها مع التمكن منه مستحق 

ترك عقوبته لا أنه مستحق لها. فإن قا : إن معرفة الله لجبت للم يعلم للعقوبة"، لالنص إنما د  على 
ن متلاعباً، لإن قا : إنها حسنة، فقد أقر بأن العقل حسنها، لاستحق تارك النظر فيها اللوم، كا

يقتضي معرفة الحسن لالقبيح، لإنما ضاق به النفس لما قالت له المعتزلة: الظلم قبيح في العقل، لإذا 
 شيئاً ثم عذب عليه كان ظالماً، فركب الطريقة الشنعاء في أن لا حسن في العقل للا تقبيح" أراد الله

(6.) 
O632 / 2 -نة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد عبد اللطيف منهج أهل الس 

_________ 
 (.162 / 1( ل ))نقض التأسيس(( )70( انظر ))النبوات(( لشيخ الإسلام ابن تيمية )ص: 1)
 / 1( ل ))نقض التأسيس(( )72 - 71( انظر: ))النبوات(( لشيخ الإسلام ابن تيمية )ص: 2)

162.) 
 (.248لعلم الشامخ(( للمقبلي )ص: ( انظر: ))ا3)
 (.100 / 8( ))المطالب العالية(( للرازي )4)
 (.245( ))العلم الشامخ(( للمقبلي )ص: 5)
 (.140 - 139ص: ( ))الرد على من أنكر الحرف لالصوت(( )6)
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 المطلب الخامس: اضطراب المنهج الأشعري لتناقضه في توحيد الأسماء لالصفات
 ليمكن حصر التناقض لالاضطراب في هذا النوع في مسألتين:

ت: التناقض الأل : أثبت الأشاعرة من الصفات الوجودية الثبوتية سبع المسألة الأللى: في الإثبا
عاني، لنفوا ما عداها من الصفات الخبرية الذاتية لالفعلية، فألزمهم الناس صفات سموها صفات الم

لهو: إن القو  في بعض الصفات كالقو  في بعضها الآخر، فإن كان لا يلزم من إثبات  إلزاماً قوياً 
أي محذلر من المعاني الباطلة من الجسمية أل حلو  الحوادث أل التركيب، فكذلك لا  الصفات السبع

. لإن كان يلزم من إثبات بقية -لهذا هو الصواب  –ن إثبات بقية الصفات تلك المحاذير يلزم م
(. 1فات تلك المحاذير، فقد لزم إثباتها من الصفات السبع كذلك، إذ الأصل لاحد كما تقدم )الص

لسيأتي  –أن الذي دفعهم إلى هذا التفريق هو ما توهموه من قياس الغائب على الشاهد  للا شك
 بيان لتناقضهم في السبب الموجب للتأليل إن شاء الله. مزيد

 م لصفات المعاني طريقة غريبة ألقعتهم في بعض الإشكالات المتناقضة:التناقض الثاني: إن طريقة إثباته
للكنهم نفوا تخصيصاً فعلياً فلزمهم أحد أمرين: إما  –لهذا حق  –ة ذاتية منها أنهم أثبتوا إرادة قديم

.، أل يقولوا إن كل حادث -لهم لا يقولون به –الحوادث كلها قديمة لقدم موجبها أن يقولوا إن 
ن لم يكن لتخصيصه بالإرادة في لقته المعين، فيلزم إثبات الصفات الاختيارية، لهو حدث بعد أ
 الصواب.

الحسنى  : أنهم أثبتوا نوعين من الكلام، نفسي قديم أزلي لآخر لفظي مخلوق، ثم قالوا بأن الأسماءلمنها
 غير مخلوقة فاضطربوا، لحاللوا تخريج هذا القو  فلم يوفقوا. –لهي كلام الله  –

 لمنها: أنهم جوزلا عقلًا لقوع الكذب عليه يثبت بالشرع، لالشرع يثبت بالمعجزة، لهي لا تثبت إلا
 بالعلم بامتناع الكذب على الله، فحصل الدلر!

لى أصلهم إفحام الأنبياء بأنه لا يلزم من الإتيان بالمعجزة لالثاني: جواز إفحام الأنبياء، إذ يمكن ع
 إثبات صدقهم!
 بتوا تعدداً للكلام بحسب تعلقاته أما هو في أصله فمعنى لاحد، فألزموا بأمرين:لمنها أنهم أث

التعدد في الكلام إنما هو بحسب التعلق فإذا كان طلب فعل سمى أمراً، لإذا كان الأل : إذا كان 
ي نهياً لهكذا ... فلم لا يجوز أن يقا  إن الصفات السبع التي أثبتموها حقيقتها صفة طلب ترك سم

حدة، لتعددها إنما هو بحسب التعلقات فقط، فمثلاً إذا تعلقت تلك الصفة بالممكن إيجاداً سميت لا
هكذا إلى ل  –رة، لبه تخصيصاً سميت إرادة، لإذا تعلقت بالموجود انكشافاً سميت سمعاً أل بصراً .. قد

 بقية الصفات.
السبع إلى صفة لاحدة، فلم لا الثاني: لهو متفرع عن هذا الإلزام، لهو: إذا عادت حقيقة الصفات 



ن الذات إذا تعلقت بإيجاد يجوز رد هذه الصفة إلى الذات فلا تثبت له أي صفة، فيقا  عندئذ: إ
 لهكذا. –الممكن سميت قدرة، لإذا تعلقت بتخصيصه سميت إرادة 

ط كان منها في صفة العلم، فإنهم اشترطوا لإثباته قصد إتقان الفعل لإحكامِّهِّ، لأنه إذا لم يشتر ل 
 لهذا كلام مستقيم، للكنهم –لهو لا يد  على العلم، لذلك اشترطوه  –حدلث الفعل اتفاقياً 

ون مقصودة تناقضوا، فنفوا قصد الحكمة في أفعا  الله لأحكامه، لأثبتوا حكمة في الجملة، أما أن تك
ت في صفة فلا، فصارت الحكمة على أصلهم هذا اتفاقية لا مقصودة، لكل ما ألردله من إشكالا

 الحكمة فإنها ترد عليهم في العلم لالإرادة كذلك.
 المسألة الثانية: في التنزيه:

ب تناقضهم لاضطرابهم فيه ففي عدة أشياء منها: أنهم اعتمدلا في نفي الصفات الفعلية كالغض لأما
قضهم في لالرضى لالنزل  لالاستواء على أصل: نفي حلو  الحوادث، ثم شرعوا في تأليلها، فثبت تنا

 أمرين:
_________ 

 (.32 - 31( انظر ))التدمرية(( )ص: 1)
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الأل : إنه ما من شك في لجود المفعولات، فيلزم أحد أمرين، إما أن يقا : هي قديمة أزلية لأن 
 صلاحيتهما للإيجاد أزلاً، لإما أن د القدرة لالإرادة، لهما صفتان أزليتان للا شك فيالموجب لها لجو 

 –لهم يسلمون به  –يقا  إنه قد حدث تخصيص في لقت معين لإحداث الفعل، لهو أمر لازم 
للكنهم يقولون إن الذي حدث هو التعلق، للكن ما زا  الإشكا  باقياً: لهو هل هذا التعلق أمر 

 للابد لإن سموه تمويهاً بحلو  الحوادث، فإن كان الأل  فقد أثبتوا فعلًا اختيارياً  -عدمي؟ لجودي أل 
لإن كان الثاني فإن العدم ليس بشيء فضلًا عن أن يوجد شيئاً للهذا السبب اضطربوا في معنى التعلق 

الذات!!  فمنهم من أثبته أمراً لجودياً، لمنهم من عده من النسب لالإضافات لأن الموجب لذلك
هم فيه نظير ما فرلا منه بل أشد، فمثلاً تأليل الاستواء الثاني: إن المعنى الذي فرلا إليه يلزم

بالاستيلاء، فإن الاستيلاء دا  على المغالبة كما قا  أهل اللغة، فإنه قد جاء رجل إلى ابن الأعرابي 
[ فقا : هو على عرشه كما 5اسْتـَوَى ]طه:  فقا  له: "ما معنى قو  الله عز لجل الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ 

ز لجل، فقا : يا أبا عبدالله ليس هذا معناه، إنما معناه استولى، قا : اسكت: ما أنت لهذا، أخبر ع



( 1لا يقا : استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى ... " )
ى الْعَرْشِّ لدالة على التراخي في قوله: ثمَّ اسْتـَوَى عَلَ ليزداد قبح هذا التأليل بورلد كلمة "ثم" ا

[ فقد لزمهم هنا ما هو أشد من المعنى الذي فرلا منه. لهكذا يلزم الأشعري في 54]الأعراف: 
تأليل الغضب فإن قا : "هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له: لالإرادة ميل النفس إلى 

هذا غضب قلت )أيها الأشعري( هذه إرادة المخلوق، قيل لك ل جلب منفعة أل دفع مضرة، فإن 
( فظهر من هذا أن الذي فر إليه الأشعري فيه من اللوازم نظير ما فر منه مما توهم فيه 2المخلوق" )

الباطل. للذلك فإن الأشاعرة يلزمون هنا بما قد ذكرلا من أن لجود بعض الاشتراك لا يوجب 
من أقوالهم في هذه  الصفات التي نفوها بزعم المشاركة لالمشابهة، فالمماثلة، فكان يلزمهم ذلك في

المسألة قو  الرازي فإنه قد قا : "فإن قيل المشاركة في صفات الكما  تقتضي المشاركة في الإلهية؟ 
قلنا: المشاركة في بعض اللوازم البعيدة مع حصو  المخالفة في الأمور الكثيرة لا يقتضي المسالاة في 

ثْلِّهِّ شَ الإلهي ( اهـ فظهر من هذا الاعتراف 3[." )11يْءٌ ]الشورى: ة، للهذا المعنى قا  تعالى: ليَْسَ كَمِّ
 تناقضهم في التفريق بين المتماثلات.

لمما اعتمدلا عليه في التنزيه: نفي الجسمية، فنفوا صفات كثيرة ذاتية لفعلية لاردة في الكتاب لالسنة 
 قائم بنفسه، فما معنى فألزمهم الناس بالتناقض إذ هم قد أثبتوا أن الله مثل: العلو لالاستواء لاليدين.

القيام بالنفس؟ "لذكرلا أن بعضهم ألرد هذا على أبي إسحاق الإسفراييني ففر إلى قوله: إنما أعني 
بقوله: قائم بنفسه: أنه غير قائم بغيره! لهذا عجب! فإنه إذا كان موجوداً، لالموجود إما قائم بنفسه: 

وداً، لالموجود إما قائم بنفسه لإما قائم بغيره، أنه غير قائم بغيره! لهذا عجب! فإنه إذا كان موج
فقوله: "غير قائم بغيره" إنما حاصله أنه قائم بنفسه، فحاصل جوابه إنما يعني بقوله: قائم بنفسه أنه 

 (4قائم بنفسه!! " )
ت الجسمية، فكذلك لا يلزم من إثبات العلو فإذا كان لا يلزمهم من قولهم: إنه قائم بنفسه، إثبا

فإن كان يلزم في الثانية فقد لزم في  –واء لاليدين لنحو ذلك من الصفات إثبات الجسمية لالاست
 الأللى، فيلزم الوقوع في التناقض.

O 642 / 2 -منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد عبد اللطيف 
_________ 

برقم:  – 399 / 3سنة لالجماعة(( )خرجه عنه اللالكائي في ))شرح أصو  اعتقاد أهل ال( أ1)
666.) 

 (.32( ))التدمرية(( )ص: 2)



 (.87 - 86( ))أساس التقديس(( )ص: 3)
 (.213( ))القائد على تصحيح العقائد(( للمعلمي )ص: 4)
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 دلةالمطلب السادس: اضطراب المنهج الأشعري لتناقضه في الأ
لقد أفرط الأشاعرة كغيرهم من علماء الكلام في الاعتماد على الأدلة العقلية لالتقليل من شأن 

 ة السمعية، مع أن الأدلة العقلية التي سلكوها في معارضة الشرع كلها غير مستقيمة.الأدل
 لالمقصود في هذا المبحث بيان بعض صور الاضطراب لالتناقض عندهم في مسألة الاعتماد على

 الدليل العقلي، لذلك في خمس مسائل:
الدليل النقلي مع الجزم بانتفائه في المسألة الأللى: قولهم بعدم التيقن من انتفاء المعارض العقلي في 

الدليل العقلي. مما اشترطه الأشاعرة في الدليل النقلي ليتم الاستدلا  به على لجه القطع لاليقين: 
على فرض لجود القرائن المرجحة لإفادة الأدلة النقلية القطع، إلا  العلم بعدم المعارض، لذكرلا بأنه
قليات نظر لأنه مبني على أنه هل يحصل بمجردها الجزم بعدم أنه يبقى "في إفادتها لليقين في الع

( لهذا الذي 1المعارض العقلي؟ لهل للقرينة مدخل في ذلك؟ لهما مما لا يمكن الجزم بأحد طرفيه" )
علق عليه ابن القيم بقوله: "للا ريب أن هذا القو  من أفسد أقوا  العالم، لهو من قاله الأشاعرة 

 ( اهـ.2د الزندقة، لليس في عز  الوحي عن مرتبته أبلغ من هذا" )أعظم أصو  أهل الإلحا
لهذا الذي قاله الأشاعرة في الدليل النقلي يلزمون به في الدليل العقلي، إذ أين الدليل على عدم 

عارض العقلي فيه؟ فإن قالوا: إنه لا دليل على لجود المعارض العقلي، فيد  على عدمه، لجود الم
تم أنتم أنفسكم ضعف هذا الدليل، فقد قا  الإيجي: "المقصد الخامس: لههنا قيل لهم: لقد أثب
 طريقان ضعيفان:

( للم يبق بعد هذا  3)الأل : قالوا: ما لا دليل عليه يجب نفيه ... الثاني: قياس الغائب على الشاهد" 
واب صحيح، ( اهـ لهذا الج4كله إلا قولهم: "عدم المعارض لالغلط في المقدمات القطعية ضرلري" )

للكن يقا  لهم: أليس التجويز قائماً عقلًا بوجود المعارض العقلي؟ مثاله ما ذكره الرازي من أنه إذا 
، فإنه يحتمل أن يكون شخصاً آخر رأى شخص شخصاً أمامه، ثم أغمض عينه، ثم نظر إليه ثانياً 

ة ليوجد شخصاً آخر يماثله يماثله، إذ أن الله يقدر على إفناء الشخص الأل  في تلك اللحظة اللطيف
( لمع بقاء هذا الاحتما  قالوا: "إنه لا يمتنع أن يكون الشيء معلوم الجواز لالإمكان، لمع ذلك 5)



( لقالوا: "قد يحصل القطع لالجزم مع 6للم يحصل" ) فإنه يكون الجزم لالقطع حاصلًا بأنه لم يوجد
ليس اختياركم هذا مناقضاً لما ذهبتم إليه من أن ( اهـ. فعندئذ يقا  لهم: أ7قيام مثل هذا التجويز" )

الدليل النقلي لا يكفي بمجرده في الجزم بعدم المعارض العقلي للو كانت القرائن شاهدة على إفادته 
 ناقض بين.اليقين؟ لاشك أن هذا ت

_________ 
 (.40( ))المواقف في علم الكلام(( للإيجي )ص: 1)
 (.732 / 2( ))الصواعق المرسلة(( )2)
 (.37( ))المواقف في علم(( الكلام للإيجي )ص: 3)
 (.37( ))المواقف في علم الكلام(( للإيجي )ص: 4)
 (.98 - 97 / 8( انظر: ))المطالب العالية(( )5)
 (.97 / 8)المطالب العالية(( )( قاله الرازي في )6)
 (.99 / 8( قاله الرازي أيضاً في ))المطالب العالية(( )7)
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المسألة الثانية: قطعهم بعلمهم بالآخرة مع عدم تيقنهم بانتفاء المعارض العقلي في الدليل النقلي: إن 
لزم القو  المعارض العقلي يه في الجزم بعدم المتكلم الأشعري بقوله إن الدليل النقلي لا يكفي بمجرد

بأن الأدلة النقلية كلها إما: "أنها تفيد ظناً أل لا تفيد علماً للا ظناً، فإن قا : لا تفيد علماً للا ظناً، 
فهو مع مكابرته للعقل لالسمع لالفطرة لالإنسانية من أعظم الناس كفراً لإلحاداً، لإن قا : بل تفيد 

انه قد ذم الظن المجرد لأهله فقا  تعالى: إِّن يَـتَّبِّعُونَ إِّلاَّ يل له: فالله سبحلم تفد يقيناً ق ظناً غالباً لإن
ئًا ]النجم:  [ فأخبر أنه ظن لا يوافق الحق للا يطابقه، لقا  28الظَّنَّ لَإِّنَّ الظَّنَّ لَا يُـغْنيِّ مِّنَ الْحقَِّّ شَيـْ

[ لقا  أهل 23اءهُم مِّّن رَّبهِِّّّمُ الْهدَُى ]النجم: فُسُ لَلَقَدْ جَ ا تَهْوَى الْأنَتعالى: إِّن يَـتَّبِّعُونَ إِّلاَّ الظَّنَّ لَمَ 
سُْتـَيْقِّنِّيَن ]الجاثية:  رَةِّ هُمْ يوُقِّنُونَ 32النار إِّن نَّظُنُّ إِّلاَّ ظنًَّا لَمَا نَحْنُ بمِّ لآخِّ [ للكان قوله عن المؤمنين: لَباِّ

للفظية، لا سيما لجمهور ادله من الأدلة الآخرة إنما استف[ خبراً غير مطابق، فإن علمهم با4]البقرة: 
 ( اهـ.2(." )1المتكلمين يصرحون بأن المعاد إنما علم بالنقل" )

فلا شك في لقوعهم في التناقض عندئذ في إثبات السمعيات بصورة قاطعة مع قولهم إن الدليل 
أصلهم فيسوغ  إمكانه لارد على النقلي لا يكفي بمجرده في الجزم بعدم المعارض، إذ تصور تجويز



 يل السمعيات، فإن منعوا تأليلها لقعوا في التناقض.تأل 
 المسألة الثالثة: الاضطراب في تحديد ما يستد  له بدليل العقل فقط أل بدليل النقل فقط:

 فهم قد اتفقوا مثلاً على أن صفات الحياة لالعلم لالقدرة لالإرادة أدلتها عقلية فقط، لالسمع إنما
ا بعد ذلك في صفات البصر لالسمع لالكلام هل هي سمعية أل تأكيد، ثم اختلفو يأتي على لجه ال

فمنهم من أثبت جواز  –عقلية؟ ليظهر مثل هذا الاضطراب في مثل جواز إثبات رؤية الله تعالى 
 (.3لقوعها بالسمع فقط لمنهم من أثبت جواز لقوعها بالعقل )

 )دليل الحدلث(:صل الأدلة عندهم المسألة الرابعة: تناقضهم في أ
_________ 
 (.103( انظر: ))الاقتصاد في الاعتقاد(( للغزالي )ص: 1)
 (.740 - 739 / 2( ))الصواعق المرسلة(( )2)
 (.369( انظر: ))نهاية الإقدام(( )ص: 3)
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 –إن الأصل الذي لأجله أل  الأشاعرة النصوص الواردة بالصفات الفعلية هو نفي حلو  الحوادث 
 تعالى، فظهر من هذا أن أكبر إثباتها يؤدي إلى إبطا  دليل الحدلث الذي أثبتوا به لجود اللهفإن 

مشكلة لاجهتهم هي هذه، لأنها منافية لدليل الحدلث، للكن مع هذا كله يبقى الكلام في أنه هل 
مر فطري، من حاجة إلى هذا الدليل؟ الجواب: لا، لذلك لأمرين: الأمر الأل : إن إثبات لجود الله أ

(. لمن هؤلاء الرازي فإنه عدد 1ن الشهرستاني )لقد أقر بهذا كبار علماء الأشاعرة كما تقدم النقل ع
( لقا  عن 2أصناف الناس من أهل الدنيا كلها ثم قا : "لكلهم مطبقون على لجود الإله" )
القدرة لالعلم لالحكمة، الوحدانية: "اعمل أنه ليس في العالم أحد يثبت لله شريكاً يساليه في الوجود ل 

وية يثبتون إلهين، أحدهما حكيم يفعل الخير، لالثاني سفيه يفعل لهذا مما لم يوجد إلى الآن، لكن الثن
(.الأمر الثاني: إن كبار المتبحرين في علم 3الشر، لأما الاشتغا  بعبادة غير الله الذاهبين إليه كثرة." )

ن طريقة القرآن أقرب على الحق لالصواب لأن طرق الكلام لالغائصين في العقليات، جزموا بأ
تخلوا من إشكا  قا  الرازي: "إن الدلائل التي ذكرها الحكماء لالمتكلمون لإن كانت  المتكلمين لا 

كاملة قوية، إلا أن هذه الطريقة المذكورة في القرآن عندي: أنها أقرب إلى الحق لالصواب، لذلك لأن 
فيها من الدقة انفتحت أبواب الشبهات لكثرت السؤالات، لأما  تلك الدلائل دقيقة، لبسبب ما



لطريق الوارد في القرآن فحاصله راجع إلى طريق لاحد، لهو المنع من التعمق، لالاحتراز عن فتح ا
باب القيل لالقا ، لحمل الفهم لالعقل على الاستكثار من دلائل العالم الأعلى لالأسفل، لمن ترك 

الله في تي علم أن الحق ما ذكرته، للما ثبت أن هذا الطريق الذي ذكره التعصب لجرب مثل تجرب
 (.4القرآن أنفع، لفي القلوب أرجح، لا جرم أفردنا له باباً مستقلًا" )

فظهر من مجموع الأمرين السابقين؛ الفطرة مع كفاية دليل الآيات عن دليل الحدلث: أن الاعتماد 
قو  غير مستقيم، لكان عليهم أن يؤمنوا بما جاء به الكتاب على دليل الحدلث في إثبات لجود الله 

سنة من إثبات الصفات، إذ قد سلم بعضهم بأن دليل الحدلث ليس هو العمدة في إثبات لجود لال
 الله لما يرد عليه من إشكالات. فإن لم يرجعوا كان هذا تناقضاً لاضطرابًا.

 بقاء إشكالات لم يستطيعوا الإجابة عنها عقلًا:المسألة الخامسة: القو  بأن العقل هو العمدة مع 
_________ 

 (.279انظر ))كلام الإيجي في المواقف(( )ص:  (1)
 (.252 / 1( ))المطالب العالية(( )2)
 (.122 / 2( لانظر منه كذلك )37 / 13( ))مفاتيح الغيب(( للرازي، لهو تفسيره الكبير )3)
 (.236 / 1( ))المطالب العالية(( )4)
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مع شدة الوثوق بدليل العقل بقيت إشكالات على الأشاعرة لم يستطيعوا الإجابة عنها، فيقعون إما 
ا ذكر ما ألرد على الأشاعرة في في الحيرة أل الرجوع إلى دليل السمع. فمن ذلك أن الشهرستاني لم

هل تشترك هذه مسألة تعلقات الكلام بأنه يلزمهم إثبات صفة لاحد أل نفي كل الصفات قا : "ثم 
الحقائق لالخصائص في صفة لاحدة؟، فتلك الطامة الكبرى على المتكلمين، حتى فر القاضي أبو بكر 

( للم 1عاذ لالتجأ إلى ملاذ لالله الموفق" )اقلاني رضي الله عنه منها إلى السمع، لقد استعاذ بمالب
ن له شعوراً عميقاً بعدم الوثوق يعقب بشيء، لفي إقراره للباقلاني بالاستدلا  بدليل السمع يفيد أ

كثيرة في مسألة   بالأدلة العقلية الوثوق التام. لمن ذلك قو  الشهرستاني نفسه لما ألردت شبهات
علم أن هذه المسألة سمعية، أما لجود الرؤية فلا شك في كونها جواز لقوع الرؤية عقلًا فقا : "لا

ه، لقد لردت عليه تلك الإشكالات، للم تسكن سمعية، لأما جواز الرؤية فالمسلك العقلي ما ذكرنا
عنها كل الحركة، فالأللى بنا أن  النفس في جوابها كل السكون للا تحركت الأفكار العقلية إلى التفصي



 (!!2مسألة سمعية" ) نجعل الجواز أيضاً 
ل في ثم على فرض أنه لا مدخل للعق -أليس هذا الكلام يناقض دعوى الوثوق بالعقل لأنه العمدة؟ 

إثبات جواز الرؤية، إلا أنه بقي شرط في الاستدلا  بالدليل النقلي، لهو عدم لجود المعارض العقلي،  
لك أيضاً ما ذكره الرازي في أليس هذا هو التناقض؟!.لمن ذ –على زعمهم  –و قائم كيف له

ح العقليين ثم قا  المقابلة بين أدلة أصحابه الأشاعرة لبين أدلة المعتزلة في مسألة التحسين لالتقبي
ئح بعدها: "لاعلم أن هذه المذاهب لما تلخصت على هذا الوجه، لظهر ما في كل لاحد منها من المدا

إن هذه الدلائل ما بلغت في الوضوح لالقوة إلى لالقبائح، فعند هذا قا  أصحاب الحيرة لالدهشة: 
احد منها يتوجه فيه نوع غموض، حيث تزيل الشك لتقطع العذر لتملأ بقوتها لنورها العقل، بل كل ل 

قو : إلهي حجتي: لاللائق الرحيم الكريم أن يعذر المخطئ في أمثا  هذه المضائق لعند هذا أتضرع لأ
ك: نعمتك علي، لشفيعي عندك: إحسانك إلي. إلهي أعلم أنه لا حاجتي، لعدتي: فاقتي، للسيلتي إلي

لهي، لي علم كالسراب لقلب من الخوف سبيل إليك إلا بفضلك، للا انقطاع عنك إلا بعدلك، إ
الأحباب فلا تخيب  خراب، لأنواع من المشكلات بعدد الرمل لالتراب، لمع هذا فأرجوا أن أكون من

نك تعلم أن كل ما قلته لكتبته ما أردت به إلا الفوز بالحق لالصواب رجائي، يا كريم يا لهاب. إلهي إ
له مني بفضلك، لإن أخطأت فتجالز عني برحمتك لالبعد عن الجهل لالارتياب، فإن أصبت فاقب

 ( اهـ.3لطولك يا ذا الجود يا مفيض الوجود" )
O649 / 2 -طيف منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد عبد الل 

_________ 
 (.237 - 236( ))نهاية الإقدام(( )ص: 1)
 (.369( ))نهاية الإقدام في علم الكلام(( )ص: 2)
 (.427 - 426 / 4( ))المطالب العالية(( )3)

(1/ 499) 

 

 المبحث الأل : انقطاع صلة الأشاعرة بأبي الحسن الأشعري في أكثر المسائل
لا يسوغ  إن أبا الحسن نفسه قد تكلم في دليل المتكلمين لإثبات لجود الله، لبين أنه-لمن ذلك:

ت فقا : "ما يستد  به من أخباره عليه السلام الاستدلا  به، لأن الواجب الاستدلا  بدليل الآيا
دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلا  بها الفلاسفة لمن اتبعهم من  على ذلك ألضح



وبة هذا المسلك لما ( ثم أخذ يبين صع1القدرية لأهل البدع المنحرفين عن الرسل عليهم السلام" )
ية الخفية، ثم بين سبب اعتماد الفلاسفة على هذه الطريقة يرد عليه من إشكالات في المقدمات الطو 

قا : "لإنما صار من أثبت حدث العالم لالمحدث له من الفلاسفة إلى الاستدلا  بالأعراض لالجواهر ف
لرسل فإنهم قد تلقوا عنهم أقرب الطرق ( لأما المؤمنون با2لدفعهم الرسل لإنكارهم لجواز مجيئهم" )

ؤلاء فقا : "لإذا كان لأبعدها عن الشبه، ثم بين الحكم بأنه يحرم اتباع طريقة ه لأسهلها لمعرفة الله
العلم قد حصل لنا بجواز مجيئهم في العقو ، لغلط من دفع ذلك، لبأن صدقهم بالآيات التي ظهرت 

ن يعد  عن طريقهم إلى طرق من دفعهم لأحا  مجيئهم" عليهم، لم يسع لمن عرف من ذلك ما عرفه أ
(3.) 
مادهم على المقاييس العقلية التي هي ن مخالفة الأشعرية كذلك لأبي الحسن الأشعري المنهجية: اعتلم

في الحقيقة في أكثرها شبهات، لمنعهم الاستدلا  بالدليل النقلي مطلقاً في بعض المسائل، لفي بعضها 
نص على لجوب فهذا يخالف ما عليه منهج الأشعري الذي  –المعارض العقلي  إلا بعد العلم بعدم

قا : "إن الله أغناهم عن التطلع إلى  - 1ج منها:اتباع الطريقة الشرعية، لقوى اختياره هذا بحج
يتُ  غيرها من البراهين, لدلل على ذلك بقوله: الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ لَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ  نِّعْمَتيِّ لَرَضِّ

سْلَامَ دِّينًا ]المائدة اجة إلى غير [ لليس يجوز أن يخبر الله عز لجل عن إكما  الدين مع الح3: لَكُمُ الإِّ
إن الله عز لجل قد ذم المشركين في تقليدهم لمن يعظمونه، لأمر  - 2( اهـ.4ما أكمل لهم الدين به" )

بحفظ هذا الدين إلى آخر الزمان، ليقوم حجة على  لتكفل –صلى الله عليه لسلم  –بطاعة رسوله 
و  صلى الله عليه لسلم ثم بين الرس -صلى الله عليه لسلم–ه قد ختم الرسالة بمحمد الناس لأن

للناس في حجة الوداع أنهم لن يضلوا ما تمسكوا بكتاب الله لسنة رسو  الله صلى الله عليه لسلم، 
ثم بين الأشعري سلامة الأدلة  - 3(.5لغناها عما سواها ) فهذا يد  على كفاية الطريقة الشرعية

لو كان فيها شيء من الخلل لالتشبيه ف –لشرعية من الطعن لالقدح، بدليل عدم طعن المشركين فيها ا
لنحو ذلك لسارع المشركون إلى بيانه فقا . "للم يدع صلى الله عليه لسلم لسائر من دعاه على 

 (.6لا لزائغ طعناً عليه" )توحيد الله حاجة إلى غيره ل 
_________ 

 (.185الثغر(( للأشعري )ص:  ( ))رسالة إلى أهل1)
 (.191للأشعري )ص: ( ))رسالة إلى أهل الثغر(( 2)
 (.191( ))رسالة إلى أهل الثغر(( للأشعري )ص: 3)
 (.200 - 199( ))رسالة إلى أهل الثغر(( للأشعري )ص: 4)



 (.200 - 197(( )ص: ( انظر ))رسالة إلى أهل الثغر5)
 (.202 ( انظر ))رسالة إلى أهل الثغر(( )ص:6)

(1/ 500) 

 

للذلك فقد سلك أبو الحسن الأشعري لإثبات الصفات طريقة شرعية بالكتاب لالسنة في كتابه 
لذي قاله لبالمعنى الذي )الإبانة(.فمن ذلك قوله: " ... لأن الله استوى على العرش على الوجه ا

قَى لَجْهُ ربَِّّكَ  ذُل الْجلََا ِّ لَالْإِّكْرَامِّ ]الرحمن:  أراده، لأن له سبحانه لجهاً بلا كيف كما قا : لَيَـبـْ
[ لكما قا : بَلْ 75قْتُ بِّيَدَيَّ ]ص: [، لأن له سبحانه يدين بلا كيف كما قا  سبحانه: خَلَ 27

عْيُنِّنَا 64يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ ]المائدة:  [ لأن له سبحانه عينين بلا كيف، كما قا  سبحانه: تَجْرِّي بأَِّ
إلخ. لأما في المسائل فمخالفاتهم له أيضاً كثيرة منها: أن أبا الحسن ( 1[ ... " )14]القمر: 

ا المتأخرلن من الأشعرية فمن ذلك: الاستواء، لالوجه، لاليدين، الأشعري قد أثبت صفات نفاه
(.لقا  في رسالته إلى أهل الثغر في 5(، لالقرب )4(، لالمجيء )3(، لالنزل  )2صابع )لالعينين، لالأ
شر مما أجمع عليه أهل السنة: "لأجمعوا على لصف الله تعالى بجميع ما لصف به نفسه الإجماع العا

من غير اعتراض فيه للا تكيف له، لأن الإيمان به لاجب لترك التكييف له لازم" للصفه به نبيه 
(6.) 

O 661 / 2 -منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد عبد اللطيف 
الأشعري أن أهل الحديث هم أهل الحق فقا  "الحق لالصواب ما عليه أهل الحديث الذين  لقد صرح
  إلى آيات لأحاديث الصفات، القائلين بأن لله يدين للجهاً لعينين لسمعاً لبصراً لأنه ينز يثبتون 

 (.7) السماء الدنيا لأنه يجيء يوم القيامة كما أخبر، لأنه يقرب من خلقه كيف شاء لا يتأللونها"
لمعنى فأهل الحديث لا يتأللونها، لالأشاعرة إما يحرفون المعنى ليسمونه تأليلا، لإما يتجاهلون ا

 ليسمونه تفويضا، لكلاهما مخالف لأهل الحديث.
لام نقدا شديدا لدعا إلى تركه، لمعلوم أن المذهب الأشعري قد ( أن ابن حجر نقد علم الك4

بن حجر "ليكفي في الردع عن الخوض في طرق المتكلمين: ما شيدت أركانه على علم الكلام. قا  ا
زيز لمالك لالشافعي، لقد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة ثبت عن الأئمة المتقدمين كعمر بن عبدالع

للا العرض .. لقد أفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك، لببعضهم إلى  ماتوا للم يعرفوا الجوهر
لكان  -(.8نهم نهوا عن علم الكلام لعدله ذريعة للشك لالارتياب )الإلحاد". "لصح عن السلف أ



لما لها من نتائج فاسدة فيقو : "لكان مما أمر النبي صلى الله عليه  يحذر من مغالطات الجوهر لالعرض،
وحيد. بل هو أصل ما أمر به، فلم يترك شيئا من أمور الدين إلا بلغه، ثم لم يدع إلى لسلم: الت

( قا : "فالحذر من كلامهم لالاكتراث بمقالاتهم 9ا تمسكوا به من الجوهر لالعرض" )الاستدلا  بم
 تهافت".فإنها سريعة ال

لأشياء إلي جسم لجوهر لنقل عن أبي المظفر السمعاني "بيان فساد طريقة" المتكلمين في تقسيم ا
رض ما لا يقوم لعرض. لزعمهم أن الجسم ما اجتمع من الافتراق، لالجوهر ما حمل العرض، لالع

ظ اصطلح بنفسه. "فجعلوا الرلح من الأعراض".لحتى الجويني فإنه صرح أن "الجوهر لالعرض ألفا
أن الرازي الأشعري ( أن ابن حجر ذكر 5(.10عليها المتكلمون للم يكن معرلفاً عند السلف" )
 مات؟ (. فعلى أي عقيدة كان لعلى أي عقيدة11"ألصى بوصية تد  على أنه حسن عقيدته" )

توبة لكيف يكون ابن حجر موافقا له على عقيدته لقد كان الرازي قبل موته أشعري الاعتقاد. لهل ال
لأيد موقف أهل ( أن ابن حجر انتقد موقف أهل الكلام من خبر الواحد 6إلا عن هذا المذهب؟ 

 (.12الحديث للقف موقف الشافعي )
 لأهمها آخرها لهو التلقي الرابع: فقد ذكر أربعة أنواع للخبر المحتف بقرائن الصحة،

طرق القاصرة عن التواتر".لقا  قا  "لهذا التلقي لحده أقوى من إفادته العلم من مجرد كثرة ال
يبلغ حد المتواتر، فإنه احتفت به قرائن منها:  الحافظ " .. منها ما أخرجاه في الصحيحين مما لم

على غيرهما، لتلقي العلماء لكتابيهما بالقبو " جلالتهما في هذا الشأن لتقدمهما في تميز الصحيح 
(. 14على قو  المعتزلة استوى أي استولى ) ( أن ابن حجر نقل تشنيع أهل الحديث لاللغة7(.13)

 تأليل الاستواء بالاستيلاء الذي قلدلا فيه المعتزلة.للو كان أشعريا لوافق الأشاعرة على 
O 17ص  -حمن دمشقية موقف ابن حزم من المذهب الأشعري لعبد الر 

_________ 
 (.22 - 21نة عن أصو  الديانة(( )ص: ( ))الإبا1)
 (.26( انظر: ))الإبانة(( )ص: 2)
 (.29( انظر: ))الإبانة(( )ص: 3)
 (.227انظر: ))رسالته إلى أهل الثغر(( )ص: ( ل 30( انظر ))الإبانة(( )ص:4)
 (.30( انظر: ))الإبانة(( )ص: 5)
 (.236الثغر(( )ص:  ( ))رسالة إلى أهل6)
 (.284 / 18( ل ))سير الأعلام(( )291ل  217ل  211( ))مقالات الإسلاميين(( )7)
 (.352 - 350 / 13( ))فتح الباري(( )8)



 (.507 / 13( ))فتح الباري(( )9)
 (.76لمع الأدلة(( للجويني )ص: ( ))10)
 ط: دار الفكر(. 500 / 4( )أل 439 / 4( ))لسان الميزان(( )11)
 (.355 / 13ل  68ل  6 / 2))فتح الباري(( ) (12)
 ( ط / مكتبة طيبة.26( ))نزهة النظر لشرحها(( )ص: 13)
 (.407 / 13( انظر ))فتح الباري(( )14)

(2/ 1) 

 

 المبحث الثاني: انقطاع صلة المنهج الأشعري في كثير من مسائله بالسلف:
نصوص لأل : إن السلف لم يؤللوا المقصود هنا بيان انقطاع هذه الصلة: لذلك من لجوه: الوجه ا

(. لا يقا  إنهم قد أللوا 1الصفات، بل أمرلها كما جاءت لأجمعوا على ذلك، لقد أقر بهذا الجويني )
تأليلًا إجمالياً لثلاثة أمور: الأمر الأل : إنه قد لرد عنهم إثبات الصفات لمنهم الصحابة كما مر بل 

فرلن نقو : إن الله تعالى فوق زاعي: "كنا لالتابعون متوالقد أجمع التابعون على ذلك كما قا  الأل 
 (.2عرشه، لنؤمن بما لردت به السنة من صفاته" )

 الأمر الثاني: إن مدعي ذلك لم يأت بما يصحح دعواه.
لالأمر الثالث: إن في ترك الصحابة لالتابعين النصوص على ظاهرها دليلًا على أنهم يقولون بموجبها 

وجب التشبيه ثم لا يبينون ذلك للا مرة لاحدة. ذ يستحيل أن يكون ظاهرها يلبما دلت عليه، إ
الوجه الثاني: إن هؤلاء الأئمة الذين يفتخر الأشاعرة بالانتماء إليهم قد ذموا الكلام لأهله، فمن 
ذلك قو  الإمام الشافعي: "لالله لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك به خير له من 

( لقا  الإمام 4ابن الماجشون "إياك لالكلام فإن لأخره أل  سوء" )( لقا  3لنظر في الكلام" )ا
( لكلامهم في هذا 5أحمد "من تعاطى الكلام لم يفلح، لمن تعاطى الكلام لم يخل من أن يتجهم" )

 الباب كثير جداً؛ لهذا خلاف ما عليه الأشاعرة.
بأقيستهم لعقولهم، بل كانوا وا يردلن الأخبار الصحيحة الوجه الثالث: إن هؤلاء الأئمة لم يكون

يسلمون بها، لهذا قد مر ذكر شيء منه في )التمهيد(. لهذا خلاف ما عليه الأشاعرة. لبالجملة 
فكل ما تقدم نقله عن الأئمة الأعلام من إثبات الاستواء لالوجه لالعينين لأن القرآن كلام الله غير 

 (.6عرية )مخلوق يخالف ما عليه الأش



الأئمة المصنفة في العقيدة علم يقيناً بلا ريب للا شك أنهم يؤمنون بما لردت به  لمن لقف على كتب
الأخبار من الصفات لبقية مسائل العقيدة، لعلى سبيل المثا  من هذه الكتب: السنة لعبدالله بن 

أصحاب الحديث  عقيدة السلف –التوحيد لابن خزيمة  –خلق أفعا  العباد للبخاري  –أحمد 
لشرح أصو   –ل )الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية( لابن بطة، لشرح السنة للبربهاري  –للصابوني 

 اعتقاد أهل السنة لالجماعة للالكائي.
O 659 / 2 -منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد عبد اللطيف 

_________ 
 (.40بن قدامة )ص: ( انظر: ))ذم التأليل(( لا1)
( لمن طريقه الذهبي في ))سير أعلام 408رجه عنه البيهقي في ))الأسماء لالصفات(( )ص: ( أخ2)

 (.121 - 120 / 7النبلاء(( )
 / 9( لأبو نعيم في ))الحلية(( )182( رلاه عنه ابن أبي حاتم في ))أدب الشافعي لمناقبه(( )ص: 3)

 كذب المفتري(( )ص: ( لابن عساكر في ))تبيين534 / 2لابن بطة في ))الإبانة(( ) -( 111
335.) 

 (.536 / 2( رلاه عنه ابن بطة في ))الإبانة(( )4)
 (.538 / 2( رلاه عنه ابن بطة في ))الإبانة(( )5)
 - 387 / 3 – 369 - 227 / 2( لانظر: ما نقله الإمام اللالكائي عن الأئمة في هذا الشأن )6)

454.) 

(2/ 2) 

 

 خّري الأشاعرة للأشعري للكبار أصحابهبيان مخالفة متأالمبحث الثالث: 
دالله بن لا بد أن يعلم أيضاً أن ابن كلاب، لالأشعري، لكبار أصحابه كأبي الحسن الطبري، لأبي عب

مجاهد الباهلي، ثم من بعدهم كأبي بكر الباقلاني لأبي إسحاق الإسفرائيني، لم يختلف قولهم في إثبات 
عالى التي في القرآن كالوجه، لاليدين، لالعينين، لالاستواء، لنحوها، لإبطا  قو  الصفات الخبرية لله ت

ولان، لهذه كتبهم موجودة، ليس فيها لهم فيها قمن نفاها لتأللها، للم ينقل عنهم غير ذلك، لليس 
حرف من تأليلها أل ذكر قولين، لمن قا  غير ذلك فقد لهم، لإنما أدخل هذا في مذهبه متأخرل 

اعرة كأبي المعالي الجويني لالرازي لأبي حامد لنحوهم. قا  أبو العباس أحمد بن ثابت الطرقي الأش



لالجوامع( في بيان مسألة الاستواء من تأليفه: ين الصحاح الحافظ صاحب كتاب )اللوامع في الجمع ب
ل الاستواء في نفي العرش، لتعطي –، ينتمون -يشير إلى متأخري الأشاعرة  –"لرأيت هؤلاء الجهمية 

إلى أبي الحسن الأشعري، لما هذا بأل  باطل ادعوه، لكذب تعاطوه، فقد قرأت في كتابه الموسوم بـ  –
من جملة ما ذكر على إثبات الاستواء، لقا  في جملة ذلك: "لمن  يانة( أدلة)الإبانة عن أصو  الد

بهم، يقولون جميعاً: يا ساكن العرش"،  دعاء أهل الإسلام جميعاً إذا رغبوا إلى الله تعالى في الأمر الناز 
 ( اهـ ........1ثم قا : "لمن حلفهم جميعاً قولهم: لا لالذي احتجب بسبع سمالات" )

 زهرة منهج أبي الحسن الأشعري للخصه في النقاط التالية:الشيخ أبو لقد درس 
بكل لسائل الإقناع  أنه يرى الأخذ بكل ما جاء به الكتاب لالسنة في مسائل الاعتقاد، ليحتج - 1

 لالإفحام في تأييد ذلك.
 و يعتقد أنأنه يأخذ بظواهر النصوص في الآيات الموهمة للتشبيه من غير أن يقع في التشبيه، فه - 2

 لله لجهاً لا كوجه العبيد، لأن لله يداً لا تشبه أيدي المخلوقات.
اتها، لقد أعلن اعتقاد أشياء تثبت أنه يرى الاحتجاج بحديث الآحاد في العقائد، لهو دليل لإثب - 3

ع فيما أنه في آرائه كان يجانب أهل الأهواء جميعاً لالمعتزلة، ليجتهد في أن لا يق - 4بأحاديث الآحاد.
 (.2فيه كثير من المنحرفين ) لقع
O 727ص  -الأشاعرة في ميزان أهل السنة لفيصل الجاسم 

_________ 
(، لابن درباس في 88 - 87في ))نقض التأسيس(( )ص( نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية 1)

 (.111))رسالة الذب عن أبي الحسن الأشعري(( )ص: 
 (.154)ص: ))ابن تيمية حياته لعصره آراؤه لفقهه((  (2)
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 المبحث الرابع: نصوص أئمة أصحاب الأشعري في إثبات الصفات لله تعالى لالمنع من تأليلها
 الطبري:أبو الحسن علي بن مهدي 

ا  الإمام أبو الحسن علي بن مهدي الطبري تلميذ الأشعري في  العلو" نقلًا عنه: "ققا  الذهبي في "
[: "اعلم أن الله في 5كتاب )مشكل الآيات( له في باب قوله: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى ]طه: 

 الاستواء الاعتلاء، كما تقو  السماء، فوق كل شيء، مستو على عرشه، بمعنى أنه عا  عليه، لمعنى



على ظهر الدابة، لاستويت على السطح، بمعنى علوته، لاستوت الشمس على  العرب: استويت
رأسي، لاستوى الطير على قمة رأسي، بمعنى علا في الجو فوجد فوق رأسي، فالقديم جل جلاله عا  

[، 16م مَّن فيِّ السَّمَاء ]الملك: على عرشه، يدلك على أنه في السماء عا  على عرشه قوله: أأََمِّنتُ 
[، لقوله: إِّليَْهِّ يَصْعَدُ الْكَلِّمُ الطَّيِّّبُ 55 عِّيسَى إِّنّيِّ مُتـَوَفِّّيكَ لَراَفِّعُكَ إِّلَيَّ ]آ  عمران: لقوله: ياَ 
 [5[، لقوله: ثمَّ يَـعْرُجُ إِّليَْهِّ ]السجدة: 10]فاطر: 

لاء عليه، مأخوذ من قو  العرب: استوى بشر لزعم البلخي أن استواء الله على العرش هو الاستي
العراق، أي استولى عليها، لقا : إن العرش يكون "الملك"، فيقا  له: ما أنكرت أن يكون  على

عرش الرحمن جسماً خلقه، لأمر ملائكته بحمله؟ قا  لَيَحْمِّلُ عَرْشَ ربَِّّكَ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِّذٍ ثَماَنِّيَةٌ ]الحاقة: 
 :[، لأمية يقو 17

 اء أمسى كبيرامجدلا الله فهو للمجد أهل ... ربنا في السم
 بالبناء الأعلى الذي سبق الناس ... لسوى فوق السماء سريرا

قا : مما يد  على أن الاستواء ههنا ليس بالاستيلاء أنه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش 
، لعلى الخلق، ليس للعرش مزية على ما بالاستيلاء عليه دلن سائر خلقه، إذ هو مستو  على العرش

 فبان بذلك فساد قوله.لصفته، 
ثم يقا  له أيضاً: إن الاستواء ليس هو الاستيلاء الذي هو من قو  العرب: استوى فلان على كذا، 
أي: استولى، إذا تمكن منه بعد أن لم يكن متمكناً، فلما كان الباري عز لجل لا يوصف بالتمكن بعد 

 مكناً لم يصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء.أن لم يكن مت
ثم قا : فإن قيل: ما تقولون  –لقد مر  –ثم ذكر ما حدثه نفطويه عن دالد بن علي عن ابن الأعرابي 

[؟ قيل له: معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش، كما 16في قوله: أأََمِّنتُم مَّن فيِّ السَّمَاء ]الملك: 
يحُواْ فيِّ الأَ  لَلَأُصَلِّّبـَنَّكُمْ فيِّ جُذُلعِّ النَّخْلِّ ]طه: [، بمعنى: على الأرض، لقا : 2رْضِّ ]التوبة: قا : فَسِّ

[. فإن قيل: فما تقولون في قوله: لَهُوَ اُلله فيِّ 16[، فكذلك: أأََمِّنتُم مَّن فيِّ السَّمَاء ]الملك: 71
، ثم  [؟ قيل له: إن بعض القراء3السَّمَالَاتِّ لَفيِّ الَأرْضِّ ]الأنعام:  يجعل الوقف في: السَّمَالَاتِّ

فيِّ الَأرْضِّ يَـعْلَمُ، لكيفما كان فلو أن قائلًا قا : فلان بالشام لالعراق ملك، لد  على أن يبتدئ: لَ 
ملكه بالشام لالعراق، لا أن ذاته فيهما ... ".إلى أن قا : "لإنما أمرنا الله برفع أيدينا قاصدين إليه 

ن المعتزلة القو  بأن ( اهـ. قلت: فانظر إلى حكايته ع1مستو عليه" )برفعهما نحو العرش الذي هو 
العرش: الملك، ثم انظر إلى ما قاله عبدالقاهر البغدادي في الاستواء: "لالصحيح عندنا تأليل العرش 

( اهـ. لانظر أيضاً إبطاله لتفسير الملك بالاستيلاء لالقهر، لجعل 2في هذه الآية على معنى الملك" )
عالي الجويني: "لم يمتنع منا حمل الاستواء على القهر ن أقوا  الجهمية، ثم انظر إلى ما قاله أبو المهذا م



 ( اهـ.3لالغلبة" )
_________ 

(، لنقله شيخ الإسلام ابن تيمية في ))بيان تلبيس 231( ألرده الذهبي في ))العلو(( )ص: 1)
 (.335 / 2الجهمية(( )

 (.113( ))أصو  الدين(( )ص: 2)
 (.40( ))الإرشاد(( )ص3)
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القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البصري الباقلاني: قا  في كتاب )الإنصاف(: "فنص تعالى على 
اضيات، كما قا  عز لجل: كُلُّ إثبات أسمائه لصفات ذاته، لأخبر أنه ذل الوجه الباقي بعد تقضي الم

قَى لَجْهُ ربَِّّكَ ذُل الْجلََا ِّ لَالْإِّكْرَامِّ ]الرحمن:  [، لقا 88شَيْءٍ هَالِّكٌ إِّلاَّ لَجْهَهُ ]القصص:  [، 27لَيَـبـْ
[، لقوله: 64اللتين نطق بإثباتهما له القرآن في قوله عز لجل: بَلْ يدََاهُ مَبْسُوطتََانِّ ]المائدة:  لاليدين

[، 75تَ أَمْ كُنتَ مِّنَ الْعَالِّيَن ]ص: يَا إِّبْلِّيسُ مَا مَنـَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِّمَا خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ أَسْتَكْبرَْ  قاَ َ 
لهيئة، لالعينين اللتين أفصح بإثباتهما من صفاته القرآن، لأنهما ليستا جارحتين، للا ذلي صورة 

[ لتَجْرِّي 39لجل: لَلِّتُصْنَعَ عَلَى عَيْنيِّ ]طه: لتواترت بذلك أخبار الرسو  عليه السلام؟ فقا  عز 
عْيُنِّنَا ]القمر:   ( اهـ.1لأن عينه ليست بحاسة من الحواس، للا تشبه الجوارح لالأجناس" )[، 14بأَِّ
 في )العلو(: "قا  القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البصري الباقلاني الذي ليس في لقا  الذهبي

نه مطلقاً في كتابه )الإبانة( من تأليفه: فإن قيل فما الدليل على أن لله المتكلمين الأشعرية أفضل م
قَى لَجْهُ ربَِّّكَ ]الرحمن: لجها؟ً  جُدَ لِّمَا خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ [، لقوله: مَا مَنـَعَكَ أَن تَسْ 27قيل: قوله: لَيَـبـْ
 [، فأثبت لنفسه لجهاً ليداً.75]ص: 

جارحة، إذ كنتم لا تعقلون لجهاً ليداً إلا جارحة؟ قلنا: لا  فإن قيل: فما أنكرتم أن يكون لجهه ليده
في كل شيء كان قديماً بذاته أن يكون جوهراً، لأنا لإياكم لم نجد قديماً بنفسه  يجب هذا، كما لا يجب

  شاهدنا إلا كذلك.في
اته لكذلك الجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه لحياته لكلامه لسمعه لبصره لسائر صفات ذ

 عرضاً، لاعتلوا بالوجود.
، بل هو مستو على عرشه، كما أخبر في كتابه فإن قيل: فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل: معاذ الله



[، لقا : 10[، لقا : إِّليَْهِّ يَصْعَدُ الْكَلِّمُ الطَّيِّّبُ ]فاطر: 5سْتـَوَى ]طه: فقا : الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ ا
 [.16سَّمَاء ]الملك: أأََمِّنتُم مَّن فيِّ ال

شوش، للوجب أن يزيد بزيادة قا : للو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان لفمه لفي الح
لى نحو الأرض، لإلى خلفنا ليميننا لشمالنا، الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، ليصح أن يرغب إليه إ

صفات ذاته التي لم يز  للا يزا  لهذا قد أجمع المسلمون على خلافه، لتخطئه قائله. إلى أن قا : ل 
صر لالكلام لالإرادة لالوجه لاليدان لالعينان موصوفاً بها: الحياة لالعلم لالقدرة لالسمع لالب

 ( له.2في كتاب )التمهيد( ) لالغضب لالرضا. لقا  مثل هذا القو 
الله في  لقا  في كتاب )الذب عن أبي الحسن الأشعري( كذلك: قولنا في جميع المرلي عن رسو 

م القيامة في ظلل من صفات الله إذا صح من إثبات اليدين لالوجه لالعينين، لنقو : إنه يأتي يو 
 ستو على عرشه ... ".الغمام، لإنه ينز  على السماء الدنيا كما في الحديث، لإنه م

للا  إلى أن قا : "لقد بينا دين الأئمة لأهل السنة أن هذه الصفات تمر كما جاءت بغير تكييف،
تجالز هذا فقد  تحديد، للا تجنيس، للا تصوير، كما رلي عن الزهري لعن مالك في الاستواء، فمن

الإمام، لأين مثله في  : فهذا النفس نفس هذا-أي: الذهبي معلقاً  –تعدى لابتدع لضل. قلت 
يعرفون إلا تبحره لذكائه لبصره بالملل لالنحل، فلقد امتلأ الوجود بقوم لا يدرلن ما السلف، للا 

( 3ون على النقل" )السلب، لنفي الصفات لردها، صم بكم غتم عجم، يدعون إلى العقل للا يكون
حابنا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن اهـ. نقل كلام أبي الحسن الأشعري في )الإبانة(: "فلو انتهى أص

لمشوا خلف المنطق،  هذه، للزموها، لأحسنوا، للكنهم خاضوا كخوض حكماء الألائل في الأشياء،
 ( اهـ.4فلا قوة إلا بالله" )

O730ص  -فيصل الجاسم الأشاعرة في ميزان أهل السنة ل 
_________ 

 (.24( ))الإنصاف(( )ص: 1)
 (.298 – 295( ))تمهيد الألائل(( )ص2)
(، لنقله شيخ الإسلام ابن تيمية في ))مجموع 558 / 17(، ل ))السير(( )237( ))العلو(( )ص: 3)
 (.99 - 98 / 5فتالى(( )ال
 (.222( ))العلو(( )ص: 4)
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لهذا يتضح في خمس مسائل  إما صراحة لإما لزلماً لأشاعرة لمنهج المعتزلة المبحث الخامس: متابعة ا
 (:1هي )

 المسألة الأللى: دليل إثبات لجود الله.
 -ليمكن إثبات هذه الدعوى بدليلين: –ليل قد أخذه الأشاعرة عن المعتزلة أصل هذا الد

 الأل : الرجوع إلى كتب المعتزلة.

 الثاني: شهادة الأشاعرة أنفسهم.
أما الدليل الأل : فإنه بالرجوع إلى كتب المعتزلة، لجد أنهم قد ذكرلا طريقة في إثبات لجود الله هي 

عرة لمعلوم أن المعتزلة قد سبقوا الأشاعرة في الظهور. لخطوات الطريقة نفسها التي سلكها الأشا
الأعراض، لهي مستندة على طريقة  –إثبات حدلث الأجسام  - 1الاستدلا  عند المعتزلة هي:

إثبات لجود الأعراض التي هي الأكوان من الاجتماع  - 2(.2لالأجسام معلومة الوجود بالضرلرة )
إثبات أن الأجسام لا  - 4(.4إثبات حدلث الأعراض ) - 3.(3لالافتراق لالحركة لالسكون )

امتناع إثبات  - 6(.6إثبات أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ) - 5(.5تخلوا عن الأعراض )
إثبات أن القديم لا يجوز عليه  - 7( لبه يتم الاستدلا  على حدلث الأجسام.7تسلسل الحوادث )

 (.8العدم )
لهي المراحل عينها التي سلكها الأشاعرة كما تقدم  –جود الله عند المعتزلة فهذه هي مراحل إثبات ل 

 النقل عنهم.
 لأما الدليل الثاني فيكفي شهادة اثنين منهم لهما:

 الشاهد الأل : أبو الحسن الأشعري نفسه - 1
 الشاهد الثاني: أبو جعفر السمناني - 2

 المسألة الثانية: في خلق الأسماء الحسنى.
مضت المناقشة فيها، فإن الأشاعرة بالغوا في إظهار مخالفتهم للمعتزلة القائلين بخلق الأسماء،  لهذه قد

للما حققت المسألة معهم بأن الأسماء من  –مخلوقة لأظهرلا موافقتهم للسلف في أن الأسماء غير 
ن التسميات الكلام، لالكلام عندهم مخلوق، فيلزم أن تكون الأسماء مخلوقة قالوا: لا إشكا  في أ

مخلوقة، فإن الأسماء تطلق ليراد بها التسميات، أما الاسم فهو المسمى نفسه لهو غير مخلوق، ثم إنه 
ة لأن هذا الجواب قد لا يستقيم إذ بعض الأسماء دالة على صفات لما حقق معهم أكثر في المسأل

قالوا: إذاً بعض  لبعضها على الذات –فتكون مخلوقة  –المعاني، لبعضها على صفات الأفعا  
الأسماء هي لا عين المسمى للا هي غيره، لبعضها هي غير المسمى يقيناً لبعضها هي المسمى نفسه! 

 –لالثانية دالة على الأفعا  فتكون مخلوقة إذ هي غيره  –ت المعاني فالأللى هي الدالة على صفا



 لالثالثة هي الدالة على الذات.
معتزلة هنا ظاهرة لإن بالغوا في إظهار المخالفة، لقد تقدم هذا لبالجملة فإن موافقة الأشاعرة لل

 البحث مستوفى.
 المسألة الثالثة: في صفات الأفعا  لبعض صفات الذات:

لافق فيها الأشاعرة المعتزلة موافقة صريحة، مثل صفات: الاستواء، لالغضب، لالفرح،  لهذه قد
 لقدم لالعلو، لالعينين.لالنزل ، لالمجيء، لمثل صفات اليدين، لالوجه، لا

لالغريب أنهم اتبعوا طريقة المعتزلة نفسها لنفيها، لهي طريقة التنزيه المبنية على شبهة حلو  الحوادث 
 لتركيب.لالجسمية لا

مع التنبيه هنا على أن المتقدمين من فضلاء الأشاعرة قد أثبتوا أكثر هذه الصفات كالباقلاني 
 لالبيهقي لغيرهما.
_________ 

 - 173( لانظر بعض ما ذكره السجزي في ))الرد على من أنكر الحرف لالصوت(( )ص: 1)
181.) 

 (.94ص: ( انظر: ))شرح الأصو  الخمسة(( للقاضي عبد الجبار )2)
 (.103 - 95( انظر ))شرح الأصو  الخمسة(( للقاضي عبد الجبار )ص: 3)
 (.110 - 104( انظر ))شرح الأصو  الخمسة(( للقاضي عبد الجبار )ص: 4)
 (.111( انظر ))شرح الأصو  الخمسة(( للقاضي عبد الجبار )ص: 5)
 (.114( انظر ))شرح الأصو  الخمسة(( للقاضي عبد الجبار )ص: 6)
 (.115( انظر ))شرح الأصو  الخمسة(( للقاضي عبد الجبار )ص: 7)
 (.101( انظر ))شرح الأصو  الخمسة(( للقاضي عبد الجبار )ص: 8)
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لقد تقدم كذلك إنكار بعضهم لبعض صفات المعاني، لهما صفتا السمع لالبصر لهذا يد  على أن 
لاقتراب من المعتزلة خاصة بعد خطى خطوات لاسعة لالمذهب الأشعري قد تغير كثيراً لازداد انحرافاً ل 

 الجويني لعند الغزالي لالرازي على لجه الخصوص.
المسألة الرابعة: اتفاقهم مع المعتزلة على خلق القرآن. لهذا الموضوع أفردته بمسألة مستقلة لشدة 



 قد أظهرلا مخالفة خطورته، فإن الأئمة الأعلام مجمعون على تكفير من قا  بخلق القرآن. لالأشاعرة
المعتزلة في الكلام فقالوا: إن كلام الله غير مخلوق، للما كان هذا يتعارض مع مسألة نفي حلو  

الحوادث قالوا: مرادنا بقولنا الكلام غير مخلوق: الكلام النفسي، أما الألفاظ فهي مخلوقة، لهذا 
س مخلوق، لأما الكلام النفسي لي يشمل القرآن!! من عبارتهم: "لمذهب أهل السنة أن القرآن بمعنى

القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو مخلوق، لكن يمتنع أن يقا : القرآن مخلوق ليراد به اللفظ الذي 
نقرؤه إلا في مقام التعليم، لأنه ربما ألهم أن القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق، للذلك امتنعت الأئمة 

 ( " اهـ.1من القو  بخلق القرآن. )
صريحة للمعتزلة في هذه المسألة. لهكذا حال  علماء الأشاعرة إنهاء هذه ذه هي الموافقة الفه

المشكلة الكبيرة بهذا التقسيم المبتدع الخارق للإجماع، ثم إنه عجب أن يكون سبب امتناع الأئمة من 
الصحيح التصريح بخلق القرآن هو إيهام القو  بخلق الكلام النفسي! فإذا كان هذا هو التعليل 

للماذ تخفى بعضهم؟ للماذا أصر إمام أهل السنة لالجماعة  -ت دماء عدد من العلماء؟ فلماذا سفك
الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله على القو  بأن القرآن كلام الله بل أصر 

الأئمة  هذا كله يقا  إن ( أبََـعْدَ 2على كلمة "غير مخلوق" لأنكر على من لم ير زيادة هذه الكلمة؟ )
الأعلام سكتوا عن بيان مسألة قام المقتضي لبيانها، حتى تفلسف هؤلاء الأشاعرة فقالوا يجوز بيان 

ذلك في مقام التعليم؟، مع أن المقام زمن الأئمة قد جمع بين أمور: مقام التعليم، لمقام حفظ 
 الأنفس، لمقام لحدة المسلمين!

O665 / 2 - توحيد الله لخالد عبد اللطيف لمنهج الأشاعرة في منهج أهل السنة لالجماعة 
_________ 

 (.94( ))تحفة المريد(( )ص: 1)
 (، بل عده جهمياً.179 / 1( انظر: ))السنة(( لعبدالله بن أحمد )2)
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 المبحث السادس: نصوص العلماء في مخالفة الكلابية لالأشاعرية لأهل السنة للطريق السلف
 هـ":241بن حنبل " السنة أحمدإمام أهل 

: إن الكرابيسي يقو : من لم يقل لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر. قا  المرلذي: "قلت لأبي عبدالله
 فقا : بل هو الكافر.



 لقا : ثار بشر المريسي لخلفه حسين الكرابيسي.
 لقا  لي: هذا قد تجهم لأظهر الجهمية، ينبغي أن يحذر عنه لعن كل من اتبعه.

يعني  –بي فقا : حارث أصل البلية   الخلا  أخبرنا المرلذي: أن أبا عبدالله ذكر حارثاً المحاسلقا
، ما الآفة إلا حارث، عامة من صحبه انتهك إلا ابن العلاف فإنه مات -حوادث كلام جهم 

لا مستوراً. حذرلا عن حارث أشد التحذير. قلت: إن قوماً يختلفون إليه؟ قا : نتقدم إليهم لعلهم 
شهد عليه ليجحد، لإنما التوبة لمن يعرفون بدعته، فإن قبلوا لإلا هجرلا. ليس للحارث توبة، ي

 ( اهـ.1اعترف" )
هو جاري، لقد نهيته  –لشيخ حضر معنا  –لقا  علي بن أبي خالد: "قلت لأحمد: إن هذا الشيخ 
، كنت رأيتني معه منذ -يعني حارياً المحاسبي  –عن رجل، ليحب أن يسمع قولك فيه: حرث القصير 

تكلمه، فلم أكلمه حتى الساعة. لهذا الشيخ يجالسه، فما سنين كثيرة، فقلت لي: لا تجالسه، للا 
 تقو  فيه؟

فرأيت أحمد قد احمر لونه، لانتفخت ألداجه لعيناه، لما رأيته هكذا قط، ثم جعل ينتفض ليقو : 
فه، ألّيه، ألّيه، ألّيه. ذاك لا يعرفه إلا من ذاك فعل الله به لفعل، ليس يعرف ذاك إلا من خبره لعر 

 ه. ذاك جالسه المغازلي ليعقوب لفلان فأخرجهم إلى رأي جهم. هلكوا بسببه.قد خبره لعرف
فقا  له الشيخ: يا أبا عبدالله، يرلي الحديث ساكناً خاشعاً، من قصته لمن قصته؟ فغضب أبو 

 : لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا عبدالله لجعل يقو : لا يغرّك خشوعه للينه، ليقو 
قد خبره. لا تكلمه للا كرامة له. كل من حدث بأحاديث رسو  الله صلى الله عليه  يعرفه إلا من

 ( اهـ.2لسلم لكان مبتدعاً تجلس إليه؟! لا للا كرامة، للا نعمى عين. لجعل يقو : ذاك! ذاك! " )
_________ 

 62 / 1( )(، لابن أبي يعلى في ))طبقات الحنابلة(344، 342 / 1بانة(( )( رلاه ابن بطة في ))الإ1)
- 63.) 
 (.234 - 233 / 1( رلاه ابن أبي يعلى في ))طبقات الحنابلة(( )2)
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لقا  أبو الحارث أحمد بن محمد: "سمعت أبا عبدالله يقو : من أحب الكلام لم يخرج من قلبه. قا : 
ظي بالقرآن مخلوق. فقا : هذا قو  الكرابيسي. فقيل له: إنه يقو : لف لسمعته لسئل عن قو  الحسين



رْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِّ ]التوبة:  نَ الْمُشْرِّكِّيَن اسْتَجَارَكَ فأََجِّ [، 6جهم، قا  الله عز لجل: لَإِّنْ أَحَدٌ مِّّ
وهري للإمام أحمد: "يا أبا ( اهـ. لقا  إبراهيم بن سعيد الج1فممن يسمع كلام الله؟ أهلكهم الله" )

، إن الكرابيسي لابن الثلجي قد تكلما. فقا  أحمد: فيم؟ قلت: في اللفظ. فقا  أحمد: اللفظ عبدالله
( اهـ. لقا  حنبل: "سمعت أبي 2بالقرآن غير مخلوق، لمن قا : لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي" )

، صاحب بو عبدالله لأبي: هذا كلام الجهميةيسأ  أبا عبدالله عن كلام الكرابيسي لما أحدث؟ فقا  أ
( اهـ. لقا  3هذه المقالة يدعو إلى كلام جهم، إذا قا : إن لفظه بالقرآن مخلوق، فأي شيء بقى؟ " )

ابن أبي يعلى: أنبأنا أبو الحسين بن المهتدي بالله عن أبي الحسين بن أخي ميمي قا : أخبرنا علي بن 
قا : سمعت أبا عبدالله بن د الغساني حدثنا شاهين بن السميذع محمد الموصلي حدثنا موسى بن محم

( اهـ. لقا  أبو جعفر محمد بن الحسن بن هارلن بن 4حنبل يقوله: "الحسين الكرابيسي عندنا كافر" )
بدينا: "سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل رضي الله عنه فقلت له: يا أبا عبدالله، أنا رجل من أهل 

نة، نفر يسير يحبونك، لقد لقعت مسألة لى أهل بلدنا الجهمية، لمنهم أهل سالموصل لالغالب ع
الكرابيسي ففتنهم قو  الكرابيسي: "لفظي بالقرآن، مخلوق". فقا  لي أبو عبدالله: إياك، لإياك لهذا 

، فقلت: يا أبا عبدالله، فهذا -أربع مرار أل خمساً  –الكرابيسي، لا تكلمه للا تكلم من يكلمه 
( اهـ. لقا  5جهم؟ قا : هذا كله من قو  جهم" ) عندك، لما شاعت منه، يرجع إلى قو  القو 

عبدالله: "قلت لأبي: إن الكرابيسي يقو : لفظي بالقرآن مخلوق. فقا : هذا كلام سوء رديء، هذا  
 ( اهـ.6كلام الجهمية، كذب الكرابيسي هتكه الله، الخبيث. لقا : قد خلف هذا بشر المريسي" )

 هـ":277بن المنذر الحنظلي "فظ أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الحا
قا : "مذهبنا لاختيارنا اتباع رسو  الله صلى الله عليه لسلم لأصحابه لالتابعين لمن بعدهم بإحسان، 
لترك النظر في موضع بدعهم، لالتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبدالله أحمد بن حنبل، لإسحاق 

لزلم الكتاب لالسنة، لالذب عن الأئمة المتبعة  عبيدالقاسم بن سلام، لالشافعي. ل بن إبراهيم، لابي
لآثار السلف، لاختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار مثل: مالك بن أنس في المدينة، 
ا لا لالألزاعي بالشام، لالليث بن سعد بمصر، لسفيان الثوري، لحماد بن زياد بالعراق من الحوادث مم

 الله عليه لسلم لالصحابة لالتابعين.يوجد فيه رلاية عن النبي صلى 
_________ 

 (.75 / 1( رلاه ابن أبي يعلى في ))طبقات الحنابلة(( )1)
 (.94 / 1( رلاه ابن أبي يعلى في ))طبقات الحنابلة(( )2)
 (.111 / 1( رله ابن أبي يعلى في ))طبقات الحنابلة(( )3)
 .(172 / 1لى في ))طبقات الحنابلة(( )( رلاه ابن أبي يع4)



( لابن أبي يعلى 330 - 329 / 1(، لابن بطة في ))الإبانة(( )75 / 7( رلاه الخلا  في السنة )5)
 (.288 / 1في ))طبقات الحنابلة(( )

 (.342 / 1( رلاه ابن بطة في ))الإبانة(( )6)
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بين، لترك النظر في كتب الكرابيسي، لمجانبة لترك رأي الملبسين المموهين المزخرفين الممخرقين الكذا
شكاله لمتبعيه. لالقرآن كلام الله نه من أصحابه لشاجر فيه مثل دالد الأصبهاني لأمن يناضل ع

لعلمه لأسماؤه لصفاته لأمره لنهيه، ليس بمخلوق بجهة من الجهات. لمن زعم أنه مخلوق مجعو  فهو  
في كفره ممن يفهم للا يجهل فهو كافر. لالواقفة لاللفظية  كافر بالله كفراً ينقل عن الملة، لمن شك

( اهـ. لقا  أيضاً: "من كلام جهم بن صفوان، 1جهمية، جهمهم أبو عبدالله أحمد بن حنبل " )
لحسين الكرابيسي دالد بن علي: أن لفظهم بالقرآن مخلوق، لأن القرآن المنز  على نبينا صلى الله 

الأمين حكاية القرآن، فجهمهم أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل، عليه لسلم مما جاء به جبريل 
 ( اهـ.2رّاً أجمعون، لا خلاف بين أهل الأثر في ذلك" )لتابعه على تجهيمهم علماء الأمصار ط

لهذا يؤكد ما ذكره ابن عبدالبر من أن الكرابيسي موافق لابن كلاب لدالد الأصبهاني في القو  
 بالحكاية.

 سلف لا يحصون كثرة:جماعة من ال
نا بالقرآن قا  قوام السنة أبو القاسم التيمي الأصبهاني: "لأل  من قا  باللفظ، لقا : "ألفاظ

مخلوقة": حسين الكرابيسي. فبدعه أحمد بن حنبل، للافقه على تبديعه علماء الأمصار: إسحاق بن 
م، لمصعب بن عبدالله راهويه، لأبو مصعب، لمحمد بن سليمان لوين، لأبو عبيدالقاسم بن سلا

لحارث ابن الزبيري، لهارلن بن موسى الفرلي، لأبو موسى محمد بن المثنى، لدالد بن رشيد، لا
مسكين المصري، لأحمد بن صالح المصري، لمحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، ليعقوب لأحمد ابنا 

بن قدامة المصيصي، لمحمد إبراهيم الدلرقي، لأبو همام الوليد بن شجاع، لعلي بن خشرم، لمحمد 
لسعيد بن  بن دالد بن صبيح المصيصي، لكان من أهل العلم لالأدب، لمحمد بن آدم المصيصي،

رحمة، لعقبة بن مكرم، لالعباس بن عبدالعظيم، لمحمد بن أسلم الطوسي، لحميد بن زنجويه النسوي، 
 الحما ، لابنه موسى بن لمحمد بن سهل بن عسكر البخاري، لأحمد بن منيع، لهارلن بن عبدالله

 البخاري فقيه أهل هارلن، لمحمد بن يحيى الذهلي النيسابوري، لمحمد ابن أحمد بن حفص أبو عبدالله



خراسان، لأبو بكر الأثرم، لأبو بكر المرلذي، صاحبا أحمد بن حنبل، لأبو زرعة، لأبو حاتم، لالحسن 
مد بن إسحاق بن خزيمة. لمن أهل أصبهان: بن محمد الزعفراني، لحرب بن إسماعيل السيرجاني، لمح

إسماعيل بن أسيد، لمحمد بن أبو مسعود الرازي، لمحمد بن عيسى الطرسوسي، لأحمد بن مهدي، ل 
العباس بن خالد، لمحمد بن عباس بن أيوب الأخرم، لمحمد بن يحيى بن منده، جد أبي عبدالله، لأبو 

لأبو عبدالله محمد بن إسحاق بن منده، فمذهبهم  أحمد العسا ، لأبو علي أحمد بن عثمان الأبهري،
لكلمة كلمة، لحرفاً حرفاً في جميع أحواله،  لمذهب أهل السنة جميعاً أن القرآن كلام الله آية آية،

 ( اهـ.3حيث قرئ لكتب لسمع" )
هـ":قا : "لا نقو  بتأليل 303الإمام أبو العباس أحمد بن عمرل ابن سريج البغدادي الشافعي "

تزلة، لالأشعرية، لالجهمية، لالملحدة، لالمجسمة، لالمشبهة، لالكرامية، لالمكيفة، بل نقبلها بلا المع
ل، لنؤمن بها بلا تمثيل، لنقو : الآية لالخبر صحيحان لالإيمان بهما لاجب، لالقو  بهم سنة، تألي

 ( اهـ.4لابتغاء تأليلها بدعة" )
_________ 

 (.180 / 1( رلاه اللالكائي )1)
 (.192 / 2رلاه أبو القاسم التيمي في ))الحجة في بيان المحجة(( ) (2)
 (.192 / 2جة في بيان المحجة(( )( رلاه أبو القاسم التيمي في ))الح3)
(، لنقله عنه ابن القيم في 87 - 86( جزء فيه أجوبة في أصو  الدين لأبي العباس بن سريج )ص4)

 (.174))اجتماع الجيوش الإسلامية(( )ص: 
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هـ":قا  أبو سعيد عبدالرحمن بن أحمد المقرئ: "سمعت 311إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة "
ن قا : شيء منه مخلوق، أل يقو : إن ابن خزيمة يقو : القرآن كلام الله للحيه لتنزيله غير مخلوق، لم

كذبة فيما يحكون عني بما القرآن محدث؛ فهو جهمي، لمن نظر في كتبي بان له أن الكلابية لعنهم الله  
 هو خلاف أصلي لديانتي، قد عرف أهل الشرق لالغرب أنه لم يصنف أحد في التوحيد لالقدر

 (.1لأصو  العلم مثل تصنيفي ... " )
أي:  –السير: "قا  الحاكم: سمعت أبا بكر أحمد ابن غسحاق يقو : ... فقا  له لقا  الذهبي في 

الذي أنكرت أيها الأستاذ من مذاهبنا حتى نرجع عنه؟ قا :  أبو علي الثقفي: ما –لابن خزيمة 



أشد الناس على عبدالله بن سعيد بن كلاب  ميلكم إلى مذهب الكلابية، فقد كان أحمد بن حنبل من
 ( اهـ.2مثل الحارث لغيره" ) لعلى أصحابه

بي في هـ":قا  الذه313الإمام الحافظ شيخ الإسلام محمد بن إسحاق السراج محدث خراسان "
ترجمته: "قا  الحاكم: لسمعت أبا سعيد بن أبي بكر يقو : لما لقع من أمر الكلابية ما لقع بنيسابور،  

د الكلابية، فأقامني في المجلس مرة فقا : أبو العباس السراج يمتحن أللاد الناس، فلا يحدث أللا كان
عمني أبي الخبز، فضحك لقا : دعوا قل أنا أبرأ إلى الله تعالى من الكلابية، فقلت: إن قلت هذا لا يط

 ( اهـ.3هذا" )
عي المفسر مفتي هراة لشيخها العلامة الحافظ أبو حامد أحمد بن محمد بن شارك الهرلي الشاف

( لهو لي عن أبي حامد 4أبو إسماعيل الهرلي الأنصاري: سمعت الثقة ) هـ":قا  شيخ الإسلام355"
لشاركي في علته التي توفي فيها دخل عليه أبو عبدالله أحمد بن حمدان إجازة: "أن جده أبا حامد ا

اس يعظمونه، للم ينظر إليه أبو سعد، فقا  الفياضي لعنده أبو سعد الزاهد، فلما دخل، قام إليه الن
 (.5أسندلني، فأسندله، فرفع صوته لكان منه من الشدة على الكلابية بشأن" )أبو حامد: 

 اد المصري المالكي "توفي في ألاخر المائة الرابعة":محمد بن أحمد بن إسحاق بن خواز مند
ن، ثنا إبراهيم بن بكر قا : سمعت أبا رلى ابن عبدالبر بسنده قا : "حدثنا إسماعيل بن عبدالرحم

ن أحمد بن إسحاق ابن خواز منداد المصري المالكي ... لقا  في كتاب )الشهادات( عبدالله محمد ب
هادة أهل البدع لأهل الأهواء" قا : "أهل الأهواء عند مالك لسائر في تأليل قو  مالك: "لا تجوز ش

هل الأهواء لالبدع أشعريا كان أل غير أشعري، للا أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أ
ل له شهادة في الإسلام، ليهجر ليؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها" اهـ. قا  أبو تقب

يس في الاعتقاد كله في صفات الله لأسمائه إلا ما جاء منصوصاً في كتاب الله، أل صح عمر مقرا له: "ل
حاد في ذلك كله يه لسلم، أل أجمعت عليه الأمة، لما جاء من أخبار الآعن رسو  الله صلى الله عل

 ( اهـ.6أل نحوه يسلم له للا يناظر فيه" )
 هـ":369ي "إبراهيم بن أحمد بن عمر أبو إسحاق بن شاقلا الحنبل

له مناظرة مع أبي سليمان الدمشقي في مسائل الصفات تبين أن ابن كلاب لم يكن على طريقة الإمام 
 د للا على منهج السلف.أحم

_________ 
 / 14(، لذكره الذهبي في ))السير(( )388 / 4يل الهرلي في ))ذم الكلام(( )( رلاه أبو إسماع1)

379.) 
(، لذكره الذهبي في ))سير أعلام 388 / 4 ))ذم الكلام لأهله(( )( رلاه أبو إسماعيل الهرلي في2)



 (.380 - 379 / 14النبلاء(( )
 (.395 / 14النبلاء(( )( ))سير أعلام 3)
": "لأشار أحد النساخ بالهامش فقا : بخط الدقاق: قا  ليس شيخ ( قا  محقق "ذم الكلام لأهله4)

 الإسلام: هو أبو عبدالله بن أبي ذهل".
 (.396 / 4ه أبو إسماعيل الهرلي الأنصاري في ))ذم الكلام لأهله(( )( رلا5)
 (.943 / 2العلم لفضله(( )( نقله عنه ابن عبدالبر في ))جامع بيان 6)
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قا  ابن شاقلا: "فقا  لي جواباً عن حديث أنس: "إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها": 
 إنما هما نعمتان.
أي: هل قا  الخبر: إن الأصبعين نعمتان؟  –ان؟ " لخبر يقو : "إن الأصبعين نعمتفقلت له: هذا ا
. للم يتقدمك بهذا أحد إلا عبدالله بن كلاب القطان الذي -لاليدين صفة للذات  –استنكاراً لتأليله 

من انتحلت مذهبه، للا عبرة في التسليم للأصابع لالتأليل لها على ما ذكرت: إن القلوب بين نعمتين 
 نعم الله عز لجل ... ".

 أن قا : "ثم قلت له: أنت مذهبك أن كلام الله عز لجل ليس بأمر للا نهي، للا متشابه للا إلى
ناسخ للا منسوخ، للا كلامه مسموع، لأن عندك الله عز لجل لا يتكلم بصوت، لأن موسى لم يسمع  

في هذا اً فهم به. فلما رأى ما عليه كلام الله عز لجل بسمعه، لإنما خلق الله عز لجل في موسى فهم
 ( اهـ.1من الشناعة قا : فلعلي أخالف ابن الكلاب القطان في هذه المسألة من سائر مذهبه" )

هـ":قا  في ختام كتابه )الإبانة 384أبو عبيدالله عبيدالله بن محمد العكبري الحنبلي ابن بطة "
م: "لمن خبثائهم، مية لالمعتزلة لالقدرية لغيرهالصغرى( بعد أن ذكر أسماء رؤلس أهل البدع من الجه

لمن يظهر في كلامه الذب عن السنة، لالنصرة لها، لقوله أخبث القو : ابن كلاب، لحسين النجار، 
 ( اهـ.2لأبو بكر الأصم، لابن علية" )

افري هـ":قا  أحمد بن محمد بن الطاهر المع395الإمام الحافظ أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن منده "
دالله محمد بن منده الحافظ بأصبهان رحمه الله يقو : "ليتق الله امرؤ لليعتبر أبو العباس: سمعت أبا عب

عن تقدم ممن كان القو  باللفظ مذهبه لمقالته، كيف خرج من الدنيا مهجوراً مذموماً مطرلداً من 
مثل: الكرابيسي، لالشواط،  المجالس لالبلدان لاعتقاده القبيح؟! لقوله الشنيع المخالف لدين الله



 ( اهـ.3بن كلاب، لابن الأشعري، لأمثالهم ممن كان الجدا  لالكلام طريقه في دين الله عز لجل" )لا
 هـ(:406العلامة أبو حامد بن أبي طاهر الإسفرائيني شيخ الشافعية ببغداد )

اه )الفصو  في الأصو  قا  الشيخ أبو الحسن محمد بن عبدالملك الكرجي الشافعي في كتابه الذي سم
 مة الفحو (:عن الأئ

 "لكان الشيخ أبو حامد الإسفرائيني شديد الإنكار على الباقلاني لأصحاب الكلام ... ".
لقا : "للم يز  الأئمة الشافعية يأنفون ليستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري، ليتبرؤن مما بنى الأشعري 

 –من المشايخ لالأئمة لحوم حواليه على ما سمعت عدة مذهبه عليه، لينهون أصحابهم لأحبابهم عن ا
يقولون: سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا:   –منهم الحافظ: المؤتمن بن أحمد بن علي الساجي 

كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني إمام الأئمة الذي طبق الأرض علماً لأصحاباً 
الرباط المعرلف بالزلزي المحاذي  الكرج إلى جامع المنصور يدخل إذا سعى إلى الجمعة من قطعية

للجامع، ليقبل على من حضر ليقو : اشهدلا عليّ بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، كما قاله الإمام 
 ابن حنبل، لا كما يقوله الباقلاني.

_________ 
 (.135 - 133 / 2( ))طبقات الحنابلة(( )1)
بن بطة المعرلف بـ ))الإبانة الصغرى(( )ص: على أصو  السنة(( لالديانة لا( ))الشرح لالإبانة 2)

95.) 
 (.424 / 4( رلاه أبو إسماعيل الهرلي في ))ذم الكلام(( )3)
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لتكرر ذلك منه جمعات، فقيل له في ذلك، فقا : حتى ينتشر في الناس لفي أهل الصلاح ليشيع 
من مذهب أبي بكر بن ، بريء -يعني الأشعرية  –عليه  الخبر في أهل البلاد أني بريء مما هم

الباقلاني، فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية ليقرؤلن عليه فيفتنون بمذهبه، 
فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهرلا بدعتهم لا محالة، فيظن ظان أنهم مني تعلموه قبله، لأنا ما قلته، لأنا 

شدة الشيخ أبي حامد على أهل الكلام، حتى باقلاني لعقيدته".قا : "لمعرلف بريء من مذهب ال
ميز أصو  فقه الشافعي من أصو  الأشعري، لعلقه عنه أبو بكر الزاذاقان. لهو عندي، لبه اقتدى 

الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابيه )اللمع( ل )التبصرة(، حتى لو لافق قو  الأشعري لجهاً 



قالت الأشعرية، للم يعدهم من أصحاب الشافعي، لقا : هو قو  بعض أصحابنا، لبه لأصحابنا ميزه 
 ( اهـ.1استنكفوا منهم لمن مذهبهم في أصو  الفقه، فضلًا عن أصو  الدين" )

شيخ الشافعية قاضي نيسابور الإمام أبو عمر محمد بن الحسين ابن الهيثم البسطامي الشافعي الواعظ 
"سمعت الحاكم عدنان بن عبدة النميري  م أبو إسماعيل الهرلي الأنصاري:هـ":قا  شيخ الإسلا408"

يقو : سمعت أبا عمر البسطامي يقو : كان أبو الحسن الأشعري أللًا ينتحل الاعتزا ، ثم رجع فتكلم 
 ( اهـ.2عليهم، لإنما مذهبه التعطيل، إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه" )

هـ":قا  شيخ 412صاري الهرلي الماليني "عد أحمد بن محمد بن الخليل الأنالإمام المحدث الزاهد أبو س
الإسلام أبو إسماعيل الهرلي الأنصاري: "سمعت الشيخ أحمد بن أبي نصر الماليني يقو : دخلت جامع 
عمرل بن العاص رضي الله عنه بمصر في نفر من أصحابي، فلما جلسنا، جاء شيخ فقا : أنتم أهل 

 ( اهـ.3ا" )، لهذا هو موضع الأشعرية، فقومو خراسان أهل سنة
هـ":قا : "لينبغي أن يتأمل قو  444الشيخ الإمام الحافظ أبو نصر عبيدالله بن سعيد السجزي "

الكلابية لالأشعرية في الصفات، ليعلم أنهم غير مثبتين إلهاً في الحقيقة، لأنهم يتخيرلن من النصوص ما 
ف غير لاحد من المتكلمين من ( اهـ. لقا  أيضاً: "قد صن4ه" )أرادله، ليتركون سائرها ليخالفون

المعتزلة لالكرامية في فضائح الأشعرية لالكلابية، كما صنف هؤلاء في فضائح الآخرين. للكل مخالف 
( اهـ. 5للسنة لطريقة أهل الأثر ما يفتضح به عند التأمل. لأهل الأثر لا فضيحة عليهم عند محل" )

بقوم يدعون أنهم من أهل الاتباع. لضررهم  –ة أي: المعتزل –السنة بعد هؤلاء  لقا : "ثم بلي أهل
أكثر من ضرر المعتزلة لغيرهم، لهم: أبو محمد بن كلاب، لأبو العباس القلانسي، لأبو الحسن 
 ( اهـ.6الأشعرية ... " إلى قوله: "لكلهم أئمة ضلا  يدعون الناس إلى مخالفة السنة لترك الحديث" )

هـ":ذكر ابن حزم 456حزم الأندلسي القرطبي الظاهري " مد بن علي ابن أحمد بن سعيد بنأبو مح
"أن علم الله هو غير الله  –قو  الأشعري في أحد قوليه، لالذي تابعه عليه الباقلاني لجمهور أصحابه 

، لما ، ثم قا : "إنها دعوى ساقطة، بلا دليل أصلاً -لخلاف الله، لأنه مع ذلك غير مخلوق لم يز "
، -أي: الأشاعرة  –الإسلام قبل هذه الفرقة المحدثة بعد الثلاث مائة عام  قا  بهذا أحد قط من أهل

 ( اهـ.7فهو خرلج عن الإسلام لترك للإجماع المتيقن" )
_________ 

 (.98 - 95 / 2( نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في ))درء التعارض(( )1)
 (.408 / 4(( )الأنصاري في ))ذم الكلام لأهله ( رلاه أبو إسماعيل الهرلي2)
 (418 / 4( رلاه أبو إسماعيل الهرلي الأنصاري في ))ذم الكلام لأهله(( )3)
 (.173( ))رسالة السجزي إلى أهل زبيد(( )ص: 4)



 (.195( ))رسالة السجزي إلى أهل زبيد(( )ص: 5)
 (.222( ))رسالة السجزي إلى أهل زبيد(( )ص: 6)
 (.135  /2في الملل لالأهواء لالنحل(( )( ))الفصل 7)
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 لقا  أيضاً: "قا  أبو محمد: غلاة المرجئة طائفتان:
إحداهما: الطائفة القائلة بأن "الإيمان قو  باللسان، لإن اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن عند الله عز 

لأصحابه لهو بخراسان للي له عز لجل من أهل الجنة، لهذا قو  محمد ابن كرام السجستاني  لجل"،
 لبيت المقدس.

ئلة أن الإيمان عقد بالقلب، لإن أعلن الكفر بلسانه بلا تقية، لعبد لالثانية: بـ "أن الطائفة القا
أعلن التثليث في دار الألثان، أل لزم اليهودية أل النصرانية في دار الإسلام، لعبد الصليب، ل 

ان عند الله عز لجل"، للي لله عز لجل من أهل الإسلام، لمات على ذلك، فهو مؤمن كامل الإيم
محرز جهم بن صفوان السمرقندي، مو  بن راسب كاتب الحارث بن سريج  الجنة، لهذا قو  أبي

اعيل بن أبي اليسر التميمي، أيام قيامه على نصر بن سيار بخراسان، لقو  أبي الحسن علي بن إسم
سان، لأما الأشعرية فكانوا ببغداد لالبصرة، ثم الأشعري البصري لأصحابهما. فأما الجهمية فبخرا

 ( اهـ.1ة لالقيرلان لالأندلس، ثم رق أمرهم لالحمد لله رب العالمين" )قامت له سوق بصقلي
   الأشاعرةلقد تعقب في كتابه )الفصل في الملل لالأهواء لالنحل( كثيراً من أقوا

 ا.في أبواب الاعتقاد، لبين مخالفتهم للسنة، لخرلجهم عنه
بر الأندلسي القرطبي المالكي الإمام العلامة حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدال

هـ":قا : "أجمع أهل الفقه لالآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام بدع لزيغ للا يعدلن عند 463"
لإتقان لالميز لالفهم" ت الفقهاء، لإنما العلماء أهل الأثر لالتفقه فيه ليتفاضلون فيه باالجميع في طبقا

 (.2اهـ )
من أهل الكلام. لمما يؤكد كون ابن عبدالبر يرى دخو  الأشاعرة للا ريب أن الكلابية لالأشعرية 

لمالكي في عد لالكلابية في المقصودين بأهل الكلام هنا أنه ساق بعده كلام ابن خويز منداد ا
 لإمام مالك، مقر له.الأشاعرة من أهل البدع الذين لا تقبل شهادتهم عند ا

هـ":قا  شيخ الإسلام 481محمد الأنصاري الهرلي "شيخ الإسلام الحافظ أبو إسماعيل عبدالله بن 



 في ابن تيمية: " .... كأبي إسماعيل الأنصاري الهرلي صاحب كتاب " )ذم الكلام( فإنه من المبالغين
غ في ذم الأشعرية مع أنهم من أقرب ذم الجهمية لنفيهم الصفات، لله كتاب )تكفير الجهمية(، ليبال

، لربما كان يعلنهم، لقد قا  له بعض الناس بحضرة نظام الملك: هذه الطوائف إلى السنة لالحديث
، للا في القبر نبي، أتلعن الأشعرية؟ فقا : ألعن من يقو  لي في السمالات إله، للا في المصحف قرآن

 ( اهـ.3لقام من عنده مغضباً" )
اً كثيرة في ذم أبو إسماعيل الأنصاري الهرلي في كتابه " )ذم الكلام لأهله( آثار  قلت: لقد نقل

 الكلابية لالأشعرية، لفي بعضها غلو لشدة.
: "لقا  هـ":قا  الذهبي526القاضي أبو الحسين محمد بن الحسين الفراء ابن القاضي أبي يعلى "

ما يتكلم في الأشاعرة ليسمعهم، لا تأخذه في السلفي: كان أبو الحسين متعصباً في مذهبه، لكان كثيراً 
 اهـ.( 4الله لومه لائم" )
_________ 

 (.135 / 2( ))الفصل في الملل لالأهواء لالنحل(( )1)
 (.942 / 2( ))جامع بيان العلم لفضله(( )2)
 (.354 / 14( ))مجموع الفتالى(( )3)
 (.206 / 19( ))سير أعلام النبلاء(( )4)
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هـ":قا  في كتابه )الغنية( في إثبات الصوت لالحرف 561أبي صالح الجيلاني "دالقادر بن أبو محمد عب
لجل صوت لا كصوت الآدميين، كما أن  لله تعالى: "لهذه الآيات لالأخبار تد  على أن كلام الله عز

 علمه لقدرته لبقية صفاته لا تشبه صفات الآدميين، كذلك صوته. لقد نص الإمام أحمد رحمه الله
تعالى على إثبات الصوت في رلاية جماعة من الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين خلاف ما قالت 

 ( اهـ.1 حسيب كل مبتدع ضا  مضل ... " )عنى قائم بنفسه، لاللهالأشعرية من أن كلام الله تعالى م
لالمعتزلة، لقا  أيضاً: "فصل: فأصل الثلاث لسبعين فرقة عشرة: أهل السنة، لالخوارج، لالشيعة، 

لالمرجئة، لالمشبهة، لالجهمية، لالضرارية، لالنجارية، لالكلابية ... لالجهمية، لالنجارية، لالضرارية، 
 (.2دة" )كل لاحدة فرقة لاح  لالكلابية،

هـ":قا  في "لمعة الاعتقاد": "لمن السنة: هجران 620أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي "



م، لترك الجدا  لالخصومات في الدين، لترك النظر في كتب المبتدعة، لالإصغاء أهل البدع لمباينته
مبتدع: كالرافضة، لالجهمية،  غير الإسلام لالسنةإلى كلامهم، لكل محدثة في الدين بدعة، لكل متسم ب

لالخوارج، لالقدرية، لالمرجئة، لالمعتزلة، لالكرامية، لالكلابية، لنظائرهم، فهذه فرق الضلا ، 
( اهـ. لقا  في "المناظرة في القرآن": "للم تز  هذه الأخبار لهذه 3طوائف البدع أعاذنا الله منها" )ل 

متداللة منقولة بين الناس، لا ينكرها  – تعالى لالصوت من كلام الله أي: إثبات الحرف –اللفظة 
مسلمهم لكافرهم، منكر، للا يختلف فيها أحد، إلى أن جاء الأشعري فأنكرها، لخالف الخلق كلهم، 

للا تأثير لقوله عند أهل الحق، للا ترك الحقائق لقو  رسو  الله صلى الله عليه لسلم لإجماع الأمة 
 ( اهـ.4 التوفيق، لأعمى بصيرته، لأضله عن سواء السبيل" )ري، إلا من سلبه اللهلقو  الأشع

هـ(:قا : "لالسنّي يستقبح 840) الإمام أبو عبدالله محمد بن المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير
مجللة  تأليل المعتزلة لالأشعرية للرحمن الرحيم الحكيم غاية الاستقباح ... للم تز  هذه النصوص مقررة

نزيه الله تعالى من نقائصها، مثل تنزيهه من نقائص علم المخلوقين، لإرادتهم في العليم معتقدة مع ت
عت كلمة المعتزلة لالأشعرية على تقبيح نسبة الرحمة، لالمريد لغيرهما، حتى فشت البدعة لاجتم

 ( اهـ.5لالحلم، لالمحبة، لالخلة لله تعالى" )
":سئل عن رأيه في كتب الكلام مثل جوهرة هـ1417ان آ  جراح "علامة الكويت محمد بن سليم

عن  فأجاب: "علم الكلام ليس من العقيدة، خارج –لهو من منظومات معتقد الأشاعرة  –التوحيد 
الكتاب لالسنة، لهل دخلت الضلالات لالفتن إلا من علم الكلام، لهل محنة الإمام أحمد إلا من 

 ( اهـ.6لسنة" )ذ إلا من الكتاب لاعلم الكلام؟ هذا الدين لا يؤخ
_________ 

(، لنقله عنه ابن الألوسي في ))جلاء العينين(( 131 / 1( ))الغنية لطالب طريق الحق عز لجل(( )1)
 (.356)ص: 

 (.175 / 1( ))الغنية لطالب طريق الحق عز لجل(( )2)
 (.200( ))لمعة الاعتقاد(( )ص: 3)
 (.70 - 69( ))المناظرة في القرآن(( )ص: 4)
 (.129 - 128ر الحق على الخلق(( )ص: ( ))إيثا5)
 ( كتاب ))عالم الكويت لمفتيها لفرضيّها الشيخ محمد بن سليمان آ  جراح سيرته لمراسلاته6)

 (.271لآثاره العلمية(( للدكتور لليد المنيس )ص: 
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قلت: لكلام العلماء في ذم الأشاعرة لالكلابية، لالرد على ما ابتدعوه من الأصو  المخالفة لاعتقاد 
ته، لقد علم ما كان بين الحنابلة السلف كثير جداً، أما الحنابلة فيصعب حصره لاستقصاؤه لكثر 

ة لابن أبي يعلى، لالذيل لالتنازع، لمن تأمل تراجم الحنابلة في طبقات الحنابل لالأشاعرة من النفرة
عليها للحافظ ابن رجب، فضلًا عن غيرها من كتب التواريخ ككتاب )تاريخ الإسلام( للذهبي، 

ما كثيراً للأشاعرة لما ابتدعوه من الأصو ، كما كان لالبداية لالنهاية لابن كثير، لغيرها كثير، يجد ذ
الوزير يحيى ابن هبيرة، لتقي الدين ن شرف الإسلام ابن الحنبلي عبدالوهاب بن عبدالواحد، ل م

عبدالستار بن عبدالحميد المقدسي، لأبي الحسن بن الزاغوني، لالقاضي أبي الحسن بن الفياء الحنبلي، 
 لغيرهم.

"( بعد أن ذكر الذين في كتابه العظيم )"جمع الجيوش لالدساكر على ابن عساكرلقد قا  ابن المبرد 
يين كذب المفتري( لانتقد ذكره لبعضهم، قا  بعد ذلك: "فصل: ترجم لهم ابن عساكر في كتابه )تب

لنحن نذكر جماعة ممن لرد عنهم مجانبة الأشاعرة، لمجانبة الأشعري لأصحابه من زمنه لإلى اليوم على 
قا : "فهذه لعمرك الدساكر لا العسكر  الاختصار ... ".ثم ذكر ما يزيد على أربعمائة عالم، ثمطريق 

لفقه ابن عساكر بالصدق لالكذب، الذين لا يبلغون خمسين نفساً ممن قد كذب الملفق الذي قد 
عليهم، للو نطوّ  تراجم هؤلاء كما أطا  في أللئك لكان هذا الكتاب أكثر من عشر مجلدات، 

لو ذهبنا نستقصي لنتتبع كل من جانبهم من يومهم الله ثم لالله ثم لالله! لما تركنا أكثر مما ذكرنا، ل لل
 ( اهـ.1لآن لزادلا على عشرة آلاف نفس" )لإلى ا

لقد كان أهل المغرب عامة على منافرة الأشاعرة لالمتكلمين، حتى أتى ابن تومرت فنشر الأشعرية، 
لى ابن بخرلجه شر كثير. قا  المراكشي في "المعجب" في كلامه علفرضها على الناس، لقد حصل 

نة فاس، فلما لصل إليها أظهر ما كان يظهره، تومرت لخرلجه على المرابطين: "فخرج قاصداً مدي
لتحدث فيما كان يتحدث فيه من العلم، لكان جل ما يدعو إليه علم الاعتقاد على طريق الأشعرية، 

ديداً أمرهم ينافرلن هذه العلوم ليعادلن من ظهرت عليه، ش –ذكرنا  على ما –لكان أهل المغرب 
 ( اهـ.2في ذلك" )

O 659ص  -الأشاعرة في ميزان أهل السنة لفيصل الجاسم 
_________ 

 (.281 - 196( ))جمع الجيوش لالدساكر على ابن عساكر(( )ص1)
 (.270( ))المعجب في تلخيص أخبار المغرب، للمراكشي(( )ص: 2)
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 المبحث الأل : قولهم في الإيمان
فقد اشتهر عنه القولان: موافقة السلف، لموافقة جهم.  -الطائفة إمام  -الأشعري أما أبو الحسن 

)مقالات الإسلاميين(، ل )الإبانة(. قا  في حكاية ما عليه أصحاب  فقد نصر قو  السلف في كتابيه:
الحديث لأهل السنة: )ليقرلن بأن الإيمان قو  لعمل، يزيد لينقص، للا يقولون: مخلوق، للا غير 

وق ... للا يشهدلن على أحد من أهل الكبائر بالنار، للا يحكمون بالجنة لأحد من الموحدين مخل
ه ينزلهم حيث شاء. ليقولون: أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم لإن شاء غفر لهم. حتى يكون الله سبحان

ن رسو  الله ليؤمنون بأن الله سبحانه يخرج قوما من الموحدين من النار، على ما جاءت به الرلايات ع
م صلى الله عليه لسلم(.ثم قا : )هذه جملة ما يأمرلن به ليستعملونه ليرلنه. لبكل ما ذكرنا من قوله
نقو ، لإليه نذهب، لما توفيقنا إلا بالله، لهو حسبنا لنعم الوكيل، لبه نستعين، لعليه نتوكل، لاليه 

و  المعتزلة لالقدرية لالجهمية لالحرلرية المصير(.لقا  في )الإبانة(: فإن قا  لنا قائل: قد أنكرتم ق
ا تدينون. قيل له: قولنا الذي نقو  لالرافضة لالمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون لديانتكم التي به

به، لديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب الله ربنا لبسنة نبينا محمد صلى الله عليه لسلم لما رلي 
عين لأئمة الحديث، لنحن بذلك معتصمون، لبما كان يقو  به أبو عبد الله عن السادة الصحابة لالتاب

رفع درجته لأجز  مثوبته قائلون، للما خالف قوله مخالفون؛ أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله لجهه ل 
لأنه الإمام الفاضل، لالرئيس الكامل، الذي أبان الله به الحق، لدفع به الضلا ، لألضح به المنهاج، 

به بدع المبتدعين، لزيغ الزائغين، لشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم، لجليل معظم،  لقمع
لة قولنا أنا نقر بالله لملائكته لكتبه لرسله لبما جاءلا به من عند الله، لما رلاه لكبير مفهم، لجم

ن الاعتقاد، ثم قا : الثقات عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم لا نرد من ذلك شيئا( ثم سرد جملة م
الله )لأن الإيمان قو  لعمل، يزيد لينقص، لنسلّم الرلايات الصحيحة في ذلك عن رسو  الله صلى 
عليه لسلم، التي رلاها الثقات عد  عن عد  حتى تنتهي الرلاية إلى رسو  الله صلى الله عليه 

يمانا. فهذا قوله الموافق لأهل لسلم(.لقا : لنقو : إن الإسلام ألسع من الإيمان، لليس كل إسلام إ
عري في كتابه السنة، لأما قوله الآخر، فقد سبقت حكايته في قو  شيخ الإسلام: )لقد ذكر الأش

-)الموجز( قو  الصالحي هذا لغيره ثم قا : لالذي أختاره في الأسماء قو  الصالحي(.لقو  الصالحي 
عرفة بالله فقط، لالكفر هو الجهل به فقط، )أن الإيمان هو الم -على ما حكاه الأشعري في المقالات

ن قو  القائل: إن الله ثالث ثلاثة ليس فلا إيمان بالله إلا المعرفة به، للا كفر بالله إلا الجهل به، لأ



بكفر، للكنه لا يظهر إلا من كافر، لذلك أن الله سبحانه أكفر من قا  ذلك، لأجمع المسلمون أنه 
ن معرفة الله هي المحبة له لهي الخضوع لله ... لالإيمان عندهم لا يزيد للا لا يقوله إلا كافر. لزعموا أ

 فر. لالقائل بهذا القو  أبو الحسين الصالحي(.ينقص، لهو خصلة لاحدة، لكذلك الك
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لقد نص شيخ الإسلام في مواضع من كتبه على أن الأشعري نصر قو  جهم في الإيمان، لمن ذلك 
يتبين فساد قو  جهم لالصالحي لمن اتبعهما في الإيمان كالأشعري في أشهر قوليه،  قوله: لبهذا لغيره

 متأخري أصحاب أبى حنيفة، كالماتريدي لنحوه، حيث جعلوه مجردلأكثر أصحابه، لطائفة من 
تصديق في القلب، يتسالى فيه العباد، لأنه إما أن يعُدم لإما أن يوجد، لا يتبعض، لأنه يمكن لجود 

تاما في القلب مع لجود التكلم بالكفر لالسب لله لرسوله طوعا من غير إكراه، لأن ما عُلم  الإيمان
 القلب لأن هرة أن صاحبه كافر فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي فيمن الأقوا  الظا

ا الأعما  الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن الذي في القلب، بل يوجد إيمان القلب تام
بدلنها، فإن هذا القو  فيه خطأ من لجوه ... .لقوله: )لالمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون: الإيمان 

أكثر فرق المرجئة، كما قد ذكر  د ما في القلب. ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعما  القلوب، لهممجر 
رنا جمل أقوالهم. لمنهم أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه، لذكر فرقا كثيرة يطو  ذكرهم، لكن ذك

به. لالقو  من لا يدخلها في الإيمان كجهم لمن اتبعه كالصالحي، لهذا الذي نصره هو لأكثر أصحا
يعرف لأحد قبل الكرامية. لالثالث: تصديق القلب الثاني: من يقو : هو مجرد قو  اللسان، لهذا لا 

(. لقا  شيخ الإسلام: )لأبو الحسن لقو  اللسان، لهذا هو المشهور عن أهل الفقه لالعبادة منهم
أنه يُستثنى في الإيمان، الأشعري نصر قو  جهم في الإيمان، مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة من 

ه نصر مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة، للا فيقو : أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأن
ذلك. لهو دائما ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين يخلدلن في النار، لتقبل فيهم الشفاعة لنحو 

بيرا بمآخذهم، فينصره على ما يراه هو من أهل الحديث لغيرهم قوَ  أهل الحديث، لكنه لم يكن خ
ا عن غيرهم، فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء لهؤلاء، كما فعل في الأصو  التي تلقاه

م مع نصرِّه للاستثناء، للهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثناء،  مسألة الإيمان، لنصر فيها قو  جه
صحابه على نصر قو  جهم في ذلك. لمن لم يقف إلا كما سنذكر مأخذه في ذلك، لاتبعه أكثر أ

لام للم يعرف ما قاله السلف لأئمة السنة في هذا الباب، فيظن أن ما ذكرله هو قو  على كتب الك



قله أحد من أئمة السنة، بل قد كفر أحمد بن حنبل للكيع لغيرهما من قا  أهل السنة، لهو قو  لم ي
الحسن، لهو عندهم شر من قو  المرجئة(. لقا  أيضا: )لقا   بقو  جهم في الإيمان الذي نصره أبو

بو عبدالله الصالحي: إن الإيمان مجرد تصديق القلب لمعرفته، لكن له لوازم، فإذا ذهبت د  ذلك أ
ق القلب، لإن كل قو  أل عمل ظاهر د  الشرع على أنه كفر، كان ذلك لأنه دليل على عدم تصدي

د لليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة، لليس الإيمان إلا مجر  على عدم تصديق القلب لمعرفته،
التصديق الذي في القلب لالمعرفة. لهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري، لعليه أصحابه كالقاضي 

 المعالي لأمثالهما، للهذا عدَّهم أهل المقالات من المرجئة. لالقو  الآخر عنه كقو  أبي بكر لأبي
فهو لجمهور  إن الإيمان قو  لعمل، لهو اختيار طائفة من أصحابه، لمع هذاالسلف لأهل الحديث: 

فاة، أصحابه على قو  أهل الحديث في الاستثناء في الإيمان. لالإيمان المطلق عنده ما يحصل به الموا
لالاستثناء عنده يعود إلى ذلك، لا إلى الكما  لالنقصان لالحا (.قلت: لممن عد الأشاعرة من 

 تصديق بالجنان.ابن حزم. لنقل الشهرستاني عن الأشعري قوله: )الإيمان هو الالمرجئة: 
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 تعالى، لأما القو  باللسان لالعمل بالأركان ففرلعه، فمن صدق بالقلب، أي أقر بوحدانية الله
لب، صح إيمانه، حتى لو مات عليه لاعترف بالرسل تصديقا لهم فيما جاءلا به من عند الله تعالى بالق

 في الحا  كان مؤمنا ناجيا، للا يخرج من الإيمان إلا بإنكار شيء من ذلك(.
O 1 –الإيمان عند السلف لعلاقته بالعمل لكشف شبهات المعاصرين لمحمد بن محمود آ  خضير / 

225 
ء لاحد فقط لا تعدد ذهب جمهور الأشاعرة في هذه المسألة إلى القو  بأن الإيمان الشرعي هو شي

فيه لهو التصديق القلبي، بالله تعالى، لبنبوَّة محمد صلى الله عليه لسلم، لتصديقه فيما أخبر به عن 
لهذا هو المذهب  الله عز لجل لصفاته، لأنبيائه، لغير ذلك، فالإيمان عندهم تصديق قلبي فقط،

هذا المقام حيث قا : اعلم أن الإيمان  المشهور عندهم. لبياناً له ألرد ما ذكره صاحب )المواقف( في
ؤُْمِّنٍ لِّّنَا ]يوسف:  [ 17في اللغة هو التصديق مطلقاً، قا  تعالى حكاية عن إخوة يوسف لَمَا أنَتَ بمِّ

: ))الإيمان أن تؤمن بالله لملائكته لكتبه أي بمصدق فيما حدثناك به، لقا  عليه الصلاة لالسلام
ن يؤمن بكذا أي يصدقه، ليعترف به. لأما في الشرع، لهو ( أي تصدق، ليقا : فلا1لرسله(( )

يعني أتباع أبي  –فهو عندنا  –يعني الثواب على التفاصيل المذكورة  –متعلق ما ذكرنا من الأحكام 



ي لالأستاذ للافقهم على ذلك الصالحي لابن لعليه أكثير الأئمة كالقاض –الحسن الأشعري 
رسو  فيما علم بمجيئه به ضرلرة، تفصيلاً فيما علم تفصيلا، الرالندي من المعتزلة: التصديق لل

 (.2لإجمالا فيما علم إجمالا، فهو في الشرع تصديق خاص )
_________ 

 ( من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.8( رلاه مسلم )1)
 هـ.1325(، ط مطبعة السعادة، مصر، سنة 322 / 8)المواقف بشرح الجرجاني(( )( انظر: )2)
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فالإيمان الشرعي هو بعينه الإيمان اللغوي، إلا أن الإيمان الشرعي خاص فيما أمرنا بالتصديق به من 
أن ذ به إمام الحرمين الجويني لهو الأمور الشرعية، لاللغوي عام. لهناك قو  آخر ذهب إلى الأخ

ق قلبي لإقرار لساني حيث قا : لالمؤمن على التحقيق من انطوى الإيمان مركب من أمرين: تصدي
عقداً على المعرفة بصدق من أخبر عن صانع العالم لصفاته، لأنبيائه. فإن اعترف بلسانه بما عرف 

لكان في حكم الله من نه معانداً لم ينفعه علم قلبه، بجنانه فهو مؤمن ظاهراً لباطناً، لإن لم يعترف بلسا
كفر جحود لعناد. لكذلك كان فرعون لكل معاند جحود، لكذلك عرف أحبار اليهود الكافرين،  

بنبوة محمد صلى الله عليه لسلم لصادفوا نعته في التوراة، فجحدلا بغياً لحسداً، فأصبحوا من 
الدرك الأسفل من النار الكفر فهو المنافق الذي يتبوأ  الكافرين. لمن أظهر كلمة الإيمان، لأضمر

أحد أقطاب الأشاعرة ينفرد عنهم بهذا الرأي، الذي يوافق فيه أبا حنيفة لمن ذهب  (.فهذا1)
مذهبه،، في أن الإيمان تصديق بالقلب، لإقرار باللسان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، إلا في حا  

ه. لهذا الرأي أفردته يحتمل السقوط لعذر كالخرس لنحو  تعذر النطق باللسان فهو عندهم ركن
د الكلام عن أبي حنيفة. للكن الذي يهمنا هنا هو بيان المذهب المشهور عن الأشاعرة، بالبحث عن

لالذي تبنته كتبهم المعتبرة لقررته، لاستدلت له، لهو ما تقدم من أنه تصديق خاص. أما الإقرار 
ما اعتبارهما  أنهم لم يهملوهما بل جعلوا لهلإن لم يجعلوهما من الإيمان، إلااللساني لالعمل بالجوارح فهم 

في الوجود، فقد جعلوهما شرطا به يتحقق الإيمان، ليأثم تاركهما إثما كبيراً، لأنهما دليل على صدق 
 الإيمان الباطن، لمدى تحققه. لفي بيان ذلك يقو  عضد الدين الإيجيي بعد ذكر مذهبهم في الإيمان:

فهو كافر مخلد في النار، للا  مع القدرة عليه شرط، فمن أخل به... لالتلفظ بكلمتي الشهادتين 
تنفعه المعرفة القلبية من غير إذعان لقبو ، فإن من الكفار من كان يعرف الحق يقيناً، لكان إنكاره 



هَا أنَ قَنـَتـْ اَ لَاسْتـَيـْ [ 14لنمل: فُسُهُمْ ظلُْمًا لَعُلُوًّا ]اعناداً لاستكباراً، قا  الله تعالى: لَجَحَدُلا بهِّ
مكانة كبيرة، فتاركه أل تارك شيء منه يكون مذنباً معرضاً للعقاب لهذا ما (.فالعمل له عندهم 2)

، لما سبقه إليه ابن حزم -رحمه الله  –يجعلني أقو : إن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
(، أمر لا 3يمان )رجئة المناصرة لمذهب جهم في الإالظاهري من عد طائفة الأشاعرة من جملة الم

 واقع.يتناسب مع ال
_________ 

( الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك، ))العقيدة النظامية(( بتحقيق محمد زاهد الكوثري، 1)
 هـ.1367(، ط مطبعة الأنوار، سنة 62)ص: 

عة (، ط المطب286، 285 / 2لاني((، )( انظر: ))العقائد العضدية بشرح جلا  الدين الد2)
 هـ.1316العثمانية، سنة 

(، ط المكتب الإسلامي، دمشق، لكتاب 10انظر: ))كتاب الإيمان(( لابن تيمية، )ص: ( 3)
 (.188 / 2))الفصل(( لابن حزم، )
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لالإنصاف يدفعنا إلى القو  بأن القوم لم يقصرلا كثيراً في اعتبار العمل إلى حد يبرز إلزاقه هذا اللقب 
دهم من جملة الجهمية المرجئة، إذ أن بهم، لع –ذم لالقبح عند أغلب الطوائف الذي عرف بال –

الخلاف في هذه المسألة بينهم لبين جماعة السلف خلاف لفظي، لأنه ينحصر في الشرطية التي قا  
بها الأشاعرة لالشطرية التي قا  بها السلف، لالكل متفق على ضرلرة الإتيان بالعمل لالإقرار دلن 

يره لمعرض للعقاب، إن شاء الله عذبه، لإن شاء ل تقصير، لالمقصر فيهما مؤاخذ على تقصتفريط أ
غفر له، لأن الإيمان المنجي من التخليد في النار هو التصديق القلبي الجازم لقوله صلى الله عليه 

ترك ( , شريطة أن لا يكون قد 1لسلم: ))يخرج من النار من كان في قلبه مثقا  ذرة من إيمان(( )
فإذا القوم يخرجون الإقرار لالعمل عن الركنية في الإيمان، مع  العمل استحلالًا لجحوداً لعناداً.

التشدد في الإتيان بهما كشرط لتحقق الإيمان لكماله لكدليل ظاهري محسوس على لجود حقيقته في 
ج الإقرار عن الركنية أعماق القلب. لقد ألرد أدلة تؤيد ما ذهبوا إليه، فمما ألردله كدليل على إخرا 

يماَنَ ]المجادلة: قوله تعالى: أُلْ  يماَنُ فيِّ 22لئَِّكَ كَتَبَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمُ الْإِّ [، لقوله تعالى: لَلَمَّا يَدْخُلِّ الْإِّ
لإِّيماَنِّ ]النحل: 14قُـلُوبِّكُمْ ]الحجرات:  [، لقوله صلى الله 106[، لقوله سبحانه: لَقَـلْبُهُ مُطْمَئِّنٌّ باِّ



حيث نسب فيها لفي نظائرها الغير محصورة (. 2م: ))اللهم ثبت قلبى على دينك(( )عليه لسل
(.ثم ذكر الإيجي بعد ذلك 2الإيمان إلى القلب، فد  ذلك على أنه فعل القلب لهو التصديق )

دليلهم على خرلج العمل عن الإيمان حيث قا : "لالعمل خارج عنه، لمجيئه مقرلناً بالإيمان معطوفاً 
اَتِّ ]الرعد: عدة مواضع من الكتاب، قوله تعالى: الَّ  عليه في لُواْ الصَّالحِّ [ فإن 29ذِّينَ آمَنُواْ لَعَمِّ

(.غير 3الجزء لا يعطف على كله، فلا يقا : جاءني القوم لأفرادهم للا عندي العشرة لآحادها(( )
جيههم للآيات ( لعلى ذلك جرى تو 4أنهم قالوا إن الإيمان قد يطلق على العمل إطلاقا مجازيا )

إطلاق الإيمان على العمل ثم إنهم لما ذهبوا إلى القو  بأن الإيمان هو  لالأحاديث التي لرد فيها
التصديق، لكان ثمة التباس في أن التصديق هو المعرفة، فيوافقون بذلك الجهمية، أل أنه يختلف عنها 

اً لهذا التوهم في موافقة المعرفة فيكونون قد سلكوا طريقاً غير طريقهم، لقالوا بغير مذهبهم. لدفع
صديق الذي قد يحمل بعض العلماء على إدخالهم في زمرة الجهمية القائلة بأن الإيمان هو المعرفة،  للت

، فرقوا بين الأمرين بأن الأمرين المتطابقين ضدهما -رحمهما الله  –كما فعله ابن تيمية لابن حزم 
يب، لاختلاف ضد المعرفة النكارة لضد التصديق التكذلاحد، لضد المعرفة غير ضد التصديق، لأن 

الضدين دليل على اختلاف كل من المعرفة لالتصديق، فبين المعنيين فرق شاسع، لأيضا فإن 
التصديق عبارة عن أمر كسبي للمصدق اختيار فيه، للهذا يؤمر به ليثاب عليه، أما المعرفة فقد تحصل 

رف مصدقا. يق، فكل من صدق فقد عرف، لليس كل من عبلا كسب، لإذا فالمعرفة أعم من التصد
 لفي هذا يقو  التفتازاني في شرح المقاصد مفرقاً بين الأمرين:" ...

_________ 
( , من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, لقا  حديث حسن 2593( رلاه الترمذي )1)

 شرط الشيخين. (: صحيح على2450صحيح, لصححه الألباني, لقا  في ))السلسلة(( )
 (.286 / 2عضدية(( للإيجي، )( انظر: ))العقائد ال2)
 (.286 / 2( الإيجي، ))العقائد العضدية(( )3)
 (، تحقيق حسن محمود عبداللطيف.311( انظر: ))غاية المرام في علم الكلام(( للآمدي، )ص: 4)
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عرفة النكارة لالجهالة، لإليه فاقتصر بعضهم على أن ضد التصديق هو الإنكار لالتكذيب، لضد الم
الإنكار لالاستكبار، بخلاف العلم  التصديق بالتسليم فإنه لا يكون منأشار الإمام الغزالي حيث فسر 



لالمعرفة، لفصل بعضهم زيادة تفصيل فقا : التصديق عبارة عن ربط القلب على ما علم من إخبار 
يؤمر به ليثاب عليه، بل يجعل رأس العبادات  المخبر، لهو أمر كسبي يثبت باختيار المصدق، للهذا
صره على جسم فحصل له معرفة أنه جدار أل بخلاف المعرفة فإنها ربما تحصل بلا كسب، كمن لقع ب

(.فإذا الأشاعرة يدعون أن الإيمان الشرعي هو بعينه الإيمان اللغوي، لمن ضمن أدلتهم 1حجر" )
هو التصديق، أن الإيمان مبقى على أصله اللغوي لم على أن الإيمان الشرعي هو الإيمان اللغوي ل 
باقلاني، حيث قا : "فإن قا  قائل: خبرلنا ما الإيمان ينقل إلى معنى شرعي آخر. لبيانه فيما قاله ال

عندكم؟ قلنا: الإيمان هو التصديق بالله تعالى، لهو العلم، لالتصديق يوجد بالقلب، فإن قا : لما 
له: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان في اللغة قبل نزل  القرآن، لبعثة الدليل على ما قلتم؟ قيل 

يه لسلم هو التصديق، لا يعرفون في لغتهم إيماناً غير ذلك ليد  على ذلك قوله النبي صلى الله عل
ؤُْمِّنٍ لِّّنَا لَلَوْ كُنَّا صَادِّقِّيَن ]يوسف:  لمنه قولهم: فلان  [ أي ما أنت بمصدق لنا،17تعالى: لَمَا أنَتَ بمِّ

الإيمان في يؤمن بالشفاعة، لفلان لا يؤمن بعذاب القبر، أي لا يصدق بذلك. فوجب أن يكون 
الشريعة هو الإيمان المعرلف في اللغة، لأن الله عز لجل ما غير اللسان العربي للا قلبه، للو فعل 

لإشهاره على طيه لكتمانه،  لتواترت الأخبار بفعله، لتوفرت دلاعي الأمة على نقله للغلب إظهاره
على ما كان فيها، دليل على  لفي علمنا بأنه لم يفعل ذلك، بل أقر أسماء الأشياء، لالتخاطب بأسره

أن الإيمان في الشرع هو الإيمان اللغوي. لمما يد  على ذلك ليبينه قو  الله عز لجل: لَمَا أَرْسَلْنَا مِّن 
[ فخبر أنه 3[، لقوله تعالى: إِّناَّ جَعَلْنَاهُ قُـرْآنًا عَرَبِّيًّا ]الزخرف: 4براهيم: رَّسُوٍ  إِّلاَّ بِّلِّسَانِّ قَـوْمِّهِّ ]إ

القرآن بلغة القوم، لسمى الأشياء بمسمياتهم، فلا لجه للعدل  بهذه الآيات عن ظواهرها بغير أنز  
ه على حجة، لسيما مع قولهم بالعموم لحصو  التوقيت، على أن الخطاب نز  بلغتهم، فد  ما قلنا

 (.2أن الإيمان هو ما لصفناه، دلن ما سواه من سائر الطاعات من النوافل لالمفرلضات" )
 ا تقدم يتلخص لنا ما يأتي:لمم
 أن الإيمان الشرعي: هو الإيمان المعرلف في اللغة لهو التصديق المخصوص. - 1
 –، لقد تقدم ذكرها أن التصديق محله القلب فقط، بدليل الآيات التي تنسبه إليه دلن غيره - 2

 لذلك دليل على أن الإقرار لالعمل لا دخل لهما في التصديق.
رج عن الإيمان لمغاير له، بدليل عطف العمل على الإيمان لالعطف دليل على أن العمل خا - 3

 المغايرة.
 أن القرآن الكريم للغة العرب، لالإجماع، تد  على بقاء الإيمان على أصله اللغوي. - 4
 الإقرار لالعمل شرط في الإيمان، يلزم الإتيان بهما، لمن فرط فيهما فهو معرض للعقاب. أن - 5

 قاط الخمس هي ملخص مذهب جمهور الأشاعرة في حقيقة الإيمان.فهذه الن



O 151ص  -الإيمان بين السلف لالمتكلمين لأحمد الغامدي 
 الإيمان عندهم مجرد المعرفة

ن شتم من أظهر الإسلام لله تعالى للرسوله بأفحش ما يكون من قا  أبو محمد: الأشعرية قالوا: إ
بلا تقية للا حكاية لالإقرار بأنه يدين بذلك ليس شيء من الشتم لإعلان التكذيب بها باللسان 

 ذلك كفرا.
_________ 

(، ط مطبعة الحاج محرم أفندي، بدلن 251 / 2( التفتازاني، سعد الدين، ))شرح المقاصد((، )1)
 تاريخ.

(، المكتبة الشرقية، بيرلت، سنة 347، 346( أبو بكر، محمد بن الطيب، ))التمهيد((، )ص: 2)
 م.1957
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 ثم خشوا مبادرة جميع أهل الإسلام لهم فقالوا: لكنه دليل على أن قلبه كفرا.
 فقلنا لهم: لتقطعون بصحة ما د  عليه هذا الدليل؟ فقالوا: لا.

 أعلن بعصيان الله تعالى في السجود لآدم عليه السلام، فإن قد كفر ثمن إبليس لقالت الأشعرية: إ
إبليس من حينئذ لم يعرف أن الله تعالى حق للا أنه خلقه من نار، للا أنه خلق آدم من تراب لطين 

 للا عرف أن الله أمره بالسجود لآدم بعدها قط، للا عرف بعد هذا قط أن الله كرم آدم.
 يسأ  الله قط أن ينظره إلى يوم البعث! إبليس لمعهم إن لمن قولهم بأجم

 قلنا لهم: ليلكم؛ إن هذا تكذيب لله عز لجل للرسوله صلى الله عليه لسلم لرد للقرآن.
قالوا لنا: إن إبليس إنما قا  كل ذلك هازئاً مستهزئاً بلا معرفة للا اعتقاد، كان هذا أشنع كفر لأبرده 

 ضة.بعد كفر الغالية من الراف
بليس لم يكفر بمعصيته الله في ترك السجود لآدم للا بقوله عن آدم أنا خير منه، لإنما كفر وا: إن إلقال

 بجحد لله تعالى كان في قلبه.
قا  أبو محمد: هذا خلاف للقرآن لتكهن لا يعرف صحته إلا من حدثه به إبليس عن نفسه، على 

 أن الشيخ غير ثقة فيما يحدث به.
لم يعرف قط أن موسى أنما جاء بتلك الآيات من عند الله حقا، لأن  إن فرعونة أيضا: لقالت الأشعري



اليهود لالنصارى الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه لسلم لم يعرفوا قط أن محمدا رسو  الله 
تمه صلى الله عليه لسلم حقا للا عرفوا أنه مكتوب في التوراة لالإنجيل، لأن من عرف ذلك منهم لك

علان الكفر لمحاربة النبي صلى الله عليه لسلم بخيبر لمن بني قريظة لغيرهم فإنهم كانوا دى على إلتما
 مؤمنين عند الله عز لجل أللياء لله من أهل الجنة.

نْجِّيلِّ   فقلنا لهم: ليلكم هذا تكذيب لله عز لجل إذ يقو  يجِّدُلنهَُ مَكْتُوبًا عِّندَهُمْ فيِّ التـَّوْراَةِّ لَالإِّ
نَاءهُمْ ]البقرة: [ 157ف: ]الأعرا مُْ لاَ يُكَذِّبوُنَكَ ]الأنعام: 146ليَـعْرِّفُونهَُ كَمَا يَـعْرِّفُونَ أبَْـ [ 33[ فإَِّنهَّ

فقالوا لنا: معنى أنهم لجدلا خطأ مكتوبا عندهم لم يفهموا معناه للا درلا ما هو، لنعم عرفوا صورته 
 ان جاره فقط.رف الإنسب كما يعفقط لدرلا أنه محمد بن عبدالله بن عبدالمطل

 فكان هذا كفراً بارداً أل تحريفاً لكلام الله تعالى عن مواضعه لمكابرة سمجة لحماقة لدفعا للضرلرة.
لقد تقصينا الرد على أهل هذه المقالة الملعونة في كتاب لنا اسمه: كتاب )اليقين في النقد على 

 افرين(.الملحدين المحتجين عن إبليس اللعين لسائر الك
خهم الأشعري في إعجاز القرآن قولان: أحدهما كما يقو  المسلمون أنه معجز النظم، لكان لشي

لالآخر: إنما هو المعجز الذي لم يفارق الله عز لجل قط، لالذي لم يز  غير مخلوق للا نز  إلينا للا 
لنسمعه  المصاحف سمعناه قط للا يسمعه جبريل للا محمد عليهما السلام قط، لأما الذي يقرأ في

 فليس معجزا بل مقدلر على مثله.
 لهذا كفر صريح لخلاف لله تعالى للجميع أهل الإسلام.

لقا  كبيرهم لهو محمد بن الطيب الباقلاني: إن لله تعالى خمسة عشر صفة كلها قديمة لم تز  مع الله 
ا لأن الله ف لسائرههن، لخلاتعالى، لكلها غير الله لخلاف الله تعالى, كل لاحدة منهن غير الأخرى من

 ط".207 - 206 / 4تعالى غيرهن لخلافهن "الفصل 
هذا لالله أعظم من قو  النصارى لأدخل في الكفر لالشرك، لأن النصارى لم يجعلوا مع الله تعالى إلا 

 اثنين هو ثالثهما. لهؤلاء جعلوا معه تعالى خمسة عشر هو السادس عشر لهم.
O 53ص  -حمن دمشقية لعبد الر الأشعري موقف ابن حزم من المذهب 
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 المبحث الثاني: أشاعرة لافقوا السلف
ثمة طائفة من الأشاعرة لافقت السلف في الإيمان، كأبي علي الثقفي، لأبي العباس القلانسي. قا  



لعباس القلانسي لأبو على الثقفي لأبو عبد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي شيخ الإسلام: )فأما أبو ا
 لصاحب أبي الحسن، فإنهم نصرلا مذهب السلف. لابن كلاب نفسه، لالحسين بن الفضلبكر 

البجلي لنحوهما، كانوا يقولون: هو التصديق لالقو  جميعاً، موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين،  
ن لمن اتبعه مثل أبي حنيفة لغيره(.لقا : )قا  أبو القاسم الأنصاري شيخ كحماد بن أبي سليما

الأثر إلى  ستاني في شرح )الإرشاد( لأبي المعالي، بعد أن ذكر قو  أصحابه، قا : لذهب أهلالشهر 
أن الإيمان جميع الطاعات، فرضها لنفلها، لعبرلا عنه بأنه إتيان ما أمر الله به فرضا لنفلا، لالانتهاء 

ابنا، لأبو العباس ما نهى عنه تحريما لأدبا، قا : لبهذا كان يقو  أبو علي الثقفي من متقدمي أصحع
قا : لهذا قو  مالك بن أنس إمام دار  القلانسي، لقد ما  إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد.

ذهب السلف الهجرة، لمعظم أئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين(.لقا  ابن السبكي: )لإلى م
 لالمتأخرين. لمن ذهب الإمام الشافعي لمالك لأحمد لالبخاري لطوائف من أئمة المتقدمين

ذ أبو منصور البغدادي، لالأستاذ أبو الأشاعرة: الشيخ أبو العباس القلانسي، لمن محققيهم الأستا
ند الأشاعرة: لأعني القاسم القشيري، لهؤلاء يصرحون بزيادة الإيمان لنقصانه ... (. القو  المعتمد ع

 كتبهم، مما أصبح يدرَّس في كثير من بذلك ما استقر عليه المذهب الأشعري، لدلَّنه المتأخرلن في
لأشعري، أل المتقدمين من أصحابه. لحاصل ما ذهبوا إليه: الجامعات لالمعاهد، بغض النظر عن رأي ا

لأحكام في الدنيا، لأن عمل الجوارح أن الإيمان هو التصديق بالقلب، لأن قو  اللسان شرط لإجراء ا
ينقص. لهذه بعض النقولات التي توضح مذهبهم: قا  شرط كما  في الإيمان، لأن الإيمان يزيد ل 

)المقصد الأل  في حقيقة الإيمان: اعلم أن الإيمان في اللغة( هو الجرجاني في شرح )المواقف(: 
ؤُْمِّنٍ لِّّنَا ]يوسف:)التصديق( مطلقا )قا  تعالى حكاية عن إخوة يوسف: لَ  [ أي بمصدق 17مَا أنَتَ بمِّ

للَِّّّ لَمَلائِّكَتِّهِّ لكَُتُ »الصلاة لالسلام: فيما حدثناك به، لقا  عليه  يماَنُ أَنْ تُـؤْمِّنَ باِّ أي « بِّهِّ لَرُسُلِّهِّ الإِّ
تصدق(، ليقا : فلان يؤمن بكذا، أي يصدقه ليعترف به. )لأما في الشرع لهو متعلق ما ذكرنا من 

الحسن )لعليه أكثر حكام( يعني الثواب على التفاصيل المذكورة )فهو عندنا( يعني أتباع الشيخ أبي الأ
لرالندي من المعتزلة )التصديق للرسو  الأئمة كالقاضي لالأستاذ( للافقهم على ذلك الصالحي لابن ا

هو في الشرع تصديق فيما علم مجيئه به ضرلرة، تفصيلا فيما علم تفصيلا لإجمالا فيما علم إجمالا( ف
م بن صفوان( انتهى. لقا  الشيخ خاص )لقيل:( الإيمان )هو المعرفة تقوم بالله( لهو مذهب جه

 إبراهيم اللقاني في جوهرة التوحيد:
ر ا  لإيمان بالتصديقِّ ... لالنطقُ فيه الخلُْفُ بالتحقيقِّ لفُسِّّ

 فقيل شرط كالعملْ لقيل بلْ ... شطرٌ لالإسلام اشرحنَّ بالعملْ 
 مثا  هذا الحج لالصلاةُ ... كذا الصيام فادْرِّ لالزكاةُ 



حت زيادةُ ا  لإيمانِّ ... بما تزيدُ طاعةُ الإنسانِّ لرجُِّّ
 خُلْفَ كذا قَد نقُِّلالنقصُه بنقصهِّ لقيلَ لا ... لقِّيل لا 

(2/ 24) 

 

ر الإيمان( أي حدَّه جمهور  لقا  ابنه الشيخ عبد السلام في شرحه المسمى بإتحاف المريد: )لفُسِّّ
نا محمد صلى الله عليه لسلم نبي صديقالأشاعرة لالماتريدية لغيرهم )بالتصديق( المعهود شرعا، لهو ت

في كل ما علم مجيئه به من الدين بالضرلرة، أي فيما اشتهر بين أهل الإسلام لصار العلم به يشابه 
العلم الحاصل بالضرلرة، بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر لاستدلا ، لإن كان في أصله 

لإجما  فيما يلاحظ إجمالا كالإيمان بغالب في اليك نظريا، كوحدة الصانع، للجوب الصلاة لنحوها،
الأنبياء لالملائكة، للابد من التفصيل فيما يلاحظ كذلك، لهو أكمل من الأل ، كالإيمان بجمع من 
الأنبياء لالملائكة كآدم لمحمد لجبريل عليهم الصلاة لالسلام، فلو لم يصدق بوجوب الصلاة لنحوها 

َ  عند السؤا  عنه يكون كافرا(. أن الخلاف في النطق بالشهادتين هو في حق المتمكن القادر، أما  لبينَّ
العاجز كالأخرس لمن اخترمته المنية قبل النطق من غير تراخ، فهو مؤمن ناج. ثم قا : )فقا  محققو 
الأشاعرة لالماتريدية لغيرهم: النطق من القادر )شرط( في إجراء أحكام المؤمنين الدنيوية عليه لتناط 

حكام، هذا فهم الجمهور، لعليه فمن صدق بقلبه للم يقر بلسانه لا لعذر منعه للا لإباء، الأ تلك به
بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في أحكام الشرع الدنيوية. لمن أقر بلسانه للم يصدق 

ن، لالمعذلر داري البقلبه كالمنافق، فبالعكس، حتى نطلّع على باطنه فنحكم بكفره. أما الآبي فكافر في
مؤمن فيهما. لقيل إنه شرط في صحة الإيمان، لهو فهْمُ الأقل، لالنصوص معاضدة لهذا المذهب  

يماَنَ ]المجادلة: [ لقوله عليه الصلاة لالسلام: ))اللهم ثبت 22كقوله تعالى: أُلْلئَِّكَ كَتَبَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمُ الإِّ
 ، أي أن قو  اللسان شرط لإجراء الأحكام الأل قو  (.لالمعتمد عندهم هو ال2قلبى على دينك(( )

الدنيوية، كما صرح بذلك الصالي لالبيجوري لابن الأمير قا  الصالي: )لقيل شرط في صحة 
الإيمان. المعتمد الأل (.لقا  البيجوري عن القو  بأن النطق شرط صحة: )لهو قو  ضعيف كالقو  

دنيوية فقط، فهي شرط كما  في الإيمان على م الحكابأنها شطر منه، لالراجح أنها شرط لإجراء الأ
التحقيق(.تنبيه: قو  الأشاعرة السابق عن الآبي، لكفره في الدارين، يد  على خطأ من ألزمهم القو  
بإيمان أبي طالب؛ لأنه مصدق. قا  البيجوري: )لأما الآبي بأن طلُب منه النطق بالشهادتين، فأبى، 

 -عن أهل السنة –فلا ينفعه ذلك للو في الآخرة(. لقد سبق  لبه،في قفهو كافر فيهما، للو أذعن 



أن من لم ينطق بالشهادتين مع القدرة لعدم المانع فهو كافر ظاهرا لباطنا. فقو  اللسان ركن في 
بل لا يتُصور لجود الإيمان بدلنه إلا في  -لليس شرطا لإجراء الأحكام في الدنيا فقط -حقيقة الإيمان
فتقوم الإشارة مكانه. لأما الخوف فليس مانعا من النطق به؛ إذ لا يشق النطق رس، كالخحا  العذر  

به سرا. لبالجملة فحيث قام الإيمان بالقلب امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة، للا عبرة في هذا 
 ريد:الم بقو  جهم للا من لافقه. لأما عمل الجوارح: فهو شرط كما  الإيمان عندهم. قا  في إتحاف

)لقوله: )كالعمل(: تشبيه في مطلق الشرطية، يعني أن المختار عند أهل السنة في الأعما  الصالحة 
أنها شرط كما  للإيمان، فالتارك لها أل لبعضها من غير استحلا  للا عناد للا شك في مشرلعيتها 

: )لأن المختار صالي  المؤمن فوَّت على نفسه الكما ، لالآتي بها ممتثلا محصل لأكمل الخصا (.لقا
 عند أهل السنة أن الأعما  الصالحة شرط كما  للإيمان(.

O 1 –الإيمان عند السلف لعلاقته بالعمل لكشف شبهات المعاصرين لمحمد بن محمود آ  خضير / 
231 
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 المبحث الثالث: الصلة بين الإيمان لالإسلام عند الأشاعرة
ى رأيين، فمن قائل أيضاً بل لقع بينهم خلاف فافترقوا علهذه المسألة لم يتفق الأشاعرة فيها 

دف بينهما، لمن قائل بالتغاير، لكل فريق استد  لرأيه بما يد  عليه من الكتاب لالسنة. لفيما بالترا
يلي ألرد بعض النصوص في ذلك من كتبهم المعتبرة ثم أعقب ذلك ببيان ما تضمنته من أفكار. يقو  

ن لالإسلام لغة راهيم اللقاني في شرحه لجوهرة التوحيد: " ... للما كان الإيماالشيخ عبدالسلام بن إب
متغايري المدلو  لأن الإيمان هو التصديق، لالإسلام هو الخضوع لالانقياد، اختلف فيهما شرعاً، 
ا  فذهب جمهور الأشاعرة إلى تغايرهما أيضاً، لأن مفهوم الإيمان ما علمته آنفاً، لمفهوم الإسلام امتث

ان ذاتاً لمفهوماً لإن تلازما شرعاً بحيث الألامر لالنواهي ببناء العمل على ذلك الإذعان، فهما مختلف
لا يوجد مسلم ليس بمؤمن للا مؤمن ليس بمسلم ... لذهب جمهور الماتريدية لالمحققون من الأشاعرة 

ب الوجود، على معنى أن  إلى اتحاد مفهوميهما بمعنى لحدة ما يراد منهما في الشرع لتساليهما بحس
لعلى هذا فالخلاف لفظي باعتبار المآ "  –عاً كل من اتصف بأحدهما فهو متصف بالآخر شر 

(.ليقو  الشيخ سعد الدين التفتازاني في كتابه المشهور )شرح المقاصد(: الجمهور على أن الإسلام 1)
، لمعنى أسلمت له سلمته. للا لالإيمان لاحد، إذ معنى آمنت بما جاء به النبي عليه السلام صدقته



لى معنى الاعتراف لالانقياد لالإذعان لالقبو ، لبالجملة لا يعقل يظهر بينهما كثير فرق لرجوعهما إ
بحسب الشرع مؤمن ليس بمسلم أل مسلم ليس بمؤمن. لهذا مارد القوم بترادف الاسمين، لاتحاد 

ن من قبيل الأسماء المترادفة لكل مؤمن مسلم المعنى لعدم التغاير على ما قا  في "التبصرة": الاسما
ن الإيمان اسم لتصديق شهادة العقو  لالآثار على لحدانية الله تعالى، لأن له لكل مسلم مؤمن، لأ

الخلق لالأمر لا شريك له في ذلك، لالإسلام إسلام المرء نفسه بكليتها لله تعالى بالعبودية له من غير 
هما على معنى لاحد. للو كان الاسمان متغايرين لتصور لجود شرك، فحصلا من طريق المراد من

ا بدلن الآخر للتصور مؤمن ليس بمسلم، أل مسلم ليس بمؤمن، فيكون لأحدهما في الدنيا أل أحدهم
الآخرة حكم ليس للآخر لهذا باطل قطعاً. لقا  في "الكفاية": الإيمان هو تصديق الله فيما أخبر من 

مر لالنهي، م هو الانقياد لالخضوع لألوهيته، لإذا لا يتحقق إلا بقبو  الأألامره لنواهيه، لالإسلا
فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكماً فلا يتغايران، لإذا كان المراد بالاتحاد هذا المعنى صح التمسك 

ليس  فيه بالإجماع، على أنه يمتنع أن يأتي أحد بجميع ما اعتبر في الإسلام للا يكون مؤمناً، لعلى أنه
دار الإسلام لبالعكس، لعلى أن  للمؤمن حكم لا يكون للمسلم لبالعكس، لعلى أن دار الإيمان

(.ليقو  إمام 2الناس كانوا في عهد النبي عليه السلام ثلاث فرق مؤمن لكافر لمنافق لا رابع لهم )
د يطلق لالمراد به الجويني في العقيدة النظامية: "فإن قيل هل يفرق بين الإيمان لالإسلام، قلنا: لق

يقة الإيمان، قا  تعالى: قاَلَتِّ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لمَّْ الإذعان لالاستسلام ظاهراً من غير إظهار حق
[ فالمؤمن إذن المستسلم، لقد لا يكون المستسلم مؤمناً 14تُـؤْمِّنُوا لَلَكِّن قُولُوا أَسْلَمْنَا ]الحجرات: 

 (.3سلم مؤمناً" )فكل مؤمن على ذلك مسلم لليس كل م
_________ 

م المالكي، ))إتحاف المريد بجوهرة التوحيد((، تعليق الشيخ محمد ( اللقاني، عبدالسلام بن إبراهي1)
 (.40 - 38يوسف الشيخ، )ص: 

 (.260 - 259 / 2( التفتازاني، سعد الدين عمر، ))شرح المقاصد((، )2)
))العقيدة النظامية((، بتحقيق محمد زاهد الكوثري،  ( إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك الجويني،3)

 م.1948 -هـ  1367مطبعة الأنوار، سنة  (، ط63)ص: 
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فمما تقدم من النصوص يتضح لنا أن مذهب الأشاعرة في الصلة بين الإيمان لالإسلام مبني على 
 الخلاف، إذ لم يتفقوا فيها على رأي بل اختلفوا في ذلك على قولين:

أن الإيمان لالإسلام متغايران ذاتاً لمفهوماً مع القو  بتلازمهما شرعاً في الوجود بمعنى أنه لا  - 1
يوجد مسلم بمؤمن، كما أنه لا يمكن لجود مؤمن ليس بمسلم مع اختلاف حقيقتي الإيمان لالإسلام 

ام الحرمين إم ارهالشيخ اللقاني إلى جمهور الأشاعرة، لهو ما اخت –كما تقدم   –لهذا الرأي عزاه 
نفسه لقا  به كما يتضح لنا من كلامه المتقدم، للعله قصد بقوله فكل مؤمن مسلم لليس كل مسلم 
مؤمناً أن الانقياد لالاستسلام قد يحصل بدلن تصديق فلا يعتد به، أما التصديق إذا حصل فلابد 

  –لماً لإلا فهو يقو  مس ناً لأن ينتج الانقياد لالاستسلام الذي هو معنى الإسلام فيكون بذلك مؤم
بالتلازم بين الإيمان لالإسلام في الوجود. لقد قا  بهذا القو  لأيده  –كغيره من أصحاب هذا الرأي 

 (.1بشدة تاج الدين السبكي في "طبقات الشافعية" )
كل ، فأن الإيمان لالإسلام متحدان، بمعنى أنهما مترادفان مفهوماً لمراداً، لمتساليان في الوجود - 2

متصف بأحدهما، فهو متصف بالآخر من الناحية الشرعية. لهذا يشبه ما تقدم في الرأي الأل  من 
القو  بالتلازم في الوجود، مما حدا بشارح "جوهرة التوحيد" إلى اعتبار الخلاف بين الرأيين لفظي 

 باعتبار النتيجة لالمآ ، لهو في الحقيقة كذلك.
ليس بمسلم أل مسلم ليس بمؤمن، لهو مرادهم من  ؤمنع مفعند هؤلاء لا يعقل بحسب الشر 

اختيار الشيخ التفتازاني لعزاه إلى الجمهور، لرلاه عن أبي المعين  –كما تقدم   –الترادف. لهذا الرأي 
 النسفي من كتابه )تبصرة الأدلة( لضمنه بعض الأدلة على إثباته لترجيحه.

ميع ما اعتبر في الإيمان للا يكون مسلماً، أل د بجأح فمن أدلته: الإجماع على أنه لا يمكن أن يأتي
بجميع ما اعتبر في الإسلام للا يكون مؤمناً، لعلى أنه ليس للمؤمن حكم خاص به للا يكون للمسلم 

 لبالعكس إلى آخر ما ذكر من المسائل. لقد ساق بعد ذلك أدلتهم السمعية بقوله:
 "لالمشهور من استدلا  القوم لجهان:

سْلَامِّ دِّينًا الإأن أحدهما:  تَغِّ غَيْرَ الإِّ يمان لو كان غير الإسلام لم يقبل من مبتغيه لقوله تعالى: لَمَن يَـبـْ
نْهُ ]آ  عمران:  [.لثانيهما: أنه لو كان غيره لم يصح استثناء أحدهما من الآخر ... 85فَـلَن يُـقْبَلَ مِّ

نَ الْمُسْلِّمِّيَن ]الذاريات:  ينَ مِّنِّ لقوله تعالى: فأََخْرَجْنَا مَن كَانَ فِّيهَا مِّنَ الْمُؤْ  فَمَا لَجَدْنَا فِّيهَا غَيْرَ بَـيْتٍ مِّّ
 (.2[، أي فلم نجد ممن كان فيها من المؤمنين إلا أهل بيت من المسلمين" )36 - 35

على  –لبعد أن ذكر التفتازاني هذا الرأي، لاستد  له، التفت إلى الرأي الآخر لعزاه إلى الحشوية 
 لمعتزلة، لهو رأي في نظره باطل.ض البع –حد تعبيره 

_________ 



( السبكي، تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي، ))طبقات الشافعية((، تحقيق 1)
 -هـ 1383مطبعة عيسى الحلبي، سنة  1محمد محمود الطناحي، لعبدالفتاح محمد الحلو، ط

 م.1964
 (.260 / 2( التفتازاني، ))شرح المقاصد(( )2)
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لأنا أقو : إن هذا الرأي الذي أبطله، لأنكر أن يكون قد تبناه جماعة من الأشاعرة، يعتد بقولهم، 
الإيمان عند الأشاعرة هو التصديق أقو : إن هذا الرأي هو الذي يتناسب مع ما سبق تقريره من أن 

حاب القو  بالترادف من فقط، لاعتبار الأعما  التي تمثل الإسلام من لوازم ذلك التصديق. لأص
  بالترادف بين الأشاعرة قد شعرلا بوجود تناقض بين مذهبهم في حقيقة الإيمان، لمذهبهم في القو 

ن المراد بالترادف، الترادف في المراد، بمعنى أن الإيمان لالإسلام، لذلك حاللوا تفسير لجهة نظرهم بأ
ن بالجوارح. لالمعنيان لاحد لكلاهما مراد، فهما المراد من الإيمان الإذعان بالقلب، لالإسلام الإذعا

هما مطلوب شرعاً، لالمراد منهما لاحد لهو مترادفان من هذا الوجه لمترادفان أيضاً من حيث أن كلا
كلام التفتازاني السابق. لقد سبق أن ذكرت عند بيان رأي السلف في   الإذعان كما يتضح ذلك من

لى رأيين أيضاً، هما القو  بالترادف، لالافتراق، لذكرت أن الرأي هذه المسألة، أن الخلاف بينهم تم ع
تيمية من القو  بالافتراق مع التلازم الشديد بينهما إلى درجة الصائب هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن 

 يمكن أن يتصور لجود أحدهما بدلن الآخر، لأن هذا الرأي هو الذي تجتمع عليه الأدلة، حيث أنه لا
بينهما من بعد لا يمكن أن تجتمع معه إلا على مثل هذا الرأي، القائل بالتلازم، بحيث أن لا يخفى ما 
إذا ذكر الإسلام كر منفرداً كما في حديث لفد عبد القيس دخل فيه الإسلام لا محالة؛ ل الإيمان إذا ذ 

 منفرداً دخل الإيمان فيه أيضاً.
اد من أحدهما غير ما يراد من الآخر من افترقا فير  –كما في حديث جبريل   –لإذا ذكرا مجتمعين 

 حيث المعنى.
تعارض مع رأيهم في حقيقة الإيمان، لإطلاقهم لالرأي القائل بالترادف عند السلف، له لجهة لا ت

جعلها جزءاً منه بدلالة النصوص، بخلاف رأي الأشاعرة القائل بالترادف، الإيمان على الأعما ، ل 
بأن الإيمان تصديق قلبي فحسب، لالأعما  لوازم للإيمان، فهي فإنه يتعارض مع مذهبهم القائل 
 غيره، هذا ما يقتضيه مذهبهم.



ابُ آمَنَّا قُل لمَّْ تُـؤْمِّنُوا لَلَكِّن أدلة القائلين بالتغاير، فمن أدلتهم قوله تعالى: قاَلَتِّ الْأَعْرَ  بقي أن أذكر
 الآخر. [ حيث أثبت أحدهما لنفي14قُولُوا أَسْلَمْنَا ]الحجرات: 

ة، دليل على المغاير  –كما يقولون   –لاستدلوا على التغاير أيضاً بعطف أحدهما على الآخر، لالعطف 
[ لقوله تعالى: لَمَا 35ؤْمِّنِّيَن لَالْمُؤْمِّنَاتِّ ]الأحزاب: مثل قوله تعالى: إِّنَّ الْمُسْلِّمِّيَن لَالْمُسْلِّمَاتِّ لَالْمُ 

[ لالتسليم هو الإسلام. لبأن جبريل لما جاء لتعليم الدين 22مًا ]الأحزاب: زاَدَهُمْ إِّلاَّ إِّيماَنًا لَتَسْلِّي
سلم عن كل منهما على حدة، لأجاب النبي لكل بجواب لذلك أنه قا : سأ  النبي صلى الله عليه ل 

برني عن الإيمان. فقا : الإيمان أن تؤمن بالله أن تؤمن بالله لملائكته لكتبه لرسله ... قا : أخبرني "أخ
 عن الإسلام. فقا : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله لأن محمد رسو  الله ... "

O 158 -الإيمان بين السلف لالمتكلمين لأحمد الغامدي 
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هذه المسألة اختلفت آراء الأشاعرة فيها، فلم يثبتوا على  المبحث الرابع: قولهم في الزيادة لالنقصان
لمنهم من أثبتهما، لبعض آخر أثبت القو  بزيادة الإيمان لنقصه،  رأي لاحد، بل منهم من منع

الزيادة لمنع النقصان للكل لجهة تختلف عن لجهة الآخر لدليل غير دليله. فقد ذكر البغدادي أن 
من ذهب من الأشاعرة إلى القو  بأن الإيمان تصديق بالقلب فقط منع القو  بالنقصان، لاختلفوا في 

(.لقد ذكر صاحب 1ساق الأدلة على ذلك )هو القو  بالزيادة لالنقصان ل  الزيادة لقد اختار
)المواقف( عن الإمام الرازي لكثير من المتكلمين رأيهم بأنه بحث لفظي، لأنه فرع تفسير الإيمان، فمن 

قا  هو التصديق فليس هو قابلًا للزيادة لالنقصان، لعللوه بأن الواجب هو اليقين لأنه لا يقبل 
للو بأبعد لجه  –أي احتماله  –ا هو لاحتما  النقيض لهو لا بحسب ذاته، لأن التفالت إنم التفالت

ينافي اليقين فلا يجامعه، للا بحسب متعلقه لأنه جميع ما علم بالضرلرة مجيء الرسو  به، لالجميع من 
ها أل مع حيث هو جميع لا يتصور فيه تعدد، لإلا لم يكن جميعاً، لإن قلنا هو الأعما ، إما لحد

أي أن الخلاف في مسألة زيادة الإيمان لنقصه  –(. لهذا القو  2ظاهر ) التصديق فيقبلهما لهو
في نظري غير صحيح، لأن ثمة من قا  بأن الإيمان هو التصديق، لمع ذلك قا  إن الإيمان  –لفظي 

جاء به  يزيد لينقص بحسب ذاته أي التصديق نفسه يزيد لينقص، لبحسب متعلقه لهي أفراد ما
لسلم مما يجب التصديق به. لممن قا  بأن الخلاف في زيادة الإيمان لنقصه الرسو  صلى الله عليه 

(. على أنني أحب أن أنبه هنا إلى أنهم لا يقصدلن بقولهم: إن 3لفظي الإمام أبو حامد الغزالي )



عدمهما على تعددها،  الخلاف لفظي أن الآراء ترجع إلى رأي لاحد إما القو  بالزيادة لالنقصان أل
 د أن الرأي في ذلك فرع عن الرأي في حقيقة الإيمان.بل المقصو 

ثم إن عضد الدين الإيجي صاحب )المواقف(، رجح القو  بأن الإيمان يزيد لينقص حتى لإن كان 
التصديق لحده حيث قا : لالحق أن التصديق يقبل الزيادة لالنقصان لوجهين: أي بحسب الذات 

 لق.لبحسب المتع
_________ 

 -هـ 1346(، ط مطبعة الدللة باستانبو ، سنة 252  الدين(( للبغدادي، )ص: ( انظر: ))أصو 1)
 م.1928

 -هـ 1325(، ط مطبعة السعادة، مصر، سنة 330 / 8( انظر: ))المواقف بشرح الجرجاني(( )2)
 م.1907

بدار  1(، ط208العوا، )ص: ( انظر: ))الاقتصاد في الاعتقاد(( للغزالي، تحقيق الدكتور عاد  3)
 م.1969 -هـ 1388انة، بيرلت، سنة الأم
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الأل : القوة لالضعف من التصديق من الكيفيات النفسانية المتفالتة قوة لضعفاً. الثاني: من لجه 
يلي في أفراد ما علم مجيئه به جزء أن يقا : التصديق التفص –أعني ما هو بحسب المتعلق  –التفالت 
ا ، يعني أن أفراد ما جاء به متعددة لداخلة في يمان يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالإجممن الإ

التصديق الإجمالي. فإذا علم لاحداً منها بخصوصه لصدق به، كان هذا تصديقاً مغايراً لذلك 
ان، يقات التفصيليه تقبل الزيادة فكذلك الإيمالتصديق المجمل، لجزءاً من الإيمان. للا شك أن التصد

[ دالة على قبوله لهما 2تلُِّيَتْ عَلَيْهِّمْ آيَاتهُُ زاَدَتْهمُْ إِّيماَنًا ]الأنفا : لالنصوص كنحو قوله تعالى: لَإِّذَا 
قَـلْبيِّ  بالوجه الثاني، كما أن نص قوله تعالى: لَلَكِّن لِّّيَطْمَئِّنَّ  –أي قبو  الإيمان للزيادة لالنقصان  –

)المواقف(، لقد رد  (.هذا ما ارتضاه صاحب1ما بالوجه الأل  )[ د  على قبوله له260]البقرة: 
الذي هو التصديق عندهم لا يزيد للا ينقص بقوله: قولكم  –على من قا  من أصحابه بأن الإيمان 

ت لذلك الاحتما  قلنا لا نسلم أن التفال  –الواجب اليقين لالتفالت لا يكون إلا لاحتما  النقيض 
ك الذي ذكرتموه يقتضي أن ثم ذل –لقوة لالضعف بلا احتما  للنقيض فقط، إذ يجوز أن يكون با

يكون إيمان النبي صلى الله عليه لسلم لآحاد الأمة سواء، لأنه باطل إجماعاً. للقو  إبراهيم عليه 



 ى قبو  التصديق اليقيني للزيادة كما سلف[ فإنه يد  عل260السلام: لَلَكِّن لِّّيَطْمَئِّنَّ قَـلْبيِّ ]البقرة: 
يخطر معه احتما  النقيص بالبا  حكمه اليقين، في كونه  تقريره لالظاهر أن الظن الغالب الذي لا

إيماناً حقيقياً، فإن إيمان أكثر العوام من هذا القبيل، لعلى هذا فكون التصديق الإيماني قابلاً للزيادة 
ا بأن الإيمان هو ر تاج الدين السبكي أن هناك مجموعة قالو (.لقد ذك2لاضح لضوحاً تاماً )

ا أيضا بأنه يزيد لينقص، لأنهم إنما ذهبوا هذا المذهب ليجمعوا بين كلام التصديق، لمع ذلك قالو 
السلف القائلين بأن الإيمان يتجزأ لما أنكرلا أن يكون تصديقاً، لبين قو  أبي الحسن الأشعري القائل 

مرين بأن قالوا: نفس التصديق لا يزيد ، لما أنكر أن يصح تجزؤه فجمعوا بين الأبأنه التصديق فقط
 ينقص، لالإيمان الشرعي يزيد لينقص بزيادة ثمراته لهي الأعما  لنقصانها، لقالوا: إن في هذا للا

توفيقاً بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة، لأقاليل السلف لبين أصل لضعه في اللغة لما عليه 
(.لقد 3فكار( )مي الأشاعرة الآمدي في كتابه )أبكار الأالمتكلمون، لممن قا  بهذا الرأي من متكل

استحسن الإمام النولي من محدثي الأشاعرة هذا الرأي إلا أنه ما  إلى القو  بأن نفس التصديق يزيد 
أن نفس  –أعلم لالله  –لينقص حيث قا : "لهذا الذي قاله هؤلاء لإن كان ظاهراً حسناً فالأظهر 

ن الصديقين أقوى من إيمان غيرهم النظر، لتظاهر الأدلة، للهذا يكون إيما التصديق يزيد لينقص بكثرة
بحيث لا تعتريهم الشبه، للا يتزلز  إيمانهم بعارض، بل لا تزا  قلوبهم منشرحة نيرة لإن اختلفت 

 سوا كذلك.عليهم الأحوا ، لأما غيرهم من المؤلفة، لمن قاربهم لنحوهم فلي
_________ 

 -هـ 1325، مصر، سنة (، ط مطبعة السعادة331 / 8الجرجاني((، ) ( ))المواقف بشرح1)
 م.1907

 -هـ 1325(، ط مطبعة السعادة، مصر، سنة 331 / 8( ))المواقف بشرح الجرجاني((، )2)
 م.1907

احي، لعبدالفتاح ( انظر: ))طبقات الشافعية(( لتاج الدين السبكي، بتحقيق محمود محمد الطن3)
م، ل ))شرح 1964 - هـ1383مطبعة عيسى الحلبي، سنة  1(، ط132 – 131 / 1محمد الحلو، )

 (، ط المطبعة المصرية لمكتبتها، بدلن تاريخ.148 / 1صحيح مسلم(( للإمام النولي، )
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فهذا مما لا يمكن إنكاره، للا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر رضي الله عنه لا يساليه 
كة: أدركت ثلاثين من البخاري في صحيحه: قا  ابن أبي ملي تصديق آحاد الناس، للهذا قا 

أصحاب النبي صلى الله عليه لسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقو  إنه على إيمان 
 ( اهـ.1جبريل لميكائيل" )

يمان هو أن الإ - 1ليتبين لنا مما تقدم أن الأشاعرة اختلفوا في زيادة الإيمان لنقصه على النحو التالي:
ينقص، للهم في ذلك حجة عقلية بحتة لهي أن الإيمان عبارة عن التصديق التصديق، لهو لا يزيد للا 

الجازم البالغ حد اليقين. لاليقين لا يقبل التفالت، لأن التفالت فيه إنما هو لاحتما  النقيض، 
لأشاعرة لينسب إلى أبي لاحتما  النقيض الذي هو الشك ينافي اليقين. لهذا قو  جماعة قليلة من ا

ي نفسه، لهو غير صحيح، لأن ما صرح به في كتاب )الإبانة( الذي هو آخر ما الحسن الأشعر 
 ( كما أسلفنا.2صنف يثبت أنه يقو  بزيادة الإيمان لنقصه )

القو   -أن الإيمان الذي هو التصديق أيضاً يزيد لينقص، للأصحاب هذا القو  مسلكان: أ - 2
لزيادة لالنقصان على الإيمان بحسب الذات سه يزيد لينقص، فيصح إطلاق القو  بابأن التصديق نف

الذي هو التصديق، لبحسب المتعلق، لهو أفراد ما جاء به الرسو  صلى الله عليه لسلم مما يجب 
الإيمان به، لقد استد  هؤلاء على كلا الأمرين. فاستدلوا على زيادة التصديق لقد استد  هؤلاء 

لنقصانه بحسب ذاته بدليل عقلي لآخر نقلي،  لأمرين. فاستدلوا على زيادة التصديقعلى كلا ا
فدليلهم العقلي هو "أن التصديق القلبي يزيد لينقص بكثرة النظر للضوح الأدلة، لعدم ذلك، للهذا  
 كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبه، ليؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في

ان أعظم يقيناً لإخلاصاً منه في بعضها، فكذلك التصديق قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض الأحي
 (.3لالمعرفة بحسب ظهور البراهين لكثرتها" )

أما ما استدلوا به من النقل فقوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: أَلَلَمْ تُـؤْمِّن قاََ  بَـلَى لَلَكِّن 
و أقصى درجات التصديق هو ما قصده [ فاطمئنان القلب الذي ه260البقرة: لِّّيَطْمَئِّنَّ قَـلْبيِّ ]

 إبراهيم عليه السلام لإلا فهو مصدق دلن شك.
كما استدلوا على أن الإيمان يزيد لينقص بحسب متعلقه بأن التصديق التفصيلي في إفراد ما لجب 

بالكل. لأضافوا إلى ذلك الآيات  عليه الإيمان به جزء من الإيمان يثاب عليه، كما يثاب على تصديقه
 صرحة بزيادة الإيمان. للاشك أن القابل للزيادة قابل للنقصان.الم
المسلك الثاني: القو  بأن الإيمان يزيد لينقص بحسب متعلقه فقط، أما التصديق نفسه فلا يزيد  -ب

ان يتجزأ لالتصديق للا ينقص، لقد ذهبوا هذا المذهب ليكون جمعاً بين رأي السلف القائل بأن الإيم
لقائلين بأنه التصديق فقط للم ينكرلا أنه يتجزأ. للجه الجمع: أن الكل اتفقوا على داخل فيه، لقو  ا



أن الإيمان يتجزأ سواء هو التصديق لحده أل التصديق لالعمل فتقو : إن التصديق الذي هو أصل 
ان لأعما  التي هي ثمرات الإيمان لالإيمالإيمان لا يزيد للا ينقص، لالزيادة لالنقصان إنما تكون في ا

 يطلق عليها حقيقة عند قوم، لمجازاً عند آخرين.
ليكون في هذا جمع بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة، لأقاليل السلف، لبين أصل لضعه في 

 اللغة لما عليه المتكلمون من أنه التصديق فقط.
_________ 

 مكتبتها، بدلن تاريخ.(، ط المطبعة المصرية ل 149 / 1ولي، )( ))شرح صحيح مسلم(( للإمام الن1)
(، ط إدارة الطباعة المنيرية 10( انظر: كتاب ))الإبانة عن أصو  الديانة(( للأشعري، )ص: 2)

 بالأزهر، بدلن تاريخ.
(، تحقيق 43( اللقاني، عبدالسلام بن إبراهيم المالكي، ))إتحاف المريد بجوهرة التوحيد(( )ص: 3)

 م.1960 -هـ 1379سنة  1خ محمد يوسف الشيخ، طالشي
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فهذا رأي قليل الأنصار لاضح  –أما الرأي الثالث لهو القو  بأن الإيمان يزيد للا ينقص  - 3
يتصور شيء قابل للزيادة، غير قابل البطلان للولا الوفاء بتعداد الآراء لما استحق الذكر، إذ أنه لا 

ان يزيد الآراء الذي عليه جمهور الأشاعرة هو الرأي القائل بأن الإيمللنقصان. لالراجح من هذه 
لينقص لإن كان هو التصديق لحده. "لأن التفالت لا يكون باحتما  النقيض بل بالقوة لالضعف، 

ت، فما يعلم بداهة أقوى يقيناً مما يعلم نظراً، للليقين مراتب، من أجلى البديهيات إلى أخفى النظريا
لى شرح )جوهرة ( هكذا قا  المعلق ع1دلة ألضح لأكثر لأشد يقيناً من غيره" )لما يعلم بأ

التوحيد(. هذا هو رأي الأشاعرة في زيادة الإيمان لنقصه لاختلافهم كما رأيت يدلر حو  هل 
صان تكون من قبل ثمراته التي هي الأعما ، فالمسألة التصديق نفسه يزيد لينقص، أم أن الزيادة لالنق

 ينهم، للكن ما عليه جمهورهم هو ما تقدم ذكره، لالله أعلم.خلافية ب
O 164ص  -الإيمان بين السلف لالمتكلمين لأحمد الغامدي 

_________ 
 هـ.1379( انظر: ))إتحاف المريد بجوهرة التوحيد((، تعليق الشيخ محمد يوسف الشيخ، ط سنة 1)
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كما    يمان. قا  الصالي: )تقدم أن أعما  الجوارح منلالمرجح عندهم إثبات الزيادة لالنقصان في الإ
مؤمن ناقص الإيمان، فلما كان له  الإيمان، فمن صدق بقلبه، لنطق بلسانه للم يعمل بجوارحه فهو

يتكلم على زيادته بالعمل، لنقصه بنقصه،  -أي صاحب الجوهرة  -مدخلية في كما  الإيمان، شَرع 
جيح لجمهور الأشاعرة لالماتريدية، لمالك لالشافعي لأحمد. فقا : )لرجُحت ... الخ( لهذا التر 

الاة إيمان المنهمكين في الفسق لالمعاصي لحجتهم العقل لالنقل، أما العقل: فلأنه يلزم عليه مس
هُ لإيمان الأنبياء لالملائكة، لاللازم باطل فكذا الملزلم. لأما النقل: فقوله تعالى: لَإِّذَا تلُِّيَتْ عَلَيْهِّمْ آيَاتُ 

[، لقا  ابن عمر رضي الله عنهما: ))قلت يا رسو  الله: إن الإيمان يزيد 3زاَدَتْهمُْ إِّيماَنًا ]الأنفا :
(،. لقا  1ينقص؟ قا : نعم، يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة، لينقص حتى يدخل صاحبه النار(( )ل 

(، لقا  عمر في 2ة لرجح(( )رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))لو لزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأم
مراد عمر حق أبي بكر: )ليت عملي مدى عمري كيوم لليلة لأبي بكر، إنما أنا حسنة من حسناته(. ل 

باليوم لالليلة يوم لفاته عليه الصلاة لالسلام، لليلة الغار، فإنه رافقه في الغار، لثبت الناس حين 
نفسه أنه عند كثرة عبادته لذكره لإقباله على دهشوا يوم الوفاة. لأيضا: فإن المشاهَد للشخص في 

تحاف المريد(: )لرجُحتْ زيادة الله يجد في نفسه رقة لنورا، لم يوجد عند عدم الطاعة(.لقا  في )إ
الإيمان( أي لرجح جماعة من العلماء القو  بقبو  الإيمان الزيادة للقوعها فيه، )بما تزيد طاعة( أي 

ي فعله المأمور به، لاجتناب المنهي عنه )لنقصه( أي الإيمان من بسبب زيادة طاعة )الإنسان( له
لملائكة إذ لا يجوز على إيمانهم أن ينقص )بنقصها( حيث هو لا بقيد محل مخصوص، فلا يرد الأنبياء لا

يعني الطاعة إجماعا، هذا مذهب جمهور الأشاعرة ... )لقيل( أي لقا  جماعة من العلماء أعظمهم 
لأصحابه لكثير من المتكلمين: الإيمان )لا( يزيد للا ينقص؛ لأنه اسم للتصديق  الإمام أبو حنيفة

لا يتصور فيه ما ذكر(.لادعى الرازي أن الخلاف لفظيٌ، فرعُ تفسير البالغ حد الجزم لالإذعان، لهذا 
الإيمان، فإن قلنا: هو التصديق فلا يقبل الزيادة لالنقصان، لإن قلنا: هو الأعما  قبل ذلك. 

لمرجح عند الأشاعرة أن الخلاف حقيقي، لأن التصديق نفسه يزيد لينقص. قا  في )شرح لا
يقبل الزيادة لالنقصان(.لقا  في إتحاف المريد: )لأن الأصح أن المواقف(: )لالحق أن التصديق 

التصديق القلبي يزيد لينقص بكثرة النظر للضوح الأدلة لعدم ذلك، للهذا كان إيمان الصديقين 
ن إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبه، ليؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى أقوى م

ظم يقينا لإخلاصا منه في بعضها، فكذلك التصديق لالمعرفة بحسب ظهور يكون في بعض الأحيان أع
البراهين لكثرتها(.هذا ما عليه متأخرل الأشاعرة، لهو الذي استقر عليه مذهبهم. لقد ذهب إلى 



القو  بالزيادة لالنقصان جماعة من متقدميهم أيضا، كالبيهقي، لأبي منصور عبد القاهر البغدادي، 
شيري، لالآمدي، ثم النولي لصفي الدين الهندي لتقي الدين السبكي، على ما ذكره لأبي القاسم الق

 التاج السبكي في الطبقات.
O 1 -ين لمحمد بن محمود آ  خضير الإيمان عند السلف لعلاقته بالعمل لكشف شبهات المعاصر / 

238 
_________ 

لثعلبي من رلاية علي بن عبد ( لقا : أخرجه ا423 / 1ره المنالي في ))الفتح السمالي(( )( ذك1)
 العزيز، عن حبيب بن فرلخ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن، عن مالك، عن نافع عنه.

( 35( , لالبيهقي في ))شعب الإيمان(( )821( )378 / 1( رلاه عبد الله بن أحمد في ))السنة(( )2)
عا, لقا  (: موقوف إسناده صحيح لرلي مرفو 61, قا  ابن حجر في ))الكافي الشاف(( )

(: إسناده صحيح عن عمر من قوله, لقا  العجلوني في 411السخالي في ))المقاصد الحسنة(( )
(: 335وائد المجموعة(( )(: إسناده صحيح, لقا  الشوكاني في ))الف216 / 2))كشف الخفاء(( )

 إسناده موقوفاً على عمر صحيح, لمرفوعاً ضعيف.
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اختلف الأشاعرة في الاستثناء، لمن جوَّزه منهم  المبحث الخامس: قولهم في الاستثناء في الإيمان
د ، ليوافي به ربه، لهذا مجهو  للعبفباعتبار الموافاة، لمرادهم أن الإيمان هو ما مات عليه العبد

القائلون بأن الإيمان هو التصديق من أصحاب الحديث مختلفون في فيستثني لذلك. قا  البغدادي: )ل 
الاستثناء فيه، فمنهم من يقو  به، لهو اختيار شيخنا أبي سهل محمد بن سليمان الصعلوكي لأبي 

نهم أبو ذا اختيار جماعة من شيوخ عصرنا، مبكر محمد بن الحسين بن فورك. لمنهم من ينكره، له
اضي أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري، لأبو إسحاق إبراهيم بن محمد عبد الله ابن مجاهد، لالق

الإسفرائيني. لكل من قا  من أهل الحديث بأن جملة الطاعات من الإيمان، قا  بالموافاة، لقا : كل 
 الدنيا عُلم في عاقبته أنه لافاه بغير الإيمان الذي أظهره في من لافى ربه على الإيمان فهو المؤمن، لمن

كن قط مؤمنا. لالواحد من هؤلاء يقو : أعلم أن إيماني حق، لضده باطل، لإن لافيت ربي عليه  لم ي
كنت مؤمنا حقا، فيستثني في كونه مؤمنا، للا يستثني في صحة إيمانه(. لقا  الجويني بعد تقرير أن 

ذا سئل الواحد لفكم ربط الإيمان بالمشيئة لكان إللا ينقص: )فإن قيل: قد أثُر عن سالإيمان لا يزيد 



منهم عن إيمانه قا : إنه مؤمن إن شاء الله، فما محصو  ذلك؟ قلنا: الإيمان ثابت في الحا  قطعا لا 
به  شك فيه، للكن الإيمان الذي هو عَلم على الفوز لآية النجاة، إيمان الموافاة، فاعتنى السلف

كلام الأشاعرة في مسألة الموافاة، التشكيك في الإيمان الناجز(. لمن  لقرنوه بالمشيئة، للم يقصدلا 
قو  القرطبي: )قا  علماؤنا رحمة الله عليهم: المؤمن ضربان: مؤمن يحبه الله ليواليه، لمؤمن لا يحبه الله 

ض عنه. يمان، فالله محب له، موا  له، راللا يواليه، بل يبغضه ليعاديه، فكل من علم الله أنه يوافي بالإ
بالكفر، فالله مبغض له، ساخط عليه، معادٍ له، لا لأجل إيمانه، للكن  لكل من علم الله أنه يوافي

لكفره لضلاله الذي يوافي به. لالكافر ضربان: كافر يعاقب لا محالة، لكافر لا يعاقب. فالذي يعاقب 
الموافي بالإيمان، فالله غير ليه معادٍ له. لالذي لا يعاقب هو هو الذي يوافي بالكفر، فالله ساخط ع

على هذا للا مبغض له، بل محب له موا ، لا لكفره لكن لإيمانه الموافي به. فلا يجوز أن يطلق  ساخط
القو  لهي: بأن المؤمن يستحق الثواب، لالكافر يستحق العقاب، بل يجب تقييده بالموافاة. للأجل 

له الجنة، لا يعبد الأصنام، لمريد لثوابه لدخو   راضٍ عن عمر في الوقت الذي كانهذا قلنا: إن الله
لعبادته الصنم، لكن لإيمانه الموافي به. لإن الله تعالى ساخط على إبليس في حا  عبادته، لكفره الموافي 

راضياً عن به. لخالفت القدرية في هذا لقالت: إن الله لم يكن ساخطاً على إبليس لقت عبادته، للا 
ه عالم بما يوافي به إبليس لعنه الله، لبما لهذا فاسد، لما ثبت أن الله سبحانعمر لقت عبادته للصنم. 

يوافي به عمر فيما لم يز ، فثبت أنه كان ساخطاً على إبليس محباً لعمر ... (. لالقو  بالموافاة نسبه 
قاله: في كتابه )الإيمان الكبير(، لمما شيخ الإسلام إلى الأشعري لابن فورك، لبسط الكلام في ذلك 

م مأخذان: أحدهما: أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، لالإنسان إنما )لالذين ألجبوا الاستثناء له
يكون عند الله مؤمنا لكافرا باعتبار الموافاة لما سبق في علم الله أنه يكون عليه. لما قبل ذلك لا عبرة 

 ليس بإيمان، كالصلاة التي يفسدها يتعقبه الكفر، فيموت صاحبه كافرا،به. قالوا: لالإيمان الذي 
صاحبها قبل الكما ، لكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغرلب، لصاحب هذا هو عند الله كافر؛ 

 لعلمه بما يموت عليه.
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لكذلك قالوا في الكفر، لهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية لغيرهم، ممن يريد أن 
ء الله، ليريد مع ذلك أن الإيمان السنة لالحديث من قولهم: أنا مؤمن إن شا ينصر ما اشتهر عن أهل

لا يتفاضل، للا يشك الإنسان في الموجود منه، لإنما يشك في المستقبل، لانضم إلى ذلك أنهم 



يقولون: محبة الله لرضاه لسخطه لبغضه قديم، ثم هل ذلك هو الإرادة أم صفات أخر؟ لهم في ذلك 
علم أنه يموت مؤمنا. فالصحابة ما زالوا محبوبين  وا: لالله يحب في أزله من كان كافرا، إذاقولان ... قال

لله لإن كانوا قد عبدلا الأصنام مدة من الدهر، لإبليس ما زا  الله يبغضه، لإن كان لم يكفر بعد. 
، فالمعنى: ما لهذا على أحد القولين لهم، فالرضى لالسخط يرجع إلى الإرادة، لالإرادة تطابق العلم

ء بعد إيمانهم، ليعاقب إبليس بعد كفره، لهذا معنى صحيح؛ فإن الله يريد زا  الله يريد أن يثيب هؤلا
أن يخلق كل ما علم أنه سيخلقه. لعلى قو  من يثبتها صفات أخر، يقو : هو أيضا حبه تابع لمن 

فإنه يبغضه، لهذا تابع للعلم.  يريد أن يثيبه، فكل من أراد إثابته فهو يحبه، لكل من أراد عقوبته
دهم: لا يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطا عليه، للا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه، لهؤلاء عن

بل ما زا  يفرح بتوبته، لالفرح عندهم إما الإرادة، لإما الرضى، لالمعنى: ما زا  يريد إثابته، أل يرضى 
بمعنى الإرادة  القيامة دلن ما قبله، بل غضبه قديم، إما عما يريد إثابته. لكذلك لا يغضب عندهم يوم

لإما بمعنى آخر. فهؤلاء يقولون: إذا علم أن الإنسان يموت كافرا، لم يز  مريدا لعقوبته، فذاك الإيمان 
الذي كان معه باطل لا فائدة فيه، بل لجوده كعدمه، فليس هذا بمؤمن أصلا. لإذا علم أنه يموت 

كعدمه، فلم يكن هذا كافرا عندهم ا لإثابته، لذاك الكفر الذي فعله، لجوده  مؤمنا، لم يز  مريد
أصلا. فهؤلاء يستثنون في الإيمان بناء على هذا المأخذ، لكذلك بعض محققيهم يستثنون في الكفر، 
مثل أبي منصور الماتريدي، فإن ما ذكرله مطرد فيهما، للكن جماهير الأئمة على أنه لا يُستثنى في 

السلف، للكن هو لازم لهم ... (.إلى أن قا : لالاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من  الكفر،
)لهذا القو  قاله كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كُلاب، للافقهم على ذلك كثير من أتباع 

الأئمة، لكن ليس هذا قو  أحد من السلف، لا الأئمة الأربعة للا غيرهم، للا كان أحد من السلف 
د للا من قبله(. لقا : )لكثير من أهل الكلام في كثير ن يستثنون في الإيمان يعللون بهذا، لا أحمالذي

مما ينصره، لا يكون عارفا بحقيقة دين الإسلام في ذلك، للا ما جاءت به السنة، للا ما كان عليه 
آخذ أخر، قد السلف، فينصر ما ظهر من قولهم بغير المآخذ التي كانت مآخذهم في الحقيقة، بل بم

ع، فيقع في كلام هؤلاء من التناقض لالاضطراب لالخطأ ما ذم به تلقوها عن غيرهم من أهل البد 
السلف مثل هذا الكلام لأهله، فإن كلامهم في ذم مثل هذا الكلام كثير. لالكلام المذموم هو 

للشرع  المخالف للكتاب لالسنة، لكل ما خالف الكتاب لالسنة فهو باطل لكذب، فهو مخالف
دْقاً لَعَدْلا ]الأنعام: لالعقل لَتمَّتْ كَلِّمَتُ ربَِّّكَ  [. فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة 115صِّ

أنهم يستثنون في الإيمان، لرألا أن هذا لا يمكن إلا إذا جُعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه، لهو ما 
ذا، فصارلا يحكون هذا عن السلف. لهذا يوافي به العبد ربه، ظنوا أن الإيمان عند السلف هو ه

و  لم يقل به أحد من السلف، للكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم، لماّ رألا أن قولهم لا يتوجه الق



إلا على هذا الأصل، لهم يدَّعون أن ما نصرله من أصل جهم في الإيمان هو قو  المحققين لالنظار 
 من أصحاب الحديث(.
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سم الأنصاري شارح )الإرشاد( فيما حكاه عن أبي إسحاق م عن أبي القالنقل شيخ الإسلا
ه تصديق القلب، قا : الإسفرائيني، لما ذكر قو  أبي الحسن الأشعري لأصحابه في الإيمان، لصحح أن

لمن أصحابنا من قا  بالموافاة لشرط في الإيمان الحقيقي أن يوافي ربه به ليختم عليه، لمنهم من لم 
: لالذي اختاره المحققون أن الإيمان هو -أي الأنصاري  -شرطا فيه في الحا . )ثم قا  يجعل ذلك 

هل هو شرط في صحة الإيمان لحقيقته  فاة، لأن ذلكالتصديق، لقد ذكرنا اختلاف أقوالهم في الموا
 في الحا ، لكونه معتدا عند الله به، لفى حكمه. فمن قا : إن ذلك شرط فيه، يستثنون في الإطلاق
في الحا ، لا أنهم يشكون في حقيقة التوحيد لالمعرفة، لكنهم يقولون: لا يدرى أي الإيمان الذي نحن 

؟ على معنى أنا ننتفع به في العاقبة، لنجتني من عتد به عند اللهموصوفون به في الحا ، هل هو م
ستثناء، للكن كثيرا ثماره(.قا  شيخ الإسلام: )لأما الموافاة فما علمت أحدا من السلف علل بها الا

من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث، من أصحاب أحمد لمالك لالشافعي لغيرهم، كما يعلل 
لأكثر أصحابه، لكن ليس هذا قو  سلف أصحاب الحديث(.  سن الأشعري،بها نظارهم كأبي الح

تعلق بالموافاة فقط، لقا : )لهؤلاء يقولون إن حب الله لبغضه لرضاه لسخطه لللايته لعدالته إنما ي
فالله يحب من علم أنه يموت مؤمنا، ليرضى عنه ليواليه بحب قديم لموالاة قديمة، ليقولون: إن عمر 

لهذا القو  معرلف عن ابن كلاب لمن تبعه كالأشعري لغيره. لأكثر ن لليا لله، حا  كفره كا
يصير لليا لله، ليكون الله يبغضه الطوائف يخالفونه في هذا، فيقولون بل قد يكون الرجل عدلا لله ثم 

كية ثم يحبه، لهذا مذهب الفقهاء لالعامة، لهو قو  المعتزلة لالكرامية لالحنفية قاطبة لقدماء المال
ة لالحنبلية. لعلى هذا يد  القرآن، كقوله: قُلْ إِّن كُنتُمْ تحِّبُّونَ اَلله فاَتَّبِّعُونيِّ يُحْبِّبْكُمُ اُلله لَيَـغْفِّرْ لالشافعي

يمٌ ]آ  عمران:لَ  [، لقوله: إِّنَّ 7[، للَإِّن تَشْكُرُلا يَـرْضَهُ لَكُمْ ]الزمر:31كُمْ ذُنوُبَكُمْ لَاُلله غَفُورٌ رَّحِّ
[، فوصفهم بكفر بعد إيمان، لإيمان بعد كفر، لأخبر عن الذين  137ثمَّ كَفَرُلاْ ]النساء:نَ آمَنُواْ الَّذِّي

هُمْ فأََغْرَقـْنَاهُمْ  كفرلا أنهم كفار، لأنهم إن انتهوا يغُفر نـْ لهم ما قد سلف، لقا : فَـلَمَّا آسَفُونَا انتـَقَمْنَا مِّ
مُْ كَرِّ [، لقا : ذَلِّكَ بأَِّ 55أَجْمَعِّيَن ]الزخرف: [. لفي 28هُوا مَا أنَزََ  اللَُّّ فأََحْبَطَ أَعْمَالَهمُْ ]محمد:نهَّ

ثـْلَهُ لَلَنْ الصحيحين في حديث الشفاعة، تقو  الأنبياء: ))إِّنَّ رَبيِّّ قَ  لَهُ مِّ بَ غَضَبًا لَمْ يَـغْضَبْ قَـبـْ دْ غَضِّ



ثـْلَهُ(( ) يسخط ما رضي، للا يرضى ما   تعالى لا(.لقا  ابن حزم: )لأما قولهم: إن الله1يَـغْضَبَ بَـعْدَهُ مِّ
سخط، فباطل لكذب، بل قد أمر الله تعالى اليهود بصيانة السبت لتحريم الشحوم، لرضي لهم ذلك، 

خلافه، لكذلك أحل لنا الخمر، للم يلزمنا الصلاة للا الصوم برهة من زمن الإسلام،  لسخط منهم
لى بلا شك المبادرة بتحريم ذلك،  ة، لسخط تعالرضي لنا شرب الخمر لأكل رمضان لالبقاء بلا صلا

لْقُرْآنِّ مِّن قَـبْلِّ أَن يُـقْضَى إِّليَْكَ لَحْيُهُ لَقُل رَّ  [، 114بِّّ زِّدْنيِّ عِّلْمًا ]طه:كما قا  تعالى: لَلا تَـعْجَلْ باِّ
ثم فرض علينا الصلاة لالصوم، لحرم علينا الخمر، فسخط لنا ترك الصلاة لأكل رمضان لشرب 

 ذلك، لهذا لا ينكره مسلم.ضي لنا خلاف الخمر، لر 
_________ 

 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.3340( رلاه البخاري )1)
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من ذلك مدة كذا، لأنه سيرضى منه، ثم أنه سيحرمه  ما أنه سيحل ما كان أحلللم يز  الله تعالى علي
ليرضاه، كما علم أنه سيحيي من ليسخطه، لأنه سيحرم ما حرم من ذلك ليسخطه مدة، ثم أنه يحله 

أحياه مدة كذا، لأنه يعز من أعزه مدة، ثم يذله، لهكذا جميع ما في العالم من آثار صنعته لا يخفى 
ن له أدنى حس، لهكذا المؤمن يموت مرتدا، لالكافر يموت مسلما؛ فإن الله تعالى لم يز  ذلك على م

نه يرضى عنه إذا أسلم، لأن الله تعالى لم يز  يعلم أنه يعلم أنه سيسخطه فعل الكافر ما دام كافرا، ثم أ
رآن يشهد يرضى عن أفعا  المسلم لأفعا  البر، ثم أنه يسخط أفعاله إذا ارتد أل فسق، لنص الق

[ فصح يقينا أن الله 78بذلك، قا  تعالى: لَلا يَـرْضَى لِّعِّبَادِّهِّ الْكُفْرَ لَإِّن تَشْكُرُلا يَـرْضَهُ لَكُمْ ]الزمر:
لى يرضى الشكر ممن شكره فيما شكره، للا يرضى الكفر ممن كفر إذا كفر متى كفر كيف كان تعا

الفرق بين من استثنى من السلف لأجل خوف انتقا  هذه الأحوا  من الإنسان الواحد(.لبهذا يظهر 
الإيمان هو ما العاقبة لتغيرَّ الحا ، لبين القو  بالموافاة، الذي ذهب إليه الأشاعرة، لتضمَّن القوَ  بأن 

مات عليه العبد، لأن الإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا لكافرا باعتبار الموافاة لما سبق في علم الله أنه 
قبل ذلك لا عبرة به، لتضمن أيضا: أن حب الله لبغضه، لرضاه لسخطه لللايته يكون عليه، لما 

خ الإسلام أن الأشاعرة ينفون الأفعا  لعدالته إنما يتعلق بالموافاة فقط. لسر المسألة كما بين شي
الاختيارية، ليثبتون رضا لمحبة قديمة بمعنى الإرادة، لعندهم أن الله لا يرضى عن أحد بعد أن كان 

خطا عليه، للا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه، لأما أهل السنة فقد أخذلا بما دلت عليه سا



ء، ليرضى عمن شاء متى شاء، ليسخط عمن شاء، النصوص من أن الله تعالى، يحب من شاء إذا شا
لقت ما يشاء، سبحانه، فمحبته لرضاه لسخطه صفات تتعلق بمشيئته. لالحاصل: أن القو  بأن 

هو ما لافى به العبد ربه، لتعليل الاستثناء بذلك، قو  محدث، لا دليل عليه. لقد مضى ذكر  الإيمان
 الاستثناء.الاعتبارات التي بنى عليها السلف قولهم في 

O 1 -الإيمان عند السلف لعلاقته بالعمل لكشف شبهات المعاصرين لمحمد بن محمود آ  خضير / 
241 

أن الإيمان الذي يتصف به الإنسان في الحا  مقطوع به لا يجوز ذهب الأشاعرة في هذه المسألة إلى 
ستقبل. لفي ذلك يقو  التفتازاني في اة في المالاستثناء فيه لإنما يجوز الاستثناء في الإيمان باعتبار المواف

شرح "المقاصد" بعد ذكره للآراء الواردة في هذه المسألة يقو : " ... الثالث لعليه التعويل ما قا  
ام الحرمين: أن الإيمان ثابت في الحا  قطعاً من غير شك فيه، لكن الإيمان الذي هو علم الفوز لآية إم

لف به لقرنوه بالمشيئة، للم يقصدلا الشك في الإيمان الناجز. لمعنى النجاة إيمان الموافاة، فاعتنى الس
ء في أن الإيمان المنجي لالكفر الموافاة الإتيان لالوصو  إلى آخر الحياة لأل  مناز  الآخرة، للا خفا

المهلك ما يكون في تلك الحا ، لإن كان مسبوقاً بالضد لا ما ثبت أللاً، لتغير إلى الضد. فلهذا يرى 
"يبنون القو  بأن العبرة بإيمان الموافاة" لسعادتها بمعنى أن ذلك هو المنجي، لا  –كثير من الأشاعرة ال

فره ليس بكفر، لكذا السعادة لالشقالة، لالولاية لالعدالة، ... بمعنى أن إيمان الحا  ليس بإيمان لك
زم بالثبات لالبقاء عليه في لبالجملة لا يشك المؤمن في ثبوت الإيمان لتحققه في الحا ، للا في الج

الحا ، لكن يخاف سوء الخاتمة ليرجو حسن العاقبة، فيربط إيمان الموافاة الذي هو آية النجاة للسيلة 
ات بمشيئة الله جرياً على مقتضى قوله تعالى: لَلَا تَـقُولَنَّ لِّشَيْءٍ إِّنّيِّ فاَعِّلٌ ذَلِّكَ غَدًا إِّلاَّ أَن نيل الدرج

 [.24 - 23كهف: يَشَاء اللَُّّ ]ال

(2/ 37) 

 

فإذا نتبين مما تقدم أن المسألة ذات شقين، أحدهما: عدم جواز الاستثناء في الإيمان الناجز، لأن ذلك 
، فإذا سئل أمؤمن هو؟ جزم بالإيجاب لا بالتعليق في الإيمان لالشاك في إيمانه لا يعتبر مؤمناً يعتبر شكاً 
 بالمشيئة.

لثانيهما: جواز الاستثناء باعتبار لاحد فقط، لهو أن الإيمان المعتبر في النجاة من النار لدخو  الجنة 
 به من الإيمان لأن خاتمته مجهولة مع هو ما يختم به للإنسان فيستثنى من أجل أنه لا يدري ما يوافي الله



ه أن تكون حسنة. لهذا هو المذهب المشهور عن الأشاعرة. كما ذكر البغدادي أنهم مختلفون في رجائ
ذلك لبين اختلافهم بقوله: "لالقائلون بأن الإيمان هو التصديق من أصحاب الحديث مختلفون في 

 شيخنا أبي سهل محمد بن سليمان الصعلوكي، لأبيالاستثناء فيه فمنهم من يقو  به، لهو اختيار 
بكر محمد بن الحسين فورك، لمنهم من ينكره لهذا اختيار جماعة من شيوخ عصرنا، منهم أبو عبدالله 
بن مجاهد، لالقاضي أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري، لأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفرائيني" 

برلن ذلك شكاً، لالشك أما المانعون منه فلا دليل لهم إلا أنهم يعت(.للجهة المجيزين ما تقدم ذكره، 1)
في الإيمان غير جائز. لينضم إلى أدلة المجيزين لهذه المسألة ما تقدم ذكره عند بيان مذهب السلف من 

نَّ ( , لقوله تعالى: لتََدْخُلُ 2مثله قوله عليه السلام عند زيارة القبور: ))إنا إن شاء الله بكم لاحقون(( )
دَ الْحرََامَ إِّن شَاء اللَُّّ   [ حيث كان الاستثناء في أمر مقطوع به.27 آمِّنِّيَن ]الفتح: الْمَسْجِّ

O 176ص  -الإيمان بين السلف لالمتكلمين لأحمد الغامدي 
فيمن قا  بوجوب الاستثناءإن أشهر من ذهب للقو  بوجوب الاستثناء في الإيمان لانتصر له هم 

لإنسان، لالإنسان إنما يكون عند ( حيث أن الإيمان عندهم هو ما مات عليه ا3) الكلابية لالأشعرية
الله مؤمناً لكافراً باعتبار الموافاة، لما سبق في علم الله أنه يكون عليه، لما قبل ذلك لا عبرة به، 
ل لالإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافراً ليس بإيمان، كالصلاة التي يفسدها صاحبها قب

رلب، لصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت الكما ، لكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغ
عليه، لهذا المأخذ هو مأخذ كثير من المتأخرين ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة من قولهم 

 اة.( فحسب هؤلاء أن استثناء السلف إنما هو باعتبار المواف4أنا مؤمن إن شاء الله )
ياً به بأن يبقى عليه إلى الوفاة، فيكون متصفاً به إلى آخر لمقصودهم بالموافاة: أن العبد يأتي مواف

حياته، إذ إن الإيمان لا يكون نافعاً معتبراً منجياً لصاحبه إلا إذا مات عليه. فلما كان هذا الإيمان هو 
الاعتبار، فإذا قيل لأحدهم: أمؤمن أنت؟  المعتبر في النجاة صار هؤلاء إلى الاستثناء في الإيمان بهذا

: إن شاء الله لهو في ربطه هذا الإيمان بالمشيئة يلحظ أنه قد لا يموت على هذا الإيمان للا يثبت قا 
 (.5عليه إلى الوفاة )
_________ 

 1(، ط253( البغدادي، أبو منصور عبدالقاهر بن ظاهر التميمي، ))أصو  الدين(( )ص: 1)
 م.1928 -هـ 1346باستانبو ، سنة  مطبعة الدللة

 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.249سلم )( رلاه م2)
(، ل 282 / 2(، ل ))إتحاف السادة المتقين(( )283( انظر ))المسامرة شرح المسايرة(( )ص: 3)

 (.8))الرلضة البهية(( )ص: 



 (.430 / 7( ))الفتالى(( )4)
 (.190عتمد(( للقاضي أبي يعلى )ص: ( لانظر ))الم383( ))المسامرة(( )ص: 5)
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ثم حمل هؤلاء جميع الآثار الواردة عن السلف في الاستثناء على هذا المحمل الذي هو أبعد ما يكون 
ل: قد أثر عن سلفكم ربط الإيمان عن مراد السلف، لمقصودهم بالاستثناء. يقو  الجويني: "فإن قي

عن إيمانه قا  إنه مؤمن إن شاء الله، فما محصو  ذلك؟ قلنا:  بالمشيئة، لكان إذا سئل الواحد منهم
ثابت في الحا  قطعاً لا شك فيه للكن الإيمان الذي هو علم الفوز لآية النجاة إيمان الموافاة  الإيمان

(.فهكذا توهم هؤلاء 1يقصدلا التشكك في الإيمان الناجز" )فاعتنى السلف به لقرنوه بالمشيئة، للم 
ذي نسبوه للسلف قالوا هو مراد السلف في الاستثناء بالإيمان بينما الواقع أن هذا ال أن ذلك الذي

ليس مراداً لهم للا أحد منهم استثنى في إيمانه لهذا الاعتبار، كما قا  شيخ الإسلام: "لأما الموافاة فما 
أصحاب الحديث من السلف علل بها الاستثناء، للكن كثيراً من المتأخرين يعلل بها من علمت أحداً 

ارهم كأبي الحسن الأشعري لأكثر من أصحاب أحمد لمالك لالشافعي لغيرهم، كما يعلل بها نظ
 (.2أصحابه، لكن ليس هذا قو  سلف أصحاب الحديث" )

لكن ليس في هؤلاء من قا : أنا أستثني لأجل فالسلف كانوا يستثنون في الإيمان لهذا متواتر عنهم 
إنما هو لأن  ا هو اسم لما يوافي به العبد ربه، بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناءالموافاة، لأن الإيمان إنم

الإيمان يتضمن فعل الواجبات فلا يشهدلن لأنفسهم بذلك كما لا يشهدلن لها بالبر لالتقوى، فإن 
  كية لأنفسهم بلا علم، لقد سبق النقل عنهم من أقوالهم لألفاظهم ما يدذلك مما لا يعلمونه لهو تز 

نهم لم يقولوه، فعائد إلى على ذلك ليؤيده. لأما سبب غلط هؤلاء في نسبة هذا القو  للسلف مع أ
أنه: "لما اشتهر عند هؤلاء أن السلف يستثنون في الإيمان لرألا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان 

لسلف هو هذا فصارلا يموت العبد عليه، لهو ما يوافي به العبد ربه، ظنوا أن الإيمان عند اهو ما 
السلف للكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب  يحكون هذا عن السلف لهذا القو  لم يقل به أحد من

ظنهم لما رألا أن قولهم لا يتوجه إلا على هذا الأصل لهم يدعون أن ما نصرله من أصل جهم في 
مذاهب السلف التي  هو قو  المحققين لالنظار من أصحاب الحديث، لمثل هذا يوجد كثيراً في الإيمان

يقة قو  السلف فيقو  من عرف حجة خالفها بعض النظار لأظهر حجته في ذلك للم يعرف حق
هؤلاء دلن السلف أل من يعظمهم لما يراه من تميزهم عليه: هذا قو  المحققين، لقا  المحققون، ليكون 



في كلام بعض المبتدعين  ك من الأقوا  الباطلة، المخالفة للعقل مع الشرع لهذا كثيراً ما يوجدذل
علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو  لبعض الملحدين. لمن آتاه الله علماً لإيماناً 

ليات لبالعمليات، دلن تحقيق السلف لا في العلم للا في العمل, لمن كان له خبرة بالنظريات لالعق
لأنه لا يبتدع أحد قولاً في الإسلام إلا كان علم أن مذهب الصحابة دائماً أرجح من قو  من بعدهم 

 (.3إليه من قبله" ) خطأ لكان الصواب قد سبق
لالمقصود: أن هؤلاء غلطوا على السلف من جهة حيث نسبوا إليهم شيئاً لم يقولوه، لضلوا عن الحق 

 لجبوا الاستثناء في الإيمان على هذا الاعتبار الذي ابتدعوه.من جهة أخرى حيث أ
_________ 

 (.336( ))الإرشاد(( للجويني )ص: 1)
 (.439 / 7( ))الفتالى(( )2)
 (.436 / 7( ))الفتالى(( )3)
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لقد احتج هؤلاء لقولهم ببعض الشبه لالدلائل أذكر فيما يلي أهمها مع التنبيه على غلطهم فيما 
عتمد في كتابه )المقد قا  في  احتجوا به. فممن ذهب إلى هذا القو  لاحتج له القاضي أبو يعلى ف

أصو  الدين(: "للا يجوز أن يقو : أنا مؤمن حقاً بل يجب أن يقو : أنا مؤمن إن شاء الله خلافاً 
للمعتزلة في قولهم لا يجوز أن يقو  أنا مؤمن إن شاء الله بل يجب أن يقو  أنا مؤمن حقاً لالدلالة عليه 

ن زعم أنه مؤمن فهو كافر( نه قا : )مأ – عنه رضي الله –إجماع السلف، فرلى عمر بن الخطاب 
( , لعن الحسن )أن رجلاً قا  عند عبدالله بن مسعود إني مؤمن، فقيل لابن مسعود إن هذا يزعم 1)

أنه مؤمن، قا : فسلوه أفي الجنة هو ألفي النار، فسألوه فقا : الله أعلم، فقا  عبدالله فهلا لكلت 
 (.2الأللى كما لكلت الآخرة( )

نه لبين رجل من الخوارج كلام فقا  له علقمة: لَالَّذِّينَ يُـؤْذُلنَ الْمُؤْمِّنِّيَن أنه كان بيلعن علقمة 
[. )فقا  له الرجل: لمؤمن 58لَالْمُؤْمِّنَاتِّ بِّغَيْرِّ مَا اكْتَسَبُوا فَـقَدِّ احْتَمَلُوا بُهتَْانًا لَإِّثْماً مُّبِّينًا ]الأحزاب: 

هو الذي يكون من  –عز لجل  –ن عند الله قي، لالمؤمؤمن الحقي(.للأن الم3أنت؟ قا : أرجو( )
أهل الجنة للا يكون كذلك إلا بعد أن يوافي بالإيمان باتفاق، لالواحد منا لا يعلم أنه يوافي بالإيمان أم 

 (.4بالكفر لإذا لم يعلم ذلك لم يعلم إنه مؤمن حقاً" )



 فخلص لهم من هذا دليلان:
 فيها حجة لهم. لف ظنوا أنردة عن السالأل : بعض الآثار الوا

الثاني: قولهم إن الإيمان الحقيقي المنجي هو الإيمان الذي يوافي به العبد ربه لعلى هذا يجب أن يستثنى 
 شكاً منه في المستقبل.

قلت: أما استدلالهم الأل  ببعض الآثار الواردة عن السلف في ذلك فالجواب عنه إجمالاً قد تقدم 
الإسلام أن هذا لم يثبت عن أحد من السلف فضلاً عن أن قل عن شيخ ا سبق بالنحيث ذكرت فيم

 يكونوا مجمعين عليه.
ثم إن الآثار التي ذكرها القاضي محتجاً بها على لجوب الاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاة لا حجة له 

حقاً لكونهم  م المؤمنونله بأنهم هفيها إذ المراد بالإيمان فيها الإيمان التام الكامل الذي لصف الله أه
استوفوا أعما  الإيمان بصدق لإخلاص لتنافسوا في مستحباته فإنه إذا قصد بالإيمان هذا القدر 

فالاستثناء في الإيمان لاجب بعداً عن التزكية لمجانبة لادعاء الكما . لهذا قا  عمر من قا  أنا مؤمن 
خرج من الملة بل من الكفر عتقادي المن الكفر الافهو كافر. لليس هذا م –أي كامل الإيمان  –

))اثنتان في الناس هما  -صلى الله عليه لسلم–العملي الذي ينقص الإيمان للا يخرج من الملة كقوله 
 (.5بهم كفر الطعن في الأنساب، لالنياحة على الميت(( )

ان كما  الإيم  ادعى لنفسهفيكون مراد عمر رضي الله عنه بقوله: من قا  أنا مؤمن فهو كافر أي من 
 لاستيفاء لاجباته لأنه من الذين قا  الله فيهم:

 [.4أُلْلئَِّكَ هُمُ الْمُؤْمِّنُونَ حَقًّا لهَّمُْ دَرجََاتٌ عِّندَ رَبهِِّّّمْ لَمَغْفِّرَةٌ لَرِّزْقٌ كَرِّيٌم ]الأنفا : 
_________ 

 (.203 / 3ة(( ) ))الإبان( , لابن بطة في371 / 3( رلاه أبوبكر بن الخلا  في ))السنة(( )1)
( , لأبوبكر بن 205 / 3( , لابن بطة في ))السنة(( )133 / 1( رلاه الآجري في ))الشريعة(( )2)

 (.429 / 3الخلا  في ))السنة(( )
 (.133 / 1( , لالآجري في ))الشريعة(( )160 / 6( رلاه ابن أبي شيبة في ))المصنف(( )3)
لمسألة قو  آخر يوافق ما جاء عن ى في هذه اضي أبي يعل(، قلت: لللقا190( ))المعتمد(( )ص: 4)

 (.428السلف، انظره في كتاب ))الإيمان(( له )ص: 
 (.67( رلاه مسلم )5)
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فمن ادعى لنفسه هذه الأمور لهي لازمة لمن قا  إني مؤمن لأن اسم الإيمان يشملها فمن ادعى 
الميت، أل طعن في الأنساب  ناح على ذلك يكون كافراً كفراً عملياً غير مخرج من الملة، ككفر من

فهو كفر دلن لهذا أمر معلوم متقرر عند أهل السنة لالجماعة لله نظائر كثيرة يطلق فيها الكفر ليراد 
 الكفر العملي.

يحمل على هذا إن صح إذ في صحته نظر. للهذا  –رضي الله عنه  –لالمقصود: أن أثر عمر الخطاب 
(؛ لأن من أتى بالإيمان الكامل في 1ن: )قل: إني في الجنة( )إني مؤم أيضاً قا  ابن مسعود لمن قا :

الدنيا كان من أهل الجنة يوم القيامة بلا حساب للا عذاب للا يقطع أحد لنفسه بذلك بل يرجو 
ليخاف. فالمراد إذا بالمؤمن في أثر ابن مسعود أي: المؤمن المطلق الموعود بالجنة بلا نار إذا مات على 

 نفسه بذلك فقد زكاها بأعظم تزكية.من شهد لإيمانه ل 
قا  شيخ الإسلام بعد أن أشار إلى هذا المعنى: "للهذا كان ابن مسعود لغيره من السلف يلزمون من 
شهد لنفسه بالإيمان أن يشهد لها بالجنة يعنون إذا مات على ذلك فإنه قد عرف أن الجنة لا يدخلها 

ؤمن قطعاً لأنا مؤمن عند الله قيل له: فاقطع بأنك تدخل ن: أنا مإلا من مات مؤمناً. فإذا قا  الإنسا
 (.2الجنة بلا عذاب إذا مت على هذا الحا  فإن الله أخبر أن المؤمنين في الجنة ... " )

_________ 
 / 6( لابن أبي شيبة في ))المصنف(( )579 / 2( , لالحاكم )8792( )158 / 9( رلاه الطبراني )1)

(: رجاله ثقات. لقا  الألباني في 60 / 1في ))مجمع الزلائد(( ) الهيثمي ( , قا 30373( )165
(: 40( لابن أبي شيبة: إسناده صحيح موقوفا. لقا  في ))الإيمان(( لأبي عبيد )22))الإيمان(( )

 إسناده على شرط الشيخين.
 (.416 / 7( ))الفتالى(( )2)
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اء فيه لا ينكر على من يقطع بالإيمان ليأمر بالاستثن –رضي الله عنه  –فلهذا المعنى كان ابن مسعود 
ناء نظراً للخاتمة. يقو  شيخ الإسلام: على المعنى الذي ظنه هؤلاء من أن ابن مسعود يأمر بالاستث

لم يكن يخفى عليه أن الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمناً لأن  -رضي الله عنه  –"لابن مسعود 
وت فإن ابن مسعود أجل قدراً من هذا، لإنما أراد سلوه هل هو في الجنة الإنسان لا يعلم على ماذا يم

ون من أهل الجنة على هذه الحا ؟ فلما قا : الله أعلم إن مات على هذه الحا ؟ كأنه قا : سلوه أيك



قا : أفلا لكلت الأللى كما لكلت الثانية يقو : هذا التوقف يد  على أنك لا تشهد لنفسك بفعل 
ك المحرمات فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد لنفسه أنه من أهل الجنة إن مات على الواجبات لتر 
رجع عن قوله لهذا  –رضي الله عنه  –يات أن ابن مسعود (.لقد ذكر في بعض الرلا1ذلك ... " )

بسبب سؤا  ألرده عليه بعضهم لهو: )أنشدك بالله أتعلم أن الناس في زمن الرسو  صلى الله عليه 
ثلاثة أصناف: مؤمن السريرة مؤمن العلانية، لكافر السريرة كافر العلانية، لمؤمن على  –لسلم 

 لفظ أنه قا  له: )ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسو  الله صلى (.لفي2العلانية كافر السريرة؟( )
ا (.لهذ3الله عليه لسلم ثلاثة أصناف: مؤمن لمنافق لكافر فمن أيهم كنت؟ قا : من المؤمنين( )

، لقد أنكره غير لاحد من أهل العلم، -رضي الله عنه  –الذي ذكر هنا غير ثابت عن ابن مسعود 
رأيت يحيى بن سعيد ينكره ليطعن في إسناده لأن أصحاب عبدالله على خلافه قا  أبو عبيد: لقد 

  (.لرلى الخلا  في السنة عن الحسن بن محمد بن الحارث أنه سأ  الإمام أحمد )هل يصح قو 4)
ابن عميرة أن ابن مسعود رجع عن الاستثناء؟ فقا  لا يصح، لأنكر أحمد قولي رجع عن الاستثناء 

(.ثم على فرض ثبوته فقوله إنه من 5قا : كذلك أصحابه يقولون بالاستثناء( )إنكاراً شديداً، ل 
هل هذا الدين لا المؤمنين محمو  على أصل الإيمان للهذا يقو  أبو عبيد: "إنما نراه أراد أني كنت من أ

يكون  من الآخرين، فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعلم بالله لأتقى له من أن يريده، فكيف
نَِّ اتّـَقَى ]النجم:   (.6[ ... " )32ذلك لالله يقو : فَلَا تُـزكَُّوا أنَفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمِّ

رجع عن الاستثناء  –رضي الله عنه  – لبسبب هذا السؤا  ظن كثير من المرجئة أن ابن مسعود
لالمآ . قا  شيخ الإسلام:  عندما نظر إلى الحا  لأنه كان يقو  بالاستثناء عندما كان ينظر إلى الخاتمة

"للهذا السؤا  صار طائفة كثيرة يقولون: المؤمن هو من سبق في علم الله أنه يختم له بالإيمان، لالكافر 
لأنه لا اعتبار بما كان قبل ذلك، لعلى هذا يجعلون الاستثناء، لهذا  من سبق في علم الله أنه كافر

 (.7و  أبي الحسن لأصحابه" )أحد قولي الناس من أصحاب أحمد لغيرهم لهو ق
أي: يجعلون الاستثناء بالنظر إلى الموافاة لقد سبق التنبيه إلى أن ابن مسعود أجل من أن يكون ذلك 

 هو مراده، لمقصوده بالاستثناء.
_________ 

 (.418، 417 / 7( ))الفتالى(( )1)
( لابن أبي 73يمان(( )ص: ( قا  الألباني في ))الإ160 / 6( رلاه ابن أبي شيبة في ))المصنف(( )2)

 شيبة: فإسناده إلى ابن مغفل صحيح، لأما إلى ابن مسعود فضعيف.
 يسم.( قا  الألباني: فيه رجل لم 18( رلاه أبو عبيد في ))الإيمان(( )ص: 3)
 (.69( ))الإيمان(( )ص: 4)



 (.599 / 3( رلاه الخلا  في ))السنة(( )5)
 (.69( ))الإيمان(( )ص: 6)
 (.417 / 7ى(( )( ))الفتال 7)
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لأما أثر علقمة لأنه كان بينه لبين رجل من الخوارج كلام لأن الخارجي قا  له: أمؤمن أنت؟ فقا : 
لجوب الاستثناء، بل لليس فيه ما يد  على أنه يرى أن  أرجو. فليس في هذا ما يد  على أنه يرى

لتكميلها لالبعد   الاستثناء إنما يكون بحسب الموافاة. بل مقصوده بهذا الاستثناء النظر إلى الأعما
 عن تزكية النفس كما هي طريقة السلف في هذه المسألة.

نجي هو الإيمان الذي يوافي به العبد ربه، لأما استدلالهم الثاني لمسألة الموافاة: بأن الإيمان الحقيقي الم
 انلبناء على هذا يكون الاستثناء لأجل الموافاة لأن كل أحد يشك في مستقبله هل يثبت على الإيم

 أل لا؟
 فالجواب عنه من لجوه:

الأل : أن هذا ليس هو مراد السلف بالاستثناء لليس مقصودهم للا كان أحد منهم يستثنى في إيمانه 
بب، لكن لما اشتهر عند هؤلاء أن السلف يستثنون في الإيمان لرألا أن هذا لا يمكن إلا إذا لهذا الس

في به العبد ربه ظنوا أن الإيمان عند السلف هو هذا واجعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه لهو ما ي
 لهذا غلط عليهم.

ئبين لهم يلتزمونه، قا  شيخ الإسلام: الثاني: أن من لوازم هذا القو  أن لا يقطع بقبو  الله لتوبة التا
ب  ائ"للهذا صار الذين لا يرلن الاستثناء لأجل الحاضر بل للموافاة لا يقطعون بأن الله يقبل توبة الت

كما لا يقطعون بأن الله تعالى يعاقب مذنباً لهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة لا بجنة للا نار إلا 
هي لمن أتي بالتوبة النصوح من جميع السيئات للو مات على هذه  من قطع له النص. لإذا قيل الجنة

ن تام الإيمان للكن عندهم ؤمالتوبة لم يقطع له بالجنة لهم لا يستثنون في الأحوا  بل يجزمون بأن الم
الإيمان عند الله هو ما يوافي به فمن قطعوا له بأنه مات مؤمناً لا ذنب له قطعوا له بالجنة، فلهذا لا 

ن بقبو  التوبة لئلا يلزمهم أن يقطعوا بالجنة لأما أئمة السلف فإنما لم يقطعوا بالجنة لأنهم لا يقطعو 
للا أنه أتى بالتوبة النصوح لإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة  ر،يقطعون بأنه فعل المأمور لترك المحظو 

في الكفر أيضاً لليس في (.الثالث: أن من لوازم قولهم هذا أن يستثنى 1نصوحاً قبل الله توبته" )



الإيمان فقط، فيقو : لست كافراً إن شاء الله؛ لأن كل أحد لا يعلم من نفسه هل يثبت على الإيمان 
لا، فإن ما ذكرله مطرد فيهما، للهذا فإن بعض محققيهم التزم هذا اللازم لقا  به ل إلى أن يموت أ

تثناء فيه بدعة لم يعرف عنه أحد من السلف للكن جماهير الأئمة على أنه لا يستثنى في الكفر لالاس
(2.) 

ن الذي ؤمالرابع: أن لهذه المسألة تعلقاً بمسألة الرضا لالسخط هل هو قديم أل محدث بمعنى أن الم
علم الله أنه يموت كافراً لبالعكس هل يتعلق رضا الله لسخطه لمحبته لبغضه بما هو عليه أل بما يوافي 

 به؟
 لرضاه لسخطه لبغضه قديم ثم هل ذلك هو الإرادة أم صفات أخرى؟ لهم فهم يقولون: إن محبة الله

أنه يموت مؤمناً، فالصحابة ما زالوا م في ذلك قولان. ليقولون: لالله يحب في أزله من كان كافراً إذا عل
ر محبوبين لله لإن كانوا قد عبدلا الأصنام مدة من الدهر، لإبليس ما زا  الله يبغضه لإن كان لم يكف
بعد، لهذا المعنى تابع لعلم الله، فمن علم أنه يموت مؤمناً لم يز  للياً لله محبوباً له لأنه لم يز  مريداً 

 (.3أنه يموت كافراً لم يز  عدلاً لله لأنه لم يز  مريداً لإدخاله النار )م لإدخاله الجنة، لمن عل
_________ 

 (.418 / 7( ))الفتالى(( )1)
 (.431 / 7) ( انظر ))الفتالى((2)
 (.667ل  430 / 7( انظر ))الفتالى(( )3)
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فالكفر الذي عند الأل  لجوده كعدمه فلم يكن هذا كافراً عندهم أصلًا، لالإيمان الذي كان عند 
ما يوافي به العبد ربه. أما جمهور  الثاني لجوده كعدمه فلم يكن عندهم مؤمناً أصلًا لأن الإيمان هو

لسخطه فهو سبحانه : الولاية لالعدالة لإن تضمنت محبة الله لرضاه لبغضه أهل العلم فيقولون
يرضى عن الإنسان ليحبه بعد أن يؤمن ليعمل صالحاً، لإنما يسخط عليه ليغضب بعد أن يكفر كما 

مُُ اتّـَبـَعُوا مَا أَسْخَ  نهَّ أن الأعما  أسخطته [ فأخبر 28طَ اللََّّ لكََرِّهُوا رِّضْوَانهَُ ]محمد: قا  تعالى: ذَلِّكَ بأَِّ
هُمْ ]الزخرف: لكذلك قا : فَـلَمَّا آسَفُونَا انت ـَ نـْ [ قا  المفسرلن: أغضبونا لكذلك قا  تعالى: 55قَمْنَا مِّ

 لسخطه [ لغير ذلك من النصوص الدالة على أن غضب الله7لَإِّن تَشْكُرُلا يَـرْضَهُ لَكُمْ ]الزمر: 
عبد، فالله يبغض العبد إذا حصل منه الكفر لرضاه لحبه يكون بعد حصو  ما يقتضي ذلك من ال



صل منه الإيمان. لقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية أدلة هذه المسألة بسطاً لافياً في  ليحبه إذا ح
الاستثناء في (.الخامس: أن هؤلاء لما عللوا 1كتاب )الإيمان( لذكر أدلتها من الكتاب لالسنة )

لمين بناء في الأشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المس الإيمان بتلك العلة طرد أقوام تلك العلة
على أن الأشياء الموجودة الآن إذا كانت في علم الله تتبد  أحوالها فيستثنى في صفاتها الموجودة في 

ه كبيراً، ليقا : هذا مجنون إن شاء الله لأن، الله الحا  ليقا : هذا صغير إن شاء الله لأن الله قد يجعل
كان أن يتوب لهؤلاء الذين استثنوا في الإيمان يجعله عاقلًا ليقا  للمرتد هذا كافر إن شاء الله لإم قد

( لالمقصود أن بدعة هؤلاء لمأخذهم في الاستثناء 2بناء على هذا المأخذ ظنوا هذا قو  السلف )
نتسبون إلى عثمان فإن بدعة هؤلاء كانت لراء نشوء بدعة المرازقة الذين يجر إلى بدع أخرى عديدة. 

ان اتباعاً للسلف لاستثنوا أيضاً في الأعما  الصالحة كقو  بن مرزلق فقد كانوا يستثنون في الإيم
الرجل صليت إن شاء الله لنحو ذلك بمعنى القبو  لما في ذلك من الآثار عن السلف ثم صار كثير من 

لهذا حبل إن شاء الله فإذا قيل خره يستثنون في كل شيء، فيقو  هذا ثوب إن شاء الله، هؤلاء بِ
قا : نعم لا شك فيه، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره فيريدلن بقولهم إن  لأحدهم: هذا لا شك فيه

 يستثنى شاء الله جواز تغييره في المستقبل لإن كان في الحا  لا شك فيه كأن الحقيقة عندهم التي لا
به ن، إن الإيمان ما علم الله أنه لا يتبد  حتى يموت صاحفيها ما لم تتبد  كما يقوله أللئك في الإيما

 ( فبدعة أللئك جرت إلى بدعة هؤلاء، لالبدع يتوالد بعضها من بعض.3عليه )
_________ 

 لما بعدها(. 442 / 7( ))الفتالى(( )1)
 (.434 / 7( انظر ))الفتالى(( )2)
 (.433، 432 / 7نظر ))الفتالى(( )( ا3)
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عن بدعة المرازقة هذه فأجاب بقوله: "إن جماعات  –رحمه الله  –ن تيمية الإسلام اب لقد سئل شيخ
ان عليه. لهو منتسب إلى مذهب ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزلق ليقولون أشياء مخالفة لما ك

أحمد لهم ينتسبون إلى مذهب الشافعي ليقولون أقوالًا مخالفة لمذهب الشافعي لأحمد بل للسائر 
مة، لشيخهم هذا من شيوخ العلم لالدين له أسوة أمثاله لإذا قا  قولاً علم أن قو  الشافعي الأئ

اب لالسنة على قو  الأئمة فكيف إذ كان قوله مع دلالة الكتلأحمد يخالفه لجب تقديم قولهما على 



نقو  نشهد القو  مخالفاً لقوله للقو  الأئمة لالكتاب لالسنة. لذلك مثل قولهم: للا نقو  قطعاً، ل 
أن محمداً رسو  الله للا نقطع، لنقو : إن السماء فوقنا للا نقطع ليرللن أثراً عن علي لبعضهم 

الكذب المفترى باتفاق أهل العلم، للم يكن شيخهم يقو  قل قطعاً" لهذا من يرفعه أنه قا : "لا ت
افقة جماعة المسلمين هذا بل هذه بدعة أحدثها بعض أصحابه بعد موته .. إلى أن قا : لالواجب مو 

فإن قو  القائل: قطعاً بذلك مثل قوله أشهد بذلك لأجزم بذلك لأعلم ذلك فإن قا : أشهد للا 
يرجع للا يصر على جهله للا يخالف ما عليه علماء المسلمين فإنه لالجاهل عليه أن  أقطع كان جاهلاً 

ؤلاء على بدعتهم المنكرة هذه ما (.لمما قد يستد  به ه1يكون بذلك مبتدعاً جاهلاً ضالًا ... " )
(.قا  2رلي مرفوعاً من حديث أبي هريرة: ))إن من تمام إيمان العبد أن يستثنى في كل حديثه(( )

ث باطل قد يحتج به المرازقة الذين لو قيل لأحدهم أنت مسيلمة الكذاب لقا  الذهبي: "هذا الحدي
 (.3إن شاء الله"!! )

 لهذا جهل عظيم منه لأنه سئل عن حاله للم يسأ  عن قدرة الله فيظن أن نفيه لذلك نفي لقدرة الله
 على تغيير حاله فسوء الفهم لقلة العلم هو سبب انحراف هؤلاء.

الاستثناء لربطه بالموافاة ليس من نهج السلف للا على طريقتهم، لالواجب  لالمقصود: أن إيجاب
 بالحق لالسبيل، لالله أعلم.موافقتهم لالسير على نهجهم، فهم أسعد بالدليل لأللى 

O 501ص  -زيادة الإيمان لنقصانه لحكم الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر 
_________ 

 (.682 – 680 / 7( ))الفتالى(( )1)
(: رلاه الطبراني في ))الألسط(( لفيه عبدالله بن 182 / 4( قا  الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( )2)

(: غير محفوظ. لقا  210 / 8قا  ابن عدي في ))الكامل(( )سعيد ابن أبى سعيد لهو ضعيف. ل 
 (:2004ف الجامع(( )(: باطل. لقا  الألباني في ))ضعي134 / 4الذهبي في ))ميزان الاعتدا (( )

 موضوع.
 (.42(، لنقله السيوطي في ))اللآلىء(( )ص: 134 / 4( ))الميزان(( )3)
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 ة لمعرفة جهمالمبحث السادس: الفرق بين تصديق الأشاعر 
شيخ الإسلام ينسب إلى جهم أن الإيمان هو المعرفة، أل التصديق، ليقرر أن الفرق بين معرفة القلب 



رد التصديق الخالي من الانقياد، أمر دقيق، لأكثر العقلاء ينكرلنه. كما أنه نسب إلى الأشعري لبين مج
ان، لسمى من هؤلاء: الباقلاني، في أحد قوليه، لإلى أكثر أصحابه أنهم نصرلا قو  جهم في الإيم

ا من لالجويني، لالرازي. لكن هل ينطبق هذا على متأخري الأشاعرة؟ لهل يثبتون تصديقا مجرد
أعما  القلوب؟ لالحق أن الناظر في كتب هؤلاء المتأخرين يتبين له أنهم لا يثبتون تصديقا مجردا عن 

نقياد لالقبو  لالرضى، ليفرقون بينه لبين أعما  القلوب، بل يدخلون في التصديق: الإذعان لالا
تاب الذين كانوا يعرفون المعرفة التي أثبتها جهم، كما أنهم يقررلن كفر كثير من المشركين لأهل الك

الحق للا ينقادلن له. لمن أقوالهم في تعريف التصديق: قا  في )إتحاف المريد(: )لهو تصديق نبينا 
علم مجيئه به من الدين بالضرلرة ... لالمراد من تصديقه صلى  محمد صلى الله عليه لسلم في كل ما

لالعناد، لبناء الأعما  عليه، لا مجرد لقوع الله عليه لسلم: قبو  ما جاء به مع الرضا بترك التكبر 
نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان لقبو  له، حتى يلزم الحكم بإيمان كثير من الكفار الذين  

بحقيقة نبوته عليه الصلاة لالسلام لما جاء به، لأنهم لم يكونوا أذعنوا لذلك للا قبلوه كانوا عالمين 
يه، بحيث صار يطلق عليه اسم التسليم كما هو مدلوله الوضعي(.لقا  للا بنوا الأعما  الصالحة عل

قوع نسبة البيجوري: )لالمراد بتصديق النبي في ذلك: الإذعان لما جاء به لالقبو  له، لليس المراد ل 
الصدق إليه في القلب من غير إذعان لقبو  له حتى يلزم الحكم بإيمان كثير من الكفار الذين كانوا 

نَاهُمُ الْكِّتَابَ يعرفون حقي قة نبوته لرسالته صلى الله عليه لسلم، مصداق ذلك قوله تعالى: الَّذِّينَ آتَـيـْ
نَاءهُمْ ]البقرة: [ قا  عبد الله بن سلام: لقد عرفته حين رأيته كما أعرف 146يَـعْرِّفُونهَُ كَمَا يَـعْرِّفُونَ أبَْـ

ريدة(: )لالمراد من تصديقه عليه الصلاة ابني، لمعرفتي لمحمد أشد(.لقا  الدردير في شرحه على )الخ
لالسلام: الإذعان لالقبو  لما جاء به بحيث يقع عليه اسم التسليم من غير تكبر لعناد، لا مجرد لقوع 

ه في القلب من غير إذعان لقبو  حتى يلزم الحكم بإيمان كثير من الكفار الذين كانوا نسبة الصدق إلي
لالسلام لما جاء به؛ لأنهم لم يكونوا أذعنوا لذلك للا قبلوه بحيث  عالمين بحقيقة نبوته عليه الصلاة

لإدراك يطلق عليه اسم التسليم. لعلى هذا فالإيمان الشرعي هو حديث النفس التابع للمعرفة، أي ا
الجازم، بناء على الصحيح من أن إيمان المقلد صحيح. فالإذعان لالقبو  لالتصديق لالتسليم 

لهو حديث النفس المذكور، فيكون الإيمان فعلا من أفعا  النفس، لليس  عبارات عن شيء لاحد،
ازاني لكثير من قبيل العلوم لالمعارف، ليظهر من كلام بعضهم أنه الراجح( ثم ذكر ما ذهب إليه التفت

من المحققين من أن التصديق هو نفس الإدراك، فيكون من قبيل العلوم لالمعارف. لفي )حاشية 
شرح المواقف(، بعد أن ذكر أن التصديق كسبي اختياري، قا : )لالإيمان الشرعي  السيالكوتي على

المعجزة فوقع صدقه يجب أن يكون من الأل ، فإن النبي صلى الله عليه لسلم إذا ادعى النبوة لأظهر 
في قلب أحد ضرلرة من غير أن ينسب إليه اختيار، لا يقا  في اللغة: إنه صدقه، فلا يكون إيمانا 



يا، كذا في شرح المقاصد. لفيه بحث، فإن من حصل له تصديق بلا اختيار إذا التزم العمل شرع
ر في معجزاته اختيارا، للم يلتزم بموجبه يكون إيمانا اتفاقا، للو صدق النبي صلى الله عليه لسلم بالنظ

 عمل بموجبه، بل عانده فهو كافر اتفاقا.
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فعلم أن المعتبر في الإيمان الشرعي هو اختيار في التزام موجب التصديق لا في نفسه، لهذا هو 
ل(. لالحاصل أن الأشاعرة التسليم الذي اعتبره بعض الفضلاء أمرا زائدا على التصديق فليتأم

ياد لالقبو  لترك العناد لالتكبر، لكنهم يجعلون ذلك نفس ون في الإيمان: الإذعان لالانقيشترط
"التصديق"، ثم يتكلفون في إيجاد الفرق بين "المعرفة" ل" التصديق" للو قالوا: إن التصديق يجب أن 

عليه أن ذلك مبطل لأصلهم الذي بنوا يصحبه إذعان لانقياد لقبو ، لسهل الأمر، لكنهم يعلمون 
لهو الزعم بأن الإيمان لغُوي، لأن الشرع لم يغير معناه الذي هو التصديق، إخراج العمل من الإيمان، 

للم يتصرف فيه، لأن الإيمان شيء لاحد. للهذا لما نقل شيخ الإسلام عن بعضهم القو  بأنهم: 
قتل الرسو ، لترك ق إليه لصحة الاسم، فمنها ترك )اختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصدي

تعظيم الأصنام، فهذا من الترلك. لمن الأفعا : نصرة الرسو ، لالذب عنه، لقالوا: إن  إيذائه، لترك
جميعه يضاف إلى التصديق شرعا. لقا  آخرلن: إنه من الكبائر، لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن 

  جهم، لكن من قا  ذلك فقد : )قلت: لهذان القولان ليسا قو الإيمان(.علق شيخ الإسلام بقوله
ف بأنه ليس مجرد تصديق القلب، لليس هو شيئا لاحدا، لقا : إن الشرع تصرف فيه. لهذا اعتر 

يهدم أصلهم، للهذا كان حذاق هؤلاء كجهم لالصالحي لأبي الحسن لالقاضي أبي بكر على أنه لا 
نصاري لمعالي الجويني لأبي القاسم الأعلم من قلبه(. ثم نقل عن أبي ايزل  عنه اسم الإيمان إلا بزلا  ال

شارح )الإرشاد( ما يفيد أن الإيمان هو التصديق بالقلب، إلا أن الشرع ألجب ترك العناد، لعليه 
فكفر اليهود العالمين بنبوة محمد صلى الله عليه لسلم هو من هذا الباب، أي كفرلا عنادا لبغيا 

لهم من أتباع ذهب كأبي الحسن لالقاضي لمن قبخ الإسلام: لالحذاق في هذا الملحسدا. قا  شي
جهم عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل، فقالوا: لا يكون أحد كافرا إلا إذا ذهب ما في قلبه من 
التصديق، لالتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله للا معرفة 

. بطلان مذهب من جعل لاء لقالوا: هذا مكابرة لسفسطةذا أنكر هذا عليهم جماهير العقرسوله، لله
 عملَ القلب نفسَ التصديق:



قد تبين مما سبق أن متأخري الأشاعرة أثبتوا عمل القلب، من القبو  لالانقياد لالإذعان، لكنهم 
تصديق لالتسليم عبارات جعلوا ذلك نفس التصديق، كما في قو  الدردير: )فالإذعان لالقبو  لال

ذا مذهب أبي الحسين الصالحي، لأن شيخ الإسلام جزم لاحد(، لسبقت الإشارة إلى أن هعن شيء 
بفساد هذا القو ، لاعتبره ضلالا بينا، قا : )لالمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان؛ فمن قصد 

(. لإدخا  عمل القلب في منهم إخراج أعما  القلوب أيضا، لجعلها هي التصديق فهذا ضلا   بينِّّ
ها ما يترتب على ذلك من القو  بأنَّ من كان كفره من جهة انتفاء لتصديق، باطل لأمور كثيرة أظهر ا

عمل القلب، كإبليس لفرعون لاليهود العالمين بنبوة محمد صلى الله عليه لسلم، فليس في قلبه شيء 
التصديق، ليلزم ديق، كان انتفاؤه يعني انتفاء من التصديق، لأنه إذا كان عملُ القلب هو نفس التص

ؤلاء المذكورين ليسوا مصدقين، لأنه لا يزل  اسم الإيمان عن أحد إلا بزلا  العلم على ذلك أنَّ ه
لالتصديق من قلبه. لهذا الذي اعتمده الحذاق في هذا المذهب كأبي الحسن لالقاضي أبي بكر، كما 

 سلام، فأثبتوا العلم لالتصديقالتناقض الذي أشار إليه شيخ الإسبق. لأما المتأخرلن فقد لقعوا في 
لكثير من المشركين لأهل الكتاب، لنفوا عنهم الإذعان لالانقياد، مع قولهم: إن التصديق هو نفس 

الإذعان لالانقياد! لهؤلاء يلزمهم أن يقولوا: إنَّ الإيمان الواجب في القلب أمران: التصديق، لالعمل، 
ه مذهبهم، لهو أن هذا يفسد الأصل الذي بنوا علي د التصديق من غير العمل، لكنَّ لأنه قد يوج

الإيمان مجرد التصديق، لأنه شيء لاحد، لأن الشرع لم يتصرف فيه! لهذا الاضطراب جزاء من 
أعرض عن نصوص الكتاب لالسنة، لالتمس الهدى في غيرهما من الآراء الكلامية، لالقواعد المنطقية. 

 الكفر عندهم.سيظهر أيضا من خلا  عرض مفهوم لهذا ما 
O 1 -الإيمان عند السلف لعلاقته بالعمل لكشف شبهات المعاصرين لمحمد بن محمود آ  خضير / 
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اتفق الأشاعرة على انقسام الذنوب إلى صغائر  المبحث السابع: رأي الأشاعرة في مرتكب الكبيرة
( 1الله تعالى يعفو عنها مطلقاً ) لكبائر. أما الصغائر فقد ذكر شارح "المقاصد" اتفاق الأمة عن أن

ليفهم منه أن الأشاعرة مجمعون على ذلك، إلا أن شارح )جوهرة التوحيد( ذكر رأيين في هذه المسألة 
بعد أن ذكر الاتفاق على ترتيب التكفير على اجتناب الكبائر، فقا : ذهب أئمة الكلام إلى أنه لا 

ن ليقوى فيه الرجاء، لأنا لو قطعنا لمجتنب الكبائر ظيجب التكفير على القطع بل يجوز ليغلب على ال



بتكفير صغائره بالاجتناب، لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بأنه لا تبعه فيه. لذلك نقض لعرى 
هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّّئَاتِّكُمْ ]النساء:  معناه إن  [31الشريعة، فقوله تعالى: إِّن تَجْتَنِّبُواْ كَبَآئِّرَ مَا تُـنـْ

شئنا حملًا له على قوله: إِّنَّ اَلله لَا يَـغْفِّرُ أَن يُشْرَكَ بِّهِّ لَيَـغْفِّرُ مَا دُلنَ ذَلِّكَ لِّمَن يَشَاء ]النساء: 
[.لذهب جماعة من الفقهاء لالمحدثين لالمعتزلة إلى أن المكلف إذا اجتنب الكبائر كفرت صغائره 48

 يجوز أن يقع لقيام الأدلة السمعية على عدم لقوعه كقوله لاقطعاً للم يجز تعذيبه عليها، بمعنى أنه 
هَوْنَ عَنْهُ ... ]النساء:  [، لالنظم ظاهر في هذا الثاني لهو أشهر من 31تعالى: إِّن تَجْتَنِّبُواْ كَبَآئِّرَ مَا تُـنـْ

لام ك(. لهذا ال2الأل  عندهم، لمبني القولين جواز العقاب على الصغيرة لامتناعه لالأل  هو الحق )
 يد  على انقسام القوم في غفران الصغيرة إلى رأيين.

أحدهما: القو  بأنها تغفر قطعاً نظراً لوعد الله سبحانه لتعالى بذلك في كتابه حيث قا : إِّن تَجْتَنِّبُواْ  
هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّّئَاتِّكُمْ ]النساء:  لى نفسه بغفران ع[، لهذا إيجاب منه تعالى 31كَبَآئِّرَ مَا تُـنـْ

الصغائر إذا اجتنبت الكبائر فلابد لأن الصغائر تغفر لا محالة تفضلًا منه سبحانه. لهذا الرأي هو 
المذهب المشهور عن الأشاعرة كما ذكر ذلك شارح )المقاصد( الذي يعتبر كتابه من أشهر الكتب 

 التي يعتمد عليها أصحابه.
يجوز أن تغفر، للا نقو  بالقطع لأن في ذلك إغراءاً بفعلها،  أما الرأي الثاني فهو القو  بأن الصغائر

لهو دليل عقلي بحت للا يخفى ما بين الرأيين من تقارب؛ إذ كلها تتفق على أن الصغائر تغفر إذا 
اجتنبت الكبائر تفضلا لالخلاف في القطع بذلك أل عدمه. للكن الرأي الذي يسنده الدليل هو 

ا اجتنبت الكبائر لوضوح الأدلة على ذلك، للا تخفى مؤاخذة صاحبها إن  ذالقائل بأنها تغفر قطعاً إ
 كانت تجره إلى فعل الكبيرة.

_________ 
 (، لدعوى اتفاق الأمة غير صحيح، فخلاف الخوارج مشهور.235 / 2( شرح ))المقاصد((، )1)
(، تعليق 158، )ص: (( اللقاني، عبدالسلام بن إبراهيم المالكي، ))إتحاف المريد بجوهرة التوحيد(2)

 م.1960 -هـ 1379الشيخ محمد يوسف الشيخ، ط سنة 
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هذا بشأن حكم الصغيرة عند الأشاعرة أما حكم مرتكبي الكبائر، فالكلام في ذلك ذل شقين أحدهما 
خرلي. فأما تسميته لحكمه الدنيوي الكلام في صفته لتسميته في الدنيا، لالثاني الكلام في حكمه الأ



مؤمن فاسق، لأن ارتكاب الكبيرة لا يذهب إيمانه كما ذهبوا إلى القو  بأن مرتكب الكبيرة  فقد
ذهب إليه المعتزلة لإنما يؤثر فيه بالنقصان، فيسلب منه كما  الإيمان، ليقيد بما اتصف به من معصية 

ئل: فخبرلني الباقلاني في )التمهيد(: فإن قا  قا لفسق، فيقا  مؤمن فاسق. لفي هذا يقو  أبو بكر
نه مؤمناً بإيمانه الذي فيه، لهل تقولون إن فسقه لا يضادّ إيمانه؟ قيل له: عن الفاسق الملي هل تسمو 

أجل، فإن قا : فلم قلتم إن الفسق الذي ليس بجهل بالله لا يضاد الإيمان؟ قيل له: لأن الشيئين إنما 
وز أن ينفى علماً لتصديقاً، يوجد لقد علمنا أن ما يوجد بالجوارح لا يج يتضادان في محل لاحد،

لقلب فثبت أنه غير مضاد للعلم بالله لالتصديق له. لالدليل على ذلك أنه قد يعزم على معصية با
الرسو  صلى الله عليه لسلم بقلبه من لا ينفي عزمه على ذلك معرفة النبي صلى الله عليه لسلم، 

لالعلم الله عز لجل، لأنه غير مضاد لمعرفته لكذلك حكم القو  في العزم على معصية لتصديقه له، 
به، لالتصديق له هو الإيمان لا غير. فصح بذلك اجتماع الفسق الذي ليس بكفر مع الإيمان لأنهما 

له:  غير متضادين. فإن قا : للم قلتم إنه يجب أن يسمى الفاسق الملي بما فيه من الإيمان مؤمنا؟ً قيل
فلما كان الإيمان موجوداً  الاسم للمسمى به من لجود الإيمان به،لأن أهل اللغة إنما يشتقون هذا 

بالفاسق الذي لصفنا حاله، لجب أن يسمى مؤمناً كما أنه لما لم يضاد ما فيه من الإيمان فسقه الذي 
فين المختلفين لا ليس بكفر لجب أن يسمى به فاسقاً. لأهل اللغة متفقون على أن اجتماع الوص

 (.1ما قلناه )سماء منهما، لمن أحدهما، فوجب بذلك يوجب منع اشتقاق الأ
فمما تقدم يتبين لنا الرأي لدليله، لذلك الدليل الذي ساقة الباقلاني ذل شقين، أحدهما عقلي 

 لالآخر لغوي.
ون إلا إذا لجدا في محل أما العقلي: فيقو  إن الفسق لا يضاد الإيمان، لأن التضاد بين الشيئين لا يك

ح، لالإيمان عندهم محله القلب فقط. لما يوجد ية التي بها يكون الفسق محلها الجوار لاحد، لالمعص
بالجوارح لا يجوز أن ينفي ما يوجد بالقلب، لأنه غير مضاد له، إذ قد يعص الله تعالى من هو مصدق 

 بقلبه بالله لرسله، فصح بذلك اجتماع الفسق لالإيمان.
ان الذي هو تسمية الشيء من صفة توجد فيه، لالإيم أما اللغوي: فهو أن أهل اللغة يشتقونل 

التصديق القلبي موجود في الفاسق الذي عصى الله تعالى بعمل قبيح صدر عن الجوارح غير مضاد 
 للإيمان.

_________ 
، نشر المكتبة (350 – 349( الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب، كتاب ))التمهيد((، )ص: 1)

 م.1957الشرقية، بيرلت، سنة 
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مبنيان على مذهبهم القائل بأن الإيمان هو التصديق القلبي بالله  –ما هو لاضح  –لهذان الدليلان 
إنما هي ثمرات ذلك التصديق القلبي، لملائكته لكتبه لرسله، الذي تقدم بيانه، لأن أعما  الجوارح 

إطلاقهم هذه الصفة على مرتكب لليست ركناً فيه، للا جزءاً في مفهومه. لهم موافقون للسلف في 
 شأن حاطب بن أبي بلتعة: يَا الذنب الكبير لقد تقدم استدلالهم على هذه التسمية بمثل قوله تعالى في

ذُل  [. فقط خاطبه باسم الإيمان مع 1ا عَدُلِّي لَعَدُلَّكُمْ أَلْلِّيَاء ... ]الممتحنة: أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لَا تَـتَّخِّ
عظيم الذنب بشأن الله لرسوله في قصته المشهورة لمثل قوله تعالى: لَإِّن طاَئِّفَتَانِّ مِّنَ  ما ارتكبه من

نـَهُمَا ]الحجرات: الْمُؤْ  ين مع اقتتالهم، لغير ذلك من [ فسماهم مؤمن9مِّنِّيَن اقـْتـَتـَلُوا فأََصْلِّحُوا بَـيـْ
ل للأشاعرة لأنهم يرلن نفس الآيات التي تطلق على فاعل الذنب الكبير اسم المؤمن، لذلك أيضاً دلي
يوافقون السلف فيه. حيث الرأي. أما الحكم الأخرلي لمرتكب الكبيرة، عند الأشاعرة، فإنهم أيضاً 

شاء غفر له بفضله لذلك إذا مات المذنب من غير  فوضوا أمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه بعدله لإن
شاعرة: " ... فأما أصحاب الذنوب من توبة، لعن سابق إصرار لفي ذلك يقو  البغدادي من الأ

قبل تعذيب أهل العذاب، لمنهم من  المسلمين إذا ماتوا قبل التوبة فمنهم من يغفر الله عز لجل له
(.ليقو  الشيخ عبدالسلام بن إبراهيم 1 الجنة برحمته" )يعذبه في النار مدة ثم يغفر له ليرده إلى

هب أهل الحق إلى أنه لا يقطع له بعفو للا عقاب، بل اللقاني في شرح )جوهرة التوحيد(. " ... فذ
قوع العقاب عدلًا منه سبحانه لتعالى يقطع له بعدم هو في مشيئة الله سبحانه لتعالى، لعلى تقدير ل 

(. للا نعلم خلافاً للأشاعرة في هذه المسألة. ليتبين لنا مما تقدم أن معتقد 2) الخلود في النار .... "
كبيرة أنه لا يقطع عليه بحكم ما، بل يفوض أمره إلى الله سبحانه لتعالى، إن شاء القوم في مرتكب ال
ذبه اء من غير سابق تعذيب فيدخله الجنة بفضله لرحمته، لإن شاء أدخله النار لعغفر له ذنوبه ابتد

سابق تعذيب فيدخله الجنة بفضله لرحمته، لإن شاء أدخله النار لعذبه بقدر جرمه ثم أخرجه منها 
أدخله الجنة. لكل هذا يستندلن فيه إلى أدلة شرعية منها ما يد  على إمكان غفران الذنوب، لمنها ل 
د  من الله سبحانه يد  على عدم تخليد المذنب المؤمن إذا هو أدخل النار لمعاقبته التي تتم بعما 

 لتعالى.
: إِّنَّ اَلله لَا يَـغْفِّرُ أَن فمن النصوص التي استدلوا بها على غفران الذنوب ما عدا الشرك قوله تعالى

[ لقوله سبحانه: إِّنَّ اللََّّ يَـغْفِّرُ الذُّنوُبَ جمِّيعًا 48ء: يُشْرَكَ بِّهِّ لَيَـغْفِّرُ مَا دُلنَ ذَلِّكَ لِّمَن يَشَاء ]النسا
[ إلى غير ذلك مما استدلوا به على هذه المسألة مما لرد في كتاب الله سبحانه لتعالى لسنة 53: ]الزمر



مما تقدم ذكره في بيان مذهب السلف، فلا داعي لتكراره. ثم إنهم استدلوا على هذه المسألة أيضا  نبيه
(. أما دليلهم 3العقاب حقه تعالى فيحسن إسقاطه مع أن فيه نفعا للعبد من غير ضرر لأحد ) بأن

قوله  على أن من عذب من العصاة لا يخلد في النار فهو أيضاً عين ما استد  به السلف من مثل
( , قالوا: لليس ذلك استقامة 4صلى الله عليه لسلم: ))من قا  لا إله إلا الله دخل الجنة(( )

ذاب أل بدلنه لهي الكلام: خاصاً بما قبل دخو  النار بل قد يكون بعده. لهي مسألة انقطاع الع
نار من كان في قلبه (. من أدلتهم أيضاً قوله صلى الله عليه لسلم: ))يخرج من ال5مسألة العفو التام )

 ( , إلى غير ذلك من الأدلة.6مثقا  ذرة من إيمان(( )
O 170ص  -الإيمان بين السلف لالمتكلمين لأحمد الغامدي 

_________ 
مطبعة  1(، ط242ر بن طاهر، ))أصو  الدين((، )ص: ( البغدادي، أبو منصور عبدالقاه1)

 م.1928 -هـ 1346الدللة، استانبو ، سنة 
(، ط 173))إتحاف المريد بجوهرة التوحيد((، تعليق الشيخ محمد يوسف الشيخ، )ص:  ( انظر:2)

 هـ.1379سنة 
يخ محمد يوسف دالسلام بن إبراهيم اللقاني، ))إتحاف المريد بجوهرة التوحيد((، تعليق الش( عب3)

 (.172الشيخ، )ص: 
لإسناد, لرلاه مسلم ( من حديث أبي طلحة الأنصاري, لقا  صحيح ا279 / 4( رلاه الحاكم )4)
 دخل الجنة(. ( من حديث عثمان رضي الله عنه بلفظ: )من مات لهو يعلم أنه لا إله إلا الله27)
 (.174ف الشيخ، )ص: ( ))إتحاف المريد بجوهرة التوحيد((، تعليق الشيخ محمد يوس5)
حسن ( , من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, لقا  حديث 2593( رلاه الترمذي )6)

 (: صحيح على شرط الشيخين.2450صحيح, لصححه الألباني, لقا  في ))السلسلة(( )
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 المبحث الثامن: مفهوم الكفر عند الأشاعرة
يرى الأشاعرة أن الكفر هو التكذيب، أل الجهل بالله تعالى، لأن ما كان من أمور الكفر المجمع عليها  

ى الكفر، ليجوز أن يكون فاعل في نفسه، لكنه علامة عل لعبادة الأفلاك ليس كفراكالسجود للصنم 
ذلك في الباطن مؤمنا. لمنهم من يقو : هذه الأمور جعلها الشارع علامة على التكذيب، فيحكم 



على فاعلها بوجود التكذيب في قلبه لانتفاء التصديق منه. قا  الباقلاني: )باب القو  في معنى 
، لهو الجهل بالله عز لجل، لالتكذيب دكم؟ قيل له: ضد الإيمانقا  قائل: لما الكفر عن الكفر: إن

به، الساتر لقلب الإنسان عن العلم به، فهو كالمغطي للقلب عن معرفة الحق ... لقد يكون الكفر 
ما بمعنى التكذيب لالجحد لالإنكار، لمنه قولهم: كفرني حقي أي جحدني. لليس في المعاصي كفر غير 

ا على الكفر كفرا، نحو عبادة الأفلاك لالنيران، سمى أحيانا ما جُعل علَمذكرناه، لإن جاز أن ي
لاستحلا  المحرمات، لقتل الأنبياء، لما جرى مجرى ذلك مما لرد التوقيف به لصح الإجماع على أنه 

الأشعري: إن  لا يقع إلا من كافر بالله لمكذب له لجاحد به(.لقا  البغدادي: )فقا  أبو الحسن
الله عليهم لسلم في أخبارهم، للا يكون هذا التصديق إلا  التصديق لله للرسله صلى الإيمان هو

بمعرفته. لالكفر عنده هو التكذيب، لإلى هذا القو  ذهب ابن الرالندي لالحسين بن الفضل 
فر: قا  أصحابنا: البجلي(.لقا : )المسألة العاشرة من هذا الأصل في بيان الأفعا  الدالة على الك

لا خوف، لإظهار زي الكفرة في بلاد المسلمين من غير إكراه عليه، الخنزير من غير ضرلرة ل  إن أكل
لالسجود للشمس أل الصنم، لما جرى مجرى ذلك من علامات الكفر لإن لم يكن في نفسه كفرا، 

حكم الكفر لإن لم نعلم   إذا لم يضامَّه عقد القلب على الكفر. لمن فعل شيئا من ذلك أجرينا عليه
: )المقصد الثالث: في الكفر: لهو خلاف الإيمان، فهو عندنا عدم تصديق كفره باطنا(.لقا  الإيجي

الرسو  في بعض ما علم مجيئه به ضرلرة. فإن قيل: فشادُّ الزنار للابس الغيار بالاختيار لا يكون  
ة لا يرلن ذلك( لالحاصل أن الأشاعر كافرا؟ قلنا: جعلنا الشيء علامة للتكذيب، فحكمنا عليه ب

يب القلب أل جهله، للا يرلن عملا أل قولا هو كفر بذاته، لأنَّ من حُكم بكفره، الكفر إلا تكذ
فلذهاب التصديق من قلبه، أل يقا : هو كافر ظاهرا، لقد يكون مؤمنا باطنا. لهم يلتقون مع جهم 

ن اتبعه، حيث خطأ قو  جهم بن صفوان لمفي هذا التأصيل. قا  شيخ الإسلام: )لمن هنا يظهر 
يمان مجرد تصديق القلب لعلمه، لم يجعلوا أعما  القلب من الإيمان، لظنوا أنه قد يكون ظنوا أن الإ

الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه لهو مع هذا يسب الله لرسوله، ليعادي الله لرسوله، ليعادي أللياء 
كفار غاية الكرامة، ليهين المصاحف، ليكرم النبياء، ليهدم المساجد، الله، ليوالي أعداء الله، ليقتل الأ

ليهين المؤمنين غاية الإهانة، قالوا: لهذه كلها معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا 
لهو في الباطن عند الله مؤمن. قالوا: لإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوا  أمارة 

د، لإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر ما يحكم بالإقرار لالشهو ى الكفر ليحكم بالظاهر كعل
به لبخلاف ما شهد به الشهود، فإذا ألرد عليهم الكتاب لالسنة لالإجماع على أن الواحد من هؤلاء  

ن قلبه. كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة، قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق لالعلم م
يمان شيء لاحد، لهو العلم، أل تكذيب القلب ء لاحد، لهو الجهل، لالإفالكفر عندهم شي



لتصديقه، فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أل هو هو. لهذا القو  مع أنه أفسد 
 قو  قيل في الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة(.

(2/ 51) 

 

لتكلم بالتثليث الحي قد صرحوا بأن سب الله لرسوله، لالقا : )فهؤلاء القائلون بقو  جهم لالص
لظاهر على الكفر، ليجوز مع لكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في الباطن، للكنه دليل في ا

هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا بالله موحدا مؤمنا به(. للابن حزم كلام قوي في 
سألة، لمن ذلك قوله: )لنقو  للجهمية لالأشعرية في قولهم: إن جحد الرد على الأشاعرة في هذه الم

ا كان كل ذلك باللسان فإنه ليس كفرا لكنه الله تعالى لشتمه لجحد الرسو  صلى الله عليه لسلم إذ
دليل على أن في القلب كفرا: أخبرلنا عن هذا الدليل الذي ذكرتم، أتقطعون به فتثبتونه يقينا للا 

 قلبه جحدا للربوبية لللنبوة، أم هو دليل يجوز ليدخله الشك ليمكن أن لا يكون في تشكون في أن في
لوا: إنه دليل لا نقطع به قطعا للا نثبته يقينا، قلنا لهم: فما قلبه كفر؟ للا بد من أحدهما، فإن قا

ئًا بالكم تحتجون بالظن الذي قا  تعالى فيه: إِّن يَـتَّبِّعُونَ إِّلا الظَّنَّ لَإِّنَّ الظَّ  نَّ لا يُـغْنيِّ مِّنَ الْحقَِّّ شَيـْ
و  الله صلى الله [.لقا  أيضا: )لأما قولهم: إن شتم الله تعالى ليس كفرا، لكذلك شتم رس28]النجم:

للهِّ مَا قاَلُواْ لَلَقَدْ قاَلُواْ كَلِّمَةَ الْكُفْرِّ  عليه لسلم، فهو دعوى؛ لأن الله تعالى قا : يَحْلِّفُونَ باِّ
عْتُمْ آيَاتِّ اللهِّ يُكَفَرُ [ فنص 74]التوبة: تعالى على أن من الكلام ما هو كفر. لقا  تعالى: أَنْ إِّذَا سمِّ

اَ لَيُسْتـَهْزَأُ بهَِّ  [ فنص تعالى أن من الكلام في آيات الله تعالى ما هو  140ا فَلَا تَـقْعُدُلاْ مَعَهُمْ ]النساء:بهِّ
نْكُمْ نُـعَذِّبْ كفر بعينه مسموع. لقا  تعالى: لا تَـعْتَذِّرُلا قَدْ كَ  فَرْتُمْ بَـعْدَ إِّيماَنِّكُمْ إِّنْ نَـعْفُ عَنْ طاَئِّفَةٍ مِّ

 على أن الاستهزاء بالله تعالى أل بِياته أل برسو  من رسله  [، فنص تعالى66 - 65طاَئِّفَةً ]التوبة:
بنفس كفر مخرج عن الإيمان، للم يقل تعالى في ذلك: إني علمت أن في قلوبكم كفرا، بل جعلهم كفارا 

الاستهزاء، لمن ادعى غير هذا فقد قوَّ  الله تعالى ما لم يقل، لكذب على الله تعالى(.لقا : )لأما 
ا: إن شتم من أظهر الإسلام لله تعالى للرسوله بأفحش ما يكون من الشتم، لإعلان الأشعرية فقالو 

شيء من ذلك كفرا، ثم  التكذيب بهما باللسان بلا تقية للا حكاية، لالإقرار بأنه يدين بذلك، ليس
خشوا مبادرة جميع أهل الإسلام لهم فقالوا: لكنه دليل على أن في قلبه كفرا. فقلنا لهم: لتقطعون 
بصحة ما د  عليه هذا الدليل؟ فقالوا: لا(. لقا : )لأما سب الله تعالى، فما على ظهر الأرض 

طائفتان لا يعتد بهما، يصرحون بأن مسلم يخالف في أنه كفر مجرد إلا أن الجهمية لالأشعرية، لهما 



، لا أنه كافر سب الله تعالى، لإعلان الكفر ليس كفرا، قا  بعضهم: للكنه دليل على أنه يعتقد الكفر
بيقين بسبه الله تعالى. لأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام، لهو أنهم يقولون: 

لكفر لعبادة الألثان بغير تقية للا حكاية لكن مختارا في الإيمان هو التصديق بالقلب فقط لإن أعلن با
الأمة، للحكم الله تعالى لرسوله  ذلك الإسلام. قا  أبو محمد: لهذا كفر مجرد؛ لأنه خلاف لإجماع

في أن  -لا كافر للا مؤمن  -صلى الله عليه لسلم لجميع الصحابة لمن بعدهم؛ لأنه لا يختلف أحد
لإن كان قوم  -ه محمد صلى الله عليه لسلم لذكر أنه لحي من الله تعالىهذا القرآن هو الذي جاء ب

لفوا أن جملته كما ذكرنا. للم يختلفوا في أن فيه فلم يخت -من الرلافض ادعوا أنه نقص منه، لحُرِّف
قاَلُواْ  التسمية بالكفر، لالحكم بالكفر قطعا على من نطق بأقوا  معرلفة، كقوله تعالى: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِّينَ 

يحُ ابْنُ مَرْيَمَ ]المائدة: فْرِّ لكََفَرُلاْ بَـعْدَ إِّسْلَامِّهِّمْ [، لقوله تعالى: لَلَقَدْ قاَلُواْ كَلِّمَةَ الْكُ 72إِّنَّ اَلله هُوَ الْمَسِّ
[، فصح أن الكفر يكون كلاما. لقد حكم الله تعالى بالكفر على إبليس، لهو عالم بأن 74]التوبة:

خلق آدم من طين، لأمره بالسجود لآدم لكرمه عليه، لسأ  الله تعالى النظرة إلى الله خلقه من نار ل 
 تعالى كفرا عندكم، فمن أين قلتم: إنه دليل على الكفر؟ يوم يبعثون. ثم يقا  لهم: إذ ليس شتم الله

فإن قالوا: لأنه محكوم على قائله بحكم الكفر؟ قيل لهم: نعم، محكوم عليه بنفس قوله، لا بمغيب 
ضميره الذي لا يعلمه إلا الله تعالى؛ فإنما حكم له بالكفر بقوله فقط، فقوله هو الكفر، لمن قطع 

اَ على أنه في ضميره لقد  فـْوَاهِّهِّم مَّا ليَْسَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ لَاُلله أَعْلَمُ بمِّ أخبر الله تعالى عن قوم: يَـقُولُونَ بأَِّ
را، كاليهود الذين عرفوا صحة نبوة رسو  الله صلى [، فكانوا بذلك كفا167يَكْتُمُونَ ]آ  عمران:

عا بيقين، إذ أعلنوا كلمة الله عليه لسلم كما يعرفون أبناءهم، لهم مع ذلك كفار بالله تعالى قط
 الكفر(.

O 1 -الإيمان عند السلف لعلاقته بالعمل لكشف شبهات المعاصرين لمحمد بن محمود آ  خضير / 
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 أن الأنبياء لالرسل ليسوا اليوم أنبياء للا رسلا الرد على من زعمالمبحث التاسع: 
لم ليس هو الآن حديث فرقة مبتدعة تزعم أن محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب صلى الله عليه لس

 رسو  الله للكنه كان رسو  الله، لهذا قو  ذهب إليه الأشعرية.
أن محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني  لأخبرني سليمان بن خلف الباجي لهو من مقدميهم اليوم



 .على هذه المسألة، قتله بالسم محمود بن سبكتكين صاحب ما دلن لراء النهر من خراسان رحمه الله
لة خبيثة مخالفة لله تعالى للرسو  صلى الله عليه لسلم للما أجمع عليه جميع أهل الإسلام مذ  لهذه مقا

لهم على هذا قولهم الفاسد أن الرلح عرض لالعرض يفنى أبدا كان الإسلام إلى يوم القيامة، لإنما حم
لح له الآن بطلت للا ر ليحدث للا يبقى لقتين، فرلح النبي صلى الله عليه لسلم عندهم قد فنيت ل 

 عند الله تعالى، لأما جسده ففي قبره موات فبطلت نبوته بذلك لرسالته.
د فيه، ليكفي من بطلان هذا القو  الفاحش لنعوذ بالله من هذا القو  فإنه كفر صراح لا تردا

ل الإسلام الفظيع أنه مخالف لما أمر الله عز لجل به لرسوله صلى الله عليه لسلم لاتفق عليه جميع أه
من كل فرقة لكل نحلة من الأذان في الصوامع في كل يوم خمس مرات ... أشهد أن لا إله إلا الله 

 لأشهد أن محمدا رسو  الله.
ذب على قولهم، لهذا كفر مجرد. لسبب هذه المقولة من ابن فورك الأصل الفاسد عند فالأذان ك

ة صفة للحي لصفات الحي أعراض، وة لالرسالالمذهب الأشعري أن العرض لا يبقى زمانين، لأن النب
لهذه الأعراض تبقى مشرلطة بالحياة قائمة بها تزل  بزلالها، فكيف يكون رسولا نبياً بعد موته؟ 

موا بعد انتفاء حياة النبي صلى الله عليه لسلم انتفاء رسالته لزلالها، ثم رقعوا بدعتهم هذه ببدعة فالتز 
ي في قبره حياة "دنيوية" لبهذا لا زالت رسالته. قا  ليه لسلم حأخرى لهي أن الرسو  صلى الله ع

لا يبقى من ضل لقو  فاسد لهو أن الرلح عرض  –أي هذا القو   –ابن حزم "لإنما لقع فيه 
 (.1لقتين" )

فيجب على قو  هؤلاء المحرلمين أن هذا باطل لكذب لإنما كان يجب أن يكلفوا أن يقولوا "محمد كان 
عالى لَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِّن قَـبْلُ لَرُسُلاً لمَّْ نَـقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ذلك قوله ترسو  الله" لك

تُمْ ]المائدة:  [ لكذلك قوله يَـوْمَ 164]النساء:  بـْ [ لقوله تعالى 109يَجْمَعُ اُلله الرُّسُلَ فَـيـَقُوُ  مَاذَا أُجِّ
لنَّبِّيِّّيَن لَالشُّهَدَاء ]الز  يءَ باِّ ماهم الله رسلا لقد ماتوا لسماهم نبيين لرسلا لهم في [ فس69مر: لَجِّ

 القيامة.
لة: السلام عليك أيها لكذلك ما أجمع الناس عليه لجاء به النص من قو  كل مصل فرضا أل ناف

 النبي لرحمة الله لبركاته فلو لم يكن رلحه عليه السلام موجوداً قائماً لكان السلام على العدم هدراً.
 كون ميتاً رسو  الله لإنما هو الذي يخاطب عن الله بالرسالة؟الوا كيف يفإن ق

الى أبداً لأنه حاصل على مرتبة قيل لهم: نعم يكون من أرسله الله تعالى مرة لاحدة فقط رسولًا لله تع
جلالة لا يحطه عنها شيء أبداً، للا يسقط عنه هذا الاسم أبداً للو كان ما قلتم لوجب أن لا يكون 

ى الله عليه لسلم رسولاً إلى أهل اليمن في حياته، لأنه لم يكلمهم للا شافهم ليلزم أيضاً و  الله صلرس
 لناس فإذا سكت أل أكل أل نام أل جامع لم يكن رسو  الله.أن لا يكون رسو  الله إلا ما دام يكلم ا



 لهذا حمق مشوب بكفر لخلاف للإجماع المتيقن، لنعوذ بالله من الخذلان.
 الإسراء الذي ذكره الله عز لجل في القرآن لهو منقو  نقل التواتر لأحد أعلام النبوة ضاً فإن خبرلأي

رأى الأنبياء عليهم السلام في سماءٍ فهل رأى أرلاحهم ذكر فيه رسو  الله صلى الله عليه لسلم أنه 
 التي هي أنفسهم؟
_________ 

 (.204( ))الردة فيما يجب اعتقاده(( )ص: 1)
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لمن كذب بهذا أل بعضه فقد انسلخ عن الإسلام بلا شك لنعوذ بالله من الخذلان. لهذه براهين لا 
 محيد عنها.

ن لله ملائكة يبلغون منا السلام، لأنه من رآه ليه لسلم أنه أخبر ألقد صح عن رسو  الله صلى الله ع
 في النوم فقد رآه حقاً.

للقد بلغني عن بعضهم أنهم يقولون إن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن لسن الآن أمهات المؤمنين، 
ن أم لكنهن كن أمهات المؤمنين، لهذا ضلا  بحت لحماقة محضة، للو كان هذا لوجب أن لا تكو 

ته لأبوه الذي للده أباه للا أمه إلا في حين الولادة لالحمل من الأم فقط، لفي حين المرء التي للد
 الإنزا  من الأب فقط لا بعد ذلك، لهذا من السخف الذي لا يرضى به لنفسه ذل مسكة.

لهذا إجماع لأنه فإن قالوا: أتقولون أن عمر أمير المؤمنين اليوم أل عثمان أيضاً كذلك؟ قلنا لهم: لا، 
يكون أميراً إلا من الائتمار لأمره لاجب لليس هذا لأحد بعد موته إلا للنبي لإنما هو لخليفة بعد لا 

 ".90 - 88 / 1خليفة طو  حياته فقط. فبطل أن يكون لها فيها متعلق. "الفصل 
 فرق المقرين بملة الإسلام خمسة

فرقة من هذه على فرق، ثم سائر وارج، ثم افترقت كل لهم أهل السنة لالمعتزلة لالمرجئة لالشيعة لالخ
 الفرق الأربعة التي ذكرنا ففيها ما يخالف أهل السنة الخلاف البعيد لفيهم ما يخالفهم الخلاف القريب:
فأقرب فرق المرجئة إلى أهل السنة من ذهب مذهب أبي حنيفة الفقيه إلى أن الإيمان هو التصديق 

 ئع الإيمان لفرائضه فقط.الأعما  إنما هي شراباللسان لالقلب معاً، لأن 
لأبعدها أصحاب جهم بن صفوان لالأشعري لمحمد بن كرام السجستاني، فإن جهما لالأشعري 
يقولون إن الإيمان عقد بالقلب فقط، لإن أظهر الكفر لالتثليث بلسانه لعبد الصليب في دار 



 الإسلام بلا تقيه.
يمان لالكفر ما هما لالتسمية بهما لالوعيد، ن بها الكلام في الإأما المرجئية فعمدتهم التي يتمسكو 

لاختلفوا فيما عدا ذلك كما اختلفت غيرهم، لأما المعتزلة فعمدتهم التي يتمسكون بها الكلام في 
التوحيد لما يوصف به الله تعالى ثم يزيد بعضهم الكلام في القدر لالتسمية بالفسق أل الإيمان لالوعيد 

فيما يوصف الله تعالى به جهم بن صفوان لمقاتل بن سليمان المعتزلة في الكلام لقد يشارك 
 ".112 - 111 / 2لالأشعرية لغيرهم من المرجئية "الفصل 
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في الأز  على ما هي عليه فيما  عرف الأشاعرة القضاء بأنه "إرادة الله الأشياء المبحث الأل : تعريفه
لإرادة. لعرفوا القدر بأنه: "إيجاد الله اء راجع إلى صفة من صفات المعاني، لهي الا يزا "، فالقض

 (. لالإيجاد فعل من أفعا  الله.1الأشياء على قدر مخصوص للجه معين أراده تعالى" )
لهي قديمة، لأما  –اتية هي الإرادة فالفرق بينهما هو أن القضاء أزلي قديم لأنه يرجع إلى صفة ذ

لما كان كذلك فهو حادث! على طريقتهم  –القدر فهو حادث لأنه يرجع إلى صفة فعل لهو الإيجاد 
 دلن أن يكون قائماً به –في جعل الفعل من تعلقات القدرة 

_________ 
 (.113( ))شرح جوهرة التوحيد(( )ص: 1)
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 المبحث الثاني: مراتب القدر:
يثبت الأشاعرة مراتب القدر قا  الباجور: "فالقضاء لالقدر راجعان لما تقدم من العلم لالإرادة لتعلق 

القدرة: الخلق، على ما هو معرلف عندهم من تأليل صفات الأفعا  ( لمراده بتعلق 1القدرة" )
م يثبتونها باتفاق  لردها إلى صفات الذات. فهذا إثبات منهم للعلم لالإرادة لالخلق. لأما الكتابة فه

كذلك. قا  الرازي مستدلاً بحديث ابن عباس مرفوعاً: ))أل  ما خلق الله القلم قا  له اكتب(( 
 (.3"لجه الاستدلا  به" أنه دخل في هذا المكتوب جميع أفعا  العباد" ) (. قا  الرازي:2)



لهم مخالفات في بعض فهذه موافقة منهم لأهل السنة في إثبات هذه المراتب الأربع في الجملة، ل 
التفصيلات مثل كلامهم في الإرادة، لإطلاق القو  بإنكار تأثير قدرة العبد في الفعل، لفي منع تأثير 

 في مسبباتها مطلقاً، مبالغة منهم في إثبات توحيد الأفعا  لله تعالى!الأسباب 
 للا حاجة إلى الإطالة في هذا الموضوع لوضوح موقفهم في الجملة.

O 310 / 1 –لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبداللطيف ل السنة منهج أه 
 لالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بأربع مراتب

 للى: العلم، أي أن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه الأزلي.الأ
 الثاني: الكتابة: لأن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ.

ة: لأن ما شاء الله كان لما لم يشأ لم يكن، لأن ليس في السموات لالأرض من حركة للا الثالثة: المشيئ
 ملكه إلا ما يريد.، للا يكون في -سبحانه  –سكون إلا بمشيئته 

الرابعة: الخلق: أي أن الله خالق كل شيء، لمن ذلك أفعا  العباد. هذا هو مذهب السلف الذي 
 (.4دلت عليه نصوص الكتاب لالسنة )

لهذه المسائل منها ما للخلاف فيه تأثير على مسألة القدر، حسب مذهب كل طائفة، لمنها ما له 
 ر الخلاف فيه. لأهم هذه المسائل:علاقة قوية بالقدر أل هي أثر من آثا

_________ 
 (.113( ))شرح جوهرة التوحيد(( )ص: 1)
( قا  410 / 2حمد في ))السنة(( )( , لعبد الله بن أ68 / 12( رلاه الطبراني في ))الكبير(( )2)

. (: )فيه[ مؤمل بن إسماعيل ثقة كثير الخطأ لبقية رجاله ثقات131 / 7الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( )
( من حديث أبي حفصة, لصححه الألباني. لرلي من حديث عبادة 4700لالحديث رلاه أبو دالد )

 بن الصامت لأبي هريرة رضي الله عنهما.
 (.244 / 9العالية(( للرازي )( ))المطالب 3)
(، ))لشفاء العليل(( لابن القيم 150 - 148 / 3(( )–مجموع الفتالى  –( انظر: ))الواسطية 4)

 دار التراث. ( ط66)ص: 
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 المطلب الأل : تعليل أفعا  الله لإثبات الحكمة فيها:
 كل ما خلقه الله تعالى فله فيه حكمة، لالحكمة تتضمن شيئين:

اها. لالثاني: حكمة تعود إلى عباده، هي نعمة عليهم، ا: حكمة تعود إليه تعالى، يحبها ليرضأحدهم
(.فهو "سبحانه حكيم، لا 1يفرحون بها، ليلتذلن بها، لهذا يكون في المأمورات لفي المخلوقات )

نه يفعل شيئا عبثا للا بغير معنى لمصلحة لحكمة، هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحا
كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل، لقد د  كلامه لكلام صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل،  

 (.3(، لقد ذكر ابن القيم بعضها )2رسوله على هذا لهذا في مواضع لا تكاد تحصى" )
قو  من نفى الحكمة لأنكر التعليل،  - 1لقد لقع الخلاف في مسألة تعليل أفعا  الله على أقوا :

، لأمر المأمورات، لا لعلة للا لداع للا باعث، بل فعل يقولون: إن الله تعالى خلق المخلوقاتلهؤلاء 
ذلك لمحض المشيئة، لصرف الإرادة، لهذا مذهب الجهمية لالأشاعرة لهو قو  ابن حزم لأمثاله 

إن الله فعل المفعولات لخلق المخلوقات، لأمر بالمأمورات لحكمة محمودة، للكن هذه  - 2(.4)
 (.5إليه، لهذا قو  المعتزلة لمن لافقهم )الحكمة مخلوقة، منفصلة عنه، لا ترجع 

إن  - 4قو  من يثبت حكمة لغاية قائمة بذاته تعالى، للكن بجعلها قديمة غير مقارنة للمفعو . - 3
الله فعل المفعولات لأمر بالمأمورات لحكمة محمودة، لهذه الحكمة تعود إلى الرب تعالى، لكن بحسب 

ليثنوا عليه ليمجدله، فهذه حكمة مقصودة لاقعة، بخلاف  علمه، لالله تعالى خلق الخلق ليحمدله
قو  المعتزلة فإنهم أثبتوا حكمة هي نفع العباد. لهذا قو  الكرامية الذين يقولون: من لجد منه ذلك 

 (.6فهو مخلوق له لهم المؤمنون، لمن لم يوجد منه ذلك فليس مخلوقا له )
 مة في كل ما خلق، بل له في ذلك حكمة لرحمةهل السنة لجمهور السلف لهو أن لله حكقو  أ - 5

هذه خلاصة الأقوا  في هذه المسألة، ليلاحظ أنها تنتهي إلى قولين أحدهما: نفاة الحكمة، لهو قو  
و  الأشاعرة لمن لافقهم. لالثاني: قو  الجمهور الذين يثبتون الحكمة. لهؤلاء على أقوا : أشهرها ق

إلى العباد للا تعود إلى الرب، لقو  جمهور السلف الذين يثبتون المعتزلة الذين يثبتون حكمة تعود 
 (.7حكمة تعود إلى الرب تعالى )

دفعه ذلك إلى الميل إلى الجبر لإثبات الكسب  –كالأشاعرة   –ليلاحظ أن من نفى الحكمة لالتعليل 
 تتم إلا بأن تكون تعود إلى العباد، جعلوا هذه الحكمة لالالقدرة غير المؤثرة للعبد. لمن إثبات حكمة 
 العباد هم الخالقين لأفعالهم لهذا قو  المعتزلة.

  –أما أهل السنة فلم يلزمهم لازم من هذه اللوازم الباطلة، للذلك جاء مذهبهم لسطا في باب القدر 
 كما سيأتي إن شاء الله.

_________ 



 (.36 - 35  /8( انظر: ))مجموع الفتالى(( )1)
 ط التراث. –( 400القيم )ص:  ( ))شفاء العليل(( لابن2)
 التراث. –( 434 - 400( انظر: ))شفاء العليل(( لابن القيم )ص: 3)
(، ل 297لما بعدها(، ل ))نهاية الإقدام(( )ص:  268( انظر: ))الإرشاد(( للجويني )ص: 4)

ط دار المعرفة.  –( 174 / 3(( )(، ))الفصل205))محصل أفكار المتقدمين(( للرازي )ص: 
 لما بعدها(. 1110 / 8كام(( لابن حزم )))الأح

 (.93 - 92 / 11، 48 / 6( انظر: ))المغني في أبواب التوحيد لالعد ((. لعبد الجبار الهمذاني )5)
 (.39 / 8( انظر: ))مجموع الفتالى(( )6)
(، 98 - 97، 93 - 83 / 8)مجموع الفتالى((  –( انظر: ))أقوم ما قيل في القضاء لالقدر 7)

(، 27 / 2ط دار العرلبة المحققة، ل ))الاستغاثة(( )ص:  –( 98 - 97 / 1ة(( )))منهاج السن
 / 8(، ))درء التعارض(( )203 - 198 / 17) –مجموع الفتالى((  –))جواب أهل العلم لالإيمان 

ط دار  –( 95 - 94 / 1(، ل ))منهاج السنة(( )381 - 377 / 8(، ))مجموع الفتالى(( )54
 العرلبة المحققة.
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 لالأشاعرة الذين نفوا الحكمة لالتعليل، احتجوا على مذهبهم بعدة حجج أهمها:
 علة، لهكذا أن ذلك يستلزم التسلسل، فإنه إذا فعل لعلة، فتلك العلة أيضا حادثة فتفتقر إلى -أ

 إلى غير نهاية لهو باطل.
يقا  لهم في الحكمة ما يقولونه هم في  - 1لجوه: لقد رد شيخ الإسلام على هذه الحجة من

: "لا يخلو إما أن يكون الفعل قديم العين أل قديم النوع، أل لا يمكن "الفعل"، لذلك بأن يقا  لهم
جاز في الحكمة التي يكون الفعل لأجلها أن تكون ذلك فإن جاز أن يكون قديم العين أل قديم النوع، 

(. ليلاحظ هنا أن القو  بأن الفعل قديم "العين" هو قو  الفلاسفة، 1) قديمة العين أل قديمة النوع"
فهذا الإلزام صالح لهم. لمن  –فهم موافقون للأشاعرة في هذا  –أن الفلاسفة نفاة للحكمة  لمعلوم

قيل لكذلك الحكمة يمتنع تسلسلها."لإن لم  –أل النوع في العقل  أي قدم العين –قا  هذا ممتنع 
ع، كانت الفعل لا قديم العين للا قديم النوع، فيقا  إذا كان فعله حادث العين لالنو  يمكن أن يكون

(.فتبين أن معنى كونه تعالى يفعل لحكمة "أنه يفعل مرادا لمراد آخر يحبه، فإذا كان 2حكمته كذلك" )



لهم في يقا   - 2(.3با لنفسه، لم يجب أن يكون الأل  كذلك، للا يجب في هذا تسلسل" )الثاني محبو 
بب بسبب آخر حتى الحكمة ما يقا  في الأسباب، فإذا كان تعالى خلق شيئا بسبب، لخلق الس

ينتهي إلى أسباب لا أسباب فوقها فكذلك خلق لحكمة لالحكمة لحكمة حتى ينتهي إلى حكمة لا 
 أن هذا التسلسل الذي يدعونه إنما هو تسلسل في الحوادث المستقبلة لا في - 3(.4حكمة فوقها )

لالتسلسل في  –الحوادث الماضية، فإنه إذا فعل فعلا لحكمة كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل 
لالحجة الثانية للأشاعرة  -(.ب5المستقبل جائز عند جماهير المسلمين لغيرهم، لالجنة أكلها دائم )

ق الخلق أن الله "لو خل –عندهم  –الحكمة لالتعليل هي حجة الكما  لالنقصان، لمعناها على نفي 
علة لعدمها بالنسبة إليه سواء، لعلة لكان ناقصا بدلنها مستكملا بها، فإنه إما أن يكون لجود تلك ال

لجودها أل يكون لجودها أللى به، فإن كان الأل  امتنع أن يفعل لأجلها، لإن كان الثاني ثبت أن 
مبني على نفي حلو  ( لهذه الحجة أصلها 6أللى، فيكون مستكملا بها، فيكون قبلها ناقصا" )

 الحوادث.
مناقشة الصفات الاختيارية القائمة بالله التي  لقد سبق مناقشة هذه الحجة في مسألة الصفات، عند

 يسميها الأشاعرة لغيرهم حلو  الحوادث.
_________ 

 ت السعوي. –( 364 - 363(( )ص: ( ))شرح الأصفهانية1)
 .ت السعوي –( 364( ))شرح الأصفهانية(( )ص: 2)
 ت السعوي. –( 364( ))شرح الأصفهانية(( )ص: 3)
 ت السعوي. –( 365 ( ))شرح الأصفهانية(( )ص:4)
 ت السعوي –( 365( ))شرح الأصفهانية(( )ص: 5)
 (.150 - 149لرازي(( )ص: (، لانظر: ))الأربعين ل183 / 8( ))مجموع الفتالى(( )6)
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وض "أن هذا منق - 1من لجوه: –مبحث التعليل  في –لقد ناقش شيخ الإسلام هذه الحجة هنا 
ن هذا، لنحن لا نعقل في بنفس ما يفعله من المفعولات، فما كان جوابا في المفعولات، كان جوابا ع

أن قولهم "مستكمل بغيره" باطل، لأن هذا إنما حصل  - 2(.1الشاهد فاعلا إلا مستكملا بفعله" )
م يكن في ذلك محتاجا إلى غيره لإذا قيل: كمل بفعله الذي بقدرته لمشيئته، لا شريك له في ذلك، فل



"أن العقل الصريح يعلم أن من  - 3(.2لا يحتاج فيه غيره، كان كما لو قيل كمل بصفاته، لبذاته" )
فعل فعلا لا لحكمة، فهو أللى بالنقص ممن فعل لحكمة كانت معدلمة، ثم صارت موجودة في الوقت 

وز أن يقا : فعله لحكمة يستلزم النقص، لفعله لا لحكمة لا نقص الذي أحب كونها فيه، فكيف يج
لحكمة، إلا لالمحاذير التي تلزم بكونه يفعل لا  "أنه ما من محذلر يلزم بتجويز أن يفعل - 4(.3فيه" )

 (.4لحكمة أعظم لأعظم ... " )
O 1310 / 3 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود 

لك أفعا  الله لأحكامه لا تعلل بالعلل لالأغراض للا تتوقف على الحكم، إذ كل ذ يرى الأشاعرة أن
مذهب أهل الحق أن الباري تعالى خلق العالم لأبدعه لا لغاية بمحض مشيئته لإرادته. قا  الآمدي: "

 يستند الإبداع إليها للا لحمة يتوقف الخلق عليها!، بل كل ما أبدعه من خير لشر لنفع لضر لم يكن
(.فتراه ينفي توقف الخلق على الحكمة، 5لغرض قاده إليه للا لمقصود ألجب الفعل عليه" )

كمة، إذ لا ينكرلن ترتب الحكم على أفعا  الله، لإنما الممنوع عندهم لالأشاعرة لا ينفون ثبوت الح
اجوري أن تكون مقصودة سابقة للفعل، لهذا ظاهر من كلام الآمدي، أما إثباتها ففي مثل كلام الب

حيث قا  معدداً صور المماثلة التي ينزه الله عنها: "أل يتصف بالأغراض في الأفعا  لالأحكام ... 
(.لمما ينبغي أن يعلم 6 ينافي أنه لحكمة لإلا لكان عبثاً لهو مستحيل في حقه تعالى" )"ثم قا ": فلا

ثر منهم بالفقه كقو  أن بعض الأشاعرة يثبت الحكم في الأحكام فيعلل بها، لهذه طريقة من تأ
ذا  التفتازاني: "لالحق أن تعللي بعض الأفعا  لا سيما شرعية الأحكام بالحكم لالمصالح ظاهر ... لله

كان القياس حجة إلا عند شرذمة لا يعتد بهم لأما تعميم ذلك بأن لا يخلو فعل من أفعاله عن غرض 
( 8علل برعاية المصالح المعلومة" )(. لقا  الرازي: "إن غالب أحكام الشرع م7فمحل بحث" اهـ )

يذكر في بعض ( للكنه قد 9لهو قد ذكر أدلة كثيرة في كتبه على نفي تعليل أفعا  الله بالحكمة )
(. لهذا ينافي ما ساقه من 10المواضع جواز ذلك تفضلًا من الله لإحساناً لا لجوباً عقلياً على الله )

 أدلة تنفي جواز التعليل!.
_________ 

 ت السعوي. –( 360(، لانظر: ))شرح الأصفهانية(( )ص: 146 / 8)مجموع الفتالى(( )( )1)
 (.146 / 8( ))مجموع الفتالى(( )2)
 ت السعوي. –( 362))شرح الأصفهانية(( )ص:  (3)
 ت السعوي. –( 363( انظر: ))شرح الأصفهانية(( )ص: 4)
 (.224( ))غاية المرام في علم الكلام(( )ص: 5)
 (.96لمريد(( )ص: ( ))تحفة ا6)



( للفظ الغرض في كلامه فيه نظر، لكذا نفيه لتعليل بعض 303 – 302 / 4( ))شرح المقاصد(( )7)
 (.11. انظر ))التنبيه(( )ص: الأفعا 

 (.114 / 5( ))المحصو  في علم أصو  الفقه(( )8)
 (.192 - 182 / 5( انظر على سبيل المثا  ))المحصو (( )9)
 (.196 / 5له )( انظر ))المحصو (( 10)
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لأصل هذا النزاع كان بين المعتزلة لالأشاعرة، فالأللون أثبتوا العلل لالحكم القائمة بالخلق للا يثبتون 
 تعالى بعقولهم، فشبهوا أفعاله بأفعا  خلقه، ما قام بالخالق لجرلا على عادتهم في الإيجاب على الله

مع الباطل حقاً. لسأعرض الشبه الحاملة لهم على نفي فقابلهم الأشاعرة لغلوا في نفي ذلك، فنفوا 
 (1الشبهة الأللى: )-، فمنها:الحكم التي يسمونها أغراضاً إن شاء الله

بتحصيل ذلك الغرض، سواء قيل إن قالوا: لو كان الباري فاعلًا لغرض لكان في ذاته مستكملًا 
 ين:( لهو من لجه2الغرض عائد حكمه إليه أل إلى خلقه. الجواب: )

ولون إن الله  الأل : من باب المعارضة: إن الأشاعرة يقولون: إن الأفعا  حادثة بعد أن لم تكن، للا يق
فيقا  لهم: ينبغي  –أي أن الفعل ممكن له  –كان ناقصاً قبل حدلثها، إذ أنه سبحانه فاعل بالقوة 

 كسائر صفات ذاته، ثم على قولكم هذا أن تحذلا بالحكمة حذل الفعل، فإن الله متصف بالحكمة أزلاً 
ل الصحيح أن يقا : تقع الأشياء حسب ما تقتضيه حكمته، لعليه فليس عدم كل شيء نقصاً، ب

لجوده هو نقص حدلث ما لا تقتضيه الحكمة هو النقص كما أن عدم لجود ما تقتضي الحكمة 
 أيضاً.

الصفات كلها الذاتية لالفعلية الثاني: من جهة حل الشبهة: لهو أن قد أثبتنا الحكمة صفة لله تعالى، ل 
 يقا  إنه صار مستكملًا بغيره، قائمة بذات الله تعالى، فالحكمة إذن ليست منفكة عن الذات حتى

مل بحكمته، إذ هو نظير قولنا كمل بذاته لعليه فلا إشكا  إذا قيل أنه ك –لإنما هي صفة قائمة به 
 لصفاته.

عالى فاعلًا للعالم لعلة ألجبته لم تخل تلك العلة من أن تكون الشبهة الثانية: قا  الباقلاني: "لو كان ت
يمة لجب قدم العالم لقدم علته لألا يكون بين العلة القديمة لبين لجود قديمة أل محدثة، فإن كانت قد

زمان الإيجاد، لذلك يوجب حدلث القديم، لأن ما لم يكن قبل المحدلث إلا بزمان أل العالم إلا مقدار 



دة لجب حدلثه، لأن فائدة توقيت لجود الشيء هو أنه كان معدلماً قبل تلك الحا ، أزمنة محدل 
حدلث القديم لم يجز أن يكون العالم محدثاً لعلة قديمة. لإن كانت تلك العلة محدثة فلا  فلما لم يجز

ون لو محدثها أن يكون أحدثها لعلة، أل لا لعلة، فإن كانت محدثة لعلة لعلتها محدثة لجب أن تكيخ
قه بما علة العلة محدثة لعلة أخرى لكذلك أبداً إلى غير غاية، لذلك يحيل لجود العالم جملة لتعل
محدثة لا لعلة،  يستحيل فعله لخرلجه إلى الوجود. لإن كانت العلة لالخاطر لالداعي لالباعث لالمحرك

حكيماً غير سفيه جاز  لكانت بالوجود لما لجدت من فاعلها أللى منها بالعدم لا لعلة، لكان فاعلها
 (3حدلث سائر الحوادث منه لا لعلة لكان حكيماً غير سفيه ... " )

قوله "فإن كانت قديمة لجب قدم العالم لقدم علته" ينتقض  -واب من لجوه: الوجه الأل : لالج
رادة ة الإرادة، فالأشعرية يقرلن بقدمها مع قولهم بحدلث المراد، فلما لم يلزم من القو  بقدم الإبصف

 (.4) -أي المفعو   –قدم المراد لم يلزم من قدم الحكمة قدم الفعل 
_________ 

( ل ))المواقف في علم الكلام(( 50ر إيراد هذه الشبهة في ))التمهيد(( للباقلاني )ص: ( انظ1)
 (.301 / 4( ل ))شرح المقاصد(( للتفتازاني )331ي )ص: للإيج
 - 379 / 1يخ الإسلام ضمن مجموعة الرسائل الكبرى(( )( انظر: ))رسالة الإرادة لالأمر لش2)

 (.349 (. ))لشفاء العليل(( لابن القيم )ص:381
 (.52 - 51( ))تمهيد الألائل لتلخيص الدلائل(( للباقلاني )ص: 3)
 (.353العليل(( لابن القيم )ص: ( انظر ))شفاء 4)
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علة محدثة، لهي محدثة لعلة لهكذا ... لجوابه، الوجه الثاني: لهو عن لزلم التسلسل إذا قيل إن ال
ل تحصل عقبه لإن كانت مقدمة هذا التسلسل الصحيح أنه في المستقبل، لأن الحكمة من الفعإن 

عليه في التصور، للا شك أن التسلسل في الآثار المستقبلة جائز بل لاقع كما هو الحا  في نعيم الجنة 
م به الأشعرية فيلزم أن يسلموا به في الحكمة، لعليه فقولهم: لعذاب النار الدائمين، لهذا مما يسل

" قو  ممنوع، لهو لارد على تعليل العلل، أي إذا "لجب أن تكون علة العلة محدثة لعلة أخرى ... 
فعل فعلًا لعلة فما هي علة هذه العلة لهكذا ... فإنا نقو : الحكمة التي ذكرلها هي التي يعود 

الحكم تعود على حكمة لا حكمة فوقها "فالمفعو  لأجله مراد للفاعل حكمها إلى الرب، لكل 



داً لنفسه لتارة يكون مراداً لغيره، لالمراد لغيره لابد أن ينتهي محبوب له، لالمراد المحبوب تارة يكون مرا
 إلى المراد لنفسه قطعاً للتسلسل، لهذا كما نقوله في خلقه بالأسباب: إنه يخلق كذا بسبب كذا، لكذا
بسبب كذا حتى ينتهي الأمر إلى أسباب لا سبب لها سوى مشيئة الرب، فكذلك يخلق لحكمة، لتلك 

 (.1 ينتهي الأمر إلى حكمة لا حكمة فوقها" )الحكمة لحكمة حتى
لهو عن لزلم القو  بوجود محدث أحدث ابتداء لا لعلة، لمن ثم لزلم نفي العلل   -الوجه الثالث:

انت العلة لالخاطر لالداعي ... إلخ" فالجواب: إنا قد قدمنا في الوجه كلها؛ لهو في قوله: "لإن ك
كمة فوقها، للم نسلم بأنه لا توجد حكمة تعود إليها كل الثاني أن الحكم تنتهي إلى حكمة لا ح

احتما  غير لارد للا نسلم به، مع  –لهو قوله: "محدثة لا لعلة"  –الحكم، للذلك فهذا الاحتما  
ما  ما جاء به الشرع من لفظ الحكمة هو الصحيح، للا يجوز التعبير بما يوهم باطلاً  ملاحظة أن استع

 ... كالمحرك لالباعث لالخاطر
ثم إن قوله: "جاز حدلث سائر الحوادث منه لا لعلة" فكلام مبني على توهم لجود فعل خلا من 

الأفعا  من الحكم بناءً  الحكمة لقد منعناه، مع ملاحظة أن دعواه أعم من دليله، فهو قد جوز خلو
د بينا سابقاً على نفي علة العلة الأللى للفعل، فما ذكره فيه سلب العموم لا عموم السلب، كيف لق

أن الحكم كلها تعود إلى حكمة لا حكمة فوقها فدليله من أساسه منهار، لمع انهياره فهو لا يد  
 (:2على ما ادعاه. الشبهة الثالثة )

ن الممكنات غرضاً لفعل الباري لما كان ذلك الممكن حاصلًا بخلق الله ابتداءً، قالوا: لو كان شيء م
و إيصا  اللذة إلى البعد أل دفع الألم عنه، لقد علم إجماعاً أن الله لإنما بتوسط الغرض، لالغرض ه

 قادر على إيجادها ابتداءً فيكون إثبات هذه الوسائط عبثاً ينزه الله عنه.
_________ 

( 147 - 145 / 1(، لانظر ))منهاج السنة النبوية(( )353ء العليل(( لابن القيم )ص: ( ))شفا1)
 (.387 - 386 / 1مر ضمن الرسائل الكبرى(( لشيخ الإسلام ابن تيمية )ل ))رسالة الإرادة لالأ –
 (.302 / 4( ل ))شرح المقاصد(( )332( انظر ))المواقف(( للإيجي )ص: 2)
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لأن هذه الحكمة راجعة إلى  –الشيئين المذكورين فقط الحكمة منحصرة في  الجواب: لا نسلم أن
 من حيث إنه يحبها يعود حكمها إلى الله –غير هذه معها  –المخلوق، لنحن نثبت حكمة أخرى 



بحصر الحكمة فيما ذكرله  –لعلى فرض التسليم  –ليرضاها، كما أننا ننكر تسمية الحكمة بالغرض 
هة هو أن الله قادر على تحصيل الحكمة بدلن هذه الوسائط لقادر على فإن غاية هذه الشب –

ذا كان المعدل  إليه مسالياً لا إتحصيلها بها، لالعدل  عن أحد المقدلرين إلى الآخر لا يسمى عبثاً إ
للآخر من كل لجه أل كان دلنه، لهذا ما لا يمكن إثباته، بل الشرع لالعقل بخلافه، فإنه لا يمكن 

يقو  مثلاً: إرسا  الرسل لعدم إرسالهم سواء، لمعلوم أن الشيء يكون عبثاً إذا كان لا  أحداً أن
لحصو  شيء لم يكن لجوده عبثاً كوجود آلات  شرطاً فائدة منه، أما إذا كان لجود الوسيط سبباً أل 

الإحساس التي هي شرط لتحصيل الحس، للا يقو  عاقل إن لجودها عبث، فإن لجودها ضرلري، 
(.الشبهة 1قا  أحد بالعبث في إيجادها، فكذلك يقا  في بقية الحكم المعلومة لغير المعلومة لنا )لما 

 (:2الرابعة )
بالأغراض لالحكم ما خلا فعل منها، لالمشاهد خلو بعضها عن ذلك،   علقةقالوا: لو كانت أفعاله م

 كإيلام الأطفا  لخلق الشرلر لالكفر.
كمة لم يدعوا علمهم بكل حكمة، لما ألرده الأشاعرة غاية ما فيه: الجواب: لما أثبت أهل السنة الح

لتمام  –لاضح لهو  –عدم علمهم بالحكمة فيما ذكرله، لعدم العلم بالحكمة لا يعني عدمها 
الإجابة على هذه الشبهة لبالعلم بأن أفعا  الله كلها خير، لكل خير فإنه داخل في أسماء الله لصفاته 

بالقصد الأل ، لالشر لا يدخل في أسمائه للا في صفاته للا في أفعاله، فهو إنما لمفعولاته بالذات ل 
ل  دخولًا إضافياً، لهذا مثل إنزا  المطر  الأيدخل في معقولاته بالعرض لا بالذات، لبالقصد الثاني لا

لالثلج لتصريح الرياح لالشمس، فهذه كلها خيرات في نفسها لفيها حكم لمصالح لإن كانت شراً 
 (.3نسبياً إضافياً في حق من تضرر بها )

ليلاحظ أن الأشاعرة قد استعملوا لفظ )الغرض( مكان )الحكمة( لهذا الاستعما  غير صحيح 
اطل، ثم إن ما ذكر من الأدلة الدالة على إثبات الحكمة لله تعالى كثيرة لا يمكن دفعها، الب لإيهامه

ها تزل  الشبهات الواردة من نفاتها، إذ لا قرار لقد تقدم ذكر شيء منها، لبمعرفتها لالتيقن من
 (:4للشبهات مع الحق المتيقن الثابت. إلزامات على نفاة الحكمة )

يستحق الحمد بذاته لأسمائه لصفاته لأفعاله، فالله له الحمد على جميع ما  من المعلوم أن الله - 1
ة بالفعل، فيلزم من نفي الحكمة أن ينفي خلقه ليخلقه لما له فيه من الحكم لالغايات المحمودة المقصود

الحمد معها، إذ الحمد من لوازم الحكمة، لالحكمة إنما تكون في حق من يفعل شيئاً لأجل شيء، 
أن الله بخلقه ما ينفع العباد أراد مجرد لجوده لا نفعهم، فكيف يحمد على أصلهم على فعل  ندهملع

 بين هذا بضرب مثا  في فعل العد  لترك الظلم.! ليت-لهي منفعة العباد  –ليست له فيه حكمة 
 ه منفالله تعالى حمد نفسه على فعل العد  لترك الظلم، لعباده المؤمنون يحمدلنه على ذلك، لهذ



 الحكم، أما الأشاعرة الذين يفسرلن الظلم بأنه الممتنع الذي لا يدخل تحت المقدلر فيقا  لهم:
_________ 

 (.359 - 358: ( انظر ))شفاء العليل(( )ص1)
 (.302 - 301 / 4( ل ))شرح المقاصد(( للتفتازاني )332( انظر ))المواقف(( للإيجي )ص: 2)
( ل 365( ل ))شفاء العليل(( )ص: 223 - 218 / 1) لة((( انظر ))مختصر الصواعق المرس3)

 - 64(. لانظر كلام الغزالي في ))المقصد الأسنى(( )ص: 244 - 238))طريق الهجرتين(( )ص: 
 ( عند شرحه لاسمي )الرحمن الرحيم( لجوابه عن الشبهة.66
 (.209 - 208( انظر هذه الإلزامات في ))طريق الهجرتين(( )ص: 4)
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من المعلوم أنه لا يمدح الممدلح بترك ما لو أراده لم يقدر عليه، لعندكم أن الظلم لا يقدر الله عليه 
قو : إن الله قادر عليه إلا أنه لا يفعله ته عليه؟! لنحن نفأي مدح له على شيء لم يفعله لعدم قدر 

لتمام حكمته لعدله لرحمته سبحانه لتعالى، لمما يد  على قدرته عليه قوله في الحديث القدسي: ))يا 
(، فقوله: ))لجعلته بينكم 1عبادي إني حرمت الظلم على نفسي لجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا(( )

 تحق تاركه الحمد لالثناء.أنه ظلم مقدلر يسمحرماً(( يد  على 
من اعتمد منهم إثبات العلل لالمصالح في الأحكام الشرعية يقا  له: لم فرقت بين إثبات العلل  - 2

لالحكم في أحكامه لبين إثباتها في أفعاله؟ للن يجد لذلك جواباً فإما أن يلتزم نفي الجميع فيكون الرد 
قالوا في دليل إثبات العلم لله بالعقل: "الله  - 3هو الحق.م إثبات الجميع ل عليه بما تقدم، لإما أن يلتز 

 (.2تعالى فاعل فعلًا متقناً محكماً بالقصد لالاختيار، لكل من كان كذلك لجب له العلم" )
فيقا  لهم: قد استدللتم على إثبات علم الرب بما في مخلوقاته من الإحكام لالإتقان بشرط قصد 

و  إنه قصد حكمة أرادها من خلقه، فأثبتم قصده في العلم لنفيتموه ه قصداً، لنحن نقذلك، فأثبتم ل
في الحكمة، لكان اللازم إثباتهما حتى لا يحدث اضطراب لتناقض، لإلا لزم من نفي الحكمة نفي 

 .العلم. لالصواب إثبات القصد في العلم لالحكمة. فمن نفاه في الحكمة لأثبته في العلم كان متناقضاً 
O 329 / 1 –نة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبداللطيف منهج أهل الس 

_________ 



 ( من حديث أبي ذر رضي الله عنه.2577( رلاه مسلم )1)
 (.69( ))تحفة المريد(( )ص: 2)
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 المطلب الثاني: هل الإرادة تقتضي المحبة أم لا؟
لأن الذي حدا  –ألة تعليل أفعا  الله مس –قوي بالمسألة السابقة هذه المسألة مرتبطة بشكل 

ينكرلا التعليل ما توهموه من لجود تعارض بين الأمر لالقدر، لكيف يريد الله أمرا بالأشاعرة إلى أن 
إرادة كونية كالكفر لالمعاصي، ثم هو لا يحبها للا يرضاها للا يريدها دينا؟ فرألا أن الخرلج من هذا 

زمة يكون بإنكار الحكمة لالتعليل في أفعا  الله لألامره. لموضوع الإرادة لهل هي مستل المأزق
للرضى لالمحبة مما خاض فيه أهل الأهواء، لضلوا فيه عن الحق لأدى بهم ضلالهم إلى انحراف خطير 
ة جدا في مسألة القضاء لالقدر لفي مسألة الأمر لالنهي، لعلاقة هذه بتلك. لقد لصل الأمر بغلا

ما لقع فالله يحبه الصوفية إلى أن اعتقدلا "أنه ليس في مشهدهم لله محبوب مرضي مراد إلا ما يقع، ف
ليرضاه، لما لم يقع فالله لا يحبه للا يرضاه، لالواقع هو تبع القدر لمشيئة الله لقدرته، فما شاء كان، 

معه، لالمقدلر عندهم هو لما لم يشأ لم يكن، فهم من غلب كانوا معه، لأن من غلب كان القدر 
(، لعلى هذا 1ون كانوا معهم" )محبوب الحق، فإذا غلب الكفار كانوا معهم، لإذا غلب المسلم

فإبليس لجميع الكفار لالملاحدة لالعصاة مطيعون لله، لموافقتهم للقدر، للعل هذا سر ما يؤثر عن 
 تؤثر حتى عن الكافرين لالملاحدة.غلاة الصوفية من انحرافات أخلاقية سافلة، لمن أقوا  كفرية لم 

على قولين: القو  الأل : أن الإرادة تستلزم  لالخلاف في هل الإرادة تستلزم الرضى لالمحبة لقع
(.لبعض الأشاعرة لهم عبارات تخفف من 2الرضى، لهذا قو  المعتزلة لالجهمية لأغلب الأشاعرة )
الإرادة، للكنه يقو : "إذا تعلقت الإرادة  هذه المقالة، مثل قو  بعضهم بحمل المحبة لالرضا على

(، 3لإذا تعلقت بنقمة تنا  عبدا فإنها تسمى سخطا" ) بنعيم ينا  عبدا فإنها تسمى محبة لرضى،
 (.4فمن جوز إطلاق المحبة على الإرادة قالوا: إن الله يحب الكفر ليرضاه كفرا معاقبا عليه )

_________ 
 ط المكتب الإسلامي. –( 81 - 80ص: ( ))رسالة الاحتجاج بالقدر(( )1)
 –(، ل ))الحرة 56 - 51ص:  – 2قسم  – 6)جـ( انظر: ))المغني في أبواب التوحيد لالعد (( 2)

(، ل ))لباب العقو (( للمكلاتي )ص: 45 - 44(( للباقلاني )ص: –المطبوعة باسم الإنصاف 



288.) 
 جزء مستقل محقق. –( 288)ص: ( ل ))شرح المواقف(( 239( ))الإرشاد للجويني(( )ص: 3)
 (.288( انظر: ))لباب العقو (( )ص: 4)
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اختلفوا فيما بينهم على قولين  –للكن هؤلاء الذين اتفقوا على أن الإرادة بمعنى المحبة لالرضى 
ب درية قالوا: قد علم بالدليل أن الله يحفالمعتزلة الق -جعلت أقوالهم تتباين كثيرا في مسألة القدر: أ

فساد، للا يرضى لعباده الكفر، ليكره الكفر لالفسوق لالعصيان، الإيمان لالعمل الصالح، للا يحب ال
للما كان هذا ثابتا لزم أن تكون المعاصي ليست مقدرة له للا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته 

ها لكراهتها، قضاء، لمأمورين بسخط هذه الأفعا  لبغضلخلقه، قالوا: للما كنا مأمورين بالرضى بال
لأما  -(.ب1عة بقضاء الله لقدره فأنكرلا لذلك مرتبة المشيئة لالخلق )فإذن يجب أن لا تكون لاق

فقالوا قد ثبت بالكتاب لالسنة لالإجماع أن الله خالق كل شيء لربه  –لمن معهم  –الأشاعرة 
رادة لالمحبة لالرضى كلها يكن، للما ثبت عندهم أن المشيئة لالإ لمليكه، لما شاء كان لما لم يشأ لم

(.لهكذا انتهى 2قالوا: فالمعاصي لالكفر كلها محبوبة لله لأن الله شاءها لخلقها ) –بمعنى لاحد 
الأمر بهاتين الطائفتين إلى قولين باطلين: إما إخراج بعض المقدلرات أن تكون مقدرة لمرادة لله كما 

ا نصوص لمعاصي كما فعلت الأشعرية الذين خالفو ة، لإما بالقو  بأن الله يحب الكفر لافعل المعتزل
 (.3الكتاب لالسنة )

القو  الثاني: أن الإرادة لا تستلزم الرضى لالمحبة، بل بينهما فرق، لهذا قو  عامة أهل السنة المثبتين 
لالسنة لالإجماع، فإنهم متفقون للقدر، لهؤلاء يقولون إن قو  المعتزلة لالأشاعرة مخالف للكتاب 

لعلى أن الله لا يحب الفساد، للا يرضى لعباده الكفر، ما شاء الله كان لما لم يشأ لم يكن،  على أن
 لأن الكفار يبيتون ما لا يرضى من القو . كما هو صريح النصوص.

في المشيئة  للكن هل بين النصوص تعارض كما توهمه أللئك؟ أهل السنة يرلن أن النصوص الواردة
حقها من الفهم لالتفسير  رضى ليس بينهما تعارض مطلقا إذا أعطيتلالإرادة، لفي المحبة لال

 الصحيح.
لذلك أن أهل السنة يقولون إن الخطأ الذي لقع فيه المخالفون لهم من المعتزلة لالأشاعرة لغيرهم، 

 هو ظنهم أن الإرادة في النصوص كلها بمعنى لاحد.



 ة نوعان:لالحق أن الإراد
ية، فهذه الإرادة كالمشيئة شاملة لعامة، لهذه هي الإرادة الكونية القدر أحدهما: نوع بمعنى المشيئة ا

لكل ما يقع في هذا الكون، لأدلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: فَمَن يرُِّدِّ اُلله أَن يَـهْدِّيهَُ يَشْرَحْ 
لَّ   [.125جًا ]الأنعام: هُ يَجْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِّّقًا حَرَ صَدْرهَُ لِّلإِّسْلَامِّ لَمَن يرُِّدْ أَن يُضِّ

 تستلزم المحبة، لليست بمعناها.فهذه الإرادة لا 
لالثاني: نوع بمعنى المحبة لالرضى، كقوله تعالى: يرُِّيدُ اُلله بِّكُمُ الْيُسْرَ لَلاَ يرُِّيدُ بِّكُمُ الْعُسْرَ ]البقرة: 

الرضى، لهي . لهذه الإرادة هي المستلزمة للمحبة ل [ لهذه هي الإرادة الدينية الشرعية185
تكون الأقسام  –هذا فبالنسبة لوقوع المراد، لفي أي النوعين يتعلق  (. لعلى4المستلزمة للأمر )

 أربعة:
_________ 

 ط المكتب الإسلامي. –( 67 - 66( انظر: ))الاحتجاج بالقدر(( )ص: 1)
، 251، 228 / 1ل ))مدارج السالكين(( لابن القيم )(، 67( انظر: ))الاحتجاج بالقدر(( )ص: 2)
2 / 189.) 
(، ل ))منهاج السنة(( 116 - 115 / 6(( )–مجموع الفتالى  –لة الأكمالية ( انظر: ))الرسا3)
 ط مكتبة الرياض الحديثة. –( 359 - 358 / 1)
(، ل 197، 190 - 188 / 8(( )–مجموع الفتالى  –( انظر: في ذلك ))مراتب الإرادة 4)

 –ة (، ل ))الرسالة الأكملي476 - 474، 440، 230، 23 - 22 / 8))مجموع الفتالى(( )
(( –مجموع الفتالى  –(، ))لجواب أهل العلم لالإيمان 116 - 115 / 6(( )–مجموع الفتالى 

( ط 102، 90 / 3) –(، مكتبة الرياض الحديثة 360 / 1(، ل ))منهاج السنة(( )101 / 17)
 (.270نية(( )ص: ، لما بعدها(، ل ))التسعي132 / 18ى(( )بولاق ل ))مجموع الفتال 
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أحدها: ما تعلقت به الإرادتان الكونية لالدينية، لهو ما لقع في الوجود من الأعما  الصالحة، فهذه 
 ا لقعت.مرادة دينا لأنها أعما  صالحة مأمور بها، لمرادة كونا لأنه

عما  الصالحة، فعصى الثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، لهو ما أمر الله به من الطاعات لالأ
، لغير مراد كونا لأنه لم يقع من ذلك الكفار للم يأتوا به، فهذا مراد شرعا لأنه من الأعما  الصالحة



 الكفار لالعصاة.
المباحات لالمعاني التي لم يأمر بها الله إذا فعلها العصاة. الثالث: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، ك

ا مرادة كونا لأنها لقعت. الرابع: ما لم تتعلق به الإرادتان، لذلك مما لم يقع فهي غير مرادة دينا، للكنه
 (.1من أنواع المباحات لالمعاصي ) للم يوجد

هل السنة لالجماعة. أما محاللة يتبين رجحان مذهب أ –الذي دلت عليه النصوص  –لبهذا التفصيل 
بأن هذا  –لا يحب الكفر للا الفساد  بعض الأشاعرة أن يجيبوا عن النصوص التي دلت على أن الله

 – لا يحب الفساد لعباده المؤمنين للا يرضاه لهم خاص بمن لم يقع منه الكفر لالفساد، لالمعنى أن الله
الإيمان للا يرضاه من الكفار، لأنه لم يقع منهم، لأن  فهذا جواب فاسد لأن لازم هذا أن الله لا يحب

 (.2ق بما لقع دلن ما لم يقع. لهذا من أعظم الباطل )المحبة عندهم كالإرادة إنما تتعل
عتزلة في هذه المسائل أدى بهم إلى الانحراف في مسألة القدر للا شك أن تخبط الأشاعرة لمعهم الم

 لأفعا  العباد.
O1315 / 3 –الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود  موقف ابن تيمية من 

_________ 
 (.189 / 8(( )–الفتالى  مجموع –( انظر: ))مراتب الإرادة 1)
 مي.ط المكتب الإسلا –( 68( انظر: ))رسالة الاحتجاج بالقدر(( )ص: 2)
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 المبحث الرابع: أفعا  العباد عند الأشاعرة
لافق الأشاعرة أهل السنة في مسألة خلق أفعا  العباد الاختيارية لالاضطرارية فقالوا: إنها مخلوقة لله 

 تهم في ذلك.تختلف عبار  تعالى، للم
 قا  صاحب الجوهرة:

 (1فخالق لعبده لما عمل ... موفق لمن أراد أن يصل )
 لأقاموا الأدلة النقلية لالعقلية على صحة هذا القو .

للكنهم خالفوا أهل السنة في بعض فرلع هذه المسألة، لمن ذلك: هل العبد فاعل لفعله حقيقة أل 
 لا؟

اً لا خلقاً، لهذا صحيح، للكنهم اضطربوا في هذا ري إليه كسبسان الاختيافالأشعرية نسبوا فعل الإن



الكسب الذي أثبتوه للعبد لاختلفت عبارتهم فيه. لالتفسير المستقر عندهم الآن هو كما قا  شارح 
 (.2أم البراهين: "لالكسب مقارنة القدرة الحادثة للفعل من غير تأثير" )

الوا بالكسب فراراً من قو  الجبرية، لزعموا أنهم لمعتزلة، فقالجبرية لا لحاللوا بهذا التفسير التوسط بين
بهذا الكسب يثبتون للعبد اختياراً!، لقالوا بعدم تأثير قدرة العبد الحادثة في الفعل فراراً من قو  

 سبباتها!!.المعتزلة لتحقيقاً تاماً لوحدانية الأفعا  فلا مؤثر إلا الله لحده، للا يوجد تأثير للأسباب في م
لأل : تفسيرهم الكسب بالاقتران مخالف للغة العرب لاستعما  القرآن الكريم، فهو في المناقشة: ا

(، لهو في القرآن لم يخرج عن هذا المعنى، فمن ذلك قو  الله تعالى: 3اللغة بمعنى الطلب لالجمع )
تُمْ ]البقرة:  (، فمن 4يئات )صالحات لالسل في فعل ال[، لهو يستعم267أنَفِّقُواْ مِّن طيَِّّبَاتِّ مَا كَسَبـْ

اَ خَيْراً ]الأنعام:  [ لمن الثاني قوله تعالى: فَـوَيْلٌ لهَّمُ ممَِّّّا  158الأل  قوله تعالى: أَلْ كَسَبَتْ فيِّ إِّيماَنهِّ
بُونَ ]البقرة:  َّا يَكْسِّ    تُـوَفىَّ ه تعالى: ثمَّ [ لمن الآيات التي تجمع بينهما قول79كَتـَبَتْ أيَْدِّيهِّمْ لَلَيْلٌ لهَّمُْ ممِّّ

[.فظهر مما تقدم أن الكسب يرجع إلى ما يكسبه الإنسان من 161كُلُّ نَـفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ]عمران: 
عمل القلب أل عمل الجوارح لهو المعبر عنه بالاجتراح لالعمل، لظهر أن تفسير الأشعرية للكسب 

 (.5بالمقارنة قو  لم يسبقوا إليه )
_________ 

 (.99رحها تحفة المريد(( )ص: للقاني مع شرة التوحيد ( ))جوه1)
 (.45( ))شرح أم البراهين(( )ص: 2)
 (. مادة )كسب(.167( انظر ))القاموس المحيط(( )ص: 3)
 (.710 - 709( انظر ))مفردات ألفاظ القرآن للراغب(( )ص: 4)
 (.79( انظر ))الشرح الجديد على جوهرة التوحيد للعدلي(( )ص: 5)
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رة للعبد غير مؤثرة فراراً من القو  بأن ذلك يفضي إلى إثبات مؤثر غير الله تعالى، ثباتهم قدالثاني: إ
فيستلزم القو  بأن أفعا  العباد مخلوقة لهم بقدرتهم قو  تبين ضعفه فإنه إذا تبين أن الله قد خلق 

اً عمله لخلق أيض اب العمل،العبد لخلق صفاته التي بها يقع الفعل من القدرة لالإرادة لهما من أسب
فلا حرج بعد ذلك،  –على حسب ما تم تفصيله  –على لفق سنته من تأثير الأسباب في مسبباتها 

للا يلزم أن تكون الأسباب هي الخالقة للفعل. الثالث: إن بناء التكليف على هذه المقارنة غير 



رية بأنهم مجبرة صفه الأشعيجي إلى ل معقو  لينتهي إلى القو  بتكليف العاجز، لهذا هو الذي دفع الإ
(، لدفع الرازي 2(، لدفع التفتازاني إلى أن يقو : "فالإنسان مضطر في صورة المختار" )1متوسطة )

بعد أن ألرد إشكالات على كسب الأشعري: "لعند هذا التحقيق يظهر أن الكسب اسم بلا 
ه مخالفة الجبرية لهو قيق قصد بعند التح (.الرابع: إثبات مقارنة القدرة الحادثة للفعل قو 3مسمى" )

ليس بشيء، كما تقدم في الفقرة السابقة، إذ يقا  لهم: ما الداعي لذكرها إذاً إذا كانت لا تؤثر؟، لما 
المزية لها في الذكر إذا كانت لا تؤثر في الفعل؟. فإن قولكم: الفعل يقارن القدرة الحادثة قو  لا طائل 

سمع لالبصر الحادث لغير ذلك من الصفات ... فصار العلم لالنه يقارن تحته إذ يمكن أن نقو : إ
 (.4بهذا ذكرهم للقدرة لا معنى له لهو مجرد تمويه )

لقد تنازع الأشعرية في معنى قدرة العبد على الطاعة. فقا  الأشعري: هي العرض المقارن للطاعة. 
 لالآلات. مة السبابلهذا فيما حكاه عنه الأشاعرة. لقا  إمام الحرمين: هي سلا

لألرد على كلام الأشعري الإلزام الذي تقدم، لهو أنه يلزم من هذا تكليف العاجز، لأن التكليف 
 على قوله لاقع قبل إقدراه على العمل.

 لأجيب عن هذا الإيراد بجوابين بناء على أن العرض هل يبقى زمانين أل لا؟
ادر بالقوة لما اتصف به من ن العبد قالجواب: إفعلى قو  الأشعري: إن العرض لا يبقى زمانين: ف

سلامة الأسباب لالآلات. لهي التي عليها اعتبار التكليف. لعلى القو  بأن العرض يبقى زمانين 
(، للكن ما زا  الإشكا  باقياً عليه في عدم فائدة هذه 5فإنه لا مانع من تقدم القدرة على الطاعة )

 القدرة غير المؤثرة!
عليه: أن الكافر أيضاً يكون قادراً بهذا الاعتبار على الطاعة، ين فألرد مام الحرملأما تفسير إ

فاحتاجوا إلى إدخا  جملة أخرى تكون قيداً لكلامه لهي:"لتسهيل سبيل الخير إليه" لبهذا يخرج 
(. مع ملاحظة أمرين: الأل : إن إمام الحرمين نص على مسألة تسهيل سبيل الخير في 6الكافر )
(.للكي يكون هذا 8ني: إن إمام الحرمين أثبت قدرة للعبد مؤثرة في مقدلرها )(.الثا7) النظامية رسالته

القو  صواباً لابد من تفسير التأثير تفسيراً صحيحاً لهو: أن خرلج الفعل من العدم إلى الوجود كان 
الله  فما خلقه . لمع هذابتوسط القدرة المحدثة لا أنها منفردة بالإيجاد سواء كان في صفة الفعل أل ذاته

 (.9فعلًا للعبد كان العبد هو الفاعل له حقيقة، لأنه قائم به، لالشيء إنما يوصف به من قام به )
O  346 / 1 –منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبداللطيف 

_________ 
 (.218ص: تقدم في )لانظر ما (، 428( انظر ))المواقف في علم الكلام(( )ص: 1)
 (.11((. لانظر ))التنبيه(( )ص: 263 / 4( ))شرح المقاصد للتفتازاني(( )2)



 (.288( ))محصل أفكار المتقدمين لالمتأخرين(( )ص: 3)
 (.80( انظر ))الشرح الجديد لجوهرة التوحيد(( للعدلي )ص: 4)
 (.100( انظر ))تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد(( )ص: 5)
 (.100ريد شرح جوهرة التوحيد(( )ص: ))تحفة الم( انظر 6)
 (.52( انظر ))الرسالة النظامية(( )ص: 7)
 (.50 - 43( انظر ))الرسالة النظامية(( )ص: 8)
 (.129، 126، 389 / 8( انظر ))مجموع فتالى شيخ الإسلام ابن تيمية(( )9)
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 المطلب الأل : تعريف العلة عند الأشاعرة:
 الأمر الذي جرت عادة الله تعالى بخلق الشيء عقب تحققه".العلة بأنها: "عرف الأشاعرة 

ق العلة. لذلك كترتب الشبع على الأكل، لالري على الشرب. لالمعلو : هو ما لجد عقب تحق
 (.1يقا : أكل فشبع، لشرب فرلي، بمعنى ترتب الثاني على الأل  عادة )

 الله تعالى لا يسمى علة:
 سبحانه لتعالى هو الموجد بالاختيار لجميع الأشياء ابتداءً بدلن لاسطة، لأنه لا ليرى الأشاعرة أن الله

 الإيجاد، لا بالاختيار للا التعليل للا الطبع.تأثير لغيره في 
لأنه لا يقا  للمولى علة، كما أن صفاته سبحانه لا يقا  لها علة. إلا أنهم يسمون بعض الممكنات 

لها. فالشبع معلو  للأكل لالري معلو  للشرب، لكل من الأكل علة، لالبعض الآخر معلولًا 
ى ترتب الشبع على الأكل، لالري على الشرب، لالشرب علة لمعلوله. للكن ذلك لا يفيد سو 

 (.2لحصوله عقيبه عادة، لليس للمتقدم تأثير في المتأخر )
لة لالمعلو  تلازم عادي، لمن خلا  ما تقدم يتبين أن الأشعري لموافقيه يرلن أن التلازم بين الع
 لليس تلازما عقليا خلافا للفلاسفة لمثبتي الأحوا  من المعتزلة لغيرهم.

O20ص  -كمة لالتعليل في أفعا  الله تعالى لمحمد ربيع المدخلي الح 
_________ 

 (.3( الشيخ محمود أل دقيقة، كتاب ))التوحيد(( القسم الثالث )ص: 1)
 (.4تاب ))التوحيد(( القسم الثالث )ص: ( الشيخ محمود أل دقيقة، ك2)
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 المطلب الثاني: موقف الأشاعرة من الحكمة لالتعليل
يرى الأشاعرة أن أفعا  الله تعالى لا تعلل بالأغراض لالغايات. لإنما يفعل تعالى بمحض المشيئة 

 لن أن يتوقف فعله على الحكم؛ فلا يبعثه باعث على الفعل.لالإرادة د
 قيبه.لى فعله حكم للكنها غير مقصودة، بل هي مترتبة على الفعل لحاصلة عليترتب ع

 لبهذا القو  قا  مشايخ الأشاعرة، لإليك بعض ما جاء في مصنفاتهم:
لأغراض، إليه ذهبت الأشاعرة، قا  الإيجي لشارحه:"المقصد الثامن في أن أفعاله تعالى ليست معللة با

 بشيء من الأغراض لالعلل الغائية، للافقهم على ذلك جهابذة لقالوا: لا يجوز تعليل أفعاله تعالى
 (.1اء لطوائف الإلهيين" )الحكم

لقا  الشهرستاني:"القاعدة الثامنة عشر: في إبطا  الغرض لالعلة في أفعاله تعالى: مذهب أهل الحق 
لعلة حاملة له على  ق العالم بما فيه من الجواهر لالأعراض لأصناف الخلق لالأنواع، لاأن الله تعالى خل

نافعة، إذ ليس يقبل النفع لالضر، أل قدرت تلك الفعل سواء قدرت تلك العلة، نافعة له أل غير 
العلة نافعة للخلق، إذ ليس يبعثه على الفعل باعث فلا غرض له في أفعاله للا حامل بل علة كل 

 (.2يء صنعه للا علة لصنعه" )ش
هل الحق أن الباري تعالى خلق العالم لأبدعه لا لغاية يستند لقا  الآمدي في غاية المرام:"مذهب أ

اع إليها، للا لحكمة يتوقف الخلق عليها، بل كل ما أبدعه من خير لشر لنفع لضر، لم يكن الإبد
 (.3لغرض قاده إليه، للا لمقصود ألجب الفعل عليه" )

 قا  محمد بن عمر الرازي في الأربعين في أصو  الدين:ل 
البتة. اتفقت المعتزلة ادسة لالعشرلن: في أنه لا يجوز أن تكون أفعاله تعالى معللة بعلة "المسألة الس

على أن أفعا  الله تعالى أحكامه معللة برعاية مصالح العباد لهو اختيار أكثر المتأخرين من الفقهاء 
 (.4) لهذا عندنا باطل"

عاله تعالى بالحكم لالمصالح لالأغراض لمن هذه النصوص يبدل جليا أن الأشاعرة من نفاة التعليل لأف
 لالغايات.

 لالعلة فهم يطلقون ذلك بدلن استثناء في مصنفاتهم.أما نفيهم للغرض 
ة على أفعاله، لأما الحكمة، فإنهم لا ينفونها، لإنما ينفون أن تتوقف أفعاله على الحكم. بل الحكم مترتب

 لفعل كما يراه المعتزلة لمن لافقهم.لحاصلة عقيبها أي ليست هذه الحكم مقصودة لمطلوبة با



O 62ص  -الحكمة لالتعليل في أفعا  الله تعالى لمحمد ربيع المدخلي 
_________ 

 (. لقد ألردت المتن ممزلجا مع الشرح للشريف الجرجاني.202 / 8( الإيجي في ))المواقف(( )1)
 (.397( الشهرستاني، ))نهاية الإقدام(( )ص: 2)
 (.224المرام في علم الكلام(( )ص:  ( الآمدي، ))غاية3)
 (.249و  الدين(( )ص: ( الرازي، الأربعين في ))أص4)
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 المطلب الثالث: تحرير محل النزاع بين الأشاعرة لالمعتزلة
 لأصل الخلاف بين الأشاعرة لالمعتزلة هو:

تلك عتزلة يرلن ذلك، ل إلا لعلة؟ فالمهل هناك أغراض لغايات باعثة له تعالى على الفعل، فلا يفع
 الأغراض هي مصالح العباد، أما الأشاعرة فإنهم يمنعون ذلك.

لقد رد الأشاعرة على ما احتج به المعتزلة على إثبات الغرض، لهو قولهم، بأن الفعل الخالي عن 
 ا للعبث للابد أنالغرض عبث، لأنه قبيح يجب تنزيه الله تعالى عنه، فلابد إذن في فعله من غرض؛ نفي

 ا على غيره إذ لا ينتفع بالغرض، للا يتضرر بتركه.يكون الغرض عائد
رد الأشاعرة عليهم، بأن العبث ما كان خاليا عن الفوائد لالمنافع، لأفعاله تعالى محكمة متقنة مشتملة 

اعليته حتى على حكم لمصالح راجعة إلى مخلوقاته، لكنها ليست أسبابا باعثة لفعله، لعللا غائية لف
تكون غايات لمنافع لأفعاله لآثاراً مترتبة عليها، فلا يلزم أن يكون شيء من  استكماله بها، بليلزم 

 أفعاله عبثا.
ثم إن العبث إنما يتصور في حق من تلحقه الفوائد، لالله تعالى لا ينتفع بشيء، للا يتضرر بشيء. 

على تعليل  لالأحاديث الدالةا لرد من الآيات فحقيقة العبث لا تتصور في حقه تعالى. لقالوا: إن م
 (.1أفعاله تعالى بالأغراض، فهو محمو  على الحكم لالمصالح دلن الغرض لالعلة الغائية )

للا يخفى أن إثبات حكم لمصالح مترتبة على أفعاله مع نفي أن تكون مقصودة لمطلوبة بالفعل، لا 
من يغرس المقصودة بمثا   وا هذه الحكم غيريخفى أن ذلك تكلف من الأشاعرة لتمحل. لقد مثل

غرسا لأجل الثمرة، فإنه يعلم ما يترتب عليه من المنافع من استظلا  الناس بها، لانتفاعهم بأغصانها 
إلى غير ذلك. للكن الباعث هل على الغرس هو الثمرة لا غير. فكذلك الفوائد لالمصالح المترتبة 



 (.2غارس )ة بالنسبة إلى العلى فعله فإنها بمنزلة ما سوى الثمر 
لمثا  لا يقره المنصفون؛ للذا قا  الإمام محمد عبده في حاشيته على شرح الجلا  الدلاني بعد لهذا ا

أن قرر أن الفعل لا يسمى حكمة، إلا إذا كان مقصودا من الفاعل؛ لأن ما يترتب على عمل من 
قربا قا  لمتخبط قتل ع رام، لأنه لا يأعمالك بدلن قصد منك إليه لا يعد منك حكمة، بل رمية بغير

 بحركات تخبطه أنه حكيم بذلك العمل.
 :-لهو أن الغارس لم يبعثه على الغرس سوى الثمرة -قا  معقبا على المثا  الآنف الذكر

"هذا تمثيل بارد، فإنه قد مثل برجل خسيس الطبع دنيء الهمة، قد قصر كماله على بعض ما يترتب 
ك إما لنقصه في ذاته أل جهله، على أنه  : فعدم قصده لذلعن الباقي. ثم قاعلى فعله لهو غافل 

 (.3قد قصد غاية فنيت فيها الغايات، فعدم قصده لغيرها لما أنه لم يحضره أن الغير مصلحة" )
لأما الحكمة فإنهم يرلن أن أفعاله تعالى مشتملة على الحكم لالمصالح جوازا، لا لزلما للا لجوبا. 

 له لليست باعثة له تعالى.لى الفعل لتابعة المصالح مترتبة عللكن هذه 
O 64ص  -الحكمة لالتعليل في أفعا  الله تعالى لمحمد ربيع المدخلي 

 لام التعليل لرأي الأشاعرة فيها
للما احتج القائلون بالتعليل بورلد التعليل في القرآن الكريم مدلولًا عليه بلام التعليل لذلك في مثل 

[، أجاب الأشاعرة عن ذلك بأن 56نسَ إِّلاَّ لِّيـَعْبُدُلنِّ ]الذاريات: تُ الجِّنَّ لَالْإِّ لى: لَمَا خَلَقْ قوله تعا
 هذه اللام ليست لام التعليل بل هي لام العاقبة لالصيرلرة.

فليس المراد أن العبادة باعثة لله تعالى على خلق الجن لالإنس، إذ لو كانت كذلك لاقتضى الأمر أن 
 لك احتاج إليها فخلق الخلق من أجلها.دة الخلق له، للذالى مستكملا بعبايكون تع

_________ 
 (.205 / 8( الإيجي، ))المواقف(( )1)
 (.207 / 2( الجلا  الدلاني، ))شرح العضدية(( )2)
 (.179( محمد عبده، حاشيته على ))شرح الجلا  على العضدية(( )ص: 3)
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ف بالعبادة لما لجد الخلق كلفوا بالعبادة فترتب التكلي لإنما المراد عاقبة الأمر لصيرلرة الحا ؛ أي
 على لجود الخلق.



اَ كَسَبَتْ ]الجاثية: قا  الشهرستاني:"لأما الآيات في مثل قو  [ فهي 22له تعالى: لَلِّتُجْزَى كُلُّ نَـفْسٍ بمِّ
هُ آُ  فِّرْعَوْنَ لِّيَكُونَ لام الما  لصيرلرة الأمر، لصيرلرة العاقبة لا لام التعليل، كما قا  تعالى: فاَلْتـَقَطَ 

 (.1[ " )8لَهمُْ عَدُلًّا لَحَزَنًا ]القصص: 
 لقا  السنوسي في شرح القواعد:

الجهل بفن علم البيان أخذ المعتزلة تعليل أفعاله تعالى بالأغراض من قوله جل لعلا: لَمَا خَلَقْتُ  "لمن
نسَ إِّلاَّ لِّيـَعْبُدُلنِّ ]الذاريات:  . فجعلوا اللام للتعليل حقيقة للو خالطوا فن البيان [56الجِّنَّ لَالْإِّ

 لعرفوا أن الآية من باب الاستعارة التبعية.
يف بالعبادة في ترتبه على الخلق بالعلة الغائية، التي تترتب على الفعل، ليقصد الفعل لأنه شبه التكل

لاستعارة، فتبع ذلك لأجلها، فجعلت العبادة أي التكليف بها لأجل هذه الشبه علة غائية بطريق ا
 (.2استعارة اللام الموضوعة للتعليل. لدخلت على العبادة للدلالة على العلة المجازية" )

سبق أن بينا رأى السلف في لام العاقبة لأنها لا تكون في حقه تعالى، بل تكون في حق من يجهل لقد 
ُ  فِّرْعَوْنَ لِّيَكُونَ لَهمُْ عَدُلًّا لَحَزَنًا العاقبة للفعل الذي يقدم عليه كما في قوله تعالى: فاَلْتـَقَطَهُ آ

يه السلام، حيث كان هلاكه على [ ".فإن فرعون لم يكن يعلم عاقبة تربيته لموسى عل8]القصص: 
 (.3يديه. لأما من هو بكل شيء عليم لعلى كل شيء قدير فلا تكون هذه اللام في حقه" )

يل أفعا  الله تعالى في القرآن الكريم، لصرف اللام عن  لإذا تأملنا نجد أنه لا لجه لإنكار لرلد تعل
رد بأدلات أخرى غير اللام، فقد لردت أداة كونها للتعليل إلى كونها للعاقبة؛ لذلك لأن التعليل قد ل 

 "كي" الصريحة في التعليل، ل"من أجل" لغير ذلك مما يفيد التعليل كما سبق ذكره.
 طبي لالتفتازاني لصدر الشريعة لغيرهم.لقد أقر بالتعليل غير المعتزلة كالشا

O 66ص  -الحكمة لالتعليل في أفعا  الله تعالى لمحمد ربيع المدخلي 
_________ 

 (.402( الشهرستاني، ))نهاية الإقدام في علم الكلام(( )ص: 1)
 (.11( نقلا عن ))رسالة الدمنهوري المخطوطة في تنزيه أفعا  الله عن الأغراض(( )ص: 2)
(، ل ))بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 402ر ))شفاء العليل(( لابن القيم )ص: ( انظ3)

 (.217 / 1الكلامية(( لابن تيمية )
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اعتمد الأشاعرة في نفي تعليل أفعاله تعالى بالأغراض  المطلب الرابع: أدلة الأشاعرة لالجواب عنها
(. لسنورد هذه الأدلة مع إيراد 1عين( )ابه )الأربلالغايات على حجج عقلية، لقد ذكرها الرازي في كت

 جواب المثبتين للتعليل عنها.
 الدليل الأل :

أن كل من فعل فعلا لأجل تحصيل مصلحة، أل دفع مفسدة، كان ناقصا بذاته، مستكملا بذلك 
 الفعل، لذلك محا  في حق الله تعالى.

 لتقرير ذلك:
المصلحة أللى من عدم تحصيلها، كان  تحصيل تلك أن من فعل فعلا لأجل تحصيل مصلحة، فإن كان

ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل تلك الأللوية، لكل من كان كذلك، كان ناقصا بذاته، 
 مستكملا بغيره، لالاستكما  بالغير في حق الله تعالى محا .

على يح أحدهما لإن كان تحصيلها لعدم تحصيلها بالنسبة إليه سواء، فحينئذ لا يحصل منه ترج
 الآخر، لمع عدم ترجيح التحصيل يمتنع التحصيل.

 لقد نوقش هذا الدليل بما يلي:
قولكم: إنه يكون ناقصا بذاته غير لازم؛ لأن الحكمة قبل حصولها لا تعتبر كمالا، لما ليس  - 1

قبل  بكما  في لقت لا يعتبر عدمه نقصا فيه. فالكما  إذا كان مترتبا على الفعل امتنع حصوله
 فلا يكون عدمه قبل الفعل نقصا. الفعل
أما قولكم: إنه يلزم من ذلك أن يكون مستكملا بغيره، إن أردتم به أن الحكمة التي فعل  - 2

لأجلها حصلت له من شيء خارج عنه، فذلك باطل؛ لأنه لا رب سواه، للم يستفد من غيره كمالا 
 بوجه من الوجوه.

ل بها. فيقا : إن تلك الحكمة صفته سبحانه، لصفاته لهو مستكم لإن أردتم أن تلك الحكمة غير له
ليست غيرا له، فإن حكمته قائمة به، لهو الحكيم الذي له الحكمة كما أنه العليم الذي له العلم، 

 لالقدير الذي له القدرة.
 الدليل الثاني:

الفعل، لأن العلة  قدمها قدم لو كان فعله تعالى معللًا بعلة، فهذه العلة إما أن تكون قديمة، فيلزم من
التامة يجب أن يكون معها معلولها في الزمان، لهذا خلاف ما قام عليه الدليل من أن كل ما سوى الله 

 تعالى حادث.
 لإن كانت هذه العلة حادثة، فإن حدثت لا لسبب، لزم ترجيح أحد المتساليين بلا مرجح لهو محا .

ب الحادث، فإن حدث لا لعلة لزم الترجيح  ذلك السبلإن حدثت لسبب حادث، نقلنا الكلام إلى



 بلا مرجح. لإن حدث لعلة فتلك العلة لابد لها من علة أخرى لهكذا فيلزم التسلسل.
 لقد نوقش هذا الدليل بما يلي:

قولكم: إن كانت العلة قديمة لزم من قدمها الفعل لهو محا . فالجواب: أنه لا يخلو: إما أن  - 1
 ل قديم النوع، أل لا يمكن لاحد منهما. العين، أيكون الفعل قديم

فإن أمكن أن يكون قديم العين، أل النوع، أمكن في الحكمة التي يكون الفعل لأجلها أن تكون  
كذلك. لإن لم يمكن أن يكون الفعل قديم العين للا النوع، بل هو حادث العين أل النوع كانت 

على الفعل جاز عليها، لما امتنع عليه ، فما جاز الحكمة كذلك، فالحكمة يحذى بها حذل الفعل
 امتنع عليها.

إن غاية هذه الحجة لزلم التسلسل، فإنه إذا كان يفعل لعلة فهذه العلة تحتاج إلى علة أخرى  - 2
 لهكذا. فيقا :

إن كان هناك تسلسل فهو في الآثار المستقبلة لهو ممكن، بل لاجب باتفاق جماهير المسلمين، لأن 
 لا يقف عند حد إذ ما من نعيم إلا لبعده نعيم إلى لا نهاية.لجنة دائم نعيم ا

لإنما قلنا يكون التسلسل في الآثار المستقبلة، لأن الحكمة التي لأجلها يفعل الفعل تكون حاصلة 
 بعده.

فإذا اقتضت هذه الحكمة حكمة أخرى بعدها، كان هناك تسلسل في الحوادث المستقبلة لهو جائز، 
 بعض أهل البدع من الجهمية لالمعتزلة كالجهم بن صفوان لأبي الهذيل العلاف.ع فيه إلا للم يناز 

_________ 
 (.251 - 249( راجع كتاب محمد بن عمر الرازي: ))الأربعين في أصو  الدين(( )ص: 1)
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ادث الماضية، لفي هذا يقو  شيخ الإسلام ابن تيمية:"هذا التسلسل في الحوادث المستقبلة لا في الحو 
ا كانت تلك الحكمة يطلب منها فإنه إذا فعل فعلا لحكمة كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل، فإذ

حكمة أخرى بعدها كان تسلسلا في المستقبل، لتلك الحكمة الحاصلة محبوبة له، لسبب لحكمة ثانية، 
 (.1فهو لا يزا  سبحانه يحدث من الحكم ما يحبه ليجعله سببا لما يحبه" )

الفاعل فاعل قبله، ا التسلسل الممنوع فهو التسلسل في العلل لالفاعلين، لذلك بأن يكون لهذا أم
لكذلك ما قبله إلى غير نهاية. لهذا محا  باتفاق العقلاء؛ لاستلزامه اجتماع علل غير متناهية مترتبة 



 في لقت لاحد، إذ العلة التامة لا يتأخر عنها معلولها زمانا.
 الدليل الثالث:

 ن جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين:أ
لالحزن، لالله تعالى قادر على تحصيل المطلوب ابتداء بدلن  تحصيل اللذة لالسرلر، لدفع الألم

 لسائط.
لكل من كان قادرا على تحصيل المطلوب بدلن لسائط، كان توسله إلى تحصيل ذلك المطلوب بتلك 

 الوسائط عبثا، لالعبث محا  في حقه تعالى.
 لقد نوقش هذا الدليل بما يلي:

 ن يكون ممكنا لجوده بدلن لجود ما يتوقف عليه.لا يلزم إذا كان الشيء مقدلرا ممكنا أ - 1
فإن الموقوف على الشيء يمتنع حصوله بدلنه، كما يمتنع لجود الابن يوصف كونه ابنا بدلن الأب، 

 لأن لجود الملزلم بدلن لازمه محا .
للا رين لم يكن العدل  عن أحدهما إلى الآخر عبثا إلا إذا تساليا من كل لجه. فإذا كان الأمران مقدل 

يمكن تساليهما؛ فإن إرسا  الرسل لهداية الناس، لالله قادر على هدايتهم بدلن إرسا  الرسل، للكن 
 إرسالهم لعدم إرسالهم لا يتساليان؛ ذلك أن إرسالهم به قطع الله حجة من لم يؤمن.

يله بطلان قولهم: من كان قادرا على تحصيل المطلوب ابتداء كان توسله إلى تحص لمما تقدم يتبين
بواسطة عبثا؛ لذلك لأن الواسطة إذا كانت شرطا أل سببا كان لابد من لجودها، لأن المشرلط 

متوقف على شرطه، لكذلك المسبب متوقف على سببه، فإيجادها لفائدة لا عبثا، لأن العبث هو ما 
 لا فائدة له.

 .ثم إن قولكم: إن العبث على الله محا ، يلزم منه ألا يفعل الله إلا لحكمة
قولكم: إن جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين: تحصيل اللذة لالسرلر، لدفع الألم لالحزن،  - 2

إذا أردتم به أن حكمة الله هي ما ذكرتم فهي دعوى بلا برهان، لأن حكمة الرب تعالى فوق تحصيل 
انه فهو غني دفع الألم، بل هو يتعالى عن ذلك لأن ما ذكر غرض المخلوق، أما الخالق سبحاللذة ل 

بذاته عن كل ما سواه، حكمته سبحانه لا تشابه حكمة المخلوقين، كما أن إرادته لسائر صفاته لا 
 تشابه صفات المخلوقين.

 زن.فحكمته سبحانه أجل لأعلى من أن يقا : إنها تحصيل لذة، أل دفع ألم لح
 الدليل الرابع:

ن أفعاله عن الحكمة، لكن التالي باطل: لأننا لو كانت أفعاله معللة بالأغراض لالحكم، ما خلا فعل م
نشاهد في هذه الدنيا من أنواع الكفر لالشرلر لالفتن الكثير، فما هي الحكمة في إيجادها؟ لأي 



في إيلام الأطفا  لالبهائم؟ فد   حكمة في تعذيب الكفار تعذيبا دائما في الآخرة؟ بل لأي حكمة
 (.2لصرف الإرادة )ذلك أنه تعالى إنما يفعل بمحض المشيئة 

 لأجيب عن هذا الدليل بالتالي:
أن الحكمة إنما تتعلق بالوجود لالحدلث. لالكفر لالشرلر لأنواع المعاصي إنما هي نتيجة لترك ما  - 1

 لطاعة.أمر الله، فهي عقوبة على ترك داعي الفطرة لعدم ا
_________ 

 (.45 / 1( ابن تيمية، ))منهاج السنة النبوية(( )1)
 (.251 - 249كل الأدلة المذكورة ألردها الرازي في كتاب ))الأربعين في أصو  الدين(( )ص: (  2)
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ة إلا لنحن عندما التزمنا الحكمة إنما التزمناها فيما يفعله الله ليوجده، أما ما يتركه فهو لإن كان لحكم
عبد لنفسه نتيجة عصيانه، ففعل الشر كان حدلث أنه لا يدخل في كلامنا فلا يرد علينا، فإذا ترك ال

الشر بسبب أنه لكل العبد لنفسه، للم يخلق فيه قدرة الطاعة، لهذا لا يدخل تحت الفعل، فالشر لا 
 ينسب إلى الله لأنه عدم الخير لأسبابه، لالعدم ليس بشيء كاسمه.

 رد علينا تركه.قو : إن أفعا  الرب تعالى لاقعة بحكمة لغاية محمودة لم يفحينما ن
لالله سبحانه لتعالى قد يترك ما لو خلقه لكان في خلقه له حكمة، للكنه يتركه لعدم محبته لوجوده، أل 

 لكون لجوده يضاد ما هو أحب إليه، فلما كان لجوده يستلزم فوات ما هو أحب إليه فإنه يتركه.
يل لالنهار، لالعلو السفل، لالطيب الحكمة إنما تتم بخلق المتضادات، لالمتقابلات؛ كخلق الل أن - 2

 لالخبيث، لالحلو لالمر، لالبرد لالحر، لالألم لاللذة، لالمرض لالصحة، لالحياة لالموت.
 فخلق هذه المتقابلات دليل على الحكمة الباهرة لالملك التام، لالقدرة القاهرة.

ا، لإن كانت كاملة في سبحانه لتعالى لكل صفة منها مقتضيات لآثار هي مظهر كمالهلصفات الله 
 نفسها، لكن ظهور آثارها لأحكامها من كمالها، فلا يجوز تعطيلها.

 فإن صفة القدرة تستدعي مقدلرا.
 لصفة الخالق تستدعي مخلوقا.

المذ ، الرحيم الجبار، كلها لكذلك صفة الوهاب، الرزاق، المعطي المانع، الضار، النافع، المعز، 
 تقتضي آثارها لأحكامها.



 عطلت تلك الصفات عن المخلوق، لالمرزلق، المرحوم، المعز، المذ ، لم يظهر كمالها.فلو 
كما أن صفاته تعالى اقتضت أن يكون الخلق مؤمن لكافر، لمطيع لعاص. لإن كان الكفر نتيجة 

ا لم يمنع العبد حقا له بعدم توفيقه. لالعصيان قد يكون خذلان الله تعالى، فلا ظلم من الله تعالى إذ
 قوبة على ذنب اقترفه العبد فاقتضت صفاته ذلك ليكون من العاصي تضرع لإنابة إلى الله.ع

لمن المؤمن المطيع شكر له تعالى على هدايته لتوفيقه له. للا شك أن التوبة لالشكر نافعان، 
 ن لله عز لجل.منفعتهما ترجع إلى العبد، لهما محبوبا

 من الصفات. لكيف كان يظهر أثر صفة العفو، لالمغفرة، للو كان الخلق كلهم مطيعين لتعطل أثر كثير
 لالانتقام، لالقهر؟

 –أل يمكن  –لأما ما قلتم من تعذيب البهائم لالأطفا  لنحوه، فإننا لم نقل إن حكمة الله يجب  - 3
حكمة الله أعظم لأجل من أن يحاط بها. لقد يكون إخفاء إطلاع الخلق عليها في كل فعل له تعالى؛ ف

 كمة لحكمة جليلة.الح
لعلى هذا فما ذكرتم من الصور مشتمل على حكم جليلة، لإن خفيت علينا كما قا  الله لملائكته: 

ة ظاهرة [.لإنما يلزمنا قولكم إذا ادعينا أن جميع الحكم معلوم30إِّنّيِّ أَعْلَمُ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ ]البقرة: 
فعل من أفعاله عن حكمة، سواء ظهرت أل للخلق، لنحن لا ندعي ذلك، بل نعتقد أنه لا يخلو 

 (.1خفيت )
 النتيجة

إذا تأملنا أدلة الأشاعرة على نفي التعليل نجد أنها مجرد شبهات، لا تستند إلى نص من كتاب أل سنة، 
 معرفة الصواب في كل شيء.بل عولوا فيها على عقولهم، لالعقل البشري ليس في إمكانه 

 ذلك لما جاء في النصوص المعصومة عن الله لرسوله. لالواجب أن يخضع العقل في معرفة
أما الأدلة التي يعو  فيها على العقل لحده فقد تتضارب لتتناقض، ليتنازع أصحابها، للا أد  على 

ثا  مسألة تعليل أفعاله ذلك من اختلاف المعتمدين على العقل في أكثر المسائل. لعلى سبيل الم
 تمدين على الأدلة العقلية اختلفوا فيها:تعالى التي نحن بصددها فنجد المع

فالفلاسفة لالأشاعرة ينفون أن تكون أفعاله تعالى لغاية لغرض؛ لئلا يلزم أن يكون ناقصا قبل ذلك 
 لمستكملا بذلك الغرض.

لا لغرض يكون عابثا، لالبعث قبح يتنزه الله  لالمعتزلة يوجبون تعليل أفعاله بالأغراض؛ لأن من يفعل
 دم الكلام في ذلك.عنه، لقد تق

لقد اضطر نفاة التعليل إلى تأل  النصوص الدالة على التعليل، لصرفها عن معانيها بغير دليل سوى 
 أن عقولهم لم تقبلها.



 لخلاصة القو  في الحكمة لالتعليل:
 أن الحق هو ما عليه السلف لمن لافقهم لهو:

ود على الخلق بالمصالح لالمنافع، ليعود إلى الله أن أفعاله تعالى تعلل بالحكم لالغايات الحميدة، التي تع
تعالى حبه لرضاه لتلك الحكم، لهذه الحكم مقصودة ليفعل لأجل حصولها، كما تد  عليه النصوص 

 عليل. لالله أعلم.من القرآن الكريم لالسنة. لقد ألردنا بعضها عند ذكر أدلتها على إثبات الت
O75ص  -لمحمد ربيع المدخلي  الحكمة لالتعليل في أفعا  الله تعالى 

_________ 
 (.461 - 435( راجع في الرد على أدلة نفاة التعليل كتاب ))شفاء العليل(( لابن القيم )ص: 1)
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بن صفوان الذي  أل  من اشتهر عنه بحث هذا الموضوع الجهم المطلب الأل : التحسين لالتقبيح
لبني على ذلك أن العقل (، 1اب المعارف بالعقل قبل لرلد الشرع" )لضع قاعدته المشهورة: "إيج

يوجب ما في الأشياء من صلاح لفساد، لحسن لقبح، لهو يفعل هذا قبل نزل  الوحي، لبعد ذلك 
المعتزلة بهذا  يأتي الوحي مصدقا لما قا  به العقل من حسن بعض الأشياء لقبح بعضها، لقد أخذ

 (.2القو  للافقهم عليه الكرامية )
أن الحسن لالقبح صفتان ذاتيتان في الأشياء،  - 1ة أقوا :لمن ثم لقع الخلاف حوله على ثلاث

لالحاكم بالحسن لالقبح هو العقل، لالفعل حسن أل قبيح إما لذاته، لإما لصفة من صفاته لازمة له 
كاشف لمبين لتلك الصفات فقط. لهذا هو مذهب المعتزلة   لإما لوجوه لاعتبارات أخرى، لالشرع

أنه لا يجب على الله شيء من قبل  - 2(.3الرافضة لالزيدية لغيرهم )لالكرامية لمن قا  بقولهم من 
العقل، للا يجب على العباد شيء قبل لرلد السمع، فالعقل لا يد  على حسن شيء، للا على 

ليف، لإنما يتلقى التحسين لالتقبيح من موارد الشرع لموجب قبحه قبل لرلد الشرع، لفي حكم التك
شرع فحسن ما قبحه، لقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا. لهذا قو  الأشاعرة السمع. قالوا: للو عكس ال

 (.4لمن لافقهم )
التفصيل، لأن إطلاق التحسين لالتقبيح على كل فعل من جهة العقل لحده دلن الشرع، أل  - 3

قل في تحسين الأفعا  أل تقبيحها، غير صحيح، ليوضح شيخ الإسلام ابن تيمية نفي أي دلر للع
 الحق في هذا توضيحا كاملا، فيقسم الأفعا  إلى ثلاثة أنواع:مذهب أهل 



"أحدها: أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أل مفسدة، للو لم يرد الشرع بذلك، كما يعلم أن 
يشتمل على فسادهم، فهذا النوع هو حسن أل قبيح،  العد  مشتمل على مصلحة العالم، لالظلم
 أنه ثبت للفعل صفة لم تكن، لكن لا يلزم من حصو  هذا لقد يعلم بالعقل لالشرع قبح ذلك، لا

القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك، لهذا ما غلط فيه غلاة القائلين 
عباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة، للو لم يبعث الله إليهم بالتحسين لالتقبيح، فإنهم قالوا: إن ال

عَثَ رَسُولًا ]الإسراء:  رسولا، لهذا خلاف النص،  [ ...15قا  تعالى: لَمَا كُنَّا مُعَذِّبِّيَن حَتىَّ نَـبـْ
_________ 

 ( ت كيلاني.88 / 1( ))الملل لالنحل(( )1)
مذهب  –(، ل ))التجسيم عند المسلمين 346 / 1( انظر: ))نشأة الفكر الفلسفي للنشار(( )2)

 (.363الكرامية(( سهير مختار )ص: 
(، ل 60 - 59، 34 - 26ص:  –القسم الأل   – 6لمغني(( لعبدالجبار )جـ( انظر ))ا3)

(، ل ))البحر الزخار(( لابن المرتضي 363 / 1))المعتمد في أصو  الفقه(( لأبي الحسين البصري )
(، ل ))المعتزلة لمشكلة الحرية الإنسانية(( 100 - 98عتزلة(( )ص: (، ل ))العقل عند الم59 / 1)

 (.137)ص: 
(، ل ))شرح 202لما بعدها(، ل ))المحصل(( للرازي )ص:  258ر ))الإرشاد(( )ص: ( انظ4)

 (.182 - 181 / 8المواقف(( )
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حا، لاكتسب الفعل النوع الثاني: أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنا، لإذا نهى عن شيء صار قبي
شيء يمتحن العبد، هل يطيعه أم الشارع بصفة الحسن لالقبح بخطاب الشارع. النوع الثالث: أن يأمر 

يعصيه، للا يكون المراد فعل المأمور به، كما أمر إبراهيم بذبح ابنه فَـلَمَّا أَسْلَمَا لَتَـلَّهُ لِّلْجَبِّينِّ 
ذلك حديث أبرص لأقرع لأعمى، فلما أجاب [ حصل المقصود، ففداه بالذبح لك103]الصافات: 

( 1ابتليتم، فرضي عنك لسخط على صاحبيك(( ) الأعمى قا  الملك: ))أمسك عليك مالك، فإنما
, فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به. لهذا النوع لالذي قبله لم يفهمه المعتزلة، 

ف بذلك بدلن أمر الشارع، لالأشعرية ادعوا أن لزعمت أن الحسن لالقبح لا يكون إلا لما هو متص
لأفعا  ليست صفة لا قبل الشرع للا بالشرع. لأما الحكماء جميع الشريعة من قسم الامتحان، لأن ا



 (.2لالجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة، لهو الصواب" )
ون الفعل ملائما لشيخ الإسلام يزيد الأمر تحقيقا فيبين أن التحسين لالتقبيح قسمان: أحدهما: ك

 (.3أنه قد يعلم بالعقل ) للفاعل نافعا له أل كونه ضارا له منافرا فهذا قد اتفق الجميع على
 الثاني: كونه سببا للذم لالعقاب، فهذا هو الذي لقع فيه الخلاف:

فالمعتزلة قالوا قبح الظلم لالشرك لالكذب لالفواحش معلوم بالعقل، ليستحق عليها العذاب في  -
 رة لإن لم يأت رسو .الآخ
لإنما الحسن ما قيل فيه افعل، لالأشاعرة قالوا: لا حسن للا قبح للا شر قبل مجيء الرسو ،  -

جمهور  -لالقبيح ما قيل لا تفعل. للم يجعلوا أحكام الشرع معللة، لهذا يوافق مذهبهم في التعليل.
قبل مجيء الرسو ، لكن العقوبة أهل السنة قالوا: الظلم لالشرك لالكذب لالفواحش كل ذلك قبيح 

م هو الموافق لمذهب السلف، لهو الذي (.لما فصله شيخ الإسلا4لا تستحق إلا بمجيء الرسو  )
 (.5دلت عليه النصوص، أما الكلام في هذه المسألة كاصطلاح فإنما نشأ في المائة الثالثة من الهجرة )

وا بالتحسين لالتقبيح الشرعي فقط. للذلك احتج لالأشاعرة لأنهم يميلون إلى "الجبر" لفي القدر، قال
ت أن العبد مجبور على فعله القبيح، فلا يكون شيء من أفعا  الرازي صراحة عليه بالجبر، فإنه أثب

 العباد قبيحا.
_________ 

 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2964( , لمسلم )3464( رلاه البخاري )1)
 (.436 - 434 / 8( ))مجموع الفتالى(( )2)
 –( 364 / 1(، ل ))منهاج السنة(( )301 - 309، 90 / 8( انظر: ))مجموع الفتالى(( )3)

 مكتبة الرياض الحديثة.
 (.677 - 676 / 11، 686 - 677 / 8( انظر: ))مجموع الفتالى(( )4)
 (.247( انظر: ))التسعينية(( )ص: 5)
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 ة المشركين المكذبين بالرسو  الذين قالوا لَوْ ليرى شيخ الإسلام أن هذه الحجة هي في الأصل حج
[، فإنهم نفوا قبح الشرك لتحريم ما لم 148مِّن شَيْءٍ ]الأنعام:  شَاء اُلله مَا أَشْركَْنَا لَلَا آبَاؤُنَا لَلَا حَرَّمْنَا

فيقو : "لكن  –إنصافا لخصومه  –يحرمه الله من الطيبات بإثبات القدر، لكن شيخ الإسلام يستدرك 



ؤلاء الذين يحتجون بالجبر على نفي الأحكام إذا أقرلا بالشرع لم يكونوا مثل المشركين من كل لجه، ه
المتكلمون المقرلن بالشريعة كالمشركين لإن كان فيهم جزء من باطل المشركين. لكن  للهذا لم يكن

ر لالنهي لالوعد يوجد في المتكلمين من المتصوفة طوائف يغلب عليهم الجبر حتى يكفرلا حينئذ بالأم
لكذلك  –(.للاشك أن الأشاعرة 1لالوعيد لالثواب لالعقاب، إما قولا لإما حالا لعملا ... " )

ليس لهم حجة على قولهم في التحسين لالتقبيح، سوى أخذهم ببعض النصوص دلن  –عتزلة الم
 (.2بعض، لشيخ الإسلام كثيرا ما يفصل الخلاف في ذلك مبينا المذهب الحق )

Oيرى الأشاعرة أن القبيح ما نهى  1319 / 3 –تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود  ابن موقف
ه، فلا حكم إذاً للعقل في حسن الأشياء لقبحها، لأنه ليس ذلك عائداً إلى عنه الشارع لالحسن بضد

ات (.للهم طرق لإثب3أمر حقيقي في الفعل، فالشارع مثبت لمبين للحسن لالقبح بأمره أل نهيه )
(، لمنها ما اتفقوا على قوته، لالمقصود إيراد ما اتفقوا 4زعمهم هذا، منها ما صرح بعضهم بضعفه )

طرق: الدليل الأل : قا  الإيجي: "إن العبد مجبور في أفعاله، لإذا كان كذلك لم يحكم عليه من ال
لك هو الجبر، لإن تمكن العقل فيها بحسن للا قبح اتفاقاً. بيانه: إن العبد إن لم يتمكن من الترك فذ

لإن للم يتوقف على مرجح بل صدر عنه تارة للم يصدر عنه أخرى من غير سبب كان ذلك اتفاقياً، 
توقف على مرجح لم يكن ذلك من العبد، لإلا تسلسل للجب الفعل عنده، لإلا جاز معه الفعل 

فلا اختيار للعبد فيكون لالترك فاحتاج إلى مرجح آخر لتسلسل، فيكون اضطرارياً، لعلى التقادير 
 (.5مجبوراً )

لالعقل لالحس، لأنه يلزم لالجواب من ثلاثة ألجه: الوجه الأل : إن هذا التقسيم باطل مخالف للشرع 
(.الوجه 6منه التسوية بين الفعل الاضطراري لالفعل الاختياري، لهذا خلاف ما تقضي به الضرلرة )

اقي لالاضطراري لا يكونان حسنين للا قبيحين عقلاً، فيقا  الثاني: إن الإيجي سلم بأن الفعلين الاتف
ين كذلك، لأن فعل العبد لا يخلو من أن يكون له: يلزم من هذا التقسيم إبطا  الحسن لالقبح الشرعي

 (.7ضرلرياً أل اتفاقياً )
_________ 

 (.247(، لانظر: ))التسعينية(( )ص: 247 - 246 / 16( انظر: ))مجموع الفتالى(( )1)
(، ))قاعدة في المعجزات 90 / 8(( )–مجموع الفتالى  –( انظر: ))أقوم ما قيل في القضاء لالقدر 2)

 –( 317 - 316 / 1(، ))منهاج السنة(( )355 - 347 / 11موع الفتالى(( )مج –لالكرامات 
(، ))شرح الأصفهانية(( )ص: 62 - 49 / 9، 492، 22 / 8ط دار العرلبة المحققة، ))الدرء(( )

لما  139(، ))النبوات(( )ص: 437 - 420ت مخلوف، ))الرد على المنطقيين(( )ص: ( 161
(، ))مجموع الفتالى(( 315 - 314 / 1لجواب الصحيح(( )بعدها(، ط دار الكتب العلمية، ))ا



(16 / 498.) 
 (.282 / 4( ل ))شرح المقاصد(( )323( انظر ))المواقف(( للإيجي )ص3)
 (.284 / 4)ل ))شرح المقاصد(( ) 326 - 325ص: ( انظر ))المواقف(( للإيجي )4)
 (.324( ))المواقف(( للإيجي )ص:5)
 (.101( ل ))الحكمة لالتعليل في أفعا  الله تعالى(( )ص:25 / 2) ( انظر ))مفتاح دار السعادة((6)
( ل ))الحكمة لالتعليل في أفعا  الله تعالى(( )ص: 25 / 2( انظر ))مفتاح دار السعادة(( )7)

101.) 
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الوجه الثالث: ثم إن هذا التقسيم يعلم الأشاعرة بطلانه، فهم يقولون عن الفعل الواقع بلا مرجح: 
منه فيه: إنه لا يخرج عن كونه  إنه اختياري، لعن فعل المكلف الواجب لإن لم يقع بقدرة مؤثرة

فجوابهم: إننا لا نلتزم  –اختيارياً! فكان الواجب إذاً عدم إيراد هذه الحجة، فإن قالوا هي إلزامية 
ن الكذب لو كان قبيحاً بشيء مما ذكرله فلا يرد إذاً هذا الإلزام الذي ذكرله. الدليل الثاني: قالوا: إ

كالكذب لإنجاء نبي، لمعلوم أن الكذب هنا لاجب   – لذاته لوجب أن يكون كذلك في كل صورة
ا  في الفعل كالقتل فإنه قد يكون فلزم أن يكون حسناً، لمثل ما قيل في قو  الكذب، كذلك يق

للا قبيح ذاتيين  حسناً كالقصاص، لقد يكون قبيحاً إذا كان ظلماً، فلزم من هذا أنه لا حسن
 (.1يدركهما العقل )

ن كون الفعل حسناً أل قبيحاً لذاته أل لصفته هو كونه منشأً للمصلحة لالجواب: إن المراد م
(، 2لى الفعل كترتيب المسببات على أسبابها المقتضية لها )لالمفسدة، لترتيب المصلحة لالمفسدة ع

موانع لاقتضاء الأسباب لمسبباتها، فإذا تختلف شرط لقد علم سابقاً أنه لابد من لجود شرلط لانتفاء 
انع ما نتج شيء، فكذلك يقا  هنا، إن الكذب قبيح للكن لجد ما نع هنا من الحكم أل لجد م

 (.3صلحة الراجحة، لهكذا يقا  في الفعل لهو القتل هنا )بقبحه في حالة معينة لهو الم
ليين أقر المتأخرلن منهم بضعفها، لآثرت ذكر لللأشاعرة أدلة أخرى لنفي التحسين لالتقبيح العق

له تعلقاً بأفعا  الله، لقد يكون هو من أكبر الشبهات الحاملة لهم على نفي الحسن لاحد منها لأن 
 صفه!، لهو:لالقبح لذات الفعل أل لو 

في  الدليل الثالث: قالوا لو كان حسن الفعل لقبحه لذاته أل لصفاته للزم أن يكون الباري غير مختار



كم الشرعي إما أن يكون موافقاً للحسن الحكم! لبيانه: أن الفعل لابد له من حكم شرعي، لهذا الح
ونه لا يليق بالله تعالى، لالأل  يلزم لذاته المعلوم بالعقل أل مخالفاً له، لالثاني باطل بصريح العقل لك

 (.4ذا ينافي الاختيار )منه أن يتعين على الباري الحكم عليه بحسب المعقو  للا يصح تركه له
من أن حكم الله إذا تعلق بالشيء لكونه حسناً لذاته ينافي  لالجواب من لجهين: الأل : ما ادعوه
لصارف الحكمة، مع أنه قادر عليه،  –القبيح لهو  –الاختياري تلبيس، فإنه لم يتعلق بخلافه 

ادته لاختياره اقتضت استلزام الحكم لالامتناع لصارف الحكمة لا ينافي الاختيار، كيف لالواقع أن إر 
قديم لأنه كلام  –لهو حكمه  –الثاني: إن الأشاعرة يقولون إن خطاب الله (.الوجه 5للحسن لذاته )

ختيار، لهكذا يقا  في أفعاله التي تعلقت بها القدرة لالإرادة نفسي أزلي فكيف على أصلهم يكون الا
م هذا: يلزم ألا يكون فعله اختياريا؟ً فما كان جواباً لهم تعلقاً صلوحياً أزلياً، فهل يقا  على أصله
(. لالصواب أن جميع ذلك تعلق به اختياره لإرادته فلا 6على كل هذا كان جواباً لنا على شبهتهم )

رياً. لمع كل ما تقدم فإن الله تعالى لا يوجب عليه أحد شيئاً، لإنما الله تعالى هو الذي يكون اضطرا
للا جوز إيجاب شيء وعده الصادق لبما له من الأسماء الحسنى لالمحامد العظيمة، يوجب على نفسه ب

 (.7أل تحريمه على الخالق بالقياس على خلقه )
 ذكر بأن الحسن لالقبح يرادان لثلاثة معان:ثم إن بعض الأشاعرة حال  أن يقرب الشقة ف

 الأل : صفة الكما  لالنقص فيقا : العلم حسن لالجهل قبيح.
 فسدة، ليختلفان بالاعتبار.المصلحة لالم -أل بتعبير آخر: –ني: ملاءمة الغرض لمنافرته الثا

ث شرعي فقط، لهذا الثالث: تعلق المدح لالثواب أل الذم لالعقاب. قالوا: فالأللان عقليان، لالثال
 (.8هو محل النزاع )

قط، فكلام يشك فيه، إذ لو  لالتعليق: هذا التقسيم صحيح، للكن أن يقا : محل النزاع في الثالث ف
لنفي الحسن لالقبح لذات الفعل؟، فالذي يظهر أن محل النزاع  كان كذلك فلم ألردلا تلك الشبهات

لقبحه بحيث ينشأ الحسن لالقبح منه،  هو: "هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه
لمعتزلة فقط. لكذلك يمن اعتبار (، أما محل النزاع الذي ذكرله فإنه مع ا9فيكون منشأ لهما أم لا؟ " )

 و  القدماء الذين غلوا في نفي تحسين العقل لتقبيحه.قائل محرر النزاع تراكاً لق
O  339 / 1 –الله تعالى لخالد عبداللطيف منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد 

_________ 
 (.285 / 4( ل ))شرح المقاصد للتفتازاني(( )325انظر ))المواقف(( للإيجي )ص:  (1)
( ل ))الحكمة لالتعليل في أفعا  الله تعالى(( )ص: 37  /2( انظر ))مفتاح دار السعادة(( )2)

102.) 



الحكمة لالتعليل في أفعا  الله تعالى(( )ص: ( ل ))37 / 2( انظر ))مفتاح دار السعادة(( )3)
102.) 

 (.288 / 4( انظر ))شرح المقاصد(( للتفتازاني )4)
 (.288 / 4( ل ))شرح المقاصد(( )38 / 2ظر ))مفتاح السعادة(( )( ان5)
 (.38 / 2( ل ))مفتاح دار السعادة(( )288 / 4( انظر ))شرح المقاصد(( )6)
 (.777 - 776 / 2م(( )( انظر ))اقتضاء الصراط المستقي7)
 (.324 - 323( انظر ))المواقف في علم الكلام(( )ص: 8)
 (.246 / 1السالكين(( ) ( قاله ابن القيم في ))مدارج9)

(2/ 79) 

 

 المطلب الثاني: معاني الحسن لالقبح، لتحرير محل النزاع بين الأشاعرة لالمعتزلة
 يطلق الحسن لالقبح على معان ثلاثة:

 ل نقصان كالعلم لالجهل. : كون الصفة صفة كما  أالمعنى الأل  - 1
 فيقا : العلم حسن، بمعنى أنه لمن اتصف به كما  لارتفاع شأن.
 ليقا : الجهل قبيح، بمعنى أنه لمن اتصف به نقصان لاتضاع حا .

 المعنى الثاني: الملاءمة لالمنافرة. - 2
 فالحسن على هذا ما لاءم الغرض.

 لالقبيح ما خالف الغرض.
 للا قبيحا. ما ليس كذلك لم يكن حسنال 

لقد يعبر عن الحسن لالقبح بهذا المعنى بالمصلحة لالمفسدة، فيقا : الحسن ما فيه مصلحة، لالقبيح 
 ما فيه مفسدة، لما خلا عنهما لا يكون شيئا منهما.

ا باختلاف ليختلف الحسن لالقبح بهذا المعنى بالاعتبار، فليس كل منهما صفة حقيقية، لإلا لم يختلف
الفعل الواحد قد يكون مصلحة بالنسبة لشخص مفسدة لشخص آخر، كقتل زيد الأحوا ، فإن 

 مثلا فإنه مفسدة عند ألليائه لمصلحة لأعدائه.
للو كان صفة حقيقية ما اختلف حكم هذا الفعل بالنسبة لأعدائه لألليائه. كما لا تختلف الصفات 

 بالنظر إلى شخصين.د لأبيض، فإنه لا يختلف الحقيقية، فكون الجسم الواحد مثلا أسو 



 لالمعنيان الأل  لالثاني لا نزاع بين علماء الكلام أنهما عقليان يستقل العقل بإدراكهما.
يرجع إلى  –لهو كون الفعل صفة كما  أل نقصان  –ليرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن القسم الأل  
لقبح، لادعى الاتفاق ثبت قسما ثالثا للحسن لاالقسم الثاني، ليقو  في ذلك: "لمن الناس من أ

عليه، لهو كون الفعل صفة كما  أل صفة نقص، لهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في 
هذه المسألة، للكن ذكره بعض المتأخرين كالرازي، لأخذه عن الفلاسفة. لالتحقيق أن هذا القسم لا 

يعود إلى الموافقة لالمخالفة، لهو  للإنسان ببعض الأفعا  هويخالف الأل ؛ فإن الكما  الذي يحصل 
اللذة لالألم، فالنفس تلتذ بما هو كما  لها، لتتألم بالنقص، فيعود الكما  لالنقص إلى الملائم لالمنافي 

(1.) 
لالمعنى الثالث: كون الفعل يتعلق به المدح أل الذم عاجلا، لالثواب لالعقاب آجلا كالطاعات  - 3

تعلق به المدح لالثواب في العاجل لالآجل. لالقبيح ما تعلق به الذم اصي. فالحسن على هذا ما لالمع
 (.2لالعقاب في العاجل لالآجل، لما لا يتعلق به شيء منهما فهو خارج عن الحسن لالقبيح )
 لالحسن لالقبح بهذا المعنى هو محل النزاع بين الأشاعرة لمن لافقهم، لالمعتزلة لمن لافقهم:

كون بهذا المعنى عقليا، بمعنى أن العقل يدرك كون الفعل حسنا أل قبيحا؛ لأن فالأشاعرة نفوا أن ي -أ
 الأفعا  كلها سواسية ليس شيء منها في نفسه بحيث يقتضي مدح فاعله لثوابه، للا ذمه لعقابه.

أمر الشارع لنهيه؛ لإنما صارت أفعا  المكلفين يتعلق بها المدح لالثواب، أل الذم لالعقاب، بوساطة 
مر به كان حسنا بمعنى: أن فاعله يمدح ليثاب على فعله، لما نهى عنه كان قبيحا بمعنى: أن فما أ

فاعله يذم ليعاقب على فعله. للو عكس الشارع الأمر فحسن ما قبحه لقبح ما حسنه كان ذلك 
 (.3جائزا. فالحسن لالقبح على هذا شرعيان لا عقليان )

ه، مع قطع النظر عن الشرع له، جهة محسنة تقتضي فقالوا: عن الفعل في نفسأما المعتزلة  -ب
 استحقاق الفاعل مدحا لثوابا.

أل جهة مقبحة تقتضي استحقاق فاعله ذما لعقابا، لالعقل يمكنه إدراك الحسن لالقبح في بعض 
 الأشياء بقطع النظر عن لرلد الشرع.

 ام؟للكن هل العقل عند المعتزلة حاكم مشرع للأحك
 ء فهمين متعارضين:نجد هنا لبعض العلما
_________ 

 (.104 / 2( ابن تيمية، ))مجموعة الرسائل الكبرى(( )1)
 (.246(. ل ))الأربعين في أصو  الدين(( للرازي )ص: 183، 182 / 8( الإيجي، ))المواقف(( )2)



على متن طوالع (. ل ))شرح مطالع الأنظار 258( أبو المعالي الجويني، ))الإرشاد(( )ص: 3)
 (.195)ص:  الأنوار((

(2/ 80) 

 

أحدهما: لصاحب "مسلم الثبوت"، فهو قد فهم أن الأشاعرة لالمعتزلة متفقون على أن، المشرع 
 للأحكام هو الله تعالى.

يدرك بعض الأحكام كوجوب معرفة الله قبل لرلد الشرع. أما إلا أن المعتزلة قالوا: إن العقل يمكنه أن 
 (.1الوا: لا يمكنه ذلك )الأشاعرة فق

 لالفهم الثاني: للشريف الجرجاني:
"ليست الأشاعرة لالمعتزلة على لفاق في أن المشرع للأحكام هو الله تعالى؛ بل الأحكام فقد قا : 

يأتي مقررا لما أدركه العقل من تلك الأحكام، لكاشفا ثابتة للأفعا  في أنفسها عند المعتزلة، لالشرع 
 قل إدراكه.عما خفى على الع

أل قبيحة في أنفسها يستحق فاعلها ذما  فالأفعا  إما حسنة في أنفسها، يستحق فاعلها مدحا لثوابا،
 لعقابا.

شرع فوجوب الفعل بمعنى استحقاق فاعله للمدح لالثواب صفة لازمة للفعل. لقالت الأشاعرة: الم
الذي يحكم بالوجوب أل الحرمة للأحكام هو الله تعالى، فليس هناك حكم ثابت للفعل في نفسه، بل 

 لنحوهما هو الشرع.
كم بوجوب الفعل أل حرمته عند المعتزلة فقد أخطأ؛ ذلك أن العقل لا يحكم فمن قا : إن العقل يح

ن المشرع للأحكام هو الله تعالى بوجوب للا حرمة، بل الأحكام ثابتة في نفس الأمر. لمن قا : إ
 (.2" )باتفاق الأشاعرة لالمعتزلة فقد أخطأ

ون العقل عندهم هو المشرع لمن هذا يتبين أن صاحب "مسلم الثبوت" ينفي عن المعتزلة أن يك
 للأحكام، بل المشرع للأحكام هو الله تعالى.

هو المشرع للأحكام، بل الأحكام  أما الشريف الجرجاني فهو كذلك ينفي عن المعتزلة أن يكون العقل
الأمر؛ إذ هي صفات لازمة لها. أما العقل فقد يدرك بعض  من لجوب لحرمة ثابتة للأفعا  في نفس

 قبل لرلد الشرع لالشرلع يأتي حينئذ مقررا لما أدركه العقل لكاشفا عما لم يدركه.تلك الأحكام 
O81ص  -لمدخلي الحكمة لالتعليل في أفعا  الله تعالى لمحمد ربيع ا 



_________ 
 ( "مطبوع مع المستصفي".25 / 1(( )( انظر ))فواتح الرحموت، شرح مسلم الثبوت1)
مد يوسف الشيخ على شرح عبدالسلام علي الجوهرة(( )ص: ( انظر ))تعليق الأستاذ الشيخ مح2)

17.) 

(2/ 81) 

 

 المطلب الثالث: ثمرة الخلاف بين المعتزلة لالأشاعرة في الحسن لالقبح العقليين
شرع بما د  عليه نسان مكلف قبل لرلد الرتب المعتزلة على القو  بالحسن لالقبح العقليين أن الإ

 العقل، كوجوب شكر المنعم، لمكلف بمحاسن الأخلاق.
كما بني المعتزلة على القو  بالحسن لالقبح الذاتيين للفعل لجوب بعض الأمور على الله تعالى؛ لأن 
 تركها قبيح لمخل بالحكمة، لمن ذلك لجوب الصلاح لالأصلح للعباد، للجوب اللطف لالثواب

 صي، لغير ذلك.للمطيع، لالعقاب للعا
قا  الشهرستاني: "لقا  أهل العد : المعارف كلها معقولة بالعقل، لاجبة بنظر العقل، لشكر المنعم 

 لاجب قبل لرلد السمع، لالحسن لالقبح صفتان ذاتيتان للقبيح".
بالدليل من غير  كما حكى عن أبي الهذيل العلاف قوله، أنه يجب على المكلف أن يعرف الله تعالى

لإن قصر في المعرفة استوجب العقوبة. كما يجب عليه أن يعلم حسن الحسن لقبح القبيح،  خاطر،
 (.1فيجب عليه الالتزام بالحسن كالصدق لالعد ، لالإعراض عن القبيح كالكذب لالجور )

لأن  أما الأشاعرة فلا يرلن لجوب شيء على المكلف، للا حرمة شيء عليه قبل لرلد الشرع؛
عان لأمر الشارع لنهيه. كما يرلن أنه لو عكس الشارع القضية فقبح ما حسنه الحسن لالقبح تاب

 لحسن ما قبحه جاز.
 لإليك ما قاله إمام الحرمين الجويني في هذا المقام:

"العقل لا يد  على حسن شيء للا قبحه في حكم التكليف، لإنما يتلقى التحسين لالتقبيح من 
 وجب السمع.موارد الشرع لم
في ذلك أن الشيء لا يحسن لنفسه لجنسه لصفة لازمة له، لكذلك القو  فيما يقبح،  لأصل القو 

لقد يحسن في الشرع ما يقبح مثله المسالي له. فإذا ثبت أن الحسن لالقبح عند أهل الحق لا يرجعان 
راد بالقبيح ما لرد إلى جنس لصفة نفس، فالمعنى بالحسن ما لرد الشرع بالثناء على فاعله، لالم



 (.2شرع بذم فاعله" )ال
O 87ص  -الحكمة لالتعليل في أفعا  الله تعالى لمحمد ربيع المدخلي 

_________ 
 (.52 / 1( الشهرستاني، ))الملل لالنحل(( )1)
 (.258( الجويني، ))الإرشاد(( )ص: 2)

(2/ 82) 

 

 نهاالمطلب الرابع: أدلة نفاة الحسن لالقبح العقليين لالجواب ع
 استد  الأشاعرة على نفي الحسن لالقبح العقليين بالتالي:

عله، لإذا كان كذلك فلا يتصور الحسن لالقبح العقليان حينئذ الدليل الأل : أن العبد مجبور على ف
في فعله، لأن ما ليس بفعل اختياري لا يكون حسنا للا قبيحا عقلا بالاتفاق من النفاة لالمثبتين 

 ليين.للحسن لالقبح العق
 أما بيان كونه غير اختياري:

 فلأنه إن لم يتمكن من الترك فذاك هو الجبر.
 لالترك كان الفعل جائزا. لإن تمكن من الفعل

لحينئذ إما أن يفتقر ترجيح الفعل على الترك إلى مرجح أللا؛ فإن لم يفتقر كان اتفاقيا فلا يوصف 
كان من العبد، احتاج ذلك المرجح آخر   بالحسن لالقبح، لإن افتقر إلى مرجح فذلك المرجح إن

أي  –اضطراريا. لعلى التقارير كلها  فيلزم التسلسل لهو محا . لإن كان المرجح من غير العبد، كان
لا يكون العبد مختارا في فعله، بل مجبور، فلا يتصف  –امتناع الترك لكون الفعل اتفاقيا أل اضطراريا 

 (.1ين )شيء من أفعاله بالحسن لالقبح العقلي
م التفريق لقد أجيب عن هذا الدليل: بأن فيه التسوية بين الحركة الضرلرية لالاختيارية من العبد لعد

بينهما، لهذا باطل، لأنه مخالف لما يقضي به الواقع لالحس لالشرع. فهذا الدليل في مقابلة ما تقضي 
 به الضرلرة فلا يلتفت إليه.

ه أن يكون الله تعالى غير مختار في فعله، لأن التقسيم المذكور في ثم إنه لو صح الدليل المذكور لزم من
 . لهذا كاف لبطلان هذا الدليل.هذا الدليل جاز في أفعاله تعالى

كما أنه يلزم من هذا الدليل بطلان الحسن لالقبح الشرعيين، لذلك لأن فعل العبد ضرلري، أل 



ه لأنه لا يرد بالتكليف به فضلا عن أن يجعله اتفاقي، لما كان كذلك فإن الشرع لا يحسنه للا يقبح
 متعلق الحسن لالقبح.

تعالى لم يلزم من ذلك أن يكون الفعل اضطراريا؛ فإن الله يحبب للعبد  ثم إنه إذا كان المرجح من الله
يماَنَ لَزيَّـَنَهُ  فيِّ قُـلُوبِّكُمْ ]الحجرات:  الفعل، فيفعله باختياره، كما قا  تعالى: لَلَكِّنَّ اللََّّ حَبَّبَ إِّليَْكُمُ الْإِّ

7.] 
يب للطاعة لالتزيين للمعاصي لم كذلك إذا زين للعاصي عصيانه، فإن معصية العبد باختياره، فالتحب

يسلبا العبد اختياره حتى يكون فعله اضطراريا. لإذا كان فعل العبد اضطراريا فإنه يلزم من ذلك 
ن بالأفعا  الاختيارية، إذ يستحيل أن يكلف بطلان الشرائع لالتكاليف؛ لأن التكليف إنما يكو 

 (.2المرتعش بحركة يده )
 الدليل الثاني:
كذب بالذات أل لصفة لازمة للذات لكان كلما لجد الكذب لجد القبح؛ لأن ما لو كان قبح ال

بالذات لما هو بواسطة أمر لازم للذات يجب أن يكون مادامت الذات لاللازم باطلًا."فإن الكذب 
في بعض الأحيان كما إذا كان يترتب عليه عصمة دم نبي من ظالم، فالكذب حينئذ حسن قد يحسن 

للظلم بحيث لو تركه كان تركه قبيحا، لكذلك يحسن الكذب بل يجب إذا كان فيه  بل لاجب؛ لأنه رد
 (.3إنجاء متوعد بالقتل ظلماً" )

ي يحسن فالتعريض لالتورية. لقد أجيب من هذا الدليل: بأن الكذب قبيح في جميع صوره، لأما الذ
ع الظالم، لإذا لم يتعين  لمن ثمت قيل: إن في المعارض لمندلحة عن الكذب، فالكذب ليس متعينا لرد 

 كان الإتيان به قبيحا لا حسنا.
_________ 

 (.149 / 2(. ل ))شرح المقاصد للتفتازاني(( )186، 185 / 8( الجرجاني، ))شرح المواقف(( )1)
 (.25 / 2)مفتاح دار السعادة((، )( ابن القيم، )2)
 (.190 / 8( الجرجاني، ))شرح المواقف(( )3)
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ليجاب أيضا: بأن تخلف القبح عن الكذب لفوات شرط أل قيام مانع لا يخرجه عن كونه قبيحا لذاته، 
للمضطر من ذاتها، للكن يباح تناللها لالله سبحانه حرم الميتة للمفسدة التي في تناللها، لهي ناشئة 



د الضرلرة لا يوجب أن تكون ذاتها غير مقتضية للمفسدة التي حرمت فتخلف التحريم عنها عن
لأجلها، فهكذا الكذب المتضمن نجاة نبي أل مسلم. ثم إن هذا الدليل لا يرد على الجبائية القائلين 

ار تعلقه بالمخبر يكون الكذب حينئذ قبيحا باعتببأن الحسن لالقبح يرجعان إلى لجوه لاعتبارات؛ إذ 
 (.1ما هو به، لحسنا باعتبار استلزامه لإنجاء مظلوم ) عنه، لا على

 الدليل الثالث:
لهو الذي اعتمد عليه الآمدي في نفي الحسن لالقبح العقليين لفحواه: أن حسن الفعل لو كان أمرا 

ام العرض بالعرض ن بالمعنى الذي هو الفعل، لقيزائدا على ذاته، لزم قيام المعنى الذي هو الحس
 باطل.
يب عن ذلك: أن كثيرا من المعاني يوصف بالمعاني، كما يقا : علم ضرلري، لعلم كسبي، لقد أج

 لإرادة جازمة، لحركة بطيئة، لحركة سريعة، إلى غير ذلك مما لا يحصى.
و: لصف المعنى بالمعنى، بل اللازم ه ثم إنه لا يلزم من كون الحسن أمرا زائدا على ذات الشيء قيام

 المعنى بالمعنى.
أحد المعنيين بالآخر تبعا لقيام الآخر بالجوهر الذي هو المحل، لالمعنيان جميعا قائمان بالمحل،  ليقوم

 لأحدهما تابع للآخر، لكلاهما تابع للمحل.
لا قائمتان بالمتحرك، فلم يقم عرض بعرض، لإنما قام العرضان جميعا بالمحل، فالحركة لالسرعة مث

 ة لالجزم قائمان بالمريد.لالإراد
ستحيل أن يقوم معنى بمعنى من غير أن يكون لهما حامل، فإذا كان لهما حامل، لأحدهما صفة فالم

للآخر، لكل منهما قام بالمحل، فلا استحالة في ذلك. لأيضا لو صح الدليل المذكور، لزم أن لا 
لا  بالمعنى، للا خلاص عن هذا إ؛ إذ يلزم عليه أن يقوم المعنىيوصف الفعل بالحسن لالقبح شرعا

بالتزام أن يكون الحسن لالقبح الشرعيان عدميين، بخلاف الحسن لالقبح العقليين، للا سبيل إلى 
ذلك. فقد رتب الشارع الثواب لالعقاب، لالمدح لالذم عليهما، ترتب المقتضى على مقتضيه، لالأثر 

لا عقاب للا م المحض لا يترتب عليه ثواب ل ذلك لم يكن عدما محضا إذ العدعلى مؤثره. لما كان ك
 (.2مدح للا ذم )

لهناك أدلة أخرى ضعيفة باعتراف النفاة، للا بأس بذكر بعضها، لهو: من قا : لأكذبن غدا، لجاء 
ه الغد لكذب، فهذا الكذب: إما حسن فلا يكون الكذب قبيحا لذاته، لإما قبيح فهذا القبيح ترك

يح قبيح، فيلزم من هذا أن يكون الترك فيما قاله أمس، لمستلزم القب حسن مع أن تركه يستلزم كذبه
 حسنا لقبيحا معا، لهو باطل.

 فتعين ألا يكون قبح الكذب ذاتيا لانقلابه حسنا، لهو المطلوب.



ه مستلزما لالجواب عن ذلك هو: أنا لا نسلم أن مستلزم القبيح قبيح، فقد يكون الفعل حسنا لذات
تلزمه قبيحا. فالكلام الواحد، باعتبار أنه مطابق ار ذاته حسنا، لباعتبار ما اسقبيحا، فيكون باعتب

للمخبر عنه حسن، لمن حيث استلزامه للقبيح الذي هو الكذب فيما قاله أمس يكون قبيحا، لإذا 
ليين لوجوه اعتبارية تختلف فهذا الدليل لا يصلح رداً على الجبائية القائلين بأن الحسن لالقبح العق

 سب الاعتبار.بح
م قبح كلام هذا الحالف في الغد مطلقا؛ لأنه حينئذ يكون قبيحا. إما لذاته إن كان  لقد يجاب بالتزا

كذبا، أل لاستلزامه القبيح إن كان صدقا. ليقا : إن الكلام الصادق إنما يحسن إذا لم يستلزم القبيح 
(3.) 

 النتيجة
زلة لالأشاعرة. العقليين لسط بين مذهبي المعتمذهب السلف في الحسن لالقبح  يظهر مما تقدم أن

 لبيان ذلك:
أنهم لإن كانوا يوافقون المعتزلة في القو  بإدراك العقل للحسن لالقبح في بعض الأفعا ، إلا  - 1

د أنهم لا يوافقونهم على لجوب الفعل لحرمته بمعنى استحقاق الفاعل الثواب لالعقاب قبل لرل 
عَثَ رَسُولًا ]الإسراء: كُنَّا مُعَذِّبِّيَن حَتىَّ ن ـَالشرع؛ لقوله تعالى: لَمَا   [، ففارق بذلك مذهب 15بـْ
 السلف مذهب المعتزلة.

كما أنهم يوافقون الأشاعرة في أنه لا ثواب للا عقاب إلا بعد لرلد الشرع، للكن لا يوافقونهم   - 2
شرع هو الذي يحسنها أل رق بينها في نفس الأمر، بل العلى أن الأفعا  في أنفسها سواء، لأن لا ف

، للو عكس الشارع الأمر جاز. كل هذا لا يوافق عليه السلف بل يذهبون إلى أن الحسن يقبحها
لالقبح ثابتان لالإحسان، لمقابلة المنعم بالشكر، كما فطرهم على استقباح أضداد هذه الأفعا ، 

كل من المذهبين، للافق   هب السلف من الطعن الوارد علىلبذا فارقوا مذهب الأشاعرة، فسلم مذ
 ب من كل منهما.الصوا

O 100ص  -الحكمة لالتعليل في أفعا  الله تعالى لمحمد ربيع المدخلي 
_________ 

 (.37، 36 / 2( ابن القيم، ))مفتاح دار السعادة(( )1)
 (.28، 27 / 2( ابن القيم، ))مفتاح دار السعادة(( )2)
 (.37 / 2يم، ))مفتاح دار السعادة(( )( ابن الق3)
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 المطلب الخامس: أحكام متعلقة بأفعا  الله المتعدية عند الأشاعرة
سن. هل أفعا  الله كلها خير عند الأشاعرة؟:هذه المسألة ترجع عند التحقيق إلى مسألة القبيح لالح

 للذلك قا  الباجوري في شرحه لنظم الجوهرة: "قوله "الشر لالخير": اعلم أنهم يعبرلن عن الأل 
( اهـ. لالمراد من البحث هنا هو: هل يفعل الله الخير لالشر؟ 1بالقبيح لعن الثاني بالحسن" )

أنه متعلق الإرادة عند شاعرة لا يثبتون فعلاً قائماً بذات الله، للذلك يفسرلن الفعل بالمفعو ، أل فالأ
(، 2الخير لالشر" ) تخصيصه بالوجود، فعلى أن الفعل هو المفعو  قالوا: "إن الله يجوز عليه خلق

 (.3لعلى أن الفعل متعلق الإرادة قالوا: إن الله يريد الخير ليريد الشر )
متوقف على إثبات كلام معهم في مقامين: المقام الأل : إن الحكم على أفعا  الله بالخير لالشر لال

لأفعا  متسالية في الحسن لالقبح العقليين لإثبات الحكمة في أفعاله، لهم ينفون الجميع باعتبار أن ا
الحرمين لهذا الأمر حكم مشيئته. للذلك كان يلزمهم ألا يصفوا أفعاله بخير للا شر، للما تفطن إمام 

بة الحق أنه خالق الخير لالشر لكان سر الذي لا يتفق مع أصلهم قا : "للولا أنه شاع في ألفاظ عص
 للا شر بالإضافة إلى حكم الألوهية، التوحيد يوجب أن يقا : ليس في أفعا  الله تبارك لتعالى خير
(.المقام الثاني: فإنه 4إلى العباد" اهـ ) فإن الأفعا  متسالية في حكمه لإنما تختلف مراتبها بالإضافة

لفرق بين الفعل لالمفعو  لأثبتنا أن أفعا  الله كلها خير للا شر فيها، إذ يقا  لهم أللًا: إنا قد أثبتنا ا
به للا يقوم به إلا ما هو أكمل لأحسن، لأما مفعولاته فتدخلها القسمة بمعنى  أفعا  الله صفات قائمة

ا الشر الجزئي الإضافي غير المتمحض، فكان الواجب على الأشاعرة التفريق بين أن فيها الخير، لفيه
يأتوا  الفعل لالمفعو  ليأتوا بهذا التفصيل الحق فإذا لم يتم التفريق بين الفعل لالمفعو  فلن يمكنهم أن

طلاقه نفياً للا بالتفصيل المذكور. ليقا  لهم ثانياً: أما قولكم: "الله يريد الخير لالشر" فقو  لا يجوز إ
بمعنى المشيئة لهي تستلزم لقوع المراد للا  إثباتاً، لأن إرادة الله لردت في كتاب الله بمعنيين، إرادة

لهي لا تستلزم لقوع المراد لتستلزم محبته فمن الأل  تستلزم محبته، لالثانية إرادة بمعنى المحبة لالرضا، 
لَّهُ ]الأنعام:16لِّكَ قَـرْيةًَ ]الإسراء: قو  الله تعالى: لَإِّذَا أَرَدْنَا أَن نهُّْ  [ 125 [ لقوله: لَمَن يرُِّدْ أَن يُضِّ

العقلية للإرادتين  [، لعلى هذا فالقسمة27لمن الثاني قوله: لَاُلله يرُِّيدُ أَن يَـتُوبَ عَلَيْكُمْ ]النساء: 
 –بي بكر رضي الله عنه مثلاً كأ  –ثلاثية؛ فإن الله قد يريد الشيء كوناً ليحبه كإيمان من قدر الله إيمانه 

  –يريد الله الشيء كوناً للا يحبه، ككفر من قدر الله كفره فقد أراد الله منه الإيمان كوناً لشرعاً. لقد 
. لقد -أي لا يحبه  –أن يكفر لالله لا يريد منه الكفر شرعاً  فقد أراد الله قدراً  –كأبي جهل مثلاً 

ه، كإيمان من قدر الله كفره، فأبو جهل قدر الله عليه الكفر لأراد يريد الله عدم كون الشيء للكنه يحب



 للم يرد منه الإيمان قدراً، لالله يحب الإيمان، لزاد بعضهم قسماً رابعاً: لهو أنه قد يريد الله لقوعه منه
ا عدم كون الشيء للا يحبه، ككفر من قدر الله إيمانه. فعلم من هذا التفصيل الفرق بين الإرادتين لم

محب له راض به، للو  تستلزمه كل لاحدة، لعليه فلو أطلق الكلام فقيل: الله مريد للشر لألهم أنه
 (.5طلاق للزم التفصيل )أطلق فقيل: الله غير مريد للشر لألهم أنه لم يخلقه للم يرده كوناً، فبطل الإ
أنه قد لا يجوز إسنادها إليه هذا لقد نص الأشاعرة على أنه لإن جاز إسناد الكائنات إليه إجمالًا إلا 

دب، فإنه "يصح أن يقا : الله خالق كل شيء للا تفصيلًا، لذلك لأحد أمرين: الأل  / لمراعاة الأ
(، لليتهم سلكوا هذه الطريقة في 6نازير" )يصح أن يقا : إنه خالق القاذلرات لخالق القردة لالخ
التفصيل مع ذكرهم لعبارات مجملة فيما نزهوا  التنزيه في صفات الله كذلك، إذ سكوا في التنزيه طريقة

الكفر كأن "يقا : له الزلجات لالأللاد" مع أنه يصح أن "يقا : له كل ما الله عنه. الثاني / أل لإيهامه 
 (.7في السموات لالأرض" )

 لهذه الأمور التي ذكرها لاعتبار مراعاة الأدب مع الله تعالى صحيحة، للكن ينبغي أن يجوز ما معناه
 –مثلاً  –ة لالخنازير في الأل  إذا اقتضى الأمر التنصيص، كأن يقو  شخص منكر: لم يخلق الله القرد

 فيجاب: إنه خالقها لالله أعلم.
O 325 / 1 –في توحيد الله تعالى لخالد عبداللطيف  منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة 

_________ 
 (.111( ))تحفة المريد(( ))ص: 1)
 (.111( ))تحفة المريد(( )ص: 2)
لة، لقد يعبر بعضهم عن ذلك بقوله "مريد لجميع ( انظر ))تحفة المريد(( في سياق رده على المعتز 3)

 (.320الكائنات" انظر ))المواقف(( للإيجي )ص: 
 (.37 - 36))العقيدة النظامية(( لإمام الحرمين )ص: ( 4)
 (.446( انظر ))شفاء العليل(( لابن القيم )ص: 5)
 (.320( قاله الإيجي عن بعض الأشاعرة في ))المواقف(( )ص: 6)
 (.320ف(( للإيجي )ص: ( ))المواق7)
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 المطلب السادس: هل يجب على الله تعالى شيء؟
لقبح العقليين، ألجبوا على الله تعالى أمورا، كالصلاح م على القو  بالحسن لاأن المعتزلة بناء منه

 لاللطف.
 لأشاعرة لالسلف لالماتريدية منعوا أن تكون لاجبة عليه.لأن ا

 معنى الوجوب
تستعمل كلمة "لجب" في اللغة بمعنى سقط، لالواجب بمعنى الساقط، لمنه قوله تعالى: فإَِّذَا لَجَبَتْ 

 [ أي سقطت على الأرض.36]الحج: جُنُوبُهاَ 
لزم، ثم قا : لاستوجبه استحقه،  كما تستعمل بمعنى لزم. قا  في القاموس:"لجب يجب لجوبا لجبة

 (.1لالوجيبة الوظيفة، للجب يجب لجيبة سقط" )
ليطلق لاجب الوجود على الله تعالى. لنلاحظ أن معاني الوجوب المذكورة تدلر حو  اللزلم، أي أن 

 هو اللازم؛ لأن الدابة إذا سقطت مذبوحة فإنها تلزم الأرض.الواجب 
ها معنى اللزلم. أما استوجبه بمعنى استحقه فظاهر فيه معنى اللزلم، لكذلك الوجيبة بمعنى الوظيفة في

 أي لزم له هذا الحق، لتعين أداؤه له.
 إذا فالوجوب بمعنى اللزلم، لالواجب هو اللازم.

 :المراد بالوجوب في حق الله
 فإذا قيل: يجب على الله تعالى شيء فإما أن يراد بالواجب:

 أللا: ما يستحق تاركه الذم.
 نيا: أل ما يكون تركه مخلا بالحكمة؛ فيكون لازما لاقتضاء الحكمة إياه.ثا

 ثالثا: أل هو عبارة عما قدر الله تعالى على نفسه أن يفعله للا يتركه، لإن كان تركه جائزا.
لالثاني ينسبان للمعتزلة، لالتعريف الثالث اختيار بعض المتكلمين. هذا ما ذكره  لالتعريف: الأل 

 (. أما الآمدي فقد ذكر معاني الواجب، فقا :2لاني في معاني الواجب )الجلا  الد
 "ثم إن الواجب قد يطلق على الساقط ...

المحا "  لقد يطلق على ما يلحق بتاركه ضرر ... لقد يطلق على ما يلزم من فرض عدمه
جب، بمعنى أنه (.لالمقصود بما يلزم من فرض عدمه المحا : هو ما علم الله لقوعه فيقا  لقوعه لا3)

 (.4إن لم يقع يؤدي إلى أن ينقلب العلم جهلا، لذلك محا  فيكون معنى لجوبه أن ضده محا  )
 رأي الأشاعرة في مسألة الوجوب في حق الله:

لا يجب عليه شيء؛ لأنه المالك على الإطلاق، لله التصرف في  ذهبت الأشاعرة إلى أن الله تعالى
 الجلا  الدلاني في إبطا  معاني الوجوب الثلاثة في حقه تعالى:ملكه كيف يشاء. لإليك ما قاله 



"لالأل  باطل؛ لأنه تعالى المالك على الإطلاق، لله التصرف في ملكه كيف يشاء، فلا يتوجه إليه 
 من الأفعا ، بل هو المحمود في كل أفعاله.الذم أصلا على ترك فعل 

تتضمن الحكم لالمصالح، للا يحيط علمنا بحكمته لكذا الثاني؛ لأنا نعلم إجمالا: أن جميع أفعاله 
لمصلحته، على أن التزام رعاية الحكمة لالمصلحة مما لا يجب عليه تعالى لايسأ  عما يفعل لهم 

ع صدلر خلافة عنه تعالى، فهو ينافي ما صرح به في تعريفه يسألون. لكذا الثالث؛ لأنه إن قيل بامتنا 
معنى الوجوب، لحينئذ يكون محصله أن الله تعالى لا يتركه على  من جواز الترك، لإن لم يقل به فات

طريق جري العادة، لذلك ليس من الوجوب في شيء بل يكون إطلاق الوجوب عليه مجرد اصطلاح" 
(5.) 

 نعون لجوب شيء في حقه تعالى عقلا؛ لأنه المالك المتصرف على الإطلاق.لبهذا نرى أن الأشاعرة يم
 رأي المعتزلة:

 عتزلة فقد ذهبوا إلى القو  بوجوب بعض الأفعا  على الله، لعدلا ذلك من أمور العد .أما الم
_________ 

 (.141 / 1( الفيرلزأبادي، ))القاموس المحيط(( )1)
 (.186العضدية، المطبوع مع حاشية الكلنبوي(( )ص:  ( الجلا  الدلاني: ))شرح العقائد2)
 (.229( الآمدي، ))غاية المرام(( )ص: 3)
 (.169( الغزالي، ))الاقتصاد في الاعتقاد(( )ص: 4)
 (.189 - 186 / 2( الجلا  الدلاني، ))شرحه على العقائد العضدية(( )5)
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فهو أن يعلم أن أفعا  الله تعالى كلها حسنة، ليقو  القاضي عبدالجبار في ذلك:"لأما علوم العد ؛ 
 (.1ذب في خبره، للا يجور في حكمه" )لا يفعل القبيح، للا يخل بما هو لاجب عليه، لأنه لا يكلأنه 

 فهم يرلن لجوب ما حكم العقل بحسنه على الله تعالى، بمعنى أن تركه نقص يتنزه الله عنه.
لى الله تعالى: "إنه يفعله البتة للا يتركه، لإن جاز أن يتركه"، لقا  متأخرل المعتزلة: إن معنى الوجوب ع
 يث يستحيل الطرف الآخر.فليس كل من الفعل لالترك لازما لذاته بح

لأجيب عن هذا القو  من قبل الأشاعرة:"بأن الوجوب على هذا مجرد تسمية؛ إذ يكون محصله: أن 
س من الوجوب في شيء، بل إطلاق الوجوب الله تعالى لا يتركه على سبيل جري العادة، لذلك لي



 (.2عليه مجرد اصطلاح" )
بالواجب على الله:"لاعلم أنهم يريدلن بالواجب ما يثبت لقا  صاحب المسايرة في بيان مراد المعتزلة 

بتركه نقص بسبب ترك مقتضى قيام الداعي، لهو هنا كما  القدرة لالغني مع انتفاء الصارف فترك 
مع ذلك بخل يجيب تنزيهه عنه فيجب، أي لا يمكن أن  –رعاية الأصلح للعباد  أي ترك –المذكورة 

 (.3)يقع غيره لتعاليه عما لا يليق" 
 الرأي الراجح:

لقد سلك كل من المعتزلة لالأشاعرة في مسألة الوجوب على الله طريقين كلاهما خطأ، للم يوفقوا 
 كتاب لالسنة، لتوضيح ذلك:لطريق الحق الذي هو الطريق الوسط، لالذي د  عليه ال

ورا لحرموا عليه أمورا أن المعتزلة أفرطوا في تمجيد العقل، حتى ألجبوا بمقتضاه على الله تعالى أم - 1
 أخرى، للضعوا لله شريعة التعديل لالتجوير، فهم بذلك شبهوا الخالق بالمخلوق.

قه تعالى؛ فلم ينزهوه عن فعل أما الأشاعرة فقد أخطألا في إطلاقهم القو  بنفي الوجوب في ح - 2
يتصور في حقه؛ لأنه شيء، بناءً منهم على نفي التحسين لالتقبيح العقليين. لقالوا: إن الوجوب لا 

 المالك المتصرف للا يسأ  عما يفعل، لنسوا أنه لا يسأ  عما يفعل لكما  حكمته.
 تعالى شيئا، للكن لم يمنعوا لهنا يأتي دلر الفريق الوسط، الذين منعوا أن يوجب العقل على الله - 3

لجبها على نفسه، كما أن يوجب الله على نفسه بعض الأمور التي يقتضيها كماله، لالتي أخبر أنه أ
هِّ الرَّحمَْ  يَاتِّنَا فَـقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَى نَـفْسِّ ام: ةَ ]الأنعقا  تعالى: لَإِّذَا جَاءكَ الَّذِّينَ يُـؤْمِّنُونَ بِِّ

[.لفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه لسلم، قا : ))إن الله لما 54
 (.4لق كتب على نفسه كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي(( )قضى الخ

اختيار  هذا، للا يلزم من كونه تعالى ألجب على نفسه بعض الأمور أن يكون فاعلا بالإيجاب، أي لا
له؛ لأنه سبحانه ألجبه على نفسه باختياره، فإذا شاء الحسن لاختاره لم يكن ذلك نافيا للاختيار، 

 اختياره لإرادته اقتضت التعلق بما كان حسنا، على لجه اللزلم، فكيف لا يكون مختارا!ف
 ، حيث يقو :موقف السلف في مسألة الوجوب على الله –رحمه الله  –ليبين شيخ الإسلام ابن تيمية 

 –تزلة أي المع –"لأما الإيجاب عليه سبحانه لتعالى، لالتحريم بالقياس على خلقه، فهذا قو  القدرية 
لهو قو  مبتدع مخالف لصحيح المنقو  لصريح المعقو . لأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق  

باد لا يوجبون عليه شيئا. للهذا  كل شيء لربه لمليكه، لأنه ما شاء كان لما لم يشأ لم يكن، لأن الع
ظلم على نفسه، لا كان من قا  من أهل السنة بالوجوب قا : إنه كتب على نفسه الرحمة، لحرم ال

أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على 
، لهو الميسر لهم الإيمان لالعمل الصالح" العباد بكل خير فهو الخالق لهم لهو المرسل إليهم الرسل



(5.) 
O106ص  - الحكمة لالتعليل في أفعا  الله تعالى لمحمد ربيع المدخلي 

_________ 
 (.132( القاضي عبدالجبار. ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص: 1)
 (.160 / 2( عبدالحكيم السيالكوتي، حاشيته على ))شرح النسفية(( )2)
 (.143، 142، ))المسايرة المطبوع مع الشرح(( )ص: ( الكما  بن الهمام3)
 يرة رضي الله.( من حديث أبي هر 2751( , لمسلم )7404( رلاه البخاري )4)
 (.409،410( ابن تيمية، ))اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم(( )ص5)
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 المطلب السابع: معنى الظلم
ف في معنى الظلم على ثلاثة لة التحسين لالتقبيح، لقد لقع الخلاالقو  في معنى الظلم مبني على مسأ

 أقوا :
رة، لهؤلاء قالوا في تعريف الظلم: إما أنه التصرف في ملك الغير، أل أنه قو  الجهمية لالأشاع - 1

مخالفة الآمر الذي تجب طاعته، لهؤلاء يقولون: الظلم بالنسبة لله غير ممكن الوجود، بل كل ممكن إذا 
لجوده فإنه عد ، لالظلم منه ممتنع غير مقدلر، لهو محا  لذاته كالجمع بين الضدين، لكون  قدر

 موجودا معدلما.الشيء 
لهؤلاء يقولون لو عذب الله المطيعين لنعم العاصين لم يكن ظالما، لأن الظلم عندهم إنما هو التصرف 

تعذيب أنبيائه لملائكته لأهل طاعته،  في ملك الغير، لالله تعالى مالك الملك، فأي فعل فعله للو كان
 يتصرف إلا في ملكه، لكذلك فليس هناك لتكريم أعدائه من الكفار لالشياطين لم يكن ظالما، لأنه لم

آمر فوقه حتى يخالفه. لهذا قو  جمهور الأشاعرة، لهو قو  كثير من أصحاب مالك لالشافعي 
الجويني لأتباعه، لأبي الوليد الباجي لأتباعه لغيرهم لأحمد، كالقاضي أبي يعلى، لأتباعه، لأبي المعالي 

(1.) 
_________ 

 –ط دار العرلبة المحققة. ل ))جامع الرسائل  –( 232 / 2، 90 / 1( )( انظر: ))منهاج السنة(1)



(، ل ))رسالة في شرح 122 - 121 / 1(( )–رسالة في معنى كون الرب عادلا، لفي تنزهه عن الظلم 
 (.207 / 3عة الرسائل المنيرية(( )مجمو  –حديث أبي ذر 

(2/ 88) 

 

قو  المعتزلة، لهؤلاء يقولون: إن الظلم مقدلر لله تعالى، للكنه منزه عنه، لهذا حق، للكنهم  - 2
يين بعضهم لبعض، لشبهوه في الأفعا  يجعلون الظلم الذي حرمه الله لتنزه عنه نظير الظلم من الآدم

فضربوا له من أنفسهم الأمثا ، للذلك فهم يسمون مشبهة ما يحسن منها لما لا يحسن بعباده، 
لى هذا قالوا: "إذا أمر العبد للم يعنه بجميع ما يقدر عليه من لجوه الإعانة كان ظالما الأفعا . لبناء ع

كما قالوا: إنه لا يقدر أن يضل مهتديا، لقالوا عن هذا: إذا له، لالتزموا أنه لا يقدر أنه يهدي ضالا  
لك من الأمور بأمر لاحد، لخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالما إلى أمثا  ذأمر اثنين 

التي هي من باب الفضل لالإحسان، جعلوا تركه لها ظلما، لكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله 
 (.فالله عند1وا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك لمن لم يقم" )مقدرا ظلم له، للم يفرق

الفسوق للا العصيان، بل المعتزلة عد  لا يظلم لأنه لم يرد لجود شيء من الذنوب، لا الكفر للا 
العباد يفعلون ذلك بغير مشيئته، لالله لم يخلق شيئا من أفعا  العباد لا خيرا للا شرا، لأنه لو كان 

الظلم لضع الشيء في قو  أهل السنة، قالوا:  - 3(.2ا لها ثم عاقب العاصين لكان ظالما لهم )خالق
(، 3ه فما ظلم، لمن استرعى الذئب فقد ظلم )غير موضعه لهذا معناه في اللغة، يقا : من أشبه أبا

 تعالى حكم لعلى هذا المعنى بنى أهل السنة تعريفهم للظلم الذي نزه الله نفسه عنه فقالوا: إن الله
يناسبه، للا يفرق بين متماثلين، للا  عد  يضع الأشياء مواضعها، فلا يضع شيئا إلا في موضعه الذي

الظلم الذي حرمه الله على نفسه، لتنزه عنه فعلا لإرادة هو ما (.لعلى هذا ف4يسوي بين مختلفين )
ب بما لم تكسب يداه، لأنه لا فسره به سلف الأمة لأئمتها أنه لا يحمل المرء سيئات غيره، للا يعذ

لهذا هو الظلم الذي نفى الله خوفه عن العبد بقوله:  ينقص من حسناته فلا يجازي بها أل ببعضها،
اَتِّ لَهُوَ مُؤْمِّنٌ فَلَا يَخاَفُ ظلُْمًا لَلَا هَضْمًا ]طه: لَمَن يَـعْمَلْ مِّ  [، قا  المفسرلن لا 112نَ الصَّالحِّ

غيره للا ينقص من حسناته، لقيل: يظلم بأن يؤاخذ بما لم يعمل  يخاف أن يحمل عليه من سيئات
ما لرد في ذلك  تعالى قادر على الظلم، للكنه تعالى نزه نفسه عنه، لحرمه على نفسه، ك(.لالله5)

الأدلة الكثيرة، لأشهرها حديث أبي ذر: ))يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي لجعلته بينكم 
 . لغيره.(6محرما فلا تظالموا(( )



_________ 
 (.206 / 3) مجموع الرسائل المنيرية(( –( ))شرح حديث أبي ذر 1)
 (.123 / 1( انظر: ))جامع الرسائل(( )2)
(( لانظر: ))تأليل مشكل القرآن(( )ص: –ظلم  –للسان العرب مادة  ( انظر: ))الصحاح،3)

467.) 
 (.124 / 1( انظر: ))جامع الرسائل(( )4)
( ط المكتب 507(( ))شرح الطحالية(( )ص: – 112سورة طه آية:  –سير ( انظر: ))زاد الم5)

 (. ط دار العرلبة المحققة.91 - 90 / 1لامي، ل ))منهاج السنة(( )الإس
 (.2577اه مسلم )( رل 6)
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ليلاحظ أن الأشاعرة جاء تفسيرهم للظلم مواكبا لمذهبهم في القدر، فهم لميلهم إلى مذهب الجبرية، 
  العباد على مابر، فكيف يعذب اللهإذا قيل لهم إن قولكم بأن للعبد قدرة غير مؤثرة، نتيجته الج

جبرهم عليه، هذا ظلم، قالوا ليس هذا ظلما لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير أل مخالفة الآمر 
الذي تجب طاعته، لهذا منتف بالنسبة لله. للا شك أن هذا التفسير للظلم مخالف للمعرلف من لغة 

بأن الظلم ظ، كما أن قولهم رد فيها هذا اللفالعرب، للما دلت عليه نصوص الكتاب لالسنة التي ل 
ممتنع عليه ليس فيه مدح للا كما ، لإنما المدح لالكما  أن يقا : إن الله سبحانه منزه عنه، لا يفعله 

 (.1لعدله، لالمدح إنما يكون بترك المقدلر عليه، لا بترك الممتنع )
 تكليف ما لا يطاق:

لا يطاق، هل هو الممتنع ديد المقصود بما وائف قائم حو  تحالطاقة هي الاستطاعة، لالخلاف بين الط
 عادة، أم المستحيل كالجمع بين الضدين، أل هو كتكليف الكافر لهو لا يؤمن.

 لشيخ الإسلام بين أن هذا الخلاف ناتج عن عدم التفريق بين أمرين متعلقين بالنزاع في هذه المسألة:
 ضاء لالقدر.فيما يتعلق بالق ما يرجع إلى الفعل المأمور به، لهذا - 1
لما يرجع إلى جواز الأمر الشيء، لهذا فيما يتعلق بمسائل الأمر لالنهي. لالذين خلطوا بين  - 2

هذين القسمين لقعوا في المحذلر، مثل قياس بعضهم أمر الله الكافر بالإيمان مع علمه تعالى أنه لا 
لأنه تكليف  سمين قسما لاحداً عليه، لجعلهم القيفعل، بمسألة العاجز الذي لو أراد الفعل لم يقدر 



بمالا يطاق. فهذا جمع مخالف لما يعلم بالاضطرار من الفرق بينهما، لهو من مثارات الأهواء بين 
(.للذا يرى شيخ الإسلام أن إطلاق القو  بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة 2القدرية لالجبرية )

 (.3في الإسلام )
جواز تكليف ما لا يطاق مطلقا، لمنه  - 1طاق على أقوا :في تكليف ما لا يلقد لقع الخلاف 

عدم جواز  - 2(.4تكليف الأعمى البصر، لالزمن أن يسير إلى مكة. لهذا قو  جهم بين صفوان )
تكليف ما لا يطاق، لقد منعوه لقبحه عقلا، لهذا مبني على مذهبهم في أن القدرة تكون قبل الفعل 

ب لالعقاب، للذلك منعوا أن تكون القدرة يترتب عليه الثواالتكليف، لمن ثم فقط، حتى يتحقق 
مقارنة لمقدلرها، لأن معنى ذلك أن يكون تكليف الكافر بالإيمان تكليفا بما لا يطاق؛ إذ لو أطاقه 
لوقع منه، فلما لم يقع منه د  على أنه غير قادر عليه، لتكليف ما لا يطاق قبيح، لالله لا يفعل 

 (.5) عتزلة لمن لافقهميح، لهذا قو  المالقب
_________ 

(، ل ))الجواب 129 - 27 / 1( انظر في مسألة الظلم لالأقوا  فيه: ))جامع الرسائل(( )1)
 / 1ط دار الكتب العلمية، ))منهاج السنة(( ) –( 143(، ))النبوات(( )ص: 219 / 1الصحيح(( )

ط بولاق،  –( 26 - 23 / 3) الرياض الحديثة، مكتبة –( 361 / 1( ط دار العرلبة المحققة، )318
 (.28 / 10(، ))درء التعارض(( )676 - 675 / 11، 510 - 505 / 8))مجموع الفتالى(( )

 (.65 - 64 / 1( انظر: ))درء التعارض(( )2)
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أن تكليف ما لا يطاق جائز، لهذا مذهب الأشاعرة، لبنوا ذلك على ما في مذهبهم من أنه لا  - 3
أن يمتنع  -لا يطاق أقسام: أ شيء للا يقبح منه شيء. لكن الأشاعرة يقولون، إن مايجب على الله 

الفعل لعلم الله بعدم لقوعه، كتكليف الكافر الإيمان في حالة كفره، لهذا جائز عند جميع الأشاعرة، 



أن  -(.ب1لهذا النوع هو ما لا يستطيعه المكلف لاشتغاله بضده فقط لهو الذي منعه المعتزلة )
لهذا اختلف فيه الأشاعرة، منهم من أجازه   تنع الفعل لنفسه، بكونه محالا كالجمع بين الضدين،يم

ألا تتعلق به القدرة الحادثة عادة، كحمل الجبل، لالطيران، فهذا  -(.ج2كالرازي لمنهم من منعه )
ف أبي لهب يجوزه بعض الأشاعرة لإن لم يقع من خلا  الاستقراء، لبعض المجوزين يحتج لذلك بتكلي

 (.3الإيمان مع لرلد الخبر أنه لا يؤمن )
 مذهب السلف، التفصيل، لذلك أن يقا : تكليف مالا يطاق على لجهين: - 4

 أحدهما: ما لا يقدر على فعله لاستحالته، لهو نوعان:
ما هو ممتنع عادة كالمشي على الوجه لالطيران، لكالمقعد الذي لا يقدر على القيام، لالأخرس  -أ
 ذي لا يقدر على الكلام.ال
الجمع بين الضدين، لجعل المحدث قديما، لالقديم محدثا، لنحو ذلك. لما هو ممتنع في نفسه ك -ب

(.لالثاني: 4فهذان النوعان قد اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع، لأنه لا يجوز تكليفه )
كه لالاشتغا  بضده، مثل تكليف الكافر ما لا يقدر عليه لا لاستحالته، للا للعجز عنه، لكن لتر 

ا  كفره، فهذا جائز خلافا للمعتزلة، لأنه من التكليف الذي اتفق المسلمون على لقوعه الإيمان في ح
في الشريعة. للكن إطلاق تكليف ما لا يطاق على هذا مما منعه جمهور أهل العلم، لإن كان بعض 

 (.بقي الكلام في ما احتج به بعض الأشاعرة5لقدرية )المنتسبين إلى السنة قد أطلقه في ردهم على ا
(، فشيخ الإسلام يرى أن هذا خطأ، لأن من أخبر 6من جواز تكليف الممتنع عادة، بقصة أبي لهب )

الله أنه لا يؤمن لأنه يصلى النار، بعد دعاء النبي صلى الله عليه لسلم له إلى الإيمان، فهذا قد حقت 
من جهة الرسو   لذي يعاين الملائكة لقت الموت، فلم يبق هذا مخاطباعليه كلمة العذاب، فهو كا

أنه لن يؤمن من قومه  –عليه السلام  –بالأمرين المتناقضين. لهو أيضا كقوم نوح حين أخبر الله نوحا 
(."بل إذا قدر أنه أخبر بصليه 7إلا من قد آمن، فلم يكن بعد هذا يأمرهم بالإيمان بهذا الخطاب )

ذا الحا  انقطع تكليفه، للم ينفعه إيمانه ستلزم لموته على الكفر لأنه سمع هذا الخطاب، ففي هالنار الم
حينئذ، كإيمان من يؤمن بعد معاينة العذاب، قا  تعالى: فَـلَمْ يَكُ ينَفَعُهُمْ إِّيماَنُهمُْ لَمَّا رأََلْا بأَْسَنَا ]غافر: 

(.لهكذا فالقو  الراجح هو 9نفعه الإيمان )(.فأبو لهب قد حقت عليه كلمة العذاب، فلا ي8[ )85
فيها. لمن ذلك يتبين خطأ المعتزلة لالجهمية لبعض الأشاعرة. علما أن من الأشاعرة من التفصيل 

 (.10ذكر القو  الحق بتفصيله في هذه المسألة )
ع هذه أهم المسائل المتعلقة بالقدر، لهي إن كانت مسائل فرعية إلا أنها ذات صلة قوية بموضو 

كوا فيها المسلك الصحيح الذي هو مسلك القدر، أل هي جزء منه، للاشك أن الأشاعرة لم يسل
 للذلك جاء مذهبهم في القدر لفي أفعا  العباد، منحرفا عن المذهب الحق. –رحمهم الله  –السلف 



O 1323 / 3 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود 
_________ 
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 المطلب الأل : عقيدة العادة عند الأشاعرة
هذا الموضوع يتنال  قضية من أهم القضايا المتصلة بالفلسفة الطبيعية لالعقدية على السواء لدى 

لهذه القضية أسماها الأشاعرة )بالعادة(  -رحمه الله-شعري لهي مدرسة الأ مدرسة ذاع صيتها ألا
لهي تعني أنه لا شيء يؤثر في شيء للا علة تؤثر في معلولها فالنار مثلًا ليس لها أثر في الإحراق، لما 

اد  يراه الناس من إحراق إنما هو عادة لإلف فقط لليس ناشئًا عن علة في النار لالله الخالق له بإطر 
رقه دلن أن يكون للنار أثر يذُكر لهكذا لا حقيقة لطبائع الأشياء لحكموا النار مع ما تحكلما التقت 

باعتبارها لسائط  -سبحانه-على أنها فارغة من القوى لمن ثم التأثير في غيرها أل التأثير بقدرة الله
ي دة فليس هناك أا ما هو إلا عالهذا معناه أيضًا إنكار لعلاقة الأسباب بمسبباتها لأن التلاقي بينهم



علاقة ترابطية إلا ما يشاهده الإنسان بعينه لالمشاهدة ليست حجة. بمعنى: أن اطراد الموجودات 
( بل إن العادة لجريانها هما السبيل في إحساسنا بالتعاقب  لتسلسلها ليس قائمًا على الترابط )العليِّّ

لجود  -بالتداعي -الذهن يلزمه  لجود أحدهما فيبين ما يقا  أنه سبب لما يقا  أنه مسبب، لإن 
الآخر دلن أن يكون هناك في الواقع رابطة )عليه( حقيقة لالذي دفع الأشاعرة إلى هذا القو ، 

مجادلتهم للطبائعيين الذين ينسبون للطبيعة كل التأثير لالاستقلا  بالفعل فردلا عليهم هذا الاعتقاد 
ئع من صفات جوهرية بها تتمايز ادرلا ما للطباية لغلوا حتى صبأن نزعوا من الطبائع صفة الفاعل

لتتغاير كالفرق بين الخد لالبصر، مع أن القو  بأنها لا تفعل استقلالًا لإنما بإذن الله لهو القو  الذي  
كان يجب أن يتوقفوا عنده دلن الذهاب إلى آخر الشوط لإنكار حقائق الأشياء الأساسية مما أفسد 

 يد.في إثبات التوحعليهم طرقهم 
 ضوعأهمية المو 

تكمن أهميته في بيان خطأ هذا الاجتهاد الحاصل بسبب ردلد الفعل، لكان الأللى أن يبطل الأشاعرة 
حجج الطبائعيين القائلين باستقلا  الطبيعة في إيجاد الأشياء دلن الانسياق لراءهم لإبطا  العلل 

بمعنى عدم مجالزة آيات  إلا بإذن الله،بائع للا تعمل لالأسباب لالقوى التي ألدعها الله في هذه الط
القرآن الحكيم إلى آفاق بعيدة قد يثبت العلم التجريبي لالمشاهدة بطلانها، لهذا ما حصل. لالمهم 
هنا ألا نلوي أعناق آيات القرآن، لأن نركب الذلو  لالصعب في ذلك، لنوافق مذهبًا بعينه، أل 

رعيًا في كتاب الله عز لجل لقد رأينا د لها أساسًا ش، ليريد أن يوجفكرة ما تركزت في ذهن صاحبها
هذا المنهج لدى بعض الذين أغراهم الفكر الوارد في بعض مظاهره، فحاللوا عقد صلة بينه لبين 
النصوص الدينية فجاء عملهم هذا بعيدًا عن رلح النص المقدس كما رأينا له مظهرًا آخر لدى 

 المنحرفة. أصحاب العقائد الباطنية
خطأ المسارعة بالحكم على كل من خالف في جانب من جوانب الفكر القابل من الأهمية في لتك

للاجتهاد بالكفر لالضلا  لما شاكل ذلك، بل لا بد من المناقشة الموضوعية، لالحوار الهادف، 
 للوصو  إلى غاية الهدف.

ل لم يدركها مور الصناعية أالأسباب في الألمن الأهمية بيان أنه )من أنكر لجود المسببات مرتبة على 
فهمه، فليس عنده علم بالصناعة للا بالصانع كذلك في جحد لجود ترتيب المسببات على الأسباب 
في هذا العالم، فقد جحد الصانع الحكيم تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً لأبطل الحكمة لأبطل العلم، 

ب الغائبة( للهذا عبر الدكتور معرفة بالأسبا ا، لالحكمة هيلذلك أن العلم هو معرفة الأشياء بأسبابه
أبو العلا عفيفي عن قانون السببية بأنه عقيدة لعبر غيره ممن خالف قانون السببية لقا  بالعادة 



 بعقيدة العادة في مواجهة عقيدة )قانون السببية(.
 مفهوم العادة عند الأشاعرة
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ان بين ما ت أل العلة لالمعلو ، يقو  الغزالي: )الاقتر ليس هناك تلازم ضرلري بين الأسباب لالمسببا
يعتقد في العادة سببًا، لبين ما يعتقد مسببًا، ليس ضرلريًا عندنا( بل ليس هناك علاقة تسببية بين 

متضمنًا لإثبات  السبب لالنتيجة )بل كل شيئين ليس هذا ذاك، للا ذاك هذا، للا إثبات أحدهما
 في الآخر(.الآخر للا نفيه متضمنًا لن

دائمًا الاحتراق يعقب النار، لالإسكار يعقب الخمر، تعللوا في  لإذا احتج عليهم إنسان بأنه يرى
ذلك بأنه لا يرجع إلى تلازم بين الأسباب الطبيعية، لإنما هو نتيجة الاعتياد من رؤيتهما معًا لفي ذلك 

لجوبًا لإنما هو يجري مجرى العادة، إن ما هو مشاهد في الحس لا يوجد ضرلرة للا يقو  الباقلاني: )
جوده لتكراره على طريقة لاحدة(، ثم يأتي بعده الغزالي ليتوسع في إرجاع التلازم بين الأسباب بمعنى ل 

لازم لها،  الطبيعية لمسبباتها إلى حكم العادة ليرى أن )اللازمات .. يجوز أن تنفك عن الاقتران بما هو
 بل لزلمه لحكم العادة(.

ع الإنسان بين النار لالقطن لالحلفاء فلا تحرقها بغدادي: ) .. لأجازلا ـ أي الأشاعرة أن يجملقا  ال
على نقض العادة .. ( فليس لأية ظاهرة طبيعية فعل خاص يصدر عنها فليس في الخمر إسكار مثلاً 

هر فردة  إذ أن الأجسام منفصلة إلى أجزاء فهي جوالأنه لا مقوم داخلي لأي جسم يجعل منه فاعلاً 
لالسبب في الحقيقة لا أثر لها البتة بدليل إمكان انفكاك المسببات  لا يربط بينها إلا بالقدرة الإلهية

عن أسبابها للكن اعتاد الناس لألفوا هذا الاقتران بينهما فحكموا بالضرلرة لليس لديهم من حجة 
ـ سبحانه، يخلقها على التسالق لا زالي )فإن اقترانها بما سبق من تقدير الله إلا المشاهدة يقو  الغ

ريًا في نفسه .. بل في المقدلر خلق الشبع دلن الأكل، لخلق الموت دلن جز الرقبة، لكونه ضرل 
بة لإدامة الحياة مع جز الرقبة( لإن كان الناس لم يألفوا هذه الأمور أل ألفوا بعضها، للم يألفوا جز الرق

ليس لهم دليل إلا لا فعل لها، فما الدليل على أنها الفاعل، ل مع بقاء الحياة )فأما النار لهي جماد، ف
 مشاهدة حصو  الاحتراق( فهي العادة لا أكثر لإلا فلا شيء يفعل في شيء.
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ليشرح الدكتور البوطي عقيدة العادة عند الأشاعرة بالانقضاض على علاقة الأسباب بمسبباتها 
صور في أن الله ـ عز لجل ـ ربط أسبابًا؟ .. إن معنى ذلك مح فيقو : )لإذًا فما معنى كون هذه الأمور

بينهما لبين أمور أخرى بمحض إرادته لقدرته فقط، فظهر استمرار هذا الارتباط أمامنا بمظهر السببية 
لالتأثير فاستعرنا له كلا من هاتين الكلمتين على سبيل المجاز( لهذا معناه أنه لا يوجد سبب حقيقي 

ولها، لنفي السببية لالعلية سمة لاضحة في المذهب الأشعري ة لها تأثير في مسببها لمعلللا علة حقيقي
بل يذهب البغدادي إلى القو  بأن أهل السنة أجمعوا على أنه لا أثر البتة للطبائع )لضللوا من قا  

ا للسببية باختلاف الأجسام لاختلاف الطبائع( حتى بلغ الأمر بالأشاعرة تحقيقًا لعقيدة العادة، لردً 
  للشيء احترق بالنار لإنما احترق عندها يقو  الغزالي: )فقد تبين أن الوجود عند أن منعوا أن يقا

الشيء، لا يد  على أنه موجود به( فالأدلة الحسية المشاهدة لا تكفي عندهم في إثبات باء السببية 
رتبت سيأتي. لكذلك الآيات التي  لهكذا تم التعامل مع آيات الذكر الحكيم الواردة بباء السببية كما

النتائج على الأسباب. بل التجارب العلمية لالأدلة العقلية لا تستقيم كأدلة عند الأشاعرة في رد 
عقيدة العادة للهذا يقو  الغزالي في معرض رده على المخالفين: )فما الدليل على أنها الفاعل؟ لليس 

لى الحصو  عندها، للا قاة النار لالمشاهدة تد  علهم دليل، إلا مشاهدة حصو  الاحتراق منذ ملا
تد  على الحصو  بها .. ( لكذلك التجارب العلمية لا تنهض كدليل على إثبات السببية يقو  
مصطفى صبري: )للا تقل أيها القارئ أن التردد في كون علة الاحتراق الفاعلية هي النار بعد 

دليل قطعي الدلالة  ة ظاهرة، لأني أقو : على أيمشاهدة النار مع كل حادثات الاحتراق، مكابر 
ينبني حكمك هذا؟ فإن بنيته على التجربة المشاهدة فالتجربة لا تشاهد العلية لأن العلية أمر معنوي 

 لا يرى، لإنما مدلو  التجارب لمشهودها
الدليل  كون النار مجتمعة مع حادثة الاحتراق لالجسم المحترق لدائرة حيثما دار، لإن بنيته على

يعترف بدلالة دلران شيء مع شيء لدلام اقترانه به على كون صلة أحدهما  المنطقي فالمنطق لا
بالآخر صلة العلة بمعلولها( أي لا بالمشاهدة للا بالعقل ليزيد البوطي هذا الكلام لضوحًا حيثما 

ظاهرها، ثم يمارس هذا يقو : )لالعلم لا شأن له في الأشياء إلا أنه يصفها على ما هي عليه في أدق م
بالتجربة في مجالات متكررة لهيهات أن يتوصل العلم إلى أن مقارنة الأسباب بمسبباتها أمر  الوصف

حتمي لا مناص من تلازمها للا حيلة لانفكاكها( لهكذا فإن الأشاعرة ينفون أن يكون هناك دليل 
دلة لا تنهض على أن تكون من المشاهدة لالعلم أل المنطق على ضرلرة التسبب أل أن هذه الأ

ضرلرة التلازم بين الأسباب لالمسببات لهذا يعني انتقاء نوع الأدلة كلية في إثبات العلاقة بين ل



 الأسباب الطبيعية لهم بهذا يغلقون باب البحث عن دليل حسي أل عقلي أل علمي.
O 8ص  –عقيدة العادة عند الأشاعرة لجابر السميري 

 عادةدلافع القو  بعقيدة ال
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إلى أن أخص لصف للإله هو  -رحمه الله تعالى -أللًا: يقو  الشهرستاني: )صار أبو الحسن الاشعري 
كه فقد أثبت إلهين( للهذا أراد القدرة على الاختراع، فلا يشاركه فيها غيره، لمن أثبت فيه شر 

لقادرية للا الفاعلية للا الأشاعرة أن يحافظوا على أخص لصف لله تعالى فلا ينسبوا لغيره صفة ا
الحسن الأشعري بين هذه  الإحداث لأن كل ذلك لا يليق إلا بالله ـ سبحانه ـ للهذا يسوي الإمام أبو

لالاختراع كلها بمعنى لاحد لهي لا تليق إلا بالله لإذا الألفاظ في المعنى، فالخلق، لالفعل، لالإحداث، 
نى الكسب لا حقيقة الفعل فهو يقو : )لا قادر عليه ـ أطلقت على الإنسان فإنه لا يراد بها إلا مع

ن يخترعه إلا الله( بمعنى لا أثر لقدرة الإنسان في أي على الفعل ـ أن يكون ما هو عليه من حقيقة أ
لهذا ذهب الأشاعرة إلى أن )القدرة الحادثة على رأينا، فإنها لا تؤثر، لليست فعله إلا الاكتساب ل 

لقدرة العبد إلا الاقتران أما أن يؤثر فلا )لعندنا لا فرق إلا ما يعود إلى  مبدأ لأثر( إذن لا شغل
ختراع ـ  بدأ الذي اهتم به الأشاعرة ـ لهو لا فاعلية للا خالقية للا إحداث للا اجريان العادة( هذا الم

هي  كان الأساس في القو  بعقيدة العادة لأنه لا أثر لشيء في شيء البتة لإلا ثبت الشرك فالعادة
الكسب لكلاهما معناه اقتران شيء بشيء ليستد  الأشاعرة على ذلك بكثير من الآيات القرآنية، 

يء فاعبدله( فاستحق الله أسند لنفسه الخلق فقا : )ذالكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شلأن 
 العباد لاستحقاقه الخلق.

ة إلى القو  بالتجويز: )الهرلب من القو  ليلاحظ ابن رشد أن من جملة الدلافع التي دفعت الأشاعر 
لأسباب الطبيعية أن يكون العالم بفعل القوى الطبيعية، لالخوف من أن يدخل عليهم في القو  با

 صادراً عن سبب طبيعي(.
شاعرة ردلا على الطبائعيين اعتقادهم بأن الطبيعة خالقة أل أن لها أثرًا في الأشياء بل للا شك فإن الأ

عل المحدث هو الله سبحانه يقو  البوطي: )الواقع أن هذا القو  لا يعتمد إلا على لهم الخالق الفا
الاقتران  الطبيعة لا تعطيك من لاقعها إلا هذا الاقتران لهو بحد ذاته ليس أكثر منمجرد، ذلك لأن 

تران مهما كان ثابتًا لمستمرًا(. فلا شيء له أثر في شيء من نفسه بل ما يراه الناس إنما هو اق



 لانسجام.
لة للانفكاك ليقو  آخر: ) .. للا يقو  لشيء من الأشياء في الكائنات بخاصة ناشئة من ذاته غير قاب

ثير الطبائع أل السبب أل إلغاء عملها في عنه إلا طبيعي منكر للإله بالمرة( لهذا يعني القو  بعدم تأ
ات بأجمعها مستندة إلى الله من غير الوجود. فلا سببية للا طبيعية. ليقو  الأشاعرة )إن الكائن

)فالاعتراف مثلًا بأن الشمس لاسطة( أي لا مكانة لواسطة الأسباب لالمسببات في خلق أل تأثير 
 تعطي الحركة لالحياة للأشياء يكون شركًا(.

 ثانيًا: رتب الأشاعرة على القو  بعقيدة العادة ثبوت المعجزات الخارقة للعادة لعدم القو  بها إنكار
للمعجزات فقا  الغزالي في معرض الرد على المخالفين: )لحكمهم بأن هذا الاقتران المشاهد في 

الإمكان إيجاد  بين الأسباب لالمسببات اقتران تلازم بالضرلرة، لليس في المقدلر، للا فيالوجود 
ة السبب دلن المسبب، للا لجود المسبب دلن السبب ترتب عليه عدم إثبات المعجزات الخارق

للعادة مثل قلب العصا ثعبانًا، لإحياء الموتى لشق القمر، لمن جعل مجاري العادات لازمة لزلمًا 
 لريًا أحا  جميع ذلك .. (.ضر 

مانع لله أن يفعل ما شاء )فالله تعالى في عقيدة  ليناقش مصطفى صبري هذا الأمر لهو يرى أنه لا
ليكون هذا السلب خرقاً منه للعادة لا خرقاً  المؤمنين إذا شاء يسلب الأشياء ما جرت سنته فيها،
ما تحرقه أنه كما يكون بإذن الله تعالى يكون   للعقل حتى يكون محالًا .. لكذا الكلام في إحراق النار

الله، للا خرق بين الحالين بالنسبة إلى قدرة الله(. لمعناه يستوي بالنسبة  كف النار عن الإحراق بأمر
الأسباب مقترنة بالجواز أل بالضرلرة، فلا شيء يمنع قدرة الله من أن يسلب إلى قدرة الله أن تكون 
ثر ود محرقة .. لهذا معنى ثبوت معجزة إبراهيم عليه السلام بأن النار لم تؤ النار مثلاً عملها فلا تع

عليه للهذا )فإن الله الذي ألجد سلسلة الأسباب لالعلل قادر على تعطيل عمل هذه السلسلة، فلا 
ن المعجزة خارقة بهذا الاعتبار للا يختل قانون السببية( لهذا القو  كأنه جمع بين ثبوت المعجزات تكو 
قا  مصطفى صبري في  انون السببية الذي يرى الأشاعرة عدم ثبوته لبطلانه بعقيدة العادة للهذالق

نون السببية لهو تعليقه على النص السابق: )لمراده من عدم كون المعجزات خارقة أنها غير مخلة بقا
ة لتعطيل عمل الناحية المهمة للمسألة لوجود سببها الذي هو إرادة الله لإلا فالمعجزة تخرق العاد

 سلسلة الأسباب(
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 المطلب الثاني: الحكم المترتب على مخالفة عقيدة العادة
لمخالفتها لما يراه لم يرَ الأشاعرة العذر لأحد خالف في إثبات هذه العقيدة رغم صعوبة فهمها بل 

س بعيونهم ليلمسونه في حياتهم أثناء إجراء تجاربهم لملاحظاتهم، فالمسألة جد دقيقة لتحتاج إلى النا
بذ  الجهد لاستحضار الأفهام فضلًا على أن ظاهر القرآن لالسنة ترجح كفة إثبات السببية لأن لا 

 شيء يتحقق إلا بالسبب لأن من يخل بالأسباب يخالف الشرع.
ذه الأمور لالمعتقد لها إلى عقيدة مخالفة كلية ألا لهي عقيدة العادة حيث فكيف يقفز هذا الفاهم له

يقا  له إن التوحيد لالإيمان لا يتم إلا على طائلة إنكار السببية لأنه بالإمكان الفصل بين النار 
قيدة إلى المستحيلات لفعلها، لبين الموت لجز الرقبة إلى ما كان هنالك من أمور قد يحيل فهم الع

أن الأشاعرة رألا أن يحكموا على المخالف فيها بالكفر لالفسق لالضلا  ليدعون الإجماع على  غير
ذلك يقو  البوطي: ) .. لإذ قد ثبت الدليل القطعي على ما قلناه، فقد كان جحود ذلك كفرًا 

ية لأن سبة التأثيرات إلى السبببإجماع المسلمين( لالدليل القطعي الذي قاله هو ما ذكرناه من عدم ن
من يثبت السببية يترتب عليه الكفر بالمعجزات لالنبوات .. إلخ. ليقو  في مكان آخر: ) .. للعلك 
تسأ  بعد هذا استعما  المسلم ألفاظاً تعبر عن سببية بعض الأشياء لتأثيرها .. كقو  القائل: لقد 

واب أن ذلك إذا صاحب رع بكثرة الأمطار .. فالجنفعني هذا الدلاء لشفاني هذا الطبيب، لأينع الز 
اعتقادًا بتأثير لاحد من هؤلاء فهو كفر بالاتفاق .. ( لهذا يعني أنه لا لسطية بين الله لهذه النتائج 

فالماء مثلاً لجوده كعدمه بالنسبة للإثبات للكن هو موجود شكلًا لقس على ذلك في سائر الأسباب 
 لالمسببات.

لكأنهم رألا أن المسألة فيها من الغموض ما يفرض على  رة إلى التفصيل في الحكملذهب بعض الأشاع
الحاكم أن يكون مستبصرًا بمسائل الخلاف لبمجاري البحث لالتحدي، قا  إبراهيم بن محمد 

البيجوري: ) .. فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار لالسكين لالأكل لالشرب تؤثر في مسبباتها  
لذاتها فهو كافر بالإجماع، أل لقوة خلقها الله فيها ففي كفره طع لالشبع لالري بطبعها كالحرق لالق

قولان، لالأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع .. لمن اعتقد أن المؤثر هو الله لكن جعل بين 
نه قد الأسباب لمسبباتها تلازمًا عقليًا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل، لربما جره ذلك إلى الكفر، فإ

ياء لكونها على خلاف العادة، لمن اعتقد أن المؤثر هو الله لجعل بين الأسباب ينكر معجزات الأنب
لالمسببات تلازمًا عاديًا بحيث يصح تخلفها الناجي إن شاء الله تعالى( فهذه أربعة فرق اختلفت لكل 

 تعالى ها تنكر أي أثر لقدرة اللهفرقة يحكم عليها بما تعتقده، فالفرقة الأللى تجعل الطبائع مستقلة للعل
في المسببات فهؤلاء هم الطبائعيون الذين لا خلاف في كفرهم لهم الذين أشار إليهم الإمام الشاطبي 
في قوله: )فالالتفات إلى المسببات بالأسباب له ثلاث مراتب، إحداها، أن يدخل فيها على أنه فاعل 



الله خالق كل شيء( لالسبب غيرفاعل بنفسه )لللمسبب أل مولد له، فهذا شرك أل مضهاه له، 
ليؤكد ابن تيمية هذا المعنى بقوله: )لإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من غير مشارك معالن 
للا عائق مانع، فليس شيء من المخلوقات مؤثرًا، بل الله لحده خالق كل شيء فلا شريك له للا ند 

 لا بإذن الله.له( إذن الطبائع بنفسها لا تفعل إ
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أما الفرقة الثانية فهي التي تقو  بأن كل شيء فيه قوة كافية ألدعها الله فيه، فذكر أنهم اختلفوا فيه 
نه ليس في الأشياء طبائع لمعاني يميزها عن فمنهم من يكفرله، لمنهم من يفسقه لكلا الحكمين يعني بأ

فهم منه جواز اعتقاد ذلك دلن تخوف على بعضها البعض، لهناك حكم آخر أطلقه الغزالي لي
لا يرى تنافيًا بين أن تكون الأسباب  -ه اللهرحم-العقيدة. يقو  البوطي: )غير أن الإمام الغزالي 
ه الله عز لجل فيها يسلبه عنها عندما يشاء. لهو يرى الكونية جعلية لبين أن يكون فيها تأثير ألدع
لة مقارنة مجردة( لهذا القو  لا ينسجم البتة مع القو  أن هذا هو الحق أي فالمسألة ليست مسأ

نقيض مَنْ قا  بالعادة فعقيدة العادة كما تبين هي مجرد مقارنة الذي يلغي طبائع الأشياء، فهو على 
قارنة مع التأثير، لهذا يد  على أن الغزالي متردد في قوله بعقيدة العادة دلن تأثير، لكلام الغزالي م

ريان ) .. لقد عبر الغزالي في قوة المذهب الأشعري حينما انتقد مبدأ السببية،  لهو كما قا  أبو
تقادنا بالسببية إنما يرجع إلى العادة .. ( ليؤمن الغزالي بأن الأسباب مسخرة بعلم الله لذكر أن اع

لماء و : )لالأدلية أسباب مسخرة لعلم الله تعالى كسائر الأسباب، فكما أن الخبز دلاء الجوع، لايق
 دلاء العطش لكل ذلك بتدبير مسبب الأسباب(.

لت الاقتران ضرلريًا بين الأسباب لمسبباتها لأن الأسباب لا لأما الفرقة الثالثة، فهي الفرقة التي جع
متى صحت الأسباب ترتب عليها المسببات، للا تتخلف المسببات إلا  تؤثر إلا بإذن الله تعالى لأنه
رقة جاهلة بهذا الاعتقاد لإن اعتقدت بناء على ضرلرة الاقتران الحاصل بنقص في الأسباب فهذه الف

لمعجزات لعدم النبوات فهي كافرة؟ للكن أليس بالإمكان أن يكسر الله سبحانه من الأسباب امتناع ا
لب هذا الاقتران بين الأسباب لالمسببات لتكون الخارقة للعادة فلا يترتب على هذه الضرلرة ليس

 جهل.ذلك كفر للا 
 ترى في الأشياء أما الفرقة الرابعة: فهي الفرقة المرضي عنها لهي القائلة بعقيدة العادة، لهي التي لا

بب على أن المسبب من الله طبائع للا معاني لها أي أثر. للهذا قا  الإمام الشاطبي: )أن يدخل في الس



د أنه مسبب عن قدرة الله لإرادته، تعالى لأنه المسُبِّّب فيكون الغالب على صاحب هذه المرتبة اعتقا
ر السبب في المسبب من جهة نفسه من غير تحكم لكونه سببًا .. لحاصله يرجع إلى عدم اعتبا

كره الشاطبي هو في حالة الاقتران لاعتباره فيه من جهة أن الله مسببه لذلك صحيح( لهذا الذي ذ 
من الله سبحانه للم يستقل السبب بنفسه لإن  العادي بين الأسباب لمسبباتها لالنظر إليهما على أنهما 
ود المطر بالنسبة للزرع. فالأشاعرة تثبت كان لا بد من لجود السبب حتى يوجد المسبب، لوج
 للهذا قا  سليمان دنيا, لهو يفرق بين فهم السبب العام للا تعترف بالأسباب الفاعلة بإذن الله

: -ب الوضعي الذي لا يوقن إلا بالمحسوسأصحاب المذه-الأشاعرة للأسباب لفهم الوضعيين 
 بعض؛ فإنهم لا ينفون السببية العامة( لهي أن )فالأشاعرة إذا كانوا ينفون سببية الأشياء بعضها في

 الله خالق الأسباب لالمسببات.
O11ص  –ة عند الأشاعرة لجابر السميري عقيدة العاد 

(2/ 97) 

 

 المطلب الثالث: نقد مفهوم العادة
لفظ مموه إذا حقق لم يكن تحته معنى إلا أنه فعل لضعي مثل ما نقو : جرت  رشد: )فهوقا  ابن 

د أنه يفعله في الأكثر، لإن كان هذا هكذا كانت الموجودات كلها عادة فلان أن يفعل كذا لكذا يري
لضعية للم يكن هناك حكمة أصلًا من قبلها ينسب إلى الفاعل أنه حكيم(، ليبين ابن رشد 

عادة، فإن -ت هذا اللفظ ما يجوز منها لما لا يجوز فيقو : ) .. لمحا  أن يكون لله تعالىاستخداما
ل، توجب تكرر الفعل منه على الأكثر( للكن يجوز بدلًا من كلمة العادة العادة ملكة يكتسبها الفاع

 تبديلا، بالنسبة لله أن يستخدم كلمة )السنة( فيقو : ) .. لالله عز لجل يقو : )للن تجد لسنة الله
ا للن تجد لسنة الله تحويلاً( فهو يرى أن كلمة السنة بالنسبة لله لا تتبد  للا تتحو  أبدًا لدائمًا، أم
)كلمة عادة( فإنها لم تطلق على الله في الكتاب للا في السنة لهي لا تفيد إلا الأكثر لتد  على 

 الملكة المكتسبة لكل ذلك لا يليق بالله سبحانه.
حزم هذا المعنى السابق بقوله: ) .. لهذا المذهب الفاسد حداهم على أن سموا ما تأتي به ليؤيد ابن 

ت خرق العادة لأنهم جعلوا امتناع شق القمر، لشق البحر لسائر الأنبياء من الآيات المعجزا
ن معجزاتهم إنما هي عادات فقط فمعاذ الله من هذا، للو كان ذلك عادته لما كان فيها إعجاز أصلًا لأ

العادة في لغة العرب الدأب لالدين لالديدن ألفاظ مترادفة على معنى لاحد في أكثر استعما  



من تركه إياه للا ينكر زلاله عنه بل هو ممكن لجود غيره لمثله بخلاف الطبيعة الإنسان له مما لا يؤ 
 التي الخرلج عنها ممتنع .. (

لمسببات عادة، لكذلك على الأثر الطبائعي لعلى هذا لا يصح أن يطلق على خلق الله للأشياء لا
العادة فيقو : ) .. فما لأن أثرها يبقى مستمرًا ما بقيت هي للهذا يتساء  ابن رشد عن معنى عقيدة 

أدري ما يريدلن باسم العادة؟ هل يريدلن أنها عادة الفاعل أل عادة الموجودات( ليخلص إلى نتيجة 
وجودات فالعادة لا تكون إلا لذي النفس، لإن كانت في غير ذي مفادها ) .. لإن أرادلا أنها عادة الم

عادة لالطبع فالعادة في كل ذي نفس، لالطبع النفس فهي في الحقيقة طبيعية( لهذا تفريق منه بين ال
في كل ذي غير نفس لإن كان يلحق أيضًا بكل ذي نفس )لإما أن تكون عادة لنا في الحكم على 

ت شيئًا أكثر من فعل العقل الذي يقتضية طبعه لبه صار العقل عقلًا( الموجودات هذه العادة ليس
لهو الذي أطلق عليه الأشاعرة العادة لاعتبرله  فكأن عادة العقل هي طبعه لهو الفعل الصادر عنه

 جائزًا لا ضرلريًا لاعتبره غيرهم ضرلريًا لاجبًا لهو الأثر الذي يتركه السبب في مسببه لهي السببية.
يتضح لنا خطورة استخدام كلمات معينة لم تأت في الشريعة لمنحها مفهومًا عقديًا؛ ثم  لمن هنا

لمفهوم. لقد يقا : لا مشاحة في الاصطلاح. للكن إذا فهم المعنى، الحكم على مَنْ خالف في هذا ا
 تقلصت الفتنة لخاصة في مجا  الدين لالاعتقاد.
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 لعقيدة التوحيدالمطلب الرابع: عقيدة العادة مبطلة 
يقو  ابن رشد: )لالقو  بنفي الأسباب في الشاهد ليس له سبيل إلى إثبات سبب فاعل في الغائب، 

ى الغالب من ذلك إنما يكون من قبل الحكم بالشاهد فهؤلاء لا سبيل لهم إلى معرفة الله لأن الحكم عل
 تعالى(

جود الله لإثبات صفاته هو قياس الغائب للا يخفى أن أقوى الأدلة التي استدلت بها الأشعرية على ل 
هو قياس على الشاهد يقو  الإيجي: )احتج الأشاعرة بوجوه، الأل : ما اعتمد عليه القدماء، ل 

الغائب على الشاهد، فإن العلة لالحد لالشرط لا يختلف غائبًا لشاهدًا(. فقولهم: لعقيدة العادة يبطل 
قيم: ) .. ثم من أعظم الجناية على الشرائع لالنبوات عليهم أدلتهم في معرفة الله ليقو  ابن ال

 .لالتوحيد إيهام الناس أن التوحيد ناقصة لا يتم إلا بإنكار الأسباب(
فكيف إذا حكم على مثبت الأسباب بالكفر لالضلا  لهو موحد مؤمن!! ليقو  ابن تيمية: ) .. 



ا المخلوقات ليست أسبابًا، أل أن لمن قا : إن قدرة العبد لغيرها من الأسباب التي خلق الله به
في خلق لجودها كعدمها، لليس هناك إلا مجرد اقتران عادي، كاقتران الدليل بالمدلو  فقد جحد ما 

الله لشرعه من الأسباب لالحكم لالعلل، للم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها( بل يعتبر 
رة داعية لإساءة الظن بالتوحيد، لتسليطاً لأعداء الرسل ابن القيم لغيره عقيدة العادة عند الأشاع

لالماء لا يغرق، لالخبز لا يشبع، على ما جاءلا به )إن ضعفاء العقو  إذا سمعوا أن النار لا تحرق، 
لالسيف لا يقطع، للا تأثير لشيء من ذلك البتة، للا هو سبب لهذا الأثر، لليس فيه قوة لإنما 

  كل أثر من هذه الآثار عند ملاقاة كذا بكذا لقالت: هذا هو التوحيد الخالق المختار يشاء حصو 
ن هذا إساءة الظن بالتوحيد، لتسليط لأعداء لإفراد الرب بالخلق لالتأثير، للم يدر هذا القائل أ

الرسل على ما جاءلا به كما تراه عيانًا في كتبهم ينفرلن به الناس عن الإيمان( لقد صدق ابن القيم 
 ما يقوله الدهريون الملحدلن في زماننا في هذا النص الذي ينسبونه إلى الدين: )جميع الآراء فانظر إلى

فلسفي آخر، في مسألة السببية لإنكار القوانين الوضعية لالسببية  الأخرى أل بالأحرى أي اتجاه
تجاه الذاتي في لالضرلرية في الطبيعة، تنتسب إلى الاتجاه الإيماني .. ذلك أن من الواضح حقًا أن الا

مسألة السببية لاستنباط نظام الطبيعة لقوانينها، ليس من العالم الموضوعي الخارجي، بل من الشعور 
 لالمنطق .. (.لالعقل 

مع العلم أن الدين الإسلامي لا يخاصم العلوم للا يمنع من البحث في الطبيعة لالتعرف على سنن الله 
قرآن ينكر الجاذبية الأرضية مثلاً أل سائر قوانين السببية التي فيها، فهل يستطيع أحد أن يقو : إن ال

ذا رد ابن سينا على الطبائعيين الذين ما هي إلا آيات تد  على منتهى الحكمة لالدقة لالنظام لله
ينكرلن السبب الأل ، ليجعلون الطبائع هي الأللى لالآخرة في الإبداع لالخلق لالتأثير ) .. إن المواد 

لعالمية صنفان، صنف يختص بالتهيؤ لقبو  صورة لاحدة لا ضد لها، فيكون حدلثها على للأجسام ا
يء آخر لفقدها على سبيل الفناء لا سبيل الفساد إلى سبيل الإبداع لا على سبيل التكوين من ش

شيء آخر لإلى هذا يرجع قو  الحكيم في كتبه إن السماء غير مكونة من شيء للا فاسدة إلى شيء 
 ضد لها لكن العامة من المتفلسفة صرفوا هذا القو  إلى غير معناه فأمعنوا في الإلحاد لالقو  لأنها لا

وه باسم الأثير، لالصنف الثاني صنف مهيأ لقبو  الصورة المتضادة بقدم العالم فهذا صنف، لخص
ة فيتكون تارة هذا بالفعل لذلك بالقوة لتارة بالعكس لسموه العنصر فجعلوا الأجسام أثيري

 لعنصرية(.
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ليقو  الدكتور حسام الألوسي: )ليلوم )ابن سينا( الجهُا  من الطبيعيين لأنهم يفتشون عن أصل هذه 
لا علة لها في العناصر للو سئلوا عنه  الطبيعة، ليردلنها إلى العناصر المكونة )للسقمونيا( مع أنها

لم يفعل هذا فيكون منتهى الجواب الطبيعي أن لقالوا: لأن النار حارة ثم السؤا  لازم في أن الحار 
َ كان هذا الجسم حاراً يقا : إن الحرارة قوة من شأنها أن تفعل هذا الف عل، ثم إن سئلوا بعد هذا لمِّ

 اب الإلهي إن إرادة الصانع هكذا اقتضت(دلن البارد لم يكن جوابهم إلا الجو 
ء إلى نفسه بل لا بد له من مبدع أبدعه فصيره من لبهذا فإنه يتبين أنه لا حجة للطبائعيين في رد الشي

ن تتسلسل حتى تعود إلى المؤثر الأل  كما يقو  ابن القيم: العدم إلى الوجود لأن الآثار الظاهرة للعيا
بالأسباب أنه يخلق كذا بسبب كذا، لكذا بسبب كذا، حتى ينتهي الأمر  ) .. لهذا كما نقوله في خلقه
ى مشيئة الرب( فالشيء لا يتحو  بذاته إلى شيء آخر )لهي أن استمرار إلى أسباب لا سبب لها سو 
و  بذاته، دلن أي إضافة أخرى إليه، إلى قانون حتمي، لذلك هو الشأن العادة مهما طا ، لا يتح

 أشياء الطبيعة بعضها ببعض( فيما يتعلق بعلاقات
الذي يد  على لجود الخالق المبدع لأخيراً: فإن القو  بعقيدة العادة شأنه أن يخل بالنظام الكوني 
هذا القو  فهو الهرلب من القو  بفعل يقو  ابن رشد: )لأما الذي قاد المتكلمين من الأشعرية إلى 

ها هنا، كما ركب فيها النفوس لغير ذلك من  الطبيعة التي ركبها الله تعالى في الموجودات التي
يدخل عليهم القو  بأن ها هنا أسبابًا فاعلة غير  الأسباب المؤثرة، فهربوا من القو  بالأسباب لئلا

 نها أسبابًا مؤثرة، هو بإذنه لحفظهالله، لهيهات! إذا كان مخترع الأسباب! لكو 
د  على الصانع من لجود موجود بهذه الصفة لقا : للو علموا أن الطبيعة مصنوعة، لأنه لا شيء أ
ط جزءًا عظيمًا من موجودات الاستدلا  على في الأحكام، لعلموا أن القائل بنفي الطبيعة قد أسق
 لجود الصانع بجحده جزءًا من موجودات الله .. (

الموجود قش ابن رشد الأشاعرة في القضية السابقة قائلًا )للو علموا .. أنه يجب من جهة النظام لنا
احتاجوا أن  في أفعا  الطبيعة أن تكون موجودة عن صانع عالم لإلا كان النظام فيها بالاتفاق، لما

يء يرُد به على ينكرلا أفعا  الطبيعة .. ( بمعنى )لو رفعنا الأسباب لالمسببات لم يكن ها هنا ش
 القائلين بالاتفاق، أعني الذين يقولون لا صانع ها هنا(.

 مبطلة لظاهر القرآنعقيدة العادة 
عل الأسباب محل حكمته ربط الأسباب بمسبباتها شرعًا لقدراً، لج -سبحانه-يقو  ابن القيم: )أنه 

الأسباب لالقوى لالطبائع  في أمره الديني الشرعي لأمره الكوني القدري، لمحل ملكه لتصرفه فإنكار
لشرع لالجزاء لالقرآن مملوء جحد للضرلريات، لقدح في العقو  لالفطر، لمكابرة للحس لجحد ل

اَ كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ ]الم بُونَ 105ائدة: من إثبات الأسباب كقوله تعالى: بمِّ اَ كُنتُمْ تَكْسِّ [ لقوله: بمِّ



كل موضع مرتب فيه الحكم الشرعي أل الجزائي [ لذكر آيات كثيرة إلى أن قا : ل 39]الأعراف: 
اَ كَسَبَا على الوصف أفاد كونه سببًا له كقوله سبحانه : لَالسَّارِّقُ لَالسَّارِّقَةُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِّيَـهُمَا جَزَاء بمِّ

[ .. لذكر آيات كثيرة إلى أن قا : لهذا أكثر من أن يستوعب لكل 38مِّّنَ اللهِّ ]المائدة:نَكَالًا 
تضمن الشرط لالجزاء أفاد سببية الشرط لالجزاء لهو أكبر من أن يستوعب لكل موضع تقدم  موضع

من القرآن كرت فيه الباء تعليلًا لما قبلها بما بعدها أفاد التسبب للو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب ذ 
لالعقل لالسنة لزاد على عشرة آلاف موضع، للم نقل ذلك مبالغة بل حقيقة ليكفي شهادة الحس 

 لالفطرة(
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لفي بيان لاضح للذين منعوا من إجراء )باء( السببية في بابها لقالوا: )فقد تبين أن الوجود عند 
ا في إنبات العشب كما بين سماء الشيء، لا يد  على أنه موجود به( فمنعوا أن يكون ماء ال َُ سببً

اَ ]البقرة: [ 164القرآن في قوله تعالى: لَمَا أنَزََ  اُلله مِّنَ السَّمَاء مِّن مَّاء فأََحْيَا بِّهِّ الأرْضَ بَـعْدَ مَوْتهِّ
يَْدِّيكُمْ ]التوبة: جراء عوا إ[ لمثل هذا في القرآن كثير، لمن14لقوله سبحانه: قاَتِّلُوهُمْ يُـعَذِّبْهمُُ اُلله بأِّ

اللغة بإطلاق باء السببية للهذا قا  ابن تيمية: )تكلم قومٌ من الناس في إبطا  الأسباب لالقوى 
لالطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم( ليذكر ابن تيمية أيضًا ما يلزم القائلين بإنكار الأسباب 

لكذلك أيضًا لزمت من ) .. لالطبائع من شنائع أنهم يسولن بين المختلفات ليخالفون القرآن يقو : 
لا يثبت في المخلوقات أسبابًا لقوى لطبائع ليقولون إن الله يفعل عندها لا بها فليلزم أن لا يكون 
فرق بين القادر لالعاجز .. لأما أئمة السنة لجمهورهم فيقولون ما د  عليه الشرع لالعقل، قا  

، لقا : 57من كل الثمرات( سورة الأعراف: ا به تعالى: )فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجن
( لقا  تعالى: )يهدي به الله من 5، الجاثية: 65، النحل: 164)فأحيا به الأرض بعد موتها( البقرة: 

إلى أن قا : لمثل هذا  26، لقا : )يضل به كثيراً ليهدي به كثيراً( البقرة: 16اتبع رضوانه( المائدة: 
 تعالى أنه يحدث الحوادث بالأسباب، لكذلك د  الكتاب لالسنة بر اللهكثير في الكتاب لالسنة يخ

على إثبات القوى لالطبائع التي جعلها الله في الحيوان .. ( لهذا الإلغاء للسببية هو إلغاء للقوانين 
العلمية بل تعطيل لذاتية الأشياء بعد أن كان تعطيلًا لتوحيد الرب لهذه الجناية العظيمة تكبر 

تنسب إلى القرآن لالقرآن لا يقرها بل يقر خلافها. لهناك فرق كبير بين قولنا فعلت  حينمالتتضخم 
به لفعلت عنده كما يقو  ابن تومرت )الأصل يثبت به الحكم لالأمارة يثبت عندها الحكم، لبين 



 ا لبـيثبت به ليثبت عنده ما بين السماء لالأرض(، للهذا فإن القرآن الكريم عبر عن الباء في محله
)عند( في محلها. فكيف يجوز أن تلغي )الباء( عن عملها في محلها لنستبد  )عند( لهي ليست مثلها 
للا تعمل عملها، لجرب بوضع )عند( في محل )الباء( في الآيات السابقة لانظر كيف سيكون الحا  

الآراء لكان  شى معفلا شك أن بين )الباء( ل )عند( ما بين السماء لالأرض، لهكذا تُطوع اللغة لتتم
 الأللى أن تصحح الآراء لتصقل بالرجوع إلى أصل اللغة.

 عقيدة العادة مخالفة لما كان عليه السلف الصالح
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يقو  السفاريني: ) .. لأما مذهب السلف الصالح المثبتون للقدر من جميع الطوائف فإنهم يقولون إن 
كرلن تأثير الأسباب الطبيعية بل يقرلن اعة حقيقية للا ينالعبد فاعل لفعله حقيقة لإن له قدرة لاستط

بما د  عليه الشرع لالعقل من أن الله تعالى ينبت النبات بالماء، لأن الله يخلق السحاب بالرياح لينز  
الماء بالسحاب، للا يقولون القوى لالطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير لها بل يقرلن بأن لها تأثيراً 

لون هذا التأثير هو تأثير الأسباب في مسبباتها لالله تعالى خالق السبب ا لمعنى، للكن يقو لفظً 
لالمسبب( فالسلف يثبتون فاعلية لقدرة الإنسان، لأثرًا للأسباب الطبيعية للكن يشترطون عدم 

هكذا استقلالية الفاعلية لالأثر لهذا هو ظاهر القرآن الذي أثبت للإنسان فعلًا، لللماء أثرًا ل 
لنهاية يكون بخلق الله، فالخلق يتم في بعض صوره بوسائط هي قوى ألدعها الله في لالجميع في ا

مخلوقاته، فهو يخلق الأسباب ببعضها. يقو  ابن تيمية: )لالله سبحانه خلق الأسباب لالمسببات 
يحصل جوابه أنه لجعل هذا سببًا لهذا، فإذا قا  القائل: إن كان مقدلراً، حصل بدلن السبب لإلا لم 

دلر بالسبب لليس مقدلراً بدلن السبب .. لدلل على ذلك بالأدلة( لمعنى ذلك أنه لا غنى مق
للأسباب عن المسببات للا المسببات في غنى عن الأسباب، لكن الأسباب ليست علة تامة تستقل 

تامًا للحوادث بإحداث المسببات ) .. لمعلوم أنه ليس في المخلوقات شيء لحده علة تامة لسببًا 
نى أن لجوده مستلزم لوجود الحوادث، بل ليس هذا إلا لمشيئة الله خاصة(. لهذا هو الإنصاف بمع

الذي جاء به القرآن في نسبة الفعل لالإحداث، فهو لم يغلُ في نسبته إلى الطبيعة بإنكار صنع الإله 
وى الكامنة في هم بإلغاء أثر القالحق كما أنه لم يقض على ما يشاهده الناس بعيونهم ليجربونه بأنفس

، أي 30الطبيعة فأثبت الجميع لقا  للإنسان: )لما تشاءلن إلا أن يشاء الله رب العالمين( الإنسان: 



لا يتحقق لك صنع لعمل باستقلا  حتى أشاء أنا )لهو الذي قدر الأشياء لقضاها للا يكون في 
 اللوح المحفوظ(.ه لقدره لكتبه في الدنيا للا في الآخرة شيء إلا بمشيئته لعلمه لقضائ
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لقا  العلامة محمد بن علي بن سلوم: )لمذهب سلف الأمة لأئمتها من جمهور أهل السنة يقولون: 
للا ينكرلن تأثير الأسباب إن العبد فاعل لفعله حقيقة، لأن له قدرة حقيقية لاستطاعة حقيقية 

قل للا يقولون القوى لالطبائع الموجودة في المخلوقات لا الطبيعية بل يقرلن بما د  عليه الشرع لالع
ل يقرلن بأن لها تأثيراً .. ( لينقل لنا السفاريني أدلة من القرآن يشرح ما فيها من المعاني تأثير لها ب

أسبابها باعتبار كما قا  الله تعالى: )هذا من عمل  )فالحوادث تضاف إلى خالقها باعتبار لإلى
يفعلون  ما أنسانيه إلا الشيطان( مع قوله: )كل من عند الله( لأخبر أن العبادالشيطان( لقا  )ل 

ليصنعون ليعملون ليؤمنون ليكفرلن ليفسقون لأن العبد فاعل لفعله حقيقة فقولهم: في خلق فعل 
لق سائر الحوادث بأسبابها، لقد دلت الدلائل اليقينية على أن كل العبد بإرادته لقدرته كقولهم في خ

ققي أهل السنة إن فالله خالقه لفعل العبد من جملة الحوادث لالحاصل أن مذهب السلف لمح حادث
الله تعالى خلق قدرة الإنسان لإرادته لفعله، لأن العبد فاعل لفعله حقيقة لمحدث لفعله لالله سبحانه 

للهذا جاء في   محدثًا له( لقوله إن محققي السنة يقولون بما يقو  به السلف فهذا حق جعله فاعلًا له
اري: ) .. ما يد  على أن الأشعري إنما نفى كتب الأشاعرة المحققة قو  العلامة الشيخ إبراهيم المذ

لسنة لأن الاستقلا  لا أصل التأثير بإذن الله تعالى .. ما هو المعتمد في معتقده الموافق للكتاب لا
قيق المعتمد عنده في )الإبانة( .. لقا  إمام الحرمين فيما ذكره في النظامية موافق للأشعري في التح

شيخ الأشعري صريح في لقوع الفعل بقدرة محدثة لالوقوع فرع التأثير أيضًا: فإن هذا الكلام من ال
م الحرمين لاستحا  إطلاق القو  غاية الأمر أنه لم يطلق على العبد أنه خالق أدبًا فهو كما قا  إما

لج عما درج عليه السلف( لقد قا  الجويني تصريًحا لا تلميحًا بأن العبد خالق لأعماله فإن فيه الخر 
رة العبد فقا : )ففي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرائع بأثر قد

م من الجويني يلزم كل من أنكر أثر الأسباب لقد لالتكذيب بما جاء به المرسلون .. ( فهل هذا الحك
يل قي أهل السنة الاتفاق في هذه المسألة فقا : ) .. لإنما ذكرت لك أقال نقل السفاريني عن محق

مع أن عمدة المعتقد عندنا الغير المنتقد في عقدنا مذهب  -أي المحققون من علماء الأشاعرة-هؤلاء
رر لتعلم أن محققي الأشاعرة لهم موافقة على حقيقة مذهب السلف المقرر على الوجه المرضي المح



لمحققي  ضاء عما ينمقه الخلف( لالذي يرجع إلى التحقيق في هذه المسألة يجد أنالسلف لالإغ
الأشاعرة قولين أل فهمين، فالجويني له رأي في )الإرشاد( متقدم يقو  فيه بعدم تأثير قدرة الإنسان 

فاق العالمين بأن لها تأثيراً لنصه: ) .. قدرة العبد مخلوقة لله تبارك لتعالى باتلخالفه في آخر كُتبه لقا  
ا للكنه مضاف إلى الله تبارك لتعالى تقديرًا بالصانع، لالفعل المقدلر بالقدرة الحادثة لاقع بها قطعً 

يين بل جاء به لخلقًا( لما ذهب إليه الإمام الجويني لم يرق للشهرستاني فادعى أنه ليس مذهبًا للإسلام
لهيين لأبرزه في معرض الكلام .. إلى أن قا : من عند الفلاسفة )لهذا الرأي إنما أخذه من الحكماء الإ

م الإمام أبي المعالي إذا كان بهذه المثابة فكيف يمن إضافة الفعل إلى لمن العجب أن مأخذ كلا
 الأسباب حقيقة(.

لقو  للا جيء به من مصدر بعيد، بل هو ما قا  به لالحق أن ما ذهب إليه الجويني ليس بدعًا من ا
 أهل السنة لهو ظاهر القرآن لمعناه.السلف لالمحققون من 

زعم أن الإجماع قام على أن الأجسام لا تختلف بالطبائع لخطأ لبهذا يتبين خطأ البغدادي حينما 
أهل السنة  حكمه الذي رتبه على ذلك لهو الضلا . بل العكس هو الصحيح أن السلف لمحققي

يه ظاهر القرآن لإن اختلف النقل عنهم كأبي الحسن الأشعري لالإمام الجويني اتفقوا على ما نص عل
إليه البوطي لهو يعلق على كلام الغزالي في نص له يُسلم بوجود قوى   أحيانًا كما بيناه لهو ما توصل

ليلات العلمية لظواهر الأشياء كامنة في الأشياء )لتحليل الغزالي هذا أقرب إلى الانسجام مع التع
 بعد عن مسلك الجمهور لما اتفق عليه(لتكويناتها .. لختمه بقوله: إلا أنه أ
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 المطلب الخامس: عقيدة العادة مبطلة لمبادئ العلوم
للما كان هذا النظام قائمًا على قانون السببية أل القوانين الطبيعية فإن إبطا  الأسباب لإنكار الطبائع 

: ) .. لأن المعرفة بتلك تل لهذا النظام، لتجهيل له، لقلب للنظام العلمي فيه، يقو  ابن رشدق
أسبابها، فرفع هذه الأشياء هو مبطل للعلم لرفع له، فإنه المسببات لا تكون على التمام إلا بمعرفة 

لالعقل ليس هو يلزم أن لا يكون ههنا شيء معلوم أصلًا( ليشرح ابن رشد قوله السابق ليقو : ) .. 
سائر القوى المدركة فمن دفع الأسباب فقد شيء أكثر من إدراكه الموجودات بأسباب لبه يفترق عن 

على من أنكر الأسباب لالطبائع بأنه ألغى الفوارق بين الأشياء لجعلها  رفع العقل( ليحكم ابن رشد
الًا للوجود لللعلم يقو : ) .. شيئًا لاحدًا لمن ثم لا حدلد للا فواصل بين الأشياء لكفى بهذا إبط



لتي لا يفهم الموجودات إلا بفهمها، فإنه من المعرلف بنفسه أن فماذا يقولون في الأسباب الذاتية ا
ياء ذلات لصفات هي التي اقتضت الأفعا  الخاصة بوجود موجود لهي التي من قبلها اختلفت للأش

جود فعل يخصه، لم يكن له طبيعة تخصه، للو ذلات الأشياء لأسماؤها لحدلدها فلو لم تكن لوجود مو 
يئًا لاحدًا ا كان له اسم يخصه للا حد لكانت الأشياء كلها شيئًا لاحدًا، للا شلم تكن له طبيعة تخصه لم

ارتفعت طبيعة الموجود، إذا ارتفعت طبيعة الموجود لزم العدم( لفي هذا الكلام رد على الأشعرية 
اب بل يذكر بعضهم أن أهل السنة مجمعون على تضليل من قا  أن القائلين بأن لا طبائع للا أسب

 :دات تختلف بالطبائع فإذا لم يكن كذلك فبماذا تختلف؟ ليقو  العامريالموجو 
)لالذي حمل هذه الفرقة المختلفة على ارتكاب هذه الأقوا  المخترعة هو عجزهم عن الرلية في لاحد 

في جبلته لالتعرف بخصائص قواه، فأقدموا على جحد  من المعاني الطبيعية، لضعفهم عن التفكير
 الحقائق كلها(

ببية لحتميتها: ) .. للكن إلغاء قو  المفكر سليمان دنيا في تعليقه على إنكار الأشعرية لقوانين السلي
السبب معناه القضاء على العلم لالقوانين العلمية، لإغلاق باب التكهن بالمستقبل لترتيب المسببات 

لتحليله( لتتركز هذه  ابها، لتلك إحدى النتائج الخطيرة التي انتهى إليها )هيوم( في نقدهعلى أسب
ا صالحاً للبرهنة على صحة التوحيد، لالأمر خلاف الخطورة حينما تنسب إلى الدين أل تجعل أساسً 

 ذلك.
O 28ص  –عقيدة العادة عند الأشاعرة لجابر السميري 
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 المطلب السادس: الأسباب لالمسببات عند الأشاعرة لعلاقتها بأفعا  الله
الأسباب  الأسباب لالمسببات، بمعنى أن المسببات تحدث عند جود تلازم عادي بينالأشاعرة يثبتون ل 

لا بها، فمثلًا إذا لاقت النار شيئاً قابلاً للاحتراق فاحترق، فيقولون إن الاحتراق لم يكن بسبب النار، 
تأثير الأسباب  فهي لم تؤثر شيئاً، لإنما المؤثر هو الله لحده!، لقالوا هذا القو  لأمرين: الأل : إثبات

ر في الأفعا ، لالله عز لجل هو المؤثر لحده في مسبباتها يفضي إلى القو  بوجود شريك مع الله يؤث
(! الثاني: إن إثبات التلازم بين الأسباب لالمسببات يفضي إلى إنكار النبوات الثابتة بمعجزات 1)

لالمسببات لما صح تخلف هذا  الرسل، لهي خوارق مخالفة للعادة، فلو لجد التلازم بين الأسباب
 (.2)التلازم، لهذا يؤدي إلى إنكار النبوات 



فالجواب: إن القرآن مملوء بذكر الأسباب لربطها بمسبباتها، لقد تقدمت الأدلة على ذلك في الفصل 
 الخاص بأهل السنة لالجماعة.

عندما قالوا ذلك، لأما الجواب عن الأمر الأل  الذي ذكرله فإنه لا يلزم ذلك، لأن أهل السنة 
بط ذلك بمشيئة الله، مع القو  بأن الأسباب شرطوا لجود المعالن المشارك، لانتفاء الموانع، لر 

لالمسببات مخلوقة لله تعالى فلا يتوجه إليهم هذا المحذلر. لأما جواب الأمر الثاني، فإن أهل السنة 
فلو شاء ألا تؤثر ما أثرت، للذلك فإن ذكرلا بأن الأسباب خلق لله تعالى تتعلق بها مشيئته لقدرته، 

بين الأسباب لالمسببات لما صح تخلف هذا التلازم، قو  ليس بلازم  قو  الأشاعرة: لو لجد التلازم
للا صحيح، لقد مضى ذكر الأدلة الدالة على لجود هذا التختلف إذا شاء الله، لإنه ليشاؤها عند 

 ت النبوات.إثبات النبوات لغير ذلك، فلا ينسد طريق إثبا
لو كان التلازم عادياً فما لجه  للو قلب شخص عليهم استدلالهم لكان أقرب من إيرادهم لهو:

 إفادة آيات الأنبياء للتعجيز.؟!
O  344 / 1 –منهج أهل السنة لالجماعة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبداللطيف 

الأرض تهتز أل تنبت شيئا لإن الخمر يسكر أل أن  قالوا كلهم: من قا  إن النار تحرق أل تلفح لإن
 الماء يرلي، أل أن الله تعالى ينبت الزرع لالشجر بالماء فقد ألحد لافترى.الخبز يشبع، أل أن 

لقا  الباقلاني من آخر السفر الرابع من كتابه المعرلف بـ )الانتصار في القرآن(: نحن ننكر فعل النار 
  عل الثلج للتبريد لفعل الطعام لالشراب للشبع لالري لالخمر للإسكار:للتسخين لالاحتراق لننكر ف

كل هذا عندنا باطل محا  ننكره أشد الإنكار، لكذلك فعل الحجر لجذب الشيء أل رده أل حبسه 
 أل إطلاقه من حديد أل غيره.

[ 104المؤمنون: قا  أبو محمد: لهذا تكذيب منهم لله عز لجل إذ يقو  تَـلْفَحُ لُجُوهَهُمُ النَّارُ ]
يدِّ ]ق: للقوله تعالى لَنَـزَّلْنَا مِّنَ السَّمَاء مَاء مُّ  نَا بِّهِّ جَنَّاتٍ لَحَبَّ الحَْصِّ [ لقوله تعالى أَناَّ 9بَاركًَا فأَنَبـَتـْ

عَامُهُمْ لَأنَفُسُهُمْ ] نْهُ أنَْـ [ .. لقوله 27السجدة: نَسُوقُ الْمَاء إِّلَى الْأَرْضِّ الْجرُُزِّ فَـنُخْرِّجُ بِّهِّ زَرْعًا تَأْكُلُ مِّ
هَا الْمَاء  [.لقد صككت بهذا 5اهْتـَزَّتْ لَربََتْ لَأنَبـَتَتْ مِّن كُلِّّ زَلْجٍ بهِّيجٍ ]الحج: تعالى فإَِّذَا أنَزَلْنَا عَلَيـْ

لجه بعض مقدميهم في المناظرة فدهش لبلد، لهو أيضا تكذيب لقو  رسو  الله صلى الله عليه 
( مع مخالفتهم لكل لغة للكل ذي 4لكل شراب أسكر حرام(( )( ))3لسلم ))كل مسكر حرام(( )

 لكافر، لمكابرة العيان لإبطا  المشاهدة.حس من مسلم 
_________ 

( ل ))السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب 99 - 98( انظر ))تحفة المريد(( )ص: 1)
 (.175إسلامي!!.(( للبوطي )ص: 



 .(99 - 98( انظر ))تحفة المريد(( )ص: 2)
 (.1733( لمسلم )7172( رلاه البخاري )3)
 (.2001مسلم )( ل 242( رلاه البخاري )4)
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 ثم أظرف شيئ احتجاجهم في هذه الطامة بأن الله عز لجل هو الذي خلق ذلك كله.
 م.فقلنا لهم: ألليس فعل كل حي مختار لاختياره خلقا لله عز لجل؟ فلابد من قولهم نع

اء لهي خلق الله تعالى لمنعتم من نسبة الفعل إلى نسبتم الفعل إلى الأحيفيقا  لهم فمن أين 
 (.218 / 4الجمادات لأنه خلق الله تعالى للا فرق، للكنهم قوم لا يعقلون )الفصل 

قا  أبو محمد: لسمعت بعض مقدميهم يقو : إن من كان على معاصي خمسة من زني لسرقة لترك 
 توبته تلك لا تقبل. عن بعضها دلن بعض فإن زكاة لغير ذلك ثم تاب صلاة لتضييع

لقد نص السمناني على أن هذا قو  الباقلاني هو قو  أبي هاشم الجبائي، ثم قا  السمناني هذا قو  
 خارق للإجماع جملة لخلاف لدين الأمة.

لازمون "الفصل هذا نص قو  السمناني في شيخه لشهدلا على أنفسهم لأقبل بعضهم على بعض يت
4 / 218". 

لقو  مخالف للقرآن لالسنن لأن الله تعالى يقو  فَمَن يَـعْمَلْ مِّثـْقَاَ  ذَرَّةٍ خَيْراً يَـرَهُ قا  أبو محمد: هذا ا
ثـْقَاَ  ذَرَّةٍ شَرًّا يَـرَهُ ]الزلزلة:  يَامَةِّ فَلَا [ لقا  تعالى لَنَضَعُ الْمَوَازِّينَ الْقِّسْطَ لِّيـَوْمِّ الْقِّ 8 - 7لَمَن يَـعْمَلْ مِّ

ئًا ]الأتُظْلَ  نكُم مِّّن ذكََرٍ أَلْ أنُثَى ]آ  47نبياء: مُ نَـفْسٌ شَيـْ يعُ عَمَلَ عَامِّلٍ مِّّ [ لقا  تعالى: أَنّيِّ لاَ أُضِّ
[ لبالضرلرة يدري كل ذي مسكة من عقل أن التوبة من الزنا خير كثير فهذا الجاهل 195عمران: 

 من هذا. مسلم مؤمن. لمعاذ اللهع عند الله عز لجل من يقو  إنه لا يراه صاحبه لأنه عمل ضائ
لسر هذا القو  المعلون لحقيقته التي لابد لقائله منه أنه لا معنى لمن أصر على الزنا أل شرب الخمر 

 في أن يصلي للا أن يزكي فقد صار يؤمر بترك الصلاة الخمس لالزكاة لصوم رمضان لالحج.
الباقلاني شيخه أنه   لنهار لنص السمناني عن تتري مادار الليل لافعلى هذا القو  لقائله لعائن الله

 كان يقو  أن الله تعالى لا يغفر الصغائر باجتناب الكبائر.
O 73ص  -موقف ابن حزم من المذهب الأشعري لعبد الرحمن دمشقية 
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 المبحث الثامن: نقد موقف الأشاعرة من الخوارق لالمعجزات
يرى، لأجازلا  لة للطبائع لأنهم يرلن أعين الناس ما لاذهب قوم إلى أن السحر قلب للأعيان لإحا

ين على سبيل كرامة الله عز لجل لهم اختراع الأجسام لقلب الأعيان لجميع إحالة الطبائع لكل للصالح
 معجز للأنبياء عليهم السلام.

 لرأيت لمحمد بن الطيب الباقلاني:
 ب الإنسان حماراً على الحقيقة.أن الساحر يمشي على الماء على الحقيقة لفي الهواء ليقل

  على سبيل الكرامة.لأن كل هذا موجود من الصالحين
لأنه لا فرق بين آيات الأنبياء لبين ما يظهر من الإنسان الفاضل لمن الساحر أصلا إلا بالتحدي، 

 فإن النبي يتحدى الناس بأن يأتوا بمثل ما جاء هو به فلا يقدر أحد على ذلك قط.
 تحد به النبي صلى الله عليه لسلم الناس فليست آية له.لأن كل ما لم ي

 بأن الله تعالى لا يقدر على إظهار آية على لسان متنبئ كاذب.لقطع 
لذهب أهل الحق إلى أنه لا يقلب أحد عيناً للا يحيل طبيعة إلا الله عز لجل لأنبيائه فقط، سواء تحدلا 

 ".2 / 5وز غيره "الفصل بذلك أل لم يتحدلا ... لهذا هو الحق الذي لا يج
للا من صالح بوجه من الوجوه، لأنه لم يقم برهان بوجود فلا يجوز البتة لجود ذلك لا من ساحر 

ذلك، للا صح به نقل، لهو ممتنع في العقل كما قدمنا، للو كان ذلك ممكناً لاستوى الممتنع لالممكن 
 ا بالسوفسطائية على الحقيقة.لالواجب لبطلت الحقائق كلها، لأمكن كل ممتنع لمن لحق هاهن

 ضل هل يجوز لكل أحد غير هذين، أم لا يجوز إلا لهذين فقط؟لنسأ  من جوز ذلك للساحر لالفا
فإن قا : إن ذلك للساحر لالفاضل فقط، لهذا هو قولهم سألناهم عن الفرق بين هذين لبين سائر 

 دعوى التي لا يعجز عنها أحد.الناس. للا سبيل لهم إلى الفرق بين هؤلاء لبين غيرهم إلا بال
غير الساحر لالفاضل لحقوا بالسوفسطائية حقاً، للم يثبتوا حقيقة، لإن قالوا إن ذلك جائز أيضاً ل

لجاز تصديق من يدعي أنه يصعد إلى السماء ليرى الملائكة لأنه يكلم الطير ليجتبي من شجر 
 الخرلب التمر لالعناب.

تخليط الذي من صار إليه لجب أن يعمل بها هو أهله إن أمكن، لإن رجالا حملوا لللدلا، لسائر ال
 ل أن يعرض عنه لجنونه لقلة حياته.أ

قا  أبو محمد: لا فرق بين من ادعى شيئاً مما ذكرنا لفاضل لبين دعوى الرافضة رد الشمس على 
 علي بن أبي طالب مرتين حتى ادعى بعضهم أن حبيب بن ألس قا :



 راغم ... بشمس لهم من جانب الخدر تطلع فردت علينا الشمس لالليل
 ة لانطوى ... لهجتها فوق السماء المرجعنضا ضوءها صبغ الدجن

 فو الله ما أدري على بدالنا ... فردت له أم كان في القوم يوشع
لكذلك دعوى النصارى لرهبانهم لقدمائهم: فإنهم يدعون لهم من قلب الأعيان أضعاف ما يدعيه. 

إلى قرطبة في د لأحبارهم لرؤلس المثايب عندهم أن رجلا منهم رحل من بغداد لكذلك دعوى اليهو 
يوم لاحد لأنه أثبت قرنين في رأس رجل مسلم من بني الإسكندراني كانوا أقواماً أشرافاً معرلفين لم 
 / 5يعرف لأحد منهم شيء من هذا لالحماقة لا حد لها لهذا برهان كاف لمن نصح نفسه "الفصل 

3." 
في كون آية النبي آية،  ه الباقلاني من التحدي باطل من لجوه أحدها أن اشتراط التحديما ذكر 

دعوى كاذبة سخيفة لا دليل على صحتها لا من قرآن للا من سنة صحيحة للا سقيمة للا من 
إجماع للا من قو  صاحب للا من حجة عقل للا قا  بهذا أحد قط قبل هذه الفرقة الضعيفة لما  

رْهَانَكُمْ إِّن كُنتُمْ صَادِّقِّيَن في غاية السقوط لالهجنة، قا  الله عز لجل قُلْ هَاتُواْ ب ـُ كان هكذا فهو
 ".7 / 5[ "الفصل 111]البقرة: 

O 88ص  -موقف ابن حزم من المذهب الأشعري لعبد الرحمن دمشقية 
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 المطلب الأل : نشأة مصطلح "أهل السنة" لتاريخ إطلاقه:
ر الإسلام، إلى عصر النبوة، لالقرلن المفضلة. فقد أخرج هذا اللفظ إلى صد يرجع تاريخ إطلاق

يَضُّ لُجُوهٌ لَتَسْوَدُّ لُجُوهٌ ]آ  اللالكائي  بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يَـوْمَ تَـبـْ
لذين [؛ "فأما الذين ابيضت لجوههم: فأهل السنة لالجماعة لأللوا العلم، لأما ا106عمران: 

 (.1اسودت لجوههم: فأهل البدع لالضلالة" )
لاقه عن كثير من أئمة السلف رحمة الله عليهم، أذكر طائفة ثم تتابع لرلد استعما  هذا اللفظ لإط

 منهم حسب التسلسل التاريخي:
 فمن لرد عنه ذلك:

الرجل من هـ(:فقد أخرج اللالكائي عنه أنه قا : "إني أخبر بموت 131 - 68أيوب السختياني ) -
ي أن يوفقهما الله أهل السنة لكأني أفقد بعض أعضائي" لقا  أيضاً: "إن من سعادة الحدث لالأعجم



 (.2لعالم من أهل السنة" )
هـ":قا : "استوصوا بأهل السنة خيراً فإنهم غرباء". لقا : "ما أقل أهل 161سفيان الثوري "ت  -

 (.3السنة لالجماعة" )
ـ":قا : "أهل الإرجاء يقولون: الإيمان قو  بلا عمل، لتقو  ه187الفضيل بن عياض "ت  -

 (.4بلا قو  للا عمل، ليقو  أهل السنة: الإيمان المعرفة لالقو  لالعمل" ) الجهمية: الإيمان المعرفة
هـ":قا  في مقدمة كتاب )الإيمان( له: " ... فإنك كنت 224 - 157أبو عبيد القاسم بن سلام " -

لاختلاف الأمة في استكماله، لزيادته، لنقصانه، لتذكر أنك أحببت معرفة ما تسألني عن الإيمان 
 (.5لسنة من ذلك ... " )عليه أهل ا

هـ":قا  في مقدمة كتاب )السنة( له: " ... هذه مذاهب 241 – 164الإمام أحمد بن حنبل " -
تدى بهم فيها من لدن أهل العلم لأصحاب الأثر لأهل السنة المتمسكين بعرلتها، المعرلفين بها المق

 (.6أصحاب النبي صلى الله عليه لسلم إلى يومنا هذا ... " )
هـ":قا : "لأما الصواب من القو  في رؤية المؤمنين ربهم عز 310مام ابن جرير الطبري "ت الإ -

 لجل يوم القيامة لهو ديننا الذي ندين الله به، لأدركنا عليه أهل السنة لالجماعة فهو أن أهل الجنة
 (.7يرلنه على ما صحت به الأخبار عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم" )

هـ":قا  في مقدمة عقيدته المشهورة: " ... هذا 321 – 239د بن محمد الطحالي "أبو جعفر أحم -
 (.8ذكر بيان اعتقاد أهل السنة لالجماعة ... " )

_________ 
(، 339 / 1لالبغوي، ))معالم التنزيل(( )(، 72 / 1( اللالكائي، ))شرح أصو  أهل السنة(( )1)

 (.72 / 2لابن كثير، ))التفسير(( )
 .(61 - 60 / 1ئي، ))شرح أصو  أهل السنة(( )( اللالكا2)
 (.64 / 1( اللالكائي، ))شرح أصو  أهل السنة(( )3)
، ( ابن جرير الطبري: ))تهذيب الآثار(( بتحقيق د. ناصر سعد الرشيد، لعبد القيوم عبد رب النبي4)

 (.182 / 2هـ" )1402مكة، على نفقة الأمير فهد بن عبدالعزيز،  –ط.: مطابع الصفا 
رسائل أربع، "بتحقيق الشيخ محمد ناصر  –( ضمن كتاب من كنوز السنة 53( ))الإيمان(( )ص: 5)

 الدين الألباني".
 (، مع كتاب الرد على الجهمية له، ط. عيسى الحلبي.34 - 33( ))السنة(( )ص: 6)
دار هـ، نشر: 1405))صريح السنة((. له، "بتحقيق لتعليق بدر بن يوسف المعتوق، ط. الأللى  (7)

 (.20الخلفاء للكتاب الإسلامي"، )ص: 



(، "بتعليق ابن مانع، نشر: مكتبة دار المطبوعات 5( ))عقيدة أهل السنة لالجماعة(( )ص: 8)
 جدة". –الحديثة 
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ند السلف متدال  بينهم، أطلقوه في أن لفظ "أهل السنة" معرلف ع لبهذه النقو  يتضح لنا جلياً 
هم لبين أهل البدع، كما فعل الإمام مقابل "أهل البدع" لألفّوا في بيان عقيدة أهل السنة، لميزلا بين

أحمد لالإمام الطحالي لغيرهم. لفي هذا رد على من زعم أن لقب "أهل السنة" أل  ما أطلق على 
عم ذلك الأستاذ مصطفى الشكعة إذ يقو  في كتابه )إسلام بلا مذاهب(: " ... الأشاعرة، كما ز 

اعة الأشاعرة لمن نحا نحوهم، ثم لهكذا نجد أن لقب "أهل السنة" أطلق أل  ما أطلق على جم
اتسعت دائرته فشملت أصحاب المذاهب لالفقهاء من أمثا  الشافعي لمالك لأبي حنيفة لابن حنبل 

 (.1رأي لالقياس ... " )لالألزاعي لأهل ال
للا أدري كيف يستقيم هذا القو ، لهؤلاء أئمة قد توفوا قبل زمن الأشعري؟ ثم زعم في موضع آخر 

ن هذه التسمية لم تعرف إلا في القرن السابع الهجري قا : " ... لذلك أن تسمية جمهرة من كتابه أ
القرن السابع الهجري؛ أي: بعد عصر  المسلمين بأهل السنة تسمية متأخرة يرجع تاريخها إلى حوالي
 (.2آخر الأئمة المشهورين لهو ابن حنبل بحوالي أربعة قرلن" )

كتابه هذا، بوجود من يعرف بـ"أهل السنة" قبل أن يخلق الله على أنه يتناقض فيعترف في نفس  
بلاد الرلم الأشعري لالأشاعرة، إذ يقو : "إن المأمون لهو على أهبة الخرلج إلى طرسوس على حدلد 

هـ. بعث إلى إسحاق بن إبراهيم عامله على بغداد كتاباً يأمره فيه أن يستحضر علماء 218سنة 
م في موضع خلق القرآن. قا : لكتاب المأمون هذا من أشنع الكتب التي بغداد لقضائها، لأن يمتحنه

 ( اهـ.3حوت سباً لتطاللًا على علماء المسلمين من أهل السنة ... " )
ن هناك أهل سنة يدافعون عن عقيدتهم في القرآن، ليردلن على من قا  بخلقه، يعرفون بأنهم إذن كا

 "أهل السنة".
طلق أل  ما أطلق على جماعة الأشاعرة؟ أم كيف يقا : أن هذه فكيف يقا : أن هذا اللقب أ

 التسمية لم تعرف إلا في القرن السابع الهجري؟
لم يدعوا لأنفسهم ما ادعاه لهم الأستاذ الشكعة. فهذا الإمام  على أن الأشاعرة السابق منهم لاللاحق

هب المعتزلة إلى مذاهب هـ" يقو  عن الإمام الأشعري: "فهذا سبب رجوعه عن مذا571البيهقي "



(، فإذاً أهل السنة لالجماعة موجودلن معرلفون بهذا اللقب لالأشعري بعد 4أهل السنة لالجماعة" )
 مذهبهم، على تفصيل في أحوا  الأشعري ليس هذا مكان ذكره. أن ترك الاعتزا  رجع إلى

الثالث حركة كلامية   ليقو  د. علي سامي النشار من الأشاعرة المعاصرين:" ... لقد شهد القرن
كبرى حمل لواءها "أهل الحديث" ... ثم ذكر كتب: خلق أفعا  العباد، لالاختلاف في اللفظ، لكتب 

تب ظهور الاتجاه الكلامي لدى أصحاب الحديث، لأن أصحاب الدارمي، قا : لتبين هذه الك
م "أهل الحديث لأهل الحديث لجدلا كفرقة مقابلة للجهمية لللمعتزلة، لللخوارج، لأنهم سموا باس

 (.5السنة" )
ليقو  الأستاذ أحمد أمين: "لاسم أهل السنة كان يطلق على جماعة من قبل الأشعري لالماتريدي، 

اعة كان يطلق عليها أهل السنة، لكانت تناهض المعتزلة قبل الأشعري. للما جاء لقد حكى لنا أن جم
أهل السنة، لتردد كثيراً في أي الفريقين أصح، الأشعري لتعلم على المعتزلة اطلع أيضاً على مذاهب 

 (.6ثم أعلن انضمامه إلى أهل السنة لخرلجه على المعتزلة" )
_________ 

 (، ط. شركة لمطبعة مصطفى الحلبي بمصر.496ص: ( ))إسلام بلا مذاهب(( )1)
 (، ط. شركة لمطبعة مصطفى الحلبي بمصر.381( ))إسلام بلا مذاهب(( )ص: 2)
 (، ط. شركة لمطبعة مصطفى الحلبي بمصر.472م بلا مذاهب(( )ص: ( ))إسلا3)
(، "نشر دار ( انظر: ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله، ))تبيين كذب المفتري(4)

 (.43هـ"، )ص: 1399الفكر، ط. الثانية 
 (.261 / 1( انظر: كتابه ))نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام(( )5)
 (.96 / 4ه: ))ظهر الإسلام(( )( انظر كتاب6)
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أهل الشيء هم أخص الناس به، يقا  في اللغة: أهل الرجل: أخص  المطلب الثاني: معنى أهل السنة
 (.1هب من يدين به )أهل البيت سكانه، لأهل الإسلام من يدين به، لأهل المذالناس به ل 

 فمعنى أهل السنة؛ أي: أخص الناس بها لأكثرهم تمسكاً بها لاتباعاً لها قولًا لعملًا لاعتقاداً.
 لهذا اللفظ أصبح مصطلحاً يطلق ليراد به أحد معنيين:

 إلى الإسلام عدى الرافضة، فيقا : هذا رافضي، المعنى الأل : معنى عام يدخل فيه جميع المنتسبين



ني، لهذا هو اصطلاح العامة؛ "لأن الرافضة هم المشهورين عندهم بمخالفة السنة فجمهور لهذا س
العامة لا تعرف ضد السني إلا الرافضي، فإذا قا  أحدهم: أنا سني فإنما؛ معناه: لست رافضياً" 

ما هذا المعنى فقد قيل لسفيان الثوري: يا أبا عبدالله! ل (.لقد لرد عن بعض السلف ما يشير إلى 2)
(، فالسني عنده من قدمهما 3موافقة السنة؟ قا : تقدمة الشيخين أبي بكر لعمر رضي الله عنهما )

 على غيرهما في الخلافة لالفضل، لمن لم يقدمهما فليس بسني، للم يؤخرهما عن مرتبتهما إلا الرافضة.
 المعنى الثاني:

الخالصة من البدع، ليخرج به سائر  خص لأضيق من المعنى العام، ليراد به أهل السنة المحضةمعنى أ
أهل الأهواء لالبدع، كالخوارج لالجهمية لالمرجئة، لالشيعة لغيرهم من أهل البدع. يبين شيخ الإسلام 

الثلاثة، ابن تيمية معنى لفظ "أهل السنة" فيقو : "فلفظ "أهل السنة" يراد به من أثبت خلافة 
ع الطوائف إلا الرافضة، لقد يراد به: أهل جمي –أي: "في لفظ أهل السنة  –فيدخل في ذلك 

الحديث لالسنة المحضة فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ليقو : القرآن غير مخلوق لأن 
(.لمن 4ث لالسنة" )الله يرى في الآخرة، ليثبت القدر، لغير ذلك من الأمور المعرلفة عند أهل الحدي

دع، للم يكن سنياً، بذا حكم إمام أهل السنة دلن منازع خالف شيئاً من ذلك عد من أصحاب الب
الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، حيث قا  في مقدمة كتاب )السنة(: "هذه مذاهب أهل العلم 

بهم فيها من لدن أصحاب لأصحاب الأثر، لأهل السنة المتمسكين بعرلتها المعرلفين بها المقتدي 
يومنا هذا، لأدركت عليها من علماء الحجاز لالشام لغيرهما عليها النبي صلى الله عليه لسلم إلى 

فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أل طعن فيها أل عاب قائلها فهو مخالف مبتدع لخارج عن 
لسنة الذي ساق شيخ (. ثم ذكر اعتقاد أهل ا5الجماعة زايل عن منهج السنة لسبيل الحق" )

 منه. الإسلام ابن تيمية فيما تقدم طرفاً 
 فأهل السنة إذن هم:

( أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم؛ لأنهم تلقوا عنه مباشرة، أمور الاعتقاد كما تلقوا أمور 1
 العبادة، فهم أعرف الخلق بسنة نبيهم لاتبع لها ممن جاء بعدهم.

الأثر، تفون آثارهم في كل عصر لمصر، لعلى رأسهم أهل الحديث ل ( التابعون لهم بإحسان، المق2
الذين نقلوا إلينا سنة رسو  الله صلى الله عليه لسلم لميزلا صحيحها من سقيمها، لعملوا بها 

 لاعتقدلا ما دلت عليه.
يقو  الإمام ابن حزم في بيان من هم أهل السنة:"لأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق لمن عداهم 

نهجهم من خيار التابعين رحمة الله  أهل البدعة فإنهم: الصحابة رضي الله عنهم، لكل من سلكف
عليهم، ثم أصحاب الحديث لمن تبعهم من الفقهاء جيلاً فجيلًا إلى يومنا هذا، لمن اقتدى بهم من 



 (.6العوام في شرق الأرض لغربها رحمة الله عليهم" )
_________ 

 (.29 / 11(، لابن منظور، ))لسان العرب(( )150 / 1اييس اللغة(( )( ابن فارس، ))معجم مق1)
 (.356 / 3( ابن تيمية، ))الفتالى(( )2)
 (.152 / 1( اللالكائي، ))شرح أصو  أهل السنة(( )3)
 (.163 / 2القاهرة"، ) –( ))منهاج السنة النبوية((، "بتحقيق محمد رشاد سالم، طبعة المدني 4)
 ((، ضمن مجموع مع كتاب الرد على الجهمية.34 – 33( ))السنة(( )ص: 5)
 / 2بيرلت" ) –. نشر: دار المعرفة 1395ل في الملل لالأهواء لالنحل((، "ط. الثانية ( ))الفص6)

113.) 

(2/ 110) 

 

 المطلب الثالث: تنازع الطوائف هذا اللقب
ما كانوا عليه من لما كان أهل السنة، هم أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم لمن اتبعهم على 

الطوائف أن النجاة لا تكون إلا لمن كان على ما كانوا عليه لقوله صلى الله الهدى. للجد كثير من 
عليه لسلم في حديث افتراق الأمة: )) ... لتفترق أمتي على ثلاث لسبعين ملة كلهم في النار إلا 

 (.1(( )لاحدة، قالوا: لمن هي يا رسو  الله؟ قا : ما أنا عليه لأصحابي
من الطوائف لالفرق أنهم هم الفرقة الناجية لأنهم أهل الحق، لتسمى لما كان الأمر كذلك ادعى كثير 

في معرض كلامه عن الفرق المشار  –بعضهم باسم "أهل السنة".يقو  شيخ الإسلام رحمة الله عليه 
فيجعل طائفته  : "فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن لالهوى،-إليها في الحديث

: -قا  -والية له، هم أهل السنة لالجماعة، ليجعل من خالفها هم أهل البدع،لالمنتسبة إلى متبوعه الم
لهذا ضلا  مبين، فإن أهل الحق لالسنة لا يكون متبوعهم إلا رسو  الله صلى الله عليه لسلم، الذي 

في كل ما أخبر، لطاعته في كل  لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا لحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه
لليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة بل كل يؤخذ من قوله ليترك إلا رسو  الله صلى الله عليه ما أمر، 

لسلم، فمن جعل شخصاً غير رسو  الله صلى الله عليه لسلم من أحبه للافقه كان من أهل السنة 
 ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام فيلالجماعة، لمن خالفه كان من أهل البدع، كما يوجد 

 (.2الدين لغير ذلك، كان من أهل البدع لالضلالة لالتفرق" )



 فكل طائفة تدعي أنها الفرقة الناجية، لأن الحق معها.
 فالشيعة الإمامية الرافضة:

_________ 
حديث  ( من حديث عبد الله بن عمرل رضي الله عنهما, لقا : هذا2641( رلاه الترمذي )1)

(: 284 / 3من هذا الوجه، قا  الحافظ العراقي في ))المغني(( )مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا 
أخرجه من حديث عبد الله بن عمرل لحسنه, للأبي دالد من حديث معالية, لابن ماجه من حديث 

أنس لعوف ابن مالك, )لهي الجماعة( لأسانيدها جياد, لحسنه الألباني في ))صحيح سنن 
 لترمذي((.ا
 (.317 - 346 / 3( ))الفتالى(( )2)
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تجعل نفسها الفرقة الناجية دلن غيرها، لأنها هي المشار إليها في حديث الافتراق. فقد نقل ابن 
"بحثنا عنها لعن قو  رسو   المطهر الحلي عن شيخه النصير الطوسي أنه سئل عن المذاهب فقا :

في ترق أمتي على ثلاث لسبعين فرقة، لاحدة منها ناجية لالباقي الله صلى الله عليه لسلم: ))ستف
النار((. لقد عين عليه السلام الفرقة الناجية لالهالكة في حديث آخر حديث متفق عليه، لهو قوله: 

(. فوجدنا الفرقة الناجية هي: 1ف غرق(( )))مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا لمن تخل
(.لقد 2و  العقائد" )لأنهم باينوا جميع المذاهب، لجميع المذاهب قد اشتركت في أصالفرقة الإمامية؛ 

( فأفاد لأجاد رحمة الله عليه. لقد 3رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رداً متيناً مطولًا من ثمانية ألجه )
جية لهي قوله صلى الله عليه لسلم في حديث الافتراق عن الفرقة النا بين في "الوجه الخامس" أن

( , يناقض 5. لفي رلاية: ))هم الجماعة(( )(4))من كان على مثل ما أنا عليه اليوم لأصحابي(( )
قو  الإمامية ليقضي أنهم خارجون عن الفرقة الناجية، خارجون عن جماعة المسلمين يكفرلن أل 

 اعة.؛ كأبي بكر لعمر، لكذلك يكفرلن أل يفسقون علماء لعباد الجميفسقون أئمة الجماعة
ة، لأجهلهم بحديث رسو  الله لأعداهم لأهله لبين رحمه الله أن الإمامية أبعد الناس عن سير الصحاب

من أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم لأئمة المسلمين. ثم بين أن الوصف الوارد في الحديث لا 
 عليه لسلم لهم أهل أهل السنة؛ لأنهم هم الذين على ما كان عليه الرسو  صلى الله ينطبق إلا على

( أن الحجة التي احتج بها 6شيعاً. ثم بين في "الوجه السادس" ) الجماعة الذين ما فرقوا دينهم لكانوا



رحمه الله أن الطوسي على أن الإمامية هي الفرقة الناجية لهي قوله: "لأنهم باينوا جميع المذاهب"، بين 
 لتها.هذه الحجة كذب في لصفها، كما هي باطلة في دلا

_________ 
( من حديث 2637( )45 / 3( لالطبراني )3312) (373 / 2( رلاه الحاكم في ))المستدرك(( )1)

(: )فيه( الحسن بن أبي 962 / 2أبي ذر رضي الله عنه, قا  ابن القيسراني في ))ذخيرة الحفاظ(( )
لقا  الهيثمي في (: إسناده ضعيف, 191 / 7يث, لقا  ابن كثير في ))التفسير(( )جعفر مترلك الحد
ار, الحسن بن أبي جعفر الجفري لفي إسناد الطبراني, عبد (: في إسناد البز 171 / 9))مجمع الزلائد(( )

 (.5247الله بن داهر لهما مترلكان. لضعفه الألباني في ))ضعيف الجامع(( )
 المدني.( ط. 95 / 1))منهاج الكرامة مطبوع مع كتاب منهاج السنة((، )( ابن المطهر الحلي، 2)
 معة الإمام بتحقيق د. محمد رشاد سالم".(، "ط. جا484 – 444 / 3( انظر: ))منهاج السنة(( )3)
( من حديث عبد الله بن عمرل رضي الله عنهما, لقا : هذا حديث 2641( رلاه الترمذي )4)

(: 284 / 3إلا من هذا الوجه، قا  الحافظ العراقي في ))المغني(( ) مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا
ن حديث معالية, لابن ماجه من حديث أخرجه من حديث عبد الله بن عمرل لحسنه, للأبي دالد م

أنس لعوف ابن مالك, )لهي الجماعة( لأسانيدها جياد, لحسنه الألباني في ))صحيح سنن 
 الترمذي((.

م ( , لالحاك314 / 2( , لالدارمي )16979( )102 / 4( , لأحمد )4597( رلاه أبو دالد )5)
سانيد تقام بها الحجة في تصحيح (. لالحديث سكت عنه أبي دالد. لقا  الحاكم: هذه أ218 / 1)

  –( 96هذا الحديث. للافقه الذهبي. لصحح إسناده أبو الحق الإشبيلي في ))الأحكام الصغرى(( )
في  لقا  الألباني في ))صحيح سنن أبي دالد((: حسن. لانظر كلامه. -كما أشار لهذا في المقدمة 
 (.204))السلسلة الصحيحة(( )

 (.461 - 460 / 3( ))منهاج السنة(( )6)
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لبين أن كثيراً من الفرق قد باينت جميع الفرق الأخرى فيما اختصت به من أقوا  فالخوارج باينوا 
ا لي رضي الله عنه ... لغير ذلك ممجميع المذاهب فيما اختصوا به من التكفير بالذنوب لمن تكفير ع

عتزلة باينوا جميع الطوائف فيما اختصوا به من "المنزلة بين المنزلتين" انفردلا به من أقوا . لكذلك الم



لقولهم أن أهل الكبائر يخلدلن في النار، لليسوا بمؤمنين للا كفار، لهكذا جميع الفرق، فلا اختصاص 
اهب هو على فساد قولهم أد  لسابع": "إن مباينتهم لجميع المذللرافضة بذلك. ثم قا  في "الوجه ا

هو  –قولها  –لى صحة قولهم، فإن مجرد انفراد طائفة عن جميع الطوائف لا يد  على أن منه ع
(.لكيف يتخذ الاختلاف لالإغراق في 1الصواب، لاشتراك أللئك في قو  لا يد  على أنه باطل" )

ة، الإغراق في الإلحاد أساساً للنجااة؟ للو اتبعنا هذا الأساس لكان الابتعاد عن الآخرين أساساً لنج
(.لأما 2بل لكان التخريف أل تخيلات المجانين أكثر قرباً للنجاة؛ لأنها أكثر ابتعادا عن أراء الأخرين )

استدلاله بحديث "سفينة نوح" فهو يتوقف على صحة الحديث، لالحديث ضعيف كما ذكر ذلك 
و من أهل أنه حديث صحيح متفق عليه" فليس ه(، للا عبرة بقو  الطوسي: "3ني )الذهبي، لالألبا
 هذا الشأن.

لالمعرلف أنه من قو  الإمام بلفظ "السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا لمن تخالف عنها هلك".قا  
، لأن شيخ الإسلام في إيضاح معناه: "لهذا حق فإن سفينة نوح إما ركبها من صدق المرسلين لاتبعهم

سالة التي جاءت من عند الله فتابعها بمنزلة سلين، لأتباع السنة هم أتباع الر من لم يركبها فقد كذب المر 
من ركب مع نوح في السفينة باطناً لظاهراً، لالمتخلف عن أتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن أتباع نوح 

 (.4عليه السلام لركوب السفينة" )
للخليفة و  مقدمهم لكبيرهم عمرل بن عبيد ل الحق لأنهم الفرقة الناجية، يقلالمعتزلة: يزعمون أنهم أه

( يريد المعتزلة. فما على 5: "أظهر الحق يتبعك أهله" )-لقد سأله أن يعينه بأصحابه  –المنصور 
المنصور إذا أراد معونتهم إلا أن يرفع رايتهم ليظهر مذهبهم. ليستدلون على أنهم الفرقة الناجية 

ن جابر بن عبدالله عن النبي لى سفيان الثوري عن ابن الزبير عمحرفة لحديث الافتراق فقالوا: ر  برلاية
صلى الله عليه لسلم: ))ستفترق أمتي على بضع لسبعين فرقة أبرها لأتقاها الفئة المعتزلة((، للعلهم 

سم لأنكم اعتزلتم شعرلا بتفردهم بهذه الرلاية فاتهموا سفيان بأنه قا  لأصحابه: "تسموا بهذا الا
: فكان سفيان بعد ذلك يرلي: -قالوا  – : سبقك بها عمرل بن عبيد لأصحابهالظلمة، فقالوا
 (.6لاحدة ناجية" )
_________ 

 (.466 / 3( ))منهاج السنة(( )1)
هـ، نشر: مكتبة 1387( د. عبدالحليم محمود، ))التفكير الفلسفي في الإسلام(( "ط. الثالثة 2)

 (.99ية"، )ص: الأنجلو المصر 
( من حديث 2637( )45 / 3لالطبراني )( 3312( )373 / 2 ))المستدرك(( )( رلاه الحاكم في3)

(: )فيه( الحسن بن أبي 962 / 2أبي ذر رضي الله عنه, قا  ابن القيسراني في ))ذخيرة الحفاظ(( )



ا  الهيثمي في (: إسناده ضعيف, لق191 / 7جعفر مترلك الحديث, لقا  ابن كثير في ))التفسير(( )
ن بن أبي جعفر الجفري لفي إسناد الطبراني, عبد (: في إسناد البزار, الحس171 / 9)))مجمع الزلائد(( 

 (.5247الله بن داهر لهما مترلكان. لضعفه الألباني في ))ضعيف الجامع(( )
 (.137 / 4( ))الفتالى(( )4)
 (.168 / 12( الخطيب البغدادي: ))تاريخ بغداد(( )5)
 (.3 - 2ة لالأمل(( )ص: ن المرتضى أحمد بن يحيى، ))المني( اب6)
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للهؤلاء نقو : من مذهبكم عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في باب الاعتقاد، فكيف سوغتم 
ديث بوضع عبارة مكان لأنفسكم الاحتجاج بهذا الحديث مع اتهامكم رالية سفيان بأنه تصرف في الح

خذلن من السنة ما لافق أهواءهم، أخرى؟ للكن، لا غرابة فإن إحدى علامات أهل البدع: أنهم يأ
واءهم من الأحاديث لإن صح لأخرجه الشيخان! صحيحاً كان أل ضعيفاً، ليتركون ما لم يوافق أه

(1." ) 
مع قولهم بعدم حجية حديث الآحاد.  ليزعم المعتزلة أنهم هم المتمسكون بالسنة لالجماعة دلن غيرهم

 ( قولهم:2زلة( )فقد جاء في كتاب )فضل الاعتزا  لطبقات المعت
أمر به ليدام عليه، أل فعله ليدام " ... لمعنى السنة إذا أضيفت إليه صلى الله عليه لسلم؛ هو ما 

ا الاسم على ما ثبت الاقتداء به، فما هذا حاله يعد سنة الرسو  صلى الله عليه لسلم، لإنما يقع هذ
ه شرلط القبو ، يقا  فيه: أنه سنة على أنه قاله أل فعله، فأما ما ينقل من أخبار الآحاد فإن صح في

  أل ذلك الفعل فالقو  بأنه سنة يقبح؛ لأنا لا نأمن أن لجه التعارف؛ لأنا إذا لم نعلم ذلك القو 
ن يقو  في خبر الواحد، قا  رسو  الله نكون كاذبين في ذلك، لعلى هذا الوجه لا يجوز في العقل أ

 يقا : رلي عنه صلى الله عليه لسلم. صلى الله عليه لسلم قطعاً، لإنما يجوز أن
لأمة، لثبت ذلك من إجماعها، فأما ما لم يثبت مما لم يجز لأما الجماعة: فالمراد به ما أجمعت عليه ا

فالمتمسك بالسنة لالجماعة هم أصحابنا  التمسك به فهو بمنزلة أخبار الآحاد، لإذا صح ما ذكرناه
 لالحمد لله دلن هؤلاء المشنعين".

ستكره سائر الطوائف لالفرق، فما من طائفة إلا لتدعي أنها الناجية، لأن الحق معها، لتلهكذا 
 النصوص على تأييد مذهبها، كما فعلت الشيعة لالمعتزلة، كما ألضحنا ذلك.



 الأشاعرة:
 يذكرلن في كتبهم أنهم أهل السنة لأهل الحق، لأنهم هم الطائفة المنصورة لالفرقةلا يفتأ أئمة الأشاعرة 

هم في ذلك على مر الناجية ... لهذا أمر لا يخفى على من قرأ كتبهم، لأنا أذكر فقط نماذج من كلام
 العصور:

صفة  هـ"، لهو من تلاميذ أبي الحسن الأشعري: قا  مثلاً في403كلام أبي بكر الباقلاني "ت   -
 متكلم، له كلام عند الكلام التي خالفوا فيها السلف من أهل الحديث لالسنة: "اعلم أن الله تعالى

  للا محدث بل كلامه قديم صفة من أهل السنة لالجماعة، لأن كلامه قديم ليس بمخلوق للا مجعو 
 (.3صفات ذاته، كعلمه لقدرته لإرادته لنحو ذلك" )

لوا: أليس تقولون إن كلام الله مسموع بحاسة الآذان على الحقيقة؟ ثم قا  في موطن آخر: "فإن قا
لجواب: ن قالوا: فليس يجوز أن يكون مسموعاً على الحقيقة؛ إلا ما كان صوتاً لحرفاً. فاقلنا: بلى، فإ

أن هذا جهل عظيم، لذلك أن أهل السنة لالجماعة قد أجمعوا على أن الله تعالى يرى بالأبصار على 
 تعالى، لا يجوز أن يرى على الحقيقة إلا ما كان جسماً لجوهراً لعرضاً، أفتقولون إن اللهالحقيقة، ل 

قالوا: يرى لليس بجسم  جسم لجوهر لعرض، فإن قالوا: نعم فقد أقرلا بصريح الكفر لالتشبيه، لإن
وع للا جوهر للا عرض، للا يشبه شيئاً من المرئيات، قلنا: فكذلك كلامه قديم ليس بمخلوق لمسم

 (.4على الحقيقة، لليس بحرف للا صوت" )
_________ 

 (.629 - 628 / 2المرسلة(( ) ( انظر: ))مختصر الصواعق1)
(، "نشر: 186 - 185كم الجشمي )ص: ( لأبي القاسم البلخي، لالقاضي عبدالجبار، لالحا 2)

 الدار التونسية للنشر".
هـ. 1382(، "ط. الثانية 108به(( )ص:  ( انظر: ))الإنصاف فيما يجب اعتقاده للا يجوز الجهل3)

 نشر: مؤسسة الخانجي".
 (.136: ( ))الإنصاف(( )ص4)
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فانظر كيف جعل هذا القو  الذي هو من خصائص المذهب الكلابي، هو قو  أهل السنة لالجماعة، 
ه، لسائر أئمة أهل الحديث مع أن إمام أهل السنة لالجماعة الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله علي



 .المعرلفين بالإمامة في السنة، قالوا بإثبات الحرف لالصوت في كلام الله
هكذا  لهذا يد  على أن الباقلاني يطلق اسم "أهل السنة لالجماعة" على طائفة الأشعرية الكلابية، ل 

 " من كتاب )الإنصاف(.168، 162، 161، 144كرر هذا الإطلاق في صفحات "
":قا : "فأما الفرقة الثالثة لالسبعون، فهي: أهل السنة لالجماعة من 429البغدادي "ت  كلام  -

أي لالحديث، دلن من يشري لهو الحديث، لفقهاء الفريقين لقراؤهم لمحدثوهم، لمتكلموا فريقي الر 
منهم، كلهم متفقون على مقالة لاحدة في توحيد الصانع لصفاته، لعدله ... مع قبو  أهل الحديث 

د (.لقا  في بيان أنهم الفرقة الناجية: "للسنا نج1ما صح من سنة رسو  الله صلى الله عليه لسلم" )
ء اليوم من فرق الأمة من هم على موافقة الصحابة رضي الله عنهم غير أهل السنة لالجماعة من فقها

  التي اجتمعوا عليها (.ثم لما بين الأصو 2الأمة لمتكلميهم الصفاتية، دلن الرافضة، لالقدرية ... " )
(.كقوله إن حديث 3) ذكرها على منهج الأشاعرة الكلابية لفيها الكثير من المخالفة لمنهج السلف

اره على إثبات سبع الآحاد يوجب العلم دلن العلم، لكقوله في نفي الحركة عن الله عز لجل، لاقتص
أما أهل السنة من سلف الأمة (، لكل ذلك على مذهب الأشاعرة لالكلابية، 4صفات لله عز لجل )

 فقولهم في كل ذلك على خلاف ما ذكر.
هـ":قا : "لالفرقة الثالثة لالسبعون هي الناجية، لهم: أهل 471"ت  كلام أبي المظفر الإسفرائيني  -

(.ثم لما ذكر اعتقادهم ذكر 5ديث لالرأي لجملة فرق الفقهاء ... " )السنة لالجماعة من أصحاب الح
عرة من نفي الاستواء، لالحرلف لالصوت عن كلام الله عز لجل، لتأليل صفة الرحمة ما عليه الأشا

ت الفعلية لغير ذلك مما هو مخالف لعقيدة السلف لمصادم للكثير من النصوص لغيرها من الصفا
 (.6الصحيحة الصريحة )

أرشدكم الله عز هـ":قا  في مقدمة كتابه )لمع الأدلة(: "هذا لقد استدعيتم 478كلام الجويني "ت   -
الأشاعرة، كقولهم  لجل ذكر لمع من الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة لالجماعة ... "، ثم ذكر عقيدة

 (.7في كلام الله أنه كلام نفسي ليس بحرلف للا صوت )
_________ 

 –الفرق بين الفرق((، "بتحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد، نشر: دار المعرفة ( انظر: ))1)
 (.26لت"، )ص: بير 
 –لمعرفة ( انظر: ))الفرق بين الفرق((، "بتحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد، نشر: دار ا2)

 (.318بيرلت"، )ص: 
 –د، نشر: دار المعرفة ( انظر: ))الفرق بين الفرق((، "بتحقيق محمد محيى الدين عبدالحمي3)

 (.334، 333، 325بيرلت"، )ص: 



 –ق((، "بتحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد، نشر: دار المعرفة ( انظر: ))الفرق بين الفر 4)
 (.325بيرلت"، )ص: 

لتبصير في الدين((، "بتحقيق كما  يوسف الحوت، ط. الأللى نشر: عالم الكتب"، ( انظر: ))ا5)
 (.25)ص: 

))التبصير في الدين((، "بتحقيق كما  يوسف الحوت، ط. الأللى نشر: عالم الكتب"،  ( انظر:6)
 (.167 - 158)ص: 

ؤسسة المصرية هـ، نشر: الم1385( ))لمع الأدلة((، "بتحقيق د. فوقية حسين محمود، ط. الأللى 7)
 (.92، 75العامة للتأليف"، )ص: 
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هـ".قا  في كتابه )قواعد العقائد( بعد أن سرد مسائل الاعتقاد على منهج 505كلام الغزالي "ت   -
ليس بجسم مصور للا جوهر محدلد  ، فقا : "لإنه-كقولهم بالنفي المفصل في صفات الله   –الأشاعرة 

ر، فمن للا بعرض ... فكل ذلك مما لردت به الأخبار لشهدت به الآثامقدر ... لأنه ليس بجوهر 
اعتقد جميع ذلك موقناً به كان من أهل الحق لعصابة السنة، لفارق رهط الضلا  لحزب البدعة" 

بى من صفوة عباده عصابة الحق لأهل (.لقا  في "الاقتصاد في الاعتقاد": "الحمد لله الذي اجت1)
 (.2السنة" )

لأكثرلن من أهل السنة: كلام هـ":قا  في كتابه )معالم أصو  الدين(: "قا  ا606رازي "ت كلام ال  -
 (. لهذا قو  الكلابية لالأشاعرة لليس بقو  أهل السنة لالحديث.3الله لاحد ... " )

 هـ":862كلام أحمد بن موسى الخيالي "ت   -
ة لالجماعة. هذا هو المشهور في ديار في "حاشيته على العقائد النسفية": "الأشاعرة هم أهل السنقا  

ام، لأكثر الأقطار، لفي ديار ما لراء النهر يطلق ذلك على الماتريدية أصحاب خراسان لالعراق لالش
 (.4الإمام أبي منصور ... " )

(: " ... لأما 5 )شرح جوهرة التوحيد( )هـ":قا  في1277كلام إبراهيم بن محمد البيجوري "ت   -
لأشاعرة لليس هو لحسن ما حسنه الشرع، لالقبيح ما قبحه الشرع". لهذا قو  اعند أهل السنة فا

 قو  السلف من أهل السنة.
 كلام الدكتور محمد سعيد رمضان "من الأشاعرة المعاصرين":  -



المعتزلة فسرلا هذا الذي أجمع المسلمون  قا  في معرض كلامه على مسألة كلام الله عز لجل: "ثم إن
فوظ لجبريل، لمن المعلوم أنه تعالى، بأنه أصوات لحرلف يخلقها الله في غيره كاللوح المحعلى إثباته لله 

حادث لليس بقديم، ثم إنهم لم يثبتوا لله تعالى شيئاً آخر من لراء هذه الأصوات لالحرلف تحت اسم: 
الذي تقوله لمسلمين، أهل السنة لالجماعة، فقالوا: إننا لا ننكر هذا : أما جماهير ا-قا  -الكلام.

نحن جميعاً متفقون على حدلثه لأنه غير قائم بذاته تعالى، المعتزلة، بل نقو  به لنسميه كلاماً لفظياً ل 
 (.6من أجل أنه حادث، للكنا نثبت أمراً لراء ذلك لهو الصفة القائمة بالنفس ... " )

ليه أحد من أئمة خصائص المذهب الكلابي الذي عليه الأشاعرة، للم يوافقهم علهذا القو  من 
عل الدكتور البوطي أصحاب هذا المعتقد في كلام الله الحديث لأهل السنة من سلف هذه الأمة. فج

 هم أهل السنة.
 كلام لهبي سليمان غالجي الألباني "من الأشاعرة المعاصرين":  -

الى على صفة  تعالى ثلاث: أهل السنة لالجماعة، لهم المثبتون لله تعقا : "الفرق في شأن صفات الله
 (.7الكما  لرد بها الدليل القطعي ... " )

 ذكر أقسام الصفات على منهج الأشاعرة. ثم
لهكذا نرى الأشاعرة يعلنون منذ نشأتهم لإلى اليوم أنهم هم أهل السنة، لأنهم الفرقة الناجية دلن 

 غيرهم.
هو: أتباعهم لسنة على سبب استحقاقهم هذا اللقب، لكونهم الفرقة الناجية. ل  لنراهم ينصون

من بعده. فيقو  البغدادي: "للسنا نجد اليوم من فرق  الرسو  صلى الله عليه لسلم لسنة أصحابه
الأمة من هم على موافقة الصحابة رضي الله عنهم غير أهل السنة لالجماعة، من فقهاء الأمة 

السبعين لأنهم أهل السنة (.لقا  قبل ذلك عندما ذكر الفرقة الثالثة ل 8اتية ... " )لمتكلميهم الصف
رقة: "لالإقرار بتوحيد الصانع، ... مع قبو  ما صح من سنة رسو  لالجماعة لذكر مما يجمع هذه الف

  (.ليقو  الإسفراييني: في سبب نجاة أهل السنة لهو متابعتهم للرسو 9الله صلى الله عليه لسلم" )
خبار الرسو  صلى الله عليه لسلم، لأكثر صلى الله عليه لسلم: "لليس في فرق الأمة أكثر متابعة لأ

 (.10هؤلاء، للهذا سموا: أصحاب الحديث: لسموا بأهل السنة لالجماعة ... " )تبعاً لسنته من 
السنة"  إذن أتباع ما كان عليه صلى الله عليه لسلم لأصحابه، هو الضابط لاستحقاق لقب "أهل

من غيرهم. فهل التزم الأشاعرة بذلك لحققوا  لالفوز بالنجاة. لهذا ضابط مهم لمعرفة أهل السنة
ادعوا؟ أم أنهم قدموا على السنة غيرها، لحكموا فيها العقل، لصرفوها عن حقائقها الاتباع كما 

 بأنواع المجازات لغرائب اللغات لمستنكرات التأليلات؟
 بعد إن شاء الله. ذلك ما سيتضح لنا فيما



 لمعرفة السنة، لبأي شيء تدرك؟لقبل ذلك علينا أن نعرف ما هو الطريق 
_________ 

، نشر: عالم 1405( , بتحقيق موسى محمد علي، ط. الثانية 71قائد(( )ص: ( ))قواعد الع1)
 (.51(، لانظر: )ص: 71بيرلت"، )ص:  –الكتب 

 بيرلت". –لكتب العلمية هـ، نشر: دار ا1403(، "ط. الأللى 3( )ص: 2)
 –يم طه عبدالرؤلف سعد، نشر: مكتبة الكليات الأزهرية ( ))معالم أصو  الدين((، "بتقد3)
 (.65اهرة"، )ص: الق
(، "نشر: دار 6 / 2( المرتضى الزبيدي: ))إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين(( )4)

 الفكر".
 (.31 - 30( ))تحفة المريد(( )ص: 5)
هـ مصور عن 1405بيرلت،  –(، "نشر: دار الفكر 125))كبرى اليقينيات الكونية(( )ص: ( 6)

 م".1982طبعة 
 (.25ن(( )ص: ( ))أركان الإيما7)
 (.318( ))الفرق بين الفرق(( )ص: 8)
 (.26( ))الفرق بين الفرق(( )ص: 9)
 (.185( ))التبصير في الدين(( )ص: 10)
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 المطلب الرابع: طريق معرفة السنة لإدراكها
يل إلى معرفتها إلا صلى الله عليه لسلم فلا شك أنه لا سب إذا كانت السنة هي ما كان عليه النبي

لنقل الصحيح نعرف ما كان عليه رسو  الله صلى الله عليه لسلم، للا سبيل للعقل بالنقل لا غير. با
 إلى ذلك البتة.

لبالاتباع لما جاء به النقل من ذلك تدرك السنة. يقو  إمام أهل السنة من غير منازع الإمام أحمد بن 
للا تدرك  هـ": "لليس في السنة قياس، للا تضرب لها الأمثا ،241نبل رحمة الله عليه "ت ح

(.ليقو  الإمام أبو عبدالله محمد بن أبي زمنين 1بالعقو ، لالأهواء، إنما هي الاتباع، لترك الهوى" )
تؤخذ  هـ": "اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، لأنها لا تدرك بالقياس، للا399 – 324"



(.ليقو  الإمام أبو نصر 2" )بالعقو ، لإنما هي في الاتباع للأئمة، للما مشى عليه جمهور هذه الأمة
هـ": "للا خلاف بين العقلاء في أن سنة رسو  الله صلى الله عليه لسلم لا تعلم 444السجزي "ت 

بالنقل الصحيح بما (.لقا : " ... فكل مدع للسنة يجب أن يطالب 3بالعقل، لإنما تعلم بالنقل" )
ن نقل ما يقوله عن السلف، علم أنه يقوله فإن أتى بذلك علم صدقه، لقبل قوله، لإن لم يتمكن م

هـ": " ... فلابد من تعرف ما كان عليه رسو  489(.لقا  أبو المظفر السمعاني "4محدث زائغ" )
ب الرجوع إلى ذلك ... " الله صلى الله عليه لسلم لأصحابه، لليس طريق معرفتنا إلا النقل، فيج

صدد: " ... إن السنة التي يجب اتباعها، ليحمد (.أما شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يقو  في هذا ال5)
أهلها، ليذم من خالفها، هي سنة رسو  الله صلى الله عليه لسلم في أمور الاعتقاد، لأمور العبادات، 

يث النبي صلى الله عليه لسلم الثابتة عنه في لسائر أمور الديانات، لذلك إنما يعرف بمعرفة أحاد
و ، لعمل، ثم ما كان عليه السابقون لالتابعون لهم بإحسان، لذلك في أقواله لأفعاله، لما تركه من ق
 (.6دلالين الإسلام المعرلفة" )

لنقل هذا كلام أهل العلم من أئمة أهل السنة يبين في جلاء أن السنة لا سبيل لمعرفتها لإدراكها إلا با
 الثابت الصحيح، لالاتباع المحض لما ثبت منها.

من النقل؟ الذي هو السبيل الوحيد. لمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله فما هو موقف الأشاعرة، 
 عليه لسلم لأصحابه، ذلك ما سنقف عليه في الفقرة التالية.

_________ 
، لابن الجوزي ))مناقب الإمام (158 - 156 / 1( اللالكائي، ))شرح أصو  أهل السنة(( )1)

 (.172 - 171أحمد(( )
 (، "بتحقيق محمد إبراهيم هارلن"، على الآلة الكاتبة رسالة ماجستير.20 / 1( ))أصو  السنة(( )2)
 هـ".1413(، "ط. الأللى، 99( ))الرد على من أنكر الحرف لالصوت((، )ص: 3)
 (.11( ))الرد على من أنكر الحرف لالصوت(( )ص: 4)
 (.165( ))الانتصار لأهل الحديث، ضمن كتاب: صون المنطق للسيوطي(( )ص: 5)
هـ، نشر: 1407))الوصية الكبرى((، "بتحقيق أبي عبدالله محمد بن حمد الحمود، ط. الأللى ( 6)

 (.18الإحساء" )ص:  –مكتبة ابن الجوزي 
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 صاً المطلب الخامس: موقف الأشاعرة من النقل عموماً لالسنة خصو 
إذا تأملنا كتب القوم، نجدهم يجعلون العقل هو الأساس، لالنقل تبعاً له، للا يخلو النقل مع العقل من 

 إحدى الحالات الآتية:
( إما أن يكون النقل قطعي الثبوت كالمتواتر مثلاً، موافقاً للعقل، فهذا يقبلونه، لموافقته مقتضى 1

 العقل لكونه موجباً للعمل.
 ياً، مخالفاً للعقل. لله حالتان:قطع ( لإما أن يكون2
 أن يمكن تأليله بما يوافق العقل فيجب تأليله، ليقبل النقل ليؤل . - 1
 أن لا يمكن تأليله. لهذا يرد لمخالفته العقل، لالعقل مقدم على النقل عندهم. - 2
 كخبر الآحاد لله ثلاث حالات:  –عندهم  –( لإما أن يكون النقل ليس بقطعي 3
 ن موافقاً لمقتضى العقل: فهذا يقبل لموافقته العقل لا لذاته.يكو  أن - 1
أن يكون مخالفاً لمقتضى العقل، لكن يمكن تأليله بما يوافق مقتضى العقل. فهذا يشتغل بتأليله  - 2

على سبيل التبرع، لإلا فليسوا ملزمين بتأليله؛ لأنه ليس يجب تأليل إلا ما كان موجباً للعلم لهو 
 الآحاد فليس كذلك. أما المتواتر،

أن يكون مخالفاً لمقتضى العقل للا يمكن تأليله، فهذا حكمه الرد بعدم إيجابه للعلم أصلًا،  - 3
 لعدم إمكان تأليله.

هذه خلاصة موقف القوم من النقل، لإليك كلامهم من كتبهم في بيان موقفهم من النقل، مراعياً 
 الترتيب الزمني لنقف على تطور موقفهم:

هـ":قا : " ... لأما ما كان من نوع الآحاد، مما صحت الحجة به، من 406م ابن فورك "ت ( كلا1
طريق لثاقة النقلة لعدالة الرلاة، لاتصا  نقلهم، فإن ذلك لإن لم يوجب العلم لالقطع فإنه يقتضي 

 (.1غالب الظن لتجويز حكم ... " )
 هـ":429( كلام البغدادي "ت 2

ثة أقسام: متواتر، لآحاد، لمتوسط، بينهما مستفيض جارٍ مجرى التواتر ثلا قا : "لالأخبار عندنا
 بعض أحكامه.

فالمتواتر: هو الذي يستحيل التواطؤ على لضعه لهو موجب للعلم الضرلري بصحة مخبره. لأخبار 
الآحاد: متى صح إسنادها، لكانت متونها غير مستحيلة، في العقل، كانت موجبة للعمل بها دلن 

انت بمنزلة شهادة العدل  عند الحاكم، يلزم الحكم بها في الظاهر لإن لم يعلم صدقهم في ، لكالعلم
 (.2الشهادة ... " )

 لقا  في شرلط قبو  خبر الآحاد: "لالشرط الثالث: أن يكون متن الخبر مما يجوز في العقل كونه.



... لإن كان ما رلاه الرالي دلد فإن رلى الرالي ما يحيله العقل، للم يحتمل تأليلًا صحيحا فخبره مر 
الثقة يرلع ظاهره في العقو  للكنه يحتمل تأليلًا يوافق قضايا العقو  قبلنا رلايته لتأللناه على موافقة 

 (.3العقو  ... " )
 هـ": 478( كلام الجويني "3

يدرك   ماقا  في باب القو  في "السمعيات": "اعلموا: لفقكم الله تعالى أن أصو  العقائد تنقسم إلى
عقلًا، للا يسوغ تقدير إدراكه سمعاً، لإلى ما يدرك سمعاً، للا يتقدر إدراكه عقلًا، لإلى ما يجوز إدراكه 

 سمعاً لعقلًا ...
فإذا ثبتت هذه المقدمة، فيتعين بعدها على كل معتن بالدين لاثق بعقله أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة 

 السمعية.
، لكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقها، لا مجا  للاحتما  في لعقلفإن صادفه غير مستحيل في ا

 ثبوت أصولها للا في تأليلها، فما هذا سبيله فلا لجه إلا القطع به.
_________ 

 (.269(، لانظر أيضاً: )ص: 5( ))مشكل الحديث لبيانه(( )ص: 1)
 (.12( ))أصو  الدين(( )ص: 2)
 (.23( ))أصو  الدين(( )ص: 3)
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لإن لم تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة، للم يكن مضمونها مستحيلًا في العقل، لثبتت أصولها 
المتدين يغلب على ظنه ثبوت ما قطعاً، للكن طريق التأليل يجو  فيها، فلا سبيل إلى القطع، للكن 

نا مخالفاً العقل، د  الدليل السمعي على ثبوته لإن لم يكن قاطعاً. لإن كان مضمون الشرع المتصل ب
فهو مردلد قطعاً بأن الشرع لا يخالف العقل، للا يتصور في هذا القسم ثبوت سمع قاطع ... " 

، لما يتأل ، لبين في كتاب )لمع الأدلة( أن (.فبين رحمه الله ما يقبل من النقل لالسمع لما يرد1)
العقل، للرد به الشرع، لجب  النقل يقبل إذا كان مضمونه مما يجوز في العقل فقا : "كل ما جوزه

 (.2القضاء بثبوته ... " )
يث لرد مخالفاً للعقل، لإنما يجب عليهم كما ألضح في )الشامل( أنه لا يتحتم عليهم تأليل كل حد

يث التي توجب العلم لهي المتواترة. بخلاف الآحاد. قا : " ... لليس يتحتم علينا أن تأليل الأحاد



لقد بينا أن ما يصح في الصحاح من الآحاد لا يلزم تأليله، إلا أن  نتأل  كل حديث مختلف، كيف
 (.3لو كان نصاً لألجب العلم" ) نخوض فيه مسامحين، فإنه إنما يجب تأليل ما

 هـ":505( كلام الغزالي "ت 4
قا  بعد أن قسم ما لا يعلم بالضرلرة إلى: ما يعلم بدليل العقل دلن الشرع. لإلى ما يعلم بالشرع 

 العقل، لإلى ما يعلم بهما ...دلن 
 " ... ثم كلما لرد السمع به ينظر:

ها طعاً، إن كانت الأدلة السمعية قاطعة في متنها لمستندفإن كان العقل مجوزاً له، لجب التصديق به ق
 لا يتطرق إليها احتما  ...

السمع على  لأما ما قضى العقل باستحالته، فيجب تأليل ما لرد السمع به، للا يتصور أن يشمل
 قاطع مخالف للمعقو .

بل للتأليل. لظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة، لالصحيح منها ليس بقاطع، بل هو قا
يه باستحالة للا جواز، لجب التصديق أيضاً لأدلة فإن توقف العقل في شيء من ذلك فلم يقض ف

الة، لليس يشترط اشتماله على السمع، فيكفي في لجوب التصديق انفكاك العقل عن القضاء بالإح
 (.4القضاء بالجواز" )

 تعالى لتوقف العقل فيه، لإنما يجوز في ثم بين أن هذا القسم غير جائز اعتقاد ما جاء به في حق الله
د  العقل على جوازه فقا : "لبين الرتبتين فرق ربما يز  ذهن البليد حتى لا يدرك الفرق  حق الله ما

أن الأمر جائز، لبين قوله: لا أدري أنه محا  أم جائز، لبينهما ما بين السماء  بين قو  القائل: اعلم
واز. لالثاني: عدم  تعالى، لالثاني غير جائز، فإن الأل : معرفة بالجلالأرض، إذا الأل  جائز على الله

 (.5معرفة بالإحالة، للجوب التصديق جائز في القسمين جميعاً" )
 هـ":606ت ( كلام فخر الدين الرازي "5

بزعمهم، لإلا  –لضع الرازي ما يسمى بالقانون الكلي، الذي يرجع إليه عند تعارض العقل لالنقل 
الموسوم بـ )أساس التقديس(: "الفصل فقا  في كتابه  –لنقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح فإن ا

 قلية فكيف يكون الحا  فيها؟الثاني لالثلاثون: في أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر الن
ها بخلاف اعلم أن الدلائل القطعية إذا قامت على ثبوت شيء، ثم لجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهر 

 ة:ذلك، فهناك لا يخلو الحا  من أحد أمور أربع
 ( إما أن يصدق مقتضى العقل لالنقل. فيلزم تصديق النقيضين لهو محا .1
 ضين لهو محا .( لإما أن يبطل، فيلزم تكذيب النقي2

_________ 



يوسف (، "بتحقيق محمد 360 - 358( ))الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصو  الاعتقاد(( )ص: 1)
 ة، نشر: مكتبة الخانجي".هـ. مطبعة السعاد1369موسى لعلي عبد المنعم، ط. 

 (.112( ))الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصو  الاعتقاد(( )ص: 2)
 (.561 / 1واطع الأدلة في أصو  الاعتقاد(( )( ))الإرشاد إلى ق3)
 (.133 – 132( ))الاقتصاد في الاعتقاد(( )ص: 4)
 (.133الاعتقاد(( )ص:  ( ))الاقتصاد في5)
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( لإما أن يصدق الظواهر النقلية، ليكذب الظواهر العقلية، لذلك باطل؛ لأنه لا يمكننا أن نعرف 3
صانع لصفاته. لكيفية دلالة المعجزة على فنا بدلائل العقلية إثبات الصحة الظواهر النقلية، إلا إذا عر 

صدق الرسو  صلى الله عليه لسلم، لظهور المعجزات على محمد صلى الله عليه لسلم، للو جوزنا 
القدح في الدلائل العقلية، صار العقل متهماً غير مقبو  القو ، للو كان كذلك لخرج أن يكون 

صو  خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة، لأصو ، لإذا لم تثبت هذه الأمقبو  القو  في هذه ا
 فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل، يفضي إلى القدح في العقل لالنقل معاً، لأنه باطل.

للما بطلت الأقسام الأربعة، لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل 
 ا أن يقا :النقلية إم

 حة.إنها غير صحي - 1
أل يقا : إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. ثم إن جوزنا التأليل لاشتغلنا به على  - 2

سبيل التبرع بذكر تلك التأليلات على التفصيل، لإن لم يجز التأليل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى. 
 (.1جميع المتشابهات ... " )فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في 

 لقا  أيضاً في شرلط إفادة الدليل اللفظي اليقين:
 "مسألة: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة:

 ( عصمة رلاة مفردات الألفاظ.1
 ( لإعرابها.2
 ( لتصريفها.3
 ( لعدم الاشتراك.4



 ( لالمجاز.5
 ( لالنقل.6
 زمنة.( لالتخصيص بالأشخاص لالأ7
 خير لالتقديم.( لعدم الإضمار لالتأ8
( لعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه، إذ ترجيح النقل على العقل 10( لالنسخ.9

يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل؛ لافتقاره إليه، لإذا كان المنتج ظنياً فما ظنك 
 (.3هـ" أيضاً ) 750(.لبنحو هذا قا  الإيجي "2بالنتيجة؟ " )
المعاصرين يقو  د. محمد سعيد رمضان البوطي: "للكن الصحيح نفسه يرقى في  لمن الأشاعرة

درجات متفالته، تبدأ من الظن القوي إلى الإدراك اليقيني ... فإذا كانت السلسلة التي توفرت فيها 
ل أن يكون خبراً ظنياً في مقومات الصحة مكونة من آحاد الرلاة الذين ينتقل الخبر بينهم فهو لا يعد

م العقل ... فأما الظني من الخبر الصحيح فلا يعتد به الحكم الإسلامي في بناء العقيدة؛ لأنه يفيد حك
 (.4عن أتباع الظن ... " ) –في مجا  البحث في العقيدة  –الظن، للقد نهى القرآن 

 موقفاً ليس لهم سلف فيه إلا لهكذا نرى الأشاعرة في ماضيهم، لحاضرهم، يقفون من النقل لالسمع
 المعتزلة.

فقد جعلوا العقل أصلًا يرجع إليه، لجعلوا ما جاءت به الأنبياء تبعاً له، فما لافق عقولهم قبلوه، لما 
 خالفها ردله، أل تأللوه على مقتضى عقولهم.

هم لأن فهل هذا الموقف الذي اتخذه الأشاعرة من النقل بصفة عامة، لمن السنة بصفة خاصة، يؤهل
كيف لقد عد أهل العلم بالسنة من أهم ما يميز أهل السنة من أهل البدعة   يكونوا هم أهل السنة؟

 تقديم النقل لالأثر لالإحكام إليهما؛ كما يقو  أبو المظفر السمعاني:
_________ 

 (.173 – 172( ))الاقتصاد في الاعتقاد(( )ص: 1)
 (.51)ص: ( ))محصل أفكار المتقدمين لالمتأخرين(( 2)
 (.40لم الكلام(( )ص: ( ))المواقف في ع3)
 (.36 - 35( ))كبرى اليقينيات(( )ص: 4)
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"لاعلم أن فصل ما بيننا لبين المبتدعة هو: مسألة العقل. فإنهم أسسوا دينهم على المعقو ، لجعلوا 
قو  تبع، للو كان الاتباع، لالعصل في الدين الاتباع لالمأثور تبعاً للمعقو . لأما أهل السنة قالوا: الأ

أساس الدين على المعقو ، لاستغنى الخلق عن الوحي لعن الأنبياء صلوات الله عليهم، للبطل معنى 
(.لعدلا من أهم علامات أهل السنة، أنهم عند 1الأمر لالنهي، للقا  من شاء ما شاء ... " )
البدع يدعون إلى التحاكم إلى  ا، بينما أهلالرجا  لعقوله التنازع يدعون إلى التحاكم إليها دلن آراء

 (.2آراء الرجا  لمعقولاتها )
يقضي قانونهم الكلي الذي لضعوه، بالرجوع عند الاختلاف إلى العقل كما  –الأشاعرة  –لهؤلاء 

تغل تقدم. فما جوزه قبل، لما اعتبره مستحيلًا لجب تأليله إن كان قطعي الثبوت، لإن كان ظنياً اش
 ع، أل رد لعدم حجيته.لى سبيل التبر بتأليله ع

لبذلك ردلا، لأللوا كثيراً من نصوص الشرع، مما أفضى بهم إلى القو  بقو  الجهمية تارة، كما في 
مسألة الإيمان مثلاً، لالقدر، لبقو  المعتزلة تارة في نفي لتأليل بعض الصفات التي جاء بها السمع 

 الصحيح.
الكلام على لسطية أهل السنة بين طرفي الإفراط  موضعهم عند هنا. إذ سنبين للا نشتغل بذكر ذلك

 لالتفريط، في كل باب إن شاء الله تعالى.
لإنما أكتفي هنا بالإشارة إلى أن موافقتهم للمعتزلة في قضية العقل لالنقل جرتهم إلى موافقتهم في كثير 

 مما خالفوا فيه السلف من أهل السنة لالحديث لالأثر.
اعرة من قضية النقل، لما ترتب عليه من مخالفة السلف، لموافقة أهل رض لموقف الأشلبعد هذا الع

البدع. يتبين لنا أن دعوى الأشاعرة أنهم أهل السنة دعوى عريضة لم يستطيعوا أن يدللوا عليها، فهم 
 فرق أنهم هم من بينلم يلتزموا بما بررلا به اعتبار أنفسهم أهل السنة لالفرقة الناجية لهو زعمهم 

(.لأنهم يقبلون ما صح من 3لذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه لسلم لأصحابه )الأمة ا
 (.4سنته صلى الله عليه لسلم )

فإنهم لإن قبلوا شيئاً من سنته صلى الله عليه لسلم، لم يقبلوه لكونه سنة يجب التسليم لها، لإنما قبلوه 
في  –ا كان النص لإن صح معارضاً للعقل بدليل أنه إذ اءت به السنة،لكون العقل د  على ما ج

لم يقبل، فإما أن يرد أل يؤل  كما تقدم. لمن كان هذا حاله لا يكون من أهل السنة، لإن  –نظرهم 
 (.5أصاب السنة كما جاء عن الإمام أحمد، إن صاحب الكلام لا يكون من أهل السنة لإن أصابها )

لها، فمن تلقى من السنة لاستمد منها فهو من أهلها  قى منها ليسلمالسنة أل يتل لأنه لم يستمد من
 ، لمن تلقى من غيرها، فقد أخطأ لإن لافقها في النتيجة.-أي: في فهمها  –لإن أخطأ 

_________ 



 (.182( ))الانتصار لأهل الحديث، ضمن صوت المنطق للسوطي(( )ص: 1)
 (.627  /2المرسلة(( )( ابن القيم، ))مختصر الصواعق 2)
 (.318بغدادي، ))الفرق بين الفرق(( )ص: ( ال3)
 (.26( البغدادي، ))الفرق بين الفرق(( )ص: 4)
 (.157 / 1( اللالكائي، ))شرح أصو  أهل السنة(( )5)
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 المطلب السادس: سلف الأشاعرة لموقف أهل السنة منهم
 سلف الأشاعرة:

اعرة أنهم أهل السنة، أرى أن نتعرف على سلف قبل أن أذكر مواقف أهل العلم من ادعاء الأش
 شاعرة، لموقف علماء أهل السنة من السلف منهم.الأ

إلى أن سلفهم في مقالتهم هو عبدالله  –تشير المصادر التي بين أيدينا بما فيها كتب الأشاعرة أنفسهم 
هـ" 548 - 479" بن سعيد بن كلاب، لأبو العباس القلانسي، لالحارث المحاسبي. يقو  الشهرستاني

ن السلف كانوا يثبتون صفات الله عز لجل من غير تفرقة بين بعد أن بين أن جماعة كثيرة م –
: "حتى انتهى الزمان إلى عبدالله بن سعيد الكلابي، لأبي -الصفات الذاتية منها لالصفات الفعلية ... 

السلف إلا أنهم باشرلا علم  العباس القلانسي، لالحارث بن أسد المحاسبي. لهؤلاء كانوا من جملة
ائد السلف بحجج كلامية، لبراهين أصوليه، لصنف بعضهم، لدرس بعضهم، حتى الكلام، لأيدلا عق

جرى بين أبي الحسن الأشعري لبين أستاذه مناظرة في مسائل من مسائل الصلاح لالأصلح 
، لصار ذلك مذهباً لأهل فتخاصما، لانحاز الأشعري إلى هذه الطائفة، فأيد مقالتهم بمناهج كلامية

(.لكلام الشهرستاني يفيد صراحة؛ أن 1لت سمة الصفاتية إلى الأشعرية" )السنة لالجماعة، لانتق
مذهب الأشعرية إنما تلتمس أصوله لدى جماعة من الصفاتية باشرلا الكلام لأثبتوا الصفات من أمثا  

ب، إمام أهل السنة في عصره، ليعدلنه (.ليعتبر الأشاعرة ابن كلا2الكلابي، لالقلانسي لالمحاسبي )
(.كما يذكرلنه لكذا 3ل  فيقولون: "ذهب شيخنا الكلابي عبدالله بن سعيد إلى ... " )شيخهم الأ

 (.4القلانسي في كتبهم مشيرين إلى أنهما من أصحابهم )
لى فهؤلاء هم سلف الأشعرية، لقد كانوا من جملة السلف، ثم باشرلا علم الكلام، فجرهم ذلك إ

عتزلة في بعض أصولهم، لأشهر ما خالفوا فيه السلف مخالفة السلف في بعض ما يقولون لموافقة الم



 للافقوا فيه المعتزلة مسألة قيام الأفعا  الاختيارية بذات الله تعالى.
 يقو  شيخ الإسلام ابن تيمية: "لكان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين:

 شاؤها ليقدر عليها.ا يقوم بالله تعالى من الصفات لالأفعا  التي يفأهل السنة لالجماعة: يثبتون م
لالجهمية من المعتزلة لغيرهم: تنكر هذا، لهذا. فأثبت ابن كلاب: قيام الصفات اللازمة به، لنفى أن 

يقوم به ما يتعلق بمشيئته لقدرته من الأفعا  لغيرها للافقه على ذلك أبو العباس القلانسي لأبو 
 (.5عري لغيرهما" )الحسن الأش

السنة في إثبات الصفات، للافق الجهمية في نفي قيام الأفعا   فوافق السلف لالأئمة من أهل
 الاختيارية لما يتعلق بمشيئته لقدرته.

فكان في مسلكهم ميل إلى البدع لمخالفة للسنة لمقارفة للكلام مما جعل علماء السلف من أهل 
من أشدهم هـ" 241 - 164م أحمد بن حنبل إمام أهل السنة "السنة يحذرلن منهم. لقد كان الإما

في ذلك، فقد هجر الحارث بن أسد المحاسبي لأجل ذلك. كما يقو : أبو القاسم النصر أباذي: 
"بلغني أن الحارث المحاسبي تكلم في شيء من الكلام فهجره أحمد بن حنبل فاختفى، فلما مات لم 

 فكان ينتسب شيخ الإسلام ابن تيمية: "لأما الحارث المحاسبي (.لقا 6يصل عليه؛ إلا أربعة نفر" )
 (.7إلى قو  ابن كلاب، للهذا أمر أحمد بهجره، لكان أحمد يحذر عن ابن كلاب لأتباعه ... " )

_________ 
 (.93 / 1( ))الملل لالنحل(( )1)
 (.422( د. أحمد محمود صبحي. في ))علم الكلام(( )ص: 2)
 (.303ية الإقدام(( )( الشهرستاني، ))نها3)
(، لالجويني ))الإرشاد(( )ص: 234، 97، 87و  الدين(( )ص: ( انظر: البغدادي، ))أص4)

119.) 
 (.6 / 2( ))درء تعارض العقل لالنقل(( )5)
 (.153 / 2(، لابن حجر، ))تهذيب التهذيب(( )430 / 1( الذهبي، ))ميزان الاعتدا (( )6)
 (.6  /2( ))درء تعارض العقل لالنقل(( )7)

(2/ 122) 

 



لقا : "لالإمام أحمد بن حنبل لغيره من أئمة السنة كانوا يحذرلن عن هذا الأصل الذي أحدثه ابن 
ارث المحاسبي لنحوه من كلاب ليحذرلن من أصحابه. لهذا هو سبب تحذير الإمام أحمد عن الح

 (.1الكلابية" )
علي الثقفي: "ما الذي أنكرت أيها هـ" لما قا  له أبو 311لقا  الإمام أبو بكر ابن خزيمة "ت 

، فقد كان أحمد بن حنبل من الأستاذ من مذاهبنا حتى نرجع عنه؟ قا : ميلكم إلى مذهب الكلابية
 (.2أصحابه مثل الحارث لغيره" )أشد الناس على عبدالله بن سعيد بن كلاب، لعلى 

اً على الكلابية، منابذاً لهم. فإذا  لكان ابن خزيمة رحمه الله شيخ الإسلام لإمام الأئمة في زمنه، شديد
هم سلف الأشاعرة، مع موافقتهم  كان هذا موقف إمام أهل السنة أحمد بن حنبل من الكلابية الذين

قو  أبي الحسن الأشعري: "فأما أصحاب عبدالله بن سعيد لأهل السنة في أكثر أقوالهم كما يد  عليه 
(.لكان ابن كلاب لالمحاسبي يثبتون لله 3ل السنة ... " )القطان، فإنهم يقولون بأكثر ما ذكرناه عن أه
 (.4ون الصفات الخبرية كالوجه لاليدين لغيرهما )صفة العلو، لالاستواء على العرش، كما يثبت

ذين يؤللون ذلك كله، ليوافقون المعتزلة لالجهمية في كثير من أقوالهم، فكيف بمتأخري الأشاعرة ال
 أهل السنة بل مخالفين سلفهم ابن كلاب لأصحابه. مخالفين بذلك أئمة السلف من

ى دعواهم أنهم أهل السنة؟ ذلك ما ستقف فما هو موقف علماء أهل السنة منهم؟ لهل أقرلهم عل
 عليه في الصفحات التالية:

_________ 
 (.368 / 12( ))الفتالى(( )1)
 (.380 / 14( الذهبي، ))سير أعلام النبلاء((، ترجمة ابن خزيمة )2)
 (.350 / 1( ))مقالات الإسلاميين(( )3)
 (.119 / 6 ،248 / 5، 381 – 380 / 3( انظر: ابن تيمية، ))درء التعارض(( )4)
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 المبحث الثاني: موقف علماء أهل السنة من دعوى الأشاعرة أنهم أهل السنة
دعاه لذلك  تشدد،بتتبع كلام أهل العلم من علماء أهل السنة نجد أقوالهم في ذلك متفالتة ما بين م

ما لقف عليه من مخالفة القوم للسنة، لموافقتهم للجهمية لالمعتزلة في بعض أقوالهم، فبدعهم لحذر 
 منهم للم ير استحقاقهم للقب "أهل السنة" الذي يدعونه.



 لبين متساهل يعدهم من أهل السنة، لما رأى من موافقتهم للسنة في بعض المسائل.
 ن أهل العلم التدقيق في المسألة، لالقو  فيها بشيء من التفصيل.بعض ملبين هؤلاء لهؤلاء حال  

لفرق بعض أهل العلم بين متقدميهم لمتأخريهم، فعد المتقدمين منهم أقرب إلى أهل الحديث لالسنة، 
 لالمتأخرين أقرب إلى الجهمية لالمعتزلة.

 لإليك تفصيل أقوالهم مرتبة حسب التصنيف الذي ألمحنا إليه:
  :الأل  القو 

قو  بعض أهل العلم: أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة لإنما هم أهل كلام، عدادهم في أهل 
 البدعة.

هـ". حيث يرى أنهم محدثة لليسوا أهل  444لممن ذهب إلى ذلك: الإمام أبو نصر السجزي "ت 
 سنة، فيقو  في فصل عقده لبيان السنة ما هي؟ لبم يصير المرء من أهلها؟
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" ... فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقوله، فإن أتى بذلك علم صدقه، لقبل 
، لأنه لا يستحق أن يصغى قوله، لإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف، علم أنه محدث زائغ

تمحينهم إليه أل ينظر في قوله، لخصومنا المتكلمون معلوم منهم أجمع اجتناب النقل لالقو  به بل 
لأهله ظاهر، لنفورهم عنهم بين، لكتبهم عارية عن إسناد بل يقولون: قا  الأشعري، لقا  ابن  

ا ثبت من طريق النقل الصحيح عن قلانسي، لقا  الجبائي ... لمعلوم أن القائل بمكلاب، لقا  ال
نفسه قولًا لزعم  الرسو  صلى الله عليه لسلم لا يسمى محدثاً بل يسمى سنياً متبعاً، لأن من قا  في

أنه مقتضى عقله، لأن الحديث المخالف لا ينبغي أن يلتفت إليه، لكونه من أخبار الآحاد، لهي لا 
دثاً مبتدعاً، مخالفاً، لمن كان له أدنى تحصيل توجب علماً، لعقله موجب للعلم يستحق أن يسمى مح

ة، ليعلم أن أهل السنة نحن دلنهم، أمكنه أن يفرق بيننا لبين مخالفينا بتأمل هذا الفصل في أل  لهل
م أكثر من ضرر (.بل يذهب رحمه الله أبعد من ذلك فيرى أن ضرره1لأن المبتدعة خصومنا دلننا" )
بقوم يدعون أنهم من أهل الاتباع،  –أي: المعتزلة  -لسنة بعد هؤلاء؛المعتزلة، فيقو : "ثم بلي أهل ا

محمد بن كلاب لأبو العباس القلانسي، لأبو الحسن  لضررهم أكثر من ضرر المعتزلة لغيرهم لهم أبو
المعتزلة بعض أقاليلهم ليردلن على (.معللاً رأيه هذا بقوله: "فهؤلاء يردلن على 2الأشعري ... " )

(. لقوله: " ... لأن المعتزلة قد أظهرت مذهبها للم تستقف 3كثر مما ردله على المعتزلة" )أهل الأثر أ



إن الله بذاته في كل مكان لإنه غير مرئي، لإنه لا سمع له للا بصر ... فعرف  ( للم تموه. بل قالت:4)
رد على المعتزلة، لهم أعداء. لالكلابية، لالأشعرية قد أظهرلا الأكثر المسلمين مذهبهم لتجنبوهم لعد

(.لممن عدهم من أهل 5لالذب عن السنة لأهلها، لقالوا في القرآن لسائر الصفات ما ذكرنا بعضه" )
البدع محمد بن أحمد بن خويز منداد المصري المالكي، فقد رلى عنه ابن عبدالبر: أنه قا  في كتاب 

دة أهل البدع لأهل الأهواء قا : ابه )الخلاف(، في تأليل قو  مالك، لا تجوز شها)الشهادات( من كت
هواء لالبدع "أهل الأهواء عند مالك لسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأ

أشعرياً كان أل غير أشعري، للا تقبل له شهادة في الإسلام أبداً، ليهجر ليؤدب على بدعته ... " 
(6.) 

 أبو بطين كما سيأتي ذكر قولهما في ذلك في لمن المتأخرين: الشيخ ابن سحمان، لالشيخ عبدالله
 ل السنة.معرض ردهما على السفاريني في اعتباره الأشاعرة لالماتريدية من أه

 القو  الثاني:
 قو  من عدهم من أهل السنة، لمن هؤلاء.

ثلاث فرق فقا : "أهل السنة لالجماعة  "؛ حيث قسم أهل السنة إلى1188 - 1114السفاريني "
 :ثلاث فرق

 ( الأثرية: لإمامهم أحمد بن حنبل ....1
_________ 

 (.101 - 100( انظر: ))الرد على من أنكر الحرف لالصوت(( )ص: 1)
 (.222( انظر: ))الرد على من أنكر الحرف لالصوت(( )ص: 2)
 (.223( انظر: ))الرد على من أنكر الحرف لالصوت(( )ص: 3)
 اقفيته بالعصا، لاستقفيته ضربت قفاه بها.( الاستقفاء: الإتيان من الخلف يقا : 4)
 (.178، 177( ))الرد على من أنكر الحرف لالصوت(( )ص: 5)
، نشر: المكتبة السلفية 1388( "ط. الثانية 117 / 2امع بيان العلم لفضله(( )( انظر: ))ج6)

 بالمدينة المنورة".
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(.للم 1( لالماتريدية: لإمامهم أبو منصور الماتريدي" )3( لالأشعرية: لإمامهم أبو الحسن الأشعري.2
ا : "هذا مصانعة سحمان فقشيخ ابن يسلم ذلك له فقد تعقبه في الحاشية بعض أهل العلم للعله ال

من المصنف رحمه الله تعالى في إدخاله الأشعرية لالماتريدية في أهل السنة لالجماعة، فكيف يكون من 
أهل السنة لالجماعة من لا يثبت علو الرب سبحانه فوق سمالاته، لاستواءه على عرشه ليقو : 

المؤمنين ربهم في الجنة بت رؤية ، للا يثحرلف القرآن مخلوقة، لإن الله لا يتكلم بحرف لصوت
بأبصارهم، فهم يقرلن بالرؤية ليفسرلنها بزيادة علم يخلقه الله في قلب الرائي. ليقو : الإيمان مجرد 

(.كما علق على 2التصديق لغير ذلك من أقوالهم المعرلفة المخالفة لما عليه أهل السنة لالجماعة" )
: "تقسيم أهل السنة إلى ثلاث فرق فيه نظر، ـ" بقولهه1282"ت ذلك أيضاً الشيخ عبدالله بابطين 

فالحق الذي لا ريب فيه أن أهل السنة فرقة لاحدة، لهي الفرقة الناجية التي بينها النبي صلى الله 
(، لفي رلاية: ))من كان على مثل ما أنا عليه 3عليه لسلم حين سئل عنها بقوله: ))هي الجماعة(( )

ذا عرف أنهم المجتمعون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه قا : لبه(، ... 4اليوم لأصحابي(( )
: لالمؤلف نفسه يرحمه الله لما ذكر في -قا   –لسلم لأصحابه للا يكونون سوى فرقة لاحدة. 

 المقدمة هذا الحديث، قا  في النظم:
 لليس هذا النص جزماً يعتبر ... في فرقة إلا على أهل الأثر

ا عرف أن أهل السنة لالجماعة هم فرقة لاحدة الأثرية لالله أعلم" ية. لبهذك: الأثر يعني بذل
(.لممن ذهب مذهب السفاريني. الأستاذ: أحمد عصام الكاتب، فقا  في بيان أهل السنة من هم: 5)

... " "لبالجملة فهم: أهل الحديث، لالأشاعرة، لالماتريدية؛ لأنهم جميعاً التزموا أسس العقيدة لأصولها 
(6.) 

للا يخفى ما في هذا الكلام من تجوز لتساهل، فإن الخلاف بينهم للا سيما بين أهل الحديث، لبين 
الأشعرية لالماتريدية، هو في أسس العقيدة لأصولها، لمن أهم هذه الأسس مسألة النقل التي تقدم 

 الحديث عنها.
" ... للكن ليس  الكلام(:)في علم لمن هؤلاء: الدكتور / أحمد محمود صبحي. حيث قا  في كتابه 

 للأشعرية حق الادعاء أنها تعبر عن فرقة أهل السنة لالجماعة، لإنما تجاذب هذه الفرقة فريقان:
_________ 

 (.73 / 1( ))لوامع الأنوار البهية(( )1)
 (.4( حاشية رقم )73 / 1( ))لوامع الأنوار البهية(( )2)
( , لالحاكم 314 / 2( , لالدارمي )16979( )102 / 4( , لأحمد )4597( رلاه أبو دالد )3)
(. لالحديث سكت عنه أبي دالد. لقا  الحاكم: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح 218 / 1)



  –( 96هذا الحديث. للافقه الذهبي. لصحح إسناده أبو الحق الإشبيلي في ))الأحكام الصغرى(( )
بي دالد((: حسن. لانظر كلامه في يح سنن أفي ))صح . لقا  الألباني-كما أشار لهذا في المقدمة 
 (.204))السلسلة الصحيحة(( )

( من حديث عبد الله بن عمرل رضي الله عنهما, لقا : هذا حديث 2641( رلاه الترمذي )4)
(: 284 / 3مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه، قا  الحافظ العراقي في ))المغني(( )

لحسنه, للأبي دالد من حديث معالية, لابن ماجه من حديث  بن عمرل عبد اللهأخرجه من حديث 
أنس لعوف ابن مالك, )لهي الجماعة( لأسانيدها جياد, لحسنه الألباني في ))صحيح سنن 

 الترمذي((.
 ( أيضاً.4( حاشية رقم )73 / 1( ))لوامع الأنوار البهية(( )5)
هـ. نشر: دار الأفاق 1403الأللى  (، "ط.86( ))عقيدة التوحيد في فتح الباري(( )ص: 6)

 بيرلت". –الجديدة 
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( مذهب السلف من أهل السنة منذ الإمام أحمد بن حنبل إلى أن بلغ به ابن تيمية ذرلة التبلور 1
ة فيه مذاهب أخرى أهمها ( مذهب الخلف من أهل السنة لتشارك الصفاتية لالأشعري2لالتماسك.
 (.1الماتريدية" )
 عرية من أهل السنة، لإن كان لا يرى انفرادها بذلك.فعد الأش

 القو  الثالث:
 قو  من يرى أنهم من أهل السنة فيما لافقوا فيه أهل السنة من أبواب الاعتقاد. لممن قا  بذلك:

"أن التأليل لبعض الصفات لا يخرج الشيخ عبدالعزيز بن باز حيث قا  جواباً على قو  الصابوني: 
 أهل السنة".المسلم عن جماعة 

لصفات كالأشعرية لا يخرج بذلك عن جماعة المسلمين للا قا : "صحيح في الجملة فالمتأل  لبعض ا
عن جماعة أهل السنة في غير باب الصفات، للكنه لا يدخل في جماعة أهل السنة عند ذكر إثباتهم 

إثبات الصفات ل. فالأشاعرة لأشباههم لا يدخلون في أهل السنة في للصفات لإنكارهم للتألي
منهجهم، لذلك يقتضي الإنكار عليهم لبيان خطئهم في  لكونهم قد خالفوهم في ذلك لسلكوا غير

التأليل، لأن ذلك خلاف منهج الجماعة ... كما أنه لا مانع أن يقا : إن الأشاعرة ليسوا من أهل 



لم الناظر في مذهبهم الصفات، لإن كانوا منهم في الأبواب الأخرى، حتى يعالسنة في باب الأسماء ل 
الصفات لخالفوا أصحاب النبي صلى الله عليه لسلم لأتباعهم أنهم قد أخطألا في تأليل بعض 

بإحسان في هذه المسألة، تحقيقاً للحق لإنكاراً للباطل لإنزالًا لكل من أهل السنة لالأشاعرة في منزلته 
الفوزان، حيث قا  في تعقيبه على (.لممن ذهب إلى ذلك الدكتور / صالح 2عليها ... " ) التي هو

يعني: الأشاعرة من أهل السنة لالجماعة في بقية أبواب الإيمان  –"نعم هم مقالات الصابوني: 
لالعقيدة التي لم يخالفوهم فيها، لليسوا منهم في باب الصفات لما خالفوا فيه، لاختلاف مذهب 

 (.3يقين في ذلك" )الفر 
 القو  الرابع:

 الإثبات لالتفريق بين أئمتهم المتقدمين لمتأخريهم.اعتبارهم من أهل 
لهو قو  شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى: أنهم يعدلن من أهل الإثبات؛ لكونهم يثبتون بعض 

المتقدمين لبين الصفات، لأنهم أقرب إلى أهل السنة من باقي الطوائف، على أنه يفرق بين أئمتهم 
لالمعتزلة،  لسلف لأهل السنة، لجعل المتأخرين أقرب إلى الجهميةمتأخريهم فعد المتقدمين أقرب إلى ا

 لعظم موافقتهم لهم في كثير من أقوالهم.
_________ 

هـ. نشر: دار 1403(، "ط. الأللى 427 - 426( ))عقيدة التوحيد في فتح الباري(( )ص: 1)
 لت".بير  –الأفاق الجديدة 

(، 38 – 37ابوني في صفات الله عز لجل(( )ص: ( ))تنبيهات هامة على ما كتبه محمد علي الص2)
 الكويت". –هـ. نشر الدار السلفية 1404 "الأللى

 (.28( ))البيان لأخطاء بعض الكتاب(( )ص: 3)
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يقو  رحمه الله في معرض كلامه عن درجات الجهمية: "لأما الدرجة الثالثة فهم: الصفاتية المثبتون 
اء الله لصفاته في الجملة، لكن نوع من التجهم كالذين يقرلن بأسم المخالفون للجهمية لكن فيهم

يردلن طائفة من أسمائه لصفاته الخبرية، أل غير الخبرية ليتأللونها كما تأل  الأللون صفاته كلها، لمن 
هؤلاء من يقر بصفاته الخبرية الواردة في القرآن دلن الحديث كما عليه كثير من أهل الكلام. لمنهم 

ضاً في الجملة لكن مع نفي لتعطيل لبعض ما ثبت بالنصوص ر بالصفات الواردة في الأخبار أيمن يق



لبالمعقو  لذلك كأبي محمد بن كلاب، لمن اتبعه لفي هذا القسم يدخل أبو الحسن الأشعري، 
لطوائف من أهل الفقه لالكلام لالحديث لالتصوف، لهؤلاء إلى أهل السنة المحضة أقرب منهم إلى 

ب إليهم طائفة هم إلى الجهمية أقرب منهم إلى أهل السنة مية لالرافضة لالخوارج، لكن انتسالجه
المحضة، فإن هؤلاء ينازعون المعتزلة نزاعاً عظيماً فيما يثبتونه من الصفات ... ، لأما المتأخرلن فإنهم 

(.لقا  في )شرح 1" ) لالوا المعتزلة لقاربوهم لقدموهم على أهل السنة لالإثبات لخالفوا ألليهم ...
: عن متأخري -لقا   –: "لأن الأشعرية أقرب إلى السلف لالأئمة لأهل الحديث. الأصفهانية(

الأشاعرة: فإن كثيراً من متأخري أصحاب الأشعري خرجوا عن قوله إلى قو  المعتزلة أل الجهمية أل 
 (.2الفلاسفة ... " )

خراجهم عنهم، للا تبار الأشاعرة من أهل السنة أل إلالذي أراه أنه لابد من التفصيل التالي في اع
يطلق عليهم أنهم أهل السنة أل من أهل السنة بإطلاق؛ لأنهم ليسوا على السنة المحضة في كثير من 
أمور السنة في الاعتقاد، للا يطلق أنهم ليسوا من أهل السنة؛ لأنهم يدخلون في مسمى أهل السنة 

 بالاعتبارات الآتية:
أهل السنة، لالذي يدخل فيه جميع المنتسبين إلى  أهل السنة: بالمعنى العام لمصطلح( هم من 1

 الإسلام عدى الرافضة. كما تقدم لنا في مبحث تعريف أهل السنة.
( لهم من أهل السنة: في أمور العبادات لالعمليات؛ لأن السنة تشمل أمور الاعتقاد لالعبادة 2

نة في كلام السلف يتنال  سلام ابن تيمية لفيه: "للفظ السلالأعما . كما تقدم نقل قو  شيخ الإ
 السنة في العبادات، لفي الاعتقادات ... ".

 لالأشاعرة في أمور العبادات ليس لهم من الأقوا  ما يخرجهم عن أهل السنة في الجملة.
لق فهم منه فبهذه الاعتبارات يعد: الأشاعرة من أهل السنة. للكن لما كان اسم "أهل السنة" إذا أط

قادات جميعاً، بل هو بأمور الاعتقاد أخص، كما قا  شيخ الإسلام في معنى أمور العبادات لالاعت
"أهل السنة": "لقد يراد به: أهل الحديث لالسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله، 

لغير ذلك من الأمور المعرلفة تعالى، ليقو  القرآن غير مخلوق، لإن الله يرى في الآخرة، ليثبت القدر 
 (.3أهل الحديث لالسنة" ) عند

لرأينا الأشاعرة ليسوا على السنة المحضة في كل أبواب الاعتقاد، لمسائله التي ذكرها الإمام أحمد 
طرفاً منها لبين أن من خالف فيها لا يعد من أهل السنة كما سيأتي فهل نقو : هم من أهل السنة؛ 

نسحب عنهم هذا الاسم لمخالفتهم للسنة في  في بعض أبواب لمسائل العقيدة، أملأنهم لافقوا السنة 
 بعض المسائل لالأبواب؟ هذا مناط الخلاف في كونهم من أهل السنة أل ليسوا من أهلها.

_________ 



(، "ط.  42 - 40( ))رسالة التسعينية ضمن المجلد الخامس من الفتالى الكبرى(( )ص: 1)
 ".1329لقاهرة سنة كردستان العلمية با

(، نشر: دار الكتب 78 - 77صفهانية((: بتقديم: حسنين محمد مخلوف )ص: ( ))شرح الأ2)
 الحديثة بمصر.

 (.163 / 2( لانظر: ))منهاج السنة(( )3)
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فمن تغاضى عن المسائل التي خالفوا فيها أهل السنة، قا  هم من أهل السنة؛ لأنهم من أهل السنة 
ب الاعتقاد. لعلى هذا يخرج عد لعبادات للم يخرجوا عن اعتقاد أهل السنة في كل أبوافي أبواب ا

 السفاريني لغيره إياهم من أهل السنة.
لمن رأى أنه لا يستحق اسم "أهل السنة" إلا من لافق السنة في أمور العبادات لالاعتقادات، لمن 

ا في أبواب الاعتقاد، فإنه لا خالف مذاهب أهل السنة لسلف الأمة في شيء من ذلك للا سيم
 ".يستحق اسم "أهل السنة

قا : ليس الأشاعرة من أهل السنة، لعلى هذا يخرج قو  من قا : ليسوا من أهل السنة كالإمام 
 السجزي لالشيخ بابطين لغيرهما.

لربما لجد ما يؤيد هذا الاتجاه في كلام أئمة السلف، حيث عدد كثير منهم مسائل الاعتقاد التي 
منها فليس هو من أهل السنة، لذلك  كون المرء إذا استكملها من أهل السنة، لإن أخل بشيءي

مثل: قو  الإمام أحمد: "هذه مذاهب أهل العلم، لأصحاب الأثر لأهل السنة المتمسكين بعرلتها 
ركت المعرلفين بها، المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه لسلم إلى يومنا هذا، لأد

لف شيئاً من هذه المذاهب أل طعن فيها، أل عاب من علماء الحجاز، لالشام لغيرهما عليها، فمن خا
قائلها فهو مخالف مبتدع لخارج عن الجماعة زايل عن منهج السنة لسبيل الحق، فكان قولهم: أن 

ة اعتقاد أهل (. ثم ذكر جمل1الإيمان قو  لعمل لنية لتمسك بالسنة، لالإيمان يزيد لينقص ... " )
نة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها، أل يؤمن بها لم السنة. لقو  علي بن المديني: " .. الس

يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره لشره ثم تصديق الأحاديث لالإيمان بها ... إلى آخر الاعتقاد" 
(2.) 

ة أهواء فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت لقو  عبدالله بن المبارك: "أصل اثنين لسبعين هوى: أربع



 عون هوى القدرية، لالمرجئة لالشيعة لالخوارج.الاثنان لسب
فمن قدم أبا بكر لعمر لعثمان لعلياً على أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم للم يتكلم في 

 الباقين إلا بخير لدعا لهم، فقد خرج من التشيع ألله لآخره.
   لعمل يزيد لينقص فقد خرج من الأرجاء ألله لآخره.لمن قا : الإيمان قو 

لمن قا  الصلاة خلف كل بر لفاجر، لالجهاد مع كل خليفة، للم ير الخرلج على السلطان بالسيف 
لدعا لهم بالصلاح فقد خرج من قو  الخوارج ألله لآخره. لمن قا : المقادير كلها من الله عز لجل 

حب ن يشاء؛ فقد خرج من قو  القدرية ألله لآخره، لهو صاخيرها لشرها يضل من يشاء ليهدي م
(.لقو : عبيدالله بن بطة العكبري: "لنحن ذاكرلن شرح السنة للصفها، لما هي في 3سنة ... " )

نفسها، لما الذي إذا تمسك به العبد لدان الله به سمى بها لاستحق الدخو  في جملة أهلها، لما إن 
فما أجمع على  لة من عبناه لذكرناه لحذر منه من أهل البدع لالزيعخالفه أل شيئاً منه دخل في جم

ثم ذكر  –شرحنا له أهل الإسلام لسائر الأمة منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه لسلم إلى لقتنا هذا. 
 (.4... " ) -الإيمان لالصفات لالقدر لغيرها من أمور الاعتقاد

ب صريح في أن أحداً لا يرقى للا يتأهل لحمل لقب "صاح فكلام هؤلاء الأئمة المعتبرين المقتدى بهم
 سنة" أل أنه "من أهل السنة"؛ إلا إذا تحققت فيه خصا  السنة التي أجمعوا عليها.

_________ 
 (.33( ))السنة(( )ص: 1)
 (.165 / 1( اللالكائي، ))شرح أصو  أهل السنة(( )2)
 (.40 / 2( ابن أبي يعلى، ))طبقات الحنابلة(( )3)
 (.176 - 175( ))الشرح لالإبانة على أصو  السنة لالديانة(( )4)
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أما من رأى من أهل العلم أن من خالف السنة في باب من أبواب الاعتقاد للافقها في باب آخر فهو 
، لذلك من باب أن المرء يمدح من أهل السنة فيما لافق فيه السنة، لليس منهم فيما خالفهم فيه

لفتها، لأن إخراج قوم من مسمى "أهل من موافقة السنة، ليذم بقدر ما فيه من مخابقدر ما فيه 
السنة"؛ لأنهم خالفوا السنة في باب دلن باب، فيه مجانبة للعد  لالإنصاف، من رأى هذا الرأي قا  

 باب يدة التي لم يخالفوهم فيها، لليسوا منهم فيمثلًا: الأشاعرة من أهل السنة في أبواب الإيمان لالعق



 الصفات لما خالفوا فيه.
إليه: أن لا يقا : "الأشاعرة من أهل السنة" إلا بقيد، فيقا : هم من أهل السنة في كذا، لالذي أميل 

 في الأبواب التي لم يخالفوا فيها مذهب أهل السنة.
م على لتبس الأمر لظن من لا دراية له بحالهم أنهلأننا إذا أطلقنا القو  بأنهم من "أهل السنة" ا
لسنة، لالواقع أنهم ليسوا كذلك. بل في أقوالهم ما يخالف مذهب أهل السنة لالسلف في كل خصا  ا

 السنة في كثير من أبواب الاعتقاد. فليسوا على السنة المحضة في كل اعتقاداتهم.
ب ذلك حكماً بأنهم خالفوا السنة في كل أبوا لإذا أطلقنا القو  بأنهم ليسوا من أهل السنة، كان

 هل السنة في أبواب الصحابة لالإمامة لبعض السمعيات.الاعتقاد، لالأمر ليس كذلك فقد لافقوا أ
فالعد  لالإنصاف يقتضي أن يحكم على كل بما يستحق على ضوء ما رضي لنفسه من قو  لاختط 

 من نهج.
O 41ص  -يم لسطية أهل السنة بين الفرق لمحمد باكر 

نهم أهل السنة, اس قديما لحديثا, ذلكم هو دعوى الأشاعرة بأهنالك لبس كبير يقع فيه بعض الن
 لهذه دعوى عريضة فيها الكثير من الإيهام لالخلط. –أحيانا  –للصفهم بذلك من غيرهم 

عليه لسلم, أللا: أن أهل السنة لالجماعة: سموا بذلك لأنهم هم الذين على سنة رسو  الله صلى الله 
 الله, صلى الله عليه لسلم.لهم الجماعة الذين ذكرهم رسو  

نة: الصحابة لالتابعون لمن تبعهم لاقتفى أثرهم إلى يوم الدين. للم يبتدع للم يغير, لعليه فأهل الس
لمن غير أل بد  أل أحدث في الدين ما ليس منه لما لم يكونوا عليه في الاعتقاد لالسنة فليس منهم 

 غير أل بد .فيما 
ة فهي تنتسب إلى الإمام أبي رقة كلامية طارئة, نشأت بعد القرلن الفاضلثانيا: أما الأشاعرة: فإنهم ف

هـ( رحمه الله لكان معتزليا, ثم تحو  عن المعتزلة 324الحسن علي ابن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة )
ن جانب, لبنصوص الكتاب لالسنة من هـ( تقريبا, لصار يرد عليهم بأساليبهم الكلامية م300عام )

ج منهجه حتى أفحمهم لهذا عمل جليل , لبهذا لقف للمعتزلة لتصدى لهم لهو لمن نهجانب آخر
 يحمد له.

لفي هذا الجو نشأ مذهب عقدي تلفيقي مخضرم, لا هو سني خالص للا كلامي عقلاني خالص, حتى 
أبلى فيها الإمام أبو الحسن الأشعري بلاء هدأت العاصفة لانجلى غبار المعركة ضد المعتزلة, لقد 

لمن سلك سبيلهم, لهنا استبصر الأشعري الحق  حسنا, لخرج منتصرا على المعتزلة لالجهمية,
لعرف أنه إنما انتصر بتعويله على كتاب الله لسنة رسوله صلى الله عليه لسلم, لنصره للسنة لأهلها, 

 لقوفه مع أئمة السلف الآخرين.



(2/ 130) 

 

سلك فيها مسلك التأليل لالتعويل على العقل, ثم تراجع عن مقولاته في الصفات لغيرها التي 
لالجماعة فأبان عن ذلك  لالكلام في أمور الغيب لالصفات لالقدر فقرر أن يلحق بركب أهل السنة

في كتابه )الإبانة( للفقه الله للتخلص من التلفيق العقدي فقا :" ..... لقولنا الذي نقو  به لديانتنا 
نا عز لجل لبسنة نبينا محمد صلى الله عليه لسلم لما رلي عن التي ندين بها: التمسك بكتاب رب

ن لبما كان يقو  به أبو عبد الله أحمد بن الصحابة لالتابعين, لأئمة الحديث, لنحن بذلك معتصمو 
قائلون, للمن خالف قوله مجانبون  –نضر الله لجهه لرفع درجته لأجز  مثوبته  –محمد بن حنبل 

( " .....1.) 
بقي مذهبا يحتذى إلى اليوم,  –لثاني: النقلة من الاعتزا  إلى طريقة ابن كلاب الكلامية لكن مذهبه ا

 ة لالمتكلمين, لأهل التأليل.لأنه يشبع رغبات الفلاسف
فالأشاعرة تنتسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري قبل عودته إلى أهل السنة, لبعد فراره من 

لمذهب, لكتب خلافه في )الإبانة( لالمقالات, إلا أن الاعتزا , لبالرغم من أنه تخلى عن هذا ا
 الشاعرة لا يزالون يحملونه تبعته ...

لفق بين أهل السنة لأهل الكلام, لذلك صارلا أقرب الفرق الكلامية إلى فالأشاعرة مذهب طارئ م
 أهل السنة.

 أهل السنة للا لمن جانب آخر فالأشعرية مرت بأطوار تاريخية في كل طور تزداد الشقة بينهم لبين
سيما بعد ما أدخل فيها زعماؤهم اللاحقون تلك الأسس لالمعتقدات الدخيلة من: الفلسفة, 

 لالمنطق, لالكلام, لالجد , حتى صارت عقيدة الأشاعرة مزيجا من تلك الأخلاط.لالتصوف, 
بو المعالي هـ( لأ465هـ( لالقشيري المتوفى سنة )403لمن أبرز أللئك: الباقلاني, المتوفى سنة )

( , 505هـ( , لالغزالي, المتوفى سنة )543هـ( , لابن العربي المتوفى سنة )478الجويني, المتوفى سنة )
 هـ( , لنحوهم. غفر الله لنا للهم682هـ( , لالآمدي المتوفى سنة )606لالفخر الرازي, المتوفى سنة )

السنة لالفلسفة لالتصوف, لعلم  فأصبحت الأشاعرة اليوم مزيجا من المشارب لالمعتقدات بين أهل
ة )أي بدع الكلام, لذلك نجدهم أكثر من ينتسبون للسنة لقوعا في المخالفات العقدية لالعبادي

العقائد لالعبادات( لهذا بخلاف أهل السنة في كل زمان, كما نجد أن كثيرا من الأشاعرة )حاليا( 
قبور لالتبرك البدعي بالأشخاص لالأشياء, منضولن تحت الطرق الصوفية البدعية. لتكثر فيهم بدع ال

عن أهل السنة  –حاليا  –لبدع العبادات لالأذكار لالموالد لنحوها. لهذه البدع هي التي تميزهم 



 بوضوح.
فمن خلا  الواقع اليوم, يندر أن ترى أحدا من الأشاعرة إلا للديه شيء من البدع أل الميل إلى 

 –حقا  –ه المسألة الخطيرة, بينما العكس فيمن ينتسبون ذلك, أل التساهل لعدم الاكتراث بهذ
دع, إلا عن جهل لهذا قليل جدا بحمد لأهل السنة, فإنه يندر أن تجد فيهم من يتعرق بشيء من الب

 الله.
لذا يطلق الأشاعرة المعاصرلن تبعا للرافضة لسائر الطوائف غير السنية على أهل السنة في سائر بلاد 

كما أنهم قديما    –رحمه الله  –هابية( نسبة إلى الداعي المصلح محمد بن عبد الوهاب المسلمين اليوم )ل 
الحنابلة( نسبة لإمام السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما علموا كانوا يطلقون على أهل السنة )

دة أن نبذهم باسم هذين الإمامين أحمد بن حنبل لمحمد بن عبد الوهاب تزكية لهم لهو شرف لشها
 لهم بأنهم مقتدلن بأئمة الهدى.

O لناصر العقل مباحث في عقيدة أهل السنة لالجماعة لموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها– 
 54ص

_________ 
 (.52( انظر: ))الإبانة عن أصو  الديانة(( )ص: 1)
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: لهو ما يقابل الشيعة المعنى الأعم -إن مصطلح أهل السنة لالجماعة يطلق ليراد به معنيان: أ
شيخ الإسلام كتابه في الرد على  الشيعة، مثلما عنونفيقا : المنتسبون للإسلام قسمان: أهل السنة ل 
(، لصرح أن ما ذهبت إليه الطوائف المبتدعة من 1الرافضي )منهاج السنة( لفيه بين هذين المعنيين )

 أهل السنة بالمعنى الأخص.
سوى الشيعة كالأشاعرة، لاسيما لالأشاعرة فيما يتعلق بموضوع  لهذا المعنى يدخل فيه كل من
 ع أهل السنة لهي نقطة الاتفاق المنهجية الوحيدة كما سيأتي.الصحابة لالخلفاء متفقون م

المعنى الأخص: لهو ما يقابل المبتدعة لأهل الأهواء، لهو الأكثر استعمالًا في كتب الجرح  -ب
أنه صاحب سنة أل كان سنياً أل من أهل السنة لنحوها، فالمراد أنه  لالتعديل، فإذا قالوا عن الرجل

البدعية كالخوارج لالمعتزلة لالشيعة، لليس صاحب كلام لهوى. لهذا ليس من إحدى الطوائف 
المعنى لا يدخل فيه الأشاعرة أبداً، بل هم خارجون عنه لقد نص الإمام أحمد لابن المديني على أن 



الكلام لا يعتبر من أهل السنة لإن أصاب بكلامه السنة حتى يدع الجد   من خاض في شيء من علم
(، فمن تلقى 2يشترطوا موافقة السنة فحسب، بل التلقي لالاستمداد منها ) ليسلم للنصوص، فلم

 من السنة فهو من أهلها لإن أخطأ، لمن تلقى من غيرها فقد أخطأ لإن لافقها في النتيجة.
تلقوا لاستمدلا من غير السنة للم يوافقوها في النتائج فكيف يكونون من  –كما سترى   –لالأشاعرة 

 أهلها.
كمهم عند أئمة المذاهب الأربعة من الفقهاء فما بالك بأئمة الجرح لالتعديل من أصحاب لسنأتي بح
 الحديث:

 عند المالكية: - 1
شرق ابن خويز منداد أنه رلى حافظ المغرب لعلمها الفذ ابن عبد البر بسنده عن فقيه المالكية بالم

لبدع لالأهواء، لقا : " أهل قا  في كتاب )الشهادات( شرحاً لقو  مالك: لا تجوز شهادة أهل ا
الأهواء عند مالك لسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء لالبدع أشعرياً  

هجر ليؤدب على بدعته، فإن تمادى كان أل غير أشعري، للا تقبل له شهادة في الإسلام أبداً، لي
 (.3عليها استتيب منها )

نتقاء عن الأئمة الثلاثة " مالك لأبي حنيفة لالشافعي " نهيهم عن لرلى ابن عبد البر نفسه في الا
الكلام لزجر أصحابه لتبديعهم لتعزيرهم، لمثله ابن القيم في )اجتماع الجيوش الإسلامية( فماذا 

 ونوا أصحاب كلام؟يكون الأشاعرة إن لم يك
 عند الشافعية: - 2

ثاني، لقد كان معاصراً للأشعري: " لا نقو  قا  الإمام أبو العباس بن سريج الملقب بالشافعي ال
بتأليل المعتزلة لالأشعرية لالجهمية لالملحدة لالمجسمة لالمشبهة لالكرامية لالمكيفة بل نقبلها بلا تأليل 

 لنؤمن بها بلا تمثيل "
_________ 

 ( تحقيق محمد رشاد سالم.163 / 2( )1)
. اللالكائي، تحقيق الأخ أحمد بن سعد بن ( انظر ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة لالجماعة((2)

 (.165، 157 / 1حمدان: )
( من 96 / 2( تحقيق عثمان محمد عثمان، لهو في )117 / 2( ))جامع بيان العلم لفضله(( )3)

 الطبعة المنيرية.

(2/ 132) 



 

ام أبو الحسن الكرجي من علماء القرن الخامس الشافعية ما نصه: " لم يز  الأئمة الشافعية الإمقا  
الأشعري مذهبه عليه لينهون أصحابهم يأنفون ليستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري ليتبرألن مما بنى 

بشيخ لأحبابهم عن الحوم حواليه على ما سمعت من عدة من المشايخ لالأئمة "، لضرب مثالًا 
الشافعية في عصره الإمام أبو حامد الإسفرائيني الملقب "الشافعي الثالث" قائلاً: " لمعلوم شدة 

ن أصو  الأشعري، لعلق عنه أبو بكر لكلام حتى ميز أصو  فقه الشافعي مالشيخ على أصحاب ا
بصرة( حتى لو الراذقاني لهو عندي، لبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابيه )اللمع( ل )الت

لافق قو  الأشعري لجهاً لأصحابنا ميزه لقا : " هو قو  بعض أصحابنا لبه قالت الأشعرية للم 
بهم في أصو  الفقه فضلًا عن أصو  الدين " ب الشافعي، استنكفوا منهم لمن مذهيعدهم من أصحا

الحنفية: معلوم أن  - 3(.2( أ. هـ. لبنحو قوله بل أشد منه قا  شيخ الإسلام الهرلي الأنصاري )1)
لاضع الطحالية لشارحها كلاهما حنفيان، لكان الإمام الطحالي معاصراً للأشعري لكتب هذه 

ه، لهي مشابهة لما في الفقه الأكبر عنه لقد نقلوا عن ان معتقد الإمام أبي حنيفة لأصحابالعقيدة لبي
لتلميذه أبو يوسف كفر بشراً  الإمام أنه صرح بكفر من قا  إن الله ليس على العرش أل توقف فيه،

أصولهم  المريسي، لمعلوم أن الأشاعرة ينفون العلو لينكرلن كونه تعالى على العرش لمعلوم أيضاً أن
الحنابلة: موقف الحنابلة من الأشاعرة أشهر من أن يذكر فمنذ  - 4(.3مستمدة من بشر المريسي )

لم يز   –ؤسس الحقيقي للمذهب الأشعري لهو الم –بدعّ الإمام أحمد " ابن كلاب " لأمر بهجره 
لبعدها كان  –فيها التي استطالوا  –الحنابلة معهم في معركة طويلة، لحتى في أيام دللة نظام الملك 

ن من بغداد كل لاعظ يخلط قصصه بشيء من مذهب الأشاعرة، للم يكن ابن القشيري الحنابلة يخرجو 
ذهبهم لإجماع علماء الدللة سيما الحنابلة على محاربته إلا لاحداً ممن تعرض لذلك، لبسبب انتشار م

يدة الواجب على الأمة اعتقادها أصدر الخليفة القادر منشور " الاعتقاد القادري " ألضح فيه العق
 (.5( )4هـ ) 433ة سن

لكذلك يفعل أتباعهم في عصرنا هذا بملء خطبهم الحماسية لمواعظهم لقصصهم لما يسمونه 
العمياء بهم للجهل أكثر هؤلاء الشباب  -من الشباب المتحمس  -لثقة قرائهم بالكتب الفكرية 

 لح من الصحابة لمن تبعهم بإحسان.بعقيدتهم الصحيحة التي كان عليها سلفهم الصا
_________ 

( من ))الفتالى 31 / 5( لانظر ))شرح الأصفهانية(( )239 - 238( ))التسعينية(( )ص: 1)
الكرجي لعقيدته: ))اجتماع الجيوش الإسلامية(( ل ))مختصر العلو(( لله  الكبرى(( نفسها لانظر عن



 (.بقات الشافعية(( لابن كثير )مخطوطترجمة في ))طبقات الشافعية(( لابن السبكي ل ))ط
( يلاحظ أن كلا من الشافعية لالحنابلة يدعي الهرلي لمذهبهم لرجح شيخ الإسلام أنه يأخذ من  2)

( لقوله فيهم نقله في 96نظر ))شيخ الإسلام عبد الله الهرلي(( )ص: كليهما ليتبع الأثر. ا
نظر يحقق بجامعة الإمام كما قرأت. لا ( عن كتاب ))ذم الكلام(( "لهو277))التسعينية(( )ص: 

 (.106 / 2أيضا عن موقف الشافعية ))درء التعارض(( )
( ل ))الحموية(( 201 - 200 / 10( انظر غير ما ذكر ))سير أعلام النبلاء(( ترجمة بشر )3)

 ( طبعة قصي الخطيب.15 - 14)ص
 (.9لج  8ـ، لغيرها )ج ه475هـ، 469هـ، 433( انظر ))المنتظم(( لابن الجوزي أحداث سنة: 4)
 (.109 - 105ل  89 - 81( )ص: 5)
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ئمة هذا لليس ذم الأشاعرة لتبديعهم خاصة بأئمة المذاهب المعتبرين، بل هو منقو  أيضاً عن أ
سلام في الاستقامة كثيراً من السلوك الذين كانوا أقرب إلى السنة لاتباع السلف، فقد نقل شيخ الإ

أقوالهم في ذلك، لأنهم يعتبرلن موافقة عقيدة الأشعرية منافياً لسلوك طريق الولاية لالاستقامة حتى أن 
د بن حنبل؟ قا : ما كان للا عبد القادر الجيلاني لما سئل: " هل كان لله للي على غير اعتقاد أحم

 يكون ".
رة في المذاهب الأربعة، فما ظنك بحكم رجا  الجرح لالتعديل مما هذا موجز مختصر جداً لحكم الأشاع

يعلم أن مذهب الأشاعرة هو رد خبر الآحاد جملة، لأن في الصحيحين أحاديث موضوعة أدخلها 
مامهم المتأخر الفخر الرازي في الميزان للسان الزنادقة، لغيرها من العوام، لانظر إن شئت ترجمة إ

 الميزان.
في الأشاعرة أنهم من أهل القبلة لاشك في ذلك، أما أنهم من أهل السنة فلا،  فالحكم الصحيح

 لسيأتي تفصيل ذلك في الموضوعات التالية:
الي لالرازي كالجويني لابن أبي المع  –لهاهنا حقيقة كبرى أثبتها علماء الأشعرية الكبار بأنفسهم 

هم إلى مذهب السلف، لكتب الأشعرية لهي حقيقة إعلان حيرتهم لتوبتهم لرجوع –لالغزالي لغيرهم 
 المتعصبة مثل طبقات الشافعية ألردت ذلك في تراجمهم أل بعضه فما دلالة ذلك؟

أي إذا كانوا من أصلهم على عقيدة أهل السنة لالجماعة فعن أي شيء رجعوا؟ للماذا رجعوا؟ لإلى 



هبهم دعوى عارية عن الدليل عقيدة رجعوا؟ رابعاً: دعوى الأشاعرة أن أكثر أئمة المسلمين على مذ
يكذبها الواقع التاريخي، لكتب الأشاعرة نفسها عند تعريف مذهبي السلف لالخلف تقو  إن مذهب 

عد هذه (، فما بقي ب1السلف هو مذهب القرلن الثلاثة لبعضها يقو  إنه مذهب القرلن الخمسة )
لا في القرن الخامس إثر انتشار كتب القرلن؟ لصدقوا فالثابت تاريخياً أن مذهب الأشاعرة لم ينتشر إ

 (.2الباقلاني )
للولا ضيق المجا  لسردت قائمة متوازية أذكر فيها كبار الأشاعرة لمن عاصرهم من كبار أهل السنة 

سبك ما جمعه ابن القيم في )اجتماع الجيوش لالجماعة الذين يفوقون أللئك عدداً لعلماً لفضلًا، لح
 لو(، لقبلهما اللالكائي.الإسلامية( لالذهبي في )الع

أما عوام المسلمين فالأصل فيهم أنهم على عقيدة السلف؛ لأنها الفطرة التي يولد عليها الإنسان، 
بتدعة بدعتهم فكل من لم يلقنه الم –من حيث الأصل  –لينشأ عليها المسلم، بلا تلقين للا تعليم 

 سنة لالجماعة.ليدرسوه كتبهم، فليس من حق أي فرقة أن تدعيه إلا أهل ال
لمن الأدلة على ذلك الإنسان الذي يدخل في الإسلام حديثاً، فهل تستطيع أي فرقة أن تقو  أنه 

 معتزلي أل أشعري؟ أما نحن فبمجرد إسلامه يصبح لاحداً منا.
اسأ  الملايين من المسلمين شرقاً لغرباً هل فيهم من يعتقد أن لإن شئت المثا  على عقيدة العوام ف

داخل العالم للا خارجه للا فوقه للا تحته كما تقو  الأشاعرة. أم أنهم كلهم مفطورلن على أنه  الله لا
تعالى فوق المخلوقات، لهذه الفطرة تظل ثابتة في قلوبهم حتى لإن لجدلا من يلقنهم في أذهانهم تلك 

 (.3لمورلثة عن فلاسفة اليونان )المقولة ا
_________ 

 ( طبعة محمد علي صبيح.82 / 1على الجوهرة(( ) -أل البيجوري-( لمنها ))شرح الباجوري 1)
( بتحقيق 410( ل ))تبيين كذب المفتري(( لابن عساكر )ص: 105( انظر ))الاستقامة(( )ص: 2)

 الكوثري.
و بكل جرأة ليستندلن إلى شبهات كثيرة، تجد في ( بل إن متكلمي الأشاعرة الذين ينفون العل3)

مع -دلن أن يشعرلا. لأن مغالبة الفطرة من أصعب الأمور. فالرازي مثلاً  خبايا كلامهم إقرارا به
إنكاره الشديد للعلو في ))التأسيس لالتفسير(( قا  في التفسير إن الله )خسف بقارلن فجعل الأرض 

(. ط. بيرلت. لالرفع 248 / 1سلم فجعله قاب قوسين تحته( )فوقه لرفع محمداً صلى الله عليه ل 
 .يد  على علو الله
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لقس على هذا نظرية الكسب لالكلام النفسي لنفي التأثير لأشباهها مما سترى في عقائد الأشاعرة 
شاعرة كالرازي لالآمدي على أن الموضوع الذي يجب التنبه إليه هو التفريق بين متكلمي الأ

نحوهم لبين من تأثر بمذهبهم عن حسن نية لاجتهاد أل متابعة هرستاني لالبغدادي لالإيجي ل لالش
خاطئة أل جهل بعلم الكلام أل لاعتقاده أنه لا تعارض بين ما أخذ منهم لبين النصوص، لمن هذا 

 رحمه الله –سهم الحافظ ابن حجر القسم أكثر الأفاضل الذين يحتج بذكرهم الصابوني لغيره لعلى رأ
-. 

يحتاج لبسط لإيضاح لمع هذا فإنني أقدم للقراء لمحة موجزة عن موقف ابن للست أشك أن الموضوع 
 حجر من الأشاعرة:

 606من المعلوم أن إمام الأشعرية المتأخر الذي ضبط المذهب لقعد أصوله هو الفخر الرازي )ت 
الشام لمصر لاستوفيا بعض  هـ( فنشرا فكره في 682رموي )هـ( لالآ 631هـ( ثم خلفه الآمدي )

قضايا في المذهب )لفكر هؤلاء الثلاثة هو الذي كان الموضوع الرئيسي في كتاب )درء التعارض( ال
لأعقبهم الإيجي صاحب )المواقف( )الذي كان معاصراً لشيخ الإسلام ابن تيمية( فألف )المواقف( 

 عمدة المذهب قديماً لحديثاً ازي لمدرسته لهذا الكتاب هو الذي هو تقنين لتنظيم لفكر الر 
في الميزان لغيره للرازي لالآمدي بما هم أهله، ثم جاء ابن  –رحمه الله  –لقد ترجم الحافظ الذهبي 

 –رحمه الله  –فتعقبه لعنف عليه ظلماً، ثم جاء ابن حجر  –ذلك الأشعري المتعصب  –السبكي 
للم يكن  –( 1) لام ابن السبكي لنقده للذهبيناقلًا ك –ما بطبيعة الحا  فألف لسان الميزان فترجم له

 بخاف عليه مكانتهما لإمامتهما في المذهب كما ذكر طرفاً من شنائع الآرموي ضمن ترجمة الرازي.
فإذا كان موقف ابن حجر لأن موقفه هو الذي يحدد انتماءه لفكر هؤلاء القوم أل عدمه؟ إن الذي 

داً، كيف لقد ألرد نقولاً    إن ابن حجر على مذهبهما أبما في اللسان لا يمكن أن يقو يقرأ ترجمتيه
 كثيرة موثقة عن ضلالهما لشنائعهما التي لا يقرها أي مسلم فضلًا عمن هو في علم الحافظ لفضله؟

 على أنه قا  في آخر ترجمة الرازي: " ألصى بوصية تد  على أنه حسّن اعتقاده ".
شاهد لما نقو  نحن هنا، فإن فة مع الرازي ضد مهاجميه هي لتي قد يفهم منها أنها متعاطلهذه العبارة ا

 لصية الرازي التي نقلها ابن السبكي نفسه صريحة في رجوعه إلى مذهب السلف.
 فبعد هذا نسأ :

 أكان ابن حجر يعتقد أنه يؤيد عقيدة الرازي التي في كتبه أم عقيدته التي في لصيته؟
 حة من عبارته نفسها.الإجابة لاض



لفتح قد نقد الأشاعرة باسمهم الصريح لخالفهم فيما هو من دة. لالأخرى: أن الحافظ في اهذه لاح
خصائص مذهبهم، فمثلًا خالفهم في الإيمان، لإن كان تقريره لمذهب السلف فيه يحتاج لتحرير، 

(.كما أنه نقد شيخهم في 2) لنقدهم في مسألة المعرفة لأل  لاجب على المكلف في أل  كتابه لآخره
لاته التي نقلها عنه في )شرح كتاب التوحيد في الفتح لذم التأليل لتأليل " ابن فورك " في تأليا

لالمنطق( مرجحاً منهج الثلاثة القرلن الأللى كما أنه يخالفهم في الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة 
أقرب شيء  –حمه الله ر  –ا. لالذي أراه أن الحافظ ( لغيرها من الأمور التي لا مجا  لتفصيلها هن3)

دة مفوضة الحنابلة كأبي يعلى لنحوه ممن ذكرهم شيخ الإسلام في )درء تعارض العقل لالنقل( إلى عقي
( للصفهم بمحبة الآثار لالتمسك بها، لكنهم لافقوا بعض أصو  المتكلمين لتابعوهم ظانين 4)

 صحتها عن حسن نية.
_________ 

 (.134 / 6)الآمدي(( )( ل )426 / 4ترجمة الرازي(( )( ))1)
 (.350 - 347 / 13، 361 - 357 / 3، 46 / 1ر ))فتح الباري(( )( انظ2)
 (.350 - 347 / 13، 361 - 357 / 3، 46 / 1( انظر ))فتح الباري(( )3)
 ( لغيرها كثير.407، 259، 253 / 13( ))فتح الباري((: )4)
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يدته لكان ذلك أقرب إلى الصواب كما يد  كان متذبذبا في عق  -رحمه الله  -للو قيل إن الحافظ 
 كتاب )التوحيد( لالله أعلم.عليه شرحه ل

ذهب إلى أبعد من هذا كابن الجوزي لابن عقيل لابن الزاغوني، لمع ذلك لقد كان من الحنابلة من 
 فهؤلاء كانوا أعداء ألداء للأشاعرة، للا يجوز بحا  أن يعتبرلا أشاعرة فما بالك بأللئك.

أن سبب هذا الاشتباه في نسبة بعض العلماء للأشاعرة أل أهل السنة لالجماعة هو أن لالظاهر 
نشقت عن أصلها " المعتزلة " للافقت السلف في بعض القضايا لتأثرت الأشاعرة فرقة كلامية ا

بمنهج الوحي، في حين أن بعض من هم على مذهب أهل السنة لالجماعة في الأصل تأثرلا بسبب من 
 هل الكلام في بعض القضايا لخالفوا فيها مذهب السلف.الأسباب بأ

لهؤلاء ظن أن الطائفتين على مذهب لاحد، فهذا فإذا نظر الناظر إلى المواضع التي يتفق فيها هؤلاء 
 التداخل بينهما هو مصدر اللبس.



الرجل قولهم عن  –لمنها لسان الميزان للحافظ ابن حجر  –لكثيراً ما تجد في كتب الجرح لالتعديل 
نه أنه لافق المعتزلة في أشياء من مصنفاته أل لافق الخوارج في بعض أقوالهم لهكذا، لمع هذا لا يعتبرل 
معتزلياً أل خارجياً، لهذا المنهج إذا طبقناه على الحافظ لعلى النولي لأمثالهما لم يصح اعتبارهم 

الأشياء لاستدراكها عليهم حتى  أشاعرة لإنما يقا  لافقوا الأشاعرة في أشياء، مع ضرلرة بيان هذه
 يمكن الاستفادة من كتبهم بلا توجس في موضوعات العقيدة.

Oالعقيدة لسفر الحواليمنهج الأشاعرة في  
ألد أن أقف لقفة لا بد منها مع قو  البزدلي: "الإيمان لا يزيد للا ينقص عند أهل السنة لالجماعة 

فإن فيه من الغلط ما يقتضي الوقوف عنده  لقا  أصحاب الحديث لالشافعي إنه يزيد لينقص"
 لالتنبيه عليه لزلما.

السنة لالجماعة لليسوا هم, لأن أهل السنة لالجماعة فإنه كما ترى جعل أهل الحديث قسيما لأهل 
إنما هم جماعته المتكلمون من أشاعرة لماتريدية, لكم في هذا الكلام من الغلط لالجور على أئمة 

الأللين, لمن الإجحاف حقا لهضم الحقوق أن ينتزع هذا الاسم من أهله الدين لعلماء السلف 
 ى لغيرهم ممن ليس لهم فيه حق.الذين هم أحق به لهم أهل الحديث ليعط

 لهذه دعوى عريضة يدعيها دلما أهل البدع لالأهواء على حد قو  القائل:
يوسف عبد الرزاق أحد  لكل يدعى لصلا لليلى ]لليلى لا تقر لهم بذاك[ لمن هذا القبيل قو 

"إذا أطلق أهل علماء الأزهر في تحقيقه لكتاب )إشارات المرام( من عبارات الإمام بتقديم الكوثري: 
(.لكذلك من جنسه زعم الصابوني المعاصر في 1السنة لالجماعة فالمراد بهم الأشاعرة لالماتريدية" )

 (.2نة لالجماعة )مقاله المنشور في مجلة المجتمع أن الأشاعرة هم أهل الس
لاق قلت: لا ريب أن قولهم لادعائهم هذا باطل غير صحيح فإن الأشاعرة لالماتريدية لا يصح إط

 هذا اللقب الجليل عليهم فضلا عن أن يكونوا أهله المختصين به.
_________ 

في (( لمن هذا القبيل أيضا تسمية بعض هؤلاء مؤلفاتهم 298( حاشية ))إشارات المرام(( ))ص: 1)
العقيدة بـ ))عقيدة أهل السنة لالجماعة(( لنحو ذلك ككتاب الماتريدي ))تأليلات أهل السنة(( 

كني الشنقيطي ))إضاءة الدجنة في عقيدة أهل السنة(( لكتاب محمد بن درليش البيرلتي لكتاب الج
 ))رسائل في بيان عقائد أهل السنة لالجماعة(( لغيرها كثير.

سفر الحوالي ردا عليه في رسالته ))منهج الأشاعرة في العقيدة(( فقد أحسن ( انظر ما كتبه الشيخ 2)
 فيها لأجاد لأفاد لفقه الله.
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فإن المراد بالسنة الطريقة المحمدية التي كان عليها رسو  الله صلى الله عليه لسلم لأصحابه الكرام 
الأهواء لاستمسك بها لم يصح  نلتابعوهم بإحسان قبل ظهور البدع لفشوها, فمن تأثر بشيء م

إطلاق هذا الوصف الجليل عليه. فإنه لما أخبر النبي صلى الله عليه لسلم ))أن أمته ستفترق على 
( , لفي حديث آخر أنه قا : ))هم 1ثلاث لسبعين فرقة كلها في النار إلا لاحدة لهي الجماعة(( )

مسكون بالإسلام الخالص من الشوائب ت(. صار الم2من كان مثل ما أنا عليه اليوم لأصحابي(( )
لالأهواء هم أهل السنة لالجماعة لمن سواهم أهل البدعة لالضلالة. قا  شيخ الإسلام: "لأئمة 

السنة ليسوا مثل أئمة البدعة, فإن أئمة السنة تضاف السنة إليهم لأنهم مظاهر بهم ظهرت, لأئمة 
 (3)البدعة تضاف إليهم لأنهم مصادر عنهم صدرت ... " 

لبهذا يعلم أن الأشاعرة لالماتريدية ليسوا من أهل السنة لالجماعة, كيف لمذاهبهم مخالفة لأهل السنة 
لالجماعة في أمور كثيرة خطيرة, فهم مخالفون لأهل السنة لالجماعة في الأسماء لالصفات لفي الإيمان 

ة أهل القبلة لمن محدثة عدلفي القدر لغير ذلك من كبار مسائل الاعتقاد, لإنما هم يعدلن من مبت
المسلمين لعندهم من الخير لالموافقة لأهل السنة لالجماعة في بعض المسائل ما كانوا به أقرب من 

 غيرهم ممن توغل في الإحداث لالابتداع كالجهمية لالمعتزلة لغيرهم.
 .ميهدانا الله لإياهم لجميع المسلمين إلى الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستق

ثم إن هذه المسألة على الخصوص جرى فيها مناظرة بين شيخ الإسلام ابن تيمية لبين خصومه 
الأشاعرة, حيث أنكرلا عليه قوله في العقيدة الواسطية: "لمن أصو  الفرقة الناجية: أن الإيمان 

 لالدين قو  لعمل يزيد لينقص قو  القلب لاللسان, لعمل القلب لاللسان لالجوارح".
فإذا قيل إن هذا من أصو  الفرقة الناجية خرج عن الفرقة الناجية من لم يقل بذلك مثل  :قالوا

أصحابنا المتكلمين الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق لمن يقو  الإيمان هو التصديق لالإقرار, 
قاد الفرقة تعلإذا لم يكونوا من الناجين لزم أن يكونوا هالكين. فأجابهم رحمه الله بقوله: "إن قولي ا

الناجية هي الفرقة التي لصفها النبي صلى الله عليه لسلم بالنجاة حيث قا : ))تفترق أمتي على 
ثلاث لسبعين فرقة اثنتان لسبعون في النار للاحدة في الجنة لهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 

 (.4لأصحابي(( )
_________ 

( , لالحاكم 314 / 2( , لالدارمي )16979( )102 / 4( , لأحمد )4597( رلاه أبو دالد )1)



(. لالحديث سكت عنه أبي دالد. لقا  الحاكم: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح 218 / 1)
  –( 96هذا الحديث. للافقه الذهبي. لصحح إسناده أبو الحق الإشبيلي في ))الأحكام الصغرى(( )

))صحيح سنن أبي دالد((: حسن. لانظر كلامه في  . لقا  الألباني في-كما أشار لهذا في المقدمة 
 (.204))السلسلة الصحيحة(( )

( من حديث عبد الله بن عمرل رضي الله عنهما, لقا : هذا حديث 2641( رلاه الترمذي )2)
(: 284 / 3مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه، قا  الحافظ العراقي في ))المغني(( )

الله بن عمرل لحسنه, للأبي دالد من حديث معالية, لابن ماجه من حديث  دأخرجه من حديث عب
أنس لعوف ابن مالك, )لهي الجماعة( لأسانيدها جياد, لحسنه الألباني في ))صحيح سنن 

 الترمذي((.
 (6، 5 / 5( ))درء التعارض( )3)
ا حديث ذه( من حديث عبد الله بن عمرل رضي الله عنهما, لقا : 2641( رلاه الترمذي )4)

(: 284 / 3مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه، قا  الحافظ العراقي في ))المغني(( )
أخرجه من حديث عبد الله بن عمرل لحسنه, للأبي دالد من حديث معالية, لابن ماجه من حديث 

 نأنس لعوف ابن مالك, )لهي الجماعة( لأسانيدها جياد, لحسنه الألباني في ))صحيح سن
 الترمذي((.
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فهذا الاعتقاد: هو المأثور عن النبي صلى الله عليه لسلم لأصحابه رضي الله عنهم لهم لمن اتبعهم 
 : الإيمان يزيد لينقص, لكل ما ذكرته الفرقة الناجية, فإنه قد ثبت عن غير لاحد من الصحابة أنه قا

ه لمعناه لإذا خالفهم من بعدهم لم يضر في في ذلك فإنه مأثور عن الصحابة بالأسانيد الثابتة لفظ
الاعتقاد يجب أن يكون هالكا فإن المنازع  ذلك. ثم قلت لهم: لليس كل من خالف في شيء من هذا

يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة, قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه, لقد لا 
ه سيئاته, لإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناللة له لا يجب أن لقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله ب

الحسنات الماحية, لالمغفور له لغير ذلك فهذا أللى, بل موجب هذا يدخل فيها المتأل  لالقانت لذل 
نجا في هذا الاعتقاد, لمن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا, لقد لا يكون الكلام أن من اعتقد ذلك 
 (.1نجا" )ناجيا, كما يقا  من صمت 



الأشاعرة أل  قلت: لفي كلام شيخ الإسلام هذا أبلغ جواب لما قد يستشكله الكثير في مسألة إخراج
زم منه أن يكونوا من غيرهم من أهل البدع من الفرقة الناجية لمن أهل السنة لالجماعة, لأن ذلك يل

 أهل النار حتما لمن الهالكين يقينا.
نه شيخ الإسلام هنا إذ النص المتقدم لنحوه من نصوص الوعيد لا للا تلازم بين الأمرين على ما بي
للم يتبين له السبيل مع إرادته للحق لتحريه له لقد يكون معه حسنات  يدخل فيها من لم تبلغه الحجة

 أل يكون جاهلا معذلرا أل نحو ذلك من الأعذار لعلى كل فحكمهم في الدنيا ماحية أل يكون متأللا
ع لالأهواء لأما يوم القيامة فمرجعهم إلى الله يحكم فيهم بمقتضى عدله لحكمته للا أنهم من أهل البد 

 أحدا. يظلم ربك
لمن ثم يقا  لمعشر الأشاعرة على الخصوص, أما لكم اسوة بإمامكم لشيخكم لمؤسس مذهبكم, 

عليه الآن إلى  تدعون أنكم أتباعه لعلى طريقته فقد أبان الله له الجادة لهداه إلى الحق, لترك ما أنتم
الأخيرة لترلا فيها مذهب أهل السنة لالجماعة أحمد بن حنبل قائل, فدلنكم إن شئتم كتبه الثلاثة 

 رجوعه إلى الحق لتمسكه به.
(: "فإن قا  لنا قائل قد أنكرتم قو  المعتزلة لالقدرية لالجهمية قا  رحمه الله لغفر له في كتابه )الإبانة

جئة, فعرفونا قولكم الذي به تقولون لديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا لالحلولية لالرافضة لالمر 
لديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز لجل لسنة نبينا صلى الله عليه لسلم  الذي نقو  به

لي عن الصحابة لالتابعين لأئمة الحديث لنحن بذلك معتصمون لبما كان يقو  به أبو عبد الله لما ر 
ن حمد بن محمد بن حنبل نضر الله لجهه لرفع درجته لأجز  مثوبته قائلون للمن خالف قوله مجانبو أ

لمنهاج لقمع لأنه الإمام الفاضل لالرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق لدفع به الضلا  لألضح به ا
جليل معظم لكبير به بدع المبتدعين لزيغ الزائغين لشك الشاكين, فرحمة الله عليه من إمام مقدم ل 

 (.2مفخم لعلى جميع أئمة المسلمين" )
يخكم المبجل يسجل لكم رجوعه إلى الحق لتمسكه به في لرق فيقا  للأشاعرة هذا إمامكم المقدم لش

 كم اقتديتم لبما هدي إليه اهتديتم.مسطر لكلام محرر فهلا بكلام إمام
O362ص  –ق البدر زيادة الإيمان لنقصانه لحكم الاستثناء فيه لعبد الرزا 

_________ 
 (.179 / 3( ))الفتالى(( )1)
 (.52( ))الإبانة(( )ص2)
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 المبحث الثالث: مواقف العلماء الآخرين من المذهب الأشعري
 يرد على من زعم أن الأشعرية هم أهل السنة

 موقف أبي نصر السجزي من الأشعرية: - 1
لأتباع السنة ينقد الأشعرية  لمن المشهود لهم بالحفظ جزي: علم من أعلام السنةفهذا أبو نصر الس

 نقدا شديدا ليصرح بأن الناس لم يزالوا على سنة حتى جاء الأشعري.
قا : "اعلموا أرشدنا الله لإياكم، أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أل  الزمان 

تظاهرلن بالرد لأشعري لأقرانهم الذين يب لالقلانسي لالصالحي لاإلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلا
على المعتزلة، لهم معهم بل أخس حالا منهم في الباطن. لصرح بأن "المعتزلة مع سوء مذهبهم أقل 

 ضرراً على عوام السنة من هؤلاء".
يتلاعب في موقفه لاتهم الأشعري بأنه كان يجعل أسماء الله تسميات ليهرب من اعتبارها أسماء. لكان 

أن حرلفه شيء آخر غير ما تكلم الله به. لأن قو  الأشعرية في آن فيعتقد بأنه عبارة، ل من القر 
القرآن حيرة يدعون قرآنا ليس بعربي لأنه الصفة الأزلية، لأما هذا النظم العربي فمخلوق عندهم. 

 ليقولون الإيمان التصديق".
ا في الحقيقة. علم أنهم غير مثبتين إلهلالأشاعرة في الصفات لي لشدد على أنه ينبغي تأمل قو  الكلابية

لاحتج بما رلاه محمد بن عبدالله المالكي المغربي لكان فقيها صالحا عن الشيخ أبي سعيد البرقي لهو 
من شيوخ فقهاء المالكيين ببرقة عن أستاذه خلف المعلم لكان من فقهاء المالكيين أيضا أنه قا : أقام 

الفرلع لثبت على الأصو . لهذا كلام ثم أظهر التوبة فرجع عن ربعين سنة على الاعتزا  الأشعري أ
خبير بمذهب الأشعري لغوره. لانتهى إلى تلك الوصية: "ينبغي أن ينظر في كتب من درج لأخبار من 

سلف: هل قا  أحد منهم إن الحرلف ليست من كلام الله؟ فإن جاء ذلك عن أحد من الألائل 
 (.1تهم إياه" )لأشعرية: عذرلا في موافقبل مخالفينا الكلابية لالالسلف ق

شيخ الإسلام الهرلي: لقد بالغ الهرلي في ذم المذهب الأشعري حتى قا : بأن ذبائح الأشعري  - 2
(. لكان الناس يقاطعون من يتمذهب بهذا المذهب الكلامي. فقد انقطع الناس عن أبي 2لا تحل" )
أناساً يقولون: إنك انقطعتم عني؟ قالوا: إن فقا  لهم: لماذا  –اعرة من علماء الأش –عصرلن 

 (.3أشعري. فقا : لالله ما أنا بأشعري" )
ابن خويز منداد فقيه المالكية: لقا  مالك "لا تجوز شهادة أهل البدع" لذكر حافظ المغرب  - 3

الك نه قا  معلقاً على قو  ملفقيهها ابن عبدالبر بسنده عن فقيه المالكية أبي بكر بن خويزمنداد أ



البدع لالأهواء" قا : "أهل الأهواء عند مالك لسائر أصحابنا هم أهل الكلام، "لا تجوز شهادة أهل 
فكل متكلم فهو من أهل الأهواء لالبدع، أشعرياً كان أل غير أشعري للا تقبل له شهادة في الإسلام 

 (.4أبداً، ليهجر ليؤدب على بدعته" )
_________ 

 - 173ل  145نكر الحرف لالصوت(( )ل زبيد في الرد على من أ( ))رسالة السجزي إلى أه1)
 ( تحقيق محمد باكريم باعبدالله. دار الراية.178

 ( محققة.272 / 4( ))طبقات السبكي(( )2)
 ( محققة.134 / 7( ))طبقات السبكي(( )3)
ادة(( ( ))مفتاح السع137طي(( )( ))صون المنطق لالكلام للسيو 96 / 2( ))جامع بيان العلم(( )4)
 كبري زادة من النص ما يتعلق بالأشاعرة.  ( لحذف طاش137 / 2)
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السيوطي ينتقد الكلام لأهله: لقد كتب السيوطي كتاب )صون المنطق لالكلام عن فن المنطق  - 4
قيه المرلزي يقو : أتيت أبا الحسن لالكلام( لرلى من طريق أبي عبدالله الحاكم قا : سمعت أبا زيد الف

م فرأيت من ليلتي في المنام كأني عميت فقصصتها على شعري بالبصرة فأخذت عنه شيئاً من الكلاالأ
المعبر، فقا : إنك تأخذ علماً تضل به، فأمسكت عن الأشعري، فرآني في الطريق فقا  لي: يا أبا 

قا : ع جاهلا بالأصو ، فقصصت عليه الرؤيا فزيد، أما تأنف أن ترجع إلى خراسان عالماً بالفرل 
 (.1اكتمها عليّ ههنا" )

ابن حزم: لقد تعجب ابن حزم من الأحوا  التي يقو  بها الأشاعرة حيث يقولون: "إن  موقف - 5
ههنا أحوالا لا مخلوقة للا غير مخلوقة للا معلومة للا مجهولة للا حق للا باطل لأن الناس ليست حارة 

 (.3ضالة )(. للصف الأشعرية بالفرقة ال2باردة" )لالثلج ليست 
قي للأشعرية: لانتقد السرهندي الفارلقي النقشبندي مذهب الأشعري انتقاد السرهندي الفارل  - 6

في القدر لاعتبر مذهبه داخلا في دائرة الجبر الحقيقي، لأن كثيرين من ضعيفي الهمة يحتجون بقدر 
 (.4سبب )الأشعري ليميلون إلى مذهبه لهذا ال

اتريدي أيضا فقا : "يا ليت دية كذلك: لانتقد السرهندي المذهب المانتقاد السرهندي للماتري - 7
شعري! ماذا أراد أصحابنا الماتريدية من قولهم باستقلا  العقل في بعض الأمور كإثبات لجود الصانع 



إن لم تبلغه دعوة الرسو ، تعالى للحدانيته، حتى كلفوا من نشأ في شاهق الجبل لعبد الصنم بهما، ل 
لنحن لا نفهم الحكم بالكفر لالخلود في النار إلا النظر فيهما بكفره لخلوده في النار،  لحكموا بترك

 (.5بعد البلاغ المبين لالحجة البالغة المنوطة بإرسا  الرسل" )
فتح على الناس أبو الفرج ابن الجوزي يوبخ الأشعريانتقد ابن الجوزي أبا الحسن الأشعري لأنه  - 8

"لم يختلف الناس حتى جاء علي بن  لى العقائد لالاختلاف في القرآن. فقا باباً أدى إلى النزاع ع
إسماعيل الأشعري، فقا  مرة بقو  المعتزلة، ثم عن له فادعى أن الكلام صفة قائمة بالنفس، فألجبت 

 نه من منزهة الحنابلة.( مع أنهم يصفون ابن الجوزي بأ6دعواه هذه أنا ما عندنا مخلوق" )
لالقشيري صاحب الرسالة القشيرية لالفتنة ابن الجوزي أبا حامد الغزالي كثيراً  كذلككذلك انتقد

فقا  "لجاء عبدالكريم بن هوازن القشيري لصنف لهم كتاب  –لكلاهما أشعريان  –البغدادية 
لقبض لالبسط لالجمع لالتفرقة )الرسالة( فذكر فيها العجائب من الكلام في الفناء )أي في الله( لا

ئح لالطوالع لاللوامع لالتكوين لالتمكين لالحقيقة المحو لالسكر لالشرب لالمكاشفة لاللوالالصحو ل 
 (.7لالشريعة لغير ذلك من التخليط الذي ليس بشيء" )

 لاعتبر ابن الجوزي أن أساس البدع دخلت على الأمة من طريقين:
بي صلى الله عليه لسلم حتى من العلماء لم يقنعوا بما قنع به الن ( الفلسفة التي عكف عليها خلق1

لكلام الذي حملهم على مذاهب ردية أفسدلا بها العقائد. ثم انتقد أبا الحسن الأشعري خاضوا في ا
لأنه فتح على الناس باباً أدى إلى النزاع على العقائد لالاختلاف في القرآن فتارة يقو  بقو  المعتزلة 

ة حيث أخذ ( الرهبن2جبت دعواه أن القرآن مخلوق".عم أن الكلام صفة قائمة بنفس الله فأل لتارة يز 
 (. ليعني بهم الصوفية.8خلق من المتزهدين عن الرهبان طريق التقشف" )

_________ 
 (.77 - 76( ))صوت المنطق لالكلام(( للسيوطي )ص: 1)
 (.117 / 5( ))الفصل في الملل لالنحل(( )2)
 (.111ل في الملل لالنحل(( ))ص: ( ))الفص3)
 (.331)مكتوبات الإمام الرباني(( )ص: ( )4)
 (.138( ))مكتوبات الإمام الرباني(( )ص: 5)
 (.332 / 6( لانظر ))المنتظم(( )183ل  181( ))كتاب صيد الخاطر(( )6)
 (.165( ))تلبيس إبليس(( )ص: 7)
 (.226( لكذلك )ص: 183( ))صيد الخاطر(( )ص: 8)
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و  الأشاعرة إن كلام الله معنى نتقد الشيخ عبدالقادر الجيلاني قالشيخ عبدالقادر الجيلاني: ا - 9
تأليل، لأنه استواء الذات على  قائم قديم بالنفس. لقا : "ينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير

العرش، لا على معنى العلو )أي علو المنزلة( لالرفعة كما قالت الأشعرية، للا على معنى الاستيلاء  
. لأنه تعالى ينز  في كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء لا بمعنى نزل  الرحمة كما قالت المعتزلة

 (.1لثوابه على ما ادعت المعتزلة لالأشعرية" )
 فهذا الجيلاني يقرن الأشاعرة بالمعتزلة.

( قائلا: ألا ترى 2محمد أنور الكشميري: كذلك انتقده الشاه محمد أنور الكشميري الحنفي ) - 10
ي لما بالغ في التنزيه لشدد فيه لزمه نفي كثير من الصفات التي أثبتها السمع حتى قارن أن الأشعر 

نده مصداق، لصار نحو ذلك كله من باب المجازات عنده، المعطلة، فلم يبق للاستواء المنصوص ع
 فالقرآن يأبى عما يريده الأشعري من تنزيهه هذا".

ُ ]طه: أضاف "لقد نقلنا لك أننا لم نجد تعبيراً في  [ 14القرآن أزيد إيهاماً من قوله تعالى إِّنَّنيِّ أَنَا اللَّّ
لك مسموعاً، فالأشعري يزعمه خلاف التنزيه قلت: [ لكان ذ8لمن قوله بوُرِّكَ مَن فيِّ النَّارِّ ]النمل: 

للتنزيه فعليه أن يكره هذا التعبير أيضاً للكن القرآن قد أتى به للم يبا  بذلك الإيهام، للا أراه مخالفاً 
... "."لبالجملة قد ثبت إسناد كثير من الأشياء في السمع للا يرضى الأشعري إلا بقطعها عن الله 

 (.3على ما يظهر لا يسلك مسلك تلك التنزيهات العقلية" ) تعالى، مع أن القرآن
لهذا اعتراف منه بأن إثبات الصفات ليس تشبيهاً، لهو كلام جيد، غير أن الرد على الأشعري 

السكوت عن الماتريدي ليس من الإنصاف، لأن الكشميري ما تريدي، لالتأليل سائغ في مذهبهم. ل 
 اً.لكلامه هذا حجة على الماتريدية أيض

 أحمد بن الصديق الغماري - 11
الذي قا  عند  –أخو عبدالله الغماري  –لمن المعاصرين أبو الفضل أحمد بن الصديق الغماري  -

[. "لأما الأشعرية فأنكرت أن تكون لله 64الَتِّ الْيـَهُودُ يَدُ اللهِّ مَغْلُولَةٌ ]المائدة: تفسير قوله تعالى لَقَ 
عموا أن من قا  لله يد لعين لقدم: مشبه لمجسم، لحرفوا معنى قوله يد بالمرة، فهم أظلم منهم، لز 

عْيُنِّنَا ]هود:  وا في ذلك أعلم [ بالحفظ لالقدرة، لهو خلاف الحق لمذهب السلف، فكان37تعالى بأَِّ
من الله الذي أثبت ذلك لنفسه على المعنى الذي أراده، لا على معنى الجارحة الذي فهمه الأشعرية 

ؤللة، لضل من قا  "قدرتاه مبسوطتان" فإنه ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه لغيرهم من الم



ِّ جمِّيعاً معنى القدرة بلفظ التثنية، بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيق ة كقوله تعالى أَنَّ الْقُوَّةَ للِّّ
[ قا : "استواء 54]الأعراف: [.لقا  في تفسير قوله تعالى ثمَّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِّ 165]البقرة: 

يعلمه الله تعالى، ليجب علينا الإيمان به لتسليم معناه لله لرسوله، لا استولى كما يقو  الأشعرية 
 (.4عن قولهم لعن مذهبهم علواً كبيراً" ) المبتدعة تعالى الله

ئد، مما يؤكد أن كل هؤلاء انتقدلا المذهب الأشعري، بينما لم ينتقدلا مذهب أحمد لالشافعي في العقا
 الأشعري لم يكن علما من أعلام السنة.

O 7ص  -موقف ابن حزم من المذهب الأشعري لعبدالرحمن دمشقية 
_________ 

 (.60ل  57 - 56لحق(( )( ))الغنية لطالبي ا1)
( ل 359كوثري(( )ص: ( لهو الذي يبجله الكوثري ليعظمه ليجله غاية الإجلا  ))مقالات ال2)

 (.32 - 12ا تواتر في نزل  المسيح(( )ص ))التصريح بم
 (.473 / 4( ))فيض الباري شرح صحيح البخاري(( )3)
 (.46)ص:  ( كتاب ))الإقليد في تنزيل كتاب الله على أهل التقليد((4)
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 المبحث الرابع: من أهم المسائل التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة
من أخطر ما خالف به الأشاعرة أهل السنة خوضهم في صفات الله عز لجل بالتأليل الذي نهى  -

م عنه السلف خاصة الصفات الخبرية التي لصف الله بها نفسه أل لصفه بها رسوله صلى الله عليه لسل
مثل صفات اليد, لالعين, لالنفس, لالوجه, لالاستواء على العرش, لالنزل , لالمجيء, لالرضا, 

أل صحت لالغضب, لالحب, لالبغض, لنحوها من الصفات الخبرية التي ذكرها الله تعالى في كتابه, 
أللوها  عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم فإنهم لم يؤمنوا بها كما جاءت, لكما فعل السلف, فقد
على فعلهم لصرفوا ألفاظها إلى غير ظاهرها, هرلبا من شبهة التجسيم لالتمثيل, لغفلوا عما يترتب 

 ذلك من المستلزمات التي هذا من تحريفهم لكلام الله لتعطيل لمعانيه لالقو  على الله بغير علم, لغير
 عن نفسه ليقو  عنه رسوله صلى يقتضيها التأليل لتنافي التسليم لله تعالى إذ كيف يليق أن يقو  الله
ثم لا يكتشف هذه المسألة إلا الله عليه لسلم بصفات لا تليق, أل تقتضي التشبيه لالتجسيم, 

 المتكلمون بعد القرن الثالث الهجري!



فهم على الصحابة لالتابعين لسلف الأمة ثم يدركه المتكلمون؟! هذا مما لا يليق ثم كيف فات هذا ال
لكلام رسوله صلى الله عليه لسلم لالصحابة لالتابعين لأئمة الهدى الألائل  –تعالى  – تجاه كلام الله

أعلم منهم لأتقى لله فإن الله سبحانه حين لصف نفسه بتلك الصفات: كاليدين, لالوجه, ممن هم 
النفس, لالرضا, لالغضب, لالمجيء, لالاستواء, لالعلو ...... إلخ. من الصفات, فقد سد باب ل 

يُر ]الشورى:  شبهة ثْلِّهِّ شَيْءٌ لَهُوَ السَّمِّيعُ الْبَصِّ  [.11التمثيل بقوله سبحانه: ليَْسَ كَمِّ
 فهل الذين أللوا تلك الصفات أعلم بالله من الله؟

 صلى الله عليه لسلم؟ لهل هم أشد تنزيها لله من رسوله
لأمة من التابعين لتابعيهم لهل هم أعلم بمراد الله من صحابة رسو  الله صلى الله عليه لسلم لسلف ا

لغيرها من أمور الغيب كما لأئمة الهدى لالسنة في القرلن الفاضلة؟! الذين أمرلا هذه الصفات 
 من غير تشبيه للا تعطيل للا تأليل.جاءت عن الله لعن رسوله لفظا لمعنى على مراد الله لرسوله 

صفات الله لبعض مسائل العقيدة بأن  بسبب التأليل في –لمنهم الأشاعرة  –لقد ابتلي المتكلمون 
ية ما لا يليق القو  به في حق الباري أدخلوا في عقائدهم من المصطلحات لالألفاظ لالظنيات العقل

 سبحانه لا نفيا للا إثباتا.
إنه كلام مبتدع لم يرد عن الله للا عن رسوله صلى الله عليه لسلم فالكف عنه لأقل ما يقا  فيه 
قو  على الله بلا علم, مثل: الحدلد لالغايات, لالجهات, لالماهية, لالحركة,  أسلم, لالخوض فيه
 لالجوهر, لالحدلث, لالقدم. لالحيز, لالعرض,

كيب لالتبعيض لقولهم عن الباري سبحانه لدعوى قطعية العقل لظنية النقل ... لمثل كلامهم في: التر 
 لا داخل العالم للا خارجه ... إلخ.

الكلام عن الله تعالى نفيا لإثباتا. لذلك انسياقا مع إلزامات المعتزلة لالجهمية لمما ابتدعوه من 
 لعقلية الجدلية.لالفلاسفة ا

 نهانا عنه, لأقل ما يقا  فيه لكلامهم في هذه الأمور قد يشتمل على بعض الحق أحيانا لكن الله تعالى
[ ليقو : 36ا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ ]الإسراء: أنه قو  على الله بغير علم لالله تعالى يقو : لَلَا تَـقْفُ مَ 

دُلنَ فيِّ أَسْماَئِّهِّ ]الأعراف: لَللَِِّّّّ الْأَسْماَءُ الْحسُْنَى فاَدْعُ  اَ لَذَرُلا الَّذِّينَ يُـلْحِّ  [.180وهُ بهِّ
لسنة لا يتكلمون في هذه الأمور على سبيل التأصيل لالإقرار لالتقرير إلا من باب الرد لإلزام فأهل ا

الحجة, لبقدر الحاجة فمخالفة الأشاعرة لأهل السنة في هذا الباب )الصفات( ليست فرعية, إذ هي 
متعلقة بأصل من أعظم أصو  الدين لهو توحيد الصفات المتعلقة بالباري سبحانه جل شأنه 

......... 
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د  لعلم الكلام لمن الأصو  التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة تعويلهم على العقل لالج -
على  –عقل ما يسمونه القواطع العقلية )النظر( في صفات الله لمسائل القدر لالغيب لتقديمهم ال

فالقاعدة النقل )الكتاب لالسنة( , في أمور الغيب لمسائل الاعتقاد, بل في مسائل صفات الله تعالى! 
لا تفيد اليقين( ل )أن الدلائل النقلية عندهم كما قررها الرازي لالجويني لغيرها )أن الدلائل النقلية 

 (. سبحان الله!!1لا يعارض القطع( ) ظنية, لأن العقلية قطعية, لالظن
عن  لمن أصولهم المخالفة لأهل السنة: تفسيرهم التوحيد بما يحصره في توحيد الربوبية لغفلتهم -

به الرسل قا  الله تعالى لَمَا  توحيد الألوهية لالعبادة لله تعالى لحده مع أنه التوحيد الذي أرسلت
ي إِّليَْهِّ أنََّهُ لَا إِّلهََ إِّلاَّ أَنَا فاَعْبُدُلنِّ ]الأنبياء:  أَرْسَلْنَا مِّنْ قَـبْلِّكَ مِّنْ رَسُو ٍ   [.25إِّلاَّ نوُحِّ

نْسَ إِّلاَّ لِّيـَعْبُدُ لهو التوحيد الذي من أجله خلق الله  لنِّ الخلق قا  تعالى لَمَا خَلَقْتُ الجِّنَّ لَالْإِّ
 [.56]الذاريات: 

عض الشركيات كثيرة فيمن ينتسبون إلى الأشاعرة لذلك نجد التلبس بالبدع في العبادات لالوقوع في ب
 المتأخرين لتساهلهم في توحيد العبادة.

توحيد الربوبية ... كلا لالله! لكنهم يبدألن بما بدأ الله به  لهذا لا يعني أن أهل السنة يستهينون بأمر
لكلية إلا نادرا به رسوله صلى الله عليه لسلم, لأن توحيد الربوبية فطري, لا يكاد ينكر بالما بدأ 

لغالب الآيات التي جاءت في تقريره جاءت في سياق الإلزام بتوحيد العبادة لالطاعة, لذلك لا يعرف 
قيقة, للو مم أنكرت توحيد الربوبية بل لا توجد طائفة أجمعت على هذا الأمر على الحأن أمة من الأ

 حصل هذا لذكره الله تعالى في قصص الأنبياء.
 لوهية فهو الذي ضلت فيه الأمم لالفرق لالطوائف حتى اليوم.لبعكسه توحيد الأ

لعقليات لالنظريات لالتصديقات لذا نجد أن نظار الأشاعرة لأئمتهم يبدألن مؤلفاتهم في الاعتقاد با
ة, لأن الدلائل النقلية )السمعية( لا تفيد اليقين! لأن لالتصورات, لالمصطلحات الكلامية لالفلسفي

يقينية, ثم حدلث العالم لإثبات الصانع لغير ذلك من الفلسفة لعلم الكلام,  العقليات قطعية!
ما درج عليه أهل السنة بل خلاف منهج  لينتهون في ذلك إلى تقرير توحيد الربوبية لهذا خلاف

لتقرير توحيد الربوبية قليلة بإزاء الآيات التي جاءت لتقرير توحيد القرآن الكريم فالآيات التي جاءت 
 ادة لالطاعة ثم إن كثيرا من الآيات في توحيد الربوبية جاءت لتقرير عبادة الله لحده كما أسلفت.العب
 أصو  أخرى مثل: قولهم في القرآن لكلام الله, لالإيمان, لالقدر, كما أنهم خالفوا أهل السنة في  -



ءت عقيدتهم فيها وات, حيث تأثرلا بالأصو  الكلامية لالفلسفية في نظرتهم لهذه الأمور فجالالنب
خليطا من الحق لالباطل بين أهل السنة لالمعتزلة لالفلاسفة, لذا تجدهم كثيرا ما يستخدمون 

 مية محتملة للحق لالصواب لضدها, لتختلف عن ألفاظ الكتاب لالسنة.مصطلحات فلسفية لكلا
عتقاد لفرلعه ... فإن هذه الأمور التي خالف الأشاعرة فيها أهل السنة, لهي من أصو  الالهكذا 

تقتضي من الباحث المنصف عند التدقيق لالتحقيق أن يحكم كما هو رأي المحققين من أئمة أهل 
ة في العقيدة مذهب مستقل في بعض الجوانب عن أهل السنة بأصوله السنة بأن مذهب الأشاعر 

رآن لكلام الله لتصوراته لأحكامه بخاصة في مسائل الصفات لالإيمان لالوحي لالنبوات لالقلمناهجه, 
 لالقدر فالأشاعرة في هذه المسائل لغيرها يوافقون أهل السنة في أمور ليخالفونهم في أخرى.

نحمل السلف أهل السنة لالجماعة مقولات الأشاعرة فيما ابتدعوه من علم  كما أنه لا يجوز أن  -
ة لالتابعين لأئمة لكلام لالفلسفة, لإنه لمن الإجحاف لالتجني أن ننسب تلك المقولات للصحابا

 الهدى في القرلن الفاضلة, لهذه المقولات هي الغالبة في معتقدات الأشاعرة.
لا للم يزيدلا على مذهب السلف حتى اليوم, فالذي ينتمي لينتسب أما أهل السنة فهم الذين لم يحيد

ه, لا أن يقو  ة يلزمه أن يعتقد ما اعتقدله في هذه الأصو , لأن يتبع ما قالوه أل قررل لأهل السن
ليعتقد حسب قواعده العقلية الكلامية لالفلسفية, ثم ينسب قوله لعقيدته إلى السلف, كما فعل  

 ة.كثير من نظار الأشاعر 
القرلن الفاضلة لجدنا  لإذا عرضنا الكثير من معتقدات الأشاعرة على ما أثر لنقل عن السلف في

ابتدعوا لأحدثوا من المقولات ما كان ينهى عنه  –أي الأشاعرة  –البون بينهما شاسعا للجدنا أنهم 
 السلف من الكلام في الصفات لالغيبات بالظنون لالمبتدعات الكلامية.

Oالعقل قيدة أهل السنة لالجماعة لموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها لناصر مباحث في ع– 
 58ص

_________ 
 (.24( انظر: ))أصو  الدين للرازي(( )ص: 1)
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لأساس الرد  المبحث الأل : الرد على متأخري الأشاعرة بأقوا  شيوخهم لردلد بعضهم على بعض
سلام كثيرا ما يشير التطور الذي حدث للمذهب الأشعري الذي سبق تفصيل القو  فيه، لشيخ الإ



فابن كلاب  –سنة لمذهبهم الصحيح حسب القرب لالبعد عن أهل ال –طبقات  إليه ليبين أنهم
أقرب إلى السلف من الأشعري، لالأشعري أقرب من الباقلاني لطبقته، لالباقلاني أقرب من الجويني 

من خلا  تتبع دقيق أن  (. بل إن شيخ الإسلام يقرر1لطبقته، لالجويني أقرب من الرازي لطبقته )
لأشعري لالباهلي، لابن مجاهد، لالباقلاني، لغيرهم، الذين كانوا في العراق كأبي الحسن ا أئمة الأشعرية

(.لانحراف متأخري الأشاعرة عن 2أقرب إلى السلف من أشعرية خراسان كأبي بكر بن فورك لنحوه )
 لطرقي الحافظ صاحب كتاب )اللوامع( فيمتقدميهم أمر مشتهر حتى إن أبا العباس أحمد بن ثابت ا

هـ. قا  في مسألة الاستواء من تأليفه: "لرأيت هؤلاء 521 سنة الجمع بين الصحاح لالجوامع، لالمتوفي
الجهمية ينتمون في نفي العرش لتعطيل الاستواء إلى أبي الحسن الأشعري، لما هذا بأل  باطل ادعوه، 

لة من جملة ما ذكر على سوم بـ )الإبانة( عن أصو  الديانة أدلكذب تعاطوه، فقد قرأت في كتابه المو 
ء، لقا  في جملة ذلك: لمن دعاء أهل الإسلام جميعا إذا رغبوا إلى الله في الأمر الناز  إثبات الاستوا

بهم، يقولون جميعا: يا ساكن العرش، ثم قا : لمن سلفهم جميعا قولهم: لا لالذي احتجب بسبع 
السابق: "لكذلك الشيخ نصر المقدسي  بعد نقله النص –خ الإسلام ابن تيمية (، قا  شي3سموات" )

 (.4ه تأليف في الأصو  نقل فيه فصولا من كتاب )الإبانة( " )ل
_________ 

 / 2( سبقت الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن جوانبهم الإيجابية، لانظر أيضا ))منهاج السنة(( )1)
القرآن، مجموع الفتالى(( ( ل ))المسألة المصرية في 69 / 3يضا )( ط مكتبة الرياض الحديثة، لأ77
 (.91 / 8(، ))لدرء التعارض(( )348 / 2(، ل ))نقض التأسيس(( المطبوع )203 – 202 / 12)
 (.345 - 344 / 2( انظر: ))نقض التأسيس(( المطبوع )2)
 (.85 / 1( ))نقض التأسيس(( المخطوط )3)
 (.85  /1( ))نقض التأسيس(( المخطوط )4)
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على متأخري الأشاعرة بأقوا  متقدميهم لأئمتهم الذين لهو الرد  –المنهج  لهذا يد  على أن هذا
. لقد استخدم شيخ الإسلام هذا قد استخدمه العلماء قبل شيخ الإسلام ابن تيمية –ينتسبون إليهم 

المنهج في كتبه المختلفة لركز عليه كثيرا لأنه رأى فيه فوائد عملية، لمن ذلك ما جرى في المناظرة 
حيث إن شيخ الإسلام  –لهي المناظرة الثانية التي حضرها صفي الدين الهندي  –لواسطية حو  ا



ة من الأشعرية لعبرلا له عن خوفهم من أن عيذكر أنه قبل هذا المجلس اجتمع به بعض أكابر الشاف
تظهر حجته على خصومه دلن أن يكون من أئمة أصحابهم الأشعرية من يوافقها، يقو  شيخ 

لكان مقصودي تقرير ما ذكرته على قو  جميع الطوائف، لأن أبين اتفاق السلف لمن الإسلام: "
لأكابر أصحابه، على ما ذكرته؛ فإنه  ي،تبعهم على ما ذكرت، لأن أعيان المذاهب الأربعة، لالأشعر 

ممن  قبل المجلس الثاني اجتمع بي من أكابر علماء الشافعية لالمنتسبين إلى الأشعرية، لالحنفية، لغيرهم
عظم خوفهم من هذا المجلس، لخافوا انتصار الخصوم فيه، لخافوا على نفوسهم أيضا من تفوق 

ذكرته للم يكن من أئمة أصحابهم من يوافقها لصارت ا الكلمة، فلو أظهرت الحجة التي ينتصر بها م
لك من تمكن فرقة، للصعب عليهم، أن يظهرلا في المجالس العامة الخرلج عن أقوا  طوائفهم، بما في ذ

أعدائهم من أغراضهم، فإذا كان من أئمة مذاهبهم من يقو  ذلك، لقامت عليه الحجة، لبان أنه 
، مع ما يعتقدلنه في الباطن من أنه الحق .... لقلت لمن بهمذهب السلف: أمكنهم إظهار القو  

لشافعي، لأذكر خاطبني من أكابر الشافعية: لأبين أن ما ذكرته هو قو  السلف لقو  أئمة أصحاب ا
قو  الأشعري، لأئمة أصحابه التي ترد على هؤلاء الخصوم، للينتصرن كل شافعي، لكل من قا  

، لأبين أن القو  المحكي عنه في تأليل الصفات الخبرية قو  لا لفبقو  الأشعري الموافق لمذهب الس
 (.1لأشعري قولان" )أصل له في كلامه، لإنما هو قو  طائفة من أصحابه، فللأشعرية قولان ليس ل

لالأشاعرة المتأخرلن في ألقات محنهم يلجألن إلى أقوا  أئمتهم، ينقلونها ليستشهدلن بها ليبينوا 
مذهبهم، لهذا ما فعله القشيري في الشكاية المشهورة، لابن عساكر في تبيين  ة سلامة معتقدهم لصح

 كذب المفتري.
رد على أقوا  المتأخرين بأقوا  شيوخهم الذي للا شك أن المنهج الذي سلكه شيخ الإسلام في ال

 يعتزلن بالانتساب إليهم له قيمته الكبرى لأثره البالغ لأمرين:
ا شيخ الإسلام موثقة، منقولة بحرلفها من كتبهم المشهورة التي تناقلها به أحدهما: أن هذه النقو  أتى

ئل التي لم يختلف فيه قو  متقدمي المتأخرلن لاعتزلا بها، لنقلوا عنه ما يوافق أقوالهم من المسا
الأشاعرة عن قو  متأخريهم، للذلك لم يستطع أحد منهم الطعن فيما نقله شيخ الإسلام، للم يقل: 

كما تحكى بعض كتب الفرق أقوا  الطوائف،   –سوب إلى أئمتهم، أل إنه حكاية لمذهبهم منإن هذا 
للا شك أن الأمانة لالمنهج  –يخل بالمعنى لقد يكون في الحكاية زيادة أل نقص، لتقديم أل تأخير 

العلمي الذي لفق إليه شيخ الإسلام، جعل أعداءه لمعارضيه يرضخون له في ذلك مع حرصهم 
 ى النيل منه لمن أقواله لكتبه، للتوضيح ذلك يمكن ذكر هذين المثالين:علالشديد 

لخبرية قولين، قو  بالتأليل، المثا  الأل : قا  بعض متأخري الأشعرية: إن للأشعري في الصفات ا
ألضح مرارا أنه ليس  –لهو المطلع على كتب الفرق  –لقو  بالإثبات، فلما جاء شيخ الإسلام 



قو  لاحد هو الإثبات، لأتى بالأدلة على ذلك من كتبه، أما الذين يزعمون أن له  للأشعري فيها إلا
 ي يد  على ذلك.قولا آخر فحتى الآن لم ينقل أحد منهم نصا من كتب الأشعر 

_________ 
(، ل ))العقود الدرية(( )ص: 190 - 188 / 3( ))مناظرة حو  الواسطية، مجموع الفتالى(( )1)

241 - 242.) 
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لالمثا  الثاني: لما نقل شيخ الإسلام عن الباقلاني في كتابه )التمهيد( نصا يثبت فيه الاستواء لالعلو 
لهم بصدد تحقيق  –ين إلى المذهب الأشعري المائل –لبعض الباحثين ليمنع من تأليله، قا  الكوثري 

الذي نقل النص أيضا في  –قالوا: إن ابن تيمية لابن القيم  –)التمهيد( عن نسخة خطية ناقصة 
 –على يد نصراني  –قد كذبا لهما على الباقلاني. للما حقق )التمهيد( مرة أخرى  –اجتماع الجيوش 

 به.م، لخطأ الكوثري لأصحاتبين صدق شيخي الإسلا
لالثاني: أن هذه النقو  نص صريح في مخالفتها لأقوا  متأخري الأشعرية، لليست مما يقبل التأليل أل 
اختلاف المفاهيم حولها، فمثلا حين يؤل  المتأخرلن الاستواء بالاستيلاء ليمنعون من إثباته لإثبات 

صوا فيها على إثبات   الأشعري لغيره التي نالاستواء، لدلالته على العلو، تورد عليهم أقوا
الاستواء، لدلالته على العلو، لقولهم: إن تأليله بالاستيلاء هو قو  خصومهم المعتزلة، لليس 

هنا إلا الاعتراف لالفرار إلى التفويض لأن هذا هو حقيقة  –المنتسبين إلى الأشعري  –للمتأخرين 
ستيلاء هو قو  المعتزلة؟ إن تأليل الاستواء بالامذهب الأشعري. للكن ماذا يصنعون بقوله: 

 لبنصوصه الأخرى في إثبات علو الله على خلقه؟.
ركز عليه شيخ الإسلام لأضاف إليه جانبا آخر لهو  –لأتباعهم  –للأهمية هذا في إقناع الخصوم 

يان ضعف ردلد بعض الأشاعرة على بعض سواء كانوا متقدمين أل متأخرين، لأن هذا أيضا يفيد في ب
 دلة التي أعتمدلا عليها، فهذان جانبان رئيسان ركز عليهما شيخ الإسلام:المذهب لضعف الأ
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في مسألة العلو لالاستواء التي أنكرها متأخرل الأشعرية، رد  - 1فمن الأمثلة على الجانب الأل : -أ
يثبتون فيها العلو شاعرة ه من الأشيخ الإسلام على زعمهم الرازي بأن نقل نصوصا من كلام شيوخ

(، لفي موضع آخر من نفس الكتاب رد على الرازي في هذا الموضوع لفي موضوع 1لله تعالى )
الصفات الخبرية التي أللها الرازي لأصحابه، فنقل شيخ الإسلام كلام الأشعري في )الإبانة( ل 

ري لأئمة أصحابه، لهو لالأشع بن كلاب(، ثم قا : "فإذا كان قو  ا2)المقالات(، لكلام الباقلاني )
الذي ذكرلا أنه اتفق عليه سلف الأمة لأهل السنة أن الله فوق العرش لأن له لجها ليدين، لتقرير ما 

لرد في النصوص الدالة على أنه فوق العرش، لأن تأليل استوى بمعنى استولى هو تأليل المبطلين، 
 ذلك، لأن الذي نصره ليس هو قو  ئمتهم فيلفون لألنحو ذلك، علم أن هذا الرازي لنحوه هم مخا

ابن كلاب لالأشعري لأئمة أصحابه، لإنما هو صريح قو  الجهمية لالمعتزلة لنحوهم، لإن كان قد قاله 
( , ثم أتبع ذلك بنقل مذهب جمهرة كبيرة من أئمة 3بعض متأخري الأشعرية كأبي المعالي لنحوه" )

لفي معرض رده على  - 2ابه في هذا الباب.ئمة أصحشعري لأ( تؤيد ما ذهب إليه الأ4السلف )
دليل حدلث الأجسام الذي ألجبه كثير من متأخري الأشعرية كالجويني يقو  شيخ الإسلام عنه: 

أل أكثرهم  –"لبالجملة فإنه لإن كان أبو المعالي لنحوه يوجبون هذه الطريقة، فكثير من أئمة الأشعرية 
أن يحرموها، أل يكرهوها، أل يبيحوها لغيرها، ليصرحون  بل إما جبونها،يخالفونه في ذلك للا يو  –

بأن معرفة الله تعالى لا تتوقف على هذه الطريقة للا يجب سلوكها، ثم هم قسمان: قسم يسوقها، 
يسوق غيرها، ليعدها طريقا من الطرق، فعلى هذا إذا فسدت لم يضرهم، لالقسم الثاني: يذمونها، 

(، ثم نقل عن الخطابي في 5ون عنها، إما نهي تنزيه لإما نهي تحريم" )ها لينهون سلكو ليعيبونها، ليعيب
(، لأنها توافق ما 7(، لأشار إلى رسائل الأشعري إلى أهل الثغر )6شعار الدين لالغنية ما يدعم قوله )

 الخبريةلعند ذكر الصفات  - 3(.8قاله الخطابي، لقد نقل كلام الأشعرية فيها كلام في كتاب آخر )
مما يتألله الجويني لأصحابه، قا  شيخ الإسلام رادا عليه: "فدعواه أن دلالة القرآن لالأخبار  لغيرها

على ذلك ليست قطعية يخالفه في هذه الدعوى أئمة السلف لأهل الحديث لالفقه لالتصوف، 
 ة، لأمالطوائف من أهل الكلام من أصحابه لغيرهم، فإن عندهم دلالة النصوص على ذلك قطعي

ر فأكثر أصحابه أنها إذا تلقيت بالقبو  أفادت العلم، كما تقدم ذكرهم لذلك عن الأستاذ أبي الأخبا
إسحاق، لهذا الذي ذكره أبو بكر ابن فورك هو معنى ما ذكره الأشعري في كتبه عن أهل السنة 

 (،9لالحديث، لذكر أنه قوله، لإن الإيمان بموجب هذه الأخبار لاجب" )
_________ 

 - 33نص كلام الرازي، ل )ص:  –( 33 - 32 / 1انظر: ))نقض التأسيس(( المخطوط )( 1)
 ( الرد عليه من كلام شيوخه.63



 (.35 - 15 / 2( انظر: ))نقض التأسيس(( المطبوع )2)
 (.35 / 2( انظر: ))نقض التأسيس(( المطبوع )3)
 (.44 - 35 / 2( انظر: ))نقض التأسيس(( المطبوع )4)
 (.249 / 2(( المطبوع )التأسيس))نقض  ( انظر:5)
 (.255 - 249 / 2( انظر: ))نقض التأسيس(( المطبوع )6)
 (.255 / 2( انظر: ))نقض التأسيس(( المطبوع )7)
 (.62(، لانظر: ))النبوات(( )ص: 219 - 186 / 7( انظر: ))درء التعارض(( )8)
 ( ..87 - 86 / 2( ))نقض التأسيس(( المطبوع )9)
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شارح  –الإسلام بأنه تقدم ما نقله عن أبي القاسم النيسابوري الأنصاري إليه شيخ  لالذي أشار
إثبات الصفات بظواهر الآيات:  فإنه قا  في كتابه هذا حين نقل منع الجويني –)الإرشاد( للجويني 

"هذا ما قاله الإمام، لقد رأيت في كتب الأستاذ أبي إسحاق قا : لمما ثبت من الصفات بالشرع 
[ لقوله: لَجَاء 5ستواء على العرش، لالمجييء يوم القيامة بقوله: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى ]طه: الا

[، لمما ثبت بالأخبار الصحيحة النزل  إلى السماء الدنيا كل 22]الفجر: لَكُ صَفًّا صَفًّا ربَُّكَ لَالْمَ 
(. 1ب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا(( )ليلة، لقوله: ))أنا عند ظن عبدي بي ......... لإن تقر 

قبولا الحديث. قا : لأجمع أهل النقل على قبو  هذين الخبرين، لما هذا لصفه كان موجبا للعمل لم
(، لهكذا فالإسفراييني لابن فورك يردان 2، هذا ما ذكره الأستاذ في هذا الكتاب" )في مسائل القطع

لا يحتج بها في العقائد لأنها لا تفيد العلم. لقد  –ابتة الث –على الجويني في زعمه أن أخبار الآحاد 
 (.3تقدم بيان هذه المسألة. هذه بعض النماذج لهناك نماذج أخرى كثيرة )

_________ 
 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2675( , لمسلم )7405اه البخاري )( رل 1)
 (.83 - 82 / 1( عن ))نقض التأسيس(( المطبوع )2)
 (.247 - 245 / 7، 216 - 215، 115 - 111 / 4مثلا: ))درء التعارض(( ) ( انظر3)
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ذكر شيخ الإسلام  - 1لمن الأمثلة على الجانب الثاني، لهو ردلد بعض الأشاعرة على بعض: -ب
، فمثلا "نفاة الجهة منهم أن كل طائفة تقو  عن الأخرى إن مذهبها متناقض لمن هؤلاء الأشاعرة

تعالى فوق العرش لإنه ليس بجسم متناقضون،  أدلتهم لأئمتهم الذين يقولون: إن اللهيقولون: إن 
لكذلك نفاة الصفات الخبرية منهم يقولون: إن مثبتيها مع نفي الجسم متناقضون، لمثبتة العلو 

بتوا ما هو عرض في المخلوقات  لالصفات الخبرية يقولون: إن نفاة ذلك منهم متناقضون، حيث أث
لخالق، للم يثبتوا ما هو جسم في حق المخلوق كاليد القدرة لالحياة، لليس هو بعرض في حق اكالعلم ل 

(. لليس المقصود الإشارة إلى التناقض في مذهب 1لالوجه، ليقولون ليس بجسم في حق الخالق" )
تقو : المقصود أن كل طائفة ترد على الأخرى ل لإنما  –لأن هذا سيأتي في الفقرة القادمة  –الأشاعرة 

لفي مسألة دليل حدلث  - 2أقوالهم إلى المذهب الأشعري.إن قولها متناقض، لكلهم ينسبون 
الأجسام، ذكر شيخ الإسلام براهين الرازي على حدلث الأجسام لحدلث العالم، ثم ذكر اعتراضات 

تمد ذكرله في تناهي الحوادث، للهذا لم يع الآمدي على كل لاحدة منها لقا : "لكان المقصود ما
شيء من هذه الطرق، بل بين ضعفها، لاحتج بما هو مثلها أل الآمدي في مسألة حدلث العالم على 

دلنها في الضعف ... لالوجوه التي ضعف بها الآمدي ما احتج به من قبله على حدلث الأجسام 
رموي ( متقدم على الأرموي، فإما أن يكون الأيوافق كثير منها ما ذكره الأرموي، لهو )أي الآمدي

ما أن يكون لافق الخاطر الخاطر كما يوافق الحافر الحافر، أل يكون رأى كلامه لأنه صحيح فوافقه، لإ
الأرموي لالآمدي أخذا ذلك أل بعضه من كلام الرازي أل غيره، لهذا الاحتما  أرجح ... لبكل 

ليل على قوة هذه بني جنسهم من المتأخرين، فاتفاقهما د من أفضل –مع الرازي لنحوه  –حا  فهما 
ذا كان الناظر فيها ممن له بصيرة من نفسه، يعرف بها الحق من الباطل في ذلك، المعارضات، لا سيما إ

بل يكون تعظيمه لهذه البراهين لأن كثيرا من المتكلمين من هؤلاء لغيرهم اعتمد عليها في حدلث 
ها علم أن نفس النظار مختلفون في لغيرهم من النظار قدح فيها لبين فساد الأجسام، فإذا رأى هؤلاء

المسألة، لأن هؤلاء الذين يحتجون بها هم بعينهم يقدحون فيها لعلى القدح فيها استقر أمرهم، هذه 
(. لقد نقل شيخ الإسلام أقوا  كل من الرازي 2لكذلك غيرهم قدح فيها كأبي حامد الغزالي لغيره" )

من  جسام التي ذكرها الرازي، نقل كل ذلك لالأرموي، لقدح هذين في أدلة حدلث الأ لالآمدي
كتبهم، لهو يد  على الاستقصاء الممتاز الذي يتميز به منهج شيخ الإسلام، لهذا الاستقصاء 

لالمتابعة تفيد كثيرا في بيان كيف يرد بعض هؤلاء على بعض، مما يبين فساد الحجج التي يقوم عليها 
ليقولوا: إنها  عرة قولهم: إن الأعراض لا تبقى زمانينلمن المسائل المشهورة عند الأشا - 3م.مذهبه



حادثة لإن الجسم لا يخلو منها فيكون الجسم حادثا، لبنوا على ذلك دليل حدلث العالم، كما أن من 
. يقو  شيخ المسائل المشهورة قولهم: إن الأفعا  يجب تناهيها بناء على امتناع حوادث لا أل  لها

اؤهم: "لغاية هؤلاء أن الأعراض قدمات العقلية مبينا كيف طعن فيها علمالإسلام معلقا على هذه الم
لا تبقى زمانين، لجمهور العقلاء يخالفون في ذلك. لأن الأفعا  يجب تناهيها، لقد علم نزاع العقلاء 

تراض الأرموي لغيره على شيوخه في فيها، لجمهورهم يمنعون امتناع تناهيها من الطرفين. لقد ذكرنا اع
يره، لقدحوا فيها قدحا بينوا به فسادها على لجه لم المقدمات، لقد سبقه إلى ذلك الرازي لغهذه 

يعترضوا عليه لإن كان الرازي يعتمدها في مواضع أخر، فنظره استقر على القدح فيها. لكذلك الأثير 
الطرق لبينوا  تقرير المسائل( هو لغيره قدحوا في تلكالأبهري في كتابه المعرلف )بتحرير الدلائل في 

 (.3بطلان حوادث لا أل  لها" )فساد عمدة الدليل، لهو 
لإذا كان الأمر كذلك فإن الأدلة العقلية التي هي عماد المذهب الأشعري طعن فيها بعض أعلامهم. 

يع الطوائف يرد لبذلك لم يأت رد المذهب لنقضه من خارج رجاله حتى يقا : إن هذه حا  جم
يعتبرلن من العمد التي يرتكز  الرد لالنقض من داخل المذهب لمن رجا  بعضها على بعض، بل جاء

 عليها أتباع المذهب كل في زمنه لعصره.
O 872 / 2 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود 

_________ 
 (.94 - 93 / 1( ))نقض التأسيس(( المطبوع )1)
 (.31 - 30 / 3))درء التعارض(( ) ( انظر:2)
 (.157 / 8)(، لانظر أيضا 185 / 6)درء التعارض(( )( )3)

(2/ 149) 

 

 المبحث الثاني: إبطا  دعوى الأشاعرة أنهم أكثر الأمة
لقد تكررت دعوى بعض الأشاعرة بأنهم أكثر الأمة، لأصبح الكثير منهم يتناقلونها في كتبهم 

(: 1( )248المؤلفان )ص غرلن بها الجها  ممن لا علم لهم بحقيقة الأمر. فقد قا لمحاضراتهم، ي
أهل السنة الذي عليه سواد الأمة، لأكابر أهل الفضل فيها" "لمذهب الأشاعرة لمن لافقهم من 

(: "هذا المذهب الذي يدين به تسعة أعشار أمة الإسلام، لسوادها الأعظم 2( )31اهـ. لقالا )ص 
 دهماؤها" اهـ.لعلماؤها ل 



في  ذبها الواقع التاريخي، ليكفي في إبطالها ما سبق تفصيلهللا ريب أنها دعوى مجردة من الدليل، ليك
 بيان مذهب السلف لطريقهم لبيان مخالفة الأشعرية له، لخرلجهم عنه.

ي لجميع من نقلنا نصوصهم في هذا الكتاب بدءاً من الصحابة لالتابعين لمن بعدهم من الأئمة رض
ون للأشاعرة في أصو  الاعتقاد، لمبطلون الله عنهم، لمن لم ننقل عنهم من السلف، جميعهم مخالف

هم، فضلًا عمن نقلنا عنهم الطعن في الأشاعرة، لالتنصيص على خرلجهم عن السنة لأقوالهم لمذهب
 لالطريق.

لو( من الصحابة لحسبك من ذكرهم ابن القيم في )اجتماع الجيوش الإسلامية(، لالذهبي في )الع
يخالف ممن نصوا في مسألة علو الله تعالى بنفسه على خلقه بما لالتابعين لأتباعهم لالأئمة لالعلماء، 

مذهب الأشاعرة، لهي لاحدة من مسائل الاعتقاد، فكيف إذا أضيف إليهم من نصوا في بقية 
 مسائل الاعتقاد بما يخالف مذهب الأشاعرة؟.

ة الأللى؟!! أن الأشاعرة هم أكثر الأمة، لهم مخالفون للقرلن المفضلفهل يمكن بعد ذلك أن يدعي 
لالدساكر على ابن عساكر( أكثر من أربعمائة عالم من بين لقد ذكر ابن المبرد في كتابه )جمع الجيوش 

محدث لفقيه لعابد لإمام، كلهم مجانبون للأشاعرة ذامون لهم، بدءاً من عصر الأشعري لحتى لقته، 
ردالي صاحب كتاب الحسن البربهاري، لختمهم بجما  الدين يوسف بن محمد الم صدرهم بأبي

 لالله ثم لالله ما تركنا أكثر مما ذكرنا، للو ذهبنا نستقصي )الإنصاف(، ثم قا  بعد ذلك: "لالله ثم
 ( اهـ.3لنتتبع كل من جانبهم من يومهم لإلى الآن لزادلا على عشرة آلاف نفس" )

بأن أكثر الناس في  من خدم الأشعرية بكتابه )تبيين كذب المفتري( قد اعترف بل إن ابن عساكر لهو
شعرية ... فقد قا  في التبيين: "فإن قيل: إن الجم الغفير في زمانه لقبل ذلك على غير ما عليه الأ

 سائر الأزمان لأكثر العامة في جميع البلدان لا يقتدلن بالأشعري للا يقلدلنه، للا يرلن مذهبه، لهم
قا  ابن المبرد معلقاً على كلامه هنا: "لهذا ( اهـ. لقد 4السواد الأعظم، لسبيلهم السبيل الأقوم" )

  على صحة ما قلنا، لأنه في ذلك العصر لما قبله كانت الغلبة عليهم، لبعد لم يظهر الكلام يد
 ( اهـ.5شأنهم" )

، فما الذي كانت عليه الأمة هـ270هـ، لقيل: 260لإذا كان أبو الحسن الأشعري إنما للد سنة 
 !!يدة الأشعري الذي لم يكن شيئاً مذكورا كما يزعم هؤلاء؟قبله؟ أفتراها كانت على عق

 أم أن العقيدة كانت خافية عليهم، حتى ظهر أبو الحسن الأشعري فأيقظ الأمة من سباتها؟
في رده على المعتزلة  فإن قا  قائل: إن الأشعري لم يأت بشيء جديد، للكنه أبان أموراً لألضحها

 .اب إليه، لكونه صار علماً على السنة في مقابل المعتزلةحتى كشف عوارهم، لهذا سبب الانتس
_________ 



 ( يقصد بهما المؤلفان لكتاب ))أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة لأدلتهم((.1)
 الأمة لأدلتهم((. ( يقصد بهما المؤلفان لكتاب ))أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء2)
 (.281عساكر(( )ص: ( ))جمع الجيوش لالدساكر على ابن 3)
 .(331( ))تبيين كذب المفتري(( )ص: 4)
 (.2283( ))جمع الجيوش لالدساكر على ابن عساكر(( )ص: 5)
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فالجواب أن هذا بلا ريب بعيد عن التحقيق، فضلًا عن الواقع لالتاريخ، إذ أن ظهور المعتزلة كان 
عن الجهمية التي كانت أسبق  مان، فضلاً متقدماً على ظهور الأشعري بأكثر من قرن لنصف من الز 

ظهوراً من المعتزلة. لمن المعلوم أن ظهور هاتين الفرقتين قد جوبه برد عنيف من السلف لالأئمة، 
الذين أنكرلا عليهم أعظم النكير، لحكموا بضلالهم، بل لكفر الجهمية منهم، فقام أئمة السنة ابتداءاً 

شبهاتهم، لكشف عوارهم. لكتب السنة طافحة لرد على من الحسن البصري لإلى عصر الأشعري با
بِثار السلف في النكير على الجهمية لالمعتزلة لالرد على ما ابتدعوه، فانظر كتاب )السنة( لعبدالله بن 
الإمام أحمد، ل )أصو  اعتقاد السنة( لللالكائي، ل )الإبانة( لابن بطة لغيرها كثير. لقد نقلنا في ثنايا 

 كلامهم.ثيراً من  هذا الكتاب ك
للم يكتف السلف بمقولة أل مقولتين، بل إنهم قد كتبوا الكتب لصنفوا المصنفات في الرد عليهم،  
ككتاب )الرد على الجهمية( للإمام أحمد، لابنه عبدالله لابن أبي حاتم، لابن قتيبة، لالدارمي، 

تب السنة من أبواب تضمنته ك لالكناني، لابن منده، لأبي العباس السراج لغيرهم كثير، فضلًا عما
الرد على الجهمية، كما فعله البخاري في صحيحه، لأبو دالد في سننه، لغيرهما. ناهيك عن كتب 

السنة الأخرى، لالتي ألفت لبيان معتقد السلف لالرد على أهل البدع لالمخالفين من أصناف المعطلة 
 (.1لالمشبهة )

ألاخر القرن الثاني، لما تأثر بهم الخليفة المأمون،  شوكتهم فيلالمعلوم أن المعتزلة لالجهمية قد قويت 
حتى حصلت تلك الفتنة العظيمة، التي امتحن فيها العلماء، لألذي فيها الإمام أحمد اذى عظيماً، 
لهي فتنة القو  بخلق القرآن، لقد تتابع على هذه الفتنة ثلاثة خلفاء: المأمون، لالواثق، لالمعتصم، 

دفع عجلة السلف لكشف أباطيل هاتين الفرقتين، لالجواب عن شبهاتهم،  كثيراً فيلهذا قد ساهم  
 خشية التباسها على الناس.



لمع كل هذه الردلد من السلف لالأئمة على الجهمية لالمعتزلة، لما حصل من الفتنة بهم، فإننا لم نجد 
تقعيد، للا من تأصيل لالأحداً من السلف قد يقرر ما قرره الأشعري في الاعتقاد، لا من حيث ال

حيث الرد على المعتزلة لالنكير، بل على العكس من ذلك: لجدنا نصوصهم صريحة في نقض أصوله 
الاعتقادية في أسماء الله لصفاته، كما سبق بيانه في الباب الأل ، فضلًا عن سائر أبواب الاعتقاد  

 يها في كتابنا هذا. نعرج علكالإيمان، لالقدر، لالنبوات لغيرها من أبوب الاعتقاد التي لم
لمن ظن أن السلف كانوا عاجزين عن البيان لالتوضيح لأصو  المعتقد، لالرد على المخالفين  

كالجهمية لالمعتزلة، لكشف عوارهم، لالجواب على شبهاتهم، لنقض أصولهم، حتى أتى الأشعري 
لسوء، لنسبهم إلى الجهل بهم ظن ا فأبان عما لم يعلموه، لرد على المعتزلة بما لم يستطيعوه؟! فقد ظن

لالعجز. لكفى به ضلالًا لخسراناً. قا  ابن المبرد في إبطا  هذه الدعوى: "فيا سبحان الله! قبل توبته 
ما كان للمسلمين أئمة يقتدى بهم، حتى يتخذ مبتدع تاب من بدعته إماما؟ً   –أي: من الاعتزا   –

للإمامة، حتى يتوب مبتدع من بدعته فيصير  ق من يصلحكأن الناس ماتوا إلى هذا الحد كله، للم يب
إمامهم، لأهل الإسلام قاطبة تقدم متكلماً على أئمة الحديث جميعهم في حا  كثرة العلماء، ما هذا 

 ( اهـ.2الهذيان؟ " )
_________ 

العقيدة ( للمزيد في معرفة كتب السلف في الرد على الجهمية لالمعتزلة انظر رسالة: ))تاريخ تدلين 1)
 لسلفية(( لعبدالسلام بن برجس.ا
 (.105( ))جمع الجيوش لالدساكر على ابن عساكر(( )ص2)
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ثم يقا : كيف يدعى ذلك في رجل قضى أربعين سنة من عمره على الاعتزا ، ثم تاب في آخر حياته، 
رلايات في اختلاف ال قليلًا علىلعاش في مرحلة التوبة ما يقرب من عشر سنين تزيد قليلًا أل تنقص 

مولده، كيف يكون مثل من كان هذا حاله إماماً للمسلمين؟ متى تعلم العلم لرسخ فيه حتى يتخذ 
 إماماً دلن أئمة السنة لأهل الحديث؟ هذا ضرب من المحا ، بل من الجنون.

على  أكثر عمره أنه كان –أي: ابن عساكر  –قا  ابن المبرد في رده على ابن عساكر: "فقد أثبت 
لسنة، لأنه كان معتزليا متكلماً، لأنه تاب من الاعتزا  للم يتب من الكلام. فيا سبحان الله! من  غير ا

كان بهذه المثابة لبهذه الحالة يجعل إمام المسلمين لالمقتدى به، يترك مثل أبي حنيفة، لمالك، 



هذا الذي أقام   يذكر إلا يقتدي للالالشافعي، لأحمد بن حنبل، لسفيان الثوري، لابن المبارك، للا
 ( اهـ.1على البدعة عمره" )

ليقا  أيضاً: إن أبا الحسن الأشعري بعد رجوعه إلى طريق الكلابية ثم إلى طريق السنة المحضة، لم يكن 
مبرزاً في شيء من العلوم سوى علم الكلام، لمن كان هذا حاله فحسبه أن يكون متبعاً للسلف 

قرره لذكره في أل  كتابه الذي يمثل مرحلته الأخيرة: )الإبانة( لأمر الذي لسنة لهو المنتسباً لأئمة ا
حيث انتسب فيه إلى الإمام أحمد إمام أهل السنة لالجماعة، لأما أن يكون هو الإمام الذي يقتدى به 

 لينسب إليه فهذا ضرب من المجازفة، بل الانحراف.
_________ 

 (.105ر(( )ص: ى ابن عساك( ))جمع الجيوش لالدساكر عل1)
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لمن المعلوم أن المسلمين كانوا على جهادة السنة لالطريق حتى ظهرت الفرق الكلامية، لحصلت 
س لبدأ يظهر بعض رؤلس الفتن لابتلي المسلمون، فلما جاء ألاخر القرن الرابع لألائل الخام

لكشف زيفها لأباطيلها، حتى  الأشاعرة لغيرهم من أهل الكلام، انتهض السلفيون لدحر هذه الفتنة، 
ادرية لالتي سبق أن ذكرنا طرفاً منها، كتب الخليفة العباسي القادر بالله تلك العقيدة المعرلفة بالق

لأمة الإسلامية. لكانت هذه العقيدة قد كتبها لأمر أن يرسل بها إلى أنحاء الدللة العباسية لأطراف ا
هـ(، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 360نة )أبو أحمد الكرجي المعرلف بالقصاب المتوفي س

كتبها للقادر بالله قبل توليه الخلافة، إذ أنه تولى الخلافة سنة (، مما يعني أنه قد  1في مواضع من كتبه )
ته لأرسل بها في الآفاق. قا  الوزير ابن جهير: "هكذا فعلنا أيام هـ(، ثم أظهرها في خلاف381)

(.لممن عمل بهذا الأمر من نشر العقيدة لدعوة الناس إليها 2لالجوامع" ) القادر، قرئ في المساجد
(، لكان يحكم أكثر المشرق 3الغزنوية لفاتح الهند العظيم محمود بن سبكتكين ) أعظم ملوك الدللة
ند، فقد أمر بالسنة لاتباعها، لأمر بلعن أهل البدع بأصنافهم على المنابر. قا  شيخ الإسلامي إلى اله

من فعل القادر من نشر السنة لقمع  –لام ابن تيمية: "اعتمد محمود بن سبكتكين نحو هذا الإس
في مملكته، لزاد عليه بأن أمر بلعنة أهل البدع على المنابر، فلعنت الجهمية لالرافضة  –دعة الب
ثير من الملوك ( اهـ. لقا  أيضاً: "للهذا اهتم ك4الحلولية لالمعتزلة لالقدرية، للعنت أيضا الأشعرية" )ل 

غيرهم على المنابر، حتى لالعلماء بأمر الإسلام لجهاد أعدائه حتى صارلا يلعنون الرافضة لالجهمية ل 



في مملكة الأمير محمود بن لعنوا كل طائفة رألا فيها بدعة، فلعنوا الكلابية لالأشعرية كما كان 
در فبث السنة بممالكه، لتهدد ( اهـ. لقا  الذهبي: "لامتثل ابن سبكتكين أمر القا5سبكتكين" )

 ( اهـ.6لمعتزلة للعنوا على المنابر" )بقتل الرافضة لالإسماعيلية لالقرامطة لالمشبهة لالجهمية لا
ض الأشاعرة رؤلسهم لظهر كتاب ابن فورك ثم لما كان في خلافة القائم بالله ابن القادر، رفع بع

الصفات، فقام القاضي أبو يعلى بالحق لنصر )تأليل مشكل الحديث( حيث ملأه بالتأليلات لأخبار 
ات( رداً على تأليلات ابن فورك لحصلت فتنة، السنة لألف كتاب )إبطا  التأليلات لأخبار الصف

عتقاد القادري(، ليأخذ توقيعات العلماء على الإقرار عندها أمر الخليفة القائم بأمر الله أن يقرا )الا
هـ: 433هـ".قا  ابن كثير في أحداث سنة 433ذلك في سنة " بما فيه لأنه المعتقد الصحيح، لكان
لذي جمعه الخليفة القادر، لأخذت خطوط العلماء لالزهاد عليه بأنه "لفيها قرئ "الاعتقاد القادري" ا

فسق لكفر، لكان أل  من كتب عليه الشيخ أبو الحسن علي بن عمر  اعتقاد المسلمين، لمن خالفه
ماء، لقد سرده الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي بتمامه في منتظمه، لفيه جملة القزليني ثم كتب بعده العل

 ( اهـ.7السلف" )جيدة من اعتقاد 
 لكان ممن لقع عليه القاضي أبو يعلى كما سبق نقل كلام ابنه في الطبقات.

_________ 
 (.162 / 2(، ل ))الصفدية(( )252 / 6( انظر: ))درء تعارض العقل لالنقل(( )1)
 هـ(.360ذلك ابن الجوزي في ))المنتظم(( في أحداث سنة ) ( ذكر2)
 هـ(.412 - 388ية((، حكم ما بين )( ))أعظم سلاطين الدللة الغزنو 3)
 (.332 - 331 / 2( ))بيان تلبيس الجهمية(( )4)
 (.15 / 4لفتالى(( )( ))مجموع ا5)
 (.135 / 15( ))سير أعلام النبلاء(( )6)
 (.49  /12( ))البداية لالنهاية(( )7)
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هـ أعيدت قراءة "الاعتقاد القادري" لأمر بأن يقرأ في الجوامع لالمساجد. قا  460ثم لما كان في سنة 
صحاب لجماعة الفقهاء، لأعيان أصحاب ابن الجوزي: "لقرأت بخط أبي علي بن البنا قا : اجتمع الأ

ا لقرئ هناك بمحضر من الجمع ... الحديث ... لسألوا إخراج "الاعتقاد القادري" لقراءته، فأجيبو 



زيمة فقرأه على الجماعة ... لكان أبو مسلم الليثي البخاري المحدث معه كتاب )التوحيد( لابن خ
عتقاد لنا إلا ما اشتمل عليه هذا الاعتقاد، فشكرته لنهض ابن فورك قائماً فلعن المبتدعة لقا : لا ا
.. لنحن نكتب لكم نسخة لتقرأ في المجالس، فقا : الجماعة على ذلك ... لقا  الوزير ابن جهير: .
وامع، لقا : هكذا تفعلون فليس أعتقد غير هذا، هكذا فعلنا في أيام القادر، قرئ في المساجد لالج

 ( اهـ.1لانصرفوا شاكرين" )
نظر إلى هذه الانتهاضة في الإنكار على أهل البدع لمنهم الأشاعرة، ثم انظر إلى ما قاله المؤلفان فا

انتسب إليه  –أي: ابن جرير  –( عاكسين للحا : "بل نزيد لنقو  إنه لا يبعد أن يكون 252)ص
ة الإمام فيما لم يصلنا من كتبه، فقد ذكرت كتب التاريخ أنه انتهض لنصرة طريق –شعري أي: الأ –

 أبي الحسن لالإمام أبي منصور جميع أهل السنة في العالم الإسلامي" اهـ.
برد في تأكيد ما ذكرناه: "أنا أذكر لك كلاماً تعلم كيفيتهم: كان الأشعري لأتباعه في لقد قا  ابن الم

 لما ر منهم أحد بين الناس، للا يقدر أحدهم على إظهار كلمة لاحدة مما هم عليه، ثمزمنه لا يظه
محة، ذهب هو لأصحابه، للا نسب أحداً منهم، فلعله قد تاب حقيقة، بل نسأ  الله له للأتباعه المسا
لجاء أصحاب أصحابه، لكان ذلك في زمن شيخ الإسلام الأنصاري كان الواحد لالاثنان لالثلاثة 

يراهم أحد هم إذا أرادلا أن يتكلموا بشيء من مذهبهم لما هم عليه اختفوا بذلك بحيث لا من
لمن لم بالكلية، فقد ذكر ذلك شيخ الإسلام الأنصاري لغيره، لهو إمام مقبو  عند سائر الطوائف، 
في زمن يصدقني فلينظر في كتابه )ذم الكلام( يجد ذلك في عدة مواضع منه. ثم لما كان بعد ذلك بمدة 

لعنوا على المنابر، لنفي الخطيب البغدادي لغيره ظهرلا بذلك بعض الظهور، فقويت الشوكة عليهم ل 
قعون، تارة لهم لتارة (، ثم بعد ذلك أبرزله، لقويت شوكتهم، لكانوا يقومون به لي2جماعة منهم )

يظهرلن ليترجحون، عليهم، ثم في زمن ابن عساكر لغيره ظهرلا لبرزلا أكثر من ذلك، لصارلا تارة 
رجح أمرهم لظهرلا غاية الظهور، للكن  لتارة يظهر عليهم، ثم في زمن الشيخ تقي الدين ابن تيمية ت

 بعد ذلك عم الخطب لالبلوى كان يقالمهم هو لأصحابه إلا أن الظفر في الظاهر مع أللئك، ثم
في، فلا حو  للا قوة بذلك فصار ما هم عليه هو الظاهر لصريح السنة، لما عليه السلف هو الخ

 ( اهـ.3إلا بالله العلي العظيم" )
_________ 

 هـ(.460نتظم(( )أحداث سنة ( ))الم1)
، لفي الدللة السلجوقية في ( كما كان في خلافة القادر بالله، لما كان في دللة محمود بن سبكتكين2)

 عهد السلطان طغر  بك.
 (.282 - 281: ( ))جمع الجيوش لالدساكر على ابن عساكر(( )ص3)
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لأما أسباب انتشار العقيدة الأشعرية في القرلن المتأخرة، فهو ما ذكره المقريزي في خططه حيث قا  
سنة ثمانين لثلاثمائة لانتقل منه إلى من نحو  ما نصه: "فانتشر مذهب أبي الحسن الأشعري في العراق

الشام، فلما ملك السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ديار مصر، كان هو لقاضيه 
صدر الدين عبدالملك بن عيسى بن درباس الماراني على هذا المذهب، قد نشئا عليه منذ كانا في 

مشق، لحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة زنكي بد خدمة السلطان الملك العاد  نور الدين محمود
ألفها له قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري، لصار يحفظها الأشعري، 
لحملوا في أيام مواليهم كافة الناس على التزامه، فتمادى الحا  على ذلك جميع أيام الملوك من بني 

 .الأتراك أيوب، ثم في أيام مواليهم الملوك من
لاتفق مع ذلك توجه أبي عبدالله محمد بن تومرت أحد رجالات المغرب إلى العراق، لأخذ عن أبي 

حامد الغزالي مذهب الأشعري، فلما عاد إلى بلاد المغرب لقام في المصامدة يفقههم ليعلمهم، لضع 
ب بأمير سي، لتلقلهم عقيدة لفقها عنه عامتهم، ثم مات فخلفه بعد موته عبدالمؤمن بن علي المي

المؤمنين، لغلب على ممالك المغرب هو لأللاده من بعد مدة سنين، لتسموا بالموحدين، فلذلك 
صارت دللة الموحدين ببلاد المغرب تستبيح دماء من خالف عقيدة ابن تومرت، إذ هو عندهم الإمام 

 خالقها سبحانه إلا الله المعلوم، المهدي المعصوم، فكم أراقوا بسبب ذلك من دماء خلائق لا يحصيها
لتعالى، كما هو معرلف في كتب التاريخ. فكان هذا هو السبب في اشتهار مذهب الأشعري لانتشاره 

في أمصار الإسلام، بحيث نسي غيره من المذاهب، لجهل حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه، إلا أن 
ي الله عنه، فإنهم كانوا على حنبل رض يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن

ما كان عليه السلف، لا يرلن تأليل ما لرد من الصفات، إلى أن كان بعد السبعمائة من سني الهجرة، 
اشتهر بدمشق لأعمالها تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحكم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني، 

هب الأشاعرة، لصدع بالنكير عليهم لعلى د على مذفتصدى للانتصار لمذهب السلف لبالغ في الر 
 ( اهـ.1الرافضة، لعلى الصوفية" )

لكلام المقريزي هنا يبين لقت لسبب انتشار المذهب الأشعري، لأنه كان بسبب فرضه على الناس، 
إلى حد قد يصل في بعض الأحايين إلى القوة لالقتل كما حصل من ابن تومرت لما حكم المغرب 

لشيخ الإسلام ابن تيمية نصيب من الابتلاء، فقد ألذى لسجن بسبب تبيينه لقد كان لالأندلس. 
 لمنهج أهل السنة لالرد على المخالفين.



لأما ما يتعلق بعوام المسلمين، فلا ريب أنهم إن تركوا من غير تلقين فإنهم على الفطرة السليمة، لعلى 
يل الصفات، للا شيئاً من ذلك. للا للا تأل  اعتقاد السلف لأهل الحديث، لا يعرفون أصو  الكلام،

 يمكن لأحد أن يدعي خلاف ذلك إلا مكابرة.
فلا يعرف العامي إلا أن الله في السماء على عرشه فوق خلقه، لا يعرف ما يقوله الأشاعرة من أنه 

 ليس داخل العالم للا خارجه، للا فوق للا تحت.
سمع موسى كلام الله، لا يعرف الكلام النفسي م موسى فللا يعرف العامي إلا أن الله يتكلم، لأنه كل

 الذي هو: أمر لنهي لخبر لاستخبار.
للا يعرف العامي إلا أن الله يحب التوابين، ليبغض الكافرين، ليرضى عن الطائعين، ليسخط على 

 العاصين، لا يعرف أن هذه الصفات كلها راجعة إلى الإرادة.
على الفعل، لجعل له إرادة لها تأثير فيه، لا يعرف الكسب ر العبد للا يعرف العامي إلا أن الله أقد

 الذي هو اقتران القدرة الحادثة بالقدرة القديمة، لأن الحادثة لا تأثير لها في الفعل البتة.
لسل إن شئت جماعات المسلمين يخبرلك بحقيقة الحا  إذ أنهم على الفطرة، فأما عقيدة الأشاعرة فلا 

 المعاهد لالمدارس.رسها في يعرفها إلا من د
 فدعوى أن الأشعرية هو المذهب الذي يدين به عامة الأمة لدهماؤها، دعوى باطلة جملة لتفصيلًا.

O 741ص  -الأشاعرة في ميزان أهل السنة لفيصل الجاسم 
_________ 

 (.192 / 4( ))الخطط(( )1)
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 ان براءتهم منهاالمبحث الثالث: ذكر بعض من نسبوا إلى الأشعرية لبي
موافقاً ( أن البخاري كان 1هـ":زعم المؤلفان )256الإمام الحافظ الحجة محمد بن إسماعيل البخاري "

 لابن كلاب في معتقده!! لهي دعوى مردلدة، يأباها التحقيق العلمي، لالاستقراء التاريخي.
امل لواء أهل الحديث، لليس فإن البخاري رحمه الله رأس في الحديث، بل هو إمام الدنيا في عصره لح

نازع أحمد بن هذا بعجب منه، إذ أنه كان تلميذ أئمة السنة، لعلى رأسهم إمام أهل السنة بلا م
حنبل، لكذا إسحاق بن راهوية، لأبو نعيم الفضل بن دكين، لأبو عبيد القاسم بن سلام، لغيرهم من 

 أكابر أئمة السنة لبقية السلف.



حه، لفي غيرها من كتبه يعلم تمام العلم، أنه كان على عقيدة أهل الأثر، لمن تأليل ما سطره في صحي
 تعالى على الوجه اللائق به، بلا تشبيه للا تكييف، لبلا تنزيه لا أهل الكلام، لأنه يثبت صفات الله

 ينفي حقائقها.
  السلف لقد عقد كتاباً في صحيحه أسماه كتاب )التوحيد(، أثبت فيه الصفات لله تعالى على منوا

 لالأئمة، لا على منوا  أهل الكلام، فعقد فيه ثمانية لخمسين باباً في إثبات صفات الله، منها:
 [ "، لإثبات النفس لله تعالى.28ب: "قو  الله تعالى: لَيُحَذكرمُ اُلله نَـفْسَهُ ]آ  عمران: با -
 [ "، لإثبات الوجه لله تعالى.88صص: لباب: "قو  الله تعالى: كُلُّ شَيْءٍ هَالِّكٌ إِّلاَّ لَجْهَهُ ]الق -
 ثبات العين لله تعالى.[ "، لإ39لباب: "قو  الله تعالى: لَلِّتُصْنَعَ عَلَى عَيْنيِّ ]طه:  -
لباب: "قو   -[ "، لإثبات اليد لله تعالى.75لباب: "قو  الله تعالى: لِّمَا خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ ]ص:  -

 (، لإثبات الشخص لله تعالى.2 من الله(( )النبي صلى الله عليه لسلم ))لا شخص أغير
، فسمى الله تعالى نفسه شيئاً. لسمى النبي صلى [19لباب: " قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً ]الأنعام:  -

الله عليه لسلم القرآن شيئاً. لهو صفة من صفات الله. لقا : كُلُّ شَيْءٍ هَالِّكٌ إِّلاَّ لَجْهَهُ ]القصص: 
 ات أن الله تعالى يسمى شيئاً.[؛ لإثب88
[ "، لإثبات علو 129ظِّيمِّ ]التوبة: [، رَبُّ الْعَرْشِّ الْعَ 7لباب: " لكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء ]هود:  -

الله تعالى على خلقه، لاستوائه لارتفاعه على عرشه، لألرد فيه قو  أبي العالية لمجاهد: استوى: علا 
 الة على علو الله تعالى، لأنه في السماء فوق كل شيء.لارتفع، ثم ساق الأحاديث الد

[ ... لقوله تعالى: لَعَلَّ اللََّّ يُحْدِّثُ بَـعْدَ 29أْنٍ ]الرحمن: لباب: "قو  الله تعالى: كُلَّ يَـوْمٍ هُوَ فيِّ شَ  -
 [، لأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين"، ففيه إثبات أن الله يوصف بأنه1ذَلِّكَ أَمْرًا ]الطلاق: 

 يحدث ما شاء.
_________ 

 (.( يقصد بهما المؤلفان لكتاب ))أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة لأدلتهم(1)
 ( , من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.7416( رلاه البخاري )2)
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: "باب كلام لأبواب في إثبات كلام الله تعالى، منها: باب لإثبات الحرف لالصوت لله تعالى فقا  -
ليق السمالات لالأرض لغيرها من لباب: "ما جاء في تخ -الرب مع جبريل، لنداء الله الملائكة".



الخلائق، لهو فعل الرب تبارك لتعالى لأمره، فالرب بصفاته لفعله لأمره، لهو الخالق المكون غير 
(.قا  ابن القيم: "لهذه 1مخلوق، لما كان بفعله لأمره لتخليقه لتكوينه فهو مفعو  مخلوق مكون" )

ا  الرب عز لجل به لأنها غير مخلوقة، لأن المخلوق الترجمة فصل في مسألة الفعل لالمفعو ، لقيام أفع
هو المنفصل عنه الكائن بفعله لأمره لتكوينه، ففصل النزاع بهذه الترجمة أحسن فصل، لأبينه، 

انه، لما لا يقوم به، لبين أن أفعاله تعالى  لألضحه، إذ فرق بين الفعل لالمفعو ، لما يقوم بالرب سبح
 ( اهـ.2ليست منفصلة خارجة مكونة، بل بها يقع التكوين" ) كصفاته، داخلة في مسمى اسمه،

لهذا التقرير يخالف ما عليه الأشعرية من امتناع قيام الأفعا  الاختيارية بذات الله تعالى لأنها 
فيمنعون ما يتعلق بمشيئته لقدرته من الأفعا ، فلا  حوادث، لالحوادث عندهم لا تقوم إلا بحادث،

ق، للا استواء، للا إتيان، للا مجيء، للا تكليم، للا مناداة، للا مناجاة، للا يجوزلن أن يقوم به خل
غير ذلك مما لصف بأنه مريد له قادر عليه. لزاد البخاري هذا تأكيداً في )خلق أفعا  العباد( في 

لأصحاب التعطيل"، فقا : "للقد بين نعيم بن حماد أن كلام الرب ليس  باب: "الرد على الجهمية
لأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل فمن كان له فعل فهو حي لمن لم يكن له فعل بخلق 

فهو ميت، لأن أفعا  العباد مخلوقة، فضيق عليه حتى مضى لسبيله، لتوجع أهل العلم لما نز  به، 
ئيس ين دليل على أن نعيماً لمن نحا نحوه ليس بمفارق للا مبتدع بل البدع لالر لفي اتفاق المسلم

( اهـ. لقا  في موضع آخر: 3بالجهل بغيرهم أللى؛ إذ يفتون بالآراء المختلفة مما لم يأذن به الله" )
 ( اهـ.4"ففعل الله صفة الله، لالمفعو  غيره من الخلق" )

 لبوب في مسائل الإيمان:
 النبي صلى الله عليه لسلم الصلاة عملًا"، لإثبات أن العمل من الإيمان. باب: "لسمى -
[ لسمى النبي صلى الله 96لقا  في باب: "قو  الله تعالى: لَاللَُّّ خَلَقَكُمْ لَمَا تَـعْمَلُونَ ]الصافات:  -

 عليه لسلم الإيمان عملًا".لهو القائل: "كتبت عن ألف لثمانين رجلاً، ليس فيهم إلا صاحب
 ( اهـ.5حديث، كانوا يقولون: الإيمان قو  لعمل، يزيد لينقص" )

هذا مخالف لعقيدة الأشاعرة الذين يرلن أن الإيمان هو التصديق، لأن العمل لا يسمى  لمعلوم أن
 إيماناً.

لعقد في كتاب )التوحيد( من صحيحه غير ذلك من الأبواب الكثيرة التي يقرر فيه الصفات لله تعالى  
 في الكتاب لالسنة من غير تعرض لها بتأليل للا تحريف.كما جاءت 

_________ 
ر: ))المختار في أصو  السنة(( لابن البنا، حيث عقد فصلًا بين فيه معتقد الإمام البخاري ( لانظ1)

 (.149 - 110من خلا  تبويبه لكتاب التوحيد من صحيحه )ص



 (.238( ))اجتماع الجيوش الإسلامية(( )ص: 2)
 (.107أفعا  العباد(( )ص:  ( ))خلق3)
 (.173( ))خلق أفعا  العباد(( )ص: 4)
 (.395 / 12 أعلام النبلاء(( )( ))سير5)
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قا  الذهبي في )العلو(: "قا  الإمام أبو عبدالله بن إسماعيل في آخر الجامع الصحيح في كتاب )الرد 
[، قا  أبو العالية: استوى إلى 7مَاء ]هود: على الجهمية(! باب قوله تعالى: لكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْ 

السماء، ارتفع. لقا  مجاهد في اسْتـَوَى: علا على العرش. لقالت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها: 
"زلجني الله من فوق سبع سموات".ثم إنه بوب على أكثر ما تنكره الجهمية، من العلو، لالكلام، 

لالأحاديث، فمن ذلك قوله: "باب قوله: إِّليَْهِّ يَصْعَدُ الْكَلِّمُ الطَّيِّّبُ لاليدين، لالعينين، محتجاً بالآيات 
[ "، "باب قوله: لَلِّتُصْنَعَ عَلَى عَيْنيِّ 75[ "، ل"باب قوله: لِّمَا خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ ]ص: 10]فاطر: 
من [، ل"باب كلام الرب عز لجل مع الأنبياء"، لنحو ذلك مما إذا تعلقه اللبيب عرف 39]طه: 

تبويبه أن الجهمية ترد ذلك لتحرف الكلم عن مواضعه، لله مصنف مفرد سماه )كتاب أفعا  العباد( 
 ( اهـ.1في مسألة القرآن" )

لكتب البخاري أيضاً في تقرير بعض مسائل المعتقد كتاب )خلق أفعا  العباد لالرد على الجهمية 
اعة، لنقل كثيراً من نصوص السلف لأصحاب التعطيل(، لالذي قرر فيه معتقد أهل السنة لالجم

لالأئمة في الصفات، لالتي سبق أن ذكرنا بعضها في ثنايا كتابنا هذا، ككلامهم في علو الله تعالى على 
خلقه، لفي كلام الله تعالى، لقرر أنه بصوت كما سبق نقل كلامه. فقا : "لإن الله عز لجل ينادي 

هذا لغير الله عز لجل ذكره. قا  أبو عبدالله: بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس 
لفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما 
يسمع من قرب، لأن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا، لقا  عز لجل: 

ِّ أنَدَاداً ]البقرة: [، فليس لصفة الله ند، للا مثل، للا يوجد شيء من صفاته في 22 فَلَا تَجْعَلُواْ للِّّ
 ( اهـ.2المخلوقين" )

لهذه الصفة مما اتفق الأشاعرة على إنكارها، لتنزيه الله عن الاتصاف بها، بدعوى أنها تستلزم 
 التشبيه، بناءاً على أصلهم في الكلام النفسي.



ت، يبطل دعوى انتسابه أل تأثره بابن كلاب، لأن فإثبات البخاري لكلام الله تعالى لأنه بحرف لصو 
مسألة الكلام النفسي هي من أشهر المسائل التي خالف فيها ابن كلاب السلف، للذلك اشتد نكير 

 الإمام أحمد عليه كما سيأتي بيانه، لأمر بهجر الحارث المحاسبي بسببه.
لق أفعا  العباد( في تقرير فطريقة البخاري في صحيحه في كتاب )التوحيد(، لكذا في كتاب )خ

المعتقد، ظاهرة في كونه على منهج السلف لطريقهم، الذين يجعلون الكتاب لالسنة أصلًا، ثم يتبعونه 
 بكلام السلف من الصحابة لالتابعين لالأئمة.

كما أن تبويبه لمسائل المعتقد يد  بشكل لاضح على عدم كونه من المتكلمين، بل هو مباين لهم غاية 
 ين.التبا

لمما يؤكد كون البخاري لم يكن موافقاً لابن كلاب، أنه لم يذكره في شيء من كتبه البتة، للا عرج على  
كلامه، للا على كلام أصحابه، كالحارث المحاسبي، لالقلانسي، لالكرابيسي، لغيرهم. لا في صحيحه، 

رى ككتاب )خلق أفعا  للا في تواريخه، كالتاريخ الكبير، لالألسط، لالصغير، للا في كتبه الأخ
 العباد(.

 هـ":310الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري "
هو إمام المفسرين لمقدمهم محمد بن جرير ابن يزيد بن كثير الإمام العلم المجتهد عالم العصر أبو جعفر 

 الطبري صاحب التصانيف البدعية من أهل آمل طبرستان.
في معالم الدين(، ل )صريح السنة(، قد قرر فيهما المعتقد لأبان لله كتابان في المعتقد، هما: )التبصير 

 عن منهجه لطريقته، فضلًا عما سطره في ثنايا تفسيره العظيم.
_________ 

 (.186( ))العلو(( )ص: 1)
 (.137( ))خلق أفعا  العباد(( )ص: 2)
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نهما، للم يشيرا إليهما البتة، ليزعمان لمع لجود هذين الكتابين، فإن المؤلفين لم ينقلا حرفاً لاحداً م
 المعتقد!!! مع ذلك أن الطبري أشعري

 كثيراً من تقريراته في مسائل المعتقد في ثنايا الكتاب.  لقد سبق أن نقلنا
 لنؤكد هنا ما نقلنا لنزيد عليه:



 علو الله تعالى بنفسه على خلقه:
محمد بن جرير قا : قريء على أبي جعفر  قا  الذهبي في )العلو(: "قا  أبو سعيد الدينوري مستملي
امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على  محمد بن جرير الطبري لأنا أسمع في عقيدته، فقا  "لحسب

العرش استوى، فمن تجالز ذلك فقد خاب لخسر".قا  الذهبي: تفسير ابن جرير مشحون بأقوا  
[، عن الربيع بن أنس: 29إِّلَى السَّمَاء ]البقرة: السلف على الإثبات، فنقل في قوله تعالى: ثمَّ اسْتـَوَى 

[، في المواضع كلها أي: علا 54تـَوَى عَلَى الْعَرْشِّ ]الأعراف: أنه بمعنى ارتفع. لنقل في تفسير: ثمَّ اسْ 
لارتفع. لقد رلى قو  مجاهد، ثم قا : ليس في فرق الإسلام من ينكر هذا، لا من يقرأن الله فوق 

( اهـ. قا  ابن جرير في تفسير قوله تعالى: مَا يَكُونُ مِّن 1ه من الجهمية لغيرهم" )العرش، للا من ينكر 
[: "لعنى بقوله: هُوَ راَبِّعُهُمْ، بمعنى: أنه مشاهدهم بعلمه، لهو 7ثَلَاثةٍَ إِّلاَّ هُوَ راَبِّعُهُمْ ]المجادلة:  نجَّْوَى

ميمون المضرلب، قا : ثنا بكير بن على عرشه. كما حدثني عبدالله بن أبي زياد، قا : ثني نصر بن 
مِّن نجَّْوَى ثَلَاثةٍَ ... إلى قوله: هُوَ مَعَهُمْ معرلف، عن مقاتل بن حيان، عن الضحاك، في قوله مَا يَكُونُ 

اَ عَمِّلُوا يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ 7]المجادلة:  إِّنَّ  [، قا : هو فوق العرش لعلمه معهم: أيَْنَ مَا كَانوُا ثمَّ يُـنـَبِّّئـُهُم بمِّ
 ( اهـ.2اللََّّ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمٌ " )
 إثبات اليدين لله تعالى:

[: "اختلف أهل الجد  في تأليل قوله: 64وله تعالى: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ ]المائدة: لقا  في تفسير ق
، فقا  بعضهم: عنى بذلك: نعمتاه ... لقا  آخرلن منهم: عنى بذلك القوة ...  بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ

 لقا  آخرلن منهم: "بل "يده"، ملكه ...
 ن صفاته، هي يد، غير أنها ليست بجارحة كجوارح بني آدم.لقا  آخرلن منهم: بل "يد الله" صفة م

قالوا: لذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن خصوصه آدم بما خصه به من خلقه إياه بيده، قالوا: للو  
ل القوة، أل الملك، ما كان لخصوصه آدم بذلك لجه مفهوم، إذ كان جميع كان معنى "اليد" النعمة، أ
 شيئته في خلقه نعمة، لهو لجميعهم مالك ... ".خلقه مخلوقين بقدرته، لم

[، مع إعلامه عباده أن 64إلى أن قا : "قالوا: ففي قو  الله تعالى: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ ]المائدة: 
فنا من أنه غير معقو  في كلام العرب أن اثنين يؤديان عن الجميع، ما ينبئ نعمه لا تحصى، مع ما لص
معنى "اليد" في هذا الموضع: النعمة، لصحة قو  من قا : إن "يد الله" هي  عن خطأ قو  من قا :

له صفة. قالوا: لبذلك تظاهرت الأخبار عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لقا  به العلماء لأهل 
 ( اهـ.3)التأليل" 

_________ 
 (.205( ))العلو(( )ص: 1)
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 َ إثبات صفة الإتيان لله تعالى: قا  في تفسير قوله تعالى: هَلْ ينَظُرُلنَ إِّلاَّ أَن تَأْتِّيهُمُ الْمَلآئِّكَةُ أَلْ يأَْتيِّ
َ بَـعْضُ ربَُّكَ أَلْ يأَْ  آيَاتِّ ربَِّّكَ يَـوْمَ يأَْتيِّ بَـعْضُ آيَاتِّ ربَِّّكَ لاَ ينَفَعُ نَـفْسًا إِّيماَنُهاَ لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِّن قَـبْلُ  تيِّ

اَ خَيْراً قُلِّ انتَظِّرُلاْ إِّناَّ مُنتَظِّرُلنَ ]الأنعام:  [: "يقو  جل ثناؤه: هل ينتظر 158أَلْ كَسَبَتْ فيِّ إِّيماَنهِّ
لثان لالأصنام إلا أن تأتيهم الملائكة بالموت فتقبض أرلاحهم، أل أن يأتيهم دلون بربهم الأهؤلاء العا

ربك يا محمد بين خلقه في موقف القيامة، أل يأتي بعض آيات ربك، يقو : أل أن يأتيهم بعض آيات 
لك" ربك، لذلك فيما قا  أهل التأليل طلوع الشمس من مغربها ... "، ثم ذكر آثار السلف على ذ

 ( اهـ.1)
 إثبات الصفات على الحقيقة بلا تشبيه:

لقا  في )التبصير في معالم الدين(: "للله تعالى ذكره أسماء لصفات جاء بها كتابه، لأخبر بها نبيه صلى 
قامت عليه الحجة بأن القرآن نز  به، لصح عنده  –الله عليه لسلم أمته، لا يسع أحداً من خلق الله 

خلافه، فإن خالف ذلك بعد  –م فيما رلي عنه به الخبر منه الله عليه لسلقو  رسو  الله صلى 
ثبوت الحجة عليه به من جهة الخبر على ما بينت فيما لا سبيل إلى إدراك حقيقة علمه إلا حساً، 

 فمعذلر بالجهل به الجاهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل، للا بالرؤية لالفكر.
 سميع بصير. كره إيانا أنهلذلك نحو: إخبار الله تعالى ذ 

 [.64لأن له يدين لقوله تعالى: بَلْ يدََاهُ مَبْسُوطتََانِّ ]المائدة: 
تٌ بِّيَمِّينِّهِّ ]الزمر:   [.67لأن له يميناً لقوله: لَالسَّمالَاتُ مَطْوِّياَّ

 [.88لأن له لجهاً لقوله: كُلُّ شَيْءٍ هَالِّكٌ إِّلاَّ لَجْهَهُ ]القصص: 
قَى لَ  [.لأن له قدماً لقو  رسو  الله صلى الله 27ذُل الْجلََا ِّ لَالْإِّكْرَامِّ ]الرحمن: جْهُ ربَِّّكَ لقوله: لَيَـبـْ

( ,يعني جهنم. لأنه يضحك إلى عبده المؤمن لقو  2عليه لسلم: ))حتى يضع الرب قدمه فيها(( )
 (.3ليه. )النبي صلى الله عليه لسلم للذي قتل في سبيل الله: إنه لقي الله عز لجل لهو يضحك إ

ه يهبك كل ليلة لينز  إلى السماء الدنيا؛ لخبر رسو  الله صلى الله عليه لسلم. لأنه ليس بأعور؛ لأن
 (.4لقو  النبي صلى الله عليه لسلم، إذ ذكر الدجا  فقا : ))إنه أعور، لإن ربكم ليس بأعور(( )



لكما يرلن القمر  دلنها غيابة، لأن المؤمنين يرلن ربهم يوم القيامة بأبصارهم، كما يرلن الشمس ليس
ليلة البدر، لقو  النبي صلى الله عليه لسلم. لأن له أصابع، لقو  النبي صلى الله عليه لسلم: ))ما 

 (.5من قلب إلا لهو بين إصبعين من أصابع الرحمن ... (( )
ع، لجبت إلى أن قا : "فإن كان الخبر الوارد بذلك خبراً تقوم به الحجة مقام المشاهدة لالسما 

ونة على سماعه بحقيقته في الشهادة عليه بأن ذلك جاء به الخبر، نحو شهادته على حقيقة ما عاين الدين
 لسمع ... ".

_________ 
 (.96 / 8( ))تفسير الطبري(( )1)
 ( , من حديث أنس رضي الله عنه.2848( , لمسلم )7384( رلاه البخاري )2)
أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ:  ( , من حديث1890( , لمسلم )2826( رلاه البخاري )3)

 )يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ... (.
 ( , من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.2933( , لمسلم )7131( رلاه البخاري )4)
م  ( , من حديث عبد الله بن عمرل بن العاص, بلفظ: )إن قلوب بني آد2654( رلاه مسلم )5)

 بعين من أصابع الرحمن ... (.كلها بين إص
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إلى أن قا : "فإن قا  لنا قائل: فما الصواب في معاني هذه الصفات التي ذكرت، لجاء ببعضها  
م؟ قيل: الصواب من هذا كتاب الله عز لجل للحيه، لجاء ببعضها رسو  الله صلى الله عليه لسل

نعرف من جهة الإثبات لنفي التشبيه، كما نفي عن نفسه  القو  عندنا: أن نثبت حقائقها على ما
يُر ]الشورى: جل ثنا ثْلِّهِّ شَيْءٌ لَهُوَ السَّمِّيعُ البَصِّ [ ... ".إلى أن قا : "فنثبت  11ؤه فقا  ليَْسَ كَمِّ

خبار لالكتاب لالتنزيل على ما يعقل من حقيقة كل هذه المعاني التي ذكرنا أنها جاءت بها الأ
 (.1عنه التشبيه" ) الإثبات، لننفي

 إثبات النزل  لله تعالى:
: فما أنكرت من الخبر الذي رلي عن النبي صلى الله -أي: للمعطل–": "قيل له قا  في "التبصير

 عليه لسلم: أنه يهبط إلى السماء الدنيا فينز  إليها.
كان، لأن ذلك أن الهبوط نقلة، لأنه لا يجوز عليه الانتقا  من مكان إلى م فإن قا : أنكرت ذلك؛



 من صفات الأجسام المخلوقة.
[، فهل يجوز عليه المجيء؟ 22ل ثناؤه: لَجَاء ربَُّكَ لَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ]الفجر: قيل لهً: فقد قا  ج

 ربك. فإن قا : لا يجوز ذلك عليه، لإنما معنى هذا القو : لجاء أمر
مت أنه يجيء أمره لا هو، فكذلك تقو : أن قيل: قد أخبرنا تبارك لتعالى أنه يجيء هو لالملك، فزع

 ا يجيء أمر الملك لا الملك، كما كان معنى مجيء الرب تبارك لتعالى مجيء أمره.الملك لا يجيء، إنم
 فإن قا : لا أقو  ذلك في الملك، للكني أقو  في الرب.

 عن الرب تعالى عن مجيء الرب تبارك لتعالى لالملك خبر لاحد، فزعمت في الخبر قيل له: فإن الخبر
أنه يجيء بنفسه لا أمره، فما الفرق بينك لبين من ذكره أنه يجيء أمره لا هو، لزعمت في الملك 

 خالفك في ذلك فقا : بل الرب هو الذي يجيء، فأما الملك فإنما يجيء أمره لا هو بنفسه؟! ... ".
يل له: معنى ذلك ما د  عليه قا : "فإن قا  لنا منهم قائل: فما أنت قائل في معنى ذلك؟ ق إلى أن

لا التسليم لالإيمان به، فنقو : يجيء ربنا جل جلاله يوم القيامة ظاهر الخبر، لليس عندنا الخبر إ
لك ينز  أمره، لالملك صفا صفا، ليهبط إلى السماء الدنيا لينز  إليها في كل ليلة، للا نقو : معنى ذ

لإلى غيرها من جميع خلقه الموجودين ما دامت بل نقو : أمره ناز  إليها في كل لحظة لساعة، 
و ساعة من أمره فلا لجه لخصوص نزل  أمره إليها لقتاً دلن لقت، ما دامت موجودة. للا تخل
 (.2موجودة باقية" )

 القرآن كلام الله غير مخلوق:
عرة فيه: ت أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، لإبطا  معتقد الأشاقا  في "صريح السنة" في إثبا

في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا، "فمن قا  غير ذلك، أل ادعى أن قرآناً في الأرض أل 
لنكتبه في مصاحفنا، أل اعتقد غير ذلك بقلبه، أل أضمره في نفسه، أل قاله بلسانه دائناً به فهو بالله 

: بَلْ هُوَ قُـرْآنٌ مجَِّّيدٌ فيِّ لَوْحٍ محَّْفُوظٍ حلا  الدم، بريء من الله، لالله منه بريء بقو  الله عز لجل كافر
رْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلَامَ 22 - 21ج: ]البرل  نَ الْمُشْرِّكِّيَن اسْتَجَارَكَ فأََجِّ [، لقا  لقوله الحق: لَإِّنْ أَحَدٌ مِّّ

 عليه اؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، لأنه من لسان محمد صلى الله[.فأخبر جل ثن6اللهِّ ]التوبة: 
سلم، لفي اللوح المحفوظ مكتوب، لسلم مسموع، لهو قرآن لاحد: من محمد صلى الله عليه ل 

 ( اهـ.3لكذلك هو في الصدلر محفوظ، لبألسن الشيوخ لالشباب متلو" )
نين أحدهما: كلام الله غير مخلوق لهو ما قام لهذا يبطل معتقد الأشاعرة الذين يزعمون أن هناك قرآ

في الفصل الثالث من  خر مخلوق: لهو الملفوظ المتلو المكتوب، كما سبق بيان قولهمبذات الله، لالآ
 الباب الثاني.

_________ 



 (.142 - 134( ))التبصير(( )1)
 (.142 - 134( ))التبصير(( )2)
 (.24( ))صريح السنة(( )ص: 3)
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فيه نعلمه عن صحابي مضى، للا تابعي  لقا  في اللفظة: "لأما القو  في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر
وانه، لفي اتباعه الرشد لالهدى، لمن يقوم ناء لالشفاء رحمة الله عليه لرضقضى، إلا عمن في قوله الغ

 مقام قو  الأئمة الأللى، أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل حنبل رضي الله عنه.
أحمد بن حنبل يقو : اللفظة جهمية لقو  الله  فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قا : سمعت أبا عبدالله

ممن يسمع. ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ [، ف6جل اسمه: يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِّ ]التوبة: 
أسماءهم يذكرلن عنه أنه كان يقو : من قا  "لفظي بالقرآن مخلوق" فهو جهمي، لمن قا  "هو غير 

في تعريف الإيمان: "فإن الصواب فيه قو  من قا : هو قو   ( اهـ. لقا  أيضاً 1مخلوق" فهو مبتدع" )
جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه لسلم، لعليه مضى لعمل، يزيد لينقص، لبه جاء الخبر عن 

 ( اهـ.2أهل الدين لالفضل" )
لهذا مخالف لمعتقد الأشاعرة الذين يرلن أن الإيمان هو التصديق، لأن الأعما  ليست داخلة في 

 يقة الإيمان.حق
 الفته للأشاعرة.هذه نتف من كلام ابن جرير رحمه الله في تقرير الاعتقاد تبين موافقته للسلف، لمخ

لكيف لا يكون كذلك لهو صاحب إمام الأئمة ابن خزيمة، لمحمد بن نصر المرلزي لغيرهم من أئمة 
 السنة.

 هـ":385الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني "
الحافظ الدارقطني من ضمن من حال  المؤلفان ضمه إلى ركب الأشاعرة استكثاراً للأتباع، كان 

 بما لم يعطيا.لتشبعاً 
لالحافظ الدارقطني علم من الأعلام، لإمام من الأئمة الذين ألفوا لكتبوا في فنون كثيرة، لمنها: 

في معتقد أهل السنة لالجماعة، "المعتقد"، فاللدارقطني ثلاثة كتب معرلفة مشهورة مطبوعة متداللة 
 لهي: كتاب )الصفات(، لكتاب )الرؤية(، لكتاب )أحاديث النزل (.

مع توفر هذه الكتب في المكتبة الإسلامية، فإننا نجد المؤلفين لم يعرجا على شيء منها البتة، لأعرضا ل 



بل رأس أبي بكر الباقلاني عنها تماماً، لاستندا في دعواهما بأشعريته على قصة ذكر فيها أن الدارقطني ق
 الأشعري، لأثنى عليه.

عليها في استخلاص معتقد إمام معرلف بكتبه   لمن المعلوم أن هذه الطريقة لا يمكن الاعتماد
 كالحافظ الدارقطني، لغاية ما فيها ثناء الدارقطني على بعض الأشاعرة.

 لهذا على فرض ثبوته يحتمل أموراً كثيرة.
 قد يكون قبل أن يعلم حاله، لقبل أن يظهر ما ظهر من معتقداته.منها: أن الثناء عليه 

، كأن يثني عليه لجهوده في الرد على المعتزلة لالجهمية لنحوهم، لقد  لمنها: أن الثناء قد يكون نسبياً 
كان الباقلاني معرلفاً بهذا. لا لكونه موافقاً للحق في كل معتقده. لقد ذكر ابن المبرد الدارقطني من 

أي:  –ن كان مجانباً للأشاعرة، فقا : "لمنهم: الإمام أبو الحسن الدارقطني، كان مجانباً لهم ضمن م
 (.3، لله كلام في ذمهم" )-لأشاعرة ا

لأنا أبين هنا ما سطره الدارقطني في كتبه حتى يتبين لكل عاقل، بطلان هذه الدعوى، لأن الدارقطني  
ج السلف لالأئمة، لم يكن أشعرياً للا كلابياً للم يدخل في كان إماماً في السنة، رأساً فيها، ناهجاً نه

 الكلام البتة.
ألفه في إثبات صفات الله تعالى التي كان يتأللها المعطلة من الجهمية لالمعتزلة فكتاب )الصفات( قد 

لالكلابية لالأشعرية، فعقد بابا لإثبات القدم لله عز لجل، لباب لإثبات اليدين، لبابا لإثبات 
با ضحك، لبابا لإثبات الأصابع، لبابا في ما جاء في الكرسي، لبابا في ما جاء في صورة الرحمن، لباال

في ما جاء في حثيات الرب عز لجل، لبابا في ما جاء في يمين الله عز لجل، لباباً في ما جاء في كف 
 الرحمن.

_________ 
 (.37( ))صريح السنة(( )ص: 1)
 .(35( ))صريح السنة(( )ص: 2)
 (.208( ))جميع الجيوش لالدساكر على ابن عساكر(( )ص: 3)
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ثم أعقب هذه الأبواب بباب في بيان منهج السلف في هذه الصفات، لهو إمرارها على ظاهرها، 
لالتي قد ذكرنا كثيراً منها  لعدم التعرض لها بتأليل، للا تشبيه، لنقل فيها كثيراً من نصوص السلف



النزل  لله تعالى، لأنه حق على  لأما كتاب )أحاديث النزل ( فقد أثبت فيه صفة في الباب الأل .
حقيقته من غير تشبيه للا تحريف للا تأليل، لأنه نزل  الله تعالى لا نزل  ملك للا نزل  أمره لنحو 

لفي يه أحاديث النزل  في الثلث الأخير من الليل، ذلك مما يتألله الأشاعرة لجميع المعطلة، لجميع ف
لرلاية عن النبي صلى الله عليه لسلم أن الله تبارك لتعالى شعبان، لعشية عرفة، لقا  في ألله: "ذكر ا

 ( اهـ.1ينز  في كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيغفر للمستغفرين ليعطي السائلين" )
، يراه المؤمنون سلف في أن الله تبارك لتعالى يرى يوم القيامةلأما كتاب )الرؤية( فقد قرر فيه معتقد ال

، لجمع فيها الأحاديث المتواترة الدالة على ذلك، لنقل فيه كلام في العرصات، لبعد دخو  الجنة
 الصحابة لالتابعين لالأئمة في إثبات ذلك، لأن ألذ نعيم أهل الجنة النظر إلى لجه الله تبارك لتعالى.

تبه كلها قد نسجها على منوا  ذلك إدخا  الدارقطني في جملة الأشعرية؟!! لك فكيف يمكن بعد
المعتقد، فيستد  من كتاب الله لسنة رسوله صلى الله عليه لسلم، ثم من كلام السلف في تقرير 

السلف من الصحابة لالتابعين لأتباعهم، للم يعرج قط على المسائل الكلامية، للا الدلائل التي 
 بها عقلية، بل كان مبغضاً لهذه الطرق.يسميها أصحا

سن علي بن عمر نادرة العصر، لفرد الجهابذة، ذهبي في )العلو(: "كان العلامة الحافظ أبو الحقا  ال
ختم به هذا الشأن، فمما صنف: كتاب )الرؤية(، لكتاب )الصفات(، لكان إليه المنتهى في السنة 

 لمذاهب السلف.
دنا أبو طالب العشاري ن سلامة بن يحيى بن يونس أنبأنا ابن كادش أنشلهو القائل ما أنبأني أحمد ب
 الله تعالى:أنشدنا الدارقطني رحمه 

 حديث الشفاعة في أحمد ... إلى أحمد المصطفى نسنده
 لأما حديث بإقعاده ... على العرش أيضاً فلا نجحده

 أمرلا الحديث على لجهه ... للا تدخلوا فيه ما يفسده
 (.2اهـ )
 : ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت: لم   الذهبي في السير: "لصح عن الدارقطني أنه قالقا
دخل الرجل أبداً في علم الكلام، للا الجدا  للا خاض في ذلك، بل كان سلفياً. سمع هذا القو  منه ي

 ( اهـ.3أبو عبدالرحمن السلمي" )
( من الأشاعرة، 4":لهو ممن عده المؤلفان )هـ430الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني "

برد منتقداً إلحاقه له بالأشاعرة فقا : "ثم ذكر اعاً لابن عساكر، لقد استدرك ذلك عليه ابن الماتب
 ( اهـ.5فيهم أبا نعيم الحافظ، لليس بمسلم له فيه، لهو اختلاف عليه" )

_________ 



 (.1( ))النزل (( )ص: 1)
 (.234( ))العلو(( )ص: 2)
 (.457 / 16( ))سير أعلام النبلاء(( )3)
 ة شهادة علماء الأمة لأدلتهم((.قصد بهما المؤلفان لكتاب ))أهل السنة الأشاعر ( ي4)
 (.186( ))جمع الجيوش لالدساكر على ابن عساكر(( )ص: 5)
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لأنا أذكر بعض ما نقل عنه في المعتقد ليتبين لنا حقيقة هذا الدعوى: قا  في كتابه )محجة الواثقين 
أجمعوا أن الله فوق سمواته، عاْ  على نه شيخ الإسلام ابن تيمية: "ل لمدرجة الواقين( فيما نقله ع

عرشه، مستو عليه، لا مستو  عليه كما تقو  الجهمية: أنه بكل مكان، خلافاً لما نز  في كتابه: 
عَلَى الْعَرْشِّ  [، الرَّحْمَنُ 10[، إِّليَْهِّ يَصْعَدُ الْكَلِّمُ الطَّيِّّبُ ]فاطر: 16أأََمِّنتُم مَّن فيِّ السَّمَاء ]الملك: 

[، له العرش المستوي عليه، لالكرسي الذي لسع السمالات لالأرض، لهو قوله 5طه: اسْتـَوَى ]
يُّهُ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضَ ]البقرة:  عَ كُرْسِّ [، لكرسيه جسم، لالأرضون السبع لالسمالات 255لَسِّ

لت الجهمية، بل يوضع كرسيه السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاة، لليس كرسيه علمه كما قا
م القيامة لفصل القضاء بين خلقه، كما قاله النبي صلى الله عليه لسلم، لأنه تعالى لتقدس يجيء يوم يو 

القيامة لفصل القضاء بين عباده لالملائكة صفاً صفاً كما قا  تعالى: لَجَاء ربَُّكَ لَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا 
دس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء  عليه لسلم لأنه تعالى لتق[، لزاد النبي صلى الله22]الفجر: 

بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنبي الموحدين، ليعذب من يشاء، كما قا  تعالى: يَـغْفِّرُ لِّمَن يَشَاء 
( اهـ. لقا  الذهبي في )العلو(: "قا  الحافظ الكبير أبو 1[ " )129لَيُـعَذِّبُ مَن يَشَاء ]آ  عمران: 

صبهاني مصنف "حيلة الأللياء" في كتاب )الاعتقاد( له: "طريقتنا م أحمد بن عبدالله بن أحمد الأنعي
طريقة السلف المتبعين للكتاب لالسنة لإجماع الأمة. لمما اعتقدله أن الله لم يز  كاملًا بجميع صفاته 

تكلماً بكلام، ثم أحدث القديمة، لا يزل  للا يحو ، لم يز  عالماً بعلم بصيراً ببصر سميعاً بسمع م
ء من غير شيء، لأن القرآن كلام الله، لكذلك سائر كتبه المنزلة، كلامه غير مخلوق، لأن القرآن الأشيا

في جميع الجهات مقرلءاً لمتلواً لمحفوظاً لمسموعاً لمكتوباً لملفوظاً كلام الله حقيقة، لا حكاية للا 
مية، لأن من قصد القرآن لأن الواقفة لاللفظية من الجهترجمة، لأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، 

إلى أن  –بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية، لأن الجهمي عندهم كافر 



قا : لأن الأحاديث التي ثبتت في العرض لاستواء الله عليه يقولون بها ليثبتونها من غير تكييف للا 
 يحل فيهم للا يمتزج بهم، لهو مستو على عرشه ن خلقه، لالخلق بائنون منه، لاتمثيل، لأن الله بائن م

 ( اهـ.2في سمائه من دلن أرضه" )
لنقل ابن القيم عنه قوله في عقيدته: "لإن الله سميع، بصير، عليم، خبير، يتكلم، ليرضى، ليسخط، 

لى سماء الدنيا كيف يشاء، ليضحك، ليعجب، ليتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاً، لينز  كل ليلة إ
و : هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع فيق

الفجر. لنزل  الرب تعالى إلى سماء الدنيا بلا كيف، للا تشبيه، للا تأليل، فمن أنكر النزل  أل تأليل 
لا كيف،  : لإن الله استوى على عرشه بفهو مبتدع ضا ، لسائر الصفوة العارفين على هذا. ثم قا

للا تشبيه، للا تأليل، فالاستواء معقو ، لالكيف مجهو ، لأنه سبحانه بائن من خلقه، لخلقه بائنون 
منه، بلا حلو ، للا ممازجة، للا اختلاط، للا ملاصقة، لأنه البائن الفرد من الخلق، لالواحد الغني 

، لساق -سنة لإجماع الأمة يق السلف المتبعين للكتاب لاللقا  أيضاً: طريقنا طر  -عن الخلق .. 
 ( اهـ.3ذكر اعتقادهم ثم قا : لمما اعتقدله أن الله في سمائه دلن أرضه لساق بقيته" )

_________ 
 (.60 / 5( نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في ))مجموع الفتالى(( )1)
 (.243( ))العلو(( )ص: 2)
 (.279سلامية(( )ص: ( ))اجتماع الجيوش الإ3)
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( أن 1هـ":زعم المؤلفان )449شيخ الإسلام الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني "
تبيين كذب المفتري حيث شيخ الإسلام الصابوني أشعري، مستندين على ما ذكره ابن عساكر في 

بن بشار البوشنجي المعرلف  قا : "لسمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن محمد
أبا عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن بن بالخركردي الفقيه الزاهد يحكي عن بعض شيوخه: أن الإمام 

ده كتاب )الإبانة( لأبي حسن أحمد الصابوني النيسابوري، قا : ما كان يخرج إلى مجلس درسه إلا لبي
من هذا الكتاب شرح مذهبه. فهذا  الأشعري، ليظهر الإعجاب به، ليقو : ماذا الذي ينكر على

 ( اهـ.2سان" )قو  الإمام أبي عثمان لهو من أعيان أهل الأثر بخرا
 لالاستدلا  بمثل هذه الحكاية على أشعرية الصابوني خطأ كبير لأمور:



 غير مسمى، فلا يعرف من هو، فكيف يمكن الاعتماد على مثل هذه الحكاية. الأل : أن المخبر بها
أمر غير مستغرب، لأن )الإبانة( الذي ألفه الأشعري في آخر عمره، قد مشى فيه على الثاني: أنه 

قة السلف، لرجع عما كان عليه من طريقة ابن كلاب، لهو ما سيأتي تقريره في الفصل الثالث من طري
 .الباب الخامس

ا إن كانت فلذلك نقو : إن كانت الأشعرية هي على ما عليه الأشعري في )الإبانة( فحي هلا، لأم
 على ما عليه الأشاعرة المتأخرلن فلا لألف لا.

لصابوني قد كتب في بيان المعتقد كتاباً عظيماً أسماه )عقيدة السلف الأمر الثالث: أن الإمام ا
 فهلا نقل منه المؤلفان ليثبتا أشعريته لموافقته لهما؟!.لأصحاب الحديث(، لهو مشهور متدال ، 

المعتقد الصحيح لأهل الحديث أهل السنة لالجماعة، لهو الموافق لما في   فإن كتابه هذا قد أبان فيه
ة( لأبي الحسن الأشعري، فلا عجب بعد ذلك أن يثني الإمام الصابوني على كتاب )الإبان

 ضمن من كان مجانباً للأشاعرة فقا : "لمنهم أبو عثمان الصابوني، )الإبانة(.لقد ذكره ابن المبرد في
 (.3إماماً مجانباً لهم" ) شيخ الإسلام، كان

 مام الصابوني:لأنا أنقل هنا بعض ما ذكره في كتابه حتى تتبين عقيدة الإ
_________ 

 هم((.( يقصد بهما المؤلفان لكتاب ))أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة لأدلت1)
 (.389( ))تبيين كذب المفتري(( )ص: 2)
 (.219كر(( )ص: ( ))جمع الجيوش لالدساكر على ابن عسا 3)
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قا  يحكي عقيدة أهل الحديث: "ليثبتون له جل جلاله ما أثبت لنفسه في كتابه، لعلى لسان رسوله 
قولون: إنه خلق آدم بيده، كما صلى الله عليه لسلم، للا يعتقدلن تشبيها لصفاته بصفات خلقه، في

يسُ مَا مَنـَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِّمَا خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ : قاََ  يَا إِّبْلِّ -عز من قائل  –نص سبحانه عليه في قوله 
عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين، أل القوتين، تحريف المعتزلة [، للا يحرفون الكلام 75]ص: 

يكيفونهما بكيف أل تشبيههما بأيدي المخلوقين، تشبيه المشبهة، خذلهم لالجهمية، أهلكهم الله، للا 
 تعالى أهل السنة من التحريف لالتكييف، لمنَّ عليهم بالتعريف لالتفهيم حتى الله، لقد أعاذ الله

ثْلِّ سلكوا سبل  هِّ التوحيد لالتنزيه، لتركوا القو  بالتعطيل لالتشبيه، لاتبعوا قو  الله عز لجل: ليَْسَ كَمِّ



يُر ]الشورى:  تي نز  بذكرها [ ".لكذلك يقولون في جميع الصفات ال11شَيْءٌ لَهُوَ السَّمِّيعُ البَصِّ
لالقوة لالقدرة، لالعزة  القرآن، للردت بها الأخبار الصحاح من السمع لالبصر لالعين لالوجه لالعلم

لاليقظة لالفرح لالضحك لالعظمة لالإرادة، لالمشيئة لالقو  لالكلام، لالرضا لالسخط لالحياة، 
هون فيها إلى ما قاله الله تعالى، لغيرها من تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينت

ليه للا إضافة إليه، للا تكييف له للا تشبيه، لقاله رسوله صلى الله عليه لآله لسلم من غير زيادة ع
الخبر عما تعرفه العرب، لتضعه عليه بتأليل منكر، للا تحريف للا تبديل للا تغيير، للا إزالة للفظ 

الله تعالى، ليقرلن بأن تأليله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله ليجرلنه على الظاهر، ليكلون علمه إلى 
خُونَ فيِّ الْعِّلْمِّ يَـقُولُونَ آمَنَّا بِّهِّ كُلٌّ مِّّ  عن الراسخين في العلم نْ عِّندِّ أنهم يقولونه في قوله تعالى: لَالرَّاسِّ

 ( اهـ.1[ " )7ربَِّّنَا لَمَا يذََّكَّرُ إِّلاَّ أُلْلُواْ الألْبَابِّ ]آ  عمران: 
بيه، للا فانظر كيف حكى معتقد أهل السنة في الصفات، لأنهم يسلكون فيها الإثبات من غير تش
يرها من تحريف لتأليل. لأن هذا هو سبيلهم في جميع الصفات، لا يفرقون بين صفات المعاني، للا غ

 الصفات، كالوجه، لاليدين، لالفرح، لالضحك.
لمه إلى الله تعالى، ليقرلن بأن تأليله لا يعلمه إلا الله" يريد به لقد سبق أن بينت أن قوله: "ليكلون ع

ة، لكيفيتها، بدليل إثباته لها على ظاهرها، لمنعه من التعرض لها بتأليل لغيره، حقيقة ما عليه الصف
غير مفهوم، لم يكن إمراره على ظاهره معنى، كيف لقد بين لجوب إمراره بلا تشبيه، فلو كان اللفظ 

 يف، لنقل إجماع الأمة على علو الله تعالى لاستوائه على عرشه بمعنى العلو.للا تكي
_________ 

 (.39 - 36( ))عقيدة السلف لأهل الحديث(( )ص: 1)
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فقا  في الاستواء لالعلو: "ليعتقد أهل الحديث ليشهدلن أن الله سبحانه لتعالى فوق سبع سموات 
السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن علماء الأمة لأعيان الأئمة من على عرشه كما نطق به كتابه ... ل 

الله على عرشه، لعرشه فوق سمالاته ... ".إلى أن قا : "لسمعت الحاكم أبا عبدالله في كتابه )التاريخ( 
الذي جمعه لأهل نيسابور، لفي كتابه )معرفة الحديث( اللذين جمعهما للم يسبق إلى مثلهما يقو : 

و : سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقو : من جعفر محمد بن صالح بن هانئ يق سمعت أبا
لم يقل بأن الله عز لجل على عرشه، فوق سبع سمواته، فهو كافر بربه، حلا  الدم، يستتاب، فإن 



تاب لإلا ضربت عنقه، لألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون للا المعاهدلن بنتن رائحة 
أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر، كما قا  النبي صلى الله فته، لكان ماله فيئاً لا يرثه جي

( ".ثم ذكر حديث الجارية 1عليه لسلم: ))لا يرث المسلم الكافر للا الكافر المسلم(( رلاه البخاري )
لإيمانها لما أقرت بأن ربها  ( ثم قا : "فحكم رسو  الله صلى الله عليه لسلم بإسلامها2))أين الله؟(( )

( اهـ. لقا : "لالفرق بين أهل السنة لبين أهل 3 السماء، لعرفت ربها بصفة العلو لالفوقية" )في
البدعة أنهم إذا سمعوا خبراً في صفات الرب ردله أصلًا، للم يقبلوه أل يسلموا للظاهر، ثم تأللوه 

قاً يقيناً أن ما عقولهم لآرائهم فيه، ليعلمون حبتأليل يقصدلن به رفع الخبر من أصله، لإعما  حيل 
( اهـ. لقا  في إثبات النزل  لله تعالى: "لثبت 4قاله رسو  الله صلى الله عليه لسلم فعلى ما قاله" )

أصحاب الحديث نزل  الرب سبحانه لتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، من غير تشبيه له بنزل  
 صلى الله عليه لسلم، لينتهون فيه ف، بل يثبتون ما أثبته رسو  اللهالمخلوقين، للا تمثيل للا تكيي

( اهـ. لقا  في 5إليه، ليمرلن الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ليكلون علمه إلى الله .. " )
إثبات الرؤية: "ليشهد أهل السنة أن المؤمنين يرلن ربهم تبارك لتعالى بأبصارهم، لينظرلن إليه على ما 

صلى الله عليه لسلم في قوله: ))إنكم ترلن ربكم كما ترلن  به الخبر الصحيح عن رسو  الله لرد
( اهـ. لقا  في الإيمان: "لمن 7( , لالتشبيه لقع للرؤية بالرؤية، لا للمرئي" )6القمر ليلة البدر(( )

( اهـ. لقا  8مذهب أهل الحديث: أن الإيمان قو  لعمل لمعرفة، يزيد بالطاعة، لينقص بالمعصية" )
بدع: "لعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، لأظهر آياتهم لعلاماتهم شدة في علامات أهل ال

معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه لسلم، لاحتقارهم لهم لتسميتهم إياهم حشوية لجهلة 
 ( اهـ.9لظاهرية" )

هب الخلف  لمذهب السلف فيها، لاجتنابه مذفهذه بعض تقريراته في المعتقد، لالتي تد  على اتباعه 
 كالأشعرية لغيرهم.

لقد نقل الصابوني كثيراً عن إمام الأئمة ابن خزيمة في أبواب الاعتقاد، لمعلوم مخالفة ابن خزيمة 
 للكلابية لالأشعرية، لالتحذير منهم.

 فهل ترى بعد هذا يصح نسبة هذا الإمام للأشعرية؟!!
 ته هذه؟!!أم هل يرتضي المؤلفان عقيد

_________ 
 ( , من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.1614( , لمسلم )6764البخاري )( رلاه 1)
 ( , من حديث معالية بن الحكم رضي الله عنه.537( رلاه مسلم )2)
 (.45 - 44( ))عقيدة السلف لأهل الحديث(( )ص: 3)



 (.48( ))عقيدة السلف لأهل الحديث(( )ص: 4)
 (.50السلف لأهل الحديث(( )ص:  ( ))عقيدة5)
 ( , من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه.633( , لمسلم )554( رلاه البخاري )6)
 (.76( ))عقيدة السلف لأهل الحديث(( )ص: 7)
 (.78( ))عقيدة السلف لأهل الحديث(( )ص: 8)
 (.109( ))عقيدة السلف لأهل الحديث(( )ص: 9)
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( الإمام 1:عد المؤلفان )"516لحسين بن مسعود البغوي الشافعي "سنة أبو محمد االإمام محيى ال
البغوي من الأشاعرة، بلا تمحيص للا تحقيق، للا نقل من كتبه لمؤلفاته كعادتهم. لهي دعوى يكذبها 

لسنة( ما سطره الإمام البغوي في كتبه، كتفسيره المسمى بـ"معالم التنزيل"، لكتابه الماتع العظيم )شرح ا
عقد فيه فصلًا للرد على الجهمية الذين تأللون  لالذي قرر فيه معتقد أهل السنة لالجماعة، حيث

الصفات. لقد ذكره ابن المبرد في ضمن من كان مجانباً للأشاعرة فقا : "لمنهم الإمام محيى السنة أبو 
 (.2محمد الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي، كان مجانباً لهم" )

ريته: قا  في )شرح السنة(: "باب بيان قل بعض كلامه في المعتقد لتتبين لنا حقيقة دعوى أشعلأنا أن
ثم ساق الآيات  –أن الأعما  من الإيمان، لأن الإيمان يزيد لينقص، لالرد على المرجئة ... " 

لى لالأحاديث الدالة على ذلك ثم قا : "اتفقت الصحابة لالتابعون فمن بعدهم من علماء السنة ع
إن الإيمان قو  لعمل لعقيدة، يزيد بالطاعة،  ثم قا : "لقالوا: –أن الأعما  من الإيمان ... " 

لينقص بالمعصية على ما نطق به القرآن في الزيادة، لجاء الحديث بالنقصان في لصف النساء .... " 
 ( اهـ.3" )إلى أن قا : "لاتفقوا على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان لتباينهم في درجاته –

من أن الإيمان هو التصديق، لأنه لا يزيد للا ينقص.  لهذا يخالف كما هو معلوم معتقد الأشاعرة
لساق أحاديث الأصابع لله عز لجل ثم قا : "لالإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز 

لى، كالنفس، لالوجه، لجل، لكذلك كل ما جاء به الكتاب أل السنة من هذا القبيل في صفات الله تعا
تيان، لالمجيء، لالنزل  إلى السماء الدنيا، لالاستواء على العرش، لاليدين، لالعين، لالرجل، لالإ

ثم ساق الأدلة عليها ثم قا : "فهذه لنظائرها صفات لله تعالى، لرد بها  -لالضحك لالفرح ... " 
التأليل، مجتنباً عن التشبيه، معتقداً أن  السمع، ليجب الإيمان بها، لإمرارها على ظاهرها، معرضاً عن



بحانه لتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق، كما لا تشبه ذاته ذلات الخلق، قا  الباري س
يُر ]الشورى:  ثْلِّهِّ شَيْءٌ لَهُوَ السَّمِّيعُ البَصِّ [، لعلى هذا مضى سلف 11الله سبحانه لتعالى: ليَْسَ كَمِّ

لالتأليل، للكلوا العلم  وها جميعاً بالقبو  لالتسليم، لتجنبوا فيها التمثيلالأمة، لعلماء السنة، تلق
( اهـ. لفي باب الرد على الجهمية: ذكر 4ثم ساق آثار السلف ) –فيها إلى الله عز لجل ... " 

مثل القبة عليه"،  –لأشار لهب بيده  –حديث "إنه لفوق سمالاته على عرشه، لإنه عليه لهكذا 
نقل كلام الخطابي لتأليله للحديث زهر أيضاً" "إنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب"، ثم لأشار أبو الأ

الصفة، ثم قا  معلقاً: "لالواجب فيه لفي أمثاله: الإيمان بما جاء في الحديث، لالتسليم، لترك 
 ( اهـ.5التصرف فيه بالعقل، لالله الموفق" )

راؤها على ظاهرها، مع نفي التشبيه عنها، لمنع فتأمل إثباته لصفات الله تعالى، لأن الواجب إج
 يل فيها، لتقريره أن إثباتها لله لا يستلزم التشبيه، كإثبات الذات.التأل 

 لتأمل منعه من الخوض فيها بالعقو  تأليلًا، لتحريفاً، بعد أن نقل كلام الخطابي.
_________ 

 علماء الأمة لأدلتهم((. ( يقصد بهما المؤلفان لكتاب ))أهل السنة الأشاعرة شهادة1)
 (.227على ابن عساكر(( )ص:  ( ))جمع الجيوش لالدساكر2)
 (.33 / 1( ))شرح السنة(( )3)
 (.171 - 163 / 1( ))شرح السنة(( )4)
 (.177 / 1( ))شرح السنة(( )5)
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لكنهها، لكيفيتها، لأما قوله: "للكلوا العلم فيها إلى الله عز لجل"، فالمراد به علم حقيقة ما هي عليه، 
الإمرار على الظاهر، هو حملها على ما د  عليه  لإلا لم يكن لقوله "لإمرارها على ظاهرها" معنى، فإن

لفظها من المعنى المعرلف لغة مع نفي التشبيه، لليس المراد بالظاهر: تنزيلها لكونها في القرآن، إذ لا 
 ينكر هذا أحد للا يمتري فيه.

فكيف  كذلك لم يقل "إمرارها على ظاهرها" إذ يكون ظاهرها مجهولًا غير معلوم،  ليقا  أيضاً: لو كان
[: " ثمَّ 29يأمر بإمراره. لقا  في تفسيره "معالم التنزيل" في قوله تعالى: ثمَّ اسْتـَوَى إِّلَى السَّمَاء ]البقرة: 

( اهـ. لقا  في 1السماء" ) اسْتـَوَى إِّلَى السَّمَاء، قا  ابن عباس لأكثر مفسري السلف: أي ارتفع إلى



[، "لالأللى في هذه الآية لما شاكلها أن 210تِّيـَهُمُ اُلله ]البقرة: قوله تعالى: هَلْ ينَظُرُلنَ إِّلاَّ أَن يأَْ 
يؤمن الإنسان بظاهرها، ليكل علمها إلى الله تعالى، ليعتقد أن الله عز اسمه منزه عن سمات الحدث، 

 ( اهـ.2السنة" ) على ذلك مضت أئمة السلف لعلماء
[: "قا  الكلبي لمقاتل: استقر. لقا  أبو 54]الأعراف:  لقا  في قوله تعالى: ثمَّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِّ 

عبيدة: صعد لأللت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، لأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش 
ه، ليكل العلم فيه إلى الله عز لجل. لسأ  رجل صفة لله تعالى، بلا كيف، يجب على الرجل الإيمان ب

[، كيف استوى؟ فأطرق رأسه ملياً، 5رَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى ]طه: مالك بن أنس عن قوله: ال
لعلاه الرحضاء، ثم قا : الاستواء غير مجهو ، لالكيف غير معقو ، لالإيمان به لاجب، لالسؤا  

ثم أمر به فأخرج. لرلي عن سفيان الثوري، لالألزاعي، لالليث بن  عنه بدعة، لما أظنك إلا ضالًا.
سفيان بن عيينة، لعبدالله بن المبارك، لغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التي جاءت في سعد، ل 

( اهـ. لقا  في قوله تعالى: هَلْ ينَظُرُلنَ إِّلاَّ أَن 3الصفات المتشابهة: "أمرلها كما جاءت بلا كيف" )
َ ربَُّكَ ]الأنعام: تأَْ  َ ربَُّكَ بلا كيف، لفصل القضاء بين خلقه في  [: " أَلْ 158تِّيهُمُ الْمَلآئِّكَةُ أَلْ يأَْتيِّ يأَْتيِّ

[: "ليد الله صفة من 64( اهـ. لقا  في قوله تعالى: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ ]المائدة: 4موقف القيامة" )
[، لقا  النبي صلى 75جل ذكره: لِّمَا خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ ]ص: صفاته كالسمع، لالبصر، لالوجه، لقا  

(، لالله أعلم بصفاته، فعلى العباد فيها الإيمان لالتسليم. لقا  5لسلم: ))كلتا يديه يمين(( ) الله عليه
 ( اهـ.6أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات: "أمرلها كما جاءت بلا كيف" )

 عتقد، فوازن بينه لبين معتقد الأشاعرة، لترى البون الشاسع بينهما.هذا بعض كلامه في تقرير الم
( أن 7هـ":ادعى المؤلفان )774مام الحافظ المفسر عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير "الإ

الحافظ ابن كثير كان أشعرياً، لاستدلا على ذلك بما لرد في )الدرر الكامنة( في ترجمته إبراهيم بن 
منازعة في تدريس  م الجوزية ما نصه: "لمن نوادره أنه لقع بينه لبين عماد الدين ابن كثيرمحمد بن قي

الناس، فقا  له ابن كثير: أنت تكرهني لأنني أشعري، فقا  له: لو كان من رأسك إلى قدمك شعر ما 
 ( اهـ.8صدقك الناس في قولك أنك أشعري لشيخك ابن تيمية" )

 من حدثه بها، هذا أللاً. لهذه الحكاية لم يذكر ابن حجر
_________ 

 (.59 / 1( ))معالم التنزيل(( )1)
 (.174 / 1( ))معالم التنزيل(( )2)
 (.165 - 164 / 2( ))معالم التنزيل(( )3)
 (.144 / 2( ))معالم التنزيل(( )4)



 ( من حديث عبد الله بن عمرل.1827( رلاه مسلم )5)
 (.50 / 2( ))معالم التنزيل(( )6)
 .ما المؤلفان لكتاب ))أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة لأدلتهم((( يقصد به7)
 (.60 / 1( ))الدرر الكامنة(( )8)
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لثانياً: أنه على فرض صحتها فإن ظاهرها يبطل هذه الدعوى، لأن إبراهيم بن قيم الجوزية لم يصدقه 
بالرد على الأشاعرة لإبطا  ف في ما ذكر من الدعوى، لكون شيخه هو ابن تيمية، لهو المعرل 

معتقداتهم التي خالفوا فيها الكتاب لالسنة لما كان عليه سلف الأمة، لهذا أمر ظاهر، فكيف يكون 
تلميذ من طا  كلامه في الانتصار لمذهب السلف، لألذي في ذلك حتى اجتمع عليه الأشاعرة 

 دة.عالسجنوه مرات عدة، كيف يكون تلميذ هذا أشعرياً، هذا تأباه ال
للذا فإنك تجد ابن كثير لا يذكر شيئاً من كلام للقائع ابن تيمية في البداية لالنهاية إلا ليقو : "قا  
شيخنا العلامة"، ل"كان شيخنا العلامة"، لربما قا : "جهبذ الوقت شيخ الإسلام أبو العباس ابن 

 الحجاج المزي يقو  كل أباتيمية(، لقا  مرة: "سمعت شيخنا تقي الدين ابن تيمية لشيخنا الحافظ 
منهما للآخر: هذا الرجل قرأ مسند الإمام أحمد، لهما يسمعان، فلم يضبط عليه لحنة متفقاً عليها، 
لناهيك بهذين ثناء على هذا لهما هما". لنحو ذلك مما يد  على تعظيمه له. لمن المستبعد جداً، أن 

 المعتقد. وريصفه بهذا الوصف، لهو مخالف له في أعظم الأمور، كأم
لقد ساق ابن كثير في تاريخه كثيراً من لقائع شيخ الإسلام ابن تيمية مع مخالفيه من الأشاعرة، لمن 

 أشهر ذلك: المناظرات التي جرت بينه لبينهم في عقيدته المسماة بـ"الواسطية".
الاثنين ثامن  وملانتصر له في "تاريخه" فقا : "أل  المجالس الثلاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية: لفي ي

رجب حضر القضاة لالعلماء لفيهم الشيخ تقي الدين بن تيمية عند نائب السلطنة بالقصر، لقرئت 
عقيدة الشيخ تقي الدين "الواسطية"، لحصل بحث في أماكن منها، لأخرت مواضع على المجلس 

 الثاني.
ي الدين الهندي، صففاجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاة ثاني عشر الشهر المذكور لحضر الشيخ 

لتكلم مع الشيخ تقي الدين كلاما كثيراً، للكن ساقيته لاطمت بحراً، ... ثم انفصل الحا  على قبو  
 العقيدة، لعاد الشيخ إلى منزله معظماً مكرماً ...



لكان الحامل على هذه الاجتماعات كتاب لرد من السلطان في ذلك، كان الباعث على إرساله 
لوف، لالشيخ نصر المنبجي شيخ الجاشنكير لغيرهما من أعدائه ... لكان مخ قاضي المالكية ابن

للشيخ تقي الدين من الفقهاء جماعة يحسدلنه لتقدمه عند الدللة، لانفراده بالأمر بالمعرلف لالنهي 
عن المنكر، لطاعة الناس له، لمحبتهم له، لكثرة أتباعه، لقيامه في الحق، لعلمه لعمله ... ثم عقد 

الثالث في يوم سابع شعبان بالقصر، لاجتمع جماعة على الرضى بالعقيدة المذكورة ... ثم جاء   لسالمج
كتاب السلطان في السادس لالعشرين من شعبان ... لفي الكتاب: إنا كنا سمعنا بعقد مجلس للشيخ 

بذلك  ناتقي الدين بن تيمية، لقد بلغنا ما عقد له من المجالس، لأنه على مذهب السلف لإنما أرد
 ( اهـ.1براءة ساحته مما نسب إليه" )

 لقد أطا  ابن كثير في ذكر هذه الأحداث منتصراً لشيخه ابن تيمية.
لمعلوم ما في "العقيدة الواسطية" مما يخالف مذهب الأشاعرة في الصفات، لالقدر، لالقرآن لالإيمان، 

 لالنبوات، لالكرامات، لغير ذلك من أبواب الاعتقاد.
العلمي في معتقدات الأئمة، فليس بالقصص لالحكايات، كما سبق أن ذكرنا، لإنما  يقأما التحق

 بالنصوص البينة التي سطرلها في كتبهم.
_________ 

 (.36 - 34 / 14( ))البداية لالنهاية(( )1)
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للذلك  لمن المعلوم أن من أشهر مؤلفات ابن كثير هو "تفسيره"، لقد سطر فيه معتقده لاضحاً جليا،
من إبطاله لدعواهما في أشعريته. أعرض المؤلفان عن ذكره إلا في موضع لاحد، للعل ذلك لما علما 

لله رحمه الله باسم "الاعتقاد" أبان فيها عن معتقده فقا  ما لفظه: "فإذا نطق الكتاب العزيز للردت 
العظمة لالمشيئة لالإرادة الأخبار الصحيحة بإثبات السمع لالبصر لالعين لالوجه لالعلم لالقدرة ل 

ض لالفرح لالضحك، لجب اعتقاد حقيقة ذلك من لالقو  لالكلام لالرضا لالسخط لالحب لالبغ
غير تشبيه بشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، لالانتهاء إلى ما قاله سبحانه لتعالى لرسوله 

، للا تشبيه، للا تحريف، للا تبديل، صلى الله عليه لسلم من غير إضافة، للا زيادة عليه، للا تكييف
 ( اهـ.1لتصرفه عليه، لالإمساك عما سوى ذلك" )للا إزالة لفظ عما تعرفه العرب 

لهذا كلام صريح في إثباته لصفات الله تعالى على الحقيقة، لمنعه من تأليلها، أل تغييرها، أل تشبيهها 



 بصفات خلقه. للم يفرق بين صفة لأخرى.
ه تعالى: ثمَّ صوصه في تقرير المعتقد، ليعلم أنه مباين للأشاعرة: قا  في تفسير قوللأنا أسوق بعض ن

، فللناس في هذا 54اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِّ ]الأعراف:  [: "لأما قوله تعالى: ثمَّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِّ
هب السلف المقام مقالات كثيرة جداً، ليس هذا موضع بسطها، لإنما سلك في هذا المقام مذ

ي، لأحمد بن حنبل، لإسحاق بن الصلاح: مالك، لالألزاعي، لالثوري، لالليث بن سعد، لالشافع
راهويه لغيرهم، من أئمة المسلمين قديماً لحديثاً، لهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف، للا تشبيه، 

لا يشبهه شيء من خلقه،  للا تعطيل. لالظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله
ثْلِّهِّ شَيْءٌ لَهُوَ السَّمِّيعُ  يُر ]الشورى:  لليَْسَ كَمِّ منهم نعيم بن  –[، بل الأمر كما قا  الأئمة 11البَصِّ
: "من شبه الله بخلقه فقد كفر، لمن جحد ما لصف الله به نفسه فقد  -حماد الخزاعي شيخ البخاري

له"، فمن أثبت لله تعالى ما لردت به الآيات الصريحة كفر، لليس فيما لصف الله به نفسه للا رسو 
ة، على الوجه الذي يليق بجلا  الله تعالى، لنفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك لالأخبار الصحيح
 ( اهـ.2سبيل الهدى" )

لهذا ظاهر في أنه موافق للسلف في إمرار الصفات كما جاءت من غير تعرض لها بتأليل، للا تحريف، 
بيه، كما نقله عن نعيم بن غير اعتقاد تشبيه للا تمثيل، لأن إثباتها على ظاهرها لا يستلزم التشلمن 
 حماد.

لقا  في آخر كلامه: أن سبيل الهدى هو لصف الله بها على الوجه اللائق به. لهذا صريح في بطلان 
اللائق بالله، بل يدعون دعوى أشعريته، إذ أن الأشاعرة يتسلطون عليها بالتأليل، للا يثبتون ظاهرها 

تستلزم التشبيه، لأن من فهم منها تشبيه الله بخلقه، لأنها  أن ظاهرها يستلزم التشبيه. لقد بين أنها لا 
كصفة المخلوق فهو مشبه، للذلك قا : "لالظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله 

سقيم بأنه لا يقع إلا من المشبهين، لهم الذين لا يشبهه شيء من خلقه". فخص هذا المفهوم ال
 هو صفة المخلوق. يفهمون من صفة الله ما

للما ذكر أئمة السنة لالقدلة في مسائل الاعتقاد، لم يذكر منهم ابن كلاب لالقلانسي لالكرابيسي 
رج على لالحارث المحاسبي، للا الأشعري، للا أحداً من أصحابه. ليستحيل أن يكون أشعرياً ثم لا يع

[: "قا  أبو 39تُصْنَعَ عَلَى عَيْنيِّ ]طه: أبي الحسن الأشعري فيمن يقتدي بهم. لقا  في قوله تعالى: لَلِّ 
عمران الجويني: تربى بعين الله. لقا  قتادة: تغذى على عيني. لقا  معمر بن المثنى: لَلِّتُصْنَعَ عَلَى 

 ( اهـ.3عَيْنيِّ بحيث أرى" )
قَىلهذا إثبات العين لله تعا لَجْهُ ربَِّّكَ  لى، للم يتعرض لها بتأليل للا تعطيل. لقا  في قوله تعالى: لَيَـبـْ

[: "لهذه الآية كقوله تعالى: كُلُّ شَيْءٍ هَالِّكٌ إِّلاَّ لَجْهَهُ ]القصص: 27ذُل الْجلََا ِّ لَالْإِّكْرَامِّ ]الرحمن: 



، أي: هو أهل  [، لقد نعت الله تعالى لجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه88 ذُل الْجلََا ِّ لَالْإِّكْرَامِّ
 ( اهـ.4طاع فلا يخالف" )أن يجل فلا يعصى، لأن ي

فتأمل إثباته لوجه الله تعالى، لأنه موصوف بالجلا  لالإكرام. لقا  في قوله تعالى: لَجَاء ربَُّكَ لَالْمَلَكُ 
ء بين خلقه ... فيجيء الرب تعالى [: " لَجَاء ربَُّكَ، يعني: لفصل القضا22صَفًّا صَفًّا ]الفجر: 

 ( اهـ.5يئون بين يديه صفوفاً صفوفاً" )لفصل القضاء كما يشاء، لالملائكة يج
O 597ص  -الأشاعرة في ميزان أهل السنة لفيصل الجاسم 

_________ 
 (.82( مخطوط، نقلًا من كتاب ))علاقة الإثبات لالتفويض(( لرضا بن نعسان بن معطي )ص: 1)
 (.221 / 2ير ابن كثير(( )( ))تفس2)
 (.148 / 3( ))تفسير ابن كثير(( )3)
 (.274 / 4سير ابن كثير(( )( ))تف4)
 (.511 / 4( ))تفسير ابن كثير(( )5)
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 المبحث الرابع: بطلان دعوى أن ابن حجر كان أشعريا
ابن حجر  لقد ادعى قوم أن ابن حجر كان أشعري المذهب لهذا قو  بلا دليل، لأنا لا أعلم أن

لا أذكر أنه أحا  لمن يريد اتباع السنة أن يلتحق بالمذهب الأشعري. لنقو  نص على مثل ذلك ل 
( إن ابن حجر نقد مبدأ القصد لالنظر اللذان هما عند الأشعرية أل  الواجب على المكلف" 1لهم:

د سطر لق -(.2( هو من أصو  مذهب المعتزلة بقي من جملة ما بقي عند الأشاعرة )1فقا  )
اف أبي جعفر السمناني لهو من رؤلس الأشاعرة لكبارهم بأن هذه المسألة من الحافظ ابن حجر اعتر 

 -(. للو قا : "من أصحابنا" لكان دليلا على أنه أشعري.3مسائل المعتزلة بقيت في المذهب" )
ه السلف الذين كان لسفه أبو المظفر بن السمعاني هذا المبدأ الاعتزالي للصفه بأنه قو  مبتدع لم يعرف

( أن الحافظ ابن حجر أظهر حقيقة الخلاف العقائدي 2(.4اجب عندهم الإتيان بالشهادتين )أل  الو 
أن أحمد تمسك بأن الله يتكلم بصوت، لهو ما أثبته أبو  –هو لالزبيدي  –بين أحمد لالأشاعرة فقا  

لأثبتت  يتكلم بلا حرف للا صوت. الفضل التميمي في رلايته عن أحمد، بينما قالت الأشاعرة إن الله
(. فأكد ابن حجر أن الكلام النفسي من عند الأشاعرة لا من عند أحمد. لكان 5الكلام النفسي )



 (.6مما أعلنه الأشعري في توبته "أننا بما كان عليه الإمام قائلون للمن خالف قوله مجانبون" )
س اتباع أحمد للم حمد لأنه سيتبعه لعلى النافلما أذعن الأشعري للحق أعلن أن الحق ما كان عليه أ

يقل للناس كونوا أشاعرة. يؤكد ذلك أن لأحمد كتاب مشهور لهو )الرد على الجهمية فيما تأللته من 
(. فأثبت لأهل السنة تأليلا لأثبت 7القرآن على غير تأليله( لأثبت الحافظ ابن حجر نسبته إليه )

شاعرة اليوم كتحريف معنى اليد لحقيقة تحريفات يتبناها الأللجهمية تأليلات مخالفة لهم هي في ا
لما ألرده السبكي عن  -بالقدرة لالاستواء بالاستيلاء لالنزل  بنزل  الأمر أل نزل  الملك بأمره.

أحمد أنه قا : "لا يوصف الله تعالى إلا بما لصف به نفسه للصفه به رسو  الله صلى الله عليه لسلم: 
الزبيدي أن "المفهوم من ظاهر مذهب أحمد عدم ( لما نص عليه 8لالحديث" )لا نتجالز القرآن 

( لصرح به 9التأليل على الإطلاق لأن الشافعي لمالك لأحمد اختارلا عدم التأليل للمتشابهات" )
الشيخ محمد بن درليش الحوت أن "سيدنا أحمد يمنع التأليل" لصرح أن التأليل مذهب المعتزلة 

لك الخلف في التأليل الذي عليه الأشاعرة فيقو  جر كان دائم التحذير من مس( أن ابن ح3(.10)
"لليس من سلك طريق الخلف لاثقا بأن الذي يتألله هو المراد للا يمكنه القطع بصحة تأليله" لتكرر 

(.قا : 11قوله بأن "صاحب التأليل ليس جازماً بتأليله". لاحتج المرتضى الزبيدي بهذه العبارة )
اضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين لأتباعهم، للم وسع من تأخر عن القرلن الف"لقد ت

يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، لجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردلن إليه ما 
تبوه للو كان خالفه من الآثار بالتأليل للو كان مستكرها. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي ر 

لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو من أشرف العلوم لأللاها بالتحصيل، مستكرها. ثم 
لأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل ... فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف 

 (.12لاجتنب ما أحدثه الخلف" )
O15ص  -ن دمشقية موقف ابن حزم من المذهب الأشعري لعبد الرحم 

_________ 
 (.3( ))الإرشاد(( )ص: 3( ))التوحيد للماتريدي(( )ص: 61( ))المحصل للرازي(( )ص: 1)
( لالمجلد الثاني عشر من كتاب ))المغني(( النظر 3(( انظر ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص: 2)

 (.63( ل ))المواقف(( للإيجي )8لالمعارف ل ))الإرشاد(( للجويني )ص: 
 (.348 / 13 ل 70 / 1( ))فتح الباري(( )3)
( ))مختصر الانتصار لأهل الحديث((. اختصره السيوطي في ))صون المنطق لالكلام عن فن 4)

 (.172 - 171المنطق لالكلام(( )ص: 
 (.296 / 2( ))طبقات الحنابلة(( )79 / 2( ))إتحاف السادة(( )460 / 13( ))فتح الباري(( )5)



 (.158(( )ص: ( ))تبيين كذب المفتري6)
 (.493 / 13تح الباري(( )( انظر ))ف7)
 (.39 / 9( ))طبقات السبكي(( )8)
 (.79ل  12 / 2( ))إتحاف السادة المتقين(( )9)
 ( تحقيق كما  الحوت.31( ))رسائل في بيان عقائد أهل السنة لالجماعة(( )ص: 10)
 (.112 / 2قين(( )( لانظر ))إتحاف السادة المت383ل  353 / 13( ))فتح الباري(( )11)
 (.352 - 350 / 13ح الباري(( )( ))فت12)
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( الماتريدي لا يفرق بين صفات الذات 1 المبحث الخامس: مسائل الخلاف بين الأشعرية لالماتريدية
بحدلث شيء منها يؤدي إلى القو   لبين صفات الفعل لله تعالى، فهي عنده كلها قديمة، قا  "لالقو 

عرية بينهما لأشار ابن عذبة في )الرلضة( ( بينما يفرق الأش1يؤدي إلى عبادة غير الله" ) بتغير الله لهو
إلى أن الماتريدية يخالفون بذلك رأي أبي حنيفة الذي يوافق مذهب الأشاعرة في التفريق بين صفات 

لترتب على هذا الاختلاف: خلاف في صفة  -(.2ي )الذات لصفات الفعل كما نقله عنه الطحال 
كام كما عند الماتريدية لليست كذلك عند الأشعري لحكمة لله تعالى فهي أزلية بمعنى الإتقان لالإحا
(. لترتب على ذلك تسوية الأشعري بين الإرادة لالرضى. لاعتبر البزدلي ذلك من جملة مخالفاته 3)

( 2م الرضى لالمحبة.(. فالماتريدية يذهبون إلى أن الإرادة لا تستلز 4لأهل السنة "يريد الماتريدية" )
جب تحقق الحقيقة في نفسها بحيث تتنزه عن قابلية العدم. أما الأشاعرة ذهب الماتريدية إلى أن الوا

( الوجوب عند الماتريدية ليس أمرا زائدا على الذات. لعند 3(.5فيرلن أن الذات مقتضى الوجود )
( الماتريدية لا يرلن تكليف الله 4(.6الوجوب أمر اعتباري لا لجود له في الخارج )الأشاعرة أن 
ما يقدرلن عليه. لخالفهم في ذلك الأشاعرة فجعلوا التكليف بما لا يطاق جائزا لعباده إلا في

 ( الماتريدية يرلن أن الله يفعل لحكمة تقتضي الفعل، بينما يرى5(.7لخالفهم الإسفراييني لالغزالي )
في أفعاله للزلم. لألزمهم الماتريدية باعتقاد جواز العبث الأشاعرة أن أفعاله تعالى على الجواز لا على ا

( ذهب الماتريدية إلى امتناع أن يخالف الله لعيده للعده، لذهب الأشاعرة إلى جواز 6(.8تعالى )
لقالوا: لا يجوز ما يقوله  ( ذهب الماتريدية إلى أن الله لا يفعل القبيح.7(.9إخلاف الله لوعيده )
الكافرين الجنة. لعلل الأشاعرة  ذيب المطيعين لتخليد الأنبياء في النار، لإدخا الأشاعرة من جواز تع



القو  بأن الله مالك مطلق يحق له التصرف في عباده كيف يشاء حتى قالوا بجواز عفو الله عن الكافر 
سن الأشياء لقبحها لأن معرفة الله بالعقل، حتى ( لذهب الماتريدية إلى أن العقل يدرك ح8(.10)

ن عقلا، لكل ما هو حرام عقلا فهو قبيح قا  الصدري التعديل "كل ما هو لاجب عقلا فهو حس
عقلا لمن هنا قالوا أن العقل آلة في معرفة الله لأنه كاف في إلقاء الحجة على صاحبه للم يؤمن فهو  

عَثَ في ذلك مستدلين بقوله تعالى لَمَا كُنَّا مُعَ  كافر مخلد في النار. لخالفهم الأشاعرة ذِّبِّيَن حَتىَّ نَـبـْ
( لقالوا "أن إرادة الله في الشرع مطلقة لا يقيدها شيء، فهو خالق 11[ )15رَسُولاً ]الإسراء: 

الأشياء لهو خالق القبيح لالحسن .... للا عبرة بألامر العقل، إنما العبرة بألامر الشارع الحكيم" 
(12). 
 لترتب على هذا خلاف آخر لهو: -

_________ 
 (.108ل  53))التوحيد(( للماتريدي ) (1)
 ( لابن عذبة.39ضة البهية(( )ص: ( ))الرل 2)
 (.28( ))نظم الفرائد(( )ص: 38( ))اللمع للأشعري(( )ص: 3)
 (.17( ل ))الرلضة البهية(( )ص: 245( ))أصو  الدين(( للبزدلي )ص: 4)
 (.3ئد(( )ص: ( ))نظم الفرا5)
 (.4( ))نظم الفرائد(( )ص: 6)
( ل 68( ل ))اللمع(( )ص: 221( ل ))التوحيد(( )ص: 25))نظم الفرائد(( )ص: ( 7)

 ( ل ))الرلضة البهية((.236))الإرشاد(( )ص: 
 (.27( ))نظم الفرائد(( )ص: 8)
 (.29( ))نظم الفرائد(( )ص: 9)
 (.33 - 32ة البهية(( )ص: ( لانظر ))الرلض30( ))نظم الفرائد(( )ص: 10)
ارات المرام(( )ص: ( ))إش37 - 34(، ))الرلضة البهية(( )ص: 35)ص:  ( ))نظم الفرائد((11)

93.) 
( لابن الهمام 97( ))المسايرة(( )ص: 55( ))أصو  الفقه(( للشيخ محمد أبي زهرة )ص: 12)

 (.444 / 1ية )( ل ))تأليلات أهل السنة(( للماتريد137))شرح الفقه الأكبر(( )ص: 
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فعند الأشعري بالشرع، لأنه لا يجب إيمان للا يحرم  ل هي بالعقل أم بالسمع؟( معرفة الله تعالى: ه9
 ية(:قبل لرلد الشرع. لعند الماتريدية بالعقل. قا  صاحب )النون
 للجوب معرفة الإله الأشعري ... يقو  ذلك شرعة الديان

 لالعقل ليس بحاكم لكن له ... الادراك لا حكم على الحيوان
 بها لفي ... كتب الفرلع لصحبنا قولانلقضوا بأن العقل يوج
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أما الماتريدية فكانوا في مخالفة الأشاعرة أقرب إلى قو  المعتزلة بل قولهم لقو  المعتزلة على السواء   -
لك على الصبي العاقل غير البالغ: إذا مات كما ذكر ابن عذبة، إلا أنهم يختلفون معهم في لجوب ذ

زيادة ( الماتريدية يرلن لجوب الإيمان بالعقل، للا يرلن 10(.1أم لا؟ ) بدلن تصديق هل هو معذلر
الإيمان لنقصانه. ليحرمون الاستثناء فيه لمن قا  آمنت بالله إن شاء الله فهو كافر لأنه شاك في 

ما يرى الأشاعرة لجوب الإيمان بالشرع. لالإيمان يزيد لينقص إيمانه. لالإسلام لالإيمان لاحد. بين
( اتفق الماتريدية 11(.2ير )الاستثناء فيه. للا يرلنه لالإسلام شيئا لاحدا لإنما أحدهما مغا ليجوز

لالأشعرية على الكلام النفسي، لكنهم ما لبثوا أن اختلفوا في سماع موسى كلام الله: هل سمع كلامه 
سماع على أن الله ما يد  على سماعه؟ فاختار الماتريدي أنه لم يسمع لحملوا نصوص ال القديم أم سمع

اع الكلام النفسي القديم، لذكر ابن عذبة أن أبا ( لأجاز الأشعري سم3تعالى خلق صوتا في الشجرة )
كتاب الحسن ذكر في كتابه )الإبانة( مقالة أهل السنة لالحديث في مسألة الكلام لهذا إثبات بأن ال

ت الماتريدية على خلق الله لأفعا  ( اتفق12معتمد عند القوم، لأما تجاهل المتأخرين له فمكابرة.
لعبد تأثير؟ فإلى الأل  ذهب الماتريدية لإلى الثاني جنحت الأشاعرة. العباد ثم اختلفوا: هل لقدرة ا

كل شيء خاضع قسرا لرأى الماتريدي لجود أثر القدرة للعبد في لصف الفعل، لرأى الأشعري أن  
ألة الأفعا  هي من شر المسائل التي خالف بها للقدرة الإلهية المطلقة. لاعتبر البزدلي بأن مس

يريد الماتريدية". لذكر ابن عذبة أن الجويني غلا في إثبات الأثر لقدرة العبد. الأشعري أهل السنة "
تكوين لالمكون، فرأى الماتريدية أن ( لاختلفوا في مسألة ال13(.4قا  "لهذا مذهب المعتزلة" اهـ )
دث، لهي تغاير بذلك القدرة لتسالي القدرة في جميع المخلوقات التكوين صفة أزلية لالمكون حا

أما الأشاعرة فيرلن أن التكوين هو عين المكون لهو حادث. قا  أبو المعين النسفي "لقو  ( 5)
( لاختلفوا في 14(.6لالمكون لاحد قو  محا " ) أكثر المعتزلة لجميع النجارية لالأشعرية: أن التكوين



اد فهي ليست  الله بها الأشياء، فذهب الماتريدية إلى أنها كناية عن سرعة الإيج صفة "كن" التي يخلق
كلمة على الحقيقة لإنما هي كلمة مجازا. لذهب الأشعري إلى أن لجود الأشياء متعلق بكلامه الأزلي، 

( ذهب الماتريدية إلى أن التوفيق: هو التيسير لالنصرة، لذهب 15(.7لأن هذه الكلمة دالة عليه )
وا في السعادة لالشقالة هل ( لاختلف16(.8الأشعري إلى أن التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة )

تتبدلان أم لا؟ فقا  الماتريدية: إن السعيد قد يشقى لالشقي قد يسعد. لسبب إجازة الماتريدي 
في اللوح  لة: لأنهما من أفعا  العباد لليس في تغيرهما تغير لما كان مكتوباتبد  السعادة لالشقا

الشقالة لالسعادة "يريدلن الأشعري لمن المحفوظ. لاستنكر مشايخ الحنفية مقولة من يمنعون تبد  
 (9لافقه" لذكرلا أن ذلك يؤدي إلى إبطا  الكتب لإرسا  الرسل )

_________ 
 (.37 - 34( ))الرلضة البهية(( )ص: 1)
 (.6ص: ( ))الرلضة البهية(( )48ل  39( ))نظم الفرائد(( )ص: 2)
 (.53 – 50( ))الرلضة البهية(( )ص: 15( ))نظم الفوائد(( )ص: 3)
 (.30 - 29( ))الرلضة البهية(( )226( ))العلم الشامخ(( )ص: 243( ))التوحيد(( )ص: 4)
 (.39( ))الرلضة البهية(( )ص: 67: ( ))البداية للصابوني(( )ص69( ))البزدلي(( )ص: 5)
 (.193بصرة الأدلة(( )ص: ( ل ))ت29( ))التمهيد(( )ص: 6)
 (.19( ))نظم الفرائد(( )ص: 123( ))اللمع(( )ص: 25( ))الإبانة(( )ص: 7)
 (.25 - 24( ))نظم الفرائد(( )ص: 8)
 ( ..11 - 8: ( ))الرلضة البهية(( )ص65( ))الإبانة(( )ص: 46( ))نظم الفرائد(( )ص: 9)
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ا  في بطن أمه، لالشقي من شقي في بطن أمه. قلخالفهم الأشعري فقا : إن السعيد من سعد 
ا للصنم. لأن سحرة الخاطري: إن الأشاعرة قالوا إن أبا بكر لعمر كانا مؤمنين في حا  سجودهم

( اتفقوا على جواز رؤية الله في الآخرة، لاختلفوا 17(.1فرعون كانوا مؤمنين في حا  حلفهم بعزته )
ن الدليل على ذلك سمعي مستد  عليه بالكتاب لالسنة. أما في الدليل عليه فذهب الماتريدية إلى أ

امهم كالرازي فانحازلا إلى رأي الأشعري فيرى أن الدليل عقلي للم يرتض بعض الأشاعرة رأي أم
( لاختلفوا في صفة البقاء لله: هل هو باق ببقاء زائد على الذات أم أنه باق بذاته 18(.2الماتريدية )



لأكثر أصحابه إلى أن البقاء صفة زائدة على الذات. لأيده بعض الماتريدية  لا ببقاء؟ فذهب الأشعري
لالقاضي أبي بكر لرأي الأشعري. لأرجع الآمدي في أبكار  في حين ذكر ابن عذبة مخالفة إمام الحرمين

( لذهب الماتريدية إلى أن صفة السمع لالبصر تتعلق بما 19(.3الأفكار أصل قولهما إلى المعتزلة )
أن يكون مسموعا لمبصرا. لذهب الأشعري إلى أنهما يتعلقان بكل موجود، يسمع ليرى في يصح 

يزا  ذلات الكائنات كلها لجميع صفاتها الوجودية. لرد الشيخ  الأز  ذاته العلية ليسمع فيما لا
( ذهب الماتريدية إلى أن 20(.4علي القاري ذلك بأنه قو  مجرد عن الأدلة لهو بدعة في الشريعة )

الإيمان غير مخلوق. لذهب الأشاعرة إلى أنه مخلوق. قا  الكردري "قا  الإمام محمد بن الفضل: من 
( لبناء على ما نقله الكردري 5 تجوز الصلاة خلفه. لاتفقوا على أنه كافر )قا  الإيمان مخلوق لا

ية! لإننا لنعجب يصير الأشاعرة في نظر الماتريدية غير مسلمين فضلا عن أن يكونوا من الفرقة الناج
حين نجد ابن عذبة لهو يرلي لنا أن أل  من قا  بخلق الإيمان أبو حنيفة نفسه، لأن الخلاف في هذه 

( لاختلفوا في إيمان المقلد فاشترط 21(.6سألة ناشىء بين أهل بخارى لسمرقند لكلاهما ما تريديون )الم
لم أن يعرف كل مسألة بأدلتها كشرط لصحة الأشعري لالباقلاني لالإسفراييني لإمام الحرمين على المس

( بينما ينكر 7لاك" )إيمانه لإلا كان كما يصفه القشيري "ساقطا عن سنن النجاة، لاقعا في أسر اله
القشيري نفسه نسبة هذا القو  للأشعري مؤكدا أن ذلك من مفتريات الكرامية على الإمام. ليلاحظ  

المسائل التي لا تتناسب لمذهب الأشاعرة إلى الأشعري.  كما في الرلضة البهية إنكار القشيري نسبة
ة أن يكون الله أرسل رسلا نساء ( لأنكر الماتريدي22ليعزل هذه النسبة إلى مفتريات الكرامية.

لاشترطوا ذكورة النبي أما الأشاعرة فلم يرلا ذكرلة النبي شرطا، بل صحت نبوة النساء عندهم بدليل 
نَا  ( لاختلفوا في القدرة: هل تصلح للضدين؟ 23(.8[ )7إِّلَى أُمِّّ مُوسَى ]القصص: قوله تعالى لَأَلْحَيـْ

ن، لذهب الأشاعرة إلى أنها لا تصلح للضدين، بل لكل منهما فذهب الماتريدية إلى أنها تصلح للضدي
( لاختلفوا في الأعما  التي حبطت بالردة: هل تعود بعد التوبة منها أم لا؟ 24(.9قدرة على حدة )

 (.10ا  الماتريدية لا تعود، لخالفهم الأشاعرة فقالوا تعود )فق
_________ 

 (.47( ))نظم الفرائد(( )ص: 1)
 (.178( ))المحصل للرازي(( )ص: 61( )ص: ( ))اللمح(2)
( 66( ))الرلضة البهية(( )ص: 19( مقدمة د. خليف على كتاب ))التوحيد(( للماتريدي )ص: 3)

 .(229 / 1))أبكار الأفكار(( )
 (.11 - 10( ))نظم الفرائد(( )ص: 4)
 (.44 - 43( ))نظم الفرائد(( )ص: 5)



 (.75 - 71( ))الرلضة البهية(( )ص: 6)
 (.23 - 21(. ))الرلضة البهية(( )41 - 40))نظم الفرائد(( )ص:  (7)
 (.50 - 49( ))نظم الفرائد(( )ص: 8)
 (.52( ))نظم الفرائد(( )ص: 9)
 (.57 - 56 ( ))نظم الفرائد(( )ص:10)
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( لاختلفوا في الكفار: هل يعاقبون على ترك الفرلض لالواجبات بجانب الكفر؟ فقا  الماتريدية: 25
على ترك العبادات زيادة على عقوبة يعاقبون على ترك الاعتقاد دلن الفرلض لقا  الأشاعرة يعاقبون 

لا؟ فذهب الماتريدية إلى أنها مقبولة لأن ( لاختلفوا في توبة اليأس: هل هي مقبولة أم 26(.1الكفر )
( لذهب 27(.2ة اليأس لا تقبل كإيمان اليأس )إيمان اليأس غير مقبو . لذهب الأشاعرة إلى أن توب

وا صفحة زائدة لله بل هو نوع من العلم في حقه، بدليل الماتريدية إلى أن الشم لالذلق لاللمس ليس
ة ينزه الله عنها. لذهب الأشاعرة إلى أن المماثلة تثبت أن ذلك الإدراك يهم العرلض بأمور حادث
تثبت المماثلة. فاستنكر النسفي ذلك لقا : "لا نقو  ما يقو  بالاشتراك حتى لو اختلفا في لصف لا 

( لاختلفوا في عصمة الأنبياء: 28(.3إلا بالمسالاة في جميع الصفات" ) الأشاعرة من أنه لا مماثلة
كبائر من الأنبياء مطلقا، لجوزلا عليهم الصغائر سهوا. لمنهم من منع لقوع فمنع الأشاعرة لقوع ال
 ( لهم بذلك موافقون للماتريدية.4كالإسفراييني لالقاضي عياض المكي )شيء من ذلك مطلقا  

 نهاية المطاف
ا ذه الخلافات العميقة بن الفرقتين هي في ذاتها دليل ضد كل من يدعي أهما الطائفة الناجية لهمأن ه

 الماتريدية لالأشعرية.
 ا هي طائفة لاحدة كما في الحديث.فالفرقة الناجية ليست مركبة من فرقتين متناحرتين في العقائد، لإنم

 أسماء الله لصفاته لإنما تتميز الطائفة الناجية لليس من سماتها تقديم العقل محل النقل للا التأليل في
 طل دلر العقل.بأنها تقدم النقل على العقل من غير أن تع

عتزلة لالأشاعرة فلا تقدم العقل على النقل على النحو الذي مضى عليه الفلاسفة لالمتكلمون لالم
 لالماتريدية.

 اطنية.للا تقدم القلب لالكشف على النقل كما يفعل الصوفية لالب



O 313ص  -شبهات أهل الفتنة لأجوبة أهل السنة لعبد الرحمن دمشقية 
_________ 

 (.58م الفرائد(( )ص: ( ))نظ1)
 (.59( ))نظم الفرائد(( )ص: 2)
 (.59( ))نظم الفرائد(( )ص: 3)
 (.62ل  57( ))الرلضة البهية(( )ص: 4)
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ليس هناك فرق بين منهج ابن كلاب الذي لا يقر بصفات خبرية، لبين منهج متأخرة الأشاعرة، إلا 
ازنة بين منهج الأشاعرة لمنهج على هذا تكون المو ما أضافوه من تطبيقات، لما أثارله من شبهات، ل 

الماتريدية مع بيان مأخذهما من مذهب الكلابية الذي يعد منبع أفكارهما. لقد سلك الأشاعرة منهجاً 
يقضي بإثبات بعض الصفات الإلهية لتأليل بعض، فأثبتوا سبع صفات فقط لهي: القدرة، لالإرادة 

"صفات المعاني" ثم اشتقوا منها سبعاً أخرى لالكلام. لسموها  لالعلم، لالحياة، لالسمع، لالبصر،
سموها "صفات معنوية" أي منسوبة إلى السبع السابقة، لهي: كونه تعالى قادراً، مريداً، عالماً، حياً، 

سميعاً بصيراً، متكلماً. كما ذكرلا ست صفات أخرى سموها "صفات سلبية" لأن إثباتها ينفي أضدادها 
(. فبلغت الصفات 1الفة الحوادث، القيام بالنفس، الوحدانية )القدم، البقاء، مخ لهي: الوجود،

عندهم عشرين صفة، إلا أنهم يرجعونها إلى السبع المسمى صفات المعاني، لزعموا أنهم أثبتوا هذه 
الصفات لأنها ثبتت بالعقل، قا  الأنصاري: "لأما برهان اتصافه تعالى بالقدرة، لالإرادة، لالعلم، 

نتفى شيء من صفات المعاني لما لجد شيء من الحوادث، لاستحالة لجود المتوقف لالحياة، أنه لو ا
بدلن المتوقف عليه؛ إذ لجود العالم متوقف على اتصاف الفاعل بهذه الصفات، فلو انتفت القدرة 

 يوجد لزم العجز، لالعاجز لا يوجد شيئاً من الحوادث، للو انتفت الإرادة لانتفى التخصيص، فلا
وادث، للو انتفى العلم لانتفت الحوادث لاستحالة القصد للشيء المجهو . للو انتفت شيء من الح

الحياة لانتفت هذه الصفات فلا يوجد شيء من الحوادث ... لأما برهان لجوب السمع له تعالى 
ف بأضدادها لالبصر لالكلام فالكتاب لالسنة لالإجماع، لالعقل؛ لأنه لو لم يتصف بها لزم أن يتص

(.لبناء على هذا 2ي الصمم، لالعمى، لالبكم، لهي نقائص، لالنقص عليه تعالى محا " )التي ه
المسلك فقد أل  الأشاعرة جميع الصفات الخبرية، لهي التي لا يصح أن نصف الله بها لولا ثبوتها في 



ع اري متصف بها، للضالتي يعلم كل عاقل بفطرته أن الب –مثلاً  –النقل، لليست مثل صفة الحياة 
لها الرازي قانوناً للتأليل ما عدا السبع فقا : "القانون الكلي في أمثا  هذه الصفات: أن كل صفة 
تثبت للعبد فيما يخص بالأجسام، فإذا لصف الله بذلك فهو محمو  على نهايات الأعراض لا على 

اية فهو )هكذا( لنهاية، أما البد بدايات الأعراض، مثاله: أن الحياء حالة تحصل للإنسان للها مبدأ
التغير الجسماني الذي يلحق الإنسان من خوف أل ينسب إلى القبيح، لأما النهاية فهي أن يترك 

الإنسان ذلك الفعل، فإذا لرد الحياء في حق الله تعالى فليس المراد منه ذلك الجواب الذي هو مبدأ 
كذلك الغضب له مبدأ لهو غليان منتهاه لغايته، ل  الحياء لتقدمته، بل المراد هو ترك الفعل الذي هو

دم القلب لشهوة الانتقام، لله غاية لهي إيصا  العقاب إلى المغضوب عليه، فإذا لصفنا الله تعالى 
بالغضب فليس المراد هو ذلك المبدأ أعني غليان دم القلب لشهوة الانتقام، بل المراد تلك النهاية 

 (.3قانون" )لهي إنزا  العقاب، فهذا هو ال
_________ 

 (  / كانو / ط: أحمد أبو السعود.22 - 10( انظر الأنصاري: ))شرح أم البراهين(( )ص: 1)
 (.49 – 47( ))أم البراهين(( )ص: 2)
 (.148 – 147( ))أساس التقديس(( )ص: 3)
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معاقباً، لهذا  لهذا القانون لا يخفى اختلاله على متأمل؛ إذ يلزم منه أن يكون كل مغضوب عليه
فيه كون كثير من الصفات التي ن يؤدي إلى قو  المعتزلة في لجوب معاقبة صاحب الكبيرة، كما يطع

لا يثبتونها ليست لها بدايات للا نهايات، لإلا فأين بدايات لنهايات "اليد" ل"العين" ل"القدم" لغيرها 
أن أل  من اشتهر عنه نفي الصفات من الصفات الثابتة في النقل؟ ليذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 

ـ حيث أللها في كتاب )الإرشاد(، ثم رجع عنه لحرم ه478الخبرية، لتأليلها أبو المعالي الجويني ت 
الاشتهار كما هو ظاهر  –رحمه الله  –(. للعل المقصود من كلامه 1تأليلها في )الرسالة النظامية( )

هـ، لمشى على قانون التأليل فقا : "لنعتقد أن 304عبارته، لإلا فقد نفى بعضها الباقلاني ت 
لرحمته، لكراهيته، لغضبه لسخطه، لللايته، لعدالته كلها راجع إلى مشيئة الله تعالى لمحبته، لرضاه 

( هذا مسلك الأشاعرة في الإثبات لالتأليل. لأما الصفات الثبوتية عند الماتريدية فثمان 2إرادته" )
(. لإنما 3لالحياة، لالإرادة، لالسمع، لالبصر، لالكلام، لالتكوين )صفات لهي: القدرة، لالعلم، 



ت بهذه الصفات دلن غيرها لأنها هي الثابتة بالعقل عندهم، لما عداها لا يد  العقل خصوا الإثبا
على ثبوتها فيلزم نفيها تنزيها لله، كما قا  الأشاعرة تماماً، للذا لا تجد لهم قدماً راسخة في الإثبات، 

لجائز ارتفاع  : "لالأصل فيه أن الله سبحانه كان للا مكان،-عن علو الله تعالى  –  الماتريدي يقو 
الأمكنة لبقاؤه على ما كان، فهو على ما كان، لكان على ما عليه الآن، جل عن التغير لالزلا  

ما رفع ( ليقو : "لأ4لالاستحالة لالبطلان، إذ ذاك أمارات الحدث التي بها عرف حدث العالم" )
إلى حيث شاء، لإن ظن من الأيدي إلى السماء فعلى العبادة، للله أن يتعبد عباده بما شاء ليوجههم 

ظن أن رفع الأبصار إلى السماء لأن الله من ذلك الوجه إنما هو كظن من يزعم أنه من جهة أسفل 
ل لمهبط الوحي الأرض بما يضع عليه لجهه متوجهاً في الصلاة لنحوها ... على أن السماء هي مح

لام يد  دلالة قاطعة على أن ( لهذا الك5لمنها أصو  بركات الدنيا، فرفع إليها البصر لذلك" )
الرجل لا يثبت علو الله، لأنه لا يفرق بين ما ثبت بالشرع لبين ما ثبت بالفطرة. لأما آيات الاستواء 

نه في فعله لصفته متعا  عن الأشباه فيرى التوقف في فهم معناها، يقو  أبو منصور: " ... لقد بينا أ
[ على ما جاء به التنزيل لثبت ذلك في العقل، 5اسْتـَوَى ]طه:  فيجب القو  بـ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ 

ثم لا نقطع تأليله على شيء لاحتماله غيره مما ذكرنا ... لنؤمن بما أراده من غير تحقيق على شيء 
قوف في أشياء كما جاء من نعوت الوعد لالوعيد، لما جاء من دلن شيء ... فإن الله يمتحن بالو 

( هذا موقفه 6ذلك مما يؤمن المرء أن يكون ذامما المحنة فيه الوقف لا القطع" )الحرلف المقطعة لغير 
من هذه الصفة في هذا الكتاب، ليقو  في كتاب آخر: "لو حقق معنى الاستواء لألجب ذلك تغيراً 

( لهذا القو  7 يجل عنه ليتعالى؛ إذ ذلك علم الحدلث، لأمارة الغيرية" )لزلالًا لنحو ذلك، لالله
القو  بالتوقف؛ لأنه نفي إثبات لهذه الصفة الثابتة في القرآن الكريم، مع العلم أن الوقف ذاته  يناقض

 يخالف مذهب السلف من أهل السنة لالجماعة.
_________ 

 ( فصل اليدان، لالعين، لالوجه.146رشاد(( )ص: (، ل ))الإ18 / 2( انظر ))درء التعارض(( )1)
(، ل ))التمهيد(( له؛ حيث أل  صفتي 41 - 39)ص:  (، لانظر26( ))الإنصاف(( )ص: 2)

 الرضا، لالغضب.
 (.114، 107( انظر ))إشارات المرام(( )ص: 3)
 (.69 - 68( ))كتاب التوحيد(( للماتريدي )ص: 4)
 (.77، 76: ( ))كتاب التوحيد(( للماتريدي )ص5)
 (.75 - 74( ))كتاب التوحيد(( للماتريدي )ص: 6)
 أ(.– 649الجزء المخطوط )  –لسنة(( ( ))تأليلات أهل ا7)
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لنظراً لاضطراب قو  الماتريدي بين التأليل لالتفويض اضطربت الماتريدية بعده، فرجح بعضهم 
التفويض بفئة من الناس  لمنهم من خصالتأليل، لرجح آخرلن التفويض، لمنهم من أجاز الأمرين، 

: "إما أن نؤمن بتنزيلها للا نشتغل -عن آيات الصفات  –لالتأليلات بفئة أخرى، حيث قالوا 
( لقالوا: "إنه تعالى استوى على 1بتأليلها ... لإما أن تصرف إلى لجه من التأليل يوافق التوحيد" )

لتمكن لالمماسة لالمحاذاة، بل بمعنى لأجسام من االعرش مع الحكم بأنه ليس كاستواء الأجسام على ا
يليق به سبحانه لحاصله: لجوب الإيمان بأنه استوى على العرش مع نفي التشبيه، فأما كون المراد أنه 
استيلاؤه على العرش فأمر جائز الإرادة؛ إذ لا دليل على إرادته عيناً، فالواجب عيناً ما ذكرنا، لإذا 

إذا لم يكن بمعنى الاستيلاء إلا باتصا  لنحوه من لوازم الجسمية م الاستواء خيف على العامة عدم فه
(.لقا  ماتريدي آخر: "فاللائق بالعوام 2لأن لا ينفوه فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء" )

( "فالماتريدية إذاً 3سلوك طريق التسليم، لاللائق بأهل النظر طريق التأليل لدفع تمسكات المبتدعة" )
موحد مستقيم يسيرلن عليه في التأليل للا في التفويض فأقوالهم فيه مختلفة مضطربة" لهم قانون  ليس
(4.) 

التقارب البين بين المنهج الأشعري، لالمنهج  - 1لبإلقاء نظرة عاجلة على ما سبق يتجلى لنا ما يلي:
ا من المذهب ذهبين انبثقالماتريدي في الصفات لقانون التأليل، للعل السبب في ذلك راجع إلى أن الم

(، لهذا 5الكلابي الذي كان منتشراً في بلاد ما لراء النهر، لهي البلاد التي عاش فيها الماتريدي )
التقارب جعل عدداً من الباحثين لالكتاب يجزمون بأنهما فرقة لاحدة تحت اسمين: يقو  البياضي 

أصو  الاعتقاد، لإن لقع  الأفراد في متحدلا –يعني الماتريدية لالأشعرية  –الماتريدي: "إنهم 
الاختلاف في التفاريع بينهما؛ إذ لا يعد كل من خالف غيره في مسألة ما صاحب مقالة عرفاً، لما من 

( ليقو  الزبيدي: "إذا أطلق أهل السنة 6مذهب من المذاهب إلا للأصحابه اختلاف في التفاريع" )
فتح الله خليف: "حرصنا على أن نقدم كل  ( ليقو 7" )لالجماعة فالمراد بهم الأشاعرة لالماتريدية

هذه النصوص لنبين أن الحافر يقع على الحافر لأن توسط الماتريدي هو بعينه توسط الأشعري، لأن 
( لذكر 8شيخي السنة يلتقيان على منهج لاحد، لمذهب لاحد، في أصو  مسائل علم الكلام" )

اتخذ كتاب  –رغم أشعريته الكلابية  –الأزهر سر لنا كون أيضاً أن هذا التقارب الفكري هو الذي يف
(.لتوصل شمس 9)العقائد النسفية( للنسفي الماتريدي مصدراً أساساً لدراسة التوحيد منذ زمن بعيد )

الدين الأفغاني في موازنته بين الطائفتين إلى نتيجة ذكرها بقوله: "لالحاصل أن الماتريدية لالأشعرية فرقة 



، أل كادتا أن تكونا فرقة لاحدة، على أقل التقدير، لما بينهما من الخلاف حية المعتقدلاحدة من نا
فهو يسير لغالبه لفظي، لهما لاسطة بين أهل السنة، لالجهمية الأللى، لالمعتزلة، كما أنهما من 

 .(10المعطلة" ثم ذكر أن الماتريدية الديوبندية يصرحون بأنهم أشعرية لماتريدية في آن لاحد )
_________ 

هـ / ت: 1407(  / القاهرة / 19( أبو المعين النسفي الماتريدي: ))التمهيد في أصو  الدين(( )ص: 1)
 عبدالرحمن قابيل.

 (.33 - 30( الكما  بن همام الحنفي الماتريدي: ))المسايرة(( )ص: 2)
 .وبغا الحنفي( لالكلام لابن قطل33( الكما  بن همام الحنفي الماتريدي: ))المسايرة(( )ص: 3)
 (.166( ))الماتريدية دراسة لتقويماً(( )ص: 4)
 (.492( ))الماتريدية دراسة لتقويماً(( )ص: 5)
 (.52( ))إشارات المرام(( )ص: 6)
 (  /بيرلت / دار إحياء التراث العربي.6 / 2( ))إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين(( )7)
 .(18( مقدمة ))كتاب التوحيد(( )م 8)
 (.9))كتاب التوحيد(( )م  ( مقدمة9)
 (.137، 135( ))الماتريدية(( )ص: 10)
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أننا إذا تأملنا الصفات السبع لدى الأشاعرة، لالصفات الثماني لدى الماتريدية نجد أن إثباتها  - 2
أن  - 3داها التي قعدها ابن كلاب.لنفي ما سواها يعود إلى قاعدة إثبات صفات الذات لنفي ما ع

تعود في الحقيقة إلى قاعدة ابن   –لقا  بها بعض الأشاعرة  –ا الماتريدي صفة التكوين التي أضافه
كلاب المذكورة في الصفات، ليتبين ذلك بذكر مفهوم التكوين عندهم: فمن المعلوم أن أفعا  الله 

اتة، لنحو ذلك، لاللازم لق، لالرزق، لالإحياء، لالإمتعالى على نوعين: متعد، للازم، فالمتعدي مثل الخ
(، لترى الماتريدية أن جميع صفات الأفعا  1الاستواء، لالنزل ، لالمجيئ لالإتيان، لنحو ذلك )مثل 

المتعدية ترجع إلى صفة لاحدة هي صفة التكوين، لالتي فسرلها بإخراج المعدلم من العدم إلى الوجود 
كلامية القائلة بأن الفاسد بناء على القاعدة ال ة اللازمة فينفونها بالتأليل(، أما الصفات الفعلي2)

إثبات الصفات يجب أن يكون بالعقل، لمعلوم أن الأصل في ثبوت الأفعا  اللازمة الخبر، لالعقل لا 



يستقل بإثباتها، كل ما في الأمر أن ابن كلاب نفي جميع صفات الأفعا  الخبرية، لأرجعها إلى صفات 
المذكور من صفات الأفعا  إلى صفة  لأما الماتريدي فأرجع الجزء ذات التي لا تتعلق بالمشيئة،ال

بيان أن صفة التكوين  –بإذن الله  –(، لسيأتي 3التكوين، للصفوها بأنها أزلية لا تتعلق بالمشيئة )
لالماتريدية يثبتون  أننا حين نقو : إن الأشاعرة - 4تمثل نقطة خلاف بين جمهور الأشعرية لالماتريدية.

نقو  ذلك بتحفظ؛ لأن إثباتهم لها يختلف عن الإثبات  ت أل ثمان صفات لله ينبغي أنسبع صفا
المعرلف عند أهل السنة لالجماعة، لهو: أن السلف يفهمون معنى الصفة الثابتة لله، ليوكلون إدراك 

لوجدناهم  –مثلاً  – إثباتهم للكلام الحقيقة إلى الله، مع القطع بعدم مشابهة المخلوقين، فلو نظرنا في
( ليعتقدلن أن هذا الكلام 4نا من إطلاق الكلام غير المعنى القائم بالنفس" )يقولون: "لليس مراد

النفسي هو الذي لا يوصف بأنه مخلوق، أما ألفاظ القرآن التي نقرأها فهي مجرد عبارة عن كلام الله 
لفظ الذي نقرؤه فهو مخلوق، صراحة: "أما القرآن بمعنى اللليس كلام الله حقيقة، ليقو  أحدهم بكل 

( ليقو  5كن يمتنع أن يقا : القرآن مخلوق، ليراد به اللفظ الذي نقرؤه إلا في مقام التعليم" )ل
النسفي الماتريدي: "لقا  أهل الحق )الماتريدية( ... إن كلام الله تعالى صفة أزلية ليست من جنس 

س، لنحو ت لالآفة، من الطفولة، لالخر فة قائمة بذاته منافية للسكو الحرلف لالأصوات، لهي ص
ذلك، لالله تعالى متكلم بها آمر ناه، لهذه العبارات دالة عليها، لتسمى العبارات كلام الله تعالى على 
معنى أنها عبارات عن كلامه، لهو ينادي بها؛ فإن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، لإن عبر عنه بالسريانية 

ى العبارات المؤدية لا عليه، كما يسمى ية فهو توراة، لالاختلاف علهو إنجيل، لإن عبر عنه بالعبر ف
الله تعالى بعبارات مختلفة بالألسنة، لفي لسان لاحد بألفاظ مختلفة، لالمسمى ذات لاحد لا خلاف 

 (.6فيه، هذا هو بيان قو  أهل الحق" )
_________ 

 (.373 - 372 / 16، 233 / 6( انظر ))مجموع الفتالى(( )1)
هـ، ل 1365((  / حيرد آباد / 22المنسوب للماتريدي ))ص:  انظر " ))شرح الفقه الأكبر((( 2)

 ). 28(، ل ))التمهيد(( للنسفي )ص: 84))المسايرة(( )ص: 
 (.74( انظر ))اللامشي(( الماتريدي: ))التمهيد لقواعد التوحيد(( )ص: 3)
 (.110، 106، 97ص( الآمدي: ))غاية المرام(( )4)
 (.58، 45ي: ))تحفة المريد(( )ص( البيجور 5)
 توحيد(. 42( صورة عن دار الكتب المصرية تحت رقم )158( ))تبصرة الأدلة(( )  6)
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 –على الرغم من انتشارهما في العالم الإسلامي  –بهذا كله نعلم أن منهج الأشاعرة لالماتريدية  - 5
باتاً حقيقياً بلا تعطيل، للا تمثيل، لإن الله إثمنهج مخالف لما كان عليه سلف الأمة من إثبات صفات 

زعم سلفية هذا المنهج من زعمها من المتأخرين كما صنع فتح الله خليف في مقدمته لكتاب 
(.لأضيف هنا أن الأشعرية الكلابية، لالماتريدية على الرغم من أنهما اتفقا 1)التوحيد( للماتريدي )

العقل، فقد اختلفوا في مسائل الاعتقاد، عنى ب صهوة في سلوك منهج التأليل لالتعطيل، لركو 
هـ أن 756هـ عن لالده التقي السبكي ت 771(، فنقل التاج السبكي ت 2بجمعها المؤلفون )

مسائل الخلاف، بين الطائفتين ثلاث مسائل فقط، ثم ذكر هو أنها ثلاث عشرة مسألة، منها ست 
ى ذلك، الزبيدي، لالمقريزي، لألصلها تبعه علالخلاف فيها معنوي، لسبع الخلاف فيها لفظي، ل 

(، لالذي يبدل للمتأمل أن خلافهم في التعداد راجع في غالبه إلى 3البياضي إلى خمسين مسألة )
صفة التكوين:  - 1التفصيل لالإجما ، لأن أذكر من تلك المسائل ألصقها بالصفات لالتأليل:

العدم إلى الوجود، لهو عندهم صفة أزلية، راج من هو الإخ –كما تقدم   –لالتكوين عند الماتريدية 
لالصفات الفعلية المتعدية عندهم من متعلقات التكوين، لليست صفات لله حقيقة، لإلا لزم قيام 

( لأما جمهور الأشاعرة فلا يعترفون بصفة التكوين، 4الحوادث بالله تعالى، أل لزم تكثير القدماء جدا )
(، 5ضافات لاعتبارات حادثة مرجعها مجموع القدرة لالإرادة )مجرد إ ليذهبون إلى أن صفات الأفعا 

ليبدل أن الأشاعرة رفضوا هذه الصفة بناء على أصلهم السابق في إقرار سبع صفات فحسب، مع 
للصفوها بالأزلية فراراً  –التكوين  –قولهم: إنها الثانية بالعقل، لأما الماتريدية فقد أتوا بهذه الصفة 

غير أنهم قد عجزلا عن إزاحة الغموض عن  –كما زعموا   –وادث بذات الله لو  الحمن القو  بح
هـ: "هذه 580رأيهم حو  هذه الصفة، قا  الرازي في مناظراته مع نور الدين الصابوني الماتريدي ت 

الصفة التي سميتها التكوين إن كانت عبارة عن هذه الصفات السبع فنحن نعترف بها، إلا أن البحث 
( 6، لإن كانت صفة أخرى فلابد من بيانها لشرح حقيقتها حتى يمكننا نفيها أل إثباتها" ) لفظياً يصير

 لهذا يد  على أن الخلاف في هذه المسألة خلاف جوهري.
_________ 

( لكما صنع عمر كامل في مقالته التي رد فيها على الدكتور شمس الأفغاني، 18( انظر )م 1)
 هـ.1416(  / رمضان / 6 / 11954سعودية / )عدد: اظ(( اللالمنشورة في ))جريدة عك

( ممن تعرض للموازنة بين المذهبين لذكر الخلاف بينهما: ابن عساكر في ))تبيين كذب المفتري(( 2)
(، لأبو عذبة في ))الرلضة 389 - 377 / 3( لابن السبكي في ))الطبقات(( )140-: 139)ص



(، لالمقبلي في ))العلم 359 / 2 ))الخطط(( )قريزي فيهـ، لالم1322البهية(( )كله(  / حيدر آباد / 
(، لسزكين في 186 - 176 / 1(، لأبو زهرة في ))تاريخ المذاهب الإسلامية(( )12الشامخ(( )ص: 

 (.40 / 4))تاريخ التراث العربي(( )
 / 2( ل ))الخطط(( )10 - 8 / 2(، ل ))إتحاف السادة(( )378 / 3( انظر ))الطبقات(( )3)

 (.56 - 53ة مسألة، ل ))إشارات المرام(( )ص: بضع عشر ( لقا : 359
(، لفي ))تبصرة 89(، ل ))المسايرة(( )ص: 49 - 47( انظر ))التوحيد(( للماتريدية )ص: 4)

 ( ما يد  على أن ابن كلاب قا  بهذه الصفة قبل الماتريدي.189 - 188الأدلة(( )  
 م / ت: فتح الله خليف.1967ت / (  / بيرل 22 - 17( انظر: ))مناظرات الرازي(( )ص: 5)
 (.19( ))المناظرات(( )ص: 6)

(2/ 182) 

 

(، لذهبت الماتريدية إلى 1هل يجوز سماع كلام الله تعالى أل لا؟ ذهبت الأشعرية إلى الجواز ) - 2
عنى إعلام الله إيانا معنى كلامه كما علمنا المنع، لأللوا النصوص التي لرد فيها ذكر لسماع كلام الله بم

 (.2 من المسموعات )درته لربوبيته، لقدرته تعالى على المعلومات لاق
ألفق لمذهبهم في القو  بالكلام النفسي الذي ليس بحرف للا  –على بطلانه  –لقو  الماتريدية 

زمهم القو  بمذهب صوت؛ لأنه إذا لم يكن بحرف لصوت، لم يتصور سماعه، لالأشاعرة كان يل
 لكلام النفسي.الماتريدية لأنهم يقولون با

مان الرضا لالمحبة، أل لا؟ ذهبت الماتريدية إلى عدم استلزام المشيئة هل المشيئة لالإرادة تستلز  - 3
(، لذهب جمهور الأشاعرة 3للرضا لالمحبة، فالمعاصي لالكفر مراد لله تعالى كونا مع عدم الرضا به )

يرضى به أيضاً لاختار بعضهم المذهب  دة لالرضا متحدان فالله تعالى كما يريد الكفرإلى أن الإرا
ٌّ 4الأل  ) (، لمذهب جمهور الأشعرية في هذه المسألة باطل بدليل قوله تعالى: إِّن تَكْفُرُلا فإَِّنَّ اللََّّ غَنيِّ

هل السنة نوعان: إرادة كونية شاملة لجميع [ فالإرادة عند أ7عَنكُمْ لَلَا يَـرْضَى لِّعِّبَادِّهِّ الْكُفْرَ ]الزمر: 
(، لبناء على هذا الأصل في عدم التفريق بين 5وجودات، لإرادة شرعية متضمنة للمحبة لالرضا )الم

الإرادة الكونية، لالإرادة الشرعية فقد أقدم الأشاعرة على تأليل النصوص الدالة على أن الله تعالى لا 
ع أل لا؟ فالأشعرية هل يجوز عقلًا أن يعذب الله تعالى المطي - 4.(6يرضى لعباده الكفر لالمعاصي )

 (.9(، لالحق أن الله لا يعذب المطيع )8دية لا يجوزلنه )(، لالماتري7يجوزلن ذلك )



_________ 
( لالغزالي: 53( ل ))مناظرات الرازي(( )ص: 130 - 129( انظر الجويني: ))الإرشاد(( )ص: 1)

 (.59))قواعد العقائد(( )ص: 
 (.182 - 181، 55، ل ))إشارات المرام(( )ص: (59( انظر ))التوحيد(( للماتريدي )ص: 2)
 (.55(، ل ))إشارات المرام(( )ص: 287 - 286( ))التوحيد(( للماتريدي )ص: 3)
 (.212(، ل ))الإرشاد(( )ص: 385 / 3( انظر ))طبقات السبكي(( )4)
 (.506 - 505، 117 - 116( انظر: ))شرح العقيدة الطحالية(( )ص: 5)
 (.220ص: (، ل ))الإرشاد(( للجويني )284للباقلاني )ص: ( انظر ))التمهيد(( 6)
 (.34 - 32( انظر ))الرلضة البهية(( )ص: 7)
(  / القاهرة / المطبعة الأدبية / 30( انظر شيخ زادة: ))نظم الفرائد لجمع الفوائد(( )ص: 8)

 هـ.1317
فوائد(( لابن القيم (، ))لبدائع ال19 / 13لالباطل(( ضمن المجموع )( انظر ))الفرقان بين الحق 9)
(2 / 126.) 

(2/ 183) 

 

هل معرفة الله لاجبة بالعقل أل بالشرع؟ قالت الأشعرية: معرفة الله لاجبة بالشرع لا العقل  - 5
(، لقا  صاحب نظم الفرائد: 2الشرع )(، لقالت الماتريدية: معرفة الله لاجبة بالعقل للو لم يكن 1)

الى لو لم يبعث للناس رسولًا لوجب عليهم بعقولهم معرفة "ذهب جمهور مشايخ الحنفية إلى أنه تع
( " لثمرة الخلاف تظهر فيمن لم تبلغه الدعوة فمات، للم 3ته، لاتصافه بما يليق به )لجوده تعالى للحد

(، لالحق أن الله لا يعذب من لم تبلغه 4لماتريدية )يؤمن، فهو غير معذب عند الأشاعرة، معذب ا
عَثَ رَسُولاً ]الإسراء: الدعوة بدليل قوله تع ( لترتب على هذا 5) [15الى: لَمَا كُنَّا مُعَذِّبِّيَن حَتىَّ نَـبـْ

هل يجوز التكليف بما لا  - 6(.6تأليل الماتريدية للنصوص القاضية بلزلم إقامة الحجة قبل العقاب )
قوله تعالى: لاَ يُكَلِّّفُ (، لالحق المنع بدليل 7الت الأشعرية بالجواز، لقالت الماتريدية بالمنع )يطاق؟ ق

 - 7(.8[ لترتب عليه تأليل الأشاعرة هذه الآية لما في معناها )286اُلله نَـفْسًا إِّلاَّ لُسْعَهَا ]البقرة: 
(، لالحق 9ذهب الماتريدية المنع )هل يجوز صدلر الصغائر من الأنبياء؟ مذهب الأشاعرة الجواز، لم

 (.10ذنوب مطلقاً )أن الأنبياء معصومون من الإقرار على ال



_________ 
 (.205اعد العقائد(( )ص: (، ل ))قو 42 / 1( انظر ))الملل لالنحل(( )1)
 (.57، 53( انظر ))إشارات المرام(( )ص: 2)
 (.35( ))نظم الفرائد(( )ص: 3)
 (.39 - 38(، ل ))الرلضة البهية(( )ص: 37( ))نظم الفرائد(( )ص: 4)
 (.195 - 193 / 1 (( )( انظر اللالكائي: ))شرح الأصو 5)
 .(224، 185 ،130، 129، 102( انظر ))التوحيد(( للماتريدي )ص: 6)
(، ل ))إشارات 266(، ل ))التوحيد(( للماتريدي )ص: 204 - 203( انظر ))الإرشاد(( )ص: 7)

 (.54المرام(( )ص: 
 (.331 - 330ظر ))المواقف في علم الكلام(( للإيجي )ص: ( ان8)
 (.58(، ل ))الرلضة البهية(( )ص: 387 / 3السبكي(( )( انظر ))طبقات 9)
 (.293 / 10تالى(( )( انظر ))مجموع الف10)
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(، للم 1هل يجوز الاستثناء في الإيمان؟ منعت الماتريدية الاستثناء، لقالت الأشاعرة بالجواز ) - 8
لقد رتب  يكون لفظياً  فظياً، فكيفيصب التاج السبكي في جعله الخلاف في هذه المسألة خلافاً ل

عليه بعض الأحناف تكفير من يقو  بالاستثناء في الإيمان، فيقو : "لا ينبغي للحنفي أن يزلج ابنته 
من رجل شافعي المذهب، للكن يتزلج من الشافعية تنزيلاً لهم منزلة أهل الكتاب، بحجة أن الشافعية 

( مذهب جمهور 3قلد؟ )صح إيمان المهل ي - 9(.2يرلن جواز الاستثناء في الإيمان لهو كفر" )
(، لذهب جمهور 4الحنفية الماتريدية أن إيمان المقلد صحيح، غير أنه عاص بترك الاستدلا  )

الأشاعرة إلى عدم الاكتفاء بالتقليد في العقائد، لفسر بعضهم عدم الاكتفاء بالكفر، لنقل عن 
(.قلت: إن صح عنه هذا 5الإيمان )  يستحق اسمالأشعري أنه قا : إن المقلد خرج من الكفر للم

فهو من آثار الاعتزا  لبقاياه، لإلا فما المانع من أن يستحق اسم المؤمن إذا شهد بالحق لاستقامت 
(، لذكر 6حاله؟ لالحق صحة إيمان كل مؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه لسلم مع طاعته )

 (.7ؤمن )قلد ليس بمشعري أن المصاحب )التمهيد( أن المشهور من مذهب الأ
لالحاصل: من هذه المقارنة أن هؤلاء لا يختلفون في الأصو  الكلامية التي بنوا عليها التأليل، أعني: 



تقديم العقل على النقل، لبناء التأليل على ما سموه محالات عقلية، يقو  أحد أئمة الماتريدية:"لقد 
تأليل، لأما الأمر المحا  عقلًا  يمان من غيرارع يجب الإتقرر أن الأمر الممكن الذي أخبر به الش

فالنص الوارد فيه مصرلف عن ظاهره، كالنصوص الموهمة لإثبات جسمية، أل جهة للواجب تعالى، 
ى [ فإنهما مؤللة بالقدرة، لقوله: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَ 10نحو قوله: يدَُ اللَِّّّ فَـوْقَ أيَْدِّيهِّمْ ]الفتح: 

(.لكذلك متفقون على أن نصوص 8ل  بالعظمة التامة، لالقدرة القاهرة" )الاستواء مؤ [ ف5]طه: 
القرآن لالسنة المتواترة لإن كانت قطعية الثبوت للكنها ظنية الدلالة؛ لأنها أدلة لفظية لظواهر ظنية 

 الصفات لأل (. للأجل هذا كله اتحد منهجهم في باب الصفات فأثبت كل بعض 9لا تفيد اليقين )
 بعضاً.
در الإشارة إلى الأقوا  المنسوبة إلى الطائفتين فيما سبق من باب التغليب، فقد يوجد من الأشعرية لتج

 من قا  بقو  الماتريدية في بعض المسائل، لكذلك العكس.
O 257ص  -جناية التأليل الفاسد على العقيدة الإسلامية لمحمد أحمد لوح 

_________ 
 (.388 ماتريدي )ص:لتوحيد(( لل( انظر: ))ا1)
(  / بيرلت / دار إحياء التراث / على هامش 112 / 4( الكردي البزازي: ))الفتالى البزازية(( )2)

( لقائله هو أبو حفص السفركردري أحد 103 / 3، 46 / 2الفتالى الهندية، ل ))البحر الرائق(( )
 أئمة خوارزم.

يه لسلم من غير استدلا  على صلى الله علء به النبي ( لمقصدهم بالمؤمن المقلد: الذي أقر بما جا3)
 (.135طريقة المتكلمين. انظر: ))التمهيد(( للامشي )ص: 

(، 40(، ))لنظم الفوائد(( )ص: 8( انظر ))شرح الفقه الأكبر(( المنسوب للماتريدي )ص: 4)
 (.441 / 7لانظر ))درء التعارض(( )

 (.255: للبغدادي )صو  الدين(( ( ل ))أص22( انظر ))الرلضة البهية(( )ص: 5)
 (.10 - 6 / 8( انظر ))درء التعارض(( )6)
 (.137( ))اللامشي(( )ص: 7)
 (  / بشالر / كتبخانة إكرامية.317 - 316( عبدالعزيز الفريهاري: ))النبراس(( )ص: 8)
 (.42، 5( انظر ))شرح العقائد النسفية(( )ص: 9)
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 المبحث السادس: تناقض الأشاعرة
لمنهج شيخ الإسلام في ردلده على الأشاعرة، لقد استخدمه كثيرا لهو  سمات العامةمن أبرز ال

فيها مذهب السلف. لالسؤا  الذي يرد هنا هو: هل كان هذا  يناقش المسائل الكثيرة التي خالفوا
المذهب يحمل في طياته منذ نشأته مبدأ التناقض؟ لبعبارة أخرى هل المنهج التلفيقي الذي أراد 

أن يبنوا عليه هذا المذهب أدى إلى الوقوع في هذا التناقض؟ إن كلام شيخ الإسلام يد   مؤسسوه،
يقو  عن أبي الحسن الأشعري بعد دفاعه عنه: "لكن كانت خبرته على أنه يجيب بالإيجاب، فهو 

ا بالكلام خبرة مفصلة، لخبرته بالسنة خبرة مجملة، فلذلك لافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزمو 
لأجلها خلاف السنة، لأعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصو  لبين الانتصار للسنة، كما فعل في 

لام لالصفات الخبرية لغير ذلك. لالمخالفون له من أهل السنة لالحديث، لمن مسألة الرؤية لالك
فيه أهل السنة"  المعتزلة لالفلاسفة، يقولون: إنه متناقض، لإن ما لافق فيه المعتزلة يناقض ما لافق

(، ليقو  أيضا عن ابن كلاب لالقلانسي لالأشعري: "لكن في أقوالهم شيء من أصو  الجهمية، 1)
  الناس: إنه يلزمهم بسببه التناقض، لأنهم جمعوا بين الضدين، لأنهم قالوا ما لا يعقل، لما يقو 

 قولهم شيئا من أقوا  الجهمية" ليجعلونهم مذبذبين، لا إلى هؤلاء، للا إلى هؤلاء فهذا لجه من يجعل في
. للا شك (. لهنا جمع شيخ الإسلام بين الأشعري لشيوخه من الكلابية في لقوعهم في التناقض2)

أن الأشعري أراد أن يجمع بين الإيمان ببعض أصو  المعتزلة لالجهمية مع اتباع مذهب السلف، للما  
الأصو  لمذهب السلف الذي حكاه  كانت خبرته بمذهب السلف قليلة أراد أن يجمع بين تلك

عري: بإجما ، حكى بعضه كما يعتقده، لا كما هو في لاقع الأمر. يقو  شيخ الإسلام عن الأش
"لأقرب الأقوا  إليه قو  ابن كلاب، فأما ابن كلاب فقوله مشوب بقو  الجهمية، لهو مركب من 

في القدر لالإيمان فقوله قو  قو  أهل السنة لقو  الجهمية. لكذلك الأشعري في الصفات. لأما 
ذهب" جهم. لأما ما حكاه عن أهل السنة لالحديث لقا : "لبكل ما ذكرنا من قولهم نقو  إليه ن

(، فهو أقرب ما ذكره، لبعضه ذكره عنهم على لجهه، لبعضه تصرف فيه لخلطه بما هو من 3)
. لهو يحب الانتصار أقوا  جهم في الصفات لالقدر؛ إذ كان هو نفسه يعتقد صحة تلك الأصو 

ء، لأهل السنة لالحديث، لموافقتهم، فأراد أن يجمع بين ما رآه من رأي أللئك، لبين ما نقله عن هؤلا
للهذا يقو  فيه طائفة: إنه خرج من التصريح على التمويه، كما يقوله طائفة: إنهم الجهمية الأناث، 

 (.4لأللئك الجهمية الذكور" )
_________ 

 (.205 - 204 / 12المصرية في القرآن، مجموع الفتالى(( )( ))المسألة 1)
 (.206 / 12( ))المسألة المصرية في القرآن، مجموع الفتالى(( )2)



 ط عبدالحميد. 325 / 1ت ريتر  –( 297( ))المقالات للأشعري(( )ص: 3)
 (.309 - 308 / 16( ))مجموع الفتالى(( )4)
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، لكلام الله، لالقدر، لغير شعرية، موجود في مذهبهم في الصفاتلالتناقض الذي لقع فيه متقدمو الأ
أن المتأخرين من الأشاعرة،  –هنا ذلك من المسائل التي خالفوا فيها أهل السنة. لالشيء الملفت 

اتهموا المتقدمين من أئمتهم بالتناقض، يقو  شيخ الإسلام عن ابن كلاب  –لهم أكثر تناقضا 
إنهم يقولون: إن الله تعالى فوق العرش، لإنه مع ذلك ليس بجسم للا لالأشعري لبعض الصفاتية: 

عرش كالرازي لمتأخري الأشعرية لكالمعتزلة متحيز قا  شيخ الإسلام: "لالمنازعون لهم في كونه فوق ال
أي متأخري  –يدعون أن هذا تناقض مخالف للضرلرة العقلية"، ثم يقو  في المفاضلة بين الأللين 

: "تبين أن الأللين أعظم مخالفة -أي متقدمي الأشعرية –لهؤلاء  –ازي لالجويني الأشعرية كالر 
ن هؤلاء )أي الجويني لابن كلاب( لا يسع أحدهم في للضرلرة العقلية، لأعظم تناقضا من هؤلاء، لأ

نظره للا مناظرته أن يوافق أللئك على ما سلكوه من النفي فرارا مما ألزموه إياه من التناقض؛ لأنه 
يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، فيكون الذي لقع فيه من التناقض لمخالفة الفطرة الضرلرية 

ما في ذلك من مخالفة القرآن لالسنة لما اتفق عليه سلف الأمة، لإن  العقلية أعظم مما فر منه، مع 
حرارتها لألمها،  كان قد يضطر إلى نوع باطل في الأل ، فإنه بمنزلة قو  الواقف في الرمضاء: أنا أجد

فيقا  له: النار التي فررت إليها أعظم حرارة لألما، لإن كنت لا تجدها حين لقوفك على الرمضاء، بل 
فيكون قد فر من نوع تناقض لخلاف بعض الضرلرة، فوقع في أنواع من  –حين تباشرها تجدها 

زندقة لالإلحاد، لمشاقة التناقضات لمخالفة الضرلرات، لبقى ما امتاز به الأل  في كلامه من ال
 (.لهؤلاء المتأخرلن1الرسو  من بعد ما تبين له الهدى، لاتباع غير سبيل المؤمنين: زيادة على ذلك" )

إنما رموا أئمتهم المتقدمين بالتناقض لأنهم كانوا عارفين بالأصو  العقلية التي اعتمدها هؤلاء، لأنها 
الحديث بل يصرحوا بما تقتضيه هذه الأصو  للوازمها.  تقتضي أن يلتزموا لوازمها لأن لا يهابوا أهل

 (.2لهذا هو ما فعله المتأخرلن لطبقوه )
_________ 

(، لقد بين فيما بعد تناقض المتقدمين 111 - 110 / 2( المطبوع )( ))نقض التأسيس(1)
لمتأخرين إنما هو لالمتأخرين من الأشعرية لأن كلا منهم اتهم الآخر بالتناقض )لمعلوم اتهام المتقدمين ل



 (.202 - 200 / 3يوافق الحا  لا بالمقا (، انظر ))نقض التأسيس(( المخطوط )
 (.309 / 16( انظر: ))مجموع الفتالى(( )2)
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لاتهام المتأخرلن للمتقدمين بالتناقض يد  عليه ما حوته كتبهم التي صرحوا فيها بمخالفة السلف 
لخاصة في مسائل العلو لالاستواء،  –الأدلة لالمناقشات لعقائدهم لمخالفة أئمتهم، لما يذكرلنه من 

تحمل في ثناياها الاتهام لشيوخهم لأئمتهم بالتناقض، لهم قد لا  –لالصفات الخبرية، لالرؤية 
يصرحون بذلك لأن هؤلاء هم أئمة المذهب، لبهم يقتدلن في المسائل الأخرى التي لافقوهم فيها. 

ره أبو المعالي الجويني في مسألة الصفات ن: لمن الأمثلة على ذلك ما ذكلمع ذلك فأحيانا يصرحو 
الذين ينفون الصفات الاختيارية عن الله  –الخبرية كالوجه لاليدين، التي أثبتها متقدمو الأشعرية 

تعالى، للذلك يؤللون الاستواء لالنزل  لالمجيء، إما بتأليلات صريحة كما فعل المتأخرلن، لإما بجعلها 
فعل فعله الله في العرش سماه  –مثلا  –ل، لأن الاستواء ن صفات الذات لا من صفات الفعم

فالجويني يقو  لهؤلاء إذا كنتم أثبتم الصفات الخبرية بظواهر الآيات  –استواء، كما هو قو  الأشعري 
ا سوغتم فيلزمكم أن تثبتوا بقية الصفات كالاستواء لالنزل  لالجنب بظواهر النصوص أيضا، أما إذ

ليل الصفات الخبرية: يقو  الجويني عن الصفات الخبرية، "لمن سلك من تأليل هذه فلا يبعد تأ
أصحابنا سبيل إثبات هذه الصفات بظواهر هذه الآيات ألزمه سوق كلامه أن يجعل الاستواء لالمجيء 

يبعد أيضا طريق  لالنزل  لالجنب من الصفات تمسكا بالظاهر، فإن ساغ تأليلها فيما يتفق عليه، لم
(. فهو يقو : إن تأليل هذه لالمنع من تأليل تلك تناقض. فإما إثبات 1ذكرناه" ) التأليل فيما

 الجميع، أل تأليل الجميع. ليلاحظ أن هذا يقا  للجويني أيضا.
 –ذكر شيخ الإسلام  - 1لالنماذج التي ذكرها شيخ الإسلام لتناقض الأشاعرة كثيرة، لمن أمثلتها:

ى أصحابه أهل الحق لذكر ما يتميزلن به عن المعتزلة، لتكلم الذي سم –اء رده على الجويني في أثن
أنواعا كثيرة  –( 2بكلام عجيب حو  أخبار الصفات حتى إن الإمام القرطبي انتقد كلامه في ذلك )

رابع : "الوجه ال-بعد رده على الجويني من لجوه عديدة –من التناقضات في المذهب الأشعري، فقا  
لذين سميتهم أهل الحق، لجعلتهم قاموا من تحقيق أصو  الدين بما لم يقم به عشر أن يقا  له: هؤلاء ا

الصحابة، هم متناقضون في الشرعيات لالعقليات: أما الشرعيات: فإنهم تارة يتأللون نصوص 
يتأللون نصوص الذين  –الكتاب لالسنة، لتارة يبطلون التأليل، فإذا ناظرلا الفلاسفة لالمعتزلة 



دلا عليهم، لأثبتوا لله الحياة لالعلم لالقدرة لالسمع لالبصر لنحو ذلك من الصفات مطلقا، ر 
لإذا ناظرلا من يثبت صفات أخرى د  عليها الكتاب لالسنة كالمحبة لالرضا لالغضب  –الصفات 

ا لا يتأل ، بل لالمقت لالفرح لالضحك لنحو ذلك تأللوها، لليس لهم فرق مضبوط بين ما يتأل  لم
على العقل، لمنهم من يحيل على الكشف، فأكثر متكلميهم يقولون: ما علم ثبوته منهم من يحيل 

بالعقل لا يتأل ، لما لم يعلم ثبوته بالعقل يتأل ، لمنهم من يقو : ما علم ثبوته بالكشف لالنور 
ثم ( "، 3  لخطأ من لجوه .... )الإلهي لا يتأل ، لما لم يعلم ثبوته بالعقل يتأل ، لكلا الطريقين ضلا

 قا : "لأما تناقضهم في العقليات فلا يحصى:
"مثل قولهم: إن الباري لا يقوم به الأعراض، للكن تقوم به الصفات، لالصفات لالأعراض في 

المخلوق سواء عندهم، فالحياة لالعلم لالقدرة لالإرادة لالحركة لالسكون في المخلوق هو عندهم صفة 
وها هي في حق الخالق صفات لليست بأعراض، إذ العرض عرض، ثم قالوا في الحياة لنح لهو عندهم

 هو ما لا يبقى زمانين، لالصفة القديمة باقية ... ".
_________ 

 (.158 - 157( ))الإرشاد(( للجويني )ص: 1)
 (.245 - 244( انظر: كلام الجويني لتعليق القرطبي في ))التسعينية(( )ص: 2)
 (.258 - 257سعينية(( )ص: ( ))الت3)
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"لكذلك قولهم: إن الله يرى كما ترى الشمس لالقمر من غير مواجهة للا معاينة لأن كل موجود يرى 
 حتى الطعم لاللون".

كون أمرا بكل ما أمر به لنهيا عن كل ما نهى عنه، لخبرا "لأن المعنى الواحد القائم بذات المتكلم ي
ة، المعنى إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، لإن عبر عنه بالعبرانية فهو التورا بكل ما أخبر به، لذلك

لأن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل، لأن الأمر لالنهي لالخبر صفات للكلام لا أنواع له لأن هذا 
لعلى قو  بعضهم  –على قو  بعضهم إن السمع عنده متعلق بكل موجود  –ذن المعنى يسمع بالأ

 يسمع بالأذن، لكن بلطيفة جعلت في قلبه، فجعلوا السمع من جنس الإلهام ... ". إنه لا

(2/ 189) 



 

"لمثل قولهم: إن القديم لا يجوز عليه الحركة لالسكون لنحو ذلك لأن هذه لا تقوم إلا بمتحيز، 
ا فرق بين ور العقلاء يقولون: إن هذلقالوا: إن القدرة لالحياة لنحوهما يقوم بقديم غير متحيز. لجمه

ذلك زعمهم أن قيام الأعراض التي هي الصفات قائمة بالرب للا تد  على حدلثه" المتماثلين."لك
(، ليلاحظ هنا أن شيخ الإسلام اقتصر على ذكر لجه 2(.ثم ذكر شيخ الإسلام نماذج أخرى )1)

خيرة التي فرقوا رها، فمثلا في المسألة الأالتناقض، للم يكن هدفه أن يبين لجه الحق في كل مسألة ذك
 الصفات لالأعراض فقالوا إن الأعراض إذا قامت بالمحل دلت على حدلثه، لأما الصفات فيها بين

فهي قائمة بالله للا تد  على حدلثه، بين شيخ الإسلام أن هذا تناقض أن قيام الأعراض إن دلت 
ض كذلك، لالمقصود  تد  على الحدلث فالأعراعلى الحدلث فالصفات كذلك، لقيام الصفات إن لم

فهم من ظاهر عبارة الشيخ أنه ينكر قولهم: إن الصفات قائمة بالرب للا تد  على حدلثه، أن لا ي
بل هو ينكر ليبين تناقضهم، لإلا فالله تعالى تقوم به الصفات، كما أنه تعالى يتكلم إذا شاء متى شاء، 

 - 2  على حدلث البارئ تعالى.فهي لا تد –سموها أعراضا لهذه لإن  –لينز  ليجيء إذا شاء 
لمن الأمثلة على تناقض الأشاعرة أنهم في مسألة الترجيح بلا مرجح مرة يقولون: إن القادر المختار 

يرجح أحد طرفي الممكن بلا مرجح، لمرة يقولون بعكس ذلك لأن القادر لا يرجح أحد طرفي الممكن 
موقع مناظرة  ن لها: فإنهم إن كانوا فيختلاف الحالة التي يستدلو إلا بمرجح، لسبب التناقض ا

الفلاسفة الدهرية حو  حدلث العالم، ردلا عليهم بقولهم "إن القادر يرجح أحد مقدلريه على الآخر 
بلا مرجح، لقالوا: إن ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر بغير مرجح يصح من القادر المختار للا 

ون به الفلاسفة. لإن كانوا جواب للمعتزلة أيضا يجيب (، ليلاحظ أن هذا3وجبة" )يصح من العلة الم
في موقع الرد على القدرية المعتزلة في مسألة خلق أفعا  العباد لأن الله هو الخالق لها ردلا عليهم 
 بقولهم "إنه لا يتصور ترجيح الممكن، لا من قادر للا من غيره إلا بمرجح يجب عنده لجود الأثر"

ء إذا ناظرلا الفلاسفة في مسألة حدلث العالم علقا على الأشاعرة: "فهؤلا(، يقو  شيخ الإسلام م4)
لم يجيبوهم إلا بجواب المعتزلة، لهم دائما إذا ناظرلا المعتزلة في مسائل القدر يحتجون عليهم بهذه 

لى المعتزلة، لإن  الحجة التي احتجت بها الفلاسفة، فإن كانت هذه الحجة صحيحة بطل احتجاجهم ع
لهذا غالب على المتفلسفة لالمتكلمين المخالفين للكتاب لالسنة  طلة بطل جوابهم للفلاسفة.كانت با

تجدهم دائما يتناقضون، فيحتجون بالحجة التي يزعمون أنها برهان باهر، ثم في موضع آخر يقولون: 
 الأشاعرة في مسألة أصوات (.لهذا يشبه تناقض5إن بديهة العقل يعلم بها فساد هذه الحجة" )

يردلن على المعتزلة يقولون: إنها ليست فعلا للعباد، فإذا جاءلا إلى مسألة العباد، حيث إنهم حينما 



 (.6القرآن قالوا أصوات العباد فعل لهم لهذا تناقض )
_________ 

 (.260 - 259( ))التسعينية(( )ص: 1)
 (.261 - 260( ))التسعينية(( )ص: 2)
 (.166 / 9))درء التعارض(( ) ( انظر:3)
 (.326 / 1( ))درء التعارض(( )4)
 (.326 / 1( انظر: ))درء التعارض(( )5)
 (.154 / 1( انظر: ))الصفدية(( )6)
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لفي موضوع النبوات لما يتعلق بها من المعجزات الدالة على صدق الأنبياء ذكر شيخ الإسلام  - 3
المعجزة على التصديق معلومة  لةجوانب كثيرة دالة على تناقضهم: من ذلك أن بعضهم يقو : إن دلا

بالاضطرار، ثم يقولون: عن الله لا يفعل لحكمة، لليست أفعاله تعالى معللة. لهذا تناقض إذ كيف 
على صدق النبي، لالله لا يفعل لحكمة أبدا؟  –التي هي من أفعا  الله لمفعولاته  –تد  المعجزة 

هي التي اختارها أبو المعالي لأمثاله، فهو أن د ل يقو  شيخ الإسلام: "لأما الطريقة الثانية لهي أجو 
دلالة المعجز على التصديق معلوم بالاضطرار، لهذه طريقة صحيحة لمن اعتقد أن الله يفعل لحكمة، 
لأما إذا قيل: إنه لا يفعل لحكمة انتفى العلم الاضطراري. لالأمثلة التي يذكرلنها كالملك الذي جعل 

ا دلت للعلم بأن الملك يفعل شيئا لشيء، فإذا نفوا هذه بطلت إنم آية لرسوله خارجا عن عادته،
(.لمثل ذلك من علق صدق النبوة على القدرة، لأن الله قادر على أن يميز بين الصادق 1الدلالة" )

(.لمن تناقضهم 2لالكاذب، إنما صح ذلك مع إثبات الحكمة لالتعليل، أما مع نفيها فهو متناقض )
المعجزات: إن الله لا يمكن أن يخلقها على يد كاذب، ثم يقولون: إن الله لا عن في هذا الباب قولهم 

ينزه عن فعل أي ممكن، لأنه لا يقبح منه فعل، لحينئذ فيقا  لهم قولكم متناقض لأنه إذا جاز أن 
 يفعل الله القبيح جاز أن يخلق المعجزة على يد كذاب، يقو  شيخ الإسلام معلقا على قولهم إن الله لا

كن أن يخلق المعجزة على يد كاذب: "لكن المطالب يقو : كيف يستقيم على أصلكم أن يكون يم
ذلك دليل الصدق، لهو أمر حادث مقدلر، لكل مقدلر يصح عندكم أن يفعله الله، للو كان فيه من 

الفساد ما كان، فإنه عندكم لا ينزه عن فعل ممكن، للا يقبح منه فعل، فحينئذ إذا خلق على يد 



اذب مثل هذه الخوارق لم يكن ممتنعا على أصلكم، لهي لا تد  على الصدق البتة على أصلكم الك
... فأنتم بين أمرين: إن قلتم لا يمكنه خلقها على يد الكاذب لكان ظهورها ممتنعا فقد قلتم: إنه لا 

فعل،  ييقدر على إحداث حادث قد فعله مثله، لهذا تصريح بعجزه ... لإن قلتم: يقدر، لكنه لا
 4(. لمعلوم أن من أكثر ما تخبط فيه الأشاعرة مسألة المعجزات.3فهذا حق لهو ينقض أصلكم" )

لمن الأمثلة على تناقضهم قولهم: إن أل  الواجبات هو المعرفة أل النظر ثم يقولون لا لاجب إلا  -
، لما سبق كاف يرة(.لالأمثلة على تناقض الأشاعرة كث4بالشرع خلافا للمعتزلة، لهذا تناقض بين )

 (.5لإثبات ذلك، لهناك جوانب أخرى من تناقضهم ذكرها شيخ الإسلام )
_________ 

 (.56(، لانظر )ص: 361( ))النبوات(( )ص: 1)
 (.362 – 361( ))النبوات(( )ص: 2)
 (.155 - 154( ))النبوات(( )ص: 3)
 (.16 - 12 / 8( انظر ))درء التعارض(( )4)
 / 2، 357 / 1(، ل ))درء التعارض(( )167 / 3سيس(( المخطوط )لتأ( انظر مثلا: ))نقض ا5)

( ل ))مجموع الفتالى(( 345 - 343، 238 / 5، 256 - 254، 207 - 206 / 3، 390
(، ل ))شرح الأصفهانية(( 221، 169 - 168(، ل ))التسعينية(( )ص: 289 - 209 / 5)

 ت العودة، لغيرها. –( 355، 153)ص: 
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لمن ذلك تناقض  -تناقض بعض أعلامهم: أ –إضافة إلى ما سبق  –خ الإسلام ليذكر شي - 5
ة للفلاسفة الدهرية: الشهرستاني لالرازي لالآمدي الذين أثبتوا جواهر معقولة غير متحيزة موافق

لقالوا: إنه لا دليل على نفيها، يقو  شيخ الإسلام مخاطبا هؤلاء حو  العلو نفيهم له لالتزامه على 
لتحيز: "أنتم إذا ناظرتم الملاحدة المكذبين للرسل فادعوا إثبات جواهر غير متحيزة عجزتم زعمهم ا

قلتم بإثباتها. لإذا ناظرتم إخوانكم المسلمين لا على نفيها أل عن دفعهم أل فرطتم فقلتم: لا نعلم دلي
عليها، لالدلائل  الذين قالوا بمقتضى النصوص الإلهية لالطريقة السلفية لفطرة الله التي فطر عباده

العقلية السليمة عن المعارض لقالوا: إن الخالق تعالى فوق خلقه، سعيتم في نفي لوازم هذا القو  
ر إلا المتحيز بذاته، فإن كان هذا القو  حقا فادفعوا به الفلاسفة م: لا معنى للجوهلموجباته لقلت



يكون حقا إذا دفعتم ما يقوله إخوانكم  الملاحدة، لإن كان باطلا فلا تعارضوا به المسلمين، أما كونه
عقل المسلمين، ليكون باطلا إذا عجزتم عن دفع الملاحدة في الدين فهذا طريق من بخس حظه من ال

(. فهذا التناقض إنما هو لمن قا  بالجواهر العقلية، أل 1النظر لالمناظرة عقلا لشرعا" )لالدين لحسن 
الغزالي لهم تناقضات أخرى في المنطق لما يتعلق به من مسألة قا  إنه لا دليل على نفيها، لهؤلاء مع 

 (.2تماثل الأجسام أشار شيخ الإسلام إلى جوانب منها )
تناقضه في  - 1خ الإسلام إلى أمثلة عديدة من تناقضه لمن ذلك:ازي. لقد أشار شيتناقض الر  -ب

لفي إثبات العلو  - 2(.3مسألة حدلث الأجسام، فمرة يثبته، لمرة يذكر فساد حجج من يثبته )
قا  في نفيه بالدليل العقلي: إنه يلزم منه النقص على الله تعالى، لفي نهاية العقو  ذكر أن امتناع 

لسورة الإخلاص قُلْ هُوَ اللَُّّ أَحَدٌ اللَُّّ الصَّمَدُ ]الإخلاص:  - 3(.4لم بالعقل )ص على الله لم يعالنق
لالجوهر  - 4(.5ت. لفي موضع آخر جعلها من المتشابهات )[ قا  فيها مرة إنها من المحكما2 - 1

 (.6ذلك لمرة نفاه )الفرد لما يتعلق به من كون الحركة لها لجود أل ليس لها لجود، مرة أثبت 
هذه نماذج لتناقض الأشاعرة في مذهبهم، لفي أقوا  أئمتهم، للاشك أن جود التناقض لكثرته يد  

 تي بني عليها.على ضعف المذهب، لضعف الأدلة ال
O 881 / 2 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود 

_________ 
 (.163 / 4( ))درء التعارض(( )1)
 (. لهو من المباحث المهمة في بيان تناقض هؤلاء.182 - 173 / 4) ( انظر: ))درء التعارض((2)
 (.290 / 4( انظر: ))درء التعارض(( )3)
 (.297 - 292 / 2( المطبوع )( انظر: ))نقض التأسيس(4)
 (.55 - 54 / 2( انظر: ))نقض التأسيس(( المخطوط )5)
 ة.ت العود –( 306( انظر ))شرح الأصفهانية(( )ص: 6)
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اعترف العز بن عبدالسلام لابن حجر الهيتمي بوقوع  المبحث السابع: التناحر الأشعري الأشعري
الأشعرية اختلفوا في كثير من الصفات كالقدم لالبقاء الخلاف فيما بين الأشاعرة "لالعجيب أن 

(.لذكر العز بن عبدالسلام أن 1ا  لفي تعدد الكلام لاتحاده" )لالوجه لاليدين لالعينين، لفي الأحو 



في صفات البقاء لالقدم هل هي من صفات السلب أم من أصحاب الأشعري مترددلن مختلفون 
هم من يقسم الصفات إلى قسمين: نفسية لمعنوية، (.لصدق فيما قا ، فإن من2صفات الذات )

ية لفعلية، لمنهم من يجعلها أربعاً: نفسية لسلبية لصفات لمنهم من يجعلها ثلاثة أقسام: ذاتية لمعنو 
 (.3معان لصفات معنوية )

 في طريقة تنزيه ربهم. فهم مختلفون
 لمنهم المفوض الذي يلزم المؤل  بالتحريف في صفات الله.

 ؤل  الذي يصف المفوض بأنه يلزمه أن النبي كان جاهلا بمعاني صفات الله.لمنهم الم
عِّهِّ ائفتين تمتاز بصفة ذكرها الله في أهل الكتاب: فالمؤللة يُحَرِّفُونَ الْكَلِّمَ عَن مَّوَاضِّ لكل من هاتين الط

 [.13]المائدة: 
َّ ]البقرة:  [ أي إلا تلالة للمعنى، لا يفهمونه للا يتدبرلنه. 78لالمفوضة لَا يَـعْلَمُونَ الْكِّتَابَ إِّلاَّ أَمَانيِّ

كر لتدبر المعاني. لأنهم لَنَسُواْ حَظًّا ممَِّّّا ذكُِّرُلاْ بِّهِّ ]المائدة: مع أن ثمرة التلالة يجب أن تكون التف
13.] 

 المؤللة يردلن على الأشاعرة المفوضة الأشاعرة
 فالأشاعرة فرقتان: أشاعرة مؤللة لأشاعرة مفوضة.

 لماتريدية فرقتان: ماتريدية مؤللة لماتريدية مفوضة.لا
 فهم في الحقيقة أربع فرق لا فرقتان.

إلى لكل فريق منهم ينكر على الآخر ليتهمه بتجاهل معاني كلام الله، بل لنسبة الجهل لما لا يليق 
ات مما لا النبي صلى الله عليه لسلم. لقد رد ابن فورك على المفوضة الذين يزعمون أن ألفاظ الصف

من الفائدة، لعارياً يفهم معناه قائلا: بأنه لو كان معنى الصفات غير مفهوم لكان خطاب الله خالياً 
ان لا يليق بالنبي فهو (. لإذا ك4عن معنى صحيح: لهذا مما لا يليق بالنبي صلى الله عليه لسلم )

السنة في تنزيه الله "التأليل باطل! للكن العجيب أن الأشاعرة يجعلون هذا الباطل أحد طريقي أهل 
شاؤا: إما التأليل لإما التفويض. حتى قا  لالتفويض" ليجيزلن لأتباعهم أن يختارلا أياً من الطريقين 

 (:5اللقاني في )جوهرة التوحيد( )
 تشبيها ... ألله أل فوض لرم تنزيهالكل لصفٍ ألهم ال

 لألزم الرازي المفوضة بأحد أمرين: -
بتنزيه الله عن المكان لالجهة، فقد قطع بأنه ليس مراد الله من الاستواء الجلوس.  = إما أن يقطعوا

 و التأليل.= لإما أن لا يقطع بتنزيه الله عن المكان لالجهة بل بقي شاكاً فيه، فهو جاهل باللهلهذا ه
 (.6تعالى" )



_________ 
( ط / دار الكتب 24: ( ))الإعلام بقواطع الإسلام(( )ص172( ))قواعد الأحكام(( )ص: 1)

لحكى الشهرستاني رد  (350 / 2ل ))الزلاجر عن اقتراف الكبائر(( للهيتمي ) 1407العلمية سنة 
 (.121 / 1)الباقلاني على شيخه الأشعري في ))إثبات الحا  الفصل في الملل لالنحل(( 

 (.170( ))قواعد الأحكام الكبرى(( )ص: 2)
( ل 47( ل ))لوامع البينات(( للرازي )ص: 51 )ص: ( انظر في ذلك: ))الإرشاد(( للجويني3)

 (.114ل  69))إتحاف المريد بجوهرة التوحيد(( )ص: 
 (.496( ))مشكل الحديث(( لبيانه )ص: 4)
 الأزهر في تدريس مادة العقيدة. ( لهو مقرر في91( ))جوهرة التوحيد(( )ص: 5)
 (.6 / 22( ))التفسير الكبير للرازي(( )6)
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بو حيان النحوي في التفويض لرجح التأليل عليه. لنقل قو  ابن عباس عن آيات عن ألط -
ن المسيب لالثوري الصفات بأن "هذا من المكتوم الذي لا يفسر" لكذلك نقل قو  الشعبي لسعيد ب

"نؤمن بها لنقر كما نصت، للا نعين تفسيرها للا يسبق النظر فيها. ثم لصف هذين القولين بأنهما 
لم يمعن النظر في لسان العرب". لنسب إلى جماهير المسلمين أن الصفات تفسر على قوانين  قو  من

( نسبناه، لما استحا  أللناه بما ح في العقل نسبته إليه )أي إلى اللهاللغة لمجازات الاستعارة. فما ص
لجويني إن الحرلف (. لهذا القو  هو الأصل الذي يقو  به المعتزلة. للما قا  لالد ا1يليق به تعالى" )

 (:2المقطعة من قبيل الصفات لرجح التفويض زاعماً أنه طريق السلف )
 ية قائلا:رد عليه القشيري في التذكرة الشرق

و  في كتاب الله ما لا سبيل لمخلوق إلى معرفته للا يعلم تأليله إلا الله؟ "لكيف يسوغ لقائل أن يق
بي صلى الله عليه لسلم ما عرف تأليل ما لرد في أليس هذا من أعظم القدح في النبوات لأن الن

عربي مبين؟ فإذن: على  صفات الله تعالى لدعا الخلق إلى علم ما لا يعلم؟ أليس الله يقو  بلسان
[ إذ لم يكن معلوما 195أن يقولوا كذب حيث قا  بِّلِّسَانٍ عَرَبيٍِّّ مُّبِّيٍن ]الشعراء: زعمهم يجب 

 عندهم، لإلا: فأين هذا البيان؟
لإذا كان بلغة العرب فكيف يدعي أنه مما لا تعلمه العرب؟ لنسبة النبي صلى الله عليه لسلم إلى أنه 



مسلم، فإن الجهل بالصفات يؤدي إلى  صفات لا تعقل: أمر عظيم لا يتخيلهدعا إلى رب موصوف ب
ة لا يعقل الجهل بالموصوف، لقو  من يقو : استواؤه صفة ذاتية لا يعقل معناها، لاليد صفة ذاتي

معناها، لالقدم صفة ذاتية لا يعقل معناها، تمويه ضمنه تكييف لتشبيه لدعاء إلى الجهل ... لإن قا  
و حكم بأنها ملغاة، لما كان في إبلاغها إلينا فائدة، هذه الظواهر لا معنى لها أصلا فه الخصم بأن

(. لهذا 3ها على ظواهرها" )لهي هدر. لهذا محا  ... لهذا مخالف لمذهب السلف القائلين بإمرار 
 (.4ما رجحه النولي حيث قا  "يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل إلى معرفته" )

O 19ص  -حمن دمشقية موقف ابن حزم من المذهب الأشعري لعبد الر 
_________ 

 (.524 / 3 124 / 2ل  121 / 1( انظر ))تفسير البحر المحيط(( )1)
 (.110 / 2(( )( ))إتحاف السادة المتقين2)
 ( ط / مجلدة.35( ))صريح البيان(( )ص: 111 - 110 / 2( ))إتحاف السادة المتقين(( )3)
 (.218 / 16(( )( ))شرح مسلم للنولي4)
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 المبحث الثامن: حيرة الأشاعرة لشكهم لرجوعهم عن علم الكلام
ناقض في المذهب لفي طرق لاشك أن هذا متولد عن الوجه السابق الذي هو التناقض، لأن لجود الت

دلا  له يؤدي إلى عدم الثقة فيه فإذا انضاف إلى ذلك تعظيم شيوخ المذهب لأنهم لا يمكن أن الاست
 يقولوا إلا ما هو حق موافق للعقل؛ فإن الأمر يتطور إلى الشك لالحيرة، لالرجوع لمن هدى الله منهم.

لسنة لما كان تركوا الاعتماد على الكتاب لالكل ذلك لأجل أنهم خاضوا في علم الكلام لالفلسفة، ل 
عليه السلف الصالح للذلك صار لهم سمات خاصة بهم منها:"أنك تجدهم أعظم الناس شكا 

(.لمنها: "أنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا 1لاضطرابا، لأضعف الناس علما ليقينا ... " )
ذا دليل عدم ه لتكفير قاله في موضع آخر لهمن قو  إلى قو  لجزما بالقو  في موضع، لجزما بنقيض

(.لمنها: أن منتهى هؤلاء المعرضين عن الكتاب المعارضين له: "السفسطة في العقليات 2اليقين" )
لالقرمطة في السمعيات، يتأللون كلام الله لكلام رسوله بتأليلات يعلم بالاضطرار أن الله لرسوله لم 

س لالضرلرة العقلية، ثم إن فضلاء عقلية إلى ما يعلم فساده بالحيردها بكلامه، لينتهون في أدلتهم ال
هم يتفطنون لما بهم من ذلك فيصيرلن في الشك لالحيرة لالارتياب لهذا منتهى كل من عارض 



 (.3نصوص الكتاب" )
من سمات أهل الكلام، لفي مقدمتهم أعلام الأشاعرة،  –خاصة في المسائل الكبار  –فالشك لالحيرة 

لده عليهم هذه الطريقة التي تبين أن كل من أعرض عن  خدم شيخ الإسلام في منهجه لردلقد است
كتاب الله لسنة رسوله فهذا مآله لمنتهاه، كما أنها تد  على حقيقة هؤلاء الأعلام المشهورين الذين 

 يقتدى بهم فئام لفئام من الناس.
ما كانوا  نة ففيه دلالة قوية على بطلانأما رجوع كثير منهم عما كان عليه لتعويله على الكتاب لالس

صلى الله –عليه، لهو حجة قاطعة على أن تعويل السلف على النصوص الواردة عن الله لعن رسوله 
لم يكن عن جهل بما عداها مما هو موجود في عهدهم من مذاهب اليونان لغيرهم، لإنما   -عليه لسلم

لن تكون إلا باتباع  ى لالرشاد لالطمأنينة القلبيةكان نابعا من اعتقاد جازم لإيمان عميق أن الهد
الوحي المنز . لشيخ الإسلام لهو يذكر ما في رجوع أهل الكلام من الخير لهم للغيرهم إلا أنه يثير 

مشكلة كتبهم التي انتشرت لتناقلها الناس فيقو : "لأما اعتراف المتكلمة من الإسلاميين فكثير، لقد 
يقولونه، لتوبتهم، إما عند الموت، لإما قبل  ذكرلا رجوع أكابرهم عما كانواجمع العلماء فيه شيئا، ل 

الموت، لهذا من أسباب الرحمة إن شاء الله في هذه الأمة، فإن الله يقبل التوبة عن عباده، ليعفو عن 
السيئات، لهذا أصح القولين في قبو  توبة الداعي، لكن بقاء كتبهم لآثارهم محنة عظيمة في الأمة، 

 (.4 حو  للا قوة إلا بالله" )لفتنة عظيمة لمن نظر فيها، للا
_________ 

 لقد شرح شيخ الإسلام ذلك لضرب له عدة أمثلة. –( 27 / 4( ))مجموع الفتالى(( )1)
 (.50 / 4( ))مجموع الفتالى(( )2)
 (.256 / 5( ))درء التعارض(( )3)
 (.80 - 79 / 1( ))الاستقامة(( )4)
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قو  هذا الكلام الرقيق، بحيث يجعل رجوع هؤلاء من أسباب الرحمة في هذه سلام لهو يإن شيخ الإ
خر لهو أن هؤلاء تابوا لرجعوا للكن  الأمة لأن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده، لا ينسى الجانب الآ

ة على كتبهم بقيت، يتناقلها الناس ليفتنون بها، لهذا يفسر ما قام به شيخ الإسلام من ردلد طويل
هؤلاء لعلى كتبهم، لإن كان قد أثر عنهم التوبة لالرجوع. لعلماء لفضلاء الأشاعرة معترفون بما في 



فاضل المجاهد العز بن عبدالسلام لما قيل له في مسألة لات حتى إن العالم المذهب الأشعري من إشكا
"ما هذا بأل  إشكا   القرآن: كيف يعقل شيء لاحد هو أمر لنهي لخبر لاستخبار؟ قا  رحمه الله:

(.لقد سبق في تراجم أعلام الأشاعرة ذكر نماذج لرجوع بعضهم، 1لرد على مذهب الأشعري" )
كتاب من كتب شيخ الإسلام العقدية من التعرض لهذه   كثير منهم، للا يخلو  لللحيرة لالشك عند

لان لفلان لكان شيئا  المسألة حتى إنه قا : "للو جمعت ما بلغني في هذا الباب عن أعيان هؤلاء كف
 (.2كثيرا، لما لم يبلغني من حيرتهم لتشككهم أكثر لأكثر" )

_________ 
 (.261( ))التسعينية(( )ص: 1)
 (.166 / 1))درء التعارض(( )( 2)
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يقو  شيخ  - 1لهذه المسألة لاضحة لمعرلفة، للذلك نكتفي بذكر نماذج من أقواله لنقوله عنهم:
مع أنه من  –الأشعري  طراب الأشاعرة لعلى رأسهم الأشعري: "لقد قيل: إنالإسلام مبينا اض

صنف في آخر عمره كتابا في تكافؤ الأدلة، يعني أدلة  –أقربهم إلى السنة لالحديث لأعلمهم بذلك 
علم الكلام فإن ذلك هي صناعته التي يحسن الكلام فيها، لما زا  أئمتهم يخبرلن بعدم الأدلة 

امد الغزالي: أكثر الناس شكا هم، كما ذكرناه عن أبي حامد لغيره حتى قا  أبو حلالهدى في طريق
باب الحيرة  –عند الموت أهل الكلام"، لهذا أبو عبدالله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب 

لكن هو مسرف في هذا الباب له نهمة في التشكيك دلن التحقيق، بخلاف  –لالشك لالاضطراب 
بتكافؤ الأدلة سمة عامة لغالب أئمة (. لالقو  1شيئا ليثبت على نوع من الحق ... " ) غيره فإنه يحقق

لكثيرا ما يؤدي  - 2(.2الأشاعرة خاصة في مثل المسائل الكبار كمسألة دليل حدلث الأجسام )
خوض هؤلاء في علم الكلام إلى الشك لالوقف لالحيرة، لهذه من الحالات الخطيرة، لالأمراض 

للا حو   –يكون من آثارها زيغ القلوب لأنها تؤدي بهؤلاء إلى أنواع من الشكوك التي قد المزمنة، 
لشيخ الإسلام يبين أنه لما كثرت عند هؤلاء الأدلة العقلية لتناقضت لتناقض  –للا قوة إلا بالله 

لعقلية عند بعد إشارته إلى تناقض الأدلة ا –أصحابها أدى بمن اعتمد عليها إلى الحيرة لالوقف، يقو  
ج أداه الأمر إلى تكافؤ الأدلة، فيبقى في الحيرة لالوقف أل إلى هؤلاء: "ثم من جمع منهم بين هذه الحج

التناقض لهو أن يقو  هنا قولا، ليقو  هنا قولا يناقضه كما تجده من حا  كثير من هؤلاء المتكلمين 



قيضين، لالنقيضان اللذان هما الإثبات لالمتفلسفة، بل تجد أحدهم يجمع بين النقيضين أل بين رفع الن
يجتمعان للا يرتفعان، بل هذا يفيد صاحبه الشك لالوقف فيتردد بين الاعتقادين المتناقضين لالنفي لا 

الإثبات لالنفي، كما يتردد بين الإرادتين المتناقضتين لهذا هو حا  حذاق هؤلاء كأبي المعالي لأبي 
مسألة لالأشاعرة توقفوا حتى في أهم المسائل ك - 3(.3) حامد لالشهرستاني لالرازي لالآمدي"

لهو تعارض الأدلة التي يظن صاحبها أنها أدلة  –الصفات، يقو  شيخ الإسلام: "لمثل هذا النظر 
يوجب الحيرة لالشك لالتوقف، للهذا صرح طائفة من هؤلاء بالتوقف لالحيرة في مسائل  –عقلية 

لالكلام لغيرهما في مسائل لهم، لهو منتهى نظر أهل النظر الصفات، لهذا شأن الرازي لالآمدي 
المذموم في الشرع، فإنه ينتهي بهم الأمر إلى الحيرة لالشك كما قا  ابن عقيل لغيره من العلماء: آخر 
المتكلمين الخارجين عن الشرع هو الشك، لآخر الصوفية الخارجين عن الشرع هو الشطح. لهو كما 

لشك لالتوقف، كما يوجد م كثير منهم الثابت عنهم لجد منتهى أمرهم إلى اقالوا: فإن من تدبر كلا
في كلام الرازي لغيره؛ فإنه لاقف في مسألة الجوهر الفرد، لمسألة الصفات لالأفعا  لغير ذلك، كما 

هو أخبر به عن نفسه لكما يوجد في كتبه، لكذلك أبو حامد الغزالي لاقف في كثير من المسائل، 
برية كالاستواء لفي قيام الأمور المعالي حصل له التوقف قبل أن يموت في الصفات الخلكذلك أبو 

 (.4الاختيارية به" )
_________ 

(، لانظر ))منهاج 28 / 4(، لهو في ))مجموع الفتالى(( )26 - 25( ))نقض المنطق(( )ص: 1)
 (.68 / 3السنة(( )

 (.164 / 1(، ل ))الدرء(( )201( انظر: ))التسعينية(( )ص: 2)
 (.294 / 1( ))الصفدية(( )3)
ت العودة، لكل نص من هذا الكتاب أحلت فيه  –( 82 - 71فهانية(( )ص: ( ))شرح الأص4)

فهو من الزيادات التي ليست في  –الذي لا يزا  مطبوعا على الآلة الكاتبة  –على هذا التحقيق 
 المطبوعة.
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يرة في ازي لالآمدي، فالرازي كثيرا ما "يعرف بالحلمن أعظم الأشاعرة حيرة لاضطرابا الر  - 4
صرح في آخر كتبه لهو  (، لقد1المواضع العظيمة: مسائل الصفات لحدلث العالم، لنحو ذلك" )



(، لقد انتقل هذا إلى كبار تلاميذه 3(، لهو كثيرا ما يصرح بالحيرة )2المطالب العالية بتكافؤ الأدلة )
دخل عليه ابن بادة فقا  له: يا فلان ما تعتقد؟ لصدرك  –ي لهو الخسرلشاه –حتى إن أبرزهم 

 لالله ما أدري ما أعتقد، لكني لالله منشرح له، قلت: نعم. قا  فبكى بكاء عظيما، أظنه قا : لكني
(. لهكذا تكون حيرة الأستاذ لالتلاميذ. أما 4ما أدري ما أعتقد، لكني لالله ما أدري ما أعتقد" )

صرح في المسائل العظام عند عرض الأدلة لالمناقشات بمثل قوله: هذا إشكا  الآمدي فكثيراً ما ي
سلام عن الثقة أنه حدثه عنه أنه قا : "أمعنت (، لذكر شيخ الإ5مشكل، للعل عند غيره حله )

لرجوع  - 5(.6النظر في الكلام لما استفدت منه شيئا إلا ما عليه العوام، أل كلاما هذا معناه" )
(، 9(، لالرازي )8(، لالشهرستاني )7مه في ذلك كثير لمشهور، لعلى رأسهم الجويني )الأشاعرة لكلا

 لغيرهم.
لتركيز على هذه المسألة، لأنه لإن كانت كتب هؤلاء موجودة، ليعتمد لقد لفق شيخ الإسلام في ا

ف، أما عليها من كثير من أتباعهم، إلا أن بيان هذه القضية لإيضاحها للناس يفيد الموافق لالمخال
الموافق فتزيده ثقة فيما عنده من الحق المعتمد على الكتاب لالسنة. لأما المخالف فلابد أن تزرع في 

ا من عدم الثقة فيما يقوله هؤلاء في كتبهم الكثيرة التي أعلنوا رجوعهم عنها لرضاهم بطريقة نفسه شيئ
 القرآن.

O 891  /2 –موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود 
_________ 

 (.290 / 4( ))درء التعارض(( )1)
 (.201ظر: ))التسعينية(( )ص: ( ان2)
 - 224(، ))التسعينية(( )190 - 188 / 9، 88، 12 / 3) ( انظر مثلا: ))درء التعارض((3)

 ت العودة لغيرها. –( 164 - 162( ل ))شرح الأصفهانية(( )ص: 225
 (.202 - 201( ))التسعينية(( )ص: 4)
 - 232، 119 / 4، 282، 95، 93 / 3، 164، 162 / 1انظر مثلا: ))درء التعارض(( )( 5)

 ( لغيرها.233
 (.262 / 3) ( انظر: ))درء التعارض((6)
، 251(، ل ))التسعينية(( )ص: 47 / 8، 173 / 4، 158 / 1( انظر: ))درء التعارض(( )7)

 (.11 / 5مجموع الفتالى(( ) –(، ل ))الفتوى الحموية 252
 (.73 / 4: ))مجموع الفتالى(( )( انظر8)



 - 10 / 5مجموع الفتالى(( ) –(، ل ))الحموية 160 - 159 / 1( انظر: ))درء التعارض(( )9)
 (.72 / 4(، ل ))مجموع الفتالى(( )11
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السبب الأل : شعورهم العميق بأن -لمن أقوى الأسباب التي جعلتهم يصلون إلى هذه المرحلة:
لإن كانوا قد توهموا أنها تفيد  –لما في الفطرة من إثبات صفات الكما  لله تعالى القرآن جاء موافقاً 

التشبيه!، فمن أقوالهم في ذلك قو  الرازي في ذكره لأسباب إيراد المتشابهات! في القرآن، فقا : 
"الخامس: لهو السبب الأقوى: أن القرآن مشتمل على دعوة الخواص، لالعوام تنبوا في أكثر الأمور 

عوام في أل  الأمر إثبات موجود ليس بجسم للا عن إدراك الحقائق العقلية المحضة، فمن سمع من ال
متحيز للا مشار إليه!!، ظن أن هذا عدم محض فوقع في التعطيل، فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ 

، فالقسم دالة على بعض ما يناسب مما تخيلوه لتوهموه، ليكون مخلوطاً بما يد  على الحق الصريح
مر يكون من باب المتشابهات، لالقسم الثاني: لهو الذي الأل : لهو الذي يخاطبون به في أل  الأ

( اهـ. فالرازي بكلامه هذا يحوم على أن ما عند 1يكشف لهم في آخر الأمر لهو المحكمات!! " )
لغون ذلك لمخالفته المتكلمين إنما حصل بالمران على أقيستهم لشبهاتهم العقلية، لأن العوام لا يب

ما ذكره من عبارات مجملة في كلامه المنقو ، حيث استبد  الألفاظ  لمقتضى الفطرة، للا يخفى كذلك
الشرعية بعبارات فيها نظر، لهذه الألفاظ الشرعية هي الواردة في القرآن كما أشار في مطلع حديثه، 

ن أحاديث الصفات لا يمكن تأليلها، لهي التي توافق فطر الناس. السبب الثاني: شعورهم العميق بأ
لرازي نفسه عند تعداده للألجه الموجبة لترك الاستدلا  بأخبار الآحاد كما زعم لمن ذلك قو  ا

فقا : "إن الأخبار المذكورة في باب التشبيه بلغت مبلغاً كثيراً في العدد، لبلغت مبلغاً عظيماً في تقوية 
ن تكون رى إنسان كبير الجثة عظيم الأعضاء!، لخرجت عن أالتشبيه، لإثبات أن إله العالم يجري مج

 ( اهـ.2قابلة للتأليل" )
فللسببين السابقين كانوا يردلن النصوص أل يبالغون في تحريفها تعظيماً لجانب العقل، ثم لم يسلم لهم 

 العقل، لهذا هو السبب الثالث.
حدلده، فلما تعمقوا شعرلا بالقصور السبب الثالث: إنهم قد عظموا جانب العقل جداً للم يراعوا 

، فلم يكن أمامهم إلا الرجوع إلى الشرع لالتمسك به لبما كان عليه سلف الأمة، لالحيرة لالشك
فالتمسك بالشرع لأنه قائم على الحق، للأنه يدعو بأيسر الطرق، للأنه يدعو إلى التسليم لعدم 



 المشهود لهم بالخيرية. التعمق لالتنطع، لالتمسك بما كان عليه السلف: لأنهم
O670 / 2 -ة لمنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد عبد اللطيف منهج أهل السنة لالجماع 

_________ 
( للا يخفى أن تقسيمه الأخير مجرد تخرص ليس عليه 192( ))أساس(( التقديس للرازي )ص: 1)

 ه!أثارة من علم، فمن أين له هذا الترتيب في نزل  الأخبار الذي زعم
بارته التي ذكرها تؤكد حقيقة كبرى لهي أن كل (، لع213 / 9( ))المطالب العالية(( للرازي )2)

معطل ممثل فهو قد عطل صفات الله بعد أن اعتقد مشابهتها لصفات الخلق! للا حو  للا قوة إلا 
 بالله.
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ا إلى شيوخه بعد رجوعه إلى المبحث التاسع: من كلام الإمام الجويني )الأب( في رسالته التي لجهه
 مذهب السلف

مستفيضة, سرد منها كثير من صفات الله لأسمائه: يقو  الإمام الجويني )الأب( رحمه الله بعد مقدمة 
( إلى إخواني في الله أهل الصدق لالصفاء, لالإخلاص, لالوفاء, لما 1لبعد: فهذه نصيحة كتبتها )

صفات الله عز لجل, فإنه لا يكمل إيمان العبد حتى يحب  تعين علي من محبتهم في الله لنصيحتهم في
ن جرير بن عبد الله البجلي قا : بايعت رسو  الله عليه لأخيه ما يحب لنفسه. لفي الصحيح ع

(. لعن تميم الداري أن 2الصلاة لالسلام على إقامة الصلاة لإيتاء الزكاة, لالنصح لكل مسلم )
لدين النصيحة ثلاثا قالوا: لمن؟ قا : لله للكتابه للرسوله للأئمة النبي صلى الله عليه لسلم قا : ))ا

أنني كنت  –أيدهم الله تعالى بتأييده للفقهم لطاعته لمزيده  –(. أعرفهم 3المسلمين لعامتهم(( )
لمسألة  - 3لمسألة الفوقية.  - 2مسألة الصفات.  - 1برهة من الدهر متحيزا في ثلاث مسائل: 

قرآن المجيد. لكنت متحيرا في الأقوا  الموجودة في كتب أهل العصر في جميع الحرف لالصوت في ال
لصفات لتحريفها أل إمرارها لالوقوف أل إثباتها بلا تأليل للا تعطيل للا تشبيه للا ذلك من تأليل ا

تمثيل, فأجد النصوص في كتاب الله تعالى لسنة رسوله صلى الله عليه لسلم ناطقة منبئة بحقائق هذه 
صفات, لكذلك في إثبات العلو لالفوقية, لكذلك في إثبات الحرف, لالصوت. ثم أجد المتأخرين ال

من المتكلمين في كتبهم منهم من يؤل  الاستواء بالقهر لالاستيلاء, ليؤل  النزل  بنزل  الأمر, ليؤل  
هم مع ذلك اليدين بالقدرتين أل النعمتين ليؤل  القدم بقدم صدق عند ربهم لأمثا  ذلك. ثم أجد



لف عبارة عن ذلك يجعلون كلام الله تعالى معنى قائما بالذات بلا حرف للا صوت, ليجعلون هذه الحر 
 المعنى القائم.

_________ 
( هذه الرسالة توجد ضمن مجموعة ))الرسائل المنيرية(( لهي خير ما كتب في بابها لكاتبها خير من 1)

الأشعري قبله, لرسالته خير من الإبانة للإمام الأشعري رجع إلى الحق ثم نصح, كما فعل ذلك إمامه 
 التي اختارها, فتحدث عنها رحمة الله عليه. في عرض منهج السلف, لخاصة المسائل

 (.7204( رلاه البخاري )2)
 (.55( رلاه مسلم )3)
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الأشعرية لممن ذهب إلى هذه الأقوا  أل بعضها قوم لهم في صدري منزلة مثل طائفة من فقهاء 
لأحكامه على هذا  الشافعيين, لأني على مذهب الشافعي رضي الله عنه. لعرفت فرائض الدين

المذهب, فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة, يذهبون على مثل هذه الأقوا , لهم شيوخي للي فيهم 
( لا الاعتقاد التام لفضلهم لعلمهم. ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأليلات )حزازات

ه مقرلنا بها, فكنت  يطمئن قلبي إليها, لأجد الكدر لالظلمة منها لأجد ضيق الصدر لعدم انشراح
كالمتحير المضطرب في تحيره, المتململ في تقلبه لتغيره لكنت أخاف من إطلاق القو  بإثبات العلو 

في كتاب الله  لالاستواء لالنزل , مخافة الحصر لالتشبيه, لمع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة
ه المعاني لأجد الرسو  صلى الله لسنة رسوله صلى الله عليه لسلم أجدها نصوصا تشير إلى حقائق هذ

عليه لسلم قد صرح بها مخبرا عن ربه لاصفا له بها, لأعلم بالاضطرار أنه صلى الله عليه لسلم كان 
لالجافي. ثم لا أجد شيئا يعقب  يحضر في مجلسه الشريف لالعالم لالجاهل لالذكي لالبليد لالأعرابي

ظاهرا مما يصرفها عن حقائقها ليؤللها كما تأللها  تلك النصوص التي كان يصف ربه بها, لا نصا للا
المتكلمون مثل تأليلهم الاستواء بالاستيلاء لالنزل , بنزل  الأمر لغير  –مشايخي الفقهاء  –هؤلاء 

ان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته ذلك, للم أجد عنه عليه الصلاة لالسلام أنه ك
ن لغيرهما. للم تنقل عنه مقالة تد  على أن لهذه الصفات معاني أخر باطنة غير لربه من الفوقية لاليدي

ما يظهر من مدلولها مثل الفوقية القهرية ليد النعمة لالقدرة لغير ذلك, لأجد الله عز لجل يقو  
تَّةِّ أَياَّ 5عَرْشِّ اسْتـَوَى ]طه:الرَّحْمَنُ عَلَى الْ  مٍ ثمَّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِّ [ خَلَقَ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضَ فيِّ سِّ



مُ مِّّن فَـوْقِّهِّمْ ]النحل:54]الأعراف: [ أأََمِّنتُم 10[ إِّليَْهِّ يَصْعَدُ الْكَلِّمُ الطَّيِّّبُ ]فاطر:50[ يَخاَفُونَ رَبهَّ
لَ [ أَمْ أَمِّنتُم مَّن فيِّ 16فَ بِّكُمُ الَأرْضَ فإَِّذَا هِّيَ تَموُرُ ]الملك:مَّن فيِّ السَّمَاء أَن يَخْسِّ   السَّمَاء أَن يُـرْسِّ

بًا فَسَتـَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِّيرِّ ]الملك: [.فسرد آيات كثيرة تد  على فوقية الله لعلوه على 17عَلَيْكُمْ حَاصِّ
لما أراد الله تعالى أن يخصه بقربه عرج به من خلقه إلى أن قا : ثم أجد الرسو  عليه الصلاة لالسلام 

ين أل أدنى ثم قوله صلى الله عليه لسلم في الحديث للجارية ))أين سماء إلى سماء حتى كان قاب قوس
الله؟ قالت: في السماء(( فلم ينكر عليها بحضرة أصحابه, فلا يتوهمون أن الأمر على خلاف ماهو 

( , لفي حديث جبير بن مطعم قا  قا  رسو  الله 1ا مؤمنة(( )عليه, بل أقرها لقا : ))أعتقها فإنه
لم: ))إن الله فوق عرشه فوق سمواته, لسمواته فوق أرضه مثل القبة لأشار النبي صلى الله عليه لس

 ( , لساق عدة أحاديث.2صلى الله عليه لسلم بيده إلى القبة(( )
ت صفات الحياة لالسمع لالبصر لالعلم إلى أن قا : لا ريب إننا نحن لإياهم متفقون على إثبا

ا لا نعقل عن الحياة إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامنا لالقدرة لالإرادة لالكلام لله, لنحن قطع
لكذلك لا نعقل من السمع لالبصر إلا أعراض تقوم بجوارحنا فكما أنهم يقولون حياته ليست بعرض 

ما لا تليق بنا فكذلك نقو  نحن: حياته لعلمه كذلك لبصره كذلك هي صفات كما تليق به ك
مكيفا لكذلك سمعه لبصره معلومان لليس جميع ذلك معلومة لليست مكيفة لعلمه معلوم لليس 

 أعراضا بل هو كما يليق به.
_________ 

 ( , من حديث معالية بن الحكم رضي الله عنه.537( رلاه مسلم )1)
د بن سعيد هو الصحيح. لقا  الذهبي في ( , لقا : بإسناد أحم4726( رلاه أبو دالد )2)

 لباني في ))ضعيف أبي دالد((.(: غريب جداً. لضعفه الأ44))العلو(( )
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لمثل ذلك بعينه فوقيته لاستواؤه لنزلله, ففوقيته معلومة, أعني ثابتة كثبوت حقيقة السمع لحقيقة 
 البصر, فإنهما معلومان للا يكيفان.

تة غير مكيفة كما تليق به لاستواؤه على عرشه معلوم غير مكيف بحركة أل ثابلكذلك فوقيته معلومة 
 انتقا  يليق بالمخلوق, بل كما يليق بعظمته لجلاله.

فصفاته معلومة من حيث الجملة لالثبوت, غير معقولة من حيث التكييف لالتحديد. فيكون المؤمن 



وجود. أعمى من حيث التكييف لالبها مبصرا من لجه أعمى من لجه, مبصرا من حيث الإثبات 
لالتحديد, لبهذا يحصل الجمع بين الإثبات لما لصف الله تعالى نفسه به, لبين نفي التحريف لالتشبيه 
لالوقوف, لذلك هو مراد الرب تعالى في إبراز صفاته لنا لنعرفه بها لنؤمن بحقائقها لننفي عنها التشبيه 

 الاستواء لالسمع للا بين النزل  لالبصر, الكل لرد فيه بين للا نعطلها بالتحريف لالتأليل. للا فرق
 النص.

فإن قالوا لنا في الاستواء شبهتم نقو  لهم في السمع شبهتم للصفتم ربكم بالعرض, فإن قالوا: لا 
عرض بل كما يليق به قلنا: في الاستواء لالفوقية لا حصر بل كما يليق به, فجميع ما يلزموننا به في 

زل  لاليد لالوجه لالقدم لالضحك لالتعجب نلزمهم به في الحياة لالسمع لالبصر النالاستواء ل 
لالعلم, فكما لا يجعلونه أعراضا كذلك نحن لا نجعلها جوارح, للا يوصف به المخلوق لليس من 
الإنصاف أن يفهموا في الاستواء لالنزل  لالوجه لاليد صفات المخلوقين فيحتاجون إلى التأليل 

 .لالتحريف
إن فهموا من هذه الصفات ذلك, فيلزمهم أن يفهموا في الصفات السبع, صفات المخلوقين من ف

الأعراض فما يلزموننا به في تلك الصفات من التشبيه لالجسمية نلزمهم به في هذه الصفات من 
العرضية لما ينزهون به في الصفات السبع لينفون عنه عوارض الجسم فيها فكذلك نحن نعمل في 

 صفات التي ينسبون فيها إلى التشبيه سواء بسواء.ال تلك
لمن أنصف عرف ما قلنا لاعتقده لقبل نصيحتنا لدان الله بإثبات جميع صفاته هذه لتلك, لنفى عن 

جميعها التشبيه لالتعطيل لالتأليل لالوقوف, لهذا مراد الله تعالى منا في ذلك. لأن هذه الصفات 
ب لالسنة. فإذا أثبتنا تلك لحرفنا هذه لأللنا كنا كمن آمن كتالتلك جاءت في موضع لاحد لهو ال

 ببعض الكتاب لكفر ببعض لفي ذلك بلاغ لكفاية إن شاء الله تعالى.
هكذا نصح هذا الإمام الصادق في نصحه الإمام الجويني شيوخه الذين عاش معهم برهة من الزمن 

فيها بإثبات بعضها لتأليل البعض الآخر, رف في التأليل لالتحريف في صفات الله تعالى كلها أل التص
ثم تاب الله عليه فتاب لكتب هذه )النصيحة( التي انتخبنا منها بعض النقاط من أللها لمن آخرها 

لألضح  –لالإنصاف من الإيمان  –لقد ناقشهم فيها بالأدلة النقلية لالعقلية معا لطالبهم بالإنصاف 
لحرفوا فيه الكلام لبين ما أثبتوه من الصفات لأن هذه لتلك وه لهم أنه لا يوجد ما يفرق بين ما ألل

جاءت في موضع لاحد لهو الوحي من كتاب أل سنة, لدرج على عدم التفريق بينها سلف هذه 
 الأمة من الصحابة لالتابعين. لعلماء الحديث.

لخبرية ت اثم ألضح السبب الذي حمل علماء الكلام على تأليلهم صفات الله تعالى عامة لالصفا
السمعية خاصة. لهو أنهم فهموا منها خطأ, المعاني التي تليق بالمخلوق, ثم أرادلا تصحيح ذلك 



 المفهوم الخاطئ فوقعوا في التأليل أي شبهوا أللا ثم عطلوا ثانيا, هذه هي حقيقة القوم لعقيدتهم.
لهادئة لالصادقة, إنه سميع ة افنسأ  الله تعالى أن يجز  المثوبة لهذا الإمام لأمثاله على هذه النصيح

قريب. فليهنأ أبو محمد الجويني بهذا التوفيق لهذه الهداية, للعل الله علم من الرجل الإخلاص في 
عمله لجهاده الذي بذله في البحث عن الحق في فترة )حيرته لتردده( تلك الفترة الصعبة على قصرها 

لَنَا لَإِّنَّ الىفهداه الله للفقه مصداقا لقوله تع –فيما أحسب  – : لَالَّذِّينَ جَاهَدُلا فِّينَا لنَـَهْدِّيَـنـَّهُمْ سُبُـ
نِّيَن ]العنكبوت:  [ للقد كاد حبه لتقديره لشيوخه أن يخلداه إلى أرض التقليد 69اللََّّ لَمَعَ الْمُحْسِّ

مد لنح ليحولا بينه لبين رأيه الحق لاتباعه )للكن الله سلم( للفقه لأخذ بيده إلى بر السلامة, فسلم
 الله على ذلك.

إذا قارن الإمام بين ما يخوض فيه شيوخه من التأليل لبين ما ينطق به الكتاب المبين لالسنة المطهرة 
من إثبات حقائق الصفات, فتأكد أن شيوخه لم يفهموا نصوص الصفات الفهم الصحيح لا سيما 

رطوا في التحريف لالتعطيل أل تو  الصفات الخبرية, بل لم يفهموا منها إلا ما يليق بالمخلوق للذلك
الوقوف دلن محاللة للفهم, لذا بادر الإمام أبو محمد بتوجيه تلك النصيحة فور توبته لسلوكه مسلك 

 السلف على بصيرة من ربه.
O 409ص  –الصفات الإلهية في الكتاب لالسنة لمحمد أمان الجامي 
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 المبحث الأل : التعريف بالماتريدية
ة كلامية )بدعية(، تنُسب إلى أبي منصور الماتريدي، قامت على استخدام البراهين دية: فرقالماتري

ية في محاججة خصومها، من المعتزلة لالجهمية لغيرهم، لإثبات حقائق الدين لالدلائل العقلية لالكلام
 لالعقيدة الإسلامية.

Oالموسوعة الميسرة 
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( 1بن محمد بن محمود بن محمد، الماتريدي ) و منصور، محمدهو الإمام أب المطلب الأل : حياته
لمتكلمين مصحح عقائد المسلمين السمرقندي الحنفي. المتكلم الملقب بإمام الهدى لعلم الهدى إمام ا



قدلة أهل السنة لرافع أعلام السنة لالجماعة ....... أما تاريخ ميلاد الإمام أبي منصور الماتريدي 
أعلم .... للم أظفر على تاريخ ميلاد الماتريدي لا من خلا  ترجمته للا من  فلم يذكره أحد فيما

 لجدت لهما تاريخ لفاتهما:خلا  تراجم شيوخه بدقة غير أن شيخين للماتريدي 
هـ لالثاني نصير بن يحيى البلخي لهو توفي سنة 248الأل  محمد بن مقاتل الرازي فقد توفي سنة 

شيخه الأل  يكون عمر الماتريدي عشر سنوات حين لفاة شيخه هذا  هـ فبالنظر إلى تاريخ لفاة268
إن صح هذا التقريب يكن ميلاد لأن الماتريدي لم يكن على طريقة المحدثين حتى يبكر للسماع ف

( لكن كون 2هـ لالله أعلم لحو  هذا التقريب تدلر آراء الباحثين المعاصرين )238الماتريدي سنة 
 هـ.258دي غير ثابت فالأللى في ميلاده الرازي هذا شيخا للماتري

 هـ(.333أنه توفي سنة ) -فيما أعلم  -لأما لفاته فاتفق المترجمون للماتريدي 
 هـ(.332لقع عند حاجي خليفة في موضع من أنه توفي سنة ) إلا ما

عن هـ( موافقا لبقية المؤرخين. لقد شذ الكوثري 333مع أنه قد لقع عنده في مواضع أنه توفي سنة )
هـ(. للقع عند عبد العزيز الفريهاري الهندي 332الجماعة بدلن برهان كعادته فادعى أنه توفي سنة )

 هـ(.335أنه توفي سنة )
قلت: هذا إما لهم من الفريهاري نفسه، أل خطأ مطبعي، لأنه قو  شاذ بدلن برهان. لذكر بعض 

 (.3هـ( )336لفقهاء(: " لقيل: سنة )المعاصرين من الماتردية: أن طاش كبرى زاده قا  في )طبقات ا
 ة.قلت: راجعت )طبقات الفقهاء( ل )مفتاح السعادة( لطاش كبرى زاده ففيهما ما يوافق الجماع

 هـ( أما بقية الأقوا ، فلا اعتبار لها.333الحاصل: أن الصحيح هو أن الماتريدي توفي سنة )
O 214 - 210 / 1لسلفي الأفغاني الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات لشمس ا 

فى لالكلام على أحد كبار علماء ذلك العصر لهو نصر بن يحيى البلخي المتو تلقى علوم الفقه الحنفي 
هـ، لغيره من كبار علماء الأحناف، كأبي نصر العياض لأبي بكر أحمد الجوزجاني لأبي  368سنة 

د تتلمذ عليه بعض المشاهير في علم سليمان الجوزجاني، حتى أصبح من كبار علماء الأحناف لق
 الكلام.

_________ 
ة المثناة، لكسر الراء المهملة، ( نسبة إلى " ماتريد " بفتح الميم لسكون الألف لضم التاء الفوقاني1)

لسكون الياء آخر الحرلف، لدا  مهملة، أل " ماتريت " بد  الدا  المهملة تاء فوقها نقطتان، 
(، 140 / 3(، الباب )2 / 12مدينة سمرقند. راجع ))الأنساب((: ) لالأل  أشهر لهي محلة من

اء المثناة من فوق " ماتريد " لاغتر (. لشذ ابن أبي شريف فضبطها بفتح الت195))الفوائد البهية(( )
(. لقد أبعد 195به كثير من الناس، لهو خطأ. انظر ))التعليقات السنية على الفوائد البهية((: )



فزاد " لالا " بين التاء لبين الراء مع الشك فقا : " ماتريد أل ماتوريد " انظر  النجعة أحمد أمين
 (.265 / 1))ظهر الإسلام(( )

( ))مقدمة فتح الله لكتاب التوحيد(( للماتريدي )ص 265يدة الإسلام(( لأبي الخير )( انظر ))عق2)
، إمام أهل السنة 10دي (، مقدمة إبراهيم عوضين لالسيد عوضين لتأليلات أهل السنة للماتري2

 .14للدكتور علي المغربي 
 (.14( لعلي المغربي: )(، ))إمام أهل السنة(3( ))مقدمة فتح الله لكتاب التوحيد(( للماتريدي: )3)
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لقد كان لأبي منصور مناظرات لمجادلات عديدة مع المعتزلة في الأمور التي خالفهم فيها، لقد اتحد في 
ما في العقائد فكان على اتفاق مع ما قرره ري في محاربة المعتزلة لكان معاصرا له، لأالهدف مع الأشع

أبو حنيفة في الجملة، مع مخالفته في أمور لله مؤلفات كثيرة في مختلف الفنون، منها: )بيان لهم المعتزلة 
)عقيدة  - )الرد على تهذيب الكعبي في الجد ( -)الدرر في أصو  الدين(  -تأليلات أهل السنة( 

)مأخذ الشرائع في أصو   -)كتاب الجد (  -ثبات الصفات( )كتاب التوحيد لإ -الماتريدية( 
(، لقد لقف في لجه 1)المقالات(. لكان يلقب فيما لراء النهر بإمام السنة لبإمام الهدى ) -الفقه( 

العقل، للم يغل فيه غلوهم، بل  المعتزلة الذين كانوا فيما لراء النهر إلا أنه كان قريبا منهم في النظر إلى
را آخر إضافة إلى المصدر الأساسي لهو النقل، مع تقدم النقل على العقل عند الخلاف اعتبره مصد

( إلا أنه يعتبر معرفة الله لاجبة بالعقل قبل لرلد السمع لإن الله يعاقبه على عدم هذه 2بينهما )
 المعرفة.

O  1228 / 3فرق معاصرة لغالب عواجي 
في طبقات الأصوليين: "كان أبو منصور قوي الحجة، ين( عبد الله المرائي في كتاب )الفتح المبقا  

(. لقا  194، 193 / 1فحما في الخصومة، دافع عن عقائد المسلمين، لرد شبهات الملحدين .. " )
ني، عنه الشيخ أبو الحسن الندلي في كتابه )رجا  الفكر لالدعوة( "جهبذ من جهابذة الفكر الإنسا

حه على أبي الحسن 139علمية المختلفة" )ص امتاز بالذكاء لالنبوغ لحذق الفنون ال ( بل كان يرجِّّ
 (.115ـ114 / 1الأشعري في كتاب )تاريخ الدعوة لالعزيمة( )

O الموسوعة الميسرة 
_________ 



 ل.( بل هو إمام من أئمة الكلام لالتألي197 / 1( انظر: ))تاريخ المذاهب الإسلامية(( )1)
 يدي، لإلا فإن العقل السليم لا يعارض النقل الصحيح.( هذا من باب الإخبار عن مذهب الماتر 2)
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 المطلب الثاني: مصنفاته
للماتريدي مؤلفات كثيرة ليمكن تقسيم ما تم الوقوف عليه من أسماء مؤلفاته حسب موضوعاتها إلى 

 ثلاثة أقسام:
سير الوسيطة يعرف باسم )تأليلات أهل السنة( أل من التفاي تفسير الأل : التفسير: للماتريد

)تأليلات القرآن( ذكره عامة من ترجموا له لهو معرلف لمشهور عند الماتريدية للا يوازيه عندهم أي 
تفسير آخر لا قبله للا بعده لقد لصل إلينا الكتاب كاملا لنسخه الخطية كثيرة ..... لذكر صاحب 

ليلات الماتريدية في بيان أصو  السنة لأصو  التوحيد( لقا  في باسم )تأ تابا آخر)كشف الظنون( ك
لصفه: لهي ما أخذ منه أصحابه المبرزلن تلقفا للهذا كان أسهل تناللا من كتبه جمعه الشيخ الإمام 
علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي لهذا الكتاب موجود منه الجزء الأل  فقط في 

( لقد رجع إليه الدكتور أيوب علي لذكر أن الكتاب ما هو إلا شرح 294)ش برقم تبة خدابخمك
 لتفسير الماتريدي لالشارح هو علاء الدين أبو بكر السمرقندي.

 الثاني: علم الكلام
كتاب )التوحيد(: يعد كتاب )التوحيد( للماتريدي من أهم مؤلفاته الكلامية لذلك لأنه قد قرر   - 1

 فيه معتقده في أهم المسائل الاعتقادية فلذلك صار كتاب )التوحيد( المرجع مية لبينته الكلافيه نظريا
الأساسي في معرفة عقيدة الماتريدية لكل من جاء بعد الماتريدي من الماتريدية اعتمدلا عليه للم يأتوا 

ية الإسلام اء الفرقبجديد يذكر لكتاب )التوحيد( أيضا من أقدم المراجع الكلامية التي فيها ذكر آر 
لخاصة المعتزلة لكذلك آراء الفرق غير الإسلامية لكتاب )التوحيد( أيضا من أل  الكتب الكلامية 
التي صدرت بالكلام في نظرية المعرفة لالكتاب صعب تنالله فيه كثير من العبارات الغامضة لالمعاني 

د( الذي صنفه الشيخ )التوحي في كتاب المبهمة لالألفاظ المغلقة فلهذا قا  أبو اليسر البزدلدي إن
 أبو منصور قليل انغلاق لتطويل لفي ترتيبه نوع تعسير.

شرح )الفقه الأكبر(: من المؤلفات المنسوبة لأبي منصور الماتريدي كتاب )شرح الفقه الأكبر(  - 2
 ي للا فيلهذا الكتاب في نسبته للماتريدي نظر إذ إنه لا يوجد في المصادر التي ترجمت للماتريد



التي تهتم بكتب المؤلفين أي إشارة إلى أن الماتريدي قد )شرح الفقه الأكبر( لقد نفى نسبة  المصادر
الكتاب إلى أبي منصور الماتريدي المستشرق الهولندي لينسنك في كتابه )عقيدة المسلمين( لذكر أنه 

ثري ذكر في أن الكو  ريدي كماقد رجع إلى عدة نسخ مخطوطة للم يجد فيها التصريح بنسبته إلى المات
مقدمته لكتاب )العالم لالمتعلم( أن عدة نسخ مخطوطة بدار الكتب المصرية فيها التصريح بنسبة 

الكتاب إلى أبي الليث السمرقندي لمما يؤكد عدم صحة نسبة الكتاب إلى الماتريدي أنه قد لرد في 
هب إلا بعد لفاة شتهر كمذذهب لم يالكتاب نقد لأقوا  الأشاعرة في عدة مواضع لمعلوم أن الم

الأشعري بفترة زمنية ليست بالقصيرة لالماتريدي كان معاصرا للأشعري بل إن لفاتهما متقاربة للعل 
الصواب كما ذكر الكوثري لأبو زهرة لغيرهما أن الكتاب لأبي الليث السمرقندي لمما يؤكد هذا أنه 

 .... لرد في نص الكتاب عبارة قا  الفقيه أبو الليث
)رسالة في العقيدة( ذكر هذه الرسالة البغدادي في )هدية العارفين( لفؤاد سزكين في )تاريخ  - 3

التراث( لللسبكي شرح لهذه الرسالة بعنوان )السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور( لشكك 
كد عدم لمما يؤ  السبكي في نسبة هذه الرسالة إلى الماتريدي لأشار إلى أنها لبعض تلاميذ الماتريدي

حة نسبة الرسالة إلى الماتريدي هو لرلد ذكر الأشعرية في نصها بالإضافة إلى أن بقية من ترجم ص
 للماتريدي لم يذكرلا هذه الرسالة ضمن مؤلفاته.

 )رسالة في الإيمان( ذكرها أبو المعين النسفي في )التمهيد( - 4
ت لذلك لتقدم مؤلفه للكن ب المقالاأقدم كت )المقالات( يعد كتاب )المقالات( للماتريدي من - 5

 الكتاب مفقود للم يعثر على أي نسخة له.
 )بيان لهم المعتزلة( - 6
 )رد تهذيب الجد ( - 7
 )رد لعيد الفساق( - 8
 )رد ألائل الأدلة( - 9

 )رد الأصو  الخمسة( لأبي محمد الباهلي - 10
 )الرد على القرامطة( - 11
 فضعض الرلارد على ب)رد الإمامة( لهو  - 12

 الثالث: أصو  الفقه
للماتريدي كتابان في أصو  الفقه الأل  مأخذ الشرائع لالثاني الجد  ذكرهما عامة الذين ترجموا له 
لقا  علاء الدين البخاري مبينا قدر هذين الكتابين لتصانيف أصحابنا )في أصو  الفقه( قسمان 

الفرلع مثل )مأخذ الشرائع( لكتاب الأصو  ل ممن جمع قسم لقع في غاية الإحكام لالإتقان لصدلره 



)الجد ( للماتريدي لنحوهما لقسم لقع في نهاية التحقيق في المعاني لحسن الترتيب لصدلره ممن 
تصدى لاستخراج الفرلع من ظواهر المسموع غير أنهم لما لم يتمهرلا دقائق الأصو  لقضايا العقو  

ر القسم الأل  إما لتوحش الألفاظ لالمعاني و  ثم هجبعض الفصأفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في 
 لإما لقصور الهمم لالتواني. لهذان الكتابان لم يعثر على أي نسخة منهما لهما في عداد المفقودات

O  114 - 109ص  -الماتريدية دراسة لتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي 
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 ميذهالمطلب الثالث: شيوخه لتلا
 أللا: شيوخه

محمد بن مقاتل الرازي قا  الذهبي في )ميزان الاعتدا ( محمد بن مقاتل الرازي لا المرلزي  - 1
تكلم فيه للم يترك ..... مات سنة ثمان لأربعين لمائتين ... لله تصانيف منها  حدث عن لكيع لطبقته
 المدعي لالمدعى عليه.

بن الحسين بن جبلة بن غالب بن نوفل بن عياض بن  أبو نصر العياضي هو أحمد بن العباس - 2
في )تاريخ يحيى بن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري السمرقندي أبو نصر العياضي، ذكره الإدريسي 

سمرقند( لقا  كان من أهل العلم لالجهاد للا أعلم له رلاية للا حديثا فأذكره أسره الكفار فقتلوه 
بن أحمد بن إسماعيل بن أسد بن سامان .... لذكر عن أبي القاس  صبرا في بلاد الترك في أيام نصر

ل البدع لالأهواء لأللي الحكيم السمرقندي أنه قا  ما أتى الفقيه أبا نصر العياضي أحدا من أه
الجد  لالمراء في الدين بِية من القرآن يحتج بها عليه لمذهبه إلا تلقاه مبتدئا بما يفحمه ليقطعه لأن 

ء لالدرس كانا إليه لهو من أبناء عشرين سنة لأنه لما استشهد خلف أربعين رجلا من رياسة العلما
. لذكر النسفي لالناصري أن له كتابا في مسألة أصحابه كانوا من أقران الشيخ أبي منصور الماتريدي

 الصفات
صو  لعلم أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني ...... لكان الجوزجاني من الجامعين بين علم الأ - 3

 الفرلع لكان في أنواع العلوم في الدرجة العالية لله كتاب )الفرق لالتمييز( لكتاب )التوبة( لغيرهما.
بلخي ..... لقيل نصر ... كان بارعا في الفقه الحنفي لالكلام توفي سنة نصير بن يحيى ال - 4

 هـ268
O 103 - 100ص  - الحربي الماتريدية دراسة لتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي 



 ثانيا: تلاميذه
يد م السمرقندي هو أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ز أبو القاسم الحكي - 1

القاضي الحكيم السمرقندي ... أخذ الفقه لالكلام عن الماتريدي ليعد من أشهر تلاميذ الماتريدي 
الذي عليه بقية من ترجموا له أنه مات في محرم يوم هـ ل 335... لذكر أبو المعين أنه توفي سنة 

السمرقندي )الرد عاشوراء سنة اثنين لأربعين لثلاثمائة بسمرقند .... لمن آثار أبي القاسم الحكيم 
على أصحاب الهوى( لهو المسمى )بالسواد الأعظم( ليعد من أهم المتون عند الماتريدية ... لمن 

 لة صغيرة في الإيمان.آثار أبي القاسم السمرقندي رسا
علي الرستغفني هو أبو الحسن علي بن سعيد الرستغفني نسبة إلى رستغفن لهي قرية من قرى  - 2

ستغفني من ترجم له بأنه من كبار مشايخ سمرقند لمن أصحاب الماتريدي الكبار سمرقند لقد لصف الر 
لماتريدي في مسألة المجتهد إذا لله ذكر في الفقه لالأصو  في كتب الحنفية للقع خلاف بينه لبين ا

أخطأ في إصابة الحق. عند الماتريدي يكون مخطئا في الاجتهاد لعند أبي الحسن الرستغفني يكون 
 الاجتهاد على كل حا  أصاب الحق أل لم يصب. لمن آثاره )إرشاد المهتدي( ل )الزلائد مصيبا في

 ان السنة لالجماعة(.لالفوائد في أنواع العلوم( ل )الأسئلة لالأجوبة( ل )بي
أبو محمد عبد الكريم البزدلي هو أبو محمد عبد الكريم بن موسى بن عيسى الفقيه البزدلي ...  - 3

نصور الماتريدي لسمع لحدث لقد برع في الفقه خاصة ... قا  القرشي ذكر في تاريخ تفقه على أبي م
 نسف أنه مات سنة تسعين لثلاثمائة في رمضان.

عياضي هو أبو أحمد بن أبي نصر أحمد بن العباس العياضي، لهو ابن أبي نصر أبو أحمد ال - 4
 العياضي شيخ الماتريدي.

البخاري أخذ عن أبي منصور الماتريدي الكلام لالفقه لهو أبو عبد الرحمن بن أبي الليث  - 5
 صاحب أبي القاسم الحكيم السمرقندي.

O108 - 104ص -ن داخل اللهيبي الحربي الماتريدية دراسة لتقويما لأحمد بن عوض الله ب 
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 المطلب الرابع: أهم آراء الماتريدي إجمالا
لا يرى الماتريدي مسوغا للتقليد، بل ذمه لألرد الأدلة العقلية لالشرعية على فساده لعلى  - 1

  .لجوب النظر لالاستدلا



 سبيل إلى العلم إلا بالنظر، لهو يذهب في نظرية المعرفة إلى لزلم النظر لالاستدلا ، لأنه لا - 2
ة في هذا، ثم يذكر أدلة كثيرة على لجود الله، مستخدما أدلة المعتزلة قريب من آراء المعتزلة لالفلاسف

 لالفلاسفة في حدلث الأجسام لأنها دليل على لجود الله.
نطلق على الله أي اسم الاعتقاد في أسماء الله السلف، ليرى أن أسماء الله توقيفية، فلا  يوافق في - 3

تريدية أنهم لم يفرقوا بين باب الإخبار عن الله لبين باب إلا ما جاء به السمع، إلا أنه يؤخذ على الما
نهم في هذا لقد التسمية فأدخلوا في أسمائه ما ليس منها كالصانع لالقديم لالشيء، لالسلف يخالفو 

 عطل الماتريدية كثير من أسماء الله تعالى لأللوها.
هنا في أن الماتريدي يرى أن  يرى أن المؤمنين يرلن ربهم لالكفار لا يرلنه، ليخالف الأشعري - 4

الأدلة على إمكان رؤية الله تعالى عقلا غير ممكنة، بينما يستد  عليها أبو الحسن الأشعري بالعقل، 
 علو الذات كما أن خالفوا السلف فنفوا المقابلة لالجهة مطلقا، لذلك بسبب نفيهم عن اللهإلا أنهم 

 قض فإن الله تعالى يرى في جهة العلو.إثباتهم للرؤية لنفي الجهة لالمقابلة فيه تنا
هو أقرب ما يكون إلى السلف في سائر الصفات، فهو يثبت الاستواء على العرش لبقية  - 5

لكنهم يؤللون ما يل لها للا تشبيه، أي في الصفات التي تثبت عند الماتريدية بالعقل الصفات دلن تأل 
 لا غيره لهو تناقض منهم.عداها، كما أنهم يعتقدلن أن صفات الله لا هي هو ل 

في القضاء لالقدر هو لسط بين الجبر لالاختيار، فالإنسان فاعل مختار على الحقيقة لما يفعله  - 6
يستحق  لق لله، حيث يخلق للإنسان عندما يريد الفعل قدرة يتم بها، لمن هنالمكتسب له لهو خ

 إلى قسمين:الإنسان المدح أل الذم على هذا القصد، لهذه القدرة يقسمها 
 قدرة ممكنة: لهى ما يسميها: لسلامة الآلات لصحة الأسباب.

على الفعل المكلف به مع  لقدرة ميسرة، زائدة على القدرة الممكنة: لهى التي يقدر الإنسان بها
 يسر، تفضلا من الله تعالى.

بها لبين فعل  ي بخلق أفعا  العباد، لهو يفرق بين تقدير المعاصي لالشرلر لالقضاءيقو  الماتريد
المعاصي، فالأل  من الله لالثاني من العبد بقدرته لاختياره لقصده. ليمنع أبو منصور من إضافة الشر 

عن  في الألراث لالخبائث للو أنه خالق كل شيء، لهذا الشق الأخير معرلفإلى الله فلا يقا : رب 
درته من لجه، للو كان الله هو السلف، أما تقسيمه القدرة لجعل العبد فاعلا باختياره لقصده لق

الفاعل من لجه آخر، فيه حيد عن مذهب السلف في ذلك، لنسبة الماتريدية الفعل إلى العبد 
ل كسبا له  يخلق فعل العبد إلا بعبد أن يريده العبد ليختاره فيصبح ذلك العميقصدلن به أن الله لا

 يجازي به حسب اختياره له لإرادته المستقلة له.
الإيمان: لا يقو  بالمنزلة بين المنزلتين، للا يقو  بخرلج مرتكب الكبيرة عن الإسلام. ليرى  فى مسائل



باللسان، لمن هنا يفترق الماتريدي عن السلف. لعنده أن الإيمان هو التصديق بالقلب، دلن الإقرار 
و كفر، لأهل ناء في الإيمان، لأن الاستثناء يستعمل في موضع الشكوك لالظنون. لهلا يجوز الاستث

السنة قالوا بجواز الاستثناء في الإيمان لأنه يقع على الأعما  لا على أصل الإيمان أل الشك في لجود 
 الإيمان.

O 1230 - 1228 / 3غالب عواجي فرق معاصرة ل 
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 ية لأهم زعمائهاالمبحث الأل : نشأة الماتريد
نتحدث الآن عن تطورهم الذي مر بالأدلار المهمة التاريخية التي تد  على نشاطهم البالغ المتواصل 

لكلامية الماتريدية. ليعرف بهذه الدراسة تطور الماتريدية لالأدلار التي مرت عليها. لنشر العقيدة ا
 ل ذلك بتوفيق الله تعالى لمشيئته سبحانه.لتكون هذه الدراسة بمثابة تاريخ إجمالي للماتريدية ليتم ك

 فأقو : لقد مرت بالماتريدية أدلار أهمها ما يلي:
لر أبي منصور الماتريدي إمام الماتريدية ليمتاز هذا الدلر هـ( لهو د333 - 258دلر تأسيسي ) -أ 

يظهر من تأليفات بأنه دلر النشأة لالتأسيس كما يمتاز بشدة النطاح بين الماتريدي لبين المعتزلة كما 
 الماتريدي فيما سبق لمن خلا  نصوص الماتريدي ضد المعتزلة في كتبه.

ذة الماتريدي لمن تأثر به بعده لتلامذة تلامذته، هـ( لهو دلر تلام400 - 333دلر تكويني ) -ب 
 ليمتاز هذا الدلر بأنه تكونت فيه فرقة كلامية ماتريدية لظهرت على لجه الأرض كما يمتاز بوجود
تلامذة الماتريدي الذين نشرلا أفكار شيخهم لإمامهم لالدفاع عنه، لقد ذكرنا نبذة عن تلامذة 

 الفصل الأل .الماتريدي لتأليفاتهم الكلامية في 
هـ( لهذا الدلر تمديد لسابقه بالنشر لالتأليف، لمن أهم 500 - 400دلر بزدلي ) -ج 

 هـ(.482أخو " فخر الإسلام " )هـ( 493شخصيات هذا الدلر " أبو اليسر البزدلي )
هـ( لهذا الدلر كاسمه نسف العقيدة السلفية في الصفات نسفا أكثر 700 - 500دلر نسفي ) -د

 لامتاز بكثرة التأليف، لجمع الأدلة للعقيدة الماتريدية.من سابقه 
لحافظ  هـ(،537هـ(، لنجم الدين عمر النسفي )508لمن أهم أعيان هذا الدلر أبو المعين النسفي )

 هـ( لهو أكبر أدلار العقيدة الماتريدية السابقة.710الدين عبد الله النسفي )
صابوني يمتاز بكثرة المناظرات بين الماتريدية، لبين  لفي بداية هذا الدلر دلر آخر: لهو دلر -هـ 



 هـ(.580الأشعرية. لأهم شخص في هذا الدلر هو أبو محمد نور الدين أحمد بن محمد الصابوني )
O  263 - 262 / 1الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغاني 

ن على كتاب )تبصرة الأدلة( لأبي المعين النسفي كما لرد لقد اعتمد الصابوني في دراسته لأصو  الدي
رجل إني كنت ذلك عنه فيما ذكره الرازي في مناظرته له قا  الرازي قا  لي )أي: الصابوني( يا أيها ال

قد رأيت كتاب )تبصرة الأدلة( لأبي معين النسفي لاعتقدت أنه لا مزيد على ذلك الكتاب في 
لقرشي أن له )البداية في أصو  الدين( ل )المغني في أصو  الدين( لذكر التحقيق لالتدقيق ... ذكر ا

الكلام( لأنه اختصره ابن قطلوبغا لصاحب )الطبقات السنية( لحاجي خليفة أن له )الهداية في علم 
في كتاب سماه )البداية( لذكر البغدادي )المختصر( بعنوان )بداية مختصر الهداية( لذكر حاجي خليفة 

با بعنوان )الكفاية في الهداية( لاختصره في كتاب سماه )العمدة( لذكر البغدادي أن )الكفاية( أن له كتا
 شرح )للهداية(

O  124، 123ص  -بي بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحر الماتريدية دراسة لتقويما لأحمد 
 هـ(.1300 - 700لدلر عثماني: نسبة إلى الدللة العثمانية )

 دلار الماتريدية الكثيرة.لهذا الدلر جمع الأ
 هـ(.747 -لمنها دلر صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود )؟ 

 هـ(.792 - 712لمنها دلر التفتازاني )
 هـ(.816 - 740لمنها دلر الجرجاني )

 هـ(.861 - 790لمنها دلر الكما  ابن الهمام )
O 263 / 1اني الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغ 
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هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي الأصل السكندري القاهري الحنفي من مؤلفات 
ل فيه إلى أثناء الوكالة ... لله فقه، لهو شرح )الهداية( للم يتمه لصابن الهمام )فتح القدير( في ال

)التحرير في أصو  الفقه( ... لله أيضا )المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة( .... لقد طبع 
الكتاب عدة مرات ليعد كتاب )المسايرة( من المراجع المهمة في معرفة عقيدة الماتريدية لمعرفة 

 ريديةاقية لالخلافية بين الأشاعرة لالماتالمسائل الوف
O  127 - 124ص  -الماتريدية دراسة لتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي 



 لغيرها من الأدلار التي تتصل بالدللة العثمانية.
ريدية حيث لهذه الأدلار كلها ترجع إلى أم الأدلار ألا لهو الدلر العثماني الذي يعد أهم الأدلار المات

كما  حيث يستظل هذا الدلر بظل الدللة العثمانية ليتمتع بخيراتها، لأن بلغ هذا الدلر إلى ألج ال
الدللة العثمانية كانت دللة حنفية الفرلع ماتريدية العقيدة. فكان سلطان الماتريدية يتسع حسب 

مع، لرؤساء المدارس حنفية اتساع سلطان الدللة العثمانية لكان جل القضاة، لالمفتين لخطباء الجوا
 تريدية العقيدة، هذا من ناحية.الفرلع ما

لمن ناحية أخرى كثرت في هذا الدلر تأليف أنواع الكتب الكلامية من المتون، لالشرلح، لالشرلح 
على الشرلح، لالحواشي، لالحواشي على الحواشي، لالتنكيتات، كما كان بين الماتريدية لالأشعرية 

 رقة لاحدة صعب التمييز بينهما.ائتلاف كأنهما ف
هذا الدلر انتشرت العقيدة الماتريدية في شرق الأرض لغربها في هندها، لتركها، لفارسها، لفي 

 لرلمها، لعربها، لعجمها.
إلى ما شاء الله( نسبة إلى جامعة ديوبند التي أسسها الشيخ محمد  -هـ 1283دلر ديوبندي ) -ز

 هـ(.1283هـ( سنة )1297ة )قاسم النانوتوي إمام الديوبندي
ا الدلر بكثرة التأليف في علم الحديث من شرلح لغيرها، لالديوبندية أئمة في العلوم النقلية، ليمتاز هذ

لالعقلية كما هم في قمة من الزهد، لالتأله، لهم خدموا الإسلام لحاربوا الشرك لالبدع إلى حد كبير 
ضح من كتبهم لهم الفقهي، لالكلامي الماتريدي كما يت غير أنهم حرفوا الأحاديث إلى مذهبهم الحنفي

في غاية من التعصب للمذهب الحنفي لالتقليد الأعمى حتى جعلوا كثيرا من الأحاديث حنفية 
 بالتأليلات الباطلة.

كما أنهم ناصبوا العداء لـ )أهل السنة( الذين يسميهم المغرضون باسم )الوهابية(، فيسبونه أشنع 
 نهم بأبشع الألقاب.السباب، لينبزل 

لدلر البارز أيضا أنهم ديوبندية كما هم حنفية الفرلع ماتريدية العقيدة كذلك هم لمن ميزات هذا ا
متصوفة محضة، لعند كثير منهم بدع قبورية كما يشهد عليهم كتابهم )المهند على المفند( لـ )الشيخ 

ت الديوبندية في العقيدة لعليه توقيعاخليل أحمد السهارنفوري أحد أئمة الديوبندية، لهو أهم كتب 
 لكبار علمائهم كما يأتي شرحه إن شاء الله تعالى.

كالبنوري الديوبندي فله   -بل في كبار أئمة الديوبندية من ساير الكوثري في شتائم أئمة الإسلام 
جلا  مقدمة خطيرة مسمومة فتاكة أبعد غورا في الضلا  لالإضلا ، لفيها ما لا يخطر بالبا  من إ

 الكوثري، لشتائم أئمة الإسلام.
لللديوبندية شعبتان مهمتان: شعبة التعليم لالتدريس، لشعبة التبليغ لالتربية لهي المعرلفة بـ )جماعة 



 التبليغ( لها حسنات عملية كثيرة.
للهذه الجماعة لون آخر في دلرهم من أدلار الماتريدية يبثون أفكارهم الصوفية لأنظارهم العقدية 

بهم كثير من أصحاب العقيدة السلفية للكن لابد للحقيقة أن  اتريدية بطرق خفية تدريجية حتى اغترالم
 تظهر.
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لقد ألف الشيخ أرشد القادري البريلوي أحد كتاب " البريلوية " كتابا بعنوان )الزلزلة( ذكر فيه 
ت بل الشركيات الصريحة فارانصوصا صريحة لكبار علماء الديوبند تتضمن البدع القبورية لالخ

لحاكمهم محاكمة دقيقة. لقد اعترف بذلك الشيخ عامر العثماني مدير مجلة " التجلي " " بديوبند " 
أحد كبار كتاب الديوبندية لصرح أن كل بلاء لبدعة لخرافة دخلت على الديوبندية إنما دخلت من 

 (.1أبواب التصوف )
(: نسبة إلى زعيمهم: أحمد رضا خان الأفغاني الحنفي اللهإلى ما شاء  -هـ 1272دلر بريلوي ) -ح

 هـ(.1340الماتريدي الصوفي القبوري الملقب بعبد المصطفى )
 ليمتاز هذا الدلر بالإشراك الصريح، لعبادة القبور فهي فرقة لثنية محضة.

م يهسمكما يمتاز بشدة العدالة مع الديوبندية لتكفيرهم فضلا عن تكفير )أهل السنة( الذين ي
 المغرضون بـ )الوهابية(.

إلى ما شاء الله(: منسوب إلى الشيخ محمد زاهد الكوثري الجركسي  -هـ 1296دلر كوثري ) -ط
 هـ(.1371الحنفي الماتريدي عدل السلفية )

ليمتاز هذا الدلر بشدة العداء لأهل السنة لالطعن في أئمة الإسلام للعنهم لجعلهم لثنية مشركين  
 ، لالأصنام، مجسمة مشبهة.نلثاكفارا عبدة الأ

لجعل كتب السلف ككتب )التوحيد(، ل )السنة(، ل )الإبانة(، ل )الشريعة(، ل )الصفات(، ل 
كتب لثنية، لكتب كفر، لكتب شرك، لكتب تجسيم،   -)العلو(، لغيرها في شرح عقيدة أئمة السنة 

 لتشبيه.
جواز بناء المساجد لالقبب عليها تحت ل  ر،كما يمتاز هذا الدلر بالدعوة إلى الإشراك لعبادة القبو 

 ستار التوسل.
هـ( شاهدة لما ذكرنا، لقد حال  الكوثري أن يحيي دللة الجهم، 1371 - 1296لكتب الكوثري )



 لالمريسي، لابن أبي دؤاد كما حال  أن يحيي دل  القبورية.
: شيخ القرآن يةير هـ( لينسب هذا الدلر إلى زعيم الجماعة الفنجف1370دلر فنجفيري )من  -ي

 هـ( رحمه الله.1407محمد طاهر بن آصف الحنفي الماتريدي الديوبندي النقشبندي )
لاسم هذه الجماعة: " جماعة إشاعة التوحيد لالسنة " لهي فرع لـ )الديوبندية(، )النقشبندية 

 الصوفية(.
الإشراك لالبدع ى عللهي جماعة لها دلر كبير لنشاط طيب في نشر ترجمة القرآن الكريم، لالقضاء 

القبورية لإحياء كثير من السنن في مناطق بشالر لمردان، لالقبائل الحرة لغيرها في باكستان لكثير من 
المناطق في أفغانستان للهم مساع جميلة يشكرلن عليها غير أنهم ماتريدي في باب الصفات، للهم 

الفقهيات لهم عداء شديد لأهل  في مدارس خاصة يدرسون فيها كتب الماتريدية، لهم حنفية متعصبة
 الحديث في تلك المناطق، حتى لا يتحاشون الكذب الصريح، لالافتراء القبيح إلا من شاء الله منهم.
لقد بلغ بهم التقليد إلى تحريف الأحاديث؛ فقد قا  شيخهم: إن المراد من أحاديث رفع اليدين، 

مد طاهر المذكور في حق أهل الحديث محخ (. ليزعم زعيمهم الشي2رفعهما عن السرة لالركبة )
 (.4( الأصاغر )3المعاصرين لهم: أنهم إخوان القاديانيين )

للكونه صوفيا نقشبنديا ألصى تلاميذه بأن يكونوا علماء صوفية بلا ترجيح طرق بعضهم على بعض، 
 للا إنكار على المغلوبين من الصوفية للا على المؤللين في السماع لغيره.

 يتهم يثنون على الماتريدي بأنه " إمام الهدى " ل " إمام أهل السنة " لعلى " تأليلاته".يدتر للأجل ما
 ليجعلون السلف مفوضة ليعدلن المؤللة في أهل السنة.

 هذه بعض الأدلار المهمة للماتريدية بمثابة تاريخ إجمالي للماتريدية.
_________ 

 (.193 - 182( انظر ))الزلزلة((: )1)
 خ القرآن إلينا المخطوطة بخط يده، سامحه الله.شية ( رسال2)
( القاديانية أل مرزائية جماعة كافرة تؤمن بنبوة مرزا غلام أحمد القادياني المتبني الكذاب 3)
 م(، راجع ))كتاب القاديانية(( لـ )العلامة إحسان إلهي ظهير(.1908)
 (.303 – 302، 177) ة:اع( انظر ))ضياء النور(( لـ )الشيخ محمد طاهر( أمير الجم4)
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 لفيما يلي نتحدث إن شاء الله عن أسباب انتشار الماتريدية لبسط سلطانهم.
 دلر ندلي: -أ 

 ة.المدرسة الندلية الهندية لا تختلف عن المدرسة الديوبندية، الفنجفيري
مع  -الحسن الندلي  في كونها ماتريدية لعلى غير الطريقة السلفية. لذلك أن إمام الندلية الشيخ أبا

 (.1لكتبه لرجحه على الأشعري )قد بالغ في الثناء على الماتريدي لطريقته  -تظاهره بالسلفية 
 فقد أبان الندلي عن حقيقة سلفيته بإكباره لإجلاله لماتريديته.

 البنان بثينة ]لما كل مصقو  الحديد يمانيا.[لما كل مخضوب 
O 268 - 263 / 1 اء لالصفات للشمس السلفي الأفغانيالماتريدية لموقفهم من توحيد الأسم 

 الخلاصة:
 يمكن إجمالها في أربع مراحل رئيسية كالتالي:

هـ( لالتي اتسمت بشدة المناظرات مع المعتزلة لصاحب هذه 333ـ000مرحلة التأسيس: )· 
الحديث  رحلة: أبو منصور الماتريدي ..... عاصر أبا الحسن الأشعري، لعاش الملحمة بين أهلالم

لكن بمنهاج غير منهاج لأهل الكلام من المعتزلة لغيرهم، فكانت له جولاته ضد المعتزلة لغيرهم، ل 
أل مراسلات  الأشعري، لإن التقيا في كثير من النتائج غير أن المصادر التاريخية لا تثبت لهما لقاء

 بينهما، أل إطلاع على كتب بعضها.
ه مؤلفات كثيرة: في أصو  الفقه لالتفسير. لمن أشهرها: هـ لدفن بسمرقند، لل333ـ توفي عام 

ليلات القرآن( لفيه تنال  نصوص القرآن الكريم، للا سيما آيات )تأليلات أهل السنة( أل )تأ
تبه في علم الكلام كتاب )التوحيد( لفيه قرر نظرياته الصفات، فألَّلها تأليلات جهمية. لمن أشهر ك

أهم المسائل الاعتقادية، ليقصد بالتوحيد: توحيد الخالقية لالربوبية، لشيء الكلامية، لبينَّ معتقده في 
يد الأسماء لالصفات، للكن على طريقة الجهمية بتعطيل كثير من الصفات بحجة التنزيه لنفي من توح

يقة السلف الصالح. كما ينسب إليه شرح كتاب )الفقه الأكبر( للإمام أبي حنيفة، التشبيه؛ مخالفاً طر 
ب الإمامة( في الردلد على المعتزلة )رد الأصو  الخمسة( لأيضاً في الرد على الرلافض )رد كتا لله

 لبعض الرلافض، لفي الرد على القرامطة )الرد على فرلع القرامطة(.
لهي مرحلة تلامذة الماتريدي لمن تأثر به من بعده، لفيه  هـ(:500ـ333مرحلة التكوين: )· 

أللًا في سمرقند، لعملت على نشر أفكار شيخهم لإمامهم، لدافعوا أصبحت فرقة كلامية ظهرت 
انيف متبعين مذهب الإمام أبي حنيفة في الفرلع )الأحكام(، فراجت العقيدة عنها، لصنفوا التص

غيرها. لمن أشهر أصحاب هذه المرحلة: أبو القاسم إسحاق بن الماتريدية في تلك البلاد أكثر من 
هـ(، عرف بأبي القاسم الحكيم لكثرة حكمه لمواعظه، 342السمرقندي ) محمد بن إسماعيل الحكيم



 هـ(.390الكريم بن موسى بن عيسى البزدلي )لأبو محمد عبد 
 هم لأبرز شخصياتها:ثم تلى ذلك مرحلة أخرى تعُتبر امتداداً للمرحلة السابقة. لمن أ· 

بن عبدالكريم، لالبزدلي نسبة  هـ(: هو محمد بن محمد بن الحسين493ـ421ـ أبو اليسر البزدلي )
خ الحنفية بعد أخيه الكبير علي البزدلي، للد إلى بزدلة ليقا  بزدة، للقب بالقاضي الصدر، لهو شي

 هـ(.421عام )
_________ 

 (.115 – 114 / 1( ))تاريخ الدعوة لالعزيمة(( )1)
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يذ أبي منصور الماتريدي، قرأ كتب ـ تلقى العلم على يد أبيه، الذي أخذه عن جده عبد الكريم تلم
ائي، لالكعبي، لالنّظام، لغيرهم، يره، لكذلك كتب المعتزلة أمثا  الجبالفلاسفة أمثا  الكندي، لغ

لقا  فيها: "لا يجوز إمساك تلك الكتب لالنظر فيها؛ لكي لا تحدث الشكوك، لتوهن الاعتقاد"، 
ب الأشعري، لتعمق فيها، لقا  بجواز النظر للا يرى نسبة الممسك إلى البدعة. كما اطلع على كت
)التأليلات(، ل )التوحيد( للماتريدي فوجد في  فيها بعد معرفة ألجه الخطأ فيها، كما اطلع على كتابي 

كتاب )التوحيد( قليل انغلاق لتطويل، لفي ترتيبه نوع تعسير، فعمد إلى إعادة ترتيبه لتبسيطه مع 
 صو  الدين(.ذكر بعض الإضافات عليه في كتاب )أ

أبو المعاني  ـ أخذ عن الشيخ أبو اليسر البزدلي جمٌّ غفير من التلاميذ؛ لمن أشهرهم: للده القاضي
 أحمد، لنجم الدين عمر بن محمد النسفي صاحب )العقائد النسفية(، لغيرهما.

 ـ توفي في بخارى في التاسع من رجب سنة ثلاث لتسعين لأربعمائة.
هـ(: لامتازت بكثرة التأليف لجمع الأدلة 700ـ500ل للعقيدة الماتريدية: )مرحلة التأليف لالتأصي· 

 ذا فهي أكبر الأدلار السابقة في تأسيس العقيدة، لمن أهم أعيان هذه المرحلة:للعقيدة الماتريدية؛ لل
هـ(: لهو ميمون بن محمد بن معتمد النسفي المكحولي، لالنسفي 508ـ438ـ أبو المعين النسفي )

 نسف لهي مدينة كبيرة بين جيحون لسمرقند، لالمكحولي نسبة إلى جده الأكبر، للكن نسبته نسبة إلى
 غلبت نسبته إلى جده، لله ألقاب عدة أشهرها: سيف الحق لالدين. إلى بلده

ـ ليعد من أشهر علماء الماتريدية، إلا أن من ترجم له لم يذكر أحداً من شيوخه، أل كيفية تلقيه العلم، 
كتور فتح الله خليف: "ليعتبر الإمام! أبو المعين النسفي من أكبر من قام بنصرة مذهب يقو  الد 



لهو بين الماتريدية كالباقلاني لالغزالي بين الأشاعرة، لمن أهم كتبه )تبصرة الأدلة(، ليعد الماتريدي، 
لسع مرجع في من أهم المراجع في معرفة عقيدة الماتريدية بعد كتاب )التوحيد( للماتريدي، بل هو أ
ر الكلام(، لهو عقيدة الماتريدية على الإطلاق، لقد اختصره في كتابه )التمهيد(، لله أيضاً كتاب )بح

 من الكتب المختصرة التي تنال  فيها أهم القضايا الكلامية".
 ـ توفي في الخامس لالعشرين من ذي الحجة سنة ثمانٍ لخمسمائة، لله سبعون سنة.

هـ(: هو أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد بن 537ـ462في )ـ نجم الدين عمر النس
السمرقندي، لله ألقاب عدة أشهرها: نجم الدين، للد في نسف إسماعيل بن لقمان الحنفي النسفي 

 سنة إحدى أل اثنتين لستين لأربعمائة.
بو اليسر ـ كان من المكثرين من الشيوخ، فقد بلغ عدد شيوخه خمسمائة رجلاً لمن أشهرهم: أ

ئة، منها: البزدلي، لعبد الله بن علي بن عيسى النسفي. لأخذ عنه خلقٌ كثير، لله مؤلفات بلغت الما
)مجمع العلوم(، )التيسير في تفسير القرآن(، )النجاح في شرح كتاب أخبار الصحاح في شرح 

تون في العقيدة البخاري( لكتاب العقائد المشهورة بـ )العقائد النسفية(، لالذي يعد من أهم الم
سمعاني في ترجمة له: الماتريدية لهو عبارة عن مختصر )لتبصرة الأدلة( لأبي المعين النسفي قا  فيه ال

"كان إماماً فاضلًا متقناً، صنَّف في كل نوع من التفسير لالحديث .. فلما لافيت سمرقند استعرت 
لحد، فعرفت أنه كان ممن أحب عدة كتب من تصانيفه، فرأيت فيها ألهاماً كثيرة خارجة عن ا

 الحديث، للم يرزق فهمه".
 ادى الأللى سنة سبع لثلاثين لخمسمائة.ـ توفي بسمرقند ليلة الخميس ثاني عشر من جم
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هـ(: لتعد من أهم مراحل الماتريدية حيث بلغت ألجَ 1300ـ700مرحلة التوسع لالانتشار: )· 
ة العثمانية، فكان سلطان ما ذلك إلا لمناصرة سلاطين الدللتوسعها لانتشارها في هذه المرحلة؛ ل 

الماتريدية يتسع حسب اتساع سلطان الدللة العثمانية، فانتشرت في: شرق الأرض، لغربها، لبلاد 
 العرب، لالعجم، لالهند، لالترك، لفارس، لالرلم.

في الآخرة(، لالذي ما زا  لبرز فيها أمثا : الكما  بن الهمام صاحب )المسايرة في العقائد المنجية 
في بعض الجامعات الإسلامية. لفي هذا الدلر كثرت فيها تأليف الكتب الكلامية من: المتون،  يدرَّس

 لالشرلح، لالشرلح على الشرلح، لالحواشي على الشرلح.



 لهناك مدراس مازالت تتبنى الدعوة للماتريدية في شبه القارة الهندية لتتمثل في:
الاهتمام بالتأليف في علم الحديث لشرلحه، هـ ـ( لفيها كثر 1283لالندلية ) ـ مدرسة ديوبند

فالديوبندية أئمة في العلوم النقلية لالعقلية؛ إلا أنهم متصوفة محضة، لعند كثير منهم بدعٌ قبورية، كما 
هو من أهم  يشهد عليهم كتابهم )المهنَّد على المفنَّد( لـ الشيخ خليل أحمد السهارنفوري أحد أئمتهم، ل 

 قيدة، للا تختلف عنها المدرسة الندلية في كونها ماتريدية العقيدة.كتب الديوبندية في الع
هـ ـ( نسبة إلى زعيمهم أحمد رضا خان الأفغاني الحنفي الماتريدي الصوفي 1272ـ مدرسة البريلوي )

إلى عبادة القبور،  هـ( لفي هذا الدلر يظهر الإشراك الصريح، لالدعوة1340الملقب بعبد المصطفى )
 للديوبندية، لتكفيرهم فضلًا عن تكفير أهل السنة. لشدة العدالة

هـ ـ( لتنسب إلى الشيخ محمد زاهد الكوثري الجركسي الحنفي الماتريدي 1296ـ مدرسة الكوثري )
هـ( ليظهر فيها شدة الطعن في أئمة الإسلام للعنهم، لجعلهم مجسمة لمشبهة، لجعل كتب 1371)

ريعة(، ل )الصفات(، ل )العلو(، لغيرها من كتب أئمة كتب: )التوحيد(، )الإبانة(، )الشالسلف ك
السنة، كتب لثنيةٍ لتجسيمٍ لتشبيهٍ، كما يظهر فيها أيضاً شدة الدعوة إلى البدع الشركية لللتصوف 

من تعظيم القبور لالمقبورين تحت ستار التوسل. انظر تعليقات الكوثري على كتاب )الأسماء 
 الكوثري(.الصفات( للبيهقي، لكتاب )مقالات ل 

O الموسوعة الميسرة 
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 المبحث الثاني: أسباب انتشار الماتريدية
 انتشرت الماتريدية في بقاع الأرض شرقها، لغربها لأسباب أهمها ما يلي:

لك لسلاطين لالملوك للمذهب الحنفي، فبسبب ذالسبب الرئيس، بل أهم الأسباب، اعتناق ا - 1
ربها، لعربها، لعجمها، لفارسها لرلمها، لبانتشار الحنفية انتشر المذهب الحنفي في شرق الأرض لغ

لنفوذ سلطانهم انتشرت الماتريدية، لأن الماتريدية كانوا يمثلون المذهب الحنفي، لهذه حقيقة اعترف 
 بها الحنفية الماتريدية.

فر للة إذا كانت تميل إلى فرقة ما تسهل لتو المعرلف في التاريخ عبر القرلن أن أية دلمن  - 2
لعلمائها مناصب القضاء، لالإفتاء لالرئاسة لالخطابة لالتأليف، لالتدريس؛ فيجدلن أسبابا كثيرة 
لطرقا ميسورة لبسط سلطانهم على القلوب لالأبدان، لنفوذ تأثيرهم على الشعوب لالألطان 



 لبذلك تنشر أفكارهم ليزداد نشاطهم. م الدللة أيضا بإنشاء المدارس لالجوامع،لتشجعه
 هـ( في بيان سبب انتشار الحنفية:1176الشاه للي الله الدهلوي ) قا 

" فأي مذهب كان أصحابه مشهورين، لسد إليهم القضاء، لالإفتاء، لاشتهرت تصانيفهم في الناس، 
كان أصحابه   الأرض، للم يز  ينتشر كل حين، لأي مذهب لدرسوا درسا ظاهرا، انتشر في أقطار

لالإفتاء، للم يرغب فيهم الناس اندرس بعد حين " لقد صرح العلامة عبد خاملين، للم يولوا القضاء، 
الحي اللكنوي أن سبب شيوع مذهب الحنفية تولية الإمام أبي يوسف قضاء القضاة زمن هارلن 

 (.1الرشيد )
 تيمية: لقا  شيخ الإسلام ابن

لإن ظهر شيء من هر لقوي كانت السنة لأهلها أظهر لأقوى، " لتجد الإسلام لالإيمان كلما ظ
هـ( لالرشيد 168الكفر، لالنفاق ظهرت البدع بحسب ذلك، مثل دللة المهدي )محمد بن المنصور 

ن الكفار هـ( لنحوهما ممن كان يعظم الإسلام لالإيمان ليغزل أعداءه م193)هارلن بن محمد المهدي 
 لأذ . .؛لك الأيام أكثر لأقوى، لأهل البدع أقل، لالمنافقين كان أهل السنة في ت

للكن كانت البدع في القرلن الثلاثة الفاضلة مقموعة، لكانت الشريعة أعز لأظهر، لكان القيام بجهاد 
هر )الخرمية( هـ( ظ218أعداء الدين من الكافرين لالمنافقين أعظم. لفي دللة أبي العباس المأمون )

لوبة من بلاد الرلم ما انتشر لعرب من كتب الألائل )يعني الفلاسفة( المج( لنحوهم من المنافقين، 2)
بسببه مقالات الصابئين، لأرسل ملوك المشركين من الهند لنحوهم حتى صار بينه لبينهم مودة. . 

يب بكلام الله لرؤيته، لجرى فتولد من ذلك محنة الجهمية، حتى امتحنت الأمة بنفي الصفات، لالتكذ
عونَ ]البقرة:مام لغيره ما جرى مما يطو  لصفه إِّناَّ من محنة الإ ِّ لَإِّناَّ إِّليَْهِّ راَجِّ  [.156للِّّ

هـ( قد عز الإسلام حتى ألزم أهل الذمة بالشرلط 247لكان في أيام المتوكل )جعفر بن محمد المعتصم 
". إلى آخر  ماعة، لقمعت الجهمية لالرافضة لنحوهم. .العمرية، لألزموا الصغار، فعزت السنة لالج

 الملوك لالدل  لمعاملتهم مع الإسلام لأهله لالسنة لأهلها. ذلك الكلام المهم في مقارنة
_________ 

 (.7( ))النافع الكبير مقدمة الجامع الصغير(( لـ )الإمام محمد بن الحسن الشيباني(: )1)
" كلمة فارسية " بمعنى " لتشديد الراء المهملة مخفف الخرم دينية ( الخرمية بضم الخاء المعجمة 2)

" لقصدهم بذلك تحليل كل محرم فهي فرقة لا دينية إباحية على طريقة )المزدكية( من الدين المستلذ 
المجوس الإباحية ثم بايعوا رجلا " بابك الخرمي " لانضموا إلى الباطنية القرامطة فازداد شرهم لظهرلا 

بابك لبين جيوش المعتصم حرلب دامية حتى قتل  ل البدين " بناحية أذربيجان، لكان بينهمفي " جب
 (.14(، ل ))فضائح الباطنية(( )ص268هـ، راجع ))الفرق بين الفرق(( )ص223الخرمي 
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الحاصل: أن مناصرة الملوك لالسلاطين لالأمراء لمذهب ما لتشجيعهم لعلمائه من أهم أسباب 
ا من الأسباب الرئيسة لنشر لهذا لاقع غالبا، لهذانتشاره، كما يقا : " الناس على دين ملوكهم "، 

العقيدة الأشعرية في البلاد الشامية، لالمغربية أيضا. قا  أبو عذبة: " لفي بلاد الهند على كثرتها، 
 (.1عقائد الماتريدية " ) -مع كونهم بأسرهم حنفية  -لسعتها، لبلاد الرلم على كثرتها لسعتها 

ء النهر، لالترك، لالأفغان، لالهند، لالصين لما ائدهم في بلاد ما لرالهكذا انتشرت الماتريدية لعق
 لالاها.

لقوى هذا السبب لنشر العقيدة الماتريدية في الهند لما جالرها، أن العلماء لالمشائخ الذين لردلا 
  كان جلهم من علماء ما لراء النهر الذي كان معظم اعتمادهم على  -الهند في عهود الملوك المسلمين 

هاء الحنفية لكان عنايتهم بكتب السنة تحلة للقسم لكانوا مولعين بخرافات كتب المتأخرين من فق
 اليونان فأصبح مسلموا الهند يتسكعون في ظلمات علوم اليونان.

 لافتخر الكوثري افتخارا عظيما بكثرة الحنفية في بقاع الأرض قائلًا:
عن خمسين مليونا، لفي بلاد  ين مليونا، لفي الصين". . . فالحنفية في السند لا تقل عن خمسة لسبع

الرلس، لالقوقاس، لالقزان لبخارى، لسيبريا، لما لالاها عن خمسين مليونا أيضا، لفي بلاد الرلمان، 
لالعرب، لدربوسنا، لهرسك، لالألبان، لالبلغار، لاليونان، لالبلاد العثمانية القديمة في القارات 

ين مليونا أيضا، سوى من بلاد الأفغان، لبلاد با، لأفريقيا، عن خمسالثلاث، يعني آسيا، لألرل 
 الحبشة، لمصر، لطرابلس الغرب، لتونس، لأفريقيا الجنوبية، لغيرها. . ".

على كثرة الماتريدية لانتشارهم على البسيطة تبعا  -مع مجازفته  -قلت: نستد  بكلام الكوثري هذا 
ن في الحنفية جهمية أللى، لمعتزلة، لزيدية، ية أقل من الحنفية؛ لألانتشار الحنفية: للكن عدد الماتريد

لكرامية، لاتحادية، لحلولية، لالمتفلسفة، لنذرا قليلا من السلفية، كما أن النساء، لالعوام لأصحاب 
الحرف من الفلاحين لغيرهم ليسوا من الماتريدية في شيء لإن هم انتسبوا إلى الماتريدية ظاهرا؛ فمن 

 داخل العالم للا خارجه للا متصلا به للا منفصلا عنه، للا فوق للا ء من يزعم أن الله لافي هؤلا
تحت؟ لمن فيهم من يقو : إن كلام الله كلام نفسي لا بحرف للا بصوت لأن هذا القرآن العربي 

 مخلوق ليس كلام الله بل هو دا  على كلام الله؟
ع صوتا مخلوقا في الشجرة إلى يسمع كلام الله بل سملمن فيهم من يقو : إن موسى عليه السلام لم 

آخر تلك الحماقات الكلامية الماتريدية؟. فهؤلاء كلهم في الحقيقة على الفطرة فلا يصح ظن الظان 



 (.2أن الماتريدية لالأشعرية تمثل أهل السنة لأنهم الكثرة الكاثرة لالجمهور لأنهم السواد الأعظم )
ية قلة قليلة لالذي اشتهر خلافه فهو خلاف الواقع ن الماتريدية لالأشعر بل الحقيقة أن الفريقين م

 لالحقائق الملموسة.
 مدارس الماتريدية، لنشاطهم الدراسي لالتدريسي: - 2

_________ 
 (.4( انظر: ))الرلضة البهية:(( )1)
 – 106 (، ل ))التعالم(( لـ )الدكتور بكر أبي زيد( )ص272 – 271( ))العلم الشامخ((: )ص2)

 (.24 – 22ج الأشاعرة(( لـ )الدكتور سفر الحوالي( )ص (، ل ))منه107
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لمدارس الماتريدية دلر عظيم في نشر عقيدتهم، لأنا لا أخوض في تفصيل تلك المدارس لأن هذا يحتاج 
سبيل ر في نشر عقيدة هؤلاء، لعلى إلى بحث مستقل بل القصد ههنا التنبيه على أن المدارس لها دل 

ند فإنها أكبر جامعة للماتريدية في القارة الهندية لدلرها في نشر العقيدة المثا  نذكر جامعة ديوب
الماتريدية مما لا يخفى على أحد بطبيعة الحا  لهكذا مدارس الحنفية الماتريدية في تاريخ أفغانستان، 

ولا لاحد، فكانت هذه المدارس حق ت الحنفية لالماتريدية في آنلفي تاريخ الدللة العثمانية فإنها خدم
لمزارع لغرس البذلر الماتريدية لتربيتهم ثم تخرجهم لانتشارهم في بقاع الأرض حيث يواصلون 

مساعيهم لنشر ما تعلموه لما رسخ في أذهانهم من العقيدة الماتريدية على ظنهم أنها عقيدة أهل 
 رها.السنة يجب الدفاع عنها لنش

القرلن كتابا لاحدا من كتب السلف في العقيدة  دارس الحنفية الماتريدية عبرللذلك لا تجد في جميع م
يكون في منهجهم الدراسي بل نرى بعكس ذلك كتب علم الكلام لالمنطق يهتمون بها درسا 

عن الكتاب لتدريسا، لهذا أمر جعلهم متعمقين في العقيدة الكلامية الماتريدية كما جعلهم بعيدين 
  الفنجفيرية.لسلفية السنية في آن لاحد حتىلالسنة لالعقيدة ا

 نشاط الماتريدية في ميدان التأليف: - 3
للماتريدية نشاط بالغ لسعي متواصل في ميدان التصنيف في علم الكلام، لانتشرت هذه الكتب في 

لماتريدية لبسطت سلطانها مشارق الأرض لمغاربها لبانتشارها لدرسها لتدريسها انتشرت العقيدة ا
ل في ذكر المؤلفات الماتريدية في الفصل الثاني، إن شاء الله قلوب المشائخ لالطلاب، لنفص على



 تعالى. المهم أن نذكر الآن أن تراث الماتريدية لعكوف الناس عليه سبب عظيم لنشر عقائدها.
 لنضرب لذلك مثالا لاحدا على لسان أحد الماتريدية المعاصرة.

 دي:يوب علي البنغلاديشي الماتريو  الدكتور أبو الخير محمد أيق
" لندرك أثر الماتريدي، لنجاح طريقته لرضاء أهل السنة بها؛. حين نرى )الفقه الأكبر( لـ )أبي حنيفة(، 

ل )العقيدة( لـ )النسفي(، ل )المسايرة( لـ )ابن الهمام( تدرس في هذه الأيام في الجامعات الدينية، 
سلامية، لقد أدرك الأزهر ضرلرة دراسة لأزهر لفي كثير من البلاد الإا، لالمعاهد الدينية لمنها الكلياته

المدرسة الماتريدية، لالتعريف بأبي منصور الماتريدي فأدرج في منهج الدراسة في كليتي الشريعة، 
 (.1لأصو  الدين دراسة هذه المدرسة دراسة علمية لتاريخية " )

ين، لكان قد تغلب أثر على عقيدة جمهور المسلم هب الأشعري، لإن كان له أكبرليقو : " ثم إن مذ
أكثر منه تأثير  -كما يبدل لنا   -على الماتريدية في الأيام الماضية، فإن الماتريدية قد أصبحت اليوم 

 على جماعة علماء أهل السنة ".
 س بهم:أمور أخرى تكون بمجموعها سببا قويا لانتشارهم لانخداع النا - 4

 لهي ما يلي:
 م: أنهم، لالأشعرية هم يمثلون أهل السنة.هم بمظهر أهل السنة بل دعواهتظاهر  -أ

 اتهامهم لأهل السنة المحضة لأصحاب الحديث بالتجسيم لالتشبيه لنحو ذلك. -ب
 انتسابهم إلى السلف للاسيما إلى الأئمة: " أبي حنيفة " ل " الشافعي " ل " الأشعري ". -ج
 البدع. لباطل الذي عند غيرهم من أهلة الحق الذي عندهم بالنسبة لكثر   -د
 ردهم على الفرق الباطلة كالجهمية الأللى لالمعتزلة لالخوارج لالرلافض لغيرهم. -هـ 

 لضعف أنوار الآثار السلفية لعجز كثير من أهل السنة المحضة لأهل الحديث ".
O 275 - 269  /1 -ات لشمس السلفي الأفغانيالماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصف 

_________ 
 (.480عقيدة الإسلام(( )ص ( ))1)
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 المبحث الأل : الاعتماد على العقل
يبدل لاضحاً لكل باحث مطلع على كتب الماتريدية الكلامية أنهم جعلوا معظم مباحث الإلهيات 



ان التي يسمونها "عقلياتٍ" فجعلوا "السمع" تابعاً للعقل فيها، لمن هذه العقليات تلك الصفات الثم
لحجج العقلية صفاتٍ عقلية ثبوتية، كما يسمونها )صفات المعاني( أيضاً. ليعتمدلن في إثباتها على ا

 (.1التي يرلنها قطعية، أما النصوص الشريعة فيذكرلنها للاعتضاد، لا للاعتماد )
المعاد فجعلوها  فمصدر تلقي العقيدة في هذه الأبواب هو العقل عندهم لالنقل تابع له أما مباحث

بأنها أمور سمعية لكذا مباحث النبوات، ليعبرلن عن السمعيات بالشرعيات أيضاً. لعرفوا الشرعيات 
يجزم العقل بإمكانها ثبوتاً لنفياً، للا طريق للعقل إليها، لأما العقليات فهي ما ليس كذلك 

(.لقد جعل بعضهم 3) (.فمصدر العقيدة عندهم في هذه الأبواب هو النقل، لالعقل تابع له2)
ونه (.فأنت ترى أنهم جعلوا العقل حاكماً فيما يسم4مباحث النبوات من قبيل العقليات )

"العقليات" لجعلوا النقل عاطلًا؛ أما ما يسمونه "السمعيات" فقد جعلوا النقل حاكماً فيه لالعقل 
يح لالنقل الصحيح أصلاً عاطلًا مع أن من مذهب أهل السنة أنه لا منافاة بين العقل السليم الصر 

ريباً إن شاء الله (، فالنقل هو الذي يعتمد عليه، لالعقل معاضد للنقل لمعالن له كما سيأتي ق5)
 (.6تعالى، لليس أصلًا من أصو  العقيدة يستقل فيه العقل أل يهدر فيه )

د  هذا على أن للهذا احتج الله تعالى على منكري المعاد بحجج عقلية قطعية في مواضع من كتابه؛ ف
 العقل لا يهدر حتى في أمر المعاد بل العقل الصحيح يد  على المعاد أيضاً.

الماتريدية لما قسموا أصو  الدين إلى "عقليات" ل"سمعيات" بنوا على ذلك موقفهم الحاصل: أن 
ن الفاسد من النقل في باب ما يسمونه "العقليات" فأي نقل خالف عقولهم في "العقليات" إن كان م
لق أخبار الآحاد ردله، أل ألّلوه؛ لإن كان من المتواترات حرفوه بشتى التأليلات الفاسدة، لأما ما يتع

 بالمعاد فلا يؤللونه.
يقو  متكلم الماتريدية الهندية، الشيخ عبدالعزيز الفريهاري في صدد إثبات نعيم القبر لعذابه، لسؤا  

 منكر لنكير:
_________ 

 (.237(، ل ))شرح الطحالية(( )ص 37 / 7الطبعة المحققة )( ))منهاج السنة(( 1)
 (.309 / 2( ))شرح المواقف(( )2)
سبيل المثا  ))العقائد النسفية(( مع شرحها للتفتازاني فمن أل  الكتاب إلى )ص ( راجع على 3)

( عقليات ثم الموقف 217 / 8(، عقليات ثم بعدها سمعيات، ل ))شرح المواقف(( من ألله إلى )98
(، 249سادس في السمعيات، لالمسايرة مع شرحها لقاسم بن قطلوبغا من أل  الكتاب إلى )ال

(، عقليات ثم سمعيات، 213 / 2الرابع في السمعيات، ل ))شرح الإحياء(( إلى )عقليات ثم الركن 
 (.169 - 168لانظر أيضاً ))شرح العقيدة الأصفهانية(( )ص 



 (.242 - 216بن قطلوبغا )ص ( انظر ))المسايرة مع شرحها(( لقاسم 4)
، 62 - 3 / 2قعين(( )( لكتاب: ))درء التعارض(( نسيج لحده في هذا الباب، لانظر ))إعلام المو 5)

 (، ففيها شفاء للمرضى بداء المعارضة بين النقل لالعقل.134 - 71
 (.55( راجع ))منهج الأشاعرة في العقيدة(( للدكتور سفر الحوالي )ص 6)
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ن هذه الأمور بالدلائل السمعية أي المسموعة من الشارع، لهي الآيات لالأحاديث، كل م  "ثابت
 عليه لسلم. لقد تقرر أن لأنها أمور ممكنة، غير مستحيلة أخبر بها الصادق، لهو النبي صلى الله

لو الله الأمر الممكن الذي أخبر به الشارع يجب الإيمان به من غير تأليل، لأما الأمر المحا  )يعني ع
تعالى لاستوائه للجهه، ليديه لغيرها من الصفات( فالنص الوارد مؤل  مصرلف عن الظاهر؛  

له تعالى: يدَُ اللَِّّّ فَـوْقَ أيَْدِّيهِّمْ سمية، أل جهة لله تعالى، نحو قو كالنصوص الموهمة لإثبات ج
[ فإن الاستواء مؤل  5تـَوَى ]طه:[، فإنها مؤللة بالقدرة، لقوله: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْ 10]الفتح:

 (.1بالعظمة التامة، لالقدرة القاهرة" )
O  540 - 537 / 1الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغاني 

_________ 
 (.317 - 316( ))النبراس(( )ص 1)
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تريدي في كتاب )التوحيد( لفي إن مصدر الماتريدية في التلقي هو العقل لقد صرح بهذا الما
خر العقل أما السمع فما يعرف به الدين لجهان: أحدهما السمع لالآ )التأليلات( فهو يقو  أصل ما

لا يخلو بشر من انتحاله مذهبا يعتمد عليه ليدعوه غيره إليه ... فلزم طلب أصل يجمعهم عليه لغاية 
إذ علم بحاجة كل ممن يشاهد لضرلرة كل ما احتمل لسعهم الوقوف عليه على أن الأحق في ذلك 
أنه جبلهم على الحاجات لا يدعهم لما هم من المعاين أن لهم مدبرا عالما بأحوالهم لبما عليه بقاؤهم ل 

عليه من الجهل لغلبة الأهواء مع ما لهم من الحاجة في معرفة ما به معاشهم لبقاؤهم دلن أن يقيم لهم 
بد من أن يجعل له دليلا لبرهانا يعلمون خصوصه بالذي خصه من يدلهم على ذلك ليعرفهم ذلك للا



يه أمرهم فيكون في ذلك ... أنه هو الذي جعله المفزع لهم به من الإمامة لهم لأحوجهم إليه فيما عل
(.لقا  أيضا: " إنا لجدنا الناس مختلفي المذاهب في النحل في الدين متفقين على 1لالمعتمد" )

كلمة لاحدة: أن الذي هو عليه حق لالذي عليه غيره باطل على اتفاق اختلافهم في الدين على  
لد فثبت أن التقليد ليس مما يعذر صاحبه لإصابة مثله ضده جملتهم من أن كلا منهم له سلف يق

على أنه ليس فيه سوى كثرة العدد اللهم إلا أن يكون لأحد ممن ينتهي القو  إليه حجة عقل يعلم بها 
مرجعه في  -أي إلى العقل  -رهان يقهر المنصفين على إصابته الحق فمن إليه صدقه فيما يدعي لب

(.لقا  في موضع آخر: " لالأصل أن الله تعالى إذ لا 2نه فهو المحق ... " )الدين بما يوجب تحقيقه ع
 سبيل إلى العلم به إلا من طريق دلالة العالم عليه بانقطاع لجوه الوصو  إلى معرفته من طريق الحواس

(.لقا  أيضا: " إن العلم بالله لبأمره عرض لا يدرك إلا 3عليه أل شهادة السمع .... " )
(. أي: بالمعرفة الاستدلالية القائمة على النظر العقلي".لقا  في تفسيره لقوله تعالى: 4" )بالاستدلا 

"قوله تعالى: لِّئَلاَّ يَكُونَ لِّلنَّاسِّ عَلَى اللهِّ [ 165لِّئَلاَّ يَكُونَ لِّلنَّاسِّ عَلَى اللهِّ حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِّ ]النساء:
قة الحجة لكن ذلك إنما يكون في العبادات لالشرائع التي [ حقي165حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِّ ]النساء:

سبيل معرفتها السمع لا العقل فلا يكون لأما الدين فإن سبيل لزلمه بالعقل فلا يكون لهم في ذلك 
(.لالماتريدية لا تقو  بالقدرة المطلقة للعقل إذ إن العقل عندهم يدرك ظواهر 5على الله حجة ... " )
هيتها لحقائقها يقو  الماتريدي موضحا هذا: " إن العقو  أنشئت متناهية تقصر الأشياء للا يدرك ما

 ( لهم بذلك يحاللون أن6عن الإحاطة بكلية الأشياء لالأفهام متقاصرة عن بلوغ غاية الأمر .... " )
يصلوا إلى غايتهم لهي محاللة التوسط بين العقل لالنقل لهذا دفعهم إلى تقسيم العقائد إلى إلهيات 

 (.7لنبوات يستقل العقل بإثباتها لإلى سمعيات لا يستقل العقل بإثباتها للا تدرك إلا بالسمع )
_________ 

 (.6 - 4( ))التوحيد(( )1)
 (.3( ))التوحيد(( )2)
 (.129( ))التوحيد(( )3)
 (.137( ))التوحيد(( )4)
لظاهرية. لانظر ا 121( نسخة دار الكتب المصرية   444 / 1( ))تأليلات أهل السنة(( )5)

، 5(، ))بحر الكلام(( )19(، ))التمهيد(( )101(، ))تبصرة الأدلة((   )224((، )185))التوحيد 
(، 21، 8سبكي((   )(، ))شرح الشيرازي على منظومة ال80(، ))النور اللامع((   )14، 6

المرام((  (، ))إشارات70، 69(، ))الخلافيات لالوفاقيات((   )23، 22))بيان الاعتقاد((   )
 (.37، 36، 34(، ))الرلضة البهية(( )75)



 ( دار الكتب.651 / 1( ))التأليلات(( )6)
 (.23 / 1( انظر ))الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية(( )7)
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ر اللآلئ(: " قد صرح غير لاحد من علماء الحنفية بأن العقل حجة من حجج الله حب )نثقا  صا
إنزا  الكتب تتمة للدين من تعالى ليجب الاستدلا  به قبل لرلد الشرع لعليه فيكون إرسا  الرسل ل 

كل مع بيان ما لا تهتدي العقو  إليه من أنواع العبادات لالحدلد لأمر البعث لالجزاء فإن ذلك مما يش
 (.1العقل لحده لا لنفس معرفة الخالق فإنها تنا  ببداية )أي ببداهة( العقو " )

قائم أساسا على فكرة باطلة لهي أن دية التوسط بين العقل لالنقل لهذا المنهج الذي تحال  به الماتري
فلاسفة نصوص الوحي متعارضة مع أحكام العقل، لهذا التعارض المزعوم إنما هو في الواقع مسلك ال

في الأصل الذين لا يثبتون النبوات للا يرلن أن إرسا  الرسل لما جاءلا به حقائق ثابتة فمصدرهم في 
 بته العقل فهو الثابت لما نفاه هو المنفي.إثبات الأمور هو العقل لما أثالاستدلا  على 

الأصل لقررلا أن العقل فلما اعتمد المتكلمون من المعتزلة لمن نحا نحوهم كالماتريدية لالأشاعرة هذا 
هو الميزان الصحيح لأن أحكامه يقينية أقحموا العقل في مجالات ليست من مجا  بحثه فخرج العقل 

نها يقينية ثم أرادلا أن يجمعوا بين هذه الأحكام لنصوص الوحي ام باطلة لفاسدة لهي بزعمهم أبأحك
لبين نصوص الوحي فأرادلا أن يتخلصوا  فتولد لديهم تعارض بين الأحكام العقلية التي توصلوا إليها

ل على النقل من هذا التعارض فوضعوا قانونا يسمى بقانون التأليل الذي حاصله أنه يجب تقديم العق
 يتفق مع العقل أل تفويضه. لتأليل النقل حتى

لأصل شبهتهم في تقديمهم للعقل على النقل لجعله مصدر التلقي هو اعتقادهم أن السمع لا يعرف 
 يثبت إلا من طريق العقل. قا  صاحب )المسامرة(: إن الشرع إنما يثبت بالعقل فإن ثبوته يتوقف للا

لة بالعقل فلو أتى الشرع مما يكذب العقل المبلغ لإنما ثبتت هذه الدلا على دلالة المعجزة على صدق
 (.2لهو شاهده لبطل الشرع لالعقل معا .... " )

لام ابن تيمية رحمه الله مبينا تهافتها لعدم صحتها بقوله: " من لقد أجاب عن هذه الشبهة شيخ الإس
قلية يلا على صحته فإن المعارف العالمعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع لدل

أكثر من أن تحصر لالعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسو  صلى الله 
 عليه لسلم.



العقلية يعلم بها صدق الرسو  صلى الله عليه لسلم بل ذلك يعلم بما يعلم به أن الله  لليس كل العلوم
 .قه للرسو  بالآيات لأمثا  ذلكتعالى أرسله مثل إثبات الصانع لتصدي

لإذا كان كذلك لم تكن جميع المعقولات أصلا للنقل لا بمعنى توقف العلم بالسمع عليها للا بمعنى 
غير ذلك لا سيما عند كثير من متكلمة الإثبات أل أكثرهم .... الذين الدلالة على صحته للا ب

ينئذ ما رى تصديق الرسو  علم ضرلري فحيقولون العلم بصدق الرسو  عند ظهور المعجزات التي مج
يتوقف العلم بصدق الرسو  من العلم العقلي سهل يسير مع أن العلم بصدق الرسو  له طرق كثيرة 

 متنوعة ...
_________ 

 (.204( ))نثر اللآلئ(( )1)
 (، ط بولاق.32، 31( ))المسامرة شرح المسامرة لابن الهمام(( )2)
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لحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه لم يكن يقدح 
ما أنه  جميعها كيات قدحا فيفيه قدحا في أصل السمع لهذا بين لاضح لليس القدح في بعض العقل

ليس القدح في بعض السمعيات قدحا في جميعها للا يلزم من صحة بعض العقليات صحة جميعها  
كما لا يلزم من صحة السمعيات صحة جميعها. لحينئذ فلا يلزم من صحة المعقولات التي تبني 

ن صحة تلك فضلا ععليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها من المعقولات للا من فساد هذه فساد 
ليات المناقضة للسمع فكيف يقا  إنه يلزم من صحة المعقولات التي هي ملازمة للسمع صحة العق

 (.1المعقولات المناقضة للسمع؟ " )
ليقا  لهم أيضا: "لو قدر تعارض الشرع لالعقل لوجب تقديم الشرع لأن العقل قد صدق الشرع 

أخبر به للا العلم بصدق الشرع  ل في كل مايصدق العق لمن ضرلرة تصديقه له قبو  خبره لالشرع لم
موقوف على كل ما يخبر العقل لمعلوم أن هذا المسلك إذا سلك أصح من مسلكهم كما قا  بعض 

أهل الإيمان يكفيك من العقل أن يعرفك صدق الرسو  لمعاني كلامه ثم يخلي بينك لبينه. لقا  
أن الرسو  يجب تصديقه فيما قل د  على . للأن العآخر: العقل سلطان للى الرسو  ثم عز  نفسه

أخبر لطاعته فيما أمر للأن العقل يد  على صدق الرسو  دلالة عامة للأن العقل يغلط كما يغلط 
الحس لأكثر من غلطه بكثير فإذا كان حكم الحس أقوى من أقوى الأحكام ليعرض فيه من الغلط ما 



 (.2يعرض فما الظن بالعقل؟ " )
ني رحمه الله: " اعلم أن فصل ما بيننا لبين المبتدعة هو مسألة العقل ظفر السمعاام أبو المقا  الإم

فإنهم أسسوا دينهم على المعقو  لجعلوا الاتباع لالمأثور تبعا للمعقو  لأما أهل السنة قالوا: الأصل 
ن ن الوحي لعفي الدين الاتباع لالعقو  تبع للو كان أساس الدين على المعقو  لاستغنى الخلق ع

صلوات الله عليهم للبطل معنى الأمر لالنهي للقا  من شاء ما شاء للو كان الدين بني على  الأنبياء
المعقو  لجب أن لا يجوز للمؤمنين أن يقبلوا أشياء حتى يعقلوا. لنحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر 

لمين ر بين المسكذلك ما ظهالدين من ذكر صفات الله عز لجل لما تعبد الناس )باعتقاده( ل 
لتداللوه بينهم لنقلوه عن سلفهم إلى أن أسندله إلى رسو  الله صلى الله عليه لسلم من ذكر عذاب 
القبر لسؤا  الملكين لالحوض لالميزان لالصراط لصفات النار لتخليد الفريقين فيهما أمور لا تدرك 

ن أمور الدين لعقلناه لفهمناه عنا شيئا ما فإذا سمحقائقها بعقولنا لإنما لرد الأمر بقبولها لالإيمان به
فلله الحمد في ذلك لالشكر لمنه التوفيق لما لم يمكنا إدراكه لفهمه للم تبلغه عقولنا آمنا به لصدقنا 
لاعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته لقدرته لاكتفينا في ذلك بعلمه لمشيئته لقا  تعالى: لَيَسْألَُونَكَ عَنِّ 

[ لقا  تعالى: لَلَا يحِّيطُونَ 85مْرِّ رَبيِّّ لَمَا أُلتِّيتُم مِّّن الْعِّلْمِّ إِّلاَّ قلَِّيلاً ]الإسراء:حُ مِّنْ أَ لِّ الرُّل الرُّلحِّ قُ 
اَ شَاء ]البقرة: نْ عِّلْمِّهِّ إِّلاَّ بمِّ (.ثم قا  رحمه الله: " لإنما علينا أن نقبل ما عقلناه 3[ " )255بِّشَيْءٍ مِّّ

ستسلاما لهذا معنى قو  القائل من أهل السنة: إن تسليما لا قله قبلناهإيمانا لتصديقا لما لم نع
 (.4الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم " )

O 145 - 140ص  -الماتريدية دراسة لتقويما لأحمد بن عوض بن داخل اللهيبي الحربي 
_________ 

، 799 / 3رسلة(( )(، لانظر ))الصواعق الم90، 89 / 1( ))درء تعارض العقل لالنقل(( )1)
800.) 

 (.807 / 3( ))الصواعق المرسلة(( )2)
 (.183 - 182( ))الانتصار لأهل الحديث عن صون المنطق(( )3)
 (.183، 182( ))الانتصار لأهل الحديث عن صون المنطق(( )4)
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في من الأصو  المنهجية لدى الماتريدية  المبحث الثاني: ترك الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقيدة
فلا يحتجون إلا بالقرآن أل المتواتر من يث الآحاد في باب العقائد تقرير العقيدة عدم الاحتجاج بأحاد

الأحاديث للا يثبتون العقيدة بالقرآن أل الحديث إلا إذا كان النص قطعي الدلالة لمعنى قطعي 
(.لقالوا بأن 1مع العقل ) الدلالة عندهم أنه لا يحتمل التأليل أي أنها مقبولة عقلا خالية من التعارض

علم اليقيني لذلك لعرلض الشبهة في كونها خبر الرسو  لعدم أحاديث الآحاد تفيد الظن للا تفيد ال
(.لقالوا يؤخذ بها في الأحكام الشرعية 2الأمن من لضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه لسلم )

د في كل حادثة فلو رد خبر الواحد تعطلت لذلك حيطة في الأمر لأخذا بالحزم لأن المتواتر لا يوج
ى عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد الماتريدي في كتاب (. لقد نص عل3الأحكام )

)التوحيد( لفي )التأليلات( لذكر أن خبر الآحاد لا يوجب العلم لأنه لا يبلغ مرتبة الخبر المتواتر في 
استد  على لجوب العمل بخبر الواحد بأمر الله لمن إيجاب العلم لالشهادة للكنه يجب العمل به ل 

(.لنص على ذلك 4 الدين بالتخلف عن الجهاد لينذرلا قومهم إذا رجعوا إليهم )يصلح للتفقه في
أيضا الناصري في )النور اللامع( حيث قا : "خبر الآحاد يوجب العمل للا يوجب العلم ... " 

على أخبار الآحاد لأنها لا توجب العلم يقينا ... "  (.لقا  في موضع آخر: " للا تبنى العقائد5)
( لابن عبد 8( لابن الهمام في التحرير )7ى ذلك أيضا أبو البركات النسفي في المنار )(.لنص عل6)

( لغيرهم. لالماتريدية في 10( لملا على القاري في شرح نخبة الفكر )9الشكور في مسلم الثبوت )
حاد الصحيحة في الأحكام الشرعية العملية مطلقا بل حتى يكون الحقيقة لا يحتجون بأحاديث الآ

ديث مقبولا لديهم يجب أن يكون موافقا لقواعدهم لأصولهم التي قررلها لقد صرح به غير لاحد الح
منهم قا  أبو زيد الدبوسي في )تأسيس النظر(: " الأصل عند أصحابنا أن خبر الآحاد متى لرد مخالفا 

ر لم يقبل رلي عن النبي عليه الصلاة لالسلام أنه ألجب الوضوء من مس الذك لنفس الأصو  مثل ما
 (.11أصحابنا هذا الخبر لأنه لرد مخالفا للأصو  ... " )

لقا  أبو الحسن الكرخي في رسالته في بيان أصو  الحنفية لالتي ذكر أمثلتها لشواهدها عمر النسفي 
إذا ثبت ظاهرا لبينه إذا ثبت يقينا".قا  عمر  صاحب )العقائد(: " الأصل أنه يفرق بين العلم

هذا الأصل:" من مسائله أن ما علم يقينا يجب العمل به لاعتقاده لما ثبت ظاهرا  النسفي معلقا على
 (.12لجب العمل به للم يجب اعتقاده" )

_________ 
 (.32، 31(، ))المسامرة شرح المسايرة(( )34( انظر ))شرح العقائد النسفية(( )1)
 (59 / 1(، ))الحواشي البهية(( )100، 99( ))النور اللامع(( )  2)
 (.79 / 2، ))فتح الغفار شرح المنار(( )620( ))شرح المنار(( لأبي البركات النسفي لحواشيه 3)



 (.351 /  2(، ))التأليلات(( )9، 8( ))التوحيد(( )4)
 (.14( ))النور اللامع(( )  5)
 (، لما بعدها.70(، لانظر )100، 99( ))النور اللامع(( )  6)
 (.79 / 2))فتح الغفار(( ) (،620( ))شرح المنار(( لحواشيه )7)
 (.82 / 3(، ))تيسير التحرير(( )334( ))التحرير(( )8)
 (.136، 120،121 / 2( ))فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت بحاشية المستصفى(( للغزالي )9)
 هـ.1327طنبو  ، إس1( ط39 - 37( ))شرح نخبة الفكر(( )10)
 .156( ))تأسيس النظر(( 11)
 (.166الحسن الكرخي ملحقة بتأسيس النظر تحقيق مصطفى القباني ) ( ))الأصو (( لأبي12)
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لقا  أبو الحسن الكرخي: " إن كل خبر يجيء بخلاف قو  أصحابنا فإنه يحمل على النسخ أل على 
حابنا من لجوه الترجيح أل يحمل جيح فيه بما يحتج به أصأنه معارض بمثله ثم صار إلى دليل آخر أل تر 

على التوفيق لإنما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه لإن قامت 
الدلالة على غيره صرنا إليه ".ثم قا : " الأصل أن الحديث إذا لرد عن الصحابي مخالفا لقو  

كان صحيحا في مورده فقد سبق ذكر كفينا مؤنة جوابه لإن    أصحابنا فإن كان لا يصح في الأصل
أقسامه إلا أن أحسن الوجوه لأبعدها عن الشبه أنه إذا لرد الحديث عن الصحابي في غير موضع 

(.لقو  الماتريدية لمن لافقهم 1الإجماع أن يحمل على التأليل أل المعارضة بينه لبين صحابي مثله" )
ه بل هو مبتدع محدث فتقسيم ما لرد عن النبي  العقائد قو  لا أصل لبعدم حجية أحاديث الآحاد في

صلى الله عليه لسلم إلى متواتر لآحاد تقسيم لم يكن معرلفا في عصر الصحابة لالتابعين كما أن 
القو  بأن خبر الواحد لا يفيد العلم قو  ابتدعته القدرية لالمعتزلة لكان قصدهم منه رد الأحاديث 

ر من عرف عنه اشتراط العدد في صحة الحديث هو إبراهيم ( فإن أشه2حجة عليهم ) لرفضها لأنها
هـ( لهو كما قا  الذهبي: " جهمي هالك كان يناظر في خلق القرآن "  218بن إسماعيل بن علية )

(. لقد نص الإمام الشافعي رحمه الله على إجماع المسلمين على حجية خبر الواحد في الرسالة 3)
أن يقو  في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديما لحديثا على  للو جاز لأحد من الناس حيث قا : "

(. 4تثبيت خبر الواحد لالانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا لقد ثبته جاز لي " )



لقا  بعد أن نص على حجية خبر الواحد: " للم يز  سبيل سلفنا لالقرلن بعدهم إلى من شاهدنا 
بحجية خبر الواحد في العقائد لالأحكام هو مذهب الإمام مالك رحمه الله  (.لالقو 5هذه السبيل" )

(.لهو أيضا قو  الإمام أحمد رحمه الله قا  6كما ذكره عنه محمد بن أحمد المعرلف بابن خويزمنداد )
 للا يوجب علما المرلذي رحمه الله: "قلت لأبي عبد الله: ههنا اثنان يقولان إن الخبر يوجب عملا

(.للا يعرف عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قا  بعدم إفادة خبر 7لقا  لا أدري ما هذا ... " )فعابه 
الواحد العلم أل أنه فرق في قبوله بين العقائد لالأعما  بل الذي لرد عنه قبو  الأحاديث بدلن 

لى غيره عليه لسلم لم نحد عنه إتفريق فقد رلي عنه أنه قا :"إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله 
( لهذا هو مذهب أصحاب أبي حنيفة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لغيره 8لأخذنا به" )

(. لهو أيضا مذهب السلف لجمهور المحدثين لالأصوليين كما نص على هذا غير لاحد من 9)
 العلماء.

طأ لالشبهة في  لعلم لاحتما  الكذب لالخلقو  الماتريدية لمن شاكلهم بأن أحاديث الآحاد لا تفيد ا
كونها خبر الرسو  مرده إلى جهلهم بعلم الحديث لأهله فإنه كما يرجع في معرفة الفقه للفقهاء لفي 
معرفة اللغة لأهل اللغة لكذا في كل صنعة لفن فإنه ينبغي الرجوع في معرفة الحديث لأهل الحديث 

 دريسه.ديث لصيانته لدراسته لتالذين أفنوا أعمارهم لأموالهم في حفظ الح
_________ 

 - 169( ))الأصو (( لأبي الحسن الكرخي ملحقة بتأسيس النظر تحقيق مصطفى القباني )1)
171.) 

 (.161( انظر ))صون المنطق(( )2)
 (.20 / 1( ))ميزان الاعتدا (( )3)
 (.457( ))الرسالة(( تحقيق أحمد شاكر )4)
 (.453ر )( ))الرسالة(( تحقيق أحمد شاك5)
(، ))مختصر الصواعق المرسلة(( لابن القيم 132 / 1في أصو  الأحكام(( لابن حزم ) ( ))الإحكام6)
(2 / 363.) 
 (.48(، ))إرشاد الفحو (( للشوكاني )363 / 2( ))مختصر الصواعق(( )7)
 (، ط دار الكتاب العربي.71( ))مناقب أبي حنيفة(( للموفق بن أحمد المكي )8)
 (.41، 17 / 18(( )( ))الفتالى9)
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قا  أبو الحسن العامري الفيلسوف: "لليس يشك أن أصحاب الحديث هم المعنيون بمعرفة التواريخ 
اكنهم لمقادير أعمارهم لمن العائدة بالمنافع لالمضار لهم العارفون لرجا  السلف بأنسابهم لأم
الأحاديث الدينية لما يسقم ليقوى اختلف إليهم لأخذ العلم عنهم بل هم المتحققون لما يصح من 

البلدان لأدانيها ليأخذلا عن الثقات  منها ليضعف بل هم المتجشمون للحل لالترحا  في أقاصي
نقاد الآثار لجهابذة الأخبار فيعرفوا  سنن رسو  الله صلى الله عليه لسلم بل هم المجتهدلن أن يصيرلا

ن يصونوا صناعتهم صيانة لو رام أحد أن يفتعل حديثا الموقوف منها لالمرفوع لالمسند لالمرسل ... لأ
ا أل يرلج فيها ما رلج في الأخبار الأدبية كالفتوح لالسير لالأسمار مزلرا أل يغير إسنادا أل يحرف متن
ف النكير. لإذا كان هذا سعيهم لعليه مدار أمرهم فمن الواجب أن لالوقائع للحقه من جماعتهم أعن

 (.1من العناية أعظم الحق لألفر الشكر لأتم الإحماد لأبلغ التقريظ " )نعتقد لهم فيما أكدلا 
_________ 

 (.110، 109))الإعلام بمناقب الإسلام(( )( 1)
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بل إن أهل الحديث، كما يقو  ابن القيم "من أعظم الناس صدقا لأمانة لديانة لألفرهم عقولا 
في ذلك أباه للا ابنه للا إن أحدا منهم لا يحابي لأشدهم تحفظا لتحريا للصدق لمجانبة للكذب ل 

شيخه للا صديقه لأنهم حررلا الرلاية عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم تحريرا لم يبلغه أحد سواهم 
لا من الناقلين عن الأنبياء للا من غير الأنبياء لهم شاهدلا شيوخهم على هذه الحا  لأعظم لأللئك 

من أثنى الله عليهم أحسن الثناء لأخبر برضاه  لغ حتى انتهى الأمر إلىشاهدلا من فوقهم كذلك لأب
عنهم لاختياره لهم لاتخاذه إياهم شهداء على الأمم يوم القيامة لمن تأمل ذلك أفاده علما ضرلريا بما 
ينقلونه عن نبيهم أعظم من كل علم ينقله كل طائفة عن صاحبه لهذا أمر لجداني عندهم لا يمكنهم 

ن الألم لاللذة لالحب لالبغض حتى أنهم يشهدلن بذلك ليحلفون هو بمنزلة ما تحسونه م جحده بل
عليه ليباهلون من خالفهم عليه. لقو  هؤلاء القادحين في أخباره لسنته يجوز أن يكون رلاة هذه 
الأخبار كاذبين أل غالطين بمنزلة قو  أعدائه يجوز أن يكون الذي جاء به شيطان كاذب لكل أحد 

أهل الطوائف كما قا  عبد الله بن المبارك لجدت الدين لأهل الحديث لم أن أهل الحديث أصدق يع
لالكلام للمعتزلة لالكذب للرافضة لالحيل لأهل الرأي ... لإذا كان أهل الحديث عالمين بأن رسو  



مهم بذلك الله صلى الله عليه لسلم قا  هذه الأخبار لحدث بها في الأماكن لالألقات المتعددة لعل
قو  من لا عناية له بالسنة لالحديث أن هذه أخبار آحاد لا تفيد العلم مقبولا ... "  ضرلريا لم يكن

(.لمما يد  لحجية الآحاد مطلقا أن النبي صلى الله عليه لسلم حين سئل عن الفرقة الناجية قا : 1)
 ان عليه الرسو  صلى الله( فلا بد من معرفة ما ك2))من كان على مثل ما أنا عليه لأصحابي(( )

عليه لسلم لالصحابة لمن أراد أن يكون من الفرقة الناجية لهذا لا يمكن إلا من طريق معرفة 
الأحاديث لالآثار لأهل الحديث هم فرسان هذا الميدان لأبطاله لقد أبى الله تعالى كما يقو  أبو 

أخذلا دينهم  ل الحديث لالآثار لأنهمالمظفر السمعاني " أن يكون الحق لالعقيدة الصحيحة إلا مع أه
لعقائدهم خلفا عن سلف لقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين لأخذه التابعون عن أصحاب 

رسو  الله صلى الله عليه لسلم لأخذه أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم عن رسو  الله صلى 
الناس من الدين المستقيم   صلى الله عليه لسلمالله عليه لسلم للا طريق لمعرفة ما دعا إليه رسو  الله

(.لمما يد  أيضا على أن 3لالصراط القويم إلا من هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث " )
أحاديث الآحاد توجب العلم كما أنها توجب العمل عمل النبي صلى الله عليه لسلم حيث اقتصر 

لوك لالرؤساء لالأقطار حاد من الصحابة إلى المبخبر الواحد في إيجاب العلم فقد كان يبعث الآ
يدعونهم إلى الإسلام لهذا مما لا بد فيه من العلم بمعنى الاعتقاد الجازم الذي لا يبقى معه شك للا 

(.لقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في )الرسالة( جملة الأحاديث لالآثار التي دلت 4شبهة )
 (،5على ذلك )

_________ 
 (.359، 358 / 2( ))مختصر الصواعق(( )1)
( قا  الترمذي غريب لقا  4886( )137 / 5( لالطبراني في الألسط )2641( رلاه الترمذي )2)

(: فيه عبد الله بن سفيان. قا  العقيلى: لا يتابع على حديثه هذا لقد ذكره ابن 189 / 1الهيثمى )
 مذي((حبان فى الثقات، لحسنه الألباني في ))صحيح سنن التر 

 (.166ل الحديث ))ضمن صون المنطق(( )( الانتصار لأه3)
 (.27 / 1( انظر ))توضيح الأفكار(( للصنعاني )4)
 ( ..457 - 401( ))الرسالة(( )5)
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فعلى هذا فإن القو  بأن خبر الواحد لا يفيد العلم يفضي إلى الطعن في عمل النبي صلى الله عليه 
إجماع التابعين لإجماع أئمة الإسلام رق إجماع الصحابة المعلوم بالضرلرة ل لسلم لأصحابه لهو أيضا خ

 ( نعوذ بالله من هذا القو  الشنيع لالعمل القبيح1لموافقة للجهمية لالمعتزلة لالرافضة لالخوارج )
O 185 - 177ص  -الماتريدية دراسة لتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي 

فموقفهم منها مركب من مقدمات ثلاث:  -حاد: لهو النوع الثاني من النصوص أما أخبار الآ
(.قا  التفتازاني فيلسوف 3(.الثانية: أنها لا تثبت بها العقيدة )2الأللى: أنها ظنية لا تفيد اليقين )

ه على الماتريدية، لالفنجفيرية لغيرهم من الماتريدية لاللفظ للأل : "إن خبر الواحد على تقدير اشتمال
الفقه لا يفيد إلا الظن، للا عبرة بالظن في باب الاعتقاديات ... "  جميع الشرائط المذكورة في أصو 

( قلت: 5هـ(: "فإن الآحاد لا تفيد الاعتماد في الاعتقاد" )1014(.لقا  الملا علي القاري )4)
 (.6لارتكبت هذه الطامة الفنجفيرية أيضاً )

لتأليل ردت لإن كانت ظاهرة لفة العقل، فإن كانت نصاً لا تحتمل االثالثة: أنها إن لردت في مخا
 فظاهرها غير مراد.

O  545، 544 / 1الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغاني 
_________ 

 (.362 - 360 / 2( انظر ))مختصر الصواعق(( )1)
(، 93)البداية من الكفاية للصابوني(( )ص (، )9( ))انظر كتاب التوحيد للماتريدي(( )ص 2)

 / 1(( للعلاء البخاري )-شرح أصو  البزدلي –(، ))كشف الأسرار 195))المغني للخبازي(( )ص 
(، ))المسايرة لابن الهمام مع 22، 17(، ))شرح العقائد النسفية(( للتفتازاني )ص 388 / 2، 84

لجندي على شرح العقائد النسفية(( )ص (، ))حاشية أحمد ا203شرحها(( لقاسم بن قطلوبغا )ص 
(، 99(، ))إشارات المرام(( )ص 34( ))حاشية الكفوي على شرح العقائد النسفية(( )ص 68، 59

(، لتعليقاته 7(، ل ))مقدمة الكوثري للعالم لالمتعلم(( لأبي حنيفة )ص 159، 88))النبراس(( )ص 
 (.153على ))التنبيه لالرد(( للملطي )ص 

(، ل ))المسايرة(( )ص 93ة للصابوني(( )ص (، ))البداي9التوحيد للماتريدي(( )ص ( ))كتاب 3)
(، ))شرح الفقه الأكبر(( للقاري 99(، ))إشارات المرام(( )ص 7 / 1(، ))كشف الأسرار(( )203
(، لتعليقاته على ))التنبيه لالرد(( للملطي )ص 7(، ))مقدمة الكوثري للعالم لالمتعلم(( )ص 90)ص 
153.) 

(، ل 170(، ل ))حاشية الكستلي عليه(( )ص 139 - 138( ))شرح العقائد النسفية(( )ص 4)
(، ))التبيان لكبيرهم(( 2(، ل ))البصائر لإمام الفنجفيرية(( )ص 449 - 448))النبراس(( )ص 



 (.64)ص 
 - 64(، ل ))التبيان(( )ص 2 - 1(، لانظر ))البصائر(( )90( ))شرح الفقه الأكبر(( )ص 5)

65). 
 - 64(، ل ))التبيان(( )ص 2 - 1لانظر ))البصائر(( )(، 90( ))شرح الفقه الأكبر(( )ص 6)

65.) 
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ذهبت الماتريدية كغيرها من الفرق الكلامية إلى القو  بأن المجاز لاقع في  المبحث الثالث: القو  بالمجاز
(. لقد 1آن لالحديث ... " )لغة لالقر اقع في الاللغة لالقرآن لالحديث، قا  ابن الهمام: " المجاز ل 

نص على هذا غير لاحد من أئمتهم لعلمائهم لهو أصل منهجي يعتمدلن عليه في تقرير العقيدة 
 (.2لأصو  الفقه )

فهم يقسمون الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة لمجاز ليقصدلن بالحقيقة اللفظ المستعمل فيما 
ا لضع له فالمجاز عندهم هو قسيم الحقيقة أي بمعنى الشيء في غير م المستعمل لضع له لبالمجاز اللفظ

المقابل للحقيقة لالمجاز بهذا الاصطلاح كان له دلر كبير في عقيدة الماتريدية لمن قبلها المعتزلة حيث 
اعتمدلا عليه في تأليلهم للنصوص لالذي دفعهم لهذا هو اعتقادهم بأن حمل النصوص على معانيها 

تجسيم لالتشبيه لذلك نجدهم يستدلون على قولهم بالمجاز بقوله تعالى: اُلله يَسْتـَهْزِّئُ يستلزم الالحقيقية 
[ لنحوها من الآيات ليقولون بأن الاستهزاء حقيقة لا يتصور منه تعالى فهو مجاز عن 15بهِِّّمْ ]البقرة:

ص على معانيها تلك النصو يكن حمل  الجزاء المشابه له. قا  البياضي في )إشارات المرام(: " لما لم
الحقيقية من الجوارح الجسمانية لالتحيز لالانفعالات النفسانية لمنع البراهين القطعية للم يجز إبطا  

(.لقا  3الأصل لعدم درك حقيقة الوصف بلا كيفية تحمل على المجاز من الصفات بلا كيفية .... " )
 (.4. " )لتشبيه ..لتجسيم لاأيضا: " لإنما قالوا بالمجاز نفيا لوهم ا

_________ 
 (.21 / 2(، ))تيسير التحرير(( لأمير بادشاه )168( ))التحرير(( )1)
(، 703، 434(، )221، 12 /  1(، ))التأليلات(( )69، 68( انظر ))التوحيد(( للماتريدي )2)

 (، ))شرح76 - 60، 45 / 2( لما بعدها، )61 / 1))كشف الأسرار عن أصو  البزدلي(( )
(، لما بعدها، 117 / 1( لما بعدها، ))فتح الغفار بشرح المنار(( )370حواشيه )للنسفي ل  المنار((



(، ))فواتح الرحموت 63 - 2 / 2(، ))تيسير التحرير(( )186 - 160))التحرير(( لابن الهمام )
 (.229 - 211 / 1شرح مسلم الثبوت بحاشية المستصفى(( للغزالي )

 (.187( ))إشارات المرام(( )3)
 (.189))إشارات المرام(( )( 4)
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لالقو  بالمجاز على اصطلاحهم قو  مبتدع محدث لا أصل له فأئمة اللغة المتقدمون كالخليل بن أحمد 
لصل إلينا من كتبهم لكلامهم أدنى إشارة لسيبويه لأبي عمرل بن العلاء لم يتكلموا فيه للا يوجد فيما 

لألفاظ إلى حقيقة لمجاز. كما لا يوجد هذا التقسيم عند أئمة إلى هذا الاصطلاح أل حتى إلى تقسيم ا
ين فالشافعي رحمه الله أل  من تكلم في علم الأصو  لقد لصل إلينا أهم كتبه في الفقهاء لالأصولي

كتابه هذا أدنى إشارة إلى هذا التقسيم لا من قريب للا من هذا العلم لهو )الرسالة( للا يوجد في  
المجاز  محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الجامع الكبير لم يتكلم فيه بلفظ الحقيقة ل بعيد لكذلك الإمام 

كما أنه لم ينقل هذا التقسيم عن أي لاحد من الأئمة كمالك لأبي حنيفة لالثوري لالألزاعي لغيرهم 
 مَعَكْمْ فهذا في الإمام أحمد رحمه الله في كتابه )الرد على الجهمية(: "أما قوله تعالى: إِّناَّ  (.لأما قو 1)

قسيم الحقيقة إنما قصد به أنه مما يجوز في اللغة (. فإنه لم يقصد به المجاز الذي هو 2مجاز اللغة ... " )
لَا تَخاَفاَ إِّنَّنيِّ مَعَكُمَا أَسْمَعُ لَأَرَى  لالدليل على هذا قوله رحمه الله بعد كلامه هذا: " لأما قوله: قاَ َ 

لغة يقو  الرجل الواحد للرجل سأجري عليك رزقك أل سأفعل بك خيرا" [ فهو جائز في ال46]طه:
و  إن الإمام أحمد قا  بالمجاز لبالتأليل بناء على ذلك فقد أخطأ لنسب إلى الإمام ما (. فمن يق3)

 (.4ام أحمد لأصحابه المتقدمين يعرف خطأ من يقو  بهذا )لم يقله لالمطلع على مذهب الإم
كتابه )مجاز القرآن( كذلك لم يقصد به المجاز الذي اصطلح عليه المتكلمون بل   لما ذكره أبو عبيد في

الذي قصده هو ما يجوز أن يعبر به عن الآية في اللغة فهو يستخدم المجاز بمعنى التفسير فهو يقو  في 
 ريب القرآن.[ مجازه يعرضون لهكذا فكتابه إذا ما هو إلا تفسير لغ46يَصْدِّفُونَ ]الأنعام:قوله ثمَّ هُمْ 

_________ 
 (.72( انظر ))الإيمان(( لابن تيمية )1)
 (.101ى الجهمية لالزنادقة(( للإمام أحمد تحقيق عميرة )( ))الرد عل2)



 (.101ة )( ))الرد على الجهمية لالزنادقة(( للإمام أحمد تحقيق عمير 3)
 (.73( انظر ))الإيمان(( )4)
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نصوا على أن اللفظ ينقسم إلى حقيقة أل أهل اللغة المتقدمين قد  لعلى هذا فمن قا  بأن الأئمة
ية رحمه الله: "من قا  من لمجاز قد افترى عليهم لتكلم بغير علم. قا  شيخ الإسلام ابن تيم

الأصوليين ... إنه يعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا هذا حقيقة 
م بلا علم فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا للم يقل ذلك أحد من أهل اللغة للا لهذا مجاز فقد تكل

الذي هو قسيم الحقيقة قو  محدث لقد حدث (.فالقو  بالمجاز 1من سلف الأمة لعلمائها ... " )
بعد القرلن المفضلة لكان منشؤه من جهة المعتزلة كما نص على هذا شيخ الإسلام لتلميذه الإمام 

قا  شيخ الإسلام بعد كلامه السابق: "لإنما هذا اصطلاح حادث لالغالب أنه كان من  ابن القيم
قا  ابن القيم: " لإذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى (.ل 2جهة المعتزلة لنحوهم من المتكلمين ... " )

حقيقة لمجاز ليس تقسيما شرعيا للا عقليا للا لغويا فهو اصطلاح محض لهو اصطلاح حدث بعد 
ن الثلاثة المفضلة بالنص لكان منشؤه من جهة المعتزلة لالجهمية لمن سلك طريقهم من القرل 

قو  بالمجاز هو الجاحظ كما يشير إلى ذلك الشريف (.للعل أل  من عرف عنه ال3المتكلمين .... " )
يء ( كما نجد الجاحظ يستخدم المجاز بمعنى الش4الرضى في كتابه )تلخيص البيان في مجازات القرآن( )

المقابل للحقيقة في عدة مواضع من كتابه )الحيوان( بل إن ابن جني يرى أن أكثر اللغة مجاز لهذا في 
صحة القو  بالمجاز أصل لضع اللغة فالعرب كما يقو  الإمام الشاطبي: "  غاية الفساد لمما يبين عدم

عند أهل العربية فاللفظ إنما إنما عنايتها بالمعاني لإنما أصلحت الألفاظ من أجلها لهذا الأصل معلوم 
د لا هو لسيلة إلى تحصيل المعنى المراد لالمعنى هو المقصود للا أيضا كل المعاني فإن المعنى الإفرادي ق

يعبأ به إذا كان المعنى التركيبي مفهوما دلنه ... للهذا أصل في الشريعة صحيح نبه عليه قوله تعالى: 
َّ أَن تُـوَلُّواْ لُجُ  [ إلى آخر الآية فلو كان فهم 177وهَكُمْ قِّبَلَ الْمَشْرِّقِّ لَالْمَغْرِّبِّ ]البقرة:لَّيْسَ الْبرِّ

 يكن تكلفا بل هو مضطر إليه ... فإذا كان الأمر هكذا اللفظ الإفرادي يتوقف عليه فهم التركيبي لم
 (.5فاللازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب لأنه المقصود لالمراد لعليه يبنى الخطاب ابتداء " )

لالقو  بالمجاز يصح كما يقو  شيخ الإسلام " لو علم أن الألفاظ العربية لضعت أللا لمعان ثم بعد 
لضع متقدم على الاستعما  لهذا إنما يصح على قو  من يجعل  ذلك استعملت فيها فيكون لها



لهذا اللغات اصطلاحية فيدعي أن قوما من العقلاء اجتمعوا لاصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا 
بكذا ليجعل هذا عاما في جميع اللغات لهذا القو  لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم 

ه لا يمكن أحدا أن ينقل عن العرب بل للا عن أمة من الأمم أنه اجتمع الجبائي ... لالمقصود هنا أن
لإنما المعرلف المنقو   جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع

ل بالتواتر استعما  هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني ... فالمولود إذا ظهر منه التمييز سمع أبويه أ
من يربيه ينطق باللفظ ليشير إلى المعنى أي أراد المتكلم به ذلك المعنى ثم هذا يسمع لفظا بعد لفظ 

 أن يكونوا قد اصطلحوا معه على لضع متقدم ... " حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من غير
(6.) 

_________ 
 (.73( ))الإيمان(( )1)
 (.73( ))الإيمان(( )2)
 (.5 / 2اعق المرسلة(( )( ))مختص الصو 3)
، ط دار إحياء الكتب 11( ))تلخيص البيان في مجازات القرآن(( تحقيق محمد عبد الغني حسن 4)

 م.1955العربية القاهرة 
 (.88، 87 / 2)الموافقات(( )( )5)
 (.76، 75، 74( ))الإيمان(( )6)
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لمما يد  على فساد القو  بالمجاز قو  القائلين به " أن كل مجاز يجوز نفيه ليكون نافيه صادقا في 
هو رجل شجاع فيلزم على القو   نفس الأمر فتقو  لمن قا  رأيت أسدا يرمي ليس هو بأسد لإنما

 مجازا أن في القرآن ما يجوز نفيه. بأن في القرآن
نه لا يجوز نفي شيء من القرآن لهذا اللزلم اليقيني الواقع بين القو  بالمجاز في القرآن لبين للا شك أ

جواز نفي بعض القرآن قد شوهدت في الخارج صحته لأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات 
ذلك لعن طريق القو  بالمجاز توصل المعطلون لنفي ما  لالجلا  الثابتة لله في القرآن العظيم. الك

فقالوا لا يد للا استواء للا نزل  لنحو ذلك في كثير من آيات الصفات لأن هذه الصفات لم ترد 
لاستيلاء حقائقها بل هي عندهم مجازات فاليد مستعملة عندهم في النعمة أل القدرة لالاستواء في ا



 (.1لمجاز" )هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القو  بالالنزل  نزل  أمره لنحو ذلك فنفوا 
لأما زعمهم أن حمل النصوص على معانيها الحقيقية يستلزم التجسيم لالتشبيه فلا ريب في بطلانه إذ 

طل ... للا يخفى على إنه من المعلوم لكل مسلم أن " كل ما أخبر به الله يستحيل أن يلزم عليه با
إلزامه هذا اعتراض صريح لاستواء على العرش يلزمه مشابهة الحوادث أن أحد أن الذي يقو  إن ا

 على من أخبر بالاستواء لهو الله عز لجل.
فليعلم مدعي لزلم الباطل لظاهر آيات الصفات أن اعتراضه على ربه لمن ظن أن ظواهر آيات 

هرها اتصافه بصفات تشبه صفات الخلق فهو جاهل مفتر بل ظا الصفات دالة على اتصافه تعالى
صفات الحوادث. لمن ألضح الأدلة على أن آيات الصفات لم يرد بتلك الصفات المنزهة عن مشابهة 

بها شيء من المعاني التي يحملها عليه المتأللون أنها لو كان يراد بها ذلك لبادر النبي صلى الله عليه 
ر في الأصو  للا سيما في العقائد" لا يؤخر البيان عن لقت الحاجة إليه كما تقر  لسلم إلى بيانه لأنه

الله الإمام ابن حزم إذ يقو : " كيف يظن به عليه السلام أن يخبر عن ربه خبرا يكلفنا (.لرحم 2)
فهمه لهو بخلاف ما يفهم ليعقل ليشاهد ليحس ما ينسب هذا إليه صلى الله عليه لسلم إلا ملحد 

 (.3دين كائد" )في ال
ع محدث لا أصل له لا في ؤلاء في القرآن أل الحديث أل اللغة قو  مبتد فالقو  بالمجاز على اصطلاح ه

 اللغة للا في الشرع لالقوم قالوا به ليتخذله مطية لتعطيل النصوص عما دلت عليه من المعاني.
يث أل اللغة من الأصوليين لالذين يقولون من أهل السنة بجواز لقوع المجاز في القرآن أل الحد

العقدي لهم في قولهم هذا مخالفون  لم يدركوا حقيقة المسألة لأصل نشأتها لبعدهالاللغويين لغيرهم 
 لمنهج أهل السنة لالجماعة موافقون لمنهج المتكلمة من المعتزلة لغيرهم.

O 161 - 155ص  -الماتريدية دراسة لتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي 
_________ 

، لانظر له أيضا 9، 8الله ( للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه ( ))منع جواز المجاز(1)
 (.58، 57مذكرة في أصو  الفقه )

 (.61( ))منع جواز المجاز(( )2)
 (.541، 540 / 4( ))الإحكام في أصو  الأحكام(( )3)
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رفة الله دية إلى أن معذهبت الماتري المبحث الرابع: معرفة الله لاجبة عندهم بالعقل قبل لرلد السمع
ه المعرفة قبل بعثة الأنبياء لالرسل للا تجب بالعقل قبل لرلد السمع لأن الإنسان يتحمل مسؤللية هذ

يكون معذلرا بتركها بل يعاقب على تركه لها لقد صرح بذلك غير لاحد من علمائهم صرح به 
[ حيث 165لَى اللهِّ حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِّ ]النساء:الماتريدي في تفسيره لقوله تعالى لِّئَلاَّ يَكُونَ لِّلنَّاسِّ عَ 

هي في العبادات لالشرائع التي سبيل معرفتها الرسل أما معرفة الله فإن  ذكر أن حقيقة الحجة إنما
(.لذكر غير لاحد من الماتريدية أن 1سبيل لزلمها العقل فلا يكون لهم في ذلك على الله حجة )

 (.2تعالى بالعقل على الصبي العاقل )الماتريدي ألجب معرفة الله 
حي لهو عاقل للم يعرف ربه هل يكون معذلرا أم لا؟ عندنا لقا  أبو المعين النسفي: " من لم يبلغه الو 

 (.3لا يكون معذلرا ليجب عليه أن يستد  بأن للعالم صانعا ... " )
 لقا  الألشي في منظومته:

 (4لأعالي )لما عذر لذي عقل بجهل ... بخلاق الأسافل لا
و لم يبعث إلى الناس رسولا لقا  صاحب )نظم الفرائد(: "ذهب جمهور مشايخ الحنفية إلى أنه تعالى ل

 (.5لوجب عليهم بعقولهم معرفة لجوده تعالى للحدته لاتصافه بما يليق .... " )
_________ 

(، الظاهرية، 121(، نسخة دار الكتب المصرية )  444 /  1( انظر ))تأليلات أهل السنة(( )1)
 (.224، 185، 130، 129، 102لالتوحيد )

 (.37(، ))الرلضة البهية(( )24أصو  الفقه(( لابن الهمام )( انظر مثلا ))التحرير في 2)
 (.6، 5( لانظر )140( ))بحر الكلام(( )3)
 .204( ))نثر اللآلي على نظم الأمالي(( لعبد الحميد بن عبد الله الآلوسي 4)
 .35ائد(( لعبد الرحيم بن علي الشهير بشيخ زادة ( ))نظم الفر 5)
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لالحق لالصواب في هذه المسألة أن لجوب معرفة الله تعالى ثابت بالعقل لالسمع " لالقرآن على هذا 
حسنه لقبح الشرك عقلا لفطرة ليأمر يد  فإنه يذكر الأدلة لالبراهين العقلية على التوحيد ليبين 

ة لخاطب العباد بذلك لشرك للهذا ضرب الله سبحانه الأمثا  لهي الأدلة العقليبالتوحيد لينهى عن ا
خطاب من استقر في عقولهم لفطرهم حسن التوحيد للجوبه لقبح الشرك لذمه لالقرآن مملوء 



رجَُلًا سَلَمًا  مَثَلًا رَّجُلًا فِّيهِّ شُركََاء مُتَشَاكِّسُونَ لَ بالبراهين العقلية الدالة على ذلك كقوله: ضَرَبَ اللَُّّ 
[ لقوله: ضَرَبَ اُلله مَثَلاً عَبْدًا 29الْحمَْدُ للَِِّّّّ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لَا يَـعْلَمُونَ ]الزمر: لِّّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِّيَانِّ مَثَلًا 

نْهُ سِّ ممَّْلُوكًا لاَّ يَـقْدِّرُ عَلَى شَيْءٍ لَمَن رَّزقَ ـْ ِّ نَاهُ مِّنَّا رِّزْقاً حَسَنًا فَـهُوَ ينُفِّقُ مِّ رًّا لَجَهْرًا هَلْ يَسْتـَوُلنَ الْحمَْدُ للِّّ
[ لقوله: يَا أيَّـُهَا النَّاسُ ضُرِّبَ مَثَلٌ فاَسْتَمِّعُوا لَهُ إِّنَّ الَّذِّينَ تَدْعُونَ 75لْ أَكْثَـرُهُمْ لَا يَـعْلَمُونَ ]النحل:بَ 

ئًا لاَّ يَسْتَنقِّذُلهُ مِّ يَخْلُقُوا ذُبَابًا لَلَوِّ اجْتَمَعُوا لَهُ لَإِّن يَ  مِّن دُلنِّ اللَِّّّ لَن هُمُ الذُّبَابُ شَيـْ نْهُ ضَعُفَ سْلُبـْ
[ إلى أضعاف ذلك 74 - 73الطَّالِّبُ لَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُلا اللََّّ حَقَّ قَدْرِّهِّ إِّنَّ اللََّّ لَقَوِّيٌّ عَزِّيزٌ ]الحج:

نا أمر آخر لهو أن العقاب د العقلية التي أرشد إليها القرآن لنبه عليها. للكن ههمن براهين التوحي
 حين لرلد الشرع كما د  عليه قوله تعالى: لَمَا كُنَّا مُعَذِّبِّيَن حَتىَّ على ترك هذا الواجب يتأخر إلى

عَثَ رَسُولًا ]الإسراء:  يأَْتِّكُمْ ا ألُْقِّيَ فِّيهَا فَـوْجٌ سَأَلَهمُْ خَزَنَـتـُهَا أَلمَْ [ لقوله: تَكَادُ تَميَـَّزُ مِّنَ الْغَيْظِّ كُلَّمَ 15نَـبـْ
نَا لَقُـلْنَا مَا نَـزََّ  اللَُّّ مِّن شَيْءٍ إِّنْ أنَتُمْ إِّلاَّ فيِّ ضَلَاٍ  كَبِّيٍر نَذِّيرٌ قاَلُوا بَـلَى قَدْ جَاءنَا نَذِّ  بْـ يرٌ فَكَذَّ

لُو [ لقوله: لَمَا كَانَ ربَُّكَ مُهْلِّكَ الْ 9 - 8]الملك: هَا رَسُولًا يَـتـْ عَثَ فيِّ أُمِّّ عَلَيْهِّمْ آيَاتِّنَا لَمَا  قُرَى حَتىَّ يَـبـْ
[ لهذا في القرآن كثير يخبر أن الحجة إنما قامت 59إِّلاَّ لَأَهْلُهَا ظاَلِّمُونَ ]القصص: كُنَّا مُهْلِّكِّي الْقُرَى

لالشكر لقبح الشرك عليهم بكتابه لرسوله كما نبههم بما في عقولهم لفطرهم من حسن التوحيد 
له لذمه لاجبة بالعقل لالسمع " فالعقل يوجبه بمعنى اقتضائه لفع(.فمعرفة الله تعالى إذا 1لالكفر" )

على تركه لتقبيحه لضده لالسمع يوجبه بهذا المعنى ليزيد إثبات العقاب على تركه لالإخبار عن مقت 
 (.2الرب تعالى لتاركه لبغضه له" )

الذي قد د  ب العقاب على ذلك لا يكون إلا بعد لرلد السمع لهذا هو فثبوت الحجة إذا لترت
 .عليه الكتاب لالعقل الصحيح، كما تقدم بيانه

فظهر بهذا أن قو  الماتريدية لهو قو  المعتزلة من قبل أن معرفة الله لاجبة بالعقل قبل لرلد السمع 
 نص الكتاب لصريح العقل. لأن العبد يعاقب على تركها قو  باطل ظاهر البطلان لمعارضته

مَالَاتُ إرسا  الرسل لعدم إرسالهم سواء. لهذا قو  تَكَادُ السَّ  لحقيقة قو  الماتريدية هذا أن
نْهُ لَتنَشَقُّ الْأَرْضُ لَتخِّرُّ الجِّبَاُ  هَدًّا ]مريم: [ للا يقو  له من في قلبه ذرة إيمان فكيف 90يَـتـَفَطَّرْنَ مِّ

 ترضى الماتريدية بذلك.
O150 - 147ص  -للهيبي الحربي الماتريدية دراسة لتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل ا 

_________ 
 (.490 - 488 / 3سالكين(( لابن القيم )( ))مدارج ال1)
(، لانظر ))الرد على من أنكر الحرف لالصوت(( لأبي نصر 490 / 3( )مدارج السالكين(( )2)

(، )درء تعارض العقل لالنقل( 180 - 178طق(( )(، ))صون المن167، 108 - 105السجزي )



(، 240، 239( )(، ))النبوات(248، 247 / 1(، ))بيان تلبيس الجهمية(( )39، 38 / 9)
 (.109(، ))إيثار الحق(( )413))طريق الهجرتين(( )

(2/ 233) 

 

 المبحث الخامس: القو  بالتحسين لالتقبيح العقليين
لتحسين لمن القواعد لالأسس المنهجية التي يقوم عليها منهج الماتريدية في تقرير العقيدة القو  با

العقليين فقد ذهبت الماتريدية إلى أن العقل يدرك حسن الأشياء لقبحها فقد ذهبت  لالتقبيح
الماتريديةإلى أن العقل يدرك حسن الأشياء لقبحها كما قالت المعتزلة من قبل إلا أنهم خالفوهم في 

 ك.لالأصلح لنحو ذلالمسائل المبنية على القو  بالتحسين لالتقبيح العقليين كالقو  بوجوب الصلاح 
لاختلفت الماتريدية فيما بينها في الجزم بحكم الله في الفعل بمجرد إدراك العقل للحسن لالقبح فيه 
فجمهور الماتريدية لعلى رأسهم الماتريدي يذهبون إلى أن حكم الله يجزم به في بعض الأفعا  دلن 

 لا بالسمع.رائع فلا تدرك إبعض قبل لرلد السمع كالإلهيات لالنبوات لأما السمعيات لالش
لأما أئمة بخارى فذهبوا إلى أن العقل لا يقضي بما أدركه من حسن الفعل لقبحه بحكم الله تعالى فيه 

 إلا بعد لرلد الشرع.
قا  ابن الهمام: " قالت الحنفية قاطبة بثبوت الحسن لالقبح للفعل على الوجه الذي قالته المعتزلة ثم 

ثبات الحسن لالقبح للفعل من القو  بوجوب الأصلح ... المعتزلة على إ اتفقوا على نفي ما بنته
 للجوب الرزق لالثواب على الطاعة لالعوض في إيلام الأطفا  لالبهائم ...

لاختلفوا هل يعلم باعتبار العلم بثبوتهما في فعل حكم الله في ذلك الفعل تكليفا، فقا  الأستاذ أبو 
لله لتعظيمه لحرمة نسبة ما هو شنيع إليه لتصديق لجوب الإيمان بامنصور لعامة مشايخ سمرقند نعم 

النبي عليه السلام لهو معنى شكر المنعم ... لقا  أئمة بخارى منهم لا يجب إيمان للا يحرم كفر قبل 
البعثة ... إذ لا يمتنع أن لا يأمر الباري بالإيمان للا يثيب عليه لإن كان حسنا للا ينهى سبحانه عن 

لإن كان قبيحا لالحاصل أن لا يمتنع عدم التكليف عقلا إذ لا يحتاج سبحانه للا يعاقب عليه الكفر 
 (.1إلى الطاعة ... للا يتضرر بالمعصية ... " )

لقو  الماتريدية بالتحسين لالتقبيح العقليين راجع إلى أن العقل عندهم هو أصل المعرفة فلذلك كان 
هذا مع المعتزلة ليقابلهم الأشاعرة فإنهم  عارض فيتفقون فيأصلا للسمع لكان مقدما عليه عند الت

ينفون الحسن لالقبح العقليين ليجعلون حسن الأشياء لقبحها راجعا إلى الشرع لا إلى صفات قائمة 



 بالأعيان لالأفعا  فهذان المذهبان على طرفي نقيض لالحق لسط بينهما.
O152، 151ص  -لحربي داخل اللهيبي ا الماتريدية دراسة لتقويما لأحمد بن عوض الله بن 

لخلاصة القو  أن الماتريدية يوافقون المعتزلة في إثبات الحسن لالقبح الذاتيين للأفعا  لأن العقل 
يدرك الحسن لالقبح في بعض الأفعا  فيدرك القبح المناسب لترتب حكم الله تعالى بالمنع من الفعل 

الحسن المناسب لترتب حكمه تعالى  با للعقاب ليدركعلى لجه ينتهض معه الإتيان بذلك الفعل سب
 فيه بالإيجاب لالثواب على فعله لالعقاب على تركه.

متفقون مع الأشاعرة في أنه لا يجب إيمان للا  -لإن أثبتوا الحسن لالقبح العقليين -إلا أن أئمة بخارى
 يحرم كفر قبل البعثة.
_________ 

هـ، ملحقة 1347الكردي  1( ط28 - 26لاق )(، ط بو 161 - 154( ))المسايرة(( )1)
، 202 /  1(، ))التأليلات(( )224، 223، 221بالمسامرة لانظر ))التوحيد(( للماتريدي )

 280(، ))تبصرة الأدلة(( للنسفي )  92( دار الكتب، ))أصو  الدين(( للبزدلي )767، 638
البخاري  ي(( لعلاء الدين(، ))كشف الأسرار عن أصو  البزدل 44، 43(، ))التمهيد(( )282 -
(، ))رسالة عمر الهاتفي في الفرق بين الأشاعرة لالماتريدية(( 76(، ))إشارات المرام(( )229 / 4)
 .179(، ))تاريخ المذاهب الإسلامية(( أبو زهرة 31(، ))نظم الفوائد(( )6) 
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لغيرها من الأمور التي ألجبها كما أن جميع الماتريدية يخالفون المعتزلة في لجوب الصلاح لاللطف 
 .م بالحسن لالقبح العقليينالمعتزلة على الله تفريعا على قوله

O94ص  -الحكمة لالتعليل في أفعا  الله تعالى لمحمد ربيع هادي المدخلي 
قا  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الناس في مسألة التحسين لالتقبيح على ثلاثة أقوا  طرفان 

 للسط:
ف الأل : قو  من يقو  بالحسن لالقبح ليجعل ذلك صفات ذاتية للفعل لازمة له للا يجعل الطر 

 إلا كاشفا عن تلك الصفات لا سببا لشيء من الصفات فهذا قو  المعتزلة لهو ضعيف.الشرع 
لأما الطرف الآخر في مسألة التحسين لالتقبيح فهو قو  من يقو  إن الأفعا  لم تشتمل على صفات 

م للا على صفات هي علل للأحكام بل القادر أمر بأحد المتماثلين دلن الآخر لمحض لا هي أحكا



  لرعاية مصلحة في الخلق لالأمر ...لحكمة للا
لهذا القو  للوازمه هو أيضا قو  ضعيف مخالف للكتاب لالسنة للإجماع السلف لالفقهاء مع 

لالحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة  مخالفته أيضا للمعقو  الصريح" ثم قا : "لقد ثبت بالخطاب
 أنواع:

ة للو لم يرد الشرع بذلك كما يعلم أن العد  أحدها: أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أل مفسد
مشتمل على مصلحة العالم لالظلم يشتمل على فسادهم فهذا النوع هو حسن لقبيح لقد يعلم 

كن لكن لا يلزم من حصو  هذا القبح أن بالعقل لالشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم ت
ذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين يكون فاعله معاقبا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك له

لالتقبيح فإنهم قالوا إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة للو لم يبعث إليهم رسولا لهذا خلاف 
رسولا لقا  تعالى: لَمَا كَانَ ربَُّكَ مُهْلِّكَ الْقُرَى حَتىَّ  النص قا  تعالى: لما كنا معذبين حتى نبعث

هَا  عَثَ فيِّ أُمِّّ لُو عَلَيْهِّمْ آيَاتِّنَا لَمَا كُنَّا مُهْلِّكِّي الْقُرَى إِّلاَّ لَأَهْلُهَا ظاَلِّمُونَ ]القصص:يَـبـْ [ 59رَسُولًا يَـتـْ
ى من قا  من أهل التحسين لالتقبيح لالنصوص الدالة على أن الله لا يعذب إلا الرسالة كثيرة ترد عل

 أن الخلق يعذبون في الأرض بدلن رسو  أرسل إليهم.
الثاني: أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنا لإذا نهى عن شيء صار قبيحا لاكتسب الفعل النوع 

صفة الحسن لالقبح بخطاب الشارع. النوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه 
صل عصيه للا يكون المراد فعل المأمور به كما أمر إبراهيم بذبح ابنه فلما أسلما لتله للجبين حأم ي

المقصود ففداه بالذبح لكذلك حديث أبرص لأقرع لأعمى لما بعث إليهم من سألهم الصدقة فلما 
أجاب الأعمى "قا  الملك: أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فرضي عنك لسخط على صاحبيك" 

لة فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به لهذا النوع لالذي قبله لم يفهمه المعتز (.1)
لزعمت أن الحسن لالقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدلن أمر الشارع لالأشعرية ادعوا أن 

ا جميع الشريعة من قسم الامتحان لأن الأفعا  ليست لها صفة لا قبل الشرع للا بالشرع لأم
 (.2الحكماء لالجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة لهو الصواب " )

حسين لالتقبيح بأنهما عقليان أل شرعيان غير صحيح لالحق لالصواب في فإطلاق القو  في مسألة الت
 المسألة هو التفصيل كما بينه للضحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه المتقدم.

O 154 - 152ص  -ربي بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحالماتريدية دراسة لتقويما لأحمد 
_________ 

 (.2052( رلاه البخاري )1)
، 165(، لانظر ))الرد على من أنكر الحرف لالصوت(( )436 - 432 / 8( ))الفتالى(( )2)



(، ))الرد على المنطقيين(( 451 - 448 / 1(، ))منهاج السنة(( ت محمد رشاد سالم )166
 / 3( لما بعدها، )230 / 1(، ))مدارج السالكين(( )205 - 198 / 17(( )(، ))الفتالى422)

(، ))لوامع الأنوار 495( لما بعدها، ))الصواعق المرسلة(( )367دة(( )(، ))مفتاح دار السعا491
( لما بعدها ))جلاء 109(، ))العلم الشامخ(( )377(، ))إيثار الحق(( )284 / 1البهية(( )
 (.105 - 78ة لالتعليل في أفعا  الله(( المدخلي )(، ))الحكم247العينين(( )
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 المبحث السادس: التأليل لالتفويض
لبعد أن عرفنا أن مصدر تلقى العقيدة عند الماتريدية في العقليات هو العقل فالعقل حاكم لأصل، 

أليله لصرفه لرد النقل على خلاف العقل لابد من أن يرد أل يحرف بت لالنقل تبع له لفرع له؛ فإذا
 لعقيدة عندهم هو النقل.عن ظاهره، لأما في السمعيات فمصدر تلقي ا

للما قسموا هذه القسمة الضيزي، لأصلوا هذا الأصل الفاسد، بنوا عليه موقفهم الفاسد من نصوص 
ة في صفات الله تعالى، بنوعيها من المتواترات، الكتاب لالسنة الصحيحة المحكمة الصريحة الوارد

فحكموا عليها بأنها لإن   -ة المتواترة الآحاد. أما المتواترات: كنصوص القرآن الكريم، لالسن لأخبار
كانت قطعية الثبوت، للكنها ظنية الدلالة؛ لأنها أدلة لفظية، لظواهر ظنية لا تفيد اليقين، لأنها 

ض تقدم الأدلة العقلية، عقلية، لأن الأدلة العقلية براهين قطعية، لعند التعار تخالف البراهين القطعية ال
(، لأما البراهين العقلية 2لسمعية إما أن يفوض فيها، لإما أن تؤل  )(.لأن الأدلة ا1لأنها الأصل )

 (.3فتأليلها محا " )
لياً في الجواب عن تلك لقد ساق التفتازاني فيلسوف الماتريدية عدة آيات الصفات ثم ذكر قانوناً ك

لى ات سمعية في معارضة قطعيات عقلية، فيقطع بأنها ليست عالآيات فقا :"لالجواب أنها ظني
ظاهرها، ليفوض العلم بمعانيها إلى الله مع اعتقاد حقيتها جرياً على الطريق الأسلم ... ، أل تؤل  

 كتب التفاسير، لشرلح الأحاديث، تأليلات مناسبة موافقة لما عليه الأدلة العقلية على ما ذكر في
  الجرجاني: " ... للا (.لقا4" )-يعني طريقة المتكلمين على زعمه الفاسد  -م سلوكاً للطريق الأحك
على الظاهر من الآيات لالأحاديث مع قيام الاحتما   -أي الاستواء -يجوز التعويل في إثباته 

 (.5المذكور، هو أن المراد به الاستيلاء ... " )
في الشرعيات، نعم في إفادتها في العقليات  لقا : "لالحق أنها أي الدلائل النقلية قد تفيد اليقين



 (.6 : )فلا جرم كانت إفادتها في العقليات محل نظر لتأمل( )نظر".ثم قا
ثم قا : "لقد جزم الإمام الرازي بأنه لا يجوز التمسك بالأدلة النقلية في المسائل العقلية، نعم يجوز 

 لتمسك بها في المسائل النقلية".ا
وناً كلياً معرلفاً عند ص صفتي الاستواء لالنزل ، لسماها "ظواهر"، ثم ذكر قانللقد ساق الزبيدي نصو 

 الماتريدية لزملائهم الأشعرية في الجواب عن نصوص الصفات فقا :
 "لأجيب عنه بجواب إجمالي هو كالمقدمة للأجوبة التفصيلية:

_________ 
(، شرح 42، 5( )ص (، لشرح ))العقائد السلفية(50 / 2ظر شرح ))المقاصد(( )( ان1)

اشية عبدالحكيم على حاشية الخيالي على شرح العقائد (، ))ح111، 110، 24 / 8))المواقف(( )
(، 110(، ل ))حاشية أحمد الجندي على شرح العقائد النسفية(( )ص 184النسفية(( )ص 

 / 2(، ل ))شرح الإحياء(( )228(، ))نشر الطوالع(( )ص 199، 189))إشارات المرام(( )ص 
 (.80ة الأشعريين(( )ص (، ل ))براء137، 185، 34(، ل ))النبراس(( )ص 106 - 105

(، شرح 42(، شرح ))العقائد النسفية(( )ص 48( انظر ))البداية من الكفاية(( )ص 2)
( 168، 159، 137، 134، 109، 90، 88 / 25(، ))عمدة القاري(( )50 / 2))المقاصد(( )

( 229، 228(، ))نشر الطوالع(( )ص 36 - 35بغا(( ص )ل ))المسايرة مع شرح قاسم بن قطلو 
(، 106 - 105 / 2(، ))شرح الإحياء(( )101اشية أحمد الجندي على شرح العقائد(( )ص ))ح

 (.55 - 54( ))تبصرة الأدلة(( )ص 186 - 185))النبراس(( )ص 
 (.282 ( ))نشر الطوالع(( )ص3)
(، ل ))النبراس(( )ص 42قائد النسفية(( )ص (، لانظر ))شرح الع50 / 2( ))شرح المقاصد(( )4)

 (، تحقيق عميرة.50 / 4( ))شرح المقاصد(( )80ل ))براءة الأشعريين(( )ص  (،185 - 184
 (.111 - 110 / 8( ))شرح المواقف(( )5)
 (.57 - 56 / 2( ))شرح المواقف(( )6)
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ا يكذبه العقل لهو شاهده لبطل لهو أن الشرع إنما ثبت هذه الدلالة بالعقل، فلو أتى الشرع بم
مما يستند إلى الذات المقدسة بأن ر هذا، فنقو : كل لفظ يرد في الشرع الشرع لالعقل، معاً. إذا تقر 



يطلق اسماً، أل صفة لها، لهو مخالف للعقل، ليسمى المتشابه، لا يخلو إما أن يتواتر، أل ينقل آحاداً، 
قطعنا بافتراء ناقله، أل سهوه، أل غلطه، لإن كان ظاهراً لالآحاد إن كان نصاً لا يحتمل التأليل 
 يتصور أن يكون نصاً لا يحتمل التأليل، بل لابد لأن يكون فظاهره، غير مراد، لإن كان متواتراً فلا

 (.1ظاهراً، لحينئذ الاحتما  الذي ينفيه العقل ليس مراداً منه" )
نبياء عليهم الصلاة لالسلام لتوبتهم لهكذا موقفهم من نصوص أخرى في صدلر الصغائر عن الأ
م الكلي قائلين:" ... فما نقل عن الأنبياء عنها، فهي أيضاً إما أن تُرد لإما أن تحرف فيذكرلن قانونه

عليهم السلام مما يشعر بكذب أل معصية، فما كان منقولاً بطريق الآحاد فمردلد، لما كان بطريق 
 فمحمو  على ترك الأللى، أل كونه قبل البعثة" التواتر فمصرلف عن ظاهره إن أمكن، لإلا

ت، لأن العقل أصل لالنقل فرع فلابد من صرف (.قلت: هذا الذي ذكرنا من موقفهم من المتواترا2)
(، بل 3النقل عن ظاهره، للا يجوز التمسك بظاهره، هو بعينه موقف الجهمية الأللى لالمعتزلة )

(، للذلك نرى تأليلات 4حقيقة اعترف بها الماتريدية ) القرامطة الباطنية من نصوص الشرع. لهذه
 (.5لمعتزلة )الماتريدية عين تأليلات الجهمية الأللى لا

لللماتريدية لزملائهم الأشعرية موقف آخر أضرّ من الأل  مأخوذ من القرامطة الباطنية كما صرح به 
الصفات في الكتب السمالية هـ( لهو أن نصوص 428ابن سينا الحنفي المتفلسف الباطني القرمطي )

ما تد  عليه من صفات الله  لالأحاديث النبوية ليست جادة في بيان الاعتقاد للا القصد منها اعتقاد
تعالى بل القصد منها استدراج العوام المشبهة لأن ذلك أنسب لدعوتهم إلى التنزيه لئلا يتبادرلا إلى 

 الإنكار لالعناد.
ن مادة الماتريدية هذه مأخوذة عن الجهمية الأللى بل عن القرامطة لهذا من الأدلة الواضحة على أ
 لالزنادقة. الباطنية ابن سينا من الملاحدة

 هذا هو بيان موقفهم من النصوص المتواترات.
O  544 - 540 / 1الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغاني 

ن الأصو  المنهجية التي يقوم عليها منهج الماتريدية في تقرير فالتأليل لالتفويض إذا هما أصل م
نصوص لا تحمل على ظواهرها بل يجب أن تفهم على المعنى الذي العقيدة لقد صرح الماتريدي بأن ال

يفهمونه ليتصورلنه هم من النصوص قا  في )التأليلات(: "إن الخطاب قد لا يوجب المراد لالفهم 
 (.6لى مخرج الحكمة لالمعنى" )على ظاهر المخرج للكن ع

_________ 
 72عرية ))أساس التقديس(( )ص (، انظر من كتب الأش106 - 105 / 2( ))شرح الإحياء(( )1)
 (.33(، ل ))المسامرة شرح المسايرة(( )ص 73 -



(، ))شرح 268 / 8(، ل ))شرح المواقف(( )140( انظر ))شرح العقائد النسفية(( )ص 2)
(، كلاهما للقاري، ))حاشية الكستلي على 93))شرح الفقه الأكبر(( )ص  (،200 / 2الشفاء(( )

(، لانظر من كتب الأشعرية 457 - 455(، ))النبراس(( )ص 172 - 171شرح العقائد(( )ص 
 (.361))المواقف(( )ص 

(  236، 231، 105(، ل ))متشابه القرآن(( )ص 226( انظر ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص 3)
 بار.كلاهما لعبد الج

 (.52 - 51 / 2( انظر: ))شرح المواقف(( )4)
، 75، 73ل ))متشابه القرآن(( )ص  (،230 – 226( انظر ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص 5)

230 ،231 ،351 ،374 ،380 ،381 ،403 ،620 ،631 ،663.) 
 ( دار الكتب.977 /  1( ))التأليلات(( )6)
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في )التبصرة(: " إن هذه  ذا في )التبصرة( ل )التمهيد(. قا كما أن أبا المعين النسفي قد صرح به
التشبيه لكون الباري جسما متبعضا الألفاظ الواردة في الكتاب لالسنة المرلية التي يوهم ظاهرها 

متجزيا كانت كلها محتملة لمعان لراء الظاهر لالحجج المعقولة ... غير محتملة، لالعقو  من أسباب 
 تعالى لفي حمل هذه الآيات على ظواهرها ... إثبات المناقضة بين الكتاب المعارف لهي حجة الله

تناقضت حججه فهو سفيه جاهل ... لالله تعالى  لالدلائل المعقولة لهي كلها حجج الله تعالى لمن
حكيم لا يجوز عليه السفه ... فحمل تلك الدلائل السمعية على ظواهرها كان محالا ممتنعا" 

ع آخر: "إن حمل الآيات على ظواهرها لالامتناع عن صرفها إلى ما يحتمله من (.لقا  في موض1)
... فلا يجوز أن يفهم مما أضيف من الألفاظ إلى الله التأليل يوجب تناقضا فاحشا في كتاب الله تعالى 

تعالى ما يستحيل عليه ليجب صرفه إلى ما لا يستحيل عليه أل تفويض المراد إليه لالإيمان بظاهر 
(.لالماتريدية كغيرهم من 2تنزيل مع صيانة العقيدة عما يوجب شيئا من أمارات الحدث فيه ... " )ال

ون مستقيم في التأليل للا في التفويض فالماتريدي يؤل  بعض النصوص المتأللة لا يوجد لديهم قان
وله تعالى: اُلله يَسْتـَهْزِّئُ ليجزم بتأليله إياها أي أنه يقطع بأن تأليله هو المعنى المراد من اللفظ كتأليله ق

مَكَرُلاْ لَمَكَرَ اُلله ]آ  [ لقوله: لَ 142[ لقوله: يُخاَدِّعُونَ اَلله لَهُوَ خَادِّعُهُمْ ]النساء:15بهِِّّمْ ]البقرة:
[ كما أنه يؤل  كثيرا من النصوص للا يجزم للا يقطع بتأليله لها كما في تأليله لصفة 54عمران:



 لاليدين لنحوهما من الصفات ليلجأ إلى التفويض في نصوص أخرى كتفويضه الاستواء لالوجه لالعينين
وا فمنهم من رجح التأليل لمنهم من رجح التفويض (. لالماتريدية بعد الماتريدي اختلف3لصفة المجيء )

لمنهم من أجاز الأمرين لمنهم من أجاز التأليل للحاجة. فأبو القاسم الحكيم السمرقندي يرى 
أن يعتقد  -أي للعبد  -قا فهو يقو  بعد ذكره لبعض النصوص الخبرية: " فينبغي له التفويض مطل

 مذهب التعطيل ... لإذا رأيت آية المتشابه فدع ذلك ليؤمن بها للا يفسرها لأن تفسيرها يدخل في
إلى الله تعالى للا تفسره حتى تنجو لأنه ليس فرضا عليك أن تعرف تفسيره بل الفرض عليك أن تؤمن 

 (.4ه " )ب
لذهب أبو المعين النسفي إلى جواز كل من التأليل لالتفويض كما أنه ذكر اختلاف مشايخ الماتريدية 

 ياضي لغيره.في ذلك لكذا الب
_________ 

 (.19(، ))التمهيد(( )78، 77( ))تبصرة الأدلة(( ) 1)
 (.19،( ))التمهيد(( )111،113، 110( ))تبصرة الأدلة(( ) 2)
(، دار الكتب، لانظر ))الإتقان في علوم القرآن(( 396(، ) 654 / 1ت(( )( ))التأليلا3)

 (.141 / 2)(، ))أبجد العلوم(( لصديق حسن خان 192 / 4للسيوطي )
 (.154، 153(، ))سلام الأحكم(( )27( ))السواد الأعظم(( )4)
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أي آيات الصفات  -يات قا  أبو المعين: " اختلف مشايخنا رحمهم الله منهم من قا  في هذه الآ
ها ... للا نشتغل بتأليلها لنعتقد لإجرائها على ظواهر إنها متشابهة نعتقد فيها أن لا لجه  -الخبرية 

أن ما أراد الله تعالى بها حق ... لمنهم من اشتغل ببيان احتما  الآيات معاني مختلفة سوى ظاهرها 
من المعاني التي لا تكون منافية للتوحيد لالقدم للا ليقولون نعلم أن المراد بعض ما يحتمل بها الألفاظ 

(.ثم 1م دليل يوجب القطع على المراد لتعيين بعض المعاني ... " )يقطعون على مراد الله تعالى لانعدا
قا : " فلا يجوز أن يفهم مما أضيف من الألفاظ إلى الله تعالى ما يستحيل عليه ليجب صرفه إلى ما لا 

يض المراد إليه لالإيمان بظاهر التنزيل مع صيانة العقيدة عما يوجب شيئا من يستحيل عليه أل تفو 
(.لقا  في التمهيد بعد ذكره لآيات الصفات: " فإما أن نؤمن بتنزيلها للا 2ث ... " )أمارات الحد

 (.3نشتغل بتأليلها ... لإما أن تصرف إلى لجه من التأليل يوافق التوحيد" )



بالتفويض لنسب القو  به إلى مشايخ الماتريدية بإطلاق لبدلن تفصيل. لذهب الناصري إلى القو  
رف الحق فعليه التمسك بالأدلة الموجبة للعلم قطعا ... لما اشتبه عليه من قا : لمن أراد أن يع

متشابهات الكتاب لالخبر المتواتر فيؤمن بمراد الله تعالى لمراد رسوله منها لينفي عن الله مشابهة الخلق 
ثْلِّهِّ شَيْءٌ ]الشورى: عملا فسه في [. ليصفه بما لصف ن11بالنص المحكم لهو قوله تعالى: ليَْسَ كَمِّ

سورة التوحيد لالإخلاص ليعتقد أن الله قديم حكيم لم ينز  كتابه متناقضا للا بعث رسوله بدين 
تاب لالسنة (.لقا  أيضا: "لالمذهب عند أصحابنا رحمهم الله أن كل ما ثبت بالك4متناقض .... " )

بثبوته لحقية المراد الواضحة للا يتعلق به العمل فإنه لا يجب الاشتغا  بتأليله بل يجب الاعتقاد 
(.ليرى ابن الهمام التأليل فيما دعت الحاجة إليه لذلك إذا خيف على العوام أن 5بذكره للرلده " )

لى العرش مع الحكم بأنه ليس  يقع خلل في فهمهم فهو يقو  مثلا في الاستواء: "أنه تعالى استوى ع
بل بمعنى يليق به هو سبحانه أعلم به  كاستواء الأجسام على الأجسام من التمكن لالمماسة لالمحاذاة

لحاصله لجوب الإيمان بأنه استوى على العرش مع نفي التشبيه فأما كون المراد أنه استيلاؤه على 
نا فالواجب عينا ما ذكرنا لإذا خيف على العامة العرش فأمر جائز الإرادة إذ لا دليل على إرادته عي

تيلاء إلا باتصا  لنحوه من لوازم الجسمية لأن لا ينفوه فلا عدم فهم الاستواء إذا لم يكن بمعنى الاس
(.لأما ابن قطلوبغا فيرى أن التفويض أليق بالعوام 6بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء .... " )

تدلا  قا  في حاشيته على )المسايرة(: "فاللائق بالعوام سلوك طريق لالتأليل أليق بأهل النظر لالاس
 (.7النظر طريق التأليل لدفع تمسكات المبتدعة " ) التسليم لاللائق بأهل

_________ 
 (.26، 25(، لانظر ))أصو  الدين(( للبزدلي )111، 110( ))تبصرة الأدلة(( ) 1)
 (.113( ))تبصرة الأدلة(( )  2)
 (.24(، )نظم الفرائد(( )189، 187(، لانظر ))إشارات المرام(( )19د(( )( ))التمهي3)
 (.70مع(( )  ( ))النور اللا4)
 (.96( ))النور اللامع(( )  5)
 .(189(، ل ))انظر إشارات المرام(( )33، 32، 30( ))المسايرة(( )6)
 (.33( ))المسايرة(( )7)
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م فيه مختلفة مضطربة .... م في التأليل للا في التفويض فأقوالهفالماتريدية إذا ليس لهم قانون مستقي
ية ... قو  مبتدع محدث لا يعرف عن أحد لالتأليل على اصطلاح الماتريدية لغيرها من الفرق الكلام

(. لالتأليل بهذا 1من الصحابة للا التابعين للا أئمة المسلمين للا عن أحد من أهل اللغة المتقدمين )
هو إلا منهج عقلي ظهر بظهور بدعة نفي الصفات لالقدر على يد الجهمية لالمعتزلة  الاصطلاح ما

" ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن فأقرلا به في الظاهر فقد لرد عن بعض رءلس الجهمية أنه قا : 
 (.2ثم صرفوه بالتأليل ليقا  إنه قا  إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتأليل" )

على الظن كما أن القو  بنفي الصفات انتقل إلى الجهمية لالمعتزلة من طريق اليهود  لالذي يغلب
التأليل بهذا الاصطلاح كان معرلفا عند اليهود لالنصارى قبل  لالنصارى فكذا القو  بالتأليل، إذ إن

ذي كان ظهوره على يد الجهمية لالمعتزلة ففي اليهودية ارتبط التأليل باسم )فايلو الإسكندراني( ال
ينفي الصفات الخبرية التي لردت في التوراة ليؤكد على لجوب تفسيرها تفسيرا مجازيا لفق قوانين 

لتي حددها هو بنفسه. لسار على نهج فايلو عدد من لاهوتي اليهود في العصور التأليل المجازي ا
ائرين( أن السبب الإسلامية منهم سعدايا الفيومي لموسى بن ميمون الذي أكد في كتابه )دلالة الح

الرئيسي الذي أدى إلى ظهور التشبيه هو التمسك بظاهر الصفات الخبرية التي لردت في التوراة 
(. لفي النصرانية ظهر القو  بالتأليل المجازي على يد كلمانت 3لحقيقة دلن المجاز )لتفسيرها با

لذي يعتبر من أكبر آباء الإسكندري لألريجين لالقديس ألغسطين لاشتهر به أيضا يوحنا الدمشقي ا
الكنيسة الشرقية لقد كان له دلر كبير في ظهور الجد  العقلي بين المسلمين بل يعده كثير من 

 (.4حثين المسؤل  الأل  عن ظهور الجد  العقلي في البيئة الإسلامية )البا
  في نونيته:للقد كان التأليل أصل كل بدعة ظهرت بين المسلمين كما قا  الإمام ابن القيم رحمه الله

 هذا لأصل بلية الإسلام من ... تأليل ذي التحريف لالبطلان
 و  ذي البرهانلهو الذي قد فرق السبعين بل ... زادت ثلاثا ق

 إلى أن قا  رحمه الله:
 لجميع ما في الكون من بدع ... لأحداث تخالف موجب القرآن

 عرفانفأساسها التأليل ذل البطلان لا ... تأليل أهل العلم لال
فجميع ما أحدث في الإسلام من بدع فرقت الأمة شذر مذر أصله لسببه هو التأليل الباطل الذي 

عطيل لنصوص الكتاب لالسنة. لقو  الماتريدية لغيرهم من المتكلمين هو في الحقيقة تحريف لت
عة الحا  بالتأليل ظاهر الفساد لكل عاقل لمما يد  على فساده تناقضهم فيه لالقو  المتناقض بطبي

قو  فاسد لذا كان الطبيب ابن النفيس يقو  ليس إلا مذهبان مذهب أهل الحديث أل مذهب 
( ... لهو بهذا "يعني أن أهل 5لمون فقولهم ظاهر التناقض لالاختلاف )الفلاسفة فأما هؤلاء المتك



لأدلة الكثيرة الحديث أثبتوا كل ما جاء به الرسو  لأللئك جعلوا الجميع تخييلا لتوهيما لمعلوم با
السمعية لالعقلية فساد مذهب هؤلاء الملاحدة فتعين أن يكون الحق مذهب السلف أهل الحديث 

 (.6) لالسنة لالجماعة"
_________ 

(، ))الإمام ابن تيمية لموقفه 206، 205، 15، 14 / 1( انظر ))درء تعارض العقل لالنقل(( )1)
 - 15ليل لصلتها باللغة(( السيد أحمد عبد الغفار ، ))ظاهرة التأ50 - 27من التأليل(( الجليند 

33. 
 (.1433 / 4(، ))الصواعق المرسلة(( )218، 217 / 5( ))الدرء(( )2)
 (.108، 107، 87 - 81(، لانظر )123( ))دلالة الحائرين(( )3)
 (، ))ابن تيمية217، 216( انظر ))دراسات في الفرق لالعقائد الإسلامية(( عرفان عبد الحميد )4)

 (.206 - 202لموقفه من قضية التأليل(( الجليند )
 (.203 / 1( ))درء تعارض العقل لالنقل(( )5)
 (.203 / 1نقل(( )( ))درء تعارض العقل لال6)
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لهذا لم يكن لهم قانون مستقيم في التأليل فلا يستطيعون أن يفرقوا بين النصوص التي تحتاج إلى تأليل 
ن التأليل في بعض السمعيات دلن بعض م كما يقو  شيخ الإسلام: " يوجبو لالتي لا تحتاج إليه فه

 لليس في المنتسبين إلى القبلة بل للا في غيرهم من يمكنه تأليل جميع السمعيات.
لإذا كان كذلك قيل لهم ما الفرق بين ما جوزتم تأليله فصرفتموه عن مفهومه الظاهر لمعناه البين 

 لبين ما أقررتموه؟
هورهم إن ما عارضه عقلي قاطع تأللناه لما لم يعارضه عقلي أمرين إما أن يقولوا ما يقوله جمفهم بين 

 قاطع أقررناه.
 فيقا  لهم: فحينئذ لا يمكنكم نفي التأليل عن شيء فإنه لا يمكنكم نفي جميع المعارضات العقلية ...

سمعي فإنه على قولكم إذا لأيضا فعدم المعارض العقلي القاطع لا يوجب الجزم بمدلو  الدليل ال
لى الشارع أن يقو  قولا له معنى مفهوم لهو لا يريد ذلك لأن في العقليات الدقيقة التي لا جوزتم ع

تخطر ببا  أكثر الناس أل لا تخطر للخلق في قرلن كثيرة ما يخالف ذلك جاز أن يريد بكلامه ما 



ف ذلك أل لكون ذلك ليس معلوما يخالف مقتضاه بدلن ذلك لجواز أن يظهر في الآخرة ما يخال
ليل عقلي لنحو ذلك فإنه إذا جاز أن يكون تصديق الناس له فيما أخبر به موقوفا على مثل ذلك بد

الشرط جاز أن يكون موقوفا على أمثاله من الشرلط إذ الجميع يشترك في أن يكون الوقف على مثل 
 بما أخبر به.هذا الشرط يوجب أن لا يستد  بشيء من أخباره على العلم 

ل شيء إلا ما علم بالاضطرار أنه أراده كان ذلك أبلغ فإنه ما من نص لارد إلا لإن قالوا بتأليل ك
 ليكون الدافع له أن يقو  ما يعلم بالاضطرار أنه أراد هذا.

فإن كان للمثبت أن يقو  أنا أعلم بالاضطرار أنه أراده كان لمن أثبت ما ينازعه فيه هذا المثبت أن 
لت كلامهم لم تجد لهم قانونا فيما يتأل  لما لا يتأل  بل لازم   أيضا مثل ذلك ... فإنك إذا تأميقو 

 (.1قولهم إمكان تأليل الجميع ... فعلم أن قولهم باطل ... " )
" فهؤلاء مع تناقضهم لا يجعلون الرسو  نفسه نصب في خطابه دليلا يفرق به بين الحق لالباطل 

 الناس من أذلاقهم لعقولهم. علون الفارق هو ما يختلف باختلافلالهدى لالضلا  بل يج
لمعلوم أن هذا نسبة للرسو  إلى التلبيس لعدم البيان بل إلى كتمان الحق لإضلا  الخلق بل إلى 

التكلم بكلام لا يعرف حقه من باطله للهذا كان حقيقة أمرهم الإعراض عن الكتاب لالرسو . فلا 
 تعالى بل الرسو  معزل  عندهم عن سنة رسوله شيئا من معرفة صفات اللهيستفيدلن من كتاب الله ل 

 (.2الإخبار بصفات الله نفيا لإثباتا لإنما للايته عندهم في العمليات ... " )
_________ 

 (.345 - 343 / 5( ))درء تعارض العقل لالنقل(( )1)
 (.241، 240 / 5( ))درء تعارض العقل لالنقل(( )2)

(2/ 241) 

 

م إن الأصل في اللفظ حمله على الحقيقة لحمله على غير حقيقته لظاهره يكون إخراجا له عن   لهليقا
ة أمور ليس له قدرة على لاحد منها أصله لهذا حتى يكون صحيحا مقبولا لابد لمدعيه أن يأتي بأربع

 كان كاذبا لهي: الأل : بيان احتما  اللفظ للمعنى الذي تألله في ذلك التركيب الذي لقع فيه لإلا
على اللغة منشئا لضعا من عنده فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغة لإن احتمله فقد لا يحتمله 

ين ذلك المعنى ... فإنه إذا أخرج عن حقيقته قد يكون (.الثاني: أن " يب1تركيب الخاص" )في ذلك ال
دليل الصارف للفظ عن حقيقته (.الثالث: "إقامة ال2له معان فتعين ذلك المعنى يحتاج إلى دليل" )



قوى لظاهره فإن دليل المدعي للحقيقة لالظاهر قائم فلا يجوز العدل  عنه إلا بدليل صارف يكون أ
 (.3منه" )

 المعارض فإن مدعي الحقيقة قد أقام الدليل العقلي لالسمعي على إرادة الحقيقة الرابع: "الجواب عن
 أما السمعي فلا يمكنك المكابرة أنه معه.

لأما العقلي فمن لجهين: عام لخاص. فالعام الدليل الدا  على كما  علم المتكلم لكما  بيانه 
التي يستد  بها النفاة بكثير فإن على ذلك أقوى من الشبه الخيالية  لكما  نصحه لالدليل العقلي

مخالفة تلك الشبه جاز مخالفة هذا الدليل القاطع فمخالفة تلك الشبه الخيالية أللى بالجواز لإن لم تجز 
فامتناع مخالفة الدليل القاطع أللى. لأما الخاص فإن كل صفة لصف الله بها نفسه للصفه بها رسوله 

فلا يجوز تعطيل صفات كماله لتأليلها بما يبطل حقائقها  الله عليه لسلم فهي صفة كما  قطعاصلى 
ادة لالسمع لالبصر د  نظيره على فالدليل العقلي الذي د  على ثبوت الحياة لالعلم لالقدرة لالإر 

تياره ثبوت الحكمة لالرحمة لالرضا لالغضب لالفرح لالضحك لالذي د  على أنه فاعل بمشيئته لاخ
عين الكما  المقدس لكل صفة د  عليها القرآن لالسنة فهي صفة   د  على قيام أفعاله به لذلك

أن يصف نفسه أل يصفه رسوله  كما  لالعقل جازم بإثبات صفات الكما  للرب سبحانه ليمتنع
 (.4بصفة توهم نقصا لهذا الدليل أيضا أقوى من كل شبهة للنفاة" )

_________ 
(، ))النونية بشرح 44، 43 / 1اعق(( )(، ))مختصر الصو 289 / 1المرسلة(( )( ))الصواعق 1)

 (.307 / 1هراس(( )
 (.307 / 1(، ))النونية(( )45 / 1(، ))المختصر(( )292 / 1( ))الصواعق(( )2)
 (.308، 307 / 1(، ))النونية(( )46 / 1(، ))المختصر(( )292 / 1( ))الصواعق(( )3)
 (.313، 308 / 1) (، ))النونية((47، 46 / 1ختصر(( )(، ))الم293 / 1( ))الصواعق(( )4)

(2/ 242) 

 

 ثم يقا  لهم: إن القو  بالتأليل على اصطلاحكم شر من التشبيه لالتعطيل فإن التأليل " يتضمن
حقائق  التشبيه لالتعطيل لالتلاعب بالنصوص لإساءة الظن بها فإن المعطل لالمؤل  قد اشتركا في نفي

ا لنسبة قائلها إلى الأسماء لالصفات لامتاز المؤل  بتلاعبه بالنصوص لانتهاكه لحرمتها لإساءة الظن به
أن ظاهر كلام الله لرسوله التكلم بما ظاهره الضلا  لالإضلا  فجمعوا بين أربعة محاذير: اعتقادهم 



ني لهو التعطيل فعطلوا حقائقها بناء منهم المحا  الباطل ففهموا التشبيه أللا ثم انتقلوا إلى المحذلر الثا
ب جل جلاله. المحذلر الثالث نسبة المتكلم الكامل على ذلك الفهم الذي لا يليق بها للا يليق بالر 

البيان لالهدى لالإرشاد ... للا ريب عند كل عاقل أن العلم الكامل البيان التام النصح إلى ضد 
ح أل أنصح للناس. المحذلر الرابع: تلاعبهم بالنصوص ذلك يتضمن أنهم كانوا أعلم منه أل أفص

ونها بأفواههم لقد حلت بها المثلات لتلاعبت بها أمواج لانتهاك حرماتها فلو رأيتها لهم يلوك
في سوق من يزيد فبذ  كل لاحد في ثمنها من التأليلات ما يريد التأليلات لنادى عليها أهل التأليل 

د النفاة على صراطها المستقيم بالدفع في صدلرها لالأعجاز لقالوا لا فلو شاهدتها بينهم لقد ... قع
ان لا بد فعلى سبيل المجاز فنحن أهل المعقولات لأصحاب البراهين لأنت أدلة طريق لك علينا لإن ك

عية لا تفيد العلم للا اليقين فلا إله إلا الله لالله أكبر كم هدمت بهذه المعال  من لفظية لظواهر سم
 (.ليلزم القائلين بالتأليل لوازم1الإيمان لثلمت بها حصون حقائق السنة لالقرآن .... " ) معاقل

أنز  في  باطلة لا يرضى بواحد منها من في قلبه مثقا  ذرة من إيمان " منها أن يكون الله سبحانه قد 
تشبيه لالتمثيل كتابه لسنة نبيه صلى الله عليه لسلم من هذه الألفاظ ما يضلهم ظاهره ليوقعهم في ال

ألغزه إلغازا لا يفهم منه لمنها أن يكون قد ترك بيان الحق لالصواب للم يفصح به بل رمز إليه رمزا ل 
موا من تلك الألفاظ حقائقها ذلك إلا بعد الجهد الجهيد لمنها أن يكون قد كلف عباده أن لا يفه

قرينة تفهم ذلك لمنها أن يكون  لظواهرها لكلفهم أن يفهموا منها ما لا تد  عليه للم يجعل معها
تنوعة من الخطاب تارة بأنه استوى على دائما متكلما في هذا الباب بما ظاهره خلاف الحق بأنواع م

لتارة بأن الملائكة تعرج إليه ... إلى غير ذلك من عرشه لتارة بأنه فوق عباده لتارة بأنه العلي الأعلى 
لمة لاحدة يوافق ما يقوله النفاة للا يقو  في مقام لاحد تنوع الدلالات على ذلك للا يتكلم فيه بك

اهرا للا تنبيها( لمنها أن يكون أفضل الأمة لخير القرلن فقد فقط ما هو الصواب فيه لا نصا )ظ
قو  الحق في هذا الشأن العظيم الذي هو من أهم أصو  الإيمان  أمسكوا من أللهم إلى آخرهم عن
ا كتمان ينافي البيان ... لمنها أن ترك الناس من إنزا  هذه النصوص  لذلك إما جهل ينافي العلم لإم

لى الصواب فإنهم ما استفادلا بنزللها غير التعرض للضلا  للم يستفيدلا منها كان أنفع لهم لأقرب إ
 (.2بما يجب لله ليمتنع عليه إذ ذاك إنما يستفاد من عقو  الرجا  لآرائها" ) يقينا للا علما

 عد هذا في فساد التأليل لبطلانه؟!فهل يشك أحد ب
البدع لذلك لمناقضته لمعارضته نصوص لأما القو  بالتفويض فهو في الحقيقة من شر أقوا  أهل 
العالمين فمن المعلوم " أن الله تعالى أمرنا أن  التدبر للقرآن لاستلزامه تجهيل الأنبياء لالمرسلين برب

يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه لمعرفته نتدبر القرآن لحضنا على عقله لفهمه فكيف 
 لعقله؟!



_________ 
 (.50 - 48 / 1(، ))المختصر(( )298 - 296 / 1( ))الصواعق(( )1)
 (.53 - 50 / 1، المختصر(( )316 - 314 / 1( ))الصواعق 2)

(2/ 243) 

 

لأيضا فالخطاب الذي أريد به هدانا لالبيان لنا لإخراجنا من الظلمات إلى النور إذا كان ما ذكر فيه 
للا باطنه أل أريد منا أن نعرف باطنه  من النصوص ظاهره باطل لكفر للم يرد منا أن نعرف لا ظاهره
بين فيه الحق للا عرفنا أن مدلو  هذا من غير بيان في الخطاب لذلك فعلى التقديرين لم نخاطب بما 
يبين الحق للا ألضحه مع أمره لنا أن  الخطاب باطل لكفر. لحقيقة قو  هؤلاء في المخاطب لنا أنه لم

عه لالرد إليه لم يبين به الحق للا كشفه بل د  ظاهره على الكفر نعتقده لأن ما خاطبنا به لأمرنا باتبا
ه شيئا أل أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه لهذا كله مما يعلم لالباطل لأراد منا أن لا نفهم من
 (.1لأنه من جنس أقوا  أهل التحريف لالإلحاد" )بالاضطرار تنزيه الله لرسوله عنه 
ياء لالمرسلون لا يعلمون معاني ما أنز  الله عليهم من هذه النصوص " فعلى قو  هؤلاء يكون الأنب
للون لحينئذ فيكون ما لصف الله به نفسه في القرآن أل كثير مما لصف للا الملائكة للا السابقون الأ
ء معناه بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه ... لمعلوم أن هذا قدح في الله به نفسه لا يعلم الأنبيا

لالأنبياء إذ كان الله أنز  القرآن لأخبر أنه جعله هدى لبيانا للناس لأمر الرسو  أن يبلغ القرآن 
المبين لأن يبين للناس ما نز  إليهم لأمر بتدبر القرآن لعقله لمع هذا فأشرف ما فيه لهو ما  البلاغ
و  بينَّ للناس ما به الرب عن صفاته ... لا يعلم أحد معناه فلا يعقل للا يتدبر للا يكون الرس أخبر

ق في نفس الأمر ما نز  إليهم للا بلغ البلاغ المبين. لعلى هذا التقدير فيقو  كل ملحد لمبتدع الح
للا يعلم  عملته برأيي لعقلي لليس في النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة

 .(2أحد معناها لما لا يعلم معناه أحد لا يجوز أن يستد  به ... " )
فتبين بهذا أن القو  بالتفويض في غاية البطلان لالفساد بل هو من شر أقوا  أهل البدع كما أن 

 تأليل كذلك.ال
O 176 - 162ص  -الماتريدية دراسة لتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي 

_________ 



 (.202 / 1( ))درء تعارض العقل لالنقل(( )1)
 (.205، 204 / 1ل لالنقل(( )( ))درء تعارض العق2)

(2/ 244) 

 

 -هم الماتريديلعلى رأس -الماتريدية  ذهب جمهور المحققين من المطلب الأل : معنى الإيمان لحقيقته
التصديق بالقلب لالإقرار باللسان إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط لذهب بعضهم إلى أنه 

(1.) 
 لغاية ما استدلوا به على صحة قولهم هو:

 أن الإيمان في اللغة هو التصديق لهو باق على معناه اللغوي لم ينقل إلى غيره لاستدلوا على - 1
ؤُْمِّنٍ لِّّنَا لَلَوْ كُنَّا صَادِّقِّيَن ]يوسف:  [17ذلك بقوله تعالى: لَمَا أنَتَ بمِّ

 كفر ضد الإيمان لالكفر هو التكذيب لالجحود لهما يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما.أن ال - 2
لى أن الله قد فرق بين الإيمان لالأعما  لذلك بما لرد في كثير من الآيات من عطف الأعما  ع - 3

 الإيمان لالعطف يقتضي المغايرة.
على عدم دخو  الأعما  في  أن الله خاطب المؤمنين بالإيمان قبل فرض الأعما  فد  ذلك - 4

 مسمى الإيمان.
قا  أبو المعين النسفي: " الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق فكل من صدق غيره فيما يخبره يسمى 

ؤُْمِّنٍ " أي بمصدق لنا ثم إن اللغوي لهو في اللغة مؤمنا به لمؤمنا له قا  الله  تعالى: لَمَا أنَتَ بمِّ
يمان الواجب على العبد حقا لله تعالى لهو أن يصدق الرسو  صلى التصديق بالقلب هو حقيقة الإ

الله عليه لسلم فيما جاء به من الله تعالى فمن أتى بهذا التصديق فهو مؤمن فيما بينه لبين الله تعالى 
جعله لغير التصديق فقد صرف الاسم عن المفهوم في اللغة إلى غير المفهوم لفي تجويز ذلك ... فمن 
ان لتعطيل اللغة لرفع طريق الوصو  إلى اللوازم الشرعية لالدلائل السمعية يحققه أن ضد إبطا  اللس

 تضاد الإيمان هو الكفر لالكفر هو التكذيب لالجحود لهما يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما إذ لا
لاسم يتحقق عند تغاير المحلين لالذي يد  عليه أن الله تعالى فرق بين الإيمان لبين كل عبادة با

اَ يَـعْمُرُ  المعطوف عليه ما فرق بين العبادات بالأسماء المعطوفة المفعولة لها على ما قا  الله تعالى: إِّنمَّ
رِّ  للهِّ لَالْيـَوْمِّ الآخِّ دَ اللهِّ مَنْ آمَنَ باِّ  [18لَأَقاَمَ الصَّلَاةَ لَآتَى الزَّكَاةَ ]التوبة: مَسَاجِّ

لإيمان للا شك في ثبوت المغايرة بين المعطوف لالمعطوف فقد عطف إقامة الصلاة لإيتاء الزكاة على ا



اَتِّ يحققه أن الله تعالى خاطب باسم الإيمان ثم ألج لُواْ الصَّالحِّ ب عليه لقا  تعالى: إِّنَّ الَّذِّينَ آمَنُواْ لَعَمِّ
يَامُ ]البقرة: الأعما  على العباد على ما قا  الله تعالى يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ كُتِّبَ عَلَيْكُمُ  [ 183الصِّّ

لهذا دليل التغاير لقصر اسم الإيمان على التصديق. لبالوقوف على هذا يثبت بطلان قو  من جعل 
 (.2)الأعما  إيمانا لهو قو  فقهاء الحديث لأكثر متكلميهم" 

 لالجواب عما ذكرله هو كما يلي:
 ناه لم ينقل إلى غيره ...أللا قولهم: إن الإيمان في اللغة هو التصديق لهو باق على مع

 لالجواب عن ذلك من لجوه:
_________ 

(، لحاشية قاسم الحنفي على ))المسايرة(( )ص 56، 55( انظر ))شرح العقائد النسفية(( )ص 1)
 (.20، 19المعالي(( )ص  (، ))شرح ضوء293 - 290

)التوحيد (، )476 - 473(، لانظر ))تبصرة الأدلة(( )  101 - 99( ))التمهيد(( )ص 2)
(، ))أصو  160، 159، 147، 60(، ))سلام الأحكم(( )ص 379 - 373للماتريدي(( )ص 

(، 103، 75، 74، 18، 8(، ))النور اللامع(( ) 151 - 149، 146الدين(( للبزدلي )ص 
(، 211(. ))نثر اللآلئ(( )ص 20، 19(، ))ضوء المعالي(( )ص 314 - 285ايرة(( )ص ))المس

(، ))بيان الاعتقاد(( 99، 98(، ))شرح العقيدة الطحالية(( للميداني )ص 4 ))جامع المتون(( )ص
 (3.) 

(2/ 245) 

 

تفسيرها لما يقا  لهم: "مما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن لالحديث إذا عرف  - 1
لى الاستدلا  بأقوا  أهل اللغة للا أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه لسلم لم يحتج في ذلك إ

غيرهم للهذا قا  الفقهاء الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة لالزكاة لنوع يعرف 
المعرلف في قوله: حده باللغة كالشمس لالقمر لنوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض للفظ 

لْمَعْرُلفِّ ]النساء: رُلهُنَّ باِّ ... فاسم الصلاة لالزكاة لالصيام لالحج لنحو ذلك [ لنحو ذلك 19لَعَاشِّ
قد بين الرسو  صلى الله عليه لسلم ما يراد بها في كلام الله لرسوله لكذلك لفظ الخمر لغيرها ... 

(.لمعلوم أن 1 عليه لسلم لم يقبل منه .... " )فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي صلى الله
م قد بين المراد باسم الإيمان لالإسلام لالنفاق لالكفر " بيانا لا يحتاج معه النبي صلى الله عليه لسل



إلى الاستدلا  على ذلك بالاشتقاق لشواهد استعما  العرب لنحو ذلك فلهذا يجب الرجوع في 
 لرسوله فإنه شاف كاف بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله

ة لالعامة بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج لالمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه الجملة للخاص
 (.2مخالف للرسو  ليعلم بالاضطرار أن طاعة الله لرسوله من مقام الإيمان" )

التصديق غير صحيح بدليل " أنه يقا  للمخبر إذا صدق صدقه القو  بالترادف بين الإيمان ل  - 2
[ "لقا " فَمَا 26لا آمن به بل يقا  آمن له كما قا  تعالى فآَمَنَ لَهُ لُوطٌ ]العنكبوت:للا يقا  آمنه ل 

للام [ ففرق بين المعدى بالباء لالمعدى با83آمَنَ لِّمُوسَى إِّلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّّن قَـوْمِّهِّ عَلَى خَوْفٍ ]يونس:
ما أنت بمصدق لنا لأن دخو  فالأل  يقا  للمخبر به لالثاني للمخبر للا يرد كونه يجوز أن يقا  

اللام لتقوية العامل كما إذا تقدم المعمو  أل كان العامل اسم فاعل أل مصدرا على ما عرف في 
ا  له في اللغة موضعه"كما أن " الفرق بينهما ثابت في المعنى فإن كل مخبر عن مشاهدة أل غيب يق

لأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا  صدقت كما يقا  له كذبت فمن قا  السماء فوقنا قيل له صدقت
في الخبر عن الغائب فيقا  لمن قا  طلعت الشمس صدقناه للا يقا  آمنا له فإن أصل معنى الأمن 

 (.3عليه المخبر" )لالائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن 
ق فإن القو  بأن التصديق لا يكون إلا لعلى فرض صحة القو  بالترادف بين الإيمان لالتصدي - 3

بالقلب أل بالقلب لاللسان عنه جوابان:" أحدهما المنع بل الأفعا  تسمى تصديقا كما ثبت في 
ا النظر لالأذن تزني لزناها الصحيح عن النبي صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))العينان تزنيان لزناهم

زني لزناها المشي لالقلب يتمنى ذلك ليشتهي لالفرج الاستماع لاليد تزني لزناها البطش لالرجل ت
( لكذلك قا  أهل اللغة لطوائف من السلف لالخلف. قا  الجوهري: 4يصدق ذلك أل يكذبه(( )

لعمل. لقا  الحسن البصري: لالصديق مثا  الفسيق الدائم التصديق ليكون الذي يصدق قوله با
في القلوب لصدقته الأعما  ... .الثاني: أنه إذا كان  ليس الإيمان بالتحلي للا بالتمني للكنه ما لقر

أصله التصديق فهو تصديق مخصوص كما أن الصلاة دعاء مخصوص لالحج قصد مخصوص لالصيام 
اه عند الإطلاق فإن انتفاء إمساك مخصوص لهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسم

ظيا هل الإيمان دا  على العمل بالتضمن أل اللزلم " اللازم يقتضي انتفاء الملزلم ليبقى النزاع لف
(5.) 

_________ 
 (.241( ))الإيمان(( لابن تيمية ص )1)
 (.241( ))الإيمان(( لابن تيمية ص )2)
 (.246(، ))الإيمان(( )ص 369، 368( ))شرح الطحالية(( )ص 3)



 ( بنحوه.2657( لمسلم )6243( رلاه البخاري )4)
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ثانيا قولهم إن الكفر ضد الإيمان لالكفر هو التكذيب لالجحود لهما يكونان بالقلب فكذا ما 
ن المعلوم في كلفظ التصديق فإنه ميضادهما. يقا  لهم: " إن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب  

أن كل مخبر يقا  صدقت أل كذبت ليقا  صدقناه أل كذبناه للا يقا  لكل مخبر آمنا له أل  اللغة 
كذبنا له للا يقا  أنت مؤمن له أل مكذب له بل المعرلف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر يقا  هو 

 لا أتبعك بل أعاديك  أعلم أنك صادق لكنمؤمن أل كافر لالكفر لا يختص بالتكذيب بل لو قا  أنا
لأبغضك لأخالفك لكان كفره أعظم فلو كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط علم أن 
الإيمان ليس هو التصديق فقط بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ليكون مخالفة لمعاداة لامتناعا بلا 

ديق .... د لا يكفي مجرد التصافقة لموالاة لانقياتكذيب فلا بد أن يكون الإيمان تصديقا مع مو 
 (.1فيجب أن يكون كل مؤمن مسلما منقادا للأمر لهذا هو العمل " )

 ثالثا: استدلالهم بالآيات الوارد فيها عطف العمل على الإيمان لقولهم إن العطف يقتضي المغايرة.
لرد مطلقا فإنه  لنا بالعمل فأما إذايقا  لهم: إن الإيمان يرد في النصوص مطلق عن العمل ليرد مقر 

ن مستلزما للأعما  إذ لا يمكن تصور لجود إيمان القلب مع انتفاء جميع الأعما  لذلك كقوله يكو 
للَِّّّ لَرَسُولِّهِّ ثمَّ لَمْ يَـرْتَابوُا ]الحجرات: اَ الْمُؤْمِّنُونَ الَّذِّينَ آمَنُوا باِّ [ لقوله صلى الله عليه 15تعالى: إِّنمَّ

قوله صلى الله عليه لسلم: ))من غشنا فليس منا((.  يزني لهو مؤمن(( ل ))لا يزني الزاني حينلسلم: 
لأما إذا عطف العمل على الإيمان فإن العطف هنا لا يقتضي المغايرة بل هو من باب عطف الخاص 

الْوُسْطَى  على العام أل الجزء على الكل لذلك كقولة تعالى حَافِّظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِّ لالصَّلَاةِّ 
بْرِّيلَ لَمِّيكَاَ  فإَِّنَّ اَلله عَدُلٌّ لِّّلْكَافِّرِّينَ [ لقوله: مَن كَ 238ة:]البقر  ِّ لَمَلآئِّكَتِّهِّ لَرُسُلِّهِّ لَجِّ انَ عَدُلًّا للِّّّ

اَتِّ لنحوها من الآيات لالله 98]البقرة: لُواْ الصَّالحِّ [. لمن هذا الباب قوله تعالى لَالَّذِّينَ آمَنُواْ لَعَمِّ
أحد أنه يكتفى بإيمان القلب فقط بل لابد معه من الإيمان حتى لا يظن عالى عطف العمل على ت

 (.2العمل الصالح )
رابعا: قولهم بأن الله خاطب المؤمنين بالإيمان قبل فرض العمل فد  ذلك على عدم دخو  الأعما  

ا لم الأعما  فقبل لجوبه في مسمى الإيمان. فيقا  لهم:" إن قلتم إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك



لكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه فلما  تكن من الإيمان
نز  إن لم يقرلا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين للهذا قا  تعالى: فِّيهِّ آيَاتٌ بَـيِّّنَاتٌ مَّقَامُ إِّبْـرَاهِّيمَ لَمَن دَخَلَهُ  

ِّ عَلَ  نًا لَللِّّ جُّ اكَانَ آمِّ ٌّ عَنِّ الْعَالَمِّيَن ]آ  لْبـَيْتِّ مَنِّ اسْتَ ى النَّاسِّ حِّ طاَعَ إِّليَْهِّ سَبِّيلاً لَمَن كَفَرَ فإَِّنَّ الله غَنيِّ
[ للهذا لم يجئ ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام لالإيمان ... لذلك 97عمران:

لام فلما فرض أدخله خل في الإيمان لالإسلأن الحج آخر ما فرض من الخمس فكان قبل فرضه لا يد
 (.3النبي صلى الله عليه لسلم في الإيمان إذا أفرد لأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان لإذا أفرد" )
 لبهذا يتبين لنا تهافت قولهم لتساقط استدلالاتهم لأن ما ذهبوا إليه خلاف الحق لالصواب.

O459 - 453ص -بي الحربي الله بن داخل اللهي الماتريدية دراسة لتقويما لأحمد بن عوض 
_________ 
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 المطلب الثاني: زيادة الإيمان لنقصانه
التي قبلها فإن الماتريدية لما قالت بأن الإيمان هو التصديق لأن الأعما  غير  ة مبنية علىهذه المسأل

لإيمان قالوا بعدم زيادة الإيمان لنقصانه لبنوا ذلك على أن التصديق لا يتصور فيه داخلة في مسمى ا
ينقص لأن من يرى الزيادة لالنقص. قا  الحكيم السمرقندي: "لينبغي أن يعلم أن الإيمان لا يزيد للا 

يمان ... للم الزيادة لالنقصان في الإيمان فهو مبتدع لالزيادة لالنقصان إنما تكون في الأفعا  لا في الإ
(.لقا  أبو المعين النسفي: " لإذا ثبت 1يقل أحد من العلماء لالصالحين إن الإيمان يزيد لينقص" )
الإيمان لا يزيد للا ينقص فلا زيادة له بانضمام أن الإيمان هو التصديق لهو لا يتزايد في نفسه د  أن 

(. 2الحالين على ما كان قبلهما " ) الطاعات إليه للا نقصان له بارتكاب المعاصي إذ التصديق في
لإذا تبين لنا مما تقدم بطلان قو  الماتريدية في حقيقة الإيمان فإنه تلقائيا يسقط قولهم بنفي زيادة 

ذا فإن زيادة الإيمان لنقصانه ثابتة بنص الكتاب لالسنة لالإجماع ....... الإيمان لنقصانه لإضافة له
يمان لنقصانه بأن التصديق القلبي لا يقبل الزيادة للا النقصان فهو لأما احتجاجهم على نفي زيادة الإ



باطل نقلا لعقلا فقد د  النقل على أن الإيمان القلبي يتفالت كما في حديث الخرلج من النار ...  
ما لا يشك عاقل في أن المؤمنين يتفالتون في التقوى تفالتا عظيما لأعظم أسباب ذلك تفالتهم في ك

بي. قا  الإمام النولي رحمه الله: فالأظهر لالله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر التصديق القل
يهم الشبه ليتزلز  لتظاهر الأدلة للهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتر 

المؤلفة  إيمانهم بعارض بل لا تزا  قلوبهم منشرحة نيرة لإن اختلفت عليهم الأحوا  لأما غيرهم من
لمن قاربهم لنحوهم فليسوا كذلك فهذا مما لا يمكن إنكاره للا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي 

قا  البخاري في )صحيحه( قا  ابن بكر الصديق رضي الله عنه لا يساليه تصديق آحاد الناس للهذا 
فاق على نفسه ما أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه لسلم كلهم يخاف الن

 (.3منهم من أحد يقو  إنه على إيمان جبريل لميكائيل. لالله أعلم )
ن التصديق يقبل لقد صرح الإيجي في )المواقف( بأن التصديق يقبل الزيادة لالنقصان فقا : "لالحق أ

 الزيادة لالنقصان بوجهين:
نقيض. قلنا لا نسلم أن الأل : القوة لالضعف. قولكم: الواجب اليقين لالتفالت لاحتما  ال

التفالت لذلك ثم ذلك يقتضي أن يكون إيمان النبي لآحاد الأمة سواء لأنه باطل إجماعا .. الثاني 
زء من الإيمان يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالإجما  التصديق التفصيلي في أفراد ما علم مجيئه به ج

 (.4لالنصوص دالة على قبوله لهما" )
الحق في المسألة هو أن الإيمان يزيد لينقص يزيد بالطاعات لينقص بالمعاصي كما فلا ريب أن القو  

 هو مذهب سلف الأمة
O467 - 463ص -ربي الماتريدية دراسة لتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الح 
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 انالمطلب الثالث: الاستثناء في الإيم
يقصد بالاستثناء في الإيمان تعليق الإيمان بالمشيئة لهو قو  المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله. لالخلاف في 

ع تبعا للخلاف في حقيقة الإيمان لحاصل الأقوا  التي قيلت في الاستثناء ثلاثة هذه المسألة لق
 أقوا :

 الأل : القو  بوجوب الاستثناء لهو قو  الكلابية لمن لافقهم.
 لثاني: القو  بتحريمه: لهو قو  المرجئة لالجهمية.ا

 ف الأمة.الثالث القو  بجواز الأمرين باعتبارين. لهو قو  أهل السنة لالجماعة لسل
لالماتريدية لما قالوا بأن الإيمان هو التصديق لأنه لا يقبل الزيادة لالنقصان منعوا الاستثناء في الإيمان 

في تصديقه فهو كافر. قا  الماتريدي: " الأصل عندنا قطع القو   لقالوا إن الاستثناء شك لمن شك
معنى مما باجتماع لجوده تمام الإيمان عنده بالإيمان لبالتسمي به بالإطلاق لترك الاستثناء فيه لأن كل 

مما إذا استثني فيه لم يصح ذلك المعنى فعلى ذلك أمره في الجملة نحو أن يقو  أشهد أن لا إله إلا الله 
(. 1شاء الله أل محمد رسو  الله إن شاء الله لكذلك الشهادة بالبعث لالملائكة لالرسل لالكتب" ) إن

ثم لما كان )أي الإيمان( اسما للتصديق .... لهو شيء حقيقي معلوم الحد  لقا  أبو المعين النسفي: "
ير ذلك لما كانت فإذا حصل بهذا الحد كان الذات به مؤمنا كالقعود لالجلوس لالسواد لالبياض لغ

معاني معلومة الحد متى لجدت بحقيقتها كان الذات بها قاعد جالس أسود أبيض فكذا هذا ...... 
رف .... أن التصديق لما لجد فقد لجد الإيمان بحقيقته فقو  من يقو  أنا مؤمن إن لبمعرفة هذا يع

لأنا قاعد إن شاء الله مع  شاء الله مع لجود حقيقة التصديق كقو  من يقو  أنا قائم إن شاء الله
 (.2لجود حقيقة ذلك لذلك باطل فكذا هذا .... " )
ناء يرفع جميع العقود نحو الطلاق لالعتاق لالنكاح لقا  في )بحر الكلام(: " لحجتنا لهو أن الاستث

أل قا   لالبيع فكذلك يرفع عقد الإيمان للأنا أجمعنا على أنه إذا قا  العبد لا إله إلا الله إن شاء الله
أشهد أن محمدا رسو  الله إن شاء الله أل قا  آمنت بالله لملائكته لبالكتب لاليوم الآخر إن شاء الله 

كذلك إذا قا  أنا مؤمن إن شاء الله يكون كافرا لأنه شاك في إيمانه لهذا لأن كل أمر يكون كافرا ل 
 ".متحقق في الحا  أل في الماضي من الزمان لا يحسن الاستثناء فيه 

فالماتريدية منعوا الاستثناء في الإيمان لذلك لأن مفهوم لحقيقة الإيمان عندهم التصديق أل التصديق 
 لالقو .



سنة لالجماعة لسلف الأمة فقد قالوا بجواز الاستثناء في الإيمان لذلك لأن الإيمان عندهم لأما أهل ال
في أصل الإيمان لالمقصود به عدم تزكية قو  لعمل لاعتقاد لالاستثناء عندهم إنما هو في الأعما  لا 

نَِّ اتّـَقَى ]النجم:النفس لورلد النهي عن ذلك كما في قوله تعالى: فَلَا تُـزكَُّوا أنَفُسَكُمْ هُوَ أَ  [ 32عْلَمُ بمِّ
فالخلاف بين أهل السنة لالجماعة لالماتريدية لغيرهم في مسألة الاستثناء إنما هو راجع للخلاف في 

 حقيقة الإيمان.
O 471 - 468ص -الماتريدية دراسة لتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي 

_________ 
 (.388( ))التوحيد(( )1)
 (.106، 105(، ))التمهيد(( )481، 480))تبصرة الأدلة(( )   (2)
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وائف المسلمين مسألة لمن المسائل التي لقع فيها نزاع لخلاف بين ط المطلب الرابع: الإيمان لالإسلام
رة كلام الناس فيهما لالاسم كلما كثر لالإسلام لذلك "لكثرة ذكرهما لكثالفرق بين مسمى الإيمان 

الكلام فيه فتكلم به مطلقا لمقيدا بقيد آخر في موضع كان هذا سببا لاشتباه بعض معناه ثم كلما  
الناس بعض موارده للا يسمع  كثر سماعه كثر من يشتبه عليه ذلك لمن أسباب ذلك أن يسمع بعض

ظن معناه في سائر موارده كذلك فمن اتبع بعضه ليكون ما سمعه مقيدا ألجبه اختصاصه بمعنى في
علمه حتى عرف مواقع الاستعما  عامة لعلم مأخذ الشبهة أعطى كل ذي حق حقه لعلم أن خير 

 (.1الكلام كلام الله لأنه لا بيان أتم من بيانه" )
 ألة ثلاثة أقوا :لللناس في المس

 الأل : أن الإسلام لالإيمان اسمان لمسمى لاحد.
 سلام الكلمة لالإيمان العمل.الثاني أن الإ

الثالث التفصيل لذلك بأن حالة اقترانهما غير حالة إفرادهما فإذا اقترنا كان المقصود بالإسلام 
لاحدا لدخل أحدهما في الآخر  الأعما  الظاهرة لالإيمان الأعما  الباطنة لإذا أفردا كان معناهما

 .ليكون المقصود جميع أمور الدين الظاهرة لالباطنة
لالماتريدية في هذه المسألة ذهبت إلى أن الإسلام لالإيمان شيء لاحد لأنه لا تغاير بينهما للا ينفك 

تريدي أحدهما عن الآخر لإذا زا  أحدهما زا  الآخر لاستدلوا على قولهم هذا بعدة أدلة ذكرها الما



 لتابعه عليها عامة الماتريدية قا  الماتريدي:
يمان لالإسلام أنه لاحد في أمر الدين في التحقيق بالمراد لإن كانا قد يختلفان " لأما القو  عندنا في الإ
 في المعنى باللسان ....

على  ثم من جهة التحقيق بالمراد في الدين إن الإيمان هو اسم لشهادة العقو  لالآثار بالتصديق
سلام هو إسلام المرء نفسه لحدانية الله تعالى لأن له الخلق لالأمر في الخلق لا شريك له في ذلك لالإ

 بكليتها لكذا كل شيء لله تعالى بالعبودية لله لا شريك فيه فحصلا من المراد فيهما على لاحد ...
ن ثم لا يكون مسلما أل يأتي ثم الأصل أنه من البعيد عن العقو  أن يأتي المرء بجميع شرائط الإيما

في الحقيقة لاحد لمعلوم أن الذي يسع له التسمي بجميع شرائط الإسلام ثم لا يكون مؤمنا ثبت أنهما 
بأحدهما يسع بالآخر لأن الذي به تختلف الأديان إنما هو الاعتقاد لا بأفعا  سواه لبالوجود يستحق  

 كل الاسم المعرلف لذلك لجب ما قلنا.
سْلَامُ ]آ  عمران:لقد قا  الله سْلَامِّ دِّينًا [ لقا : لَمَن 19 تعالى إِّنَّ الدِّينَ عِّندَ اللهِّ الإِّ تَغِّ غَيْرَ الإِّ يَـبـْ

نْهُ ]آ  عمران: [ فالمؤمن بالصفة التي يصير بها مؤمنا لا يخلو من أن يكون أتى 85فَـلَن يُـقْبَلَ مِّ
ل ابتغى غير دين الله فإن قا  بالأل  أذعن بالإسلام الذي هو الدين عند الله أل أتى ببعضه لا كله أ

بتغ به دينا إنما ابتغى بعضه لذلك بعيد بل شهد الله على مثله بأنه  للحق لإن قا  بالثاني فهو إذا لم ي
كافر حقا لإن قا  بالثالث صير دار المؤمنين النار لأبطل جميع ما جاء به الرسل من الأمر بالإيمان 

 بهم.
_________ 

 (.304ان(( )( ))الإيم1)
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للهِّ  ثم قد ثبت أنهما لاحد في التحقيق على ما جرت به أحكام القرآن قا  الله تعالى: قُولُواْ آمَنَّا باِّ
فألزمهم اسم الإسلام بالذي صارلا به مؤمنين لمثله في  [ إلى قوله: لَنَحْنُ لَهُ مُسْلِّمُونَ 136]البقرة:

للهِّ فَـعَلَيْهِّ تَـوكََّلُواْ إِّن كُنتُم مُّسْلِّمِّيَن ]يونس:يونس لَقاََ  مُوسَى يَا قَـوْمِّ إِّ  صيرهم [ ف84ن كُنتُمْ آمَنتُم باِّ
نُّوا عَلَيَّ إِّسْلَامَكُم بَلِّ اللَُّّ يَمنُُّ بالذي آمنوا مسلمين لقا  عز لجل يَمنُُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لاَّ تمَُ 

[ صير ذلك منهم إسلاما لو صدقوا في 17إِّن كُنتُمْ صَادِّقِّيَن ]الحجرات: عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِّلْإِّيماَنِّ 
ا لَجَدْنَا فِّيهَا ه يكونون مؤمنين لقالت الملائكة: فأََخْرَجْنَا مَن كَانَ فِّيهَا مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن فَمَ إيمانهم لكذلك ب



نَ الْمُسْلِّمِّيَن ]الذاريات:  (.1كانوا مسلمين مؤمنين" )[ فصير الذين  36 - 35غَيْرَ بَـيْتٍ مِّّ
_________ 

(، ))تبصرة 221، 154للبزدلي ) (، لانظر ))أصو  الدين((397 - 394( ))التوحيد(( )1)
حاشية ابن قطلوبغا على (، 74(، ))النور اللامع(( للناصري ) 482الأدلة(( للنسفي )  

 (.23(، ))جامع المتون(( )298 - 296))المسايرة(( )
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ريدية بأن مسمى الإسلام لالإيمان لاحد ضعيف مخالف لمجموع أدلة الكتاب لالسنة. فالله الماتلقو  
لرسله لاليوم الآخر لبين أيضا أن العمل بما تعالى " قد فسر الإيمان بأنه الإيمان بالله لملائكته لكتبه 

د الموت إسلاما بل إنما سمى أمر يدخل في الإيمان للم يسم الله الإيمان بملائكته لكتبه لرسله لالبعث بع
لوجهه الإسلام الاستسلام له بقلبه لقصده لإخلاص الدين لالعمل بما أمر به كالصلاة لالزكاة خالصا 

سْلَامِّ دِّينًا فَـلَن يُـقْبَلَ مِّنْهُ ]آ  فهذا هو الذي سماه الله إ تَغِّ غَيْرَ الإِّ سلاما لجعله دينا لقا : لَمَن يَـبـْ
كل من دان بغير دين الإسلام فعلمه مردلد لهو خاسر في الآخرة   [ لهذا يقتضي أن85عمران:

نا ى الدين هو مسمى الإيمان بل أمر فيقتضي لجوب دين الإسلام لبطلان ما سواه لا يقتضي أن مسم
( لقولهم 1أن نقو  آمنا بالله لأمرنا أن نقو  لَنَحْنُ لَهُ مُسْلِّمُونَ فأمرنا باثنين فكيف نجعلهما لاحدا )

سلام لالإيمان شيء لاحد يلزمهم فيه أحد أمرين إما أن يقولوا إن الإسلام هو التصديق لهذا بأن الإ
لة في مسمى الإيمان لهذا خلاف قولهم. لإما أن يقولوا إن الأعما  داخ ما لم يقله أحد من أهل اللغة

أل من أتى لالقو  بأن كل مؤمن مسلم هذا حق لا مرية فيه للكن إطلاق القو  بأن كل مسلم مؤمن 
بشرائط الإسلام فهو مؤمن غير صحيح بدليل أن " الإسلام يتنال  من أظهر الإسلام مع التصديق 

هذا للا هذا لهم الفساق يكون في أحدهم شعبة للكن لم يفعل الواجب كله لا من المجمل في الباطن 
الإيمان الواجب " نفاق ليتنال  من أتى بالإسلام الواجب لما يلزمه من الإيمان للم يأت بتمام 

(.فقد يكون مسلما يعبد الله كما أمره للا يعبد غيره ليخافه ليرجوه للكن لم يخلص إلى قلبه أن 2)
ا للا أن يكون الله لرسوله لالجهاد في سبيله أحب إليه من جميع الله لرسوله أحب إليه مما سواهميكون 

 يخاف غيره لأن لا يتوكل إلا على الله أهله لماله لأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه لأن يخاف الله لا
لهو يتضمن  لهذه كلها من الإيمان الواجب لليست من لوازم الإسلام فإن الإسلام هو الاستسلام

نقياد له لالعبودية لله لحده لهذا قد يتضمن خوفه لرجاءه لأما طمأنينة القلب الخضوع لله لحده لالا



ا لبالتوكل عليه لحده لبأن يحب لأخيه المؤمن ما يحب بمحبته لحده لأن يكون أحب إليه مما سواهم
من المؤمنين حقا لإن كان  لنفسه فهذه من حقائق الإيمان التي تختص به فمن لم يتصف بها لم يكن

 (.3لكذلك لجل قلبه إذا ذكر الله لكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه آياته" ) مسلما
_________ 

 (.351، 350( ))الإيمان(( لابن تيمية )1)
 (.365( ))الإيمان(( )2)
 (.364( ))الإيمان(( )3)
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لما استدلوا به من الأدلة السمعية هو دليل على نقض قولهم فإن الله تعالى قا : إِّنَّ الدِّينَ عِّندَ اللهِّ 
سْلَامُ ]آ  عمران: تَغِّ 19الإِّ سْلَامِّ دِّينًا فَـلَن يُـقْبَلَ  [ لقا : لَمَن يَـبـْ [ 85مِّنْهُ ]آ  عمران: غَيْرَ الإِّ
يتُ لَكُ  سْلَامَ دِّينًا ]المائدة:لقا : لَرَضِّ [ للم يقل قط إن الدين عند الله الإيمان للا قا  لمن 3مُ الإِّ

يبتغ غير الإيمان دينا فد  ذلك على عدم صحة القو  بترادف الإسلام لالإيمان. ليوضح هذا " أن 
يكون العبد مل تابع لهذا العلم لالتصديق ملازم له للا يمان أصله معرفة القلب لتصديقه لقوله لالعالإ

مؤمنا إلا بهما لأما الإسلام فهو عمل محض مع قو  لالعلم لالتصديق ليس جزء مسماه لكن يلزمه 
 لرسوله كما جنس التصديق فلا يكون عمل إلا بعلم لكن لا يستلزم الإيمان المفصل الذي بينه الله

اَ الْمُؤْمِّ  للَِّّّ لَرَسُ قا  تعالى: إِّنمَّ هِّمْ فيِّ سَبِّيلِّ اللَِّّّ نُونَ الَّذِّينَ آمَنُوا باِّ مْوَالهِِّّمْ لَأنَفُسِّ ولِّهِّ ثمَّ لَمْ يَـرْتَابوُا لَجَاهَدُلا بأَِّ
معه تصديق مجمل [ فإن كثيرا من المسلمين مسلم باطنا لظاهرا 15أُلْلئَِّكَ هُمُ الصَّادِّقُونَ ]الحجرات:

 .(1للم يتصف بهذا الإيمان" )
للهِّ لأمرنا أن نقو : لَنَحْنُ لَهُ مُسْلِّمُونَ لكذلك قو  موسى عليه  للهذا أمرنا الله تعالى أن نقو : آمَنَّا باِّ

للهِّ فَـعَلَيْهِّ تَـوكََّلُواْ إِّن كُنتُم مُّسْلِّ  [ فلو كان 84مِّيَن ]يونس:السلام: لَقاََ  مُوسَى يَا قَـوْمِّ إِّن كُنتُمْ آمَنتُم باِّ
قوله تعالى: إِّنَّ الْمُسْلِّمِّيَن لكن هذا تكرير لكذلك  -ما قالت الماتريدية ك  -مسماهما لاحدا

[ لكان النبي صلى الله عليه لسلم يقو  إذا قام من 35لَالْمُسْلِّمَاتِّ لَالْمُؤْمِّنِّيَن لَالْمُؤْمِّنَاتِّ ]الأحزاب:
ى نقيض قولهم ت .. ((.لكذا استدلالهم بِية الحجرات د  علالليل: ))اللهم لك أسلمت لبك آمن

بل قالوا آمنا لالله أمرهم أن يقولوا أسلمنا ثم ذكر تسميتهم بالإسلام فإن "القوم لم يقولوا أسلمنا 
في قولكم آمنا [ )أي( 17فقا : بَلِّ اللَُّّ يَمنُُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِّلْإِّيماَنِّ إِّن كُنتُمْ صَادِّقِّيَن ]الحجرات:



ون في قولهم أسلمنا مع لم يحتج أن يقو  إن كنتم صادقين فإنهم صادقللو كان الإسلام هو الإيمان 
(.لأما احتجاجهم بقوله تعالى فأََخْرَجْنَا مَن كَانَ فِّيهَا مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن فَمَا لَجَدْنَا 2أنهم لم يقولوا .... " )

نَ الْمُسْ  لأن البيت المخرج كانوا  [ " فلا حجة فيه36 - 35لِّمِّيَن ]الذاريات:فِّيهَا غَيْرَ بَـيْتٍ مِّّ
 (.3الإسلام للا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما" )متصفين بالإيمان ل 

 إذا فقو  الماتريدية بأن الإيمان لالإسلام مترادفان للا فرق بينهما قو  غير صحيح.
ا في زم بين الإيمان لالإسلام فإنهما إذا اجتمعلالقو  الحق الذي دلت عليه الأدلة هو القو  بالتلا

باطنة لبالإسلام الأعما  الظاهرة لإذا افترقا كان المقصود بهما الذكر كان المقصود بالإيمان الأمور ال
 لاحد لهو الأمور الظاهرة لالباطنة.

O 477 - 472ص -الماتريدية دراسة لتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي 
_________ 

 (.322( ))الإيمان(( )1)
 (.320لإيمان(( )( ))ا2)
 (.387( ))شرح الطحالية(( )3)
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 المطلب الخامس: حكم إيمان المقلد
البحث في هذه المسألة كان نتيجة لإيجاب المتكلمين النظر لالاستدلا  على كل مكلف فإنهم لما 

ى ات لأصل العلم اختلفوا في حكم من آمن للم ينظر ليستد  علجعلوا النظر العقلي أل  الواجب
 ثلاثة أقوا :

 الأل  أنه يصح إيمانه ليكون كافرا.
 أن إيمانه صحيح للكنه آثم على تركه النظر لالاستدلا . الثالث أن يكون مقلدا لا علم له الثاني

 (.1بدينه لكنه ينفعه هذا التقليد ليصير به مؤمنا غير عاص )
أن من آمن للم ينظر ليستد  ريدية لما قالت بوجوب النظر لالاستدلا  ذهب جمهورهم إلى لالمات

على تركه للنظر لالاستدلا  لذهب بعضهم إلى أنه يكون مقلدا للا  يكون إيمانه صحيحا للكنه يأثم
 يأثم على تركه النظر لالاستدلا .

ب أن المقلد الذي لا دليل معه مؤمن قا  الناصري: " قا  الإمام سيف الحق أبو المعين: ثم المذه



ا بترك النظر لهو مطيع لله تعالى باعتقاده لسائر طاعاته لإن كان عاصي لحكم الإسلام لازم له
لالاستدلا  لحكمه حكم غيره من فساق أهل الملة .... ".ثم قا  أبو المعين: " ذهب أكثر 

يل ينبني عليه اعتقاده غير أن أبا الحسن المتكلمين إلى أنه لابد لثبوت الإيمان لكونه نافعا من دل
ظهرت على يده ا : إذا بنى اعتقاده على قو  الرسو  لعرف أنه رسو  لأنه الرستغفني ... ق

المعجزات ثم قبل منه القو  في حدلث العالم لثبوت الصانع للحدانيته من غير أن عرف صحة كل 
 (.2من ذلك بدليل عقلي كان كافيا " )

الزرنوجي: " فإن إيمان ( لقا  3يمان المقلد ذل اعتبار بأنواع الدلائل كالنصا  )لقا  الألشي: لإ
 (.4كون آثما بترك الاستدلا  " )المقلد لإن كان صحيحا عندنا لكن ي

باطلة لأنها قد بنيت على أصل باطل لهو أن  -لقو  الماتريدية ضمنها -لالأقوا  الثلاثة في المسألة
دليل ن لالإيمان لهم يقصدلن بالنظر الاستدلا  على لجود الله بالنظر لالاستدلا  أصل الدي

 يل.حدلث الأجسام لقد تقدم بيان فساد هذا الدليل بالتفص
_________ 

(، ))لوامع الأنوار البهية(( 442، 441 / 7(، ))الدرء(( )61( انظر ))النبوات(( لابن تيمية )1)
(1 / 267 - 276.) 
 (.9، 8( ))النور اللامع(( ) 2)
 (.190( ))نثر اللآلئ(( )3)
سلامي (، بتحقيق مرلان قباني المكتب الإ71(، ط بمبي )13علم(( )( ))تعليم المتعلم طريق الت4)

 - 300(، ))المسايرة(( لحاشية قاسم عليهما )153، 152لانظر ))أصو  الدين(( للبزدلي )
 (.16، 15للماتريدي )(، ))شرح الفقه الأكبر(( المنسوب 42 - 40(، ))نظم الفرائد(( )302
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نظر لاستدلا  مبتدع فإن من المعلوم  ذي جعلوه أل  الواجبات هولهذا النظر لالاستدلا  ال
عامة الخلق للا خاصتهم فامتنع بالاضطرار " أن الرسو  لم يدع الخلق بهذا النظر للا بهذا الدليل لا 

أن يكون هذا شرطا في الإيمان لالعلم لقد شهد القرآن لالرسو  لمن شهد له من الصحابة لغيرهم 
ون بصدق الرسو  لبما جاء به لعالمون بالله لبأنه لا إله إلا الله للم يكن الموجب بالعلم لأنهم عالم

ى الَّذِّينَ أُلتُوا الْعِّلْمَ الَّذِّي أنُزَِّ  إِّليَْكَ مِّن رَّبِّّكَ هُوَ الْحقََّ لعلمهم هذا الدليل المعين كما قا  تعالى: لَيَـرَ 



رَاطِّ الْعَزِّيزِّ الْحمَِّيدِّ ]سب [ لقا : شَهِّدَ اُلله أنََّهُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ لَالْمَلائَِّكَةُ لَأُلْلُواْ الْعِّلْمِّ 6أ:لَيَـهْدِّي إِّلَى صِّ
لْقِّسْطِّ لَا إِّلَ  اَ أنُزَِّ  إِّليَْكَ مِّن ربَِّّكَ الْحقَُّ كَمَنْ هُوَ 18هَ إِّلاَّ ]آ  عمران:قآَئِّمَاً باِّ [ لقا : أَفَمَن يَـعْلَمُ أَنمَّ

باليقين لالهدى لالبصيرة في غير موضع كقوله: لبالآخرة هم يوقنون  [.لقد لصف19أَعْمَى ]الرعد:
يرةٍَ أَناَْ لَمَنِّ [ لقوله5لقوله أُلْلئَِّكَ عَلَى هُدًى مِّّن رَّبهِِّّّمْ ]البقرة: : قُلْ هَذِّهِّ سَبِّيلِّي أَدْعُو إِّلَى اللهِّ عَلَى بَصِّ

الذي ألجبه هؤلاء لجعلوه أصل  [ لأمثا  هذا فتبين أن النظر لالاستدلا 108اتّـَبـَعَنيِّ ]يوسف:
الدين ليس مما ألجبه الله لرسوله للو قدر أنه صحيح في نفسه لأن الرسو  أخبر بصحته لم يلزم من 

جوبه إذ يكون للمطلوب أدلة كثيرة فلو كانت .... هذه الطريق صحيحة عقلا لقد شهد لها ذلك ل 
يق صحيحة لم يتعين مع إمكان سلوك طرق الرسو  لالمؤمنون الذين لا يجتمعون على ضلالة بأنها طر 

ى أخرى كما أنه في القرآن سور لآيات قد ثبت بالنص لالإحماع أنها من آيات الله الدالة على الهد
لمع هذا فإذا اهتدى الرجل بغيرها لقام بالواجب لمات للم يعلم بها للم يتمكن من سماعها لم يضره  

ات في حياة النبي صلى الله عليه لسلم قبل أن ينز  سائر كالآيات المكية التي اهتدى بها من آمن لم
ه لقو  النبي صلى الله (.قا  الإمام النولي رحمه الله في شرح1القرآن فالدليل يجب طرده لا عكسه" )

( الحديث:" فيه دلالة 2عليه لسلم: ))أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدلا أن لا إله إلا الله ... (( )
قين لالجماهير من السلف لالخلف أن الإنسان إذا اعتقد اعتقادا جازما لا تردد ظاهرة لمذهب المحق

أدلة المتكلمين لمعرفة الله تعالى بها خلافا  فيه كفاه ذلك لهو مؤمن من الموحدين للا يجب عليه تعلم
لمن ألجب ذلك لجعله شرطا في كونه من أهل القبلة لزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به 

ذا المذهب هو قو  كثير من المعتزلة لبعض أصحابنا المتكلمين لهو خطأ ظاهر فإن المراد له
عليه لسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به صلى الله التصديق الجازم لقد حصل للأن النبي صلى الله 

عليه لسلم للم يشترط المعرفة بالدليل فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها 
( ليقا  لهم إن المستد  بالكتاب لالسنة ليس بمقلد بل هو متبع 3تواتر بأصلها لالعلم القطعي" )ال

ء به الرسو  دلن مقدرات الأذهان لمسائل الخرص لالألغاز للدليل فإن "العلم النافع هو الذي جا
للذكر كما لذلك بحمد الله تعالى أيسر شيء على النفوس تحصيله لفهمه فإنه كتاب الله الذي يسره 

... قا  تعالى: لَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِّلذِّكْرِّ فَـهَلْ مِّن مُّدَّكِّرٍ لسنة رسوله لهي بحمد الله مضبوطة محفوظة 
لإنما الذي هو في غاية الصعوبة لالمشقة مقدرات الأذهان لأغلوطات المسائل لالفرلع لالأصو  التي 

 ما أنز  الله بها من سلطان ....
_________ 

 (.204 - 202 / 20(، لانظر ))الفتالى(( )62، 61( ))النبوات(( )1)



 (.20( لمسلم )25( رلاه البخاري )2)
 (.211 - 210  /1( ))شرح صحيح مسلم(( )3)

(2/ 255) 

 

( بل إن الإعراض عما أنز  الله لعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء لنحوهم من الشيوخ 1" )
ه تعالى: لَإِّذَا قِّيلَ لَهمُُ اتَّبِّعُوا مَا أنَزََ  اُلله الذي ذمه الله تعالى في كتابه كما في قوللغيرهم هو التقليد 

نَا عَلَيْهِّ آبَاءنَا أَلَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَـعْقِّلُونَ شَيْئاً لَلَا يَـهْتَدُلنَ  [ 170]البقرة:  قاَلُواْ بَلْ نَـتَّبِّعُ مَا ألَْفَيـْ
اُلله لَإِّلَى الرَّسُو ِّ قاَلُواْ حَسْبـُنَا مَا لَجَدْنَا عَلَيْهِّ آبَاءنَا  لَ لَهمُْ تَـعَالَوْاْ إِّلَى مَا أنَزَ َ لقوله: لَإِّذَا قِّي

[ لالماتريدية لغيرهم من المتكلمين قد لقعوا في هذا التقليد الذي ذمه الله تعالى من 104]المائدة:
 لجهين:

 عتمدلا على عقولهم.الأل  أنهم أعرضوا عن كتاب الله لرسوله لا
وخهم لأكابرهم فيما زعموه من النظر لالاستدلا  كدليل حدلث الأجسام الثاني أنهم قلدلا شي

 لالأعراض لهذا لاضح بين في كتبهم من أللهم إلى آخرهم.
فحقيقة الأمر إذ أنهم هم الذين لقعوا في التقليد الذي حرمه الله تعالى لرسوله لأما من رجع إلى 

 عين الدليل. سنة فقد أخذ العلم من معينه الصافي لأصابالكتاب لال
O 484 - 480ص  -الماتريدية دراسة لتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي 

_________ 
 (.835 - 834 / 3(، لانظر ))الصواعق(( )257 / 2( ))إعلام الموقعين(( )1)
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 المطلب السادس: حكم مرتكب الكبيرة
لا يخرج من الإيمان للا يدخل في الكفر  -غير المستحل لها -اتريدية إلى أن مرتكب الكبيرة ت المذهب

ن لعدم زلا  التصديق لهو مع إيمانه فاسق مستحق للوعيد لعدم طاعته لله بل هو مؤمن كامل الإيما
 تعالى لاقترافه للمعاصي لالآثام.

تحت المشيئة إن شاء عذبه لإن شاء غفر له لإن  لقالوا لإذا مات مرتكب الكبيرة من غير توبة فهو



 عذب يخرج من النار لا محالة.
إنهم يقولون: إن من اقترف كبيرة غير مستحل لها للا قا  أبو المعين النسفي: " لأما أهل الحق ف

مستخف بمن نهى عنها بل لغلبة شهوة أل حمية يرجو الله أن يغفر له ليخاف أن يعذبه عليها فهذا اسمه 
ؤمن لبقي على ما كان عليه من الإيمان للم يز  عنه إيمانه للم ينتقص للا يخرج من الإيمان إلا من الم

مه أنه لو مات من غير توبة فلله تعالى فيه المشيئة إن شاء عفا عنه بفضله الباب الذي دخله لحك
به بقدر ذنبه ثم لكرمه أل ببركة ما معه من الإيمان لالحسنات أل بشفاعة بعض الأخيار لإن شاء عذ

 عاقبة أمره الجنة لا محالة للا يخلد في النار.
لهذا الذي ارتكب هذه الكبيرة .... كان  أما الاسم فلأن الإيمان هو التصديق لالكفر هو التكذيب

التصديق معه باقيا لما دام التصديق موجودا كان التكذيب منعدما لمضادة بينهما فالقو  بكفره 
زلا  الإيمان لالتصديق قائم أل بثبوت النفاق لالتصديق في القلب متقرر قو  لالتكذيب منعدم أل ب

خرج عن حد الائتمار لالفسق في اللغة هو الخرلج ثم ظاهر الفساد. ثم إطلاق اسم الفاسق لما أنه 
الخرلج عن الائتمار ... للا يضاد التصديق فيبقى التصديق لإذا بقي كان المصدق مؤمنا ضرلرة " 

(1.) 
   الألشي:لقا

 (2للا يقضى بكفر لارتداد ... بعهر أل بقتل لاختزا  )
 لقا :

 (3  )لمرجو شفاعة أهل خير ... لأصحاب الكبائر كالجبا
 لقا :

 (4ذل الإيمان لا يبقى مقيما ... لشؤم الذنب في دار اشتعا  )
الفسق لا أثر له لقو  الماتريدية بأن مرتكب الكبيرة فاسق لليس بكافر حق لصواب لأما زعمهم بأن 

على الإيمان لأن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان فلا شك للا ريب أنه باطل لغير صحيح لهم 
لأن العمل غير داخل في مسمى الإيمان عندهم لأن الإيمان شيء لاحد لا يزيد للا ينقص  قالوا بهذا

السنة أن الإيمان قو  لعمل لقد تقدم معنا بيان فساد قولهم هذا لأن الحق الذي د  عليه الكتاب ل 
لاعتقاد يزيد بالطاعة لينقص بالمعصية. لالحق لالصواب في الحكم على مرتكب الكبيرة بالنسبة 

لأحكام الدنيا أن يقا : هو "مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته للا يعطى اسم الإيمان 
اسم الإيمان يتنالله فيما أمر الله به لرسوله المطلق فإن الكتاب لالسنة نفيا عنه عنه الاسم المطلق ل 

 (.5لأن ذلك إيجاب عليه لتحريم عليه لهو لازم له كما يلزم غيره ... " )
لأما قولهم بأن مرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة يكون تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه لإن شاء 



هو القو  الحق في المسألة لهو مذهب أهل السنة عذبه ثم عاقبة أمره إلى الجنة لأنه لا يخلد في النار ف
ر من أمة محمد صلى الله لالجماعة لسلف هذه الأمة. قا  الإمام الطحالي رحمه الله: " لأهل الكبائ

عليه لسلم في النار لا يخلدلن إذا ماتوا لهم موحدلن لإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين 
غفر لهم لعفا عنهم بفضله كما ذكر عز لجل في كتابه ليغفر ما دلن  لهم في مشيئته لحكمه إن شاء

م منها برحمته لشفاعة الشافعين من أهل ذلك لمن يشاء لإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجه
طاعته ثم يبعثهم إلى جنته لذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته للم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته 

ن هدايته للم ينالوا من للايته اللهم يا للي الإسلام لأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك الذين خابوا م
 (. اللهم آمين6به " )

O487 - 485ص -ريدية دراسة لتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي المات 
_________ 

، 47بعدها(، ))بحر الكلام(( )لما  454(، لانظر ))تبصرة الأدلة(( )  93، 92( ))التمهيد(( )1)
48.) 
 (.213( ))نثر اللآلئ(( )2)
 (.263( ))نثر اللآلئ(( )3)
(، ))سلام الأحكم(( 365 - 329انظر ))التوحيد للماتريدي(( )(، ل 277( ))نثر اللآلئ(( )4)
(، ))البداية(( 142، 135، 143، 131(، ))أصو  الدين(( للبزدلي )134، 50، 32 - 23)

 (.215(، ))المسايرة(( )106، 105، 102، 101(، ))النور اللامع(( )  147للصابوني )
 (.241 / 7( ))الفتالى(( لابن تيمية )5)
 (.413الطحالية(( ) ( ))شرح6)
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 التمهيد
ذهبت الماتريدية في تصورها لاعتقادها لتوحيد الله تعالى إلى نحو قريب مما ذهبت إليه المعتزلة لكذا 

و معنى الواحد لالتوحيد في كتاب الله لسنة رسوله يفسرلن الواحد لالتوحيد بما ليس ه الأشاعرة لهم
لليس هو التوحيد الذي أنز  الله به كتبه لأرسل به رسوله لالمراد بالتوحيد عندهم هو اعتقاد 

 الوحدانية التي هي عندهم صفة سلبية تقا  على ثلاثة أنواع: الأل  الوحدة في الذات ليقصدلن بها



 عدم قبولها الانقسام فيقولون هو لاحد في ذاته لا قسيم له لفسرلا انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى بمعنى
لفظ الأحد الوارد في النصوص في حق الله تعالى بهذا المعنى فقالوا في تفسير قوله تعالى قل هو الله 

 (.1أحد أي الواحد الموجود الذي لا بعض له للا انقسام لذاته .... )
بها كما يقولون انتفاء النظير له تعالى في كل صفة من صفاته لثاني: الوحدة في الصفات: لالمراد ا

فيمتنع أن يكون له تعالى علوم لقدرات متكثرة بحسب المعلومات لالمقدلرات بل علمه تعالى لاحد 
 لمعلوماته كثيرة لقدرته لاحدة لمقدلراته كثيرة لهذا على جميع صفاته.

_________ 
 (.657، 656( ))تأليلات أهل السنة(( ) 1)
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الثالث: الوحدة في الأفعا  لالمراد بها انفراده تعالى باختراع جميع الكائنات عموما لامتناع إسناد 
م في توحيده تعالى أنه لاحد في ذاته لا التأثير لغيره تعالى في شيء من الممكنات أصلا. لجماع قوله

 يسمى (.لالأخير1احد في صفاته لا شبيه له للاحد في أفعاله لا شريك له )قسيم له أل لا جزء له ل 
بتوحيد الأفعا  لأشهر ما قدموه من الأدلة على إثباته هو دليل التمانع لسيأتي الكلام عليه إن شاء 

حاصل توحيدهم قصدلا به نفي التجسيم لنفي التشبيه لأدرجوا في الله، لأما الأل  لالثاني لالذي هو 
تة بالكتاب لالسنة لذا ى هذا التوحيد الذي اصطلحوا عليه نفي ما ينفونه من الصفات الثابمسم

(. 2جعلوا من أصو  عقيدتهم نفي الجسم لالجوهر لالعرض لنحوها من الألفاظ لالمعاني المبتدعة )
يء لالتشبيه نفي ما ينفونه عن الجسم المطلق لهو "أنه لا يشار إلى شلهم يقصدلن بنفي التجسيم 

حد لجوانب لنهاية للا عين منه دلن شيء للا يتميز منه شيء عن شيء بحيث لا يكون له قدر ل 
قائمة بنفسها يمكن أن يشار إليها أل يشار إلى شيء منها دلن شيء .... لهذا عندهم نفي الكم 

ائم قائم لا تريدي في بيان معنى الواحد لالتوحيد: " لالله لاحد لا شبيه له د(.قا  الما3لالمساحة " )
ثْلِّهِّ شَ  [ ... للاحد بالتوحد عن الأشباه 11يْءٌ ]الشورى:ضد له للا ند لهذا تأليل قوله: ليَْسَ كَمِّ

لالأضداد للذلك بطل القو  فيه بالجسم لالعرض إذ هما تأليلا الأشياء لإذا ثبت ذا بطل تقدير 
أضيف إلى الخلق للصف به  جميع ما يضاف إليه من الخلق ليوصف به من الصفات بما يفهم منه لو

أنه إذ هو لاحد في علوه لجلاله للاحد الذات محا  أن  (.لقا  في موضع آخر: " معنى الواحد4" )
 يكون له في ذاته مثا  إذ ذاك يسقط التوحيد .... للاحد الصفات يتعالى عن أن يشركه أحد في



ه به بعد أن لم يكن، لمحا  حقائق ما لصف به العلم لالقدرة لالتكوين بل كل لصف من ذلك لغير 
نه تعالى " لاحدي الذات إليه حاجات الآحاد متعا  عن معنى (. لقا  بأ5مماثلة الحديث القديم " )

وصوف بالقدم الآحاد عما يوجب صفة الإعداد ليتمكن فيه صفة التغير لالزلا  أل الحدلد لالنهاية م
(.لأصل توحيدهم هذا يقوم على أن معنى 6لالتكوين لالقدرة جل لعز عن التغير لالزلا  ... " )

إن الجسم أقله أن يكون مركبا من جوهرين لذلك ينافي الوحدة  الواحد هو ما ليس بجسم إذ
 للغة فإن " (.لهذا التفسير لمعنى الواحد معلوم الفساد بالضرلرة لهو لا ريب باطل شرعا لعقلا7)

 لم يقصد به سلب الصفات لسلب إدراكه من المعلوم بالاضطرار أن اسم )الواحد( في كلام الله
(. بل إنه 8در لنحو ذلك من المعاني التي ابتدع نفيها الجهمية لأتباعهم" )بالحواس للا نفي الحد لالق

وصوفة بالصفات القائمة قد لرد في كثير من الآيات لالأحاديث إطلاق لفظ الواحد على الذات الم
دَةٍ  : يَا أيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُواْ ربََّكُمُ الَّذِّي خَلَقَكُمبنفسها لالتي هي من الأجسام كقوله تعالى مِّّن نّـَفْسٍ لَاحِّ

هَا زَلْجَهَا ]النساء: نـْ  [ لمعلوم أن النفس الواحدة التي خلق منها زلجها هو آدم ....1لَخَلَقَ مِّ
_________ 

(، 43امرة(( )(، ))المس19، 4(، ))بحر الكلام(( )121، 119، 23ظر ))التوحيد(( )( ان1)
(، ))بيان 47ح الطحالية الميداني(( )(، ))شر 9(، ))نثر اللآلئ(( )5، 4))جامع المتون(( )

 (.16الاعتقاد(( ) 
، (12 - 6(، ))التمهيد( )86 - 66((، ))تبصرة الأدلة(( ) 39، 38( انظر ))التوحيد(( ))2)

 (.107(، ))إشارات المرام(( )30 - 24))المسايرة(( )
 (.475 / 1تلبيس الجهمية(( ) ( ))بيان3)
 (.23( ))التوحيد(( )4)
 (.119د(( )( ))التوحي5)
 (.121( ))التوحيد(( )6)
 - 8، لما بعدها((، ))التمهيد(( )71(، ))تبصرة الأدلة(( )  139، 138( انظر ))التوحيد(( )7)

 (.20اللامع(( )  (، ))النور 11
 (.484 / 1( ))بيان تلبيس الجهمية(( )8)
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لإذا كانت حواء خلقت من جسد آدم لجسد آدم جسم من الأجسام لقد سماها الله نفسا لاحدة 
يدًا ]المدثر:علم أن الجسد يوصف بالوحدة ... لقوله تعالى: ذَرْنيِّ لَمَنْ خَلَقْتُ  [. فإن الوحيد 11لَحِّ

مع هذا فهو جسم مبالغة في الواحد فإذا لصف البشر الواحد بأنه لحيد في صفة فإنه لاحد أللي ل 
رْهُ حَتىَّ  نَ الْمُشْرِّكِّيَن اسْتَجَارَكَ فأََجِّ [ 6يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِّ ]التوبة:من الأجسام. لقا  تعالى: لَإِّنْ أَحَدٌ مِّّ

رُ خَمْرًا ]يوسف:لقا  تعالى لَ  جْنَ فَـتـَيَانَ قاََ  أَحَدُهُمَآ إِّنّيِّ أَراَنيِّ أَعْصِّ : [ لقا  تعالى36دَخَلَ مَعَهُ السِّّ
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا لفي الصحيح ))أن النبي صلى الله عليه لسلم سئل أيصلي 

النبي صلى الله عليه لسلم ( لفي الصحيح ))عن 1احد فقا  أل لكلكم ثوبان(( )الرجل في الثوب الو 
لاستدلا  (." لا3( ... " )2أنه نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء(( )

بالقرآن إنما يكون على لغة العرب التي أنز  بها .... فليس لأحد أن يحمل كلام الله لكلام رسوله إلا 
طب بها أمته لهي لغة العرب للغة قريش خصوصا. لى اللغة التي كان النبي صلى الله عليه لسلم يخاع

لاحد لرجل لاحد لامرأة لاحدة  لمن المعلوم المتواتر في اللغة ... أنهم يقولون درهم لاحد لدينار
يوصف بها  لشهرة هذا عند أهل اللغة شهرة سائر ألفاظ العدد فكيف يجوز أن يقا  إن الوحدة لا

(. ثم إن 4في لغة العرب إنما هو جسم من الأجسام" ) شيء من الأجسام لعامة ما يوصف بالوحدة
  ابن فارس: " )لحد( الوال لالحاء أصل لفظ الواحد في اللغة يد  على معنى ثبوتي لليس سلبي. قا

 (.5لالدا  أصل يد  على الانفراد " )
لهم فيه س بصحيح بل هو معلوم الفساد بالضرلرة لذا "يقو  فتفسيرهم لمعنى الواحد تفسيرا سلبيا لي

أكثر العقلاء لأهل الفطر السليمة إنه أمر لا يعقل للا له لجود في الخارج لإنما هو أمر مقدر في 
ليس في الخارج شيء موجود لا يكون له صفات للا قدر للا يتميز منه شيء عن شيء بحيث الذهن 

يد إثبات لشيء هو يحاط به لإن سماه المسمى جسما. لأيضا فإن التوح يمكن أن لا يرى للا يدرك للا
  لاحد فلا بد أن يكون له في نفسه حقيقة ثبوتية يختص بها ليتميز بها عما سواه حتى يصح أنه ليس

كمثله شيء في تلك الأمور الثبوتية للا مجرد عدم المثل إذا لم يفد ثبوت أمر لجودي كان صفة للعدم 
.... لذلك أهل الإثبات من أهل الشريك يقتضي ما هو عليه حقيقة يستحق بها لاحدا فنفي المثل ل 

السنة لأن السنة لالحديث يصنفون كتب التوحيد يضمنونها ثبوت الصفات التي أخبر بها الكتاب ل 
(.لالمقصود هنا أن التوحيد الذي بعث الله به 6تلك الصفات في كتابه تقتضي التوحيد لمعناه" )

تها الماتريدية لغيرهم من المتكلمين " لإن  ز  به كتبه ليس هو هذه الأنواع الثلاثة التي ذكر رسله لأن
لسلم فهم مع زعمهم أنهم كان فيها ما هو داخل في التوحيد الذي جاء به الرسو  صلى الله عليه 

ص به الموحدلن ليس في توحيدهم التوحيد الذي ذكر الله لرسوله بل التوحيد الذي يدعون الاختصا
دم بيانه، "لذلك أن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب (. كما تق7باطل في الشرع لالعقل لاللغة " )



لق كل شيء لم يكن موحدا بل للا تعالى من الصفات لنزهه عن كل ما ينزه عنه لأقر بأنه لحده خا
دة ليلتزم بعبادة الله مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله فيقر بأن الله لحده هو الإله المستحق للعبا

 (.8لحده لا شريك له " )
بهذا يظهر لنا فساد تصور الماتريدية لاعتقادهم لتوحيد الله لذلك أنهم اعتصموا بعقولهم للم يعتصموا ل 

لسنة رسوله صلى الله عليه لسلم لهما النور الذي أنز  الله على رسوله فمن اتبعه كان من  بكتاب الله
الذي أنز  معه أللئك هم  لى فالذين آمنوا به لعزرله لنصرله لاتبعوا النورالمفلحين قا  الله تعا

 المفلحون
O 194 - 189ص -الماتريدية دراسة لتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي 

_________ 
سأ  رسو  الله صلى الله عليه لسلم ( من حديث أبي هريرة بلفظ )أن سائلا 515( رلاه مسلم )1)

 (عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقا  أل لكلكم ثوبان؟
 ( بلفظ عاتقيه516( لمسلم )359( رلاه البخاري )2)
 / 17، 113، 112 / 6(( )( لانظر ))الفتالى489، 488 / 1( ))بيان تلبيس الجهمية(( )3)

 ، لما بعدها(.235
 (.493، 492 / 1( ))بيان تلبيس الجهمية(( )4)
 (.192 / 5(، لانظر ))تهذيب اللغة(( )91، 90 / 6) ( ))معجم مقاييس اللغة((5)
 (.484، 483 / 1( ))بيان تلبيس الجهمية(( )6)
 (.478 / 1( ))بيان تلبيس الجهمية(( )7)
 (.226، 225 / 1قل(( )( ))درء تعارض العقل لالن8)
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ترى الماتريدية كما مر معنا أن معرفة الله لا تتم إلا بالمعرفة  المطلب الأل : توحيد الربوبية لالألوهية
فلذا كان من الأصو  التي تنبني عليها عقيدتهم  الضرلرية الفطرية بل لا تكون إلا بالاكتساب العقلي

لى ذلك إيجاب النظر لالاستدلا  لجعلوه أل  لاجب على العبد )لجوب معرفة الله بالعقل( لرتبوا ع
بون أنفسهم في إقامة الأدلة لالمقاييس العقلية لإثبات هذا النوع من التوحيد (.لهذا مما جعلهم يتع1)

( لجعلوه هو الغاية الكبرى لالمقصد الأسنى لأن من أتى 2ن بني آدم )الذي لم ينازع في أصله أحد م



 وحدا.به كان مؤمنا م
 لتقريرهم لتوحيد الربوبية يقوم على إثبات قضيتين:

 الأللى: إثبات لجود الله.
 الثانية: إثبات لحدانية الله في ربوبيته.

 لفيما يلي تفصيل القو  في كل قضية على حدة:
الله: تعتقد الماتريدية أن الله تعالى لا يعرف إلا من طريق العالم لفي هذا يقو  أللا: إثبات لجود 

الم عليه بانقطاع لماتريدي: " لالأصل أن الله تعالى إذ لا سبيل إلى العلم به إلا من طريق دلالة العا
 (.3لجوه الوصو  إلى معرفته من طريق الحواس عليه أل شهادة السمع ... " )

كون عندهم بإثبات حدلث العالم ثم الاستدلا  بذلك على إثبات لجود محدثه تعالى. لهذه المعرفة ت
ليل لاحد لهو اتريدي استد  على إثبات لجود الله بعدة أدلة للكنها في الحقيقة جميعا ترجع إلى دلالم

دليل الحدلث لالماتريدي ألمح في عدة مواضع من كتاب )التوحيد( إلى أن إثبات الصانع ليس له 
ليل، فلذا  (. كما أن النسفي أكد على أن العناية يجب أن تصرف لهذا الد4ليل إلا دليل الحدلث )د

(، لعامة المتكلمين 5الأدلة ) كان هو الدليل المعتمد عند الماتريدية حتى أنهم لا يلتفتون إلى غيره من
ا في بعض التفريعات استدلوا بدليل الحدلث لعولوا عليه في إثبات لجود الله لإن كانوا قد اختلفو 

لجهمية الذين تأثرلا بالفلاسفة (.لدليل الحدلث في الأصل مأخوذ في الأصل عن المعتزلة لا6فقط )
أهل الثغر( لنص على هذا أيضا شيخ الإسلام ابن لقد اعترف بهذا الأشعري رحمه الله في )رسالته إلى 

النقل( من ذلك قوله رحمه الله: " تيمية رحمه الله في عدة مواضع من كتابه )درء تعارض العقل ل 
 (.7لحدلث( لعنهم انتشرت لإليهم تضاف ... " )لالمعتزلة هم الأصل في هذه الطريقة )يعني دليل ا

_________ 
(، 49، 48، 45، 44 / 1(، ))شرح المقاصد(( )137 - 135( انظر ))التوحيد(( ))1)

 (.84))إشارات المرام(( )
 (.38، 37 / 2(، ))الفتالى(( )124، 123( انظر ))نهاية الإقدام(( )2)
 (.129( ))التوحيد(( )3)
 (.233، 231( ))التوحيد(( )4)
، 15، 14(، ))أصو  الدين(( )142، 141، 82، 40، 19 - 11( انظر ))التوحيد(( )5)

، 19(، ))البداية للصابوني(( )5، 4لما بعدها(، ))التمهيد(( ) 32(، ))تبصرة الأدلة(( )  18
، 18، 17( ))المسايرة(( )23 - 20(، ))النور اللامع(( )  200 / 1ير النسفي(( )(، ))تفس20
 (.94 - 82(، ))إشارات المرام(( )8، 7(، ))بيان الاعتقاد(( )  21، 20



(، ))شرح الأصو  الخمسة(( 73(، في ))التوحيد(( للنيسابوري )36خياط(( )( ))الانتصار لل6)
، دار 2( ط209 - 203د(( تحقيق محمد عمارة )(، ))رسائل العد  لالتوحي108 - 92)

، 5(، ))نهاية الإقدام(( )22))الإنصاف(( للباقلاني ) (،19، 17الشرلق، ))الإرشاد للجويني(( )
(، ))النظام 82(، ))محصل أفكار المتقدمين لالمتأخرين(( )35) (، ))أصو  الدين(( للبغدادي6

))العقل لالحرية(( )دراسة في فكر القاضي عبد الجبار(  (،6لآراؤه الكلامية لالفلسفية(( لأبي ريدة )
، لما 52(، ))أبو الهذيل العلاف((، علي الغرابي 288، 250 - 248، 240عبد الستار الرالي )

 بعدها.
 (.212، 211، 209 / 7لأشعري إلى أهل الثغر ضمن درء تعارض العقل لالنقل(( )( ))رسالة ا7)
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ليعرف دليل الحدلث بدليل حدلث الجواهر لالأعراض لبدليل حدلث الأجسام لبدليل حدلث 
ا سوى الله تعالى من ررلن قبل إقامتهم لمقدمات الدليل أن العالم لهو كل مالأعراض لذلك أنهم يق

الموجودات ينقسم إلى جواهر لأعراض لالجوهر هو ما له قيام بذاته لالعرض ما لا قيام له بذاته ثم 
 يبنون الدليل على هذا التقسيم ليقيمونه على أربع مقدمات كبرى لهي:

 الأللى: إثبات الأعراض.
 إثبات حدلث الأعراض. الثانية:

 ر عن الأعراض.الثالثة: إثبات عدم خلو الجواه
 الرابعة: إثبات عدم تقدم الجواهر على الأعراض.

 لالنتيجة أن العالم بجميع أجزائه حادث لالحادث لابد له من من محدث لهو الله تعالى.
يل ثبوت الأعراض أن الجوهر لفيما يلي تفصيل الدليل كما ذكره أبو المعين النسفي في )التمهيد( " دل

هكذا على القلب للو لم تكن الحركة لالسكون معنيين لراء ذات الجوهر قد يكون ساكنا ثم يتحرك ل 
بل لو كانا راجعين إلى ذاته لكان في الأحوا  أجمع ساكنا متحركا لوجود ذاته الموجب لهما للما اختص  

ا حادثة عرف حدلث بعضها بالحس كل صفة بحالة على حدة ثبتت الأعراض ثم الأعراض كله
ث أضدادها المنعدمة عند حدلثها بالدليل فإنها لما قبلت العدم د  أنها  لالمشاهدة لبعضها بحدل 

كانت حادثة إذ المحدث هو الذي يكون لجوده لعدمه في حيز الجواز فأما القديم لهو لاجب الوجود 
 يل الحدلث.لذاته فيكون مستحيل العدم فيكون جواز العدم لتحققه دل



الجواهر عنها إذ لجود جوهرين غير متفرقين للا  لإذا كانت الأعراض كلها محدثة يستحيل خلو
مجتمعين لتوهم جسم في مكان لاحد في حالة البقاء غير متحرك للا ساكن محا  لكذا خلو الجواهر 

في محل لاحد في لقت  عن الألوان كلها لالطعوم لالرلائح مما يحيله العقل كما يحيل اجتماع المتضادات
نها استحا  سبق الجواهر عليها لما أن في السبق الخلو لالخلو لاحد لإذا استحا  خلو الجواهر ع

محا  فكان السبق محالا فإذن لم تسبق الجواهر الأعراض لما لا يسبق الحادث فهو حادث ضرلرة 
 لمشاركته المحدث فيما كان لأجله محدثا لهو أن لوجوده ابتداءً.
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لدخل تحت هذه الدلالة جميع أجزاء العالم من السموات لالأفلاك الدلارة لالنجوم السيارة لغيرها 
لك. ثم لما ثبت أن العالم محدث لالأرضين لما فيها من البحار لالجبا  لالنبات لالجماد لغير ذ

ليه الوجود لالعدم لم لالمحدث ما كان جائز الوجود لما كان جائز الوجود كان جائز العدم لما جاز ع
خصوصا بعد ما كان  -يكن لجوده من مقتضيات ذاته فلم يكن اختصاصه بالوجود دلن العدم 

لا بد من محدث له أحدثه لخصه إلا بتخصيص مخصص للهذا لا يثبت البناء دلن الباني ف -دماع
لالتي أحدثها المعتزلة (.لهذه الطريقة التي استدلت بها الماتريدية على إثبات لجود الله 1بالوجود" )

تباعهم لالجهمية لتبعهم عليها من لافقهم من الأشعرية لغيرهم قد طعن فيها السلف لالأئمة لأ
(.قا  2الطرق التي د  عليها القرآن أصح منها ) لجمهور العقلاء من الفلاسفة لالمتكلمين لبينوا أن

جماعة المسلمين شهادة أن لا إله إلا الله الإمام أبو العباس بن سريج رحمه الله: " توحيد أهل العلم ل 
ام لإنما بعث النبي صلى الله لأن محمدا رسو  الله لتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض لالأجس

.لقا  الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله في الغنية: " إن الله سبحانه (3عليه لسلم بإنكار ذلك " )
يه لسلم بشيرا لنذيرا لداعيا إلى الله لسراجا منيرا لقا  له: يَا أيَّـُهَا ... بعث رسوله محمدا صلى الله عل

[ لقا  صلى الله 67غْتَ رِّسَالتََهُ ]المائدة: إِّليَْكَ مِّن رَّبِّّكَ لَإِّن لمَّْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّ  الرَّسُوُ  بَـلِّّغْ مَا أنُزِّ َ 
( لكان 4صحابه: ))ألا هل بلغت(( )عليه لسلم في خطبة الوداع لفي مقامات شتى لبحضرته عامة أ

: أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ الذي أنز  عليه من الوحي لأمر بتبليغه لهو كما  الدين لتمامه لقوله تعالى
[ فلم يترك صلى الله عليه لسلم شيئا من أمور الدين قواعده 3نِّعْمَتيِّ ]المائدة: لَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ 

 بينه لبلغه على كماله لتمامه للم يؤخر بيانه عن لقت الحاجة إليه إذ لا لأصوله لشرائعه لفصوله إلا
إثبات يان عن لقت الحاجة لا يجوز بحا  لمعلوم أن أمر التوحيد ل خلاف بين فرق الأمة أن تأخير الب



الصانع لا تزا  الحاجة ماسة إليه أبدا في كل لقت لزمان للو أخر عنه البيان لكان التكليف لاقعا بما 
لا سبيل للناس إليه لذلك فاسد غير جائز لإذا كان الأمر على ما قلناه لقد علم يقينا أن النبي صلى 

لتعلقها بالجواهر لانقلابها فيها إذ ه لسلم لم يدعهم في أمر التوحيد إلى الاستدلا  بالأعراض الله علي
ا النمط حرفا لاحدا لا يمكن لاحدا من الناس أن يرلي عنه ذلك للا عن أحد من الصحابة من هذ

يقتهم فما فوقه لا من طريق تواتر للا آحاد علم أنهم قد ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء لسلكوا غير طر 
لام لالجد  لعدلا من جملة المتكلمين للنقل للو كان في الصحابة قوم يذهبون مذاهب هؤلاء في الك

ادهم فلما لم يظهر ذلك د  على أنه لم إلينا أسماء متكلميهم كما نقل إلينا أسماء فقهائهم لقرائهم لزه
 (.5يكن عندهم أصل " )

_________ 
 الة في لجوه إثبات الواجب(( للدلاني )عامة الرسالة(.(، لانظر ))رس5، 4( ))التمهيد(( )1)
 (.242 / 7انظر ))درء تعارض العقل لالنقل(( ) (2)
 (.305 / 17)الفتالى(( )(، )487 / 1(، ))بيان تلبيس الجهمية(( )185 / 7( ))الدرء(( )3)
 (.901( لمسلم )105( رلاه البخاري )4)
 (.297، 296 / 7رء تعارض العقل لالنقل(( )(، ))د96، 95( ))الغنية ضمن صون المنطق(( )5)
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لقا : " إنا لا ننكر أدلة العقو  لالتوصل بها إلى المعارف للكنا لا نذهب في استعمالها إلى الطريقة 
لانقلابها فيها على حدلث العالم لإثبات ها في الاستدلا  بالأعراض لتعلقها بالجواهر التي سلكتمو 

الصانع لنرغب عنها إلى ما هو ألضح بيانا لأصح برهانا لإنما هو شيء أخذتموه عن الفلاسفة 
لتابعتموهم عليه. لإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم لا يثبتون النبوات للا يرلن لها حقيقة 

ذه الأمور ما تعلقوا به من الاستدلا  بهذه الأشياء فكان أقوى شيء عندهم في الدلالة على إثبات ه
فأما مثبتو النبوات فقد أغناهم الله عز لجل عن ذلك لكفاهم كلفة المؤلنة في ركوب هذه الطريقة 

(.قا  شيخ 1المتعرجة التي لا يؤمن العنت على راكبها لالإيداع لالانقطاع على سالكها ... " )
م الإمام الخطابي: " لهذا الذي ذكره الخطابي يبين أن طريقة الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لكلا

الإعراض من الكلام المذموم الذي ذمه السلف لالأئمة لأعرضوا عنه كما ذكر ذلك الأشعري لغيره 
يسلك الطرق الشرعية  لأن الذين سلكوها سلكوها لكونهم لم يسلكوا الطريق النبوية الشرعية فمن لم



 (.2ة بخلاف من أغناه الله بالكتاب لالحكمة " )احتاج إلى الطرق البدعي
_________ 

 (.294، 293(، ))الدرء(( )94،95( ))الغنية(( )1)
 (.294، 293 / 7( ))الدرء(( )2)
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ه من أخباره عليه لالأشعري بين فساد هذا الدليل في )رسالته إلى أهل الثغر( بقوله: " ما يستد  ب
ن دلالة الأعراض التي اعتمد الصلاة لالسلام على ذلك )أي على إثبات الصانع( ألضح دلالة م

على الاستدلا  بها الفلاسفة لمن اتبعهم من القدرية لأهل البدع المنحرفين عن الرسل عليهم السلام 
لخلاف فيها ليدق الكلام من قبل أن الأعراض لا يصح الاستدلا  بها إلا بعد رتب كثيرة يطو  ا

م معهم عليها لليس يحتاج ... في عليها ... لفي كل رتبة ... فرق تخالف فيها ليطو  الكلا
الاستدلا  بخبر الرسو  صلى الله عليه لسلم إلى مثل ذلك لأن آياته لالأدلة على صدقه محسوسة 

ليه .... لإذا كان ذلك مشاهدة قد أزعجت القلوب لبعثت الخواطر على النظر في صحة ما يدعو إ
( عليهم السلام ... ألضح من ما لصفنا بان ... أن طرق الاستدلا  بأخبارهم )أي الرسل

الاستدلا  بالأعراض إذ كانت أقرب إلى البيان على حكم ما شوهد من أدلتهم المحسوسة مما 
" فأخلد سلفنا رحمة  اعتمدت عليه الفلاسفة لمن اتبعهم من أهل الأهواء لاغترلا بها ... ". ثم قا :

صدق النبي صلى الله عليه لسلم فيما الله عليهم لمن اتبعهم من الخلف الصالح بعد ما عرفوه من 
دعاهم إليه من العلم بحدثهم للجود المحدث لهم بما نبههم عليه من الأدلة إلى التمسك بالكتاب 

كل ما خالفها ... لأعرضوا عما لالسنة لطلب الحق في سائر ما دعوا إلى معرفته منها لالعدل  عن  
هم من أهل البدع من الاستدلا  بذلك على ما  صارت إليه الفلاسفة لمن اتبعهم من القدرية لغير 

كلفوا معرفته لاستغنائهم بالأدلة الواضحة في ذلك عنه لإنما صار من أثبت حدلث العالم لالمحدث له 
م الرسل لإنكارهم لجواز مجيئهم ... " من الفلاسفة إلى الاستدلا  بالأعراض لالجواهر لدفعه

الحدلث ابن رشد الحفيد في كتابه )مناهج الأدلة( حيث  (.لمن الفلاسفة الذين بينوا فساد دليل1)
قا : " لأما الأشعرية فإنهم رألا أن التصديق بوجود الله تبارك لتعالى لا يكون إلا بالعقل لكن سلكوا 

التي نبه الله عليها لدعا الناس إلى الإيمان به من قبلها في ذلك طريقا ليست هي الطرق الشرعية 
شهورة انبنت على بيان أن العالم حادث، لانبنى عندهم حدلث العالم على لذلك أن طريقتهم الم



القو  بتركيب الأجسام من أجزاء لا تتجزأ لأن الجزء الذي لا يتجزأ محدث لالأجسام محدثة بحدلثه، 
طريق  -لهو الذي يسمونه الجوهر الفرد -ان حدلث الجزء الذي لا يتجزألطريقتهم التي سلكوا في بي

ب على كثير من أهل الرياضة في صناعة الجد  فضلا عن الجمهور لمع ذلك فهي طريقة معتاصة تذه
(.ثم ذكر بأن هذه الطريقة ليست نظرية يقينية للا 2غير برهانية للا مفضية بيقين إلى لجود البارئ " )

نى، أعني لقا : " لذلك ظاهر لمن تأمل أجناس الأدلة المنبهة في الكتاب العزيز على المع شرعية يقينية
بمعرفة لجود الصانع، لذلك أن الطرق الشرعية إذا تؤملت لجدت في الأكثر قد جمعت لصفين 

ة أحدهما أن تكون يقينية لالثاني أن تكون بسيطة غير مركبة أعني قليلة المقدمات فتكون نتائجها قريب
ى طريقة أرسطو (.هذا كلام ابن رشد لهو من كبار الفلاسفة السائرين عل3من المقدمات الأل " )

لأتباعه يبين "أن الأدلة العقلية الدالة على إثبات الصانع مستغنية عما أحدثه المعتزلة لمن لافقهم من 
القرآن هي طرق الأشعرية لغيرهم من طريقة الأعراض لنحوها لأن الطرق الشرعية التي جاء بها 

لاسفة لالطرق التي لأللئك هي مع برهانية تفيد العلم للعامة لالخاصة لالخاصة عنده يدخل فيهم الف
 طولها لصعوبتها لا تفيد لا العامة للا الخاصة هذا مع أنه لم يقدر القرآن قدره ...

_________ 
 (.212، 209 / 7( ))الدرء(( )1)
م، ط دار  1955(، مكتبة الأنجلو المصرية 135د قاسم )( ))مناهج الأدلة(( تحقيق د محمو 2)

 .48، 47الآفاق الجديدة 
 (.59( ط الآفاق )148( ))مناهج الأدلة(( ت قاسم )3)
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( "1.) 
لمن الأئمة الذين بينوا فساد هذه الطريقة التي استدلت بها الماتريدية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 

كثير من كتبه لاستقصى جزئياته لبين تهافتها عقلا ث نقدا علميا موضوعيا في  الله فقد نقد دليل الحدل 
 لنقلا لخاصة في كتابه العظيم )درء تعارض العقل لالنقل(.

فمن الوجوه التي ذكرها رحمه الله في بيان فساد هذا الدليل أن الاستدلا  على لجود الله بهذا الدليل 
صحابة لالتابعين لأئمة المسلمين ية للا يعرف عن أحد من البدعة في الدين أحدثها المعتزلة لالجهم

 لأتباعهم أنه قا  بهذا.



لأن هذا الدليل مبني على مقدمات طويلة غامضة مشكلة لينتهي إلى نتيجة هي أبين عند العقلاء من 
المقدمات فالطريقة لو قدر صحة مقدماتها فهي تطويل بلا فائدة لاستدلا  على الأظهر بالأخفى 

يحد الشيء بما هو أخفى منه لإثبات الصانع لا يفتقر إلى حدلث ى الأقوى بالأضعف كما لا لعل
الأجساد بل نفس ما يشهد حدلثه من الحوادث يغني عن ذلك لالعلم بأن الحادث يفتقر إلى المحدث 

ليعلمه  هو من أبين العلوم الضرلرية لالعقل يعلم ضرلرة افتقار المحدَث إلى المحدِّث الفاعل ليقطع به
 ضرلرة.

بني على استعما  ألفاظ مجملة لمعان مبهمة لم يعرفها العرب في تخاطبهم للم يستعملوها لالدليل م
 فيما بينهم ....

لاستعما  المتكلمين لهذا الدليل جعلهم يلتزمون لوازم فاسدة ألقعتهم في التناقض لالاضطراب 
الاستدلا  المذكورة في  تعالى الطريقة الشرعية فيلالحيرة لالشك كنفي الصفات لنحوها. لبين رحمه الله 

القرآن لأكد على أن الإقرار بالصانع ضرلري فطري لأنه لم ينازع في أصل هذه المسألة أحد من بني 
آدم لإنما نازعوا في تفاصيله لأن الإقرار بالصانع ثابت في الفطرة لهو أرسخ المعارف لأثبت العلوم 

 (2لأصل الأصو  )
في القرآن هي الاستدلا  بحدلث الإنسان لغيره من المحدثات : " الطريقة المذكورة قا  رحمه الله

المعلوم حدلثها بالمشاهدة لنحوها على لجود الخالق سبحانه لتعالى فحدلث الإنسان يستد  به على 
 .المحدث لا يحتاج أن يستد  على حدلثه بمقارنة التغير أل الحوادث التي له للجوب تناهي الحوادث

دلثه لالاستدلا  على حدلثه بين لالذي في القرآن هو الأل  لا الثاني كما لالفرق بين الاستدلا  بح
[ فنفس حدلث الحيوان لالنبات 35قا  تعالى: أَمْ خُلِّقُوا مِّنْ غَيْرِّ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخاَلِّقُونَ ]الطور:

علم بالدليل  يحتاج إلى دليل لإنما يلالمعدن لالمطر لالسحاب لنحو ذلك معلوم بالضرلرة بل مشهود لا
 ما لم يعلم بالحس لبالضرلرة.

 لالعلم بحدلث هذه المحدثات علم ضرلري لا يحتاج إلى دليل لذلك معلوم بالحس أل بالضرلرة ...
لحدلث الإنسان من المني كحدلث الثمار من الأشجار لحدلث النبات من الأرض لأمثا  ذلك 

ن لم تكن لكذلك الإنسان لغيره كما قا  تعالى: الثمرة حادثة كائنة بعد ألمن المعلوم بالحس أن نفس 
ئًا ]مريم: نسَانُ أَناَّ خَلَقْنَاهُ مِّن قَـبْلُ لَلَمْ يَكُ شَيـْ [ لقا  تعالى: قاََ  كَذَلِّكَ قاََ  ربَُّكَ هُوَ 67أَلَلَا يَذْكُرُ الْإِّ

ٌ لَقَدْ خَلَقْتُكَ مِّن قَـبْلُ لَلَمْ تَ  ئًا ]مريم:عَلَيَّ هَينِّّ ا كان كذلك فالطريقة المذكورة في القرآن [.لإذ9كُ شَيـْ
هي المعلومة بالحس لالضرلرة للا يحتاج مع ذلك إلى إقامة دليل على حدلث ما يحدث من الأعيان 

 (.3بل يستد  بذلك على لجود المحدث تعالى" )
_________ 



 (.333 / 9( ))الدرء(( )1)
، 112، 109، 97 / 3، 40، 39 / 1(، ))الدرء(( )72، 38، 37 / 2( انظر ))الفتالى(( )2)
 (.17، 16(، ))شرح الأصفهانية(( ط مخلوف )132 / 9، 12 / 8، 223 / 7
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لقا  رحمه الله في موضع آخر موضحا أن الإقرار بوجود الله أمر فطري ضرلري: " لأيضا فالحاجة 
لعلم الذي لا يقترن به ذلق للهذا  ا ذلق الحاجة هي أعظم لقعا في النفس من االتي يقترن مع العلم به

كانت معرفة النفوس بما تحبه لتكرهه لينفعها ليضرها هو أرسخ فيها من معرفتها بما لا تحتاج إليه للا 
 تكرهه للا تحبه ...

النفوس إلى ذلك للهذا كان أكثر الناس على أن الإقرار بالصانع ضرلري فطري لذلك أن اضطرار 
 تتعلق به حاجتها ... للا شيء أحوج إلى شيء من المخلوق إلى خالقه أعظم من اضطرارها إلى ما لا

فهم يحتاجون إليه من جهة ربوبيته إذ كان هو الذي خلقهم لهو الذي يأتيهم بالمنافع ليدفع عنهم 
 [53النحل:كُمُ الضُّرُّ فإَِّليَْهِّ تَجْأَرُلنَ ]المضار" لَمَا بِّكُم مِّّن نِّّعْمَةٍ فَمِّنَ اللهِّ ثمَّ إِّذَا مَسَّ 

لكل ما يحصل من أحد فإنما هو بخلقه لتقديره لتسبيبه لتيسيره لهذه الحاجة التي توجب رجوعهم إليه 
بحا  اضطرارهم لهذه الحاجة التي توجب رجوعهم إليه بحا  اضطرارهم كما يخاطبهم بذلك في كتابه 

عبودهم الذي يحبونه وهيته فإنه لا صلاح لهم إلا بأن يكون هو ملهم محتاجون إليه من جهة أل
ليعظمونه للا يجعلون له أندادا يحبونهم كحب الله بل يكون ما يحبونه سواه ... لإنما يحبونهم لأجله ... 
لمعلوم أن السؤا  لالحب لالذ  لالخوف لالرجاء لالتعظيم لالاعتراف بالحاجة لالافتقار لنحو ذلك 

بود المعظم الذي تعترف النفوس بالحاجة إليه شعور بالمسئو  المحبوب المرجو المخوف المعمشرلط بال
 لالافتقار ...

فإذا كانت هذه الأمور مما تحتاج النفوس إليها للا بد لها منها بل هي ضرلرية فيها كان شرطها للازمها 
لقو  النبي صلى الله عليه لهو الاعتراف بالصانع لالإقرار به أللى أن يكون ضرلريا في النفوس. 

( لقوله فيما يرلي عن ربه: ))خلقت 1الصحيح ))كل مولود يولد على الفطرة(( )لسلم في الحديث 
( لنحو ذلك لا يتضمن مجرد الإقرار بالصانع فقط بل إقرارا يتبعه عبودية لله 2عبادي حنفاء(( )

ا : " لالمقصود هنا أن كثيرا مما (.ثم ق3بالحب لالتعظيم لإخلاص الدين له لهذا هو الحنيفية" )



مقدمات في أدلة إثبات الصانع لإن كان حقا فإنه لا تحتاج إليه عامة الفطر السليمة .... " يجعلونه 
(." لمن أعظم المصائب أن يصاب الإنسان فيما لا سعادة له للا نجاة له إلا به ليصاب في الطريق 4)

 (.5إشكا  لا ينحل ... " )الذي يقو  أنه به يعرف ربه ليرد عليه فيه 
_________ 
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 (.2865( رلاه مسلم )2)
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لا سبيل إلى إنكار ذلك لمن لقد اعترف حذاق الكلام بأن الإقرار بوجود الله أمر ضرلري فطري إذ 
تاني في )نهاية الإقدام(: " أما تعطيل العالم عن الصانع القادر أنكره إنما هو مكابر معاند. قا  الشهرس

رذمة قليلة من الحكيم فلست أراها مقالة لأحد للا أعرف عليه صاحب مقالة إلا ما نقل عن ش
رة فطرتها لبديهة فكرتها على صانع حكيم الدهرية ... فإن الفطر السليمة الإنسانية شهدت بضرل 

[ لإن هم 87[ لَلئَِّن سَألَْتـَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ ليَـَقُولُنَّ اللَُّّ ]الزخرف:10]إبراهيم: عالم قدير أَفيِّ اللهِّ شَكٌّ 
شك أنهم يلوذلن إليه في حا  الضراء ... لَقَدْ رأََى مِّنْ  غفلوا عن هذه الفطرة في حا  السراء فلا

ه لَإِّذَا مَسَّكُمُ الْضُّرُّ فيِّ الْبَحْرِّ ( سورة النجم في البحر ضل من تدعون إلا إيا18ربَِّّهِّ الْكُبْرىَ ) آيَاتِّ 
هُ ]الإسراء:  صانع لإنما لرد بمعرفة [ للهذا لم يرد التكليف بمعرفة لجود ال67ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِّلاَّ إِّياَّ

( للهذا جعل محل النزاع بين الرسل 1س حتى يقولوا(( )التوحيد لنفي الشريك: ))أمرت أن أقاتل النا
 (.2التوحيد .... " ) لبين الخلق في

لبهذا يتبين لنا فساد دليل الحدلث الذي جعلته الماتريدية طريقهم لمعرفة الله تعالى لأتعبوا أنفسهم في 
ا عن المنهج القرآني فضلوا وا الناس أمرا لا يطيقونه للم يشرعه الله تعالى للا رسوله فابتعدل تقريره لكلف
 لأضلوا.

لى في ربوبيته: استدلت الماتريدية على إثبات لحدانية الله تعالى في ربوبيته ثانيا: إثبات لحدانية الله تعا
لهذا الدليل نجده بصورة مطردة عند ( 3بالدليل المشهور عند المتكلمين لالمعرلف بدليل التمانع )



(.لقد استد  الماتريدي بأدلة أخرى  4ير من كتبهم لا يذكرلن غيره )جميع الماتريدية حتى أنهم في كث
استدلاله بتناهي العالم لآيات الأنبياء لالرسل لاتساق العالم لدقة صنعه لقد نص على هذا في  ك

عالم لاحد ... اتفاق القو  ... على أن الواحد اسم كتاب )التوحيد( بقوله: " لالدلالة أن محدث ال
نقطع القرين اسم للعظمة لالسلطان لالرفعة لالفضل كما يقا  فلان لاحد الزمان لملابتداء العدد ل 

في الرفعة لالفضل لالجلا  لما جالز ذلك لا يحتمل غير العدد فيجب أن يكون العالم غير متناه إذ لو  
ه لجملة عن التناهي بخرلج المحدثين لذلك بعيد ثم ما من عدد يشار إليكان منهم شيء لاحد فيخرج ا

لما لا حقيقة لذلك بحق العدد  إلا لأمكن من الدعوى أن يزاد عليه لينقص منه فلم يجب القو  بشيء
 (.5لا يشارك فيه غيره لذلك بطل القو  به " )

_________ 
 (.20( لمسلم )392( رلاه البخاري )1)
 عدة (، لاستشهد بكلام الشهرستاني هذا شيخ الإسلام في124، 123لإقدام(( )( ))نهاية ا2)

 (.398 - 396 / 7، 129، 128 / 3مواضع في ))الدرء(( انظر )
(، 46(، ))التمهيد(( له أيضا )30(، ))الإنصاف(( للباقلاني )8انظر ))اللمع(( للأشعري )( 3)

(، ))شرح 279، 278(، ))المواقف(( )93 - 91(، ))نهاية الإقدام(( )53))الإرشاد(( للجويني )
، ))شرح الأصو  الخمسة(( 628في ))التوحيد(( للنيسابوري  (95، 93العقائد النسفية(( )

(285 ،286.) 
(، لما بعدها، 35(، ))تبصرة الأدلة(( )  140، 21، 20( انظر مثلا ))التوحيد(( للماتريدي )4)

(، ))شرح الطحالية(( 48 - 42(، ))المسايرة(( )23، 22(، ))النور اللامع(( ) 6))التمهيد(( )
 (.48للميداني )

ناهي العالم: " لأما فكرة ( قا  د فتح الله خليف حو  استدلا  الماتريدي بت19( ))التوحيد(( )5)
تناهي العالم التي يتخذها الماتريدي هنا أساسا للبرهنة على لحدانية الله فهي فكرة أرسطية ... " 

فقد اطلع على (، قلت للا يبعد أن الماتريدي قد تأثر بفكر أرسطو 35التوحيد(( )م مقدمة ))كتاب 
 (.147ص بعض كتبه كما أشار هو إلى ذلك في كتاب ))التوحيد(( )
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لقا  في استدلاله بِيات الأنبياء لالرسل لاتساق العالم: " إنه لم يذكر عن غير الإله الذي يعرفه أهل 
عنى أمكن لى ربوبيته للا لجد في شيء مالتوحيد دعوى الألوهية لالإشارة إلى أثر فعل منه يد  ع

بعث رسلا بالآيات التي تقهر العقو  ليبهر لها فتثبت أن القو  بذلك خيا   إخراجه عن حمله للا
للسواس. ل ..... مجيء الرسل بالآيات التي يضطر من شهدها أنها فعل من لو كان معه شريك 

ذلك مع كثرة  م فإذا لم يوجد للا منعوا عنليمنعهم عن إظهارها إذ بذلك إبطا  ربوبيتهم لألوهيته
لالمعاندين ممن لو أحبوا لجود الإبصار لهم في إظهار آياتهم لوجدلا فثبت أن ذلك إنما المكابرين لهم 

سلم للرسل لما لم يكن الإله الحق لالخالق للخلق غير الواحد القهار الذي قهر كل متعنت مكابر عن 
ن أكثر ستدلا  بالخلق فهو أنه لو كا(.لقا : " لأما دلالة الا1) التمويه فضلا عن التحقيق .... "

من لاحد لتقلب فيهم التدبير نحو أن تحو  الأزمنة من الشتاء لالصيف أل تحو  خرلج الإنزا  لينعها 
أل تقدير السماء لالأرض أل تسيير الشمس لالقمر لالنجوم أل أغذية الخلق أل تدبير معاش جواهر 

د لا يتم إلا بمدبرين التدبير لاتساق ذلك سنن لاح ر كله على مسلك لاحد لنوع منالحيوان فإذا دا
(.لهذه الأدلة عند الماتريدي أدلة سمعية حسية لأما الدليل العقلي 2لذلك لزم القو  بالواحد ... " )

 (.3عنده فهو دليل التمانع )
يذكرلن غيره لذلك لأن مصدر لذلك احتل دليل التمانع عند الماتريدية الصدارة حتى أصبحوا لا 

لصورة دليل التمانع عندهم كما يعرضه أبو المعين النسفي في  لتلقي عندهم العقل كما تقدم.ا
)التمهيد( هي: " إذا ثبت أن للعالم محدثا أحدثه لصانعا صنعه كان الصانع لاحدا إذ لو كان له 

في  فإن أحدهما لو أراد أن يخلق صانعان لثبت بينهما تمانع لذلك دليل حدلثهما أل حدلث أحدهما
يخلق فيه موتا لكذا هذا في جميع المتضادات كالحركة لالسكون  شخص حياة لالآخر أراد أن

لالاجتماع لالافتراق لالسواد لالبياض لغير ذلك إما أن حصل مرادهما للجد في المحل المتضادات 
هما لإما أن ل لا هذا للا ذاك لهو تعجيز لهو محا  لإما أن تعطلت إرادتهما للم تنفذ للم يحصل في المح

ا دلن الآخر لفيه تعجيز من لم تنفذ إرادته لالعجز من أمارات الحدث فإذا لم نفذت إرادة أحدهم
(.لهذا الدليل لا ريب أنه دليل 4يتصور إثبات صانعين قديمين للعالم فكان الصانع لاحدا ضرلرة " )

 (.5العالم عن اثنين )صحيح لبرهان تام على إثبات امتناع صدلر 
_________ 

 (.20( ))التوحيد(( )1)
 (.21( ))التوحيد(( )2)
 (.21، 20( ))التوحيد(( )3)



 (.6( ))التمهيد(( )4)
 (.355، 354 / 9( انظر ))درء تعارض العقل لالنقل(( )5)
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لمن قا  بعدم صحته فلا شك أنه قد أخطأ. للكن اعتقاد الماتريدية بأن هذا الدليل هو المقصود 
ةٌَ إِّلاَّ اللَُّّ لَفَسَ بقوله تعالى:  [. اعتقاد باطل لفهم سقيم لكلام الله 22دَتَا ]الأنبياء:لَوْ كَانَ فِّيهِّمَا آلهِّ

لأن الإلهية هي القدرة  -اسم فاعل -لالذي جعلهم يقولون هذا هو اعتقادهم أن الإله بمعنى الآله
نتفاء ربينَّ فقط لذلك بتقدير (. فالإله عندهم هو بمعنى الرب لأن الآية دلت على ا1على الاختراع )

ين فالآية عندهم دلت على نفي الشرك في الربوبية فقط لهو مطلوب دليل امتناع الفعل من ربََّ 
التمانع بينما الآية قد " دلت على ما هو أكمل لأعظم من هذا لأن إثبات ربينَّ للعالم لم يذهب إليه 

الم إنما لقع بجعل بعض المخلوقات مخلوقة لغير أحد من بني آدم ... للكن الإشراك الذي لقع في الع
لفي الإلهية بعبادة غير الله تعالى لاتخاذ الوسائط لدعائها لالتقرب إليها ... فأما إثبات خالقين  الله

للعالم متماثلين فلم يذهب إليه أحد من الآدميين، لقد قا  تعالى لَلئَِّن سَألَْتـَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَالَاتِّ 
توحيد الإلهية لذلك متضمن لتوحيد الربوبية كما قا  كل  رْضَ ليَـَقُولُنَّ اللَُّّ لالرسل دعوا الخلق إلىلَالْأَ 

نْ إِّلَهٍ غَيْرهُُ لإلا فمجرد توحيد الربوبية قد كان المشركون يقرلن له  منهم لقومه اعْبُدُلاْ اللََّّ مَا لَكُم مِّّ
 ر الربوبية يظنون أن هذا هو غاية التوحيد ... لهذالذلك لحده لا ينفع لهؤلاء الذين يريدلن تقري

من أعظم ما لقع فيه هؤلاء ... من الجهل بالتوحيد الذي بعث الله به الرسل لأنز  به الكتب " 
(.فأدلتهم "لإن كانت صحيحة فلم تنازع في هذا التوحيد أمة من الأمم لليست الطرق المذكورة في 2)

 (.3صود القرآن هو مجرد ما عرفوه من التوحيد" )القرآن هي طرقهم كما أنه ليس مق
ى هذا هنالك فرق كبير بين مطلوب الآية لمطلوب دليل التمانع، فمطلوب الآية هو إثبات فعل

 توحيد الإلهية بفساد العالم لو لجد من يستحق العبادة مع الله أحد غير الله تعالى.
 بفساد العالم لو لجد خالق آخر للعالم.بينما مطلوب دليل التمانع هو إثبات توحيد الربوبية 

 المطلوبين فرق شاسع فكيف يصح القو  بأن مطلوب الآية هو مطلوب دليل التمانع؟!فالفرق بين 
 توحيد الإلهية:

لتوحيد الإلهية للم يتنبه أحد منهم إليه مع أنه قطب  -كغيرها من الفرق الكلامية  -لم تتعرض الماتريدية
ية لتوحيد الربوبية بل وة الأنبياء لالمرسلين للم يفرقوا بين توحيد الإلهرحى الدين لأل  لآخر دع



خلطوا بين معنى الإلهية لمعنى الربوبية لظنوا أن معنى الإلهية هو القدرة على الاختراع فلذا اعتقدلا أن 
ةٌَ إِّلاَّ اللَُّّ لَفَ  [ لنحوها 22سَدَتَا ]الأنبياء:توحيد الربوبية هو المقصود في قوله تعالى: لَوْ كَانَ فِّيهِّمَا آلهِّ

هو مجرد توحيد الربوبية لهو  -الذي هو حق الله على عباده -ن المراد بالتوحيدمن الآيات لظنوا بأ
اعتقاد أن الله لحده خلق العالم لظنوا أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد لأن من 

حيد ا موحدا ..... لجهل الماتريدية بهذا النوع من التو جاء به فقد أخلص الدين كله لله لصار مؤمن
الذي هو أصل الأصو  لأس الدين لأساسه يرجع لفساد أصل منهجهم في التلقي حيث إنهم تلقوا 
 عقيدتهم من العقل بزعمهم للم يتلقوها من كتاب الله لسنة رسوله صلى الله عليه لسلم فضلوا لأضلوا

O215 - 195ص  -بي الحربي د بن عوض الله بن داخل اللهيالماتريدية دراسة لتقويما لأحم 
_________ 

، لما بعدها(، ))النور اللامع(( 35(، ))تبصرة الأدلة(( )  21، 20( ))التوحيد للماتريدي(( )1)
(، ))شرح الطحالي(( 19، 18(، ))ضوء المعالي(( )48 - 42(، ))المسايرة(( )23، 22)  

 (.48للميداني )
 (.378، 377، 348، 345، 344 / 9( )( ))الدرء(2)
 (.378، 377، 348، 345، 344 / 9( ))الدرء(( )3)
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إن المتكلمين من الماتريدية لالأشعرية لا يوجد عندهم "توحيد الألوهية" فليس عندهم بعد توحيد 
 الذات إلا نوعان من التوحيد:

 الأل : توحيد الصفات.
 حيد الأفعا .الثاني: تو 
فصو  السابقة أن توحيدهم هذا فيه تلحيد لإلحاد لتخريف الصفات فقد عرفت في ال أما توحيد

 لتعطيل لتحريف.
 حيث أرادلا تحقيق التنزيه فوقعوا في أقبح التشبيه.

فشبهوا الله بالحيوانات العجمالات، لالجمادات الصامتات، لالمعدلمات، اللاشيات، لالممتنعات 
 ت المحالات.المستحيلا
 التعطيل لالتحريف لالتشبيه كما قاله الإمام الأشعري رحمه الله.  من تفسيرهم الذي يورثفنعوذ بالله



أما توحيد الأفعا : فهو أشهر أنواع التوحيد عندهم، لهو توحيد الربوبية، لالخالقية، بمعنى "أن الله 
ه إلا الله"؟ حيث غاية، لأنه معنى "لا إلخالق العالم لحده، ليظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، لال

 (.1فسرلا "الألوهية بمعنى "القدرة على الاختراع" )إنهم 
فعطلوا صفة "ألوهية" الله تعالى، لحرفوها إلى صفة "الخالقية" ل"القادرية". للذلك نرى الماتريدية 

توحيد ألا لهو "توحيد لالأشعرية يعرّفون التوحيد بتعريفات مجملة ناقصة غير جامعة لأهم أنواع ال
(.حتى أن الشيخ محمد 2. لقد سبق أن ذكرنا نصوصهم في تعريف التوحيد" )لألوهية" الغاية العظمىا

هـ( صرح بأن "توحيد الربوبية" هو الغاية حيث قا  بعد تعريفه: "لهذا 1323عبده ماتريدي الأزهر )
 (.3م ... ". )المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبي صلى الله عليه لسل

ذكرنا عن الماتريدية تدلر حو  "توحيد الربوبية" لأنه هو الغاية،  أن هذه التعريفات التي فأنت ترى
 للا تتنال  "توحيد الألوهية"؛

مع أنه أهم أنواع التوحيد كلها، لهو الغاية العظمى لالمقصد الأسنى الأسمى. لليس توحيدُ "الربوبية" 
 ظمى"."الخالقية" هو "الغاية الع
قالوا: إن تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية، "لالألوهية"  ثرية في الهذيان إلى حدلقد لصل بعض الكو 

 (.4من مخترعات ابن تيمية )
مع أن تقسيم التوحيد إلى الربوبية لالألوهية يوجد في كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله حيث قا  في 

لأسفل ليس أعلى لا من أسفل لأن ا  تعالى:"لالله يدعى منصدد إقامة الحجة العقلية على علو الله
 (.5من لصف الربوبية لالألوهية في شيء )

هـ(:"نقو  في توحيد الله معتقدين بتوفيق 321لقد قا  الإمام أبي جعفر الطحالي رحمه الله تعالى )
 (.6)الله، إن الله لاحد لا شريك له، للا شيء مثله للا شيء يعجزه، للا إله غيره" 

الأقسام كلها، فهو "المقسم" "الكلي" لقوله: "للا شيء  احد" توحيد إجمالي يشملفقوله: "إن الله ل 
مثله" توحيد الأسماء لالصفات، لقوله: "للا شيء يعجزه" توحيد الربوبية، لقوله: "للا إله غيره" 

 توحيد الألوهية.
_________ 

، 98 / 3) ))ضمن مجموع الفتالى(( (، ل186 - 185، 180 - 179( ))التدمرية(( )ص 1)
101.) 

 (.59 - 58ع ))التبيان(( للفنجفيري )ص ( راج2)
 (.43( ))رسالة التوحيد(( )ص 3)
( 97، 26 - 20( ل ))توسله(( )ص 167 - 166، 95 - 89( ))برائة أبي حامد(( )ص 4)



ل  (255 - 237(، ل ))ردلد النوري(( )ص 381 - 377لانظر ))براهين القضاعي(( )ص 
 (.249 / 1))مقالات الدجوي(( )

 (، لسكت عليه الكوثري فهو حجة عليه.51لفقه الأبسط(( )ص ( انظر: ))ا5)
(، ل ))بشرح الغنيمي(( )ص 111 - 74( ))العقيدة الطحالية مع شرح ابن أبي العز(( )ص 6)

 (، ل18 - 17(، ل ))بتعليقات الألباني(( )ص 6(، ل ))بحواشي ابن مانع(( )ص 48 - 47
 (.28بشرح البابرتي الحنفي(( )ص ( ل ))74 / 2بن باز(( )))ضمن مجموع الفتالى لا
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لخرق بعضهم فارتكب حمقاً جلياً فقا : إن القائل "ربي الله" معترف بتوحيد الربوبية لالألوهية جميعاً 
(1.) 

 إلا الله!.فجعل مشركي العرب موحدين معترفين مؤمنين بلا إله 
القائل عند هذا أن من قا : لا رب إلا الله فهو مسلم؛ لأن هذا  لكفى به ضلالًا مبيناً، لمن لوازمه:

 كمن قا : لا إله إلا الله!!!.  -الأخرق 
لأشنع لأبشع من هذا كله ما ارتكب من يدعي "محمد بن علوي المالكي" من تزلير لتدليس لتحريف 

بنا عنهم: من بأن أللئك المشركين ما كانوا جادين فيما يحكي ر لتلبيس؛ حيث صرح دلن حياءٍ؛ 
زق الرب المدبر المحيي المميت، لقولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله اعترافهم بأن الله هو الخالق الرا

 (.2زلفى، بل كانوا هازلين في جميع ما اعترفوا به )
إفساد لإلحاد إلى الغاية. لهكذا تلعب البدع قلتُ: هذا تكذيب صريح لله تعالى لكتابه المهيمن ل 

 رافات بأهلها حتى ألصلتهم إلى هذا الحد.لالخ
ما هذى ابن سينا الحنفي  -كرني هذا اللعاب الذي لعب بكتاب الله حتى ظن أنه هز  لا جد لقد ذ 

هـ( من 606( لالرازي )505هـ( لكثير من كبار أئمة الكلام أمثا : الغزالي )428القرمطي )
من الماتريدية، من أن الكتب السمالية لملل  هـ(1098هـ( لالبياضي )792شعرية، لالتفتازاني )الأ
نبياء، إنما جاءت بما يوافق ظاهر اعتقاد الجمهور من أن الله تعالى فوق العالم استدراجاً لهم إلى الأ

 الدين الحق لئلا يتنفرلا عن قبو  الدعوة للا يتسارعوا إلى الإنكار لالعناد.
 ن الله فوق العالم حقيقة.لليس القصد بنصوص كون الله تعالى فوق العالم، أ

فهو ساقط عن  -ل إلى هذا الحد في الخرق لالحمق لالسفسطة لالقرمطة قلتُ: الإنسان إذا لص



 مرتبة الخطاب إلى اصطبل الدلاب.
 مفسر لمفصل.الحاصل: أنه لا يوجد عند هؤلاء المتكلمين "توحيد الألوهية" بوجه أتم لأكمل 

 صفات.فإن قيل: إن "الألوهية" تدخل في ال
فات الله تعالى التي انفرد بها. للكن الماتريدية لالأشعرية قلنا: لا شك أن صفة "الألوهية" من أعظم ص

 لم يثبتوها "صفة" لله تعالى؟.
لاتفاق، لهي "صفات المعاني". في أربع على ا -التي يسمونها  -لأنهم حصرلا صفات الثبوتية الذاتية 

 ر".رادة" على تفلسف فيها لاختلفوا في "السمع لالبص"الحياة" "لالعلم" "لالقدرة" "لالإ
لزادت الماتريدية صفة "التكوين" خلافاً للأشعرية، للكن الخلاف في الحقيقة راجع إلى اللفظ، لأن 

 "التكوين" عبارة عن القدرة لالإرادة.
هاراً دلن ها لحرفوا نصوصها إلى "الكلام النفسي" لقالوا جأما صفة "الكلام" فقد عرفت أنهم عطلو 
 ، لبخلق أسماء الله تعالى الحسنى.إسرار بلا حياء للا تقى: بخلق القرآن

فأين في هذه الصفات المحصورة "صفة الألوهية" التي هي غاية خلق الجن لالإنس للتحقيقها أنزلت 
 الكتب لأرسلت الرسل؟!
لاختراع" ليشهد لذلك الصفة العظيمة إلى صفة "التكوين" "لالصنع" ل"ا بل الماتريدية أرجعوا هذه

هـ( قد 1352أن العلامة الكشميري أحد كبار أئمة الماتريدية الديوبندية )لجوه ثلاثة: الوجه الأل : 
قا : "الأسماء الحسنى عبارة عن الإضافات عند الأشاعرة، أما عند الماتريدية فكلها مندرجة في صفة 

 (.3ن" )التكوي
اً حسناً آخر لله سنى "الاسم الأعظم" لهو "الله" كما أن فيها اسمقلتُ: من المعلوم أن في أسماء الله الح

 لهو "الإله".
_________ 

(، لالكتاب قدم له الكوثري 38( ))البراهين الساطعة(( لسلامة القضاعي العزامي الكوثري )ص 1)
 (.23 - 22( ل ))التوسل له(( )ص 92 - 91ل ))براءة الأشعريين( لأبي حامد )ص 

ليه في ))هذه مفاهيمنا(( )ص (، لانظر الرد ع27، 26فاهيم: يجب أن تصحح(( )ص ( راجع ))م2)
104 - 120.) 

 (.517 / 4( انظر ))فيض الباري(( )3)
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لهذان الاسمان الحسنان يدلان على صفة "الألوهية" لله تعالى أقطع دلالة فكيف تكون صفة 
ن أعظم صفات الله الثبوتية التكوين؟! مع أنها م "الألوهية" من صفات الأفعا  التي مرجعها إلى صفة

 الذاتية.
الوجه الثاني: أن الماتريدية فسرلا "الإله" بالصانع القادر المالك صرح بذلك خيالهم الذي غلب 

هـ( لجنديهم )؟( لغيرهم من 979هـ( لبهشتيهم )901هـ(،لكستليهم )862أفكاره خيالات كلامية )
 (.1جفيرية النقشبندية )الماتريدية لالرستمي من الفن

هـ( لكبار الماتريدية بعده يحتجون على إثبات 333الوجه الثالث: أن الإمام أبا منصور الماتريدي )
 توحيد الربوبية الخالقية لكون الله تعالى صانعاً لحده، للعالم لمحدثاً له.

 بما يسمونه "برهان التمانع".
 هـ(:792ة )فقالوا: لاللفظ للتفتازاني فيلسوف الماتريدي

لعالم هو الله تعالى، أي الذات الواجب الوجوب ... ، الواحد، يعني: أن صانع العالم لاحد "المحدث ل
... 

ةٌَ إِّلاَّ اللَُّّ  لالمشهور في ذلك بين المتكلمين "برهان التمانع" المشار إليه بقوله تعالى: لَوْ كَانَ فِّيهِّمَا آلهِّ
 [22لَفَسَدَتَا ]الأنبياء: 

 لأمكن بينهما تمانع،: أنه لو أمكن إلهان لتقريره
 بأن يريد أحدهما حركة زيد، لالآخر سكونه ...

 (.2فيلزم عجز أحدهما ... " ) -فيجتمع الضدان، أللا  -لحينئذ إما أن يحصل الأمران 
فأنت ترى أيها المسلم إلى هؤلاء الدهماء كيف قلبوا آية عظيمة جاءت لتقرير توحيد الألوهية 

 تمانع على إبطا  صانعين ربين لهذا العالم؛ ففسرلا الإله "بالرب الخالق"." إلى كونها برهان ال"العبادة
 لفسرلا صفة "الألوهية" بالربوبية لالخالقية لالصانعية لالمالكية.

فوقعوا في خرق لحمق، لخرجوا على لغة العرب، لعطلوا صفة "الألوهية"، لحرفوا نصوصها إلى صفة 
تعطيل  -كتفسير "اليد" بالقدرة أل النعمة   -سير صفة بأخرى ية الصانعية"؛ لأن تف"الربوبية الخالق

 لإبطا  لها. حتى بشهادة الإمام أبي حنيفة رحمه الله لشهادة ثمانية من كبار أئمة الماتريدية.
O  170 - 163 / 3الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات لشمس السلفي الأفغاني 

_________ 
بن موسى الخيالي على شرح التفتازاني / للعقائد النسفية، لعمر النسفي، مع  ( انظر ))حاشية أحمد1)

( ل ))حاشية مصلح الدين مصطفى الكستلي 51حاشية رمضان البهشتي على حاشية الخيالي(( )ص 
(، ل 87( ل ))حاشية الملا أحمد الجندي عليه(( )ص 63على شرح التفتازاني للعقائد النسفية(( )ص 



 (.59 - 58السلام الفنجفيري(( )ص ))التبيان لعبد 
 20(؛ ل ))كتاب التوحيد(( للماتريدي )ص 33 - 31( شرح ))تبصرة العقائد النسفية(( )ص 2)
ب(، ))البداية(( للصابوني  – 37 – /أ 36(، ل ))تبصرة الأدلة(( لابن أبي المعين النسفي )21 -

 - 44ف، لقاسم بن قطلوبغا )ص شرحيها لابن أبي شري (، ))المسايرة(( لابن الهمام مع40)ص 
(، ل ))مرام 161 - 155(، ل ))النبراس(( )ص 238 - 237(، ل ))نشر الطوالع(( )ص 45

 (، كلاهما للفريهاري.13الكلام(( )ص 
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 تمهيد
حو  صفات الله  -هي أساس كل فساد لضلا  -لقد عرضت للمعطلة بما فيهم الماتريدية شبهة 

ه الله تعالى بخلقه، للو تعالى، لنصوصها في الكتاب لالسنة، لهي أن ظاهر نصوص الصفات تشبي
تركنا هذه النصوص على ظاهرها بدلن تفويض أل تأليل، لأثبتنا ما تد  عليها دلالة حقيقة من 
عاني العلو، لالاستواء، لالنزل ، لالوجه، لاليدين، لالغضب، لالرضى، لنحوها، للم نصرفها إلى الم

 المجازية، يلزم من ذلك تشبيه، لهذا يخالف التنزيه.
 شبهة هي أصل أصولها الثلاثة الأخرى، لهي:لهذه ال

أن العقل يستحيل ما تد  عليه ظواهر هذه النصوص، لهي ظواهر ظنية في معارضة البراهين  - 1
 العقلية القطعية فنقدم عليها البراهين العقلية.

مهم ة فهي إما أن نفوض معانيها إلى الله تعالى كما فعله السلف في زعأما هذه الظواهر الظني - 2
 الباطل.

لإما أن نؤللها بأنواع من المجازات إلى معانٍ توافق البراهين العقلية، كما سيأتي تفصيل ذلك في  - 3
 الفصو  الثلاثة الآتية.

أم الشبهات، لأذكر تاريخها، ثم لأنا بمشيئة الله تعالى أتحدث في هذا المبحث عن هذه الشبهة التي هي 
حيث طبقوها عملياً على صفات الله تعالى، ثم أناقشهم في المبحث أذكر نماذجها عن كتب الماتريدية 

 الثاني بتوفيق الله عز لجل، فأقو  لبه أستعين.
لما كانت قلوب السلف الصالح لفيهم الإمام أبو حنيفة سليمةً لفطرهم مستقيمةً، لأذهانهم صافيةً 

نصوص الصفات توهم التشبيه للا  مطهرةً من أرجاس الفلسفة لأنجاس بيئة الكلام، لم يخطر ببالهم أن



ظنوا أن صفات الله تعالى تشبهُهُ صفاتُ المخلوقين، فكان منهجهم إثباتاً بلا تمثيل لتنزيهاً في بعض 
التعطيل للا الصفات كالقو  في بعضها على طريقة لاحدة، فلم يكن عندهم شيء من التشبيه ل 

 عندهم شيء من التفويض لالتأليل كما سيأتي.
لما قلنا لتمثيلًا لذلك أقُدِّم نصاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ليكون قولا فاصلا قاطعا  لتحقيقاً 

قاضيا على الماتريدية:"لله يد للجه لنفس كما ذكره الله تعالى في القرآن، فما ذكره الله تعالى في 
يده قدرته، أل نعمته، ن ذكر الوجه، لاليد، لالنفس فهو له صفات بلا كيف، للا يقا : إن القرآن م

لأن فيه إبطا  الصفة، هو قو  أهل القدر لالاعتزا ، للكن يده صفة بلا كيف، لغضبه، لرضاه 
 (.لقا : "لا ينبغي لأحد أن ينطق في الله تعالى بشيء في ذاته،1صفتان من صفاته تعالى بلا كيف" )

 بصفات المخلوقين، لغضبه (.لقا : "لا يوصف الله2للكن نصفه بما لصف سبحانه به نفسه .. " )
لرضاه صفتان من صفاته بلا كيف، لهو قو  أهل السنة لالجماعة، لهو يغضب ليرضى للا يقا : 

 (.3غضبه عقوبته، لرضاه ثوابه، لنصفه كما لصف نفسه ... " )
ثل عقيدة السلف في الصفات لتقضي على شبهة التشبيه أللاً تم -فهذه عقيدة الإمام أبي حنيفة 

 لتفويض ثانياً لالتأليل ثالثاً.لعلى ا
للكن الحنفية الماتريدية لسبب تأثرهم ببيئة الجهمية تخيلوا من صفات الله تعالى ما يليق بالمخلوقين 

تزعم أن إثبات الصفات فكان هذا هو الدافع لهم على التفويض أل التأليل كما كان الجهمية الأللى 
 ية بنوا التعطيل على هذه الشبهة نفسها.لله تعالى كفر لتشبيه؛ بل القرامطة الباطن

_________ 
 (.13( ل ))مع شرحه(( للمغنيسالي )ص 59 - 58( ))الفقه الأكبر مع شرحه(( للقاري )ص 1)
به الاعتقاد عن أبي يوسف ( رلاه الإمام القاضي أبو العلاء صاعد بن محمد إمام الحنفية في كتا2)

 (.368لوسي )ص عنه. انظر ))جلاء العينين(( لنعمان الآ
 ( لسكت عليه.56تحقيق الكوثري )ص –( ))الفقه الأبسط(( لأبي حنيفة 3)
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هـ(: " ... للجد ثلاث آيات من المتشابه قوله: ليَْسَ كَمِّثْلِّهِّ شَيْءٌ 128قا  الإمام أحمد عن الجهم )
يُر ]الشورى:لَهُوَ ا ]، لاَّ تُدْرِّكُهُ  3 فيِّ السَّمَالَاتِّ لَفيِّ الَأرْضِّ الأنعام:[، لَهُوَ اللهُ 11لسَّمِّيعُ البَصِّ

][ فهي أصل كلامه على هذه الآيات، لتأليل القرآن  103الأبَْصَارُ لَهُوَ يدُْرِّكُ الأبَْصَارَ[ الأنعام:



عليه لسلم، لزعم أن من لصف الله بشيء مما على غير تأليله، لكذب بأحاديث رسو  الله صلى الله 
كان كافراً، لكان من المشبهة.   -صلى الله عليه لسلم-ف به نفسه في كتابه أل حدث عنه رسوله لص

فأضل بكلامه بشراً كثيراً، لتبعه على قوله رجا  من أصحاب أبي حنيفة، لأصحاب عمرل بن عبيد 
إلا ا: لم يتكلم للا يتلكم، لأن الكلام لا يكون (.لقا : "لقالو 1بالبصرة للضع دين الجهمية" )

(.لقا : "لقالوا: إن الله لم يتكلم للا يتكلم، إنما كون شيئاً فعبر عن الله 2بجارحة، لالجوارح منفية" )
(.هذه كانت شبهة 3لخلق صوتاً فأسمع، لزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف، للسان لشفتين" )

عهم في ذلك الحنفية الماتريدية ة الإمام أحمد إمام أهل السنة لالجماعة. لتبالجهمية في التعطيل بشهاد
حذل النعل لرددلا صداهم لطبقوها عملياً فترى كتب الماتريدية مكتظة بهذه الشبهة الجهمية الدافعة 

لهم على تحريف النصوص لتعطيل الصفات تحريفاً يسمونه تأليلًا، فنراهم كلما يؤللون صفة من 
يزعمون أن حمل هذه النصوص على ظاهرها (.ل 4 تعالى يتشبثون بتلك الشبهة الباطلة )صفات الله

يستحيله العقل فهي إما أن يفوض في معانيها أل تؤل  فهم أللًا لقعوا في التشبيه، لثانياً فرلا منه، 
لالتمثيل بل لثالثاً حرفوا النصوص، لرابعاً عطلوا الصفات، لخامساً لقعوا فيما فرلا منه من التشبيه 

 (.5لمعدلم بل الممتنع )أشد منه حيث لصفوا الله بصفات ا
_________ 

(، ل 42 - 41 / 3(، لانظر ))سنن الترمذي(( )ص105 - 104( ))الرد على الجهمية(( )ص1)
 .15( ))شذرات البلاتين(( تحقيق الفقي: 407 / 13))فتح الباري(( )

 (.16البلاتين(( )ص (، ))شذرات 106( ))الرد على الجهمية(( )ص 2)
 (.30(، ل ))ضمن شذرات البلاتين(( )ص 130( )ص ( ))الرد على الجهمية(3)
(، ))أصو  الدين(( لأبي 29، 35( انظر ))هذه القاعدة في ))المسايرة(( مع المسامرة(( )ص 4)

(، ل ))شرح العقائد النسفية(( 189، 107(، ل ))إشارات المرام(( )ص25اليسر البزدلي )ص 
(، ل ))حاشية الخيالي على 73لعقائد(( )ص (، ل ))حاشية الكستلي على شرح ا42تازاني )ص للتف

(، ل ))حاشية العصام 57(، ل ))حاشية البهشتي على حاشية الخيالي(( )ص 57شرح العقائد(( )ص 
 (.50 / 4( ))شرح المقاصد(( )158، 163على شرح التلفتازاني على العقائد النسفية(( )ص 

 / 1ضمن مجموعة الرسائل المنيرية(( )ص)رسالة في إثبات الاستواء لالفوقية للجويني ( راجع )5)
(، ل ))ضمن مجموع 85 – 79، 19(، ل ))التدمرية(( )ص 9 / 4(، ))درء التعارض(( )181

 / 5(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )33 - 32(، ل ))الحموية(( )ص9، 53 - 48 / 3الفتالى(( )
))جلاء العينين(( (، ل 245))شرح الطحالية(( لابن أبي العز )ص (، ل 261، 196، 28 – 27



(، لمقدمة أبي الحسن الندلي لكتاب ))العقيدة السنية(( للشاه للي الله 391لنعمان الآلوسي )ص 
 (. لسيأتي مزيد الشرح في مناقشتنا للماتريدية في تعطيلهم لصفة "العلو".7الدهلوي )ص 
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لقعوا في التناقض الواضح لالاضطراب الفاضح حيث أثبتوا شاء الله، لسادساً كما سيأتي شرحه إن 
موجودة فيما أثبتوه من  بعض الصفات لعطلوا بعضها بهذه الشبهة الجائزة مع أن تلك الشبهة

الصفات أيضاً إذ لا فرق بين ما أثبتوه لبين ما نفوه، للذلك نرى الجهمية الأللى لالمعتزلة ينفون جميع 
(.لأن هؤلاء الماتريدية على عادة 1بتلك الشبهة لالغلاة من الجهمية ينفون الأسماء أيضاً ) الصفات

 من جنس صفات المخلوقين فتخيلوا من صفات الله تعالىالمعطلة يتبادر إلى أذهانهم أن صفات الله 
ا لخالق على تعالى ما تخيلوا من صفات المخلوقين من اللوازم كما خيل ذلك إلى الجهمية الأللى فقاسو 

 (.2المخلوق كما حقق ذلك شيخ الإسلام لغيره )
د بيان انشراح  صدهـ( لالد إمام الحرمين في438قا  الإمام أبو محمد عبدالله بن يوسف الجويني )

صدره للعقيدة السلفية لرجوعه عن العقيدة الجهمية )أبو إبراهيم بن شيخ الحزاميين الواسطي 
في حا  هؤلاء لالشيوخ الذين أللوا الاستواء بالاستيلاء لالنزل   هـ(:"لالذي شرح الله صدري711

ن صفات الرب تعالى إلا ما وا مهو علمي بأنهم ما فهم -بنزل  الأمر، لاليدين بالنعمتين، لالقدرتين 
يليق بالمخلوقين فما فهموا عن الله استواءً يليق به، للا نزللًا يليق به، للا يدين تليق بعظمته بلا 

، للا تشبيه، فلذلك حرفوا الكلم عن مواضعه، لعطلوا ما لصف الله تعالى نفسه به ... " تكييف
اتريدية تلك الشبهة الجهمية على صفات الله؛ ق الم(.لنقدم إلى القراء الكرام أمثلة لاقعة لتطبي3)

 (.4ليعلم القراء أن أصل بلاء الجهمية جميعاً هي هذه الشبهة الفاسدة )
_________ 

 (100 - 99 / 3(، ل ))ضمن مجموع الفتالى( )183 - 182ظر ))التدميرة(( )ص ( ان1)
 (.51 - 49 / 3(( ))ضمن مجموع الفتالى(( )83 - 81( ))التدمرية(( )ص 2)
(، ل 181 / 1( ))رسالة في إثبات الاستواء لالفوقية للجويني ضمن مجموعة الرسائل المنيرة(( )3)

(، ل ))الأسماء 3 / 3له عنه البيهقي في السنن الكبرى(( )))مثله كلام الإمام الخطابي فيما نق
 (.385 / 2(، لانظر ))مختصر الصواعق(( )453لالصفات(( )ص 



(، ل 295 / 2(، ل ))شرحها لتوضيح المقاصد(( )166ية(( )ص لنون( راجع ))القصيدة ا4)
 (.139( ))توضيح الكافية(( للسعدي )ص 151 / 2))شرحها للدكتور محمد خليل هراس(( )
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أللًا: صفة علو الله تعالى: الماتريدية فهموا من نصوص علو الله على عرشه لفوقيته على عباده أنه 
(، لأن من كان في 1لصف الخلائق ) يلزم من ظاهرها أن الله تعالى في الجهة، لأنه محاط لكل ذلك

(، 2أل أنقص أل مسالية ) جهة لابد أن يكون بينهما مسافة مقدرة، ليتصور أن تكون أزيد من ذلك
مركباً أل يكون محلًا للو كان في جهة لزم قدم المكان لالجهة لالحيز للزم كونه جاهزاً، لجسماً، ل 

قص عنه فيكون متناهياً أل يزيد عليه فيكون (، لأيضاً: إما أن يسالى الحيز أل ين3للحوادث )
لعطلوا صفة العلو للصفوا الله  (.قلت: بناءً على هذه الشبهة حرفوا نصوص العلو4متحيزاً )

(. 5صلًا به للا منفصلًا عنه )بصفات الممتنعات، فقالوا: إن الله لا داخل العالم للا خارجه، للا مت
(.لأنه ليس 6ت للا يمين للا شما  للا أمام للا خلف )لأنه ليس في الجهات الست لا فوق للا تح

(، ليكفرلن من لصف الله 8يس الله فوق العالم )(، فل7على العرش للا على غيره، للا فوق العرش )
ن جوز في معبوده الدخو  أل الخرلج (.لقالوا: م9تعالى بأنه في السماء أل لصفه بأنه فوق )

لاحظ لهم من الإسلام  -يعنون من أثبت الاستواء -المشبهة  (. لأن10لالاستقرار فهو عابد لثن )
(، لأن الله تعالى لا على شيء ... لمن لصفه أنه 11) غير أنهم جعلوا صنمهم الأرضي صنماً سمالياً 

.ليحرفون نصوص الكتاب لالسنة في علو الله (12على شيء فقد لصفه بأنه محتاج محمو  فيكفر )
(. لعلو 13عباده إلى فوقية القهر، لالاستيلاء لتعاليه عن الأمكنية ) تعالى على خلقه لفوقيته على

(، لعلو العظمة لالعزة 15(، لفوقية الربوبية لالعظمة )14المكانة ) القهر لعلى القهر لالغلبة لعلو
(16،) 

_________ 
(، ل ))شرح 47، 45(، ل ))البداية(( للصابوني )ص70حيد للماتريدي(( )ص ( ))كتاب التو 1)

 (.179 - 178( ل ))النبراس(( )ص40العقائد النسفية(( )ص 
(، ل ))شرح 47، 45)البداية(( للصابوني )ص(، ل )70( ))كتاب التوحيد للماتريدي(( )ص 2)

 (.179 - 178( ل ))النبراس(( )ص40العقائد النسفية(( )ص 
(، ل 40)ص (، ل ))شرح العقائد النسفية(( 22 - 20 / 8))شرح المواقف للجرجاني(( ) (3)



 (.179 - 178))النبراس(( )ص 
 (.179 - 178(، ل ))النبراس(( )ص 40( ))شرح العقائد النسفية(( )ص 4)
ب(، ))الدرة الفاخرة - /أ73(، ))تبصرة الأدلة(( )107( ))كتاب التوحيد للماتريدي(( )ص 5)

(، ل 23 / 8(، ))شرح المواقف(( )42( ))شرح العقائد النسفية(( )ص 202ي(( )ص للجام
 (.35،78(، ل ))تبديد الظلام(( )ص184(، ))النبراس(( )ص 197))إشارات المرام(( )ص 

(، ل 17(، ل ))الطريقة المحمدية(( )ص 25 - 23مالي مع شرحه ضوء المعالي(( )ص( ))بدء الأ6)
(، ل ))حاشية الكستلي(( )ص 19 / 8(، ل ))شرح المواقف(( )40)ص  ))شرح العقائد النسفية((

 (.180))النبراس(( )ص (، ل 72
 (.25)ص  (، لانظر ))ضوء المعالي(( للقاري28( ))أصو  الدين(( لأبي اليسر البزدلي )ص 7)
 (.31( ))أصو  الدين(( لأبي اليسر البزدلي )ص 8)
 (.120 / 5( ))البحر الرائق(( )9)
لم لنفي كونه على (، قلت: يريدلن نفي كون الله بائناً عن العا35دين الظلام(( للكوثري )( ))تب10)

 العرش.
 (.28( ))تعليقات للكوثري على تبين كذب المفتري(( )ص 11)
(، ل ))الجوهرة المنيفة(( لملا حسين )ص 26 - 25(( لأبي المعين النسفي )ص( ))بحر الكلام12)

10.) 
(، ل ))تعليقات 98(، ل ))إشارات المرام(( )ص 58 / 1سنة(( للماتريدي )( ))تأليلات أهل ال13)
 (.406لكوثري على الأسماء لالصفات(( )ص ا
وثري على الفقه الأبسط(( )ص (، ل ))تعليقات الك171( ))شرح الفقه الأكبر(( للقاري )ص 14)

 (.406(، ل ))مقدمته على الأسماء لالصفات: ط لتعليقاته عليها(( )ص 51
 (.108 / 2( ))شرح الإحياء للزبيدي(( )15)
 ( ..406سماء لالصفات(( )ص ( ))تعليقات الكوثري على الأ16)
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تأليلات الباطلة، ليعدّلن شبهاتهم في (، لغيرها من ال1لعلو الشأن، لفوقية العز، لالقهر لالتنزيه )
 مع أنها جهالات لحماقات بحتة. نفي العلو براهين قاطعة



 -ا البراهين القاطعة العقلية الصريحة لالحجج الفطرية التي احتج بها أبو حنيفة لغيره من السلف أم
 فهي عندهم ألهام.

عرشه تشبثوا بشبهات الجهمية الأللى  ثانياً: صفة الاستواء: فهؤلاء كلما سمعوا باستوائه تعالى على
ما أمارات الحدلث لفيه تمكين الحاجة، (.لقالوا: هذا يستلزم المكان، لالتغير لله تعالى، لهذا 2)

(.لقالوا: لو قلنا: 4(، بل يكون الله محدلداً محاطاً، لكل ذلك لصف الخلائق )3لذلك أثر النقصان )
نتقا ، لالقديم لا يتصور عليه ذلك فهو لا على العرش للا إنه على العرش لحصل في ذاته التغير لالا

( لغيرها من اللوازم 6(، لأن الاستواء يشعر بالتحيز )5على غيره، للأن ذلك من صفات الأجسام )
(.لقا  الجرجاني: إن فسر 9(، أل إلى التمام )8(.للذلك حرفوا نصوص الاستواء إلى الاستيلاء )7)

ه إلى صفة القدرة، لإن فسر بالقصد فمرجعه إلى صفة الإرادة، للا يجوز الاستواء بالاستيلاء فمرجع
 (.10)التعويل على ظاهر النصوص 

ثالثاً: صفتي الوجه لاليدين لنحوهما: كلما مرت عليهم آيات من كتاب الله أل أحاديث من أحاديث 
لالعين، لالأصابع،  رسو  الله صلى الله عليه لسلم تنص على صفات الله تعالى من الوجه، لاليدين،

لو قلنا بإثبات ذلك له  (، لأنه11لاليمين، لالساق، لالقدم لنحوها يتبادر إلى أذهانهم أنها جوارح )
(، للذلك يركزلن بقولهم: "ليس متبعضاً، للا منجزياً، 12تعالى يلزم كونه متبعضاً، لمنجزياً، لمركباً )

 (.13للا متركباً" )
إذا تليت عليهم آيات بينات، لأحاديث لاضحات تنص على نزل  الله رابعاً: صفة النزل  لنحوها: 
ه تعالى يوم القيامة فهموا من ذلك انتقالًا انتقا  الأعراض، لالأجسام تعالى إلى السماء الدنيا، لمجيئ

(.ليرى الماتريدي إن إثبات هذه الصفات لله تعالى يستلزم التغير لالزلا  لله تعالى فيكون الله 14)
بُّ الآفِّلِّيَن ]الأنعام:تعالى  [. فيجب صرف 76من الآفلين، لقد قا  إبراهيم عليه السلام: لا أُحِّ
 (.15إلى الوجه الذي يحق بالربوبية )ذلك 

_________ 
 (.88( ))تبدين الظلام(( للكوثري )ص 1)
( )ص ( قارن بين شبهات الماتريدية في صفة الاستواء بشبهات المعتزلة: انظر ))متشابه القرآن(2)

 (.226(، ل ))شرح أصو  الخمسة(( لعبد الجبار المعتزلي الحنفي )ص 73 - 72
 (.29 - 28يد للماتريدي(( )ص( ))كتاب التوح3)
 (.29 - 28( ))كتاب التوحيد للماتريدي(( )ص4)
 (.29 - 28( ))أصو  الدين البزدلي(( )ص 5)
 (.24 / 8( ))حاشية حسن الجلبي على شرح المواقف(( )6)



 (22 - 20 / 8شرح المواقف(( )( ))7)
 (.85 / 1نة له(( )(، ل ))تأليلات أهل الس72( انظر كتاب ))التوحيد(( للماتريدي )ص 8)
 (.32(، ل ))ضوء المعالي(( للقاري )ص 37( ))كتاب التوحيد(( للماتريدي )ص 9)
 (.111 - 110 / 8( ))شرح المواقف(( )10)
 (.189(، ل ))إشارات المرام(( )ص 28دلي )ص ( انظر ))أصو  الدين(( لأبي اليسر البز 11)
 (.158( )ص ( انظر ))حاشية العصام على شرح العقائد النسفية(12)
 (.175(، ل ))النبراس(( )ص 39( ))العقائد النسفية مع شرحها للتفتازاني(( )ص 13)
(، 27(، ))أصو  الدين(( لأبي اليسر )البزدلي( )ص 77( انظر ))التوحيد(( للماتريدي )ص 14)

 (.24 / 8))حاشية الحسن الشلبي على شرح المواقف(( )
(، ل ))بحر الكلام(( لأبي المعين النسفي )ص 53)ص ( انظر ))كتاب التوحيد(( للماتريدي 15)

22.) 
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خامساً: صفتي الغضب، لنحوهما: إذا قرألا من كتاب الله تعالى لسنة رسوله صلى الله عليه لسلم ما 
 -ب، لالرحمة لنحوها لله تعالى الغضب لالرضا، لالفرح، لالحياء، لالضحك لالتعجد  على إثبات 

( لأنها 2( لأنها تغيرات، لانفعالات يجب تنزيه الله تعالى عنها )1فهموا أنها كيفيات لعوارض نفسانية )
قالوا: (.ل 4(، لأنه تعالى لا يوصف بالأعراض المحسوسة، لالكيفيات النفسانية )3انفعالات نفسانية )

على الله تعالى، لأنها عبارة عن حالة نفسانية فالكل في حقه تعالى  إنما يصار إلى المجاز لاستحالة الحقيقة
 (.5محا  )

( أي اللسان، 6سادساً: صفة الكلام: لإذا تصورلا صفة الكلام يتبادر إلى أذهانهم "الآلة لالجارحة" )
لاً تماماً كما سبق، لأنه يلزم كون الله تعالى مح لالفم، لالشفتان، لالأسنان، لالحلق كزعم الجهم

 (.7للحوادث، لالأعراض )
للذلك تراهم يعطلون صفة الكلام، ليقولون ببدعة الكلام النفسي لببدعة القو  بخلق القرآن، 

ليصرحون بأنه لا خلاف بينهم لبين المعتزلة في مسألة خلق القرآن غير أن المعتزلة لا يقولون ببدعة 
بدعة القو  بخلق القرآن، لبدعة القو  بالكلام النفسي لالماتريدية جمعوا بين بدعتين خطيرتين الكلام 

 النفسي، للذا ينفون سماع كلام الله.



 سابعاً: رؤية المؤمنين ربهم بالأبصار في الآخرة:
م رؤية هكذا تراهم يشترطون شرلطاً لقيوداً سلبية في مسألة رؤية الله تعالى؛ لأنه تبادر إلى أذهانه

ن قيل: كيف يرى؟ قيل: بلا كيف، إذ الكيفية تكون لدى الجسم. يقو  أبو منصور الماتريدي: "فإ
صورة بل يرى بلا لصف قيام لقعود لاتكاء لتعلق لاتصا  لانفصا  لمقابلة لمدابرة، لقصير 
أل لطويل، لنور، لظلمة لساكن لمتحرك، لمماس لمباين، لخارج لداخل للا معنى يأخذه الوهم 

 (.8يقدره العقل لتعاليه عن ذلك" )
أيها المسلم أن هذه الشرلط السلبية مخالفة للعقل لالنقل لالفطرة لاللغة، فهم في الحقيقة  فأنت ترى

لقعوا في رفع النقيضين كما أنهم لقعوا في نفي علو الله تعالى بل نفي لجود الله، فإن هذه صفات 
عل عقلاؤهم هذا البصرية أيضاً لإن تظاهرلا بإثباتها. للذلك ج المعدلم كما أنهم لقعوا في نفي الرؤية

الخلاف بينهم لبين المعتزلة لفظيا؛ً لأن الماتريدية جوزلا رؤية "أعمى" "الصين" "بقَّةً" في الأندلس" 
 -(.قلت: هذه ليست رؤية بصرية؛ لأنه لا شك أن رؤية أعمى الصين "بقةً" في الأندلس 9)

ب التي هي علم لمعرفة؛ إنما هي رؤية القل -رق، لالبقة تكون في المغربلالأعمى يكون في المش
(، لصار قولهم هذا 10للذلك حكم عليهم شيخ الإسلام بأنهم جعلوا رؤية الله تعالى مستحيلة )

 (.11ضحكة متناقضاً محالًا سفسطة حتى عند المعتزلة لالرلافض )
 الماتريدية.هذه كانت بعض نماذج لهذه الشبهة قدمناها من كتب 

O 470 / 1سماء لالصفات لشمس السلفي الأفغاني الماتريدية لموقفهم من توحيد الأ 
_________ 

 (.29( انظر ))المسايرة مع المسامرة(( )ص 1)
 (.110( المصدر نفسه ل ))إشارات المرام(( )ص 2)
 (.312(، ))نشر الطوالع(( )ص 189( ))إشارات المرام(( )ص 3)
 (.159م على شرح العقائد النسفية(( )ص ( ))حاشية العصا4)
 (187شارات المرام(( )ص ( ))إ5)
 (.181( ))حاشية العصام على شرح العقائد النسفية(( )ص 6)
(، 185 - 184(، ))حاشية العصام عليه(( )ص 55( ))شرح العقائد النسفية(( )ص 7)

ح العقائد النسفية(( )ص (، ))حاشية عبدالحكيم على حاشية الخيالي على شر 84))المسايرة(( )ص
 (.141ل ))النبراس(( )ص  (،63، 46، 40، 28، 264

(، لانظر أيضا ))ضوء المعالي شرح بدء الأمالي(( للقاري 85( ))كتاب التوحيد(( للماتريدي )ص 8)
(، ل ))البداية من الكفاية(( )ص 73( لراجع أيضاً إلى ))شرح العقائد النسفية(( )ص 43)ص 



ين(( لأبي اليسر البزدلي (، ل ))أصو  الد46، 43، 41ة مع المسامرة(( )ص (، ل ))المساير 74
(، ل ))نشر 107(، ل ))حاشية الكستلي(( )ص 203 - 201(، ))إشارات المرام(( )ص 77)ص 

، 116 / 8(، ل ))شرح المواقف(( )17(، ل ))الطريقة المحمدية(( )ص 265الطوالع((، )ص 
143.) 

على شرح العقائد (، ل ))حاشية الخيالي 108لى شرح العقائد(( )ص ( انظر ))حاشية الكستلي ع9)
(، ل 73(، ل ))حاشية البهشتي على حاشية الخيالي على شرح العقائد(( )ص 73النسفية(( )ص 

(، ل 141(، ل ))حاشية أحمد الجندي على شرح العقائد(( )ص 202))إشارات المرام(( )ص 
(، ل ))حاشية العصام على شرح العقائد(( )ص 284))حاشية عبدالحكيم على الخيالي(( )ص 

، 41(، ل ))المسايرة مع المسامرة(( )ص 77(، ))أصو  الدين لأبي اليسر البزدلي(( )ص 199
 (.197 / 4(، ل ))راجع شرح المقاصد(( )139 / 8(، ل ))شرح المواقف(( )69
))مجموع الفتالى(( (، 49(، ل ))المراكشية(( )ص 78 - 72( ))بيان تلبيس الجهمية(( )ص 10)
(5 / 175.) 
(، لانظر أيضا 18هـ )ص 726ج الكرامة في إثبات الإمامة(( لابن المطهر الحالي ( راجع ))منها 11)

(، الطبعة المحققة، 341 - 340 / 3(، الطبعة القديمة، ل )75 / 2))منهاج السنة(( لشيخ الإسلام )
 (.151ل ))المنتقى(( للذهبي )ص 
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 في الأسماء الحسنىالماتريدية أللا: مذهب 
قالت الماتريدية بوجوب إثبات أسماء الله تعالى، لأن إثباتها لا يستلزم التشبيه، بدليل أن الرسل 

قد جاءت بها، للو كان في إثباتها تشبيه لكان ذلك طعن في الرسل. قا  لالكتب السمالية 
[. ثم الدليل على 1و قوله: الرَّحْمَنُ ]الرحمن:الماتريدي: "الأصل عندنا أن لله أسماء ذاتية يسمى بها نح

رسل تشبيه لكانوا ما قلنا مجيء الرسل لالكتب السمالية بها، للو كان في التسمية بما جاءت به ال
بب نقض التوحيد ... للكن لما احتملت تلك الأسماء خرلج المسمى بها عن المعرلفين من المسمين س

ثْلِّهِّ شَيْءٌ ]الشورى: بما جاز مجيئهم بها مع قوله: ليَْ   (.1[ لينفي به شيئية الأشياء ... " )11سَ كَمِّ
_________ 

 (16 - 13يد(( )ص (، ))التمه44، 41، 24(، لانظر: )ص 947، 93( ))التوحيد(( )ص 1)
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لذهب جمهورهم إلى القو  بالتوقيف في أسماء الله تعالى، أي أن طريق إثبات الأسماء هو السمع، فلا 
: -في نفيه لاسم الجسم عن الله -دي يسمى الله إلا بما سمى به نفسه لجاء به الشرع. قا  الماتري

"لحقه السمع عن الله، أن الجسم ليس من أسمائه، للم يرد عنه للا عن أحد ممن أذن لأحد تقليده. 
لجسد فالقو  به لا يسع، للو لسع بالنحت من غير دليل حسي أل سمعي أل عقلي لوسع القو  با

سمى به الخلق، لذلك فاسد لالشخص، لكل ذلك مستنكر بالسمع، لليس القو  بكل ما ي
(.لقا  أيضاً: "لا يجوز أن يقا  لله تعالى يا مبارك ... لأنه لا يعرف في أسمائه هذا بالنقل، لعلينا 1)

ى الله، (.لقا  في إثبات جواز إطلاق لفظ )الشيء( عل2أن نسكت عن تسميته بما لم يسم نفسه" )
ثْلِّهِّ شَيْءٌ ]الشورى: لأنه من أسمائه مستدلاً على ذلك بقوله تعالى: ليَْ  [، لقوله تعالى: قُلْ 11سَ كَمِّ

نَكُمْ ]الأنعام:  [: "لبعد، فإن القو  بهذا كله لاجب 19أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِّ اللهِّ شَهِّيدٌ بِّيْنيِّ لَبَـيـْ
بتاً من (.لقا  أبو المعين النسفي: "إن معنى الاسم لو كان ثا3. " )بما ثبت في السمع التسمية به ..

غير إحالة لامتنعنا عن إطلاق الاسم بدلن الشرع الوارد به، لأنا ننتهي في أسماء الله تعالى إلى ما أنهانا 
كان عالماً   إليه الشرع، للهذا لا نسميه طبيباً لإن كانا عالماً بالأدلاء، لالعلل لالأدلية، للا فقيهاً لإن

لألوسي في )نثر اللآلئ(: "اعلم أن المحققين من (.لقا  عبدالحميد ا4بالأحكام لمعانيها ... " )
العلماء على أن أسماءه تعالى توقيفية بمعنى أن جواز تسميته تعالى باسم موقوف على لرلد الكتاب 

مع أن مصدرهم في  -فية (.لالذي دفعهم للقو  بأن أسماء الله توقي5لالسنة أل الإجماع ... " )
على الله تعالى توهم اتصافه سبحانه بما فيه نقص فقالوا  هو خشية إطلاق أسماء -التلقي العقل 

بالتوقيف من باب الاحتياط كما نص على هذا صاحب )بيان الاعتقاد( بقوله: "لالحق أنه لابد من 
 يجوز الاكتفاء في عدم إيهام التوقيف لذلك للاحتياط عما يوهم باطلًا لعظم الخطر في ذلك، فلا

(.لالقو  بالتوقيف في 6د من الاستناد إلى الاستناد إلى إذن الشرع" )الباطل بمبلغ إدراكنا بل لاب
أسمائه تعالى هو قو  أهل السنة لالجماعة لسلف هذه الأمة قا  الإمام أبو عبدالله محمد بن أبي زمنين 

فسه ا جاءت به أنبياؤه لرسوله، يرلن الجهل بما لم يخبر به عن نرحمه الله: "أعلم أن أهل العلم بالله، لبم
علماً، لالعجز عن مالم يدع إليه إيماناً، لأنهم إنما ينتهون من لصفه بصفاته لأسمائه إلى حيث انتهى في  

 (.7كتابه، على لسان نبيه ... " )
_________ 

 (.38( ))التوحيد(( )ص 1)



 رية.(، الظاه562( ))التأليلات(( )  2)
 (94، 42( ))التوحيد(( )ص 3)
 (.84))تصبرة الأدلة(( )  (، 10( ))التمهيد(( )ص 4)
(، ل ))إشارات المرام(( 87 / 1(، لانظر: ))تفسير النسفي(( )35، 34( ))نثر اللآلئ(( )ص 5)

 (.12(، ))بيان الاعتقاد(( )  116)ص 
 (.13( ))بيان الاعتقاد(( )  6)
 (.75 / 5( ))الفتالى(( )7)
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لهذا الأصل كان يجب على الماتريدية أن يعتمدلا عليه في إثبات جميع العقائد لا أن يقتصرلا عليه في 
 الاضطراب لالانحراف. ثم إن بعضها دلن بعض، لهذا التفريق في التلقي هو الذي ألقعهم في

لباب التسمية، فأدخلوا في أسمائه الماتريدية في إثباتها للأسماء لم يفرقوا بين باب الإخبار عن الله تعالى، 
ك. حتى أن الماتريدي ذكر تعالى ما ليس من أسمائه كالصانع، لالقديم، لالذات، لالشيء ... لنحو ذل

يمُ  في تفسيره لقوله تعالى: هُوَ اللَُّّ  ُ الْغَيْبِّ لَالشَّهَادَةِّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِّ الَّذِّي لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ عَالمِّ
(.لالصواب: أنه يجب التفريق بين باب التسمية 1[، أن لفظ )هو( من أسماء الله تعالى )22ر:]الحش

أسمائه الحسنى  ذ أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى ألسع مما يدخل في بابلباب الإخبار، إ
ب الإخبار لصفاته العليا. فما يطلق عليه تعالى في باب الأسماء لالصفات توقيفي لما يطلق عليه في با

 (.2لا يجب أن يكون توقيفياً )
ار عنه، فلا يدعي إلا بالأسماء قا  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ليفرق بين دعائه لالإخب

ن لم يحكم بحسنه، مثل اسم شيء، لذات، لموجود ... لكذلك الحسنى، أل باسم ليس بسيئ، لإ
محمود لمذموم، فليس ذلك من الأسماء الحسنى،  المريد لالمتكلم، فإن الإرادة لالكلام تنقسم إلى

 لا محموداً.بخلاف الحكيم لالرحيم لالصادق لنحو ذلك، فإن ذلك لا يكون إ
كُم بَـعْضًا ]النور: لهكذا كما في حق الرسو  حيث قا : لا تَجْعَلُوا  نَكُمْ كَدُعَاء بَـعْضِّ دُعَاء الرَّسُو ِّ بَـيـْ

ُّ ]الأنفا : [ فأمرهم أن يقولوا يا رسو  الله، 63  - 64يا نبي الله، كما خطبه الله بقوله: يَا أيَّـُهَا النَّبيِّ
إن كانوا يقولون في [ لا يقو  يا محمد، يا أحمد، يا أبا القاسم! ل 67]المائدة:  [ يَا أيَّـُهَا الرَّسُو ُ 65

[، 29وُ  اللَِّّّ ]الفتح: الإخبار كالأذان لنحوه، أشهد أن محمداً رسو  الله، كما قا  تعالى: محَُّمَّدٌ رَّسُ 



رًا بِّرَسُوٍ  يأَْتيِّ مِّن بَـعْدِّي اسْمهُُ أَحْمَدُ ]الصف:  [، لقا : مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّّن 6لقا : لَمُبَشِّّ
[.فهو سبحانه لم يخاطب محمدا إلا بنعت التشريف ... مع 40مْ لَلَكِّن رَّسُوَ  اللَِّّّ ]الأحزاب: رِّجَالِّكُ 
مقام الإخبار عنه قد يذكر اسمه. فقد فرق سبحانه بين حالتي الخطاب في حق الرسو  لأمرنا أنه في 

من الأمراء لالعلماء في حقه، لكذلك هو المعتاد في عقو  الناس إذا خاطبوا الأكابر بالتفريق بينهما 
هم، يقا : لالمشايخ لالرؤساء لم يخاطبوهم ليدعوهم إلا باسم حسن، لإن كان في حا  الخبر عن أحد

 (.3هو إنسان لحيوان ناطق لجسم لمحدث لمخلوق ... " )
فهم إما أن يجعلوا مدلو  الاسم هو الذات، لهذا في اسم  لأما بالنسبة لإثباتهم لمدلولات الأسماء،

( فقط، لإما أن يكون المدلو  مأخوذاً عندهم باعتبار ما أثبتوه من الصفات، كاسم السميع )الله
 ... ، لإما أن يردله إلى الصفات السلبية لالإضافية.لالبصير لالعليم 
_________ 

(، ))بحر الكلام(( )ص 65، 42ظر: ))التوحيد(( )ص ( الظاهرية، لان562( ))التأليلات(( )  1)
، 26(، ))ضوء المعالي(( )ص 40(، ))النور اللامع(( )  14))التمهيد(( )ص  (،20، 19، 18
27.) 
(، ))لوامع 162، 161 / 1(، ))بدائع الفوائد(( )203 / 3(( )( انظر: ))الجواب الصحيح2)

 (.124 / 1الأنوار البهية(( )
الإمام ( ط مخلوف، ))رد 5(، لانظر ))شرح الأصفهانية(( )ص 143، 142 / 6( ))الفتالى(( )3)

 (.7الدارمي على بشر المريسي(( )ص 
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ه على حقيقته لإن خالف صرفوه عن فالاسم عندهم إن د  على ما أثبتوه من الصفات، أثبتو 
ائق يعارض الدليل العقلي. ذلك لاعتقادهم أن ما د  عليه الاسم من المعاني لالحقحقيقته بالتأليل. ل 

قا  ابن الهمام: "ثم إنه )تعالى( سميع بسمع لبصير بصفة تسمى بصراً، لكذا عليم بعلم، لقدير 
هذه الأسماء بخطابا لمن هو من أهل اللغة، لالمفهوم في بقدرة، لمريد بإرادة لأنه تعالى أطلق على نفسه 

بلا علم كاستحالته بلا معلوم، فلا يجوز صرفه اللغة من عليم ذات له علم. بل يستحيل عندهم عليم 
(.لقا  البياضي: "إن العالم لالقادر لسائر الأسماء المشتقة 1عنه إلى لقاطع عقلي يوجب نفيه ... " )

غير اعتبار معنى، بل معناها إثبات ما هو لازم مأخذ الاشتقاق، للا معنى له ليست أسماء للذات من 



ن الفعل لالترك لنحو ذلك، فلزم بالضرلرة ثبوت هذه المعاني للواجب سوى إدراك المعاني، لالتمكن م
(.لقا  أيضاً: إن مفهوم الاسم 2تعالى، كيف لالخلو عنها نقض لذهاب إلى أنه لا يعلم للا يقدر؟ " )

يكون نفس الذات لالحقيقة لهو اسم الجلالة فقط، لقد يكون مأخوذاً باعتبار الصفات لالأفعا   قد
 (.3ضافات. للا خفاء في تكثر أسمائه تعالى بهذا الاعتبار ... " )لالسلوب لالإ

قولهم: بأن اسم )الله( يد  على الذات من غير اعتبار للمعنى. معناه أنه لا يد  على صفة، لهو 
ِّ الَأسْماَء الْحسُْنَى ]الأعراف: خطأ ظاه ر. لذلك أن جميع أسماء الله تعالى حسنى، كما قا  تعالى: لَللِّّ
، فهي حسنى لدلالتها على صفات الكما  لالجلا  لالعظمة لله تعالى، للو كان اسم )الله( لا [180

؟! لإنما كان أعظمها معنى له لم يكن فيه مدح للا ثناء لله تعالى، فكيف لهو أعظم أسماء الله تعالى
 لدلالته على جميع صفات الكما  لالجلا . كما قا  عبدالعزيز الدميري:

  كل معنى ... من الصفات لالأسامي الحسنىليجمع اسم الله
 (4إذ الإله من له الكما  ... لالكبريا لالعز لالجلا  )

ء الحسنى لالصفات العليا لقا  الإمام ابن القيم رحمه الله: "اسم )الله( دا  على جميع الأسما
 ي أضدادها عنه.بالدلالات الثلاث: فإنه دا  على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له، مع نف

لصفات الإلهية هي صفات الكما ، المنزهة عن التشبيه لالمثا  لعن العيوب لالنقائض. للهذا 
ِّ الَأسْماَء الْحسُْنَى يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم ك قوله تعالى: لَللِّّ

... من أسماء الله، للا يقا : الله من [، ليقا  الرحمن، لالرحيم، لالقدلس، لالسلام 180]الأعراف: 
أسماء )الرحمن( ... لنحو ذلك. فعلم أن اسم )الله( مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، دا  عليها 

فصيل لتبين لصفات الإلوهية، التي اشتق منها اسم )الله(. لاسم )الله( بالإجما ، لالأسماء الحسنى ت
ه الخلائق محبة لتعظيماً لخضوعاً، لفزعاً إليه في الحوائج لالنوائب" دا  على كونه مألوهاً معبوداً، تأله

(5.) 
_________ 

 (.69، 68( ))المسايرة(( )ص 1)
 (.119( ))إشارات المرام(( )ص 2)
(، ))تبصرة الأدلة(( 69، 66، 65(، لانظر: ))التوحيد(( )ص 114رام(( )ص ( ))إشارات الم3)

 .(21(، ))نظم الفوائد(( )ص 128)  
( ))نور الغسق في بيان هل اسم الجلالة مرتجل أم مشتق((، لمحمد الغيث بن ماء العينين، المطبوع 4)

المحمدية(( لأبي العباس أحمد بن  بذيل آخر الجزء الثاني من كتاب ))النفحة الأحمدية في بيان الألقات
 هـ، مصر.1330سنة  1( ط147 / 2الشمس: )



(، لانظر: ))الرلض الأنف((، للسهيلي، تحقيق عبدالرحمن 33، 32 / 1( ))مدارج السالكين(( )5)
 (.217 / 1الوكيل: )
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الصفات، أي أنها تد   لأما بالنسبة لبقية الأسماء، فإن الماتريدية تقر بأن لها معاني مأخوذة باعتبار
تي مدلولاتها لا تتفق مع ما اعتقدله في على الصفات كما تد  على الذات. إلا أنهم في الأسماء ال

باب الصفات، لا يثبتون ما دلت عليه من المعاني لالحقائق على الوجه الصحيح. بل يأللونها بما يتفق 
الأعلى(، )لالظاهر(.قا  الماتريدي في مع اعتقادهم في الصفات. لأقرب مثا  على هذا اسم الله )

(.لقا  أبو 1أعلى من أن يمسه حاجة أل يلحقه آفة" )تفسيره لاسم )الأعلى(: "الأعلى ... هو 
البركات النسفي: "الأعلى: بمعنى العلو الذي هو القهر لالاقتدار، لا بمعنى العلو في المكان" 

ظاهر هو الغالب القاهر الذي لا يغلبه شيء" (.لقا  الماتريدي في تفسيره لاسم )الظاهر(: "ال2)
ظاهر: بالأدلة الدالة عليه ... ، لقيل العالي على كل شيء (.لقا  أبو البركات النسفي: "ال3)

 (.4الغالب له. من ظهر عليه إذا علاه لغلبه" )
ين الإسمين يظهر مما تقدم كيف أن اعتقاد الماتريدية نفي علو الله بذاته فوق خلقه، أثر في فهمهم لهذ

ته الماتريدية من المعاني حتى قصرلا معناهما على علو القدر لالقهر. لجواب أهل السنة عما نف
لالحقائق في هذه الأسماء لغيرها، هو جواب الماتريدية لمنازعهم من المعتزلة فيما أثبتوه من المعاني 

الأسماء جميعها لاحد، للا دليل لالحقائق، نحو السميع لالبصير لالعليم ... إذ أن القو  في دلالات 
"أن الاسم من أسمائه )تعالى( له دلالات. دلالة  على التفريق، فهي تجري على قاعدة لاحدة، لهي:

على الذات لالصفة بالمطابقة، لدلالة على أحدهما بالتضمن، لدلالة على الصفة الأخرى باللزلم" 
(5.) 

الذات لالصفة التي اشتق بها بالمطابقة، فإنه يد   فـ" الاسم من أسمائه تبارك لتعالى كما يد  على
مين لاللزلم. فيد  على الصفة بمفردها بالتضمن، لكذلك على الذات عليه دلالتين أخريين بالتض

 المجردة عن الصفة، ليد  على الصفة الأخرى باللزلم.
السمع لحده  فإن اسم )السميع( يد  على ذات الرب لسمعه بالمطابقة، لعلى الذات لحدها، لعلى

 ر أسمائه لصفاته ...بالتضمن. ليد  على اسم )الحي( لصفة الحياة بالالتزام، لكذلك سائ
فإن من لوازم اسم )العلي( العلو المطلق بكل اعتبار. فله العلو المطلق من جميع الوجوه: علو القدر، 



لكذلك اسم لعلو القهر، لعلو الذات، فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه )العلي(.
صلى الله عليه لسلم: )الظاهر( من لوازمه: أن لا يكون فوقه شيء كما في الصحيح عن النبي 

(. بل هو سبحانه فوق كل شيء. فمن جحد فوقيته سبحانه 6))لأنت الظاهر فليس فوقك شيء(( )
 (.7فقد جحد لوازم اسمه )الظاهر( ... لكذلك سائر أسمائه الحسنى" )

 الأسماء كلها أل بعضها قدح في صحة إطلاقها، إذ أن شرط صحة إطلاق لتعطيل حقائق لمعاني
صو  معانيها لحقائقها، ثم إنه لا مانع للا محذلر من إثبات هذه المعاني لالحقائق، لذلك أن الأسماء ح

الاسم لالصفة له ثلاث اعتبارات، اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك لتعالى 
 د.أل العب

 الاعتبار الثاني: اعتباره مضافاً إلى الرب مختصاً به.
_________ 

 ( الظاهرية.636تأليلات(( )  ( ))ال1)
 (.349 / 4( ))تفسير النسفي(( )2)
 ( الظاهرية.547( ))التأليلات(( )  3)
 (.223، 224 / 4( ))تفسير النسفي(( )4)
 (.162 / 1( ))بدائع الفوائد(( )5)
 (2713( رلاه مسلم )6)
 (.31، 30 / 1( ))مدارج السالكين(( )7)
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الثالث: اعتباره مضافاً إلى العبد مقيداً به، فما لزم الاسم لذاته لحقيقته كان ثابتاً للرب لالعبد، 
كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات   لللرب منه ما يليق بكماله لللعبد منه ما يليق به. لهذا

ا حصو  ية المبصرات لالعليم لالقدير لسائر الأسماء، فإن شرط صحة إطلاقهلالبصير الذي يلزمه رؤ 
معانيها لحقائقها للموصوف بها، فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذلر فيه بوجه، 

ه خلقه للا ياشبههم، فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في بل تثبتت له على لجه لا يماثله في
فقد شبهه بخلقه، لمن شبه الله أسمائه، لجحد صفات كماله. لمن أثبته له على لجه يماثل فيه خلقه 

بخلقه فقد كفر لمن أثبته له على لجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله لعظمته قد برئ من 



 التعطيل لهذا طريق أهل السنة.فرث التشبيه لدم 
 لجب نفيه عن الله كما يلزم حياة العبد من النوم لالسنة لالحاجة لما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد

إلى الغذاء لنحو ذلك ... لما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها، فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه  
علوم لقدرته لإرادته لسائر صفاته فإن ما يختص كعلمه الذي يلزمه القدم لالوجوب لالإحاطة بكل م

 (.1ثباته للمخلوق" )به منها لا يمكن إ
في تعطيلهم لكثير من أسماء الله تعالى عما دلت عليه  فإذا اتضحت هذه القاعدة علم خطأ الماتريدية

 من المعاني، لعلم فساد تأليلهم لها الذي نجم عنه تشبيه مسبق.
حقيقة ن يصار إليه، هو إثبات الأسماء الحسنى لالصفات العلى لله تعالى فالحق لالصواب الذي يجب أ

 من غير تحريف للا تعطيل، لمن غير تكييف للا تمثيل.
O 229 - 219ص  -الماتريدية دراسة لتقويماً تصنيف أحمد بن عوض بن داخل اللهيبي الحربي 

 حق لباطلٌ. -في مذهب الماتريدية في أسماء الله الحسنى 
ة لاحتكاكهم بأهل فقد أخذله من الكتاب لالسن -ان عندهم من الحق الذي ينور القلوب فما ك

لمساعيهم التي يشكرلن عليها لبذلك نجوا من   السنة، لهذا من فضلهم، لمحاسنهم التي لا تنسى،
 كثير من الإلحاد.

كاكهم بهم فقد أخذله من الجهمية الأللى لاحت -لما كان عندهم من الباطل الذي يظلم القلوب 
حقاً. لخيل إليهم إنه مذهب أهل  فدخل عليهم شيء من إلحادهم لبدعهم لتعطيلهم الذي ظنوه

 السنة.
 نى على نوعين:فمذهبهم في الأسماء الحس

 الأل : ما اشتمل على الحق:
 فمن محاسنهم في هذا الباب لموافقتهم لأهل السنة ما يلي:

. لا نعلم لهم في ذلك خلافاً للا استثناء. لبذلك فارقوا إثبات جميع أسماء الله الحسنى له تعالى - 1
 (.2لجهمية، لأنهم لا يثبتون لله الأسماء )غلاة ا

اني أسماء الله تعالى. لبذلك فارقوا جهمية المعتزلة، لأنهم يثبتون الأسماء مجردةً إثبات كثير من مع - 2
 (.4سمية الله تعالى إلا بما لرد في الشرع )أسماء الله تعالى توقيفية، فلا يجوز ت - 3(.3عن المعاني )

_________ 
الأصفهانية((  (، ))شرح333 - 330 / 3(، لانظر: ))الدرء(( )165 / 1ئع الفوائد(( )( ))بدا1)

 ( ط مخلوف.77، 44)ص 
 (.100 - 99 / 3( ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )183 - 182( انظر ))التدمرية(( )ص 2)



 (.100 - 99 / 3( ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )183 - 182( انظر ))التدمرية(( )ص 3)
(، لتاج 428 / 4(، ل ))الدر اللقيط(( )44 - 38كتاب التوحيد للماتريدي(( )ص ( انظر ))4)

 / 8هـ" ))شرح المواقف(( للجرجاني الحنفي الماتريدي )749الدين أحمد بن عبد القادر الحنفي "
 ي الماتريدي.( للمرعش309(، ل ))نشر الطوالع(( )ص 210
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:"فيسموه بغير هـ( في بيان الإلحاد في أسمائه تعالى 710قا  الإمام حافظ الدين عبدالله النسفي )
لوا: يا سخي، يا رفيق، لأنه لم يسم الأسماء الحسنى لذلك أن يسموه بما لا يجوز عليه، نحو أن يقو 

أسماء الله تعالى   - 5 - 4(.1نفسه بذلك، لمن الإلحاد تسميته بالجسم، لالجوهر، لالعقل، لالعلة" )
ت ألفاظاً مجردة: عن معانيها، بل تد  على معانٍ حسنة من التمجيد، كلها حسنى، لأنها ليس
اء لأجلها، لإنبائها عن أحسن المعاني لأشرفها (.فاسماؤه تعالى أحسن الأسم2لالتقديس، لالتعظيم )

 (.3للدلالتها على صفات الكما  من الجلالة لالجما  لالإكرام )
 لالثاني: ما اشتمل على باطل لإلحاد:

 ذج ذلك ما يلي:لأهم نما
 إن أسماء الله تعالى ليست أسماءً حقيقة لله تعالى. قا  أبو منصور الماتريدي: "فيدلك أن الأسماء - 1

 (.4التي نسميه بها عبارات عما يقرب إلى الأفهام، لا أنها في الحقيقة أسماؤه" )
التكوين. قا  العلامة الأسماء الحسنى غير مشتملةٍ على صفاتٍ مستقلةٍ بل هي متدرجة في صفة  - 2

أنور شاه الكشميري الديوبندي: "لالأسماء الحسنى عند الأشاعرة عبارة عن الإضافات، لأما عند 
 (.5اتريدية فكلها مندرجة في صفة التكوين" )الم
أسماء الله الحسنى مخلوقةٌ عندهم: لأنها عبارة عن الألفاظ لالحرلف، لهي مخلوقة، للذلك جعلوا  - 3

قالوا: إنها غير الله تعالى, إنها حرلفٌ  -تعالى الحسنى تسمياتٍ. فلما قالوا إنها تسمياتٌ  أسماء الله
(.كل هذا للتدرج إلى القو  بأن أسماء الله 6لي عين المسمى لهو الله لا غير )لألفاظٌ لإن الاسم الأز 

 (.7تعالى مخلوقةٌ بعد قولهم: إنها غير الله؛ لأن كل ما هو غير الله فهو مخلوق )
 قلت: لهذا القو  مبني على القو  بخلق القرآن.

و  بخلق الأسماء الحسنى كما لافقوهم فالماتريدية لافقوا جهاراً دلن إسرار الجهمية الأللى في بدعة الق
 في بدعة القو  بخلق القرآن فهم جميعاً قائلون بخلق القرآن لبخلق الأسماء الحسنى.



ية انفردلا عن الجهمية الأللى ببدعة أخرى لهي بدعة الكلام غير أن الماتريدية كزملائهم الأشعر 
 النفسي.

ل له" لما هو الصواب في ذلك لبيان أن فساد للنا عودة لبيان "هل الاسم عين المسمى أل غيره أ
 -القو  بخلق أسماء الله تعالى 
 كفساد القو  بخلق القرآن

الأسماء الحسنى كما كفرلا القائلين بخلق لسلف هذه الأئمة لأئمة السنة قد كفرلا القائلين بخلق 
لحسنى بأنواع من تعطيل معاني بعض الأسماء ا - 4القرآن. كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

 (.8التأليلات، لهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلًا، لشرعاً، للغة، لفطرة )
 لفيما يلي بعض أمثلة هذا الإلحاد:

 المثا  الأل :
أسماء الله الحسنى، يد  دلالة حقيقية مطابقية قطعية على ذات الله المقدسة، لعلى أن )العلي( من 

 صفته "العلو" على خلقه.
_________ 

 (.296 / 3(، لانظر ))إرشاد العقل السليم لأبي السعود(( )591 / 1( ))مدارك التنزيل(( )1)
 / 4الدين الحنفي(( ) (، لأنظر ))الدر اللقيط لتاج274 / 2، 591 / 1( ))مدارك التنزيل( )2)

429.) 
 (.200 / 5، 296 / 3( ))إرشاد العقل السليم(( لأبي السعود العمادي )3)
 (.94 - 93( )ص ( ))كتاب التوحيد(4)
 (.517 / 4( ))فيض الباري(( )5)
(، ل ))بدء الأمالي(( للألشي الفرغاني مع شرحها 66 - 65( انظر ))كتاب التوحيد(( )ص 6)

(، 306، 303 – 302(، ل ))نشر الطوالع(( )ص 26 علي القاري(( ))ص ))ضوء المعالي(( للملا
 (.53 / 1ل ))رلح المعاني(( )

(، ل ))شرح كتاب التوحيد في صحيح البخاري(( 186 - 185 / 6الى(( )( انظر ))مجموع الفت7)
 (.224لشيخنا عبدالله بن محمد الغنيمان )ص 

 (.37 / 1رج السالكين(( )(، ل ))مدا169 / 1( انظر ))بدائع الفوائد(( )8)
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فالماتريدية لما عطلوا صفة "علو" الله تعالى لحرفوا نصوصها بأنواع من التأليلات لالمجازات، جعلوا 
، للذلك فسرلا اسم الله تعالى "العلي" بما اسمه "العليَّ" مجرداً عن صفته "العلوِّ" المطلق على خلقه

"العلي في ملكه لسلطانه، أل  - 2(.1لى عرش أل كرسي" )"العلي عن كل موهوم يحتاج إ - 1يلي:
بمعنى  - 4(.3"المتعالي بذاته عن الأشباه لالأنداد" ) - 3(.2لا تليق به" )المتعالي عن الصفات التي 

 (.4"المتكبر" )
 هذا الاسم الأحسنَ "العلي" من السلوب المحضة التي لا مدح للا ثناء فيها.فأنت ترى أنهم جعلوا 

  على صفة ه من أعظم الأسماء الحسنى الدالة على إثبات الصفات الكمالية لله تعالى لأنه يدمع أن
هي من أعظم صفات الله تعالى الذاتية الثبوتية ألا لهي صفة "العلو" المطلق على خلقه مع تضمنه 

  تعالى عن كل عيب لنقص.تنزيه الله
 المثالان: الثاني لالثالث:
ن من أسماء الله الحسنى لكلاهما يد  دلالة حقيقية قطعية مطابقة على صفته أن "الرحمن الرحيم" اسما

: "الرحمة" الكاملة. لكن القوم لما عطلوا صفة الله العظيمة "الرحمة" لحرّفوها بتأليلاتهم جعلوا تعالى
"الرحمن الرحيم" مجردين عن صفته "الرحمة" حيث فسرلا الرحمة بإيصا  الخير لدفع هذين الاسمين: 

 (.5الشر )
 ه؟.فواعجباً لقوم يعبدلن رباً يزعمون أنه لا "رحمة" له! فماذا يرجون من

المثا  الرابع: أن "الودلد" من أسماء الله الحسنى يد  على ذات الله تعالى لعلى صفته "الود" دلالة 
الله تعالى يقية مطابقية لمعنى "الودلد" أنه محب للمؤمنين، فيكون "الفعو  بمعنى الفاعل" فقطعية حق

 (.6) ذل المحبة لهم. لقيل: "محبوب" للمؤمنين فيكون الفعو  بمعنى المفعو 
لالماتريدية عطلوا صفة "المحبة" الثابتة لله تعالى لحرفوا نصوصها إلى صفة "الإرادة" لغير ذلك من 

 ت.التأليلا
 المثا  الخامس:

عالي علي الخلق لفوق كل شيء فليس أن "الظاهر لالباطن" من الأسماء الحسنى. لمعنى "الظاهر" ال
 ( الحديث.8))لأنت الظاهر فليس فوقك شيء(( ) (.ليؤيده حديث أبي هريرة مرفوعاً:7فوقه شيء )

بات صفة "العلو" المطلق لله فهذا الاسم يد  دلالة قطعية حقيقية مطابقة على ذات الله تعالى لإث
 (.9الظاهر لجوده بالأدلة الواضحة" ) تعالى. لهذا هو الراجح في معناه. فإن قيل: "معناه"

ينافيان المعنى الأل ، لأن علو الله على خلقه أجمعين  فهما لا -قلت: لو سلم صحة هذين المعنيين 
 لا يحتاج إلى برهان. متضمن لعلمه على كل شيء لظهور لجوده. بل لجود الله تعالى

 للله در القائل:



 (10النهار إلى دليل )لليس يصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج 
  اللفظ لا ينفي الملزلم.للأن ذكر بعض اللفظ لا ينفي أصل معناه لكذا ذكر لازم معنى

رض قا  شيخ الإسلام في الرد على من زعم أن تفسير "نور السموات" بهادي أهل السمالات لالأ
 تأليل:

_________ 
 (.593 / 1بوري )( ))تأليلات أهل السنة(( للماتريدي تحقيق جاسم محمد الج1)
 (.170 / 1( ))مدارك التنزيل(( )2)
 (.248 / 1( ))إرشاد العقل السليم(( )3)
 (.320(، ل ))نشر الطوالع(( )ص 215 / 8( راجع ))شرح المواقف(( )4)
 (.59ي(( )ص ( راجع ))التبيان للرستمي الفنجفير 5)
 (.471 / 4، 399 / 2)(، ))معالم التنزيل(( 138 / 30، 105 / 12( انظر ))جامع البيان(( )6)
(، ))فتح القدير(( 293 / 4(، ))معالم التنزيل(( )216 - 215 / 24( ))جامع البيان(( )7)

 (.425 - 423 / 1(، ))توضيح المقاصد(( )146، 64(، ))النونية(( )165 / 5للشوكاني )
 (.2713ه مسلم )( رلا8)
كتاب ))التفسير باب تفسير   (، لذكره البخاري بالتمريض132 / 3( ))معاني القرآن للقراء(( )9)

 (.628 - 627  /8(، لانظر ))فتح الباري(( )1851 / 4سورة الحديد(( )
 (.71 / 1(، ))مدارج السالكين(( )1221 / 4( ))الصواعق المرسلة(( )10)
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"ثم قو  من قا  من السلف: "هادي أهل السموات لالأرض" لا يمنع أن يكون في نفسه نوراً؛ فإن 
ء أل بعض أنواعه، للا ينافي السلف في تفسيرهم أن يذكرلا بعض "صفات المفسر" من الأسمامن عادة 

ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمى بل قد يكونان متلازمين".إلى آخر كلامه المهم القيم الذي 
 (.1يكشف الغمة عن كثير من المشكلات في فهم كلام السلف )

 على علوه المطلق فنفيه إلحاد صريح لتعطيل قبيح. الحاصل: أن اسم الله تعالى: "الظاهر" يد 
 : السادس لالسابع:المثلانِّ 

أن "السميع" ل"البصير" من أسماء الله الحسنى، يدلان على ذات الله تعالى لعلى صفتيه "السمع 



 لالبصر" الكاملين المطلقين دلالةً مطابقية حقيقية قطعية.
لسمع لالبصر" لحرف نصوصهما بتأليلهما إلى صفة للكن بعض الماتريدية عطل هاتين الصفتين: "ا

ا تعطيل صريح لإلحاد قبيح؛ لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى لقد صرح بأن تفسير العلم. لهذ
 (.2صفة "اليد" بالقدرة أل النعمة إبطا  لها لأنه قو  المعطلة المعتزلة )

 الإمام لفي ذلك عبرة لهؤلاء الماتريدية.فعلم أن إرجاع صفة إلى أخرى تعطيل لإلحاد بشهادة هذا 
 المثا  الثامن:

 "النور" لسيأتي الحديث عنه في مبحث الصفات.
 المثا  التاسع:

ُ" عطلوا معناه فنفوا صفة "الحياة" لله تعالى كما سيأتي.  "الَحيىِّ
 المثا  العاشر:

 بية."الإله" عطلوا معناه فحرفوا صفة "الألوهية" لله سبحانه لفسرلها بالربو 
لأمثلة ضراراً لدماراً،، لأشنعها لأبشعها عاراً المثا  الحادي عشر،، لهو أظهر من أن يشهر،، لأفظع ا

 لشناراً،،
لهو إلحاد في اسم "الله" الأعظم؛ فقد صرحوا بأن مفهوم اسم الجلالة "الله" نفس الذات بدلن اعتبار 

 (.3الصفة )
ح،،؛لأن اسم الجلالة "الله" اسم الله الأعظم قلت: هذا إلحاد صريح لاضح،، لتعطيل قبيح فاض

 (.4على جميع الأسماء الحسنى،، لالصفات الكمالية العليا،، ) الحسن الدا 
للأن الأسماء الحسنى،، ليست حسنى،، إلا لأجل دلالتها على المعاني الحسنى،، لهي صفات الله 

 العليا،، حتى باعتراف الماتريدية.
ا يد  على عند الماتريدية بعضها لا يد  إلا على نفس الذات،، لبعضه الحاصل: أن الأسماء الحسنى

 الصفات،، لبعضها يد  على السلوب لالإضافات.
O 404 / 2الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغاني 

، لالتي لا يكاد  لمن أهم المسائل المتعلقة بباب )الأسماء(، عند الماتريدية، مسألة الاسم لالمسمى
ا، بل تكاد تكون هي المسألة الوحيدة المطرلقة في الباب كتاب من كتب العقائد عندهم يخلو من بحثه

 في كثير من كتبهم.
ذهبت الماتريدية في هذه المسألة إلى القو  بأن الاسم هو المسمى. لاحتجوا بقوله تعالى: تَـبَارَكَ اسْمُ 

 أنَزَلْنَا إِّليَْكَ الْكِّتَابَ [، لقوله: إِّناَّ 1حِّ اسْمَ ربَِّّكَ الْأَعْلَى ]الأعلى: [، قوله: سَبِّّ 78ربَِّّكَ ]الرحمن: 
لْحقَِّّ فاَعْبُدِّ اللََّّ مُخْلِّصًا لَّهُ الدِّينَ ]الزمر:  [ لنحو ذلك من النصوص. لغاية شبهتهم في هذه 2باِّ



انت مخلوقه، لللزم أن لا يكون القضية: أن الله هو الخالق لما سواه مخلوق فلو كانت أسماؤه غيره لك
 (.5له اسم في الأز  للا صفة )

_________ 
(، لانظر ))شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري(( 391 - 390 / 6( ))مجموع الفتالى(( )1)

 (.157لشيخنا عبدالله بن محمد الغنيمان )ص 
 (.59( ))الفقه الأكبر بشرح القاري(( )ص 2)
 (.21( ل ))نظم الفرائد(( )ص 114( لقاضي عساكرهم )ص ( راجع ))إشارات المرام(3)
 (.41، 39، 38 / 1انظر ))مدارج السالكين(( )( 4)
(، ))شرح الفقه الأكبر((، 66(، الظاهرية، ))التوحيد(( )ص 3( انظر: ))التأليلات(( )  5)

طبوع(( (، ل ))الم17(، ))نظم الفوائد(( )  5، 4(، ))حاشية جامع المتون(( )ص 15للقاري: )ص 
 (.20)ص 
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قا  البزدلي: "إن الدليل يضطرنا لكل عاقل إلى القو  بأن الاسم نفسي المسمى، فإن الناس أمرلا 
يهللوه، للو أن الاسم غير المسمى لكان بأن يعبدلا الله تعالى، ليوحدلا الله تعالى ليعظموه ليكبرله ل 

ئًا ]النساء: هذا خطأ. قا  الله تعالى: لَاعْبُدُلاْ اَلله لَ  [، لقا : يَا أيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُوا 36لَا تُشْرِّكُواْ بِّهِّ شَيـْ
عالى (.لقا  أبو المعين النسفي: "اعلم أن الاسم لالمسمى لاحد ... لالله ت1[ ... " )1بَّكُمْ ]الحج: رَ 

[، لقوله تعالى: 2الدِّينَ ]الزمر: بجميع أسمائه لاحد. دليلنا قو  الله عز لجل: فاَعْبُدِّ اللََّّ مُخْلِّصًا لَّهُ 
دًا ]التوبة: لَمَا أُمِّرُلاْ إِّلاَّ لِّيـَعْبُدُلاْ إِّلَهاً لَا [. الله تعالى أمرنا بأن نوحد الله تعالى فلو كان اسم الله 31حِّ

 (.2ن حصو  التوحيد للاسم لا لله تعالى ... " )تعالى غير الله لكا
 لقا  الألشي في منظومته:

 اً للمسمى ... لدى أهل البصيرة خير آ لليس الاسم غير 
هو عينه بمعنى أن الحكم الواقع على الاسم لاقع قا  الشارح: "أي ليس الاسم غير المسمى ... بل 

[ لبقوله تعالى: سَبِّّحِّ اسْمَ 78كَ اسْمُ ربَِّّكَ ]الرحمن: على المسمى لا محالة محتجين بقوله تعالى: تَـبَارَ 
 [ إذ المعنى تعالى الله، لتنزه الله، لأن المتعا  المتنزه عما لا يليق به هو الله1لى: ربَِّّكَ الْأَعْلَى ]الأع

 (.3تعالى" )



ا من الفرق لالتي خاضت فيها الماتريدية كغيره -لالكلام في مسألة هل الاسم هو المسمى أم غيره 
ن الكتاب، للا من من البدع التي حدثت بعد القرلن المفضلة، لالتي لا أصل لها لا م -الكلامية 

ذه المسألة بشيء. قا  السنة، بل لا يعرف عن أحد من السلف للا أئمة المسلمين أنه تكلم في ه
م غير المسمى، فإنه من الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله: "لأما القو  في الاسم أهو المسمى أ

تمع. فالخوض فيه شين لالصمت عنه الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، للا قو  من إمام فيس
قو  الله عز لجل ثناؤه الصادق، لهو زين. لحسب امرئ من العلم به لالقو  فيه أن ينتهي إلى 

[ لقوله تعالى: 110مَّا تَدْعُواْ فَـلَهُ الَأسْماَء الْحسُْنَى ]الإسراء:  قوله: قُلِّ ادْعُواْ اَلله أَلِّ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَياًّ 
 ِّ اَ ]الأعراف: لَللِّّ رش استوى، له ما [ ليعلم أن ربه هو الذي على الع180الَأسْماَء الْحسُْنَى فاَدْعُوهُ بهِّ

لضل  في السموات لما في الأرض لما بينهما لما تحت الثرى، فمن تجالز ذلك فقد خاب لخسر
ه الله كان يشق (.لذكر الإمام أبو محمد رزق الله التميمي رحمه الله: "أن الإمام أحمد رحم4لهلك" )

سم غير المسمى، للا هو عليه الكلام في الاسم لالمسمى، ليقو : هذا كلام محدث للا يقو : أن الا
ِّ الَأسمَْ  اَ ]الأعراف: هو، للكن يقو : أن الاسم للمسمى، اتباعاً لقوله تعالى: لَللِّّ اء الْحسُْنَى فاَدْعُوهُ بهِّ

180( ]5.) 
_________ 

 (.90، 89، 88ص ( ))أصو  الدين(( )1)
 (.198(، لانظر: ))تبصرة الأدلة(( )ص 37( ))بحر الكلام(( )ص 2)
(، ))رسالة الخليلي في الخلاف بين 11(، لانظر: ))بيان الاعتقاد(( )  35ثر اللألئ(( )ص ( ))ن3)

(، ))نظم 29، 28(، ))تحفة الأعالي شرح ضوء المعالي(( )ص 42، 41لالماتريدية(( )  الأشاعرة 
 (.8(، ))حاشية جامع المتون(( )ص 20(، ))المطبوع(( )ص 17ئد(( )  الفوا
 (.27، 26قيق بدر المعتوق )ص ( ))صريح السنة(( تح4)
التميمي، مطبوعة في طبقات  ( ))مقدمة في عقيدة الإمام أحمد لأصو  مذهبه((، للإمام رزق الله5)

 (.299 / 2(، لانظر )270 / 2الحنابلة لأبي يعلى: )
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لسبب حدلث هذه المسألة: أن الجهمية لما ابتدعت القو  بخلق القرآن، قالت بخلق أسماء الله تعالى، 
فعهم إلى القو  بأن أسماء الله غيره، لأن إذ أن القو  في أسمائه تعالى نوع من القو  في كلامه. مما د



اء الله كلامه، لكلام الله الاسم غير المسمى. فذمهم السلف لقولهم هذا "لغلظوا فيهم القو ، لأن أسم
الشافعي غير مخلوق بل هو المتكلم به، لهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء ... فلهذا يرلى عن 

عت الرجل يقو : الاسم غير المسمى، فاشهد عليه بالزندقة. للم لالأصمعي لغيرهما أنه قا : إذا سم
 (.1... " ) يعرف أيضاً عن أحد من السلف أنه قا  الاسم هو المسمى

بأن للما كانت الماتريدية تعتقد أن أسماء الله غير مخلوقة، كما أن كلامه غير مخلوق، قابلوا قو  الجهمية 
ا للم يتفطنوا لما في لفظ الغير من الإجما  فوقعوا فيما لقعوا الاسم غير المسمى، بعدم الغيرية بينهم

ة محتملة لمعنيين: صحيح لباطل. فلا ينفصل فيه. لمنشأ الغلط في المسألة "من إطلاق ألفاظ مجمل
ن لفظة الغير، فإنها يراد بها النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني لتنزيل ألفاظها عليها ... لبلاء القوم م

دهما: المغاير لتلك الذات المسماة بالله، لكل ما غاير الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار فلا )معنيان( أح
اد به مغايرة الصفة إذا خرجت عنها فإذا قيل علم الله لكلام الله غيره، بمعنى أنه يكون إلا مخلوقاً. لير 

ل، لإذا أريد أن العلم كلام كان المعنى صحيحاً، للكن الإطلاق باطغير الذات المجردة عن العلم لال
لالصواب في (.2لالكلام مغاير لحقيقته المختصة التي امتاز بها عن غيره كان باطلًا لفظاً لمعنى ... " )

المسألة التفصيل "فالاسم يراد به المسمى تارة ليراد به اللفظ الدا  عليه أخرى، فإذا قلت: قا  الله  
لخلق فهذا المراد به المسمى نفسه، لإذا قلت )الله( ا، لاستوى الله على عرشه لسمع الله، لرأى كذ

)الرحمن( لزنه فعلان، ل )الرحمن( اسم عربي، ل )الرحمن( اسم عربي، ل )الرحمن( من أسماء الله، ل 
ن الإجما ، فإن مشتق من الرحمة لنحو ذلك، فالاسم ههنا للمسمى للا يقا  غيره لما في لفظ الغير م

ير المعنى فحق، لإن أريد أن الله سبحانه كان للا اسم له حتى خلق لنفسه أريد بالمغايرة أن اللفظ غ
(.لأما استدلا  3هذا من أعظم الضلا  لالإلحاد" )اسماً أل حتى سماه خلقه بأسماء من لضعهم ف

[ 1الأعلى: قوله: سَبِّّحِّ اسْمَ ربَِّّكَ الْأَعْلَى ][ ل 78الماتريدية بقوله تعالى: تَـبَارَكَ اسْمُ ربَِّّكَ ]الرحمن: 
... لنحو ذلك من الآيات، على أن الاسم هو المسمى. هو في الحقيقة حجة عليهم، "لأن النبي صلى 

لسلم امتثل هذا الأمر لقا : سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، للو كان الأمر كما  الله عليه
م أن يقو : عبدت اسم العظيم. ثم إن الأمة كلهم لا يجوز أحد منهزعموا لقا : سبحان اسم ربي 

ء ربي، للا سجدت لاسم ربي، للا ركعت لاسم ربي، للا يا اسم ربي ارحمني، لهذا يد  على أن الأشيا
(.لأما الجواب عن تعلق الأمر بالذكر لالتسبيح بالاسم، فهو: "أن 4متعلقة بالمسمى لا بالاسم" )

الذكر، فلو أطلق الذكر لالتسبيح لما  ه القلب لأنه ضد النسيان، لالتسبيح نوع منالذكر الحقيقي محل
عاً للم يقبل الإيمان لعقد فهم منه إلا ذلك دلن اللفظ باللسان، لالله تعالى أراد من عباده الأمرين جمي

ربك الإسلام إلا باقترانهما، لاجتماعهما فصار معنى الآيتين: سبح ربك بقلبك للسانك، لاذكر 
ى هذا المعنى حتى لا يخلو الذكر لالتسبيح من اللفظ بقلبك للسانك. فاقحم الاسم تنبيهاً عل



ن ما سواه لالذكر باللسان متعلقه باللسان، لأن ذكر القلب متعلقه المسمى المدلو  عليه بالاسم دل 
ما يد  عليه  اللفظ مع مدلوله لأن اللفظ لا يراد لنفسه فلا يتوهم أحد أن اللفظ هو المسبح دلن

 (.5من المعنى" )
 : بأن الاسم غير المسمى، أل أنه هو، غير صحيح، بل هو باطل لاحتماله معاني باطلة. فإطلاق القو 

 كما تقدم بيانه ... لالله تعالى أعلم ...  لالصواب هو التفصيل في المسألة
O 234 - 229ص  -الماتريدية دراسة لتقويماً تصنيف أحمد بن عوض بن داخل اللهيبي الحربي 

_________ 
 (.187، 186 / 6) ( ))الفتالى((1)
 (.18، 17 / 1( ))بدائع الفوائد(( )2)
حالية((، لابن أبي العز الحنفي (، لانظر: ))شرح الط277( ))شفاء العليل((، لابن القيم )ص 3)

 (.80)ص 
 (.119، 29 / 1(، لانظر: ))لوامع الأنوار البهية(( )181 / 1( ))بدائع الفوائد(( )4)
 (.19 / 1( ))البدائع الفوائد(( )5)
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تعد الماتريدية من )الصفاتية(، لذلك لأنهم يثبتون بعض  ثانيا: مذهب الماتريدية في صفات الله تعالى
ب تعالى. فليست هي عندهم مجرد فات، ليثبتون لهذه الصفات معنى حقيقياً يقوم بذات الر الص

 (.1لصف الواصف أل نفي الضد )
لتأكد الماتريدية على أن إثبات هذه الصفات لا يستلزم التشبيه، إذ أنه لا شبه بين حقيقة الخالق 

خلوق أل حدلث الخالق، لهذا ما لا لالمخلوق، للو كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه للزم قدم الم
الماتريدي: "ليس في إثبات الأسماء لتحقيق الصفات تشابه لنفي حقائق ما في يقوم به عاقل. قا  

الخلق عنه ... فلو كان لشيء منه شبه يسقط عنه من ذلك القدم، أل عن غيره الحدث ... ، فلو 
(.لقا  أبو المعين النسفي: "إن 2ق" )لصف بالشبه بغيره بجهة فيصير من ذلك الوجه كأحد الخل

لا يشبه العالم، للا شيئاً من العالم بوجه من الوجوه، لأن المتشابهين هما  -جل ثناؤه  -الصانع القديم 
المتماثلان، لالمتماثلان ما ينوب أحدهما مناب صاحبه، ليسد مسده ... فإن كان المتغايران ينوب 

ع الوجوه كانا مثلين من جميع الوجوه، لإن كان ينوب أحدهما مناب صاحبه ليسد مسده من جمي



ابه، ليسد مسده من بعض الوجوه فهما مثلان من ذلك الوجه، ثم إنما ينوب أحدهما مناب من
صاحبه ليسد مسده في لجه من الوجوه إن استويا في ذلك الوجه، إذاً لو كان بينهما تفالت في ذلك 

سد مسده، لإذا عرف هذا فنقو : إن الله تعالى لو كان الوجه لما ناب أحدهما مناب صاحبه، للا 
ثلًا للعالم، أل لشيء من أجزائه من جميع الوجوه، لكان هو جل جلاله محدثاً من جميع الوجوه أل  م

كان ما يماثله قديماً من جميع الوجوه. للو كان يماثله بوجه من الوجوه لكان الله تعالى محدثاً من ذلك 
بوجه من الوجوه، أل  من ذلك الوجه. لالقو  بحدث القديم من جميع الوجوه أل الوجه، أل ما يماثله

 (.3بقدم المحدث من جميع الوجوه أل بوجه من الوجوه محا " )
لما ذكرته الماتريدية من الدليل العقلي على نفي التشبيه من جهة أنه يستلزم الجمع بين النقيضين 

يما أثبتوه من الصفات، لأما في بقية الصفات فهم صحيح. للكنهم سارلا على هذا الأصل فقط ف
لنقيض من ذلك، إذ يعتقدلن أن إثباتها على حقيقتها يستلزم التشبيه لالتجسيم، لهذا في على ا

 الحقيقة تناقض، إذ أن القو  في جميع الصفات لاحد نفياً لإثباتاً، للا دليل على التفريق.
 قالت الماتريدية بأن صفات الله لا هي هو للا غيره، إذلأما من ناحية علاقة الصفات بالذات، فقد 

لو كانت الصفات عين الذات لكانت ذاتاً، للو كانت غيراً لزم تعدد القدماء، لأن الغيرين هما اللذان 
 يجوز انفكاك أحدهما عن الآخر.

 قا  الألشي:
 صفات الله ليست عين ذات ... للا غيرا سواه ذا انفصا 

فعا ، فهي : "أطلق الناظم صفات الله، فشملت صفات الذات لصفات الأقا  ملا علي القاري
ليست عين الذات للا غيرها ... لو كانت عيناً لكانت ذاتاً، للو كانت غيراً لزم التركيب لهو من 

 (.4المحالات" )
_________ 

( الظاهرية، 337(، ))التأليلات(( )  129، 128، 60 - 49( انظر: ))التوحيد(( )ص 1)
 (.136، 107)ص ( ))إشارات المرام(( 22، 21أصو  الدين((، للبزدلي )ص ))
 (.107، 41(، لانظر )ص 25، 24( انظر: ))التوحيد(( )ص 2)
(، ))تبصرة الأدلة(( )  33 - 31(، لانظر: ))أصو  الدين(( )ص 14، 13( ))التمهيد(( )ص 3)

86 - 100.) 
(، لانظر: ))التوحيد(( 27 - 25لآلئ(( )ص (، ))نثر ال26، 25، 24( ))ضوء المعالي(( )ص 4)

( ))النور 35، 34(، ))أصو  الدين(( )ص 135، 130، 129، 69، 59، 55، 33)ص 



(، 27(، ))شرح الفقه الأكبر(( للقاري )ص 13(، ))السيف المشهور(( )  40اللامع(( )  
 (.136، 118))إشارات المرام(( )ص 
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عليهم عندما أثبتوا بعض الصفات، بأن  ا القو ، هو اعتراض المعتزلةلالذي دفع الماتريدية إلى هذ
قالت الماتريدية بنفي الغيرية دفعاً لهذا إثباتها لله يستلزم تعدد القدماء، إذ أن الصفات غير الذات. ف

الاعتراض، لقالت بنفي ذاتية الصفات دفعاً لنفي الصفات. يوضح هذا قو  أبي المعين النسفي: "لما 
المعتزلة أن الله تعالى لو كانت له هذه الصفات لكانت أغياراً له، لفيه إبطا  التوحيد، لالقو  يزعم 

، لأن الصفات ليست بأغيار لله تعالى، بل كل صفة لا هي للا هو للا بأزلية غير الله تعالى كلام باطل
ذات الله تعالى  غيره، لأن الغيرين موجودان، يتصور لجود أحدهما مع انعدام صاحبه، لذلك في حق

لصفاته ممتنع، إذ ذاته أزلية، لكذا صفاته، لالعدم على الأزلي محا . فانعدم حد المغايرة، لانعدمت 
لواحد من العشرة لا يكون غير العشرة، للا عين العشرة، لاستحالة بقائه بدلنها، أل بقائها المغايرة، كا

.لقا  أيضاً: "لا حاجة بنا إلى الاشتغا  (1بدلنه، إذ هو منها، فعدمها عدمه، للجودها لجوده" )
نت أغياراً بتحديد الغيرين، لأن الخصوم هم الذين يريدلن نفي الصفات بعلة أنها لو كانت ثابتة، لكا

 (.2للذات، فإذا منعناهم من إثبات المغايرة بطلت شبهتهم" )
اتهم ألفاظاً مجملة حتى لهذه المسألة من المغاليط التي ابتدعتها الجهمية حيث استخدموا في مناظر 

 يوقعوا الناس في شراكهم فيجذبونهم إلى ما هم فيه من الضلا  لالاعتقاد الفاسد.
  في رده على الجهمية: "ثم إن الجهم ادعى أمراً آخر، لهو من المحا .قا  الإمام أحمد رحمه الله

 فقا : أخبرلنا عن القرآن أهو الله، أل غير الله ... ؟
أمراً يوهم الناس. فإذا سئل الجاهل عن القرآن، هو الله، أل غير الله؟ فلابد له من فادعى في القرآن 

 أن يقو  بأحد القولين.
 فإن قا : هو الله.

   له الجهمي: كفرت.قا
 لإن قا : هو غير الله.

قا : صدقت، فلم لا يكون غير الله مخلوقا؟ً فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قوله 
(.لالماتريدية لما ألجأتهم الجهمية لالمعتزلة إلى هذا القو ، أرادلا أن يتخلصوا من هذا 3) الجهمي"



صفات الله لا هي للا هو للا غيره. لهو في الحقيقة قو  الإشكا ، فخرجوا بقو  ثالث، لهو أن 
 (، إذ أنهم بقولهم هذا نفوا مسمى اللفظين مطلقاً.4متناقض لا سبيل إلى رفعه )

_________ 
، 16(، ))بحر الكلام(( )ص 151 - 146(، ))تبصرة الأدلة(( )  23( ))التمهيد(( )ص 1)

17.) 
 (.44، 40( ))النور اللامع(( )  2)
(، ل ))ضمن عقائد السلف((، ت 110))الرد على الجهمية لالزنادقة((، ت عميرة: )ص ( 3)

 (.19(، ل ))ضمن شذرات البلاتين(( )ص 73النشار لالطالبي ))ص 
 (.120( انظر: ))مقدمة تحقيق كتاب ابن رشد "مناهج الأدلة"(( لمحمد قاسم )ص 4)
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للما كان أهل السنة لالجماعة معتصمين بكتاب الله لسنة رسوله صلى الله عليه لسلم، لفقهم الله 
تيمية تعالى إلى الحق لالصواب، للم يقعوا في شراك الجهمية كما لقع غيرهم. قا  شيخ الإسلام ابن 

)الغير( لم ينطق  رحمه الله: "لقد تكلم الإمام أحمد في رده على الجهمية في جواب هذا، لبين أن لفظ
به الشرع لا نفياً للا إثباتاً، لحينئذ فلا يلزم أن يكون داخلاً لفظ )الغير( في كلامه الشارع للا غير 

الشيء، ليراد بالغير ما ليس هو داخل ... ، لأيضاً فهو لفظ مجمل، يراد بالغير ما هو منفصل عن 
نحو ذلك هو هو، لأن هذا باطل، للا يطلق الشيء. فلهذا لا يطلق القو  بأن كلام الله لعلم الله ل 

أنه غيره، لئلا يفهم أنه بائن عنه منفصل عنه. لهذا الذي ذكره الإمام أحمد، عليه الحذاق من أئمة 
نه غيره، للا يقولون ليس هو هو للا غيره. فإن هذا السنة، فهؤلاء لا يطلقون أنه هو، للا يطلقون أ

بين ترك إطلاق اللفظين لما في ذلك من الإجما ، لبين نفي  أيضاً إثبات قسم ثالث لهو خطأ. ففرق
 (.1مسمى اللفظين مطلقاً، لإثبات معنى ثالث خارج عن مسمى اللفظين" )

م الله، هل هو غير الله أم لا؟ لم يطلقوا "لالذي عليه سلف الأمة لأئمتها إذا قيل لهم علو الله لكلا
ألهم أنه مباين له. لإذا قا  ليس غيره ألهم أنه هو، بل النفي للا الإثبات، فإنه إذا قيل لهم غيره 

يستفصل السائل، فإن أراد بقوله غيره أنه مباين له منفصل عنه، فصفات الموصوف لا تكون مباينة 
كيف بصفات الخالق؟ لإن أراد بالغير أنها ليست هي هو فليست له منفصلة عنه، لإن كان مخلوقاً، ف
(."فالواجب أن ينظر في هذا الباب، فما أثبته الله 2بهذا الاعتبار" ) الصفة هي الموصوف، فهي غيره



لرسوله أثبتناه، لما نفاه الله لرسوله نفيناه، لالألفاظ التي لرد بها النص يعتصم بها في الإثبات لالنفي، 
ا ا أثبتته النصوص من الألفاظ لالمعاني، لننفي ما نفته النصوص من الألفاظ لالمعاني. لأمفنثبت م

الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين .. ، فلا تطلق نفياً للا إثباتاً حتى ينظر في مقصود 
رسو  صوب المعنى الذي قائلها، فإن كان قد أراد بالنفي لالإثبات معنى صحيحاً موافقاً لما أخبر به ال

هذه الألفاظ المبتدعة المجملة  قصده بلفظه، للكن ينبغي أن يعبر عنه بألفاظ النصوص، لا يعد  إلى
(.لأما الصفات الثبوتية عند الماتريدية فهي ثمان صفات، 3إلا عند الحاجة، مع قرائن تبين المراد بها" )

 (.4لالبصر، لالكلام، لالتكوين ) لهي: القدرة، لالعلم، لالحياة، لالإرادة، لالسمع،
ي التي د  العقل عليها عندهم. لأما غيرها لهم قد خصوا الإثبات بهذه الصفات دلن غيرها، لأنها ه

 من الصفات، فإنه لا دليل عليها من العقل عندهم، فلذا قالوا بنفيها.
 طرقاً غيرها:لسلكوا في الاستدلا  على إثبات هذه الصفات طريقتين، لقد يسلكوا أحياناً 

 الأللى: التنزيه عن النقائص.
_________ 

 .(161 - 158 / 17( ))الفتالى(( )1)
 (.157 / 2( ))الجواب الصحيح(( )2)
 - 158 / 17(، لانظر: ))الفتالى(( )554 / 2( ))منهاج السنة((، تحقيق د. محمد رشاد سالم / )3)

لمرتاد(، ت الدليش )ص (، ))بغية ا232 / 10، 25، 24 / 3، 282 / 1(، ))الدرء(( )161
(، 508 / 1همية(( )(، )بيان تلبيس الج543، 542، 166 / 2(، ))منهاج السنة(( )427، 426

، 420(، اقتضاء الصراط المستقيم )ص 209، 208 / 3، 157 / 2))الجواب الصحيح(( )
 (.218، 217 / 1(، ))لوامع الأنوار البهية(( )20(، ))شرح الأصفهانية(( )ص 421

(، ))نظم 12 - 8(، ))جامع المتون(( )ص 114، 107)إشارات المرام(( )ص ( انظر: )4)
 (.24الفرائد(( )ص 
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الثانية: دلالة المحدثات. قا  أبو المعين النسفي موضحاً الطريقة الأللى: "إذا ثبت أن صانع العالم قديم 
ذلك لكان إذ لو لم يكن ك سميع بصير عالم،لمن شرط القدم التبري عن النقائص، ثبت أنه حي قادر 

موصوفاً بالموت لالجهل لالعجز لالعمى لالصمم، إذ هذه الصفات متعاقبة لتلك الصفات، فلو لم 



تكن هذه الصفات ثابتة لله تعالى )لثبت( ما يعاقبها لهي صفات نقص لمن شرط القدم الكما ، 
نقائص" المحدث( لكونها تي هي من سمات )فد  أنه موصوف بما بينا لضرلرة انتفاء أضدادها ال

(.لقا  في الثانية: "لإذا ثبت أيضاً أنه هو المخترع لهذا العالم مع اختلاف أنواعه، لهو الخالق له 1)
على ما هو عليه من الإحكام لالإتقان لبديع الصفة لعجيب النظم لالترتيب لتركيب الأفلاك لما 

لحياة لالتميز لالاهتداء إلى الحيوانات من ا لبدايع في أبدانفيها من الكواكب السائرة لما يرى من ا
اجتلاب المنافع )لانتفاء( المضار، لما فيهن من الحواس، لما في الأجسام الجمادية من البدايع 

لالخاصيات التي ألدعت فيها على لجه لو تأمل ذل البصيرة الموصوف بدقة الفكرة لحدة الخاطر 
ا لقف على كنهها بل على جزء من ألف يع عمره فيها لملقوة التمييز جملرجاحة العقل لكما  الذهن 

جزء مما فيها من آثار كما  الحكمة للطف التدبير، ثبت أنه حي قادر عالم سميع بصير ... يجري العلم 
بذلك مجرى الألائل البديهية، حتى أن العقلاء بأسرهم ينسبون من يضيف نسيج الديباج المنقوشة، 

الية، لاتخاذ السفن الجارية ... إلى ميت عاجز جاهل، إما بناء القصور العالير المونقة، ل لتحصيل التص
 (.2إلى الحماقة لالغبالة لإما إلى العناد لالمكابرة ... " )

لقبل ذكر استدلالهم على إثبات كل صفة على حدة، لابد من بيان أمر مهم لهو: أن ما أثبته 
للكن تخصيصهم هذه  -هذا  للا ريب في -قل بت بالشرع لالعالماتريدية من صفات الله تعالى ثا

الصفات الثمان دلن غيرها بالإثبات تخصيص من غير مخصص، للا دليل عليه من العقل للا من 
 النقل.

بل إن الدليل النقلي لالعقلي قد د  على اتصافه تعالى بهذه الصفات لغيرها، فالشرع قد أثبت 
فإن قالوا: إن إثبات الصفة لابد  ب لعدم إثباتها؟ثمان، فما الموجصفات أخرى غير تلك الصفات ال

له من دليل عقلي على تلك الصفة بعينها، للم يقم لدينا دليل عقلي على غير ما أثبتناه من الصفات 
(3.) 

قيل لهم: "إن لجوب تصديق كل مسلم بما أخبر الله به لرسوله من صفاته ليس موقوفاً على أن يقوم 
نه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسو  صلى لصفة بعينها، فإعقلي على تلك ا عليه دليل

الله عليه لسلم إذا أخبرنا بشيء من صفات الله تعالى، لجب علينا التصديق به، لإن لم نعلم ثبوته 
 بعقولنا.

_________ 
)   )النور اللامع(((، )21، 12، 9(، لانظر: ))التمهيد(( )ص 113( ))تبصرة الأدلة(( )  1)

 (.67يرة(( )ص ( ))المسا37
(، ))تأليلات 45(، لانظر: ))التوحيد((، للماتريدي: )ص 114، 113( ))تبصرة الأدلة(( )  2)



(، ))تفسير النسفي(( 21، 12(، ))الظاهرية((، ))التمهيد(( )ص 78، 77، 24أهل السنة(( )  
بيان (، ))65 - 58)ص ، ))المسايرة(( (41، 38، 37(، ))النور اللامع(( )  200، 86 / 1)

 (.8الاعتقاد(( )  
(، حيث رد التفتازاني على من زعم أنه لا صفة لله غير 106 / 2( انظر: ))شرح المقاصد(( )3)

السبعة التي أثبتتها الأشاعرة، لرده في الحقيقة رد عليه لعلى الماتريدية لالأشاعرة حيث لم يثبتوا جميع 
 الصفات.
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علمه بعقله فقد أشبه الذين قا  الله عنهم: لَن نّـُؤْمِّنَ حَتىَّ نُـؤْتَى ء به الرسو  حتى يلمن لم يقر بما جا
َ رُسُلُ اللهِّ اُلله أَعْلَ  ثْلَ مَا أُلتيِّ [ لمن سلك هذا السبيل فهو في 124مُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِّسَالتََهُ ]الأنعام: مِّ

شأن الربوبية، للا فرق عنده بين أن يخبر الحقيقة ليس مؤمناً بالرسو ، للا متلقياً عنه الأخبار ب
ل ألله أالرسو  بشيء من ذلك، أل لم يخبر به، فإن ما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به، بل يت

يفوضه لمالم يخبر به إن علمه بعقله آمن به لإلا فلا. فلا فرق عند من سلك هذه السبيل بين لجود 
عدم إخباره، لكان ما يذكر من القرآن لالحديث لالإجماع في الرسو  لإخباره، لبين عدم الرسو  ل 

 (.1هذا الباب عديم الأثر عنده، لهذا قد صرح به أئمة هذا الطريق" )
 لم أثبتم له تعالى إرادة، لأنه مريد حقيقة، لنفيتم حقيقة الحب لالرحمة لنحو ذلك.   لهم:ثم يقا

 فإن قالوا: لأن إثبات هذا تشبيه.
يقو  لكم منازعكم في الإرادة. ليقو  لكم أهل الإثبات: لابد لكم أن تأتوا في  قيل لهم: لكذلك

اس تمثيلي. فتقولون في الشمولي كل أل قي الدلالة على ما أثبتموه من الصفات بالعقل بقياس شمولي
فعل متقن محكم فإنه يد  على علم فاعله لقدرته لإرادته لهذه المخلوقات كذلك فهي دالة على 

ب تعالى لقدرته لمشيئته، لتقولون في التمثيلي: الفعل المحكم المتقن يد  على علم فاعله علم الر 
ة العقلية لا تختلف شاهداً لغائباً فلا يمكنكم أن الدلاللقدرته في الشاهد، فكان دليلاً في الغائب، ل 

كما في قياس   تثبتوا له سبحانه بالعقل صفة أل فعلًا إلا بالقياس المتضمن قضية كلية، إما لفظاً 
الشمو ، لإما معنى كما في قياس التمثيل فإذا كنتم لا يمكنكم إثبات الصانع للا صفاته إلا بالقياس 

ر مشترك بين المقيس لالمقيس عليه، لبين أفراد القضية الكلية، للم يكن بات قدالذي لابد فيه من إث
ه نفسه للصفه به رسوله صلى الله هذا عندكم تشبيهاً ممتنعاً، فكيف تنكرلن معاني ما لصف الله ب



 (.2عليه لسلم لحقائقه بزعمكم أنه يتضمن تشبيهاً )
خلوقين، كما أن قد اتفقنا لسائر المسلمين على ادة المفإن قالوا: الإرادة التي نثبتها لله ليست مثل إر 

 أنه حي، عليم، قدير، لليس هو مثل سائر الأحياء العلماء القادرين.
 ات: كذلك الرحمة لالمحبة التي نثبتها لله ليست مثل رحمة المخلوق، لمحبة المخلوق.قا  لكم أهل الإثب

النفاة: لنحن لا نعقل من الإرادة إلا هذا  ا  لكمفإن قالوا: لا نعقل من الرحمة لالمحبة إلا هذا. ق
(3.) 

 فإن قالوا: إنا نثبت تلك الصفات بالعقل.
 قا  لكم أهل الإثبات: لكم جوابان:

أن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلو  المعين، لعلى فرض أن ما سلكتم من الدليل  أحدهما:
أن يأتي بديل كالمثبت سواء بسواء، لليس لكم أن لابد  العقلي لا يثبت ذلك، فإنه لا ينفيه، لالنافي

د د  عليه، للم تنفوا شيئاً من الصفات بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، لالسمع ق
يعارض ذلك معارض عقلي للا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقالم. 

الصفات بنظير ما أثبتم به تلك الصفات من العقليات، فيقا :  ات هذهالثاني: أن يقا : يمكن إثب
ة، لإكرام الطائعين يد  نفع العباد بالإحسان إليهم، يد  على الرحمة، كدلالة التخصيص على الإراد

على محبتهم، لعقاب الكافرين يد  على بغضهم، لالغايات المحمودة في مفعولاته لمأموراته تد  على 
 (.4ة )حكمته البالغ

_________ 
 (، ط مخلوف.31، 30( ))شرح الأصفهانية(( )ص 1)
 / 2نة(( )(، بتصرف، لانظر: ))منهاج الس120، 119 / 2( ))مختصر الصواعق المرسلة(( )2)

115.) 
 (، بتصرف.28، 27( ))شرح الأصفهانية(( )ص 3)
 (، بتصرف.19 / 3( ))الفتالى(( )4)
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فإن قالوا: إنما نفينا الرحمة لالرضا لالغضب لنحو ذلك من الصفات لأنه لا يعقل لها حقيقة تليق 
 بالخالق إلا الإرادة.



لأدلة العقلية تبين الفرق، فإن الله جماع مع السنة لالإقيل لهم: هذا باطل، فإن نصوص الكتاب لا
ٌّ عَنكُمْ لَلَا يَـرْضَى لِّعِّبَادِّهِّ الْكُفْرَ لَإِّن تَشْكُرُلا يَـرْضَهُ لَكُ  مْ سبحانه يقو : إِّن تَكْفُرُلا فإَِّنَّ اللََّّ غَنيِّ

أنه لا يرضى هذه  [، فبين108النساء: [، لقا  تعالى: إِّذْ يُـبـَيِّّتُونَ مَا لَا يَـرْضَى مِّنَ الْقَوْ ِّ ]7]الزمر: 
[.لقد علم 205المحرمات مع أن كل شيء كائن بسببه، لقا  تعالى: لَاُلله لَا يحِّبُّ الفَسَادَ ]البقرة: 

بالاضطرار من دين الإسلام، لبإجماع الأمة، أن الله يحب الإيمان لالعمل الصالح، للا يحب الكفر 
 (.1ع بمشيئته لقدرته )ذا لالجميلا يرضى هلالفسوق لالعصيان، لأنه يرضى هذا ل 

فعلم بهذا أن ما يجب إثباته لله تعالى من الصفات ليس مقصوراً على ما أثبتته الماتريدية. بل إن 
لهو الذي عليه سلف الأمة لأئمتها: أن يوصف الله تعالى بما لصف به نفسه، لبما لصفه  -الواجب 

غير تكييف للا تمثيل. لهذا هو المنهج عطيل لمن ريف للا تبه رسوله صلى الله عليه لسلم من غير تح
الحق الواجب اتباعه لالسبيل المستقيم الذي لا أعوجاج فيه، لالله يهدي من يشاء إلى صراط 

مستقيم. لأما الطرق العقلية التي استدلت بها الماتريدية على إثبات ما أثبتوه من الصفات، فهي للا 
تدبر لالتفكر في المخلوقات أمر قد حث عليه الله ن طريق الالخالق ع ريب صحيحة مستقيمة، فمعرفة

تعالى في كتابه في آيات كثيرة، من ذلك: قوله تعالى: إِّنَّ فيِّ خَلْقِّ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ لَاخْتِّلَافِّ اللَّيْلِّ 
اَ ينَفَعُ النَّاسَ   مِّنَ السَّمَاء مِّن مَّاء فأََحْيَا بِّهِّ الأرْضَ نزََ  اللهُ لَمَا أَ  لَالنـَّهَارِّ لَالْفُلْكِّ الَّتيِّ تَجْرِّي فيِّ الْبَحْرِّ بمِّ

رِّ بَيْنَ السَّمَاء لَالَأرْ  اَ لَبَثَّ فِّيهَا مِّن كُلِّّ دَآبَّةٍ لَتَصْرِّيفِّ الرِّيَاحِّ لَالسَّحَابِّ الْمُسَخِّّ ضِّ لآيَاتٍ بَـعْدَ مَوْتهِّ
سَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ لَاخْتِّلَافِّ اللَّيْلِّ لَالنـَّهَارِّ خَلْقِّ النَّ فيِّ [، لقوله تعالى: إِّ 164لِّّقَوْمٍ يَـعْقِّلُونَ ]البقرة: 

ُلْليِّ الألْبَابِّ ]آ  عمران:  [، لقوله تعالى: أَفَـلَمْ ينَظُرُلا إِّلَى السَّمَاء فَـوْقَـهُمْ كَيْفَ 109لآيَاتٍ لأِّّ
نَاهَا لَزيَّـَنَّاهَا لَمَا لَهاَ مِّن فُـرُلجٍ لَالْأَرْضَ مَ  نَا فِّيهَا مِّن كُلِّّ زَلْجٍ بهِّيجٍ ا لَألَْقَ دَدْنَاهَ بَـنـَيـْ يَ لَأنَبـَتـْ نَا فِّيهَا رَلَاسِّ يـْ

رَةً لَذِّكْرَى لِّكُلِّّ عَبْدٍ مُّنِّيبٍ ]ق:  (.قا  الإمام ابن القيم رحمه الله: "لإذا تأملت ما 2[ )8 - 6تَـبْصِّ
بوحدانيته، لتعالى، ل ه سبحانه دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه ألقعك على العلم ب

لصفات كماله لنعوت جلاله من عموم قدرته لعلمه لكما  حكمته لرحمته لإحسانه لبره للطفه 
 (.3لعدله لرضاه لغضبه لثوابه لعقابه، فبهذا تعرف إلى عباده لندبهم إلى التفكر في آياته" )

_________ 
 (.300، 299 / 3ى(( )))الفتال  (، بتصرف، لانظر:33، 32( ))شرح الأصفهانية(( )ص 1)
(، ))زاد الميسر((، لابن الجوزي: 310 / 4، 203 - 201 / 2( انظر: ))تفسير القرطبي((: )2)
 (.33 / 2(، ))رلح المعاني((، للآلوسي )526 / 1)
 (.189(، ))التفسير القيم(( )ص 204( ))مفتاح دار السعادة(( )ص 3)
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 عن النقائص.  ي الثاني، لهو ثبوت الكما  لله لتنزيه اللهلقد د  كتاب الله أيضاً على الطريق العقل
[ لقوله: ضَرَبَ اُلله مَثَلًا عَبْدًا 17أَفَلا تَذكََّرُلنَ ]النحل:  كما في قوله تعالى: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ 

ِّ ممَّْلُوكًا لاَّ يَـقْدِّرُ عَلَى شَيْءٍ لَمَن رَّزقَـْنَاهُ مِّنَّا رِّزْقاً حَسَنً  رًّا لَجَهْرًا هَلْ يَسْتـَوُلنَ الْحمَْدُ للِّّ نْهُ سِّ ا فَـهُوَ ينُفِّقُ مِّ
[، لقوله: لَضَرَبَ اُلله مَثَلًا رَّجُلَيْنِّ أَحَدُهُمَا أبَْكَمُ لَا يَـقْدِّرُ عَلَىَ 75]النحل:  بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لَا يَـعْلَمُونَ 

نَمَا يُـوَجِّّ  لْعَدْ ِّ لَهُوَ عَلَى شَيْءٍ لَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أيَْـ َيْرٍ هَلْ يَسْتَوِّي هُوَ لَمَن يأَْمُرُ باِّ ههُّ لاَ يأَْتِّ بخِّ
رَاطٍ مُّسْتَقِّيمٍ ] [، لقوله: قُلْ هَلْ يَسْتَوِّي الَّذِّينَ يَـعْلَمُونَ لَالَّذِّينَ لَا يَـعْلَمُونَ ]الزمر: 76النحل: صِّ

نْ حُلِّيِّّهِّمْ عِّجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَـرَلْاْ أنََّهُ لَا يُكَلِّّمُهُمْ لَلاَ [، لقوله: لَاتخََّذَ قَـوْمُ مُوسَى مِّن بَـعْدِّهِّ مِّ 9
َ 148يلًا اتخََّذُلهُ لكََانوُاْ ظاَلِّمِّيَن ]الأعراف: يَـهْدِّيهِّمْ سَبِّ  [ لقو  إبراهيم عليه السلام لأبيه: يَا أبََتِّ لمِّ

رُ لَلَا  ئًا ]مريم: تَـعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ لَلَا يُـبْصِّ  [ لمثل هذا كثير في القرآن.42 يُـغْنيِّ عَنكَ شَيـْ
ثابت لله بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من قا  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إن الكما  

الأكملية، بحيث لا يكون لجود كما  لا نقص فيه إلا لهو ثابت للرب تعالى، يستحقه بنفسه 
م نفي نقيضه، فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت، لثبوت العلم يستلزم المقدسة، لثبوت ذلك مستلز 

هذا الكما  ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية نفي الجهل، لثبوت القدرة يستلزم نفي العجز، لإن 
لالبراهين اليقينية مع دلالة السمع على ذلك. لثبوت معنى الكما  قد د  عليه القرآن بعبارات 

اني متضمنة لهذا المعنى، فما في القرآن من إثبات الحمد له لتفصيل محامده، لإن متنوعة، دالة على مع
(."لالمقصود هنا أن 1ئه، لنحو ذلك كله دا  على هذا المعنى" )له المثل الأعلى، لإثبات معاني أسما

في نبين أن ثبوت الكما  لله معلوم بالعقل، لأن نقيض ذلك منتف عنه، فإن الاعتماد في الإثبات لالن
(.لقا  رحمه الله: "لهذه الطريقة هي من أعظم 2على هذه الطريق مستقيم في العقل لالشرع" )

لكان السلف يحتجون بها، ليثبتون أن من عبد إلهاً لا يسمع للا يبصر للا الطرق في إثبات الصفات 
(.لإذا 3ص ... " )يتكلم، فقد عبد رباً ناقصاً معيباً مؤلفاً، ليثبتون أن هذه كما ، فالخالي عنها ناق

تبين لنا هذا، يتبين لنا صحة الطرق العقلية التي استدلت بها الماتريدية على إثبات ما أثبتوه من 
الصفات. كما يتبين لنا "أن ما جاء به الرسو  هو الحق الذي يد  عليه المعقو ، لأن أللى الناس 

الذين أثبتوا ما د  عليه الكتاب بالحق أتبعهم له، لأعظمهم له موافقة لهم سلف الأمة لأئمتها، 
 (.4لالسنة من الصفات، لنزهوه عن مماثلة المخلوقات" )

O ً219ص -تصنيف أحمد بن عوض بن داخل اللهيبي الحربي الماتريدية دراسة لتقويما 



 صفة القدرة
_________ 

 (.75، 72، 71 / 6( ))الفتالى(( )1)
 (.75، 72، 71 / 6( ))الفتالى(( )2)
 (.340 / 2( )( ))الدرء(3)
 - 123 / 3(، ))الدرء(( )363، 353 / 16(، لانظر: ))الفتالى(( )88 / 6( ))الفتالى(( )4)

، 345(، ))شرح الأصفهانية((، ت السعوي )ص 34 - 32، 7، 6 / 4، 113 / 10، 125
359 ،379 – 384.) 
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الى لخلقه للمخلوقات، لهي استدلت الماتريدية على إثبات اتصاف الله تعالى بصفة القدرة بإيجاده تع
يقة )التنزيه عن النقائص( إلا أن ما استدلوا بطر طريقة )دلالة المحدثات( أل )دليل الأفعا ( ك

 استدلالهم بالطريقة الأللى أقوى لأشهر عندهم، حتى أن كثيراً منهم لا يذكرلن غيرها.
ت القدرة بثبوت الاختيار. لالماتريدي يستد  على ثبوت صفة القدرة بدلالة المحدثات، ليربط ثبو 

جود، يقتضى ثبوت الاختيار من الفاعل، فالاتساق لالحكمة في المعقولات لإيجاد المعدلم لإعدام المو 
 لإذا ثبت الاختيار ثبتت القدرة، إذا لا اختيار بغير قدرة.

لحكمة، يقو  الماتريدي مقرراً هذا: "إن اتساق الفعل المتوالي بلا فساد ... للا خرلج عن طريق ا
 يثبت كون المفعو  بالاختيار من الفاعل، فثبت أن الخلق كان بفعله حقيقة ...

يضاً أن الله تعالى إذا أنشأ شيء ثم أفناه، لفيه أيضاً ما قد أعاده نحو الليل لالنهار، ثبت أن فعله لأ
ام الموجود، بالاختيار، إذ تحقق به صلاح ما قد أفسده، لإعادة ما قد أفناه، لإيجاد المعدلم لإعد

نفي ما يوجد، لإيجاد  فثبت أن طريق ذلك الاختيار، إذ من كان الذي منه يكون بالطبع لا يجيء منه
ما يعدمه ... لأيضاً إنا قد بينا حدث العالم لا من شيء، لذلك نوع ما لا يبلغه إلا فعل من هو في 

ون من يبلغ شأنه إلى إنشاء غاية معنى الاختيار، لما يكون بالطبع فحقه الاضطرار، لمحا  أن يك
لشيء بالطبع هو تحت قهر آخر، الأشياء لا من شيء، ثم يكون ذلك بالطبع، مع ما كان لقوع ا

لجعله بحيث يسقط عنه الإمكان، لذلك آية الحدث لإمارة الضعف، جل ربنا عن ذلك لتعالى. مع 
 بالفرج، لأنه قهر كذا لنصر  ما جرى التعارف المتوارث من الخلق بالدعوات لالتضرع إلى الله تعالى



أنشأها، للا ينا  شيء من ذلك بالمضطر،  كذا، لأعان فلاناً لخذ  فلاناً لأن كل ذي قوة يفعل بقوة
للايرغب فيه، د  ذلك على أن العالم باختياره، فإذا ثبت الاختيار ثبتت له القدرة على الخلق، 

يخرج الذي يكون منه مضطرباً فاسداً، للا يملك لالإرادة لكونه على ما هو عليه، لأن من لا قدرة له 
كان باختيار، لذلك أمارات الفعل الحقيقية في الشاهد ... الشيء لضده. فثبت أن ما كان منه بقدرة  

( "1.) 
لأما أبو المعين النسفي لعامة الماتريدية، فإنهم يثبتون القدرة بدلالة مطلق الفعل، بدلن توسيط 

لذلك أن فعل الفاعل لا يكون صادراً إلا عن قدرة، فالخلق لا يكون إلا من الاختيار في الاستدلا ، 
 قادر.

الطريقتين محورهما لاحد إلا أن الثانية أقل مقدمات فهي أقرب لأبسط في الاستدلا  من  لكل من
الأللى. قا  أبو المعين النسفي مقرراً دلالة المحدثات على قدرة الله تعالى: "المفعو  كما د  على 

قدرة  لفاعل فمطلقه يد  على القدرة ... فإن كل من رأي المفعو  ... استد  بكونه مفعولًا علىا
(.لقا  أيضاً: "فلو لم يكن لله تعالى ... قدرة، لما تصور منه إيجاد هذا العالم البديع، 2فاعله عليه" )

ت به هذه الأشياء، بما فيه من الأجرام العلوية، لالنجوم السيارة لالأشخاص الحيوانية لحيث حصل
 (.3د  على ان له ... قدرة" )

O247ص -د بن عوض بن داخل اللهيبي الحربي الماتريدية دراسة لتقويماً تصنيف أحم 
 صفة العلم

_________ 
 (.60(، لانظر: )ص 45، 44( ))التوحيد(( )ص 1)
، 37)   (، ))النور اللامع((137، 136، 113(، لانظر: )  135( ))تبصرة الأدلة(( )  2)

ة(( )ص (، ))المساير 133، 132(، ))سلام الأحكم(( )ص 81 / 2(، ))شرح المقاصد(( )41، 38
 (.136 - 130(، ))إشارات المرام(( )ص 59، 58
 (.22( ))التمهيد(( )ص 3)
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تثبت الماتريدية صفة العلم لله تعالى بدلالة المحدثات عليه، إذ الإحكام لالإتقان في المخلوقات 
تقان بغير علم. قا  الماتريدي: "لعلى المحدثات يدلان على علم الخالق لالمحدث، إذ لا إحكام للا إل 



(.لقا  1ما ذكرنا من تواصل الفعل .. لتتابعه محكماً متقناً هو الدليل أنه كان فعله على العلم به" )
لمفعو  كما د  على الفعل أبو المعين النسفي: "للنا أيضاً طريقة دلالة المحدثات على الصفات لهي: ا

ماً متقناً يد  على العلم، فإن كل من رأى المفعو  محكماً متقناً فمطلقه يد  على القدرة، لكونه محك
 (.2استد  بكونه مفعولاً على قدرة فاعلة عليه، لبكونه محكماً على علم فاعله به ... " )

 لقرر البياضي الدليل من ثلاثة ألجه:
 للأشياء فإنه يقتضي معلومية الأشياء قبل أن تخلق. "الأل : إثباته بخلقه

أنه يد  على قدرة الخالق أي كونه فاعلًا بالقصد لالاختيار، لأن الخلق إيجاد عن عدم للا  الثاني:
 يتصور الفعل بالقصد لالاختيار إلا مع العلم بالمقصود.

 (.3الثالث: أن الخلق البديع يد  على علم الخالق" )
على الصنع الغريب ه الألجه قا : "لتقريره أن خلقه تعالى لأفعاله متقن مشتمل لبعد أن ذكر هذ

لالترتيب العجيب، لكل من كان فعله كذلك فهو عالم، أما الصغرى فظاهرة لمن نظر في الآفاق 
لالأنفس لارتباط العلويات بالسفليات، لما أعطى الحيوانات من الأسباب لالآلات المناسبة 

ر لآلة، كما د  قوله طى النحل لالعنكبوت من العلم بما يفعله من البيوت بلا فرجالمصالحها، لما أع
[، لأما الكبرى فضرلرية. لقد 68تعالى: لَأَلْحَى ربَُّكَ إِّلَى النَّحْلِّ أَنِّ اتخَِّّذِّي مِّنَ الجِّبَا ِّ بُـيُوتًا ]النحل: 
معان دقيقة جزم بأن مصدرها  ينبه عليها بأن من رأى خطوطاً حسنة أل سمع ألفاظاً عذبة تد  على

بالتكرار لالتكثر على التصور ضرلري لهو كاف في المقصود ... " عالم، لتوهم كفاية الظن مدفوع 
(4.) 

كما أنهم استدلوا على إثبات صفة العلم بدليل التنزيه عن النقائص لتقريره: إذا لم يتصف الرب تعالى 
لصفات المتعاقبة، لاتصافه تعالى بالجهل ممتنع، لأنه بالعلم، اتصف بالجهل، لأن العلم لالجهل من ا

ص، لمن شرط القدم التبري عن النقائص، فوجب اتصافه تعالى بالعلم. قا  أبو المعين صفة نق
النسفي: "إنا عرفنا ثبوت هذه الصفات كلها لمعرفتنا بتعاقب أضدادها التي في أنفسها نقائص إياها، 

في القديم، فعرفنا ثبوت هذه الصفات التي هي صفات الكما  لمعرفتنا باستحالة ثبوت النقائص 
لرة انتفاء النقائص عن القديم، لعرف أن ثبوتها من شرائط القدم لهذه الطريقة جارية في هذه ضر 

 (.5الصفات )
لالدليل الأل  هو المشهور عندهم لعند عامة المتكلمين في إثبات صفة العلم، للا ريب في صحته 

 [.14طِّيفُ الْخبَِّيُر ]الملك: ما في قوله تعالى: أَلا يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ لَهُوَ اللَّ فقد د  القرآن ك
على علم الخالق لالمحدث أمر ضرلري يدركه كل  -بما فيها من الأحكام لالإتقان  -لدلالة المحدثات 

 عاقل بدلن إقامة دليل منطقي لا يفهمه كل أحد.



لى بالأشياء من عدة قَ لَهُوَ اللَّطِّيفُ الْخبَِّيُر قد د  على لجوب علمه تعالقوله تعالى: أَلا يَـعْلَمُ مَنْ خَلَ 
 ألجه:

"أحدها: أنه خالق لها لالخلق هو الإبداع بتقدير، لذلك يتضمن تقديرها في العلم قبل تكونها في 
 الخارج.

_________ 
 (.67، 66، 62، 61، 47(، لانظر )ص 45( ))التوحيد(( )ص1)
، 37( )  (، ))النور اللامع(137، 136، 113(، لانظر: )  135دلة(( )  ( ))تبصرة الأ2)

38 ،41.) 
 (.126( ))إشارات المرام(( )ص 3)
، 21(، ))التمهيد(( )ص 133، 132( ))إشارات المرام((، لانظر: ))سلام الأحكم(( )ص 4)

، 8ن(( )ص (، ))جامع المتو 56 - 58(، ))المسايرة(( )ص 88، 87 / 2(، ))شرح المقاصد(( )22
9.) 
 (.17الكلام(( )ص  (، لانظر: ))بحر114( ))تبصرة الأدلة(( )  5)

(2/ 299) 

 

الثاني: أن ذلك مستلزم للإرادة، لالمشيئة لالإرادة مستلزمة لتصور المراد لالشعور به، لهذه الطريقة 
 المشهورة عند أكثر أهل الكلام.

العلم بالفرع المسبب، بأصل الأمر لسببه، يوجب  لهو سببها التام، لالعلم الثالث: أنها صادرة عنه،
فعلمه بنفسه مستلزم العلم بكل ما يصدر منه. الرابع: أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيق، خبير يدرك 
الخفي، لهذا هو مقتضى العلم بالأشياء، فيجب لجود المقتضى لوجود السبب التام، فهو في علمه 

 (.1.. " )ني بنفسه في جميع صفاته .تغن بنفسه عنها، كما هو غبالأشياء مس
فالآية مع دلالتها على صحة طريقة الماتريدية، فهي أتم لأكمل لألضح في الدلالة على لجوب 

 اتصافه تعالى بالعلم من طريقتهم.
O 251ص -الماتريدية دراسة لتقويماً تصنيف أحمد بن عوض بن داخل اللهيبي الحربي 

 ياةصفة الح
ات صفة الحياة، فذهب بعضهم إلى أن الحياة تثبت طريقة الاستدلا  على إثب اختلفت الماتريدية في



بدلالة المحدثات، إذ أن الفعل كما لا يتصور إلا من قادر عالم كذلك لا يتصور إلا من حي، لذهب 
بوت القدرة لالعلم بعضهم إلى أن الحياة تثبت بدلالة القدرة لالعلم لا بدلالة الفعل، إذ يستحيل ث

 لحياة.بدلن ا
نسفي موضحاً هذا: "ثبوت الحياة ... عند بعض أصحابنا نصرهم الله بدلالة قا  أبو المعين ال

المحدثات عليها إذ إحكام الفعل كما لا يتصور إلا من قادر عالم لا يتصور إلا من حي، تحققه أن 
يقع التيقن بثبوت الاختيارية، لعند لجودها الحياة لذات ما لا يعرف في الشاهد إلا بوجود الأفعا  

بحيث لا مجا  للريب في ذلك، ليعد الشاك فيه متجاهلًا، لكما يستد  بالفعل المحكم المتقن الحياة 
على كون الفاعل قادراً عالماً يستد  به على كونه حياً لتمكن في فكر العقو  امتناع القو  بوجود 

لا من  من مدلولات العلم لالقدرةبعض أصحابنا كانت الحياة ذلك إلا من حي على ما ذكرنا. لعند 
مدلولات الفعل بل الفعل يد  على علمه لقدرته ليستحيل ثبوتهما بدلن الحياة، إذ الحياة شرط 

ثبوتهما، لدليل استحالة ثبوتهما بدلن الحياة، أن الموت لالجمادية يضادان العلم لالقدرة، إذ العقو  
لبياض لالحركة لالسكون، الموت لالحياة لالسواد لا  قو  من أخبر عن اجتماع السليمة كما تأبي قبو 

تأبى قبو  قو  من يجوز ثبوت العلم لالقدرة للميت، لتعرف امتناع اجتماعهما مع الموت، كما تعرف 
م امتناع اجتماع الحياة لالموت، للا تفرق بينهما، فلو جاز ذا لجاز الأل  للو امتنع لامتنع هذا لانعدا

السليمة، تحققه أن ذلك لو جاز لجاز أن يكون  مرين في العقو  الصحيحة ما يوجب التفرقة بين الأ
كل ديباج نفيس لكل صورة مونقة، لكل قصر عا  في العالم كانت حاصلة عن فعل الجمادات 

كله لالموتى، للعل كل تصنيف دقيق في فن من العلوم كان في عمل الموتى لالجمادات ... لتجويز هذا  
(.لاستدلوا أيضاً على ثبوت صفة الحياة 2" )العقو  التحاق بالمتجاهلةهذيان لخرلج عن قضية 

بدليل ثبوت الكما  لالتنزيه عن النقائص، فلو لم يتصف الخالق بالحياة، لوجب أن يتصف بالموت، 
ما أن الحياة إذ أن الموت للحياة من الصفات المتعاقبة، لالموت صفة نقص يجب تنزيه الخالق عنها، ك

القدم الكما  لالتبري عن النقائص، فثبت لجوب اتصافه ب اتصافه بها، إذ من شرط صفة كما  يج
 (.3بالحياة )

_________ 
(، ))شرح 355، 354، 298 / 16(، لانظر: ))الفتالى(( )211 / 2( ))الفتالى(( )1)

 / 10ء(( )(، ))الدر 35، 24(، ط مخلوف: )ص 345، 344الأصفهانية(( ت السعوي )ص 
 (.149، 148 / 1لوامع الأنوار(( )(، ))100 – 98حالية(( )ص (، ))شرح الط114

، 37(، ))النور اللامع(( )  21(، لانظر: ))التمهيد(( )ص 115، 114( ))تبصرة الأدلة(( )  2)



 (.118(، ))إشارات المرام(( )ص 62(، ))المسايرة(( )ص 40، 38
 (.37النور اللامع(( )  (، ))21، ))التمهيد(( )ص (113( انظر: ))تبصرة الأدلة(( )  3)
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لكل هذه الطرق الثلاث التي استدلت بها الماتريدية على اتصاف الباري بالحياة الصحيحة مستقيمة. 
ضرلري مستقر في الفطر، لا يجحده بل هي بديهية ضرلرية، إذ أن معرفة اتصاف الخالق بالحياة أمر 

ى قو  الأصفاني: )لالدليل على أنه حي علمه إلا مكابر ملحد. قا  شيخ الإسلام في تعليقه عل
ة بغير الحي(: "فهذا دليل مشهور للنظار، يقولون: قد علم أن لقدرته، لاستحالة قيام العلم لالقدر 

أن يكون عالماً، إذ الميت لا يكون عالماً، لالعلم  من شرط العلم لالقدرة الحياة، فإن ما ليس بحي يمتنع
ابن رشد الفيلسوف إلى الاعتراف بصحة هذا الدليل حيث قا :  (.فلذلك اضطر1بهذا ضرلري" )

اهر لجودها من صفة العلم، لذلك أنه يظهر في الشاهد أن من شرط العلم "لأما صفة الحياة فظ
فيه الحكم من الشاهد إلى الغائب، ما قالوه في ذلك  الحياة. لالشرط عند المتكلمين يجب أن ينتقل

 (.2صواب" )
O254ص -نيف أحمد بن عوض بن داخل اللهيبي الحربي سة لتقويماً تصالماتريدية درا 

 الإرادة
أثبتت الماتريدية الإرادة لله عز لجل بدليل أن الله تعالى قد خلق الخلق باختياره، للا اختيار بدلن 

اختيار بدلن قدرة. لأيضاً اختصاص المفعو  بوجه دلن لجه، لبوقت دلن لقت، إرادة، كما أنه لا 
يل لى اتصاف الفاعل بالإرادة، إذ هي المعنى الذي يوجب التخصيص. لكذلك استدلوا بدلدليل ع

التنزيه إذ أن الخالق لو لم يكن مريداً لكان عاجزاً. قا  الماتريدي: "إن شرط كل من فعله اختيار 
عل في (.لقا : "ثم الأصل الذي يقع عليه الف3ل من فعله الاضطرار أنه غير مريد ... " )الإرادة، لك

لغلبة فيه الشاهد أن يكون على إرادة أل غلبة أل سهو، فكل من خرج في شيء عن الوصف با
 (.4لالسهو لزم الوصف بالإرادة التي هي الأفعا  ... " )
الفاعل بالإرادة دلالة بديهية، إذ لا تخصيص بلا كما أن التخصيص في المفعولات يد  على اتصاف 

مية في تعليقه على قو  الأصفهاني: )لالدليل على إرادته تخصيصه إرادة. قا  شيخ الإسلام ابن تي
ت، لاستحالة المخصص من غير مخصص(: "فإن هذا دليل مشهور للنظار، ليقرر الأشياء بخصوصيا

صيص كل شيء بما له من القدر، لالصفات، لالحركات  هنا: إن العالم فيه تخصيصات كثيرة، مثل تخ



ه لحياته لقدرته لعلمه لسمعه لبصره لسائر ما فيه، مع العلم كطوله لقصره، لطعمه للونه لريح
لممكن أن يكون خلاف ذلك، إذ ليس لاجب الوجود بنفسه. لمعلوم أن الذات الضرلري بأنه من ا

 (.5يكون التخصيص بالإرادة" ) المجردة التي لا إرادة لها لا تخصص، لإنما
عقو ، إذ أنه من الضرلريات. بل إن معرفة اتصاف لثبوت الإرادة بدليل التنزيه أمر مدرك ببداهة ال

يحتاج لإقامة الأدلة العقلية المنطقية عليه، إذ أنه يدرك بالفطرة  الله تعالى بصفة الإرادة أمر لا
 أل فاقد لعقله. لالضرلرة. للا يجحد هذا إلا مختوم على قلبه،

O257ص - الحربي الماتريدية دراسة لتقويماً تصنيف أحمد بن عوض بن داخل اللهيبي 
 السمع لالبصر

_________ 
، 131 / 1(، لانظر: ))لوامع الأنوار البهية(( )395ة(( ت السعوي )ص ( ))شرح الأصفهاني1)

132.) 
 (.71ر الآفاق )ص (، لط دا162، 161( ))مناهج الأدلة((، ت محمود قاسم )ص 2)
 (.293( ))التوحيد(( )ص 3)
 (.60، 45، 44ص (، لانظر: )305( ))التوحيد(( )ص 4)
(، ))لوامع 354 / 16، 18 / 3(، لانظر: ))الفتالى(( )395( ))شرح الأصفهانية(( )ص 5)

 (.145 / 1الأنوار البهية(( )
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استدلت الماتريدة على اتصاف الله تعالى بصفتي السمع لالبصر بدليل الكما  لالتنزيه عن النقائص، 
ن شرط القدم الكما  م لالعمى صفتا نقص، لملذلك أن السمع لالبصر صفات كما  لالصم

لالتبري عن النقائص، فلزم اتصافه بالسمع لالبصر لتنزيهه عن الصمم لالعمى. قا  أبو المعين 
النسفي: "إذا ثبت أن صانع العالم قديم لمن شرط القدم التبري عن النقائص، ثبت أنه ... سميع 

هذه الصفات متعاقبة لتلك ... العمى لالصمم، إذ بصير ... إذ لو لم يكن كذلك لكان موصوفاً بـ 
الصفات، فلو لم يكن هذه الصفات ثابتة لله تعالى لثبت ما يعاقبها لهي صفات نقص لمن شرط 
القدم الكما ، فد  أنه موصوف بما بينا لضرلرة انتفاء أضدادها التي هي سمات المحدث لكونها 

خفايا الهواجس لالألهام، لبمسمع ع بصير ... بمرأى منه (.لقا  ابن الهمام: "إنه تعالى سمي1نقائص" )



منه صوت أرجل النملة على الصخرة الملساء، لأنهما صفتا كما  فهو الأحق بالاتصاف بهما من 
نَاهَا إِّبْـرَاهِّيمَ عَلَى قَـوْمِّهِّ ]الأنعام:  [ لقد ألزم عليه السلام 83المخلوق، لقا  تعالى: لَتِّلْكَ حُجَّتـُنَا آتَـيـْ

َ ت ـَ أباه رُ ]مريم: الحجة بقوله: لمِّ [ فأفاد أن عدمها نقص لا يليق بالمعبود" 42عْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ لَلَا يُـبْصِّ
(2.) 

ليرى البياضي: أن ثبوت السمع لالبصر من المعلوم من الدين بالضرلرة، لأنه لا حاجة لإقامة الأدلة 
لماتريدية، حيث لف ابن الهمام جمهور االعقلية على ثبوت ذلك، بل يكتفي بالأدلة السمعية. لخا

ذهب إلى أن السمع لالبصر يرجعان إلى صفة العلم، لقد نص على ذلك بقوله: "اعلم أنهما )أي 
 (.3السمع لالبصر( يرجعان إلى صفة العلم" )

للا جرم أن القو  بمغايرة السمع لالبصر للعلم هو القو  الصحيح، لذلك "لأن الله قرن بين العلم 
  السمع لالبصر، لهو لا يفرق بين علم لعلم لتنوع المعلومات.السمع لالبصر، لفرق بينلبين 

_________ 
 (.114، 113( ))تبصرة الأدلة(( )  1)
 (.67 - 65( ))المسايرة(( )ص 2)
 (.67( ))المسايرة(( )ص 3)

(2/ 302) 

 

للَِّّّ إِّنَّهُ هُوَ السَّمِّيعُ الْعَلِّيمُ ]فصلت: قا  تعالى: لَإِّمَّا ينَزَغَنَّكَ مِّنَ الشَّيْطاَنِّ نَـزْغٌ فاَسْتَعِّ  [، لفي 36ذْ باِّ
يعٌ عَلِّيمٌ ]الأعراف:  ع آخر: إِّنَّهُ موض يعٌ عَلِّيمٌ 200سمِّ [، لقا : لَإِّنْ عَزَمُواْ الطَّلَاقَ فإَِّنَّ اَلله سمِّ

: إِّنَّنيِّ مَعَكُمَا [ ذكر سمعه لأقوالهم، لعلمه ليتنال  باطن أحوالهم، لقا  لموسى لهارلن227]البقرة: 
سلم إنه قرأ على المنبر: إِّنَّ اَلله يأَْمُركُُمْ [.لفي السنن عن النبي صلى الله عليه ل 46أَسْمَعُ لَأَرَى ]طه: 

لْعَدْ ِّ إِّنَّ اَلله نِّعِّمَّا يعَِّظُكُم بِّهِّ إِّنَّ اَلله   أَن تُؤدُّلاْ الَأمَانَاتِّ إِّلَى أَهْلِّهَا لَإِّذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِّ أَن تَحْكُمُواْ باِّ
يراً ]النساء:  يعًا بَصِّ (.للا ريب أن مقصوده 1ذنه لسبابته على عينه )[ للضع إبهامه على أ58كَانَ سمِّ

بذلك تحقيق الصفة، لا تمثيل الخالق بالمخلوق، فلو كان السمع لالبصر العلم لم يصح ذلك" 
على الحديث بقوله: "فالمراد بالإشارة المرلية في (.ليوضح هذا الإمام البيهقي رحمه الله في تعليقه 2)

لسمع لالبصر، فأشار إلى محلي السمع لالبصر منا لإثبات هذا الخبر تحقيق الوصف لله عز لجل با
صفة السمع لالبصر لله تعالى، كما يقا  قبض فلان على ما  فلان، ليشار باليد على معنى أنه 



(.لقا  الإمام 3تحقيقه إلى القلب، لأنه محل العلم منا ... " )عليم، إذ لو كان بمعنى العلم لأشار في 
ده على بشر المريسي: "لا يقا  لشيء إنه سميع بصير إلا لمن هو من ذلي الدارمي رحمه الله في ر 

الأسماع لالأبصار، لقد يقا  في مجاز الكلام: الجبا  لالقصور تتراءى لتسمع، على معنى أنها تقابل 
غها الأصوات للا تفقه، للا يقا : جبل سميع بصير، لقصر سميع بصير، لأن سميع بعضها بعضاً، لتبل

ك إلا لمن يسمع بسمع، ليبصر ببصر. فإن أنكر أصحاب المريسي ما قلنا فليسموا شيئاً مستحيل ذل
من ليس من ذلي الأسماع لالأبصار أجازت العرب أن يقولوا فيه هو سميع بصير. فإنهم لا يأتون 

 (.4ن يقا  له ذلك" )بشيء يجوز أ
صفة العلم قو  ظاهر البطلان عقلًا فإذا علم هذا، يتبين لنا أن القو  بأن السمع لالبصر يرجعان إلى 

 لنقلًا، بل معلوم الفساد بالضرلرة.
O 260ص -الماتريدية دراسة لتقويماً تصنيف أحمد بن عوض بن داخل اللهيبي الحربي 

مزيج أمشاج من حق، لباطل حيث دخل عليهم شيء   -عالىإن مذهب الماتريدية في صفات الله ت
 لى لصفاته لتعطيلها تحريف نصوصها، كما سيتضح للقراء بعد قليل.كبير من الإلحاد في أسماء الله تعا

فنبدأ ببيان ما عندهم من الحق الذي يشكرلن عليه، لبه فارقوا الجهمية الأللى لالمعتزلة للافقوا 
 بوا أهل السنة في الجملة.الكتاب لالسنة، لبذلك قار 
 لنجمل أهم جوانبه فيما يلي:

 تعالى الثبوتية الذاتية، كحياته تعالى، لعلمه، لقدرته، لإرادته سبحانه أثبتوا كثيراً من صفات الله - 1
 لتعالى، لإن كان عندهم تفلسف في طريق إثباتها كما سيأتي.

 كما أثبت جمهورهم سمعه تعالى، لبصره سبحانه.  - 2
 أما الصفات السلبية فأثبتوها مع إلحاد لتعطيل فاحشين لقوعا فيهما كما سيأتي. - 3

_________ 
(: 385 / 13( من حديث أبي هريرة، قا  ابن حجر في ))الفتح(( )4730( رلاه أبو دالد )1)

 (: إسناده صحيح.4728إسناده قوي على شرط مسلم، لقا  الألباني في ))صحيح أبي دالد(( )
 43(، لانظر: ))رد الإمام الدارمي على بشر المريسي(( )ص 446الأصفهانية(( )ص ( ))شرح 2)
- 50.) 
 (.234( ))الأسماء لالصفات(( )ص 3)
 (.50( ))رد الدارمي على بشر المريسي(( )ص 4)
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أثبتوا صفة التكوين باعتبار أنها مرجعٌ للصفات الفعلية، لهذا القو  لإن كان في طيه تعطيل  - 4
أثبتوها بنصوص الكتاب  استدلوا لإثبات الصفات التي - 5لكنه أحسن من التعطيل الصريح.

 (.1لالسنة )
لهم جهود  - 6فقد عرفوا بعض قيمة نصوص الوحي للو في الجملة لهذا خير من ردها بالكلية.

لد ترتد عظيمة طيبة في الرد على الجهمية الأللى لإثبات ما أثبتوه من الصفات لإن كانت تلك الرد
بحجج أهل السنة على الجهمية الأللى لالمعتزلة عليهم فيما نفوه من الصفات؛ لأنهم كثيراً ما يحتجون 

 (.2ثم يخالفون ما تد  عليه تلك الحجج فيتناقضون فترتد عليهم تلك الحججُ نفسها )
 اد لتعطيل.لأما ما عندهم من باطل في مذهبهم في صفات الله تعالى، فقد دخل عليهم باطل من إلح

 الناحية الأللى: حو  تقسيمهم للصفات:
هو حصرهم لصفات الله تعالى، فأنت رأيت  -أل  إلحاد لتعطيل لقعوا فيهما  - 1ا يلي:لنجملها فيم

أنهم حصرلا جميع الصفات في إحدى لعشرين صفةً لا غير، لقد صرح أحد أئمتهم ألا لهو كما  
ـ( بحصر الصفات الذاتية الثبوتية في سبعٍ، لالصفة الثامنة ه1098الدين البياضي الحنفي الماتريدي )

التكوين، لهي صفة فعلية فقا : "لعند جلة الخلف لا يزيد على الصفات الثمانية، لالصفات  هي
(.كما صرح الشاه محمد أنور الكشميري أحد كبار أئمة الديوبندية 3الأخرى راجعة إليها" )

 (.4مندرجة في صفة التكوين )هـ( بأن الأسماء الحسنى كلها 1352)
فات الفعلية عندهم فهي صفة فعل فأين يضعون لفظ الجلالة لمعلوم أن صفة التكوين مرجعٌ للص

"الله" لهو الاسم الأعظم لنحوه من الأسماء الحسنى التي تد  على ذات الله تعالى لعلى الصفات 
 ين؟.الثبوتية الذاتية الكمالية، فهل يضعونها أيضاً في صفة التكو 
ما سواها من صفات الله الكمالية، لحرفوا للما قالوا بحصر الصفات الإلهية فيما ذكرله عطلوا جميع 

 نصوصها الصريحة المحكمة الصحيحة، كما سيأتي عدة أمثلة لذلك.
الماتريدية  - 2كما ذكرنا في معنى الزندقة لالإلحاد.  -لالله تعطيل لإلحاد صريحان قبيحان  -لهذا 

م لالإرادة لالسمع لالبصر ثبات سبع صفات ذاتية ثبوتية ألا لهي: "الحياة لالقدرة لالعلتظاهرلا بإ
لالكلام" لكنهم في الحقيقة لا يثبتونها كلها جميعاً باتفاقهم بل الحقيقة أنهم اتفقوا على إثبات الصفات 

كالإمام ابن   الأربع الأل  فقط، لأما صفتا "السمع لالبصر" فجمهورهم يثبتونها لخالفهم بعضهم
(.لمعلوم أن إرجاع صفة إلى أخرى 5"العلم" )هـ( فأرجعهما إلى صفة 861الهمام شارح الهداية )

لتفسير صفة بمعنى أخرى تعطيل صريح لتحريف قبيح فمن فسر "العلم" بالحياة، أل فسر "اليد" 



(.لهم 6ذلك عبرة )بالقدرة لنحو ذلك فقد أبطل لعطل حتى بشهادة الإمام أبي حنيفة رحمه الله لفي 
تفلسفاً كادلا أن ينفوها ليعطلوها فإنهم قد صرحوا بأن   مع إثباتهم لهذه الصفات تفلسفوا في إثباتها

كلًا من هذه الصفات صفة لاحدة قديمة أزلية لا تكثر فيها للا تجدد لإنما التجدد في متعلقاتها؛ لأن 
 (.7ذلك أليق بكما  التوحيد )
 في الشرع لالعقل لالفطرة.فأخرجوا الصفات عما عرف 

_________ 
(، لانظر ))كتاب التوحيد(( للماتريدي )ص 58 - 44النسفية(( )ص ( انظر ))شرح العقائد 1)

57.) 
 (.94، 93، 57، 42، 25( انظر على سبيل المثا  كتاب ))التوحيد للماتريدي( )ص 2)
 ب "الثماني".(، لقوله: "الثمانية" خطأ لالصوا188( ))إشارات المرام(( )ص 3)
 (.517 / 4( ))فيض الباري(( )4)
 (.69يرة مع شرحها(( لقاسم بن قطلوبغا، لسكت عليه )ص ( انظر ))المسا5)
 (.59 - 58( انظر ))الفقه الأكبر بشرح القاري(( )ص 6)
 - 217(، ل ))النبراس(( للفريهاري ))ص 56 - 55( ))شرح العقائد النسفية(( للتفتازاني )ص 7)

218.) 
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هكذا كابرلا العقل لالنقل، للذلك يقو  في أمثالهم شيخُ الإسلام ذلك الإمام البعيد النظر الثاقب 
خباياهم من زلاياهم:"لإثبات إرادة الفكر الذي كشف الأستار عن كثير من أسرار المتكلمين لأخرج 

س في الكتاب لالسنة لاحدة كما ذكرله لا يعرف بشرع للا عقل بل هو مخالف للشرع لالعقل فإنه لي
له لكذلك ما يقتضى أن جميع الكائنات حصلت بإرادة لاحدة بالعين تسبق جميع المرادات بما لا نهاية 

 (.1سائر ما ذكرله" )
 سموع بحرف لصوت لهو لم يز  للا يزا  متكلماً.لهو كلام الله تعالى الم
لق القرآن فسايرلا الجهمية الأللى بخ -جهاراً دلن إسرار -دلن حياءٍ  -ثانياً: أنهم قالوا صراحةً 

 لشيوخهم المعتزلة، لفارقوا أهل السنة.
الأللى  بل زادلا بدعةً أخرى على بدعة الجهمية -تعطيل لالإلحادال -ثالثاً: أنهم لم يكتفوا بهذين



لالمعتزلة، ألا لهي "بدعة الكلام النفسي" الذي لم يعرفه الأللون لالآخرلن من الأنبياء لالمرسلين 
هـ( للا يقره عقل صريح للا نقل صحيح 240الصحابة لالتابعين لأئمة هذا الدين قبل ابن كلاب )ل 

 لا إجماع في آن لاحد.للا فطرة سليمة ل 
لالحقيقة أنهم لا يثبتون  -الصفات الاختيارية -لصفات الفعليةالماتريدية تظاهرلا بإثبات ا - 4

 لمعلوم أن الصفة لا تكون صفةً إلا إذا قامت الصفات الفعلية للا يقولون بقيامها بالله تعالى
فاتٍ لزيد، لهذا قلب الحقائق بالموصوف لاتصف الموصوف بها، لإلا لزم أن تكون صفاتٌ لعمرل ص

 يم الصريح لالنقل الصحيح.لمكابرة بداهة العقل السل
ن ذلك يد  على لهذه حقيقة اعترفوا بها في صدد احتجاجهم على المعتزلة فقالوا: "لمعلوم أن كلًا م

معنى زائد على مفهوم الواجب. لليس الكل ألفاظاً مترادفة، لأن صدق المشتق على الشيء يقتضي 
ياة لغير ذلك، لا كما يزعم المعتزلة: أنه وت مأخذ الاشتقاق له فثبت له صفة العلم، لالقدرة،، لالحثب

بمنزلة قولنا: أسود لا سواد له، لقد عالم لا علم له، لقادر لا قدرة له إلى غير ذلك، فإنه محا  ظاهر 
سوى أنه متصف بالكلام" نطقت النصوص بثبوت علمه، لقدرته، لغيرهما ... "؛لقالوا: "للا معنى له 

(2.) 
جميع الصفات الفعلية إلى صفة التكوين، لأن جميع الصفات الفعلية ليست لمعلوم أيضاً أنهم أرجعوا 

متعلقات صفة التكوين، لالتكوين صفة أزلية لهي عندهم: صفاتٍ حقيقةً لله تعالى، لإنما هي من 
 مبدأ الإخراج من العدم إلى الوجود.

ة"، للا شيء غير ون من صفة التكوين ليس إلا مجموع صتفي "القدرة لالإرادفلا شك أن ما يزعم
فعلية، ذلك، لأنه لا خلاف في الحقيقة بين الماتريدية لبين الأشعرية فكل متفقون على نفي الصفات ال

لنفي قيام الأفعا  الاختيارية بالله تعالى، حذراً عن تعدد القدماء، لفراراً عن حلو  الحوادث بذاته 
 الفريقين.تعالى في زعمهم كما تقدم ذلك في المسائل الخلافية بين 

الماتريدية خالفوا طريقة الكتاب لالسنة، لنابذلا منهج سلف هذه الأمة، لعاكسوا أئمة السنة  - 5
باب الصفات السلبية، فأجملوا في الإثبات لفصلوا في النفي المحض للذلك نرى الإثبات عندهم  في

تزلة، الثبوتية الذاتية التي هي ثيراً، فعامة توحيدهم سلوب خالصة اقتداءً بشيوخهم المعقليلاً. لالنفي ك
 سبحانه لتعالى، من أعظم صفات الله تعالى الدالة على كماله سبحانه لتعالى، كصفة "العلو" لله

هر، فيفسرلن هذه الصفة العظيمة بالسلوب فيقولون: "المراد تعاليه عن الأمكنة، لالمراد علو الق
 ه، لالأنداد، لالصفات التي لا تليق به.لالتنزيه، لتعاليه عن كل موهوم، لتعاليه عن الأشبا

_________ 



 (.283 / 8( ))درء التعارض(( )1)
 (.58، 44ة(( للتفتازاني )ص ( ))شرح العقائد النسفي2)
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لالسلوب قد أشربوها في قلوبهم، لتوحيد السلوب قد شغفهم حباً إلى حد قالوا: "إن الله تعالى لا 
العرش، للا يمين، للا شما ، للا  داخل العالم للا خارجه، للا متصل به، للا منفصل عنه، للا فوق

ريح للا نقل صحيح، للا فطرة سليمة، للا إجماع، لأرادلا أمام، للا خلف، فقالوا بما لا يقره عقل ص
لقصدلا التنزه، فنزهوا الله تعالى عن كثير من صفاته الكمالية، للقعوا في أبشع الفرار من التشبيه 

يوانات، بل بالجمادات، بل بالمعدلمات، بل بالممتنعات، التشبيه لأشنعه لهو تشبيه الله تعالى بالح
لكتاب بالمعنى الذي د  عليه ا -الى لا كلام له، للا يتكلم للا يناجي، للا ينادي لقالوا: إن الله تع

لالسنة لفهمه سلف الأمة لأئمة السنة، للا له يد، للا يدان، للا أصابع، للا قبضة، للا لجه، للا 
 قدم، للا رجل، لأللوها إلى المعاني الأخرى.عين، للا ساق للا 

في "التشبيه لالتنزيه" لما نتج من ذلك من إلحادٍ لتعطيل كثيٍر من  الناحية الثانية: حو  ما أصلوه
  تعالى لتحريف نصوصها.صفات الله

لأدخلوا الماتريدية لما فهموا من صفات الله تعالى تشبيه الله بخلقه لرألا أن ذلك يخالف تنزيهه تعالى، 
كما تقدم تفصيله في   -كثير منها   في مفهوم التشبيه كثيراً من صفات الله، كما أدرجوا في التنزيه نفي

ئه لصفاته سبحانه لالتعطيلُ لكثير من صفات الله تعالى مبحث التشبيه دخل عليهم الإلحادُ في أسما
 لتحريف نصوصها بشتى التأليلات.
ن نصوصهم في كتبهم لتكون شاهدة لما قلنا ليكون القراء الكرام لفيما يلي بعض الأمثلة الواقعية م

 أمر هؤلاء. على بصيرة من
لالإرادة" لله للكنهم تفلسفوا فيها  المثا  الأل : أنهم تظاهرلا بإثبات "الحياة، لالقدرة، لالعلم،

هـ( 861لهمام )فأخرجوها عما كانت عليه في العقل لالنقل. المثا  الثاني: أرجع بعضهم كالإمام ابن ا
لامة محمد أنور شاه الكشميري صفتي "السمع لالبصر" إلى صفة "العلم" لهذا تعطيل لاضح، لللع

في معاني الصفتين "السمع لالبصر" لا نطيل  هـ( تفلسف آخر1352أحد كبار أئمة الديوبندية )
 (.1المقام بذكره )

للكن الحقيقة أنها ليست صفاتٍ حقيقية المثا  الثالث: تظاهر الماتريدية بإثبات الصفات الفعلية، 



 عطيل صريح.لهذا ت -عندهم  -قائمةً بالله تعالى 
فأدخلوا فيها كثيراً من الصفات الذاتية المثا  الرابع: توسعوا لبالغوا لأسرفوا في السلوب لفصلوا فيها 

 نة.الثبوتية، لنابذلا طريق الكتاب لالسنة لعاكسوا سلف هذه الأئمة، لشاقوا أئمة الس
صريح العقل لصحيح النقل  معاملةً كابرلا بها -المثا  الخامس: عاملوا صفة "العلو" لله على خلقه 
خرهم مسلمهم لكافرهم عربهم لعجمهم رجالهم لسليم الفطرة للاقع إجماع بني آدم من أللهم إلى آ

 لنسائهم.
فوق، للا تحت للا خلف، للا فعطلوا هذه الصفة العظيمة بأنواع من التحريفات، لقالوا: إن الله لا 

 ته، للا خارج العالم، للا داخله، إلى آخر ذلك الهذيان.أمام للا يمين، للاشما ، للا فوق العالم، للا تح
 لوا في صفة "الكلام" ما لا يقره عقل للا نقل للا فطرة كفعلهم في صفة "العلو".المثا  السادس: فع
_________ 

 (.517 - 516 / 4( ))انظر فيض الباري(( )1)
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ف هذه الأئمة لأئمة السنة، لأتوا ببدعة فعطلوا هذه الصفة العظيمة عن مفهومها المعرلف عند سل
شرع لنصوص أئمة الإسلام أخرى ألا لهي بدعة "الكلام النفسي" لحرفوا نصوص الشنعاء ظلماء 

إلى تلك البدعة لصرحوا ببدعة القو  بخلق القرآن جهاراً دلن حياء. المثا  السابع: عطلوا صفة 
لحرفوا نصوصها، لقالوا بأن كلام الله غير مسموع، "تكليم الله" لعباده من الرسل لالملائكة لغيرهم، 

، لإنما سمع صوتاً مخلوقاً الشجرة، لهذا عين  لأن موسى عليه الصلاة لالسلام لم يسمع كلام الله تعالى
(.المثا  الثامن: عطلوا صفة "نداء الله تعالى" عباده 1كلام الجهمية الأللى بل هو كلام النصارى )

(.المثا  التاسع: صفة 2ثيل لكلام موسى عليه السلام من تلك الجهة )لحرفوا نصوصها بأنها تم
وا نصوصها إلى أن المراد من الصوت "صوت المخلوق" أل "الصوت" لله تعالى، فقد عطلوها، لحرف

(.المثا  العاشر: صفة "الأذن" بفتح الهمزة لفتح الذا  المعجمة 3المراد "مخلوق غير قائم به تعالى" )
( أعني استماع الله سبحانه إلى قراءة النبي صلى الله عليه لسلم، فقد صح أن 4ع" )أي "الاستما  -

(.فحرفوا هذه 5سلم قا : ))ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن(( )النبي صلى الله عليه ل 
مجاز عن  الصفة العظيمة التي يفرح بها المؤمن لتثير عواطفه لتشوقه فزعموا أنها لا حقيقة لها بل أنها

صفة  ( ففسرلها باللوازم. المثا  الحادي عشر:6تقريبه تعالى للقارئ، لإجزا  ثوابه أل قبو  قراءته )



"الصورة" لله تعالى، فقط عطلوها لحرفوا نصوصها إلى "صورة اعتقاد" أل "صورة الأمر" أل "صورة 
عظمة الله لا تشبه شيئاً" أل غير الحا " أل "صورة الملك الذي لا ينبغي لغيره" أل المراد من "الصورة" 

لسنة لأهلها، لأئمتها لم (.لالكوثري لغلوه في التعطيل لإسرافه في البدعة، لانحرافه عن ا7ذلك )
( مع أنه حديث متفق عليه بين أئمة 8يتمالك نفسه فقدح في حديث "الصورة" ظلماً لعدلاناً )
لأحاديث المنتقدة عليهما حتى جاء هذا الإسلام للاسيما البخاري لمسلم فقد أخرجاه لليس من ا

 الجركسي فطعن فيه فخرق ثوب الحياء، كما خرق إجماع الفضلاء.
ن حديث أبي هريرة في حديث طويل فيه قصة رجل هو آخر أهل الجنة دخولًا لفيه: ))فيأتيهم لهو م

ه: ))فلا يزا  يدعو الله في الصورة التي يعرفون فيقو : أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه((.لفي
 ( الحديث.9حتى يضحك فإذا ضحك منه أذن له بالدخو  فيها(( )

في صورته التي يعرفون فيقو : أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه((.لفيه  لفي لفظ: ))فيأيتهم الله
(.لهو من حديث أبي سعيد الخدري في 10)) ... حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه ... (( )

ث الشفاعة الكبرى لفيه: ))فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأله فيها أل  مرة ... ، حدي
(.لفي لفظ: )) ... أتاهم رب العالمين سبحانه لتعالى في أدنى صورةٍ 11قه ... (( )فكيشف عن سا

 (.12من التي رأله فيها ... فيكشف عن ساق ... (( )
_________ 

 (.65الأصبهانية(( )ص ( انظر ))شرح العقيدة 1)
 ( لأبي السعود الهادي.270 / 5( انظر ))إرشاد العقل السليم(( )2)
(، لانظر ))تعليق الكوثري على الأسماء لالصفات(( )ص 152 / 25القاري(( )( انظر ))عمدة 3)

202) 
 (.1516(، لانظر ))القاموس(( )ص 154 / 25( ))عمدة القاري(( )4)
 (792لفظ له لمسلم )( لال5023( رلاه البخاري )5)
 (.154 / 25( انظر ))عمدة القاري(( )6)
 (.85))كتاب التوحيد للماتريدي(( )ص(، لانظر 126 - 125 / 25( ))عمدة القاري(( )7)
 (.345 - 344، 292( انظر تعليقاته على ))الأسماء لالصفات(( للبيهقي )ص 8)
 (6573( رلاه البخاري )9)
 (182( رلاه مسلم )10)
 (7439البخاري ) ( رلاه11)
 (183( رلاه مسلم )12)
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 -قلت: طعّْنُ الكوثري في هذا الحديث الصحيح المحكم الصريح المتفق على صحته المتلقى بالقبو  
ذا هو تثبت الكوثري لاحتياطه يكفي لسقوطه عن منزلة الديانة لالأمانة إلى درك الخيانة. هل ه

ذكر ر: ما أثبته الله تعالى لنفسه من "النفس" فقد نفوها، قالوا: إن لأمانته لديانته؟.المثا  الثاني عش
 (.1"النفس" للمشاكلة )

 قلت: لقد لرد صفة "النفس" في الكتاب لالسنة في مواضع لا تحتمل المشاكلة:
 [.28نَـفْسَهُ ]آ  عمران:  منها قوله تعالى: لَيُحَذِّركُُمُ اللهُ 
هِّ   [.12الرَّحْمَةَ ]الأنعام:لقوله تعالى: كَتَبَ عَلَى نَـفْسِّ
هِّ الرَّحْمَةَ ]الأنعام:لقوله سبحانه: كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَ   [54ى نَـفْسِّ

ي ]طه:   [.لقو  النبي صلى الله عليه لسلم: ))لما خلق الله الخلق41لقوله تعالى: لَاصْطنَـَعْتُكَ لِّنـَفْسِّ
حمتى تغلب غضبي(( كتب في كتابه، لهو كتب على نفسه، لهو لضع عنده على العرش: إن ر 

أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك(( (.لقو  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))لا 2)
( 4هـ( فرد على احتما  المشاكلة )1014(.لقد انتبه إلى ذلك العلامة الملا علي القاري الحنفي )3)

 ه الله رحمة لاسعة لإيانا آمين!رحم
أم عبارة عن "الذات"؟ عد كثير من سلف الأمة "النفس" من  تنبيه مهم: على أن "النفس" صفة،

هـ( لغيرهما من 311 تعالى، كالإمام أبي حنيفة، لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمهما الله تعالى )صفات الله
هـ( فاستنبط "الضمير" لله 280ارمي رحمه الله )(.لبالغ الإمام عثمان بن سعيد الد5أئمة السنة )

 (.6لنفس" )سبحانه من نصوص "ا
لأن "الضمير" لم نجد أثباته في نصوص  - لهو منهم -لصنيعه هذا لا يتمشى مع طريقة أئمة السنة 

هـ(: 256الشرع، لإن كان قصدهُ معنًى صحيحاً. لذكر بعض أئمة السنة كالإمام البخاري رحمه الله )
بأنها من صفات الله تعالى " لنصوصها لإثبات إطلاقها على الله سبحانه لتعالى بدلن التصريح "النفس

(7.) 
_________ 

 (.100 / 25(، لراجع ))عمدة القاري(( )101 / 3ل السليم(( )( انظر ))إرشاد العق1)
 ( لاللفظ للبخاري.2751( لمسلم )7404( رلاه البخاري )2)
 (486( رلاه مسلم )3)



 (.58رح الفقه الأكبر(( )ص ( ))ش4)
(، ل 12 - 11 / 1(، ل ))كتاب التوحيد(( )58(( )ص ( انظر ))الفقه الأكبر بشرح القاري5)

( ل ))قطف الثمر(( لعلامة صديق حسن 186هـ" )ص 1033(( لمرعي الكرمي "))أقاليل الثقات
ر محمد ( لشيخنا الدكتو 304 - 303(، ل ))الصفات الإلهية(( )ص 66هـ" )ص 1307خان "

 أمان بن علي الجامي حفظه الله.
(، ل ))ضمن عقائد السلف(( 196 - 195على بشر المريسي(( )ص ( ))رد الدارمي "نقضه" 6)

 (.551 – 550)ص 
( انظر ))صحيح البخاري((، )( التوحيد(( باب قو  الله تعالى: لَيُحَذِّركُُمُ اُلله نَـفْسَهُ *آ  عمران: 7)

هكذا فسر مراد الإمام البخاري العلامة المحدث الفقيه أبو محمد (، ل 2694 - 2693 / 6* )28
 (.70للإمام البخاري )ص هـ" في شرح كتاب ))التوحيد(( 1392بدالحق بن عبدالواحد الهاشمي "ع
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للكن صرح كثير من أئمة السنة منهم شيخ الإسلام بأن "النفس" ليست من صفات الله تعالى، لإنما 
هو الصواب.  لعينه" لأن هذاالمراد من "النفس" "ذات الله المقدسة"، لأن "نفس الشيء" "ذاته 

(.لمنه شيخنا عبدالله بن محمد الغنيمان حفظه 1ذن نصوص "النفس" ليس من نصوص الصفات )فإ
الله تعالى فله تحقيق دقيق عميق أنيق لثيق حقيق بالقبو  فقد حقق أن "نفس" الشيء "ذاته لعينه" 

الثالث  (.المثا 2جعه )يخ الإسلام فراللفق بين كلام الأئمة أمثا  ابن خزينة، لالدارمي لبين كلام ش
عشر: صفة "الوجه الكريم" لله عز لجل، فقد عطلوها، لحرفوا نصوصها بتأليلها إلى "الوجود"، 

(.المثا  الرابع عشر: صفة "العين" لله تعالى، فتراهم يعطلونها ليحرفونها إلى: "الحفظ، 3ل"الذات" )
 (.4لغيرها )نظر، لالمرءي" لالرعاية، لالإعلام، لالأمر، لالواحي، لالم

مثلة: الخامس عشر إلى العشرين: صفات "اليدين"، ل"اليد" ل"اليمين" ل"القبضة" ل"الكيف" الأ
ل"الأصابع" لله سبحانه لتعالى ليس كمثله جل لعلا، فهذه الصفات قد عطلوها لحرفوا نصوصها 

ل" له لن: صفة "الرِّجْ الحادي لالعشر  إلى "القدرة أل النعمة، أل التدبير، أل الذات" أل غيرها. المثا 
سبحانه لتعالى، عطلوها لحرفوا نصوصها إلى "رجل بعض المخلوقين"، أل المراد بالرجل أنه اسم 
لمخلوق من المخلوقين أل المراد "الجماعة"، أل "الجد في الأمر" أل "الزجر لجهنم لالردع لالقمع لها 

 (.5لتسكين حدتها" )



لان قو  من طعن فيه، لنصه يبطل صحيحن لبينا بطلخرجناه من ال لقد ذكرنا حديث "الرجل"
تأليلات هؤلاء المتكلمين. المثا  الثاني لالعشرلن: صفة "القدم" لله جل لعلا، فعطلوها لحرفوا 

نصوصها إلى أن المراد "المتقدم" أل "قدم بعض المخلوقين" أل "مخلوق اسمه قدم" أل "موضع" أل "اسم 
 (.6غيرها )لما قدم من شيء، ل 

"القدم" لخرجناها من الصحيحين لنصوصها تبطل هذه التحريفات. لللإمام أبي نا رلايات صفة لسق
هـ( الذي يجعله الكوثرية لبعض الديوبندية حنفياً ليعدلنه من  224عبيد القاسم بن سلام الهرلي )

ت، كلام يقضي حو  أحاديث الرجل لالقدم لنحوها من أحاديث الصفا -( 7كبار أئمة الحنفية )
 (.8ء المتكلمين. لنصُّه: "نحن نرلي هذه الأحاديث، للا نزيغ لها المعاني" )ن تأليلات هؤلاع

_________ 
(، لعلى هذا مشى الدكتور 197 - 196 / 14، 293 - 292 / 9( انظر ))مجموع الفتالى(( )1)

 (.286 - 284أحمد بن ناصر الحمد، انظر ))ابن حزم لموقفه من الإلهيات(( )ص 
 (.255 - 249 / 1حيد(( من صحيح البخاري )رح كتاب ))التو ( انظر ش2)
(، ))إرشاد 111 / 8(، ))شرح المواقف للجرجاني(( )670 / 2( انظر ))مدار التنزيل للنسفي(( )3)

 (.189(، ))إرشاد المرام للبياضي(( )ص 28 / 7العقل السليم لأبي السعود العمادي(( )
عْيُنِّنَا  ر الماتريدي فينة(( لأبي منصو ( انظر ))تأليلات أهل الس4) تفسير قوله تعالى لَاصْنَعِّ الْفُلْكَ بأَِّ

(، ل ))شرح 357 / 2*، ))مخطوط دار الكتب المصرية((، ل ))المدارك(( للنسفي )37لَلَحْيِّنَا *هود:
(، ل ))إشارات المرام(( )ص 15 / 6، 205 / 4(، ل ))إرشاد العقل(( )112 / 8المواقف(( )

  /ب(.240(، لراجع ))تلخيص الأدلة(( للصفار )262لمرعشي(( )ص ))نشرالطوالع ل(، ل 189
(، ل ))تعليقات الكوثري على الأسماء لالصفات(( )ص 188 / 19( انظر ))عمدة القاري(( )5)

348 ،352.) 
 / 25، 118 / 19(، ل ))عمدةالقاري(( )22( انظر ))بحر الكلام(( لأبي المعين النسفي )ص 6)

 (.112 / 8على شرح المواقف للجرجاني(( ) لشلبي "الحلبي"))حاشية حسن ا (، ل137، 90
 (.64( انظر ))فقه أهل العراق(( )ص 7)
(، لسكت عليه 350( نقله البيهقي عن أبي سليمان الخطابي عنه في ))الأسماء لالصفات(( )ص8)

 الكوثري فصار حجة عليه لعلى الكوثرية لالماتريدية عامة.
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زاغ، لهذا هو الإلحاد، بشهادة هذا الإمام لفيه حاديث فقد عطل لحرف ل قلت: فمن أل  هذه الأ
ا  الثالث لالعشرلن: صفة عبرة للكوثري لالكوثرية خاصة لالماتريدية عامة فهل من مدكّر؟ المث

الساق له سبحانه لتعالى، فقد عطلوها لحرفوا نصوصها بأن المراد من الساق "الشدة، أل أمر مهو  
، أل جماعة من الملائكة، أل النفس، أل ذات الله تعالى، أل ساق أخرى يخلقها الله أل النور العظيم

 (.1)تعالى، أل تَجَلي الله سبحانه، لغيرها من التأليلات" 
قلت: حديث الساق من أعظم الأحاديث الصحيحة المحكمة الصريحة المتلقاة بالقبو  لالمتفق عليها، 

لمع ذلك قد طعن فيه ذلك الكوثري الجركسي الجهمي  لقد ذكرنا نصه لخرجناه من الصحيحين.
ضافة إلي أن الكوثري قرر أن الساق لم ترد م -ظلماً لعدلاً، لفيما يلي حاصل طعونه مع الجواب. أ

(.قلت: انظرلا أيها المسلمون إلى هذا البهات الكذاب كيف 2الله لا في حديث صحيح للا سقيم )
؟ مع أن الساق موجودةٌ في صحيح البخاري مضافةً إلى الله ينفي لجود هذا الحديث بهذا الإطلاق

  -(.ب3اري( )تعالى، مع اعتراف الكوثري بوجود الساق مضافةً إلى الله سبحانه، في )صحيح البخ
يحيى بن عبدالله بن بكير، لسعيد  -كما غمز من رلاة هذا الحديث الصحيح الذين في الصحيحين 

(، مع أن "يحيى بن عبدالله بن بكير" لثقه جمهور أهل هذا 4لي )بن أبي هلا ، لسويد بن سعيد الهر 
 "الليث بن سعد" الشأن، لشذ النسائي فضعفه، فالحكم للجماعة على الشاذ، فهو ثقة للاسيما في

(. لحديث الساق الذي رلاه البخاري عن يحيى بن عبدالله بن بكير، هو 5بل هو أثبت الناس فيه )
 نسج هذا العنكبوت؟! فليس لحياكته ثبوت. من حديث الليث فماذا قيمة

 ثم "يحيى بن عبدالله بن بكير" لم ينفرد بهذا الحديث عن "الليث" فقد رلاه البخاري عن "آدم" عن
 "الليث". فماذا يصنع هذا الجهمي؟ الذي يعمل أعما  الجهنمي.

_________ 
(، ل ))تعليقات 21سفي )ص (، لراجع ))بحر الكلام(( للن129 / 25( انظر ))عمدة القاري(( )1)

 (.347، 344الكوثري على الأسماء لالصفات(( )ص 
 (.344( ))تعليقاته على الأسماء لالصفات(( للبيهقي )ص 2)
 (.345تعليقاته على الأسماء لالصفات(( )ص ( ))3)
 (.345( راجع ))تعليقات على الأسماء لالصفات(( )ص 4)
(، ل ))هدي الساري(( )ص 592ل ))التقريب(( )ص (، 391 / 4( انظر ))ميزان الاعتدا (( )5)

452.) 
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لأما "سعيد بن أبي هلا " فهو صدلق بل ثقة لثقة ابن سعد، لالعجلي، أبو حاتم، لابن خزيمة، 
، غير أن الساجي حكى عن لالدارقطني، لابن حبان، لآخرلن. للم يعرف لابن حزم سلفٌ في تضعيفه

إن  -هذا الشأن لإليهم المرجع في  -للم يقل أحد من أهل هذا الشأن  (1الإمام أحمد: أنه اختلط )
هذا الحديث إنما أخذه البخاري عنه في حا  اختلاط "سعيد بن أبي هلا " إن صحت حكاية 

ه على إثبات صفة الساق له الساجي، بل تلقاه الأئمة بالقبو  لرلاه البخاري في صحيحه مستدلًا ب
فصدلق في نفسه  شقى القوم فتعاطى فعقر. لأما "سويد بن سعيد الهرلي"سبحانه لتعالى، حتى جاء أ

(، للم يقل أحد أن مسلماً أخذ عنه في حا  عماه، 2إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه )
البخاري( من غير طريق سويد لشأن مسلم تعالى عن ذلك؛ على أن هذا الحديث مرلي في )صحيح 

فى مكانة " عند مسلم يضير هذا الحديث الصحيح الصريح؟!.للا تخبن سعيد، فهل لجود "سويد
الصحيحين على أحد إلا على المغرضين الممرضين، لرجا  الصحيحين قد جالزلا القنطرة عند أهل 

الكوثرية لبعض الحنفية (. لقد ذكرنا نبذةً من مكانة الصحيحين لموقف الكوثري ل 3هذا الشأن )
 (.4الحقيقة" )عادة أهل الزيغ حمل المجاز المشهور في القرآن على  قا  الكوثريُ: "من -منهما. ج

قلت: مذهب سلف هذه الأمة لأئمة السنة عدمُ تعطيل صفات الله تعالى لعدم تحريف نصوصها 
 فصل التأليل مفصلًا. بالتأليلات، لحملها على الحقائق اللائقة بالله سبحانه كما تقدم في

قد تقدم قو  لالتحريف فيعطلون صفات الله تعالى ليحرفون نصوصها ل أما أهل الزيغ لأئمة التعطيل 
هـ( الذي يجعله الكوثري من كبار أئمة الحنفية، حو  224الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهرلي )

ن نرلي هذه الأحاديث للا نزيغ أحاديث "الرجل لالقدم" لنحوها من أحاديث الصفات، لنصه: "نح
لحق لالإنصاف لالعد ، أيضاً أن الكوثري سكت عليه فالآن نتحاكم إلى حكم ا لها المعاني"، لتقدم

 لليتبين من هم أهل الزيغ؟! فلنعم ما قيل: "رمتنى بدائها لانسلت".
 للله در القائل:

 فحسبكم هذا التفالت بيننا ... لكل إناء بالذي فيه ينضح
 حسن ما قا  القائل:لما أ

 . لقا  الدجى يا صبح لونك حالكٌ لقا  السهى يا شمس أنت خفيةٌ ..
شرلن: أن "النور" من أسماء الله الحسنى إذا أطلق عليه تعالى, لصفهٌ من صفاته جل المثا  الرابع لالع

كون اسماً لعلا إذا أضيف إليه سبحانه إضافة صفة إلى موصوفها أما إذا أضيف إلى غيره تعالى فلا ي
سماً له نظير ذلك: "الحق" فإنه يطلق على الله تعالى فيكون ا(. ل 5له تعالى، للا صفة له بل خلقاً له )



(، لكن الماتريدية لحلفاؤهم أللوا "النور" إلى أنه "ذل 6سبحانه، ليطلق على صفاته جل لعلا )
 (.7النور" ل"الوجود" ل"المنور" )

_________ 
 (.406(، ل ))هدي الساري(( )ص 242)ص ( انظر ))التقريب(( 1)
 (.260قريب(( )ص ( انظر ))الت2)
 (.457 / 13ل ))فتح الباري(( )(، 384( انظر ))هدي الساري(( )ص 3)
 (.345( ))تعليقات على الأسماء لالصفات(( )ص 4)
(، ل 152(، ل ))القصيدة النونية(( )ص 386، 383، 379 / 6( راجع ))مجموع الفتالى(( )5)

 / 2)مختصر الصواعق المرسلة(( )(، لما بعدها، ل )45 - 44ماع الجيوش الإسلامة(( )ص ))اجت
( الطبعة الجديدة، لشرح كتاب 363 - 362، 359 / 2ديمة، )( الطبعة الق194، 189

((، لانظر ))توضيح 76 - 173))التوحيد(( لشيخنا العلامة عبدالله بن محمد الغنيمان )ص 
 (.109 - 105 / 2))شرح النونية(( ) (،241 - 237 / 2المقاصد(( )

 (.384 / 6الفتالى(( ) ( انظر ))مجموع6)
(، لعلي بن أحمد 69 / 2(، ))تبصير الرحمن(( )508 / 2لنسفي )( راجع ))مدارك التنزيل(( ل7)

(، ل ))إرشاد العقل السليم(( لأبي السعود 91 / 25هـ( ل ))عمدة القاري(( )835الحنفي المهايمي )
 هـ".1268(، للمرغني الحنفي "40 / 2(، ل ))تاج التفاسير(( )175 / 6العماري )
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قلت: قصدهم بهذا التأليل أن "النور" ليس من أسمائه تعالى، للا من صفاته، بل هو فعل من الأفعا  
 ئنات.المنفصلة عنه تعالى، أل معناه أن الله تعالى سبب لوجود الكا

"قلت: هذا قا  شيخنا العلامة عبدالله بن محمد الغنيمان بعد ما ذكر تأليلات المؤللين معقباً عليها:
م، لهذا (.لقا  شيخ الإسلام: " ... جماهير المسلمين لا يتأللون هذا الاس1تأليل باطل ... " )

هم لهو قو  أبي سعيد مذهب السلفية، لجمهور الصفاتية من أهل الكلام، لالفقهاء، لالصوفية، لغير 
تكلمين في الصفاتية بن كلاب، ذكره في الصفات لرد على الجهمية، تأليل اسم "النور" لهو شيخ الم

ت ابن كلاب(، لحكاه عنه أبو بكر بن فورك في كتاب )مقالا -)الشيخ الأل (  -من الأشعرية 
و أيضاً قو  أبي الحسن الأشعري لالأشعري، للم يذكرلا تأليله إلا عن الجهمية المذمومين باتفاق، له



(.المثا  3لفي هذه كفاية )(.قلت: الحاصل أن هذه التأليلات باطلة 2ذكره في الموجز ... " )
" هو الوجود لليس زائداً الخامس لالعشرلن: صفة "البقاء" ذهب جمهرة الماتريدية إلى أن "البقاء

إلى أن "البقاء" صفة لجودية "ثبوتية"  عليه، لذهب الإمام أبو الحسن الأشعري، لقدماء الأشعرية
هـ( إلى مذهب الأشعري في هذا، 580يدي )(.لما  نور الدين الصابوني الماتر 4زائدة على "الجودة" )

(، لالرازي كعادته 5زم أمام الرازي )هـ(، للكنه انه606لناظر الفخر الرازي فيلسوف الأشعرية )
ى كما أن كثيراً من متأخري الأشعرية الجهمية خالف الأشعري في هذا كما خالف في مسائل أخر 
قاء زائدةً على الوجود لقالوا البقاءُ هو الوجود نفسه المعطلة مالوا إلى مذهب الماتريدية فنفوا صفة الب

(، 7هـ( ما  إلى مذهب الماتريدية )403ن الباقلاني )(.لقد صرح بعض الأشعرية لالماتريدية بأ6)
ما ذكرله، فقد أثبت صفة "البقاء" لبوب لها فقا  "باب البقاء من لكن رأيت في )تمهيده( خلاف 

 (.9هـ( بالإجماع على إثبات هذه الصفة )406مام ابن فورك )(، بل قد صرح الإ8صفات ذاته" )
_________ 

 (.171 / 1في صحيح البخاري )( شرح كتاب ))التوحيد(( 1)
 / 2(، الطبعة القديمة، ل )196 / 2( )(، ل ))مختصر الصواعق(379 / 6( ))مجموع الفتالى(( )2)

اري لشيخنا عبدالله بن محمد (، الطبعة الجديدة، لشرح كتاب ))التوحيد(( من صحيح البخ364
 (.171 / 1الغنيمان )

 / 2(، ل ))مختصر الصوعق(( )396 - 374 / 6) ( لانظر الرد التفصيلي في ))مجموع الفتالى((3)
(، الطبعة الجديدة، ل ))القصيدة النونية(( 369 - 359 / 2(، الطبعة القديمة، ل )295 - 188
 - 107 / 2(، ))هراس(( )241 - 237 / 2(، ل ))شرحها توضيح المقاصد(( )152)ص 
يخنا عبدالله (، لش177 - 170 / 1(، لشرح كتاب ))التوحيد(( في صحيح البخاري )109

 الغنيمان حفظه الله.
(، ))إشارات المرام(( )ص 109 - 106 / 8) ( انظر من كتب الماتريدية: ))شرح المواقف((4)

(، لمن كتب 19 - 18(( للقاري )(، ل ))شرح الفقه الأكبر8 - 7(، ))نظم الفرائد(( )ص 53
(، ل 296 - 296(( )ص (، ل ))المواقف43الأشعرية ))مجرد مقالات الأشعري( لابن فورك )ص 
 (.183))طوالع الأنوار مع شرحها مطالع الأنظار(( )ص 

 (.24 - 23ظر ))مناظرات الرازي في بلاد ما لراء النهر(( )ص ( ان5)
( ل 253 - 252لإمام الحرمين، ل ))المحصل(( )ص  (،133، 90( انظر ))الإرشاد(( )ص 6)

(، للآمدي، ل 136 - 135غاية المرام(( )( كلاهما للرازي، ل ))23))مناظرات الرازي(( )ص 
 (.297 - 296))المواقف(( )



(، ل ))المواقف(( 252(، ل ))المحصل(( للرازي )ص 90  الدين للبغدادي(( )ص ( انظر ))أصو 7)
(، ل ))طوالع الأنوار للبيضالي مع 53إشارات المرام(( للبياضي )ص (، ل ))296للإيجي )ص 

 (.7(، ل ))نظم الفرائد(( )ص 183ناء الأصبهاني(( )ص شرحها مطالع الأنظار لأبي الث
 (.263( انظر ))التمهيد(( )ص 8)
 (.43( انظر ))مجرد مقالات الأشعري(( لابن فورك )ص 9)
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الأشعرية على باطل محض لفي تعطيل بحت في دية لمن لافقهم من متأخري لالحقيقة أن هؤلاء الماتري
جود" لأكمل منه، ل"الوجود" أعم تأليلهم لصفة "البقاء" إلى "الوجود" لأن "البقاء" أخص من "الو 

من "البقاء" لأن البقاء استمرار الوجود، لهو الوجود المستمر الأبدي الذي لا نهاية له، فهو لجود 
 م لالاستمرار لالأبدية، لهذا المعنى زائد على مفهوم مطلق الوجود دلن شك.مقيد بالدلا

قَى هَا فاَنٍ لَيَـبـْ [، 27 - 26لَجْهُ ربَِّّكَ ذُل الْجلََا ِّ لَالْإِّكْرَامِّ ]الرحمن: قاله الله تعالى: كُلُّ مَنْ عَلَيـْ
متصف بـ"الوجود" فوجود الله تعالى أزلي لأبدي، لليس كذلك لجود خلقه سبحانه لتعالى فالله 

( ل"النزل " 1ل"البقاء" معاً. الأمثلة السادس لالعشرلن إلى التاسع لالعشرين: صفات "الاستواء" )
يء" له تعالى، لسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى فقد عطلوها لحرفوا نصوصها ل"الإتيان" ل"المج

 معنوياً.
ا" ل"الغضب" له سبحانه لتعالى، نسأ  الله رضاه المثالان الثلاثون لالواحد لالثلاثون: صفتا "الرض

عاً للجهمية لنعوذ به من غضبه جل لعلا. هاتان الصفتان عطلهما الماتريدية، لحرفوا نصوصهما اتبا
(، لحرفوا صفة "الرضى" إلى 2الأللى فحرفوا صفة "الغضب" إلى "الانتقام" ل"إرادة الانتقام" )

هـ( قا : "لا يوصف الله 150لأعظم الإمام أبا حنيفة رحمه الله )(، مع أن إمامهم ا3"الثواب" لنحوه )
قو  أهل السنة لالجماعة، تعالى بصفات المخلوقين، لغضبه لرضاه صفتان من صفاته بلا كيف، لهو 

(.كما 4لهو يغضب ليرضى، للا يقا : غضبه عقوبته لرضاه ثوابه، لنصفه كما لصف نفسه" )
 (.5مذهبُ المعتزلة، لأن ذلك إبطا  لتلك الصفة ) صرح الإمام أن تفسير صفةْ بأخرى

_________ 
 (.324( بلغ إلحادهم إلى جعل "استوى" تورية. ))مختصر التفتازاني(( )ص 1)
(، ))إرشاد العقل السليم(( 115 / 25(، ))عمدة القاري(( )6 / 1( انظر ))مدارك التنزيل(( )2)



(1 / 19.) 
( 183(، ل ))نظم الدرر(( )ص 23لليث السمرقندي )ص ( انظر ))شرح الفقه الأبسط(( لأبي ا3)

 لعبيد الله الديوبندي المخرف المحرف لنص أبي حنيفة.
(، تحقيق الكوثري لسكت عليه فلم يجد إلى دفعه سبيلًا ل 56( ))الفقه الأبسط(( )ص 4)

فقه (، لقريب منه ما قا  في ))ال162(، ل ))عقيدة الإسلام(( )ص 187))إشارات المرام(( )ص 
 (.14(، ))بشرح القاري لبشرح أبي المنتهى المغيسالي(( )ص 59الأكبر(( )ص 

يه فلم يجد إلى دفعه سبيلًا ل (، تحقيق الكوثري لسكت عل56( ))الفقه الأبسط(( )ص 5)
(، لقريب منه ما قا  في ))الفقه 162(، ل ))عقيدة الإسلام(( )ص 187))إشارات المرام(( )ص 

 (.14شرح القاري لبشرح أبي المنتهى المغيسالي(( )ص (، ))ب59الأكبر(( )ص 
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قلت: فالماتريدية خرجوا على أهل السنة لالجماعة لعلى إمامهم الأعظم بشهادة هذا الإمام الأعظم، 
(.لهذا من 1مة القاري اعترف بذلك )لفي ذلك لعبرة بالغة أيما عبرة. لمن العجب العجاب أن العلا

صواب مواقف طيبةٍ من لتي يشكر عليها لكم له من اعتراف بالحق لرجوعٍ إلى المحاسن هذا الرجل ا
ذم الكلام لأهله لكشف الأستار عن مخازيهم، لبيان شكوكهم لتشكيكهم لشبهاتهم، لمناصرته 

يد المتين عن شيخ الإسلام، لالإمام ابن للعقيدة السلفية في الجملة في بعض المواضع لدفاعه الشد
لقبه بـ"ناصر السنة"  (.لمن حسن حظه أن الكوثري2ك مما ترغم أنوف الكوثرية )القيم لنحو ذل

(. لفي ذلك عبرة للكوثرية. المثا  الثاني لالثلاثون: صفة "المحبة" فقد عطلوها لحرفوها إلى "إرادة 3)
م ( ليكفي في الرد عليهم كلا4 العبد" ل"إرادة الثواب" )خيري الدنيا لالآخرة" ل"إيصا  الخير إلى

 الإمام أبي حنيفة السابق ذكره آنفاً.
ث لالثلاثون: صفة "الرحمة" لله تعالى: عطلت الماتريدية هذه الصفة التي تُحَرِّكُ القلوب المثا  الثال

وا نصوصها إلى "إرادة لتثير العواطف لبها يرجو المسلمون عفو الله سبحانه لتعالى، كما أنهم حرف
عندهم رحمن الرحيم" عندهم "معطي جلائل النعم" ل"رحمة الله" الإنعام" أل"الإعطاء" لمعنى "ال
(.فأنت ترى أنهم أرجعوها إلى صفة الإرادة لإلى فعل من الأفعا   5"إنعامه، لالتفضل، الإحسان" )

 (.6)كالإعطاء لنحوه، لعلى هذا الفنجفيرية من الماتريدية المعاصرة 
ير صفة بأخرى، لإرجاع صفة إلى أخرى تعطيلٌ لها لقد تقدم منهج الإمام أبي حنيفة لتصريحه بأن تفس



له، لهو مذهب المعتزلة لليس هذا من مذهب أهل السنة لالجماعة. المثا  الرابع لالثلاثون:  لإبطا 
لعلا على لسان  صفة "الضحك" لربنا سبحانه لتعالى ليس كمثله شيء، لهذه الصفة ثابتة له جل

" اتريدية عطلوها لحرفوا نصوصها إلى "ظهور تباشير الخيررسو  الله صلى الله عليه لسلم لكن الم
 (.7أل"العفو" ل"الارتضاء"، لنحوها )

المثا  الخامس لالثلاثون: صفة الغيرة لله عز لجل: فقد حرفوها لعطلوا نصوصها إلى "كراهية الإتيان 
المنع منها" أل ل"غضبه" أل "الزجر عن الفواحش" أل"التحريم لها" أل " إلى الفواحش" ل"عدم رضاه"

 (.8غيرها من المجازات )
جاز لاحد بل ارتكبوا المجاز في المجاز فقالوا: للازم"للازم الغضب إرادة إيصا  العقوبة للم يكتفوا بم
 (.9عليها" )

ل"عدم الرضا"، ثم حرفوا صفة  فأنت ترى أنهم حرفوا صفة "الغيرة" بنوع من المجاز إلى "الغضب"
 از."العقوبة"، كما حرفوا صفة "الرضا" إلى ما سبق من المج "الغضب" إلى إرادة إيصا 

كَسَرَابٍ بِّقِّيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتىَّ إِّذَا جَاءهُ لَمْ   -في هذا الباب  -فارتكبوا المجاز في المجاز فصارت 
ئًا ]النور: مَاتٌ جٌ مِّّن فَـوْقِّهِّ مَوْجٌ مِّّن فَـوْقِّهِّ سَحَابٌ ظلُُ أَلْ كَظلُُمَاتٍ فيِّ بَحْرٍ لجُِّّّيٍّ يَـغْشَاهُ مَوْ [ 39يجِّدْهُ شَيـْ

ورٍ بَـعْضُهَا فَـوْقَ بَـعْضٍ إِّذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَـرَاهَا لَمَن لمَّْ يَجْعَلِّ اللَُّّ لَهُ نوُراً فَمَا لهَُ مِّن نُّ 
 رجاءً فعطلوها لحرفوا السادس لالثلاثون: صفة "الحياء" لهي صفة تزيد للمؤمنين[.المثا  40]النور:

 (.10ع" )نصوصها إلى "الترك" ل"الامتنا 
لتقدم تخريج حديث يتعلق بهذه الصفة. المثا  السابع لالثلاثون: صفة "الألوهية" تلك الصفة 

نس؛ فقد عطلوها لحرفوها إلى العظيمة التي هي غاية إنزا  الكتب لإرسا  الرسل لخلق الجن لالإ
 (.11صفة "الربوبية" )

O429 / 2تريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغاني االم 
_________ 

 (.60 - 59( انظر ))شرح الفقه الأكبر(( )ص 1)
 / 8، ل ))المرقاة(( )62 - 61، 58، 18 - 15، 17 - 4( راجع ))شرح الفقه الأكبر(( )ص 2)

251 - 252.) 
 (.450 / 2( ))تبديد الظلام(( )3)
( ))إرشاد 155، 84 / 25)(، ))عمدة القاري(( 214 - 209 / 1))مدارك التنزيل(( ) ( انظر4)

 (.51 / 3العقل السليم(( )
 / 25(، ))عمدة القاري(( )212 / 8(، )شرح المواقف(( )3 / 1( انظر ))مدارك التنزيل(( )5)



 (.312(، ل ))نشر الطوالع(( )ص 11 / 1( )(، ))إرشاد العقل السليم(115
 (.49تبيان للرستمي الفنجفيري(( )ص ( انظر ))ال6)
(، ))إشارات المرام(( )ص 127 / 25(، ))عمدة القاري(( )114 / 8(( )( ))شرح المواقف7)

 (.263(، ))نشر الطوالع(( )ص 189
 (.109، 100 / 25( ))عمدة القاري(( )8)
 (.109، 100 / 25( ))عمدة القاري(( )9)
(، ل 34 / 1(، ل ))مدارك التنزيل(( )299 / 1دي(( )( انظر ))بحر العلوم لأبي الليث السمرقن10)

 (.72 - 71 / 1اد العقل السليم(( )))إرش
 (.59 - 58( انظر ))التبيان للرستمي الفنجفيري(( )ص 11)
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 أللا: ما تثبت به النبوة عند الماتريدية
بياء الخلقية لالخلقية يرى الماتريدية أن إثبات صدق الرسل لالأنبياء يقوم على النظر في صفات الأن

 ها لعلى تأييد الله لهم بالمعجزات الدالة على صدقهم.قبل الرسالة لبعد
 قا  في كتاب )التوحيد(: "ثم الأصل عندنا في إعلام الرسل لجهان:

أحدهما ظهور أحوالهم على جهة تدفع العقو  عنهم الريبة لتأبى فيهم توهم الظنة بما صحبوهم في 
ا احتمل التسوية بينهم على ذلك للا هم طاهرين أصفياء أتقياء بين أظهر قوم مالصغر لالكبر فوجدل 

تربيتهم تبلغ ذلك على ظهور أحوالهم لهم لكونهم بينهم في القرار لالانتشار فيعلم بإحاطة أن ذلك 
حفظ من يعلم أنه يقيمهم مقاما شريفا ليجعلهم أمناء على الغيوب لالأسرار لهذا مما تميل إلى قبوله 

ن الراد عليه يرد بعد المعرفة رد تعنت له .. لالثاني مجيء الطبيعة ليستحسن جميع أمورهم العقل فيكو 
الآيات الخارجة عن طبائع أهل البصر في ذلك النوع الممتنعة عن أن يطمع في مثلها أل يبلغ بكنهها 

شؤلا لا في ذلك لربوا التعلم مع ما لو احتمل أن يبلغ أحد ذلك بالتعلم لالاجتهاد فإن الرسل بما ن
( لأما جمهور الماتريدية 1ستفادله بالله أكرمهم بذلك لما يجعلهم أمناء على لحيه" )لا به يظهر أنهم ا

فيرلن أنه لا دليل على صدق النبي غير المعجزة بحجة أن المعجزة لحدها هي التي تفيد العلم اليقيني 
الثبوت لا يتصور ثبوت الرسالة بلا دليل فيكون  بثبوت نبوة النبي أل الرسو . قا  البزدلي: " ...

بالدلائل لليست تلك الدلائل إلا المعجزات فثبتت رسالة كل رسو  بمعجزات ظهرت على يديه 



فكانت معجزات موسى عليه السلام العصا لاليد البيضاء لغيرهما من المعجزات لمعجزات عيسى 
رآن لغير ذلك لمعجزات محمد عليه السلام الق عليه السلام إحياء الموتى لإبراء الأكمه لالأبرص

فإن العرب بأجمعهم مع فصاحتهم عجزلا عن الإتيان بمثله ... فعجزلا عن ذلك فكانت المعجزات 
دليل صدق دعواهم الرسالة فإن ما ظهر ليس في لسع بشر فعلم أن الله هو المنشئ لإنما ينشئها 

ؤيده ألوا منه دلائل صدقه فدعا الله تعالى ليلتكون دليلا على صدق دعواه فإن قوم كل رسو  س
بإعطاء ما طلبوا منه فلما أعطاه دليل صدقه الذي طلب منه قومه صار ذلك دليل صدقه من الله 

تعالى فإن الله لا يؤيد الكاذب ...... للابد للناس من معرفة الرسل للا طريق للمعرفة سوى 
ان جواز " ... إذا جاء لاحد لادعى الرسالة في زم(.لقا  أبو المعين النسفي: 2المعجزات ... " )

لرلد الرسل ... لا يجب قبو  قوله بدلن إقامة الدليل .... لما أن تعين هذا المدعي للرسالة ليس في 
حيز الواجبات لانعدام دلالة العقل على تعينه فبقي في حيز الممكنات لربما يكون كاذبا في دعواه 

كفرا لهذا خلف من قولا بوجوب قبو  قو  من يكون قبو  قوله  فكان القو  بوجوب قبو  قوله 
(. لقا  الناصري: 3القو  لإذا لم يجب قبو  قوله بدلن الدليل يطالب بالدليل لهو المعجزة ... " )

" فالمعجزة توجب علم اليقين بنبوة الرسل بواسطة التأمل لترك الإعراض عن النظر فيها لإنما جهل 
العقل مما يلزمه التأمل فيها لأنه  الرسل بترك التأمل للم يعذر بالترك لأن من جهل بعد ظهور آيات

حجة من حجج الله تعالى لهي تتعاضد للا تتضاد للو كانت الحجج موجبة للعلم جبرا لما تعلق بها 
ثواب للا عقاب فالمعجزة رأس الحجج لهي تزداد عند البحث لالتأمل إيضاحا لاستنارة لقوة للكادة 

( "4) 
_________ 
 (.210 - 202لانظر )ص  (،189، 188( ))التوحيد(( )ص 1)
 (.98، 97( ))أصو  الدين(( )ص 2)
( لما بعدها لانظر ))بحر الكلام(( 286(، ))تبصرة الأدلة(( ) 46 - 44( ))التمهيد(( )ص 3)

 (.12( ))النور اللامع(( )  62، 61)ص 
 ( ..122، 105، 103، 64، 12 - 9، 6(. لانظر )  15، 14( ))النور اللامع(( )  4)
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لقا  صاحب )بيان الاعتقاد(: " لالنبوة رحمة لموهبة بمشيئة الله تعالى فقط للابد من معجزة لهي 
 (.1عبارة عما قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسو  الله" )

الأنبياء لا تعرف إلا ريب أن المعجزات دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء للكن القو  بأن نبوة  للا
" إن المقصود إنما هو  - 1عدة ألجه:بالمعجزات قو  غير صحيح لالدليل على هذا يظهر من 

لإما  معرفة صدق مدعي النبوة أل كذبه فإنه إذا قا : إني رسو  الله فهذا الكلام إما أن يكون صدقا
أن يكون كاذبا عمدا أل ضلالا أن يكون كذبا ... فإذا كان مدعي الرسالة إذا لم يكن صادقا فلابد 

 (2فيما هو دلن دعوى النبوة فكيف بدعوى النبوة" ) فالتمييز بين الصادق لالكاذب له طرق كثيرة
ون من أنقص " معلوم أن مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق لأكملهم لإما أن يك - 2

ه لسلم لما بلغهم الرسالة لدعاهم إلى الخلق لأرذلهم للهذا قا  أحد أكابر ثقيف للنبي صلى الله علي
احدة إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أرد عليك لإن كنت الإسلام: لالله لا أقو  لك كلمة ل 

قص الخلق لأرذلهم لما كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك. فكيف يشتبه أفضل الخلق لأكملهم بأن
 أحسن قو  حسان

 (3بديهته تأتيك بالخبر" ) لو لم تكن فيه آيات مبينة ... كانت
 لقد ظهر عليه من الجهل لالكذب لالفجور " ما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا - 3

 إلا لقد لاستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز لما من أحد ادعى النبوة من الصادقين
ه أدنى تمييز ... بل كل شخصين ظهر عليه من العلم لالصدق لالبر لأنواع الخيرات ما ظهر لمن ل

اه لالآخر كاذب فلا بد أن يبين صدق هذا لكذب هذا ادعيا أمرا من الأمور أحدهما صادق في دعو 
ن بين الصادق من لجوه كثيرة إذ الصدق مستلزم للبر لالكذب مستلزم للفجور .... لالناس يميزل 

لات كالفلاحة لالنساجة لالكتابة .... لالكاذب بأنواع من الأدلة حتى في المدعين للصناعات لالمقا
مقالة إلا لالتفريق في ذلك بين الصادق لالكاذب له لجوه كثيرة فما من أحد يدعي العلم بصناعة أل 

المحبة لأمثا  ذلك من لكذلك من أظهر قصدا لعملا كمن يظهر الديانة لالأمانة لالنصيحة ل 
متعددة. لالنبوة مشتملة على علوم لأعما   الأخلاق فإنه لابد أن يتبين صدقه أل كذبه من لجوه

أشرف العلوم لأشرف الأعما  فكيف يشتبه الصادق فيها لابد أن يتصف بها الرسو  لهي 
 (.4بالكاذب للا يتبين صدق الصادق لكذب الكاذب من لجوه كثيرة" )

_________ 
 (.22، 21( ))بيان الاعتقاد(( )  1)
، 167(. لانظر ))النبوات لابن تيمية(( )ص 473، 472( ))الأصفهانية(( لابن تيمية )ص 2)

168.) 



 (.112(، ))شرح الطحالية(( )ص 473ة(( )ص ( ))الأصفهاني3)
 (.114، 112(، ))شرح الطحالية(( )ص 477، 476، 474( ))الأصفهانية(( )ص 4)
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وز أن يقترن به من " هذا المقام يشبه من بعض الوجوه تنازع الناس في أن خبر الواحد هل يج - 4
ل طائفة على أن خبر الواحد لالاثنين قين من كالقرائن لالضمائم ما يفيد معه العلم. للا ريب أن المحق

لالثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضرلري بخبر المخبر بل القرائن لحدها قد تفيد 
ه لبغضه لفرحه لحزنه لغير ذلك مما في العلم الضرلري كما يعرف الرجل رضا الرجل لغضبه لحب

نَاكَهُمْ فَـلَعَرَفـْتـَهُم نفسه بأمور تظهر على لجهه يمكنه التعبير عنه ا كما قا  تعالى: لَلَوْ نَشَاء لَأَريَْـ
يمَاهُمْ ]محمد: [ " فأقسم أنه لابد أن يعرف 30[ ثم قا : لَلتَـَعْرِّفَـنـَّهُمْ فيِّ لحَْنِّ الْقَوْ ِّ ]محمد:30بِّسِّ

بل في لحن قين في لحن القو  .... لإذا كان صدق الخبر أل كذبه يعلم بما يقترن به من القرائن المناف
قوله لصفحات لجهه ليحصل بذلك علم ضرلري لا يمكن المرء أن يدفعه عن نفسه فكيف بدعوى 
المدعي أنه رسو  الله كيف يخفى صدقه لكذبه أم كيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه 

 (.1ن الأدلة لا تعد للا تحصى" )م
يتعمد الكذب لإما أن يلبس عليه كمن يأتيه "لإذا كان الكاذب إنما يؤتى من لجهين إما أن  - 5

الشيطان فمن المعلوم الذي لا ريب فيه أن من الناس من يعلم أنه لا يتعمد الكذب ... لنحن لا 
يكن كذلك لكن إذا استحا  لتغير ظهر ننكر أن الرجل قد يتغير ليصير متعمد للكذب بعد أن لم 

ت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه ذلك لمن يخبره ليطلع على أموره. للهذا لما كان
لسلم أنه الصادق البار قا  لها لما جاءه الوحي: ))إني قد خشيت على عقلي(( فقالت: كلا لالله لا 

الحديث لتحمل الكل لتقري الضيف لتكسب المعدلم يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم لتصدق 
ف من تعمد الكذب فإنه يعلم من نفسه صلى الله عليه لسلم (. فهو لم يخ2لتعين على نوائب الحق )

أنه لم يكذب لكن خاف في أل  الأمر أن يكون قد عرض له عارض سوء لهو المقام الثاني فذكرت 
من مكارم الأخلاق لمحاسن الشيم لالأعما  لهو  خديجة ما ينفي هذا لهو ما كان مجبولا عليه

الخلق لمن جمع فيها الصدق لالعد  لالإحسان لم يكن ممن الصدق المستلزم للعد  لالإحسان إلى 
يخزيه الله. لصلة الرحم لقرى الضيف لحمل الكل لإعطاء المعدلم لالإعانة على نوائب الحق هي من 

نة الله أن من جبله الله على الأخلاق المحمودة لنزهه عن أعظم أنواع البر لالإحسان لقد علم من س



 (.3يخزيه" ) الأخلاق المذمومة فإنه لا
_________ 

(، ))شرح الطحالية(( )ص 339(، ))النبوات(( )ص 478،479( ))الأصفهانية(( )ص 1)
114.) 

 عقلي ( بلفظ نفسي بد  عقلي، للم نجد من رلاه بلفظ160( لمسلم )4953( رلاه البخاري )2)
 (،549 / 8، 420، 419 / 22(، ))منهاج السنة(( )480، 479( ))الأصفهانية(( )ص 3)

 (.115، 114))شرح الطحالية(( )ص 
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طريق معرفة الأنبياء كطريق معرفة نوع من الآدميين خصهم الله بخصائص يعرف ذلك من "  - 6
ذا إنما يقرر الرب تعالى في القرآن أمر النبوة أخبارهم لاستقراء أحوالهم كما يعرف الأطباء لالفقهاء لله

م فيذكر لإثبات جنسها بما لقع في العالم من قصة نوح لقومه لهود لقومه لصالح لقومه ... لغيره
لجود هؤلاء لإن قوما صدقوهم لقوما كذبوهم ليبين حا  من صدقهم لحا  من كذبهم فيعلم 

هم في الأرض فمن لم يكن رأى في بلدة آثارهم فليسر بالاضطرار حينئذ ثبوت هؤلاء ليتبين لجود آثار 
ا أراد أن ينذر في الأرض للينظر آثارهم لليسمع أخبارهم المتواترة .... للهذا قا  مؤمن آ  فرعون لم
ثْلَ دَأْبِّ قَـوْمِّ نُ  ثْلَ يَـوْمِّ الْأَحْزَابِّ مِّ وحٍ لَعَادٍ لَثَموُدَ قومه: لَقاََ  الَّذِّي آمَنَ يَا قَـوْمِّ إِّنّيِّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّّ

بن نوفل  [ للهذا لما سمع لرقة31 - 30لَالَّذِّينَ مِّن بَـعْدِّهِّمْ لَمَا اللَُّّ يرُِّيدُ ظلُْمًا لِّّلْعِّبَادِّ ]غافر:
لالنجاشي لغيرهما القرآن قا  لرقة بن نوفل: هذا الناموس الذي كان يأتي موسى لقا  النجاشي إن 

شكاة لاحدة. فكان عندهم علم بما جاء به موسى اعتبرلا به هذا لالذي جاء به موسى ليخرج من م
هِّم مُّنذِّرِّينَ قاَلُوا يَا قَـوْمَنَا إِّناَّ للولا ذلك لم يعلموا هذا لكذلك الجن لما سمعت القرآن لَلَّوْا إِّلَى قَـوْمِّ 

عْنَا كِّتَابًا أنُزَِّ  مِّن بَـعْدِّ مُوسَى مُصَدِّقاً لِّّمَا بَيْنَ يَدَيْهِّ يَـهْدِّ  ي إِّلَى الْحقَِّّ لَإِّلَى طَرِّيقٍ مُّسْتَقِّيمٍ سمِّ
نَا إِّليَْكُمْ رَسُولًا [ للما أراد سبحانه تقرير جنس ما جاء به محمد قا : إِّناَّ أَرْسَلْ 30 - 29]الأحقاف:

 15أَخْذًا لَبِّيلًا ]المزمل: شَاهِّدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِّلَى فِّرْعَوْنَ رَسُولًا فَـعَصَى فِّرْعَوْنُ الرَّسُوَ  فأََخَذْنَاهُ 
[ فهو سبحانه يثبت لجود جنس الأنبياء ابتداء كما في السور المكية حتى يثبت لجود هذا 16 -

 (.1ة من اتبعه لشقاء من خالفه ثم نبوة عين هذا النبي تكون ظاهرة ... " )الجنس لسعاد
منا علما يقينيا أنهم كانوا صادقين على لإذا علمنا بالتواتر أحوا  الأنبياء لألليائهم لأعدائهم عل - 7



 الحق من لجوه متعددة:
اقبة لهم أخبارا كثيرة في أمور  منها أنهم أخبرلا الأمم بما سيكون من انتصارهم لخذلان أللئك لبقاء الع

كثيرة لهي كلها صادقة لم يقع في شيء منها تخلف للا غلط بخلاف من يخبر به ليس متبعا لهم ممن 
شياطين أل يستد  على ذلك بالأحوا  الفلكية لغيرها لهؤلاء لابد أن يكونوا كثيرا بل تنز  عليه ال

ك ما أحدثه الله تعالى من نصرهم لإهلاك الغالب من أخبارهم الكذب لإن صدقوا أحيانا لمن ذل
عدلهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كحصو  الغرق لفرعون لقومه بعد أن دخل البحر خلف 

ان هذا مما يورث علما ضرلريا أن الله تعالى أحدث لهم هذا نصرا لموسى عليه السلام موسى لقومه ك
كذلك أمر نوح لالخليل عليهما السلام لكذلك لقومه لنجاة لهم لعقوبة لفرعون لقومه لنكالا لهم ل 

قصة الفيل لغير ذلك لمن الطرق أيضا أن من تأمل ما جاءت به الرسل عليهم السلام فيما أخبرت 
لما أمرت به علم الضرلرة أن مثل هذا لا يصدر إلا عن أعلم الناس لأصدقهم لأبرهم لأن مثل به 

لى الله يخبر عنه بالكذب الصريح أل مخطئ جاهل هذا يمتنع صدلره عن كاذب متعمد للكذب مفتر ع
 ضا  يظن أن الله تعالى أرسله للم يرسله.

_________ 
، 480(، ))الأصفهانية(( )ص 339، 338 (، لانظر )ص39 - 37( ))النبوات(( )ص 1)

 (.119 - 115(، ))شرح الطحالية(( )ص 481
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لذلك لأن فيما أخبرلا به لما أمرلا به من الإحكام لالإتقان لكشف الحقائق لهدي الخلائق لبيان ما 
الغاية التي باينوا لعلم لالمعرفة لالخبرة في يعلم العقل جملة ليعجز عن معرفته تفصيلا ما يبين أنهم من ا

 لم الخلق ممن سواهم فيمتنع أن يصدر مثل ذلك من جاهل ضا .بها أع
لفيها من الرحمة لالمصلحة لالهدى لالخير لدلالة الخلق على ما ينفعهم لمنع ما يضرهم ما يبين أن 

 ذلك صدر عن راحم بار يقصد غاية الخير لالمنفعة للخلق.
ه لتم حسن قصده امتنع كما  حسن قصدهم فمن تم علمذلك يد  على كما  علمهم ل  لإذا كان

أن يكون كاذبا على الله يدعي عليه هذه الدعوى العظيمة التي لا يكون أفجر من صاحبها إذا كان  
 كاذبا متعمدا للا أجهل منه إن كان مخطئا ...

 ... لوم بالفطرة لالعقل الصريحلالعلم بجنس الحق لالباطل لالخير لالشر لالصدق لالكذب مع



م الناس أنه حق لأنه خير هو أعلم منهم به لأنصح الخلق فيه لأصدقهم فيما فإذا علم أنه فيما عل
يقو  علم بذلك أنه صادق عالم ناصح لا كاذب للا جاهل للا غاش. لهذه الطريق يسلكها كل أحد 

بل أن يعلم أنه النبوة لحقيقتها لكيفيتها بحسبه للا يحتاج في هذه الطريق إلى أن يعلم أللا خواص 
( لبهذا يتبين لنا أن قو  1يما يخبر به ليأمر به ثم من خبره يعلم حقيقة النبوة لالرسالة " )صادق بار ف

الماتريدية بأن نبوة الأنبياء لا تثبت إلا بالمعجزات قو  غير صحيح بل هو باطل عقلا لنقلا لهم في 
 (.2لاقتفوا أثرهم )هذا إنما تابعوا المعتزلة 

O387 - 379ص  -دراسة لتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي  ريديةالمات 
 ثانيا: المعجزة لالكرامة عند الماتريدية

_________ 
(، ))الجواب الصحيح(( 43 - 40(، ))النبوات(( )ص501 - 500( ))الأصفهانية(( )ص 1)
 (.121 - 119لية(( )ص لما بعدها(، ))شرح الطحا 254 / 4)
، لما بعدها( ل ))شرح الأصو  الخمسة(( له 147 / 15د الجبار )انظر ))المغني للقاضي(( عب( 2)

 لما بعدها(. 568أيضا )ص 
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تثبت الماتريدية كرامات الأللياء كما أنهم يثبتون معجزات الأنبياء ليرلن أنه لا فرق بينهما إلا 
دة غير مقرلن بالتحدي ليرلن أنه ارق للعاالتحدي الذي هو دعوى الرسالة فالمعجزة عندهم أمر خ

لا تعارض للاالتباس بين إثبات المعجزات لإثبات الكرامات بل إن كرامة الولي من معجزة النبي لدليل 
على صدقه لأن كرامة التابع كرامة المتبوع لالولي لا يكون لليا حتى يكون مصدقا بالنبي لمتبعا له. 

زة:" المعجزة لحدها على طريقة المتكلمين أنها ظهور أمر يف المعجقا  أبو المعين النسفي مبينا تعر 
بخلاف العادة في دار التكليف لإظهار صدق مدعي النبوة مع نكو  من يتحدى به عن معارضته 

بمثله لإنما قيد بدار التكليف لأن ما يظهر من الناقض للعادة في دار الآخرة لا يكون معجزة لإنما قلنا 
يقع الاحتراز به عما يظهر مدعي الألوهية إذ ظهور ذلك على يده جائز النبوة للإظهار صدق مدعي 

عندنا لفيه أيضا احتراز يظهر على يد الولي إذ ظهور ذلك كرامة للولي جائز عندنا لإنما قلنا لإظهار 
صدقه لأن ذلك لو ظهر لإظهار كذبه ... لا يكون ذلك معجزة له للا دليلا على صدقه بل يكون 

في دعواه لإنما قلنا مع نكو  من يتحدى به عن معارضته بمثله لأن الناقض للعادة لو  على كذبهدليلا 



ظهر على يده ثم ظهر على يد المتحدي به مثله لخرج ما ظهر على يده عند المعارضة عن الدلالة إذ 
قا  (.ل 1مثله ظهر على يدي من يكذبه يكون دليل صدق من يكذبه فيتعارض الدليلان فيسقطان" )

ا اعتقاد الماتريدية في كرامات الأللياء: " لظهور الكرامة على طريق نقض العادة للولي جائز عندنا مبين
غير ممتنع ... لأهل الحق أقرلا بذلك لما اشتهر من الأخبار لاستفاض من الحكايات عن الأحبار فلا 

لة( أنه يؤدي إلى : المعتز لجه إلى رد ما انتشر به الخبر عن صالحي الأئمة في ذلك لما ظنوا )أي
انسداد طريق الوصو  إلى معرفة النبي لالرسو  ... فظن باطل بل كل كرامة للولي تكون معجزة 
لرسو  فإن ظهورها يعلم أنه للي للن يكون لليا إلا لأن يكون محقا في ديانته إذ المعتقد دينا باطلا 

سوله لاتباعه إياه في دينه دليل صحة برسالة ر عدل لله لا لليه لكونه محقا في ديانته لديانة الإقرار 
رسالة رسوله فمن جعل ما هو معجزة للرسو  لدلالة صدقه مبطلا للمعجزة لسادا لطريق الوصو  
إلى معرفتها فقد لقع في غلط فاحش لخطأ بين ثم كيف يؤدي ذلك إلى التباس الكرامة بالمعجزة 

لكفر من ساعته لصار عدلا لله تعالى للا الرسالة لالمعجزة تظهر على أثر الدعوة لالولي لو ادعى 
يتصور بعد ذلك ظهور الكرامة على يده لكذا صاحب المعجزة لا يكتم معجزته بل يظهرها لصاحب 

الكرامة يجتهد في كتمانها ليخاف أنها من قبيل الاستدراج له دلن الكرامة ليخاف الاغترار لدى 
ه الولي لصيرلرة الولي كمن عاين من أهل عصر من آمن بالاشتهار ... ثم فيها فائدة ثبوت رسالة 

النبي معجزته لتصير أيضا مبعثة له على الجد لالاجتهاد في العبادات لالاحتراز عن السيئات .. " 
(. لقا  الناصري:" الفرق بين النبي لالولي ظاهر لأن النبي يدعي المعجزة لالكرامة ليتحدى بها 2)

كذا لكذا لالولي لا يدعي الكرامة لإنما تظهر على يده من غير تحد لثبوتي   الخلق فيقو  إن آية رسالتي
لدعوى لمتى ادعاها سقط من رتبة الولاية لصار فاسقا كذا ذكر علماء الأصو  منهم سيف الحق 

 (.3أبو المعين .... " )
 لقا  الألشي:

_________ 
 (.46( ))التمهيد(( )ص1)
لما  329، لما بعدها( , )271الأدلة(( )   ))تبصرة (، لانظر52، 51( ))التمهيد(( )ص 2)

 - 227، 99 - 96(، ))أصو  الدين(( للبزدلي )ص 62، 61بعدها(، ))بحر الكلام(( )ص 
، 196(، ))المسايرة(( )ص 125 - 122(، ))سلام الأحكم على سواد الأعظم(( )ص 230
 (.29، 22، 21(، ))بيان الاعتقاد(( )  212 - 203

 (.120(، لانظر )121)   اللامع((( ))النور 3)
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"كرامات الولي بدار دنيا لها كون فهم أهل النوالقا  الآلوسي: كرامات الولي ... جمع كرامة لهي 
ة غير مقارن لدعوى النبوة ظهور أمر خارق للعادة مقارن للاعتقاد الصحيح لالأعما  الصالح

الوثوق بصدق كرامته لدعواه النبوة دليل نفي الكرامة عنه لصاحبها مقر بالمتابعة إذ بها تحقق للايته ل 
 (.1صفا بالكذب فضلا عن التميز بالولاية لبهذا تمتاز عن المعجزة ... " )لثبوت كونه مت

لكتاب لالسنة للا عبرة بمخالفة المعتزلة لقا  ملا علي قاري: " لالكرامات للأللياء حق أي: ثابت با
ة لالفرق بينهما أن المعجزة أمر خارق للعادة كإحياء الميت لإعدام جبل لأهل البدعة في إنكار الكرام

على لفق التحدي لهو دعوى الرسالة لالكرامة خارق للعادة إلا أنها غير مقرلنة بالتحدي لهي  
مة التابع كرامة المتبوع ... " ثم قا : " كل ما جاز أن يكون كرامة للولي لعلامة لصدق النبي فإن كرا

لأمر الخارق  جاز أن يكون كرامة لولي لا فارق بينهما إلا التحدي ... لالحاصل أن امعجزة لنبي
للعادة هو بالنسبة إلى النبي معجزة سواء ظهر من قبله أل من قبل أمته لدلالته على صدق نبوته 

 عتبار جعل معجزة له لإلا فحقيقة المعجزة أن تكون مقارنة للتحدي على يدلحقية رسالته فبهذا الا
 (2المدعي لبالنسبة إلى الولي كرامة" )

ة تشترط في المعجزة حتى تكون دليلا صحيحا على إثبات النبوة ثلاثة ظهر لنا مما تقدم أن الماتريدي
 شرلط: خرق العادة لالتحدي لعدم المعارضة.

 " ليس في الكتاب لالسنة تعليق الحكم بهذا - 1ير منضبط لبيانه من لجوه:لحدهم هذا للمعجزة غ
لذلك يوجب اختصاصها الوصف بل للا ذكر خرق العادة للا لفظ المعجز لإنما فيه آيات لبراهين 

 (.3بالأنبياء" )
" كون الآية خارقة للعادة .... لصف لا ينضبط لهو عديم التأثير فإن نفس النبوة معتادة  - 2
ب لالنجوم لالفقه لالنحو هو لأنبياء خارقة للعادة بالنسبة إلى غيرهم .... كما أن ما يعرفه أهل الطل

م. للهذا إذا أخبر الحاسب بوقت الكسوف لالخسوف معتاد لنظرائهم لهو خارق بالنسبة إلى غيره
 تعجب الناس إذ كانوا لا يعرفون طريقه فليس في هذا ما يختص بالنبي ...

الم فهذا باطل فإن ا للعادة ليس أمرا مضبوطا فإنه إن أريد به أنه لم يوجد له نظير في العفكونه خارق
الموتى هو آية لغير لاحد من الأنبياء لإن قيل: آيات الأنبياء بعضها نظير بعض بل النوع منه كإحياء 

 ائر الآيات.إن بعض الأنبياء كانت آيته لا نظير لها كالقرآن لالعصا لالناقة لم يلزم ذلك في س
نبياء غير هذا فنفس خوارق العادات ثم هب أنه لا نظير لها في نوعها لكن لجد خوارق العادات للأ



 زم نبوتهم مع كون الأنبياء كثيرين ...معتاد جميعه للأنبياء بل هو من لوا
يس فيهم لإن عني بكون المعجزة هي الخارق للعادة أنها خارقة لعادة أللئك المخاطبين بالنبوة بحيث ل

الكهانة لالسحر لنحو ذلك من يقدر على ذلك فهذا ليس بحجة فإن أكثر الناس لا يقدرلن على 
... 

ود لهذا يختلف بحسب الأمور فالحائض المعتادة من لأيضا فكون الشيء معتادا هو مأخوذ من الع
إلا بثلاث لأهل  الفقهاء من يقو  تثبت عادتها بمرة لمنهم من يقو  بمرتين لمنهم من يقو  لا تثبت 

ا غيرهم فما خرج عن ذلك فهو خارق كل بلد لهم عادات في طعامهم للباسهم لأبنيتهم لم يعتده
هذا لم يكن في كلام الله لرسوله لسلف الأمة لأئمتها لصف لعادتهم لا لعادة من اعتاده غيرهم فل

ادة هو الدليل فإن هذا لا آيات الأنبياء بمجرد كونها خارقة للعادة للا يجوز أن يجعل مجرد خرق الع
 إذا قيل من شرطها أن تكون خارقة للعادة بمعنى أنها ضابط له لهو مشترك بين الأنبياء لغيرهم للكن

_________ 
 (.138ثر اللآلئ(( )ص ( ))ن1)
، 206(، لانظر ))حاشية العصام على شرح العقائد(( )ص 79( ))شرح الفقه الأكبر(( )ص 2)

207.) 
 (.45لابن تيمية )ص  ( ))النبوات((3)
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لأكل لالشرب ليس كل أحد ليعرفون أن الأمر المعتاد مثل الا تكون معتادة للناس فهذا ظاهر يعرفه  
ل أحد للكن ليس مجرد كونه دليلا للا يدعي أحد أن مثل هذا دليل له فإن فساد هذا ظاهر لك

خارقا للعادة كافيا لوجهين أحدهما أن كون الشيء معتادا لغير معتاد أمر نسبي إضافي ليس بوصف 
" إن  - 3(. 1أن مجرد ذلك مشترك بين الأنبياء لغيرهم ... " )مضبوط تتميز به الآية ... الثاني 

ه بالإتيان بمثلها بل هي دليل على نبوته لإن آيات الأنبياء ليس من شرطها استدلا  النبي بها للا تحدي
خلت عن هذين القيدين لهذا كإخبار من تقدم من بنبوة محمد فإنه دليل على صدقه لإن كان هو لم 

به للا يستد  به لأيضا فما كان يظهره الله على يديه من الآيات مثل تكثير الطعام  يعلم بما أخبرلا
صابعه غير مرة ... لغير ذلك كله من دلائل النبوة للم يكن لالشراب مرات لكنبع الماء من بين أ

إنما  يظهرها للاستدلا  بها للا يتحدى بمثلها بل لحاجة المسلمين إليها لكذلك إلقاء الخليل في النار 



(. لمما يلزمهم " أن ما كان يظهر على يد النبي صلى الله 2كان بعد نبوته لدعائه لهم إلى التوحيد" )
كل لقت من الألقات ليس دليلا على نبوته لأنه لم يكن كلما ظهر شيء من ذلك   عليه لسلم في

ة للا نقل التحدي احتج به لتحدى الناس بالإتيان بمثله بل لم ينقل عنه التحدي إلا في القرآن خاص
عن غيره من الأنبياء مثل موسى لالمسيح لصالح للكن السحرة لما عارضوا موسى أبطل معارضتهم. 

" أن المعارضة  - 4(.3ي قالوه يوجب أن لا تكون كرامات من جملة المعجزات ... " )لهذا الذ
بات بالخارق فيلزم على بالمثل أن يأتي بحجة مثل حجة النبي لحجته عندهم مجموع دعوى النبوة لالإث

هذا أن تكون المعارضة بأن يدعي غيره النبوة ليأتي بالخارق لعلى هذا فليست معارضة الرسو  بأن 
يأتوا بالقرآن أل عشر سور أل سورة مثل أن يدعي أحدهم النبوة ليفعل ذلك لهذا خلاف العقل 

يأتي بمثل القرآن لهذا هو الآية لالنقل للو قا  الرسو  لقريش لا يقدر أحد منكم أن يدعي النبوة ل
النبوة للا ادعاها لإلا فمجرد تلالة القرآن ليس آية بل قد يقرأه المتعلم له فلا تكون آية لأنه لم يدع 

لكان الله ينسيه إياه أل يقيض له من يعارضه كما ذكرتم لكانت قريش لسائر العلماء يعلمون أن هذا 
لا يقدر الحاضرلن على معارضته ليكون معتادا لغيرهم   (.ثم إنه "قد يأتي الرجل بما4باطل " )

ة لأتوا بخوارق الكهان لالسحرة (. ل" قد ادعى جماعة من الكذابين النبو 5كالكهانة لالسحر ... " )
 (.6للم يعارضهم أحد في ذلك المكان لالزمان لكانوا كذابين ... " )

م ليست مما تكون لغيرهم فيعلمون أن الله لم " إن آيات الأنبياء مما يعلم العقلاء أنها مختصة به - 5
تهم التي فرق الله بها بين يخلق مثلها لغير الأنبياء لسواء في آياتهم التي كانت في حياة قومهم لآيا

أتباعهم لبين مكذبيهم بنجاة هؤلاء لهلاك هؤلاء ليست من جنس ما يوجد في العادات المختلفة 
لبراهين على صدقهم لالدليل يجب أن يكون مختصا بالمدلو  عليه  لغيرهم ... فآيات الأنبياء هي أدلة

كما أن الحادث لابد له من محدث فيمتنع   لا يوجد مع عدمه للا يتحقق الدليل إلا مع تحقق المدلو 
لجود حادث بلا محدث ... فكذلك ما د  على صدق النبي يمتنع لجوده إلا مع كون النبي صادقا 

بياء متميزلن عن غيرهم بالآيات لالدلائل الدالة على صدقهم التي يعلم ... المقصود أن جنس الأن
 (.7لغيرهم لا عادة للا خرق عادة ... " ) العقلاء أنها لم توجد لغيرهم فيعلمون أنها ليست

_________ 
 (.23، 21، 20( ))النبوات(( )ص 1)
 (.156( ))النبوات(( )ص 2)
 (.293، 209 (، لانظر )ص178، 177( ))النبوات(( )ص 3)
 (.152( ))النبوات(( )ص 4)
 (.23( ))النبوات(( )ص 5)



 (.155( ))النبوات(( )ص 6)
 (.165، 162 - 159( ))النبوات(( )ص 7)

(2/ 322) 

 

فحد الماتريدية إذا للمعجزة غير مستقيم بل هو مضطرب لغير منضبط لمما يؤسف له أن يكون هذا 
لي أن المعجزة هي عبارة عن ما كتب العقائد. لالذي يظهر التعريف هو السائد لالمنتشر في كثير من  

يؤيد الله به أنبياءه لرسوله من الأمور الخارقة للسنن الكونية لالتي لا قدرة للخلق على الإتيان بمثلها 
فتكون دليلا على صدقهم لتأييد الله لهم. لأما كرامات الأللياء فهي كما قالوا من آيات الأنبياء 

يكون كرامة للصالحين لهؤلاء يسولن بين هذا لهذا ما كان من آيات الأنبياء للكن "ليس كل 
ليقولون الفرق هو دعوى النبوة لالتحدي بالمثل لهذا غلط فإن آيات الأنبياء عليهم السلام التي 

(.فانشقاق القمر لالإتيان بالقرآن 1دلت على نبوتهم هي أعلى مما يشتركون فيه هم لأتباعهم " )
صخرة لم يكن مثله للأللياء لكذلك خلق الطير من الطين  لعصا حية لخرلج الدابة منلانقلاب ا

]فلله تعالى آية كبيرة  20للكن آياتهم صغار لكبار كما قا  الله تعالى فأََراَهُ الْآيةََ الْكُبْرىَ النازعات: 
تصة ]فالآيات الكبرى مخ 18جم: لصغيرة لقا  عن نبيه محمد لقََدْ رأََى مِّنْ آيَاتِّ ربَِّّهِّ الْكُبْرىَ[ الن

بهم لأما الآيات الصغرى فقد تكون للصالحين مثل تكثير الطعام فهذا قد لجد لغير لاحد من 
الصالحين لكن لم يوجد كما لجد للنبي صلى الله عليه لسلم أنه أطعم الجيش من شيء يسير فقد 

يكون  تصون إما بجنس الآيات فلايوجد لغيرهم من جنس ما لجد لهم لكن لا يماثلون في قدره فهم مخ
لمثلهم كالإتيان بالقرآن لانشقاق القمر لقلب العصا حية لانفلاق البحر لأن يخلق من الطين كهيئة 
الطير لأما بقدرها لكيفيتها كنار الخليل فإن أبا مسلم الخولاني لغيره صارت النار عليهم بردا لسلاما 

ل في جنس الآية كما هو ا لصفوها فهو مشارك للخليلكن لم تكن مثل نار إبراهيم في عظمتها كم
مشارك في جنس الإيمان محبة الله لتوحيده لمعلوم أن الذي امتاز به الخليل من هذا لا يماثله فيه أبو 

 ([2مسلم لأمثاله .... " )
O 395 - 388ص -الماتريدية دراسة لتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي 

_________ 
 (.169( ))النبوات(( )ص 1)
 (.308، 305، 8، 7(، لانظر )ص 269( ))النبوات(( )ص 2)
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 المبحث الرابع: اليوم الآخر عند الماتريدية
تسمي الماتريدية المسائل المتعلقة باليوم الآخر السمعيات لذلك بناء على أن هذه المسائل لا تعلم إلا 

هو السمع فقط لذا نجدهم قد لافقوا ما يتعلق باليوم الآخر أن مصدرهم في التلقي فيبالسمع أي 
أهل السنة لالجماعة في هذا الباب إلا أن اعتقادهم بأن اليوم الآخر لما يتعلق به لا يعلم إلا بالسمع 

ى ليس بسديد بل إن العقل قد د  على اليوم الآخر كما د  عليه السمع بل إن السمع قد نبه عل
ُلْليِّ وله تعالى إِّنَّ فيِّ خَ دلالة العقل كما في ق لْقِّ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ لَاخْتِّلَافِّ اللَّيْلِّ لَالنـَّهَارِّ لآيَاتٍ لأِّّ

رْضِّ ربَّـَنَا مَا لأَ الألْبَابِّ الَّذِّينَ يَذْكُرُلنَ اَلله قِّيَامًا لَقُـعُودًا لَعَلَىَ جُنُوبهِِّّمْ لَيَـتـَفَكَّرُلنَ فيِّ خَلْقِّ السَّمَالَاتِّ لَا
تَهُ لَمَا لِّلظَّالِّمِّيَن مِّنْ قْتَ هَذا بَاطِّلًا سُ خَلَ  لِّ النَّارَ فَـقَدْ أَخْزَيْـ بْحَانَكَ فَقِّنَا عَذَابَ النَّارِّ ربَّـَنَا إِّنَّكَ مَن تُدْخِّ

لحَْ [ لقوله تعالى: لَمَا خَلَقْنَا السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضَ لَمَا بَـي ـ92ْ - 90أنَصَارٍ ]آ  عمران:  قِّّ نـَهُمَا إِّلاَّ باِّ
[." فهذا العالم المحكم المتقن لا يجوز في 85لآتِّيَةٌ فاَصْفَحِّ الصَّفْحَ الْجمَِّيلَ ]الحجر: لَإِّنَّ السَّاعَةَ 

مقتضيات العقو  الصحيحة أن يكون أمره عبثا للا أن يكون بناؤه باطلا ليستحيل عقلا أن يكون 
ء هذه لأن هناك نشأة أخرى لراخلقه لنشأته بل لا بد  ليس لراءه حكمة عليا هي نتيجة لحكمة

النشأة تتجلى فيها جميع حكم النشأة الأللى لتظهر فيها نتائج التكاليف الشرعية ليميز الله تعالى فيها 
الخبيث من الطيب لالصالح من الطالح لالمسيء من المحسن لينتقم فيها من الظالم للمظلوم لمن 

 للكان أمره عبثا باطلا اعت حكمة خلق هذا العالم تلك النشأة الآخرة لضالباغي للمبغي عليه للولا
( "1) 
O  400، 399ص  -الماتريدية دراسة لتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي 

يعد الماتريدية جميع المباحث المتعلقة باليوم الآخر من السمعيات أي أن التعويل فيها يقتصر على 
عقيدة الماتريدية في اليوم الآخر  قل لأحكامه لمن ثم جاءتسنة دلن الركون إلى العالكتاب لال

مطابقة لمذهب أهل السنة لالجماعة فقد أثبتوا نعيم القبر لعذابه لأشراط الساعة لالبعث لالنشور 
 لالميزان لالصراط لالحوض

O 276 / 1 -الفرق الإسلامية لأصولها الإيمانية للدكتور عبد الفتاح أحمد فؤاد 
_________ 

 (.7))الإيمان بعوالم الآخرة لمواقفها(( عبد الله سراج الدين )ص( 1)
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للما كانت رؤية الله تعالى من المسائل المتعلقة باليوم الآخر قالت الماتريدية بإثباتها لدلالة السمع عليها 
و الذات لالمقابلة لذلك لأنهم ينفون عن الله عللبجوازها في العقل إلا أنهم قيدلها بنفي الجهة 

ألة نفي العلو لإثبات الرؤية لهم قالوا بهذا لأنهم قالوا بـ"صحة الدليل فاحتاجوا إلى أن يجمعوا بين مس
الذي استدلت به المعتزلة على حدلث العالم لهو أن الجسم لا يخلو عن الحركة لالسكون لما لا يخلو 

كل جسم فيمتنع أن يكون   اع حوادث لا أل  لها. قالوا فيلزم حدلثعن حادث فهو حادث لامتن
نه قديم ليمتنع أن يكون في جهة لأنه لا يكون في الجهة إلا جسم فيمتنع أن يكون البارئ جسما لأ

(. قا  الماتريدي: " القو  في رؤية الرب عز 1مقابلا للرائي لأن المقابلة لاتكون إلا بين جسمين" )
كُهُ الأبَْصَارُ يل على الرؤية فقوله تعالى لاَّ تُدْرِّ لحق من غير إدراك للا تفسير فأما الدل لجل عندنا لازم

[ للو كان لا يرى لم يكن لنفي الإدراك حكمة .... الثاني قو  103لَهُوَ يدُْرِّكُ الأبَْصَارَ ]الأنعام:
كان لا يجوز الرؤية لكان ذلك [ للو  143موسى عليه السلام: رَبِّّ أَرِّنيِّ أنَظُرْ إِّليَْكَ ]الأعراف:

اَ نَاظِّرَةٌ ]القيامة:ه جهل بربه ... لأيضا قوله تعالى: لُجُ السؤا  من رَةٌ إلَى رَبهِّّ ضِّ [ ... 23وهٌ يَـوْمَئِّذٍ ناَّ
[ ... لأيضا ما جاء عن رسو  الله صلى 26لأيضا قوله تعالى: لِّّلَّذِّينَ أَحْسَنُواْ الْحسُْنَى لَزِّيَادَةٌ ]يونس:

امون ... (( ربكم يوم القيامة كما ترلن القمر لا تضليه لسلم في غير خبر أنه قا : ))سترلن الله ع
(2( " )3.) 

ثم قا : " فإن قيل كيف يرى؟ قيل: بلا كيف إذ الكيفية تكون لذي صورة بل يرى بلا لصف قيام 
ساكن لمتحرك لقعود لاتكاء لتعلق لاتصا  لانفصا  لمقابلة لمدابرة لقصير لطويل لنور لظلمة ل 

(.لقا  أبو 4تعاليه عن ذلك " )للا معنى يأخذه الوهم أل يقدره العقل للمماس لمباين لخارج لداخل 
المعين النسفي: " في العقل دليل على جواز رؤية الله تعالى لقد لرد الدليل السمعي بإيجاب رؤية 

من مقابلة أل اتصا  شعاع أل  المؤمنين الله تعالى في الدار الآخرة فيرى لا في مكان للا على جهة
(.لبعد 5من المعاني التي هي من أمارات الحدث " ) ة بين الرائي لبين الله تعالى لغير ذلكثبوت مساف

ذكره للأدلة السمعية قا : " لالمعقو  أنا نرى في الشاهد الجواهر لالألوان لالأكوان إذ كما نميز 
لافتراق لالأسود لالمتحرك لالساكن لالاجتماع لابحاسة البصر بين جوهر لجوهر نميز بين الأبيض 

لما لقع التمييز بين الأبيض لالأسود لالمتحرك لالساكن كما لا يقع بين غير مرئية للم ير إلا الجواهر 
العالم لالجاهل لالحكيم لالسفيه لالساخط لالراضي ثم لما ثبتت رؤية هذه المعاني للم نعلم لضعا جامعا 

ركة لالسكون لعند السبر يتبين أن ليس الوجود إذ لا جوهرية للا لونية في الح بين هذه الأجناس إلا



راء الوجود صفة تجمع هذه الأجناس فعلمنا أن المعنى المطلق للرؤية المجوز لها ليس إلا الوجود ... ثم ل 
باتها في رأينا ان الوجود يتعدى من الشاهد إلى الغائب فيكون جائز الرؤية في العقل ثم الشرع لرد بإث

 (.6الآخرة للمؤمنين " )
 الألشي:لقا  

 دراك لضرب من مثا يراه المؤمنون بغير كيف ... لإ
_________ 

(، ل ))منهاج السنة(( 77 / 2(، لانظر ))بيان تلبيس الجهمية(( )342 / 3( ))منهاج السنة(( )1)
(2 / 334.) 
لرلى هذه اللفظة ابن ماجه ( دلن لفظة )يوم القيامة( 633( لمسلم )554( رلاه البخاري )2)
 ( لغيرهما2234( )296 / 2اني )( لالطبر 178)
 (.80 - 77وحيد(( )ص ( ))الت3)
 (.85( ))التوحيد(( )4)
 (.38( ))التمهيد(( )ص 5)
، لما بعدها( ))بحر الكلام(( 236(، لانظر ))تبصرة الأدلة(( )  41، 40( ))التمهيد(( )ص 6)

 (.31 - 39)ص 
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 (1تزا  )فينسون النعيم إذا رأله ... فيا خسران أهل الاع
لجهة لالمقابلة قو  متناقض حتى أن المعتزلة صارت تسخر منهم لقو  الماتريدية بإثبات الرؤية لنفي ا

من أمثالهم فيقو  قائلهم:" من سلم أن الله ليس في جهة لادعى مع ذلك أنه يرى فقد أضحك ل 
ء بأن فيها نفاقا (." للهذا صار كثير من أهل العلم لالحديث يصف أقوا  هؤلا2الناس على عقله" )

منه لتناقضا حيث يوافقون أهل السنة لالجماعة على شيء من الحق ليخالفونهم فيما هو أللى بالحق 
(.لحقيقة قو  الماتريدية أنهم أثبتوا ما لا 3ليفسرلن ما يوافقون فيه بما يحيله عن حقيقته .... " )

 يكون داخل العالم للا خارجه للا يشار يمكن رؤيته حيث إنهم " جمعوا بين أمرين متناقضين فإن ما لا
تنع؟ لإنما يقدر في الأذهان من إليه يمتنع أن يرى بالعين للو كان لجوده في الخارج ممكنا فكيف لهو مم

 (.4غير أن يكون له لجود في الأعيان فهو من باب الوهم لالخيا  الباطل " )



_________ 
(، لانظر ))سلام الأحكم(( 45، 41(( )ص (، ))ضوء المعالي83، 77( ))نثر اللآلئ( )ص 1)

، 73، 72)   (، ))النور اللامع((86، 77(، ))أصو  الدين(( للبزدلي )ص 115، 114)ص 
(، ))شرح الفقه 42 - 36(، ))المسايرة(( )ص 59 / 1(، ))كشف الأسرار(( )89 - 86، 76

(، ))الصحائف 72 - 68(، ))شرح الطحالية(( للميداني )ص 84، 83الأكبر(( للقاري )ص 
 (.367 - 360الإلهية(( )ص 

(، 253 - 249ص (، لانظر ))شرح الأصو  الخمسة(( )88 / 2( ))بيان تلبيس الجهمية(( )2)
 لما بعدها(. 139 / 4))المغني في أبواب التوحيد لالعد (( )

 (.89 / 2( ))بيان تلبيس الجهمية(( )3)
 (.87 / 16( ))الفتالى(( )4)
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م الفساد بالضرلرة كما أن الأحاديث المتواترة الواردة في الرؤية دلت على دية هذا معلو لقو  الماتري
ن الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما أن المؤمنين يرلن ربهم في جهة العلو من لجوه: أحدها: " أ

اللفظ يد  يكون بجهة منهم فأما رؤية ما ليس في الجهة فهذا لم يكونوا يتصورلنه فضلا عن أن يكون 
... فإنك لست تجد أحدا من الناس يتصور لجود موجود في غير جهة فضلا عن أن يتصور أنه يرى 

(.الوجه 1ات كلها يد  على هذه الرؤية الخاصة " )المشهور في اللغ فضلا عن أن يكون اسم الرؤية
تشبيها للمرئي  الثاني: أنه صلى الله عليه لسلم " شبه لهم رؤيته برؤية الشمس لالقمر لليس ذلك

بالمرئي لمن المعلوم أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس لالقمر لجب أن يرى في جهة من الرائي  
نه لو لم يكن كذلك لأخبرهم برؤية مطلقة نتأللها على ما يتأل  س لالقمر كذلك فإكما أن رؤية الشم

صحوا لرؤية البدر صحوا من يقو  بالرؤية في غير جهة أما بعد أن يستفسرهم عن رؤية الشمس 
ليقو : ))إنكم ترلن ربكم كذلك(( فهذا لا يمكن أن يتأل  على الرؤية التي يزعمونها فإن هذا اللفظ 

(.الوجه الثالث: " أنه قا : ))هل تضارلن في الشمس ليس دلنها 2 مجازا" )ملها لا حقيقة للالا يحت
ر المرئيات إذا لم يكن ثم حجاب منفصل ( فشبه رؤيته برؤية أظه3سحاب لهل تضارلن في القمر(( )

لبين العباد عن الرائي يحو  بينه لبين المرئي لمن يقو  إنه يرى في غير جهة يمتنع عنده أن يكون بينه 
منفصل عنهم إذ الحجاب لا يكون إلا لجسم للما يكون في جهة لهم يقولون الحجاب عدم  حجاب



لسلم مثل رؤيته برؤية هذين النورين العظيمين إذا لم يكن خلق الإدراك في العين لالنبي صلى الله عليه 
لا لفي حديث آخر: ))(.الوجه الرابع: "أنه أخبر أنهم لا يضارلن في رؤيته 4دلنهما حجاب " )

( لنفي الضير لالضيم إنما يكون لإمكانه لحوقه للرائي لمعلوم إنما يسمونه رؤية ما ليس 5يضامون(( )
لا شيء من جهاته لا يتصور فيها ضير للا ضيم حتى ينفي ذلك بخلاف رؤية بجهة من الرائي لا فوقه ل 

ليه أل كلا  البصر إما بالازدحام ع ما يواجه االرائي ليكون فوقه فإنه قد يلحقه فيه ضيم لضير
 (.6لخفائه كالهلا  لإما لجلائه كالشمس لالقمر " )

موجود تصح رؤيته فهو ضعيف جدا لأما دليلهم العقلي على إمكان الرؤية لالذي حاصله أن كل 
معلوم لأنه يلزم منه رؤية الأصوات لالرلائح لالعلوم لالإرادات لالمعاني لجواز أكلها لشربها للمسها. ل 

شياء ما يرى لمنها ما لا يرى لالفارق بينهما لا يجوز أن يكون أمورا عدمية لأن الرؤية أمر أن " من الأ
فليست عدمية لا تتعلق بالمعدلم للا يكون الشرط فيه إلا أمرا لجودي لالمرئي لا يكون إلا موجودا 

مل أللى منه كان بالوجود الأكلجوديا لا يكون عدميا لكل ما لا يشترط فيه إلا الوجود دلن العدم  
بالأنقص فكل ما كان لجوده أكمل كان أحق بأن يرى لكل ما لم يمكن أن يرى فهو أضعف لجودا 

الغليظة أحق بالرؤية من الهواء لالضياء أحق بالرؤية من الظلام لأن النور مما يمكن أن يرى فالأجسام 
ودات لجودا لأبعد الأشياء لوجود أكمل الموجأللى بالوجود لالظلمة أللى بالعدم لالموجود الواجب ا

عن العدم فهو أحق بأن يرى لإنما لم نره لعجز أبصارنا عن رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته .... فإذا كان 
(.فالعقل إذًا د  على 7في الدار الآخرة أكمل الله تعالى الآدميين لقواهم حتى أطاقوا رؤيته ... " )

لجودي لا يتعلق إلا بموجود لما كان أكمل لجودا كان  " أن الرؤية أمر إمكان الرؤية للقوعها بدليل
ل موجود سواه" أحق أن يرى فالباري سبحانه أحق أن يرى من كل ما سواه لأن لجوده أكمل من ك

(8) 
O 430 - 452 -ص  -الماتريدية دراسة لتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي 

_________ 
 .( ))بيان تلبيس الجهمية(1)
 (.85، 84 / 16(، لانظر ))الفتالى(( )411، 410 / 2( ))بيان تلبيس الجهمية(( )2)
 (.183( لمسلم )6573( رلاه البخاري )3)
 (.411 / 2يان تلبيس الجهمية(( )( ))ب4)
 ( بلفظ )تضامون( أما لفظ يضامون فليست لاردة.633( لمسلم )554( رلاه البخاري )5)
 (.411 / 2بيس الجهمية(( )( ))بيان تل6)



 (.252 / 1(، لانظر ))الدرء(( )333 - 331 / 2( ))منهاج السنة(( )7)
 (.280 / 1( ))مختصر الصواعق(( )8)
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الإيمان بالقضاء لالقدر ركن من أركان الإيمان للا  اتب القضاء لالقدر عند الماتريديةلأل : مر المطلب ا
[ لقا  تعالى: لكََانَ أَمْرُ اللَِّّّ قَدَراً 49لَقْنَاهُ بِّقَدَرٍ ]القمر:يصح الإيمان إلا به قا  تعالى: إِّناَّ كُلَّ شَيْءٍ خَ 

ه لسلم في حديث عمر رضي الله عنه عندما سأله جبريل [ لقا  صلى الله علي38مَّقْدُلراً ]الأحزاب:
 (.1بالقدر خيره لشره(( ) عن الإيمان: ))أن تؤمن بالله لملائكته لكتبه لرسله لاليوم الآخر لتؤمن

لالإيمان بالقدر كما قا  شيخ الإسلام ابن تيمية: "على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين: فالدرجة 
الى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا لعلم جميع الأللى الإيمان بأن الله تع

فوظ مقادير الخلائق فأل   كتب الله في اللوح المحأحوالهم من الطاعات لالمعاصي لالأرزاق لالآجا ، ثم
ما خلق الله القلم قا  له اكتب قا  ما أكتب قا  اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب 

ان لم يكن ليخطئه لما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام لطويت الصحف كما قا  سبحانه الإنس
يٌر يَـعْلَمُ مَا فيِّ السَّ  لتعالى: أَلَمْ تَـعْلَمْ أَنَّ اللََّّ  مَاء لَالْأَرْضِّ إِّنَّ ذَلِّكَ فيِّ كِّتَابٍ إِّنَّ ذَلِّكَ عَلَى اللَِّّّ يَسِّ

الله النافذة لقدرته الشاملة لهو الإيمان بأن ما شاء الله   [ لأما الدرجة الثانية فهي مشيئة70]الحج:
حانه للا سكون إلا بمشيئة الله سب كان لما لم يشأ لم يكن لأنه ما في السموات لالأرض من حركة للا

يكون في ملكه إلا ما يريد لأنه سبحانه لتعالى على كل شيء قدير من الموجودات لالمعدلمات فما 
لا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره للا رب سواه لمع ذلك فقد من مخلوق في الأرض ل 

لالمحسنين لالمقسطين  ه لهو سبحانه يحب المتقينأمر العباد بطاعته لطاعة رسله لنهاهم عن معصيت
ليرضى عن الذين آمنوا لعملوا الصالحات للا يحب الكافرين للا يرضى عن القوم الفاسقين للا يأمر 

شاء للا يرضى لعباده الكفر للا يحب الفساد لالعباد فاعلون حقيقة لالله خالق أفعالهم لالعبد بالفح
باد قدرة على أعمالهم للهم إرادة لالله خالقهم اجر لالمصلي لالصائم لللعهو المؤمن لالكافر لالبر لالف

لَمَا تَشَاؤُلنَ إِّلا أَن يَشَاء اللَُّّ  لخالق قدرتهم لإرادتهم كما قا  سبحانه: لِّمَن شَاء مِّنكُمْ أَن يَسْتَقِّيمَ 
 (.2[ " )29 - 28رَبُّ الْعَالَمِّيَن ]التكوير:

 بد مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بها لهي:ى أربع مراتب لا يكون العفالإيمان بالقدر إذا يشتمل عل
 علم الله القديم لأنه قد علم أعما  العباد قبل أن يعملوها. - 1



 ح المحفوظ.كتابة ذلك في اللو   - 2
 مشيئة الله العامة لقدرته الشاملة. - 3
   أهل السنة لالجماعة لهوإيجاد الله لكل المخلوقات لأنه الخالق لما سواه مخلوق. لهذا هو قو  - 4

 (.3القو  الحق الذي يد  عليه الكتاب لالسنة لإجماع الصحابة لالتابعين لهم بإحسان )
لالكتابة لعموم المشيئة لالخلق لما لقع منهم من انحراف في  لالماتريدية تثبت هذه المراتب: العلم

لمراتب الأربع انه لفي الحقيقة أن هذه االقضاء لالقدر إنما هو فيما يتعلق بأفعا  العباد كما سيأتي بي
ليست بواضحة في كلام الماتريدية كوضوحها في كلام أهل السنة فهم عندما يعرفون القضاء لالقدر 

 م لالخلق أما المشيئة فيذكرلنها في بحثهم لمسألة الإرادة لأما الكتابة فقل أن يذكرلها.ينصون على العل
 ا ذكر:لفيما يلي بعض النقو  عنهم توضح م

_________ 
 (.8ه مسلم )( رلا1)
 (.65 - 29(، لانظر ))شفاء العليل(( لابن القيم )ص150 - 148 / 3( ))الفتالى(( )2)
(، ))القضاء لالقدر في 352،353(، ))الرلضة الندية(( )ص 294 / 2( ))معارج القبو (( )3)

(، 321 - 305، 55 - 27ضوء الكتاب لالسنة لمواقف الناس فيه(( عبد الرحمن المحمود )ص
 اجستير.رسالة م
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قا  الماتريدي: " القضاء في حقيقته الحكم بالشيء لالقطع على ما يليق به لأحق أن يقطع عليه 
الأللى بكل شيء أن يكون على   خلق الأشياء لأنه تحقيق كونها على ما هي عليه لعلىفرجع مرة إلى

ما خلق إذ الذي خلق الخلق هو الحكيم العليم لالحكمة هي إصابة الحقيقة لكل شيء للضعه موضعه 
ضى [ لعلى ذلك يجوز لصف أفعا  الخلق أن ق12قا  الله تعالى: فَـقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَماَلَاتٍ ]فصلت:

و على لجهين: أحدهما الحد الذي عليه يخرج بهن أي خلقهن لحكم ... ".ثم قا : " لأما القدر فه
الشيء لهو جعل كل شيء على ما هو عليه من خير أل شر من حسن أل قبح لعلى مثل هذا قوله: 

من زمان لمكان لحق [ لالثاني بيان ما عليه يقع كل شيء 49إِّناَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِّقَدَرٍ ]القمر:
(. لقا  أيضا: " الحمد لله .... الذي فطر الخلق بقدرته 1... " )لباطل لما له من الثواب لالعقاب .

لصرفهم بحكمته على سابق علم لمشيئة ... أنشأ الأشياء كيف شاء لا يُسْأَُ  عَمَّا يَـفْعَلُ لَهُمْ 



سفي في تعريف القضاء لالقدر كلاما نحو كلام ( لذكر أبو المعين الن2[ " )23يُسْألَُونَ ]الأنبياء:
(. لأما بالنسبة للمشيئة فقا : " لإذا ثبت أن الله تعالى هو الذي يتولى تخليق أفعا  3ي )الماتريد

العباد خيرها لشرها طاعتها لمعصيتها لالله تعالى مختار في تخليق ما يخلق غير مضطر فيه للا اختيار 
منها لم يكن بإرادة  من أفعا  العباد كلها بإرادة الله تعالى لما لم يوجدبدلن الإرادة ثبت أن ما لجد 

الله تعالى إذ لم يخلقه ثم حاصل المذهب أن كل حادث حدث بإرادة الله تعالى على أي لصف كان 
(.لقا  الناصري: " .... إنما ألجبوا الاعتقاد بسبق علم الله تعالى بكل كائن من خلقه قبل  4.... " )
علم من صفات الكما  فيستحيل عليه لأنه تعالى هو القديم الكامل لما سواه محدث لثبوت الكونهم 

الجهل لما فيه من التعري عن الكما  لإنما قرنوا التخليق بالعلم لأن العلم بالمخلوق من شرط التخليق 
لما قامت عليه  (.لقا  أيضا: " لأما قولهم: لكل شيء يجري بقدرته لمشيئته. فإنما قالوا ذلك5... " )

هو بإرادة الله تعالى لتخليقه لتكوينه خيرا كان أل شرا الأدلة القاطعة على أن كل حادث حدث ف
حسنا كان أل قبيحا جوهرا كان أل عرضا لهو مذهب أهل السنة لالجماعة )يعني الماتريدية( " 

فوظ جميع ما يكون لجميع ما (.لقا  مبينا إثبات الكتابة: " .... لقد كتب الله تعالى في اللوح المح6)
(.لقا  صاحب )مميزات مذهب الماتريدية( مشيرا إلى ثبوت مراتب 7. " )تفعل العباد قبل خلقهم ..

القضاء لالقدر عندهم: " ... لكون أفعا  العباد بعلم الله تعالى لإرادته لتقديره لكتبه في اللوح لا 
 (.8يستلزم كون صدلرها من العباد بالجبر ... " )

م لالكتابة لالمشيئة لالخلق فلذا يعدلن من مثبتة الماتريدية إذ تثبت مراتب القضاء لالقدر الأربع العلف
 القدر.

O 437 - 433ص -الماتريدية دراسة لتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي 
_________ 

 (.307، 306( ))التوحيد(( )ص 1)
 (.304، 294،303، 291، 287ص (، لانظر )221( ))التوحيد(( )ص 2)
 (.429 - 427(، ))تبصرة الأدلة(( )  82، 81( ))التمهيد(( )ص 3)
 (.378لما بعدها(، ) 411(، ))تبصرة الأدلة(( )  75( ))التمهيد(( )ص 4)
 (.55( ))النور اللامع(( ) 5)
 (.56( ))النور اللامع(( )  6)
 (.94،95، 62، 58،61، 57(، لانظر )110( ))النور اللامع(( )  7)
(، لانظر ))تأليلات أهل 75ذاهب الغيرية ضمن مجموع(( )  ( ))مميزات مذهب الماتريدية عن الم8)

(، ))أصو  الدين(( للبزدلي )ص 49 - 43(، ))سلام الأحكم(( )ص 351، 149السنة(( )  



(، ))ضوء المعالي(( )ص 138 - 133، 124، 123(، ))المسايرة(( )ص 99، 52، 45 - 41
 (.24 - 22(، ))نثر اللآلئ(( )ص 22
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 المطلب الثاني: مذهب الماتريدية في أفعا  العباد
قالت الماتريدية: إن أفعا  العباد مخلوقة لله كما تقدم الإشارة إلى ذلك لأن الله تعالى خلقها كلها خيرا  

ي: " ثم الدليل عندنا من انت أل شرا لاستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة نقلية لعقلية. قا  الماتريدك
رُّلا قَـوْلَكُمْ أَلِّ اجْهَرُلا بِّهِّ إِّنَّهُ عَلِّيمٌ بِّذَاتِّ طريق القرآن على لزلم القو  بخلق الأفعا  قو  له: لَأَسِّ

[ فلو لم يكن جل ثناؤه خالقا لما يجهر 14الْخبَِّيُر ]الملك: الصُّدُلرِّ أَلا يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ لَهُوَ اللَّطِّيفُ 
يُسَيرِّّكُُمْ فيِّ الْبَرِّّ لَالْبَحْرِّ   يكن ليحتج به على علمه .... لأيضا أن الله تعالى قا : هُوَ الَّذِّيليخفى لم
َ لَ 22]يونس: يرلُا فِّيهَا ليََاليِّ مًا آمِّنِّيَن ]سبأ:[ لقا  في موضع آخر لَقَدَّرْنَا فِّيهَا السَّيْرَ سِّ [ أخبر 18أَياَّ

( لقا : " لأيضا القو  بالمتعارف في الخلق أن 1ان السير ... " )أن تقدير السير لالتسير فعله لبه ك
لق غير الله للا رب سواه للو جعلنا حدث الأفعا  لخرلجها من العدم إلى الوجود ثم فناءها لا خا

ا لجعلنا لها لصف الخلق الذي به صار الخلق خلقا لفي بعد الوجود ثم خرلجها على تقدير من أربابه
العباد (.لقا  البزدلي: " قا  أهل السنة لالجماعة: أفعا  2الق سواه ... " )ذلك لزلم القو  بخ

مخلوقة لله تعالى لمفعولة لالله تعالى موجدها لمحدثها لمنشؤها ... لجه قو  أهل السنة لالجماعة قو  
دُ الْقَهَّارُ ]الرعد:الله تعالى: اُلله خَالِّ  يء فيكون الله تعالى خالقه [ لالفعل ش16قُ كُلِّّ شَيْءٍ لَهُوَ الْوَاحِّ

[ أي الذي تعملون فجعل أفعالنا مخلوقاته  96تَـعْمَلُونَ ]الصافات:لقوله تعالى: لَاللَُّّ خَلَقَكُمْ لَمَا 
ل دخولها تحت قدرة الله تعالى فإنها كأنفسنا ... لالدليل المعقو  في المسألة أن أفعا  العبد لا يستحي

المعلومات كلها فيما يدخل تحت علم العباد لا يستحيل دخوله  تدخل تحت قدرة الله تعالى كما في
 تعالى فإذا لم يستحل دخولها تحت قدرة الله تعالى فالله تعالى غير متناهي القدرة فيدخل تحت علم الله

(.لقا  أبو 3تعالى يكون الله موجده كما في الأجسام" )تحت قدرته ... لإذا دخل تحت قدرة الله 
تعالى ...  " لقا  أهل الحق: للخلق أفعا  بها صارلا عصاة لمطيعين لهي مخلوقة للهالمعين النسفي: 

[ لالآية خارجة مخرج التمدح للا 16لأهل الحق يتعلقون بقوله تعالى: اُلله خَالِّقُ كُلِّّ شَيْءٍ ]الرعد:
لتقدير كأنه فيه غيره لفي إخراج فعل غيره عن تخليقه إزالة التمدح لأنه يصير في ا تمدح بما يساليه

ه ..... لهذا باطل .... لبقوله قا : خالق كل شيء لهو فعله أل خالق كل شيء ليس بفعل لغير 



ت قدرة [ أي: لعملكم ... لالمعقو  لنا أن إثبا96تعالى: لَاللَُّّ خَلَقَكُمْ لَمَا تَـعْمَلُونَ ]الصافات:
ق بالمخلوق قبل الوجود بدليل التخليق للعبد محا  لأن من شرط قدرة التخليق ثبوت العلم للخال

[ لكذا بداهه العقو  لاعتراف الخصوم 14لَهُوَ اللَّطِّيفُ الْخبَِّيُر ]الملك:قوله تعالى: أَلا يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ 
فية الاختراع لالإخراج من العدم إلى الوجود باشتراط العلم يدلان على هذا ثم الخلق لا علم لهم بكي

... 
_________ 

 (.254حيد(( )ص ( ))التو 1)
 (.256 - 221(، لانظر )ص 230( ))التوحيد(( )ص 2)
 (.105، 99،102)أصو  الدين(( )ص ( )3)
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 (.1فد  أن الفعل لجد بإيجاد الله تعالى" )
لقو  الماتريدية بأن الله تعالى خالق أفعا  العباد خيرها لشرها هو القو  الحق الذي د  عليه السمع 

أهل السنة لالجماعة لسلف الأمة لكن بالنسبة لعلاقة العباد بأفعالهم فقد حاللت   لالعقل لهو قو 
الماتريدية التوسط بين قو  المعتزلة لقو  الجبرية فقالوا أفعا  العباد مخلوقة لله تعالى لهي كسب من 

 العباد. قا  الماتريدي "إن حقيقة ذلك الفعل الذي هو للعباد من طريق الكسب للله من طريق
(.لقا  أبو المعين النسفي: " لعندنا فعل العبد هو مخلوق الله تعالى لمفعوله لالله تعالى هو 2الخلق" )

(.لقا  الناصري: 3الذي يتولى إيجاده لإخراجه من العدم إلى الوجود لالعبد اكتسبه لباشره .... " )
ق الله تعالى أي مخلوقة لله لخ" لأما قولهم: لأفعا  العباد خلق الله لكسب من العباد. لمعنى قولهم: 

(.لقا  صاحب )مميزات مذهب الماتريدية(: فمذهب أهل الحق أن 4تعالى لهي كسب من العباد " )
(.لقد اختلفت عباراتهم في بيان 5الله تعالى خالق لأفعا  العبد كلها لهو كاسب في أفعا  الاختيار" )

قدرة الله تعالى لالمؤثر في صفة الفعل  ل( لحاصل كلامهم أن المؤثر في أصل الفع6معنى الكسب )
قدرة العبد لتأثير العبد هذا هو الكسب عندهم. يوضح هذا البياضي بقوله: "أصل الفعل بقدرة الله 

( لهم يقصدلن بهذا 7لالاتصاف بكونه طاعة أل معصية بقدرة العبد لهو مذهب جمهور الماتريدية" )
أن يريده العبد ليختاره لقد نصوا على ذلك. قا  أبو المعين  أن الله تعالى لا يخلق فعل العبد إلا بعد

النسفي: " لما يخترعه )أي الله تعالى( فيه )أي في العبد( باختيار العبد ذلك لله عليه قدرة فأثر تعلق 



قدرته به كونه فعلا له فيكون الله تعالى مخترعا فعل العبد باختياره لولا اختيار العبد لقصده اكتسابه لما 
(.لقا  صدر الشريعة في )التوضيح(: " جرت عادته تعالى أنا متى 8ه الله تعالى فعلا له ... " )قلخ

قصدنا الحركة الاختيارية قصدا جازما من غير اضطرار إلى القصد يخلق الله عقيبه الحالة المذكورة 
 (.9الاختيارية لإن لم نقصد لم يخلق ... " )

_________ 
(، ))بحر 394، 393، 372(، لانظر ))تبصرة الأدلة(( )  65، 64، 62( ))التمهيد(( )ص 1)

(، 114(، ))النور اللامع(( ) 61، 60(، ))سلام الأحكم(( )ص 41، 40الكلام(( )ص 
(، حاشية العصام 50، 49(، ))شرح الفقه الأكبر القاري(( )ص 100 - 95))المسايرة(( )ص 

(، 70يزات مذهب الماتريدية(( )  مم(، ))163 - 195على ))شرح العقائد النسفية(( )ص 
 (.121(، ))شرح العقيدة الطحالية(( للغنيمي الميداني )ص 254))إشارات المرام(( )ص 

 (.226، 225(، لانظر )ص228( ))التوحيد(( )ص 2)
، 67(، ))التمهيد(( )ص 387، 377،378(، لانظر )  384( ))تبصرة الأدلة(( )  3)

70،71.) 
 (.114)   ( ))النور اللامع((4)
 (.71( ))مميزات مذهب الماتريدية عن المذاهب الغيرية(( )  5)
 (.71(، ))مميزات مذهب الماتريدية(( )  71( ))التمهيد(( )ص 6)
 (.48(، ))اللمعة(( إبراهيم الحلبي )ص 256( ))إشارات المرام(( )ص 7)
 (.42قق )ص لمحا(، لانظر ))التوحيد(( للماتريدي مقدمة 386( ))تبصرة الأدلة(( )  8)
(، ))نظم الفرائد(( 259، 258(، ))إشارات المرام(( )ص 73( ))مميزات مذهب الماتريدية(( ) 9)

(، لانظر ))موقف البشر 51، 50(، ))اللمعة(( )ص 385(، ))الصحائف الإلهية(( )ص 53)ص 
، 338(، ))نظرية التكليف(( عبد الكريم عثمان )ص 69تحت سلطان القدر(( مصطفى صبري )ص 

 (.301، 256(، ))القضاء لالقدر(( المحمود )ص 380
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لحقيقة قو  الماتريدية هذا أن للعباد إرادة غير مخلوقة لهي مبدأ الفعل فالعباد على مذهبهم 
 لأفعالهم إنما هو تبع لإرادتهم غير يتصرفون بمبادئ أفعالهم باستقلا  تام كما يشاؤلن لخلق الله تعالى



يدية هذا باطل لأن الله تعالى م هذا قريب من قو  المعتزلة. للا شك أن قو  الماتر المخلوقة لقوله
خالق كل شيء " لمعاذ الله لالله أكبر لأجل لأعظم أن يكون في عبده شيء غير مخلوق له للا داخل 

ن زعم ذلك للا عرفه حق معرفته للا عظمه حق تعظيمه تحت قدرته لمشيئته فما قدر الله حق قدره م
فيه مخلوق لله خلقا تصرف به في عبده ...  ل العبد جسمه لرلحه لصفاته لأفعاله لدلاعيه لكل ذرةب

فهو عبد مخلوق من كل لجه لبكل اعتبار لفقره إلى خالقه لبارئه من لوازم ذاته لقلبه بيد خالقه لبين 
لم يشأ لقوعه فما شاء  يف يشاء فيجعله مريدا لما شاء لقوعه منه كارها لما أصبعين من أصابعه يقلبه ك

(.لهذا لا يعني أن العبد مجبور لا اختيار له بل إن الله تعالى خلقه 1)كان لما لم يشأ لم يكن ... " 
 على "نشأة لصفة يتمكن بها من إحداث إرادته لأفعاله لتلك النشأة بمشيئة الله لقدرته لتكوينه فهو

لقه لباريه جعله محدثا لإرادته لأفعاله الذي خلقه لكونه كذلك لهو لم يجعل نفسه كذلك بل خا
لنهاه لأقام عليه حجته لعرضه للثواب لالعقاب فأمره بما هو متمكن من إحداثه لنهاه لبذلك أمره 

قدره عليها عما هو متمكن من تركه لرتب ثوابه لعقابه على هذه الأفعا  لالترلك التي مكنه منها لأ
فكان ا مؤمنهم لكافرهم المقر بالشرائع منهم لالجاحد لها لناطها به لفطر خلقه على مدحه لذمه عليه

مريدا شائيا بمشيئة الله له للولا مشيئة الله أن يكون شائيا لكان أعجز لأضعف من أن يجعل نفسه 
يضره لأمره أن يجري مشيئته شائيا فالرب سبحانه أعطاه مشيئة لقدرة لإرادة لعرفه ما ينفعه لما 

لعباد إذا هي أفعالهم (.فأفعا  ا2ق التي يصل بها إلى غاية صلاحه .... " )لإرادته لقدرته في الطري
حقيقة لمفعولة للرب تعالى إذ إن الفعل غير المفعو  فالعبد فعل فعله حقيقة " لالله خالقه لخالق ما 

المسألة أن العبد فاعل منفعل ... فربه هو الذي  فعل به من القدرة لالإرادة لخالق فاعليته لسر
 (3المشيئة التي يفعل بها" )ه فاعلا بقدرته لمشيئته لأقدره على الفعل لأحدث له جعل
O 443 - 438ص -الماتريدية دراسة لتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي 

_________ 
 (.144( ))شفاء العليل(( لابن القيم )ص1)
 (.138، 137( ))شفاء العليل(( )ص 2)
 (.131(( )ص ( ))شفاء العليل3)
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الاستطاعة لالطاقة لالقدرة لالوسع ألفاظ متقاربة المعنى لضدها العجز  أللا: القدرة لالاستطاعة
ن الترك لالترك بدلا عن الفعل" عرفها المتكلمون بأنها: "صفة لجودية يتأتى معها الفعل بدلا ع

الخلاف بين الفرق الإسلامية تبعا (.لمسألة الاستطاعة أل القدرة من المسائل التي لقع فيها 1)
قالوا بنفي الاستطاعة لا  -ية لمن لافقهم لهم الجهم -للخلاف الواقع في القدر فالذين قالوا بالجبر 

(. لالذين قالوا بنفي القدرة لأن العبد 2تيار له )مع الفعل للا قبله لذلك لأن العبد عندهم لا اخ
( 3أثبتوا الاستطاعة قبل الفعل لنفوا أن تكون معه ) -لهم المعتزلة لمن لافقهم  -خالق لفعله 

قالوا بأن الاستطاعة تكون مع الفعل لا قبله  -من لافقهم لهم الأشاعرة ل  -لالذين قالوا بالكسب 
(4.) 

توسطوا في المسألة فقالوا بإثبات الاستطاعة قبل الفعل لمعه فقالوا بأن  لأما جمهور الماتريدية فقد
 نوعين: الاستطاعة تقع على

 الأللى: سلامة الأسباب لالآلات لهي تتقدم الفعل.
 ا الفعل لهي تتقدم الفعل.الثانية: الاستطاعة التي يتهيأ به

ى قسمين: أحدهما: سلامة الأسباب قا  الماتريدي: " الأصل عندنا في المسمى باسم القدرة أنها عل
ى تبين حده بشيء يصار إليه سوى أنه لصحة الآلات لهي تتقدم الأفعا . لالثاني: معنى لا يقدر عل

(. قا  أبو المعين النسفي: 5ندما يقع معه" )ليس إلا للفعل لا يجوز لجوده بحا  إلا ليقع به الفعل ع
أضيفت إلى العبد يراد بها كلها معنى لاحد في مصطلح " ثم الاستطاعة لالطاقة لالقدرة لالقوة إذا 

 أهل الأصو .
 ثم الاستطاعة عندنا قسمان:

 ِّ عَلَى النَّاسِّ أحدهما: سلامة الأسباب لالآلات لصحة الجوارح لالأعضاء لهي المعنية بقوله تعالى لَللِّّ
جُّ الْبـَيْتِّ مَنِّ اسْتَطاَعَ إِّليَْهِّ سَبِّيلًا ]آ  عمران: تِّّيَن [ لبقول97حِّ ه تعالى فَمَن لمَّْ يَسْتَطِّعْ فإَِّطْعَامُ سِّ

لى خبرا عن أهل النفاق لَوِّ اسْتَطَعْنَا لَخرََجْنَا مَعَكُمْ يُـهْلِّكُونَ أنَفُسَهُمْ [ لبقوله تعا4مِّسْكِّينًا ]المجادلة:
مُْ لَكَاذِّبوُنَ ]التوبة:لَ  صحة التكليف تعتمد [ أي لو كانت لنا الآلات لالأسباب. ل 42اُلله يَـعْلَمُ إِّنهَّ

 هذه الاستطاعة ...
_________ 

هـ. لانظر ))المبين في شرح ألفاظ الحكماء  1311(، ط الآستانة 229 / 2( ))المواقف(( )1)
(، ))التعريفات(( للجرجاني ت الأبياري 127لالمتكلمين(( للآمدي ت عبد الأمير الأعسم )ص 

 (.35)ص 
(، ))الفرق بين 312 / 1(، ))مقالات الإسلاميين(( )36( ))الملل لالنحل(( للشهرستاني )ص 2)



(، ))أصو  الدين(( للبغدادي 96 الدين(( )ص (، ط الكوثري، ))التبصير في128الفرق(( )ص 
 (.94 / 1ية(( )(، ))الغن146 / 5(، ))البدء لالتاريخ(( )333)ص 

(، 370 - 366(، ))في التوحيد(( للنيسابوري )ص 300 / 1( ))مقالات الإسلاميين(( )3)
 (، كتاب ))الشافي((352، 351 / 1(، ))المحيط بالتكليف(( )390))شرح الأصو  الخمسة(( )

 (.8 - 5 / 3، 219 / 2لابن حمزة )
(، ))محصل أفكار 325 – 323(، ))التمهيد(( ط حيدر: )ص 46( ))الإنصاف(( )ص 4)

الكبرى(( )ص  (، ط دار الكتاب العربي، ))شرح السنوسية152المتقدمين لالمتأخرين(( )ص 
 (.1406(، دار القلم، ))موقف ابن تيمية من الأشاعرة(( )ص 278

 (.256،257)ص  ( ))التوحيد((5)
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لالثانية: الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة التي يتهيأ بها الفعل لهي المعنية بقوله تعالى: لَمَا كَانَ لَهمُ 
رُلنَ مِّّن دُلنِّ اللهِّ مِّنْ أَلْلِّيَاء يُضَاعَفُ  لَهمُُ الْعَذَابُ مَا كَانوُاْ يَسْتَطِّيعُونَ السَّمْعَ لَمَا كَانوُاْ يُـبْصِّ

د لجود [ ألا ترى أن الله تعالى قد ذمهم بذلك لالذم إنما يلحقهم بانعدام حقيقة القدرة عن20هود:]
سلامة الأسباب لصحة الآلات لا بانعدام سلامة الأسباب لصحة الآلات لأن انتفاء تلك 

فائها ستطاعة لا يكون بتضييعه بل هو في ذلك مجبور فلم يلحقهم الذم بالامتناع عن الفعل عند انتالا
عِّيَ صَبْراً لكذا هي المعنية بقو  صاحب موسى عليهما السلام: قاََ  إِّنَّكَ لَن تَسْتَطِّيعَ مَ 

[ إذ لو كان المراد 75بْراً ]الكهف:[ لقوله: قاََ  أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِّنَّكَ لَن تَسْتَطِّيعَ مَعِّي صَ 67]الكهف:
لالاستطاعة الثانية عرض تحدث عندنا مقارنة  بها سلامة الأسباب لالآلات لما عاتبه على ترك الصبر.

 (.1للفعل ... " )
الاستطاعة هو القو  الحق الذي دلت عليه الأدلة لهو قو  أهل السنة لقو  جمهور الماتريدية في 

ه الله: " لالاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز لالجماعة. قا  الطحالي رحم
وق به تكون مع الفعل لأما الاستطاعة من جهة الصحة لالوسع لالتمكين لسلامة أن يوصف به المخل

 (.2ل الفعل لبها يتعلق الخطاب ... " )الآلات فهي قب
رة هي مناط الأمر لالنهي لهذه قد تكون قا  الشارح: " لالذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قد

لابد أن تكون مع الفعل لا يجوز أن يوجد الفعل قبله لا يجب أن تكون معه لالقدرة التي بها الفعل 



 بقدرة معدلمة
حة لالوسع لالتمكن لسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعا  لهذه القدرة لأما القدرة التي من جهة الص

جُّ الْبـَيْتِّ مَنِّ اسْتَطاَعَ إِّليَْهِّ سَبِّيلًا لَمَن كَفَرَ المذكورة في قوله تعالى: لَ  ِّ عَلَى النَّاسِّ حِّ ٌّ عَنِّ  للِّّ فإَِّنَّ الله غَنيِّ
[ لكذا قوله تعالى 16اللََّّ مَا اسْتَطَعْتُمْ ]التغابن:[ لكذلك قوله تعالى: فاَتّـَقُوا 97الْعَالَمِّيَن ]آ  عمران:
تِّّيَن مِّسْكِّينًا ]المجادلة: فَمَن لمَّْ يَسْتَطِّعْ فإَِّطْعَامُ  [ لالمراد منه استطاعة الأسباب لالآلات ... لأما 4سِّ

يعُونَ السَّمْعَ ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكرلا فيها قوله تعالى: مَا كَانوُاْ يَسْتَطِّ  دليل
رُلنَ ]هود:  (.3سباب لالالات ... " )[ المراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأ20لَمَا كَانوُاْ يُـبْصِّ

 الأشاعرة لمن لافقهملبهذا التفصيل ينحل الإشكا  الذي لقعت فيه الجهمية لالمعتزلة ل 
_________ 

لما بعدها( ))النور اللامع((  331(، لانظر ))تبصرة الأدلة(( )  54، 53( ))التمهيد(( )ص 1)
الطحالية(( للميداني الحنفي (، ))شرح العقيدة 19، 18(، ))جامع المتون(( )ص 114، 113)  
 (.121، 120)ص 

 (.499( ))شرح الطحالية(( )ص 2)
 / 8(، ))الفتالى(( )62 - 60 / 1(، لانظر ))الدرء(( )501 - 499حالية(( )( ))شرح الط3)

129 ،130 ،290 - 302 ،371 - 377 ،390 - 392 ،469 - 474 ،479 ،480 ،
 (.214 - 212)ص  (، ))القضاء لالقدر((، المحمود173، 172 / 18
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ف ضا من المسائل التي لقع فيها الخلامسألة التكليف بما لا يطاق هي أي ثانيا: التكليف بما لا يطاق
لالتحسين لالتقبيح، فالجهمية قالوا  بين طوائف المسلمين لذلك تبعا للخلاف الواقع في الاستطاعة

(.لالمعتزلة 1بجواز تكليف ما لا يطاق مطلقا لمنه تكليف الأعمى البصر لالزمن أن يسير إلى مكة )
لالله تعالى منزه عن فعل القبيح فلا يجوز صدلره منه  قالت بعدم جواز تكليف ما لا يطاق لأنه قبيح

طاق به عقلا لإن لم يقع في الشرع لقد أجازله عقلا بناء (.لالأشاعرة قالوا بجواز تكليف ما لا ي2)
(.لأما الماتريدية فقد لافقوا المعتزلة في هذه المسألة فقالوا بعدم 3على نفيهم الحسن لالقبيح العقليين )

لا يطاق لأنه فاسد عقلا للعدم لجود القدرة التي هي مقتضى التكليف. قا   جواز تكليف ما
(.لقا  ابن الهمام: " للا 4تكليف من منع عنه الطاقة فاسد في العقل" ) الماتريدي: " الأصل أن



(.لقا  صاحب )نظم الفرائد(: "ذهبت 5أعلم أحدا منهم )أي الماتريدية( جوز تكليف ما لا يطاق" )
ية إلى أن التكليف بما لا يطاق من الله تعالى لا يجوز .... احتج مشايخ الحنفية بأن مشايخ الحنف
ا يتصور في أمر لو أتى به يثاب للو امتنع عنه يعاقب عليه لذلك إنما يكون فيما يمكن التكليف إنم

[ صريح في 286عَهَا ]البقرة:إتيانه لا فيما لا يمكن إتيانه لبأن قوله تعالى: لاَ يُكَلِّّفُ اُلله نَـفْسًا إِّلاَّ لُسْ 
إطلاق القو  فيها فهو من (.لالصواب في المسألة هو التفصيل أما 6أن التكليف به غير لاقع" )

 (.7البدع المحدثة كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية )
 فيقا :" تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين:

شي لتكليف الإنسان الطيران لنحو ذلك فهذا غير أحدهما: ما لا يطاق للعجز عنه كتكليف الزمن الم
 للقدر لاقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين

لالثاني: ما لا يطاق للاشتغا  بضده كاشتغا  الكافر بالكفر فإنه هو الذي صده عن الإيمان 
زمة لأحد الضدين لكالقاعد في حا  قعوده فإن اشتغاله بالقعود يمنعه أن يكون قائما لالإرادة الجا

 تنافي إرادة الضد الآخر لتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب.
بيح عقلا عند أحد من العقلاء بل العقلاء متفقون على أمر الإنسان لنهيه بما لا لمثل هذا ليس بق

يقدر عليه حا  الأمر لالنهي لاشتغاله بضده إذا أمكن أن يترك الضد ليفعل الضد المأمور بهو. هذا 
ق للا لا يدخل فيما لا يطاق ... فإنه لا يقا  للمستطيع المأمور بالحج إذا لم يحج إنه كلف بما لا يطي

 (8يقا  لمن أمر بالطهارة لالصلاة فترك ذلك كسلا أنه كلف ما لا يطيق " )
O 449 - 444ص  -الماتريدية دراسة لتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي 

_________ 
 (.36(، لانظر ))الملل لالنحل(( )ص 297 / 8( ))الفتالى(( )1)
 - 300(، نظرية ))التكليف(( )ص 409 - 396 ،133( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص 2)

304.) 
(، ))المطالب العالية(( 161، 160 / 1(، ))شرح المواقف(( )98 / 1( ))المستصفى(( للغزالي )3)

 (.298، 297المتقدمين لالمتأخرين(( )ص  (، ))محصل أفكار271 - 267 / 9للرازي )
 (.266( ))التوحيد(( )ص 4)
 (.156( ))المسايرة(( )ص 5)
(، ))تبصرة 124(، لانظر ))أصو  الدين(( للبزدلي )ص 26، 25( ))نظم الفرائد(( )ص 6)

(، 114، 113(، ))النور اللامع(( ) 60 - 65لما بعدها(، ))التمهيد(( )ص  355الأدلة(( )  
(، ))كشف الأسرار(( لعلاء الدين 171 - 168، 156، 130 - 127ايرة(( )ص ))المس



 - 248(، ))إشارات المرام(( )ص 175، 174ة العصام(( )ص (، ))حاشي191 / 1البخاري )
( 127، 126(، ))شرح العقائد النسفية(( )حاشية الخيالي( )ص 18(، ))جامع المتون(( )ص 252

 ط الأستانة.
 (.469 / 8(، ))الفتالى(( )65 / 1( ))الدرء(( )7)
))شرح الطحالية(( (، 65، 64 / 1(، لانظر ))الدرء(( )105، 104 / 3( ))منهاج السنة(( )8)

(، ))الحكمة 1404 - 1402(، ))موقف ابن تيمية من الأشاعرة(( )ص 518 - 515)ص 
 (.130 - 128لالتعليل في أفعا  الله((، المدخلي )ص 
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 التي خالف فيها الماتريدية السلف صة المسائل العقديةالمبحث السادس: خلا
 لأما بالنسبة لآرائهم التي خالفوا فيها السلف فمن أهمها ما يلي:

 مفهوم توحيد الألوهية، إذ هو عندهم بمعنى أن الله لاحد في ذاته لا قسم له للا خلاف الماتريدية في
لا شريك له. لأهل السنة يخالفونهم في هذا  جزء له، لاحد في صفاته لا شبيه له، للاحد في أفعاله

 المفهوم لتوحيد الألوهية.
لالأجسام، لهى طريقة  عراضاعتمدت الماتريدية في إثبات لجود الله تعالي على دليل حدلث الأ

 باطلة لا اعتبار لها عند السلف، لإنما هي طريقة غلاة الفلاسفة لأهل الكلام المذموم.
ةٌَ إِّلاَّ اللَُّّ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ يستد  الماتريدية على لحد انية الله تعالى بقوله عز لجل: لَوْ كَانَ فِّيهِّمَا آلهِّ

فُونَ ]الأنبياء:ا يَ اللَِّّّ رَبِّّ الْعَرْشِّ عَمَّ  [ لهو ما يسميه البعض بدليل التمانع، لقد خطأهم 22صِّ
 دلالته على امتناع صدلر السلف في هذا المفهوم، مع إقرار السلف بأن دليل التمانع صحيح في

 العالم عن إلهين، لكن ليس هذا هو المقصود من الآية الكريمة.
ع عليها، إلا أنهم غلوا في الإثبات لمدلو  الأسماء السمتثبت الماتريدية جميع الأسماء الحسنى لدلالة 

دلو  الاسم لعدم تفريقهم بين ما جاء في باب التسمية لبين ما جاء في باب الإخبار عن الله، فم
عندهم هو الذات لهذا خاص في اسم "الله" فقط، لأما ما عداه فمدلوله يؤخذ عندهم من الصفات 

 بالسمع فقط.ثبت التي أثبتوها فلم يقفوا على ما 
لقف الماتريديون في باب الصفات على إثبات بعض الصفات دلن غيرها، فأثبتوا من الصفات: 

لسمع، البصر، الكلام، التكوين، لذلك لدلالة العقل عليها عندهم، القدرة، العلم، الحياة، الإرادة، ا



ا به تلك الصفات ثبتو لهم تحكم باطل، لقد ألزمهم السلف بإثبات ما نفوه بنفس الدليل الذي أ
 الثمانية.

مخالفة  -بزعمهم  -نفت الماتريدية جميع الصفات الخبرية الثابتة بالكتاب لالسنة، لأن في إثباتها 
 ذي يرى في إثباتها ما يدعو إلى لصف الله تعالي بالتشبيه لالتجسيم.للعقل ال

ت الصفات الاختيارية لله ثبو  للقد دحض السلف هذا المفهوم الباطل لالاعتقاد الخاطئ، لكذلك نفوا
تعالى التي هي صفات الفعل اللازمة لله تعالي، لأنها كذلك تؤدي إلى التشبيه لالتجسيم، لقد أبطل 

 لمفهوم لفندلا شبههم.السلف هذا ا
يعتقد الماتريديون أن كلام الله تعالي معنى لاحد قديم أزلي، ليس له تعلق بمشيئة الله تعالى لقدرته، لأنه 

للا صوت، بل هو كلام نفسي لا يسمع، بل المسموع منه إنما هو عبارة عنه، لهو اعتقاد  بحرفليس 
 باطل مخالف للكتاب لالسنة للما عليه السلف.

الماتريديون الدليل على صدق الأنبياء في ظهور المعجزات على أيديهم، لأنها تفيد العلم اليقيني حصر 
 لحدها بزعمهم.

عجزات دليل صحيح معتبر لصدق الأنبياء، للكنهم يخالفونهم في حصر ن الملالسلف لا يختلفون في أ
 أدلة صدق الأنبياء في المعجزات فقط دلن النظر إلى الأدلة الأخرى.

رى الماتريديون أن كل المسائل المتعلقة باليوم الآخر لا تعلم إلا بالسمع، لالسلف يخالفونهم في هذا، ي
 ع لد  عليها العقل أيضا.لسمليقولون: إن تلك المسائل علمت با

أثبت الماتريديون رؤية الله تعالي، للكنهم نفوا الجهة لالمقابلة، لخالفهم السلف لاعتبرلا قو  الماتريدية 
ناقضاً لاضطراباً في مفهومهم للرؤية، ليؤدي إلى إثبات ما لا يمكن رؤيته، لإلى نفي جهة العلو المطلق ت

 الثابت لله تعالي.
هب إليه الماتريديون في خلق أفعا  العباد اعتقادا خاطئا لما فيه من إثبات إرادة ما ذاعتبر السلف 
لأفعالهم إنما هو تبع لإرادتهم غير المخلوقة،  عن مشيئة الله تعالى، لأن خلق الله -للعباد مستقلة 

 .عالىلالسلف يعتقدلن أن لله تعالى لحده المشيئة لأن للعباد مشيئة لا تخرج عن مشيئة الله ت
ذهبت الماتريدية إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، لقا  بعضهم: إنه التصديق بالقلب 

لحرموا الاستثناء فيه لمنعوا التفريق بين مفهوم الإيمان لالإقرار باللسان لمنعوا زيادته لنقصانه 
 لالإسلام.

ديق بالجنان لالعمل التصلخالفهم السلف في كل ذلك فإن الإيمان عندهم هو الإقرار باللسان ل 
بالأركان لأنه يزيد لينقص ليجوز الاستثناء فيه لعدم جواز تزكية النفس. لأما الإسلام لالإيمان فإنهما 

 إذا اجتمعا افترقا لإذا افترقا اجتمعا كما هو الحا  في مفهوم الفقير لالمسكين لنحو ذلك.متلازمان، 



بينما يرى السلف أنه مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فلا ان، يرى الماتريديون أن الفاسق مؤمن كامل الإيم
 يسلبون منه الإيمان للا يثبتون له الكما  فيه.
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 المبحث الأل : الموازنة بين الماتريدية لالأشاعرة
لقد بحثت كثيرا من المظان لهذا المطلوب فوجدت عددا كبيرا من الباحثين قد تعرضوا للموازنة بين 

لالأشعرية، فمن مجمل مخل، لمن مفصل ممل، لمنهم من أفرد لذلك تأليفا للم أعرف من  الماتريدية
ر المسائل الخلافية بين الفريقين على طريقة النقد، لبين ما هو الحق في ذلك على طريقة بينهم من ذك
فق لصالح، فقد يكون الفريقان على باطل في مسألة ليكون الحق قولا ثالثا، للعل الله يو السلف ا

ا يحتاج باحثا يستوفي هذا المطلوب بإحقاق الحق لإبطا  الباطل في كل مسألة تنازع فيها الفريقان، هذ
 إلى مجلد ضخم.

فمن هؤلاء الذين  لمهمتى هنا دراسة متوسطة، لموازنة في عدة جوانب دلن الخوض في التفصيل؛
 تعرضوا للموازنة بينهما:

 هـ(.493نفي )أبو اليسر محمد بن محمد البزدلي الح - 1
 هـ(.571الإمام ابن عساكر ) - 2
 هـ( عدل شيخ الإسلام.771تاج الدين السبكي ) - 3
 هـ( الجهمي فيلسوف الماتريدية.792التفتازاني الحنفي ) - 4
 هـ(.845المقريزي ) - 5
هـ( فقد أفرد له كتابا )نظم الفرائد لجمع 944رحيم المعرلف بشيخ زاده الحنفي )عبد ال - 6
 ائد(.الفو 
 هـ( الخرافي القبوري.973عبد الوهاب الشعراني الصوفي ) - 7
 هـ(.1098بن سنان البياضي الحنفي )كما  الدين أحمد بن حسن   - 8
 هـ(.1014العلامة الملا على القاري الحنفي الماتريدي ) - 9

 هـ(.1108صالح بن مهدي المقبلي ) - 10
هـ( فقد أفرد لذلك )رسالة في 1150ه الحنفي )عبد الله بن عثمان المعرلف بمستحيي زاد - 11



 الخلافيات بين الماتريدية لالأشعرية(.
هـ(. فقد صنف كتابا سماه: 1173بن عبد المحسن المعرلف بأبي عذبة )كان حيا سنة  الحسن - 12

 فيما بين الأشاعرة لالماتريدية( مطبوع. )الرلضة البهية
 هـ(.1205) محمد بن محمد الشهير بمرتضى الزبيدي - 13
 هـ( محيي دللتي الجهمية لالقبورية.1371الكوثري ) - 14
 هـ( أحد جواسيس المستشرقين.1373أحمد أمين المصري ) - 15
 هـ( الكوثري.1393أبو زهرة )محمد بن أحمد المصري( ) - 16
 هـ( الكوثري.1397مد يوسف البنوري الديوبندي )مح - 17
 الدكتور فؤاد سزكين. - 18
 تور محمود قاسم.الدك - 19
 الدكتور جلا  موسى. - 20
 الدكتور فتح الله خليف الماتريدي. - 21
 ر أبو الخير محمد أيوب على البنغلاديشي الماتريدي.الدكتو  - 22
 تريدي.الدكتور علي عبد الفتاح المغربي الما - 23
 الشيخ أحمد عصام الكاتب. - 24

 لمن المستشرقين:
 لكافر اليهودي.هـ( ا1340جولد تسيهر ) - 25
 هـ( الكافر النصراني.1362ماكدلنالد ) - 26
 ر الألماني.هـ( الكاف1375كار  برلكلمان )  - 27
 الفائدة الثانية: - 2

 في نتائج بحوث هؤلاء الباحثين:
 و  موازنتهم بين الفريقين ما يلي من الفقرات:حاصل بحوث هؤلاء الباحثين ح

 المذهب. اتفاق الفريقين في المنهج لأصو  - 1
 كلاهما أهل النظر العقلي لالصناعة الفكرية )أهل الكلام(.  - 2
بين طرفي إفراط المعتزلة العقلية المحضة، لبين تفريط الحشوية النقلية البحتة  كلاهما أهل التوسط  - 3

 نة أصحاب الحديث(. بزعمهم الفاسد الكاسد.)يعنون أهل الس
مخالفان في الأصو  لسائر الفرق  -في المنهج لالأصو   مع اتفاقهما فيما بينهما -الفريقان  - 4

 مخالفة كبيرة.



  الفريقين لفظي في أكثرها إن لم يكن لفظيا في كلها.الخلاف في المسائل بين - 5
 هري، بل في التفاريع دلن الأصو .لمع ذلك الخلاف بين الفريقين غير جو  - 6
 التفسيق عندهم.هذا النوع من الخلاف لا يستدعي التبديع للا  - 7
 عدد هذه المسائل قليل كما سيأتي إيضاحه. - 8
لتنافر لقدح كل منهم في عقيدة الآخر إلا أن الأمر آ  آخرا إلى كان بسببها أل  الأمر تباين   - 9

 الإغضاء.
 على زعمهم. -عري إماما أهل السنة لالجماعة الماتريدي لالأش - 10
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إنهما لم يبدعا مذهبا من عندهما لإنما هما مقرران لمذاهب السلف، مناضلان عما كان عليه  - 11
 ك؟لأنى لهم ذل -على زعمهم  -يه لسلم أصحاب رسو  الله صلى الله عل

عقائدهما هي أصو  الأئمة، فالأشعري قام بنصرة نصوص مالك لالشافعي، لالماتريدي قام  - 12
للم يبدعا مقالة، للا مذهبا جديدا، لليس لهما أكثر من بسط  -رحمهم الله جميعا  -بنصرة أبي حنيفة 

 زعمهم الكاذب.على  -مذهب السلف، لشرحه، لالتأليف في نصرته 
 ؛ سبحان الله!!!-على زعمهم  -لسنة لالجماعة فالمراد الأشعرية لالماتريدية إذا أطلق أهل ا - 13
 إذا أطلق الأشاعرة يراد بها الأشعرية لالماتريدية تغليبا. - 14
 الفريقان كلاهما من الفرقة الناجية. - 15

 ك آراء أخرى نذكر منها ما يلي:هذه آراء جمهرة من تصدى للموازنة بين الفريقين، لهنا
يرى الكوثري لتبعه أبو زهرة ترجيح الماتريدية على الأشعرية بأن الماتريدية هم الوسط بين  - 16

الأشعرية، لبين المعتزلة؛ لأن الماتريدية أعطوا النقل حقه لالعقل حكمة؛ بخلاف الأشعرية بسبب 
يعنيان  -ية عد  لسط بين المعتزلة، لبين الحشو  ابتعادهم عن العقل مرة لعن النقل أخرى، فالأشعرية
 .-أهل السنة أصحاب الحديث عدلانا منهما لظلما 

قلت: اعترف الكوثري لمن تبعه بأن الماتريدية أقرب من الأشعرية إلى المعتزلة فهذه في الحقيقة مثلبة 
الماتريدية فادعاء  لا منقبة؛ لأما زعمه أن الأشعرية ابتعدلا عن النقل مرة لعن العقل أخرى دلن

يدية مع الأشعرية كأسنان المشط في هذا لا فرق بين هؤلاء لهؤلاء فهم كلهم خالفوا محض، بل الماتر 
العقل لالنقل في آن لاحد؛ لكلهم ينفون علو الله ليعطلون كثيرا من الصفات ليقولون: إن الله لا 



يرى الدكتور محمود قاسم: أن  - 17داخل العالم للا خارجه، ليقولون ببدعة الكلام النفسي. 
ريدي أكثر تسامحا مع المعتزلة، لأقرب إليهم منه إلى الأشاعرة. لهكذا المستشرق إجناس جولد المات

تسيهر يقو : )لعلى العموم فإن آراء الماتريدية أكثر حرية لعقلية من آراء زملائهم الأشاعرة فأللئك 
 كوثري.( هذا كرأي ال1أدنى إلى المعتزلة من هؤلاء( )
ع ذلك لا حقيقة لهذا الرأي؛ بل الماتريدية لالأشعرية سواء، اللهم إلا أن لهذا يحتمل المدح لالذم؛ لم

 يراد الأشعرية القدامى كالباقلاني، لنحوه فهم أقرب إلى أهل السنة.
اتريدية هـ( أن الفرقتين الرئيسيتين هما المعتزلة لالأشعرية، أما الم1108ليرى العلامة المقبلي ) - 18

معتزلة في مهمات الدين؛ بل في محمود مسائلهم إلا مسألة الكسب لهم  فلا لجود لها استقلالا فهم
 أشعرية في مسألة الرؤية، لخلق الأفعا .

 -للا سيما المتأخرين منهم  -قلت: هذا حكم قاس على الماتريدية بل الحق أن الماتريدية لالأشعرية 
لقارئ من خلا  هذه الرسالة مية الأللى لالمعتزلة، كما يتبين للاسطة بين أهل السنة لبين الجه

فالماتريدية لالأشعرية من فرق المعطلة على اختلاف دركاتهم في التعطيل للا يرى فضل لاضح لإحدى 
 هاتين الطائفتين على الأخرى غير أن الأشعرية القدامى أقرب إلى أهل السنة.

الماتريدية، للكن  تزا  أظهر في الأشعرية بالنسبة إلىليرى الأستاذ أحمد أمين: أن الاع - 19
 الماتريدية لم يبلغوا مبلغ أتباع الأشعري فرجح مذهب الأشعري لزاد انتشاره، لكثر أتباعه.

_________ 
 (.99( ))العقيدة لالشريعة في الإسلام(( )ص 1)
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إلى المعتزلة، لأكثر حرية، لالحقيقة قلت: هذا الرأي عكس الآراء السابقة من أن الماتريدية أقرب 
ز الفريهاري الماتريدي الأشعرية على لقد رجح عبد العزي - 20العقل لالنقل. أنهما سواء في مخالفة 

الماتريدية باعتبار أن الأشعرية أرسخ علوما، للهم يد طولى في التدقيق، أما الماتريدية فأكثر أدلتهم من 
ع الفريقين )الأشاعرة( تغليبا لاسم الأشعري لأنه أشهر، لأكثر قبيل الإقناعات للذلك يسمى مجمو 

رى الشيخ أحمد عصام الكاتب: أن موقف أبي منصور ي - 21(.1علما بالدقائق لالدلائل )
الماتريدي لموقف أبي الحسن الأشعري لموقف أصحاب الحديث من الصفات لآياتها لأحاديثها 

 (.2موقف لاحد لهو إثباتها بلا كيف )



: أما قوله: )إن موقف الأشعري، لموقف السلف من الصفات لاحد( فحق كما يظهر من قلت
خالفوا إمامهم، لانتسبوا إليه زلرا لهو بريء  -ته(؛ لإن الأشعرية للاسيما المتأخرة )إبانته(، ل )مقالا

 منهم.
و فخلاف الواقع؛ فأب -لأما قوله: )إن موقف الماتريدي من الصفات، لموقف السلف لاحد( 

بداهة منصور الماتريدي ينكر علو الله تعالى، ليقو : إن الله لا داخل العالم للا خارجه، لهذا مخالف ل
العقل لشرائع الأنبياء، لهذا قو  بأن الله تعالى غير موجود أصلا؛ ليؤل  صفة العلو لالفوقية إلى 

ستواء إلى الاستيلاء؛ ليؤل  فوقية القهر لالاستيلاء لتعاليه عن الأمكنة لعلو القهر؛ ليؤل  صفة الا
  صفة اليد إلى النعمة أل صفة العين إلى الحفظ لالرعاية لالإعلام لالأمر لالوحي لالنظر؛ ليؤل 

القدرة، ليزعم: أن موسى عليه السلام لم يسمع كلام الله لإنما أسمعه بلسان موسى لبحرلف خلقها، 
بل يرى بلا لصف. . اتصا  لانفصا  لمقابلة لصوت أنشاه؛ ليقو  في مسألة رؤية المؤمنين لربهم: )

 لمدابرة، لساكن لمتحرك، لمماس لمبائن، لخارج لداخل(.
أنت ترى كلام أبي منصور الماتريدي هذا في الرؤية ينفي حقيقة الرؤية، ليجعلها مستحيلة، كما ف

به للا منفصلا عنه يتضمن كلامه هذا نفي علو الله تعالى، لأنه لا داخل العالم للا خارجه، للا متصلا 
 للذلك ذكره شيخ الإسلام فيمن سلكوا أصو  الجهمية.

له لتحريفه للنصوص؛ فهل يجوز لأحد بعد هذا أن يقو : إن موقفه من فهذه نماذج من عقيدته لتعطي
قد  -حفظه الله  -الصفات مثل موقف السلف لهو إثباتها بلا كيف؟ فالشيخ أحمد عصام الكاتب 

 ه على نقيض المخبر سامحه الله.أبعد النجعة إذ خبر 
ل كادتا أن تكونا فرقة لاحدة على لالحاصل: أن الماتريدية لالأشعرية فرقة لاحدة من ناحية المعتقد أ

أقل تقدير، لما بينهما من الخلاف فهو يسير لغالبه لفظي، لهما لاسطة بين أهل السنة لالجهمية 
الذي قلناه، نبرهن عليه الآن في الفائدة الثالثة إن شاء  الأللى لالمعتزلة، كما أنهما من المعطلة، لهذا

 الله تعالى.
 الفائدة الثالثة:

 فريقين في الحقيقة فرقة لاحدة في المنهج لالأصو .في أن ال
( آنفا في نتائج بحوث الذين قاموا بالموازنة 15 - 1لقد تبين للقراء من الفقرات التي مرت بأرقام )

أن الماتريدية لالأشعرية في الحقيقة فرقة  -لهؤلاء من الفريقين أنفسهما  -ية بين الماتريدية لالأِّشعر 
نهج لأصو  المذهب، لأنهما مخالفتان لسائر الفرق في الأصو  مخالفة كبيرة، لأنه لاحدة متفقة في الم

ل المراد يعبر عن الفريقين بالأشاعرة تغليبا للأشعرية على الماتريدية، لأنهما هم أهل السنة لالجماعة ب
للا شك أن  -على زعمهم  -من أهل السنة لالجماعة هم الماتريدية لالأشعرية، لأنهما الفرقة الناجية 



 أهل السنة لالجماعة طائفة لاحدة، كما أن الناجية ليست إلا لاحدة لا اثنتين فصاعدا.
_________ 

 (.3 / 1ليواقيت(( )(، لإليه يرمي كلام الشعراني في ))ا229، 183( انظر ))النبراس(( )1)
 (.100، 106( ))عقيدة التوحيد في فتح الباري(( )2)
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 -من أن الماتريدية تنتسب إلى الماتريدي، لأن الأشعرية تنتسب إلى الأشعري  -أما اختلاف النسبة 
 فا جوهريا.فلا يؤثر على كونهما فرقة لاحدة، لأن هذا الاختلاف ليس اختلا

 ن اتحادهما لوجوه:في بعض المسائل فهو ليس حاجزا دل  لأما اختلاف الفريقين
 الأل : أن الخلاف بين الفريقين ليس جوهريا بل في التفريعات دلن الأصو . - 1
 الثاني: أن ذلك لا يستلزم التفسيق لالتضليل لالتبديع عندهم. - 2
 سائل إن لم يكن في كلها.الثالث: أن الخلاف لفظي في جل تلك الم - 3

رات السابقة قريبا. فليس مثل هذا الخلاف مما يجعل فرقة باعتراف الفريقين كما مر في الفق لكل ذلك
 لاحدة فرقتين مستقلتين.

الرابع: أنه لو عد مثل هذا الخلاف حاجزا دلن كونه فرقة ما فرقة لاحدة لما صح أن تعد أية  - 4
ينهم، بين إلى أية فرقة كالحنفية فيما بالاختلاف اليسير فيما بين المنتس فرقة لاحدة قط، لأنه لابد من

لالشافعية فيما بينهم، لكالماتريدية فيما بينهم، لكالأشعرية فيما بينهم، فمثل هذا الخلاف لا يجعل 
 الفرقة فرقتين فما فوق.
 الماتريدية لالأشعرية يعني مسائل الخلاف بين -هـ(: )لما مثل هذه المسائل 771قا  التاج السبكي )

. .(. لقا  كما  الدين البياضي الحنفي الماتريدي مسائل كثيرة اختلف الأشاعرة فيها إلا مثل -
متحدلا الأفراد في أصو  الاعتقاد لإن  -يعني الماتريدية لالأشعرية  -هـ(: )الخامسة: أنهم 1098)

، غيره في مسألة ما صاحب مقالة عرفالقع الاختلاف في التفاريع بينهما، إذ لا يعد كل من خالف 
صحابه اختلاف في التفاريع، فلو اعتبر مانعا عن اتحاد الفرقة لم لما من مذهب من المذاهب إلا للأ

 (.1تعد لاحدة منها فرقة كما في النحل لغيرها. .( )
اخلة هـ(: )للك أن تجعل الماتريدية د951الخامس: ما قاله عصام الدين الحنفي الماتريدي ) - 5

 (.-أي الأشعري  -فيمن تبعه 



على تسمية الفريقين الأشاعرة تغليبا للأشعرية على الماتريدية،  لالسادس: أنه اصطلح المتأخرلن - 6
 لهذا مما يد  على أن الخلاف بين الفريقين لا يمنع أن يكونا فرقة لاحدة.

 ية لماتريدية في آن لاحد.السابع: أنه قد صرح الحنفية الماتريدية الديوبندية أنهم أشعر  - 7
ريقين في الحقيقة فرقة لاحدة في المنهج لأصو  المعتقد د  على شيء فإنما يد  على أن الف لهذا إن

هـ(: )إن 1173للا عبرة بالخلافيات، للذلك قا  الحسن بن عبد المحسن أبو عذبة )كان حيا سنة 
داد المقصرين المتعصبين الذين لا اعت طعن بعضهم في بعض لأجل هذه المسائل الخلافية إنما صدر من

 هم لعظمائهم(.بأقوالهم، للم يصدر عن أساطين
الحاصل: أن الماتريدية لالأشعرية فرقة لاحدة في المنهج لأصو  العقائد مخالفة لسائر الفرق مخالفة 

الجهمية جوهرية، لما بينهما من الخلاف لا يمنع من اتحادهما؛ لأنهم زملاء في التتلمذ على مشايخهم 
ف نصوصها تحت ستار التنزيه، بل إنهم عنهم تعطيل كثير من الصفات لتحري الأللى لالمعتزلة، لأخذهم

 أشقاء رضعوا من ثدي أم لاحدة، للنعم ما قيل:
 رضيعا لبان ثدي أم تحالفا ... بأسحم داج عوض لا نتفرق

يدية هل السنة فلا يراد بهم إلا الماتر لأما ادعاء أن الماتريدية لالأشعرية هم أهل السنة، بل إذا أطلق أ
ناجية، لأن الماتريدي لالأشعري إماما أهل السنة لالجماعة لأنهما قاما لالأشعرية، لأنهما الفرقة ال

بنصرة مذهب السلف، فأبو منصور الماتريدي قام بنصرة مذهب أبي حنيفة لبسطه، لالأشعري قام 
في الفقرات رقم  للا مذهبا جديدا إلى آخر ما تقدم بنصرة مذهب مالك لالشافعي، للم يبدعا مقالة

في المبحث  -إن شاء الله تعالى  -فهذا ما نناقشه لنكشف الستار عن حقيقته  -( آنفا15 - 10)
 الآتي.

في بيان أن الماتريدية لزملاءهم الأشعرية فرقة مبتدعة كلامية من أهل القبلة، لليسوا من أهل السنة 
 المحضة.

_________ 
 (.52))إشارات المرام(( )ص  (1)
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( في الفائدة الأللى من المبحث الأل : أن الماتريدية لالأشعرية 15 - 10لقد تقدم في الفقرات رقم )
، لأنهم فرقة ناجية إلى آخر ما يدعون أنهم يمثلون أهل السنة، لأنهم على مذهب السلف الصالح



 يزعمون.
لصالح في منهجهم لأصولهم للما كانت هذه الدعوى كاذبة خلاف الواقع، لأنه لا صلة لهم بالسلف ا

ري، كما أن في كثير من أبواب العقيدة، لأن الأشعرية لا تصح نسبتهم إلى الإمام أبي الحسن الأشع
 حنيفة رحمه الله. الماتريدية لا صلة لهم بعقيدة الإمام أبي

م، رأينا من الواجب أن نعلق في هذا المبحث تعليقا على دعواهم هذه ليتبين للقراء حقيقة دعواه
 للئلا يغتر بهم من خفي عليهم حقيقة أمرهم بعد هذا، فأقو  لبالله التوفيق:

 إلى الإمام الأشعري؛ لذلك لوجوه: فلا تصح نسبتهم -أما الأشعرية 
 أدلارا ثلاثة: الأل : أن للأشعري

 دلر اعتزالي.

 لدلر كلابي.
 لدلر سلفي.

هـ( لالشيخ أحمد عصام الكاتب: 1205)هـ( لأقره الزبيدي الحنفي الماتريدي 774قا  ابن كثير )
 )ذكرلا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوا :

 جع عنها لا محالة.أللها حا  الاعتزا  التي ر 
ية السبعة لهي: الحياة، لالعلم، لالقدرة، لالإرادة، لالسمع الحا  الثاني: إثبات الصفات العقل

 ، لالقدم، لالساق، لنحو ذلك.لالبصر، لالكلام، لتأليل الخيرية كالوجه لاليدين
طريقته في  الحا  الثالث: إثبات ذلك كله من غير تكييف للا تشبيه جريا على منوا  السلف لهي

، لنقلها ابن عساكر، لهي التي ما  إليها الباقلاني، لإمام الإبانة التي صنفها آخرا لشرحها الباقلاني
 اخر أقوالهم(.الحرمين لغيرهما من أئمة الأصحاب المتقدين في أل 

قلت: هذا الذي قاله الحافظ ابن كثير، لأقره الزبيدي الحنفي، لأحمد عصام الكاتب هو القو  
لهذا حجة على بطلان نسبة  ل في تقلبات الأشعري لاستقراره على مذهب السلف أخيراالفص

 الأشعرية إليه.
ية فيه كما صرح به جمع غفير الثاني: أن كتاب )الإبانة( للأشعري آخر كتبه، لهو الحق الذي لا مر 

 من أهل العلم حتى بعض الماتريدية.
الأشعري استقر مذهبه على ما في كتاب )الإبانة(، لهذا من الحجج القاطعة لالبراهين الساطعة أن 

على طريقة السلف في الإثبات دلن التفويض لالتأليل، لهذا مما يبطل زعم الكوثري لغيره من لهو 
 أن )الإبانة( أل  ما صنفه الأشعري بعد رجوعه عن الاعتزا .المغرضين الممرضين: 

من أهل العلم أن الأشعري إنما ألف كتاب  لكيف لا يكون زعم الكوثري هذا باطلا لقد صرح كثير



عد ما دخل بغداد بل الكوثري نفسه قد صرح بهذا فوقع في تناقض لاضح فاضح، لهو لا )الإبانة( ب
 يشعر.

 كتاب )الإبانة( يد  على أنه آية في التمويه لالتشويه.لللكوثري دجل آخر حو   
عه من الاعتزا  هو كتاب )اللمع( لما أن الذي صنفه الأشعري بعد رجو  -لالحق يقا   -بل الحق 

فلا، لألف لا؛ فقد صرح ابن عساكر بأن  -يوافق طريقة الكلابية؛ لأما )الإبانة(  على شاكلته الذي
 لن رجوعه عن الاعتزا  دفع الكتب إلى الناس، لمنها كتاب )اللمع(.الأشعري لما صعد المنبر، لأع

ه أسامي كتبه التي ألفها إلى سنة عشرين لثلاثمائة(. لذكر ابن فورك عدة كتب للأشعري ثم قا : )هذ
لذكر فيها كتاب )اللمع( للم يذكر فيها كتاب )الإبانة(؛ فد  هذا على أن )الإبانة( صنفها بعد هذه 

 المدة.
إنما اعتمد في الذب عنه على نصوص كتاب )الإبانة(، فقد  -لث: أن كل من ذب عن الأشعري الثا

 سلام لغيره.احتج بهذه الحجة شيخ الإ
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لهذا هو الواقع، فقد ذب الإمام ابن عساكر عن الأشعري، لاعتمد في الذب عنه على )الإبانة(؛ 
النص موجود بحرفه ليه الكوثري؛ لهذا ( صفحة، لسكت ع25فذكر منها نصا طويلا يستغرق )

في كتاب )الإبانة( للأشعري لهكذا فعل أبو القاسم عبد الملك بن عيسى بن درباس  -لنصه لفصه 
هـ(؛ فقد ألف كتابا في الذب عن الأشعري، لجل اعتماده في الذب عنه على كتاب )الإبانة( 659)

 لحقق نسبته إليه.
سنة المحضة ثم قا : )لبكل ما ذكرنا من قولهم يدة أهل الحديث لالالرابع: أن الإمام الأشعري ذكر عق

نقو : لإليه نذهب(. ثم بعد ذلك ذكر عقيدة الكلابية. فهذا برهان قاطع على أنه رجع عن دلره 
 الكلابي إلى عقيدة أهل السنة المحضة.

 هـ(438سف الجويني )لالحاصل: أن الأشعرية للاسيما المتأخرين منهم أمثا  أبي محمد عبد الله بن يو 
هـ( ليسوا من أهل السنة المحضة، للا تصح نسبتهم لا إلى السلف 631هـ( لالآمدي )606لالرازي )

 عامة، للا إلى الأشعرية خاصة.
بل هي فرقة كلامية مبتدعة تحمل أمشاجا من أفكار مختلفة أخذلها من الجهمية الأللى، لالمعتزلة، 

ه من الكتاب لالسنة؛ فهم لاسطة بين أهل من الحق الذي أخذل  لالجبرية، لالمرجئة، مع ما عندهم



السنة لبين تلك الفرق المبتدعة؛ فهم كبقية الفرق المبتدعة من أهل القبلة، لليسوا بأهل السنة المحضة 
لإن صح بإطلاق أهل السنة عليهم بالمعنى العام في مقابلة الرلافض لالخوارج لنحوهم للابد من معرفة 

 ذين الاصطلاحين.الفرق بين ه
ذلك ترى شيخ الإسلام يذكر الأشعرية في عداد من يلحد أسماء الله تعالى لآياته ليطلق عليهم اسم لل

" الجهمية " ليحكم عليهم بأنهم أقرب فرق الجهمية إلى أهل السنة؛ بل يقرر فيهم: أن المعتزلة مخانيث 
ذكور، لأن الأشعرية الجهمية عتزلة لالجهمية الالجهمية، لالفلاسفة؛ لالأشعرية مخانيث المعتزلة، لأن الم

يعني الأشعرية المتأخرة الذين ينفون الصفات الخبرية. ثم يقو  شيخ الإسلام: )لأما من قا   -الإناث 
منهم بكتاب )الإبانة( الذي صنفه الأشعري في آخر عمره للم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من 

لاسيما لأنه بذلك يوهم حسنا بكل من انتسب إلى الأشعرية بدعة أهل السنة، لكن مجرد الانتساب 
(.ليقو  فيهم في بعض المناسبات: )إنهم لا للإسلام 1هذه النسبة، لينفتح بذلك أبواب الشر( )

 (.2نصرلا للا للفلاسفة كسرلا(: لإنهم يسفسطون في المعقولات، ليقرمطون في السمعيات( )
فة حقيقة هؤلاء بالتفصيل فعليه بكتب شيخ لسنة، لمن أراد معر فأنى لهؤلاء أن يكونوا من أهل ا

لمن الكتب الحديثة رسالة )منهج الأشاعرة في العقيدة(.  -رحمهما الله  -الإسلام لابن القيم 
 لبالله التوفيق. -حفظه الله  -للدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي 

_________ 
( ))درء 209 / 2ت الحنابلة(( )(، ))طبقا417م((: )( انظر عن الأشعرية: ))جامع بيان العل1)

(، ل ))ضمن مجموع الفتالى((: 125 – 124(، ))المدنية((: )96 / 2تعارض العقل لالنقل((: )
(، ل ))شرحها(( للدكتور محمد خليل هراس 162(، ل ))القصيدة النونية((: )360 – 359 / 6)
رح كتاب التوحيد من (، ل ))ش32يات((: )(، ل ))ثبات العقيدة الإسلامية أمام التحد141 / 2)

(، كلاهما لشيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله، ل ))منهج الأشاعرة(( 24 / 1صحيح البخاري((: )
 (، بل الكتاب كله.22 - 13للدكتور سفر الحوالي: )

 (.350( فكيف يصح زعم الفنجفيري في تنشيطه )2)

(2/ 342) 

 

لج عليهم سلعتهم، حيث لم نطلع على  كثير من الناس حقيقة أمرهم لتر   لأما الماتريدية فربما تخفى على
كتاب يكشف الستار عن أسرارهم ليخرج للناس خباياهم من زلاياهم، لالذي يهمني ههنا أن أذكر 



قلنا: إنها  بعض الأمثلة لتكون نماذج لخرلج الماتريدية على معتقد أهل السنة، لتكون شواهد لما 
للى منشقة عن المعتزلة، تحمل أفكار المرجئة، لإنها كلتاهما من تلامذة الجهمية الأ  كزميلتها )الأشعرية(

خاصة  -رحمه الله  -فرقة كلامية مبتدعة من فرق أهل القبلة، لليست لها صلة بالإمام أبي حنيفة 
 لالشواهد. لبأهل السنة المحضة عامة؛ لذلك لما يأتي من الأمثلة لالنماذج

لأشعرية فرقة لاحدة، متفقة في المنهج لأصو  ائدة الثالثة: أن الماتريدية لالقد تقدم في الف - 1
حقيقة الأشعرية،  -أيضا  -العقائد، لانهما مخالفتان لبقية الفرق في الأصو  مخالفة كبيرة، لعرفت 
أهل السنة المحضة بالمعنى لأنهم من فرق المعطلة الكلامية المبتدعة من أهل القبلة لليست من 

 يدية دلن شك.حكم على الماتر  -أيضا  -، فهذا الأخص
الماتريدية يثبتون أربعا من الصفات بالاتفاق لهي الحياة لالعلم، لالقدرة، لالإرادة، للهم خلاف  - 2

في إثبات السمع لالبصر، ليزيدلن صفة أخرى يسمونها التكوين لهو مرجع جميع صفات الأفعا  
من التعطيل لكثير من ية صفات حقيقة، لهذا المذهب يتضدية، لهم لا يعدلن الصفات الفعلالمتع

 الصفات.
أما صفة الكلام، فلا يؤمنون بها بل عطلوها لحرفوا نصوصها، لهم لالأشعرية لالمعتزلة لالجهمية 

لأشعرية زادلا الأللى متفقون على خلق القرآن الكريم. لا نزاع بينهم فيه قط، غير أن الماتريدية لا
 رف للا صوت، لالذي لا يقره عقل للا نقل.قو  بالكلام النفسي الذي ليس بحبدعة أخرى لهي ال

أما بقية الصفات من العلو لاليدين لالعين لالوجه لالساق لالاستواء لالنزل  لالغضب لالرضى 
بالسلف عامة لبالإمام لالحياء لغيرها فيعطلونها، ليحرفون نصوصها فهذه العقائد ليست لها أية صلة 

 خاصة. أبي حنيفة
افق لالمخالف أن السلف لم يسلكوا بدعة التأليل في الصفات لهذا من المعلوم عند المو  - 3

 للذلك يقولون قولا زلرا على السلف: إنهم كانوا مفوضة. -أيضا  -باعتراف الماتريدية 
ريقة يقولون: إن طريقة السلف أسلم لطأما الماتريدية فهم مؤللة، لهم يثنون على طريقة التأليل، ل 

 لاعترافهم مخالفون لمنهج السلف الصالح فكيف يدعون أنهم أهل السنة؟الخلف أحكم. فهم بإقرارهم 
رحمه الله  -سبحان الله! كيف تكون الماتريدية أهل السنة أتباع الإمام أبي حنيفة؟، لأبو حنيفة  - 4
ى ذلك بدليل ذلك، بل من شك في ذلك ليستد  عليثبت العلو لله تعالى بل يكفرمن أنكر  -

، لالعقل؛ أما الماتريدي لالماتريدية فينكرلن علو الله تعالى؛ -حديث الجارية  الفطرة، لالنقل لهو
لينابذلن العقل لالنقل لالفطرة لالإجماع في آن لاحد فيقولون: إن الله لا داخل العالم، للا خارجه، 

ام دليل الفطرة الذي استد  به الإمللا فوق، للا تحت. ليقولون في  للا متصل به، للا منفصل عنه،
أبو حنيفة: )إن هذا الدليل دليل غلاة الرلافض لاليهود لالكرامية لجميع المشبهة(. فجعلوا الإمام أبا 



 حنيفة من الرلافض، لاليهود لالمشبهة من حيث لا يشعرلن.
الصفات، ليصرح الوجه، لاليد لالنفس لغيرها من يثبت لله  -رحمه الله  -الإمام أبو حنيفة  - 5

ل لها، لهو مذهب أهل القدر لالاعتزا ؛ لكن الماتريدي لالماتريدية خالفوا إمامهم بأن تأليلها تعطي
 لاختارلا مذهب أهل القدر لالاعتزا  فعطلوا تلك الصفات، لحرفوا نصوصها.

دية يعطلون فتي الغضب لالرضى، للكن الماترييثبت لله تعالى ص -رحمه الله  -الإمام أبو حنيفة  - 6
 ا.ذلك، ليحرفون نصوصهم
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صرح بأن موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى؛ أما الماتريدي  -رحمه الله  -الإمام أبو حنيفة  - 7
 بحرلف مخلوقة.لالماتريدية فينفون ذلك، ليقولون إنما سمع صوتا مخلوقا 

ندهم هو التصديق فقط، لالإقرار لالأعما  الماتريدي لالماتريدية من المرجئة، لأن الإيمان ع - 8
د الإيمان للا ينقص عندهم، غير أن الإقرار باللسان شرط لإجراء خارجان عن الإيمان، للا يزي

 ند الله.الأحكام في الدنيا فقط، فمن صدق بقلبه للم يقر بلسانه فهو مؤمن ناج ع
ة السلف في هذا، لبعد هذا كله  فأنت ترى أن هؤلاء من غلاة المرجئة، لليسوا في شيء من عقيد

 م يمثلون أهل السنة؟! لكيف يصح زعم الشيخ الفنجفيري.كيف تصح دعوى الماتريدية لالأشعرية أنه
ك لكفر، لأهلها كيف لا؟ لهم يعدلن العقيدة السلفية السنية عقيدة لثنية لتشبيه لتجسيم لشر   - 9

 لثنية مشبهة، مجسمة. لحشوية.
ه بخير، لما يسمون -رضي الله عنهم  -سنة في باب الخلافة لذكر الصحابة نعم، هم يلتقون بأهل ال

السمعيات، لما يثبتونه من بعض الصفات، لالقدر، لغير ذلك. فهم أهل السنة في مقابلة الرلافض 
 لالخوارج، أما أهل السنة المحضة فلا.

فبالنسبة إلى معناه ن لفظ )أهل السنة( يطلق اصطلاحا على معنيين: معنى عام، لمعنى خاص. لأ
فلا يدخل فيه إلا أهل السنة  -المعنى الخاص يدخل فيه كثير من الفرق المبتدعة، لأما  -العام 

المحضة، لهم السلف الصالح لمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قا  شيخ الإسلام: )فلفظ أهل 
جميع الطوائف  -أهل السنة معنى  -السنة يراد بن من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل في ذلك 

نة المحضة فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى إلا الرافضة؛ لقد يراد به أهل الحديث لالس
رلفة عند أهل ليقو : إن القرآن غير مخلوق لأن الله يرى في الآخرة، لغير ذلك من الأمور المع



)أهل السنة( الكرامية المشهبة أيضا، لأنهم (.فبالنظر إلى المعنى العام يدخل في 1الحديث لالسنة( )
 (.2الثلاثة )ممن يقو  بخلافة الخلفاء 

بل أقو : إنه يصح إطلاق )الجهمية( على الماتريدية أيضا بمعنى أنهم معطلة؛ لأن الجهمية تطلق ليراد 
هم ليشهد نت الجهمية الأللى، أل المعتزلة، أل الأشعرية، أل الماتريدية، أل غير بها المعطلة سواء كا

بن هارلن: )من زعم أن الرحمن على قا  الإمام يزيد  - 1لذلك تصريح كثير من الأئمة الأعلام: 
فهو جهمي(  -يعني أنكر الاستواء أل ألله  -العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة 

القرآن  ا  شيخ الإسلام: )فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات، لقا : إنلق - 2(.3)
 (.4جهميا( ) -مخلوق، لأن الله لا يرى في الآخرة 

 رى شيخ الإسلام يطلق كلمة )الجهمية( على الأشعرية.لذلك ن - 3
ين منهم من لقد ذكر شيخ الإسلام للجهمية ثلاث درجات فعد الكلابية لالأشعرية للاسيما المتأخر 

ت الله تعالى التي أثبتها الكتاب لالسنة، لالحافظ ابن حجر قا : )الجهمية من ينفي صفا - 4الثالثة. 
 (.5ليقو : إن القرآن مخلوق( )

قلت: بناء على عقيدة الماتريدية في الصفات لأقوا  هؤلاء الأعلام يجوز أن يطلق عليهم كلمة  - 5
 كلمة )المعطلة(، لعلى كل حا  هم ليسوا بأهل السنة المحضة.  )الجهمية( كما يجوز أن نطلق عليهم

_________ 
 عة المحققة.(، الطب221 / 2(، الطبعة القديمة ل: )204 / 1( ))منهاج السنة((: )1)
 (، الطبعة المحققة.221 / 2(، الطبعة القديمة ل: )203 / 1( ))منهاج السنة((: )2)
(، لعبد الله بن أحمد في ))السنة((: 269 – 268د((: )( رلاه أبو دالد في ))مسائل الإمام أحم3)
 (.24البخاري تعليقا بالجزم في ))خلق أفعا  العباد((: ) (، لذكره123 / 1)
 (.427 / 3ة الرسائل لالمسائل(( )( ))مجموع4)
(، 74(، لنقله محمد عوامة في تعليقاته على ))تقريب التهذيب((: )459( ))هدي الساري((: )5)

 لأقره.
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السنة حيث قا  أحد أئمتها الشيخ  فواعجبا من الفنجفيرية كيف تجعل الماتريدية لالأشعرية من أهل
 ج عن أهل السنة "!؟فهذا الفريق )يعني الخلف( لا يخر  " 350الرستمي في )تنشيطه(: 



 لهذا من قلب الحقائق لتسمية الزاهق بالفائق
 إن البغاث بأرضنا يستنسر لالطين في أيامنا ليستحجر

 ية:في بيان الفرلق، لالمسائل الخلافية بين الماتريدية لالأشعر 
 أللا: من الناحية المذهبية الفقهية:

حنفية المذهب بل المراد من الحنفية على  لقد بذلت كثيرا من جهدي فوصلت إلى أن الماتريدية كلهم
الإطلاق في علم الكلام هم الماتريدية فحسب. للا أعرف أحدا من المالكية لالشافعية لالحنابلة أن 

لحنفية أن يكون أشعريا إلا أبا جعفر محمد بن أحمد السمناني يكون ماتريديا، كما لا أعرف أحدا من ا
هـ( في علم الكلام، 403ي الاعتقاد. لكان تلميذا للباقلاني )هـ( فقد كان عراقي المذهب أشعر 444)

فكان الباقلاني يمازحه ليقو : )إنه مؤمن آ  فرعون( يعني: أنه الأشعري الوحيد بين الحنفية. لأما ما 
الديوبندية من أنهم ماتريدية لأشعرية فيعنون به اتفاق الفريقين في أصو  العقيدة، لإلا  صرح به الحنفية

 فية أصلاب، ماتريدية أجلاد.فهم حن
كما هو   -أما الأشعرية فكثير منهم شافعية لأسباب، منها: أن الإمام أبا الحسن الأشعري كان شافعيا 

كما لم يكن   -مه الكوثري لغيره من الحنفية كما زع  -للم يكن حنفيا  -الحق الذي لا مرية فيه 
 كما زعمه بعض المالكية.  -مالكيا أيضا 
هـ( الذي فعل الأفاعيل 524، فلم يعرف أحد منهم أشعريا قبل فتنة ابن تومرت )أما المالكية

لارتكب الأباطيل، لهتك الأعراض، لسفك الدماء، لنشر العقيدة الجهمية بسلطان السيف لالسنان 
ن الحجة لالبرهان، لالذي أسس دللة الموحدين على طريقة الجهمية لالاتحادية لالمتفلسفة لا بسلطا
 الصفات.من نفاة 

لأما الحنابلة، فلم يعرف فيهم أحد أشعريا؛ مع لقوع بعض الحنابلة في التفويض لالتأليل؛ فهذا ابن 
 شعري لالأشعرية.عدل لدلد للأ -مع انحرافه عن العقيدة السلفية في باب الصفات  -الجوزي 

، لثلث الحنفية، لقسم لقد ظهر بما تقدم بطلان زعم الكوثري: )فالمالكية كافة لثلاثة أرباع الشافعية
من الحنابلة، على هذه الطريقة من الكلام من عهد الباقلاني، لالثلثان من الحنفية على الطريقة 

الكية لالحنفية لفضلاء الحنابلة أشعريون. الماتريدية.(. كما بطل زعم التاج السبكي: )أن الشافعية لالم
.). 

قا أخرى كالحنفية الكاملة، لالحنفية الجهمية الأللى، أن في الحنفية فر  -ليد  على إبطا  هذه المزاعم 
لالحنفية المعتزلة، لالحنفية المرجئة، لالحنفية الكرامية، لالحنفية الشيعية، لالحنفية الزيدية حتى باعتراف 

تريدية؛ فالحنفية الماتريدية نزر قليل بالنسبة إلى باقية فرق الحنفية، لهكذا حا  الأشعرية؛ الحنفية الما
هـ( ثم انتقلت من العراق إلى 380ن العقيدة الأشعرية لم تكن معرلفة حتى في العراق قبل سنة )لأ



ة الناس على الشام لمصر بقوة السلطان لا بقوة البرهان، فقد أجبر ملوك بني أيوب أيام دللتهم كاف
 من الأتراك. العقيدة الأشعرية، فتمادى الحا  على ذلك جميع أيام دللتهم ثم أيام مواليهم الملوك

 ثانيا: من الناحية الجغرافية:
لقد تقدم أن ذكرنا أن الماتريدية انتشرت في بلاد الهند لما جالرها من البلاد الشرقية كالصين 

انتشرت في بلاد تركيا لالرلم لفارس لبلاد ما لراء النهر لبنغلاديش لباكستان لأفغانستان. كما 
 لتونس حسب انتشار الحنفية لسلطانهم.
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أما الأشعرية فانتشرت في العراق لالشام لمصر لالمغرب لغيرها من البلاد بسبب انتشار متأخري 
اس في المغرب أجبر الن ابن تومرتالشافعية لالمالكية لقوة سلطانهم لسيفهم لسنانهم. فقد ذكرنا أن 

لحملهم على العقيدة الجهمية التي نسبها إلى الأشعري زلرا بسفك الدماء لهتك الأعراض، لفعل ما 
 فعل من الأباطيل لالأفاعيل الشنيعة الفظيعة.

رن أما في العراق لالشام لمصر، فلم تكن العقيدة الأشعرية معرلفة إلا في آخر القرن الرابع لألائل الق
هـ( لانتقلت إلى الشام فمصر بسبب الدللة الأيوبية 380 العراق في نحو سنة )، فظهرت فيالخامس

حيث حملوا كافة الناس عليها، فتمادى الحا  على ذلك في أيام الملوك من بني أيوب، ثم في أيام 
 الأتراك من مواليهم.

 ثالثا: من الناحية الفكرية:
 لفيها لقفات ثلاث:

 لاف:ة هذا الخ: في نوعيالوقفة الأللى
اختلفت أفكار الماتريدية لأنظار الأشعرية في مسائل، لقد تقدم أن هذا الخلاف غير جوهري بل في 

التفاريع دلن الأصو ، لأن هذا الخلاف جله لفظي إن لم نقل كله، لأنه لا يستدعي التبديع 
 إلى الإغضاء. في الأخيرآ  الأمر لالتفسيق فيما بينهم، لكان بينهم في أل  الأمر تباين لتنافر ثم 

 الوقفة الثانية: في عدد تلك المسائل الخلافية:
هـ( أن تلك المسائل ثلاث، 756هـ( عن لالده تقي الدين السبكي )771ذكر تاج الدين السبكي )

ثم ذكر أنها ثلاث عشرة مسألة: ست فيها خلاف معنوي، لأما السبع الباقية ففيها خلاف لفظي. 
 الزبيدي، لهذا يوافق ما ذكره المقريزي.بة لأقره لك أبو عذلمشى على ذ



 ليرى عبد الرحيم شيخ زاده: أنها أربعون مسألة ثم ساقها.
 لألصلها كما  الدين البياضي إلى خمسين مسألة ثم ذكرها، لساق الزبيدي نصه أيضا.

اقون ذكره الب ا لبين مالالذي يبدل لي، أنه لا منافاة بين ما ذكره التاج السبكي لأبو عذبة لغيرهم
فالأللون أجملوا لالآخرلن فصلوا. لها أنا أسوق تلك المسائل حسب ما ذكره السبكي لأبو عذبة إن 

 شاء الله تعالى.
 الوقفة الثالثة: في بيان المسائل الخلافية بين الفريقين:

ما ذكره  ية لاخترتذكرت آنفا خلاف العلماء في عدد المسائل الخلافية بين الماتريدية لبين الأشعر 
السبكي لأبو عذبة من أن هذه المسائل ثلاث عشرة مسألة؛ لأنه قو  لسط لأشهر، فأعرض هذه 
المسائل عرضا أمام القراء كالفهرس مع تعليقات مختصرة لبيان الحق دلن مناقشة الفريقين تفصيلا، 

ث عن هذه أما الحديلاف فقط، لأن المقصود ها هنا تعريف الماتريدية بما بينهم لبين الأشعرية من الخ
المسائل تفصيلا لبيان الحق فيها بالأدلة، لمناقشة الفريقين فيحتاج إلى بحث خاص للعل الله تعالى 

 .-لبالله التوفيق  -يوفق من شاء من عباده فيقوم بهذا العمل؛ فأقو  
على ألة، لهي ثلاث عشرة مس -كما ذكره السبكي لأبو عذبة   -المسائل الخلافية بين الفريقين 

 : نوع فيه خلاف معنوي، لنوع فيه خلاف لفظي.نوعين
 أما النوع الأل  فست مسائل:

 المسألة الأللى:
 هل يجوز عقلا أن يعذب الله تعالى المطيع أم لا؟ فالأشعرية يجوزلن ذلك، لالماتريدية لا يجوزلنه.

 طيع.يعذب الم قلت: قو  الأشعرية باطل محض عقلا لنقلا، لالحق أن الله تعالى لا
 عقلا؛ فلأنه يستلزم لصفه تعالى بالجور كما أنه مناف لحكمته تعالى؛ لأنه سفه محض.أما 

 [.36 - 35لأما نقلا: فلقوله تعالى: أَفَـنَجْعَلُ الْمُسْلِّمِّيَن كَالْمُجْرِّمِّيَن مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ]القلم:
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تفريق بين عقلا التسوية بين المختلفين كما لا يجوز ال لهذا الدليل النقلي عقلي أيضا؛ لأنه لا يجوز
يم الملك العد  الحكيم فلا تناقض حكمته المتماثلين. قا  ابن القيم: " هو تعالى المحسن البر الرح

رحمته بل يضع رحمته لبره لإحسانه موضعه ليضع عقوبته لعدله لانتقامه لبأسه موضعه، فلا يليق 
موضع العقوبة لالغضب، للا العكس، للا يلتفت إلى قو  من غلظ  بحكمته أن يضع رضاه لرحمته



هو محض المشيئة بلا سبب للا حكمة لالقرآن   حجابه عن الله: إن الأمرين إليه تعالى سواء، لإنما
 (.1كفيل بالرد على هذه المقالة" )

 المسألة الثانية: هل معرفة الله لاجبة بالشرع أم بالعقل؟
 قلت: ها هنا مسألتان:

 الأللى: حصو  معرفة الله بالعقل. - 1
 لثواب لالعقاب.الثانية: لجوب معرفة الله بالعقل شرعا ينوط به التكليف ليترتب عليه ا - 2

فالمسألة الأللى: لم يختلف فيها الماتريدية لالأشعرية، لأن معرفة الله تعالى أمر فطري لعقلي في الجملة، 
 .-إن شاء الله  -لشرعي في التفصيل كما سيأتي قريبا 

 لأما المسألة الثانية: فاختلف فيها الأشعرية لالماتريدية.
 لشرع لا بالعقل.فقالت الأشعرية: معرفة الله لاجبة با

 لقالت الماتريدية: معرفة الله لاجبة بالعقل للو لم يكن الشرع.
ق من الحنفية لهو مذهب جمهور المعتزلة، حتى صرح أبو منصور الماتريدي، لكثير من مشايخ العرا

 بأنه يجب على صبي عاقل معرفة الله لإن لم يبلغ الحنث.
 ة فقالوا: لا يجب إيمان للا يحرم كفر قبل البعثة.لاختار أئمة بخارى من الحنفية مذهب الأشعري

لصورة الخلاف لثمرته تظهران فيمن نشأ على شاهق جبل للم تبلغه الدعوة، للم يؤمن بالله لمات فهو 
 د الأشعرية لمعذب عند الماتريدية.غير معذب عن

سدة مصدرا صواب للكنهم ناقضوا أنفسهم في جعل العقو  الفا -ها هنا  -قلت: قو  الأشعرية 
 لتلقي العقيدة لتقديمها على النصوص الشرعية في كثير من أبواب الصفات لغيرها.

 حتى قدسوه إلى هذا الحد. فباطل، لسلفهم في ذلك المعتزلة، فأي عقل رشحوه -لأما قو  الماتريدية 
مدركا  لإن كان -لالحق: أن الوجوب الشرعي لمعرفة الله تعالى بالشرع لا بالعقل. فالعقل لحده 

غير كاف في الوجوب: لأنه لا تتم الحجة على العبد بمجرد عقله ما لم يبلغه الشرع؛  -لمعرفة الله 
 تضى حكمته سبحانه لتعالى.لهذا من كما  رحمة الله، للافر فضله، لنهاية عدله، لمق

لكلية. غير أن العقل شرط في صحة التكليف؛ لا موجب له، فالعقل لا يطرح بالكلية، للا يستقل با
لالشرع هو الذي يعتمد عليه في أصو  الدين لالعقل عاضد له لمعالن. بل نفس معرفة الله تعالى أمر 

سدت فطرته، غير أن الذي يدرك بالعقل فطري جبلي فطر الله الناس عليه، لا ينحرف عنه إلا من ف
ائه لصفاته فلا تحصل إلا لمركوز في الفطرة هو معرفة الله الإجمالية؛ أما معرفة الله التفصيلية بأسم

 بالشرع.
فالفطرة لها لظيفة، لالعقل له لظيفة، لللشرع لظيفة، فالفطرة قابلة للحق لالعقل مزك، لالشرع 



 رة.مبصر مفصل لما هو مركوز في الفط
قلت: لمن لظيفة الشرع أن الله تعالى ألجب به معرفته على العبد، لبه مناط التكليف، لعليه يترتب 

واب، لبذلك تتم حجة الله على عباده. لهذا الذي ذكرته هو مذهب أهل السنة العقاب لالث
 .لالجماعة، لعليه كبار أئمة السنة فما ذكره الإمام ابن القيم من لجوبها بهما ففيه نظر

 لمن الأدلة الواضحة الناصعة القاطعة الساطعة على ذلك. .
رِّينَ لَمُنذِّرِّينَ لِّ  ئَلاَّ يَكُونَ لِّلنَّاسِّ عَلَى اللهِّ حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِّ لكََانَ اُلله عَزِّيزًا حَكِّيمًا قوله تعالى: رُّسُلًا مُّبَشِّّ

 [.165]النساء: 
عَثَ رَسُولاً ]الإسراء:لقوله تعالى: لَمَا كُنَّا مُعَذِّبِّيَن حَ   [.15تىَّ نَـبـْ

_________ 
 (.437 / 2( ))بدائع الفوائد(( )1)
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نَا رَسُولًا فَـنـَتَّبِّعَ آيَاتِّكَ مِّن قَـبْلِّ أَن نَّذِّ َّ لَنَخْزَى   [.134]طه:لقوله تعالى: لَقَالُوا ربَّـَنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِّليَـْ
سل عليهم الصلاة لالسلام؛ لدلت هذه ن لم تبلغه دعوة الر ريحة في عدم تعذيب مفهذه الآيات ص

 الآيات على أن لجوب المعرفة لالتكليف لالثواب لالعقاب بالشرع لا بالعقل.
هـ( فقا : )سياق ما يد  من كتاب الله عز لجل، لما رلي عن النبي 418لبوب الإمام اللالكائي )

ذا مذهب أهل السنة بالعقل(. ثم قا : )ه لصفاته بالسمع لا على أن لجوب معرفة الله تعالى
 (.1لالجماعة( )

هـ( على ما ذكره الحافظ ابن 489لقا  الإمام أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني )
حجر ملخصه لأقره: )إن العقل لا يوجب شيئا، للا يحرم شيئا، للا حظ له في شيء من ذلك، للو لم 

بِيتين من كتاب الله، ثم قا : )لنحن لا ننكر  أحد شيء(. ثم استد  شرع بحكم ما لجب علىيرد ال
 (.2أن العقل يرشد إلى التوحيد، لإنما ننكر أنه يستقل بإيجاب ذلك. .( )

 المسألة الثالثة: التكوين
اد، لهو مبدأ الإخراج من العدم إلى الوجود، لصفات الأفعا  راجعة إليه، لهو عبارة عن الإيج

 اتة.زيق، لالإحياء لالإملالتخليق لالتر 
فالتكوين عند الماتريدية صفة أزلية، لأن الصفات الفعلية كلها من متعلقات التكوين لليست صفات 



 حقيقية، لإلا لزم قيام الحوادث بالله تعالى، أل لزم تكثير القدماء جدا.
ليست من  دهم كلها حوادث، لهيأما الأشعرية فلا يعترفون بصفة التكوين، فصفات الأفعا  عن

تعالى؛ بل هي إضافات لاعتبارات، لليس التكوين. صفة أخرى غير القدرة لالإرادة، صفات الله 
 فمرجع صفات الأفعا  عندهم مجموع القدرة لالإرادة.

 لقد صرح الإمام ابن الهمام بأن القو  بأن الصفات الفعلية قديمة راجعة إلى التكوين، لأنها زائدة على
لا في كلام أصحابه المتقدمين، لإنما حدث هذا القو  من  كلام أبي حنيفة، ل الصفات السبع ليس في

 زمن أبي منصور الماتريدي، فادعى متأخرل الحنفية ذلك.
هـ( من الماتريدية؛ لابن أبي شريف 1014هـ( لالملا علي القاري )861لقد جعل ابن الهمام )

رته مع نور الدين هـ( في مناظ606ازي )فظيا. للذلك قا  الر هـ( من الأشعرية هذا الخلاف ل906)
هـ( الماتريدي: " هذه الصفة التي سميتها التكوين إن كانت عبارة عن هذه الصفات 580الصابوني )

السبع فنحن نعترف بها إلا أن البحث يصير لفظيا، لإن كانت صفة أخرى فلابد من بيانها لشرح 
 (.3إثباتها " )حقيقتها حتى يمكننا نفيها أل 

لرفع هذا الخلاف طريقة القوة لالفعل فقا : )إن كون الله خالقا قبل الخلق هـ( 505ار الغزالي )لاخت
بالقوة، لكونه خالقا بعد الخلق بالفعل، كالسيف يسمى صارما بالقوة في الغمد كما يسمى صارما 

يا لعند الشرب يسمى مرل بالفعل عند حصو  القطع به، لالماء في الكوز يسمى مرليا بالقوة، 
 بالفعل.

ل الباقلاني يشير إلى هذا، فيقو  في تعريف صفات الأفعا : كل صفة كان موجودا قبل قلت: للع
 فعله لها غير أن لصفه لنفسه بجميع ذلك قديم(.

_________ 
 (.193 / 2( ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة لالجماعة(( )1)
من مجموعة الكلام على الفطرة ضر أيضا: ))رسالة في (، لانظ353 / 13( ))فتح الباري(( )2)

(، ل ))مختصر 113 / 1(، ل ))لوامع الأنوار البهية(( للسفاريني: )344 / 2الرسائل الكبرى(( )
 (.240 – 239( لراجع ))النبوات(( )92لوامع الأنوار البهية(( لابن سلوم: )

 (.269(، لانظر ))المحصل(( له: )19( ))مناظرات الرازي((: )3)
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ريقان على باطل محض، سواء جعل الخلاف معنويا أم لفظيا؛ لأن الدافع لهم جميعا على ما الف قلت:
هو ما يسمونه بحلو  الحوادث، فلذا الفرار عن القو  بقيام الصفات الاختيارية به تعالى، ل  -قالوه 

فات لله ص -في الحقيقة  -قالت الماتريدية: إن صفة التكوين أزلية، لإن الصفات الفعلية ليست 
تعالى، بل هي من متعلقات صفة التكوين لئلا يلزم حلو  الحوادث به تعالى لليست قديمة حتى لا 

 جدا. يلزم كثرة القدماء
التكوين صفة لله تعالى زائدا على الصفات السبع؛ لقالوا: إن صفات  لأما الأشعرية، فقالوا بنفي

ات، لئلا يقوم بذاته تعالى حادث هذا الأفعا  ليست صفات لله تعالى، بل هي إضافات لاعتبار 
 حاصل مذهب الفريقين.

 ة.تى باعتراف الرازي فيلسوف الأشعريمع أن القو  بحلو  الحوادث به تعالى لازم لهم شعرلا أم لا ح
لالقو  بحلو  الحوادث به تعالى كما هو لازم لجميع الطوائف حتى الفلاسفة، كذلك هو قو  أساطين 

لائهم المتأخرين غير لاحد، لهو قو  طوائف من الشيعة، لالمرجئة، لالكرامية، الفلاسفة الأللين لفض
 لغيرهم.

 م يقولون بها، أل بمعناها.لأما جمهور أهل السنة لالحديث فإنه
بشبهة أن ذلك يستلزم حلو   -أعني نفي قيام الصفات الاختيارية به تعالى  -بهذا القو  قلت: 

تريدية لالأشعرية كثيرا من صفات الله تعالى، لناقضوا الكتاب قد عطلت الما -الحوادث به تعالى 
ه أتوا بمفاسد لظلمات، لالحق ما حققلالسنة لسلف هذه الأمة، لارتكبوا مخالفة العقل الصريح، ل 

شيخ الإسلام ابن تيمية من أن أفعاله تعالى صفات قائمة به تعالى تتعلق بها مشيئته تعالى لقدرته، 
 أن نوعها قديم. لتتجدد آحادها، غير

 فإن قيل: يلزم من حدلث الآحاد حدلث النوع، لأن النوع لا يتحقق إلا في ضمن أفراده.
أن نعيم الجنة لأكلها لظلها دائم باق لا  حدلث الأفراد حدلث النوع، ألا ترىقلنا: لا يلزم من 

الشجر لا يطلق ينفد؛ مع أن آحادها لا يتحقق فيها هذا الحكم. لهكذا أجزاء البيت لالإنسان ل 
عليها حكم البيت لالإنسان لالشجر، لهكذا أجزاء الطويل لالعريض لا يستلزم أن تكون طويلة 

لالأفراد لها أحكام لصفات. إلا إذا ثبت أن فالنوع له أحكام لصفات، لالأجزاء لعريضة لدائمة 
ق حكما لقد تختلف، هذه الجملة موصوفة بصفة هذه الأفراد فالنوع لأفراده، لالكل لأجزاؤه قد تتف

لضابط ذلك: أنه إذا كان بانضمام هذا الفرد إلى هذا الفرد يتغير ذلك الحكم الذي للفرد لم يكن 
في الأمثلة السابقة، من أن حكم الإنسان لالبيت لالطويل لمجموع حكم الأفراد، كما تبين لك حكم ا

 ليس حكم أجزائها، لحكم نعيم الجنة ليس حكم أفراده.
ير ذلك الحكم الذي لذلك الفرد كان حكم المجموع حكم أفراده ككون الأفراد معدلمة، أل لإن لم يتغ



 المجموع كذلك. موجودة، أل ممكنة مثلا يستلزم كون
خ الإسلام ينجينا من كثير من الإشكالات الكلامية، كما هو متناسق منسجم لهذا الذي ذكره شي

 مع نصوص الكتاب لالسنة لمنهج السلف.
يل هؤلاء المعطلة بشبهة قيام الحوادث بالله تعالى من جملة تهويلهم بالكلمات المستحدثة ثم إن تهو 

مثل هذه الحكم عليها نفيا أل إثباتا عنى حقا لباطلا، لقاعدة السلف في الكلامية المجملة التي تحتمل م
 حتى يعلم مراد قائلها.

لت عليه نصوص كثيرة، استخرج الحاصل: أن نوع صفات الله الفعلية قديمة لتتجدد آحادها، د
 اره.بعضها الإمام أحمد لإثبات أن الصفات الاختيارية صفات له تعالى قائمة به تحت مشيئته لاختي

لأمثلة التي استخرجها الإمام أحمد من القرآن للصفات الاختيارية لأذكر مثالا لاحدا لذلك من ا
عَ اللَُّّ قَـوْ َ  هَا لَتَشْتَكِّي إِّلَى اللَِّّّ لَاللَُّّ يَسْمَعُ  المتجددة، لهو قوله تعالى: قَدْ سمِّ الَّتيِّ تُجاَدِّلُكَ فيِّ زَلْجِّ

يٌر ]المجادلة: تَحاَلُركَُمَا إِّنَّ اللََّّ سمِّ   [.1يعٌ بَصِّ
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يٌر دليل على ثبوت السمع لالبصر المطلقين القديمين له تعالى، لكل  يعٌ بَصِّ فقوله تعالى: إِّنَّ اللََّّ سمِّ
عَ اللَُّّ قَـوَْ  الَّتيِّ تُجاَدِّلُكَ، لقوله: لَاللَُّّ يَسْمَعُ تَحاَلُركَُمَا د منهما نوع لأفراده؛ لقوله تعالى: قَدْ سمِّ لاح

[ دليل على تجدد أفراد ذلك النوع، لأن هذا السمع الخاص فرد من ذلك السمع المطلق، 1]المجادلة:
ه لسلم في أة، لسمع محالرتها مع رسو  الله صلى الله عليلإلا فهل يعقل أن الله تعالى سمع قو  تلك المر 

الأز  قبل أن يخلقهما، لقبل أن يخلق كلامهما لأصواتهما؟؟؟. لمن قا : إن الله تعالى سمع صوتهما 
لمحالرتهما بصفة التكوين القديم، لإن هذا السماع الخاص ليس من صفات الله تعالى بل هو من 

اص من الإضافات أل من قا : إن هذا السماع الخ -م الماتريدية كما هو زع  -متعلقات التكوين 
فقد ناقض العقل الصريح لالنقل الصحيح لارتكب  -لالاعتبارات لليس من صفات الله تعالى 

التعطيل، لكابر لقد ثبت بهذا أن أفعا  الله تعالى صفات له قائمة به تعالى تحت مشيئته لاختياره، لأن 
بالمعنى الذي تريده الجهمية، تجدد لأنها لا تستلزم حلو  الحوادث به تعالى نوعها قديم ,لآحادها ت

 فلا تغرنك تسمية الجهمية لها بحلو  الحوادث بالله تعالى لنحوه من الأسماء المدهشات.
 المسألة الرابعة: هل يجوز أن يسمع كلام الله تعالى، أم لا؟

 .الأشعرية على الجواز، لالماتريدية على عدم الجواز



م الله إيانا للكلام كما أعلمنا قدرته لربوبيته. لمعلوم أن ليفسر الماتريدي سماع كلام الله بمعنى إعلا
 قدرة الله تعالى لربوبيته من المعلومات، لا من المسموعات.

الذي ليس بحرف للا  -فباطل؛ غير أنه ألفق لمذهبهم في الكلام النفسي  -قلت: أما قو  الماتريدية 
كلام الله تعالى. فالماتريدية قولهم بدعة لا يتصور سماع   -نه إذا لم يكن بحرف للا صوت ؛ لأ-صوت 

هو ابن كلاب  -مبنية على بدعة لهو القو  بالكلام النفسي؛ لأن أل  من ابتدع الكلام النفسي 
نفسي، لم يعرفوا الكلام ال -هـ(، فالأنبياء لالمرسلون لالصحابة لالتابعون لالأئمة المتقدمون 240)

لاكتفى  -رحمه الله تعالى  -ة للاسيما الإمام أبو حنيفة فقو  الماتريدية مخالف لمذهب السلف كاف
ليكون فيه عبرة للماتريدية. قا  الإمام أبو حنيفة: )لسمع موسى  -رحمه الله  -بنص الإمام أبي حنيفة 

 ((.1[ )164مُوسَى تَكْلِّيمًا ]النساء: عليه السلام كلام الله تعالى كما قا  الله تعالى: لكََلَّمَ اُلله 
حان الله! الإمام أبو حنيفة يصرح بوقوع سماع كلام الله تعالى لأن موسى عليه السلام سمع كلام يا سب

الله فعلا فضلا عن الجواز، ليستد  على ذلك بكتاب الله تعالى لكن الماتريدي لالماتريدية لا يجوزلن 
 سماع كلام الله فضلا عن الوقوع.

م الله تعالى. فيقو  أبو المعين النسفي: )إن الله أسمع بل يصرحون بأن موسى عليه السلام لم يسمع كلا
القرآن جبرائيل بالصوت لالحرف المخلوقين فحفظه جبرائيل لنقله إلى النبي صلى الله عليه لسلم( 

لف خلقها لصوت (.لقا  أبو منصور الماتريدي: " إن الله أسمع موسى عليه السلام كلامه بحر 2)
 (.4سمرقندي: )إن الله ألقى في مسامعه صوتا مخلوقا على ما يشاء( )(.لقا  أبو الليث ال3أنشأه " )

يعني  -لقا  البياضي: )إن التكليم لا يتوقف على السماع من الله بالذات، لليس في النظم الجليل 
ليه السلام كلامه بحرلف لأصوات أن الله تعالى أسمع موسى ع -قوله تعالى لكلم الله موسى تكليما 

 رة(.خلقها في الشج
_________ 

 (.46( انظر ))الفقه الأكبر((، بشرح القاري: )1)
 (.29( ))بحر الكلام(( )ص 2)
 (.17 / 1( لهذا أيضا يبطل ما في ))رلح الألوسي((: )59( ))كتاب التوحيد((: )ص3)
((، لنقله البياضي في ))إشارات 51( ))شرح تأليلات أهل السنة سورة الشورى الآية رقم 4)

 (.182ص المرام((: )
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ليقولون في معنى كون موسى كليم الله: )إنه سمع صوتا دالا على كلام الله تعالى بدلن لاسطة الكتاب 
 لالملك(.

ع كلام الله تعالى مطلقا، فبطل ظن ابن أبي شريف، لبهذا العرض يتبين أن الماتريدية ينفون جواز سما 
 م لكلام الله تعالى فقط.لشيخ زاده، من أن الخلاف في سماع موسى عليه السلا

رحمه الله  -كما تبين للقراء أن الماتريدية مخالفون للسلف مخالفة صريحة، للاسيما الإمام أبي حنيفة 
لماتريدية من أهل السنة، أل هم أتباع الإمام أبي فهل يستطيع بعد هذا أحد أن يدعي أن ا -تعالى 

 حنيفة في مثل هذه المخالفات؟
ة، لأنهم يصرحون بالقو  بخلق القرآن، لأنهم في هذا موافقون للجهمية الأللى بل ظهر أنهم أهل بدع

لالمعتزلة مع قولهم ببدعة أخرى لهي القو  بالكلام النفسي، لفي هذا القدر كفاية لمن يطلب الحق 
 ليعتبر.

أبعد في بداهة العقل، لأشد فسادا،  -لقو  السلف  مع أنه بظاهره موافق -لأما قو  الأشعرية 
قائلون بالكلام النفسي الذي ليس بحرف للا صوت، فكيف يقولون مع هذا بسماع   -أيضا  -لأنهم 

 كلام الله تعالى؟!.
سماع كلام الله لأن علة صحة  لانتبه لهذا بعض الأشعرية؛ فالرازي فيلسوف الأشعرية صرح بعدم

 الله بكونه مفهوما معلوما. ة فقط. لإمام الحرمين أبو المعالي، فسر سماع كلامالمسموعية هي الصوتي
 قلت: فعل هذا يكون الخلاف بين الأشعرية لالماتريدية لفظيا كما صرح به بعض الماتريدية.

 الله سبحانه عما يقولون علوا كبيرا.على عدم جواز سماع كلام  -في الحقيقة  -فكلا الفريقين 
 مسة: هل يجوز من الله التكليف بما لا يطاق؟المسألة الخا

 عرية على الجواز، لالماتريدية على المنع.فالأش
 ثم ما لا يطاق أنواع ثلاثة:

الأل : مستحيل عقلا كالجمع بين النقيضين، أل الضدين، أل قلب الحقائق فهذا لا يجوز التكليف به 
 ا.إجماع

 نع كطيران الإنسان، فهذا هو محل النزاع.لالثاني: مستحيل عادة لانتفاء شرط، أل لجود ما
المستحيل لقوعا لعلم الله تعالى بعدم لقوعه كإيمان أبي جهل مثلا، فإنه ليس مستحيلا لا  لالثالث:

التكليف إجماعا  عقلا للا عادة بل استحا  لقوعا لعلم الله تعالى بعدم لقوعه، فهذا النوع قد لقع به
لأن أبا جهل   لإيمان. لفي مثله لا يقا : إنه تكليف بما لا يطاقبلا خلاف، فأبو جهل كان مكلفا با

 كان مقتدرا على الإيمان، لأنه لم يسلب عنه القدرة على الإيمان لإنما اختار الكفر باختياره.
لا يطاق عقلا لنقلا: أما عقلا  قلت: مذهب الأشعرية في غاية الفساد، لالحق عدم جواز التكليف بما



 لف عدله لإحسانه.كمة الله تعالى، لقسوة تخالف رحمة الله، لظلم يخافلأنه سفه يخالف ح
 [.286لأما نقلا فلقوله تعالى: لَا يكَُلِّّفُ اُلله نَـفْسًا إِّلاَّ لُسْعَهَا ]البقرة: 

علان العبد مجبورا للا يقا  لهذا هو مذهب أهل السنة. لقدر الله تعالى لسبق علمه سبحانه لا يج
 طاق.لذلك تكليف بما لا ي

 جبرهم الصريح في كسبهم.لقو  الأشعرية يد  على أنهم جبرية كما يأتي 
المسألة السادسة: هل يجوز صدلر الصغائر عن الأنبياء عليهم الصلاة لالسلام أم لا؟ ذكر التاج 

 -بعض الأشعرية، لالثاني مذهب الحنفية السبكي لأبو عذبة أن الأل  مذهب أبي الحسن الأشعري، ل 
 (.1دية )أي الماتري

عن الأنبياء عليهم السلام إلى الحنفية هكذا على  قلت: نسبة القو  بعدم جواز صدلر الصغائر
الإطلاق غير صحيح؛ لأن أقوا  الأشعرية، لالماتريدية في هذه المسألة مضطربة، حتى في جواز صدلر 

 ائر لبيان ذلك ما يلي:الكبائر سهوا فضلا عن الصغ
ر سهوا عن الأنبياء الأشعرية تصرح بأن الأكثرين على جواز صدلر الكبائطائفة من الماتريدية ل  - 1

 عليهم السلام.
 بينما نرى كثيرا من الماتريدية لالأشعرية لا يجوزلن صدلر الكبائر عنهم سهوا.

_________ 
 (.58ية(( )( ))الرلضة البه387 / 3( ))طبقات الشافعية(( )1)
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 نبياء عليهم السلام، لعدم جوازها.از صدلر الكبائر سهوا عن الأفهذا اضطراب الفريقين في جو 
فطائفة من الماتريدية لأما اضطرابهم في جواز صدلر الصغائر عنهم عليهم السلام عمدا  - 2

 لالأشعرية تصرح بأن جوازها مذهب الجمهور، لنجد كثيرا من الماتريدية لالأشعرية لا يجوزلن ذلك.
لر الصغائر عن الأنبياء عليهم السلام سهوا هو أننا نرى جماعة من اضطرابهم في جواز صد - 3

 طين:الماتريدية لالأشعرية يذكرلن الاتفاق على ذلك، للكن يشترطون شر 
الأل : أن لا تكون تلك الصغائر مما يد  على الخسة أل يوجب التنفير كسرقة لقمة أل التطفيف 

 بحبة.
 لى فينتبهوا حتى لا يقرلا على ذلك.الثاني: أن ينبهوا على ذلك من الله تعا



بينما كلام بعض الماتريدية لالأشعرية صريح، أل ظاهر في نفي جواز صدلر الصغائر عنهم عليهم 
 سلام سهوا لالفنجفيرية على هذا.ال
اضطرابهم في جواز صدلر الزلة لالخطأ لالسهو لالنسيان عنهم عليهم السلام، فجمهور  - 4

صرحون بجواز ذلك كله. فالذين جوزلا صدلر الكبائر سهوا. لالصغائر عمدا، الماتريدية لالأشعرية ي
هو لالنسيان عنهم بالطريق الأللى. لقد أل سهوا عن الأنبياء عليهم السلام جوزلا صدلر الخطأ لالس

 (.1صرح الإمام أبو حنيفة بذلك فقا : )لقد كانت منهم زلات لخطيئات( )
فأفرطوا لمنعوا إطلاق اسم الزلة على ما صدر من الأنبياء عليهم  لشذ من بين الحنفية مشايخ سمرقند

عليه( لارتكبت الفنجفيرية هذا السلام لقالوا: )إنما يقا  فعلوا الفاضل لتركوا الأفضل فعوتبوا 
 الإفراط.

 كما شذ من بين الأشعرية بعضهم فأفرط لنفى صدلر الخطأ لالنسيان عنهم عليهم السلام.
ا  الماتريدية لالأشعرية في عصمة الأنبياء عن الكبائر لالصغائر لالخطأ لالسهو قلت: هذه كانت أقو 

 لالنسيان، لقد عرفت ما فيها من التناقض لالتضارب.
 لهذه الأقوا  منها حق، لمنها باطل محض.

_________ 
 (.22(، ل ))بشرح أبي المنتهى المغيسالي(( )90( ))الفقه الأكبر بشرح القاري(( )1)
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فأما الباطل منها: فقو  من نفى جواز صدلر الصغائر عنهم عليهم السلام، لأشنع، لأبشع منه قو  
عليهم السلام؛ فإن هؤلاء قد من غالى فأفرط، فنفى جواز الخطأ لالنسيان لالزلة على الأنبياء 

ثم لهؤلاء الغالين  رفعوهم عن منزلة البشرية لالعبودية إلى مرتبة الألوهية مضاهئين به إفراط النصارى.
موقف ذميم من نصوص الكتاب لالسنة الصحيحة المحكمة الصريحة التي تنص على لقوع بعض 

قوع السهو لالنسيان عنهم فيردلن نهم عليهم السلام فضلا عن النصوص التي تد  على ل الذنوب ع
ليهم السلام عن الذنوب ما كان منها أخبار الآحاد ليحرفون ما كان منها متواترا بحجة تنزيه الأنبياء ع

زيه لتوقيرهم كما يصنعون مثل ذلك في باب الصفات فيعطلون كثيرا منها ليحرفون نصوصها بحجة تن
ا تقعر هذا فما نقل عن الأنبياء عليهم السلام مما يشعر الله تعالى عن مشابهة الخلق للهذا قالوا )إذ

كان بطريق التواتر فمصرلف عن ظاهره   بكذب أل معصية فما كان منقولا بطريق الآحاد فمردلد لما



ها المسلم أن هذا (.فأنت ترى أي1إن أمكن لإلا فمحمو  على ترك الأللى أل كونه قبل البعثة( )
موقف من يؤمن بها للذا قا  شيخ الإسلام فيهم )لالمنكرلن الموقف من النصوص الشرعية ليس 

تحريف القرآن ما هو من جنس قو  أهل  لذلك " أي لجواز صدلر الصغائر عن الأنبياء" يقولون في
لك بمثل تأليلات (.لقا  )لالرادلن لذلك تأللوا ذ2البهتان ليحرفون الكلم عن مواضعه ... ( )

ص الأسماء لالصفات لنصوص القدر لنصوص المعاد لهي من جنس الجهمية لالقدرية لالدهرية لنصو 
ا من باب تحريف الكلم عن مواضعه لهؤلاء تأليلات الباطنية التي يعلم بالاضطرار أنها باطلة لأنه

(.قلت: هذا 3الكفر بهم( ) يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع في تكذيبهم ليرد الإيمان بهم فيقع في
الغالين، لمن أراد البسط لالاطلاع على إبطا  شبهاتهم فليرجع إلى الكتب  يكفي لبيان فساد أقوا 
 (.4المبسوطة لأئمة السنة )

 الحق الوسط في باب العصمة: بيان القو 
_________ 

( ))شرح 268 / 8) ( ))شرح المواقف((140( انظر من كتب الماتريدية: ))شرح العقائد(( )ص: 1)
( كلاهما للقاري، لحاشية الكستلي على 93الأكبر(( )ص: ( ))شرح الفقه 200 / 2الشفاء(( )

 (.457 - 455( ل ))النبراس(( )ص: 172 – 171))شرح العقائد(( )ص: 
 (.314 - 313 / 10( ل ))مجموع الفتالى(( )227 / 1( ))منهاج السنة(( )2)
 (.314 - 313 - 295 / 10( ))مجموع الفتالى(( )3)
 - 319 / 4( ))مجموع الفتالى(( )228 - 226 / 1السنة(( )( انظر على سبيل المثا  ))منهاج 4)

320 – 289 - 313 -  ،15 / 147 - 150.) 
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طلان الأقوا  الفاسدة في باب عصمة الأنبياء عليهم الصلاة لالسلام فليعلم أن للقارئ بإذا ظهر 
النصارى لبين تفريطهم الذي  القو  الحق الوسط بين إفراط أهل البدع الذين يضاهئون بإفراطهم

 هو القو  بجواز الصغائر لالخطأ لالنسيان على -يضاهئون به اليهود في حق الأنبياء عليه السلام 
الأنبياء عليهم السلام مع تنبيه الله لهم لعدم إقرارهم عليها. قا  شيخ الإسلام: )لاعلم أن المنحرفين 

لف لكتاب الله من بعض الوجوه قوم أفرطوا في ى طرفي النقيض كلاهما مخافي مسألة العصمة عل
الذنوب لمغفرة  دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما لقع منهم من التوبة من



الله لهم لرفع درجاتهم بذلك لقوم فرطوا في أن نزههم الله عنها لهؤلاء مخالفون للقرآن لهؤلاء مخالفون 
ا هو عليه من غير تحريفه كان في الأمة الوسط مهتديا إلى الصراط آن لمن اتبع القرآن على مللقر 

(.لقا : 1 لالشهداء لالصالحين( )المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين لالصديقين
نئذ فما )لالجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم يقولون: إنهم معصومون من الإقرار عليها لحي

يه كمالهم فإن الأعما  بالخواتيم مع أن القرآن لالحديث لإجماع السلف معهم ... ( لصفوهم إلا بما ف
إن هذا  -هـ( صاحب )منهاج الكرامة( 776رافضي )أي ابن المطهر ال -(.لقا : )لأما قوله 2)

(.لقا : 3أ ... ( )ينفي الوثوق ليوجب التنفير فليس هذا بصحيح فيما قبل النبوة للا فيما يقع خط
لقو  بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دلن الصغائر هو قو  أكثر علماء الإسلام لجميع )فإن ا

كلام كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قو  أكثر الطوائف حتى إنه قو  قو  أكثر أهل ال
السلف لالأئمة الأشعرية لهو أيضا قو  أكثر أهل التفسير لالحديث لالفقهاء بل لم ينقل عن 

(.لقا  )لأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ 4التابعين لتابعيهم إلا ما يوافق هذا القو ( )لالصحابة ل 
ثابت بالعقل أل بالسمع لمتنازعون في العصمة من الكبائر لالصغائر  الرسالة فللناس فيه نزاع هل هو

إثبات  - للآثار المنقولة عن السلفأل من بعضها لالقو  الذي عليه جمهور الناس لهو الموافق 
 (.5العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا لالرد على من يقو  إنه يجوز إقرارهم عليها .. ( )

كان الخلاف فيها معنويا عند السبكي لأبي عذبة لكنك عرفت أن الخلاف   هذه المسائل الست التي
 في المسألتين الثالثة لالرابعة لفظي.

 مسائل:  فيها خلاف لفظي فهي سبعأما المسائل التي
 المسألة الأللى:

 الاستثناء في الإيمان لهو قو  الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله.
_________ 

 (.280( ))دقائق التفسير(( )ص: 150 / 15( ))مجموع الفتالى(( )1)
 (.227 / 1( ))منهاج السنة(( )2)
 (.319 / 4( ))مجموع الفتالى(( )3)
 (.293 - 292 / 10ى(( )( ))مجموع الفتال 4)
 (.293 - 292 / 10))مجموع الفتالى(( ) (5)
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ظيا بمعنى أن هذا القائل فجوزه الأشعرية لمنعه الماتريدية. ثم جعل السبكي لأبو عذبة هذا الخلاف لف
(.قلت: ما 1ء لإن كان للشك فلا يجوز )الاستثناإن أراد حسن الخاتمة لالتفاؤ  لالتبرك فيجوز له 

ذهب إليه السبكي لأبو عذبة من أن هذا الخلاف لفظي غير صواب لأن الاستثناء في الإيمان لأجل 
لفريقين هو في الاستثناء لإحالة الأمور الشك غير جائز بالاتفاق فهذا ليس محلا للخلاف لإنما بين ا

(. لقد 2أل للتأدب أل للتبرك أل للتبرئ عن التزكية ) إلى مشيئة الله تعالى أل لقصد حسن الخاتمة
صرح ابن الهمام بأنه لا خلاف في عدم جواز الاستثناء في الإيمان لأجل الشك في ثبوته فإنه كفر لأما 

هم أبو حنيفة لأصحابه لإنما يقا  أنا مؤمن حقا لأن ترك إذا لم يكن للشك فمنعه الأكثرلن من
(.قلت: كان 3فكان تركه لاجبا لأجازه كثير منهم الشافعي لأصحابه )الاستثناء أبعد عن التهمة 

الواجب أن تذكر هذه المسألة فيما فيه خلاف معنوي للذلك نرى أبا منصور الماتريدي لالماتريدية 
يمان ليتشبثون بشبهات منها أن الاستثناء يفسخ العقود ليمنع مضيه بعده يمنعون الاستثناء في الإ

لتقي السبكي من أن أبا منصور الماتريدي مع الأشاعرة في جواز الاستثناء في الإيمان (. فما قاله ا4)
 غير صحيح لأن نصوص الماتريدي لالماتريدية صريحة في المنع. -(. 5)

( فقا  )من قا  381الفضل الفضلي الكماري البخاري )لقد تهور الشيخ أبو بكر محمد بن محمد 
ر لا تجوز المناكحة معه( لمثله في الغلو قو  الشيخ أبي حفص فهو كاف -أنا مؤمن إن شاء الله 

السفكردري لبعض أئمة خوارزم من الحنفية )لا ينبغي للحنفي أن يزلج بنته من رجل شافعي المذهب 
منزلة أهل الكتاب بحجة أن الشافعية يرلن جواز الاستثناء في  للكن يتزلج من الشافعية تنزيلا لهم

 (.6الإيمان لهو كفر )
 قلت لي أربع لقفات حو  مسألة الاستثناء في الإيمان

الأللى: تهور بعض الحنفية في التكفير لعدم جواز المناكحة لأجل الاستثناء فقد كفانا شرها كثير من 
لقد بالغ بعض الحنفية في المنع حتى قا  الفضلي: لا يجوز الحنفية أنفسهم. فقد قا  الفريهاري )

م كفرلا بالاستثناء لهذه جرأة عظيمة لتعصب لا يرضاه الحق سبحانه( نكاح المرأة الشافعية لأنه
(.الثانية: ادعاء الحنفية لمنهم ابن الهمام أن الأكثر لا يرلن الاستثناء فقد رد هذه الدعوى ابن 7)

ابن الهمام فقا  )إن القو  بالاستثناء قو  أكثر السلف من الصحابة أبي شريف لعارض شيخه 
(.قلت: هذا هو الحق 8عدهم لالشافعية لالمالكية لالحنابلة لالكلابية لالأشعرية( )لالتابعين لمن ب

 (.9المتواتر عن السلف )
_________ 

 (.8 - 6( ))الرلضة البهية(( )383 / 3( ))طبقات الشافعية(( للسبكي )1)
 ( لانظر ))إشارات420 - 419( ل ))النبراس(( )ص: 130( ))شرح العقائد النسفية(( )ص: 2)



 (.5 - 2المرام(( )
 - 2( ))السواد الأعظم(( )46 / 2( ل ))البحر الرائق(( )385 - 381( انظر ))المسامرة(( )3)
5.) 
( 310 / 1(( )( ل ))تأليلات أهل السنة392 - 388( ))انظر ))كتاب التوحيد(( للماتريدي )4)

( ل ))نظم 212 – 208( ))شرح الفقه الأكبر(( للقاري )155ل ))البداية(( للصابوني )ص: 
  /أ( لأبي المعين النسفي، لالمراجع السابقة أيضا.28( ل ))التمهيد(( )49 – 48الفرائد(( )

 (.384 / 3( ))طبقات الشافعية(( )5)
 / 2( ل ))البحر الرائق(( )112 / 4ى الهندية(( )( راجع ))الفتالى البزازية(( على هامش ))الفتال 6)

46 ،3 / 103.) 
 / 3( )46 / 2( ل ))البحر الرائق(( )112 / 4ة على هامش الفتالى الهندية(( )( ))الفتالى البزازي7)

103.) 
 (.420( ))النبراس(( )ص: 8)
 (.382( ))المسامرة(( )ص: 9)
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رلنه لكن مذهب لا يرلن الاستثناء في الإيمان لالأشعرية يالثالثة: أنه تبين مما سبق أن الماتريدية 
لا يزيد للا ينقص لإن كان أصلهم لفرعهم  الماتريدية ألفق بأصلهم لهو أن الإيمان هو التصديق لأنه 

كلاهما باطلا خلاف مذهب السلف. أما الأشعرية فقد لقعوا في تناقض لاضح حيث نصرلا مذهب 
 (.1م لمذهب الجهمية في الإيمان كما صرح شيخ الإسلام بتناقضهم )السلف في الاستثناء مع مناصرته

 الرابعة: بيان الحق في مسألة الاستثناء:
هذا الباب الاستثناء في الإيمان لأجل أن الإيمان يتضمن فعل الواجبات فلا يشهد الرجل  الحق في

كية للنفس بلا علم. لهذا لنفسه بذلك كما لا يشهد لها بالبر لالتقوى فإن ذلك لا يعلمه بل هو تز 
هو مذهب السلف أصحاب الحديث كابن مسعود لأصحابه لالثوري لابن عيينة لأكثر علماء الكوفة 

ليحيى بن سعيد القطان فيما يرليه عن علماء البصرة لأحمد بن حنبل لغيره من أئمة السنة فكانوا 
ط العد  لأصح من بين قو  من (.لهذا هو المذهب الوس2يستثنون في الإيمان لهذا متواتر عنهم )

 (. لللعلامة المعلمي كلام في غاية من الأهمية فراجعه.3يوجبه لبين قو  من يحرمه )



 سألة الثانية: السعيد هل يشقى؟ لالشقي هل يسعد أم لا؟الم
فالأل  مذهب الماتريدية، لالثاني مذهب الأشعرية. لالخلاف في الحقيقة لفظي لأنه إن كان المراد من 

عادة ما كتب في أم الكتاب فلا تغير فيه لإن كان المراد منها ما ينوط بعمل ابن آدم فالشقي قد الس
(.للكن ذكر شيخ زاده 4ى لالكافر قد يسلم لالمسلم قد يرتد لالعياذ بالله )يسعد لالسعيد قد يشق

 (.5أن الأشاعرة قالوا: إن أبا بكر لعمر لسحرة فرعون كانوا مؤمنين قبل إسلامهم )
لت: إن صح هذا النقل عن الأشعرية فالخلاف حقيقي ليكون ذلك من حماقات الأشعرية. لذكر ق

ية أن الله تعالى لم يز  راضيا عمن يعلم أنه يموت على الإيمان لساخطا ابن فورك عن الأشعري لالأشعر 
 (.6على من يعلم أنه يموت على الكفر )

 المسألة الثالثة:
 هل الكافر ينعم عليه أم لا؟

ذه المسألة ذكرها أبو عذبة في عداد المسائل التي فيها خلاف لفظي بين الفريقين لقا : )قا  ه
م عليه لا في الدنيا للا في الآخرة لإن ما أعطاهم الله من الملاذ فهو على الأشعري: الكافر لا ينع

 سبيل الاستدراج.
(.ثم 7م عليه نعمة دنيوية لدينية )لقا  القاضي أبو بكر ينعم عليه نعمة دنيوية. لقالت القدرية: ينع
عذبة في هذه  (.قلت: لم يذكر أبو8قا  أبو عذبة: )لعند التحقيق يرجع الخلاف إلى نزاع لفظي( )

 (.9المسألة شيئا عن الماتريدية نفيا أل إثباتا لكن مذهب الماتريدية أن الكافر منعم عليه في الدنيا )
 بيان الحق في هذه المسألة:

 الماتريدية إن لم يجعل الخلاف لفظيا.الحق هو قو  
_________ 

 (.439 - 438 / 7( لضمن ))مجموع الفتالى(( )419( انظر ))كتاب الإيمان(( )ص: 1)
 (435، 120 / 7( لضمن ))مجموع الفتالى(( )416، 115( انظر ))كتاب الإيمان(( )2)
( 41 – 40 / 13تالى(( )( لضمن ))مجموع الف27( انظر ))الفرقان بين الحق لالباطل(( )ص: 3)

( لراجع مجرد مقالات 429 / 7( لضمن ))مجموع الفتالى(( )410ل ))كتاب الإيمان(( )ص: 
 ( ..162بن فورك )ص: الأشعري لا

 (.48 - 47( ل ))نظم الفريد(( )11 - 8( ))الرلضة البهية(( )4)
 (.378 - 373 / 2( ))التنكيل(( )5)
 (47( انظر ))نظم الفريد(( )ص: 6)
 (.384 / 3( لراجع ))طبقات الشافعية(( للسبكي )13 - 11))الرلضة البهية(( )( 7)



الملا علي القاري في ))شرح الفقه الأكبر(( )ص: ( لصرح به 12( ))الرلضة البهية(( )ص: 8)
110.) 

( ))شرح الفقه الأكبر(( 56( ))إشارات المرام(( )ص: 167 – 165( ))المسايرة مع المسامرة(( )9)
 (.13 / 2( ))شرح الإحياء(( للزبيدي )190: للقاري )ص
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قا  الإمام ابن القيم: )لفصل الخطاب في المسألة أن النعمة المطلقة مختصة بأهل الإيمان لا يشركهم 
 (.1ؤمنهم لكافرهم )فيها سواهم لمطلق النعمة عام للخليقة كلهم برهم لفاجرهم م

 هم السلام رسل لأنبياء حقيقة بعد موتهم أم لا؟المسألة الرابعة: هل الرسل لالأنبياء علي
ني على أصل المتكلمين من أن العرض لا يبقى زمانين فهؤلاء لما أصلوا هذا الأصل هذا الخلاف مب

ي أعراض فهل يكون الفاسد لقعوا في مضيق لهو أن النبوة لالرسالة من صفات الحي لصفات الح
 موته؟ النبي صلى الله عليه لسلم نبيا لرسولا بعد

ية لهو في حكم الرسو  لحكم الشيء يقوم ـ فقالت الكرامية: إنه ليس برسو  الآن. لقالت الأشعر 1
(.قا  أبو عذبة )هذا مذهب بعض العراقيين من الشافعية كالمالردي لنقل ابن 2مقام أصل الشيء )
 اليوم للكنه كان كلهم أنهم قالوا إن رسو  الله صلى الله عليه لسلم هو رسو  اللهحزم عن الأشعرية  

هـ( أن السلطان محمود بن 456هـ( لابن حزم )474(.لنقل أبو الوليد الباجي )3رسو  الله )
هـ( عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم فقا : )كان 406هـ( سأ  ابن فورك )421سبكتكين )

هذا كذب لبهتان (.لأنكر ذلك بعض الأشعرية فقالوا: إن 4يوم فلا( فأمر بقتله )رسو  الله لأما ال
لسكت  -رحمه الله  -ما ذكره الإمام ابن القيم  ـ قلت: في المسألة قو  آخر للأشعرية لهو3(.5)

هـ( لأبو عذبة إلى ابن فورك لهو 771( لنسبه ابنه التاج السبكي )756عليه تقي الدين السبكي )
الرلح لصفات الحي من سلموا تلك القاعدة الفاسدة من أن العرض لا يبقى زمانين لأن  أنهم لما

إذا انتفت الحياة لزمهم القو  بزلا  رسالة رسو  الله صلى الأعراض القائمة بالحي مشرلطة بالحياة ف
ى الله الله عليه لسلم بعد موته ففرارا من هذا المحذلر رقعوا قولهم ببدعة أخرى لهي أن الرسو  صل

 (.6ته صلى الله عليه لسلم )عليه لسلم حي في قبره حياة دنيوية فلا يلزم زلا  رسال
_________ 

( ل ))مدارج 37 - 36( ))اجتماع الجيوش الإسلامية(( )ص: 22 / 2)( )بدائع الفوائد(( 1)



 (.167 – 165( لانظر ))المسايرة(( مع المسامرة(( )ص: 19 / 1السالكين(( )
البهية(( )ص: ( ل ))الرلضة 49( ل ))نظم الفرائد(( )ص: 61 – 60ر الكلام(( )( انظر ))بح2)

13.) 
 (.85 - 84 / 5( ))الفصل(( )3)
 ( عن الباجي لأقره.216 / 17( ل )سير أعلام النبلاء(( )84 / 5لفصل(( )( انظر ))ا4)
 – 14( ل ))الرلضة البهية(( )130 / 4( )406 / 3( انظر ))طبقات الشافعية(( للسبكي )5)

 (.154( لتبديد الظلام للكوثري )15
( ))طبقات 155 – 154( ))السيف الصقيل(( )130 – 129(( )( ))القصيدة النونية6)

( ))توضيح 155 – 150 / 2( ))توضيح المقاصد(( )133 – 130 / 4ية(( للسبكي )الشافع
))الرلضة ( ل 7 - 5 / 2( ))شرح النونية(( للدكتور هراس )105 - 103الكافية الشافية(( )

 (.5البهية(( )ص: 
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من أصو  المتكلمين لفرلعهم لأن فساد الأصل  صل فاسد لهكذا حا  كثيرفبنوا فرعا فاسدا على أ
لبنيان عليه ينهار للا بد. مستلزم لفساد الفرع لأن الأصل الفاسد كالأساس على شفا جرف هار فا

للا يخفى فساد هذا الأصل الفاسد قا  ابن حزم )إنما حملهم على هذا الكفر الفاحش قو  لهم آخر 
لالانسلاخ من الإسلام لهو قولهم إن الأرلاح أعراض تفنى للا تبقى زمانين .. لإن  في نهاية الضلا  

انية .. لإنه ليس لمحمد للا لأحد من كل لاحد منا يبد  أزيد من ألف ألف رلح في كل ساعة زم
عند الله رلح ثابتة تنعم للا نفس قائمة تكرم لهذا خرلج عن  -صلى الله عليه لسلم  -الأنبياء 
هل الإسلام فما قا  أحد ممن ينتمي إلى الإسلام قبل أبي الهذيل العلاف ثم تلاه هؤلاء لهذا إجماع أ

طا  في الرد عليهم على طريقته الخاصة في الإغارة خلاف مجرد للقرآن لتكذيب لله عز لجل( ثم أ
ان رسولا ـ أما الماتريدية فصرحوا بأن رسو  الله صلى الله عليه لسلم في الحا  كما ك4(.1لالبطش )

 (. لقالوا: إن المتصف بالرسالة لالنبوة هو الرلح لالرلح باق فهو رسو  حقيقة.2)
من أهل الإسلام أن الرسو  صلى الله عليه لسلم  قلت: هذا قو  مخالف للصواب لأنه لم يقل أحد

 هو محمد بن عبدالله صلى الله عليه لسلم فحسب.
 (.3ألة على تقدير صحتها عن الأشعري خلاف لفظي )تنبيه: ذكر أبو عذبة أن الخلاف في هذه المس



يق بين قلت: هذا باطل لأن هذا الخلاف خلاف في النفي لالإثبات فهو خلاف حقيقي لا يمكن التوف
قولي الأشعرية لالماتريدية في نظري لالله أعلم. غير أن القو  بنفي رسالة محمد صلى الله عليه لسلم 

ضا لإن لم يلتزموه لأن من أصو  الماتريدية أيضا أن العرض لا يبقى زمانين لنفي نبوته يلزم الماتريدية أي
عراض لالعرض لا يبقى زمانين لقوة الله قا  أبو المعين النسفي: )بخلاف قوة المخلوقين لأن صفاتنا أ

(.غير أننا نقو  إن لازم المذهب ليس 4تعالى لقدرته ليست بعرض لا تنقطع للا تنقضي .. ( )
(. فنحن لا تتهم الماتريدية بهذا اللازم لأن هذا 5إذا عرفه صاحب المذهب لالتزمه ) بمذهب إلا

لأهل السنة باللوازم ظلما لجهلا مع أن تلك خلاف العد  لالعلم كما يفعله المعطلة في اتهامهم 
هة اللوازم ليست لوازم لمذهب أهل السنة في الحقيقة كاتهامهم لأهل السنة بأنهم مشبهة قائلون بالج

 (.6لمجرد إثباتهم للصفات )
 تنبيه آخر:

_________ 
ارض العقل ( لانظر أيضا لإبطا  قولهم: العرض لا يبقي زمانين ))درء تع85 / 5( ))الفصل(( )1)

 (.51 / 8لالنقل(( )
 (.13( ))الرلضة البهية(( )ص: 49( ))نظم الفرائد(( )ص: 61( ))بحر الكلام(( )ص: 2)
 (.13: ( ))الرلضة البهية(( )ص3)
 /ب(، ))شرح العقائد 14( ))العمدة(( لحافظ الدين النسفي )20( ))بحر الكلام(( )ص: 4)

 (.281)ص:  ( ))النبراس((86النسفية(( للتفتازاني )ص: 
( 401 – 394 / 2( ))توضيح المقاصد(( )194 - 193( ))القصيدة النونية(( )ص: 5)

 - 234 / 2للدكتور محمد خليل هراس ) ( ))شرح النونية((157 – 15))توضيح الكافية(( )ص: 
 (.413 / 3( لراجع ))طبقات الشافعية(( للسبكي )239

( 401 – 394 / 2ح المقاصد(( )( ))توضي194 - 193( ))القصيدة النونية(( )ص: 6)
 - 234 / 2( ))شرح النونية(( للدكتور محمد خليل هراس )157 – 15))توضيح الكافية(( )ص: 

 (.413 / 3افعية(( للسبكي )( لراجع ))طبقات الش239
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القو  ببدعة حياة الأنبياء عليهم السلام حياة دنيوية هو مذهب الأشعرية كما سبق آنفا لأما قدماء 
لكن المتأخرين منهم كالديوبندية لالكوثرية الماتريدية فلم أجد لهم كلاما في ذلك لا نفيا للا إثباتا ل 

ـ يقو  الشيخ 1  بحياة الأنبياء عليهم السلام حياة دنيوية عنصرية.لالبريلوية فهم يقولون ببدعة القو 
هـ( أحد كبار أئمة الديوبندية في جواب سؤا  )الجواب عندنا لعند 1346السهارنفوري )خليل أحمد 

يه لسلم حي في قبره الشريف لحياته دنيوية من غير تكليف لهي مشايخنا حضرة الرسالة صلى الله عل
 منين بل لجميع الناس كما نص عليه العلامة السيوطي في رسالته )إنباء الأذكياءحاصلة لسائر المؤ 

بحياة الأنبياء( حيث قا : قا  الشيخ تقي الدين السبكي: حياة الأنبياء لالشهداء في القبر كحياتهم 
في ا شمس الإسلام لالدين محمد قاسم العلوم على المستفيدين قدس الله سره العزيز في الدنيا للشيخن

لشاعت في الناس هذا المبحث رسالة مستقلة دقيقة المأخذ بديعة المسلك لم ير مثلها قد طبعت 
هـ( لشبير 1352ـ لصرح الشيخان أنور شاه الكشميري )2(.1لاسمها )آب حيات( أي ماء الحياة )

لاحتج  ـ3(.2هـ( بأن النبي صلى الله عليه لسلم يصلي في قبره بأذان لإقامة )1369ني )أحمد العثما
هـ( 1323د الجنوجوهي )هـ( إمام الديوبندية لالشيخ رشيد أحم1297الشيخ محمد قاسم النانوتوي )

هـ( الذي لقبوه بـ )حكيم الأمة( لإثبات هذه 1323إمامهم الثاني لالشيخ أشرف على التهانوي )
ده فهذا دليل علي دعة بأن تركه النبي صلى الله عليه لسلم لا تورث لأن أزلاجه لا يحللن لأحد بعالب

انعز  عن الناس كما ينعز  المعتكف أن النبي صلى الله عليه لسلم حي في قبره حياة عنصرية لكنه 
التوسل  ـ لقد استد  الكوثري لإثبات4(.3أربعين يوما مثلا إلى آخر تلك الشبهات الواهيات )

لهكذا الداجوي بل عامة ببدعة القو  بحياة الأنبياء عليهم السلام  -التوسل البدعي  -بالذات 
رية من الماتريدية أن رسو  الله صلى الله عليه (.قلت: عقيدة الأشعرية لالديوبندية لالكوث4القبورية )

رآن لعقيدة صحابة رسو  عقيدة باطلة خرافية مخالفة لصريح الق -لسلم حي في قبره حياة دنيوية 
الله صلى الله عليه لسلم لخليفته الأل   الله صلى الله عليه لسلم لعلى رأسهم الصديق رفيق رسو 

مي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة الأللى التي  رضي الله عنهم فقد قا  )بأبي أنت لأ
ذي نفسي بيده! لا يذيقك الله الموتتين أبدا( ثم كتب عليك فقد متها( لفي رلاية )طبت حيا لميتا لال

ن يعبد محمدا صلى الله عليه لسلم فإن محمد قد مات لمن كان يعبد خطب لقا  )أما بعد ألا من كا
مُ مَّيِّّتُونَ فإن الله -الله    حي لا يموت( ثم استد  بقوله تعالى إِّنَّكَ مَيِّّتٌ لَإِّنهَّ

_________ 
 (.103( لانظر ))خرافات المدني في نقشه(( )ص: 39 – 38( )( ))المهند على المفند(1)
 (.161( ))عقائد أهل السنة(( )ص: 419 / 3( ))فتح الملهم(( )83 / 1)( ))فيض الباري(( 2)
( للمفتي عبد الشكور 165 - 162عقائد أهل السنة لالجماعة الديوبندية(( )( انظر ))3)



 (.49( ))الطهور(( )ص: 423 / 1(( )))الكوكب الدري 2الديوبندي نقلا عن آب حيات 
 (.105 - 36ائر الداجوي الديوبندي(( )ص: ( ))بص387( انظر ))مقالات الكوثري(( )ص: 4)
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 المبحث الثاني: الموازنة بين الماتريدية لالمعتزلة
 لأما الاختلاف بين الماتريدية لالمعتزلة فهو:

ز  إلى أنه العقل، لتوسط الماتريدية اختلفوا في مصدر التلقي هل هو العقل أل النقل؟ فذهب المعت
مع، كذا سموا بالإلهيات لالنبوات لأما فيما يتعلق باليوم الآخر فمصدره الس فقالوا بالعقل فيما يتعلق

 هذه المسائل لنحوها بالسمعيات.
لا الأسماء: أسماء الله عند المعتزلة ثابتة، للكن بلا دلالة على الصفات، فقالوا: سميع بلا سمع، بصير ب

 بصر .. إلى آخره.
الصفات الثابتة عندهم إلا اسم "الله" فليس له دلالة على لعند الماتريدية هي ثابتة بدلالاتها على 

 ن الصفات. لقولهم باطل لا معنى له.شيء م
 الصفات: نفى المعتزلة جميع الصفات القائمة بذات الله تعالى.

 لالإرادة لالسمع لالبصر لالكلام لالتكوين. بينما أثبت الماتريدية ثمان صفات: العلم لالقدرة
الله النفسي لأنه قديم أزلي عتزلة أنه كلام الله محدث مخلوق. ليعتقد الماتريدية أنه كلام القرآن: يعتقد الم

 غير مخلوق.
لله أفعا  العباد. نفت المعتزلة خلق الله لها لإرادته لها، لإنما هي من العباد، لأثبتت الماتريدية أنها خلق 

 تعالى. لكسب من العباد لها.
لمع  كون مع الفعل بل هي قبله، بينما أثبتتها الماتريدية قبل الفعلالاستطاعة: نفى المعتزلة أن ت

 الفعل.
 الرؤية: نفتها المعتزلة لأثبتتها الماتريدية.

لقالت الماتريدية  الجنة لالنار: غير مخلوقتين للا موجودتين الآن عند المعتزلة، بل تنشأ في يوم القيامة،
 بخلقهما الآن.

الماتريدية  ذابه لالميزان لالصراط لالحوض لالشفاعة لأهل الكبائر. لأثبتت ينفي المعتزلة نعيم القبر لع
 كل ذلك لورلد السمع به.



 نفت المعتزلة كرامات الأللياء لأثبتتها الماتريدية.
هو التصديق بالقلب، لمنهم من زاد الإقرار  الإيمان عند المعتزلة قو  لاعتقاد لعمل، لعند الماتريدية

 باللسان.
الآخرة فهو في النار , لعند  بيرة في منزله بين المنزلتين عند المعتزلة في الدنيا، لأما فيمرتكب الك

 الماتريدية هو مؤمن كامل الإيمان مع أنه فاسق بمعاصيه , لفي الآخرة هو تحت المشيئة.
 زلة، لذهب الماتريدية إلى صحته مع الإثم على ترك الاستدلا .لا يصح إيمان المقلد عند المعت

يمان، لأما المسائل التي لافقت فيها ند المعتزلة الإيمان يزيد لينقص، لإدخالهم الأعما  في مسمى الإع
 الماتريدية المعتزلة فهى كما يلي:

 القو  بوجوب معرفة الله تعالى بالعقل.
 عراض لحدلث الأجسام.الاستدلا  على لجود الله بدليل الأ

 التمانع. الاستدلا  على لحدانية الله تعالى بدليل
 القو  بعدم حجية خبر الآحاد في العقائد.

 الخبرية لالاختيارية. نفي الصفات
 القو  بعدم إمكان سماع كلام الله.

 القو  بالحكمة لالتعليل في أفعا  الله تعالى.
 القو  بالتحسين لالتقبيح العقليين.

 واز التكليف بما لا يطاق.عدم ج
 منع الاستثناء في الإيمان.

 (1ن معنى الإيمان لالإسلام لاحد )القو  بأ
اتريدية لم تنهج منهج السلف فيما يتعلق بالأمور الاعتقادية، لأن من لفيما سبق يتضح أن فرقة الم

 لصفهم بأهل السنة أل العقيدة السلفية فقد بالغ في ذلك لجانب الحكم الصحيح.
O 1235 - 1233 / 3فرق معاصرة لغالب عواجي 

(2/ 360) 

 

 الماتريدية س: الرد علىالفصل الساد
 المبحث الأل : الرد على الماتريدية في عدم الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة.• 



 يدية للصفات.المبحث الثاني: الرد على تفويض الماتر • 
 المبحث الثالث: الرد على الماتريدية في باب الأسماء لالصفات.• 
 صفة العلو. المبحث الرابع: الرد على الماتريدية في تعطيل• 
 المبحث الخامس: الرد على الماتريدية في تعطيلهم لصفة استواء الله تعالى على عرشه.• 
 لهم لصفة "نزل " الله إلى السماء الدنيا.الماتريدية في تعطيالمبحث السادس: الرد على • 
 م لنصوصها.المبحث السابع: الرد على الماتريدية في تعطيلهم لصفة "اليدين" لله تعالى لتحريفه• 
 المبحث الثامن: الرد على الماتريدية في تعطيلهم لصفة الكلام.• 
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 دة عدم الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيالمبحث الأل : الرد على الماتريدية في
 :-كما سبق  -إن موقف الماتريدية من أخبار الآحاد مركبٌ من المقدمات الثلاث 

 أخبار الآحاد ظنية لا تفيد اليقين. - 1
 لا يحتج بها في باب الاعتقاد، لتصلح للعمليات. - 2
رادها أل تؤل  إلى ما يوافق إن لردت في مخالفة العقل؛ فإن كانت نصاً ترد، لإلا يفوض م - 3

 العقل.
الله تعالى لنحن نعارض الماتريدية في جميع هذه المقدمات معارضة علمية على لجه البصيرة بتوفيق 

 فنقو :
أللًا: القو  بعدم الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقيدة قوٌ  مبتدع مخالفٌ لطريقة السلف المتوارثة 

 صحابه الألائل.للاسيما منهج الإمام أبي حنيفة لأ
ثانيا: أحاديث الصفات ليست أخبار الآحاد، بل هي من قبيل المشهورات لالمتواترات فلا يصح 

 ة.زعمكم أنها ظني
ثالثا: أحاديث الصفات ليست أخبار الآحاد مجردة بل هي موافقة لكتاب الله لالعقل الصريح 

 لكم: إنها ظنية.لالفطرة السليمة في الدلالة على صفات الله تعالى فلا يصح قو 
لا يصح لأن أخبار الآحاد المحتفة بقرائن  -لرابعاً: القو  بظنية أخبار الآحاد، هكذا مطلق العنان 



 مفيدةٌ للعلم اليقيني فهي كالمشهورات لالمتواترات كل ذلك باعترافكم. -بجميع أنواعها  -ة الصح
: إن المراد من العمل أعم من عمل لنقو ُ  -على سبيل فرض المحا   -لخامساً: لو سلمنا مقدماتكم 

 يضاً.الجوارح، فيشمل عمل القلب، فصح الاحتجاج بخبر الواحد في باب العقيدة حتى باعترافكم أ
 الوجه الأل :

أن القو  بأن أخبار الآحاد ظنية لا تصلح لإثبات العقيدة لالفرق بين أبواب العقيدة، لبين أبواب 
قو  مبتدع في الإسلام ابتدعه طوائف  -حكام دلن العقائد الأحكام لأن أخبار الآحاد تصلح للأ

 الجهمية من المتكلمين ثم دب إلى بعض الأصوليين لالفقهاء.
مخالف لما أجمع عليه الصحابة لالتابعون لمن بعدهم من أئمة هذا الدين. حيث يحصل لهم العلم لأنه 

الأثبات، للو سلمنا أنها لا تفيد من تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة التي رليت من طريق الثقات 
لح لإثبات لا نسلم هذه التفرقة: من أن أخبار الآحاد تص -كما هو زعم المتكلمين   -العلم اليقيني 

الأحكام العملية للا تصلح للمباحث العقدية العلمية. لأن هذه التفرقة هي خلاف ما أجمع عليه 
 السلف بل هذه التفرقة أصل من أصو  الضلا .

هـ( جد صاحب 489ا  إمام عصره المجمع على إمامته أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني )ق - 1
 الأنساب:

 رأي سمعت به المبتدعة في رد الأخبار. -لا تقبل فيما طريقه العلم قولهم: إن أخبار الآحاد 
هذا قو  عامة إذ أن الخبر إذا صح لرلاه الثقات لالأئمة، لتلقته الأمة بالقبو  فإنه يوجب العلم، ل 

أهل الحديث لالمتقنين من القائمين على السنة. لأما هذا القو  المبتدع فقو  القدرية لالمعتزلة، لكان 
م منه رد الأخبار. لتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت، للم يقفوا قصده

قرلا بأن خبر الواحد قد يوجب على مقصودهم من هذا القو ، للو أنصف أهل الفرق من الأمة لأ
ند العلم. ثم ذكر الإمام السمعاني أدلة قاطعة على ذلك لبين بالحجج الدامغة أن منهج النقد ع

 (.1المحدثين منهج متين رصين، لا يغادر للظنين طنيناً بل يورث يقيناً )
ن الظن الغالب حاصل لقا  ابن القيم على سبيل التسليم: "إن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإ - 2

 منها للا يمتنع إثبات الأسماء لالصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها.
_________ 

( عن كتاب ))الانتصار(( لأبي المظفر 508 - 504 / 2))مختصر الصواعق المرسلة(( ) (1)
 السمعاني باختصار، لأقره الكوثري.
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في أحدهما دلن الآخر؟ لهذا التفريق باطل باب الخبر؟ بحيث يحتج بها فما الفرق بين باب الطلب ل 
لعلميّات كما تحتج بها في الطلبيات بإجماع الأمة، فإنها لم تز  تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات ا

العمليّات، للا سيما أن الأحكام العملية، تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا لألجبه، لرضيه ديناً، 
 لدينه راجع إلى أسمائه لصفاته. فشرعه

للم تز  الصحابة لالتابعون لتابعوهم، لأهل الحديث لالسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات 
القدر لالأسماء لالأحكام، للم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوّز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام ل 

 سلف المفرّقين بين البابين؟.دلن الإخبار عن الله، لأسمائه لصفاته. فأين 
نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله، لرسوله لأصحابه، بل 

لوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب، لالسنة لأقوا  الصحابة ليحيلون على آراء يصدلن الق
فريق بين الأمرين ... ؛لهذا التقسيم المتكلمين، لقواعد المتكلفين، فهم الذين يعرف عنهم هذا الت

كم أصل من أصو  ضلا  القوم. فإنهم فرّقوا بين ما سموه أصولاً لما سموه فرلعاً، لسلبوا الفرلع ح
الله المعين فيها، ... ، لجعلوا ما سموه أصولًا من أخطأ فيه عندهم فهو كافرٌ أل فاسق، لادعو 

 (.1بالإجماع على هذا التفريق" )
لإمام ابن القيم أيضاً: لنحن نشهد بالله للله شهادةً على البت لالقطع أن الصحابة رضي لقا  ا - 3

للم يقل أحد منهم  -صلى الله عليه لسلم-عن رسو  الله الله عنهم كانوا يجزمون بما يحدث به أحدهم 
تر؛ للم : خبرك خبر لاحدٍ لا يفيد العلم حتى يتوا-صلى الله عليه لسلم -لمن حدثه عن رسو  الله 

يكن أحد من الصحابة للا أحد من أهل الإسلام بعدهم يشك فيما أخبر به أبو بكر الصديق، للا 
 -صلى الله عليه لسلم-دالله بن مسعود، للا غيرهم عن رسو  الله عمر، للا عثمان، للا علي للا عب

للم يقل أحد منهم  بل كانوا لا يشكون في خبر أبي هريرة رضي الله عنه، مع تفرده بكثير من الحديث
 يوماً لاحداً من الدهر: خبرك هذا خبر لاحد لا يفيد العلم.

دلرهم من أن يقابل بذلك، لكان أحدهم أجل في ص -صلى الله عليه لسلم-لكان حديث رسو  الله 
في الصفات تلقاه بالقبو ، لاعتقد تلك  -صلى الله عليه لسلم-إذا رلى لغيره حديثاً عن رسو  الله 

لى القطع لاليقين، كما اعتقدلا رؤية الرب لتكليمه لنداءه يوم القيامة لعباده بالصوت الذي الصفة ع
إلى السماء الدنيا كل ليلة لضحكه، لفرحه، لإمساك يسمعه البعيد كما يسمعه القريب لنزلله 

 سمالاته بإصبع من أصابع يده، لإثبات القدم له سبحانه لتعالى.
أل عن أحد من  -صلى الله عليه لسلم-ث بها عن رسو  الله لمن سمع هذه الأحاديث ممن حد



ق للم يرتب فيها الصحابة "رضي الله عنهم" اعتقد ثبوت مقتضاها بمجرد سماعها من العد  الصاد
قط. إلى أن قا  ابن القيم: حتى إن الصحابة ربما يَـتـَثَّبتونَ في بعض أحاديث الأحكام حتى يستظهرلا 

فلم يطلب أحد منهم الاستظهار فيها البتة، بل كانوا أعظم مبادرةً إلى  بِخر؛ أما أحاديث الصفات
يعلم ذلك دلن شك،  -ة لالالتفات إليها قبولها لتصديقها لالجزم بمقتضاها، لمن له أدنى إلمام بالسن

 للولا لضوح الأمر في ذلك كالشمس في رابعة النهار لذكرنا أكثر من مائة موضع.
_________ 

(، 413 - 412 / 2(، باختصار الطبعة الجديدة، ل )510 - 509 / 2لصواعق(( )( ))مختصر ا1)
 ( ط دار الكتب العلمية.489الطبعة القديمة ل )
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خرقوا به إجماع  -صلى الله عليه لسلم -فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسو  الله 
للافقوا به المعتزلة، لالجهمية، ئمة الإسلام؛ الصحابة المعلوم بالضرلرة، لإجماع التابعين، لإجماع أ

لالرافضة، لالخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة، لتبعهم بعض الأصوليين، لالفقهاء، لإلا فلا يعرف 
لهم سلف في الأئمة بذلك بل صرح الأئمة بخلاف قولهم. ثم أفاض الإمام ابن القيم في نقل إجماع 

لشافعي، لأحمد، لأصحاب الإمام أبي حنيفة، لاثة مالك، لاالأئمة على ذلك للاسيما الأئمة الث
لقد ذكر ابن عبدالبر الإجماع على قبو  خبر الواحد في العقائد لله كلام قيم في  - 4(.1لغيرهم )

 (.2بيان منهج السلف في العقيدة للاسيما في الصفات فارجع إليه )
 الوجه الثاني:

لألائل في مصدر تلقي العقيدة فإن منهجهم نيفة لأصحاب اأن نعارض الماتريدية بمنهج الإمام أبي ح
في تلقي العقيدة أنهم يأخذلن العقيدة عن كتاب الله تعالى لالسنة الصحيحة بما فيها أخبار الآحاد،  

كما يستخدم الإمام دليل الفطرة الصحيحة السليمة أيضاً. فلا يوجد في منهج الإمام لأصحابه شيء 
هر النصوص أدلة لفظية ظنية أل أخبار الآحاد ظنية لا تثبت ون: من أن ظوامما زعمه هؤلاء المتكلم

 بها العقيدة، بل نجد عندهم خلاف ما عند هؤلاء المتكلمين.
 إذاً فهم خارجون جهاراً على أئمتهم مخالفون لمنهجهم في تلقي العقيدة.
الفون لإمامهم تفيد العلم لمخلأنهم مبتدعون في تفريقهم حو  أخبار الآحاد: من أنها تفيد العمل للا 

 في آنٍ لاحدٍ فليسوا أهل السنة.



 لها هي نماذج من نصوص الإمام أبي حنيفة لبعض كبار أصحابه.
 قا  الإمام أبو حنيفة: - 1

"من قا : لا أعرف ربي في السماء أل في الأرض فقد كفر. لكذا من قا : إنه على العرش للا أدري 
من أعلى لا من أسفل لأن الأسفل ليس من لصف ؟.لالله يدعى العرش في السماء أل في الأرض

الربوبية لالألوهية في شيء لعليه ما رلي في الحديث، أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه لسلم بأمة 
سوداء فقا : لجب علّي عتق رقبة مؤمنة أفتجزئ هذه فقا  لها النبي صلى الله عليه لسلم: ))أمؤمنة 

 (.3فأشارت إلى السماء، فقا : )أعتقها فإنها مؤمنة(( )ا : أين الله أنتِّ فقالت: نعم فق
قلت: أيها المسلم! هذا نص أبي حنيفة بشهادة الحنفية الماتريدية جميعاً لعلى آخرهم الكوثري فقد 

لهي العلو لله تعالى لاستوائه على  -ترى أن الإمام استد  في أكبر مسألة، لألضحها في العقيدة 
ث الجارية اللذين تلاعب بهما المتكلمون لعلى رأسهم الكوثري أنواع الفطرة، لحدي بدليل -عرشه

التلاعب، للم يكتف الإمام بإثبات علو الله تعالى بل كفّر من أنكر ذلك أل شك فيه، لفي ذلك عبرة 
 للمتكلمين عامة لللماتريدية خاصة.

 للا شك أن حديث الجارية خبر الواحد لإن قيل بتواتره.
_________ 

(، للعل كلام ابن القيم هذا مأخوذ من كلام 475 - 473 / 3تصر الصواعق المرسلة(( )( ))مخ1)
الإمام أبي المظفر السمعاني في كتابه ))الانتصار(( انظر نص كلام السمعاني في ))مختصر الصواعق(( 

 - 485(، الطبعة القديمة ل )ص 412 - 405 / 2(، الطبعة الجديدة، ل )508 - 504 / 2)
 الكتب العلمية.(، ط دار 488

 / 2( انظر المختبر المبتكر المعرلف ))بشرح الكوكب المنير(( لابن النجار الفتوحي الحنبلي )2)
( ل ))التمهيد((  / لابن 417(، عن ابن عبدالبر، لانظر ))جامع بيان العلم لفضله(( )ص 352

 (.158، 145 / 7عبدالبر )
 (.1227( رلاه مسلم )3)
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لقا  الإمام محمد بن الحسن رحمه الله:"اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على أن  - 2
لى الله عليه لسلم في صفة الرب الإيمان بالقرآن لالأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسو  الله ص



ن عز لجل من غير تفسير، للا لصف للا تشبيه فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج عما كا
عليه النبي"؛ لفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا للم يفسرلا للكن أفتوا بما في الكتاب لالسنة ثم سكتوا، 

 (.1بصفة لا شيء ) الجهم فقد فارق الجماعة؛ لأنه قد لصفهفمن قا  بقو  
 تفكر أيها المسلم: في كلام هذا الإمام، فإنه مشتمل على الأمور الثلاثة على الأقل:

 ع على إثبات الصفات لله التي جاء بها الكتاب لالأحاديث المرلية عن طريق الثقات.الأل : الإجما 
أل مشهورةً أل أخبار الآحاد بالأحاديث بدلن تقييد كونها متواترةً الثاني: الإجماع على إثبات الصفات 

 بعد أن كانت صحيحةً مرليةً عن الثقات.
ن غير تكييف للا تشبيه للا تفسير الجهمية لتأليلهم الثالث: الإجماع على الإيمان بصفات الله تعالى م

بصفة لا شيء لأن نفي علو الله  الذي هو عين التحريف لالتعطيل المؤدي إلى كون الله تعالى موصوفاً 
  بأنه لا فوق للا تحت للا داخل العالم للا خارجه للا متصل به للا لمنفصل عنه صفة معدلم لالقو 

إن شاء الله تعالى."هذه الأحاديث قد رلتها الثقات فنحن نرليها لنؤمن بها بل ممتنع كما يأتي تفصيله 
 (.2للا نفسرها" )

بدلن قيد التواتر فيصح لصفات بالأحاديث التي رليت عن الثقات فهذا نص صريح في إثبات ا
الأخذ في باب العقيدة بالسنة بعد أن كانت صحيحة مرلية عن طريق الثقات لهذا هو منهج السلف 

 صالح، للاسيما أئمة الحنفية لفي ذلك عبرة للماتريدية أيما عبرة.ال
_________ 

مه في (، لالموفق بن قدا433 - 432 / 3قاد(( )( رلاه اللالكائي في ))شرح أصو  الاعت1)
(، لفي إسناده كلام لنقله 113(، لمن طريقه الذهبي في ))العلو(( )ص 117))إثبات العلو(( )ص 
( ل ))ضمن مجموعة 50 / 5( ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )54لحموية(( )ص شيخ الإسلام في ))ا
(، لابن 5 - 4 / 4))مجموع الفتالى(( ) (، لحكم بثبوته في447 - 446 / 1الرسائل الكبرى(( )

(، 407 / 3( لالحافظ في ))الفتح(( )223 - 222القيم في ))اجتماع الجيوش الإسلامية(( )ص 
(، لتعليقاته على ))الأسماء لالصفات(( )ص 54 - 53ماني(( )ص لأقره، لالكوثري في ))بلوغ الأ

 أيضاً أبو الخير الماتريدي في ))عقيدة( غير أنه حمله على التفويض فحرف مراد السلف لنقله 314
(، لأبو المعين في ))بحر 13 / 3(، لأقره لذكره السيوطي في ))الإتقان(( )240الإسلام(( )ص 
 لحمله أيضاً على التفويض لقد عرفت أن تفويضهم تقو  لتقويل.(، مختصراً 26الكلام(( )ص 

( لذكره أبو الخير في ))عقيدة الإسلام( (،433 / 3( رلاه اللالكائي في ))شرح أصو  الاعتقاد(( )2)
(، لاستد  به على التفويض المزعوم الباطل للكن 53لأقره لالكوثري ذكره في ))بلوغ الأماني(( )ص 

مراد السلف في قولهم: نمرها كما جاءت أل قولهم: "لا نفسرها" نفي تأليلات  قد ذكرنا مراراً أن



ك في نصوص يعرفون معاني هذه النصوص كما قالوا ذلالجهمية لتحريفاتهم لليس مرادهم أنهم لا 
(. لكلام الطحالي 196 - 186 / 2الرؤية، لانظر ))العقيدة الطحالية(( مع شرحها لابن أبي العز )

 يح.الآتي ريح مر 
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لقا  الإمام الطحالي فيما ذكره عن الإمام أبي حنيفة لصاحبيه، الإمامين أبي يوسف، لمحمد  - 4
صلى الله -حيح عن رسو  الله رحمهم الله في أحاديث الرؤية:"لكل ما جاء من ذلك من الحديث الص

ذلك متأللين بِرائنا للا فهو ما قا : لمعناه، على ما أراد الله تعالى، للا ندخل في  -عليه لسلم
من الشرع  -يه لسلمصلى الله عل-لقا : "لجميع ما صح عن رسو  الله  - 5(.1متوهمين بأهوائنا" )
 (.2لالبيان كله حق" )

صلى الله عليه -الصوت أن الحديث بعد ما صح عن رسو  الله  فهذا النص كما ترى ينادي بأندى
قيد التواتر لالشهرة فثبت ثبوتاً لاضحاً كفلق الصبح  يستد  به على إثبات العقيدة من دلن -لسلم

ة كغيرهم من المتكلمين منهج مبتدع مخالف لمنهج بل كالشمس في رابعة النهار أن منهج الماتريدي
مام أبي حنيفة لأصحابه الألائل. فوا عجباً للحنفية الماتريدية حيث السلف، عامة للاسيما الإ

نيفة رحمه الله في المسائل الفقهية، للو كانت مخالفةً للكتاب لالسنة يتهالكون في تقليد الإمام أبي ح
ي الإمام أبي حنيفة رحمه الله لغيره من الأئمة عن مثل هذا التقليد الصحيحة المحكمة الصريحة مع نه

( لينبذلن أصو  هذا الإمام لمنهجه لمنهج أصحابه الأئمة الألائل 3عمى حتى باعتراف الحنفية )الأ
 العقيدة لراءهم ظهريا، لفي ذلك عبرة، فهل من معتبر؟في باب 

لحي اللكنوي، لما نبذلا منهج الإمام لأصحابه الألائل فلو كانوا حنفية كاملة على تعبير العلامة عبدا
 هكذا بالمرة.

ن أبواب الاعتقاد أهم من الأحكام فخرلجهم على الإمام أبي حنيفة في الأصو  لتشبثهم بأقواله مع أ
هذا، لللإمام ابن أبي  - 6لع، للو كانت مخالفة للأحاديث الصحيحة من عجب العجاب!.في الفر 

 (.4مهم في شرح قو  الطحالية فارجع إليه )العز الحنفي كلام 
 الوجه الثالث:

_________ 
(، ل 27 - 26(، ل ))بحواشي الألباني(( )ص 9))العقيدة الطحالية بحواشي ابن مانع(( )ص ( 1)



 - 70(، ل ))بشرح الغنيمي الماتريدي( )ص 204 - 203 العز الحنفي(( )ص ))بشرح ابن أبي
71.) 
(، ل 43(، ل ))بحواشي الألباني(( )ص 17حالية بحواشي ابن مانع(( )ص ( انظر ))العقيدة الط2)

(، ل ))شرح الطحالية للغنيمي الحنفي الماتريدي(( )ص 373ح ابن أبي العز الحنفي(( )ص ))شر 
99.) 
كلاماً مهماً فيها حو  أنواع التقليد الأربعة المذمومة عند الإمام الشاه للي الله الدهلوي   ( انظر:3)

(، 102 / 97(، ل ))الإنصاف(( )156 - 154 / 1رحمه الله في ))حجة الله البالغة(( ) الحنفي
ظر(( لسكت عليه أبو غدة، لانظر أيضاً لبيان تلاعب المقلدين الجامدين بالأحاديث إلى ))توجيه الن

 (.131 - 130للجزائري )ص 
 البيان.(، 395 - 391( المكتب، ل )ص 400 - 398( انظر ))شرح الطحالية(( )ص 4)

(2/ 366) 

 

كما يزعم من لم يجمع طرفها للم يعش معها، لأن   -أن عامة أحاديث الصفات ليست أخبار آحادٍ 
فلا يصح زعمهم: "أنها أخبار رة، أحاديث الصفات إما متواترة لفظاً لمعنى، أل معنى فقط، أل مشهو 

آحادٍ لهي ظنية لا تثبت بها العقيدة". لأنها ليست أخبار آحادٍ باصطلاح الحنفية الماتريدية لاعترافهم 
بل هي فوق أخبار الآحاد في المنزلة لإفادة العلم، فقد صرحوا بأن المتواتر يوجب اليقين بلا شكٍ 

فيجوز الزيادة به على كتاب الله عندهم، لالمشهور في نة؛ عندهم، لأما المشهور فيوجب علم الطمأني
حيز المتواتر، بل قد صرح الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي بأن المشهور قسم من المتواتر؛.فقد صرح 
الحنفية بأن حديث الرجم لأحاديث المسح على الخفين، لنحوها مما كان أخبار الآحاد في القرن الأل  

( لمثل هذا يثبت به العقيدة حتى باعترافهم 1في القرن الثاني لالثالث ) شهورثم اشتهر فصار من الم
هـ(: 490هم لشهادتهم بلسانهم لبنانهم. فقد قا  الإمام شمس الأئمة السرخسي الحنفي رحمه الله )

"فأما الآثار المرلية في عذاب القبر، لنحوها فبعضها مشهورة، لبعضها آحاد لهي توجب عقد القلب 
هـ(: "فيكفي له 747لمثله بنصه قوله الإمام صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي )(.2)... " 

خبر الواحد لفي هذا نظر لأنه يجب أن لا يختص هذا بأحكام الآخرة بل يكون كل الاعتقاديات  
 (.3كذلك" )

 حاد.ار آثم لم يجب عن هذا الإشكا  لهذا يد  على أنهم عملوا قوة هذه الأخبار للو كانت أخب



الحاصل: أنه لما أنه لما كان غالب أحاديث الصفات إما متواتراً لفظاً لمعنى أل معنى فقط، أل مشهوراً 
لهذه الأنواع أعلى مرتبة من أخبار الآحاد؛ فالمتواتر يفيد العلم القطعي اليقيني، لالمشهور يفيد  -

لم يصح دعواهم حو  أحاديث  -ريدية لماتعلم الطمأنينة، لكلا النوعين تثبت به العقيدة عند الحنفية ا
الصفات أنها ظنية بحجة أنها أخبار الآحاد؛ فإن دعواهم بهذا الإطلاق لالعموم منهدمة على عرلشها 
منهارة على أسسها، لهذا لاضح جداً، فدعواهم هذه كما تد  على استخفافهم بالنصوص لتقديم 

لبعدهم عنها؛ لأن أحاديث الصفات صوص العقو  الفاسدة عليها، كذلك تد  على جهلهم بالن
 ليست كلها أخبار آحاد بل غالبها متواتر.

 قا  الإمام ابن القيم رحمه الله:
 "لالأخبار المقبولة في باب الأمور الخبرية العلمية أربعة أقسام:

 أحدها: متواتر لفظاً لمعنى.
 لالثاني: أخبار متواترة معنى، لإن لم تتواتر بلفظ لاحد.

 بار مستفيضة متلقاة بالقبو  بين الأمة.: أخلالثالث
_________ 

(، ل 193(، ل ))المغني للخبازي(( )ص 288( ))مختصر الحسامي مع شرحه للمولوي(( )ص 1)
 (.3 / 2))المنار مع شرحه كشف الأسرار(( كلاهما لحافظ الدين النسفي )

 (.329 / 1( ))أصو  السرخسي(( )2)
 ( مع تلويح التفتازاني.4 / 2ا لصدر الشريعة )لاهم( ))التوضيح شرح التنقيح(( ك3)
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لالرابع: أخبار آحاد مرلية بنقل العد  الضابط عن العد  الضابط عن مثله حتى تنتهي إلى رسو  الله 
.فأما القسمان الأللان: فكالأخبار الواردة في عذاب القبر، لالشفاعة، -صلى الله عليه لسلم-

على عرشه، الى، لتكليمه عباده يوم القيامة، لأحاديث علوه فوق سمالاته لالحوض، لرؤية الرب تع
 -صلى الله عليه لسلم-لأحاديث إثبات العرش ... لنحو ذلك مما يعلم بالاضطرار أن رسو  الله 

جاء بها كما يعلم بالاضطرار أنه جاء بالتوحيد لفرائض الإسلام لأركانه، لجاء بإثبات الصفات للرب 
صلى - المقصود عن النبي فإنه ما من باب من هذه الأبواب إلا لقد تواتر فيه المعنى - تبارك لتعالى

تواتراً معنوياً لنقل ذلك عنه بعبارات متنوعة من لجوه متعددة يمتنع في مثلها في  -الله عليه لسلم



لحديث العادة التواطؤ على الكذب عمداً أل سهواً ... أفادت العلم اليقيني ... لهذا عند أهل ا
أفاضل الأطباء، لأعظم من علم النحاة أعظم من علم الأطباء بوجود بقراط لجالينوس فإنهما من 

بوجود سيبويه، لالخليل، لالفراء، لعلمهم بالعربية،، لكن أهل الكلام لأتباعهم في غاية قلة المعرفة 
رلي في الباب الذي بالحديث لعدم الاعتناء به لكثير منهم بل أفضلهم عند أصحابه لا يعتقد أنه 

شيء أل يظن أن المرلي فيه حديث أل حديثان كما  -صلى الله عليه لسلم-يتكلم فيه عن النبي 
تجده لأكابر شيوخ المعتزلة، كأبي الحسين البصري الحنفي يعتقد أنه ليس في الرؤية إلا حديث لاحد 

رناها في كتاب )صفة الجنة( لهو حديث جرير، للم يعلم أنه فيها ما يقارب ثلاثين حديثا؛ً لقد ذك
 (.1)حادي الأرلاح( )

ء لما عليه أهل الوراثة النبوية من كلام نبيهم أقبح من إنكار ما هو مشهور من مذاهب فإنكار هؤلا
 الأئمة عند أتباعهم.

لما يعلم أن كثيراً من الناس قد تطرق سمعه هذه الأحاديث للا تفيده علماً، لأنه لم تجتمع طرقها 
 لاختلاف مخارجها من قبله.لتعددها 

 رلاتها، لإحسان ظن بمن قا  بخلافها.فإذا اتفق له إعراضٌ أن نفرةٌ عن 
فَاء  أل تعارض خيا  شيطاني فهناك يكون الأمر كما قا  الله تعالى: قُلْ هُوَ لِّلَّذِّينَ آمَنُوا هُدًى لَشِّ

 [.44فصلت:هِّمْ عَمًى أُلْلئَِّكَ يُـنَادَلْنَ مِّن مَّكَانٍ بعَِّيدٍ ]لَالَّذِّينَ لَا يُـؤْمِّنُونَ فيِّ آذَانهِِّّمْ لَقـْرٌ لَهُوَ عَلَيْ 
 فلو كانت أضعاف ذلك لم تحصل لهم إيماناً للا علماً ...

حصل له  -فإذا اجتمع في قلب المستمع لهذه الأخبار العلم بطريقها لمعرفة حا  رلاتها لفهم معناها 
الذين لهم لسان صدق في  -جميع أئمة الحديث العلم الضرلري، الذي لا يمكن رفعه؛ للهذا كان 

 -صلى الله عليه لسلم-ضمون هذه الأحاديث شاهدين بها على رسو  الله قاطعين بم -الأمة 
جازمين بأن من كذب بها أل أنكر مضمونها فهو كافر مع علم من له إطلاع على سيرتهم لأحوالهم 

هم عقولًا لأشدهم تحفظاً لتحرياً للصدق لمجانبة بأنهم من أعظم الناس صدقاً لأمانةً لديانةً، لألفر 
حداً منهم لا يحابي في ذلك أباه للا ابنه للا شيخه، للا صديقه، لأنهم حررلا الرلاية عن للكذب لأن أ
تحريراً لم يبلغه أحدٌ سواهم لا من الناقلين عن الأنبياء للا عن غير  -صلى الله عليه لسلم-رسو  الله 

لأبلغ حتى ا شيوخهم على هذه الحا  لأعظم لأللئك شاهدلا من فوقهم كذلك الأنبياء لهم شاهدل 
انتهى الأمر إلى من أثنى الله عليهم أحسن الثناء لأخبر برضاه عنهم لاختياره لهم لاتخاذه إياهم شهداء 

 على الأمم يوم القيامة.
_________ 

 (.373 - 337( ))حادي الأرلاح(( )ص 1)



(2/ 368) 

 

رلرياً بما ينقلونه عن نبيهم أعظم من كل علم تنقله كل طائفة عن أفاده علماً ضلمن تأمل ذلك 
ا تحسونه من الألم لاللذة صاحبها، لهذا أمر لجداني عندهم، لا يمكنكم جحده؛ بل هو بمنزلة م

لالحب لالبغض، حتى إنهم يشهدلن بذلك ليحلفون عليه، ليباهون من خالفهم عليه. لقو  هؤلاء 
الأخبار لالسنن: "يجوز أن يكون رلاة هذه الأخبار كاذبين أل غالطين" بمنزلة قو  القادحين في 

نكرلا حصوله لأنفسهم لم يقدح ذلك باً" ... فإن أأعدائه: "يجوز أن يكون الذي جاء به شيطاناً كاذ
إلى في حصوله لغيرهم، لإن أنكرلا حصوله لأهل الحديث، كانوا مكابرين لهم ... لالمناظرة إذا انتهت 

من  -صلى الله عليه لسلم-هذا الحد لم يبق، فيها فائدة لينبغي العدل  إلى ما أمر الله به لرسوله 
نَاءكُمْ فَمَنْ حَآجَّ  المباهلة، قا  الله تعالى: كَ فِّيهِّ مِّن بَـعْدِّ مَا جَاءكَ مِّنَ الْعِّلْمِّ فَـقُلْ تَـعَالَوْاْ نَدعُْ أبَْـنَاءنَا لَأبَْـ

تَهِّلْ فَـنَجْعَل لَّعْنَةُ اللهِّ عَلَى الْكَاذِّبِّيَن ]آ  عمران:لَنِّسَاءنَا لَنِّسَاءكُ   (.1[ )61مْ لَأنَفُسَنَا لأنَفُسَكُمْ ثمَّ نَـبـْ
الإمام لشيخ الإسلام لرفعهما مكانا عليّا؛ فقد عرفا حقيقة هؤلاء المتكلمين  ابن القيم قلت: رحم الله

 المعطلة.من المعتزلة، لالماتريدية لالأشعرية أفراخ الجهمية 
 الوجه الرابع:

أن نقو : لو سلمنا أن أحاديث الصفات أخبار آحادٍ، لكن لا نسلم أنها أخبارُ أحادْ مجردةٌ ظنيةٌ، بل 
موافقة لكتاب الله تعالى، لالعقل الصريح لالفطرة السليمة، لإجماع السلف في قطعيةٌ، لأنها هي 

خلقه، لاستوائه، على عرشه، للجهه الكريم، الدلالة على صفات الله تعالى، كعلو الله تعالى على 
ا الماتريدية ليديه، لرضاه، لغضبه، لمحبته لكراهيته، لغيرها من صفات الله تعالى، التي تنفى حقائقه

صلى الله عليه  -يحرفون نصوصها؛ فقد جاءت بها نصوص كتاب الله كما جاءت سنة رسو  الله ل 
اديث أخبارُ آحادٍ لهي ظنية، لا تثبت بها العقيدة" فحينئذ لا يصح زعمهم: "أن تلك الأح -لسلم

إجماع السلف لأن أحاديث الصفات ليست مجردة عن موافقتها العقل الصريح لالفطرة السليمة، ل 
طابقتها لكتاب الله؛ للأن تلك الصفات ثابتة بنصوص كتاب الله تعالى الصريحة مع موافقتها للعقل لم

السلف، فيكون مجييء الأحاديث بتلك الصفات من قبيل توافر الصريح لالفطرة السليمة، لإجماع 
 الأدلة، لتواردها على مدلو  لاحد، لفيما يلي نبذة من كلام أئمة السنة:

 م ابن القيم رحمه الله:قا  الإما - 1
"هذه الأخبار الصحيحة في هذا الباب يوافقها القرآن ليد  على مثل ما دلت عليه، فهي مع القرآن 

ية مع الآية لالحديث مع الحديث، المتفقين لهما كما قا  النجاشي في القرآن: "إن هذا بمنزلة الآ



 لالذي جاء به موسى من مشكاةٍ لاحدة"؛
 ذه الأخبار للقرآن لموافقتها له أعظم من مطابقة التوراة للقرآن.وم أن مطابقة هلمعل

احدة فنحن نشهد لله على ذلك فلما كانت الشهادة بأن هذه الأخبار لالقرآن يخرجان من مشكاة ل 
 شهادةً على القطع لالبت إذا شهد خصومنا شهادة الزلر أنها تخالف العقل.

افقت الكتاب لفطرة الله التي فطر عباده عليها لالعقو  المنكوسة إذا ل لما يضرها أن تخالف العقو  
 المؤيدة بنور الوحي.

ه موسى ... كان قوله: المبطل: "هذه الأحاديث لكذلك شهادة لرقة بن نوفل بموافقة القرآن لما جاء ب
 بمنزلة قو  من قا  في قصص القرآن "إنها لا تفيد العلم". -لا تفيد العلم" 
_________ 

(، 359 - 355 / 2(، الطبعة الجديدة ل )472 - 470الصواعق المرسلة(( )ص  ( ))مختصر1)
 (، ط / دار الكتب العلمية.455 - 453الطبعة القديمة ل )ص 
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لهكذا قا  المبطلون سواء لإن اختلفت جهة إبطا  العلم، عندهم من نصوص الوحي فنصوص 
من جهة السند، لهذا القرآن لا تفيد علماً من جهة الدلالة، لهذه لا تفيد علماً من هذه الجهة ل 

لالنار التي إبطا  لدين الإسلام رأساً. بل ذكر هذه الأحاديث بمنزلة ذكر أخبار المعاد، لالجنة، 
شهدت بما شهد به القرآن ... ، لهل يخفى على ذي العقل السليم أن تفسير القرآن بهذه الطرق 

لأضرابهم من أهل التفرق، ير مما هو مأخوذ عن أئمة الضلا ، لشيوخ التجهم، لالاعتزا  ... خ
.. ؛ فإذا لم يجز  لالاختلاف الذين أحدثوا في الإسلام ضلالاتٍ لبدعا؛ً لفرقوا دينهم لكانوا شيعاً 

 -لسلم صلى الله عليه-تفسير القرآن لإثبات ما د  عليه لحصو  العلم اليقين بسنن رسو  الله 
جع في معاني القرآن إلى تحريفات جهم أفيجوز أن ير  -الصحيحة الثابتة لكلام الصحابة لتابعيهم 

مغمور عند أهل العلم  لشيعته؟ .. من كل أعمى أعجمي القلب لاللسان بعيد عن السنة لالقرآن
 (.1لالإيمان"؟ )

 لقا  الحافظ ابن حجر: - 5 - 2
 )تنبيهان(:

في تصرف البخاري في كتاب )التوحيد(، أنه يسوق الأحاديث التي لردت أحدهما: الذي يظهر من 



الصفات المقدسة فيدخل كل حديث منها في باب يؤيده بِية من القرآن بلا إشارة إلى خرلجها من 
حاد، على طريق التنز  في ترك الاحتجاج بها في الاعتقادات، لأن من أنكرها خالف أخبار الآ

 الكتاب لالسنة جميعاً.
ن سلام بن أبي مطيع لهو قد أخرج ابن أبي حاتم في كتاب )الرد على الجهمية(، بسند صحيح عل 

لالله ما في شيخ شيوخ البخاري أنه ذكر المبتدعة فقا : "ليلهم ماذا ينكرلن من هذه الأحاديث 
يٌر ]الحج: ذِّ 75الحديث شيء إلا لفي القرآن مثله؛ يقو  الله تعالى: إِّنَّ اللََّّ سمِّيعٌ بَصِّ [ لاَّ يَـتَّخِّ

 ن دُلْنِّ الْمُؤْمِّنِّيَن لَمَن يَـفْعَلْ ذَلِّكَ فَـلَيْسَ مِّنَ اللهِّ فيِّ شَيْءٍ إِّلاَّ أَن تَـتـَّقُواْ الْمُؤْمِّنُونَ الْكَافِّرِّينَ أَلْلِّيَاء مِّ 
يُر ]عمران: هُمْ تُـقَاةً لَيُحَذِّركُُمُ اُلله نَـفْسَهُ لَإِّلَى اللهِّ الْمَصِّ نـْ يعًا قَـبْضَتُهُ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ [. لَالْأَرْضُ 28مِّ جمِّ

تٌ بِّيَمِّينِّهِّ ]الزمر:لَالسَّمالَاتُ مَطْوِّ   [ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ 75[ تَسْجُدَ لِّمَا خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ ]ص:67ياَّ
يذكر الآيات من العصر إلى غرلب  -أي سلام بن أبي مطيع -[ لنحو ذلك فلم يز  5اسْتـَوَى ]طه:
 .(2الشمس" )

لمثله   8 - 7قريباً إن شاء الله.لللخطيب البغدادي كلام في مثل هذه المعنى يأتي نص كلامه  - 6
نه البيهقي بإسناده إليه، لأقره هـ(. رلاه ع356كلام للإمام أبي محمد أحمد بن عبدالله المفضلي المزني )

ا  ابن القيم: للهذا كان لق - 10(.4هـ( كلام مهم أيضاً ) 311للإمام الأئمة ابن خزيمة ) - 9(.3)
كما فعل البخاري لمن قبله لمن بعده، فإن الإمام أحمد   أئمة السلف يذكرلن الآيات ثم الأحاديث

 (.5أحاديث النزل  لالإتيان لنحوها بالقرآن ) لابن راهويه لغيرهما يحتجون على صحة ما تد  عليه
 تفيد العلم اليقيني ليثبت بها الاعتقاد.الحاصل: أن أخبار الصفات الصحيحة يؤيدها كتاب الله، فهي 

 الوجه الخامس:
: إن أحاديث الصفات لو سلم أنها أخبارُ آحادٍ؛ لكن لا نسلم أنها ظنيةٌ لا تفيد اليقين للا أن نقو 

 عقيدة.تثبت بها ال
_________ 

(، 336 - 344 / 2(، الطبعة الجديدة ل )456 - 455( ))مختصر الصواعق المرسلة(( )ص 1)
 ( ط / دار الكتب العلمية.440 - 439بعة القديمة ل )ص الط
 (.359 / 13الباري(( )( ))فتح 2)
 ثري.(، لسكت عليه الكو 456( ل ))الأسماء لالصفات(( )ص 3 / 3( انظر ))السنن الكبرى(( )3)
 عنه(. 18( ))ذم التأليل للموفق(( )ص 4)
 دار الكتب العلمية.(، ط / 440(، ط الجديدة ل )ص 456( ))مختصر الصواعق(( )ص 5)
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لأنها ليست أخبار آحادٍ فقط مجردةً من قرائن الصحة، بل هي محتفة بالقرائن؛ لمن المعرلف المقرر 
 علم اليقيني النظري.رائن الصحة مفيدة للالمعترف به، أن أخبار الآحاد المحتفة بق

لقد صرح بهذا كبار أئمة الأمة، بما فيهم كثيٌر من أساطين الماتريدية لعلى آخرهم الكوثري، لكثير من 
 أئمة الأشعرية، بل بعض كبار المعتزلة؛ فنصوص هؤلاء حجة عليهم في باب الصفات.
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ن شاهدة لما قلنا تف بالقرآئن مفيداً للعلم اليقيني لتكو لفيما يلي نماذج ممن صرح بكون الخبر المح
براهيم بن سيار النظام رأي المعتزلة أبو إسحاق إ - 1لتقطع أعذار الماتريدية لتتم عليهم الحجة:

إمام الحرمين أبو المعالي  - 3(.2هـ( )463الإمام الحافظ الخطيب البغدادي ) - 2(.1هـ( )231)
هـ( الذي يلقبونه بـ "حجة الإسلام لكلاهما من  505الغزالي ) - 4(.3) هـ(478عبدالملك الجويني )

سيف  - 6(.5هـ( )606فيلسوف الأشعرية ) لفخر الدين الرازي - 5(.4كبار أئمة الأشعرية" )
الإمام جما  الدين أبي عمرل لعثمان  - 7(.6هـ( لهو من كبار أئمة الأشعرية )631الدين الآمدي )

عضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي من أئمة  - 8(.7( )646الحاجب ) بن عمرل المعرلف بابن
هـ( 792دين التفتازاني فيلسوف الماتريدية )سعد ال - 9(.8هـ( )756الأشعرية صاحب )الموقف( )

هـ( لمفاد كلامه: أنه لا خلاف في هذه المسألة؛ لأن 852الحافظ ابن حجر العسقلاني ) - 10(.9)
خص بالمتواتر للم ينف  -لأن من قا : يفيد العلم، أراد العلم النظري، لمن أبى الخلاف فيها لفظي؛ 

هـ( لهو من أكابر الحنفية 861ا  الدين بن الهمام )كم  - 11(.10أن المحتف بالقرائن أرجح )
شمس الدين محمد  - 13(.12هـ( )879لتلميذه ابن أمير الحاج الحنفي ) - 12(.11لالماتريدية )

هـ( 911جلا  الدين عبدالرحمن السيوطي ) - 14(.13هـ( )902السخالي )بن عبدالرحمن 
 (.15هـ( )987في )محمد أمين المعرلف "بأمير بادشاه" الحن - 15(.14)

_________ 
(، ))المحصو (( للرازي الجزء الثاني القسم الأل  )ص 330 / 1( انظر ))أصو  السرخسي(( )1)

 ( عن النظام لأقراه.403



(، لنص آخر للخطيب ذكره الدكتور ملا خاطر في ))مكانة 32 - 32كفاية(( )ص ( انظر ))ال2)
(، للم أجده فيما عندي من نسخ 32)ص  (، لأحا  على ))الكفاية((163الصحيحين(( )ص 

 ))الكفاية(( المطبوعة.
ير (، ل ))تيسير التحرير(( لأم268 / 2( ))التقرير الجبير(( لابن أمير الحاج الحنفي الماتريدي )3)

( عن إمام الحرمين، لالغزالي بل صرح الكوثري بأن المحتف بالقرائن 76 / 3بادشاه الحنفي الماتريدي )
حد عند الغزالي. لصرح الغزالي أيضاً بأن مما يعلم صدقه بالسمع خبر الواحد إذا عمل قسيم لخبر الوا

 (.245بموجبه أهل الإجماع، انظر ))المنخو (( )ص 
(، ل ))تيسير التحرير(( لأمير 268 / 2( لابن أمير الحاج الحنفي الماتريدي )( ))التقرير الجبير(4)

الحرمين، لالغزالي بل صرح الكوثري بأن المحتف بالقرائن  ( عن إمام76 / 3بادشاه الحنفي الماتريدي )
 قسيم لخبر الواحد عند الغزالي. لصرح الغزالي أيضاً بأن مما يعلم صدقه بالسمع خبر الواحد إذا عمل

 (.245بموجبه أهل الإجماع، انظر ))المنخو (( )ص 
 (.403 - 402( ))المحصو  الجزء الثاني((، القسم الأل  )ص 5)
 (.49 - 48 / 2ظر ))الإحكام في أصو  الأحكام(( )( ان6)
(، ل ))مختصر المنتهى الأصولي بشرح عضد الدين الإيجي(( 71( ))منتهى الأصو  لالأمل(( )ص 7)
 (.656 / 1رح بيان المختصر لأبي الثناء الأصبهاني(( )(. ل ))بش55 / 2)
 (.56 / 2( ))شرح الإيجي لمختصر المنتهي الأصولي(( )8)
 (.56 / 2ية السعد التفتازاني على شرح مختصر المنتهى الأصولي(( )( ))حاش9)
(، لانظر ))فتح 45 - 39(، لشرحها لملا على القاري )ص 27 - 26( ))نزهة النظر(( )ص 10)

(، لأقره العلامة أنور شاه، إمام الديوبندية. 128(، ل ))توجيه النظر(( )ص 51 - 1يث(( )المغ
 (.46 / 1))مقدمة فتح الباري(( )

(، ل ))شرح تيسير التحرير(( لأمير 268 / 2( ))التحرير مع شرحه التقرير(( لابن أمير الحاج )11)
 (.76 / 3بادشاه )

 (.268 / 2ير(( )( انظر ))التقرير لالتحبير شرح التحر 12)
 (.52 - 51 / 1( انظر ))فتح المغيث(( )13)
 (.133 / 1( انظر ))تدريب الرالي(( )14)
 (.76 / 3ر(( )( ))تيسير التحري15)
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 (.1هـ( )1352العلامة أنور شاه الكشميري الحنفي الديوبندي ) - 16
 هـ(.1371الكوثري مجدد الماتريدية ) - 17

 لغيرهم ممن لا يحصون.
 رائن:نواع الأخبار المحتفة بالقأ

 ذكر الحافظ ابن حجر أربعة أنواع للخبر المحتف بقرائن الصحة:
الأل : ما أخرجه الشيخان في )صحيحهما(، مما لم يبلغ حد الواتر للم ينقده أحد من الحافظ للم يقع 

 التجاذب بين مدلوليه.
 لرلاة.الثاني: المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف ا

لأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريباً، كالحديث الذي يرليه الإمام أحمد الثالث: المسلسل با
مثلًا، ليشاركه فيه غيره من الشافعي، ليشاركه فيه غيره عن مالك، فإنه يفيد العلم عند سماعه 

 بالاستدلا  من جهة جلالة رلاته.
لعمل من مجرد كثرة الطرق لقي لحده أقوى من إفادته االرابع: المتلقى بالقبو : قا : "لهذا الت

 (.2القاصرة عن التواتر" )
 قلت:

 أما النوع الأل :
لهو الحديث المتفق عليه فقد صرح أهل هذا الشأن بأنه أعلى أقسام الصحيح؛ فيذكرلن للحديث 

 مراتب سبعاً:
 الأللى: ما أخرجه الشيخان في )صحيحيهما(.

 بخاري.الثانية: ما انفرد به ال
 به مسلم.الثالثة: ما انفرد 

 الرابعة: ما كان صحيحاً على شرطهما جميعاً.
 الخامسة: ما كان على شرط البخاري.

السادسة: ما كان على شرط مسلم. السابعة: ما كان صحيحاً، للم يكن على شرط لاحد منهما 
(3.) 

ين ن المحدثين، لمن كبار أساطفهذا النوع من الأحاديث قد صرح جمع غفير من الجهابذة النحارير م
 المتكلمين من الماتريدية لالأشعرية بأنها تفيد العلم اليقيني النظري.



 فكيف يصح زعم الماتريدية: أن أحاديث الصفات أخبار آحاد ظنية؟
أبو إسحاق إسماعيل بن محمد الأسفراييني الملقب بركن  - 1لفيما يلي نماذج من هؤلاء الأعلام:

الحديث فقا : "أهل الصنعة مجموعة على أن قد نقل على ذلك إجماع أهل هـ( ف418الدين )
الإمام أبو بكر  - 2(.4الأخبار التي اشتمل عليها "الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع" )

أبو  - 3(.5هـ( إمام الحنفية في لقته )483محمد بن أحمد المعرلف بشمس الأئمة السرخسي )
 (.6هـ( )488صحيحين( )صاحب )الجمع بين ال -ميدي عبدالله محمد بن أبي نصر الح

_________ 
 (.46 - 45 / 1( ))مقدمة فيض الباري(( )1)
(، لانظر ))فتح 45 - 39(، ل ))شرحها(( للقاري )ص 27 - 26( ))نزهة النظر(( )ص 2)

 (.128( ل ))توجيه النظر(( )ص 52 - 50 / 1المغيث(( )
(، ))التقريب(( )ص 130 / 1(، ))الإرشاد(( )24 - 23( ))علوم الحديث(( لابن الصلاح )ص 3)

( كلاهما 64 / 1(، ))التبصرة لالتذكرة(( )28(، كلاهما للنوالي، ))التقييد لالإيضاح(( )ص 40
(، لأبي الفيض الفارسي الفصيح الهرلي الحنفي، ل 19 - 18للعراقي ))جواهر الأصو (( )ص 

(، 89 - 88 / 1اني )يح الأفكار(( للأمير الصنع))تنقيح الأنظار(( لابن الوزير مع ))شرحه توض
( 366 - 363 / 1(، ل ))النكت على ابن الصلاح(( )32 - 31))نزهة النظر(( )ص 
(، ))تدريب 43 - 42 / 1( للكافيجي الحنفي، ))فتح المغيث(( )114 - 113))المختصر(( )ص 

للشيخ عبدالحق (، 89 - 87(، ))مقدمة في أصو  الحديث(( )ص 123 - 122 / 1الرالي(( )
 48(، للشيخ زكريا الأنصاري، ))خلاصة الفكر(( )ص 64 / 1نفي، ))فتح الباقي(( )الدهلوي الح

 (، للعلامة القاسمي.82(، للشنشنوري، ))قواعد الحديث(( )ص 49 -
 / 1(، ))فتح المغيث(( )27(، ))نزهة النظر(( )ص 377 / 1( ))النكت على ابن الصلاح(( )4)

 (، عنه.51
(، للشاه أنور شاه الكشميري الديوبندي، للكوثري 45 / 1( )ر ))فيض الباري(( )المقدمة( انظ5)

 عنه.
 (، عنه.27( ))نزهة النظر(( )ص 6)
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هـ( أحد كبار أئمة الأشعرية، ذكره الكوثري فيمن يقولون بإفادة 505الإمام أبو حامد الغزالي ) - 4
 - 6(.1هـ( )507ر المقدسي )الفضل محمد بن طاه الإمام أبو - 5أحاديث )الصحيحين( القطع.

الإمام الحافظ  - 7(.2هـ( )574أبو نصر بن يوسف )هو عبدالرحمن بن عبدالخالق اليوسفي( )
 (.3هـ( )576صدر الدين أبي طاهر أحمد بن محمد الأصفهاني السلفي )

قطوع بصحته هـ(.لنص كلامه: "لهذا القسم جميعه م643الإمام أبو عمرل بن الصلاح ) - 8
اليقيني النظري لاقع به ... ، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ لالأمة في إجماعها لالعلم 

معصومة من الخطأ، للهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعاً بها، لأكثر إجماعات العلماء  
يباً إن ( لسيأتي نصه قر 5) هـ(728شيخ الإسلام ) - 9(.4كذلك، لهذه نكتة نفيسة نافعة ... " )

 (.6هـ( )751الإمام ابن القيم ) - 10شاء الله تعالى.
هـ(.لمن كلامه: "لأنا مع ابن الصلاح فيما عو  عليه، لأرشد إليه" 774الحافظ ابن كثير ) - 11
لأبو الفيض محمد بن محمد بن  - 13(.8هـ( )805لالإمام عمر بن رسلان البلقيني ) - 12(.7)

(.لمن قوله: "ما رلياه، أل لاحد مقطوع 9هـ( )837رلي الحنفي )ي المعرلف بفصيح الهعلي الفارس
 (.10بصحته، أي يفيد العلم القطعي نظراً لا ضرلرةً ... " )

هـ(.قا : " .. منها ما أخرجه الشيخان في )صحيحهما( مما لم يبلغ 852الحافظ ابن حجر ) - 14
الشأن، لتقدمهما في تميز الصحيح على : جلالتهما في هذا حد المتواتر، فإنه احتفت به قرائن، منها

غيرهما، لتلقي العلماء لكتابيهما بالقبو ، لهذا التلقي لحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة 
الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، لبما لم يقع 

 (.12هـ( )902لالسخالي ) - 15(.11لكتابين" )لوليه مما لقع في االتجاذب بين مد
_________ 

 (.21( ))شرلط الأئمة الستة(( )ص 1)
(، ))تنقيح الأنظار مع توضيح 69 / 1(، ))التبصرة لالتذكرة(( )28( ))التقييد لالإيضاح(( )ص 2)

 (، عنه.379 / 1(، ل ))النكت على ابن الصلاح(( )123 / 1الأفكار(( )
 ( دار الكتب العلمية.465( الجديدة ل )ص 483واعق المرسلة(( )ص ( انظر ))مختصر الص3)
 (.25 - 24( ))علوم الحديث له(( )ص 4)
(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( 117، 103، 78، 77( ))علم الحديث(( لشيخ الإسلام )ص5)
ضمن مجموع (، ل ))66(، ))مقدمة في أصو  التفسير(( )ص 49، 41 - 40، 22، 17 / 18)

 (.350 / 13( )الفتالى(
 ( دار الكتب العلمية.465( الجديدة ل )ص 483( ))مختصر الصواعق المرسلة(( )ص 6)



 (.35( ))اختصار علوم الحديث مع شرحه(( ))الباعث الحثيث(( لأحمد بن محمد شاكر )ص 7)
 هـ".1374(، ط دار الكتب المصرية القاهرة "101( ))محاسن الاصطلاح(( )ص 8)
 (.189 / 2ية العارفين(( )( ))ترجمته في هد9)
 (.21 - 20( ))جواهر الأصو (( )ص 10)
(، لانظر أيضاً ))النكت(( على 41( لشرحها للقاري )ص 27 - 26( ))نزهة النظر(( )ص 11)

 (.380 - 374 / 1ابن الصلاح )
 (.52 - 51 / 1( انظر ))فتح المغيث(( )12)
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لالعلامة محمد  - 17(.1للا أعتقد سواه" )قا : "لهو الذي اختاره، هـ(.ل 911لالسيوطي ) - 16
( 3صحيحين( القطع )( فله بحث قيم في إفادة أحاديث )ال2هـ( )1161معين السندي الحنفي )
 لدراسته تقمع الحنفية.

هـ(.فقد قا : "أما )الصحيحان( 1176الإمام الشاة للي الله الدهلوي إمام الحنفية في لقته ) - 18
قد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، لأنهما متواتران إلى ف

مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين لإن شئت الحق الصراح  مصنفيهما، لأنه كل من يهون أمرهما فهو
لبينهما فقسهما بكتاب ابن أبي شيبة لكتاب )الطحالي( ل )مسند الخوارزمي(، لغيرهما تجد بينها، 

 (.4بعد المشرقين" )
لقا  في الثناء على صحيح البخاري:"للعمري! إنه نا  من الشهرة، لالقبو  درجة لا يرام فوقها" 

لالأمير اليماني الصنعاني  - 19ذا الإمام من نصوص تقطع دابر أصو  الحنفية.( لكم له5)
المحدث أبي العلي محمد  لالحافظ - 21(.7هـ( )1250لالإمام الشوكاني ) - 20(.6هـ( )1182)

لمحدث الشام العلامة جما  الدين القاسمي  - 22(.8هـ( )1253عبدالرحمن المباركفوري )
 (.10هـ( )1378خ طاهر بن صالح الجزائري )لالشي - 23(.9هـ( )1332)

هـ( الذي يعظمه 1352العلامة محمد أنور شاه الكشميري الديوبندي الملقب بإمام العصر ) - 24
دية لالكوثرية غاية التعظيم، لنحن نسوق نصه بطوله لأهميته، للمكانته عندهم إتماما للحجة الديوبن

 لإيضاحا للمحجة.
فصل في أن خبر )الصحيحين( يفيد القطع اختلفوا في أن أحاديث قا  رحمه الله: "القو  ال



لحافظ رضي الله ( إلى أنها لا تفيد القطع، لذهب ا11الصحيحين هل تفيد القطع أم لا؟ فالجمهور )
عنه إلى أنها تفيد القطع، لإليه جنح شمس الأئمة السرخسي رضي الله عنه من الحنفية، لالحافظ ابن 

( 12لالشيخ أبو عمرل بن الصلاح رضي الله عنه، لهؤلاء لإن كانوا أقل عدداً )تيمية من الحنابلة، 
 إلا أن رأيهم هو الرأي.

 لقد سبق في المثل السائر:
 قليل عديدنا ... فقلت لها: إن الكرام قليلتعرينا أنا 

... 
_________ 

بن محمد شاكر((  (، لانظر ))ألفية السيوطي مع شرح الشيخ أحمد134 / 1( ))تدريب الرالي(( )1)
(، ل ))منهج ذلي النظر(( للشيخ محمد محفوظ الترمسي ))شرح منظومة علم الأثر(( 3)ص 

 (.11للسيوطي ))ص 
(، لذكره البنوري في  355 - 351 / 6نته عند الحنفية في ))نزهة الخواطر(( )( انظر ترجمته لمكا2)

ل العراق(( للكوثري تحقيق أبي غدة )ص كبار علماء الحنفية لأئمتهم. انظر ))تكملة البنوري لفقه أه
 (.49(، للتقدمة الكوثري ))لنصب الراية(( )ص 78
 308دراستان العاشرة، لالحادية عشر: )ص ( ))دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب((، ال3)
(، الدراسة العاشرة في إثبات إفادة الصحيحين القطع، لالدراسة الحادية عشرة في إثبات 402 -
رجيح أحاديث الصحيحين على غيرها، لالرد على مزاعم الإمام ابن الهمام الحنفي لمن سايره من ت

 الكوثرية لالديوبندية لغيرهم.
(، لسكت عليه أبو غدة 55(، ل ))الإنصاف(( )ص 151، 132 / 1لبالغة(( )( ))حجة الله ا4)

 الكوثري.
(، لسكت عليه أبو غدة 55( )ص (، ل ))الإنصاف(151، 132 / 1( ))حجة الله البالغة(( )5)

 الكوثري.
(، ))قصب السكر مع شرحه سح المطر((، لشيخنا عبدالكريم 123 / 1( ))توضيح الأفكار(( )6)

 ( حفظه الله.35ي: )ص بن مراد الأثر 
 (.50( ))إرشاد الفحو (( )ص 7)
 (.318 - 314، 58 / 1( ))مقدمة تحفة الأحوذي(( )8)
 (.86 - 85( ))قواعد التحديث(( )ص 9)
 (.135( ))توجيه النظر(( )ص 10)



( بل الأمر بالعكس لهذا مبني على أنه لم يتتبع أقوا  العلماء، راجع ))مختصر الصواعق 11)
 ( دار الكتب العلمية.465( الجديدة ل )ص 482)ص المرسلة(( 

اعق ( بل الأمر بالعكس لهذا مبني على أنه لم يتتبع أقوا  العلماء، راجع ))مختصر الصو 12)
 ( دار الكتب العلمية.465( الجديدة ل )ص 482المرسلة(( )ص 
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 فيد غير الظن.فإن قيل: إن فيهما أخباراً آحاداً، لقد تقرر في الأصو  أنها لا ت
رق فلا يحصل فاف القرائن، لاعتضاد الطقلت: لا ضير؛ فإن هذا باعتبار الأصل، لذاك بعد احت

القطع إلا لأصحاب الفن الذي يسر لهم الله سبحانه التمييز بين الفضة، لالقضة لرزقهم علماً من 
لفتشوا رجاله، لعلموا أحوا  الرلاة، لالجرح لالتعديل، فإنهم إذا مرلا على حديث لتتبعوا طرقه، 

 يرة .. ؛يحصل لهم القطع، لإن لم يحصل لمن لم يكن له بصر للا بص -حا  إسناده 
أيقنت بخبره   -ألا ترى أن الواحد جليل القدر إذا أخبرك بأمر، فنظرت إلى حاله لثقته، لعلمه لدينه 

د يزن جماعة بل كفلق الصبح، للا يبقى في نفسك قلق، لاضطراب، لكفاك جماعة؛ فإن لاحداً ق
اً، لمن أمته من يجيء يرجحهم، لالآخر كريشة طائر لا يوازي جناح بعوضة، لإن إبراهيم كان أمة قانت

 يوم القيامة أمة لحده.
 ليس على الله بمستنكر ... أن يجمع العالم في لاحد

النزاع اللفظي، فلم جعل الحافظ هذا النزاع راجعاً إلى  -... ، للما كان هذا أمراً لا يسع إنكاره لأحد 
ديهية، أل نظرية فمن يبق في نفس إفادة القطع خلاف، للا شقاق، لإنما هو في أن تلك الإفادة ب

ذهب إلى أنها تفيد القطع أراد به النظري، لمن أنكرها أراد به الضرلري. لهذا، فإنه تحقيق حقق 
 (.1بالقبو ، لمن حاد عنه فقد عد  عن المسلك القويم" )

 لعلامة الكشميري هذا يستأصل مزاعم الماتريدية للا سيما الكوثرية لالديوبندية منهم.قلت: نص ا
هـ(، فقد اعترف في صدد إثبات نزل  1371الكوثري مجدد الماتريدية لإمامهم في لقته )ل  - 25

عيسى عليه السلام بأن أحاديث )الصحيحين( تفيد القطع. لهذا حجة عليه، لعلى الماتريدية في 
 27(.2هـ( )1377لمحدث مصر، العلامة أبو الأشبا  أحمد بن محمد شاكر ) - 26فات.باب الص

 - 28(.3هـ( فله خدمة مشكور عليها في هذا الباب )1387مد إسماعيل السلفي )لالعلامة مح -
لالدكتور خليل ملا خاطر "من المعاصرين" له عمل عظيم في الذب عن مكانة )الصحيحين(، لله 



( لهذا الكتاب عديم النظير لقلع نسج متعصبة 4أحاديث )الصحيحين( القطع ) بحث قيم في إفادة
 الحنفية.

اصل أن أحاديث )الصحيحين( تفيد العلم القطعي بشهادة من ذكرنا لفيهم كبار أعيان قلت: الح
 الحنفية الماتريدية الديوبندية منهم، لالكوثرية، لغيرهم.

لكشميري الديوبندي أن هذه المسألة لا خلاف فيها: بل ثبت بلسان الحافظ ابن حجر، لالعلامة ا
 ن نفى ذلك أراد البديهي للم ينف النظري.أراد النظري، لم -فمن أثبت العلم القطعي 

 تنبيه مهم:
 لقد تبين مما سبق من علو مكانة )الصحيحين( لأن أحاديثهما تفيد القطع، لأنها أصح الصحاح.

_________ 
 ( لأقره تلميذه البنوري الكوثري.46 - 45 / 1)( ))مقدمة فيض الباري(( 1)
 (.5 - 4فية السيوطي(( )ص (، ))شرح أل37 - 35( ))الباعث الحثيث(( )ص 2)
 (.103 - 89( ))موقف الجماعة الإسلامية المودلدية من الأحاديث النبوية(( )ص 3)
 (.139 - 135( ))مكانة الصحيحين(( )ص 4)
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على غيرها عند التعارض للا أعلم في هذا خلافاً اديث )الصحيحين( مقدمة إذا تقرر هذا علم أن أح
حين( عند التعارض على غيرها، لأحد إلا لمتأخري الحنفية، فقد قالوا عدم ترجيح أحاديث )الصحي

لذلك لأنهم يعلمون جيداً أن مذهبهم مخالف لكثير من أحاديث )الصحيحين(، فوضعوا هذا الأصل 
يجوز أن  -ذا المضيق؛ فقالوا: لا ترجيح لأحاديث )الصحيحين( عند التعارض بل ليخرجوا بهذا عن ه

من الحنفية  -فيما أعلم -ل يقدم حديث آخر على حديث )الصحيحين(.لأل  من لضع هذا الأص
(.قلت: 1هـ( ثم تابعه الحنفية، للا سيما الديوبندية منهم، لالكوثرية )861هو الإمام ابن الهمام )

لفاسد مبني على أصلهم الآخر أفسد منه، لهو: أن للحنفية أصولاً لقواعد في لهذا الأصل ا
يف عند المحدثين صحيح عند تصحيح الحديث لتضعيفه، كما أن للمحدثين قواعد، فرب حديث ضع
(.قلت: هذا الذي عرضناه 2الحنفية، لبالعكس فلا لوم على الحنفية إذا خالفوا بعض الأحاديث )

صحيحين(، لأنها مما احتف بالقرائن، لأنها تلقتها الأمة بالقبو ، لأنها تفيد من مكانة أحاديث )ال
يقطع دابر هذا الأصل الفاسد،  -يرهم على لسان كبار أئمة الحنفية، لغ -العلم القطعي اليقيني 



 (.3هـ( )1253للقد تصدى للرد على هذا الأصل المحدث المباركفوري )
ديث خارج )الصحيحين( على أحاديثهما لرد أحاديث قلت: ليكفي لرد مزاعمهم في تقديم ح
ركن ما قاله الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني الملقب ب -)الصحيحين( بذلك دفاعاً عن مذهبهم 

 (:418الدين )
"أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها )الصحيحان( مقطوع بصحة أصولها، 

 ، لإن حصل فذاك اختلاف في طرقها، لرلاتها".قا : "فمن لمتونها للا يحصل الخلاف فيها بحا
تلقتها الأمة  خالف حكمه خبراً منها، لليس له تأليل سائغ للخبر نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار

(.قلت: لكثير من متعصبة الحنفية موقف مذموم من )الصحيحين( لفي قلوبهم حزازة 4بالقبو " )
ما تخفي صدلرهم أكبر؛ للكن كتابي )الدراسات( ل )المكانة( منهما يبدل أثرها بين حين لآخر، ل 

 (.5قضاء عليهم )
_________ 

(، كلاهما لابن الهمام، ))التقرير 30 / 3) (، ))التحرير((454 / 1( انظر ))فتح القدير(( )1)
(، 166 / 3(، ))تيسير التحرير(( لأمير باد شاه )30 / 3لالتحبير شرح التحرير(( لابن أمير الحاج )

 70، 50 - 49))التعليقات المهمة(( للكوثري: ))على شرلط الأئمة(( للمقدسي، لالحازمي )ص 
)قواعد في علوم الحديث(( لظفر أحمد العثماني (، ل )41 / 1(، ل ))مقدمة إعلاء السنن(( )71 -

(، ل ))مقدمة ألجز المسالك(( 66 - 64الديوبندي، ل ))تعليقات أبي غدة الكوثري عليها(( )ص 
(. قلت: لقد لفق الله تعالى العلامة 138 - 137 / 1شيخ زكريا الديوبندي شيخ جماعة التبليغ )لل

هـ" فوقف 1176مام للي الله الدهلوي الحنفي "هـ" صاحب الإ1161محمد معين السندي الحنفي "
لهم بالمرصاد، لجعل مقالتهم هذه كأن لم تغن بالأمس انظر ))دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة 

 (.204 - 328بالحبيب، الدراسة الحادية عشرة(( )ص 
، 17 / 1(، ل ))مقدمة إعلاء السنن(( )461، 20( انظر ))قواعد أصو  الحديث(( )ص2)

، لظفر أحمد العثماني الديوبندي، تحقيق لتعليق أبي غدة الكوثري، لانظر أيضاً ))التعليقات (284
 (.70المهمة للكوثري على شرلط الأئمة(( )ص 

 (.322 - 310 / 1انظر ))مقدمة تحفة الأحوذي(( ) (3)
 (، عنه.51 / 1( ))فتح المغيث(( )4)
( ))التعليقات المهمة للكوثري 570 - 564  /4( انظر على سبيل المثا : ))الجواهر المضية(( )5)

(، ل ))قواعد في علوم الحديث(( 84( ل ))مقالاته(( )ص 75 - 69على شرلط الأئمة(( )ص 



( كلاهما لظفر أحمد 28 - 285 / 1(، ل ))مقدمة إعلان السنن(( )468 - 463)ص 
 (.6الديوبندي، تحقيق لتعليق أبي غدة الكوثري ل ))مقدمة تنسيق النظام(( )ص 
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لللحنفية عدة أصو  باطلة فاسدة حماية للمذهب يحتاج إبطالها إلى كتاب مستقل للي في ذلك  
 كتاب،، علًة يفتح لإخراجه باب،،

فقد حكى السهيلي إفادته العلم  -لهو المسلسل بالأئمة  -ائن ما النوع الثاني: من المحتف بالقر لأ
هـ( عن 476(.لحكاه الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي )1اليقيني عن بعض الشافعية )

(.قلت: لجزم به الحافظ ابن حجر حيث قا : "فإنه يفيد العلم عند سامعه 2بعض المحدثين )
ن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبو  ما يقوم مقام العدد لاستدلا  من جهة جلالة رلاته، لأبا

 (.3الكثير من غيرهم ... " )
قلت: لإلى هذا يشير كلام العلامة الكشميري الديوبندي حيث يقو : "فإن لاحداً قد يزن جماعة بل 

 يرجحهم ... ؛
 الم في لاحدليس على الله بمستنكر ... أن يجمع الع

فهذا النوع بمدلوله أعم من الأنواع  -لهو المتلقى بالقبو   -ن المحتف بالقرائن لأما النوع الرابع: م
الثلاثة الأللى فهو يشملها جميعاً سواء كان في )الصحيحين( أل كان مشهوراً، أل كان مسلسلًا 

من أهل الكلام من المعتزلة، بالأئمة، فهو يفيد العلم اليقيني القطعي النظري، لهو مذهب كثير 
تريدية لالأشعرية لمذهب أهل الحديث قاطبة لالسلف عامة، لهو مذهب عامة المحققين من كبار لالما

أئمة الحنفية، لالمالكية لالشافعية، لالحنابلة، للم يخالف في ذلك إلا شرذمة قليلة من المتأخرين تبعاً 
 (.4يخ الإسلام لغيره )لبعض المتكلمين، فلا عبرة بهم، كما صرح به ش

أحاديث الصفات لا تخلو من هذا النوع فهي مفيدة للعلم القطعي اليقيني فكيف يصح للا شك أن 
 دعوى الماتريدية لغيرهم من المتكلمين: أنها أخبار آحاد، لا تفيد إلا الظن؟.

اتريدية لفيما يلي عرض بعض نصوص العلماء إتماماً للحجة لإيضاحاً للمحجة لقطعا لأعذار الم
 لإلقامهم الأحجار.

( فقد حكي عنه أنه 5هـ( لهو من كبار أئمة الحنفية الألائل )221لإمام عيسى بن أبان )ا - 1
 (.6قا :"خبر الواحد إذا عمل عليه أكثر الصحابة لعابوا من لم يعمل به يقطع به" )



 (.7هـ( )321عتزلة )أبو هاشم عبدالسلام بن محمد الجبائي الحنفي، إمام الهاشمية من الم - 2
 (.8هـ( )340عبيد الله بن الحسن الكرخي أحد كبار أئمة الحنفية ) أبو الحسن - 3
 (.9هـ( )370لقا  الإمام أبو بكر بن علي الجصاص إمام الحنفية في لقته ) - 4

_________ 
في (، للدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر عن ))المنهج 134 - 133( ))مكانة الصحيحين(( )ص 1)

 (، ط: القاهرة، عن السهيلي.72محمد السماحي: ) علوم الحديث(( للدكتور محمد بن
 ( للشيرازي.298( ))انظر التبصرة(( )ص 2)
 / 1(، لانظر ))تدريب الرالي(( )45( ل ))شرحها للقاري(( )ص27( ))نزهة النظر(( )ص 3)

134.) 
اختصار علوم الحديث مع شرحه (، ل ))475 - 474 / 2( انظر ))مختصر الصواعق المرسلة(( )4)

(، ))النكت على ابن الصلاح(( 101(، ))محاسن الاصطلاح(( )ص 36ث الحثيث(( )ص الباع
(، ل ))قواعد التحديث(( 133 / 1(، ))تدريب الرالي(( )51 / 1(، ))فتح المغيث(( )376 / 1)

 (، لسيأتي قريباً نص كلام شيخ الإسلام.134(، ))توجيه النظر(( )ص 185)ص 
(، ل ))الفوائد 280 - 678 - 2ة في ))الجواهر المضية(( )( انظر مكانته الجليلة عند الحنفي5)

 (.151البهية(( )ص 
 ( عنه.86 / 2( ))المعتمد(( لأبي الحسين البصري الحنفي المعتزلي )6)
 (.80 / 3(، ل ))تيسير التحرير(( )84 / 2( انظر رأيهما في ))المعتمد(( )7)
 (.80 / 3تحرير(( )(، ل ))تيسير ال84 / 2)المعتمد(( )( انظر رأيهما في )8)
 / 1( ))الطبقات السنية(( )224 - 220 / 1( ))انظر مكانته لترجمته في ))الجواهر المضية(( )9)

 (.27(، ل ))الفوائد البهية(( )ص 415 - 412
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ديثين في نقصان عند الكلام حو  حديثين في طلاق الأمة، لعدتها:"لقد استعملت الأمة هذين الح
ن ما تلقاه الناس بالقبو  من واتر، لأفصار في حيز الت -لإن كان لرلده من طريق الآحاد  -العدة 

 (.1أخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيناه في مواضع" )
نه فقد حكى عنه إمام الحرمين أ -هـ( من كبار أئمة الأشعرية 406الإمام أبو بكر بن فورك ) - 5



لقطعاً حكم  قا :"الخبر الذي تلقته الأئمة بالقبو  محكوم بصحته ... لإن تلقوه بالقبو  قولاً 
 (.2بصدقه" )

هـ( فقد حكى عنه إمام 418أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأسفراييني الملقب بركن الدين ) - 6
لبين خبر الواحد، لأنه  الحرمين:"أن ما اتفق عليه أئمة الحديث مستفيض لهو قسم آخر بين المتواتر

 (.3يقيني العلم نظراً" )
هـ(:"فأما خبر الواحد 436بن الطيب البصري الحنفي المعتزلي ) لقا  أبو الحسين محمد بن علي - 7

إذا أجمعت الأمة على مقتضاه، لحكمت بصحته، فإنه يقطع على صحته، لأنها لا تجمع على خطأ" 
: " .. لقد يستد  على صحته بأن يكون خبراً عن أمر هـ(463لقا  الخطيب البغدادي ) - 8(.4)

تواترة، أل أجمعت الأمة على تصديقه، أل تلقته بالقبو  لعملت اقتضاه نص القرآن، أل السنة الم
 (.5بموجبه" )

هـ( قا : " ... خبر الواحد 476أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي أحد الأئمة الشافعية ) - 9
لقبو ، فيقطع بصدقه سواء عمل الكل به أل عمل البعض، لتأليله البعض، فهذه الذي تلقته الأمة با

 (.6توجب العمل، ليقع العلم بها استدلالاً" )الأخبار 
هـ( أحد أكابر أئمة 483الإمام أبو بكر محمد بن أحمد المعرلف بشمس الأئمة السرخسي ) - 10

 الحنفية.
هـ( جد صاحب الأنساب: كلام في غاية 489عاني )لللإمام أبي المظفر منصور بن محمد السم - 11

دة، لأن الخبر إذا صح لرلاه الثقات لتلقته الأئمة بالقبو  فهو الأهمية في قبو  خبر الواحد في العقي
يوجب العلم اليقيني لهذا قو  عامة أهل الحديث لخلاف ذلك قو  أهل البدعة، لقد ذكرنا نص  

 كلامه.
 هـ(:510د الكلوذاني من أئمة الحنابلة في لقته )لقا  الإمام محفوظ بن أحم - 12

ة على حكمه لتلقته بالقبو  .. فظاهر كلام أصحابنا: أنه يقع به "فأما خبر الواحد إذا أجمعت الأم
 (.7العلم .. " )

 هـ(:728لقا  شيخ الإسلام ) 18 - 13
لسلم قا : لأن غالبه من  " ... فإن جمهور ما في البخاري لمسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه

لالأمة لا تجتمع على خطأ؛ فلو كان  هذا النحو؛ للأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبو ، لالتصديق؛
لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في  -لالأمة مصدقة له قابلة له  -الحديث كذباً في نفس الأمر 

 نفس الأمر كذب؛ لهذا إجماع على خطأ، لذلك ممتنع".
بالقبو  "للهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة  لقا :



أنه يوجب العلم، لهذا هو  -إذا كان في الأحكام  -أل عملًا  -إذا كان في الاعتقاد  -تصديقاً 
 الذي ذكره المصنفون في أصو  الفقه من أصحاب أبي حنيفة، لمالك لالشافعي لأحمد.

_________ 
دار إحياء ( طبعة 83 / 2(، طبعة دار الكتاب العربي بيرلت ل )386 / 1( ))أحكام القرآن(( )1)

التراث العربي بيرلت تحقيق محمد صادق قمحالي، لأقره ظفر أحمد الديوبندي، لأبو غدة الكوثري، 
 (.62انظر ))قواعد علوم الحديث(( )ص 

 (.499 - 498، 44الحديث(( )ص (، لانظر ))مشكل 585 - 584 / 1( ))البرهان(( )2)
أيضاً. انظر ))مكانة الصحيحين((: )ص  (، هذا التقسيم رأي ابن فورك584 / 1( ))البرهان(( )3)

134.) 
 (.84 / 2( ))المعتمد(( )4)
 (.33 - 32( ))الكفاية(( )ص 5)
 (.579 / 2(، ل ))شرح اللمع(( )210( ))اللمع(( )ص 6)
 (.84 - 83 / 3( ))التمهيد(( )7)
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إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكرلا ذلك، للكن كثيراً من أهل 
لى ذلك، لهو قو  أكثر الأشعرية،  الكلام، أل أكثرهم يوافقون الفقهاء، لأهل الحديث لالسلف ع

 كأبي إسحاق، لابن فورك.
ل أبي المعالي لأبي حامد لابن عقيل، لابن الجوزي، لأما ابن الباقلاني: فهو الذي أنكر ذلك، لتبعه مث

 لابن الخطيب، لالآمدي لنحو هؤلاء.
افعية، لهو الشيخ أبو حامد، لأبو الطيب، لأبو إسحاق، لأمثاله من الشلالأل  هو الذي ذكره 

 الذي ذكره القاضي عبدالوهاب، لأمثاله من المالكية.
 من الحنفية.لهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي، لأمثاله 

ن لهو الذي ذكره أبو يعلى لأبو الخطاب، لأبو الحسن بن الزاغرلني، لأمثالهم من الحنبلية. إذا كا
 ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث كما أن ( في1الإجماع على تصديق الخبر موجباً للقطع فالاعتبار )

 (.2لالإباحة ... " )الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر لالنهي 



لقيم قلت: قد قبل كلام شيخ الإسلام هذا جماعة من العلماء لأقرله: كالإمام ابن ا - 23 - 19
هـ( 805م عمر بن رسلان البلقيني )(، لالإما4هـ( )774(، لالحافظ ابن كثير )3هـ( )751)
(، 8) هـ(911( لالسيوطي )7هـ( )902( لالسخالي )6هـ( )852(.لالحافظ ابن حجر )5)

( لالأمير الصنعاني 9هـ( )972لالعلامة محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعرلف بابن النجار )
هـ( 1338 الجزائري )(، لطاهر بن صالح11هـ( )1332(، لجما  الدين القاسمي )10) هـ(1182)
لكن هـ( ذكر نص كلام شيخ الإسلام، ل 1371(.لالكوثري مجدد الماتريدية لإمامهم في لقته )12)

(، لالشيخ أحمد بن 13هـ( )1387لشدة عدائه إياه، لم ينسبه إليه، لالعلامة محمد إسماعيل السلفي )
ي العقيدة(، فقد ألف كتابه (.لالدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر )أشعر 14هـ( )1377اكر )محمد ش

الذي قاله كلام  العظيم )مكانة الصحيحين( أجاد فيه لأفاد، لذكر كلام شيخ الإسلام ثم قا : "لهذا
 (.15نفيس، لمهم يعبر عن نظرةٍ بعيدةٍ، لسير لأسانيد لرلايات طرق الأحاديث" )

_________ 
))علم  -جماع أهل ذلك الفن، لا غيرهم ( راجع لمسألة أن الاعتبار بالإجماع على شيء إنما هو بإ1)

(، 258  /20(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )120 - 119الحديث(( لشيخ الإسلام )ص 
 (.45 / 1(، ))مقدمة فيض الباري(( )483 / 2))مختصر الصواعق المرسلة(( )

 - 351 / 13(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )68 - 67( )ص ( ))مقدمة في أصو  التفسير(2)
، 78، 72(، لانظر ))علم الحديث(( )ص 103 - 101 / 1، ل ))ضمن دقائق التفسير(( )(352
 - 48، 41، 40، 22، 17 / 18من مجموع الفتالى(( )(، ل ))ض120، 116، 104 - 103
(، 258 - 257 / 20( )(، لضمن ))مجموع الفتالى(71 - 69(، ل ))رفع الملام(( )ص 51

( 252 - 250 / 1مية، ل ))أصو  الفقه(( لابن تيمية )(، لأبناء تي224 - 220))المسودة(( )ص
 للدكتور صالح بن عبدالعزيز.

 (.484 - 481 / 2تصر الصواعق المرسلة" )( ))الصواعق المرسلة(( "مخ3)
 (.36( ))اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد شاكر(( )ص 4)
عائشة بنت الشاطئ: دار الكتب (، تحقيق: د / 377 - 374 / 1( ))محاسن الاصطلاح(( )5)

 م(.1974المصرية )
 (.377 - 374 / 1( ))النكت على ابن الصلاح(( )6)
 (.51 / 1لمغيث(( )( ))فتح ا7)
 (.133 - 132 / 1( ))تدريب الرالي(( )8)
 (.350 - 349 / 2الكوكب المنير(( )( ))المختبر المبتكر شرح المختصر المعرلف بشرح 9)



 (.27 - 26، 126 - 123 / 1) ( ))توضيح الأفكار((10)
 (.87 - 85( ))قواعد التحديث(( )ص 11)
 (.111 / 2  عليه الكوثري كما في )( لأحا135 - 132( ))توجيه النظر(( )ص 12)
 (.101( ))موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي(( )ص 13)
 (.37 - 36عث الحثيث(( )ص ( ))البا14)
 (.165 - 135، 145( ))مكانة الصحيحين(( )ص 15)
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لعقيدة، لأن هـ( بحث قيم في الأخذ بأخبار الآحاد في ا792لللإمام ابن أبي العز الحنفي ) - 33
 (.1السلف )الخبر المتلقى بالقبو  من قسم المتواتر، لأنه لا نزاع فيه عند 

الشيخ أبو غدة الكوثري، فقد نقل عن الإمام الشافعي، لالسخالي: أن الحديث الضعيف  - 34
 (.2إذا تلقته الأمة بالقبو  ينز  منزلة المتواتر في أنه ينسخ به المقطوع )

الضعيف يرتفع إلى منزلة المتواتر بمجرد التلقي فما ظنك بأحاديث الصفات  قلت: إذا كان الحديث
تواترة، لالمشهورة لالمتفق عليها، المتلقاة بالقبو ، المحتفة بالقرائن؟ لفي هذا كله عبرة للماتريدية أيما الم

 عبرة.
 خاتمة هذا الوجه:

في لقته، للاسيما للكوثرية منهم، لما كان الكوثري يعدّ إماماً للماتريدية؛ بل مجدداً لهم  - 35
الكوثري التي اعترف فيها بالحق لما رأى لسمع أن  لالديوبندية أردت أن أختم هذا الوجه بنصوص

على إنكار  -من أن خبر الواحد ظني لا يثبت به العقيدة -أعداء الإسلام احتجوا بقاعدة المتكلمين 
 (.3نزل  عيسى عليه السلام )

ك لألف في الرد عليهم كتاباً بعنوان )نظرة عابرة( أجاد فيه لأفاد، لرد على تلفتصدى لهم الكوثري، 
للكن هذا  -القاعدة الفاسدة للمتكلمين من أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين، للا تثبت بها العقيدة 

 الكتاب كله حجة عليه، لعلى الماتريدية في باب الصفات لهذا تناقض.
قا : "إن خبر الآحاد لا يفيد العلم" يريد خبر الآحاد من حيث  لهذه بعض نصوص الكوثري: )من

رأي جماعة، لإلا فخبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبو ، يقطع بصدقه، كما نص على  هو بالنظر إلى
 (؛4ذلك أبو المظفر السمعاني في )القواطع( )



لآحاد العلم عند احتفافه لقد حكى السخالي في )فتح المغيث( عن جماعة من المحققين إفادة خبر ا
العلم؛  -في غير مواضع النقد منه  -مسلم يفيد بالقرآن، بل قا  جماعة: إن ما اتفق عليه البخاري ل 

لاحتفافه بالقرائن، لمنهم الغزالي(.لقا : "لأين اجتماع نصوص العلماء مع قو  أمثا  أبي حامد 
يب، لابي إسحاق الشيرازي، لشمس الأئمة الأسفراييني، لأبي إسحاق الأسفراييني، لالقاضي أبي الط

ابن خويز منداد عن مالك، لقو  أبي يعلى لأبي الخطاب، السرخسي، لالقاضي عبدالوهاب، لرلاية 
لابن الزاغوني، لابن فورك، لغيرهم فيما اتفق عليه البخاري لمسلم، لفي الخبر المحتف بالقرائن" 

ئف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبو  (.لقا : )بل جمهور أهل العلم من جميع الطوا5)
" 134يوجب العلم كما تجد تفصيل ذلك في )توجيه النظر( في ص:  تصديقاً له، أل عملًا به أنه

(6.) 
قلت: كلام الكوثري هذا حق لا ريب فيه غير أنه لم يقتصر على مسألة "نزل  عيسى عليه السلام" 

اردة في جميع الأبواب، لمنها باب صفات الله تعالى، فكلام فقط، بل هو شامل لجميع الأحاديث الو 
ليه خاصة، لعلى الماتريدية عامة كما هو حجة على منكري نزل  عيسى عليه الكوثري هذا حجة ع

 السلام، لغيرهم من الملحدين في أسماء الله لصفاته.
_________ 

 البيان. (،395 - 391( المكتب ل )ص 401 - 398( ))شرح الطحالية(( )ص 1)
 (.232( بحث لأبي غدة في آخر كتاب ))الأجوبة الفاضلة(( )ص 2)
 (.56، 53، 46، 27 - 26(، ل ))مقدمة ناشرها(( )ص 113نظر ))نظرة عابرة(( )ص ( ا3)
 (.343 / 5( أثنى السبكي على هذا الكتاب ثناء عاطراً: ))طبقات الشافعية(( )4)
 لام شيخ الإسلام لالكوثري كتمه.( لهذا ك112 - 111( ))نظرة عابرة(( )ص 5)
 (.70( ))مقالات الكوثري(( )ص 6)
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لقا  الكوثري: "لنحن نسمع من فلتات ألسنة دعاة هذه النعرة بين حين، لآخر تهوين أمر أخبار 
لصون من كتب السنة، من الآحاد الصحيحة من السنة .. ، .. ، فبتهوين أمر أخبار الآحاد يتخ

ية، لغيرها ... ؛فهل يسلك مثل هذه امع لمصنفات، لمسانيد، لتفاسير بالرلاصحاح، لسنن لجو 
السبيل من سبل الشيطان غير صنائع أعداء الإسلام؟ على أن أخبار الآحاد الصحيحة قد يحصل 



لقرائن؛ بل يوجد بين أهل بتعدد طرقها تواتر معنوي؛ بل قد يحصل العلم بخبر الآحاد عند احتفافه با
 (.1من تلك الأحاديث المحتفة بالقرائن" ) -غير المنتقدة  -أن أحاديث الصحيحين  العلم من يرى

أئمة الكوثري  -قلت: أل  من استخف بالأحاديث النبوية لاستهان بأمرها هم هؤلاء المتكلمون 
ردلها أل حرفوها لعلى كل فهم قدموا عليها عقولهم الفاسدة ل  -في باب الصفات  -لهو منهم 
  باب الصفات لهذا تناقض لاضح فاضح.كوثري هذا حجة عليه لعلى الماتريدية فيحاٍ  كلام ال

الحاصل: أن أحاديث الصفات لو سلمنا أنها أخبار آحادٍ لكنها محتفة بالقرائن مفيدةٌ للعلم القطعي 
دية لالأشعرية، أللهم النظام، لآخرهم بشهادة أئمة الإسلام، لكبار المتكلمين من المعتزلة لالماتري

 الكوثري.
 ضح ... شهد على نفسه ببيانه الواضحللكن الكوثري مع تناقضه الفا

 فكان كعنز السوء قامت بظلفها ... إلى مدية تحت التراب تثيرها
 الوجه السادس:

ائن، لسلمنا أيضاً لو سلمنا أن أحاديث الصفات أخبار آحاد مجردة، لسلمنا أيضاً أنها غير محتفة بالقر 
م أن لفظ "العمل" مقصور بعمل الجوارح  للا تفيد إلا العمل فقط، لكن لا نسلأنها لا تفيد اليقين

فقط. بل المراد من "العمل" أعم من "عمل الجوارح" فيشمل "عمل القلب"، فيصح الاحتجاج بخبر 
ار الماتريدية لاعترافهم بما الواحد في باب الاعتقاد؛ لأنه من "عمل القلب"، لهذا كله بشهادة كب

 وثري.فيهم الك
 حيز الاحتجاج بها في باب العقيدة؟. فكيف يصح إبعاد أخبار الآحاد عن

 لكيف يصح زعمهم أنها ظنية لا تثبت بها العقيدة؟.
هذا كله على فرض تسليم أنها ظنية كفرض المحا ، مع أنها متواترة، لمشهورة، لمحتفة بالقرائن، لمتفق 

جميعاً بإجماع ح الاحتجاج بها في الاعتقاد لالأحكام تلقاة بالقبو ، مفيدة للعلم القطعي يصعليها، م
السلف، لنصوص كبار المتكلمين من المعتزلة، لالماتريدية لالأشعرية كما سبق، فهي أحد مصدري 

 تلقي العقيدة في دين الإسلام.
وارح" فيشمل "عمل القلب" فيصح لإليك بعض نصوص الماتريدية في أن "العمل" أعم من "عمل الج

 من عمل القلب؛ فأقو  لبالله التوفيق:ج بخبر الواحد في باب الاعتقاد؛ لأنه الاحتجا 
لقد تصدى الكوثري للرد على مزاعم منكري نزل  عيسى عليه السلام الذين تمسكوا بقاعدة فاسدة 

يدة؛ فقالوا: "إن أحاديث نزل  باطلة لضعها المتكلمون من أن أخبار الآحاد ظنية لا تثبت بها العق
ا العقيدة، للا تصلح إلا للأحكام العملية". إلزاماً يه السلام أخبار آحاد ظنية لا تثبت بهعيسى عل

 للمتكلمين لاحتجاجاً عليهم.



 فرد عليهم الكوثري ردلداً عدة:
" أعم من "عمل منها أن المراد من العمل في كلام المتكلمين: "أن أخبار الآحاد لا تصلح إلا للعمل

 قلب" لهو الاعتقاد.الجوارح" فيشمل "عمل ال
ا  علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري في شرح أصو  فخر الإسلام فيقو  الكوثري: )ق

البزدلي: "اعتقاد القلب فضل على العلم، لأن العلم قد يكون بدلن عقد القلب، كعلم أهل 
د يكون بدلن مع عدم اعتقادهم حقيقة .. ، لالعقد ق الكتاب بحقيقة النبي صلى الله عليه لسلم،

لد، لإذا كان كذلك جاز أن يكون خبر الواحد موجباً للاعتقاد الذي هو العلم أيضاً كاعتقاد المق
 عمل القلب، لإن لم يكن موجباً للعلم.

_________ 
 (.136 - 135( ))مقالات الكوثري(( )ص 1)

(2/ 382) 

 

فإن العمل نوعان: عمل الجوارح، قا  أبو اليسر: "الأخبار الواردة في أحكام الآخرة من باب العمل 
 قلب اعتقاداً".إن تعذر لم يتعذر العمل باللاعتقاد القلب، فالعمل بالجوارح 

لذلك عند شرحه لقو  فخر الإسلام "لفيه ضرب من العمل أيضاً، لهو عقد القلب عليه، إذ العقد 
للا يفيد البرهان العلمي  فضل عليه".فظهر أن خبر الآحاد الصحيح قد يفيد اعتقاداً جازماً في أناس،

السلام بمجرد أن سمع حديثاً  اعتقاداً في آخرين، فواحد يعتقد اعتقاداً جازماً بنزل  عيسى عليه
لاحداً في ذلك من صحيح البخاري مثلًا، لآخر لا يعتقد ذلك للو أسمعته سبعين حديثاً، لثلاثين أثراً 

نات في الحديث مما يحصل التواتر بأقل منها من الصحاح لالسنن لالمسانيد لالجوامع لسائر المدل 
 (.1بكثير، فالناجي هو ذاك الواحد دلن الآخر( )

يقو  الكوثري أيضاً: )لالواقع أن من قا : "إن خبر الواحد يفيد العمل فقط". يريد بالعمل ما ل 
لهو الاعتقاد، كما نص على ذلك البزدلي نفسه حيث قا   -يشمل عمل الجوارح، لعمل القلب 

 آخر مبحث الآحاد: "فأما الآحاد في أحكام الآخرة فمن ذلك ما هو مشهور، لمن ذلك ما هو في
ذلك، لكنه يوجب ضرباً من العلم على ما قلنا، لفيه ضرب من العمل أيضاً، لهو عقد القلب دلن 

 ... ، فصح الابتلاء بالعقد كما صح الابتلاء بالعمل بالبدن".
حاد في كتب الحديث في المغيبات، لأمور الآخرة ... ؛فالآن قد لبذلك يعلم لجه تدلين أخبار الآ



ن لا يفهمه حقاً، لمن تزبب قبل أن يتحصرم يلقى ما يلقاه من تزعم ظهر من يفهم معنى العقيدة، لم
 (.2قبل أن يتعلم .. ( )

لقا  الكوثري أيضاً: )لالاعتقاد عمل قلبي يؤخذ من خبر الآحاد، كما سبق من فخر الإسلام، 
بخبر فيكون إنكار أخذ الاعتقاد من خبر الآحاد إنكاراً للدليل العقلي المفيد للعلم الموجب للعمل 

.. ؛فيعلم أن حفاظ الأمة  -لهو الاعتقاد  -الآحاد أعم من أن يكون عمل الجوارح، لعمل القلب 
لأئمة لاعبين في ما كانوا عابثين في تدلينهم لأخبار الآخرة، لالأمور الغيبية في كتبهم، للا كان ا

 (.3تدلينهم السمعيات في كتب العقائد( )
التي احتجوا بها على منكري نزل  عيسى عليه  -وثري هذه قلت: نعمد إلى حجة الماتريدية لالك

فنقلبها حجة على الكوثري خاصة لالماتريدية عامة، فنقو : لو سلمنا أن أحاديث  -السلام 
فيد إلا العمل، لكن نقو : إن العمل نوعان: عمل الأركان، الصفات أخبار آحاد مجردة، ظنية، لا ت
لهو الاعتقاد، فصح أخذ العقيدة من أخبار الآحاد؛ لخبر  لعمل الجنان؛ فهي تفيد عمل الجنان،

الآحاد الصحيح قد يفيد اعتقاداً جازماً لأناس بقوا على فطرتهم السليمة؛ فإن أحدهم إذا سمع حديثاً 
 في صفات الله تعالى اعتقده اعتقاداً جازماً. لاحداً من صحيح البخاري

بالفلسفة لالكلام فإن أحدهم لو أسمعته سبعين  أما الذين زاغت قلوبهم، لفسدت فطرهم، لعقولهم
 حديثاً، لثلاثين أثراً من الصحاح، لالسنن لا يحصل لهم شيء من العلم بل ربما يردها أل يحرفها.

هماً صحيحاً، لمن تزبب قبل أن يتحصرم يلقى ما يلقاه من فالآن قد ظهر من يفهم معنى العقيدة ف
السنة لحافظ الأمة ما كانوا عابثين للا لاعبين في تدلينهم  تزعم قبل أن يتعلم كما تبين أن أئمة

لأحاديث الصفات لغيرها في كتب العقائد، للله الحمد لالمنة،، على أن هدانا إلى السنة،، لله الشكر 
سلاح لسانه، لسيف بيانه لسكين بنانه،، لرده بغيظه برد كيده في نحره،، على أن قتل الكوثري 
ه لبجره،، فهو متناقص مفضوح صريح قتيل ذليل،، بقاله هذا لقيله الآتي لهتك مكره لأمره بعجر 

 عما قليل،،
 أرادلا بنا كيداً فكيدلا بكيدهم ... لزلوا فضلوا لم يجدلا مواليا

O 116 - 69 / 2الأفغاني  الأسماء لالصفات للشمس السلفيالماتريدية لموقفهم من توحيد 
_________ 

ل ))شرحها كشف  -(، 158(، ل ))أصو  البزدلي(( )ص 88 - 87( ))نظرة عابرة(( )ص 1)
 (.377 / 2الأسرار(( للبخاري )

 (.108( ))نظرة عابرة(( )ص 2)
 (.110 - 109( ))نظرة عابرة(( )ص 3)



(2/ 383) 

 

 لسلفالتفويض" في اصطلاح االمطلب الأل : معنى "
التفويض في باب صفات الله تعالى عند السلف هو التفويض في الكيف فقط، دلن المعنى، فالسلف  

الصفات ليفوضون علم كيفيتها إلى الله تعالى؛ فيكون الكيف هو المجهو  عندهم  كانوا يعرفون معاني
لتفويض الحق الذي ندين الله تعالى به، لا المعنى فكانوا مثبتين للصفات لا مفوضين لها، لهذا هو ا

 لنصوص السلف في ذلك متواترة، منها المقالة الرَّبعَِّيَّةُ، لالمالكية التي سارت كالمثل السائر:
 "الاستواء معلوم لالكيف مجهو "

(2/ 384) 

 

ويض في التفويض في صفات الله تعالى عند الماتريدية هو التف المطلب الثاني: التفويض عند الماتريدية
ا، لتلالتها دلن فهم معانيها، لجعلها عليه نصوصه معانيها لكيفيتها لجهلهما جميعا، لنفي ما تد 

( لفيما يلي بعض 1متشابهات كالحرلف المقطعة، لتقويلهم السلف إياه، فهم معطلة جاهلة مجهلة )
 نصوص الماتريدية.

يمتحن بالوقوف في أشياء كما جاء من  قا  الإمام أبو منصور الماتريدي: " .. مع ما كان الله - 1
ء من الحرلف المقطعة لغير ذلك مما يؤمن المرء أن يكون ذا مما المحنة نعوت الوعد لالوعيد، لما جا

فيه الوقف لا القطع".لقا : "يجب نفي التشبيه عنه لالإيمان بما أراده من غير تحقيق على شيء" 
(2.) 
ق به الخصوم من الآيات المتشابهة محتملة لوجوه كثيرة غير لقا  أبو المعين النسفي: "لما تعل - 2

 الحمل على ظواهرها على ما قررنا.ممكنة 
فإما أن نؤمن بتنزيلها للا نشتغل بتأليلاتها على ما هو اختيار كثير من كبراء الأمة، لعلماء الملة. لإما 

ة، لكتب العلماء لالتفسير، أن تصرف إلى لجه من التأليل يوافق التوحيد للا تناقض الآية المحكم
لقا : " ... فإذا ظهرت  - 3(.3ا هذا لا يسع لبيان ذلك" )لالكلام مملوءة من تأليلاتها، لكتابن

صحة ما ادعينا من تعذر حمل الآيات على الظواهر، للجوب الصرف إلى ما يصح من التأليلات، ثم 
يات: إنها متشابهة يعتقد فيها أن لا بعد ذلك اختلف مشائخنا رحمهم الله، منهم من قا  في هذه الآ



لنؤمن بتنزيلها للا نشتغل بتأليلها لنعتقد أن ما أراد الله بها حق .. "  لجه لإجرائها على ظواهرها،
(4.) 
 قا  نور الدين الصابوني لحافظ الدين النسفي لاللفظ الأل : - 4

 طريقان: -أي في نصوص الصفات  -"لأهل السنة فيها 
 أحدهما:

 يه، لهو طريق سلفنا الصالح.ا: لتصديقها، لتفويض تأليلها إلى الله مع تنزيهه عما يوجب التشبقبوله
_________ 

 (، الجديدة.67(، القديمة، ل )ص 21( راجع ))شرح الواسطية للهراس(( )ص 1)
( ل ))السواد(( 153( ل ))السلام(( للوفى )ص 75 - 74( ))كتاب التوحيد(( )ص 2)

 .(27للسمرقندي )ص 
 (.1 / 6( ))التمهيد لقواعد التوحيد(( )3)
 (.1 / 77) ( ))تبصرة الأدلة((4)

(2/ 385) 

 

لالثاني: قبولها لالبحث عن تأليلها على لجه يليق بذات الله تعالى موافقاً لاستعما  أهل اللسان من 
: "لالجواب بعد ما ذكر عدة آيات الصفات لقا  التفتازاني - 5(.1غير قطع بكونه مراد الله تعالى" )

في معارضة قطعيات عقلية فيقطع بأنها ليست على ظاهرها، ليفوض العلم بمعانيها  أنها ظنيات سمعية
إلى الله تعالى مع اعتقاد حقيقتها جرياً على الطريق الأسلم ... أل تؤل  تأليلات مناسبة لما عليه 

 - 6(.2للطريق الأحكم" ) تفاسير لشرح الأحاديث سلوكاً الأدلة العقلية على ما ذكر في كتب ال
  الإمام ابن الهمام: "إنها من المتشابهات، لحكم المتشابه القطاع رجاء المراد منه في هذه الدار" لقا
لقا  الشيخ قاسم بن قطلوبغا: "لقا  سلفنا في جملة المتشابه: نؤمن به، لنفوض تأليله إلى  - 7(.3)

ن لالحديث، فلا نقو : أن لا يذكر إلا ما في القرآ ا يوجب التشبيه لالحدلث بشرطالله مع تنزيهه عم
الاستواء صفة، ... أجمع السلف على أن لا يزيدلا على تلالة الآية ... ، للا يبدلوا لفظة: "على" 

لقا  الملا علي القاري: "لمذهب الخلف جواز تأليل الاستواء  - 8(.4بلفظة: "فوق" لنحو ذلك" )
لصف التنزيه له سبحانه عما يوجب  تأليل، بل اعتقاد التنزيل معستيلاء لمختار السلف عدم البالا

التشبيه، لتفويض الأمر إلى الله، لعلمه في المراد به كما قا  الإمام مالك .. ، لاختاره إمامنا الأعظم، 



فويض إلى الله، لقا : "فالت - 9(.5لكذا كل ما لرد من الآيات لالأحاديث المتشابهات ... " )
رف مراده من كما  العبودية في العبد فلذا اختاره السلف" قيقة مراد الله من غير أن يعلالاعتقاد بح

لقا  المرعشي: "لالأللى اتباع السلف في الإيمان بهذه الأشياء لرد علمها إلى الله تعالى  - 10(.6)
ذكورة، ئدة على الذات غير الصفات الم... لحاصل الرد إليه تعالى التوقف عن الحكم بأنها صفات زا

قا : "مراد  - 12(.8لذكر الكوثري: " .. للا كيف للا معنى" ) - 11(.7) أل مؤللة بما ذكرله"
حيث يرد إجراء اللفظ المستفيض  -من يقو  من أهل السنة بإجراء أخبار الصفات على ظاهرها 
على ما  -يل كما لرد مع التفويض أل التأل عن النبي صلى الله عليه لسلم في صفات الله على اللسان  

الحاصل: أن معنى  - 14(.10ذكر: " .. تفسيره قراءته بلا كيف للا معنى" )ل  - 13(.9سبق" )
التفويض عند الماتريدية تفويض معاني الصفات لنصوصها لتفويض كيفيتها جميعاً إلى الله تعالى، لعدم 

هّلة للسلف، جاهلة يه نصوص الصفات فهم معطلّة مجالعلم بالمعنى لالكيف لعدم إثبات ما تد  عل
(.مع أنه أجاد لأفاد في بيان مذهب 11علون نصوص الصفات من قبيل المتشابهات )للذلك يج

السلف، لحقق أن مذهبهم هو الإثبات لا التفويض، لصرح بأن التفويض بمثابة انسحاب من 
 (.12 الله )يض أن تقو : أفوض علم ذلك إلىالمشكلة أساساً، فلا يقو  بإثبات للا بنفي، لأن التفو 

O 126 / 2الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغاني 
_________ 

  /ب(.6(، ))العمدة(( )48( ))البداية(( )ص 1)
(، لانظر ))حاشية أحمد 42(، ل ))شرح العقائد النسفية(( )ص 50 / 2( ))شرح المقاصد(( )2)

 - 185نبراس(( )ص (، ل ))ال74كستلي عليه(( )ص (، ل ))حاشية ال101ليه(( )ص الجندي ع
 (، تحقيق عميرة.50 / 4(، ل ))شرح المقاصد للتفتازاني(( )80(، ل ))براءة الأشعريين(( )ص 186

 (.36( ))المسايرة(( )ص 3)
 (.32( ))شرح المسايرة(( )ص 4)
 (.172ه الأكبر(( )ص (، ل ))شرح الفق32، 31( ))ضوء المعالي(( )ص 5)
 (.172))شرح الفقه الأكبر(( )ص (، ل 32، 31وء المعالي(( )ص ( ))ض6)
 (.348 - 347( لانظر ))تنشيط الفنجفيري(( )ص 262( ))نشر الطوالع(( )ص 7)
 (.171، 53( ))تبديد الظلام(( )ص 8)
 (.136( ))تبديد الظلام(( )ص 9)
 (.171( ))تبديد الظلام(( )ص 10)
التمهيد لقواعد التوحيد(( (، ))26ل ))بحر الكلام(( )ص  /أ(، 77ر ))تبصرة الأدلة(( )( انظ11)



، 137، 134، 109، 88 / 25(، ل ))عمدة القاري(( )197 / 1 /أ(، ))مدارك التنزية(( )6)
 / 5(، ))البحر الرائق(( )32( لشرحها لقاسم بن قطلوبغا )ص 36(، ))المسايرة(( )ص 168، 159
م (، ل ))نظ179 / 4ت الفنون(( )(، ))كشف اصطلاحا31الي(( )ص (، ))ضوء المع120

 (.23الفوائد(( )ص 
 (.103، 89( ))عقيدة التوحيد في فتح الباري(( )ص 12)

(2/ 386) 

 

 المطلب الثالث: في إبطا  التفويض
لقد سبق .... أن بينا الفرق بين التفويض السلفي الحق لبين التفويض الكلامي الخلفي الباطل 

 المتقو  على السلف.
هذا التفويض الباطل إلى السلف بالغ التقو  اقتضى ذلك أن نذكر لجوهاً تتضمن  ةبللما كان نس

براهين قاطعة لحججاً ساطعة على إبطا  ذلك التفويض لبطلان نسبته إلى السلف الصالح، فأقو  
 لبالله التوفيق:
 الوجه الأل :

زم الجهل بالله تعالى، لتيس -التفويض في المعنى لالكيف جميعاً  -أن القو  بهذا التفويض المطلق 
 لصفاته العلا.

 كما يستلزم الجهل بمذهب السلف، لالتقو  عليهم.
بالله  -ليستلزم أيضاً تجهيل السلف الصالح من الصحابة لالتابعين لمن بعدهم من أئمة هذا الدين 

ث رسو  يدتعالى لصفاته الكمالية كما يستلزم استبلادهم، لأنهم كانوا يتلون كتاب الله ليقرؤلن أحا
 الله صلى الله عليه لسلم للا يفهمون معاني ذلك.

ليستلزم تفضيل الخلف أهل الكلام لالبدع على خيار هذه الأمة بحجة أن طريقة السلف أسلم 
 لطريقة الخلف أحكم، لغيرها من اللوازم الفاسدة.

ض الأئمة لبيان عبلكل من هذه اللوازم في غاية الفساد لالبطلان فالملزلم مثلها لفيها يلي نصوص 
 فساد القو  بالتفويض لنسبته إلى السلف:

كما يقو  بعض الأغبياء   -قا  شيخ الإسلام: "للا يجوز أن يكون الخالفون أعلم من السالفين  - 1
ممن لا يعرف قدر السلف، بل للا عرف الله، لرسوله، لالمؤمنين به حقيقة المعرفة: من أن طريقة 



 أعلم لأحكم ... السلف أسلم، لطريقة الخلف
على طريقة  -فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة لمن حذا حذلهم 

إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن؛ إنما أتوا من حيث  -السلف
فقه لذلك بمنزلة الأميين ...  ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن؛ لالحديث من غير

، لأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصرلفة عن حقائقها بأنواع المجازات، لغرائب 
 اللغات.

فهذا الظن الفاسد ألجب تلك المقالات التي مضمونها نبذ الإسلام لراء الظهر، لقد كذبوا على 
بين الجهل بطريقة السلف في الكذب  اطريقة السلف، لضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعو 
 عليهم، لبين الجهل لالضلا  بتصويب طريقة الخلف.

لسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، بالشبهات الفاسدة 
 التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين.

بقوا مترددين بين  -من معنى  صفلما اعتقدلا انتفاء الصفات في نفس الأمر، لكان لابد للنصو 
أل بين صرف اللفظ إلى معان  -لهي التي يسمونها طريقة السلف  -الإيمان باللفظ، لتفويض المعنى 

 لهي التي يسمونها طريقة الخلف. -بنوع من التكلف 
 ةيفصار هذا الباطل مركباً من فساد العقل لالكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدلا فيه على أمور عقل

 ظنوها بينات، لهي شبهات. لالسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه.
كانت النتيجة استجها  السابقين   -فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين 

الأللين، لاستبلادهم، لاعتقاد أنهم كانوا قوماً أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحرلا في حقائق 
 لله، للم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي.باالعلم 

 لأن الخلف الفضلاء حازلا قصب السبق في هذا كله.
 ثم هذا القو  إذا تدبره الإنسان لجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة.

لاسيما لالإشارة بالخلف إلى ضرب المتكلمين الذين كثر في باب  -كيف يكون هؤلاء المتأخرلن 
 لغلظ من معرفة الله حجابهم". مالدين اضطرابه

 ثم ذلك أمثلةً لحيرتهم لشكوكهم لاضطرابهم لندامتهم على لسانهم ثم قا :
أعلم بالله لأسمائه  -"كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفصولون المسبوقون الحيارى المتهوكون 

 لصفاته؟؟.
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جرين، لالأنصار لالذين اتبعوهم بإحسان من لأحكم في باب ذاته لآياته من السابقين الأللين من المها
 ى.، لخلفاء الرسل، لأعلام الهدى، لمصابيح الدجلرثة الأنبياء

 الذين بهم قام الكتاب لبه قاموا، لبهم نطق الكتاب لبه نطقوا.
الذين لهبهم الله من العلم لالحكمة ما برزلا به على سائر أتباع الأنبياء، فضلًا عن سائر الأمم الذين 

 كتاب لهم.  لا
 لأحاطوا من حقائق المعارف لبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيى من يطلب

 المقابلة.
 -لاسيما العلم بالله لأحكام أسمائه لآياته  -ثم كيف يكون خير قرلن الأمة أنقص في العلم لالحكمة 

سفة، لأتباع الهند، لاليونان للرثة من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟؟.أم كيف يكون أفراخ المتفل
أعلم بالله من لرثة  -لأشباههم  المجوس، لالمشركين، لضلا  اليهود، لالنصارى، لالصابئين لأشكالهم

 (.1الأنبياء لأهل القرآن لالإيمان؟؟!! " )
لقا  شيخ الإسلام أيضاً: "فإن معرفة مراد الرسو ، لمراد الصحابة هو أصل العلم، لينبوع  - 2
 دى.اله

 لإلا فكثير ممن يذكر مذهب السلف، ليحكيه لايكون له خبرة بشيء من هذا الباب.
السلف في آيات الصفا، لأحاديثها أنه لا يفهم أحد معانيها، لا الرسو ، للا  كما يظنون أن مذهب

غيره ... ؛فيجعلون مضمون مذهب السلف أن الرسو  بلغ قرآناً لا يفهم معناه. بل تكلم بأحاديث 
صفات لهو لا يفهم معناها. لأن جبريل كذلك، لأن الصحابة لالتابعين كذلك، لهذا ضلا  عظيم، ال

واع الضلا ، ظن أهل التخييل، لظن أهل التحريف، لالتبديل، لظن أهل التجهيل" لهو أحد أن
(2.) 
فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل، لأهل  -)أي السلف(  -لقا : أما المنحرفون عن طريقهم  - 3
 لتأليل، لأهل التجهيل".ا

لهم أهل التجهيل  -ثم فصل القو  في الرد على أهل التخييل لالتأليل ثم قا :"لأما الصنف الثالث 
فهم كثير من المنتسبين إلى السنة لأتباع السلف، يقولون: إن الرسو  صلى الله عليه لسلم لم يعرف 

ف معاني الآيات، للا السابقون الأللون عرفوا معاني ما أنز  الله إليه من آيات الصفات للا جبريل يعر 
إلا الله. مع أن الرسو  تكلم بها  ذلك، كذلك قولهم من أحاديث الصفات: إن معناها لا يعلمه

لقا  أيضاً: "لالمقصود هنا التنبيه على  - 4(.3ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه" )



لة في باب العلم لالإيمان بما جاء به الرسو  صلى الله أصو  المقالات الفاسدة التي ألجبت الضلا
جعله غير عالم  - القرآن الذي نز  إليه، للا جبريل عليه لسلم، لأن من جعل الرسو  غير عالم بمعنى

بالسمعيات، للم يجعل القرآن هدى، للا بياناً للناس ثم هؤلاء ينكرلن العقليات في هذا الباب 
الرسو ، لأمته في باب معرفة الله عز لجل لا علوماً عقلية للا سمعية، لهم بالكلية، فلا يجعلون عند 

لجوه متعددة، لهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسو  صلى الله عليه  شاركوا الملاحدة في هذه من
لسلم، لإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف، لالتأليلات الفاسدة لسائر 

 (.4أصناف الملاحدة )
 لقا  الإمام ابن القيم: - 5

_________ 
(، ل ))ضمن مجموعة 12 - 8 / 5(، ))ضمن مجموع الفتالى(( )16 - 13( ))الحموية(( )ص 1)

(، مع سقط لقع في النص لنقله ابن القيم في ))الصواعق 429 - 427 / 1الرسائل الكبرى(( )
 (.379 - 378 / 5(، ل ))انظر درء التعارض(( )170 - 161 / 1المرسلة(( )

 (.414 - 413 / 5(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )65( ))شرح حديث النزل (( )ص 2)
(، لانظر أيضاً 35 - 31 / 5(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )40 - 36)ص ( ))الحموية(( 3)

 (.108 - 105( ))النفائس(( )ص 424 - 418 / 2))الصواعق المرسلة(( )
 (.110( ))النفائس(( )ص 37 / 5ع الفتالى(( )(، ل ))ضمن مجمو 43( ))الحموية(( )ص 4)
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"لالصنف الثالث: أصحاب التجهيل: الذين قالوا: نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها، للا 
لنعلم أن لها تأليلًا لا يعلمه إلا الله،  ندري ما أراد الله لرسوله، منها، للكن نقرؤها ألفاظاً لا معاني لها،

 [.2 - 1[ لحم عسق ]الشورى: 1كهيعص ]مريم:  لهي عندنا بمنزلة
 طريقة السلف، لأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء لالصفات .. لظن هؤلاء أن هذه

 لبنوا هذا المذهب على أصلين:
 أحدهما: أن هذه النصوص من المتشابه.

 ابه تأليلًا لا يعلمه إلا الله.لالثاني: أن للمتش
 ا  السابقين الأللين من المهاجرين لالأنصار، لسائر الصحابة،فنتج من هذين الأصلين استجه



 لالتابعين لهم بإحسان ... ؛
 للازم قولهم أن الرسو  كان يتكلم بذلك، للا يعلم معناه.

ا يخالف الظواهر باطل، لمع ذلك ثم تناقضوا أقبح التناقض فقالوا: تجرى على ظواهرها، لتأليلها مم
  ... ؛فلها تأليل لا يعلمها إلا الله

المتشابه، لفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا  لهؤلاء غلطوا في المتشابه، لفي جعل هذه النصوص من
 الله.

 فأخطألا في المقدمات الثلاث، لاضطرهم إلى هذا التخلص من تأليلات المبطلين، لتحريفات المعطلين،
 لنا إلى الصواب. لسدلا على نفوسهم الباب، لقالوا: لا نرضى بالخطأ، للا لصو 

لالعقل لمعاني النصوص الذي هو أساس الإيمان، لعمود فهؤلاء تركوا التدبر المأمور به لالتذكر، 
لالة، اليقين. لأعرضوا عنه بقلوبهم، لتعبدلا بالألفاظ المجردة التي أنزلت في ذلك، لظنوا أنها أنزلت للت

لللإمام ابن القيم كلام مهم آخر  - 6(.1)لالتعبد بها دلن تعقل معانيها لتدبرها، لالتفكر فيها 
 (.2شيخ الإسلام )غالبه سبق في كلام 

( هـ:"فإن لازم هذا أن يكون الله أنز  على رسوله كلاماً 792لقا  الإمام ابن أبي العز الحنفي ) - 7
وى الرسو ، ليكون الراسخون في العلم لاحظ لهم في معرفة معناه سلا يعلم معناه، جميع الأمة، للا 

نْ عِّندِّ ربَِّّنَا ]آ  عمرا [ لهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين 7ن:قولهم: مَنَّا بِّهِّ كُلٌّ مِّّ
 (.3لالراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك" )

 بعض أهل العلم: لقا  الحافظ ابن حجر عن - 8
لف أحكم" ليس بمستقيم، لأنه ظن أن طريقة )قو  من قا : "طريقة السلف أسلم لطريقة الخ

بألفاظ القرآن لالحديث من غير فقه في ذلك، لأن طريقة الخلف هي استخراج  السلف مجرد الإيمان
هل بطريقة السلف، معاني النصوص المصرلفة عن حقائقها بأنواع المجازات. فجمع هذا القائل بين الج

ن، بل السلف في غاية المعرفة بما يليق بالله تعالى، لفي لالدعوى في طريقة الخلف، لليس الأمر كما ظ
ة التعظيم له، لالخضوع لأمره، لالتسليم لمراده، لليس من سلك طريق الخلف لاثقاً بأن الذي غاي

 (.4يتألله هو المراد، للا يمنعه القطع بصحة تأليله( )
هـ( لهو في 638الأللياء ) قا  ابن عربي المعرلف عند أهل الخرافة بالشيخ الأكبر، لخاتمل  - 9

 د يصدق:الحقيقة "الشيخ الأكفر" لالكذلب ق
"لقسم آخر: قا : نؤمن بهذا اللفظ كما جاء من غير أن نعقل له معنى حتى نكون في هذا الإيمان به 

 العقل من إحالة مفهوم هذا الظاهر من هذا القو .في حكم من لم يسمع، لنبقى على ما أعطانا دليل 
م جعلوا نفوسهم في حكم متحكم أيضاً بحسن عبارة، لأنه رد على الله بحسن عبارة، فإنهفهذا القسم 



 نفوس لم تسمع ذلك الخطاب.
 لقسم آخر: قالوا: نؤمن بهذا اللفظ على حد علم الله فيه، لعلم رسوله صلى الله عليه لسلم.

_________ 
 (.55 - 54 / 1واعق(( )(، لانظر ))مختصر الص424 - 422 / 2( ))الصواعق المرسلة(( )1)
 (.9 - 7 / 1(، لانظر ))مختصر الصواعق(( )170 - 161 / 1( ))الصواعق المرسلة(( )2)
 (، ط دار البيان.200( ط المكتب، ل )ص 234( ))شرح الطحالية(( )ص 3)
 (.352 / 13( ))فتح الباري(( )4)
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 لا نفهم، لالله يقو : لَمَا أَرْسَلْنَا مِّن رَّسُوٍ  إِّلاَّ فهؤلاء قد قالوا: إن الله خاطبنا عبثاً، لأنه خاطبنا بما 
َ لهَُ  [.لقد جاء بهذا، فقد أبان كما قا  الله، لكن أبى هؤلاء أن يكون 4مْ ]إبراهيم:بِّلِّسَانِّ قَـوْمِّهِّ لِّيـُبَينِّّ

 ( لهو خرافي فلا يصدق.2قلت: نقله الشعراني، لأقره ) - 10(.1ذلك بياناً" )
لصرح العلامة المقبلي أن السلف لم يكونوا  - 11جلين عبرة للمتكلمة المتصوفة.لفي كلام هذين الر 

 (.3بالمعنى. لهو أخو التأليل فالمفوض متأل  لا مسلِّّم )مفوضة، لالتفويض جهل 
هـ( لابنه السيد نعمان 1270لقا  العلامة المحمود الألوسي مفتي الحنفية ببغداد ) - 13 - 12

 هـ(:1317الألوسي )
إن السلف بعد نفي ما يتوهم من التشبيه يقولون: لا ندري ما معنى ذلك؟ لالله أعلم بمراده.  "قيل:

بأن الآيات لالأخبار المشتملة على ذلك كثيرة جداً ليبعد غاية البعد أن يخاطب الله تعالى، لاعترض 
 (.4" ) لرسوله صلى الله عليه لسلم العباد فيما يرجع إلى الاعتقاد بما لا يدرى معناه ...

د قو  في غاية الفسا -أي تفويض المعنى، لالكيف جميعاً  -الحاصل: أن القو  بالتفويض المطلق 
 لالبطلان، لموقف بالغ الضلا  لالبهتان لاستلزامه ما يلي:

 الجهل بالله تعالى لبأسمائه الحسنى، لصفاته العلا. - 1
 الجهل بمذهب السلف، لالتقو  الفاحش عليهم. 3 - 2
 هيل السلف من الصحابة لالتابعين، بل تجهيل رسو  الله صلى الله عليه لسلم.تج - 4
 م كانوا يقرؤلن نصوص الصفات بدلن فهم معناها.استبلاد السلف لأنه - 5
تفضيل الخلف الحيارى المتهوكين على السلف الذين هم أعلم الناس بصفات ربهم بعد الأنبياء  - 6



 عليهم السلام.
لم يكن هدى لشفاء لبياناً، لأن الله خاطب الناس بكلام لا يفهمون معناه، إلا  أن القرآن - 8 - 7

 الفاسدة.غير ذلك من اللوازم 
 الوجه الثاني:

أن القرآن لا يمكن أن يوصف بكونه هدى لشفاء لنوراً إلا إذا كان مفهوم المراد ليكون في غاية من 
 الوضوح لالبيان.

 بين.للذلك لصف الله تعالى كتابه بأنه م
ه على للصفه بأنه بيان، لأنه تبينا، للصف آياته بأنها بينات، للصفها بأنها مبينات، للصف كتابه بأن

 لسان عربي مبين.
َ لَهمُْ ]إبراهيم:  [.4لقا  تعالى: لَمَا أَرْسَلْنَا مِّن رَّسُوٍ  إِّلاَّ بِّلِّسَانِّ قَـوْمِّهِّ لِّيـُبَينِّّ

لْبـَيِّّنَاتِّ لَالزُّبرُِّ لَأنَزَ  َ لِّلنَّاسِّ مَا نُـزَِّ  إِّليَْهِّمْ لَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّ لقا : باِّ  [44رُلنَ ]النحل:لْنَا إِّليَْكَ الذِّكْرَ لِّتـُبَينِّّ
 لأمر عباده بالتدبر في القرآن لآياته.

فكيف يعقل بعد هذا أن آيات الصفات مع تلك الكثرة الكاثرة لالأهمية لا يعلم المراد منها، للا 
 لسلف كانوا يتلونها بدلن معرفة المراد؟.يعرف معانيها، لأن ا

فهو في الحقيقة مع جهله  -سلف الحاصل: أن الذي يدعي التفويض في المعنى، ليتقوله على ال
 لتجهيله للسلف لم يجعل القرآن بياناً،، للا هدى لفرقانا،،
 كما صرح به شيخ الإسلام،، لأشار إليه ابن القيم الإمام،،

 الوجه الثالث:
مما لا ريب فيه أن السلف تعرضوا لتفسير نصوص الصفات فتفسيرهم لها فرع معرفتهم أن نقو : 

 الشيء فرع العلم به فإذا لا يعرف الإنسان شيئاً ما كيف يفسره؟! لأن الحكم لمعانيها، لأن تفسير
 على الشيء فرع لتصوره.

اء من هذا التفويض فتفسير السلف لنصوص الصفات يبطل التفويض كما يبطل تقوله عليهم لأنهم بر 
 الباطل المنقو .

_________ 
 (.7 / 4( ))الفتوحات المكية(( )1)
 (.95يت لالجواهر(( )ص ( انظر ))اليواق2)
 (.395( ))الأرلاح النوافخ(( )ص 3)
 (.372(، ل ))جلاء العينين(( )ص 159 / 16( ))رلح المعاني(( )4)
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منها، لفيما  ت، أما معانيها فقد فسرلها للضحوا المرادلالذي لم يتعرضوا لتفسيره هو كيفية الصفا
قا : في تفسير  -لصحابة لهو إمام التفسير بعد ا -هذا مجاهد  - 1يلي بعض نصوص السلف:
لهذا أبو العالية. قا : في تفسير اسْتـَوَى إِّلَى السَّمَاء  - 2(.1"استوى": )على العرش( )

الربيع بن أنس قوله تعالى: ثمَّ اسْتـَوَى إِّلَى السَّمَاء لهكذا فسر  - 3(.2[ )ارتفع( )29]البقرة:
هـ( في قوله تعالى: ثمَّ اسْتـَوَى عَلَى 210لقا  أبو عبيدة معمر بن المثني ) - 4(.3[ )29]البقرة:

لالإمام البخاري استد  بقو  مجاهد،  - 5(.4[: ظهر على العرش لعلا عليه" )3الْعَرْشِّ ]يونس:
لبهذا فسره ابن قتيبة  - 6(.5سير لفظ "استوى" على أن المراد: علا لارتفع )لأبي العالية في تف

ن جرير إمام مفسري أهل السنة: "لأللى المعاني بقو  لقا  اب - 7(.6هـ( )276أديب أهل السنة )
لمشى على هذا  - 8(.7الله جل ثناؤه: "ثم استوى إلى السماء فسواهن" علا عليهن لارتفع .. " )

هـ( "قا  ابن عباس، لأكثر 516لقا  البغوي ) - 9(.8هـ( )463ابن عبدالبر ) حافظ المغرب
 (.9مفسري السلف: أي ارتفع إلى السماء .. " )

قا  شيخ الإسلام:"ليبين ذلك أن الصحابة لالتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آية من   - 10
للا قا  قط أحد من سلف الأمة، للا من كتاب الله، للا قا : هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه، 

ليه لسلم، للا أهل العلم الأئمة المتبوعين: إن في القرآنِّ آياتٍ لا يعلم معناها رسو  الله صلى الله ع
 (.10لالإيمان جميعهم، لإنما قد ينفون علم بعض ذلك من بعض الناس، لهذا لا ريب فيه" )

 -بعين، لسائر الأمة قد تكلموا في جميع النصوص لقا : "لأيضاً فالسلف من الصحابة لالتا - 11
ى الله عليه لسلم أحاديث  لفسرلها بما يوافق دلالتها لرللا عن النبي صل -آيات الصفات، لغيرها

 -كثيرةً توافق القرآن لالحديث، لأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم، مثل عبدالله ابن مسعود 
الذي  -لعبدالله بن عباس -مَ بكتاب الله مني تبلغه آباط الإبل أتيته" الذي كان يقو : "لو أَعْلَمُ أَعْلَ 

 .-لأمة، لترجمان القرآندعا له النبي صلى الله عليه لسلم، لهو حبر ا
كانا هما لأصحابهما من أعظم الصحابة لالتابعين إثباتاً للصفات، لرلاية لها عن النبي صلى الله عليه 

 لسلم.
_________ 

(، للصله الفرياني في 2698 / 6اري تعليقاً مستدلًا به، انظر ))صحيح البخاري(( )( ذكره البخ1)
(، ))عمدة القاري(( 405 / 13(، ))فتح الباري(( )345  /5تفسيره، انظر ))تعليق التعليق(( )



 (، للم أجده في ))تفسير مجاهد(( المطبوع.112 / 25)
(، قا  الحافظ 2698 / 6صحيح البخاري(( )( ذكره البخاري تعليقاً جزماً مستدلاً به، انظر ))2)

(، 405 / 13(، ))فتح الباري(( )344 / 5لالعينين: لصله الطبري: انظر ))تعليق التعليق(( )
(، قلت: لم أجده في ))تفسير الطبري(( في طبعاته الثلاث، لذكر 111 / 25))عمدة القاري(( )

(، قلت: لم 106 / 1نظر ))الدر المنثور(( )السيوطي: أنه أخرجه ابن جرير لابن أبي حاتم، لالبيهقي: ا
العالية، انظر ))تعليق  أجده في ))الأسماء لالصفات(( للبيهقي، لرلاه الحافظ بن حجر بسنده إلى أبي

 (.344 / 5التعليق(( )
 (، بسند فيه انقطاع.191 / 1( ))رلاه ابن جرير في تفسيره(( )3)
 (.57، 15 / 2، 273 / 1( ))مجاز القرآن(( )4)
(، ل ))عمدة 405 / 13(، ل ))فتح الباري(( )2698 / 6انظر ))صحيح البخاري(( )( 5)

 (.112 / 25القاري(( )
 (.277يب القرآن(( )ص ( انظر ))تفسير غر 6)
 (.192 / 1( ))جامع البيان(( )7)
 (.132 - 131 / 7( ))التمهيد(( )8)
 (.195 / 2، 59 - 1( ))معالم التنزيل(( )9)
(، 285 / 13(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )34 - 32، 21 - 20( ))الإكليل(( )ص 10)
))ضمن مجموع  (، ل135 - 134، 129 / 1(، ل ))ضمن دقائق التفسير(( )295 - 294)

 (.22 - 21، 15 / 2الرسائل الكبرى(( )

(2/ 391) 

 

 لمن له خبرة بالحديث لالتفسير يعرف هذا.
 لما في التابعين أجل من أصحاب هذين السيدين ... ؛

صحابة أهل العلم بالكتاب لالسنة و كان معنى هذه الآيات منفياً، لمسكوتاً عنه لم يكن ربانيو اللل
 أكثر كلاماً فيه،

 ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي صلى الله عليه لسلم: أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلالة.
 للم يذكر أحد منهم أنه امتنع من تفسير آية.



دالله بن مسعود عثمان ابن عفان، لعب -ن السلمي: "حدثنا الذين كانوا يقرؤننا قا  أبو عبدالرحم
أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه لسلم عشر آيات لم يجالزلها حتى يتعلموا ما  -لغيرهما 

 فيها من العلم لالعمل".
 بتون المعنى لينفون الكيف".لكذلك الأئمة كانوا إذا سئلوا شيئاً من ذلك لم ينفوا معناه، بل يث

ك، المعرلف لشرحها شرحاً لافياً ثم قا :"ثم السلف متفقون على ثم ذكر مقالة الإمامين ربيعة لمال
تفسيره بما هو مذهب أهل السنة، قا  بعضهم: "ارتفع على العرش: علا على العرش"، لقا  بعضهم 

"صحيحه" في آخر كتاب الرد على عبارات أخرى، لهذه ثابتة عن السلف، قد ذكر البخاري في 
 (.1الجهمية" )

هـ( لابنه نعمان الآلوسي 1270لامة محمود الآلوسي مفتي الحنفية ببغداد )لقا  الع 14 - 12
هـ(: لحفيده شكري:" ... لأيضاً قد لرد في الأخبار ما يد  على فهم المخاطب المنى ... ، 1317)

يح البخاري: قا  مجاهد: "استوى على العرش" ... لقد صح عن بعض السلف أنهم فسرلا ففي صح
 (.2قا  أبو العالية: "استوى على العرش" "ارتفع" )"علا على العرش"، ل 

قلت: الحاصل: أن السلف كانوا يعرفون معاني صفات الله تعالى لالمراد من نصوصها، للذلك فسرلها  
 الله تعالى.كتفسيرهم لبقية النصوص غير أنهم كانوا يفوضون علم كيفيتها إلى 

سلف، لأنهم لم يكونوا مفوضة، بل كانوا مثبتين لهذا دليل قاطع على إبطا  التفويض المتقو  على ال
للصفات بلا تكييف للا تمثيل لمنزهين لله تعالى عن كل عيب لنقص بلا تحريف للا تعطيل. ليزيده 

 إيضاحاً لتحقيقاً ما في الوجه الآتي.
 الوجه الرابع:

فة، لليست يميزلن بين صفة لصفة لكانوا يصرحون بأن هذه الصفة غير تلك الصأن السلف كانوا 
 عينها، للا يجوزلن تفسير أحداها، بالأخرى.

 فلو كانوا لا يعرفون معانيها كيف يميزلن بين صفة لأخرى؟؟
فهذا من الحجج الدامغة على أنهم كانوا على حظ عظيمٍ لافر من العلم بها مع تفويضهم علم كيفيتها 

 إلى الله تعالى.
رحمه الله تعالى لتكون فيهما عبرة للحنفية الماتريدية  لأذكر لذلك مثالين على لسان الإمام أبي حنيفة

الذين ادعوا التفويض لنسبوه إلى السلف. الأل : ما قاله الإمام أبو حنيفة: " ... للا يقا : إن يده 
لقدر لالاعتزا ، للكن يده صفته بلا كيف .. قدرته أل نعمته؛ لأن فيه إبطا  الصفة، لهو قو  أهل ا

ا : "لغضبه، لرضاه صفتان من صفاته بلا كيف، لهو قو  أهل السنة لالجماعة، (.الثاني: ما ق3" )
 (.4للا يقا : غضبه عقوبته، لرضاه، ثوابه، لنصفه كما لصف نفسه" )



_________ 
(، ل 310 - 307 / 13(؛ ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )52 - 48( ))الإكليل(( )ص 1)

 - 31 / 2ضمن مجموعة الرسائل الكبرى(( )(، ل ))143 - 142 / 1))ضمن دقائق التفسير(( )
34.) 
(، لانظر ))انظر غاية الأماني(( 272(، ل ))جلاء العينين(( )ص 159 / 16( ))رلح المعاني(( )2)
(1 / 452.) 
 (.59( ))الفقه الأكبر بشرح القاري(( )ص 3)
 (، لسكت عليه الكوثري.56ط(( )( ))الفقه الأبس4)
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قلت: هذان مثلان لاضحان لنصان صريحان في عدم جواز تفسير صفة بأخرى، لأن ذلك مذهب 
المعتزلة، لليس من مذهب أهل السنة في شيء لأنه يجب لصف الله بما لصف به نفسه بلا كيف، 

معنى "الغضب" لمعنى "الرضا"  لكما أن معنى "القدرة" معرلف كذلك معنى "اليد" معرلف لهكذا
ا من صفات الله بلا كيف. لهو قو  أهل السنة، فبطل التفويض المفتعل المتقو  على معرلفان لهم

 السلف.
قا  شيخ الإسلام: "لالله سبحانه لتعالى أخبرنا: أنه عليم قدير، سميع، بصير، غفور، رحيم، إلى غير 

 ذلك من أسمائه لصفاته.
لالسمع، لالبصر، لنعلم أن الأسماء  لنميز بين العلم، لالقدرة، لبين الرحمة، فنحن نفهم معنى ذلك 

 كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها.
فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات".ثم ألرد أمثلة متعددة لإيضاح هذا 

ع ء القرآن لالسيف،، لحقق أن هذه الأسماء مالمطلب، كأسماء النبي صلى الله عليه لسلم، لأسما
(.لقا : " ... فإنا نفهم من قوله: إِّنَّ اَلله بِّكُلِّّ 1تعددها تد  على ذات لاحدة من اختلاف معانيها )

[ معنى 65[ معنى لنفهم من قوله: إِّنَّ اَلله عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ ]آ  عمران:75شَيْءٍ عَلِّيمٌ ]الأنفا :
[ معنى، لصبيان المسلمين بل 47ل انْتِّقَامٍ ]إبراهيم: ، لنفهم من قوله: إِّنَّ اَلله عَزِّيزٌ ذُ ليس هو الأل 

 (.2لكل عاقل يفهم هذا" )
 الوجه الخامس:



أنه من الواقع المحسوس أن الناس إذا سمعوا كلاماً للا يفهمون معناه، يبادرلن إلى السؤا  عن معناه 
قلوب تتطلع إلى المعرفة وا المراد منه، لالنفوس تحرص على هذا لاللمراد المتكلم ليفهموا معناه ليعرف

لالإطلاع إلى العلوم، للاسيما إذا كان الكلام بين الأستاذ لتلامذته، لمن المعلوم بالاضطرار أن 
الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على حصو  الخير لالإطلاع على العلوم النافعة التي تتصل 

 بصميم دينهم.
لمعارف الإسلامية لكان الصحابة أحرص الناس على الأسماء الحسنى لالصفات العلا من أعظم ا لباب

لكانا خير  -الاستفادة من رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لكانوا يسألونه في أمور جليلها لدقيقها 
م إذا أشكل عليهم شيء في أمر الدين أل صعب عليهم فه -تلامذة لأصحاب لخير معلم لمرشد 

 نص من نصوص الوحي.
م أنهم شكُّوا في صفات الله تعالى أل سألوا رسو  الله صلى الله عليه لسلم لمع ذلك لم يثبت عنه

 لفهم معناها.
بل كانوا يتلقون كتاب الله تعالى لأحاديث رسو  الله صلى الله عليه لسلم بما فيهما نصوص الصفات 

 مع تلك الكثرة الكاثرة.
ليرددلنها بدلن فهم معانيها لمعرفة  ه أدنى مسكةٍ من عقلٍ صحيحٍ أنهم يتلونهافهل يَـتَصوَّرُ من ل

 للم يسألوا رسو  الله صلى الله عليه لسلم؟؟. -طيلة حياتهم  -المراد منها 
فهذا من البراهين الواضحة على أنهم لم يكونوا مفوضة بالمعنى الذي يعنيه الماتريدية، للم يكونوا 

ليهم لقولهم التفويض الذي هم منه ه تعالى إلى الحد الذي زعمه أهل الكلام عجاهلين بالله لبصفات
 براء.

بل نقو  جزماً لا يحتمل النقيض: أنهم لو لم يفهموا معانيها لبادرلا إلى السؤا  عنها، للسابقوا إلى 
 الإطلاع على المراد منها.

الله تعالى، فعن أبي هريرة: ))أن الناس نعم قد لرد أنهم سألوا رسو  الله صلى الله عليه لسلم عن رؤية 
 الوا: يا رسو  الله، هل نرى ربنا يوم القيامة ... (( الحديث.ق

 لعن أبي سعيد الخدري مثله.
فمثل هذين الحديثين يدلنا دلالة قاطعة على أنهم كانوا يعرفون معاني صفات الله تعالى، ليفهمون المراد 

 الرؤية.عنها ليعرفوا المراد كما فعلوا في مسألة من نصوصها، لإلا لبادرلا إلى السؤا  
_________ 

 (.59 / 3(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )102 - 100( ))التدميرية(( )ص 1)



(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( 136 / 1(، ل ))ضمن دقائق التفسير(( )36( ))الإكليل(( )ص 2)
(13 / 297.) 

(2/ 393) 

 

ل قاطع على أنهم كانوا يعرفون ؤالهم في باب الصفات كلاهما دليالحاصل: أن سؤا  الصحابة لعدم س
 معانيها ليفهمون المراد منها.

 ب الأحكام للم يختلفوا قطعاً في باب الصفات قط.لهكذا نرى الصحابة اختلفوا في با
 ليزيد هذا المطلب إيضاحاً كلام الإمام المقريزي حيث يقو :

بيه محمداً صلى الله عليه لسلم رسولًا إلى الناس جميعاً لصف لهم "اعلم أن الله تعالى لما بعث العرب ن
ز الذي نز  به على قلبه صلى الله عليه ربهم سبحانه لتعالى بما لصف به نفسه الكريم في كتابه العزي

 لسلم الرلح الأمين لبما ألحى إليه ربه تعالى.
بدليهم عن معنى شيء من ذلك  فلم يسأله صلى الله عليه لسلم أحد من العرب بأسرهم قرليهم ل 

كما كانوا يسألونه صلى الله عليه لسلم عن الصلاة لالزكاة لالصيام لالحج لغير ذلك مما لله فيه 
حانه أمر لنهي، لكما سألوه صلى الله عليه لسلم، عن أحوا  القيامة لالجنة لالنار إذ لو سأله سب

الواردة عنه صلى الله عليه لسلم في  إنسان منهم عن شيء من الصفات لنقل كما نقلت الأحاديث
 أحكام الحلا  لالحرام لفي الترغيب لالترهيب لأحوا  القيامة.

 مما تضمنته كتب الحديث، معاجمها لمسانيدها لجوامعها.لالملاحم لالفتن لنحو ذلك 
ق لمن أمعن النظر في دلالين الحديث النبوي للقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طري
صحيح للا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم لكثرة عددهم: أنه 

عن معنى شيء مما لصف الرب سبحانه نفسه الكريمة في سأ  رسو  الله صلى الله عليه لسلم، 
القرآن الكريم لعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه لسلم بل كلهم فهموا معنى ذلك لسكتوا عن 

م في الصفات نعم للا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أل صفة فعل لإنما أثبتوا له تعالى الكلا
اة لالإرادة لالسمع لالبصر لالكلام لالجلا  لالإكرام لالجود صفات أزلية من العلم لالقدرة لالحي

أطلقه الله  لالإنعام لالعز لالعظمة، لساقوا الكلام سوقاً لاحداً لهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما
سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه لاليد لنحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين فأثبتوا رضي الله عنهم 

زهوا من غير تعطيل للم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأليل شيء من هذا لرألا بأجمعهم بلا تشبيه لن



لحدانية الله تعالى لعلى إثبات  إجراء الصفات كما لردت. للم يكن عند أحد منهم ما يستد  به على
 نبوة محمد صلى الله عليه لسلم سوى كتاب الله للا عرف أحد منهم شيئاً من الطرق الكلامية للا

(.قلت: للإمام ابن القيم 1مسائل الفلسفة فمضى عصر الصحابة رضي الله عنهم على هذا ... " )
 (.2أيضاً كلام قيم في هذا الصدد فراجعه )

 ل:للنعلم ما قي
 لهذا الحق بس به خفاء ... فدعنى من بُـنـّيَّاتِّ الطريق

 هـ( حيث قا :756ي )قلت: هذه حقيقة لاقعة اعترف بها تقي الدين على بن عبدالكافي السبك
" ... لقد فهمها الصحابة، للذلك لم يسألوا عنها النبي صلى الله عليه لسلم، لأنها كانت معقولة 

 وا ، لسياق الكلام، لسبب النزل .عنهم بوضع اللسان، لقرائن الأح
_________ 

 ))شرح  (، لذكر معناه شيخنا عبدالله بن محمد الغنيمان في356 / 2( ))الخطط(( للمقريزي )1)
 7(، ل ))ثبات العقيدة الإسلامية أمام التحديات(( )ص 18 - 17كتاب التوحيد(( للبخاري )ص 

- 10) 
 / 1(، ))الصواعق المرسلة(( )5 - 4 / 2ع الفوائد(( )(، ل ))بدائ49 / 1( ))إعلام الموقعين(( )2)

 / 16( )(، لانظر أيضاً ))رلح المعاني16 - 15 / 1(، ل ))مختصر الصواعق(( )211 - 208
(، ففيه 71 - 44(، لراجع أيضاً ))درء التعارض(( )ص 372(، ل ))جلاء العينين(( )ص 159

 طلة لأفراخهم الماتريدية لزملاءهم الأشعرية.مبحث في غاية الدقة لالإتقان يقطع دابر الجهمية المع

(2/ 394) 

 

لمضت الأعصار الثلاثة التي هي خيار القرلن على ذلك. حتى حدثت البدع لالأهواء ... " 
لام لابن القيم للذلك (.قلت: السبكي من أئمة الكوثري في المباحث الكلامية لعداء شيخ الإس1)

 (.2نرى الكوثري يبجله غاية التبجيل )
 يض.لقد سكت الكوثري على قوله هذا، فيكون حجة عليه في باب التفو 

 لهذا الذي ذكرنا من عدم سؤا  الصحابة لعدم استشكالهم في باب الصفات. من ناحية؛
 لمن ناحية أخرى.

للطعن  -بين حين لآخر  -انوا يترصدلن الفرصة أن الكفار بأصنافهم كانوا ألد أعداء الإسلام، لك



  الله صلى الله عليه سلام لالرسو  صلى الله عليه لسلم لالمؤمنين. لقد عارضوا رسو في القرآن لالإ
 (.3لسلم في كثير من المواطن طعناً في القرآن لالإسلام )

وا يعرفوها، لبادرلا إلى فلو كانت نصوص الصفات لا تعلم معانيها، للا يعرف المراد منها، للا كان
 عيدة لأعداء الإسلام، كما سيأتي في الوجه السابع.الطعن في القرآن، للكان ذلك فرصة س

 ادس:الوجه الس
 أن دعوى التفويض المطلق لتقوله على السلف الصالح دعوى باطلة يكذبها لاقع نصوص السلف.

تمثيل مع تنزيه الله تعالى بلا تحريف فإن نصوص السلف قد تواترت في إثبات الصفات بلا تكييف للا 
سلف ذلك إما نص لإما ظاهر، لهذه كتب أئمة السنة تفوح بأقوا  ال للا تعطيل؛ لكلامهم في

 لحصر أقوالهم خارج عن نطاق طاقة البشر.
للكن أكتفي بأمثلة عديدة من أقوالهم تبين أن مذهبهم إثبات بلا تمثيل لتنزيه بلا تعطيل، لأنهم كانوا 

ف أما نسبة التفويض المطلق ون معاني الصفات ليفهمون المراد من نصوصها لتفويضهم في الكييعرف
 ح،، لكذب شنيع،، لتقو  فظيع،، عليهم:فافتراء قيبح،، لبهت صري -إليهم 

هـ( شيخ الإمام مالك: 136قا  الإمام ربيعة بن أبي عبدالرحمن المعرلف بربيعة الرأي ) - 1
 الكيف غير معقو  .. "."الاستواء غير مجهو ، ل 

 الله تعالى.لمثله كلام الإمام مالكٍ رحمهما  - 2
 ه في كل مكان ... ".هـ( أيضاً: "الله في السماء لعلم179لقا  مالك )

هي منهج كل  -التي سارت مسيرة الأمثا ، لسارت بها الركبان  -قلت: هذه المقالة الرَّبعَية لالمالكية 
ط نجاة هب السلف قديماً لحديثاً، لبهذا المهيع المستقيم السوي الوسمسلم سني سلفي، لهي تمثل مذ

 من ديجور التعطيل لفجور التمثيل.
اعم أهل الجهل لالتجهيل لالتفويض، لالتأليل؛ فإنهما قد صرحا بأن الاستواء لهي رد صريح على مز 

 معلوم، لإنما المجهو  هو كيفيته.
كانوا إذا سئلوا شيئاً من ذلك لم ينفوا معناه، بل يثبتون   قا  شيخ الإسلام: " ... لكذلك الأئمة - 3
 لمعنى لينفون الكيف.ا

 مجهو " ... لكذلك ربيعة قبله. كقو  مالك ... "الاستواء معلوم، لالكيف
لقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبو ، فليس أحد من أهل السنة ينكره، لقد بين: أن الاستواء 

يقا : كيف به معلوم، للكن الكيفية لا تعلم، للا يجوز السؤا  عنها، لا معلوم، كما أن سائر ما أخبر 
 استوى ... ؛

 " أن لرلد هذا اللفظ في القرآن معلوم ... ؛فإن قيل: معنى قوله: "الاستواء معلوم



قيل: هذا ضعيف، فإن هذا من باب تحصيل الحاصل، فإن السائل قد علم أن هذا موجود في القرآن، 
 لقد تلا الآية.

 لاستواء،لأيضاً فلم يقل ذكر الاستواء في القرآن، للا إخبار الله با
 أنه معلوم، للم يخبر عن الجملة. لإنما قا : "الاستواء معلوم فأخبر عن الاسم المفرد

لأيضاً فإنه قا : "لالكيف مجهو " للو أراد ذلك يقا : معنى الاستواء مجهو ، أل تفسير الاستواء 
 م بنفس الاستواء.واء غير معلوم، فلم ينف إلا العلم بكيفية الاستواء، لا العلمجهو ، أل بيان الاست

_________ 
 (.148الكوثري عليها المسماة بتبديد الظلام(( )ص ( ))السيف الصقيل مع تعليقات 1)
 (.182، 99، 60، 57، 56، 10( ))انظر تبديد الظلام(( )ص 2)
انظر ))تأليل مشكل القرآن لابن قتيبة(( )ص (، ل 71 - 55 / 7( ))راجع درء التعارض(( )3)

99.) 
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 ذا شأن جميع ما لصف الله به نفسه.هل 
 [: كيف يسمع، لكيف يرى؟.46لو قا  في قوله: إِّنَّنيِّ مَعَكُمَا أَسْمَعُ لَأَرَى ]طه:

لكيف مجهو . للو قا : كيف كلم موسى تكليما؟ً لقلنا: التكليم لقلنا: السمع، لالرؤيا معلوم، لا
 (.1معلوم، لالكيف غير معلوم" )
خ الإسلام في تفسير المقالة الرَّبعَِّيَّة لالمالكية حقيقة لاقعة، لقد اعترف بها قلت: هذا الذي حققه شي

منها معلوم المعنى، "لمذهب مالك رحمه الله: أن كل حديث  - 4هـ( فقا :543أبو بكر بن العربي )
(.لابن العربي هذا من أئمة 2للذلك قا  للذي سأله: "الاستواء معلوم، لالكيفية مجهولة ... " )

( فكلامه حجة عليه خاصة لعلى 3يثني عليه ثناء عاطراً ) -كوثري في المباحث الكلامية للذا ال
الإمام مالك هذا على  من العلامة ملا علي القاري حيث حمل كلامالماتريدية عامة. لالعجب 

د التفويض المطلق الباطل فقا : مذهب السلف عدم التأليل، لتفويض الأمر إلى الله لعلمه في المرا
 (.4به، كما قا  الإمام مالك: الاستواء معلوم لالكيف مجهو ، لاختاره إمامنا الأعظم )

هو الكيف فهو يفوض في الكيف  ح في كون المعنى معلوماً، لإنما المجهو مع أن كلام الإمام مالك صري
 دلن المعنى فبطل زعم الماتريدية.



فقد كفر،  -أعرف الله أفي السماء أم في الأرض لقا  الإمام أبو حنيفة رحمه الله: "من قا : لا  - 5
 [.5قا  الله تعالى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى ]طه:

لعرش؟ في السماء أم في الأرض؟ فقد كفر أيضاً. ا : أقو  بهذه الآية للكن لا أدرى أين افإن ق
 (.5 شيء ... " )لنذكره من أعلى لا من أسفل، لأن الأسفل ليس من الربوبية لالألوهية في

 ثم ذكر حديث الجارية مستدلاً به على علو الله تعالى.
يفة يكفر ويض المفتعل الباطل مع أن الإمام أبا حنقلت: أي عقل يحمل هذا النص الواضح على التف
 من قا : لا أعرف الله هل في السماء أم في الأرض؟

 على العرش.بل يكفر من قا : لا أدري أين العرش مع اعتقاده أن الله 
 ثم ذكر الإمام أبو حنيفة ثلاثة دلائل على إثبات علو الله تعالى:

 الأل : الدليل الفطري:
طورة بالتضرع إليه تعالى لأنه فوق العالم، الى يدعى من أعلى لا من أسفل فالقلوب مفلهو أن الله تع

 لترفع الأيدي إليه على أنه فوق عباده.
 لالثاني: الدليل العقلي:

 الأسفل ليس لصف الربوبية لالألوهية فمقتضى كونه تعالى رباً لإلهاً أنه فوق خلقه أجمعين.لهو أن 
رْشِّ اسْتـَوَى، لحديث الجارية، لفيه قو  لهو قوله تعالى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَ لالثالث: الدليل النقلي: 

(.لمع ذلك كله نرى 6النبي صلى الله عليه لسلم: ))أين الله(( لجواب الجارية: ))في السماء(( )
 (.7الماتريدية ينسبون التفويض المفتعل المتقو  الباطل إلى الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى )

هذا غاية الصراحة لحمله على التفويض المطلق الباطل  مع أنه من أهل الإثبات، لكلامه صريح في
 (.8الكيف )تحريف محض. نعم أبو حنيفة الإمام كبقية أئمة الإسلام يفوض في 

_________ 
(، ل 310 - 308 / 13(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )51 - 50( ))الإكليل(( )ص 1)

 - 142 / 1ائق التفسير(( )(، ل ))ضمن دق33 - 32 / 2سائل الكبرى(( )))ضمن مجموعة الر 
143.) 

 (.166 / 3( ))عارضة الأحوذي(( )2)
 (.173، 114، 112، 111، 109، 51، 48( انظر ))تبديد الظلام(( )ص 3)
 (.172(، ل ))شرح الفقه الأكبر(( )ص 31( ))ضوء المعالي(( )ص4)
سط بتحقيق (، ل ))الفقه الأب20، 17السمرقندي(( )ص ( ))الفقه الأبسط بشرح أبي الليث 5)

 (.52 - 49الكوثري(( )ص 



 (537( رلاه مسلم )6)
 (.172)ص (، ل ))شرح الفقه الأكبر(( 31( انظر ))ضوء المعالي(( )ص 7)
(، ل ))الفقه الأبسط بتحقيق الكوثري(( )ص 59( انظر ))الفقه الأكبر بشرح القاري(( )ص 8)

56.) 
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فاكتفاء الإمام بالتفويض في الكيف دليل قاطع على أنه لم يفوض في المعنى لهذا برهان قاطع على أن 
تمثيل، لتنزيه بلا تعطيل، لتفويض  الماتريدية لم يعرفوا مذهب إمامهم؛ لثبت أن مذهبه إثبات بلا

هـ( الذي عده الحنفية لمنهم الكوثري في زمرة   181كلام الإمام عبدالله بن المبارك )  - 6الكيف.
 ( فرية بلا مرية.1كبار أئمة الحنفية )

 هـ(.215قا  علي بن الحسن بن شقيق )
 "سألت عبدالله بن المبارك: كيف ينبغي أن نعرف ربنا عز لجل؟

 على السماء السابعة على عرشه، للا نقو  كما تقو  الجهمية: إنه ها هنا في الأرض"."قا : 
قلت: ليتدبر كل عاقل طالب الحق رباني القلب في نص هذا الإمام العظيم، هل هو يثبت علو الله 

 على عرشه، لفوقيته على خلقه؟.
 أم يفوض في معنى العلو لكيفيته؟
الله تعالى على عرشه على معرفته تعالى فهل يكون هذا من  وبلى احتج هذا الإمام العظيم بعل

 المفوضة؟ فاعتبرلا يا أللى الأبصار.
هـ( لهو يحكي إجماع السلف على إثبات  157لقا  الإمام عبدالرحمن بن عمرل الألزاعي ) - 7

 :-خاصة لجميع الصفات عامة -فوقية الله تعالى على خلقه لعلوه على عرشه 
نقو : إن الله تعالى ذكره فوق عرشه لنؤمن بما لردت السنة بما من  -متوافرلن  نلالتابعو  -"كنا 

 صفاته جل لعلا".
على أنهم كانوا يعرفون معاني الصفات  -إما نصاً لإما ظاهراً  -الحاصل: أن نصوص أئمة السنة دالة 

 ليفهمون المراد من نصوصها غير أنهم كانوا يفوضون في الكيف فقط دلن المعنى؛
بة التفويض المطلق الباطل إليهم تقو  قبيح لكذب صريح، لبهت شنيع، لافتراء فظيع لضلا  سنف

 لإضلا .



 (.2لفي ذلك عبرة للماتريدية،، للاسيما الفنجفيرية،،الذين ينسبون التفويض إلى السلف كذباً لزلراً )
 الوجه السابع:

رى لغيرهم من الكفرة كانوا ألد أعداء اصأنه من المعلوم علماً اضطرارياً أن المشركين لاليهود لالن
 الإسلام لرسو  الله صلى الله عليه لسلم لعامة المسلمين.

 لكانوا يترصدلن الفرص للقدح في الإسلام بكل لسيلة ممكنة لهم.
رسو  الله  -لمن المعلوم بلا ارتياب أنهم لم يقدحوا في نصوص الصفات، للا قالوا: إن هذا الرجل 

 يتكلمون بكلام لا يفهم معناه. -الصحابة رضي الله عنهم  -لأتباعه  -م لسصلى الله عليه ل 
فلو كانت نصوص الصفات لا يعلم المراد منها، لأن الصفات لا تعُرف معانيها، لأن الصحابة لا 

لبادر هؤلاء الكفار إلى الطعن في الإسلام لسارعوا إلى القدح في القرآن لالمسلمين من  -يعرفون لك 
فد  ذلك دلالة قاطعة على أن هؤلاء الكفار لم يكونوا مفوضين على الإطلاق فضلًا عن  بهذا البا

 المسلمين أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم.
لمن المعلوم أيضاً أن المسلمين من أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم ينقدلن الكفار لآلهتهم 

السمع لالبصر، لالقدرة، لالعلم، لالكلام، لنحوها،  بأنها لا تتصف بصفات الألوهية الكمالية، من
لالتكليم، بل هي متصفة بصفات النقص فلا تستحق الألوهية بخلاف رب العالمين إله الحق سبحانه 
لتعالى فإنه متصف بصفات الكما  فهو المستحق للعبادة لحده لا شريك له. للم يكن المشركون 

 (:3م في مسائل أخرى )هو يعارضون المسلمين في هذا قط؛ كما عارض
فلم ينفوا عن الله تعالى صفاته الكمالية، لكانوا معترفين بذلك، اللهم إلا من عاند منهم لأكره نفسه 

 على مخالفة الفطرة لما هو مركوز في القلوب.
_________ 

 (.61(، ل ))فقه أهل العراق(( )ص 326 - 324 / 2( انظر ))الجوهرة المضية(( )1)
 (.348، 347، 346ط الأذهان(( للشيخ عبدالسلام الفنجفيري )ص يش( انظر ))تن2)
 - 55 / 5( لشيخ الإسلام مبحث عظيم الفائدة يجب الإطلاع عليه. انظر ))درء التعارض(( )3)

 ( ففيه عبرة للماتريدية عامة،، لللفنجفيرية خاصة.71
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ن أن يكون رسو  الله صلى الله عليه فهذا يد  دلالة قاطعة على أنهم لم يكونوا مفوضةً، فضلًا ع
 سنى، لصفاته العلا.عنهم مفوضةً جاهلين بالله لبأسمائه الح لسلم لأصحابه رضي الله

ِّ الْمَثَلُ الَأعْلَىَ لَهُوَ الْعَزِّيزُ  رَةِّ مَثَلُ السَّوْءِّ لَللِّّ لآخِّ الْحكَِّيمُ  للهذا قا  الله تعالى: لِّلَّذِّينَ لَا يُـؤْمِّنُونَ باِّ
 [60]النحل:

قا  شيخ الإسلام: "لأهل السنة يقولون لهؤلاء: لنحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات 
 ات، لنصوص في الكتب الإلهية، أكثر لأعظم من نصوص المعاد.الصف

ليقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب لغيرهم كانوا ينكرلن المعاد، لقد أنكرله على الرسو  صلى 
 رله عليه، بخلاف الصفات، فإنه لم يكن العرب تنكر.الله عليه لسلم، لناظ

بالمعاد. فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به فعلم أن إقرار العقو  بالصفات أعظم من إقرارها 
 (.1من الصفات ليس كما أخبر به، لأن ما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ " )

كيف خوطبوا بما لا يفهمون للا يستعملون، إذ اليد هـ(: "فإن قيل: ل 581لقا  الإمام السهيلي )
 بمعنى الصفة لا يفهم معناه.

 ك بل كان معناها مفهوماً عند القوم الذين نز  القرآن بلغتهم.قلنا: ليس الأمر كذل
للذلك لم يستفت لاحد من المؤمنين عن معناها، للا خاف على نفسه لتوهم التشبيه، للا احتاج إلى 

 شرح لتنبيه؛
لك الكفار لو كانت عندهم لا تعقل إلا في الجارحة لتعلقوا بها في دعوى التناقض، لاحتجوا بها لكذ

 لرسو  صلى الله عليه لسلم.على ا
للقالوا له: زعمت: أن الله ليس كمثله شيء، ثم تخبر أن له يداً كأيدينا لعيناً كأعيننا. للم ينقل ذلك 

(.للشيخ الإسلام كلام مهم 2عندهم جلياً لا خفياً .. " )عن مؤمن، للا كافر علم أن الأمر كان فيها 
 (.3في هذا الصدد أيضاً فراجعه )

 د جمع العلامة عبدالسلام أحد كبراء الفنجفيرية عدة نصوص لبيان مذهب السلف؛تنبيه: لق
ث فاختلط عليه الحابل بالنابل، لخلط علماً صالحاً لآخر سيئا؛ً عيسى الله أن يتوب علينا لعليه؛ حي

 (.4ذكر عن السيوطي: أن مذهب السلف تفويض معناها المراد إلى الله مع تنزيهه عن حقيقتها )
لامه متناقض لأنه ذكر نصوصاً قبله لبعده تناقضه؛ لباطل أيضاً بهذه الوجوه السابقة قلت: ك

 لاللاحقة.
 الماتريدية الخلف،، لهذا برهان إنيٌَّّ على أنه لم يعرف التوحيد لمذهب السلف،، فلذا لقع في طامات

 لفاضح،،لهذا الجهل المطبق برهان لِّمِّّىٌّ على لقوعه في التفويض الواضح،، لالتناقص ا
 الوجه الثامن:



أن التفويض المطلق المفتعل المصنوع على السلف أخو التأليل الذي يتضمن تعطيل الصفات لتحريف 
 نصوصها كما سيأتي تحقيقه.

 ير أن التأليل يتضمن التحريف أيضاً.فكذلك التفويض يتضمن التعطيل غ
  يثبت لله الصفات بل ينفيها؛فالتفويض لالتأليل مشتركان في تضمنهما للتعطيل، لأن المفوض لا

لأنه يقو : ظاهر نصوص الصفات غير مراد فهو ينفي العلو، لالاستواء لالنزل  لاليدين، لالغضب 
 لالرضا لنحوها من صفات الله؛

تد  على هذه، لهي غير مرادة منها، لأن المراد غير معلوم فقد لقع المفوض  ليقو : إن النصوص لا
 من حيث لا يشعر كما لقع في الجهل بصفات الله لتجهيل السلف. في التعطيل من هذه الجهة

_________ 
 (.107( ))النفائس(( )ص 33 / 5(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )38( ))الحموية(( )ص 1)
 ( لابن القيم عنه.5 - 4 / 2د(( )( ))بدائع الفوائ2)
آن(( لابن قتيبة )ص (، لانظر ))تأليل مشكل القر 71 - 55، 128 / 7( ))درء التعارض(( )3)

99.) 
 (.348 - 347( انظر ))تنشيط الأذهان(( )ص 4)
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 قا  العلامة المقبلي: "المذهب الثالث: من يقو  ليس المراد هو ظاهر العبارة بحسب ما يفهم من
السلف. لهذا المذهب في اللغة لكنا جهلنا المعنى المراد، فنمسك عن الفحص عنه كما أمسك 

لإن كان أسلم من الذي قبله باعتبار أنه سهل، فهو ليس  -)أي التأليل(  -الحقيقة هو الأل  
بمذهب ثالث، لأن صاحبه إنما سكت عن التعيين، لقد حكم بالتأليل في الجملة فهو متأل  لا 

 ( يعني أن المفوض نافٍ للصفات.1) مسلم"
رحمه الله: "فالفرق بين التحريف لالتعطيل: أن التعطيل نفي المعنى لقا  الدكتور محمد خليل هراس 

 الحق الذي د  عليه الكتاب السنة،
 لأما التحريف: فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تد  عليها.

 طلق.لالنسبة بينهما العموم لالخصوص الم
 تحريف لجد التعطيل دلن العكس.فإن التعطيل أعم مطلقاً من التحريف، بمعنى أنه كلما لجد ال



لبذلك يوجدان معاً فيمن أثبت المعنى الباطل لنفى المعنى الحق. ليوجد التعطيل بدلن التحريف فيمن 
 لها معنى آخر، نفى الصفات الواردة في الكتاب لالسنة، لزعم أن ظاهرها غير مراد، للكنه لم يعين

 (.2لهو ما يسمونه بالتفويض ... " )
 التفويض المطلق الباطل يتضمن التعطيل فهو أخو التأليل.الحاصل: أن 

 فثبت أن السلف لم يكونوا مفوضة كما لم يكونوا مؤللة معطلة ..
 بل كانوا مثبتين للصفات بلا تمثيل لمنزهين لله تعالى بلا تعطيل.

   بالتفويض، لنسبته إلى السلف، لبالله التوفيق.لبهذا تبين بطلان القو 
بهذا التحقيق الفرق بين التفويضين اللغوي، لالكلامي، فالتفويض اللغوي عدم الحكم  تنبيه: لقد تبين

على الشيء لا نفيا للا إثباتاً لهو التفويض السلفي بعينه، أما التفويض الكلامي فهو نفي الصفات 
 الله. ثم رد معانيها لكيفيتها إلى

 الوجه التاسع:
 -أن القو  بالتفويض، لنسبته إلى السلف 

   متناقض مضطرب تناقضاً لاضحاً، لاضطراباً فاضحاً.قو 
 -فإن من أثبت شيئاً من الصفات، لادعى في بقيتها إما التفويض، لإما التأليل 

 لزمه التفويض أل التأليل فيما أثبته؛
 ما فوض فيه أل أل  لم يجد جواباً صحيحاً لفرقاً. لأنه لو طولب بالفرق بين ما أثبته لبين

د أثبتوا لله حياة، لعلماً، لإرادة لسمعاً، لبصراً، فلم يجعلوها متشابهاتٍ، للم يفوضوا فيها فالماتريدية ق
 للم يؤللوها.

 فهلا جعلوها متشابهاتٍ لا يعلم معناها إلا الله كما جعلوا غيرها متشابهات؟
 وضوا في غيرها؟ أل لم لا يؤللونها كما أللوا غيرها؟لهلا فوضوا فيها كما ف

 التفويض فيها إلى السلف كما نسبوا في غيرها إليهم؟.لهلا نسبوا 
 للهذا لا يوجد لهؤلاء للأمثالهم قانونٌ مستقيمٌ.

الحاصل: أنه تبين للقراء الكرام بهذه الوجوه التسعة إبطا  القو  بالتفويض المطلق المختلق لنسبته إلى 
 لف هذه الأمة بحمد الله تعالى.س

 ا:الجواب عن شبهاتهم التي تعلقوا به
 للماتريدية شبهات في إثبات بدعة التفويض لنسبته إلى السلف أقواها شبهتان:

أن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأليله إلا الله. لاستدلوا بقوله تعالى: لَمَا يَـعْلَمُ  -أ
 (.3[ على قراءة الوقف على لفظ الجلالة )7]آ  عمران: تَأْلِّيلَهُ إِّلاَّ اللهُ 



اً من السلف قد صرحوا بأن هذه النصوص لا تفسر، بل تفسيرها تلالتها، لقالوا: نمرها  أن كثير  -ب
 (.4كما جاءت. لهذا صريح في أنهم كانوا يفوضون في المعنى لالكيف جميعاً )

 أما الشبهة الأللى:
 ما يلي:فعنها عدة أجوبة نذكر منها 

_________ 
 (.395 ( ))الأرلاح النوافخ ذيل العلم الشامخ(( )ص1)
 (.90 - 89(، لانظر ))الكواشف الجلية(( )ص 21( ))شرح العقيدة الواسطية(( )ص 2)
(، 186(، ل ))النبراس(( )ص 32(، ل ))ضوء المعالي(( )ص 50 / 2( انظر ))شرح المقاصد(( )3)

 (.23ل ))نظم الفرائد(( )ص 
 (.53، 171، 136))تبديد الظلام(( )ص ( 4)
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الجواب الأل : أن قياس نصوص الصفات على الحرلف المقطعة في ألائل السور باطل، لأن نصوص 
حل إلى المفردات العربية المعرلفة الصفات من الكلام العربي المبين أسلوباً لتركيباً، لمركبة من جمل تن

كل عربي مدني لقرلي لحضري كوضوح ألفاظها، بخلاف تلك في لغة العرب الواضحة معانيها ل
ة في ألائل السور فإنها رموز، حتى صرح الإمام ابن أبي العز بأنها ليست آيات عند الحرلف المقطع

 (.1جمهور العادّين )
 للأن المتشابه نوعان:

 - 2لائل السور. نفسه لأصله الذي استأثر الله بعلم تأليلها كالحرلف المقطعة في أمتشابه في - 1
(.فقياس الثاني على الأل  قياس مع 2سخون )لمتشابه في لصفه لهو متشابه إضافي الذي يعرفه الرا

 (.3الفارق، لالقياس مع الفارق باطل )
 الجواب الثاني:

الذي لا تُـعْلَمُ معانيها، بل هي آيات محكمات  أننا لا نسلم أن نصوص الصفات من المتشابه
 قو  مبتدع لا سلف لقائله. -ا متشابهات لا تعلم معانيها لاضحات، لالقو  بأنه

[، لأنه لم يقل أحد من 7ا يندرج تحت قوله تعالى: لَمَا يَـعْلَمُ تَأْلِّيلَهُ إِّلاَّ اُلله ]آ  عمران:لليست مم
مها أحد إلا الله، لا رسوله صلى الله عليه لسلم، للا السلف أن معاني نصوص الصفات لا يعل



  عنهم.صحابته رضي الله
 ا  الأئمة:فلا يصح استدلالهم بهذه الآية قطعاً، لفيما يلي بعض أقو 

 هـ( أديب أهل السنة:276قا  الإمام ابن قتيبة ) - 1
غلط من متألليه على  "للسنا ممن يزعم: أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسخون في العلم لهذا

 اللغة، لالمعنى.
يعلمه آن إلا ينفع به عباده، ليد  على معنى أراده، فلو كان المتشابه لا للم ينز  الله شيئاً من القر 

 غيره لزمنا للطاعن مقا ، لتعلق علينا بعلة.
 لهل يجوز لأحد أن يقو : إن رسو  الله صلى الله عليه لسلم لم يكن يعرف المتشابه؟! ".

 ني المتشابهات، ثم قا : ذكر نصوصاً دالة على أن الصحابة رضي الله عنهم أيضاً يعلمون معاثم
شابه إلا أن يقولوا: آمَنَّا بِّهِّ كُلٌّ مِّّنْ عِّندِّ ربَِّّنَا ]آ  "للو لم يكن للراسخين في العلم حظ في المت

لأنهم جميعاً يقولون: لم يكن للراسخين فضل على المتعلمين، بل على جهلة المسلمين  -[7عمران:
نْ عِّندِّ ربَِّّنَا. ل  متشابه بعدُ: فإنا لم نر المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن، فقالوا: هذا آمَنَّا بِّهِّ كُلٌّ مِّّ

لا يعلمه إلا الله، بل أمرله كله على التفسير حتى فسرلا "الحرلف المقطعة في ألائل السور ... " 
لمثله كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي  - 3(.5هـ( )671 )لمثله كلام للإمام القرطبي - 2(.4)
 (.7هـ( )1270لالعلامة محمود الآلوسي مفتي الحنفية ببغداد ) - 4(.6) هـ(792)
 لقا  شيخ الإسلام: - 5

"من قا : إن هذا من المتشابه، لأنه لا يفهم معناه. فنقو  له: أما الدليل على بطلان ذلك: فإني ما 
لك من المتشابه من سلف الأمة للا من الأئمة، لا أحمد بن حنبل، للا غيره أنه جعل ذأعلم عن أحد 

 الداخل في هذه الآية، لنفى أن يعلم أحد معناه.
_________ 

 (.235( ))شرح الطحالية(( )ص 1)
(، لانظر ))شرحي المنار: كشف الأسرار، لنور الأنوار(( 234( انظر ))شرح الطحالية(( )ص 2)
(1 / 223 - 225.) 
 (.248، 236 / 2( انظر ))المنار مع شرحه كشف الأسرار، لنور الأنوار(( )3)
 (.100 - 98( ))تأليل مشكل القرآن(( )ص 4)
 (.18 / 4مع لأحكام القرآن(( )( ))الجا5)
 (.235 - 234( ))شرح الطحالية(( )ص 6)
 (.84 / 3( ))رلح المعاني(( )7)
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لا يفهم  لجعلوا أسماء الله لصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم، للا قالوا: إن الله ينز  كلاماً 
ن معنى هذا المتشابه لأنه لا يُسكَتُ عن بيانهِّ، أحد معناه .. فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمو 

 (.1لتفسيره، بل يُـبَينَُّ باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن مواضعه، أل إلحاد في أسماء الله لآياته" )
 الجواب الثالث:

قوٌ  يكذبه الواقع بل هي محكمات  -تعُلم معانيها أن القو  بأن نصوص الصفات متشابهات لا 
 نعلم ذلك بالاضطرار. -ت متشابهات لاضحات لليس

 قا  شيخ الإسلام:
"لالدليل على أن هذا ليس بمتشابه لا يعلم معناه أن نقو : لا ريب أن الله سمى نفسه في القرآن 

 دير، لنحو ذلك.بأسماء مثل الرحمن، لالودلد، لالعزيز، لالجبار، لالعليم، لالق
رسي، لأل  الحديد لآخر الحشر، لقوله: إِّنَّ للصف نفسه بصفات، مثل سورة الإخلاص، لآية الك

هُمْ ]الزخرف:2اَلله يحِّبُّ الْمُتَّقِّيَن ]التوبة: مُُ اتّـَبـَعُوا مَا 55[ .. فَـلَمَّا آسَفُونَا انتـَقَمْنَا مِّنـْ نهَّ [، ذَلِّكَ بأَِّ
نُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى [، الرَّحمَْ 46لَلَكِّن كَرِّهَ اُلله انبِّعَاثَـهُمْ ]التوبة: [،28أَسْخَطَ اللََّّ ]محمد:

[، إِّنَّنيِّ مَعَكُمَا أَسْمَعُ لَأَرَى 10[، إِّليَْهِّ يَصْعَدُ الْكَلِّمُ الطَّيِّّبُ لَالْعَمَلُ الصَّالِّحُ يَـرْفَـعُهُ ]فاطر:5]طه:
قُ كَيْفَ يَشَاء [، بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ ينُفِّ 75لَقْتُ بِّيَدَيَّ ]ص:[، مَا مَنـَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِّمَا خَ 46]طه:

قَى لَجْهُ ربَِّّكَ ذُل الْجلََا ِّ لَالْإِّكْرَامِّ ]الرحمن:64]المائدة: [ 39[، ألَلِّتُصْنَعَ عَلَى عَيْنيِّ ]طه:27[، لَيَـبـْ
 إلى أمثا  ذلك ... ؛

 على الإله المعبود لعلى الحق الموجود أم لا؟ ثم يقا  لهذا المعاند: فهل هذه الأسماء دالة
قيل له: فهمت منها  -كان معطلًا محضاً، لما أعلم مسلماً يقو  هذا. لإن قا : نعم   -فإن قا : لا 

دلالتها على نفس الرب للم تفهم دلالتها على ما فيها من المعاني من الرحمة، لالعلم لكلاهما في 
 ( "؟!2الدلالة سواء ... )

 الرابع: الجواب
متشابهات. لجعل  -ات الإلهية الكمالية أن هؤلاء الماتريدية عاكسوا السلف في جعل نصوص الصف

 (.3محكماتٍ ) -عند السلف  -المتشابهات 
ثْلِّهِّ شَيْءٌ ]الشورى: يًّا ]مريم:11كقوله تعالى: ليَْسَ كَمِّ [.لنحوهما من 65[ لقوله: هَلْ تَـعْلَمُ لَهُ سمِّ

 (4 أنها مجملات فيها نفي مجمل تشتبه على من لا يفهمها. )بمعنى -المتشابهات 



دلا بها نصوص العلو، لالاستواء، لالنزل ، لالوجه، لاليدين، لغيرها من نصوص الصفات التي هي فر 
 في غاية الصراحة لالبيان لالإيضاح لالإحكام لالتفصيل كما سيأتي تفصيله.

 للى بشهادة إمام أهل السنة:فالماتريدية في هذه المعاكسة تبع للجهمية الأ
 ته الباطلة:قا  الإمام أحمد في الجهم لطريق

 " ... للجد ثلاث آيات من المتشابه:
_________ 

، 135 - 134 / 1(، ل ))ضمن دقائق التفسير(( )21 - 20، 34 - 32( ))الإكليل(( )ص 1)
ة الرسائل (، ل ))ضمن مجموع285، 295 - 294 / 13(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )129

(، 25 - 24 / 4انظر ))محاسن التأليل(( )(، لنقله القاسمي لأقره، 15، 22 - 21 / 2الكبرى(( )
 (.213 / 1لانظر ))الصواعق المرسلة(( )

(، ل 298 - 296 / 13(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )36 - 35( ))الإكليل(( )ص 2)
 - 135 / 1قائق التفسير(( )(، ل ))ضمن د24 - 23 / 2))ضمن مجموعة الرسائل الكبرى(( )

 (.28 - 25 / 4اسن التأليل(( )(، لنقله القاسمي لأقره في ))مح136
(، تبعاً للجهمية الأللى لالمعتزلة. انظر ))كشاف الزمخشري 197 / 1( انظر ))مدارك التنزيل(( )3)

 (.412 / 1الحنفي المعتزلي(( )
 (.175 / 5( ))درء التعارض(( )4)
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ثْلِّهِّ   قوله: ليَْسَ  [ للاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ لَهُوَ يدُْرِّكُ 3شَيْءٌ لَهُوَ اُلله فيِّ السَّمَالَاتِّ لَفيِّ الَأرْضِّ ]الأنعام:كَمِّ
 [.103لأنعام:الأبَْصَارَ ]ا
على هذه الآيات لتأليل القرآن على غير  -أي تعطيل الصفات، لتحريف نصوصها  -فبنى كلامه 

 .-صلى الله عليه لسلم  -  الله تأليله؛ لكذب بأحاديث رسو 
كان كافراً لكان   -لزعم أن من لصف الله بشيء مما لصف به نفسه في كتابه، أل حدث عنه رسوله 

لامه بشراً كثيراً، لتبعه على قوله رجا  من أصحاب أبي حنيفة، لأصحاب المشبهة. فأضل بكمن 
 (.1عمرل بن عبيد بالبصرة، للضع دين الجهمية )

 امس:الجواب الخ



أن عاجل نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه مضطربٌ في فعله هذا لمتناقض في قوله 
 الياً.أن يكون معطلًا غحيث لا يسعه أن يطرد قوله إلا 

 فقد ذكر شيخ الإسلام عدة أمثلة من آيات الصفات التي سبق ذكرها في الجواب الثالث.
متشابه لا يعلم معناه: أتقو  هذا في جميع ما سمى الله للصف به ثم قا : "فيقا  لمن ادعى في هذا أنه 

 نفسه أم في البعض؟.
 -فإن قلت: هذا في الجميع 

ا يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، بل كفر صريح ... ".ثم ذكر اهراً، لجحداً لمكان هذا عناداً ظ
طولب بالفرق، للا يستطيع شيخ الإسلام، أن هذا المدعي إن اعترف بأن بعضه متشابه دلن البعض 

 (.2إلى ذلك سبيلًا لا عقلًا للا سمعاً، إلى آخر كلامه المتين الرصين )
لفظيع إلا أن يرجع إلى المنهج السلفي ليقو : إن شنيع لالاضطراب افلابد من لقوعه في التناقض ال

ل، لتنزيه بلا نصوص الصفات ليست من المتشابه الذي لا يعلم معناه، ليستقر على إثبات بلا تمثي
هـ( كلام في بيان تناقض من يدعي أن نصوص الصفات متشابهاتٌ 595تعطيل. للابن رشد الحفيد )

 (.3فراجعه )
 ادس:الجواب الس
أن نصوص الصفات من المتشابهات فلا نسلم أن تأليلها غير معلوم. لأن المراد من أنه لو سلم 

نْ عِّندِّ ربَِّّنَا "التأليل" في قوله تعالى: لَمَا يَـعْلَمُ تَأْلِّ  خُونَ فيِّ الْعِّلْمِّ يَـقُولُونَ آمَنَّا بِّهِّ كُلٌّ مِّّ يلَهُ إِّلاَّ اُلله لَالرَّاسِّ
، ليكون الوقف على -بيان المعنى المفهوم من اللفظ العربي بمعنى التفسير ل  -[ الآية 7]آ  عمران:

خُ  خُونَ فيِّ الْعِّلْمِّ ليكون قوله لَالرَّاسِّ ونَ فيِّ الْعِّلْمِّ عطف على قوله: اللهُ، ليكون قوله قوله تعالى: لَالرَّاسِّ
نْ عِّندِّ ربَِّّنَا في محل نصب حا  من ا تقدير: لما يعلم تفسيره لراسخين فيكون اليَـقُولُونَ آمَنَّا بِّهِّ كُلٌّ مِّّ

 (.4قائلين: كل من عند ربنا ) -لمعناه إلا الله لالراسخون في العلم 
 السلف للغة القرآن على معنيين:لذلك لأن التأليل يطلق في اصطلاح 

أحدهما: التفسير لبيان المعنى، فيكون التأليل، لالتفسير لبيان معنى اللفظ لاحداً لتكون هذه 
 المترادفة. كلمات من الألفاظال

_________ 
 / 1((، لانظر أيضاً ))درء التعارض(( )105 - 104( ))الرد على الجهمية لالزنادقة(( )ص 1)

(. لذكر الإمام ابن القيم ثمانية عشر مثالاً لرد المحكمات 168، 167، 165 / 5، 221، 18
يدية عامة،، ذلك عبرة للماتر  ( لفي307 - 294 / 2بالمتشبهات، انظر ))أعلام الموقعين(( )

 لللفنجفيرية خاصة.



(، ل ))ضمن 137 - 136 / 1(، ل ))ضمن دقائق التفسير(( )38 - 36( ))الإكليل(( )ص 2)
 (.25 - 23 / 2(، ل ))ضمن مجموعة الرسائل الكبرى(( )299 - 297 / 13(( )مجموع الفتالى

 / 10، 213 / 6ء التعارض(( )(، لذكر شيخ الإسلام في ))در 176( ))مناهج الأدلة(( )ص 3)
265.) 

 183 / 3(، ل ))جامع البيان(( )101 - 100( انظر ))تأليل مشكل القرآن(( لابن قتيبة )ص 4)
 / 1(، ))معالم التنزيل(( )284 - 283 / 2للجصاص الحنفي(( ) (، ))أحكام القرآن184 -

))إرشاد العقل (، ل 198 / 1(، ))مدارك التنزيل(( )348 / 1(، ))تفسير ابن كثير(( )280
 (.83 / 3(، ))رلح المعاني(( )8 / 2سليم(( )ال
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ون الراسخون في العلم ليكون هذا المعنى "للتأليل" هو المراد في هذه الآية على هذا التقدير، فيك
دعين للتفويض بهذه الآية كما بطل تشبث الم يعلمون معاني تلك النصوص ليعرفون المراد منها، فبطل

 زعمهم أن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله.
 تد  على خلاف مطلوبهم. -على هذا التقدير  -لأن الآية الكريمة 
 قا  شيخ الإسلام:

اهد: "عرضت المصحف على ابن عباس من ألله إلى آخره مرات، أقف عند كل آية، لأسأله "قا  مج
 عنها".

يجيب مجاهداً عن   -لهو أحد من كان يقو ، "لا يعلم تأليله إلا الله  -حبر الأمة  -فهذا ابن عباس 
 كل آية من القرآن.

خُونَ فيِّ لهذا هو الذي حمل مجاهداً، لمن لافقه كابن قتيبه على أن جعلوا ا لوقف عند قوله: لَالرَّاسِّ
 [.7الْعِّلْمِّ ]آ  عمران:

العلم يعلمون التأليل. لأن مجاهداً تعلم من ابن عباس تفسير القرآن كله، فجعلوا الراسخين في 
 (.1لمجاهد إمام التفسير، قا  الثوري: "إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك ... " )

 فقا : ثم ذكر شيخ الإسلام معاني التأليل
... ، فيكون التأليل  "لأما التأليل في لفظ السلف فله معنيان: أحدهما تفسير الكلام، لبيان معناه

هو الذي عناه مجاهد: أن العلماء  -لالله أعلم  -لالتفسير عند هؤلاء متقاربين أل مترادفين، لهذا 



 (.2يعلمون تأليله ... " )
 التفسير":لقا  أيضاً في بيان كون "التأليل" بمعنى "

 "لهذا هو معنى التأليل في اصطلاح جمهور المفسرين لغيرهم.
 يعلمه الراسخون في العلم.لهذا التأليل 

خُونَ فيِّ الْعِّلْمِّ ]آ   لهو موافق لوقف من لقف من السلف على قوله: لَمَا يَـعْلَمُ تَأْلِّيلَهُ إِّلاَّ اُلله لَالرَّاسِّ
هد، لمحمد بن جعفر بن الزبير لمحمد ابن إسحاق، [ كما نقل ذلك عن ابن عباس، لمجا7عمران:

 (.3لابن قتيبة، لغيرهم ... " )
اصل: أنه لو سلمنا أن نصوص الصفات من المتشابهات لأنها تندرج تحت آية آ  عمران. فلا الح

نسلم أن معناها غير معلوم لما مر في توجيه لهذه الآية، لفي كتب أئمة السنة لالتفسير نصوص كثيرة 
 (.4صحابة لالتابعين على أن الراسخين كانوا يعلمون معاني تلك المتشابهات )عن ال
 ا: الحقيقة التي يؤل  إليها الكلام.لثانيهم

 الجواب السابع:
أن نقو : لو سلمنا أن نصوص الصفات من المتشابهات التي لا يعَلمُ تأليلها إلا الله، بناءً على أن 

 تعالى: لَمَا يَـعْلَمُ تَأْلِّيلَهُ إِّلاَّ الله.يكون الوقف على لفظ الجلالة في قوله 
_________ 

(، ل 289 - 284 / 13(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )25 - 19( ))الإكليل(( )ص 1)
 - 14 / 2(، ل ))ضمن مجموعة الرسائل الكبرى(( )130 - 128 / 1))ضمن دقائق التفسير(( )

 (.19 - 16 / 4) (، لنقله القاسمي لأقره. انظر ))محاسن التأليل((18
(، ل 289 - 284 / 13(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )25 - 19( ))الإكليل(( )ص 2)

 - 14 / 2(، ل ))ضمن مجموعة الرسائل الكبرى(( )130 - 128 / 1))ضمن دقائق التفسير(( )
 (.19 - 16 / 4(، لنقله القاسمي لأقره. انظر ))محاسن التأليل(( )18
(. لانظر أيضاً: 36 - 35 / 5، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )(41 - 40( ))الحموية(( )ص 3)

(، ل ))درء التعارض(( 56 - 54 / 3ل ))ضمن مجموع الفتالى(( ) (،91 - 90))التدمرية(( )ص 
(5 / 234 - 235 ،381 - 382 ،7 / 328.) 
(، ل ))جامع 100 - 99( انظر على سبيل المثا  ))تأليل مشكل القرآن لابن قتيبة(( )ص 4)

 (، ل280 / 1(، ل ))معالم التنزيل(( )354 / 1(، ل ))زاد المسير(( )184 - 183 / 3ن(( )البيا
 / 2(، ))البحر المحيط(( )18 / 4(، ل ))الجامع لأحكام القرآن(( )190 / 7))مفاتيح الغيب(( )

(، ل ))شرح الطحالية(( لابن أبي العز الحنفي )ص 348 - 347 / 1(، ))تفسير ابن كثير(( )384



 / 3(، ل ))رلح المعاني(( )316 / 1(، ل ))فتح القدير(( )152 / 2)الدر المنثور(( )(، ل )234
 (.17 - 16 / 3، ))محاسن التأليل(( )(84
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َُ قوله تعالى: لَمَا يَـعْلَمُ تَأْلِّيلَهُ إِّلاَّ  كما هو قراءة الأكثرين، لأن الراسخين لا يعلمون تأليلها على عَدِّ
خُونَ فيِّ  [ جملة مستأنفة، فيكون الراسخون لا يعلمون 7قُولُونَ آمَنَّا بِّهِّ ]آ  عمران: الْعِّلْمِّ ي ـَاُلله لَالرَّاسِّ

 -تأليلها 
فلا نسلم أن المراد بلفظ "التأليل" في هذه الآية ما يرادف فهم المعنى من اللفظ العربي، لتفسيره، بل 

"التأليل" في لغة لهو أحد معنى  المراد من "التأليل" في هذه الآية: هو حقيقة ما يؤل  إليه الكلام
 القرآن لاصطلاح السلف كما سيأتي تحقيقه.

 فيكون المراد بـ"التأليل" كيفية الصفات فهي لا يعلمها إلا الله، فلا يعلمها الراسخون، للا غيرهم.
 لأما معنى الصفات فإنه معلوم يعلمه الراسخون بلا شك.

 مجهو ". ء معلوم لالكيففهذا يؤيد قاعدة السلف في الصفات: "الاستوا
إذن لا يصح تمسك المدعين للتفويض بهذه الآية أصلًا على أن معاني الصفات غير معلومة كما أن  

 كيفيتها غير معلومة.
لأن المنفي في الآية على هذا التقدير إنما هو "الحقيقة التي يؤل  الكلام إليها لهي الكيف"، لا المعنى 

 (.1يق دقيق لتقرير هذا المطلوب فراجعه )يخ الإسلام تحقالمفهوم من اللفظ العربي. للش
خُونَ فيِّ الْعِّلْمِّ يَـقُولُونَ آمَنَّا بِّهِّ كُلٌّ مِّّ  نْ عِّندِّ ربَِّّنَا الحاصل: أن قوله تعالى: لَمَا يَـعْلَمُ تَأْلِّيلَهُ إِّلاَّ اُلله لَالرَّاسِّ

ولتان عن السلف لالكل قراءة توجيه يه قراءتان منق[ ف7لَمَا يَذَّكَّرُ إِّلاَّ أُلْلُواْ الألْبَابِّ ]آ  عمران:
 لجيه.

 أما القراءة الأللى:
 فهي الوقف على لفظ الجلالة.

خُونَ جملة مستأنفة.  لكون قوله تعالى: لَالرَّاسِّ
لتوجيه هذه القراءة: أن لفظ "التأليل" على هذه القراءة بمعنى حقيقة ما يؤل  غليه الكلام في نفس 

 .الأمر لهو الكيفية
 ون في العلم لا يعلمونها، لأن ذلك مما استأثر الله بعلمه.فيكون الراسخ



 لأما القراءة الثانية:
خُونَ عطفاً على لفظ الجلالة. ، لجعل قوله: لَالرَّاسِّ خُونَ فيِّ الْعِّلْمِّ  فهي الوقف على قوله: لَالرَّاسِّ

 وم من اللفظ العربي.ن المعنى المفهلتوجيه هذه القراءة، أن لفظ "التأليل" على هذه بمعنى التفسير لبيا
فيكون الراسخون يعلمون معاني تلك النصوص مع تفويضهم في الكيف. قا  شيخ الإسلام لغيره من 
أئمة الإسلام لاللفظ له: "لكلا القولين حق باعتبار كما بسطناه، في موضع آخر، للهذا نقل عن ابن 

 (.2عباس هذا لهذا لكلاهما حق" )
ذكره عبدالرزاق لغيره في تفسيرهم عنه أنه قا : تفسير القرآن  عن ابن عباس مالقا : "لقد رلى 
 على أربعة ألجه:

 تفسير تعرفه العرب من كلامها. - 1
 لتفسير لا يعذر أحد بجهالته. - 2
 لتفسير يعلمه العلماء. - 3

_________ 
 - 89(( )ص (، ل ))التدمرية328 / 7، 382، 235 - 234 / 5( انظر ))درء التعارض(( )1)

(، ل ))ضمن مجموع 4142(، ))الحموية(( )ص 58 - 54 / 3، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )(96
 / 13(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )19 - 8(، ))الإكليل(( )ص 37 - 36 / 5الفتالى(( )

(، ل ))ضمن دقائق التفسير(( 14 - 8 / 2(، ل ))ضمن مجموعة الرسائل الكبرى(( )283 - 275
(، ل ))شرح 16 - 9 / 4القاسمي لأقره في ))محاسن التأليل(( )(، لنقله 128 - 122 / 1)

 (.235 - 232الطحالية(( )ص 
(، ل 91(، ل ))التدمرية(( )ص 36 / 5(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )41( ))الحموية(( )ص 2)

المصون (، ))الدر 18 / 4(، لانظر ))الجامع لأحكام القرآن(( )55 / 3))ضمن مجموع الفتالى(( )
(، ل ))إرشاد 234(، ))شرح الطحالية(( )ص 348 / 1(، ))تفسير ابن كثير(( )39 / 3( )للسمين(

 (.85 / 3(، ))رلح المعاني(( )316 / 1(، ))فتح القدير للشوكاني(( )8 / 2العقل السليم(( )

(2/ 404) 

 

 (.1لتفسير لا يعلمه إلا الله عز لجل. فمن ادعى علمه فهو كاذب ... " ) - 4
 -ك المعنى معلوم دلن شك،، لإنما المجهو  لصف ذل -لهو المعنى المفهوم منه لغة  -ل اللفظ فأص



 -لهو الكيف 
 -فلو سلمنا أن نصوص الصفات من المتشابهات 

نقو : إن المتشابه نوعان: متشابه بأصله كالحرلف المقطعات لمتشابه بوصفه لكيفيته كآيات 
 الصفات.

 -أي المعنى  -.. الأصل  فعلى هذا التقدير: هي معلومة
 الآية هو الكيف لا المعنى.أي الكيف، فالتأليل المنفي في  -لكنها مجهولة الوصف 

هـ( لشمس 482لهذه حقيقة اعترف بها كبار أئمة الحنفية لالماتريدية. أمثا  فخر الإسلام البزدلي )
هـ( 730حمد البخاري )هـ( لعبدالعزيز بن أ710هـ( لحافظ الدين النسفي )483الأئمة السرخسي )

هـ( لشيخ زاده عبدالرحمن بن 1014اري )هـ( لالملا علي الق939لأبو المنتهى المغنيسالي )كان حيا 
 هـ(.1098هـ( لالقاضي كما  الدين البياضي )1078محمد )

 لاللفظ للأل : -فقالوا في التمثيل للمتشابه 
ه متشابهاً، فوجب تسليم المتشابه على اعتقاد "لمثاله: إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار .. فصار بوصف

 الحقيقة فيه.
لالوجه حق عندنا، معلوم بأصله متشابه بوصفه للن يجوز إبطا  الأصل بالعجز لكذلك إثبات اليد، 
 عن درك الوصف.

 لإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه فإنهم ردلا الأصو  لجهلهم بالصفات فصارلا معطلة".
سرخسي، لحافظ الدين النسفي، لالقاري؛ لاللفظ له:"لأهل السنة، لالجماعة لزاد شمس الأئمة ال

ما هو الأصل المعلوم بالنص، أي بالآيات القطعية، لالدلالات اليقينية، لالدلالات اليقينية،  أثبتوا
لتوقفوا فيما هو المتشابه، لهو الكيفية، للم يجوزلا الاشتغا  بطلب ذلك كما لصف الله به الراسخين 

نْ عِّندِّ ربَِّّنَا لَمَا يذََّ في  (.2[ )7كَّرُ إِّلاَّ أُلْلُواْ الألْبَابِّ ]آ  عمران: العلم فقا : يَـقُولُونَ آمَنَّا بِّهِّ كُلٌّ مِّّ
 الخلاصة: أنه لا دليل في هذه الآية أصلًا للمدعين للتفويض لنسبته إلى السلف لالحمد لله.

 على الشبهة الثانية. لبعد ما قضينا على هذه الشبهة ننتقل إلى الرد
 لأما الشبهة الثانية:

 فما أفسدها، لأظهر بطلانها!!:
ه ليس المرادُ التفويض في المعنى من قو  السلف: "نمرها كما جاءت" أل "أمرلها كما جاءت" أل لأن

وها "أنها لا تفسر" أل "أن تفسيرها تلالتها" أل نؤمن بها للا كيف للا معنى" أل "على ما أراد الله"، لنح
لون بمعاني نصوص من الأقوا  التي تنقل عن سلف الأمة لأئمة السنة. ليس قصدهم بذلك أنهم جاه

الصفات لمرادها، لأنهم كانوا يتلونها تلالة مجردة كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب بدلن فهم المعنى 



 لالمراد.
 كذب لأبشع الافتراء.فمن فسر أقوا  السلف بهذا التفسير فقد كذب عليهم لافترى أشنع ال

ة لتأليلاتهم التي كانت عين بل كان قصدهم بهذه الأقوا  هو الردَّ على تفسيرات الجهمي
 التحريفات".

فقالوا: "أمرلها" أي أثبتوها لأقرلها لآمنوا بها، ل"لا تُـفَسَّرُ" تفسيَر الجهمية، للا تُحَرَّفُ كما حرفوها 
الشمس في رابعة النهار يفهمها التالي لالسامع بمجرد "بل تفسيرها تلالتها" فإنها لاضحة لضوح 

 تلالتها.
 م: "بلا كيف" الردَّ على الممثلة.كما قصدلا بقوله
_________ 

(، ل ))التدمرية(( 37 / 5(، ل ))ضمن مجمع الفتالى(( )42 - 41( ))الحموية(( )ص 1)
 (.192 / 7رازي(( )(، لانظر ))مفاتيح الغيب لل55 / 3(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )90)ص
(، ل ))أصو  61 - 59 / 1( ))أصو  البزدلي مع شرحها كشف الأسرار للبخاري(( )2)

(، ))شرح الفقه الأكبر 224 / 1( ل ))كشف الأسرار المنار للنسفي(( )170 / 1السرخسي(( )
(، ل 23(، ل ))نظم الفرائد(( )ص 60(، ل ))شرحه للقاري(( )ص 14للمغنيسالي(( )ص 

 (.192رام(( )ص ))إشارات الم
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فكلام السلف يتضمن إحقاق الحق لإبطا  الباطل لانتصار مذهب أهل السنة لالقضاء على مذهب 
 تعطيل.أهل التعطيل، لالتمثيل في آن لاحد، لهو إثبات بلا تمثيل لتنزيه بلا 

 ليشهد لما قلنا نصوص السلف، لفيما يلي بعض الشواهد من نصوصهم:
هـ( صاحب أبي حنيفة رحمهما الله لهو أحد الأئمة 189محمد بن الحسن الشيباني )نصُّ الإمام  -أ

 لحنفية على الإطلاق:الثلاثة ل
تي جاءت بها الثقات "اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن لالأحاديث ال
 ، للا لصف، للا تشبيه؛عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم في صفة الرب عز لجل، من غير تفسير

  عليه لسلم، لفارق الجماعة؛فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله
 سكتوا؛ فإنهم لم يصفوا، للم يفسرلا، للكن أفتوا بما في الكتاب لالسنة ثم



 فمن قا  يقو  الجهم، فقد فارق الجماعة لأنه لصفه بصفة لا شيء".
 له: "على الإيمان بالقرآن ... " يد  على إيمان الإثبات أم إيمان التفويض؟.فيا ترى هل قو 
 اقل: إن الإيمان بالقرآن إيمانُ تفويضٍ؟.لهل يقو  ع

شيء" صريحاً في أنه يقصد الردَّ على  أليس قوله: "فمن قا  بقو  جهم ... ، لأنه لصفه بصفة لا
 تفسير الجهمية لتحريفهم؟.

تابعوا الجهم، فوصفوا الله  -لصفة علو الله تعالى على خلقه لفوقيته على عباده فالماتريدية في نفيهم 
 صفة لا شيء.تعالى ب

للا منفصل عنه، بل زادلا على مقالة الجهم، لقالوا: إن الله لا داخل العالم للا خارجه، للا متصل به 
طرة للا إجماع في آن للا فوق، للا تحت، إلى آخر ذلك الهذيان الذي لا يقر عقل للا نقل للا ف

 لاحد.
 لسنة لالكلام.فوصفوه بصفة الممتنع في بداهة العقو ، لبتصريح كبار أئمة ا

شيء للم يؤللوا لقوله: "فإنهم لم يصفوا، للم يسفرلا" معناه: أن أهل السنة لم يصفوا الله بصفة لا 
 صفات الله تعالى كما يصنع الجهم لأذياله.

لكتاب لالسنة ثم سكتوا" معناه: أنهم أفتوا بإثبات ما في الكتاب لالسنة لقوله: "للكن أفتوا بما في ا
 عالى ثم سكتوا عن تأليلها لبيان كيفيتها.من صفات الله ت

فهل الماتريدية يفوضون في جميع لقوله: "في صفة الرب عز لجل" عام لجميع الصفات لمطلق، 
 الصفات؟.

لك بن أنس، لليث بن سعد. رلى الإمام ابن "الأئمة" الألزاعي، لسفيان الثوري، لما -هـ-ب
لم قا : سألت الألزاعي، لسفيان الثوري، لمالك هـ( عن الوليد بن مس463عبدالبر حافظ المغرب )

ها ذكر الرؤية فقا : "أمرلها كيف جاءت بن أنس، لليث بن سعد، غير مرة عن الأحاديث التي في
 (.1بلا كيف" )

؟ أم قصدهم الرد على فيا ترى هل هؤلاء الأئمة كانوا م ًُ فوضين في معنى "الرؤية" لكيفيتها جميعاً
 لالمشبهة؟.تحريفات منكري "الرؤية" 

هـ( لهو 224الإمام أبو عبيد قاسم بن سلام ) -لهل الماتريدية يفوضون في معنى "الرؤية" أيضا؟ً.ل
كوثري لالكوثرية عند ال -من كبار أئمة الحنفية لمن أجل أصحاب الإمام محمد بن الحسن الشيباني 

(2.) 
القدم في جهنم لأشباه  فقد قا  هذا الإمام في أحاديث الرؤية، لالكرسي، لصفة الضحك للضع

 هذه الأحاديث:



ى بعض لهي عندنا حق لا "هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث، لالفقهاء بعضهم عل
فَسَّر هذا للا سمعنا أحداً شك فيها، للكن إذا قيل: "كيف لضع قدمه"؟ لكيف ضحك"؟.قلنا: لا ي ـُ

 (.3يفسره" )
_________ 

 (.158 / 7( ))التمهيد(( )1)
 (.64فقه أهل العراق(( )ص ( ))2)
راسي الشامخ (، بإسناد كالجبل ال98 - 68( رلاه الدارقطني في كتاب ))الصفات(( )ص 3)

" ))الحموية(( (. لقا  شيخ الإسلام "إسناده صحيح355لالبيهقي في ))الأسماء لالصفات(( )ص 
 / 1ى(( )(، ل ))ضمن مجموعة الرسائل الكبر 15 / 5(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )54)ص 
(. لمع ذلك كله ترى الكوثري يقدح فيه انظر تعليقاته على ))الأسماء لالصفات(( )ص 447
355.) 
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اديث الرؤية لغيرها انظر أيها المسلم طالب الحق لالإنصاف إلى نص هذا الإمام، لصراحته بأن أح
 يفسر كيفيتها للم يفسر أحد من " قلنا: لا من الصفات يجب الإيمان بها لأنها حق، فمن قا : "كيف؟
 السلف كيفيتها لأن التفويض إنما هو في الكيف لا المعنى؛

فهذا النص متضمن لإحقاق الحق لهو الإثبات بلا تمثيل، لتنزيه بلا تعطيل لإبطا  الباطل لهو الرد 
 لى أهل التعطيل، لأهل التمثيل.ع

 لفي ذلك عبرة للماتريدية للاسيما الكوثرية منهم.
الإمام أحمد إمام أهل السنة: لقد صرح الكوثري بأن الإمام سئل عن أحاديث النزل  لالرؤية  -ز

 (.1للضع القدم، لنحوها، فقا : "نؤمن بها، للا كيف، للا معنى" )
... للا كيف للا معنى" في جميع الصفات حتى في "رؤية" الله تعالى، فترى أن قو  الإمام أحمد هنا: " 

 في "رؤية" الله تعالى أيضا؟ً معنى لكيفا؟ً. فهل ترى أنه يفوض
لهل يصح عند من له أدنى مسكة من عقل أن الإمام أحمد يقو : إن أحاديث "الرؤية" لا كيف لها 

 للا معنى لها"؟.
الذي استد  بقو  الإمام أحمد هذا على التفويض المفتعل  -ري لهل الماتريدية، لعلى رأسهم الكوث



 لرؤية" أيضا؟ً سبحان قاسم العقو !.يفوضون في "ا -المنقو  
فهذا دليل صريح على أن الإمام أحمد يقصد بقوله: "لا كيف للا معنى" الرد على المشبهة لالمعطلة، 

لتأليلاتهم لتحريفاتهم؛ لا المعنى المفهوم من  لالمراد من المعنى المنفي في كلامه هو تفسيرات الجهمية
 النص.

 له: "تُمرَُّ كما جاءت" في غير أحاديث الصفات.نص آخر للإمام أحمد مثل قو  -ح
: "تُمرَُّ كما جاءت" في أحاديث الوعيد،  قا  شيخ الإسلام: "لأحمد قد قا  في غير أحاديث الصفاتِّ

 مثل قوله: "من غش فليس منا".
 ئل.لأحاديث الفضا

مى تحريفه تأليلاً لمقصوده بذلك: أن الحديث لا يُحَرَّفُ كلمه عن مواضعه كما يفعله من يحرفه، ليس
 (.2بالعرف المتأخر. فتأليل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل" )

يفوضون في معاني نصوص الوعيد، لالفضائل  -لمنهم الإمام أحمد  -قلت: فهل يعقل أن السلف 
 - -يفوضون فيها تفويضاً باطلًا عاطلًا؟.ط -لمنهم الكوثري لالكوثرية  -ل الماتريدية أيضا؟ً له

رلى الإمام الترمذي حديث أبي هريرة مرفوعاً: ))ما تصدق أحد بصدقة من طيب للا يقبل الله إلا 
ن الله (.لفي رلاية: ))إ3الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه لإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن ... (( )

 ( الحديث.4يقبل الصدقة ليأخذها بيمينه ... (( )
ير لاحد من أهل العلم في هذا الحديث لما يشبه هذا من الرلايات من ثم قا  الترمذي: )لقد قا  غ

 الصفات، لنزل  الرب تبارك لتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا.
 يقا : كيف". قالوا: "تثبت الرلايات في هذا، ليؤمن بها، للا يتوهم، للا

في هذه الأحاديث: "أمرلها  هكذا رلى عن مالك، لسفيان بن عيينة، لعبدالله بن المبارك: أنهم قالوا
 بلا كيف".

 لهكذا قو  أهل العلم من أهل السنة لالجماعة.
 لأما الجهمية فأنكرت هذه الرلايات لقالوا: "هذا تشبيه".

 ليد" ل"السمع" ل"البصر"؛لقد ذكر الله عز لجل في غير موضع من كتابه: "ا
لعلم، لقالوا: "إن الله لم يخلق آدم فتأللت الجهمية هذه الآيات، ففسرلها على غير ما فسر أهل ا

 بيده" لقالوا: "إن معنى اليد هنا القوة .. ".
 قلت: تدبر أيها المسلم في نص هذا الإمام لفيما نقله عن أئمة الإسلام.

_________ 
في السنة بسنده إلى حنبل عن الإمام أحمد ... " ))تبديد الظلام((  ( لقا : "قا  الخلا 1)



 (.53)ص
(، ل ))ضمن مجموع 22 / 2(، ل ))ضمن مجموعة الرسائل الكبرى(( )32كليل(( )ص ( ))الإ 2)

 (.134 / 1(، ل ))ضمن دقائق التفسير(( )295 / 13الفتالى(( )
 لباني.( لقا : حديث حسن صحيح. لصححه الأ661( رلاه الترمذي )3)
لتصديق ذلك  ( لقا : حديث حسن صحيح. لقا  الألباني: منكر بزيادة:662( رلاه الترمذي )4)

. .... 
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فقوله: "ففسرلها على غير ما فسر أهل العلم" صريح بأن أئمة الإسلام قد فسرلا نصوص الصفات 
لقولهم: "أمرلها بلا كيف"  على لجهها، لأن تفسير الجهمية تحريف لها فكلام هؤلاء الأئمة موافق

 لقولهم: "يؤمن بها للا يقا : كيف".
فأئمة الإسلام على إثبات بلا تمثيل، لتنزيه بلا تعطيل، لكلام هؤلاء الأئمة في جميع الصفات، في 

 السمع لالبصر، لغيرها بنص الإمام الترمذي.
فوضون في صفتي "السمع" أن أئمة الإسلام كانوا ي -بما فيهم الكوثرية  -فهل يظن الماتريدية 
 ل"البصر" أيضا؟ً!.

 لهل الماتريدية يفوضون في هاتين الصفتين؟ هكذا يحصد الزلبعة من زرع الريح.
فنصوص هؤلاء الأئمة دليل قاطع على أنهم يريدلن بنفي "التفسير"، لبنفي "المعنى"، لبقولهم: 

يفاتهم للا يقصدلن نفي معنى تفسيرات الجهمية لتحر  -أمرلها، كما جاءت، لنحوه من العبارات 
 النص.

لقد ظهر من نص الإمام الترمذي لمما نقله عن أئمة الإسلام: أن الماتريدية تابعوا الجهمية في نفي 
 الصفة "اليد"، لتأليلها بالقوة، لالقدرة كما سيأتي.

 لاحتجوا بشبهة الجهمية من أن إثباتها تشبيه ما تقدم.
 ة لليسوا منهم.فهم في هذا خارجون على أهل السن

بل زاد الماتريدية بدعة أخرى على بدعة التعطيل، لهي بدعة التفويض لافترائه على أئمة الإسلام 
 شاعرين أم غير شاعرين.

هـ( لهو من كبار أئمة الحنفية، لعقيدته هي عقيدة الأئمة الثلاثة: "أبو 321الإمام الطحالي ) -م



 اف الماتريدية لالكوثري".حنيفة، لأبو يوسف، لمحمد" رحمهم الله باعتر 
يقو  الإمام الطحالي: "لالرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة، للا كيفية .. ، كما نطق به كتاب ربنا 
... ؛ لتفسيره على ما أراد الله تعالى لعلمه، لكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسو  

اد. لا ندخل في ذلك متأللين بِرائنا، للا صلى الله عليه لسلم، فهو كما قا : لمعناه على ما أر 
 (.1متوهمين بأهوائنا .. " )

قلت: فهل كان الإمام الطحالي لأئمة الحنفية الثلاثة مفوضين في "الرؤية"؟ لهل الماتريدية يفوضون 
 فيها معنى لكيفية؟.

الحاصل: أن هذه الآثار التي نقلت عن السلف لا حجة للمفوضة فيها، بل هي على عكس 
لوبهم، لأن قصدهم نفي تفسيرات الجهمية لتحريفاتهم، لليس قصدهم أنها مجرد ألفاظ تتلى بدلن مط

 فهم المعاني.
 قا  شيخ الإسلام:

موافق لقو   -)فقو  ربيعة لمالك: "الاستواء غير مجهو ، لالكيف غير معقو ، لالإيمان به لاجب" 
 الباقين: أمرلها كما جاءت بلا كيف.

 كيفية، للم ينفوا علم حقيقة الصفة؛فإنما نفوا علم ال
للو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم معناه، على ما يليق بالله لما قالوا: "أمرلها كما 

 جاءت بلا كيف".
فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً بل مجهولاً بمنزلة حرلف المعجم، لأيضاً فإنه لا يحتاج إلى نفي 

 فهم عن اللفظ معنى،الكيفية إذا لم ي
 لإنما يحتاج إلى نفي الكيفية إذا أثبت الصفات.

 لأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أل الصفات مطلقاً لا يحتاج إلى أن يقو : "بلا كيف".
فمن قا : "إن الله ليس على العرش" لا يحتاج أن يقو : "بلا كيف" فلو كان مذهب السلف نفي 

 الوا: "بلا كيف".الصفات في نفس الأمر لما ق
لأيضاً فقولهم: "أمرلها كما جاءت" يقتضى إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت بألفاظ دالة 

 على معان؛
_________ 

(، ل ))بشرح الغنيمي الميداني 204 - 203( ))العقيدة الطحالية بشرح ابن أبي العز(( )ص 1)
 - 26(، ل ))بتعليقات الألباني(( )ص 9)ص  (، ل ))بحواشي ابن مانع((71 - 68الحنفي(( )ص 

27.) 
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فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقا : "أمرلا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد"، 
لت عليه حقيقة"، لحينئذ تكون قد أمرت  أل "أمرلا لفظها مع اعتقاد أن الله تعالى لا يوصف بما د

القو "    حينئذ: "بلا كيف" لأن نفي الكيف عما ليس بثابت لغو منكما جاءت. للا يقا
(.لقا : )فقولهم رضي الله عنهم: "أمرلها كما جاءت" ردٌ على المعطلة، لقولهم: "بلا كيف" ردٌ 1)

 (.2على الممثلة( )
 سنة أنهم كانوا يقصدلن بنفي التفسير نفي تفسيرِّ الجهميةقلت: لقد تبين من خلا  نصوص أئمة ال

 لا تعلم معانيها للا يعرف المراد منها. لتحريفهم لتعطيلهم للصفات لنصوصها، للم يكن قصدهم أنها
فحمل كلام الله تعالى لسنة رسو  الله صلى الله عليه لسلم لكلام السلف على الاصطلاحات 

كلام قبيل توجيه قو  القائل بما لا يرضى به قائله: فمن حمل   المبتدعة تحريفٌ محضٌ ليكون من
ع المبتدع فقد حَرَّفَ كلامهم لأنه بمثابة شهادة السلف على التفويض المفتعل المختلق المصنوع الموضو 

  -الزلر، لأنه تأليل كلام متكلم بما لا يطابق مراده. قا  الإمام ابن القيم: "فإذا قيل معنى اللفظ كذا 
 (.3قاً كان كذباً على المتكلم" )خباراً بالذي عناه، المتكلم، فإن لم يكن هذا الخبر مطابكان إ

 حتى اعترف بها الكوثري حيث قا :قلت: هذه حقيقة لاقعة 
لأين التجليات التي اصطلح عليها الاتحادية من تخاطب العرب لمن تفاهم السلف لالخلف بهذا 

 اللسان العربي المبين؟.
 -عهد التنزيل بدهور النصوص، لالآثار على التجليات المصطلح عليها فيما بعد  حتى يكون حمل

ذلك فقد زاغ عن منهج الكتاب لالسنة، لتنكب سبيل السلف  استعمالًا لها في حقائقها؟.لمن زعم
الصالح لمسلك أئمة أصو  الدين، لنابذ لغة التخاطب، لهجر طريقة أهل النقد في الجرح، 

 (.4، لالتعليل ... " )لالتعديل، لالتقويم
ونه مطرداً لالإتقان، للكن ليت الكوثري لالكوثرية لالماتريدية يطبققلت: هذا الكلام في غاية الدقة 

ليستقيمون على منهج السلف الصالح، للكنهم خالفوه في مواضع لا تحصى، فقد ادعوا على 
دلا عليهم زلرا؛ لهكذا ترى السلف التفويض لحملوا نصوصهم عليه فحرفوها تحريفاً معنوياً لشه

أبي  يحمل نصوص الإمام أبي حنيفة لالإمام -لالطاعن في السلف حامل راية الخلف،  -الكوثري 
(.لهكذا يتلاعب بنصوص الإمام أحمد فيحملها على الكلام النفسي 5يوسف على الكلام النفسي )

 ( نضالًا عن بدعته الكلامية الجهمية الماتريدية.6)



 لرسوله، لسلف هذه ببدعة الكلام النفسي قو  مفتعل موضوع مصنوع متقو  على اللهمع أن القو  
 الأمة من أئمة السنة.

 ثه هو ابن كلاب.لأل  من أحد
فكيف تحمل نصوص السلف على شيء لم يكن موجوداً في عهدهم؟! فحمل نصوص الوحي لكلام 

 السلف على التفويض لنحوه تحريف؛
 لامه فنقو :فلنا أن نقلب على الكوثري ك

لحمل نصوصهم عليه، لكذا القو  بالتفويض لنسبته  إن القو  بالكلام النفسي، لنسبته إلى السلف
لف لحمل نصوصهم عليه بعيد من تخاطب العرب، لتفاهم السلف بهذا اللسان العربي المبين، إلى الس

ثة بعد عهد التنزيل فكيف يصح حمل النصوص لالآثار على هذه المصطلحات المبتدعة الكلامية المحد
 بدهور؟.

ج الكتاب لالسنة، لتنكب سبيل السلف الصالح، لنابذ لغة فمن زعم ذلك فقد زاغ عن منه
 لتخاطب، لهجر طريقة أهل النقد في الجرح لالتعديل، لالتقويم لالتعليل.ا

طارت"  لفي هذا كفاية لمن عنده طلب الحق لالإنصاف لالدراية، لأما من تعود: أن يقو : "عنزة لإن
 فلا دلاء لدائه.

O168 - 133 / 2لأفغاني لأسماء لالصفات للشمس السلفي االماتريدية لموقفهم من توحيد ا 
_________ 

 (.42 - 41 / 5(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )46( ))الحموية(( )ص 1)
(، ل ))ضمن مجموعة الرسائل 39 / 5(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )44( ))الحموية(( )ص 2)
 (.442 / 1لكبرى(( )ا
 (.202 / 1( ))الصواعق المرسلة(( )3)
 (.455 ( ))تعليقات الكوثري على الأسماء لالصفات للبيهقي(( )ص4)
 (.251( انظر ))تعليقات الكوثري على الأسماء لالصفات للبيهقي(( )ص 5)
 (.173( ))تبديد الظلام(( )ص 6)
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 المبحث الثالث: الرد على الماتريدية في باب الأسماء لالصفات
وص الصفات موهمة عرضت لهم شبهة لهي أن ظواهر نص -لةكغيرهم من فرق المعط  -الماتريدية 
على معانيها الحقيقية من  -بدلن تفويض أل تأليل -زعموا أنه لو بقيت هذه النصوص للتشبيه ف

لزم تشبيه الله تعالى  -العلو، لالنزل ، لالاستواء، لالوجه لاليدين لالغضب لالرضا لنحوها 
لى عن مشابهتهم، لالعقل يستحيل إبقاء هذه النصوص على بالمخلوقات لهذا ينافي تنزيه الله تعا

 فلذلك لابد من تفويض معانيها إلى الله تعالى، أل تأليلها إلى ما يوافق العقل.ظاهرها 
 للا يجوز حملها على ظاهرها.

لهذه الشبهة هي التي دفعتهم إلى التقو  بالتفويض الباطل على السلف، لتعطيل كثير من الصفات 
 لله تعالى، لتحريف نصوصها.الكمالية 

نذكر لجوهاً لإبطا  هذه الشبهة لبيان خطرها. إن شاء الله تعالى، لنحن بتوفيق الله تعالى نناقشهم ل 
 فنقو  لبالله التوفيق.

 الوجه الأل :
قو  في غاية  -أن القو  بأن ظاهر نصوص الصفات تشبيه، أل ظواهر هذه النصوص موهمة للتشبيه 

 لأن ذلك يستلزم أموراً كفرية جداً منها:الفساد لالضلا ؛ 
قرآن لالسنة هو الضلا  البعيد لالكفر الصريح لالشرك القبيح لالباطل أن ظاهر نصوص ال - 1

 المحض؛ لأن تشبيه الله بخلقه كفر.
 أن الكتاب لالسنة مشتملان على كفر لضلا ، للا يستفاد منهما نور لهداية لبيان الحق. - 2
 ن الله تعالى.لسنة لا يصلحان أن يكونا مصدرين لتلقي العقيدة فيما يخبران عأن الكتاب لا - 3
 أنهما ليس فيهما ما يصلح للاعتقاد بل فيهما ما يفسد العقيدة، ليضلل الناس. - 4
 أن القلوب تتخلَّى عن الجزم بشيء مما في كتاب الله لسنة رسوله صلى الله عليه لسلم. - 5
 نة عن الدلالة لالإرشاد للاسيما فيما يتعلق بصفات الله.أن يعُز  الكتاب لالس - 6
 أن ترك الناس بلا كتاب للا رسالة كان خيراً لهم. - 7
أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم لأصحابه ثم التابعين يتكلمون بما ظاهره كفر لضلا  دائماً  - 8

 للم يقولوا يوماً من الدهر أن ظاهرها غير مراد.
يم؛ حيث تكلموا بما لزم إقرار الصدر الأل  من الصحابة لالتابعين لهذا الكفر العظأن هذا يست - 9

 ظاهره كفر بدلن بيان لدلن تحذير الأمة.
أن هذا فتح الأبواب لأنواع من المشركين لالمبتدعين من الباطنية لغيرهم لا يمكن سدها لهذه  - 10

 الأمور العشرة أذكرها مفصلة:



 الكتاب كان الحق فيما يقو  هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة فيقا  شيخ الإسلام: "فإن  
من هذه العبارات لنحوها، دلن ما يفهم من الكتاب لالسنة إما نصاً لإما ظاهراً فكيف  -لالسنة 

ثم على أخير الأمة أنهم يتكلمون دائماً بما هو  -صلى الله عليه لسلم-يجوز على الله ثم على رسوله 
للا يدلون عليه لا  هر في خلاف الحق، ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط،نص أل ظا

نصاً، للا ظاهراً، حتى يجيء أنباط الفرس لالرلم، لفرلخ اليهود لالنصارى لالفلاسفة يبينون للأمة 
 العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أل كل فاضل أن يعتقدها.

 لهم مع ذلك أحيلوا في -كلمون، لالمتكلفون هو الاعتقاد الواجب لئن كان ما يقوله هؤلاء المت
لهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم،  -معرفته على مجرد عقولهم، لأن يدفعوا الواجب 

لقد ترك الناس بلا   -لأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما د  عليه الكتاب لالسنة نصاً أل ظاهراً 
رراً محضاً في هدى لهم لأنفع على هذا التقدير؛ بل كان لجود الكتاب لالسنة ضكتاب للا سنة أ

 أصل الدين؛
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أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز لجل، للا من  -على ما يقوله هؤلاء -فإن حقيقة الأمر 
 وه به، سواء كانه من الصفات فصفطريق سلف الأمة؛ للكن انظرلا أنتم فما لجدتموه مستحقاً ل

موجوداً في الكتاب لالسنة أل لم يكن، لما لم تجدله مستحقاً له في عقولكم فلا تصفوه به ... ؛ هذا 
 حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين؛

 لهذا الكلام قد رأيته بمعناه لطائفة منهم، لهو لازم لجماعتهم لزلماً لا محيد عنه؛
معزل  عن  -صلى الله عليه لسلم-، لأن الرسو  به في معرفة اللهالله لا يهتدي  لمضمونه: أن كتاب

التعليم، لالإخبار بصفات من أرسله، لان الناس عند التناز  لا يردلن ما تنازعوا فيه إلى الله لالرسو  
لا يؤمن  بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، لإلى مثل ما يتحاكم إليه من -صلى الله عليه لسلم-

 الفلاسفة، لهم المشركون، لالمجوس، لبعض الصابئين ... ؛ياء كالبراهمة ل بالأنب
اَ أنُزَِّ   مُْ آمَنُواْ بمِّ لما أشبه حا  هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه لتعالى: أَلَمْ تَـرَ إِّلَى الَّذِّينَ يَـزْعُمُونَ أَنهَّ

وتِّ لَقَدْ أُمِّرُلاْ أَن يَكْفُرُلاْ بِّهِّ لَيرُِّيدُ الشَّيْطاَنُ إِّلَى الطَّاغُ  يَـتَحَاكَمُواْ  إِّليَْكَ لَمَا أنُزَِّ  مِّن قَـبْلِّكَ يرُِّيدُلنَ أَن
لَّهُمْ ضَلَالًا بعَِّيدًا ]النساء:  [60أَن يُضِّ

ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدلا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين، أل 



 فرلا به ... ؛ذين أمرلا أن يكالصابئين أل بعض لرثتهم ال
هِّمْ حَ ق نـَهُمْ ثمَّ لَا يجِّدُلاْ فيِّ أنَفُسِّ رَجًا ممَِّّّا ا  تعالى: فَلاَ لَربَِّّكَ لَا يُـؤْمِّنُونَ حَتىََّ يُحَكِّمُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بَـيـْ

 [65قَضَيْتَ لَيُسَلِّّمُواْ تَسْلِّيمًا ]النساء:
لما في الصدلر، للا نوراً، للا اناً، للا شفاء للناس، للا بي للازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدىً 

 -مرداً. عند التنازع؛ لأنا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون: إنه الحق الذي يجب اعتقاده 
 لم يد  عليه الكتاب لالسنة لا نصاً للا ظاهراً ... ؛

الات، ش، للا فوق السم ليس على العر لبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من د  الخلق على أن الله
يًّا ]مريم: [، لقد أبعد النجعة، لهو إما ملغز لإما مدلس، لم 65لنحو ذلك بقوله: هَلْ تَـعْلَمُ لهَُ سمِّ

 يخاطبهم بلسان عربي مبين؛
للازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيراً لهم في أصل دينهم؛ لأن مردهم قبل الرسالة 

 عمى لضلالة؛الرسالة زادتهم ها لاحد، لإنما لبعد
يوماً من الدهر، للا أحد من سلف  -صلى الله عليه لسلم-يا سبحان الله! كيف لم يقل الرسو  

الأمة: هذه الآيات لالأحاديث لا تعتقدلا ما دلت عليه، للكن اعتقدلا الذي تقتضيه مقاييسكم، 
فيها فما لافق قياس ظاهره، لانظرلا ره فلا تعتقدلا لاعتقدلا كذا لكذا. فإنه الحق لما خالفه ظاه

عقولكم فاعتقدله لما لا يوافق فتوقفوا فيه أل انفوه؛ ثم رسو  الله صلى الله عليه لسلم قد أخبر بأن 
(. فقد علم ما سيكون ثم قا : ))إني تارك فيكم ما إن 1أمته سوف تفترق على ثلاث لسبعين فرقة )

 الله((؛ تمسكتم به لن تضلوا، كتاب
_________ 

 / 1ة أحاديث في افتراق هذه الأمة لأسانيد بعضها صحيحة راجع ))مرقاة المفاتيح(( )( لردت عد1)
 (.61 / 1(، ))تخريج المشكاة(( للألباني )277 - 276
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أنه قا  في صفة الفرقة الناجية: ))هم من كانوا على مثل ما أنا  -صلى الله عليه لسلم-لرلى عنه 
لقرآن أل بمفهوم القرآن أل بظاهر بي((.فهلا قا : من تمسك بالقرآن أل بدلالة اعليه اليوم لأصحا

القرآن في باب الاعتقاد فهو ضا ؟ لإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم، لما يحدثه المتكلمون 
 (.1منكم؟ .. " انتهى كلام شيخ الإسلام )



عنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص للا لقا  الإمام ابن ابي العز الحنفي: "ليجب أن يعلم أن الم
 ضاه، لأن من فهم ذلك فهو لقصور فهمه لنقص علمه لإذا كان قد قيل في قو  بعض الناس:مقت

 لكم من عائب قولًا صحيحاً ... لآفته من الفهم السقيم
 لقيل:

 عليَّ نحتُ القوافي من مقاطعها ... لما عليَّ إذا لم تفهمِّ البقرُ 
لهو الكتاب الذي أُحْكِّمَتْ و  الله الذي هو أصدق الكلام لأحسن الحديث، فكيف يقا  في ق

لَتْ مِّن لَّدُنْ حَكِّيمٍ خَبِّير ]هود:  [ إن حقيقة قولهم أن ظاهر القرآن لالحديث هو 1آيَاتهُُ ثمَّ فُصِّّ
 (.2الضلا  لأنه ليس فيه ما يصلح من الاعتقاد، للا فيه بيان التوحيد لالتنزيه )

فهو حق لما كان باطلًا لم يد  عليه  قو  المتأللين، لالحق: أن ماد  عليه القرآن هذا حقيقة
 -لالمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. فيقا  لهم: هذا الباب الذي فتحتموه 

فقد فتحتم  -لإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرلن به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية 
 لن على سده ... ".باباً لأنواع المشركين لالمبتدعين، للا تقدر عليكم 

 ثم ذكر رحمه الله نتائج لخيمة:
منها: أن ذلك يستلزم أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب لالسنة. لمنها: أن القلوب تتخلى عن 

لالتأليلات  الجزم بشيء مما أخبر به الرسو  صلى الله عليه لسلم إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد،
ة عن الدلالة لالإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد، لالقرآن هو النبأ مضطربة، فيلزم عز  الكتاب لالسن

 (.3العظيم؛ لهذا فتح باب الزندقة نسأ  الله تعالى العافية )
 لى.لنكفتي به الآن في بيان ضرر هذه الشبهة لسيأتي مزيد إيضاح في الوجوه الآتية، إن شاء الله تعا

الذين ردلا نصوص الصفات أل حرفوها  -لتشبيه الوجه الثاني: أن نقو : إن أصحاب شبهة ا
لم يعرفوا حقيقة التشبيه المنفي عن الله تعالى لصفاته  -لعطلوا ما دلت عليه من صفات الله تعالى

 (؛ فأتوا من سوء فهمهم.4)
ا في مفهوم التشبيه ما ليس منه، كما أنهم كما أنهم لم يعرفوا حقيقة التنزيه، لحقيقة التوحيد. فأدخلو 

(  6( فيسمون نفي الصفات توحيداً لتنزيهاً )5خلوا في مفهوم التنزيه لالتوحيد ما ليس منهما )أد
(.حيث أدخلوا في التشبيه إثبات الصفات، لأدخلوا في التنزيه نفي 7كالجهمية لالفلاسفة لالقرامطة )

لالتوحيد ة أن إثبات الصفات لله تعالى يخالف التنزيه الصفات، لظنوا أن هذا هو التوحيد بحج
 (.8ليستلزم التشبيه )
_________ 

(، ل ))ضمن 20 - 15 / 5(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )23 - 20( ))الحموية(( )ص 1)



(، ل ))ضمن 44(، لانظر أيضاً ))المراكشية(( )ص 435 - 432 / 1مجموعة الرسالة الكبرى(( )
 لفقى.(، تحقيق ا98 - 95( ل ))النفائس(( )ص 171 / 5مجموع الفتالى(( )

 (.243 - 242 / 5(، لانظر ))درء التعارض(( )237 - 235( ))شرح الطحالية(( )ص2)
 (243 - 242 / 5(، لانظر ))درء التعارض(( )237 - 235( ))شرح الطحالية(( )ص3)
 (.193 / 1( انظر كتاب ))التوحيد(( لابن خزيمة )4)
 (.438 / 3لتعارض(( )( انظر ))درء ا5)
 (.438 / 3( )( انظر ))درء التعارض(6)
 (.438 / 3( انظر ))درء التعارض(( )7)
 (.104( انظر ))ما حكى الإمام أحمد عن الجهم في الرد على الجهمية(( )ص 8)

(2/ 412) 

 

 مع أن الأمر ليس كذلك. بل الحقيقة أن لصف الله تعالى بما لصف به نفسه أل لصفه به رسو  الله
تمثيل ليس من باب التشبيه بلا تكييف للا  -صلى الله عليه لسلم الذي هو أعلم الخلق بالله 

لالتجسيم في شيء بل هذا عين التنزيه لالتوحيد لالإيمان، لأن في ذلك تنزيه الله تعالى عن العيوب، 
اف أبي منصور إما لالنواقص. لنفي الصفات تشبيه الله تعالى بالمخلوق بل المعدلم لالممتنع حتى باعتر 

 (.1الماتريدية )
 سلف إثبات الكما  لله تعالى لنفي كل عيب لنقص عنه سبحانه.لأن إثبات الصفات لفق منهج ال

لإنما التشبيه أن يقا : علو الله تعالى كعلو خلقه؛ لاستوائه، لنزلله لغضبه لرضاه لضحكه، لفرحه، 
، لرضاه، لضحكه، لفرحه، ليده، للجهه، ليده، للجهه، لعينه كاستواء خلقه أل كنزلله لغضبه

 لعينه.
ن التشبيه بل هو لسط بين طرفي النقيض لا علاقة له بالتعطيل للا بالتمثيل لمذهب السلف بعيد ع

فمذهبهم عين التنزيه البعيد عن التشبيه. قا  شيخ الإسلام: "لمذهب سلف الأمة لأئمتها: أن 
سوله صلى الله عليه لسلم، من غير تحريف للا تعطيل، يوصف الله بما لصف به نفسه لبما لصفه به ر 

للا يجوز تمثيلها  -التي لصف بها نفسه  - تمثيل، فلا يجوز نفي صفات الله تعالى للا تكييف للا
يُر ]الشورى: ثْلِّهِّ شَيْءٌ لَهُوَ السَّمِّيعُ البَصِّ [ ليس  11بصفات المخلوقين، بل هو سبحانه: ليَْسَ كَمِّ

هدى بين ته، للا في صفاته، للا في أفعاله ... لمذهب السلف بين مذهبين، ل كمثله شيء لا في ذا



ثْلِّهِّ شَيْءٌ لَهُوَ السَّمِّيعُ  ضلالين: إثبات الصفات، لنفي مماثلة المخلوقات؛ فقوله تعالى: ليَْسَ كَمِّ
يُر ]الشورى: يُر 11البَصِّ رد على أهل [ رد على أهل التشبيه لالتمثيل. لقوله: لَهُوَ السَّمِّيعُ البَصِّ

 (.2ثل يعبد صنماً، لالمعطل يعبد عدماً" )النفي، لالتعطيل، فالممثل أعشى، لالمعطل أعمى، لالمم
لقد بين أئمة هذه الأمة حقيقة التشبيه المنفي عن الله لعن صفاته كما بينوا أن إثبات الصفات لله 

لنصوص الإمام أبي حنيفة حجة تعالى بلا تكييف للا تمثيل ليس من باب التشبيه رداً على المعطلة، 
 على الماتريدية.

 مة الإسلام غير أبي حنيفة:لإليك أقوا  بعض أئ
هـ( "من شبه الله بخلقه فقد كفر، لمن أنكر ما لصف الله به 228قا  الإمام نعيم بن حماد ) - 1

 نفسه فقد كفر، لليس فيما لصف الله به نفسه للا رسوله تشبيه".
أل سمع   هـ(: "إنما التشبيه إذا قا : يد كيد، أل مثل يد،238بن راهويه: )لقا  الإمام إسحاق  - 2

كسمع أل مثل سمع، فإذا قا : سمع كسمع أل مثل سمع فهذا التشبيه لأما إذا قا : كما قا  الله 
تعالى: يد لسمع لبصر، للا يقو  كيف، للا يقو  مثل سمع للا كسمع، فهذا لا يكون تشبيهاً لهو  

 تعالى في كتابه:كما قا  الله 
_________ 

 (، مع غموض كلامه لتعقيده.96، 44)ص  ( انظر كتاب ))التوحيد(( للماتريدي1)
 (.391( ))جلاء العينين(( )ص 261، 196 - 195 / 5( ))مجموع الفتالى(( )2)
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يُر ]الشورى: ثْلِّهِّ شَيْءٌ لَهُوَ السَّمِّيعُ البَصِّ ل السنة أحمد بن حنبل لقا  إمام أه - 3[ 11ليَْسَ كَمِّ
: بصر كبصري، ليد كيدي، لقدم كقدمي، هـ( في جواب سؤا : من المشبهة؟ قا : "من قا 241)

(.قلت: إدخا  نفي الصفات في مسمى التنزيه لالتوحيد لجعل إثبات 1فقد شبه الله بخلقه" )
لصفه به رسوله الصفات داخلًا في مسمى التشبيه لرمي من لصف الله تعالى بما لصف به نفسه أل 

هم لأصحابه كما قا  الإمام أحمد عن صلى الله عليه لسلم بالتجسيم لالتشبيه هو عين عقيدة الج
[، لَهُوَ اُلله فيِّ 11الجهم: ) ... للجد ثلاث آيات من المتشابه قوله: ليَْسَ كَمِّثْلِّهِّ شَيْءٌ ]الشورى:

[، فبنى 103هُ الأبَْصَارُ لَهُوَ يدُْرِّكُ الأبَْصَارَ ]الأنعام:[، لاَّ تُدْرِّكُ 2السَّمَالَاتِّ لَفيِّ الَأرْضِّ ]الأنعام:
كلامه على هذه الآيات، لتأل  القرآن على غير تأليله، لكذب بأحاديث رسو  الله صلى الله   أصل



عليه لسلم لزعم أن من لصف الله بشيء مما لصف به نفسه في كتابه أل حدث عنه رسوله كان  
 فأضل بكلامه بشراً كثيراً، لتبعه على أقواله رجا  من أصحاب أبي حنيفة،كافراً، لكان من المشبهة 

 (.2لأصحاب عمرل بن عبيد بالبصرة للضع دين الجهمية( )
لقا  الإمام الترمذي: "لقد قا  غير لاحد من أهل العلم في هذا الحديث لما يشبه هذا من  - 4

إلى السماء الدنيا قالوا: "قد تثبت الرلايات الرلايات من الصفات لنزل  الرب تبارك لتعالى كل ليلة 
هم للا يقا : كيف؟ " هكذا رلى عن مالك لسفيان بن عيينة لعبدالله بن في هذا ليؤمن بها للا يتو 

المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمِّرّلها بلا كيف، لهكذا قو  أهل العلم من أهل السنة 
 لايات لقالوا: هذا التشبيه؛لالجماعة، لأما الجهمية فأنكرت هذه الر 

: "اليد، لالسمع، لالبصر" فتأللت الجهمية هذه لقد ذكر الله عز لجل في غير موضع من كتابه
الآيات لفسرلها على غير ما فسر أهل العلم، لقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده، لقالوا: إن معنى اليد 

لقا  إمام الأئمة  - 5(.3ذي سقنا نصه آنفاً )ههنا القوة".ثم ذكر كلام الإمام إسحاق بن راهويه ال
للي الألباب ما نقوله في هذا الباب، في ذكر اليدين، كنحو قولنا في ذكر ابن خزيمة: "فتدبرلا يا أ

الوجه، لالعينين تستيقنوا بهداية الله إياكم لشرحه جلّ لعلا صدلركّم للإيمان بصفات خالقنا لتعلموا 
ي لالصواب، لالعد  في هذا الجنس مذهُبنا مذهبُ أهلِّ الآثارِّ، لمُتَّبِّع بتوفيق الله إياكم أن الحق،

 - 7 - 6(.4السُّنَنِّ، لتقفوا على جهل من يسميهم مشبهة، إذ الجهمية المعطلة جاهلون بالتشبيه" )
لذكر الحافظ ابن حجر لالشاه للي الله كلام الإمام إسحاق بن راهويه المتقدم آنفاً، لكلام الإمام 

بارك لغيرهم في بيان مذي الذي يمثل عقيدة أئمة الإسلام أمثا  مالك لسفيان بن عيينة لابن المالتر 
حقيقة التشبيه لأن إثبات الصفات على منهج السلف ليس من التشبيه في شيء؛ لأقراه، لحققا أن 

 (.5التشبيه: أن يقا  يد الله كيد خلقه للجهه كوجه خلقه مثلاُ )
_________ 

 (.32 / 2الخلا  في كتاب السنة(( انظر ))درء التعارض(( )( ))رلاه 1)
 (.16 - 15( ))شذرات البلاتين(( )ص105 - 104الجهمية(( )ص ( ))الرد على2)
(، ل 407 / 13(، ل ))أقره الحافظ ابن حجر في الفتح(( )42 - 41 / 3( ))سنن الترمذي(( )3)

 (.63 / 1))الشاه للي الله الحنفي في حجة الله البالغة(( )
 (.193 / 1( ))كتاب التوحيد(( لابن خزيمة )4)
 (.63 / 1(، ل ))حجة الله البالغة(( )407 / 13( ))فتح الباري(( )5)
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لقا  المحدث المباركفوري في شرح كلام الإمام الترمذي هذا: "قوله: لأما الجهمية فأنكرت هذه  - 8
في صفات الله تعالى التي أثبتها الكتاب مية من ينالرلايات" إلخ قا  الحافظ في )مقدمة الفتح(: "الجه

لالسنة، ليقو : القرآن مخلوق"."لقالوا: هذا تشبيه" لذهبوا إلى لجوب تأليلها "فتأللت الجهمية هذه 
الآيات لفسرلها على غير ما فسر أهل العلم" فتفسيرهم لهذه الآيات ليس إلا تحريفاً فالحذر الحذر 

الله لم يخلق آدم بيده"، لقالوا: "إنما معنى اليد القوة" فغرضهم لوا: "إن عن تأليلهم لتفسيرهم، "لقا
من هذا التأليل هو نفي اليد لله تعالى ظناً منهم أنه لو كان له تعالى يد لكان تشبيهاً، للم يفهموا أن 

كون مجرد ثبوت اليد له تعالى ليس بتشبيه، "لقا  إسحاق بن إبراهيم" هو إسحاق بن راهويه: "إنما ي
 (.1يه إذا قا  يد كيد الخ" هذا جواب عن قو  الجهمية" )التشب
لقا  شيخ الإسلام: "فمن قا : إن علم الله كعلمي، أل قدرته كقدرتي، أل كلامه مثل كلامي أل  - 9

إرادته، لمحبته، لرضاه، لغضبه مثل إرادتي، لمحبتي لرضائي لغضبي؛ أل استواؤه على العرش  
فهذا قد شبه الله لمثَّله بخلقه، تعالى الله عما  -يانه كإتياني، لنحو ذلك لي، أل إتكاستوائي، لنزلله كنزل 

 يقولون؛
لهو ضا ، خبيث، مبطل، بل كافر، لمن قا : إن الله ليس له علم للا قدرة للا كلام، للا مشيئة 

د عطل فق -للا سمع، للا بصر، للا محبة للا رضى، للا غضب، للا استواء، للا إتيان للا نزل  
 (.2اء الله الحسنى لصفاته العلا، لألحد في أسماء الله لآياته؛ لهو ضا ، خبيث، مبطل، بل كافر" )أسم

قلت: لقد ظهر ظهوراً بيناً من نصوص هؤلاء الأئمة أن إثبات الصفات لله تعالى بلا تكييف للا تمثيل 
لجهمية لأذيالهم من شبيه من اليس فيها شائبة من التشبيه لأن هذا عين التنزيه فالذين فسرلا الت

الماتريدية لغيرهم بغير ما فسره به أئمة الهدى فقد حرفوا النصوص لقلبوا التوحيد لعطلوا الصفات 
لرموا أئمة السنة بالتشبيه لالتجسيم لالكفر لالشرك لالوثنية بهتاناً لعدلاناً للم يعرفوا حقيقة التشبيه 

 د.للا حقيقة التنزيه بل للا حقيقة التوحي
 الماتريدية لالأشعرية: اعتراف

بأن إثبات الصفات لله تعالى على طريقة  -شعرلا أم لا -لقد اعترف أئمة الماتريدية لالأشعرية 
الإمام أبو منصور  - 1السلف ليس من باب التشبيه أصلًا، لإليك بعض الأمثلة من اعترافاتهم:

: فقا : "لليس إثبات الأسماء، المعتزلة الماتريدي إمام الماتريدية اعترف بذلك في صدد رده على
لتحقيق الصفات تشابه، لنفي حقائق ما في الخلق عنه ... لكنا أردنا به ما يسقط التشبيه من قولنا 

 (.3عالم لا كالعلماء لهذا في كل ما نسميه، لنصفه؛ لالله الموفق" )



_________ 
(، ))طبعة لبنان دار 332 / 3ة((، )(، ))الطبعة الحجرية الهندي24 / 2( ))تحفة الأحوذي(( )1)

 (، ط /دار الكتب العلمية.268 - 267 / 3الفكر((، ل )
(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( 30(، ل ))مثله التدمرية(( )ص482 / 11( ))مجموع الفتالى(( )2)
(3 / 16.) 
 (.94 - 93(، لانظر أيضاً )ص25 - 24( ))كتاب التوحيد(( للماتريدي )ص3)
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يدي على المعتزلة لالجهمية الأللى الذين يزعمون أن إثبات الصفات تشبيه فذكر لهم أن الماتر لاحتج 
وحيد لتنزيه فنفي الصفات تعطيل، إثبات الصفات لإن كان في بادئ النظر تشبيهاً للكن نهايته ت

شبيه. فمن نص  لإثباتها تشبيه، للكن إذا قلنا: "عالم لقادر لا كالعلماء لالقادرين" هذا يزيل شبهة الت
كلام الماتريدي: "لالأصل في حرف التوحيد أن ابتداءه تشبيه لانتهاءه توحيد ... فقيل عالم لقادر، 

لفي تحقيق المعنى في خلقه تشبيه، فوصل به "لا   إذ في الإمساك عن ذلك تعطيل، لنحو ذلك،
العقل القو  به  كالعلماء، لنحوه" ليجعل نفي التشبيه ضمن الإثبات: فهذا فيما ألزمت ضرلرة

(.لقا  أبو منصور الماتريدي أيضاً في الاحتجاج على الجهمية الأللى: "ثم الوصف 1لالسمع جميعاً" )
سمية بها حق من السمع لالعقل جميعاً ... ؛ إلا أن قوماً لجهوا تلك نه قادر عالم كريم جواد، لالتلله بأ

اً بينه لبين كل مسمى. للو كان به ذلك لكان الأسماء إلى غيره ظناً منهم أن في إثبات الاسم تشابه
 (.2بنفي التعطيل ذلك، لبنفيه أيضاً تشابه لبين مالا يدخل تحت اسم ... " )

اتريدية هذا المنهج في مثل علو الله لاستوائه لنزلله ليده لغيرها؟ لت: هلا يسير الماتريدي، لالمق
مالية بها للو كان في التسمية بما جاءت به لقا : "ثم الدليل على ما قلنا مجيء الرسل لالكتب الس

معرفة لحدانية  الرسل تشبيه لكانوا سبب نقص التوحيد، لهم جميعاً دعوا إلى عبادة الواحد لإلى
مما يحقق العدد، ليثبت الموافقة للخلق، للا  -أي إثبات الصفات -ز أن يكون ذلك الباري. لم يج

 (.3قوة إلا بالله" )
الرجل كيف احتج على الجهمية الأللى حجة أهل السنة؟ مع أن هذه الحجة قلت: تدبر كلام هذا 

و لالاستواء اً فيما نفوه من الصفات كالعلتنقلب حجة عليه، لعلى أتباعه الماتريدية جميعاً أيض
لالنزل  لالغضب لالرضى لاليدين لغيرها فكان ينبغي لهم أن ينهجوا منهج السلف في جميع 



للقد أقحم شيخ الإسلام هؤلاء  - 2تناقض فاضح، لاعتراف لاضح.الصفات لئلا يقعوا في 
في تلك  - النزل  لغيرها يستلزم التشبيهالماتريدية لالأشعرية لما ادعوا أن أثبات العلو لالاستواء ل 

المناظرة المشهورة التي عقدت حو  العقيدة الواسطية فكلهم سكتوا لبهتوا لكان يوماً مشهوداً 
ما أعز  -ار الأشعرية لأعداء شيخ الإسلام لقد أظهر من قيام الحجة لبيان المحجةحضرها الأمراء لكب

 (.4م )بدعة لالضلالة قاله شيخ الإسلاالله به السنة لالجماعة، لأرغم به أهل ال
 -للما تشبثوا بشبهات لأخذلا يذكرلن نفي التشبيه لالتجسيم ليطنبون في هذا

 قا  لهم شيخ الإسلام:
تكييف، للا تمثيل" ينفي كل باطل لإنما أخذتُ هذين الاسمين لأن "التكييف" مأثور "قولي: "من غير 

لقاها العلماء بالقبو : عيينة لغيرهم المقالة التي ت نفيه عن السلف كما قا  ربيعة لمالك لابن
"الاستواء معلوم، لالكيف مجهو ، لالإيمان به لاجب، لالسؤا  عنه بدعة". فاتفق هؤلاء السلف 

ن الكيف غير معلوم لنا؛ فنفيتُ اتباعاً لسلف الأمة، لهو أيضاً منفي بالنص تأليل آيات على أ
ل الذي لا يعلمه إلا الله كما لحقيقة صفاته، لهذا من التأليالصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف، 

علمنا  قرر ذلك في قاعدة مفردة ذكرتها في التأليل، لالمعنى، لالفرق بين علمنا بمعنى الكلام لبين
 بتأليله.

لكذلك "التمثيل" ينُفي بالنص لالإجماع القديم، مع دلالة العقل على نفيه، لنفي التكييف إذ كنه 
 عالى غير معلوم للبشر.الباري ت

_________ 
 (.42( ))كتاب التوحيد(( للماتريدي )ص1)
 (.94 - 93(، لانظر )ص 44( ))كتاب التوحيد(( للماتريدي )ص 2)
 (.94وحيد(( للماتريدي )ص ( ))كتاب الت3)
(، ل ))ضمن مجموع 154( انظر ))مناظرة الواسطية ضمن العقود الدرية(( لابن عبدالهادي )ص 4)

 (.180 / 3الى(( )الفت
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لذكرت في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف لهو: "إجراء آيات الصفات 
فرع عن الكلام في  لتشبيه عنها، إذ الكلام في الصفاتلأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية لا



الذات يحتذى فيه حذله، ليتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات لجود لا إثبات تكييف، 
 فكذلك إثبات الصفات إثبات لجود لا إثبات تكييف".

لت له أنا لبعض فقا  أحد كبراء "المخالفين": فحينئذ يجوز أن يقا : هو جسم، لا كالأجسام".فق
"إنما قيل: إنه يوصف الله بما لصف به نفسه، لبما لصفه به رسوله صلى الله عليه  الفضلاء الحاضرين:

 (.1لسلم، لليس في الكتاب لالسنة أن الله جسم، حتى يلزم هذا السؤا  ... " )
ر الدين العيني الإمام بد - 3إلى آخر كلام طيب قامع لدامغ لهذه الشبهة الواهية، شبهة التشبيه".

هـ( الذي يبجله الكوثري ليجله غاية الإجلا  ليرجحه على الحافظ ابن حجر  855)الحنفي رحمه الله 
 (.2كما يرجح "عمدته" على "فتحه" بل طعن في ابن حجر دفاعاً عن العيني )

ريدية فقد ذكر العيني عقيدة شيخ الإسلام لأقرها لقا  في الدفاع عنه لالرد على أعدائه من المات
 لالأشعرية:

سبحانه لتعالى بائن من المخلوقات ليس في مخلوقاته شيء من ذاته للا في ذاته شيء  " ... بل الخالق
يُر ]الشورى:  ثْلِّهِّ شَيْءٌ لَهُوَ السَّمِّيعُ البَصِّ [ لا في ذاته للا في صفاته للا 11من مخلوقاته ... ليَْسَ كَمِّ

من  -الله عليه لسلمصلى -به نفسه لبما لصفه به رسوله في أفعاله، بل يوصف الله بما لصف الله 
غير تكييف للا تمثيل لمن غير تحريف للا تعطيل فلا تمثل صفاته بصفات خلقه، لمذهب السلف 

عن قوله تعالى: الرَّحْمَنُ  -رضي الله عنه -إثبات بلا تشبيه لتنزيه بلا تعطيل، لقد سئل الإمام مالك 
لكيف مجهو ، لالإيمان به لاجب لالسؤا  [، فقا : "الاستواء معلوم لا5]طه:عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى 

كما رأيت عقيدته، لكاشفت سريرته، فمن كان على   -أي شيخ الإسلام -عنه بدعة".فهذا الإمام 
هذه العقيدة كيف ينسب إليه الحلو  لالاتحاد، أل التجسيم أل ما يذهب إليه أهل الإلحاد ... " 

(3.) 
ثبات الصفات بلا تكييف للا تمثيل ليس من باب الإمام البدر العيني صريح في أن إقلت: كلام 

التشبيه في شيء. لفي نصه عبرة للماتريدية للاسيما الكوثرية كما أنه نص صريح على سلامة عقيدة 
هـ( الذي يُكْبُرهُ الكوثري ليقو  فيه: 1014العلامة الملا على القاري الحنفي ) - 4شيخ الإسلام!.

 (.5ري في قائمة كبار أئمة الحنفية )( لجعله الكوث4"إنه ناصر السنة" )
دفاعاً كاملًا عن شيخ الإسلام لابن القيم، لرد على من رماهم  -فقد دافع القاري جزاه الله خيراً 

بسوء الاعتقاد لالتجسيم، لالتشبيه لالضلا ، لأقر عقيدة السلف في الصفات لأنها لا تستلزم 
 عن فيهم بالتشبيه لالحشو.دافع عن أهل الحديث لرد على من يطالتشبيه كما 

ثم حقق أن عقيدة شيخ الإسلام لابن القيم هي بعينها عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله؛ فمما قا  
 العلامة القاري:



_________ 
ل (، 146 - 145( ))المناظرة حو  العقيدة الواسطية، المطبوعة ضمن العقود الدرية(( )ص 1)

 (.168 - 167 / 3))ضمن مجموع الفتالى(( )
(، لانظر ))مكانة البدر العيني عند الحنفية في مفتاح 9 / 4( انظر ))التاج اللجيني(( )للكوثري( )2)

 (.73(، ل ))فقه أهل العراق(( )ص 207(، ل ))الفوائد البهية(( )ص 243 / 1دار السعادة(( )
 (.165 - 164لدر الوافر(( )ص ( ))من تقريظ الإمام البدر العيني على ا3)
 (.100انظر ))تبديد الظلام(( )ص ( 4)
 (.74( انظر ))فقه أهل العراق(( تحقيق أبي غدة ل ))تقريظ البنوري(( )ص 5)
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الله عن هذه الوهمة الشنيعة، لالنسبة  -)يعني شيخ الإسلام لتلميذه ابن القيم(  -أقو : صانهما "
... تبين له أنهما كانا من أهل  -)يعني مدارج السالكين(  -ناز  السائرين الفظيعة لمن طالع شرح م

 السنة لالجماعة بل لمن أللياء هذه الأمة ...
مما رماه أعداؤه الجهمية من التشبيه لالتمثيل على عادتهم في بريء  -)أي شيخ الإسلام(  -لأنه 

 أهل الحديث لالسنة بذلك ...
 صلى الله عليه لسلم في رميه لرمي أصحابه بأنهم صباة قد ابتدعوا لذلك ميراث من أعداء رسو  الله

 قاب المذمومة".بيهم بتلقيب أهل الباطل لهم بالألديناً محدثاً، لهذا ميراث لأهل الحديث لالسنة من ن
 ثم ذكر العلامة القاري الحنفي بيتين إرغاماً للمعطلة:
 تأليل مفتر فإن كان تجسيماً ثبوت صفاته ... لتنزيهها عن كل

 فإني بحمد الله ربي مجسم ... هلموا شهوداً لاملئوا كل محضر
مام أبو حنيفة تمثل عقيدة السلف عامة للاسيما الإثم ذكر نبذة من عقيدة الإمام أبي حنيفة التي 

عين عقيدة الإمام أبي حنيفة  -)ابن القيم(  -لمالك إمام دار الهجرة ثم أقرها لصرح أن عقيدته 
ما  -)يعني بين ابن القيم في )مدارج السالكين((  - تعالى، فقا : "ثم بين في الشرح المذكور رحمه الله

ا نصه: "إن حفظ حرمة نصوص الأسماء ع المسطور لالتقبيح المزبور لهو ميد  على براءته من التشني
ة، للا نعني لالصفات بإجراء أخبارها على ظواهرها، لهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أفهام العام

بالعامة الجها ، بل عامة الأمة كما قا  مالك رحمه الله: "الاستواء معلوم لالكيف غير معقو ، 



 لاجب، لالسؤا  عنه بدعة".لالإيمان به 
المعنى المعلوم من هذه اللفظة، لبين الكيف الذي لا يعقله البشر، لهذا الجواب من مالك  فرق بين

سائل الصفات من السمع لالبصر لالعلم، لالنزل  لالغضب لالرحمة رحمه الله شافٍ عامٌ في جميع م
بكيفية ة، إذ تعقُّلُ الكيفِّ فرعُ العلم لالضحك، فمعانيها كلها معلومة، لأما كيفيتها فغير معقول

 الذات، لكنهها، فإذا كان ذلك غير معلومٍ فكيف يعقل لهم كيفية الصفات؟.
صلى الله عليه -الله بما لصف به نفسه للصفه به رسوله لالعصمة النافعة في هذا الباب أن يوصف 

بت له الأسماء لالصفات، من غير تحريف، للا تعطيل، لمن غير تكييف للا تمثيل، بل يث -لسلم
مشابهة المخلوقات، فيكون إثبات منزهاً عن التشبيه لنفي منزهاً عن التعطيل، فمن نفى  لينفي عنه

هه باستواء المخلوقات على المخلوق فهو مشبه، لمن قا : هو حقيقة الاستواء فهو معطل، لمن شب
أن لتبين مرامه، لظهر  -ابن القيم(  )أي -استواء ليس كمثله شيء فهو الموحد المنزه".انتهى كلامه 

معتقده موافق لأهل الحق من السلف ... فالطعن الشنيع لالتقبيح الفظيع غير موجه عليه للا متوجه 
ه مطابق لما قاله الإمام الأعظم، لالمجتهد الأقدم في )فقهه الأكبر(، ما نصه: "لله إليه فإن كلامه بعين

نعمته لأن فيه إبطاُ  كيف، للا يقا : إن يده قدرته أل   تعالى يد للجه لنفس .. له صفات بلا
الصفةِّ، لهو قو  أهل القدر لالاعتزا ، للكن يده صفته بلا كيف، لغضبه لرضاه صفتان من صفاته 

لبعدما ذكرنا من نصوص أئمة الحنفية لا نحتاج إلى مزيد، للكن مع ذلك  - 5(.1كيف ... " )بلا  
هـ( محدث 1352لحنفي )علامة الشاه محمد أنور الكشميري األد أن أقدم للقراء نص كلام ال

الديوبندية لالذي يبجله الكوثري لأبو غدة ليعظمانه ليبجلانه غاية الإجلا  بله الديوبندية إطراء 
 (.2لغلواً )

_________ 
(، ل ))نقل العلامة نعمان الألوسي في جلاء العينين(( 252 - 251 / 8( ))مرقاة المفاتيح(( )1)

 للملا على القاري. (، جملة منه عن ))شرح الشمائل((42)ص 
(، لمقدمة أبي غدة لكتاب ))التصريح بما تواتر في نزل  359( انظر ))مقالات الكوثري(( )ص 2)

 ( فترى عجائب من المجازفات لالغلو فيه.32 - 12( )ص المسيح(
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رحمه الله:"ألا ترى أن الأشعري لما بالغ في التنزيه لشدد فيه لزمه نفي كثير من  -قا  العلامة أنور 
ستواء المنصوص عنده مصداق، لصار نحو الصفات التي أثبتها السمع حتى قارن المعطلة فلم يبق للا

لقد  -تبارك الله -ن تنزيهه هذا ب المجازات عنده فالقرآن يأبى عما يريده الأشعري مذلك كله من با
نقلنا لك فيما أسلفنا أننا لم نجد تعبيراً في القرآن أزيد إيهاماً من قوله تعالى: إِّنّيِّ أَنَا اللَُّّ رَبُّ الْعَالَمِّيَن 

لكان ذلك مسموعاً فالأشعري يزعمه [، 8[، لمن قوله بوُرِّكَ مَن فيِّ النَّارِّ ]النمل:30]القصص:
: فعليه أن يكره هذا التعبير أيضاً، للكن القرآن قد أتى به للم يبا  بذلك الإيهام، خلاف التنزيه قلت

ضى الأشعري إلا للا رآه مخالفاً للتنزيه .. لبالجملة قد ثبت إسناد كثير من الأشياء في السمع للا ير 
 (.1" )ن على ما يظهر لا يسلك مسلك تلك التنزيهات العقليةبقطعها عن الله تعالى، مع أن القرآ

قلت: هذا كلام جيد غير أن الردَّ على الأشعري لالسكوتَ على الماتريدي ليس من الإنصاف في 
 شيء، فكلامه هذا.

 أللًا: حجة على الماتريدي لالماتريدية أيضاً.
 لتشبيه في شيء.: فيه اعتراف بالحق، لهو أن إثبات الصفات ليس من الثانياً 

يل في الحقيقة لليس من التنزيه المطلوب في شيء؛ بل يجب تنزيه الله ثالثاً: أن تنزيهاتهم المزعومة تعط
 تعالى من هذا التنزيه الباطل.

 سقتها عن هؤلاء الأئمة: فليتدبر القراء الكلام للا سيما الحنفية الماتريدية في هذه النصوص التي
اه للي الله، لالملا على ام أبو منصور الماتريدي لالإمام البدر العيني، الشالإمام أبو حنيفة، لالإم

 القاري، لالشاه أنور شاه الديوبندي ليعرفوا أن كلامهم مشتمل على أمور مهمة أذكر منها ما يلي:
 الصالح لا غيرها. العقيدة الإسلامية في الصفات هي عقيدة السلف - 1
ى الله وصف الله تعالى بما لصف به نفسه للصفه به رسوله صلعقيدة السلف في الصفات أن ي - 2

 عليه لسلم من غير تحريف للا تعطيل لالصفات لمن غير تكييف للا تمثيل.
لا صلة للتفويض بعقيدة السلف لإنما تفويض السلف تفويض علم الكيف لا علم المعنى فمعاني  - 3

 الصفات معلومة، لكيفيتها مجهولة.
 جسيم في شيء.لله تعالى لفق المنهج السلفي ليس من التشبيه لالت إثبات الصفات - 4
 مذهب السلف لسط بين الإفراط لالتفريط من التشبيه لالتعطيل. - 5
 تأليل الخلف خرلج على منهج السلف. - 6
 طالها، لأنه مذهب الجهمية.تأليل الصفات تحريف للنصوص لتعطيل للصفات لإب 9 - 7

خلوقات للا في على خلقه بائن من مخلوقاته لا في ذاته شيء من الم أن الله تعالى عا ٍ  - 10
 المخلوقات شيء من ذاته.



فَـزّعْمُ أن الله لا داخل العالم للا خارجه للا متصلًا به للا منفصلًا عنه، للا فوق للا تحت ...  - 11
 لمحمومين.باطل، لهذيان المجانين لا

ه الإسلام لابن القيم، لأنهما بريئان من تهمة التشبيالدفاع الكامل عن الإمامين شيخ  13 - 12
لالتجسيم، لأن رميهما بتلك الألقاب عدلان لبهتان على عادة الجهمية رمي أهل الحديث لالسنة 

بعينها عقيدة السلف بها، لأنهما من أهل السنة لالجماعة، بل من أللياء هذه الأمة؛ لأن عقيدتهما 
 يفة رحمهم الله تعالى.الصالح بما فيهم الإمام أبو حن

 الوجه الثالث:
ء الماتريدية لغيرهم من أهل الكلام كما لم يعرفوا حقيقة "التشبيه" الواجبِّ نفيُه عن أن نقو : هؤلا

 الله، فأدخلوا في مفهوم "التشبيه" إثبات صفات الله تعالى ثم عطلوها بحجة التشبيه.
من ه لله تعالى فأدخلوا في مفهوم "التنزيه" نفي كثير كذلك هم لم يعرفوا حقيقة "التنزيه" الواجبِّ إثبات

 صفات الله تعالى فعطلوها بحجة التنزيه.
_________ 

 (، لسكت عليه الشيخان بدر عالم، لالبنوري.473 / 4( ))فيض الباري(( )1)
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ه رسوله لقد ناقشناهم في الوجه السابق لألضحنا أن لصف الله تعالى بما لصف به نفسه أل لصفه ب
شيء لنتحدث في هذا الوجه عن صلى الله عليه لسلم من غير تكييف للا تمثيل ليس من التشبيه في 

عدم معرفتهم حقيقة "التنزيه" لأن ما يسمونه من "التنزيه" يتضمن تعطيل صفات الله تعالى، لأن 
 تنزيههم باطل يجب تنزيه الله تعالى من تنزيههم، فنقو  لبالله التوفيق.

لأمة بما فيهم زيه" المطلوب الذي د  عليه الكتاب لالسنة، لالذي فهمه السلف أئمة هذه ا"التن
هو تنزيه الله تعالى من كل عيب لنقص مع إثبات ما لرد به  -الإمام أبو حنيفة رحمهم الله تعالى 

 الشرع من الأسماء الحسنى، المطلوب تحقيقه البتة.
ل تسمية الشيء بغير اسمه، كما أن إثبات الصفات الكمالية بل تسميةُ نفي الصفات "تنزيهاً" من قبي

 ن باب "التشبيه" المطلوب نفيه.له تعالى ليس م
 الوجه الخامس:

نصوص كبار أئمة الماتريدية، لغيرهم على أن  -لإبطا  شبهة التشبيه  -لقد ذكرنا في الوجه السابق 



المطلقة لا يستلزم التماثل بينهما، لنذكر اشتراك المسميات لالموصوفين في الأسماء العامة لالصفات 
المشترك بين الأشياء للإفهام لالتفهيم، لإلا لا نسد باب الإفادة الآن أنه لابد من لجود القدر 

لالاستفادة المقصودة في تفاهم الكلام لتعقل معانيه لمراد المتكلم منه، لهذا هو الطريق الوحيد 
العز الحنفي: "لاعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها  للمعرفة لالتفاهم. قا  الإمام ابن أبي

لا أن يعرف عينها، أل ما يناسب عينها، ليكون بينهما قدر مشترك لمشابهة في أصل المعنى، باللفظ إ
 (.1لإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدلن هذا قط" )

لم تكن معرلفة قبل ذلك، لليس في لغتهم لقا : "فالرسو  صلوات الله لسلامه عليه لما بين لنا أموراً 
اظ تناسب معانيها تلك المعاني، لجعلها أسماءً لها، فيكون بينهما أتي بألف -لفظ يد  عليها بعينها 

 قدر مشترك، كالصلاة، لالزكاة، لالصوم، لالإيمان، لالكفر.
ا يعرفونها قبل ذلك حتى لكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله لباليوم الآخر، لهم لم يكونو 

ة الألفاظ المناسبة لتلك بما تد  عليه من القدر أخذ من اللغ -يكون لهم ألفاظ تد  عليها بعينها 
المشترك بين تلك المعاني الغيبية لالمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، لقرن بذلك من الإشارة لنحوها 

 ما يعلم به حقيقة المراد".
لهم  بر به الرسو  من الأمور الغائبة، فقد كانوا مما أدركوا نظيره بحسهم لعقلقا : "لأما ما يخ

كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عاداً، فإن عاداً من جنسهم لالريح من جنس ريحهم لإن كانت أشد 
مما لم يدركوا مثله الموافق له في  -صلى الله عليه لسلم -... ، لقد يكون الذي يخبر به الرسو  

 من كل لجه لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه. الحقيقة
برهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله لاليوم الآخر، فلابد أن يعلموا معنى مشتركاً لشبهاً كما إذا أخ

بين مفردات تلك الألفاظ لبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم لعقلهم ... به يعلم المستمعون 
 بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة؛أن معرفتهم 

 ن يعرف هذه الدرجات:فينبغي أ
 لثانيها: عقله لمعانيها الكلية.

 لثالثها: تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية لالعقلية.
بد لنا من تعريفنا فهذه المراتب الثلاث لابد منها في كل خطاب فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا

 شتباه الذي بينهما لذلك بتعريفنا الأمور المشهودة.المعاني المشتركة بينها، لبين الحقائق المشهودة، لالا
 ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم.

_________ 
 (.104( ))شرح الطحالية(( )ص 1)
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يس ذلك مثل هذا" لنحو ذلك، لإذا تقرر بذكر الفارق، بأن يقا : "للإن لم تكن مثلها بين ذلك 
اء التسالي لا يمنع لجود القدر انتفاء المماثلة كانت الإضافة لحدها كافية في بيان الفارق. لانتف

المشترك الذي هو مدلو  اللفظ المشترك لبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، للولا المعنى المشترك ما أمكن 
 (.1)ذلك قط" 

قلت: هذا الذي ذكره ابن أبي العز رحمه الله تعالى. حقيقة لاقعة اعترف بها أبو منصور الماتريدي أيضاً 
ات الأسماء، لتحقيق الصفات تشابه لنفي حقائق ما في الخلق عنه كالهستية حيث يقو :"لليس في إثب

التعريف، للا تحقيق الذات بحق لالثبات للكن الأسماء لما لم يحتمل  -)كلمة فارسية بمعنى الوجود(  -
 الربوبية إلا بذلك، إذ لا لجه لمعرفة غائب إلا بدلالة الشاهد، ثم إذا أريد الوصف بالعلو، لالإجلا 
فذلك طريق المعرفة في المشاهد، لإمكان القو ، إذ لا يحتمل لسعنا العرفان بالتسمية بغير الذي 

ولنا: "عالم لا كالعلماء"، لهذا النوع في كل ما نسميه شاهدنا .. ، لكن أردنا به ما يسقط الشبه من ق
 (.2به، لنصفه، لالله الموفق" )

مما لابد منه للتفاهم، لأنه لا يستلزم التشبيه لأن  قلت: الحاصل: أن القدر المشترك بين الأشياء
" فوصف الله التشبيه ينتفي بمجرد الإضافة لالتقييد، لالتخصيص، للاسيما إذا قلنا: "عالم لا كالعلماء

 تعالى بالصفات الكمالية بلا تكييف للا تمثيل ليست فيه رائحة التشبيه، بل هذا عين التنزيه.
نص يختلف حسب سماع كل سامع فقد يظهر لسامع أن إثبات  الوجه السادس: أن ظاهر كل

كان   الصفات لله تعالى تشبيه للا يظهر لسامع آخر؛ لسبب ذلك تغير الفطرة لفساد البيئة؛ فإذا
لم  -السامع لنصوص الصفات سليم القلب صحيح الفطرة، للم يتأثر ببيئةٍ فاسدةٍ فلسفية كلامية 

 تعالى للا يخطر بباله رائحة التمثيل لالتشبيه؛ فأقحاح العرب في يفهم منها إلا ما هو اللائق بالله
م حو  الصفات لم يقل جاهلية لالإسلام حين سمعوا كلام الله، لكلام رسو  الله صلى الله عليه لسل

أحد منهم إن ظاهره التشبيه أل ظاهره غير مراد، لهكذا خيار هذه الأمة بعد الصحابة التابعون 
ى هذا من دلن نكير للا ارتياب للا تأليل، للا تفويض مزلر، بل كان إثبات لأتباعهم مضوا عل

بِّلّيًّا فُطِّرَتْ  قلوبهم على ذلك فكانوا يعرفون ذلك من  الصفات بلا تشبيه، لتنزيه الله بلا تعطيل أمراً جِّ
 (.3أعماق قلوبهم من دلن الحاجة إلى الدراسة )

سد القلب لالفطرة لالعقل متأثراً ببيئة منتنة لبعكس ذلك، إذا كان السامع لنصوص الصفات فا
فهو  -فلسفية كلامية غريقاً في ظلمات بعضها فوق بعض غريقاً في بحر لجي يغشاه موجٌ فوقه موجٌ 



ليلًا لنهاراً يفكر في التشبيه. لالتمثيل، لالتنزيه، لالتركيب، لالجهة، لالحيز، لغيرها من المصطلحات 
 الفلسفية الكلامية.

_________ 
(، لانظر أيضاً ))شرح الفقه الأكبر(( للقاري 107 – 106( ))شرح العقيدة الطحالية(( )ص 1)

(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( 43 - 42ص (، لراجع أيضاً ))التدمرية(( )62 - 61الحنفي )ص 
 - 346 / 5(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )23 - 20(، ل ))شرح حديث النزل (( )24 / 3)

351.) 
(. لنقله أبو الخير في ))عقيدة الإسلام 94، 93، 42، 25، 24)كتاب التوحيد((: )ص ( )2)

 (، لأقره.357لالإمام الماتريدي(( )ص 
(، لايضاً 356 / 2(، ل ))الخطط للمقريزي(( )49 / 1أعلام الموقعين(( ) ( انظر ))التفصيل في3)

لقائد إلى تصحيح العقائد(( راجع إلى بحث مهم في هذا الموضوع عند العلامة المعلمي في ))ا
(، 357 - 356، 296 - 295 / 2(، ل ))التنكيل(( )185 - 184،  - 124 - 123)ص

(. لانظر أيضا ))الصواعق 23 - 21دة الإسلام(( )ص لاعترف به أبو الخير الماتريدي في ))عقي
 (.16 - 15 / 1(، ل ))مختصر الصواعق(( )211 - 208 / 1المرسلة(( )
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فكلما مر عليه نص من كتاب الله لسنة رسو  الله صلى الله عليه لسلم حو  صفات رب العرش 
أن هذا النص لو بقي على ظاهره زاعماً:  الكريم، يتبادر إلى ذهنه منه الصفة اللائقة بالمخلوق ثم يقف

الذي هو عين التعطيل في الواقع  -في زعمه -يلزم منه تشبيه الله بخلقه، لهذا مناف للتوحيد لالتنزيه 
 فيلتجئ إلى الإنكار أل التأليل أل على الأقل إلى التفويض. -

ر أشد لأعمق و ، لالفطثم لفساد القلوب لالفطر دركات شتى فكلما كان الفساد في القلوب لالعق
غوراً، كان أصحابها أشد لأعمق غوراً، في التعطيل. ألا ترى أن غلاة الجهمية لما كان فساد قلوبهم 

 كانوا أشد غلواً في التعطيل حتى عطلوا الأسماء لالصفات جميعاً.  -لفطرهم أشد 
ؤلاء الغلاة فعطلوا بثاً من هلبحجة لزلم التشبيه نفسه قاربهم المعتزلة فكانوا أحسن حالاً منهم لأقل خ

الصفات لأثبتوا الأسماء مجردة عن معانيها لزعمهم أن التشبيه إنما يتحقق في أثبات الصفات دلن 
 الأسماء.



لقاربهم تلاميذهم الماتريدية، لزملاؤهم الأشعرية الكلابية؛ فأثبتوا الأسماء مع معاني بعضها لإلحاد في 
 بعضها.

، لظنهم أن التشبيه لا يتحقق فيما أثبتوه كالحياة، لالعلم، وا سائرهاكما أثبتوا بعض الصفات لنف
لالقدرة، لالإرادة، لالسمع، لالبصر؛ لإنما يتحقق التشبيه فيما نفوه من الصفات، كالعلو، 

 لالاستواء، لالنزل ، لالوجه، لاليدين، لالغضب، لالرضا، لنحوها.
لكانوا أسعد  -سفة لبيئة منتنة كلامية فات الفلافلو كانت عقولهم لفطرهم صحيحة للم يتأثرلا بخرا

 بالإيمان بالصفات كما كان الصحابة لالتابعون أهل القرلن المفضلة أسعد به.
هـ( رحمه الله تعالى لبيان تأثر 1386لنوضح هذا المقام بأمثلة يمانية ضربها العلامة المعلمي اليماني )

التشبيه، لتشبثوا بشبهة لاهية لارتكبوا ما لا  صفات بحجةالمتكلمين بفساد البيئة لالفطرة حتى نفوا ال
 يقره عقل للا نقل فقا :

"لالحق أن العقو  كلها تنبذه البتة إلا من أرعبته شبهة المخالفين لعظمتهم في لهمه، لطالت ممارسته 
لها، لقد يأنس بالنفي الساقط كما تقدم، لهذا الأنس إنما هو ضرب من الحيرة بل هو ضرب من 

 لجنون.ا
افرض أنك خرجت من بيتك، لعلى رأسك عمامة، فيلقاك رجل فيقو  لك: "لم خرجت بلا  -أ

عمامة؟ فترى أنه يمازحك: ثم يلقاك آخر فيقو  لك نحو ما قا  الأل ، لثم يلقاك الثالث، ثم رابع، ثم 
 خامس، هكذا كل منهم يقو  لك نحو مقالة الأل .

حيث تعتقد أن على رأسك عمامة تراها د جُننت، ألا ترتاب في نفسك، لتخاف أن تكون ق
لتلمسها، لتحس ثقلها، لهؤلاء كلهم ينفون ذلك لقد ينتهي بك الحا  إلى أن تحال  أن تقنع نفسك 
بأنه ليس على رأسك عمامة، لتنفي أن تخبر أحداً بأنك تعتقد أن على رأسك عمامة، بل قد ترى 

 اعتقاد الناس.اعتقادك ل الأللى أن ترمى العمامة عن رأسك حتى يتفق 
للكن افرض أنك رميت بها لاعتقدت أنه ليس على رأسك عمامة، فلقيك رجل فقا  لك:  -ب

"عمامتك هذه كبيرة"؛ ثم لقيك آخر فقا : "عمامتك هذه لسخة" ثم ثالث، ثم رابع، ثم خامس لهلم 
فكانت يشبه هذا جراً. كل منهم يثبت لك أن على رأسك عمامة؛ فماذا يكون حالك؟ لقد لقع ما 

 نتيجته الجنون.

(2/ 422) 

 



أخبرت أنه كان في هذه البلدة امرأة من نساء كبار الأمراء لكان لها للد يعارضها ليمانعها عما  -ج
لسة للدها، لصحبته، لأن يتعمدلا تريد. لاشتدت مضايقته لها، حتى عمدت إلى جماعة أعدتهم لمجا

ثيرة، كانوا يقولون في الحلو: "إنه حامض" لفي الأصفر: "إنه مخالفته، لإظهار التعجب منه في أشياء ك
لأخبرت: أنه كان لرجل من   -ذلك، ففعلوا ذلك، لألحوا فيه حتى تشكك الولد، لجُنَّ. دأحمر" لنحو 

القريب عاقلًا ذكياً فطناً مهذباً نبيل الأخلاق، لكان  كبار الوزراء ابن لابن أخ، لقريب آخر، لكان
ة قريبه، فخاف الوزير أن يموت، فيتولى الوزارة قريبه دلن ابنه فأعد جماعة لمجالسالابن دلن ذلك، 

 (.1لأمرهم بمخالفته لتشكيكه، ففعلوا ذلك حتى جن المسكين" )
لفساد الفطرة لالعقل لالبيئة؛ فأفضت قلت: لهكذا حا  هؤلاء المتكلمين المجانين العقلاء، لذلك 

قل للا نقل، للا إجماع للا فطرة من القرمطة لالسفسطة لرفع بهم عقلياتهم إلى طامات لا يقرها ع
كوك لشبهات ظنوها براهين قاطعات لتعطيل الصفات لتحريف نصوصها بشبهة النقيضين؛ لش

مع   -مات لالممتنعات؛ فهم في الحقيقة "التشبيه" لتشبيه الله بالحيوانات، لالجمادات؛ بل بالمعدل 
 مشبهة لا منزهة. -كونهم معطلة

 جه السابع:الو 
صوص غير مراد". من الكلمات أن قولهم: "ظاهر النصوص تشبيه أل يوهم التشبيه، أل ظاهر الن

في المجملة الكلامية لالألفاظ المستحدثة البدعية المتشابهة المحتملة للحق لالباطل كقولهم: "الله ليس 
. لقاعدة السلف في مثل جهة، لليس له حد، للا مكان، لالله منزه عن الأعراض لالحوادث" لنحوها

التفصيل لقبل بيان مراد قائلها: فيجب فيها ذلك: التوقف عن الحكم عليها نفياً لإثباتاً قبل 
قائلها، مع أن  التفصيل لتمييز الحق من الباطل؛ فإن كان مراد قائلها معنًى حقا يقبل، لإلا يرد على

 (.2التقييد بالألفاظ الشرعية المأثورة هو الطريق المتبع )
 ه على تلك القاعدة.فقولهم: )ظاهر النصوص تشبيه( أل قولهم: )ظاهر النصوص غير مراد( نعرض

قا  شيخ الإسلام: )القاعدة الثانية: إذا قا  القائل: "ظاهر النصوص مراد، أل ظاهرها ليس بمراد". 
مثيل بصفات : لفظ "الظاهر" فيه إجما  لاشتراك؛ فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التفإنه يقا 

لكن السلف لالأئمة لم يكونوا المخلوقين، أل ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ل 
 يسمون هذا "ظاهراً"، للا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن لالحديث كفراً لباطلًا؛ لالله سبحانه لتعالى

 كفر لضلا .  اعلم لأحكم من أن يكون كلامه الذي لصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو
 لالذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من لجهين:

لمعنى الفاسد "ظاهر اللفظ" حتى يجعلوه محتاجاً إلى تأليل يخالف الظاهر للا يكون  تارة: يجعلون ا
 (.3اللفظ لاعتقادهم أنه باطل( ) كذلك. لتارة: يردلن المعنى الحق الذي هو ظاهر



_________ 
 - 357 / 2(، ل ))ضمن التنكيل(( )186 - 185قائد(( )ص ( ))القائد إلى تصحيح الع1)

358.) 
 - 38 / 6، 42 - 41 / 3(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )68 - 65لتدمرية(( )ص ( انظر ))ا2)

(، ل ))شرح 404لمرسلة(( )ص (، ل ))مختصر الصواعق ا249 / 1(، ل ))منهاج السنة(( )40
(، 386(، ل ))جلاء العينين(( )ص 239 - 238، 226 - 222الطحالية لابن أبي العز(( )ص 

 ق الفقي.(، تحقي30 - 29ل ))النفائس(( )ص 
 (29( ل ))النفائس(( )ص 43 / 3(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )69( ))التدمرية(( )ص 3)
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لقا : "لإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق 
[، 12خبر إِّنَّهُ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمٌ ]الشورى:معناها، لالظاهر هو المراد في الجميع فإن الله تعالى لما أ على

[، لاتفق أهل السنة لأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره، لأن 6لَأنََّهُ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ ]الحج:
 ذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا، لقدرته كقدرتنا.ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدلا به

اتفقوا على أنه حي حقيقةً، عالم حقيقةً، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق لكذلك لما 
 الذي هو حي عليم قدير.

هُمْ 54في قوله تعالى: يحِّبـُّهُمْ لَيحِّبُّونهَُ ]المائدة: -فكذلك إذا قالوا  يَ اللهُ عَنـْ لَرَضُواْ عَنْهُ [ رَّضِّ
: "لإنه على ظاهره". لم يقتض -[54ى الْعَرْشِّ ]الأعراف:[، لقوله: ثمَّ اسْتـَوَى عَلَ 119]المائدة:

ذلك أن يكون ظاهره استواءً كاستواء المخلوق، للا حباً كحبه، للا رضا كرضاه؛ فإن كان المستمع 
شيء في ظاهر ذلك مراداً، لإن كان يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون 

ق بالخالق ليختص به. لم يكن له نفي هذا الظاهر، لنفي أن يكون مراداً إلا يعتقد أن ظاهرها هو ما يلي
بدليل يد  على النفي لليس في العقل للا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر 

 الصفات فيكون الكلام في الجميع لاحداً.
 لوجه لاليد.هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان لأجسام، لهي أبعاض لنا، كا لبيان

 لمنها ما هي معان لأعراض، لهي قائمة بنا كالسمع لالبصر لالكلام لالعلم لالقدرة.
ثم من المعلوم أن الرب لما لصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون: "إن ظاهر هذا غير 



 حقه مثل مفهومه في حقنا".مراد؛ لأن مفهوم ذلك في 
بيده لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد؛ لأن مفهوم فكذلك لما لصف نفسه بأنه خلق آدم 

 ذلك في حقه كمفهوم في حقنا؛
 موصوف تناسبه. -كل  -بل صفة 

فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذلات المخلوقين فصفاته كذلك ليست من مثل صفات 
وب، للا ة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، لليس المنسوب كالمنسالمخلوقين لنسبة صف

 المنسوب إليه كالمنسوب إلينا ... ".
 ثم ذكر شيخ الإسلام من مفاسد قولهم: "ظاهر النصوص غير مراد أل ظاهرها تشبيه" ما يلي:

 أن مدلو  النصوص هو التمثيل. -أ
 عالى.إبقاء النصوص معطلة عما هو اللائق بالله ت -ب
 ، لما يستحقه سبحانه لتعالى.نفي الصفات التي تد  عليها تلك النصوص فيكون معطلاً  -ج
لصف الرب سبحانه لتعالى بنقيض صفاته اللائقة به تعالى من صفات الأموات لالجمادات أل  -د

صفات المعدلمات. ثم قا : "فيكون قد عطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، لجعل مدلولها 
ل لالتمثيل فيكون ملحداً في أسماءه لتمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله لفي كلام الله بين التعطيهو ا

 (.1لآياته ... " )
لقا  شيخ الإسلام: "لجماع الأمر: أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات لأحاديثها ستة أقسام كل 

 قسم عليه طائفة من أهل القبلة.
 ى ظواهرها.قسمان يقولون: تُجْرَى عل - 1
 لقسمان يقولون: هي على خلاف ظاهرها. - 2
 مان يسكتون.لقس - 3

 أما الألولون فقسمان:
أحدهما: من يجريها على ظاهرها، ليجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين فهؤلاء المشبهة، 

 لمذهبهم باطل أنكره السلف.
_________ 

(، لمثله كلام 49 - 46 / 3لى(( )(، ل ))ضمن مجموع الفتا81 - 76( ))التدمرية(( )ص 1)
 108 / 5(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )107 - 106ية(( )ص مهم لشيخ الإسلام في ))الحمو 

(، ل ))ضمن مجموع 124 - 122(، ل ))المدنية(( "رسالة تحقيق المجاز لالحقيقة" )ص 109 -
 (.33 - 31( ل ))النفائس(( )ص 358 - 355 / 6الفتالى(( )
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من يجريها على ظاهرها اللائق بجلا  الله كما يُجْرَى اسم "العليم، لالقدير، لالإله، لالموجود، ني: الثا
 لالذات" لنحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلا  الله.

ن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث، لإما عرض قائم به، فالعلم لالقدرة فإ
 رضا، لالغضب" لنحو ذلك في حق العبد أعراض.لالكلام، لالمشيئة، لالرحمة، لال

ل الإثبات بأن له علماً، ل"الوجه، لاليد، لالعين" في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفاً عند عامة أه
 -( عليه ما يجوز على صفات المخلوقين 1كلاماً، لمشيئة، لإن لم يكن ذلك عرضاً يجوز )لقدرة، ل 

( عليها ما يجوز على صفات 2ليست أجساماً يجوز ) جاز أن يكون لجه الله، ليداه صفاتٍ 
 المخلوقين.

لا  ه يد  كلام جمهورهم لكلام الباقينلهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي، لغيره من السلف، لعلي
 يخالفه، لهو أمر لاضح.

 -فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات 
، فصفا ًُ ته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات، فمن قا : "لا أعقل علماً

 هودين"،ليداً إلا من جنس العلم لاليد المع
 من غير جنس ذلات المخلوقين؟قيل له: فكيف تعقل ذاتاً 

 لمن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته، لتلائم حقيقته.
غلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في  -ذي ليس كمثله شيء ال -فمن لم يفهم من صفات الرب 

 عقله، لدينه.
نيا" ستوى"، أل "كيف ينز  إلى سماء الدلما أحسن ما قا  بعضهم: )إذا قا  لك الجهمي: "كيف ا

 أل "كيف يداه" لنحو ذلك؟.
 فقل له: "كيف هو في نفسه"؟

 معلوم للبشر" فقل له: "فالعلم بكيفية فإذا قا  لك: "لا يعلم ما هو إلا هو، لكنه الباري تعالى غير
 الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف.

الصفات من حيث تعلم كيفيته؟ لإنما تعلم الذات، ل فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف، لم 
 (.3الجملة على الوجه الذي ينبغي لك ... (.ثم ذكر شيخ الإسلام بقية الأقسام فراجعه )

ا الوجه: أن من زعم أن ظاهر نصوص الصفات موهم لتشبيه الله بخلقه ثم التزم قلت: الحاصل من هذ



يه للكنه غير مراد قه، لمن زعم أن ظاهرها موهم للتشبذلك فهو مشبه عابد صنم ممثل الله تعالى بخل
ثم أللها إلى ما يقتضيه عقله الفاسد فهو أللاً: معطل لصفات الله تعالى، لثانياً: محرف لنصوصها، 

لثاً: لاقع فيما فر منه، لرابعاً: مشبه لله تعالى بالجمادات لالمعدلمات، لالممتنعات، كما أنه غالط لثا
صها بلا تكييف للا تمثيل فقد أصاب ظاهر النصوص لمن آمن بالصفات لنصو في قوله: إن هذا 

  التوفيق.الحق لسلم من التعطيل لالتمثيل، لأن ذلك هو الظاهر اللائق بجلا  الله تعالى، لبالله
 الوجه الثامن:

أن نقو : إن الذين تشبثوا في نفي بعض الصفات بشبهة التشبيه، ليقولون: فإن ظاهر نصوصها 
راد"، أل يقولون: "إن هذه النصوص ظواهرها ظنية في ه، أل موهم للتشبيه فظاهرها غير متشبي

ل  إلى ما يوافق البراهين معارضة العقليات القطعية، فهي إما أن تفوض معانيها إلى الله، أل تؤ 
مضطربون متناقضون، لقولهم متناقض تناقضاً لاضحاً، متضارب  -العقلية"، إلى أخر ما يزعمون 

ض الصفات، كالحياة، لالعلم، لالقدرة، لالإرادة، لالسمع، ارباً فاضحا؛ً فإنهم قد أثبتوا بعتض
 لقه؟.لالبصر، فلم لم يفهموا من ظاهر نصوص تلك الصفات تشبيه الله بخ

_________ 
 (.162( الجملتان داخلتان تحت النفي ل ))راجع النفائس(( )ص 1)
 (162اجع النفائس(( )ص ( الجملتان داخلتان تحت النفي ل ))ر 2)
 (.115 - 112 / 5(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )111 - 110وية(( )ص ( ))الحم3)
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موا من نصوص ظاهرها غير مراد لنحوه؟ فهؤلاء إذا لم يفه للم لم يقولوا: إن ظاهرها موهم للتشبيه، أل
أن لا يفهموا التشبيه من نصوص كان يجب عليهم   -تشبيه الله بخلقه -الصفات التي أثبتوها 

الصفات التي نفوها، كعلوا الله تعالى خلقه، لاستوائه على عرشه، لنزلله إلى السماء الدنيا لغضبه، 
 .لرضاه، للجهه، ليديه، لنحوها

فإثبات بعض الصفات، لنفي بعضها، لتأليل بعض النصوص لعدم تأليل بعضها ليس إلا تناقضاً 
له قاعدة للا ميزان؛ لموقف منهار؛ للا مخلص لهم من هذا التناقض لاضطرابا؛ً لهومذهب ليس 

 يل.لالاضطراب إلا أن يرجعوا إلى العقيدة السلفية التي ليس فيها إفراط للا تفريط، من تشبيه لتعط
لأن يثبتوا جميع الصفات الكمالية الواردة في الكتاب لالسنة لفق المنهج السلفي، لهو إثبات بلا 



بلا تحريف للا تعطيل، لإلا يلزمهم نفي ما أثبتوه من بعض الصفات أيضا؛ً بل نفى  تمثيل، لتنزيه
ن غلاة غلاة غلاة الأسماء الحسنى كلها بل نفي لجود الله تعالى لأجل شبهة التشبيه حتى يكونوا م

 المعطلة، لمع ذلك لا يمكن لهم التخلص من التشبيه مهما غالوا في نفيه؛ لأنهم سيقعون في تشبيه الله
تعالى بالمعدلمات، بل الممتنعات في آخر المطاف، للابد من ذلك لهم إلا بالرجوع إلى العقيدة 

 السلفية.
لاضطراب موقفهم نذكرها في لجوه إبطا   هذا، للكثير من العلماء نصوص مهمة في بيان تناقضهم،

 التأليل إن شاء الله تعالى.
، لنفوا بعضها بشبهة التشبيه، لظنوا أن ذلك مقتضى الحاصل: أن الماتريدية لما أثبتوا بعض الصفات

لقعوا في التناقض حيث أثبتوا بعضها، لنفوا بعضها مع أن القو  في جميعها لاحد، ثم لم  -التنزيه 
لتشبيه حيث لقعوا فيه بعد ما عطلوا بعضها لحرفوا نصوصها، لآن مالها إلى التشبيه قبل ينجوا من ا

ة منه إلا بالمنهج السلفي الذي هو إثبات بلا تمثيل لتنزيه بلا تعطيل، التأليل لبعده لازم للا نجا
 لالحمد لله.

O  478 / 1الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات لشمس السلفي الأفغاني 
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 أللا: مخالفة الماتريدية للنقل الصحيح
في تعطيلهم لصفة "العلو" لله سبحانه لتعالى جميع ملل الأنبياء لالمرسلين  -لقد عارضت الماتريدية 

 كتب الإلهية المنزلة، لالنصوص الصريحة المحكمة الصريحة في الكتاب لالسنة.السابقين، لجميع ال
فقد اعترف بذلك كبار  -لالمرسلين السابقين على تحقيق "علو" الله تعالى أما اتفاق ملل الأنبياء 

ني القرامطة الباطنية. لالشيخ الإمام عبدالقادر بن موسى بن عبدالله الجيلاالماتريدية، لالأشعرية، بل 
(، لالذي قا  فيه الإمام عز الدين بن 2الذي اتفق على كراماته لللايته ) -( 1هـ( )561)

قد قا : "لهو لجهة  -( 3: "ما نعرف أحداً كراماته متواترة كالشيخ عبدالقادر رحمه الله" )عبدالسلام
 (.4أرسله" )وٍ على العرش، ... لكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزله على كل نبي العلو مست

أللهم إلى لقا  الإمام ابن القيم معلقاً على كلام الشيخ الجيلاني هذا:"لصدق ... ، فإن الرسل من 
باب آخرهم ليس بينهم اختلاف في أسماء الرب، لصفاته، لأفعاله ... ، فلم يختلف منهم اثنان في 

من ذلك ما  -أهدى منهما  الأسماء لالصفات لإن كان في الكتابين الذين لم ينز  من السماء كتاب



(.لأما 5ماما المشبهة" )ليس في غيرهم، حتى زعمت أمة المعطلة: أنهما كتابا تشبيهٍ، لمن جاء بهما إ
لسلم لكلام سلف هذه أدلة "علو الله تعالى" في القرآن الكريم لأحاديث رسو  الله صلى الله عليه 

صيه إلا رب العباد. لقد ذكر بعض كبار الحنفية الأمة لنصوص أئمة السنة، فأمر لا يعده العاد للا يح
 (.6ا أكثر من ألف دليل )لغيرهم من أهل العلم أن بعض أئمة السنة تتبعها فوجده

أكثر من عشرين نوعاً،  لقد تنوعت أدلة "علو الله تعالى" أنواعاً متعددة ذكر منها بعض أئمة السنة
 ذكرها للكن أشير إلى بعض تلك الأنواع:لاعترف بها بعض كبار أئمة الكلام، للا حاجة إلى 

 نصوص علوه تعالى على خلقه سبحانه. - 1
 نه على عباده.نصوص فوقيته سبحا - 2

 [.18عام:قا  تعالى: لَهُوَ الْقَاهِّرُ فَـوْقَ عِّبَادِّهِّ لَهُوَ الْحكَِّيمُ الْخبَِّيُر ]الأن
_________ 

(، ل ))شذرات الذهب(( 301 - 290  /1( ترجمته في ))ذيل طبقات الحنابلة(( لابن رجب )1)
(4 / 198.) 
 (.1279 / 4( ))الصواعق المرسلة(( )2)
 (.1279 / 4سلة(( )( ))الصواعق المر 3)
 (.63 / 1( ))غنية الطالبين(( )4)
(، ل ))مختصر 323ماع الجيوش(( )ص (، لراجع ))اجت1279 / 4( ))الصواعق المرسلة(( )5)

(، الطبعة الجديدة، لانظر أيضاً 370 / 2ديمة، ل )(، الطبعة الق206 - 205 / 2الصواعق(( )
(، ل ))ضمن 109 - 108(( )ص (، ل ))الحموية310 - 309، 222 / 5))درء التعارض(( )
 / 3ى(( )( ل ))ضمن مجموع الرسائل الكبر 275، 271، 111 - 110 / 5مجموع الفتالى(( )

 (.176(، لانظر ))مناهج الأدلة(( )ص 471
(، ل 331(، ل ))اجتماع الجيوش الإسلامية(( )ص 1279 / 4رسلة(( )( انظر ))الصواعق الم6)

(، ل ))رلح المعاني(( للعلامة محمد الآلوسي مفتي الحنفية 332))شرح الطحالية لابن أبي العز(( )ص 
(، ل ))غاية الأماني(( لشكري 355لآلوسي الحنفي )ص (، ل ))جلاء العينين(( لنعمان ا114 / 7)

 (.84 / 3(، لانظر ))الجواب الصحيح(( )443 / 1الآلوسي الحنفي )
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، دِّهِّ كأن يقا : المراد من "الفوقية" فوقية القهرقلت: لا يصح أي تأليل لقوله تعالى: فَـوْقَ عِّبَا
ف نصوص العلو كما تقدم، لأن قوله تعالى لَهُوَ لالغلبة، لالعظمة، لنحوها مما يرتكبه الماتريدية في تحري

 -الْقَاهِّرُ د  على تلك الفوقية، فلو حمل قوله تعالى فَـوْقَ عِّبَادِّهِّ أيضاً على تلك الفوقية القهرية 
م مبنياً على التأكيد لالتكرار، مع أن التأسيس أللى من التأكيد لاشتما  التأسيس على لكان الكلا

حتى باعتراف الماتريدية. على أن حمل الكلام على الحقيقة متعين؛ لأن الحقيقة  الإفادة فائدةً جديدةً 
 (.1هي الأصل باعترافهم أيضاً )

مُ مِّّن فَـوْقِّهِّمْ ] [ لهذه الآية لا احتما  فيها لأي مجاز أل تأليلٍ 50النحل:لقا  عز لجل: يَخاَفُونَ رَبهَّ
لنصوص كونه تبارك  - 3(.2الذاتية الحقيقية ) بوجهٍ من الوجه، لوجود كلمة "من" المعينة للفوقية

 (.3لتعالى في السماء. لالمراد من "السماء" العلو لالارتفاع، لكلمة "في" بمعنى كلمة "على" )
 نه على عرشه تعالى.لنوصوص استوائه سبحا - 4
 لنصوص العرلج إليه جلا لعلا. - 5
 لنصوص الصعود إليه تبارك. - 6
 بحانه.لنصوص الرفع إليه س - 7
 لأحاديث نزل  الله تبارك لتعالى إلى السماء الدنيا. - 8
لأحاديث معراجه صلى الله عليه لسلم إلى ربه سبحانه لتعالى. ففي لفظ من تلك الأحاديث:  - 9

 به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى، لدنا الجبار رب العزة فتدلى حتى  ))ثم علا
لأحاديث الإشارة إلى السماء بعدها إشارة إلى الله  - 10(.4وسين أل أدنى .. (( )كان منه قاب ق

إلى السماء  عز لجل منها حديث جابر الطويل في حجة الوداع، لفيه: ))فقا  بأصبعه السبابة يرفعها
(.لمنها حديث الجارية لفيه: ))أين الله(( 5ثلاث مرات(( ) -اللهم اشهد  -لينكتها إلى الناس 

 (.6لت ))في السماء(( )فقا
قلتُ: هذه النصوص لمعها أضعافُ أضعاف أضعافٍ تد  دلالة قاطعة لا تحتمل النقيض على أن الله 

قاطعة الساطعة لا تحتمل المجاز لالتأليل بوجه من تعالى فوق هذا العالم حقيقة، لأن هذه النصوص ال
 رين نوعاً من حجج "علو" الله تعالى:الوجوه؛ للهذا قا  الإمام ابن القيم بعد ما ساق أحداً لعش
 لقد اقتصرت على يسير من كثيـ ... ـرٍ فائتٍ للعدَ لالحسبان

 (7ما كل هذا قابل التأليل بالـ ... ـتحريف فاستحيوا من الرحمن )
لكن الماتريدية يحرفون هذه النصوص مع كثرتها لاطرادها لتظافرها إلى معانٍ مجازية قد زكرناها فيما 

 داعي إلى إعادتها.سبق فلا 
_________ 



 / 1(، ل ))المنار مع شرحه كشف الأسرار لنور الأنوار(( )137( انظر ))المغني للخبازي(( )ص 1)
لى الفوقية القهرية لنحوها إلى ))مختصر الصواعق(( (، لارجع لإبطا  حمل هذه الآية ع267، 228

 ط / جديدة. (، لما بعدها،369 / 2(، لما بعدها، ط / قديمة، ل: )205 / 2)
(، ط / 371، 369 / 2(، ط / قديمة، ل: )207، 205 / 2( انظر ))مختصر الصواعق(( )2)

من صحيح  (، لشرح كتاب ))التوحيد((319جديدة، ل ))شرح الطحالية(( لابن أبي العز )ص 
(، ل ))الصفات الإلهية(( لشيخنا محمد أمان 458 / 1البخاري لشيخنا عبدالله بن محمد الغنيمان )

 (.227ي )ص الجام
(، تحقيق الأرناؤلط، ط / دار 86(، تحقيق فوقية، ل )ص 107 / 2( انظر ))الإبانة للأشعري(( )3)

 / 4في ))الصواعق المرسلة(( )(، ط / الجامعة الإسلامية، لالموجز له كما 120البيان، ل: )ص 
 (.421، 411 - 140(، ل ))الأسماء لالصفات(( للبيهقي )ص1245 - 1243

(: قد تفرد به شريك بهذه 114 / 2( قا  ابن رجب في ))فتح الباري(( )7517خاري )( رلاه الب4)
 الألفاظ في هذا الحديث، لهي مما أنكرت عليه فيه.

 (1218( رلاه مسلم )5)
 (537) ( رلاه مسلم6)
(، ل ))توضيح 534 / 1(، ل ))شرحها توضيح المقاصد(( )85( ))القصيدة النونية(( )ص 7)

 (.260 / 1(، ل ))شرح النونية(( للهراس )73)ص  الكافية الشافية((
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لقد رهنَّا في فصل التأليل على أن تأليل نصوص الصفات بدعةٌ في صميم الإسلام، لخرلجٌ على 
لأنها تستلزم تعطيل الصفات لتحريف لام، لأن مقالة التأليل في الأصل مقالةُ الكفارِّ، إجماع أئمة الإس

نصوصها، لأنها طريق إلى الزندقة لالإلحاد. للقد تصدى شيخ الإسلام لإبطا  حمل نصوص علو الله 
في إبطا   (، لهكذا للإمام ابن القيم رحمه الله مباحثُ قيمةٌ 1تعالى لفوقيته على المجاز فأجاد لأفاد )

 (.2حانه فارجع إليها )تأليلات نصوص فوقية الله تعالى لعلوه سب
هـ( 1317هـ( لابنه نعمان الآلوسي )1270هـ( لالعلامة محمود الآلوسى )792لللإمام ابن أبي العز )

هـ( كلمة قيمة قاضية على تأليلات الماتريدية لأمثالهم 1342لحفيده العلامة شكرى الآلوسي )
لغةٍ لهم من كبار الحنفية لأئمتهم، الله سبحانه لفوقيته" أنقلها لما فيها من عبرةٍ بالنصوص "علو 



 لاللفظ للآلوسي الجد:
"لتأل  بعضهم كل نص فيه نسبة الفوقية لله بأن "فوق" بمعنى "خير لأفضل" كما يقا : "الأمير فوق 

و  السليمة لتشمئز منه القلوب الوزير، لالدينار فوق الدرهم" لأنت تعلم أن هذا مما تنفر منه العق
قائل ابتداءً" الله خير من عباده" أل "خير من عرشه" من جنس قوله "الثلج الصحيحة؛ فإن قو  ال

 بارد، لالنار حارة، لالشمس أضوأ من السراج، لالسماء أعلى من سقف الدار" لنحو ذلك.
م، فكيف يليق حمل الكلام المجيد لليس في ذلك أيضاً تمجيد للا تعظيم لله تعالى، بل من أرذ  الكلا

 عليه ...
 في ذلك تنقيص لله تعالى شأنه ففي المثل السائر:على أن 

 ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا ... قيل: إن السيف أمضى من العصى
"لالفوقية" بمعنى "الفوقية في الفضل" مما يثبتها السلف لله تعالى أيضاً لهي متحققة في ضمن "الفوقية 

ون "فوقية الذات" ليؤمنون بجميع ذلك، لليسوا  طلقة" لكذا يثبتون "فوقية القهر لالغلبة" كما يثبتالم
 (.3يؤمنون ببعض ليكفرلن ببعض" ) -كمن 

قلتُ: لا حاجة إلى مزيد من الرد على تأليلات الماتريدية بعد كلام هؤلاء الأئمة لكني ألد أن أشير 
 إلى نكتة تتعلق بهذا المقام لهي:

 سبحانه لتعالى إلا أن يعترف لله تعالى بعلو لا يمكن لأحدٍ إثبات "علو المكانة لعلو الشأن" لله أنه
نفٌي لعلو الشأن لالمكانة عنه  -عن الله تعالى  -الذات لالعلو حقيقةً؛ لأن نفي العلو الحقيقي الذاتي 

 سبحانه بالطريق الأللى لالأحرى لكن التأليل التالي باطل فالمقدم مثله.
الية الصريحة لالأحاديث الصحيحة، لأن الحاصل: أن علو الله تعالى ثابت بنصوص الكتب السم

 الماتريدية قد خرجوا عليها، لأن تأليلها باطل محض، لأنه تحريف لها لتعطيل لهذه الصفة، لإبطا  لها؛
 حتى بشهادة إمامهم "الأعظم" حيث قا :
 "للا يقا : غضبه: عقوبته، لرضاه، ثوابه".

 قا  أيضاً:ل 
 لأن فيه إبطا  الصفة، لهو قو  أهل القدر لالاعتزا "."للا يقا : إن يده: قدرته، أل: نعمته؛ 

كما تفعله الجهمية الأللى   -لهذا برهان باهر،، لسلطان قاهر،، على أن تأليل صفة بأخرى 
 ا لتخريفٌ للعقيدة.تعطيلٌ للصفات لإبطاٌ  لها لتحريفٌ لنصوصه -لأفراخهم من الماتريدية لالأشعرية 
طاً جاهلًا،، أل مغالطاً متجاهلاً: الخلف المؤللون لا ينكرلن الصفات فواعجباً للفنجفيري القائل غال

 (.4بل الصفات عندهم ثابتةٌ مثل ما ثبت عند السلف؛ فهم من أهل السنة لا يخرجون منهم )
 فإن كنت لا تدري فتلك مصيبةٌ ... لإن كنت تدري فالمصيبة أعظم



O463 / 2س السلفي الأفغاني الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشم 
_________ 

(، لما 167 / 5(، لما بعدها، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )39( انظر ))المراكشية(( )ص 1)
 بعدها.

(، ط، 378 - 369(، ط القديمة، ل: ))ص 217 - 205 / 2( ))مختصر الصواعق(( )2)
 هـ".1405(، ط / دار الكتب العلمية "363 - 355الجديدة: ل )ص 

(، ))جلاء العينين(( )ص 116 / 7(، ))رلح المعاني(( )324 - 323شرح الطحالية(( )ص ( ))3)
(، لأصل الكلام للإمام ابن القيم رحمه الله انظر ))مختصر 446 / 1(، ))غاية الأماني(( )358

(، ط / 370، 330 - 329ل: )ص  (، ط / قديمة206، 142 - 141 / 2الصواعق المرسلة(( )
 (، ط / دار الكتب العلمية.355 ،316 - 315جديدة ل )ص 

 (.350( ))تنشيط الرستمي(( )ص 4)
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إن الماتريدية لأمثالهم لكل من نفى "علو" الله تعالى  ثانيا: خرلج الماتريدية على إجماع جميع بني آدم
لفوا إجماع جميع بني آدم على "علو الله يثاً قد خاعلى خلقه من جميع طوائف المعطلة قديماً لحد

تعالى" فإن جميع الأنبياء لالمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين على إثبات علو الله سبحانه لتعالى حتى 
باعتراف كبار القرامطة الباطنية لكبار الماتريدية لالأشعرية، بل أهل الأديان كلهم أجمعون مع المسلمين 

لأمثاله من القرامطة الباطنية، لكذا كبار الماتريدية لالأشعرية، حتى  ك ابن سينا(.لاعترف بذل1)
(.للذلك قا  الإمام عبدالله بن المبارك 3(، لحتى اليهود لالنصارى )2الفلاسفة اليونانيين الكافرين )

نا لنحكي  (: " ... إ4الذي يعده الكوثرية لالديوبندية من كبار أئمة الحنفية ) -هـ( 181رحمه الله )
(، 6(.بل العرب لالعجم )5لام اليهود لالنصارى، للا نستطيع أن نحكى كلام الجهمية" )ك

(، لاتفقت بذلك كلمة المسلمين لالكافرين 7لالآدميون كلهم عربهم لعجمهم، مؤمنهم لكافرهم )
ين، (، لعلى ذلك إجماع الأللين لالأخر 10(، لجميع بني آدم )9(، لكل عاقل من مسلم لكافر )8)

(.لعليه فطرة المسلمين 11ين منهم لالجاهلين، لكل من مضى لمن غير، حتى فرعون لنمرلد )العالم
(.بل 12علمائهم لجهالهم، أحرارهم لمماليكهم، ذكرانهم لإناثهم، بالغيهم لأطفالهم، لكل من دعا الله )

رك، بل ني لابن فو هـ( لقدماء الأشعرية، كالباقلا324هـ( لالكلابية، لالأشعري )240ابن كلاب )



(.لجمهور الحنفية، لالمالكية، لالشافعية، لالحنبلية، لالداللدية، لالصوفية 13الجويني لغيرهم )
(، لالعرب 14لالكرامية، لالهشامية، لالمرجئة، لقدماء الشيعة، لأهل التفسير لالحديث لالكلام )

اؤه على عرشه أمر خلقه لاستو (.لعلو الله على 16(، لمشركوا العرب )15العاربة، لالعبرانيون )
مجمعٌ عليه بين الصحابة لالتابعين لأئمة المسلمين لمن تبعهم، للم يخالف فيه إلا من هو متهم على 

 (.17الإسلام، أل مغرلر بالتقليد لمن يحسن به الظن )
O 471 / 2الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغاني 

_________ 
(، ل ))تأليل مختلف الحديث(( لابن قتيبة )ص 16 - 15ق أفعا  العباد(( )ص راجع ))خل (1)

(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( 56(، ل ))الحموية(( )ص 265 / 3(، ل ))درء التعارض(( )272
(، ل ))العلو للذهبي(( )ص 1306 - 1305، 1281 / 4(، ل ))الصواعق المرسلة(( )52 / 5)

 (.216 لباني(( )ص(، ل ))مختصره للأ145
، 242، 214، 211، 210 / 6(، ل ))درء التعارض(( )176( راجع ))مناهج الأدلة(( )ص 2)

 - 322(، ل ))اجتماع الجيوش الإسلامية(( )ص 1316 / 4(، ل ))الصواعق المرسلة(( )261
323.) 

 (، ل ))ضمن مجموع56(، ل ))الحموية(( )ص 16 - 15( انظر ))خلق أفعا  العباد(( )ص 3)
 (.52 / 5) الفتالى((

 ( للكوثري، تحقيق أبي غدة الكوثري.61( انظر ))فقه أهل العراق(( )ص 4)
(، ل ))لصله أبو دالد في 15( ذكره البخاري تعليقاً جزماً في ))خلق أفعا  العباد(( )ص 5)

(، لعبدالله بن أحمد في 155، 9(، لالدارمي في ))الرد على الجهمية(( )ص269مسائله(( )ص 
( لابن عبدالبر في ))التمهيد(( 305(، لذكره الآجري في ))الشريعة(( )ص 111  /1لسنة(( )))ا
(، لصححه ابن 308، 302 / 5، 243 / 1(، لشيخ الإسلام في ))درء التعارض(( )143 / 7)

 (.135القيم في ))اجتماع الجيوش الإسلامية(( )ص 
(، 134 / 1لابن عبدالبر )التمهيد(( (، ))172( انظر ))تأليل مختلف الحديث(( لابن قتيبة )ص 6)

(، ل ))مختصره(( للألباني 145(، ل ))العلو(( للذهبي )ص 405، 259 / 5ل ))مجموع الفتالى(( )
 (.172)ص 

هـ" إمام الكلابية، لإمام الأشعري لالأشعرية جميعاً، انظر ))مجموع 240( قاله ابن كلاب "7)
 (.284ل ))اجتماع الجيوش(( )ص (، 1282 / 4(، ل ))الصواعق المرسلة(( )320 / 5الفتالى(( )

 (.25( انظر ))رد الدارمي على بشر المريسي(( )ص 8)



 (.208 / 6( قاله أبو يعلى في ))إبطا  التأليل(( كما في ))درء التعارض(( )9)
 (.275 / 5، 61 / 4(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )52( ))نقض المنطق(( )ص 10)
 (.21 - 20دارمي )ص ( ))الرد على الجهمية(( لل11)
 (.275 / 5(، لانظر ))الفتالى(( )254 / 1( ))توحيد ابن خزيمة(( )12)
 (.209، 197، 193، 122 / 6( انظر ))درء التعارض(( )13)
(، لراجع ))مناهج 127 / 1(، ل ))بيان تلبيس الجهمية(( )209 / 6( انظر ))درء التعارض(( )14)

 (.176الأدلة(( )ص 
 (، تحقيق حسن عاصي.98بن سينا القرمطي الباطني )ص ضحوية(( لا( انظر ))رسالة الأ15)
 (.197 / 5( انظر ))مجموع الفتالى(( )16)
 (.407( شرح كتاب التوحيد من ))صحيح البخاري(( لشيخنا عبدالله بن محمد النعيمان )ص 17)
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 ثالثا: مكابرة الماتريدية بداهة العقل الصريح
قضوا النقل الصحيح، لخالفوا إجماع بني آدم في اهة العقل الصريح كما نالقد كابر الماتريدية بد

 لا داخل العالم للا خارجه للا متصل به للا منفصل عنه، للا فوق العالم للا تحته.قولهم: إن الله 
 أما بيان مخالفتهم للنقل الصحيح لالإجماع المحقق الثابت فقد تقدم بيانه في المبحثين السابقين.

يان مكابرتهم لبداهة العقل الصريح فمن لجوه عقلية صريحة متعددة. للقد ذكر الإمام ابن لأما ب
 (.1القيم رحمه الله منها ثلاثين لجهاً )

 لأكتفى بذكر بعضها فأقو  لبالله التوفيق:
 الوجه الأل :

لعقل أننا جميعاً نحن لخصومنا على علم اليقين لا يحتمل النقيض بالاضطرار من دين الإسلام لا
 الصريح لالفطرة الصحيحة: أن الله تعالى خلق هذا الكون بعد أن لم يكن.

 تريدية: هل خلق الله تعالى هذا الكون في ذاته المقدسة؟.فنسأ  الما
 فيكون الكون داخلًا في ذات الله تعالى! لالعياذ بالله منه!.

 أم أن الله تعالى خلق الكون خارجاً عن ذاته المقدسة؟.
 الصورة الأللى: فقد كفرتم كفراً قبيحاً صريحاً، لأنه حلو  فظيع شنيع. فإن اخترتم



ورة الثانية: فقد اعترفتم بأن الله تعالى خارج عن هذه الأكوان لهذا هو المطلوب. لإن اخترتم الص
 -فبطل قولكم: إن الله لا داخل العالم للا خارجه. لإن تقولوا: لا نقو  بالصورة الأللى للا بالثانية 

تم قد كابرتم بداهة العقل الصريح كما عارضتم النقل الصحيح لخرجتم عن إجماع بني آدم لأكرهف
 (.2أنفسكم على مخالفة الفطرة المستقيمة )

 الوجه الثاني:
أن نقو  لهؤلاء المنكرين لفوقية الله تعالى على خلقه القائلين: إن الله لا داخل العالم للا خارجه، للا 

 عنه، للا فوق للا تحت:متصل به للا منفصل 
 نسألكم أللًا: هل لجود رب العالمين لجودٌ ذهنٌّ؟.

 ود خارجيٌّ؟.أم لجودُه لج
لأنكرتم لجوده إنكاراً  -فقد صرتم في غاية التعطيل لرب العالمين  -فإن قلتم لجوده لجود ذهني 

 لاضحا، لصرتم كفاراً كفراً فاضحاً، لهذا لا تقولون به.
 دٌ خارجي، نسأكلم ثانياً:لإن قلتم لجودهُ لجو 

 هل رب العالمين عين هذه الأكوان؟ أم غيرها؟
 هذه الأكوان: ارتديتم بالإلحاد الصريح لالكفر القبيح لجحدتم الرحمن رب هذه فإن قلتم: هو عين

 الأكوان، فكفركم حينئذ أقبح من كفر النصارى الحمير البلداء الحمقى عبدة الصلبان.
 نسألكم ثالثاً: -لأكوان لإن قلتم: هو غير هذه ا

 كوان؟.هل هذه الأكوان في ذات رب العالمين؟ أم ذات الرحمن في هذه الأ
صرتم حلوليين ملحدين، لشراً من النصارى، لحينئذ يرحب بكم النصارى ليقبلون  -فبأيهما قلتم 
 خدلدكم.

 نسألكم رابعاً: -لإن قلتم: ننفي الأمرين جميعاً 
 ذه الأكوان قائمٌ بنفسه؟ أم هو عرضٌ من الأعراض قائم بغيره؟.هل رب العالمين مستغن عن ه

 بكفرٍ أقبح أشنع، لإلحادٍ أصرح أبشع. فإن قلتم بالثاني: أتيتم
 لإن قلتم بالأل : فقد اعترفتم بأن الله تعالى خارجٌ عن هذه الأكوان مستغن عنها لهو المقصود.

فوق للا تحت ... لإلا فقد كابرتم صريح المعقو    فبطل زعمكم: أن الله لا داخل العالم للا خارجه للا
 كما عارضتم صحيح المنقو .

   الإمام ابن القيم رحمه الله:لفي ذلك يقو 
 لسل المعطل عن مسائل خمسة ... تردى قواعده من الأركان
 قل للمعطل هل تقو : إلهنا الـ ... ـمعبودُ حقاً خارج الأذهان



 قاً بالغ الكفرانفإذا نفى هذا فذاك معطل ... للرب ح
_________ 

 (.1340 - 1279 / 4( انظر ))الصواعق المرسلة(( )1)
 / 5(، ل ))مجموع الفتالى(( )139 - 138))الرد على الجهمية(( للإمام أحمد )ص  ( راجع2)

(، ل 1339، 1309 – 1279، 1422 - 1241 / 4(، ل ))الصواعق المرسلة(( )320، 267
(. ل 386 - 385 / 1(، ل ))شرحها توضيح المقاصد(( )55 - 54))القصيدة النونية(( )ص 

 (.176 - 173 / 1(، ل ))شرح النونية(( للدكتور هراس )58 - 57))توضيح الكافية الشافية(( )
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 لإذا أقر به فسله ثانيا ... أتراه غير جميع ذي الأكوان؟
 فإذا نفى هذا لقا  بأنه ... هو عينها ما ههنا غيران

 به الرحمنبالاتحاد مصرحاً ... بالكفر جاحدً ر فقد ارتدى 
 حاشا النصارى أن يكونوا مثله ... لهم الحمير لعابدُلا الصلبان

 هم حصصوه بالمسيح لأمه ... لأللاء ما صانوه عن حيوان
 لإذا أقرّ بأنه غير الورى ... عبدٌ لمعبودٌ هما شيئان
 أمران فاسأله: هل هذا الورى في ذاته ... أم ذاته فيها هنا

 ... أمرين قَـبَّلَ خدَّه النصراني لإذا أقرّ بواحد من ذينك الـ
 ليقو : أهلًا بالذي هو مثلنا ... خشداشنا لحبيبنا الحقاني

 لإذا نفى الأمرين فسأله إذاً ... هل ذاته استغنت عن الأكوان؟
 فلذلك قام بنفسه أم قام بالـ ... أعيان كالأعراض لالألوان؟

 اتانل هو قائم ... بالنفس، فاسأله لقل ذفإذا أقر لقا : ب
 إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى.

 الوجه الثالث:
هـ( لالعلامة محمود 792ما ساقه أربعة من الشهود العدل  من كبار الحنفية لهم الإمام ابن أبي العز )

للفظ هـ( لا1342هـ( لحفيده شكرى الألوسي )1317هـ(، لابنه نعمان الآلوسي )1270الآلوسي )
 للأل .



لجد منه في إثبات "الفوقية" ما لا  -صلى الله عليه لسلم لكلام السلف "من سمع أحاديث الرسو  
 ينحصر.

؛ فإنه الأحد -تعالى الله عن ذلك  -للا ريب أن الله تعالى لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة 
 ذاته. الصمد الذي لم يلد للم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجاً عن

مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفاً بضد  -الذات" للو لم يتصف سبحانه "بفوقية 
 ذلك؛ لضد "الفوقية"،"السفو " لهو مذموم على الإطلاق؛ لأنه مستقر "إبليس" لأتباعه لجنوده.

 فإن قيل: لا نسلم أنه قابل "للفوقية" حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدهاً.
 يكن له حقيقة قائمة بنفسها.لم  -يكن قابلاً "للعلو لالفوقية"  قيل: لو لم

فمتى أقررتم أنه ذات قائم بنفسه، غير محاط للعالم، لأنه موجود في الخارج لليس لجوده ذهنياً فقط، 
 بل لجوده خارج الأذهان قطعاً.

، لإما خارج عنه، فهو إما داخل العالم -لقد علم العقلاء كلهم بالضرلرة: أن ما كان لجوده كذلك 
ما هو أجلى لأظهر من الأمور البديهيات بل الضرلرية بلا ريب؛ فلا يستد  على لإنكار ذلك إنكار 

 ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه لألضح لأبين.
لإذا كان "صفةُ العلوِّ لالفوقية" صفة كما  لا نقص فيه، للا يستلزم نقصاً للا يوجب محذلراً للا 

ي حقيقته يكون عين الباطل لالمحا  الذي لا تأتي به شريعة أصلًا. لف كتاباً للا سنة للا إجماعاً. فنفيخا
صلوات  -فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده، لتصديق رسله لالإيمان بكتابه لبما جاء به رسوله 

يمة، لالفطر إلا بذلك؟.فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقو  السل -الله عليهم لسلامه 
اردة المتنوعة على "علو الله" على خلقه، لكونه، فوق عباده التي تقرب من المستقيمة، لالنصوص الو 

 (.1عشرين نوعاً ... " )
 شبهة لالجواب عنها:

هذه الوجوه العقلية التي ذكرناها لبيان أن الماتريدية كابرلا بداهة العقل الصريح في نفيهم لعلو الله 
متصل به للا منفصل عنه للا فوقه للا تحته"، لشُدَّ  "إنه لا داخل العالم للا خارجه للا تعالى، لقولهم:
فلم يجدلا عنها جواباً، للا للخرلج عنها باباً، لكان الواجب عليهم أن يذعنوا للنقل  -الخناقُ عليهم 

برةً على مكابرةٍ الصحيح للا يكابرلا العقل الصريح، للكنهم ازدادلا في المكابرة للعقل الصريح مكا
 وجوه العقلية الصريحة البديهية بأنها لهمية.فحكموا على هذه ال

أما هذيانهم من أن الله تعالى لا داخل العالم للا خارجه للا فوق للا تحت فهو من القطعيات العقليات 
 اليقينيات، فقالوا،
_________ 



(، ))جلاء 115 / 7( )(، ))رلح المعاني(325، 319 - 318( ))شرح الطحالية(( )ص 1)
 (.445 / 1(، ))غاية الأماني(( )388، 387، 357، 356العينين(( )ص 
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بالنصوص الظاهرة في الجهة لالجسمية  -)يعنون سلف هذه الأمة لأئمة السنة(  -"لاحتج المخالف 
ودين فرضاً لبأن كل موج -عالى يعنون علو الله تعالى للجهه ليديه سبحانه لت -لالصورة لالجوارح 

يكون أحدهما متصلاً بالآخر مُماَسّاً له، أل منفصلًا عنه مبايناً في الجهة لالله تعالى ليس حالًا  لابد أن
 (.1للا محلًا للعالم فيكون مبايناً للعالم. لالجواب: أن ذلك لهم محض ... " )

هية يحة الضرلرية البديصادقة العقلية الصر قلت: لاعجباً لهؤلاء المتكلمين يحكمون على القضايا ال
الموافقة للنصوص المحكمة الصحيحة بأنها قضايا لهميةٌ كاذبةٌ: أما حماقاتهم لجهلياتهم لخزعبلاتهم 
لشبهاتهم الواهية التي ألهى من بيت العنكبوت لهي في نفسها كاذبة بل من قبيل المستحيلات 

الله صلى الله  تاب الله لسنة رسو يقينية حاكمة على كالممتنعات فهي عندهم براهين عقلية قاطعة 
 عليه لسلم لنصوص سلف هذه الأمة لأئمة السنة.

كقولهم: "إن الله لا داخل العالم للا خارجه للا متصل به للا منفصل عنه للا فوقه للا تحته".لكقولهم 
 (.2الآخر العميق في الحماقة: "إنه لا خلاء للا ملاء لراء العالم" )

المتكلمين لمكابرتهم للعقل الصريح لمناقضتهم للنقل م في بيان حماقات ذلك يقو  شيخ الإسلالل
 الصحيح لخرلجهم على الإجماع المحقق لإكراههم أنفسهم ضد الفطرة:

" ... لأن ما عارض أخباره من الأمور التي يحتج بها المعارضون ليسمونها "عقليات" أل "برهانيات" 
مون ذلك "تحقيقاً" أل "توحيداً" أل "الدّهاشات" أل يس نحو ذلك من الأمور ... أل "مشاهدات" أل

"عرفاناً" أل "حكمة حقيقية" أل "فلسفة" أل "معارف يقينة" لنحو ذلك من الأسماء التي يسميها 
 -أصحابها 

فنحن نعلم علماً يقينياً لا يحتمل النقيض: أن تلك "جهلياتٌ" ل"ضلالاتٌ" ل"خيالاتٌ" ل"شبهاتٌ 
مٌ فاسدةٌ".لأن تلك الأسماء ليست مطابقة لمسماها، بل وفسطائيةٌ" ل "ألهامكذلباتٌ" ل"حججٌ س

" لأمثالهِّ "أنبياء" ... " )  (.3هي من جنس تسمية الألثان "آلهة" لتسمية "مسيلمة الكذابِّ
ليسوا لالحقيقة أن هؤلاء المتكلمين لإن حكموا بلسانهم أن حجج فوقية الله تعالى لهميةٌ؛ للكنهم 

فقلوبهم تناقض ما يجري على ألسنتهم من الإنكار لالعناد  نين بذلك في قلوبهممقتنعين مطمئ



 لالمكابرة، لقلوبهم تشهد على "علو الله".
كّنُ بعضَ  قا  شيخ الإسلام: "لكل هؤلاء يجد نفسه مضطربة في هذا الاعتقاد في نفسه لإنما يَسِّ

هم، لالخيا ، ل زعمه، أن حكم الو من مخالفة أصحابه أاضطرابه نوع تقليد لمعظم عنده، أل خوفه 
 دلن العقل.

لهذا التناقض في إثبات هذا الموجود الذي ليس بخارج عن العالم، للا هو العالم الذي ترده فطرهم 
 لشهودهم، لعقولهم.

نكار غير ما في الفطرة من الإقرار بصانع فوق العالم؛ فإن هذا إقرار الفطرة بالحق المعرلف، لذلك إ
 .(4ل المنكر ... " )الفطرة بالباط

هـ( بهذه الحقيقة 505قلت: للله رد شيخ الإسلام ما أصدقه لما أنور فراسته، فلقد اعترف الغزالي )
 التي ذكرها شيخ الإسلام، من حيث لا يشعر.

_________ 
 - 22  /8(، ل ))شرح المواقف(( للجرجاني )42( ))شرح العقائد النسفية(( للتفتازاني )ص 1)

(، ل ))حاشية الكستلي 22 / 8لبي" على شرح المواقف(( )ية حسن الجلبي "الش(، ل ))حاش23
(، ل ))حاشية أحمد الجندي عليه أيضاً(( )ص 74على شرح التفتازاني للعقائد النسفية(( )ص 

(. لانظر من كتب الأشعرية: ))المستصفي(( للغزالي 184(، ل ))النبراس(( للفريهاري )ص 101
 (.272اقف(( للإيجي )ص (، ل ))المو 47 - 46 / 1)
( لراجع 184(، ل ))النبراس(( للفريهاري الماتريدي )ص 47 / 1( انظر ))المستصفى(( للغزالي )2)

 (.135لتعريف الخلاء ))تعريفات الجرجاني(( )ص 
 (.256 - 255 / 5( ))درء التعارض(( )3)
 (.61 - 60 / 4( )(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(51( ))نقض المنطق(( )ص 4)
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مع أنها لهميةٌ فهي في  -يعني أدلة السلف في إثبات "علو الله تعالى"  -فقا : "لهذه "القضايا" 
 النفس لا تتميز عن الألليّات القطعية مثل قولك:

 في مكانين".لا يكون شخص 
 بل يشهد به أل  الفطرة كما يشهد بالألليات العقلية.



 (.1ق. بل الصادق ما يشهد به قوة العقل ... " )لليس كل ما تشهد به الفطرة قطعاً هو صاد
لإسلام" إسلام المكابرة لبداهة العقل تدبر أيها المسلم من كلام هذا الفيلسوف الذي لقب بـ"حجة ا

 النقل الصحيح.الصريح لمناقضة محكم 
 كيف اعترف ببعض الحق؟.

 للكن لما كان كلامه متضمناً للباطل أيضاً.
بالمرصاد فقا  معلقاً على كلامه هذا، لمعقباً عليه، مُجْتـَثاًّ لألهامه، مُقْبِّلاً لقف له العلامة المعلمي 

 مِّكَرّاً على هامته:
 فوق العالم( بديهية لفطرية فحق لا )يعني كون الله -: أما أن القضية -)للفوقية(  -"قا  المثتبون 

 ريب فيه.
 فباطل. -لأما زعمه: أنها لهميةٌ 
شأنها أن ينكشف حالها بالنظر انكشافاً لاضحاً لمن شأن الشرع إذا كانت  لأن القضايا الوهمية من

منتفٍ. أما  -الأمرين  -ذه أن يكشف عنها، لكلا هذين ماسة بالدين كه -تلك الوهمياتُ  -
فإنما جاء بتقرير هذه القضية، لتثبيتها، لتأكيدها بنصوص صريحة تفوق الحصر، بل أصل  الشرع،

  الملك من عند الله عز لجل بالوحي على أنبيائه عليهم الصلاة لالسلام" بناء الشرائع على نزل 
(2.) 

م لالفلسفة سوى أهل الكلا -تكذيباً صريحاً اعترافهم بأن بني آدم كلهم قلتُ: لمما يُكَذِّبُ هؤلاء 
ء لالكتب على الإقرار بأن الله تعالى فوق العالم، لاعترفوا أيضاً بأن ملل الأنبيا -العريقين الغريقين 

 السمالية لالأحاديث النبوية جاءت على موافقتهم في "أن الله فوق العالم" لكن لمصلحة دعوتهم، لأن
صريحة بأن الله تعالى "لا داخل العالم للا ملل الأنبياء لالكتب السمالية لالأحاديث النبوية لو جاءت 
إلى العناد، للقالوا: هذا الرب الذي  خارجه للا فوقه للا تحته ... لسارع الناس إلى الإنكار لبادرلا

 هذا لصفه عدم محض.
لهو أن الأنبياء لالكتب جاءت  -على كفر قبيح  قلت: تدبر أيها المسلم في هذا الكلام مع اشتماله

ق لجاءت بالكذب لمصلحة دعوة العوام للكن كلامهم هذا مع هذا الكفر الشنيع على خلاف الح
فهم "بأن الله تعالى فوق العالم ليس إلاّ، لإذا كان الأمر كذلك فكيف لالإلحاد الفظيع، صريح في اعترا

 يا؟ً!.موافقتها المعقو  لالمنقو  لإجماع بني آدم لفطرهم أمراً لهمتكون فوقية الله تعالى على خلقه مع 
_________ 

 (.47 / 1( ))المستصفى(( )1)
 (.179)ص  (، ل ))القائد إلى تصحيح العقائد((351 / 2( ))التنكيل(( )2)
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لهذا كله دليل على أن سلف هذه الأئمة لأئمة السنة على حقٍ مبين من إثبات "فوقية الله تعالى" 
ة بديهية صريحة، لإجماعية فطرية على العالم كله، لأن هذه قضية شرعية نقلية صحيحة، كما هي عقلي
رمطي" في المنقولات، لسوفسطائي أيضاً، فمن قا  خلاف ذلك أل زعم أن الفوقية أمر لهمي فهو "ق
الأشعرية لأمثالهم: "للهذا كان هؤلاء في المعقولات. للذلك قا  شيخ الإسلام: في هؤلاء الماتريدية ل 

نتهاهم السفسطة في العقليات، لالقرمطة في المعرضون عن الكتاب، المعارضون له سوفسطائية م
ة لا للإسلام نصرلا للا للفلاسفة كسرلا" (.لقد يقو  فيهم: "لهم في الحقيق1السمعيات ... " )

 (.3)(.لقا : "بل سلطوا الفلاسفة عليهم لعلى الإسلام" 2)
 هـ( رحمه الله كلام مهم ينبغي الاطلاع عليه.792لللإمام ابن أبي العز الحنفي )

...  حاصله: لو فرضنا أن العقل إن قبل قولكم: "إن الله لا داخل العالم للا خارجه للا فوق للا تحت
 أقبل. -" فهو لقولنا: "إن الله فوق العالم" 

بطالًا، فكيف تدعون أن قو  القائل: "إن الله فوق العالم" فهو لقولكم أشد إ -لإن أبطل العقُل قولنا 
 من حكم الوهم؟.

ن عامة فطر الناس بل جميع بني آدم في ذلك معنا للم يخرج عن هذه البداهة العقلية لهذه ثم نقو : إ
السليمة إلا طائفة قليلة من المتكلمين، لأل  من عرف عنه ذلك الجهم، فكيف تقولون "إن  الفطرة
 قائل: "إن الله لا داخل العالم للا خارجه للا فوق .. " هو من حكم العقل.قو  ال

ل: "إن الله فوق العالم" من حكم الوهم؟.لنقو  أيضاً: أنتم تحكمون على عقلياتنا بأنها من لقو  القائ
الوهم، فإن كان حكم فِّطَرِّ بني آدم مقبولًا ترجحنا عليكم، لإلا نرجع إلى السمع، فإن السمع  حكم

 (.4معنا لا معكم؛ فترجحنا فكيف تدعون علينا بالوهم؟ )
ب للحق لالإنصاف بين حجج أئمة الإسلام لبين شبهات أساطين قلت: الآن ليوازن كل مسلم طال

 ت الكاذبات؟.الكلام ليتبين من هم أصحاب الوهميا
 فطرة؟لمن المكابر لصريح العقل؟ لمن المخالف لصحيح النقل؟ لمن الخارج عن الإجماع لال
ما قيل في هؤلاء لهؤلاء كانوا أئمة السنة الأبطا ، لتلك سيوفهم الصوارم على أهل الضلا  لأذكر 

 الرعيل:
 للا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلو  من قراع الكتائب

 لمسلم من يخالل؟ فإن المرء مع من أحب، للا يخف في الله لومة لائم.فلينظر ا



 ... لتلك شكاة ظاهر عنك عارها لعيرني الواشون أني أحبها
 الوجه الرابع:

العالم للا خارجه للا متصل بالعالم للا منفصل عنه، للا فوق أن قو  الماتريدية: "إن الله لا داخل 
 ا ، للا خلف، للا أمام".العالم للا تحته، للا يمين للا شم

_________ 
(، ))بغية المرتاد 59 / 8، 34  /3، 15 / 2، 276، 218 / 1، ل 256 / 5( ))درء التعارض(( )1)

 / 3ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )(، 19(، ل ))التدمرية(( )ص 184 - 183"السبعينية"(( )ص 
(، ل ))ضمن 119 / 5(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )115 - 114( ل ))الحموية(( )ص 9

 (، ل ))رسالة الصفات الاختيارية ضمن جامع478 - 477مجموعة الرسائل الكبرى(( )ص
 (.244 - 243 / 6(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )37 - 36 / 2الرسائل(( )

(، ل ))شرح حديث 33 / 5(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )38وية(( )ص ( انظر ))الحم2)
 (.240 / 6موع الفتالى(( )(، ل ))ضمن مج163النزل (( )ص 

))شرح حديث (، ل 33 / 5(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )38( انظر ))الحموية(( )ص 3)
 (.240 / 6(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )163النزل (( )ص 

(، ل ))أصل الكلام(( لشيخ الإسلام في الجواب 327 - 326لطحالية(( )ص ( انظر: ))شرح ا4)
 (.267 - 112 / 6انظر: ))درء التعارض(( )عن شبهة آثارها الرازي، 
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مع مخالفته المنقو  الصحيح لمكابرته المعقو  الصريح، لخرلجه على الفطرة لالإجماع مستلزمٌ لكون 
الشيء إذا لم يكن داخل العالم، للا الله معدلماً بل ممتنعاً، بل صريح في ذلك بأبلغ عبارة؛ لأن 

ريب،  لا يمينه للا شماله للا أمامه للا خلفه فهو معدلم بل ممتنع بلاخارجه، للا فوقه للا تحته ل 
لالعقل الصريح، لالفطرة الصحيحة يشهدان على ذلك. بل الماتريدية لالأشعرية أحسوا أن تصور 

هـ(: لالجرجاني الماتريدي 756ي الأشعري )هذا الشيء الذي هذه صفته صعبٌ، للذلك قا  الإيج
كلي له: "لربما يستعان في تصور موجود لا حيز له أصلًا بالإنسان ال هـ( الحنفي لاللفظ816)

 (.1المشترك بين أفراده، لعلمنا به، فإنهما موجودان، لليسا بمتحيزين قطعا )
ذي هذه صفته لا يعقل للكن قلت: انظر أيها المسلم كيف اعترف هؤلاء بالحق لأن هذا الشيء ال



 ؟.ربما يستعان في تصوره بالإنسان الكلي
 لمع ذلك لا يذعنون للحق.

على أن قولهم: "إن الله لا داخل العالم للا خارجه، للا فوق،  فاعترافهم هذا أكبر دليل لأقطع حجة
 للا تحت ... "

ن الكلي لجود ذهني، لا خارجي صريح في عدم لجود الله تعالى بل في كونه ممتنعاً. لأن لجود الإنسا
 (.2وثري خاصة )حتى باعتراف الماتريدية عامة لالك

 -فإذا كان لجود الله تعالى كوجود الإنسان الكليفوجود الإنسان الكلي في الخارج ممتنع بلا ريب، 
 فلابد أن يكون لجوده ذهنياً، يمتنع لجوده في الخارج.

 .فيكون الله على قولهم معدلماً بل ممتنعاً 
مور الثبوتية أل لا بشرط مما قا  شيخ الإسلام: "الوجود المطلق بشرط الإطلاق، لبشرط سلب الأ

ارج، لإنما يوجد في الذهن، لهذا مما قررله في منطقهم اليوناني. يعلم بصريح العقل انتفاؤه في الخ
ط الإطلاق، لبينوا أن المطلق بشرط الإطلاق، كإنسانٍ مطلقٍ بشرط الإطلاق، لحيوان مطلقٍ بشر 

لا يكون إلا في الأذهان دلن الأعيان"  لجسم مطلقٍ بشرط الإطلاق، للجودٍ مطلق بشرط الإطلاق
(3.) 

 ستدلالهم على إثبات الصانع في الحقيقة استدلا  على نفي الصانع.قلتُ: لذا نرى أن ا
 -الصانع  قا  شيخ الإسلام: " ... قولهم: إنا عرفنا حدلد العالم بهذه الطريقة لبه أثبتنا

 سمع للا العقل؛يقا  لهم: لا جرم )أنكم( ابتدعتم طريقاً لا يوافق ال
_________ 

 (.22 / 8رحها(( )(، ل ))ش272( انظر ))المواقف(( )ص 1)
(، ل ))شرح الفقه 239(، ل ))تعريفات الجرجاني(( )ص 22 / 8( انظر ))شرح المواقف(( )2)

 (.60 - 59(، ))شرح التهذيب(( )ص 63ي ))ص ( ل ))تبديد الظلام(( للكوثر 62الأكبر(( )ص
 (.60 - 59( لانظر ))شرح التهذيب(( )ص 286 / 1)( ))درء التعارض(( 3)
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فالعالمون بالشرع معترفون أنكم مبتدعون في الإسلام ما ليس منه، لالذين يعقلون ما تقولون يعلمون 
الصانع لا يد  على إثباته؛ بل هو أن العقل يناقض ما قلتم، لأن ما جعلتموه دليلاً على إثبات 



لالكم" ، لإثبات الصانع حق، لهذا الحق يلزم من ثبوته إبطا  استداستدلا  على نفي الصانع
(.قلت: لذلك قا  أئمة السنة: "المعطل يعبد عدماً، لالممثل يعبد صنماً، لالمعطل أعمى، لالممثل 1)

من هذا يظهر أن المشبهة خيٌر من المعطلة؛ فإن (.ل 2أعشى، لدين الله بين الغالي فيه لالجافي عنه" )
نه جمع بين التشبيه لبين التعطيل (.للأ3منه؛ لأنه شبه الله تعالى، بالمعدلمات لالممتنعات )المعطل شر 

(.لأن القو  بالتشبيه المحض أهون من التعطيل، لالتعطيل أعظم ضرراً من التشبيه، حتى باعترافهم 4)
(5.) 

 لباطنية على لسان ابن سينا لأمثاله.لقد صرح القرامطة ا
زاني لالبياضي، لأمثالهم، الغزالي لالرازي لأمثالهما، لالماتريدية على لسان التفتالالأشعرية على لسان 

بأن الكتب السمالية لالرسل لو صرحت للجمهور بأن الله تعالى لا داخل العالم للا خارجه، للا 
 -متصل به للا منفصل عنه، للا فوق

 درلا إلى الإنكار للقالوا: إن هذا هو المعدلم.ليبا
تحتُ للا خارجُ للا داخلُ شيءٌ ريب أن هذا الرب الذي يصفه الماتريدية بأنه لا فوقُ للا قلتُ: لا 

 ممتنع الوجود فضلًا عن أن يكون لاجب الوجود.
الصحيح لالعقل للذلك جاءت الكتب السمالية لالرسل على أن الله تعالى فوق العالم فتوافق النقل 

أن هؤلاء الماتريدية في قولهم هذا مبطلون لمعدمون الصريح لالفطرة السليمة، لكل هذا يد  على 
  سبحانه لتعالى، بل جعلوه ممتنعاً، من حيث لا يشعرلن.لجود الله

 .لقد صرح كثير من أئمة السنة لالكلام بأن نفي علو الله تعالى مستلزم لكون الله معدلماً بل ممتنعاً 
لشاهدة لما قلنا لتكون فيها عبرة  لسأذكر فيما يلي نماذج من نصوص بعضهم لتكون محجة لاضحة

 عليهم لتقطع أدبارهم لأعذارهم، لتقلع ألردتهم لألتنتهم: للماتريدية لتتم الحجة
هـ( فقد صرح بأن 189الإمام محمد بن الحسن الشيباني أحد الأئمة الثلاثة للحنفية رحمهم الله ) - 1
 لجهمية لصفوا الله تعالى بصفة لا شيء.ا
لوبهم: "فعند ذلك هـ(.قا  بعد ما ذكر عقيدة الجهمية لس241ة أحمد بن حنبل )إمام أهل السن - 2

 (.6تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء" )
هـ( صاحب كتاب )الحيد( في صدد 240الإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني المكي ) - 3

 لجهمية.رده على ا
في كل مكان لا كالشيء في الشيء، للا كالشيء  أقو : إن الله -)يعني أحدُ الجهمية(  -قا : قا  

 للا كالشيء خارجاً عن الشيء، للا مبايناً للشيء.على الشيء، 
 قا : )أي الكناني(:



_________ 
ع الفتالى(( (، لضمن ))مجمو 32 / 2( ))رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل(( )1)
 / 1(، ل ))مختصر الصواعق(( )988 - 962 / 3(، لانظر ))الصواعق المرسلة(( )239 / 6)

 ب: "لا جزم أنكم ابتدعتم".(، ط جديدة لالصوا130
 (.388، 391(، ل ))جلاء العينين(( )ص 196، 261 / 5( ))مجموع الفتالى(( )2)
 - 123 / 4، 265 - 263  /1( راجع لتحقيق هذا المطلوب: ))الصواعق المرسلة(( )3)

(، ل ))درء 49، 16 / 3(، ل ))مجموع الفتالى(( )80، 30(، لنظر: ))التدمرية(( )ص 1235
 (.260 / 7، 137 - 136 / 6( )التعارض(

(، ل ))ضمن 81(، ل ))التدمرية(( )ص 76( انظر ))رد الدارمي على بشر المريسي(( )ص 4)
 يضاً.( مع أن المشبه معطل أ49 / 3مجموع الفتالى(( )

(، ل ))عقيدة الإسلام(( لأبي الخير الماتريدي 130( انظر: ))إلجام العوام للغزالي الأشعري(( )ص 5)
(، ل ))شرح الطحالية(( لابن 306 / 10، 249 / 1لراجع أيضا ))درء التعارض(( )(، 356)ص 

 (.237أبي العز )ص 
))بيان تلبيس الجهمية((  (، لنقله شيخ الإسلام في106 - 105( ))الرد على الجهمية(( )ص 6)
(1 / 315 - 316.) 
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 بالقياس لالمعقو  على أنك لا تعبد شيئاً،دلت فقد 
لأن يكون داخلًا في الشيء أل خارجاً من الشيء،  -لأنه لو كان شيئاً داخلًا في القياس المعقو  

 (.1مري! ملتبساً لا لجود له لهو دينك، لأصل مقالتك التعطيل" )لع -فوصفت 
هذا عبدالعزيز يبين أن القياس لالمعقو  قلت: علق على كلام الكناني هذا شيخُ الإسلام قائلًا:"ف

المعدلم ... ،  يوجب أن ما لا يكون في الشيء للا خارجاً منه فإنه لا يكون شيئاً لأن ذلك صفةُ 
 (.2ل لجود الحنبلية ... " )لعبدالعزيز هذا قب

 هـ(.240الإمام أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب )بعد  - 4
شعرية جميعاً. لالذي يعدُّ الإمام الأل  للأشعرية كما هو الإمام الذي أصل لمهد للماتريدية لالأ
 ( في دلره الكلابي.3للكلابية بل الأشعري نفسه )



ثناء عاطراً لغالى فيه مغالاة فوصفه بألقابٍ فخمةٍ لألصافٍ  هـ(406ذي قد أثنى عليه ابن فورك )لال
 ضخمةٍ منها ما يلي:

 نتصر للحق لأهله" "الذاب عن دين الله"."شيخ أهل الدين" "إمام المحققين" "الم
 "السيف المسلو  على أهل الأهواء لالبدع" "المؤيد بنصرة الهدى لالرشد".

لهذه القواعد" "المؤسس لهذه الأصو "."الفائق لرتق  خ الأل " "الإمام السابق" "الممهد"الشي
 (.4الأباطيل" إلى آخر ذلك الثناء العاطر .. )

ا: "لأخرج من النظر لالخبر قو  من قا : "لا في العالم للا خارج منه فنفاه فقد قا  ابن كلاب هذ
 م".نفياً مستوياً، لأنه لو قيل له: "صفه بالعد

لرد أخبار الله نصاً، لقا  في ذلك ما لا يجوز في خبر للا معقو ،  ما قدر أن يقو  فيه أكثر منه،
 لزعم أن هذا هو التوحيد الخالص".

 هم هو الإثبات الخالص، لهم عند أنفسهم قياسيون.لالنفي الخالص عند
 فإن قالوا: "نعم ليس فوق".
 قيل لهم: "لليس هو تحت"؟

 وق للا تحت".فإن قالوا: "لا ف
 لا تحت للا فوق فعدم".أعدموه؛ لأن ما كان 

 قيل لهم: "فهو لا مماس للا مباين"؟.
 فإذا قالوا: "نعم".

 ين الذي لا يكون للا يثبت في الوهم.قيل لهم: "فهو بصفة المحا  من المخلوق
 فإذا قالوا: "نعم".

 قيل لهم: فأخبرلنا عن معبودكم: مماس هو أم مباين؟
 : لا يوصف بهما".فإذا قالوا

 إثبات خالقنا كصفة عدم المخلوق.قيل لهم: "فصفة 
 فلم لا تقولون: "عدم".

: "إذا كان عدم المخلوق لجوداً كما تقولون للإنسان "عدم" إذا لصفتموه بصفة المعدلم. لقيل لهم
في الرد على ما (.لقا  ابن كلاب أيضاً 5له، فإذا كان العدمُ لجوداً كان الجهلُ علماً لالعجزُ قوةً" )

 داخل العالم للا خارجه للا فوقه للا تحته"، لجعلهم كالدهرية: "فلم لا كنتم أللى يقولون: إن الله لا
ل زعم الملحدين، لقلتم مثل مقالة الضالين، لخرجتم عن توحيد بالكفر لالتشبيه منهم؟ إذ زعمتم مث

 (.6رب العالمين" )



ى كلامه هذا شيخ للماتريدية لالأشعرية لقد علق عل قلت: لفي كلام ابن كلاب هذا عبرة بالغة
 الإسلام قائلًا:

 -اله إمام الأشعري، لأصحابه، لمن قبلهم، كالحارث المحاسبي لأمث -"لالمقصود: أن ابن كلاب 
_________ 

(، ل ))بيان 295، 317 / 5(، ل ))مجموع الفتالى(( )119 - 118 / 9( ))درء التعارض(( )1)
 دقة لالجهمية(( للكناني.(، عن كتاب ))الرد على الزنا91)ص تلبيس الجهمية(( 

(، ل ))بيان 295، 317 / 5(، ل ))مجموع الفتالى(( )119 - 118 / 9( ))درء التعارض(( )2)
 (، عن كتاب ))الرد على الزنادقة لالجهمية(( للكناني.91همية(( )ص تلبيس الج

 (.121 / 6( ))درء التعارض(( )3)
 (.121 / 6( )( ))درء التعارض(4)
(، ل 319 - 317 / 5(، ل ))مجموع الفتالى(( )121 - 119 / 6)( ))درء التعارض(( 5)

(، عن  283 - 282( )ص ( ل ))اجتماع الجيوش الإسلامية(1241 / 4))الصواعق المرسلة(( )
 كتاب ))المجرد(( لابن فورك الذي جمع فيه مقالات ابن كلاب. ل ))خرج(( أللى.

 ( لمقالات ابن كلاب لابن فورك.(، عن كتاب ))المجرد(1240 / 4ة(( )( ))الصواعق المرسل6)
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 يبين أن من قا : "لا هو في العالم للا خارج منه".
 النظر، لالخير، لأنه قد رد خبر الله نصاً. فقوله فاسد خارجٌ عن طريق
 للو قيل له: "صفة بالعدم".

ن يقو  أكثر منه ... ، لأنهم قالوا: "هذا هو التوحيد الخالص".لهو النفي الخالص، فجعلوا در أما ق
هو الذي يقوله جميع العقلاء  -ابن كلاب -"النفي الخالص" هو "التوحيد الخالص"، لهذا الذي قاله 

 - 5(.1يتكلمون بصريح العقل، بخلاف من تكلم في المعقو  بما هو لهم لخيا  فاسد" )الذين 
هـ( إمام الأشعرية، لالذي جعله كثير من الحنفية، لمنهم الكوثري 324الإمام أبو الحسن الأشعري )

 (.2حنفياً )
 فقد قا  هذا الإمام في الرد على الجهمية نفاة الصفات للاسيما صفة "العلو":

هم يؤل  إلى فلم يثبنوا له لصفهم حقيقةً، للا ألجبوا له بذكرهم إياه لحدانيةً، إذ كلّ كلام " ...



التعطيل، لجميع ألصافهم تد  على النفي، يريدلن بذلك "التنزيه"، لنفي "التشبيه" على زعمهم. 
 (.3فنعوذ بالله من "تنزيه" يوجب النفي لالتعطيل" )

السلطان  - 6اتريدية لالأشعرية جميعاً، فاعتبرلا يا أللي الأبصار.قلت: في كلام هذا الإمام عبرة للم
هـ( الملك العاد ، لفاتح بلاد الهند لالسند، لكاسر الأصنام، 421كين الغزنوي )محمود بن سبكت

هـ( الذي قا  فيه ذهبي العصر 406الملقب بـ"يمين الدللة" ل"أمين الملة" فله قصة مع ابن فورك )
 (.4هـ( ما قا  )1386العلامة المعلمي )

، للافق الجهمية، لخرج من الجماعة "فوقية" الله تعالى -أمام هذا السلطان  -فقد نفى ابن فورك 
لكابر العقل الصريح لناقض النقل الصحيح لعاند الفطرة السليمة، فوصف الله بصفة المعدلم بل 

 الممتنع.
(.لقا  له أيضاً: 5كثر من هذا" )فقا  له السلطان:"فلو أردت أن تصف المعدلم كيف تصفه بأ

 (.6لم" )"فرق لي بين هذا "الرب" الذي تصفه، لبين "المعد
)أي "المعطلة"( ... نافون  -هـ(." ... لهم 463لقا  الإمام حافظ المغرب ابن عبدالبر ) - 7

سنة ( لالحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله ل 7للمعبود "يلاشون أي يقولون: لا شيء" )
 (.8رسوله صلى الله عليه لسلم لهم أئمة الجماعة ... " )

 هـ(.728شيخ الإسلام ) - 8
حَصْرُ كلام شيخ الإسلام في بيان أن قو  المتكلمين: "إن الله لا داخل العالم للا خارجه للا فوق للا 

 تحت ... ".
 : صعبٌ.-صريح في كون الله معدلماً ممتنعاً بشهادة بداهة النظر لالفطرة

 لله تحقيقات بديعة إلى الغاية تسر الخواطر لتقر النواظر.
 بعض مؤلفاته القيمة فليرجع القارئ إليها.لأكتفي بالإحالة إلى 

 يا منكراً أن الإله مباين ... للخلق يا مفتون بل يا فاتن
 هب قد ضللت فأين أنت؟ فإن تكن ... أنت المباينَ فهو أيضاً بائن

 : إذن ... بالاتحاد، أل الحلو  تشاحنأل قلت: لست مبايناً قلنا
 بأن ما هو كائنأل قلت: ما هو داخل، أل خارج ... هذا يد  

 إذ قد جمعت نقائصاً للصفته ... عدما بهاهل أنت عنها ضاعن
_________ 

 (.112 / 6( ))درء التعارض(( )1)
(، ل 55(، ل ))طبقات طاش كبرى زاده(( )ص 544 / 2( انظر: ))الجواهر المضيئة(( )2)



 (.117))تعليقات الكوثري على تبين كذب المفتري(( )ص 
(، تحقيق الأرناؤلط، ط / دار البيان ل )ص 92(، تحقيق د / فوقية، ل )ص 117 / 2( ))الإبانة(( )3)

 (، ط / الجامعة الإسلامية.126
(، ل ))الفائدة إلى تصحيح العقائد(( )ص 345 / 2، 242، 26 / 1( انظر: ))التنكيل(( )4)

173.) 
 / 6) (، ل ))درء التعارض((37 / 3(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )60( ))التدمرية(( )ص 5)

 (.1287 / 4( ل ))الصواعق المرسلة(( )253
 / 6(، ل ))درء التعارض(( )37 / 3(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )60( ))التدمرية(( )ص 6)

 (.1287 / 4( ل ))الصواعق المرسلة(( )253
 (، للم أجدها في التمهيد لابن عبدالبر.1289 / 4اعق المرسلة(( )( ))زيادة من الصو 7)
 (.145 / 7لابن عبدالبر )( ))التمهيد(( 8)
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 فارجع لتب من قا  مثلك إنه ... لمعطل لالكفر فيه كامن
فأجاب شيخ الإسلام بجواب كاف شاف يشفي العليل ليرلي الغليل من المرضى بأدلاء التحريف 

 لالتعطيل.
بالمنقو  الصحيح لالمعقو  الصريح أن الله فوق العالم، لأن قولهم: "إنه لا داخل العالم للا  قلحق

خارجه للا فوق للا تحت ... ".يلزم منه كون الله تعالى معدلماً بل ممتنعاً فأجاد لأفاد شيخ الإسلام، 
 (.1جزاه الله خيراً )

 هـ(:748لقا  مؤرخ الإسلام ناقد الرجا  الإمام الذهبي ) - 9
"مقالة السلف، لأئمة السنة، بل الصحابة، لالله لرسوله صلى الله عليه لسلم لالمؤمنون: أن الله عز 

 لجل في السماء لأن الله على العرش، لأن الله فوق سمالاته ..
 لمقالة الجهمية: أنه في جميع الأمكنة.

العرش للا على السمالات، للا في  لمقالة متأخري المتكلمين: أن الله تعالى ليس في السماء، للا على
 الأرض، للا داخل العالم للا خارج العالم، للا هو بائن عن خلقه، للا هو متصل بهم ...

 قا  لهم أهل السنة لالأثر ... :



فإن هذه السلوب نعوت المعدلم، تعالى الله جل جلاله عن العدم؛ بل هو متميز عن خلقه، موصوف 
 (.2العرش بلا كيف" ) قبما لصف به نفسه، من أنه فو 

هـ( له بحوث قيمة في تحقيق أن كلام المتكلمين: "إن الله لا 751الإمام ابن القيم رحمه الله ) - 10
 داخل العالم للا خارجه للا فوق للا تحت ... ".

مستلزم لكون الله تعالى معدلماً بل مستحيلًا ممتنعاً. لأن حاصل قولهم إنكار لجود الصانع، لأنهم 
ا الفلاسفة، لالدهرية، لالجهمية، لالزنادقة، لأنهم لا للإسلام نصرلا، للا لأعدائه كسرلا، لأن ل ساير 

طريقهم لإثبات الصانع طريق لنفيه، إلى آخر كلامه القيم المهم الفصيح البليغ الذي فيه دلاءٌ شافٍ  
 (.3كافٍ للمرضى بداء التحريف لالتعطيل )

 لمن أقواله الصوارم:
 ا : ليس بخارج ... عنها، للا فيها، بحكم بيانقفاحكم على من 

 بخلافه الوحيين، لالإجماع لالـ ... ـعقل الصريح، لفطرة الرحمن
 فعليه ألقع حدّ معدلمٍ لذا ... حدُّ المحا  بغير ما فرقان
 ياللعقو  إذا نفيتم مخبراً ... لنقيضه! هل ذاك في إمكان

 لذي الإمكان اإذ كان نفي دخوله، لخرلجه ... لا يصدقان مع
 إلا على عدم صريح نفيه ... متحقق ببداهة الإنسان

 أيصح في المعقو  يا أهل النهى ... ذاتان لا بالغير قائمتان
 ليست تباين منهما ذات لأخـ ... ـرى، أل تحايثها فتجتمعان

 إن كان في الدنيا محا  فهو ذا ... فارجع إلى المعقو ، لالبرهان
 هـ(:792 العز الحنفي )بيلقا  الإمام ابن أ - 11

 " .. بل يقو  هؤلاء المتكلمون "لا مباين، للا مجابن، لا داخل العالم للا خارجه".
 (4فيصفونه بصفة العدم لالممتنع. تعالى الله عما يقو  الظالمون لالجاحدلن علواً كبيراً .... )

 هـ(:1250لقا  الإمام الشوكاني ) - 12
 ثير منهم:ك"يا هذا .. قد رأيت ما يقوله  

 "إن الله سبحانه ... ، لا داخل العالم، للا خارجه".
 فأنشدك الله! أي عبارة تبلغ مبلغ هذه العبارة في النفي؟.

 لأي مبالغةٍ في الدلالة على هذا النفي، تقوم مقام هذه المبالغة؟
 فكأن هؤلاء في فرارهم من شبهة "التشبيه" إلى هذا "التعطيل" كما قا  القائل":

_________ 



(، ل 62 - 59(، لانظر: أيضا ))التدمرية(( )ص 320 - 267 / 5( انظر ))مجموع الفتالى(( )1)
 (.39 - 37 / 3))ضمن مجموع الفتالى(( )

(، لمثله كلام 287، 147 - 146(، ل ))مختصر العلو(( )ص 195، 107( ))العلو(( )ص 2)
 (.122، 54شيخنا الألباني في ))مختصر العلو(( )ص 

(، ))الوجه الستون((، ل ))الوجه الحادي 988 - 962 / 3: ))الصواعق المرسلة(( )ر( انظ3)
 - 188 / 1" ل ))مختصر الصواعق(( )137(، ))الوجه(( "1235 - 1233 / 4لالستون(( )

(، الطبعة الجديدة، ))الوجه الثلاثون((، ل ))الحادي 130 - 121 / 1(، الطبعة القديمة، ل )201
 لالثلاثون(.

 (.325، 318، 345الطحالية(( )ص  ( ))شرح4)
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 فكنت كالساعي إلى مثعب ... موائلًا من سبل الراعد
أل كالمستجير من الرمضا بالنار ... لالهارب من لسعة الزنبور إلى لدغة الحية، لمن قرصة النحلة إلى 

 (.1لأسد" )قضمة ا
هـ، 1317عمان الآلوسي الحنفي )هـ( لابنه ن1270لللعلامة محمود الآلوسي الحنفي ) - 15 - 13

 م مهم في هذا الصدد لقد تقدم نص كلامهم.هـ( كلا1342لحفيده شكري الآلوسي الحنفي )
 لفي ذلك عبرة للماتريدية أيما عبرة؟

ين أفنوا أعمارهم لأنهوا قواهم لإثبات لجود الله الحاصل: أن هؤلاء الماتريدية لخلطاءهم من المتكلم
نه ممن ود بطرق استلزمت كون الله تعالى معدلما؛ً بل ممتنع الوجود فضلًا عن كو تعالى لأنه لاجب الوج

 الوجود؛
لأنهم لصفوا الله تعالى بصفات المعدلمات بل الممتنعات، فأرادلا التنزيه فوقعوا في أقبح التشبيه 

 نفي التمثيل فوقعوا في أبشع التحريف لأشنع التعطيل. لألقحه، لأرادلا
 الوجه الخامس:

منفصل عنه للا فوق للا تحت قو  الماتريدية، "إن الله لا داخل العالم للا خارجه للا متصل به للا  أن
 -... " إلى آخر هذيانهم 

 (.2رفعٌ للنقيضين. لرفع النقيضين محا  عند العقلاء جميعاً )



باعتراف طردة الكلية في "النقيضين" أنه لا يجوز رفعهما للا يجوز جمعهما، حتى فإن القاعدة الم
 الماتريدية.

O 486 / 2الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغاني 
 رابعا: خرلج الماتريدية على الفطرة السليمة المستقيمة

أن الله تعالى فوق خلقه  -القليلة من المتكلمين غير الشرذمة  -تشهد فطر بني آدم كلهم جميعاً 
إليه لترغب لقت نزل  الشدائد لالكرب، لعلى ذلك جميع بني آدم ذكورهم  أجمعين، لقلوبهم تتوجه

إناثهم، لعلمائهم لعوامهم، لعربهم لعجمهم لمسلمهم لكافرهم. لليس إنكار ذلك إلا مكابرة ل 
 تقبله أبداً لترد فطر بني آدم جميعاً.لعناداً لإكراهاً للعقو  على قبو  ما لا 

ة لأئمة السنة بدليل الفطرة على "علو الله تعالى" لأُقِّدّم للقراء لقد استد  كثير من سلف هذه الأم
النماذج من كلامهم ليعرفوا مدى مكابرة الماتريدية للمعقو  لالمنقو  لالفطرة لالإجماع في آن  بعض
 لاحد.

ة إتماماً للحجة على الماتريدية لإيضاحاً للمحج -رحمه الله  -أبي حنيفة لنبدأ بذكر نصٍ مهمٍ للإمام 
 السلفية:

 هـ(:150قا  الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ) - 1
 : لا أعرف الله أفي السماء أم في الأرض فقد كفر، قا  الله تعالى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى "من قا
 [.5]طه:

 : بهذه الآية، للكن لا أدري أين العرش؟.فإن قا : أقو 
 فر أيضاً.في السماء أم في الأرض؟ فقد ك
 لنذكره من أعلى لا من أسفل.
 ية في شيء.لأن الأسفل من الربوبية لالألوه

لرلى في الحديث أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه لسلم بأمة سوداء فقا : لجب علي عتق رقبة 
 ؟مؤمنة أفيجزئ أن أعتق هذه

 : ))أمؤمنة أنت؟((.-صلى الله عليه لسلم -فقا  لها النبي 
_________ 

لرسائل المنبرية(( (، ))ضمن الرسائل السلفية له، لضمن ا9( ))التحف في مذاهب السلف(( )ص1)
(، لنقله المولوي برخوردار على الملتاني الحنفي لأقره، انظر ))حاشية على النبراس(( 92 / 2)

 (.169للفريهاري )ص 
(، ل 40 - 39 / 3(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )65 - 63( راجع ))التدمرية(( )ص 2)



، ل ))القصيدة النونية(( (61 - 60 / 4(، ل ))ضمن مجمع الفتالى(( )51))نقض المنطق(( )ص 
 - 58(، ل ))توضيح الكافية الشافية(( )ص 389 - 386 / 1(، ل ))توضيح المقاصد(( )55)ص
 (.177 - 176 / 1ة(( للهراس )(، ل ))شرح النوني59
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 (.2( )1ها فإنها مؤمنة(( )فأشارت إلى السماء فقا : ))أعتققالت: نعم. فقا : ))أين الله((.
 لالمعتزلة تنكر هذا الخبر".

 من قا : لا أعرف ربي في السماء أل في الأرض؟.للفظ الفقه الأبسط بتحقيق الكوثري: "
فقد كفر؟ لكذا من قا : "إنه على العرش للا أدري العرش أفي السماء أل في الأرض؟.لالله يدعى من 

 (.3لا من أسفل ... لعليه ما رلى في الحديث ... " ) أعلى
ا صريحتان في إثبات الإمام قلت: هاتان الرلايتان متفق عليهما بين الماتريدية للاسيما الكوثري. لهم

أبي حنيفة لصفة "علو" الله تعالى، لأنه في السماء لأن من أنكر كون الله في السماء، بل من شك في 
 العرش في السماء فقد كفر.ذلك بل من شك في كون 

 لنص أبي حنيفة هذا ذكره غير الحنفية أيضاً بهذا اللفظ لكذا بألفاظ متقاربة فقد رلاه شيخ الإسلام:
 هـ( لذكره غيره.481أبو إسماعيل الهرلي: )

 لفي بعض تلك الألفاظ: "من أنكر الله في السماء فقد كفر".
 لأرض فقد كفر".لفي بعضها: "إذا أنكر أنه في السماء أم في ا

لفي لفظ: "من قا  لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله يقو : الرَّحْمَنُ عَلَى 
 [، لعرشه فوق سبع سموات ... ".5اسْتـَوَى ]طه:الْعَرْشِّ 

هـ(. فإن قلت: إنه على العرش استوى، 199قلت: "أي أبو مطيع الحكم بن عبدالله البلخي" )
هو كافر؛ لأنه  -أي الإمام أبي حنيفة  -"لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ قا  للكنه يقو : 

 (.4أعلى عليين .... " )أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في 
قلت: أيها المسلم طالب الحق لالإنصاف تدبر نصوص الإمام أبي حنيفة التي أجمع عليها الماتريدية 

كرها غيرهم من أئمة السنة، فتراها كلها صريحة بأن الله فوق العالم، لأنه في حتى الكوثرية منهم لالتي ذ 
 شك في كون العرش في السماء فقد كفر. السماء على عرشه، لأن من أنكر ذلك أل شك فيه أل

 كما ترى الإمام أبا حنيفة استد  بعلو الله تعالى بحجج ثلاث:



تعالى كما ذكر حديث الجارية لهذا دليل على أنه كان الأللى: الحجة النقلية فذكر آية من كتاب الله 
 يستد  بخبر الواحد في باب العقيدة، لفي ذلك عبرة للماتريدية.

لحجة العقلية: لهي قوله: "لأن الأسفل ليس من الربوبية لالألوهية في شيء. لهذا يتضمن الثانية: ا
 الفرق بين توحيد الربوبية لبين توحيد الألوهية أيضاً.

 ثة: الحجة الفطرية: لهي قوله: "لالله يدعى من أعلى لا من أسفل".الثال
_________ 

( بلفظ ) .. فقا  لها أين الله؟ 537ه مسلم )( الحديث بهذ اللفظ )أمؤمنة أنت( لم يرد، لرلا1)
 قالت في السماء قا  من أنا؟ قالت أنت رسو  الله قا  أعتقها فإنها مؤمنة(.

(، المطبوع خطأ باسم "الفقه 20 - 16بي الليث السمرقندي(( )ص ( ))الفقه الأبسط بشرح أ2)
 الأكبر" لالمنسوب خطأ إلى الماتريدي.

 (.198 - 197رات المرام(( )ص (، ل ))إشا52 - 49( )ص 3)
(، ل ))العلو(( للذهبي 117 - 116( انظر ))إثبات صفة العلو للموفق الدين المقدسي(( )ص 4)

 - 47 / 5(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )52 - 51( )ص ( ل ))الحموية(102 - 101)ص 
 - 138(، ))اجتماع الجيوش الإسلامية(( )ص 264 - 263 / 6(، ل ))درء التعارض(( )49

(، ل 115 / 7(، ))رلح المعاني(( )323 - 322(، ل ))شرح الطحالية(( لابن أبي العز )ص 140
(، ل ))مختصر العلو(( )ص 449 - 444(، ل ))غاية الأماني(( )ص 356))جلاء العينين(( )ص 

136 - 137.) 
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لكلام أبي حنيفة في جميع ذلك صريح غاية الصراحة لا يحتمل التأليل بوجه ما. لمع لضوح نص 
الإمام أبي حنيفة هذا لصراحته غاية الصراحة بإثبات الفوقية لله تعالى لأنه في السماء لأن من أنكر 

الإمام  اً من هؤلاء الماتريدية، لمنهم الكوثرية يحرفون نص هذاذلك ألشك فقد كفر. ترى كثير 
الصريح إلى ضدّ ما يقصده الإمام أبو حنيفة رحمه الله، من إثباته "الفوقية" لله تعالى؛ فيقو  هؤلاء 

هو إيهام كون الله تعالى في مكان، لأن هذا  -المحرفون: إن لجه تكفير الإمام أبي حنيفة لمن قا  ذلك 
: إن المراد من الفوقية" الكبرياء لالفوقية (، ليقولون أيضاً 1ل: يوهم أن لله مكاناً، فكان مشركاً )القائ

أي الإشارة إلى الله تعالى بأين؟ في حق الله تعالى لقالوا: " ...  -(. لاستحالوا "الأينية" 2بالاستيلاء )



ديث: "حديث الجارية" الذي استد  (.لقالوا أيضاً في هذا الح3فلا تتصور الأينية" إلا في الحادث" )
حمه الله على فوقية الله تعالى لجواز الإشارة إليه سبحانه لتعالى، لجواز القو  به الإمام أبو حنيفة ر 

"أنه مؤل  لمخالفة القواطع العقليات لالنقليات ... "  -"بأين الله"؟ لجواز الجواب "بأنه في السماء":
(4.) 

اد أن السماء قبلةُ لذي استد  به الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فقالوا: المر كما حرّفوا الدليل الفطري ا
للدعاء لا أن الله في السماء. ثم هؤلاء لم يكتفوا بتحريف قو  الإمام أبي حنيفة؛ بل حرفوا هذا 
ى الحديث "حديث الجارية" أيضاً فقالوا: المراد من "العلو" لكون الله في السماء المنزلةُ لالعلوُّ عل

 (.5العباد على القهر لالغلبة )
هان عليهم التحريف  -لا تعودلا تحريف نصوص الصفات القرآنية لالحديثية  للا غزل في ذلك؛ فإنهم

لنصوص الإمام أبي حنيفة؛ لأنه أسهل لأيسر. للشيخنا الألباني كلام مهم في كشف الستار عن 
 (.6تحريفهم لكلام الإمام أبي حنيفة )

 العقائد: اتريدية للإمام أبي حنيفة في الفقهيات لمخالفتهم له فيتعصب الحنفية الم
 لالعجب كل العجب من هؤلاء الحنفية الماتريدية!.

مع أنهم مقلدلن له في الفقهيات تقليداً أعمى  -كيف خرجوا على عقيدة الإمام أبي حنيفة؟.أ
 (.7حتى كأنهم أنبياء مرسلون ) لمتعصبون له تعصباً مقيتاً، كعادة المقلدة المتعصبة في رفع أئمتهم

ن جعلوا أحاديث رسو  الله صلى الله عليه لسلم حنفيةً. لقد اعترف للصل الأمر بهم إلى أ -ب
بهذه الحقيقة الشيخ العلامة المفتي محمد شفيع الديوبندي رحمه الله تعالى رحمه لاسعة، فألصى لصيةً 

ب حيث قا : "لا بأس بأن تكونوا حنفيةً في مهمةً حريةً بأن تكتب بماء الذهب على ألواح القلو 
 (.8، للكن إياكم لأن تتكلفوا بجعل الحديث النبوي حنفياً" )مذهبكم الفقهي
_________ 

(، المطبوع خطأ باسم أبي منصور 17( انظر ))شرح الفقه الأبسط(( لأبي الليث السمرقندي )ص 1)
اً، ل ))تعليقات الكوثري على الفقه الأبسط(( الماتريدية، لالمطبوع بعنوان "الفقه الأكبر" خطأ أيض

 (59)ص 
 (.198))إشارات المرام(( )ص  (2)
 (.199( ))تعليقات الكوثري على الفقه الأبسط(( )ص 3)
 (.199( ))إشارات المرام(( )ص 4)
 (.198( ))إشارات المرام(( )ص 5)
 (.137 - 136( انظر ))مختصر العلو(( )ص 6)



غدة  (، لسكت عليه أبو100(، ل ))الإنصاف(( )ص 155 / 1الغة(( )( انظر ))حجة الله الب7)
 الكوثري.

 (.7 / 1( انظر ))تكملة فتح الملهم(( للشيخ محمد تقي العثماني )8)
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 خامسا: إبطا  شبهاتهم حو  "علو" الله تعالى
 يق بكل حيلة.للماتريدية شبهات كثيرة تشبثوا بها في نفي "علو" الله سبحانه لتعالى تشبث الغر 

لمنها صفة "العلو" لقد أبطلنا  -ة "التشبيه" التي عطلوا بها كثيراً من الصفات لكلها ترجع إلى شبه
 هذه الشبهة في الفصل الأل  من الباب الثاني.

 أما في هذا الفصل فقد ذكرنا من شبهاتهم حو  صفة "العلو" ستاً مع إبطالها في المباحث السابقة.
واب عنها، لهي: شبهات "الحد" ل"الجهة" حث من شبهاتهم أربعاً أخرى مع الجلنذكر في هذا المب

 ل"الحيز" ل"المكان".
زعمت الماتريدية تبعاً للجهمية الأللى أن نصوص الفوقية لعلو الله تعالى للو حملت على ظاهرها، لأن 

 -صفة "علو" الله تعالى لو حملت على حقيقتها
" لابد أن يكون بينه لبينها مسافة لكونه" "محاطاً" لإن كان في "جهةلزم كون الله تعالى في "الجهة" "

 مقدرة.
 ليتصور أن تكون أزيد من ذلك، أل أنقص، أل مسالية.

 للو كان الله تعالى في "جهة".
 لزم قدم "المكان" ل"الجهة" ل"الحيز".

 كما لزم كون الله تعالى "جسماً" ل"مركباً" ل"جوهراً".
 لكونه محلًا للحوادث.

 ينقص عنه فيكون "متناهياً" أل يزيد عليه فيكون "متحيزاً". لأيضاً إما أن يسالي "الحيز" أل
 هذا كان تقريراً لشبهاتهم في نفي "علو الله تعالى".

لبناءً على هذه الواهيات قالوا: إن الله لا داخل العالم للا خارجه للا متصل به للا منفصل عنه لليس 
خلف، للا على العرش للا فوق العالم، للا  للا يمين للا شما  للا أمام للا في جهة، للا فوق للا تحت

 على غيره.



 للذلك كفرلا من لصف الله بأنه في السماء أل لصفه بأنه فوق العالم.
لقالوا: "لهو تعالى منزه عن صفات الجواهر لالأجسام لالأعراض، للوازمها لا مجا  للزمان لالمكان 

ة ممن لا خير لهم: أنه تعالى فوق العرش. ، لهذه كلها مخلوقاته لزعم جماعلالجهة في حضرته تعالى
 (.1لأثبتوا له سبحانه لتعالى جهة الفوق لالعرش ... " )

فيقو : من جوز في معبوده  -أما الكوثري مجدد الماتريدية لرافع لواء الجهمية لالقبورية في آن لاحد 
 ن.فهو عابد لث -الدخو  لالخرلج لالاستقراء 
 الى، لاستواءه على عرشه:لقا  فيمن أثبتوا علو الله تع

لاحظ لهم من الإسلام غير أن جعلوا صنمهم الأرضي صنماً سمالياً. لقا  الكوثري: "لاعتقاد حلو  
 (.2الحوادث فيه جل شأنه كفر صراح عند أهل السنة" )

فار من يقو  بذلك في إله فهو الجسم الذاهب في الجهات، لإك -لقا : "لما له حد لغاية لنهاية 
  لاجب ... ".العالمين

 فهم يعتقدلن أن الله سبحانه منزه عن المكان ... ". -لقا : " ... لأما المسلمون 
 )نقض الدارمي( من صنوف الضلا ". -"لإثبات الحد له تعالى من أهون ما في الكتاب 

 ة الأمة ... ".لقا : "مع أن القو  بإثبات الجهة كفر عند الأئمة الأربعة هدا
 لله جهة الفوق: "فهم منكرلن لذات الإله المنزه عن ذلك فلزمهم الكفر لا محالة".لقا : فيمن أثبت 

 لقا : "لالصحيح القو  بتكفيرهم، إذ لا فرق بينهم لبين عباد الأصنام لالصور".
بقو  ملحد  فهو من أتباع فرعون لمحتج -لذكر أن من قا : بفوقية الله تعالى لأنه على العرش 

 جاهلي.
شعري لأكثر المتكلمين قالوا بتكفير كل مبتدع كانت بدعته كفراً أل أدت إلى كفر، كمن لقا : "إن الأ

 زعم أن لمعبوده صورةً، أل أن له حداً لنهايةً ... ، لكل ذلك موجود في كتاب الدارمي ... ".
_________ 

المنزللي  العربية من الفارسية / للشيخ مراد(، الترجمة 110 / 2( ))مكتوبات أحمد السرهندي(( )1)
 الست سماها "الدرر المكونات ... ". –المكي 

 (.296، 294، 291، 290، 287، 284، 283( انظر ))مقالات الكوثري(( )ص 2)
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 ثم قا : لما في كتاب الدارمي من إثبات المكان لالجهة لالحد لالنهاية لالغاية ... لكفر ناقل من الملة
قل عن الملة فكيف أصدر الأزهر القرار حتى إخوان الصفا يقرلن في قرارة أنفسهم أن ذلك كفر نا

 -بإباحة نشره لأنه لا شيء في تدالله 
على ما فيه من الكفريات الفظيعة التي ذكرنا بعض نماذج منها. ثم قا : في كتاب الدارمي لسنة 

لالوثنية الخرقاء لدسائس الوثنية لصرائح الكفر  عبدالله بن أحمد من الكفريات لالجاهلية الجهلاء
(.لقا : "لمن يَـعُدُّ الله سبحانه متمكناً بمكان فهو عابدُ لثن خارجٌ عن جماعة 1من الملة ) الناقل

 (.2المسلمين كما نص عليه غير لاحد من أئمة أصو  الدين، تعالى الله عن إفك الأفاكين" )
ليس في باته الفتاكة المسمومة يجاهر بتلبيس الحق بالباطل، لتدقلت: هكذا نرى الكوثري في عامة كتا

الدين لتحريف لصميم الإسلام لتكفير لسلف هذه الأئمة لأئمة السنة لجعلهم لثنية لطعنه في كتبهم 
 لجعلها من كتب الوثنية.

 لقد قا  مثل هذا الهذيان كبار أساطين الماتريدية.
قو  الإمام أبي حنيفة: "من قا : لا أعرف ربي أفي هـ( 375لقد حرف أبو الليث السمرقندي )

ء أم في الأرض فقد كفر".فقا : في توجيه كلام الإمام أبي حنيفة: "لأنه بهذا القو  يوهم أن السما
(.لتبعه في هذا التحريف رئيس قضاة الماتريدية لعساكرهم كما  3يكون له مكان فكان مشركاً" )

باري وجيه كلام الإمام أبي حنيفة: "لكونه قائلاً باختصاص الهـ( فقا  في ت1098الدين البياضي )
 (.4بجهة لحيز، لكل ما هو مختص بالجهة لالحيز فإنه محتاج محدث بالضرلرة ... " )

قلت: هذا كان بيانا تشبثهم بتلك الشبهات لتمسكهم بتلك الألفاظ المجملة البدعية الفلسفية 
 ولة لمن لا يعرف حقيقة قصدهم منهم، لبهذه الشبهة عطلواالكلامية البراقة المدهشة المخوّفة المه

 "صفة العلو" لله تعالى، لحرفوا نصوصها بأنواع من التأليلات إلى شتى المعاني المجازية التي ذكرناها.
 الجواب عن هذه الشبهات:

 لأئمة السنة عن شبهاتهم جوابان: إجمالي، لتفصيلي:
 أما الجواب الإجمالي:

قبل مطلقاً للا ترد مطلقاً قبل أن فاظ المجملة المتشابهة المحدثة الفلسفية الكلامية لا تفهو أن هذه الأل
 يعلم مراد قائلها.

قيل قوله لإلا يرد قوله،  -بل لابد أن يستفسر قائلها؛ فإن أراد معنًى حقاً موافقاً للكتاب لالسنة 
 لينبذ نبذ النواة.

هـ( لنعمان 792هـ( لابن أبي العز الحنفي )751) هـ( لالإمام ابن القيم728قا  شيخ الإسلام )
 هـ( لاللفظ للثالث:1317الحنفي ) الآلوسي



 "للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوا :
فطائفة تنفيها، لطائفة تثبتها، لطائفة تفصل، لهم المتبعون للسلف ... لأن المتأخرين قد صارت هذه 

 ام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية.الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجما  لإبه
 في نفس معناها اللغوي.فليس كلهم يستعملها 

للهذا كانت النفاة ينفون بها حقاً لباطلًا ... لبعض المثبتين لها يدخل لها معنى باطلاً مخالفاً لقو  
 السلف ...

_________ 
، 301 ،296، 294، 291، 290، 287، 284، 283( انظر ))مقالات الكوثري(( )ص 1)

305.) 
 (.302( ))مقالات الكوثري(( )ص 2)
( 17))الفقه الأبسط(( المطبوع خطأ باسم الماتريدية بعنوان ))شرح الفقه الأكبر(( )ص ( شرح 3)

 (.49لنقله الكوثري محتجاً به، انظر: تعليقاته على ))الفقه الأبسط(( )ص 
انظر ))مقالات الكوثري(( )ص  (، لنقله الكوثري محتجاً به،200( ))إشارات المرام(( )ص 4)

 (.49ه الأبسط(( )ص (، لتعليقه على ))الفق291
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لليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه للا لصف به رسوله صلى الله عليه لسلم نفياً 
أثبته  الباب، أعني باب الصفات فما لإثباتاً لإنما نحن متبعون لا مبتدعون، فالواجب أن ينظر في هذا

عليه لسلم أثبتناه، لما نفاه الله لرسوله صلى الله عليه لسلم نفيناه ... لأما  الله لرسوله صلى الله
الألفاظ التي لم يرد نفيها للا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها. فإن كان معنى صحيحاً 

ين المراد إلا عند الحاجة مع قرائن تب النصوص دلن الألفاظ المجملة قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ
 (.1لالحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب به لنحو ذلك" )

 لقا  ابن أبي العز أيضاً بعد ما أكد أن يجعل الكتاب لالسنة أصلًا لدليلًا لبرهاناً:
يحتمل كذا  فيقا : لأصحابها هذه الألفاظه أل تخالفه متشابهة مجملة، "ليجعل أقوا  الناس التي توافق

لكذا، فإن أرادلا بها ما يوافق خبر رسو  الله صلى الله عليه لسلم قبل، لإن أرادلا بها ما يخالفه رد، 
لهذا مثل لفظ المركب لالجسم، لالحيز، لالجوهر لالجهة، لالحيز، لالعرض، لنحو ذلك ... لإذا لقع 



ننا لا نوافق هؤلاء على هذه التسميات الباطل".ثم ذكر رحمه الله أ تفسار لالتفصيل تبين الحق منالاس
للا كرامة فإن سموا إثبات الصفات تركيباً مثلا، فنقو  لهم: العبرة للمعاني لا للألفاظ سموه ما شئتم، 

لم يحرم بهذه التسمية  للا يترتب على التسمية بدلن المعنى حكم، فلو اصطلح على تسمية اللبن خمراً 
(2.) 

ماتريدية سموا صفات الله تعالى من العلو لالنزل  لالاستواء لالوجه قلت: بناء على ذلك نقو : لل
لاليد، لالقدم، لالغضب، لالرضا، لالمحبة، لالكراهية، ما شئتم فلا يجوز إبطا  صفات الله تعالى 

ن، لالأفو ، لحلو  لحد، لالحيز، لالجهة، لالمكابالتسميات المبتدعة لالألقاب الشنيعة المدهشة من ا
 لالتشبيه، لالتجسيم لنحوها؛ فالعبرة للمعاني لا للمباني.الأعراض، 

 لأما الجواب التفصيلي فهو ما يلي:
 "الحد". - 1

إننا قد بينا قاعدة مهمة من قواعد السلف في باب الصفات حو  الألفاظ المجملة المتشابهة الكلامية 
 لجواب الإجمالي.آنفاً في ا

 يطلق على معنيين:إن لفظ "الحد"  -وء القاعدة:فنقو : في ض
الأل : بمعنى الإحاطة بالله علماً فلا شك أن "الحد" بهذا المعنى منفي عن الله تعالى فلا منازعة بين 
أهل السنة، لأن الله تعالى غير مدرك بالإحاطة، لقد عجز الخلق عن الإحاطة به، لعلى هذا يحمل 

 متميز عن خلقه منفصل عنهم مبائن لهم لالثاني: بمعنى أن الله تعالىو  من نفى "الحد" من السلف. ق
عا  عليهم غير مخلوط بهم للا حا  فيهم فهذا المعنى حق فـ"الحد" بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه 

هذا يحمل قو  من منازعة في نفس الأمر، فإنه ليس لراء نفيه إلا لجود الرب، لنفي حقيقته لعلى 
ا نرى كثيراً من السلف كسفيان الثوري لشعبه لحماد بن (.لذ3" لله تعالى من السلف )أثبت " الحد

(، لغيرهم نفوا 4زيد لحماد بن سلمة، لشريك لأبو عوانه لأبو دالد الطيالسي لالطحالي )
 (.5"الحد".لفي رلاية عن الإمام أحمد أيضاً )

_________ 
( لنعمان (، لانظر ))جلاء العينين(239 - 238ة(( لابن أبي العز )ص ( ))شرح الطحالي1)

 - 65(، ل ))التدمرية(( )ص 249 / 1(، لراجع أيضاً إلى ))منهاج السنة(( )386الألوسي )ص 
 (، فهو في غاية الأهمية.42 - 41 / 3( ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )66
 (.226 - 222( ))شرح الطحالية(( )ص 2)
 (.240 - 239)ص  رح الطحالية(( لابن أبي العز(، ل ))ش35 - 33 / 2تعارض(( )( ))درء ال3)
 (.239 - 238( ))شرح الطحالية(( لابن أبي العز )ص 4)



(، ل ))السنة(( للإمام أحمد رلاية 32 - 29 / 2( رلاه الخلا  كما في ))درء التعارض(( )5)
 (.24الاصطخري )ص 
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لهو حنفي  -( 1. كعبد الله بن المبارك )لبجانب ذلك نرى كثيراً من السلف يثبتون "الحد" لله تعالى
( لغيرهم. فالذين نفوا "الحد" 3دارمي )(.لالإمام عثمان ال2لرلاية عن الإمام أحمد ) -عند الحنفية 

قصدلا المعنى الأل ، لهو الباطل الذي يجب نفيه عن الله تعالى، لالذين أثبتوا "الحد" قصدلا المعنى 
(.للكن الطامة الكبرى أن طوائف المعطلة 4ان به لهو "العلو" )الثاني لهو الحق الذي يجب الإيم

فوها جميعاً فنفوا ضمن نفيهم "للحد" فوقية الله تعالى على أدخلوا في معنى "الحد" حقاً لباطلًا فن
 (.5عباده لعلوه على عرشه )

 هـ(:748قا  الإمام الذهبي )
: لله حدٌّ أل لا؟ لهل جرى هذا الخلاف في لقد سئل أبو القاسم التيمي رحمه الله: هل يجوز أن يقا 

لقلة لقوفي على غرض السائل السلف؟ فأجاب: هذه مسألة أستعفي من الجواب عنها لغموضها، 
منها؛ لكني أشير إلى بعض ما بلغني، تكلم أهل الحقائق في تفسير الحد بعبارات مختلفة، محصولها أن 

القائل: ليس لله حد: لا يحيط علم الحقائق به،  حد كل شيء موضع بينونته عن غيره، فإن كان غرض
فسه فهو ضا ، أل كان غرضه أن الله فهو مصيب، لإن كان غرضه بذلك: لا يحبط علمه تعالى بن

 (.6بذاته في كل مكان فهو أيضاً ضا " )
لعلق عليه الذهبي قائلًا:"قلت: الصواب الكف عن إطلاق ذلك، إذ لم يأت فيه نص، للو فرضنا أن 

نى صحيح فليس لنا أن نتفوه بشيء لم يأذن به الله خوفاً من أن يدخل القلب شيء من البدعة المع
 (.7علينا إيماننا" )اللهم احفظ 

"الجهة":هذه اللفظة أيضاً من الألفاظ المبتدعة الكلامية المتشابهة المجملة التي يجب التفصيل  - 2
الباطل، لقبل التفصيل لا يحكم عليها نفياً للا فيها، حتى يتميز الحق من الباطل، فيقبل الحق ليرد 
بدع من طوائف المعطلة ينفون "الجهة" ليريدلن إثباتاً لئلا ينفى الحق ضمن النفي العام، لأن أهل ال

 (.8بذلك نفي "علو الله تعالى" على عرشه، لفوقيته على خلقه )
 حقٍ، لباطلٍ.لإذا فصلنا في معنى الجهة، علمنا أن "الجهة" تطلق على معنيين: 

 ثباته لله تعالى.فنظراً إلى المعنى الباطل يجب نفي الجهة عن الله تعالى، لنظراً إلى المعنى الحق يجب إ



قا  شيخ الإسلام، لالإمام ابن أبي العز، لالعلامة محمود الآلوسي، لابنه نعمان، لحفيده شكري، 
 لكلهم حنفية غير الأل ، لاللفظ له:

به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقاً كما إذا أريد بالجهة نفس العرش، أل  "فلفظ "الجهة" قد يراد
 ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما أريد بالجهة ما فوق العالم. نفس السموات، لقد يراد به

 لمعلوم أنه ليس في نص إثبات لفظ "الجهة" للا نفيه.
رلج إليه" لنحو ذلك ... ، لقد علم أنه ما تم كما فيه إثبات "العلو" ل"الاستواء" ل"الفوقية" ل"الع

سبحانه لتعالى ليس في مخلوقاته شيء من  -موجود إلا الخالق، لالمخلوق، لالخالق مباين للمخلوق 
 ذاته، للا في ذاته شيء من مخلوقاته.

 فيقا  لمن نفى "الجهة": أتريد بالجهة أن شيء موجود مخلوق؟.
_________ 

(، لالدارمي في ))الرد على بشر 142 / 7في ))التمهيد(( لابن عبدالبر )( رلاه أبو دالد كما 1)
 (.34 / 2في ))درء التعارض(( )(، لالخلا  كما 24المريسي(( )ص 

 (.34 / 2( رلاها الخلا  كما في ))درء التعارض(( )2)
 (.25 - 23( انظر ))رد الدارمي على بشر المريسي(( )ص 3)
 (.240 - 239(، ل ))شرح الطحالية(( لابن أبي العز )ص 35 - 33 / 2( ))درء التعارض(( )4)
 (.239( راجع: ))شرح الطحالية(( )ص 5)
 (.217 / 12(، ل ))البداية لالنهاية(( )88 - 80 / 20 أعلام النبلاء(( )( ))سير6)
 (.217 / 12(، ل ))البداية لالنهاية(( )88 - 80 / 20( ))سير أعلام النبلاء(( )7)
(، ل 116 / 7(، ل ))رلح المعاني(( للألوسي )242( لابن أبي العز )ص ( ))شرح الطحالية(8)

 (.447 / 1(، ))غاية الأماني(( لحفيده شكري الألوسي )359))جلاء العينين(( لابن نعمان )ص 
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 فالله ليس داخلًا في المخلوقات.
 أم تريد بالجهة ما لراء العالم؟.

 لمخلوقات.فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من ا
يد بذلك أن الله فوق العالم؟ أل تريد به أن الله داخل في لكذلك يقا  لمن قا : إن الله في جهة: أتر 



 (.1شيء من المخلوقات؟.فإن أردت الأل  فهو حق، لإن أردت الثاني فهو باطل" )
الكتب  قلت: لفظ "الجهة" بالمعنى الصحيح، أعني بمعنى "العلو" لله تعالى على خلقه، هو مقتضى

الصريح لالفطرة السليمة للذلك يوجد في كلام أئمة  السمالية لالأحاديث النبوية، لعلى ذلك العقل
 السنة، لفظة "الجهة" بهذا المعنى، للا غبار عليها، لمع ذلك الأفضل التقيد بالألفاظ المأثورة.

 سفة، لالمتكلمة.لإثبات "الجهة" لله تعالى بهذا المعنى مما اعترف به كثير من كبار المتفل
هـ(:فقد 1205هـ( لالزبيدي الحنفي )676ام النوالي )هـ( لالإم544القاضي عياض ) - 3 - 1

صرحوا بأن المحدثين لالفقهاء لالمتكلمين بإثبات "جهة" الفوق لأن معنى في السماء عندهم "على 
 (.2السماء" لأما دهماء المتكلمين فينفون الجهة )

 ـ(:ه595بن أحمد المعرلف بابن "رشد" الحفيد المتفلسف ) لقا  أبو الوليد محمد - 4
"القو  بالجهة: لأما هذه الصفة فلم يز  أهل الشريعة من أل  الأمر يثبتونها لله سبحانه لتعالى حتى 
نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفيها متأخرل الأشعرية ... لظواهر الشرع كلها تقتضى إثبات الجهة".ثم 

 (.3ى ذلك كما ضرب مثالًا مهما للمؤللين المحرفين )ذكر عدة أدلة عل
 هـ( بعد ما ذكر مذهب المتكلمين النفاة لعلو الله تعالى:671لقا  القرطبي المفسر ) - 5

"لقد كان السلف الأل  لا يقولون بنفي "الجهة" للا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم لالكافة بإثباتها،  
. ر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة ..كما نطق كتابه لأخبرت رسله، للم ينك

لإما جهلوا كيفية الاستواء".ثم ذكر مقالة الإمام مالك المشهورة في الاستواء ثم قا : "لهذا القدر  
لقا  القرطبي أيضاً  - 6(.4كاف ... ، لالاستواء في كلام الرب: هو العلو لالاستقرار ... " )

أن الله على عرشه  تظاهرت عليه الآي لالأخبار، لقاله الفضلاء الأخيار "لأظهر الأقوا  في ذلك ما 
كما أخبر في كتابه، لعلى لسان نبيه بلا كيف بائن من خلقه، هذا مذهب السلف الصالح فيما نقل 

 (.5عنهم الثقات" )
_________ 

نطق(( (، ل ))نقص الم42 /41 / 3(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )67 - 66( ))التدمرية(( )ص1)
(، 40 - 38 / 6، 263 - 262 / 5(، )59 - 58 / 4(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )50)ص 

، 5 - 4 / 5(، لالتسعينية ضمن ))الفتالى الكبرى(( )354 - 253 / 1ل ))درء التعارض(( )
(، فرد على هذه الشبهة في أربعة عشر لجها، ل ))مختصر الفتالى المصرية(( 37، 21، 31، 23
( ل ))جلاء 116 / 7(، ل ))رلح المعاني(( )244 - 242رح الطحالية(( )ص (، ل ))ش585)ص

 / 3(، لارجع إلى ))الجواب الصحيح(( )493، 447 / 1(، ل ))غاية الأماني(( )359العينين(( )ص 
83 - 84.) 



(، 25 - 24 / 5( نقل النولي كلام القاضي عياض لأقره، انظر: ))شرح صحيح مسلم(( )2)
 (.105 / 2(( للزبيدي )لراجع ))شرح الإحياء

(، ل 237 - 212 / 6(، لانظر ))درء التعارض(( )182 - 176( ))مناهج الأدلة(( )ص3)
 (.324 - 323(، ل ))اجتماع الجيوش(( )1305 / 4))الصواعق المرسلة(( )

 - 259 / 6(، لانظر ))درء التعارض(( )220 - 219 / 7( ))الجامع لأحكام القرآن(( )4)
(، ل 195 - 194(، ل ))العلو(( للذهبي )ص 37 / 2س الجهمية(( )(، ل ))بيان تلبي260

(، ل 1294 - 1293 / 4(، ل ))الصواعق المرسلة(( )286))مختصر العلو(( للألباني )ص 
 (.281 - 263))اجتماع الجيوش(( )

(، ل ))الصواعق المرسلة(( 36 / 2(، ل ))بيان تلبيس الجهمية(( )258 / 6( ))درء التعارض(( )5)
 أسماء الحسنى(( للقرطبي.(، عن كتاب ))شرح 281(، ل ))اجتماع الجيوش(( ))ص 1292 / 4)
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قلت: بعد هذا كله تبين بلا ريب للمسلمين طالبي الحق لالإنصاف أن الكوثري كذاب بهات أفاك 
ق الله :"للم يقع ذكر الجهة في حفيما يفتري على الله لرسوله لأئمة الإسلام لغيرهم حيث يقو  متحدياً 

 للا في سنة رسوله للا في لفظ صحابي أل تابعي، للا في كلام أحد ممن تكلم في سبحانه في كتاب الله
ذات الله لصفاته من الفرق سوى أقحاح المجسمة، لأتحدى من يدعي خلاف ذلك أن يسند هذا 

ده إلى فضلًا عن أن يتمكن من إسنااللفظ إلى أحد منهم بسند صحيح فلن يجد إلى ذلك سبيلاً 
 (.1يحة ... " )الجمهور بأسانيد صح

ليقرر الكوثري قو  السبكي ليسكت عليه بعد ما ذكر قو  الإمام ابن القيم "إن الله فوق سمالاته 
... نقو  ما قاله ربنا".فقا  السبكي لأقره الكوثري: "أين قا : ربنا أنه بائن من خلقه ليس في 

 (.2قو  الله ما لم يقله" )ن مخلوقاته؟ فقد نسبت إلى من ذاته للا في ذاته شيء ممخلوقاته شيء 
قلت: عار لشنار على الكوثري لبعض الديوبندية حيث يبالغون في الثناء على هذا الخائن الظنين 

الذي غالب كلامه ثرثرة لكذب لطنين، ثم يصفونه بالتثبت لالاحتياط لالأمانة لأنه لا فلة فيه دراية 
 ة للا لصارمه نبوة.لرلاية لأنه لا لجواده كبو 

نصوص الكتاب لالسنة لأقوا  سلف هذه الأمة لأئمة السنة بل نصوص كثير من أئمة الكلام مع أن 
 صريحة في "الفوقية".



 "الحيَِّزّ": - 3
يردلن لكذلك لفظة "الحيز" فالقو  فيها كالقو  في أخواتها من ألفاظهم الكلامية المجملة المدهشة التي 

م: "لكذلك لفظ "المتحيز" إن أراد به أن الله دهم للباطل. قا  شيخ الإسلابها الحق أيضا ضمن ر 
تحوزه المخلوقات فالله أعظم لأكبر بل لسع كرسيه السموات لالأرض .. ، لإن أراد به أنه منحاز عن 

أئمة السنة، فوق المخلوقات، أي مباين لها، منفصل عنها ليس حالًا فيها، فهو سبحانه كما قا  
 .(3لى عرشه بائن من خلقه" )سمالاته ع

 "المكان": - 4
لهكذا لفظ "المكان" لا ننفيه للا نثبته حسب قاعدة السلف المذكورة بل نفصل فيه لنستفسر قائله 
فنقبل المعنى الحق لنرد المعنى الباطل، للا نفعل كما يفعل طوائف المعطلة من نفيهم علو الله تعالى 

  تعالى.ه ضمن نفيهم للمكان عن اللهعلى خلق
" ... لمنهم من لا يفهم قو  الجهمية بل يفهم من النفي معنى صحيحاً ... مثل  قا  شيخ الإسلام:

أن يفهم من قولهم: "ليس في جهة" للا له "مكان" للا هو "في السماء".أنه ليس في جوف السمالات 
قتصرلا على ذلك، ن الذين قالوا هذا النفي اللكن يظن أ -لهذا معنى صحيح لإيمانه بذلك حق  -

بل مرادهم، أنه ما فوق العرش شيء أصلًا للا فوق السمالات إلا عدم محض، لليس  لليس كذلك
هناك إله يعبد، للا رب يدعى ليسأ ، للا خالق خلق الخلائق، للا عرج بالنبي صلى الله عليه لسلم 

 (.4إلى ربه أصلًا هذا مقصودهم" )
_________ 

 (.102 - 101( ))تبديد الظلام(( )ص 1)
 (.22صقيل مع تبديد الظلام(( للكوثري )ص ( ))السيف ال2)
(، لانظر ))مجموع 42 / 3(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )68 - 67( ))التدمرية(( )ص 3)

(، لالتسعينية ))ضمن الفتالى 254 - 253 / 1(، ل ))درء التعارض(( )40 - 38 / 6الفتالى(( )
 (.31 - 23، 5 - 4 / 5( )الكبرى(

 (.59 - 58 / 4ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )(، 50( ))نقض المنطق(( )ص 4)
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لقا  العلامة نعمان الألوسي الحنفي: "لأما القائل الذي يقو : إن الله لا ينحصر في مكان إن أراد به 
 شيء منها فقد أصاب، لإن أراد أن اللهأن الله لا ينحصر في جوف المخلوقات، لأنه لا يحتاج إلى 

و على العرش استواء لائقاً بذاته لليس هناك إله يعبد، تعالى ليس فوق السمالات، للا هو مست
"لمحمد صلى الله عليه لسلم" لم يعرج إلى ربه تعالى، فهذا جهمي فرعوني معطل".ثم ذكر قاعدة 

لا  -لى لهو العلو لله تعا -بالمعنى الصحيح  (.قلت: إثبات "المكان"1السلف في الألفاظ المجملة )
 (.2طلةً )يستلزم أي محذلر للا لوازم با
 قلت: لقد تبين بهذه النصوص.

أنه لا يلزم من حمل نصوص "العلو لالفوقية" على ظاهرها من المعاني الحقيقية المتبادرة إلى الأذهان 
 السليمة أي محذلر ما دمنا ملتزمين نفي التكييف لالتمثيل.

 ه.فلا يلزم من ذلك تشبيه يخالف التنزي
كان بالمعاني التي يقصدها هؤلاء المعطلة للا يلزم كون الله محدلداً للا يلزم الحد لالجهة، لالحيز لالم

 متبعضاً متجزياً متناهياً جوهراً لجسماً.
 للا يلزم كون الله محلًا للحوادث للا لزلم الانتقا  للا التجزي للا الانقسام.

تعالى لأن الحيز  هة، لالحيز، لالمكان، قديماً مع الله يلزم أن يكون كل لاحد من الحد لالجكما لا
 لالمكان عند هؤلاء المتكلمين يعد موهوم لا شيء محض كما تقدم.

فلا يلزم تعدد القدماء، لقد تقدم أيضاً أن المراد من الجهة ما فوق العالم غير الله تعالى، لما فوق العالم 
إلا الخالق، فلا  ا خالق، لإما مخلوق لفوق المخلوق ليستعالى هو أمر معدلم؛ لأن الموجود إم غير الله

يتصور كون الخالص في شيء موجود، إذاً لا يتصور كون موجود قديماً مع الله تعالى، فلا يلزم قدم 
 الحد لالجهة لالحيز لالمكان بالمعنى الذي يريد الماتريدية.

ا يصح لو قيل: إنه موجود في سواه، لإم ه: يلزم قدم الجهة أل الانتقا ، إنماقا  شيخ الإسلام: "فقول
إذا أريد بذلك أنه فوق العالم، أل لراء العالم، لليس هناك غيره، لليس هناك شيء موجود آخر، حتى 
م يقا : إنه قديم. لأما العدم فإن قيل: إنه قديم بهذا التفسير، فهو كعدم سائر المخلوقات، لقدم العد

 .(3بهذا التفسير ليس بممتنع ... " )
ذا الفصل من إقامة الحجج الباهرة لالبراهين القاهرة على علو قلت: ما ذكرنا في هذه المباحث في ه

من صحيح المنقو  لصريح المعقو  لالإجماع المحقق لالفطرة السليمة لنسف  -الله تعالى على خلقه 
د، لأنهم ليسوا من ل لالعقل لالإجماع لالفطرة في آن لاحشبهات الماتريدية لبيان أنهم خالفوا النق

فيه كفاية لطلاب الحق لالإنصاف،، لالله حسب عصبة  -ن الفرق الجهمية أهل السنة بل هم م
 التعصب لالاعتساف،،



 فإنهم لا يدفعون حماقتهم بالندامة،، للو أطلبت لهم الملامة،،
 فهم كما قيل:

 تَ له اللومَ أم لم تطللشيخ عن الحمق لا ينتهي ... أطل
O 575 / 2توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغاني لموقفهم من الماتريدية 

_________ 
 (، عن شيخ الإسلام.385( ))جلاء العينين(( )ص 1)
(، لانظر: ))اجتماع الجيوش(( 177 - 176( كما حققه ابن رشد في ))مناهج الأدلة(( )ص 2)

 (.324)ص 
 (.585ار بدر الدين البعلي )ص لفتالى المصرية(( لشيخ الإسلام، اختص( ))مختصر ا3)
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 المبحث الخامس: الرد على الماتريدية في تعطيلهم لصفة استواء الله تعالى على عرشه
 لقد سبق أن عرضنا موقف الماتريدية من هذه الصفة.

رفوا نصوصها إلى شتى المعاني المجازية كالاستيلاء لالتمام، أل القصد، فقد تقدم أنهم عطلوها لح
 (.1رجعوا صفة الاستواء "إلى" صفة "القدرة".لإما إلى صفة "الإرادة" )فأ
 نت لهم حو  هذه الصفة شبهات:لكا

فقد قالوا: لو حملنا نصوص "الاستواء على ظاهرها لحقيقتها يلزم منه لله "المكان" "لالتغير" 
رات الحدلث لالحاجة لانتقا " ل"التحيز" لكونه "محدلداً" "محاطاً" لغير ذلك، لهذا كله من أمال"ا

 (.2على غيره، لأن ذلك من صفات الأجسام )لالنقصان، لالله منزه عنها. فالله لا على العرش للا 
، إلى  لأيدلا تحريفهم لنصوص الاستواء ببيت مكذلب مصنوع، مفتعل موضوع، منسوب كذباً لزلراً 

 كافر نصراني مختل العقل مضطرب الكلام لهو "الأخطل".
 (3على العراق ... من غير سيف لدم مهراق )قد استوى بشر 

مسك بِية "الاستواء" لالاستواء له معان, لللعرش معان في اللغة" ليقو : الكوثري: "لأنى لهم الت
(4.) 

 حقيقة لمجاز .... ".لقا : "لللاستواء في كلام العرب خمسة عشر معنى ما بين 
أن لا يفسر كما قا  الإمام مالك لغيره "إن  ثم قا  الكوثري في تحريفه كلام الإمام مالكٍ: "لإما



في اللغة، لالكيفية التي أرادها الله مما يجوز عليه من معاني الاستواء الاستواء معلوم" يعني مورده 
 مجهولة.

المسلمين "مالك" أن الاستواء معلوم لأن ما يجوز فمن يقدر أن يعينها؟.فتحصل لك من كلام إمام 
 (.5يستحيل عليه هو منزه عنه" )على الله غير متعين لما 

ش فعل من أفعاله لليس صفة من صفاته فيقو : "قوله ليصرح الكوثري أن استواءه تعالى على العر 
أن "الاستواء" فعل الله  تعالى: ثمَّ اسْتـَوَى صيغة فعل مقرلنة بما يد  على التراخي، لذلك يد  على

لعدُّ ذلك "صفة" إخراج الكلام عن ظاهره ... لقد تعالى مقيد بالزمن لبالتراخي شأن سائر الأفعا  
 (.6تعالى لا تحدث له صفة فلا مجا  لعدّ ذلك صفة" ) أجمعت الأمة على أن الله

لقات "التكوين" من قلت: هذا بناء على مذهبهم أن مرجع الصفات الفعلية هو "التكوين" لأن متع
، بل هي أمور اعتبارية إضافية، لئلا يلزم قيام جميع أفعا  الله تعالى ليست من صفات الله على الحقيقة

 الحوادث بالله.
ستواء" لنحو ذلك، ليس من آيات "الصفات" عندهم، لهذا لون آخر من البدع لفي طي فآيات "الا

 إلا من عرف حقيقة قولهم لقد سبق إبطاله. هذا الكلام انخراط في تعطيل مبين لا ينتبه له
 طيلهم لصفة "الاستواء" لله تعالى على عرشه من عدة نواح:للنا كلام مع الماتريدية في تع

 الناحية الأللى:
 أن عامة شبهاتهم ترجع إلى شبهة "التشبيه".

 لقد فصلنا القو  في إبطالها في فصل مستقل في الباب الثاني.
 الناحية الثانية:

_________ 
مدة(( لحافظ الدين النسفي  /أ(، ل ))الع6 /ب(، )5( انظر ))التمهيد(( لأبي المعين النسفي )1)
 (.542 / 1 /أ(، ل ))مدارك التنزيل له(( )6)
 /أ(، ل ))العمدة(( لحافظ الدين النسفي 6 /ب(، )5انظر ))التمهيد(( لأبي المعين النسفي )( 2)
 (.542 / 1 /أ(، ل ))مدارك التنزيل له(( )6)
المعين النسفي، ل (، لأبي 25 /ب(، ل ))بحر الكلام(( )ص 77( انظر: ))تبصرة الأدلة(( )3)

 /أ(، ل ))المسايرة مع 6ن النسفي )(، ل ))العمدة(( لحافظ الدي46))البداية(( للصابوني )ص 
 (.131 - 125(، ل ))التيسير(( للكافيجي الحنفي )ص 35المسامرة(( )ص 

 - 405(، ل ))تعليقاته على الأسماء لالصفات(( )ص 303)ص  ( ))مقالات الكوثري((4)
406.) 



ص (، لراجع ))تعليقاته على الأسماء لالصفات(( )295 - 294لات الكوثري(( )ص ( ))مقا5)
 (.112 - 111(، ل ))تبديد الظلام(( )ص 406 - 405

 (.86 - 85( ))تبديد الظلام(( )ص6)
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أن ما يلوكونه بألسنتهم من لسالس فلسفية لدسائس كلامية من لزلم "المكان" ل"الحيز" ل"الجهة" 
 -" لكونه "محدلداً" "محاطاً" لنحوه ل"التحيز

 ك في المبحث الأخير من الفصل السابق.تقدم الجواب عن ذل
 الناحية الثالثة:

أن ما تشبثوا به من أن "الاستواء" فعل حادث لليس من صفات الله تعالى، لئلا يلزم حلو  الحوادث 
 بذات الله تعالى.

ت الله تعالى قائمة به سبحانه، تتجدد آحادها، فقد تقدم الرد عليه لبينا أن صفات الأفعا  صفا
ديم، على أن القو  بحلو  الحوادث لازم لهم يشعرلن أم لا يشعرلن؟ لقد اعترف بذلك لنوعها ق

 بعض أساطينهم.
لهذا مبني على أصلهم من نفي قيام الأفعا  الاختيارية به تعالى لجعل أفعاله اللازمة كأفعاله المتعدية، 

 ء الماتريدية لالأشعرية مفعو  منفصل عن الله تعالى.فكل ذلك عند هؤلا
لأل : جعل الفعل من المخلوقات: لالثاني: نفيهم قيام الأفعا  الاختيارية بالله تعالى التي هي صفاته ا

(.قلت: كان المفرلض أن 1الفعلية التي تتعلق بمشيئته لقدرته، لقولهم مخالف لمذهب أهل السنة )
ون، غير التكوين ين لأهل السنة في هذا لقولهم بالتكوين لقولهم بأن المكيكون الماتريدية موافق

(.لهذا القو  موافق في الجملة لأهل السنة في قولهم: إن الخالق غير المخلوق كما صرح به شيخ 2)
( لكن الذي ألقعهم في البدعة الشنيعة لنفي قيام الصفات الاختيارية به تعالى قولهم: إن 3الإسلام )
فهو متعلقات التكوين، لليست  لتكوين" صفة لاحدة قديمة أزلية، لأن جميع ما يتعلق بماصفة "ا

 صفات حقيقية لإلا لزم قيام الحوادث به تعالى لكذا لزم منه تكثير القدماء جداً.
لقد بينا أن الفريقين من الماتريدية لالأشعرية كلاهما على الباطل المحض لكلامهم يتضمن التعطيل 

 المبين.
 لناحية الرابعة:ا



 -أن ما تمسكوا به من شهبة "التغيير"
قو  في الجواب عنها: إن هذه اللفظة "التغيير" من الألفاظ المجملة المتشابهة الكلامية التي تحتمل حقاً ن

 لباطلًا.
لقد ذكرنا قاعدة أئمة السنة في مثل هذه الكلمات. لقد قا  إمام أهل السنة في المتكلمين لكلماتهم 

الكلام ليلبسون على جها  الناس ما لة المتشابهة المهولة المدهشة: "يتكلمون بالمتشابه من المجم
 (.4يشبهون عليهم" )

 فنقو  في ضوء هذه القاعدة ما قا  شيخ الإسلام بعد ما ذكر اعتراف الرازي:
 "لإيضاح ذلك: أن لفظ "التغيير" لفظ مجمل.

د كون محل قامت به الحوادث فإن الناس لا يقولون للشمس فالتغيير "في اللغة المعرلفة لا يراد به مجر 
 إنها قد تغيرت، -إذا تحركت  -لالقمر لالكواكب 

 إنه تغير. -إذا تكلم لمشى  -للا يقولون: للإنسان 
 إنه تغير إذا كان ذلك عادته. -إذا طاف لصلى لأمر لنهى لركب  -للا يقولون: 

 ة إلى صفة.بل إنما يقولون: "تغير" لمن استحا  من صف
 إنها تغيرت. لا يقا : -كالشمس إذا ما زا  نورها ظاهراً 

 قيل: قد تغيرت. -فإذا اصفرت 
 قيل: قد تغير. -لكذلك الإنسان إذا مرض، أل تغير بجوع أل تعب 

 -لكذلك إذا تغير خلقه لدينه، مثل أن يكون فاجرا فيتوب ليصير براً، أل يكون براً فينقلب فاجراً 
 د تغير ....فإنه يقا : ق

لم يز  للا يزا  موصوفاً، بصفات الكما  منعوتاً بنعوت لإذا كان هذا معنى "التغيير" فالرب تعالى 
الجلا  لالإكرام، لكمالاته لوازم ذاته فيمتنع أن يزل  عنه شيء من صفات كماله، ليمتنع أن يصير 

 ناقصاً بعد كماله.
_________ 

 378 / 5(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )47، 43 – 42( انظر: ))شرح حديث النزل (( )ص1)
- 379 ،386.) 
 - 67(، ))البداية(( للصابوني )ص 49 - 47( انظر: ))كتاب التوحيد(( للماتريدي )ص 2)

 (.67 - 66(، ل ))العقائد النسفية مع شرحها(( للتفتازاني )ص 73
 (.379 / 5)(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( 42( انظر ))شرح حدث النزل (( )ص 3)
 (.100 / 1( ))بيان تلبيس الجهمية(( )4)
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لهذا الأصل يد  عليه قو  السلف لأهل السنة:"إنه لم يز  متكلماً إذا شاء للم يز  قادراً للم يز  
 (.1. " )موصوفاً بصفات الكما  للا يزا  كذلك فلا يكون متغيراً" ...

 " الله تعالى على عرشه كونه تعالى متغيراً.الحاصل: أنه لا يستلزم من إثبات صفة "استواء
 لخامسة:الناحية ا

 -أن شبهتهم من لزلم "الانتقا " من مكان إلى مكان 
 شبهة قديمة لقدماء الجهمية.

 هت الذي كفر.لأئمة السنة لسلف هذه الأمة قد أفحموهم لأسكتوهم لكسرلا أسنانهم بالحجر فب
 هـ( الذي جعله الحنفية حنفياً،187الفضيل بن عياض )لستأتي إن شاء الله أجوبة أمثا  الإمام 

 عظمونه تعظيماً بالغاً لهو أهل له.لي
هـ( الذي يجعله الحنفية للاسيما الكوثرية حنفياً صلبا 233لإمام الجرح لالتعديل يحيى بن معين )

 هو أهل للإكرام.متعصباً ليجلونه غاية الإجلا  ل 
 هـ(.179لالإمام حماد بن زيد )

 هـ(.238م إسحاق بن راهويه )لالإما
 في إسكات هؤلاء الجهمية.

 الناحية السادسة:
 قولهم: "إن للاستواء خمسة عشر معنى، لللعرش معان فكيف يصح تمسكهم بِية "الاستواء"؟

هذا الذي قا  من سلف هذه  فنقو : هذا تدليس لاضح لتلبيس فاضح، لتشكيك في العقيدة. مَنْ 
ة الصريحة غير عنى الاستواء لمعنى العرش في جميع تلك النصوص القرآنيالأمة من أئمة السنة: إن م

 معلومين؟.
 -كلا لالذي استوى على عرشه! بل معنى "الاستواء"، لمعنى "العرش" في تلك الآيات الواضحات 

هـ( 543هو الإمام أبو بكر بن العربي ) -يما أعلم ف -معلومان بلا ريب. لأل  من قا : هذه المقالة 
 لتبعه الكوثري. -سامحه الله لإيانا ( 2)

 القيم جعلها حصيداً كأن لم تغن بالأمس.للكن الإمام ابن 
حتى قا  ما  -على جلالة قدره  -لالإمام أبو بكر بن العربي هو الذي لعبت به عقليته الكلامية 

هة فلا نعيده . لقد سبق أن ذكرنا جواباً شافياً كافياً عن هذه الشبقا  في لجوب النظر لالاستدلا 



(3.) 
 غير أننا نضيف ههنا أموراً:

 الأل : أن الله تعالى ذكر صفة "استوائه" على عرشه في سبعة مواضع من كتابه:الأمر 
مٍ ثمَّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِّ فقا : إِّنَّ ربََّكُمُ اللهُ الَّذِّي خَلَقَ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضَ فيِّ سِّ  - 2 - 1 تَّةِّ أَياَّ

 [3[، ]يونس: 54راف: ]الأع
 [2السَّمَالَاتِّ بِّغَيْرِّ عَمَدٍ تَـرَلْنَهاَ ثمَّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِّ ]الرعد:لقا : اُلله الَّذِّي رفََعَ  - 3
 [5لقا : الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى ]طه:  - 4
ن ـَلقا : الَّ  - 6 - 5 مٍ ثمَّ اسْتـَوَى عَلَى الْ ذِّي خَلَقَ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضَ لَمَا بَـيـْ تَّةِّ أَياَّ عَرْشِّ هُمَا فيِّ سِّ

 [4، السجدة: 59]الفرقان: 
مٍ ثمَّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِّ ... ]الحديد:  - 7 تَّةِّ أَياَّ  [4لقا : هُوَ الَّذِّي خَلَقَ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضَ فيِّ سِّ

مٍ ثمَّ اُلله الَّذِّي خَلَقَ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضَ فيِّ  لهذه الآيات كلها تواطأت على لفظين إِّنَّ ربََّكُمُ  تَّةِّ أَياَّ سِّ
 [5اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِّ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى ]طه:

_________ 
(، ل ))ضمن مجموع 45 - 43 / 2)( ))رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل(( 1)

 (.187 - 185 / 2(، لانظر: ))درء التعارض(( )250 - 249 / 6الفتالى(( )
 م الجزائر ..1981( تحقيق عماد الطالبي ط الثانية 289 / 2واصم من القواصم(( )( ))الع2)
، 18ع 16 / 1(، ل ))مختصر الصواعق(( )196 - 192 / 1( انظر: ))الصواعق المرسلة(( )3)
 - 14ط الجديدة ل ) (335 - 333، 14 - 12(، الطبعة القديمة، ل )ص151 - 148 / 2

 .( دار الكتب العلمية321 - 319، 16
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إلى هذه الآيات البينات لالمتدبر بحق  -فالناظر السليم الفطرة، عن أرجاس الفلسفة لأنجاس الكلام 
لتعالى على عرشه، للا يتبادر إلى ذهنه في هذه الكلمات المحكمات لا يفهم منها إلا علو الله تبارك 

حقيقة لاقعة لا ينكرها إلا منكر مكابر،  الخمسة عشر للاستواء، لالخمسة للعرش أبداً لهذهالمعاني 
لمعاند مجاهر؛ لأن "الاستواء" المعدى بلفظه "على" نص صريح محكم في العلو لالارتفاع للشيخ 

 (.1الإسلام كلام مهم فراجعه )



 : أن المتشبث بهذه الشبهة الواهية يتدرج بقوله:الأمر الثاني
 "إن للاستواء معاني لللعرش معاني".

 بالتفويض في صفة الاستواء.إلى القو  
لقد أقمنا أدلة قاهرة باهرة على إبطا  القو  بالتفويض المطلق الكلامي المفتعل الموضوع المصنوع 

 على السلف، لأبطلنا نسبته إلى السلف.
 هاتهم التي تشبثوا بها لدعم التفويض.كما أبطلنا شب

 ق السلفي.رق بين التفويض الباطل الخلفي لبين التفويض الحلبينا الف
الأمر الثالث: إن صفة "الاستواء" لله تعالى على عرشه في هذه الآيات لهذا السياق قد عرفه سلف 

 هذه الأمة لفسرله بالعلو لالارتفاع،
لربيع بن أنس هـ( لا101هـ( لمجاهد ابن جبر )90هران الرياحي )كابن عباس لأبي العالية رفيع بن م

 هـ(.140البكري )
هـ( 256هـ(. لالبخاري )210ئمةُ السنة لالحديث لالتفسير، أمثا : أبي عبيدة )لعلى هذا بعدهم أ

هـ( لالبغوي 463هـ( لابن عبدالبر )327هـ( لابن أي حاتم )310هـ( لابن جرير )276لابن قتيبة )
هـ( 207هـ( لالفراء )175لخليل بن أحمد )(.لهو قو : كبار أئمة اللغة أمثا : ا2لغيرهم ) هـ(516)

هـ( لابن عرفة المعرلف 230هـ( لابن الأعرابي )291هـ( لأبي العباس ثعلب )215) لالأخفش
هـ( لالأشعري 240(.لهكذا كبار أساطين الكلام، كابن كلاب )3هـ( لغيرهم )323بـ"نفطويه" )

 (.4هـ( )403الباقلاني )هـ( ل 324)
هـ(."سمعت 305يرليه )يه أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن شقا  الإمام الحافظ الفق

أنبأنا بشر بن عمر الزهراني  -هـ( 238)الإمام أحد الأثبات الثقات الأعلام( ) -إسحاق بن راهويه 
المفسرين يقولون: الرَّحْمَنُ عَلَى  هـ( قا : سمعت غير لاحد من207)أحد ثقات أئمة الأعلام( ) -

 (.5[، "على العرش ارتفع" )5اسْتـَوَى ]طه: الْعَرْشِّ 
ر الرابع: أن لاقع نصوص أئمة السنة لسلف هذه الأمة يد  دلالة قاطعة على أن للعرش الأم

 للاستواء الله تعالى عليه معنى لاحداً معلوما؛ً
 وات لالأرض.لهو أن العرش هو عرش الرحمن المحيط على السم

 ه تعالى لارتفاعه عليه.لأن استواء الله تعالى عليه هو علو 
 ه مجهولة.لهو معلوم غير أن كيفيت

 لفيما يلي نصوص بعضهم:
_________ 



 (.297 / 1( ))درء التعارض(( )1)
(، لانظر أيضاً: ))التمهيد(( لابن عبدالبر 106 - 105 / 1( انظر: ))تفسير ابن أبي حاتم(( )2)
 (.405 - 403 / 13(، ل ))فتح الباري(( )132 - 131 / 7)
 - 194، 171ره(( للألباني )ص ( ل ))مختص133، 118( راجع ))العلو(( للذهبي )ص 3)

(، لراجع ))شرح أصو  اعتقاد أهل 267 - 264(، ل ))اجتماع الجيوش الإسلامية(( )ص 195
للخليل بن أحمد الفراهيدي  (، لانظر أيضاً: ))كتاب العين((400، 397 / 3السنة(( للالكائي )

 (.25 / 1القرآن(( للفراء ) (، ل ))معاني326 / 7)
(، تحقيق محمد محي الدين 351 / 1(، تحقيق هلموت، ل )299لأشعري(( )ص ( انظر ))مقالات ا4)

(، تحقيق 86 - 85ل )ص  –( تحقيق الدكتورة فوقية 107 - 105 / 2عبدالحميد، ))الإبانة(( )
ة، ل ))التمهيد(( (، طبعة الجامعة الإسلامي120 - 119البيان ل )ص الأرناؤلط، طبعة دار 

 (.260للباقلاني )ص 
(، لقا  شيخنا الألباني: "هذا إسناد صحيح مسلسل 13))العلو(( للذهبي )ص  ( انظر:5)

 (.160بالثقات" ))مختصرالعلو(( )ص 
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هـ( 136فقد سئل الإمام ربيعة بن عبدالرحمن فرلخ أبو عثمان المدني المعرلف بربيعة الرأي ) - 1
 -مالك إمام دار الهجرة  شيخ الإمام

 [5عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى ]طه:  عن قوله تعالى: الرَّحْمَنُ 
كيف استوى؟.قا : "الاستواء غير مجهو ، لالكيف غير معقو ، لمن الله الرسالة لعلى الرسو  

 (.لفي رلاية: "الكيف غير معقو ، لالاستواء غير1صلى الله عليه لسلم البلاغ، لعلينا التصديق" )
 (.2مجهو ، ليجب عَلَّى لعليك الإيمان بذلك كله" )

هـ( فقا : يا أبا عبدالله الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ 179لجاء رجل إلى مالك بن أنس إمام دار الهجرة ) - 2
 كيف استوى؟.  -[5]طه: -اسْتـَوَى 

لالسؤا  عنه فقا  له مالك: الكيف غير معقو ، لالاستواء منه غير مجهو ، لالإيمان به لاجب 
ا  الإمام أبو حنيفة: "لنقر بأن الله تعالى على العرش لق - 3بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالًا".

 (.3استوى ... " )



مع كلام الإمام أبي حنيفة في تكفير من أنكر كون الله تعالى على العرش أل شك في ذلك أل شك في  
 كون العرش في السماء.

اء الله لحق لالإنصاف نصوص هؤلاء الأئمة كيف صرحوا بأن استو قلت: تدبر أيها المسلم طالب ا
 تعالى على عرشه معلوم المعنى كما أن عرشه أيضاً معلوم غير أن كيفية استوائه غير معلوم؟.

 بل صرح الإمام أبو حنيفة بتكفير من شك في كون العرش في السماء.
للعرش خمسةً معانٍ فلا ندري ما المراد فهل يمكن لأحد أن يقو : إن للاستواء خمسة عشر معنى لأن 

 لما المراد من العرش؟؟.من الاستواء 
 الناحية السابعة:

أن  -زعم الكوثري المحرف المخرف في تحريف كلام الإمام مالك: "الاستواء معلوم لالكيف مجهو " 
 معناه: أن موارد لفظ "الاستواء" في اللغة معلومة لأن ما يجوز على الله غير معلوم.

 لإمام مالك.باطلٌ عاطلٌ لتخريفٌ لتحريفٌ لكلام إمام المسلمين ا
يظهر ذلك لكل من تدبر كلامه بإنصاف، بعيداً عن الاعتساف؛ لأن السائل لم يسأ  عن موارد لفظ 

"الاستواء" في اللغة بل سأله عن صفة "استواء" الله تعالى على عرضه الوارد في قوله تعالى: الرَّحْمَنُ 
ستواء المعرلف باللام المعهود المطلوب [ فأجاب إمام المسلمين بأن الا5رْشِّ اسْتـَوَى ]طه: عَلَى الْعَ 

 في السؤا  الوارد في كتاب الله تعالى معلومٌ المعنى لكنه مجهو  الكيف.
 لإلا لقا : "الاستواء لالكيف كلاهما مجهو ".

 ذنان سامعتان؛ للكن قد قيل:لهذا أظهر من الشمس في رابعة النهار لمن له عينان ناظرتان لأ
 ضوئه ... للافقها قطع من الليل مظلمخفافيش أعشاها النهار ب

(.لقد تقدم شيء من ذلك 4للشيخ الإسلام لابن القيم مبحث قيم في إزالة نسج عناكب التحريف )
(5.) 

_________ 
دسي في ))إثبات (، لابن قدامة المق398 / 2( رلاه اللالكائي في ))شرح اعتقاد أهل السنة(( )1)

(، لقا  شيخ الإسلام بعد ذكر قو  25التأليل(( )ص  (، لذكره في ))ذم114صفة العلو(( )ص 
(، ل ))ضمن 32مالك: "لمثل هذا ثابت عن ربيعة شيخ مالك". ))شرح حديث النزل (( )ص 

(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( 99، 43(، لانظر: ))التدمرية(( )ص 365 / 5مجموع الفتالى(( )
 (.406 / 13(، ل ))راجع فتح الباري(( )58، 25 / 5)
(، ل 45رلاه الخلا  بإسناد كلهم أئمة ثقات كما قا  شيخ الإسلام في ))الحموية(( )ص  (2)

(، لصححه شيخنا الألباني 98(، لرلاه الذهبي في ))العلو(( )ص 40 / 5))ضمن مجموع الفتالى(( )



(، 409 - 408في ))الأسماء لالصفات(( )ص  (، لرلاه البيهقي132في ))مختصر العلو(( )ص 
 الكوثري على إسناده.لسكت عليه 

(، ل ))شرح الفقه 10( انظر: ))الوصية مع شرحه الجوهرة النقية(( لملا حسين الحنفي )ص 3)
 ( للقاري.61الأكبر(( )ص 

 لجديدة.( الطبعة ا336 / 1(، الطبعة القديمة ل )152 / 2( انظر: ))مختصر الصواعق المرسلة(( )4)
 ( الطبعة الجديدة.336 / 1(، الطبعة القديمة ل )152 / 2( انظر: ))مختصر الصواعق المرسلة(( )5)
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هـ( مع غلوه في المباحث الكلامية، 543لهذه حقيقة لاقعة إلى حد اعترف بها الإمام ابن العربي )
م مالك. لالإمام ابن العربي هذا مالإلصرح بأن معناه معلوم لالكيفية مجهولة، قاله في تفسير مقالة ا

 (.1من أهم المصادر الكلامية للكوثري )
 الناحية الثامنة:

بدعة في  -أن تأليل الماتريدية لكثير من صفات الله تعالى لمنها "استوائه" على عرشه سبحانه 
صفات ل طيالإسلام، لخرلج على إجماع سلف هذه الأمة لأئمة السنة لأن مقالة التأليل مستلزمة لتع

 الله تعالى لتحريف نصوصها.
بل هي في الأصل مقالة اليهود الكفار، ثم أدخلت على المسلمين بأيدي الجهمية الأللى لالمعتزلة 
لفتحٌ لأبواب الزندقة لالإلحاد لسائر الطامات. للذلك نرى أن المعتزلة يعطلون صفة "الاستواء" 

(.بشهادة كبار أئمة 2ت الموضوع المصنوع )بيالليحرفون نصوصها إلى الاستيلاء ليستدلون بذلك 
 (.3الإسلام لأساطين الكلام )

لهذا دليل على أن الماتريدية في مثل هذه التحريفات لتعطيل الصفات أتباع للجهمية الأللى لليسوا 
 من أهل السنة.
 الناحية التاسعة:

 ".ءيلاأنه لم يأت في اللغة العربية الصحيحة كون "الاستواء" بمعنى "الاست
 هـ(.230قاله إمام أئمة اللغة العربية محمد بن زياد المعرلف بابن الأعرابي )

 هـ(.270فقد قاله الإمام أبو سليمان دالد بن علي بن خلف إمام الظاهرية )
"كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقا : ما معنى قو  الله تعالى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى 



 [.5]طه:
 : هو على عرشه كما أخبر عز لجل.ا فق

 فقا : يا أبا عبدالله ليس هذا معناه إنما معناه "استولى".
قا : اسكت ما أنت لهذا، لا يقا : استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاداً فإذا غلب أحدهما 

 قيل: استولى، أما سمعت النابغة:
 على الأمد لىتو ألا لمثلك أل من أنت سابقه ... سبق الجواد إذا اس

قلت: الرجل في قو  الإمام دالد: "كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل ... " لم أعرفه. للكن قا  
المصرح  -الحنفي رأس الفتنة لالاعتزا   -شيخنا الألباني: "قلت: لعله أحمد بن أبي دؤاد الجهمي 

 (.4بأنه السائل في الرلاية التي قبل هذه" )
ابن الأعرابي: "أتعرف في اللغة "استوى"؟ بمعنى )استولى( فقا : لا  ذاه فقد سأ  ابن أبي دُؤاد

أعرف".للفظ ما حكى الإمام ابن القيم عن ابن الأعرابي: "أرادني ابن أبي دؤاد أن أطلب له في بعض 
 (.5لغات العرب، لمعانيها .... "استوى" بمعنى "استولى" فقلت: له لالله ما يكون هذا للا لجدته" )

_________ 
 (.114، 112، 111، 109، 51، 48( انظر: ))تبديد الظلام(( )ص 1)
(، ل ))شرح 333( انظر: ))المختصر في أصو  الدين ضمن رسائل العد  لالتوحيد(( )ص 2)

(، كلها 403، 351، 73( ل ))متشابه القرآن(( )ص 227، 226الأصو  الخمسة(( )ص 
 للقاضي عبدالجبار المعتزلي.

(، تحقيق 108(، ))الإبانة(( للأشعري )ص 18ى الجهمية(( للدارمي )ص علد ( انظر: ))الر 3)
(، طبعة الجامعة 120(، تحقيق الأرناؤلط، طبعة دار البيان ل )ص 86الدكتورة فوقية، ل )ص 

(، عن ابن 406 - 405 / 13(، ل ))فتح الباري(( )262الإسلامية، ل ))التمهيد(( للباقلاني )ص 
 (.135 / 8ني(( )عالمبطا  لأقره، ل ))رلح ا

 (.196( ))مختصر العلو(( للألباني )ص 4)
 (.406 / 13(، لانظر ))فتح الباري(( )266 - 265( ))اجتماع الجيوش(( )ص 5)
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لهذا يد  على خبث ما تنطوي عليه قلوب رؤلس الجهمية، لالاعتزا  فردهم الله بغيظهم للم ينالوا 
لم يأت في لغة العرب بمعنى الاستيلاء،  الأعرابي يصرخ أن الاستواء خيراً، فهذا كلام إمام العربية ابن

لأن "الاستيلاء" لا يصح أن يكون تفسيراً لآيات الاستواء" لما في الاستيلاء من معنى المضادة، 
لالمغالبة لالتمانع لالله منزه من ذلك كله. لقد قا : كثير من الأئمة مثل ما قاله إمام اللغة العربية ابن 

 (.1عرابي )الأ
بن عبدالبر، لاللفظ له:"لهذه الآيات كلها لاضحات في إبطا  قو  المعتزلة، لأما قا  الخطابي لا

فلا معنى له؛ لأنه غير ظاهر في  -إدعاؤهم المجاز في الاستواء، لقولهم في تأليل الاستواء "استولى" 
، لمن حق يعلوه أحد لهو الواحد الصمداللغة، معنى الاستيلاء في اللغة المغالبة، لالله لا يغالبه للا 

(.لقا  الأئمة أيضاً في 2الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة على أنه أريد به المجاز ... " )
إبطا  تأليل الاستواء بالاستيلاء: إن الله تعالى لم يز  مستوياً غالباً قادراً محيطاً على خلقه كله على 

 (.3بي لالباقلاني )ا؟ صرح بهذا الأشعري لالخطاعرشه لغيره فأي فائدة في هذ
 الناحية العاشرة:

 أن هذا البيت: "قد استوى بشر ... " مصنوع موضوع على العرب.
هـ(: "لزعم بعضهم أن معنى الاستواء ها هنا الاستيلاء لنزع 388قا  الإمام أبو سليمان الخطابي ))

 بقوله ... ". فيه ببيت مجهو  لم يقله شاعر معرلف يصح الاحتجاج
للماتريدية خاصة، لالجهمية عامة؛ يستدلون ببيت مصنوع مختلق موضوع على العرب  قلت: لاعجباً 

 للم يتجرألا على نسبته إلا إلى الشاعر الكافر الأخطل النصراني!!!.
لقد صنعوا مثل هذا الفعل الشنيع في باب صفة "كلام" الله تعالى أيضاً فاستدلوا ببيت: "إن الكلام 

( لنسبوه إلى هذا 4بنيانهم المنهار على بيت مصنوع موضوع على العرب )لفي الفؤاد ... ".فقد بنوا 
( لتجرأ بعضهم فنسبه إلى 5الشاعر الكافر الأخطل النصراني، لهذا البيت أيضاً لا يوجد في ديوانه )

فيحرفونها للا  (.أما صرائح الكتاب لالسنة المتواترة لالإجماع لالفطرة6علي رضي الله عنه!! )
(.لأعجب من ذلك عدم رجوعهم إلى الأحاديث 7هذا من العجب العجاب!!! ) يطمئنون بها

 (.8الصحيحة الصريحة لتمسكهم بخيالات الفلاسفة لخزعبلات الجهمية )
 الناحية الحادية عشرة:

دة في هذا غير أن تحريف الاستواء إلى الاستيلاء فراراً من التشبيه عيُن الوقوع في التشبيه فلا فائ
 تحريف لالتعطيل لالتشبيه؛ فما ربحت تجارتهم لما كانوا مهتدين.الوقوع في ال

_________ 
(، ل ))شعار 262(، ل ))التمهيد(( للباقلاني )ص 109 - 108 / 2( ))الإبانة(( للأشعري )1)



 (.321 / 2(، ل ))مختصر الصواعق(( )438 / 2الدين، للخطابي على ما في بيان تلبيس الجهمية(( )
 / 2(، لانظر كلام الخطابي في ))بيان تلبيس الجهمية(( )131ِّ / 7بن عبدالبر )( ))التمهيد(( لا2)

 (، عن كتاب ))شعار الدين(( للخطابي.321(، ل ))مختصر الصواعق(( )ص 438 - 437
(، عن  321 / 2(، ))مختصر الصواعق(( )438 - 437 / 2( انظر: ))بيان تلبيس الجهمية(( )3)

 )شعار الدين((.كتاب )
(، ل 675 - 674 / 2(، ل ))الصواعق المرسلة(( )86 - 85 / 2درء التعارض(( )( راجع ))4)

 (.130(، لنسب إلى البعث أيضاً. ))حاشية تيسير الكافيجي(( )ص 198))شرح الطحالية(( )ص 
 (.198( كما قاله ابن أبي العز في ))شرح الطحالية(( )ص 5)
 (.215ريهاي )ص ( انظر: ))النبراس(( للف6)
 (.198(، ل ))شرح الطحالية(( )ص 323 / 2مختصر الصواعق المرسلة(( )( راجع ))7)
 (.481 / 2( انظر: ))مختصر الصواعق(( )8)
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قا  ابن جرير لالألوسي لابنه نعمان الألوسي، لاللفظ للثاني:"لأنت تعلم ... أن تفسير الاستواء 
لائنا بل لابد أن يقو : هو استيلاء ئل به لا يسعه أن يقو : كاستيبالاستيلاء تفسير مردلد إذ القا

 (.1لائق به عز لجل، لليقل من أل  الأمر هو استواء لائق به جل لعلا" )
 الناحية الثانية عشرة:

أن المحرفين لصفة "الاستواء" بالاستيلاء لغيره مع لقوعهم فيما سبق من المفاسد متناقضون 
" لعطلوا هذه الصفة فراراً من التشبيه نهم لما حرفوا نصوص "الاستواءمضطربون في مذهبهم؛ فإ

هلا حرفوا نصوص الحياة لالسمع لالبصر لغيرها، فإثبات بعض الصفات لتعطيل  -لالتجسيم 
 بعضها ليس إلا إيماناً ببعض الكتاب لكفراً ببعضه مع التناقض الواضح لالاضطراب الفاضح.

إمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك  هـ( لالد438بن يوسف الجويني )قا  الإمام أبو محمد عبدالله 
 هـ(:478الجويني )

نقو  لهم: في السمع شَبـَّهْتُمْ، للصفتم ربكم بالعرض ...  -"فإن قالوا لنا في الاستواء: شبـَّهْتُمْ 
من التشبيه  فجميع ما يلزموننا به في الاستواء لالنزل ، لاليد، لالوجه لالقدم، لالضحك، لالتعجب،

ياة، لالسمع لالبصر لالعلم ... ، لليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواء نلزمهم به في الح



لالنزل ، لالوجه، لاليد، صفات المخلوقين. فيحتاجوا إلى التأليل لالتحريف؛ فإن فهموا من هذه 
هذا الذي (.قلت: 2الصفات ذلك فيلزمهم أن يفهموا من الصفات السبع صفات المخلوقين" )

ب الحق لالإنصاف لالإخلاص لمن أراد التفصيل فليرجع إلى كتب أئمة السنة ذكرنا فيه كفاية لطلا
للاسيما إلى مباحث الإمام ابن القيم، فإنه قد أبطل تأليل صفة "الاستواء" باثنين لأربعين لجهاً فأجاد 

 (.3لأفاد )
 خلاصة مبحث الاستواء:

 ي من النتائج المهمة:لقد اشتمل هذا المبحث على ما يل
 صفة "الاستواء" صفة لله سبحانه كغيرها من صفات الله تعالى.أن  - 1
 أن مذهب السلف في إثباتها لله تعالى بلا كيف للا تمثيل فلا يحرفون نصوصها للا يعطلونها. - 2
 أن الماتريدية معطلة لهذه الصفة محرفة لنصوصها. - 3
 لالمعتزلة. فة الاستواء على مذهب الجهميةأن الماتريدية في مذهبهم في ص - 4
أن الماتريدية مبتدعة في مذهبهم هذا خارجون على مذهب الإمام أبي حنيفة كما هم خارجون  - 5

 عن إجماع أئمة هذه الأمة.
أن الماتريدية كعادتهم حرفوا نصوص الاستواء الصريحة لتشبثوا ببيت مصنوع موضوع على  - 6

 شاعر كافر نصراني.العرب منسوب زلراً إلى 
اتريدية حرفوا معنى الاستواء بالاستيلاء الذي لا تساعده اللغة العربية بل أئمة اللغة أنكرلا أنا الم - 7

 مجيء الاستواء بمعنى الاستيلاء.
أن الماتريدية مع تحريفهم لتعطيلهم لصفة الاستواء لم ينجوا من التشبيه بل لقعوا فيه، للنعم ما  - 8

 قيل:
 ء بعد الجهد بالماءمل أياما رليته ... لشبه الماأقام يع

 أن هؤلاء لو ربحوا رأس الما  لكنهم حرفوا لعطلوا فما ربحت تجارتهم لما كانوا مهتدين. - 9
التنبيه على تمويه التفتازاني تبعاً للقزليني لالسكاكي الساحر الحنفي: قالوا: "استوى" محمو  على 

ئم المعنى القريب نحو "الرحمن على العرش التي لا تجامع شيئاً مما يلا الإيهام لالتورية المجردة، "لهي
استوى" فإنه أراد بـ"استوى" معناه البعيد لهو "استولى" للم يقرن به شيء مما يلائم المعنى القريب 

 (.4الذي هو "الاستقرار" )
ن إلغاز الملغزين لتمويه أقو : تعجبوا يا قوم! من إلحاد هؤلاء الجهيمة؛ تعالى الله سبحانه لكلامه ع

 وهين لتورية الساحرين.المم
O 7 / 3الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغاني 



_________ 
 (.192 / 1(، ل ))جامع البيان(( )360(، ل ))جلاء العينين(( )ص 136 / 8( ))رلح المعاني(( )1)
(، لانظر 182 / 1نيرية(( )ويني ))ضمن مجموعة الرسائل الم( ))رسائل في الاستواء لالفوقية(( للج2)

، 46، 42، 36 - 35، 33 - 31للاطلاع على تناقضهم لاضطراب موقفهم: ))التدمرية(( )ص 
(، ل ))الحموية(( 27 - 24، 21 - 20، 18 - 17 / 3( ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )183
(، ل ))مجموعة الرسائل 115 - 110 / 5(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )111 - 108)ص 
(، ل ))ضمن مجموعة 29 - 23(، ل ))شرح حديث النزل (( )ص 474 - 471 / 1ى(( )الكبر 

 / 2(، ل ))مختصر الصواعق(( )49 / 1(، ل ))أعلام الموقعين(( )360 - 351 / 5الفتالى(( )
 (.62 - 61(، ل ))شرح الفقه الأكبر(( )ص 102 - 101(، ل ))شرح الطحالية(( )ص 344

 - 319 / 2(، الطبعة القديمة، ل )152 - 126 / 2رسلة(( )( انظر: ))مختصر الصواعق الم3)
 ( ط / العلمية.322 - 306(، الطبعة الجديدة ل )ص 336

 (.427( ل ))المفتاح(( )ص 324( ))المختصر مع التخليص(( )ص 4)
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  إلى السماء الدنياالمبحث السادس: الرد على الماتريدية في تعطيلهم لصفة "نزل " الله
من نصوص "النزل "  لقد سبق أن ذكرنا أن الباعث للماتريدية للغيرهم من المعطلة أنهم فهموا

 ل"الإثبات" ل"المجيء" ما يفهم من صفات المخلوق.
فقالوا: لو تركنا هذه النصوص على ظاهرها لزم الله انتقا  الأعراض لالأجسام لهذا يستلزم التغير 

 (.1الى فيكون الله من الآفلين. فيجب صرف ذلك إلى ما يستحق بالربوبية )لالزلا  له تع
 الباطل المنهار عطلوا صفات الله تعالى "النزل " ل"الإتيان" ل"المجيء". لبناء على هذا الأساس

(.أل نزل  بره لعطائه 2لحرفوا نصوصها. فقالوا: المراد نزل  اللطف، لالرحمة على سبيل التمثيل )
 (.5(.أل المراد الاطلاع، لالإقبا  على العباد بالرحمة )4ل  الملك )(.أل نز 3)

ن" لله تعالى، لحرفوا نصوصها. فقالوا: المراد إتيان عذابه، أل إتيان لهكذا عطلوا صفة "الإتيا
 (.6ملائكته، أل مجاز عن التجلي، أل معناه: أن يأتي الله بأمره، لبأسه، فحذف المفعو  به، لغيرها )

وا صفة "المجيء" لحرفوا نصوصها إلى أنواع من المجازات بشتى التأليلات. فقالوا: المراد لكذا عطل
 (.7ء حكمه، لعطائه، لأمره، لقضائه، أل ظهور آثار قهره، لسلطانه، لغيرها )المجي



 -لقد رأيت للإمام أبي منصور الماتريدي تحريفاً عجيباً لتخريفاً غريباً لم أجده عند غيره من المعطلة 
الْمَلَكُ يندهش المسلم منه لترعد فرائصه لهو: أن "الوال" في قوله تعالى لَجَاء ربَُّكَ لَ  -فيما أعلم 

[.بمعنى "الباء" لتكون الباء لتعدية "جاء" ليكون "الملك" مفعولاً به، فيكون 22صَفًّا صَفًّا ]الفجر:
 ( تعالى الله عما يصفون.8المعنى: لجاء ربك بالملك صفاً صفاً )

 برت كلمةً تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.ك
 الجبا  هداً.تكاد السموات يتفطرن منه لتنشق الأرض لتخر 

 هذه كانت نماذج من تأليلاتهم التي يدعون أنها موافقة للغة العربية!.
لبعد هذا العرض نناقش الماتريدية في تعطيلهم لصفة "النزل " لتحريفهم لنصوصها، لنكتفي بذلك 

 لا يطو  بنا الكلام.لئ
 ليكون كلامنا مع الماتريدية في مقامين:

 المقام الأل :
 ب الماتريدية في صفة "النزل ".في بيان فساد مذه

 -لفيه أمور:
_________ 

 (، تحقيق د. محمد مستفيض الرحمن.436 / 1( لانظر: ))تأليلات أهل السنة للماتريدي(( )1)
 (.25 / 8شية حسن الجلبي عليه )( ))شرح المواقف(( للجرجاني مع حا2)
 ( للبياضي.189( ))إشارات المرام(( )ص 3)
 (.349(( )ص ( ))مقالات الكوثري4)
 (.23( ))بحر الكلام(( لأبي المعين النسفي )ص 5)
(، تحقيق الدكتور إبراهيم عوضين، 85 - 83 / 1( انظر: ))تأليلات أهل السنة للماتريدي(( )6)

(، تحقيق محمد المستفيض، ل ))بحر العلوم(( لأبي الليث 436 - 435 / 1لالسيد عوضين، ل )
(، 24 / 8(، ل ))شرح المواقف(( )519، 133 / 1تنزيل(( )(، ل ))مدارك ال612 / 1السمرقندي )

(، ل ))تلخيص 203 / 3، 212 / 1(، ))إرشاد العقل السليم(( )125 / 25ل ))عمدة القاري(( )
  /أ(.242الأدلة(( للصفار )ص

(، ))شرح 390 / 3(، ))المدارك(( )612 / 1علوم(( لأبي الليث السمرقندي )( ))بحر ال7)
 (.157 / 9(، ))إرشاد العقل السليم(( )189شارات المرام(( )ص (، ))إ24 / 8المواقف(( )

 / 1(، تحقيق الدكتور إبراهيم عوضين، لالسيد عوضين، ل )84 / 1( ))تأليلات أهل السنة(( )8)
سكت على هذا التحريف هؤلاء جميعاً، لهذا يد  علىً أنهم خلطاؤه (، تحقيق محمد المستفيض، ل 83



الكتاب أن يسمى تحريفات أهل البدع سبحان الله عما يصفون، إنا  في هذا التحريف، فما أجدر هذا
 لله لإنا إليه راجعون!!!.
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 فإنهم كانوا يؤللون بمثل الأمر الأل : أن الماتريدية في تأليلاتهم لصفة "النزل " أتباع الجهمية الأللى
 (.1تأليلات الماتريدية )

ليلات الموجودة اليوم في كتب الماتريدية لالأشعرية مأخوذ عن هؤلاء تألقد تقدم أن جميع هذه ال
 الجهمية الأللى.
 للنعم ما قيل:

 عن المرء لا تسأ  لسل عن قرينه ... فإن القرين بالمقارن يقتدي
هـ( رحمه الله حديث )النزل ( ثم ذكر إجماع أئمة الإسلام على ما 279لقد ذكر الإمام الترمذي )

 (.2"لأما الجهمية فأنكرت هذه الرلايات لقالوا: هذا التشبيه! " )يد  عليه لقا :
هـ( أن المعتزلة تنكر أحاديث النزل ، فحدث بنحو عشرة 177لقد سئل الإمام شريك بن عبدالله ))
يننا عن التابعين عن أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم، أحاديث لقا :"أما نحن فقد أخذنا د

( هـ( الذي جعلته الكوثرية من 181(.للذلك قا  الإمام عبدالله بن المبارك )3فهم عمن أخذلا؟! " )
 (.5(."من قا  لك: "يا مشبه" فاعلم أنه جهمي" )4كبار أئمة الحنفية )

 الأمر الثاني:
 اديث النزل  الصحيحة المحكمة المتواترة الصريحة.في بيان خرلج الماتريدية على أح
على إثبات صفة "النزل " لله تعالى. بأحاديث كثيرة، أكتفي هنا بذكر فأقو : استد  أئمة هذه الأمة 

 ما في الصحيحين:
_________ 

(، ل ))المختصر في أصو  الدين ضمن رسائل العد (( )ص 689( انظر ))متشابه القرآن(( )ص 1)
(، كلها للقاضي عبدالجبار أحد أئمة 230 - 229))شرح الأصو  الخمسة(( )ص (، ل 335
( لانظر: ))شرح حديث 353 / 1 ، ل ))الكشاف(( للزمخشري الحنفي المكنى بأبي المعتزلة ))الاعتزا

 (.397، 371 / 5(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )55، 37النزل (( )ص 
هـ( 451))الأسماء لالصفات(( للبيهقي )ص  (، لانظر:42 - 41 / 3( ))سنن الترمذي(( )2)



 (.63 / 1لحجة الله )
 / 3(، لسكت عليه الكوثري، لانظر ))الفتح(( )45في ))الأسماء لالصفات(( )ص( رلاه البيهقي 3)

30.) 
 (.61( انظر ))فقه أهل العراق(( )ص 4)
 / 5الى(( )(، ل ))ضمن مجموع الفت53( رلاه ابن منده كما في ))شرح حديث النزل (( )ص 5)

393.) 
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فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا : ))ينز  ربنا تبارك لتعالى كل 
من يدعوني فأستجيب له من يسألني ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقو : "

قطعي الدلالة على معناه لا يحتمل التأليل (.قلت: لهذا الحديث 1فأعطيه من يستغفرني فأغفر له(( )
))ينز  ربنا تبارك لتعالى إلى السماء الدنيا(( إلى آخر  لالمجاز، لأن قو  النبي صلى الله عليه لسلم:
التأليل إلا بالتحريف؛ لاشتماله على ما يؤكد الحقيقة الحديث صريح في معناه الحقيقي لا يحتمل 

لثبوت فإنه حديث متواتر تلقته الأمة بالقبو  لفظه لمعناه، فقد (.كما أنه قطعي ا2لينفي المجاز )
( من الصحابة الذين رللا هذا الحديث، ثم ذكر من 3حمه الله تسعة لعشرين )ذكر الإمام ابن القيم ر 

دثين كما ذكر أبو عبدالله محمد بن جعفر الكتاني ثلاثة عشر صحابياً من ( حديثهم من المح4أخرج )
 (.5) رلاة هذا الحديث

 لفيما يلي نصوص بعض الأئمة حو  أحاديث النزل :
_________ 

 (758( لمسلم )1145( رلاه البخاري )1)
إبطا  احتما  ( لقد ذكر الإمام ابن القيم أربعة عشر لجهاً لتحقيق أن "النزل " على الحقيقة ل 2)

(، لانظر: 382 - 378 / 2المجاز فيه فراجعها، فإنه مهم غاية الاهتمام. ))مختصر الصواعق(( )
 (.38 –ص 35))شرح حديث النزل (( )

 - 178(، ))نظم المتناثر من الحديث المتواتر(( )ص 398 - 386 / 3( ))مختصر الصواعق(( )3)
 - 308 / 2(، ل ))سنن الترمذي(( )224 - 216 / 1(، لانظر: ))السنة(( لابن أبي عاصم )179
(، 314 - 306(، ))الشريعة(( للآجري )327 - 289 / 1(، ل ))التوحيد(( لابن خزيمة )309



 / 3صو  اعتقاد أهل السنة(( للالكائي )(، ))شرح أ157 - 89))كتاب النزل (( الدارقطني )ص 
سماء لالصفات(( للبيهقي (، ل ))الأ50 - 26(، ))عقيدة السلف(( للصابوني )ص 453 - 434
 (.451)ص 

 - 178اثر من الحديث المتواتر(( )ص (، ))نظم المتن398 - 386 / 3( ))مختصر الصواعق(( )4)
 - 308 / 2(، ل ))سنن الترمذي(( )224 - 216 / 1(، لانظر: ))السنة(( لابن أبي عاصم )179
(، 314 - 306للآجري )(، ))الشريعة(( 327 - 289 / 1(، ل ))التوحيد(( لابن خزيمة )309

 / 3السنة(( للالكائي )(، ))شرح أصو  اعتقاد أهل 157 - 89))كتاب النزل (( الدارقطني )ص 
لالصفات(( للبيهقي  (، ل ))الأسماء50 - 26(، ))عقيدة السلف(( للصابوني )ص 453 - 434
 (.451)ص 

 - 178لمتواتر(( )ص (، ))نظم المتناثر من الحديث ا398 - 386 / 3( ))مختصر الصواعق(( )5)
 - 308 / 2ترمذي(( )(، ل ))سنن ال224 - 216 / 1(، لانظر: ))السنة(( لابن أبي عاصم )179
(، 314 - 306ي )(، ))الشريعة(( للآجر 327 - 289 / 1(، ل ))التوحيد(( لابن خزيمة )309

 / 3ي )(، ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة(( للالكائ157 - 89))كتاب النزل (( الدارقطني )ص 
هقي (، ل ))الأسماء لالصفات(( للبي50 - 26(، ))عقيدة السلف(( للصابوني )ص 453 - 434
 (.451)ص 
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هـ(:"لهو حديث منقو  من طرق متواترة، للجوه كثيرة 463قا  حافظ المغرب ابن عبدالبر ) - 1
سلام: "فإن هذا القو  لقا  شيخ الإ - 2(.1من أخبار العدل  عن النبي صلى الله عليه لسلم" )

ق سلف الأمة لأئمتها، لأهل الذي قاله قد استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه لسلم، لاتف
بي صلى الله عليه لسلم قا  هذا العلم بالسنة لالحديث على تصديق ذلك، لتلقيه بالقبو  ... لالن

ه أحداً دلن أحد للا كتمه عن أحد لكان الكلام لأمثاله علانية لبلغه الأمة تبليغاً عاماً لم يخص ب
المجالس الخاصة لالعامة، لاشتملت عليه كتب  الصحابة لالتابعون تذكره لتأثره لتبلغه، لترليه في

لقا  الذهبي: "لأحاديث نزل  الباري  - 3(.2... " ) الإسلام التي تقرأ في المجالس الخاصة لالعامة
(.لقا : "لقد ألفت أحاديث 3ا أُسئل عنه يوم القيامة" )متواترة قد سقتُ طرقها لتكلمتُ عليها بم

 (.4ه" )النزل  في جزء لذلك متواتر أقطع ب



اترت الأخبار به لقا  الإمام ابن القيم: "إن نزل  الرب تبارك لتعالى إلى السماء الدنيا قد تو  - 4
صحابة، لهذا يد  على عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم رلاه عنه نحو ثمانية لعشرين نفساً من ال

لهو صلى الله عليه لسلم،  أنه كان يبلغه في كل موطن لمجمع، فكيف تكون حقيقته محالاً لباطلًا؟!
ظ ما يد  على مجازه بوجه ما، بل يأتي يتكلم بها دائماً ليعيدها ليبديها مرة بعد مرة، للا يفرق باللف

تواترت به الأحاديث لالآثار .... "  (.لقا : " ... قد5بما يد  على إرادة الحقيقة ... " )
ية الدلالة لليست من الوحدان، المفاريد، (.فأحاديث النزل  هذه كما عرفتم قطعية الثبوت لقطع6)

للعلم القطعي اليقيني حتى باعتراف الكوثري فقد  لالمناكير بل من قبيل المتواتر لالمشاهير لمفيدة
الصفات إنما هي الصحاح المشاهير، دلن الوحدان  اعترف الكوثري: "أن الأخبار المحتج بها في
 (.7ف، لالموضوعات ... " )لالمفاريد، لالمناكير، لالمنقطعات، لالضعا

 الواحد المحتف بالقرائن لمنه أحاديث لقد ذكرنا اعتراف كثير من الحنفية الماتريدية لالكوثرية بأن خبر
 القطعي اليقيني. )الصحيحين( لمنه ما تلقته الأمة بالقبو  مفيد للعلم

 الأمر الثالث:
للاسيما الإمام أبو حنيفة لأصحابه  في خرلج الماتريدية على إجماع سلف هذه الأمة لأئمة السنة

 القدماء.
عن نطاق الحصر للكن نورد ههنا بعض نصوص  نصوص أئمة السنة في تحقيق صفة النزل  خارجةٌ 
د نصوص بعض الأئمة الآخرين لبيان أن عقيدة السلف الإمام أبي حنيفة لتعتبر منه الماتريدية، كما نور 

 يلي بعض النصوص.عقيدة لاحدة لم يختلف منهم اثنان لفيما 
فقا :  -يعني النزل   - هـ(.سئل الإمام أبو حنيفة عنه150الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ) - 1

 (.8"ينز  بلا كيف" )
_________ 

 (.128 / 7( ))التمهيد(( )1)
، 323 - 322 / 5(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )9، 5رح حديث النزل (( )ص ( ))ش2)

374.) 
 (.116، 110(، لأقره شيخنا الألباني في ))مختصر العلو(( )ص 79، 73)ص  ( ))العلو((3)
 (.116، 110(، لأقره شيخنا الألباني في ))مختصر العلو(( )ص 79، 73( ))العلو(( )ص 4)
( الطبعة 221 / 2(، الطبعة الجديدة، )ل )398، 380 / 2سلة(( )( ))مختصر الصواعق المر 5)

 ر الكتب العلمية.(، ط / دا383، 366القديمة ل )ص 
( الطبعة 221 / 2(، الطبعة الجديدة، )ل )398، 380 / 2( ))مختصر الصواعق المرسلة(( )6)



 (، ط / دار الكتب العلمية.383، 366القديمة ل )ص 
 (.152، 121، 52 ،133( ))تبديد الظلام(( )ص 7)
ف أصحاب الحديث(( ( ذكره الإمام الصابوني عن الأستاذ أبي منصور بن حماد في ))عقيدة السل8)

لالإمام ابن أبي (، لسكت عليه الكوثري، 456(، لالبيهقي في ))الأسماء لالصفات(( )ص 42)ص 
 (.60كبر(( )ص (، لالملا علي القاري في ))شرح الفقه الأ245العز في ))شرح الطحالية(( )ص 
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ف للا تمثيل، للم يقل: إن فهذا نص صريح من الإمام أبي حنيفة فهو أثبت صفة النزل  بلا تكيي
ل الرحمة أل الأمر أل غير ذلك، فلم إن المراد الملك أل نزلله أأحاديث النزل  أخبار الآحاد للم يقل: 

 يفوض للم يؤل  للم يشبه للم يحرف للم يعطل.
 هـ(.176حماد ابن الإمام أبي حنيفة ) - 2

 هـ(:449الصابوني ) قا  الإمام أبو عثمان بن عبدالرحمن المعرلف بشيخ الإسلام
دافعة، لأبو حفص  لكان شيخ بخارى في عصره بلا م -"قرأت لأبي عبدالله بن أبي حفص البخاري 

: -أعني ابن أبي حفص هذا  -قا  أبو عبدالله -كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني 
)يعني الجهمية(: أرأيتم  -سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقو : قا  حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء 

[ قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفاً 22ر: قو  الله عز لجل: لَجَاء ربَُّكَ لَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ]الفج
صفاً، لأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عني بذلك؟ للا ندري كيف مجيئه؟ فقلت لهم: إنا لم نكلفكم 

تؤمنوا بمجيئه، أرأيتم من أنكر أن الملك يجيء صفاً صفاً ما أن تعلموا كيف جيئته؟.للكنا نكلفكم أن 
ت: فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه يجيء فهو كافر مكذب" هو عندكم؟ قالوا: كافر مكذب، قل

(1.) 
_________ 

(، ل ))ضمن مجموعة الرسائل 49( انظر: ))عقيدة السلف أصحاب الحديث(( للصابوني )ص 1)
 (.118 / 1المنيرية(( )
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قلت: لهذا إسناد في غاية من الصحة لالإتقان لالإيقان لرجاله جبا  شامخات لالأئمة الأعلام 
المجيء لله تعالى لالاعتراف بصفة  للحنفية. سبحان الله!!! أئمة الحنفية القدامى يكفرلن من أنكر صفة
نه لا قائل بالفصل، للكن المجيء يستلزم الاعتراف بصفة النزل  فالقائل بالأللى قائل بالثانية؛ لأ

إمام  - 3(.1وقين" )الماتريدية قالوا: "لا يجوز أن يوصف الله بالمجيء لالذهاب لأنها من صفات المخل
( لجعله الكوثري 2لذي تجعله الحنفية من أئمة الحنفية )هـ( ا181المحدثين عبدالله بن المبارك )

(، مع أن الأمر 3ن أخص أصحاب أبي حنيفة )لالكوثرية من كبار الحفاظ لالمحدثين من الحنفية لم
في البتة للكن كلامه في ليس كذلك بل هو إمام من أئمة المسلمين محدث فقيه مجتهد لليس بحن

لحنفية الماتريدية للاسيما الكوثرية. فقد سئل عبدالله بن المبارك: النزل  مهم جداً فنذكره حجةً على ا
لقا  الإمام محمد بن  - 4(.4بن المبارك: "ينز  كيف يشاء" )"يا أبا عبدالرحمن كيف ينز ؟ " فقا  ا

حنفية حو  أحاديث النزل  لنحوها: "إن هذه هـ( أحد الأئمة الثلاثة لل189الحسن الشيباني )
 (.5ا الثقات فنحن نرليها لنؤمن بها، للا نفسرها" )الآحاديث قد رلته

غرب على أن الإيمان بالقرآن لالآحاديث التي لقا  أيضاً: "اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى الم - 5
رب عز لجل من غير تفسير للا جاء بها الثقات عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم، في صفة ال

يئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه لسلم، لصف للا تشبيه فمن فسر اليوم ش
للكن أفتوا بما في الكتاب لالسنة ثم سكتوا فمن قا   لفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا للم يفسرلا،

 يء".بقو  الجهم فقد فارق الجماعة لأنه قد لصفه بصفة لا ش
ن ... فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام  لعلق عليه شيخ الإسلام قائلاً: "لثبت عن محمد بن الحس

و لزم التجسيم من كيف حكى الإجماع في هذه المسألة، للا خير فيما خرج عن إجماعهم، لل
 - 6يه" )(.السكوت عن تأليلها لفرلا منه لأللوا، فإنهم أعرف الأمة بما يجوز على الله لما يمتنع عل

ه الحنفية من كبار الأئمة الحنفية، ليقولون: أخذ هـ( الذي يعد187الإمام الزاهد الفضيل بن عياض )
 (.6بخاري لمسلم )عن الإمام أبي حنيفة لأخذ عنه الإمام الشافعي رلي له ال

 فقد قا  الفضيل بن عياض: "إذا قا  لك الجهمي: "أنا أكفر برب ينز .
_________ 

يد(( للماتريدي )ص (، لانظر: ))كتاب التوح22الكلام(( لأبي المعين النسفي )ص  ( ))بحر1)
22.) 
الكوثري / (، ل ))مقدمة 103(، ))الفوائد البهية(( )ص 326 - 324 / 2( ))الجواهر المضية(( )2)

 (.61لنصب الراية لفقه أهل العراق له(( تحقيق أبي غدة لتقريظ البنوري )ص 
الكوثري / (، ل ))مقدمة 103(، ))الفوائد البهية(( )ص 326 - 324 / 2( )( ))الجواهر المضية(3)



 (.61لنصب الراية لفقه أهل العراق له(( تحقيق أبي غدة لتقريظ البنوري )ص 
(، لشيخ الإسلام 453لخطابي كما قا  البيهقي في ))الأسماء لالصفات(( )ص ( رلاه أبو سليمان ا4)

(، لمن طريقة البيهقي في 29سلف أصحاب الحديث(( )ص أبو عثمان الصابوني في ))عقيدة ال
(، لسكت عليه الكوثري، فلم يستطع أي قدح في صحته عن ابن 453ء لالصفات(( )ص ))الأسما

 القدح في الصحاح لدائه الجهمي.المبارك مع غلوه في التعطيل ل 
قدامة المقدسي في  (، لمن طريقه ابن433 / 3( رلاه اللالكائي في ))شرح اعتقاد أهل السنة(( )5)

(، لالذهبي في ))العلو(( )ص 117العلو(( )ص  (، لفي ))إثبات صفة14))ذم التأليل(( )ص 
(، لتعليقاته 53بلوغ الأماني(( )ص (، لانظر: ))مختصر العلو(( للألباني: لأقره الكوثري في ))113

 (.240لام(( )ص (، لأبو الخير في ))عقيدة الإس314على ))الأسماء لالصفات(( للبيهقي )ص 
 (.702 /700 / 2( ))الجواهر المضية(( )6)
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هـ( الذي 233إمام الجرح لالتعديل يحيى بن معين ) - 7فقل أنت: أنا ألمن برب يفعل ما يشاء".
( مع أن عدّه حنفياً 1بجله لتعظمه )كوثرية من كبار أئمة الحنفية بل تجعله حنفياً متعصباً لتتجعله ال

( لمع ذلك كله كلام هذا الإمام حجة على الماتريدية 2خطأ، بل هو مجتهد من أئمة أهل الحديث )
 فقد قا  هذا الإمام: -لالكوثرية 

 "إذا سمعت الجهمي يقو : أنا كفرت برب ينز .
  أؤمن برب يفعل ما يريد".فقل: أنا

عين تؤيد هذه: "إذا قا  لك الجهمي": لكيف ينز ؟ فقل: كيف لرلاية أخرى عن يحيى بن م - 8
الإمام حماد بن زيد  - 9(.3يصعد؟ ".لعلق عليها الذهبي: "الكيف في الحالين منفي عن الله تعالى" )

 (.4لعلم )هـ( لهو للعراقيين نظير مالك للحجازيين في الجلالة لا179)
نز  الله إلى السماء الدنيا، يتحو  من مكان إلى فقد سئل: "يا أبا إسماعيل: الحديث الذي جاء، ي

 مكان؟ فسكت حماد بن زيد ثم قا : هو في مكانه يقرب من خلقه كيف يشاء".
 هـ(:338الإمام إسحاق بن راهويه عالم خراسان ) - 10

مجلس عبدالله بن طاهر فسألني الأمير  -م بن أبي صالح يعني إبراهي -فقد قا  جمعني لهذا المبتدع 
أخبار النزل  فسردتها، فقا  إبراهيم: كفرت برب ينز  من سماء إلى سماء، فقلت: آمنت برب عن 



 يفعل ما يشاء".
هـ( عن الإمام أبي عاصم خشيش بن 377لقد ذكر الإمام أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي ) - 11

 ه عبرة للماتريدية لقمع شبهات الجهمية.هـ( ما في253أصرم )
 تنبيه:

ء الأئمة تبطل شبهة المعطلة القديمة لالحديثة لهي: أنه يلزم من النزل  الانتقا ، نصوص هؤلا
 لالزلا ، لالأقوا  لله تعالى لالله منزه عنها.

يشاء فلا  فأنت ترى نصوص هؤلاء الأئمة ترد كيد الجهمية في نحورهم حيث صرحوا بأن الله يفعل ما
 لا بتسمياتهم المدهشة.يجوز إبطا  صفات الله تعالى بتهولات الجهمية ل 

هـ( الذي جعله كثير من الحنفية، لالكوثري 324الإمام أبو الحسن الأشعري إمام الأشعرية ) - 12
 في عداد الحنفية. فقد أقر أحاديث النزل  لجعلها من الأدلة على علو الله تعالى على خلقه لاستوائه

 (.5) على عرشه لصنيعه هذا يقطع دابر المحرفين لأحاديث النزل 
 هـ( فقد قا  هذا الإمام بعد ذكر حديث النزل :463الإمام ابن عبدالبر ) - 13

"هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، رلاه أكثر 
ن طرق متواترة، للجوه كثيرة، من أخبار العدل  الرلاة عن مالك لهكذا .. ، لهو حديث منقو  م

 لى الله عليه لسلم ...عن النبي ص
لفيه دليل على أن الله عز لجل في السماء على العرش فوق سبع سمالات كما قالت الجماعة: لهو 
من حجتهم على المعتزلة لالجهمية في قولهم:"إن الله عز لجل في كل مكان، لليس على العرش ... " 

(6.) 
م من أنكر صحة الأحاديث هـ(: في حديث النزل :"لمنه852لقا  الحافظ ابن حجر ) - 14

الواردة في ذلك جملة لهم الخوارج لالمعتزلة، لهو مكابرة، لالعجب أنهم أللوا ما في القرآن من نحو 
 (.7ذلك، لأنكرلا ما في الحديث إما جهلًا لإما عناداً ... " )

_________ 
عراق(( للكوثري (، ل ))فقه أهل ال42الكوثري لنصب الراية(( )للزيلعي )ص  ( انظر: ))مقدمة1)

 (، لأقره البنوري.64)ص 
 (.34 - 31 / 1( انظر ))مقدمة الدكتور أحمد محمد نور سيف لتاريخ بن معين(( )2)
(، رلاها ابن بطة في ))الإبانة((  188(، ل ))مختصر العلو(( للألباني )ص 129( ))العلو(( )ص 3)

 (.141ا في ))اجتماع الجيوش(( )ص كم
 (.147(، ل ))مختصره(( للألباني )ص 107)ص ( ))العلو / للذهبي(( 4)



(، تحقيق 88(، تحقيق د / فوقية، ل )ص 112 - 110 / 2( انظر: ))الإبانة(( للأشعري )5)
 ( ط / الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.122الأرناؤلط، ط / دار البيان، بيرلت، ل )ص 

 (.129 - 128 / 7( ))التمهيد(( )6)
 (.30 / 3( ))فتح الباري(( )7)
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 قلت: هذه كانت نماذج من درر غرر أئمة الإسلام في صفة "النزل " لنصوصها.
من أئمة هذه  الحاصل: أنه قد تبين للقراء الكرام في ضوء ما عرضنا من نصوص الأئمة الحنفية لغيرهم

 الأمة ما يلي:
 دع الجهمية لأذيالهم.صفة النزل  لتحريف نصوصها أل إنكارها من بأن تعطيل  - 1
أن السلف الصالح للاسيما أئمة الحنفية أبو حنيفة لأصحابه القدامى قد أثبتوا لله تعالى صفة  - 2

 ليل، للا تعطيل ...النزل ، على منهج إثباتهم للصفات الأخرى بلا تكيف للا تمثيل للا تأ
لألائل لالسلف عامة لأنهم خارجون يدية مخالفون لإمامهم أبي حنيفة لأصحابه اأن الحنفية الماتر  - 3

 على إجماعهم لليس لهم أي صلة بعقيدتهم لأنهم أتباع الجهمية الأللى.
 المقام الثاني:

 في إبطا  شبهاتهم حو  نصوص صفة "النزل ".
ل  الله تعالى لحرفوا نصوصها من الجهمية الأللى إلى الماتريدية صفة نز  لقد عطل طوائف من المعطلة

 تأليلات لالمجاز فراراً عن التشبيه لتحقيقاً للتنزيه على زعمهم.بأنواع من ال
 فمن تلك التأليلات: أن المراد نزل  الأمر، أل نزل  الملك.

ة: الأل : رلاية النسائي عن أبي هريرة لركز الكوثري في تحريفاته لتعطيله لصفة النزل  على أمور أربع
ضي شطر الليل الأل  ثم يأمر منادياً ينادي يقو :  سعيد بلفظ: ))إن الله عز لجل يمهل حتى يملأبي

(.قا  الكوثري: " ... 1هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعُطى(( )
ائي الإسناد بل الأخير هو المتعين لحديث النس أل أن يحمل الحديث على المجاز في الطرف أل في

اديث الصفات بالمرة عند من فكر لتدبر تعالى الله عن المذكور فيخرج حديث النزل  من عداد أح
 (.2النقلة التي يقو  بها المجسمة" )

 الثاني: رلاية عن الإمام مالك رلاها حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك قا :



(( قا  ينز  أمره، كل سحر  النبي صلى الله عليه لسلم ))ينز  ربنا ..."سئل مالك بن أنس عن قو  
(.الثالث: رلاية 3ئم لا يزل  لهو بكل مكان".لدافع الكوثري عن "حبيب" هذا )لأما هو فهو دا

(.الرابع: أي لفظ الحديث: 4عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رلاها عنه حنبل أنه قا  "ينز  قدرته" )
   على حذف المفعو : أي ينز  ملكاً، ليقويهضم ألله لكسر الزاي المعجمة من باب الإفعا"يُـنْزِّ " ب

 (.6( )5حديث النسائي ))ثم يأمر منادياً(( )
لَه لطوائف المعطلة من الماتريدية لغيرهم هدموا بها نصوص  قلت: هذه أربعة معال  للكوثري لقَـبـْ

 صفة "النزل " لعطلوها بها.
 هِّ جوابان إجمالي لتفصيلي:للنا عن هذه الشُّبَ 

 أما الإجمالي:
 طعة الناصعة أن تأليل الصفاتفنقو : لقد حققنا بالبراهين القاطعة السا

أللًا: دخيل على المسلمين من الجهمية الأللى لليس ذلك من منهج السلف في شيء لأنه بدعة 
أبي حنيفة لأصحابه  محضة في الإسلام لمخالف لإجماع أئمة هذه الأمة، للاسيما نصوص الإمام

 الألائل.
_________ 

( قا  ابن تيمية في 5936( )342 / 10بو يعلى )( لأ124 / 6( رلاه النسائي في ))الكبرى(( )1)
 ( منكر بهذا اللفظ3897( موضوع، لقا  الألباني في ))الضعيفة(( )384 / 5))الفتالى(( )

(، ل ))تعليقاته على 349)ص (، ل ))مقالات الكوثري(( 53، 90( ))تبديد الظلام(( )ص 2)
كتاب ))التنبيه لالرد ... (( لأبي   (، لتعليقاته على450 - 449ت(( للبيهقي )ص الأسماء لالصفا

 (.109الحسين محمد بن أحمد الملطي )ص 
 (.113 - 112( ))تبديد الظلام(( للكوثري ))مع السيف الصقيل(( للسبكي )ص 3)
يهقي )ص ، ل ))تعليقاته على الأسماء لالصفات(( للب(53( ))تبديد الظلام(( للكوثري )ص 4)

448.) 
( قا  ابن تيمية في 5936( )342 / 10( لأبو يعلى )124 / 6ى(( )( رلاه النسائي في ))الكبر 5)

 ( منكر بهذا اللفظ3897( موضوع، لقا  الألباني في ))الضعيفة(( )384 / 5))الفتالى(( )
 (.450 - 449 ( )تعليقاته على الأسماء لالصفات(( )ص6)
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 فات لالتحريف ميراث اليهود.ل تحريف لنصوص الصلثانيا: أن التألي
ا من الوجوه لثالثاً: أن التأليل تعطيل لصفات الله العليا لإبطالها حتى بنص الإمام أبي حنيفة، إلى غيره

 التي ذكرناها لإبطا  التأليل.
النزل   لقد ذكر شيخ الإسلام لالإمام ابن القيم لجوها كثيرة لإبطا  تأليل صفة النزل  لأن أحاديث

 نصوص صريحة لا تحتمل التأليل.
 لأما الجواب التفصيلي:

. (( رلاية شاذة مخالفة لما ادي ..فنجيب عن الشبهة الأللى: أللًا: أن رلاية النسائي: ))يأمر منادياً ين
استفاض لتواتر لتلقته الأمة بالقبو  من أن القائل: ))من يدعوني .. من يسألني، من يستغفرني ... 

 تعالى الذي استوى على عرشه فوق عباده العالي على خلقه لأن الذي ينز  هو الله تعالى (( هو الله
( الصحيح. " فلا يصح كون رلاية 1عل به )ف لا يلمن المقرر في علم مصطلح الحديث: "أن الضعي

النسائي هذه حاكمة على اللفظ المتواتر المستفيض المتلقى بالقبو  المسجل في أمهات دلالين 
 سلام من الصحيحين لالسنن لالمسانيد لغيرها.الإ

بحانه الله سثانياً: أنه لو سلم صحة تلك الرلاية فلا منافاة بينها لبين أحاديث نزل  الله تعالى، ف
لتعالى ينز  هو، كما يأمر ملكاً ينادي أيضاً. قا  شيخ الإسلام: " ... فإن هذا إن كان ثابتاً عن 

إن الرب يقو : ذلك ليأمر منادياً بذلك، لا أن المنادي يقو : ))من النبي صلى الله عليه لسلم؛ ف
يقو  ذلك فقد علمنا  لمنادييدعوني فأستجيب له((، لمن رلى عن النبي صلى الله عليه لسلم: أن ا

مع أنه خلاف اللفظ المستفيض المتواتر  -أنه يكذب على رسو  الله صلى الله عليه لسلم، فإنه 
 (.2فاسدٌ في المعقو  فعلم أنه من كذب بعض المبتدعين ... " ) -فاً عن سلف الذي تلقته الأمة خل

ة موضوعة مصنوعة فراليها حبيب ة عاطللالجواب عن الشبهة الثانية: أن هذه الرلاية عن مالك باطل
هـ( قا  فيه الإمام أحمد: "كان يكذب. لقا  أبو دالد: "كان يكذب. لقا  218بن أبي حبيب )
ن من أكذب الناس" لقا  النسائي لأبو حاتم لالأزدي: "مترلك الحديث" لقا  ابن أبو دالد: "كا

لإسناد لا يحتشم في لضع الحديث قلوب احبان: "أحاديثه كلها موضوعة، عامة حديثة موضوع المتن م
على الثقات، لأمره بين الكذب" لقا  النسائي: "يضع الحديث، مترلك، أحاديثه موضوعة عن مالك 

قا  محمد بن سهل: "كتبنا عنه عشرين حديثاً لعرضناها على ابن المديني قا : كله كذب" لغيره". ل 
"، لقا  ابن عدي: "أحاديثه كلها موضوعةلقا  أبو حاتم: "رلي عن ابن أخي الزهري أحاديث 

(.قلت: لالكلام فيه لاسع الذيل فهل يعتمد الكوثري في تحريف نصوص الصفات 3موضوعة" )
( 4ؤلاء الكذابين الوضاعين؟؟!! لهذه حقيقة اعترف بها عبدالله الغماري صديق )لتعطيلها بمثل ه

لعن  -)أي مالك(  -فإن المشهور عنه  ... ؛ الكوثري لمشربيُّه في البدع. لقا  الإمام ابن القيم: "



 أئمة السلف إقرار نصوص الصفات لالمنع من تأليلها ... لهذه الرلاية لها إسنادان أحدهما من طريق
حبيب كاتبه، لحبيب هذا غير حبيب، بل هو كذاب لضاع باتفاق أهل الجرح لالتعديل، للم يعتمد 

 (.5مجهو  لا يعرف حاله ... " ) فيه أحد من العلماء على نقله، لالإسناد الثاني
 لالجواب عن الشبهة الثالثة:

 أحمد: أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر في الجواب عن هذا الرلاية عن الإمام
_________ 

 (.365 / 4( انظر: ))فتح الباري(( )1)
 (.372 / 5(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )37( ))شرح حديث النزل (( )ص 2)
(، ل 265 / 1(، ل ))المجرلحين(( )100 / 3(، ل ))الجرح(( )90لنسائي(( )ص عفاء ا( ))ض3)

 / 2(، ل ))تهذيبه(( )366 / 5)(، ل ))التهذيب(( 452 / 1( ل ))الميزان(( )818 / 2))الكامل(( )
 (.150(، ل ))تقريبه(( )ص 181

 (.143 / 7( ))تعليقاته على التمهيد(( لابن عبدالبر )4)
 ( ط / العلمية.391( ط / الجديدة، ل )407 / 2ق(( )( ))مختصر الصواع5)
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عنه، لهو كثير المفاريد  أللًا: أنها رلاية شاذة مخالفة لجادة مذهبه لأنها غلط عليه فإن حنبلًا تفرد بها
 ع فكيف في أصو  العقائد؟المخالفة للمشهور من مذهبه هذا إذا كان في مسائل الفرل 

الرلايات.  لثانياً: أنه لو سلم صحتها تحمل على أن الإمام قد رجع عنها كما هو صريح منه في أكثر
القرآن، فإنهم لما استدلوا  لثالثا: أن الإمام قا  ذلك على سبيل المعارضة للجهمية القائلين بخلق

سكاتاً لهم لإلزاماً عليهم أن المراد إتيان ثوابه كما بإتيان القرآن على أنه مخلوق فعارضهم الإمام أحمد إ
ذلك، لالمعارضة لا تستلزم اعتقاد المعارض صحة أنكم تقولون في إتيان الله "إتيان أمره" لا أنه يعتقد 

 (. لالله أعلم.1ما عارض به )
 واب عن الشبهة الرابعة:لالج

ليهود الكذابين الأفاكين البهاتين على الأنبياء أن تحريف "يَـنْزِّ " إلى "يُـنْزِّ " ليس إلا من تحريفات ا
 لالمرسلين، إن لم نقل أنه شر من تحريفاتهم.

نزُِّ " في شيء من كتب السنة للم يرله أحد من أئمة السنة فليس هذا من حديث فلم يوجد لفظ "يُ 



ن لا من لحي لمرسلين الذي لا يكون إلا لحياً من رب العالمين بل هو "يُـنْزُِّ " من لحي الشيطاسيد ا
 الرّحمن؛

يعلم  فقد انقطع الوحي إلا لحي الشياطين شياطين الفلاسفة لالمتكلمين. قا  شيخ الإسلام: " ...
م لكََلَّمَ اُلله مُوسَى أنه من كذب بعض المبتدعين كما رلى بعضهم: "يُـنْزِّ " بالضم، لكما قرأ بعضه

 (.2لالمعنى" )[ لنحو ذلك من تحريفهم اللفظ 164تَكْلِّيمًا ]النساء: 
الحاصل: أن هذه التأليلات كلها من تأليلات الجهمية الأللى التي لرثتها أذيالهم من المعتزلة 

للوا تكليم الله لماتريدية لغيرهم. قا  شيخ الإسلام: "لهذا تأليل من تأليلاتهم القديمة فإنهم تألا
ع هذه التأليلات مبتَدَعَةٌ لم يقل (.لقا : "لالصواب أن جمي3لموسى، بأنه أمر ملكاً فكلمه .... " )

عرلف المتواتر عن أحد من الصحابة شيئاً منها، للا أحد من التابعين لهم بإحسان، لهي خلاف الم
 (.4" )أئمة السنة لالحديث، أحمد بن حنبل لغيره من أئمة السنة .... 

 قلت:
 لفيما ذكرنا كفاية ... لمن يطلب الحق ليريد الهداية

 لالتخريف ... لالمكابرة لالهوى لالتحريف أما أهل العناد
 ن في الديجورفلا يُـنّبهُهُمْ عن سباتهم إلا نفخةُ الصور ... لأنهم غريقون عريقو 

O3 / 30اني الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغ 
_________ 

 ديدة.( ط / الج407 - 406 / 2( ))مختصر الصواعق(( )1)
 (.372 / 5(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )37( ))شرح حديث النزل (( )ص 2)
 (.409، 371 / 5موع الفتالى(( )(، ل ))ضمن مج62، 37( ))شرح حديث النزل (( )ص 3)
 (.409، 371 / 5موع الفتالى(( )(، ل ))ضمن مج62، 37( ))شرح حديث النزل (( )ص 4)
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 المبحث السابع: الرد على الماتريدية في تعطيلهم لصفة "اليدين" لله تعالى لتحريفهم لنصوصها
 بيان موقف الماتريدية من هذه الصفة:

له سبحانه بالكتاب لالسنة الصحيحة صفة "اليدين" لمذهبُ الماتريدية  من صفات الله تعالى الثابتة
 تبعاً للجهمية الأللى مذهبٌ تعطيلٍ لتحريفٍ. فيها



فهموا من هذه الصفة ما يفهم من صفات المخلوق فزعموا أن "الوجه" بشبهة "التشبيه" حيث إنهم 
 نحوها أعضاء لجوارح.ل"العين" ل"اليدين" ل"اليمين" ل"الأصابع" لالساق ل"القدم" ل 

  مركباً، لغير ذلك من اللوازم الباطلة.فلو قلنا بإثبات ذلك يلزم كونه تعالى متبعضاً متجزياً 
الصفة لحرفوا نصوصها إلى أنواع من المعاني المجازية بشتى طرق  لبناء على هذا الفهم عطلوا هذه

 التأليل.
دي في تأليل "اليدين" في تفسير قوله تعالى: بَلْ فأما صفة "اليدين"فقد قا  الإمام أبو منصور الماتري

 (.1[ "نعمه مبسوطة" )4]المائدة:  يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ 
 [.75خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِّنَ الْعَالِّيَن ]ص:  لمن أشنع تحريفاتهم قوله تعالى: لِّمَا

لإبراز   -)تثنية اليد بذكر اليدين(  -لتثنية قولهم: "أي خلقته بالذات من غير توسط أب لأم. لا
(.لقالوا: المراد من "اليدين" غاية الجود لالسخاء 2لصلاة لالسلام" )كما  الاعتناء بخلقه عليه ا

 (.5(.أل كما  القدرة )4أل المراد: منحه تعالى لنعمتي الدنيا لالآخرة )(.3)
 (.8(.أل التصرف )7(.أل الملك )6لقدرة )لأما صفة "اليد":فقالوا: المراد من "اليد" النعمة لا

 (.10(.أل "عظمة الله تعالى" )9القدرة التامة" )لأما صفة "اليمين":فحرفوها إلى "
 (.11ا إلى "التدبير" )لأما صفة "الكف":فيحرفونه

 (.12لأما صفة الأصابع: فيحرفونها إلى "القدرة" )
ة الله لالتوقف على كنه جلاله لا غير من لأما صفة "القبضة":فيزعمون أن هذا "مجرد تصوير عظم

(.أل أن هذا تمثيل لتخيل لتخريب 13لى جهة حقيقيةٍ أل جهةِّ مجاز" )غير ذهاب بالقبضة للا باليمين إ
 (.14من غير اعتبار القبضة، لاليمين لا حقيقةً للا مجازاً" ) العالم

لالذي يهمنا هو مناقشتنا إياهم في  هذا هو بيانٌ إجمالٌي لمذهب الماتريدية في هذه الصفات لنصوصها
صها لبإبطا  مذهبهم فيها يظهر بطلان مذهبهم في تلك تعطيلهم لصفة "اليدين" لتحريفهم لنصو 

 الصفات الأخرى.
 لبالله التوفيق: فنقو 

 مناقشتنا للماتريدية من طريقين: إجمالية، لتفصيلية.
 أما المناقشة الإجمالية:

 طلنا شبهة "التشبيه" في فصل مستقل.فأللًا: نقو : لقد سبق أن أب
_________ 

 مخطوط دار الكتب المصرية. ( ))تأليلات أهل السنة((1)
(، ل ))تعليقات 204 / 3))مدارك التنزيل(( ) (، لانظر:236 / 7( ))إرشاد العقل السليم(( )2)



 (.317الكوثري على الأسماء لالصفات(( )ص 
 (.58 / 3د العقل السليم(( )(، ))إرشا423 / 1( ))مدارك التنزيل(( )3)
 (.85 / 3( ))إرشاد العقل السليم(( )4)
 (.189شارات المرام(( )( ))إ5)
كتبة الأزهرية بالقاهرة ل ))شرح المواقف((:  /أ( مخطوط الم240( ))تلخيص الأدلة(( للصفار )ص 6)
((، )ص (، ل ))حاشية الكستلي عليه58(، ل ))حاشية الخيالي على شرح العقائد(( )ص 111 / 8)

))تعليقات الكوثري  (، ل262(، ل ))نشر الطوالع(( )ص 189(، ل ))إشارات المرام(( )ص 74
 (.316على الأسماء لالصفات(( )ص 

 (.20لأبي المعين النسفي )ص ( ))بحر الكلام(( 7)
 (.556 / 3( ))مدارك التنزيل(( )8)
 (.262نشر الطوالع(( )ص (، ))189(، ))إشارات المرام(( )ص 113 / 8( ))شرح المواقف(( )9)
 (.262 / 7السليم(( ) (، ))إرشاد العقل232 / 3( ))مدارك التنزيل(( )10)
 (.114 / 8( ))شرح المواقف(( )11)
(، ل ))نشر الطوالع(( 168، 108 / 25(، ))عمدة القاري(( )113 / 8(( )( ))شرح المواقف12)

 (.262)ص 
 (232 / 3( ))مدارك التنزيل(( )13)
 (.262 / 7لعقل السليم(( )( ))إرشاد ا14)
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 رت في أذهان المعطلة إلى يومنا هذا.لهي شبهة قديمة للجهمية الأللى لاستم
 لهذا هو الدافع للمعطلة على تعطيل صفات الله تعالى لتحريف لنصوصها.

 من شبهة أن "اليدين" ل"اليد" ل"الأصابع" لنحوها جوارح لأعضاء. -إن ما تشبثوا به  ثانياً: نقو :
 باطلٌ قطعاً. -عاض لجوارح لأعضاء فلو أثبتنا ذلك لله تعالى يلزم كونه متجزياً متبعضاً متركباً ذا أب

 عترافهم.لما ذكرنا أن كل صفة إذا أضيفت إلى موصوفٍ فهي على ما تناسبه لتستحقه لتلائمه حتى با
لمن المعلوم أن صفاتنا منها ما هي أعيان لأجسام لهي أبعاض لنا، كالوجه، لاليدين لالرجلين، 

 لنحوها.



 لمنها ما هي معانٍ لأعراضٌ لنا.
 لالبصر لالكلام لنحوها.كالسمع 

لنحن لأنتم متفقون على أن "علم الله تعالى" ل"بصره" ل"سمعه" ل"كلامه" لنحوها صفاتٌ لله تعالى 
 لليست أعراضاً له تعالى.

فكذلك قولوا: في "الوجه" ل"اليدين" ل"الأصابع" لنحوها: إنها صفاتٌ لله تعالى لليست أجساماً للا 
 سبحانه لتعالى. جوارح للا أبعاضاً لأعضاء له

لإلا يلزمكم أن تقولوا: إن "سمع الله تعالى"، ل"بصره" ل"علمه" ل"قدرته" لنحوها أعراضٌ قائمةٌ بالله 
 عالى.ت

 فلم تعطلون هذه؟. -فإذا كنتم لا تعطلون تلك 
 يلزمكم أن تعطلوا تلك أيضاً. -لإذا عطلتم هذه 

 لأن الشبهة المذكورة قائمة من النوعين على السواء:
ثالثاً: نقو : لقد بينا تفصيلًا في فصل التأليل أن مقالة تأليل الصفات بدعة في الإسلام لخرلج على 

لأئمة السنة، لأنها في الأصل مقالة الكفار راجت على بعض المسلمين من  إجماع سلف هذه الأمة
باب إلى زندقة  طريق الجهمية الأللى، لأنها تستلزم تعطيل صفات الله تعالى لتحريف نصوصها، لأنها

 القرامطة الباطنية لإلحادهم، مع كون تعطيل صفات الله تعالى لتحريف نصوصها زندقةً لإلحاداً أيضاً.
 المناقشة التفصيلية: لأما

 فنقف فيها مع الماتريدية لقفات:
 الوقفة الأللى:

لام البزدلي هـ( لكبار أئمة الماتريدية، كفخر الإس150أننا قد ذكرنا نصوص الإمام أبي حنيفة )
هـ( لعلاء الدين البخاري 710هـ( لحافظ الدين النسفي )490هـ( لشمس الأئمة السرخسي )482)
هـ( لشيخ 1014هـ( لالملا على القاري )939هى المغنيسالى )كان حيا سنة )هـ( لأبو المنت730)

عمة، يستلزم هـ( على أن تأليل "اليد" بالقدرة أل بالن1352هـ( لالعلامة الكشميري )1078زاده )
 محذلرين:

 أحدهما: أنه قو  أهل القدر لالاعتزا ، لليس من قو  أهل السنة في شيء.
  تعالى "اليد" لهو تعطيل لتحريف.ثانيهما: أنه إبطا  لصفة الله

 فلا حاجة إلى إعادتها.
 لفي ذلك عبرة بالغة للماتريدية لو كانوا يعلمون.
ام أبو حنيفة صريحة بأن من أل  صفةً بصفةٍ أخرى فقط فإن نصوص الأئمة الحنفية لعلى رأسهم الإم



 عطل لحرف لخرج من أهل السنة لالجماعة لالتحق بالجهمية.
 حد أن يعد الماتريدية لخلطائهم في عداد أهل السنة لالجماعة؟؟.فهل يمكن لأ
 الوقفة الثانية:

فقاً للغة العربية لإلا يكون أن الماتريدية لزملاءهم الأشعرية اشترطوا في صحة التأليل أن يكون موا
 تحريفاً قرمطياً محضاً.

لتحريفها إلى النعمة لالقدرة فنقو  لهم: في ضوء اعترافهم أن تأليلاتكم لصفة "اليدين" لنحوها، 
لنحوها، من قبيل تأليلات الباطنية، للا تساعدها اللغةُ البتة. بل لرلد الكف، لالأصابع، لالقبضة، 

صيغة التثنية، للفظة "بيدي" بعد لفظة "خلقت" يمنع إرادة التأليل ليدفع لاليمين، للفظ اليدين ب
 المجاز ليعين إرادة الحقيقة بلا شك.

النكتة استد  أئمة السنة بعدة أحاديث على إثبات اليدين حقيقةً لله تعالى )(، فإنه لم للأجل هذه 
ضة، لالأصابع، لاليمين، كما لرد يرد لفظه "اليد" فقط بل لرد معها ما يتعلق باليد من الكف، لالقب

 "اليدان" بصيغة التثنية.
 العمل بيديه.للا يقا  في اللغة العربية: "علمته بيديّ" إلا إذا باشر ذلك 
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لالكلام يحمل على الحقيقة على ما هو الأصل للو لم يكن قرائن الحقيقة، فكيف إذا تظافرت القرائن 
 الموجبة لحمله على الحقيقة.

نظام اللغة لإبطا  التفاهم بين الناس لقلب الحقائق لتبديل الشرائع لا لكان هذا مستلزماً لإفساد لإ
 لهذا هو هدف الباطنية.

لإليك أيها القارئ الكريم نصوصاً لبعض كبار الأئمة الذين يعترف الماتريدية بفضلهم لتكون شاهدةً 
 لما قلنا لحجةً قاهرة باهرةً على الماتريدية:

 هـ( بعد ما ذكر أدلة كثيرة على إثبات اليدين لله تعالى:324  الإمام أبو الحسن الأشعري )قا - 1
" ... للا يجوز في لسان العرب للا في عادة أهل الخطاب أن يقو  القائل: "عملت كذا بيدي" ليعنى 

لمعقولًا في  به النعمة، لإذا كان الله عز لجل إنما خاطب العرب بلغتها لما يجري مفهوما في كلامها،
بطل  -يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقو  القائل: "فعلت بيدي" ليعني به النعمة خطابها لكان لا 

 أن يكون معنى قوله تعالى: بِّيَدَيَّ النعمة.



لذلك أنه لا يجوز أن يقو : القائل: "لي عليه يدي" بمعنى لي عليه نعمتي"، لمن دفاعنا عن استعما  
ن تكون "اليد" بمعنى "النعمة"، إذ كان لا يمكن دلفع عن أ -أهل اللسان فيها  اللغة، للم يرجع إلى

أن يتعلق في أن "اليد" "النعمة" إلا من جهة اللغة، فإذا دفع اللغة لزمه أن لا يفسر القرآن من 
؛ جهتها، لأن لا يثبت "اليد" "نعمة" من قبلها، لأنه إن رلجع في تفسير قوله تعالى: بِّيَدَيَّ بنعمتي

متفقين، لإن رلجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقو  القائل: "بيديّ" فليس المسلمون على ما ادعى 
 (.1"نعمتّي"، لإن لجأ إلى لجه ثالث لسألناه عنه، للن يجد له سبيلًا ... " )

ي ماذا قلت: قد تقدم مراراً أن الحنفية لمنهم الكوثرية ذكرلا الإمام الأشعري في عداد الحنفية فلا أدر 
الإمام القاضي أبو بكر محمد بن  - 2بالوثنية لالتجسيم لالتشبيه؟؟!!.يصنعون به على يرمونه 

هـ( الذي يعظمه الكوثري بأنه لسان الأمة لسيف السنة، لأنه لا يوجد في  403الطيب الباقلاني )
 (.2لبات )كلامه مجازاةٌ للحشوية لإيهام التجسيم لالتشبيه، بل هو من الصرحاء في التنزيه ا

همية لتحريفاتهم لصفة "اليدين" ثم قا : "يقا  لهم: هذا باطل لأن قوله "بيدي" فقد ذكر تأليلات الج
 يقتضي إثبات اليدين هما صفة له فلو كان المراد بها القدرة لوجب أن يكون له قدرتان.

 لأنتم لا تزعمون أن لله سبحانه قدرة لاحدة فكيف يجوز أن تثبتوا له قدرتين؟؟
لصفات لالنافين لها على أنه لا يجوز أن يكون له تعالى قدرتان فبطل لقد أجمع المسلمون من مثبتي ا

 ما قلتم.
لكذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى خلق آدم بنعمتين، لأن نعم الله تعالى على آدم لعلى غيره لا 

 تحصى.
 بيدي أل توليته بيدي لهو يعني أن يقو : رفعت الشيء بيدي أل لضعته -للأن القائل: لا يجوز له 

 "نعمته".
لكذلك لا يجوز أن يقا : "لي عند فلان يدان" يعني "النعمتين" لإنما يقا : "لي عنده يدان بيضالان"، 

 لأن القو : "يد" لا يستعمل إلا في اليد التي هي صفة للذات.
عن ذلك إبليس لعن أن  ليد  على فساد تأليلهم أيضاً أنه لو كان الأمر على ما قالوه، لم يغفل

لأي فضل لآدم عليّ يقتضي أن أسجد له؟ لأنا أيضاً بيدك خلقتني التي هي قدرتك، يقو : "
لبنعمتك خلقتني. لفي العلم بأن الله تعالى فضل آدم عليه بخلقه بيديه دليل على فساد ما قالوه" 

(3.) 
_________ 

رناؤلط (، تحقيق الأ99 - 97قية ل )ص (، تحقيق الدكتورة فو 128 - 125 / 2( ))الإبانة(( )1)
 (، طبعة الجامعة الإسلامية.132 - 131طبعة دار البيان، ل )ص 



 (11، 8( انظر ))مقدمة الكوثري(( للإنصاف للباقلاني )ص 2)
 (.259 - 258( ))التمهيد(( للباقلاني )ص 3)
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لهو صريح في التنزيه البات عند قلتُ: هذا هو كلام الباقلاني الذي ليس عنده مجاراة للحشوية 
ثله كلام مهم للإمام أبي الحسن لم - 3في إثبات "اليدين" لله تعالى.الكوثري، لقد عرفت أنه صريح 

 (.1هـ( ذكر نص كلامه الحافظ ابن حجر لأقره )449علي بن خلف الكبري المعرلف بابن بطا  )
هـ(:"قوله: 611المعرلف بابن التين )لقا  الإمام أبو محمد عبدالواحد السفاقسي المالكي  - 4

قوله في حديث ابن عباس رفعه: ))أل  ما "لبيده الأخرى الميزان" يدفع تأليل اليد هنا بالقدرة، لكذا 
(.لقريب من كلام هؤلاء كلام ابن فورك 2خلق الله القلم فأخذه بيمينه لكلتا يديه يمين(( الحديث )

 (.4م ابن خزيمة )( للعل كلامهم مأخوذ من كلا3لالبيهقي )
 فهؤلاء كلهم يثبتون صفة اليدين له تعالى بدلن تأليل، فهل هؤلاء مشبهة لثنية؟.

 الوقفة الثالثة:
في ذكر بعض النصوص القرآنية لالحديثية الدالة على تحقيق صفة "اليدين" التي لا تحتمل المجاز 

 إطلاقاً.
ذين يعظمهم الماتريدية للا يمكن لهم أن يرموهم لالتي استد  بها كبار أئمة الإسلام لأساطين الكلام ال

 بالوثنية لالتجسيم لالتشبيه، على أقل التقدير.
هـ( لالبيهقي 406هـ( لابن فورك )403هـ( لالباقلاني )324هـ( لالأشعري )256مثا  البخاري )أ
 هـ( لتتم الحجة على الماتريدية للا يبقى لهم عذر.458)
 فمن كتاب الله تعالى: -أ
اَ وله سبحانه لتعالى في الرد على اليهود: لَقاَلَتِّ الْيـَهُودُ يدَُ اللهِّ مَغْلُولةٌَ غُلَّتْ أَ ق - 1 يْدِّيهِّمْ لَلعُِّنُواْ بمِّ

 [.64قاَلُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ ينُفِّقُ كَيْفَ يَشَاء ]المائدة: 
لى أن اليهود كانوا معترفين بإثبات فهذه الآية الكريمة صريحة في إثبات "اليدين" له تعالى، كما تد  ع

إلى يد الله تعالى بأنها مغلولة فقا : بَلْ  اليد لله تعالى غير أن الله تعالى رد عليهم في نسبتهم النقص
هـ( "لافهم ما أقو  311[ فكذبهم في مقالتهم. قا  الإمام ابن خزيمة )64يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ ]المائدة:
قن أن الجهمية مبدلة لكتاب الله، لا متأللة قوله: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ من جهة اللغة تفهم لتستي



لقرئت: )بل يداه مبسوطة(، أل  -كما ادعت الجهمية   -كان معنى "اليد" النعمة   [ لو64]المائدة:
فلما قا  عز  -منبسطة، لأن نعم الله أكثر من أن تحصى، لمحا  أن تكون نعمة نعمتين لا أكثر 

.. [ كان العلم محيطاً أنه أثبت لنفسه يدين لا أكثر منها .64لْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ ]المائدة:لجل: بَ 
بيقين يعلمُ كل مؤمن أن الله لم يرد بقوله: غُلَّتْ أيَْدِّيهِّمْ أي غلت نعمهم لا للا اليهود أن نعم الله 

 مَغْلُولَةٌ لأعلم المؤمنين أن يديه مغلولة، لإنما رد الله عليهم مقالتهم لكذبهم في قولهم: يدَُ اللهِّ 
 (.5مبسوطتان" )

 [.7عَكَ أَن تَسْجُدَ لِّمَا خَلَقْتُ ]ص: قوله تعالى: يَا إِّبْلِّيسُ مَا مَن ـَ - 2
_________ 

 (.393 / 13( ))فتح الباري(( )1)
( بهذا السياق قا  الألباني في ))السلسلة 947 / 2( )542( رلاه الآجري في الشريعة )2)

 (: إسناده صحيح ... لللحديث شواهد متفرقة3136يحة(( )الصح
(، ل ))الأسماء 88ل ))الاعتقاد(( )ص (، 327، 106( انظر: ))مشكل الحديث(( )ص 3)

 (.199 - 197 / 1(، ل ))كتاب التوحيد(( )319 - 314لالصفات(( )ص 
سماء (، ل ))الأ88(، ل ))الاعتقاد(( )ص 327، 106( انظر: ))مشكل الحديث(( )ص 4)

 (.199 - 197 / 1(، ل ))كتاب التوحيد(( )319 - 314لالصفات(( )ص 
 (.118، 198 / 1خزيمة )( ))كتاب التوحيد(( لابن 5)
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فهذه الآية صريحة في إثبات اليدين لله على الحقيقة لتمنع احتما  كل تأليل لمجاز قا  الإمام ابن 
يه": أي بقوته فزعم أن "اليد" هي ق الله آدم بيدخزيمة: "لزعم بعض الجهمية أن معنى قوله: "خل

القوة، لهذا من التبديل أيضاً، لهو جهل بلغة العرب، لالقوة إنما تسمى "الأيد" في لغة العرب، لا 
"اليد" فمن لا يفرق بين "الأيد" ل"اليد" فهو إلى التعليم لالتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترؤس 

 لالمناظرة.
ه خلق السماء بأيد، ل"اليد لاليدان" غير "الأيد" إذ لو كان الله خلق آدم الله عز لجل أنقد أعلمنا 

بأيد كخلقه السماء دلن أن يكون الله خص خلق آدم بيديه لما قا : لإبليس مَا مَنـَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِّمَا 
 خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ.



بقوته، أي إذا كان قوياً  أيضاً  -نة الله عليه لع -للا شك للا ريب أن الله عز لجل قد خلق إبليس 
[؟.عند هؤلاء المعطلة، 75على خلقه فما معنى قوله: مَا مَنـَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِّمَا خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ ]ص:

 (.1لالبعوض، لالنمل، لكل مخلوق فالله خلقهم عنده بأيد لقوة" )
تٌ لَالْأَرْضُ جمِّ قوله تعالى: لَمَا قَدَرُلا اللََّّ حَقَّ قَدْرِّهِّ  - 3 يعًا قَـبْضَتُهُ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ لَالسَّمالَاتُ مَطْوِّياَّ

 [.67بِّيَمِّينِّهِّ سُبْحَانهَُ لَتَـعَالَى عَمَّا يُشْرِّكُونَ ]الزمر: 
فهذه الآية تد  دلالة لاضحة على إثبات اليمين لله تعالى كما تد  على إثبات يده الأخرى بطريق 

هذه الآية أيضاً لا يحتمل التأليل لالمجاز، لنكتفي بذكر هذه نا يمين لسياق الإشارة لكلتا يدي رب
 الآيات الثلاثة لإلا فالآيات في الباب كثيرة.

[ 64قا  الإمام ابن خزيمة: "لزعمت الجهمية المعطلة، أن معنى قوله: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ ]المائدة:
 أي النعمتان، لهذا تبديل لا تأليل.

اهم هذه أن نعم الله كثيرة لا يحصيها إلا الخالق الباري، للله يدان لا أكثر يل على نقض دعو لالدل
 منهما ... فمن زعم أنه خلق آدم بنعمته كان مبدلاً لكلام الله تعالى.

يعًا قَـبْضَتُهُ يَـوْمَ الْقِّيَا تٌ مَةِّ لَالسَّمالقا  الله عز لجل: لَمَا قَدَرُلا اللََّّ حَقَّ قَدْرِّهِّ لَالْأَرْضُ جمِّ لَاتُ مَطْوِّياَّ
 [.67بِّيَمِّينِّهِّ سُبْحَانهَُ لَتَـعَالَى عَمَّا يُشْرِّكُونَ ]الزمر:

أفلا يعقل أهل الإيمان: أن الأرض جميعاً لا تكون قبضةَ إحدى نعمتيه يوم القيامة، للا أن السموات 
ها الجهمية دعوى التي يدعيمطويات بالنعمة الأخرى؟.ألا يعقل ذلل الحجا من المؤمنين، أن هذه ال

جهل أل شر من الجهل؟!! بل الأرض جميعاً قبضة ربنا جل لعلا بإحدى يديه يوم القيامة لالسموات 
 (.2مطويات بيمينه، لهي اليد الأخرى لكلتا يديه يمين" )

 ليل.هذه كانت نماذج من النصوص القرآنية الصريحة في إثبات صفة "اليدين لله تعالى التي لا تقبل التأ
قوله صلى الله عليه لسلم من حديث أنس في  - 1نة الصحيحة المحكمة الصريحة:من الس -ب

 2(. الحديث.3الشفاعة الكبرى: ))يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيديه، لأسجد لك ملائكته(( )
اصطفاك لقوله صلى الله عليه لسلم في تحاجّ آدم لموسى عليهما السلام: ))قا  له آدم: يا موسى  -

( لفي رلاية 5لقوله صلى الله عليه لسلم: ))يد الله ملأى(( ) - 3(.4لامه لخط لك بيده(( )الله بك
 4(.6))يمين الله(( ))لا يغيضها نفقة سحاء الليل لالنهار ... لبيده الأخرى الميزان، يخفض ليرفع(( )

أنا الملك،  يمينه ثم يقو :لقوله صلى الله عليه لسلم: ))يقبض الله الأرض، ليطوي السمالات ب -
 (.7أين ملوك الأرض؟(( )

لقوله صلى الله عليه لسلم: ))ما تصدق أحد  - 6لمثله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. - 5
بصدقة من طيب، للا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه، لإن كانت تمرة فتربو في كف 



لقوله صلى الله  - 7(.8فُولُوُّه أل فصيله(( )ما يربي أحدكم الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، ك
عليه لسلم: ))تكون الأرض يوم القيامة خبزة لاحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في 

 (. الحديث.9السفر، نزلًا لأهل الجنة(( )
O 51 / 3الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغاني 

_________ 
 (.199 / 1( ))كتاب التوحيد(( )1)
 (.197 / 1( ))كتاب التوحيد(( )2)
 (7410( رلاه البخاري )3)
 (2652( لاللفظ له لمسلم )6614( رلاه البخاري )4)
 (4684( رلاه البخاري )5)
 (993( لمسلم )7419( رلاه البخاري )6)
 (2787( لمسلم )4812( رلاه البخاري )7)
 (1014لم )( رلاه مس8)
 (2792( لمسلم )6520رلاه البخاري )( 9)
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 المبحث الثامن: الرد على الماتريدية في تعطيلهم لصفة الكلام
ا لقد سبق أن ذكرنا أن الدافع للماتريدية لغيرهم من فرق المعطلة على تعطيل صفات الله تعالى لمنه

 صفة "الكلام".
 فات الخلق.لهو أنهم فهموا منا ما يُـفْهَمُ من ص

حة من لسان لشفتين لفم لالأسنان لالحلق، لهذه فظنوا أن الكلام لا يكن إلا بِلة لجار  - 1
 الشبهة هي بعينها التي عرضت للجهم إمام الجهمية، بشهادة الإمام أحمد.

ث ت لله تعالى الكلام اللفظي لزم كون الله محلًا للحوادلتبعهم في ذلك الماتريدية، فقالوا: لو ثب - 2
الحرلف مخلوقة لأنها أصوات لهي أعراض  (.لهذه1لالأعراض. للا يخلو أن يكون المسموع عرضاً )

الحلق هذا الوهم الفاسد  - 3(.2لا دلام لها لهي قائمة بمحالها التي هي اللسان لاللهوات لالحلق )
كلام اللفظي" نصوصها بأن المراد من الكلام "الكلام النفسي" لا "ال عطلوا صفة "الكلام" لحرفوا



(3.) 
ا هو قائم بالله بشيء لاحد ليس له بعض للا عدد للا له لتعريف الكلام النفسي عندهم:"م - 4

(.لهو المعنى القائم بذات المتكلم، لهو المعنى الذي يدبره المتكلم في نفسه ليعبر 4نهاية للا بداءة" )
ست بكلام لإجراؤها على اللسان ليس ذه الألفاظ المتركبة عن الحرلف ... لهذه العبارات ليعنه به

ت عن الكلام لالكلام ... هو المعنى القائم بالنفس غير أن هذه العبارات تسمى  بتكلم، بل هي عبارا
 (.5كلاماً لدلالتها على الكلام ... )

لية ليست من جنس الحرلف لالأصوات، لهي صفة "إن الله تعالى متكلم بكلام لاحد لهو صفة له أز 
 كوت لالآفة.منافية للس

بارات دالة عليها. لتسمى العبارات كلام الله تعالى على معنى لالله متكلم بها آمر، ناه مخبر، لهذه الع
( 6أنها عبارات عن كلامه الأزلي القائم بذاته لهو المعنى بقولنا القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق )

 التكوين.لقالوا: إن الله لم يتكلم بكلمة "كن" بل المراد سرعة 
قائم بذاته ليس من جنس الحرلف لالأصوات غير  لقالوا: "صانع العالم متكلم بكلام لاحد أزلي

 متجزئ مناف للسكوت لالآفة لالخرس.
م الله لدلالتها لهو به آمرناه مخبٌر ... ، لهذه العبارات مخلوقة لأنها أصوات لهي أعراض، لسميت كلا

 عليه.
_________ 

 (.59(( للماتريدي )ص ( ))كتاب التوحيد1)
 /أ( لانظر 8 /أ(، ل ))عمدة القاري(( لحافظ الدين النسفي )7نسفي )( ))التمهيد(( لأبي المعين ال2)

 (.61))أصو  الدين للبزدلي(( )ص 
ة مع شرحها(( للتفتازاني (، ل ))العقائد النسفي58( راجع ))كتاب التوحيد(( للماتريدي )ص 3)

للجامي (، ))الدرة الفاخرة(( 61 - 60الكفاية(( للصابوني )ص  (، ل ))البداية من55 - 53)ص 
(، 28 / 1(، ))التلويح على التوضيح(( )83 - 82(، ))المسايرة مع المسامرة(( )ص 223)ص 

لي على شرح (، ))حاشية الكست255(، ))نشر الطوالع(( )ص 17))الطريقة المحمدية(( )ص 
(، ))حاشية 67 - 65لبهشتي على الخيالي(( )ص (، ))حاشية ا90 - 87العقائد النسفية(( )ص 

(، ))ضوء المعالي(( للملا علي القاري 121 - 120دي على شرح العقائد النسفية(( )ص أحمد الجن
 (.29)ص 

 (.61( ))أصو  الدين(( لأبي اليسر البزدلي )ص 4)



  /ب(، لأبي المعين النسفي.118( ))تبصرة الأدلة(( )5)
 (.58 - 53(، ل ))العقائد النسفية مع شرحها(( للتفتازاني )ص  /أ7- /ب6( ))التمهيد(( )6)
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إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، لإن عبر عنه بالعبرية فهو توراة، لإن عبر عنه  -لالكلام النفسي-
ي الله بعبارات مختلفة، مع أن ذاته بالسريانية فهو إنجيل. فاختلفت العبارات لا الكلام، كما نسم

 (.3( لفظه لمعناه )2بل مخلوق )لأن القرآن الكريم العربي مخلوق  - 5(.1) لاحدة"
 ليقولون: لا يجوز أن يقا : القرآن غير مخلوق. - 6

 لئلا يتبادر الذهن إلى الألفاظ لالحرلف.
 بل يقا : القرآن كلام الله غير مخلوق.

 مخلوق على "كلام الله" لا على "القرآن".فيكون الحكم بكونه غير 
 هـ(:508ا  أبو المعين النسفي )ق

الألفاظ تسمى قرآناً، لكلام الله ليُؤدَّى كلام الله تعالى بها، لهي في أنفسها مخلوقة،  " ... لهذه
 لالكلام الذي هو صفة الله تعالى ليس بمخلوق.

 -صو  لالفرلع الذين جمعوا بين علم الأ -لمشايخنا من أئمة سمرقند 
 غير مخلوق، لكذا لصفه "للا ولوا: "القرآن كلام الله لصفته، لكلام اللهكانت عبارتهم في هذا أن يق

 يقولون على الإطلاق:
"إن القرآن ليس بمخلوق".لئلا يسبق إلى لهم السامع أن هذه العبارات المتركبة من الحرلف 

 (.قلت: فالقرآن عندهم قرآنان قرآن بمعنى4) لالأصوات ليست بمخلوقة، كما يقوله الحنابلة ...
 (.5جود عند الناس لهو الحرلف فهو حادث مخلوق )الكلام النفسي، لهو غير مخلوق، لقرآن مو 

هـ( بدلن حياء جهاراً دلن إسرارٍ في شرح كلام عمر 279لقا  التفتازاني فيلسوف الماتريدية )
 النسفي: "لالقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق".

قرآن كلام الله من أنه يقا : "ال -شايخ )أي الماتريدية( "لعقب القرآن بكلام الله تعالى لما ذكر الم
 تعالى غير مخلوق" للا يقا : "القرآن غير مخلوق".

_________ 
 - 30 / 2ب /(( لحافظ الدين النسفي، لانظر ))شرح الإحياء(( للزبيدي )- /أ7( ))العمدة(( )1)



 (.61))أصو  الدين للبزدلي(( )ص ( لراجع 145، 144، 31
شرح الفقه الأبسط(( للسمرقندي )ص (، ل ))59))كتاب التوحيد(( للماتريدي )ص  ( انظر:2)

ب( ل - /أ119(، ))تبصرة الأدلة(( )61(، ل ))أصو  الدين(( لأبي اليسر البزدلي )ص 25
(، ل ))شرح 63ني )ص  /أ(، كلاهما لأبي المعين النسفي، ل ))البداية(( للصابو 7))التمهيد(( )

(، 61 - 58للتفتازاني )ص  (، ل ))شرح العقائد النسفية((99، 95، 93 / 8المواقف(( للجرجاني )
(، ل ))حاشية الكستلي(( )ص 184لجميع شرلح هذا الشرح لحواشيه ))كحاشية العصام(( )ص 

رة(( لابن (، ل ))شرح قاسم بن قطلوبغا على المساي107(، ل ))حاشية قل أحمد(( )ص 95، 92
، 90، 10)ص (، ل ))تأنيب الكوثري لترحيبه(( 144(( )ص (، ل ))إشارات المرام87همام )ص 

96 ،97 ،107 ،301 ،302.) 
 (.2 / 1( ))نور الأنوار(( للملا جيون الهندي ))شرح المنار(( النسفي )3)
 ب(- /أ119( ))تبصرة الأدلة(( )4)
 (.60 - 59ر: ))شرح العقائد النسفية(( )ص (، لانظ63 - 62( ))البداية(( للصابوني )ص 5)
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لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات لالحرلف قديم، كما ذهبت إليه الحنابلة جهلاً لعناداً؛ 
 - 7(.1هاً على اتحادهما ... " )غير المخلوق "مقام" غير الحاديث "تنبي -)النسفي(  -لأقام 

القرآن مخلوقاً، لإنهم جميعاً ليقولون بدلن حياء للا حشمة: إنه لا خلاف بينهم لبين المعتزلة في كون 
 (.3م النفسي )غير أن المعتزلة لا يعترفون بالكلا - 8(.2متفقون على القو  بخلق القرآن )

)أي  -كوثري مجددهم."لتحقيق الخلاف بيننا لبينهم هـ( فيلسوف الماتريدية، لال792قا  التفتازاني )
 –لا فنحن لا نقو  بقدم الألفاظ لالحرلف يرجع إلى إثبات الكلام النفسي، لنفيه، لإ -المعتزلة( 

 (.4" )لهم لا يقولون بحدلث الكلام النفسي -)للا بعدم كونها مخلوقة( 
هـ( لتحقيق الأخوة بين الماتريدية 1239حياً ) لقا  متكلم الماتريدية الهندية عبدالعزيز الفريهاري كان

 لبين المعتزلة:
 لنفيه فلا نزاع،"لإن لم يختلف الفريقان في إثبات النفسي 

 فإنا إذا قلنا: "القرآن غير مخلوق" أردنا النفسي.
 لفظي.لإذا قلنا: "القرآن مخلوق" أردنا ال



 فنحن لا نقو  بقدم الألفاظ لالحرلف.
 المعتزلة.بل بحدلثه كما قالت 

 لهم لا يقولون بحدلث النفسي.
ر محل البحث، هو أن النفسي بل ينكرلن لجوده، للو ثبت عندهم لقالوا بقدمه مثل ما قلنا. فصا

لق على الكلام النفسي لقالوا بدلن حياءٍ جهاراً دلن إسرارٍ: "إن الكلام يط - 9(.5ثابت أم لا؟ " )
ى اللفظي الحادث المؤلف من السور لالآيات لمعنى إضافته فمعنى كونه كلام الله أنه صفته، ليطلق عل

 (.6قين" )إلى الله: أنه مخلوق لله ليس من تأليفات المخلو 
لقا  الفريهاري: في توجيه إضافة القرآن إلى الله تعالى لمعنى كونه كلام الله، مفسراً لكلام 

لوقٌ لله تعالى، بلا توسط كاسب من مخ -)أي القرآن(  -أنه  -)يعني التفتازاني(  -التفتازاني."أراد 
د النقوش في اللوح، لإما بخلق المخلوقين إما بإيجاد الصوت حتى يسمعه الملك أل الرسو ، لإما بإيجا

 (.7ياره" )إدراك الحرلف في قلب الملك أل الرسو  لإما بخلق الحرلف في لسانه بلا اخت
لق صوتاً لحرلفاً فأسمع جبريل كلامه بذلك هـ( بأن الله تعالى خ508بل صرح أبو المعين النسفي )

لسلم. لكلام الله قديم لا بحرف للا الصوت لالحرلف فحفظه جبرائيل لنقله إلى النبي صلى الله عليه 
 (.8صوت )

_________ 
ع شرلحه لحواشيه على هذا الضلا  (، لجمي58 - 57( ))شرح العقائد النسفية(( )ص 1)

 ى أئمة الإسلام ليرمونهم بالعناد.لالإضلا ، انظر كيف يتقولون عل
د النسفية(( للتفتازاني ( ل ))شرح العقائ99، 95، 93 / 8( انظر: ))شرح المواقف(( للجرجاني )2)

الخير )ص (، ل ))عقيدة الإسلام(( لأبي 45، 42(، ل ))شرح الفقه الأكبر(( للقاري )ص 58)ص 
374.) 

( ل ))شرح العقائد النسفية(( للتفتازاني 99، 95، 93 / 8( انظر: ))شرح المواقف(( للجرجاني )3)
قيدة الإسلام(( لأبي الخير )ص (، ل ))ع45، 42(، ل ))شرح الفقه الأكبر(( للقاري )ص 58)ص 
374.) 

سماء لالصفات(( )ص (، ل ))تعليقات الكوثري على الأ58( ))شرح العقائد النسفية(( )ص 4)
251.) 

(، ل 95(، ل ))حاشية الكستلي عليه(( )ص 61ني )ص ( ))شرح العقائد النسفية(( للتفتازا5)
 (.61ليسر البزدلي(( )ص (، ل ))انظر أصو  الدين لأبي ا231، 223))النبراس(( )ص 

(، ل 95(، ل ))حاشية الكستلي عليه(( )ص 61( ))شرح العقائد النسفية(( للتفتازاني )ص 6)



 (.61سر البزدلي(( )ص (، لانظر ))أصو  الدين لأبي الي231، 223))النبراس(( )ص 
(، ل 95(، ل ))حاشية الكستلي عليه(( )ص 61( ))شرح العقائد النسفية(( للتفتازاني )ص 7)

 (.61(، ل ))انظر أصو  الدين لأبي اليسر البزدلي(( )ص 231، 223))النبراس(( )ص 
 (.66(، ))رسالة التوحيد(( )ص 27(، ))مقالات الكوثري(( )ص 29)ص ( ))بحر الكلام((8)
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لمحفوظ لفي لقا  الكوثري مجدد الماتريدية لرافع لواء الجهمية لالقبورية:"لالواقع أن القرآن في اللوح ا
ه لسلم لألسنة سائر التالين لقلوبهم لألواحهم لسان جبريل عليه السلام لفي لسان النبي صلى الله علي

 (.2(.لهكذا سايرهم الشيخ محمد عبده ماتريدي الأزهر )1مخلوق ... " )
 قلت: هذا شبيه بكلام الكفار للنبي صلى الله عليه لسلم إِّنْ هَذَا إِّلاَّ قَـوُْ  الْبَشَرِّ 

قة لإنما هو كلام مجازيٌ؛ لأنه دا  [.لقالوا: إن القرآن الكريم ليس كلام الله على الحقي25]المدثر:
 (.3على كلام الله النفسي، فالكلام الحقيقي هو ذلك النفسي لأما اللفظي هو عبارة عنه )

 هـ(.493لقا  أبو اليسر البزدلي )
 "كلام الله تعالى قائم به لكذا كلام كل متكلم.

 ذه السور التي لها نهاية لبداية لعدد لأبعاض.له
 الى على الحقيقة.ليس بكلام الله تع

 بل هو منظوم نظمه الله تعالى لهو دا  على كلام الله تعالى.
 كمنظوم "امرئ القيس".

 قفا نبك من ذكرى حبيب لمنز  ... بسقط اللوى بين الدخو  فحومل
كلامه، لكذا خطبة كل خطيب لرسالة كل مرسل منظوم امرئ القيس "دا  على كلامه، لليس هو  

ليس نفس كلامه كذا هذا" ثم صرح بأن القرآن مخلوق في اللوح أل في ملك منظوم دا  على كلامه ل 
 (.4لهو كلام الله مجازاً لا حقيقة )

منسوب إلى  -لاستدلوا لتحقيق الكلام النفسي ببيت مصنوع موضوع على العرب لالعربية  - 10
 راني الكافر المختل العقل المضطرب الكلام.الأخطل النص

 (5لإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا ) إن الكلام لفي الفؤاد
 لقبله:



 (6لا يعجبنك من أمير خطبة ... حتى يكون مع الكلام أصيلا )
قالوا  -لإذا قررلا القو  بأن كلام الله هو الكلام النفسي الذي ليس بحرف للا صوت  - 11

 لة سماع كلام الله تعالى.باستحا
 كلام الله تعالى.لصرحوا بأن موسى عليه السلام لم يسمع  

 لإنما سمع صوتاً مخلوقاً في الشجرة.
_________ 

 (.66(، ))رسالة التوحيد(( )ص 27(، ))مقالات الكوثري(( )ص 29( ))بحر الكلام(( )ص1)
 (.66)رسالة التوحيد(( )ص (، )27(، ))مقالات الكوثري(( )ص 29( ))بحر الكلام(( )ص2)
((، مخطوط دار 52 - 51))تفسير سورة الشورى الآيتين ( ))تأليلات أهل السنة(( للماتريدي 3)

(، ))تبصرة الأدلة(( 60، 61الكتب المصرية، ل ))أصو  الدين(( لأبي اليسر البزدلي )ص 
(( للتفتازاني )ص (، ))العقائد النسفية مع شرحها61 /ب(، ل ))البداية(( للصابوني )ص 118)

ة الكستلي على شرح العقائد النسفية(( )ص (، ))حاشي28 / 1(، ))التلويح على التوضيح(( )53
(، ))إشارات المرام(( 107(، ))حاشية قل أحمد على حاشية الخيالي على شرح العقائد(( )ص 87
 (.377 - 376(، ))عقيدة الإسلام(( لأبي الخير البنغلاديشي )ص 178 - 177)ص 

 (.61 - 60( ))أصو  الدين(( لأبي اليسر البزدلي )ص 4)
(، ل 61ب( لأبي المعين النسفي، ل ))البداية(( للصابوني )ص 118الأدلة(( ) ( ))تبصرة5)

(، ل ))شرح 54 /أ(، ل ))شرح العقائد النسفية(( للتفتازاني )ص 8))العمدة(( لحافظ الدين النسفي )
 (.215براس(( )ص (، ل ))الن146 / 2الإحياء(( للزبيدي )

(، بلفظ "لا 251الباقلاني في تمهيده(( )ص  (، ل ))ذكر146 / 2( ))شرح الإحياء(( للزبيدي )6)
(، لشيخ الإسلام: "من أثير خطبة" لفي 133يعجبنك من أثير حظه" لفي ))كتاب الإيمان(( )ص 

 (، ))أثير لفظه((.139 / 7))مجموع الفتالى(( )
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ّى "كليم الله" لأنه سمع صوتاً دلًا على كلام الله بدلن لاسطة موسى عليه السلام  لقالوا: إنما سمِّ
علامة الآلوسي أن الماتريدي يرى أن لبهذا تبين فساد زعم ال - 12الملك. لتقدم الكلام على هذا.

 ( لأن الماتريدي لالماتريدية لا يجوزلن حرفاً، للا1سمع كلام الله بحرف لصوت ) -موسى عليه السلام 



صوتاً في كلام الله للا سماعه. للذا ذكر الإمام ابن أبي العز: أن أبا منصور الماتريدي يرى أن كلامه 
 (.2ما خلقه في غيره ) ه هوتعالى يتضمن معنى قائماً بذات

 لإذا قررلا القو  بخلق القرآن. - 13
 قالوا بخلق أسماء الله الحسنى بطبيعة الحا . لتقدم ذلك أيضاً.

 قررلا ما سبق. لإذا - 14
فطبيعة الحا  لا يثبتون لله تعالى صفة "التكليم" للا صفة "التكلّم" للا صفة "النداء" للا صفة 

ة الحقيقية المتبادرة إلى الإذهان السليمة بل لابد لهم من أن يحرفوا نصوصها عارف"الصوت" بالمعاني المت
 إلى "الكلام النفسي".

من صفة "كلام" الله تعالى مركب من إلحاد على إلحاد لبدعة الحاصل: أن موقف الماتريدية  - 15
 على بدعة، لتعطيل على تعطيل.

 ة القو  بخلق القرآن.بدع لكانت الجهمية الأللى اكتفوا ببدعة لاحدة لهي
 للكن الماتريدية جمعوا بينها لبين بدعة أخرى لهو القو  بالكلام النفسي. - 16
 البدعتين الشنيعتين شناعة لفظاعة أخرى لهي تحريف نصوص لارتكبوا مع جمعهم بين هاتين - 17

 سي".الكتاب لالسنة بل تصريحات سلف هذه الأمة لأئمة السنة إلى بدعة "الكلام النف
لامتازت الماتريدية عن خلطائهم الأشعرية ببدعة رابعة لهي بدعة القو  بعدم جواز سماع كلام  - 18

 الله تعالى.
توجد عند عامة زملائهم الأشعرية لهي أنهم أصرح لأجهر بالقو  بخلق  للهم ميزة أخرى لا - 19

 القرآن، فقد تقدم أن القرآن عندهم قرآنان:
فهذه صفة لله تعالى غير مخلوقة. لقرآن بمعنى الكلام اللفظي فمعنى كونه   فسي،قرآن بمعنى الكلام الن

 كلام الله أنه تصنيف لله لمخلوق له مباشرة بدلن لاسطة.
 كون موسى كليم الله أنه سمع صوتاً مخلوقاً بلا لاسطة الملك أما بقية الأنبياء فهم سمعوا لمعنى

بما تعلوهم الحشمة لتأخذهم التقية ليمنعهم الحياء من ، فر الأصوات المخلوقة بالواسطة. أما الأشعرية
أطفالهم لتلاميذهم  الجهر بالقو  بخلق القرآن فاكتفوا بالقو  بخلق القرآن في مقام التعليم ليجعلوا

 (.3أشعرية جهمية )
قية للا لا تأما الماتريدية فلا يبالون بمقام التعليم ليجعلوا أطفالهم لطلابهم ماتريدية جهمية بلا حشمة ل 

 حياء.
فهم أللى بالجهمية الأللى لأبعد من الإمام أبي حنيفة لأصحابه القدامى لغيرهم من أهل السنة  - 20

 في هذا الباب.



لغالب أئمة الجهمية كانوا من الحنفية بشهادة الإمام أحمد لاعتراف الكوثري، لفيهم أمثا   كيف لا
هـ( 228لبهات على أبيه لجده لبشر المريسي )اب اهـ( الكذ212إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة )

 رافع لواء الجهم بعده، لإمام المريسية.
 الأفاعيل لارتكب الأباطيل. هـ( الوضاع الأفاك الذي فعل266لابن شجاع البلخي )
 هـ(.1371هـ( لعلى آخرهم الكوثري )428لابن سينا القرمطي )

 لمن سايره من الكوثرية لبعض الديوبندية.
رفنا مذهب الماتريدية في "كلام الله" تعالى ننتقل إلى المقامات الآتية لبيان بطلان مذهبهم أن علبعد 

 هذا لالله المستعان على ما يصفون.
 الثاني: المقام

 في إبطا  الكلام النفسي:
_________ 

 (.17 / 1( انظر ))رلح المعاني(( )1)
 (.180( ))شرح الطحالية(( )ص 2)
 (.72شرح جوهرة التوحيد(( )ص  ريد( انظر: ))تحفة الم3)
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و القو  بالكلام النفسي من إحدى حماقات أهل الكلام لمحاللاته كالقو  بالأحوا  لالقو  بنفي عل
ها مما صدر عن هؤلاء السفهاء مجانين الله تعالى، لالقو  بأن ما لراء العالم لا خلاء للا ملاء لغير 

العقلاء لهي خزعبلات لا تصدر عن عقلاء المجانين فضلًا عن العقلاء للا يقرها عقل للا نقل، للا 
 إجماع، للا عرف للا لغة للا فطرة.

 النفسي" لهو باطل من لجوه متعددة نذكر منها ما يلي:لمن تلك الأباطيل قولهم ببدعة "الكلام 
 إلى الوجه السابع: الوجه الأل 

أن "الكلام النفسي" الذي ذكرله للصفوه شيء لا يقره عقل صريح للا نقل صحيح، للا فطرة 
سليمة، للا إجماع بني آدم، للا عرف، للا لغة مع كونه قولًا متناقضاً في نفسه لمذهباً مضطرباً من 

 له لهو أمر لم يتصوره أصحابه فضلًا عن أن يثبتوه فهذه ستة لجوه.أص
للم يعرفه أحد من بني آدم: لا عربهم، للا عجمهم، للا مسلمهم، للا كافرهم، للا علماؤهم، للا 



جهالهم، للا رجالهم، للا نساؤهم، للا الأنبياء لالمرسلون، للا الصحابة لالتابعون، للا الفقهاء 
حد عبر القرلن لالأعصار لا الفلاسفة اليونانية، للا المعتزلة، للا الجهمية؛ فلم يعرفه ألالمحدثون، بل ل 

 للا قاله أحد من أهل القرى لالأمصار.
 هـ(.240لأل  من عرف عنه القو  بالكلام النفسي هو ابن كلاب )بعد 

 اً لإجماع الفريقين.لأنكر عليه أهل السنة لأهل البدعة جميعاً لكونه قولاً ثالثاً بين قولين، خارق
إلى الماتريدية لالأشعرية لأن بني آدم جميعاً قبل هؤلاء  ثم دبت هذه البدعة الدهماء الظلماء الشنعاء

لبعدهم كانوا يفهمون أن الكلام هو اللفظ الدا  على المعنى لأن يكون بحرف لصوت يسمع، لهذا 
 بمجموعه لجه سابع، فهذه لجوه سبعة.

 ة:ئمة السنة لتفصيل هذه الوجوه السبعة الدالة على إبطا  هذه البدعلفيما يلي بعض نصوص أ
 هـ(.444قا  الحافظ أبو نصر السجزي الوائلي الحنفي ) - 1

أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أل  الزمان إلى  -أرشدنا الله لإياكم  -"اعلموا 
 هـ(240الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب )

 هـ( لأقرانهم.324لالأشعري )لالقلانسي 
أن الكلام  -)في(  -ة لهم معهم بل أخس حالًا منهم في الباطن الذين يتظاهرلن بالرد على المعتزل -

 لا يكون إلا حرفاً لصوتاً ذا تأليف لاتساق.
 لإن اختلفت به اللغات.

 لعبر عن هذا المعنى الألائل الذين تكلموا في العقليات.
 متنسقة لأصوات مقطعة. لقالوا: "الكلام حرلف

سم لفعل لحرف جاء لمعنى ... ، فالإجماع منعقد بين "الكلام ا -لقالت: )يعني علماء العربية( 
 العقلاء على كون الكلام حرفاً لصوتاً.

لهم لا يخبرلن  -فلما نبغ ابن كلاب لأضرابه، لحاللوا الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل 
 السلف عليه.أصو  السنة للا ما كان 

لألزمتهم  -ا أخبار آحاد لهي لا توجب علماً للا يحتجون بالأخبار الواردة في ذلك زعماً منهم أنه
المعتزلة الاتفاق على أن الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف لصوت، ليدخله التعاقب لالتأليف 

 لذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة لسكون.
 لأبعاض. للابد له من أن يكون ذا أجزاء

 تعالى؛ لأن ذات الله تعالى لا توصف لما كان بهذه المثابة لا يجوز أن يكون من صفات ذات الله
 بالاجتماع لالافتراق، لالكل لالبعض لالحركة لالسكون، لحكم الصفة الذاتية حكم الذات.



لى نفسه، كما لقالوا: فعلم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الله تعالى خلق له أحدثه لأضافه إ
 نقو : "خلق الله، لعبدالله، لفعل الله ... ".

بابن كلاب لأضرابه النفس عند هذا الإلزام، لقلة معرفتهم بالسنن لتركهم قبولها لتسليمهم  فضاق
 العنان إلى مجرد العقل.

 سلم لالكافر.فالتزموا ما قالته المعتزلة، لركبوا مكابرة العيان، لخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة: الم
 م.لقالوا للمعتزلة: "الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلا

(2/ 479) 

 

 لإنما سمي ذلك كلاماً مجازاً لكونه حكايةً أل عبارةً عنه.
 لحقيقة الكلام: معنى قائمُ بذات المتكلم.

 فمنهم من اقتصر على هذا القدر.
 دخوله على هذا الحد فزاد فيه: لمنهم من احترز عما علم

 يه من الكلام".في السكوت لالخرس لالآفات المانعة ف"ينا
 ثم خرجوا من هذا إلى أن إثبات الحرف لالصوت في كلام الله تجسيم.

 لإثبات اللغة فيه تشبيه، لتعلقوا بشبهٍ منها قو  الأخطل.
 إن البيان من الفؤاد إنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا

 اد ... ".فغيرله لقالوا: "إن الكلام من الفؤ 
 يهم في مقالتهم إلى أن قالوا:فألجأهم الضيق مما دخل عل

"الأخرس متكلم، لكذلك الساكت لالنائم، للهم في حا  الخرس لالسكوت لالنوم كلام هم متكلمون 
 به".

 لام.ثم أفصحوا بأن الخرس لالسكوت لالآفات المانعة من النطق ليست بأضداد الك
م منه خرق إجماع الكافة لمخالفة  ا في ظاهرها من غير رد عليه. لمن عللهذه المقالة تبين فضيحة قائله

 (.1لم يناظر بل يجانب ليقمع" ) -كل عقلي لسمعي قبله 
 لقا  هذا الإمام السجزي الوائلي الحنفي أيضاً: - 2

أصلنا لا يتجزأ، لليس بلغة، لالله " ... فإن ارتكبوا العظمى لقالوا: "كلام الله شيء لاحد على 
إنما يرجع إلى  -م لاحدٍ لا أل  له للا آخر ... لالتكثر بحانه من الأز  إلى الأبد متكلم بكلاس



 العبارة لا إلى المعبر عنه".
أن قولكم في هذا الباب فاسد، لأنه مخالف للعقليين، لالشرعيين جميعاً  -قيل له: قد بينا مراراً كثيرة 

 ل البدعة لأهل السنة(،)يعني أه
 .ب، لالثابت من الأثر قد نطقا بفسادهلأن نص الكتا

اَ قَـوْلنَُا لِّشَيْءٍ إِّذَا أَرَدْنَاهُ أَن نّـَقُوَ  لَهُ كُن فَـيَكُونُ ]النحل:   [40قا  الله تعالى: إِّنمَّ
 فبين الله أنه يقو : للشيء "كن" إذا أراد كونه،

 "كوني" ...فعلم بذلك أنه لم يقل للقيامة بعد: 
أنه إذا أراد شيئا يقو  له كن فيكون قا  لآدم بعد خلقه من تراب: "كن".ل  فبين الله جل جلاله: أنه

( " ...2.) 
_________ 

(، عن رسالة الإمام أبي نصر السجزي المعرلفة إلى أهل زبيد 86 - 83 / 2( ))درء التعارض(( )1)
 في الواجب من القو  في القرآن.

 نة(( للوائلي الحنفي.(، عن كتاب ))الإبا88 - 87 / 2رض(( )( ))درء التعا2)
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قلت: أما هؤلاء الجهمية الماتريدية المحرفة فلا يؤمنون بهذا الذي صرح الله تعالى به من قوله "كن".فقد 
من الله أن "كن" بالكاف لالنون، للكنه  صرح كبيرهم أبو منصور الماتريدي قائلاً: "ليس هو قو 

(.لهكذا الماتريدية بعد أبي منصور الماتريدي 1هوم .. " )عبارة بألجز كلام يؤدي المعنى التام المف
(.قلت: هذه المقالة 2"كن" لإنما هو مجاز لتمثيل عن "سرعة التكوين" ) صرحوا بأنه ليس هناك قو 

الله لخالفهم فخر الإسلام لقا : كلمة "كن" تكلّم الله  تعطيل بواح لتكذيب صراح لكتاب -لالله 
(.لهذا هو أبو منصور الماتريدي الذي يلقبونه "بإمام الهدى، 3لاشتفى" ) بها حقيقة لا مجازا، فشفى

ى لمصحح عقائد المسلمين، لرئيس أهل السنة، لناصر السنة، لقامع البدعة، لمحيي لعلم الهد
افع أعلام السنة، لقالع أضاليل الفتنة لالبدعة، لمهدي هذه الأمة الشريعة، لقدلة أهل السنة، لر 

 (.لللإمام أبي الحسن الأشعري4"، كما تقدم في ترجمته. كما لقبوه "بشيخ الإسلام" )لإمام أهل السنة
هـ( كلام متقن لحجج عقلية لبراهين سمعية، تقطع دابر هؤلاء المنكرين لقو  الله تعالى "كن" 324)
(5.) 



 ا  شيخ الإسلام:لق - 3
ء أل أتباعهم أل مكذبيهم: "أنهم "لفي الجملة: حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من الخلق من الأنبيا

 -قالوا، ليقولون: لذلك قولهم، لأمثا  ذلك 
 يعني به "المعنى مع اللفظ، فإنما

  فهذا اللفظ لما تصرف منه من فعل ماض لمضارع لأمر لمصدر لاسم فاعل، من لفظ القو 
 لالكلام لنحوهما.

 -إنما يعرف في القرآن لالسنة لسائر كلام العرب 
 لمعنًى لكذلك أنواعه، كالتصديق لالتكذيب، لالأمر لالنهي لغير ذلك. إذا كان لفظاً 
 يمكن أحداً جحده، فإنه أكثر من أن يحصى. لهذا مما لا

لتابعيهم لا من أهل السنة، للا  للم يكن في مسمى "الكلام" نزاع بين الصحابة لالتابعين لهم بإحسان
 من أهل البدعة.

 ل مسمى الكلام المعنى فقط.بل أل  من عرف في الإسلام أنه جع
 هو عبدالله بن سعيد بن كلاب.

 حمد بن حنبل.لهو متأخر في زمن محنة أ
 لقد أنكر ذلك عليه علماء السنة لعلماء البدعة.

 آدم.فيمتنع أن يكون الكلام الذي هو أظهر صفات بني 
ثْ   [23لَ مَا أنََّكُمْ تنَطِّقُون ]الذاريات: كما قا  الله تعالى: فَـوَرَبِّّ السَّمَاء لَالْأَرْضِّ إِّنَّهُ لَحقٌَّ مِّّ

رفه أحد من الصحابة لالتابعين لتابعيهم حتى جاء من قا  فيه للم يع -للفظه لا تحصى لجوهه كثرةً 
 (.6قولًا لم يسبقه أحداٌ من المسلمين" )

لغيرها ا : "لإذا كان الله إنما أنز  القرآن بلغة العرب. فهي لا تعرف التصديق لالتكذيب لق - 4
 (.7من الأقوا  إلا ما كان "معنى للفظاً"، أل"لفظاً" يد  على معنى ... " )

_________ 
 / 1(، تحقيق إبراهيم عوضين لالسيد عوضين، ل )268 / 1( ))تأليلات أهل السنة(( للماتريدي )1)

 تحقيق جاسم الجبوري، لسكتوا عليه. (،233
(، ل 83 / 1(، ل ))مدارك التنزيل(( )465  /1( ))بحر العلوم(( لأبي الليث السمرقندي )2)

 (.113 - 112 / 1الأسرار للبخاري(( )(، ل ))كشف 21))إرشاد العقل السليم(( )ص 
 (.113 - 112 / 1( ل ))مع شرحه كشف الأسرار(( )21( ))كنز الوصو (( )ص 3)
نه مجدد الألف (، على هامش المكتوبات "الترجمة العربية" لمن يسمو 128 / 2( ))المبدأ المعاد(( )4)



 ق النقشبندية.الثاني الإمام الرباني أحمد السرهندي إمام الطريقة المجددية من طر 
(، تحقيق الأرناؤلط، طبعة دار 53 / 52(، تحقيق فوقية ل )ص 66 - 65( انظر ))الإبانة(( )ص 5)
ل ))الأسماء (، طبعة الجامعة الإسلامية، لراجع أيضاً: ))كتاب الاعتقاد((، 88 – 86بيان، ل )ص ال

 (.454 / 13(، كلاهما للبيهقي، ل ))فتح الباري(( )192لالصفات(( )ص 
 (.134 / 7(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )128( ))كتاب الإيمان(( )ص 6)
 (.132 / 7موع الفتالى(( )(، ل ))ضمن مج126( ))كتاب الإيمان(( )ص 7)
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 نهم في "الكلام النفسي" من "أنه معنى لاحد إنلقا  شيخ الإسلام أيضاً: بعد ما ذكر هذيا - 5
 عبر عنه بالعربية فهو قرآن لإن عبر عنه بالعبرية فهو توراة:

هور الناس من أهل السنة لالمعتزلة لغيرهم أنكرلا ذلك، لقالوا: إن فساد هذا معلوم بصريح "لجم
 العقل.

د" هو معنى "تبت يدا أبي لهب ... " فإن التوراة إذا عربت لم تكن القرآن. للا معنى "قل هو الله أح
(1.) 
نفس الله إن عبر عنه لقا  بعد ما ذكر هذيانهم المذكور من "أن الكلام معنى لاحد قائم ب - 6

بالعربية كان قرآناً لإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، لإن عبر عنه بالسريانية، كان إنجيلًا، لأن القرآن 
س هو كلام الله لإنما خلقه في بعض الأجسام":"جمهور الناس من أهل العربي لم يتكلم الله به، بل للي

معلوم بالاضطرار لإن معاني "القرآن" ليست هي  السنة لأهل البدعة يقولون: إن فساد هذا القو 
معاني "التوراة" لليست معاني "التوراة" المعربة هي "القرآن" للا "القرآن" إذا ترجم بالعبرية هو 

 (.2حقيقة" الأمر هي حقيقة "الخبر ... " )"التوراة" للا "
 لقا  في إبطا  قولهم: "إن الكلام معنى لاحد": - 7

ي لزمته تلك اللوازم التي عظم فيها نكير جمهور المسلمين بل جمهور العقلاء عليهم، "فقالوا القو  الذ
 لأنكر الناس عليهم أموراً:

 إثبات معنى لاحدٍ هو الأمر لالخبر. -أ
 قرآن العربي ليس من كلام الله الذي تكلم به.لجعل ال -ب
 لأن الكلام المنز  ليس هو كلام الله. -ج



 لالقرآن إنما تختلف عبارتها، فإذا عبر عن "التوراة" بالعربية كان هو "القرآن". لأن التوراة لالإنجيل -د
 لأن الله لا يقدر أن يتكلم. -هـ

 لللا يتكلم بمشيئته لاختياره.
ليس إلا خلق إدراك ذلك المعنى لهم فالتكليم  -كموسى لآدم   -كلمه من خلقه   لتكليمه لمن -ز

 هو خلق الإدراك فقط.
 و : بل كلام الله لا يسمع بحا  ....لمنهم من يق -ح

 لجمهور العقلاء يقولون: إن هذه الأقوا  معلومة الفساد بالضرلرة ....
 يست متعاقبة ... ،لكذلك من قا : لا يتكلم إلا بأصوات قديمة أزلية ل -ط

 من قا : إن الصوت المسموع -فجمهور العقلاء يقولون: إن قو  هؤلاء أيضاً معلوم الفساد ... ،ي
من القارئ قديم، أل يسمع منه صوت قديم لمحدث فهذا أظهر فساداً من أن يحتاج إلى الكلام عليه 

( " ...3.) 
 فسي:لقا  شيخ الإسلام أيضاً في صدد إبطاله للكلام الن - 8

" ... لأن إثبات كلام يقو  بذات المتكلم بدلن مشيئته لقدرته غير معقو  للا معلوم، لالحكم على 
 عن تصوره.الشيء فرع 

لا أنت للا أحد من العقلاء يتصور كلاماً يقوم بذات  -)أي بالحجة العقلية(  -فيقا  للمحتج بها 
 المتكلم بدلن مشيئته لقدرته.
 و  شيئاً لا يعقل؟.فكيف تثبت بالدليل المعق

 لأيضاً فقولك: لو لم يتصف بالكلام لا تصف بالخرس لالسكوت".
 الأصوات.إنما يعقل في الكلام بالحرلف ل 

 فإن الحي إذا فقدها لم يكن متكلماً.
 فإما أن يكون قادراً على الكلام للم يتكلم لهو الساكت،

 لإما أن لا يكون قادراً عليه لهو الأخرس.
 من "الكلام النفسي". لأما ما يدعونه

 فذاك لا يعقل أن من خلا عنه كان ساكتاً أل أخرس.
  عنه يجب أن يكون ساكتاً أل أخرس.على أن الخالي -بتقدير ثبوته  -فلا يد  

 لأيضاً فالكلام القديم "النفساني" الذي أثبتموه.
 لم تثبتوه ما هو؟ بل للا تصورتموه.

 لإثبات الشيء فرع تصوره.



 كيف يجوز أن يثبته؟!.  -ما يثبته  فمن لم يتصور
يذكر في بيانها شيئاً  لا -رأس هذه الطائفة لإمامها في هذه المسألة  -للهذا كان أبو سعيد بن كلاب 

 يعقل.
 بل يقو : هو معنى يناقض السكوت لالخرس.

 لالسكوت لالخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام.
_________ 

 (.64 / 6(، ))مجموع الفتالى(( )110 / 2. 267 / 1( ))درء التعارض(( )1)
 (.110 / 2( ))درء التعارض(( )2)
 (، لفيها بيان حماقاتهم الأخرى.268 / 6(، ل )115 - 114 / 2( ))درء التعارض(( )3)
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 فالساكت هو الساكت عن الكلام، لالأخرس هو العاجز عنه.
 أل الذي حصلت له آفة في محل النطق تمنعه عن الكلام.

للا يعرف الكلام حتى يعرف الساكت  نئذ فلا يعرف الساكت لالأخرس حتى يعرف الكلاملحي
 لالأخرس، فتبين أنهم لم يتصورلا ما قالوه للم يثبتوه.
 بل هم في "الكلام" يشبهون النصارى في "الكلمة".

 لما قالوه في "الأقاليم" ل"التثليث" ل"الاتحاد".
 ينونه،فإنهم يقولون: ما لا يتصورلنه للا يب

 للم نتصوره لجب تصديقهم.لالرسل عليهم السلام إذا أخبرلا بشيء 
لأما ما يثبت بالعقل فلابد أن يتصوره العاقل به، لإلا كان قد تكلم بلا علم، فالنصارى تتكلم بلا 
علم، فكان كلامهم متناقضاً للم يحصل لهم قو  معقو . كذلك من تكلم في كلام الله بلا علم كان  

يشنع به على هؤلاء أنهم احتجوا في أصل اقضاً، للم يحصل له قو  يعقل، للهذا كان مما كلامه متن
بقو  شاعر نصراني يقا  له الأخطل  -كلام الله لكلام جميع الخلق   -دينهم لمعرفة حقيقة الكلام 

فقد اعترف الآمدي  -(.قلتُ: لقد صدق شيخ الإسلام المطلع على أقوا  المتكلمين 1... " )
شكالات الواردة على الكلام النفسي ـ( الذي لقبوه بسيف الدين: بأن الجواب عن الإه631)

 (.2مشكل )



لهكذا حا  الماتريدية في تناقضهم لاضطرابهم لعجزهم عن إقامة حجة صحيحة على "الكلام 
 النفسي".

 ليشهد لما ذكرناه ما يلي من الأمور:
ة م النفسي بالمعنى الذي تريده عامة الماتريديهـ( قد فر من إثبات الكلا816الأل : أن الجرجاني )

هـ( الأشعري الذي أحس أن إثبات الكلام النفسي صعبٌ دلنه خرط 756لاختار ما اختاره الإيجي )
القتاد فخالفهم في تفسير كلام الأشعري حو  الكلام النفسي لاعترف بالكلام اللفظي لقا : "هذا 

 إذ له لوازم باطلة كثيرةٌ". الذي فهموه من كلام الشيخ الأشعري باطل
 لك اللوازم الباطلة العاطلة منها:ثم ذكر عدة من ت

عدم إكفار من أنكر كلاميّة ما بين دفتي المصحف مع أنه علم من الدين بالضرلرة كونه كلام الله  -أ
 حقيقة.

 عدم المعارضة لالتحدي بكلام الله الحقيقي. -ب
 ة.ذم كون المقرلء لالمحفوظ كلامه حقيق -ج

ى على المتفطن فوجب حمل كلام الشيخ الأشعري على ثم قا  الجرجاني: "إلى غير ذلك مما لا يخف
 المعنى الثاني الشامل للفظ لالمعنى".

ثم قا : "هذا الذي ذكرناه لإن كان مخالفاً لما عليه متأخرلا أصحابنا إلا أنه بعد التأمل تعرف 
 حقيقته".

 يجي لمجرجراً:ثم قا  الجرجاني مقرراً لمقالة الإ
هـ( في كتابه المسمى بـ"نهاية 548اختاره الشيخ محمد الشهرستاني ) "لهذا المجمل لكلام الشيخ مما

(.الثاني: أنه قد نقل عبارة 3الأقدام"،للا شبهة في أنه أقرب إلى الأحكام الظاهرية المنسوبة إلى الملة" )
فقد أسفر عن الاضطراب لضعفهم عن هـ( 951الجرجاني هذه الشيخ عصام الدين الإسفراييني )

على إثبات الكلام النفسي لاعترف بما اعترف به الجرجاني، فقا : "للا شبهة في كونه إقامة الحجة 
 (.4أقرب ... " )

_________ 
 - 426 / 2(، لانظر ))مختصر الصواعق المرسلة(( )296 - 295 / 6( ))مجموع الفتالى(( )1)

 (، الطبعة القديمة.292 - 290 / 2(، الطبعة الجديدة ل )427
(، لالآمدي قا  ذلك 221 / 6(، ل ))مجموع الفتالى(( )119 / 4التعارض(( )( كما في ))درء 2)

، علم 1603 /أ(، ))مخطوط دار الكتب المصرية برقم 98 / 1في كتابه المشهور ))أبكار الأفكار(( )
 (.164 / 1) الكلام كما في تعليق الدكتور محمد رشاد سالم على درء التعارض((



(، لقد نقل الجرجاني مقالة الإيجي عن مقالته 104 - 103 / 8( انظر: ))شرح المواقف(( )3)
 (.313 - 312المفردة للم أجدها في المواقف لراجع ))نهاية الإقدام(( )ص 

 (.189 - 118( ))حاشية العصام على ))شرح العقائد النسفية(( للتفتازاني )ص 4)
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هـ( أيضاً صنع مثل ما صنع أسلافه لاعترف فذكر كلام الإيجي 1150لمرعشي )الثالث: أن ا
بارات المنظومة كما هو لالتفتازاني بكامله ثم قا  مرتعشا:"أقو : الحاصل أن كلامه تعالى هو الع

هـ( اختار حكمة أخرى في التحير 1067(.الرابع: أن عبدالحكيم السيالكوتي )1مذهب السلف" )
 (.2على جماعته، لا أطيل المقام بذكرها من شاء الإطلاع عليها فليراجع كلامه ) لالاضطراب لالرد

آخر للوناً من الاعتراف  يالي اختار خيالاً الخامس: أن الشيخ رمضان البهشتي شارح حاشية الخ
(.لهكذا نرى كثيراً 3بالعجز حيث قا  بهَِّشٍّ لبَهْشٍ:"إن ثبوت القرآن النفسي دلنه خرط القتاد" )

 - 12 - 9(.4م يضطربون في هذا الأمر لهذا دليل عجزهم عن إثبات الكلام النفسي )منه
هـ( لالإمامين: ابن القيم 748الرجا  الذهبي ) هـ( لمؤرخ الإسلام ناقد597لللإمام ابن الجوزي )

في بيان مخالفتهم للعقل لالنقل  -فراجعه  -هـ( كلام قيم 792هـ( لابن أبي العز الحنفي )751)
 (.5ع أهل السنة، لأهل البدعة في آن لاحد )لإجما 

 الوجه الثامن:
  أم بعضه؟وسى جميع كلام اللهأننا نسأ  الماتريدية أن الله تعالى لما كلم موسى تكليماً: هل فهم م

 كما نسأ  الأشعرية: هل سمع موسى عليه السلام جميع كلام الله أم بعضه؟.
تعالى، فقد ارتكبتم كفراً بواحاً آخر حيث ادعيتم أن  فإن قلتم: فهم موسى أل سمع جميع كلام الله

للا عوض به أبد الآبدين، موسى أحاط بجميع كلام الله لعلمه، لقلتم بأن لكلامه انتهاءً للا تقولون 
 العائضين.

لإن قلتم: فهم أل سمع بعضه، فقد أبطلتم "الكلام النفسي" حيث قلتم بتجزئة كلام الله تعالى، لأنتم 
 الكلام النفسي" أمر لاحد لا يتجزأ لهدمتم بنيانكم بيانكم، لأخربتم بيوتكم بلسانكم.تقولون: "

 .هـ( رحمه الله444) قا  الإمام أبو نصر السجزي الوائلي الحنفي
 "خاطبني بعض الأشعرية يوماً في هذا الفصل لقا : "التجزؤ على القديم غير جائز".

 على الحقيقة بلا ترجمان؟.فقلتُ له: أتقر بأن الله اسمع موسى كلامه 



 فقا : "نعم".
ل لهم يطلقون ذلك ليموهون على من لم يخبر مذهبهم، لحقيقة سماع كلام الله من ذاته على أص

 الأشعري محا .
لا يكون البتة إلا لما هو  -لأن سماع الخلق على ما جبلوا عليه من البنية، لأجرلا عليه من العادة 

 صوت أل في معنى الصوت.
 لم يكن كذلك كان الواصل إلى معرفته بضرب من العلم لالفهم.لإذا 

 .لهما يقومان في لقت مقام السماع لحصو  العلم بهما كما يحصل بالسماع
 سماعاً على التجوز لقربه من معناه.لربما سمى ذلك 

 فأما حقيقة السماع لما يخالف الصوت فلا يتأتى للخلق في العرف الجاري.
 ي: قد علمنا جميعاً أن حقيقة السماع لكلام الله منه على أصلكم محا .فقلت لمخاطبي الأشعر 

 لليس ههنا من تتقيه لتخشى تشنيعه.
ه بلطيفة منه، حتى يصير عالماً متيقناً بأن الذي فهمه "كلام يفهم من شاء كلاملإنما مذهبك: أن الله 

 الله".
 لالذي أريد أن ألزمك لأردٌ على الفهم لرلده على السماع.

 دعَِّ التمويه لدع المصانعة.فَ 
_________ 

 ( لهو حنفي جلد ماتريدي صلب.258 - 256( انظر ))نشر الطوالع(( )ص 1)
، 259 - 258 على شرح العقائد النسفية(( للتفتازاني )ص على حاشية الخيالي( انظر ))حاشية 2)

265.) 
 (.67)ص  ( انظر: ))حاشية على حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية((3)
(، ل ))حاشية الكستلي عليه(( )ص 63 - 55( انظر: ))شرح العقائد النسفية(( للتفتازاني )ص 4)

( ل ))انظر حاشية العصام عليه أيضا(( )ص 120ص ي عليه أيضاً(( )(، ل ))حاشية أحمد الجند90
177 ،187 - 189.) 

مختصره للألباني(( )ص (، ل ))120 - 119(، ))العلو(( )332 / 6( انظر: ))المنتظم(( )5)
 - 417(، الطبعة القديمة ل )ص 232 - 277 / 2(، ل ))مختصر الصواعق المرسلة(( )175
(، ل ))نهاية الإقدام(( )ص 203 - 179)ص  ))شرح الطحالية(((، الطبعة الجديدة ل 453
313.) 
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 ما تقو  في موسى عليه السلام حيث كلمه الله؟.
 أم مقيدا؟ً. أفهم كلام الله مطلقاً 

 فتلكأ قليلاً، ثم قا : "ما تريد بهذا"؟.
 ، فأبى لقا : "ما تريد بهذا"؟.دتي، لأجب بما عندكفقلتُ: دع إرا

 فقلتُ: أريد أنك إن قلت: "إنه عليه السلام فهم كلام الله مطلقاً".
 الكفر ...لهذا يؤل  إلى  -اقتضى أن لا يكون لله كلام من الأز  إلى الأبد إلا لقد فهمه موسى 

 لإذا لم يجز إطلاقه لألجئت إلى أن تقو :
 "أفهمه الله ما شاء من كلامه".

في التبعيض الذي هربت منه، لكَفَّرْتَ من قا  به، ليكون مخالفك أسعد منك، لأنه قا  بما  دخلت
اقتضاه النص الوارد من قبل الله عز لجل، لقبل رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لأنت أبيت أن 

 قبل ذلك لادعيت:ت
 "أن الواجب المصيٌر إلى حكم العقل في هذا الباب".

 وافقة النص خاسئاً.لقد ردك العقل إلى م
 (.1فقا : هذا يحتاج إلى تأمل".لقطع الكلام ... " )

لقا  شيخ الإسلام: " ... فقيل لهم: عندكم هو معنى لاحد لا يتبعض للا يتعدد. فموسى فهم المعنى  
قلتم كله فقد علم علم الله كله، لإن قلتم بعضه فقد تبعض لعندكم لا يتبعض!!!  كله أل بعضه؟.إن

( "2.) 
 وجه التاسع:ال

أنه يلزم من مقالتكم أن القرآن الكريم إن ترجم إلى العبرية كان توراةً لإن ترجم إلى السريانية كان 
ا يلزم أن الإنجيل إن ترجم إلى إنجيلًا لكذا يلزم أن التوراة إن ترجمت إلى العربية كانت قرآناً، لكذ

 تقولون بهذه اللوازم الباطلة؟. العبرية كان توراة لإن ترجم إلى العربية كان قرآنا، فهل
للا محيد لكم من التزام هذه الخرافات لالخزعبلات التي لزمتكم من قولكم الفاسد الباطل، إلا أن 

 قل لالإجماع.ترجعوا إلى مذهب أهل السنة المحضة لتوافقوا العقل لالن
 الوجه العاشر:

 مره عين النهي لبالعكس.أنه يلزمكم أن يكون خبر الله تعالى عين الإنشاء لبالعكس لأ



 قا  الإمام ابن أبي العز الحنفي:
 [32" ... لهذا الكلام فاسد فإن لازمه أن معنى قوله: لَلَا تَـقْرَبوُاْ الزِّنَى ]الإسراء: 

 [43لَاةَ ]البقرة: هو معنى قوله: لَأَقِّيمُواْ الصَّ 
 لمعنى آية الكرسي هو معنى "آية الدين".

[ لكلما تأمل الإنسان هذا 1معنى تَـبَّتْ يَدَا أَبيِّ لَهبٍَ لَتَبَّ ]المسد: لمعنى "سورة الإخلاص" هو 
 (.3القو  تبين له فساده، لعلم أنه مخالف لكلام السلف ... " )

 الوجه الحادي عشر:
 ن كلام الله تعالى صفة تنافي الخرس لالسكوت لالآفة كما تقدم نص كلامهم.أن الماتريدية صرحوا بأ

س لالسكوت لالآفة تنافي الكلام اللفظي للا تنافي الكلام النفسي. أما من لصل في لمعلوم أن الخر 
كما هذى   -الحماقة إلى حد قا : إن السكوت لالخرس قد يكونان نفسيين فينافيان الكلام النفسيَّ 

( فقد كابر بداهة العقل الصريح، لعارض النقل الصحيح، 4هـ( )792سوفهم التفتازاني )بذلك فيل
 من السوفسطائية العنادية؛ لخرلجه على النقليات لالعقليات لالبداهة في آن لاحد معاً.لصار 

ليجب عليه أن يتهم نفسه ليترك لسالسه ليدالي عقله لينابذ هواجسه فمثله لا يكون من أللي 
بل ينبغي أن يربط بخيشومه في الاصطبل مع الدلاب لئلا يتلاعب بكلام رب الأرباب، للا الألباب 

 ف نصوص السنة لالكتاب، فهل مثل هؤلاء أهل الدراية؟ لبم يتطاللون على أهل الرلاية.يحر 
 الوجه الثاني عشر:

الكفار بل الإنس أن القرآن الكريم معجزٌ أعجز البشر عن أن يأتوا بمثله، لأن الله تعالى تحدى به 
 يث مثله.لالجن جميعاً، أن يأتوا بمثله أل بعشر سور مثله أل بسورة بمثله أل بحد

_________ 
 (، عن كتاب ))الإبانة(( له.92 - 90 / 2( ))درء التعارض(( )1)
 (.226 / 6( ))مجموع الفتالى(( )2)
 - 119 / 4)(، لراجع أيضاً ))درء التعارض(( 192 - 191( ))شرح الطحالية(( )ص 3)

124.) 
 ط الجديدة.(، 141(، ل ))مع النبراس(( )ص 55( انظر ))شرح العقائد النسفية(( )ص 4)
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نسُ لَالجِّنُّ عَلَى أَن يأَْتُواْ بمِِّّثْلِّ هَذَا الْقُرْآنِّ لَا يأَْتُونَ بمِِّّثْ  لِّهِّ لَلَوْ كَانَ فقا  الله تعالى: قُل لَّئِّنِّ اجْتَمَعَتِّ الإِّ
 [88بـَعْضٍ ظَهِّيراً ]الإسراء:مْ لِّ ضُهُ بَـعْ 

ثْلِّهِّ ]هود:  [13لقا  سبحانه: قُلْ فأَْتُواْ بِّعَشْرِّ سُوَرٍ مِّّ
ثْلِّهِّ ]البقرة:  [23لقا  جل لعلا: فأَْتُواْ بِّسُورةٍَ مِّّن مِّّ

ثْلِّهِّ ]يونس:  [38لقا  عز لجل: فأَْتُواْ بِّسُورةٍَ مِّّ
َدِّيثٍ مِّّ  لْيَأْتُوا بحِّ  [34إِّن كَانوُا صَادِّقِّيَن ]الطور: لِّهِّ ثْ لقا  عز من قائل: فَـ

 فالقرآن معجز لمتحدّىً به.
لمعلوم أن "الكلام النفسي" لا يتصور معارضته للا يتحدى به؛ فلو لم يكن هذا القرآن العربي كلام 
الله تعالى على الحقيقة لما كان مُعجزاً أعجز الجن لالإنس، للم يكن متحدى به تحدى الله به الخلق؛ 

لمن عرف قيمة كتاب الله لقدر كلام الله سبحانه لتعالى. لللإمام ابن أبي العز الحنفي اضح ذا ل له
 (.1هـ( كلام قيم فارجع إليه )792)

الوجه الثالث عشر: أن المجاز يجوز نفيه، فإذا قلنا لرجلٍ شجاعٍ: هو أسدٌ، يجوز لنا أن نقو : هو ليس 
 (.2بأسدٍ حتى باعتراف الماتريدية )

 ذا القرآن العربيُّ كلام الله تعالى على الحقيقة.كن هلم يفلو 
 لجاز لنا أن نقو : إنه ليس كلام الله.

لما أظن أن أحداً ينتسب إلى الإسلام يتجرأ على هذا الكفر البواح لالارتداد الصراح، لا الماتريديةَ، 
 للا أحداً غيرهم من الجهمية.

 الوجه الرابع عشر:
ض لا لجود له للا عبرة له فلا تتعلق به الأحكام؛ لأنه من قبيل م محمعدل أن الكلام النفسي شيء 

حديث النفس لخواطرها للسالس القلب لهواجس الصدلر. فلا يُحل حراماً للا يُحرّم حلالاً للا 
يَدْخلُ به المرءُ في الإسلام للا يخرج به عنه إلى الكفر للا يقع به الطلاق للا العتاق للا تفسد به 

 (.3ق )تفابالا الصلاة
 فهل تريد الماتريدية أن يجعلوا كلام الله تعالى معدلما؟ً.

 الوجه الخامس عشر:
فهو ليس إلا قدرةً بالكلام، أل العلمَ به لا  -أن ما يسمونه "الكلام النفسي" إن قد تصوره لتعقله 

 عين الكلام، لأنهما غيُر الكلام، فهما صفتان
يكون "كلاماً" بالقوة، لا "كلاماً" بالفعل!. أل يكون أل  ليه،فيكون "كلام" الله عندكم قدرةً ع

 "الكلام" عندكم "علماً"؛



 فنسألكم: هل الله عندكم متكلم بالفعل أم بالقوة؟
فقد أبطلتم "الكلام النفسي" لهدمتم بنيانكم على أمهات رؤلسكم  -فإن قلتم: هو متكلم بالفعل 

 فانهار عليكم بنيانكم المنهار، هار،جرف لأخربتموه بأيديكم؛ حيث بنيتموه على شفا 
فقد أبطلتم صفة "كلام" الله، لنفيتموها لحرفتموها إلى "العلم" أل  -لإن قلتم: هو متكلم بالقوة 

 "القدرة" لهذا عين التعطيل لالتحريف.
هـ( حيث قا  معترفاً مسفراً عن أسراركم، 951لهذه حقيقة قد أسفر عنها عصامكم الإسفرايني )

 ركم:لأدبااصم غير ع
_________ 

 (.99(، لراجع أيضاً ))الرد على الجهمية(( للدارمي )ص 200( ))شرح الطحالية(( )ص 1)
(، ل ))حاشية العصام 230(، ل ))النبراس(( )ص 61( انظر: ))شرح العقائد النسفية(( )ص 2)

 (.188على شرح العقائد النسفية(( )ص 
(، ))شرح 138 - 137 / 7لى(( )لفتاوع ا(، ))مجم132 - 131( ))الإيمان(( )ص 3)

 (.199الطحالية(( )ص 
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"إن صفة الكلام إما راجعة إلى صفة العلم بهذه المعاني كما قيل؛ أل إلى صفة قدرة التفسير عنها 
الكلام لا تنكشف بهذا البيان فينبغي أن  لإظهارها كما يمكن أن يقا ".ثم قا  مختاراً محتاراً: "إن صفة

هـ( مجرجراً بأن الكلام 816صرح جرجانيكم )( بل 1ه إلى الله ليُـعْتَرفَ بأن له كلاماً ... )يحا  علم
( للا شك أن القدرة على الكلام أل العلم به أل العزم عليه أل تخيله 2النفسي هو العزم لالتخيل )

 سمى كلاماً حتى باعتراف من اعترف منكم.غير الكلام بلا ريب لكل هذا لا ي
ريفاً لنصوصها، فهذا التحريف كتحريفكم ذا إلا تضليلًا لتعطيلًا لهذه الصفة، لتخريفاً لتحإذن ليس ه

 لصفة "اليد" إلى "القدرة".
هـ( مع شهادات ثمانيةٍ 150لقد تقدم شهادة إمامكم الأعظم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى )

هـ( 710هـ( لالنسفي )490هـ( لالسرخسي )482براء أئمتكم أمثا  البزدلي )آخرين من ك
هـ( 1078هـ( لشيخ زاده )1014هـ( لالقاري )939ي )كان حيا هـ( لالمغنيسال 730لالبخاري )
هـ( على أن تأليل صفة "اليد" بصفة "القدرة". إبطا  لصفة "اليد" لهو مذهب 1098لالبياضي )



 أهل القدر لالاعتزا .
م؟ مع مخالفة العقل لالنقل، لاللغة تتعظون بنصوص أئمتكم؟ أم تصرلن على مخالفة أئمتك فهل

 اع في آن لاحدْ!!لالعرف لالإجم
 الوجه السادس عشر:

أن القو  بالكلام النفسي قولكم بأفواهكم، للا نظن بكم أن قلوبكم تشهد له، لأنه خلاف المعقو  
 ع لاللغة لالعرف جميعاً في آن لاحد كما تقدم.الصريح لالمنقو  الصحيح لالفطرة لالإجما 

 لنصارى.هو قو  به تضاهئون قو  الذين كفرلا من قبل، لهم ابل 
 هـ(:792قا  الإمام ابن أبي العز الحنفي )

 "لهنا معنى عجيبٌ، لهو: أن هذا القو  له شبهٌ قوىٌ بقو  النصارى القائلين، باللاهوت لالناسوت.
لأما النظم المسموع  هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، فإنهم يقولون: كلام الله

 فمخلوق؛
 بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى فإفهام المعنى القديم

لو  (.قلتُ: هكذا طريقة الجهمية الأللى لأهل الح3عليه السلام. فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه! " )
 ء الطوائف المتشابهة ينشد ما يلي:(. للسان حا  هؤلا4المطلق لالمقيد، لالاتحاد )

 قت الخمر ... لتشابها فتشاكل الأمررق الزجاج لرا
 فكأنما خمر للا قدح ... لكأنما قدح للا خمر

موسى لم فتشابها بما كلتاهما نجلاء ... بل أقو : لو سمحت لي الماتريدية لأبوح لهم: إن قولكم: "إن 
مخلوقاً في الشجرة، هو عين كلام النصارى للعلكم  يسمع كلام الله على الحقيقة بل سمع صوتاً 

هـ( أل 228أخذتموه من النصارى إما بواسطة بشر المريسي الحنفي الجهمي إمام المرجئة المريسية )
ه بمكة في ألاخر غيره. قا  شيخ الإسلام: "كان المريسي قد صنف كتاباً في نفي الصفات لجعل يقرؤ 

سعوا في أهل مكة ذلك، لقالوا: "صنف كتاباً في التعطيل". فحياة ابن عيينة، فشاع بين علماء 
عقوبته لحبسه لذلك قبل أن يتصل بالمأمون ليجري من المحنة ما جرى، لقو  ابن عيينة" ما أشبه هذا 

 -(.5الكلام بكلام النصارى" )
_________ 

 (.108)ص (، ل ))البدلر(( 177لى شرح العقائد النسفية(( )ص ( انظر ))حاشية العصام ع1)
 (.108ظر ))البدلر البازغة(( )ص (، لان97 / 8( انظر: ))شرح المواقف(( )2)
(، لانظر أيضاً  296 / 6(، لراجع ))مجموع الفتالى(( )199 - 198( ))شرح الطحالية(( )ص 3)

(، تحقيق الأرناؤلط، 55، تحقيق فوقية، ل )ص (68كلاماً قيماً للإمام الأشعري في ))الإبانة(( )ص 



 ( طبعة الجامعة الإسلامية.89دار البيان، ل )ص طبعة 
(، ففيه شرح لاف كاف للحلو  المطلق لالمقيد، 171 - 169 / 5( راجع ))درء التعارض(( )4)

 لبيان لجه الشبه بينهم لبين النصارى.
 (.296 / 7ة(( )( كلام ابن عيينة هذا رلاه أبو نعيم في ))الحلي5)
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 في غير هذا الموضع؛هو كما قا : كما قد بسط 
عيسى مخلوق لهم يجعلونه نفس الكلمة للا يجعلونه المخلوق بالكلمة. لأيضاً فأئمة النصارى كـ فإن 

لائهم الأكابر يقولون: "إن الله ظهر في سورة البشر مترائياً لنا كما ظهر كلامه )نشتكين( أحد فض
قه في غيره لهذا المرئي هو الله لإن  لموسى في الشجرة، فالصوت المسموع هو كلام الله لإن كان خل

 (.1كان قد حل في غيره ... " )
 الوجه السابع عشر إلى الوجه الخامس لالعشرين:

اقعية: أنه لم يكن نزاع بين المسلمين في كون القرآن الكريم كلام الله تعالى لأنه غير أن من الحقائق الو 
 مخلوق.

القاصمة العظمى فصار الناس فريقين للا ثالث حتى جاء دلر الجهمية للقعت الفتنة الكبرى، ل 
 للفرقدين.

 لهذا أمرٌ لم يختلف فيه اثنان، للم يتناطح فيه كبشان.
 فريقان؛ إن كان لك أذنان:لإليك بيان ما عليه ال

الفريق الأل : أتباع الأنبياء لالمرسلين لالصحابة لالتابعين سلف هذه الأمة لهم أهل السنة لالجماعة 
 ث لالفقه لأئمة السنة.أصحاب الحدي

 فكانوا يقولون: القرآن غير مخلوق.
 الفريق الثاني: هم الجهمية أتباع اليهود لالمجوس لالصابئين.

 ن: القرآن غير مخلوق.فكانوا يقولو 
للا يرتاب أحد أن هؤلاء الفريقين من أهل السنة لأهل البدعة جميعاً يقصدلن هذا القرآن العربي 

ت التي كان هؤلاء الفريقان يتلونها آناء الليل لأطراف النهار، فكان النزاع في المؤلف من السور لالآيا
ه بكرة لأصيلًا سجداً لقياماً راكعين ساجدين هذا القرآن الموجود بين أظهر المسلمين الذين يقرؤلن



 ليس إلا.
أن يقوله للم يقل أحد منهم أن "الكلام النفسي" مخلوق أل غير مخلوق، للا أحد تصور ذلك فضلًا 

 ليجعله مقالة يدعو إليها.
هـ( كما تقدم تحقيقه في كلام 240لأن بدعة "الكلام النفسي" قد ابتدعها ابن كلاب لتوفي بعد )

هـ( الأشعري 771الإسلام لغيره من أئمة السنة. لاعترف بذلك التاج السبكي عبد الوهاب )شيخ 
(.كما اعترف به الزبيدي الحنفي 2عاً للنزاع )هـ( اعترافاً لاضحاً قاط548لقبله إمامه الشهرستاني )

ركسي (.بل اعترف بذلك رافع لواء الجهمية لمجدد الماتريدية الكوثري الج3هـ( )1205الماتريدي )
 (.4أيضاً )

بل اعترف بهذه الحقيقة قبل الكوثري لالزبيدي كبار أئمة الماتريدية منهم فيلسوفهم التفتازاني 
 لماتريدية.هـ( لغيره من أساطين ا792)

 -فاستمع أيها المسلم طالب الحقيقة إلى كلامهم:
 إثبات "الكلام النفسي" يرجع إلى -)أي المعتزلة(  -قا  التفتازاني: "لتحقيق الخلاف بيننا لبينهم 

)أي المعتزلة(  -لهم  -)أي بعدم كونها مخلوقة(  -لنفيه. لإلا فنحن لا نقو  بقدم الألفاظ لالحرلف 
 (.5أي بكونه مخلوقاً" ) -دلث الكلام النفسي لا يقولون بح -

 هـ ):1239لقا  متكلم الماتريدية الهندية الفريهاري )كان حياً 
 فإنا إذا قلنا: القرآن غير مخلوق أردنا النفسي". -اتريدية لبين المعتزلة أي بين الم -"فلا نزاع 

 لإذا قالوا: القرآن مخلوق أرادلا "اللفظي".
الألفاظ لالحرلف بل بحدلثه كما قالت المعتزلة، لهم لا يقولون بحدلث النفسي فنحن لا نقو  بقدم 

 (.6نا ... " )بل ينكرلن لجوده. للو ثبت عندهم لقالوا بقدمه مثل ما قل
_________ 

 (.65( ))شرح العقيدة الأصبهانية(( )ص 1)
 (.313( لراجع ))نهاية الإقدام(( )ص 300( نظر: ))طبقات الشافعية له(( )ص 2)
 (.6 / 2( انظر ))شرح الإحياء له(( )3)
 (.15( انظر ))مقدمة تبين كذب المفتري(( )ص 4)
اشية أحمد الجندي على شرح العقائد النسفية(( (، ل ))ح58( ))شرح العقائد النسفية(( )ص 5)

(، ل ))تعليقات 92(، ل ))حاشية الكستلي على شرح العقائد النسفية(( )ص 122 - 121)ص 
 (.251لى الأسماء لالصفات(( للبيهقي )ص الكوثري ع

 (، ط الجديدة.145(، ط القديمة، ل )ص 223( ))النبراس(( )ص 6)
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هـ( الأشعري بأن قو  السلف لالحنابلة بالاتفاق: إن ما بين 548لهكذا اعترف الشهرستاني )
 لأنه غير مخلوق. لفر الدفتين كلام الله لإن ما نقرأه لنسمعه لنكتبه عين كلام الله على الح

لكانت مقالة المعتزلة على خلاف مقالة السلف. ثم جاء الأشعري بأبدع مقالة ثالثة لخرق الإجماع 
هـ( بأن مذهب 1150(.للصدق المرعشي الحنفي الماتريدي )1لحكم بأن ما نقرأه، كلام الله مجازاً )

 (.2السلف أن كلامه تعالى هو العبارات المنظومة )
اتريدية لخلطاؤهم الأشعرية بهذه الحقيقة من أن خلاف أهل السنة جميعاً لأهل البدعة  المت لإذا اعترف

 لا يرتاب فيه اثنان. -تبين بإتقان لإيقان  -كان في هذا القرآن العربي المؤلف من السور لالآيات 
 ما يلي من الحقائق المبنّية على اعترافهم السابق:

 ا بكلامهم النفسي إجماع أهل الحق لأهل الباطل جميعاً.قو خر الأللى: أن الماتريدية لالأشعرية 
 الثانية: أنهم أحدثوا مذهباً ثالثاً بعد مذهبين.

 الثالثة: أنهم قائلون بخلق القرآن كسلفهم الجهمية دلن أي فرق.
 الرابعة: أنهم جمعوا بين بدعة الجهمية من القو  بخلق القرآن لبين بدعة القو  بالكلام النفسي.

: أن الجهمية الأللى ابتدعوا بدعة لاحدة لهي بدعة القو  بخلق القرآن لكن هؤلاء زادلا سةامالخ
 بدعة أخرى لهي بدعة الكلام النفسي.

هَْرِّهم دلن حياءٍ بالقو  بخلق القرآن.  السادسة: أنهم أهل البدعة جهمية، أتباع الجهمية الأللى لجِّ
بدعة الجهمية من القو  بخلق القرآن لزادلا بدعة  واكبفأنىَّ لهم أن يكونوا من أهل السنة؟ لقد ارت
 الكلام النفسي، مع بدعهم الأخرى الكثيرة.

 السابعة، لالثامنة: أن هؤلاء معطلة لصفة "كلام" الله تعالى، لمحرفة لنصوصها بدليل ما يأتي:
فسي" لنا التاسعة: أن حمل نصوص الكتاب لالسنة لتصريحات سلف الأمة لأئمة السنة على "الكلام

 تحريفٌ لتحريفٌ لضلا  لإضلاٌ .
 كما أن حملها على "الكلام" الذي تقصده الماتريدية إفساد لإبطا .

 لأن هذه اصطلاحات مبتدعة محدثة بعد لغة القرآن لالسنة لسلف الأمة؛
 -فيكون حمل نصوص الكتاب لالسنة لأقوا  سلف الأمة لتصريحات أئمة السنة

على تلك المصطلحات الكلامية المبتدعة  -زيد على آلاف الآلاف ت تيمع تلك الكثرة الكاثرة ال
هـ( بأن حمل النصوص من الآيات لالآثار على 1371تحريفاً محضاً بحتاً، فقد صرح مجددهم الكوثري )



 -المصطلحات التي لجدت بعد عهد التنزيل بدهور
 بُـعْدٌ عن تخاطب العرب لتفاهم السلف، لاللسان العربي،

 اغ عن منهج الكتاب لالسنة لتنكب سبيل السلف الصالح.ز  لكلمن زعم ذ
قلت: لقد أنطق الله هذا الكوثري ببعض الحق فاعترف كما ترى للكن هذا الاعتراف ليس في صالحه 

للا في صالح أمته الماتريدية بل لبا  عليهم جميعاً فالكوثري لالماتريدية جميعاً قد خالفوا اعترافهم 
نة لآثار سلف هذه الأمة لأقوا  أئمة السنة على اصطلاحاتهم المبتدعة لسلالحملوا نصوص الكتاب 
 بعد عهد التنزيل بدهور.

فقد حملوا نصوص أمثا  الأئمة: أبي حنيفة لأبي يوسف لابن المبارك على الكلام النفسي كما سبق 
 لما سيأتي إن شاء الله.

ف لحرفوا اللسان العربي، لزاغوا سلالقد نابذلا تخاطب العرب لعاكسوا تفاهم  -باعترافهم -فهم 
 عن منهج السلف لتنكبوا سبيل السلف الصالح.

حيث حملوا نصوص الكتاب لالسنة لآثار السلف على "الكلام" النفسي" الذي لم يخطر بخواطرهم، 
 فكيف تحمل نصوصهم عليه؟.

 -لفيما يلي بعض النماذج:
 هـ(.333استد  الإمام أبو منصور الماتريدي ) -أ
[ لقوله 164صفة "الكلام" لله تعالى بقوله سبحانه لتعالى: لكََلَّمَ اُلله مُوسَى تَكْلِّيمًا ]النساء:  اتثبلإ

 [118تعالى: لَقاََ  الَّذِّينَ لاَ يَـعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّّمُنَا اُلله أَلْ تَأْتِّينَا آيةٌَ ]البقرة: 
_________ 

 (.313( ))نهاية الإقدام(( )ص 1)
 (.258)نشر الطوالع(( )ص ) ( انظر2)
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هُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهِّ ثمَّ يُحَرِّفُو  نـْ نهَُ مِّن بَـعْدِّ مَا لقوله تعالى: أَفَـتَطْمَعُونَ أَن يُـؤْمِّنُواْ لَكُمْ لَقَدْ كَانَ فَرِّيقٌ مِّّ
 [75لُوهُ لَهُمْ يَـعْلَمُونَ ]البقرة:عَقَ 

 -سمعية:ثم قا  الماتريدي بعد ما ذكر الحجج ال
لالله عنه متعا ، ثبت أنه  "لأما العقل: إن كل عالم قادرٍ لا يتكلم فعن آفة يكون من عجز أل منع،



 متكلم.
من الآفة  -صر بالمعنى الذي لا يسمع للا يب -على أن الذي لا يتكلم في الشاهد، إنما لا يتكلم 

هو أللى )به( إذ هو أجل ما لالله منزه عن المعنى الذي يقتضي الصمم لالعمى، لكذلك البكم. ل 
ان مع ما كان كل محتمل الكلام فعن عجز لا يحمد به في الشاهد، لبه ينفصل البشر عن سائر الحيو 

 (.1يتكلم أل عن السكوت" )
ذكرها الإمام الماتريدي هل تُـثْبِّتُ "الكلام النفسي"  قلت: يا ترى هذه الحجج السمعية لالنقلية التي

 ثوراً كأمس الدابر؟؟.أم تجعله نسفاً هباء من
لسلم، أن يكلمهم الله كلاماً لفظياً لهل كان هؤلاء الكفار يطالبون رسو  الله صلى الله عليه 

 يسمعونه أم كلاماً نفسياً لا يسمعونه؟؟.
 لام اللفظي أم النفسي ل.لهل الآفة لالخرس لالسكوت تنافي الك

الماتريدي يحتجون بحجج سمعية من الكتاب  لهكذا بقية الماتريدية بعد -سبحان قاسم العقو !!!؟ ب
 (.2الكلام النفسي ) لالسنة لأقوا  السلف لإجماعهم لإثبات

 مع أن حججهم جميعاً حججٌ عليهم لترتد في نحورهم؛ لأنها تد  على الكلام اللفظي المضاد للكلام
لتخريف  النفسي فدلت هذه الحجج على ضد مطلوبهم فحملهم على "الكلام النفسي" تحريف محض

 بحت.
ثة: "ناظرت أبا حنيفة ستة هـ( أحد أئمة الحنفية الثلا182قا  الإمام أبو يوسف القاضي ) -د-ج

دلي أشهر فاتفق رأينا على أن من قا : القرآن مخلوق فهو كافر".قا  الإمام فخر الإسلام البز 
لقو  عن محمد" هـ(: "لقد صح عن أبي يوسف أنه قا : ... "، فذكره. ثم قا : "لصح هذا ا482)
(3.) 
 منه بدأ بلا كيفية قولا ... بالحقيقة( لقا  الطحالي عن الأئمة الثلاثة: )إن القرآن كلام الله -ح-هـ

 (.179)الطحالية بشرحها 
خلق الكلام النفسي أم في خلق هذا القرآن؟  قلتُ: هل كان أبو حنيفة لأبو يوسف يتناظران في

النفسي أم في خلق هذا القرآن؟ العربي المؤلف من السور العربي المؤلف من السور لالآيات؟. 
 لالآيات؟.

 يهما على أن من قا : القرآن مخلوق فهو كافر.حتى أستقر رأ
 لأقو : أليس نصهم "قولاً بالحقيقة" محكماً في القرآن العربي؟

 نوا يريدلن: أن من قا : الكلام النفسي مخلوق فهو كافر؟!.فهل كا
  : هذا القرآن العربي المؤلف مخلوق فهو كافر؟.أم يقصدلن: أن من قا



_________ 
 (، مع غموض في العبارة.58 - 57( )ص ( ))كتاب التوحيد(1)
لنسفية(( )ص (، ل ))شرح العقائد ا59 - 58( انظر ))أصو  الدين(( لأبي اليسر البزدلي )ص 2)

 (.256 / 2(، ل ))إرشاد العقل السليم(( )54
(، ل ))مع شرحه كشف الأسرار(( 4 - 3لف بأصو  البزدلي(( )ص ( ))كنز الوصو  المعر 3)

(، لتوجد رلايات أخرى في تبرئة هؤلاء الأئمة من القو  بخلق القرآن. راجع 9  /1للعلاء البخاري )
 (.271 - 269 / 2))شرح أصو  الاعتقاد للالكائي(( )
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كما بيننا ليعلم من الأفاك البهات فالآن نتحاكم إلى حكم الإنصاف لالعقل الصحيح الصريح ليح
لم تكن موجودة للم تخطر بالبا  الأئمة! مع العلم أن فكرة "الكلام النفسي"  المحرف لالمخرف لكلام

(.فكابر العقل 1في ذلك الوقت. لكن لما جاء دلر الكوثري حمل هذه المناظرة على الكلام النفسي )
لب الحقائق للذلك لقف له شيخنا المحدث الألباني الصريح لالنقل الصحيح لارتكب الحمق الجلي لق

 (.2بالمرصاد فكشف الأستار عن أسراره )
 (.3هـ(.الذي جعلته الكوثرية حنفياً )181م ابن المبارك إمام المحدثين لالفقهاء )قا  الإما -ط

 [14من قا : إِّنَّنيِّ أَنَا اللَُّّ لا إِّلَهَ إِّلّا أَنَا فاَعْبُدْنيِّ ]طه:
هـ( سيد الحفاظ الذي تجعله الكوثرية 198ذكُِّرَ للإمام يحيى بن سعيد القطان ) -كافر".يمخلوق فهو  

 ن قوماً يقولون: القرآن مخلوق.(، أ4حنفياً )
 [1فقا : "كيف يصنعون بـ قُلْ هُوَ اللَُّّ أَحَدٌ ]الإخلاص: 
 لوقاً"؟.كيف يصنعون بقوله: إِّنَّنيِّ أَنَا اللَُّّ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ أَنَا "يكون مخ

O 73 / 3الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغاني 
 اتريدية أن كلام الله ليس بحرف للا صوتإبطا  زعم الم
 للا مسموع

تقدم أن بَـيَّنا في عرض مذهب الماتريدية في )كلام الله( تعالى: أنهم عطلوا كلامه تعالى، لحرفوا 
 نفسي" لقالوا:نصوصه إلى "الكلام ال

 إن كلام الله تعالى، نفسي لا بحرف للا صوت،



عليه السلام لم يسمع كلام الله لإنما سمع صوتاً مخلوقاً  فلا يمكن سماع كلام الله تعالى، لأن موسى
 لحرلفاً مخلوقة في الشجرة.

 النفسي لعبارة لإن هذا القرآن العربي ليس كلام الله تعالى، على الحقيقة لإنما هو دا  على كلام الله
 عنه.

 لإنه مخلوق.
 للأهل السنة لأئمتها أنواع من النقض عليهم أذكر منها ما يلي:

 قض الأل :الن
لقد سبق أن ذكرنا لجوهاً متعددة عقلية لسمعية للغوية لإجماعية مشتملة على براهين ساطعة لحجج 

 ناصعة.
ق؛ فبإبطا  "الكلام النفسي" ثبت على إبطا  "الكلام النفسي" لأنه لا يسمى كلاماً عند الإطلا

، بحرف لصوت يُسْمِّعهُ من شاء الكلام اللفظي؛ لأنه لا قائل بالفصل، فثبت أن كلامه سبحانه لتعالى
 (.5من خلقه لأن صوته تعالى لا يشبه أصوات خلقه كما أن كلامه لا يشبه كلامهم )

بل أصواتهم مخلوقة لالقرآن المقرلء  فإذا تكلم العباد بالقرآن لا يكون القرآن لأجل ذلك مخلوقاً.
 (.7 بصفاته لأفعاله غير مخلوق )(.فالعباد بأفعالهم مخلوقين لالله6المتلو كلام الله غير مخلوق )

_________ 
(، 107، 97(، لتأنيب الكوثري )ص 251( انظر ))تعليقاته على الأسماء لالصفات(( )ص 1)

 (.58(، ل ))الإمتاع(( )ص 48))لفت اللحظ(( )ص 
 / 13(، ل ))أشار الحافظ على بطلان زعمهم في الفتح(( )157 - 156( ))مختصر العلو(( )ص 2)

455.) 
 (.41(، ل ))تقدمة نصب الراية(( )ص 61( انظر ))فقه أهل العراق(( )ص 3)
 (.41( ل ))تقدمة نصب الراية(( )ص 62( انظر ))فقه أهل العراق(( )ص 4)
(، ل ))مجموع 40، 38 / 2(، ل ))درء التعارض(( )149)ص ( انظر ))خلق أفعا  العباد(( 5)

 (.528 - 527 / 6، 586 - 584، 365، 305 - 304 / 12الفتالى(( )
 (.365 / 12(، ل ))مجموع الفتالى(( )40 / 2( انظر ))درء التعارض(( )6)
 (.365 / 12(، ل ))مجموع الفتالى(( )40 / 2( انظر ))درء التعارض(( )7)
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فصوته مخلوق لالمقرلء غير مخلوق. فالصوت المسموع من العبد صوت  -قرآن القارئ الفإذا قرأ 
كلام رب العباد،، لا يجعل كلام (.فتكلم العباد ب1القارئ لالكلام الذي يقرؤه القارئ كلام الباري )

ثره، أل (،،؛لأن كل كلام ينسب إلى الله قائله الأل ، إن كان نثراً فإلى نا2رب العباد ككلام العباد )
َُ له )3شعراً فإلى شاعره ) (.لهذه 4(.أما القائل الثاني فهو مُبـَلِّّغٌ لمؤدٍ كلام القائل الأل  لناقلً

(.فالقرآن نفسه في الكتاب المكنون، لهو نفسه في المصاحف، 5)بها الماتريدية أيضاً  حقيقة اعترف
ات عن أن يكون كلام الله على (. فلا يخرج القرآن بهذه الاعتبار 6لهو نفس ما نقرؤه بألسنتنا )

فرق (، فإن ال7الحقيقة لعن أنه غير مخلوق. لليس هذا كذكر الأعيان باللسان كما زعمته الماتريدية )
( لأن من تلفظ بكلمة "النار" 8للسان لبين التكلم بالقرآن شاسع لالبون لاسعٌ )بين ذكر الأعيان با

بمجرد ذكره النار، بخلاف من تلفظ بكلام الله تعالى، فإنه  لا يحترق لسانه؛ لأنه لم يتنال  "جمرة النار"
 قد أدّى كلام الله على الحقيقة.

_________ 
 (.388 / 3)مجموعة الرسائل لالمسائل(( )(، ل )585 - 584 / 12( )( ))مجموع الفتالى(1)
(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( 127 - 126( ))الواسطية مع شرحها(( للدكتور هراس )ص 2)
(، ل ))مختصر 142 - 140(، لانظر: ))العلو(( للذهبي )ص 289 - 288 / 12، 144 / 3)

 (.211 - 209العلو(( )ص 
(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( 127 - 126ا(( للدكتور هراس )ص ( ))الواسطية مع شرحه3)
(، ل ))مختصر 142 - 140(، لانظر: ))العلو(( للذهبي )ص 289 - 288 / 12، 144 / 3)

 (.211 - 209ص العلو(( )
(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( 127 - 126( ))الواسطية مع شرحها(( للدكتور هراس )ص 4)
(، ل ))مختصر 142 - 140 )ص لانظر: ))العلو(( للذهبي(، 289 - 288 / 12، 144 / 3)

 (.211 - 209العلو(( )ص 
 - 376(( )ص (، ))المسايرة مع المسامرة58( انظر: ))كتاب التوحيد(( للماتريدي )ص 5)

377.) 
(، 566 - 564، 391 - 382 / 12( انظر: ))تحقيق هذا المطلب في مجموع الفتالى(( )6)

( لنقل 136(، لفي طبعة )ص 202لحديث(( )ص يبة في ))تأليل مختلف الانظر أيضاً كلام ابن قت
أن القرآن  (، كلاما مهما في نقل الإجماع على388 / 12عنه شيخ الإسلام: ))في مجموع الفتالى(( )

 في المصحف حقيقة لا مجاز.
(، 566 - 564، 391 - 382 / 12( انظر: ))تحقيق هذا المطلب في مجموع الفتالى(( )7)



( لنقل 136(، لفي طبعة )ص 202في ))تأليل مختلف الحديث(( )ص أيضاً كلام ابن قتيبة  لانظر
في نقل الإجماع على أن القرآن (، كلاما مهما 388 / 12عنه شيخ الإسلام: ))في مجموع الفتالى(( )

 في المصحف حقيقة لا مجاز.
(، 566 - 564 ،391 - 382 / 12( انظر: ))تحقيق هذا المطلب في مجموع الفتالى(( )8)

( لنقل 136(، لفي طبعة )ص 202اً كلام ابن قتيبة في ))تأليل مختلف الحديث(( )ص لانظر أيض
(، كلاما مهما في نقل الإجماع على أن القرآن 388  /12عنه شيخ الإسلام: ))في مجموع الفتالى(( )

 في المصحف حقيقة لا مجاز.
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لليس هذا قو  بحلو  النصارى أيضاً كما زعم ذلك دهما المتكلمين. لمنهم الماتريدية حيث زعموا: 
: لمن هنا (.قُـلْتُ 1أن هذا حلو  لزعموا أن تلالة القرآن كذكر "الله" تعالى، لذكره "النار" باللسان )

سان رسو  الله صلى الله الذين يجاهرلن بأن القرآن على ألسنة الناس بل على ل -عرفنا أن الماتريدية 
جهميةٌ محضة لالله المستعان على  -( 2عليه لسلم، بل على لسان جبريل لفي اللوح المحفوظ مخلوق )

 ما يصفون.
 النقض الثاني:

 بنصوص "صوت" الله تعالى.
صريحة في إثبات "الصوت" لله تعالى؛ فكما أن كلامه تعالى لا يشبه كلام خلقه،   لقد لردت نصوص

 ه تعالى لا يشبه أصوات خلقه سبحانه، تد  عليه نصوص كثيرة.كذلك صوت
 النقض الثالث:

 بنصوص مناداة الله تعالى لندائه.
 لقد استفاضت نصوص الكتاب لالسنة على أن الله تعالى نادى لينادي.

مَُا أَلَمْ أَنْهكَُمَا عَن تِّلْكُمَا الشَّجَرَةِّ ... ]الأعرا قا  تعالى:  [22ف:لَنَادَاهُمَا رَبهُّ
نَاهُ أَنْ يَا إِّبْـرَاهِّيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ]الصافات:   [105 - 104لقا  سبحانه لتعالى: لَنَادَيْـ

لْوَادِّ الْمُقَدَّسِّ طُوً   [16ى ]النازعات: لقا  جل لعلا: إِّذْ نَادَاهُ ربَُّهُ باِّ
 [47لَّذِّينَ كُنتُمْ تَـزْعُمُونَ ]القصص:لقا  عز لجل: لَيَـوْمَ يُـنَادِّيهِّمْ فَـيـَقُوُ  أيَْنَ شُركََائِّيَ ا

 قا  شيخ الإسلام: بعدما استد  بنصوص "النداء" على إثبات "صوت" الله تعالى:



ت لا حقيقة للا مجازاً ... "النداء في لغة العرب هو صوت رفيع لا يطلق النداء على ما ليس بصو 
: للقد صدق شيخ الإسلام فقد صرح (.قلتُ 3".ثم ذكر سماع موسى عليه السلام لكلام الله تعالى )
 (.4أهل اللغة بأن "النداء" صوت بل رفيع بل أرفع )
 قا  شيخ الإسلام: بعد ما ذكر نصوص "النداء"

لالتابعين لمن بعدهم من أئمة السنة،  "لاستفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه لسلم لالصحابة
ي عباده يوم القيامة بصوت، ليتكلم بالوحي أنه سبحانه لتعالى ينادي بصوت، نادى موسى، ليناد

 بصوت.
للم ينقل عن أحد من السلف أنه قا : إن الله يتكلم بلا صوت أل بلا حرف، للا أنه أنكر أن يتكلم 

 الله بصوت أل حرف.
أن الصوت الذي سمعه موسى قديم، للا أن ذلك النداء قديم، للا قا  أحد كما لم يقل أحد منهم 

صوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم الله به، بل الآثار مستفيضة منهم: إن هذه الأ
عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به لبين أصوات العباد، لكان أئمة السنة يعدلن من أنكر 

 (.5ن الجهمية".ثم نقل ذلك عن الإمام أحمد لالبخاري )م -تكلمه بصوت 
التي نقلت من السلف في صوت الله تعالى عرفنا أن الماتريدية من قلتُ: بناء على العقيدة السلفية 

 الجهمية لليسوا من أهل السنة المحضة.
 النقض الرابع:

 بنصوص تكلم الله تعالى بالوحي للاسيما القرآن.
 النقض الخامس:

 تكليم الله تعالى ملائكته لرسله لغيرهم من عباده. بنصوص
 راهين ساطعة على أن كلام الله تعالى بحرف لصوت مسموع.لهذا النوع من النصوص حجج قاطعة لب

_________ 
 /ب( ل 7 /أ( ل ))العمدة(( لحافظ الدين النسفي )7( انظر: ))التمهيد(( لأبي المعين النسفي )1)

(، ل ))تعليقات الكوثري على الأسماء 226( ل ))النبراس(( )ص 59ص ))شرح العقائد النسفية(( )
، 391 - 383 / 12كن كلام شيخ الإسلام في ))مجموع الفتالى(( )(، لل255لالصفات(( )ص 

 (، يقطع دابر مزاعمهم لأصل مذاهبهم.566 - 564
 (.27( راجع ))مقالات الكوثري(( )ص 2)
 (.531 - 530 / 6( ))مجموع الفتالى(( )3)
(، ))مفردات 2505 / 6(، ل ))الصحاح(( )245 / 3( راجع ))جمهرة اللغة(( لابن دريد )4)



(، ل ))تاج 1724(، ل ))القاموس(( )ص 315 / 15(، ))لسان العرب(( )486اغب(( )ص الر 
 (.363العرلس(( )ص 

 (.528 - 527 / 6(، ل )305 - 304 / 12( ))مجموع الفتالى(( )5)
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منها بما هو أصرح لأدمغ لأدمغة المعطلة الزائغة أصحاب  نصوص كثيرة أكتفيلهذا النوع من ال
 العقيدة الزائفة:

 [118لَمُونَ لَوْلَا يكَُلِّّمُنَا اُلله أَلْ تَأْتِّينَا آيةٌَ ]البقرة:قا  الله تعالى: لَقاََ  الَّذِّينَ لَا يَـعْ  - 1
يسمع، لأنهم لم يطلبوا "الكلام فهذه الآية حجة قاطعة على أن كلام الله تعالى بحرف لصوت 

 النفسي" لإلا كيف يمكن للكفار هذه المطالبة؟ مع العلم بأن "الكلام النفسي" لا يسمع.
 ئغ على أن هذا أمر ممكن كإتيان آية.غ لكل زافهذا دليل دام

 لأن الله تعالى لم ينكر عليهم بأنهم طلبوا أمراً محالاً.
لام الله تعالى على لسان رسو  الله صلى الله عليه لسلم فأرادلا أن بل أنّـَبـَهُمْ بعدم اكتفائهم سماع ك

 يسمعوه من الله تعالى مباشرة تعنتاً لعناداً.
مام أبو منصور الماتريدي حيث يقو :" ... للا أنكر على الذين قالوا: بها الإ لهذه حقيقة اعترف

 (.1"لولا يكلمنا الله" إلا بوصف التكبر لالجهل بمنزلة أنفسهم" )
فيكون هذا الاعتراف لاضح من هذا الإمام الماتريدي فاضحاً للماتريدية لقاطعاً لدابرهم لمطالبة 

ئكة لرؤية الله لكل هذه الأمور ممكنةٌ عقلًا لليس شيءٌ منها ا  الملاالكفار هذه بمنزلة مطالبتهم بإنز 
 مستحيلا.

 لإنما المستحيل لمن حماقات الكلام هو الكلام النفسي.
 ن هؤلاء يطالبون بأن يكلمهم الله كلاماً نفسياً لا يسمعونه؟؟!!فهل كا

 [164قا  جل لعلا: لكََلَّمَ اُلله مُوسَى تَكْلِّيمًا ]النساء:  -ب
هنا عجائب لغرائب من حماقات الجهمية التي ارتكبها الماتريدية حو  هذه الآية المحكمة قلتُ: ه

 الواضحة الصريحة المؤكدة؛ فحرفوها؛
 إن موسى عليه السلام لم يسمع كلام الله!!!.فقالوا: "

 لإنما سمع صوتاً مخلوقاً دالاً على كلام الله،



 الشجرة بدلن لاسطة الملك، كما تقدم في عرض لوقاً فيلسمى موسى كليم الله؛ لأنه سمع صوتاً مخ
 مذهبهم.

 لأئمة السنة. لبهذه الحماقات لالخزعبلات خرجوا على المنقو  لالمعقو  لإجماع سلف هذه الأمة
 بل خرجوا على صريح نص الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إمامهم الأعظم، كما سيأتي نص كلامه قريباً.

 هذا تحريف محض بل تكذيب بحت؛ !!، لأنلكفى به خزياً مبيناً 
فأنت ترى أن الله أكد كلامه بالمصدر فانقطع احتما  أيّ تأليل لمجاز. لو قدر لجود المجاز فلا 

لهذا مما اعترف الماتريدية به اعترافاً لاضحاً  -إلا الكلام الحقيقي المسموع من المتكلم مباشرة يحتمل 
 (.2فاضحاً )

 لاضطرابهم لمخالفتهم لإمامهم. لتناقضهملهذه كلها ألوان شتى 
لفيما يلي بعض نصوص أئمة اللغة لالسنة حو  هذه الآية لتحقيق سماع موسى عليه السلام كلام 

 ربه.
 هـ(.207قا  أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ) - 1

حقق "العرب تسمى ما يوصل إلى الإنسان كلاماً بأي طريق لصل، للكن لا تحققه بالمصدر، فإذا 
 (.3صدر لم يكن إلا حقيقة الكلام ... " )بالم

فخالفوا  قلتُ: لكن الماتريدية تزعم أن موسى عليه السلام سمع ما يد  على الله، لا كلام الله حقيقة
 اللغة لالنقل لالعقل جميعاً.

 هـ(:291لقا  أبو العباس أحمد بن يحيى المعرلف بثعلب الكوفي ) - 2
لجاز أن يكون كما يقا  أحدنا للآخر: "قد كلمت لك  -لمصدر الفعل با"لولا أن الله تعالى أكد 

 فلاناً".
_________ 

قيقة في تفسيره، ))تأليلات أهل السنة(( (، لهكذا اعترافه بهذه الح57( ))كتاب التوحيد(( )ص 1)
(، تحقيق الدكتور محمد 234 / 1(، تحقيق الدكتور إبراهيم عوضين، لالسيد عوضين ل )269 / 1)

 (.152 / 1(، ل ))إرشاد العقل السليم(( )83 / 1حمن، لانظر ))مدارك التنزيل(( )تفيض الر مس
 (.256 / 2شاد العقل السليم(( )(، ل ))إر 57( انظر: ))كتاب التوحيد(( للماتريدي )ص 2)
 (، عن الفراء للم أجده في معانيه.500 / 1( ))معالم التنزيل(( للبغوي )3)
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بمعنى: كتبت إليه رقعة، أل بعثت إليه رسولًا. فلما قا : "تكليماً" لم يكن إلا كلاماً مسموعاً من الله" 
(1.) 

 لأحد. قلتُ: تزعم الماتريدية أن كلام الله غير مسموع
هـ(:"لأخبر الله عز لجل بتخصيص نبي ممن ذكر فأعلم 311لقا  أبو إسحاق إبراهيم الزجاج ) - 3

عز لجل أن موسى كُلّمَ بغير لحي، لأكد ذلك بقوله "تكليماً" فهو كلاما كما يعقل الكلام لا شك 
 (.2في ذلك" )

و  فلا يقره نقل للا عقل للا قلتُ: لكن مزعوم الماتريدية من الكلام النفسي غير معقو  للا منق
 إجماع للا لغة للا عرف.

 هـ(:338لقا  أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس ) - 4
 "تكليماً" مصدر مؤكد.

 لأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازاً.
 لأنه لا يجوز في قو  الشاعر:
 ،، امتلا الحوض لقا  قِّطِّني،،

. فكذا لما قا : "تكليماً" لجب أن يكون كلاماً على الحقيقة من الكلام الذي أن يقو : قا : قولاً 
 (.3يعقل" )

قلتُ: مزعوم الماتريدية من الكلام النفسي موضوع مصنوع لا منقو  للا معقو  للا مسموع بل هو 
 أمر نفسي لسواسي خيالي ضلالي.

يد  على بطلان من يقو : خلق هـ(: "تكليماً" مصدر معناه، التأكيد، 671لقا  القرطبي ) - 5
 لنفسه كلاماً في الشجرة فسمعه موسى،

 (.4بل هو الكلام الحقيقي الذي يكون به المتكلمُ متكلماً".ثم ذكر كلام النحاس المتقدم آنفاً )
قلتُ: أما الجهمية القديمة لالحديثة من الماتريدية فيقولون: إن موسى عليه السلام سمع صوتاً مخلوقاً في 

 ة للم يسمع كلام الله من الله.الشجر 
لقد كنت في ألدية ضلالهم برهة فأخرجني الله تعالى من ظلمات بدعهم إلى نور السنة مع أنه من 

 الصعب الخرلج من تشكيكاتهم لشبهاتهم إلا لمن يسره الله.
 نشد:لقليل ما هم؛ فمثلي مثل ذلك الشاعر الذي نجا من أنياب السبا عوخرج من لاديها سالماً ثم أ

 مررت على لادي السباع للا أرى ... كوادي السباع حين يظلم لادياً 
 أقل به ركب أتوه تئية ... لأخوف إلا ما لقى الله سارياً 

 تنبيه:



 هذا أيضاً من الفرلق بين الماتريدية لبين الأشعرية:
لى العقيدة السلفية فكم من كبار الأشعرية رجعوا عن العقيدة الكلامية، أما الماتريدية فلم يرجع منهم إ

 إلا نزر قليل.
هـ(:"لسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى كما قا  الله 150لقا  الإمام أبو حنيفة رحمه الله ) - 6

 (5[ )164تعالى: لكََلَّمَ اُلله مُوسَى تَكْلِّيمًا ]النساء:
 لقا  العلامة القاري في شرحه: - 7

 لى المجاز،"أتى المصدر المؤكد لدفع حمل الكلام ع
أي "كلمة الله تكليماً محققاً، لألقع له سماعاً مصدقاً. لالمعنى: أن موسى عليه الصلاة لالسلام سمع  

(.قلتُ: أما عامة الماتريدية فقد خرجوا 6كلام رب الأرباب بلا لاسطة إلا أنه من لراء الحجاب" )
سلام لم يسمع كلام الله، لإنما سمع على الإمام أبي حنيفة لهدموا استدلاله فصرحوا بأن موسى عليه ال

 (.7صوتاً مخلوقاً من الشجرة، لقالوا أيضاً: ليس في القرآن: أن موسى سمع كلام الله )
 ،، فأبطلوا استدلا  إمامهم الأعظم،، فصارلا الأعق لالأظلم،،
هـ( فحرف كلام الإمام أبي 1098لجاء محرف آخر لهو البياضي أحد رؤساء قضاة عساكرهم )

 ة فقا  في شرح كلامه:حنيف
" ... )لسمع موسى( صوتاً غير مكتسب للعباد إكراماً له دالاً على ما يصح تعلقه به )كلام الله( 

 لقائم به".
_________ 

 ( عن ثعلب.256 / 2( ))زاد المسير(( لابن الجوزي )1)
 (.133 / 2( ))معاني القرآن لإعرابه(( )2)
 (.507 / 1( ))إعراب القرآن(( )3)
 (.18 / 6)الجامع لأحكام القرآن(( )( )4)
 (.46( ))الفقه الأكبر مع شرحه(( للقاري )ص 5)
 (.46( ))منح الأزهر شرح الأكبر للقاري(( )ص 6)
(، لانظر ما قاله الكوثري في تعليقاته على ))الأسماء 82 - 81( انظر ))إشارات المرام(( )ص 7)

 (.194 - 193لالصفات(( )ص 
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لتكليم لا يتوقف على السماع من الله بالذات، لليس في النظم الجليل أنه سمع ثانية: أن اثم قا : "ال
 موسى من الله.

في المقام، فهو بواسطة الحرلف لالأصوات المخلوقة في  بل أنه تعالى كلمه ... فإنه أقرب المجازات
هـ( الذي 939ة: (.لجاء أحمق آخر لهو أبو المنتهى )كان حياً سن1الشجرة في تكليم موسى" )

انتهى بعقله إلى أن قا  في شرح كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله: "بأن قا  لموسى في الأز  بلا صوت 
 (2[ )12كَ فاَخْلَعْ نَـعْلَيْكَ ]طه:إِّنّيِّ أَنَا ربَُّ للا حرف: 

 - 12 - 8قلت: هذه الأساطير عين خزعبلات الجهمية الأللى للرثتها عنهم أفراخهم الماتريدية.
بشهادة أئمة الإسلام: أحمد بن حنبل، لالدارمي، لالأشعري، لالبيهقي، لالحافظ ابن حجر 

 (.3العسقلاني )
يات التي كلم الله بها موسى عليه السلام ثم قا : "فهذا  البيهقي عدة من الآلقد ذكر الإمام  - 13

 .كلام سمعه موسى عليه السلام بإسماع الحق إياه بلا ترجمان بينه لبينه"
 الحاصل:

 أن مزاعم الماتريدية عين مزاعم الجهمية الأللى لهي باطلة عقلًا لنقلًا لإجماعاً للغة لعرفاً لسمعاً.
فة الكلام، ليجب الإيمان بذلك كما هو الأمر في سائر صفاته انه لتعالى متصف بصلأن الله سبح

ه تعالى بحرف لصوت مسموع، سبحانه لتعالى بلا تمثيل للا تكييف للا تعطيل للا تحريف، لأن كلام
 لأن كلامه، لصوته تعالى لا يشبهان كلام خلقه لأصواتهم.

الفقهاء لالمحدثون حتى الإمام أبو لالتابعون لالأئمة لعلى هذا مضى الأنبياء لالمرسلون لالصحابة 
 حنيفة، لفيه عبرة للماتريدية.

ن الله تعالى يتكلم بصوت في أثناء المئة قا  ابن القيم الإمام: قا  شيخ الإسلام: أل  ما ظهر إنكار أ
الصابئين لثَـبَّتَ الثالثة؛ فإنه لما ظهر مذهب الجهمية لتبين للناس نفاقهم المشتق من أقوا  المشركين ل 

 -الله خلفاء الرسل للرثة الأنبياء عليهم الصلاة لالسلام 
حية لخالفهم من ناحية هـ( فوافق أهل السنة في إثبات الصفات من نا240ظهر ابن كلاب البصري )

 فأحدث القو  بالكلام النفسي المستلزم لنفي الحرف لالصوت.
هـ( عن 243لحارث المحاسبي )اري لغيرهم. لرجع افأنكر قوله الإمام أحمد لأصحابه كلهم، لالبخ

 (.4قوله الكلابي إلى إثبات الحرف لالصوت في كلام الله تعالى )
O73 / 3 اء لالصفات للشمس السلفي الأفغانيالماتريدية لموقفهم من توحيد الأسم 

 إبطالهم شبهات الماتريدية حو  كلام الله
 الشبهة الأللى:



 شبهة "التشبيه":
هو أنهم ظنوا أنه لابد في حقيقة  -لى تعطيل صفة "كلام" الله تعالى أصل الدافع للجهمية جميعاً ع

 رح لالآلات لالمخارج.الكلام من فم لشفتين للسان لحنجرة لحلقوم لنحوها من الجوا
 لسبق إبطا  شبهة التشبيه بصورة عامة في فصل مستقل.

 -أما هذه الشبهة بخصوصها 
 لأئمة السنة: فقد أبطلها سلف هذه الأمة

 تصدّى لإبطالها إمام أهل السنة أحمد بن حنبل.فقد 
ح لالمخارج فالله لحاصل ما قاله: أنه لا يلزم من حقيقة الكلام لجود تلك الآلات لالأعضاء لالجوار 

 قادر على أن ينطق بما يشاء كيف يشاء،
_________ 

سماء قات الكوثري على الأ(، لانظر أيضاً: ))تعلي182 - 181( ))إشارات المرام(( )ص 1)
 (.194 - 193لالصفات(( )ص 

 (.11( ))شرح الفقه الأكبر(( لأبي المنتهى المغينسالي )ص 2)
(، ل ))الرد على الجهمية(( للدارمي )ص 130لإمام أحمد )ص ( راجع ))الرد على الجهمية(( ل3)

ص لدكتورة فوقية، ل )(، تحقيق ا76 - 68(، تحقيق بدر البدر، ل ))الإبانة(( للأشعري )ص 155
(، طبعة الجامعة الإسلامية، ل 89(، تحقيق عبدالقادر الأرناؤلط، طبعة دار البيان، ل )ص 55

 (.455 / 13، ل ))فتح الباري(( )(96 - 95))الاعتقاد(( للبيهقي )ص 
( 451 - 450(، الطبعة القديمة، ل )ص 329 - 327 / 2( ))مختصر الصواعق المرسلة(( )4)

 يدة.الطبعة الجد
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فالسمالات لالأرض لالجبا  تنطق بإنطاق الله تعالى إياها، لجوارح الكافر تشهد عليه كما قا  الله 
 [21شَيْءٍ ]فصلت:  الَّذِّي أنَطَقَ كُلَّ تعالى: قاَلُوا أنَطَقَنَا اللَُّّ 

 ثم قا  الإمام أحمد: "أتراها أنها نطقت بجوف لفم للسان؟
للكن الله أنطقها كيف شاء. لكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقو  بجوف للا فم للا شفتين 

 (.1للا لسان" )



 الشبهة الثانية:
 شبهة الحوادث لالأعراض:

 ف لصوت لزم حلو  الحوادث لالأعراض بذاته تعالى.الكلام الحقيقي الذي هو بحر قالوا: لو أثبتنا 
لالجواب: أن لفظتي "الحوادث لالأعراض" من المصطلحات الكلامية الفلسفية المبتدعة المجملة التي 

 تحتمل حقاً لباطلًا.
 لقد سبق أن ذكرنا قاعدة أئمة السنة في مثل هذه الكلمات.

تاً قبل استبانة مراد قائلها؛ لبعد الاستبانة ينظر فإن  كم على مثلها نفياً أل إثبالهي: أنه لا يجوز الح
 كان مراده حقاً قبل لإلا رد عليه مع أن التعبير بالألفاظ المأثورة هو الطريق المتبع.

 فنقو  في ضوء هذه القاعدة:
 أللًا: إن لفظي "الأعراض لالحوادث" لفظان مجملان،

فهذه نقائص  -لالحوادث هي الأمراض لالآفات  ه أهل اللغة: من أن الأعراضفإن أريد بهما ما يعرف
لعيوب يجب تنزيه الله سبحانه لتعالى عنها )للكن لا يلزم من كون الله لم يز  متكلماً للا يزا  متكلماً 

حلو  الحوادث به(.لإن أريد بهما اصطلاح خاص لهو اصطلاح أهل الكلام من المعطلة ليعطلوا  -
وصها فهذا اصطلاح باطل لا يعرفه أهل اللغة للا أهل العرف صفات الله تعالى ليحرفوا نصبذلك 

 ( للا يقره نقل للا عقل.2)
ثانياً: نقو  لهم إن عطلتم صفة "كلام" الله تعالى بحجة الأعراض لالحوادث فلم أثبتم لله تعالى علماً 

 لقدرة لإرادة؟.
 -لإذاً لا تكون هذه أعراضاً لحوادث 

 الى بحرف لصوت عرضاً من الأعراض لحادثة من الحوادث.تكون صفةُ "كلام الله"، تع فلا
ثالثاً: نقو  لهم: إن كنتم تريدلن بنفي حلو  الحوادث لالأعراض أن الله تعالى لا يحل في ذاته شيء 

 من مخلوقاته كما لا يحل هو في مخلوقاته.
ت مشيئته ات الله الاختيارية التي تحفهذا النفي حق للاجب. لإن كنتم تريدلن بهذا نفي صف

لاختياره، لتقولون: إنه تعالى لا يفعل ما يريد للا يتكلم بما شاء متى شاء للا يغضب للا يرضى، فهذا 
 (.3النفي باطل لأنه عين التعطيل لالتحريف )

 الشبهة الثالثة: بيتُ الأخطل:
 يلاً إن الكلام لفي الفؤاد لإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دل

تريدية استدلوا ببيت منسوب إلى الكافر النصراني لإثبات "الكلام النفسي" كما تقدم أن ذكرنا أن الما
 .82سبق في ص 



للأئمة السنة عنه أجوبة: الأل : أنه مكذلب مصنوع مختلق موضوع على العرب، للا يوجد في ديوان 
 (.4الأخطل للا غيره )

 بيت:الثاني: أنه لو قدر ثبوته لكان نص ال
 لإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلاً إن البيان من الفؤاد، 

 (.5فقد قا  أبو البيان هكذا رأيته في ديوانه فحرفه بعض النفاة إلى:"إن الكلام لفي .... " )
فهو أنز  منزلةً من خبر الواحد الصحيح بدركات، قا  شيخ الإسلام  -الثالث: أنه لو قدر صحته 

 لغيره:
_________ 

 (.131 - 130)ص ( ))الرد على الجهمية(( 1)
 (، لما بعدها.91 - 90 / 6( راجع ))مجموع الفتالى(( )2)
 (.129 - 128( انظر ))شرح الطحالية(( لابن أبي العز الحنفي )ص 3)
(، ل ))شرح 297 / 6، 138 / 7(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )132( ))كتاب الإيمان(( )ص 4)

 (.198الطحالية(( )ص 
 (.198(، عن أبي البيان، ل ))شرح الطحالية(( )ص 345 - 344  /1( ))الصواعق المرسلة(( )5)
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للو احتج محتجٌ في مسألة بحديث أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه لسلم ليكون مما 
 (.1حد )لقالوا: هذا خبر الوا -اتفق العلماء على تصديقه لتلقيه بالقبو  

ون ينابذلن صحيح المنقو  لصريح المعقو  لالفطرة لالإجماع لاللغة حي هؤلاء المتكلمأفلا يست
 لالعرف، ليتشبثون بمثل هذا؟!!

 لهذا تناقض لاضح لاضطراب فاضح لخزي مبين لمنهج ظنين!.
للهذا سمي  الرابع: أن الأخطل كان مختلَّ العقلِّ مضطربَ الكلامِّ لكان غالب ألقاته في سكر الخمور

 طل.بالأخ
 في اللغة هو الخطأ في الكلام لكان من المولدين فلا يكون مثله حجة على اللغة. على أن الخطل

 للذلك أنشد في مثل هؤلاء المتكلمين مُنْشدٌ:
 قبحاً لمن نبذ القرآن لراءه ... فإذا استد  يقو : قا  الأخطل



 قلتُ: هذه فاضحة أخرى أشنع عن أختها الأللى!.
ني كان متعصباً لنصرانيته تعصباً لا يخطر بالبا  طاعناً في دين طل الكافر النصراامس: أن هذا الأخالخ

 الإسلام جهاراً دلن إسرارٍ.
لقد حال  ملوك بني أمية إسلامه للكنهم فشلوا في هذا الخبيث مع أنه كان رهيناً عليهم شاعراً 

 خاصاً لهم مقرباً لديهم.
حتى جعلوا كلمة الله تعالى عيَن عيسى عليه كلام الله تعالى لالًا بعيداً في  لمعلوم أن النصارى ضلوا ض

السلامُ، لالمسيحَ عيَن كلمةِّ الله؛ فكيف يجوز لمسلم أن يحتج في أصل دينه لمعرفة صفات ربه 
 (.2للاسيما "الكلام" بقو  الأخطل الكافر النصراني المتعصب الضا ؟! )

 !!،،يُن الداء العضا ،، لهذا لالله ضلا  لإضلا ،، لع
 -لو نتغاضى عن جميع ما ذكرنا  السادس: أنه

لم نتغاض عن أن نقو : إن الحقائق العقلية كمسمى "الكلام" الذى يتكلم به جميع بني آدم لا يرُجَعُ 
فيه إلى قو  شاعر للا إلى ألف شاعرٍ فاضلٍ يعو  عليه ليحتج بقوله لشعره فضلًا عن نصراني مختطل 

 فاجر في أمره ماكر في شعره؛ بل يرجع في ذمتصلب في مكره،، لام متعصب لكفره العقل لالك
_________ 

(، ل ))شرح الطحالية(( 138 / 7(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )132( ))كتاب الإيمان(( )ص 1)
(، ل ))مختصره(( )ص 194 - 193(، لانظر: ))حوار أبي البيان في العلو(( للذهبي )ص 198)ص 
 (.644 / 1الفنجفيرية في أخبار الآحاد(( )الماتريدية حتى  (، لانظر ))مذهب285 - 284

 - 296 / 6، 140 - 139 / 7(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )134( ))كتاب الإيمان(( )ص 2)
 (.198(، ل ))شرح الطحالية(( )ص 297
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 المبحث التاسع: الرد على قولهم بخلق أسماء الله الحسنى
لما كان عندهم من حق يشكرلن به لباطل  تريدية في أسماء الله الحسنىلقد سبق أن ذكرنا مذهب الما

 به. يذمون
 لكان من جملة ما عندهم من الباطل القو  ببدعة خلق أسماء الله الحسنى.

 للنا في المقام كلمات ثلاث:



 الكلمة الأللى:
 تعالى لالقرآن كلام الله أن هذه البدعة مبنية على بدعة خلق القرآن؛ لأن أسماء الله تعالى من كلام الله

 سبحانه.
 خلق القرآن.لضرر هذه البدعة لا تقل عن ضرر بدعة 

للذلك ترى سلف هذه الأمة لأئمة السنة قد كفرلا من قا : بخلق أسماء الله الحسنى، كما كفرلا من 
 قا : بخلق القرآن.

 لسبب ذلك:
 أنهم لما قالوا: "الاسم هو المسمى".

 تعالى.حجوا بتعدد أسماء الله 
حرلف غير الله تعالى فهي فقالوا فراراً عن هذا المضيق: إن هذه الأسماء تسميات لهي ألفاظ ل 

 مخلوقة.
 فصار قولهم بخلق أسماء الله الحسنى كقولهم بخلق القرآن.

هـ( ثم 228هـ( ثم إلى بشر المريسي الحنفي )128هـ( إلى الجهم )126هكذا تطورت البدع من الجعد )
بداية نقطةً ثم تكون عتزلة ثم إلى الكلابية فالماتريدية لزملائهم الأشعرية فالبدع تكون في الإلى بقية الم

بحاراً لا ساحل لها للا أرجاء. كما قا  شيخ الإسلام: "فالبدع تكون في أللها شبراً ثم تكثر في الأتباع 
 (.1حتى تصير أذرعاً لأميالًا لفراسخ" )
 فوقعوا في خرق لحمق من لجهين:

 ل : جعلهم الاسم عين المسمى.الأ
 الثاني: قولهم بأنها مخلوقة.

  عليه الكتاب لالسنة،، للغة العرب لإجماع الأمة. قا  شيخ الإسلام: "للهذا أنكر فخالفوا ما د
(.لقا : "لكلاهما باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس 2قولهم جمهورُ الناس من أهل السنة لغيرهم" )

 (.لقا : "لالتسمية نطق بالاسم لتكلم به، لليست هي الاسم3يقولونه ... " )من جميع الأمم للما 
 (.4بنفسه، لأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها، لليست هي عين الأشياء" )

 فهؤلاء أصابوا في جعلهم التسمية غير الاسم.
 للكن أخطألا في جعل الاسم عيناً للمسمى، كما أخطألا في جعلها مخلوقةً.

 ؤلاء إذا قالوا: الاسم غير مخلوق يقصدلن المسمى لهو الله.له
لاسم مخلوق يقصدلن لفظ "الله" للفظ "الرحمان" للفظ "الرحيم" لمن لم يمارس لإذا قالوا: ا

 اصطلاحات هؤلاء قد لا يتفطن لما يريدلن، فيظن أنهم على طريقة أهل السنة.



 للذلك قا  شيخ الإسلام.
 ليقولوا: "إن اسم الله غير مخلوق". "فهم تكلفوا هذا التكليف

 لمرادهم، أن الله غير مخلوق.
 ا لا تنازع فيه الجهمية لالمعتزلة.لهذا مم

 فإن أللئك ما قالوا: الأسماء مخلوقة.
 إلا لما قا  هؤلاء: "هي التسميات".

 (.5فوافقوا الجهمية لالمعتزلة في المعنى. للافقوا أهل السنة في اللفظ" )
 ية:الكلمة الثان

 هل الاسم للمسمى أم عينه أم غيره؟ ".
 قلتُ: هذه صورٌ ثلاثٌ.

ِّ الَأسْماَء الْحسُْنَى فاَدْعُوهُ  فالصورة الأللى: هي المقالة الصحيحة فالاسم للمسمىً، قا  الله تعالى: لَللِّّ
اَ ]الأعراف:  [180بهِّ

[ قا  110مَّا تَدْعُواْ فَـلَهُ الَأسْماَء الْحسُْنَى ]الإسراء:  لقا  سبحانه: قُلِّ ادْعُواْ اَلله أَلِّ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَياًّ 
لإسلام: لهذا هو القو  بأن "الاسم للمسمى" لهذا الإطلاق، اختيار كثير من المنتسبين إلى شيخ ا

 (.6السنة من أصحاب الإمام أحمد لغيره )
_________ 

 (.425 / 8( ))مجموع الفتالى(( )1)
 (.192 - 191، 196، 195 / 6( ))مجموع الفتالى(( )2)
 (.192 - 191، 196، 195 / 6( ))مجموع الفتالى(( )3)
 (.192 - 191، 196، 195 / 6( ))مجموع الفتالى(( )4)
 (.192 - 191، 196، 195 / 6( ))مجموع الفتالى(( )5)
 (.187 / 6( ))مجموع الفتالى(( )6)
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قة؛ لأنها صدهم بها التدرج إلى أن يقولوا أسماء الله مخلو لالصورة الثالثة: مقالة الجهمية الأللى. لكان ق
ء الله مخلوقة. أما الصورة الثانية: لهي أن الاسم (، فأسما1غير الله لكل ما هو غير الله فهو مخلوق )



 (.2فهي مقالة الماتريدية كما سبق، لهكذا قالت: الأشعرية ) -عين المسمى 
 بخلق أسماء الله الحسنى. لمقاصدهم باطلة تتضمن الضلا  من القو 

 للكن هذا القو  قاله كثير من المنتسبين إلى السنة أيضاً لكن مقاصدهم طيبة.
خ الإسلام: "الذين قالوا: الاسم هو المسمى كثير من المنتسبين إلى السنة مثل أبي بكر قا  شي

( لغيرهم ... ".ثم عبدالعزيز لأبي القاسم الطبري اللالكائي، لأبي محمد البغوي صاحب )شرح السنة
 (.3ذكر محملًا حسناً لكلامهم كما بين خطأ الناس عليهم )

لبدعية المجملة لقد تقدم قاعدة أئمة السلف فيها من أنه يجب قلتُ: هذا من الألفاظ الكلامية ا
 التفصيل في ذلك ليتبين الحق من الباطل.

بأنه المسمى للا  -)أهل السنة(  -قا  شيخنا عبدالله بن محمد الغنيمان حفظه الله: "فلا يطلقون 
س هو نفس المسمى غيره بل يفصلون حتى يزل  اللبس فإذا قيل لهم: أهو مسمى أم غيره؟ قالوا: لي

فهو باطل لأن أسماء الله من كلامه  -للكن يراد به المسمى. لإن أريد بأنه غيره: كونه بائناً عنه 
 (.4لكلامه صفة له قائمة به لا تكون غيره" )

: قد يكون لقو  القائل: "الاسم عين المسمى" لقو  الآخر: "الاسم غير المسمى" توجيه قلت
 صحيح آخر.

 د معنى باطلاً.بشرط أن لا يقص
 لبيانه أنه إذا قا  القائل: ما معبودكم؟.

 فقلنا: "الله".
"الله" أل فالمراد ههنا: "المسمى" فيكون الاسمُ "عين المسمى"؛ لأنه ليس القصد أن المعبود هو لفظ 

 هذا القو "، بل القصد: أن المعبود هو ما سمي بالله.
 لإذا قا  ما اسم معبودكم؟.

 فقلنا: "الله".
 لمراد ههنا: أن اسم معبودنا هو هذا القو : "الله" للفظه.فا

 لليس المراد: أن اسمه هو عين ذاته.
 فإن السائل لم يسأ  عن ذاته لإنما سأ  عن اسمه.

 (. لالجواب حسب السؤا .5ير المسمى. لاختلاف السؤا  فلكل مقام مقا  )فههنا يكون الاسم غ
يدية لالأشعرية قصدلا بذلك باطلًا لما في طيه ضلا ، لتعطيل لكن الجهمية الأللى لأفراخهم من الماتر 

(.للم يكن السلف خاضوا في ذلك لا 6لقو  بخلق أسماء الله تعالى. فاشتد نكير أئمة السنة عليهم )
 (.7للا إثباتاً )نفياً 



 بل شنوا الغارة على من خاض في ذلك.
 هـ( لغيرهما:216بن قريب الأصمعي )هـ( لالإمام عبدالملك 204حتى يرلى عن الإمام الشافعي )

 (.8"إذا سمعت الرجل يقو  "الاسم غير المسمى".فاشهد عليه بالزندقة" )
سم أهو المسمى أم غير المسمى" فإنه من هـ( "لأما القو  في الا310لقا  الإمام ابن جرير الطبري )

الخوض فيه شين، لالصمت عنه الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، للا قو  من إمام فيستمع، ف
 زين.

_________ 
 (.407 / 2( لعليه الماتريدية من جهة )186 - 185 / 6( ))مجموع الفتالى(( )1)
 (.115 - 114( انظر ))أصو  الدين(( للبغدادي )ص 2)
 ( في الأصل "اللالكائي" لهو غلط.202، 189 - 187 / 6( ))مجموع الفتالى(( )3)
 (.226 - 225 / 1ن صحيح البخاري(( )( ))شرح كتاب التوحيد م4)
 (.197 / 6( ))مجموع الفتالى(( )5)
 (.187 / 6( ))مجموع الفتالى(( )6)
اه عنه اللالكائي في ))شرح أصو  (. قلت: أما أثر الأصمعي فرل 187 / 6( ))مجموع الفتالى(( )7)

 (.112 / 2اعتقاد أهل السنة(( )
ر الأصمعي فرلاه عنه اللالكائي في ))شرح أصو  (. قلت: أما أث187 / 6( ))مجموع الفتالى(( )8)

 (.112 / 2اعتقاد أهل السنة(( )
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صادق، لهو قوله: قُلِّ لحسب امرئ من العلم به لالقو  فيه أن ينتهي إلى قو  الله عز لجل ثناؤه ال
ِّ 110عُواْ فَـلَهُ الَأسْماَء الْحسُْنَى ]الإسراء: ا تَدْ ادْعُواْ اَلله أَلِّ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَياًّ مَّ  [ لقوله تعالى: لَللِّّ

اَ ]الأعراف:  [180الَأسْماَء الْحسُْنَى فاَدْعُوهُ بهِّ
ت لما في الأرض، لما بينهما لما تحت ليعلم أن ربه هو الذي "على العرش استوى له ما في السموا

 (.1" )الثرى"؛فمن تجالز ذلك، فقد خاب لخسر لضل لهلك
 الكلمة الثالثة:

 في فساد القو  بخلق أسماء الله الحسنى:



 ضرر هذه المقالة لا تقل عن خطر مقالة خلق القرآن.
حابهما، لفيما يلي نماذج فقد اشتد نكير سلف هذه الأمة لأئمة السنة على هاتين المقالتين لكفرلا أص

 من نصوص أئمة السنة:
هـ( رحمه الله: "من حلف باسم من أسماء الله فحنث 204)قا  ناصر السنة الإمام الشافعي  - 1

فعليه الكفارة لأن اسم الله غير مخلوق، لمن حلف بالكعبة أل بالصفا لالمرلة، فليس عليه الكفارة، 
 لأنه مخلوق لذاك غير مخلوق.

 هـ(.161إمام المحدثين لالفقهاء سفيان الثوري ) لقا  - 2
 فهو كافر". -حَدٌ اللَُّّ الصَّمَدُ مخلوق "من قا : إن قُلْ هُوَ اللَُّّ أَ 

 هـ(:181لقا  سيد المحدثين لالفقهاء عبدالله بن المبارك ) - 3
 أَنَا اللَُّّ لَا إِّلهََ إِّلاَّ أَنَا الذي تعظمه الحنفية لمنهم الكوثرية لعدله في كبار أئمة الحنفية: "من قا : إِّنَّنيِّ 

 ".فهو كافر -[ مخلوق 14فاَعْبُدْنيِّ ]طه:
هـ( لسيد الحافظ الذي تبجله 198لقد ذكُر لإمام الجرح لالتعديل يحيى بن سعيد القطان ) - 4

 الكوثرية لذكرله في عداد كبار الحنفية.
[ كيف 1قُلْ هُوَ اللَُّّ أَحَدٌ ]الإخلاص:"أن قوماً يقولون: القرآن مخلوق، فقا : كيف يصنعون بـ 

 [ يكون مخلوقا؟ً ".14لَا إِّلَهَ إِّلاَّ أَنَا فاَعْبُدْنيِّ ]طه:يصنعون بقوله: إِّنَّنيِّ أَنَا اللَُّّ 
 هـ(:138لقا  إمام أهل الحديث إسحاق بن راهويه ) - 5

 لكفر المحض ... ".إلى أن قالوا: "أسماء الله مخلوقة ... " لهذا ا -)الجهمية(  -"أفضوا 
 هـ(:241لقا  إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ) - 6

 اء الله مخلوقه فهو كافر"."من زعم أن أسم
 لقا  "من قا : "القرآن مخلوق". - 7

 فهو عندنا كافر؛ لأن القرآن من علم الله عز لجل، لفيه أسماء الله عز لجل".
 لم الله، فمن زعم أن القرآن مخلوق" فهو كافر،لقا : "لأسماء الله في القرآن، لالقرآن من ع - 8

 قد كفر".ف-لمن زعم: "أن أسماء الله مخلوقة" 
9 - ."ٌ  لذكر له رجل: أن رجلا قا : إن أسماء الله مخلوقة لالقرآن مخلوق"؛ فقا  أحمد: "كُفْرٌ بَينِّّ

 هـ(:256لقا  الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث ) - 10
 لوا: "إن اسم الله مخلوق"."الجهمية ... قا

 ليلزمهم أن يقولوا إذا أذّن المؤذن:
 سمه "الله"؟.لا إله إلا الذي ا



لللإمام  - 11(.2لأشهد أن محمداً رسو  الذي اسمه "الله".لأنهم قالوا: "إن اسم الله مخلوق ... " )
لكتاب لالسنة لأقوا  هـ( مبحث قيم ذكر فيه أدلةً من ا418أبي القاسم هبة الله الطبري اللالكائي )

 (.3الله الحسنى ) سلف هذه الأمة لأئمة السنة في التشديد على من قا  بخلق أسماء
هـ(: "لهؤلاء هم الذين ذمهم السلف لغلظوا فيهم القو ؛ لأن 728لقا  شيخ الإسلام ) - 12

بما فيه من الأسماء أسماء الله من كلامه، لكلام الله غير مخلوق؛ بل هو المتكلم به، لهو المسمى لنفسه 
( " ...4.) 

نى ذيل للقو  ببدعة خلق القرآن، لأن الماتريدية قلتُ: الحاصل، أن القو  ببدعة خلق أسماء الله الحس
قائلون بهذه البدعة الظلماء جهاراً، كما هم قائلون بخلق القرآن، لأن سلف هذه الأمة لأئمة السنة 

 كما كفرلا القائلين بخلق القرآن.  قد كفرلا القائلين بخلق أسماء الله تعالى،
ادله من البدع لأنهم مخالفون للعقل لالنقل لإجماع لأن الماتريدية في ذلك كلهم جهمية محضة مع ما ز 

في غاية الفساد لالضلا  لالإلحاد  -السلف في آن لاحد، فمذهب الماتريدية في القرآن لأسماء الله 
 لالإضلا .

O 150 / 3الأفغاني  الأسماء لالصفات للشمس السلفيالماتريدية لموقفهم من توحيد 
_________ 

 (.187 / 6(، لنقله عنه شيخ الإسلام. ))الفتالى(( )27 - 26( ))صريح السنة(( )ص 1)
 (.36( ))خلق أفعا  العباد(( )ص 2)
 (.215 - 204 / 2( انظر: ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة(( )3)
 (.52 - 47اعتقاد أهل الحديث(( للإسماعيلي )ص ( ل ))181 / 6( ))مجموع الفتالى(( )4)
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 المبحث العاشر: الرد على الماتريدية في تفسيرهم لصفة "الألوهية" "بصفة" "الربوبية"
 سبق آنفاً أن الماتريدية فسرلا صفة "الألوهية" بصفة "الربوبية".

 هذه الصفة العظيمة لحرفوا نصوصها. فعطلوا
 ذهبهم هنا نذكر منها ما يلي:للنا عدة مؤاخذات على م
شهادة الإمام أبي حنيفة لشهادة ثمانية من كبار الماتريدية على أن تفسير المؤاخذة الأللى: أننا ذكرنا 

 مذهب الجهمية. كتفسير "اليد" بالقدرة، أل النعمة مثلًا تعطيل لإبطا  لها لأن هذا  -صفة بأخرى 



ي لإبطا  مذهبهم في صفة "الألوهية" لما في طيه لهذه الشهادات من هؤلاء الأئمة للحنفية تكف
 ف لإبطا  لضلا  لتخريف.تعطيل لتحري

المؤاخذة الثانية: أن تفسير "الألوهية" بالربوبية أل الخالفية المالكية لكذا تفسير "الإله" بالصانع 
 -المخترع الخالق المالك 

 طل لغة لاصطلاحاً، فلغة العرب لاصطلاحهم يقضيان على ذلك.با
وهية" مع تلك الكثرة الكاثرة على للغة القرآن الكريم ترده رداً صريحاً. فحمل نصوص صفة "الأل

صفة "الربوبية" تحريف لاضح لتخريف فاضح، حتى باعتراف الكوثري مجدد الماتريدية؛ فقد صرح 
ن ر على المصطلحات المستحدثة بعد عهد التنزيل بدهور بعيدٌ مالكوثري بأن حمل النصوص لالآثا

عم ذلك فقد زاغ من منهج الكتاب تخاطب العرب لتفاهم السلف، لاللسان العربي المبين، لمن ز 
 (.1لالسنة، لتنكب سبيل السلف الصالح، لنابذ لغة التخاطب، لهجر طريقة أهل النقد ... " )

 -ب قد يصدق لالكذل  -قلتُ: لقد صدق الكوثري 
 للكن قد يكون صدق الكذلب له.

لربوبية لالخالقية ههنا عليه لعلى جماعته الماتريدية حيث فسرلا "الألوهية" با للكن صدق الكوثري
 لالمالكية.

فوقعوا في التعطيل لالتحريف، لزاغوا عن منهج الكتاب لالسنة لتنكبوا سبيل السلف الصالح 
 لف لاللسان، العربي المبين.لنابذلا تخاطب العرب، لتفاهم الس
ذا الغلو بالغون ليغالون فيه بما لا يخطر بالبا  ليقلبوا الحقائق بهحتى بشهادة هذا الكوثري الذي ي

 لالضلا  لالإضلا .
لبعد هذا نقدم نماذج من لغة العرب لاصطلاحهم للاسيما لغة القرآن في مفهوم "الألوهية" ليعلم 

 لوهية" ل"الربوبية" مفهومان متغايران لغة لاصطلاحاً.القراء صدق ما قلنا من أن "الأ
تم به لأله إلهة عبد عبادة، لالتأليه: غة: فالإله: فعا ، بمعنى مألوه، أي: معبود، كإمام بمعنى مؤ أما ل

 التعبيد، لالآلهة: المعبودلن، من الأصنام لغيرها، لالاله: التعبّد؛ قا  رؤبة بن العجاج:
 (2... سبحن لاسترجعن من تألهي )لله در الغانيات المدة 

العرب الأللين:  لوهية" ل"الإله" لا يختلف عن معناهما في اللغة: فالإله عندلأما اصطلاحاً: فمعنى "الأ
اسم لكل معبود يشمل الإله الحق لهو الله تعالى، لالآلهة الباطلة، كالأصنام لالألثان، لكل ما عبد من 

اً أل غاراً، حياً، جناً، شمساً أل قمراً، حجراً أل شجراً، نوراً أل ناراً، قبر دلن الله، بشراً كان أل ملكاً أل 
 أل ميتاً عيناً أل معنًى لغير ذلك.

_________ 



 (.455( انظر: ))تعليقاته على الأسماء لالصفات(( )ص 1)
(، ))مجمل 127 / 1(، ))معجم مقاييس اللغة(( )424 - 422 / 6( انظر ))تهذيب اللغة(( )2)

 - 21غب(( )ص (، ))مفردات الرا2224 - 2223 / 6(، ))الصحاح(( )101 / 1ة(( )اللغ
(، ))القاموس(( )ص 469 - 467 / 13) (، ))لسان العرب((9(، ))أساس البلاغة(( )ص 22

 (165(، لانظر ))ديوان رؤية(( )ص 375 - 374 / 9(، ))تاج العرلس(( )1603
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هـ(: "لإله" جعلوه اسماً لكل 502قا  الراغب الأصفهاني ) - 1فيما يلي نصوص علماء اللغة:
"الله" عز لجل لكل ما اتخذ هـ( "الإله 711لقا  ابن منظور الأفريقي المصري ) - 2(.1" )معبود لهم

لقا  المجد الفيرلز آبادي  - 3(.2من دلن الله معبوداً "إله" عند متخذه، لالجمع "آلهة" ... " )
 (.3هـ( " ... إله" كفعا ، بمعنى: مألوه، لكل ما اتخذ معبوداً "إله" عند متخذه" )817)
يل: "الإله" أطلق على الله هـ( " ... فإذا ق1205لقا  محمد المرتضى الزبيدي الحنفي ) - 4

 (.4سبحانه، لعلى ما يعبد من الأصنام. لإذا قلت: "الله" لم ينطلق إلا عليه سبحانه لتعالى ... " )
 لغة القرآن لاصطلاحه، لما حكاه عن العرب:

صطلاحه لما حكى الله سبحانه لتعالى عن مشركي العرب معنى "الألوهية" ل"الإله" في لغة القرآن لا
- 
 تلف عن معناهما الذي ذكرناه، عن معاجم اللغة.لم يخ

 فالإله، يطلق على كل معبود حقاً كان أل باطلًا.
 فالله سبحانه لتعالى سمى معبودات المشركين "آلهة" لأبطل كونها آلهة حقاً.

ئًا لَهُمْ يُخْلَقُونَ لَلَا يمَْ قا  تعالى: لَاتخََّذُلا مِّن دُلنِّهِّ آلهَِّ  هِّمْ ضَرًّا لَلَا نَـفْعًا لَلَا ةً لاَّ يَخْلُقُونَ شَيـْ نَفُسِّ لِّكُونَ لأِّ
 [3يَملِّْكُونَ مَوْتًا لَلَا حَيَاةً لَلَا نُشُوراً ]الفرقان: 

 لهكذا كان مشركوا العرب يسمون معبوداتهم "آلهة".
 للا مالكة؛مع اعتقادهم أنها ليست خالقة لهذا الكون 

ةََ إِّلهًَ  دًا إِّنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ]ص:كما حكى الله عنهم: أَجَعَلَ الْآلهِّ  [5ا لَاحِّ
هَا ]الفرقان:  تَِّنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيـْ لُّنَا عَنْ آلهِّ  [42لقا  عنهم: إِّن كَادَ ليَُضِّ

 [36تِّنَا لِّشَاعِّرٍ مجَّْنُونٍ ]الصافات:لقا  سبحانه لتعالى: لَيَـقُولُونَ أئَِّنَّا لتََارِّكُوا آلهَِّ 



 الآيات أن المشركين سموا معبوداتهم "آلهة". فأنت ترى في هذه
 مع أن المشركين لم يعتقدلا فيها أنها خالقةٌ لهذا الكون لأربابٌ للعالم.

 لهذا ما سنتحدث عنه في المؤاخذة الآتية.
المالكية لالصانع تحريف لتعطيل لإبطا  لضلا  فنثبت أن تفسير "الألوهية" ل"الإله" "بالربوبية" ل 

 لإضلا .
خذة الثالثة: لقد بينا أن مشركي العرب سموا معبوداتهم "آلهة" للكنهم مع ذلك لا يعتقدلن فيها المؤا

 أنها خالقةٌ للكون أل شريكةٌ مع الله تعالى في الخلق لالربوبية لالتدبير أل مالكة بل يعتقدلن أنها مملوكة.
 وه:لذلك لوج

ليست خالقة لهذا الكون للا مدبرة للا رازقة الوجه الأل : اعتراف المشركين بأن آلهتهم من دلن الله 
 للا مالكة.

نَ السَّمَاء لَالَأرْضِّ أَمَّن يَملِّْكُ السَّمْعَ لالأبَْصَارَ لَمَن يُخْرِّجُ الْحيََّ   مِّنَ قا  الله تعالى: قُلْ مَن يَـرْزقُُكُم مِّّ
 [31فَسَيـَقُولُونَ اللهُ فَـقُلْ أَفَلَا تَـتـَّقُونَ ]يونس:  رِّجُ الْمَيَّتَ مِّنَ الْحيَِّّ لَمَن يدَُبِّّرُ الَأمْرَ الْمَيِّّتِّ لَيخُْ 

الوجه الثاني: أن المشركين إذا أصابهم ضرُّ عظيم لخطب جسيم تركوا دعاء آلهتهم من دلن الله 
 نجي.لتضرعوا إلى الله تعالى لحده؛ لعلمهم أنها لا تنفع للا ت

هُ ]الإسراء:قا  الله تعالى: لَإِّذَا مَسَّكُمُ الْضُّرُّ فيِّ الْ   [67بَحْرِّ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِّلاَّ إِّياَّ
يَن لَهُ الدِّينَ ... ]لقمان:  يـَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِّ دَعَوُا اللََّّ مُخْلِّصِّ  [32لقا  سبحانه لتعالى: لَإِّذَا غَشِّ

تهم أنها خالقة، الآيتين لأمثالهما لبان له أن المشركين لم يعتقدلا في آله قلت: لو تدبر القارئ في هاتين
 رازقة، مدبرة لهذا الكون لمالكه.

 فكيف تفسير "الألوهية" بالربوبية؟ ل"المالكية"؟.
 لكيف يصح جعل "الإله" بمعنى الخالق الصانع المالك؟.

_________ 
 (.21( ))المفردات(( )ص 1)
 (.517 / 4ي(( )( انظر ))فيض البار 2)
 (.1603( ))القاموس(( )ص 3)
 (.375 / 9(( )( ))تاج العرلس4)
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 الوجه الثالث: لهذا أصل الوجهين الأللين.
لهو أن المشركين من العرب قد صرحوا لاعترفوا بأنهم قد اتخذلا آلهة من دلن الله تعالى، شفعاء لهم 

الشفيع غير مالك، قربوهم من الله تعالى لمعلوم أن ، لأنهم لا يعبدلن آلهتهم إلا ليعند الله سبحانه
لأن الوسيلة ليست هي المقصودة، فالخالق، الرازق، المالك، المدبر عندهم هو "الله" لسبحانه لحده. 

د فهي للشفاعة لهم عن -أما آلهته من دلن الله من ملك مقرب أل نبي مرسل أل للي صالح لغيرهم 
 سبحانه لالتقرب إليه عز لجل؛الله تعالى، لللتوسل إلى الله 

 كان أصل شركهم الوسيلة الشركية.  فقد
دَ اللهِّ فقد قا  الله تعالى: لَيَـعْبُدُلنَ مِّن دُلنِّ اللهِّ مَا لَا يَضُرُّهُمْ لَلاَ ينَفَعُهُمْ لَيَـقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِّن

 [18]يونس: 
 [3إِّلاَّ لِّيـُقَرِّبوُنَا إِّلَى اللَِّّّ زلُْفَى ]الزمر:  هِّ أَلْلِّيَاء مَا نَـعْبُدُهُمْ لَالَّذِّينَ اتخََّذُلا مِّن دُلنِّ لقا  الله تعالى: 

قلت: هذه النصوص صريحة في أنهم كانوا يعبدلن آلهتهم لا لأجل أنها خالقة رازقة، صانعة، مالكة، 
لأللياء ليشفعوا لهم عند وا يعبدلن الملائكة لالأنبياء لامدبرة للعالم، أل أنها أرباب بهذا المعنى، بل كان

 الى.الله تع
الوجه الرابع: أن كثيرا من كبار أئمة الإسلام لكبار أساطين الكلام من الحنفية الماتريدية، لالأشعرية 

 -الكلابية 
ل بأن أصل إشراكهم بالله تعالى إنما هو التوس -في تصوير عقائد مشركي العرب  -قد صرحوا 

 ء أن يكونوا شفعاء لهم عند الله.باطلة من دلن الله تعالى إلا رجاالشركي، لأنهم لم يعبدلا آلهة 
 لأنهم لم يعتقدلا في آلهتهم الباطلة أنها خالقة رازقة، صانعة، مدبرة لهذا الكون لمالكه؛
 لالمدبر له؟. فكيف يصح جعل "الإله" بمعنى "الرب" الصانع، الرازق، الخالق، المالك" لهذا الكون،

تعطيل لتحريف، لفيما يلي  -ة" بالمالكية رهان ساطع على أن تفسير "الألوهيلهذا دليل قاطع لب
على أن أصل شرك مشركي  -نماذج من نصوص هؤلاء الأعلام من أئمة الإسلام لأساطين الكلام 

 عند الله. العرب إنما هو التوسل الشركي لأنهم كانوا يعبدلن آلهتهم الباطلة ليشفعوا لهم
 -صل إليهم إلا بواسطة لزرائه لأمرائه:على ملك من الملوك الذين لا يتو  حيث قاسوا الله تعالى

هـ(.الذي أحب الكوثري التحاكم لالفزع إليه لإلى 606الإمام الرازي فيلسوف الأشعرية ) - 1
دية غاية التعظيم (.لالذي عظمه الحنفية الماتري1أمثاله في أصو  الدين لمعرفة التوحيد لالشرك )

 (.2في الثناء عليه: "ملك المتكلمين سلطان المحققين" )ا لا يخطر بالبا  لمن ذلك قولهم لأثنوا عليه بم
 [18قا  الرازي في تفسير قوله تعالى: لَيَـقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِّندَ اللهِّ ]يونس: 

 اشتغلوا بيائهم لأكابرهم، لزعموا أنهم متى"لرابعها: أنهم لضعوا هذه الأصنام لالألثان، على صور أن



 -بعبادة هذه التماثيل 
فإن أللئك الأكابر يكونون شفعاء لهم عند الله. لنظيره في هذا الزمان اشتغا  كثير من الخلق لتعظيم 

 (.3فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله" ) -قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم 
فقد  -ققين ملك المتكلمين لسلطان المح -رازي ا المسلم، في هذا النص للإمام القلت: تدبر أيه

 تضمن بنصه ما يلي:
 أن المشركين لم يعتقدلا في آلهتهم الباطلة أنها خالقةٌ، رازقةٌ، مكونةٌ، مالكةٌ لهذا الكون. -أ

 ون.بل جعلوا هذه الصفات لله لحده لأنه الرازق السيد المالك المدبر لهذا الك -ب
 الله. لة رجاء أن يكونوا شفعاء لهم عندلإنما عبدلا الآلهة الباط -ج

_________ 
 (.162 - 160(، ل ))تبديد ظلامه(( )ص 382 - 381( ))مقالات الكوثري(( )ص 1)
 ( ط الجديدة.85( ط القديمة ل )131( ))النبراس(( )ص 2)
 دار الكتب العلمية. ( ط49 / 17( ط دار الفكر ل )63 / 17( ))مفاتيح الغيب(( )3)
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 النوع من العقيدة هو التوسل الشركي المبني عليه إشراك المشركين. هذا -د
ن عبَّاد أن الشرك الأكبر الذي كان موجوداً في مشركي العرب في الجاهلية موجود في كثير م -هـ

 القبور اليوم "القبورية".
أحد من فهل يمكن بعد تصريحات ملك المتكلمين لسلطان المحققين لأحد من رعية هذا الملك أل 

جنود هذا السلطان أن يفسر "الألوهية" ل"الإله" بالربوبية لالرب؟!! أل ينكر لجود الشرك في 
   معنى الألوهية بعينه معنى المالكية.لام من عباد القبور لأهلها؟! أل يقو المنتسبين إلى الإس

" الفناري هـ( لحسن "الشبلي" "الجلبي816قا  العلامة السيد سند الشريف الجرجاني ) - 6 - 2
هـ( لالمحقق محمد بن حميد 1150هـ( لساجقلي المرعشي )951هـ( لعصام الدين الإسفراييني )886)

ل :"دلن الوثنية، فإنهم لا يقولون بوجود لاللفظ للأ -( لكلهم حنفية ماتريدية هـ1175الكفوي )
اسم "الإله"، بل  إلهين لاجبي الوجود للا يصفون "الألثان" بصفات "الإلهية"، لإن أطلقوا عليه

 اتخذلها على أنها تماثيل الأنبياء، أل الزهاد، أل الملائكة، أل الكواكب لاشتغلوا بتعظيمها على لجه
 (1حقيقة" )العبادة توصلًا بها إلى ما هو إله 



 قلت: هذا النص المهم الواضح لهؤلاء الماتريدية مشتملٌ على حق لباطل:
 أما الحق فهو أمور ثلاثة:

 شركين لم يعتقدلا في آلهتهم الباطلة أنها خالقة مدبرة للكون.أن الم -أ
 لى الله.يشفعوا لهم عند الله ليتوصلوا بهم إأنهم عبدلا الأنبياء لالصلحاء لالملائكة لالكواكب ل -ب
 أن أصل إشراكهم هو هذا التوسل الشركي. -ج

 لأما الباطل، فهو أمر لاحد لهو زعمهم:
 على آلهتهم التي عبدلها من دلن الله، اسم "الإله" مجازاً لا حقيقة.أن هؤلاء المشركين أطلقوا 

بدلها على ى الحقيقة لا على المجاز لأنهم قد عقلتُ: هذا باطل محض، لالحق أنهم سموها "آلهة" عل
 الحقيقة دلن المجاز؛

واع فكانوا يدعونهم لدفع الضرر لجلب النفع، لينذرلن لهم، ليسجدلن لهم، إلى غير ذلك من أن
 العبادات الحقيقية التي كانوا يصرفونها لآلهتهم الباطلة للا شك أن هذه عبادات حقيقية لا مجازية؛

أنه معبود حقيقة لا مجازاً، لقد تقدم أن  فلا شك -من هذه العبادات الحقيقية  فمن صرف له شيء
 "الإله" كل ما عبد سواء كان حقاً أم باطلًا.

 يجة حتمية لاقعية،فهذه المقدمات الأربع تنتج نت
 لهي أن المشركين كانوا يطلقون اسم "الإله" على معبوداتهم إطلاقاً حقيقة لا مجازاً.

حق العبادة أحد غير الله تعالى، فالله سبحانه لحده ود سوى الله تعالى باطل لأنه لا يستغير أن كل معب
 لا شريك له هو المستحق للعبادة.
 لهو لحده تعالى منفرد بالألوهية.

 -لالذي ألقع هؤلاء المتكلمين في هذا الباطل العاطل 
 هو تفسيرهم للألوهية لالإله، بالمالكيّة لالرب لالصانع.

 سد.الفاسد على الفاسد لالكاسد على الكافبنوا 
آلهة مجازاً لا حقيقة. فلما انهار أساسهم الذي  -لزعموا: أن المشركين سموا من عبدله من دلن الله 

 -جرفٍ هارٍ أسسوه على شفا 
 انهار بنيانهم الذي بنوه على هذا الأساس المنهار.

ةٌ، مالكةٌ، لا في آلهتهم من دلن الله أنها خالقالحاصل: أن الماتريدية اعترفوا بأن المشركين لم يعتقد
 صانعةٌ، مدبرةٌ، لهذا الكون، لأربابٌ لهذا العالم.

، لالخالق لالصانع كما فسد زعم الرستمي فبطل تفسيرهم للألوهية لالإله، بالخالقية، لالربوبية
 الفنجفيري أن معنى الألوهية معنى المالكية.



 ا."الألوهية لله تعالى، لتحريف لنصوصهلثبت أن تفسيرهم هذا تعطيل لصفة 
_________ 

(، ل ))حاشية العصام(( على 83 / 8( انظر ))شرح المواقف(( مع حاشية حسن الجلبي عليه )1)
( ل 173لى ))العقائد النسفية(( مع ))حاشية الكفوي(( على ))حاشية العصام(( )شرح التفتازاني ع

 (.239))نشر الطوالع(( للمرعشي )
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لبطل زعم الشيخ محمد بن علوي المالكي: أن المشركين لم يكونوا جادين في اعترافهم بأن الله هو 
 الخالق الرازق المدبر لهذا الكون.

هـ( في تصوير عقائد مشركي العرب 1176لدهلوي الحنفي رحمه الله ) القا  الإمام للي الله - 8
 لبيان أن أصل إشراكهم بالله تعالى هو التوسل الشركي.

"لالمشركون لافقوا المسلمين في تدبير الأمور العظام لفيما أبرم لجزم، للم يترك لغيره خيرة، للم 
 يوافقوهم في سائر الأمور.
 هم عبدلا الله لتقربوا إليه.قبلذهبوا إلى أن الصالحين من 
 فأعطاهم الله "الألوهية".

 فاستحقوا العبادة من سائر خلق الله.
 كما أن ملك الملوك يخدمه عبده فيحسن خدمته.

 فيعطه خلعة الملك ليفوض إليه تدبير بلدٍ من بلاده،
 فيستحق السمع لالطاعة من أهل ذلك البلد.

 بعبادتهم.مة لقالوا: لا تقبل عبادة الله إلا مضمو 
 بل الحق في غاية التعالي فلا تفيد عبادته تقرباً منه،

بل لابد من عبادة هؤلاء ليقربونا إلى الله زلفى، لقالوا: هؤلاء يسمعون ليبصرلن، ليشفعون، 
 لعُبَّادِّهم، ليدبرلن أمورهم لينصرلنهم.

 فنحتوا على أسمائهم أحجاراً، لجعلوها قبلةً عند توجههم إلى هؤلاء.
من بعدهم خلف فلم يفطنوا للفرق بين الأصنام لبين من هي على صورته، فظنوها معبودات لف فخ

بأعيانها، للذلك رد الله تعالى عليهم تارة بالتنبيه على أن الحكم لالملك له خاصة لتارة ببيان أنها 



هور جم لله رحمه الله أيضاً كلامٌ طويلٌ آخر قا  في آخره: "لهذا مرض - 8(.1جمادات ... " )
اليهود لالنصارى لالمشركين لبعض الغلاة من منافقي دين محمد صلى الله عليه لسلم يومَنا هذا" 

(2.) 
لقد صوّر الشاه للي الله أيضاً عقائد المشركين بمثل هذا النوع في مقام آخر من أن أصل  - 9

ة صانعة لهذا الكون أل القإشراكهم كان مبنياً على التوسل الشركي لأنهم لم يعتقدلا في آلهتهم أنها خ
 أنها مدبرة، مالكة على الاستقلا .

 بل كانوا يقولون: إن نسبة الآلهة إلى الله تعالى كنسبة الوزراء لالأمراء إلى الملوك لالسلاطين.
 حيث لا يتوصل إلى الملك إلى بوزرائه لأمرائه.

 -م ثم قا : "لإن كنت متوفقاً في تصوير حا  المشركين لعقائدهم لأعماله
 فانظر إلى حا  العوام لالجهلة من أهل الزمان.
 خصوصاً من سكن منهم بأطراف دار الإسلام.

 كيف يظنون "الولاية" لماذا يُخيََّلُ إليهم منها ... ؟
 ليذهبون إلى القبور لالآثار، ليرتكبون أنواعاً من الشرك،

نن من قبلكم، حذل النعل ن سلكيف تطرق إليهم التشبيه لالتحريف؟.ففي الحديث الصحيح: ))لتتبع
(.لما من آفة من هذه الآفات إلا لقوم من أهل الزمان لاقعون في ارتكابها معتقدلن 3بالنعل(( )

 (.4مثلها عافانا الله سبحانه من ذلك" )
 قلت: نصوص هذا الإمام صريحة بما يلي:

ازقة مدبرة مالكة لهذا ة ر أن مشركي العرب لم يكونوا معتقدين في آلهتهم من دلن الله، أنها خالق -أ
 الكون.

أصل شركهم هو التوسل الشركي من قياس الخالق تعالى على ملك من الملوك الذين لا يتوصل  -ب
إليهم إلا بواسطة لزرائهم لأمرائهم لقد أتوا من قياس الغائب على الشاهد لقياس الغني على الفقير، 

القيوم القادر القائم على كل نفس السميع ي لقياس عالم الغيب على من لا يعلم الغيب، لقياس الح
 البصير الذي لا تخفى عليه خافية على مخلوق عاجز جاهل.

 أن المشركين لم يعبدلا الأحجار لالأصنام لذاتها. -ج
 لإنما عبدلها لجعلها قبلة لأرلاح الأنبياء لالأللياء عندهم،

_________ 
 ( تحقيق سكر.183، 177  /1( ط السلفية ل )61، 59 / 1( ))حجة الله(( )1)
 ( تحقيق سكر.183، 177 / 1( ط السلفية ل )61، 59 / 1( ))حجة الله(( )2)



( لقا : غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه لقا  الألباني 2641( رلاه الترمذي بنحوه )3)
 ( حسن.2641))صحيح الترمذي(( )

 (.6 - 5غبين(( )صلرا(، ل ))ضمن إشارات ا20 - 18( ))الفوز الكبير(( )ص 4)
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 لكان قصدهم عبادة هؤلاء الأنبياء لالصلحاء دلن الأحجار.
أنه لم يكن قصدهم بالذات عبادة هؤلاء الأنبياء لالصلحاء بالذات أيضاً لإنما كانوا يعبدلنهم  -د
 ربوهم إلى الله ليشفعوا لهم عند الله سبحانه.ليق
كثير من المنتسبين إلى الإسلام، فنراهم يرتكبون أنواعاً من   أن إشراك المشركين العرب موجود في -هـ

 القبور لأهلها، كما هو مشاهدٌ محسوسٌ، لحقيقةٌ لاقعيةٌ لا تهمة خيالية.الشرك الأكبر من عبادة 
عد تصريح هذا الإمام أن يفسرلا "الألوهية" ل"الإله" بالخالقية، لالخالق، فهل يمكن لهؤلاء المتكلمين ب

 لالرب؟ لالمالكية.لالربوبية 
 يكونوا جادين بل كانوا هازلين أل هل يمكن لأمثا  محمد بن علوي المالكي: أن يقو : إن المشركين لم

 في اعترافاتهم بالربوبية!.
 كبر في كثير من المسلمين من عبادة القبور لأهلها؟.أل هل يمكن لهم أن ينكرلا لجود الشرك الأ

 كي العرب كانوا يعبدلن الأحجار لالأصنام؟.أل هل يمكن لأحد أن يقو : إن مشر 
 بهم إلى الله تعالى لنحو ذلك؟ أما نحن فنعظم الأنبياء لالأللياء لنتوسل

 صنام أنها أرباب؟.أل هل يمكن لأحد أن يقو : إن المشركين كانوا يعتقدلن في الأحجار لالأ
لى الله؟ كما يقوله كثير من أدعياء العلم أما نحن فلا نعتقد ذلك في الأنبياء لالأللياء، لإنما نتوسل بهم إ

 من أئمة العبودية؛
 أنواعاً من الشرك، -سل فيرتكبون تحت ستار التو 

 كثيراً من صفات الربوبية؛  -تحت ستار الكرامة  -ليثبتون للأللياء 
هـ( مفتي الحنفية ببغداد في تفسير قوله تعالى: 1270العلامة المفسر محمود الآلوسي )لقا   - 10
ل باعتبار السببية، لذلك [:"لنسبة الشفاعة للأصنام قي18يَـقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِّندَ اللهِّ ]يونس:لَ 

ا أنهم متى لضعوها على صور رجا  صالحين ذلي خطر عندهم، لزعمو  -كما هو المشهور   -لأنهم 
 (.1اشتغلوا بعبادتها فإن أللئك الرجا  يشفعون لهم ... " )



ص لاضح لا يحتاج إلى تعليق لكأنه نقله عن الإمام الرازي، فإن هذا النص مثل نص قلتُ: هذا الن
 ي كما تقدم قريباً.الراز 
للهِّ إِّلاَّ لَهُم مُّشْرِّكُونَ لقا  الآلوسي رحمه الله أيضاً في تفسير قوله تعالى: لَمَا يُـؤْمِّنُ أَكْثَـرُ  - 11 هُمْ باِّ

لالشعبي، لقتادة: "هم أهل مكة، آمنوا لأشركوا،  [ "قا  ابن عباس لمجاهد لعكرمة، 106]يوسف:
لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكاً تملكه لما ملك ... "  كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم

(2.) 
لله تعالى لخالقيته مثلًا، لكان مرتكباً ما يُـعَدُّ شركاً كيفما  ثم قا : " .... يندرج فيهم كل من أقر با

ة القبور الناذرلن لها المعتقدلن للنفع لالضر ممن الله أعلم بحاله فيها، لهم اليوم كان. لمن أللئك عبد
 (.3أكثر من الدلد" )

 .قلتُ: نص الآلوسي هذا لا يحتاج إلى تعليق فهو لاضح، غير أنه صريح في أمرين مهمين
ودهم كلهم جميعاً الأل : أن المشركين كانوا يصرحون لقت التلبية بأن آلهتهم لا تملك شيئاً فهم لمعب

 ملك لله تعالى.
من هؤلاء الذين يؤمنون بالله لخالقيته  -رة كالدلد على كثرتهم الكاث -لالثاني: أن عبدة القبور اليوم 

 لأكبر من عبادة القبور لأهلها.لربوبيته، لهم مع ذلك يرتكبون أنواعاً من الشرك ا
لأحد من الماتريدية أن  -آلهتهم لا تملك بعد هذه التصريحات لاعتراف المشركين بأن  -فهل يمكن 

 رب الصانع المالك المدبر لهذا الكون؟ أل بالمالكية؟.يفسرلا "الألوهية" بالربوبية، ل"الإله" بال
لربوبية اعتراف بتوحيد الألوهية؟ لالقائل بربي الله أل هل يمكن لأحد أن يقو : إن الاعتراف بتوحيد ا

 قائل بلا إله إلا الله؟.
_________ 

 (.88 / 11( ))رلح المعاني(( )1)
 ضي الله عنهما.(، من حديث ابن عباس ر 843 / 2( ))رلاه مسلم(( )2)
 (.67 - 66 / 13( ))رلح المعاني(( )3)
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أل هل يمكن لأمثا  العلوي المالكي أن يزعم أن المشركين لم يكونوا جادين في أن الله تعالى هو الخالق 
 ون؟.الرازق المدبر لهذا الك



كان معنى "الألوهية" الربوبية، لالصانعية لمعنى "الإله" "الخالق لالرب أل المؤاخذة الرابعة: أنه إن  
 -معنى الألوهية المالكية 

 يلزم أن تكون "كلمة التوحيد" غير مفيدة للتوحيد؛
 لكن التالي باطل فالمقدم مثله.

  الإسلام،أما بطلان التالي فأمر متفق عليه بين الفرق المنتسبة إلى
 رة لالاضطرار من دين الإسلام:للأنه قد علم بالضرل 

 أن كلمة "لا إله إلا الله" كلمة التوحيد، لمفيدةٌ للتوحيد،
 عليهم الصلاة لالسلام في "لا خالق إلا الله" أل "لا رب إلا الله". -للأن المشركين لم يعارضوا الرسل 

عبادة بالله لحده لا شريك فيدة لتوحيد العبادة لاختصاص البل كانوا يعارضونهم في "لا إله إلا الله" الم
 له، لالمتضمنة لإبطا  الآلهة الباطلة.

تـَنَا لِّنـَعْبُدَ اَلله لَحْدَهُ لَنَذَرَ مَا كَانَ يَـعْبُدُ آبَاؤُنَا ]الأعراف: ئـْ  [.70كما قا  الله سبحانه لتعالى: قاَلُواْ أَجِّ
مُْ كَانوُا إِّذَا قِّ  لُنَ ]الصافات:يلَ لَهمُْ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ لقا  تعالى: إِّنهَّ  [.35اللَُّّ يَسْتَكْبرِّ

دًا إِّنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ]ص: ةََ إِّلَهاً لَاحِّ  [.5لقا  جل لعلا عن المشركين: أَجَعَلَ الْآلهِّ
رَةِّ لَإِّذَا ذُ لقا  عز من قائل: لَإِّذَا ذكُِّرَ اللَُّّ لَحْدَهُ اشْمأََزَّتْ قُـلُوبُ الَّذِّينَ لَا يُـؤْمِّ  لْآخِّ كِّرَ الَّذِّينَ مِّن نُونَ باِّ

رُلنَ ]الزمر:  [.45دُلنِّهِّ إِّذَا هُمْ يَسْتـَبْشِّ
نََّهُ إِّذَا دُعِّيَ اللَُّّ لَحْدَهُ كَفَرْتُمْ لَإِّن يُشْرَكْ بِّهِّ تُـؤْمِّنُوا فاَلْحكُْمُ للَِِّّّّ الْ  عَلِّيِّّ الْكَبِّيرِّ لقا  عز لجل: ذَلِّكُم بأِّ

 [.12]غافر:
اَ كُنَّا بِّهِّ مُشْرِّكِّيَن ]غافر:تبارك لتعالى: فَـلَمَّا رأََلْ  لقا  للَِّّّ لَحْدَهُ لكََفَرْنَا بمِّ  [84ا بأَْسَنَا قاَلُوا آمَنَّا باِّ

للَِّّّ لَحْدَهُ ]ا نَكُمُ الْعَدَالَةُ لَالْبـَغْضَاء أبَدًَا حَتىَّ تُـؤْمِّنُوا باِّ نـَنَا لَبَـيـْ  [4متحنة:لملقا  سبحانه لتعالى: لَبَدَا بَـيـْ
 ظهر من بطلان التالي. لأما بطلان المقدم فقد

أن  -المؤاخذة الخامسة: أن هناك فرلقاً أخرى بين الربوبية لبين "الألوهية" نذكر منها ما يلي: أ
"الألوهية" هي الغاية العظمى من خلق الجن لالإنس لإرسا  الرسل لإنزا  الكتب بخلاف "الربوبية" 

، لالثانية مدلولة لالأللى مستلزمة للثانية يل على "الألوهية" فالأللى دالةأن "الربوبية" دل -(.ب1)
( 3"الألوهية" مستلزمة "للربوبية" استلزام العلة الغائية للفاعلية ) -(.ج2استلزم الدليل المدلو  )

 فالأللى "علة غائية" لالثانية "علة فاعلية".
للربوبية" دلن "الألوهية" متضمنة  -ترادفان. دللا شك أن الغائية لالفاعلية شيئان متغايران لا م

 (.5(.لمتضمنة لتوحيد الأسماء لالصفات أيضاً )4عكس )
نَ لالمتَُضَمَّنَ شيئان لا شيء لاحد.  للا شك أن المتَُضَمِّّ



لصح لنا أن نقو : إن توحيد الألوهية كالكل، لإن توحيدي الربوبية لالصفات كالجزئين له لالربوبية 
 الصفات أيضاً. لالألوهية من

عمره لأنهى قواه في تحقيق "الربوبية" لله تعالى لا يصير مسلماً بمجرد ذلك ما لم يحقق أن من أفنى  -هـ
 "الألوهية" لله عز لجل.

_________ 
 (.5(، ل ))تجريد التوحيد(( للمقريزي )ص 37 / 2( ))مجموع الفتالى(( )1)
 (.86( ))شرح الطحالية(( لابن أبي العز )ص 2)
 (.37  /2( انظر: ))مجموع الفتالى(( )3)
(، الطبعة المحققة، ل ))درء 313 / 3(، الطبعة القديمة، ل )86 / 2( انظر: ))منهاج السنة(( )4)

( ل ))شرح الفقه 87، 85، 84، 81، 79(، ل ))شرح الطحالية(( )ص 391 / 7التعارض(( )
 (.15الأكبر(( )ص 

 (.45تجريد التوحيد(( للمقريزي )ص (، ل ))284 / 1( انظر: ))درء التعارض(( )5)
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أما من حقق "الألوهية" لله تعالى، فقد حقق "الربوبية" له تعالى أيضاً بل حقق توحيد الصفات أيضاً. 
بتوحيد "الألوهية" موحد بتوحيد لأن توحيد "الألوهية" أخص من توحيد "الربوبية" فكل موحد 

ا معترفين بتوحيد "الربوبية"، لمع ذلك كانوا مشركين في "الربوبية" للا عكس، لأن المشركين كانو 
 (.1ة" )توحيد "الألوهي

أن أركان "توحيد الألوهية" هي عبادة الله تعالى بغاية الذ  لالخضوع له سبحانه لتعالى، لغاية  -ز
لرغبة في ثوابه عز لجل، لغاية الرهبة من عقابه جل لعلا، مع الإخلاص الحب له تعالى، لغاية ا

ده فهو "مرجئ" لمن تباع السنة. فمن عبد الله بالحب لحده فهو "زنديق" لمن عبده بالرجاء لحلا
(.لمن 2عبده بالخوف لحده في "حرلري" لمن عبده بالحب لالخوف لالرجاء فهو "مؤمن موحد" )

"المرائي المنافق" لمن عبده بدلن اتباع السنة فهو "مبتدع راهب ضا " عبده بدلن الإخلاص فهو 
(3.) 

 قلتُ: لقد تبين لنا من هذه الدراسة ما يلي:
فهوم "الربوبية" مفهومان متغايران، لليسا مترادفين، كما بينا ذلك من لجوه مفهوم "الألوهية" لم -أ



 -ين مفهوم "الرب" لالألوهية لالمالكية. بمتعددة بفرلق كثيرة لكذا الحا  بين: مفهوم "الإله" لب
 حيد الألوهية: هو العلم لالاعتراف بأن الله ذل الألوهية لالعبودية علىفالألوهية، هي العبودية، فتو 

 (.4خلقه أجمعين، لإفراده تعالى بالعبادة كلها لإخلاص الدين له لحده )
رب كل  -لربوبية: هو الإقرار بأن الله تعالى لالربوبية "هي السيادة لالخالقية لالمالكية".فتوحيد ا -ج

 لأنه المحيي لالمميت النافع الضار الذي له الأمر كله لبيده الخير كله شيء لمالكه لخالقه لرازقه
 (.5القادر ليس له شريك في ذلك كله )

لاحاً تفسير باطل لغة لاصط -تفسير "الألوهية" ل"الإله" بالربوبية لالمالكية، لبالرب لالخالق  -د
 فبطل زعم الرستمي الفنجفيري.

تعطيل لصفة "ألوهية"  -لالربوبية، لتفسير "الإله" بالخالق لالرب تفسير "الألوهية" بالمالكية  -ز-هـ
تعالى، لتحريف لنصوصها، لإلحاد في اسمه، "الإله" سبحانه لتعالى، حتى بشهادة الإمام أبي حنيفة الله 

 أئمة الحنفية الماتريدية.رحمه الله لشهادة ثمانية من كبار 
ل نصوص الكتاب لالسنة على المصطلحات البدعية، أن تفسير "الألوهية" بالمالكية من قبيل حم -ح

سلف لمنابذة لتخاطب العرب لتفاهم السلف، لاللسان العربي حتى لهو زيغ لتنكب لسبيل ال
 باعتراف الكوثري لشهادته.

 ".أن المعنى الصحيح لكلمة "لا إله إلا الله -ط
طاع بحق إلا الله "باطل؛ لوجوب أن قو  القائل في معناها: "لا م -هو: "لا معبود بحق إلا الله".ي

كذا قوله: لا رب إلا الله" كما يزعمه المتكلمون باطل أيضاً، طاعة رسو  الله "صلى الله عليه لسلم" ل 
ما زعمه النحاة؛ لوجود الآلهة لأنه مما اعترف به المشركون، لهكذا قو : "لا إله موجود إلا الله" ك

 (.6باطل ) -إلا الله الباطلة، لكذا قوله: "لا إله في الوجود 
 لكذا قو  من قا : "لا موجود إلا الله"

 بطلاناً من الأقوا  السابقة.فهذا أشد 
O 191 - 170 / 3الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغاني 

_________ 
 (.15صرح به العلامة القاري في ))الفقه الأكبر(( )ص ( 1)
(، لانظر: ))مدارج 207 / 10(، ل ))ضمن مجموع الفتالى(( )37)ص ( ))العبودية(( 2)

 / 2(، ل ))توضيح المقاصد(( )157 - 156(، ل ))القصيدة النونية(( )ص 85( )ص السالكين(
))شرح النونية(( للدكتور محمد (، ل 134(، ل ))توضيح الكافية الشافية(( )ص 258 - 257

 (.122 - 120 / 2خليل هراس )



(، ل ))ضمن 233 - 232(، ))التدمرية(( )ص 156 - 155 / 1ابن كثير(( )( ))تفسير 3)
 (.178، 158، 157، 32( ل ))النونية(( )ص 125 - 124 / 3ع الفتالى(( )مجمو 
))القو  السديد(( للعلامة  (،93(، ))اجتماع الجيوش(( )ص 504 / 3( ))مدارج السالكين(( )4)

(، ل 79(، ل ))شرح الطحالية(( )ص 418(، ل ))الكواشف الجلية(( )ص 14السعدي )ص 
(، ل ))فتح المجيد(( 36، ل ))تيسير العزيز الحميد(( )ص (19))شرح الفقه الأكبر(( للقاري )ص 

لشافية(( (، ل ))توضيح الكافية ا16 - 15(، ل ))قرة عيون الموحدين(( )ص 18 - 17)ص 
 - 38، 15 / 1ز حفظه الله )(، ل ))مجموع الفتالى(( لشيخنا عبدالعزيز بن با134للسعدي )ص 

39.) 
 - 76(، لراجع أيضاً ))شرح العقيدة الطحالية(( )ص 33( انظر: ))تيسير العزيز الحميد(( )ص 5)

(، ل 11 - 10(، ل ))ضوء المعالي له(( )ص 15(، ل ))شرح الفقه الأكبر(( للقاري )ص 77
موع فتالى(( لشيخنا (، ل ))مج417(، ل ))الكواشف الجلية(( )ص 13))القو  السديد(( )ص 

 (.74، 34 / 2، 36، 34 / 1عبدالعزيز بن عبدالله بن باز يرحمه الله )
( راجع لتحقيق هذا المطلب ))مجموع فتالى(( لشيخنا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز "يرحمه الله": 6)
(، لتعليقاته على موضع في شرح الطحالية المطبوعة في آخر ))شرح 5  /2، 38، 16 / 1)

الى(( (، ل ))ضمن مجموع الفت180 - 179(، لانظر ))التدمرية(( )ص 598لية(( )ص الطحا
 (.32، 24، 19( ل ))التجريد(( للقاري )ص 98 / 3)
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 مراجع للتوسع
 أـ كتب المذهب:

 ـ كتاب )التوحيد(، أبو منصور الماتريدي.
 ـ )تأليلات أهل السنة(، أبو منصور الماتريدي.

 بو المعين النسفي.ـ )تبصرة الأدلة(، أ
 ـ )بحر الكلام في علم التوحيد(، أبو المعين النسفي.

 ـ )شرح العقائد النسفية(، لنجم الدين عمر النسفي  / التفتازاني.
ـ )المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة(، ابن الهمام مع )شرحه المسامرة( لابن أبي شريف، شرح 



 قاسم بن قطلوبغا.
 الشيخ محمد عبده. ـ )رسالة التوحيد(،

 ـ )رسالة في الخلافات بين الأشعرية لالماتريدية لالمعتزلة(، مستحي زاده عبد الله بن عثمان.
 ـ )مقالات الكوثري( لمعها )مقدمة البنوري الديوبندي(، لأحمد خيري.

 ـ )تاريخ الدعوة الإسلامية لتطورها في شبه القارة الهندية(، د. محيى الدين الألوائي.
 لشيخ عبد الفتاح أبو غدة.لعلماء العُزاب(، اـ )ا

 ـ )الأجوبة الفاضلة(، للكنوي، تعليقات الشيخ عبد الفتاح أبي غدة.
 ـ )عقيدة الإسلام لالإمام الماتريدي(، د. أبو الخير محمد أيوب البنغلاديشي.

 ـ )الفتالى الرشيدية(، للشيخ رشيد أحمد الكنكوهي الديوبندي.
 المذاهب: ب ـ كتب لمراجع لغير

صو  اعتقاد أهل السنة لالجماعة(، أبو القاسم هبة الله بن الحسن ابن منصور الطبري ـ )شرح أ
 اللالكائي.

 ـ )الأسماء لالصفات(، البيهقي.
 ( شيخ الإسلام ابن تيمية.421ـ  4 / 7ـ )الإيمان(، )مجموع الفتالى: 

 م ابن تيمية.( شيخ الإسلا314ـ  270 / 13ـ )الإكليل في المتشابه لالتأليل( )مجموع الفتالى: 
 ـ )درء تعارض العقل لالنقل(، شيخ الإسلام ابن تيمية ـ تحقيق د. رشاد محمد سالم.

 ـ )اجتماع الجيوش الإسلامية( على غزل المعطلة لالجهمية، ابن قيم الجوزية، تحقيق د. عبد الله المعتق.
 ـ )ذم التأليل(، ابن قدامة المقدسي.

 ن الأباطيل(، عبد الرحمن بن يحيى اليماني المعلمي.في تأنيب الكوثري مـ )التنكيل بما 
 ـ )البريلوية عقائد لتاريخ(، إحسان إلهي ظهير.

 ـ )الماتريدية(، رسالة ماجستير، أحمد بن عوض الله اللهيبي الحربي.
 سلفي.ـ )الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات(، رسالة ماجستير، لشمس الأفغاني ال

 تريدية في العقيدة(، د. محمد بن عبد الرحمن الخميس.ـ )منهج الما
 ـ )مناهج الأدلة في عقائد الملة(، ابن رشد الحفيد )أبو الوليد الأصفر محمد ابن أحمد الفلسفي(.

 ـ )براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة(، د. أبو زيد بكر بن عبد الله أبو زيد.
 بن أبي العز الحنفي ـ محمد ناصر الدين الألباني.لعقيدة الطحالية( لاـ )مقدمة شرح ا

 ـ )الاستقامة(، شيخ الإسلام ابن تيمية.
 ـ )الصفات الإلهية في الكتاب لالسنة النبوية في ضوء الإثبات لالتنزيه( ـ محمد أمان بن علي الجامي.
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(، قا  تعالى: قاَلُوا 1مها  )جاء: لهو التأخير لالإالمرجئة لغة: من الإر  المبحث الأل : تعريف المرجئة
هِّ لَأَخَاهُ لَابْـعَثْ فيِّ الْمَدَائِّنِّ حَاشِّ  [. أي أمهله، لمن الرجاء، ضد اليأس لهو 36رِّينَ ]الشعراء: أَرْجِّ

يمٌ ]البقرة: 2الأمل )  [.218(. قا  تعالى: يَـرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِّ لَاُلله غَفُورٌ رَّحِّ
 حاً:المرجئة اصطلا

 لفي الاصطلاح كانت المرجئة في آخر القرن الأل  تطلق على فئتين، كما قا  الإمام ابن عيينة:
فأما المرجئة اليوم فهم يقولون: الإيمان قو   - 2أرجألا أمر علي لعثمان فقد مضى أللئك. قوم - 1

"إرجاء الفقهاء"، (.لاستقر المعنى الاصطلاحي للمرجئة عند السلف على المعنى الثاني 3بلا عمل )
راج لهو القو  بأن: الإيمان هو التصديق أل التصديق لالقو ، أل الإيمان قو  بلا عمل، "أي إخ

الأعما  من مسمى الإيمان"، لعليه فإن: من قا  الإيمان لا يزيد للا ينقص، لأنه لا يجوز الاستثناء 
 (.4في الإيمان من قا  بهذه الأمور أل بعضها فهو مرجئ )

ق الإرجاء على أصناف أخرى كالجهمية القائلين بأن الإيمان هو المعرفة فقط، لالكرامية القائلين ثم أطل
 ن هو قو  اللسان فقط.بأن الإيما

O 77ص -القدرية لالمرجئة لناصر العقل 
_________ 

 (.236(، ل ))مختار الصحاح( "رجا" )1660( انظر ))القاموس المحيط(( "رجا" )ص1)
 (.236(، ل ))مختار الصحاح(( "رجا" )1660موس المحيط(( "رجا" )ص( انظر ))القا2)
نظر ))المرجئة(( رسالة ماجستير للدكتور محمد بن (، لا659 / 2( ))تهذيب الآثار(( للطبري )3)

 (.39عبدالعزيز اللاحم )ص 
 / 7(، ل ))الفتالى(( )41 / 1(، لشرح ))السنة(( للبغوي )29 / 7( انظر ))حلية الأللياء(( )4)

 (.41 / 13( ل )666
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 المبحث الثاني: نشأة الإرجاء
 الفتنة الأللى

قا : )كنا عند عمر فقا :  -رضي الله عنه -رلى الإمام مسلم في "صحيحه" عن حذيفة بن اليمان
  صلى الله عليه لسلم في الفتنة كما قا ؟أيكم يحفظ حديث رسو  الله

 قا : فقلت: أنا!
 ؟قا : إنك لجريء، لكيف قا 

سه لللده قا : قلت: سمعت رسو  الله صلى الله عليه لسلم يقو : ))فتنة الرجل في أهله لماله لنف
 لجاره، يكفرها الصيام لالصلاة لالصدقة لالأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر((.

 ليس هذا أريد. إنما أريد التي تموج كموج البحر!فقا  عمر: 
 ، إن بينك لبينها باباً مغلقاً!قا : فقلت: مالك للها يا أمير المؤمنين

 قا : أفيكسر الباب أم يفتح؟
 قا : لا. بل يكسر!

 ذلك أحرى ألا يغلق أبداً.قا : 
 قا : فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟

أي الرالي عن  -دلن غد الليلة، إني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط. قا قا : نعم, كما يعلم أن 
 (.1فهبنا أن نسأ  حذيفة من الباب، فقلنا لمسرلق فسأله، فقا : عمر( ) :-حذيفة لهو شقيق 
اب فقد استفاض في كتب التواريخ لرلي بأسانيد متضافرة أن "الهرمزان" الفارسي أما كيف كسر الب

عليه من الله ما  -راني الصليبي قد تآمرا على حياة الفارلق، لنفذ أبو لؤلؤةالمجوسي لجفينة النص
المؤامرة الدهياء. لانكسر الباب. للم يقف التآمر الصليبي المجوسي عند هذا الحد،  تلك -يستحق
انضم إليهما شر الثلاثة "المكر اليهودي" ممثلًا في عبد الله بن سبأ لخلاياه السرية، فأضرمت نار فقد 

 كقطع فتنة هوجاء ذهب ضحيتها الخليفة المظلوم ذل النورين عثمان رضي الله عنه ثم تتابعت الفتن
 (.2الليل المظلم لما تزا  )

دت خليفتها لأفضلها بعد النبي صلى الله كان مقتل ذي النورين فاجعة كبرى، ليس لأن الأمة فق
المباركة المصطفاة كُنتُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ لأن هذه الأمة  -أيضاً  -عليه لسلم لالصاحبين فحسب، للكن 

تتزحزح عن قمتها الشاهقة التي لم تبلغها قبلها أمة من [ بدأت 110أُخْرِّجَتْ لِّلنَّاسِّ ]آ  عمران:
 الأمم.

ضاء عصر ما كان التاريخ ليحلم بمثله للا في خيا  الحكماء , عصر الجماعة لقد كان ذلك إيذانا بانق
 يش كالملائكة المطمئنين في الأرض.الإنسانية الفذة التي تع



تحولت  -له الحمد عليها علمناها أم جهلناها -للا شك أن لله تعالى حكماً بالغة جرت بها مقاديره 
ف بدل  الكفر ذات اليمين لذات الشما  إلى أطراف في هذه الجماعة بمقتضاها من بركان إيماني يعص

 فتنة داخلية عمياء.
لهذه الأمة تجلى حتى في هذا الموقف الحالك فأثبتت أنها أفضل الأمم لمع أن الاصطفاء الرباني 

فقد كانت دسائس الحاقدين لمعال  الهدامين توسع الشقة لتنكأ  -ها لفاقاً كما هي أسما  -خصومة
 ب بمشاعر الدهماء مستغلة ما أحدثته الفاجعة من اضطراب لارتباك.الجراح لتتلاع

 اربة للجهات متباينة:لانفض المأتم العظيم عن آراء متض
_________ 

 (.144( رلاه مسلم )1)
بالغة في تقدير دلر المؤامرة الشريرة على الإسلام، لإلقاء كل مصائب ( يجب التنبه هنا إلى عدم الم2)

بخصوص الصحابة رضي الله عنهم فمن تكريم الله لهم أن أصل الفتنة لم يكن منهم الأمة عليها، لكن 
ستطاعوا اجتياز أصعب لأحلك مواقفها دلن أن يفقدلا شيئا من الخصائص للا بسببهم، لأنهم ا
وها من التربية النبوية، ثم ما كادت الجماعة تعود حتى استأنفوا مسيرتهم الضخمة في الباهرة التي اكتسب

الإسلام علما لجهادا، مما فرض على أفاعي المؤامرة الكمون في جحورهم حتى أتيحت لهم  نشر
ن الصحابة رضي الله عنهم أل أغلبهم حينها قد لقوا ربهم، لمع ذلك استمرت مسيرة فرصة أخرى كا

الكبرى. نعم ظلت تتصدع للكنها لم تسقط إلا بعد قرلن، للأسباب ليست خاصة بالمؤامرة  الإسلام
  من صنعها لحدها، على أن لعد الله سيتحقق لتعود من جديد للو بعد حين.للا
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فقد رأت طائفة أن أل  لاجب على الأمة هو الثأر لخليفتها الشهيد لالقصاص من الخونة  - 1
 السفاحين!

اب الأمور لالتجلد حتى تتكشف لر أي آخرلن أن أل  ما ينبغي هو اجتماع الكلمة لاستتب - 2
 ذيو  المؤامرة ثم يكون استئصا  شأفتها لقطع دابر دلاعيها.

لرأت طائفة ثالثة أن الخليفة المظلوم لم يتحمل ذلك الحصار الآثم لينه أتباعه المؤمنين عن فكه  - 3
عده جميعاً ألا يحركوا دم أل تثور أدنى فتنة بين أمة الإسلام، فالأللى بمن بإلا حرصاً على ألاتراق قطرة 

بل إن بعض من يرى هذا الرأي قد  -مهما بدت لجاهته  -ساكناً لألا يكونوا طرفاً في أي نزاع 



 خرج من المدينة منذ أن أطلت الفتنة برأسها، لآثرلا الابتعاد حتى تسكن العاصفة.
صدمتها الفاجعة أذهلها  أطراف البلاد فئات لم تعلم عن سير الأمور شيئاً، فلمالكان في ثغور الجهاد ل 

 الألم عن التفكير، للقاها بعد الشقة شر الخوض في الفتنة.
لنبتت فئة أخرى من أحداث الأسنان لضيقي الأفق الذين ترعرعوا في البدالة لللدلا من  - 4

نزل  عثمان عن مرتبة الشيخين مبرر كاف لقتله، لإنه سلالة الأعراب لنشألا على الجلافة فقالوا: إن 
من إمام إلى قيام الساعة لا يسير سيرتهما إلا استوجب الخلع أل القتل. أما الفئة الآثمة المتآمرة فقد  ما

عادت إلى ألكارها لاندست في صفوف الأمة تستجمع قوتها لتخطط للمرحلة التالية مدفوعة بيقينها 
في الفتنة لخدع ( لأدرك بعض من شارك 1فإنه سيتقاضى رؤلسها الفاجرة. )أن أي اجتماع للأمة 

بمطلب المتآمرين صدق ما رلي في الحديث:" عليكم بالجماعة، فإن ما تكرهونه في الجماعة خير مما 
(.فقد كان غاية ما نقموا على أمير المؤمنين عثمان أنه حمى الحمى, لأتم الصلاة 2تحمدلنه في الفرقة" )

 (.3ا  لالفيء )سفر بمكة, لآثر أقرباءه, لتوسع في الإنفاق من بيت المفي ال
 فماذا كانت نتيجة الفتنة لمآ  الأمة بعدها في الآجل لالعاجل؟

لقد ثلم حمى الإسلام نفسه، لهدمت مساجد لثغور، لتولى الأمور من لا يسالي بالنسبة لأللئك 
 لالسلاطين. الأقرباء شيئاً، لأصبح بيت الما  بيت ما  الملوك

 نقو : قدر الله لما شاء فعل. لكان ما كان من أمور لا نملك معها إلا أن
للما كان الجانب الذي يهمنا الآن من هذه الفتنة هو ما يتعلق بظهور فكر المرجئة، فسوف نستعرض 

 موقف الفئات التي كان لها أثر في نشأة الإرجاء إما على الحقيقة لإما على الادعاء.
اء لما تلاها، كما يمكن أن ينشأ اء من حيث هو موقف نفسي يمكن أن يوجد في الفتنة العميإن الإرج

في أي قضية مماثلة، فإن من سنن الاجتماع أن أي نزاع يشجر بين طائفتين قد يفرز فئة ثالثة محايدة 
ا لهكذا لجد في عصر الفتنة الأللى لما تلاها أناس اتخذلا هذ -لأي سبب من أسباب الحياد -

 ، لإن كان موقفهما في الظاهر سواء.الموقف "الحياد" في الجملة، للكن شتان بين قوم لقوم
_________ 

( لقد ظهرت آثار ذلك في احباط محاللة الصلح يوم الجمل، لتأسيس الفكر الشيعي السيء، ثم 1)
 برزت بوضوح في فتنة كذاب ثقيف المختار ابن أبي عبيد.

 (.222  /5هد للا شك أن معناه صحيح. انظر: ))مجمع الزلائد(( )( سنده ضعيف، لكن له شوا2)
( لهذه الأمور: إما أن الحق فيها معه رضي الله عنه صراحا، لإما أنها مسائل اجتهادية فليس 3)

، لإما أن يكون -لا سيما لهو خليفة الأمة لطاعته ترفع الخلاف –اجتهاد غيره بأللى من اجتهاده 
يسالي ذلك إلى  بعض التجالز في شيء من هذه الأمور الفرعية، فماذا –ه غفر الله ل -حاصل منه 



جانب سابقته لفضله لعظيم قدره عند الله، لقد ارتكب حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه ما هو 
أكبر من ذلك بكثير، لمع هذا ثبت النص في عذره لعدم مؤاخذته بل لدخوله الجنة رأسا لأنه من 

 / 3اج السنة(( )اطب من عثمان؟ انظر: ))العواصم من القواصم((، ل ))منهأصحاب بدر، لأين ح
173 - 207) 
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فقد كانت الفئة المحايدة حينئذ تنقسم في حقيقتها أقساماً، بعضها لافق عين الصواب، لبعضها حاد 
دية ك بحسب الدلافع الاعتقاعن الجادة للضع قدمه على طريق ألله الحياد لآخره الضلا ، لذل

 لموقف كل منهم.
ل هذا التفالت أن الموقف العام نفسه يعد فريداً في التاريخ، فليس هناك ما يمكن أن يشبهه من لأص

 الخلافات الدينية أل السياسية في غير هذا الجيل المصطفى المختار.
الح أل التردد لبياً يمليه توازن المصلذلك أن العادة في مثل هذه الخلافات أن الحياد ليس إلا موقفاً س

هو الموقف الإيجابي  -إن أسميناه كذلك  -لكننا هنا أمام صورة فذة يكون فيها الحياد لالشك، ل 
الذي يحتل مركز "الأفضلية" بحكم النصوص، في حين يتقاسم الطرفان المتنازعان مركزي " الفاضل 

ئفة فإن الطا -ه الله فضلاً لكلًا آتا -لأهل العراقلالمفضو ".لإذا كان طرفا النزاع هما أهل الشام 
"الفضلى" هي تلك المجموعة من كبار الصحابة رضي الله عنهم الذين أمسكوا عن الفتنة للم يكونوا 

 (.1يرلن السيف بين المسلمين أصلًا )
بي لليس إمساكهم مجرد حياد سلبي )لهو ما ينطبق على موقف المرجئة فيما بعد( بل هو موقف إيجا

 وص الثابتة.شرعي يستند على النص
لا سيما من فقهاء العراق لمن تبعهم، لكذا بعض  -قة غابت عن أذهان بعض العلماء لهذه الحقي

ثم تلاهم من تلاهم من الحاقدين لجهلة الباحثين المحدثين، الذين زادلا بأن  -أصحاب الأهواء قديماً 
 بة.نسبوا الصحابة للإرجاء أل نسبوا المرجئة للصحا

لهو سبب كثيراً ما يقع فيه الباحثون  -ئك العلماءبد أن نذكر سبب خطأ ألللا  -للإنصاف -للكن
ألا لهو "التعميم"، للو استخدمنا الاصطلاحات المنطقية لقلنا إن هؤلاء جعلوا "المحمو  موضوعاً 

 لالموضوع محمولًا" فانقلبت القضية لكذبت.
ن الفتنة القضية "كل الممسكين ع تنة" صادقة، فإذا أصبحتفإن قضية: إن "المرجئة ممسكون عن الف



 مرجئة" صارت كاذبة.
للذلك كان لزاماً علينا أن نفصل أقسام المحايدين لنرى أن هذا الحكم إنما ينصب على بعضهم لا 

 على الجميع:
 الفئة الأللى: - 1

الله بن عمر, لأبي  بعض كبار الصحابة لأجلائهم رضي الله عنهم مثل: سعد بن أبي لقاص, لعبد
 مة بن زيد, لمحمد بن مسلمة، لغيرهم.رة, لزيد بن ثابت, لأساهري

أن  -إجلالًا منا لصحابة رسو  الله صلى الله عليه لسلم لاحتساباً في الذب عنهم -لقد آثرنا
 نفردهم بمبحث مستقل تا .

 الفئة الثانية: - 2
داء ليفتحون الأمصار لاء كانوا يجالدلن الأعبعض سكان الأطراف لالمرابطين على ثغور الجهاد، لهؤ 

ا شعرلا إلا لالنبأ ينز  عليهم بمقتل أمير المؤمنين عثمان كالصاعقة، ثم فوجئوا بما تلاه من أحداث فم
فما استطاعوا أن يستبينوا رأياً فيتبعوه أل يرجحوا طرفاً فيوالوه، فآثرلا مسالمة الفريقين المتقاتلين 

 حيلة لهم في قبوله.لالركون إلى حياد لا 
عساكر: إنهم هم الشكاك الذين شكوا، لكانوا في المغازي، فلما قدموا  هؤلاء يقو  الحافظ ابن لعن

لكان عهدهم بالناس لأمرهم لاحد ليس بينهم اختلاف، فقالوا: تركناكم  -المدينة بعد مقتل عثمان
 لأمركم لاحد ليس بينكم اختلاف، لقدمنا عليكم لأنتم مختلفون.

 د  لأصحابه.مظلوماً لكان أللى بالعبعضكم يقو : قتل عثمان ف
_________ 

( إن ترجيحنا لموقف الممسكين عن الفتنة لتفضيلهم لا يعني أن كل فرد منهم هو أفضل من كل 1)
للكن موقفهم هو أفضل  –لا سيما لعلي أفضل الأمة كلها حينئذ  –فرد في معسكر الطائفتين 
لليس في الأمة يومها  ا أفضل من موقف الفاضل،ضو  في قضية معينة موقفالمواقف، لقد يتخذ المف

 بعد علي أفضل من سعد ابن أبي لقاص لقد كان من الممسكين.
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لبعضكم يقو : كان علي أللى بالحق لأصحابه. كلهم ثقة لكلهم عندنا مصدق، فنحن لا نتبرأ منهما 
(.فهؤلاء 1لذي يحكم بينهما )ا هوللا نلعنهما للا نشهد عليهما، لنرجئ أمرهما إلى الله حتى يكون 



إن صح إطلاق الإرجاء على موقفهم فهو إرجاء حيرة لا إرجاء فكرة، لهذه الحيرة خاصة بقضية 
الحكم على المختلفين بالخطأ أل الصواب، أما موالاتهم لالإقرار بفضلهم لسابقتهم فلم يكن موضوع 

 (.2شك عندهم )
 الفئة الثالثة: - 3

لبشري المحدلد الإدراك الذي يضيق أفقه أل علمه عن تفهم الخلاف ا نفلهي فئة من ذلك الص
فتثور نفسه ساخطة على طرفيه حانقة عليهما دلن تبصر في الدلافع أل تريث في الحكم، فمنهم فرقة 

أعلنت نقمتها لسخطها على كل الأطراف، لربما كان أصل ضجرها لحنقها أن المختلفين هم 
حسب  -م فلم تكن صحبتهم دافعاً لالتماس العذر بل كانتسلل  أصحاب محمد صلى الله عليه

مبرراً للعداء لالبراء، إذ قالوا: كيف يختلفون ليتقاتلون لهم أصحاب رسو  الله لأعلم الناس  -فهمهم
بالدين، لالأصل أن يكونوا أكثر الأمة تمسكاً للفاقاً لدعوة لجهاداً؟! إذن لقد انحرفوا عما كانوا عليه 

الله عليه لسلم بلا شك للا ريب، لمن ثم فلا حرمة لمن نكص على عقبيه للا اعتبار  لىص زمن النبي
 لسابقته في الإسلام ما دامت هذه خاتمته!!!

هذه الفكرة تبناها الفكر الخارجي الذي بلغ به حنقه على الأطراف جميعها إلى تدبير مؤامرة لاغتيا  
 على ما هو مشهور في التاريخ. - عن الجميعالله رضي -زعمائها "علي لمعالية لعمر بن العاص" 

هذه الفئة هي أصل المعتزلة للا يخفى ما بين المعتزلة لالخوارج من تشابه  -لعلى رأي الملطي رحمه الله 
 لا سيما في حكم مرتكب الكبيرة.

 كما أن هذا هو أصل المذهب الذي يرى تخطئة لتفسيق أل تكفير كلا الطائفتين، لهو مذهب كثير
 أهل الأهواء من المعتزلة لالخوارج لبعض المتكلمين لالمتفلسفين.ن م

لكان من هذه الفئة فرقة أقل غلواً لشططاً، فقالوا: ما حدث من الصحابة ما حدث لهم على 
إلا لفي الأمر ما لا نستطيع إدراكه للا نأمن مغبة الحكم عليه، لإذا   -الدرجة العليا من الفضل لالعلم

ر حقيقة القضية للم يكن بالإمكان ترجيح أحد طرفيها، فلنقف موقفاً لسطاً بين صو ت كنا عاجزين عن
الذي يتنافى مع ما بدر منهم من خلاف لاقتتا  لبين القو  بأنهم على  -القو  بأنهم على الحق

 لهو ما يتنافى مع فضلهم لسابقتهم. -الباطل
د منهم أل عليه، فنكل أمر الجميع أحع هو أن نبرئ أنفسنا من الوقوف م -في رأيهم -لهذا الموقف

 إلى الله لهو الذي يتولى حسابهم أما نحن فلا نوالي أحداً منهم للا نعاديه للا نشهد له بحق للا باطل.
للم تستطع هذه الفرقة الأخيرة أن تتجرأ على تكفير الصحابة كحا  نظيرتها الأللى، لرألا أن الذي 

هو دلن الشرك بالله تعالى، لمن ثم  -أي الصحابة  -بوه تكار يتفق مع موقفهم، هو اعتقاد أن ما 
 فهم داخلون تحت المشيئة.



لهذه هي الطائفة التي يصح أن توصف بأنها أصل الإرجاء، سواء منه ما نشأ في أحضان الخوارج لهو 
 الأعم الأغلب، أل ما كان آراء فردية لمواقف نفسية، مثلما ينسب إلى الحسن بن محمد.

O239 / 1 -اء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي رجلإظاهرة ا 
_________ 

(، لقد تعذر علي الاطلاع على هذه النسخة، 577 / 20( ))تاريخ دمشق، النسخة التيمورية(( )1)
(، كما 263للذا نقلت النص عن د. نعمان القاضي، ))الفرق الإسلامية في الشعر الأموي(( )ص

 ساقه أحمد أمين لغيره.
ء يتوجه كلام النولي في ))شرح مسلم(( لليس كما ظن رحمه الله أنه موقف كبار لاهؤ ( لإلى 2)

 (10 / 18الصحابة، انظر )
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يعد النزاع في الحقيقة الإيمان  المبحث الثالث: أل  نزاع لقع في الأمة لهو في مسألة الإيمان لالإسلام
مختلفين في الكتاب لالسنة، لكفر  لاار لالإسلام أل  اختلاف لقع في الأمة، لافترقت لأجله، لص

(.لذلك أنهم اختلفوا فيمن له طاعات لمعاص، لحسنات 1بعضهم بعضا، لقاتل بعضهم بعضا )
لسيئات، لمعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النار، لله من الكبائر ما يستوجب دخو  النار، لهو 

(، 2م في مسائل أصو  الدين )سلالإمن يسمى الفاسق الملي، فالخلاف فيه أل  خلاف ظهر في ا
(.لأل  من أظهر النزاع فيها هم الخوارج، حيث 3لمسألة الفاسق الملي أل  مسألة فرقت بين الأمة )

(.ثم جاء 4كفرلا أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرلنه من الذنوب، لقالوا ما الناس إلا مؤمن لكافر )
في النار كما قالت الخوارج، للا نسميهم لا مؤمنين ن دل بعدهم المعتزلة، فقالوا: إن أهل الكبائر مخل

(.لأمام هذا الغلو 5للا كفار، بل فساق ننزلهم بين المنزلتين، للم يوافقوا الخوارج في تسميتهم كفارا )
(، فحكموا 7(، فقابلوا الخوارج لالمعتزلة لصارلا طرفا آخر )6المفرط ظهرت مقالة مرجئة الفقهاء )

يمان الكامل، لقد ظهرت مقالة هؤلاء الفقهاء في ألاخر المائة الأللى للهجرة. لإبا على الفاسق الملي
(، "لكان ظهور جهم لمقالته في تعطيل 8لبسبب خلاف فقهاء المرجئة انفتح الباب للجهمية )

(، أي في النصف الأل  من المائة الثانية 9الصفات، لفي الجبر، لالإرجاء، في ألاخر دللة بني أمية" )
(، لانتشرت مقالتهم في المائة الثالثة للهجرة. ثم قا  10. ثم حدث بعد هؤلاء قو  الكرامية )رةهجلل

( في النصف 12(، فجاء الأشعري لأشهر أصحابه فتلقفوها عنه )11الصالحي مقالته في الإيمان )



 تعالى. اللهالأل  من المائة الرابعة للهجرة، لهي امتداد لمقالة الجهمية، كما سيأتي بيانه بعون 
O 93ص  -آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله محمد السند 

_________ 
 / 2(؛ ل ))شرح الأصبهانية(( )169، 5 / 7( ))الفتالى(( )161 / 1( انظر: ))الإيمان(( )ص1)

 (.431 / 1ت( مخلوف؛ ل ))الاستقامة(( )137( )ص 574
( ط. دار ابن الجوزي؛ ل 313( )ص479 / 7)الفتالى(( )) ( انظر: ))الإيمان الألسط(( ضمن2)

 (.230 / 3))الفتالى(( )
 (.130 / 22( انظر ))الفتالى(( )3)
( ط. 322 - 321ص  482 - 481 / 7( انظر: ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )4)

 دار ابن الجوزي.
( ط. ابن 328 - 326ص 484 / 7( راجع: ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )5)

 (.48، 38 / 13الجوزي؛ ل ))الفتالى(( )
( ط. ابن 366( )ص505 - 504 / 7( انظر: ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )6)

 الجوزي.
 (.38 / 13( انظر: ))الفتالى(( )7)
( ط. ابن 378 - 376( )ص508 / 7( انظر: ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )8)

 الجوزي.
 (.460 / 8تالى(( )لف)ا( )9)
( ط. ابن الجوزي؛ ل 378( )ص509 / 7( انظر: ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )10)

 (.25 / 4))درء التعارض(( )
 ط(. ابن الجوزي.379 - 378ص  509 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )11)
 - 379( )ص511 - 510، 509 / 7( انظر: ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )12)

 ( ط، دار ابن الجوزي.382، 380
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 المبحث الرابع: في ترتيب الفرق ظهورا لظلمة، لتحديد الزمن الذي ظهرت فيه بدعة الإرجاء
عة لظلمتها لنكارتها مرتبط يقرر شيخ الإسلام أن نور النبوة كلما ظهر انطفت البدع، لأن قبح البد

عصر الرسالة، ظهورها، فكلما انت أشد، فإن لقت ظهورها يتأخر عن  بزمن -من حيث الجملة  -
فأل  فرق الضلا  ظهورا الخوارج لاليعة، ثم القدرية لالمرجئة، ثم الجهمية. يقو  شيخ الإسلام: 

يحدث أللا ما كان أخفى مخالفة "لالبدعة كلما كانت أظهر مخالفة للرسو  يتأخر ظهورها، لإنما 
سنن لالإيمان، لكلما  ليقو : "لكان ظهور البدع لالنفاق بحسب البعد عن ال(.1للكتاب لالسنة" )

كانت البدع أشد تأخر ظهورها، لكلما كانت أخف كانت إلى الحدلث أقرب، فلهذا حدث أللا 
(.ليقو  2حدث بدعة الجهمية" )بدعة الخوارج لالشيعة، ثم بدعة القدرية لالمرجئة، لكان آخر ما 

خر عصر الخلفاء ا يظهر منها أللا فأل  الأخف فالأخف، كما حدث في آأيضا: "فإن البدع إنم
الراشدين بدعة الخوارج لالشيعة، ثم في آخر عصر الصحابة بدعة المرجئة لالقدرية، ثم في آخر عصر 

أن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من (.ليقو : "لمعلوم 3التابعين بدعة الجهمية معطلة الصفات" )
من اليهود لالنصارى، لالنبوة  ئين لالمشركين، فكان أل  ما ظهر من البدع فيه شبه المجوس لالصاب

كلما ظهر نورها انطفت البدع، لهي في أل  الأمر كانت أعظم ظهورا، فكان إنما يظهر من البدع ما  
اء الراشدين بدعة الخوارج لالتشيع، ثم في ألاخر كان أخف من غيره، كما ظهر في ألاخر عصر الخلف

كابر التابعين ظهرت الجهمية، ثم لما عربت  ر الصحابة ظهرت القدرية لالمرجئة، ثم بعد انقراض أعص
كتب الفرس لالرلم ظهر التشبه بفارس لالرلم، لكتب الهند انتقلت بتوسط الفرس إلى المسلمين، 

مذهبهم من  لى المسلمين، فظهرت الملاحدة الباطنية الذين ركبوالكتب اليونان انتقلت بتوسط الرلم. إ
(.لمما تقدم يعلم أن بدعة المرجئة ظهرت في 4لتشيع" )قو  المجوس لاليونان مع ما أظهرله من ا

ألاخر عصر الصحابة، لتأكيدا لذلك يقو  شيخ الإسلام: "ثم في ألاخر عصر الصحابة حدثت 
ريبا من عباس لجابر لأمثالهم من الصحابة، لحدثت المرجئة ق القدرية في آخر عصرابن عمر لابن

 (.5ابعين بعد موت عمر ابن عبدالعزيز" )ذلك، لأما الجهمية فإنما حدثوا في عصر الت
ليقو : "ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية، لتكلم فيها من بقي من الصحابة كابن عمر، 

حابة دثت أيضا بدعة المرجئة في الإيمان، لالآثار عن الصلابن عباس، للاثلة بن الأسقع، لغيرهم. لح
 (.6ينقص كما ثبت ذلك عن الصحابة" )ثابتة بمخالفتهم، لأنهم قالوا الإيمان يزيد ل 

فبدعة الإرجاء ظهرت في ألاخر عصر الصحابة، لقد بين شيخ الإسلام في موضع آخر متى كان 
 القرلن الثلاثة بجمهور أهل القرن، لهم لسطه.عصر ألاخر الصحابة، إذ يقو : "فإن الاعتبار في 

حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر  ر الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة،لجمهو 
 قليل.



_________ 
 (.213( ))الرد على الإخنائي((، )ص 1)
((، لشيخ ت( مخلوف؛ لانظر: ))التدمرية 145ص 590 - 589 / 2( ))شرح الأصبهانية(( )2)

 / 3))الفتالى(( ) 194هـ، ص1405ي، الطبعة الأللى الإسلام ابن تيمية، تحقيق د / محمد السعود
 (.301 / 20(؛ ل ))الفتالى(( )104

 (.458 / 8( ))الفتالى(( )3)
( ))بيان تلبيس الجهمية((، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق رشيد الألمعي، رسالة دكتوراة غير 4)

 (.37 / 5(؛ لانظر: ))جامع المسائل(( )471 - 470 / 2منشورة )
 (.302 - 301 / 20لفتالى(( )( ))ا5)
(؛ ل ))درء 490 / 28، 357 / 10(؛ لانظر نحوه في: ))الفتالى(( )577 / 2( ))النبوات(( )6)

 (.309 - 308 / 1(؛ ل ))منهاج السنة(( )244 / 5التعارض(( )
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ك. لجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في ألاخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير لعبدالمل
 (.1لجمهور تابعي التابعين انقرضوا في ألاخر الدللة الأموية، لألائل الدللة العباسية" )

ضي الله ر  -زمن جمهور الصحابة: لأنه انتهى بانتهاء خلافة الخلفاء الأربعة  - 1فهذا النقل يحدد:
 عنه سنة لآخرهم موتا هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لقد استشهد رضي الله -عنهم أجميعن 

 (.2أربعين للهجرة )
الذي انتهى في إمارة ابن الزبير زمن جمهور التابعين: لانقرض في ألاخر عصر صغار الصحابة  - 2

هـ 86(، لعبدالملك مات سنة 3هـ )73لعبدالملك بن مرلان. لابن الزبير رضي الله عنه قتل سنة 
 ة.(، فتكون هذه المدة الزمنية هي ألاخر عصر صغار الصحاب4)
لدللة الأموية جمهور تابعي التابعين: انقرض في ألاخر الدللة الأموية، لألائل الدللة العباسية. لا - 3

لعباسية، لذلك سنة انتهت بمقتل آخر خلفائهم مرلان الحمار، لهو الزمن الذي قامت فيه الدللة ا
المرجئة، لقد نص (.ليهمنا من هذه الأزمنة عصر صغار الصحابة، فهو الذي ظهرت فيه 5هـ )132

رلان، إذ يقو : "ثم لما  شيخ الإسلام أن المرجئة ظهرت في إماراة عبدالله بن الزبير لعبدالملك بن م
بدعتا المرجئة، لالقدرية" كان في آخر عصر الصحابة، في إمارة ابن الزبير، لعبدالملك: حدثت 



حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة  (.لنقل في تحديد أدق لوقت ظهور بدعة الإرجاء قو  قتادة: "إنما6)
ره لقتا  الحجاج بن يوسف، أمير (.لمراد قتادة بالفتنة خرلج ابن الأشعث لمن ناص7ابن الأشعث" )

 (.8هـ )83 - 81ين سنة العراق لعبدالملك بن مرلان، لكانت أحداث تلك الفتنة ما ب
هور التابعين، فلم يبق فعلى هذا تكون المرجئة ظهرت بعد انقراض كبار الصحابة، لبعد ذهاب جم

، لعبدالملك بن مرلان، ثم حينئذ إلا صغار الصحابة، لتابعي التابعين، لذلك في إمارة ابن الزبير
 حصو  فتنة ابن الأشعث.

يد ظهور بدعة الإرجاء بأنه في ألاخر العقد السابع لألائل فإذا جمع ما بين هذه الألقات أمكن تحد
 لهجرة، لالله أعلم.العقد الثامن من المائة الأللى ل

O 95ص  -آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله محمد السند 
_________ 

 (.357 / 10( ))الفتالى(( )1)
 (.22 / 11( انظر: ))البداية لالنهاية(( )2)
 (.177 / 12( انظر: ))البداية لالنهاية(( )3)
 (.396، 376 / 12( انظر: ))البداية لالنهاية(( )4)
 (.249 / 13( انظر: ))البداية لالنهاية(( )5)
 (.231 / 6( ))منهاج السنة(( )6)
(؛ لقو  قتادة أنظره في: ))السنة((، لعبدالله: 395 / 7( ))الفتالى(( )378ان(( )ص( ))الإيم7)
(؛ ل ))الإبانة الكبرى(( 1230رقم  88 - 87 / 4(؛ ل ))السنة(( للخلا  )644رقم  319 / 1)
 (.1841رقم  1002 / 5(؛ ل ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة(( )1235رقم 889 / 2)
 (.349 - 305 / 12( )( انظر: ))البداية لالنهاية(8)
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 المبحث الخامس: براءة الصحابة رضي الله عنهم من الإرجاء
إن البحث في نشأة الفكر الإرجائي يستلزم منا بالضرلرة أن ندحض بالحجج الصريحة ما ذهب إليه 

اس، من القو  بأن أصل المرجئة هو تلك الطائفة من أصحاب رسو  الله صلى الله عليه عض النب
لسلم التي لم تخض فيما خاض فيه غيرها من الفتن، لفضلت الاعتزا  لالإمساك عن الدخو  في تلك 



 المأساة الكبرى.
ضة لالخوارج، كالرافلهذا الزعم تبناه قديماً بعض رؤلس الضلالة من المتكلمين لأعداء الصحابة,  

للكنه ظل قولًا مهلهلًا مندثرا، حتى بعثه المستشرقون لأتباعهم من المستغربين، فدرج على ألسنة 
المؤرخين لالدارسين للفرق لتداللوه حتى أصبح كأنه حقيقة مسلمة، لأرجعوا الفضل في اكتشافها إلى 

بدهية معلومة من الدين بالضرلرة؛ ة لنا "المنهج العلمي" الذي انتهجه المستشرقون!! لالمسألة بالنسب
فالكلام في أصحاب محمد صلى الله عليه لسلم دين، لالدين لا يؤخذ عن المسلم الفاسق، للا اعتبار 

(، فضلًا عن الكافر الحاقد كعامة 2(، لالجاحظ )1لرأيه فيه، فضلًا عن المبتدع الضا ؛ كالكعبي )
 المستشرقين.

[، لالحكم على أصحاب محمد 4لَلا تَـقْبـَلُوا لَهمُْ شَهَادَةً أبََدًا ]النور:سقين: لالله تعالى قد قا  في الفا
صلى الله عليه لسلم أعظم من مجرد الشهادة، لأنه دين لاعتقاد، لإذا كان من شريعتنا رد شهادة 
د المسلم الفاسق في دعالى الحقوق الدنيوية, فما بالك بمن يتجرأ على خيار الأمة لأفضل البشر بع

 بياء من الصليبيين لاليهود!الأن
لقد مقت سلف الأمة عمرل بن عبيد، لضللوه لبدعوه من أجل طعنه في المقتتلين من الصحابة، هذا 

مع ما هو مشهور عنه من الزهد لالتعبد لمجانبة السلاطين، فكيف يلتفت المسلم إلى آراء أهل 
ألسنتهم السم الزعاف عليه، لما لتنفث الكتاب الذين تغلي مراجل قلوبهم بالحقد على الإسلام، 

تخفي صدلرهم أعظم؟! فماذا نتوقع من "جولد زيهر" اليهودي إلا مثلما ذهب إليه سلفه عبد الله بن 
(، لنيكلسون ... " لأضرابهم أن 3سبأ أل أعظم، لماذا نظن بـ "فان فلوتن، لكريمر لليلهالسن )

تتوقف حتى تكون الملحمة مع الرلم بأرض ، للن يقولوا، لالحرب الصليبية لم تتوقف لحظة لاحدة
 الشام بين يدي الساعة كما صح عن الصادق المصدلق؟

يلزمه أن يقبل كلام عبدالله بن سبأ، لحمدان قرمط،  -بل يجله ليعظمه -لإن من يقبل كلام هؤلاء 
لمية الحيادية حة العلابن الرالندي، لميمون القداح، لابن النغريلة، لإلا فإنه متناقض، أل مخدلع بالمس

 التي يزعمها هؤلاء المستشرقون.
لما كان لنا أن نأبه بِراء المستشرقين لنشغل بردها لا في هذه القضية للا في ما هو دلنها، فنحن لا 

كما لصف عبد الله   -نتوقع منهم إلا هذا لمثله، فقد تبين لي من قراءة كافية في كتبهم أنهم قوم بهت
لأنهم لو كان الافتراء على الإسلام في السماء لاتخذلا إليه  -دهم اليهوده أجدابن سلام رضي الله عن

 سلما، للو كان في الأرض لابتغوا إليه نفقاً.
للكن اقتداء كثير من الكتاب المنتسبين إلى الإسلام بهم لمتابعتهم لرأيهم، لاستناد هؤلاء لأللئك إلى 

 أمراً ضرلرياً.لقضية آراء مخطئة أل أقاليل بدعية جعل تبيان هذه ا



_________ 
(، تحقيق: فتح الله خليف .... حيث نسب بعضهم 318( انظر: ))التوحيد(( للماتريدي، )ص 1)

 للإرجاء لالجبر
( انظر رسالته في "النابتة"، ضمن رسائله التي نشرها عبدالسلام هارلن، لقد نشر الرسالة لأل  2)

 تبعه المستغربون. مد، ثممرة "فان فلوتن" الآتي ذكره، لعليها اعت
 ( ليُكتب "فلهوزن"3)
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فقد نقل عنهم لاقتدى بهم علماء شريعة مشهورلن، لمتخصصون في العقيدة بارزلن، لمؤرخون 
النشار، لالدكتور  لأدباء لهم مكانتهم، لذلك مثل الشيخ محمد أبو زهرة، لالدكتور على سامي

فضلا عن أحمد أمين لطه حسين لسهير القلمالي  مصطفى حلمي، لالدكتور نعمان القاضي ...
 لأمثالهم لأتباعهم.لشاكر مصطفى 

ليعجب الباحث أيما عجب حين يجد علماء لأساتذة لمؤرخين عرباً مسلمين يعتمدلن اعتماداً كلياً 
الذي كتبه فان فلوتن بعنوان "السيطرة العربية" أل الضحل السقيم  -بل المقا   -على الكتيّب 

 !!مار العربي"، لالذي ترجموه مخففاً باسم "السيادة العربية""الاستع
هؤلاء الأساتذة لو قدر لأحدهم أن يناقش ما   -للو حلف غيري ما عددته حانثاً  -لإنني لأجزم يقيناً 

ريين، لما منحه أدنى درجة علمية، للألسعه نقداً كتبه فلوتن باعتباره رسالة أل بحثاً لأحد الطلبة الأزه
 في ذلك. هو الحا  في كثير من الرسائل العلمية التي هي أعلى مستوى لذماً كما

فهل كون الكاتب مستشرقاً يجعل ما كتبه مقبولًا، بل حجة ينقل عنها الأساتذة المتخصصون؟! 
 في مسألة تاريخية بحتة، كتحديد لفاة لالأنكى من ذلك أن يعارض به كلام المؤرخين المسلمين، حتى

حسين لعبد  يبدل لي أن بعض المستشرقين العرب مثل أحمد أمين لزميله طهالحارث بن سريج!! ل 
الحميد العبادي قد تنبهوا لما قد يثار عن هذه المسألة، فما أن لجدلا نصاً للنولي يشعر بما يريدلن 

 أصل مستندهم أل بعضه.(، لكأنما هو 1حتى ألحقوه في هامش الكتاب )
لمستشرقين، نقو : إن سبب انحراف منهجهم لمن اتبعهم لبصرف النظر عن الحقد لالتعصب لدى ا

الموضوع هو القياس الفاسد؛ فلما كانت الخلافة الإسلامية عندهم لا تختلف عن أية حكومة  في هذا
تلفون عن سائر الناس في مذهبية، لكان أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم مجرد أشخاص لا يخ



 لاف الذي لقع بينهم لا يعدل في أنظار هؤلاء أن يكون "أزمةالمطامع لالكيد السياسي، فإن الخ
صراع على السلطة"، من ذلك النوع الذي تشهده الحكومات الألربية منذ انقراض عصر الملكيات 

 التقليدية!
هؤلاء محدلد أل معدلم، لإليك رأي مؤلفي فجر أما التزكية الإيمانية لالتربية النبوية فأثرها عند 

تعاليم الجاهلية  تساءلون: "إلى أي حد تأثر العرب بالإسلام؟ " , "لهل انمحتالإسلام حين ي
لنزعات الجاهلية بمجرد دخولهم في الإسلام؟ الحق أن ليس كذلك، لتاريخ الأديان لالآراء يأبى ذلك  

لالدين المورلث لالحديث يستمر طويلاً، ليحل الجديد محل  كل الإباء، فالنزاع بين القديم لالجديد،
 لقديم تدريجياً، لقل أن يتلاشى بتاتاً".ا

لفرق الإسلامية لفقاً لتصنيف الأحزاب السياسية لالدينية الألرلبية، لابتدألا للذلك تم تصنيف ا
 ذلك منذ لفاة الرسو  صلى الله عليه لسلم، بل لفي حياته!!

لمعتدلون ... إلخ، لكذلك يناً ليساراً للسطاً، لفي كل من اليسار لاليمين متطرفون فجعلوا في الأمة يم
 يين لدكتاتوريين ... إلخ.قسموها إلى ديموقراطيين لثيوقراط

للسنا في مقام تفصيل المهاز  الساخرة التي أدى إليها تطبيق هذا القياس الفاسد، لالخلافات التي لا 
ي؛ مثل أن يجعل أحدهم الشيعة من اليسار المتطرف، لالآخر يقوم أي منها على أساس موضوع

 .علها من اليمين المعتد ، ليجعل الخوارج بالعكس ... لهكذايج
_________ 

 (، لالثلاثة مشتركون في السلسلة، كما ذكرله في المقدمة.335 / 1( ))فجر الإسلام(( )1)
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من  -للكن الذي يهمنا هنا هو أن هذا التصنيف أدى إلى اعتبار الطائفة الممسكة عن الفتنة
ثم جرى طرد القياس على  هي مجرد طائفة سياسية محايدة، لمن  -الله عليه لسلمأصحاب النبي صلى 

التي تنتمي في أصل  -كل طائفة شابهتها في الموقف أل بعضه، ثم إنهم لما رألا أن لبعض هذه الفرق
آثاراً إيجابية في عالمي السياسة  -تصنيفهم إلى الوسط المحايد، كالمعتزلة لثورة الحارث بن سريج

رجئة تحولت من تيار الوسط إلى تيار كر، كان لابد لهم من التعسف لالتكلف، فقالوا: إن الملالف
 اليسار بفعل التناقضات السياسية .. أل ما أشبه هذا من التعليلات!

فليس مهمّاً لديهم أن تنقلب حقائق التاريخ، فتصبح المعتزلة مرجئة، لتصبح المرجئة حركة ثورية 



 للا ينتقض!! أن تظل معاييرهم الاعتباطية هي الأصل الذي لا ينقلبيسارية، لإنما المهم 
لها هو ذا ما جاء في كتاب "فجر الإسلام" الذي يمثل خلاصة آراء المستشرقين، لالذي نقل عنه 

 أكثر من بعده، لمنهم أبو زهرة:
لخوارج فيها رأي "إن الشيعة لالخوارج كانا أل  أمرهما حزبين سياسيين تكونا حو  الخلافة، لإن رأي ا

 ي، أما المرجئة فكانت .. حزباً سياسياً محايداً.ديمقراطي، لرأي الشيعة رأي ثيوقراط
لنواة هذه الطائفة كانت بين الصحابة في الصدر الأل ، فإننا نرى أن جماعة من أصحاب رسو  الله 

مثل أبي بكرة،  -ن صلى الله عليه لسلم امتنعوا أن يدخلوا في النزاع الذي كان في آخر عهد عثما
 ".لعبدالله بن عمر، لعمران بن حصين

ثم ساق حديث أبي بكرة الآتي، لقا : "هذه النزعة إلى عدم الدخو  في الحرلب بين المسلمين بعضهم 
كما رأينا إلا بعد   -لبعض هي الأساس الذي بني عليه مذهب الإرجاء، للكنه لم يتكون كمذهب

 ظهور الخوارج لالشيعة.
، لكانت نتيجة بحثهم تتفق لرأيهم يبحث في أمور لاهوتية -بعد -ان مذهباً سياسياً أصبحلبعد أن ك

السياسي "!! لفي الحاشية يعلق على ذلك قائلًا: "يقو  النولي على مسلم: إن القضايا كانت 
صواب" مشتبهة، حتى أن جماعة من الصحابة تحيرلا فيها، فاعتزلوا الطائفتين للم يقاتلوا، للم يتيقنوا ال

(1.) 
لفتنة أقسام مختلفة، لهنا لا بد من بيان حقيقة موقف لنحن قد سبق أن بيـّناّ أن الممسكين عن ا

الصحابة رضي الله عنهم، لخطأ من نسب إليهم الإرجاء، سواء أكان إرجاء شك لحيرة أم اعتقاد 
رى بين الصحابة، لبدعة، لالأمر في حقيقته يرجع إلى مسألة فقهية، لهي حكم قتا  الفتنة الذي ج

 ة.لحكم قتا  الفتنة بين المسلمين عام
_________ 

 (.133 / 1(، لأبو زهرة )235 - 233( ))فجر الإسلام((، )ص 1)
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لمع إيماننا بأن الأللى هو الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، فإنه لا حرج في عرض 
للله  -ل نزاع، لا سيما لهيلى بالرد إليها في كمواقفهم على النصوص الشرعية التي أمر الله تعا

تد  على صحة ما يعتقده أهل السنة لالجماعة فيهم، لخاصة أهل الحديث، كأحمد لسفيان،  -الحمد



بخلاف ما ذهب إليه أهل الرأي لكثير من الفقهاء المتأخرين، مع ما في هذا من مصالح، كأخذ العبرة، 
لي رحمه الله شافعي المذهب، لكثير من متأخري الًا فنقو : إن النو لنفي التهمة تفصيلًا بعد نفيها إجم

الشافعية يرلن تصويب علي رضي الله عنه لتخطئة من حاربه أل توقف عن الحرب معه، للكن النولي 
رجل محدث، لقد ر أي من صحة أحاديث النهي عن القتا  في الفتنة لكثرتها ما لم يستطيع معه الجزم 

فأراد التوفيق لالتأليل،  -مسكين عن الخوض في الفتنةأعني الم -نصرة عليّ بتخطئة من قعد عن 
فاعتذر عن هؤلاء بأنهم لم يتبين لهم الصواب مع علي أم مقاتليه؟ للضع في اعتباره أن القو  بترك 

لهي العلة التي يذكرها الفقهاء  -قتا  المسلمين مطلقاً يؤدي إلى جرأة المفسدين لتطال  المجرمين
فجعل الإمساك عن ذلك مخصوصاً بهذه الحالة لحدها. لاعتذر عن العمل  -( 1أخرلن كثيراً )المت

بالأحاديث بقوله: "تتأل  الأحاديث على من لم يظهر له المحق، أل على طائفتين ظالمتين لا تأليل 
 (.2لواحدة منهما" )

ن اض مواقف الممسكين علهذا الذي ذهب إليه هو لغيره من الفقهاء يتبين صوابه أل خطؤه باستعر 
يقو  عنه  -على عظيم صلته بعلي رضي الله عنهما -فهذا أسامة بن يزيد - 1الفتنة لاحداً لاحداً:

(.؟ 3مولاه حرملة: "أرسلني أسامة إلى علي، لقا : إنه سيسألك الآن فيقو : ما خلف صاحبك )
 لكن هذا أمر لم أره"فقل له: يقو  لك: لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ل 

(4.) 
فأسامة يفرق بين العلاقة الحميمة لبين أمر لم يجد له في الشرع مخرجاً، للو رآه جائزاً لما تردد عنه. 
لينقل الحافظ عن ابن بطا : أن أصل موقف أسامة هذا هو ما نذره على نفسه يوم أن قتل الرجل 

 (.5اً )أنه لا يقاتل مسلماً أبد -الذي قا  لا إله إلا الله
و موسى الأشعري، لصاحبه أبو مسعود الأنصاري، يعيبان على عمار مشاركته في لهذا أب - 2

قا  شقيق بن سلمة: "كنت جالساً مع أبي مسعود لأبي موسى لعمار،  -لقد كان مع علي -القتا 
فقا  أبو مسعود: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، لما رأينا منك شيئاً منذ 

عليه لسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. قا  عمار: يا أبا  صحبت النبي صلى الله
مسعود ما رأيت منك للا من صاحبك هذا شيئاً منذ صحبتما النبي صلى الله عليه لسلم أعيب 

(.قا  الحافظ: " كان أبو مسعود على رأي موسى في الكف 6عندي من إبطائكما في هذا الأمر" )
(، فليس هناك اشتباه، بل القضية من 7ث الواردة في هذا الأمر" )ا ؛ تمسكاً بالأحاديعن القت

 الوضوح بحيث يعيبان عماراً!!
لأما عبد الله بن عمر، فيتخذ هذا موقفاً مطرداً، فهو لم يشترك في أي قتا  بين المسلمين قط،  - 3

 لا زمن علي للا فيما بعد، لأنه يراه كله قتا  فتنة.



ه، فقا : يا أبا عبدالرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: لَإِّن طاَئِّفَتَانِّ خاري: "أن رجلًا جاءرلى الب
 [ إلى آخر الآية، فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟9مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن اقـْتـَتـَلُوا ]الحجرات:

_________ 
 شبه كلام النولي.لجمهور الفقهاء ما ي(، فقد نقل عن الطبري 31 / 13( انظر: ))الفتح(( )1)
(، لمعلوم أن الاحتما  الأخير لا ينطبق على الصحابة، 10 / 18( ))شرح النولي على مسلم(( )2)

 لأن الذين قالوا: إن الطائفتين فاسقتان كلاهما، هم المبتدعة كعمرل ابن عبيد!!
 ( أي ما الذي جعله يتخلف عنا؟3)
 (.61 / 13( ))البخاري(( )4)
 (68 / 13( ))الفتح(( )5)
 (54 / 13( ))الفتح(( )6)
 (59 / 3( ))الفتح(( )7)
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فقا : يا ابن أخي، أعير بهذه الآية للا أقاتل، أحب إلّي من أن أعيّر بهذه الآية التي يقو  الله تعالى: 
دًا ]النساء: نًا مُّتـَعَمِّّ  [ إلى آخرها.93لَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِّ

نَةٌ ]البقرة: لَقاَتِّلُوهُمْ حَتىَّ لَا تَكُونَ قا : فإن الله يقو :  [ قا  ان عمر: قد فعلنا على عهد 193فِّتـْ
رسو  الله صلى الله عليه لسلم؛ إذ كان الإسلام قليلا, فكان الرجل يفتن في دينه, إما يقتلوه لإما 

لم يقتصر على   لأما أبو بكرة رضي الله عنه، فإنه - 4( 1يوثقوه حتى كثر الإسلام, فلم تكن فتنة" )
ه لأنكر عليه المشاركة في القتا ، فقد رلى الشيخان عن الحسن البصري أن كف اليد، بل نهى غير 

لكان ذلك يوم الجمل، لقصده  -الأحنف ابن قيس أخبره أنه خرج بسلاحه يريد القتا  في الفتنة
قا : يا أحنف بكرة رضي الله عنه فصده عن ذلك، ل  فلقيه أبو -القتا  مع علي رضي الله عنه

الله صلى الله عليه لسلم يقو : ))إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل  ارجع، فإني سمعت رسو 
 (2لالمقتو  في النار(( )

 - 5لليس هذا صنيع الحائر المتشكك, بل هو موقف الواثق المستيقن, لسيأتي حديثه الآخر قريبا.
ا بمجرد لديه بحيث إنه احتاط لنفسه من شره لمعتزلين للفتنة من كان لضوح أمرهالهناك من ا

انفجارها، فهذا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما قتل عثمان رضي الله عنه خرج إلى الربذة، لتزلج 



 (.3هناك امرأة لللدت له أللاداً، فلم يز  بها حتى قبل أن يموت بليا  نز  المدينة )
(، ثم مات 74إلى لفاته سنة  35مقتل عثمان سنة  ضي الله عنه حوالي أربعين سنة )منذفقد تغرب ر 

لممن أحجم عن الفتنة، لحدث الناس بخبر رسو  الله صلى الله  - 6في دار الهجرة كرامة من الله له.
 عليه لسلم عنها أبو هريرة رضي الله عنه، فقد حدث عن النبي صلى الله عليه لسلم هو لأبو بكرة

من الماشي، لالماشي فيها خير  ا خير من القائم، لالقائم فيها خيرأنه قا : ))ستكون فتن، القاعد فيه
(.لهذا لفظ 4من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن لجد منها ملجأ أل معاذاً فليعذ به(( )

فمن كان  -تأل: لقع -البخاري عن أبي هريرة، للمسلم عن أبي بكرة زيادة ألضح: ))ألا فإذا نزلت
 ( الحديث.5( )من كانت له غنم فليلحق بغنمه ... (له إبل فليلحق بإبله، ل 

 ليتضح من هذه النصوص:
أللًا: أن الصحابة الذين اعتزلوا الفتن يعتمدلن على أصل شرعي ثابت بنصوص صريحة عن النبي 

 .-نذكرهلبعضها لم  -صلى الله عليه لسلم، لبعضها ألامر عينية في حق المخاطبين بها
_________ 

 (.309 / 8) ( ))البخاري((1)
 (.31 / 13( لهذا اللفظ لمسلم )2)
 (.40 / 13( ))الفتح(( )3)
 (.30 / 13( ))الفتح(( )4)
 (.2887( رقم )5)
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ثانياً: أن من كما  فقه الصحابة رضي الله عنهم التفريق بين صحة إمامة علي لبين لجوب القتا  
اله لأهل الجمل لصفين حقاً بإطلاق يكون قتمعه، بل صحة قتاله، إذ لا يلزم من كونه إماماً حقاً أن 

على ما سنبينه. على أن هؤلاء ليسوا هم كل من اعتز  الفتنة، بل اعتزلها من هو أجل منهم مثل 
سعد بن أبي لقاص، فإنه لم يكن على ظهر الأرض يوم صفين أفضل منه سوى علي لسعيد بن زيد، 

ن مسلمة، لعبد الله بن مغفل رضي الله لمحمد بأحد العشرة، لهنالك من هو مثلهم، كزيد بن ثابت، 
( لمنهم أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، الذي صدع أيام الفتنة بين ابن 1(. )2887عنهم رقم )

الزبير لالأمويين لالخوارج: "إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطاً على أحياء قريش" الحديث، 



( 2لدخو  في كل شيء من قتا  المسلمين" )لترك ا لذلك لأنه "كان يرى الانعزا  في الفتنة
لبالجملة، هذا هو مذهب أهل الحديث عامة، لمن تأمله ظهر له قوة دلائله النصية, لصدق نتائجه 
الواقعية، فقد صرح به إمام أهل السنة لالجماعة الإمام أحمد بن حنبل، لبنى عليه موقفه في رفض 

لا  أنه قا : ابن عمر لسعد لمن كف عن تلك عنه الخ(.رلى 3الخرلج على الدللة العباسية )
الفتنة، أليس هو عند بعض الناس أحمد! هذا عليّ لم يضبط الناس، فكيف اليوم لالناس على هذا 

لقد ذكر عنده عبد  -( لقا  أبو بكر المرلزي: سمعت أبا عبد الله 4الحا  ... السيف لا يعجبني )
! لذكر رجل آخر فقا : رحمة الله مات مستورا قبل من الفتنفقا : لم يتلبس بشيء  -الله بن مغفل

(.لممن صح النقل عنه من أهل الحديث سفيان الثوري رحمه الله، لله  5أن يبتلى بشيء من الدماء )
 (.6كلمة عظيمة في هذا، قا : نأخذ بقو  عمر رضي الله عنه في الجماعة، لبقو  ابنه في الفرقة )

لو أدركت علياً ما خرجت معه!! قا  يحيى بن آدم: فذكرت قوله ائلًا: يصرح ق -رحمه الله  -لكان 
 (.7للحسن بن صالح فقا : قل له: يحكى هذا عنك؟ فقا  سفيان: ناد به عني على المنار )

لعلى هذا المذهب كذلك الإمام البخاري صاحب )الصحيح(، فإن تراجم أبواب كتاب الفتن من 
 لغيره من المصنفين في هذا الموضوع.ب مسلم صحيحه تنطق بذلك، لعلى منواله كت

لقد رجح هذا المذهب لانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه، لمختصر أدلته على 
 ذلك:

 النصوص الكثيرة التي استند إليها الممسكون عن الفتنة، لمنها ما سبق إيراده. - 1
أصلح به ما بين المسلمين لحقنت الدماء، ن الله ثناء النبي صلى الله عليه لسلم على الحسن، لأ - 2

في حين أنه لم يثن على قتا  أبيه لأهل الشام، بل غاية ما لصف به أنه أدنى منهم إلى الحق، بخلاف 
قتاله للخوارج، فقد أثنى عليه نصاً، كما أن علياً نفسه فرح لاستبشر بقتا  الخوارج، لتألم لتكدر 

 بقتا  أهل الشام.
_________ 

ت أسماء هؤلاء لغيرهم من تتبعي لأحاديث الفتن، للو أن أحدا استقصى ذلك لكان عملا ( جمع1)
 مشكورا.

 (73(، لالكلام للحافظ )ص 68 / 13( ))البخاري(( )2)
( لقد ظهر صدق هذا الموقف حين رجع المتوكل إلى السنة، لانقلبت الدللة على رؤلس المبتدعة 3)

النصوص، فللسيف موضعه لللحجة موضعها، لالنصوص هي  ة اتباعتنكيلا، لهذا جزاء الصبر لبرك
 الحكم، ليعطي الله البصيرة من يشاء من عباده، فينز  النصوص على الواقع، ليصيب مناط الحكم.

 من ))المسند الجامع((. 12( الخلا ، كتاب ))الإيمان(( للإمام أحمد، لوحة 4)



 من ))المسند الجامع((. 12لوحة ( الخلا ، كتاب ))الإيمان(( للإمام أحمد، 5)
( من ))المسند الجامع((، للعل مراده بقو  12( الخلا ، كتاب ))الإيمان(( للإمام أحمد، لوحة )6)

عمر: الشورى لالاختيار، لبقو  ابنه: الكف عن القتا ، لمبايعة من استقرت له الأمور، للو كان 
 مفضولا.

 ( من ))المسند الجامع((.12 ، )لوحة( الخلا ، كتاب ))الإيمان(( للإمام أحمد7)
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أن الممسكين عن الفتنة هم من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم لأفاضلهم، لقد ذكرنا  - 3
قتتا  كانت مؤلمة جداً في حين  أن العبرة بالنتائج لالعاقبة، للا شك أن نتيجة الا - 4بعضهم قريباً.

عض من شارك، كما في البخاري عن شقيق بن سلمة حين كانت السلامة في الإمساك، للهذا ندم ب
(.بل نقل شيخ الإسلام عن علي نفسه أنه 1قا : نعم، لبئست صفين )سئل هل شهدت صفين؟ 

أجره لعظيم، لإن كان إثماً إن  قا ، لله در مقام قامه سعد بن مالك لعبد الله بن عمر، إن كان براً إن
 (.2خطأه ليسير )

بقتا   ستدلا  المخالفين بقتا  الفئة الباغية، لذلك أن الله تعالى إنما أمرأنه لا حجة في ا - 5
الباغية، لسماها باغية إذا رفضت الصلح للم يأمر بقتالها ابتداء، لللصلح أبواب كثيرة، للو بالتناز  

 عن بعض الحق أل كثير منه.
جمع الكلمة، لمنها ما أشار أنه قد كان في الإمكان اتخاذ لسائل غير السيف لتهدئة الأحوا  ل  - 6

إمرة الشام، بل يبقيه في منصبه حتى يأخذ البيعة منه  به ابن عباس على علي بألا يعز  معالية عن
نئذ باغياً لمن أهل الشام، فإذا فعل ذلك لكانت المصلحة عزله يعز ، فإن رفض الطاعة يكون حي

من أقوى استدلالات من يرى صواب ناكثاً. أما لهم لم يدخلوا في طاعة علي ابتداء، فإن هذا 
ضي الله عنه لم ينازع علياً الخلافة، لإنما اشترط لدخوله في موقفهم، لا سيما لالثابت أن معالية ر 

 (.3طاعته تسليم قتلة عثمان )
 رة لالتنبيه.للذلك تفصيل لا مجا  له هنا، لحسبنا الإشا

ين لقطاع الطرق، فنقو : إن قتا  يبقى أن نرد قو  من قا : إنه يلزم من هذا تشجيع المفسد
لقتا  الطرق لالمفسدين شيء آخر، لقد قتل من الخوارج شيء،  -كما لقع بين الصحابة  -الفتنة

ت لذلك الطائفتان بالنهرلان قرابة أربعة آلاف فما تألم لهم أحد، لقتل كعب بن سور يوم الجمل فتألم



شيء إلى الخوارج، للا يتحرج من قتالهم أحد،  جميعاً، فكيف بطلحة لالزبير لعمار؟ فالمفسدلن أقرب
 ف المسلمين، بل فيه حفظ لحدتهم لأمنهم، لكذا دفع الصائل.للا يترتب عليه تمزيق ص

في الفتنة بين المسلمين لأما أن يكون المرء عبد الله المقتو  للا يكون عبدالله القاتل فذلك مشرلع 
  اعلم.المختلفين اختلافاً اجتهادياً مصلحياً، لالله

اً هو القتا  مع علي، لالحاصل: أن هذا المذهب أقوى من مذهب من يرى أن الصواب مطلق
لبالأللى هو أقوى ممن يرى أن الصواب هو القتا  مع من حاربه لبذلك يتضح أنه أقوى المذاهب 

 لأرجحها.
 عنهم يهمنا هنا بخصوصه هو بيان خطأ أل ضلا  من نسب هؤلاء الصحابة رضي الله على أن الذي

ائفتين كليهما، لأرجئوا الحكم عليهما إلى الإرجاء، زاعماً أن الأمور اشتبهت عليهم فتبرءلا من الط
 إلى الله تعالى، فخلطوا بين هذا الموقف, لموقف بعض الخوارج, لموقف -بالحق أل الباطل -بالإيمان

 الشكاك الذين سبق الحديث عنهما.
_________ 

(1( )13 / 282.) 
 (.440 / 4موع الفتالى(( )( ))مج2)
(، لمواضع 442 - 439 / 4(، )78 - 77 ،56 - 55 / 35( انظر: ))مجموع الفتالى(( )3)

 من )منهاج السنة(.
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لما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في براءة الصحابة رضي الله عنهم من كل بدعة، قا : "إن 
أمة أخرجت للناس، لهم تلقوا الدين  لأمة التي هي خيرالصحابة رضوان الله عليهم خير قرلن هذه ا

عن النبي صلى الله عليه لسلم بلا لاسطة، ففهموا من مقاصده صلى الله عليه لسلم، لعاينوا من 
أفعاله، لسمعوا منه شفاهاً ما لم يحصل لمن بعدهم. لهم قد فارقوا جميع أهل الأرض لعادلهم، 

أنفسهم ... للهذا لم يطمع الشيطان أن ينا  هدلهم بأموالهم ل لهجرلا جميع الطوائف لأديانهم، لجا
منهم من الإضلا  لالإغواء ممن بعدهم، للم يكن منهم أحد من أهل البدع المشهورة، كالخوارج 

 (.1لالرلافض لالقدرية لالمرجئة لالجهمية، بل كل هؤلاء إنما حدثوا فيمن بعدهم" )
 الموضوع:نماذج من آراء المستشرقين لمقلديهم في 



ا نماذج من آراء المستشرقين لمن اتبعهم من المحدثين لالمعاصرين عن نشأة الإرجاء لفكره، نعرض هن
آخذين في الاعتبار ما أشرنا إليه من أن المؤاخذ في الحقيقة هم هؤلاء المقلدلن، فإنهم لو استخدموا 

هم ينقلون ذا أخطئوا, أما ل عقولهم لحاللوا الاستنباط بأنفسهم لكان لهم العذر أل بعض العذر إ
ليصرحون بالنقل عن المستشرقين، ليتجاهلون تماماً كلام علماء الإسلام الثقات لأئمة السنة 

فلا بد من بيان فساد منهجهم إحقاقاً للحق لعبرة لمن  -هذا إن لم يطعنوا في آرائهم -المشهورين
مع أن بعضهم أساتذة قشة كلام هؤلاء، يدرس الفرق لالعقيدة، كي لا يغتر بصنيعهم، للهذا لم أر منا

 متخصصون في علم الكلام، بل اقتصرت على عرض كلام المستشرقين لأنه الأصل!!
 لالمستشرقون الذين تعرضوا للموضوع كثير، لسنكتفي بأهمهم لطرف من مقلديهم:

 "فان فلوتن". - 1
 "يوليوس ليلهالسن". - 2

ننقل من كلامهما ما يغني بنفسه عن المقلدين، لنحن  لهما من أخبث المستشرقين لأكثرهم أثراً في
 التعليق عليه:

فأما "فلوتن"، فإن كتيبه السقيم يقوم على فكرة لاحدة، هي أن الفتوحات الإسلامية كانت بغرض 
لمن هنا فسر نشأة الفرق بأنها انتقام من الشعوب المستعمرة  -على الطريقة الألرلبية -الاستعمار

رض من الفتوحات الإسلامية هو إدماج شعب في شعب، أل قو : "لم يكن الغضد مستعمريها!! ي
(.!! ليقو : "لهكذا يصور لنا 2العمل على نشر دعوة دينية معينة، لإنما هو احتلا  بقوة السيف" )
بعنوان نشأة الفرق  -(.ثم يقو 3الاحتلا  العربي بوجه عام شعباً يعيش على حساب شعب آخر" )

نشأت بين العرب في البلاد التي فتحوها، إنما كانت ترمي بادئ  هذه الطوائف التي: "إن -الإسلامية
 (.4ذي بدء إلى غرض سياسي محض، رغم ظهورها بالمظهر الديني" )

أن الصراع على الخلافة هو الذي فرق المسلمين أحزاباً لشيعاً،  -كعادة المستشرقين  -لبعد أن ذكر
 ة أحزاب:فقسمها على أربع أخذ في تفصيل هذه الأحزاب تفصيلًا،

 حزب بني أمية: لمقره بلاد الشام، كان يرى أن أمراء هذا البيت أحق الناس بالخلافة ... - 1
يعتبرلن أن  -لارتباطهم باليمانيين العرب -حزب أهل المدينة!!: لهم أنصار النبي الذين كانوا - 2

 ى من مشركي مكة!!لصو  بني أمية إلى الحكم إنما هو انتصار لأعدائهم القدام
حزب الشيعة: هم أنصار أهل البيت المتحمسون للدفاع عن حقوقهم في الخلافة، للا سيما حق  - 3

حزب الخوارج: لهم الجمهوريون، لهم الذين كانوا يقولون باختيار الخلفاء من بين الأكفاء  - 4علي.
 (!!.5أياً كانت الطبقة التي ينتمون إليها )

_________ 



 (، طبعة قصي محب الدين الخطيب.57 - 56اب الباهر((، )ص ( ))الجو 1)
( ترجمة حسن 15( السيادة العربية، لالشيعة، لالإسرائيليات، )ثلاثة كتيبات أل مقالات(، )ص 2)

 إبراهيم حسن لزميله.
( ترجمة حسن 15( السيادة العربية، لالشيعة، لالإسرائيليات، )ثلاثة كتيبات أل مقالات(، )ص 3)

 (.18حسن لزميله، )ص  إبراهيم
 (69( )ص 4)
 (69( )ص 5)
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ضمن حديثه عن الثورات التي قامت بها الشعوب المفتوحة على  -لفي حديثه عن المرجئة خاصة يقو 
أي المطالبة بالعدالة - قد ذهب إلى أبعد من هذا -أي الثوار-: "على أن بعضهم -المستعمرين

 توحيد معنى أخلاقياً لدينياً عميقاً".فضمنوا عقيدة ال -الاجتماعية بزعمه
لأخلاقي الذي لا تتضمنه عقيدة التوحيد، حتى أدخله فيها ثوار العجم من فما هو هذا المعنى ا

للحارث بن  أحد رؤلس المرجئة لكاتم السر-المرجئة؟ يشرحه قائلاً: "لقد عزي إلى جهم بن صفوان 
أعلن الكفر بلسانه بلا تقية، لعبد الألثان أل هذه الكلمات: إن الإيمان عقد بالقلب لإن  -سريج

أل النصرانية في دار الإسلام، لعبد الصليب لأعلن التثليث في دار الإسلام لمات على  لزم اليهودية
 (.1ذلك، فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله عز لجل، لمن أهل الجنة" )

قار الفرائض العملية للإسلام، "لكان من الطبيعي أن تدفع مثل هذه العقيدة أصحابها إلى احت
يعني  -يحيط به من الناس فوق آراء الفرلض التي جاء بها القرآن"!! للضعهم لاجبات المرء نحو من 

الناحية كان !! ثم يقو : "لمن هذه -أن العدالة لالمسالاة بين الناس أهم من الالتزام بأحكام الدين
لذلك الإسلام الشكلي؛ دين الحكومة العربية في الإرجاء في خراسان أشبه شيء بأثر عكسي أخلاقي 

لك الحكومة التي أصرت على عدم المسالاة بين جميع رعاياها في الدين، باتباعها النظام ذلك الحين، ت
فيبدأ من النقطة نفسها، لكنه ( ".لأما "يوليوس ليلهالسن" 2الجائر لجمع الضرائب لجباية المكوس )

قد : "كان محمد -أخزاه الله -للنبي صلى الله عليه لسلم، فيقو ( حين ينسب ذلك 3أكثر لقاحة )
بدأ خطواته لهو مقتنع بأن دينه في جوهره نفس الدين اليهودي لالنصراني، فكان يتوقع أن يلقاه 

خاب فأله منهم خيبة مريرة، لبما أنهم لم  اليهود في المدينة لقد فتحوا ذراعهم لاستقباله، غير أنه



الإسلام يخالف  معادية للإسلام، بل عدلها مخالفة له، فإنه هو من جهته جعل يعتبرلا اليهودية
اليهودية، بل يخالف النصرانية!! فحدد الصيغ لالشعائر التي يتميز بها دينه، بحيث انفكت عن التعبير 

 وانه من الأديان، بل لسعت شقة الخلاف".عن النقاط التي تجمع بين الإسلام لإخ
_________ 

م قوله، لليس من قوله أن ظ أن هذا الكلام الذي نسبه ابن حزم لجهم )لللأشعري( هو لاز ( يلاح1)
اليهود لالنصارى يعتبرلن مؤمنين من أهل الجنة، للكنه هوى هذا المستشرق في الانتصار لبني دينه، 

 رلح الأخلاقية الجهمية!!لأنهم كانوا محرلمين من هذه ال
لظلم لبعض للاة بني أمية، بل يجعله هدف الفتوح كلها كما (، ليلاحظ أنه لا ينسب ا66( )ص 2)
 ق.سب
( لألقح منه من يعتمد على آرائه ممن ينتسب للإسلام، لقد جعلوا لكتابه من الأهمية أنهم ترجموه 3)

بو ريدة"، حتى يستدرك كل منهما ما قد مرتين إحداهما سورية "يوسف العش"، لالأخرى مصرية "أ
 ذا الكلام العلمي الموضوعي!!يكون فات الأخرى من ه
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لبعد أن ذكر أمثلة لذلك من الشعائر؛ كالجمعة لالأذان لصيام عاشوراء لرمضان، قا : "لبينما كان 
ية، كان يقربه في الوقت نفسه يؤسس الإسلام!! على أسلوب يقضي على الطقوس اليهودية لالنصران

رسل للعرب خاصة!! فبد  القبلة، لأعلن أن مكة هي من العرلبة، فهو ما فتئ يعتبر نفسه الرسو  الم
قدس، لشرع الحج إلى الكعبة، بل شرع تقبيل الحجر المقدس، لقبل مركز الحرم المقدس بدلًا من ال

الشعبية ... ".إلى أن يقو : "لهكذا فصل الإسلام العبادة الوثنية في الإسلام، لأدخل الأعياد الوثنية 
( " ليذكر ما لا يطاق ذكره مما أسماه الإرهاب 1بح ديناً عربياً قومياً )عن اليهودية، لبد  بحيث يص

ذي أقامه النبي صلى الله عليه لسلم ضد اليهودية، لأنه تعلل بحجج لاهية ليمحو اليهود من ال
لأنهم  -الذين كانوا بزعمه يعتمدلن على الغزل  -م إلى المهاجرينالجزيرة، ليورث أملاكهم لمزارعه

 .. في كلام يكشف عن حقد يهودي أسود. حرسه الخاص
لمرجئة، فيجعلها إنسانية تطالب بالعدالة لالمسالاة للشعوب لمن هذا المنطلق يتحدث عن الإرجاء لا

 التي استعمرها الفاتحون المسلمون.
بب هذه المسألة قسمين: محافظ، لهو الذي يحترم الجماعة ليؤيد الوضع ليذكر أن الإسلام انقسم بس



أكبر أهمية، لكان لهم  لثائر، لمن الثائر: المرجئة لالخوارج لالشيعة. ليقو : "لالمرجئة هم بالحق القائم،
 (!!2بقيادة الحارث بن سريج أثر ضخم في التاريخ" )
 تقياً لعد خارجياً، لكنه لم يلزم نفسه بالشرلط القاسية ليقو : "لو كان الحارث في الأزمنة الأللى ثورياً 

لماء تلك الخوارج عقيدتهم، إنما ابتدأ مرجئاً، لكاتبه جهم بن صفوان أشهر عالم من ع التي يبني عليها
الفرقة، لاشترك هو بنفسه في الأحاديث لالمناقشات المتصلة بالمذهب. لالإرجاء في الواقع سياسة في 

مة التي لمسائل المختلف عليها استبعدت لتركت لحكم الله، لا سيما تلك المسألة الدائجمع الشمل، فا
اط التي يمكن الوصو  إلى اتفاق لا تحل، لالتي تتصل بمن هو الإمام الحق الوحيد!! لمن ثم طرقت النق

يان فيها على اختلاف نزعات المنالئين المتدينين، لكان ذلك احتجاجاً باسم حكم الدين على الطغ
 (.3الواقع، لباسم الشرع المقدس على سوء العدالة لعلى القوة" )

ذا لسعت في كلام خلاصته: أن المرجئة حركة ثورية ضد طغيان المستعمرين الفاتحين، للهليستمر 
 مفهوم الإيمان ليقبل جميع الشعوب المضطهدة، لكي تكون يداً لاحدة على الشعب الفاتح.

لهالسن" لخصه أحمد أمين لشريكاه، لهذبوه من الكلمات الصريحة، لما قرره" فان فلوتن" ل "لي
زهرة  نه فكرة سليمة محايدة، لقد نقلنا بعض كلامهم. لعن أحمد أمين نقل الشيخ أبولقدموه على أ

(، لعن أبي زهرة نقل كثير من الباحثين ثقة منهم في 6(، لألبير نصري نادر )5(، لنعمان القاضي )4)
 (!!7كتب عن الحارث بن سريج إلا لينقل عن فلوتن، حتى أساتذة التاريخ )الشيخ. بل قل من  

 لمنهم المستشرق اليهودي الحاقد "جولد زيهر": - 3
_________ 

 هـ 1376( ترجمة يوسف العش، دمشق، 24 - 23لسقوطها، )ص  ( الدللة العربية1)
 (، لهذه المبالغة يعرف كذبها كل مطلع على التاريخ.394( )ص 2)
 (368( )ص 3)
فيا، لكن بدلن إشارة (، لالنقل يكاد يكون حر 133 / 1( انظر: ))المذاهب الإسلامية(( )4)

 للمصدر.
الإسلامية في الشعر الأموي((، عدا ما صرح  (( من كتابه: ))الفرق282 – 272( انظر: ))ص 5)

 فيه بالنقل عن أحمد أمين.
 طبعة الكاثوليكية، بيرلت.( ))الفرق الكلامية((، فصل " نشأة المرجئة "، ال6)
ياة السياسية في الدللة العربية الإسلامية((، انظر: ( مثل الدكتور جما  الدين سرلر في كتابه: ))الح7)

 لسيأتي كلامه أعلى. (، لفارلق عمر،166)ص 
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الذي يتميز بمهارة فائقة في الدس لالتزلير لالافتراء، لهو يذهب إلى أن المرجئة من أهل السنة 
بيث أكثر من الهدف الخمق لبعد لالجماعة، لتبعه على ذلك مقلدلن كثير، لرأيه هذا يبدل فيه الع

: "لم يكن مذهب أهل السنة -مقراً مؤيداً  -صاحبيه. لعلى هذا سار "فارلق عمر"؛ الذي ينقل عنه 
لالجماعة في بدايته إلا فكرة غامضة مرنة تتسع لكثير من الجماعات، لبعد المحنة التي عركت الأمة 

صائص الأللى لمذهب أهل بانت الخ أعقابها،الإسلامية أثناء الحرب الأهلية الأللى لما جرى في 
السنة، حيث انقسم المسلمون إلى فئتين تمثل الأللى" دين عثمان"، لتمثل الثانية" دين مرلان" ... " 

مع إقراره بهذه الفكرة لبالقسمة المضحكة التي قسمها "جولد  -(.لالعجيب أن هذا المؤرخ العربي1)
داً لها، ناسياً اختلاف نظرة كل من آخر مؤي في موضع ينقل أيضاً لجهة نظر "فلوتن" -زيهر"

المستشرقين لمرماه البعيد، فيقو : "للعل أبيات ثابت قطنة تشير إلى أن المرجئة ستظهر رأيها بوضوح 
في أعما  الجور لالتعسف لالفساد، ليؤكد "فان فلوتن" أن المرجئة كانوا لا يتحرجون عن قتا  أية 

 (.2لم" )حكومة تقر مثل تلك المظا
ا الرأي سار المؤرخ البعثي "شاكر مصطفى"، فهو أيضاً يعتبر المرجئة ضمن الاتجاهات التي لعلى هذ

تشكل ما يسمى: "السنة لالجماعة"، ليسميهم المرجئة أهل الاعتزا  الأل ، ليصف هذه الاتجاهات 
ياسياً مويين سلفاء الأقائلًا:"لالصفة التي تجمع هؤلاء جميعاً بعضهم إلى بعض هي الوقوف بجانب الخ

في الأزمات، أل المهادنة لهم، لالاحتفاظ بالرأي الديني في حيز الفكر، لعدم نقله إلى العمل الثوري" 
(3.) 

للا يخفى تناقض هذا مع ما قرره الآخرلن من أن المرجئة حركة ثورية لها أثر ضخم في التاريخ. لعليه 
ن كتلة المسلمين التي رضيت حكم ئة يشكلو "لالمرج أيضاً سار الدكتور نعمان القاضي، حيث قا :

بني أمية، مخالفين في ذلك الشيعة لالخوارج، متفقين إلى حد ما مع طائفة المحافظين من أهل السنة، 
لإن كانوا كما يرى" فون كريمر" قد ألانوا من شدة عقائد هؤلاء السنيين باعتقادهم أنه لا يخلد مسلم 

 (.4في النار" )
في الصفحة نفسها اسم سعيد بن جبير رضي الله عنه مع الحارث بن  الدكتور لذلك ذكرلتطبيقاً 

سريج، أي ضمن المرجئة الذين ثارلا على بني أمية، هذا مع غض النظر عن أن الثورة تتنافى مع 
الرضا الذي ذكر آنفاً فهو تخليط مركب. لمن أهم النتائج المترتبة على هذا: قو  هؤلاء بأن المرجئة 

بني العباس، سواء أكان السبب هو أن العباسيين يعتبرلنها موالية للأمويين، كما ور دللة نتهت بظها



(، للذلك دمرلها، أم على الرأي الأخبث الذي ذهب إليه شاكر 5يرى أحمد أمين لنعمان القاضي )
 ه الفرقةمصطفي لفارلق عمر لهو أن الدللة العباسية تبنت رسمياً مذهب "أهل الحديث" فانمحت هذ

 (.6يستد  أصحاب هذا الرأي بأن كتب الحديث إنما ألفت في العصر العباسي )فيهم، ل 
 لمنهم المستشرق "فون كريمر": - 4

أن المرجئة ألانت من شدة عقيدة أهل السنة لالجماعة،  -كما سبق آنفاً   -لعنه نقل الدكتور القاضي
هب أهل السنة لالجماعة في ما هو مذدكتور: ل باعتقادهم أنه لا يخلد مسلم في النار، لنحن نسأ  ال

 ذلك؟!
_________ 

 (.60( ))العباسيون الألائل((، )ص 1)
 (.117( ))العباسيون الألائل((، )ص 2)
 (.49 / 2( ))دللة بني أمية(( )3)
 (.270( ))الفرق الإسلامية في الشعر الأموي((، )ص 4)
 (.304( ))الفرق الإسلامية في الشعر الأموي((، )ص 5)
 (.117لعباسيون الألائل((، )ص نظر: ))ا( ا6)
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على أن لكريمر رأياً يدعو للسخرية، نقلته عن الكاتبة البعثية "زاهية قدرلرة"، لهو أن الثورات التي 
ن ثورات دينية، بل لذلك علة أخرى لم لم تك -لمنها ثورة المرجئة -قامت في العراق ضد بني أمية
ه ا المستشرق العبقري!! تقو : "لنحن نؤيد قو  "فون كريمر" في أن هذيفطن لها من المؤرخين إلا هذ

الثورات كانت ثورات العراقيين ضد السوريين، لذلك للعداء المورلث منذ الجاهلية بين العراق 
 (.1ة معادية" )لالشام، حيث كانت كل من دللة منهما حليفة لدلل

في تاريخ العرب(، الذي يعتمد عليه  لمنهم المستشرق "نيكلسون":صاحب كتاب )محاضرات - 5
ثلة لـ "فان فلوتن"، حيث يعلل لنشأة المرجئة لثورتها "ثورة الحارث بن الكثيرلن، لنظرته للموضوع مما

الإسلامية إلا نظرياً لظلت سريج" بقاعدة عامة هي: "أن شعوب البلاد المفتوحة لم تدخل في الأخوة 
 (.2ة" )مضطهدة محتقرة بالنسبة للسلالة العربي

 لمنهم المستشرق "برلكلمان": - 6



_________ 
(، للعل هذا الرأي يريح في تفسير الخلاف 60ة لأثرها الاجتماعي لالسياسي((، )ص ( ))الشعوبي1)

 المزمن بين جناحي حزب البعث في القطرين!!
 (62اتبة السابقة، )ص ( نقلته عنه الك2)
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خطوطات" لينسب الإرجاء تر بالعمل العلمي البحت "فهرسة المالذي كان أكثر دهاء لخبثاً حين تس
محور الجد  يدلر أساساً حو   إلى عقيدة أهل السنة لالجماعة، فهو يقو : "في ألائل الإسلام كان

لا تبطله؟ لفي تاريخ دمشق لابن عساكر .. ذكر  -كما يقو  المرجئة  -المعصية أتبطل الإيمان أم 
محمد بن عقاشة الكرماني .. في البصرة عن سيفان بن عيينة .. عن لكيع  عقيدة للمرجئة كان يدرسها

(.لقد خان برلكلمان الأمانة العلمية 1ثمان" )بن الجراح .. عن عبد الرازق بن همام .. عن أمية بن ع
حين أقحم كلمة المرجئة في نص مأثور من مصدر متدال  مشهور، لخرج عن مهمته التي هي الوراقة 

( في الخلاف بين فرق لا تنتمي إلى دينه، للكن 2ينصب من نفسه حكماً عقائدياً )لالفهرسة، ل
هو أستاذ  -أياً كان فنه  -فكل مستشرق الحقيقة أنه متى سنحت فرصة للدس على الإسلام

هو متابعة المقلدين من المنتسبين للإسلام، كما فعل  -كما أشرنا  -متخصص!! على أن المؤلم 
(.لبالرجوع لتاريخ دمشق 3د سيزكين" الذي تابع برلكلمان على الخطأ نفسه )المستشرق التركي"فؤا

لمراجعة، فهؤلاء المذكورلن من جلة علماء  ( لن يجد القارئ هذه الكلمة، بل لا يحتاج الأمر4)
السلف، للو أن ابن عساكر نفسه نسبهم للإرجاء لكان هذا تهمة له هو. ليقع برلكلمان في خطأ 

رر أن الإرجاء إنما نشأ في الشام، في حين بقيت العراق متمسكة بتعاليم القرآن آخر فادح حين يق
(!! 5ان لهم مكانة عظيمة عند حكام بني أمية )الأصلية، ليرجع ذلك إلى أثر النصارى الذين ك

لالحقيقة أنه لم ينفرد بذلك بل شاركه آخرلن منهم "جولد زيهر"، لتبعهم مقلدلن عرب في نسبة 
بني أمية، لأصل هذا هو كتب الرافضة لبعض المعتزلة، لهو مخالف لما تواتر في أخبار  الإرجاء إلى

حتى لقد صرح بذلك الإمام  -لسيأتي تفصيل ذلك -( 6) المرجئة لأعلام رجالها من أنهم عراقيون
الألزاعي رحمه الله قائلا: "لقد كان أهل الشام في غفلة عن هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل 

(.على أنه لا يفوتنا أن نشير إلى أن بعض أتباع الأمويين كان 7العراق ممن دخل في تلك البدعة" )
لخلفاء، لهو أن الله إذا للى أحداً خلافة المسلمين كفر سيئاته بحسناته لديهم إرجاء خاص بالملوك لا



 (، لالظاهر أن هذا رد فعل لغلو الشيعة ضدهم.8)
 لِّّينو":لهناك مستشرق آخر هو " ن - 7

_________ 
 ( مع حذف مصادر تراجم المذكورين التي ذكر22 / 4( ))تاريخ الأدب العربي(( )1)
دالله بن أباض إنها لهابية مع قوله: "إنه لم يظهر المذهب الوهابي قبل ( مثل قوله عن عقيدة عب2)

ية للعل (، )مع ملاحظة أن الصحيح لهبية لا لهاب257 / 1منتصف القرن السادس الهجري"!! )
 الخطأ من المترجم(.

 ( انظر: ))فصل العقائد من تاريخ التراث العربي((.3)
 ترجمة أمية بن عثمان. (134 / 3( انظر: ))تهذيب تاريخ دمشق(( )4)
(5( )1 / 256) 
 ( كما سيتبين جليا من الفصو  لالمباحث التالية.6)
في رلاية الأخير سقطا لو  (، لكن154 / 2(، لاللالكائي )142( ))الشريعة(( للآجري، )ص 7)

 تنبه له المحقق الأخ الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان لجزم بما ذكرنا للم يتردد.
(. لهم يرلن تبعا لذلك أن طاعة للي الأمر مطلقة "أي رد 177 / 3ج السنة(( )( انظر: ))منها 8)

فضلا عن معالية فعل للخوارج لالمعتزلة" لكن لم أجد أحدا نسب ذلك لأي من خلفاء بني أمية، 
رضي الله عنهالذي لا يجوز أن يظن به ذلك، إلا ما قيل من أن عبدالملك بن مرلان سأ  الزهري: 

ا للى أحدا كتب حسناته للم يكتب سيئاته؟ فأنكر الزهري ذلك مستدلا بِيات سورة أحق أن الله إذ
 يفة غير النبي!!)ص(:يا دالد إنا جعلناك خليفة ... لقا : فالنبي الخليفة أفضل من الخل
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التقط نصاً من الملطي في أصل تسمية المعتزلة، فخلط بين فرقة الاعتزا  المعرلفة، لبين الممسكين عن 
قف على الحياد في الفتن معتزلياً فدخلت الفتنة المعتزلين لها من الصحابة لغيرهم، لاعتبر كل من ل 

و  في أقسام الممسكين عن الفتنة. لهذا القو  تابعه المرجئة فيهم بهذا الاعتبار، لقد سبق تفصيل الق
 (.2ار )( لعلي سامي النش1عبد الرحمن بدلي )

لاصة ما لالحديث عن المتأثرين بالمستشرقين لإيراد اسم الدكتور النشار يقتضي منا أن نقو  فيه خ
 انتهى إليه الاطلاع الكثير على آرائه:



باراته هو أكثر الباحثين المحدثين اضطراباً لتناقصاً لتخليطاً، لهو أن على كثرة كتاباته لسعتها لجودة ع
 ن يجد له رأياً مستقراً أل منهجاً مطرداً.لليس في إمكان الباحث أ

أستاذ لكثير من المتخصصين في الدراسات لإنما ذكرته لأهمية كتبه عند كثير من الناس، للأنه 
فر معالية رضي الله عنه لأباه، ليعتمد على كتب الكلامية في مصر لغيرها، لمن أجلى شنائعه أنه يك

 يجعل أصل السلف في الصفات هو اليهود لالصابئة!!الرافضة في النقل عن الراشدين لغيرهم، ل 
 لسيأتي بعض آرائه في مواضعها.

 (3)الفتنة الثانية 
لنظر المختلفة التي ليست الفتنة الثانية إلا امتداداً طبيعياً للفتنة الأللى، لإنما تتميز بأن لجهات ا

 تفرقة.أنتجتها الفتنة الأللى أصبحت منذ هذه الفتنة عقائد متميزة لمناهج م
الشرارة  ليمكن اعتبار لاقعة "صفين" المنطلق التاريخي لهذه الفتنة، بل إن حادثة التحكيم خاصة هي

 التي فجرت بركانها.
أصح منهجين كبيرين يحوي كل منهما فرقاً  لقد أنتجت هذه الحادثة لذيولها فرقتين كبيرتين، أل بتعبير

 طها المتميز لانحرافها البعيد.لها لجودها الملموس لخ -لما تزا  -كثيرة، كانت
 هي "الغلو", للكنه غلو متضاد. هذان المنهجان هما "التشيع لالخرلج" لكلاهما ناشئ عن علة لاحدة

كن لا بد من الحديث عنهما فيما له أثر للسنا بالطبع بصدد الحديث عن هذين المنهجين تفصيلاً، لل
 في نشأة الإرجاء لتطوره.
لعقائد أشبه شيء بنمو الكائنات الحية ذات الأطوار المتعددة، بل هي أعقد لذلك أن نمو الأفكار لا
التداخل لالتركيب لالامتزاج، ليقارنها من ردلد الفعل لالتأثرات النفسية  من ذلك بما يعتريها من

 من التفاعل المادي. -في كثير من الأحيان -كرية، فالتفاعل الفكري أعظملالتقلبات الف
الأللى هي المستنقع الذي لجدت فيه جرثومة الإرجاء الأللى، فإن الأحداث التالية لإذ كانت الفتنة 
أخرى, لمع الزمن ظهرت كائنات جديدة تنتمي لتلك الأصو  للكنها تختلف عنها   قد للدت جراثيم

 كل لالحقيقة.كثيرا في الش
أحد أسباب الخلاف بين  لخفاء العلاقة بين أصو  هذه الكائنات الفكرية لبين مراحلها المكتملة يبين
 لأمر لتمحيصه.المؤرخين لالباحثين في تصنيفها لنشوئها لتطورها، لهو ما يستدعي تحقيق ا
أن نعرف الأسباب  -معاً  -لإن من أعظم المطالب العقدية لمن أهم أصو  المنهج التاريخي السليم 
لتشعبها لهو ما سوف نحال  الحقيقية لتفرق الأمة الإسلامية لخط السير الواقعي لنمو هذه الفرق 

 إيضاحه بقدر ما يسمح المقام.
تقادي لاحد يدين به كلًا المعسكرين المتحاربين لهو إن معركة صفين نشبت لالأمة على منهج اع



عليه النبي صلى الله عليه لسلم لأصحابه الذين ثبتوا جميعاً  منهج أهل السنة لالجماعة، أي ما كان
  "لإنما كانت النخالة فيمن بعدهم".على الهدى لما بدلوا تبديلاً 

_________ 
 (.37 / 1( ))مذاهب الإسلاميين(( )1)
(، لهو الجزء الأل  من كتابه 7 - 5قيقه لكتاب: ))فرق لطبقات المعتزلة(، )ص ( انظر تح2)

 الأمل((.))المنية ل 
 ( أي ما جرى بين علي لمعالية رضي الله عنهما.3)
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للكنها انتهت بظهور معسكر ثالث ذي بدعة اعتقادية ضالة، لهو معسكر المارقة الخوارج، لفي 
يد يكون بمثابة "حصان الوقت نفسه كان مثيرل الفتنة الأللى قد أحكموا الخطة لتأسيس دين جد

ر خرلجه لانتشاره، حيث  هو دين التشيع الذي أسهم ظهور الخوارج في تبريطرلادة" لهدم الإسلام، ل 
 كان غلو إحدى الطائفتين مبرراً لغلو الأخرى في الاتجاه المعاكس.

هج الخوارج"؛ فقد أصبحت المنا-أهل الشام-لإذ أصبحت المعسكرات المتحاربة ثلاثة: "أهل العراق
ما صحبه الخرلج، التشيع".لهذا التفرق ل  -ان المتحاربانلعليها المعسكر  -الاعتقادية ثلاثة: "السنة 

 (.1من صراع أدى إلى نمو بذرة الإرجاء، التي تكونت في الفتنة الأللى لتصبح منهجاً رابعاً فيما بعد )
رجاء لتطوره لا بد من التنبيه لقبل الحديث عن هذين المنهجين "الخرلج لالتشيع" لأثرهما في نشأة الإ

 يين:إلى قضيتين كبر 
كتب المستشرقين لالمحدَثين قد لقعت في خطأ بالغ حين   الأللى: أن بعض كتب الفرق لما اقتفاها من

جعلت ما جرى يوم السقيفة هو أصل الانشقاقات لالتفرق، لهولت من هذه الواقعة العادية العابرة، 
ضي الله عنهم التشيع لالإرجاء لالخرلج إلى الصحابة الكرام ر لاستجازت تبعاً لذلك أن تنسب 
كما سبق بعض   -الاختلاف، لإن قا  به من قد يكون حسن النيةأجمعين، لهذا عين الافتراء لمحض 

 .-الحديث عن هذا 
إن تصوير المسألة على هذا النحو لا يهدر المنزلة السامية للصحابة فحسب، بل ينسف غاية الدين 

القائل بأن محمدا صلى الله عليه لسلم ما  سلام من أساسها، إذ يتفق مع الرأي الاستشراقيلمهمة الإ
لا زعيم عبقري لحد قبائل العرب المتناحرة، فلما توفي سرعان ما عاد الخلاف القبلي بين أحياء هو إ



 قريش لغيرها متستراً بالصبغة الدينية!!
اصة من أصحابه ليرفعها عن مستوى الإحن لإذا كان هذا الرسو  لم يستطع تزكية نفوس الخ

 بى؟!!اد الشخصية لالصراع السياسي فما فعل إذن لمن ر لالأحق
كما أنه يغفل أصلًا عظيماً من أصو  الشريعة لهو الفقه السياسي الإسلامي لأصو  الحكم 

 لالشورى، التي تتبوأ مركزاً مهماً في الشريعة الكاملة الخالدة.
من الصحابة لارثوا منصب  ة لم تأت من ذلك بما تسير عليه، لتعرفه الصفوةفإذا كانت هذه الشريع
من  -مة صلى الله عليه لسلم، فما الذي جاءت به إذن في هذا المجا ؟! لإليكالقيادة بعد رسو  الأ
هذا المثا  مما كتبه أحد أساتذة التاريخ في عصرنا، الذي يشغل أستاذ التاريخ  -بين عشرات الأمثلة

 (:2رئيس جامعة القاهرة )لنائب 
ع السياسي، على ما جرى يوم السقيفة لكأنه سلسلة ضخمة من الصرا فهذا الأستاذ يتحدث ع

النمط الذي تشهده الحكومات المعاصرة بل هو أعمق لأعظم، لأنه حسب تصوره أنتج فرقاً تمتد 
 على طو  التاريخ الإسلامي!!

_________ 
بة، لبهذا اء ظهر القو  بالقدر، لذلك في ألاخر عهد الصحا( لفي الوقت الذي ظهر فيه الإرج1)

"الشيعة، الخوارج، المرجئة، القدرية". انظر: ))درء ظهرت أصو  فرق الضلالة الأربع لهي: 
 / 13(، ل ))مجموع الفتالى(( )184 / 3(، ل ))منهاج السنة(( )302 - 224 / 5التعارض(( )

 ( فصاعدا.27
 م.1984ة دلي في كتابه: ))تاريخ العالم الإسلامي((، طبع( الدكتور إبراهيم أحمد الع2)
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لهو لا يكتفي بأن يعتبر تلك الحادثة "المشكلة الخطيرة الكبرى التي لاجهت الأمة الإسلامية الفتية"، 
السياسي للشيعة بذلك النفر من كبار  بل يرجع إليها أصل نشأة الفرق حين يقو : "ليبدأ التاريخ

علي بن أبي طالب أحق الناس  الصحابة، الذي ر أي عند اجتماع سقيفة بني ساعدة لبعدها أن
ة ... لاشتهر من هذا النفر أبو ذر بالخلافة بعد رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لقرابته من بيت النبو 

ألا أن علياً يفضل كلًا من أبي بكر لعمر في تولي الغفاري لسلمان الفارسي لالعباس لبنوه. لإذ ر 
( 1تاريخ لحقائقه الثابتة سواء في بيعة الصديق )منصب الخلافة".لهذا الكلام يتعارض لبدهيات ال



مصادر الشيعة لكفى بها كذباً لبهتاً. لمع ذلك فقد  ألفي نشأة التشيع، اللهم إلا أن يكون مستقى من
 (.2على رأسهم الأستاذ الكبير المتخصص علي سامي النشار )لرد في كتب بعض الباحثين!! ل 

لا يعني أبداً تكافؤ هذه  -كما أسلفنا  -نة لشيعة لخوارجالثانية: أن انقسام الأمة حينئذ إلى س
 لكيف كما يريد المستشرقون لأشياعهم أن يصورلا.المناهج لالفرق، سواء من جهة الكم أل ا

شيء آخر، لذلك أن الخارجين عن السنة لالجماعة لم يكونوا إلا  فهذه القسمة النظرية شيء لالواقع
سيما في أل  الأمر للم يكن فيهم ذل فضل أل سابقة قط، بل كانوا   شراذم شاذة لأفراداً معدلدين، لا
 بالإسلام، أل المنافقين من أبناء الأمم المفتوحة لأشباههم.كلهم من الأعراب لحديثي العهد 

القرلن المفضلة لم يكن أصحاب البدع إلا مستنقعات جانبية على ضفتي تيار  لعلى امتداد الثلاثة
 ن فيها أحد من أئمة الإسلام المتبوعين لرجاله المعدلدين قط.الإسلام الضخم، للم يك

كالشجرة الخبيثة، لا تكاد تهب عليها ريح السنة حتى تجتثها   بل إن البدع مهما نمت أل طفرت تظل
أعظم الأدلة على ذلك ما جري في فتنة الإمام أحمد لبعدها، من تبديل تام في إلى قرار سحيق، لمن 
 ء حتى ذ  المبتدعة لاندحرلا بعد الظهور لالتمكين.موقف الدللة لالعلما

الحقيقة الثابتة هي أن نقاء المنهج السلفي في ذاته  لمهما يكن من ظهور البدع في بعض العصور، فإن
لمنصورة القائمة عليه لم تز  لستظل إلى أن يأتي أمر الله. لالمقصود من لم يتكدر قط، لأن الطائفة ا
شرقين لمن اتبعهم أل سبقهم من الحاقدين على الإسلام حين يحسبون أن هذا هو بيان ضلا  المست

التي مرت باليهودية لالنصرانية في عصورها الأللى، حيث صدعتها  الإسلام مرت به الحا  نفسها
لت البدع لالمحدثات حتى طغت لسادت إلى أن لم يبق للحق الخاص من يمثله إلا الانشقاقات لاستع

بهم أحد، كما صح عن النبي صلى الله عليه لسلم في إخباره أن الله نظر إلى أهل أفراد، لا يكاد يحس 
هم، فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، لكما تشهد به التجربة الحية التي خاضها الأرض عربهم لعجم

 (.3مان الفارسي رضي الله عنه بحثا عن الحق )سل
O 251 / 1 -ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي 

_________ 
حة لالمعلوم لدى الأمة تواترا أنه لم يكن يوم السقيفة لا شيعة للا ( الثابت في الرلايات الصحي1)

ؤلاء، لإنما كان تداللا للرأي لنقاشا خوارج، بل لم يكن هناك خلاف بالعمق لالضخامة التي يصورها ه
قت لجيز إلى الإجماع الذي لم يشهد تاريخ بين المهاجرين لالأنصار، سرعان ما انتهى في لقاء لاحد لل 

 عليه لسلم: )يأبى الله لالمسلمون إلا أبا بكر( الحكومات في العالم مثله، تصديقا لقو  النبي صلى الله
 (.228 / 1في الإسلام(( ) ( انظر: ))نشأة الفكر الفلسفي2)
بعامة المسلمين؟ أما ما ( بل نقو : إن هذا الدين هو دين الفطرة السليمة لدى كل مخلوق فكيف 3)



لتلبيس علماء السوء، لمع نراه اليوم من كثرة البدع فيهم فإن من أعظم أسبابها الجهل لخفاء الحق 
 كون النصر إلا لها بإذن الله.ذلك فما تزا  الطائفة المنصورة تجاهد في كل مكان للن ي
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 المبحث السادس: الخوارج لنشأة الإرجاء
س "حادثة"، لبمعرفة السبب الحقيقي لها، نستطيع أن نصل إلى رلج "ظاهرة" لليبعد اتضاح أن الخ

 تي سلكت منهج الغلو في التفريط، مقابل غلو تلك في الإفراط.معرفة الظاهرة المضادة ال
أن الظاهرة المضادة إنما انبثقت في الأصل من الظاهرة الأللى نفسها، أي أنهما لم  -لعقدة القضية
نشأة منهجين متعاديين، اشتط أحدهما ذات اليمين لالآخر ذات الشما ، لإنما هما منهج يكونا منذ ال

الخرلج"، لكن بعضه أشد غلواً من بعض، لتطور الخلاف بين أصحابه في الجانب لاحد في الأصل: " 
التطبيقي، ليصبح موضوعه مرتكب الكبيرة الحقيقي من الأمة، بعد أن كان عثمان لعلياً لسائر 

 بة زمن الفتنة.الصحا
لحقيقة، لبهذا التطور الذي لم يدرك أبعاده أكثر الباحثين، آ  الأمر إلى منهجين متضادين على ا

 لتجالز الخلاف بينهما حدلد الوقائع التاريخية حين النشأة، ليصبح خلافاً نظرياً عاماً مؤصلاً.
م الخوارج لا بطريق التضاد في أعني حقيقة أن أصل المرجئة ه -لقد استوقفتني هذه الحقيقة كثيراً 

يلها الذي تبين بعد لليس سبب ذلك عدم ثبوتها، للكنه عدم لضوح تعل -الغلو بل ذاتاً لحقيقة 
 بالتتبع الدقيق لفرق الخوارج.

 لمن هنا ظهرت ضرلرة التوسع في دراسة إحدى الظاهرتين، لمعرفة حقيقة الأخرى.
ينا أن نعرف تلك الظاهرة البارزة في تاريخ الخوارج، لهي لإذا ما أردنا الوصو  إلى الحقيقة، فإن عل

كل قضية تقريباً، لهو ما أنتج بمجموعه ثلاثة الاختلاف لالتشقق إلى أكثر من رأي عادة لفي  
اتجاهات كبرى في مواقف فرق الخوارج، منذ حادثة التحكيم إلى برلز منهج الإرجاء قائماً بنفسه 

 لهي:
 د في غلوه.الاتجاه الغالي المطر  - 1
 الاتجاه المتراجع إلى حد التساهل )نسبياً( - 2
 لالتبين".الاتجاه التوسطي، أل المحايد "التوقف  - 3

لالقصة التي سبق إيرادها شاهد على هذه الاتجاهات الثلاثة في المواقف، لفي تاريخ الخوارج أمثلة 



 ار التي يعيش فيها!!أخرى، يهمنا منها بالأساس قضية حكم مرتكب الكبيرة عندهم، لالد
كامه، حتى  (، لتشعب بها الخلاف في أح1لقد اشتطت الخوارج، لغلت في النظرة لمرتكب الكبيرة )

 كثر بعض فرقها بعضاً.
لكن ليس هذا فحسب لإنما الرزية كل الرزية أن مرتكب الكبيرة عندهم ليس هو الزاني أل السارق أل 

لى لعثمان لطلحة لالزبير لعائشة لأبو موسى لعمرل الكاذب لنحوهم من عصاة الأمة، لإنما هو ع
 الله عليه لسلم. بن العاص لمعالية، لأمثالهم من أصحاب رسو  الله صلى

فالحكم على هؤلاء بالكفر هو أصل عقيدة الخوارج، لحادثة التحكيم هي التي أثارت ذلك كما 
 سبق.

 اء لانبثاقه من أصولهم، كما ألمحنا.لهذه هي البداية المهمة في تاريخهم، لفي تاريخ نشأة الإرج
عنه، لهي تجاهر بتكفيره، لظل فمنذ أن خرجت "المحكمة الأللى" على أمير المؤمنين علي رضي الله 

الإجماع بينهم منعقداً على ذلك، لانطلاقاً منه تم الاتفاق على اغتيا  رؤساء المختلفين في الفتنة، 
 لهو ما فعله ابن ملجم لأخفق فيه صاحباه.

لكن هذه البدعة الشنيعة، ترعرعت لتطورت لاتخذت فيما بعد مجالاً تطبيقياً لتفصيلياً ألسع من مجرد 
تقاد كفر الصحابة المختلفين، لمن هنا كان طبيعياً أن يظهر الخلاف بينهم تبعاً لمنهجهم السابق اع

 إيضاحه.
ض الأقاليم في زمن الخلاف لكان من أعظم أسباب تطور الفكرة لاتساع مجالها، نجاحهم في حكم بع

ن هنا ظهرت دلاعي لم -بزعمهم  -بين ابن الزبير لالأمويين، حيث أسسوا لهم "دار إسلام لهجرة" 
 منزلة الأصو  لالعقائد. -كما أسلفنا   -الأحكام الفرعية لالتطبيقية التي تتخذ عندهم 

ي للأحداث المسببة لها، لبذلك للهذا فسوف نتتبع تطور العقائد لالخلافات، من خلا  العرض التاريخ
 اه التوسطي".نصل إلى معرفة أشمل لأعمق، لا سيما عن الاتجاهات الثلاثة، لخاصة "الاتج
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ليبدأ تاريخ الخلاف بينهم بما أحدثه "نافع بن الأزرق الحنفي"، زعيم الخوارج الأزارقة حو  الحكم 
لًا من أصو  الخوارج المنهجية تي أصبحت أصعلى "الدار" لعلى معاملات أهلها، لهي القضية ال
 قديماً لحديثاً، إذ سائر الأحكام عندهم مترتبة عليها.

لكان سبب الخلاف الذي أحدثه نافع، أن امرأة من الخوارج عربية تزلجت أحد الخوارج من الموالي، 



م،  دار الإسلافأنكر أهلها عليها ذلك، فأخبرت زلجها، لخيرته بين اللحاق بمعسكر نافع للدخو  في
 أل الاختفاء، أل الطلاق، فخلى سبيلها، لأخذها أهلها فزلجوها ابن عم لها لم يكن على رأيها.

فاختلف الخوارج في حكمها، فعذرها بعضهم بأنها مجبرة لأن الدار بالنسبة لها دار تقية، إذ لا تستطيع 
 إظهار دينها، لترفض الزلاج بالمشرك!!

لجها، لقالوا: "كان ينبغي لهما أن يلحقا بنا، لأنا اليوم بمنزلة ذرلها هي لز للكن نافعاً لحزبه لم يع
المهاجرين بالمدينة، للا يسع أحداً من المسلمين التخلف عنا، كما لم يسع التخلف عنهم، لبرئوا من 

 القائلين بالتقية".
كانت   يعذرله، لإنثم تطورت المسألة حتى كفرلا كل من لم يهاجر إليهم، لإن كان على رأيهم، للم 

إقامته تقية، لقالوا: إن كلم من لم يظهر موافقتهم كافر، لا تحل ذبيحته للا مناكحته، بل لم يقتصرلا 
 على الكبار البالغين لإنما صرحوا بأن حكم الأطفا  حكم آبائهم.
 لقالوا: لا بد من امتحان من قصد دارنا، حتى نعلم صحة إسلامه.

و  الأزارقة المميزة لهم "أن كل كبيرة كفر، لأن الدار دار لأصبح من أصلهكذا برزت قضية "الدار"، 
لأن كل مرتكب كبيرة ففي النار خالداً مخلداً"، ل"أن من أقام في دار  -يعنون دار مخالفيهم  -كفر 

 الكفر فكافر لا يسعه الخرلج".
صولهم فجعلوا من أللم يقفوا عند هذا، بل طبقوا ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه لسلم، 

 (.1تكفير علي بسبب التحكيم، لتكفير الحكمين أبي موسى لعمرل )
 .-رضي الله عن الصحابة أجمعين  -لبالأللى يكفرلن معالية لأهل الشام 

لهذه الآراء جعلت "نجدة بن عامر الحنفي" يستقل عن نافع، لينشئ دار إسلام خاصة به لأصحابه، 
ر أن الجاهل في غير الأصو  معذلر، حتى تقوم عليه الغلو، فقر  لما  إلى التخفيف من حدة هذا

الحجة، لأن المجتهد المخطئ معذلر، لأن من خاف العذاب على المجتهد قبل قيام الحجة عليه فهو  
 كافر!!

لقا : إن أصحاب الحدلد  -للم يقل الكفر كنافع  -لأطلق على من لم يهاجر إلى دارهم اسم النفاق 
 لا يستوجب البراءة بل نتولاه، لأن الله يخلده في النار. -هم هو على دين ممن -لالجنايات 

لمما أحدثه "نجدة" لأصّله مسألة "الإصرار"، فقا : إن المصر على أي ذنب صغيرة أل كبيرة كافر 
 (، لقد تحولت هذه المسألة إلى أصل منهجي من أصو  أكثر الخوارج قديماً لحديثاً.2)

نجدة، فانقسموا ثلاث فرق: "النجدية، لالعطوية،  داخل أصحاب لكالعادة تفجر الخلاف
 لالفديكية".

لالعطوية: منسوبة إلى "عطية بن الأسود الحنفي"، الذي فارق نافعاً لنجدة، منتقلًا إلى سجستان بأرض 



فارس، لهناك انتشر الخوارج لحكموا فترات متقطعة، لتفرقوا أيضاً فرقاً شتى، حيث خرج من 
الكريم بن عجرد"، فانبثقت من آرائه خمس عشرة فرقة، يطلق عليها جميعاً ل يدعى "عبدالعطوية رج

 اسم "العجاردة".
فمنهم فرقة قالوا: "إنه يجب أن يدعى الطفل إذا بلغ، لتجب البراءة منه قبل ذلك حتى يدعى إلى  -

 الإسلام ليصفه هو" لتميزت بذلك.
وا: إن الواجب هو "قتا  السلطان خاصة، أهلها، فقاللفرقة أخرى أعادت النظر في مسألة الدار ل  -

لمن رضي بحكمه، فأما من أنكره فلا يرلن قتله إلا إذا أعان عليهم، أل طعن في دينهم أل صار عوناً 
 للسلطان أل دليلاً له"!
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لأطفا  لفرقة ثالثة تفردت بالقو  بالتوقف في الأطفا  عامة فقالوا: "ليس لأطفا  الكافرين للا  -
 الإسلام، فيقرلا به أل ينكرله". المؤمنين للاية للا عدلاة للا براءة، حتى يبلغوا فيدعوا إلى

لفرقة أخرى عممت التوقف فهم "يتوقفون عن جميع من في دار التقية، من منتحلي الإسلام لأهل  -
 (.3) القبلة، إلا من قد عرفوا منه إيماناً فيتولونه عليه، أل كفراً فيتبرألن منه"

جد أن رجلين من مخالفي نجدة لنافع لإذا تركنا سجستان لخوارجها، لعدنا إلى اليمامة لالعراق، فسن
 أسسا فرقتين كبيرتين من الخوارج، لكل فرقة منهما تشعبت كالعادة إلى فرق أخرى.

 إباض.هاتان الفرقتان هما: "الصفرية" أتباع زياد بن الأصفر، ل "الإباضية" أتباع عبدالله بن  -
ري، لكن قولها مهم لهو أن خرجت طائفة لم يسمها الأشع -على ما يبدل  -لفي الوقت نفسه  -

"ما كان من الأعما  عليه حد لاقع، فلا يتعدى بأهله الاسم الذي لزمهم به الحد، لليس يكفر 
 (.1بشيء ليس أهله به كافراً، كالزنا لالقذف لهم قذفة زناة )

هين ليه حد كترك الصلاة لالصيام فهو كافر, لأزالوا اسم الإيمان في الوجلما كان من الأعما  ليس ع
 (2جميعاً" )

لهذه الفرقة ينطبق عليها اسم الإرجاء، من حيث أنها لا تقو  بإسلام للا كفر، فيما كان دلن الشرك 
 لالكفر، فهي إحدى فرق ما يسمى "مرجئة الخوارج" لالله أعلم.

مذهب قريب من هذا التوقف أل الإرجاء، لابتعدت عن غلو نافع أكثر أما الإباضية: فقد مالت إلى 
ابتعد نجدة، لذلك أن جمهور الإباضية يزعمون أن مخالفيهم من أهل الصلاة كفار لليسوا بمشركين  مما



(، حلا  مناكحتهم، لموارثتهم حلا ، لغنيمة أموالهم من السلاح لالكراع عند الحرب، لحرام ما 3)
 ه.م قتلهم لسبيهم في السر إلا من دعا إلى الشرك في دار التقية لدان بلراء ذلك، لحرا

 دار توحيد، إلا عسكر السلطان فإنه دار كفر .. ". -يعنون دار مخالفيهم  -"لزعموا أن الدار 
 (.4لقالوا: "إن مرتكبي الكبائر موحدلن لليسوا بمؤمنين" )
إيمان، لإن كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك، لقالوا: "إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه 

 (.5في النار خالدلن مخلدلن فيها" )لإن مرتكبي الكبائر 
فيها، لقالوا: يجوز أن يعذبهم الله، ليجوز  -أل أكثرهم  -لأما مسألة "الأطفا " فقد توقفت الإباضية 

 (.6ألا يعذبهم على تفصيل فيه )
لإباضية، بعد حدلث الواقعة التي سبق ذكرها بشأن الإماء لتطورت فكرة التوقف لالإرجاء عند ا

 .-كما سبق   -مخالفيهم، حيث ظهر فيهم فرقة سميت: "الواقفة" لالنساء من 
لم يتفقوا  -إضافة إلى ما نقلناه من افتراق الضحاكية عنهم، ثم انشقاق الضحاكية -لهؤلاء الواقفة 

منهم من برئ منهم، لمنهم من تولاهم، لمنهم من على رأي محدد بل "اختلفوا في أصحاب الحدلد، ف
 توقف".

في أهل دار الكفر عندهم، فمنهم من قا : هم عندنا كفار إلا من عرفنا إيمانه بعينه، كما اختلفوا "
لمنهم من قا : هم أهل دار خلط فلا نتولى إلى من عرفنا فيه إسلاماً، لنقف فيمن لم نعرف 

 (7إسلامه". )
ب دل منافس هم فرقة "البيهسية" أصحاب أبي بيهس، الذي كفر الواقفة بسبلقد ظهر للواقفة ع

المسألة المذكورة كما سبق، لعلل ذلك بالتفريق بين التوقف في الحكم نفسه، لالتوقف في حق من 
( على الأبدان، للكن يسع على الحكم بعينه ما لم يواقعه أحد 8ارتكبه قائلًا: "إن الوقف لا يسع )

الحق لدان فإذا لاقعه أحد من المسلمين، لم يسع من حضر ذلك ألا يعرف من أظهر  من المسلمين،
 (9به، لمن أظهر الباطل لدان به. )

أي أن الإنسان قد يتوقف عن حكم ما لا يدري أهو كفر أم إيمان، فإذا فعله فاعل لحضر ذلك، فلا 
ان، بحسب الاجتهاد لالعذر بد أن يعرف أهو محق أل مبطل في فعله، ليحكم عليه بالكفر أل الإيم

 لنحو ذلك.
 (.10لك لأسمتهم "الواقفة" )لعابت البيهسية مخالفيهم في ذ
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ثم إنه انشقت عن البيهسية فرقة يقا  لها "العوفية" لهي في الحقيقة فرقتان: فرقة تقو : "من رجع من 
أ منهم، لأنهم رجعوا إلى " لا نبر  قة تقو :دار هجرتهم، لمن الجهاد إلى حا  القعود، نبرأ منهم". لفر 

(. لكلا الفريقين من العوفية يقولون: "إذا كفر الإمام فقد كفرت الرعية، 11أمر كان حلالًا لهم" )
 (.12الغائب منهم لالشاهد" )

لهم بهذا الرأي الأخير يعودلن إلى ما قالته المحكمة لنافع من قبل، لإن كان الكفر عندهم يختلف عن 
 كن غلو هذه الفكرة لاضح، حتى في حق من ارتكب الكفر الحقيقي.للئك، للفر عند أالك

للا أدري ما الفرق بين هذه الفرقة لبين الفرقة الأخرى من البيهسية، التي قا  عنها أبو الحسن: 
"لقالت طائفة من البيهسية: إذا كفر الإمام كفرت الرعية، لقالت: الدار دار شرك لأهلها جميعاً 

ة إلا خلف من تعرف، لذهبت إلى قتل أهل القبلة لأخذ الأموا  لاستحلت كت الصلاكون، لتر مشر 
 ( , إلا أن يكون ما زاده في هذه لم تذهب إليه تلك، فالله أعلم.1القتل لالسبي على كل حا " )

فع ثم ينقل عن فرقة أخرى من البيهسية أنهم قالوا: "من ارتكب كبيرة لم نشهد عيه بالكفر، حتى ير 
الوالي ليحد، فوافقهم على ذلك طائفة من الصفرية إلا أنهم قالوا: نقف فيهم للا  لإمام ألإلى ا

 (2نسميهم مؤمنين للا كافرين". )
لدى فرقة أخرى منهم  -أعني التوقف لالإرجاء  -لإذا انتقلنا للحديث عن الصفرية نجد هذا الاتجاه 

 غير هذه، لهي الفرقة المسماة "الحسينية".
ر حرب لأنه لا يجوز الإقدام على من فيها إلا بعد المحنة، ليقولون بالإرجاء في الدار دام "يرلن له

 (4( كما حكي عن نجدة" )3موافقيهم خاصة )
 لما عداه فليس للصفرية قو  متميز ذل شأن، إلا إذا صحت نسبة "صالح بن مسرج" إليهم.

تلف عليه الخوارج في ذلك، ها، فاخنائم لغير لصالح هذا كان من زعمائهم، حكم ببعض أحكام في الغ
فبرئت منه فرقة فسميت "الراجعة"، لصوب أكثر الخوارج رأي صالح، للقف "شبيب" في صالح 

 لالراجعة لقا : لا ندري ما حكم به صالح حقاً كان أل باطلًا.
ئوا من الذين بر "ليقا : إن أكثر الراجعة عادلا إلى قو  صالح .. فأما بعض الإباضية فيذهب إلى أن 

 الح كفرلا، لأن من لقف في كفرهم كفر".ص
لأما شبيب فقد انتسب إليه فرقة تسمى "الشبيبية"، لذلك أن شبيباً لقف في صالح لفي الراجعة 
فقالوا: "لا ندري أحق ما حكم به صالح أم جور؟ لحق ما شهدت به الراجعة أم جور؟ فبرئت 

 (.5الخوارج منهم لسموهم مرجئة الخوارج" )
O305 / 1 -الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي رة ظاه 
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 المبحث السابع: المرجئة الأللى
المرجئة الأللى علم على الطائفة التي فصلنا الحديث عن نشأتها "أي الاتجاه التوسطي أل التوقفي من 

 رتها للصحابة خاصة.الخوارج" لمن لافقها في نظ
لإعطاء يكفي  -على قلته  -ا حفظه التاريخ عن هذه الطائفة لهذه التسمية صحيحة لثابتة، لم

 تصور جيد عنها.
للن نتبع منهج المؤرخين لالباحثين في استقاء فكرتها من قصيدة ثابت قطنة لنحوها، بل نسلك 

ثم نعرج على ما أثر في   -لجدت  إن -مسلك المحدثين فنأخذ الحديث عنها من مصادره الصحيحة
 لالأدب. كتب التاريخ لالفرق

 كتابه "تهذيب الآثار": "فإن قا  لنا قائل: لمن هم يقو  الإمام الحجة محمد بن جرير الطبري في
 المرجئة؟ لما صفتهم؟

ن قيل: إن المرجئة هم قوم موصوفون بإرجاء أمر مختلف فيما ذلك الأمر؟ فأما إرجاؤه فتأخيره، لهو م
، لهو مرجئه، بهمز. لأرجاه فلان يرجيه أرجا، قو  العرب: أرجأ فلان هذا الأمر فهو يرجئه إرجاء

َمْرِّ اللهِّ ]التوبة:بغير   [.106الهمز فهو مرجيه، لمن قو  الله تعالى ذكره: لَآخَرُلنَ مُرْجَوْنَ لأِّ
هْ لَأَخَاهُ يقرأ بالهمزة لغير الهمز بمعنى مؤخرلن لأمر الله، لقوله مخبراً عن الم لأ من قوم فرعون: قاَلُواْ أَرْجِّ

 (.3[. بهمز أرجه لبغير الهمز )111عراف:]الأ
ر الذي بتأخيره سميت المرجئة مرجئة، فإن ابن عيينة كان يقو  فيما حدثني عبدالله بن عمير فأما الأم

عن الإرجاء؟ قا : سئل ابن عيينة  -يعني الفراء الرازي  -الرازي قا : سمعت إبراهيم بن موسى 
فهم  مر علي لعثمان، فقد مضى أللئك. فأما المرجئة اليومفقا : الإرجاء على لجهين: قوم أرجوا أ

يقولون: الإيمان قو  بلا عمل. فلا تجالسوهم للا تؤاكلوهم للا تشاربوهم للاتصلوا معهم للا تصلوا 
 (4عليهم ". )

قو  في المعنى الذي من أجله سميت مرجئة : "لالصواب من ال-بعد نقل آثار عنهم -ثم قا  الطبري 
خر أمر علي لعثمان رضي الله عنهما ن الإرجاء معناه ما بيناه قبل من تأخير الشيء، فمؤ أن يقا : إ

لتارك للايتهما لالبراءة منهما مرجئاً أمرهما فهو مرجئ، لمؤخر العمل لالطاعة عن الإيمان مرجئهما 
 عنه فهو مرجئ.

دهرنا هذا الاسم فيمن   عما  أهل المعرفة بمذاهب المختلفين في الديانات فيغير أن الأغلب من است



لا عمل، لفيمن كان مذهبه أن الشرائع ليست من الإيمان، لأن الإيمان كان من قوله: الإيمان قو  ب
 (5إنما هو التصديق بالقو  دلن العمل المصدق بوجوبه" )

يد  على أن المرجئة الأللى هي طائفة من الناس   ففي كلام الإمام ابن عيينة لشرح الطبري له، ما
تتبرأ منهما، فهي مضادة لمن يكفرهما أل يغلو  ت ترجئ أمر عثمان لعلي إلى الله، فلا تتولاهما للاكان

 لكذا لمن يرى تقديمهما لفضلهما للجوب موالاتهما. -أل أحدهما -فيهما
ن عامة، لإنما هو في الموقف من الصحابة لالغاية أن الإرجاء عندها ليس في مسألة الكفر لالإيما

عليه عامة الخوارج من تكفيرهما، لما خاصة. فهم مناقضون لما  -رضي الله عنهم -في الفتنةالمختلفين 
عليه عامة الشيعة من الغلو في علي لالحط على عثمان أل تكفيره، لكذلك مخالفون لما عليه الجماعة 

 في أمرهما.
لكل طائفة تعيبها تتعرض هذه الطائفة لنقد لعيب هذه الطوائف جميعاً، لمن هنا كان طبيعياً أن 

 مخالفة لها فيها، لمن هنا تشعب القو  عن المرجئة الأللى لاختلف.لتخالفها من الزالية التي تراها 
كما قد سبق إيضاح ذلك لإثباته من لاقع   -لهم كذلك لمن تأمله -فالجماعة يعدلنهم من الخوارج 

 .فرق الخوارج
فهم يطلقون  -كما سنرى  -ة في مسماهم لالشيعة تعدهم نواصب، للهذا أدخلت أهل السنة عام

 يغل في علي مرجئاً، إلا إذا كان يكفره فهو خارجي.على كل من لم 
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لبالتالي لم يجزموا  -في أل  الأمر  -لالخوارج يعدلنهم مرجئة، لأنهم لم يجزموا بكفر علي لعثمان 
 ق.سب بتكفير مرتكب الكبيرة عامة بعد تطور النزاع على النحو الذي

لهذا ما يفسر السر في تضارب الأقوا  عنهم، لاختلافهم حتى أعيى الكثير من المصنفين لالباحثين 
الجمع بينها، في حين أن من اعتمد على المصادر السلفية لحدها لا يجد أي اختلاف, لعلى هذا 

 نسوق الشواهد:
، يقو  عنه ابن سعد: 116 سنةفمن المرجئة الأللى "محارب بن دثار" قاضي الكوفة، المتوفى حوالي 

 (1"كان من المرجئة الأللى، الذين كانوا يرجون علياً لعثمان، للا يشهدلن بإيمان للا كفر" )
لينقل الذهبي النص مع زيادة: "قا  ابن سعد: كان من المرجئة الأللى، الذين يرجون علياً لعثمان إلى 

 (2أمر الله، للا يشهدلن عليهما بإيمان للا كفر". )



كان هذا يعد عند الجماعة بدعة لجرحاً، فإن الشيعة تعده كفراً بالنسبة لعلي، لقد نسب ذا  لإ
 هذه الأبيات إلى محارب: -لكلاهما رافضي -صاحب )الأغاني(، لصاحب كتاب )الزينة( 

 يعيب علي أقوام سفاها ... بأن أرجي أبا حسن عليا
 يالإرجائي أبا حسن صواب ... عن العمرين براً أل شق

 قدمت قوماً قا  قوم ... أسأت لكنت كذاباً رديا فإن
 إذا أيقنت أن الله ربي ... لأرسل أحمداً حقاً نبيا

 (3لأن الرسل قد بعثوا بحق ... لأن الله كان لهم لليا )
 فليس علي في الإرجاء بأس ... للا لبس للست أخاف شياّ

 لعند الأخير زيادة بيتين:
 فرقة قولًا بذيالت فقالعثمان لماج الناس فيه ... 

 (4لقا  الآخرلن إمام صدق ... لقد قتلوه مظلوماً بريا )
 فرد عليه أحد شعراء الشيعة سائراً على منهجهم في الغلو لالفحش:

 ( ... لأبصرهم حواليها جثيا5يود محارب لو قد رآها )
 لأن لسانه من ناب أفعى ... لما أرجى أبا حسن عليا

 (6دماء ساقيها جريا ) كان. ل لأن عجوزه مصعت بكلب ..
 (7متى ترجي أبا حسن عليا ... فقد أرجيت يا لكع نبيا )

 للشاعرهم الحميري الملقب بالسيد، قصيدة في المعنى نفسه قا :
 خليلي لا ترجيا لاعلما ... بأن الهدى غير ما تزعمان

 لأن عمى الشك بعد اليقين ... لضعف البصيرة بعد العيان
 .. فبئست لعمركما الخصلتانا .يهمضلا  فلا تلججا ف

 (1أيرجى علي إمام الهدى ... لعثمان ما اعتد  المرجيان )
 (2ليرجى ابن حرب لأشياعه ... لهوج الخوارج بالنهرلان )
 (3ليرجى الألى نصرلا نعثلًا ... بأعلى الخريبة لالسامران )

 (4يكون أمامهم في المعاد ... خبيث الهوى مؤمن الشيصبان )
لهجوم الشيعة في كلا جانبي رأيه لهما: إرجاء علي، إذ كيف  -لمن كان معه -محارب رض تع لهكذا

 يرجى لهو عندهم نبي، كما صرح الأل ، أل إمام الهدى الوحيد!!
 فالواجب تكفيرهما!! -لكذا معالية -لإرجاء عثمان، إذ كيف يرجى لهو إمام ضلالة

 الطوائف المعارضة نقو :وم ن للعن الشك الذي يظهر في أبيات محارب، لخوفه م



إنه لم يسلم من اللوم، بل عرض الحميري ذلك لاصفاً له بالضلا ، لإن عمى الشك بعد اليقين 
 لضلا  حقاً، لكن ليس على ما يرى الحميري.

هذا للا يصح أن يكون إرجاء محارب هو تأخيره علي إلى الدرجة الرابعة في ترتيب خلافة الراشدين،  
ن هذا هو مذهب الجماعة لإجماع الأمة، لإنما إرجاؤه ما سبق، أما مصادر ، لأضهمكما ظن ذلك بع

 الشيعة فهي تعتبره كذلك، لكن لا عبرة بقولها، فهو فرع عن عقيدتها لدينها.
هذا لقد ذكر صاحب )الأغاني( أيضاً أن أحد الشيعة أشرف على الموت، فأظهرت المرجئة الشماتة 

 (.5مدح الشيعة، لهذا مما يد  على تنافس لعداء ) في يدةبه، فقا  السيد الحميري قص

(3/ 40) 

 

للعل ما يؤيد معرفة سفيان بن عيينة لهذا الطائفة، أن أحد شيوخه عاصم بن كليب الجرمي هو تلميذ 
يك بن عبدالله، لمما يد  عليه لمحارب بن دثار، لقد كان على الإرجاء نفسه، كما لصفه بذلك شر 

فع عن نفسه بأنه بي"، لالخشبية هم الرافضة أل طائفة منهم، فكأنه يداقوله لأحدهم: "إنك خش
 (.6موقفه خير من الغلو في علي )

لنجد إماماً فقيهاً آخر هو "ابراهيم النخعي"، لقد كان معاصراً لمحارب لأعدائه يتكلم عن هذه 
 الطائفة.

منه، فيسمع قوماً يذكرلن أمر د بسنده "أن رجلًا كان يأتي إبراهيم النخعي فيتعلم فقد ذكر ابن سع
أتعلم من هذا الرجل لأرى الناس مختلفين في أمر علي لعثمان؟ فسأ   علي لعثمان، فقا : أنا

 (.7إبراهيم النخعي عن ذلك، فقا : ما أنا بسبئي للا مرجئي" )
للا من المرجئة الذين  -دالله بن سبأ كما هو معلومالذين أسس مذهبهم عب -أي لست من الشيعة

هو من أتباع السلف أهل السنة، لأراد أن قابلون غلو الشيعة بالإجحاف لعدم التولي له، يعني في
 يعلم تلميذه أن يجتنب هاتين الفرقتين اللتين كانتا في الكوفة حينئذ.

ذي كان أل  أمره خشبياً، ثم ترك ذلك ال -لفي العصر نفسه نجد إماماً آخر مشهوراً هو "الشعبي" 
لميذاً له قائلًا: "أحب صالح ينصح ت -( 8أصو  التشيع، لا سيما علاقته باليهود ) لفضح كثيراً من

المؤمنين لصالح بني هاشم للا تكن شيعياً، لأرج ما لم تعلم للا تكن مرجياً، لاعلم أن الحسنة من الله 
 (.9حبب من رأيته يعمل الخير لإن كان أخرم سندياً" )لالسيئة من نفسك للا تكن قدرياً، لأ

ئذ: لهي الشيعة لالمرجئة لالقدرية لالشعوبية، فهو يحذره من الطوائف الأربع التي كانت معاصرة حين



ليبين له أن الإنسان يكل علم ما لم يعلم إلى الله، لكن أمر عثمان لعلي رضي الله عنهما هو من 
منهما، بخلاف ما تقوله دة لهما بالإيمان لالجنة، لموالاتهما لعدم البراءة المعلوم الثابت، لهو الشها
 أبيات شاعرهم ثابت قطنة. المرجئة فيهما، كما سيأتي في

لممن نسب إليه الإرجاء على هذا المعنى من رجا  الحديث: "خالد بن سلمة الفأفاء"، لهو يرلي عن 
ن مرجئاً يبغض علياً"، لعبارة الذهبي: "كان مرجئاً الشعبي ليرلي عن سفيان بن عيينة، قيل عنه: "كا

 (1ينا  من علي رضي الله عنه". )
 علي هو بغض له. للا شك أن عدم تولي

التي لصفت بأنها الأثر الإرجائي  -شاعر المرجئة المشهور -للنأت الآن إلى قصيدة ثابت قطنة
 (، لهي:2الباقي، الذي يصور عقيدة هذه المرجئة لأفكارها )

 مدبراً نكداهند إني أظن العيش قد نفدا ... للا أرى الأمر إلا  يا
 ومنا هذا فقد أفِّداإني رهينة يوم لست سابقه ... إلا يكن ي

 بايعت ربي بيعاً إن لفيت به ... جالرت قتلى كراماً جالرلا أحدا
 ( به أحدا3يا هند فاستمعي لي إن سيرتنا ... أن نعبد الله لا نشرك )

 ذا كانت مشبهةً ... لنصدق القو  فيمن جار أل عندانرجي الأمور إ
 في دينهم قددا (4لمسلمون على الإسلام كلهم ... لالكافرلن استولا )ا

 ( الناس شركاً إذا ما لحدلا الصمدا5للا أرى أن ذنباً بالغ أحداً ... م )
 لا نسفك الدم إلا أن يراد بنا ... سفك الدماء طريقاً لاحداً جددا

 غدا في الدنيا فإن له ... أجر الحساب إذا لفي الحساب من يتق الله
 ن أمر يكن رشدالما قضى الله من أمر فليس له ... رد لما يقضِّ م

 كل الخوارج مخطٍ في مقالته ... للو تعبد فيما قا  لاجتهدا
 أما علي لعثمان فإنهما ... عبدان لم يشركا بالله مذ عبدا

 العصا لبعين الله ما شهدالكان بينهما شغب لقد شهدا ... شق 
 ( لردا6... للست أدري بحقٍ أيةًّ )يجزي علي لعثمان بسعيهما 

 (7ضران به ... لكل عبد سيلقى الله منفردا )الله يعلم ما يح
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(، ذكر معها سببها قا : "كان ثابت قطنة 8هذه القصيدة التي رلاها صاحب )الأغاني( "لجادة" )
ا  إلى قو  اسان، فمدلون بخر قد جالس قوماً من الشراة لقوماً من المرجئة، كانوا يجتمعون فيتجا

 (9المرجئة لأحبه، فلما اجتمعوا بعد ذلك أنشدهم قصيدة قالها في الإرجاء" )
 لالقصيدة من الناحية الشعرية جيدة لتعبر عن عقيدة صاحبها بوضوح ليمكن تلخيصها في الآتي:

 دين.ين الراشالخليفت إرجاء الأمور المشتبهة لالمختلف فيها إلى الله، لهو تمهيد لما سيقرره عن - 1
 إثبات الإسلام لكل من أظهره )أي ما لم يشرك أل يرتد(. - 2
أن الذنوب لالمعاصي لا تخرج من الملة، فلا يكفر مسلم موحد إلا إذا قارف ذنباً يبلغ به حد  - 3

 الشرك بالله تعالى )لهذا تمهيد لما سيحكم به على الخليفتين، اللذين هما عاصيان فقط في نظره(.
 اك عن دماء المسلمين، إلا على سبيل الدفاع عن النفس.صل الإمسالأ - 4
 أن المتقين ينالون جزاءهم كاملًا يوم القيامة. - 5
 الإيمان بالقضاء لالقدر لحكمة الله فيه. - 6
تخطئة الخوارج في تكفير المسلمين، )لا سيما عثمان لعلي(، للا يشفع لهما تنسكهم لاجتهادهم  - 7

 وا يظنون أن هذا اجتهاد منهم لعبادة(.للو كان ادة، )أيفي العب
أن عثمان لعلياً لم يثبت عليهما الشرك منذ أسلما فلا نكفرهما، لإنما كان منهما لبينهما فتنة  - 8

لاختلاف، لالله أعلم بسرائرهما، لسيجزيهما بسعيهما، لقد مضيا إلى ربهما، للا ندري أهما من أهل 
 اذا يأتيان به يوم القيامة حين يحاسب كل إنسان على انفراد. يعلم مار، فاللهالجنة أم من أهل الن

لأما فهم بعض الباحثين المعاصرين من القصيدة أن المرجئة "يرجئون الحكم على مرتكب الكبيرة، أي 
حد يؤخرلنه ليجعلونه لله, ليرجئون العمل عن الإيمان، إذ إن الإيمان عندهم ألا يشرك الناس بالله الوا

شيئاً لاحداً  -يعني العمل لالإيمان -غنى عن العمل، خلافاً للخوارج الذين يرلنهما , لهو فيالصمد
لا لزن لأحدهما بدلن الآخر، لعلى هذا فإن الخوارج مخطئون في هذا التصور، لعثمان لعلي لغيرهما 

بحكم،  تعرض لهممؤمنون، للا يستطيعون الحكم على أحدهم بخطأ لكذلك جميع المسلمين لا يصح ال
ذ يكفي أن يكونوا مسلمين, أما عملهم فذلك موكو  إلى ربهم للو لم يصوموا أل يصلوا أل يحجوا إ

 (.1فهم مسلمون للا يصح أن يطردلا من حظيرة الإسلام" )
فهو بلا شك مبالغ فيه، أراد صاحبه أن يدخل عقيدة المرجئة بمفهوم الإرجاء العام، ضمن مفهوم 

ها الإرجاء الخاص بالصحابة "إرجاء المرجئة الأللى" الذي هو في بها قائللتي قصد هذه الأبيات، ا
أصله شعبة من الفكر الخارجي كما ألضحنا، لكن المؤلف في كتابه كله لم يستطع الفصل بين 

 المفهومين.
لأحسب أن من يقرأ القصيدة دلن تصور سابق، لا يفهم منها الاستهانة بالعمل لالتفلت من 



 -بزعمه -لمنطوق، كيف لقد اعتبر ما لقع من عثمان لعلي من المعاصيعكس هو اض، بل الالفرائ
 مبرراً لأن يخالف ما هو ثابت مشهور لدى الأمة قاطبة من فضلهما لالشهادة لهما بالجنة؟

كما أن سيرة ثابت لحياته التي قضاها على الثغور لمجالدة الأعداء أقرب إلى سير الخوارج منها إلى 
 (.2م )غيره
ن اللبس حاصل من منطوق الأبيات فهي في الحقيقة متناقضة, لتناقضها هذا يعطينا شاهداً الواقع أل 

لذلك أن الجد  بين غلاة  -كما سبق أن قررنا في المبحث السابق   -آخر على تطور بدعة الإرجاء 
مرجئة لى ظهور الخوارج لمتساهليهم )لاقفتهم( بشأن ما لقع من الصحابة من ذنوب لمعاصي أدى إ

 وارج، الذين يقولون بإرجاء عثمان لعلي رضي الله عنهما.الخ
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لانطلاقاً من القاعدة المتفق عليها عند الخوارج عامة لهي أنهما مرتكبي كبيرة، استمر الجد  بشأن 
مرتكب الكبيرة، مع تناسي الأشخاص تدريجياً، حتى أصبح موضوعه مرتكب الكبيرة عامة، حيث 

 وارج على تكفيره، لأصر هؤلاء على إرجائه, على ما سبق تفصيله.أصر غلاة الخ
إلى نقطة بعيدة جداً عن نقطة البداية، حيث تحولوا من  -ربما لهم لا يشعرلن -يرلنفانتقل الأخ

الفكر الخارجي إلى نقيضه لبعضهم عادى الخوارج معاداة شديدة كالحا  دائماً في الفئات المنشقة, 
 شعبة منه.مع أن فيه بذرة أل 

ر أن العاصي الموحد لا يحكم لهذا بدقة هو الحا  مع ثابت قطنة فهو يصرح بتخطئة الخوارج، ليقر 
عليه بالكفر، لمع ذلك يصرح بإرجاء علي لعثمان، ليشك في دخولهما الجنة، لهذا عين ما قالته في 

 (.3حقهما مرجئة الخوارج الأللون )
فسر التناقض المستمر بين أصحاب الإرجاء الأل  لبين هو الذي ي -مع ما سبق قبله -لحا  ثابت

بمفهومه العام المتدال ، فبعض الشيعة من الغلاة فيه كما سيأتي، إذ ليس ثمة الشيعة، بخلاف الإرجاء 
 شك في أن ثابتاً في نظر الشيعة خارجي سافر سواء سموه كذلك أم سموه مرجئاً.

ه خارجي لاضح في نظر أهل السنة، إذا نظرنا لموقفه فهو على أيه حا  "ناصبي غا " عندهم، كما أن
 ا قرره من مبدأ في صاحب الكبيرة عامة )البيتين السادس لالسابع(.من الخليفتين، مجرداً عم

فلا شك أنه متناقض، لما كان أصحاب البدع إلا   -لهو الصواب -أما إذا نظرنا نظرة متكاملة
 كذلك.



 -رئيس معتزلة بغداد أيام الرشيد -نفهم أبيات بشر بن المعتمرلعلى هذا المعنى للإرجاء نستطيع أن 
د عنه أنه رافضي، فسجنه فكتب في الحبس قصيدة رجزية طويلة تبلغ كما قيل أربعين فقد بلغ الرشي

 ألف بيت, منها قوله:
 (4لسنا من الرافضة الغلاة ... للا من المرجئة الحفاة )

 المرتضى الفارلقالا مفرطين بل نرى الصديقا ... مقدماً ل 
 (5نبرأ من عمرل لمن معالية )

م أقرب شيء إلى الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة، إذ قالوا: إنه لا ه -كما هو معلوم  -فالمعتزلة
مؤمن للا فاسق من حيث إطلاق الاسم، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لأما من حيث العاقبة لالمآ ، 

 (!!1لد في النار أبداً كالكفار )فهم يتفقون مع الخوارج على أنه مخ
 تضاد، للا موضع لتهمة المعتزلي بالإرجاء في الإيمان. فخلافهم مع المرجئة في هذه المسألة خلاف

أما في مسألة الحكم على الصحابة المختلفين في الفتنة، فبعض المعتزلة الكبار كعمرل بن عبيد تبرأ من 
(، لهذا قريب من قو  الخوارج، بل هو في 2 بعينها )الطائفتين لقا : إحدى الطائفتين فاسقة لا

أل  -لكن بتعديل لتحوير، لمعلوم أنه قو  الرلافض -كما سبق  -الأصل قو  بعض طوائفهم
 بالنسبة للشيخين، للعمرل لمعالية، لإجمالًا لغير علي لطائفته. -بعضهم

جئي يرجئ أمرهم إلى الله معتبراً لمن هنا جازت التهمة على بشر بأنه رافضي يتبرأ من الصحابة )أل مر 
بالجنة( , لحبسه الرشيد، لدافع بشر عن نفسه بأنه  إياهم أصحاب كبائر، غير مقر بالشهادة لهم

لأيضاً ليس من المرجئة الحفاة, المتنقصين  -لالغلاة هنا لصف لا مفهوم له -ليس من الرافضة الغلاة 
بزعمه غير مفرط، لفسر هذا التوسط بأن  لحق الصحابة، مقابل غلو أللئك منهم، بل هو لسط

قرار بفضلهما لالبراءة من بني أمية لأهل الشام لالمحاربين لعلي عقيدته لمن اتبعه تقديم الشيخين لالإ
 (.3لسكت بشر عن رأيه في عثمان لعلي أل لم تبلغنا الأبيات )

لا يخرجه عن كونه  لكن حصل مراده بنفي تهمة الرفض عنه بما قاله عن الشيخين، لإن كان هذا
 ممن بعدهما. خارجياً، فالخوارج يقدمون الشيخين ليرضونهما، ثم يبرألن

لالمقصود أن مفهوم المرجئة في ذلك الزمن، كان يطلق على المرجئة الأللى إيضاً، أي الإرجاء المتعلق 
 بالصحابة.
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عتزلي عبدالجبار لهو قوله: "إن طائفة على أن هناك إشكالًا بين ما تقرر هنا عامة لما ذكره القاضي الم
أن يعاقب، للا يعلم حقيقة ذلك، لهو الذي يجوز أن يعفو عن الفاسق، ليجوز يقولون: إن الله تعالى 
 (. فهذا إرجاء عام لا إرجاء المرجئة الأللى.4تقوله المرجئة الأللى" )

خصوص الصحابة، قا  به لكن الإشكا  يزل  إذا عرفنا أن ما كان يقوله المرجئة الأللى في 
فالقاضي نسب  -كما سبق  -في مرتكب الكبيرة عامة، لجعلوهما سواء -أل بعضهم -المتأخرلن

القو  للأصل، أل أنه الذي عمم ما خصصته المرجئة الأللى، فوضع الفاسق مطلقاً مكان "علي 
 .لعثمان" الوارد حكمهما في قصيدة ثابت لهو عدم القطع لهما بالعفو أل العقوبة
لم  -كما هو معلوم  -لالحاصل أن المرجئة الأللى كانت مقابلة للتشيع من لجه، لا سيما لأهل الشام

يرلن البراءة منه لجواز مقاتلته، لهذا في نظر الشيعة  -إذا غلوا -يكونوا يرلن كفر علي، لإنما كانوا
قد أطلقوه على أهل يماثل موقف المرجئة منه، لمن هنا أطلقوا عليهم لصف الإرجاء للا غرابة، ف

 السنة عامة، لمجرد أنهم لا يفضلونه على الشيخين!!
صومة ليقوم الجد  بين الشيعة لبين حزب بني أمية من أهل الشام لغيرهم، لمن الطبيعي أن تثور الخ

(، 5لبهذا يفسر ما يوجد في كتب الأدب، من ذكر لقائع بين الشيعة لالمرجئة، مثل كتاب )الأغاني( )
(، لا سيما لصاحباهما رافضي لمعتزلي، لالرافضة لالمعتزلة اتحدتا منذ 6بيان لالتبيين( )لكتاب )ال

 الثالث تقريباً.القرن 
 لعلى ذلك نفهم أيضاً ما ألرده الجاحظ من شعر لأحد الشيعة:

 إذا المرجيّ سرك أن تراه ... يموت بدائه من قبل موته
 (8ه )فجدد عنده ذكرى علي ... لصل على النبي لآ  بيت

 فالمقصود في هذه كلها هو الإرجاء الخاص.
لى منه. يقو  صاحب كتاب )الزينة في شرح معنى لإذا رجعنا إلى المصادر الشيعية فسنجد ذلك لأج

الإرجاء لالمرجئة(: "لأما المرجئة فقد رلي عن النبي صلى الله عليه لسلم أنه قا : "المرجئة يهود هذه 
علي عليه السلام أنه قا : "المرجئة بدلوا سنة الله، ظاهرها لباطنها، (، لرلي عن محمد بن 1الأمة" )

 أشد لنا عدالة من اليهود لالنصارى". لهم يهود هذه الأمة، لهم
لقد تأل  الناس في هذا اللقب تأليلات كثيرة، فكل فريق يتنصل منه ليلزمه غيره, ليتأل  فيه تأليلاً 

 ينتفي به عنه.
لقو  المرجئة الفقهاء لردهما لقا :  -نقلًا عن ابن قتيبة -لجماعة فيهمثم ذكر قو  أهل السنة لا
م كل من فضّل أبابكر لعمر على علي بن أبي طالب، كما أن التشيع هو "لالمرجئة هو لقب قد لز 

لقب لزم كل من فضل علي على أبي بكر لعمر، هذا ما يتعارفه الناس بينهم ظاهراً لاتفقت الأمة 



 (3عليه" )
على ذلك بإطلاق الاسم: "قيل: فلان مرجئي قدري، لفلان شيعي قدري .. للم نر أحداً لاستد  

مرجئي شيعي، أل مرجئي رافضي، هذا محا  جداً، كما أنه محا  أن يقا : هذا ثوب  يقا  له: هذا
أبيض أسود، لهذا شيء حلو مر، لا تجتمع صفتان متضادتان في شيء لاحد، لهذا حكم بيّن عند 

 ن المرجئ لا يكون شيعياً، لالشيعي لا يكون مرجئاً.الإمامية أ
ل من فضل أبا بكر لعمر على علي، كما أن التشيع هو نعت قد لزم ك -على ما قلنا  -فالإرجاء 

قد لزم تفضيل علي على أبي بكر لعمر، لإنما سموا مرجئة، لأنهم أرجألا علياً، أي أخرله لقدموا أبا 
 من ذهب هذا المذهب، من أي الفرق كان". بكر عليه، فهذا اللقب لازم لكل

ير علي لتقديم أبي بكر، ثم قا : "لمن ألقاب ثم ذكر أبيات محارب بن دثار، زاعماً أن إرجاءه هو تأخ
 فرقهم، أنهم أهل السنة لالجماعة، لهم على أصلين، يقا  لهما: أصحاب الحديث، لأصحاب الرأي"

ة لالشكاك لالمالكية لالشافعية لالجهمية، في خلط الحشوية لالمشبه -بزعمه -ثم ذكر من فرقهم
 يذكرك بخلط المستشرقين.
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لما ذكره هذا الشيعي يصحح ما قلناه، من التفريق بين المرجئة الأللى لبين الإرجاء العام، الذي 
يكون اء بهذا الخلط حتى أنه نفى أن موضوعه الإيمان لالكفر، لكنه لما لم يتضح له الفرق بينهما، ج

ان لالعمل، لحصره في تأخير علي عن الشيخين فقط، للكن من عرف للإرجاء علاقة بقضية الإيم
 ملته لم يفجأه ذلك منه.

 صحيح أنه لا يقا : مرجئي شيعي، أل مرجئي رافضي، للكن على أي معنى من معاني الإرجاء؟!
 الإرجاء العام فإنه يقا : شيعيفحق لهذا ما قررناه، لأما على أما على معنى إرجاء المرجئة الأللى 

مرجئي، لرافضي مرجئي، للا مانع عقلًا من أن يكون الرجل غالياً في علي، معادياً للشيخين، لهو 
مع ذلك لا يرى أن العمل من الإيمان أل أن المعاصي تضر صاحبها. لهذا هو حا  بعض فرق 

 الشيعة.
ش بن أصرم في باب ذكر الرلافض ، الذي هو منقو  عن الإمام خشييقو  الملطي في كتابه

لأجناسهم لمذهبهم: "لمنهم صنف يقا  لهم: المغيرية، زعموا أنه من ظلم نفسه من عترة علي، فلا 
حساب عليه للا عذاب للا لقوف عليه للا سؤا ، لإن ترك الفرائض لركب العظائم لأشرك بالله، 



 نة .. "لزعموا أن أبا طالب في الج
 م شيعة مرجئة.فهؤلاء لا شك يقا  فيه

يعة ليس من آمن بالله لملائكته لكتبه لرسله لاليوم الآخر، لليس دخو  الجنة لالمؤمن عند الش
عندهم مبنياً على فعل الواجبات لترك المحرمات، بل الإيمان عندهم من آمن بعلي إماماً معصوماً، 

ندهم هو اعتقاد أن علياً هو اله لأعماله، لتكفير الخطايا عتتلقى منه لحده أحكام الدين لتتبع أقو 
طَّةٌ نّـَغْفِّرْ لَكُمْ خَطاَيَاكُمْ ]البقرة:"با  [.58ب حطة" تأليلًا لقوله تعالى: لَقُولُواْ حِّ

هذه خلاصة ما في كتبهم، التي لا يتسع المجا  للتفصيل فيها، لما تزا  هذه عقيدتهم حتى في هذا 
 العصر.

لى الكيفية التي أمره إن المؤمن الذي يدخل باب حطة عصنفين في الإيمان منهم: " .. يقو  أحد الم
 الله بها، لإن الذي يمتنع من الدخو ، أل يدخل على خلاف ما أمره الله فهو كافر.

إذا عرفت هذا فاستمع لما يقوله النبي، استمع أيها المسلم، المصدق بالنبي محمد صلى الله عليه لسلم 
 (1من العلماء .. " ) له لك نبيك، ليرليه عنه الثقاتلما يقو 

ديثاً موضوعاً لفظه: "علي باب حطة، من دخل منه كان مؤمناً، لمن خرج منه كان كافراً" ثم ذكر ح
( لقا : "أيها المسلم، قد عرفت معنى باب حطة، لسمعت قو  النبي صلى الله عليه لسلم، لالمراد 2)

عند الله  ، فهو كالداخل من باب حطة، يعدماماً بعد النبي، لعمل بأقوالهمن قوله: أن من اتخذ علياً إ
لعند الرسو  مؤمناً ليغفر الله له ذنوبه، لمن لم يتخذ علياً إماماً، للم يعمل بأقواله، للم يتخذ أحكام 

يعاقبه دينه منه لم يكن من المؤمنين، كما ذكر النبي، فهو عند الله من الكافرين، للم يغفر له ذنوبه ل 
 (3عليها" )

كن ليأمر أمته أجمع بالرجوع إلى شخص، ليحثهم على أخذ النبي صلى الله عليه لسلم لم يليقو : "إن 
أحكام دينهم منه، ليحكم بإيمان المتمسك، لكفر المبتعد عنه .. لم يحث على هذا إلا بالنسبة إلى 

 (4عه لجميع العلوم" )شخص يكون مثله، باتصافه بجميع الأخلاق لالصفات الحميدة، لجم
الإيمان عندها، لإنما المقصود أن إطلاقهم لصف المرجئة  مجا  الحديث عن الشيعة، لحقيقةللست في 

تبع لهذا المبدأ لديهم، فلا بد من معرفة مصطلح كل فرقة،  -أل على بعضهم -على أهل السنة عامة
 خين لالباحثين المعاصرين.حتى لا يقع المرء فيما لقع فيه من اطلعت على كلامه من المؤر 

الإرجاء المرفوض في حق علي، الذي يستحق صاحبه  أن هذا -لكل أمر الشيعة عجب -بالعج
عليه الكفر عندهم، هو مشرلع محمود في حق الشيخين أبي بكر لعمر، بل هو الدرجة الدنيا من 

 الإيمان عندهم، ليتلوها درجات لا يرتقي إليها إلا من جاز ذلك!!.
كان يهودياً أظهر الإسلام   ية عنهم: "إن الذي ابتدع الرفضق ما قاله شيخ الإسلام ابن تيملما أصد



 (.5نفاقاً، لدس إلى الجها  دسائس يقدح بها في أصل الإيمان )
للهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق لالزندقة، فإنه يكون الرجل لاقفاً، ثم يصير مفضلًا، ثم يصير 

 (6، ثم يصير جاحداً معطلًا" )سباباً، ثم يصير غالياً 
ه بالتوقف في حق الشيخين، فلا يشهد لهما بأنهما أحق من علي فهذا السلم الزندقي يبتدئ سالك

بالخلافة، للا أن علياً أحق منهما، بل يكل أمر الجميع إلى الله، فلا تزا  به الرافضة حتى يصبح 
سبهما  ثم يرتقي إلى -( 7كان مذهبهم )أل   -مفضلًا يفضل علياً عليهما، كما هو مذهب الزيدية

ثم يصير غالياً يكفرهما، ليعتقد أنهما الجبت لالطاغوت لصنما قريش، ثم لشتمهما متعبداً بذلك، 
يخرج من الإسلام كلية ليدخل في دين ابن نصير أل قرمط أل العبيديين لأمثالهم، فيعتقد إنكار 

 فرقة.الشرائع جملة، ليدين بالفلسفة التي لضعتها كل 
يد أمر المرجئة الأللى لالعلاقة بينها لبين سن بن محمد بن الحنفية، ما يز هذا لسيأتي الحديث عن الح

 الشيعة لغيرها إيضاحاً.
O 319 / 1 -ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي 
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 المبحث الثامن: الإرجاء خارج مذهب الخوارج
، لقلنا إن منها طائفة "الشكاك" سبق الحديث عن الطوائف لالآراء التي ظهرت منذ الفتنة الأللى

ن يحددلا لأنفسهم موقفاً معيناً من الخلاف، لخاصة من كان على الثغور البعيدة الذين لم يستطيعوا أ
منهم، لغاية ما كانت هذه الطائفة تشعر به هو الألم الفاجع لما حل بالمسلمين، لالأسى البالغ 

خين لأل  عهد عثمان، لتكره أن تسمع أل تفكر لتفرقهم بعد الاجتماع، فكانت تحن إلى عهد الشي
 ا حدث بعد.في شيء مم

لمن الطبيعي أن يوجد في الأمة مثل هذا الاتجاه، لمن الطبيعي أيضاً أن يستمر هذا الألم المكبوت 
متوارثاً لأجيا  عديدة، للهذا عرض لها ما يعرض لغيرها، من تطور لتداخل بفعل التقلبات السياسية 

ب الخوارج، أل يواليهم، بل نجزم ادلات لالخصومات، للم يكن هؤلاء خوارج، للا ممن يحلالفكرية لالمج
 أنهم ممن يكرههم ليعاديهم، للكن يجمعهم بالخوارج تعظيم الشيخين لالسخط من الفتنة في الجملة.

نة دلن غير أن انشقاق المرجئة الأللى عن الخوارج، لاكتفائهم بالموقف السلبي من المشتركين في الفت
ة أل رأياً قريباً مما عليه هؤلاء، إلا أن هؤلاء لم يصلوا إليه القطع لهم بجنة للا نار، قد ألجد بالفعل طائف



 نتيجة بحث عقائدي للا حوار نظري، كما أنهم لم يدخلوا أنفسهم في مسألة الحكم على الناس أصلًا.
مر الخلافة لشأنها، فما لنا لا نقو  بإمامة لقد كان طرف الرأي المشترك بينهما هو أنه إذا كان الأمر أ

 اللذين أجمعت عليهما الأمة، لندع شأن من بعدهما، فلا نتقاتل للا نتخالف من أجلهم.الشيخين 
لإلى هنا تقف هذه الطائفة في حين يذهب أللئك في الحكم على عثمان إلى ما سبق، أما هم فيظلون 

ك لحيرة لنفرة من الخوض في القضية، لا إرجاء عقيدة على هذا الإرجاء السلبي، الذي هو إرجاء ش
 فكر.ل 

فقد  -( 1لبخلاف أفكار الخوارج التي لم يدلنوها بأنفسهم، بل جمع مأثوراتهم مؤرخون متأخرلن )
قدر لهذا الإرجاء أن يكتب، لالكتابة تحو  الرأي إلى عقيدة، للم يكن غريباً أن يكون الذي كتبه رجل 

 ة علي رضي الله عنه.من آ  البيت، من ذري
 متقابلتين: طائفة تنقص قدرهم لتجحد حقهم للا تقيم لهم حرمة ذلك أن آ  البيت ابتلوا بطائفتين

للا مكانة، لطائفة أخرى أدهى لأمر لهي التي غلت فيهم لألهتهم، حتى أنها أنشأت حركات ثورية 
هم، كما حصل من ادعاء المختار ضالة تنتسب إليهم، لتزعم الدعوة لإمامتهم, لالثورة لقيام خلافت

 (.2لمحمد بن الحنفية ) الكذاب لأمثاله الدعوة
لظل أئمة آ  البيت ينكرلن تلك الادعاءات الهدامة علناً، للكن الهدامين يزعمون للرعاع لالأتباع 
أن ذلك منهم على سبيل "التقية"، لكان طبيعياً أن يتردد الناس إلى آ  البيت، ليكاتبوهم سراً أل 

 رر، لكن دلن جدلى.لناً يسألونهم عن حقيقة الأمر، لكان الجواب يؤكد ليكع
لفي هذا الجو المشحون بالفتن، لم يكن غريباً أن يميل بعض ذرية علي إلى رد فعل عنيف، يجعلهم 
يقولون علناً: إن إمامة علي نفسها كانت موضع شك، لأن الأمة لم تجتمع عليه، لهذا دفع بعيد 

ن للاة بني أمية، في الوقت من الأزمة التي يعانونها، حيث يخضعون لرقابة شديدة مللتهمة، لتخلص 
الذي تدعيهم فيه تلك الفئات الهدامة السري منها لالعلني، حتى أن أثر ذلك ظهر في الجانب العلمي 

 البحت، فقد تجنب بعض الرلاة الأخذ عنهم، لتجنب بعضهم ذكر أسمائهم في الإسناد.
الفاضل الحسن بن محمد بن الذي دفع بالإمام العالم  -في نظرنا -فسي الخانق، هوهذا الموقف الن

الحنفية إلى كتابة الإرجاء على النحو الذي ستذكره الرلايات، لسوف نرى أنه لم يضعه ليؤسس به 
 فرقة أل مذهباً، بل سرعان ما عاد عنه، لندم على أنه خرج ذلك الرأي منه.
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"حدثنا أبو عمر قا : حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب  في كتاب الإيمان:قا  الإمام أحمد 
لكان هو  -لكتاب الذي لضعته؟ عن زاذان لميسرة قالا: أتينا الحسن بن محمد، فقلنا: ما هذا ا

قا  زاذان: فقا  لي: يا أبا عمر , لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج  -الذي أخرج كتاب المرجئة
 (.1، أل قا : قبل أن أضع هذا الكتاب" )هذا الكتاب

: ( قا 2لرلى الحافظ ابن عساكر لالمزي )لاللفظ له( بسنديهما عن عثمان بن إبراهيم ابن حاطب )
( الحسن بن محمد، كنت حاضراً يوم تكلم لكنت في حلقة مع 3ن تكلم في الإرجاء الأل  )"أل  م

علي لعثمان لطلحة لالزبير فأكثرلا، لالحسن  عمي، لكان في الحلقة جحدب لقوم معه، فتكلموا في
 لالزبير،ساكت ثم تكلم فقا : قد سمعت مقالتكم، للم أر شيئاً أمثل من أن يرجأ علي لعثمان لطلحة 

 فلا يتولوا للا نتبرأ منهم، ثم قام فقمنا.
 فقا  لي عمي: يا بني، ليتخذن هؤلاء هذا الكلام إماماً.

جا  رأسهم جحدب من تيم الرباب، لمنهم حرملة التيمي تيم ( سبعة ر 4قا  عثمان: فقا  به )
 الرباب.

 أباك عليا؟ً! تتولى قا : فبلغ أباه محمد بن الحنفية ما قا ، فضربه بعصا فشجه، لقا : لا
 (5قا : لكتب الرسالة التي نبت فيها الإرجاء بعد ذلك" )

محمد بن سعد من قبل، حيث قا  ليذكر ابن عساكر ما ذكره الإمام أحمد من توبته، لهو ما ذكره 
 في ترجمته: "هو أل  من تكلم في الإرجاء".

 (.6ل رلاية الإمام )لذكر مث ثم رلى "أن زاذان لميسرة دخلا عليه فلاماه على الكتاب .. "
على أن الحافظ ابن عساكر ينقل عن الدارقطني ما يؤيد ما ذكرناه عن الحسن، لهو أنه قا : "يا أهل 

الله للا تقولوا في أبي بكر لعمر ما ليسا له بأهل، إن أبا بكر كان مع رسو  الله صلى  الكوفة، اتقوا
 (.7 به الدين" )ر أعز اللهالله عليه لسلم في الغار ثاني اثنين، لإن عم

 لالكوفة هي موطن التشيع، لا سيما في ذلك الوقت كما هو مشهور!
تهذيبه قائلًا: "قلت: المراد بالإرجاء الذي تكلم ليعقب الإمام الحافظ ابن حجر على كلام المزي بعد 

ت على  أنه لقف به الحسن بن محمد فيه، غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان، لذلك
 كتاب الحسن بن محمد المذكور، أخرجه ابن أبي عمر العدني في كتاب له في آخره قا :

ن قا : كان الحسن بن محمد يأمرني أن أقرأ هذا الكتاب حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عبدالواحد بن أيم
ية لكتاب الله ظة لالوصفذكر كلاماً كثيراً في الموع -على الناس: أما بعد: فإنا نوصيكم بتقوى الله 
: لنوالي أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، لنجاهد -لاتباع ما فيه لذكر اعتقاده ثم قا  في آخره 

عليهما الأمة، للم نشك في أمرهما، لنرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنة،  فيهما، لأنهما لم تقتتل



 فنكل أمرهم إلى الله .. إلى آخر الكلام.
ن، أنه كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين في الفتنة فيه الحسفمعنى الذي تكلم 

 بكونه مخطئاً أل مصيباً، لكان يرى أن يرجئ الأمر فيهما.
 (8الإرجاء الذي يتعلق بالإيمان فلم يعرج عليه أحد، فلا يلحقه بذلك عاب لالله أعلم" )لأما 

لتد  عليه عبارة المزي "أل  من تكلم في  سن صحيح،لكلام الحافظ في معنى الإرجاء الذي كتبه الح
ابن الإرجاء الأل "، لعلى هذا القيد يحمل ما نقله ابن عساكر عن الإمام أحمد، لما نقله هو عن 
 سعد لعن أيوب، من أنه أل  من لضع الإرجاء أل تكلم فيه عدا من نقل عنهم المزي ذلك.

الذي تكلم فيه الحسن .. إلى قوله " فلا "فمعنى  لكن ينبغي أن نستدرك على الحافظ رحمه الله:
يلحقه بذلك عاب!! ". فالحق أن العاب يلحق الحسن، من جهة أن كلامه أعم مما خصصه به 

 بل الرلايات غير رلاية العدني مصرحة بقوله في عثمان لعلي "فلا يتولوا للا نتبرأ منهم". الحافظ،
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لنفي الولاية عن الخليفتين مما يعاب ليبدع به صاحبه بلا ريب، كيف لقد ضربه أبوه لقا : لا تتولى 
 أل خطيئة.أباك عليا؟ً لندم هو على ذلك، للا يكون الندم إلى على خطأ 

كثير على ما يغاير مفهوم الحافظ ابن حجر فقا  عن الحسن: "كان يتوقف في نص الحافظ ابن  لقد 
 (.9عثمان لعلي لطلحة لالزبير، فلا يتولاهم للا يذمهم" )

 نعم لا يلحقه عاب بعد أن ندم لتاب.
مية ذه النصوص العلأما الذي يلحقه العاب فعلاً فهم بعض المحدثين أل المعاصرين، الذين ضربوا به

كان فيلسوفاً أل متكلماً، تعمد أن   -بل أباه محمداً من قبل  -، لاختلقوا أن الحسن عرض الحائط
 يؤسس مذهباً كلامياً يقالم به الخوارج .. الخ، لعلى رأسهم الدكتور علي سامي النشار.

زلي، ف رافضي أل معتفقد عرض النشار تاريخ الفتنة لنشوء الفرق عرضاً لا يختلف عن عرض أي مؤل
 مصادره فعلاً كذلك.لقد كانت 

ليا ليته اقتصر على هذه المصادر، إذن لكانت كتابته شيعية لاضحة، لسلم من التناقض العجيب 
الذي لقع فيه، حين يخلط كلام هؤلاء بكلام أهل السنة "بالمعنى العام للكلمة"، فيقرر في صفحة أل 

 ة الواحدة.تناقض في الصفحمبحث ما ينقضه فيما بعده، بل ربما 
أساء الدكتور النشار إلى التابعي الجليل محمد بن علي بن أبي طالب )محمد ابن الحنفية(، حين  لقد



نسب إليه تأسيس مدرسة أل مذهب انبثق منه الاعتزا  لالإرجاء، لأنا أعجب من إساءة الدكتور إلى 
لهم ية لبني أمية كيان لابنه معال آ  البيت رغم ما يظهره من تشيع شديد، فحين يصف أبا سف

( , 1بالزندقة لالجاهلية، لالحقد الدفين على الإسلام كدين، لعلى رسو  الله صلى الله عليه لسلم )
ليصف عثمان رضي الله عنه بأنه "شيخ متهال متهالك، لا يحسن الأمر للا يقيم العد ، يترك الأمر 

التشيعي الترفضي  يتمشى مع منهجهتريات فإن هذا ( .. إلى آخر هذه المف2لبقايا قريش الضالة" )
(3!!) 

أما حين يقرر أن العامل الاقتصادي هو أحد أسباب نشأة الفرق ليقو : "فقد كان الاقتصاد إلى حد  
كبير، أل بمعنى أدق شعور الطبقات المحرلمة في عهد عثمان، داعياً إلى قيام التشيع، لالتفاف جماهير  

ورة صادقة حين سوى علي بين أغنياء ، لتمثل هذا بصلي بن أبي طالبكبيرة من الفقراء حو  ع
الصحابة لفقراء المسلمين، مما دعا الزبير بن العوام لطلحة بن عبيدالله إلى الانتفاضة ضد علي، لإثارة 

 (. فلا أدري على أي منهج يسير إلا منهج ماركس للينين!!4الحرب الأليمة ضده" )
 فقرات منه:ء مقتصرين على وص قضية الإرجاللنتابع كلام الدكتور بخص

 قا  بعد الحديث عن الفتنة لنشوء الفرق من الشيعة لخوارج لمعتزلين الفتنة:
"لفي لسط هؤلاء المعتزلة عن الناس، ظهرت أل  مدرسة فكرية في تاريخ الإسلام، لهي مدرسة محمد 

عن هذه  (، لقد عبر5) لسمتاً لفضلاً  بن الحنفية الابن الثالث لعلي بن أبي طالب لأكثر أللاده علماً 
المدرسة باسم المكتب، للم ينتبه الباحثون إلى أهمية هذه المدرسة الأللى، بالرغم من أهميتها، لبالرغم 

( في آثارها في أفكار المسلمين حينئذ، للم ينتبه الباحثون 6من أنها تفوق مدرسة الحسن البصري )
ة حيث ازدهرت تلك المدرسة للم يكن كان في المدين   الإسلام إنماأيضاً إلى أن نشأة الفكر الفلسفي في

 (.7في البصرة" )
 للم يشر الدكتور إلى أي مصدر عن هذه المدرسة الموهومة.

ثم تحدث عما لمحمد من أثر فكري، حيث تدعيه كل فرقة حتى الكيسانية لالقرامطة، لقا : "ليهمنا 
أبو هاشم عبدالله بن محمد ..  المدينة ابناه ل في مدرسته فيالآن أنه كان في مكتب محمد بن الحنفية أ

 لالحسن بن محمد".
ثم يذكر أقوالًا شيعية لاعتزالية في أن أباهاشم هو مؤسس الاعتزا ، ليقو : "فمنشئ الاعتزا  طبقاً 

 لهذه الرلاية هي المدينة لا البصرة".
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ما، فهو الإمام الحسن بن محمد بن لينتقل للحديث عن الحسن لهو الذي يهمنا هنا، قا : "أما ثانيه
 لامي الأل .، شخصية من أهم شخصيات الفكر الإسهـ 101الحنفية المتوفى سنة 

ليذكر عبدالجبار: لم يكن الحسن بن محمد بن الحنفية مخالفاً لأبيه لأخيه إلا في شيء من الإرجاء 
 أظهره.

 الإرجاء.(، لهو كتاب في 8لقد كتب أل  كتاب في العقائد في الإسلام )
الإمام  (، فقد حمل عنه الإرجاء في الشام، كما أن1لكان أكبر تلامذته غيلان بن مسلم الدمشقي )

أبا حنيفة النعمان قد تأثر به، لإن لم يكن قابله لتتلمذ عليه، فقد نفذ إرجاء الحسن إليه لردده أبو 
 حنيفة كما هو.

  الإسلامي.( أثر كبير في العالم2لقد كان لكتاب: "في الإرجاء" )
 (3للين منها" )تلك هي المدرسة الإسلامية الفكرية الأللى، التي خرج أكبر رلاد الفكر الإسلامي الأ

لبعد استطراد لا ضرلرة له، كرر فيه القو  بوصف خلفاء بني أمية بالجاهلية، لالعمل لهدم الإسلام 
لفي المدينة نفسها، تبلورت لتحطيمه .. إلخ, عاد إلى موضوع المكتب فقا : "لفي هذا المكتب، 
.. لر أي محمد بن الحنفية لابنه الفكرة التي عرفت باسم القدرية .. كان معالية يعلن الجبر في الشام 

أبو هاشم، لهما أصحاب البيت الذي سلب الحق، أن يعلنا في هدلء الفكرة المضادة: إنكار القدر 
 (4لإنكار إضافته إلى الله" )
الخطيرة بأن معبداً الجهني الذي يكتبه الدكتور )الجهمي(: "إنما كان تلميذاً لأثراً لهو يؤيد هذه التهمة 

 (5لحنفية". )لمحمد بن ا
 -ليحال  الدكتور بمصدر لبدلن مصدر أن ينسب كل الضلالات لالبدع التي نشأت في القرن الأل  

مة آ  البيت، حين يرجع إلى محمد بن الحنفية لابنيه، ظاناً أنه بذلك يرفع من قي -عدا الخوارج 
 إليهما فضل تأسيس ما أسماه الفكر الفلسفي الإسلامي!!

ينه هو ما تذهب إليه الشيعة، فهم لفرط جهلهم بما يعظم أهل البيت لما يشينهم، لالواقع أن هذا بع
 للاعتقادهم تلك الضلالات ينسبونها جميعاً إلى علي من طريق نسبتها إلى ابنه محمد لابنيه، لهذا ما

 فعله صاحب )منهج الكرامة( من قبل.
ن أبو هاشم لاضع الاعتزا  لالحسن لقد رد شيخ الإسلام على هذا الهراء بأنه من الممتنع أن يكو 

لاضع الإرجاء, لكلاهما يأخذ ذلك عن أبيه, لأنهما مذهبان متناقضان، كما أن كلًا منهما قد نسب 
 (.6إليه الرجوع عن ذلك )

ر نفسه قا  بعد حوالي عشر صفحات فقط: "نشأت القدرية إذن، لأعجب من ذلك أن النشا
عن مذهب أهل السنة لالجماعة منذ القدم، لقالمها أهل لاعتنقها كثيرلن من المسلمين، خارجة 



 (7السنة لالجماعة منذ القدم أيضاً". )
 فهل ابن الحنفية لابناه خارجان أيضاً عن أهل السنة لالجماعة أم ماذا!!

 تيجة الاستقاء من مصادر متناقضة دلن تمييز.إن هذه هي ن
لى مكتب ابن الحنفية!! للكن الحديث عنها جر لالخوارج هي الفرقة الوحيدة التي سلمت من نسبتها إ

إلى إلصاق الإرجاء الغالي الصريح بهذا المكتب, يقو  النشار متابعاً حديثه: "لقد ضج المجتمع 
قد كانت تلقى صدى في عقو  الكثيرين فاستجابوا لها، للم الإسلامي بالخوارج لبِرائهم لمع ذلك ف
ة فانقضوا على مخالفيهم يفشون فيهم القتل الذريع للجدت يعرف الخوارج "التقية" كما عرفها الشيع

دعوتهم في عدم إيمان المخالف أكبر صدى، للجد الإمام الحسن بن الحنفية أن الذين قاتلوا جده 
ق لباطنه الإفك "الحكم لله لا لعلي" ينشرلن أصلًا آخر خطيراً لقتل مستندين إلى أصل ظاهره الصد
ن عمل، فنفر لمجادلتهم لأعلن أنه لا يضر مع الإيمان معصية، لكان المسلمين لهو أن لا عقد بدل 

يكتب الكتب للأمصار ليعلنها للناس، لبينما كان منطق الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر يجب قتله  
 (.8أن االطاعات لترك المعاصي ليست من أصل الإسلام حتى يزل  بزلالها" )كان الحسن يعلن 
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لنلاحظ أنه مع هذا الظلم الفاحش للحسن، قد نسب إليه في آن لاحد مذهب المرجئة الغلاة، 
ع الإيمان معصية هم الغلاة لالمرجئة الفقهاء "الحنفية" دلن أن يفطن، فإن القائلين: إنه لا يضر م

لطاعات ليست من أصل الإسلام لكنها شرائعه، لأن ترك كفرهم السلف، لأما من قا : إن ا  الذين
 المعاصي مطلوب لالعقوبة عليها ثابتة، فهم مرجئة الفقهاء لهم بريئون من الأل .

بع كلامه قائلاً: "لهنا لالنشار إنما ذكر ذلك تخلصاً، لينتقل إلى الحديث عن أبي حنيفة، لمن ثم تا
الحسن بن محمد، مجموعة من العلماء، على رأسهم أبو  فرقة من أهل السنة، ليمثلها بعد ظهرت أل 

 (1هـ، لم يكفرلا أصحاب الكبائر للم يحكموا بتخليدهم في النار .. " ) 150حنيفة النعمان، المتوفى 
؟ أهل السنة لا تكفر صاحب الكبيرة لهنا سؤا  لا بد منه لهو: كيف تكون هذه هي أل  فرقة من

 كانوا يكفرلنه، أم المقصود الأللية المطلقة، فلا يكون الصحابة أمعنى هذا أن الصحابة لالتابعين
 لالتابعين معدلدين عنده من أهل السنة؟.

ثم إن هذا ليس هو الإرجاء، للم يسمه أحد كذلك إلا الخوارج، أما ما شرحه هو في الأسطر السابقة 
 قيدة أهل السنة في الإيمان.هذا، فذلك إرجاء، لهذا جزء من ع فليس



فوق نسبته مذهب المرجئة الحنفية إلى الحسن لهو منه براء, لقد عاد فأكد ذلك قائلًا: "أما أن هذا 
إرجاء سنة، للم يخرج بإرجائه عن  -كما سنرى بعد  -أبا حنيفة كان مرجئاً فهذا حق، للكنه كان مرجئاً 

 (2مية على الإطلاق. . . " )الجماعة الإسلا
ذهب، لكي يحمي المجتمع الإسلامي من عقيدة الخوارج التي  و : "لقد نادى أبو حنيفة بهذا المليق

(، فمن لم يعمل لم يكن مؤمناً .. فقام الحسن بن الحنفية 3كانت تنادي بأن الإيمان عقد لعمل )
 بدعوته لتابعه عليها أبو حنيفة".

 رجل من أهل البيت، لهو الحسن بن مرجئة أهل السنة قد نشألا على يدثم يضيف مؤكداً: "إن 
من بطش الخوارج،  -شيعة كانوا أل جماعة -محمد بن الحنفية، لكان الحسن يرمي إلى حماية المسلمين

 (4لكانت حركة الأزارقة في ألجها إبان الوقت، ثم نادى بالفكرة نفسها أبو حنيفة. . . " )
الآخرلن  تماماً عن بقية المرجئة، لهؤلاء لاحظ أن مرجئة أهل السنة يختلفونليقو : "لينبغي أن ن

يقولون: إن من شهد شهادة الحق دخل الجنة، لإن عمل أي عمل، لكما لا ينفع مع الشرك حسنة،  
 ( إلخ.5كذلك لا يضر مع التوحيد معصية .. " )

"أعلن أنه لا يضر مع الإيمان  لهذا كما ترى يناقض تماماً ما قرره هو قبل قليل، من أن الحسن
لمرجئة الأخيرين، أي غير مرجئة أهل السنة، أل أن ينفي عنه ما صية". فيلزمه أن يجعل الحسن من امع

 اتهمه به من القو .
أن الحسن بريء من هذا لذاك، لأن إرجاءه لا علاقة له بالإيمان  -كما ألضحنا سابقاً   -لالحق 
 أصلًا.

عم الرالي  به قد اتخذلا ذلك ديناً، كما قا ذين سمعوا كلام الحسن لقرألا كتالأما أن أللئك النفر ال
( فحق لمتوقع، لهذه هي الطائفة التي يلحقها الذم لالعيب، لالتي لا شك أن من السهل 6)

 لالطبيعي أن تندمج في فرق المرجئة، أي أن تخضع لسنة التطور نفسها التي عرضناها سابقاً.
رجاء، من غير على الحسن من الوقوع في هذا الإ عالماً آخر، ينطبق عليه ما ينطبقلهنا يجدر أن نذكر 

 اتباع لرأي الخوارج للا تعمد تأسيس بدعة، لهو "عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود".
لالظاهر أن هذا الاعتقاد لم يدم طويلًا، حيث استدعاه أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز لكلمه في 

  ذلك شعراً:ن له الخطأ لعاد عن قوله، لقا  فيذلك، فاستبا
 شك ... نفارق ما يقو  المرجئونالأل  ما نفارق غير 

 لقالوا مؤمن من آ  جور ... لليس المؤمنون بجائرينا
 (7لقالوا مؤمن دمه حلا  ... لقد حرمت دماء المؤمنينا )
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ي أبيات لمن أهمية إرجاء عون، أنه سطر لنا في هذه الأبيات شيئاً مما تعتقده المرجئة الأللى، له
 يرها.يصعب فهمها لتفسيرها على من لم يفهم حقيقة هذا الإرجاء من غ

لالتفسير الذي يتناسب مع عقيدة القوم، أنهم يعتقدلن في عثمان لعلي الإيمان للا يخرجونهما من 
 -بزعمهم  -الملة، لكنهم يطعنون في إمامة علي، ليصفونه بالجور في السيرة، حيث سفك من الدماء 

 ما سفك.
لشيخين لارتكب ما ارتكب لكذلك يرلن مع إيمان عثمان أنه دمه كان حلالًا، لأنه عد  عن سيرة ا

 بزعمهم!!
هذه هي عقيدتهم التي نقضها عون، لالتي ربما لم يتبين له لوازمها البعيدة إلا بعد مقابلته لعمر، لقد 

 ردها بقوله:
 لقالوا مؤمن من آ  جور ... لليس المؤمنون بجائرينا

لجور، لا سيما لالأصل لمقصود هنا علي، أي أن الشهادة له بالإيمان تقتضي منكم ألا تصفوه بالا
الذي انشقوا عنه "الخوارج" يرى التكفير بالجور كأي معصية , فمن أثبت له الإيمان، لزمه أن ينفي 

 عنه الجور.
 ؤمنين حرام معصومة؟!لأما عثمان، فكيف تثبتون له الإيمان، ثم تقولون: إن دمه حلا ، لدماء الم

 هذا ما ظهر لي لالله أعلم.
م هذا الموضوع إلى بعض ما لرد عن الإرجاء مما لا يتضح تفسيره إلا على بقي أن نشير في ختا

الإرجاء الأل . لمن ذلك ما رلاه عبدالله بن أحمد عن أبيه بسنده إلى الألزاعي: "كان أبو سعيد 
 (.1بدعة، لالإرجاء بدعة" ) الخدري يقو : الشهادة بدعة، لالبراءة

  بسند صحيح متصل إلى جماعة من خيار التابعين، لهو منقطع الإسناد، لكن رلاه في موضع تا
قا : "حدثني أبي حدثنا لكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل قا : اجتمعنا في الجماجم: أبو البختري 

ن الإرجاء بدعة لالولاية بدعة لميسرة لأبو صالح لضحاك المشرقي لبكير الطائي فأجمعوا على أ
 (.2لالبراءة بدعة لالشهادة بدعة" )

 (.3لاه أبو عبيد عن بعضهم )لر 
لقد فسر الإمام أحمد نفسه ذلك، فيما رلاه عنه الخلا  في باب ذكر أصحاب رسو  الله صلى الله 

: تبرأ من ( يأخذلن رجلًا فيقولون له4عليه لسلم عن إسحاق قا : "سألت عبدالله قلت: الشراة )



 علي لعثمان لإلا قتلناك، كيف ترى أن يفعل؟
 : إذا عذب لضرب فليصر إلى ما أرادلا، لالله يعلم منه خلافه.قا  أبو عبدلله

أخبرنا أحمد بن محمد قا : حدثنا أبو طالب قا : سألت أبا عبدالله عن البراءة بدعة لالولاية بدعة 
 لالشهادة بدعة؟

 حد من أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم. لالولاية: أن تتولى بعضاً قا : البراءة: أن تبرأ من أ
 ( لتترك بعضاً. لالشهادة: أن تشهد على أحد أنه في النار"5)

فقد فسر الإمام هذه الألفاظ عدا الإرجاء، فلم يسأله عنه أبو طالب، لكن الثلاثة كلها تتعلق 
ر علي لعثمان فلا تتولاهما للا تتبرأ منهما" على بالصحابة، فهو أيضاً كذلك لتفسيره: "أن ترجئ أم

 ما سبق.
تقبله ممن تظفر به، بخلاف من أظهر موالاتهما لأقر بفضلهما،  -أل بعضها -نت الخوارج لهذا ما كا

 فقد يكون مصيره القتل.
كما ألرد للإمام أحمد عبارة قد يتعسر فهمها لهي قوله في كتاب "السنة" المطبوع مع كتاب "الرد 

 (7على الزنادقة": "إن الخوارج هم المرجئة" )
اللهم إلا إذا كانت  -ة هو ممكن، أما الإرجاء العام المتعلق بالإيمان فلا يمكنلتفسيرها بإرجاء الصحاب
لذلك بأن يقا : إن الخوارج يتهمون السنة بأنهم مرجئة لأنهم لا يقطعون  -العبارة ناقصة أل محرفة

 نه خالد مخلد في النار.على صاحب الكبيرة المعين بأ
لا يقطعون بدخو  عثمان لعلي الجنة من ثبوت الخبر فيهما فرد عليهم الإمام بأنهم هم المرجئة، لأنهم 

 أل يرجئون أمرهما للا يقطعون, كحا  مرجئتهم. -كحا  غلاتهم   -بدخولها، بل هم إما يكفرلنهما 
ك في أمر ثابت جلي هو أللى بهذا اللقب فكانوا بذلك أحق بهذا الاسم من أهل السنة، لأن من يش

 علم له به!! المذموم، ممن يتوقف في أمر لا
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 المبحث التاسع: البدايات لالأصو 
من  لا شك أن البذلر لالبدايات الأللى للإرجاء لجدت بعد صفين، إما من المعادين للخوارج أل

الأفعا ، للكن برلز الر أي لالمجادلة فيه لبه تأخرت عن ذلك، المنشقين عنهم، كالشأن في ردلد 



لكان ظهورها في لقت الفتنة لالاضطراب الكبير الذى عم البلاد، حين كان للأمويين دللة، للابن 
 .-كما سبق في حديث أبى برزة الأسلمى   -الزبير دللة، لللخوارج دللة 

لكانت  -لا سيما بين الخوارج لغيرهم  - الفرق حينئذ نتيجة المجادلات المستمرة بين برز الإرجاء
الفتنة من أسباب التسرع في الرد لقدح الر أي؛ إذ لم يكن المجا  ميسورا للسؤا  لالتأكد لالأمور 

 هائجة لالأحداث متلاحقة.
كما سيأتى في   -ار التابعين لكان هذا في ألاخر عصر الصحابة؛ لقد كان بعض قدماء المرجئة من صغ

 .- تراجمهم
لألثق نص لرد فيه هذا الاصطلاح هو الجامع الصحيح للإمام البخارى , فقد قا  رحمه الله في كتاب 

 الإيمان منه: " باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله لهو لا يشعر ".
 لقا  إبراهيم التيمى: ما عرضت قولى على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا.

ن أصحاب النبى صلى الله عليه لسلم، كلهم يخاف النفاق على لقا  ابن أبى مليكة: أدركت ثلاثين م
 نفسه، ما منهم أحد يقو  أنه على إيمان جبريل لميكائيل.
 ليذكر عن الحسن: لما خافه إلا مؤمن للا أمنه إلا منافق.

رُّلاْ عَلَى مَ لما يحذر من الإصرار على النفاق لالعصيان من غير توبة؛ لقو  الله ا فَـعَلُواْ  تعالى لَلَمْ يُصِّ
[. حدثنا محمد بن عرعرة؛ حدثنا شعبة عن زبيد؛ قا : سألت أبا 135لَهُمْ يَـعْلَمُونَ ]آ  عمران:

لائل عن المرجئة، فقا : حدثنى عبدالله أن النبى صلى الله عليه لسلم قا : ))سباب المسلم فسوق 
 (.1لقتاله كفر(( )
أنه عقد هذا الباب للرد على المرجئة القائلين: أن ذكرها البخارى في الترجمة تد  على  فالآثار التى

ثم ذكر  -كما سيأتى بيانه   -الإيمان قو  بلا عمل، لأن الناس يتساللن فيه، لهذا هو إرجاء الفقهاء 
ن سلمى الحديث الذى يعطينا أقرب تحديد لنشأة هذه الفرقة فالمسئو  عنهم هو أبو لائل، شقيق اب

حاب عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه، لقد توفى قبل نهاية القرن التابعى المشهور، من خيار أص
؛ فقد قا  محمد بن عثمان بن أبى شيبة: مات في زمان -مع الخلاف في تحديد تاريخ لفاته  -الأل  

انين، لقا  الحجاج، بعد الجماجم، لقا  الخليفة بن خياط: مات بعد الجماجم سنة اثنتين لثم
عمر بن عبد العزيز، لكذلك رلى عن أبى نعيم قا  المذى: لالمحفوظ الأل  الواقدى: مات في خلافة 

(1.) 
قا  الحافظ في الفتح: " قوله: سألت أبا لائل عن المرجئة أي عن مقالة المرجئة، للأبى دالد 

فذكرت ذلك له. فظهر من  الطيالسى، عن شعبة، عن زبيد، قا : لما ظهرت المرجئة أتيت أبا لائل،
ه كان معتقدهم، لأن ذلك كان حين ظهورهم، لكانت لفاة أبى لائل سنة تسع لتسعين هذا أن سؤال



 (.2لقيل سنة اثنتين لثمانين، ففى ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة " )
ئة أتيت أبا لائل هذا، لفي رلاية عبد الله بن أحمد عن أبيه بسنده إلى زبيد قا : " لما تكلمت المرج

كر عن شعبه أنه قا : لحدثنيه الأعمش لمنصور، سمع أبا لائل عن عبدالله " فسألته الحديث، لذ 
(3.) 

لأبو لائل عَمَّر طويلا، فقد أدرك النبى صلى الله عليه لسلم، لدفع لعامله الصدقة، لكنه لم يظفر 
هجرى، لهو من  122امى المتوفى سنة بشرف رؤيته. لأما السائل " زبيد "، فهو زبيد بن الحارث الي

(. لمن السؤا  4غار التابعين، ر أي عددا من الصحابة، ذكر أبو نعيم منهم ابن عمر لأنس )ص
لالجواب نستطيع أن نستنبط حقيقة القضية المسئو  عنها للجه الجواب، إذ لا ريب أن أبا لائل أفاد 

 لشفى، لأن زبيدا فهم لاكتفى!!
_________ 

 ن مسعود.( من حديث اب64( لمسلم )48البخاري )( رلاه 1)

(3/ 52) 

 

هى حكم مرتكب الكبيرة،  -في موضوع الإيمان  -فالقضية التى كانت تشغل أذهان الناس يومئذ 
الإيمان شئ لاحد، لا يزيد للا  لهو أن -لبناء على الأصل الفاسد المشترك بين الخوارج لالمرجئة معا 

قالت قا  الخوارج: أن مرتكب الكبيرة قد ذهب إيمانه فهو كافر، ل  -ينقص للا يتفاضل أهله فيه 
المرجئة: بل هو كامل الإيمان مهما فعل!! كما يد  عيه آثر ابن أبى مليكة لالحسن، لكلام إبراهيم 

 لاستدلا  البخاري بها.
لمفتى من  لائل، أجابه بأفضل أنواع الأجوبة لأعلاها؛ لهو أن يجيب افلما ذكر زبيد ذلك لشيخه أبى

 سأله بنص من النواحي في محل الإشكا .
 طوقه يد  على التفالت في الإيمان، لعلى ما يستحق أن يسمى به مرتكب الكبيرة.فالحديث بمن

ك فهو أكثر إيمانا، فإيمان من قاتل مسلما ليس كإيمان من سبه، لمفهوم منه أن من سلم من هذا لذا
بها اسم الإيمان المطلق، فيستحق اسم الفسق إن سبه لقتا  المسلم لسبابه معصية تذهب عن صاح

(، للا يسمى مؤمنا بإطلاق إلا من سلم المسلمون من لسانه ليده، لأمنه 5فر إن قاتله )لاسم الك
 الناس على أنفسهم لأموالهم , كما دلت النصوص الأخرى.

 لزلما. على خطر المعاصى التى تهون المرجئة من شأنها؛ إما نصا لإمالفي هذا دليل 



عنه الطبرى بسنده، قا : قوم يسألونى عن  ما رلاه -لمما يوضح هذا الأمر لموقف أبى لائل منه 
 تَأْتِّيـَهُمُ الْبـَيِّّنَةُ السنة فأقرأ عليهم: لَمْ يَكُنِّ الَّذِّينَ كَفَرُلا مِّنْ أَهْلِّ الْكِّتَابِّ لَالْمُشْرِّكِّيَن مُنفَكِّيَن حَتىَّ 

يَن لَهُ ا [ حتى قوله: لَمَا1]البينة: لدِّينَ حُنـَفَاء لَيقُِّيمُوا الصَّلَاةَ لَيُـؤْتُوا الزَّكَاةَ أُمِّرُلا إِّلاَّ لِّيـَعْبُدُلا اللََّّ مُخْلِّصِّ
 (.1[ يعرض المرجئة )5لَذَلِّكَ دِّينُ الْقَيِّّمَةِّ ]البينة:
لهو ما  مفهوما عن الفكرة، فإن نصا آخر يقدم تاريخا" أكثر تحديدا"،لإذا كان هذا النص يعطينا 

 : " إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث " رلاه ابن بطة من طريق الإمام احمد عن قتادة أنه قا
(2.) 

 لالحقيقة أن هذا النص يقدم لنا ما هو أعم من ذلك، لهو ردة الفعل النفسية تجاه الهزيمة.
أمية أيام الحجاج، عث هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندى، أحد للاة بنى فابن الأش

ه تملأ البلاد، لكانت الخوارج تثير الناس بذلك لتتذرع استعمله الحجاج في الوقت الذى كانت مظالم
م به لنشر ضلالها، لكان العلماء لالصالحون حيارى بين فتنة الخوارج لمظالم الحجاج, حتى أنه لما قا

 -على سبيل اليأس  -يهم آخرلن بعضهم يدعو الخوارج إلى السلم لالدخو  في الطاعة أنكر عل
 (.3 الحجاج؟! " )قائلين: " إلى من تدعوهم؟ إلى

في هذا الجو الحالك أعلن ابن الأشعث تمرده على الحجاج، لدعا الناس إلى النهوض معه لإقامة 
فعلا " قام معه علماء لصلحاء لله تعالى؛ لما انتهك العد  لرفع الظلم لتحكيم الكتاب لالسنة، ل 

 (.4من إماتة لقت الصلاة، للجوره لجبرلته " )الحجاج 
ا عنه بدعة، لإنما هو ثائر سياسي، فر أي فيه هؤلاء العلماء لالقراء منفذا بين نارين، للم يكن معرلف

بالتي هي أحسن، لتجنب سفك  لاستعجلوا الأمر، لرفضوا ما أشار به الحسن لغيره من الصبر لالدفع
للكن هذا الاندفاع  -ائر أهل السنة لالجماعة في مثل هذا كما هو مذهب س  -الدماء ما أمكن 

لتحمس سرعان ما تبدد، لأنتج أسوأ النتائج حين ظهر الحجاج على بن الأشعث لقضى عليه، لا
 ي كان مقتله فاجعة.لأخذ في ملاحقة العلماء لاحدا لاحدا، لكان أشهرهم سعيد بن جبير الذ

ليائسين المستسلمين للأمر الواقع، كما تجرأ الذين كانوا لهنا برز قرن الإرجاء بين صفوف هؤلاء ا
جئة من قبل فأعلنوا مذهبهم، لاستغلوا آثار الهزيمة لنشره، كما نشط الخوارج لخلت لهم الساحة مر 

 رأي الحسن لأمثاله. أكثر من ذي قبل لندم بقية القراء الثائرين على ما تركوا من
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هجمات الخوارج لمطمع قادتهم،  جاج لمصب جوره، كما كانت هدفلكانت الكوفة مركز إمارة الح
ع سمة عامة لها. لبلا شك قام للهذا كان طبيعيا أن تكون أيضا بيئة الإرجاء لمركزه، لا سيما لالتشي

أهل السنة لالجماعة لأئمة العلم بجهد مشكور لمقالمة هذه الفكرة لمحاصرتها، للم يقدر لها انتشار عام 
من بني العباس، حين تبنت الدللة رسميا مذهب أهل الرأي؛ الذي يدين فقهاؤه بهذه حقيقي إلا ز 

لا سيما الإمام أحمد لتلميذه أبو دالد، ثم سار العقيدة كما سنرى، لمع ذلك صمد لها أهل السنة، ل 
 على منهجه علماء النقد لالرجا  لغيرهم.

ا، لفي الوقت نفسه موقف أهل السنة لإن مما يعطينا تحديدا أدق لتاريخ هذه الفرقة لانتشاره
 لالجماعة منها , أن نستعرض بعض أقوا  الأئمة المعاصرين لنشوئها فيها:

 إبراهيم النخعي: - 1
لتابعى المشهور، فقيه الكوفة الأكبر في عصره، لمن تلاميذه كان مرجئة الفقهاء، لقد عاصر تلك ا

 (.2رى باتفاق )هج 96الأحداث، لتوفى بعد الحجاج، ببضعة أشهر سنة 
 لمن أقواله فيهم:
 " الإرجاء بدعة ".

 .-يعنى الإرجاء  -" إياكم لأهل هذا الر أي المحدث " 
يم يقا  له محمد، فبلغ إبراهيم أنه يتكلم في الإرجاء، فقا  له إبراهيم: " لا لكان رجل يجالس إبراه

 تجالسنا ".
 ان هذا كلامكم فلا تدخلوا علي "." لدخل عليه قوم من المرجئة فكلموه، فغضب لقا : إن ك

 لقا : " تركوا هذا الدين أرق من الثوب السابرى ".
للهِّ لقا  له بعض تلاميذه: " إنهم يقولون لنا: م ؤمنون أنتم؟ لقا : إذا سألوكم فقولوا: قُولُواْ آمَنَّا باِّ

نَا لَمَا أنُزَِّ  إِّلَى إِّبْـرَاهِّيمَ ... ]البقرة:  (.3إلى آخر الآية " ) [136لَمَآ أنُزَِّ  إِّليَـْ
 لقا : " لفتنتهم عندي أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة ".

 (.4لالشر من أمرهم كثير، فإياك لإياهم " )أل: " لفقوا قولا، فأنا أخاف على الأمة، 
 سعيد بن جبير: - 2

 (.5لهو كبير القراء الثائرين على الحجاج، قا : " المرجئة يهود القبلة " )
 " المرجئة مثل الصابئين ". لقا :

، قا : " -بزعمهم  -ليشرح ذلك في رلاية أخرى، مبينا لقوفهم في الوسط بين أهل السنة لالخوارج 
كمثل الصابئين، إنهم أتوا اليهود فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: اليهودية، قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا:   مثلهم

 .موسى، قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة



ثم أتوا النصارى، فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: النصرانية، قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: الإنجيل، قالوا: فمن 
 (.6قالوا: فماذا لمن تبع دينكم؟ قالوا: الجنة. قالوا: فنحن بين ذين " )نبيكم؟ قالوا: عيسى، 

 الزهري: - 3
 -سلام بدعة هى أضر على أهله من هذه الإمام المشهور المعاصر لهؤلاء، قا : " ما ابتدعت في الإ

 (.1" ) -يعنى الإرجاء 
 شهاب بن خراش: - 4

بعين، فقا  لي: إن لم تكن قدريا للا مرجئا " قا  هشام: لقيت شهابا لأنا شاب في سنة أربع لس
 (.2حدثتك، لإلا لم أحدثك، فقلت: ما في من هذين شئ " )

 يحيى لقتادة: - 5
لقتادة يقولان: ليس من أهل الأهواء شئ أخوف عندهم على الأمة من " قا  الألزاعي: كان يحيى 

 (.3الإرجاء " )
ذلك الزمن، لأن أهل السنة لالجماعة لم يألوا  ....... لالمراد أن هذه الفرقة ظهرت لترعرعت في

كن جهدا في مقالمتها، لكان نظرهم بعيدا لصائبا حين توقعوا آثارها المدمرة على الأمة , مع أنه لم ي
 لها حينئذ من الواقع ما يستلفت النظر، بل كان القائلون بهذا عبادا لزهادا في الغالب.

ء من أئمة السنة على المرجئة، مثل لكيع لابن المبارك لعلى هذا فلا غرابة في تشديد لرثة هؤلا
الآثار قد لالسفيانين، لابن مهدى، لابن معين، لالإمام أحمد لالبخاري لأبي دالد، لنحوهم؛ لذلك أن 

 ظهرت، لالإرجاء الغالي حينئذ قد برز.
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لالقضية التى لا ينبغى أن تفوتنا هى أن كلمة المرجئة في اصطلاح هؤلاء العلماء إنما تعنى هذا الإرجاء 
فكل ذنب أل  -كما سنرى   -همية ، لظل هذا قائما حتى بعد ظهور الج-أي إرجاء الفقهاء  -

الأغلب على منصرف لهم لحدهم حتى منتصف القرن الثانى تقريبا، بل هو عيب قيل في المرجئة فهو 
القرن الثالث، للهذا نجد من المصنفين من لم يطلق اسم الإرجاء على سواهم؛ كابن عبدالبر في " 

 (.4لعله تبع أبا عبيد في ذلك )التمهيد "؛ فإنه لم يذكر المرجئة الجهمية الأشعرية، ل 
ئة عندهم من فرق بين مسمى المرجئة لمسمى الجهمية؛ لذلك لأن المرجلمن علماء السنة الكبار 
 (.5مبتدعة، لالجهمية كفار )



يقو  الفضيل بن عياض: " أهل الإرجاء يقولون: الإيمان قو  بلا عمل، لتقو  الجهمية: الإيمان 
 (.6قو  أهل السنة: الإيمان المعرفة لالقو  لالعمل " )المعرفة بلا قو  للا عمل، لي

كبير فرق؛ قالت الجهمية: الإيمان المعرفة يقو  لكيع بن الجراح: " ليس بين كلام الجهمية لالمرجئة  ل 
 (.1بالقلب، لقا  المرجئة: الإقرار باللسان " )

عنده المرجئة، فقلت له:  لكذلك قا  الإمام أحمد: قا  حمدان بن علي الوراق: " سألت أحمد، لذكر
تقو  بهذا، ه بقلبه فهو مؤمن، فقا : المرجئة لا تقو  هذا، الجهمية أنهم يقولون: إذا عرف الرجل رب

المرجئة تقو : حتى يتكلم بلسانه لتعمل جوارحه، لالجهمية تقو  إذا عرف ربه بقلبه لإن لم تعمل 
 غويتنى ".جوارحه، لهذا كفر؛ إبليس قد عرف ربه، فقا : رب بما أ
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 المبحث العاشر: مؤسس هذه الطائفة
لإلا فبذلره  -أي أفصح عنه لأعلنه لدعا إليه  -العلماء في أل  من أسس هذا المذهب  تلفاخ

 متقدمة فقيل هو:
  الهمدانى:ذر بن عبد الله - 1

 لهو تابعى متعبد، توفى قبل نهاية القرن الأل ، رلى حديثه الجماعة.
أل  من تكلم في الإيمان من : -يعنى الإمام احمد  -قا  إسحاق ابن إبراهيم: " قلت لأبى عبد الله 
 .( عن الإمام4(؛ لهكذا نقل الذهبي في " الميزان " )3هو؟ قا : يقولون: أل  من تكلم فيه ذر " )

 -ليبدل أن ذرا قد عرضت عليه الشبهة، لكان شاكا فيها، ثم جزم بها لأصر عليها لما لاقت رلاجا 
 .-لهكذا شأن أصحاب البدع 

الإرجاء لهو أل  من تكلم فيه، ثم قا  أنى أخاف أن يتخذ هذا  قا  سلمة بن كهيل: " لصف ذر
 (.5مر غير هذا " )دينا، فلما أتته الكتب في الآفاق، قا : فسمعته يقو : لهل أ

 (.6لنقل عنه الأعمش أل  مرة قوله: " لقد أشرعت رأيا خفت أن يتخذ دينا " )
يقو  لذر: ليحك يا ذر، ما هذا الدين  -النخعى  -لعن الحسن بن عبيدالله قا : " سمعت إبراهيم 

 الذى جئت به؟
 (!!7الذى بعث به نوح " ) قا  ذر: ما هو إلا ر أي رأيته! قا : ثم سمعت ذرا يقو : إنه لدين الله

لقد تعرض ذر لنقد العلماء المعاصرين؛ فقد ذمه إبراهيم النخعى بما سبق، لكان يعيبه للا يرد عليه 



 (.8إذا سلم )
جبير شديدا عليه , حتى أن ذرا أتاه يوما في حاجة فقا : " لا، حتى تخبرنى على أي  لكان سعيد بن
فإنك لا تزا  تلتمس دينا قد أضللته، ألا تستحي من ر أي ، -أل رأي أنت اليوم  -دين أنت اليوم 

 (.1أنت أكبر منه؟ " )
أل  -" إن هذا يحدث  لشكاه ذر إلى أبي البختري الطائى؛ إنه لا يرد عليه إذا سلم، فقا  سعيد:

 (.2كل يوم دينا، لالله لا كلمته أبدا " )  -يجدد 
 (.3له للحجاج، لذلك سنة ثمانين )هذا لقد نقل الحافظ أن ذرا شهد مع ابن الأشعث قتا

 لقيل: إن أل  من أحدثه هو قيس الماصر: - 2
كوفة يقا  له: قيس نقل الحافظ ذلك عن الألزاعي؛ قا : أل  من تكلم في الإرجاء رجل من أهل ال

 (.4الماصر )
من فرق للم أعثر له على ترجمة، إلا أن أبا حاتم الرافضى صاحب كتاب )الزينة( السابق ذكره، قا  ض

(، نسبه إلى قيس بن عمرل الماضرى، ليقا  5المرجئة الذين هم عنده أهل السنة: " لمنهم الماضرية )
 (.6" )لهم مرجئة أهل العراق، لهم أبو حنيفة لنظراؤه 

 لقيل: إن أل  من أحدثه حماد ابن أبي سليمان: - 3
ثم تبعه أهل الكوفة لغيرهم. هجري، شيخ أبي حنيفة، لتلميذ إبراهيم النخعى،  120المتوفى سنة 

 لذكر
 (.7ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية )

 -يم النخعى للا شك أن حمادا كان مرجئا لأنه كان معاصرا لذر، فقد رلى عبدالله بن أحمد أن إبراه
 .-( 8يعنى حمادا ) -قا : لا تدعوا هذا الملعون يدخل علي، بعد ما تكلم في الإرجاء  -شيخ حماد 

 ادعى حماد غير هذا، إلا أن يقا  أنه كان مستترا خائفا، ثم أظهر لأعلن.لمع ذلك فقد 
يكن على عهد قا  أبو هاشم: " أتيت حماد بن أبى سليمان، فقلت: ما هذا الرأي الذى أحدثت لم 

 (.9" ) -يعنى الإرجاء  -إبراهيم النخعي؟ فقا : لو كان حيا لتابعني عليه 
كن النص الأتى يد  على أنه اتبع غيره، إلا أن يقا  أنه دليل لفي هذا ما يد  على أللية حماد، ل

 -إسحاق فقط لما قررناه من أن الجذلر متقدمة، لهو ما ذكره الذهبي عن معمر، قا : " كنا نأتى أبا 
 فيقو : ما قا  لكم أخو المرجئة؟ -يعني السبيعى 

 فصرت تابعا؟ قا  معمر: قلت لحماد: كنت رأسا لكنت إماما في أصحابك، فخالفتهم
 قا : إني أن أكون تابعا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل.



نهم لا يعدلن الصلاة لالزكاة قا  الذهبي: قلتُ: يشير معمر إلى أنه تحو  مرجئا إرجاء الفقهاء؛ لهو أ
 من الإيمان، ليقولون: الإيمان: إقرار باللسان ليقين في القلب.
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لالنزاع على هذا لفظي إن شاء الله، لإنما غلو الإرجاء؛ من قا : لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض، 
 نسأ  الله العافية ".

لهم في بلد لاحد، لقولهم في الإرجاء تعاصرلن، لكثر، فكلهم مليبدل الخلاف بين هذه الأقوا  غير مؤ 
 لاحد.

ليستفاد من بعض الآثار أن للفكرة لجودا غير خاف، فهذا سالم بن أبى الجعد التابعى المحدث المتوفى 
كان له ستة بنين؛ " فاثنان شيعيان، لاثنان مرجئيان، لاثنان خارجيان،   -هجرى أل حولها  100سنة 

 (!! لهذا دليل على نمو البدع حينئذ لاسيما في الكوفة.2نكم " )الف الله بييقو : قد خ فكان أبوهم
لهناك رجل آخر لا شك أنه من ألائل القوم الدعاة؛ لهو سالم الأفطس، لفيه قصة تستحق الإيراد، 

ب لا سيما لقد ذكرها مصدران متقدمان بسندين مختلفين هما: )السنة( لعبدالله بن أحمد، ل )تهذي
ا عن معقل بن عبيدالله الجزرى العبسي قا : " قدم علينا سالم الأفطس لطبري، كلاهمالآثار( ل

(، فعرضه فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا، لكان أشدهم ميمون بن مهران لعبدالكريم بن 3بالإرجاء )
 مالك، فأما عبدالكريم فإنه عاهد الله لا يأليه لإياه سقف بيت إلا في المسجد.

عطاء بن أبى رباح في نفر من أصحابي، قا : فإذا هو يقرأ  ، فدخلت علىمعقل: فحججتقا  
مُْ قَدْ كُذِّبوُاْ  سورة يوسف، قا : فسمعته قرأ هذا الحرف حَتىَّ إِّذَا اسْتـَيْأَسَ الرُّسُلُ لَظنَُّواْ أَنهَّ

 [ مخففة.110]يوسف:
تكلموا، لقالوا: قد أحدثوا ل قوما قبلنا قا : قلت: إن لنا إليك حاجة فاخل لنا، ففعل، فأخبرته أن 

يَن  إن الصلاة لالزكاة ليستا من الدين، قا : فقا : أل ليس يقو  الله: لَمَا أُمِّرُلا إِّلاَّ لِّيـَعْبُدُلا اللََّّ مُخْلِّصِّ
 [.5ينة:لَهُ الدِّينَ حُنـَفَاء لَيقُِّيمُوا الصَّلَاةَ لَيُـؤْتُوا الزَّكَاةَ لَذَلِّكَ دِّينُ الْقَيِّّمَةِّ ]الب

 ة من الدين.صلاة لالزكافال
قا : فقلت له: إنهم يقولون: ليس في الإيمان زيادة. قا : أل ليس قد قا  الله فيما أنزله: فَـزَادَهُمْ 

 [، فما هذا الإيمان الذى زادهم؟!173إِّيماَناً ]آ  عمران:
بلته يك قولهم فققا : قلت: فإنهم قد انتحلوك، لأبلغنى أن ذرا دخل عليك لأصحابه، فعرضوا عل



 مرتين أل ثلاثة. -ذا الأمر، فقا : لا لالله الذى لا إله إلا هو ما كان هذا لقلت ه
قا : ثم قدمت المدينة، فجلست إلى نافع، فقلت له: يا أبا عبدالله، إن لي إليك حاجة، قا  سر أم 

 علانية؟ فقلت: لا، بل سر، قا : رب سر لا خير فيه!
ذ بيدي، لخرج من الخوخة للم ينتظر القاص، عصر قام لأخما صلينا الفقلت له: ليس من ذلك، فل

فقا  ما حاجتك؟ قا : قلت: أخلني من هذا، قا : تنح يا عمرل، قا : فذكرت له بدل قولهم، 
فقا : قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا: لا إله إلا الله , 

(. . قا : 1ءهم لأموالهم إلا بحقه، لحسابهم على الله(( )موا منى دماإلا الله عصفإذا قالوا لا إله 
قلتُ: إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فريضة للا نصلى، لأن الخمر حرام لنشربها، لأن نكاح 

 الأمهات حرام لنحن نفعل، قا : فنتر يده من يدي لقا : من فعل هذا فهو كافر.
قا  سبحان الله!! أل قد أخذ الناس في هذه ه بقولهم، فهري، فأخبرتقا  معقل: ثم لقيت الز 

الخصومات، قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))لا يزني الزاني حين يزني لهو مؤمن، للا يسرق 
 (.1السارق حين يسرق لهو مؤمن، للا يشرب الشارب الخمر حين يشربها لهو مؤمن(( )

بدالكريم بلغهما أنه دخل عليك ناس من ن ميمونا لعا : فقلت: إقا : ثم لقيت الحكم بن عتيبة، ق
 المرجئة، فعرضوا عليك قولهم، فقبلت قوله.
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قا : فقيل ذلك على ميمون لعبد الكريم؟ قلتُ: لا. قا : دخل علي منهم اثنى عشر رجلا، لأنا 
مة سوداء أل أتاه رجل بأ مريض، فقالوا: يا أبا محمد، بلغك أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم

حبشية، فقا : يا رسو  الله إن علي رقبة مؤمنة، أفترى هذه مؤمنة؟ قا  لها رسو  الله صلى الله عليه 
لسلم: ))أتشهدين أن لا إله إلا الله " قالت: نعم، قا : " لتشهدين أني رسو  الله " قالت: نعم، 

 يبعثك من بعد أتشهدين أن اللهنعم، قا : " قا : " لتشهدين أن الجنة حق لأن النار حق " قالت: 
 (. قا : فخرجوا لهم ينتحلوني.1الموت " قالت: نعم، قا : " فأعتقها فإنها مؤمنة(( )

قا : ثم جلست إلى ميمون بن مهران، فقيل له: يا أبا أيوب: لو قرأت لنا سورة نفسرها، قا : فقرأ 
[، قا : ذاك 21 أَمِّيٍن ]التكوير:غ: مُطاَعٍ ثمَّ ، حتى إذا بل[1أل قرأت: إِّذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ]التكوير:

 جبريل لالخيبة لمن يقو  إيمانه كإيمان جبريل ".
ليرلي ابن بطة بسنده عن المبارك ابن حسان قصة أخرى، " قا : قلت لسالم الأفطس: رجل أطاع 



الله العاصي إلى  الجنة، لصار الله فلم يعصه، لرجل عصى الله فلم يطعه، فصار المطيع إلى الله فأدخله
 فأدخله النار , هل يتفاضلان في الإيمان؟

 قا : لا
( خبيث؟ فإن الله تعالى قا : لِّيَمِّيزَ اللهُ 1قا : فذكرت ذلك لعطاء، فقا : سلهم الإيمان طيب أم )

جَهَنَّمَ أُلْلئَِّكَ هُمُ  جْعَلَهُ فيِّ يعاً فَـيَ الْخبَِّيثَ مِّنَ الطَّيِّّبِّ لَيَجْعَلَ الْخبَِّيثَ بَـعْضَهُ عَلَىَ بَـعْضٍ فَيَركُْمَهُ جمِّ 
رُلنَ ]الأنفا :  (.2[ )37الْخاَسِّ

(: إنما الإيمان منطق لليس معه عمل!، فذكرت ذلك لعطاء، فقا : سبحان الله! أما 3فقا  النحات )
َّ أَن تُـوَلُّواْ لُجُوهَكُمْ قِّبَلَ  َّ مَنْ لَالْمَغْرِّ  الْمَشْرِّقِّ  تقرؤلن الآية التى في سورة البقرة: لَّيْسَ الْبرِّ بِّ لَلَكِّنَّ الْبرِّ

رِّ لَالْمَلآئِّكَةِّ لَالْكِّتَابِّ لَالنَّبِّيِّّيَن ]البقرة: للهِّ لَالْيـَوْمِّ الآخِّ  [.177آمَنَ باِّ
 قا : ثم لصف الله هذا الإثم فألزمه العمل، فقا :
بِّيلِّ لَالسَّآئِّلِّيَن لَفيِّ الرِّقاَبِّ لَأَقاَمَ لَابْنَ السَّ مَسَاكِّيَن لَآتَى الْمَاَ  عَلَى حُبِّّهِّ ذَلِّي الْقُرْبَى لَالْيـَتَامَى لَالْ 

 الصَّلاةَ لَآتَى الزَّكَاةَ .... إلى قوله: صَدَقُوا لَأُللئَِّكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ.
 قا : سلهم هل دخل هذا العمل في هذا الاسم؟

رَةَ لَسَعَى لَهاَ سَعْيـَهَا لَ   [.19]الإسراء: هُوَ مُؤْمِّنٌ لقا : لَمَنْ أَراَدَ الآخِّ
 (.4فألزم الاسم العمل لألزم العمل الاسم " )

هذا الجد  المبكر )زمن التابعين( في موضوع العمل يعطينا فكرة لاضحة عن مذهب المرجئة الفقهاء 
فيه، لحقيقة الخلاف بينهم لبين أهل السنة لالجماعة منذ نشأتهم، كما بين لنا منهج السلف العلمي 

في القضية شغل أذهان السلف هو موضوع عمل الجوارح؛ أي أداء أن أهم جانب ادلتهم، لهو في مج
الفرائض لاجتناب المحرمات، لأن حقيقة الإيمان لا تكون إلا به مع عمل القلب، فإذا انتفى أحدهما 

 انتفى الإيمان.
 الجهم بن صفوان:

ا للإضلا ، كما ة للناس لسببعله الله فتنأما الجهم بن صفوان فهو رأس الضلالات لَأُسُّ البليات، ج
 جعل السامرى في بني إسرائيل.

لحسبنا أن نعلم أن هذا الرجل الذي كان من شواذ المبتدعة في مطلع القرن الثاني قد ترك من الأثر 
 (.6في الفرق الإسلامية الثنتين لالسبعين ما لا يعادله أثر أحد غيره )

 للا شهد له أحد بخير!!عتد بخلافه، ، للا عالم يهذا مع أنه ليس بإمام يحتج بقوله
_________ 

 ( , من حديث معالية بن الحكم رضي الله عنه.537( رلاه مسلم )1)
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لقد جمع المصنفون من السلف في سيرته الشىء الكثير، لكله ذم لتكفير لتشنيع من أئمة الإسلام 
البخاري، لالدارمي، لابن خزيمة، يد، ل لرجا  النقد، جمع ذلك الإمام أحمد، لابنه عبدالله، لأبو عب

لابن أبى حاتم، لسائر من ألف في الفرق أل الصفات أل الإيمان؛ كالبيهقى، لالأشعري، لالبغدادي، 
 لاللالكائي، لكذا المؤرخون لأصحاب التراجم.

 لهذا ما سنورد بعضه مقتصرين على ما يهمنا هنا؛ لهو مذهبه في الإيمان.
 هذا، هو أن الجهم لم يبتدع مذهبه في الإيمان اعتمادا على شبهة نقلية فته فيلالأصل الذي ينبغى معر 

أل أثارة من علم، لإنما كان رجلا لسنا مجادلا، مجبولا على المحادة لالاعتراض لالمراء، لمع ذلك لم 
يقدر له أن يجلس إلى عالم أل يتفقه على إمام، بل شهد عليه بعض من عاصره بجهل بالغ في معرفة 

 (.1لقالوا: إنه لم يحج البيت، للم يجالس العلماء قط ) -حتى الجلي منها  -م الشرعية لأحكاا
( لبعض الملاحدة، من المنتسبين إلى فلسفات الأمم الجاهلية 2لإنما جالس جهم أصحاب الأهواء )

للئك قوم لهم "، لأالموتورة، للما أراد الله فتنته اتصل بطائفة من الزنادقة الهنود، يقا  لهم: " السمنية 
فلسفة خاصة لمدرسة فكرية مؤصلة، قد أعدلا لكل عقيدة لدى غيرهم شبهة، لأعدلا لكل سؤا  

 جوابه، للكل مأزق مخرجا.
لتجشم جهم لتكلف أن يجادلهم ليخوض معهم، لهو صفر من العلم خلو من الحجة فما رآه بعقله 

 شؤم العاقبة.لشر ل المجرد لرأيه القاصر، لكان مجرد خوضه معهم نذيرا با
فقد ابتدءلا معه الجدا  بالحديث عن مصدر المعرفة الصحيح المتيقن )لهى أكبر قضية فلسفية على 
الإطلاق، لأصل كل بحث لنظر( لكانت فلسفتهم تقوم على أن المصدر للمعرفة الحواس الخمس، للما 

رله لأفحموه حص - لهو الوحي -نازلهم جهم لهو جاهل بدينه خا  من مصدر اليقين الأصلى 
بسؤا  هو: صف لنا ربك هذا الذى تعبده يا جهم، لبأي حاسة أدركته من الحواس، أرأيته أم لمسته 

 أم الخ؟! -
لسقط في يد هذا الضا  المسكين، لطلب منهم مهلة ليفكر في الأمر، للم يستطع أن يستلهم حجة، 

 للم يسأ  العلماء فيدالله ليلقنوه.
دينه، فترك الصلاة مدة، ثم استغرق في التفكير لالتأمل، حتى انقدح في  شك فيلقادته الحيرة إلى ال

 (.3ذهنه جواب خرج به عليهم قائلا: " هو هذا الهواء مع كل شئ لفي كل شئ للا يخلو من شئ " )
 (.4لهذا الجواب الذي هو أساس نفي الصفات، هو قو  طائفة من زنادقة الهند الآخرين )



 ه من هوى لرأي.ما تلالهذا المنزلق تلاه 
لكانت حياة جهم في آخر عصر بنى أمية، حيث ظهرت البدع لتشعبت أصو  الفرق، لكان مقتضى 

خوضه لجداله أن يخوض في قضية الإيمان ليدلي بدلوه في هذه المسألة التى كانت الفرق حوله 
لإيمان هو مجرد أن ا تتجاد  فيها كثيرا، لكان طبيعيا أن يخرج جهم بقو  لم يسبقه إليه أحد، لهو

 المعرفة بالقلب، فمن عرف الله بقلبه فهو مؤمن، دلنما حاجة إلى قو  باللسان للا عمل بالجوارح.
لالذي يظهر لمن يطالع سيرة الرجل للاقع عصره، أنه ركب هذا القو  من كلام المتفلسفة من 

، لمن كلام المرجئة الفقهاء الله الزنادقة، الذين لا يعدل الإيمان عندهم مجرد الإقرار النظري بوجود
 الذين أصرلا على نفي دخو  الأعما  في الإيمان.

لالجديد في عمل جهم أنه نقل كلام الطائفة الأللى من محيط الفلسفة التى لا صلة لها قط بالإسلام 
ليدخله في الإسلام متذرعا في ذلك بلوازم كلام الطائفة الأخرى لمفهومه الذى لم يقصدله قط، 

صبح هذا القو  الفلسفي الشاذ مقالة من مقالات الإسلاميين، لإن كانت الجهمية في حكم ذلك ألب
 ( أهل القبلة.1جملة من علماء السلف ليست من فرق )المسلمين( )
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حتى لقد قا  الإمام البخاري رحمه الله: " نظرت في كلام اليهود لالنصارى لالمجوس، فما رأيت أضل 
 (.2فرهم " )م، لإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفي كفرهم منه

لمن هنا أضرب أبو عبيد لالطبري صفحا عن مناقشة مذهب جهم؛ لأنه ليس من مقالات المجتهدين 
في النصوص، بل هو من مذاهب أهل الجد  لالتفلسف لالكلام , لمنسلخ عن أقوا  الملل الحنفية 

 (.3جميعها )
إلى أن يكون هذا المذهب أفضت في النهاية  -يأتي تفصيل الحديث عنها  -ت للكن أسبابا لمؤثرا

أكثر المذاهب في الإيمان انتشارا، مع ما لحقه من تعديل هو لفظى أكثر من كونه حقيقيا، لمن نفي 
 لبعض لوازمه.

فالذى حصل هو أن مذهب المرجئة الفقهاء مهد لرأي جهم، ثم جاء المرجئة المتكلمون كالأشعري 
 .-ع ما أشرنا إليه من تعديل م -لالماتريدي، فجعلوه عقيدة أكثر طوائف الأمة 

( هؤلاء المرجئة 4: " أحدثوا )-الإمام الكبير شيخ الإمام أحمد  -للهذا قا  لكيع بن الجراح 
الجهمية، لالجهمية الكفار، لالمريسي جهمي، لعلمتم كيف كفرلا، قالوا: يكفيك المعرفة، لهذا كفر، 



 (.5)جئة يقولون: الإيمان قو  بلا فعل، لهذا بدعة " لالمر 
 لهذا من أهم ما يجب معرفته لالاعتبار به.

أما معرفته فلكي نعلم التطور التاريخي للظاهرة لخط سيرها، لأما الاعتبار به فلأن البدع قد تبدل 
الأئمة لالعباد من  صغيرة لكنها تؤل  إلى أن تصير كبارا، فيجب الحذر من صغيرها لكبيرها، لإلا فإن

دهم ما صار إليه جهم، للم يخرجوا الأعما  من الإيمان إلا لفظا فقط، لأما المرجئة الفقهاء لم يدر بخل
 لجوبها لالمعاقبة عليها للجوب ترك المحظورات فأمر لم يخالفوا فيه قط.

 للهذا عد بعض العلماء الخلاف كله لفظيا، لليس كذلك بإطلاق.
 ابن تيمية عنهم:يقو  شيخ الإسلام 

مع علم كثير منهم  -يعنى شبهة عدم التعدد لالتبعيض في الإيمان  -" لهذه الشبهة التي ألقعتهم 
لعبادته لحسن إسلامه لإيمانه، للهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم لدين، 

من بدع الأقوا  لالأفعا  لا  للهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا
إن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب لالسنة هو الصواب، من بدع العقائد؛ ف

فليس لأحد أن يقو  بخلاف قو  الله لرسوله، لا سيما لقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من 
أ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في أهل الإرجاء لغيرهم لإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخط

 (.1الأعما ، للهذا عظم القو  في ذم الإرجاء " )العقائد ل 
لقا  أيضا: " لالمرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب لقو  اللسان لالأعما  ليست منه، لكان 

لإنسان لا يكون منهم طائفة من فقهاء الكوفة لعبادها، للم يكن قولهم مثل قو  جهم، فعرفوا أن ا
(، لعرفوا أن إبليس لفرعون كفار مع تصديق قلوبهم 2قدرته عليه )مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع 

(3.) 
لكنهم إذا لم يدخلوا أعما  القلوب في الإيمان لزمهم قو  جهم، لإن أدخلوها في الإيمان لزمهم 

ج شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم دخو  أعما  الجوارح أيضا فإنها لازمة لها، للكن هؤلاء لهم حج
( "4.) 

 الذي قاله الشيخ قاله من هو أقدم منه؛ كالإمام أبى عبيد القاسم بن سلام، على ما سننقله.لهذا 
هذا، لبيان الفرلق بين مذهب جهم لمذهب المرجئة الفقهاء، لبين هذا لمذهب أهل السنة 

 :ا لن ندع الحديث عن جهم إلا بعد تنبيه مهم؛ لهولالجماعة، مما يتضمنه الفصل التالى لهذا، غير أنن
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إن مذهب جهم لم يكن له في حياة صاحبه للا بعد ذلك بزمن أي أثر بارز في لاقع الحياة الإسلامية، 
(، لقد عاش 5سهم بشر المريسى )إنما ظهرت آثاره لعمت ببرلز من تبناه من المتكلمين، لعلى رأ

لكن أقل  -ثم ابن كلاب، لقد كان متهما أيضا  -من حا  جهم في هذا لكن أقل  -متهما محاربا 
ثم الأشعري لالماتريدي، لهما اللذان نشراه، حتى أصبح ظاهرة عامة في فكر الأمة  -من حا  بشر 

 لحياتها.
ليه لأهميته في معرفة تطور الظاهرة، للننبه إلى لإنما خصصنا هذا بالذكر مع ما سبق من الإشارة إ

في زعم أن ثورة الحارث بن  -لتبعهم من تبعهم  -الخطأ الذي لقع فيه بعض المستشرقين جسامة 
سريج كانت قائمة على عقيدة الإرجاء، لكأن جهما قد ربى تلك الآلاف الثائرة على عقيدته، حتى 

 م.اندفعوا للخرلج على الدللة لإقامة مذهبه
، لكان إرجاء جهم رأيا خاصا لفكرة شخصية، لالواقع يكذب هذا، فإن جهما كان كاتبا لقائد الثورة

 توجيه الثورة التى لم تكن تمثل أي عقيدة دينية، لإنما كانت حركة تمرد لعصيان على لا أثر لها في
ا انضم إليهم الدللة، ضمت في صفوفها من كل الطوائف، بل ضمت أهل الذمة لمشركي الترك، لإنم

ج على الطاعة، ملاحق من الدللة بسبب بدعته في لأنه هو أيضا خار  -على ما يظهر لي  -جهم 
لتى أطاحت برأس شيخه الجعد من قبل، ليد  لذلك الوثائق الرسمية للدللة، لمخاطبة لالي الصفات ا

عبد الملك إلى  مرل له عند قتله. رلى اللالكائى بسنده عن أحدهم: " قرأت في دلالين هشام بن
قد نجم قبلك رجل من الدهرية من الزنادقة، يقا  له جهم عامله بخراسان نصر بن سيار: أما بعد، ف

 (.1بن صفوان، فإن أنت ظفرت به فاقتله، لإلا فادسس إليه برجا  غيلة ليقتلوه " )
جهم قا : " لنقل الحافظ عن أبي حاتم أن سلم بن أحوز عامل نصر بن سيار على مرل لما قبض على 

ندي أحقر من ذلك، للكني سمعتك تتكلم بكلام يا جهم! إنى لست أقتلك لأنك قاتلتني، أنت ع
 (.2لله عهدا أن لا أملك إلا قتلتك. فقتله " )باطل أعطيت 

 لهذا شبيه بما فعله خالد بن عبدالله القسري مع شيخه الجعد.
ارث لجيشه بالإرجاء، فلا شك أن كون لأما ما ذكره الطبري من شعر لنصر بن سيار يتهم فيه الح

شهر به بين المسلمين،  ث يعد سببا كافيا لخصمه السياسي أن يطعن في عقيدته، ليالجهم كاتبا للحار 
 كان المبرر أقوى، على أن المنقو  من أخبار نصر يد  على فضل لصلاح فيه.

O 371 / 2 -ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي 
_________ 

 (.381 / 3( ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة لالجماعة(( )1)
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 المبحث الحادي عشر: حو  إرجاء الحسن بن محمد بن الحنفية
المراد بالإرجاء المتقدم ذكره هو الذي ظهر على يد جماعة من فقهاء الكوفة، لقد عرف بهم، حيث 

جاء الفقهاء، لسمي أهله مرجئة الفقهاء، إذ الأمة لم تكن تعرف قبل ظهوره كلاما في الإيمان سمي إر 
عليه السلف إلا ما كان على طريقة الخوارج لالمعتزلة، لهو الغلو لالإفراط في مفهوم الإيمان  مخالفا لما
التفريط في ذلك، حتى حكموا بالكفر على من هو داخل في دائرة الإسلام، أما التساهل ل  لالإسلام

بتضييع لإخراج ركن من أركان الإيمان عنه، لهو العمل، لفتح الباب لمقالات ضالة كفرية تنادي 
 الإيمان الذي جاءت به الشرائع، لجعله أماني، فلم يقع إلا على أيدي هذه الفئة من الفقهاء، لهم

ا. يقو  شيخ الإسلام: الذين كثر كلام السلف في ذم مقالتهم، لالتحذير منها، لتبديع قائله
ود رضي الله يعني ابن مسع -"لحدثت المرجئة، لكان أكثرهم من الكوفة، للم يكن أصحاب عبدالله 

الأعما   من المرجئة، للا إبراهيم النخعي لأمثاله، فصارلا نقيض الخوارج لالمعتزلة، فقالوا: -عنه 
ن الخوض في هذه المرحلة من هذه (.لقد نص شيخ الإسلام رحمه الله على أ1ليست من الإيمان" )

 (.2ان" )الطائفة متعلق بالإيمان، إذ يقو : "لحدثت أيضا بدعة المرجئة في الإيم
سلام لأما ألائل رجا  هذه المرحلة لالذين ارتبط بهم نشأة هذا النوع من الإرجاء، فقط سمي شيخ الإ

 طائفة منهم، لهم:
 ن، لسالم الأفطس، لطلق بن حبيب، لإبراهيم التيمي.ذر بن عبدالله الهمذاني، لحماد بن أبي سليما

بن أبي سليمان. يقو  رحمه الله: "الإرجاء في لأل  من قا  به من هؤلاء عند شيخ الإسلام هو حماد 
(.ليقو : "لكن حماد 3بن أبي سليمان" )أهل الكوفة كان أللا فيهم أكثر، لكان أل  من قاله حماد 

بعه من اتبعه، لدخل في هذا طوائف من أهل الكوفة لمن بعدهم" بن أبي سليمان خالف سلفه، لات
(4.) 

لسلف ما يفيد أن أل  قائل بالإرجاء هو الحسن بن محمد للكن شيخ الإسلام نفسه نقل عن بعض ا
السختياني: أنا أكبر من دين المرجئة، إن أل  من بن الحنفية، فقد قا  رضي رحمه الله:"قا : أيوب 

 (.5ل من أهل المدينة من بني هاشم يقا  له: الحسن )تكلم في الإرجاء رج
الكتاب الذي لضعت؟ لكان هو الذي أخرج   لقا : زاذان: أتينا الحسن بن محمد، فقلنا: ما هذا

خرج هذا الكتاب، أل أضع هذا كتاب المرجئة. فقا  لي: يا أبا عمر لوددت أني كنت مت قبل أن أ
أن الحسن "قد لضع كتابا في الإرجاء، نقيض قو  (.لقد ذكر شيخ الإسلام 7( " )6الكتاب )



 (.8المعتزلة، ذكر هذا غير لاحد من أهل العلم" )
تاب كتبه الحسن نقيض قو  المعتزلة، لحقيقة هذا المكتوب تنجلي من خلا  النظر في سيرة فثمة ك

لا، لالحسن فيها أنه كان في حلقة، فتكلموا في علي لعثمان لطلحة لالزبير، لأكثر الحسن، فقد جاء 
 ساكت، ثم تكلم، فقا :

_________ 
 (.38 / 13( ))الفتالى(( )1)
 (.577 / 2( ))النبوات(( )2)
 / 7( ))الفتالى(( )281(، لانظر منه، )ص311 / 7( ))الفتالى(( )295( ))الإيمان(( )ص3)

297.) 
 ط(. ابن الجوزي.373( )ص507 / 7الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( ) ( ))الإيمان4)
(؛ لاللالكائي في ))شرح أصو  1266رقم  903 / 2اه ))ابن بطة في الإبانة الكبرى(( )( رل 5)

 (.1844رقم  1003 / 5)اعتقاد أهل السنة(( 
 136 / 4)؛ لالخلا  في ))السنة(( 665( رقن 325 - 324 / 1( رلاه: عبدالله في ))السنة(( )6)
 (.1268( )رقم 904 / 2؛ ل ))ابن بطة في الإبانة الكبرى(( )1358( رقم 137 -
 (.395 / 7( ))الفتالى(( )378( ))الإيمان(( )ص7)
 (.7 / 8( ))منهاج السنة(( )8)
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قد سمعت مقالتكم، للم أر شيئاً أمثل من أن يرجأ علي لعثمان لطلحة لالزبير، فلا يتولوا، للا يتبرأ 
 (.1رجاء بعد ذلك )منهم. ثم قام، فما لبث أن كتب الرسالة التي ثبت فيها الإ

 :-عفا الله عنه -لهذا نقل لبعد ما جاء في رسالة الحسن، لمعرفة حقيقة الإرجاء عنده، فقا  قا  
"أما بعد: فإنا نوصيكم بتقوى الله، لنحثكم على أمره، لنرضى لكم طاعته، لنسخط لكم معصيته، 

الباطل من بين يديه لمن  علمه فأحكمه، لفصله لأعزه، لحفظه أن يأتيهلإن الله أنز  الكتاب ب
 خلفه"، ثم ذكر كلاما طويلا، ثم قا :

 ربنا، لالإسلام ديننا، لالقرآن إمامنا، لمحمد نبينا، "فمن أراد أن يسائلنا عن أمرنا لرأينا، فإنا قوم: الله
 إليه نسند، لنضيف أمرنا إلى الله لرسوله.



أن يعصيا، لنعادي لهما من عاداهما، نا بأبي بكر لعمر، لنرضى أن يطاعا، لنسخط لنرضى من أئمت
 لنرجئ منهم أهل الفرقة الأل .

عمر لم تقتتل فيهما الأمة، للم تختلف فيهما، للم يشك لنجاهد في أبي بكر لعمر الولاية، فإن أبا بكر ل 
 إلى الله(. في أمرهما، )لنرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنة، فنكل أمرهم

، للم يشهده، ثم عاب علينا الإرجاء من الأمة، لقا  متى كان الإرجاء؟ لإنما الإرجاء ممن عاب الرجا 
[، قا  51فرعون: قاََ  فَمَا بَاُ  الْقُرُلنِّ الْأُللَى ]طه: قلنا: كان على عهد موسى نبي الله إذ قا  له 

لُّ موسى لهو ينز  عليه الوحي حتى قا : قاََ  عِّلْمُهَ  رَبيِّّ لَلَا ينَسَى ]طه: ا عِّندَ رَبيِّّ فيِّ كِّتَابٍ لاَّ يَضِّ
 (.2[، فلم يعنف بمثل حجة موسى"، ثم استمر في كلام طويل )52

 -لكتاب حديث عما جرى بين الصحابة بعد الفتنة بقتل عثمان لكما هو ظاهر أن من مضمون ا
ذلك، لأنه يرجئ أمر من دخل في  ، لالحسن هنا يكشف عن رأيه في-رضوان الله عليهم أجمعين 

 الله. الفتنة إلى
، لا الإرجاء المتعارف عليه، المتعلق بالإيمان -رضوان الله عليهم  -فهو إذن إرجاء متعلق بالصحابة 

 ، لعلامة العمل به.لحقيقته
 لبهذا يتبين خبر كتاب الحسن، ليتضح مراد شيخ الإسلام بأنه نقيض قو  المعتزلة.

_________ 
للحافظ المزي، تحقيق بشار عواد، مؤسسة الرسالة انظر: ))تهذيب الكما  في أسماء الرجا ((، ( 1)

 (.332ص هـ(، )100 - 81(؛ ل ))تاريخ الإسلام حوادث لفيات(( )321 / 6بيرلت )
 - 81(؛ ل ))تاريخ الإسلام(( "حوادث80رقم 148 - 147( ))الإيمان((، للعدني، )ص2)

 (.334 - 333" )ص100
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رضوان  -فإن من المعلوم أن لاصل بن عطاء لمن تابعه من المعتزلة يرلن فيما جرى بين الأصحاب 
أنه لا يعرف الفسقة منهما، لأجازلا م، ل "أن فرقة من الفريقين فسقة، لا بأعيانه -الله عليهم أجميعن 

كالحسن لالحسين لابن عباس لعمار بن ياسر لأبي   -أن يكون الفسقة من الفريقين عليا لأتباعه 
، لأجاز كون الفسقة من الفريقين عائشة لطلحة -أيوب الأنصاري لسائر من كان مع علي يوم الجمل
الفريقين: لو شهد علي لطلحة أل علي  ه فيلالزبير لسائر أصحاب الجمل. ثم قا  في تحقيق شك



لالزبير أل رجل من أصحاب علي لرجل من أصحاب الجمل عندي على باقة بقل لم أحكم 
بشهادتهما؛ لعلمي بأن أحدهما فاسق لا بعينه، كما لا أحكم بشهادة المتلاعنين؛ لعلمي بأن أحدهما 

(."لقا  لاصل بن 1بلت شهادتما" )ان قفاسق لا بعينه، للو شهد رجلان من أحد الفريقين أيهما ك
عطاء لعمرل بن عبيد لالنظام لأكثر القدرية: نتولى عليا لأصحابه على انفرادهم، لنتولى طلحة 
لالزبير لأتباعهما على انفرادهم، للكن لو شهد علي مع رجل من أصحابه قبلت شهادتهما، للو 

و شهد علي مع طلحة على باقة بقل ، للشهد طلحة أل الزبير مع لاحد من أصحابه قبلت شهادتهما
 (.2لم نحكم بشهادتهما؛ لأن أحدهما فاسق، لالفاسق مخلق في النار، لليس بمؤمن للا كافر" )

فهذا الضا  الهالك لمن تابعه يتولون أحد الفريقين على الانفرادِّ، بخلاف لو اجتمعا فيتبرؤلن منهما 
 جميعا.

عه الحسن نقيض قو  المعتزلة، أي فيما يتعلق بالصحابة، ا لضلبهذا يستبين مراد شيخ الإسلام بأن م
ليزيد الأمر تأكيدا أن جماعة من العلماء فسرلا الإرجاء عند الحسن بهذا، لمن هؤلاء الذهبي، لابن  

 كثير، لابن حجر.
 فالحافظ الذهبي رحمه الله يقو  أثناء ترجمته للحسن:

عثمان علي إلى الله، فيفعل فيهم ما يشاء، ... ،  أمر "قلت: الإرجاء الذي تكلم به معناه: أنه يرجئ
لذلك أن الخوارج تولت الشيخين، لبرئت من عثمان لعلي، فعارضتهم السبائية، فبرأت من أبي بكر 

لعمر لعثمان، لتولت عليا لأفرطت فيه. لقالت المرجئة الأللى: نتولى الشيخين، لنرجئ عثمان 
(.لأما الحافظ ابن كثير رحمه الله، فقد نقل أن إرجاء الحسن 3) هما"لعليا، فلا نتولاهما، للا نتبرأ من

 (.4هو "التوقف في عثمان لعلي لطلحة لالزبير، فلا يتولاهم، للا يذمهم" )
لالحافظ ابن حجر رحمه الله يقو  في معنى إرجاء الحسن: "قلت: المراد بالإرجاء الذي تكلم الحسن 

ل السنة المتعلق بالإيمان، لذلك أني لقفت على كتاب الحسن ه أهبن محمد فيه غير الإرجاء الذي يعيب
بن محمد المذكور"، ثم ذكر جملة منه، ثم قا :"فمعنى الذي تكلم فيه الحسن أنه كان يرى عدم القطع 
على إحدى الطائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه مخطئا أل مصيبا، لكان يرى أنه يرجأ الأمر فيهما، لأما 

 (.5يتعلق بالإيمان، فلم يعرج عليه، فلا يلحقه بذلك عاب، لالله أعلم" ) الذيالإرجاء 
لمن خلا  هذه النقو  يتضح أن قضية الإرجاء عند السحن مجرد التوقف في الحكم لأحد الفريقين 
بالصواب أل الخطأ، لهذا لا علاقة له البتة في الإرجاء من حيث كونه نعتا على المخالف في مسألة 

ندم على ما رقمته يداه، بل تمنى الموت قبل كتابته،  -عفا الله عنه  -ع هذا فإن الحسن ، لمالإيمان
 لالله المستعان.

لمما تقدم يتبين أنه لا تعارض بين ما قاله شيخ الإسلام من أل  قائل بالإرجاء هو حماد بن أبي 



رجاء الذي تكلم به و الإسليمان، مع من قا  إنه الحسن؛ لأن الإرجاء الذي تكلم به الحسن ليس ه
 حماد، فإن إرجاء الحسن متعلق ببعض الصحابة، لإرجاء حماد متعلق بالإيمان كما تقدم.

O 101ص  -آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله محمد السند 
_________ 

رفة ببيرلت، المع( ))الفرق بين الفرق((، للبغدادي تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، دار 1)
 (.6 / 8(؛ لانظر: ))منهاج السنة(( )120)ص
 - 290هـ، دار الكتب العلمية ببيرلت، )ص1401( ))أصو  الدين((، للبغداد، الطبعة الثالثة 2)

(؛ لانظر: ))الملل لالنحل((، للشهرستاني، تعليق أحمد فهمي محمد، 335(؛ لانظر منه، )ص291
 (.43 / 1لمية ببيرلت )الع هـ، دار الكتب1410الطبعة الأللى 

 (.333(، )ص 100 - 81( ))تاريخ الإسلام(( "حوادث )3)
 (.555 / 12( ))البداية لالنهاية(( )4)
 (.414 / 1( ))تهذيب التهذيب(( )5)
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 المبحث الثاني عشر: في صلة المرجئة بالقدرية
رية هنا هم القدرية الأللى، لهم أن بدعة الإرجاء ظهرت قريبا من زمن بدعة القدرية. لالمراد بالقد

ة، المنكرلن للقدر؛ إذ "الخائضو في القدر بالباطل ثلاثة أصناف: المكذبون به، لالدافعون القدرية النفا
بجمعه بين الأمر لالقدر، لهؤلاء شر  -عز لجل  -للأمر لالنهي به، لالطاعنون على الرب 

هرت المرجئة بعدهم بزمن قريب، لهؤلاء القدرية (.فالغلاة المكذبون بالقدر هم الذين ظ1الطوائف" )
 (.2يعظمون الأمر لالنهي، لالوعد لالوعيد )

يقو  شيخ الإسلام في نشأة هذا الصنف من القدرية، بعد تقريره مرتبتي العلم لالكتابة من مراتب 
للم يكن القدر: "فهذا القدر هو الذي أنكره القدرية الذين كانوا في ألاخر زمن الصحابة، ... ،, 

قدر، فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم من بقي على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر ال
من الصحابة، كعبدالله بن عمرل لعبدالله بن عباس للاثلة بن الأسقع، لكان أكثره بالبصرة لالشام، 

 لقليل منه بالحجاز.
 لكيع بن الجراح:فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية، للهذا قا  



، لإن الله لم يقدر الكتابة لالأعما ، لالمرجئة يقولون: القو  يجزئ من القدرية يقولون: الأمر مستقبل
 (.3العمل، لالجهمية يقولون: المعرفة تجزئ من القو  لالعمل. قا  لكيع: لهو كله كفر" )

وله: "لغلاة القدرية ينكرلن لقد حدد شيخ الإسلام رحمه الله زمن ظهور هذه البدعة المنكرة في ق
المتقدم، لكتابته السابقة، ليزعمون أنه أمر لنهي، لهو لا يعلم من يطيعه  -تعالى يعني الرب  -علمه 

 ممن يعصيه، بل الأمر أنف، أي مستأنف.
لهذا القو  أل  ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، لبعد إمارة معالية بن أبي 

ني أمية، في ألاخر عصر عبدالله بن عمر  زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير لبين بسفيان، في
لعبدالله بن عباس لغيرهما من الصحابة. لكان أل  من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني، فلما بلغ 

 (.4الصحابة قو  هؤلاء تبرؤلا منهم، لأنكرلا مقالتهم" )
صلة أخرى بين القدرية اط بين القدرية لالمرجئة من حيث النشأة لوجود لإنما تم التنبيه على هذا الارتب

لالمرجئة نبه عليها شيخ الإسلام، لكن هذه الصلة من بابة أخرى، لهي أنهما يشتركان في إضعاف 
 أمر الله، لأمر الإيمان لالوعد لالوعيد، لمن ثم جاءت النصوص بذمهما.

يثبت القدر ثاني من أصناف القدرية المتقدم ذكرهم، لهم من إلا أن المراد بالقدرية هنا هم الصنف ال
ليحتج به، ليعارض به الأمر ليضعفه، لا القدرية الذين ينكرلن القدر، ليعظمون الأمر. يقو  شيخ 

الإسلام رحمه الله في بيان هذه الصلة: "للهذا يقرنون القدرية بالمرجئة؛ لأن المرجئة تضعف أمر الإيمان 
، لمن فعل هذا كان معلونا في كل هؤلاء تضعف أمر الله بالإيمان لالتقوى للعيده لالوعيد، لكذلك

 ( ".6( " )5شريعة، كما رلي: "لعنت القدرية لالمرجئة على لسان سبعين نبيا )
_________ 

 (.82 / 3( ))منهاج السنة(( )1)
 (.446 / 17( انظر: ))الفتالى(( )2)
 (.385 - 384 / 7( ))الفتالى(( )368( ))الإيمان(( )ص3)
 (.450 / 8( ))الفتالى(( )4)
هـ، المكتب 1405رلاه ابن أبي عاصم في ))السنة((، تحقيق الشيخ الألباني، الطبعة الثانية ( 5)

(، لقا  محققه: إسناده ضعيف؛ 952( )رقم 448 / 2(، )325( )رقم 142 / 1الإسلامي ببيرلت )
(، لقا  محققه: يرتقي بشواهده إلى 238 ( )رقم691 - 690 / 2لرلاه الآجري في ))الشريعة(( )

(؛ ل ))الإبانة 238رقم  197غيره؛ لرلاه ابن بطة في ))الشرح(( ل ))الإبانة((، )صالحسن ل
 / 5(؛ لرلاه اللالكائي في ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة(( )1219( )رقم 88 / 2الكبرى(( )



 (.1802رقم  988
 (.82 / 3( ))منهاج السنة(( )6)
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قو : "لمعلوم أنه يدخل في ذم من ذم الله من القدرية من يحتج به على إسقاط الأمر لالنهي أعظم يل 
درية بالمرجئة في كلام غير لاحد من مما يدخل فيه المنكر له، فإن ضلا  هذا أعظم، للهذا قرنت الق

لوعد السلف، لرلي في ذلك حديث مرفوع؛ لأن كلا هاتين البدعتين تفسد الأمر لالنهي، لا
لالوعيد، فالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد، ليهون أمر الفرائض لالمحارم. لالقدري إن احتج به كان 

ذا يبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد لإن كذب به كان هو لالمرجئ قد تقابلا، هعونا للمرجئ، 
 (.1لأخرى" )يستعين بالله على فعل ما أمر به لترك ما نهى عنه، لهذا يبالغ في الناحية ا

فهم ارتبطوا مع المرجئة من جهة الاشتراك في إضعاف أم الله، لأمر الإيمان لالوعد لالوعيد، كما أن 
جهة النشأة، لأنه في لقت متقارب. لقد بين شيخ ف السابق من القدرية مرتبط بالمرجئة من الصن

لح من الجبرية لالمرجئة لنحوهم الإسلام منزلة كل فريق من هؤلاء، فقا : "لكن المعتزلة من القدرية أص
لام المرجئة في الشريعة علمها لعملها، فكلامهم في أصو  الفقه، لفي أتباع الأمر لالنهي خير من ك

م هؤلاء قاصر جدا، لكذلك هم مقصرلن في تعظيم الطاعات من الأشعرية لغيرهم، فإن كلا
ون من صفات الله لقدرته لخلقه لالمعاصي، للكن هم في أصو  الدين أصلح من أللئك، فإنهم يؤمن

رية، حتى إن بما لا يؤمن به أللئك، لهذا الصنف أعلى، فلهذا كانت المرجئة في الجملة خيرا من القد
أهل الكوفة لغيرهم، بخلاف الاعتزا ، فإنه ليس فيه أحد من فقهاء  الإرجاء دخل فيه الفقهاء من

 (.2السلف لأئمتهم" )
ا، فيقو  شيخ الإسلام في ذلك: "لقد رليت أحاديث في ذم لأما ما جاء من نصوص في ذمهم

 القدرية لالمرجئة، رلى بعضها أهل السنن".
الرلافض لالخوارج يمثلون أصو  بدع  ارتباط المرجئة بالقدرية، لهو أنهما مع لهناك لجه ثالث في

 الضلا  الثنتين لالسبعين.
:"أصو  البدع أربعة: الرلافض، لالخوارج، فقد قا  يوسف بن أسباط لعبدالله بن المبارك رحمهما الله

 (.3لالقدرية، المرجئة" )
عتهم، للم في انتحا  النصوص لالاستدلا  بها على بدلهذه الفرق كلها كانوا في أل  الأمر يشتركون 



يكونوا يعارضون النصوص بما يدعون من العقليات، كما هو حا  الجهمية لمن تأثر بهم ممن جاء 
 لفرق السابقة نفسها من الشيعة لالخوارج لالقدرية لالمرجئة.بعدهم حتى من ا

عين لم يكن فيه من يعارض النصوص يقو  شيخ الإسلام: "لمعلوم أن عصر الصحابة لكبار التاب
ات، فإن الخوارج لالشيعة حدثوا في آخر خلافة علي، لالمرجئة لالقدرية حدثوا في ألاخر عهد بالعقلي

تحلون النصوص، ليستدلون بها على قولهم، لا يدعون أنهم عندهم عقليات الصحابة، لهؤلاء كانوا ين
ص عصر التابعين، كانوا هم المعارضين للنصو تعارض النصوص. للكن لما حدث الجهمية في ألاخر 
 (.4برأيهم، لمع هذا فكانوا قليلين مقموعين في الأمة" )

O108ص  -محمد السند  آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله 
_________ 

 (.242 - 241 / 16(؛ لانظر منها )106 - 105 / 8( ))الفتالى(( )1)
(؛ ل ))التدمرية((، 118 / 1)(؛ لانظر: ))جامع الرسائل(( 243 - 242 / 16( ))الفتالى(( )2)

 (.235)ص
 / 12تالى(( )(؛ لقو  ابن أسباط لابن المبارك مذكور أيضاً في: ))الف350 / 3( ))الفتالى(( )3)

(؛ لمجموعة ))الفتالى الكبرى((، لشيخ الإسلام 414 / 35، 447 / 17(، )143 / 13؛ 486
 / 7(، )302 / 5ء التعارض(( )(؛ ل ))در 23 / 2هـ، دار المنار بمصر )1408ابن تيمية، طبعة سنة 

 (.577(، )423 / 1(؛ ل ))النبوات(( )110
 (.244 / 5( ))درء التعارض(( )4)
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 عشر: أصو  مذاهب المرجئة نظرياالثالث المبحث 
 أللا: منطلق الشبهة لأساسها

ت عليه إن منطلق الشبهات كلها في الإيمان لأساس ضلا  الفرق جميعها فيه هو أصل لاحد اتفق
الأطراف المتناقضة جميعها , ثم تضاربت عقائدها المؤسسة عليه: لذلك أن الخوارج لالمعتزلة لالمرجئة 

( 1اتفقوا على أصل لاحد انطلقوا منه: هو أن الإيمان شئ ) -لالفقهاء لالكرامية  الجهمية منهم -
, للا يكون في أعما  العبد   القلب الواحد إيمان لنفاقلاحد لا يزيد للا ينقص , لأنه لا يجتمع في
 الواحد شعبة من الشرك لشعبة من الإيمان.



ذلك , لعليه تبني معتقدها, لإنما هو  لالعجيب أن هذه الفرق تحسب أن هذا موضع إجماع لتدعي
أهل السنة , إجماع بينها فقط , لربما كان ذلك لأن أكثر المصنفين في الفرق لالمقالات هم من غير 

 ب أهل السنة , لإنما يذكرلن مذاهب أهل الكلام لالجد .للا يذكرلن مذه
ن إيمانه زا  بارتكاب الكبيرة , على هذا الأصل بنى الخوارج قولهم: أن مرتكب الكبيرة غير مؤمن , لأ

 ثم اختلف عليهم بعض فرقهم في معنى هذا الكفر لبعض لوازم هذا القو .
تسوية في الحكم بين الكافر لالمرتد , لبين الزاني ى هذا , لكن لما رألا أن الللافقهم المعتزلة عل

 لالسارق
ذين في الدنيا لالآخرة , اكتفوا لالشارب يستبعده العقل لالشرع , حيث فرق الله بين حكم كل من ه

 نزلتين ".بإزالة اسم الإيمان عنه للم يدخلوه في مسمى الكفر , فابتدعوا ما أسموه " المنزلة بين الم
فهم لالخوارج سواء , فقد اتفقتا في الحكم لهو التخليد  -أي أحكام الآخرة  -لعاقبة أما في المآ  لا

ارج سموه كافرا , لهؤلاء جعلوه في منزلة بين المنزلتين. لأما في النار , لاختلفتا في الاسم , فالخو 
يدلان  ( لالنظر العقلي2الكثيرة ) لجدلا النصوص -مع الإيمان بالأصل المذكور  -المرجئة فإنهم 

أن ارتكاب  -لهذه شبهة أساس عندهم  -على فساد قو  الخوارج لمعهم المعتزلة , للجدلا كذلك 
هو من جنس الأعما  لا الاعتقادات , فاتفقت سائر فرقهم على إخراج المحظورات لترك الفرائض 

المحرم  فيظل تارك الفريضة أل مرتكبالأعما  من مسمى الإيمان حتى يسلم لهم الأصل المذكور , 
 مؤمنا , بل لم يتورع بعضهم عن التصريح بمسالاة إيمانه بإيمان الملائكة لالنبيين بناء على هذا الأصل.

جئة اختلفت فرقهم , فمنهم من يقو : الإيمان محله القلب , لمنهم من يضيف إليه إقرار ثم إن المر 
 اللسان.

هم: هو المعرفة , لقا  آخرلن: هو لفوا في التسمية , فقا  بعضلالذين قالوا محله القلب اخت
 التصديق.

الاعتقاد بالتصديق , لالذين قالوا: أن الإيمان يشمل الاعتقاد لالإقرار معا افترقوا , فمنهم من خص 
لمنهم من أدخل سائر أعما  القلب فيه. لالذين خصوه بالتصديق أللوا أصل مذهبهم في الإقرار 

 ط , أل ركن زائد لليس بأصلي لنحو ذلك.ه علامة على ما في القلب فقلالنطق بأن
 قط.بقوا على الأصل نفسه أنه شئ لاحد, لكن جعلوه الإقرار لالنطق ف -خاصة  -لالكرامية 

لبهذا الإيجاز لالإجما  يتبين لنا أنه يمكن هدم مذاهب المخالفين في الإيمان جميعها بهدم هذا الأصل 
 -كن لضع ضابط لمعرفة مذاهب الناس في الإيمان أي مجرد عن النصوص , كما يمالفاسد الذي هو ر 
 بحسب محل الإيمان من الأعضاء. -للا سيما المرجئة 
_________ 



لقوا عليه بعد استخدام المصطلحات الفلسفية لالمنطقية "الماهية"، لقالوا: إن للإيمان ( لهو ما أط1)
 قريب. بغض، لسيأتى بسط هذا فى فصلماهية معينة لا تقبل التعدد للا الت

( كنصوص دخو  الموحدين الجنة مهما عصوا للو بعد حين، لنصوص إثبات الإسلام لمرتكب 2)
 الكبيرة.
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شرعا: من أسهل الأمور لأجلاها بيان فساد هذا الأصل , للهذا سنكتفي  هذا الأصل ثانيا: هدم
كما   -انعقاد الإجماع على ذلك من الصحابة لالتابعين لتابعيهم  - 1(.1بإيراد هذه الأدلة المجملة )

صه , لهو إجماع مستند إلى النصوص الصريحة من الكتاب لالسنة في زيادة الإيمان لنق -سبق 
 (.2لالإيمان في القلب الواحد لاجتماع الشرك لالإيمان في عمل الرجل الواحد )اع النفاق لاجتم

تفاضل المؤمنين في الأعما  الظاهرة تفاضلا لا ينكره إلا مكابر , فمنهم القانت الألاب ,  - 2
 لالمجاهد الدائب , لمنهم المقتصد , لمنهم الظالم لنفسه المنهمك في فسقه.

عما  الباطنة , كالحب لالخوف لالرجاء لالذكر لالتفكر في آلاء الله لآياته نين في الأفالت المؤمت - 3
 لالخشوع

 لاليقين لنحو ذلك مما لا يجحده إلا معاند عامد.
فمنهم من يعلم من  -حتى لو سلم جدلا أنه التصديق  -تفالت الناس في العلم بما يؤمن به  - 4

كثير , ليؤمن بذلك ليعتقده مفصلا , لمنهم ه الشىء الخطه لمرضاتصفات الله لآياته لأسباب س
من لا يعلم منه إلا النزر اليسير المجمل , فلا مراء في أن الأل  مصدق بأضعاف ما الآخر مصدق به 
, فالمعرفة لالعلم لاليقين كل منها درجات متفالتة , لالإنسان الواحد نفسه يكون إيمانه بشىء أقوى 

أن الإيمان يتفالت  - 5ه بالشىء اليوم أقوي منه غدا أل العكس.يكون إيمانىء آخر , ل من إيمانه بش
بتفالت سببه لمستنده , فمن آمن بسبب آية خارقة رآها , ليس كمن آمن تبعا لإيمان غيره من 

 (.3الناس أل نحو ذلك من الأسباب العارضة )
في الإيمان بتقسيم المختلفة  أصو  الفرقثالثا: ضابط معرفة أصو  الفرق في الإيمان: يمكن معرفة 

 -الأقوا  منطقيا حسب الأعضاء الثلاثة: " القلب , اللسان , لالجوارح " لقد لضع هذا الضابط 
بعض المؤلفين من العلماء , عوضا من استعراض الفرق الذي سارت عليه كتب  -نصا أل تلميحا 

( لابن أبى 6ابن تيمية ) يخ الإسلام( لش5حزم )(. لابن 4الفرق لالمقالات , لمنهم الإمام الطبري )



( , لقد رأيت أن أستفيد من مجموع كلامهم، لألجز كلامهم لأستخرج منه مع الزيادة 7العز )
 لالإيضاح ضابطا محددا يعين على معرفة الأقوا  لالتفريق بينها بيسر لسهولة فكان هذا التقسيم:

 أن الإيمان بالقلب لاللسان لالجوارح -
 أهل السنة - 1
 رجالخوا - 2
 المعتزلة - 3

 أن الإيمان بالقلب لاللسان فقط
 المرجئة الفقهاء

 ابن كلاب
 أن الإيمان باللسان لالجوارح فقط -

 6الغسانية أل فرقة مجهولة 
 أن الإيمان بالقلب فقط -

 الجهمية
 المريسية
 الصالحية
 الأشعرية
 الماتريدية

 لسائر فرق المقالات
 لسان فقطأن الإيمان بال -
 لكراميةا
 عض هذه الأقسام تحتاج لتفصيل إيضاحى لهى:لب
 الذين قالوا إنه بالقلب لاللسان لالجوارح طائفتان -أ 
الذين قالوا: الإيمان فعل كل لاجب لترك كل محرم، ليذهب الإيمان كله بترك الواجب أل فعل  - 1

 الكبيرة، هم:
 الخوارج: - 1

 لمرتكب الكبيرة عندهم كافر.
 المعتزلة: - 2

_________ 



( أما هدمه من جهة هدم أساسه الذى بنى عليه أثناء تطور الظاهرة لهو المنطق، حيث أثبتوا ما 1)
 أسموه الماهية فقد عقدنا له فصلا خاصا يأتى عما قليل

 ( لالمقصود هو النفاق الأصغر لالشرك الأصغر.2)
 (.224 - 219سلام )( لزيادة البيان فى هذا انظر: ))الإيمان(( لشيخ الإ3)
 (، لقد ذكر أربعة أصو  غير مذهب السلف.199 - 189 / 2( انظر ))تهذيب الآثار(( )4)
 هـ.1392( طبعة أبى المكارم 9 / 13( انظر: ))المحلى(( )5)
 (، هو هنا تحدث عن المرجئة خاصة.184( ))الإيمان(( )ص6)
لك الحافظ فى قريبا من ذ. كما فعل (، تحقيق: الأرناؤلط309( ))شرح العقيدة الطحالية(( )ص7)

(، لكن على كلامه ما يستدرك، لقد فعلنا ذلك هنا، لقد استوفى الزبيدى 46 / 1))الفتح((، )
 (.243 / 2))إتحاف السادة المتقين(( ) –أصو  المرجئة لغيرها عدا مذهب السلف فلم يذكره 
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( , لكل طاعة 1: الإيمان قو  لعمل )الذين قالوا - 2لمرتكب الكبيرة عندهم في منزلة بين المنزلتين.
به لينقص بنقصها، للكن منها ما منه، الإيمان يكمل باستكما  شع هى شعبة من الإيمان أل جزء

 يذهب الإيمان كله بذهابه لمنها ما ينقص بذهابه.
 فمن شعب الإيمان أصو  لا يتحقق إلا بها، للا يستحق مدعيه مطلق الاسم بدلنها.

 ستحق الاسم المطلق بدلنها.لمنها لاجبات لا ي
 لمنها كمالات يرتقى صاحبها إلى أعلى درجاته.

 النصوص()لتفصيل هذا كله حسب 
 لهم أهل السنة لالجماعة.

 الذين قالوا: إنه يكون بالقلب لاللسان فقط: طائفتان -ب 
ة الذين منهم يدخلون أعما  القلب لهم بعض قدماء المرجئة الفقهاء لبعض محدثى الحنفي - 1

 المتأخرين
" من الإيمان الذين لا يدخلون أعما  القلب، لقد تطور بهم الأمر إلى إخراج قو  اللسان أيضا - 2

 لجعلوه علامة فقط لهم عامة الحنفية )الماتريدية(
 الذين قالوا: إنه يكون بالقلب فقط: ثلاث طوائف-ج



 كاليونسية لالشمرية لالتومنية.  الذين يدخلون فيه أعما  القلب جميعا، لهم سائر فرق المرجئة - 1
 الذين يقولون: - 2

 هو المعرفة فقط:
 الجهم بن صفوان.

 ن يقولون:الذي - 3
 هو التصديق فقط:
 الأشعرية لالماتريدية.

 هذه هي الأصو  النظرية عامة.
أما في لاقع الظاهرة فقد تقلصت هذه الفرق إلى أقل من ذلك نظرا للتداخلات لالتطورات الفكرية 

  كان أهمها لأجلاها:التى
ة الخلافية عامة, لمنها استخدام قواعد المنطق لإدخاله علما معياريا يحكم في القضايا النظري - 1

 قضية الإيمان.
تحو  مباحث العقيدة أل التوحيد لالإيمان إلى "علم الكلام" الذى يقوم على أسس فلسفية  - 2

 -إن لجدت  -رية عقلية ليس للنصوص فيها ليستخدم القواعد المنطقية، لإجمالا هو مباحث نظ
 ا سوف نفصل الحديث فيه عما قليل.إلا مكانة ثانوية، لا سيما في العصور الأخيرة. لهذا م

لالمهم هنا أن هذه الأسباب لغيرها من الأسباب التاريخية البحتة أدت إلى انقراض بعض الفرق 
 الإرجائية، لهي:

لفكرهم إلا في كتب المخالفين، مع أنها آخر المذاهب المبتدعة في  الكرامية: لم يعد لهم لجود للا - 1
ضهم قديم نسبيا، يقو  الذهبى )فى القرن الثامن(: " لكان الكرامية كثيرين ( , ظهورا. لانقرا2الإيمان )

(.هذا مع أنه كان لهم لجود ظاهر 3بخراسان للهم تصانيف، ثم قلوا لتلاشوا، نعوذ بالله من الأهواء" )
(. ذكرلا 4نهاية القرن السادس لمطلع السابع، فإن المؤرخين للرازى لعلى رأسهم ابن السبكى ) حتى
 (.5هـ )606اظراته لهم، لكتب الرازى تنضح بذلك، لالرازى هو الإمام الثانى للأشعرية توفى سنة من

في مقدمهم ابن  لقبل ذلك أثناء ظهور إمام الأشعرية الأل  لناشر المذهب )أبو بكر الباقلاني( , كان
فيه مصنفا في  الهيصم يكتب ليناظر في الطرف الآخر. قا  شيخ الإسلام: " لقد رأيت لابن الهيصم

أنه قو  اللسان فقط، لرأيت لابن الباقلانى فيه مصنفا أنه تصديق القلب فقط، لكلاهما في عصر 
 ( ..6لاحد لكلاهما يرد على المعتزلة لالرافضة " )

 المقالات )كاليونسية لالشمرية(: الجهمية لأصحاب - 2
 انقرض القائلون بأن الإيمان هو مجرد المعرفة القلبية.



العجيب هو قيام أعظم مذهبين في الإرجاء لهما الأشعرية لالماتريدية اللذان يشكلان جملة للكن 
هو  الظاهرة العامة على أصوله في أن الإيمان هو ما في القلب فقط، حتى إن الماتريدية أللت ما

 م.مشهور عن أبي حنيفة أن الإقرار باللسان ركن آخر للإيمان، لجعلوه علامة فقط كما سيأتى عنه
_________ 

 ( على ما سبق فى شرح هذه العبارة.1)
 (.56 / 13( قا  ذلك شيخ الإسلام، ))مجموع الفتالى(( )2)
 (، ترجمة محمد بن كرام "المؤسس".524 / 11( ))سير أعلام النبلاء(( )3)
 (.81 / 8( انظر ترجمة الرازى فى "طبقاته" )4)
 لمتقدم هو الباقلانى.(، لإمامهم ا429 / 4( انظر: ))لسان الميزان(( )5)
 (.58 / 13( ))مجموع الفتالى(( )6)
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هذا مع أن الأشعري نفسه صرح بمذهب جهم لجعله الفرقة الأللى من فرق المرجئة، لالمنتسبون إليه 
" في الإيمان يماثل ما ذكره إمامهم  ليوم، بل إن كلام إمامهم المتقدم " الباقلانييقرؤلن ذلك إلى ا

 المنتسبون إليه " الأشعرى " عن جهم!! لهذا من تناقضهم.
لعلى هذا يصح أن نقو  إن مذهب الجهمية في جملته لم ينقرض، لإنما انقرض القسمان الأللان من 

ت لالجهمية أعني سائر الفرق ذات المقالا -ون بالقلب لحده الأقسام الثلاثة المتفقة على الإيمان يك
.أما الفرقة الثالثة فكل ما عملته هو تحوير أل تعديل في كلام جهم، فوضعت التصديق بدلا من -

المعرفة، لصرحت بنفي أعما  القلب الأخرى مثلما صرح جهم لجعلت الأعما  المكفرة مجرد علامة 
و ذلك من الآراء ن حكم الشرع بكفره فاقدا للتصديق القلبي، لنحعلى الكفر الباطن، لجعلت كل م

لاللوازم التي لم يخالفوا جهما في شئ منها , إلا إذا صح أن جهما التزم القو  بأن من أعلن التثليث 
(. على أن ابن حزم 1في دار الإسلام لحمل الصليب بلا تقية أنه يكون مؤمنا إذا كان يعرف الله )

 ام للأشعرى معه، للا يصح هذا عن الأشعري.نسب هذا الالتز 
الأشعرية يقولون إنه يمكن أن يكون مؤمنا في الباطن، للكن إعلانه التثليث لحمله الصليب دليل  لكن

على كفره، لعلامة عليه، فهو كافر " ظاهرا " مع كونه مؤمنا " باطنا " إذا كان مصدقا!! لعلى أية 
لعقو  إدراكه، كما من أعما  القلب لبين المعرفة مما يتعذر على احا  فإن الفرق بين التصديق المجرد 



نص شيخ الإسلام على أن الانقراض قد شمل أيضا آراء بعض قدماء المذهب الأشعري؛ فمؤسسه 
(.، لأما أبو عبدالله بن مجاهد تلميذ الأشعري لشيخ 2ابن كلاب كان على عقيدة المرجئة الفقهاء )

كما نقله عنهم   -الإيمان لقلانسي، لنحوهم؛ فكانوا على عقيدة السلف في الباقلاني، لأبو العباس ا
(. لكل هؤلاء لم يبق لهم 3أبو القاسم الأنصارى شيخ الشهرستاني في شرح كتاب الإرشاد للجويني )

 في مذهب الأشعرية أثر.
 المرجئة الفقهاء: - 3

، استقر مذهب المرجئة الفقهاء بعد أن استقرت الأمة على التمذهب بالمذاهب الأربعة المشهورة
 نيفة رحمه الله، للهذا أصبح يسمى مذهب الحنفية.ضمن مذهب أبي ح

أهي  -لموقفه من أعما  القلوب خاصة  -لأبو حنيفة رحمه الله تضاربت الأقوا  في حقيقة مذهبه 
ني لا أستبعد داخلة في الإيمان أم لا؟ للم يثبت لدي فيما بحثت أي نص من كلام الإمام نفسه، إلا أن

(. أما 4ق السلف في أن الأعما  من الإيمان، لهذا هو المظنون به )أنه رحمه الله رجع عن قوله للاف
المشهور المتدال  عنه فهو مذهب المرجئة الفقهاء , أي إن الإيمان يشمل ركنين: تصديق القلب 

سمى مؤمناً , إذ الإيمان شىء لإقرار اللسان، لأنه لا يزيد للا ينقص للا يستثنى فيه، لأن الفاسق ي
 أل يبقى كله حسب الأصل المذكور سابقاً.لاحد ينتفي كله 
_________ 

(، لأما أبوعبيد فلم يقل إنه مذهب جهم، بل قا  إنه لازم له، الإيمان 47 / 3( انظر: الفصل )1)
 (، ففيه تفصيل لموافقة الأشعرية152 - 1410. لانظر: ))الإيمان(( لابن تيمية )ص80ص

(، لمواضع كثيرة، ل ))درء 115،184كذا )صللجهمية لرد عليهم فى تلك الآراء لاللوازم ل 
 (.274 / 2التعارض((: )

 / 2(، ل ))إتحاف السادة المتقين(( يشرح الإحياء للزبيدى )114( انظر: ))درء التعارض(( )ص2)
243) 

 (.138،114( انظر: ))إتحاف السادة المتقين(( )ص3)
نيفة في الإيمان، لذكر له حديث " بن عبد البر بسنده أن حماد بن زيد ناظر أبا ح( رلى الإمام ا4)

أي الإسلام أفضل، لفيه ذكر أن الجهاد لالهجرة من الإيمان " فسكت أبو حنيفة، فقا  بعض 
أجيبه لهو يحدثني عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم؟  -أل بم  -أصحابه: ألا تجيبه؟ قا : لا 

 .(331(، لنسبها ابن أبي العز للطحالى )247 / 9)))التمهيد(( 
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لأشهر من يمثل هذا المذهب هم فقهاء الحنفية المتمسكون بعقيدة السلف لعلى رأسهم الإمام أبو 
عز شارحها، لقليل من جعفر الطحالي صاحب العقيدة المشهورة، لالإمام القاضي ابن أبي ال

م لاء مضطرب متردد، للهذا قا  شيخ الإسلام ابن تيمية: " إنهالمتأخرين. لحقيقة الأمر أن مذهب هؤ 
إذا لم يدخلوا أعما  القلوب في الإيمان لزمهم قو  جهم، لإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخو  

لي رحمه الله تد  على هذا فإنه قا : " (. لعبارة الطحا1أعما  الجوارح أيضاً , فإنها لازمة لها ". )
صلى الله عليه لسلم ار باللسان لالتصديق بالجنان، لجميع ما صح عن رسو  الله لالإيمان هو الإقر 

من الشرع لالبيان كله حق، لالإيمان لاحد، لأهله في أصله سواء، لالتفاضل بينهم بالخشية لالتقى 
 (.2لمخالفة الهوى، ملازمة الأللى )

 طلقها هو هذا.: " لالإيمان لاحد " شاهد لما قلنا من أن أصل الشبهة لمنفقوله
شية لالتقى" إلخ , مخالف لذلك، فاضطربت عبارته؛ لأن لقوله: "في أصله سواء لالتفاضل بينهم بالخ

هو أعما  الجوارح  -قوله: "لأهله في أصله سواء" يد  عل أن للإيمان أصلًا لفرعاً أل فرلعاً 
 .-بلأعما  القل

شرع لاللغة لالعرف لم يعد الإيمان لاحداً، فيقا : إن كان الفرع داخلًا في مسمى الأصل كما هو ال
 .-كإثباته التفاضل في الخشية لالتقى   -تفاضلاً بل متفالتاً م

لإن كان غير داخل في مسماه فقوله: "لأهله في أصله سواء" غير دقيق فينبغي أن يقو  "لأهله فيه 
هبي السلف لأبي حنيفة , لأن فعه رحمه الله إلى الوقوع في هذا هو محاللة الجمع بين مذسواء".لالذي د

عقيدته، فإنه حال  ذلك أيضاً لأراده، للهذا قا  في شرح العبارة " الرجل حنفي سلفي، لكذا شارح 
هو في  قا  الشيخ رحمه الله: لأهله في أصله سواء يشير إلى أن التسالي إنما -لالله أعلم  -للهذا 

ا  له: ما هذا الأصل من التصديق الذي يكون (.فيق3أصله، للا يلزم منه التسالي من كل لجه ". )
لهم مشتركين فيه ليكون ما فوقه زيادة عليه؟ لمن الذي لضعه؟ لهذا في الحقيقة يقودنا أهل الإيمان ك

 ما لا يقره رحمه الله. (. لهو4إلى قضية فلسفية منطقية هي إثبات الماهية المشتركة خارج الذهن )
ناس يثبتون أن الخلاف بين مذهب السلف لمذهب أبي حنيفة لهاهنا قضية مهمة، لهي أن بعض ال

ظي بإطلاق، مستدلين بظواهر بعض كلام شيخ الإسلام لبمثل صنيع الطحالي لالشارح، لالأخير لف
و إثبات الظاهرة , فإننا نص على أن الخلاف صوري، لنحن لإن كان غرضنا هنا ليس التفصيل لإنما ه

اتريدية تطور الظاهرة قائمة أيضا؛ً لأن بعض الناس قد يحسب أن المنبين لجه الحق في ذلك لعلاقته ب
هي على مذهب أبي حنيفة كما تزعم،  -لهي الطور النهائي للظاهرة بالنسبة للمرجئة الفقهاء -



 لالخلاف بينها لبين السلف صوري.
لماتريدية ة الخلاف بين أبي حنيفة لالسلف، ثم نبين بعد خرلج مذهب السوف نبطل ذلك ببيان حقيق

 عن حقيقة مذهب الإمام.
يفة لالمرجئة الفقهاء عامة لهو مما يد  على انقراضه إلا من أمثا  هذين بل إن بيان مذهب أبي حن

 الإمامين.
 فما حقيقة الخلاف بين مذهب السلف لمذهب الحنفية؟

علماء السلف  ب أن نتذكر ما سبق في فصل " المرجئة الفقهاء " من نقل ذمقبل الإجابة المباشرة يج
تهم، لهو ما تنصح به كتب العقيدة الأثرية عامة، فهل للمرجئة لأنهم هم هؤلاء، لبيان ظلالهم لبدع

 يعقل أن يكون هذا كله لالخلاف لفظي فقط؟!
 حياناً هو أن للمسألة جانبين:لالذي تبينته من خلا  الدراسة لالتتبع أن سبب اللبس الواقع أ

 يمان أل ماهيته التصورية إن صح التعبير:الأل : ما يتعلق بحقيقة الإ
_________ 

 (.183))الإيمان(( )ص( 1)
 ( من ))الشرح((.307( من ))متن العقيدة((: )ص64 - 62( الفقرات من )2)
 (.310( ))شرح العقيدة الطحالية((، )ص3)
 (.445خاصاً بعنوان الأثر المنطقي لسيأتي )ص ( لهو المعقود له فصلاً 4)
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 لاف فيها حقيقي قطعاً، لله ثمراته الواضحة لأحكامه المترتبة مثل:لخلا
 فالسلف يقولون بزيادته لنقصانه، لهؤلاء يقولون بعدمها. - 1
 عدمه , فالسلف لا يطلقونه على الفاسق إلا مقيداً، لهؤلاء بعكسهم. إطلاقه على الفاسق أل - 2
عند السلف لا يقع تاماً في القلب مع عدم هل يقع تاماً في القلب مع عدم العمل أم لا؟  - 3

 العمل، لعند هؤلاء يقع.
 ؤلاء خشية لتقوى لا تدخل في حقيقته.لعند السلف أعما  القلب هي من الإيمان، لعند ه - 4
لعند السلف الإيمان يتنوع باعتبار المخاطبين به ... فيجب على كل أحد بحسب حاله لعلمه  - 5

 يمان، لعند هؤلاء لا ينوع.ما لا يجب على الآخر من الإ



 السلف يقولون إنه يستثنى فيه باعتبار، لهؤلاء يقولون لا يجوز ذلك لأنه شك. - 6
أم مجاز؟ فالسلف يقولون حقيقة، لهؤلاء يقولون ق نصوص الإيمان على العمل أهو حقيقة إطلا - 7

 مجاز.
 لالسلف يقولون: لا يجوز بحا . لهؤلاء يقولون: يجوز أن يقو  أحد: إن إيماني كإيمان جبريل، - 8

 الثاني: ما يتعلق بالأحكام لالمآلات لأهمها:
لد في النار في الآخرة، لا يطلق عليه الكفر في الدنيا، للا يخحكم مرتكب الكبيرة عند الله، لأنه  - 1

 بل هو تحت المشيئة.
رات؟ فمن نظر إلى هذا كون الأعما  مطلوبة، لكن أهي أجزاء من الإيمان أم مجرد شرائع له لثم  - 2

 فقط قا  إن الخلاف صوري أل إن النزاع لفظي.
 :-فضلًا عن القسم الأل   -نفسه للكن مما يرد به على أصحاب هذا المذهب في القو  

 ن إخراج الأعما  من مسمى الإيمان بدعة لم يعرفها السلف.أ - 1
كما ذكر شيخ   -إلى ظهور الفسق كما سبق , بل أدى   -أن ذلك اتخذ ذريعة لإرجاء الجهمية  - 2

 الإسلام.
 أنه تكلف لتعسف في فهم الأدلة لرد ظواهرها الصريحة. - 3
 في ذلك منقوضة بحجة قوية. أن كل شبهة لهم - 4

لقولهم أنه  -ضية المهمة في الموضوع لالتي ترتب عليها خلافهم في حكم تارك الصلاة على أن الق
 بالكلية. هي قضية ترك جنس العمل -يقتل حداً 

فقولهم: إنه مؤمن يجعل الخلاف حقيقياً بلا ريب، بل هم يجعلونه كامل الإيمان على أصلهم المذكور. 
الدنيا بل في المآ  الأخرلي أيضاً، هذا ما أخطأ فيه فيها لا يقتصر على التسمية لالحكم في فالخلاف 

ى أنه صدق بقلبه لأقر بلسانه عل -أي السلف لالحنفية  -شارح الطحالية حين قا : " لقد أجمعوا 
 (.1لامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله لرسوله، مستحق للوعيد ". )

اق على العقوبة لا يجعل الخلاف كذلك. ن الخلاف صوري، لالواقع أن مجرد الاتفلاستد  بهذا على أ
ان الله على بل مذهب السلف أن تارك العمل بالكلية كافر؛ إذ انعقد إجماع الصحابة عليهم رضو 

تكفير تارك الصلاة، للم يخالف في ذلك أحد حتى ظهرت المرجئة لتأثر بها بعض أتباع الفقهاء 
 (.2اء " )علم بأن مصدر الشبهة لأساسها هو الإرجالآخرين، دلن 

لنعود إلى موضوع انقراض هذا المذهب لتطور الظاهرة، فنقو : إن أحداً في النصف الثاني من القرن 
 -أل شبه الرسمي  -يكن يتوقع انقراض هذا المذهب؛ لأنه كان يمثل مذهب الدللة الرسمي الثاني لم 

 الأقاليم.العلمية لالقضائية الرسمية في بغداد ل ليكاد يسيطر على أصحاب المناصب 



للكن لم يلبث أن انقرضت صورته لتحو  إلى مذهب فلسفي كلامي منذ القرن الرابع، لمن أهم 
 -المة الشديدة التي بذلها أهل السنة في محاربته، لعلى رأسهم الإمام أحمد المق - 1أسباب ذلك:

لاقتدى به علماء لماثله  -( له في الحلقات العامة 3ة )الذي كان يدرس كتاب الإيمان لكتاب الأشرب
 ( فلم يحقق مذهب الحنفية أي انتصار علمي يذكر.4الحديث لالرجا  )

يه فتنة الإمام أحمد، لالمكانة العليا التي تبوأها لدى الخلفاء لبعد التغير الجذري الذي انتهت إل
 تقلصت مكانة هذا المذهب في -الشافعية لا سيما  -لالعلماء لالعامة، لبرلز المذاهب الأخرى 
انتشار المنطق لالفلسفة لعلم الكلام، فقد حال   - 2الفرلع، لكان تقلصها في الأصو  أكثر.

الهزيمة التي لحقته في المجا  العلمى النصي )الكتاب لالسنة( بإضفاء متكلموا هذا المذهب تعويض 
لأسباب  -الذي لم يقابله أهل السنة بما يستحق  الطابع الفلسفي عليه، مستفيدين من هذا الانتشار

فما  إليه الطبقة المثقفة، لتخلى معظم الفقهاء الحنفية )لغيرهم( عن التعرض لأمور  -يطو  ذكرها 
حالوها إلى علماء الكلام، لهنا برز من متكلمي الحنفية رجل كان له أعظم الأثر في العقيدة لأ

 (.5) نفية إليه، لهو أبو منصور الماتريدي.الانتصار لمذهب جهم لتحويل مذهب الح
لقد اضطر الحنفية في بعض المراحل إلى الالتصاق بالأشعرية الذين كانوا أكثر منهم تعمقاً في الكلام , 

كلام الباقلاني لالرازي من أهم مصادرهم. لهذا مما جعل الفرقتين تتقاربان كثيراً، حتى إن   حتى أصبح
 في قضايا معدلدة أكثرها فلسفي. مسائل الخلاف بينهما حصرت

O 401 / 2 -ة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي ظاهر 
_________ 

 (.310( ))شرح الطحالية((، )ص1)
 (، لسيأتي لهذا تفصيل لإيضاح في حكم ترك العمل.616 / 7فتالى(( )( انظر: ))مجموع ال2)
 ( لأن الحنفية يبيحون النبيذ.3)
 ي لأبو دالد( لا سيما البخار 4)
 إلى آخر الكتاب. –( 373( انظر كتابه، )ص 5)
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 المبحث الرابع عشر: الأثر الكلامي في تطور الظاهرة
زجت به لتركت فيه أبلغ مة يجد أن أكبر غريبة لفدت عليه لامتإن الدارس لتاريخ الفكر الإسلامي عا



 هي ظاهرة الغزل الفلسفي الإغريقي!! -شكلا لمضمونا  -الأثر 
حقا إن أكبر حرب نفسية لفكرية أثيرت على الإسلام هي الغزل الفكري الحديث، الذي لفد مع 

 الحملات الصليبية المسماة " الاستعمار ".
الكبير له تفسير معقو ، لهو التفالت  -لإن كان لا مبرر لقبوله على الإطلاق  -غير أن هذا الغزل 

 في مستوى التقدم الحضاري بين الأمتين المتصارعتين.
 -فأمة تعاني من ضعف مزمن في كل مجالات الحياة ليس غريبا أن تخضع لغزل أمة قوية قاهرة حققت 

 لم يكن الخيا  البشري يحلم به من قبل. من الكشوفات لالصناعات ما -لفق سنة الله الكونية 
لعقل، الغريبة في تاريخ الإنسانية، فهي أن تتقبل أمة حية قوية تملك أما الظاهرة المستعصية على ا

 مصدرا مستقلا للمعرفة لالثقافة غزلا فكريا من أمة بائدة.
وحي النقي لالتوحيد ليكون الأمر أكثر استعصاء لغرابة إذا كانت الأمة المتقبلة للغزل هي أمة ال

غيت العالم، لبلغت من الاستعلاء بالحق ما لم الخالص، اللذين فتحت بهما قلوب الأمم، لحطمت طوا
 تبلغه أمة قط لمع ذلك تتقبل الغزل من تراث مندثر لأمة مشركة منقرضة!!

كر للست في معرض الحديث عن أسباب تقبل هذا الغزل المدمر، لكنني لا أرى بدا من التعرض لذ 
 لهما: -إن لم يكونا السببين الرئيسين  -سببين رئيسين له 

 خطيط التآمري لأعداء الإسلام:الت - 1
الذي انتهج أمكر الأساليب , لمنها " الغزل من الداخل " , لما ظاهرة الزندقة إلا رأس من رؤلس 

 ات الهدامة.أفاعي الظلام، التي أكل الحقد قلوبها فقذفته سموما من الآراء لالبدع لالفلسف
الفلسفات التي سحقها الإسلام لحرر منها لالمتأمل لرؤلس الضلالة يجد طائفة منهم تنتمي للأديان ل 

(، 2(، عبدالله بن المقفع )مجوسي(، إبراهيم النظام )برهمي( )1العباد مثل: بشر المريسي )يهودى( )
 (، جابر بن حيان )؟(.3عبدك الصوفي )ثيوصوفي( )

يها كيف يدخلون من ألسع الأبواب بالتدسس إلى السلطة الحاكمة لالتأثير ف  لقد عرف الهدامون
 لكي تتقبل هذه الأفكار، لالناس من بعد لهم تبع.

لغيرهما ممن أغرته هذه  -لإن كان الأل  أقل  -لهكذا لقع لخالد بن يزيد الأموي لالمأمون العباسي 
فإن الأمة الإسلامية متى كانت مستقيمة الفلسفات، على أن هذا السبب يظل أقل السببين شأنا، 

ئًا ]آ  على الإيمان لم يضرها كيد كائ لُاْ لَتَـتـَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيـْ اَ لَإِّن تَصْبرِّ د للا عدالة حاقد بهِّ
 [.120عمران:

 المنهج التوفيقي: - 2
لحق المعصوم، الذي مَنَّ الله به إن الإيمان بالله لرسوله يحتم على الأمة الإسلامية أن تتمسك بمصدر ا



من غيره فيما كفاها مؤلنته، بل تحكمه في كل ما تأخذ لما تذر، عليها دلن سائر الأمم، لألا تتلقى 
لهذا أصل قطعي كلي تضافرت للدلالة عليه الآيات لالأحاديث. لمنها: عن جابر بن عبدالله أن 

ب أصابه من بعض أهل الكتب، فقرأه النبي عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه لسلم بكتا
 : ))أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب لالذي نفسي بيده لقد جئتكم صلى الله عليه لسلم فغضب فقا

بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبرلكم بحق فتكذبوا به أل باطل فتصدقوا به، لالذي نفسي 
 (،4حيا ما لسعه إلا أن يتبعني(( )كان   -صلى الله عليه لسلم  -بيده لو أن موسى 
_________ 

 ى لالإمام أحمد لغيرهما.( كما نص عليه الدرام1)
( ذكر بعض العلماء أنه كان يخفى برهميته بالاعتزا  ليفسد دين الإسلام، لكتبه تد  على ذلك، 2)

 (.452 / 10انظر: ))سير أعلام النبلاء(( )
 الحكماء الإلهيون، لقد ذكره الملطي ضمن الزنادقة.( لالثيوصوفية هى أصل الصوفية لمعناها 3)
 (387 / 3اه أحمد )( حديث صحيح، رل 4)
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فهذا الموقف يرسم منهج التعامل مع الوحي المنسوخ، فكيف بالفكر البشري المحض الذي سماه الله 
سمى " الفلسفة دخولا ألليا ما ي تعالى )هوى لظناً لخرصاً لإفكا( لهي كلها أسماء يدخل في مسماها

 يتافيزيقية " لما تفرع عنها. لحسبك أن الله تعالى قا :الم
لِّّيَن عَضُدًا  ذَ الْمُضِّ هِّمْ لَمَا كُنتُ مُتَّخِّ مُْ خَلْقَ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ لَلَا خَلْقَ أنَفُسِّ مَا أَشْهَدتهُّ

 [.51]الكهف:
للسمت  -نساني الكوني منها لالإ -ت المخالفة للوحي فهذه الآية نسفت كل النظريات لالفلسفا

 -أصحابها باسم )المضلين(، لما كانوا دائما إلا كذلك! لعلى هذا المنهج سار عمر بن الخطاب 
فإنه " لما فتحت أرض فارس للجدلا فيها كتبا كثيرة، كتب سعد بن أبي لقاص إلى عمر بن  -نفسه 

في الماء، فإن يكن ما ه عمر أن اطرحوها لمسلمين، فكتب إليالخطاب ليستأذن في شأنها لتنقيلها ل
فيها هدى فقد هدانا الله بأهدى منه، لإن يكن ظلالا فقد كفانا الله! فطرحوها في الماء أل في النار 

(1."،) 
لعليه كذلك كان موقف أئمة الإسلام لعلماء الملة، كالأئمة الأربعة للكيع لابن المبارك لالسفيانين 



على هذا ثبتت الطائفة المنصورة " أهل السنة ( ل 2م أل لحقهم. ). لغيرهم ممن سبقهلالفضيل
( للحرق لالمصادرة في عصور 3لالجماعة " في كل العصور، فقد تعرضت كتب الفلسفة لالمنطق )

(، للاحقها علماء الإسلام بالفتالى المدمرة، حتى إن كتب الفقه سطرت أن الوقف إذا 4متعاقبة )
(. لقد تجلى هذا الموقف الأصيل أعظم ما 5) فيه أصحاب الكلام لبة العلم لا يدخللقف على ط

تجلى في موقف إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الذي حقق أعظم انتصار في التاريخ 
(.لهو سجين أعز ، لما ذلك إلا لأنه يمثل منهج الوحي في مقابل الخرص 6الفكري في الإسلام )

 -لهو منهج ابتليت به الأمة الإسلامية قديما لحديثا  -( 7هج التوفيقي )لخرافة. للكن المنلالهوى لا
في حين أراد إصلاحا لتوفيقا! هذا المنهج  -عكر على هذا المنهج الحازم الحاسم مواقفه لأفسد كثيرا 

نهج القرآن يرى إمكان الجمع بين الوحي لالفلسفة، بين م -الذي انتهجه الأشاعرة لالماتريدية  -
 رلج بموقف أل رأي لسط بينهما أل مركب منهما!!(، لالخ8اليونان )لمنهج 

_________ 
 (.480( ))مقدمة ابن خلدلن(( )ص 1)
( انظر: ))صون المنطق لالكلام(( للسيوطي، ل ))جامع بيان العلم لفضله(( لابن عبد البر: 2)

 ))فصل ذم الجدا  لالكلام((.
 م اليونان ".لألائل " أل " علو ( لتسمى أيضا " علوم ا3)
 كعصور المرابطين لالأيوبيين.(  4)
( انظر: ))شرح الطحالية((. بل نص بعضهم على جواز إزالة النجاسة بكتب الفلسفة لالمنطق 5)

 لإن كنت لا أراه احتراما للحرف العربي.
ه في الذي ألقعه الله ل( لإن أردت التأكد من أنه لا مبالغة في هذا الوصف، فانظر التقدير البالغ 6)

انقلب الحا  إلى  –كما فعل المعتصم   –اصتها لعامتها، فبعد أن اشتغلوا بتعذيبه قلوب الأمة خ
الإجلا  الفائق لالحرص البالغ على أن يشرفهم بزيارته، لبعض من لم يدركه منهم ألصى أن يدفن 

لنبلاء((، ل في ))سير أعلام ا بجوار قبره، أل كان معظما لتلاميذه من بعده. انظر ترجمة الإمام
 داية لالنهاية((، ل ))مناقب الإمام أحمد(( لابن الجوزي.))الب
( أل التركيبي! لينبغي أن يعلم أنه ليس المقصود من التركيب أل التوفيق الجمع، فإن أصحابه كثيرا 7)

 ما يردلن على النهجين كليهما )منهج أهل السنة لمنهج الفلاسفة(.
 كتابه ))كبرى اليقينيات((.  ر البوطي في مقدمة حيا كلام الدكتو ( انظر مثالا8)
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ليظهر ذلك بوضوح في تعامله مع نصوص الوحي كتابا لسنة؛ فهو يقرر جزما لجوب الأخذ ببعض 
على  -يقرر أيضا الآيات لالأحاديث على ظاهرها المجمع عليه المعرلف عند السلف، في حين 

بعضها الآخر بما لم ينقل عن السلف، بل قام إجماعهم تأليل  -الدرجة نفسها من الجزم لالإيجاب 
فه، للا يتحرج أصحابه من ذكر الإجماع لمستنده النصي، ثم التصريح بمخالفته بقو  على خلا

 يعلمون أنه منقو  عن اليونان!!
هو خطأ بينِّّ بالفطرة العلمية المحضة؛  -بالخطل لالضلا  فوق أنه محكوم عليه شرعاً  -لهذا المنهج 

قاطبة بأن التأليل ظني؛ للهذا  نه يقوم على غير معيار موضوعي متميز، لحسبك إقرار أصحابهلأ
 -يختلفون فيه اختلافا شديداً حتى لا يكاد يجمعهم أحيانا إلا مخالفة دلالة النص التي يسمونها ظاهراً 

وص من لهذا ينطبق على نصوص الإيمان لالقدر كنص -يقبل الاحتما   لإن كان " نصاً " لا
ذبذباً شديداً، ثم انحيازاً تاماً في النهاية إلى جانب الصفات سواء. للهذا شهد الخط البياني لهذا المنهج ت

يشهد تنقلات لتطورات عجيبة تلفت نظر   -بحسب أفراده  -(،! كما أن هذا المنهج 1الفلسفة )
صرفا أل فلسفيا صرفا، يتردد  علامه لأئمته، فالواحد منهم يبتدئ معتزلياً، لينتهي سنياً كل دارس لأ

له في الآخر، لخيرهم من يرجع إلى مذهب السلف عند الاحتضار أل بينهما فيناقض في كتاب ما قا
 (!!2قبيله )

صفات، لالكلام عرضة لتفسيرات مختلفة )مثل معاني ال -المتفق عليها بينهم  -للهذا كانت أصولهم 
 النفسي، لالكسب .. (
يرها، لأياً كان كظاهرة نفسية عامة في الاختلافات العقائدية لالسياسية لغ  للا شك أن لهذا تفسيره

هذا التفسير فإن حلو  الوسط في خلاف بين حق محض صراح لباطل محض صراح هي بالبداهة 
 ترجيح للباطل لهضم للحق.

 خر.فة المعصوم " الوحي" هو الضلا  بعينه أياً كان المصدر الآبل مجرد الخرلج عن مصدر المعر 
 قبله فريقين متنافرين: لعلى أي حا  أصبح هذا المنهج لاقعة بعد أن كانت الأمة

لمعهم كتاب الله لسنة رسوله صلى الله عليه لسلم لصريح العقل،  -أهل السنة لالجماعة  - 1
 ستقيم.مجمعين على الدعوة إلى المنهج الناصع الم

المتفلسفة، لهؤلاء معهم فلسفات لجدليات رؤلس الضلالة من الجهمية لالقدرية لالزنادقة ل  - 2
ن أمم الشرك لالضلا ، لضربوا لأجلها كتاب الله بعضه ببعض حين خلطوها لتنطعات ترجموها ع

 بتحريف للمحكم لفهم سقيم للمتشابه.



ر التوفيقي لبزغ قرنه، فدعا أصحابه إلى التوسط في غمرة العداء الصارم لالمعترك الصاخب ظهر الفك
ادلن للدلائل العقلية، لاتهموا اك، فاتهموا أهل السنة بأنهم متمسكون بالظواهر النقلية معبين هذا لذ
أن الصحيح هو لجوب  -هم  -بأنهم معادلن للنقل مقدسون للعقل، لرألا  -بحق  -الآخرين 

ليل بعضها الآخر لمخالفة صريح العقل بزعمهم!! الأخذ ببعض أصو  أهل السنة مع لجوب تأ
 لآخر!!الأخذ ببعض ما يدعو إليه الآخرلن من العقليات لرد البعض الكذلك لجوب 
_________ 

( مما يوضح أن مؤسسيه الألائل كابن كلاب لالمحاسبي كانوا أقرب إلى منهج الوحي ممن جاء 1)
كانوا أقرب إليه ممن جاء بعدهم كأبي المعالي الجويني   بعدهم كالباقلاني لالبغدادي لابن فورك، لهؤلاء

 شديدا كالفخر الرازي، ثم هو غزالي، لهؤلاء أقرب من الذين مالوا بعدهم إلى التفلسف ميلالال
لأمثاله أفضل ممن سار على منهجه مع انقطاع صلتهم بالوحي تقريبا كالآمدي لالأرموي لالإيجي 

أعلام ممن تردد لتذبذب للافق هؤلاء في شيء لأنكر عليهم  )صاحب المواقف( لبين هذه الطبقات
 (464يئا أل أشياء. لانظر ))مقدمة ابن خلدلن(( )صش
 أبي المعالي لالغزالي لالرازي لغيرهم. ( كحا 2)
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فلسفة اليونان، لآراء الصابئين لالبراهمة، لخرافات المجوس  -لهم لا يشعرلن  -لهكذا جعلوا 
عثوا تلك الرمم م!! لبالمعصو لالنصارى تقف موقف الند المنافس لما أنز  الله من الوحي المحفوظ 
 (1الفكرية البالية لتشاطر هدى الله عقو  المسلمين لتقاسمه قلوبهم. )

لليس هذا فحسب، بل من أخطر نتائج هذا المنهج أنه حطم لحدة التجمع الضخم الذي كان أهل 
لا  - كالشيعة لالمعتزلة  -السنة لالجماعة يحظون به دلن سائر الفرق؛ حيث كانت الفرق الأخرى 

 لا مستنقعات جانبية على ضفتي تيار السنة الكبير.تمثل إ
-لا سيما لكثير من رؤلسه ينتسبون للسنة لنصرتها  -للكن هذا المنهج جنى على ذلك جناية كبرى 

، فانقسم الرأي لتفسخ الموقف، لاستصغرت الأمة خطر ما يدعو إليه هؤلاء، استكبارها له نفسه 
 .لصرحاءلسنة احين كان دعاته هم أعداء ا

حتى جماهير الأمة لعامتها اختلط عليهم الأمر لانقسم الولاء , فما كان لهم من قبل أن يقارنوا بين 
الكتاب لالسنة لبين زندقة الفرس لالهنود لالصابئين، للا أن يعتقدلا كون ابن أبي دؤاد لبشر لجهم 



لأحمد لأبي حنيفة  لشافعيالك لالغيلان لالنظام أعلم بدين الله لاتبع للحق لأهدى سبيلا من م
 لالحسن لسفيان لالفضيل.

فلما ظهر المتمسحون بالسنة , المعظمون ظاهرا لأللئك السلف , مؤيدين لأللئك المبتدعة في كثير 
 من أصولهم فتر العداء أل اضمحل، لتشتت الولاء لهاج الرأي بين التجمع السني نفسه!!

 ا لهي مسألة الإيمان , لبخاصة " العمل ".لنا هنلمهمة لهذا الموقف تجلى بوضوح في المسألة ا
 فقد ظهر أصحاب المنهج التوفيقي لالخلاف في المسألة دائر بين فريقين:

 غير أنها كانت على مذهبين: -تقريباً  -الأل : الأمة كلها  - 1
لوحي الغالبية العظمى: لهم متمسكون بما أجمعت عليه القرلن المفضلة، لصرحت به نصوص ا -أ
 .-على ما سبق شرحه  -من أن الإيمان قو  لعمل  لقطعيةا

طائفة معدلدة من الفقهاء تتفق مع الأللى في أهمية العمل للجوبه فضلا عن اتفاقها معها في أن  -ب
من لم يقر بالإيمان بلسانه أل لم يقم بقلبه شيء من أعماله )كالرضا لاليقين لالصدق لالإخلاص( كافر 

تدخل في مسمى  -أعما  الجوارح  -ديهم شبهة في كون الأعما  قدحت للكن انلا إيمان له، ل 
الإيمان، لفهموا خطأ أن القو  بزيادته لنقصانه موافق لقو  الخوارج، للهم على ذلك تأليلات 

 لتعللات .. لهؤلاء هم المسمون مرجئة أهل السنة أل مرجئة الفقها.
لمن شابههم، للهم في الإيمان قو  اتفقت  -حينئذ  -مية الفريق الآخر: غلاة المرجئة، لهم الجه - 2

الأمة على شذلذه لعدم الاعتداد به، لعدم اعتباره في الخلاف، بل أخرجهم أئمة الإسلام الكبار من 
فرق الأمة الثنتين لالسبعين الضالة، لعدلهم أكفر من اليهود لالنصارى لالمجوس لمسائل ذهبوا إليها 

في الإيمان أنه مجرد المعرفة بالقلب؛ فكل من عرف الله بقلبه فهو  مذهبهمد كان منها هذه المسألة. فق
 ( أي لإن لم يعمل.2عندهم مؤمن تام الإيمان )

فلما ظهر دعاة المنهج التوفيقي التوسطي لطبقوا منهجهم في التوفيق بين هذه المذاهب , أخذلا من 
أن النطق بالشهادة فضلًا عن سائر فيه، ل ملا " الجهمية أن الإيمان محله القلب لحده لأنه يقع " كا

الأركان غير داخل فيه لإنما هو شرط ظاهري فقط، أي شرط لإجراء أحكام الإسلام الظاهرة على 
 قائله!!

_________ 
( لهذا هو الأصل الذي نشأت منه أكبر مشكلة منهجية يعاني منها هذا المنهج التركيبى، لهي ما 1)

عند ذلك(، لهو الذي هدمه شيخ الإسلام بكتابه الفذ: ))موافقة العمل كيفية أسموه )تعارض العقل ل 
 صريح المعقو  لصحيح المنقو (( لمفتتحا إياه بذكر رؤلس هذا المنهج لقانونهم في التعارض.



( للهذا ألزمهم أهل السنة بالقو  بإيمان إبليس لفرعون لأهل الكتاب .. لكل من دلت النصوص 2)
 به!! بقلعلى أنه يعرف الله
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لأخذلا من أهل السنة عن أحكام المرتدين لتاركي الدين كله أل بعض أركانه أل بعض لاجباته، 
نهج ربما يكتب بما لتعرض فاعل ذلك للوعيد لنحو ذلك .. حتى إن الواحد من أصحاب هذا الم

سنة لنقل أقوالهم  ، فإذا كتب باعتباره فقيها ذكر كلام علماء ال-باعتباره متكلما -يوافق الجهمية 
 كأي فقيه منهم!!

ردها، بل هو مقرلن لمرتبط على أن هذا الحكم لم يخرجوا به نتيجة توسطهم في هذه المسألة بمف
 بتوسطهم في

مسألة خلق القرآن. لبيان ذلك: أن مسألة خلق القرآن كانت  مسألة أكثر شهرة في التاريخ , لهي
امتحنت الأمة كلها لتعرض علماؤها شرقاً لغرباً للأذى ( لبها 1أشهر المسائل الخلافية لأعظمها )

علومهم لكتبهم، لكان الخلاف فيها حاسماً لاضحاً لالسجن لالقتل، لشغلت أذهان الناس لألقاتهم ل 
 بين فريقين:

الأمة قاطبة؛ لهم مجمعون على ما كانت عليه الأمة قبل هذه البدعة من اعتقاد أن علماء  - 1
 الى غير مخلوق.القرآن كلام الله تع

عما نز  من  الفرقة الكلامية الشاذة لمعها السلطة الغاشمة؛ لرأيها أن القرآن مخلوق. لرغماً  - 2
عا لثبات الإمام أحمد رضي الله عنه، لانتصر البلاء لالزلزلة لالفتنة ثبتت الأمة لانتصرت في النهاية تب
لكمنت شياطين المكر بذلة. للكن المنهج منهج الوحي انتصاراً حاسماً، لاندحرت أفاعي الابتداع، 

لعلى رأسهم  -كمل، فقد نبغ دعاته التوفيقي لم يدع فرحة الأمة بالنصر تتم لتماسكها على الحق ي
وفيقي مبتدع لم يقل به أحد من الفريقين المتخاصمين لهو برأي ت -( 2عبدالله بن سعيد بن كلاب )

 أن كلام الله نوعان:
لفظي:  -ة قديمة قائمة بالنفس، لهذا غير مخلوق )موافقة لأهل السنة(.ت نفسي: لهو صفة أزلي -أ

 ( )موافقة منهم للمبتدعة(.3ف، لهذا مخلوق )لهو الكلام المسطور في المصح
هر التشويش، لانقسمت لحدة المسلمين التي كانت متماسكة صفاً فعاد الاضطراب إلى الأمة لظ

كلام لالمشتغلين إلى هذا الرأي الجديد، ثم شاع حتى كاد لاحداً مع علماء السنة، لما بعض أهل ال



لهكذا أصبح القو  بالكلام النفسي من أعظم أصو  يغلب أكثر معاهد العلم في العصور الأخيرة. 
ضخامة المعركة الدائرة حينئذ في هذه المسألة الكبرى، لكان طبيعياً أن يظهر المذهب التوفيقي، تبعا ل
, لمنها "الإيمان" , فقد دخل أصحابه في مخاضة فلسفية في موضوع الكلام أثره في الأصو  الأخرى 

في النفس فقط؟ لما العلاقة بينهما حينئذ؟ لالمتكلم أهو من فعل  أهو ما يقوله اللسان أم يدلر
 (.4أم من قام به الكلام؟ .. إلى آخر هذا التفلسف ) الكلام؟

باللسان أم الإقرار بالقلب لحده أم بهما معا أم بهما  فلما جاؤلا لمبحث الإيمان لتفسيره أهو الإقرار
فكان من ألليات ذلك إسقاط   -ردلا هذا له استصحبوا ذلك الأصل لطبقوه ل  -مع ضم غيرهما 

 مذهبهم في التأليل على ما لرد في ذلك من نصوص!!كون العمل من الإيمان، لتطبيق 
_________ 

ل هي مثا  بارز للخلاف بين منهجين متناقضين )منهج ( لإن لم تكن هي الوحيدة في الفتنة، ب1)
م أحمد لبين رؤلس المبتدعة المؤيدين بالسلطة في الوحي لمنهج الهوى(، لقد جرت المناظرة بين الإما

الإمام يرد القضية كلها إلى أصل لاحد لهو الإتيان بدليل من الكتاب  مسائل أخرى غيرها، لكان
 ن أللئك يمارلن بالعقليات ليجادلون بالمتشابهات.لالسنة لأقوا  السلف في حين كا

 ( المعرلف بالقطان2)
ية لكلام الله، لمن قا : إنه عبارة عنه، لمنهم من قا : إن المتكلم به ( ثم منهم من قا : إنه حكا3)
 ناظمه هو جبريل، لمن قا : هو محمد صلى الله عليه لسلم. انظر مثلا: ))الإنصاف(( للبقلاني.ل 
 – 99: ))الإرشاد(( للجويني، )لهو من أقدم كتبهم الشارحة للمسألة ببسط( من )ص( انظر4)

 كتبوا في هذا الموضوع، أما المتأخرلن فكلامهم في المسألة ألغاز لمعميات( لهم من ألضح ما  137
 فلسفية!!
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صحة مذهبهم في  يقو  أبو المعالي الجويني في باب الأسماء لالأحكام بعد أن أطا  النفس في تقرير
ذكر حقيقة الإيمان، لهذا مما  الكلام النفسي: " اعلموا أن غرضنا في هذا الفصل يستدعي تقديم

 اختلفت فيه مذاهب الإسلاميين:
 فذهبت الخوارج إلى أن الإيمان هو الطاعة لما  إلى ذلك كثير من المعتزلة .. - 1
 - 3ن لإقرار باللسان لعمل بالأركان. لصار أصحاب الحديث إلى أن الإيمان معرفة بالجنا - 2



 هو المعرفة في القلب لالإقرار بها.(. إلى أن الإيمان 1لذهب بعض القدماء )
لذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فحسب لالمرضي عندنا أن حقيقة الإيمان:  - 4

التحقيق كلام النفس، للكن لا يثبت التصديق بالله تعالى؛ فالمؤمن بالله من صدقه، ثم التصديق على 
(.ثم قا : " لقد يشهد 2يثبت على حسب الاعتقاد " )إلا مع العلم، فإنا ألضحنا أن كلام النفس 

لما ذكرناه إجماع على افتقار الصلوات لنحوها من العبادات إلى تقديم الإيمان، فلو كانت أجزاء من 
 (.3الإيمان لامتنع إطلاق ذلك )

يعَ إِّيماَنَكُمْ فإن استد  من سم لنَّاسِّ لَرَؤُلفٌ ى الطاعات إيماناً بقوله تعالى: لَمَا كَانَ اُلله لِّيُضِّ إِّنَّ اَلله باِّ
يمٌ ]البقرة:  [143رَّحِّ

الصلوات المؤداة إلى بيت المقدس. لربما يستدلون بما رلي عن  -أي الإيمان  -قالوا: المراد بذلك 
(. خصلة، أللها شهادة أن لا إله إلا الله، 4ضع لتسعون )النبي صلى الله عليه لسلم: ))الإيمان ب

ن الطريق( قلنا: أما الإيمان في الآية التي استرلحتم إليها فهو محمو  على لآخرها إماطة الأذى ع
(!! 5التصديق، لالمراد: لما كان الله ليضيع تصديقكم نبيكم فيما بلغكم من الصلاة إلى القبلتين )

(، لالعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا د  7(، ثم هو مؤل  )6حاد )لأما الحديث فهو من الآ
 (.8منه بسبب ) عليه أل كان

في كتابه الذي ألفه على منوا  الرسالة  -من أئمة الحنفية المتأخرين  -ليقو  الكما  بن الهمام 
 القدسية للغزالي:

ه أهو من باب العلوم لالمعارف أل " اختلفوا في التصديق بالقلب الذي هو جزء مفهوم الإيمان أل تمام
لقطع بكفر كثير من أهل الكتاب مع علمهم بحقية من باب الكلام النفسي؟ فقيل بالأل ، لدفع با

 رسالته عليه الصلاة لالسلام لما جاء به، كما أخبر عنهم تعالى بقوله:
نَ  نَاهُمُ الْكِّتَابَ يَـعْرِّفُونهَُ كَمَا يَـعْرِّفُونَ أبَْـ هُمْ ليََكْتُمُونَ الْحقََّ لَهُمْ يَـعْلَمُو الَّذِّينَ آتَـيـْ نـْ نَ اءهُمْ لَإِّنَّ فَرِّيقاً مِّّ

 [.146]البقرة: 
_________ 

 ( هو جهم بن صفوان لكأنه ترك التصريح به لعلمه أنه لا اعتداد بخلافه.1)
 (.397 - 396( ))الإرشاد(( )ص 2)
يمان حقيقة عندهم مركبة منهما، ( السلف يشترطون صحة إيمان القلب لصحة عمل الجارحة، لالإ3)

 .لما المانع من تقدم بعض أجزاء الشيء على بعض
( كذا فيه، لمع قلة بضاعة الجويني في الحديث أرى أن الخطأ من المحقق الذي رجح هذه على ما في 4)

 النسخ الأخرى )انظر هامشه(.



فهو ثابت في الحالين، لإنما  ( لهذا باطل، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يخافوا ضياع تصديقهم5)
 خافوا ضياع صلاتهم إلى القبلة الأللى.

أصل كبير من أصو  الضلا  ينبني عليه رد أكثر السنة، لالجويني هنا لفي سائر كتبه ينقل ( هذا 6)
عن الجهم. لالجبائي لالفلاسفة لغيرهم، فهل لصله كلامهم تواترا أم أنه لا يشترط التواتر إلا في كلام 

 الله صلى الله عليه لسلم لكلام غيره مقبو  آحاده لمتواتره؟!رسو  
كسابقه، لما رأينا الجويني أل  كلام أحد من الفلاسفة أل المبتدعة لصرفه عن   ( هذا أصل آخر7)

 ظاهرة، فلماذا تأليل النصوص فقط؟!
بطا  ( يريد بذلك أنه "مجاز" لهو أصل منهجهم البدعي؛ لأن مرادهم به تحريف النصوص لإ8)

 ظواهرها.
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لبأن الإيمان مكلف به، لالتكليف إنما يتعلق بالأفعا  الاختيارية، لالعلم مما يثبت بلا اختيار , كمن 
 فسه عند ذلك العلم بصدقه.لقعت مشاهدته على من ادعى النبوة لأظهر المعجزة فلزم ن

احب )الغنية(: اختلف جواب أبي لذهب إمام الحرمين لغيره إلى أنه من قبيل الكلام النفسي. قا  ص
فة بوجوده لإلهيته لقدمه، لقا  مرة: في معنى التصديق؛ فقا  مرة: هو المعر  -أي الأشعري  -الحسن 

؛ -أي الباقلاني  -دلنها، لارتضاه القاضي التصديق قو  في النفس غير أنه يتضمن المعرفة للا يصح 
جدر، ثم يعبر عن تصديق القلب باللسان فإن التصديق لالتكذيب لالصدق لالكذب بالأقوا  أ

 (. انتهى.1)
كلام النفس مشرلط بالمعرفة، ليحتمل أنه من المجموع من قا : لظاهر عبارة الشيخ أبي الحسن أنه  

 المعرفة لذلك الكلام النفسي.
لمن آخر هو الاستسلام  -أعني مطابقة دعوى النبي للواقع  -في تحقيق الإيمان من المعرفة فلا بد

د تلك لانقياد لقبو  الألامر لالنواهي المستلزم للإجلا  لعدم الاستخفاف, لما ذكرنا من ثبوت مجر لا
 الإسلام المعرفة مع قيام الكفر. قا : ثم جعل بعض أهل العلم الاستسلام لالانقياد الذي هو معنى

 (.2داخلا في معنى التصديق، لأطلق بعضهم اسم المترادف على الإسلام لالإيمان )
 يمان.الأظهر أنهما متلازما المفهوم، فلا يكون إيمان في الخارج شرعا بلا إسلام للا إسلام بلا إل 

و فعل، لأن التصديق قو  للنفس غير المعرفة؛ لأن المفهوم منه لغة نسبة الصدق إلى القائل، له



لذى هو الإسلام ا -لالمعرفة من قبيل الكيف المقابل لمقولة الفعل. قا : فلزم خرلج كل من الانقياد 
أنهما جزءان لمفهومه شرعا لالمعرفة عن مفهوم التصديق لثبوت اعتبارهما شرعاً في الإيمان؛ إما على  -

 (.3أل شرطان لاعتباره شرعاً، لهو الألجه " )
هـ عليه قائلا: " قلت: لم يتكلم  878ية " قاسم بن قطلوبغا " المتوفى لقد علق صاحب الحاش
 خ أبي الحسن: أن التصديق هو المعرفة بوجوده لإلهيته لقدمه.المصنف على قو  الشي

راد المعرفة النفسية المكتسبة بالاختيار؛ لأنها هي التي تكون تصديقا، لالظاهر أن الشيخ أبا الحسن أ
كما   -إليها جهم لبعض القدرية؛ لأن أبا حنيفة رحمه الله أبطل أن تكون إيماناً  لا المعرفة التي ذهب

 لأنه قد أطبق العلماء على بطلانه ". -الأئمة من أصحابنا نقله عنه 
_________ 

 م الله تعالى! فالقرآن عندهم تعبيرا أل حكاية عن القو  النفسي.( كما قالوا في كلا1)
لام في معنى التصديق، لمن هنا يظهر مخالفته لقو  أهل السنة ( أى بناء على دخو  الإس2)

 كل من الإسلام لالإيمان أل في ترادفهما لتلازمهما.لالجماعة، سواء في أصل حقيقة  
 ة السفلى.( الحاشي196 - 194( ))المسايرة(( )ص3)
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لذكر أيضا أنه لم يظهر له دخو  الاستسلام لالانقياد في القو  النفسي لقا : " لالظاهر من قو  أبي 
الخبري للا يصح بدلنها أي لا  كيبالتر  الحسن: )التصديق قو  في النفس غير أنه يتضمن المعرفة( أنه

يكون تصديق بدلن الإذعان لالقبو  لتلك النسبة. لالحاصل أن الشيخ أبا الحسن فسر مرة بما هو 
 (.1من مقو  الكيف لمرة بما هو من مقو  الفعل. لالثاني مرتضى القاضي لصاحب )الغنية( " )

ا موافقا لقولهم في الكلام النفسي فسير ها تهذا غيض من فيض من كلامهم في حقيقة الإيمان لتفسير 
عامة، لمتمشيا مع المقولات الفلسفية مع الإعراض عن النصوص الواردة فيه، فكان طبيعيا ألا 

 يدخلوا العمل فيه بمرة، لهذا هو المطلوب.
به لقد سبق قريبا التنبيه إلى معنى الإذعان لالانقياد عندهم، فإن بعض الناس قد يفهم أنهم يريدلن 

لالامتثا  , للكن كلامهم لاضح في عدم قصد ذلك لأنهم إنما يريدلن به الإيمان بوجوب  لعملا
الفرائض لا فعلها. لليس هذا فهمنا فحسب، بل هو ما شرحه به شارح كلام ابن الهمام نفسه حين 

ن ن ديقا : " الإيمان هو التصديق بالقلب فقط: أي قبو  القلب لإذعانه لما علم بالضرلرة أنه م



مد صلى الله عليه لسلم، بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر للا استدلا ؛ كالوحدانية مح
 (.2لالنبوة لالجزاء للجوب الصلاة لالزكاة لحرمة الخمر لنحوها ". )

بل قا  المؤلف نفسه: " متعلق الإيمان ما جاء به محمد صلى الله عليه لسلم، فيجب التصديق بكل 
ادي لعملي؛ أعني اعتقاد أحقية العملي ". قا  شارحه: " أعني بالتصديق الثاني اعتقمن  ما جاء به

 (.!!3اعتقاد أنه حق لصدق كما أخبر به النبي صلى الله عليه لسلم " )
لكذلك يقو  شارح الجوهرة: " لالإسلام أشرحن حقيقته )بالعمل( الصالح؛ أعني امتثا  المأمورات 

عان لتلك الأحكام لعدم ردها سواء عملها أل لم يعملها "!! لقا  " الإذراد لاجتناب المنهيات؛ لالم
( 4لالمراد إذعان المذكورات )الصلاة لالصيام ... ( لتسليمها لعدم مقابلتها بالرد لالاستكبار " )
(، 5فالإذعان عندهم هو جزء من الفعل النفسي أل الكيف النفسي أل متعلق من متعلقاتها لا غير )

، أل ضد جحد الوجوب على أحسن الأحوا ، لمن الواضح أن إذعانا كهذا كذيبالت فهو ضد
الذي لصفوه ليس هو الإذعان المطلوب شرعا، لإن كان لا بد منه في الإذعان الشرعي الذي هو 

الامتثا  بفعل المأمور لترك المحظور على ما جاء في النصوص الكثيرة، لمنها ما في حديث جبريل حين 
 عليه لسلم: ))فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قا : نعم، لقا : فإذا فعلت ذلك الله صلى سأ  النبي

( لعلى هذا قا  الإمام أحمد رحمه الله:: من قا  إنه يكون مؤمنا أل 6فأنا مؤمن؟ قا : نعم(( )
مسلما مع عدم العمل فقد عاند الحديث!! لسيأتي في الباب الخامس بإذن الله كشف هذه الشبهات  

المراد هنا تبيين الأثر الكلامي في هذه العقيدة المخالفة للكتاب لالسنة لإجماع السلف  إنما، ل كاملا
(7.) 

O 423 / 2 -ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي 
_________ 

( ليلاحظ أنه على كلا التفسيرين لم يخرجه عما في القلب، لمن 198– 197( ))المسايرة(( )ص1)
قو  جهم في الأصل، لالمأخذ كما نص على ذلك شيخ الإسلام في ))الإيمان(( ته لوافقهنا تظهر م

( على أن النقل عن الأشعري مضطرب في هذه المسألة خاصة، لإلى ذلك أشار شيخ 113)ص
الإسلام في ))الإيمان الألسط(( لكن لا خلاف في أن قو  أكثر الصحابة المتقدمين لكل المتأخرين هو 

ظر رسالة الزميل هادي طالبي: أبو الحسن الأشعري. لعلى أية حا  ليس في لان لاه.ما نقلناه أع
اشتراطهم الإذعان بالمعنى الذي قررله ما يبعدهم كثيرا عن قو  جهم، بل غايته أنهم يثبتون أن جهما 

قو  على  –لا يشترط شيئا على مجرد المعرفة الواقعة بلا اختيار للا كسب من العبد، لهم يشترطونها 
لم يظهر حتى الآن ما يد  على أن جهما كان يعتقد إيمان إبليس لأهل الكتاب، بل الظاهر أن ، ل -

هذا لازم مذهبه، لعليه فلا فرق بينه لبينهم إذ هذا لازم لهم أيضا أي مع لقوع المعرفة الاختيارية 



 الكسبية، لالله اعلم.
 (174( ))المسايرة(( )ص2)
 (205 – 204( )ص 3)
 (60د(( )صلمريفة ا( ))تح4)
(، لقد ذكر أن القو  بأنه من الكيف النفسي أي مجرد 195( انظر مع ما سبق المصدر نفسه )ص5)

 العلم لالإدراك بلا عمل اختياري إرادي هو ما يومئ إليه تحقيق سعد الدين التفتازاني.
ع(( لمجم))ا ( قا  الهيثمي في13581( )430 / 12( لالطبراني )5856( )107 / 2( رلاه أحمد )6)
 ( رجاله موثقون.45 / 1)
( فالعجب ممن ينسب إلى نفسه السنة لالحديث ثم يوافقهم، فهما عمل أحد من المكفرات 7)

)كالتشريع من دلن الله( فإنه لا يكفر عندهم إلا إذا جحد أل استحل مراعاة منهم لهذا الإذعان أل 
ل يضللونهم في موضوع الصفات، م أالكلايكفرلن أهل  –هداهم الله  –التصديق المزعوم.؟ فهؤلاء 

 ليوافقونهم في موضوع الإيمان لإن كان بعضهم لا يقصد ذلك.
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 (:1يقو  أبو منصور البغدادي ) المبحث الخامس عشر: حكم ترك العمل في الطور النهائي للظاهرة
نة إن مات ه لأجلها الجليكون عاقبت "الطاعات عندنا أقسام: أعلاها يصير بها المطيع عند الله مؤمناً،

عليه، لهي: معرفة أصو  الدين في العد  لالتوحيد لالوعد لالوعيد لالنبوات لالكرامات، لمعرفة 
 أركان شريعة الإسلام لبهذه المعرفة يخرج عن الكفر.

لالقسم الثاني: إظهار ما ذكرناه باللسان مرة لاحدة، لبه يسلم من الجزية لالقتا  لالسبي 
كحة، لاستحلا  الذبيحة، لالموراثة، لالدفن في مقابر المسلمين، لالصلاة به تحل المنا الاسترقاق، ل ل 

 عليه لخلفه.
 لالقسم الثالث: إقامة الفرائض لاجتناب الكبائر، لبه يسلم من دخو  النار ليصير مقبو  الشهادة.

 ة ".رامة لالولايلالقسم الرابع منها: زيادة النوافل، لبها يكون له الزيادة في الك
 لالمعاصي أيضا قسمان:قا : " 

قسم منها: كفر محض؛ كعقد القلب على ما ضاد القسم الأل  من أقسام الطاعات، أل الشك فيها 
 أل بعضها، لمن مات على ذلك كان مخلدا في النار.



هادة، لالقسم الثاني منها: ركوب الكبائر، أل ترك الفرائض من غير عذر، لذلك فسق تسقط به الش
أل القتل أل التعزير، لهو مع ذلك مؤمن إن صح له القسم الأل  من الطاعات ا يوجب الحد لفيه م

." 
 فالطاعات عنده ثلاث مراتب:

 العمل. - 3الإقرار  - 2المعرفة  - 1
 لالمعاصى مرتبتان:

 ترك العمل. - 2ترك المعرفة.  - 1
لامه، للذلك كان إظهاره كما بين في كام الدنيوية  للم يذكر ترك الإقرار لأنه مجرد علامة لإجراء الأحك

 مرة لاحدة كافياً.
فحقيقة الإيمان عنده هي المعرفة بأصو  الدين معرفة قلبية، لحقيقة الكفر هي اعتقاد ضد تلك 

 المعرفة بالقلب أيضا.
 -الذي هو فعل المأمورات لترك المنهيات  -، لالعمل -لهو قو  كلمة الشهادة  -لأما الإقرار 
كون تاركها كافرا , فإن كان تاركا للإقرار كان مؤمنا عند الله فحسب، لإن  لإيمان للا يفليسا من ا

 كان تاركا للعمل كان مؤمنا عند الله لفي أحكام الدنيا أيضا! هذه خلاصة كلامه.
لهذا ظاهر الموافقة لمذهب جهم لبشر مع شيء من التفصيل، للكن ليس هذا هو العجيب فإن 

للكن العجيب أن مذهبه فيه موافقة لمذهب الخوارج شعر أل لم شهور معلوم، لمذهب جهم م اتباعهم
لهو )معرفة  -يشعر , لذلك في قوله أن من اعتقد ما يضاد القسم الأل  من أقسام الطاعات عنده 

( أصو  الدين في العد  لالتوحيد لالوعد لالوعيد لالنبوات لالكرامات لمعرفة أركان شريعة الإسلام
 .كافر   -

لالذي ألقعه في ذلك هو القسمة العقلية التي لا مستند لها من النصوص، فهل يعتقد البغدادي أن 
من خالف الأشعرية في شيء من هذه العقائد أل جهلها كافر؟ الواقع أن الاختلاف عندهم في تكفير 

 أهل البدع قائم، لهم مضطربون في ذلك بما لا متسع لتفصيله.
لف هو اعتقاد تكفير من جهل شيئا من أركان الشريعة بإطلاق؛ فإن فة لمذهب السلالأكثر مخال

الإنسان قد يجهل حكماً هو عند غيره معلوم قطعي ليكون مع ذلك معذلراً .. على تفصيل ليس 
 هذا موضعه.
نح في قد جنح في مسألة المعرفة إلى الغلو لكنه سرعان ما تناقض فج -للا ريب  -فالبغدادي 

 تفريط.العمل إلى المسألة 
تجده يحكم بأن من لم يعمل  -بلا تفصيل  -فمع حكمه بأن من فاتته معرفة أحكام الشريعة كافر 



لمن هنا نفهم أن تلك المعرفة  -كما قا    -شيئا منها من غير عذر مؤمن إن كان صحيح المعرفة 
ه " التوفيقية " لالمهم أن هذ للا عملا. المشرلطة إنما هي إدراك مجرد، فلا تستلزم لذاتها امتثالا

الواضحة التي انتهجها البغدادي بما فيها من تناقض لتذبذب ظلت هي منهج القوم المتبع للا تزا ، 
 لالنصوص الآتية هنا توضح ذلك: -لا سيما في موضوع ترك العمل  -

_________ 
وفى و  الدين(( تفرق(( ل ))أص( أحد أئمة الأشعرية المتقدمين، لهو صاحب ))الفرق بين ال1)
 ( هـ.421)
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 يقو  التفتازاني: - 2
 ضمن كلام معقد طويل عن مسألة " النطق بالشهادة لحكمها ":

 " إن هاهنا مطلبين:
 الأل : أن الإقرار ليس جزءاً من الإيمان.

هو )أي الإيمان( التصديق لا غير. أما الأل  فلدلالة النصوص على أن محل الإيمان لالثاني: أنه 
 ( فلا يكون الإقرار الذي هو فعل اللسان داخلًا فيه.1القلب )

فلوجوه: هو أنه التصديق، لا سائر ما في القلب من المعرفة لالقدرة لالعفة لالشجاعة ... أما الثاني ل 
يق للم ( على أنه ليس سوى التصديق. الثاني: أن الإيمان في اللغة التصد2ق الفريقين )الأل : اتفا

إليه بلا دليل " (.الثالث: أن النقل خلاف الأصل؛ فلا يصار 3يعين في الشرع لمعنى آخر )
(.لالتفتازاني يقو  هذا ترجحياً للقو  بأن النطق إنما هو شرط لإجراء الأحكام الظاهرة الدنيوية، 4)

ذلك بحديث: ليستد  ل -كما كان عليه مذهب الحنفية   -لليس جزءاً من الإيمان للا شطراً له 
من النصوص التي أساءلا  ( ,، لهو5))يخرج من النار من كان في قلبه مثقا  ذرة من إيمان(( )

يأتي فهمها، لاستدلوا بها في غير موضعها، لأخذلا ببعض مدلولاتها لتركوا البعض الآخر .. على ما س
  بظاهرة على أنه ( .. لهو ينقل عن شرح المواقف " أن السجود للصنم بالاختيار يد6تفصيله )

تى لو علم أنه لم يسجد له على ليس بمصدق، لنحن نحكم بالظاهر؛ فلذلك حكمنا بعدم إيمانه، ح
ما بينه لبين سبيل التعظيم لاعتقاد الألوهية، بل سجد له لقلبه مطمئن بالإيمان .. لم يحكم بكفره في

 (.7الله تعالى لإن أجرى عليه حكم الكافر في الظاهر " )



   السنوسي:لقا - 3
 صحة إيمانه القلبي مع لاجب شرط في -أي كلمة الشهادة  -" لأما الكافر فذكره لهذه الكلمة 

 القدرة، لإن عجز عنها بعد حصو  إيمانه القلبي لمفاجأة الموت لنحو ذلك سقط عنه الوجوب، لكان
 (.8مؤمنا. هذا هو المشهور من مذاهب علماء أهل السنة )

قا بدلنها مطلقاً، للا فرق بين المختار لالعاجز، لقيل: يصح الإيمان بدلنها مطل لقيل: لا يصح الإيمان
 ., لإن كان التارك لها اختياراً عاصياً، كما في حق المؤمن إذا نطق بها للم ينو الوجوب 

ثلاثة: الخلاف في هذه الكلمة؛ هل هي شرط في صحة الإيمان، أل جزء منه، أل لمنشأ هذه الأقوا  ال
 ت بشرط فيه للا جزء منه. لالأل  هو المختار ".ليس

 ي ": " حاصل ما ذكره الشارح أن الأقوا  فيه ثلاثة:لهنا قا  شارح كلامه " الدسوق
 فقيل: إن النطق بالشهادتين شرط في صحته خارج عن ماهيته.

 شهادتين.نه شطر أي جزء من حقيقة الإيمان , فالإيمان مجموع التصديق القلبي لالنطق باللقيل: إ
حكام الدنيوية، لهو لقيل: ليس شرطا في صحته للا جزءاً من مفهومه، بل هو شرط لإجراء الأ

 !المعتمد 
_________ 

ن النصوص الدالة ( انظر: فصل حقيقة عمل القلب الآتي، فهذه الدلالة عليهم لا لهم، فضلا ع1)
 .على أن العمل من الإيمان 

الأشاعرة لالماتريدية في النطق أهو شرط أم شطر؟ كما سيأتي في  ( يعني الفريقين المختلفين من2)
 ة، لبهذا يظهر ما في عبارته من خلل، فإنهما لو اتفقا ما كان خلاف.النقو  اللاحق

ليرددلنه دائما، لهو من أكبر أخطائهم في ( هذا الوجه لالذي بعده مما يستد  به المرجئة 3)
 (116، 110بيان ذلك، راجع ))الإيمان((، )ص  الاستدلا ، لقد أفاض شيخ الإسلام في

 (48( ))شرح النسفية((، )ص 4)
( , من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, لقا  حديث حسن 2593رلاه الترمذي ) (5)

 (: صحيح على شرط الشيخين.2450لسلة(( )صحيح, لصححه الألباني, لقا  في ))الس
 ( ضمن مناقشة الشبهات النقلية.6)
علاقة (، لهو مما كررله في حواشيهم، راجع موضوع 387(، لانظر: ))المواقف((، )ص42)ص ( 7)

 الظاهر بالباطن الآتي لترى سقوط هذه الافتراضات لتهافتها.
 ( يعني الأشعرية لالماتريدية.8)
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هو مؤمن لعليه فمن صدق بقلبه للم ينطق بالشهادتين سواء كان قادراً على النطق أل عاجزاً عنه ف
من غسل لصلاة عليه لدفن في  عند الله يدخل الجنة، لإن كانت لا تجري عليه الأحكام الدنيوية

أي لجوب النطق لأنه  -مقابر المسلمين للا ترثه لرثته المسلمون، فقو  الشارح: هذا هو المشهور 
 غير مسلم، بل هذا ضعيف " -شرط 

 لقا؛ً أي سواء كان قادراً على النطق أل كان عاجزاً." .... قوله: لقيل: لا يصح الإيمان بدلنها مط
!! لليس مبنياً على القو  بأن النطق شطر من الإيمان؛ لأن من قا  بذلك شرط لهذا القو  منكر 

 (.1القدرة. لأما العاجز عن النطق لخرس لنحوه فيكفيه في صحة إيمانه عند الله التصديق القلبي " )
 لى المسامرة في ذكر الخلاف في الإيمان:ليقو  صاحب المسايرة ع - 4

 لأقوا  الناس:
مسمى الإيمان هوالتصديق فقط هو المختار عند جمهور الأشاعرة، لبه قا   " القو  بأن - 1

"أن مسمى الإيمان: تصديق القلب لالإقرار باللسان لعمل سائر الجوارح، فماهيته  - 2الماتريدي ". 
رار باللسان، لتصديق بالجنان، لعمل بالأركان، فمن أخل بشيء على هذا مركبة من أمور ثلاثة: إق

 (.2افر، لهذا قو  الخوارج، للذا كفرلا بالذنب لانتفاء جزء الماهية " )منها فهو ك
" أن الإيمان: التصديق باللسان فقط، أي الإقرار بحقية ما جاء به الرسو  صلى الله عليه لسلم  - 3

هو قو  الكرامية، قالوا: فإن طابق تصديق اللسان تصديق القلب  بأن يأتي بكلمتي الشهادة، لهذا
 ناج، لإلا فهو مؤمن مخلد في النار ". فهو مؤمن

" أن الإيمان: تصديق بالقلب لاللسان ... ، لهو منقو  عن أبي حنيفة لمشهور عن أصحابه  - 4
ر بأن: " التصديق ركن لا لعن بعض المحققين من الأشاعرة ". لذكر أنهم فرقوا بين التصديق لالإقرا

 (.3لك في حق العاجز عن النطق لالمكره" )يحتمل السقوط أصلًا، لالإقرار قد يحتمله , لذ
 ثم ذكر لهم دليلين:
_________ 

 (.235( ))حاشية أم البراهين((، )ص1)
 ( هكذا كالعادة في كثير من الأحيان يذكرلن مذهب السلف ضمن كلام الخوارج، للا يفرقون!!2)
 منهما لا يعجز عن الأخرس لالعاجز عن النطق، لمعلوم أن كلا –لسيتكرر  –( تكرر كلامهم 3)

عن العمل كالصلاة، فهل يعذرلنه في تركها أم يقولون يصلي للا يتشهد؟! هنا يظهر أن مذهبهم يقوم 



اً على معارضة الأصل الثابت بالاستثناء العارض، للو صح هذا لكان القيام في الصلاة ليس ركن
الناس لا يطيقه لما عليه لسقوطه عن العاجز، للكان الواجب في الصوم هو الإطعام فقط؛ لأن بعض 

 إلا الإطعام ... لهكذا
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أن النصوص  -أن هذا " هو الاحتياط بالنسبة إلى جعله شرطاً خارجاً عن حقيقة الإيمان ".ب -أ
لناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله مرت أن أقاتل االدالة عليه من نحو قوله عليه الصلاة لالسلام: ))أ

(.قا : "ليجاب 1فمن قا : لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه لماله إلا بحقها لحسابه على الله(( )
من طرف جمهور الأشاعرة عن الحديث بأن معناه أن قو  لا إله إلا الله شرط لإجراء أحكام الإسلام، 

 ، لا النجاة في الآخرة الذي هو محل النزاع " عن الدم لالما حيث رتب فيه على القو  الكف
(.قا :" على أن من محققي الحنفية من لافق الأشاعرة كما نبه عليه المصنف بقوله: " )إلا قو  2)

صاحب العمدة( هو كما مر أبو البركات عبدالله بن محمد بن محمود النسفي، )منهم( أي من الحنفية: 
( صلى الله عليه لسلم، )فيما جاء به( عن الله فهو مؤمن فمن صدق الرسو )الإيمان: التصديق، 

فيما بينه لبين الله تعالى، لالإقرار شرط إجراء الأحكام، )هو( أي قو  صاحب )العمدة(، )بعينه 
 (.3القو  المختار عند الاشاعرة( تبع فيه صاحب )العمدة( أبا منصور الماتريدي " )

 ن:لفقهاء " فريقاأي فالحنفية " المرجئة ا
 فريق لافق الأشاعرة؛ لهم الماتريدي الذي ينتسب إليه من جاء بعده منهم. - 1
 حيث ألله بعضهم بما يوافق مذهب الأشاعرة. -للو شكلاً  -فريق ظل عل المذهب القديم - 2

 لمذهب الفريق الأل  هو الذي ساد أخيرا.
تابه " اليواقيت لالجواهر في حيث ينقل في ك ليجمع الشعراني أقوا  كثير منهم في موضع لاحد: - 5

بيان عقائد الأكابر " أن السبكي ألرد سؤالا لهو " أنه هل التلفظ بالإيمان الذي هو الشهادة شرط 
 ( ..4للإيمان أل شطر منه؟ فيه تردد للعلماء " )

نما هو لاجب قا  الشعراني: "قا  الجلا  المحلي: لكلام الغزالي يقتضي أنه ليس بشرط للا شطر لإ
 لاجباته ". من

" قا  الكما  في حاشية جمع الجوامع: لإيضاح ذلك أن يقا  في التلفظ هل هو شرط لإجراء أحكام 
المؤمنين في الدنيا من التوارث لالمناكحة لغيرهما فيكون غير داخل في مسمى الإيمان، أل شطر منه أل 



 جزء من مسماه؟
دق بقلبه للم يقر بلسانه مع تمكنه من الإقرار   ، لعليه فمن صقا : لالذي عليه جمهور المحققين الأل 

 كان مؤمناً عند الله تعالى.
 قا : لهذا ألفق باللغة لالعرف!!

لذهب شمس الأئمة السرخسي لفخر الإسلام البزدلي من الحنفية، لكثير من الفقهاء إلى الثاني. 
( , 5قت الإقرار كان كافراً )ية قبل اتساع ل لألزمهم القائلون بالأل  بأن من صدق بقلبه فاخترمته المن
 ( لشطر ذ6لهو خلاف الإجماع على ما نقله الإمام الرازي لغيره " )

 لقا  البيجورى في شرح الجوهرة شرحا لقوله: - 5
 لفسر الإيمان بالتصديق ... لالنطق فيه الخلف بالتحقيق

 فقيل شرط كالعمل لقيل بل ... شطر لالإسلام اشرحن بالعمل
الذى هو  -فيه الخلف: أي لالنطق بالشهادتين للمتمكن منه، لخرج بالمتمكن قوله: لالنطق  "

الأخرس فلا يطالب بالنطق، كمن اخترمته المنية قبل النطق من غير تراخ، فهو مؤمن عند  -القادر 
 الله، حتى على القو  بأن النطق شرط صحة أل شطر، بخلاف من تمكن لفرط.

_________ 
 ( , من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.21( )33( , لمسلم )2946البخاري ) ( رلاه1)
( أي إن مجرد التصديق بالقلب كاف في النجاة في الآخرة، لإن كانت أحكام الدنيا مرتبة على 2)

 النطق!! هذا مع أن الحديث حجة على كلا الفريقين، لنص في صحة مذهب السلف.
 (178 - 174( )ص 3)
 (.138 - 87 / 1هو جزء من كلام طويل في ))الطبقات(( )السبكي الابن ل ( هذا كلام 4)
( هذه من الشبه الخيالية التي لو جاز لقوعها لصح حكمها لما كان حكمها نقضاً للقاعدة، بل 5)

 مجرد استثناء منها، فكيف لهي محض خيا ، لسيأتي البيان ضمن رد الشبهات النقلية.
 ( من الجزء الثاني.107( )ص6)
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لموضوع هذا الخلاف كافر أصلي يريد الدخو  في الإسلام، لأما أللاد المسلمين فمؤمنون قطعا، 
 م ".لتجرى عليهم الأحكام الدنيوية للو لم ينطقوا بالشهادتين طو  عمره



قا : " لقوله شرط: أي خارج عن ماهيته , لهذا القو  لمحققي الأشاعرة لالماتريدية للغيرهم. لقد 
لجمهور أن مرادهم أنه شرط لإجراء أحكام المؤمنين عليهم من التوارث لالتناكح لالصلاة خلفه فهم ا

 -ن التصديق القلبى  مقابر المسلمين لمطالبته بالصلوات لالزكوات لغير ذلك، لألعليه لالدفن في
 -ي تعلق أ -( إلا أنه باطن خفى، فلا بد له من علامة ظاهرة تد  عليه لتناط 1) -لإن كان إيمانا

به تلك الأحكام , فمن صدق بقلبه للم يقر بلسانه لا لعذر منعه للا لإباء، بل اتفق له ذلك , فهو 
 مؤمن عند الله غير مؤمن في الأحكام الدنيوية ".

مؤمنا في الأحكام الدنيوية ما لم يطلع على كفره بعلامة كالسجود لصنم، لإلا جرت عليه  "لمحل كونه
 أحكام الكفر ".

: " لفهم الأقل أن مرادهم أنه شرط لصحة الإيمان، لهذا القو  كالشطرية في الحكم , لإنما قا 
منها مقوية للقو   العبارة، لالقو  الأل  هو الراجح , لالنصوص بحسب المتبادر الخلاف بينهما في

 بالشرطية دلن الشطرية".
فة لجماعة من الأشاعرة: ليس قا : " قوله لقيل بل شطر: أي لقا  قوم محققون كالإمام أبى حني

لب لاللسان جميعا، الإقرار بالشهادتين شرطا بل هو شطر، فيكون الإيمان عند هؤلاء اسما لعملي الق
 لهما التصديق لالإقرار.

 القو  بأن الإيمان يوجد في المعذلر كالأخرس، لالشيء لا يوجد بدلن شطره.لاعترض على هذا 
قوط كما فيمن ذكر، لأما التصديق فإنه ركن لا يحتمل لأجيب عن ذلك بأنه ركن يحتمل الس

 السقوط.
صدق بقلبه للم يتفق له الإقرار في عمره لا مرة فمن  -كالقو  بأنه شرط صحة   -لعلى هذا القو  

 مرة، مع القدرة على ذلك، لا يكون مؤمنا عندنا للا عند الله تعالى". للا أكثر من
يف، لالمعتمد أنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط، لإلا قا : " لكل من القولين المذكورين ضع

 فهو مؤمن عند الله كما مر ".
رة ".ثم قا : " ارئ الحنفي: " الإقرار شرط إجراء الأحكام لهو مختار الأشاعليقو  ملا علي الق

م في لذهب جمهور المحققين إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب، لإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكا
الدنيا، لما أن تصديق القلب أمر باطني لا بد له من علامة، فمن صدق بقلبه للم يقر بلسانه فهو 

ر بلسانه للم يصدق بقلبه كالمنافق، ند الله تعالى , لإن لم يكن مؤمنا في أحكام الدنيا. لمن أقمؤمن ع
 (.2فهو بالعكس، لهذا اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله" )

الأشاعرة لالماتريدية لغيرهم بالتصديق  -أي حده  -ليقو  اللقاني الشارح:" لفسر الإيمان  - 8
مجيئه به من الدين , لهو تصديق نبينا محمد صلى الله عليه لسلم في كل ما علم  المعهود شرعا



 (.3بالضرلرة، بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر لاستدلا  )
الصلاة لنحوها عند السؤا  عنه يكون كافرا. لالمراد من تصديقه صلى الله فلو لم يصدق بوجوب 

نسبة ا، بترك التكبر لالعناد لبناء الأعما  عليه، لا مجرد لقوع عليه لسلم قبو  ما جاء به مع الرض
(.الحكم بإيمان كثير من الكفار الذين 4الصدق إليه في القلب من غير إذعان لقبو  له، حتى يلزم )

عالمين بحقيقة نبوته عليه الصلاة لالسلام لما جاء به، لأنهم لم يكونوا أذعنوا لذلك للا قبلوه  كانوا
 الأعما  الصالحة عليه .. ".للا بنوا 

_________ 
"لإن كان هو الإيمان " لإلا فقد تناقض، لأنه يرجح القو  بالشرطية لا ( الأصل أن يقو : 1)

 الشطرية.
 (.86)ص ( ))شرح الفقه الأكبر((،2)
 ( لما كان أخفى من ذلك ففى أى شئ يدخل الإنسان إن لم يدخل فى الإيمان؟!3)
 لا يلزم.( كذا، لالصواب حتى 4)
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قا : " للما اختلف العلماء في جهة مدخلية النطق بالشهادتين في حقيقة الإيمان أشار له بقوله: 
 إله إلا الله لأشهد أن محمدا رسو  أشهد أن لا )لالنطق( بالشهادتين للمتمكن منه القادر، بأن يقو :

الله لقولنا: للمتمكن منه القادر يخرج به الأخرس، فلا يطالب بالنطق، كمن اخترمته المنية قبل النطق 
 به من غير تراخ".

" )فيه( أي في جهة اعتبار مدخليته في الإيمان، )الخلف( أي الاختلاف متلبسا، )بالتحقيق( أي 
 وى كل من الفريقين ".ئمة على دعبالأدلة القا

" لفصل الخلاف بقوله: )فقيل( أي: فقا  محققوا الأشاعرة لالماتريدية لغيرهم: النطق من القادر 
)شرط( في إجراء أحكام المؤمنين الدنيوية عليه، لأن التصديق القلبى لإن كان إيمانا إلا أنه باطن 

 حكام، هذا فهم الجمهور.به تلك الأ خفى، فلا بد له من علامة ظاهرة تد  عليه لتناط
لعليه فمن دق بقلبه للم يقر بلسانه لا لعذر منعه للا لإباء بل اتفق له ذلك، فهو مؤمن عند الله 

 مؤمن في أحكام الشرع الدنيوية.
 فبالعكس حتى نطلع على باطنه فنحكم بكفره. -كالمنافق   -لمن أقر بلسانه للم يصدق بقلبه 



( , لهو فهم 1لالمعذلر مؤمن فيهما. لقيل: "إنه شرط في صحة الإيمان )الدارين،  أما الآبى فكافر في
يماَنَ ]المجادلة: [ 22الأقل، لالنصوص معاضدة لهذا المذهب، كقوله تعالى: أُلْلئَِّكَ كَتَبَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمُ الْإِّ

 (.2لقوله عليه الصلاة لالسلام: ))اللهم ثبت قلبى على دينك(( )
: " لقوله: )كالعمل( تشبيه في مطلق الشرطية، يعني أن المختار عند أهل لشرح قائلاثم استمر في ا

(.في الأعما  الصالحة أنها شرط كما  للإيمان، فالتارك لها أل لبعضها من غير استحلا  للا 3السنة )
 عناد للا شك في مشرلعيتها مؤمن فوت على نفسه الكما ، لالآتى بها ممتثلا محصل لأكمل الخصا 

." 
 د  الشارح على ذلك بوجوه فقا :ثم است

 " لأن الإيمان هو التصديق فقط، للا دليل على نقله ". - 1
لللنصوص الدالة على الألامر لالنواهي بعد إثبات الإيمان، كقوله تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ   - 2

يَامُ ]البقرة:   يتفارقان، كقوله تعالى: آمَنُواْ ان لالأعما[ , لعلى أن الإيم183كُتِّبَ عَلَيْكُمُ الصِّّ
اَتِّ ]البقرة: لُواْ الصَّالحِّ [، لعلى أن الإيمان لالمعاصي قد يجتمعان، كقوله تعالى: الَّذِّينَ آمَنُواْ 25لَعَمِّ

 [.82لَلَمْ يَـلْبِّسُواْ إِّيماَنَهمُ بِّظلُْمٍ أُلْلئَِّكَ لَهمُُ الَأمْنُ لَهُم مُّهْتَدُلنَ ]الأنعام:
على أن الإيمان شرط العبادات، لالشرط مغاير للمشرلط " ثم شرع في شرح القو   " لللإجماع - 3

 الثانى:
" )لقيل( أي لقا  قوم محققون كالإمام أبى حنيفة لجماعة من الأشاعرة: ليس الإقرار شرطا خارجا 

  الصالحة عن حقيقة الإيمان، )بل( هو )شطر( أي: جزء منهما لركن داخل فيها دلن سائر الأعما
(، فالإيمان عندهم اسم لعملي القلب لاللسان جميعا، لهما الإقرار لالتصديق الجازم الذي ليس 3)

مع  -معه احتما  نقيض بالفعل "." لعلى هذا فمن صدق بقلبه للم يتفق له الإقرار في عمره للا مرة 
للا النجاة من خو  الجنة ( للا عند الله تعالى، للا يستحق د4لا يكون مؤمنا ) -القدرة على ذلك 

 الخلود في النار، بخلافه على القو  الأل  ".
 قا : " فعلم من النظم قولان:

 أل لصحته. -أحدهما: أن الإيمان هو التصديق، لالنطق شرط لإجراء الأحكام الدنيوية على صاحبه 
 لالثاني: أن الإيمان هو التصديق لالنطق , فالنطق شطر.

_________ 
 الأحكام الدنيوية. مجرد إجراء( أى ليس 1)
( من حديث أنس رضي الله عنه, لصححه الألباني, لرلي عن أم سلمة 3834( رلاه ابن ماجه )2)

 رضي الله عنها ..



 ( يقصد الأشاعرة لالماتريدية.3)
 ( لعل هنا سقطا هو "لا فى أحكام الدنيا".4)

(3/ 86) 

 

مقابله يجعل مجموع العمل الصالح لالنطق هو لعلى هذين القولين العمل غير النطق شطر كما . ل 
رحن بالعمل(، فقا : " (.لزاد ذلك إيضاحا حين شرح قو  الناظم: )لالإسلام اش1ان " )الإيم

لالإسلام اشرحن حقيقته بالعمل الصالح، أعنى امتثا  المأمورات لاجتناب المنهيات، لالمراد الإذعان 
 (.!!2 يعملها " )لتلك الإحكام لعدم ردها، سواء عملها أل لم

 لشرح قوله في أركان الإسلام:
 مثا  هذا الحج لالصلاة ... كذا الصيام فادر لالزكاة

 (.3اد أذهان المذكورات لتسليمها، لعدم مقابلتها بالرد لالاستكبار" )" لالمر 
 لبهذا يظهر للقارئ في كلامه لجوه من التناقض يطو  شرحها لتفصيلها.

ض لينفي احتما  الخطأ في فهم كلامه ما شرحه به المحقق محمد محيى الدين لإن مما يظهر هذا التناق
 عبدالحميد، لها هي ذى نصوص منه:

 في بداية كلامه، بعد أن ذكر المذاهب في الإيمان لمنها مذهب السلف:قا  
" لالذي تطمئن إليه النفس من هذه المذاهب أن الإيمان هو التصديق لحده، كما ذهب إليه محققو 

 شاعرة لالماتريدية، ليؤيد هذا المذهب لجوه:الأ
عدة آيات لاستعما  الحديث  أن استعما  القرآن الكريم في -لقد أشار إليه الشارع  -]أحدها: 

 أيضا، جريا على أن محل الإيمان هو القلب.[
 [.22قا  الله تعالى: أُلْلئَِّكَ كَتَبَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمُ الْإِّيماَنَ ]المجادلة:

 [.14نه: لَلَمَّا يَدْخُلِّ الْإِّيماَنُ فيِّ قُـلُوبِّكُمْ ]الحجرات:لقا  سبحا
يماَنِّ ]النحل:لقل جل ذكره: إِّلاَّ مَنْ أُكْرِّهَ لَقَـلْ  لإِّ [. لقا  رسو  الله صلى الله عليه 106بُهُ مُطْمَئِّنٌّ باِّ

ان فعل ( .. , فدلت هذه النصوص لنظائرها على أن الإيم4لسلم: ))اللهم ثبت قلبي على دينك(( )
 القلب، لليس فعل القلب إلا التصديق.

لإيمان اللغوي، ليسلم أن الإيمان للا يجوز لقائل أن يقو : أن المراد في هذه النصوص بالإيمان هو ا
اللغوي هو التصديق لحده لمحله القلب، فلا ينافى أن الإيمان الشرعي يشتمل على الإقرار أل غيره 



و : إن الإيمان من الألفاظ التي نقلت في عرف الشرع إلى معنى، على أنه جزء من حقيقته , لأنا نق
 رع.فيجب أن يحمل لفظه على هذا المعنى في خطاب الش

الوجه الثاني: أنه سبحانه جعل الإيمان شرطا لصحة الأعما  في نحو قوله جل ذكره: لَمَن يَـعْمَلْ مِّنَ 
اَتِّ لَهُوَ مُؤْمِّنٌ ]طه:  [.112الصَّالحِّ

الشرط شيء غير المشرلط، لهذا يصلح للرد على من جعل الإيمان هو الطاعات لنحن نقطع أن 
الثالث: أنه سبحانه لتعالى أثبت الإيمان لمن ترك بعض  لحدها أل مع التصديق لالإقرار. الوجه

, للو   [ ... الآية9الأعما ، في نحو قوله سبحانه: لَإِّن طاَئِّفَتَانِّ مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن اقـْتـَتـَلُوا ]الحجرات:
 (.5كانت الأعما  جزء من حقيقة الإيمان لانتفت الحقيقة بانتفاء جزء منها )

 لتعالى قد عطف الأعما  على الإيمان في كثير من الآيات، منها قوله تعالى:الوجه الرابع: أنه سبحانه 
اَتِّ كَانَتْ لَهمُْ جَنَّاتُ الْفِّرْدَلْ   [.107سِّ نُـزُلًا ]الكهف:إِّنَّ الَّذِّينَ آمَنُوا لَعَمِّلُوا الصَّالحِّ

الآخر، للا شك أن الأصل أن يكون المعطوف غير المعطوف عليه، فلا يعطف أحد المتساليين على 
 للا يعطف جزء الشيء على كله؟! "

_________ 
(، مع تحقيق محيى الدين عبد الحميد لالمقصود من 57 - 47( ))شرح جوهرة التوحيد(( )ص 1)

 لف لمن لافقهم.قوله: "مقابله" مذهب الس
 (.60( ))شرح جوهرة التوحيد(( )ص 2)
 (.61( ))شرح جوهرة التوحيد(( )ص 3)
( من حديث أنس رضي الله عنه, لصححه الألباني, لرلي عن أم سلمة 3834( رلاه ابن ماجه )4)

 رضي الله عنها.
تفصيل ( هناك فرق لاضح بين من ترك بعض الإعما  لمن ترك جنس العمل بالكلية، لسيأتى 5)

 الرد ... كما أن الفرق لاضح بين انتقاء الإيمان لنقصه.

(3/ 87) 

 

قا : " لقد ألرد القائلون بأن الطاعات من الإيمان لجوها استدلوا بها، نرى أن نذكرها لك أيضا 
 ه المسألة.لنبين ما في الاستدلا  بها من خلل لتكون على بصيرة تامة في هذ

اف لما اختلف في بعض ن التصديق الذي هو الإذعان لالقبو  لالاعتر قالوا: لو كان الإيمان عبارة ع



المكلفين عنه في بعضهم الآخر، مع أنا نعتقد أن إيمان رسو  الله صلى الله عليه لسلم ليس مثله إيمان 
 أحد من العامة، بل للا من الخاصة.

 ليجاب على هذا بأحد جوابين:
بلغ ما عند حد لأحد، لليس لنا إلا إيمان أل كفر، فإن الأل : أن ندعى أنه لا اختلاف بين إيمان أ

المكلف إلى حد الجزم الذي لا يعتريه شك للا تردد فهو مؤمن، لإن نقص عن ذلك فهو كافر. 
لالثاني: أن نسلم الاختلاف بين إيمان بعض المكلفين لبعضهم الآخر، للكن لا نسلم أن هذا 

ف أل أشد إخلاصا أل نحو ذلك، بل سبب الاختلا الاختلاف بسبب أن أعما  بعض المكلفين أكثر
راجع إلى التصديق لا باعتبار ذاته بل باعتبار متعلقة , فقد يعلم بعض المكلفين تفصيل شئ مما يجب 

حيانا الإيمان به أكثر مما يعلمه آخر، أل سبب الاختلاف هو أن بعض المكلفين تعتريه الغفلة أ
 (.1ير ذلك من الأسباب " )لبعضهم لا تعتريه الغفلة أصلا، أل غ

 جوه التى استد  بها الشارح لهى:لقا  في شرح الو 
 أن الإيمان هو التصديق فقط، للا دليل على نقله.
 لللنصوص الدالة على الألامر لالنواهى بعد إثبات.

 قا :
تصديق القلبى، بدليل أن نصوص القرآن أن الإيمان هو ال -أي الوجة الأل   -" محصله  - 1

أنه نقل من هذا المعنى إلى مجموع التصديق يث قد جعلت محله القلب، لليس لنا أن ندعى لالحد
لالعمل كما يقو  المحدثون لجمهور المعتزلة، فإنه لا دليل على هذا النقل، لأيضا ليس لنا أن ندعى أن 

لأن لفظ الإيمان عند الشرع لإنما يراد به الإيمان اللغوى: الإيمان في هذه النصوص لا يراد به الإيمان 
التصديق إلى التصديق بكل ما علم مجىء الرسو  صلى الله عليه لسلم  قد نقلته الشريعة من مطلق

به، إذ يجب في نصوص الشريعة أن تحمل الألفاظ على معانيها الشرعية التي نقلت إليها، لمتى علم  
عنى هو التصديق المخصوص د في النصوص دالا على معنى شرعي، لهذا المكل هذا كان الإيمان الوار 

( من الاستدلا  على أن العمل ليس جزءا من 2" محصل هذا الوجه ) - 2".دلن شئ زائد عليه 
الإيمان أن الله تعالى جعلهم مؤمنين قبل أن يكتب عليهم الصيام، فلو كان العمل جزءا من حقيقة 

ل الإعما  التي منها الصوم. لقد لعمل، لما كانوا مؤمنين إلا بعد القيام بكالإيمان، لالصيام بعض ا
ف المخالفين: أنه سبحانه لتعالى سماهم مؤمنين بالنظر إلى الأعما  التى شرعت قبل قيل من طر 

الصوم، لهو كلام غير مقبو ، لأن الأعما  المأخوذة في مفهوم الإيمان عندهم هى كل الأعما  التى 
 (.3لا فرق بين عمل لعمل " )  تعالى، فإذا خرج لاحد منها خرج كلها: إذشرعها الله

هو ما ظل يقرره ليدرسه  -بإذن الله  -لذي قرره المعلق هنا لالذي سيأتي نقضه جملة هذا الكلام ا



 لطلاب كلية أصو  الدين بالأزهر سنوات طويلة!!
اصر، سار على الخط نفسه مع زيادة في لننتقل من محمد محيى الدين عبدالحميد إلى داعية لمؤلف مع

 ض لالاضطراب.الغمو 
 ن لالإسلام شرعا ":يقو  بعنوان: " مفهوم الإيما

" يهمنا أن ندرك معنى الإيمان لالإسلام لالارتباط بينهما، فالإيمان هو: التصديق الجازم بكل ما جاء 
ين بالضرلرة: كالإيمان بالله، به محمد صلى الله عليه لسلم لثبت ثبوتا قطعيا، لعلم مجيئه من الد

 ، خيره لشره.كتبه، لرسله، لاليوم لآخر، لالقضاء لالقدرلملائكته، ل 
لكالإيمان بفريضة الصلاة لالزكاة لالصيام لالحج، لالإيمان بتحريم القتل ظلما للنفس المعصومة، لتحريم 

 الزنا لالربا لغيرها.
_________ 

 (50( ))إتحاف المريد((، )ص1)
 الوجه الثانى.( أى 2)
 (.55( ))إتحاف المريد(( )ص 3)
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 لالإيمان بهذا المعنى محله القلب، لالإسلام بالمعنى الآتى لازم له.
لكل ما  أما الإسلام فمعناه الإذعان لالخضوع النفسى لالاطمئنان القلبى، لالشعور بالرضى بالنسبة

أل   جاء به النبى صلى الله عليه لسلم من دين، لعلم مجيئه عنه بالضرلرة، أي بدلن احتياج إلى سؤا 
كشف لبحث لشهرته بين المسلمين، ليلاحظ أن الإسلام بالمعنى المذكور هو حالة نفسية لقلبية مثل 

ضاء فلبى، لعدم اعتراض يمان، لالفرق بينهما أن الإيمان تصديق جازم بما سبق، لأن الإسلام ر الإ
 على أي تشريع شرعه الله تعالى لعلم بالضرلرة.

ه، لكم سمعنا من يقو : أنا أؤمن بأن الإسلام فرض الصلاة لأنت قد تصدق بوجود شئ للا ترضا
 ترتبة عليهما.لالزكاة، لكنى غير مقتنع بهما للا بالحكم الم

ذعان غير متوفر، لهذا يجعلنا نشك في فهذا الاعتراض يجعله غير مسلم، لأن عنصر الخضوع لالإ
ضى كل ما ارتضاه الله، لذلك قلنا: إيمانه، لأنه لو صدق بالله لبحكمته لعلمه لرحمته لأسلم نفسه لر 

 إن الإيمان الصادق يلزم منه الإسلام بالمعنى السابق ".



فرائض، لالبعد عما ل بالتشريعات الإسلامية، مثل: إقامة الصلاة لإيتاء الزكاة لجميع ال" بقى العم
 حرم الله لنهى عنه.

ن السابق ليصير المرء مسلما أم هل لا بد من تنفيذ الفرائض الإسلامية لترك المحرمات مع الإذعا
فالجمهور على أن تنفيذ  يكفى الإذعان في إطلاق اسم الإسلام على الإنسان؟! هما رأيان للعلماء،

للا ركنا في جواز إطلاق اسم الإسلام على الإنسان، ألامر الإسلام لالعمل بما جاء به ليس شرطا 
أركانه شرط في صحة الإسلام , أل ركن من لبعض العلماء يرى أن العمل لتنفيذ ألامر الإسلام ل 

 ثل الصلاة لغيرها فليس بمسلم.أركانه , فمن أسلم لأذعن بقلبه للم يعمل الأعما  الإسلامية م
 -لهو رأي الجمهور  -للم يعمل أعما  الإسلام فهو مسلم  لعلى الرأي القائل بأن من أذعن بقلبه

تبر فاسقا لعاصيا فيطلقون عليه اسم: المسلم الفاسق، فإن هذا الإنسان عند القائلين بهذا الر أي يع
د الإسلام التى شرعها الإسلام زجرا لتأديبا لمن لالمسلم العاصى، لالمسلم المذنب، لتقام عليه حدل 

 كرا، فافهم ذلك جيدا.ترك فرضا أل فعل من
يمته، للكن مآله لهذا المسلم الفاسق أمره إلى الله في الآخرة: إن شاء غفر له، لإن شاء عذبه بجر 

اَلله لَا يَـغْفِّرُ  الجنة، إن كان قد مات على الإيمان لالإسلام، لهذا هو رأي أهل السنة، قا  تعالى: إِّنَّ 
 [.116كَ لِّمَن يَشَاء ]النساء: أَن يُشْرَكَ بِّهِّ لَيَـغْفِّرُ مَا دُلنَ ذَلِّ 

ين لالرضى به أمر باطنى، لالإسلام بهذا المعنى محله ظاهر الإنسان لباطنه , لأن الإذعان بالد
طنى فقط، لالإسلام لالخضوع لأحكامه أمر ظاهرى، لعلى هذا فالإسلام أعم من الإيمان , لالإيمان با

 ظاهرى لباطنى.
 يكونون مذعنين ظاهرا لأحكام الله غير رافضين لها، بمعنى أن لنحن نحكم على الناس بالإسلام حين

رفضها لعدم الإذعان لها، أما بواطنهم فلا يعلمها إلا الله  أعمالهم لأقوالهم لتصرفاتهم لا تد  على
ح الله تعالى أناسا أظهرلا الإسلام لأبطنوا الكفر في قوله تعالى الذى لا تخفى عليه خافية، للذلك فض

 تعالى:
يماَنُ فيِّ قُـلُوبِّكُمْ ]الحجرات:الَتِّ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لمَّْ تُـؤْمِّنُوا لَلَكِّن قُولُوا أَسْلَمْنَا لَلَمَّا يدَْخُلِّ اقَ   [14لْإِّ

 ثم قا  ملخصا:
حسب الحقيقة  -ك أن بين الإيمان لالإسلام " لحسبما فهمت من معنى الإيمان لالإسلام ندر 

مقتضاه أن كل مؤمن مسلم , لكل مسلم مؤمن , لأن المصدق التصديق  تلازما -الشرعية المنجية 
 بد من أن يكون خاضعا لما جاء به عليه السلام، لالخاضع المذكور للرسو  صلى الله عليه لسلم لا

 ديق "هذا الخضوع لا بد من أن يكون مصدقا هذا التص
 تعالى:" للذلك ذكر الإيمان لالإسلام في القران بمعنى لاحد في قوله 
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نَ الْمُسْلِّمِّيَن ]الذارات:  فأََخْرَجْنَا مَن كَانَ فِّيهَا مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن فَمَا لَجَدْنَا فِّيهَا غَيْرَ   [.36 - 35بَـيْتٍ مِّّ
 ن:ثم قا  المؤلف بعنوا

 حكم النطق بالشهادتين:
 " الشهادتين هما: )أشهد أن لا إله إلا الله لأشهد أن محمدا رسو  الله(

لالنطق بهما شرط إجراء الأحكام الدنيوية على المسلم: مثل تزليجه المسلمة، لالصلاة خلفه، 
يتمكن من النطق يه إذا مات لدفنه في مقابر المسلمين، فإذا لم ينطق لعذر كالخرس، أل لم لالصلاة عل

 بهما بأن مات عقب إيمانه بقلبه فهو ناج عند الله تعالى.
أما إذا استطاع النطق للجد لقتا للم ينطق بالشهادتين , فإن كان عدم النطق عنادا فهو كفر للا عبرة 

أُكْرِّهَ  كان عدم النطق لخوفه من الهلاك فالإيمان صحيح لقوله تعالى: إِّلاَّ مَنْ بالتصديق القلبى، أما إذا  
لإِّيماَنِّ ]النحل  لْبُهُ مُطْمَئِّنٌّ باِّ  [.106لَقَـ

أما من لم ينطق بالشهادتين لغير سبب من الأسباب، لكنه مصدق بقلبه لمطمئن إلى دين الله 
ان لا يعامل معاملة المسلمين لعدم العلم بإيمانه لأحكامه، فالقو  الراجح أنه ناج عند الله، لإن ك

ا كله فيمن يريد الدخو  في الإسلام، أما أللاد المؤمنين فهم مؤمنون، لإن لم لعدم الدليل عليه، لهذ
 يحصل منهم نطق بالشهادتين إلا إذا ظهر منهم ما يتنافى مع الإيمان ".

 ليقو  مؤلف معاصر أخر:
كيان الظاهرى للإنسان يتوقف عليه جريان أحكام الإسلام في الدنيا: " فالإسلام إذن: استسلام بال

 راز للدم لحل للمناكحة لشرعية التوارث.من إح
أما الإيمان: فهو التصديق القلبى بكل ذلك، بحيث لا يبقى أي شك في النفس يتعلق بشىء مما 

  عز لجل.ذكرناه من حقائق الإسلام، ليتوقف عليه النجاة يوم القيامة بين يدى الله
من الدنيا لالآخرة معا إلا إذا ليتضح من ذلك أن الإنسان لا تجرى عليه أحكام الإسلام في كل 

اتصف بكل من الإسلام لالإيمان، لذلك بأن يذعن بقلبه ليعترف بلسانه. لمهما نطق الإنسان 
قلبه، لإنما تجرى بالشهادتين فإن ذلك لا يعنيه في الحقيقة شيئا ما لم يصدق ليذعن بذلك في قرارة 

الباطن، لحملا للسان على محمل الصدق أحكام الدنيا على الظاهر فقط لعدم إمكان اطلاعنا على 
 في الكلام.

إلا أنه لقع الخلاف بين الأمة إذا كان الرجل مؤمنا بقلبه فقط , هل ينجيه ذلك يوم القيامة أم يكتفى 



 منه بذلك حتى يقر ليعترف بلسانه أيضا.
إذا كان بالإمكان عن جمع من العلماء أن اليقين القلبي لحده لا يكفى للنجاة يوم القيامة  نقل النولى

 الإقرار لالتلفظ باللسان.
لرجح ابن حجر في شرحه على الأربعين النولية ما ذهب إليه جمهور الأشاعرة لبعض محققي الحنفية 

أما يوم القيامة فيكفيه اليقين القلبي  من أن الإقرار باللسان إنما هو شرط لإجراء أحكام الدنيا فقط،
!!" 
O491 / 2 -سلامي لسفر الحوالي ظاهرة الإرجاء في الفكر الإ 
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 المبحث الأل : العلاقة بين إيمان القلب لإيمان الجوارح
إن العلاقة بين إيمان القلب لإيمان الجوارح لمن أهم قضايا الإيمان، لمن عدم فهمها دخل الضلا  

ئة بل على أكثر المسلمين، حين ظنوا أنه يمكن أن يكون إنسان كامل الإيمان في القلب مع رجلمعلى ا
عدم عمل الجوارح مطلقا. كما ظنوا أن تماثل الناس في أعما  الجوارح يقتضى تماثل إيمانهم لأجورهم، 

ه، فقد ليع للم يدركوا أنه بحسب علاقة عمل الجارحة بعمل القلب يكون الحكم على العمل لالثواب
 يتفق العملان في المظهر لالأداء، لبينهما مثل ما بين السماء لالأرض في الدرجة لالأجر.

 لأساس فهم هذه القضية أن نعلم حقيقة الترابط بين أجزاء الإيمان على ضوء مذهب السلف.
 ذافقد قررنا أن الإيمان قو  لعمل لأن ذلك يشمل القلب لالجوارح معا، لتفصيل ذلك يتضح به

 لشكل المبسط:ا
 القو 

 إقرار القلب لتصديقه إقرار اللسان لتصديقه
 الإيمان المجمل شهادة أن لا إله إلا الله

 العمل
 انقياد القلب لإذعانه انقياد الجوارح لامتثالها

 بتحقيق أعما  القلوب بفعل الألامر لترك النواهى
قلب لعمله لقو  اللسان لعمل ال  قو  -أل الأربعة الأجزاء  -القو  لالعمل  -فهذان الركنان 

يتركب منهما هيئة مجتمعة أل حقيقة جامعة لأمور، هذه الهيئة لالحقيقة هي "الإيمان  -الجوارح 



الشرعي" كما أن حقيقة الإنسان مركبة من الجسد لالرلح أل العقل لالوجدان، لكما أن الشجرة 
 .رةاهتتركب من الجذلر الضاربة في الأرض لالساق لالأغصان الظ

لمما يوضح ذلك تشبيه تركيب الإيمان بالتركيب الكيميائى: مثلما يتركب الملح مثلا من الكلور 
لالصوديوم أل يتركب جزيء الماء من ذرتى هيدرلجين لذرة أكسجين بحيث لو انتفى التركيب لانتفت 

 الحقيقة مطلقا لتحولت الأجزاء إلى أشياء مختلفة تماما.
ا الحد، بل يجب أن نضيف إليه أن هذه الأجزاء أل الهيئة المركبة هذد للكن لا يقف التركيب عن

تتكون تفصيلا من بضع لسبعين شعبة، لكل شعبة منها قابلة للتفالت بين أعلى درجات الكما  
 لأدنى درجات النقص أل الاضمحلا  لالعدم.

لدخولها في حقيقته  لقطلبهذا نفهم اندراج كل الأعما  لالطاعات فرضا أل نفلا في مسمى الإيمان الم
الجامعة، كما يظهر تفالت الناس في الإيمان لدرجاته، لمن أظهر الأدلة على هذا التركيب لالامتزاج 

 أنه قد لردت النصوص بتسمية الإيمان عملا لتسمية العمل إيمانا:
ان من يملإفأما تسمية الأعما  إيمانا فنصوص كثيرة جدا، حتى أن البخارى رحمه الله عقد في كتاب ا

الصحيح تراجم كثيرة لذلك: مثل )باب الجهاد من الإيمان، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، باب 
صوم رمضان من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان( لنحو ذلك , لألرد 

 في ذلك الأحاديث الصحيحة التى شاركه في إخراجها كتب السنة الأخرى.
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لأما تسميه الإيمان عملا فقد عقد أيضا له )باب من قا  أن الإيمان هو العمل، لقوله تعالى: لَتِّلْكَ 
اَ كُنتُمْ تَـعْ  تُمُوهَا بمِّ [. لقا  عدة من أهل العلم في قوله تعالى: 72مَلُونَ ]الزخرف:الْجنََّةُ الَّتيِّ أُلرِّثْـ

[: عن قو  لا إله الله. لقا : لِّمِّثْلِّ 93 - 92مَّا كَانوُا يَـعْمَلُونَ ]الحجر:فَـوَربَِّّكَ لنََسْألَنَـَّهُمْ أَجْمَعِّيْنَ عَ 
لْيـَعْمَلْ الْعَ  ريرة ))أن النبى صلى الله [(.ثم رلى البخاري بسنده عن أبى ه61امِّلُونَ ]الصافات:هَذَا فَـ

الجهاد في سبيل  عليه لسلم سئل: أي العمل فضل؟ فقا  " إيمان بالله لرسوله " قيل: ثم ماذا؟ قا : "
أسلم  (.لهذا الحديث رلاه الإمام أحمد عن عبيدالله بين1الله "، قيل: ثم ماذا؟ قا :"حج مبرلر(( )
( لرلاه أبو دالد 3الله بن حبشى الخثعمى )(. لعن عبد2مولى رسو  الله صلى الله عليه لسلم )

 (.5( أيضا لرلاه غيرهم عن أبى ذر )4الطيالسى عن أبى هريرة )
لَّتيِّ تُـقَرِّبُكُمْ عِّندَنَا زلُْفَى إِّلاَّ لمن  اً  ذلك قوله تعالى: لَمَا أَمْوَالُكُمْ لَلَا أَلْلَادكُُم باِّ مَنْ آمَنَ لَعَمِّلَ صَالحِّ



اَ عَمِّلُوا لَهُمْ فيِّ الْغُرُفاَتِّ آمِّنُونَ ]سبأ: فأَُلْلئَِّكَ لَهمُْ جَ  عْفِّ بمِّ  [.37زَاء الضِّّ
م بقلوبهم لأعمالهم الصالحة بجوارحهم المذكورين قبل. لهذا ما فهمه فقوله: بما عملوا يشمل إيمانه

وليد بن مسلم: " سمعت الألزاعي لمالك بن أنس لسعيد السلف الصالح لأجمعوا على معناه، قا  ال
عبدالعزيز ينكرلن قو  من يقو : إن الإيمان قو  بلا عمل. ليقولون: لا إيمان إلا بعمل للا عمل  ابن

 (.6) إلا بإيمان "
لقد سبق إيراد قو  الإمام الألزعي رحمه الله: " كان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان 

م يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها، العمل من الإيمان لالإيمان من العمل، لإنما الإيمان اسلالعمل، 
التابعين من بعدهم لمن ليصدقه العمل "، لقو  الشافعي رحمه الله: " لكان الإجماع من الصحابة ل 

 (.7أدركناهم يقولون: الإيمان قو  لعمل لنية، لا يجزئ أحد الثلاثة إلا بالآخر " )
أعما  القلوب، يظهر في كل منها نوضح ذلك بمثالين: أحدهما من أعما  الجوارح لالأخر من لل

 حقيقة العلاقة التلازمية لحقيقة التفالت:
، لقد لرد تسميتها إيمانا في القران، قا  تعالي: لَمَا كَانَ اُلله الصلاة: لهي من أعما  الجوارح - 1

يعَ إِّيماَنَكُمْ ]البقرة: يمان (. لهي بلا ريب أعظم شعب الإ8ي صلاتكم إلى بيت المقدس )[ أ143لِّيُضِّ
العملية الظاهرة بعد الشهادتين، فلو تأملنا لوجدنا أنها تشمل أجزاء الإيمان الأربعة، لهي قو  

لهو إقراره لتصديقه بوجوبها، لعمل القلب: لهو الانقياد لالإذعان بالإرادة الجازمة لتحريك  القلب:
الواردة فيها، لعمل الجوارح:  لالنية حا  أدائها، لعمل اللسان: لهو القراءة لالأذكارالجوارح لفعلها 

 لهو القيام لالركوع لالسجود لغيرها.
_________ 

 (.83م )( لمسل1519( رلاه البخاري )1)
 (342: 4( ))المسند(( )2)
(3( )3:412) 
 (329( )ص2518( )برقم 4)
 (.1490ة(( )( انظر .. ))سلسلة الأحاديث الصحيح5)
 (848( ))اللالكائي(( )ص: 6)
 (.280( ل ))الإيمان(( لابن تيمية )ص57 / 1نظر ))جامع العلوم لالحكم(( )( لا188( )ص7)
تسميتها إيمانا في حديث لفد عبد الفيس السابق لغيره،  ( كما لرد95 / 1( انظر ))الفتح(( )8)

بأن المراد ليس صلاتكم بل التصديق بها،  لمع ذلك أخرج المرجئة الصلاة من الإيمان لأللو الآية
 (386)ص انظر المواقف 
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الحياء: لهو عمل قلبي، لقد صح تسميته إيمانا في حديث الشعب لغيره، لمع ذلك فلا يمكن  - 2
ء تصور لجوده في القلب إلا بظهور أثره على اللسان لالجوارح، لبمقدار حياء الجوارح يقاس حيا
 صلي القلب. لقد لرد في ذلك أحاديث كثيرة، منها في الأفعا  قصة الثلاثة الذين دخلوا علي النبي

 جلس الله عليه لسلم لهو في الحلقة، فدخل أحدهم فيها لأعرض الثالث، لأما الألسط فتردد ثم
(.، أي 1(( )خلفهم، فقا  عنه النبي صلي الله عليه لسلم ))لأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه

على فعله، فلو  إنما منعه من الذهاب حياؤه , فشهد له الرسو  صلى الله عليه لسلم بالحياء بناء
 ذهب لقا  فيه ما قا  فيمن ذهب.

 عنه: )كنت رجلا مذاء، فاستحييت إن أسا  رسو  لأما الحياء في القو ، فمنه قو  علي رضي الله
(، فما في قلب علي رضي الله عنه 2بن الأسود فسأله( ) الله صلى الله عليه لسلم، فأمرت المقداد
ا مما يعلمه كل إنسان في نفسه، أي متي يستحي لممن يستحي من الحياء منعه من السؤا  بنفسه، لهذ

 بحسب ما في قلبه.
ا مسألة التفالت في الصلاة لالتفالت في الحياء، فصلاة يقترن بها الخشوع لحضور ثم يأتي بعد هذ
الأداء لا تكون كأخرى منقورة نقر الغراب، لكذلك حياء مقرلن به زيادة التقوى  القلب لحسن

لرع اللسان لا يكون كحياء رجل ليس لديه إلا ما يمسكه عما يفعله أل يقوله من لا لحسن السمت ل 
 حياء له.

ض لمثل هذا التفالت هو الواقع في الإيمان كله بحسب كما  الشعب جميعها أل كما  بعضها دلن بع
 أل فقدان بعضها بالكلية.

 ين:هذا في الأفعا ، لالحا  في الترلك كذلك، فلنمثل لها أيضا بمثال
 ترك الزنا: - 1

لهو يشمل قو  القلب،  لهو عمل الجارحة، لهو من الإيمان بدليل نفي الشارع الإيمان عمن فعله،
لالإذعان بالكره لالنفور  أي الإقرار بحرمته لتصديق الشارع في ذلك؛ لعمل القلب، لهو الانقياد

 ن فعله لمقدماته.لالإرادة الجازمة لامساك الجوارح عنه؛ لعمل الجوارح، لهو الكف ع
، لأن -لفعل خاصة حين ا -فمن ارتكب هذه الفاحشة بجوارحه فإن عمل قلبه مفقود بلا شك 

الإيمان تلك اللحظة الإرادة الجازمة على الترك يستحيل معها لقوع الفعل، فمن هنا نفى الشارع عنه 
ن الحكم بخرلجه من " لا يزني الزاني حين يزني لهو مؤمن "، لكن لجود قو  القلب عنده منع م



استحلاله له لكان خارجا من الإيمان كله خلافا للخوارج، فلو أظهر ما يد  على انتفاء إيمان القلب ل 
 انتفاء عمل القلب لا قوله.الملة عند أهل السنة لالجماعة، أما مجرد الفعل فإنما يد  على 

ليه لسلم أنه لا يجتمع لالإيمان ترك الحسد: لهو من أعما  القلب، لقد أخبر النبي صلى الله ع - 2
ه لدلائله على الجوارح، كما لا ( , فلا يتصور خلو القلب من الحسد مع لجود آثار 3في قلب )

 يل ظاهر من عمله.يستطيع أحد أن يدعي أن فلانا حسود مع عجزه عن الإتيان بدل
ه من أبيه، لمن المحا  لقد أخبرنا الله تعالى عن أخوة يوسف لما صنعوا بأخيهم حسدا له على مكانت

ا هي تنفيذ لتحقيق لإرادة أن يصدر منهم هذا مع خلو قلوبهم من الحسد، إذ إن أعما  الجوارح إنم
يقطع بوجود أصلها  -اه لنحوه أي حالة عدم الإكر  -القلب الجازمة، فوجودها في الحالة السوية 

 القلبي.
الذي أخبر الله عنه بقوله فَسَيـَقُولُونَ بَلْ لهذا بخلاف اتهام المنافقين للصحابة رضي الله عنهم، 

ين ادعوا أن مانع المؤمنين من استصحابهم إياهم إلى المغانم هو [ , لأن المنافق15تَحْسُدُلنَـنَا ]الفتح: 
عليها بدليل إلا المنع نفسه، لالله تعالى أمر المؤمنين إن يقولوا لهم: لَّن الحسد، لهي تهمة لم يأتوا 

 [.15كَذَلِّكُمْ قاََ  اللَُّّ مِّن قَـبْلُ ]الفتح:   تَـتَّبِّعُوناَ 
_________ 

 (.2176سلم )( لم474( رلاه البخاري )1)
 (.303( لمسلم )178( رلاه البخاري )2)
 ( لهو صحيح.12 / 6( رلاه النسائي )3)
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 فهذا سبب المنع، فإذا اتهمهم أللئك بعد هذا بالحسد لم يكن لهذا الاتهام موقع.
للا يقبل من لالمقصود أنه مع عدم حصو  أي دليل أل إشارة للحسد في أعما  أي إنسان لا يصح 

في سائر أعما   -المرجئة لغيرهم  -مملوء حسدا، لهذا يعرفه الناس جميعا أن يدعي أن قلبه أحد 
القلوب، لكن المرجئة تناقض هذا فيما هو أعظم لأهم، فتزعم أنه يمكن أن يكون القلب مملوءا 

رح  ع أن أعما  الجوا! بل تزعم لجوده في القلب مبالإيمان للا يظهر من ذلك على الجوارح شيء 
في حين أنها لا تصدق أن إنسانا سليم القلب من الحسد إذا كانت أعماله كلها دالة  كلها بخلافه ,

 عليه.



(، لقا : 1نعم، أعما  القلوب هي الأصل لكما قا  النبي صلى الله عليه لسلم: ))التقوى هاهنا(( )
إلا لهي  ت فسد الجسد كله،))إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، لإذا فسد

 (. لنحو ذلك مما سبق أل سيأتى من النصوص.2) القلب((
للهذا تحصل حالة شاذة خفية، لهي أن يضعف إيمان القلب ضعفا لا يبقي معه قدرة على تحريك 
الجوارح لعمل خير، مثله مثل المريض الفاقد الحركة لالإحساس، إلا أن في قلبه نبضا لا يستطيع 

فائه، فهو ظاهرا في حكم الميت لباطنا لديه هذا القدر ع أنه ميئوس من شه الحكم بوفاته مالأطباء مع
الضئيل من الحياة الذي لا حركة معه، لهذه هي حالة الجهنميين الذين يخرجهم الله من النار مع أنهم 

يسلم لنا (، لإنما أشرت إليها هنا ل3لم يعملوا خيرا قط، لسيأتى تفصيل الحديث عن هذه الحالة )
 إيضاحه عرجنا على الحالات الشاذة.صل، حتى إذا تم تصور الأ

إلى حد القو  بأن لا إله إلا  -كالأشاعرة لمن حذا حذلهم   -للقد لصل الشذلذ بالمرجئة الغالية 
الله باللسان ليس شرطا في الإيمان عندهم، بل قالوا: يكفي حصو  الإيمان في القلب لنجاة صاحبه 

تان أمارة على ما في القلب لنحكم على قائلها إنما جعلت الشهادا أحكام الدنيا فعند الله، لأم
بالإيمان , لهذا هو الغاية من الشهادتين عندهم , لليس لهم على هذا من شبهة إلا شبهة أن الإيمان 

 -على ما سبق تفصيله في بابه  -محله كله القلب، لأن ما يظهر على الجوارح مجرد أمارات لثمرات 
 تي تحيلها العقو  الشيء الكثير.لك من المسائل اللافترضوا تبعا لذ

فالقوم لما خفيت عليهم حقيقة الإيمان الجامعة لترابط أجزائه المحكم لقعوا في هذه الغلطة الكبرى، 
التي كان لانتشارها من الآثار المدمرة في الأمة الإسلامية ما تنوء بشرحه المجلدات، لحسبك ما لقعت 

لهي تحسب أنها في ذرلة الإيمان، لأن القلب مصدق  -قديما لحديثا  -مة من شرك أكبر فيه الأ
 للرسو  لاللسان ناطق بأن لا إله إلا الله!!

لمن هنا كان لزاما علينا إيضاح الدلائل القاطعة لأهل السنة لالجماعة على أن للقلب أعمالا سوى 
لاقة سائر الأقوا  إله إلا الله، لع أهمية قو : لا التصديق ينخرم الإيمان بانخرامها، لقبل ذلك نبين

المتعبد بها بإيمان القلب، تلك العلاقة التي هي علاقة امتزاج لتركيب، للهذا لم يوجد في مذهب أهل 
 السنة أبدا استخدام عبارة " مؤمن باطنا، كافر ظاهرا "، للا إمكان لجود ذلك.

O521 / 2 -والي ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الح 
_________ 
 (.2564ه مسلم )( رلا1)
 (.1599( لمسلم )52( رلاه البخاري )2)
 ( في مبحث الشبهات النقلية من الباب الأخير.3)
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 المبحث الثاني: علاقة قو  اللسان بقو  القلب لعمله
ا حصل إن الإيمان عند المرجئة مثله مثل أية نظرية فلسفية أل مقولة ذهنية متى بلغت إنسانا فصدق به

ب، فإذا زاد على ذلك بأن أخبر بلسانه عما في قلبه فقا : " صدقت أل أقررت "، فقد تم المطلو 
 المراد ظاهرا لباطنا.

إذ لا يثبتون من  -لمن ثم اعتقدلا إن قو : لا إله إلا الله، إنما هو إخبار عما في القلب من تصديق 
باطنا لظاهرا , بخلاف ما لو د أصبح مؤمنا فمتى تلفظ بها عندهم فق -أعما  القلب سوى التصديق 

امتنع عن قولها , فإنه عند من يكفره منهم كافر ظاهرا مع جواز كونه مؤمنا باطنا، لكذلك متى 
ارتكب فعلا مكفرا قالوا: يكفر ظاهرا فقط، لأما من لرد الوحي بنفي الإيمان عنه لارتكابه فعلا 

 فقالوا: هذا ليس في قلبه تصديق أصلا.  " كاليهود "مكفرا " كإبليس "، أل امتناعه عن الشهادتين
لفي هذا القو  من المغالطات لالمكابرة ما لا يخفى، لالمراد هنا بيان غلطتهم في اعتبار قو : لا إله إلا 

الله، إخبار مجرد. لذلك أنه إذا تقرر أن المطلوب من القلب ليس مجرد التصديق بل هو أعما  
ن قو  اللسان لا يبقى خبرا مجردا، بل يصبح إنشاء للالتزام فإ -عما قليل نذكر طرفا منها  -عظيمة

 (، لمن ثم كان لا بد أن يصدق العمل ذلك الالتزام أل يكذبه.1لإعلانا له )
_________ 

 (102( لهو إنشاء متضمن للإخبار، ))الإيمان الألسط(( )ص 1)
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لة ود لمن بعض كفار قريش، حيث ثبت إقرارهم برسالإنما حصل الإخبار المجرد من بعض أحبار اليه
في كل ما يقو ، للم يثبت لهم النبي صلى الله عليه لسلم إخبارا عما في نفوسهم من اعتقاد صدقه 

ذلك إسلاما قط. لمن ذلك ما رلاه الإمام أحمد عن صفوان بن عسا  رضي الله عنه قا : ))قا  
نَا مُوسَى يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى النبي )أل إ لى هذا النبي( حتى نسأله عن هذه الآية لَلَقَدْ آتَـيـْ

: لا تقل نبي، فإنه إن سمعك صارت له أربعة أعين فسألاه، [، فقا 101تِّسْعَ آيَاتٍ بَـيِّّنَاتٍ ]الإسراء:
 فقا  النبي صلى الله عليه لسلم: ))لا تشركوا بالله للا تسرقوا للا تزنوا(( الحديث. إلى إن قا : فقبلا



يديه لرجليه، لقالا: نشهد انك نبي، قا : فما يمنعكما إن تتبعاني قالا: إن دالد عليه السلام دعا ألا 
(. قا  شيخ الإسلام في معرض رده 1ذريته نبي، لإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود(( )يزا  من 

رسو ، للم يكونوا  علي المرجئة: " لأيضا فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي فقالوا: نشهد انك
، مسلمين بذلك، لأنهم قالوا ذلك علي سبيل الإخبار عما في أنفسهم، أي نعلم لنجزم انك رسو  الله

 -أي عن العلم  -قا :" فلم لا تتبعوني؟ " قالوا: نخاف من اليهود، فعلم إن مجرد العلم لالإخبار 
لتزام لالانقياد، مع تضمن ذلك ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على لجه الإنشاء المتضمن للا

(. 3 فهو كافر" )(.لإنما " اتفق المسلمين على أنه من لم يأت بالشهادتين2الإخبار عما في أنفسهم " )
لأن " من صدق بقلبه للم يتكلم بلسانه فإنه لا يعلق به شىء من أحكام الإيمان لا في الدنيا للا في 

له يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ لأنه من حيث البديهة لالعقل نعلم الآخرة، للا يدخل في خطاب الله لعباده بقو 
 يتكلم بالشهادتين مع القدرة، فعدم الشهادتين مع القدرة " أن من آمن بقلبه إيمانا جازما امتنع ألا
 (.4مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام " )

قيل: أن رجلا من أهل السنة قيل له ترض  ليقو  شيخ الإسلام في بيان هذه العلاقة: " لنظير هذا لو
لمع عدم الأعذار  عن أبى بكر لعمر، فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما لاعتقاد فضلهما،

المانعة من الترضى عنهما فهذا لا يقع قط، لكذلك لو قيل: أن رجلا يشهد أن محمدا رسو  الله باطنا 
لا رغبة يمتنع لأجلها، فامتنع منها حتى قتل، فهذا لظاهرا، لقد طلب منه ذلك، لليس هناك رهبة ل 

القو  الظاهر من الإيمان الذى لا  يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمدا رسو  الله، للهذا كان
 -جهما لمن لافقه  -نجاه للعبد إلا به عند عامة السلف لالخلف من الأللين لالآخرين إلا الجهمية 

ذلك في أل  الفصل(. لقا : )فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع )لهم الأشاعرة كما ذكر قبل 
طنا لظاهرا عند سلف الأمة لأئمتها لجماهير علمائها، القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، لهو كافر با

)لهم من ذكرنا( إلى  -لهم جهمية المرجئة كجهم لالصالحي لاتباعهما  -لذهبت طائفة من المرجئة 
مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دلن الباطن، لقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم أنه إذا كان 

 (.5لجود الإيمان الباطن تصديقا لحبا بدلن الإقرار الظاهر ممتنع " ) الإقرار الظاهر بل لغيره، لأن
_________ 

حيح. ( لقا  الترمذي: حسن ص239 / 4( لأحمد )4078( لالنسائي )3144( رلاه الترمذي )1)
 / 5( لأما استشكا  الحافظ ابن كثير لمتنه كما في )3144لضعفه الألباني في ضعيف الترمذي )

لا يقدح في مرادنا هنا منه، لهو اقوي في الدلالة مما رلاه مسلم عن ثوبان رقم ( فله جوابه، ل 124
 (، لان ذلك الخبر قا  في ألله: " اسمع بإذنى "، فصرح بعدم إيمانه.315)
 (135يمان(( )ص ( ))الإ2)



 (287( ))الإيمان(( )ص3)
 (95( ))الإيمان الألسط(( )ص 4)
 (151( ))الإيمان الألسط(( )ص 5)
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فإذا تبين أن قو : لا إله إلا الله إنشاء للالتزام بقو  القلب لعمله لتحقيقهما، فلنوضح هذه القضية 
 المهمة قائلين:

 تقادى ...عإن القلب: هو متعلق التوحيد الخبري الا
 لعمل القلب: لهو متعلق التوحيد الطلبي الإرادي.

فإن الإيمان بالله لملائكته لكتبه لرسله لاليوم الآخر لالقدر يتضمن توحيد الأسماء لالصفات، 
لتصديق الرسو  صلى الله عليه لسلم في كل ما أخبر عن ربه من الكتب لما فيها، لالملائكة 

 عوتهم لأخبارهم، لأحوا  البرزخ لالآخرة، لالمقادير لسائر المغيبات.دلأعمالهم لصفاتهم، لالنبيين ل 
فالإقرار بهذا لالتصديق به مجملا أل مفصلا هو قو  القلب، لهو التوحيد الخبرى الاعتقادى. لعمل 

يتضمن توحيد الله عز لجل بعبادته  -الذى سيأتى تفصيل طرف منه في البحث التالى  -القلب 
اء لرغبة لرهبة لإنابة لتوكلا لخشوعا لاستعانة لدعاء لإجلالا لتعظيما جلحده حبا لخوفا لر 

لانقيادا، لتسليما لأمره الكونى لأمره الشرعى، لرضا بحكمه القدرى لالشرعى، لسائر أنواع العبادة 
 (.1التى صرفها لغير الله شرك. )

 -ادة أن لا إله إلا الله هلهذان هما نوعا التوحيد الذى جاءت به الرسل لأنز  الله به الكتب، لش
إنما هى إنشاء للالتزام بهذين النوعين لمن ثم سميت   -التى هى رأس الأعما  لأل  لاجب على العبد 

كلمة التوحيد، لمن هنا كان أجهل الناس بالتوحيد من ظن أن المطلوب بقو : لا إله إلا الله هو 
 التلفظ بها باللسان فقط.

الإنسانية " ما يد  على أن كل عمل من أعما  الإنسان الظاهرة  سلقد سبق في فصل " حقيقة النف
لا بد أن يكون تعبيرا عما في القلب لتحقيقا له لمظهرا لإرادته لإلا كان  -على اللسان أل الجوارح  -

صاحبه منافقا النفاق الشرعى أل العرفى لأخص من ذلك العبادات، فكل عبادة قولية لفعلية لا بد 
ن عمل القلب لما يفرق بينها لبين أفعا  الجمادات أل الحركات اللاإرادية أل أفعا  مأن يقترن بها 

 المنافقين.



فما بالك برأس العبادات لأعظمها، بل أعظم شئ في الوجود، الذى يرجح بالسموات لالأرض 
 لعامرهن غير الله تعالى: لهى شهادة أن لا إله إلا الله؟!

 فالتا عظيما بحسب تفالت ما في قلوبهم من التوحيد.تللهذا يتفالت قائلوا هذه الكلمة 
لما كان لموحد  -للو أن المراد من كلمة الشهادة هو نطقها -فلولا تفالت أقوا  القلوب لأعمالها 

فضل على سواه من قائليها، للما كان  -الآتى حديثه  -فضل على موحد للما كان لصاحب البطاقة
قلب لاللسان، للما كان لمن قالها من خيار الصحابة السابقين للقائلها باللسان فضل عن قائلها با

فضل عن من قالها يتعوذ بها من السيف في المعركة. لانظر إلى هذا الحوار بين العزيز الحكيم لبين 
عبده موسى الكليم، حيث )قا  موسى: يا رب علمنى شيئا أذكرك لأدعوك به، قا : قل يا موسى: 

قا : يا  -زاد في رلاية: إنما أريد أن تخصنى به  -عبادك يقولون هذا!!!  لا إله إلا الله، قا  كل
لالأرضون السبع في كفة، للا إله إلا الله في كفه  -لعامرهن غيرى  -موسى، لو أن السموات السبع 

 (.2مالت بهن لا إله إلا الله " )
في القلوب يتفالت مثل تفالت  فكل المسلمين يقولون )لا إله إلا الله(، للكن ما قائل كقائل، لأن ما

 السمالات لالأرض، لالذرة التى لا تكاد ترى.
_________ 

( كما يتضمن عمل القلب أعمالا دلن ذلك مما افترضها الله لجعلها من لاجبات الإيمان، كمحبة 1)
 المؤمنين لالنصح لهم، لالتواضع، لالشفقة، لاجتناب الكبر لالحسد، لنحو ذلك.

(، لكن رلى الإمام أحمد بسند صحيح ما يشهد 2324عيف عند أبن حبان )ض( فى سنده رجل 2)
 (.169 / 2له من حديث نوح عليه السلام لابنه، ))المسند(( )
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يقو  الإمام ابن القيم رحمه الله: " اعلم أن أشعة )لا إله إلا الله( تبدد من ضباب الذنوب لغيومها 
النور قوة لضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى، لتفالت أهلها في ذلك بقدرة قوة الشعاع لضعفه، فلها نور، 

فمن الناس: نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، لمنهم: من نورها في قلبه كالكوكب الدرى، لمنهم: 
 من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، لأخر: كالسراج المضىء، لأخر كالسراج الضعيف.

على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور  بأيمانهم لبين أيديهمللهذا تظهر الأنوار يوم القيامة 
 هذه الكلمة، علما لعملا، لمعرفة لحالا.



لكلما عظم نور هذه الكلمة لاشتد أحرق من الشبهات لالشهوات بحسب قوته لشدته، حتى إنه ربما 
الصادق في توحيده لصل إلى حا  لا يصادف معها شبهة للا شهوة للا ذنبا إلا أحرقه، لهذا حا  

ى لم يشرك بالله شيئا فأي ذنب أل شهوة أل شبهة دنت من هذا النور أحرقها، فسماء إيمانه قد الذ
حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته فلا ينا  منها السارق إلا على غرة لغفلة لا بد منها للبشر، 

من  بكسبه، فهو هكذا أبدافإذا استيقظ لعلم ما سرق منه استنفذه من سارقه , أل حصل أضعافه 
لصوص الجن لالإنس، ليس كمن فتح لهم خزانته لللى الباب ظهره "." لليس التوحيد مجرد إقرار 

كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك لهم   -العبد بأنه لا خالق إلا الله، لأن الله رب كل شىء لمليكه 
لطاعته، لاخلاص  ذ  له لكما  الانقيادمشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله، لالخضوع له، لال

ما  -العبادة له، لإرادة لجهه الأعلى بجميع الأقوا  لالأعما ، لالمنع، لالعطاء، لالحب، لالبغض 
يحو  بين صاحبه لبين الأسباب الداعية إلى المعاصى لالإصرار عليها، لمن عرف هذا عرف قو  

(. لما جاء من هذا 1إلا الله(( )لنار من قا : لا إله النبى صلى الله عليه لسلم: ))إن الله حرم على ا
الضرب من الأحاديث التى أشكلت على كثير من الناس، حتى ظنها بعضهم على نار المشركين 

لالكفار، لأل  بعضهم الدخو  بالخلود لقا : المعنى لا يدخلها خالدا، لنحو ذلك من التأليلات 
 المستكرهة ".
ذلك حاصلا بمجرد قو  اللسان فقط، فإن لم يجعل  -لامه عليه صلوات الله لس -" لالشارع 

المنافقين يقولونها بألسنتهم , لهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار، فلا بد من قو  
القلب لقو  اللسان. لقو  القلب: يتضمن معرفتها، لالتصديق بها، لمعرفة حقيقة ما تضمنه من 

عن غير الله، المختصة به، التى يستحيل ثبوتها لغيره،  قيقة الإلهية المنفيةالنفى لالإثبات، لمعرفة ح
ما يوجب تحريم قائلها على النار، لكل قو   -لقيام هذا المعنى بالقلب، علما لمعرفة ليقينا لحالا 

كقوله صلى الله عليه لسلم: ))من قا    -رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب، فإنما هو القو  التام 
أل غفرت ذنوبه للو كانت مثل زبد  -بحمده مائه مرة حطت عنه خطاياه في يوم: سبحان الله ل 

 ( لليس هذا مرتبا على مجرد اللسان.2البحر(( )
نعم من قالها بلسانه، غافلا عن معناها، معرضا عن تدبرها، للم يواطئ قلبه لسانه، للا عرف قدرها 

ه، فتكون صورة العملين لاحدة، طاياه بحسب ما في قلبلحقيقتها، راجيا من ذلك ثوابها حطت من خ
لبينهما في التفاضل كما بين السماء لالأرض، لالرجلان يكون مقامهما في الصف لاحدا لبين 

 صلاتيهما كما بين السماء لالأرض.
لتأمل حديث البطاقة التى توضع في كفة، ليقابلها تسعة لتسعون سجلا، كل سجل منها مد البصر، 

 ت، فلا يعذب.البطاقة لتطيش السجلافتثقل 



لمعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، لكثير منهم يدخل النار بذنوبه، للكن السر الذى ثقل 
بطاقة ذلك الرجل، لطاشت لأجله السجلات، لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقته 

 بالثقل لالرزانة.
_________ 

 (.33( مسلم )425( رلاه البخاري )1)
 (.2691( مسلم )6405ه البخاري )( رلا2)
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لإذا أردت زيادة الإيضاح لهذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتك، لذكر من هو معوض 
لإيثاره عليك، لهل يكون  عنك غافل ساه، مشغو  بغيرك، قد انجذبت دلاعى قلبه إلى محبه غيرك

 ك، عندك سواء؟للداك اللذان هما بهذه المثابة، أل عبداك، أل زلجتاذكرهما لاحدا؟ أم هل يكون 
لتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان التى لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، 

يعالج سكرات الموت. فهذا أمر أخر، على أن جعل ينوء بصدره ل  -لهو في تلك الحا   -لحملته 
 جرم أن ألحق بالقرية الصالحة لجعل من أهلها.لإيمان أخر. للا 

من هذا: ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب لقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام لقريب 
على أن  ما حملها -مع عدم الآلة، لعدم المعين، لعدم من ترائيه بعملها  -بقلبها ذلك الوقت 

هو خفها، للم تعبأ بتعرضها للتلف، لحملها خفها بفيها ل غررت بنفسها في نزل  البئر، لملء الماء في 
ملآن، لحتى أمكنها الرقى من البئر، ثم تواضعها لهذا المخلوق الذى جرت عادة الناس بضربه، 

قت أنوار هذا فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب، لمن غير أن ترجو منه جزاء للا شكورا، فأحر 
 غاء، فغفر لها.القدر من التوحيد ما تقدم منها من الب
لغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيمالي، الذي إذا لضع منه فهكذا الأعما  لالعما  عند الله، لا

 (1مثقا  ذرة على قناطير من نحاس الأعما  قلبها ذهبا لالله المستعان" )
O531 / 2 -سفر الحوالي ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ل 

_________ 
 ين((.( ))مدارج السالك1)
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انظر هذا الموضوع في الموسوعة  المبحث الثالث: العمل لتركه بالكلية كناقض من نواقض الإيمان:
 العقدية في )الباب السادس من الكتاب التاسع(
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 المبحث الرابع: اللوازم المترتبة على إخراج العمل من الإيمان
من  العمل طلة المنادية ببطلان مقالة المرجئة في إخراج... تنبيهات مهمة على جملة من اللوازم البا

الإيمان، أل تصور إيمان تام في القلب بدلن عمل ظاهر لفي هذا مزيد نقض لمقالة الإرجاء، لمن هذه 
 اللوازم:

قا  رحمه الله: "ليمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدلن عمل ظاهر؛ للهذا صارلا يقدرلن مسائل  - 1
أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيمان  ؛ لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن لالقلب، مثل:يمتنع لقوعها

مثل ما في قلب أبي بكر لعمر، لهو لا يسجد لله سجدة، للا يصوم رمضان، ليزني بأمه لأخته، 
 ليشرب الخمر نهار رمضان، يقولون: هذا مؤمن تام الإيمان، فيبقى سائر المؤمنين ينكرلن هذا غاية

بقوله: "لإنما قا  الأئمة بكفر هذا؛ لأن هذا (.ثم علق شيخ الإسلام على هذه الصورة 1الإنكار" )
فرض ما لا يقع، فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا مما أمر به من الصلاة لالزكاة لالصيام لالحج، 

اح الأمهات، لهو مع ليفعل ما يقدر عليه من المحرمات، مثل الصلاة بلا لضوء لإلى غير القبلة، لنك
 (.2ل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه" )هذا مؤمن في الباطن، بل لا يفع

قا  شيخ الإسلام: "للهذا فرض متأخرلا الفقهاء مسألة يمتنع لقوعها، لهو أن الرجل إذا كان  - 2
صل حتى يقتل: مقرا بوجوب الصلاة، فدعي إليها، لامتنع، لاستتيب ثلاثا، مع تهديده بالقتل، فلم ي

 هل يموت كافرا أل فاسقا؟ على قولين.
لهذا الفرض باطل، فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه، لأنه يعاقبه على 
تركها، ليصبر على القتل، للا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك، هذا لا يفعله بشر قط، بل 

سبب ذلك أن ب الصلاة إلا صلى، لا ينتهي الأمر به إلى القتل. ل للا يضرب أحد ممن يقرب بوجو 
القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم، مثل لزلمه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك، 
فيصبر عليه حتى يقتل، لسواء كان الدين حقا أل باطلا، أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطنا 

 (.3فعل الصلاة أصعب عليه من احتما  القتل قط" )لظاهرا، فلا يكون 



قا  شيخ الإسلام: "ليعلم أنه لو قدر قوما قالوا للنبي صلى الله عليه لسلم: نحن نؤمن بما جئتنا  - 3
به بقلوبنا من غير شك، لنقر بألسنتنا بالشهادتين، إلا أنا لا نطيعك في شيء مما أمرت به لنهيت 

ي بالعهد، للا  نحج، للا نصدق الحديث، للا نؤدي الأمانة، للا نفعنه، فلا نصلي للا نصوم للا
نصل الرحم، للا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، لنشرب الخمر، لننكح ذلات المحارم بالزنا 

الظاهر، لنقتل من قدرنا عليه من أصحابك لأمتك، لنأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضا، لنقاتلك مع 
 أعدائك.

_________ 
نحوه في الإيمان: الألسط، ضمن: (؛ لانظر 204 / 7( ))الفتالى(( )192))الإيمان(( )ص (1)

 ( ط. ابن الجوزي.557 – 556، 495 - 494(، )ص611، 584 – 583 / 7))الفتالى(( )
 (.218 / 7( ))الفتالى(( )206( ))الإيمان(( )ص2)
)الإيمان الألسط((، (؛ لنحوه في )219 / 7( ))الفتالى(( )207 - 206( ))الإيمان(( )ص3)

 ( ط. ابن الجوزي.566(، )ص616 - 651 / 7ضمن: ))الفتالى(( )
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هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه لسلم يقو  لهم: أنتم مؤمنون كاملوا الإيمان، لأنتم من 
لاضطرار لنار؟ بل كل مسلم يعلم باأهل شفاعتي يوم القيامة، ليرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم ا

(.لمن المعلوم 1تم أكفر الناس بما جئت به، ليضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك" )أنه يقو  لهم: أن
أنه في عهد الرسو  صلى الله عليه لسلم كان من أسلم، لدخل في دين الله يلزم بالأعما  الظاهرة، 

أظهر المعصية يعاقب بمجرد الكلمة، بل كان من من صلاة لزكاة لصيام لحج، للم يكن أحد يترك 
 (.2، للو كان من أتى به هو الواجب عليه فقط، لما عوقب على تركه لغيره )عليها

ل ))لما جاء نفر من اليهود إلى الرسو  صلى الله عليه لسلم، فقالوا نشهد إنك لرسو  الله. فقا  
 (.3ود(( )صلى الله عليه لسلم: لم تتبعوني، قالوا: نخاف من يه

ك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم، أي نعم لنجزم أنك مين بذلك؛ لأنهم قالوا ذلفلم يكونوا مسل
رسو  الله، فعلم أن مجرد العلم لالإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على لجه الإنشاء، 

ين، نافقون قالوا مخبرين كاذبالمتضمن للالتزام لالانقياد، مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم. لالم
اطن، لهؤلاء قالوها غير ملتزمين للا منقادين، فكانوا كفارا في الظاهر لالباطن فاكانوا كفارا في الب



(4.) 
 نقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد في معرض نقضه لمن اكتفى في الإيمان بالإقرار أنه قا : - 4

ة أنه يجد في كل مائتي درهم خمسبالزكاة في الجملة، للم  "ليلزمه أن يقو : هو مؤمن بإقراره، لإن أقر
مؤمن، فيلزمه أن يقو : إذا أقر، ثم شد الزنار في لسطه، لصلى للصليب، لأتى الكنائس لالبيع، 

لعمل الكبائر كلها، إلا أنه في ذلك مقر بالله، فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا، لهذه الأشياء من أشنع 
 (.5ما يلزمهم )
أحسن ما احتج الناس به عليهم،  الذي ذكره الإمام أحمد منقائل: شيخ الإسلام": هذا قلت "ال

 جمع جملا يقو  غيره بعضها، لهذا الإلزام لا محيد لهم عنه.
للهذا لما عرف متكلموهم، مثل جهم، لمن لافقه أنه لازم لهم التزموه، لقالوا: لو فعل ما فعل من 

 لدنيا.يلا على الكفر في أحكام اا في الباطن، لكن يكون دلالأعما  الظاهرة لم يكن بذلك كافر 
فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أن يكون كافرا في الآخرة؟ قالوا: فهذه النصوص تد  على أنه في 

الباطن ليس معه من معرفة الله شيء، فإنها عندهم شيء لاحد، فخالفوا صريح المعقو ، لصريح 
وعا، من سجد للصليب لالألثان طأيضا أن مما يلزمهم "أن  ذكر شيخ الإسلام - 5(.6الشرع" )

لألقى المصحف في الحش عمدا، لقتل النفس بغير حق، لقتل كل ما رآه يصلي، لسفك دم كل من 
يراه يحج البيت، لفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنا لليا لله، إيمانه مثل 

 (.7)إيمان النبيين لالصديقين" 
O377ص  -بن تيمية لعبدالله محمد السند نفات شيخ الإسلام اآراء المرجئة في مص 

_________ 
 (.287 / 7( ))الفتالى(( )272( ))الإيمان(( )ص1)
 (.258 / 7( ))الفتالى(( )245( انظر: ))الإيمان(( )ص2)
قا  له صاحبه  ( بلفظ )قا  يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي111 / 7( رلاه النسائي )3)

(: ]فيه[ عبد 292 / 2الزيلعي في ))تخريج الكشاف(( ) حديث صفوان بن عسا , قا  ..... ( من
 الله بن سلمة في حفظه شيء لتكلموا فيه لأن له مناكير, لضعفه الألباني.

( ط. ابن الجوزي؛ ل 455(، )ص561 / 7( انظر: ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )4)
 (.968 / 3لمسلو (( )))الصارم ا

 (.1103رقم  28 - 27 / 4نظر: ))السنة(( للخلا  )( ا5)
 (.401 / 7( ))الفتالى(( )385 - 384( ))الإيمان(( )ص6)
 ( ط. ابن الجوزي.495 - 494، ص584 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )7)
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 المبحث الخامس: أهمية عمل القلب
ل أجزاء الإيمان، لمن هنا كان قوله لعمله هو أصالقلب هو موضع الإيمان الأصلي، لإيمانه أهم 

ا عملت الجوارح من الإيمان، للا خلاف بين عقلاء بنى آدم في أن  الإيمان الذي لا يوجد بدلنه مهم
كل حركة بالجارحة لا تكون إلا بإدارة قلبية، لإلا فهي من تصرفات المجانين أل حركات المضطرين 

 فاقدي الإرادة.
ليس ملك الأعضاء فحسب، بل هو أعظم  -في فصل حقيقة النفس الإنسانية كما سبق   -فالقلب 

هو مصدر توجيهها لمنبع عملها لأساس خيرها لشرها، فإذا كانت إدارته إيمانية كانت من ذلك، إذ 
 الأفعا  العضوية إيمانا، لإذا كانت إدارته إدارة كفر لنفاق أل عصيان كانت تلك مثلها.

 منها:لالنصوص في ذلك كثيرة. 
نْهُ يقو  الله تعالى في حق من حققوا الولاء لالبراء: أُلْلئَِّكَ كَتَبَ  - 1 يماَنَ لَأيََّدَهُم بِّرُلحٍ مِّّ فيِّ قُـلُوبهِِّّمُ الْإِّ

 [22]المجادلة:
يماَنَ لَزيَّـَنَهُ فيِّ قُـلُوبِّكُمْ ]الحجرات: - 2  [7ليقو : لَلَكِّنَّ اللََّّ حَبَّبَ إِّليَْكُمُ الْإِّ
يماَنُ فيِّ قُـلُوبِّكُمْ ]الحجرات:ليقو   - 3  [14في حق الأعراب: لَلَمَّا يَدْخُلِّ الْإِّ
تَلِّيَ اُلله مَا فيِّ صُدُلرِّكُمْ لَلِّيُمَحَّصَ مَا فيِّ قُـلُوبِّكُمْ ]آ  عمران: - 4  [154ليقو : لَلِّيـَبـْ

 -لقة لغير ذلك كالآيات الدالة على الطبع لالختم على قلوب الكافرين أل كونها في أكنه أل مغ
النبى صلى الله عليه لسلم: )) (.لمن السنة يقو  1لنحوها. لكل آية لرد فيها قوله: بِّذَاتِّ الصُّدُلرِّ )

(. ليقو : ))ألا إن في الجسد مضغة إذا 2.... التقوى ههنا ليشير إلى صدره ثلاث مرات .... (( )
كما رلى   -.ليقو  (3صلحت صلح الجسد كله، لإذا فسدت فسد الجسد كله ألا لهي القلب(( )

لب لأشار إلى صدره ثلاث مرات قائلا : ))الإسلام علانية، لالإيمان في الق-الإمام أحمد في المسند 
 (.5(.ليقو : ))يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك( )4التقوى هاهنا، التقوى هاهنا(( )

لأساس الذى يقوم عليه فهذه النصوص تد  على أن القلب هو الأصل، لأن إيمانه هو جزء الإيمان ا
و ، بل ارتباط أجزاء الحقيقة الواحدة الجامعة، الجزء الظاهر ليتفرع منه، ليرتبط به ارتباط العلة بالمعل

 لمن هنا لم يسم المنافق مؤمنا قط لإن كثر عمل جوارحه بالجهاد لالصلاة.
ت المثوبة في حقه عقوبة بل المؤمن المجاهد إذا نوى بجهاده طلب الدنيا أل الرياء حبط عمله لتبدل

يل لذلك في فصل حقيقة النفس لعذابا، لهذا ما يد  على أهمية عمل القلب، لقد سبق تفص



 الإنسانية.
_________ 

( لهى كثيرة، لتد  على ارتباط أعما  القلب بأعما  الجوارح، لأنها كثيرا ما ترد فى أعما  1)
 الجوارح.

 بي هريرة رضي الله عنه.( , من حديث أ2564( )32( رلاه مسلم )2)
 بن بشير رضي الله عنه. ( من حديث النعمان1599( , لمسلم )52( رلاه البخاري )3)
( , من حديث أنس رضي الله عنه, قا  الهيثمي في ))مجمع 134 / 3( )12404( رلاه أحمد )4)

بو دالد (: رجاله رجا  الصحيح ما خلا علي بن مسعدة لقد لثقه ابن حبان لأ57 / 1الزلائد(( )
 (.2280الجامع(( )الطيالسي لأبو حاتم لابن معين لضعفه آخرلن, لضعفه الألباني في ))ضعيف 

(: هذا 55( , لقا : حسن, قا  الألباني في ))الإيمان لابن أبي شيبة(( )2140( رلاه الترمذي )5)
 إسناد صحيح على شرط مسلم.
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القلبى، السابقة على إن الإيمان هو مجرد التصديق  لمن العجيب أن المرجئة استدلت ببعض الأدلة
هذا هو ذا "الإيجي" في ليست من الإيمان، ف -بل بقية أعما  القلب  -لأن أعما  الجوارح 

"المواقف" يذكر مذهب أصحابه الأشاعرة: لهو أنه التصديق، لمذهب الماتريدية، لهو أنه التصديق 
الأثر: أنه مجموع هذه الثلاثة، فهو تصديق بالجنان، مع الكلمتين، ليذكر "مذهب السلف لأصحاب 

 (:1" لنا لجوه ) لإقرار باللسان، لعمل بالأركان ".ثم يقو  في الانتصار لمذهبه:
يماَنُ فيِّ قُـلُوبِّكُمْ ]الحجرات: [، 14الأل : الآيات الدالة على محلية القلب للإيمان نحو: لَلَمَّا يَدْخُلِّ الْإِّ

لْبُهُ مُطْمَئِّنٌّ  لإِّيماَنِّ ]النحل: لَقَـ [. لمنه الآيات الدالة على الختم على القلوب، ليؤيده دعاء 106باِّ
لقد قتل من  -(. لقوله لأسامة 2( 2)اللهم ثبت قلبي على دينك( )النبى صلى الله عليه لسلم: )

 (.3: ))أفلا شققت عن قلبه(( )-قا  لا إله إلا الله 
ى الجزء الباطن من الإيمان لا تنفى لجود الجزء الظاهر لالرد عليهم لاضح، فإن النصوص الدالة عل

ن إيمان القلب هو الأصل لالأساس لغاية ما فيها بيان أ -لا سيما للهذا الجزء نصوص مماثلة  -
 لإيمان الجوارح كما تقدم.

ثانيا: من جهة ثانية هذه النصوص لا تد  على التصديق بل على أمر زائد عنه، فما كتبه الله في 



المعادين لأعدائه لما زينه في قلوب المؤمنين لما نفى دخوله في قلوب الأعراب لهكذا، ليس  قلوب
 سبون لإنما هو أعما  قلبية كالمحبة لالرضا لاليقين لنحوها.هو التصديق المجرد كما يح

ثالثا: لمن جهة ثالثة يرد عليهم بأن من تأمل هذه النصوص التى ألردها صاحب المواقف يجد أنها 
  على إيمان الجوارح بنوع من أنواع الدلالة، لأن الإيمان المذكور في بعضها ليس هو الإيمان العام تد

الكفر" لالمرادف لكلمة "الدين"، بل هو الإيمان الخاص المقابل لكلمة "الإسلام" إذا المقابل لكلمة "
يمان في القلب" للا اجتمعا، أي على النحو الذى د  عليه الحديث السابق: "الإسلام علانية لالإ

أي انحصار  -مجا  للبسط أكثر من هذا. لمن أفسد الأصو  التى بناها المرجئة على هذا الاعتقاد 
أنهم حصرلا الكفر في التكذيب القلبي أيضا، حتى أنهم لم يعتبرلا  -لإيمان في التصديق القلبي لحده ا

سب الرسو  صلى الله عليه لسلم الأعما  الكفرية الصريحة كالسجود للصنم، لإهانة المصحف، ل 
 (.4إلا دلالات على انتقاء التصديق القلبى، لليست مكفرة بذاتها )

O541 / 2 -الفكر الإسلامي لسفر الحوالي  ظاهرة الإرجاء في 
_________ 

[( انظر إلى تصريحه بمذهب السلف لأصحاب الأثر ثم تصريحه بمخالفه أصحابه، لمع 4363( )]1)
 م أنهم أهل السنة لالجماعة أل منهم!!هذا يزعم معاصرله

عن أم سلمة ( من حديث أنس رضي الله عنه, لصححه الألباني, لرلي 3834( رلاه ابن ماجه )2)
 رضي الله عنها.

 ( , من حديث أسامة رضي الله عنه.96( )158( رلاه مسلم )3)
لا: ))المواقف(( )ص ( لهذا من الأصو  الثابتة فى مذاهب الأشاعرة قديما لحديثا، انظلا مث4)

(، لمن أعظم الرد عليهم أن الأشعرى نفسه فى المقالات 149 / 1(، ل ))براءة الأشعريين(( )388
( ذكر هذه الأقوا  نفسها عن فرق المرجئة: كالجهمية لالصالحية لالمريسية 132،133،141  /1)

من بحثنا هذا، لهو أن  لهذا يد  على صحة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه مرارا، لما استنتجناه
 الأشاعرة على مذهب جهم لالصالحى لإن غيرلا قليلا.
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 المبحث السادس: إثبات عمل القلب
لما كان إيمان القلب من الأهمية بالدرجة التى عرضنا طرفا منها، كان لا بد أن يكون حظ الحديث عنه 



كذا جاء في لتزكيتها هو الحظ الألفر، له له الله لإصلاح حياة العالمينمن الذكر الحكيم الذى أنز 
القرآن آيات كثيرة تبين أعما  القلب لأهميتها في الإيمان أصلا أل لجوبا، للو ذهبنا في جمعها 

 لاستقصائها لطا  المقام جدا.
نكرين لدخو  لحسبنا أن نورد ما يتجلى به صحة مذهب أهل السنة لالجماعة لشذلذ المرجئة الم

يتضح أن مصدر القوم في التلقي لم يكن الكتاب لإيمان عدا التصديق القلبي، ل أعما  القلب في ا
لالسنة، لإلا فكيف يضربون صفحا عن هذه الآيات المحكمات، ليعتمدلن أكثر ما يعتمدلن على 

 التصديق الخبرى آية لاحدة ليست في مورد الإيمان الشرعي، بل حكاها الله تعالى عن قوم قالوها في
ؤُْمِّنٍ لِّّنَا ]يوسف:قوله تعالى على لسان اخوة يو  المجرد، لهو  [!!17سف: لَمَا أنَتَ بمِّ

لهذه بعض أعما  القلب مقرلنة بما تد  عليها من الآيات، منها ما هو في حق المؤمنين، لمنها ما 
 ه، لنظرا لكثرتها اكتفيت بماهو في حق الكفار دالا على أمور سوى التكذيب الذي لم يقر المرجئة بغير 

 بالمنطوق الصريح. -أل الصدر  -قلب لرد فيها العمل مسندا إلى ال
لَتْ قُـلُوبُهمُْ ]الأنفا : - 1 اَ الْمُؤْمِّنُونَ الَّذِّينَ إِّذَا ذكُِّرَ اُلله لَجِّ  [2الوجل: إِّنمَّ
مْ بِّهِّ فَـتُخْبِّتَ لَهُ قُـلُوبهُُ مِّن رَّبِّّكَ فَـيُـؤْمِّنُوا  الإخبات: لَلِّيـَعْلَمَ الَّذِّينَ أُلتُوا الْعِّلْمَ أنََّهُ الْحقَُّ  - 2

 [54]الحج:
السلامة من الشرك دقيقة لجليله يَـوْمَ لَا ينَفَعُ مَاٌ  لَلا بَـنُونَ إِّلاَّ مَنْ أتََى اللََّّ بِّقَلْبٍ سَلِّيمٍ  - 3

 [89 - 88]الشعراء:
لْغَيْبِّ لَجَ  - 4 يَ الرَّحْمَن باِّ  [.33اء بِّقَلْبٍ مُّنِّيبٍ ]ق:الإنابة: مَنْ خَشِّ
 [28[ أَلَا بِّذِّكْرِّ اللهِّ تَطْمَئِّنُّ الْقُلُوبُ ]الرعد: 260طْمَئِّنَّ قَـلْبيِّ ]البقرة: الطمأنينة: لَلَكِّن لِّّيَ  - 5

يماَنِّ ]النحل: لإِّ لْبُهُ مُطْمَئِّنٌّ باِّ  [ " فكيف بغيره.106لاشترطها في المكره إِّلاَّ مَنْ أُكْرِّهَ لَقَـ
اَ مِّ ى: ذَلِّكَ لَمَن يُـعَظِّّمْ شَ التقو  - 6 " .. إِّنَّ 32[ " الحج:32ن تَـقْوَى الْقُلُوبِّ ]الحج:عَائِّرَ اللَِّّّ فإَِّنهَّ

ظِّيمٌ مَّغْفِّرَةٌ لَأَجْرٌ عَ  الَّذِّينَ يَـغُضُّونَ أَصْوَاتَهمُْ عِّندَ رَسُو ِّ اللَِّّّ أُلْلئَِّكَ الَّذِّينَ امْتَحَنَ اللَُّّ قُـلُوبَهمُْ لِّلتـَّقْوَى لَهمُ
 [ "3]الحجرات:

[ أَفَمَن شَرَحَ اللَُّّ صَدْرهَُ 125ن يَـهْدِّيهَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِّلإِّسْلامَ ]الأنعام:نشراح: فَمَن يرُِّدِّ اُلله أَ الا - 7
 [.22لِّلْإِّسْلَامِّ فَـهُوَ عَلَى نوُرٍ مِّّن رَّبِّّهِّ ]الزمر:

 [4لُوبِّ ]الفتح:السكينة: هُوَ الَّذِّي أنَزََ  السَّكِّينَةَ فيِّ ق ـُ - 8
 [ لقد اسنده للقلب لالجوارح هنا.23قُـلُوبُهمُْ إِّلَى ذِّكْرِّ اللَِّّّ ]الزمر:ثمَّ تَلِّيُن جُلُودُهُمْ لَ اللين:  - 9

 ][ 16الخشوع: أَلَمْ يأَْنِّ لِّلَّذِّينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُـلُوبُهمُْ لِّذِّكْرِّ الحديد: - 10
اب، فدلت على [ لهى في أية الحج53]الأحزاب:قُلُوبِّكُمْ لَقُـلُوبهِِّّنَّ الطهارة: ذَلِّكُمْ أَطْهَرُ لِّ  - 11



 التلازم بين عمل القلب لعمل الجوارح.
للَِّّّ يَـهْدِّ قَـلْبَهُ ]التغابن: - 12  [ لهى مما يد  على تلازم أعما  القلب.11الهداية لَمَن يُـؤْمِّن باِّ
يرلُا فيِّ الْأَرْضِّ فَـتَكُ  - 13 اَ أَلْ آذَانٌ يَسْمَ ونَ لَهمُْ قُـلُوبٌ يَـعْقِّلُ العقل: أَفَـلَمْ يَسِّ اَ لَا ونَ بهِّ اَ فإَِّنهَّ عُونَ بهِّ

 [46تَـعْمَى الْأبَْصَارُ لَلَكِّن تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتيِّ فيِّ الصُّدُلرِّ ]الحج:
 [24التدبر: أَفَلَا يَـتَدَبّـَرُلنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُـلُوبٍ أَقـْفَالُهاَ ]محمد: - 14
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اَ ]الأعراف: لُوبٌ لاَّ يَـفْقَهُونَ الفقه: لَهمُْ ق ـُ - 15  [179بهِّ
فـْوَاهِّهِّمْ لَلَمْ تُـؤْمِّن قُـلُوبهُُ  - 16  [.41مْ ]المائدة:الإيمان: مِّنَ الَّذِّينَ قاَلُواْ آمَنَّا بأَِّ

يماَنُ فيِّ لفى الإيمان الخاص: قاَلَتِّ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لمَّْ تُـؤْمِّنُوا لَلَكِّن قُولُوا أَسْلَمْنَا لَلَمَّا يَدْ  خُلِّ الْإِّ
 [.60[ للهذا كان فيهم الصنف الذى سماه الله: لَالْمُؤَلَّفَةِّ قُـلُوبُهمُْ ]التوبة:14قُـلُوبِّكُمْ ]الحجرات:

 [10السلامة من الغل للمؤمنين لَلَا تَجْعَلْ فيِّ قُـلُوبِّنَا غِّلاًّ لِّّلَّذِّينَ آمَنُوا ]الحشر: - 17
هِّمْ الرضا لالتسليم فَلاَ لَربَِّّ  - 18 نـَهُمْ ثمَّ لَا يجِّدُلاْ فيِّ أنَفُسِّ كَ لَا يُـؤْمِّنُونَ حَتىََّ يُحَكِّمُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بَـيـْ

َّا قَضَيْتَ لَ   [.65يُسَلِّّمُواْ تَسْلِّيمًا ]النساء: حَرَجًا ممِّّ
ليلاحظ أن الإسناد فيها للنفس لا للقلب أل الصدر، لحكمة دقيقة هى أن النفس مكمن الهوى 

 اض.لالاعتر 
 لمما لرد مسندا إلى القلب غير المؤمن:

رَةِّ قُـلُوبُهمُ مُّنكِّرَةٌ لَهُم مُّسْ  - 1 لآخِّ لُنَ ]النحل: الإنكار: فاَلَّذِّينَ لَا يُـؤْمِّنُونَ باِّ  [.22تَكْبرِّ
عَلَى كُلِّّ قَـلْبِّ [ كَذَلِّكَ يَطْبَعُ اللَُّّ 56الكبر: إِّن فيِّ صُدُلرِّهِّمْ إِّلاَّ كِّبْرٌ مَّا هُم بِّبَالِّغِّيهِّ ]غافر:  - 2

ٍ جَبَّارٍ ]غافر:   [.35مُتَكَبرِّّ
يَةً قُـلُوبُهمُْ الإعراض لاللهو: مَا يأَْتِّيهِّم مِّّن ذِّكْرٍ مَّن رَّبهِِّّّم محُّْدَثٍ إِّلاَّ  - 3  اسْتَمَعُوهُ لَهُمْ يَـلْعَبُونَ لاهِّ

 [3 - 2]الأنبياء:
رَةِّ ]الزمر:الاشمئزاز لَإِّذَا ذكُِّرَ اللَُّّ لَحْدَهُ اشْمأََزَّ  - 4 لْآخِّ  [.45تْ قُـلُوبُ الَّذِّينَ لَا يُـؤْمِّنُونَ باِّ
. فأََمَّا الَّذِّينَ في قُـلُوبهِِّّمْ زيَْغٌ فَـيـَتَّبِّعُونَ مَا تَشَابهََ [5الزيغ: فَـلَمَّا زاَغُوا أَزاَغَ اللَُّّ قُـلُوبَهمُْ ]الصف: - 5

نْهُ ]ا  عمران:  [7مِّ
اَ لَا تَـعْمَى الْأَ  - 6  [46بْصَارُ لَلَكِّن تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتيِّ فيِّ الصُّدُلرِّ ]الحج: العمى: فإَِّنهَّ



 .القفل، لعدم الفقه، لعدم العقل: لقد تقدم ما يد  عليها - 7
 [10المرض: فيِّ قُـلُوبهِِّّم مَّرَضٌ فَـزَادَهُمُ اُلله مَرَضاً ]البقرة: - 8
 [74فَهِّيَ كَالحِّجَارةَِّ أَلْ أَشَدُّ ]البقرة:القسوة: ثمَّ قَسَتْ قُـلُوبكُُم مِّّن بَـعْدِّ ذَلِّكَ  - 9

نْ هَذَا ]المؤمنون:  - 10  [63الغمرة: بَلْ قُـلُوبُهمُْ فيِّ غَمْرَةٍ مِّّ
بُونَ ]المطففين:الران - 11  [14: كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَى قُـلُوبهِِّّم مَّا كَانوُا يَكْسِّ
أَفـْوَاهِّهِّمْ لَمَا تُخْفِّي صُدُلرهُُمْ أَكْبَرُ ]آ  عمران:  العدالة للحق لأهله: قَدْ بَدَتِّ الْبـَغْضَاء مِّنْ  - 12

118.] 
ذكرنا الآيات الواردة في أعما  لالآيات في ذلك لعلاقته بأعما  الجوارح كثيرة أيضا. لأكثر مما 

 القلوب، للكن لم يذكر فيها لفظه، كآيات الخوف لالرجاء لالتوكل لالاستعانة لالرضا لغيرها.
O547 / 2 -لإسلامي لسفر الحوالي ء في الفكر اظاهرة الإرجا 
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 المبحث السابع: نماذج من أعما  القلوب
لنبدأ ذلك ببيان موجز لما تعرض له عمل القلب من إعراض أل إسقاط أل خفاء لدى الأمة 

  :الإسلامية في عصور الانحراف، فنقو 
 المتكلمون: - 1

لين الإيمان قضية عقلية بحتة، للم يثبتوا من أعما  القلب لهؤلاء أهملوا أعما  القلوب بالكلية جاع
 لإن نسبوه للقلب. -وى التصديق الخبرى الذى هو في الحقيقة أشبه بالعمل الذهنى الخالص س

لمؤسف جدا أن أكثرية ( لا1لأصل هذا المذهب هو ذلك المبتدع الضا  " الجهم بن صفوان " )
اعتنقوا هذا المذهب مع إطباق أئمة السلف العاصرين  -ية لهم الأشاعرية لالماتر  -متكلمى الأمة 

أته على تكفير جهم لأصحابة، لاعتبار الجهمية فرقة خارجة عن فرق أهل القبلة الثلاث لنش
 (.2لالسبعين )

سن الأشعرى نفسه في المقالات عن لمن أغرب التناقضات عند هؤلاء أن يكون مت نقله أبو الح
لسائر  ى اليهودى هو ذات عقيدتهم التى صرح بها الباقلانى لالجوينىجهم لالصالحى لبشر المريس

 أئمتهم إلى الإيجى لمن جاء بعده.
لليس هذا موضع المقارنة بين الجهمية لالأشاعرية، لحسبنا إن ننقل مذهب جهم كما سطره الأشعرى 



 اضى الباقلانى.الق -( 3كلام أكبر أئمة الأشاعرة المتقدمين لناشر مذهبهم )نفسه، ثم نقارنه ب
لاختلافهم: " فالفرقة الأللى منهم يزعمون أن الإيمان يقو  الأشعري في أل  حديثه عن فرق المرجئة 

هو المعرفة بالله لبرسله لبجميع ما جاء من عند الله فقط، لان ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان 
منهما "كذا" لالعمل بالجوارح فليس لالخضوع بالقلب لالمحبة لله للرسوله لالتعظيم لهما لالخوف 

 (.4كى عن الجهم بن صفوان " )بإيمان قا : لهذا قو  يح
" لأن يعلم أن الإيمان بالله عز لجل  -في بيان ما يجب اعتقاده للا يجوز الجهل به  -ليقو  الباقلاني 

ؤُْمِّنٍ لِّّنَا لَلَوْ كُنَّا  لدليل هو الإقرار بالقلب لالتصديق قوله عز لجل: لَمَا أنَتَ هو التصديق بالقلب لا بمِّ
 [17صَادِّقِّيَن ]يوسف:

قد أتفق أهل اللغة قبل نزل  القران لبعث الرسو  عليه السلام على أن الإيمان في اللغة هو ل 
 (.5التصديق دلن سائر أفعا  الجوارح لالقلوب " )

 نهما على أن أعما  القلب لالجوارح غير داخله في الإيمان.فهذا اتفاق بي
ن: الإيمان التصديق، للكن ما تمحله حيح أن الجهمية تقو  أن الإيمان المعرفة، لالأشاعرية يقولو ص

الأشاعرة لتكلفوه من التفريق بين المعرفة لبين التصديق المجرد أمر لا يقبله العقلاء، للهذا رد عليه 
ق القلب الخالى عن ن تيميه قائلا: " إن الفرق بين معرفة القلب لبين مجرد تصديشيخ الإسلام اب

قيق، لأكثر العقلاء ينكرلنه، لبتقدير صحته لا يجب على  أمر د -الذى يجعل قو  القلب  -الانقياد 
كل أحد معرفة القلب لتصديقه، ليقولون، إن ما قاله ابن كلاب لالأشعرى من الفرق كلام باطل لا 

 ة له، لكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق."حقيق
_________ 

راجعة فرق المرجئة فى قد أشار الإمام ابن جرير إلى فرقة أخرى تنكر عمل القلب، لبم( ل 1)
( ل 199 / 2(. لانظر ))تهذيب الآثار(( )284))المقالات(( لجدت أنها الغسانية، انظر: )ص 

 (137 / 1))المقالات(( )
 كتاب الايمان(( لأبي عبيد.[ انظر ))4368( ]2)
 فتري((.[ انظر ))تبيين كذب الم4369( ]3)
 (130 / 1[ ))مقالات الإسلاميين(( )4370( ]4)
(، لعن الرد على الأشاعرة فى هذا، انظر: ))الإيمان(( لابن 22[ ))الأنصاف((، )ص 4371( ]5)

 (.180 - 178(، ل )ص 143 - 141تيميه مواضع كثيرة منها: )ص 
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عسر عليه التفريق بين علمه بأن الرسو   إلى إن يقو : "لالمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه
 (1ما  القلب بأنه صادق )قلبه تصديقا مجردا عن انقياد لغيره من أع صادق، لبين تصديق

لا نخرم أصلهم لفسدت  -من أعما  القلب  -لأيضا فلو أضاف المتكلمون إلى التصديق شيئا أخر 
 -للا ينقص، للهذا ألزمهم الإمام أحمد قاعدتهم التى هى أن الإيمان شئ لاحد لا يتركب للا يزيد 

 الجوزجانى: " لأما من زعم أن الإيمان: في رسالته إلى -إلزاما لا محيص لهم عنه حين قا   -رحمه الله 
الإقرار، فما يقو  في المعرفة هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ لهل يحتاج إلى إن يكون مصدقا بما 

فإن زعم انه يحتاج إلى المعرفة مع  -تاج إن يكون مصدقا بما عرف؟ اقر؟ قا  محمد بن حاتم: لهل يح
ن مقراً لمصدقا بما عرف فهو من ثلاثة أشياء، فإن جحد لقا : لا الإقرار فقد زعم أنه يحتاج إن يكو 

 يحتاج إلى المعرفة لالتصديق فقد قا  "قولا" عظيما، للا أحسب أحدا يدفع المعرفة.
 (.2ا يدفع المعرفة لالتصديق )قا  المرلزى: للا أحسب أحد

المتكلمين منهم  -رجئة ففى هذه الأسطر الموجزة ألزم الإمام أحمد إلزاما مفحما كل طوائف الم
الذين يشتركون جميعا في أصل لأحد هو عدم إدخا  أعما  القلب في الإيمان، لاعتباره  -لالفقهاء 

ق لالمعرفة " المتكلمون: الجهمية لالأشاعرية عملا لاحدا فقط، إما الإقرار " الفقهاء " لاما التصدي
تريدية الذين يفرقون بين مذهبهم لمذهب جهم لالماتريدية " لهو ألزم شئ للمتكلمين الأشاعرية لالما

 لبين التصديق الذى هو مذهبهم. -التى هى قو  جهم  -بالتفريق بين المعرفة 
إما أن يلتزموا القو  بأن الإيمان هو التصديق فهذا التفريق نفسه يوقعهم في هذا الإلزام للا مناص، ف
لأما أن يقولوا إنه المعرفة مع التصديق، فيبطل المجرد عن المعرفة، لهو ما لا يتصور أن أحدا يقوله، 

أصلهم الثابت لهو أنه شئ لاحد لا يتركب للا يتعدد لحينئذ يلزمهم إدخا  سائر أعما  القلب كما 
 أدخلوا المعرفة.
ؤلاء لو تجردلا من لوثة التقيدات المنطقية لالتكلفات النظرية نقلوها عن الفلاسفة لالحاصل أن ه

لأثبتوا أعما  القلب جميعها أجزاء من الإيمان  -التى عرضنا بعضها  -حى المبين لنظرلا لآيات الو 
 القلبي الذي هو أهم شطري الإيمان.

 المتصوفة: - 2
( لتسميتها 3أخر فالقوم مع اهتمامهم الشديد بها )كان ضلا  المتصوفة في أعما  القلب من نوع 

لابتداع لمتابعة أسلافهم من صوفية الوثنيين ألقعهم الهوى لا -أحوالا لمقامات لتفصيل دقائقها 
 الهنود لاليونان في تناقضات لتخبطات أخرجت طائفة منهم عن الدين كله.



فقد خرجوا فيه عما كان عليه السلف  -الجامع للانقياد لالقبو   -فمن ذلك ضلالهم في "الرضا" 
إرادة الله لقدره، حتى اعتقدلا  إلى معنى فلسفى لثنى، هو الرضا المطلق بكل ما في الوجود لأنه من

لجوب الرضا بالكفر لالفسوق لالعصيان للقعوا في الجبر المحض تحت ستار ما أسموه "شهادة الحقيقة 
 "!!الكونية"!! ل "الاستبصار بسر الله في القدر

_________ 
(، لبهذا يظل الفرق الجهمية لالأشاعرة هو أن 283 - 281[ ))الإيمان((، )ص 4372( ]1)
لجهمية يثبتون الإيمان حتى مع إنكار اللسان، لالأشاعرة ينفون الإيمان عمن صرح بالكفر بلسانه، ا

لالرأى فيها لأن هذا عندهم دليل على عدم تصديق القلب، لعلى كل فاللوازم ليست كالأقوا ، 
 محتمل.

 (109[ الخلا  لوحة )4373( ]2)
 غلو المترفين لجفاف الفقه.[ الذي هو رد فعل لعقلانية المتكلمين ل 4374( ]3)
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لضلوا في الرجاء لالمحبة: حيث افتعلوا بينهما تناقضا، فاحتقرلا الرجاء لاعتبرله " أضعف مقامات 
عبادة الله  -بزعمهم  -، لجعلوا همهم وا ما يقابلها من الخوفالمريدين " لغلوا في المحبة حتى أسقط

لذاته لا طمعا في جنته للا خوفا من ناره لجعلوا ذرلة المحبة: "الفناء" في المحبوب، للهذا قا  فيهم 
السلف: "من عبد الله بالحب لحده فهو زنديق "، لأفضى بهم هذا إلى احتقار الجنة لالنار، لاحتقار 

 عياذا بالله!! -لوحدة ء، بل اعتقاد الحلو  لامقام الأنبيا
لمن الناحية العلمية لضعوا قاعدة: "المحبة نار في القلب تحرق ما سوى المحبوب" لاتخذلها ذريعة 

كالأشتغا  بجهاد أعدائه لتعلم دينه   -بزعمهم  -للتنصل من التعبدات التى تشغلهم عن المحبوب 
 لتعليمه لنشر دعوته بين العالمين.

سلبية مطلقة، لتواكلا رخيصا، لتسولا للمعطين، لتعمدا لإلحاق الضرر لوا في التوكل: فجعلوه لض
فأسقطوا به لبالمحبة  -كالدعاء مثلا   -بالنفس، لتركا للأسباب المشرلعة، بل تركا لأعظم التعبدات 

توكل من أعما  القلوب الشيء الكثير، فضلا على أنهم غفلوا عن أعظم درجات التوكل، لهو ال
 كما هو توكل الأنبياء.  -دينه، لالجهاد في سبيله، لمقالمة الكفر لالفساد  على الله في إقامة

لضلوا في الزهد، فأخرجوه من عمل قلبى إيجابى إلى مظهر سلبى، حتى إنهم حرموا به طلب العلم، 



لعبدلا الأمة ينافى الزهد،  -بزعمهم  -لأن ذلك كما قالوا يؤدى إلى تقدير الناس للعالم، لهذا 
 ، لحتى سموا أنفسهم الفقراء، لسموا الله تعالى "الفقر"!!للفقر لبه

إلا للهم فيه  -لبالجملة فلا تكاد تجد شرطا من شرلط لا إله إلا الله للا عملا من أعما  القلب 
ظاهرة ضلا  لانحراف، مما كان له أثره العميق في انتشار الظاهرة لاقعيا، للولا أن غرضنا هنا تتبع ال

 لفرق لتوسعنا في تفصيل ذلك الذى هو أليق بالواقع لالحياة.في الفكر لأراء ا
 المرجئة الفقهاء: - 3

لهؤلاء يثبتون أعما  القلب في ذاتها للا ينكرلن أهميتها، لكنهم يجعلونها شيئا أخر سوى الإيمان،  
 ته.ا هي من لوازمه أل ثمراكما يخرجون منه أعما  الجوارح، فإذا سئلوا عن علاقتها بالإيمان قالو 

من جهة أن الإخلا  بشيء من أعما   -لاسيما في العصور الأخيرة  -لتأتى خطورة مذهبهم 
 -على مذهبهم  -لا يكون  -التى يعد الإخلا  بها كفرا أل معصية في نظر الشارع  -القلوب 

ساهل سبك بهذا ذريعة إلى التإلا باللازم لالتبع، لح -الذي هو الإقرار لالتصديق  -إخلالا بالإيمان 
للهذا ألزمهم أهل السنة إلزاما لا محيص لهم عنه   -للو بمرلر الزمن لتطور الظاهرة  -( 1في ذلك )

كما سبق في كلام الإمام أحمد. لكذلك يقو  شيخ الإسلام ابن تيميه: " لالمرجئة الذين قالوا: الإيمان 
اء الكوفة لعبادها للم لكان منهم طائفة من فقهتصديق القلب لقو  اللسان لالأعما  ليست منه، 

يكن قولهم مثل قو  جهم، فعرفوا إن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه، 
لعرفوا أن إبليس لفرعون لغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم )أي بخلاف قو  الأشاعرة في هاتين 

زمهم قو  جهم، لإن أدخلوها في ا  القلوب في الإيمان ل(، لكنهم إذا لم يدخلوا أعم2القضيتين )
 (3الإيمان لزمهم دخو  أعما  الجوارح أيضا" )

_________ 
 (377[ انظر ))الإيمان(( )ص 4375( ]1)
 [ لأن الأشاعرة ينفون التصديق عمن لرد الشرع بتكفيره.4376( ]2)
 (183[ ))الإيمان(( )ص 4377( ]3)
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هم، لهو أن ما لرد عن كثير من التابعين لتلامذتهم في ذم الإرجاء نبيه على أمر ملهنا ينبغي الت
لفقهاء، فإن جهما لم يكن قد ظهر بعد، لأهله، لالتحذير من بدعتهم، إنما المقصود به هؤلاء المرجئة ا



 لحتى بعد ظهوره كان بخراسان، للم يعلم عن عقيدته بعض من ذم الإرجاء من علماء العراق لغيره
الذين كانوا لا يعرفون إلا إرجاء فقهاء الكوفة لمن اتبعهم، لحتى إن بعض علماء المغرب كابن عبد 

 (.1رة )البر لم يذكر إرجاء الجهمية بالم
حصل في القرن الرابع فصاعدا ما يشبه الاندماج بينهم لبين الأشاعرة، للم يبق لهم اليوم من لجود ثم 

ى الخلاف بينهم لبين السلف الإسلام لفظيا فقط، اعتمادا على  إلا بعض الحنفية لمن هؤلاء من ير 
 ق في ذلك.تقدم بيان الحكلام شارح الطحالية لبعض مواضع من كلام شيخ الإسلام ابن تيميه، لقد 

 طائفة رابعة ليست كأحد من هذه الفرق البدعية: - 4
لنسبت للتقليد المحض، للكن خفى عليها مأخذ السلف، فظهرت بمظهر العجز عن إثبات عقيدتها، 

لأعنى بذلك كثيرا من متأخرى أهل السنة الذين لم يقدموا بعمل كاف لصد تيار الإرجاء العصري، 
العقيدة لمنطلقاتها، لمن ذلك موضوع أعما  القلوب، فقد هم لبعض أسس بسبب عدم إدراك

لقبو  ليقين لصدق  أعياهم الجواب أمام مطالبة المرجئة بدليل على شرلط لا إله الله من انقياد
لإخلاص الخ، لزعمهم أن هذا من ابتداع ابن تيميه أل محمد بن عبد الوهاب الذى لا اصل له في  

 (.2كلام السلف )
إلى قضية أهمية أعما  القلوب لضرلرة بحث الحديث عنها لبيان منزلتها من الإيمان  ذا ما يعيدناله

مرة في حياة الأمة الشىء الكثير، لمن أعظم ذلك فلقد ترتب على إهمالها لإغفالها من الآثار المد
كبر، حتى انحسار مفهوم العبادة لتضييقه، لانتقاص توحيد الألوهية للقوع الأمة في الشرك الأ

حت المرجئة في القرلن الأخيرة تجاهر بإنكار دخو  هذه الإعما  في العبادة لالتأله فقالوا: إن أصب
بل  -لرضا لالتسليم لالانقياد لالطاعة لنحوها من تعبدات القلب الرجاء لالخوف لالمحبة لالتعظيم لا

 مشركا ما دام يقو : اعلها لغير اللهلا علاقة لها بالشرك، للا يسمى ف -الدعاء لالاستغاثة بالمخلوقين 
 لا إله إلا الله ليعتقد بقلبه صدق الرسو  فيما جاء به!!

ق إله أل رب معبود، لالكفر أن يعتقد بقلبه أن ما لإنما الشرك بزعمهم اعتقاد القلب أن هذا المخلو 
ليس ه من الملة ف( مع اعتقاده أن ذلك لا يخرج3يفعله من الأعما  كفر، أما إذا عمل أعما  الكفر )

 بكافر!!
 -لقد اصطدمت هذه الفكرة بالعقيدة السلفية بطبيعة الحا ، لجرى بين المنهجين جولات لمعارك 

أيام شيخ الإسلام ابن تيميه، ثم الجولة التى دارت بظهور دعوة الشيخ محمد  أبرزها المعركة التى دارت
رجئة هو الطاغي على اكثر يزا  مذهب المبن عبدالوهاب، لما تزا  المعركة قائمة على أشدها لما 

 بقاع العالم الإسلامي.
عقيدة  لهكذا ظلت هذه القضية هى جوهر كل الدعالى التى أشهرها المؤلفون الإرجائيون على



 السنة لالجماعة باسم الرد على ما أسموه " الوهابية ".
يم غير شرع علنوا أن تحككما أنها ظلت كذلك بعد استفحا  شرك التشريع، لظهور الدعاة الذين أ

 الله كفر أكبر ينافى شهادة أن لا إله إلا الله.
 ع فيه بإذن الله.لمن هنا اقتضى الأمر تفصيل الحديث عن بعض أعما  القلوب، لهو ما سنشر 

 الرضا: - 1
_________ 

 (9[ آى ضمن كلامه عن الفرق فى الإيمان فى ))التمهيد((، )ج4378( ]1)
ستدلوا عليهم بوجود هذه الشرلط فى أكثر الأحاديث مثل " أهل السنة ا [ معلوم إن4379( ]2)

الإيمان القلبى لم يتفطن له من قا : لا إله إلا الله مستيقنا "مخلصا".الخ للكن التأصيل الكامل لشطر 
 فيما أعلم.

 [ كالتشريع من دلن الله فى عصرنا الحاضر4380( ]3)
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كلمة الرضا تجمع بين شرطين من الشرلط إلى ذكرها بعض العلماء لشهادة أن لا إله إلا الله لهما " 
لرد في  ه لفظا شرعياه لذلك للكون( لقد أثرت1القبو  لالانقياد " بل الرضا أعلى منهما لأشمل )

 الكتاب لالسنة.
 لحسبك في تعظيمه قوله تعالى:

مْتُ عَلَيْكُمْ الْيـَوْمَ يئَِّسَ الَّذِّينَ كَفَرُلاْ مِّن دِّينِّكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ لَاخْشَوْنِّ الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ لَأَتمَْ 
سْلَامَ  يتُ لَكُمُ الإِّ  [3ائدة:دِّينًا ]الم نِّعْمَتيِّ لَرَضِّ

 رضيه الله لنا لهو الغنى الحميد، فنحن أللى أن نرضى به لأحق. فما
فالرضا بالدين هو " أساس الإسلام لقاعدة الإيمان، فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج، 

يمَا شَجَرَ كِّمُوكَ فِّ حَتىََّ يحَُ  للا منازعة، للا معارضة، للا اعتراض، قا  الله تعالى: فَلَا لَربَِّّكَ لَا يُـؤْمِّنُونَ 
َّا قَضَيْتَ لَيُسَلِّّمُواْ تَسْلِّيمًا ]النساء: هِّمْ حَرَجًا ممِّّ نـَهُمْ ثمَّ لاَ يجِّدُلاْ فيِّ أنَفُسِّ  [65بَـيـْ

فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله لحتى يرفع الحرج من نفوسهم من حكمه، لحتى يسلموا 
 (.2لرضا بحكمه )لحكمه تسليما لهذه حقيقة ا

على ثلاث مراتب " فالتحكيم في  -كما في الآية   -الرضا على درجة لاحدة، بل هو  لليس هذا



( فمن لم يرض بتحكيم 3مقام الإسلام، لانتفاء الحرج في مقام الإيمان، لالتسليم في مقام الإحسان )
فهو معترض تحاكم إليه، ما جاء به محمد صلى الله عليه لسلم في أصو  الدين لفرلعه الشريعة لي

لإن رغم ذلك، كما قا  تعالى في  -وع من أنواع الاعتراض الآتى تفصيلها فلهذا لا يكون مسلما بن
 الآيات التى قبلها:

اَ أنُزَِّ  إِّليَْكَ لَمَا أنُزَِّ  مِّن قَـبْلِّكَ يرُِّيدُلنَ أَن ي ـَ مُْ آمَنُواْ بمِّ إِّلَى  تَحَاكَمُواْ أَلَمْ تَـرَ إِّلَى الَّذِّينَ يَـزْعُمُونَ أَنهَّ
 [.60اغُوتِّ لَقَدْ أُمِّرُلاْ أَن يَكْفُرُلاْ بِّهِّ ]النساء:الطَّ 

لكيف لا لأل  كفر لقع في هذا العالم إنما نشا " من عدم الرضا، فإبليس لم يرض بحكم الله الذي 
 (، مع4من أمره بالسجود لآدم " ) -من تفضيل آدم لتكريمه، للا بحكمه الديني  -حكم به كونا 
 خر، لان الله هو الإله دلن ما سواه. لاليوم الآتصديقه بالله

لمن رضي بأصل التحكيم لكن لم ينتف الحرج عن نفسه بل ربما زعزعته شبهة أل لحقه شك، فهذا  
 كالأعراب الذين اسلموا للما يدخل الإيمان في قلوبهم.

ص عن برا، فهو ناقمرا لنهيا لخلمن انتفي عنه الحرج لكن لم يرق إلى درجة التسليم المطلق للوحي أ
مرتبة الإحسان التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم، لالتي كان الصديق في ذرلتها حتى في اشق 

 (.5المواقف، كموقف الحديبية )
لهذا هو الرضا الذي قا  عنه ابن القيم: " إن الرضا من أعما  القلوب نظير الجهاد من أعما  

قا  أبو الدرداء: ذرلة سنام الإيمان الصبر للحكم ام الإيمان، نهما ذرلة سنالجوارح، فان كل لاحد م
 (.6لالرضا بالقدر " )

لالرضا يشمل التوحيد كله، ربوبية لألوهية، طاعة لتقربا، لمن هنا قا  النبي صلي الله عليه لسلم: " 
يسمع  " من قا  حينذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا لبالإسلام دينا لبمحمد رسولا "، لقا : 

 : رضيت بالله ربا لبالإسلام دينا لبمحمد رسولا، غفرت له ذنوبه ".النداء
" لهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين لاليهما ينتهي، لقد تضمنا الرضا بربوبيته سبحانه 

 لألوهيته، لالرضا برسوله لالانقياد له لالرضا بدينه لالتسليم له.
_________ 

 لمحبة تتضمن الرغبة.ضمن الصبر لا[ الرضا يت4381( ]1)
 (192 / 2[ ))مدارج السالكين(( )4382( ]2)
 (192 / 2[ ))مدارج السالكين(( )4383( ]3)
 (214 / 2[ ))المدارج(( )4384( ]4)



 ( فصاعدا.73[ سبق الحديث عنه من )ص 4385( ]5)
 (214 / 2[ ))المدارج(( )4386( ]6)
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لالإنابة إليه، لالتبتل إليه، لانجذاب بمحبته لحده، لخوفه لرجائه،  فالرضا بأللوهيته يتضمن الرضا
 ص له.قوي الإرادة لالحب كلها إليها، لذلك يتضمن عبادته لالإخلا

لالرضا بربوبيته: يتضمن الرضا بتدبيره لعبده، ليتضمن أفراده بالتوكيل عليه لالاستعانة به لالثقة به 
 ما يفعل به. لالاعتماد عليه، لان يكون راضيا بكل

 فالأل : )أي رضا الألوهية(: يتضمن رضاه بما أمر به.
 لالثاني: يتضمن رضاه بما يقدر عليه.

بحيث يكون أللى به من  -: فيتضمن كما  الانقياد له لالتسليم المطلق إليه لأما الرضا بنبيه رسولا
يحكم عليه غيره، للا يرضي  نفسه، فلا يتلقى الهدي إلا من مواقع كلماته، للا يحاكم إلا إليه، للا

بحكم غيره البتة، لا في شيء من أسماء الرب لصفاته لأفعاله، للا في شيء من أذلاق حقائق الإيمان 
 اماته، للا في شيء من أحكام ظاهرة لباطنة.لمق

لا يرضي في ذلك بحكم غيره، للا يرضي إلا بحكمه، فان عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء 
ا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة لالدم، لاحسن أحواله إن يكون من باب التراب الذي إنما المضطر إذ

 (.1الطهور )يتيمم به عند العجز عن استعما  الماء 
لأما الرضا بدينه: فإذا قا  أل حكم أل أمر أل نهي رضي كل الرضا، للم يبق في قلبه حرج من حكمه، 

 (.2راد نفسه أل هواها أل قو  مقلده أل شيخه لطائفته " )للو كان مخالفا لم -لسلم له تسليما 
توحيد العظمى، فقد اشتملت للهذا جاء هذا الرضا بأنواعه مبينا في سورة الأنعام التي هي سورة ال

 علي ثلاثة أنواع من الرضا هي جماع التوحيد كله:
 الرضا بالله ربا لا شريك له في التقرب لالتأله لالتعبد: - 1

 [.164غَيْرَ اللهِّ أبَْغِّي رَباًّ لَهُوَ رَبُّ كُلِّّ شَيْءٍ ]الأنعام:قُلْ أَ 
 الرضا بالله حكما لا شريك له في التشريع لالطاعة: - 2

تَغِّي حَكَمًا لَهُوَ الَّذِّي أنََـزََ  إِّليَْكُمُ الْكِّتَابَ مُفَصَّلاً ]الأنعام:  [.114أَفَـغَيْرَ اللهِّ أبَْـ
 له في محبته لموالاته: الرضا بالله لليا لا شريك - 3



 [.14قُلْ أَغَيْرَ اللهِّ أَتخَِّّذُ لَلِّيًّا فاَطِّرِّ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ ]الأنعام:
يسكن إلى  -غير الله تعالي  -الإمام ابن القيم فقا : " الرضا بالله ربا: إلا يتخذ ربا  لقد شرح ذلك

[ قا  164 أبَْغِّي رَباًّ لَهُوَ رَبُّ كُلِّّ شَيْءٍ ]الأنعام:تدبيره لينز  به حوائجه، قا  تعالي: قُلْ أَغَيْرَ اللهِّ 
 غيره لهو رب كل شيء؟ لقا  في ابن عباس رضي الله عنهما: " سيدا لالها "، يعني فكيف أطلب ربا
لمعينا [ يعني معبودا لناصرا 164أل  السورة: قُلْ أَغَيْرَ اللهِّ أبَْغِّي رَباًّ لَهُوَ رَبُّ كُلِّّ شَيْءٍ ]الأنعام:

 لملجأ، لهو من الموالاة التي تتضمن الحب لالطاعة.
تَغِّي حَكَمًا لَهُوَ الَّذِّي  [، أي 114أنََـزََ  إِّليَْكُمُ الْكِّتَابَ مُفَصَّلًا ]الأنعام:لقا  في لسطها: أَفَـغَيْرَ اللهِّ أبَْـ

به سيد الحكام، فكيف أفغير الله ابتغي من يحكم بيني لبينكم فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه؟ لهذا كتا
 نتحاكم إلى غير كتابة؟ لقد أنزله مفصلا مبينا كافيا شافيا؟!

_________ 
صلي الله عليه لسلم كتقليد أحد الأئمة لمن هو مضطر  [ يقصد الشيخ اتباع غيره4387( ]1)

 لذلك لجهل لنحوه.
العالم فإياك إن  [ ثم قا  رحمه الله: " لهاهنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في4388( ]2)

تستوحش من الاغتراب لالتفرد، فانه لالله عين العزة لالصحبة مع الله لرسوله، لرلح الأنس لالرضا 
 – 172 / 2د رسولا صلي الله عليه لسلم لبالإسلام دينا ))مدارج السالكين(( )به ربا لبمحم

173.) 

(3/ 112) 

 

س الرضا بالله ربا لبالإسلام دينا، لبمحمد لأنت إذا تأملت هذه الآيات حق التأمل، رايتها هي نف
منها، فكثير من الناس يرضي بالله عليه لسلم رسولا، لرأيت الحديث يترجم عنها، لمشتقا  صلي الله

ربا للا يبغي ربا سواه، لكنه لا يرضي به لحده لليا لناصرا، بل يوالي من دلنه أللياء ظنا منه انهم 
كموالاة خواص الملك، لهذا عين الشرك، بل التوحيد، إلا يتخذ من يقربونه إلى الله، لان موالاتهم  

 كين بأنهم اتخذلا من دلنه أللياء.دلنه أللياء، لالقران مملوء من لصف المشر 
لهذا غير موالاة أنبيائه لرسله لعباده المؤمنين فيه، فان هذا من تمام الإيمان لمن تمام موالاته، فموالاة 

دلنه لون، لمن لم يفهم الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من أساسه، فان هذه  ألليائه لاتخاذ الولي من
 المسالة اصل التوحيد لأساسه.



لكثير من الناس يبتغي غيره حكما يتحاكم إليه، ليخاصم إليه، ليرضي بحكمه، لهذه المقامات الثلاث 
 هي أركان التوحيد: إلا يتخذ سواه ربا، للا إلها، للا غيره حكما.

ير الرضا بالله ربا: إن يسخط عبادة ما دلنه، هذا هو الرضا بالله إلها، لهو تمام الرضا بالله ربا، لتفس
عطى الرضى به ربا حقه سخط عبادة ما دلنه قطعا، لأن الرضاء بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد فمن ا

 عبادته، كما إن العلم بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الإلهية
إن يكون الله لحده المحبوب المعظم المطاع، فمن لم يحبه للم يطعه للم يعظمه: فهو متكبر  فالحاصل:

معه سواه، لعظم معه سواه، لأطاع معه سواه: فهو مشرك، لمتي افرده لحده عليه، لمتي احب 
 (.1بالحب لالتعظيم لالطاعة فهو عبد موحد، لالله سبحانه لتعالى اعلم" )

بعضه أل كله، لإذا فسرناه بالقو   -و الاعتراض لالكراهية لما انز  الله لمنافي الرضا لمقابله ه
 اض لالإباء.لالانقياد، فضدهما الرد لالاعتر 

لكل هذا مما لقعت فيه الأمة كليا أل جزئيا، فوقع فيها الاعتراض علي توحيد المعرفة لالإثبات، 
علي الأمر الكوني، فاعترض كثير منهم لالاعتراض علي الأمر الشرعي بالتحليل لالتحريم، لالاعتراض 

 علي صفاته، لشريعته، لقضائه لقدره.
غير الله لرسوله، لالاستمداد من غير الوحي لتحكيم غيره، فمنهم لاصل هذه الاعتراضات التلقي عن 

فنقل فلسفات الوثنيين لحثالة فكر التائهين، لهؤلاء هم أصحاب  -بزعمه  -من حكم العقل 
 الكلام.

حكم الذلق لالوجد لالكشف، لانتكس بالعقل المسلم إلى حضيض الخرافة لالوهم،  لمنهم من
 لهؤلاء هم الصوفية.

حكم الأقيسة العقلية، لالأعراف السياسية، بحجة تحقيق المصلحة الشرعية، لمراعاة  لمنهم من
بتحريمه، فاحلوا من الدماء لالأموا  لالفرلج لما لرد النص الصريح  -بزعمهم  -الأصو  العقلية 

لكان ذلك مع لقوعه في دائرة الاجتهاد الخطأ أل التطبيق المتعسف ممهدا لما لقعت فيه الأمة في 
لعصر الحديث من الشرك الأكبر لالاعتراض الأطم بتحكيم القوانين الوضعية لإحلالها محل الشريعة، ا

الموالاة لالسياسة، للندع بل الكراهية الصريحة لكثير مما أنز  الله، لبخاصة في الجهاد لالحجاب ل 
تقو  بعدها: "   الإمام ابن القيم يفصل لنا الاعتراض التي لصلت إليها الأمة في عصره، لحسبك إن

 كيف لو رأي زماننا هذا؟! ".
 يقو  رحمه الله: " الاعتراض: ثلاثة أنواع سارية في الناس، لالمعصوم من عصمه الله منها.

 ه لصفاته بالشبه الباطلة:النوع الأل : الاعتراض علي أسمائ



_________ 
 (183 /  181 / 2[ ))المدارج(( )4389( ]1)
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التي يسميها أربابها قواطع عقلية، لهي في الحقيقة خيالات جهلية، لمحالات ذهنية، اعترضوا بها علي 
  الله صلي الله ثبته لنفسه، لأثبته له رسو أسمائه لصفاته عز لجل لحكموا بها عليه، لنفوا لأجلها ما أ

، لاثبتوا ما نفاه، للالوا بها أعداءه، لعادلا بها أللياءه، لحرفوا بها الكلم عن مواضعه، عليه لسلم
 لنسوا بها نصيبا كثيرا مما ذكرلا به، لتقطعوا لها أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون.

ه، لانه لقلب له ر أي صحة ما جاء بم المحض للوحي، فإذا سلم الالعاصم من هذا الاعتراض: التسلي
الحق بصريح العقل لالفطرة، فاجتمع له السمع لالعقل لالفطرة، لهذا اكمل الإيمان. ليس كمن 

 الحرب قائمة بين سمعه لعقله لفطرته.
 النوع الثاني: الاعتراض علي شرعه لأمره:

 لأهل هذا الاعتراض ثلاثة أنواع:
رم الله سبحانه لتعالى، لتحريم ما أباحه، يستهم المتضمنة تحليل ما حلمعترضون عليه بِرائهم لأقالأل : ا

لإسقاط ما ألجبه، لإيجاب ما أسقطه، لإبطا  ما صححه، لتصحيح ما أبطله، لاعتبار ما ألغاه، 
 لإلغاء ما اعتبره، لتقييد ما أطلقه، لإطلاق ما قيده.

طار لصاحوا على أصحابها من أق تفق السلف قاطبة على ذمها،لهذه هي الآراء لالأقيسة التي ا
 الأرض، لحذرلا منهم لنفرلا عنهم.

الثاني: الاعتراض علي حقائق الإيمان لالشرع بالأذلاق، لالمواجيد، لالخيالات، لالكشوفات الباطلة 
وله، لالتعوض الشيطانية، المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله، لإبطا  دينه الذي شرعه علي لسان رس

 النفوس الجاهلة.يمان بخدع الشيطان، لحظوظ عن حقائق الإ
لالعجب إن أربابها ينكرلن على أهل الحظوظ، لكل ما هم فيه فحظ، للكن حظهم متضمن مخالفة 
مراد الله، لالإعراض عن دينه، لاعتقاد انه قربة إلى الله، فأين هذا من حظوظ أصحاب الشهوات 

 للدين؟!صهم لعيبهم، لأنها منافية ستغفرين منها، المقرين بنقالمعترفين بذمها، الم
لهؤلاء في حظوظ اتخذلها دينا، لقدموها علي شرع الله لدينه، لاغتالوا بها القلوب لاقتطعوها عن 
طريق الله، فتولد من معقو  أللئك، لآراء الآخرين لأقيستهم الباطلة، لأذلاق هؤلاء خراب العالم، 



انه لا يزا  يقوم من يحفظه، ر لكاد، لولا إن الله ضمن قواعد الدين، لتفاقم الأم لفساد الوجود لهدم
 ليبين معالمه، ليحميه من كيد من يكيد.

الثالث: الاعتراض علي ذلك بالسياسات الجائرة التي لأرباب الولايات التي قدموها علي حكم الله 
 دله لحدلده.لرسوله، لحكموا بها بين عباده، لعطلوا لها لبها شرعه لع

 قدمنا العقل.إذا تعارض العقل لالنقل،  فقا  الأللون:
 لقا  الآخرلن: إذا تعارض الأثر لالقياس، قدمنا القياس.

لقا  أصحاب الذلق لالكشف لالوجد: إذا تعارض الذلق لالوجد لالكشف لظاهر الشرع، قدمنا 
 الذلق لالوجد لالكشف.

 لالشرع، قدمنا السياسة. لقا  أصحاب السياسة: إذا تعارضت السياسة
  لشرعه طاغوتا يتحاكمون إليه.جعلت كل طائفة قبالة دين اللهف

فهؤلاء يقولون: لكم النقل للنا العقل، لالآخرلن: انتم أصحاب آثار لأخبار لنحن أصحاب أقيسة 
لآراء لأفكار، لأللئك يقولون: انتم أرباب الظاهر، لنحن أهل الحقائق، لالآخرلن يقولون: لكم 

 الشرع للنا السياسة.
 أفعاله لقضائه لقدره: (: الاعتراض علي1الثالث ) النوع

 (.2لهذا اعتراض الجها ، لهو ما بين جلي لخفي، لهو أنواع لا تحصي )
_________ 

 [ في الأصل: الرابع لهو خطأ.4390( ]1)
اعتراض [ لذلك مثل اعتراض الكفار علي اختيار الرسو  صلي الله عليه لسلم، ل 4391( ]2)

 لخوارج علي قسمته، لأشباه ذلك كثير.س منهم، ليلحق به اعتراض االيهود علي كونه لي
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لهو سار في النفوس سريان الحمى في بدن المحموم، للو تأمل العبد كلامه لأمنيته لإرادته لأحواله، 
ه لأفعاله إلا نفسا قد اطمأنت إليه، لرأي ذلك في قلبه عيانا، فكل نفس معترضة على قدر الله لقسم

يها فتلك حظها التسليم لالانقياد. لالرضا كل الرضا " فته حق المعرفة التي يمكن لصو  البشر إللعر 
(1) 
 المحبة: - 2



(، 2المحبة أساس كل عمل من أعما  الدين لالإيمان، كما إن التصديق أساس كل قو  من الأقوا  )
لهذه  -لضحنا سلفا كما أ  -ان لابد إن يكون عن إرادة قلبية لذلك إن كل عمل يعمله الإنس

 حبا أل كرها، فدافع العمل لا يخرج عن إن يكون رغبة لطواعية أل رهبة لإجبارا.الإرادة أما إن تكون 
 لأعما  الدين قسمان:

 أللا: التعبدي المحض كالصلاة لالصيام لالحج.
الأهل بنية  نية الاستعانة علي الطاعة، لالإنفاق عليلالآخر: ما كان تابعا للنية، كالآكل لالنوم ب

 القربة، لنحوه.
صلح إلا بالنية، لالآخر لا يكون مأجورا عليه لمتقربا به إلا بها فاتضح إن النية أساس في فالأل  لا ي

 الأعما  كلها.
النية الخاصة  لهذه النية هي بمعنى الإرادة لالغاية، لهي التي لا تخلو من إن تكون حبا أل كرها، أما

 لأحكام فشيء آخر.التي يذكرها الفقهاء في ا
لتعالى عن اختلاف حالي المؤمن لالمنافق لعاقبتيهما بحسب اختلاف نية كل لقد اخبر الله سبحانه 

مع اتفاق عملهما في الصورة لالمظهر، كالإنفاق مثلا، فقا  تعالى الَّذِّي يُـؤْتيِّ مَالَهُ يَـتـَزكََّى لَمَا  -منهما 
 [.21 - 17ى لَلَسَوْفَ يَـرْضَى ]الليل: لاَّ ابْتِّغَاء لَجْهِّ ربَِّّهِّ الَأعْلَ حَدٍ عِّندَهُ مِّن نِّّعْمَةٍ تُجْزَى إِّ لأَ 

للهِّ لَبِّرَسُولِّهِّ لَلَا يأَْتُونَ ا مُْ كَفَرُلاْ باِّ هُمْ نَـفَقَاتُهمُْ إِّلاَّ أَنهَّ نـْ لَهُمْ كُسَالَى  لصَّلَاةَ إِّلاَّ لقا : لَمَا مَنـَعَهُمْ أَن تُـقْبَلَ مِّ
فكان جزاؤه  -من يعمل الطاعة محبا لها راضيا بها [ فالمؤ 54لَهُمْ كَارِّهُونَ ]التوبة: لَلَا ينُفِّقُونَ إِّلاَّ 

 فكان جزاؤه الرد لالإحباط. -القبو  لالرضا، لالمنافق يعملها كارها كسلان 
بين إسلام أبى ذر الذي تحمل لالمؤمنون أنفسهم تتفالت درجات إيمانهم بحسب المحبة لالرضا، فكم 

اسلم أعلن إسلامه بين ظهراني الكفار  بلغ رسو  الله صلى الله عليه لسلم، فلماالمشاق حتى 
(، لبين إسلام الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه لسلم 3مستعذبا ضربهم لأذاهم يوما بعد يوم )

 (.4ان كنت كارها(( )فقا  له ))اسلم "، فقا : أجدني كارها، فقا : " اسلم ل 
لدين الحق لانتقل من خدمة راهب الذي قضي السنين الطوا  بحثا عن ا -مان بل كم بين إسلام سل

إلى آخر حتى لقع في الرق، لبلغه خبر رسو  الله صلى الله عليه لسلم لهو على النخلة، فكاد 
لذين دخلوا في الإسلام لبين إسلام المؤلفة قلوبهم من جفاه الأعراب ا -( 5يسقط فرحا لشوقا )

 بذ  ذليل.
من شرلط لا اله إلا الله، " فان الإسلام هو  ا كانت المحبة أصل أعما  القلوب، لشرطاً لمن هن

الاستسلام بالذ  لالحب لالطاعة لله، فمن لا محبة له لا إسلام له البتة، بل هي حقيقة شهادة إن لا 
ة له، بمعنى عباد حبا لذلا لخوفا لرجاء لتعظيما لطاعاله إلا الله، فان " الإله " هو الذي يألهه ال



 لوب، أي تحبه لتذ  له."مألوه" لهو الذي تألهه الق
_________ 

 (71 – 69 / 3[ ))المدارج(( )4392( ]1)
 [ انظر كلام شيخ الإسلام الآتي في نهاية هذا الموضوع.4393( ]2)
 [ تقدمت قصة إسلامه.4394( ]3)
إن نفسه فيها كره للدين  (، لمعني قوله: اجدني كارها:181، 19 / 3)[ ))المسند(( 4395( ]4)

 للإسلام بعد، فأرشده النبي صلي الله عليه لسلم إلى إرغام النفس لقبو  الحق. للم ينشرح صدره
 [ انظر قصة إسلام سلمان في ))الفتح((.4396( ]5)
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بوبة. لأصل " التأله " التعبد، لالتعبد آخر مراتب الحب، يقا : عبده الحب لتيمه إذا ملكه لذلله لمح
الرضا لالحمد لالشكر لالخوف لالرجاء؟ لهل فالمحبة حقيقة العبودية، لهل تمكن الإنابة بدلن المحبة ل 

(، فإنه إنما يتوكل علي المحبوب في 1الصبر في الحقيقة إلا صبر المحبين؟ )لهل التوكل إلا توكل المحبين )
 حصو  محابه لمراضية.

فانهم يزهدلن فيما سوي محبوبهم لمحبته، لكذلك الحياء في  لكذلك الزهد في الحقيقة هو زهد المحبين
قة إنما هو حياء المحبين، فانه يتولد من بين الحب لالتعظيم، لأما ما لا يكون عن محبة فهو خوف الحقي

 (.2محض " )
 لهكذا في سائر أعما  القلب التي لا يكون العبد شاهدا أن لا اله إلا الله بدلنها.

 غيره في المحبة  إخلاص المحبة فرقانا بين المؤمنين لالكافرين، فمن أشرك مع اللهلقد جعل الله تعالى
لسواه به فهو المشرك المتخذ من دلن الله ندا معبودا، فضلا عمن خلا قلبه من محبة الله لرسوله 
 لدينه بالمرة لكره ذلك، فهذا كافر كفر إبليس لفرعون، مهما كان في قلبه من " تصديق " مجرد.

ذُ مِّن دُلنِّ اللهِّ يق ِّ  و  الله تعالى: لَمِّنَ النَّاسِّ مَن يَـتَّخِّ أنَدَاداً يحِّبُّونَهمُْ كَحُبِّّ اللهِّ لَالَّذِّينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا للِّّّ
 [165]البقرة:

فهو ممن اتخذ من دلن الله أندادا،  -كما يحب الله تعالى   -فأخبر إن من احب من دلن الله شيئا 
 -هذا الند في الربوبية  المحبة لا في الخلق لالربوبية، فان أحدا من أهل الأرض لم يثبت فهذا ند في

 بخلاف ند المحبة، فان اكثر أهل الأرض قد اتخذلا من دلن الله أندادا في الحب لالتعظيم.



ي لهذه هي التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم لهم في النار يقولون لآلهتهم لأندادهم له
 - 97بِّيٍن إِّذْ نُسَوِّيكُم بِّرَبِّّ الْعَالَمِّيَن ]الشعراء: محضرة معهم في العذاب: تَاللَِّّّ إِّن كُنَّا لَفِّي ضَلاٍ  مُّ 

[، لمعلوم انهم لم يسولهم برب العالمين في الخلق لالربوبية، لإنما سولهم به في المحبة لالتعظيم " 98
 لالطاعة لالتشريع ".
[ أي يعدلون به 1يَـعْدِّلُونَ ]الأنعام:المذكور في قوله تعالى: ثمَّ الَّذِّينَ كَفَرُلاْ بِّرَبهِِّّّم لهذا أيضا هو العد  

 (.3غيره في العبادة التي هي المحبة لالتعظيم .. " )
لإذا كان تجريد المحبة لإخلاصها هو متعلق الشطر الأل  من شطري الشهادة، لهو " شهادة إن لا 

بة المتعلق ريد المتابعة لالتحكيم للرسو  صلى الله عليه لسلم هو تحقيق المحفان تج -اله إلا الله " 
 بالشطر الآخر " شهادة إن محمدا رسو  الله "، يقو  الله تعالى:

يمٌ  قُلْ أَطِّيعُواْ اَلله قُلْ إِّن كُنتُمْ تحِّبُّونَ اَلله فاَتَّبِّعُونيِّ يُحْبِّبْكُمُ اُلله لَيَـغْفِّرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ لَاُلله غَفُورٌ رَّحِّ
 [.32 - 31اَلله لاَ يحِّبُّ الْكَافِّرِّينَ ]آ  عمران: لَالرَّسُوَ  فإِّن تَـوَلَّوْاْ فإَِّنَّ 

فهذه هي آية المحبة لهي آية المحنة، " قا  بعض السلف: ادعي قوم محبة الله، فانز  الله آية المحنة: قُلْ 
 (.4[ )31يُحْبِّبْكُمُ اُلله ]آ  عمران:  إِّن كُنتُمْ تحِّبُّونَ اَلله فاَتَّبِّعُونيِّ 

_________ 
 زيادة يقتضيها السياق. [4397( ]1)
 (.26 / 3[ ))المدارج(( )4398( ]2)
 (21 / 3[ ))المدارج(( )4399( ]3)
 (22[ ))المدارج(( )ص 4400( ]4)
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عى محبة الله لليس هو يقو  الحافظ ابن كثير رحمه الله: " هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من اد
رع المحمدي لالدين النبوي في جميع يتبع الشعلى الطريقة المحمدية، فانه كاذب في نفس الأمر حتى 

كما ثبت في الصحيح عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم انه قا : " من عمل   -أقواله لأعماله 
[ أي تخالفوا عن 32وَ  فإِّن تَـوَلَّوْاْ ]آ  عمران: عملا ليس عليه امرنا فهو رد " قُلْ أَطِّيعُواْ اَلله لَالرَّسُ 

[، فد  على إن مخالفته في الطريقة كفر، لالله لا 32الْكَافِّرِّينَ ]آ  عمران:  أمره فإَِّنَّ اَلله لَا يحِّبُّ 
لان ادعى لزعم في نفسه انه محب لله، ليقو  الرسو  صلى الله عليه  -يحب من اتصف بذلك 



 (.1م حتى أكون احب إليه من للده للالده لالناس أجمعين( )لسلم: ))لا يؤمن أحدك
ه الله حيث يقو : " فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله، لانتفاء لنواصل مع ابن القيم رحم

فيستحيل إذا ثبوت محبتهم لله لثبوت محبة الله لهم بدلن المتابعة  -المتابعة ملزلم لانتفاء محبة الله لهم 
 رسوله.ل

ره، للا يكفي ذلك لد  على إن متابعة الرسو  صلي الله عليه لسلم هي حب الله لرسوله، لطاعة أم
حتى يكون الله لرسوله أحب إلى العبد مما سواهما، فلا يكون عنده شيء احب إليه من  -في العبودية 

فره الله لصاحبه البتة، الله لرسوله، لمتى كان عنده شيء احب إليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا يغ
يرتَُكُمْ لَأَمْوَاٌ  قا  الله تعالى: قُلْ إِّن كَانَ آبَاؤكُُ  -للا يهديه الله  نَآؤكُُمْ لَإِّخْوَانُكُمْ لَأَزْلَاجُكُمْ لَعَشِّ مْ لَأبَْـ

اَرةٌَ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا لَمَسَاكِّنُ تَـرْضَوْنَهاَ أَحَبَّ إِّليَْكُم مِّّ  هَادٍ فيِّ سَبِّيلِّهِّ اقْتَرفَـْتُمُوهَا لَتجِّ نَ اللهِّ لَرَسُولِّهِّ لَجِّ
َ اللهُ  قِّيَن ]التوبة:فَتَربََّصُواْ حَتىَّ يأَْتيِّ مْرِّهِّ لَاُلله لَا يَـهْدِّي الْقَوْمَ الْفَاسِّ [ فكل من قدم طاعة أحد من 24 بأَِّ

على هؤلاء على طاعة الله لرسوله، أل قو  أحد منهم على قو  الله لرسوله، أل مرضاة أحد منهم 
لالتوكل عليه،  مرضاة الله لرسوله، أل خوف أحد منهم لرجاءه لالتوكل عليه على خوف الله لرجائه

فهو ممن ليس الله لرسوله احب إليه مما سواهما، لان قا  بلسانه  -أل معاملة أحدهم على معاملة الله 
 فهو كذب منه، لإخبار بخلاف ما هو عليه.
 لرسوله، فذلك المقدم عنده احب إليه من الله لرسوله، لكذلك من قدم حكم أحد على حكم الله

يقو  قو  أحد، أل حكمه، أل طاعته، أل مرضاته، ظنا منه انه لا يأمر  لكن قد يشتبه الأمر على من
فيطيعه، ليحاكم إليه، ليتلقى أقواله كذلك، فهذا معذلر إذا  -للا يحكم للا يقو  إلا ما قاله الرسو  

 ك.لم يقدر على غير ذل
أل في بعض لأما إذا قدر على الوصو  إلى الرسو ، لعرف إن غير من اتبعه هو أللى به مطلقا، 

فهذا الذي يخاف عليه، لهو داخل تحت  -الأمور، للم يلتفت إلى الرسو  للا إلى من هو أللى به 
لمعتدين، الوعيد، فإن استحل عقوبة من خالفه لأذله، للم يوافقه على اتباع شيخه فهو من الظلمة ا

ته صلى الله عليه لسلم (.ليقو  رحمه الله في بيان بعض لوازم محب2لقد جعل الله لكل شيء قدرا " )
لهو الأدب معه: "رأس الأدب معه: كما  التسليم لالانقياد لأمره، لتلقي خبره بالقبو  لالتصديق، 

أل يقدم عليه آراء دلن إن يحمله معارضة خيا  باطل يسميه معقولا، أل يحمله شبهة أل شكا، 
 الرجا  لزبالات أذهانهم.

كما لحد المرسل سبحانه لتعالى بالعبادة لالخضوع   -لالإذعان فيوحده بالتحكيم لالتسليم، لالانقياد 
 لالذ  لالإنابة لالتوكل.

_________ 
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فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل، لتوحيد متابعة الرسو ، فلا 
يحاكم إلى غيره، للا يرضى بحكم غيره، للا يرضي بحكم غيره، للا يقف تنفيذ أمره لتصديق خبره على 

بل خبره، لإلا ذ لقعرضه على قو  شيخه لإمامه، لذلي مذهبه لطائفته لمن يعظمه، فان أذنوا له نف
فان طلب السلامة اعرض عن أمره لخبره، لفوضه إليهم، لإلا حرفه عن مواضعه، لسمي تحريفه: 

ما خلا الشرك  -تأليلا لحملا، فقا : نؤلله لنحمله فلئن يلقي العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق 
 خير له من إن يلقاه بهذه الحا . -بالله 

فقلت له: سألتك بالله لو قدر إن الرسو  صلى الله عليه  لاء،للقد خاطبت يوما بعض أكابر هؤ 
لسلم حي بين أظهرنا، لقد لاجهنا بكلامه لبخطابه، أكان فرضا علينا إن نتبعه من غير إن نعرضه 
 على رأي غيره لكلامه لمذهبه، أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس لعقولهم؟!

إلى الامتثا  من غير التفات إلى سواه، فقلت: فما الذي نسخ هذا  ادرةفقا : بل كان الفرض المب
 الفرض عنا لبأي شيء نسخ؟! فوضع إصبعه علي فيه، لبقي باهتا متحيرا لما نطق بكلمة.

هذا أدب الخواص معه، لا مخالفة أمره لالشرك به، لرفع الأصوات، لإزعاج الأعضاء بالصلاة عليه 
ليقين، لان يستفاد منه معرفة الله أل يتلقى منه أحكامه ".ليقو : عن ا(، لعز  كلامه 1لالتسليم )

))ثلاث من كن فيه لجد بهن حلالة الإيمان: إن يكون الله لرسوله احب إليه مما سواهما، لان يحب 
المرء لا يحبه إلا لله، لان يكره إن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره إن يلقى في النار( 

(2.) 
ليست محبة الله لرسوله دعوى يمكن إن تلوكها ألسنة الزنادقة أل المبتدعين، أل شعارا يرفعه ل 

المنافقون، بل هي تحقيق توحيد الله لطاعته باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه لسلم، فمحبته صلى 
إلا باتباعه لتعزيره  تحققالله عليه لسلم التي لا يكون العبد شاهدا إن محمدا رسو  الله إلا بها لا ت

كما جاء في حديث: ))لا يؤمن   -لتوقيره لتعظيم سنته لالتخلي عن التقديم بين يدي أمره لنهيه 
 (.3أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به(( )

يقو  الإمام ابن القيم في بيان هذا الأصل العظيم " اصل العبادة: محبة الله، لفيه، كما يحب أنبياءه 



ئكته لأللياءه، فمحبتهم من تمام محبته، لليست محبة معه، كمحبة من يتخذ من دلن الله لملالرسله 
 أندادا يحبونهم كحبه.

لإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته لسرها، فهي إنما تتحقق باتباع آمره، لاجتناب نهيه، فعند اتباع 
ل تعالى اتباع رسوله علما عليها، لشاهدا ا جعالأمر لاجتناب النهى تتبين حقيقة العبودية لالمحبة، للهذ

 [.31لمن ادعاها، فقا  تعالى: قُلْ إِّن كُنتُمْ تحِّبُّونَ اَلله فاَتَّبِّعُونيِّ يُحْبِّبْكُمُ اُلله ]آ  عمران: 
فجعل اتباع رسوله مشرلطا بمحبتهم لله، لشرطا لمحبة الله لهم، للجود المشرلط ممتنع بدلن لجود 

 ، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة.حققهشرلطه، لتحققه بت
بل المعو  في باب معرفة الله: على العقو  المتهوكة المتحرية المتناقضة، لفى الأحكام: على تقليد 

الرجا  لآرائها، لالقران لالسنة إنما نقرؤهما تبركا لا أنا نتلقى منها أصو  الدين لا فرلعه، لمن طلب 
 (.4في قطع دابره لاستئصا  شأفته " )ينا ذلك لرامه عاديناه لسع

_________ 
 [ يقصد الإمام بذلك الرد على المتصوفة لما يفعلونه في الموالد لغيرها.4403( ]1)
 43[ رلاه البخاري لمسلم رقم 4404( ]2)
 [ انظر الكلام عن سنده في ))جامع العلوم لالحكم((.4405( ]3)
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انظر إلى كلام هذا الإمام لهو يتحدث عن لاقع عصره حين كان الانحراف في توحيد الله بالعبادة، 
ا في الضلالات الكلامية لالبدع محصور  -مع دعوى المحبة لله لرسوله  -لتوحيد الرسو  بالمتابعة 

قواطع، لأنها يقين، لظواهر السلوكية، كقو  الأشاعرة: إن الظواهر النقلية لا بد من عرضها على ال
 (.1النقل ظنون بزعمهم )

الذلق لالحا  لكقو  المتفقة بعرض لكقو  المتصوفة بعرض النصوص الشرعية على الكشف ل 
 ذهب، لنحو ذلك من الانحرافات المغلفة بالتأليلات الفاسدة.الأحاديث الصحيحة على كلام إمام الم

ا لقع في العصور الأخيرة، من تحكيم صريح لقوانين أقو : ذلك الانحراف على خطورته أين منه م
اب لالسنة، لمحاربة الداعين إلى التمسك الكفار لمناهجهم لطرق حياتهم، لتقديم ذلك على الكت

صا  شأفتهم؟! لمع هذا يدعى أصحاب هذا الكفر المبين لرجا  بالدين لتحكيم الشريعة، لاستئ



ب المزعوم بالمظاهر لالاحتفالات البدعية، لأعما  " دينهم محبة الله لرسوله ليعبرلن عن هذا الح
الناصحين، فيتورعون عن الحكم عليهم بما  الضرار" الأخرى ليستدرجون بها عقو  بعض العلماء

 نهم غير مستحلين!!حكم الله عليهم به متذرعين بأ
لتوحيد العبادة إن الصورة العصرية المناقضة لشهادة أن لا إله إلا الله لأن محمدا رسو  الله أي 

تتجلى تتجرد عن التأليلات لالأقيسة، لتتعرى عن قصد المصلحة لالإخلاص، ل  -لتوحيد المتابعة 
  لرسوله.في صورة افتئات صارخ على مقام الألوهية، لتحكم مقنن في حكم الله

قة هذه الصورة التي من مظاهرها المتكررة الدائمة عرض حكم الله لرسوله لتوقف إقراره على مواف
 السلطة التى منحها القانون حق التشريع المطلق.

شريعة الإسلامية، يتوسل الدعاة لالعلماء مثا  ذلك: تحريم الخمر، لهو حكم قطعى ضرلرى في ال
أن تقره لكى يصبح تشريعا رسميا ملزما، فإن تكرمت السلطة لقبلت الطيبون إلى السلطة الحاكمة 

ليبدي رأيه  -ي أعطى بحكم الدستور حق التشريع المطلق الطلب عرضته على المجلس التشريعى الذ
 بالموافقة أل عدمها!

الأصوات بين المؤيدين لالمعارضين الذين يعترضون بكل ثقة لبكل جرأة، ثم في المجلس تدلر معركة 
 نهم يمارسون عملهم الطبيعي لسلطتهم المشرلعة.لأ

لقرار على الأغلبية، لهنا فقط يصبح يحصل ا -بل على أحسن الافتراضات  -لفي أحسن الحالات 
 اته.حكما ملزما، ليدرج ضمن مواد التشريع الوضعي على انه فقرة من فقر 

محفوظا بحكم  -متى شاءت  -لمع ذلك يظل حق السلطة التشريعية الثابت في إلغاء هذه المادة 
 الدستور.

مثلا، فهذا الحكم لم أي لو فرضنا إن دللة ما طبقت بعض أحكام الشريعة، كجلد شارب الخمر 
لطة التشريعية يكتسب صفة القانون لالإلزام لالتنفيذ لصدلره عن الله عز لجل، بل لصدلره عن الس

 الرسمية التي أقرته بعد عرضه عليها!!
ليس من حقه التشريع لذاته، للا هو أهل لان يطاع، لليس لحكمه  -عندهم  -فالله جل جلاله 

قي ليختار من أحكامه بناء على موافقة مصدر السلطات لمالك حق صفة الإلزام لذاته، لإنما ينت
 التشريع، لهم البشر!!

قو : لو المدعين للإسلام السؤا  نفسه الذي سأله الإمام ابن القيم أسلافهم، فنلنحن نسأ  هؤلاء 
 قدر إن الرسو  صلى الله عليه لسلم حي بين أظهرنا، للاجهنا بكلامه لبخطابه لتلا علينا حكم الله

 أم نعرض ما يأتينا به على تلك المجالس؟ -في أي أمر، أكان فرضا علينا إن نتبعه لنطيعه رأسا 
الله عليه لسلم، مع  قولون: بل لابد من الامتثا  لالطاعة توا، فنقو : أغياب شخص النبي صلىفسي



ى مقام بقاء دينه غضا طريا كما نز  هو السبب إذن في إعراضكم عن شرع الله، لتطاللكم عل
 الألوهية، لجلوسكم على عرش الربوبية؟!

_________ 
 ارض من أساس التقديس للرازي.[ انظر الفصل المتعلق بقانون التع4407( ]1)
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لرحم الله الشيخ محمد بن إبراهيم حين قا  في بيان النوع الخامس من أنواع الحكم بغير ما انز  الله 
 اقض الشهادتين:التي تخرج صاحبها من الملة لتن

معاندة للشرع، لمكابرة لأحكامه، لمشاقة لله للرسوله،  -لهو أعظمها لاشملها لأظهرها " الخامس: 
لمضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعدادا، لإمدادا، لإرصادا لتأصلا، لتفريعا، لتشكيلا، لتنويعا، لحكما، 

 لإلزاما، لمراجع لمستمدات.
اب الله لسنة رسوله صلى الله عليه تمدات، مرجعها كلها إلى كتفكما إن للمحاكم الشرعية مراجع مس

لسلم فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتي، لقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، 
 لالقانون الأمريكي، لالقانون البريطاني، لمن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين للشريعة لغير ذلك.

مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب، لالناس إليها أسراب، في كثير من أمصار الإسلام فهذه المحاكم الآن 
يحكم حاكمها بينهم بما يخالف حكم السنة لالكتاب من أحكام ذلك القانون، لتلزمهم به لتقرهم 

عليه لتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر، لأي مناقضة للشهادة بان محمدا رسو  الله بعد هذه 
 (.1؟ " )المناقضة

المحبة هي بهذه المنزلة بالنسبة لأصل التوحيد لشهادة إن لا اله إلا الله لان محمدا لإذا كانت حقيقة 
رسو  الله، فإنها أيضا من اعظم أعما  القلوب المتعلقة بتحقيق توحيد الألوهية لالعبادة، لمن هنا  

لمعناها  ، ممن غفل عن حقيقة المحبةكان الأنحراف الكبير الذي لقع فيه المتصوفة لالكلاميون لنحوهم
 للوازمها لمقتضياتها، فأنكر شيئا من ذلك، أل صرفه في غير موضعه المشرلع.

لا  -لتفصيل هذه القضايا مما لا يتسع له المجا  هنا، للكن لم أر بدا من التعرض لشيء من ذلك 
تحفة العراقية في الأعما  سيما لقد لجدت كلاما عظيما لشيخ الإسلام ابن تيميه في رسالته: " ال

 القلبية "، هذه مقتطفات منه:
يقو  رحمه الله: " محبة الله، بل محبة الله لرسوله من أعظم لاجبات الإيمان، لاكبر أصوله لاجل 



قواعده، بل هي اصل كل عمل من أعما  الإيمان لالدين، كما إن التصديق به اصل كل قو  من 
محبة، أما عن محبة محمودة أل عن محبة  كة في الوجود إنما تصدر عنأقوا  الإيمان لالدين، فان كل حر 

 مذمومة ..
فجميع الأعما  الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة، لاصل المحبة المحمودة هي محبة الله 

يد به لجهه سبحانه لتعالى، إذ العمل الصادر عن محبة الله، فان الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أر 
لصحيح عن النبي صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))يقو  الله تعالى أنا أغنى الشركاء كما ثبت في ا  -

 عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه برئ، لهو كله للذي أشرك((.
اهد المرائي، لثبت في الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أل  من تسعر بهم النار " القارئ المرائي، لالمج

 رائي ".لالمتصدق الم
بل إخلاص الدين لله هو الذي لا يقبل الله سواه، لهو الذي بعث به الأللين لالآخرين من الرسل، 
لانز  به جميع الكتب، لاتفق عليه أئمة أهل الإيمان، لهذا هو خلاصة الدعوة النبوية لهو قطب 

 القران الذي تدلر عليه رحاه إلى إن يقو :
لاص الدين لله، لهو إرادة الله لحده، فالشيء المراد لنفسه هو ان اصل العمل الديني هو إخفإذا ك

المحبوب لذاته، لهذا كما  المحبة، لكن اكثر ما جاء به المطلوب مسمى باسم العبادة، كقوله: لَمَا 
نسَ إِّلاَّ لِّيـَعْبُدُلنِّ ]الذاريات: ربََّكُمُ الَّذِّي خَلَقَكُمْ هَا النَّاسُ اعْبُدُلاْ [، لقوله: يَا أيَّـُ 56خَلَقْتُ الجِّنَّ لَالْإِّ

 [، لأمثا  هذا.21لَالَّذِّينَ مِّن قَـبْلِّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ ]البقرة:
_________ 

 (6[ ))تحكيم القوانين(( )ص4408( ]1)
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ظم للا يذ  له لا لالعبادة تتضمن كما  الحب لنهايته لكما  الذ  لنهايته، فالمحبوب الذي لا يع
 تعالى:قا  يكون معبودا، لالمعظم الذي لا يحب لا يكون معبودا، للهذا 

 ِّ ذُ مِّن دُلنِّ اللهِّ أنَدَاداً يحِّبُّونَهمُْ كَحُبِّّ اللهِّ لَالَّذِّينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا للِّّّ  [.165 ]البقرة:لَمِّنَ النَّاسِّ مَن يَـتَّخِّ
لان كانوا يحبونهم كما يحبون الله،  -الذين يتخذلن من دلن الله أندادا فبين سبحانه إن المشركين بربهم 

منوا اشد حبا لله منهم لله للألثانهم، لان المؤمنين اعلم بالله، لالحب يتبع العلم، للان فالذين آ
المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله لحده لأللئك جعلوا بعض حبهم لغيره لأشركوا بينه لبين الأنداد في 



 قا  تعالى: -، لمعلوم إن ذلك اكمل الحب
كَاء مُتَشَاكِّسُونَ لَرجَُلًا سَلَمًا لِّّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِّيَانِّ مَثَلًا الْحمَْدُ للَِِّّّّ بَلْ ضَرَبَ اللَُّّ مَثَلًا رَّجُلًا فِّيهِّ شُرَ 
 [.29أَكْثَـرُهُمْ لَا يَـعْلَمُونَ ]الزمر:

ب الله ليحب رسله لأنبياءه لعباده المؤمنين، لإن كان لاسم المحبة فيه إطلاق لعموم، فإن المؤمن يح
نت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، للهذا جاءت محبة الله سبحانه لتعالى ذلك من محبة الله، لإن كا

مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة، لالإنابة إليه، لالتبتل له لنحو ذلك، فكل هذه الأسماء 
 انه لتعالى.تتضمن محبة الله سبح

، لنقصه بنقصها، فان النبي ثم انه كما بين إن محبته اصل الدين، فقد بين إن كما  الدين بكمالها
صلي الله عليه لسلم قا : ))رأس الأمر الإسلام، لعموده الصلاة، لذرلة سنامه الجهاد في سبيل 

قَايةََ الْحاَجِّّ الله((، فأخبر أن الجهاد ذرلة سنام العمل، لهو أعلاه لأشرفه، لقد قا   تعالى: أَجَعَلْتُمْ سِّ
دِّ الْحرََامِّ كَ  رِّ لَجَاهَدَ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ لاَ يَسْتـَوُلنَ عِّندَ اللهِّ لَعِّمَارةََ الْمَسْجِّ للهِّ لَالْيـَوْمِّ الآخِّ مَنْ آمَنَ باِّ

 .[ لالنصوص في فضائل الجهاد لأهله كثيرة22[ إلى قوله: أَجْرٌ عَظِّيمٌ ]التوبة:19]التوبة:
قُلْ إِّن كَانَ آبَاؤكُُمْ لقد ثبت انه افضل ما تطوع به العبد، لالجهاد دليل المحبة الكاملة، قا  تعالى 

يرتَُكُمْ ]التوبة: نَآؤكُُمْ لَإِّخْوَانُكُمْ لَأَزْلَاجُكُمْ لَعَشِّ  [ الآية.24لَأبَْـ
 لقا  تعالى في صفة المحبين لالمحبوبين:

لَيحِّبُّونهَُ أَذِّلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِّنِّيَن  ن يَـرْتَدَّ مِّنكُمْ عَن دِّينِّهِّ فَسَوْفَ يأَْتيِّ اُلله بِّقَوْمٍ يحِّبـُّهُمْ يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ مَ 
 [.54أَعِّزَّةٍ عَلَى الْكَافِّرِّينَ يُجَاهِّدُلنَ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ لَلاَ يَخاَفُونَ لَوْمَةَ لآئِّمٍ ]المائدة:

نهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لأنهم يجاهدلن في سبيل الله للا فوصف المحبوبين المحبين بإ
ون لومة لائم، فإن المحبة مستلزمة للجهاد لأن المحب يحب ما يحب محبوبه، ليبغض ما يبغض يخاف

محبوبه، ليولى من يواليه، ليعادى من يعاديه، ليرضى لرضاه، ليغضب لغضبه، ليأمر بما يأمر به، 
ينهى عنه، فهو موافق له في ذلك، لهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم، ليغضب  لينهى عما

 (.1هم، إذ إنما يرضون لرضاه، ليغضبون لما يغضب له " )لغضب
مع  -أقو : شيخ الإسلام هنا يلتفت للرد على مزاعم الصوفية المدعية للحب الكامل لالولاية لله 

 إنما يكره ذلك المنافقون فقا : -نه تركهم الجهاد لالعمل، لالله تعالى أخبر أ
لاَ  قَْعَدِّهِّمْ خِّ هِّمْ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ فَرِّحَ الْمُخَلَّفُونَ بمِّ مْوَالهِِّّمْ لَأنَفُسِّ فَ رَسُو ِّ اللهِّ لكََرِّهُواْ أَن يُجَاهِّدُلاْ بأَِّ

 [.81]التوبة:
 للرسوله.فالكارهون للجهاد لا يمكن أبدا أن يكونوا محبين لله لرسوله للا أللياء له 



_________ 
 [ انظر ))التحفة العراقية((.4409( ]1)
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ثم يقو  الشيخ " للهذا قا  النبي صلى الله عليه لسلم في الحديث الصحيح فيما يرليه عن ربه ))للا 
عه الذي يسمع به، لبصره الذي يزا  عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سم

سمع، لبي يبصر، لبي يبطش، لبي يمشى، التي يبطش بها، لرجله التي يمشى بها، فبي ي يبصر به، ليده
للئن سألني لأعطينه، للئن استعاذني لأعيذنه، لما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 

 منه((. عبدي المؤمن، يكره الموت لأنا أكره مساءته للا بد له
كما قد قا    -لمحبة اللائم لعذ  العاذ ، بل ذلك يغريه بملازمة اقا : لالمحب التام لا يؤثر فيه لوم 

(، لهؤلاء هم أهل الملام المحمود، لهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب 1الشعراء في ذلك )
م على فعل يكرهه الله أل ترك ما الله ليرضاه من جهاد أعدائه، فإن الملام على ذلك كثير، لأما الملا

م، بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في وم بحق، لليس من المحمود الصبر على هذا الملاأحبه فهو ل
 الباطل.

لبهذا يحصل الفرق بين " الملامية " الذين يفعلون ما يحبه الله لرسوله للا يخافون لومة لائم في ذلك، 
 (.2م في ذلك " )لون ما يبغضه الله لرسوله، ليصبرلن على الملالبين " الملامية " الذين يفع
صيل في هذا العمل القلبي العظيم، لبيان درجاته، لأدلة كل درجة، لأثر أقو : يطو  الحديث في التف

ذلك في أعما  الإيمان من صلاة لزكاة لنحوها للكن ضيق المجا  لالرغبة في الاختصار بتجالز ما قد 
 ئدة مجتمعة، لالله المستعان.ديث عن الأعما  القلبية الأخرى ما يكمل الفاسطر للعل في الح

 اليقين: - 3
 يقين معنيان لإن شئت فقل: هو معنى لاحد منظور له من جهتين:لل
 اليقين من حيث هو أصل للإيمان، إذ لا إيمان مع الشك. - 1
 اليقين من حيث هو درجة عليا من درجات الإيمان. - 2

 -أسم الإيمان، لبالنظر للمعنى الآخر  عنى الأل  يكون كل مؤمن موقنا لإلا لم يستحقفبالنظر للم
 ل مؤمن موقنا، بل الموقنون طائفة خاصة من المؤمنين.ليس ك

فإما اليقين بالمعنى الأل  فهو شرط من شرلط شهادة أن لا إله إلا الله لأن محمدا رسو  الله، أي إن 



أل في رسوله لما جاء به لا يتحقق إلا به، فمن شك في الله  -اعتقاده قو  القلب ل  -الإيمان المجمل 
  شهادة له للا إيمان.عن الله، فهو كافر لا

 بذلك أخبر الله تعالى الكفار حين قالوا لرسلهم:
مْ مْ لَا يَـعْلَمُهُمْ إِّلاَّ اُلله جَاءتهُْ أَلَمْ يأَْتِّكُمْ نَـبَأُ الَّذِّينَ مِّن قَـبْلِّكُمْ قَـوْمِّ نوُحٍ لَعَادٍ لَثَموُدَ لَالَّذِّينَ مِّن بَـعْدِّهِّ 

لْبـَيِّّنَاتِّ فَـرَدُّلاْ أَ  َّا تَدْعُونَـنَا إِّلَ رُسُلُهُم باِّ لْتُم بِّهِّ لَإِّناَّ لَفِّي شَكٍّ ممِّّ اَ أُرْسِّ يْهِّ يْدِّيَـهُمْ فيِّ أَفـْوَاهِّهِّمْ لَقاَلُواْ إِّناَّ كَفَرْنَا بمِّ
 [.10 - 9هيم:كٌّ فاَطِّرِّ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ ]إبرامُرِّيبٍ قاَلَتْ رُسُلُهُمْ أَفيِّ اللهِّ شَ 
ان بالبعث قالوا: مَّا نَدْرِّي مَا السَّاعَةُ إِّن نَّظُنُّ إِّلاَّ ظنًَّا لَمَا نَحْنُ لأخبر أنهم إذا طلب منهم الإيم

 [32بمُِّسْتـَيْقِّنِّيَن ]الجاثية:
 لكن إذا كان يوم القيامة يقولون:

اً إِّ ربَّـَنَا أبَْصَرْنَا لَسمِّ  عْنَا نَـعْمَلْ صَالحِّ  [12ناَّ مُوقِّنُونَ ]السجدة:عْنَا فاَرْجِّ
 القرآن أكثر من مرة بأنه لاَ ريَْبَ فِّيهِّ هُدًى.للهذا جاء لصف 
_________ 

 [ كقو  القائل: أجد الملامة فى هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم4410( ]1)
 أبو عبد الرحمن السلمى كتاب: ))الملامية((. [ لهم فرقة من الصوفية، ألف عنهم4411( ]2)
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لفى حديث جابر رضى الله عنه يقو : ))أنا من شهد معاذا حين حضرته الوفاة يقو : اكشفوا عني 
لم يمنعني إن أحدثكموه إلا أن سجف القبة أحدثكم حديثا سمعته من رسو  الله صلى الله عليه لسلم، 
ينا لم يدخل النار " أل " دخل تتكلموا، سمعته يقو : ))من شهد أن لا أله إلا الله مخلصا من قلبه أل يق

 (.1الجنة " لقا  مرة: " دخل الجنة للم تمسه النار(( )
 عليه أن النبي صلى الله -في قصة تبوك  -من حديث أبى هريرة رضى الله عنه  لرلى الإمام مسلم

لفى رلاية لسلم قا  ))أشهد أن لا إله إلا الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة " 
( لعنه في حديث أخر أن النبي صلى الله عليه لسلم قا  له: ))اذهب 2" فيحجب عن الجنة(( )

 (.3نا بها قلبه فبشره بالجنة( )ي هاتين فمن لقيت لراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقبنعل
 محمدا هو حقيقة العلم بأن لا إله إلا الله لأن -بهذا المعنى  -لهذا اليقين 
لمن ثم ذكر بعض العلماء )العلم( شرطا مستقلا من شرلط الشهادتين، مستدلين بقوله  -رسو  الله 



ُ لَاسْتـَغْفِّرْ تع  [19لِّذَنبِّكَ ]محمد:  الى: فاَعْلَمْ أنََّهُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اللَّّ
 (1ة(( )لقو  النبي صلى الله عليه لسلم ))من مات لهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجن

لأن  لعقد الإمام البخاري باباً بعنوان:" باب قو  النبي صلى الله عليه لسلم: ))أنا أعلمكم بالله((
ذكُُمُ اُلله باِّ  اَ كَسَبَتْ قُـلُوبُكُمْ المعرفة فعل القلب، لقوله تعالى لاَّ يُـؤَاخِّ ذكُُم بمِّ َ أَيْماَنِّكُمْ لَلَكِّن يُـؤَاخِّ للَّغْوِّ فيِّ

 (.2حديثا آخره: ))إن أتقاكم لأعلمكم بالله أنا(( ) [ ثم رلى225]البقرة:
عن اليقين يشمله ليتضمنه، للأن الحديث عن  لأن الحديث -أي العلم  -لكن لم أر أن أفراده هنا 
 يحتاج لتطويل يخرج عن دائرة موضوعنا هنا. -كليا أل جزئيا   -يد ضده، لهو الجهل بالتوح
فهو لب الإيمان لخلاصته لزبدته، كما قا  عبدالله  - الدرجة أي اليقين -لأما اليقين بالمعنى الأخر 

(، لفي المسند " أفضل الأعما  عند الله إيمان لا 3كله " )بن مسعود رضى الله عنه " اليقين الإيمان  
( لهو يقابل الإيمان الكامل المفصل كما أن ذاك 4لغزل لا غلو  فيه، لحج مبرلر" ) شك فيه،

هُمْ أئَِّمَّةً يقابل الإيمان المجمل ، للهذا جاء في القرآن شرطاً للإمامة في الدين، فقا  تعالى: لَجَعَلْنَا مِّنـْ
يَاتِّنَا يوُقِّنُونَ  يَـهْدُلنَ  مْرِّنَا لَمَّا صَبَرلُا لكََانوُا بِِّ  [24]السجدة: بأَِّ

 لمن ارتباطه بالصبر قوله تعالى:
فَّ  ْ إِّنَّ لَعْدَ اللَِّّّ حَقٌّ لَلَا يَسْتَخِّ  [60نَّكَ الَّذِّينَ لَا يوُقِّنُونَ ]الرلم:فاَصْبرِّ

 لأخبر الله تعالى عن إمام الموحدين، فقا :
 [.75مِّنَ الْمُوقِّنِّيَن ]الأنعام:  رِّي إِّبْـرَاهِّيمَ مَلَكُوتَ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ لَلِّيَكُونَ لكََذَلِّكَ نُ 

 ة التي قبلها:كما أخبر الله تعالى عنه في الآي  -فقد كان الإيمان متحققا عنده 
الله إلى درجة ))لإذ قا  إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماء إلهة إني أراك لقومك في ضلل مبين((، فرقاه 

ن طلب الرؤية لتحصل الطمأنينة التي هي برد اليقين اليقين، مثلما كان مؤمناً بأن الله يحيى الموتى لك
(1.) 

 (.2" لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا " ) لهذا اليقين هو الذي عبر عنه بعض السلف بقوله:
يتهما بعيني رسو  الله لرؤيتي لهما لقا  الآخر: " رأيت الجنة لالنار حقيقة، قيل له: كيف قا : رأ

ا بعيني، فإن بصري قد يطغى ليزيغ، بخلاف بصره صلى الله عليه بعينيه آثر عندي من رؤيتي لهم
 (.3لسلم" )

_________ 
(، لسنده من أصح الأسانيد لاجلها فإن الإمام أحمد رلاه عن 236 / 5د(( )[ ))المسن4412( ]1)

 رضى الله عن الجميع. –ر عن جابر سفيان بن عيينة عن عمرل بن دينا



 (44[ )رقم 4413( ]2)
 (52)رقم  [4414( ]3)
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وارح، لاليقين لاليقين بهذا المعنى نظير الإحسان الوارد في حديث جبريل، لكن الإحسان في عمل الج
 في عمل القلب، لالله أعلم.

قاد، لذلك أن مجمل الإيمان القلبي هو الإيمان بالغيب فإذا رسخ هذا فاليقين في الجملة متعلقة بالاعت
 الإيمان لارتقى عن الشكوك حتى يصبح كالمعاينة فهو اليقين.

مقرلنا باليقين أكثر مما سواه،  لهو الإيمان بالآخرة -بعد الإيمان بالله  -للهذا جاء أعظم الغيبيات 
رَةِّ هُمْ يوُقِّنُونَ  لآخِّ  [ في أل  البقرة لالنمل للقمان.4]البقرة: فقا  تعالى: لَباِّ

ليس في قوة الإيمان الفطري  -مع دلالة الفطرة السوية لالعقل السليم عليه  -فإن الإيمان بالآخرة 
 بالله، كما أن تفصيلاته مصدرها الوحي لحده.

 وعان:لاليقين ن
 يقين في خبر الله. - 1
 يقين في أمر الله الشرعي لالكوني. - 2

إيمانا لا شك فيه، لهذا  -إن كان مما له الوقوع  - بخبر الله هو الإيمان بصدقه لتحققه للقوعه فاليقين
يْفَ تُحْيِّي الْمَوْتَى قاََ  هو الإيمان بالغيب يقينا، لمن الأدلة عليه قوله تعالى لَإِّذْ قاََ  إِّبْـرَاهِّيمُ رَبِّّ أَرِّنيِّ كَ 

[.الآية، فطلب الخليل من ربه مثالا للبعث يزيده 60طْمَئِّنَّ قَـلْبيِّ ]البقرة:أَلَلَمْ تُـؤْمِّن قاََ  بَـلَى لَلَكِّن لِّّيَ 
إيمانه حتى يصبح يقينا خالصا، لقريب منه طلب الحواريين المائدة، فمع إيمانهم بقدرة الله طلبوا ما 

 كذلك.تطمئن به قلوبهم  
الله به من أمور الدين لالإيمان  ليس فيما أخبر -لهذا اليقين قد بلغ ذرلته النبي صلى الله عليه لسلم 

فحسب، بل في كل خبر للعد، حتى أنه صلى الله عليه لسلم كان موقناً بأن الله سينصره ليظهره 
 يستبطئ النصر كما على العالمين لهو ما يزا  في أقسى مواقف الاضطهاد لالتشريد لالأذى، للم

 [، للم يستيئس كما استيأس بعضهم.214ة:استبطأه رسل من قبله فقالوا مَتَى نَصْرُ اللهِّ ]البقر 
إن   -إن كان شرعيا، لالرضا به لالتسليم  -لأما اليقين بأمر الله، فهو امتثاله برضاه لطمأنينة لتسليم 

 كان كونيا.



لذبح أبنه الوحيد لما فعله النبي صلى الله عليه لسلم في  لذرلته ما فعله إمام الموحدين من الامتثا 
يوم الحديبية حين قا :" إني عبد الله، لن أخالف أمره، للن يضيعني " أل نحوها مواقف من أعظمها 

(1.) 
كما في قوله تعالى: فَلاَ   -لهذا في حقيقته هو الاستسلام لحكمه استسلاما يرتقى لدرجة الإحسان 

نـَهُمْ ثمَّ لاَ يجِّدُ لَربَِّّكَ لَا ي ـُ َّا قَضَيْتَ لَيُسَلِّّمُواْ ؤْمِّنُونَ حَتىََّ يُحَكِّمُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بَـيـْ هِّمْ حَرَجًا ممِّّ لاْ فيِّ أنَفُسِّ
 [.65تَسْلِّيمًا ]النساء:

 لهو تحقيق دين الإسلام لشهادة أن لا إله إلا الله التي هي العرلة الوثقى، كما قا  تعالى: لَمَن يُسْلِّمْ 
لْعُرْلَةِّ  نٌ فَـقَدِّ اسْتَمْسَكَ باِّ  [.22الْوُثْـقَى لَإِّلَى اللَِّّّ عَاقِّبَةُ الْأمُُورِّ ]لقمان:  لَجْهَهُ إِّلَى اللَِّّّ لَهُوَ مُحْسِّ

لْعُرْلَةِّ الْوُثْـقَىَ ]البقرة:  للهِّ فَـقَدِّ اسْتَمْسَكَ باِّ  [.256مع قوله: لَيُـؤْمِّن باِّ
لى أتباع شريعة الله لالتحاكم إليها لحدها مذيلة بوصف للهذا جاءت الآيات المحكمات الدالة ع

 د  على شك من خالف لارتيابه، قا  تعالى:اليقين لمن أمتثل، ف
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نًا عَلَيْهِّ فاَحْكُم لْحقَِّّ مُصَدِّقاً لِّّمَا بَيْنَ يَدَيْهِّ مِّنَ الْكِّتَابِّ لَمُهَيْمِّ نـَهُم  لَأنَزَلْنَا إِّليَْكَ الْكِّتَابَ باِّ اَ أنَزَ َ بَـيـْ اُلله  بمِّ
هَاجًا لَلَوْ شَاء اُلله لجََ  نـْ رْعَةً لَمِّ عَلَكُمْ أُمَّةً لَلَا تَـتَّبِّعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِّنَ الْحقَِّّ لِّكُلٍّ جَعَلْنَا مِّنكُمْ شِّ

لُوكَُمْ فيِّ مَآ آتَاكُم فاَسْتَبِّقُوا الَخيْراَتِّ إِّلَى الله مَرْجِّ  دَةً لَلَكِّن لِّّيـَبـْ اَ كُنتُمْ فِّيهِّ عُكُمْ جمِّ لَاحِّ نـَبِّّئُكُم بمِّ يعًا فَـيُـ
آَ أنَزََ  اُلله لَلَا تَـتَّبِّعْ أَهْوَاءهُمْ لَاحْذَرْهُمْ أَن يَـفْتِّنُوكَ عَن بَـعْ  نـَهُم بمِّ ضِّ مَا أنَزََ  اللهُ تَخْتَلِّفُونَ لَأَنِّ احْكُم بَـيـْ

اَ يرُِّيدُ اللهُ  يب ـَ إِّليَْكَ فإَِّن تَـوَلَّوْاْ فاَعْلَمْ أَنمَّ قُونَ أَفَحُكْمَ أَن يُصِّ نَ النَّاسِّ لَفَاسِّ هُم بِّبـَعْضِّ ذُنوُبهِِّّمْ لَإِّنَّ كَثِّيراً مِّّ
غُونَ لَمَنْ أَحْسَنُ مِّنَ اللهِّ حُكْمًا لِّّقَوْمٍ يوُقِّنُونَ ]المائدة:   [.50 - 48الْجاَهِّلِّيَّةِّ يَـبـْ

 لقا  جل ذكره:
نَ الأمَْ  مُْ لَن يُـغْنُوا عَنكَ مِّنَ اللَِّّّ رِّ فاَتَّبِّعْ ثمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِّيعَةٍ مِّّ هَا لَلا تَـتَّبِّعْ أَهْوَاء الَّذِّينَ لا يَـعْلَمُونَ إِّنهَّ

ُّ الْمُتَّقِّيَن هَذَا بَصَائِّرُ لِّلنَّاسِّ لَهُدًى لَ  نُونَ رَحْمَةٌ لِّّقَوْمِّ يوُقِّ شَيئًا لإِّنَّ الظَّالِّمِّيَن بَـعْضُهُمْ أَلْلِّيَاء بَـعْضٍ لَاللَُّّ لَليِّ
 [.20 - 18ثية: ]الجا

فكما سبق بيانه من أن تحكيم شرع الله هو الإسلام، فإذا بلغ من العبد إلى حد انتفاء الحرج 
لالمعارضة بالرضا الكامل فهو الإحسان، فكذلك اعتقاد بطلان ما عداه، لأنه لحده الحق الذي لا 

للا يعتريه شك فهو تزعزعه شبهه أحسن منه للا أهدى هو درجة الإسلام، فإذا رسخ هذا حتى لا 



من اليقين في أمر الله أعظم الأمثا ، مما لا يتسع  -رضى الله عنهم  -اليقين لقد ضرب الصحابة 
المقا  للتطويل به، لحسبك أن ينز  الله تحريم الخمر لالقوم مدمنون على شربها، مدخرلن لها، مغالون 

 نة أنهارا!!ا أزقة المديفي أثمانها، فما يكاد الأمر ينز  حتى تسيل به
لأن ينز  الله الأمر بالحجاب لالقوم مختلطون متعارفون، فما يكاد ذلك يبلغهم حتى تغدل نساؤهم  

 كأنهن الغربان.
فهاتان عادتان إحداهما نفسية، لالأخرى اجتماعية، لهما من أشد العادات لطئا لأشقها تغييرا، 

لاحدة، لما ذلك إلا باليقين الذي فوس في لحظة تذهبان دفعة لاحدة، لتستأصلان من أعماق الن
 ليس لراءه في الأمم يقين.

 الصدق لالإخلاص: - 4
 هذان عملان قلبيان من أعظم أعما  القلوب لأهم أصو  الإيمان.

في  -فأما الصدق فهو الفرقان بين الإيمان لالنفاق، لأما الإخلاص فهو الفرقان بين التوحيد لالشرك 
 ادته لنيته.ده، أل في إر قو  القلب لاعتقا

لا تقبل إلا بتحقيق الصدق  -التي رأسها لأعظمها " شهادة أن لا إله إلا الله "  -لالأعما  
 لالإخلاص.

لمن هنا كان شرطين من شرلطها، لأكذب الله المنافقين في دعوى الإيمان لقو  الشهادة لانتفاء 
كَ لَرَسُوُ  اللَِّّّ لَاللَُّّ يَـعْلَمُ إِّنَّكَ لَرَسُولهُُ لَاللَُّّ يَشْهَدُ نَشْهَدُ إِّنَّ الصدق فقا : إِّذَا جَاءكَ الْمُنَافِّقُونَ قاَلُوا 

 [.1إِّنَّ الْمُنَافِّقِّيَن لَكَاذِّبوُنَ ]المنافقون:
لَيـَعْلَمَنَّ اللَُّّ الَّذِّينَ صَدَقُوا لَليَـَعْلَمَنَّ الْكَ   [3عنكبوت: اذِّبِّيَن ]اللقا : لَلَقَدْ فَـتـَنَّا الَّذِّينَ مِّن قَـبْلِّهِّمْ فَـ
ُ الَّذِّينَ آمَنُوا لَليَـَعْلَمَنَّ الْمُنَافِّقِّيَن ]العنكبوت:  [11ثم قا  بعد آيات لَليَـَعْلَمَنَّ اللَّّ

دْقِّهِّمْ لَيُـعَذِّبَ الْمُنَافِّقِّيَن إِّن شَاء أَلْ يَـتُوبَ عَلَيْهِّمْ إِّنَّ اللََّّ   انَ غَفُوراً كَ لقا : لِّيَجْزِّيَ اللَُّّ الصَّادِّقِّيَن بِّصِّ
يمًا ]الأحزاب:   [.24رَّحِّ
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 كما أبطل سبحانه زعم أهل الكتاب لالمشركين أن دينهم هو الحق بانتفاء الإخلاص فقا :
 [.1 مُنفَكِّيَن حَتىَّ تَأْتِّيـَهُمُ الْبـَيِّّنَةُ ]البينة:لَمْ يَكُنِّ الَّذِّينَ كَفَرُلا مِّنْ أَهْلِّ الْكِّتَابِّ لَالْمُشْرِّكِّينَ 

يَن لَهُ الدِّينَ حُنـَفَاء لَيقُِّيمُوا الصَّلَاةَ لَيُـؤْتُوا الزَّكَاةَ لَذَلِّكَ إلى أن يقو : لَمَا أُمِّرُلا إِّلاَّ لِّيـَعْبُدُلا اللََّّ مخُْ  لِّصِّ



 [.5دِّينُ الْقَيِّّمَةِّ ]البينة:
يحَ ابْنَ مَرْيَمَ لَمَا أُمِّرُلاْ إِّلاَّ لِّيـَعْبُدُلاْ حْبَارهَُمْ لَرهُْبَانَهمُْ أَرْبَابًا مِّّن دُلنِّ اللهِّ لَالْ لقا : اتخََّذُلاْ أَ  دًا  مَسِّ إِّلَهاً لَاحِّ

 [.31لاَّ إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْرِّكُونَ ]التوبة: 
 (. " الزمر ":1في سورة الإخلاص الكبرى ) لكرر منافاة الشرك للإخلاص في مواضع كثيرة، منها ما

لْحقَِّّ فاَعْبُدِّ اللََّّ مُخْلِّصًا لَّهُ الدِّينَ أَلا للَِِّّّّ  مِّنَ اللَِّّّ الْعَزِّيزِّ الْحكَِّيمِّ إِّناَّ أنَزَلْنَا إِّليَْكَ تنَزِّيلُ الْكِّتَابِّ  الْكِّتَابَ باِّ
 [.3 - 1 زلُْفَى ]الزمر: لْلِّيَاء مَا نَـعْبُدُهُمْ إِّلاَّ لِّيُـقَرِّبوُنَا إِّلَى اللَِّّّ الدِّينُ الْخاَلِّصُ لَالَّذِّينَ اتخََّذُلا مِّن دُلنِّهِّ أَ 

أَعْبُدَ اللََّّ مُخْلِّصًا لَّهُ الدِّينَ لَأُمِّرْتُ لَأنْ أَكُونَ أَلََّ  الْمُسْلِّمِّيَن قُلْ إِّنّيِّ أَخَافُ  ثم قا : قُلْ إِّنّيِّ أُمِّرْتُ أَنْ 
تُم مِّّن دُلنِّهِّ. ]الزمر: ابَ يَـوْمٍ عَظِّيمٍ قُلِّ اللََّّ أَعْبُدُ مُخْلِّصًا لَّهُ دِّ إِّنْ عَصَيْتُ رَبيِّّ عَذَ  ئـْ ينيِّ فاَعْبُدُلا مَا شِّ

11 - 15] 
يَ إِّليَْكَ لَإِّلَى الَّذِّينَ مِّنْ  لئَِّنْ أَشْركَْتَ  قَـبْلِّكَ ثم قا : قُلْ أَفَـغَيْرَ اللَِّّّ تَأْمُرُلنّيِّ أَعْبُدُ أيَّـُهَا الْجاَهِّلُونَ لَلَقَدْ أُلحِّ

نْ الشَّاكِّرِّ  ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَلتََكُونَنَّ مِّنَ  رِّينَ بَلِّ اللََّّ فاَعْبُدْ لكَُن مِّّ  [.66 - 64ينَ. ]الزمر: الْخاَسِّ
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فعلى محك الصدق لالإخلاص بطلت أكثر دعالى العابدين، لهلك أكثر الثقلين، فالصدق يخرج  
ن خلاص يخرج كل ملأظهره لهو يبطن خلافه، لالإ -أل شيئا من أعماله  -كل من أدعى الإيمان 

كما في الحديث الصحيح: ))قا  الله   -يره أل أراد غيره معه في عمل من أعما  العبادة عبد مع الله غ
(. 2تبارك لتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته لشركه(( )

ق ( لأقترن الصد2)لكلمة الإخلاص  (،1لمن هنا كانت شهادة أن لا إله إلا الله هى كلمة الصدق )
لالإخلاص لحل كلا منهما محل الأخر في الأحاديث، كأحاديث الشفاعة التي لردات بها رلايات  
كثيرة، منها: ))أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قا : لا إله إلا الله خالصا من قلبه لنفسه(( 

(، 2ه قلبه(( )لبه لسانه للسان مخلصا يصدق ق( لفي رلاية: ))شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله1)
لفي رلاية ))رب من شهد أن لا إله إلا الله لحده لا شريك له، لأن محمد عبده لرسوله مصدقا لسانه 

( لفي رلاية: ))ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله الا الله مخلصا 3قلبه أدخله الجنة(( )
يترك فيها عبدا في قلبه مثقا  حبة من  على من فيها فمانن الله برحمته فيخرجونهم منها قا  ثم يتح

(.لكحديث مالك بن الدخشم الذي كان متهما بالنفاق، فأخبر النبي صلى 4إيمان الا أخرجه منها( )
الله عليه لسلم بما يخالف ذلك من رلايات، منها: ))ألا تراه قا  لا إله إلا الله. يريد بذلك لجه الله 



 نرى لجهه لنصيحته إلى المنافقين. فقا  فإن الله حرم على النار م. قا  قلنا فإناالله لرسوله أعلقا  
(، 6(.لفي رلاية: ))لالذي بعثني بالحق لئن قالها من قلبه لا تأكله النار أبدا(( )5من شهد بها(( )

 (.7) أني رسو  الله((لهي تقيد الإطلاق الوارد في رلاية مسلم: ))أليس يشهد أن لا إله إلا الله ل 
يعرف التمييز بينهما بضد كلا منهما،  -لإخلاص مع تقاربهما، لمع ترادفهما أحيانا لالصدق لا

كمن أمن أل صلى كاذبا، لم يرد الإيمان لالصلاة، لإنما   -فالصدق ضده انتفاء إرادة الله بالعمل أصلا 
 ، لجبنا عن تحملموالهم من السيفكما فعله المنافقون حفظاً لأنفسهم لأ  -فعل ذلك لسبب آخر 

 أعباء المواجهة الصريحة للإيمان.
_________ 

 ( , من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.99( رلاه البخاري )1)
( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, قا  الهيثمي في ))مجمع 307 / 2( )8056( رلاه أحمد )2)

أحمد شاكر في لهو ثقة , لقا  معالية بن معتب (: رجاله رجا  الصحيح غير 407 / 10الزلائد(( )
(: من طريق 74(: إسناده صحيح, لقا  الوادعي في ))الشفاعة(( )207 / 15))مسند أحمد(( )

 معالية بن معتب أل مغيث لهو مستور الحا  يصلح حديثه في الشواهد لالمتابعات.
أبو نعيم  ي الله عنه, قا ( , من حديث أبي أيوب الأنصار رض413 / 5( )23552( رلاه أحمد )3)

(: غريب تفرد به أبو قبيل عن عباد, لقا  الهيثمي في ))مجمع 444 / 1حلية الأللياء(( )في ))
(: فيه عباد بن ناشر من بني سريع للم أعرفه لابن لهيعة ضعفه الجمهور, لقا  378 / 10الزلائد(( )

كذا هد لالمتابعات ل   يصلح في الشوا(: عبد الله بن ناشر مستور الحا91الوادعي في ))الشفاعة(( )
 ابن لهيعة يصلح في الشواهد لالمتابعات.

( , من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, قا  الوادعي في 11096( )11 / 3( رلاه أحمد )4)
 (: بهذا السند حسن.159))الشفاعة(( )

  عنه.( , من حديث محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله5401( رلاه البخاري )5)
 ( ,16531) (44 / 4اه أحمد )( رل 6)
 (.33( )54( رلاه مسلم )7)
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لالإخلاص ضده انتفاء إفراد الله بالإرادة لالتوجه، كما آمن أل صلى صارفا ذلك لأحد من دلن الله، 
اب لالمشركين الذين اتخذلا من دلن لهذا هو الشرك الذي لقع فيه أكثر العالمين، لمنهم أهل الكت

 م إلى الله زلفى.ن الأنبياء أل غيرهم، لعبدلهم زاعمين أنهم يقربونهالله أللياء؛ م
لمما يميز بينهما أن الصدق لا يختص بالاعتقاد، بل يكون في الأعما  أيضا، بخلاف الإخلاص فإنه 

ألضحنا في العلاقة بين عمل القلب  كما سبق فيما  -عمل قلبي محض، لكن تظهر أثاره على الجوارح 
 الله أعلم.لهذا يشبه ما سبق من القو  في اليقين لالإحسان، للعمل الجوارح، 

حتى يصل إلى درجة "  -لعلى قدر تحقيق العبد لشعب الإيمان لأعماله يكون حظه من الصدق 
 الصديقين"، يقو  الله تعالى:
َّ أَن تُـوَلُّواْ لُجُوهَكُمْ  رِّ لَ قِّبَلَ الْمَشْرِّقِّ لَالْمَغْرِّبِّ لَلَكِّنَّ الْ  لَّيْسَ الْبرِّ للهِّ لَالْيـَوْمِّ الآخِّ َّ مَنْ آمَنَ باِّ الْمَلآئِّكَةِّ برِّ

لَالسَّآئِّلِّيَن لَفيِّ لَالْكِّتَابِّ لَالنَّبِّيِّّيَن لَآتَى الْمَاَ  عَلَى حُبِّّهِّ ذَلِّي الْقُرْبَى لَالْيـَتَامَى لَالْمَسَاكِّيَن لَابْنَ السَّبِّيلِّ 
يَن لَالْمُوفُونَ بِّعَهْدِّهِّمْ إِّذَا عَاهَدُلاْ لَ  الرِّقاَبِّ لَأَقاَمَ الصَّلاةَ لَآتَى الزَّكَاةَ  الصَّابِّرِّينَ فيِّ الْبَأْسَاء لالضَّرَّاء لَحِّ

 [.77الْبَأْسِّ أُللئَِّكَ الَّذِّينَ صَدَقُوا لَأُللئَِّكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ ]البقرة: 
اَ الْمُؤْمِّنُونَ الَّ  للَِّّّ لَرَسُولِّهِّ ثمَّ لمَْ إِّنمَّ مَْوَالهِِّّمْ لَأنَفُ  ذِّينَ آمَنُوا باِّ هِّمْ فيِّ سَبِّيلِّ اللَِّّّ أُلْلئَِّكَ هُمُ يَـرْتَابوُا لَجَاهَدُلا بأِّ سِّ

 [15الصَّادِّقُونَ ]الحجرات: 
دِّيقُونَ لَالشُّهَدَا للَِّّّ لَرُسُلِّهِّ أُلْلئَِّكَ هُمُ الصِّّ لَالَّذِّينَ   ء عِّندَ رَبهِِّّّمْ لَهمُْ أَجْرُهُمْ لَنوُرهُُمْ لقا : لَالَّذِّينَ آمَنُوا باِّ

يَاتِّنَا أُ  يمِّ ]الحديد: كَفَرُلا لكََذَّبوُا بِِّ  [.19لْلئَِّكَ أَصْحَابُ الْجحَِّ
كالرلح للجسد، فالفرق بين عمل بإخلاص لعمل لا إخلاص،   -كما ان الإخلاص بالنسبة للأعما  
 ا  الشاخص.فيه كالفرق بين البشر السوي لالتمث

م غواية به يكون ترقية في )المخلصين(، الذين صرف الله عنهلعلى قدر ما يحقق العبد في الإخلاص لر 
 الشيطان لاثني عليهم في كل أمة، لبين نجاتهم حين هلاك أممهم.
يَن ]ص:  هُمُ الْمُخْلَصِّ نـْ ت [، لقا  في سورة الصافا83قا  تعالى حكاية عن إبليس: إِّلاَّ عِّبَادَكَ مِّ

يَن كَانَ عَاقِّبَةُ الْمُنذَرِّينَ إِّلاَّ عِّبَادَ اللَِّّّ تعقيبا على إهلاك الأمم عامة: فاَنظُرْ كَيْفَ    الْمُخْلَصِّ
مُْ لَمُحْضَرُلنَ إِّلاَّ عِّبَادَ اللَِّّّ 74 - 73]الصافات: [، لعن قوم إلياس خاصة، قا  فيها: فَكَذَّبوُهُ فإَِّنهَّ

يَن ]الصافات:  [.128 - 127الْمُخْلَصِّ
قوله عن يوسف لما عصمه من الفاحشة: كَذَلِّكَ لكرر ذلك في مواضع من هذه السورة لغيرها، ك

يَن ]يوسف: لِّنَ   [.24صْرِّفَ عَنْهُ السُّوءَ لَالْفَحْشَاء إِّنَّهُ مِّنْ عِّبَادِّنَا الْمُخْلَصِّ
لسور التي للهذا كثر الحديث عن الصدق لالإخلاص في كتاب الله، لجاء الحديث عن الصدق في ا

 زاب لالمنافقون لالقتا  )محمد( لالحجرات لالحشر.تعرضت للنفاق لأهله، كسورة براءة لالأح



لجاء الحديث عن الإخلاص في السور التي تحدثت عن الشرك لالمشركين، كسورة الأعراف لالزمر 
 لان لم يذكر فيها صريحا. -لغافر لالبينة لالكافرلن، بل في سورة الأنعام 

أمر محسوس ظاهر، يد   -بة لاليقين عمل الجوارح بالصدق لالإخلاص كارتباطه بالرضا لالمحلارتباط 
 جزاء الحقيقة الإيمانية الواحدة كما أسلفنا.علي ارتباط أ

هذا ما يسر الله به لاتسع له المجا  من الحديث عن أعما  القلوب، للقد تركت أعمالا أخرى قد لا 
ن ما ذكرنا لصبر، لالتوبة، لالإنابة، لالخوف، لالرجاء، على أتقل أهمية عن هذه، كالتوكل، لا

كثير مما نذكر مما يسميه بعضهم " مقامات " هو كالوسائل   يتضمنها أل يد  عليها ليشير إليها، بل
كَ نَـعْبُدُ  لهذه الغايات، لالفرلع لهذه الأصو ، إذ كانت هذه المذكورة جميعها متعلقة بشطر إِّياَّ

كَ [، لأ5]الفاتحة: [، لمعلوم أن 5نَسْتَعِّيُن ]الفاتحة:ما التوكل لالصبر لنحوها فمتعلقة بشطر لإِّياَّ
 يلة للعبادة لفرع منها.الاستعانة لس

O 553 / 2 -ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي 
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 المبحث الثامن: أثر عمل الجوارح في أعما  القلب
ببعض من أن الحديث عن عمل القلب لأهميته لتفصيل ذلك لبيان ارتباط أجزاء الإيمان بعضها 

لا يعني أن  -لجوارح به، لكونها فرعا له، لصورة لما فيه، لمقتضى لازما له خلا  ارتباط أعما  ا
 أعما  الجوارح من الطاعات أل المعاصي لا تؤثر هي الأخرى على عمل القلب.

رأيت أن اذكر ما يد  على اثر عمل الجارحة في عمل  -لحذرا من أن تشعر المباحث السابقة بذلك 
المتبادلة، مما يد  دلالة ألضح على أن كلا منهما جزء من الحقيقة  قلب، فبه تكتمل صورة التأثيرال

 الواحدة الجامعة.
 للنبدأ ببيان اثر المعاصي على القلب، ثم نعقب ببيان اثر الطاعة عليه.

نها في كتاب: فأما آثار المعاصي في القلب فهي كثيرة جدا، لقد فصل الإمام الرباني ابن القيم كثيرا م
 (:1 "، لهاأنذا اقتبس بعضها موجزا لموضحا )" الجواب الكافي

حرمان العلم النافع: فان هذا العلم نور يقذفه الله في القلب لالمعصية تطفئه، للهذا كان السلف  - 1
 يرشدلن تلاميذهم إلى ترك المعاصي، لكي يورثهم الله حقيقة العلم.

ات الدنيا كلها لم تذهبها، لمن لحشة لو اجتمعت لصاحبها ملذ الوحشة بين العبد لربه: لهي - 2



 علاماتها لفرلعها الوحشة بينه لبين أهل التقوى لالإيمان.
الظلمة التي يجدها العاصي في قلبه: فان الطاعة نور لالمعصية ظلمة، لكلما قويت الظلمة  - 3

 ازدادت حيرته حتى يقع في البدع لالضلالات.
في القلب، لسعة في الرزق، لقوة في البدن، لمحبة  للحسنة ضياء في الوجه، لنوراقا  ابن عباس: أن 

في قلوب الخلق، لان للسيئة سوادا في الوجه، لظلمة في القبر لالقلب، للهناً في البدن، لنقصا في 
 الرزق، لبغضة في قلوب الخلق.

ذا الوهن يظهر أثره على لهن القلب: فلا تزا  المعاصي توهنه حتى تزيل حياته بالكلية له - 4
ن، فتأمل قوة أبدان فارس لالرلم كيف خانتهم عند أحوج ما كانوا إليها، لقهرهم أهل الإيمان البد

 بقوة أبدانهم لقلوبهم.
تقصير العمر لمحق بركته: بمقدار ما تمرض القلب لتذهب حياته، فان حقيقة الحياة هي حياة  - 5

ه، فزاد عمره الحقيقي، لكلما  فكلما كثرت الطاعة زادت حياتالقلب، لعمر الإنسان هو مدة حياته، 
 كثرت المعاصي أضاعت حياته لعمره.

أن العبد كلما عصى خفت عليه المعصية حتى يعتادها، ليموت إنكار قلبه لها، فيفقد عمل  - 6
قلبه،  القلب بالكلية، حتى يصبح من المجاهرين بها المفاخرين بارتكابها، لاقل ذلك أن يستصغرها في

 تى لا يبالي بذلك، لهو باب الخطر.ليهون عليه إتيانها ح
رلى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قا : أن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في اصل 

 جبل يخاف أن يقع عليه، لان الفاجر يرى ذنوبه كذباب لقع على انفه فقا  به هكذا فطار.
ة الله تعالى، قا  تعالى: مَن كَانَ يرُِّيدُ لا بد، فالعز كل العز في طاعالذ : فالمعصية تورث الذ  ل  - 7

 [. أي فليطلبها بطاعة الله فانه لا يجدها إلا في طاعته.10الْعِّزَّةَ فلَِّلَّهِّ الْعِّزَّةُ جمِّيعًا ]فاطر: 
 لكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك للا تذلني بمعصيتك.

لجت بهم البراذين، فإن ذ  المعصية لا يفارق نهم لإن طقطقت بهم البغا  لهملقا  الحسن البصري: إ
 قلوبهم، أبى الله إلا أن يذ  من عصاه.

 لقا  عبد الله بن المبارك:
 رأيت الذنوب تميت القلوب ... لقد يورث الذ  إدمانها
 لترك الذنوب حياة القلوب ... لخير لنفسك عصيانها

 ... لأحبار سوء لرهبانهالهل افسد الدين إلا الملوك 
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الصدى لالران لالطبع لالقفل لالختم: لذلك أن القلب يصدا من المعصية، فإذا زادت غلب  - 8
بُونَ كما قا  تعالى: كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَ   -عليه الصدأ حتى يصير راناً  ى قُـلُوبهِِّّم مَّا كَانوُا يَكْسِّ

اً لقفلًا لختماً، فيصير القلب في غشالة لغلاف، فإذا [، ثم يغلب حتى يصير طبع14]المطففين:
فحينئذ يتولاه عدله ليسوقه حيث أراد،  -ة انتكس فصار أعلاه أسفله حصل له بعد الهدى لالبصير 

 .لبمثل هذا اتخذ الشيطان من البشر دعاة لجنوداً 
ه أن تقتحم، لعلى إطفاء الغيرة من القلب: لهي الغيرة على محارم الله أن تنتهك، لعلى حدلد - 9

بل على أهله لنفسه أن  -بادلا دينه أن يضعف أل يضيع، لعلى إخوانه المسلمين أن يهانوا أل ي
بت في الصحيح:" كما ث  -يقعوا في المعصية لالهلاك، للهذا كان النبي صلى الله عليه لسلم أغير الناس 

 (1أتعجبون من غيرة سعد، لانا أغير منه، لالله أغير مني" )
 يبالون بالإسلام عاصي تضعف هذه الغيرة حتى تذهبها لتزيلها، للهذا تجد المدمنين على المعاصي لافالم

لأهله من كوارث لمحن، للا يهمهم ذلك في شيء، لإنما همهم اتباع الشهوات لإضاعة الألقات، 
يرة على لواحد منهم المنكر أمامه فلا تهتز له شعرة، بل يفقدلن الغيرة الخاصة، لهي الغليرى ا

 العرض، حتى تصير الديانة طبعاً لسجية.
ة الحياة للقلب: لهو اصل كل خير، لذهابه ذهاب كل خير إذهاب الحياء الذي هو ماد - 10

 بأجمعه ..
بالكلية، فلا يستحيي لا من الله للا من العباد،  لالذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه

 ت لقلة الحياء لا يخفى على أحد.لالتلازم بين ارتكاب المحرما
أن تعظيم الله لتوقيره يحجز عن المعصية فان  إذهاب تعظيم الله للقاره من القلب: فكما - 11

هين بأمره، للا يقدره حق حتى يستخف العبد بربه، ليست -ارتكاب المعصية يضعف التعظيم لالتوقير 
 قدره.
كما  لدرجاته: لقد سبق بيان تفاضل الناس في مرض القلب لإعاقته عن الترقي في مراتب ال - 12

ها من دائرة اليقين لتنزله من درجة الإحسان، بل تخرجه من فالذنوب تخرج صاحب -أعما  القلوب 
حين يزني لهو مؤمن، للا يسرق السارق  دائرة الإيمان، كما في الحديث الصحيح: ))لا يزني الزاني

 الإسلام، لربما أخرجته منه، فان المعاصي بريد الكفر.حين يسرق لهو مؤمن((، فلا يبقى إلا اسم 
رادته: لتثبيطه عن الطاعة لتكسيله عنها، حتى يؤل  به الأمر من إضعاف همة القلب لإ - 13

طاعة للا يتحرج ليضيق من معصية، ليصير الاستثقا  إلى الكراهية لالنفور، فلا ينشرح صدره ل



 داً على الحسنات.جسوراً لمقداما على الخطايا جبانا رعدي
إلى  -ارتكاب الرذائل  الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان لما فيه: فيخسف به بسبب - 14

اسفل سافلين لصاحبه لا يشعر، لعلامة ذلك الخسف أن يكون القلب جوالا حو  السفليات 
والا في ات، متعلقا بالمحقرات لالأمور التافهات، عكس القلب الذي تزكى بالطاعات فصار جلالقاذلر 

الة، فمنها ما يجو  معالي الأمور لمكارم الأخلاق، كما قا  بعض السلف: " إن هذه القلوب جو 
 حو  العرش لمنها ما يجو  حو  الحش ".

ليه حتى تمسخه كما تمسخ الصورة، مسخ القلب: فان المعاصي لالقبائح ما تزا  تتكاثر ع - 15
خلاقه لأعماله لطبيعته، فمن القلوب ما يمسخ على فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أ

نها ما يمسخ على قلب كلب أل حمار أل حية أل عقرب بحسب لم -كقلب الديوث   -قلب خنزير 
لكلب تارة لبالأنعام تارة، لربما لصل الأمر عمله، لقد شبه الله تعالى أهل الجهل لالغي بالحمر تارة لبا

مع القلب، كما حصل لبني إسرائيل حين جعل الله منهم القردة إلى المسخ التام، لهو مسخ الصورة 
 لالخنازير.
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نكد القلب لقلقه لضنكه: لهذا ملازم للمعصية ملازمة الظل لأصله، كما قا  تعالى: لَمَنْ  - 16
[، فالمعرض عن ذكر الله 124]طه: هُ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ أَعْمَىأَعْرَضَ عَن ذِّكْرِّي فإَِّنَّ لهَُ مَعِّيشَةً ضَنكًا لَنَحْشُرُ 

متعرض لذلك، لكن قد يتوارى داؤه بسكرات الشهوات لالعشق لحب الدنيا لالرياسة، إن لم ينضم 
كالمشاهد في عصرنا الحاضر من إدمان المسكرات لالمخدرات، تخلصا من ضيق   -إلى ذلك الخمر 

 الحياة لنكد العيش.
قه لإخلاصه لعمله، فهي تذهب رضاه ليقينه لصدض آثار معاصي الجوارح على القلب فهذه بع

لتوكله لمحبته، بل تذهب قوته لحياته لصحته لراحته، لتجمع له بين ذهاب حقائق الإيمان لبين 
 عقوبات آجلة لعاجلة، كما رأينا في هذه الآثار.

أن هذه ما ينوء بالمجلدات الكبار، لذلك لأما أثر أعما  الطاعات بالجوارح في أعما  القلب، فهو 
ته، لالجوارح هي منافذه لثغوره، لهل في الإمكان استيعاب ما تورثه هي مادة حياته لقوته لعزيم

الصلاة من رضا لطمأنينة لخشوع لإنابة، أل ما يورثه الصوم من يقين لتوكل لإخلاص، أل ما يورثه 
ة لاحدة قد لا الطاعات، للذا رأيت أن اختار طاعالجهاد من محبة لاستسلام لثبات لهكذا سائر 



 عند الخاصة من الناس، لهي " غض النظر عن المحرمات ". يحسب لها حساب إلا
تفصيل لهذا في الكتاب نفسه، انقل منه ما يتعلق بالقلب خاصة، مع  -أيضا -لللإمام ابن القيم 
 اختصار لإيضاح:

النظرة سهم مسموم  الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه لأنأنه يمنع من لصو  أثر السهم لالمسموم  - 1
 .من سهام إبليس

انه يورث القلب آنساً بالله لقرباً منه، فان إطلاق البصر يصرف القلب ليشتته ليبعده عن الله،  - 2
 ليوقع الوحشة بين العبد لربه.

آية النور عقيب كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة، للهذا ذكر سبحانه   -انه يكسب القلب نوراً  - 3
[، ثم قا  30ضُّوا مِّنْ أبَْصَارِّهِّمْ لَيَحْفَظُوا فُـرُلجَهُمْ ]النور:فقا : قُل لِّّلْمُؤْمِّنِّيَن يَـغُ  الأمر بغض البصر،

[ أي مثل نوره في 35اثر ذلك: اللَُّّ نوُرُ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ مَثَلُ نوُرِّهِّ كَمِّشْكَاةٍ فِّيهَا مِّصْبَاحٌ ]النور:
 جتنب نواهيه.بده المؤمن الذي امتثل ألامره لاقلب ع

أقبلت لفود الخيرات إليه من كل جانب، كما انه إذا اظلم أقبلت سحائب البلاء لإذا استنار القلب 
لالشر عليه من كل مكان، فما شئت من بدعة لضلالة، لاتباع هوى، لاجتناب هدى، لإعراض عن 

في القلب، فإذا  ان ذلك إنما يكشفه له النور الذيأسباب السعادة، لاشتغا  بأسباب الشقالة، ف
 قي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلام.فقد ذلك النور ب

لكن قد لا يحس بذلك إلا ذل  -انه يقوي القلب ليفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ليحزنه  - 4
 البصيرة.

 سبحانه المبطل، لالصادق لالكاذب، فان اللهانه يورث الفراسة الصادقة التي يميز بها بين المحق ل  - 5
ا هو جنس عمله، لمن ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه، فإذا غض بصره يجزي العبد على عمله بم

عن محارم الله عوضه الله بان يطلق نور بصيرته عوضا عن حبسه بصره لله، ليفتح له باب العلم 
 ة، التي إنما تنا  ببصيرة القلب.لالإيمان لالمعرفة لالفراسة الصادقة المصيب

مُْ لَفِّي  لضد هذا ما لصف الله به اللوطية من العمه، الذي هو ضد البصيرة، فقا  تعالى: لَعَمْرُكَ إِّنهَّ
[، فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل، لالعمه الذي هو فساد 72سَكْرَتهِِّّمْ يَـعْمَهُونَ ]الحجر:

[، لفي 75ر:يَاتٍ لِّّلْمُتـَوَسمِِّّّيَن ]الحجصتهم بقوله: إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لآالبصيرة، ثم عقب الله تعالى على ق
 ذلك إشارة لما تقدم.
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انه يورث القلب ثباتاً لشجاعة لقوة، يجمع الله له بين سلطان البصيرة لالحجة لسلطان القدرة  - 6
لمهانتها لخستها لحقارتها، كما  لالقوة، لضد هذا تجده في المتبع هواه، من ذ  النفس للضاعتها

 في كلام الحسن البصري.تقدم 
ى الشيطان مدخله إلى القلب، فانه يدخل مع النظرة لينفذ معها إلى القلب أسرع أنه يسد عل - 7

من نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثل له صورة المنظور إليه ليزينها، ليجعلها صنماً يعكف عليه 
قي عليه حطب المعاصي التي لم يكن نيه، ليوقد على القلب نار الشهوة، ليلالقلب، ثم يعده ليم

ل إليها بدلن تلك الصورة، فيصير القلب في اللهب، فمن ذلك الأنفاس التي يجد فيها لهج يتوص
النار، لتلك الزفرات لالحرقات، فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب، فهو في لسطها  

لصور المحرمة أن جعل لهم في البرزخ ور، للهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات باكالشاة في لسط التن
نور من نار، لألدعت أرلاحهم فيه إلى حشر أجسادهم، كما أراها الله نبيه صلى الله عليه لسلم في ت

 المنام في الحديث المتفق على صحته.
ر يشتت عليه ذلك ليحو  بينه انه يفرغ القلب للفكر في مصالحه لالأشغا  بها، لإطلاق البص - 8

نَاكَ تنفرط عليه أموره، ليقع في اتباع هواهلبينها، ف ، لفي الغفلة عن ذكر ربه، قا  تعالى: لَلَا تَـعْدُ عَيـْ
يَا لَلَا تُطِّعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـلْبَهُ عَن ذِّكْرِّنَا لَاتّـَبَعَ هَوَاهُ لكََانَ  نْـ هُمْ تُرِّيدُ زِّينَةَ الْحيََاةِّ الدُّ  أَمْرُهُ فُـرُطاً عَنـْ

 ه.ق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسب[، لإطلا28]الكهف:
أن بين العين لالقلب منفذاً أل طريقاً يوجب اشتغا  أحدهما عن الآخر، لأن يصلح بصلاحه  - 9

 ليفسد بفساده، فإذا فسد القلب فسد النظر، لإذا فسد النظر فسد القلب.
لمزبلة التي هي ت العين لفسدت خرب القلب لفسد لصار كالكذلك في جانب الصلاح فإذا خرب

ات لالألساخ، فلا يصلح لسكنى معرفة الله، لمحبته، لالإنابة إليه، لالأنس محل النجاسات لالقاذلر 
 به، لالسرلر بقربه، لإنما يسكن فيه أضداد ذلك.

 فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما لراءها.
O615  /2 -في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي  ظاهرة الإرجاء 
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(، لأحيانا يسميهم فقهاء المرجئة 1بهذا الاسم سماها شيخ الإسلام ) المبحث الأل : مرجئة الفقهاء
 ب الإيمان، فأخرجت العمل منه.(، لهو الاسم الذي يعرف به طائفة من أهل العلم أخطأت في با2)



فيه هو الكوفة، لسبق  لقد كان لقت ظهور هذا الإرجاء ألاخر عصر الصحابة، لموطنه الذي ظهر
الإرجاء إنما  تبيان ذلك مفصلا. لسبب ظهور هذا الإرجاء أخبر به شيخ الإسلام بقوله: "لكذلك

قابلوا الخوارج لالمعتزلة فصارلا طرفا أحدثه قوم قصدهم جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفارا، 
 -الكوفة، للم يكن أصحاب عبدالله  (.ليقو  رحمه الله: "لحدثت المرجئة، لكان أكثرهم من3آخر" )

لأمثاله، فصارلا نقيض الخوارج  من المرجئة، للا إبراهيم النخعي -يعني ابن مسعود رضي الله عنه 
(.لمع أن بدعة هؤلاء تعد أخلف بدع المرجئة، إلا 4ان" )لالمعتزلة، فقالوا: الأعما  ليست من الإيم

مة، تمثلت في الإنكار على أهلها، لتغليظ القو  أن أئمة السلف آنذاك كان لهم معها لقفة عظي
(.يقو  شيخ الإسلام 5طر عظيم على الدين )فيهم، لتبديع مقالتهم، لردها، لبيان ما تحمله من خ

شتد إنكارهم على هؤلاء، لتبديعهم، لتغليظ القو  فيهم" رحمه الله تعالى: "ثم إن السلف ا
لبدع المعضلة، بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل (.ليقو : "لأما المرجئة، فليسوا من هذه ا6)

ة، حتى تغلظ أمرهم بما زادله من الأقوا  المغلظة" الفقه لالعبادة، لما كانوا يعدلن إلا من أهل السن
(7.) 

في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم لدين، للهذا لم يكفر أحد من  ليقو : "للهذا دخل
لفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوا  لالأفعا ، لا من بدع العقائد، فإن  السلف أحدا من مرجئة ا
ي، لكن اللفظ المطابق للكتاب لالسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقو  كثيرا من النزاع فيها لفظ

قو  الله لرسوله، لا سيما لقد صار ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء لغيرهم، لإلى بخلاف 
 فسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد لالأعما .ظهور ال

_________ 
(؛ لسيأتي قريبا نص  395 - 394 / 7( ))الفتالى(( )378 - 377)الإيمان(( )ص( انظر: )1)

 مه، لتسمية رجالهم، لأل  من لقع منهم في هذا الغلط.كلا
 (.471 / 12فتالى(( )(؛ ل ))ال288 / 5( انظر: ))منهاج السنة(( )2)
 (.446 / 17( ))الفتالى(( )3)
 (.38 / 13( ))الفتالى(( )4)
 (.357 / 3) ( انظر: ))الفتالى((5)
 ابن الجوزي. ( ط.373( )ص507 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )6)
 (.357 / 3( ))الفتالى(( )7)
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 أخوف على -يعني المرجئة  -يم النخعي: لفتنتهم فلهذا عظم القو  في ذم الإرجاء، حتى قا  إبراه
م بدعة أضر على أهله من الإرجاء هذه الأمة من فتنة الأزارقة. لقا  الزهري: ما ابتدعت في الإسلا

(.لقا  الألزاعي: كان يحيى بن أبي كثير، لقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم 1)
فقا : هم أخبث قوم، لحسبك  -لذكر المرجئة  -القاضي  (.لقا  شريك2على الأمة من الإرجاء )

فيان الثوري: تركت المرجئة الإسلام أرق (.لقا  س3بالرافضة خبثا، للكن المرجئة يكذبون على الله )
(.للما نقل شيخ الإسلام ما ذكره الإمام أبو عبيد من الأعداد الهائلة من 5( " )4من ثوب سابري )

(، لأكثر من تسمية علماء الكوفة، نبه شيخ الإسلام 6يمان قو  لعمل )العلماء الذين يجعلون الإ
فيين من قا  ذلك أكثر من ذكر غيرهم؛ لأن على مقصده من ذلك بقوله:"قلت: ذكر من الكو 

الإرجاء في أهل الكوفة كان أللا فيهم أكثر، .... ، فاحتاج علماؤها أن يظهرلا إنكار ذلك، فكثر 
 (.7منهم من قا  ذلك" )

أما المسائل التي خالف فيها مرجئة الفقهاء ما عليه سلف الأمة في باب الإيمان خاصة، فقد حررها ل 
 ه الله تحريراً بالغا، إذ يقو :شيخ الإسلام رحم

"ثم بعد ذلك تنازع الناس اسم المؤمن لالإيمان نزاعا كثيرا منه لفظي، لكثير منه معنوي، فإن أئمة 
ا ذكرناه من الأحكام، لإن كان بعضهم أعلم بالدين، لأقوم به من بعض، الفقهاء لم ينازعوا في شيء مم

 للكن تنازعوا في الأسماء، كتنازعهم في:
 لإيمان: هل يزيد لينقص؟ا

 لهل يستثنى فيه أم لا؟
 (.8لهل الأعما  من الإيمان أم لا؟ لهل الفاسق المليء مؤمن كامل الإيمان أم لا؟ " )

إبراهيم  - 1ذه الطائفة، فقد سمي شيخ الإسلام طائفة منهم، لهم:لأما الذين تولوا نشر آراء ه
 (:9التيمي )

 هـ.92شريك التيمي، المتوفى سنة هو أبو أسماء إبراهيم بن يزيد بن 
كان كما لصفه الذهبي شابا صالحا، قانتا لله، عالما، فقيها، كبير القدر، لاعظا، لكان إذا سجد كأنه 

 افير.جذم حائط ينز  على ظهره العص
 قا  أبو زرعة فيه: ثقة، مرجئ.

_________ 
( 1222( )رقم 885 / 2( )(؛ ل ))الإبانة الكبرى(295رقم  677 / 2( انظر: ))الشريعة(( )1)



 (.1247( )رقم 893 / 2)
( 682 / 2(؛ لالآجري في ))الشريعة(( )1227(( )رقم 86 / 4( رلاه: الخلا  في ))السنة(( )2)

(؛ لاللالكائي في 1223( )رقم 886 - 885 / 2لإبانة الكبرى(( )(؛ لابن بطة في ))ا301)رقم 
 (.1816( )رقم 992 / 5))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة(( )

( )رقم 41 / 4(؛ لالخلا  في ))السنة(( )614( )رقم 312 / 1( رلاه: عبدالله في ))السنة(( )3)
 / 2)الإبانة الكبرى(( )(؛ لابن بطة في )301( )رقم 683 / 2(؛ لالآجري في ))الشريعة(( )1126
( )رقم 994 / 5(؛ لاللالكائي في ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة(( )1225( )رقم 886

1824.) 
 / 4(؛ لالخلا  في ))السنة(( )709، 618( )رقم 338، 313 / 1( رلاه: عبدالله في )السنة( )4)

( )رقم 989 / 5(؛ لاللالكائي في ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة(( )1361( )رقم 138
1807.) 

(؛ لانظر: ))منهاج السنة(( 395 - 394 / 7( ))الفتالى(( )378 – 377( ))الإيمان(( )ص5)
(3 / 187.) 
 (.309 / 7( ))الفتالى(( )295 – 293( انظر: ))الإيمان(( )ص6)
 (.311 / 7( ))الفتالى(( )295( ))الإيمان(( )ص7)
 ( ط. ابن الجوزي.366( )ص505 - 504 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )8)
(؛ ل 92 / 1(؛ ل ))تهذيب التهذيب(( )61 / 5( راجع أخباره في: ))سير أعلام النبلاء(( )9)

 (.118))تقريب التهذيب((، )ص
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يقا : قتله الحجاج، لقيل مات في حبسه، للم يبلغ أربعين سنة رحمه الله تعالى. لفي الإرجاء الذي لقع 
من الأكابر، مل طلق بن حبيب، لإبراهيم  لإسلام: "لفي الجملة الذين رموا بالإرجاءفيه يقو  شيخ ا

طلق  - 2(.2(، لكانوا أيضاً لا يستثنون في الإيمان" )1التيمي، لنحوهما كان إرجاؤهم من هذا النوع )
 (:3بن حبيب )
فاته ما بين البصري، ل  -بفتح المهملة لالنون  -ابن حبيب العنزي  -بسكون اللام  -هو طلق 

 ة.التسعين إلى المائة من الهجر 



 لصفة الذهبي بالزاهد الكبير، لمن العلماء العاملين، لأنه من صلحاء التابعين، إلا أنه يرى الإرجاء.
لكان طلق يتكلم على الناس، ليعظ، لكان من أحسن الناس صوتا، فلما لقعت فتنة ابن الأشعث 

من الله؛ رجاء  التقوى، قا : العمل بطاعة الله، على نور قا : اتقوها بالتقوى، فقيل له: صف لنا
 ثواب الله، لترك معاصي الله، على نور من الله؛ مخافة عذاب الله.

لمع هذا، فقد كان هو لسعيد بن جبير لقراء كانوا معهم ممن طلبهم الحجاج لقتلهم؛ بسبب هذه 
 الفتنة المظلمة.

 ء لجاء في سيرته أنه كان داعية إليه.لقد نهى سعيد بن جبير عن مجالسته؛ للإرجا
 (:4ذر الهمداني ) - 3تقدم ما قاله شيخ الإسلام عن الإرجاء الذي رمي به طلق غفر الله له. لقد

الهمداني، الكوفي، مات  -بضم الميم، لسكون الراء  -هو أبو عمر ذر بن عبدالله بن زرارة المرهبي 
 هـ.99سنة 

 .باد أهل الكوفة، لمن أبلغ الناس في القصصفي عداد التابعين الثقات، لمن ع
 لمع هذه الألصاف الرفيعة، فقد لقع في هوة سحيقة، حيث ز  في أمرين منكرين:

أللاهما: الخرلج على الحجاج، لحض الناس على ذلك، فقد آتاه الله بلاغة في القصص، فجعلها 
حتى  -لالله يغفر لهم  -اجتهدله  سلاحا لمبتغاه، فما زا  بالناس مع جماعة من موافقيه، في اجتهاد

لحجاج، ثم جرى ما جرى، من بطش لتقتيل طا  أكابر العلماء، لالله المستعان. يقو  خلعوا ا
الذهبي: "لما أجمع ابن الأشعث المسير من سجستان، لقصد العراق لقي ذرا الهمداني، فوصله، لأمره 

 (.5سار الجيش لقد خلعوا الحجاج" )أن يحض الناس، فكان يقص كل يوم، لينا  من الحجاج، ثم 
 ما قوله بالإرجاء، لنصرته لهذه المقالة المهلكة.لثانيه

أنه بليغ في كلامه، ساحر في بيانه، فلما تبني هذه المقالة الشائنة،  -كما تقدم   -لقد ذكر لاصفوه 
غاء يتأثرلن حصل تأثير بدعوته من فئام كثير، حتى صارت الكتب تأتيه من الآفات، لمعلوم أن الغو 

 بمثل ذر!.بمن حاله دلن ذلك، فما بالك 
لفي قوله بالإرجاء ما يجعله عبرة لعظة لمريد النجاة، ذلك أن أل  لقوعه في بدعة الإرجاء سببه زلة، 

 أعقبها عجب لمعاندة، حتى صار رأيه مذهبا متبعا، لالعياذ بالله.
 فقد ذكر سلمة بن كهيل أن ذرا أل  من تكلم في الإرجاء.

ا أتته الكتب من الآفاق، قا  ذر: لهل أمر غير هذا؟! لقا  ذر: إني أخاف أن يتخذ هذا دينا. فلم
(6.) 

_________ 
 (.28 / 13( يعني إرجاء الفقهاء، فقد كان حديثه عنه. انظر: ))الفتالى(( )1)



 (.40 / 13( ))الفتالى(( )2)
(؛ ل 64 / 3ية الأللياء(( )(؛ ل ))حل228 / 7( راجع أخباره في: ))الطبقات الكبرى(( )3)

(؛ ل ))ميزان 603 - 604 / 4(؛ ل ))سير أعلام النبلاء(( )301( )رقم 681 / 2))الشريعة(( )
 (.465(؛ ل ))تقريب التهذيب((، )ص 246 / 2(؛ ل ))تهذيب التهذيب(( )345 / 2الاعتدا (( )

 - 81حوادث ) (؛ ل ))تاريخ الإسلام((293 / 6( راجع أخباره في: ))الطبقات الكبرى(( )4)
 (.313(؛ ل ))تقريب التهذيب((، )ص 32 / 2عتدا ( )(، ل ))ميزان الا60(، )ص100

 / 6(؛ لانظر: ))الطبقات الكبرى(( )5(، )ص100 - 81( ))تاريخ الإسلام(( حوادث )5)
293.) 

 - 298 / 5(؛ ل ))سير أعلام النبلاء(( )677( )رقم 329 / 1( انظر: ))السنة((، لعبدالله )6)
 (.402تقريب التهذيب((، )ص(؛ ل ))78 - 77 / 2ل ))تهذيب التهذيب(( ) (؛300
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يقو  لذر: ليحك يا ذر ما هذا الدين  -يعني النخعي  -لقا  الحسن بن عبيدالله: "سمعت إبراهيم 
 الذي جئت به؟

بعث الله  الذي -عز لجل  -قو : إنه لدين الله قا  ذر: ما هو إلا رأي رأيته. قا : ثم سمعت ذرا ي
 (.2ليقو  ذر عن نفسه: "لقد أشرعت رأيا خفت أن يتخذ دينا" )(.1بوحي عليه السلام! " )

: أل  من تكلم في الإيمان من هو؟ -يعني الإمام أحمد  -يقو  إسحاق بن هانئ: قلت لأبي عبدالله 
ه، إذ هجره موقف يناسب حاله، كعادتهم مع أمثال (.لللسلف3قا : يقولون: أل  من تكلم فيه ذر )

(.لالذي نقله شيخ الإسلام عن ذر هو مناقشة سعيد 4ن جبير؛ للإرجاء )إبراهيم النخعي، لسعيد ب
 (.5بن جبير له، لقوله له: "ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه" )

 لتنقل بعض كتب الأثر تفصيلات لموقف سعيد بن جبير من ذر:
لطاعات. على ما ينفعه من القيام بالفرائض لاناصحه، لحثه على تقوى الله، لالحرص من ذلك أنه 

يقو  عمر بن ذر: كتب سعيد بن جبير إلى أبي كتابا ألصاه بتقوى الله، لقا : إن بقاء المسلم كل يوم 
لا يرد (.لمما جاء فيها أنه لا يكلمه، ل 6غنيمة، فذكر الفرائض، لالصلوات، لما يرزقه الله من ذكره )

ها أيضا: "أن ذرا أتي سعيد بن (.لفي7حته له، لإصرار ذر على رأيه )عليه السلام، للعله بعد مناص
جبير يوما في حاجة، فقا : لا، حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم، أل رأي أنت اليوم، فإنك لا تزا  



 (.8تلتمس دينا قد أضللته، الا تستحي من رأي أنت أكبر منه" )
ن صغار د بن مسلم الكوفي الأشعري مولاهم، مبن أبي سليمان: هو أبو إسماعيل حما حماد - 4

هـ. يقو  الذهبي في بيان مكانته العلمية: "فأفقه أهل الكوفة علي لابن 120(، توفي سنة 9التابعين )
مسعود، لأفقه أصحابهما علقمة، لأفقه أصحابه إبراهيم، لأفقه أصحاب إبراهيم حماد" 

بالمناظرة أصحابه، لأفقههم، لأقيسهم، لأبصرهم "لتفقه بإبراهيم النخعي، لهو أنبل  (.ليقو :10)
(.لكنه في باب الآثار لالسنن ليس بذاك، قا  أبو حاتم رحمه الله: "صدق، لا يحتج به، 11لالرأي" )

 (.12مستقيم في الفقه فإذا جاء الآثار شوش" )
نه لم يرزق فظ. يعني: أن الغالب عليه الفقه، لأ"لعن شعبة: قا : كان حماد بن أبي سليمان لا يح

 (.13حفظ الآثار" )
كر في سيرته من عدم عنايته بالآثار فيه لفتة مهمة في معرفة حا  أصحاب الجرأة على القو  في لما ذ 

الدين بما لم يسبقوا إليه، لالله المستعان. ثم هو رأس بين أصحابه، لإمام عندهم، للذا تلحظ في 
حدثت؟ لم عنه لما سئل: "ما هذا الرأي الذي أ ا يسأ  عن بدعته نفسا حادا، فقد نقلأجوبته حينم

 (.14يكن على عهد إبراهيم النخعي!، فقا : لو كان حيا لتابعني عليه" )
_________ 

 (.696( )رقم 335 / 1( ))السنة((، لعبدالله )1)
 (.690( )رقم 333 / 1( ))السنة((، لعبدالله )2)
 (.953( )رقم 564 – 563 / 3لخلا  )( ))السنة(( ل3)
 (.218 / 3؛ ل ))تهذيب التهذيب(( )(32 / 2( انظر: ))ميزان الاعتدا (( )4)
 (.395 / 7( ))الفتالى(( )378( ))الإيمان(( )ص5)
 (.326 / 4(؛ ل )سير أعلام النبلاء( )280 / 4( ))حلية الأللياء(( )6)
( )رقم 32 - 31 / 5)السنة(( للخلا  )(؛ ل )674( )رقم 328 / 1( ))السنة((، لعبدالله )7)

(؛ ل ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة(( 1240( )رقم 891 / 2(، ل ))الإبانة(( )1536، 1535
 (.1812( )رقم 990 / 5)
(؛ ل ))السنة(( 691( )رقم 334 / 1(، )667( )رقم 326 - 325 / 1( ))السنة((، لعبدالله )8)

 (.1237( )رقم 890 / 2الكبرى(( ) (؛ ل ))الإبانة1364( )رقم 139 / 4للخلا  )
 (.231 / 5انظر: ))سير أعلام النبلاء(( ) (9)
 (.236 / 5( ))سير أعلام النبلاء(( )10)
 (.231 / 5( ))سير أعلام النبلاء(( )11)



 (.595 / 1(؛ ل ))ميزان الاعتدا (( )276 / 7( ))تهذيب الكما (( )12)
 (.275 / 7( ))تهذيب الكما (( )13)
 (.235 / 5م النبلاء(( )( ))سير أعلا14)
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لقا  معمر: قلت لحماد: كنت رأسا، لكنت إماما في أصحابك، فخالفتهم فصرت تابعا؟ قا : إني "
 (.1أكون تابعا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل" )

الكوفة قادما من الحج قا : "أبشرلا يا أهل الكوفة رأيت عطاء، لطاللسا، لمجاهدا،  للما قدم
 (.2رالي الخبر: فرأينا ذلك بغيا منه" ) -منهم. قا  مغيرة  فصبيانكم، بل صبيان صبيانكم أفقه

 تبني القو  بالإرجاء، لإخراج العمل منه،لأمام هذه الأحوا  كان لحماد مقام مشهور غير محمود في 
حتى عده شيخ الإسلام أل  قائل به. يقو  شيخ الإسلام رحمه الله: "الإرجاء في أهل الكوفة كان أللا 

(.ليقو : "لكن حماد بن أبي سليمان خالف 3أل  من قاله حماد بن أبي سليمان" ) فيهم أكثر، لكان
كان للسلف   (.لقد4وائف من أهل الكوفة، لمن بعدهم" )سلفه، لاتبعه من اتبعه، لدخل في هذا ط

موقف يناسبه، حتى ممن كان من أصحابه لالمتلقين عنه، فهذا الأعمش بعد أن كان يرلي عنه؛ لما 
 (.5اء صار إذا لقيه لم يسلم عليه )تكلم بالإرج

ك بن أنس:  "لقا  شعبة: كنت مع زبيد، فمررنا بحماد، فقا : تنح عن هذا، فقط أحدث. لقا  مال
ق، حتى لثب إنسان يقا  له حماد، فاعترض هذا الدين، فقا  فيه كان الناس عندنا هم أهل العرا

 (.7سالم الأفطس ) - 5(.6برأيه" )
 هـ.132عجلان الأفطس الحراني الأموي مولاهم المتوفى مقتولا سنة  هو أبو محمد سالم بن

 اد  عليه.ه كان يخاصم في الإرجاء، داعية إليه، ليجفي عداد التابعين، لمع كونه ثقة في الحديث إلا أن
لقد نقل شيخ الإسلام ما يفيد ذلك، حيث ذكر حديث معقل العبسي، لفيه قوله:"قدم علينا سالم 

اء، فنفر منه أصحابنا نفوراً شديداً، منهم ميمون بن مهران، لعبدالكريم بن مالك، الأفطس بالإرج
 (.8سقف بيت إلا المسجد" ) فإنه عاهد الله أن لا يؤليه لإياه

الرة التي جرت بينه لبين مبارك بن حسان، حيث يقو : "لرلي ابن بطة بإسناده عن لنقل أيضا المح
طس: رجل أطاع الله فلم يعصه، لرجل عصى الله فلم يطعه، مبارك بن حسان قا : قلت لسالم الأف

أدخله النار، هل يتفاضلان في الإيمان؟ فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة، لصار العاصي إلى الله ف



 (.9ا : لا" )ق
 أبو حنيفة: - 6

_________ 
 (.233 / 5( ))سير أعلام النبلاء(( )1)
 (.484 / 1))تهذيب التهذيب(( )(؛ ل 596 / 1( ))ميزان الاعتدا (( )2)
 / 7( ))الفتالى(( )281(، لانظر منه )ص311 / 7( ))الفتالى(( )295( ))الإيمان(( )ص3)

297.) 
( ط. ابن الجوزي؛ لانظر: 373(( )ص507 / 7الى(( ))( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفت4)

 (.1063( )رقم 599 / 3))السنة(( للخلا  )
 (.484 / 1(؛ ل ))تهذيب التهذيب(( )595 / 1 (( )( انظر: ))ميزان الاعتدا5)
 (.484 / 1( ))تهذيب التهذيب(( )6)
 679 / 1ب(( )(؛ ل ))تهذيب التهذي113 - 112 / 2دا (( )( راجع أخباره في: ))ميزان الاعت7)
 (.361(؛ ل ))تقريب التهذيب((، )ص680 -
 (.809 - 808 / 2الكبرى(( ) (، لانظر: ))الإبانة204 / 7( ))الفتالى(( )192( ))الإيمان(( )8)
 (.180 / 7( ))الفتالى(( )171( ))الإيمان(( )ص9)
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هـ. يقو  150هو النعمان بن ثابت بن زلطي الكوفي، أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، المتوفى سنة 
في ذلك،  : "لعني بطلب الآثار، لارتحل(.لقا 1الذهبي معرفا به: "الإمام، فقيه الملة، عالم العراق" )

(.من أبرز 2ق في الرأي لغوامضه، فإليه المنتهى، لالناس عيا  عليه في ذلك" )لأما الفقه لالتدقي
مشايخه الذين تأثر بهم شيخه حماد بن أبي سليمان، إذ هو شيخه الذي اختص به، لأكثر من ملازمته 

ن الرأي دلن الأثر، لمن ثر ظاهرا، من جهة الإكثار م(، فانصبغ أثر الشيخ في التليمذ، فصار الأ3)
(.لقد اشتغل بعلم الكلام في ألائل طلبه للعلم، لمهر فيه، ثم 4الموافقة له في مقالة الإيمان )جهة 

(.لقد أثنى شيخ الإسلام عليه، لأنصفه، لبين "أن أبا حنيفة لإن  5عافاه الله منه، فتركه لزهد فيه )
مه، لقد نقلوا ستريب أحد في فقهه لفهمه لعلأشياء، لأنكرلها عليه، فلا يكان الناس خالفوه في 

(.ثم إن اعتقاده في التوحيد لالقدر 6عنه أشياء يقصدلن بها الشناعة عليه، لهي كذب عليه قطعا" )



لنحو ذلك موافق لاعتقاد أئمة السنة، لهو ما كان عليه الصحابة لالتابعون لهم بإحسان، لهو ما 
إمام من أئمة السنة لم يكن أهل البدع إذا انتسبوا إلى  (.لمع هذا، فإن7تاب لالسنة )نطق به الك

ذلك مذهبا للإمام، إلا في الإرجاء، فإنه مذهب أبي حنيفة عفا الله عنه، لأما التجهم فاختلف النقل 
 - 7(.8عنه، للذلك اختلف أصحابه ما بين سنية لجهمية؛ لأن أصوله لا تنفي البدع لإن لم تثبتها )

 (:9عمر بن ذر )
هـ، لقيل 156ن زرارة الهمداني، ثم المرهبي الكوفي، المتوفى سنة و ذر عمر بن ذر بن عبدالله بهو أب

 غير ذلك.
لهو من شيوخ أبي حنيفة، لقد اتصف بالزهد لالعبادة، لكان ثقة، لاعظا بليغا حسن الصوت، لكنه 

 ي.رأس في الإرجاء، للما مات لم يشهده سفيان الثور 
العبسي، لأنه دخل على عطاء بن أبي رباح  سياق قصة لمعقل بن عبيدالله لقد ألرده شيخ الإسلام في

في نفر من أصحابه، لجرت بينهم محالرة حو  ما أحدثه المرجئة الفقهاء، لتبري عطاء منهم، لفيها 
 قا  معقل مخاطبا عطاء:

بلته، اب له، فعرضوا عليك قولهم فق"قلت: إنهم انتحلوك، لبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصح
شبابة بن  - 8(.10" ) -مرتين أل ثلاثا  -لا لالله الذي لا إله إلا هو  فقلت هذا الأمر؟ فقا :

 (:11سوار )
_________ 

 (.390 / 6( ))سير أعلام النبلاء(( )1)
 (.392 / 6( ))سير أعلام النبلاء(( )2)
موعة ))الفتالى (؛ لمج583 / 20ل ))الفتالى(( )(؛ 532، 530 / 7( انظر: ))منهاج السنة(( )3)

 (.374 / 2الكبرى(( )
(؛ ل ))الإيمان الألسط((، 297، 119 / 7( ))الفتالى(( )281، 114( انظر: ))الإيمان(( )ص4)

 (.38 / 13ط. ابن الجوزي؛ ل ))الفتالى(( ) 375ص(  508 / 7ضمن: ))الفتالى(( )
ني، الطبعة الثانية )الماتريدية((، للشمس الأفغا(؛ ل )333 / 13( انظر: ))تاريخ بغداد(( )5)

(؛ لأصو  الدين عند الإمام أبي حنيفة، للدكتور محمد 9 / 1مكتبة الصديق بالطائف )هـ، 1419
 (.164 - 158هـ، دار الصميعي بالرياض، )ص1416الخميس، الطبعة الأللى عام 

ى بطلان التحليل، لشيخ (؛ لانظر: بيان الدليل عل620 - 619 / 2( ))منهاج السنة(( )6)
 190هـ، مكتبة لينة بمصر، )ص1416ن المطيري، الطبعة الثانية م ابن تيمية، تحقيق د / فيحاالإسلا

- 191( ،)203 - 205.) 



 (.256 / 5( انظر: ))الفتالى(( )7)
 (.186 / 20(، )185 / 3( انظر: ))الفتالى(( )8)
 / 3(( )(؛ ل ))ميزان الاعتدا 388 - 385 / 6( راجع أخباره في: ))سير أعلام النبلاء(( )9)

 (.224 - 322 / 3ذيب(( )(؛ ل ))تهذيب الته193
 (.205 / 7( ))الفتالى(( )193( ))الإيمان(( )ص10)
 / 2(؛ ل ))ميزان الاعتدا (( )514 - 513 / 9( راجع أخباره في: ))سير أعلام النبلاء(( )11)

 (.429ذيب((، )ص(؛ ل ))تقريب الته148 / 2(؛ ل ))تهذيب التهذيب(( )260

(3/ 138) 

 

 هـ، لقيل غير ذلك.206بو عمرل شبابة بن سوار الفزاري مولاهم المدائني، المتوفى سنة أ هو
 صاحب حديث، فيه بدعة.لصفه الذهبي بأنه من كبار الأئمة، إلا أنه مرجئ، لأنه صدلق، مكثر، 

 لقالوا الإمام أحمد: تركته للإرجاء، للما سئل عنه قا : شبابة كان يدعو إلى الإرجاء.
 ى عن شبابة قو  أخبث من هذه الأقاليل، ما سمعت أحدا عن مثله.قا : لحك

و ، فقد عمل بلسانه حين تكلم. ثم قا  أبقا : قا  شبابة: إذا قا ، فقد عمل بجارحته، أي بلسانه
(.لبالانتهاء من التعريف بشبابة 1عبدالله: هذا قو  خبيث، ما سمعت أحدا يقو  به، للا بلغني )

ليه من الأسماء التي ذكرها شيخ الإسلام ممن دخل ضمن رجا  مرجئة الفقهاء، ينتهي ما تم الوقوف ع
ن ذكر خبره لذهبي رحمه الله كلمة قالها حو  بعض ملقبل ختم ذلك، فمما ينبه عليه أن للحافظ ا

ههنا، لغيرهم، ممن رمي بالإرجاء من الفقهاء، فإنه بعد أن سمى جماعة منهم قا : "الإرجاء مذهب 
(.لقد استرلح بعضهم هذه الكلمة، فدفع 2ة العلماء، لا ينبغي التحامل على قائله" )لعدة من جل

إن الإيمان هو المعرفة المذموم، لحصر الذم في إرجاء من يقو  بها كون إرجاء الفقهاء من الإرجاء 
(3.) 

للا ريب أن كلمة الذهبي لا تد  على هذه الدعوى البتة، خاصة أنها جاءت في سيرة مسعر بن  
 كدام، لقو  بعضهم إنه مرجئ، مع جماعة ممن لقع في الإرجاء من الفقهاء.

جاء من النهي عن التحامل على من لقع في الإر  فهنا علق الذهبي بتلك المقولة، لغاية ما فيها
الفقهاء، لهذا حق، لكن التحذير من مقالتهم لاجب شرعا، لهو ما صنعه الأئمة، لصنعه الذهبي 

  السير السابقة لصفه لهم بالإرجاء، لالله أعلم.نفسه،، فقد رأينا في



مل معتقدهم رحمهم الله. لبعد الوقوف على شيء من سيرة رجا  فقهاء المرجئة، يبقى النظر في مج
الإسلام كما سبق النقل عنه بأن أبا حنيفة على طريق السلف في التوحيد لالقدر لقد صرح شيخ 

(.لالناظر في معتقد أبي حنيفة يجد هذه 5مسألة الإيمان ) (، لأن المأخذ عليه الثابت عنه هو في4)
 (:6)الحقيقة ظاهرة، فإن مجمل معتقده رحمه الله يتلخص فيما يلي 

 ، لخاصة توحيد الألوهية، لسد ذرائع الشرك.العناية بأنواع التوحيد كلها - 1
 إثبات الأسماء لالصفات، إثباتا يليق بالله تعالى. - 2
 مع الإقرار بالعلو. إثبات الرؤية، - 3
 الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع: العلم، لالكتابة، لالمشيئة، لالخلق. - 4
يد للا ينقص، لأن مرتكب الكبيرة تصديق القلب، لقو  اللسان، لأنه لا يز أن الإيمان مجرد  - 5

ه أهل السنة موافق لما علي -بحمد الله  -مؤمن كامل الإيمان. هذا هو مجمل معتقد أبي حنيفة، لهو 
عدا باب الإيمان، لمما يلزم ذكره أن هذا المعتقد لأبي حنيفة ليس هو الذي عليه المنتسبون إلى مذهبه 

م الابتداع، لصار جلهم على المعتقد الماتريدي، إلا من العصور المتأخرة، بل غلب على كثير منهفي 
 (.7تمسك منهم بالأثر، لاتبع الحديث، لهدي إلى السنة )

O 123ص  -ئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله محمد السند المرجآراء 
_________ 

(، لهو في 255 / 7( ))الفتالى(( )242 - 241( نقله شيخ الإسلام في: ))الإيمان(( )ص1)
 (.982( )رقم 572 - 571 / 3))السنة(( للخلا  )

 (.9 / 4( ))ميزان الاعتدا (( )2)
 (.166 - 165 / 7ء السابع من ))سير أعلام النبلاء(( )( انظر تعليق محققي الجز 3)
 (.256 / 5( انظر: ))الفتالى(( )4)
 (.185 / 3(، )186 / 20( انظر: ))الفتالى(( )5)
 (.569 - 203 كتاب: ))أصو  الدين عند الإمام أبي حنيفة((، )ص( راجع تفاصيل ذلك في6)
(؛ ل ))الماتريدية 638 - 5475((، )ص( يراجع في ذلك: ))أصو  الدين عند الإمام أبي حنيفة7)

 (.200 - 195 / 1لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات(( )
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هـ، فالجهمية هم نفاة 128تنتسب الجهمية إلى الجهم بن صفوان المقتو  سنة  المبحث الثاني: الجهمية
ر عصر همية في ألاخ.لكان ظهور الج(2(، الذين اتبعوا جهما فيما ابتدعه في الإسلام )1الصفات )
هـ. لقد تولى كبر نشر المذهب الجهمي في الأمة 101(، بعد موت عمر بن عبدالعزيز سنة 3التابعين )

 -جماعة مخذللون رتبهم الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله: "أخذ عن الجعد الجهم بن صفوان الخزري 
 (.4ؤاد عن البشر" )أحمد بن أبي دالجهم، لأخذ  ، ... ، لأخذ بشر المريسي عن-لقيل الترمذي 

 لسيستعرض هنا حا  هؤلاء الأربعة بإيجار:
 الجعد بن درهم. - 1

لهو شيخ الجهمية، لحقه أن تنسب إليه الفرقة، للكنها اشتهرت باسم تلميذه الضا  الجهم بن 
ذ نعو  -كل جهمي صفوان، لإن كان شيخه هو الذي بذر هذا الشر العظيم في الأمة، لتلقاه عنه  

 .-ذلان بالله من الخ
لالمقالات الباطلة التي اشتهرت عنه قو  بالتعطيل، لنفي الاستواء، لالخلة، لالكلام، لالقو  بخلق 
القرآن، لالجبر، لالإرجاء. يقو  شيخ الإسلام: "فإن أل  من حفظ عنه أنه قا  هذه المقالة في 

ستوى بمعنى استولى، لنحو ة، لأن معنى الى العرش حقيقأعني أن الله سبحانه لتعالى ليس ع -الإسلام 
(.لقد 5هو الجعد بن درهم، لأخذها عنه الجهم بن صفوان، فنسبت مقالة الجهمية إليه" ) -ذلك 

استفاض في كتب السلف ذكر طريقة قتله، لأنها على يد الأمير خالد بن عبدالله القسري الذي ذبحه 
ا الناس: ضحوا تقبل الله ة العيد: "أيهة في خطبة صلايوم عيد الأضحى قا  كلمته المشهور 

ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، للم يكلم موسى 
تكليما، تعالى الله عما يقو  الجعد علوا كبيرا، ثم نز  فذبحه في أصل منبره، أثابه الله لتقبل منه" 

 .(7شرين مائة )(.قتل الجعد سنة نيف لع6)
ن صفوان:"أبو محرز السمرقندي، الضا ، المبتدع، رأس الجهمية، هلك في زمان صغار الجهم ب - 2

(، 9(.لهو "أس الضلالة، لرأس الجهمية" )8التابعين، لما علمته رلى شيئا، لكنه زرع شرا عظيما" )
هل الباطل يئة لا يزا  أ، لهو الذي سن في الإسلام سنة س-لبئست الإمامة  -لإمامهم بلا منازع 

نعوذ بالله من الشقاء  -( 10ذلن بها، "فهو أعظم الناس نفيا للصفات، بل لللأسماء الحسنى" )يأخ
 (.11هـ )128.مات مقتولا سنة -
 بشر المريسي. - 3

_________ 
 (.358 / 12( انظر: ))الفتالى(( )1)
 .(478 / 2شورة )كتوراه غير من( انظر: ))بيان تلبيس الجهمية((، تحقيق الغفيص، رسالة د 2)



(؛ 471 - 470 / 2( انظر: ))بيان تلبس الجهمية((، تحقيق الألمعي، رسالة دكتوراه منشورة )3)
 (.460 / 8لانظر: ))الفتالى(( )

 (.148 / 13( ))البداية لالنهاية(( )4)
 (.20 / 5( ))الفتالى(( )5)
؛ لعامة  (199(، )148 / 12النهاية(( )(؛ ))البداية ل 432 / 5( انظر: ))سير أعلام النبلاء(( )6)

 / 8كتب السلف أخرجت هذا الخبر؛ لألرده شيخ الإسلام في مواضع كثيرة، منها: ))الفتالى(( )
 (.244 / 5(؛ ل ))درء التعارض(( )26 / 12، 228، 142

(؛ ل 399 / 1(؛ ل ))ميزان الاعتدا (( )433 / 5( انظر عن الجعد: ))سير أعلام النبلاء(( )7)
 - 127(، ل ))مقالة التعطيل لالجعد بن درهم((، )ص200 - 199 / 13) ية لالنهاية(())البدا
179.) 

 (.426 / 1( قاله الذهبي في: ))ميزان الاعتدا (( )8)
 (.26 / 6( ))سير أعلام النبلاء(( )9)
 (.202 / 12( ))الفتالى(( )10)
 (.221 / 13( انظر: ))البداية لالنهاية(( )11)
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ي المريسي. لهو بلية كبري، إذ آتاه الله حظا من اث بن أبي كريمة البغدادأبو عبدالحميد بشر بن غي
(، فخذ  حيث 1الخصام عن مذهبه )العلم حتى عد من كبار الفقهاء، ثم هو متكلم مناظر بارع في 

أعمل هذه الألصاف في نشر المذهب الجهمي، حتى إن عامة التأليلات الجهمية للنصوص الشرعية 
 (.2متلقاة عنه )

قو  الحافظ الذهبي فيه: "نظر في الكلام فغلب عليه، لانسلخ من الورع لالتقوى، لجرد القو  بخلق ي
مية في عصره لعالمهم، فمقته أهل العلم، لكفره عدة. للم يدرك القرآن، لدعا إليه، حتى كان عين الجه

شرة لمائتين (.هلك بشر في آخر سنة ثماني ع3الجهم بن صفوان، بل تلقف مقالاته من أتباعه" )
 (.5أحمد بن أبي دالد ) - 4(.4)

 هو أبو عبدالله أحمد بن فرج حريز البغدادي الجهمي، القاضي الضا ، الجهمي البغيض.
ن بشر المريسي، لعلى يده امتحن أهل السنة، لتزعم القو  بخلق القرآن، لغلا في التعطيل أخذ ع



الله تخالف هواه، لهكذا هو دائما حا  حتى بلغ المنتهى في الشقاء، عندما حرف آية من كتاب 
ثْلِّ  هِّ شَيْءٌ الغلاة. يقو  شيخ الإسلام: "لكتب قاضيهم أحمد بن أبي دلاد على ستارة الكعبة: ليَْسَ كَمِّ

يُر ]الشورى:11]الشورى:  (.6[ )11[ لهو العزيز الحكيم، لم يكتب لَهُوَ السَّمِّيعُ البَصِّ
عد حين، فمات مسجونا في بدنه، مصادرا ماله، لذلك سنة آذى عباد الله الصالحين، فأخزاه الله ب

 هـ.240
 لالقائم على ما يلي:لبعد الوقوف على بعض أخبار رؤلس الجهمية يأتي النظر في مجمل معتقدهم، 

 إهما  توحيد الألوهية، لهذا أمر مشترك بين عامة فرق المبتدعة. - 1
 تعطيل الرب تعالى من أسمائه لصفاته. - 2
 ر رؤية الله تعالى.إنكا - 3
 القو  بالجبر، لأن العباد لا فعل لهم على الحقيقة، لإنما تنسب إليهم أعمالهم على المجاز. - 4
يمان هو مجرد معرفة القلب، لأنه لا يزيد للا ينقص، للا يتبعض، للا يتفاضل، للا القو  بأن الإ - 5

 هو الجهل فقط.يستثنى فيه، لأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، لأن الكفر 
 القو  بفناء الجنة لالنار. - 6

O 143ص  -آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله محمد السند 
_________ 

 (.199 / 10( انظر: ))سير أعلام النبلاء(( )1)
 (.237 / 5، 255 / 2( انظر: ))درء التعارض(( )2)
 (.200 / 10( ))سير أعلام النبلاء(( )3)
 (.202 / 10انظر: ))سير أعلام النبلاء(( )( 4)
 / 1(؛ ل ))ميزان الاعتدا (( )171 - 169 / 11( راجع أخباره في ))سير أعلام النبلاء(( )5)

(؛ لانظر في كونه جهميا لا 372 - 362 / 14(، )148 / 13؛ ل ))البداية لالنهاية(( )(97
 (.300 / 17معتزليا: ))الفتالى(( )

 (.121 / 1(؛ لانظر: ))شرح العقيدة الطحالية(( )184 / 13( ))الفتالى(( )6)
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 المبحث الثالث: الكلابية
 ظهرت هذه الفرقة في النصف الأل  من القرن الثالث الهجري، لأشهر رجالها هم:

 ابن كلاب: - 1
قطان البصري، رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، لإليه هو أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب ال

إمام الأشعرية أكثر مخالفة لجهم، لأقرب نسب فرقة الكلابية. يقو  شيخ الإسلام عنه: "لابن كلاب ت
(.لمما يتعلق بسيرته ما رمي به من أنه كان نصرانيا ثم أسلم؛ 1إلى السلف من الأشعري نفسه" )

اتهامه فرية فندها أهل التحقيق، منهم شيخ الإسلام، لبين سبب  (، لهي2ليفسد دين المسلمين )
أبو محمد عبدالله  -يعني الجهمية لالمعتزلة  -يهم بهذه التهمة، حيث قا : "لكان ممن انتدب للرد عل

بن سعيد بن كلاب، لكان له فضل لعلم لدين، لمن قا  إنه ابتدع ما ابتدع؛ ليظهر دين النصارى في 
ذا كذب عليه، لإنما افترى ذكره طائفة في مثالبه، ليذكرلن أنه ألصى أخته بذلك، فهالمسلمين، كما ي

ن رد عليهم، فإنهم يزعمون أن من أثبت الصفات فقد قا  بقو  عليه المعتزلة لالجهمية الذي
(.اختلف في سنة لفاة ابن كلاب، لقا  الذهبي في ذلك: "لم أقع بوفاة ابن كلاب، لقد  3النصارى" )

 (.4يا قبل الأربعين لمائتين" )كان باق
 ي.أبو العباس القلانس - 2

يعرف متى للد للا متى توفي، فأخباره قليلة، هو أحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسي الرازي. لا 
لقد لصفه البغدادي بإمام أهل السنة الذي زادت تصانيفه في الكلام على مائة لخمسين كتاباً 

نه نصر (، لذكر قوله في مسألة الإيمن، لأ6تابعته لابن كلاب )(.لقد صرح شيخ الإسلام بم5)
 (.7مذهب السلف )

 أبو علي الثقفي. - 3
 هـ.328ي محمد بن عبدالوهاب بن عبدالرحمن اليقفي النيسابوري، المتوفى سنة هو أبو عل

من تلاميذ إمام لصفه الذهبي رحمه الله بالإمام، المحدث، العلامة، الزاهد، العابد، شيخ خراسان. لكان 
فه في مسألة القرآن، فعاب ابن خزيمة ذلك عليه لعلى من الأئمة ابن خزيمة رحمه الله، للكنه خال

(.لالذي ذكره شيخ 8خاض معه، لنهاهم عن الخوض في الكلام، لانتهى به الأمر إلى أن ألزم بيته )
مل معتقد الكلابية، فيقوم (.لأما مج9الإسلام عن الثقفي أنه ممن نصر مذاهب السلف في الإيمان )

ا لما عليه لأسماء لالصفات، سوى الاختيارية منها، مع مخالفتهم فيهإثبات ا - 1(:10على ما يلي )
السلف، لكان الناس قبل ابن كلاب إما مثبت للصفات أل ناف لها، فجاء بهذا التفريق في الصفات، 

 ، لجعلنا بمنه لكرمه هداة خير.(، عافانا الله11فكان أل  قائل به، لتابعه عليه الناس )
 في الآخرة.قالوا إن الله يرى  - 2



 كسب من العبد.  يرلن أن أفعا  العباد خلق من الله، لهي - 3
القو  بأن الإيمان هو التصديق، لقو  اللسان، لأنه لا يزيد للا ينقص، لأنه يجب الاستثناء فيه،  - 4

 لقالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان.
O149ص  - محمد السند آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله 

_________ 
 (.203 - 202 / 12( ))الفتالى(( )1)
( انظر: ))البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان((، للسكسكي، تحقيق د / بسام العموش، الطبعة 2)

 (.37 - 36هـ، مكتبة المنار بالأردن، )ص1417الثانية 
(؛ ل ))سير أعلام النبلاء(( 155 / 6(؛ لانظر: ))درء التعارض(( )555 / 5( ))الفتالى(( )3)
(11 / 175.) 
 - 299 / 2(؛ لانظر: ))طبقات الشافعية الكبرى(( )174 / 11علام النبلاء(( )( ))سير أ4)

300.) 
 (.310( انظر: ))أصو  الدين((، )ص5)
(، 193(؛ ل ))التدمرية((، )ص82، 81  /2(؛ لانظر منه )270 / 1( ))درء التعارض(( )6)

 (.103 / 3))الفتالى(( )
 (.119 / 7( ))الفتالى(( )114( انظر: ))الإيمان(( )ص7)
(؛ ل 82 - 78 / 2(؛ ل ))درء التعارض(( )282 / 15( انظر خبرها في: ))سير أعلام النبلاء(( )8)

 (.84 - 82))آراء الكلابي العقدية((، )ص
 (.119 / 7( ))الفتالى(( )114( انظر: ))الإيمان(( )ص9)
))آراء (؛ ل 450 - 445 / 1ة: ))موقف ابن تيمية من الأشاعرة(( )( راجع في أقوا  الكلابي10)

 الكلابية العقيدة((.
 (.178 / 12( انظر: ))الفتالى(( )11)
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 المبحث الرابع: الكرامية
 ظهور هذه الفرقة كان في النصف الأل  من القرن الثالث الهجري، لأشهر رجاله هم:



، لهو أبو عبدالله محمد بن كرام بن عراق السجستاني، ابن كرام. إليه تنسب هذه الفرقة - 1
لة من المصنفات، منها: عذاب (.ذكر له جم1هـ )255المشهور بابن كرام، لالمتوفى في القدس سنة 

(.يقو  عنه الذهبي: "المبتدع، شيخ الكرامية، كان 2توحيد، للكن لم يصل منها شيء )القبر، لال
(.لقد عده شيخ 3، كثير الأصحاب، للكن يرلي الواهيات" )زاهدا، عابدا، ربانيا، بعيد الصيت

 (.4الإسلام من أئمة النظار المنتسبين إلى أهل السنة لالجماعة )
، لرده على المخالفين لهم، إلا أنه ينتسب إلى أهل الرأي، لموافق لكنه بين أنه من انتسابه لأهل السنة

 لكبار بما أنكر عليه.للمخالفين في أصولهم، لتكلم في جملة من المسائل ا
يقو  شيخ الإسلام: "لقام أيضا أبو عبدالله محمد بن كرام بسجستان لنواحيها ينصر مذهب أهل 

ب الصحابة لغير ذلك، ليرد على الجهمية لالمعتزلة نة لالجماعة، لالمثبتة للصفات لالقدر لحالس
قالوا، ليخالفهم في لوازمها، كما لالرافضة لغيرهم، ليوافقهم على أصو  مقالاتهم التي بها قالوا ما 

ب إلى خالفهم ابن كلاب لالأشعري، لكن هؤلاء منتسبون إلى السنة لالحديث، لابن كرام منتس
لجماعة في جملة من مسائل الاعتقاد منها مسألة الإيمان لختم  مذهب أهل الرأي".ثم ذكر مخالفته ل

إسحاق بن  - 2(.5المعتزلة لالرافضة )كلامه بأن موافقة ابن كرام لأهل السنة أعظم من موافقة 
 (.6محمشاد )

هـ. شيخ الكرامية في 383أبو يعقوب إسحاق بن محمشاد أل ابن محمش النيسابوري، الهالك سنة 
فرقة الإسحاقية من فرق الكرامية، لهو من الكذابين الذين يضعون الحديث  عصره، لإليه تنسب

أن النبي صلى الله عليه لسلم قا : يجيء في آخر  -قبحه الله  -على مذهب الكرامية، لمما لضعه 
خراسان إلى بيت المقدس،   الزمان رجل يقا  له: محمد بن كرام، يحي السنة لالجماعة، هجرته من

(.لمن صفاقته أنه ألف كتابا سماه: فضائل ابن كرام، ملأه مدحا في 7إلى المدينة )كهجرتي من مكة 
دجل، قا  الذهبي رحمه الله: "فانظر إلى المادح لالممدلح! " شيخه على هذا المنوا  من الكذب لال

 (:9محمد بن الهيصم ) - 3(.8)
العصر الذهبي للكرامية، للا صم، عاش في القرن الخامس الهجري، أي في أبو عبدالله محمد بن الهي

 تعلم سنة لفاته.
قريب مذهب الكرامية بين لإليه تنسب فرقة الهيصمية من فرق الكرامية، لقد كان له دلر بارز في ت

 المذاهب، لتخفيف التشنيع عليه.
_________ 

 / 4(؛ ل ))ميزان الاعتدا (( )524 - 523  /11( انظر أخباره في: ))سير أعلام النبلاء(( )1)
(؛ ل 375 / 4(؛ ل ))الوافي بالوفيات(( )517 - 515 / 14(؛ ل ))البداية لالنهاية(( )21



 (.66 - 45))التجسيم عند المسلمين(( )ص
 (.63 - 62( انظر: ))التجسيم عند المسلمين((، )ص2)
 (.523 / 11( ))سير أعلام النبلاء(( )3)
 (.36 / 1)(؛ ل ))الصفدية(( 65على المنطقيين((، )ص( انظر: ))الرد 4)
(، لقوله في الإيمان سيأتي 193(؛ لانظر: ))التدمرية((، )ص328 / 2( ))شرح الأصبهانية(( )5)

 في مبحث مستقل. مفصلا بعون الله
(؛ ل ))التجسيم 104 / 3(، ل ))شذرات الذهب(( )200 / 1( انظر عنه: ))ميزان الاعتدا (( )6)

 (.78 - 76ين((، )صعند المسلم
((، ل ))الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة((، 200 / 1عتدا (( ))( انظر: ))ميزان الا7)

( )رقم 362هـ، المكتب الإسلامي ببيرلت، )ص1407للشوكاني، تحقيق المعلمي، الطبعة الثالثة 
1230.) 

 (.200 / 1( ))ميزان الاعتدا (( )8)
لأقدام في علم الكلام((، (؛ ل ))نهاية ا688 / 16، 634 / 15هاية(( )( انظر عنه: ))البداية لالن9)

(، ل ))التجسيم عند 105للشهرستاني، تحقيق الفرد جيم، مكتبة الثقافة الدينية بمصر، )ص
 (.91 - 87لمين((، )صالمس
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لكانت له مناظرات مع خصوم الكرامية، كتلك التي جرت له مع ابن فورك في مسألة علو الله تعالى، 
(، لنقل له كلاما 1لأحد النظار )لله مناظرة مع الرازي. لقد عده شيخ الإسلام من شيوخ الكرامية 

(، لذكر أنه لقف على مصنف له 2و  الدين )يتعلق بالقرآن عن مصنف له اسمه: جمل الكلام في أص
 (.4إبراهيم بن مهاجر ) - 4(.3آخر قرر فيه أن الإيمان قو  فقط )

رامية، لقد ذكر من أهل القرن الرابع الهجري، لعاش في نيسابور، لإليه تنتسب فرقة المهاجرية من الك
رجا  الكرامية، لأما مجمل  هـ. هذه إلمامة بأخبار بعض370البغدادي أنه جرت بينهما مناظرة سنة 

 (:5اعتقاد هذه الفرقة، فهو )
ظ الجسم على الله تعالى، لفسرلا معناه بأنه القائم بالذات، المستغني اتفاقهم على إطلاق لف - 1

 لجوده عن غيره.



ع تحريف لما أثبتوه، كما صنعوا في صفة السمع، لالبصر، لالكلام، إثبات الصفات، م - 2
 دة.لالاستواء، لالإرا

 المعتقد عندهم. إثبات الجهة لله تعالى، لقالوا إنه بجهة فوق ذاتا، ثم اختلفوا في شرح هذا - 3
 أثبتوا الرؤية حتى قالوا إن الله تعالى يمكن أن يرى بالأبصار في الدنيا. - 4
ن بأن الإيمان هو قو  اللسان فقط، لأنه لا يزيد للا ينقص، للا يستثنى فيه، لقالوا إالقو   - 5

 مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان.
O 153ص  -آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله محمد السند 

_________ 
 (.546( انظر: ))الرد على المنطقيين((، )ص1)
(. 37( )ص211 / 1(؛ ل ))شرح الأصبهانية(( )184 - 183 / 6لى(( )( انظر: ))الفتا2)

 مخلوف.
 (.58 / 13لفتالى(( )( انظر: ))ا3)
 93عند المسلمين((، )ص (؛ ل ))التجسيم224، 217( انظر عنه: ))الفرق بين الفرق((، )ص4)
- 94.) 
 - 216)ص(؛ ل ))الفرق بين الفرق((، 224 - 223 / 1( راجع: ))مقالات الإسلاميين(( )5)

 - 145(؛ ل ))التجسيم عند المسلمين((، )ص105 - 99 / 1(؛ ل ))الملل لالنحل(( )225
(؛ ل ))موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الكرامية 242 - 197، 191 - 187، 147

الإلهيات((، لعبد القادر بن محمد عبدالله، رسالة ماجستير في قسم الدراسات العليا فرع العقيدة، من  ل 
 هـ.1409لدعوة لأصو  الدين بجامعة أم القرى، عام كلية ا
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 رةالمبحث الخامس: الأشاع
يقو  شيخ الإسلام رحمه الله ملخصا حا  هذه الفرقة: "لالأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب 

قدر، لأما في الصفات فليسوا جهمية محضة، بل فيهم نوع من الأسماء لالأحكام، جبرية في باب ال
ملة أقرب التجهم"، ثم قا :"لأما الأشعرية فلا يرلن السيف موافقة لأهل الحديث، لهم في الج

 (.1المتكلمين إلى مذهب أهل السنة لالحديث" )



 لمن أشهر رجالات هذه الفرقة:
هـ  330سحاق الأشعري، المتوفى سنة أبو الحسن الأشعري. لهو علي بن إسماعيل بن إ - 1
(.لهو "المتكلم، صاحب الكتب لالتصانيف في الرد على الملحدة، لغيرهم من المعتزلة، 2)

(.للصفه الذهبي بالعلاقة، إمام 3ية، لالخوارج، لسائر أصناف المبتدعة" )لالرافضة، لالجهم
لله أشياء حسنة، لتصانيف جمة  المتكلمين، لقا  فيه: "لأبي الحسن ذكاء مفرط، لتبحر في العلم،

 (.4تقضي له بسعة العلم" )
الرد على  (، لاللمع في5لالذي طبع من هذه التصانيف: مقالات الإسلاميين لاختلاف المصلين )

أهل الزيغ لالبدع، لرسالة إلى أهل الثغر، لالإبانة عن أصو  الديانة، لرسالة استحسان الخوض في 
(، لقد لخص شيخ 6ان. لللناس كلام كثير في مراحل حياته العقدية )علم الكلام، لرسالة في الإيم

تزلة سلك طريقة ابن  الإسلام رأيه في ذلك بقوله: "لأبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذاهب المع
كلاب، لما  إلى أهل السنة لالحديث، لانتسب إلى الإمام أحمد، كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها،  

(.لكما اختلف الناس في عقيدته اختلفوا كذلك في آخر مصنفاته، 7لمقالات" )كالإبانة، لالموجز، لا
(.لذكر أن أصحاب 8ره )لالذي يراه شيخ الإسلام أن الأشعري صنف كتاب الإبانة في آخر عم

 (.9الأشعري يرلن أنه آخر كتاب صنفه، لعليه يعتمدلن في الذب عنه عند من يطعن عليه )
 أبو بكر الباقلاني: - 2

_________ 
 (.55 / 6( ))الفتالى(( )1)
 347 / 3( من الكتب التي توسعت في أخباره: ))تبيين كذب المفتري((؛ ل ))طبقات الشافعية(( )2)
 (.434 - 329 / 1))موقف ابن تيمية من الأشاعرة(( )(؛ ل 444 -
 (.13 / 4(؛ لانظر نحو هذا الوصف في ))الفتالى(( )347 - 346 / 11( ))تاريخ بغداد(( )3)
 (.87 - 85 / 15( ))سير أعلام النبلاء(( )4)
دن ( نشر الكتاب مرتين: الأللى بعناية المستشرق ريتر، لنشرته دار النشر فرانز شتاينر بفيسبا5)

هـ، لالنشرة الثانية بعناية محمد محي الدين عبدالحميد، لهذه 1400"بألمانيا"، الطبعة الثالثة سنة 
 سة.النشرة هي المعتمدة في هذه الدرا

 ( دراسة موسعة حو  ذلك.434 - 361 / 1( في: ))موقف ابن تيمية من الأشاعرة(( )6)
(؛ لانظر: 84 / 1ى مجموع الفتالى(( )(؛ لهو في: ))المستدرك عل16 / 2( ))درء التعارض(( )7)

 (.9 / 8، 229 - 227 / 2(؛ ل ))منهاج السنة(( )228 / 3))الفتالى(( )



 (.359 / 6( انظر: ))الفتالى(( )8)
 (.93 / 5( انظر: ))الفتالى(( )9)
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ن هـ يقو  عنه الذهبي: "كا403هو القاضي أبو بكر بن الطيب بن محمد بن الباقلاني، المتوفى سنة 
وارج، لالجهمية، لالكرامية، لانتصر ثقة، إماما، بارعا، صنف في الرد على الرافضة، لالمعتزلة، لالخ

(.له مصنفات مشهورة، منها: 1لطريقة أبي الحسن، لقد يخالفه في مضائق، فإنه كان من نظرائه" )
اعتقاده للا يجوز  التمهيد في الرد على الملحدة لالرافضة لالخوارج لالمعتزلة، لالإنصاف فيما يجب

ى تصنيف للباقلاني في الإيمان نصر فيه أنه تصديق (.لقد ذكر شيخ الإسلام أنه لقف عل2الجهل به )
(.ليراه شيخ الإسلام أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله، لا 3القلب فقط )
حيث يعد المؤسس الثاني للمذهب، (.لللباقلاني مكانة كبيرة في المذهب الأشعري، 4قبله للا بعده )

ة تختلف عن طريق مؤسس المذهب أبي الحسن الأشعري، لكانت منهجيته في البحث لالمناظر 
فالأشعري بعد أن انتسب للإمام أحمد حرص على الاستدلا  بالنقل، فلما جاء الباقلاني لم يكد 

 (.5جاء بعده من الأشاعرة )يستد  به إلا نادرا، معتمدا على العقل، لصار هذا المنهج سنة لمن 
 أبو المعالي الجويني: - 3

 هـ.478رمين عبدالملك بن يوسف بن عبدالله الجويني النيسابوري، المتوفى سنة هو إمام الح
ترك مؤلفات كثيرة، مما طبع منها: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصو  الاعتقاد، للمع الأدلة في قواعد 

ذهب لالعقيدة النظامية في الأركان الإسلامية. لمن أهم ما أحدثه في معقائد أهل السنة لالجماعة، 
 (.6الأشاعرة أنه خطأ به نحو الاعتزا ، لالتأصيل الكلامي )

 الرازي: - 4
هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي الطبرستاني الرازي، المعرلف بابن خطيب 

 هـ.606الري، المتوفى سنة 
_________ 

 (.19 / 17( ))سير أعلام النبلاء(( )1)
ري، نشر مكتبة الخانجي، لطبعة أخرى بتحقيق عماد الدين أحمد حيدر، ( طبع بتحقيق زاهد الكوث2)

 نشر عالم الكتب.



 (.58 / 13( انظر: ))الفتالى(( )3)
 (.98 / 5( انظر: ))الفتالى(( )4)
 ))علم الكلام الأشاعرة((، لأحمد (؛ لفي553 / 2( انظر: ))موقف ابن تيمية من الأشاعرة(( )5)

(، ل ))نشأة الأشعرية 94 - 93دار النهضة العربية ببيرلت، )صهـ، 1405صبحي الطبعة الخامسة 
 (.362هـ، دار الكتاب اللبناني ببيرلت، )ص1395لتطورها((، لجلا  موسى، الطبعة الأللى 

(؛ لانظر: 621 - 602 / 2( انظر شرح ذلك في: ))موقف ابن تيمية من الأشاعرة(( )6)
رمين في دراسة العقيدة((، للدكتور أحمد آ  (؛ ل ))منهج الح91 / 16، 203 / 12))الفتالى(( )

 هـ، نشر مركز الملك فيصل للبحوث لالدراسات الإسلامية.1414عبداللطيف، الطبعة الأللى 
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لعلماء لالحكماء لالمتكلمين، من مصنفاته: أساس التقديس، لمحصل أفكار المتقدمين لالمتأخرين من ا
شيخ الإسلام لاصفا حاله: "لمن  سلمين لالمشركين. يقو لمعالم أصو  الدين، لاعتقادات فرق الم

الناس من يسيء به الظن، لهو أنه يتعمد الكلام الباطل، لليس كذلك، بل يتكلم بحسب مبلغه من 
في عامة ما يقوله، يقرر هنا شيئا، ثم العلم لالنظر لالبحث في كل مقام بما يظهر له، لهو متناقض 

ظر فيها من كلام أهل الكلام المبتدع المذموم ينقضه في موضع آخر؛ لأن المواد العقلية التي كان ين
عند السلف، لمن كلام الفلاسفة الخارجين عن الملة، تشتمل على كلام باطل، كلام هؤلاء لكلام 

(.لقد كان له دلر 1ضه في موضع آخر بما ينقضه به" )هؤلاء فيقرر كلام طائفة بما يقرر به، ثم ينق
(.لمن أهم ما يذكر ما عن 2الفكر الفلسفي بالكلام ) بارز تابعه عليه من جاء بعده، لهو خلطه

الرازي ما يصنعه في مؤلفاته من شحنها بالشبه لالحجج الباطلة بأقوى عبارة لأتمها، لرده لها بأجوبة 
ما هذا بصنيع ناصح لعباد الله، لالله أعلم بالنوايا، لقد مات تائبا، ضعيفة لا تقوى على إبطالها، ل 

(.لبعد هذا الوقوف على خبر بعض أشهر رجا  الأشاعرة يأتي 3لأهل المغفرة ) لالله هو أهل التقوى
 (:4عرض مجمل اعتقاد الفرقة )

لربوبية، لأنه القادر على إهما  توحيد الألوهية، لتفسير الإله في كلمة التوحيد لا إله إلا الله با - 1
 الاختراع لالخلق.

صار على إثبات سبع صفات سموها الصفات المعنوية، نفي الصفات الاختيارية لله تعالى، لالاقت - 2
لالعقلية، لهي: العلم، لالقدرة، لالإرادة، لالكلام، لالسمع، لالبصر، لالحياة، لأما الصفات الخبرية 



 خرلن منهم.فأثبتها متقدموهم، لأللها المتأ
 في الصفات.لأثبتوا الأسماء الحسنى لله تعالى مع تحريف لمعانييها بما يتوافق مع معتقدهم 

 ، فقالوا إن الله يرى لا في جهة.-لهو الجهة عندهم  -أثبتوا الرؤية، لأنكرلا العلو  - 3
القدرة من الرب، قالوا إن الله خالق أفعا  العباد، لأنه ليس لقدرة العبد تأثير في فعله، بل  - 4

للفعل فحسب، لهذا  لالفعل كسب من العبد، بمعنى أن فعل العبد ليس بتأثير منه، بل لكونه محلا
 الجبر منهم قريب من القو  بالجبر عند الجهمية.

القو  بأن الإيمان مجرد تصديق القلب، لأنه لا يزيد للا ينقص، لأنه يجب الاستثناء فيه،  - 5
إن مرتكب الكب  يرة مؤمن كامل الإيمان.لقالوا ِّ

O157ص  -سند آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله محمد ال 
_________ 

 (.562 - 561 / 5( ))الفتالى(( )1)
 (.677 / 2( انظر: ))موقف ابن تيمية من الأشاعرة(( )2)
 - 500 / 21نبلاء(( )( راجع في أخباره الرازي، لدلره في المذهب الأشعري: ))سير أعلام ال3)

لكلامية لالفلسفية((، (؛ ل ))فخر الدين الرازي لآراؤه ا340 / 3(، ل ))ميزان الاعتدا (( )501
 (.678 - 651 / 2لمحمد الزركان، نشر دار الفكر ببيرلت؛ ل ))موقف ابن تيمية من الأشاعرة(( )

(؛ ل 1338 - 1337(، )1095 / 3( راجع في ذلك: ))موقف ابن تيمية من الأشاعرة(( )4)
الدار السلفية  هـ، 1407))منهج الأشاعرة في العقيدة((، للدكتور سفر الحوالي، الطبعة الأللى 

 بالكويت.
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 أللا: مسمى الإيمان عند مرجئة الفقهاء
 الإيمان عندهم تصديق القلب، لقو  اللسان. - 1

فة، لغيرهما من فقهاء ن، لأبي حنيقا  شيخ الإسلام: "لهؤلاء المعرلفون مثل حماد بن أبي سليما
الكوفة، كانوا يجعلون قو  اللسان، لاعتقاد القلب من الإيمان. لهو قو  محمد بن كلاب، لأمثاله، لم 

(.ليقو : "لابن  1يختلف قولهم في ذلك، للا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب" )
: هو التصديق لالقو  جميعا، موافقة انوا يقولونكلاب نفسه، لالحسن بن الفضل البجلي، لنحوهما ك



 (.2لمن قاله من فقهاء الكوفيين، كحماد بن أبي سليمان، لمن اتبعه، مثل أبي حنيفة، لغيره" )
لنقل شيخ الإسلام عن الحافظ ابن عبدالبر قوله: "أجمع أهل الفقه لالحديث على أن الإيمان قو  

طاعة، لينقص بالمعصية، لالطاعات كلها عندهم هم يزيد باللعمل، للا عمل إلا بنية، لالإيمان عند
 إيمان.

إلا ما ذكر عن أبي حنيفة، لأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا. قالوا: إنما الإيمان: 
(: "فلما لم 4(.لقا  أبو ثور في معرض رده عليهم )3التصديق، لالإقرار، لمنهم: من زاد المعرفة" )

يكن معه التصديق مؤمنا، للا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمنا، حتى يكون  قرار إذا لميكن الإ
مصدقا بقلبه، مقرا بلسانه، فإذا كان تصديقا بالقلب، لإقرارا باللسان كان عندهم مؤمنا. لعند 

عت بعضهم: لا يكون مؤمنا حتى يكون مع التصديق عمل، فيكون بهذه الأشياء الثلاثة إذا اجتم
 (.5مؤمنا" )

 للما قيل لعطاء إنهم يقولون: إن الإيمان منطق، ليس معه عمل.
َّ أَن تُـوَلُّواْ لُجُوهَكُمْ قِّبَلَ الْمَشْرِّقِّ لَالْمَغْرِّبِّ لَلَكِّ  نَّ قا  عطاء: "أما يقرؤلن الآية التي في البقرة لَّيْسَ الْبرِّ

رِّ لَالْ  للهِّ لَالْيـَوْمِّ الآخِّ َّ مَنْ آمَنَ باِّ [، قا : ثم لصف الله 177لَالْكِّتَابِّ لَالنَّبِّيِّّيَن ]البقرة: مَلآئِّكَةِّ الْبرِّ
على هذا الاسم ما لزمه من العمل، فقا : لَآتَى الْمَاَ  عَلَى حُبِّّهِّ ذَلِّي الْقُرْبَى لَالْيـَتَامَى لَالْمَسَاكِّيَن 

[.فقا : سلهم: هل دخل 177ة: ونَ ]البقر [ إلى قوله: لَأُللئَِّكَ هُمُ الْمُتـَّقُ 177لَابْنَ السَّبِّيلِّ ]البقرة: 
رَةَ لَسَعَى لَهاَ سَعْيـَهَا لَهُوَ مُؤْمِّنٌ ]الإسراء:  [، 19هذا العمل في هذا الاسم؟، لقا : لَمَنْ أَراَدَ الآخِّ

 (.6فألزم الاسم العمل، لالعمل الاسم" )
لإيمان مع لم يتكلم بالابد عندهم في الإيمان أن يتكلم بلسانه: فالإنسان لا يكون مؤمنا إن  - 2

 (.7قدرته عليه، لنزاعهم مع السلف هو فين قا ، للم يفعل )
_________ 

( ط. ابن الجوزي؛ 376 - 375(، )ص508 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )1)
 ( ت مخلوف.143(، )ص586 - 585 / 2لانظر: )شرح الأصبهانية(( )

( ))الفتالى(( 183لانظر: ))الإيمان(( )ص(؛ 119 / 7) ( ))الفتالى((114( ))الإيمان(( )ص2)
 (.271 / 18(؛ ل ))الفتالى(( )194 / 7)
(؛ لالنقل عن ابن عبدالبر من كتابه: ))التمهيد(( 330 / 7( ))الفتالى(( )313( ))الإيمان(( )ص3)
 ط(. المغرب.238 / 90(، )41 / 15)
إلا هذه المقالة. انظر:  لات المرجئة( لقد نبه شيخ الإسلام على أن أبا ثور لا يعرف من مقا4)

 (.3789 / 7( ))الفتالى(( )370))الإيمان(( )ص



 / 4(؛ ل ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة(( )388 / 7( ))الفتالى(( )371( ))الإيمان(( )ص5)
 (.1590برقم  850 - 849

رقم  897 / 2(؛ ل ))الأثر في الإبانة الكبرى(( )180 / 7( ))الفتالى(( )171( ))الإيمان(( )ص6)
1251.) 

(؛ ل 39 - 38 / 13(؛ ل ))الفتالى(( )194 / 7( ))الفتالى(( )183( انظر: ))الإيمان(( )ص7)
 (.284 / 5))منهاج السنة(( )
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أعما  القلب عندهم ليست من الإيمانمما ألرده شيخ الإسلام على مرجئة الفقهاء أنهم إذا لم  - 3
 الإيمان لزمهم دخو  أعما  لزمهم قو  جهم، لإن أدخلوها فييدخلوا أعما  القلوب في الإيمان 

 (.1الجوارح، فإنها لازمة لها )
لالذي عليه هؤلاء المرجئة هو إخراج أعما  القلوب من الإيمان، فقد قا  شيخ الإسلام: "لالمرجئة 

 ثلاثة أصناف: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب.
ئة، كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري   القلوب، لهم أكثر فرق المرجثم من هؤلاء من يدخل فيه أعما

 أقوالهم في كتابه، لذكر فرقا كثيرة يطو  ذكرهم، لكن ذكرنا جمل أقوالهم.
 -يعني الأشعري  -لمنهم من لا يدخلها، كجهم لمن اتبعه، كالصالحي، لهذا هو الذي نصره هو 

 لأكثر أصحابه.
لأحد قبل الكرامية. لالثالث: تصديق رد قو  اللسان، لهذا لا يعرف لالقو  الثاني: من يقو  هو مج

 (.2القلب، لقو  اللسان، لهذا هو المشهور عن أهل الفقه لالعبادة منهم" )
 لهذا التصنيف لهذه الفرق يفيد أن الفقهاء يحصرلن الإيمان في التصديق لالقو .

ل ، لهم هم الفريق الأل  من الصنف الأليفيد كذلك أن الذين يدخلون أعما  القلوب في الإيمان 
لا  -لمنهم الفقهاء  -أكثر فرق المرجئة الذين يرلن الإيمان مجرد ما في القلب، لأن من عداهم 

مُْ  نهَّ يدخل هذه الأعما  في الإيمان. ليزيد الأمر لضوحا قو  شيخ الإسلام على قوله تعالى: ذَلِّكَ بأَِّ
ُ سَنُطِّيعُكُمْ قاَلُوا لِّلَّذِّينَ كَرِّهُوا مَا ن ـَ [، قا : "للهذا فسر السلف 26فيِّ بَـعْضِّ الْأَمْرِّ ]محمد: زََّ  اللَّّ

 (.3هؤلاء الذين كرهوا ما نز  الله الذين كانوا سبب نزل  هذه الآية بالمنافقين، لاليهود )
 قالت الوعيدية: الله تعالى إنما لصفهم بمجرد كراهة ما نز  الله، لالكراهة عمل القلب.



القلب لعلمه، هذا قو  جهم، لالصالحي، لالأشعري في المشهور الجهمية: الإيمان مجرد تصديق لعند 
 عنه، لأكثر أصحابه.

 لعند فقهاء المرجئة هو: قو  اللسان، مع تصديق القلب.
لعلى القولين: أعما  القلوب ليست من الإيمان عندهم، كأعما  الجوارح. فيمكن أن يكون الرجل 

حينئذ فلا يكون هذا كافرا عندهم، لالآية تتنالله، لإذا لبه، مع كراهة ما نز  الله، ل مصدقا بلسانه، لق
 (.4دلت على كفره دلت على فساد قولهم" )

فقو  شيخ الإسلام "على القولين" المراد بهما كما هو ظاهر: قو  الجهمية لمن لافقهم، لقو  فقهاء 
 المرجئة.

 ليهم بإدخا  قو  اللسان.في إخراج عمل القلب، لزادلا علعليه، فالفقهاء لافقوا هؤلاء المرجئة 
 لكذلك قوله: "دلت على فساد قولهم" يعني في إخراجهم عمل القلب من الإيمان.

 لقا  شيخ الإسلام أيضا: "لمن هنا غلطت الجهمية، لالمرجئة، فإنهم جعلوا الإيمان من باب القو .
  الجهمية، لمن لم عند من يقو  بذلك، لهذا قو إما قو  القلب الذي هو علمه، أل معنى غير الع
 تبعهم، كأكثر الأشعرية، لبعض متأخري الحنفية.

لإما قو  القلب لاللسان، كالقو  المشهور عن المرجئة. للم يجعلوا عمل القلب، مثل حب الله 
 (.5لرسوله، لمثل خوف الله من الإيمان، فغلطوا في هذا الأصل" )

 د:لقو  شيخ الإسلام هذا أفا
 على حصر الإيمان في باب القو . -منهم لالفقهاء  المتكلمين -اتفاق المرجئة 

_________ 
 (.194 / 7( ))الفتالى(( )183( انظر: ))الإيمان(( )ص1)
 (.195 / 7( ))الفتالى(( )184( ))الإيمان(( )ص2)
 (.409 / 7(؛ ل ))زاد المسير(( )70 / 26( انظر: ))جامع البيان(( )3)
 (.637 - 636 / 7ر: ))الفتالى(( )(، لانظ288 - 287 / 5السنة(( )( ))منهاج 4)
( شرح حديث: "لا يزني الزاني حين يزني لهو مؤمن"، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق دغش 5)

 (.246 / 5، ل ))جامع المسائل(( )30هـ، دار ابن حزم بيرلت، ص1422العجمي، الطبعة الأللى 
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يدخل في الإيمان، لفقهاء المرجئة جعلوا قو  القلب لقو  الاتفاق في أي القو  ثم اختلافهم بعد هذا 
 اللسان كله من الإيمان.

الجهمية لمن تبعهم على إخراج العمل من الإيمان، فأخرجوا عمل لأفاد أيضا اتفاق مرجئة الفقهاء ل 
 القلب لعمل اللسان من الإيمان.

رجئة عمل القلب من الإيمان، فقد جاء التصريح بذلك لمع ما تقدم من نقو  تفيد إخراج فقهاء الم
أبي  في كلام شارح العقيدة الطحالية. لمعلوم أن صاحب الشرح، لصاحب المتن كلاهما على مذهب

حنيفة، لالعقيدة الطحالية مصنفة أساس لتقرير معتقد أبي حنيفة لصاحبيه أبي يوسف لمحمد، كما 
ذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة لالجماعة، على مذهب جاء في مقدمتها، حيث يقو  الطحالي: "ه

ي، لأبي فقهاء الملة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصار 
عبدالله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، لما يعتقدلن من أصو  الدين، ليدينون 

 عتقدهم، لمنه قوله:(، ثم ذكر م1به رب العالمين" )
"لنحب أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم، للا نفرط في حب أحد منهم، للا نتبرأ من أحد 

غير الخير يذكرهم، للا نذكرهم إلا بخير، لحبهم دين لإيمان لإحسان، منهم، لنبغض من يبغضهم، لب
حب الصحابة إيمانا  لبغضهم كفر لنفاق لطغيان".قا  ابن أبي العز معلقا على ذلك: "لتسمية

؛ لأن الحب عمل القلب، لليس هو التصديق، -يعني الطحالي  -مشكل على الشيخ رحمه الله 
يمان، لقد تقدم في كلامه أن: الإيمان هو الإقرار باللسان لالتصديق فيكون العمل داخلا في مسمى الإ

لف من مذهب أبي حنيفة، إلا (، للم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، لهذا هو المعر 2بالجنان )
(.لقد بين من قبل رحمه الله أن مرجئة الفقهاء لا ينازعون في القو  3أن تكون هذه التسمية مجازا" )

(، ثم 4، لإنما ينازعون في شمو  اسم الإيمان للعمل )-تصديق بالقلب، لإقرار باللسان  الذي هو -
 .(5ذكر أن العمل قسمان: عمل القلب، لعمل الجوارح )

من الإيمان: يمكن عندهم حصو  الإيمان التام في  -عمل الجوارح  -إخراج العمل الظاهر  - 4
م أن من الأغلاط التي يقو  بها المرجئة جميعا القلب بدلن العمل الظاهر، فقد ذكر شيخ الإسلا

تكلمون (.ليقو : "لالمرجئة الم6"ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدلن العمل الظاهر" )
منهم، لالفقهاء يقولون: إن الأعما  قد تسمى إيمانا مجازا؛ لأن العمل ثمرة الإيمان لمقتضاه؛ للأنها 

ني أنهم لا يقيمون للأعما  لزنا، بل عندهم أن الأعما  المفرلضة لاجبة، (.لهذا لا يع7دليل عليه" )
صاحبه مستحقا للذم لالعقاب ليرلن أن الإيمان بدلن العمل المفرلض، لمع فعل المحرمات، يكون 

(8.) 
 لكنهم مع ذلك يعدلن فعل الواجبات لترك المحرمات ليس من الإيمان.



المرجئة، لالجهمية، لمن اتبعهم من  -الخوارج لالمعتزلة يعني  -يقو  شيخ الإسلام: "لقابلتهم 
 ظورات البدنية.الأشعرية، لالكرامية، فقالوا: ليس من الإيمان فعل الأعما  الواجبة، للا ترك المح

_________ 
( ))العقيدة الطحالية((، للطحالي، تعليق سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، نشر رئاسة 1)

 (.3هـ، )ص1409وث العلمية لالإفتاء بالمملكة العربية السعودية، طبعة سنة إدارة البح
لجنان". ))العقيدة الطحالية((، ( يقو  الطحالي: "لالإيمان هو الإقرار باللسان، لالتصديق با2)

 (.459 / 2(، لشرحها )19)ص
 (.698 / 2( ))شرح العقدية الطحالية(( )3)
 (.463 / 2( انظر: ))شرح الطحالية(( )4)
 (.179، 174(، لراجع ما تقدم )ص478 / 2( انظر: ))شرح الطحالية(( )5)
 (.364 / 7( ))الفتالى(( )347( ))الإيمان(( )ص6)
 (.195 / 7( ))الفتالى(( )184)ص( ))الإيمان(( 7)
 / 13(؛ ل ))الفتالى(( )297 / 7( ))الفتالى(( = )282 - 281( انظر: ))الإيمان(( )ص8)

39.) 
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لالإيمان لا يقبل الزيادة لالنقصان، بل هو شيء لاحد، يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة، 
 لالنبيين، لالمقربين، لالمقتصدين، لالظالمين.

 رجئة: هو التصديق بالقلب، لاللسان.قا  فقهاء الم ثم
 لقا  أكثر متكلميهم: هو التصديق بالقلب.

لقا  بعضهم: التصديق باللسان. قالوا: لأنه لو دخلت فيه الواجبات العملية؛ لخرج منه من لم يأت 
علها، ليجعلون (.فمرجئة الفقهاء يرلن أنه يكفي الالتزام بالطاعات دلن ف1بها، كما قالت الخوارج" )

الإيمان هو التصديق لالالتزام معا، لعندهم أن من قا : أنا أطيع الرسو  صلى الله عليه لسلم للا 
 (.2أصدق أنه رسو  الله أل أصدقه للا ألتزم طاعته، فإنه لا يكون مسلماً للا مؤمناً )

من لحج، للم يفعل يقو  الحميدي: "لأخبرت أن ناسا يقولون: من أقر بالصلاة لالزكاة لالصوم لا
ذلك شيئا حتى يموت، أل يصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن، ما لم يكن جاحدا، إذا علم 



 أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان مقرا بالفرائض لاستقبا  القبلة.
ا فقلت: هذا الكفر الصراح، لخلاف كتاب الله، لسنة رسوله، لعلماء المسلمين، قا  الله تعالى: لَمَ 

يَن لهَُ الدِّينَ ]البينة: أُمِّرُلا إِّلاَّ  [.لقا  حنبل: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل 5 لِّيـَعْبُدُلا اللََّّ مُخْلِّصِّ
 (.3يقو : من قا  هذا فقد كفر بالله، لرد على أمره، لعلى الرسو  ما جاء به عن الله" )

صلاة فرض للا نصلي، نحن نقر بأن اللنقل شيخ الإسلام ما ذكره معقل العبسي لنافع أنهم يقولون: 
لبأن الخمر حرام لنشربها، لأن نكاح الأمهات حرام لنحن ننكح؟ قا  نافع: من فعل هذا، فهو كافر 

(.للذلك فهم موافقون لأهل السنة في أن إبليس لفرعون لغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم 4)
من الاستخفاف، ليجعلونه لكذا؛ لما فيه (.لهم مع قولهم بالإرجاء يكفرلن أنواعا ممن يقو  كذا 5)

(.لهم أيضاً موافقون لأهل السنة في أن من شتم الله عز لجل لرسوله 6مرتداً ببعض هذا الأنواع )
 (.7صلى الله عليه لسلم فهو كافر ظاهراً لباطناً )

اعة، لأئمة يقو  شيخ الإسلام: "للهذا كان التكلم بالكفر من غير إكراه كفرا في نفس الأمر عند الجم
قهاء، حتى المرجئة، خلافا للجهمية لمن ابتعهم. لمن هذا الباب سب الرسو  لبغضه، لسب الف

القرآن لبغضه، لكذلك سب الله لبغضه، لنحو ذلك مما ليس من باب التصديق لالتكذيب، بل من 
 (.8باب الحب لالتعظيم لالموالاة، أل البغض لالمعاداة لالاستخفاف" )

_________ 
 (.471 / 12))الفتالى(( )( 1)
 (.397 / 7( ))الفتالى(( )380( انظر: ))الإيمان(( )ص 2)
 / 3(، لالأثر مرلي في: ))السنة(( للخلا  )209 / 7( ))الفتالى(( )197( ))الإيمان(( )ص3)

( )برقم 887 / 5(؛ ل ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة(( للالكائي )1027( )برقم 587 - 586
1594 - 1595.) 

(؛ لأثر معقل مرلي في: 207 - 204 / 7( ))الفتالى(( )194 - 192)الإيمان(( )ص( )4)
( )رقم 32 - 29 / 4(؛ ل ))السنة(( للخلا  )831( )رقم 384 - 382 / 1))السنة(( لعبدالله )

(؛ ل ))شرح 1101( )رقم 811 / 2(؛ ل ))الإبانة الكبرى(( )1608( )رقم 59 / 5، 1105
 (.1732م ( )رق954 - 953 / 5أصو  اعتقاد أهل السنة(( )

 (.194 / 7( ))الفتالى(( )183( ))الإيمان(( )ص5)
(؛ ل ))بيان الدليل على بطلان 218 / 7( ))الفتالى(( )206( انظر: ))الإيمان(( )ص6)

 (.190 - 189التحليل((، )ص 



 (.403 – 402 / 7( ))الفتالى(( )385( ))الإيمان(( )ص7)
 ( ت مخلوف.142ص(، )584 / 2( ))شرح الأصبهانية(( )8)
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للكن ثمة لقفة مهمة حو  موقف مرجئة الفقهاء من الشاتم لالساب، فإنهم لإن كفرلا الشاتم ظاهرا 
عه في السب لالشتم دليل على لباطنا، فإن مأخذهم في ذلك فاسد، إذ هم يرجعون ذلك إلى أن لقو 

الف لما عليه سلف الأمة من "أن سب أنه لم يعتقد أنه حرام، فردلا الكفر إلى الاستحلا . لهذا مخ
يعتقد أن ذلك محرم، أل كان مستحلا له، أل   الله، أل رسوله، كفر ظاهرا لباطنا، لسواء كان الساب

السنة القائلين بأن الإيمان قو  لعمل"  كان ذاهلا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء، لسائر أهل
(1.) 

 في تكفير الساب: يقو  شيخ الإسلام في فسر مأخذ فرق المرجئة
 هم من الفقهاء:"لمنشأ هذه الشبهة التي ألجبت هذا الوهم من المتكلمين، أل من حذا حذل 

في السب لالشتم أنهم رألا الإيمان هو تصديق الرسو  فيما أخبر به، لرألا أن اعتقاد صدقه لا ينا
ين من يعتقد لجوب بالذات، كما أن اعتقاد إيجاب طاعته لا ينافي معصيته، فإن الإنسان قد يه

 إكرامه، كما يترك ما يعتقد لجوب فعله، ليفعل ما يعتقد لجوب تركه.
رألا أن الأمة قد كفرت الساب، فقالوا: إنما كفر؛ لأن سبه دليل على أنه لم يعتقد أنه حرام، ثم 
تقاد حله: تكذيب للرسو ، فكفر بهذا التكذيب لا بتلك الإهانة، لإنما الإهانة دليل على لاع
 لتكذيب.ا

اهر إنما فإن فرض أنه في نفس الأمر ليس بمكذب، كان في نفس الأمر مؤمنا، لإن كان حكم الظ
 يجري عليه بما أظهره.

 عتقاد، لالقو .فهذا مأخذ المرجئة لمعتضديهم، لهم الذين يقولون: الإيمان هو الا
تقاد. لأما الجهمية الذين لغلاتهم، لهم الكرامية، الذين يقولون: هو مجرد القو ، لإن عري عن الاع

فلهم مأخذ آخر، لهو: أنه قد يقو   يقولون: هو مجرد المعرفة لالتصديق فقط، لإن لم يتكلم بلسانه،
للرسو ، لم يقدح إظهار خلاف ذلك بلسانه ما ليس في قلبه، فإذا كان في قلبه التعظيم لالتوقير 
(، ثم أفاض رحمه الله في 2في قلبه في الباطن" )بلسانه في الباطن، كما لا ينفع المنافق إظهار خلاف ما 

 الرد على هذه المقالة.



الم مسمى الإيمان عند فقهاء المرجئة، لالتي ملخصها أنهم يحصرلن الإيمان في لبعد، فتلك هي مع
و  القلب لقو  اللسان، دلن عمل القلب لعمل الجوارح، لأنهم يحكمون بكفر القو  دلن العمل، ق

انه مع قدرته عليه، لكفر إبليس لفرعون لغيرهما مع تصديق قلوبهم، لكفر الساب من لم يتكلم بلس
ل أن المرجئة الفقهاء جاء عنهم ذم الإرجاء، لالتحذير منه، إذ ذكر شيخ الإسلام أن أبا لالشاتم. ب
(.لنقل رحمه الله قو  أبي يوسف: "دعوا قو  أهل الخصومات، 3صحابه يذمون المرجئة )حنيفة لأ
رية، لبدع في الأهواء، من المرجئة، لالرافضة، لالزيدية، لالمشبهة، لالشيعة، لالخوارج، لالقدلأهل ا

 (.4لالمعتزلة، لالجهمية" )
حيث بين أن المرجئة عندهم هم فمن المرجئة التي يحذر منها هؤلاء؟ أجاب شيخ الإسلام عن ذلك، 

 (.5الذين لا يوجبون الفرائض، للا اجتناب المحارم )
O 183ص  -ئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله محمد السند المرجآراء 

_________ 
 (.964 / 3(، لانظر منه )955 / 3( انظر: ))الصارم المسلو (( )1)
 (.966 - 965 / 3( ))الصارم المسلو (( )2)
 (.41 / 13( ))الفتالى(( )3)
 (.476 / 16( ))الفتالى(( )4)
أما القو  بأن ترك العمل لا يضر، فكما قا  شيخ الإسلام إن هذا  (؛ ل 14 / 13( ))الفتالى(( )5)

 / 7( ))الفتالى(( )172ئلا، للعله قو  الغالية. انظر: ))الإيمان(( )صكفر صريح، لا يعرف له قا
181.) 
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أمام هذا  ثانيا: مفهوم الإرجاء عند بعض فقهاء أهل السنة، لالفرق بينهم لبين غلاة المرجئة:
ان بالعمل، انعكس أثر هذا به الجدا  حو  مرتكب الكبيرة، لعلاقة الإيمراف الذي كان سبالانح

الجدا  على بعض فقهاء أهل السنة، ممن تعرضوا لمثل هذه القضايا، فقالوا بنوع من أنواع الإرجاء 
ما الذي ذمه علماء السلف، لإن كانوا غدله بدعة خفيفة، لسوف نبين مفهوم هذا الإرجاء عندهم في

لسط أهل السنة؛ لذلك بالقو  إن بعد، بعد أن نعرض لما يقا  من سبب ظهور هذا الإرجاء في 
الأمة في هذه الفترة التي ظهر فيها القو  بالإرجاء تعرضت لفتنة شديدة، ألقعت الأمة في حيرة، 



نت لاضطراب، لكان من نتائجها احتدام الجدا  حو  مفهوم الإيمان، لعلاقته بالعمل، فإذا كا
ذي يتعلق بأحداث الفتنة، فإنه تطور، المرجئة قد حدثت في السابق حو  معنى الإرجاء اللغوي، ال

فيما بعد، ليتنال  قضايا لاسعة؛ كما يقو  الدكتور محمد البهي: "اختلاف المسلمين في الرأي ابتدأ 
الكبيرة؛  حو  حوادث جزئية، لانتهى في آخرها بأن أصبح حو  أمر عام؛ مثا  ذلك حكم مرتكب

ة، لعلاقتهم بالكبيرة، ثم آ  الأمر إلى أن صار حيث انتهى الحديث عن الأشخاص المشاركين في الفتن
(.فمن 1موضوع الحكم بعيداً عن التشخيص؛ بحيث كان الانتقا  من أمور جزئية إلى أمر كلي عام" )

خ لبداية الإرجاء البدعي؛ الناحية التاريخية، نجد أن التابعي الجليل قتادة بن دعامة السدلسي يؤر 
(، فهل كان لهذه الهزيمة أثر في نشأة هذا 2د هزيمة ابن الأشعث" )فيقو : "إنما حدث هذا الإرجاء بع

الإرجاء، إذا علمنا أن جمهرة كبيرة من فقهاء الأمة شاركوا فيها، لسوف نقدم هذا العرض الموجز عن 
لظهور الجدا  بين علماء الأمة حو  مسائل الإيمان، هذه الثورة؛ لبيان أثر هذه الفتنة في الافتراق، 

هـ"، لانتهت  81لغيرها من مسائل العقيدة. مما هو معلوم أن ثورة ابن الأشعث بدأت سنة "لالعمل، 
هـ"، لقد شارك في هذه الثورة أعداد كبيرة من القراء، لالفقهاء، فريق مع  83بالهزيمة في نهاية سنة "

لملخص هذه جاج، لكان لهذه الثورة أثر في برلز المجادلات، فيما بعد، ابن الأشعث، لفريق مع الح
الفتنة أن عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث بعثه الحجاج لقتا  "قبيل صاحب الترك"، لكان هناك نوع 

(، لكان ابن الأشعث يبيت فكرة الخرلج على الحجاج؛ 3من الكراهية بن الحجاج، لابن الأشعث )
عثه؛ فإني أخاف قاله إسماعيل بن الأشعث عم عبدالرحمن للحجاج، قا : "لا تب لمما يوضح ذلك ما

(، 4خلافه، فوالله، ما جاز جسر الفرات قط، فر أي لوا  من الولاة عليه طاعة، لسلطان" )
لبالفعل، توجه ابن الأشعث لحرب الترك، لهزمهم، "لاستولى على أراضي لاسعة، لملأ يديه من 

ترك، لقا : نائم العظيمة، لقرر عند ذلك حبس الناس عن التوغل في أرض الالبقر، لالغنم، لالغ
(، لعندما علم الحجاج بتوقفه عن 5نكتفي بما أصبناه هذا العام من بلادهم، حتى نجيبها، لنعرفها" )

الغزل، بعث إليه يعيب عليه ذلك، فما كان من ابن الأشعث إلا إعلان خلعه للحجاج، لاستعداده 
"إن الحجاج يطلب منهم لعراق لقتاله، لعلل ذلك لجنده، لمن رافقه من الناس؛ فقا : للكرة على ا

التوغل في أرض العدل؛ للتخلص منهم، فتكلم ابن الأشعث في خلع الحجاج، للم يتكلم في خلع 
 (.6عبدالملك بن مرلان" )

_________ 
هـ، 1402، 6تصرف، ط(، ب49( د. محمد البهي، الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي، )ص1)

 القاهرة.
 (.275 / 5ء((، )( الذهبي، ))سير أعلام النبلا2)



 (.617،  /3( الطبري، ))تاريخ الأمم((، )3)
 (.618،  /3( الطبري، ))تاريخ الأمم((، )4)
 (.618،  /3( الطبري، )5)
 (.623،  /3( الطبري، )6)
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ة في الناس، لما أفاضه عليهم من الأعطيات، لبعد أن قويت شوكة ابن الأشعث، لبإزاء سيرته الحسن
، لمن أبرزهم ذر بن عبدالله الهمذاني الطيبة بالفقهاء، لالقراء، فقد بايعوه على خلع الحجاج لعلاقته

الذي سيصبح من أبرز شخصيات الإرجاء، لأل  من تكلم فيه أبو البحتري، الذي قام يحث الناس 
قاتلوهم على دينكم، لدنياكم، فوالله، لئن ظهرلا عليكم، على قتا  الحجاج، فقا : "أيها الناس، 

: "يأهل الإسلام، قاتلوهم، للا يأخذكم حرج ليفسدن عليكم دينكم، لدنياكم، لقا  الإمام الشعبي
من قتالهم؛ فوالله، ما أعلم قوماً على بسيط الأرض، أعمل بظلم منهم"، لقا  سعيد بن جبير: 

كم حرج من قتالهم، بنية، ليقين، لعلى آثامهم قاتلوهمن على جورهم "قاتلوهم، للا تأثموا، للا يأخذ 
(.لقد استمرت هذه الفتنة 1الضعفاء، لإماتتهم الصلاة" ) في الحكم، لتجبرهم في الدين، لاستذلالهم

ثلاث سنوات، لأهل العراق، لبلاد فارس، لجند الشام، بقيادة الحجاج، يصطرعون، فريق مع ابن 
لحجاج، لكانت الحرب جولات، مرة لابن الأشعث، لمرة للحجاج، حتى حلت الأشعث، لفريق مع ا

، لعصيبة في الأمة، لفقهائها، لقرائها الذين أملوا الناس الهزيمة بابن الأشعث، لكانت هزيمة مرة
بالتخلص من الحجاج، لعسفه، لظلمه، لأصبحت لعود العلماء للناس بتطبيق أمثل للكتاب لالسنة 

عيد المنا ، للعل هذا الوصف، عن الطبري، لموقف القراء، يعبر عن الحرج البالغ حلماً، لسراباً ب
تهم بهذه الفتنة؛ حيث قا : "فخرج الناس، فعسكرلا، لجعلوا الذي لقعوا فيه؛ بسبب مشارك

يبكون، لينادلن: يا محمداه! يا محمداه! لجعلوا لا يدرلن أين يذهبون، فجعل قراء أهل البصرة 
(.لرلى خليفة بن خياط، عن مالك بن 2تقنعين، فيبكون لما يسمعون منهم، يرلن" )يخرجون إليهم م

(، لمن مظاهر هذه 3شعث خمس مئة من القراء، كلهم يرلن القتا " )دينار، قا : "خرج مع ابن الأ
الهزيمة التي جلبت النقاش في مسائل تخص الكفر لالإيمان، ما رلاه الطبري: "إن الحجاج عندما دخل 

ة، لأقام مجلسا، لأجلس مصقلة بن كرب بن رقبة العبدي إلى جنبه، لكان خطيبا، فقا : اشتم  الكوف
ممن كنا أحسنا إليه، فاشتمه بقلة شكره، للؤم عهده، لمن علمت منه عيبا، فعبه كل امرئ بما فيه، 



قا : نعم،  بما فيه، لصغر إليه نفسه، لكان لا يبايعه أحد إلا قا  له: "أتشهد أنك قد كفرت؟ "، فإذا
 بايعه، لإلا، قتله، لجاءه رجل من خثعم، فقا  له: أتشهد أنك كافر؟ قا : بئس الرجل أنا، إن كنت
عبدت الله ثمانين سنة، ثم أشهد على نفسي بالكفر، قا : إذا أقتلك، قا : لإن قتلتني، فوالله، ما 

بوا عنقه، فضربت عنقه، بقي من عمري إلا ضمء حمار، لإني لأنتظر الموت صباح مساء؛ فقا : اضر 
ن القتل" فزعموا أنه لم يبق حوله قرشي، للا شامي، للا أحد من الحزبين، إلا رحمه، لرثي له م

(.أمام هذه الأحداث الجسيمة، لما تبعها من ممارسات الحجاج الرهيبة، لإجباره الناس على 4)
جاج: إني لأرى رجلًا، ما أظنه الإقرار بالكفر؛ للنجاة من القتل، "فقد جيء له برجل، فقا  له الح

أكفر من فرعون يشهد على نفسه بالكفر، فقا  الرجل: أخادعي عن نفسي؟ أنا أكفر أهل الأرض، ل 
 (،5ذي الألتاد؛ فخلى سبيله" )

_________ 
 (.635،  /3( الطبري، ))تاريخ الأمم((، )1)
الفتنة في الدينوري، ))الأخبار (، لانظر رلاية مختصرة لهذه 648،  /3( الطبري، ))تاريخ الأمم(( )2)

 (.316الطوا ((، )ص
هـ، دار طيبة، 1405، 2ري، ط(، ت. د. أكرم العم287( خليفة خياط، ))التاريخ((، )ص3)

 الرياض.
 (.639،  /3( الطبري، ))تاريخ الأمم(( )4)
 ( ..639،  /3( الطبري، )5)
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سبباً من أسباب فتح الجدا : هل من يفعل مثل لكانت هذه الممارسات، بهذه الهيئة، لهذه الكيفية، 
ه؟ للعل النقاش كان يدلر في نطاق من كامل الإيمان؟ لهل لأفعاله هذه صلة، بإيمانه، لكمالهذا مؤ 

ألسع حو  المقتتلين في هذه الفتنة، لهل هم مؤمنون كاملوا الإيمان؟ لما صلة أعمالهم بإيمانهم؟ للعل 
ئل متعددة؛ كمرتكب الكبيرة، لغيرها، فكانت هذه الأحداث، لما امتد إلى مسا -أيضاً  -النقاش 

رجائي المبتدع، لفي هذا يقو  د. سفر الحوالي: "لهنا برز أفرزته من مجادلات، سبباً في برلز الفكر الإ
قرن الإرجاء بين صفوف هؤلاء اليائسين المستسلمين للأمر الواقع، كما تجرأ الذين كانوا مرجئة من 

(.لفي أثناء هذه الفتنة العجيبة، لما تبعها من آلام، 1ا مذهبهم، لاستغلوا آثار الهزيمة" )قبل؛ فأعلنو 



جملة من الفقهاء طريقة السلف الذين يعتقدلن ثبات الأصو  العقدية، ليعتقدلن لمآس، غابت عن 
أن الفتنة، لالأحداث، مهما كانت أليمة، يجب أن لا ينحرف المسلمون عن منهج النبوة الحق؛ 

فذهبوا يبحثون في مسائل الإيمان، لالعمل على غير المنهج النبوي، تحت ضغط الواقع، لمجادلات 
لأخرى، للتقرير هذه القاعدة يقو  شيخ الإسلام ابن تيمية: "لأهل البدع إنما دخل أرباب البدع ا

ن عليه الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق، لصارلا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنو 
صحتها، إما في دلالة الألفاظ، لإما في المعاني المعقولة، للا يتأملون بيان الله، لرسوله، لكل مقدمات 

الف بيان الله، لرسوله، فإنها تكون ضلالا؛ للهذا تكلم أحمد في رسالته المعرلفة في الرد على من تخ
ة، لالتابعين، لكذلك ذكر في يتمسك بما يظهر له في القرآن من غير استدلا  ببيان الرسو ، لالصحاب

المسلمين؛ لا يعدلون رسالته إلى عبدالرحمن الجرجاني، في الرد على المرجئة، لهذه طريقة سائر أئمة 
عن بيان الرسو  إذا لجدلا إلى ذلك سبيلًا، لمن عد  عن سبيلهم، لقع في البدع التي مضمونها أنه 

 (.2" )يقو  على الله، لرسوله، ما لا يعلم، أل غير الحق
_________ 

 (.261( ))ظاهرة الإرجاء((، )ص 1)
 هـ، مكتبة مالك بن أنس.1400، (، ت. الألباني227( ابن تيمية، ))كتاب الإيمان((، )ص2)
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لمن هذا السبيل البدعي سلك بعض الفقهاء مسلك البدعة، عندما عرضت لهم شبهة الإرجاء، 
لعمل، فوقعوا في هذه البدعة ، ليشمل تعريف الإيمان، لعلاقته بافوسعوا المفهوم اللغوي المحدلد المعنى

المنكرة، التي أسهمت في انحراف المجتمع، فيما بعد، تحت دعالى الإرجاء، التي مضمونها عدم شعور 
المرء بأي إثم، أل خطيئة، طالما أن العمل منفصل عن الإيمان، للا يؤثر فيه بزعمهم. لقد اتهم بهذا 

(، لطلق بن 1لسنة؛ لمنهم: حماد بن أبي سليمان )من الفقهاء العباد من علماء أهل االإرجاء جملة 
(، لمحمد بن 4(، لإبراهيم بن يزيد بن شريك التميمي )3(، لعمر بن ذر الهمذاني )2حبيب العنزي )

(، لعبدالعزيز بن 7(، لخارجة بن مصعب )6(، لأبو حنيفة النعمان )5خازم "أبو معالية الضرير" )
(، 11(، لمحارب بن دثار )10(، لمسعر بن كدام )9شر )(، لمحمد بن السائب بن ب8 رلاد )أبي

(، 14(، لعباد بن منصور الناجي )13(، لموسى بن أبي كثير )12لعون بن عبدالله بن مسعود )
(، لسعيد بن سالم 17(، لأصرم بن غياث )16(، لعبدالكريم بن أبي المخارق )15لعباد بن كثير )



(، لقيس بن عمرل الماصر" 20جلان الأفطس )(، لسالم بن ع19لالصلت بن مهران )(، 18)
(.ليمكننا بيان مذهب هؤلاء الفقهاء بالإرجاء على النحو التالي؛ حيث يقو  شيخ الإسلام ابن 21)

تيمية، مفصلًا لهذه البدعة: "لحدثت المرجئة، لكان أكثرهم من أهل الكوفة، للم يكن أصحاب 
اله، فصارلا نقيض الخوارج، لالمعتزلة؛ فقالوا: إن لمرجئة، للا إبراهيم النخعي، لأمثعبدالله من ا

الأعما  ليست من الإيمان، لكانت هذه البدعة أخف البدع؛ فإن كثيراً من النزاع فيها نزاع في الاسم 
ن، لأبي لاللفظ، دلن الحكم؛ إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القو ؛ مثل حماد بن أبي سليما

ائر أهل السنة، متفقون على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر حنيفة، لغيرهما، هم، مع س
بالنار، ثم يخرجهم بالشفاعة، كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، لعلى أنه لابد في الإيمان أن 

، فكان النزاع في يتكلم بلسانه، لعلى أن الأعما  المفرلضة لاجبة، لتاركها مستحق للذم، لالعقاب
ن الإيمان، لفي الاستثناء، لنحو ذلك، عامته نزاع لفظي؛ فإن الإيمان إذا أطلق الأعما  هل هي م

دخلت فيه الأعما ؛ لقو  النبي صلى الله عليه لسلم: ))الإيمان بضع لستون شعبة أل بضع لسبعون 
((، لغذا عطف عليه العمل؛ كقوله: شعبة أعلاها قو  لا إله إلا الله، لأدناها إماطة الأذى عن الطريق

اَتِّ ]البقرة:  لُواْ الصَّالحِّ [، فقد ذكر مقيدا بالعطف؛ فهنا قد يقا : 277إِّنَّ الَّذِّينَ آمَنُواْ لَعَمِّ
 (،22الأعما  دخلت فيه، لعطفت عطف الخاص على العام" )

_________ 
 (.213 / 5( انظر الذهبي، ))سير أعلام النبلاء((، )1)
 (.601،  /4))سير أعلام النبلاء((، )(، ل 127، ))الضعفاء الصغير((، )ص( البخاري2)
 (.385 / 6( ))سير أعلام النبلاء((، )3)
 (.60 / 5( ))سير أعلام النبلاء((، )4)
 (.73 / 9( ))سير أعلام النبلاء((، )5)
 (.338 / 13( ))تاريخ بغداد((، )6)
 (.84لصغير((، )ص(، ))الضعفاء ا326،  /7( ))سير أعلام النبلاء((، )7)
 (.184 / 7النبلاء((، )( ))سير أعلام 8)
 (.248 / 9( ))سير أعلام النبلاء((، )9)
 (.163 / 7( ))سير أعلام النبلاء((، )10)
 (.217 / 5( ))سير أعلام النبلاء((، )11)
 (.103 / 5( ))سير أعلام النبلاء((، )12)
 (.977( ))تقريب التهذيب((، )ص13)



 (.105 / 5بلاء((، )( ))سير أعلام الن14)
 (.153الصغير((، )ص ( ))الضعفاء15)
 (.83 / 6( ))سير أعلام النبلاء((، )16)
 (.37( ))الضعفاء الصغير((، )ص17)
 (.319 / 9( ))سير أعلام النبلاء((، )18)
 (.122( ))الضعفاء الصغير((، )ص19)
 (.361( ))تقريب التهذيب((، )ص 20)
 .(329 / 6( ))طبقات ابن سعد((، )21)
 ( ..38 / 13( ))مجموع الفتالى((، )22)
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أيضا: "لالمرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب، لقو  اللسان، لالأعما   -لقا  شيخ الإسلام 
ن قولهم مثل قو  الجهم؛ فعرفوا أن ليست منه، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة، لعبادها، للم يك

هما  يتكلم بالإيمان، مع قدرته عليه، لعرفوا أن إبليس، لفرعون، لغير  الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم
كفارا، مع تصديق قلوبهم، لكنهم إذا لم يدخلوا أعما  القلب في الإيمان، لزمهم قو  جهم، لإن 

؛ فإنها لازمة لها، للكن هؤلاء لهم حجج -أيضاً  - أدخلوها في الإيمان، لزمهم دخو  أعما  الجوارح
يمان، لالعمل؛ فقا  في غير ا اشتبه الأمر عليهم؛ فإنهم رألا أن الله فرق في كتابه بين الإشرعية، بسببه

اَتِّ ]البقرة:  لُواْ الصَّالحِّ [، لرألا أن الله خاطب الإنسان بالإيمان 277موضع: إِّنَّ الَّذِّينَ آمَنُواْ لَعَمِّ
لُواْ لُجُوهَكُمْ لَأيَْدِّيَكُ ل لجود الأعما ، فقا : يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ إِّذَا قب مْ إِّلَى قُمْتُمْ إِّلَى الصَّلاةِّ فاغْسِّ

[، يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا نوُدِّي لِّلصَّلَاةِّ مِّن يَـوْمِّ الْجمُُعَةِّ ]الجمعة:[، لقالوا: لو أن رجلاً 6]المائدة: 
ت مؤمناً، لكان من أهل ن بالله لرسوله ضحوة، لمات قبل أن يجب عليه شيء من الأعما ، ماآم

ان، لقالوا: نحن نسلم أن الإيمان يزيد، بمعنى أنه كان  الجنة، فد  على أن الأعما  ليست من الإيم
كن بعد  كلما أنز  الله آية، لجب التصديق بها، فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله، ل

ان الناس كلهم سواء؛ إيمان السابقين كما  ما أنز  الله، ما بقي الإيمان يتفاضل عندهم، بل إيم
لإيمان أفجر الناس؛ كالحجاج، لأبي مسلم الخراساني، لغيرهما، لالمرجئة  الأللين؛ كأبي بكر، لعمر،

ن العلم ثمرة الإيمان، لمقتضاه، المتكلمون منهم، لالفقهاء، يقولون: الأعما  قد تسمى إيماناً مجازا؛ً لأ



 ، أفضلها قو : لا-ه: ))الإيمان بضع لستون أل بضعة لسبعون شعبة للأنها دليل عليه، ليقولن: قول
مجاز، لالمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون: الإيمان  -إله إلا الله، لأدناها أماطة الأذى عن الطريق(( 

فيه أعما  القلوب، لهم أكثر فرق المرجئة، لمنهم من لا  مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل
: هو مجرد القو  باللسان، في الإيمان؛ كجهم، لمن اتبعه؛ كالصالحي، لالقو  الثاني من يقو يدخلها 

لهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية، لالثالث: تصديق القلب، لقو  اللسان، لهذا هو المشهور عن 
 مسألة (.ليفرق أبو العز الحنفي بين رأي أبي حنيفة، لرأي الأئمة، في1) أهل الفقه، لالعبادة منهم"

أهل السنة، نزاعاً لفظياً، فلا محذلر فيه، سوى الإيمان؛ فيقو : "إذا كان النزاع في هذه المسألة، بين 
ما يحصل من عدلان إحدى الطائفتين على الأخرى؛ من الافتراق بسبب ذلك، لأن يصير ذلك ذريعة 

ر الفسق، لالمعاصي؛ بأن ع أهل الكلام المذموم عند قوم من أهل الإرجاء، لنحوهم، على ظهو إلى بد 
ان لالإسلام، للي من أللياء الله؛ فلا يبالي بما يكون منه كامل الإيم  -حقا  -يقو : أنا مؤمن مسلم 

؛ -قطعاً  -ل من المعاصي، لبهذا المعنى قالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لهذا باط
لإيمان لغة، مع أدلة من كلام الشارع، لبقية الأئمة نظر إلى حقيقة ا -رحمه الله  -فالإمام أبو حنيفة 

نظرلا إلى حقيقته في عرف الشارع؛ فإن الشارع ضم إلى التصديق ألصافاً، لشرائط؛   - رحمهم الله -
 (.2كما في الصلاة، لالصوم، لالحج، لنحو ذلك" )

_________ 
 ( بتصرف.184 - 183( ابن تيمية، ))الإيمان((، )ص 1)
 (.319قيدة الطحالية((، )ص ( ))شرح الع2)
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لقد نسبت إلى الإمام أبي حنيفة أقوا  في الإيمان، لالإرجاء، استقصاها أبو الخطيب البغدادي؛ مما 
لإسلام ابن تيمية يبرئه من تلك حدا بعلماء عصره إلى التشنيع عليه، لالرد عليه. للكن شيخ ا

وزلن الاستثناء في الإيمان بكون الأعما  منه، ليذمون الأقوا ؛ ليقو : "أبو حنيفة، لأصحابه، لا يج
هم الذين لا يوجبون الفرائض، للا اجتناب المحارم، بل يكتفون بالإيمان، لقد المرجئة، لالمرجئة عند

قه على الشرائط؛ لأن المعلق على الشرط لا يوجد، للا علل تحريم الاستثناء فيه بأن لا يصلح تعلي
خ الإسلام عن إرجاء علماء أهل السنة: "لفي الجملة الذين رموا بالإرجاء (.ليقل شي1عند لجوده" )

لأكابر؛ مثل: طلق بن حبيب، لإبراهيم التميمي، لنحوهما، كان إرجاؤهم من هذا النوع، لكانوا لا من ا



وا يقولون: الإيمان هو الإيمان الموجود فينا، لنقطع بأنا صادقون، ليرلن يستثنون في الإيمان لكان
جع عن ذلك ستثناء شكا، لكان عبدالله بن مسعود لأصحابه يستثنون، لقد رلي في حديث أنه ر الا

(.ليوضح الإمام الذهبي شيئاً من مذهب علماء أهل 2لما قا  له بعض أصحاب معاذ ما قا " )
قو : "لقد كان على الإرجاء عدد كبير من علماء الأمة، فهلا عد مذهبا، لهو السنة في الإرجاء؛ في

وت عليه السلام؛ من  عند الله الساعة، مع اعترافهم بأنهم لا يدرلن بما يم -حقا  -لهم: أنا مؤمن قو 
كفر، أل إيمان، لهذه قولة خفيفة، لإنما الصعب من قو  غلاة المرجئة إن الإيمان هو الاعتقاد 

ؤلاء يكونون دة، لإن تارك الصلاة، لالزكاة، لشارب الخمر، لقاتل النفس، لالزاني، لجميع هبالأفئ
دلا أحاديث الشفاعة المتواترة، لجسرلا  مؤمنين كاملي الإيمان، للا يدخلون النار، للا يعذبون أبداً، فر 

يان الثوري (.ليحدد الإمام سف3كل فاسق، لقاطع طريق على الموبقات، نعوذ الله من الخذلان" )
بين المرجئة ثلاث: يقولون: الإيمان مقالة المرجئة، لخلافهم مع أهل السنة؛ فيقو : "خلاف ما بيننا، ل 

إنه يزيد لينقص، لهم يقولون: لا يزيد، للا ينقص،  قو ، للا عمل، لنقو : قو ، لعمل، لنقو :
إرجاء الفقهاء فيقو : "لهو (.ليعرف الإمام الذهبي 4لنحن نقو : النفاق، لهم يقولون: لا نفاق" )

ون: الإيمان إقرار باللسان, ليقين في القلب, لالنزاع أنهم لا يعدلن الصلاة لالزكاة من الإيمان, ليقول
الله, لإنما غلو الإرجاء من قا : لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض, نسأ  على هذا لفظي, إن شاء 

 (5الله العافية )
Oماء السلف في تقريرها لالدفاع عنها حتى نهاية العصر الأموي لعطا العقيدة الإسلامية لجهود عل

 591ص  -يطة الله المعا
_________ 

 (.41 / 13( ))مجموع الفتالى((، )1)
 (.40 / 13)( ))الفتالى((، 2)
 (.436 / 9( الذهبي، ))سير أعلام النبلاء((، )3)
 (.162 / 1( الذهبي، ))سير أعلام النبلاء((، )4)
 (.233 / 5))سير أعلام النبلاء((، )( الذهبي، 5)
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 ند الجهميةالمطلب الثاني: مسمى الإيمان ع
تعد المقالة الجهمية في الإيمان لاحدة من أشهر مقالات جهم لكفرياته، فإن "جهما اشتهر عنه نوعان 

 من البدعة:
 : نفي الصفات.أحدها

لالثاني: الغلو في القدر، لالإرجاء. فجعل الإيمان مجرد معرفة القلب، لجعل العباد لا فعل لهم للا 
حقيقة الإيمان، "مع أنه أفسد قو  قيل في الإيمان، فقد ذهب إليه   (.لهذا القو  الجهمي في1قدرة" )

ح، لأحمد بن حنبل، لأبي عبيد، كثير من أهل الكلام المرجئة، لقد كفر السلف، كوكيع بن الجرا 
(.لهذا يستوجب فهم حقيقة هذا القو ، لالحذر منه، خاصة أن  2لغيرهم، من يقو  بهذا القو  )

يزلن بين مذاهب السلف لأقوا  المرجئة لالجهمية، لاختلاط كلام هذا بهذا كثيرا من المتأخرين لا يم
لالمرجئة في الإيمان، لهو معظم للسلف لأهل في كلام كثير منهم، ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية 

 (.3الحديث، فيظن أنه يجمع بينهما، أل يجمع بين كلام أمثاله لكلام السلف )
تحرير للمعالم التي يقوم عليها مسمى الإيمان عند الجهمية، على  - تعالى بعون الله -لفي هذا المبحث 

 النحو التالي:
تسالى فيه العباد، لا يتبعض، للا يتفاضل، لهو مجرد الإيمان عند الجهمية شيء لاحد، ي - 1

ذلك  (، لمراده بها معرفة الله بما يلزم4تصديق القلب لعلمه. لهذا التصديق عند الجهم هو المعرفة )
 (، فمن أتى بذلك فهو مؤمن كامل الإيمان، كإيمان النبيين.5من معرفة ملائكته لكتبه لرسله )

_________ 
 / 13(؛ لانظر )353 - 352 / 14(؛ لهو مكرر فيها )230 - 229 / 8( ))الفتالى(( )1)

 (.938 / 3(؛ ل ))التسعينية(( )357
 (.189 / 7( ))الفتالى(( )179( ))الإيمان(( )ص 2)
 (.364 / 7))الفتالى(( ) 347انظر: ))الإيمان(( )ص(  (3)
ائل الإيمان((، (؛ ل ))مس268 / 1؛ ل ))تلبيس الجهمية(( )650 /( 2( انظر: ))التسعينية(( )4)

(؛ ل ))التمهيد لقواعد التوحيد((، 808، 799 / 2(؛ ل ))تبصرة الأدلة(( )161لأبي يعلى، )ص
))المعالم الدينية في العقائد الإلهية((، لابن  0(؛ ل 27(؛ ل ))أصو  الدين((، للرازي، )ص 133)ص

، ل 113ت، )ص( هـ، دار الفكر المعاصر ببيرل 1408حمزة، تحقيق سيد حشاد، الطبعة الأللى 
 (.180 - 177 / 5))شرح المقاصد(( )

؛ لهو في: ))نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق 145( انظر: ))الرد على المنطقيين((، )ص( 5)
 (.16 / 1(( لانظر: ))جامع الرسائل(( )136 / 9ونان((، ضمن: ))الفتالى(( )الي
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يقو  شيخ الإسلام: "لعند الجهمية: الإيمان: مجرد تصديق القلب لعلمه. هذا قو  جهم، 
الجهمية إذا كان  (.ليقو : "لعند1، لأكثر أصحابه" )-في المشهور عنه  -لالصالحي، لالأشعري 

(.ليقو  رحمه الله: "لمن هنا غلطت 2ه كإيمان النبيين" )، فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانالعلم في قلبه
الجهمية لالمرجئة، فإنهم جعلوا الإيمان من باب القو ، إما قو  القلب الذي هو علمه، أل معنى غير 

خري بعهم، كأكثر الأشعرية، لبعض متأ(، لهذا قو  الجهمية، لمن ت3العلم عند من يقو  بذلك )
 عن الجهم أنه جعل الإيمان مجرد تصديق في القلب، يتسالى فيه العباد، (.لذكر رحمه الله4الحنفية" )

 (.5لأنه إما أن يعدم لإما أن يوجد، لا يتبعض )
 أعما  القلوب ليست من الإيمان عند الجهمية: - 2

 ف:يقو  شيخ الإسلام: "لالمرجئة ثلاثة أصنا
خل فيه أعما  القلوب، لهم أكثر فرق ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدالذين يقولون: الإيمان مجرد 

يعني  -المرجئة"، ثم قا :"لمنهم من لا يدخلها في الإيمان، كجهم، لالصالحي، لهذا الذي نصره هو 
 (.6، لأكثر أصحابه" )-الأشعري 

ذلك بتعليقات، ق المرجئة في الإيمان، علق على للما ساق شيخ الإسلام ما حكاه الأشعري عن فر 
ه الأقوا  التي ذكرها الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها أنه لابد في الإيمان من منها: قوله: "فهذ

(.فالجهمية تظن 7بعض أعما  القلوب عندهم، لإنما نازع في ذلك فرقة يسيرة، كجهم، لالصالحي" )
 (.8ب" ) التصديق فقط، دلن أعما  القلو "أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا

ن الإيمان: فعند الجهمية أن "الإيمان مجرد معرفة القلب، لإن لم يقر إخراج قو  اللسان م - 3
(.يقو  شيخ الإسلام: "لأما جهم فكان يقو : إن الإيمان مجرد تصديق القلب، لإن لم 9بلسانه" )

نجاة للعبد إلا به عند  لقو  الظاهر من الإيمان الذي لا(.ليقو  رحمه الله: "للهذا كان ا10يتكلم به" )
(.فالجهمية "جعلوا 11سلف لالخلف، من الأللي لالآخرين، إلا الجهمية: جهما، لمن لافقه" )عامة ال

من لا يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على ذلك، للا أطاع الله طاعة ظاهرة، مع لجوب ذلك عليه 
 (.12رة" )م الإيمان، سعيدا في الدار الآخلقدرته، يكون مؤمنا بالله، تا

_________ 
 188 / 7( ))الفتالى(( )370، 178(؛ لنحوه في: ))الإيمان(( )ص288 / 5ج السنة(( )( ))منها 1)
(؛ ل ))شرح كلمات من فتوح الغيب((، ضمن: 36 / 6(؛ ل ))الجواب الصحيح(( )386 -



(، لانظر: ))الفتالى(( 185 - 184 / 2(؛ لضمن: ))جامع الرسائل(( )94 / 2))الفتالى(( )
(20 / 86.) 
(؛ لانظر: ))الإيمان الألسط((، ضمن: 143 / 7( ))الفتالى(( )137( ))الإيمان(( )ص2)

(؛ ل 284 / 5ة( ط. ابن الجوزي؛ ل ))منهاج السنة(( ) 949، ص583 / 7))الفتالى(( )
 (.86 / 20))الفتالى(( )

 (.651 - 650 / 2( كبعض الأشاعرة: انظر: ))التسعينية(( )3)
 (.30، )صيزني الزاني حين يزني لهو مؤمن(( شرح حديث: )لا 4)
 ( ط. ابن الجوزي.493(، )ص582 / 7( انظر: ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )5)
(؛ لنحوه في: ))الإيمان الألسط((، ضمن: 195 / 7( ))الفتالى(( )184( ))الإيمان(( )ص6)

 ( ط. ابن الجوزي.44، 430ص(، )550، 543 / 7))الفتالى(( )
 ( ط. ابن الجوزي.439، ص548 / 7الى(( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفت( )7)
( ))الفتالى(( 370، 368(؛ لانظر منه، )ص204 / 7( ))الفتالى(( )192( ))الإيمان(( )ص8)
(7 / 385 - 387.) 
ط. ابن الجوزي؛ ( 377 - 376(، )ص508 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )9)

 (.966 / 3المسلو (( ) لانظر: ))الصارم
 (.47 / 13فتالى(( )( ))ال10)
 / 2(؛ لنحوه في: ))شرح الأصبهانية(( )219 / 7( ))الفتالى(( )207( ))الإيمان(( )ص11)

 ( ت مخلوف.143(، )ص585
 ( ط. ابن الجوزي.494(، )ص583 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )12)
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يعني  -لإسلام: "لأما الجهمية، فهم يجعلونه من الإيمان: يقو  شيخ ا إخراج أعما  الجوارح - 4
لزكاة، للا غيرهن من الإيمان" تصديق القلب، فلا تكون الشهادتان، للا الصلاة، للا ا -الإيمان 

(.ليقو : "لزعم جهم لمن لافقه أنه يكون مؤمنا في الباطن، لأن مجرد معرفة القلب لتصديقه 1)
 (.2الثواب يوم القيامة، بلا قو ، للا عمل ظاهر" ) يكون إيمانا يوجب

أنهم يرلن أن من لم لهذا لا يعني أنهم لا يوجبون العمل، لكنهم لا يعدلنه من الإيمان، لتقدم تقريبا 



 يطع الله طاعة ظاهرة، مع لجوب ذلك عليه لقدرته عليه، أنه مؤمن تام الإيمان.
 عها، لكن من لم يأت بها فإيمانه تام.فهم يوجبون الأعما  الظاهرة، ليعتقدلن نف

يقو  شيخ الإسلام: "لكذلك الجهمية لا تجد في قلوبهم من محبة الله لعبادته ما في قلوب عباده 
لمؤمنين، بل غاية عابدهم أن يعتقد أن العباد من جنس الفعلة الذين يعملون بالكراء، فمنتهى ا

 الله.مقصوده هو الكراء الذي يعطاه لهو فارغ من محبة 
لتحتقرهم، كما ذكرنا كلامهم في ذلك في غير هذا الموضع.  -يعني الجهمية  -لالفلاسفة تذم هؤلاء 

 منهم في الجملة، فإنهم يوجبون العبادة، ليلتزمونها، ليعتقدلن لها خير -يعني الجهمية  -لكن هؤلاء 
(.ليقو : "لالأمة كلها 3فة" )منفعة غير مجرد كونها سببا للعلم، بخلاف الفلاسفة لالمتصوفة لالمتفلس

متفقة على لجوب الأعما  التي فرضها الله، لم يقل أحد بأنها ليست من الواجبات، لإن كان طائفة 
نازعوا في كون الأعما  من الإيمان، فلم ينازعوا في أن الله فرض الصلوات الخمس لغيرها  من الناس

 (.4من شرائع الإسلام، لحرم الفواحش" )
د لفت شيخ الإسلام النظر إلى مدى مشابهة الجهمية في مقالتهم هذه في الإيمان، بما لمع ذلك، فق

يقو  شيخ الإسلام: "قو  جهم لمن لافقه إن  عليه الفلاسفة، حينما حصرلا السعادة بمجرد العلم.
الإيمان مجرد العلم لالتصديق، لهو بذلك لحده يستحق الثواب لالسعادة، يشبه قو  من قا  من 

سفة المشائين لأتباعهم إن سعادة الإنسان في مجرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه، ... ، الفلا
ن ألا يحبه ليريده ليتبعه، كما أنه ليس سعادته في أن لليس صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم الحق دل 

شد الناس عذابا يكون عالما بالله مقرا بما يستحق دلن أن يكون محبا لله، عابدا لله، مطيعا لله، بل أ
 (.5يوم القايمة عالم لم ينفعه الله بعلمه" )

 جوه:ليقو  في معرض بيان لجوه ضلا  الفلاسفة: "لهؤلاء ضالون، بل كافرلن من 
في المشهور من  -منها: أنهم اعتقدلا الكما  من مجرد العلم، كما اعتقد جهم، لالصالحي، لالأشعري 

رد العلم، لكن الفلاسفة أسوأ حالا من الجهمية، فإن الجهمية ، لأكثر أتباعه: أن الإيمان مج-قوليه 
الوجود المطلق من حيث هو يجعلون الإيمان هو العلم بالله، لأللئك يجعلون كما  النفس في أن تعلم 

 لجود، ... ،
_________ 

 (.154 / 7( ))الفتالى(( )148( ))الإيمان(( )ص1)
 (.121 / 14( ))الفتالى(( )2)
 (.101 / 13(؛ لانظر: ))الفتالى(( )235 / 2(( )( ))الصفدية3)
 (.105 / 17( ))الفتالى(( )4)



( ط. ابن 497 - 496، )ص(586 - 585 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )5)
( ط. ابن الجوزي؛ ل ))الصفدية(( 519 - 518(، )ص597 - 596 / 7الجوزي، لانظر منه )

 (.36 - 35 / 6(( )(؛ ل ))الجواب الصحيح234 - 233 / 2)
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لأيضا فإن الجهمية يقرلن بالرسل، لربما جاؤلا به، فهم في الجملة يقرلن بأن الله خلق السموات 
لة، فكما  النفس ليس في مجرد لالأرض، لغير ذلك مما جاءت به الرسل، بخلاف المتفلسفة. لبالجم

نابة إليه، فهذا عمل النفس لإرادتها لذاك العلم، بل لابد من العلم بالله من محبته، لعبادته، لالإ
رلن "أن الأعما  الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان (.لالمقصود أن الجهمية ي1علمها لمعرفتها" )

(.ليقو  شيخ الإسلام: "لالمرجئة، 2ما بدلنها" )الباطن الذي في القلب، بل يوجد إيمان القلب تا
ن: إن الأعما  قد تسمى إيمانا مجازا؛ لأن العمل ثمرة الإيمان، المتكلمون منهم لالفقهاء منهم، يقولو 

(.لخلاصة مذهب الجهمية في هذا الباب أنهم يعتقدلن "أن الإيمان 3عليه" )لمقتضاه؛ للأنها دليل 
قلب، لإن لم يقترن به قو  اللسان، للم يقتض عملا في القلب، للا في هو مجرد التصديق الذي في ال

 (.4الجوارح" )
 الكفر عندهم لا يكون إلا بزلا  التصديق من القلب. - 5

فإنهم يرلن أن الكفر لا يكون إلا بانتفاء التصديق من القلب، للا نتيجة لمذهب الجهمية في الإيمان، 
يقو  شيخ الإسلام: "لعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه،  يقع بغير ذلك مهما كانت المكفرات.

انه كإيمان النبيين، للو قا  لعمل ما عسى أن يقو  ليعمل، للا يتصور فهو مؤمن كامل الإيمان، إيم
 (.5عنه الإيمان إلا إذا زا  ذلك العلم من قلبه" )عندهم أن ينتفي 

 قدرة: فهو كافر باتفاق المسلمين.ليقو : "فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع ال
هير علمائها. لذهبت طائفة من المرجئة، لهم لهو كافر باطنا لظاهرا عند سلف الأمة لأئمتها، لجما

إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دلن  جهمية المرجئة، كجهم، لالصالحي، لأتباعهما
"لبهذا لغيره يتبين فساد قو  جهم، لالصالحي، لمن  (.ليقو  مبينا فساد قو  الجهمية:6الباطن" )

 (.7به كان كافرا في الظاهر دلن الباطن" )اتبعهما إلى أنه إذا كان مصدقا بقل
ه يتبين فساد قو  جهم، لالصالحي، لمن اتبعهما في ليقو  مبينا فساد قو  الجهمية: "لبهذا لغير 

لطائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة،  الإيمان، كالأشعري في أشهر قوليه، لأكثر أصحابه، 



 كالماتريدي، لنحوه:
ب، يتسالى فيه العباد، لأنه إما أن يعدم لإما أن يوجد، لا يتبعض، حيث جعلوه مجرد تصديق في القل

يمان تاما في القلب مع لجود المتكلم بالكفر، لالسب لله لرسوله، طوعا من غير لأنه يمكن لجود الإ
الأقوا  الظاهرة أن صاحبه كافر؛ فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق إكراه. لأن ما علم من 

 .(8الذي في القلب" )
 ليقو : "لمن هنا يظهر خطأ جهم بن صفوان، لمن اتبعه:

_________ 
 (.275 - 274 / 3(؛ لانظر: ))درء التعارض(( )95 - 94  /2( ))الفتالى(( )1)
( ط. ابن الجوز؛ لمثله في: 493(، )ص582  /7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )2)

 (.364 / 7( ))الفتالى(( )347))الإيمان(( )ص
 (.195 / 7( ))الفتالى(( )184( ))الإيمان(( )ص3)
 (.960 / 3( ))الصارم المسلو (( )4)
(؛ لانظر: ))الإيمان الألسط((، ضمن: 143 / 7( ))الفتالى(( )137)الإيمان(( )ص( )5)

 ( ط. ابن الجوزي.494، 419(، )ص583 ،9 535 / 7))الفتالى(( )
 ( ط ابن الجوزي.552(، )ص609 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )6)
يمان الألسط((، ضمن: (؛ لانظر: ))الإ143 / 7( ))الفتالى(( )137( ))الإيمان(( )ص7)

 ( ط. ابن الجوزي.494، 419(، )ص583، 535 / 7))الفتالى(( )
( ط. ابن الجوزي؛ لانظر: ))جامع 493، ط582 / 7ط((، ضمن ))الفتالى(( )( ))الإيمان الألس8)

 (.16 / 1الرسائل(( )
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حيث ظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه، لهو مع هذا يسب الله لرسوله، ليعادي 
الأنبياء، ليهدم المساجد، ليهين المصاحف، الله لرسوله، ليعادي أللياء الله، ليوالي أعداء الله، ليقتل 
 ليكرم الكفار غاية الكرامة، ليهين المؤمنين غاية الإهانة.

 قالوا: لهذه كلها معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا لهو في الباطن عند الله مؤمن.
على الكفر؛ ليحكم بالظاهر كما قالوا: لإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوا  أمارة 



لبخلاف ما شهد به  يحكم بالإقرار لالشهود، لإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقرب به،
 الشهود.

نفس الأمر، معذب في  فإذا ألرد عليهم الكتاب لالسنة لالإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في
 الآخرة؟

لعلم من قلبه. فالكفر عندهم شيء لاحد لهو الجهل، قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق لا
(.لقا  شيخ الإسلام: "للم 1تصديقه" )لالإيمان شيء لاحد لهو العلم، أل هو تكذيب القلب ل 

رف أن الله موجود حق، لالكفر يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلا بالحق حتى قالوا: هو لا يع
 (.2ل بهذا الحق المعين" )عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان، بل الجه

، لالتكلم بالتثليث، ليقو : "فهؤلاء القائلون بقو  جهم، لالصالحي قد صرحوا بأن سب الله لرسوله
ر، ليجوز مع لكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في الباطن، للكنه دليل في الظاهر على الكف

 حدا له، مؤمنا به.هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا بالله، مو 
أن ذلك فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أل إجماع أن هذا كافر باطنا لظاهرا. قالوا: هذا يقتضي 

 (.فالجهمية لإن قالوا إن الكفر عدم الإيمان،3مستلزم للتكذيب الباطن، لأن الإيمان عدم ذلك" )
ؤمن بعد قيام الحجة عليه سواء اعتقد نقيضه لتكلم به أل لم يعتقد شيئا للم يتكلم، لأن من لم ي

مترددا، أل غير ذلك  بالرسالة، فهو كافر، سواء كان مكذبا، أل مرتابا، أل معرضا، أل مستكبرا، أل
حبه كافر، مثل (، إلا أنهم ردلا ذلك كله إلى زلا  التصديق من القلب. ل "جعلوا ما علم أن صا4)

كان كافرا؛ لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه إبليس، لفرعون، لاليهود، لأبي طالب، لغيرهم، أنه إنما  
 لرسوله، لالتثليث، لغير ذلك (.ل "جعلوا ما يوجد من المتكلم بالكفر من سب الله5في الباطن" )

حقيقة، سعيدا في الدار  قد يكون مجامعا للإيمان الذي في القلب، ليكون صاحبه مؤمنا عند الله
 (.6الآخرة" )

عا  الظاهرة لم يكن بذلك كافرا في الباطن، لكن يكون دليلا على "لقالوا: لو فعل ما فعل من الأف
 الكفر في أحكام الدنيا.

يهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرا في الآخرة. قالوا: فهذه النصوص تد  على أنه في فإذا احتج عل
(."لقالوا: حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أل قو ؛ 7عرفة الله شيء" )الباطن ليس معه من م

 (.8لكونه دليلا على انتفاء ما في القلب" )ف
ذيب الرسو  كفر، لبغضه كفر، لسبه قا  شيخ الإسلام: "للا ريب أن الكفر متعلق بالرسالة، فتك

م بإحسان، لأئمة العلم، لسائر لعدالته مع العلم بصدقه في الباطن كفر، عند الصحابة، لالتابعين له
 ي، لالأشعري، لغيرهم.الطوائف إلا الجهم، لمن لافقه، كالصالح



_________ 
 ( ..188 / 7( ))الفتالى(( )178( ))الإيمان(( )ص1)
 (.193 / 7( ))الفتالى(( )182ص( ))الإيمان(( )2)
 وزي.( ط. ابن الج449(، )ص557 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )3)
 (.87 - 86 / 20( انظر: ))الفتالى(( )4)
 ( ط. ابن الجوزي.493(، )ص583 / 7ضمن: ))الفتالى(( ) ( ))الإيمان الألسط((،5)
 ( ط. ابن الجوزي.494(، )ص583 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن ))الفتالى(( )6)
، 141)ص (؛ لانظر منه،402 - 401 / 7( ))الفتالى(( )385 - 384( ))الإيمان(( )ص 7)

 (.440، 146 / 7( ))الفتالى(( )420
 (.644 / 7( ))الفتالى(( )8)
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يث لا يبقى فإنهم قالوا: هذا كفر في الظاهر، لأما في الباطن، فلا يكون كفرا إلا إذا استلزم الجهل، بح
يمان في القلب لا يتفاضل، للا يكون في في القلب شيء من التصديق بالرب. لهذا بناء على أن الإ

 (.1القلب بعض من الإيمان" )
لخلاصة قو  الجهمية في الإيمان أنهم يحصرلنه في مجرد المعرفة، ليخرجون منه عمل القلب، لقو  

 اللسان، لعمل الجوارح.
تما   ادتين، أل أتى بكل مكفر، من غير إكراه، فهو كافر في الظاهر، مع احلأن من لم يأت بالشه

كونه مؤمنا في الباطن، إذ لا يتصور ذهاب الإيمان عندهم إلا بذهاب المعرفة من القلب. لهذا المقالة 
 (:2الجهمية في مسمى الإيمان تقوم على أصلين من الضلا  هما )

لم فقط، ليس معه عمل لحا  لحركة لإرادة، لمحبة لخشية الأل : ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق لع
لتالي يكون الإيمان تاما بدلن شيء من الأعما  الباطنة لالظاهرة. لهذا الظن مبني على في القلب، لبا

تصور فاسد لحقيقة الإيمان، لسيأتي بعون الله تعالى تحقيق القو  بأنه يمتنع غاية الامتناع حصو  أحد 
من  تخلف بقيتها، لأنه إذا لجد قو  القلب فلابد من حصو  عمله إذا سلم أجزاء الإيمان مع

 (.3المعارض، للجود قو  القلب لعمله يلزم منه ضرلرة لجود الظاهر قولا لعملا )
الثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كفر مخلد في النار؛ فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من 



 العلم لالتصديق.
 الظن باطل من لجهين:لهذا 

الحسن، لإجماع العقلاء. يقو  شيخ الإسلام رحمه الله الوجه الأل : أنه أمر مخالف للشرع، لالعقل، ل 
بعد أن ذكر أن من أغلاط الجهمية ظنهم أن من حكم الله بكفرهم؛ فلزلا  التصديق من قلوبهم، 

 (.4قا : "لهذا مكابرة للعقل، لالحسن" )
 وا به الحس، لالعقل، لالشرع، لما أجمع عليه طوائف بني آدم السليميلقا : "لهذا أمر خالف
 الفطرة، لجماهير النظار.

فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره، لمع ذلك يجحد ذلك؛ لحسده إياه، أل لطلب علوه عليه، 
يعلم أن أل لهوى النفس، ليحمله ذلك الهوى أن يعتدي عليه، ليرد ما يقو  بكل طريق، لهو في قلبه 

 الحق معه.
ادقون؛ لكن إما لحسدهم، لإما لإرادتهم العلو لعامة من كذب الرسل يعلم أن الحق معهم، لأنهم ص

لالرياسة، لإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه، لما يحصل لهم به من الأغراض، كأموا  لرياسة لصداقة 
، أل حصو  أمور مكرلهة إليهم، لغير ذلك، فيرلن في أتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم

فر الناس، كإبليس لفرعون، مع علمهم بأنهم على الباطل، فيكذبونهم ليعادلنهم، فيكونون من أك
 لالرسل على الحق.
_________ 

 (.252 - 251 / 5( ))منهاج السنة(( )1)
(، لنحوه في 191 - 190 / 7( ))الفتالى(( )180 - 179( انظر: ))الإيمان(( )ص2)

(، ضمن (؛ لفي ))الإيمان الألسط(364 - 363(، )204 / 7( ))الفتالى(( )347، (192)ص
( ط. ابن الجوزي؛ ل ))الرد 494 - 493، 446(، )ص584 - 583(، )554 / 7))الفتالى(( )

(؛ لالمقصود هنا ما ترتب على المقالة 137 / 9(؛ ل ))الفتالى(( )146على المنطقيين((، )ص
 يمان، لأما في مسائل الإيمان الأخرى، فتبيانه لالبحث فيه في موضعهالجهمية من ضلا  في مسمى الإ

 من الكتاب بإذن الله تعالى.
 ( انظر: نقض الحجة الخامسة من حجج المرجئة.3)
 ( ط. ابن الجوزي.493(، )ص583 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )4)
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هوائهم،  صدق الرسل، لإنما يعتمدلن على مخالفة أ للهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في
[، لمعلوم أن أتباع الأزلين لا يقدح 111]الشعراء: كقولهم لنوح: قاَلُوا أنَُـؤْمِّنُ لَكَ لَاتّـَبـَعَكَ الْأَرْذَلُونَ 

في صدقه، لكن كرهوا مشاركة أللئك، كما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه لسلم إبعاد 
بن أبي لقاص لابن مسعود لخباب بن الأرت لعمار بن يسار لغيرهم، فأنز  الله الضعفاء، كسعد 

سَابهِِّّم مِّّن تبارك لتعالى: لَلاَ تَطْرُدِّ الَّذِّينَ  يِّّ يرُِّيدُلنَ لَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِّنْ حِّ لْغَدَاةِّ لَالْعَشِّ مُ باِّ يدَْعُونَ رَبهَّ
سَابِّكَ عَلَيْهِّم مِّّن شَيْ  ءٍ فَـتَطْرُدَهُمْ فَـتَكُونَ مِّنَ الظَّالِّمِّيَن لكََذَلِّكَ فَـتـَنَّا بَـعْضَهُم بِّبـَعْضٍ شَيْءٍ لَمَا مِّنْ حِّ

لشَّاكِّرِّينَ ]الأنعام: لِّّيـَقُولواْ أَهَؤُلاء مَ  عْلَمَ باِّ  [.53 - 52نَّ اُلله عَلَيْهِّم مِّّن بَـيْنِّنَا ألَيَْسَ اللهُ بأَِّ
ثْلِّنَا لَقَـوْمُهُمَا لنََا عَابِّدُلنَ ]المؤمنون:  لمثل قو  فرعون فَـقَالُوا أنَُـؤْمِّنُ لِّبَشَرَيْنِّ  [، قا  فرعون قاََ  47مِّ

نِّيَن لَفَـعَلْتَ فَـعْلَتَكَ الَّتيِّ فَـعَلْتَ لَأنَتَ مِّنَ الْكَافِّرِّينَ أَلَمْ نُـرَبِّّكَ فِّينَا لَلِّيدًا لَلَ  بِّثْتَ فِّينَا مِّنْ عُمُرِّكَ سِّ
 [.19 - 18]الشعراء: 

نَا ]القصص: لمثل قو  مشركي العرب: إِّ  [، قا  الله تعالى: 57ن نّـَتَّبِّعِّ الْهدَُى مَعَكَ نُـتَخَطَّفْ مِّنْ أَرْضِّ
نًا يُجْبَى إِّليَْهِّ ثَمرََاتُ كُلِّّ شَيْءٍ رِّزْقاً مِّن لَّدُناَّ ]القصص:  أَلَلَمْ نُمكَِّن لهَّمُْ   [.57حَرَمًا آمِّ

كَ مَا يَـعْبُدُ آبَاؤُنَا أَلْ أَن نّـَفْعَلَ فيِّ أَمْوَالِّنَا مَا نَشَاء لمثل قو  قوم شعيب له: أَصَلاتَُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّترُْ 
 [87]هود: 

 [.23ناَّ لَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ لَإِّناَّ عَلَى آثَارِّهِّم مُّقْتَدُلنَ ]الزخرف: لمثل قو  عامة المشركين: إِّ 
ل تبين أنها تخالف إرادتهم لأهواءهم لمثل هذه الأمور لأمثالها ليست حججا تقدح في صدق الرسل، ب

 لعاداتهم؛ فلذلك لم يتبعوهم، لهؤلاء كلهم كفار.
النبي صلى الله عليه لسلم، ليحبون علو كلمته، لليس عندهم حسد  بل أبو طالب لغيره كانوا يحبون

ا له، لكانوا يعلمون صدقه، للكن كانوا يعلمون أن متابعته فراق دين آبائهم، لذم قريش لهم، فم
احتملت نفوسهم ترك تلك العادة، لاحتما  الذم، فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم؛ بل لهوى النفس، 

 افر إنما كفر لعدم علمه بالله؟ ".فكيف يقا : إن كل ك
 ثم قا  شيخ الإسلام:

"لنحن، لالناس كلهم يرلن خلقا من الكفار يعرفون في الباطن أن دين الإسلام حق، ليذكرلن ما 
من الإيمان؛ إما معاداة أهلهم، لإما ما  يحصل لهم من جهتهم يقطعونه عنهم، لإما خوفهم إذا يمنعهم 

ة عند المسلمين كحرمتهم في دينهم، لأمثا  ذلك من أغراضهم التي يبينون آمنوا أن لا يكون لهم حرم
 أنها المناعة لهم من الإيمان، مع علمهم بأن دين الإسلام حق، لدينهم باطل.

ود في جميع الأمور التي هي حق، يوجد من يعرف بقلبه أنه حق، لهو في الظاهر يجحد لهذا موج
 له منفعة، ليدفع عنه مضرة. ذلك، ليعادي أهله؛ لظنه أن ذلك يجلب
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ذُلاْ الْيـَهُودَ لَالنَّصَارَى أَلْلِّيَاء بَـعْضُهُمْ أَلْ  لِّيَاء بَـعْضٍ لَمَن يَـتـَوَلهَّمُ قا  تعالى يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ لَا تَـتَّخِّ
نكُ  هُمْ إِّنَّ اَلله لَا يَـهْدِّي الْقَوْمَ الظَّالِّمِّيَن فَتَرىَ الَّذِّينَ فيِّ قُـلُوبهِِّّم مَّرَضٌ يُسَارِّعُونَ فِّ مِّّ نـْ يهِّمْ يَـقُولُونَ مْ فإَِّنَّهُ مِّ

لْفَتْحِّ أَ  َ باِّ يبـَنَا دَآئِّرَةٌ فَـعَسَى اُلله أَن يأَْتيِّ نْ عِّندِّهِّ فَـيُصْبِّحُواْ نَخْشَى أَن تُصِّ عَلَى مَا أَسَرُّلاْ فيِّ لْ أَمْرٍ مِّّ
مُْ لَ  للهِّ جَهْدَ أَيْماَنهِِّّمْ إِّنهَّ هِّمْ نَادِّمِّيَن لَيَـقُوُ  الَّذِّينَ آمَنُواْ أَهَؤُلاء الَّذِّينَ أَقْسَمُواْ باِّ مَعَكُمْ حَبِّطَتْ أنَْـفُسِّ

رِّينَ ]المائدة: ت بسبب قوم ممن  [.لالمفسرلن متفقون على أنها نزل53 - 51 أَعْمَالُهمُْ فأََصْبَحُواْ خَاسِّ
كان يظهر الإسلام لفي قلبه مرض، خاف أن يغلب أهل الإسلام، فيوالي الكفار من اليهود 

لالنصارى لغيرهم؛ للخوف الذي في قلوبهم، لا لاعتقاد أن محمدا كاذب لاليهود لالنصارى صادقون 
(1( " )2.) 

أن الكفار كانوا في الدنيا  الله: "لنصوص القرآن في غير موضع تد  علىليقو  شيخ الإسلام رحمه 
اَ  مصدقين بالرب، حتى فرعون الذي أظهر التكذيب كان في باطنه مصدقا، قا  تعالى: لَجَحَدُلا بهِّ

هَا أنَفُسُهُمْ ظلُْمًا لَعُلُوًّا ]النمل:  قَنـَتـْ لِّمْتَ مَا أنَزََ  [، لكما قا  موسى لفرعون: قاََ  لَقَدْ عَ 14لَاسْتـَيـْ
[، لمع هذا لم يكن مؤمنا، بل قا  موسى: 102السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ بَصَآئِّرَ ]الإسراء:  هَؤُلاء إِّلاَّ رَبُّ 

نُواْ حَتىَّ يَـرَلُاْ الْعَذَابَ الألَِّيمَ ]يونس ، قا  [88: ربَّـَنَا اطْمِّسْ عَلَى أَمْوَالهِِّّمْ لَاشْدُدْ عَلَى قُـلُوبهِِّّمْ فَلاَ يُـؤْمِّ
يبَت دَّعْوَتُكُمَ  [، للما قا  فرعون: آمَنتُ أنََّهُ لا إِّلِّهَ إِّلاَّ الَّذِّي آمَنَتْ بِّهِّ بَـنُو 89ا ]يونس: الله: قَدْ أُجِّ

دِّينَ ]يونس: 90إِّسْرَائِّيلَ ]يونس:  [، 91[، قا  الله: آلآنَ لَقَدْ عَصَيْتَ قَـبْلُ لكَُنتَ مِّنَ الْمُفْسِّ
 [.16]المزمل:  بعدم العلم، كما قا : فَـعَصَى فِّرْعَوْنُ  فوصفه بالمعصية، للم يصفه

لكما قا  عن إبليس: فَسَجَدَ الْمَلَائِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِّلا إِّبْلِّيسَ اسْتَكْبَرَ لكََانَ مِّنْ الْكَافِّرِّينَ ]ص: 
لقد أخبر الله [، فلم يصفه إلا بالإباء لالاستكبار لمعارضة الأمر، للم يصفه بعدم العلم. 74 - 73

م كانوا معترفين بالصانع، في مثل قوله: لَلئَِّن سَألَْتـَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ ليَـَقُولُنَّ عن الكفار في غير موضع أنه
 (.3[ " )87اللَُّّ ]الزخرف: 

_________ 
(؛ ل ))الجامع لأحكام 330 - 328 / 6( راجع في تفسير الآية الكريمة: ))تفسير الطبري(( )1)

(، ل 141 - 140 / 6لكتب العلمية ببيرلت )هـ، دار ا1408(، للقرطبي، الطبعة الأللى القرآن(
 98 / 3(؛ ل ))الدر المنثور(( )78 / 2(؛ ل ))تفسير ابن كثير(( )378 - 377 / 2))زاد المسير(( )

- 100.) 



 ( باختصار.193 - 191 / 7( ))الفتالى(( )183 - 180( ))الإيمان(( )ص2)
 (.151 - 150( ))الفتالى(( )146 - 145( ))الإيمان(( )3)
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لمن النصوص التي اعتنى شيخ الإسلام ببيان دلالتها على هذه الحقيقة، لهي أن الكفر يقع مع 
للهِّ مِّن بَـعْدِّ  يمَ  لجود التصديق في القلب قوله تعالى: مَن كَفَرَ باِّ لإِّ لْبُهُ مُطْمَئِّنٌّ باِّ انِّ إيماَنِّهِّ إِّلاَّ مَنْ أُكْرِّهَ لَقَـ

لْكُفْرِّ صَدْراً فَـعَلَيْهِّمْ غَضَبٌ  مُُ اسْتَحَبُّواْ الْحيََاةَ لَلَكِّن مَّن شَرَحَ باِّ نهَّ مِّّنَ اللهِّ لَلَهمُْ عَذَابٌ عَظِّيمٌ ذَلِّكَ بأَِّ
رَةِّ لَأَنَّ اَلله لَا ي ـَ يَا عَلَى الآخِّ نْـ عَلَى قُـلُوبهِِّّمْ لَسَمْعِّهِّمْ هْدِّي الْقَوْمَ الْكَافِّرِّينَ أُللئَِّكَ الَّذِّينَ طبََعَ اُلله الْدُّ

رلنَ ]النحل: لَأبَْصَارِّهِّمْ لَأُللئَِّكَ هُمُ  رَةِّ هُمُ الْخاَسِّ مُْ فيِّ الآخِّ [، 109 - 106الْغَافِّلُونَ لَا جَرَمَ أَنهَّ
اَ فيِّ قُـلُوبهِِّّم لقوله تعالى: يَحْذَرُ الْمُنَافِّقُونَ أَن قُلِّ اسْتـَهْزِّؤُلاْ إِّنَّ اَلله مُخْرِّجٌ مَّا  تُـنـَزََّ  عَلَيْهِّمْ سُورةٌَ تُـنـَبِّّئـُهُمْ بمِّ

للهِّ لَآيَاتِّهِّ لَرَسُولِّهِّ كُنتُمْ تَسْتـَهْزِّؤُلنَ تَحْذَرُلنَ لَلئَِّ  اَ كُنَّا نَخوُضُ لَنَـلْعَبُ قُلْ أَباِّ  لاَ ن سَألَْتـَهُمْ ليَـَقُولُنَّ إِّنمَّ
مُْ كَانوُاْ مجُْ تَـعْتَذِّرُلاْ قَدْ كَفَرْتُم بَـعْدَ إِّيماَنِّكُمْ إِّن نّـَعْفُ عَ  نهَّ نكُمْ نُـعَذِّبْ طآَئِّفَةً بأَِّ  64رِّمِّيَن ]التوبة: ن طآَئِّفَةٍ مِّّ

- 66.] 
 يقو  شيخ الإسلام في بيان دلالتهما على المراد:

مُُ اسْتَحَبُّواْ الْحيََاةَ الْدُّ "فقد ذكر تعالى من كفر بالله بعد إيمانه، لذكر لعيد الآ نهَّ يَا خرة، ثم قا : ذَلِّكَ بأَِّ نْـ
رَةِّ ]النحل:  بهذا، لمعلوم أن باب التصديق  [، لبين تعالى أن الوعيد استحقوه107عَلَى الآخِّ

لالتكذيب، لالعلم لالجهل ليس هو من باب الحب لالبغض، لهؤلاء يقولون إنما استحقوا الوعيد 
 ة.لالإيمان من قلوبهم، لإن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على الآخر لزلا  التصديق 

وجب للخسران، لاستحباب لالله سبحانه لتعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الم
الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم لالتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة، لبأنه ما له في الآخرة 

 من خلاق.
بتكذيب القلب لجهله لم فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفار، للو كان الكفر لا يكون إلا  لأيضا

 علم أن التكلم بالكفر كفر لا في حا  الإكراه.يستثن المكره؛ لأن الإكراه على ذلك ممتنع، ف
لْكُفْرِّ صَدْراً ]النحل:  نيا على الآخرة، لمنه [، أي: لاستحبابه الد106لقوله تعالى: لَلَكِّن مَّن شَرَحَ باِّ

ليمسي كافرا، ليصبح كافرا ليمسي مؤمنا، يبيع دينه  قوله صلى الله عليه لسلم، ))يصبح الرجل مؤمنا
(.لالآية نزلت في عمار بن ياسر، لبلا  بن رباح لأمثالهما من المؤمنين 2( )بعرض من الدنيا(



لسلم، لنحو ذلك من كلمات الكفر  المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب النبي صلى الله عليه
(، للم يكره أحد منهم على 1من صبر على المحنة كبلا  ) فمنهم من أجاب بلسانه كعمار، لمنهم

لبه، بل أكرهوا على التكلم، فمن تكلم بدلن الإكراه لم يتكلم إلا لصدره منشرح به" خلاف ما في ق
(2.) 

مما تد  على فساد قو  جهم، فإنه جعل من  -حل يعني آية الن -ليقو  شيخ الإسلام: "لهذا الآية 
 يد الكفار، إلا من أكره لقلبه مطمئن بالإيمان.تكلم بالكفر من أهل لع
لْكُفْرِّ صَدْراً ]النحل: فإن قيل: فقد قا  تع  [106الى: لَلَكِّن مَّن شَرَحَ باِّ

_________ 
(؛ ل ))تفسير ابن كثير(( 495 / 4(؛ ل ))زاد المسير(( )216 / 14( انظر: ))تفسير الطبري(( )1)
 (.171 - 169  /5(؛ ل ))الدر المنثور(( )648 - 647 / 2)
( ط. ابن 454 - 452(، )ص561 - 560 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )2)

 (.443 / 4الجوزي؛ لانظر: ))منهاج السنة(( )
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قيل: لهذا موافق لأللها، فإنه من كفر من غير إكراه، فقد شر بالكفر صدرا، لإلا تناقض أل  الآية 
ن كفر هو الشارح صدره، لذلك يكون بلا إكراه، لم يستثن المكره فقط، لآخرها، للو كان المراد بم

كفر طوعا، فقد ح صدره، لإذا تكلم بكلمة البل كان يجب أن يستثني المكره لغير المكره إذا لم يشر 
 شرح بها صدرا لهي كفر.

اَ فيِّ قُـلُوبهِِّّم قُلِّ لقد د  على ذلك قوله تعالى: يَحْذَرُ الْمُنَافِّقُونَ أَن تُـنـَزََّ  عَلَيْهِّمْ سُ  ورةٌَ تُـنـَبِّّئـُهُمْ بمِّ
اَاسْتـَهْزِّؤُلاْ إِّنَّ اَلله مُخْرِّجٌ مَّا تَحْذَرُلنَ لَلئَِّن سَألَْت ـَ للهِّ لَآيَاتِّهِّ لَرَسُولِّهِّ    هُمْ ليَـَقُولُنَّ إِّنمَّ كُنَّا نَخوُضُ لَنَـلْعَبُ قُلْ أَباِّ

مُْ كَانوُاْ كُنتُمْ تَسْتـَهْزِّؤُلنَ لَا تَـعْتَذِّرُلاْ قَدْ كَفَ  نهَّ نكُمْ نُـعَذِّبْ طآَئِّفَةً بأَِّ رْتُم بَـعْدَ إِّيماَنِّكُمْ إِّن نّـَعْفُ عَن طآَئِّفَةٍ مِّّ
أنهم كفرلا بعد إيمانهم مع قولهم إنما تكلمنا بالكفر من غير  [.فقد أخبر66 - 64]التوبة: مُجْرِّمِّيَن 

 كفر، للا يكون هذا إلا من شرح اعتقاد له، بل كنا نخوض لنلعب، لبين أن الاستهزاء بِيات الله
 (.1صدره بهذا الكلام، للو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام" )

ه الآيات: إنهم كفرلا بعد إيمانهم بلسانهم، مع كفرهم أللاً : "لقو  من يقو  عن مثل هذلقا  أيضاً 
 بقلوبهم، لا يصح.



ارنه الكفر، فلا يقا : قَدْ كَفَرْتُم بَـعْدَ إِّيماَنِّكُمْ ]التوبة: لأن هذا الإيمان باللسان مع كفر القلب قد ق
 [، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر.66

هاركم الإيمان، فهم لم يظهرلا للناس إلا لخواصهم، لهم مع د أنكم أظهرتم الكفر بعد إظلإن أري
ما في قلوبهم من النفاق، لتكلموا خواصهم مازالوا هكذا، بل لما نافقوا لحذرلا أن تنز  سورة تبين 

ا  شيخ بالاستهزاء صارلا كافرين بعد إيمانهم، للا يد  اللفظ على أنهما مازالوا منافقين"، ثم ق
اَ كُنَّا نَخوُضُ لَنَـلْعَبُ ]التوبة:  الإسلام:"قا  تعالى: [: فاعترفوا لاعتذرلا، 65لَلئَِّن سَألَْتـَهُمْ ليَـَقُولُنَّ إِّنمَّ

نهَُّ للهذا قيل: لاَ  نكُمْ نُـعَذِّبْ طآَئِّفَةً بأَِّ مْ كَانوُاْ  تَـعْتَذِّرُلاْ قَدْ كَفَرْتُم بَـعْدَ إِّيماَنِّكُمْ إِّن نّـَعْفُ عَن طآَئِّفَةٍ مِّّ
[، فد  على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس 65التوبة: مُجْرِّمِّيَن ]

ه لرسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فد  على أنه كان بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله لآيات
را كفرلا نهم لم يظنوه كفرا، لكان كفعندهم إيمان ضعيف، ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، للك

 (.2به، فإنهم لم يعتقدلا جوازه" )
"من قا  بلسانه   لهذا أصل مهم في باب الكفر اعتنى شيخ الإسلام بإيضاحه غاية الإيضاح، لبين أن

كلمة الكفر من غير حاجة، عامدا لها، عالما بأنها كلمة كفر، فإنه يكفر بذلك ظاهرا لباطنا. للا يجوز 
 (.3يكون مؤمنا، لمن قا  ذلك فقد مرق من الإسلام" ) قو : إنه في الباطن يجوز أنأن ي

بل من تكلم بكلمات الكفر لقا  شيخ الإسلام: "فإنا نعلم أن من سب الله لرسوله طوعا بغير كره، 
 طائعا غير مكره، لمن استهزأ بالله لآياته لرسوله، فهو كافر باطنا لظاهرا.

بالله، لإنما هو كافر في الظاهر، فإنه قا  قولا ا قد يكون في الباطن مؤمنا لأن من قا  إن مثل هذ
 معلوم الفساد بالضرلرة من الدين.

_________ 
 (.320 - 319 / 2(؛ لانظر: ))الاستقامة(( )220 / 7فتالى(( )( ))ال208( ))الإيمان(( )ص1)
 (.273 - 272 / 7( " ))الفتالى(( )260 - 259( ))الإيمان(( )ص2)
 (.975 / 3( ))الصارم المسلو (( )3)
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لقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن، لحكم بكفرهم، لاستحقاقهم الوعيد بها، للو كانت أقوالهم 
يغلط فيه المقر، لم يجعلهم الله من أهل نزلة شهادة الشهود عليهم، أل بمنزلة الإقرار الذي الكفرية بم



الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقا، لقد تكون كذبا، بل كان ينبغي أن لا يعذبهم إلا بشرط صدق 
[، لقوله تعالى: لَقَدْ  73ثَلاثَةٍَ ]المائدة:  الشهادة. لهذا كقوله تعالى: لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِّينَ قاَلُواْ إِّنَّ اَلله ثَالِّثُ 

يحُ ابْنُ مَرْيَمَ ]المائدة: كَفَ  (.لقا  رحمه الله: 1[ لأمثا  ذلك" )72رَ الَّذِّينَ قاَلُواْ إِّنَّ اَلله هُوَ الْمَسِّ
"فمن قا ، أل فعل ما هو كفر، كفر بذلك، لإن لم يقصد أن يكون كفرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا 

 (.2الله" ) ما شاء
كفر لالإيمان إذا قصد الإنسان بهما غير حقيقتهما صح  لقد علل شيخ الإسلام ذلك بأن "كلمتي ال

كفره، للم يصح إيمانه. فإن المنافق قصد بالإيمان مصالح دنياه من غير حقيقة لمقصود الكلمة، فلم 
صح كفره ظاهرا لباطنا، يصح إيمانه، لالرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير اعتقاد 

كلم بكلمة الإيمان معتقدا لحقيقتها، لأن لا يتكلم بكلمة الكفر أل لذلك لأن العبد مأمور بأن يت
الكذب جادا للا هازلا، فإن تكلم بكلمة الكفر أل الكذب جادا أل هازلا كان كافرا لكان كاذبا 

هدرا في نظر الشرع؛ لأنه محرم، حقيقة؛ لأن الهز  بهذه الكلمات غير مباح، فيكون لصف الهز  م
 (.3لمقتضاها" )فتبقى الكلمة موجبة 

الوجه الثاني: في بطلان قو  الجهمية إن الكافر ليس في قلبه شيء من العلم لالتصديق هو أن هذا 
 القو  الجهمي متناقض.

 لقد شرح شيخ الإسلام لجه تناقضه، فقا :
قالوا: يمكن أن يصدق بقلبه، للا يظهر بلسانه إلا  "حتى آ  الأمر بغلاتهم، كجهم لأتباعه، إلى أن 

 مة الكفر، مع قدرته على إظهارها، فيكون الذي في القلب إيمانا نافعا له في الآخرة.كل
لقالوا: حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أل قو ؛ فلكونه دليلا على انتفاء ما في القلب، لقولهم 

 متناقض:
ان ثابتا في لانتفاء الإيمان الذي في القلب، امتنع أن يكون الإيمفإنه إذا كان ذلك دليلا مستلزما 

القلب، مع الدليل المستلزم لنفيه. لإن لم يكن دليلا، لم يجز الاستدلا  به على الكفر الباطن" 
(.لأخيراً، فإن ما تقدم من أجوبة في تناقض المقالة الجهمية "إذا تدبرها المؤمن بعقله تبين له أن 4)

زمه فساد معلوم بصريح هو المذهب الحق الذي لا عدل  عنه، لأن من خالفهم ل مذهب السلف
 (.5المعقو ، لصحيح المنقو ، كسائر ما يلزم الأقوا  المخالفة لأقوا  السلف لالأئمة، لالله أعلم" )

O 197ص  -آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله محمد السند 
_________ 

 ( ط. ابن الجوزي.449)ص(، 558 - 557 / 7يمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )( ))الإ1)
 (.339 / 2( ))الصارم المسلو (( )2)



 (.166( ))بيان الدليل((، )ص3)
 (.645 - 644 / 7( ))الفتالى(( )4)
 ( ط. ابن الجوزي.496(، )ص585 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )5)
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في بيان مذهب الكرامية في مسمى الإيمان يقو  شيخ  سمى الإيمان عند الكراميةلثالث: مالمطلب ا
ما سبقهم إليه أحد، قالوا: هو الإقرار  الإسلام رحمه الله تعالى: "لأما الكرامية، فلهم في الإيمان قو 

 (.1باللسان، لإن لم يعتقد بقلبه" )
ديق، للا معرفة في القلب، إنما أحدثه ابن كرام، لذكر أن القو  بأن الإيمان مجرد القو ، بلا تص

ت للا غيره ممن يحكي مقالا لانفرد به. لأما سائر ما قاله، فأقوا  قيلت قبله، للهذا لم يذكر الأشعري،
 (.2الناس عنه قولا انفرد به إلا هذا، لأما سائر أقواله، فيحكونها عن ناس قبله للا يذكرلنه )

رجئة قا  رحمه الله:"لالقو  الثاني: من يقو  هو مجرد قو  اللسان، لفي معرض تصنيفه لأقوا  الم
فقهاء لالجهمية يعني المرجئة ال -هؤلاء  (.ليقو : "لحدث بعد3لهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية" )

 (.4قو  الكرامية: إن الإيمان قو  اللسان، دلن تصديق القلب" ) -
ن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان، لكن إن كان مقرا ليقو : "لقالت الكرامية هو: القو  فقط، فم

هل النار. لهذا القو  هو بقبله كان من أهل الجنة، لإن كان مكذبا بقلبه كان منافقا، مؤمنا، من أ
الذي اختصت به الكرامية لابتدعته، للم يسبقها أحد إلى هذا القو ، لهو آخر ما أحدث من 

لكرامية قولهم في الإيمان قو  منكر، لم يسبقهم إليه أحد، حيث (.ليقو : "لا5الأقوا  في الإيمان" )
ه يخلد في جعلون المنافق مؤمنا، لكنجعلوا الإيمان: قو  اللسان، لإن كان مع عدم تصديق القلب، في

 (.6النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دلن الحكم" )
يمان هو باللسان، فمن أقر بلسانه كان ليقو : "لكذلك الكرامية باينوا سائر الطوائف في قولهم إن الإ

 (.7مؤمنا، لإن جحد بقلبه. قالوا: لهو مؤمن مخلد في النار، فإن هذا لم يقله غيرهم" )
قو  الكرامية: أن الإيمان اسم للقو   -يعني في الإيمان  -لثا في ذلك ليقو : "لآخر الأقوا  حد

فسد الأقوا ، لكن أصحابه لا يخالفون في باللسان، لإن لم يكن معه اعتقاد القلب. لهذا القو  أ
لا ينفع في الآخرة"  الحكم، فإنهم يقولون: إن هذا الإيمان باللسان دلن القلب هو إيمان المنافقين، لإنه

(8.) 



 لقد نبه شيخ الإسلام على أمرين مهيمن في قو  الكرامية:
يقو  شيخ الإسلام رحمه الله:  الأل : أنهم لإن أخرجوا التصديق من مسمى الإيمان، لكنهم يوجبونه.

ن "مع أن الكرامية لا تنكر لجوب المعرفة لالتصديق، للكن تقو  لا يدخل في اسم الإيمان؛ حذرا م
لا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ليبقى بعضه، بل ذلك يقتضي أن يجتمع في تبعضه لتعدده؛ لأنهم رأ

 .(9القلب إيمان لكفر، لاعتقدلا الإجماع على نفي ذلك" )
لالثاني: أنهم مع قولهم بأن المنافق مؤمن، فهذا حكمه في الدنيا فحسب، لأما في الآخرة، فهو مخلد 

 في النار.
تى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمنا، ليقولون: الإيمان هو سلام رحمه الله تعالى: "حيقو  شيخ الإ

 الكلمة، يقولون: إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن.
لقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة، لهو غلط عليهم، إنما نازعوا في الاسم 

 يتبعض، للا يتفاضل".لمرجئة في أن الإيمان لا لا في الحكم؛ بسبب شبهة ا
_________ 

 (.582 / 1( ))النبوات(( )1)
 (.387 - 7( ))الفتالى(( )370( انظر: ))الإيمان(( )ص2)
 / 7( ))الفتالى(( )134(؛ لانظر منه، )ص195 / 7( ))الفتالى(( )184يمان(( )ص( ))الإ3)

140.) 
الجوزي؛ لانظر:  ( ط ابن378(، )ص509 / 7( )( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(4)

 (.965 / 3(؛ ل ))الصارم المسلو (( )86 / 20))الفتالى(( )
 (.270 / 6( )(؛ لانظر: ))درء التعارض(56 / 13( ))الفتالى(( )5)
 (.103 - 3( ))الفتالى(( )193 - 192( ))التدمرية((، )ص6)
 (.462 / 3( ))منهاج السنة(( )7)
 لوف.( ت مخ143(، )ص586 / 2(( )( ))شرح الأصبهانية8)
 (.394 / 7( ))الفتالى(( )376( ))الإيمان(( )ص9)
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اس كلهم سواء، للا يستثنون في الإيمان، بل ليقو : "لالكرامية توافق المرجئة لالجهمية في أن إيمان الن
ا فهو مخلد في النار عندهم، فإنه إنما يدخل حقا لمن أظهر الإيمان، لإذا كان منافقيقولون هو مؤمن 

الجنة من آمن ظاهرا لباطنا. لمن حكى عنهم أنه يقولون: المنافق يدخل الجنة، فقد كذب عليهم، بل 
ن هو القو  الظاهر، كما يسميه غيرهم مسلما؛ لأن الإسلام هو يقولون: المنافق مؤمن؛ لأن الإيما

 (.1الاستسلام الظاهر" )
خ الإسلام بهذه الحقيقة، لبين برائتهم مما نسب إليهم من أن المنافق مؤمن في الجنة، لمما لقد اعتنى شي
 قاله في ذلك:

ل القبلة، حتى الكرامية الذين "فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمنا في الباطن باتفاق جميع أه
نفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن. يسمون المنافق مؤمنا، ليقولون الإيمان هو الكلمة، يقولون إنه لا ي

لقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة، لهو غلط عليهم، إنما نازعوا في الاسم 
(.ليقو : "لبعض الناس 2يمان لا يتبعض، للا يتفاضل" )لا في الحكم؛ بسبب شبهة المرجئة في أن الإ

هو من أهل الجنة، لهو غلط عليهم، بل يقولون: إنه يحكي عنهم أن من تكلم به بلسانه دلن قلبه ف
 (.3مؤمن كامل الإيمان، لإنه من أهل النار" )

ض الناس يحكي عنهم المنافق هو مؤمن، للكنه مخلد في النار. لبع -يعني الكرامية  -ليقو : "لقالوا 
النار، فينازعون في  أن المنافق في الجنة، لهذا غلط علهيم، بل هم يجعلونه مؤمنا، مع كونه مخلدا في

 (.4الاسم، لا في الحكم" )
 ليقو : "لأما الكافر المنافق في الباطن، فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق المسلمين.

د من سلف الأئمة لأئمتها، للا عند أحد من طوائف المسلمين، إلا عند للا يسمون بمؤمنين عند أح
ية الذين قالوا: إن الإيمان هو مجرد التصديق في الظاهر، فإذا فعل ذلك  طائفة من المرجئة، لهم الكرام

كان مؤمنا، لإن كان مكذبا في الباطن، لسلموا أنه معذب مخلد في الآخرة، فنازعوا في اسمه، لا في 
 حكمه.

لمن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة، لهو غلط عيهم. لمع ذلك فتسميتهم له 
ة ابتدعوها، مخالفة للكتاب لالسنة لإجماع سلف الأمة، لهذا البدعة الشنعاء هي التي مؤمنا بدع

 (.5انفرد بها الكرامية دلن سائر مقالاتهم" )
م: "لابن كرام منتسب إلى مذهب أهل الرأي، لخالف لقا  رحمه الله في معرض تقويمه آراء ابن كرا

سبقه إليه أحد من المسلمين، حيث جعل المتكلم قو  الجماعة، لتكلم في مسألة الإيمان بكلام لم ي
بلسانه مؤمنا باطنا لظاهرا، لإن كان منافقا في الباطن، لجعله مع ذلك كافر مخلدا في النار. لبعض 

في الآخرة، لهذا غلط عليه، فإنه جعله في النار، فلم يخالف  الناس يحكي عنه أنه جعله سعيدا



 (.6لفهم في اسمه في الدنيا" )الجماعة في حكمه في الآخرة، لإنما خا
 لبعد هذا كله، فإن معالم مسمى الإيمان عند الكرامية يمكن تلخيصها فيما يلي:

 ان.أن الإيمان مجرد قو  اللسان، فمن أتى به فهو مؤمن كامل الإيم - 1
 إخراج تصديق القلب من الإيمان، مع قولهم بوجوبه. - 2
 إخراج عمل القلب. - 3
 وارح.إخراج عمل الج - 4
 أن المنافق مؤمن في الدنيا؛ لأنه أتى بالقو ، لكنه منافق مخلد في النار؛ لأنه مكذب بقبله. - 5
 العبد إيمان لكفر. أن الإيمان لا يتبعض، للا يتفاضل، لالناس فيه سواء، للا يجتمع في - 6

_________ 
 (.141 / 7( ))الفتالى(( )135( ))الإيمان(( )ص1)
 (.216 / 7( ))الفتالى(( )204 - 203( ))الإيمان(( )ص2)
 (.56 / 13( ))الفتالى(( )3)
 (.582 / 1( ))النبوات(( )4)
( ط. ابن 309 - 308(، )ص476 - 475 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )5)
 وزي.الج
 (.193(؛ لانظر: ))التدمرية((، )ص328 / 2( ))شرح الإصبهانية(( )6)
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لهذه هي الشبة التي ألقعتهم في الغلط في مسمى الإيمان، لهي نفسها شبهة من قبلهم من المرجئة، 
ضه، لأن يجتمع في العبد إيمان حيث ظنوا أن الإيمان لا يتبعض، إذ يلزم من ذلك ذهابه بذهاب بع

 كفر، لهذا مخالف عندهم للإجماعل 
لأما مذهبهم في المنافق الذي انفردلا به، حيث سموه مؤمنا، فقد حكى شيخ الإسلام شبهتهم في 

 ذلك، فقا :
"لالكرامية يقولون: المنافق مؤمن، لهو مخلد في النار؛ لأنه مؤمن ظاهرا لا باطنا، لإنما يدخل الجنة من 

 من ظاهرا لباطنا.آ
ل في الأحكام الدنيوية المعلقة باسم الإيمان، كقوله ل على شمو  الإيمان له: أنه يدخقالوا: لالدلي



نَةٍ ]النساء:  [.ليخاطب في الظاهر بالجمعة لالطهارة لغير ذلك مما خوطب 92تعالى: فَـتَحْرِّيرُ رقََـبَةٍ مُّؤْمِّ
من أحكام الإيمان، لا  لم بلسانه، فإنه لا يعلق به شيءبه الذين آمنوا، لأما من صدق بقلبه للم يتك

(.هكذا 1ا للا في الآخرة، للا يدخل في خطاب الله لعباده بقوله: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ " )في الدني
قررلا هذا القو  الباطل المبتدع الذي لم يسبقهم إليه أحد، لخالفوا فيه إجماع المسلمين، لالله قد نفى 

ؤُْمِّنِّيَن  : لَمِّنَ النَّاسِّ مَن يَـقُو ُ يمان عن المنافقين في قوله تعالىالإ رِّ لَمَا هُم بمِّ لْيـَوْمِّ الآخِّ للهِّ لَباِّ آمَنَّا باِّ
 (.2[، لقد ضل من سماه مؤمنا )8]البقرة: 

لأما الاكتفاء من المنافق بمجرد الإقرار، فذلك لأن "قبو  الإسلام الظاهر يجرى على صاحبه أحكام 
نحو ذلك. لهذا يكفي فيه مجرد الما ، لالمناكحة، لالموارثة، ل سلام الظاهرة، مثل عصمة الدم، ل الإ

الإقرار الظاهر، لإن لم يعلم ما في باطن الإنسان، كما قا  صلى الله عليه لسلم: ))فإذا قالوها 
أؤمر أن أنقب  (.، لقا : ))إني لم3عصموا مني دماءهم، لأموالهم، إلا بحقها، لحسابهم على الله(( )

ما الإيمان الباطن الذي ينجي من عذاب الله في ( .. ،.لأ4لا أن أشق بطونهم(( )عن قلوب الناس، ل 
الآخرة، فلا يكفي فيه مجرد الإقرار الظاهر، بل قد يكون الرجل مع إسلامه الظاهر منافقا، لقد كان 

غير ذكرهم الله تعالى في القرآن في المنافقون على عهد رسو  الله صلى الله عليه لسلم منافقون، لقد 
 (.5حابط لا يتقبله الله" )موضع، ... ، لالمنافق عمله 

 لقد بين شيخ الإسلام ما يلزم الكرامية على هذه المقالة، فقا :
"فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيمان معذبا في النار، بل يكون مخلدا فيها، لقد تواتر عن النبي 

 قلبه مثقا  ذرة من إيمان. لم أنه يخرج من النار من كان فيصلى الله عليه لس
 قا : لا يخلد، لهو منافق.لإن 

لزمهم أن يكون المنافقون يخرجون من النار، لالمنافقون قد قا  الله فيهم: إِّنَّ الْمُنَافِّقِّيَن فيِّ الدَّرْكِّ 
يراً ]النساء:  ة عليهم [، لقد نهى الله نبيه عن الصلا145الَأسْفَلِّ مِّنَ النَّارِّ لَلَن تجِّدَ لَهمُْ نَصِّ

ه: اسْتـَغْفِّرْ لَهمُْ أَلْ لَا تَسْتـَغْفِّرْ لَهمُْ إِّن تَسْتـَغْفِّرْ لَهمُْ سَبْعِّيَن مَرَّةً فَـلَن يَـغْفِّرَ اُلله لَهمُْ لالاستغفار لهم، لقا  ل
هُم مَّاتَ أبََدًا لَلاَ 80]التوبة:  نـْ للهِّ لَرَسُو تَـقُمْ عَلَىَ قَبْرِّهِّ إِّنهَُّ  [، لقا : لَلَا تُصَلِّّ عَلَى أَحَدٍ مِّّ لِّهِّ مْ كَفَرُلاْ باِّ

قُونَ ]التوبة:   [، لقد أخبر أنهم كفرلا بالله لرسوله.84لَمَاتُواْ لَهُمْ فاَسِّ
_________ 

 (.140 / 7( ))الفتالى(( )135 - 134( ))الإيمان(( )ص1)
 (.141 / 7( ))الفتالى(( )136، 135( انظر: ))الإيمان(( )ص2)
 بن عمر رضي الله عنهما.( , من حديث عبد الله 22( )36) ( لمسلم25( رلاه البخاري )3)



 ( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.1064( رلاه مسلم )4)
 ( باختصار.436 - 434 / 7( ))درء التعارض(( )5)
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انه فإن قالوا: هؤلاء قد كانوا يتكلمون بألسنتهم سرا؛ فكفرلا بذلك، لإنما يكون مؤمنا إذا تكلم بلس
 للم يتكلم بما ينقضه، فإذ ذلك ردة عن الإيمان.

للو أضمرلا النفاق للم يتكلموا به كانوا منافقين، قا  تعالى: يَحْذَرُ الْمُنَافِّقُونَ أَن تُـنـَزََّ  عَلَيْهِّمْ قيل لهم: 
اَ فيِّ قُـلُوبهِِّّم قُلِّ اسْتـَهْزِّؤُلاْ إِّنَّ اَلله مُخْرِّجٌ مَّا  [.لأيضا قد أخبر الله 64تَحْذَرُلنَ ]التوبة: سُورةٌَ تُـنـَبِّّئـُهُمْ بمِّ

ون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لأنهم كاذبون، فقا  تعالى: لَمِّنَ النَّاسِّ مَن يَـقُوُ  آمَنَّا عنهم أنهم يقول
ؤُْمِّنِّيَن ]البقرة:  رِّ لَمَا هُم بمِّ لْيـَوْمِّ الآخِّ للهِّ لَباِّ قاَلُوا نَشْهَدُ إِّنَّكَ  [، لقا  تعالى: إِّذَا جَاءكَ الْمُنَافِّقُونَ 8باِّ

[، لقد قا  النبي 1لَمُ إِّنَّكَ لَرَسُولهُُ لَاللَُّّ يَشْهَدُ إِّنَّ الْمُنَافِّقِّيَن لَكَاذِّبوُنَ ]المنافقون: لَرَسُوُ  اللَِّّّ لَاللَُّّ يَـعْ 
الْأَعْرَابُ  (، لقد قا  الله تعالى: قاَلَتِّ 1صلى الله عليه لسلم: ))الإسلام علانية لالإيمان في القلب(( )

يماَنُ فيِّ قُـلُوبِّكُمْ ]الحجرات: آمَنَّا قُل لمَّْ تُـؤْمِّنُوا لَلَكِّن قُولُو  [، لفي 14ا أَسْلَمْنَا لَلَمَّا يَدْخُلِّ الْإِّ
الصحيحين عن سعد ))أن النبي صلى الله عليه لسلم أعطى رجالا للم يعط رجلا، فقلت: يا رسو  

 (.2نا لهو مؤمن؟ فقا : أل مسلم "مرتين أل ثلاثا"(( )الله أعطيت فلانا لفلانا، لتركت فلا
O221ص  -لمرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله محمد السند آراء ا 

_________ 
( , من حديث أنس رضي الله عنه, قا  الهيثمي في ))مجمع 134 / 3( )12404( رلاه أحمد )1)

خلا علي بن مسعدة لقد لثقه ابن حبان لأبو دالد (: رجاله رجا  الصحيح ما 57 / 1الزلائد(( )
 (.2280حاتم لابن معين لضعفه آخرلن, لضعفه الألباني في ))ضعيف الجامع(( ) الطيالسي لأبو

 (.150( , لمسلم )27( رلاه البخاري )2)
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 المطلب الرابع: مسمى الإيمان عند الأشاعرة
في  الإيمان، لحتى شيخهم الأشعري مذهبه مختلف لم تكن الأشاعرة على مقالة لاحدة في مسمى



 ه المسألة ثلاثة، هي:ذلك، لحاصل أقوالهم في هذ
القو  الأل : لافقوا فيه السلف في أن الإيمان قو  لعمل. لهذا هو آخر قولي الأشعري، لاختاره 

 (.1طائفة من أصحابه )
يعني  -ة:"لالقو  الآخر عنه يقو  شيخ الإسلام بعد ذكره قو  الأشعري الذي لافق فيه الجهمي

يمان قو  لعمل، لهو اختيار طائفة من أصحابه" كقو  السلف، لأهل الحديث: أن الإ  -الأشعري 
(2.) 

لقد نقل شيخ الإسلام حكاية أبي الحسن الأشعري لمقالة أصحاب الحديث في الإيمان، حيث قا : 
 لوق للا غير مخلوق."ليقرلن بأن الإيمان قو  لعمل، ليزيد لينقص، للا يقولون مخ

من قولهم نقو ، لإليه نذهب. فهذا قوله في  لذكر كلاما طويلا، ثم قا  في آخره: لبكل ما ذكرناه
(.لكذلك نقل شيخ الإسلام إعلان الأشعري 3هذا الكتاب، لافق أهل السنة، لأصحاب الحديث" )

لديانتنا التي ندين بها: التمسك في كتابه الإبانة متابعة للإمام أحمد، إذ يقو : "قولنا الذي نقو ، 
لى الله عليه لسلم، لما رلي عن الصحابة لالتابعين لأئمة بكتاب ربنا عز لجل، لبسنة نبينا محمد ص

نضر الله لجهه،  -الحديث، لنحن بذلك معتصمون، لبما كان يقو  به أبو عبدالله أحمد بن حنبل 
 (.4مخالفون" ) قائلون، للما خالف قو  -لرفع درجته، لأجز  مثوبته 

الحسن فساد قو  جهم في الإيمان خالفه   ليقو  شيخ الإسلام: "للهذا لما صار يظهر لبعض أتباع أبي
 كثير منهم، فمنهم من تبع السلف.

بعد أن ذكر قو   -قا  أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في شرح الإرشاد لأبي المعالي 
الإيمان جميع الطاعات، فرضها لنفلها، لعبرلا عنه بأنه قا : لذهب أهل الأثر إلى أن  -أصحابه 

 فرضا لنفلا، لالانتهاء عما نهى عنه تحريما لأدبا.إتيان ما أمر به 
قا : لبهذا كان يقو  أبو علي الثقفي، لمن متقدمي أصحابنا أبو العباس القلانسي، لقد ما  إلى 

 هذا المذهب أبو عبدالله بن مجاهد.
-رضوان الله عليهم أجمعين  -بن أنس إمام دار الهجرة، لمعظم أئمة السلف قا : لهذا قو  مالك 

 (.5.لكانوا يقولون: الإيمان معرفة بالقلب، لإقرار باللسان، لعمل بالأركان" )
القو  الثاني: لافقوا فيه فقهاء المرجئة، لابن كلاب، في أن الإيمان تصديق القلب، لقو  اللسان. 

 لما ظهر لبعض أتباع أبي الحسن فساد قو  جهم في الإيمان خالفوا إمامهم، فقد ذكر شيخ الإسلام أنه
 (.6لقالوا بقو  المرجئة: إن التصديق بالقلب، لاللسان )

 ليقو  أبو القاسم الأنصاري الأشعري في حكاية مذاهب أصحابه:
 "لهل يشترط في الإيمان الإقرار؟



_________ 
 / 13(؛ ل ))الفتالى(( )143، 120 / 7الفتالى(( )( ))138، 114( انظر: ))الإيمان(( )ص1)

174 ،175.) 
 ( ط. ابن الجوزي.380(، )ص509 / 7الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( ) ( ))الإيمان2)
( ط. ابن الجوزي؛ 440(، )ص550 - 549 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )3)

له شيخ الإسلام في مواضع منها: (؛ لنق350 - 347 / 1لهو في: ))مقالات الإسلاميين(( )
(؛ ل ))بيان التلبيس(( 308 / 16(؛ )186(، 91 / 5)(؛ ل ))الفتالى(( 479 / 2))التسعينية(( )

(؛ ل 462، 36 / 7(؛ ل ))درء التعارض(( )174 / 4(؛ لأشار إليه في ))الفتالى(( )31 / 2)
 (.34، 27 / 2) –( 418، 398، 35 / 1(؛ ل ))بيان التلبيس(( )228 / 2))منهاج السنة(( )

 باغ،( ))الإبانة في أصو  الديانة((، للأشعري، تحقيق عباس ص4)
(، لكلام 143 / 7( ))الفتالى(( )138(، ل ))الإيمان(( )ص660 - 659 / 2( ))التسعينية(( )5)

 ب(.- / أ279الأنصاري في كتابه المخطوط: ))شرح الإرشاد(( )
 (.86 / 20(؛ ل ))الفتالى(( )143 / 7( ))الفتالى(( )138( انظر: ))الإيمان(( )ص6)
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اختلفوا فيه، بعد أن لم يختلفوا في ترك العناد شرطا، لهو أن يعتقد أنه متى طولب بالإقرار أتى به، 
 فأما قبل أن يطالب به:

حتى يكون مؤمنا، لهذا القائل يقو :  -يعني الإقرار باللسان  -منهم من قا : لابد من الإتيان به 
أبي حنيفة، و المعرفة لالإقرار جميعا. لهذا قو  الحسين بن الفضل البجلي، لهو مذهب التصديق ه

لأصحابه، لبقريب من هذا كان يقو  الإمام أبو محمد عبدالله بن سعيد القطان من متقدمي أصحابنا" 
 م: "لابن كلاب نفسه، لالحسين بن الفضل البجلي، لنحوهما، كانوا يقولون:(.ليقو  شيخ الإسلا1)

بن أبي سليمان، لمن اتبعه، هو التصديق، لالقو  جميعا، موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين، كحماد 
 (.2مثل أبي حنيفة، لغيره" )

 القو  الثالث: لافقوا فيه الجهمية في أن الإيمان مجرد تصديق القلب.
أبي بكر  ذا هو أشهر أقوا  شيخهم أبي الحسن الأشعري، لعليه أكثر أصحابه، كالقاضيله

 الباقلاني، لأبي المعالي الجويني، لبه قا  الماتريدي.



ظ أثناء شرح مذهب الجهمية أن شيخ الإسلام لا يكاد يذكر هذا المذهب إلا ليتبعه البيان لقد لوح
عليه، ليقولون بقوله، فذكر كلام شيخ الإسلام هناك بأن الأشعري لأكثر أصحابه يوافقون جهما 

 ع هذا، فلابد من إعادة بعضه لإثبات هذه الحقيقة، مع نقل ما قاله أساطينيغني عن نقله هنا، لم
المذهب الأشعري في ذلك، مما نقله شيخ الإسلام لتعقبه، فصار هناك طريقان من البيان لإثبات 

 لإيمان، لهما:موافقة الأشعرية للجهمية في مسمى ا
 الطريق الأل : نقل أقوا  شيخ الإسلام في ذلك.

 ه.اني: نقل ما قاله علماء الفرقة مما نقله شيخ الإسلام عنهم، أل أشار إليالطريق الث
 لهذا ألان تفصيل هذين الطريقين:

 الطريق الأل : أقوا  شيخ الإسلام في موافقة الأشاعرة للجهمية في مسمى الإيمان.
حمه شيخ الإسلام في مواضع كثيرة، لقد تقدم إيراد شيء منها، لمن ذلك قوله ر  جاء ذلك عن

 قوله في الإيمان، لأنه: مجرد الله:"لأما الأشعري: فالمعرلف عنه لعن أصحابه: أنهم يوافقون جهما في
(.ليقو : "لبهذا لغيره يتبين فساد قو  جهم، لالصالحي، لمن 3تصديق القلب، أل معرفة القلب" )

متأخري أصحاب أبي  ، لأكثر أصحابه، لطائفة من-في أشهر قوليه  -عهما في الإيمان، كالأشعري اتب
 (، لنحوه:4حنيفة، كالماتريدي )

 في القلب، يتسالى فيه العباد، لأنه إما أن يعدم لإما أن يوجد، لا يتبعض. حيث جعلوه مجرد تصديق
كلم بالكفر، لالسب لله لرسوله، طوعا من غير لأنه يمكن لجود الإيمان تاما في القلب مع لجود المت

 إكراه.
ا  الظاهرة أن صاحبه كافر؛ فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في لأن ما علم من الأقو 

قلب، ... ،.لأن الأعما  الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن الذي في القلب، بل يوجد ال
 (.5إيمان القلب تاما بدلنها" )

 إن لم يتكلم به.قو  شيخ الإسلام: "لأما جهم فكان يقو : إن الإيمان مجرد تصديق القلب، ل لي
_________ 

( 140(؛ ل ))الإيمان(( )ص647ها، )ص(؛ لانظر من657 - 655 / 2( ))التسعينية(( )1)
 (.146 / 7))الفتالى(( )

 (.120 / 7( ))الفتالى(( )114( ))الإيمان(( )ص2)
 (.580 / 1( ))النبوات(( )3)
)التمهيد لقواعد التوحيد((، (؛ ل )799 / 2( انظر في كونه قو  الماتريدي: ))تبصرة الأدلة(( )4)

هـ، 1317كما  بن أبي شريف، الطبعة الأللى (؛ ل ))المسامرة بشرح المسايرة((، لل128)ص 



المختار شرح  ( من الخاتمة؛ ))لرد المحتار على الدر5، 1بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق بمصر، )ص
ق عبدالمجيد حلبي، الطبعة الأللى تنوير الأبصار(( ))حاشية ابن عابدين((، لابن عابدين، تحقي

 (.342 / 6هـ، دار المعرفة ببيرلت )1420
 ( ط. ابن الجوزي.493(، )ص582 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )5)
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لهذا القو  لا يعرف عن أحد من علماء الأمة لأئمتها، بل أحمد للكيع كفرلا من قا  بهذا القو . 
ذلك إن كل من حكم الشرع ي نصره الأشعري، لأكثر أصحابه، للكن قالوا مع للكن هذا هو الذ

 (.1بكفره حكمنا بكفره، لاستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قلبه من المعرفة" )
ليقو : "فهؤلاء القائلون بقو  جهم، لالصالحي قد صرحوا بأن سب الله لرسوله، لالتكلم بالتثليث، 

على الكفر، ليجوز مع ليس هو كفرا في الباطن، للكنه دليل في الظاهر لكل كلمة من كلام الكفر 
 هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا بالله، موحدا له، مؤمنا به.

فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أل إجماع أن هذا كافرا باطنا لظاهرا. قالوا: هذا يقتضي أن ذلك 
من المرجئة: (.لقا  الاشعري: "لالفرقة الثانية 2عدم ذلك" )مستلزم للتكذيب الباطن، لأن الإيمان 

يزعمون أن الإيمان هو: المعرفة بالله فقط، لالكفر هو الجهل به فقط، فلا إيمان بالله إلا المعرفة به، 
للا كفر بالله إلا الجهل به، لأن قو  القائل: إن الله ثالث ثلاثة ليس بكفر، للكنه لا يظهر إلا من  

لمون أنه لا يقوله إلا كافر، لزعموا أن ك أن الله سبحانه أكفر من قا  ذلك، لأجمع المسكافر، لذل
معرفة الله هي المحبة له، لهي الخضوع لله، لأصحاب هذا القو  لا يزعمون أن الإيمان بالله إيمان 
للكن بالرسو ، لأنه لا يؤمن بالله إذا جاء الرسو  إلا من آمن بالرسو ، ليس لأن ذلك يستحيل، 

 (.3بمؤمن بالله(( )لأن الرسو  قا : ))لمن لا يؤمن بي، فليس 
 لزعموا أن الصلاة ليست بعبادة لله، لأنه لا عبادة إلا الإيمان به، لهو: معرفته.

لالإيمان عندهم لا يزيد للا ينقص، لهو خصلة لاحدة، لكذلك الكفر. لالقائل بهذا القو  أبو 
كر الأشعري في سلام معلقا على هذا القو  بعد نقله له: "لقد ذ (.قا  شيخ الإ4الحسين الصالحي" )

كتابه الموجز قو  الصالحي هذا، لغيره، ثم قا : لالذي اختاره من الأسماء ما ذهب إليه الصالحي" 
(5.) 

ليقو  شيخ الإسلام: "قا  أبو عبدالله الصالحي: إن الإيمان مجرد تصديق القلب لمعرفته، لكن له 



 بت د  ذلك على عدم تصديق القلب.لوازم، فإذا ذه
عمل ظاهر د  الشرع على أنه كفر كان لأنه دليل على عدم تصديق القلب  لأن كل قو  أل

 لمعرفته.
لليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة، لليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب لالمعرفة. 

(، 6القاضي أبي بكر، لأبي المعالي، لأمثالها )لهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري، لعليه أصحابه، ك
للهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة"، ثم قا :"لقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة، 
كأبي منصور الماتريدي، لأمثاله إلى نظير هذا القو  في الأصل، لقالوا: الإيمان هو ما في القلب، لإن 

الأللى في أن (.لالخلاصة أن الأشاعرة "ذهبوا مذهب الجهمية 7القو  شرط لثبوت أحكام الدنيا" )
الإيمان مجرد التصديق الذي في القلب، لإن لم يقترن به قو  اللسان، للم يقتض عملا في القلب، للا 

 (.8الجوارح" )
_________ 

 (.637 - 636 / 7(؛ لانظر منها )47 / 13( ))الفتالى(( )1)
 ( ط. ابن الجوزي.449(، )ص557 / 7)الفتالى(( )( ))الإيمان الألسط((، ضمن: )2)
 ( لم نجده.3)
 (.214 / 1( ))المقالات(( )4)
( ط. ابن 431 - 430(، )ص544 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: مجموع ))الفتالى(( )5)

 ( ط. ابن الجوزي.440(، )ص550 / 7الجوزي، لانظر منه )
( ط. ابن 384(، )ص551 / 7الفتالى(( )( كالرازي، انظر: ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))6)

 (.403 / 7( ))الفتالى(( )386))الإيمان(( )صالجوزي؛ ل 
( ط. ابن 379 – 378 510 – 509 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )7)

 الجوزي.
(؛ لراجع مسمى الجهمية، فثمة نقو  لإحالات أخرى حو  960 / 3( ))الصارم المسلو (( )8)

 شاعرة للجهمية.موافقة الا
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 الطريق الثاني: الأقوا  التي نقلها شيخ الإسلام عن علماء الأشاعرة في مسمى الإيمان، أل أشار إليها.
م في الإيمان، لأكثر من النقل عن أبي نقل شيخ الإسلام كلام عدد من علماء الأشاعرة حو  مذهبه

ة من شيخ الإسلام لكلام الأشاعرة كشف القاسم الأنصاري، لقد تخلل هذه النقو  تعقبات مهم
، لهذا عرض لهذه   النقو  على النحو التالي:فيها عما حواه من اضطراب لتناقضِّ
، فصار أهل التحقيق -رة يعني الأشاع -أللًا: قا  أبو القاسم الأنصاري: "لأما مذاهب أصحابنا 

 قا  شيخنا أبو الحسن.من أهل الحديث لالنظار منهم إلى: أن الإيمان هو: التصديق، لبه 
 لاختلف جوابه في معنى التصديق:
جود الله، لقدمه، لإلهيته. لقا  مرة: التصديق قو  في النفس، غير فقا  مرة: التصديق هو: المعرفة بو 

 (.1ن يوجد بدلنها؛ لهذا ما ارتضاه القاضي )أنه يتضمن المعرفة، للا يصح أ
قوا  أجدر، فالتصديق إذا: قو  في النفس، ليعبر فإن التصدق لالكذب، لالتصديق لالتكذيب، بالأ

ق؛ لأنها عبارة عن التصديق. هذا ما حكاه شيخنا الإمام" عنه باللسان، فتوصف العبارة بأنها تصدي
(2.) 

لأنصاري: "فقد ذكر عن أبي الحسن الأشعري قولين: أحدهما: قا  شيخ الإسلام معلقا على كلام ا
 (.3و  جهم )أن التصديق هو المعرفة، لهذا ق

، لابن الجويني. لهؤلاء لالثاني: أن التصديق قو  في النفس يتضمن المعرفة، لهو اختيار ابن الباقلاني
ف لمعرفة كما ذكرله، للو قد صرحوا بأنه يتضمن المعرفة، للا يتصور أن يقوم في النفس تصديق مخال

ان، إذا كان التصديق لا ينافي جاز أن يصدق بنفسه بخلاف علمه لاعتقاده لانتقض أصلهم في الإيم
يق النفس على هذا التقدير، لكل اعتقاد خلاف ما صدق به، فلا يجب أن يكون مؤمنا بمجرد تصد
 (.4من القولين ينقض ما استد  به على أن التصديق غير العلم" )

في  نياً: قا  الأنصاري: "لحكى الإمام أبو القاسم الإسفراييني اختلافا عن أصحاب أبي الحسنثا
 التصديق، ثم قا :

 ف بالإيمان لرد بما يوافق اللغة.لالصحيح من الأقاليل في معنى التصديق ما يوافق اللغة؛ لأن التكلي
لرسوله صادقان في جميع ما أخبرا به. لالإيمان بالله لرسوله على موافقة اللغة هو: العلم بأن الله 

خبره؛ إلا أن الشرع جعل هذا التصديق علما،  لالإيمان في اللغة مطلقا هو: اعتقاد صدق المخبر في
لما؛ لأن من صدق الكاذب لاعتقد صدقه فقد آمن للا يكفي أن يكون اعتقادا من غير أن يكون ع

لجِّ  [، يعني: يعتقدلن صدقهما" 51بْتِّ لَالطَّاغُوتِّ ]النساء: به، للهذا قا  في صفة اليهود: يُـؤْمِّنُونَ باِّ
(5.) 

 المرضي عندنا: أن حقيقة الإيمان: التصديق بالله، فالمؤمن بالله من صدقه.ثالثا: قا  الجويني: "ل 



_________ 
 ( من الخاتمة.23يعني الباقلاني. انظر: ))المسامرة بشرح المسايرة((، )ص (1)
(، لهو 649 / 2(؛ ل ))التسعينية(( )146 - 145 / 7( ))الفتالى(( )140( ))الإيمان(( )ص2)

  /أ(.279 – /ب 278في: ))شرح الإرشاد(( )
 (.177 / 5المقاصد(( )( لقد صرح التفتازاني أن الأشعري قد يميل إلى هذا القو . انظر: ))شرح 3)
 (.651 - 649 / 2( ))التسعينية(( )4)
 (.652 - 651 / 2( ))التسعينية(( )5)
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ألضحنا أن كلام ثم التصديق على الحقيقة: كلام النفس، للا يثبت كلام النفس إلا مع العلم، فإنا 
صديق صريح اللغة، لأصل النفس يثبت على حسب الاعتقاد. لالدليل على أن الإيمان هو الت

ؤُْمِّنٍ لِّّنَا لَلَوْ كُنَّا صَادِّقِّيَن ]يوسف:  العربية، لهو لا ينكر فيحتاج إلى إثباته، لمن التنزيل: لَمَا أنَتَ بمِّ
بأن كلام  -يعني الجويني  -لام: "فقد صرح (.قا  شيخ الإس1[، معناه: ما أنت بمصدق لنا" )17

إنما يثبت على حسب الاعتقاد، لهذا تصريح بأنه لا يكون مع النفس لا يثبت إلا مع العلم، لأنه 
عدم العلم، لأنه إنما يثبت على سحب الاعتقاد، لهذا تصريح بأنه لا يكون مع عدم العلم، للا 

 (.2ا به كلام النفس، لادعوا أنه مغاير للعلم" )يكون على خلاف المعتقد، لهذا يناقض ما أثبتو 
 كر تناقضهم في مسمى الإيمان، لفي التصديق:لقا : "قلت: ليس الغرض هنا ذ 

هل هو تصديق بوجود الله لقدمه لإلاهيته، كما قاله الأشعري؟ أل هو تصديق فيما أخبر به، كما 
قا : الإيمان هو التصديق بالله، ذكره غيره؟ أل التناقض، كما في كلام صاحب )الإرشاد(، حيث 

هو تصديقه في خبره، مع تباين الحقيقتين، فإنه فرق  فالمؤمن بالله من صدقه؟ فجعل التصديق بوجوده
بين التصديق بوجود الشيء لتصديقه، للهذا يفرق القرآن بين الإيمان بالله لرسوله، لبين الإيمان 

ؤُْمِّنٍ لِّّنَا لَلَوْ كُنَّا  للرسو ، إذ الأل  هو الإقرار بذلك، لالثاني هو الإقرار له، كما في قوله: لَمَا أنَتَ بمِّ
يعني  -(.قا  شيخ الإسلام: "فقد صرح 3[، معناه: ما أنت بمصدق لنا" )17دِّقِّيَن ]يوسف: صَا

بأن كلام النفس لا يثبت إلا مع العلم، لأنه إنما يثبت على حسب الاعتقاد، لهذا تصريح  -الجويني 
النفس، ون مع عدم العلم، للا يكون على خلاف المعتقد، لهذا يناقض ما أثبتوا به كلام بأنه لا يك

 (.4لادعوا أنه مغاير للعلم" )



 لقا : "قلت: ليس الغرض هنا ذكر تناقضهم في مسمى الإيمان، لفي التصديق:
به، كما هل هو تصديق بوجود الله لقدمه لإلاهيته، كما قاله الأشعري؟ أل هو تصديق فيما أخبر 

ان هو التصديق بالله، ذكره غيره؟ أل التناقض، كما في كلام صاحب )الإرشاد(، حيث قا : الإيم
 فالمؤمن بالله من صدقه؟

فجعل التصديق بوجوده هو تصديقه في خبره، مع تباين الحقيقتين، فإنه فرق بين التصديق بوجود 
سوله، لبين الإيمان للرسو ، إذ الأل  هو الشيء لتصديقه، للهذا يفرق القرآن بين الإيمان بالله لر 

ؤُْمِّنٍ لِّّنَا ]يوسف: الإقرار بذلك، لالثاني هو الإقرار ل [، لفي قوله: 17ه، كما في قوله: لَمَا أنَتَ بمِّ
للهِّ لَيُـؤْمِّنُ لِّلْمُؤْمِّنِّيَن ]التوبة:  نُواْ [ لقد قا : فآَمِّ 94[، لفي قوله: لَن نّـُؤْمِّنَ لَكُمْ ]التوبة: 61يُـؤْمِّنُ باِّ

للهِّ  ِّّ الأمُِّّيِّّ الَّذِّي يُـؤْمِّنُ باِّ للهِّ لَرَسُولِّهِّ النَّبيِّ [، فميز بين الإيمان به من الإيمان 158لكََلِّمَاتِّهِّ ]الأعراف:  باِّ
نَا ]البقرة:  للهِّ لَمَلآئِّكَتِّهِّ 136بكلماته، لكذلك قوله: آمَنَّا باِّللهِّ لَمَآ أنُزَِّ  إِّليَـْ [، لقوله: كُلٌّ آمَنَ باِّ

 [.285تُبِّهِّ لَرُسُلِّهِّ ]البقرة: لكَُ 
_________ 

(؛ لمثله في العقيدة 334 - 333هو في ))الإرشاد((، )ص(؛ ل 648 / 2( ))التسعينية(( )1)
النظامية، لكنه بين فيها أن من لم يأت بالقو  فهو كافر كفر جحود لعناد. انظر: العقيدة النظامية، 

 (.84)ص
 (.649 / 2( ))التسعينية(( )2)
 (؛ لمثله في العقيدة334 - 333(؛ لهو في ))الإرشاد((، )ص648 / 2)التسعينية(( )( )3)

النظامية، لكنه بين فيها أن من لم يأت بالقو  فهو كافر كفر جحود لعناد. انظر: ))العقيدة 
 (.84النظامية((، )ص

 (.649 / 2( ))التسعينية(( )4)
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ان للا القرآن، ثل هذا الأصل، الذي لم يعرفوا فيه لا الإيمفليس الغرض أنهم لم يهتدلا لمثل هذا، في م
نْ أَمْرِّنَا مَا كُنتَ تَدْرِّي مَا  لهما نور الله الذي بعث به رسوله، كما قا : لكََذَلِّكَ  نَا إِّليَْكَ رُلحًا مِّّ أَلْحَيـْ

يماَنُ لَلَكِّن جَعَلْنَاهُ نوُراً نهَّْدِّي بِّهِّ مَنْ نَّشَا رَاطٍ مُّسْتَقِّيمٍ الْكِّتَابُ لَلَا الْإِّ ء مِّنْ عِّبَادِّنَا لَإِّنَّكَ لتَـَهْدِّي إِّلَى صِّ
رَاطِّ اللَِّّّ الَّذِّي لَهُ مَا فيِّ السَّمَ  يُر الأمُورُ ]الشورى: صِّ  - 52الَاتِّ لَمَا فيِّ الْأَرْضِّ أَلَا إِّلَى اللَِّّّ تَصِّ



تقاد إذا لم يكن علما، (، أل هو الاع1[.لإنما الغرض أن التصديق قد صرح هؤلاء بأنه هو العلم )53
ن لأنهم مضطرلن إلى أن يقولوا ذلك، لهو أبلغ من قو  بعضهم: مستلزم للعلم، في تمام ما ذكره ع

 (.2أبي القاسم الاسفراييني" )
من اكتفى بترك العناد، فلم يجعل الإقرار أحد ركني  -يعني الأشاعرة  -رابعاً: قا  الأنصاري: "لمنهم 

 ن هو التصديق بالقلب، لألجب ترك العناد بالشرع.الإيمان، فيقو : الإيما
  لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان.لعلى هذا الأصل يجوز أن يعرف الكافر الله، لإنما يكفر بالعناد، لا

لعلى هذا الأصل يقا : إن اليهود كانوا عالمين بالله لنبوة محمد صلى الله عليه لسلم، إلا أنهم كفرلا 
 .عنادا لبغيا لحسدا

قا : لعلى قو  شيخنا أبي الحسن: كل من حكمنا بكفره، فنقو : إنه لا يعرف الله أصلا، للا عرف 
 (.3ا  أبو القاسم الأنصاري: كأن المعنى: لا حكم لإيمانه، للا لمعرفته شرعا" )رسوله، للا دينه. ق

 قا  شيخ الإسلام معلقا:
لكن على قولهم المعاند كافر شرعا، فيجعل "لليس الأمر على هذا القو  كما قاله الأنصاري هذا، ل 

فرا في الشرع، لإن كان معه الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في القلب، لتارة بالعناد، ليجعل هذا كا
 حقيقة الإيمان الذي هو التصديق.

اق في ليلزمه أن يكون كافرا في الشرع في أن معه الإيمان الذي هو مثل إيمان الأنبياء لالملائكة. لالحذ
(، لمن قبلهم من أتباع جهم عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل، 4المذهب، كأبي الحسن، لالقاضي )

 لاحد كافرا إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق. فقالوا: لا يكون
لالتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره، فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله، للا معرفة رسوله، 

 ا عليهم جماهير العقلاء، لقالوا هذا مكابرة لسفسطة.للهذا أنكر هذ
رِّ يُـوَادُّلنَ مَنْ حَادَّ اللََّّ لقد احتجوا على قولهم بقوله تعالى: لَا تجِّدُ قَـوْمًا يُـؤْمِّ  للَِّّّ لَالْيـَوْمِّ الْآخِّ نُونَ باِّ

 [.22انَ ]المجادلة: [ إلى قوله: أُلْلئَِّكَ كَتَبَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمُ الْإِّيمَ 22لَرَسُولَهُ ]المجادلة: 
 قالوا: لمفهوم هذا أن من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب في قلوبهم الإيمان.

ه، لا يؤمنون إيمانا مجزئا معتدا به، أل يكون المعنى: لا يؤدلن حقوق الإيمان، للا قالوا: فإن قيل: معنا
 يعملون بمقتضاه، قلنا: هذا عام لا يخصص إلا بدليل.

فيها نفي الإيمان عمن يواد المحادين لله لرسوله، لفيها أن من لا يود المحادين لله  فيقا  لهم: هذه الآية
م الإيمان، لأيدهم برلح منه، لهذا يد  على مذهب السلف أنه لابد لرسوله، فإن الله كتب في قلوبه

أن العلم في الإيمان من محبة القلب لله لرسوله، لمن بغض من يحاد الله لرسوله، ثم لم تد  الآية على 
 الذي في قلوبهم بأن محمدا رسو  الله يرتفع لا يبقى منه شيء.



_________ 
(؛ لنقله 389التصديق بالله تعالى، لهو العلم". ))التمهيد((، )ص ( يقو  الباقلاني: "الإيمان هو1)

 (.121 / 7( ))الفتالى(( )115شيخ الإسلام في: ))الإيمان(( )ص
 (.653 - 652 / 2( ))التسعينية(( )2)
 (.146 / 7( ))الفتالى(( )140( ))الإيمان(( )ص3)
 (.440  /7( ))الفتالى(( )420( لكذا ابن فورك: انظر: ))الإيمان(( )ص4)
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لالإيمان الذي كتب في القلب ليس هو مجرد العلم لالتصديق، بل هو تصدق القلب لعمل القلب، 
نْهُ لَيدُْخِّ  هُمْ لُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْ للهذا قا  لَأيََّدَهُم بِّرُلحٍ مِّّ يَ اللَُّّ عَنـْ رِّي مِّن تَحْتِّهَا الْأَنْهاَرُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا رَضِّ

زْبَ اللَِّّّ هُمُ الْمُفْلِّحُونَ ]المجادلة:  زْبُ اللَِّّّ أَلَا إِّنَّ حِّ [، فقد لعدهم بالجنة، 22لَرَضُوا عَنْهُ أُلْلئَِّكَ حِّ
ن بالمأمور به لترك المحظور، فعلم أن كون إلا مع الإتيالقد اتفق الجميع على أن الوعد بالجنة لا ي

هؤلاء الذين كتب في قلوبهم الإيمان لأيدهم برلح منه قد أدلا الواجبات التي بها يستحقون ما لعد 
الله به الأبرار المتقين، لد  على أن الفساق لم يدخلوا في هذا الوعد. لدلت هذه الآية على أنه لا 

ا كثيرا من الناس يعرف من نفسه أن التصديق في قلبه، لم ار، لمعلوم أن خلقيوجد مؤمن يواد الكف
يكذب الرسو ، لهو مع هذا يواد بعض الكفار، فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على 
انتفاء الإيمان الواجب من القلب، لكن قد يكون ذلك بزلا  عمل القلب الذي هو حب الله لرسوله 

لا يكون في القلب من التصديق شيء، لعند هؤلاء كل من نفى  و ذلك، لا يلزم أنلخشية الله لنح
الشرع إيمانه د  على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق أصلا، لهذا سفسطه عند جماهير العقلاء" 

(1.) 
 خامسا: قا  الأنصاري: "حكى الإمام أبو بكر ابن فورك عن أبي الحسن أنه قا :

 بر به، ثم من الاعتقاد ما هو علم، لمنه ما هو ليس بعلم.صدق المخبر فيما يخالإيمان هو: اعتقاد 
 لالإيمان بالله، لهو اعتقاد صدقه، إنما يصح إذا كان عالما بصدقه في إخباره".

 ثم شرح الأشعري كيف يكون عالما بصدقه في إخباره، ثم قا :
ما يد  على كفر من  هو أن لا يقترن به، ل -يعني الإيمان  -"ثم السمع قد لرد بضم شرائط أخر إليه 

 يأتيه فعلا، لتركا.



لهو أن الشرع أمره بترك العبادة لالسجود للصنم، فلو أتى به د  على كفره، لكذلك لو قتل نبيا أل 
استخف به د  على كفره، لكذلك لو ترك تعظيم المصحف، أل الكعبة د  على كفره، لكذلك لو 

خلافه إياهم على كفره. فأي لاحد مما استدللنا ء أجمعوا عليه د  خالف إجماع الخاص لالعام في شي
به على كفره مما منع الشرع أن يقرنه بالإيمان، إذا لجب ضمه إلى الإيمان لو لجد، دلنا على أن 

(.لكذلك كل ما كفرنا به المخالف من طريق التأليل، 2التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه )
هو إيمان من قلبه؛ لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه  دلالته على فقد مافإنما كفرناه به؛ ل

 (.3الإيمان لالتصديق بقلبه" )
قا  شيخ الإسلام: "فيقا : لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه، لكن دعواكم 

 أن الإيمان هو التصديق لإن تجرد عن جميع أعما  القلب غلط.
لمعرفة من قلبه، ألا ترى أن الشريعة حكمت بكفره، لالشريعة لا تحكم أعما  التصديق لا للهذا قالوا:

 بكفر المؤمن المصدق.
لها نقو : إن كفر إبليس لعنه الله كان أشد من كفر كل كافر، لإنه لم يعرف الله بصفاته قطعا، للا آمن 

 به إيمانا حقيقيا باطنا، لإن لجد منه القو  لالعبادة.
_________ 

( 420(؛ لانظر منه، )ص148 - 146 / 7( ))الفتالى(( )142 - 140( )ص( ))الإيمان(1)
 (.440))الفتالى(( )

(؛ ل ))شرح المواقف((، للجرجاني، تصحيح 388( انظر: ))المواقف في علم الكلام((، )ص2)
ل (؛ 362 - 361 / 5هـ، دار الكتب العلمية ببيرلت )1419محمود الدمياطي، الطبعة الأللى 

 (.225، 199 / 5) ))شرح المقاصد((
(؛ لهو 149 / 7( ))الفتالى(( )143(؛ ل ))الإيمان(( )ص654 - 653 / 2( ))التسعينية(( )3)

  /أ(، للم أجده في المطبوع من مجرد مقالات الأشعري، لابن فورك.279في ))شرح الإرشاد(( )
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، لم يوجد في قلوبهم حقيقة الإيمان المعتد به لكذلك اليهود، لالنصارى، لالمجوس، لغيرهم من الكفرة
ذَُلهُمْ    حكمنا لهم بالكفر، قا  الله تعالى: لَلَوْ كَانوُافي حا ِّّ لَمَا أنُزَِّ  إِّليَْهِّ مَا اتخَّ لله لالنَّبيِّ يُـؤْمِّنُونَ باِّ

نـَهُمْ ]النساء:  [، لقوله: فَلَا لَربَِّّكَ لاَ يُـؤْمِّنُونَ حَتىََّ يُحَكِّمُوكَ 81أَلْلِّيَاء ]المائدة:  [، 65فِّيمَا شَجَرَ بَـيـْ



يمان المعرفة بشرائط أن يكون معتدا فجعل الله هذه الأمور شرطا في ثبوت حكم الإيمان، فثبت أن الإ
 به دلنها.

فيقا : إن قلتم إنه ضم إلى معرفة القلب شرلطا في ثبوت الحكم، لم يكن هذا قو  جهم، بل يكون 
صلاة لالحج، لهو لإن كان في اللغة بمعنى القصد لالدعاء، لكن الشارع هذا قو  من جعل الإيمان كال

في الحكم لالاسم. لهذا القو  قد سلم صاحبه أن حكم الإيمان ضم إليه أمورا، إما في الحكم، لإما 
 (.1المذكور في الكتاب لالسنة لا يثبت بمجرد تصديق القلب، بل لابد من تلك الشرائط )

ل الفاسق مؤمنا إلا بدليل يد  على ذلك، لا بمجرد قوله إن معه تصديق لعلى هذا فلا يمكنه جع
 القلب.

قلب، يقو : كل كافر في النار ليس معه من التصديق بالله شيء، لا لمن جعل الإيمان هو تصديق ال
 مع إبليس، للا مع غيره.

اء لِّلَّذِّينَ اسْتَكْبَرلُا إِّناَّ كُنَّا لَكُمْ تَـبـَعًا فَـهَلْ أنَتُم لقد قا  الله تعالى: لَإِّذْ يَـتَحَاجُّونَ فيِّ النَّارِّ فَـيـَقُوُ  الضُّعَفَ 
يبًا مِّّ   [ ".48نَ النَّارِّ ]غافر: مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِّ

 ثم ساق شيخ الإسلام عددا من الآيات، ثم قا :
نا كانوا "إلى آيات أخر كثيرة تد  على أن الكفار في الآخرة يعرفون ربهم، فإن كان مجرد المعرفة إيما

 مؤمنين في الآخرة.
 .فإن قالوا: الإيمان في الآخرة لا ينفع، لإنما الثواب على الإيمان في الدنيا

قيل: هذا صحيح، لكن إذا لم يكن الإيمان إلا مجرد العلم، فهذه الحقيقة لا تختلف، فإن لم يكن العمل 
 من الإيمان، فالعارف في الآخرة لم يفته شيء من الإيمان.

ر ما يدعونه إنه حين مات لم يكن في قلبه من التصديق بالرب شيء. لنصوص القرآن في لكن أكث
 (.2كفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب" )غير موضع تد  على أن ال

 سادسا: قا  أبو القاسم الإسفراييني فيما نقله عنه الأنصاري:
فيه بعد أن لم يختلفوا في أن  -رة يعني أصحابه الأشاع -"لهل يشترط في الإيمان الإقرار؟ اختلفوا 

 ا قبل أن يطالب به:(، فأم3ترك العناد شرط، لهو أن يعتقد أنه متى طولب بالإقرار أتى به )
منهم من قا : لابد من الإتيان به حتى يكون مؤمنا، لهذا القائل يقو : التصديق هو المعرفة لالإقرار 

 جميعا.
مذهب أبي حنيفة، لأصحابه، لبقريب من هذا كان يقو  لهذا قو  الحسين بن الفضل البجلي، لهو 

 حابنا.الإمام أبو محمد عبدالله بن سعيد القطان من متقدمي أص
 لنحن نقو : من أتى بالتصديق بالقلب لاللسان، فهو المؤمن باطنا لظاهرا.



 لمن صدق بقلبه، لامتنع من الإقرار، فهو معاند كافر، يكفر كفر عناد.
جحد بقلبه، فهو كافر عند الله لعند نفسه، ليجري عليه أحكام الإيمان؛ لما أظهر لمن أقر بلسانه، ل 
 من علامات الإيمان.

_________ 
(، ليلاحظ أن القو  440 - 439 / 7( ))الفتالى(( )420 - 419( لانظر ))الإيمان(( )ص1)

جماهير العلماء   بأن الإيمان هو التصديق لالمعرفة، لأن الشرع زاده بقيود لشرلط قو  مرجوح عند
 كما ذكر شيخ الإسلام، راجع الكلام على الحجة الرابعة من حجج المرجئة.

 (.151 - 149 / 7( ))الفتالى(( )146 - 143)ص( ))الإيمان(( 2)
 (.343 / 6( من الخاتمة؛ ل ))حاشية ابن عابدين(( )9( انظر: ))المسامرة بشرح المسايرة((، )ص3)
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ديقا لاحدا، لهي المعرفة بالله تعالى لصفاته لرسوله، لبأن المعارف مجموعة تص لمن أصحابنا من جعل
 (.1أبو القاسم الاسفراييني" ) دين الإسلام حق. قا : لهذه الجملة تصديق لاحد، هذا ما ذكره

قا  شيخ الإسلام: "قلت: ليس المقصود هنا بيان ما ذكرله من قو  الجهمية لالمرجئة في الإيمان، لما 
 ذلك من التناقض، حيث جعله التصديق الذي في القلب، ثم سلبه عمن ترك النطق عنادا.في 

 ق.تصديلأن عنده كل ما سمي كفرا؛ فلأنه مستلزم لعدم هذا ال
للكن دلالته على العدم تعلم تارة بالعقل، لتارة بالشرع؛ لأن ما يقو  بالقلب من الاستكبار على 

 يكون هو في نفسه كفرا. الله، لالبغض له للرسوله، لنحو ذلك
لما ذكرله من التصديق الخاص الذي لصفوه، لهو تصديق بأصو  الكلام الذي لضعوه. لإنما 

و نفس المعرفة، كما في كلام هذا لغيره، لكما ذكرله عن أبي الحسن، يق هالغرض أنهم يجعلون التصد
 (.2لغايتهم إذا لم يجعلوه مستلزما للمعرفة أن يجعلوه مستلزما لها" )

 سابعاً: قا  الأنصاري شارحا رأي أبي إسحاق الاسفراييني:
حقا إذا حقق إيمانه  ؤمناأن المؤمن إنما يكون م -يعني أبا إسحاق الاسفراييني  -"رأيت في تصانيفه 

 بالأعما  الصالحة، كما أن العالم إنما يكون عالما حقا إذا عمل بما علم.
اَ الْ  لَتْ قُـلُوبُهمُْ لَإِّذَا تلُِّيَتْ عَلَيْهِّمْ آيَاتهُُ لاستشهد بقو  الله تعالى: إِّنمَّ مُؤْمِّنُونَ الَّذِّينَ إِّذَا ذكُِّرَ اُلله لَجِّ

 [.4 - 2أُلْلئَِّكَ هُمُ الْمُؤْمِّنُونَ حَقًّا ]الأنفا :  وله:زاَدَتْهمُْ إِّيماَنًا إلى ق



 لقا  الأستاذ أبو إسحاق في المختصر له: حقيقة الإيمان في اللغة العبارة.
 : لتحقيق المعرفة تحصيل ما قدمناه من المسائل في هذا الكتاب لتحقيقه.-يعني أبا إسحاق  -قا  
المختصر، لأشار بما قدمه فيه إلى جملة ما قدمه من  ب هو: أراد بالكتا-القائل الأنصاري  -قلت 

 قواعد العقائد.
 لحاجة، أل مام يقوم مقام الإقرار.لقا  في هذا الكتاب: الإيمان هو: المعرفة، لاعتقاد الإقرار عند ا

لقا  في كتاب الأسماء لالصفات: لاتفقوا على أن ما يستحق به المكلف اسم الإيمان في الشريعة 
 ة، لعقائد مختلفة، لإن اختلفوا فيها على تفصيل ذكرناه.كثير ألصاف  

قتل الرسو ، لترك لاختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم، فمنها: ترك 
 تعظيمه، لترك تعظيم الأصنام، فهذا من الترلك.

 لمن الأفعا : نصرة الرسو ، لالذب عنه.
ق شرعا. لقا  آخرلن: إنه من الكبائر، لا يخرج المرء بالمخالفة تصديفقالوا: إن جميعه مضاف إلى ال

 (.3فيه عن الإيمان" )
قولان ليسا قو  جهم، لكن من قا  ذلك، فقد يقو  شيخ الإسلام معلقا على هذا:"قلت: لهذان ال

اعترف بأنه ليس مجرد تصديق القلب، لليس هو شيئا لاحدا، لقا : إن الشرع تصرف فيه، لهذا 
لهم، للهذا كان حذاق هؤلاء، كجهم، لالصالحي، لأبي الحسن, لالقاضي أبي بكر، على أنه م أصيهد

 (.4ه" )لا يزل  عنه اسم الإيمان إلا بزلا  العلم من قلب
_________ 

 /أ(؛ لانظر: 279(؛ لهو في: ))شرح الإرشاد(( )657 - 655 / 2( ))التسعينية(( )1)
 (.647 / 2))التسعينية(( )

 (.658 - 657 / 2ة(( )عيني( ))التس2)
 - 144 / 7( ))الفتالى(( )139(؛ لانظر: ))الإيمان(( )ص659 - 658 / 2( ))التسعينية(( )3)

 ب(. – / أ 279شاد(( )(؛ لهو في: ))شرح الإر 145
 - 658 / 2؛ ل ))التسعينية(( )9 140(؛ )ص145 / 7( ))الفتالى(( )139( ))الإيمان(( )ص4)
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لقا  شيخ الإسلام أيضا: "لإنما الغرض بيان ما ذكره الاسفراييني من أن التصديق لا يتحقق إلا 
ه، للم يحل ذلك على ما جاء به الرسو  من قواعدبالمعرفة لالإقرار، لإن كان أراد المعرفة كما قرره هو 

من أصو  الإيمان. فإذا كان التصديق لا يتحقق إلا بالمعرفة لبالإقرار أيضا باللسان كان هذا من  
كلامهم دليلا على امتناع لجود التصديق بالقلب لتحققه إلا مع الإقرار باللسان، لهذا يناقض قولهم 

اقضة ثابتة، فإن التصديق الذي في القلب إن تحقق بدلن فهذه من إن الكلام مجرد ما يقوم بالنفس،
(، ثم استمر رحمه الله في شرح 1لفظ بطل هذا، لإن لم يتحقق إلا بلفظ أل ما يقوم مقامه بطل ذاك" )

 ذلك.
 ثامناً: قا  الرازي: "قد نقلنا عن الشافعي رضي الله عنه أن الإيمان قو  لعمل لاعتقاد.

 يس إلا التصديق بالقلب، لاحتجوا بوجوه"، ثم ذكرها، ثم قا :لإيمان للقا  المتكلمون: ا
"لاعلم أن قو  الشافعي لا يمكن جعله من المعايب، فإن الذي ذهب إليه مذهب قوي في الاستدلا  

 لالاحتجاج، إلا أن الذي اختاره علماء الأل  من أصحابنا هو هذا القو  الثاني.
آخر، فيقولون: قد تقرر في بدائه العقو  أن مسمى من لجه  لاعلم أن القوم قد يقررلن العيب

الشيء إذ كان مجموع أشياء، فعند فوات تلك الأشياء لابد أن يفوت المسمى، فلو كان العمل جزء 
مسمى الإيمان، لكان عند فوات العمل لجب أن لا يبقى الإيمان، لكن الشافعي رضي الله عنه يقو : 

 : الإيمان باق مع فوات العمل، فكان هذا مناقضة"، ثم ذكر ، ثم يقو العمل داخل في مسمى الإيمان
 قو  المعتزلة، ثم قا :

"لللشافعي أن يجيب، فيقو : الأصل في الإيمان هو الإقرار لالاعتقاد، فأما الأعما  فإنها من ثمرات 
سم مع يبقى الا الإيمان لتوابعه، لتوابع الشيء قد يطلق عليها اسم الأصل على سبيل المجاز، لإن كان

فوات تلك التوابع، كما أن أغصان الشجرة قد يقا : إنها من الشجرة، مع أن اسم الشجرة باق بعد 
فناء الأغصان، فكذلك ها هنا. لاعلم أن هذا التقدير يكون اسم الإيمان حقيقة في الإقرار 

رك لذلك ، لفيه تلالاعتقاد، ليكون إلطاق اسم الإيمان على الأعما  ليس إلا على سبيل المجاز
 (.2المذهب" )

هذه الجملة التي ألردها الرازي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله، لعلق عليها بقوله: "لالرازي لما 
لقو  الشافعي قو  الصحابة لالتابعين، لقد ذكر  -صنف مناقب الشافعي ذكر قوله في الإيمان 

قو  الشافعي جدا؛ لأنه كان قد  استشكل -الشافعي أنه إجماع من الصحابة لالتابعين لمن لقيه 
انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في الإيمان من الخوارج لالمعتزلة لالجهمية لالكرامية لسائر المرجئة، 
لهو أن الشيء المركب إذا زا  بعض أجزائه لزم زلاله كله، لكن هو لم يذكر إلا ظاهر شبهتهم، 

الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت، لكن لا يلزم  ن الهيئةلالجواب عما ذكرله سهل، فإنه يسلم له أ



من زلا  بعضها زلا  سائر الأجزاء. لالشافعي مع الصحابة لالتابعين لسائر السلف يقولون: إن 
الذنب يقدح في كما  الإيمان، للهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء، فذلك المجموع الذي هو الإيمان 

قولون: بقي بعضه، إما أصله، لإما أكثره، لإما غير ذلك فيعود ب، لكن يلم يبق مجموعا مع الذنو 
 (.3الكلام إلى أنه يذهب بعضه ليبقى بعضه" )

_________ 
 (.661 / 2( ))التسعينية(( )1)
(، لانظر: ))معالم أصو  الدين((، له، 147 - 145( ))مناقب الشافعي((، للرازي، )ص2)

 (.135 - 133)ص
(؛ لانظر: ))الإيمان 404 – 403 / 7( ))الفتالى(( )387 – 386( ))الإيمان(( )ص3)

 ( ط. ابن الجوزي.385 - 384 511 / 7الألسط((، ضمن ))الفتالى(( )
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لهذا الجواب سيأتي بعون الله عرضه مفصلا في نقض هذه الشبهة الإرجائية، لالمقصود هنا تبيان مبلغ 
من هذه الموافقة ما جاء عنهم من ن، لأنه لم يخرجهم موافقة الأشاعرة للجهمية في مسمى الإيما

 اضطراب في تفسير التصديق، أل ما أضافوه من شرلط إلى التصديق.
 فأما ما أضافوه من شرلط، فمرده يعود إلى قو  الجهمية، لأنه لا كفر إلا بزلا  التصديق من القلب.

ل هو العلم، أل كلام المتضمن للمعرفة، ألأما ما فسرلا به التصديق، لأنه المعرفة، أل هو قو  النفس 
 النفس، للا يثبت إلا بالعلم.

فالذي اشتهر عنهم هو دعوى التفريق بين المعرفة لالتصديق، لمع ذلك فإنهم لا يسلمون من النقد 
الكاشف لفساد مقالتهم. يقو  شيخ الإسلام: "لالأشعري لأصحابه يفرقون بين معرفة القلب لبين 

(، 1لقو  القلب عندهم ليس هو العلم، بل نوعا آخر" ) تصديق القلب قوله، تصديق القلب، فإن
 ثم قا  في نقد ذلك:

الذي يجعل قو  القلب  -"فإن الفرق بين معرفة القلب لبين مجرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد 
لا  أمر دقيق، لأكثر العقلاء ينكرلنه، لبتقدير صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين -

 نهما.يتصور الفرق بي
لأكثر الناس لا يتصورلن الفرق بين معرفة القلب لتصديقه، ليقولون إن ما قاله ابن كلاب لالأشعري 



من الفرق كلام باطل لا حقيقة له، لكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق. لعمدتهم من الحجة إنما هو 
 (.2ى الفرق )خبر الكاذب، قالوا: ففي قلبه خبر بخلاف علمه، فد  عل

لهم الناس: ذاك بتقدير خبر لعلم ليس هو علما حقيقيا، للا خبرا حقيقيا، للما أثبتوه من قو  فقا  
 القلب المخالف للعلم لالإرادة، إنما يعود إلى تقدير علوم لإرادات، لا إلى جنس آخر يخالفها.

  ذلك بلسانه، لإنما يمكنه أن يقو للهذا قالوا: إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمه، 
لأما أن يقوم بقلبه خبر بخلاف ما يعلمه، فهذا غير ممكن"، ثم أطا  شيخ الإسلام في شرح ذلك، 
لختم ذلك بقوله:"لالمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع على نفسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن 

 (.3قلب بأنه صادق" )لغيره من أعما  ال الرسو  صادق لبين تصديق قلبه تصديقا مجردا عن انقياد
لبعد هذا التحقيق، لبيان ضعف ما اعتمده الأشاعرة في كون الإيمان هو التصديق، يرد عليهم لجه 
آخر يزيد قولهم ضعفا، لهو أن الإيمان إن صح أنه التصديق، فهو في كونه دليلا على قو  الكرامية 

 فيه الجهمية. قولهم الذي لافقوا لفقهاء المرجئة أللى من أن يكون دليلا على
 يقو  شيخ الإسلام رحمه الله شارحا ذلك: "لمما يعارضون به أن يقا :

هذا الذي ذكرتموه إن كان صحيحا، فهو أد  على قو  المرجئة، بل على قو  الكرامية منه على 
 قولكم.

قو  ما  لفظ الكلام لاللذلك أن الإيمان إن كان كما ذكرتم، فالتصديق نوع من أنواع الكلام، فاستع
لنحو ذلك في المعنى لاللفظ، بل في اللفظ الدا  على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى 
المجرد عن اللفظ، بل لا يوجد قط إطلاق اسم الكلام للا أنواعه، كالخبر أل التصديق لالتكذيب 

غيرهما، لإنما يستعمل ارة للا إشارة للا لالأمر لالنهي على مجرد المعنى من غير شيء يقترن به من عب
 مقيدا.

لإذا كان الله إنما أنز  القرآن بلغة العرب، فهي لا تعرف التصديق لالتكذيب لغيرهما من الأقوا ، 
 إلا ما كان معنى للفظا، أل لفظا يد  على معنى.

حتى يصدقوهم للهذا لم يجعل الله أحدا مصدقا للرسل، بمجرد العلم لالتصديق الذي في قلوبهم 
 هم.بألسنت

_________ 
 (.396 / 7( ))الفتالى(( )379( ))الإيمان(( )ص1)
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للا يوجد في كلام العرب أن يقا : فلان صدق فلانا أل كذبه، إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أل  
 كاذب، للم يتكلم بذلك.

ه طلب مجرد عما يقترن به من لفظ أل إشارة أل نحوهما. للما كما لا يقا : أمهر أل نهاه، إذا قام بقلب
(.، 1ة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس(( )قا  النبي صلى الله عليه لسلم: ))إن هذه الصلا

( , اتفق 2كلموا في الصلاة(( )لقا : ))إن الله يحدث من أمره ما شاء، لإن مما أحدث أن لا ت
 لصلاة ما عدا لغير مصلحتها بطلت صلاته.العلماء على أنه إذا تكلم في ا

لا يبطل الصلاة، لإنما يبطلها لاتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق أمور دنيوية لطلب 
د الأدلة على ذلك، التكلم بذلك، فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام"، ثم استمر في سر 

 ثم قا :
ه عن أحد من الخلق من الأنبياء أل أتباعهم، أل مكذبيهم أنهم "لفي الجملة حيث ذكر الله في كتاب

 إنما يعني به المعني مع اللفظ.قالوا، ليقولون، لذلك قولهم، لأمثا  ذلك، ف
من لفظ القو  فهذا اللفظ، لما تصرف منه من فعل ماض، لمضارع، لأمر، لمصدر، لاسم فاعل، 

سائر كلام العرب إذا كان لفظا لمعنى، لكذلك أنواعه  لالكلام لنحوهما، إنما يعرف في القرآن لالسنة ل 
لا يمكن أحدا جحده فإنه أكثر من أن  كالتصديق لالتكذيب لالأمر لالنهي لغير ذلك، لهذا مما

 يحصى".
م، ثم قا :"فتبين أنه إن كان الإيمان ثم بسط شيخ الإسلام القو  في رد غلط المبتدعة في مفهوم الكلا

لالقرآن إنما أراد به مجرد التصديق الذي هو قو  للم يسم العمل تصديقا في اللغة هو التصديق، 
اللفظ لالمعنى، أل قو  الكرامية إنه قو  باللسان فقط، فإن فليس الصواب إلا قو  المرجئة إنه 

نَتِّهِّمتسمية قو  اللسان قولا أشهر في اللغة من تسمي لَْسِّ  ة معنى القلب قولا، كقوله تعالى: يَـقُولُونَ بأِّ
لْ 11مَّا ليَْسَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ ]الفتح:  للهِّ لَباِّ رِّ لَمَا هُم [، لقوله: لَمِّنَ النَّاسِّ مَن يَـقُوُ  آمَنَّا باِّ يـَوْمِّ الآخِّ

ؤُْمِّنِّيَن ]البقرة:   (.3حديثا" )[، لأمثا  ذلك، بخلاف ما في النفس، فإنه إنما يسمى 8بمِّ
O 231ص  -لعبدالله محمد السند آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية 



_________ 
 (.537( رلاه مسلم )1)
رلاه أبو دالد لالنسائي من طريق أبي لائل عن ابن ( ل 7521( رلاه البخاري معلقا بعد حديث )2)

 مسعود مطولا.
 ( باختصار.140 - 132 / 7( )( ))الفتالى(134 - 126( ))الإيمان(( )ص3)

(3/ 185) 

 

 المطلب الخامس: حجج المرجئة
 ذكر شيخ الإسلام أن للمرجئة حججا بسببها اشتبه الأمر عليهم، فوقعوا في الغلط في باب الإيمان.

قالوا الإيمان تصديق القلب لقو  اللسان، لالأعما  ليست منه، كان  رحمه الله: "لالمرجئة الذين يقو 
منهم طائفة من فقهاء الكوفة لعبادها، للم يكن قولهم مثل قو  جهم، ... ، للكن هؤلاء لهم حجج 

 شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم:
إِّنَّ الَّذِّينَ آمَنُواْ لَعَمِّلُواْ لالعمل، فقا  في غير موضع:  فإنهم رألا أن الله قد فرق في كتابه بين الإيمان

اَتِّ ]البقرة:   [.277الصَّالحِّ
لرألا أن الله خاطب الإنسان بالإيمان قبل لجود الأعما ، فقا : يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ إِّذَا قُمْتُمْ إِّلَى 

لُواْ لُجُوهَكُمْ لَأيَْدِّيَكُمْ إِّ  [، لقا : يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا نوُدِّي 6 لَى الْمَرَافِّقِّ ]المائدة:الصَّلاةِّ فاغْسِّ
 [.9لِّلصَّلَاةِّ مِّن يَـوْمِّ الْجمُُعَةِّ ]الجمعة: 

لقالوا: لو أن رجلا آمن بالله لرسوله ضحوة، لمات قبل أن يجب عليه شيء من الأعما ، مات 
 شيخ الإسلام:  ليست من الإيمان"، ثم قا  مؤمنا، لكان من أهل الجنة، فد  على أن الأعما

يقولون: إن الأعما  قد تسمى إيمانا مجازا؛ لأن  -المتكلمون منهم، لالفقهاء منهم  -"لالمرجئة 
العمل ثمرة الإيمان لمقتضاه؛ للأنها دليل عليه. ليقولون: قوله صلى الله عليه لسلم: ))الإيمان بضع 

 (.1عن الطريق((: مجاز" )  الله، لأدناها إماطة الأذىلستون شعبة، فأفضلها قو  لا إله إلا
فهذه أربع حجج ساقها شيخ الإسلام في هذا الموضع، لهي حجج مشتركة بين فقهاء المرجئة لغيرهم 

 من المرجئة، لثمة حجج أخرى مشتركة بينهم أيضا، لمنها:
ا لخرج العصاة من الإيمان، لهذتوهمهم أن الإيمان لو كان مركبا للزم منه ذهابه كله بذهاب بعضه، ل  -

 قو  الخوارج، لللزم منه اجتماع الإيمان لالكفر في الشخص، لهذا مخالف للإجماع عندهم.



 دعواهم أن الإيمان في اللغة مجرد التصديق. -
 الاحتجاج بنصوص الوعد. -
 الاحتجاج بحديث الجارية. -

لى لجه ا، لقد بلغت سبع حجج، سيقت عفهذه هي حجج المرجئة فيما ذهبوا إليه اشتركوا بالقو  به
الإجما ، لتحتجا إلى تفصيل يبين لجه الاستدلا ، لجواب يزيل الإشكا ، لهذا ألان ذلك بعون الله 

 تعالى:
 الحجة الأللى

 ما جاء في النصوص من العطف بين الإيمان لالعمل
هذا العطف المغايرة بين استد  المرجئة بالنصوص التي فيها عطف العمل على الإيمان، إذ فهموا من 

 طوفين، لمن ثم خرلج المعطوف من المعطوف عليه.المع
قا  شيخ الإسلام موردا هذه الحجة، لمجيبا عنها:"قالوا: الأعما  ليست من الإيمان؛ لأن الله فرق 

 (.2بين الإيمان لالأعما  في كتابه )
 ديق القلب، لقو  اللسان.ثم قا  الفقهاء المعتبرلن من أهل هذا القو : إن الإيمان هو تص

 ا المنقو  عن حماد بن أبي سليمان، لمن لافقه، كأبي حنيفة، لغيره.لهذ
 لقا  جهم، لالصالحي، لمن لافقهما من أهل الكلام، كأبي الحسن، لغيره: إنه مجرد تصديق القلب.

_________ 
  عنه.( لاللفظ له, من حديث أبي هريرة رضي الله35( , لمسلم )9( رلاه البخاري )1)
د التفريق بين الإيمان لالعمل في القرآن الكريم في: ))المعجم المفهرس لألفاظ ( انظر مواضع لرل 2)

(؛ لقد ساق ابن بطة رحمه الله الآيات التي فيها قرن الإيمان 523 - 522القرآن الكريم((، )ص 
 (.787 - 780 / 2بالعمل الصالح. انظر: ))الإبانة الكبرى(( )
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الخطاب في هذا الباب: أن اسم الإيمان قد يذكر مجردا، لقد يذكر مقرلنا بالعمل الصالح، أل  صللف
))الإيمان بضع لستون شعبة، أفضلها بالإسلام. فإذا ذكر مجردا: تنال  الأعما ، كما في الصحيحين: 

د عبد القيس: (، لفيهما: أنه قا  لوف1قو  لا إله إلا الله، لأدناها إماطة الأذى عن الطريق(( )
اء ))آمركم بالإيمان بالله، لهل تدرلن ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله , لإقام الصلاة، لإيت



(.لإذا ذكر مع الإسلام، كما في حديث جبريل أنه سأ  النبي 2)الزكاة، لتعطوا من المغنم الخمس(( 
بينهما، فقا : ))الإيمان أن تؤمن بالله،  صلى الله عليه لسلم عن الإيمان لالإسلام لالإحسان، ففرق

يه لسلم: ))الإسلام (. لفي المسند عن النبي صلى الله عل3لملائكته، لكتبه لرسله(( إلى آخره، )
(. فلما ذكرهما جميعا: ذكر أن الإيمان في القلب، لالإسلام ما يظهر 4في القلب(( )علانية، لالإيمان 
 (.5منه الأعما " )

 عنى الإيمان حا  الإفراد، لحا  اقترانه بغيره يقو  رحمه الله:لفي شرح مطو  لم
الإيمان  صالح، فإنه قد يراد به ما في القلب من"لأما إذا قيد الإيمان، فقرن بالإسلام، أل بالعمل ال

 باتفاق الناس.
لهل يراد به أيضا المعطوف عليه، ليكون من باب عطف الخاص على العام، أل لا يكون حين 

ن داخلا في مسماه، بل يكون لازما له على مذهب أهل السنة، أل لا يكون بعضا للا لازما؟ الاقترا
وع مسماها بالإطلاق لالتقييد" .. ، لهذا موجود في عامة الأسماء، يتنهذا فيه ثلاثة أقوا  الناس، .

(6.) 
 ثم ذكر أمثلة على هذا التنوع، ثم قا :

لتقييد لالتجريد لالاقتران، تارة يكونان إذا أفرد أحدهما "لهذه الأسماء تختلف دلالتها بالإطلاق لا
كالمنكر مع الفحشاء لمع البغي، لنحو أعلم من الآخر، كاسم الإيمان لالمعرلف مع العمل لالصدق، ل 

لك. لتارة يكونان متساليين في العموم لالخصوص، كلفظ الإيمان لالبر لالتقوى، للفظ الفقير ذ
 (.7  ما يتنالله الآخر" )لالمسكين، فأيها أطلق تنال 

ثم قا  شيخ الإسلام بعد شرحه بعض الأمثلة:"لهذا باب لاسع يطو  استقصاؤه، لهو من أنفع 
صوصا ألفاظ الكتاب لالسنة، لبه تزل  شبهات كثيرة، كثر مور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقا، لخالأ

 (.8فيها نزاع الناس، من جملتها مسألة الإيمان لالإسلام" )
عد هذا التأصيل شرع شيخ الإسلام في تحرير أنواع العطف في القرآن، لسائر الكلام؛ ليصل من لب

 لالعمل، فقا : بعده إلى نوعه بين الإيمان
في القرآن، لسائر الكلام، يقتضي مغايرة بين المعطوف لالمعطوف عليه،  "لعطف الشيء على الشيء

 ي ذكر لهما.مع اشتراك المعطوف لالمعطوف عليه في الحكم الذ
لالمغايرة على مراتب: أعلاها: أن يكونا متباينين، ليس أحدهما هو الآخر، للا جزؤه، للا يعرف لزلمه 

 (.9له )
_________ 

 ( لاللفظ له, من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.35لمسلم ) ( ,9( رلاه البخاري )1)



 الله عنه. لاللفظ للبخاري.( من حديث ابن عباس رضي 9( , لمسلم )50( رلاه البخاري )2)
 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.17( , لمسلم )7556( رلاه البخاري )3)
 عنه, قا  الهيثمي في ))مجمع ( , من حديث أنس رضي الله134 / 3( )12404( رلاه أحمد )4)

دالد (: رجاله رجا  الصحيح ما خلا علي بن مسعدة لقد لثقه ابن حبان لأبو 57 / 1الزلائد(( )
 (.2280الطيالسي لأبو حاتم لابن معين لضعفه آخرلن, لضعفه الألباني في ))ضعيف الجامع(( )

 (.272 - 271 / 18( ))الفتالى(( )5)
 (.162 / 7( ))الفتالى(( )154 - 153( ))الإيمان(( )ص6)
 / 2(؛ لانظر: مجموعة ))الفتالى الكبرى(( )167 / 7( ))الفتالى(( )159( ))الإيمان(( )ص7)

316.) 
 (.169 / 7( ))الفتالى(( )161( ))الإيمان(( )ص8)
 .(484 / 2( أي لا يكون بينهما تلازم. انظر: ))شرح الطحالية(( )9)
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مٍ ]الفرقان:  تَّةِّ أَياَّ نـَهُمَا فيِّ سِّ [، لنحو ذلك، لقوله: 59كقوله: خَلَقَ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضَ لَمَا بَـيـْ
بْرِّيلَ لَمِّيكَاَ   لقوله: لَأنَزََ  التـَّوْراَةَ لَالإِّنجِّيلَ مِّن قَـبْلُ هُدًى لِّّلنَّاسِّ لَأنَزََ  الْفُرْقاَنَ [، 98]البقرة: لَجِّ

 [، لهذا هو الغالب.4 - 3]عمران: 
 ليليه: أن يكون بينهما لزلم.

لْبَاطِّلِّ لَتَكْتُمُواْ الْحقََّ ]البقرة:  قِّقِّ الرَّسُوَ  مِّن بَـعْدِّ ه: لَمَن يُشَا[، لقول42كقوله: لَلَا تَـلْبِّسُواْ الْحقََّ باِّ
للهِّ لَمَلائَِّكَتِّهِّ لكَُتُبِّهِّ 115مَا تَـبَينََّ لهَُ الْهدَُى لَيَـتَّبِّعْ غَيْرَ سَبِّيلِّ الْمُؤْمِّنِّيَن ]النساء:  [، لقوله: لَمَن يَكْفُرْ باِّ

 عليها، ثم قا :[ "، ثم ألرد جملة من الأمثلة على هذا النوع، معلقا 136لَرُسُلِّهِّ ]النساء: 
 "لالثالث: عطف بعض الشيء عليه.

[، لقوله: لَإِّذْ أَخَذْنَا مِّنَ النَّبِّيِّّيَن 238كقوله: حَافِّظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِّ لالصَّلَاةِّ الْوُسْطَى ]البقرة: 
يثاَقَـهُمْ لَمِّنكَ لَمِّن نُّوحٍ لَإِّبْـرَاهِّيمَ لَمُوسَى لَعِّيسَى ابْنِّ مَرْيَمَ ]الأحزاب:  ِّ [، لقوله: مَن  7مِّ كَانَ عَدُلًّا للِّّّ

بْرِّيلَ لَمِّيكَاَ  فإَِّنَّ اَلله عَدُلٌّ لِّّلْكَافِّرِّينَ ]البقرة:  [، لقوله: لَأَلْرثََكُمْ أَرْضَهُمْ 98لَمَلآئِّكَتِّهِّ لَرُسُلِّهِّ لَجِّ
 [.27لَدِّيَارهَُمْ لَأَمْوَالَهمُْ لَأَرْضًا لمَّْ تَطَؤُلهَا ]الأحزاب: 

ء؛ لاختلاف الصفتين. كقوله: سَبِّّحِّ اسْمَ ربَِّّكَ الْأَعْلَى الَّذِّي خَلَقَ الشيء على الشيلالرابع: عطف 



لْغَيْبِّ 4 - 1فَسَوَّى لَالَّذِّي قَدَّرَ فَـهَدَى لَالَّذِّي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ]الأعلى:  [، لقوله الَّذِّينَ يُـؤْمِّنُونَ باِّ
رَةِّ هُمْ ينُفِّقُونَ لا لَيقُِّيمُونَ الصَّلاةَ لَممَِّّا رَزقَـْنَاهُمْ  لآخِّ اَ أنُزَِّ  إِّليَْكَ لَمَا أنُزَِّ  مِّن قَـبْلِّكَ لَباِّ لَّذِّينَ يُـؤْمِّنُونَ بمِّ

 (.1[ " )4 - 3يوُقِّنُونَ ]البقرة: 
 لبعد هذا التحقيق قا  شيخ الإسلام:

 "لأما قولهم إن الله فرق بين الإيمان لالعمل في مواضع، فهذا صحيح.
الله لرسوله فيه الأعما  المأمور بها، لقد يقرن بالأعما ، لذكرنا  إذا أطلق: أدخللقد بينا أن الإيمان 

نظائر لذلك كثيرة، لذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب، لالأعما  الظاهرة لازمة لذلك، لا 
يتصور لجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعما  الجوارح، بل متى نقصت الأعما  الظاهرة،  

ذي في القلب، فصار الإيمان متناللا للملزلم لاللازم، لإن كان أصله ما في نقص الإيمان الكان ل
القلب، لحيث عطفت عليه الأعما ، فإنه أريد أنه لا يكتفي بإيمان القلب، بل لابد معه من 

 الأعما  الصالحة.
 ثم للناس في مثل هذا قولان:

ه الخاص تخصيصا له؛ لئلا يظن لا، ثم ذكر باسممنهم من يقو : المعطوف دخل في المعطوف عليه أل 
 أنه لم يدخل في الأل ، لقالوا هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام.

_________ 
 (.177 - 172 / 7( ))الفتالى(( )168 - 163( ))الإيمان(( )ص1)
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بْرِّيلَ لَ  ِّ لَمَلآئِّكَتِّهِّ لَرُسُلِّهِّ لَجِّ [، 98مِّيكَاَ  فإَِّنَّ اَلله عَدُلٌّ لِّّلْكَافِّرِّينَ ]البقرة: كقوله: مَن كَانَ عَدُلًّا للِّّّ
أَخَذْنَا مِّنَ النَّبِّيِّّيَن مِّيثاَقَـهُمْ لَمِّنكَ لَمِّن نُّوحٍ لَإِّبْـرَاهِّيمَ لَمُوسَى لَعِّيسَى ابْنِّ مَرْيَمَ ]الأحزاب:  ذْ لقوله: لَإِّ 

اَتِّ لَآ7 اَ نُـزَِّ  عَلَى مُحَمَّدٍ ]محمد: [، لقوله: لَالَّذِّينَ آمَنُوا لَعَمِّلُوا الصَّالحِّ [، فخص الإيمان بما 2مَنُوا بمِّ
د بعد قوله لَالَّذِّينَ آمَنُوا، لهذه نزلت في الصحابة لغيرهم من المؤمنين، لقوله: حَافِّظُواْ نز  على محم

يَن لهَُ الدِّينَ [، لقوله: لَمَا أُمِّرُلا إِّلاَّ لِّي ـ238َعَلَى الصَّلَوَاتِّ لالصَّلَاةِّ الْوُسْطَى ]البقرة:  عْبُدُلا اللََّّ مُخْلِّصِّ
[، فإنه قصد أل لا تكون العبادة لله لحده لا لغيره، ثم 5لَيُـؤْتُوا الزَّكَاةَ ]البينة: حُنـَفَاء لَيقُِّيمُوا الصَّلَاةَ 

 أمر بالصلاة لالزكاة ليعلم أنهما عبادتان لاجبتان، فلا يكتفي بمطلق العبادة الخالصة دلنهما.
من تمام  ذكر الإيمان أللا؛ لأنه الأصل الذي لابد منه، ثم يذكر العمل الصالح، فإنه أيضالكذلك ي



 الدين، لابد منه، فلا يظن الظان اكتفاء بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح، ... ،.
فعلى قو  هؤلاء يقا : الأعما  الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان، لعطفت عليه 

ه لم اص على العام؛ إما لذكره خصوصا بعد عموم، لإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنعطف الخ
 يدخل في العام.

لقيل: بل الأعما  في الأصل ليست من الإيمان، فإن أصل الإيمان هو ما في القلب، للكن هي لازمة 
زلم، لكن صارت بعرف له، فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء المل

 لنبي صلى الله عليه لسلم.الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق، كما تقدم في كلام ا
فإذا عطفت عليه ذكرت؛ لئلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدلن الأعما  الصالحة اللازمة للإيمان 

الآخرة، لهو الجنة بلا  يوجب الوعد، فكان ذكرها تخصيصا لتنصيصا؛ ليعلم أن الثواب الموعود به في
عى الإيمان للم يعمل. لقد بين سبحانه عذاب، لا يكون إلا لمن آمن لعمل صالحا، لا يكون لمن اد

في غير موضع أن الصادق في قوله: آمنت، لابد أن يقوم بالواجب، لحصر الإيمان في هؤلاء يد  
 (.1على انتفائه عمن سواهم" )

، لعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق لالحب لغير ليقو  شيخ الإسلام: "إذا تبين هذا
اهرة من الأقوا  الظاهرة لالأعما  الظاهرة، كما أن القصد التام مع القدرة ذلك يستلزم الأمور الظ

يستلزم لجود المراد، لأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك لمقتضاه، 
في هذه المسألة، للم يبق إلا نزاع لفظي في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء زالت الشبهة العلمية 

نه داخل في مسماه، فيكون لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن لالعموم، أل هو لازم للإيمان، لمعلو  م
 له، لثمرة له، فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزلم؟

 ة هكذا لتارة هكذا، كما قد تقدم.لحقيقة الأمر أن اسم الإيمان يستعمل تار 
_________ 

 (.202 - 198 / 7فتالى(( )( ))ال190 – 186( ))الإيمان(( )ص1)
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فإذا قرن اسم الإيمان بالإسلام أل العمل كان ذلك دالا على الباطن فقط، لإن أفرد اسم الإيمان، 
 عليه لسلم: ))الإيمان بضع فقط يتنال  الباطن لالظهر، لبهذا تأتلف النصوص. فقوله صلى الله

لسبعون شعبة، أعلاها قو  لا إله إلا الله، لأدناها إماطة الأذى عن الطريق، لالحياء شعبة من 



(.، أفرد لفظ الإيمان فدلخ فيه الباطن لالظاهر. لقوله صلى الله عليه لسلم في حديث 1الإيمان(( )
ذكره مع قوله  -ته لكتبه لرسله لاليوم الآخر كجبريل عليه السلام: ))الإيمان أن تؤمن بالله لملائ

أن تشهد أن لا إله إلا الله لأن محمدا رسو  الله لتقيم الصلاة لتؤتي الزكاة  -صلى الله عليه لسلم
(، فما قرنه باسم الإسلام ذكر ما يخصه، فالاسم في ذلك الحديث 2لتصوم رمضان لتحج البيت(( )

 قرلن باسم الإسلام".ممجرد عن الاقتران، لفي هذا الحديث 
ثم ذكر شيخ الإسلام تنوع دلالة اسم الإسلام حا  إفراده، لحا  اقترانه باسم الإيمان، ثم قا :"لمن 

علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد لالاقتران، كما في اسم الفقير لالمسكين، لالمعرلف لالمنكر 
عربها لعجمها، زاحت عنه الشبهة في هذا  لالبغي، لغير ذلك من الأسماء، كما في لغات سائر الأمم،

 (.3الباب" )
لقا : "فاسم الإيمان تارة يطلق على ما في القلب من الأقوا  القلبية لالأعما  القلبية، مثل التصديق 

 لالمحبة لالتعظيم لنحو ذلك، لتكون الأقوا  الظاهرة لالأعما  الظاهرة لوازمه لموجباته لدلائله.
 لالبدن جعلا لموجب الإيمان لمقتضاه داخلا في مسماه. بلتارة على ما في القل

لبهذا يتبين أن الأعما  الظاهرة تسمى إسلاما، فإنها تدخل في مسمى الإيمان تارة، للا تدخل فيه 
 تارة.

لذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد لالاقتران، فقد يكون عند الإفراد فيه عموم لمعنيين، 
يد  إلا على أحدهما، كلفظ الفقير لالمسكين، إذا أفرد أحدهما تنال  الآخر، لإذا  لعند الاقتران لا

جمع بينهما كان لكل لاحد مسمى يخصه"، ثم قا :"لالأقوا  الظاهرة لالأعما  الظاهرة موجب 
الأعما  الباطنة للازمها، لإذا أفرد الإيمان، فقد يتنال  هذا لهذا، كما في قوله ))الإيمان بضع 

(.لحينئذ فيكون 4ن شعبة، أعلاها قو  لا إله إلا الله، لأدناها إماطة الأذى عن الطريق(( )و لسبع
الإسلام داخلا في مسمى الإيمان، لجزءا منه، فيقا  حينئذ: إن الإيمان اسم لجميع الطاعات الباطنة 

 (.5لالظاهرة" )
يعطف عليه تخصيصا له فلقا  رحمه الله: "لهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر، 

 بالذكر؛ لكونه مطلوبا بالمعنى العام لالمعنى الخاص.
 لتارة تتنوع دلالة الاسم بحا  الإفراد لالاقتران، فإذا أفرد عم، لإذا قرن بغيره خص.

رُلاْ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ ] لبقرة: اكاسم الفقير لالمسكين، لما أفرد أحدهما في مثل قوله: لِّلْفُقَرَاء الَّذِّينَ أُحصِّ
اَ 89[، لقوله: إِّطْعَامُ عَشَرَةِّ مَسَاكِّيَن ]المائدة: 273 [ دخل فيه الآخر، للما قرن بينهما في قوله: إِّنمَّ

 [ صارا نوعين.60الصَّدَقاَتُ لِّلْفُقَرَاء لَالْمَسَاكِّينِّ ]التوبة: 
 ن هذا الباب.ملقد قيل: إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حا  الاقتران، بل يكون 



 لالتحقيق أن هذا ليس لازما.
_________ 

 ( , من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, لاللفظ لمسلم.35( , لمسلم )9( رلاه البخاري )1)
 ( , من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.35( رلاه مسلم )2)
( ط. دار 483 – 481(، )ص576 - 575 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )3)

 ابن الجوزي باختصار.
 ( , من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, لاللفظ لمسلم.35( , لمسلم )9( رلاه البخاري )4)
( ط. ابن 443 – 442(، )ص552 - 551 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )5)

 الجوزي.
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ِّ لَمَلآئِّكَ  بْرِّيلَ لَمِّيكَاَ  ]البقرة: قا  تعالى: مَن كَانَ عَدُلًّا للِّّّ [، لقوله: لَإِّذْ أَخَذْنَا مِّنَ 98تِّهِّ لَرُسُلِّهِّ لَجِّ
[، لذكر الخاص مع 7اقَـهُمْ لَمِّنكَ لَمِّن نُّوحٍ لَإِّبْـرَاهِّيمَ لَمُوسَى لَعِّيسَى ابْنِّ مَرْيَمَ ]الأحزاب: النَّبِّيِّّيَن مِّيثَ 

 العام يكون لأسباب متنوعة:
 لسائر أفراد العام، كما في نوح لإبراهيم لموسى لعيسى. تارة لكونه له خاصية ليست

لْغَيْبِّ لتارة لكون العام في إطلاق قد لا يفهم منه العموم ، كما في قوله: هُدًى لِّّلْمُتَّقِّيَن الَّذِّينَ يُـؤْمِّنُونَ باِّ
اَ  - 2أنُزَِّ  إِّليَْكَ لَمَا أنُزَِّ  مِّن قَـبْلِّكَ ]البقرة:  لَيقُِّيمُونَ الصَّلاةَ لَممَِّّا رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِّقُونَ لالَّذِّينَ يُـؤْمِّنُونَ بمِّ

لْغَيْبِّ يتنال   4 كل الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إجما ، فليس فيه [، فقوله: يُـؤْمِّنُونَ باِّ
دلالة على أن من الغيب ما أنز  إليك لما أنز  من قبلك، لقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر 

لبالإخبار بالغيب لهو ما أنز  إليك لما أنز  من قبلك. لمن هذا الباب قوله تعالى:  به لهو الغيب
يَ إِّلَ  [، لقوله تعالى لَالَّذِّينَ يُمَسَّكُونَ 45يْكَ مِّنَ الْكِّتَابِّ لَأَقِّمِّ الصَّلَاةَ ]العنكبوت: اتْلُ مَا أُلحِّ

لْكِّتَابِّ لَأَقاَمُواْ الصَّلَاةَ ]الأعراف:  (.لكلام شيخ 1لكتاب هي أتباعه لالعمل به" )[، لتلالة ا170باِّ
ذا العدد من النقو  عنه رحمه الله في (، لكان من المهم إيراد ه2الإسلام في تقرير هذا الجواب كثير )

 رد هذه الشبهة الإرجائية، ليمكن تلخيص ما تقدم بأن يقا :
 إن مجيء لفظ الإيمان في النصوص له حالان:

 يمان مفردا، مجردا، مطلقا.الحا  الأللى: أن يذكر الإ



 فهنا يكون معنى الإيمان متناللا للباطن لالظاهر، من القو  لالعمل.
 نية: أن يذكر مقيدا لمقرلنا بغيره.الحا  الثا

لهنا يكون معنى الإيمان هو ما في القلب، ثم إن المقترن به لالمعطوف عليه، لهو العمل، لا يخلو من 
 احتمالين:

اً من الإيمان، داخلا في مسماه، لإنما عطف عليه تخصيصا له بالذكر، من باب أحدهما: أن يكون جزء
 عطف الخاص على العام.

أن يكون غير داخل في مسماه، لكنه من لوازمه لموجباته لمقتضياته لدلائله، فالإيمان ما دام  لالثاني:
 موجودا لزم ضرلرة حصو  العمل، للا يمكن لجود الإيمان بدلن العمل.

ا لفقه المسألة أبان شيخ الإسلام عن أن مجيء اسم الإيمان في النصوص أكثره مقيدا، لأنه إن لتتميم
مفسر بما يبينه. يقو  رحمه الله تعالى: "للفظ الإيمان أكثر ما يذكر في القرآن مقيدا، جاء مطلقا فهو 

تمام ما أمر به، لحينئذ فلا يكون ذلك اللفظ متنا للا لجميع ما أمر الله به، بل يجعل موجبا للوازمه، ل 
 (.3يتنالله الاسم المطلق" )

لفظ الإيمان فيه إما مقيد، لإما مطلق  ليقو : "القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسر، بل
 مفسر.

_________ 
 (.175 - 174 / 10( ))العبودية((، ضمن: ))الفتالى(( )1)
(؛ ل ))الإيمان الألسط((، 87 - 53 / 7( ))الفتالى(( )83 - 49( انظر: ))الإيمان(( )ص2)

 / 8 - 648 / 7( ط. ابن الجوزي؛ ل ))الفتالى(( )446(، )ص555 / 7ضمن: ))الفتالى(( )
(؛ 306 / 32 – 276 – 275 / 18 – 166 / 16 – 348 – 347 / 15 – 316 – 315

 - 91 / 1(؛ ل ))جامع الرسائل(( )272 - 271 / 2، 351 / 1لمجموعة ))الفتالى الكبرى(( )
 ( ت مخلوف.142 – 138(، )ص577 - 575 / 2))شرح الأصبهانية(( )(؛ ل 92
 .(230 / 7( ))الفتالى(( )217( ))الإيمان(( )ص3)
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لْغَيْبِّ ]البقرة:  [، لقوله: فَمَا آمَنَ لِّمُوسَى إِّلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّّن قَـوْمِّهِّ ]يونس: 3فالمقيد كقوله: يُـؤْمِّنُونَ باِّ
لَتْ قُـلُوبُهمُْ ]الأنفا : تعا [، لالمطلق المفسر كقوله83 اَ الْمُؤْمِّنُونَ الَّذِّينَ إِّذَا ذكُِّرَ اُلله لَجِّ [ 2لى: إِّنمَّ



مْوَالهِِّّمْ لَأَ  للَِّّّ لَرَسُولِّهِّ ثمَّ لَمْ يَـرْتَابوُا لَجَاهَدُلا بأَِّ اَ الْمُؤْمِّنُونَ الَّذِّينَ آمَنُوا باِّ هِّمْ فيِّ سَبِّيلِّ اللَِّّّ لقوله: إِّنمَّ نفُسِّ
[، لنحو ذلك، لقوله: فَلَا لَربَِّّكَ لَا يُـؤْمِّنُونَ حَتىََّ يُحَكِّمُوكَ فِّيمَا 15هُمُ الصَّادِّقُونَ ]الحجرات:  ئِّكَ أُلْلَ 

َّا قَضَيْتَ لَيُسَلِّّمُواْ تَسْلِّيمًا ]النساء:  هِّمْ حَرَجًا ممِّّ نـَهُمْ ثمَّ لَا يجِّدُلاْ فيِّ أنَفُسِّ  [.65شَجَرَ بَـيـْ
، فقد بين فيه أنه لا يكون الرجل مؤمن إلا بالعمل مع التصديق، فقد بين قرآنلكل إيمان مطلق في ال

القرآن أن الإيمان لابد فيه من عمل مع التصديق، كما ذكر مثل ذلك في الصلاة، لالزكاة، لالصيام، 
 لالحج".

ع مل مثم قا : "بل القرآن لالسنة مملوءان بما يد  على أن الرج لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالع
التصديق. لهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة، لالزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، 

 (.1لالإيمان بين معناه الكتاب، لالسنة، لإجماع السلف" )
لقا : "اسم الإيمان يستعمل مطلقا، ليستعمل مقيدا، لإذا استعمل مطلقا، فجميع ما يحبه الله 

له الباطنة لالظاهرة يدخل في مسمى الإيمان عند عامة السلف لالأئمة أعمالرسوله من أقوا  العبد ل 
من الصحابة لالتابعين لتابعيهم، الذين يجعلون الإيمان قولا لعملا، يزيد بالطاعة لينقص بالمعصية، 

ليدخلون جميع الطاعات فرضها لنفلها في مسماه. لهذا مذهب الجماهير من أهل الحديث 
 (.2، من أصحاب مالك لالشافعي لأحمد لغيرهم" )لفقهلالتصوف لالكلام لا

 الحجة الثانية
أنهم رألا أن الله تعالى خاطب الإنسان بالإيمان قبل لجود الأعما ، فقا : يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ إِّذَا 

لُواْ لُجُوهَكُمْ لَأيَْدِّيَكُمْ إِّلَى ]المائدة:  يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا نوُدِّي ا : [، لق6قُمْتُمْ إِّلَى الصَّلاةِّ فاغْسِّ
 [.9لِّلصَّلَاةِّ مِّن يَـوْمِّ الْجمُُعَةِّ ]الجمعة: 

_________ 
 (.128 – 127 / 7( ))الفتالى(( )122 - 121( ))الإيمان(( )ص1)
 (.642 / 7( ))الفتالى(( )2)
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لم  تلك الأعما ، فقبل لجوبها أنهم خوطبوا به قبل أن يجبلأجاب شيخ الإسلام عن ذلك بقوله:"
تكن من الإيمان، لكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه، فلما 

(.لمثل على ذلك بالحج، فإنه لم يأت ذكره في أكثر 1نز  إن لم يقرلا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين" )



ه صلى الله عليه لفد عبد القيس حيث قا  في ر الإسلام لالإيمان، كحديثالأحاديث التي فيها ذك
لسلم: ))آمركم بالإيمان بالله لحده، هل تدرلن ما الإيمان بالله لحده قالوا: الله لرسوله أعلم، قا : 
ا شهادة أن لا إله إلا الله لأن محمد رسو  الله، لإقام الصلاة، لإيتاء الزكاة، لصوم رمضان، لأن تؤدل 

م بن ثعلبة رضي الله عنه ))أنه سأ  النبي (، لحديث ضما2ن المغنم(( )خمس ما غنمتم، أل خمسا م
صلى الله عليه لسلم، فقا  له: آلله أرسلك إلى الناس كلهم فقا : اللهم نعم، قا : أنشدك بالله، آلله 

بالله، آلله أمرك أن  أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم لالليلة، قا : اللهم نعم، قا : أنشدك
اللهم نعم، قا : أنشدك بالله، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة  هذا الشهر من السنة؟ قا : نصوم

من أغنيائنا، فتقسمها على فقرائنا قا : اللهم نعم، فقا  الرجل: آمنت بما جئت به، لأنا رسو  من 
جبريل، (.لإنما جاء ذكره في حديث 3لرائي من قومي، لأنا ضمام بن ثعلبة أخويني سعد بن بكر(( )

عليه لسلم: ))الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، لأن محمد رسوله، لتقيم  لفيه قوله صلى الله
(.لذلك لأن الحج آخر ما فرض من الأركان 4الصلاة، لتؤتي الزكاة، لتصوم رمضان لتحج البيت(( )
صلى الله عليه م، فلما فرض أدخله النبي الخمسة، فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان لالإسلا

 (6(.الحجة الثالثة )5يمان إذا أفرد، لأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان لإذا أفرد )لسلم في الإ
قالوا: لو أن رجلا آمن بالله تعالى لرسوله صلى الله عليه لسلم ضحوة، لمات قبل أن يجب عليه 

   ليست من الإيمان.الجنة، فد  على أن الأعما شيء من الأعما  مات مؤمنا، لكان من أهل
خ الإسلام مجيبا عن ذلك:"لكذلك قولهم من آمن لمات قبل لجوب العمل عليه مات مؤمنا، قا  شي

 (.7فصحيح؛ لأنه أتى بالواجب عليه، لالعمل لم يكن لجب عليه بعد" )
اجبا عليه في تلك الحا . فالأمر ليس مرده لكون العمل ليس من الإيمان، بل لأن العمل لم يكن ل 

 تعالى لما بعث محمدا رسولا إلى الخلق كان الواجب على الخلق تصديقه قو  شيخ الإسلام: "فإن اللهي
فيما أخبر، لطاعته فيما أمر، للم يأمرهم حنيئذ بالصلوات الخمس، للا صيام شهر رمضان، للا حج 

صدقه حينئذ أكثر القرآن قد نز ، فمن  البيت، للا حرم عليهم الخمر لالربا، لنحو ذلك، للا كان
قرآن، لأقر بما أمر به من الشهادتين، لتوابع ذلك، كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا فيما نز  من ال

تام الإيمان الذي لجب عليه، لإن كان مثل الإيمان لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه، للو اقتصر عليه  
 (.8كان كافرا" )

_________ 
 (.197 - 196 / 7)( ))الفتالى(( 185ان(( )ص( ))الإيم1)
 ( من حديث ابن عباس رضي الله عنه.9( , لمسلم )50البخاري )( رلاه 2)
 ( , من حديث أنس رضي الله عنه.63( رلاه البخاري )3)



 ( , من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.8( رلاه مسلم )4)
 - 196، 12 – 11 / 7الفتالى(( )( ))186 - 185، 8 - 7( انظر: ))الإيمان(( )ص5)

 (.426 - 425( ))الفتالى(( )407 - 406(؛ لانظر منه، )ص197
(؛ لانظر: ))التمهيد((، لابن عبدالبر 195 / 7( ))الفتالى(( )184( انظر: ))الإيمان(( )ص6)
 (.132( ط. المغرب؛ ل ))التمهيد لقواعد التوحيد((، )ص239 / 9 42 / 15)
 (.197 / 7))الفتالى(( )( 186( ))الإيمان(( )ص7)
 ( ط. ابن الجوزي.396(، )ص518 / 7))الفتالى(( ) ))الإيمان الألسط((، ضمن: (8)
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ليقو : "بل كانوا في أل  الإسلام يكون الرجل مؤمنا كامل الإيمان مستحقا للثواب إذا فعل ما ألجبه 
مضان، للم لم ينز  من القرآن، للم يصم ر الله عليه لرسوله، لإن كان لم يقع من التصديق المفصل بما 

من آمن في زمننا هذا إيمانا تاما لمات قبل مات قبل دخو  لقت صلاة عليه يحج البيت، كما أن 
مات مستكملا للإيمان الذي لجب عليه، كما أنه مستحق للثواب على إيمانه ذلك. لأما بعد نزل  

فإنه لا يكون  ن الواجبات لتمكن من فعل ذلك،ما نز  من القرآن لإيجاب ما ألجبه الله لرسوله م
 (.1بمجرد ما كان يستحق به الثواب قبل ذلك" )مستحقا للثواب 

 الحجة الرابعة
 أن الأعما  تدخل في الإيمان مجازاً لا حقيقة

يقولون: إن الأعما  قد تسمى إيمانا  -المتكلمون منهم، لالفقهاء  -قا  شيخ الإسلام: "لالمرجئة 
قوله صلى الله عليه لسلم: للأنها دليل عليه. ليقولون:  العمل ثمرة الإيمان لمقتضاه؛ مجازا؛ لأن

))الإيمان بضع لستون شعبة، أل بضع لسبعون شعبة، أفضلها قو  لا إله إلا الله، لأدناها إماطة 
فيها (.لإذا قالوا إن الأعما  من الإيمان من باب المجاز أمكنهم ن3( مجاز" )2الأذى عن الطريق(( )

 (.4حة نفية )عنه؛ لأن علامة المجاز ص
م: "فإن قيل: ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق لالتقييد في كلام الله لرسوله لقا  شيخ الإسلا

لكلام كل أحد بين ظاهر لا يمكن دفعه، لكن نقو : دلالة لفظ الإيمان على الأعما  مجاز. فقوله 
بة، أفضلها قو  لا إله إلا لستون شعبة، أل بضع لسبعون شعصلى الله عليه لسلم: ))الإيمان بضع 

( , مجاز. لقوله: ))الإيمان أن تؤمن بالله، لملائكته، 5، لأدناها إماطة الأذى عن الطريق(( )الله



(. إلى آخره: حقيقة. لهذا عمدة المرجئة، لالجهمية، لالكرامية، لكل من لم يدخل 6لرسله(( )
 (.7الأعما  في اسم الإيمان" )

 نحن نجيب بجوابين: نقضها يقو  شيخ الإسلام: "ل هذه هي حجتهم الرابعة، لفي
 (.8أحدهما: كلام عام في لفظ الحقيقة لالمجاز. لالثاني: ما يختص بهذا الموضع" )

 ثم شرع رحمه الله في تحرير هذين الجوابين:
ة، بله النصوص الشرعية، لأن فأما الجواب الأل : ففي إبطا  تقسيم الكلام إلى حقيقة لمجاز في اللغ

 سب دلالة الإطلاق لالتقييد.لحق أن الكلام يختلف معناه بحا
لفي إبطا  هذا التقسيم منع لإبطا  معاني النصوص بدعوى المجاز، كما صنع المبتدعة في نصوص 

 الصفات، لفي مسمى الإيمان.
_________ 

رح (؛ ل ))ش222 / 7))الفتالى(( ) (219(، لانظر: ))الإيمان(( )ص277 / 18( ))الفتالى(( )1)
 ( ت مخلوف.140 – 139(، )ص578 - 577 / 2الأصبهانية(( )

 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, لاللفظ لمسلم.35( , لمسلم )9( رلاه البخاري )2)
 (.195 / 7( ))الفتالى(( )184( ))الإيمان(( )ص3)
 (.219 / 3( انظر: ))الفتالى(( )4)
 لمسلم.هريرة رضي الله عنه, لاللفظ  ( من حديث أبي35( , لمسلم )9)( رلاه البخاري 5)
 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.17( , لمسلم )7556( رلاه البخاري )6)
 - 116 / 7( ))الفتالى(( )112(؛ لانظر منه، )ص87 / 7( ))الفتالى(( )83( ))الإيمان(( )ص7)

لجوزي؛ لفي ( ط. ابن ا483(، )ص576 / 7(( )(؛ ل ))الإيمان الألسط(( ضمن: ))الفتالى117
، 176(، )164 – 163از انظر: ))مسائل الإيمان((، لأبي يعلى، )صدعوى أن الأعما  مج

(؛ ل ))الإنصاف فيما يجب اعتقاده للا يجوز الجهل به((، 445 / 2(؛ ل ))شرح الطحالية(( )279
ن  الإيمان لالإسلام((، للعز ب(؛ ل ))معنى803 / 2(؛ ل ))تبصرة الأدلة(( )185للباقلاني، )ص

(؛ ل 14، 9هـ، دار الكفر ببيرلت، )ص1413اع، الطبعة الأللى عبدالسلام، تحقيق إياد الطب
هـ، 1406))الغنية في أصو  الدين،(( للمتولى الشافعي، تحقيق عماد الدين حيدر، الطبعة الأللى 

 (.174مؤسسة الكتب الثقافية، )ص 
 (.87 / 7لفتالى(( )( ))ا83( ))الإيمان(( )ص8)
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لأما الجواب الثاني: لهو لو صح لجود المجاز، فما الحقيقة لالمجاز في لفظ الإيمان؟ هل الحقيقة هي 
 (؟1دخو  العمل فيه، لالمجاز خرلجها منه، أل العكس )

 رر شيخ الإسلام هذا الجواب في ثلاثة لجوه:لقد ح
فهذا لا ينفعكم، بل  -لمجاز يعني لجود الحقيقة لا -أللا: قا  شيخ الإسلام مخاطبا المرجئة: "إن صح 

 هو عليكم لا لكم.
   بقرينة.لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يد  بإطلاقه بلا قرينة، لالمجاز إنما يد

 لقد تبين أن لف
ق في الكتاب لالسنة دخلت فيه الأعما ، لإنما يدعى خرلجها منه عند التقييد. الإيمان حيث أطل

 (.2ان بضع لسبعون شعبة(( )لهذا يد  على أن الحقيقة قوله: ))الإيم
الذي أراد  لأما حديث جبريل فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام، فهو كذلك، لهذا هو المعنى

، كما أنه لما ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الإيمان لالإسلام للم يرد النبي صلى الله عليه لسلم قطعا
أنه أريد بلفظ الإيمان مجرد التصديق، فلم يقع ذلك إلا أن الإحسان مجرد عن إيمان لإسلام. للو قدر 

كننا المنازعة فيه بعد تدبر القرآن مع قرينة، فيلزم أن يكون مجازا، لهذا معلوم بالضرلرة لا يم
(.ثانيا: يقا  بأن القو  بأن الأعما  تدخل في الإيمان من باب المجاز، كالقو  بأن 3ث" )لالحدي

لالحج، على معناها اللغوي، لأن ما زاده الشارع إنما هو زيادة في الحكم الأسماء الشرعية، كالصلاة 
على أن (، 4القاضي الباقلاني، لالقاضي أبو يعلى )لشرط فيه لا داخل في الاسم، كما  قا  ذلك 

الشرع زاد أحكاما شرعية جعلها شرلطا في القصد لالأعما  لالدعاء، ليست داخلة في مسمى الحج 
 .لالصيام لالصلاة

لهذا القو  مرجوح عند الفقهاء، لجماهير المنسوبين إلى العلم، للهذا كان الجمهور من أصحاب 
 لاف هذا القو .الأئمة الأربعة على خ

يمان إنما يتنال  مجرد ما هو تصديق، لأما كونه تصديقا بالله لملائكته لكتبه فإذا قا  قائل: إن اسم الإ
سوله لنحو ذلك هو شرط في الحكم لا داخل في الاسم إن لم لرسله، لكون ذلك مستلزما لحب الله لر 

إن الأعما  الظاهرة لوازم  يكن أضعف من ذلك القو ، فليس دلنه في الضعف. لكذلك من قا 
(.ثم "لو سلمنا للخصم كون هذه 5ل في الاسم عند الإطلاق يشبه قوله قو  هؤلاء )للباطن، لا تدخ

ولة، أل محمولة على لجه من المجاز بدليل مقطوع به، فعليه إقامة الألفاظ من الصلاة لالحج لنحوها منق
 (.6الدليل على لجود ذلك في الإيمان" )



 لإيمان مجاز: نزاعك لفظي.  "لمن قا  دخو  الأعما  الظاهرة في اسم اثالثا: يقا
جبا فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب لموجباته، كان عدم اللازم مو 

 لعدم الملزلم، فيلزم من عدم الظاهر عدم الباطن.
 فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا.

تام الواجب مع إظهار ما هو  جهم لأتباعه، من أنه قد يستقر الإيمان ال لإن قلت ما هو حقيقة قو 
له" كفر، لترك جميع الواجبات الظاهرة. قيل لك: فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له، لموجب 

(7.) 
 الحجة الخامسة

لهذه الحجة من أهم حجج المرجئة، فهي الأصل الذي نشأ منه النزاع، لتفرعت عنه البدع في 
 يمان، لحاصل هذا الأصل:الإ

_________ 
 (.87 / 7))الفتالى(( ) 83ر: الإيمان ص( انظ1)
 لمسلم. ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, لاللفظ35( , لمسلم )9( رلاه البخاري )2)
(؛ لنحوه في: ))الإيمان الألسط((، 117 - 116 / 7( ))الفتالى(( )112( ))الإيمان(( )ص3)

 ( ط. ابن الجوزي.483، ص577 - 576 / 7ضمن: ))الفتالى(( )
 (.297(؛ ل ))مسائل الإيمان((، لأبي يعلى، )ص390ظر: ))التمهيد((، للباقلاني، )ص( ان4)
( ط. 486 – 484، ص578 - 577 / 7ن: ))الفتالى(( )( انظر: ))الإيمان الألسط((، ضم5)

 دار ابن الجوزي.
 (.440 / 7( ))الفتالى(( )420( انظر: ))الإيمان(( )ص6)
 ( ط. ابن الجوزي.489، ص579 / 7)الفتالى(( )( ))الإيمان الألسط((، ضمن: مجموع )7)
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لإيمان مركبا من أقوا  لأعما ، باطنة أنهم جعلوا الإيمان شيئا لاحدا، لا يتبعض، لقالوا: لو كان ا
 ن كلاهما ممنوع.لظاهرة، للزم منه أمري
 ان بزلا  بعضه.أحدهما: زلا  الإيم

فلو صارت الأعما  جزءا من الإيمان، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج مرتكب الكبيرة من 



 لالمعتزلة. الإيمان، لتكفير أهل الذنوب، أل تخليدهم في النار، كما هو قو  الخوارج
 فر لإيمان.لالثاني: أن يكون الرجل مؤمنا بما فيه من إيمان، كافرا بما فيه من فكر، فيقوم به ك
 لهذا مخالف لما انعقد عليه الإجماع عندهم من أنه لا يجتمع في العبد إيمان لكفر.

عد ما هذا ملخص هذه الحجة، لقد أكثر شيخ الإسلام من ذكرها، لاعتنى بنقضها، لهذا سياق ب
 جاء عنه في ذلك:

 يقو  رحمه الله بعد عرض مطو  لاختلاف الفرق في حقيقة الإيمان:
 ع هذه الفرق في الإيمان، من الخوارج، لالمرجئة، لالمعتزلة، لالجهمية، لغيرهم:"لأصل نزا 

 أنهم جعلوا الإيمان شيئا لاحدا، إذا زا  بعضه زا  جميعه، لإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا
 بذهاب بعضه لبقاء بعضه".

 ئة، فقا :ثم شرح موقف الخوارج لالمعتزلة من هذا الأصل، ثم ثنى بشرح موقف المرج
 "لقالت المرجئة، لالجهمية: ليس الإيمان إلا شيئا لاحدا، لا يتبعض.

 إما مجرد تصديق القلب، كقو  الجهمية.
 أل تصديق القلب لاللسان، كقو  المرجئة.

دخلنا فيه الأعما  صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج ذي قالوا: لأنا إذا أ
قو  الخوارج لالمعتزلة، لكن قد يكون له لوازم لدلائل، فيستد  بعدمها  الكبيرة من الإيمان، لهو

 على عدمه".
إذا زا  ثم قا : "لجماع شبهتهم في ذلك: أن الحقيقة المركبة تزل  بزلا  بعض أجزائها، كالعشرة، فإنه 
بعضها لم تبق عشرة، لكذلك الأجسام المركبة، كالسكنجبين إذا زا  أحد جزأيه خرج عن كونه 

 سكنجبينا.
قالوا: فإذا كان الإيمان مركبا من أقوا  لأعما ، ظاهرة لباطنة، لزم زلاله بزلا  بعضها، لهذا قو  

يه من الإيمان، كافرا بما فيه من الكفر، الخوارج لالمعتزلة. قالوا: للأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنا بما ف
 .(1فيقوم به كفر لإيمان، لادعوا أن هذا خلاف الإجماع" )

لقا  شيخ الإسلام: "فكان من أل  البدع لالتفرق الذي لقع في هذه الأمة بدعة الخوارج المكفرة 
 بالذنب، فإنهم تكلموا في الفاسق الملي:
لا تجامع الإيمان أبدا،  -لمنهم من قا : لالصغيرة  -لكبيرة فزعمت الخوارج، لالمعتزلة: أن الذنوب ا
 الشرب الصيام.بل تنافيه لتفسده، كما يفسد الأكل ل 

قالوا: لأن الإيمان هو فعل المأمور لترك المحظور، فمتى بطل بعضه بطل كله، كسائر المركبات"، ثم 
 قا :



لكرامية، فقالوا: ليس من الإيمان فعل "لقابلتهم المرجئة، لالجهمية، لمن اتبعهم من الأشعرية، لا
 الأعما  الواجبة، للا ترك المحظورات البدنية.

يقبل الزيادة لالنقصان، بل هو شيء لاحد، يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة،  لالإيمان لا
 لالنبيين، لالمقربين، لالمقتصدين، لالظالمين.

 لسان.ثم قا  فقهاء المرجئة: هو التصديق بالقلب، لال
 لقا  أكثر متكلميهم: هو التصديق بالقلب.

 لقا  بعضهم: التصديق باللسان.
لت فيه الواجبات العملية؛ لخرج منه من لم يأت بها، كما قالت الخوارج. لنكته قالوا: لأنه لو دخ

 (.2هؤلاء جميعهم: توهمهم أن من ترك بعض الإيمان، فقد تركه كله" )
ذا كان الإيمان المطلق يتنال  جميع ما أمر الله به لرسوله، مفتى ذهب لقا  شيخ الإسلام: "فإن قيل: إ

م تكفير أهل الذنوب، كما تقوله الخوارج، أل تخليدهم في النار، لسلبهم بعض ذلك بطل الإيمان، فيلز 
 الإيمان بالكلية، كما تقوله المعتزلة، لكلا هذين القولين شر من قو  المرجئة.

_________ 
( ط. ابن 385 – 383(، )ص511 - 510 / 7الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )( ))الإيمان 1)

 الجوزي.
 (.471 – 470  /12( ))الفتالى(( )2)
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فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء لالعباد المذكورين عند الأمة بخير، لأما الخوارج لالمعتزلة، فأهل 
 قا : م"، ثمالسنة لالجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمه

 "لأما قو  القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا ممنوع.
لهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله، لم 

 يبق منه شيء.
أهل ا قا  ثم قالت الخوارج لالمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به لرسوله، لهو الإيمان المطلق، كم

 الحديث.
 قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء، فيخلد في النار.



لقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر، لترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان؛ إذ 
 .(1لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء، فيكون شيئا لاحدا يستوي فيه البر لالفاجر" )

شيخ الإسلام رحمه الله: "لقد بسط القو  على منشأ الغلط؛ حيث ظنوا أن الإيمان لا يكون إلا  لقا 
 شيئا متماثلا عند جميع الناس، إذا ذهب بعضه ذهب سائره"، ثم ذكر قو  الخوارج لالمعتزلة، ثم قا :

تفق فيها جميع ثة، ي"لقالت الجهمية، لالمرجئة: بل الأعما  ليست من الإيمان، لكنه شيئان، أل ثلا
 الناس: التصديق بالقلب، لالقو  باللسان، أل المحبة لالخضوع مع ذلك.

لقالت الجهمية، لالأشعرية، لالكرامية: بل ليس إلا شيئا لاحدا يتماثل فيه الناس. لهؤلاء الطوائف 
 (.2أصل غلطهم: ظنهم أن الإيمان يتماثل فيه الناس، لأنه إذا ذهب بعضه ذهب كله" )

جماع المزعوم على أنه لا يجتمع في العبد إيمان لنفاق يقو  شيخ الإسلام:"لمن العجب أن و  الإلح
: اعتقادهم أنه لا -يعني ظنهم أن الشيء إذا زا  بعضه زا  كله  -الأصل الذي ألقعهم في هذا 

 ا متفقيجتمع في الإنسان بعض الإيمان لبعض الكفر، أل ما هو إيمان لما هو كفر، لاعتقدلا أن هذ
(.ليقو : "لطوائف أهل الأهواء، من الخوارج، لالمعتزلة، لالجهمية، لالمرجئة،  3عليه بين المسلمين" )

(.ليقو  أيضا: "لالأصل 4كراميهم، لغير كراميهم، يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان لنفاق" )
لكفر لالنفاق، لظن ء من االذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمنا لم يكن معه شي

 (.5بعضهم أن هذا إجماع، كما ذكر الأشعري أن هذا إجماع، فهذا كان أصل الإرجاء" )
لبعد، فقد تعمدت إيراد هذه النقو  رغم طولها، لتشابه بعضها؛ لكي تنجلي المسألة غاية الجلاء، 

 لبها ينكشف أصل الضلا  في مقالة الإرجاء، لأنه قوم على ما يلي:
 م أن الإيمان شيء لاحد، يتسالى فيه المؤمنون، برهم لفاجرهم.: زعمهأللاً 

ثم اختلفوا في حقيقة هذا الشيء، فمنهم من جعله مجرد تصديق القلب، لمنهم من جعله تصديق 
 القلب لقو  اللسان، لمنهم من جعله مجرد قو  اللسان.

 ه.ت جميعثانياً: توهمهم أنه إذا زا  بعضه زا  جميعه، لإذا ثبت بعضه ثب
فنفوا كونه متبعضا، أل متفاضلا، لأخرجوا الأعما  الظاهرة لالباطنة منه؛ لئلا يوافقوا الخوارج 

 لالمعتزلة في إخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان.
 ثالثا: زعمهم أن العبد لا يجتمع فيه بعض الإيمان لبعض الكفر.

إبطا  ذلك، منطلقا من ثلاث لر في لأمام هذا الفهم الفاسد للإيمان صار كلام السلف معهم يد
 مقامات:

 المقام الأل : إبطا  كون الإيمان شيئا لاحدا، بل هو شعب لأجزاء.
 المقام الثاني: إبطا  أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله.



 المقام الثالث: تقرير أن العبد يجتمع فيه إيمان لنفاق، لطاعة لمعصية.
 لهذا تفصيل لهذا الإجما :

 إبطا  كون الإيمان شيئا لاحدا، بل هو شعب لأجزاء.لأل : المقام ا
_________ 

 (.223 / 7( ))الفتالى(( )210 - 209( ))الإيمان(( )ص1)
 (.583 - 582 / 1( ))النبوات(( )2)
 (.404 / 7( ))الفتالى(( )387( ))الإيمان(( )ص 3)
 (.353 / 7( ))الفتالى(( )337( ))الإيمان(( )ص4)
 .(48 / 13( ))الفتالى(( )5)
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فإن أهل السنة مجمعون على ما دلت عليه النصوص من أن الإيمان شعب لأجزاء، لأنه يتكون من 
الصلة بين أجزاء الإيمان  أقوا  لأعما ، باطنة لظاهرة، لهذا الذي أجمعوا عليه هو الذي تقتضيه

 الباطنة لالظاهرة.
 فهذان جوابان في تقرير هذا المقام:

 في تحرير مذهب أهل السنة لالإيمان. الجواب الأل :
هذا بحمد الله تقدم بسط الكلام فمما أجمع عليه السلف أن الإيمان قو  لعمل، ظاهر لباطن، ل 

 عليه.
 لإيمان الباطنة لالظاهرة.الجواب الثاني: في بيان الصلة بين أجزاء ا

ئل الإيمان، لناقض مهم لمقالة لفقه العلاقة بين الباطن لالظاهر، لالقو  لالعمل، مانع للغلط في مسا
ات التي بين الأمور الباطنة المرجئة على اختلاف فقهم في حقيقة الإيمان. فإن "من عرف الملازم

(.لالمرجئة 1التي كثير اختلاف الناس فيها" )لالظاهرة زالت عنه شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع 
(.لهذا أصل اعتنى 2لالظاهر، فوقعوا في الغلط )إنما أتوا من جهة ظنهم انتفاء التلازم بين الباطن 

ين أن "الإيمان قو  لعمل، أي: قو  القلب، شيخ الإسلام بشرحه، لأطا  النفس في تقريره، إذ ب
الإيمان "قو  لعمل: قو  باطن لظاهر، لعمل باطن (.ف3لاللسان، لعمل القلب، لالجوارح" )

لن به قو  القلب لعمل القلب، لهذا هو (.لقو  السلف: الإيمان قو  لعمل، يريد4لظاهر" )



الأصل هو القلب، لالبدن تابع، أي (.ل 5الباطن، لقو  اللسان لعمل الجوارح، لهذا هو الظاهر )
(، إذ 7في أصل الإيمان من قو  لعمل القلب" ) (.ل "لابد6أن الأصل هو الباطن، لالظاهر تابع )
 (.8"أصل الإيمان قو  القلب لعمله" )

 رة على قو  القلب، لعمله.لالقلوب مفطو 
  ما فطر عليه.للا يتخلف عمل القلب إلا في حالة لجود معارض في القلب يحو  بينه لبين

 جود.لما دام أن القلب سليم، لالمعارض مفقود، فإن قو  القلب لعمله مو 
 ثم إذا لجد قو  القلب لعمله لزم ضرلرة حصو  الظاهر من قو  اللسان لعمل الجوارح، للا يمكن
أبداً أن يوجد في القلب تصديق لحب لخشية، للا يحصل له أثر في الظاهر، من قو  اللسان لعمل 

 وارح.الج
مما جاء عنه في ذلك، لقد أكثر شيخ الإسلام جداً من تقرير هذه الحقيقة، ليتطلب الأمر نقل كثير 

ر قلوبهم به علما، لعلى لمنه قوله رحمه الله رحمة لاسعة:"لالله سبحانه فطر عباده على شيئين: إقرا
عمل له، لهو الإسلام الذي محبته لالخضوع له عملا لعبادة لاستعانة، فهم مفطورلن على العلم به لال

 (."9لى الفطرة(( )قا  فيه النبي صلى الله عليه لسلم: ))كل مولود يولد ع
لالقلب مفطور  ليقو : "لأصل الإيمان قو  القلب، لعمله، أي علمه بالخالق، لعبوديته للخالق،

بجهله، لإما  على هذا، لهذا. لإذا كان بعض الناس قد خرج عن الفطرة؛ بما عرض له من المرض، إما
يكون الخلق للدلا على الفطرة" بظلمه، فجحد بِيات الله، لاستيقنتها نفسه ظلما لعلوا، لم يمنع أن 

(10.) 
عرفة المعظم تقتضي تعظيمه، لمعرفة ليقو : "من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه، لم

 المخوف تقتضي خوفه.
_________ 

 (.616 / 7نظر منها )(، لا646 / 7( ))الفتالى(( )1)
 (.646 / 7( انظر: ))الفتالى(( )2)
 (.271 / 2ى الكبرى(( )( انظر: مجموعة ))الفتال 3)
 (.187 / 7( ))الفتالى(( )177( انظر: ))الإيمان(( )ص4)
 (.672 / 7ى(( )( انظر: ))الفتال 5)
 (.243 / 1( انظر: ))جامع الرسائل(( )6)
( ط. ابن الجوزي، لانظر: شرح 413، ص529 / 7( )( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(7)

 (.247 / 5(؛ ل ))جامع المسائل(( )31و مؤمن(، )صحديث: )لا يزني الزاني حين يزني له



 (.173 / 3( ))درء التعارض(( )8)
 ( , من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2658( , لمسلم )1385ي )( رلاه البخار 9)
 (.137 / 3( ))درء التعارض(( )10)
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فنفس العلم لالتصديق بالله لما له من الأسماء الحسنى، لالصفات العلى يوجب محبة القلب له 
تستلزم ع القدرة الجازمة ملتعظيمه لخشيته، لذلك يوجب إرادة طاعته لكراهية معصيته. لالإرادة 

لجود المراد، للجود المقدلر عليه منه، فالعبد إذا كان مريدا للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها 
(، ثم قا :"لأما الإرادة الجازمة 1صلى، فإذا لم يصل مع القدرة د  ذلك على ضعف الإرادة" )

ة، أل خطوة، أل تحريك س، أل لفظل حركة رأفلابد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدلر، للو بنظرة، أ
(.لبهذا يظهر معنى قوله صلى الله عليه لسلم: ))إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل 2بدن )

(، فإن المقتو  أراد قتل صاحبه، فعمل ما يقدر عليه من القتا ، لعجز عن 3لالمقتو  في النار(( )
فيه مثل ما يعمل فلان، فإنه أراد ن لعملت ثل ما لفلاحصو  المراد، لكذلك الذي قا : لو أن لي م

فعمل ما يقدر عليه، لهو الكلام، للم يقدر على غير ذلك، للهذا كان من دعا إلى ضلالة كان عليه 
مثل ألزار من اتبعه، من غير أن ينقص من ألزارهم شيئا؛ لأنه أراد ضلالهم، ففعل ما يقدر عليه من 

 ذلك. دعاتهم، إذ لا يقدر إلا على
ا في الإرادة لالعمل، فالتصديق الذي في القلب لعلمه يقتضي عمل القلب، كما يقتضى ا تبين هذلإذ

 الحس: الحركة الإرادية.
 لأن النفس فيها قوتان:

 قوة الشعور بالملائم لالمنافي، لالإحساس بذلك، لالعمل، لالتصديق به.
لموالاة لالمعاداة. لإدراك الرجاء لابالخوف ل  لقوة الحب للملائم، لالبغض المنافي، لالحركة عن الحس

الملائم يوجب اللذة لالفرح لالسرلر، لإدراك المنافي يوجب الألم لالغم، لقد قا  النبي صلى الله عليه 
لسلم: ))كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أل ينصرانه أل يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة 

 (.4) ن جدعاء((جمعاء هل تحسون فيها م
 قلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به، لدينا له، لكن يعرض لها ما يفسدها.فال

لمعرفة الحق تقتضي محبته، لمعرفة الباطل تقتضي بغضه؛ لما في الفطرة من حب الحق لبغض الباطل، 



وات ا من الشهلكن قد يعرض لها ما يفسدها، إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق، لإم
 تصدها عن أتباعه".التي 

ثم قا : "فالإيمان الذي في القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب لمجبه؛ من محبة 
الله لرسوله لنحو ذلك، كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن لهوى، بل لابد في أصل الإيمان من قو  

 القلب، لعمل القلب".
تلزم الحب، إلا إذا كان القلب سليمان من المعارض،  لالعلم يسالتصديق  ثم قا : "لليس مجرد

كالحسد، لالكبر؛ لأن النفس مفطورة على حب الحق، لهو الذي يلائمها، للا شيء أحب إلى 
القلوب السليمة من الله، لهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا، لقد قا  

 [.89 - 88لَلَا بَـنُونَ إِّلاَّ مَنْ أتََى اللََّّ بِّقَلْبٍ سَلِّيمٍ ]الشعراء: عُ مَاٌ  لَا ينَفَ تعالى: يَـوْمَ 
فليس مجرد العلم موجبا لحب المعلوم إن لم يكن في النفس قوة أخرى تلائم المعلوم، لهذه القوة 

 موجودة في النفس.
 .قوى العلملكل من القوتين تقوى بالأخرى، فالعلم يقوى العمل، لالعمل ي

الله، لقلبه سليم: أحبه، لكلما ازداد له معرفة ازداد حبه له، لكلما زاداد حبه له ازداد  فمن عرف
 ذكره له، لمعرفته بأسمائه لصفاته.

 فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب، كما أن البغض يوجب الإعراض عن ذكر المبغض.
_________ 

 (.163 / 1)السنة((  ل ))منهاج(؛ 574 / 6( لانظر: ))الفتالى(( )1)
 (.266 / 4( انظر: ))جامع المسائل(( )2)
 ( , من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.2888( , لمسلم )31( رلاه البخاري )3)
( , من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, لاللفظ 2658( , لمسلم )1385( رلاه البخاري )4)

 لمسلم.
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كر الله لرسوله بالخير، رسوله كان ذلك مقتضيا لإعراضه عن ذ فمن عادي الله لرسوله، لحاد الله ل 
تعالى: لَلَا تَكُونوُا كَالَّذِّينَ نَسُوا  لعن ذكر ما يوجب المحبة، فيضعف علمه به حتى قد ينساه، كما قا 

ن ذِّكْرِّنَا لَاتّـَبَعَ هَوَاهُ [، لقا  تعالى: لَلَا تُطِّعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـلْبَهُ عَ 19اللََّّ فأَنَسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ ]الحشر: 



 [.28لكََانَ أَمْرُهُ فُـرُطاً ]الكهف: 
ن تصديق ضعيف، لعلم ضعيف، للكن لقد يحصل مع ذلك تصديق لعلم مع بغض لمعاداة، لك

لولا البغض لالمعاداة لألجب ذلك من محبة الله لرسوله ما يصير به مؤمنا، فمن شرط الإيمان لجود 
 العلم التام".

 "فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين: ثم قا :
 التصديق بالحق، لالمحبة له، فهذا أصل القو ، لهذا أصل العمل.

 قدرة يستلزم حركة البدن بالقو  الظاهر، لالعمل الظاهرة ضرلرة، كما تقدم.ثم الحب التام مع ال
يسمى إيمانا، فقط  فمن جعل مجرد العلم لالتصديق موجبا لجميع ما يدخل في مسمى الإيمان، لكل ما

 غلط.
بل لابد من العلم لالحب، لالعمل شرط في محبة المحبوب، كما أن الحياة شرط في العلم، لكن لا يلزم 
من العلم بالشيء لالتصديق بثبوته محبته إن لم يكن بين العالم لالمعلوم معنى في الحب أحب لأجله، 

 لمعنى في المحبوب كان محبوبا لأجله.
سان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ليعلمها لهو يبغضها، كما يصدق بوجود الشياطين للهذا كان الإن

 لالكفار ليبغضهم.
يقتضي محبته، لكن الله سبحانه يستحق لذاته أن يحب ليعبد، لأن  فنفس التصديق بوجود الشيء لا

لتصديق يحب لأجله رسوله، لالقلوب فيها معنى يقتضي حبه لطاعته، كما فيها معنى يقتضي العلم لا
 به.

فمن صدق به لبرسوله للم يكن محبا له للرسوله، لم يكن مؤمنا حتى يكون فيه مع ذلك الحب له 
 للرسوله.
لقلب التصديق به لالمحبة له لزم ضرلرة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوا  الظاهرة لإذا قام با

موجب ما في القلب، للازمه،  لالأعما  الظاهرة، فما يظهر على البدن من الأقوا  لالأعما  هو
 لدليله، لمعلوله.

فكل منهما يؤثر في كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوا  لالأعما  له أيضا تأثير فيما في القلب، 
 الآخر.

 لكن القلب هو الأصل، لالبدن فرع له، لالفرع يستمد من أصله، لالأصل يثبت ليقوى بفرعه.
ة الإيمان بها، قا  تعالى: أَلَمْ تَـرَ كَيْفَ ضَرَبَ اُلله مَثَلاً كَلِّمَةً كما في الشجرة التي يضرب المثل لكلم

اَ ]إبراهيم: طيَِّّبَةً كَشَجَرةٍ طيَِّّبَةٍ أَصْلُهَا  يٍن بإِِّّذْنِّ رَبهِّّ  - 24ثَابِّتٌ لَفَـرْعُهَا فيِّ السَّمَاء تُـؤْتيِّ أُكُلَهَا كُلَّ حِّ
 [، لهي كلمة التوحيد.25



ا لعرلقها لرلي، قويت فرلعها، لفرلعها أيضا إذا اغتذت بالمطر لالريح فالشجرة كلما قوي أصله
 أثر ذلك في أصلها.

علانية، للما كانت الأقوا  الظاهرة لالأعما  الظاهرة لازمة  لكذا الإيمان في القلب، لالإسلام
 لمستلزمة للأقوا  لالأعما  الباطنة كان يستد  بها عليها".

تعالى: "لقا  ابن مسعود أيضا: )إن للملك لمة، لللشيطان لمة، فلمة  ليقو  شيخ الإسلام رحمه الله
 عاد بالشر، لتكذيب بالحق(.الملك: إيعاد بالخير، لتصديق بالحق، للمة الشيطان: إي

لهذا الكلام الذي قاله ابن مسعود هو محفوظ عنه، لربما رفعه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه 
 يكون من العبد من علم لعمل، من شعور لإرادة. لسلم، لهو كلام جامع لأصو  ما

حداها أصل الثانية لذلك أن العبد له قوة الشعور لالإحساس لالإدراك، لقوة الإرادة لالحركة، لإ
مستلزمة لها، لالثانية مستلزمة للأللى لمكملة لها، فهو بالأللى يصدق بالحق ليكذب بالباطل، 

 غض الضار المنافي له.لبالثانية يحب النافع الملائم له، ليب
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لالله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق لالتصديق به، لمعرفة الباطل لالتكذيب 
  لالبغض له بالفطرة.به، لمعرفة النافع الملائم لالمحبة له، لمعرفة الضار المنافي

ته الفطرة، فأحبته لاطمأنت إليه، فما كان حقا موجودا صدقت به الفطرة، لما كان حقا نافعا عرف
الفطرة، فأبغضته الفطرة، فأنكرته، قا  تعالى:  لذلك هو المعرلف، لما كان باطلا معدلما كذبت به

هَاهُمْ عَنِّ الْمُنكَرِّ  لْمَعْرُلفِّ لَيَـنـْ [.لالإنسان كما سماه النبي صلى الله عليه 157]الأعراف: يأَْمُرُهُم باِّ
(، فهو دائما يهم ليعمل، لكنه لا يعمل إلا 1سماء حارث، لهمام(( )لسلم، حيث قا : ))أصدق الأ

 ل دفع مضرته.ما يرجو نفعه أ
للكن قد يكون ذلك الرجاء مبنيا على اعتقاد باطل، إما في نفس المقصود، فلا يكون نافعا للا 

 ا، لإما في الوسيلة، فلا يكون طريقا إليه، لهذا جهل.ضار 
ليفعله، ليعمل أنه ينفعه ليتركه؛ لأن ذلك العلم عارضه ما في نفسه  لقد يعلم أن هذا الشيء يضره

رى، أل دفع ألم آخر، جاهلا ظالما، حيث قدم هذا على ذاك"، ثم قا  شيخ من طلب لذة أخ
 الإسلام:

تصديق بشيء لتكذيب بشيء، لله قصد لإرادة لما يرجوه مما هو عنده  "فكل بني آدم له اعتقاد، فيه



 و  إليه، أل لوجود المحبوب عنده، أل لدفع المكرله عنه.محبوب ممكن الوص
ير فيرجوه بعمله، فإذا كذب بالحق فلم يصدق به، للم يرج الخير فيقصده لالله خلق العبد يقصد الخ

طلب الخير"، ثم قا :"فمبدأ العلم الحق لالإرادة من لمة ليعمل به كان خاسرا بترك تصديق الحق ل 
 (.2باطل لالإرادة الفاسدة من لمة الشيطان" )الملك، لمبدأ الاعتقاد ال

من بالله لملائكته لكتبه لرسله لالبعث بعد الموت لتؤمن بالقدر ليقو  شيخ الإسلام: "لالإيمان أن تؤ 
 خيره لشره.

أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان لالصلاة لالزكاة لمتى حصل هذا الإيمان لجب ضرلرة 
 لالصيام لالحج.

تنع أن يكون ه بالله لملائكته لكتبه لرسله يقتضي الاستسلام لله، لالانقياد له، لإلا فمن المملأن إيمان
قد حصل له الإقرار لالحب لالانقياد باطنا، للا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه، كما يمتنع 

 لجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدلن لجود المراد.
انا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة، فعدم الشهادتين لبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيم

 ستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام.مع القدرة م
ظاهر ينفع في الآخرة، فإن لبهذا يظهر خطأ جهم لمن اتبعه في زعمهم أن مجرد إيمان بدلن الإيمان ال

صل في الظاهر موجبه بحسب القدرة. فإنه من هذا ممتنع، إذ لا يحصل الإيمان التام في القلب إلا ليح
لهو قادر على مواصلته، للا يحصل منه حركة ظاهرة إلى  الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما

 (.3ذلك" )
جبه بحسب الإمكان، كالإرادة الجازمة في القلب، فكما ليقو : "فالتصديق الجازم في القلب يتبعه مو 

إذا اقترنت بها القدرة حصل بها المراد أل المقدلر من المراد لا محالة، لمتى   أن الإرادة الجازمة في القلب
 ت القدرة حاصلة للم يقع الفعل كان الحاصل هما لا إرادة جازمة، لهذا هو الذي عفي عنه.كان

_________ 
( , لسكت عنه, من حديث أبي لهب الجشمي رضي الله عنه, بلفظ: ) 4950بو دالد )( رلاه أ1)

ر (: حسن, لذك353 / 1أصدقها حارث لهمام ... (. قا  ابن عبد البر في ))الاستغناء(( )... ل 
لا ينز  عن درجة الحسن لقد يكون على  -(: بأنه 113 / 3المنذري في ))الترغيب لالترهيب(( )

 , لقا  الألباني صحيح دلن قوله: )تسموا بأسماء الأنبياء(.-أحدهماشرط الصحيحين أل 
 ( مختصرا.34 - 31 / 4( )( ))الفتالى(2)
( ط. ابن الجوزي؛ 445 - 444، ص553 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )3)



الفتالى  (؛ ل ))مجموعة277 / 3(؛ ل ))الفتالى(( )10 / 7( ))الفتالى(( )6لانظر: ))الإيمان(( )ص
 (.272 / 2الكبرى(( )
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ينفك  تبعه عمل من القلب لا محالة، لا يتصور أنفكذلك التصديق الجازم إذا حصل في القلب، 
 عنه، بل يتبعه الممكن من عم الجوارح.

لب، علم أنه ليس بتصديق جازم، فلا يكون إيمانا. لكن التصديق فمتى لم يتبعه شيء من عمل الق
الجازم قد لا يتبعه عمل القلب بتمامه؛ لعارض من الأهواء، كالكبر، لالحسد، لنحو ذلك من أهواء 
النفس، لكن الأصل أن التصديق يتبعه الحب، لإذا تخلف الحب كان لضعف التصديق الموجب له" 

(1.) 
: "الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، للابد فيه من شيئين: تصديق بالقلب، ليقو  رحمه الله تعالى

قلب، لالتوكل عمل لإقراره، لمعرفته، ليقا  لهذا قو  القلب. قا  الجنيد بن محمد: التوحيد قو  ال
 (.2القلب )

 فلابد فيه من قو  القلب لعمله، ثم قو  البدن لعمله.
الله لرسوله، لخشية الله، لحب ما يحبه الله لرسوله، لبغض ما  للابد فيه من عمل القلب، مثل: حب

يبغضه الله لرسوله، لإخلاص العمل لله لحده، لتوكل القلب على الله لحده، لغير ذلك من أعما  
 لقلوب التي ألجبها الله لرسوله لجعلها من الإيمان.ا

دن بالضرلرة، لا يمكن أن يتخلف ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة لإرادة سرى ذلك إلى الب
البدن عما يريده القلب. للهذا قا  النبي صلى الله عليه لسلم في الحديث الصحيح: ))ألا لإن في 

الجسد، لإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا لهي القلب((  الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر
(3.) 

لك طابت جنوده، لإذا خبث الملك لقا  أبو هريرة: القلب ملك، لالأعضاء جنوده، فإذا طاب الم
خبثت جنوده. لقو  أبي هريرة تقريب، لقو  النبي صلى الله عليه لسلم أحسن بيان، فإن الملك لإن  

ختيار قد يعصون به ملكهم، لبالعكس، فيكون فيهم صلاح مع فساده كان صالحا، فإن الجنود لهم ا
لا يخرج عنه إرادته قط، كما قا  النبي أل فساد مع صلاحه، بخلاف القلب، فإن الجسد تابع له، 

صلى الله عليه لسلم: ))إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، لإذا فسدت فسد لها سائر الجسد(( 



(4.) 
ا فيه من الإيمان علما لعملا قلبيا لزم ضرلرة صلاح الجسد بالقو  الظاهر فإذا كان القلب صالحا بم

يث: قو  لعمل: قو  باطن لظاهر، لعمل باطن لظاهر. لالعمل بالإيمان المطلق، كما قا  أهل الحد
 (.5لالظاهر تابع للباطن، لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، لإذا فسد فسد" )

 ث أبي هريرة المتقدم علق عليه بقوله:لفي موضع آخر لما ذكر حدي
، فإذا كان أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد -يعني الرسو  صلى الله عليه لسلم  -"فبين 

الجسد غير صالح د  على أن القلب غير صالح، لالقلب المؤمن صالح، فد  على أن من يتكلم 
 بالإيمان، للا يعمل به، لا يكون قلبه مؤمنا.

ه إذا كان في إظهار الإيمان فلابد أن يتكلم مع نفسه، لفي السر مع من يأمن إليه، للابد حتى إن المكر 
 تات لسانه، كما قا  عثمان.أن يظهر على صفحات لجهه لفل

 لأما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله، للا بفله قط، فإنه يد  على أنه ليس في القلب إيمان.
شيء في القلب إلا ظهر موجبه لمقتضاه على البدن، للو لذلك أن الجسد تابع للقلب، فلا يستقر 

 بوجه من الوجوه.
موجبه قائم، لالمعارض لا يكون لازما للإنسان لزلم  لإن لم يظهر كل موجبه لمعارض، فالمتقضي لظهور

القلب له، لإنما يكون في بعض الأحوا  متعذرا إذا كتم ما في قلبه، كمؤمن آ  فرعون، مع أنه قد 
لإيمان دعاء ظهر به من إيمان قلبه ما لا يظهر من إيمان من أعلن إيمانه بين موافقيه، لهذا في دعا إلى ا

 معرفة القلب لتصديقه.
_________ 

 (.583 / 2( ))شرح الأصبهانية(( )1)
 (.271 / 2( لانظر: ))مجموعة الفتالى الكبرى(( )2)
 بشير رضي الله عنه.( من حديث النعمان بن 1599( , لمسلم )52( رلاه البخاري )3)
 ( من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.1599( , لمسلم )52( رلاه البخاري )4)
 (.187 - 186 / 7( ))الفتالى(( )177 – 176)ص ( ))الإيمان((5)
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لمنها قصد القلب لعزمه، إذا قصد الفعل لعزم عليه مع قدرته على ما قصده: هل يمكن أن لا 
 قصده لعزم عليه؟ يوجد شيء مما

الجازم مع القدرة لجب لجود المقدلر، لحيث لم يفعل  فيه قولان: أصحهما: أنه إذا حصل القصد
العبد مقدلره د  على أنه ليس هناك قصد جازم، لقد يحصل قصد جازم مع العجز عن المقدلر، 

ظاهر، لهذا لكن يحصل معه مقدمات المقدلر. لقيل: بل قد يمكن حصو  العزم التام بدلن أمر 
هما من أقوا  أتباع جهم الذين نصرلا قوله في نظير قو  من قا  ذلك في المعرفة لالتصديق، ل 

الإيمان، كالقاضي أبي بكر لأمثاله، فإنهم نصرلا قوله، لخالفوا السلف، لالأئمة، لعامة طوائف 
 (.1المسلمين" )

عمله، لهو إقرار بالتصديق لالحب ليقو  شيخ الإسلام: "أصل الإيمان في القلب، لهو قو  القلب ل 
 لالانقياد.

القلب فلابد أن يظهر موجبه لمقتضاه على الجوارح، لإذا لم يعمل بموجبه لمقتضاه د  لما كان في 
على عدمه، أل ضعفه. للهذا كانت الأعما  الظاهرة من موجب إيمان القلب لمقتضاه، لهي تصديق 

شعبة من مجموع الإيمان المطلق لبعض له، لكن ما في لما في القلب، لدليل عليه، لشاهد له، لهي 
 (.2هو الأصل لما على الجوارح" ) القلب

ليقو : "لالإيمان الذي كتب في القلب ليس هو مجرد العلم لالتصديق، قبل هو تصديق القلب لعمل 
 القلب"، ثم قا :

ن القلب، لكن قد يكون "فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب م
لرسوله، لخشية الله، لنحو ذلك، لا يستلزم أن لا يكون في بزلا  عمل القلب الذي هو حب الله 
كل من نفى الشرع إيمانه د    -يعني الجهمية لموافقتهم  -القلب من التصديق شيء. لعند هؤلاء 

 (.3العقلاء" )على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق أصلا، لهذا سفسطه عند جماهير 
 لالحاصل من هذا التقرير المطو :

لقلب إما أن يكون ضعيفا بحيث لا يستلزم عمل القلب، لحينئذ لا يكون هذا التصديق أن قو  ا
 إيمانا، لإما أن يكون جازما، لحينئذ يستلزم عمل القلب لا محالة.

لالقلب سليمان من لالإنسان مفطور على قو  القلب المقتضي لعمله، مادامت الفطرة صحيحة، 
قياده، من الشبهات أل الشهوات، كالكبر، أل الحسد، أل المعارض المانع من عمله لاستسلامه لان

الغفلة، أل طلب علو لرياسة أل كراه الإلف لالعادة، لنحو ذلك من الأمراض التي مانعة من استسلام 
 القلب، لانقياده، لمحبته.

ن يكون له أثر في الظاهر من القو  لالعمل. لقد قرر شيخ فإذا لجد قو  القلب لعمله لزم ضرلرة أ



الإسلام أن "المؤثر التام يستلزم أثره، فمتى لم يحصل أثره لم يكن تاما، لالفعل إذا صادف محلا قابلا 
 (.4تم، لإلا لم يتم" )

و الذي له لهذا معناه أن التام هو الذي يكون له أثر، لبتطبيق هذا على الإيمان يكون الإيمان التام ه
 أثر، فإذا لم يحصل له أثر فليس بتام.

رر مما تقدم أن الإيمان الذي يستلزم أثرا هو ما اجتمع فيه قو  القلب لعمله، لسلم من لالذي تح
 المعارض، فإنه حينئذ يستلزم أثرا في الظاهر من القو  لالعمل.

، -لهو قو  القلب لعمله  -لعلى هذا فإن الإيمان الباطن يكون تاما إذا كان فيه أصل الإيمان 
 السالم من موانع الانقياد.

_________ 
 (.120 / 14(، لانظر منها )122 - 121 / 14( ))الفتالى(( )1)
 (.644 / 7( ))الفتالى(( )2)
 (.148 / 7( ))الفتالى(( )142( ))الإيمان(( )ص3)
على هذه القاعدة.  (، لساق رحمه الله أمثلة كثيرة25 / 7( ))الفتالى(( )22( ))الإيمان(( )ص4)

(؛ ل ))الإيمان الألسط((، ضمن 31 - 20 / 7الى(( )( ))الفت29 - 16انظر: ))الإيمان(( )ص
 (.180 - 179 / 16( ط. ابن الجوزي؛ ل ))الفتالى(( )425(، )ص539 / 7))الفتالى(( )
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لبالإيمان القلبي التام، لشيخ الإسلام يصف هذا الإيمان الذي يقتضي أثرا في الظاهر بالإيمان الجازم، 
القلب التام، لبالإيمان الواجب في القلب، لبإيمان  يمانلبالإيمان التام في القلب، لبالإيمان المقبو ، لبإ

القلب الواجب، لبالإيمان الباطن، لبالإيمان الواجب، لبالإيمان الصحيح، لبالإيمان الثابت في القلب، 
 لبالإيمان الحقيقي.

طلقها شيخ الإسلام على الإيمان المقتضي قولا لعملا في الظاهر، لهذا لا فكل هذه الألصاف أ
من الإيمان الذي حصل فيه قو  القلب لعمله، لسلم من الشبهات لالشهوات، لبحسب  يكون إلا

 سلامته في الباطن يكون استسلامه في الظاهر.
لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة،  يقو  رحمه الله: "لبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع أن

ان القلبي التام".ثم قا : "إذ لا يحصل الإيمان التام في فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيم



(.ثم ذكر أن من الغلط ظن الظان أن الإيمان 1القلب إلا ليحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة" )
 (.2الظاهر عنه ) المقبو  يمكن تخلف القو  الظاهر، لالعمل

يكن عاجزا، فإن نفس الإرادة الجازمة ليقو : "فمن أراد الطاعة، لعلم أنها تنفعه أطاع قطعا، إذا لم 
للطاعة مع القدرة توجب الطاعة، فإنها مع لجود القدرة لالداعي التام توجب لجود المقدلر. فإذا  

فعله قطعا؛ لوجود القدرة لالداعي  كانت الطاعة بالتكلم بالشهادتين، فمن أراد ذلك إرادة جازمة
قو : "جنس الأعما  من لوازم إيمان القلب، لأن إيمان (.لي3التام، لمن لم يفعله علم أنه لم يرده" )

 (.4القلب التام بدلن شيء من الأعما  الظاهرة ممتنع" )
من لذكر أن من أكبر غلط المرجئة "ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدلن شيء 

ب، للا يجعلونها لازمة الأعما ؛ للهذا يجعلون الأعما  ثمرة الإيمان لمقتضاه، بمنزلة السبب مع المسب
له. لالتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ليمتنع أن يقوم بالقلب إيمان 

ن التصديق لالحب لغير ذلك (.لذكر أيضاً أن الإيمان الذي في القلب م5تام بدلن عمل ظاهر" )
لظاهرة، كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوا  الظاهرة لالأفعا  ا

لجود المراد، لأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك لمقتضاه 
رة لازمة لذلك، لا يتصور لجود إيمان (.ليقو : "أصل الإيمان هو ما في القلب، لالأعما  الظاه6)

ل متى نقصت الأعما  الظاهرة كان لنقص الإيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعما  الجوارح، ب
(.ليقو : 7الذي في القلب، فصار الإيمان متناللا للملزلم لاللازم، لإن كان أصله ما في القلب" )

(.لذكر 8نتفاء الإيمان الواجب من القلب" )"فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على ا
 (.9نه متى لجد الإيمان الباطن لجدت الطاعات )رحمه الله أن مذهب السلف لأهل السنة أ

_________ 
 ( ط. ابن الجوزي.445 - 444(، )ص553 / 7( ))الإيمان الألسط(( )1)
 ( ط. ابن الجوزي.445(، )ص554 / 7( ))الإيمان الألسط(( )2)
 (، ليلحظ أنه هنا مثل على الطاعة بالتكلم بالشهادتين، لقد70 – 69 / 3ج السنة(( )( ))منها 3)

سبق أنه مثل بالصلاة، فمن أراد جازما أن يصلي صلى، لهكذا الحكم في بقبة الطاعات. راجع 
 (.295)ص
 ( ط. ابن الجوزي.567(، )ص616 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )4)
 - 23 / 7( ))الفتالى(( )20(؛ لنحوه فيه، )ص204 / 7( ))الفتالى(( )192)ص ( ))الإيمان((5)

24.) 
 ( ط. ابن الجوزي.481(، )ص575 / 7))الإيمان الألسط((، ضمن ))الفتالى(( ) (6)



 (.198 / 7( ))الفتالى(( )187 - 186( ))الإيمان(( )ص7)
 (.148 / 7( ))الفتالى(( )142( ))الإيمان(( )ص8)
( 609 / 7(، ل ))الإيمان الألسط(( )363 / 7( ))الفتالى(( )347يمان(( )ص ( انظر: ))الإ9)

 ابن الجوزي.( ط 552)ص

(3/ 204) 

 

ليقو : "يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله لرسوله بقلبه، أل بقلبه للسانه، للم يؤد لاجبا ظاهرا، للا 
، مثل أن يؤدي  ألجبهالأجل أن الله صلاة للا زكاة للا صياما، للا غير ذلك من الواجبات، لا

الأمانة أل يصدق الحديث أل يعد  في قسمة لحكمه من غير إيمان بالله لرسوله، لم يخرج بذلك من 
الكفر، فإن المشركين لأهل الكتاب يرلن لجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله لرسوله مع 

لمن قا  بحصو  الإيمان  عليه لسلم.صلى الله  عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد
سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له، أل جزءا منه،  -الواجب بدلن فعل شيء من الواجبات 

كان مخطئا خطأ بينا، لهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف لالأئمة الكلام في   -فهذا نزاع لفظي 
(.ليقو : 1عمها لأللها لأجلها" )أعظمها لأ ف، لالصلاةأهلها، لقالوا فيها من المقالات ما هو معرل 

"لمن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمان ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة لالزكاة لالصيام 
لالحج، ليعيش دهره لا يسجد لله سجدة، للا يصوم رمضان، للا يؤدي زكاة، للا يحج إلى بيته، فهذا 

(.ل "من كان معه إيمان 2لزندقة، لا مع إيمان صحيح" )في القلب  لا مع نفاقممتنع، للا يصدر هذا إ
 (.3حقيقي، فلابد أن يكون معه من هذه الأعما  بقدر إيمانه، لإن كان له ذنوب" )

_________ 
( ط. ابن الجوزي؛ لانظر: 577(، )ص621 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )1)

 (.218 / 7)الفتالى(( ( ))206))الإيمان(( )ص
 ( ط. ابن الجوزي.556(، )ص611 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )2)
 / 7(، لانظر: ))الإيمان الألسط(( )8 / 10(، ))الفتالى(( )294( ))التحفة العراقية((، )ص3)

 ( ط ابن الجوزي.448( )ص556
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لظاهر تابع للباطن، لازم له، متى صلح لبعد هذا التحقيق في علاقة الباطن بالظاهر يتبين: أن "ا
(، 2ن تؤثر في عمل الجسد )(.لأن أعما  القلب لابد أ1، لإذا فسد فسد" )الباطن صلح الظاهر

(."لأن ما يقوم بالقلب من تصديق لحب الله لرسوله لتعظيم لابد أن يظهر على 3للا تتم إلا بها )
(.لأن 4م الظاهر على انتفاء الملزلم الباطن" )الجوارح، لكذلك بالعكس، لهذا يستد  بانتفاء اللاز 

ه في القو  لالعمل، كما قا  بعض السلف: "ما يستقر في القلب من إيمان لنفاق لابد أن يظهر موجب
(.لأن "العمل الظاهر هو 6( " )5ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على لجهه، لفلتات لسانه )

(.ل "أن 7يمان القلب حصل إيمان الجوارح ضرلرة" )موجب إيمان القلب لمقتضاه، فإذا حصل إ
لرَّسُو ِّ لَأَطَعْنَا ثمَّ يَـتـَوَلىَّ فَرِّيقٌ الإيمان يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله تعالى: لَ  للَِّّّ لَباِّ يَـقُولُونَ آمَنَّا باِّ
لْمُؤْمِّنِّيَن لَإِّذَا دُعُوا إِّ  هُم مِّّن بَـعْدِّ ذَلِّكَ لَمَا أُلْلئَِّكَ باِّ نـْ هُم مِّّ نـْ نـَهُمْ إِّذَا فَرِّيقٌ مِّّ لَى اللَِّّّ لَرَسُولِّهِّ لِّيَحْكُمَ بَـيـْ

مُ الْحقَُّ يأَْتُوا إِّليَْهِّ مُذْعِّنِّيَن أَفيِّ قُـلُوبهِِّّم مَّرَضٌ أَمِّ ارْتَابوُا أَمْ يَخاَفُونَ أَن يحِّيفَ اللَُّّ مُّعْرِّضُونَ لَإِّن يَكُن لهَُّ 
اَ كَانَ قَـوَْ  الْمُؤْمِّنِّيَن إِّذَا دُعُوا إِّلَى اللَِّّّ لَرَسُولِّهِّ  عَلَيْهِّمْ لَرَسُولهُُ بَلْ أُلْلئَِّكَ  نـَهُمْ  هُمُ الظَّالِّمُونَ إِّنمَّ لِّيَحْكُمَ بَـيـْ

عْنَا لَأَطَعْنَا لَأُلْلئَِّكَ هُمُ الْمُفْلِّحُونَ ]النور:  [، فنفي الإيمان عمن تولى عن 51 - 47أَن يَـقُولُوا سمِّ
منين إذا دعوا إلى الله لرسوله ليحكم بينهم سمعوا لأطاعوا، فبين أن هذا طاعة الرسو ، لأخبر أن المؤ 

"الإيمان ليس مجرد التصديق، بل لابد من أعما  قلبية تستلزم أعمالا (.لأن 8من لوازم الإيمان" )
(.لأن "من قا  إنه يصدق الرسو  ليحبه ليعظمه بقلبه، للم يتكلم قط بالإسلام، للا فعل 9ظاهرة" )
(.لأن "المؤمن إنما 10لاجباته بلا خوف، فهذا لا يكون مؤمنا في الباطن، لإنما هو كافر" ) شيئا من

بالإيمان بالله لبرسله، لبتصديقهم فيما أخبرلا، لطاعتهم فيما أمرلا، لأتباع ما يرضاه الله  فارق الكفر
عن العمل  (.فالعبد إذا خلا11ليحبه، دلن ما يقضيه ليقدره من الكفر لالفسوق لالعصيان" )

لقو  فقط، بالكلية لم يكن مؤمنا، فإن حقيقة الدين هو الطاعة لالانقياد، لذلك إنما يتم بالفعل، لا با
 (.12فمن لم يفعل لله شيئا، فما دان لله دينا، لمن لا دين له فهو كافر )

 اد لأمره.لالمسلم "إذا قا : أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره، لالانقي
 لإذا قا : لأشهد أن محمدا رسو  الله، تضمنت تصديق الرسو  فيما جاء به من عند الله.

_________ 
( ))الفتالى(( 279(، )208(؛ لانظر منه، )ص187 / 7( ))الفتالى(( )177( ))الإيمان(( )ص1)
دار ( ط. 446(، )ص554 / 7(؛ ل ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )294، 220 / 7)

 ابن الجوزي.



 (.379 / 4( أنظر: ))جامع المسائل(( )2)
 (.382 / 2) (؛ لانظر منها25 / 26( انظر: ))الفتالى(( )3)
 (.471 / 6(؛ لانظر منه )487 / 6( ))الجواب الصحيح(( )4)
(؛ ل ))الجواب 355 / 1( الأثر ذكره شيخ الإسلام عن عثمان بن عفان في ))الاستقامة(( )5)

 (.121 / 14(، لجزم بنسبته إلى عثمان في ))الفتالى(( )487 / 6الصحيح(( )
 ( ط. ابن الجوزي.575(، )ص620 / 7(( )( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))مجموع الفتالى6)
 (.272 / 2( مجموعة ))الفتالى الكبرى(( )7)
 (.221 / 7( ))الفتالى(( )209 - 208( ))الإيمان(( )ص8)
 (.26 / 26(؛ لانظر: ))الفتالى(( )306 / 7)( ))الفتالى(( 290( ))الإيمان(( )ص9)
 (.120 / 14( ))الفتالى(( )10)
 (.79 / 2( ))الاستقامة(( )11)
 (.86الصلاة(( )ص -( انظر: ))شرح العمدة 12)
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فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار، فلما كان التصديق لابد منه في كلا الشهادتين، لهو الذي 
ل عن أن الأصل الآخر لابد منه، و ، ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيمان، لغفيتلقى الرسالة بالقب

لهو الانقياد. لإلا فقد يصدق الرسو  ظاهرا لباطنا، ثم يمتنع عن الإقرار للأمر، إذ غايته في تصديق 
(.لمن ترك الانقياد كان 1الرسو  أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله سبحانه لتعالى، كإبليس" )

ا، فالكفر أعم من التكذيب، للهذا لم يوصف إبليس مستكبرا، لصار من الكافرين، لإن كان مصدق
(.لالحاصل أن "السعادة مشرلطة بشرطين: بالإيمان لالعمل 2إلا بالكفر لالاستكبار دلن التكذيب )

 الصالح، بعلم نافع لعمل صالح، بكلم طيب لعمل صالح، لكلاهما مشرلط بأن يكون على موافقة
أمور لترك المحظور، فهذان لابد منهما، لمقصود الرسالة هو (.لأنه لابد من التزكي بفعل الم3الرسل" )

(.لإذ تبين ما تقدم، لأن الظاهر لابد من لجوده لصحة 4فعل الواجبات لالمستحبات جميعا )
سلام من أن الباطن، لأن النجاة لا تحصل إلا بذلك، فمما يختم به هذا المقام ما نبه عليه شيخ الإ

لجه، لملزلما له من لجه، لهو دليل عليه من جهة كونه ملزلما لا من  الظاهر يكون لازما للباطن من
 (.5جهة كونه لازما )



لالمراد أن الظاهر إنما يكون لازما لملزلما لدليلا على الباطن في حا  صحة الباطن، لهو لا يكون  
لظاهر فلا من الموانع، كما تقدم. لأما مجرد لجود ا كذلك إلا إذا لجد فيه قو  القلب لعمله، لسلم

يعني صلاح الباطن، فإن اللازم لا يد  إلا إذا كان ملزلما، لمن المعلوم أن الظاهر يفعله المؤمن 
(،للذا فإن الإيمان الظاهر الذي يجري عليه الأحكام في 6لالمنافق، فلا يد  على صلاح الباطن )

إنما يكون دليلا صحيحا معتمدا  (؛ "لأن الظاهر7اطن المنجي يوم القيامة )الدنيا لا يستلزم الإيمان الب
إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه، فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن 

 (.8بخلافه" )
هم المقام الثاني في نقض الأصل الإرجائي: إبطا  دعواهم أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله. ف

متى ذهب بعض أجزائها انتفت تلك الحقيقة، كالعشرة المركبة من "قالوا: إن الحقيقة المركبة من أمور، 
(، لفي هذا إخراج مرتكب 9آحاد، فلو قلنا: إنه يتبعض؛ لزم زلا  بعض الحقيقة مع بقاء بعضها" )

لإيمان؛ لئلا يكفر المؤمن الكبيرة من الإيمان كما تقوله الخوارج لالمعتزلة، فوجب إخراج الأعما  من ا
ب عن هذه الحجة بين شيخ الإسلام رحمه الله أن )نصوص الرسو  صلى الله عليه (.لفي الجوا10)

لسلم، لأصحابه تد  على ذهب بعضه لبقاء بعضه، كقوله: ))يخرج من النار من كان في قلبه مثقا  
 (.12( " )11ذرة من إيمان(( )
_________ 

 (.969 / 3( )( ))الصارم المسلو (1)
 (.968 / 3( )( انظر: ))الصارم المسلو (2)
 (.248 / 2( ))الصفدية(( )3)
 (.136 / 2(؛ لانظر: ))الاستقامة(( )390 / 15( ))الفتالى(( )4)
 (.273 / 18( انظر: ))الفتالى(( )5)
 (.268 / 13(؛ ل ))الفتالى(( )263 / 7( ))الفتالى(( )250( انظر: ))الإيمان(( )ص6)
 .(5(؛ لانظر منه، )ص198 - 197الإيمان(( )ص( انظر: ))7)
(، ليقو  شيخ الإسلام: "كل عمل في الظاهر من مؤمن لابد 648 / 3( ))الصارم المسلو (( )8)

أن يصحبه عمل القلب، بخلاف العكس، فلا يتصور عمل البدن منفردا إلا من المنافق". 
 (.100 / 3))المستدرك(( )

 (.276 / 18( ))الفتالى(( )9)
 (.137 / 11لانظر: ))الفتالى(( )( 10)
( , من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, لقا  حديث حسن 2593الترمذي ) ( رلاه11)



 (: صحيح على شرط الشيخين.2450صحيح, لصححه الألباني, لقا  في ))السلسلة(( )
 (.223 / 7( ))الفتالى(( )210( ))الإيمان(( )ص12)
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ة من الإيمان، فالذي "ينبغي أن يعرف أن القو  الذي لم ا إخراج مرتكب الكبير لأما قولهم إن في هذ
خليد أهل الكبائر في النار، فإن هذا يوافق الخوارج لالمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القو  بت

 القو  من البدع المشهورة، لقد اتفق الصحابة، لالتابعون لهم بإحسان، لسائر أئمة المسلمين على أنه
لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقا  ذرة من إيمان. لاتفقوا أيضا على أن نبينا صلى الله عليه لسلم 

ة فيه من أهل الكبائر من أمته، ففي الصحيحين عنه أنه قا : اعيشفع فيمن يأذن الله له بالشف
 (.2" )( 1))لكل نبي دعوة مستجابة لإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة(( )

لمعنى هذا أنه لو خرج من الإيمان، فلا يلزم أن يكون كافرا مخلدا في النار كما توهمته الوعيدية، بل 
 سلام، لمعه أصل الإيمان.الإيخرج منه إلى درجة أقل هي 

لأما قولهم: إن الحقيقة المركبة من أمور، متى ذهب بعض أجزائها انتفت تلك الحقيقة، فيقو  شيخ 
عن ذلك:"لالجواب عما ذكرله سهل، فإنه يسلم لهم أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة   الإسلام مجيبا

 (.3جزاء" )الأكما كانت، لكن لا يلزم من زلا  بعضها زلا  سائر 
ليقو : "فيقا  لهم: إذا زا  بعض أجزاء المركب تزل  الهيئة الاجتماعية الحاصلة بالتركيب، لكن لا 

 اء.يلزم أن يزل  سائر الأجز 
لالإيمان المؤلف من الأقوا  الواجبة لالأعما  الواجبة، الباطنة لالظاهرة، هو المجموع الواجب 

بزلا  بعض الأجزاء، لهذه هي المنفية في الكتاب لالسنة في   الكامل، لهذه الهيئة الاجتماعية تزل 
ا1َمثل قوله: ))لا يزني الزاني(( ) للَِّّّ  (. الخ، لعلى ذلك جاء قوله تعالى: إِّنمَّ الْمُؤْمِّنُونَ الَّذِّينَ آمَنُوا باِّ

 [.15لَرَسُولِّهِّ ثمَّ لَمْ يَـرْتَابوُا ]الحجرات: 
للا أن سائر الأجزاء الباقية لا تكون من الإيمان بعد زلا  ، للكن لا يلزم أن تزل  سائر الأجزاء

 بعضه.
  ، للم يز  الحج.كما أن لاجبات الحج من الحج الواجب الكامل، لإذا زالت زا  هذا الكما

لكذلك الإنسان الكامل يدخل في مسماه أعضاؤه كلها، ثم لو قطعت يداه لرجلاه لم يخرج عن اسم 
ه بعض ما يدخل في الاسم الكامل. لكذلك لفظ الشجرة، لالباب، منالإنسان، لإن كان قد زا  



 (.4ض أجزائه" )لالبيت، لالحائط، لغير ذلك يتنال  المسمى في حا  كما  أجزائه بعد ذهاب بع
لقد بسط رحمه الله الجواب عن هذه الشبهة في مواضع أخرى، أهمها في كتابه الإيمان الألسط، لهذا 

 تلخيص ما قاله هناك:
إذا زا  بعض  -سواء كانت في الأعيان أل الأعراض  -رحمه الله: "فإن الحقيقة الجامعة لأمور  و يق

للا يلزم من زلا  بعض الأمور المجتمعة زلا  سائرها، تلك الأمور فقد يزل  سائرها لقد لا يزل ، 
 .هالسواء سميت مركبة، أل مؤلفة، أل غير ذلك، لا يلزم من زلا  بعض الأجزاء زلا  سائر 

لما مثلوا به من العشرة لالسكنجبين مطابق لذلك، فإن الواحد من العشرة إذا زا  لم يلزم زلا  
 حد جزئي المركب لا يلزم زلا  الجزء الآخر.التسعة، بل قد تبقى التسعة، فإذا زا  أ

تحقته اسلكن أكثر ما يقولون: زالت الصورة المجتمعة، لزالت الهيئة الاجتماعية له، لزا  الاسم الذي 
 الهيئة بذلك الاجتماع لالتركيب، كما يزل  اسم العشرة لالسكنجبين.

 ينازع فيه عاقل.فيقا  لهم: أما كون ذلك المجتمع ما بقي على تركيبه، فهذا لا 
للا يدعي عاقل أن الإيمان، أل الصلاة، أل الحج، أل غير ذلك من العبادات المتناللة لأمور إذا زا  

 ع المركب كما كان قبل زلا  بعضه، ... ، للكن لا يلزم زلا  بقية الأجزاء.تمبعضها بقي ذلك المج
_________ 

أبي هريرة رضي الله عنه, لاللفظ  ( , من حديث199( , لمسلم )7474( رلاه البخاري )1)
 لمسلم.

 (.223 - 222 / 7( ))الفتالى(( )210 - 209( ))الإيمان(( )ص2)
 (.403 / 7( )ى(( ))الفتال 386( ))الإيمان(( )ص3)
 (.277 - 276 / 18( ))الفتالى(( )4)
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اض لشعب، كما قا  لأما زلا  الاسم، فيقا  لهم: هذا أللا بحث لفظي، إذا قدر أن الإيمان له أبع
ان بضع لسبعون شعبة، أعلاها قو  لا لإيمرسو  الله صلى الله عليه لسلم في الحديث المتفق عليه: ))ا

(، كما أن الصلاة لالحج 1إله إلا الله، لأدناها إماطة الأذى عن الطريق، لالحياء شعبة من الإيمان(( )
سائر الأجزاء لالشعب، كما لا يلزم من له أجزاء لشعب، للا يلزم من زلا  شعبة من شعبة زلا  

 جزاء.زلا  بعض أجزاء الحج لالصلاة زلا  سائر الأ



فدعواهم أنه إذا زا  بعض المركب زا  البعض الآخر ليس بصواب، لنحن نسلم لهم أنه ما بقي إلا 
 بعضه لا كله، لأن الهيئة ما بقيت كما كانت.

 جزاء؟يبقى النزاع: هل يلزم زلا  الاسم بزلا  بعض الأ
لاق الاسم، لمنها ما لا فيقا  لهم: المركبات في ذلك على لجهين: منها ما يكون التركيب شرطا في إط

 يكون كذلك.
 فالأل : كاسم العشرة، لكذلك السكنجبين.

لمنها ما يبقى الاسم بعد زلا  بعض الأجزاء، لجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب، 
 لفة الأجزاء.لكذلك كثير من المخت

 تراب، لالماء، لنحو ذلك.فإن المكيلات لالموزلنات تسمى حنطة، لهي بعد النقص حنطة، لكذلك ال
لكذلك لفظ العبادة، لالطاعة، لالخير، لالحسنة، لالإحسان، لنحو ذلك مما يدخل فيه أمور كثيرة 

ذلك لفظ القرآن، فيقا  يطلق الاسم عليها قليلها لكثيرها، لعند زلا  بعض الأجزاء لبقاء بعض، لك
 على جميعه، لعلى بعضه".

 ة تنطبق عليها هذه القاعدة، ثم قا :ثم استمر رحمه في سرد أمثلة عديد
"لإذا كانت المركبات على نوعين، بل غالبها من هذا النوع؛ لم يصح قولهم: إنه إذا زا  جزؤه لزم أن 

اقي. لمعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب، يزل  الاسم، إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الب
)الإيمان بضع لسبعون شعبة، أعلاها قو  لا إله إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه لسلم قا : )

(، ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة 2لأدناها إماطة الأذى عن الطريق، لالحياء شعبة من الإيمان(( )
د ثبت عنه صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))يخرج من النار من كان في لنحوها لم يز  اسم الإيمان. لق

(،، فأخبر أنه يتبعض، ليبقى بعضه، لأن ذاك من الإيمان، فعلم أن 3بة من إيمان(( )قلبه مثقا  ح
بعض الإيمان يزل  ليبقى بعضه، لهذا ينقض مآخذهم الفاسدة، ليبين أن اسم الإيمان مثل اسم 

(.لأخيرا يقرر شيخ الإسلام أن "أجزاء الشيء تختلف 4لحج، لنحو ذلك" )القرآن، لالصلاة، لا
 (.5ا لطبعا" )أحكامها شرع

فبعض هذه الأجزاء قد يكون شرطا في البعض الآخر، لبعضها قد لا يكون شرطا فيه، لبعضها 
 ينقص المركب بزلالها عن كماله الواجب للا يبطل، لبعضها ينقص عن كماله المستحب.

 كان شرطا: من آمن ببعض الكتاب لكفر ببعض، كان كافرا بالكل.فمثا  ما  
ما  الواجب: عدم رمي الجمار في الحج، لعدم المبيت بمنى، لنحو ذلك، فهذه لمثا  ما كان من الك

 أجزاء ينقص الحج بزلالها عن كماله الواجب للا تبطله.
_________ 



 لاللفظ لمسلم. ( من حديث أبي هريرة35(، لمسلم )9( رلاه البخاري )1)
 عنه, لاللفظ لمسلم.( من حديث أبي هريرة رضي الله 35( , لمسلم )9( رلاه البخاري )2)
( , من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, لقا  حديث حسن 2593( رلاه الترمذي )3)

 (: صحيح على شرط الشيخين.2450صحيح, لصححه الألباني, لقا  في ))السلسلة(( )
( ط. ابن الجوزي؛ لانظر أيضا: 394 - 391(، )ص517 - 514 / 7ان الألسط(( )( ))الإيم4)

(، 293 – 292 / 12(؛ ل ))الفتالى(( )118 - 117 / 7( ))الفتالى(( )113ن(( )ص))الإيما
(؛ ل 298 – 297، 206 – 205 / 5(؛ ل ))منهاج السنة(( )270 / 18 – 473 - 472)

 (.26 - 25 / 1))الصفدية(( )
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لمثا  ما كان من الكما  المستحب: عدم رفع الصوت بالإهلا ، لالرمل، لالاضطباع في الشوط 
ثلة عديدة حاصلها أن الأل ، فهذه أجزاء ينقص الحج بزلالها عن كماله المستحب. لهكذا في أم

الأجزاء زلا  البقية مادام أنها  حكامها شرعا لطبعا، فلا يلزم من زلا  بعضأجزاء الشيء تختلف أ
 (.1مختلفة فيما بينها )

المقام الثالث: إبطا  دعواهم أنه لا يجتمع في الإنسان إيمان لكفر، للا يكون فيه بعض الإيمان لبعض  
الصحابة، لالتابعين لهم  فيه، لخالفوا فيه الكتاب، لالسنة، لآثار كفر. فإن قولهم هذا قو  "غلطوا

(.لحا  من يظن الإجماع على ذلك كما قا  شيخ الإسلام 2ة صريح المعقو " )بإحسان مع مخالف
رحمه الله "من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم، لقد نشأ على قو  لا يعرف غيره، فيظنه 

شيخ الإسلام على  (.لقد لفت4أنه متمسك بالنص، لالإجماع" ) (، ليكون" معتقدا3إجماعا" )
ى حكاية إجماع لا يمكنهم إثباته، فقا : "ثم هؤلاء يحكون إجماعات سبب جرأة أهل الكلام عل

يجعلونها من أصو  علمهم، للا يمكنهم نقلها عن لاحد من أئمة الإسلام، لإنما ذلك بحسب ما يقوم 
 (.5لك عن الأئمة" )في أنفسهم من الظن، فيحكون ذ

  الذي يحكيه هذا لأمثاله من المتكلمين، قا  شيخ الإسلام: "لهذا القو  لفي معرض رده على أحد
 إجماع المسلمين، أل إجماع المليين في مواضع كثيرة، يحكونه بحسب ما يعتقدلنه من لوازم أقوالهم.

فإن أحدهم قد يرى أن صحة لكثير من الإجماعات التي يحكيها أهل الكلام هي من هذا الباب، 



 متفقون على صحة الإسلام، فيحكون إلا بذلك الدليل، لهم يعلمون أن المسلمين الإسلام لا تقوم
 الإجماع على ما يظنونه من لوازم الإسلام.

كما يحكون الإجماع على المقدمات التي يظنون أن صحة الإسلام مستلزمة لصحتها، لأن صحتها من 
 لوازم الإسلام.

. لكثير مما ثلاثة، فيحكون الإجماع على نفي ما سواها كونون لم يعرفوا من المسمين إلا قولين ألأل ي
يحكونه من هذه الإجماعات لا يكون معهم فيها نقل، لا عن أحد من الصحابة، للا التابعين، للا عن 

ق، للا فيها آية أحد من أئمة المسلمين، بل للا عن العلماء المشهورين الذين لهم في الأمة لسان صد
هذا يعتقدلن أنها من أصو   عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لهم معمن كتاب الله، للا حديث 

(.لهذا ما لقع 6الدين، التي لا يكون الرجل مؤمنا أل لا يتم دين الإسلام إلا بها، لنحو ذلك" )
لإيمان لبعض الكفر، أل ما هو للمرجئة في هذه المسألة، حيث اعتقدلا أنه لا يجتمع في العبد بعض ا

مين؛ فلأجل اعتقادهم هذا الإجماع لقعوا فيما و كفر، لظنوا أن هذا متفق عليه بين المسلإيمان لما ه
 (.7هو مخالف للإجماع الحقيقي، إجماع السلف الذي ذكره غير لاحد من الأئمة )
خ الإسلام:"لأصل قو  لفي نقض دعوى المرجئة عدم اجتماع الإيمان لالكفر في الشخص يقو  شي

رجئة: أن الإيمان يتفاضل، ليتبعض، كما وا به الخوارج، لالجهمية، لالمعتزلة، لالمأهل السنة الذي فارق
 قا  النبي صلى الله عليه لسلم: ))يخرج من النار من كان في قلبه مثق

_________ 
 – 394( )ص520، 518 - 517 / 7( انظر: ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )1)
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 حث الأل : الإسلام لالإيمان عند مرجئة الفقهاءبالم
عندما نقل شيخ الإسلام قو  معقل العنسي أن قوما قد أحدثوا، لتكلموا، لقالوا: إن الصلاة لالزكاة 

 ن الدين؟ليستا م
علق عليه بقوله: "قلت: قوله عن المرجئة: إنهم يقولون: إن الصلاة لالزكاة ليستا من الدين، قد 

 هم، فإنهم كلهم يقولون: ليستا من الإيمان.يكون قو  بعض
  الإيمان لالدين.لأما ما الدين، فقد حكي عن بعضهم أنه يقو : ليستا من الدين، للا نفرق بين

 هما من الدين، ليفرق بين اسم الإيمان لاسم الدين.لمنهم من يقو : بل 
في كتاب أحد منهم أنه قا :  لهذا هو المعرلف من أقوالهم التي يقولونها عن أنفسهم، للم أر أنا

م الأعما  ليست من الدين، بل يقولون: ليست من الإيمان. لكذلك حكى أبو عبيد عمن ناظره منه
الأعما  من الدين، فذكر قوله: الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ  (، فإن أبا عبيد لغيره يحتجون بأن1)

 (.2[ أنها نزلت في حجة الوداع )3]المائدة: 
قا  أبو عبيد: فأخبر أنه إنما كمل الدين الآن في آخر الإسلام في حجة النبي صلى الله عليه لسلم، 

نز  عليه الوحي بمكة، حين دعا الناس  كاملا قبل ذلك بعشرين سنة، من أل  ما  لزعم هؤلاء أنه كان
ا : إن الإيمان (: لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن ق3إلى الإقرار. حتى قا  )

 ليس بجميع الدين، للكن الدين ثلاثة أجزاء: فالإيمان جزء، لالفرائض جزء، لالنوافل جزء.
 ي قاله هو مذهب القوم.قلت: هذا الذ
سْلَامُ ]آ   لقا  أبو عبيد: لهذا غير ما نطق به الكتاب، ألم تسمع إلى قوله: إِّنَّ الدِّينَ عِّندَ اللهِّ الإِّ

نْهُ ]آ  عمران: [، لقا : لَ 19عمران:  سْلَامِّ دِّينًا فَـلَن يُـقْبَلَ مِّ تَغِّ غَيْرَ الإِّ يتُ 85مَن يَـبـْ [، لقا : لَرَضِّ
سْلَامَ  لام هو الدين برمته، لزعم هؤلاء أنه ثلث الدين. [، فأخبر أن الإس3دِّينًا ]المائدة:  لَكُمُ الإِّ

ن، لكنهم فرقوا بين مسمى الإيمان قلت: إنما قالوا: إن الإيمان ثلث، للم يقولوا: إن الإيمان ثلث الدي
ن لمسمى الدين، لسنذكر إن شاء الله تعالى الكلام في مسمى هذا لمسمى هذا، فقد يحكى ع

من الدين، للا يفرق بين اسم الإيمان لالدين،  -لالزكاة  يعني الصلاة -بعضهم أنه يقو  ليستا 
 (.5( " )4سم الدين( )لمنهم من يقو  كلاهما من الدين، )ليفرق بين اسم الإيمان لا

أن  للما نقل شيخ الإسلام رحمه الله المباحثة التي دارت بين الإمام أحمد لتلميذه الميموني، لفيها
 ق بين الإسلام لالإيمان؟الميموني قا : يا أبا عبدالله تفر 

 قا : نعم.
 قا : بأي شيء تحتج؟

حين يزني لهو مؤمن، للا يسرق قا : عامة الأحاديث تد  على هذا، ثم قا : ))لا يزني الزاني 



تُـؤْمِّنُوا لَلَكِّن قُولُوا  (.، لقا  تعالى: قاَلَتِّ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لمَّْ 1السارق حين يسرق لهو مؤمن(( )
 [.14نَا ]الحجرات: أَسْلَمْ 

 قلت له: فتذهب إلى ظهر الكتاب، مع السبب؟
 قا : نعم.

_________ 
 (.13في معرض مناقشتهم. انظر: ))الإيمان((، لأبي عبيد، )ص( يعني مرجئة الفقهاء، إذ هو 1)
 (.16 – 15( انظر: ))الإيمان((، لأبي عبيد، )ص2)
 (.355 / 1ة )ل هو أبو عبيد، لانظر: تعظيم قدر الصلا( القائ3)
(؛ 208 / 7( ما بين قوسين ساقط من طبعة المكتب الإسلامي، لمستدرك من طبعة ))الفتالى(( )4)

 (.230لكتب ت / الشيباني، )صلطبعا عالم ا
(؛ لهذا النقل عن أبي عبيد ليس في 208 - 207 / 7( ))الفتالى(( )196( ))الإيمان(( )ص5)
 356 – 355 / 1عنه أيضا المرلزي في تعظيم قدر الصلاة )طبوع من كتابه ))الإيمان((؛ لقد نقله الم

 (.360رقم 
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، ليجعلونه هو القو ؟ قا : هم يصيرلن هذا كله لاحدا قلت: فإذا كانت المرجئة تقو : إن الإسلام
 (.1مسلما لمؤمنا، شيئا لاحدا على إيمان جبريل، لمستكمل الإيمان )

 لقد علق شيخ الإسلام على ذلك، فقا :
 "لأما قوله: يجعلونه مسلما لمؤمنا شيئا لاحدا.

يجعلون الإسلام لالإيمان فهذا قو  من يقو : الدين لالإيمان شيء لاحد، فالإسلام هو الدين، ف
يرهما شيئا لاحدا. لهذا القو  قو  المرجئة فيما يذكره كثير من الأئمة، كالشافعي، لأبي عبيد، لغ

 (، لمع هؤلاء يناظرلن.2)
 فالمعرلف من كلام المرجئة الفرق بين لفظ الدين لالإيمان، لالفرق بين الإسلام لالإيمان.

ه أعما ، لالأعما  منها فرض لنفل. للكن كلام السلف كان ليقولون: الإسلام بعضه إيمان، لبعض
 بعد استطراد مطو : (، ثم قا 3فيما يظهر لهم، ليصل إليهم من كلام أهل البدع" )

على المرجئة الذين يجعلون الدين لالإيمان شيئا لاحدا، ليقولون: هو  -يعني السلف  -"فلهذا ردلا 



 القو .
يقو : إن الإيمان هو مجرد القو  بلا تصديق للا معرفة في لأيضا فلم يكن حدث في زمنهم من 

رام في زمن أحد بن حنبل، لغيره من القلب، فإن هذا إنما أحدثه ابن كرام، ... ، للم يكن ابن ك
: عن الإيمان قو  باللسان لتصديق بالقلب، -يعني ابن كرام  -الأئمة، ... ،لكان قو  المرجئة قبله 

 (.4لقلب" )لقو  جهم: إنه تصديق با
فالنقلان السابقان مع تعليق شيخ الإسلام عليهما يبرزان مذهب فقهاء المرجئة من هذه الألفاظ 

سلام، لالإيمان، لالدين، لأنهم في ذلك فريقان: الفريق الأل : يرى أن الإسلام لالإيمان الثلاثة: الإ
 .لالدين شيء لاحد، لهو: القو ، فمن أتى بذلك، فهو مؤمن تام الإيمان

لهذا القو  هو قو  المرجئة الذين ناظرهم عليه بعض الأئمة، لكأن هذا قو  قديم لهم، فكما قا  
ير في كتاب أحد منهم من يقو  به. لقد نقل رحمه الله ما ذكره ابن حامد من أن شيخ الإسلام أنه لم 

المرلزي أن من (.لنقل عن 5أصحاب أبي حنيفة يقولون إن الإسلام لالإيمان اسمان معناهما لاحد )
(.لنقل أيضا عن أبي طالب المكي أن من قا  6قا  إن الإيمان هو القو ، فلا فرق بينه لبين المرجئة )

 (.7الإيمان هو الإسلام، فإنه يقرب من قو  المرجئة ) إن
الفريق الثاني: يرى أن الإسلام لالدين شيء لاحد، لأنه يتكون من ثلاثة أجزاء: الإيمان جزء، 

(، 8المفرلضة جزء، لالأعما  النافلة جزء. لهؤلاء يقولون إن الإيمان يتضمن الإسلام )لالأعما  
 -منه. ليقولون أيضا إن الفاسق مؤمن، حيث أخذ ببعض الدين بمعنى أنه يدخل ضمنه، فهو جزء 

 (.9، لترك بعضه )-لهو الإيمان عندهم 
كبيرة، لأن الوعيدية يحكمون يقو  شيخ الإسلام في معرض حديث عن مواقف الفرق من مرتكب ال

 بأنه مخلد في النار:
 يس كافرا مرتدا، بل هو من المسلمين."فقالت الجهمية لالمرجئة، قد علمنا أنه لا يخلد في النار، لأنه ل

لإذا كان من المسلمين لجب أن يكون مؤمنا تام الإيمان، ليس معه بعض الإيمان، ... ،لقالت 
 (.10مؤمنا قبل أن يجب عليه شيء من الأفعا " )المرجئة: الرجل إذا أسلم كان 

هاء، لهو الذي ناظرهم لكما ذكر شيخ الإسلام أن هذا القو  هو المذهب المعرلف عن مرجئة الفق
عليه أبو عبيد في كتابه الإيمان. لقد ذكر أيضا رحمه الله أن أبا حنيفة موافق لسائر العلماء في أن 

 (.11من الإسلام ) -ة، لالصوم، لالحج الصلاة، لالزكا -المباني الأربعة 
ان، ليجعلونه من فعل هذا يكون أبو حنيفة رحمه الله من هذا الفريق الذين يخرجون العمل من الإيم

الإسلام لالدين. لقد جاء في "الفقه الأكبر" أن الإسلام هو التسليم لالانقياد لألامر الله تعالى 
 (.13، لالله أعلم )(، لهذا الانقياد لا يكون إلا بالعمل12)



O 393ص  -آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله محمد السند 
_________ 

(؛ لهو في ))السنة((، 380 - 372 / 7( ))الفتالى(( )363، 356ظر: ))الإيمان(( )ص( ان1)
 (.1077رقم  605 - 604 / 3للخلا  )

 (.389 / 7الفتالى(( )( ))373( كأبي ثور. انظر: ))الإيمان(( )ص2)
 (.380 / 7( ))الفتالى(( )364( ))الإيمان(( )ص3)
 (.387 – 386 / 7( ))الفتالى(( )370( ))الإيمان(( )ص4)
 (.369 / 7( ))الفتالى(( )353( انظر: ))الإيمان(( )ص5)
 / 2(؛ لانظر: ))تعظيم قدر الصلاة(( )379 / 7( ))الفتالى(( )362( انظر: ))الإيمان(( )ص6)

533.) 
 (.250 / 2(؛ لانظر: ))قوت القلوب(( )332 / 7( ))الفتالى(( )316( انظر: ))الإيمان(( )ص7)
 (.154 / 7( ))الفتالى(( )148( انظر: ))الإيمان(( )ص8)
 (.389 / 7( ))الفتالى(( )373( انظر: ))الإيمان(( )ص 9)
 (.50 / 13( ))الفتالى(( )10)
 (.371 / 7( ))الفتالى(( )354( انظر: ))الإيمان(( )ص11)
( الفقه الأكبر، ضمن مجموع يحوي بعض رسائل أبو حنيفة، علق عليه زاهد الكوثري، الطبعة 12)

 (.66المكتبة الأزهري للتراث، بمصر، )صهـ، 1421الأللى 
هـ، دار الكتب 1416( لانظر: ))شرح الفقه الأكبر((، للقاري، تحقيق علي ند ، الطبعة الأللى 13)

 (.438 - 435(، لأصو  الدين عند الإمام أبي حنيفة، )ص150 - 149العلمية ببيرلت، )ص
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ذكر شيخ الإسلام أن قو  الجهمية في مسمى الإسلام  المطلب الأل : الإسلام لالإيمان عند الجهمية
ن مناقضة العقل لالشرع لاللغة، ما لالإيمان لحقيقتهما أبعد من كل قو  عن الكتاب لالسنة، لفيه م

 (.1مثله لغيرهم )لا يوجد 
لا يخلد في النار، لأنه ليس   -يعني مرتكب الكبيرة  -رجئة: قد علمنا أنه لقا : "قالت الجهمية، لالم

كافرا مرتدا، بل هو من المسلمين. لإذا كان من المسلمين لجب أن يكون مؤمنا تام الإيمان، ليس معه 



لفساق باق كما كان لم ينقص، بناء على أن (.لذكر أيضا أن الجهمية يرلن أن إيمان ا2) بعض الإيمان"
(.ليعنون 3يمان هو مجرد التصديق لالاعتقاد الجازم، لهو لم يتغير، لإنما نقصت شرائع الإسلام )الإ

 (.4بشرائع الإسلام الأعما ؛ إذ إن النقص عندهم لا يدخل إلا عليها )
الجهمية في الإسلام، لمنه تقييده عن شيخ الإسلام في كشف حقيقة مذهب  لما تقدم هو ما أمكن

ن لمقالة الفريق الثاني من مرجئة الفقهاء، فإن حكمهم على الفاسق بأنه ما دام يتضح أنهم موافقو 
مسلما فهو مؤمن تام الإيمان؛ لأن الإيمان مجرد التصديق، لالنقص منه لقع على الأعما  لا الإسلام 

ان، بحيث يدخل فيه الإيمان لالأعما . لقد ذا كله يفيد أن الإسلام عندهم ألسع من الإيمنفسه، فه
ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن المتكلمين عندهم أن الأعما  لا تدخل في الإيمان، لتدخل في 

 (.5الإسلام )
 ه:لقد جاء في كتاب "زبدة البيان" في معرض شرحه مذاهب المرجئة في الإسلام ما نص

صديق فقط، ن الإيمان؛ لأن الإيمان عندهم عبارة عن الت"مذاهب المرجئة أن الإسلام أفضل عندهم م
أل التصديق لالإقرار، أل الإقرار فقط كما ذهب إليه الكرامية، للا يدخلون فيه الأعما . لالإسلام 

ن كلام شيخ (.لهذا موافق لما تقدم استنباطه م6يشمل عندهم التصديق، لالإقرار، لالعمل" )
ان لحقيقتهما أبعد من   من أن قو  الجهمية في مسمى الإسلام لالإيمالإسلام، لأما ما ذكره رحمه الله

(، 7كل قو  عن الكتاب لالسنة، لفيه من مناقضة العقل لالشرع لاللغة، ما لا يوجد مثله لغيرهم )
 فة، لالله تعالى أعلم.فالمراد كما هو ظاهر خطؤهم في مسمى الإيمان، حيث جعلوه مجرد المعر 

O401ص  -بن تيمية لعبدالله محمد السند نفات شيخ الإسلام اآراء المرجئة في مص 
_________ 

 (.159 / 7( ))الفتالى(( )152 - 151( انظر: ))الإيمان(( )ص1)
 (.50 / 13( ))الفتالى(( )2)
 (.671 / 7( انظر: ))الفتالى(( )3)
ل  ( ط. ابن الجوزي؛459، ص562 / 7))الفتالى(( )( انظر: ))الإيمان الألسط((، ضمن: 4)

 (.105 / 17))الفتالى(( )
 (.119 / 1الباري((، له ) ( انظر: ))فتح5)
( ))زبدة البيان في تنقيح حقيقة الإيمان(( لتحقيق زيادته النقصان، للشيخ محمد الجوندلوي، طبعة 6)

 (.75م، نشر مطبعة الدين المحمدي بلاهور، )ص1973سنة 
 (.159 / 7( ))الفتالى(( )152 - 151ر: ))الإيمان(( )ص( انظ7)
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لم يقف الباحث على ما يمكن الاستئناس به في معرفة  المطلب الثاني: الإسلام لالإيمان عند الكرامية
"قو  المعتزلة لالخوارج لالكرامية في قو  الكرامية في مسألة الإسلام إلا على قو  شيخ الإسلام: 
(.لإذا كانت الوعيدية تجعل 1ة" )اسم الإيمان لالإسلام أقرب إلى قو  السلف من قو  الجهمي

لالكرامية أقرب إلى السلف في ذلك  (، لكانوا هم2الإسلام لالإيمان شيئا لاحدا هو القو  لالعمل )
 من الجهمية.

د القو ، فالذي يظهر أنهم يجعلون الإسلام ألسع بحيث يدخلون لإذا كان الإيمان عند الكرامية مجر 
جاء في كتاب زبدة البيان من المرجئة القائلين بأن الإيمان هو فيه الإيمان لالعمل. لقد تقدم ما 
ار، أل الإقرار، كل هؤلاء يرلن أن الإسلام أفضل من الإيمان؛ لأن التصديق فقط، أل التصديق لالإقر 

 (.3هم التصديق لالإقرار لالعمل )الإسلام يشمل عند
مسمى الإيمان، حيث جعلوه قو   لعلى هذا يكون المراد بقرب قو  الكرامية من قو  السلف هو في
 أعلم.اللسان مع لجوب تصديق القلب، خلافا لقو  الجهمية، لالله تعالى 

O 405ص  -آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله محمد السند 
_________ 

 (.159 – 158 / 7( ))الفتالى(( )151( ))الإيمان(( )ص1)
( 406(؛ لانظر أيضا منه، )ص242 / 7( ))الفتالى(( )229( انظر: ))الإيمان(( )ص2)

 (.424 / 7))الفتالى(( )
 (.75بيان((، )ص( انظر: ))زبدة ال3)

(3/ 214) 

 

 المطلب الثالث: الإسلام لالإيمان عند الأشاعرة
اعتنى شيخ الإسلام بشرح مذهب الأشاعرة في معنى الإسلام إذ نقل كلام إمامهم الباقلاني في ذلك، 

 يبين مخالفته النصوص الشرعية.ه بما ثم أتبع
 يقو  شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:



"قا  الذين نصرلا مذهب جهم في الإيمان من المتأخرين، كالقاضي أبي بكره، لهذا لفظه: فإن قا  
 قائل: لما الإسلام عندكم؟

 قيل له: الإسلام: الانقيادِّ، لالاستسلام.
 يها لأمره، فهي إسلام.تسلم ففكل طاعة انقاد العبد لها لربه، لاس

 لالإيمان خصلة من خصا  الإسلام، لكل إيمان إسلام، لليس كل إسلام إيمانا.
 فإن قا : فلم قلتم: إن معنى الإسلام ما لصفتم؟

 ، فنفي[14قيل: لأجل قوله تعالى: قاَلَتِّ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لمَّْ تُـؤْمِّنُوا لَلَكِّن قُولُوا أَسْلَمْنَا ]الحجرات: 
عنهم الإيمان، لاثبت لهم الإسلام، لإنما أراد بما أثبته: الانقياد، لالاستسلام، لمنه: لَألَْقَوْاْ إِّليَْكُمُ 

[.لكل من استسلم لشيء فقد أسلم، لإن كان أكثر ما يستعمل ذلك في 90السَّلَمَ ]النساء: 
 (.1المستسلم لله، للنبيه" )

كل طاعة لقعت موافقة للأمر. لالإيمان أعظم خصلة من بفعل   لقالوا: "الإسلام هو الاستسلام لله
 خصا  الإسلام.

لاسم الإسلام شامل لكل طاعة انقاد بها العبد لله من إيمان، لتصديق، لفرض، لنفل، غير أنه لا 
يصح التقريب بفعل ما عدا الإيمان من الطاعات دلن تقديم فعل الإيمان. قالوا: لالدين مأخوذ من 

 (.2من الإسلام في المعنى" ) و قريبالتدين، له
لما تقدم يشرح لنا مذهب الأشاعرة في معنى الإسلام، لعلاقته بالإيمان، لحجتهم على ذلك، 

 لملخص ذلك:
أنهم يعرفون الإسلام بأنه: الانقياد لالاستسلام، أل هو: الاستسلام لله بفعل كل طاعة لقعت موافقة 

 للأمر.
 لترتب على هذا التعريف عندهم:

 ن كل طاعة فهي إسلام، ليدخل في ذلك الإيمان، لالفرض، لالنفل.أ - 1
 أن الإيمان خصلة من خصا  الإسلام، لهو أعظم خصاله. - 2
 أن كل إيمان إسلام، للا عكس. - 3
 أنه لا تصح أي طاعة إلا لمن جاء بالإيمان. - 4
 أنه لا تصح أي طاعة إلا لمن جاء بالإيمان. - 5
لإسلام في المعنى. هذه خلاصة رأي الأشاعرة في معنى الإسلام لعلاقته ب من اأن الدين قري - 6

(، لقد نقل شيخ الإسلام ذلك كله عنه، ثم أتبعه بما يبين بطلانه، 3بالإيمان كما قرره الباقلاني )
 (:4)لتناقضه، لاللوازم الباطلة المترتبة عليه، لرد ما احتجوا به. ليمكن ترتيب ذلك في الوجوه التالية 



للًا: أن هذه المقالة باطلة؛ لمخالفتها الكتاب لالسنة، فإن ما بينه الله تعالى لرسوله صلى الله عليه أ
لسلم هو أن الإسلام داخل في الإيمان، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون مسلما، كما أن الإيمان 

 داخل في الإحسان، فلا يكون محسنا حتى يكون مؤمنا.
 يمان خصلة من خصا  الإسلام، لقالوا: إن الطاعات كلها إسلام.ا: الإثانياً: أنهم قالو 

فمعنى هذا أن الطاعات كلها ليس فيها إيمان إلا التصديق، فيخرج بذلك الشهادتان، لالصلاة 
لالزكاة، لغيرها من الطاعات عن الإيمان، لهذا مخالف للنصوص الدالة على أن الإسلام داخل في 

 الإيمان.
لإيمان خصلة من خصا  الإسلام، لقالوا: لا يكون مؤمنا إلا من أتى بالإيمان كله، : إن اثالثا: قالوا

 أي بالتصديق، لإلا فليس بمؤمن.
فوجب عليهم أن يقولوا إنه لا يكون مسلما إلا من أتى بالإسلام كله، لا ببعضه، كما قالوا ذلك في 

 الإيمان.
_________ 

 - 390(؛ لهو في: ))التمهيد(( )ص154 / 7) تالى((( ))الف148 - 147( ))الإيمان(( )ص1)
 (.90 - 89(؛ لانظر: ))الإنصاف((، )ص392

( 396، 363(؛ لانظر: ))الإيمان(( )ص157 / 7( ))الفتالى(( )150( ))الإيمان(( )ص2)
 (.379 / 7))الفتالى(( )

 (.86( انظر: ))العقيدة النظامية((، للجويني، )ص3)
 (.158 - 154 / 7(، ))الفتالى(( )151 - 148ص( ملخصه من: ))الإيمان(( )4)
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 رابعاً: قالوا: كل إيمان إسلام، لليس كل إسلام إيمانا، لهنا يقا  لهم:
إن الإيمان  إن كان المراد أن كل إيمان هو الإسلام الذي هو أمر الله تعالى به، فهذا يناقض قولهم

 لام للم يجعلوه إياه.خصلة من خصا  الإسلام، فجعلوا الإيمان بعض الإس
ا بتعدد الطاعات، لتكون الشهادتان لحدهما إسلاما، قيل لهم: فعلى هذا يكون الإسلام متعدد

 لالصلاة لحدها إسلاما، لالزكاة لحدها إسلاما، لهكذا كل طاعة فهي لحدها إسلاما.
 لوازم باطلة، منها: لمسلم لا يكون مسلما إلا بفعل كل ما أسموه إسلاما، يلزم منهخامساً: قولهم إن ا



ونهم مؤمنين، فجعلتم المؤمنين الكاملي الإيمان عندكم أن يكون الفساق ليسوا مسلمين، مع ك - 1
 ليسوا مسلمين، لهذا شر من قو  الكرامية.

ون كفارا، لهذا شر من قو  الخوارج أن يكون الفساق من أهل القبلة ليسوا مسلمين، فيكون - 2
 لالمعتزلة.

اجهم من اسم أعظم شناعة من إخر  -إن أخرجتموهم  -الفساق من اسم الإسلام  فيكون إخراجكم
 الإيمان، فوقعتم في أعظم ما عبتموه على المعتزلة.

ة إن جعلتم كل طاع -أن يكون من ترك التطوعات ليس مسلما، إذ كانت التطوعات طاعة لله  - 3
 .-فرضا أل نفلا إسلاما 

سمى مسلما يلزم منه أن يكون من فعل طاعة من الطاعات للم  سادساً: قولهم: إن كل من فعل طاعة
كلم بالشهادتين مسلما، لمن صدق بقلبه للم يتكلم بلسانه أن يكون مسلما عندكم؛ لأن الإيمان يت

دكم من تكلم بالشهادتين لما أتى عندكم إسلام، فمن أتى به فقد أتى بالإسلام، ليكون مسلما عن
 بشيء من الأعما .

   ما يلي:الوا: كل مؤمن مسلم، لليس كل مسلم مؤمنا، ليرد على هذا القو سابعاً: ق
أنهم قالوا هذا من حيث الإطلاق، لإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الإيمان خصلة من خصا   - 1

 الإسلام لالدين، لليس هو جميع الإسلام لالدين.
قولهم إن الإسلام هو استسلام أن هذا القو : كل مؤمن مسلم، لليس كل مسلم مؤمنا، يناقض  - 2

للأمر، لأن اسم الإسلام شامل لكل طاعة انقاد بها العبد لله من لله بفعل كل طاعة لقعت موافقة 
عات إيمان، لتصديق، لفرض سواه، لنفل، غير أنه لا يصح التقريب بفعل ما عدا الإيمان من الطا

 دلن تقديم فعل الإيمان.
يمان، سلم عندهم هو المطيع لله، للا تصح الطاعة من أحد إلا مع الإللجه التناقض بين القولين أن الم

فيمتنع أن يكون أحد فعل شيئا من الإسلام إلا لهو مؤمن، للو كان ذلك أدنى الطاعات، فيجب أن 
لطاعات أل فعل لاحدة منها، لذلك لا يصح  كون كل مسلم مؤمنا، سواء أريد بالإسلام فعل جميع ا

 كله إلا مع الإيمان.
 أن قولهم: كل مؤمن مسلم. - 3

ن تصديق القلب فقط، فيلزم أن يكون الرجل مسلما للو لم يتكلم يقا : إن كنتم تريدلن بالإيما
ن الإسلام، بالشهادتين، لما أتى بشيء من الأعما  المأمور بها، لهذا مما يعلم بطلانه بالضرلرة من دي

ن مسلما حتى يأتي بالشهادتين، أل ما يقوم بل عامة اليهود لالنصارى يعلمون أن الرجل لا يكو 
 مقامها.



م: كل مؤمن مسلم، لا يردلن به أنه أتى بالشهادتين، للا بشيء من المباني الخمس، بل أتى لأيضا قوله
سلم المعرلف في الكتاب لالسنة، بما هو طاعة، لتلك طاعة باطنة، لهي التصديق، لليس هذا هو الم

 خرين.للا عند الأئمة الأللين لالآ
[، 14ا قُل لمَّْ تُـؤْمِّنُوا لَلَكِّن قُولُوا أَسْلَمْنَا ]الحجرات: ثامناً: احتجاجكم بقوله: قاَلَتِّ الْأَعْرَابُ آمَنَّ 
 قلتم: نفى عنهم الإيمان، لأثبت لهم الإسلام.

لما أثبت الإسلام مع انتفاء الإيمان د  ذلك على أن الإيمان فيقا : هذه الآية حجة عليكم؛ لأنه 
  يأتوا به.ليس بجزء من الإسلام، إذ لو كان بعضه لما كانوا مسلمين إن لم

 لإن قلتم: أردنا بقولنا أثبت لهم الإسلام، أي إسلام ما، فإن كل طاعة من الإسلام إسلام عندنا.
، لصدقة درهم إسلاما، لأمثا  ذلك. لبهذا التحقيق لزمكم ما تقدم، من أن يكون صوم يوم إسلاما

ن لا يعرف حقيقة و  الأشاعرة إن كل مؤمن مسلم، لليس كل مسلم مؤمنا، قد يظن ميتبين أن ق
الأمر أن هذا هو قو  السلف الذي د  عليه الكتاب، لبينهما من التباين أعظم مما بين قو  السلف 

 .(1لقو  المعتزلة في الإيمان لالإسلام )
O 407ص  –محمد السند آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله 

_________ 
 (.157 / 7(، ))الفتالى(( )151( انظر: ))الإيمان(( )ص1)
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 الفصل السادس: مفهوم الإيمان لالكفر عند المرجئة
 )انظر هذا الموضوع في الموسوعة العقدية )الفصل الثالث من الباب الأل , في الكتاب الرابع(
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 في النقصانا  الإيمان يزيد لتوقف المبحث الأل : قو  من ق
لقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في مسالة زيادة الإيمان لنقصانه رلايتان، قا  في إحداهما: إن 
الإيمان يزيد أما النقصان فتوقف فيه لطلب من السائل أن يكف عن السؤا  عنه، لأنه لم يجد عليه 

 دليلًا من كتاب الله.



حيحة، قا  فيها: إن الإيمان يزيد لينقص، خرى: فقد جاءت عنه من طرق متعددة صأما الرلاية الأ
 كقو  أهل السنة لالجماعة سواء.

للهذا خصصت هذا الفصل لدراسة الرلاية الواردة عنه رحمه الله في أن الإيمان يزيد مع التوقف في 
اب منها، مع ذكر الرلايات النقصان، لذكر ما قاله أهل العلم من تعليلات لقوله هذا، لبيان الصو 

 لثابتة عنه في أن الإيمان يزيد لينقص.الأخرى ا
للنبدأ أللًا بالرلاية الأللى التي فيها قوله أن الإيمان يزيد لتوقف في النقصان، فهذه الرلاية جاءت عنه 

 من ثلاث طرق:
 من طريق عبدالله بن لهب. -الأللى 

ذكر الله  و  لعمل، قلت أيزيد لينقص؟ قا : قدقا : سئل مالك بن أنس عن الإيمان؟ فقا : ق
سبحانه في غير آي من القرآن أن الإيمان يزيد، فقلت له: أينقص؟ قا : دع الكلام في نقصانه لكف 

 عنه. فقلت بعضه أفضل من بعض؟ قا : نعم.
يزيد، من طريق ابن القاسم: قا  ابن عبدالبر: "لقد رلى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان  -الثانية 

(.لقا  القاضي عياض: "قا  ابن 2نه شيخ الإسلام ابن تيمية )(.لنقله ع1للقف في نقصانه" )
القاسم: كان مالك يقو : الإيمان يزيد، لتوقف عن النقصان، لقا : ذكر الله زيادته في غير موضع 

 (.4(.لنقله عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء )3فدع الكلام في نقصانه لكف عنه" )
 ليس:من طريق إسماعيل بن أبي أ -لثالثة ا

قا : سئل مالك عن الإيمان يزيد لينقص؟ فقا : يزيد "لينقص" لذلك في كتاب الله، فقيل له: 
لينقص يا أبا عبدالله؟ قا : للا أزيد أن أبلغ هذا. فهذا ما لقفت عليه مما نقل عنه رحمه الله في أن 

الإمام أنه جزم بعدم أقف فيما أطلعت عليه من رلايات عن الإيمان يزيد مع التوقف في النقصان، للم 
نقص الإيمان، لإنما الذي لرد عنه في بعض الرلايات التوقف في القو  بنقص الإيمان، لفرق بين الجزم 

بنفي الشيء، لبين التوقف فيه. لبهذا يتبين خطأ قو  الزبيدي عندما ألرد قو  مالك هذا "أي: 
ق غسان لجماعة من أصحابه أنه قا : د بعده ما رلي عن أبي حنيفة من طريتوقفه في النقصان" ثم ألر 

 (.5"الإيمان يزيد للا ينقص". ثم قا  الزبيدي: "لهو بعينه قو  مالك" )
قلت: فهذا خطأ بين إذ إن مالكاً رحمه الله إنما جاء عنه التوقف بالنقصان لا الجزم بعدمه، لالفرق بين 

 الأمرين ظاهر.
ان لعدم بلوغ النص إليه، ثم لما بلغه ذلك جزم بنقص  كان متوقفاً في القو  بنقص الإيمفهو رحمه الله

 الإيمان، كما هو ثابت عنه من طرق متعددة.
فقيل إنه توقف في بعض  - 1أما توقفه في النقصان في هذه الرلاية فقد ذكر له أهل بعض التعليلات:



لا ينقص؟ إذ لا   تعالى لرسوله صلى الله عليه لسلمالرلايات عن القو  بالنقصان، لأن التصديق بالله
 - 2(.6يجوز نقصان التصديق، لأنه إذا نقص صار شكا لخرج عن اسم الإيمان، قاله ابن بطا  )

لقا  بعض أهل العلم: إنما توقف مالك عن القو  بنقصان الإيمان خشية أن يتأل  عليه موافقة 
 (.7ؤمنين بالذنوب )الخوارج الذين يكفرلن أهل المعاصي من الم

_________ 
 (.252 / 9))التمهيد(( ) (1)
 (.331 / 7( ))الفتالى(( )2)
 (.43 / 2( ))ترتيب المدارك(( )3)
 (.102 / 8( ))السير(( )4)
 (.256 / 2( ))إتحاف السادة المتقين(( )5)
 (.146 / 1( نقله النولي في )شرحه صحيح مسلم( )6)
 (.122يرلاني )ص( لانظر الجامع لابن أبي زيد الق146 / 1( ))شرح صحيح مسلم(( للنولي )7)
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لقيل: إنه توقف في ذلك لأنه لجد ذكر الزيادة في القرآن للم يجد ذكر النقص. قا  شيخ  - 3
النقصان عليه. لأنهم لجدلا ذكر  الإسلام: "لكان بعض الفقهاء من أتابع التابعين لم يوافقوا في إطلاق

 (.1)للم يجدلا ذكر النقص، لهذا إحدى الرلايتين عن مالك" الزيادة في القرآن، 
فهذا جملة ما لقفت عليه من تعليلات لهذه الرلاية، لالذي أراه صواباً من هذه التعليلات الثالث 

 :منها، لهو أنه توقف عن القو  بالنقص لعدم لقوفه على النص، لأمور
مه، فما لجده في الكتاب لالسنة قا  به، لما لم أللا: أن هذا هو اللائق به رحمه الله لالأنسب لمقا

لم يقل به، لهذا هو شأن العلماء المحققين من أهل السنة لالجماعة لا يصدرلن في أقوالهم يجده 
 لأعمالهم إلا عن كتاب أل سنة، لكثيراً ما كان يتمثل رحمه الله بقو  الشاعر:

 (2البدائع ) لخير أمور الدين ما كان سنة ... لشر الأمور المحدثات
قد نص في جميع الرلايات المتقدمة أنه إنما قا  بالزيادة ثانياً: أن هذا هو منصوصه رحمه الله، ف

لوجودها في القرآن، للما لم يجد للنقص ذكراً توقف عنه. ففي رلاية ابن لهب قا : "قد ذكر الله 
 آي من القرآن أن الإيمان يزيد". سبحانه في غير



 م في نقصانه لكف عنه".سم قا : "قد ذكر الله زيادته في غير موضع، فدع الكلالفي رلاية ابن القا
 لفي رلاية ابن أبي أليس قا : "لذلك في كتاب الله".

به لعدم  فظاهر من هذه الرلايات أنه إنما قا  بالزيادة لورلد النص فيها، أما النقص فتوقف عن القو 
د عنه رلايات متعددة صحيحة يأتي ذكرها قريباً فيها لقوفه على نص فيه. ثالثاً: يؤكد ذلك أنه لر 

لقو  بزيادة الإيمان لنقصانه، فلعل هذا بعد أن تبين له النص في النقص كحديث: ))ما رأيت من ا
عين، لالتي فيها ( أل لقف على بعض الآثار الكثيرة عن الصحابة لالتاب3ناقصات عقل لدين(( )

 ذلك، فصار يقو  به لوقوفه على النص فيه.التصريح بالزيادة لالنقصان، أل غير 
هذا ما رآه شيخ الإسلام ابن تيمية ذل الفهم الثاقب، لالإطلاع الواسع لالعناية الفائقة رابعاً: أن 

يراً لغالباً لما يختاره بأقوا  السلف، فهو من أعلم الناس بأقوالهم لأفهمهم لها، لإن النفس لتطمئن كث
بأنه توقف لأنه لم ، لقد تقدم من قوله رحمه الله تعليل رلاية مالك هذه ليراه لدقة فهمه لشدة تحريه

 يجد التنصيص على النقصان في القرآن.
 أما التعليل الأل  لالثاني فأرى أنهما غير سديدين.

غير صحيح بل باطل، لأن التصديق أما الأل : لهو أنه توقف في النقص لأن التصديق لا ينقص ف
لنقصانه أن الإيمان يزيد  يه الزيادة، لقد سبق أن ذكرت في ألجه زيادة الإيمانيعتريه النقص كما تعتر 

لينقص من جهة التصديق، لدللت على ذلك، لنقلت عن أهل العلم كالنوري لابن تيمية لابن حجر 
 لغيرهم ما يؤيده، فأغني عن إعادته هنا.

يء، فغير لائق أن يتأل  قصان التصديق شك ليس من قو  أهل السنة لالجماعة في شفقو  أن ن
القو  الباطل، ليترك السبب الذي جاء عنه هو في تعليل تركه للقو  قو  مالك رحمه الله على هذا 

 بنقصان الإيمان.
صي من المؤمنين أما الثاني: لهو أنه توقف حتى لا يفهم منه موافقة الخوارج الذين يكفرلن أهل المعا

 بالذنوب، فبعيد جداً.
لى مذهب الخوارج لغيرهم من الإيمان لا يفهم منه البتة كفر من نقص إيمانه إلا ع لأن القو  بنقص

القائلين بأن الإيمان كل لاحد لا يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله، لهو قو  باطل بلا ريب ترده 
 نصوص الكتاب لالسنة.

_________ 
 (.506 / 7( )( ))الفتالى(1)
 (.37( ))الانتفاء(( لابن عبدالبر )ص2)



( من حديث 79الله عنه, لمسلم )( من حديث أبي سعيد الخدري رضي 304( رلاه البخاري )3)
 عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
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أما أهل السنة لالجماعة فالإيمان عندهم له أجزاء لأبعاض لشعب لالناس متفالتون في القيام بها، فهو 
ان كما في حديث الشعب، لترك إماطته الطريق إيم يزيد بزيادتها لينقص بنقصها، فإماطة الأذى عن

نقص في كما  الإيمان المستحب للا يقا  إن فعله هذا كفر لتركه شيئاً من أمور الإيمان، للا يفهم هذا 
 منه.

ثم لو فهم هذا ممن انحرفت فطرهم لسادت فيهم البدع لالخرافات، فلا يليق أن ينسب إليه رحمه الله 
حتى لا يفهم كلامه على غيره مراده، فلو كان ذلك كذلك لطرد  ل مصرحاً بهأنه ترك ما جاء الدلي

 هذا الأمر على بقية أمور الاعتقاد لضاع الدين.
فهل يترك القو  بأن الله سميع بصير عليم خبير لأنه مستو على عرشه لأن له يداً لقدماً لغير ذلك 

 من ألصاف كماله سبحانه لتعالى حتى لا يقا  مجسمة؟!
 ة بالأحاديث لتتبع الآثار لالتنقيب عنها لفهمها حتى لا يقا  حشوية؟!يترك العنايأل 

أل يترك الاستثناء في الإيمان بأن يقو  أنا مؤمن أل أنا مؤمن حقاً حتى لا يقا  شكاكا؟ً! لغير ذلك مما 
 يطو  ذكره.

لا يفهم  ث كثيرة حتىلهل لا نرلي قو  النبي صلى الله عليه لسلم: "لا يؤمن أحدكم كذا" في أحادي
 من ذلك أنا نرى ما يراه الخوارج لغيرهم من خرلج مرتكب الكبيرة من الإيمان؟!

للقد فهم المبتدعة من كلام الله في كتابه لكلام رسو  صلى الله عليه لسلم في الثابت عنه ما يوافق 
د قو  فهمهم على حمذاهبهم، لليس العيب في النص تنزه كلام الله لرسوله عن ذلك، بل العيب في 

 الشاعر:
 لكم من عائب قولًا صحيحاً ... لآفته من الفهم السقيم

 للم يمنع فهمهم من نص شرعي موافقة مذهبهم أن يتلى النص ليبلغ ليتدال .
لعليه فإني أرى أنه ليس من اللائق أبداً أن يؤل  قو  الإمام على ذلك لأن يفهم من قوله هذا الفهم 

ما فهمه هؤلاء لقا  بما جاء به النص: "الإيمان يزيد لينقص" ثم بين  ه الله يخشىالفاسد، للو كان رحم
للسائل أنه لا يلزم من القو  بنقصه أنه يكفر، إذ لا تلازم بينهما، أل نحو هذا مما يبين السبيل ليزيل 



 الإشكا  إن لجد. لالله أعلم.
نص، فلا حاجة بنا بعد إلى عدم لرلد اللعلى كل فالإمام رحمه الله نص على أنه ترك القو  بالنقص ل

 مثل هذه التعليلات.
لأيضاً فالإمام ثبت عنه القو  بزيادة الإيمان لنقصانه لترك قوله الأل ، بل إن قوله الأخير هو 

المعرلف عنه عند أهل العلم كما قا  أحمد بن القاسم تذاكرنا من قا  الإيمان يزيد لينقص فعد الإمام 
بن أنس يقو : يزيد لينقص، فقلت له إن مالكاً يحكون عنه أنه قا : قا : لمالك أحمد غير لاحد ثم 

يزيد للا ينقص. فقا : بلى قد رلي عنه يزيد لينقص كان ابن نافع يحكيه عن مالك، فقلت له: ابن 
 (.1نافع يحكيه عن مالك؟ قا : نعم )

ي أسواق ما لقفت عليه ة، لفيما يللالرلايات الواردة عنه رحمه الله في أن الإيمان يزيد لينقص كثير 
 منها:
 رلاية عبدالرزاق: -أللا 

قا  عبدالرزاق: "سمعت معمراً لسفيان الثوري لمالك بن أنس، لابن جريج لسفيان بن عيينة يقولون: 
 الإيمان قو  لعمل، يزيد لينقص".

 لقا : "لقيت اثنين لستين شيخاً منهم معمر .. لمالك بن أنس ...
   لعمل يزيد لينقص"."الإيمان قو كلهم يقولون: 

 رلاية إسحاق بن محمد الفرلي: -ثانيا 
_________ 

 ( لتصرفت في نقله.1043( )ح 693 / 2( رلاه الخلا  في ))السنة(( )1)
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قا : "كنت عند مالك بن أنس فسمعت حماد بن أبي حنيفة يقو  لمالك يا أبا عبدالله إن لنا رأياً 
أبا عبدالله لا نكفر أحداً بذنب،  يته غير ذلك كففنا عنه، قا : لما هو؟ قا  يانعرضه عليك فإن رأ

الناس كلهم مسلمون عندنا. قا : ما أحسن هذا، ما بهذا بأس. فقام إليه دالد بن أبي زنبر لإبراهيم 
ين بن حبيب لأصحاب له فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عبدالله إن هذا يقو  بالإرجاء، قا  ديني مثل د

لا لالله: الإيمان يزيد لينقص لِّيـَزْدَادُلا إِّيماَنًا مَّعَ إِّيماَنهِِّّمْ  جبريل لميكائيل لالملائكة المقربين، قا :
[ لقا  إبراهيم أَرِّنيِّ كَيْفَ تُحْيِّي الْمَوْتَى قاََ  أَلَلَمْ تُـؤْمِّن قاََ  بَـلَى لَلَكِّن لِّّيَطْمَئِّنَّ قَـلْبيِّ 4]الفتح: 



 (.1أنينة قلبه زيادة في إيمانه" )[ فطم260]البقرة: 
 (.2لاية ابن نافع: قا : كان مالك بن أنس يقو : "الإيمان قو  عمل، يزيد لينقص" )ر  -ثالثا 
(، 4( لنقلها عنه شيخ الإسلام )3رلاية معن بن عيسى: أشار إليها ابن عبدالبر في التمهيد ) -رابعا 

 للم أقف عليها مسندة.
مالك يقو : "الإيمان قو   سعيد بن دالد بن أبي زنبر الزنبري: قا  كان رلاية أبي عثمان -خامسا 

 (.5لعمل، يزيد لينقص" )
رلاية سويد بن سعيد بن سهل الهرلي: قا : "سمعت مالك بن أنس لحماد بن زيد ..  -سادسا 

يمان (.فالقو  بأن الإ6لجميع من حملت عنهم العلم يقولون: الإيمان قو  لعمل ليزيد لينقص ... " )
متعددة، للذا قا  ابن عبدالبر في التمهيد بعد أن أشار إلى  يزيد لينقص ثابت عنه رحمه الله من طرق

رلاية ابن القاسم عنه في أن الإيمان يزيد مع التوقف في النقصان، قا : "لرلى عنه عبدالرزاق، لمعن 
بالمعصية لعلى هذا مذهب  ابن عيسى، لابن نافع، لابن لهب أنه يزيد لينقص، يزيد بالطاعة لينقص

(.لقا  القاضي عياض: "قا  غير لاحد: سمعت مالكاً 7ديث لالحمد لله" )الجماعة من أهل الح
 (.8يقو : الإيمان قو  لعمل يزيد لينقص، لبعضه أفضل من بعض" )

فاً لخلاصة الكلام في هذا الفصل أن مالكاً رحمه الله كان يقو  إن الإيمان يزيد للا يقو  ينقص متوق
لظهر من خلا  تأمله للنصوص لإعادة النظر فيها أنه  في ذلك لا منكراً له، ثم بأن له بعد ذلك

ينقص، مستدلاً على ذلك بنصوص القرآن المصرحة بالزيادة نفسها، إذ إن ما د  على الزيادة 
لق القو  تصريحاً يد  على النقصان لزلماً. قا  ابن رشد: "لقد رلي عن مالك رحمه الله أنه كان يط

ه، إذ لم ينص الله تعالى إلا على زيادته، فرلي عنه أنه قا  عند بزيادة الإيمان لكف عن إطلاق نقصان
موته لابن نافع لقد سأله عن ذلك: قد أبرمتموني إني تدبرت هذا الأمر فما من شيء يزيد إلا 

 (.9لينقص، لهو الصحيح لالله سبحانه لتعالى أعلم" )
_________ 

( قا  أخبرنا محمد بن الحسن 1743 ( )ح960 / 5اللالكائي في ))شرح الاعتقاد(( ) ( أخرجه1)
بن محمد الوراق قا  نا أحمد بن خلف قا : نا أبو إسماعيل يعني الترمذي قا  سمعت إسحاق بن 

 (.48 / 2محمد يقو  .. فذكره. لذكره بنحو القاضي عياض في ))ترتيب المدارك(( )
 (.1082(( )ح (، لالخلا  في ))السنة636( )ح 317 / 1سنة(( )( رلاه عبدالله في ))ال2)
 ( لتصحف فيه معن إلى معمر لهو خطأ.252 / 9( )3)
 (.331 / 7( ))الفتالى(( )4)
 (.1014( رلاه الخلا  في ))السنة(( )ح5)



 (.206 / 10( رلاه البيهقي في ))السنن(( )6)
 (.252 / 9( ))التمهيد(( )7)
 (.43  /2( ))ترتيب المدارك(( )8)
 (.37 / 1( ))المقدمات(( )9)
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قلت: لقو  ابن رشد هذا فيه تحرير جيد لموقف مالك من هذه المسألة، ألا أن قوله عنه أنه قا  
 في أن الإيمان يزيد لينقص من ذلك عند موته فيه نظر عندي، إذ إن الرلايات المتقدمة عنه رحمه الله

لليس فيها تصريح به، سيما رلاية ابن نافع المعينة هنا لقد  طرق غير لاحد من أصحابه لا تفيد ذلك
ا للفظها: "كان مالك يقو  الإيمان يزيد لينقص" فليس فيها ما يفيد أن ذلك إنما كان تقدمت معن

 ذلك من طريق عبدالرزاق لمعمر لابن نافع لغيرهم عند موته رحمه الله، ثم إن تعدد الرلايات عنه في
وله إن الإيمان يزيد لينقص لم يكن قا  به عند موته فقط بل قبل ذلك، من أصحابه تفيد أن ق

لست أدري على ماذا أستند ابن رشد في قوله هذا؟ لالذي أراه أنه لا مستند له، فجميع الذين ف
خريج لم يذكر أحد منهم ما أشار إليه ابن رشد، ثم إن رلله من طريق نافع ممن تقدم ذكرهم في الت

قدم، عنه في أن الإيمان يزيد لينقص تد  على عدم صحة هذا كما هو ظاهر مما تالرلايات الأخرى 
 لالله أعلم.

لعلى كل فهذا القو  أعني قو  مالك رحمه الله: "الإيمان يزيد لينقص" هو الأخير من أقواله لهو 
، حابه لغيرهم لا الأل ، أما قو  الزبيدي:"لتوقف مالك عن القو  بنقصانهالمشهور عنه عند أص

 (.1هذا هو المشهور من مذهبه" )
شهرته عند أهل البدع فنعم، فهم يتتبعون ما لافق أهواءهم  فغير صحيح، إلا إن كان يعني بالشهرة

 ا سواه.من النصوص لأقوا  أهل العلم ليأخذلن به ليعدلنه صحيحاً مشهوراً ليدعون م
ا عدد الإمام أحمد من قا  الإيمان فالمشهور عن مالك هو القو  بأن الإيمان يزيد لينقص، للهذا لم

الكاً رحمه الله مع علمه أنه رلي عنه القو  بأن الإيمان يزيد مع يزيد لينقص من أهل العلم عد منهم م
 التوقف في النقصان.

لإيمان يزيد لينقص عد منهم مالكاً رحمه الله، لهكذا صنع للما عدد عبدالرزاق رحمه الله القائلين بأن ا
ا يقو  شيخ هم من أهل العلم، لما ذاك إلا لأنه المشهور عن مالك رحمه الله. للهذأبو عبيد لغير 



الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن أشار إلى توقف مالك في النقصان: "لالرلاية الأخرى عنه، لهو 
 (.2  سائرهم أنه يزيد لينقص" )المشهور عند أصحاب كقو 

 رلاية غريبة:
ترتيب المدارك رلاية غريبة عن مالك في ذلك فقا : "قا  زهير بن عباد: لقد ذكر القاضي عياض في 

 قلت لمالك ما قولك في صنفين عندنا بالشام اختلفوا في الإيمان فقالوا: يزيد لينقص؟
 رلاية غريبة:

دارك رلاية غريبة عن مالك في ذلك فقا : "قا  زهير بن عباد: لقد ذكر القاضي عياض في ترتيب الم
قص؟ قا  بئس ما ما قولك في صنفين عندنا بالشام اختلفوا في الإيمان فقالوا: يزيد لين قلت لمالك

 (.3قالوا ... " إلى آخر سياق هذه الرلاية لهو طويل )
أن القاضي عياض ذكره مرسلًا قلت: لهذا غريب جداً، بل لا يثبت عن مالك رحمه الله لا سيما 

، فعلى هذا لا يكون صحيحاً، للا تصح نسبته إليه،  هكذا. للم يذكر من خرجه للم يذكر له سنداً 
يح الثابت عنه رحمه الله، اللهم إلا أن يكون في الرلاية تحريف أل سقط، لالله كيف لهو مخالف للصح

 أعلم.
O277ص  -بد الرزاق البدر زيادة الإيمان لنقصانه لحكم الاستثناء فيه لع 

_________ 
 (.256  /2( ))إتحاف السادة المتقين(( )1)
 (.506 / 7( ))الفتالى(( )2)
 (.42 / 2( ))ترتيب المدارك(( )3)
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 المبحث الثاني: قو  من قا  الإيمان يزيد للا ينقص، لالرد عليه
لقد كان الحديث في الفصل السابق عمن قا  الإيمان يزيد لتوقف في النقصان، أما الحديث في هذا 

دة الإيمان لنقصانه، قو  أهل السنة لالجماعة في مسألة زياالفصل فسيكون إن شاء الله عمن خالف 
 فقا : إن الإيمان يزيد للا ينقص.

لجملة من لقفت على أنه قا  بذلك بعد التتبع لالنظر في كتب الفرق لالمقالات لغيرها، مما تيسر لي 
 الوقوف عليه هم:



 طائفة من الأشاعرة. - 1
 رلاية عن أبي حنيفة. - 2
 الغسانية. - 3
 النجارية. - 4
 الإباضية. - 5

ذلك كما يلي: أما قو  الطائفة من الأشاعرة فقد أشار إليه البغدادي في "أصو  الدين"  لتفصيل
فقا : "لأما من قا : إنه التصديق بالقلب فقد منعوا من النقصان فيه، لاختلفوا في زيادته فمنهم من 

 (.1أجازها" ) منعها لمنهم من
 عيني في )عمدة القاري(.لذكر نحو قوله هذا ال

 الإيمان ... بما تزيد طاعة الإنسان لرجحت زيادة
 لنقصه بنقصها لقيل لا ... لقيل لا خلف كذا قد نقلا

قا  في الشرح: "ليحتمل في أن يكون النفي في كلام المصنف راجعاً إلى أقرب مذكور لهو قوله: 
... "  ذا القيل أن الإيمان يزيد للا ينقصنه قا : لقيل لا ينقص فيكون مراده به"لنقصه بنقصها" فكأ

 (.3(.لقا  الزبيدي: "لحكى غسان لجماعة من أصحاب أبي حنيفة أنه يزيد للا ينقص" )2)
لنقله عن الكشيمري الحنفي في )فيض الباري(، لنقل نحوه الكاندهلوي الحنفي في )تحفة القارئ( 

 أبي حنيفة لمالك يزيد للا ينقص".لقا : "لرلى عن 
الإيمان يزيد للا ينقص، لإنما قا : يزيد لتوقف في النقصان،  ت: سبق أن بينت أن مالكاً لم يقل إنقل

 لفرق بين الأمرين.
ثم إن الكشميري لالكندهلوي لما ذكرا نسبة هذا القو  لأبي حنيفة لم يتكلما بشيء حو  عدم صحة 

 ن هذا إقرار منه بصحة النسبة!لأل  منهما أخذ يوجه هذا القو ، فكأهذه النسبة إليه، بل إن ا
كل ففي صحة نسبة هذا القو  لأبي حنيفة نظر. فقد ذكر البغدادي عن الغسانية، لهم أتباع لعلى  

غسان المرجئ أن من أقوالهم أن الإيمن يزيد للا ينقص، ثم قا : "لزعم غسان هذا في كتابه أن قوله 
حنيفة  فقا : "لهذا غلط منه عليه، لأن أبا (.ثم خطأه في ذلك:4قو  أبي حنيفة" )في هذا الكتاب ك

قا : إن الإيمان هو المعرفة لالإقرار بالله تعالى لبرسله لبما جاء من الله تعالى لرسله في الجملة دلن 
نقص" التفصيل، لأنه لا يزيد للا ينقص، للا يتفاضل الناس فيه، لغسان قد قا : بأنه يزيد للا ي

(5.) 
ظاهر لأن المشهور لالمعرلف عنه ا القو  لأبي حنيفة غلط عليه، لهذا فالبغدادي يرى أن نسبة هذ

نفي الزيادة لالنقصان معاً. لذا قا  الإسفرايني: "كان يقو  أي غسان الإيمان إقرار بالله لمحبة لله 



قاله أبو حنيفة رحمه الله حيث تعالى لتعظيم له، لهو يقبل الزيادة للا يقبل النقصان على خلاف ما 
 (.6لا يزيد للا ينقص" )قا : 

لغسانية نسبوا هذا القو  لأبي حنيفة ترليجاً لمذهبهم، لإشهاراً له، للا غرابة في هذا، فإن قلت: فلعل ا
هذا سجية لأهل البدع لطبيعة لهم ينحلون الأئمة ما لم يقولوه ليرلج باطلهم لينتشر لخصوصاً أبا 

لم يقل به لإنما  عتزلة لالماتريدية لغيرهم شيء كثيرنحل رحمه الله من عقائد الجهمية لالمحنيفة، فقد 
 نسبه إليه أهل الباطل باطلاً.

_________ 
 (.252( ))أصو  الدين(( )ص1)
 (.12(. لانظر ))جوهرة التوحيد "ضمن مجموعة مهمات المتون"(( )ص51( ))تحفه المريد(( )ص2)
 (.256 / 2تقين(( )( ))إتحاف السادة الم3)
 (.203الفرق(( )ص( ))الفرق بين 4)
 (.203فرق(( )ص( ))الفرق بين ال5)
 (.101( ))التبصير في الدين(( )ص6)
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هذا بشكل عام أما قو  أبي حنيفة في هذه المسألة بخصوص فهو أشد من قو  هؤلاء، لأكثر بعداً 
ي الزيادة ذلك قريباً، هو نفعن الصواب، إذ إن المشهور عنه رحمه الله، كما تقدمت الإشارة إلى 

ن كليهما لسيأتي الكلام على مذهبه هذا موسعاً في الفصل القادم إن شاء الله، لإنما الذي لالنقصا
إليه. لأما  -أعني أن الإيمان يزيد للا ينقص  -قصدت بيانه هنا هو عدم صحة نسبة هذا القو  

في غير لاحد ممن كتب ، لقد نسبه إليهم الغسانية فالقو  بأن الإيمان يزيد للا ينقص مشتهر عنهم
(.لأما النجارية، فلهم أصو  باطلة جانبوا فيها الحق لفارقوه منها: قولهم إن 1المقالات لالفرق )

الإيمان يزيد للا ينقص، لقد حكى ذلك عنهم غير لاحد ممن كتب في مقالات الفرق كالأشعري 
د للا ينقص في م إن الإيمان يزي، فلم أقف على قوله(.لأما الإباضية2لالأسفرايني لالبغدادي لغيرهم )

كتب المقالات لإنما ذكر أبو محمد عبدالله بن حميد السالمي من الاباضية في كتابه مشارق أنوار 
العقو : "الإيمان بالمعنى الشرعي الذي هو أداء الواجبات مطلقاً ليس ينقص نظراً إلى إيمان كل مؤمن 

 (.3غيره" )لنسبة إلى إيمان فإنه في ذاته غير متفالت با



لمعلق على الكتاب لهو من الإباضية المعاصرين: "ذهب أصحابنا رحمهم الله إلى أن الإيمان فقا  ا
يزيد للا ينقص، لهذا المذهب إذا تؤمل له أصالته في العقيدة سواء حملنا الإيمان على حقيقته اللغوية 

أل عملي كان  لم يحضره فرض قوليما لزمه اعتقاده ل أل حقيقته الشرعية .. إلى أن قا : لإذا اعتقد 
مؤمناً كامل الإيمان، لإذا لجب عليه شيء من الأقوا  أل الأفعا  لأداه كما لجب عليه ازداد إيمانه 

 (.4لإذا أخل بهذا الواجب أنهدم إيمانه كله" )
 يمانه كله".لكما ترى قد لافق هذا أسلافه الخوارج بقوله: "لإذا أخل بهذا الواجب انهدم إ

من الأعما  عن الإيمان، لأن الإيمان عندهم كل لا يتجزأ إذا ذهب  رجون من أخل بشيءفهم يخ
بعضه ذهب كله، لهذه الشبهة هي التي أفسدت على هؤلاء لعلى غيرهم عقيدتهم في الإيمان، كما 

لفقهاء أن يقو  قا  شيخ الإسلام رحمه الله:"للهذه الشبهة لالله اعلم امتنع من امتنع من أئمة ا
 (.5قا  ذلك يلزم ذهابه كله بخلاف ما إذا زاد" )قصه، كأنه ظن إذا بن

 قلت: لهذه الشبهة باطلة معلومة الفساد، لسيأتي نقضها في الفصل القادم.
فهذا ما تيسر لي الوقوف عليه ممن قا  بهذا القو ، للهؤلاء أدلة يحتجون بها، فيما يلي أسوقها، ثم 

 :تها لبيان بطلانهاأتبع ذلك بمناقش
 أدلتهم:

ا قولهم هذا على تعريفهم للإيمان: فالإيمان عندهم هو التصديق، لالتصديق عندهم لا يقبل بنو  - 1
النقص لأنه إذا قبله صار شكاً، لكنه يقبل الزيادة بناء على أن الشخص يؤمن إجمالًا ثم يزيد تصديقه 

 (.6بالتفاصيل )
منعوا من النقصان فيه".لقا  تصديق بالقلب فقد أما من قا  إنه اللقد تقدم معنا قو  البغدادي: "ل 

العيني: "لقا  آخرلن إنه لا يقبل النقصان لأنه لو نقص لا يبقى إيماناً، للكن يقبل الزيادة لقوله 
 (.7[ لنحوها من الآيات" )2تعالى: لَإِّذَا تلُِّيَتْ عَلَيْهِّمْ آيَاتهُُ زاَدَتْهمُْ إِّيماَنًا ]الأنفا : 

_________ 
( ل 98( لالتبصير في الدين للأسفريني )ص139ميين(( للأشعري )صر ))مقالات الإسلا( انظ1)

 (.203))الفرق بين الفرق(( للبغداد )ص
(، ل ))الفرق بين 101( ل ))التبصير في الدن(( )ص136( انظر ))مقالات الإسلاميين(( )ص2)

 (.546 / 7( ل ))الفتالى(( لابن تيمية )208الفرق(( )ص
 (.36 - 35لأنوار(( )ص( ))مشارق ا3)
 (.36 - 35( ))مشارق الأنوار(( )ص4)
 (.511 / 7( ))الفتالى(( )5)



(، ل 402(، لالنبراس ))شرح العقائد(( )ص252( انظر ))أصو  الدين(( للبغدادي )ص6)
 (.107 / 1))عمدة القاري(( )

 (.107 / 1( ))عمدة القاري(( )7)

(3/ 224) 

 

نا الأعظم رحمه الله ينقص: قا  الكشميري "لرلي عن إمام احتجوا بحديث الإسلام يزيد للا - 2
لد في تاب الفرائض عن معاذ بن تعالى أن الإيمان يزيد للا ينقص، لكأنه مأخوذ مما رلي عند أبي دا

جبل: "أنه لرث المسلم عن الكافر للم يورثه من السلم لقا  الإسلام يزيد للا ينقص" قيل في شرحه 
 (.1أي يعلو للا يعلى" )

 لاحتجوا بأن المعاصي لا تحبط الطاعات لإذا لم تحبطها فلا نقصان يحلق الإيمان: - 3
ن يزيد للا ينقص فإنه يقو  أصله يتكثر بفرلعه، لفرلعه قا  الحليمي: "لمن ذهب إلى أن الإيما

 تتكثر بعضها، لالمعاصي لا تحبط الطاعات، لإذا لم تحبطها فلا نقصان يحلق الإيمان. لالدليل على
صحة ذلك أن فرلع الإيمان متأيدة بأصلها، فما لا يحبط أصلها لا يحبطها، لأن الفرلع لا تتميز عن 

الكفر مع الإيمان، لم يجز لجود فرلعه مع الإيمان، للأن طاعات المؤمن إنما   أصلها، فإذا لم يجز لجود
فرلع للكفر لأن كفره هو كانت فرلع الإيمان لوجودها في الإيمان المحرك عليها، كذلك معاصي الكافر 

المحرك له عليها، لقد علمنا أن الأفعا  الحسنة في أنفسها إذا لجدت من الكافر لم تكن فرلع 
ن، للأن طاعات المؤمن لما كانت فرلع الإيمان كانت إيماناً، فلو كانت سيئاته فرلع الكفر فلتكن  الإيما

 (.2كفراً" )
شبه أخرى يوافقون فيها من قا  إن الإيمان لا يزيد للا فهذا ما لقفت عليه من أدلة لهؤلاء، للهم 

 ينقص، فيأتي ذكرها لنقضها هناك.
 مل لمفصل:لالرد على هذه الأدلة من لجهين مج

 أما المجمل:
فيقا : إن زيادة الإيمان ثابتة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، لهم يقولون بها، فإذا ثبتت  - 1

لزلم، لأن الزيادة تستلزم النقص، للأن قبو  الشيء للزيادة يستدعي الزيادة، فالنقصان ثابت بال
ن نقلت عن أهل العلم الإمام أحمد لابن قبوله للنقص، للأن الزيادة لا تكون إلا عن نقص، لسبق أ

 حزم لابن بطا  لالبيهقي لابن حجر لغيرهم ما يؤيد هذا، فأغنى عن إعادته هنا.



قرآن منطوقاً فهي ثابتة من نصه مفهوماً، بل إن بعض أهل العلم فالزيادة إن كانت ثابتة من نص ال
ليعلم أن القرآن لا يد  بمنطوقه إلا على يرى أنها ثابتة من نصه منطوقاً. للهذا لما قا  الكشميري "ل 

زيادة الإيمان، أما على نقصانه فلا، إلا أن يؤخذ عنه بالزلم، ليقا  إن الإيمان إذا ثبتت فيه الزيادة 
 (.3فيه النقصان أيضاً" )أمكن 

تعقبه الشيخ ابن عبدالحق النورفوري بقوله: "إن دلالة اللفظ على ما لضع له، أل جزئه، أل لازمه 
لمتأخر عبارة إن سبق له، لإلا فإشارة، لعلى لازمه المتقدم اقتضاء، للا ريب أن هذه الثلاث من ا

 المنطوق.
صد الرابع منه: "لالحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني قا  في إرشاد الفحو  في الباب الثامن من المق

هته تلويحاً، فالأل  المنطوق، المستفادة منها، فتارة تستفاد منها من جهة النطق تصريحاً، لتارة من ج
 لالثاني المفهوم، لالمنطوق ينقسم إلى قسمين:

 الأل : ما لا يحتمل التأليل، لهو النص.
_________ 

 (.137 / 1( ))فيض الباري(( )1)
 (.69 / 1( ))المنهاج في شعب الإيمان(( )2)
 (.66 / 1( ))فيض الباري(( )3)
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لالثاني: ما يحتمله، لهو الظاهر. لالأل  أيضاً ينقسم إلى قسمين، صريح إن دلل عليه اللفظ بالمطابقة 
اء لإيماء لإشارة، ح ينقسم إلى دلالة اقتضأل التضمن، لغير صريح إن د  عليه بالالتزام، لغير الصري

لة الاقتضاء هي إذا توقف الصدق أل الصحة العقلية أل الشرعية عليه مع كون ذلك مقصود فدلا
: "أما على نقصانه فلا إلا أن يؤخذ -أي الكشميري  -(.لالاستثناء في قوله 1التكلم ... إلخ؟ " )

، إلا د  على الزيادة بمنطوقهالنقصان بمنطوقه، كما يعنه باللزلم" متصل، فظهر أن القرآن يد  على 
أن دلالته على الزيادة من قبيل العبارة، لعلى النقصان من باب الاقتضاء أل الإشارة، فالحق أن 

(.قلت: 2الإيمان إذا ثبت فيه الزيادة ثبت فيه النقصان البتة لا كما  قا : أمكن فيه النقصان" )
تعالى قا : "نطق  عن ابن عيينة رحمه اللهخر في الرد لهو ما جاء لهذا تعقب محرر جداً، للجه آ

القرآن بزيادة الإيمان لنقصانه، قوله تعالى: زاَدَتْهمُْ إِّيماَنًا فهذه زيادة الإيمان، لقوله تعالى: فَـزَادَتْهمُْ 



هِّمْ ]التوبة:   (.3[ فهذا نقصان الإيمان" )125رِّجْسًا إِّلَى رِّجْسِّ
على نقصه، لمن أخذ بدلالته زيادة الإيمان فهو يد  الكريم كما أنه د  على لالمقصود أن القرآن 

على الزيادة لترك دلالته على النقص فقد عطل القرآن عن دلالاته، لتناقض فيما يأتي ليذر. قا  
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بعد أن ذكر جملة من الآيات المصرحة بزيادة الإيمان: "لهذه الآيات 

ينقصه أيضاً، كما استد  بها البخاري رحمه  ان يزيد مفهوم منها أننصوص صريحة في أن الإيم المذكورة
الله على ذلك، لهي تد  عليه دلالة صريحة لاشك فيها، فلا لجه معها للاختلاف في زيادة الإيمان 

في  ليقا  أيضاً إن النقص مصرح به في السنة، كما - 2(.4لنقصه كما ترى، لالعلم عند الله" )
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه لسلم قا  بت عن أبي سعيد الخدري الحديث الصحيح الثا

(.فهذا 5للنساء ))ما رأيت من ناقصات عقل لدين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن(( )
الحديث نص في نقصان الإيمان، فالحديث حجة قاصمة لظهر كل من قا  إنه لا ينقص لشجاً في 

ذكر النقص، لهو قو  رسو  الله صلى الله ن حزم: "لقد جاء النص بلا أن يدع قوله، قا  ابحلقه إ
عليه لسلم المشهور المنقو  نقو  الكواف أنه قا  للنساء: ))ما رأيت من ناقصات عقل لدين 

(.لأيضاً: ثبت عنه صلى الله عليه لسلم من حديث أبي 7( " )6أسلب للب الرجل الحازم منكن(( )
نكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ه قا : ))من رأي منكم مالخدري رضي الله عنه أنسعيد 

 (.8فإن لم يستطع فبقلبه لذلك أضعف الإيمان(( )
فقوله صلى الله عليه لسلم: ))لذلك أضعف الإيمان(( صريح أن الإيمان يضعف نقصان بلا ريب؛ 

 لنقصانه كما سبق بيانه.للذا احتج به أهل العلم على زيادة الإيمان 
ه صلى الله عليه لسلم لعقل للا رأي إلا القبو  لالتسليم، لمن كان يؤمن بالله قلت: فلا مجا  بعد قول

لاليوم الآخر، فهو صلى الله عليه لسلم يخبر بصريح العبارة أن الإيمان يضعف لينقص، فلا يجوز لمن  
دلق الذي لا ينطق عن رسو  الله الصادق المص كان يؤمن به أن يقو  لا ينقص، معارضاً برأيه قو 

 وى صلى الله عليه لسلم.اله
_________ 

 (.156( ))إرشاد الفحو (( )ص1)
 ( مخطوط.374 / 1( ))إرشاد القاري(( )2)
 (.34 / 1( رلاه الجورقاني في ))الأباطيل(( )3)
 (.29 / 4( ))أضواء البيان(( )4)
( من حديث 79لمسلم ) د الخدري رضي الله عنه,( من حديث أبي سعي304( رلاه البخاري )5)
 د الله بن عمر رضي الله عنه.عب



( من حديث 79( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, لمسلم )304( رلاه البخاري )6)
 عبد الله بن عمر رضي الله عنه.

 (.237 / 3( ))الفصل(( )7)
 (.49( رلاه مسلم )8)
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تابعيهم نقصانه هو قو  أهل السنة لالجماعة الصحابة ل لأيضاً يقا : إن القو  بزيادة الإيمان ل  - 3
لإيمان يزيد لينقص، فمن الصحابة بإحسان، لقد نقلت فيما سبق عن غير لاحد منهم التصريح بأن ا

عن عمر بن الخطاب لمعاذ بن جبل لعبدالله بن مسعود لعبدالله بن رلاحة لأبي الدرداء لأبي هريرة 
بن حبيب الخطمي لغيرهم رضي الله عن الصحابة أجمعين، لمن  لجندب بن عبدالله البجلي لعمير

هد بن جبر لالألزاعي لالثوري لحماد بن السلف عموماً عن علقمة بن قيس لعمر بن عبدالعزيز لمجا
زيد لمالك لابن المبارك لالشافعي لأحمد بن حنبل لغيرهم خلق كثير لا يحصون، لهذا هو الثابت 

هو السبيل الذي يعضده الدليل من الكتاب لالسنة، لالله يقو : لَمَن  عنهم لا قو  لهم غيره، لهذا
 لَهُ الْهدَُى لَيَـتَّبِّعْ غَيْرَ سَبِّيلِّ الْمُؤْمِّنِّيَن نُـوَلِّّهِّ مَا تَـوَلىَّ .... ]النساء: يُشَاقِّقِّ الرَّسُوَ  مِّن بَـعْدِّ مَا تَـبَينََّ 

ل ضل السبيل، للا دليل إلا بما جاء به [.لكان شيخ الإسلام رحمه الله يقو : "من فارق الدلي115
 (.1الرسو " )

ذمومة، كما جاء عن الإمام أحمد بل لقد جاء عن بعض السلف عد هذا القو  من أقوا  المرجئة الم
 رحمه الله أنه سئل عمن قا  الإيمان قو  بلا عمل لهو يزيد للا ينقص قا  هذا قو  المرجئة.

الإيمان قو ، قيل: فالذي يقو  الإيمان يزيد للا ينقص! قا  ما لسئل ما المرجئة؟ قا  الذين يقولون 
د من علماء السنة. لهذان الأثران عن الإمام أدري ما هذا. قلت: أي أنه قو  منكر لم يعهد عن أح

 (.2رحمه الله رلاهما عنه الخلا  في السنة في باب الرد على المرجئة قولهم إن الإيمان يزيد للا ينقص )
ع ما تقدم أن القو  بأن الإيمان يزيد للا ينقص قو  محدث لا دليل عليه من الكتاب فعلم من جمي

هذه الأمة، فمن قا  به لترك قو  أهل السنة للم يقل به أحد من لالسنة للم يقل به أحد من سلف 
سلف هذه الأمة، فمن قا  به لترك قو  أهل السنة فقد فارق السبيل لترك الجادة التي عليها أئمة 

دى لمصابيح الدجي الذين هم أعلم لأحكم بمسائل العلم لالدين. ليحسن أن أنقل هنا ما نقله اله
ي رحمه الله في سياق آخر قا : "لما أحسن ما قاله الشافعي رضي الله عنه شيخ الإسلام عن الشافع



في رسالته "هم فوقنا في كل علم لعقل لدين لفضل، لكل سبب ينا  به علم أل يدرك به هدى، 
 (.3لرأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا"" )

يزيد لينقص، لمستندهم في  فإن كانوا بهذه المثابة لالمنزلة لهم كذلك، لقد اتفقوا على أن الإيمان
ذلك الكتاب لالسنة، فلا يجوز لأحد أن يعد  عن قولهم لشبه عقلية لخيالات لهمية، ما هي إلا  

سَابهَُ ]النور: كَسَرَابٍ بِّقِّيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآ ئًا لَلَجَدَ اللََّّ عِّندَهُ فَـوَفَّاهُ حِّ نُ مَاء حَتىَّ إِّذَا جَاءهُ لَمْ يجِّدْهُ شَيـْ
 [ هذا على سبيل الإجما .39

 أما التفصيل، فهو في نقد حججهم السالفة الذكر، لنقضها شبهة شبهة.
 قولهم: إن الإيمان لا ينقص: -أللًا 

 ا نقص صار شكاً، لكنه يزيد.لأنه هو التصديق، لالتصديق إذ
يمان قلت: لهذا قو  باطل مناقض للحق لالواقع، أما الحق: فقد بينت في مبحث ألجه زيادة الإ

لنقصانه أن الحق الذي لا ريب فيه في التصديق أنه يزيد لينقص ليقوى ليضعف، للا يلزم من ضعفه 
درجة اليقين الكامل إلى درجة أن يكون شكاً أل كفراً حاشا لكلا، بل يضعف تصديق الشخص عن 

 أضعف دلن أن يكون ذاهب التصديق كلية، أل مرتاباً في الأمر شركاً فيه.
_________ 

 (.90( ))مفتاح السعادة(( لابن القيم )ص1)
 (.569 / 3( ))السنة(( للخلا  )2)
 (.130( ))نقض المنطق(( )ص3)
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أراه الله، زاد تصديقه [ ل 260 كَيْفَ تُحْيِّي الْمَوْتَى ]البقرة: لإبراهيم الخليل عليه السلام لما قا : أَرِّنيِّ 
اً قبل ذلك حاشاه عليه السلام فلا تلازم بين شك لإيمانه، لبلغ درجة الإطمئنان للم يكن شاك

 لالنقص، فقد يوجد أحدهما دلن أن يلزم من ذلك لجود الآخر، .....
ذلك، فإن من الناس من يكون تصديقه قوياً معتمداً لأما مناقضته للواقع: فإن الواقع يشهد لبطلان 

لشبهات للا تصرفه، لمنهم من يكون على الحجج لالبراهين، بالغاً أعلى درجات اليقين، لا تزعزعه ا
تصديقه ضعيفاً بحيث تزعزعه الشبه لتصرفه، فإن سلم منها بقيي على تصديقه الضعيف للا يعد 

 شاكاً، فشتان بين هذا لذاك.



ا أمر يحسه كل أحد من نفسه، فإن المرء أحياناً يكون تصديقه، قوياً، لأحياناً يكون ضعيفاً، ثم إن هذ
مصدق، لما ذاك إلا لأن التصديق يقبل التفاضل لالزيادة لالنقصان في الشخص  لهو في كلا الحالين

الواحد، لكذلك يتفاضل من شخص لآخر، فمن كان تصديقه أكمل فهو أفضل من الآخر الذي 
 يقه أنقص، لالمقصود أن التصديق كما أنه يزيد فهو ينقص بلا ريب.تصد

صديق، أما الإيمان فهو لراء ذلك، بل هو التصديق أقو  ما تقدم جدلاً على فرض أن الإيمان هو الت
لالقو  لالعمل كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة لالجماعة، فالإيمان ينقص بنقص العمل لبفعل 

للا يلزم من نقصه في ذلك أن يكون شكاً أل كفراًن بل بحسب المعصية فإن  المعاصي لبغير ذلك، 
انت كبيرة نقص كما  إيمانه الواجب، لإن كان مستحباً تزكها كانت المعصية المرتكبة كفراً كفر، لإن ك

 نقص كما  إيمانه المستحب، فلا يلزم من ارتكاب المعصية كفر المرتكب، إلا على مذهب الخوارج.
لهؤلاء إن كان التصديق على قولكم يقبل الزيادة للا يقبل النقصان أخبرلنا عن حاله قبل ثم يقا  

 أل كاملًا؟ حصو  الزيادة أكان ناقصاً 
فإن كان كاملًا فما لجه الزيادة فيه لهو كامل، لإن كان ناقصاً لهو كذلك خصمتم، لبهذا يظهر 

 تناقضهم، لتهافت قولهم، لبالله التوفيق.
 إحتجاجهم بحديث الإسلام يزيد للا ينقص: أما -ثانياً 

 فمنتقض من لجهين:
( لالحاكم 3( لالطيالسي )2( لأحمد )1لد )الأل : أن الحديث ضعيف لا يحتج به، فقد أخرجه أل دا

( كلهم من طريق عمرل بن 6(، لالجورقاني في الأباطيل )5( لالبيهقي في السنن )4في المستدرك )
عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن معاذ بن جبل أنه أتي في حكيم عن عبدالله بن بريدة 

ى الله عليه لسلم يقو : ))الإسلام يزيد للا ميراث يهودي لارثه مسلم، فقا  سمعت النبي صل
 ينقص(( فورثه منهم.

 لقا  الحاكم: صحيح الإسناد للم يخرجاه، للافقه الذهبي.
لانقطاع، فقد أخرجه أبو دالد من طريق عبدالوارث عن قا  الألباني حفظه الله: "لكنه معلو  با

اختصما إلى يحيى بن يعمر: يهودي  عمرل بن أبي حكيم الواسطي: ثنا عبدالله بن بريدة أن أخوين
لمسلم، فورث المسلم منهما لقا : حدثني أبو الأسود أن رجلًا حدثه أن معاذاً حدثه قا : سمعت 

  : فذكره، فورث المسلم.رسو  الله صلى الله عليه لسلم يقو 
_________ 

 (.2912( انظر ))سنن أبي دالد(( )1)
 (.22058( )236 / 5( انظر ))المسند(( )2)



 (.77 / 1( انظر ))مسند الطيالسي(( )3)
 (.383 / 4( انظر ))المستدرك(( )4)
 (.254 / 6( انظر ))سنن البيهقي(( )5)
 (.157 / 2( انظر ))الأباطيل(( )6)
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أنا أبا الأسود لم يسمعه من معاذ، بينهما رجل لم يسم، فهو مجهو ، فهو علة  د  علىفهذا ي
ذا رجل مجهو ، فهو الحديث، لبه أعله البيهقي، فقا  بعد أن ساقه من طريق أبي دالد: "له

بعد ما ذكر تصحيح الحاكم له: "لتعقب بالانقطاع بين  43 / 12منقطع"، لقا  الحافظ في الفتح 
ذ، لكن سماعه منه ممكن، لزعم الجورقاني أنه باطل، لهي مجازفة".قلت: الذي يبدل لي أن الأسود لمعا

المسلم من اليهودي الكافر، فإن  ا هو باعتبار ما فيه من توريثحكم الجورقاني عليه بأنه باطل، إنم
 الأحاديث الصحيحة على خلاف ذلك كقوله صلى الله عليه لسلم: ))لا يتوارث أهل ملتين شتى((

(.لالحديث أعله المنالي 2( , لهو مخرج مع غيره مما في معناه في كتابي إرلاء الغليل" اهـ )1)
ق أخرى عن محمد بن المهاجر البغدادي ( من طري4رقاني في الأباطيل )(.لأخرجه الجو 3بالانقطاع )

ن يحيي قا  حدثنا يزيد بن هارلن قا  حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عمرل بن كردي ع
 بن يعمر عن معاذ بن جبل: فذكره.

د بن المهاجر، (، لاتهم بوضعه محم5قا  الجورقاني: هذا باطل. لألرده ابن الجوزي في الموضوعات )
حبان: كان يضع الحديث، لقد رلاه فغير إسناده للفظه. لنازعه في ذلك السيوطي في لقا : قا  ابن 

أخرى لليس فيهما محمد بن المهاجر. لعلى كل فالحديث  (، لذكر طريقه المتقدمة لطريقاً 6اللآلئ )
 ضعيف لا يحتج به.

 الوجه الثاني:
يد  على أن الإيمان يزيد للا لى غير ما فهمه هؤلاء من أنه لعلى فرض صحته، فإن الحديث معناه ع

ينقص، لإنما هو في باب آخر غير هذا، كما هو لاضح من بيان أهل العلم للحديث. فقد قيل في 
( 7ناه: "أي: أن حكم الإسلام يغلب لمن تغليبه أن يحكم للولد بالإسلام بإسلام أحد أبويه" )مع

يعني: معاذ في  -يله غير ما ذهب إليه البيهقي: "لإن صح الخبر فتأل  قاله عبدالوارث بن سعيد. لقا 
ة للا ينقص إنما أراد أن الإسلام في زياد -توريثه للمسلم من الكافر محتجاً لذلك بهذا الحديث 



 (.9(.لقيل: "أي: يزيد بما يفتح من البلاد، للا ينقص بما غلب عليه الكفرة منها" )8بالردة" )
فرض صحته من أنه يد  على أن المسلم يرث من  ذ رضي الله عنه من الحديث علىأما ما فهمه معا

هل ملتين فلا الكافر من غير عكس فهو معارض بالأحاديث الصحيحة الثابتة في أنه لا يتوارث أ
يرث الكافر المسلم للا المسلم الكافر. ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما 

 (.10 يرث الكافر المسلم(( ) : ))لا يرث المسلم الكافر للاأن رسو  الله قا
م، لبه لما ذهب إليه بعض أهل العلم: أنا نرث أهل الكتاب للايرثونا، ما يحل النكاح فيهم للا يحل له

 قا  مسرلق لسعيد بن المسيب لإبراهيم النخعي لإسحاق.
هور. ياس مع لجوده، بهذا أجاب الجمفمردلد بأنه قياس في معارضة النص لهو صريح في المراد للا ق

لعلى كل فالحديث ليس نصاً في المراد بل هو محمو  على أنه يفضل غيره من الأديان، للا تعلق له 
 (.11بالإرث )

_________ 
( من طريق عمرل بن شعيب, لرلاه الترمذي 2731( لابن ماجه )2911( رلاه أبو دالد )1)
صححه ابن دقيق العيد لالحديث سكت عنه أبو دالد, ل  ( من حديث جابر رضي الله عنه,2108)

(: إسناده 146 / 10( , لقا  أحمد شاكر في تحقيقه لـ ))مسند أحمد(( )129في ))الاقتراح(( )
 ه الألباني.صحيح, لصحح

 (.106 / 5(، لانظر ))الإرلاء(( )253، 252 / 3( ))سلسلة الأحاديث الضعيفة(( )2)
 (.179 / 3له )(، ل ))فيض القدير(( 424 / 1) ( انظر ))التيسير(( للمنالي3)
(4( )2 / 156.) 
(5( )3 / 230.) 
(6( )2 / 442.) 
 (.205 / 6( انظر ))سنن البيهقي(( )7)
 (.255 / 6) ( انظر ))سنن البيهقي((8)
 (.123 / 8( انظر ))عون المعبود(( )9)
 (.1614( , لمسلم )6764( رلاه البخاري )10)
 (.52 / 11لنولي )(، ل ))شرح مسلم(( ل51، 50 / 12( انظر ))فتح الباري(( )11)
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نى فالحديث لا يد  على توريث المسلم من الكافر، للا يد  على أن الإيمان يزيد للا ينقص على المع
لأنه يعلو للا يعلى. لهذه اللفظة  الذي فهمه هؤلاء، بل المراد به أن الإسلام له الغلبة دائماً 

"الإسلام يعلو للا يعلى" ثابتة عن النبي صلى الله عليه لسلم كما بين ذلك الألباني في الإرلاء فقد 
ريقي عائد لمعاذ، استوفى طرق الحديث ثم قا : "لجملة القو  أن الحديث حسن مرفوعاً بمجموع ط

 (.1لصحيح موقوفاً، لالله أعلم" )
 ذا المعنى يحمل حديث معاذ إن صح، لالله اعلم.قلت: فعلى ه

 لبهذا ينتقض احتجاجهم به، للله الحمد.
 ثالثا: احتجاجهم بأن المعاصي لا تحبط الطاعات لإذا لم تحبطها فلا نقصان يلحق الإيمان ... إلخ.

ل النقصان  جملته يعارض الحق الثابت في الكتاب لالسنة في الإيمان لأنه يقبلقولهم هذا باطل، فهو في 
كما يقبل الزيادة، لمفاد هذه التعليلات إبطا  ذلك لتقرير أن الإيمان يقبل الزيادة فقط دلن 

 النقصان.
 لهذا تحكم في نصوص الشرع، لإدلاء بالعقل في مقابل النص!

 جة في أمر يناقض الكتاب لالسنة ليخالفهما؟؟فهل تكفي مثل هذه التعليلات العقلية ح
 ضمن في ثناياه أموراً باطلة عدة منها:ثم إن قولهم هذا مت

قولهم: "المعاصي لا تحبط الطاعات" فهذا القو  هكذا ليس على إطلاقه فإن من المعاصي الشرك 
لم يجعل شيئاً يحبط الأكبر لهو يحبط الطاعات بيقين، لالمعصية إذا أطلقت تشمل الكفر لغيره، لالله 

 ثنى الشرك الأكبر من هذا الإطلاق.جميع الحسنات إلا الكفر، فكان ينبغي أن يست
ثم أمر آخر لهو أن هناك من المعاصي ما هو دلن الشرك إلا أنه يبطل بعض الطاعات كالذي يتبع 

لْمَنِّّ لَالأذَى  صدقاته بالمن لالأذى كما في قوله تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ لَا ت ـُ بْطِّلُواْ صَدَقاَتِّكُم باِّ
رِّ ... ]البقرة:  كَالَّذِّي ينُفِّقُ  للهِّ لَالْيـَوْمِّ الآخِّ [.قا  ابن كثير: "فأخبر 264مَالهَُ رِّئَاء النَّاسِّ لَلَا يُـؤْمِّنُ باِّ

يد أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن لالأذى كما تبطل صدقه من راءى بها الناس فأظهر لهم أنه ير 
 (.2لجه الله ... " )

ي يتبع صدقاته بالمن لالأذى تبطل طاعته، فالمعصية إذن فالصدقة طاعة لالمن لالأذى معصية، لالذ
قد تبطل بعض الطاعات، للهذا فإن قولهم المتقدم ليس على إطلاقه لتحريره أن قا : "المعاصي التي 

 تهم علمت فساد نتيجتها.دلن الشرك لا تحبط جميع الطاعات" فإذا تبين لك فساد مقدم
 يلحق الإيمان".لكذلك قولهم: "إذا لم تحبطها لا نقصان 

قلت: فهذه نتيجة باطلة مبنية على مقدمة فاسدة، ثم إنه لا تلازم بين الأمرين فإن المعاصي لإن لم 
 تحبط الطاعات فقد تؤثر على الإيمان بالنقص كما هو معلوم.



لاقع عرفاً للا سبل إلى رده بمثل هذه التخرصات لالشبه التي لعلى كل فنقصان الإيمان ثابت شرعاً 
 تغني من الحق شيئاً.لا 
O 293ص  -زيادة الإيمان لنقصانه لحكم الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر 

_________ 
 (.106 / 5( ))إرلاء الغليل(( )1)
 (.318 / 1( ))تفسير ابن كثير(( )2)
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 لفقهاءيمان لنقصانه عند مرجئة االمبحث الثالث: زيادة الإ
لم تختلف كلمة المرجئة، فقهائهم لمتكلميهم، في أن الإيمان لا يزيد للا ينقص. يقو  شيخ الإسلام 

المرجئة لالجهمية على أن الإيمان يزل  كله  -يعني الخوارج لالمعتزلة  -ه الله تعالى: "للافقهم رحم
، فلا يزيد للا ينقص، لقالوا إن إيمان الفساق كإيمان بزلا  شيء منه، لأنه لا يتبعض، للا يتفاضل

تو، فلا يتفاضل إيمان (.ليقو  أيضا: "لكن بعض الناس قا : إن إيمان الخلق مس1الأنبياء لالمؤمنين" )
أبو بكر لعمر لإيمان الفساق؛ بناء على أن التصديق بالقلب لاللسان، أل بالقلب، لذلك لا 

 (.2يتفاضل" )
ئة خاصة يقو  رحمه الله تعالى:"لأنكر حماد بن أبي سليمان، لمن اتبعه، تفاضل لعن فقهاء المرج

 (.3من مرجئة الفقهاء" )الإيمان، لدخو  الأعما  فيه، لالاستثناء فيه، لهؤلاء 
لهذا المذهب لمرجئة الفقهاء في زيادة الإيمان لنقصانه د  عليه أيضا أثر معقل العبسي، لقد تقدم 

 قو  معقل لعطاء: بعضه، لمما جاء فيه
: ألليس قد قا  الله فيما أنز : -أي عطاء  -"فقلت: إنهم يقولون: ليس في الإيمان زيادة. فقا  

 (.4[، فما هذا الإيمان الذي زادهم؟ " )4انًا مَّعَ إِّيماَنهِِّّمْ ]الفتح: لِّيـَزْدَادُلا إِّيمَ 
 الإيمان، حيث يقو  رحمه الله: لنقل شيخ الإسلام ما ألرده الإمام أحمد عليهم في إنكارهم زيادة

غير  "قا  الإمام أحمد: فإن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة الإيمان من أجل أنهم لا يدرلن ما زيادته، لأنها
 محدلدة.

 فما يقولون في أنبياء الله، لكتبه، لرسله؟ هل يقرلن بهم في الجملة؟ ليزعمون أنه من الإيمان؟
 فإذا قالوا: نعم.



دلنهم، لتعرفون عددهم؟ أليس إنما يصيرلن في ذلك إلى الإقرار بهم في الجملة، ثم قيل لهم: هل تج
يعني الإيمان  -أن كونهم لم يعرفوا منتهى زيادته يكفون عن عددهم؟ فكذلك زيادة الإيمان. لبين أحمد 

عدد الكتب  لا يمنعهم من الإقرار بها في الجملة، كما أنهم يؤمنون بالأنبياء لالكتب، لهم لا يعرفون -
 (.5لالرسل" )

_________ 
 / 5( ت مخلوف؛ لنحوه في: ))منهاج السنة(( )138(، )ص574 / 2( ))شرح الأصبهانية(( )1)

204 - 205.) 
 (.479 / 6( ))الفتالى(( )2)
 ( ط. ابن الجوزي.372(، )ص507 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )3)
 ( مختصرا.205 / 7(( )( ))الفتالى193( ))الإيمان(( )ص4)
(؛ لالنقل عن الإمام أحمد من رسالته إلى أبي 409 / 7( ))الفتالى(( )391( ))الإيمان(( )ص5)

 (.1103برقم  28 - 22 / 4: ذكرها الخلا  في ))السنة(( )عبدالرحمن الجوزجاني
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 الإيمان حا  نزل  الآيات، ثم إن فقهاء المرجئة انفردلا عن المرجئة في هذه المسألة بإثبات الزيادة في
م عنهم: "قالوا: نحن نسلم أن الإيمان يزيد، خ الإسلافلما اكتمل الدين لم تعد هناك زيادة. يقو  شي

بمعنى أنه كلما أنز  الله آية لجب التصديق بها، فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي قبله، لكن 
ندهم، بل إيمان الناس كلهم سواء، إيمان السابقين بعد كما  ما أنز  الله ما بقي الإيمان يتفاضل ع

(.لهذا الذي 1فجر الناس كالحجاج لأبي مسلم الخراساني لغيرهما" )الأللين كأبي بكر لعمر، لإيمان أ
فهمه فقهاء المرجئة مردلد بأن الصحابة رضوان الله عليهم قد أثبتوا زيادة الإيمان لنقصانه بعد موت 

(.لكما  الدين في 2م لنزل  القرآن كله، فأثبتوا الزيادة بعد كما  الدين )النبي صلى الله عليه لسل
[ لا يعني أن الإيمان لا يتفاضل، بل المراد بالإكما  3لى: الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ ]المائدة: قوله تعا

حد من الأمة لجب هنا كما قا  شيخ الإسلام: "أي في التشريع بالأمر لالنهي، ليس المراد أن كل لا
نبي صلى الله عليه لسلم أنه عليه ما يجب على سائر الأمة، لأنه فعل ذلك، بل في الصحيحين عن ال

لصف النساء بأنهن ناقصات عقل لدين، لجعل نقصان عقلها أن شهادة امرأتين شهادة رجل لاحد، 
ا أمرت به، فلا لنقصان دينها إذا حاضت لا تصوم للا تصلي، لهذا النقصان ليس هو نقصا مم



كاملا بالنسبة إلى هذه   تعاقب على هذا النقصان، لكن من أمر بالصلاة لالصوم ففعله كان دينه
 (.3الناقصة الدين" )

لبعد هذا، فإن منشأ الغلط في هذه المسألة كما مر في أل  كلام شيخ الإسلام عائد إلى أصلهم 
إذا ذهب بعضه ذهب كله، فلما جعلوا البدعي المشهور أن الإيمان شيء لاحد، لا يتبعض، بل 

حيث ما يجب عليهم، لمن حيث ما يقع منهن، فلا  الإيمان شيئا لاحدا جعلوا الناس فيه متسالين من
يمكن أن يأتي أحد بإيمان لا يأت به الآخر، فالإيمان في حق الجميع لاحد، لكل من آمن فقد أتى به. 

دتين، أل قرأ فاتحة الكتاب، كان لفظه كلفظ غيره من لقالوا إن هذا مثل ما لو تلفظ الفاسق بالشها
 (.4الناس )

أن الإيمان لا يتبعض، للا يتفاضل، بل هو  -يعني المرجئة  -"لأصل هؤلاء يقو  شيخ الإسلام: 
 شيء لاحد يستوي فيه جميع العباد فيما ألجبه الرب من الإيمان، لفيما يفعله العبد من الأعما .

  تفرقوا كما تقدم، لصار المرجئة على ثلاثة أقوا :فغلطوا في هذا لهذا، ثم
_________ 

(؛ لفي كون هذا هو توجيه فقهاء المرجئة راجع: 195 / 7( ))الفتالى(( )184( ))الإيمان(( )ص1)
(؛ لقد ارتضاه بعض المتكلمين، 809 / 2(؛ ل ))تبصرة الأدلة(( )81))شرح العقائد(( النسفية، )ص

 (.214 / 5(؛ ل ))شرح المقاصد(( )257لغزنوي، )صكما في ))أصو  الدين((، ل
 (.225 / 7تالى(( )( ))الف212( انظر: ))الإيمان(( )ص2)
(؛ لانظر: ))شرح الأصبهانية(( 233 - 232( ))الفتالى(( )220 - 219( ))الإيمان(( )ص3)
 ( ت مخلوف.140 - 139، ص578 - 577 / 2)
 (.52 / 13( انظر: ))الفتالى(( )4)
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هم لأئمتهم أحسنهم قولا، لهو أن قالوا: الإيمان تصديق القلب، لقو  اللسان. لقالت ماؤ فعل
يقو : "للهذا كانت (.ل 1الجهمية: هو تصديق القلب فقط، لقالت الكرامية: هو القو  فقط" )

المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة؛ لأنه إذا نقص لزم ذهابه كله عندهم" 
(.فبناء على هذا الأصل منع المرجئة زيادة الإيمان لنقصانه، لفسرلا الزيادة لالنقصان بأن المراد 2)

يمان، فتكون زيادة الإيمان لنقصانه رة لنقصانها، لهي عندهم ليست من الإزيادة الأعما  الظاه



 (.3عندهم زيادة ثمراته لنتائجه )
فيما يؤمر به المكلف من أمر لنهى، لفيما يقع منه  لأما عند أهل السنة، فإن الزيادة لالنقصان تدخل

 من قو  لعمل، ظاهر لباطن.
 لالمرجئة الفقهاء في مسمى الإيمان: يقو  شيخ الإسلام بعد حكاية قو  الجهمية

"لأنكر كل هذه الطوائف أنه ينقض، لالصحابة قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد لينقص، لهو قو  
 أئمة السنة، ... ،

أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل مع لجهين: من جهة أمر الرب، لمن جهة فعل العبد" لذلك أن 
(4.) 

 الي:اضل في هاتين الجهتين على النحو التثم شرع رحمه الله في شرح التف
 الجهة الأللى: لقوع التفاضل من جهة أمر الرب.

 يقو  شيخ الإسلام شارحا التفاضل في هذا الوجه:
 الذي أمر به شخص من المؤمنين هو الإيمان الذي أمر به كل شخص. "فإنه ليس الإيمان

لأمرلا بترك لإيمان، ثم بعد ذلك أمرلا بغير ذلك فإن المسلمين في أل  الأمر كانوا مأمورين بمقدار من ا
ما كانوا مأمورين به، كالقبلة، فكان من الإيمان في الأمر الأل  الإيمان بوجوب استقبا  بيت المقدس، 

 ار من الإيمان تحريم استقباله للجوب استقبا  الكعبة، فقد تنوع الإيمان في الشريعة الواحدة.ثم ص
ان أن يعلم ما أمر به ليؤمن بأن الله لالزكاة أل الجهاد يجب عليه من الإيملأيضا من لجب عليه الحج 

 ألجب عليه ما لا يجب على غيره مجملا، لهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل.
ك الرجل أل  ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء لقت الصلاة لجب عليه أن لكذل

 يؤمن بوجوبها ليؤديها.
ان، لهذا من أصو  غلط المرجئة، فإنهم ظنوا أنه شيء تسالى الناس فيما أمرلا به من الإيمفلم ي

 لاحد، لأنه يستوي فيه جميع المكلفين، فقالوا:
نبياء لأفسق الناس سواء، كما أنه تلفظ الفاسق بالشهادتين أل قرأ فاتحة الكتاب  إيمان الملائكة لالأ

 كان لفظه كلفظ غيره من الناس.
 الله على عباده يتنوع ليتفاضل، ليتباينون فيه تباينا عظيما. لهم: قد تبين أن الإيمان الذي ألجبهفيقا  

ب على الأنبياء من الإيمان ما لا يجب فيجب على الملائكة من الإيمان ما لا يجب على البشر، ليج
 ب على غيرهم.على غيرهم، ليجب على العلماء ما لا يجب على غيرهم، ليجب على الأمراء ما لا يج

ليهم من العمل فقط، بل لمن التصديق، لالإقرار، فإن الناس لإن كان عليهم لليس المراد أنه يجب ع
هم لا يعرفون تفصيل كل ما أخبر به لما لم يعلموه كيف الإقرار المجمل بكل ما جاء به الرسو ، فأكثر 



 يجب عليه معرفته لمعرفة الأمر به. يؤمرلن بالإقرار به مفصلا، لما لم يؤمر به العبد من الأعما  لا
_________ 

 (.55 / 13( ))الفتالى(( )1)
؛ ل (86 / 20(؛ لنحوه في: ))الفتالى(( )404 / 7( ))الفتالى(( )387( ))الإيمان(( )ص2)

 (.580 / 1))النبوات(( )
( ط. ابن الجوزي؛ ل 458، ص562 / 7( انظر: ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )3)

 (.271 / 18 - 671 / 7ل ))الفتالى(( ) (؛408 / 7( ))الفتالى(( )390ان(( )ص))الإيم
 (.51 - 50 / 13( ))الفتالى(( )4)
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عليه من الإيمان ه من أعما  الحج لالإيمان بها، فيجب فمن أمر بحج لجب عليه معرفة ما أمر ب
ما أمر به من الزكاة، لمن  لالعمل ما لا يجب على غيره، لكذلك من أمر بالزكاة يجب عليه معرفة

الإيمان بذلك لالعمل به ما لا يجب على غيره، فجيب عليه من العلم لالإيمان لالعمل ما لا يجب على 
ليسا من الإيمان، لإن جعل جميع ذلك داخلا على غيره"، ثم  غيره إذا جعل العلم لالعمل

يتباين فيه أحوا  الناس، ليتفاضلون في  قا :"لبالجملة فلا يمكن المنازعة أن الإيمان الذي ألجبه الله
إيمانهم لدينهم بحسب ذلك، للهذا قا  النبي صلى الله عليه لسلم في النساء: ))ناقصات عقل، 

نقصان عقلها لدينها: ))أنها إذا حاضت لا تصوم، للا تصلي(( "، ثم ختم (، لقا  في 1لدين(( )
الأمر به، لفي نفس الأخبار التي يجب التصديق  هذا الوجه بقوله:"فهذا يبين تفاضل الإيمان في نفس

 (.2بها" )
 غلطوا من لجوه: -يعني المرجئة  -ليقو  رحمه الله: "لهؤلاء 

الله على العباد متماثل في حق العباد، لأن الإيمان الذي يجب  أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي فرضه
 على شخص يجب مثله على كل شخص.

ع الأنبياء المتقدمين ألجب الله عليهم من الإيمان ما لم يوجبه على أمه لليس الأمر كذلك، فإن أتبا 
 محمد، لألجب على أمة محمد من الأيمان ما لم يوجبه على غيرهم.

 ن يجب قبل نزل  جميع القرآن ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزل  القرآن.لالإيمان الذي كا
لرسو  مفصلا ليس مثل الإيمان الذي يجب على من لالإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به ا



عرف ما أخبر مجملا، فإنه لابد من تصديق الرسو  في كل ما أخبر، لكن من صدق الرسو  أل مات 
عليه من الإيمان غير ذلك، لأما من بلغه القرآن لالأحاديث، لما فيهما من  عقب ذلك لم يجب

ديق المفصل بخبر خبر لأمر أمر، ما لا يجب على من الأخبار لالألامر المفصلة، فيجب عليه من التص
 لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر.

احد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسو ، لكل ما لأيضا لو قدر أنه عاش فلا يجب على كل ل 
ا يحرم عليه، فمن لا ما  له لا نهى عنه، لكل ما أخبر به، بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو لم

يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة، لمن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره 
تزلج ليس عليه أن يعرف ما لجب للزلجة. فصار ما يجب من الإيمان المفصل في الحج، لمن لم ي

 (.3تصديقا لعملا على أشخاص ما لا يجب على آخرين" )
 ل هذا الوجه أن تفاضل الناس فيما أمرلا به يتنوع بحسب الأحوا  التالية:لحاص

محمد صلى الله عليه  الأل : أن الإيمان الواجب على أتباع الأنبياء المتقدمين، ليس كالواجب على أمة
 لسلم.

 الثاني: الإيمان الواجب قبل نزل  القرآن، ليس كالإيمان الواجب بعد نزلله.
 الواجب على من عرف الدين مفصلا، ليس كالإيمان الواجب على من عرفه مجملا.الثالث: الإيمان 

ب على العلماء ليس  الرابع: الإيمان الواجب على الملائكة، ليس كالإيمان الواجب على غيرهم، لما يج
كالذي يجب على غيرهم، لكذلك الأمراء، لكذا من لجبت عليه بعض الواجبات يلزمه معرفة 

 أحكامها.
_________ 

( من حديث 79( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, لمسلم )304( رلاه البخاري )1)
 عبد الله بن عمر رضي الله عنه.

 باختصار. (55 - 51 / 13( ))الفتالى(( )2)
(؛ لتكرر كلام شيخ الإسلام حو  هذا 196 / 7( ))الفتالى(( )185 - 184( ))الإيمان(( )ص3)

، 233 - 232 / 7( ))الفتالى(( )391 - 390، 220 - 219ان(( )صالمعنى. انظر: ))الإيم
( ت مخلوف؛ ل 140 - 139(، )ص578 - 577 / 2(؛ ل ))شرح الأصبهانية(( )409 – 408

 (.277 / 18 - 476 / 12))الفتالى(( )
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الجهة الثانية: لقوع التفاضل من جهة فعل العبد. لكلام شيخ الإسلام في تقرير التفاضل في هذه 
من لجوه متعددة، ذكر منها ثمانية الجهة كثير، حيث ذكر أن التفاضل في الإيمان من هذه الجهة يكون 

 (، لهذا تلخيص لها:1لجوه )
عما  الظاهرة لنقصانها. فإن الناس يتفاضلون فيها، لتزيد لتنقص، لهذا مما الوجه الأل : زيادة الأ

 (.2اس على دخو  الزيادة فيه لالنقصان، لكن نزاعهم في دخو  ذلك في مسمى الإيمان )اتفق الن
أعما  القلوب لنقصها. فأعما  القلوب مثل محبة الله لرسوله صلى الله عليه الوجه الثاني: زيادة 

 ية الله تعالى، لخوفه، لرجائه، لإخلاص الدين له، لالتصديق بأخباره، لالإنابة إليه،لسلم، لخش
لالتوكل عليه، لسلامة القلوب من الرياء، لالكبر، لالعجب، لنحو ذلك، لالرحمة للخلق، لالنصح 

فاضلا ذلك من الأخلاق الإيمانية، كلها من الإيمان لهي مما يتباين الناس فيه، ليتفاضلون تلهم، لنحو 
 لصفاته لعظمته، (.ليقوى كذلك كلما ازداد العبد تدبر للقرآن، لفهما لمعرفة بأسماء الله3عظيما )

ستغاثه أعظم من لتفقره إليه في عبادته، لاشتغالا به، بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده لم
قا : ))ثلاث من كن فيه (.لقد جاء في الصحيحين عن النبي ص أنه 4اضطراره إلى الأكل لالشرب )

ا، لمن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، لجد حلالة الإيمان: من كان الله لرسوهله أحب إليه مما سواهم
 (.5أن يلقى في النار(( ) لمن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره

نَآؤكُُمْ  يرتَُكُمْ إلى قوله:َ حَبَّ إِّليَْكُم مِّّنَ لقا  تعالى: قُلْ إِّن كَانَ آبَاؤكُُمْ لَأبَْـ  لَإِّخْوَانُكُمْ لَأَزْلَاجُكُمْ لَعَشِّ
هَادٍ فيِّ سَبِّيلِّهِّ فَتَربََّصُواْ ]التوبة:  يه لسلم: ))لالله إني [.لقا  رسو  الله صلى الله عل24اللهِّ لَرَسُولِّهِّ لَجِّ

من للده. للالده، لالناس  (، لقا : ))لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه6لأخشاكم لله(( )
من كل شيء إلا من نفسي، قا : لا يا (، لقا  له عمر ))يا رسو  الله لأنت أحب إلي 7أجمعين(( )

الآن يا عمر((  عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، قا : فلأنت أحب إلى من نفسي، قا :
(8.) 

ية، لقد قا  تعالى: لَالَّذِّينَ لهذه الأحاديث لنحوها في الصحاح، لفيها بيان تفاضل الحب لالخش
ِّ ]البقرة:   [.165آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا للِّّّ

هذا أمر يجده الإنسان في نفسه، فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة، ليخافه ل 
 أكثر مما يخافه تارة.تارة 

_________ 
(، 574 - 562 / 7((، ضمن: ))الفتالى(( )( توسع رحمه الله في ذكرها في: ))الإيمان الألسط1)

 - 233 / 7( ))الفتالى(( )224 - 220)ص( ط. ابن الجوزي، ل ))الإيمان(( 481 - 458)ص
237.) 



( ط. ابن 481، 458، ص574، 562 / 7( انظر: ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )2)
ما الشهادتان باللسان، فإنها لا (. لأ235 / 7( ))الفتالى(( )222الجوزي لانظر: ))الإيمان(( )ص

 / 3(؛ ل ))السنة(( للخلا  )256 / 7ى(( )( ))الفتال 246تزيد للا تنقص. انظر: ))الإيمان(( )ص
 (.10079( )رقم 581

 / 7( ))الفتالى(( 222؛ ل ))الإيمان(( )ص(20 / 2( انظر: مجموعة ))الفتالى الكبرى(( )3)
 ( ط. ابن الجوزي.458(، )ص563 / 7(( )؛ ل ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى235

 (.20 / 2( انظر: مجموعة ))الفتالى الكبرى(( )4)
 ( من حديث أنس رضي الله عنه.43( لمسلم )16( رلاه البخاري )5)
ي الله عنه, بلفظ: ) .. أما لالله إنى لأخشاكم لله ( , من حديث أنس رض16( رلاه البخاري )6)

 لأتقاكم له ... (.
 ( من حديث أنس رضي الله عنه.44( , لمسلم )15خاري )( رلاه الب7)
 ث عبد الله بن هشام رضي الله عنه.( من حدي6632( رلاه البخاري )8)
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للهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولا بدخو  الزيادة لالنقصان فيه؛ لما يجدلن من ذلك في 
إِّنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَـزَادَهُمْ إِّيماَناً  مُ النَّاسُ أنفسهم. لمن هذا قوله تعالى: الَّذِّينَ قاََ  لهَُ 
[، لإنما زادهم طمأنينة لسكونا، لقا  صلى الله 173لَقاَلُواْ حَسْبـُنَا اُلله لَنِّعْمَ الْوكَِّيلُ ]آ  عمران: 

 (.1عليه لسلم: ))أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا(( )
 التصديق لالعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار الإجما  لالتفصيل.لثالث: أن نفس الوجه ا

فليس تصديق من صدق الرسو  مجملا من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره، كمن عرف ما أخبر به 
عن الله لأسمائه لصفاته، لالجنة لالنار، لالأمم، لصدقه في ذلك كله. لليس من التزم طاعته مجملا 

(.الوجه 2يل ما أمره به، كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلا لأطاعه فيه )بل أن يعرف تفصلمات ق
الرابع: أن نفس العلم لالتصديق يتفاضل ليتفالت، كما يتفاضل سائر صفات الحي، من القدرة، 

لالإرادة، لالسمع، لالبصر، لالكلام، بل سائر الأعراض من الحركة، لالسواد، لالبياض، لنحو ذلك، 
(.فالعلم لالتصديق يكون بعضه أقوى 3صف بها الموصوفون تقبل التفاضل )الصفات التي يتلعامة 

 (.4من بعض، لأثبت لأبعد عن الشك، لهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه )



لما من صفة من صفات الحي لأنواع إدراكاته لحركاته، بل لغير صفات الحي إلا لهي تقبل التفاضل 
ن يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه كما البشر. لالإنسالالتفالت إلى ما لا يحصره 

يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه، لرؤيته لمرئيه، لقدرته على مقدلره، لحبه لمحبوبه، لبغضه لبغيضه، 
لرضاه بمرضيه، لسخطه لمسخوطه، لإرادته لمراده، لكراهيته لمكرلهه، لمن أنكر التفاضل في هذه 

فإن التصديق المستلزم عمل القلب أكمل من التصديق الذي لا  (.لأيضا5فسطا )الحقائق كان مس
يستلزم عمله، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، لإذا كان شخصان 
يعلمان أن الله حق، لرسوله حق، لالجنة حق، لالنار حق، لهذا علمه ألجب له محبة الله لخشيته، 

(.لالمعرفة 6النار، لالآخر علمه لم يوجب له ذلك، فعلم الأل  أكمل )نة لالهرب من لالرغبة في الج
نفسها تختلف بالإجما  لالتفصيل، لالقوة لالضعف، لدلام الحضور، لمع الغفلة، فليست المفصلة 

 غفل المستحضرة الثابتة التي يثبت الله صاحبها بالقو  الثابت في الحياة الدنيا لالآخرة، كالمجملة التي
 (.7ذا حصل ما يريبه فيها ذكرها في قلبه ثم رغب إلى الله في كشف الريب )عنها، لإ

 الوجه الخامس: أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها.
_________ 

( 460 - 458(، )ص564 – 563 / 7( انظر: ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )1)
 / 13 – 481 – 479 / 6د بيان حو  هذا الوجه في: ))الفتالى(( )وزي؛ لانظر مزيط. دار ابن الج

55 – 18 / 277 – 22 / 606 – 25 / 282 – 27 / 424.) 
( ط. ابن الجوزي؛ ل 460، ص564 / 7( انظر: ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )2)

 (.480 / 6(؛ ل ))الفتالى(( )233 / 7( ))الفتالى(( )220))الإيمان(( )ص
( 461 – 460(، )ص565 - 564 / 7))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )( انظر: 3)

 (.407 / 7( ))الفتالى(( )390ط. دار ابن الجوزي؛ ل ))الإيمان(( )ص
 (.234 / 7( ))الفتالى(( )221( انظر: ))الإيمان(( )ص4)
( ط. ابن 461)ص(، 565 - 564 / 7( انظر: ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )5)

 الجوزي.
 (.234 / 7( ))الفتالى(( )221( انظر: ))الإيمان(( )ص6)
(، لانظر أيضا: ))الإيمان(( 409 - 408 / 7( ))الفتالى(( )391( انظر: ))الإيمان(( )ص7)

 (.722 / 10(، ل ))الفتالى(( )407، 406 / 7( ))الفتالى(( )390، 388)ص
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الشبهة العارضة، لم يكن بمنزلة من   أدلة توجب اليقين، لتبين فسادفمن كان مستند تصديقه لمحبته 
نه دفعها عن نفسه لم يكن كان تصديقه لأسباب دلن ذلك، بل من حصل له علوم ضرلرية لا يمك

بمنزلة منن تعارضه الشبه ليريد إزالتها بالنظر لالبحث. للا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة 
المعارضة لذلك، لبيان بطلان حجة المحتج عليها، ليس كالعلم الذي هو لقوتها، لبفساد الشبه 

الشيء كلما قويت أسبابه لتعددت، حاصل عن دليل لاحد من غير أن يعلم الشبه المعارضة له، فإن 
 (.1لانقطعت موانعه لاضمحلت كان ألجب لكماله لقوته لتمامه )

هة دلام ذلك لثباته، لذكره لاستحضاره،  الوجه السادس: أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من ج
 كما يحصل النقص من جهة الغفلة عنه، لالإعراض.

مما في القلب هي صفات لأحوا  تدلم لتحصل بدلام  لالعلم لالتصديق لالحب لالتعظيم لغير ذلك
 أسبابها لحصو  أسبابها.

غفلته عنه دلن حا  العالم  لالعلم لإن كان في القلب فالغفلة تنافي تحقيقه، لالعالم بالشيء في حا 
بالشيء في ذكره له. قا  عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه: الإيمان يزيد لينقص، قالوا: لما 

لنقصانه؟ قا : إذا حمدنا الله لذكرناه لسبحناه فتلك زيادته، لإذا غفلنا لنسينا لضيعنا فذلك  زيادته
 (.2نقصانه )

م بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا لتفالتا من الإيمان. الوجه السابع: أن يقا : ليس فيما يقو 
(.الوجه 3تفاضلا من ذلك ) فكل ما تقرر إثباته من الصفات لالأفعا  مع تفاضله، فالإيمان أعظم

الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذبا لمنكرا لأمور لا يعلم أن الرسو  أخبر بها، لأمر بها، للو علم 
ر، بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق، للا يأمر إلا بحق، ثم يسمع الآية أل ذلك لم يكذب للم ينك

ر له ذلك بوجه من الوجوه، فيصدق بما كان الحديث، أل يتدبر ذلك، أل يفسر له معناه، أل يظه
 (.4مكذبا به، ليعرف ما كان منكرا، لهذا تصديق جديد، لإيمان جديد ازداد به إيمانه )

اضل من جهة أمر الرب، لمن جهة فعل العبد من خلا  الوجوه السابقة يبطل لبمعرفة لقوع التف
 لى أعلم.بحمد الله أصل المرجئة أن الإيمان لا يتفاضل، لالله تعا

O 425ص  -آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله محمد السند 
_________ 

( ط. ابن 462(، )ص566 – 565 / 7(( )( انظر: ))الإيمان الألسط((، ضمن ))الفتالى1)
 الجوزي.



( ط. ابن 463 - 462، ص566 / 7( انظر: ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )2)
(؛ ل ))شرح 236 - 235 / 7( ))الفتالى(( )223 - 222زي؛ لانظر أيضا: ))الإيمان(( )صالجو 

 (.278 / 18 – 480 / 6( ت مخلوف؛ ل ))الفتالى(( )140، ص580 / 2الأصبهانية(( )
 ( ط. ابن الجوزي.463، ص 566 / 7( انظر: ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )3)
 (.237 / 7)الفتالى(( )( )224( انظر: ))الإيمان(( )ص4)
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 المبحث الرابع: زيادة الإيمان لنقصانه عند الجهمية
لإيمان، للم تخرج الجهمية عن الضلا  في أن المرجئة على اختلاف فرقهم يمنعون الزيادة لالنقصان في ا

لمسألة، سواء في منعهم تفاضل الإيمان، أل في منشأ الغلط. يقو  شيخ الإسلام رحمه الله: هذه ا
: المرجئة لالجهمية على أن الإيمان يزل  كله بزلا  شيء منه، -يعني الخوارج لالمعتزلة  -"للافقتهم 

نبياء لالمؤمنين" للا ينقص، لقالوا إن إيمان الفساق كإيمان الألأنه لا يتبعض، للا يتفاضل، فلا يزيد 
(1.) 

ليقو  بعد كلام له عن المعرفة: "هذا مبني على أن المعرفة بالله تعالى لا تتفاضل، لأن الشيء لا يكون 
معلوما من لجه، مجهولا من لجه. لهذا أحد القولين للناس في هذه المسألة، لهو قو  الطائفة من 

ير من أصحاب الأشعري، أل أكثرهم، ديث لالفقهاء، من أصحاب أحمد لغيرهم، لقو  كثأهل الح
(.فقو  الجهمية كقو  سائر المرجئة في منع الزيادة 2لهو قو  جهم بن صفوان، لكثير من المرجئة" )

لالنقصان في الإيمان، لأن لقوع التفاضل إنما هو في الأعما  فحسب، لالأعما  ليست من الإيمان 
د التصديق لالاعتقاد الجازم، لهو لم يتغير، لإنما .لشبهة الجهمية مبنية "على أن الإيمان هو مجر (3)

 (.4نقصت شرائع الإسلام" )
 لهذا بناء على ظنهم أن الإيمان نوع لاحد لا يقبل التعدد، للا التفاضل.

جهة أمر الرب لقد تقدم بحمد الله نقص دعوى أن الإيمان نوع لاحد، لتقرير لقوع التفاضل من 
 تعالى، لمن جهة فعل العبد.

ف هنا ما ألرده شيخ الإسلام عما توهمه بعضهم من أن الإيمان من حيث هو نوع لاحد لا يقبل ليضا
لاحد عندهم، لا يقبل  -يعني الإيمان  -التفاضل. يقو  شيخ الإسلام رحمه الله: "لأما الجهمية فهو 

 (.5التعدد، فيثبتون لاحدا لا حقيقة له" )



 ثم قا  في إبطا  ذلك:
الإيمان الواجب على جميع الناس نوع لاحد، صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من "لهم لما توهموا أن 

 حيث هو لا يقبل التفاضل.
 فقا  لي مرة بعضهم: الإيمان من حيث إيمان لا يقبل الزيادة لالنقصان؟

إنسان، لالحيوان من حيث هو فقلت له: قولك من حيث هو، كما يقو : الإنسان من حيث هو 
حيث هو لجود، لالسواد من حيث هو سواد، لأمثا  ذلك، لا يقبل الزيادة  حيوان، لالوجود من

لالنقصان لالصفات، فيثبت لهذه المسميات لجودا مطلقا مجردا عن جميع القيود لالصفات، لهذا لا 
نا لا موجودا للا معدلما، ليقو  الماهية حقيقة له في الخارج، لإنما قائما بنفسه للا بغيره، ليقدر إنسا

يث هي هي لا توصف بوجود للا عدم، لالماهية من حيث هي هي شيء يقدره الذهن، لذلك من ح
موجود في الذهن لا في الخارج، لأما تقدير شيء لا يكون في الذهن للا في الخارج فممتنع، لهذا 

لممتنعة، مثل تقدير صدلر العالم عن صانعين، التقدير لا يكون إلا في الذهن كسائر تقدير الأمور ا
 نحو ذلك، فإن هذه المقدرات في الذهن.ل 

فهكذا تقدير إيمان لا يتصف به مؤمن، بل هو مجرد عن كل قيد، لتقدير إنسان لا يكون موجودا للا 
ن له معدلما، بل ما ثم إيمان إلا مع المؤمنين، للا ثم إنسانية إلا ما اتصف بها الإنسان، فكل إنسا

فإنسانية زيد تشبه إنسانية عمرل، ليست هي هي، لإذا إنسانية تخصه، لكل مؤمن له إيمان يخصه، 
اشتركوا في نوع الإنسانية، فمعنى ذلك أنهما يشتبهان فيما يوجد في الخارج، ليتشركان في أمر كلي 

 مطلق يكون في الذهن.
_________ 

 وف.( ت مخل138، ص574 / 2( ))شرح الأصبهانية(( )1)
 (.451 / 7( ))درء التعارض(( )2)
( ط. ابن الجوزي؛ ل 458، ص562 / 7))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( ) ( انظر:3)

 (.451 / 7(؛ ل ))درء التعارض(( )271 / 18))الفتالى(( )
 (.671 / 7( ))الفتالى(( )4)
 (.405 / 7( ))الفتالى(( )387( ))الإيمان(( )ص5)
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د مثل إيمان عمرل، فإيمان كل لاحد يخصه، فلو قدر أن الإيمان يتماثل، لكان يل إيمان زيلكذلك إذا ق
يمان من حيث هو هو، بل هو إيمان لكل مؤمن إيمان يخصه، لذلك الإيمان مختص معين، ليس هو الإ

 معين، لذلك الإيمان يقبل الزيادة.
انا مطلقا، أل إنسانا مطلقا، أل لجودا لالذين ينفون التفاضل في هذه الأمور يتصورلن في أنفسهم إيم

س، لذلك لا مطلقا مجردا عن جميع الصفات المعينة له، ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الموجود في النا
 تفاضل، للا يقبل في نفسه التعدد، إذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره.يقبل ال

احد هي لاحدة بالشخص لالعين"، ثم للهذا يظن كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة في شيء ل 
لفي  قا :"لهكذا القائلون بأن الإيمان شيء لاحد، لأنه متماثل في بني آدم، غلطوا في كونه لاحدا، 

 (.1كما غلطوا في أمثا  ذلك من مسائل التوحيد لالصفات لالقرآن لغير ذلك" )كونه متماثلا،  
ع القيود لالصفات أمر ذهني لا حقيقة له في لخلاصة هذا الجواب أن تصور إيمان مطلق مجرد عن جمي

 تفاضل.الخارج، لالموجود في الخارج إنما هو إيمان مضاف للمؤمنين، فهو إيمان معين يقبل ال
O441ص  -ئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله محمد السند آراء المرج 

_________ 
(؛ لانظر: ))الإيمان 407 - 405 / 7( ))الفتالى(( )390 – 387( ))الإيمان(( )ص1)

 ( ط. ابن الجوزي.387 – 385(، )ص 513 - 512 / 7الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )
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 المبحث الخامس: زيادة الإيمان لنقصانه عند الكرامية
مما نبه شيخ الإسلام عليه حو  مقالة الكرامية أنه ليس لهم قو  انفردلا فيه في مسائل الإيمان إلا 

 م في مسماه.بهمذه
من المرجئة من  -يعني السلف المتقدمين  -: "فلم يكن حدث في زمنهم -رحمه الله تعالى  -يقو  

يقو : الإيمان هو مجرد القو  بلا تصديق للا معرفة في القلب، فإن هذا إنما أحدثه ابن كرام. لهذا 
لهذا لم يذكر الأشعري للا غيره ل  هو الذي انفرد به ابن كرام، لأما سائر ما قاله، فأقوا  قيلت قبله،

ممن يحكي مقالات الناس عنه قولا انفرد به إلا هذا، لأما سائر أقواله، فيحكونها عن ناس قبله للا 
 (.1يذكرلنه" )

لعلى هذا، فمذهب الكرامية في زيادة الإيمان لنقصانه هو مذهب المرجئة لالجهمية، لهو منع لقوع 



منصوصا عليه في قو  شيخ الإسلام:"لالكرامية توافق المرجئة ء الزيادة لالنقصان فيه، لهذا جا
 (.2لالجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء" )

: المرجئة، لالجهمية، لمن اتبعهم من الأشعرية، -يعني الخوارج لالمعتزلة  -لقوله: "لقابلتهم 
 رات البدنية.ظو لالكرامية، فقالوا: ليس من الإيمان فعل الأعما  الواجبة، للا ترك المح

لالإيمان لا يقبل الزيادة لالنقصان، بل هو شيء لاحد، يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة، 
 لالنبيين، لالمقربين، لالمقتصدين، لالظالمين.

 ثم قا  فقهاء المرجئة، هو التصديق بالقلب، لاللسان.
 لقا  أكثر متكلميهم: هو التصديق بالقلب.

 للسان.بالقا  بعضهم: التصديق 
قالوا: لأنه لو دخلت فيه الواجبات العملية؛ لخرج منه من لم يأت بها، كما قالت الخوارج. لنكتة 

 (.3هؤلاء جميعهم: توهمهم أن من ترك بعض الإيمان، فقد تركه كله" )
لفي معرض بيان لقوع التفاضل في الإيمان، لفي عامة الصفات التي يتصف بها الموصوفون، قا  شيخ 

 بعد ذلك:م الإسلا
 "لفي هذا كله نزاع:

فطائفة من المنتسبين إلى السنة تنكر التفاضل في هذه كله، كما يختار ذلك القاضي أبو بكر"، ثم 
 (.4قا :"لهؤلاء يقولون: التفاضل إنما هو في الأعما ، لأما الإيمان الذي في القلوب فلا يتفاضل" )

لى أن المعرفة بالله تعالى لا تتفاضل، لأن الشيء لا ع لتقدم قوله بعد كلام له عن المعرفة: "هذا مبني
يكون معلوما من لجه، مجهولا من لجه. لهذا أحد القولين للناس في هذه المسألة، لهو قو  طائفة 

من أهل الحديث لالفقهاء من أصحاب أحمد لغيرهم، لقو  كثير من أصحاب الأشعري، أل أكثرهم، 
 (.5رجئة" )لملهو قو  جهم بن صفوان، لكثير من ا

فكما هو ظاهر مما تقدم مبلغ موافقة الأشاعرة لعامة المرجئة في مسألة زيادة الإيمان لنقصانه، لالأصل 
 الموجب لمنعهم ذلك، لالقو  بأن التفاضل إنما هو في الأعما  فقط.

ائعين، لطلقد لاحظ بعض الأشاعرة أن من لوازم هذه المقالة الباطلة أن يكون إيمان الفاسقين كإيمان ا
 لعلى رأسهم الرسو  صلى الله عليه لسلم.

فأجاب بعضهم بأن فضل إيمان الرسو  صلى الله عليه لسلم على غيره إنما هو في دلام تصديقه 
 لاستمراره، لهذا لا يوجد لغيره.
 الإيمان لا يتفاضل إلا بالدلام فقط. -يعني الأشاعرة  -قا  شيخ الإسلام: "لعندهم 

 فإن قيل: فما قولكم في زيادة الإيمان لنقصانه؟) قا  أبو المعالي:



 قلنا: إذا حملنا الإيمان على التصديق، فلا يفضل تصديق تصديقا، كما لا يفضل علم علما.
_________ 

 (.387 / 7( ))الفتالى(( )370( ))الإيمان(( )ص1)
 (.141 / 7( ))الفتالى(( )135( ))الإيمان(( )ص2)
 (.471 - 470 / 12( ))الفتالى(( )3)
(؛ لانظر أيضا: ))الإيمان الألسط((، ضمن: 408 / 7( ))الفتالى(( )390( ))الإيمان(( )ص 4)

، 399( ط. ابن الجوزي؛ ل ))مسائل الإيمان((، لأبي يعلى، )ص387(، )ص513 / 7))الفتالى(( )
412.) 

 (.451 / 7( ))درء التعارض(( )5)
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القو  بأن  إليه القلانسي، فلا يبعد على ذلك إطلاق لمن حمله على الطاعة سرا لعلنا، لقد ما 
 الإيمان يزيد بالطاعة، لينقص بالمعصية، لهذا مما لا نؤثره(.

قا  القائل: أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان المنهمك في فسقه، كإيمان النبي صلى الله عليه  فإن
 لسلم؟

ه، لعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك، قلنا: النبي يفضل إيمانه على إيمان من عداه باستمرار تصديق
 لاختلاف الريب.

عليه لسلم، ثابت لغيره في بعض لالتصديق عرض من الأعراض لا يبقى، لهو متوا  للنبي صلى الله 
الألقات، لزائل عنه في ألقات الفترات، فيثبت للنبي صلى الله عليه لسلم أعداد من التصديق، للا 

إيمانه لذلك أكثر لأفضل. قا : للو لصف الإيمان بالزيادة لالنقصان،  يثبت لغيره إلا بعضها، فيكون
لزيادة لالنقصان في الإيمان، مؤللا ذلك باستمرار (.فالجويني أجاز ا1لأريد به ذلك كان مستقيما" )

التصديق لدلامه للنبي صلى الله عليه لسلم، لبهذا فحسب فضل النبي صلى الله عليه لسلم على 
تصديق في حق النبي صلى الله عليه لسلم يتوالى ليتعاقب للا يكون له فترة للا شك، غيره، فيكون ال

الله عليه لسلم فإنه لا يتعاقب عليه مثل ما يتعاقب في حقه لأما التصديق في حق غير النبي صلى 
 (.2صلى الله عليه لسلم، بل يقع فيه فترة لغفلة )
:"قلت: فهذا هو الذي يفضل به النبي غيره في لقد علق شيخ الإسلام على مقالة الجويني بقوله



 (.3الإيمان عندهم، لمعلوم أن هذا في غاية الفساد من لجوه كثيرة" )
ينبه عليه قبل ختم هذا المبحث أن إمام الفرقة أبا الحسن الأشعري قد رجع في مسألة تفاضل  لمما

ح رحمه الله بأن "الإيمان قو  لعمل، الإيمان إلى قو  أهل الحق، فقا  بزيادة الإيمان لنقصانه. فقد صر 
 (.4يزيد لينقص" )

ذهبهم في هذه المسألة، لأنهم يقرلن لفي أثناء حكايته لمذهب أهل السنة لالحديث في الاعتقاد ذكر م
بأن الإيمان قو  لعمل، يزيد لينقص. قا  بعد ذلك: "لبكل ما ذكرناه من قولهم نقو ، لإليه 

 (.5نذهب" )
O 445ص  -م ابن تيمية لعبدالله محمد السند مصنفات شيخ الإسلاآراء المرجئة في 

_________ 
 (.336، لالنقل عن: ))الإرشاد((، )ص(153 / 7( ))الفتالى(( )147( ))الإيمان(( )ص1)
 (.175 - 174( انظر: ))الغنية في أصو  الدين((، )ص2)
 (.153 / 7( ))الفتالى(( )147( ))الإيمان(( )ص3)
 (.39(؛ نقلا عن: ))الإبانة((، )ص1019 / 3) ( ))التسعينية((4)
ن الجوزي؛ ( ط. اب440(، )ص550 – 549 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )5)

 (.350، 347 / 1لهو في: ))مقالات الإسلاميين(( )
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 المبحث السادس: زيادة الإيمان لنقصانه عند الخوارج لالمعتزلة
ماعة في تعريف الإيمان من حيث أنه شامل تزلة مذهب أهل السنة لالجلقد ذهبت الخوارج لالمع

ا  لالأقوا  لالاعتقادات، إلا أنهم فارقوا أهل السنة لالجماعة بقولهم إن الإيمان كل لاحد لا للأعم
يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله، لأنه لا يقبل التبعض. لمن هنا كان الإخلا  بالأعما  لارتكاب 

طعوا بكفره، مخرجاً من الإيمان كلية، على خلاف بينهم في تسميته كافراً، فالخوارج قالكبائر عندهم 
لنازعهم المعتزلة في الاسم لقالوا نحن لا نسميه مؤمناً للا كافراً، لإنما هو في منزلة بين المنزلتين أي: 

(.قا  1لد في نار جهنم )بين منزلة الإيمان لالكفر، لإن كانوا قد اتفقوا جميعاً أنه يوم القيامة خالد مخ
ا يقيناً أن الأعما  من الإيمان فمن تركها فقد ترك شيخ الإسلام: "قالت الخوارج لالمعتزلة قد علمن

بعض الإيمان، لإذا زا  بعضه زا  جميعه؛ لأن الإيمان لا يتبعض للا يكون في العبد إيمان لنفاق، 



(.لأصل غلط 2من الإيمان شيء" ) فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار إذ كان ليس معهم
م: "أنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مستحقاً هؤلاء لمنشأ ضلالهم كما قا  شيخ الإسلا

للثواب لالعقاب لالوعد لالوعيد لالحمد لالذم، بل إما لهذا لإما لهذا فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة 
  بعض الطاعة، ثم تنازعوا هل يخلفه الكفر على التي فعلها، لقالوا: الإيمان هو الطاعة فيزل  بزلا

ة لالجهمية على أن الإيمان يزل  كله بزلا  شيء منه، لأنه لا يتبعض للا القولين للافقتهم المرجئ
(.فهذه الشبهة هي 3يتفاضل فلا يزيد للا ينقص لقالوا إن إيمان الفساق كإيمان الأنبياء لالمؤمنين" )

بل لعلى جميع المرجئة، كما قا  شيخ الإسلام: "لإنما ألقع هؤلاء   التي أفسدت على هؤلاء قولهم،
ما ألقع الخوارج لالمعتزلة في ظنهم أن الإيمان لا يتبعض بل إذا  -أي المرجئة بأقسامهم  -كلهم 

ذهب بعضه ذهب كله، لمذهب أهل السنة لالجماعة أنه يتبعض لأنه ينقص للا يزل  جميعه" 
اع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزل  بزلا  بعض أجزائها  (.لقا  شيخ الإسلام: "لجم4)

فإنه إذا زا  بعضها لم تبق عشرة، لكذلك الأجسام كالسكنجبين إذا زا  أحد جزئيه خرج  كالعشرة
عن كونه سكنجببين، قالوا فإذا كان الإيمان مركباً من أقوا  لأعما  ظاهرة لباطنة لزم زلاله بزلا  

 (.5بعضها" )
 واب عن هذه الشبهة من لجوه:لالج

ت في الأعيان لالأعراض. إذا زا  بعض تلك الأمور فقد أحدها: أن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كان
يزل  سائرها لقد لا يزل ، للا يلزم من زلا  بعض الأمور المجتمعة زلا  سائرها، لسواء سميت مركبة 

 ء زلا  سائرها.أل مؤلفة أل غير ذلك، لا يلزم من زلا  بعض الأجزا
ذلك، فإن الواحد من العشرة إذا زا  لم يلزم الثاني: أن ما مثلوا به من العشرة لالسكنجبين مطابقة ل

زلا  التسعة، بل قد تبقى التسعة، فإذا زا  أحد جزئي المركب لا يلزم زلا  الجزء الآخر، لكن أكثر 
ستحقته الهيئة بذلك الاجتماع لالتركيب  ما يقولون زالت الهيئة الاجتماعية، لزا  ذلك الاسم الذي ا

 .كما يزلا  اسم العشرة لالسكنجبين
_________ 

 (.137( ل ))شرح العقيدة الأصفهانية(( لابن تيمية )ص257، 223 / 7( انظر ))الفتالى(( )1)
 (.48 / 13( ))الفتالى(( )2)
 (.404 / 7(، لانظر ))الفتالى(( )138، 137( ))شرح العقيدة الأصفهانية(( )ص3)
 (.144، 143( ))شرح العقيدة الأصفهانية(( )ص4)
 (.511 / 7( ))الفتالى(( )5)
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الثالث: أن كون الشيء المركب لم يبق على تركيبه بعد زلا  شيء من أجزائه منه لا نزاع فيه بين 
لة لأمور العقلاء، للا يدعي عاقل أن الإيمان أل الصلاة أل الحج أل غير ذلك من العبادات المتنال 

  بعضه، للا لالمشتملة على أجزاء أنه إذا زا  بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زلا
يقو  أحد أن الشجرة المركب كما كان قبل زلا  بعضه، للا يقو  أحد أن الشجرة أل الدار إذا 

أعضائه بقي بعضها بقيت مجتمعة كما كانت، للا أن الإنسان أل غيره من الحيوان إذا زا  بعض 
اه يهودانه أل ينصرانه مجموعاً، كما قا  النبي صلى الله عليه لسلم: ))كل مولود يولد على الفطرة فأبو 

أل ميجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء((، فالمجتمعة الخلق بعد الجدع 
أنه إذا زا  بعض المركب زا  بعضه لا تبقى مجتمعة، للكن لا يلزم زلا  بقية الأجزاء، فدعواهم ِّ 
ه لا كله، لأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت  الآخر ليس بصواب، لإن كان يسلم لهم أنه ما بقي إلا بعض

 كما كانت.
 الرابع: أن المركبات في ذلك على لجهين:

 أحدهما: ما يكون التركيب شرطاً في إطلاق الاسم عليه.
 في إطلاق الاسم عليه. ثانيهما: ما لا يكون التركيب شرطاً 

د زلا  بعض أجزائه منه، للا لمثا  الأل : السكنجبين لالعشرة، فإن هذا النوع يزل  عنه اسمه عن
 يطلق الاسم إلا على الهيئة المركبة مجتمعة.

لمثا  الثاني: جميع المركبات المتشابهة الأجزاء، لكذلك كثير من المختلفة الأجزاء فإن المكيلات 
 تسمى حنطة لهي بعد النقص حنطة، لكذلك التراب لالماء لنحو ذلك.لالموزلنات 

لالخير لالحسنة لالإحسان لالصدقة لالعلم لنحو ذلك مما يدخل فيه  لكذلك لفظ العبادة لالطاعة
أمور كثيرة يطلق الاسم على قليلها لكثيرها، لعند زلا  بعض الأجزاء لبقاء بعض الأجزاء، لكذلك 

جميعه لعلى بعضه، للو نز  قرآن أكثر من هذا لسمى قرآناً، لكذلك لفظ  لفظ القرآن فيقا  على
للقليل لالكثير لكذلك لفظ الجبل لالنهر لالبحر لالدار لالقرية لنحو ذلك يقا  الذكر لالدعاء يقا  

 على الجملة المجتمعة، ثم ينقص كثير من أجزائها لالاسم بقا.
من هذا النوع لم يصح قولهم، أنه إذا زا  جزؤه لزم أن فإذا كانت المركبات على نوعين، بل غالبها 

 يزل  الاسم.
الف لنصوص الوحي الدالة على أن للإيمان أجزاء لأبعاضاً. مثل قوله صلى الخامس: أن هذا القو  مخ



الله عليه لسلم: ))الإيمان بضع لسبعون شعبة أعلاها قو  لا إله إلا الله لأدناها إماطة الأذى عن 
، ( لمن المعلوم أنه إذا زالت الإماطة لنحوها لم يز  اسم الإيمان1ياء شعبة من الإيمان(( )الطريق، لالح

( , 2لمثل قوله صلى الله عليه لسلم: ))يخرج من النار من كان في قلبه مثقا  حبة من إيمان(( )
ضه، لهذا فأخبر أنه يتبعض ليبقى بعضه، لأن ذاك من الإيمان، فعلم أن بعض الإيمان يزل  ليبقى بع

 ينقض مآخذهم الفاسدة.
_________ 

 بي هريرة رضي الله عنه, لاللفظ لمسلم.( , من حديث أ35( , لمسلم )9( رلاه البخاري )1)
( , من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, لقا  حديث حسن 2593( رلاه الترمذي )2)

 لى شرط الشيخين.(: صحيح ع2450صحيح, لصححه الألباني, لقا  في ))السلسلة(( )
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السادس: أن ما يجب على العباد من شرائع لأحكام يختلف باختلاف حا  نزل  الوحي من السماء 
تلف حاله باختلاف القدرة لبحا  المكلف في البلاغ لعدمه، لهذا مما يتنوع به نفس التصديق، ليخ
. لمعلوم أن الواجب على كل لالعجز لغير ذلك من أسباب الوجوب، لهذه يختلف بها العمل أيضاً 

من الإيمان في الشريعة الواحدة  من هؤلاء لا يماثل الواجب على الآخر. فإذا كان نفس ما لجب
 الجميع كالإقرار بالخالق، يختلف ليتفاضل، لإن كان بين جميع هذه الأنواع قدر مشترك موجود في

جما . فمن المعلوم أن بعض الناس إذا لإخلاص الدين له لالإقرار برسله لاليوم الآخر على لجه الإ
 به من الإيمان، كتبعض سائر الواجبات. أتى ببعض ما يجب عليه دلن بعض كان قد تبعض ما أتى

شرطاً في ذلك البعض لقد لا يكون لكن بقي أن يقا : إن هذا البعض الآخر الزائل إما أن يكون 
ل ببعض الرسل لكفر ببعضهم كما قا  شرطاً فيه، فالشرط كمن آمن ببعض الكتاب لكفر ببعضه، أ

للهِّ لَرُسُ  كْفُرُ لِّهِّ لَيرُِّيدُلنَ أَن يُـفَرِّقُواْ بَيْنَ اللهِّ لَرُسُلِّهِّ لَيقُولُونَ نُـؤْمِّنُ بِّبـَعْضٍ لَنَ تعالى: إِّنَّ الَّذِّينَ يَكْفُرُلنَ باِّ
ذُلاْ بَيْنَ ذَلِّكَ سَبِّيلًا أُلْلئَِّكَ هُ  ينًا بِّبـَعْضٍ لَيرُِّيدُلنَ أَن يَـتَّخِّ مُ الْكَافِّرُلنَ حَقًّا لَأَعْتَدْنَا لِّلْكَافِّرِّينَ عَذَابًا مُّهِّ

 [.151 - 150]النساء: 
عض لقد يكون البعض المترلك ليس شرطاً في لجود الآخر للا قبوله كفعل بعض الكبائر لترك ب
ان لشعبة الواجبات فيما دلن الكفر. لحينئذ فقد يجتمع في الإنسان إيمان لنفاق، لبعض شعب الإيم

 من شعب الكفر.



ض شعب الكفر دلت عليه نصوص السابع: أن كون الإنسان قد يجتمع فيه إيمان لنفاق لإيمان لبع
))أربع من كن فيه كان صحيحة صريحة. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه لسلم أنه قا : 

ق حتى يدعها: إذا حدث  منافقاً خالصاً، لمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفا
لصحيح عنه صلى الله عليه (.لفي ا1كذب، لإذا ائتمن خان، لإذا عاهد غدر، لإذا خاصم فجر(( )

(.لفي 2اق(( )لسلم أنه قا : ))من مات للم يغز للم يحدث نفسه بالغزل، مات على شعبة نف
(.لفي صحيح 3ر(( )الصحيحين عنه صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))سباب المسلم فسوق لقتاله كف

لسلم: ))اثنتان في الناس هما مسلم عن أبي هيريرة رضي الله عنه قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه 
ه صلى الله عليه لسلم أنه (.لفي الصحيحين عن4بهم كفر: الطعن في النسب لالنياحة على الميت(( )

ن ادعى ما ليس له فليس منا لليتبوأ قا : ))ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه لهو يعلمه إلا كفر، لم
 (.5دل الله لليس كذلك إلا حار عليه(( )مقعده من النار، لمن رمى رجلًا بالكفر أل قا  يا ع

 لغيرها من النصوص مما قد يطو  ذكره.
يمان مختلفة متفالتة، فمنها ما يزل  الإيمان كلية بزلالها كفعل أمر كفري ناقض الثامن: أن أجزاء الإ

كما  ن، لمنها ما يزل  كما  الإيمان الواجب بزلالها كفعل كبيرة من الكبائر، لمنها ما يزل   للإيما
 الإيمان المستحب بزلالها كترك إماطة الأذى عن الطريق.

لها عن كمل الاستحباب، لفيه أجزاء لاجبة تنقص بزلالها عن مثل الصلاة فإن فيها أجزاء تنقص بزلا
ذهب أبي حنيفة لأحمد لمالك، لفيها ماله أجزاء إذا زالت جبر الكما  الواجب مع الصحة في م
 ليست كذلك، فقد رأيت أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعاً لطبعاً.نقصها بسجود السهو، لأمور 

_________ 
 ( , من حديث عبد الله بن عمرل رضي الله عنه.58, لمسلم )( 34( رلاه البخاري )1)
 يث أبي هريرة رضي الله عنه.( , من حد1910( رلاه مسلم )2)
 ن مسعود رضي الله عنه.( من حديث عبد الله ب64( , لمسلم )6044( رلاه البخاري )3)
 (.67( رلاه مسلم )4)
 ر رضي الله عنه, لاللفظ لمسلم.( من حديث أبي ذ61( , لمسلم )3508( رلاه البخاري )5)
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ب من ، للا تتلازم عند الضعف فإذا قوى ما في القلالتاسع: أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة
لله  التصديق لالمعرفة لالمحبة لله لرسوله ألجب بغض أعداء الله كما قا  تعالى: لَلَوْ كَانوُا يُـؤْمِّنُونَ باِّ

ِّّ لَمَا أنُزَِّ  إِّليَْهِّ مَا اتخََّذُلهُمْ أَلْلِّيَاء ]المائدة:  رِّ [، لقا : لَا تجِّدُ قَـوْمًا 81لالنَّبيِّ للَِّّّ لَالْيـَوْمِّ الْآخِّ يُـؤْمِّنُونَ باِّ
يرتََهمُْ أُلْلئَِّكَ كَتَبَ فيِّ يُـوَادُّلنَ مَنْ حَادَّ اللََّّ لَرَسُولهَُ لَلَوْ كَانوُا آباَ  ءهُمْ أَلْ أبَْـنَاءهُمْ أَلْ إِّخْوَانَهمُْ أَلْ عَشِّ
نْهُ ]المجادلة:  يماَنَ لَأيََّدَهُم بِّرُلحٍ مِّّ  [.22قُـلُوبهِِّّمُ الْإِّ

لقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أل حاجة فيكون ذنباً ينقص به إيمانه، للا يكون به كافراً، كما حصل 
أبي بلتعة، لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه لسلم لأنز  الله فيه: يَا من حاطب بن 

ذُلا عَدُلِّي لَعَدُلَّكُمْ  [.لكما حصل لسعد بن 1أَلْلِّيَاء تُـلْقُونَ إِّليَْهِّم ]الممتحنة:  أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لَا تَـتَّخِّ
لسعد بن معاذ: كذبت لالله لا تقتله للا تقدر على  عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك. فقا 

قتله، قالت عائشة لكان قبل ذلك رجلاً صالحاً، للكن احتملته الحمية، للهذا الشبهة سمى عمر حاطباً 
( , فكان عمر 1قا : ))دعنى يا رسو  الله أضرب عنق هذا المنافق فقا : إنه شهد بدراً(( )منافقاً ف

 اً للشبهة التي فعلها.متأللًا في تسميته منافق
لكذلك قو  أسيد بن حضير لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه، إنما أنت منافق، تجاد  عن 

  من الصحابة عن مالك بن الدخشم: منافق، لغن المنافقين هو من هذا الباب، لكذلك قو  من قا
 كان قا  ذلك لما ر أي فيه من نوع معاشرة لمودة للمنافقين.

 يكن المتهمون بالنفاق نوعاً لاحداً، بل فيهم المنافق المحض، لفيهم من فيه إيمان لنفاق، لفيهم للهذا لم
لزعمهم أن الإيمان كل لاحد لا  من إيمانه غالب لفيه شعبة من النفاق. لبهذا يعلم فساد شبهتهم

لأنه لا  يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله، لأنه كرقم عشرة إذا زا  بعض أجزائه زا  الاسم عنه،
 (.2يجتمع في القلب إيمان لنفاق لإيمان لبعض شعب الكفر )

إما أن يوجد  ثم إنه مما تقدم تبين لنا أن قو  الخوارج لالمعتزلة في الإيمان هو أنه لا يزيد للا ينقص، ف
 كاملًا أل يذهب كاملًا للأصل الفاسد الذي سبق مناقشته.

بزيادة الإيمان على أن المراد بالزيادة فيها زيادة الألطاف  للذا فإنهم يتأللون النصوص الواردة المصرحة
أل الأدلة أل الثواب أل غير ذلك من التأليلات. لمن الأمثلة على هذا قو  القاضي عبدالجبار 

[: "لالمراد عندنا بذلك أنه زادهم لطفاً لأدلة 13لي عند قوله تعالى: لَزِّدْنَاهُمْ هُدًى ]الكهف: المعتز 
(.لقوله أيضاً "فأما قوله تعالى من 3كيد لكي يكونوا إلى الثبات على الإيمان أقرب" )على جهة التأ

أنه لا ظاهر له، لأنه يتأل  على زيادة [ فقد بينا 76قبل: لَيزَِّيدُ اللَُّّ الَّذِّينَ اهْتَدَلْا هُدًى ]مريم: 
 (.4الألطاف لالأدلة لالبيان، أل على الثواب العظيم" )

_________ 



 ( من حديث علي رضي الله عنه.2494( , لمسلم )3007ه البخاري )( رلا1)
 (.524 - 514 / 7( انظر ))الفتالى(( لابن تيمية )2)
 (.471( ))متشابه القرآن(( )ص3)
 (.487لقرآن(( )ص( ))متشابه ا4)
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فمن هذين النقلين يظهر أن قولهم في الإيمان هو عدم قبوله للزيادة لالنقصان، لما لرد من النصوص 
أل غير ذلك. فهذا هو قو  الخوارج  دالًا على ذلك متأل  عندهم على الألطاف أل الأدلة أل الثواب

ر القاضي أبو يعلى قو  أهل السنة لالجماعة في لالمعتزلة في هذه المسألة كما هو ظاهر للهذا لما ذك
(.أما قو  ابن حزم: 1قا : "لهو خلاف قو  المعتزلة" )الإيمان لهو أنه يقبل الزيادة لالنقصان 

لالشيعة لجميع الخوارج إلى أن الإيمان هو المعرفة  "لذهب سائر الفقهاء لأصحاب الحديث لالمعتزلة
لالعمل بالجوارح، لأن كل طاعة لعمل خير فرضاً كان أل نافلة  بالقلب بالدين لالإقرار به باللسان

 (.2لإنسان خيراً زاد إيمانه، لكلما عصى نقص إيمانه" )فهي إيمان، لكلما ازداد ا
 فغير محرر، لما تقدم.

تب المعتزلة التصريح بزيادة الإيمان لنقصانه، كما في متشابه القرآن للقاضي نعم قد جاء في بعض ك
اَ الْمُؤْمِّنُونَ الَّذِّينَ إِّذَا ذكُِّرَ اُلله لَجِّ عبدالجبار  لَتْ قُـلُوبُهمُْ لَإِّذَا تلُِّيَتْ عند كلامه على قوله تعالى: إِّنمَّ

[.قا : "يد  على أشياء .... لمنها: أنه 2مْ يَـتـَوكََّلُونَ ]الأنفا : عَلَيْهِّمْ آيَاتهُُ زاَدَتْهمُْ إِّيماَنًا لَعَلَى رَبهِِّّّ 
ان يزيد لينقص على ما نقوله؛ لأنه إذا كان عبارة عن هذه الأمور التي يختلف يد  على أن الإيم

ها على المكلفين فيكون اللازم لبعضهم أكثر مما يلزم الغير، فتجب صحة الزيادة لالنقصان، التعبد في
ن يمتنع ذلك لو كان الإيمان خصلة لاحدة، لهو القو  باللسان، أل اعتقادات مخصوصة لإنما كا
 (.3ب" )بالقل

يزيد لينقص؟( قيل: لكما في كتابه المختص في أصو  الدين، قا : )فإن قا  أفتقولون في الإيمان إنه 
أكثر من  نعم لأن الإيمان كل لاجب يلزم المكلف القيام به، لالواجب على بعض من المكلفين

 (.4الواجب على غيره، فهو يزيد لينقص من هذا الوجه" )
ان لنقصانه على هذا المعنى لا يعد في الحقيقة قولًا بزيادة الإيمان لنقصانه. فتصريح هذا بزيادة الإيم

و من جنس تأليلاتهم المتقدمة، لحملهم الزيادة لالنقصان هنا على الأمور التي يختلف التعبد لإنما ه



فلا لى المكلفين بأن يكون لازماً على بعض المكلفين من العبادات لا يكون لازماً على غيره، فيها ع
 عبرة إذن بالتصريح إذا كان المخبر هو التأليل لالتعطيل.

ألجه زيادة الإيمان أن الإيمان عند أهل السنة يزيد من جهتين: من جهة أمر ثم إنا قد علمنا في مبحث 
 د.الرب، لمن جهة فعل العب

فعل العبد فهي لكلام المعتزلة هنا الذي فيه التصريح بزيادة الإيمان هو من جهة أمر الرب، أما جهة 
 لا تقبل الزيادة لالنقصان عندهم قطعاً لمناقضتها لأصلهم الفاسد.

O 317ص  -زيادة الإيمان لنقصانه لحكم الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر 
_________ 

 (.397( ))الإيمان(( )ص1)
 (.227 / 3( ))الفصل(( )2)
 (.312( ))متشابه القرآن(( )ص3)
 ( من ))مجموع رسائل العد  لالتوحيد((.384دين(( )ص( ))المختصر في أصو  ال4)
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 المبحث السابع: في ذكر أدلتهم لشبههم لبيان بطلانها
لقد تعلق أهل هذا القو  بشبه نظرية لحجج عقلية، احتكموا إليها في هذه المسألة لردلا النزاع 

لا تقوم على دليل، لحججاً لا في الحقيقة حجج إذا تدبرها العاقل بحق لجدها دعالى  إليها، لهي
تعتمد أللًا لآخراً على رأيهم القاصر، لعلى ما تأللوه بفهمهم للغة العرب.  تعتمد على برهان، لإنما

و  أكثر ما قا  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لهذه طريقة أهل البدع، للهذا كان الإمام أحمد يق
 ا تجد المعتزلة لالرافضة لغيرهم من أهل البدع يفسرلنيخطئ الناس من جهة التأليل لالقياس. للهذ

القرآن برأيهم لما تأللوه من اللغة، للهذا تجدهم لا يعتمدلن على أحاديث النبي صلى الله عليه لسلم 
على إجماع السلف لآثارهم، لإنما لالصحابة لالتابعين لأئمة المسلمين، فلا يعتمدلن على السنة للا 

لالحديث لآثار السلف، اللغة، لتجدهم لا يعتمدلن على كتب التفسير المأثورة يعتمدلن على العقل ل 
 (.1لإنما يعتمدلن على كتب الأدب لكتب الكلام التي لضعتها رؤلسهم" )

فية لواقع أهل البدع قلت: لمن يتأمل كلام شيخ الإسلام السالف يجد أنه رحمه الله يحكي ترجمة حر 
بدع بدلن حا  هؤلاء كشفاً دقيقاً، لهو لاقع يشمل عامة أهل ال في مجا  الحجج لالبراهين، ليكشف



استثناء؛ لأن من جاء بباطل فليس في القرآن أل السنة ما يد  على باطله أل يؤيده، إذاً فلا حجة له 
 رأيه السقيم لفهمه القاصر للغة.

رحمه الله  -لام جج لهؤلاء في هذه المسألة لا يخرج عما ذكره شيخ الإسلجميع ما لقفت عليه من ح
تدلا  بعض ما لقف عليه من أحاديث موضوعة ترفع إلى غير أن بعضهم تكايس فأضاف في الاس -

 النبي صلى الله عليه لسلم كذباً لزلراً.
يهما؛ لأنهما يدلان أما كتاب الله لسنة رسو  الله صلى الله عليه لسلم الصحيحة فلا حجة لهم ف

 ، فهم على هذا بين خيارين:صراحة على زيادة الإيمان لنقصانه
وا رأيهم أتباعاً لما جاء في الكتاب لالسنة، فيصيبوا الحق بهذا ليوافقوه، أل إما أن يدعوا قولهم ليترك

ق بقدر أن يعتمدلا على عقولهم ليستمسكوا برأيهم، فيفارقوا الحق ليجانبوه، ليكون بعدهم عن الح
 بعدهم عما جاء في الكتاب لالسنة.

صواب في مسائل الشرع لالدين، في قلة أخطاء السلف الصالح لكثرة موافقتهم للحق لال لبهذا تعتبر
لكثرة أخطاء من بعدهم ممن لم يكن على نهجهم، لاعتصام السلف بالكتاب لالسنة لتمسكهم بهما، 

 الفاسدة للجوئهم إليها، لشتان بين الفريقين.للاعتماد الخلف على العقو  الكاسدة لالآراء 
دلائلهم في هذه المسألة، ثم أتبع كل  ا التمهيد الذي لا بد منه، أعرض أهم شبه هؤلاء لأبرزلبعد هذ

 شبهة بما يبين بطلانها ليكشف زيفها، مستمداً العون لالتوفيق من الله لحده.
 الشبهة الأللي:

ان كل ن مرجئة لخوارج لمعتزلة لغيرهم، لهي: قولهم إن الإيملهي عمدة جميع من قا  بهذا القو  م
 و لا يزيد للا ينقص.لاحد لا يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله، لعليه فه

إلا أن الفرق بين الخوارج لالمعتزلة لبين المرجئة مع اتفاق الجميع على القو  بهذه الشبهة، هو أن 
ك المحرمات من الإيمان، فإذا ذهب بعض ذلك ذهب الخوارج لالمعتزلة قالوا إن فعل الواجبات لتر 

يوم القيامة مخلداً في النار. لأما المرجئة، ن كله، فلا يكون مع الفاسق إيمان أصلًا بحا ، ليكون الإيما
فقالوا: إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، ثم ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع لجود كما  

إيمان الخلق متماثل لا يمان لا يتبعض، فقالوا كل فاسق فهو كامل الإيمان، ل الإيمان، لاعتقادهم أن الإ
 (.2الإيمان من الأعما  )متفاضل لإنما التفاضل في غير 

_________ 
 (.119، 118 / 7( ))الفتالى(( )1)
 (.270 / 18( انظر ))الفتالى(( )2)
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قلت: لقد سبق ذكر هذه الشبهة عند حكاية قو  المعتزلة لالخوارج، لاقتضاء المقام ذلك، لقد ذكر 
 ا لفيه كفاية إن شاء الله.عديدة لردلد سديدة تكشف زيف هذه الشبهة لتبين بطلانههناك ألجه 

الشبهة الثانية: قولهم إن الإيمان لا يزيد للا ينقص لأنه التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم 
لالإذعان، لهذا لا يتصور فيه زيادة للا نقصان حتى إن من حصل له حقيقة التصديق فسواء أتى 

 (.1ه أصلًا )ت لارتكب المعاصي فتصديقه باق على حاله لا تغيير فيبالطاعا
 لالجواب عن هذه الشبهة من لجوه:

أحدها: جعلهم الإيمان الشرعي هو التصديق القلبي فقط لالعمل خارج عن مسماه قو  باطل، لقد 
يها: لو فرض تقدم الكلام في بيان بطلانه لنقضه من خلا  اللغة، لالشرع في صرد هذه الرسالة. ثان

تصديقاً مخصوصاً، بمعنى أنه يشمل تصديق القلب لاللسان  أن الإيمان هو التصديق لحده، فإنه يكون
لالجوارح، إذ إن أفعا  الجوارح تسمى تصديقاً كما د  على ذلك الشرع، فقد ثبت في الصحيحين 

على ابن آدم نصيبه  عن أبي هريرة رضي الله عنه قا  قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))كتب
العينان زناهما النظر، لالأذنان زناهما الاستماع، لاللسان زناه من الزنى لمدرك ذلك لا محالو، ف

الكلام، لاليد زناها البطش، لالرجل زناها الخطا، لالقلب يهوى ليتمنى، ليصدق ذلك الفرج 
ان بالتمني للا بالتحلي للكن (.لجاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قا : "ليس الإيم2ليكذبه(( )

(.فالعمل يصدق أن في القلب إيماناً، لإذا لم يكن 3لب لصدقته الأعما " )الإيمان ما لقر في الق
عمل كذب أن في قلبه إيمانا؛ً لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر، لانتفاء اللازم يد  على انتفاء 

و  أي: أن أفعا  الجوارح تسمى تصديقاً أهل اللغة الملزلم لقد ذكر شيخ الإسلام أنه قا  بهذا الق
(.قا  شيخ الإسلام: "لاعلم أن الإيمان 4وائف من السلف لالخلف، لأطا  في شرح ذلك لبيانه )لط

لإن قيل هو التصديق، فالقلب يصدق بالحق، لالقو  يصدق في القلب، لالعمل يصدق القو  ... " 
(5.) 

زيد ف بين أهل السنة لالمرجئة في أن الأعما  تتفاضل لتفإذا علم هذا، لعلم معه أنه لا خلا
 لتنقص، تبين من ذلك لجه هذا الرد للجاهته.

ثالثها: قولهم: "لهذا لا يتصور فيه زيادة للا نقصان" غير صحيح، بل باطل؛ لأن الزيادة لالنقصان 
تفالتاً في التصديق من فيه متصورة عقلًا ثابتة شرعاً لاقعة عرقا؛ً لأن كل مصدق بشيء يجد في نفسه 

قوة البراهين، لقد سبق الكلام على هذا لالاحتجاج له في مبحث لقت لآخر بحسب تعدد الأدلة ل 



ألجه زيادة الإيمان لنقصانه لبين هناك أن الإيمان يزيد لينقص عند أهل السنة لالجماعة من جهة 
لم. رابعها: أن محققي التصديق، لذكر ما يد  على ذلك من نصوص الشرع لمن أقوا  أهل الع

وا على غلطه لذلك للقطع عندهم بأن تصديق آحاد الأمة ليس  هؤلاء تعقبوا هذا القو ، لنبه
كتصديق النبي صلى الله عليه لسلم أل كتصديق جبريل عليه السلام أل كتصديق الخلفاء الأربعة 

(، لقا  الإيجي 7ض المحققين )(، لعزاه التفتازاني لبع6رضي الله عنهم، لقد اختار هذا القو  النولي )
 ذكر أن ذلك يتبين من لجهين:في المواقف إنه الحق ل 

_________ 
(، ل 369(، ل )المسامرة شرح المسايرة(( )ص125( انظر ))شرح العقائد النسفية(( )ص1)

 (.402))النبراس شرح العقائد(( )ص
 ضي الله عنه.( , من حديث أبي هريرة ر 2657( , لمسلم )6243( رلاه البخاري )2)
 (.31)ص ( رلاه ابن أبي شيبة في ))الإيمان((3)
 (.478 / 2( لما بعدها، لانظر ))شرح العقيدة الطحالية(( )293 / 7( انظر ))الفتالى(( )4)
 (.524( ))الصارم المسلو (( )ص5)
 (.142 / 1( انظر ))شرح مسلم(( للنولي )6)
 (.388( انظر ))المواقف في علم الكلام(( )ص7)
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الأل : القوة لالضعف لعدم القو  بالتفالت يتقضي أن يكون إيمان النبي لآحاد الأمة سواء، لهذا 
ه به جزء من الإيمان يثبا عليه ثوابه على باطل إجماعاً. الثاني: التصديق التفصيلي في أفراد ما علم مجيئ

ا  ما المانع من تفالت (.خامسها: أن يق1تصديقه بالإجما ، لالنصوص دالة على قبوله لهما )
التصديق،  التصديق لقبوله للزيادة لالنقصان كما هو الشأن في تفالت الناس في الأمور الأخرى غير

شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر لضعفه  لقد نظر أهل العلم له بقوة البصر لضعفه، للا
جة لنحوها، لمن يرى عن قرب فمنهم الأخفش لالأعشى لمن يرى الخط الثخين دلن الرفيع إلا بزجا

في التصديق  (.لمثل هذا التفالت في الإبصار بين الناس التفالت2زائد على العادة لآخر بضده" )
(.سادسها: أن يقا  لو لم 3تفالتهم في أي شيء آخر )بينهم، بل إن تفالتهم في التصديق أعظم من 

 في الفسق لالمعاصي مسالياً لإيمان تتفالت حقيقة الإيمان لكان إيمان آحاد الأمة بل المنهمكين



مت الإشارة إلى هذا القو  عند الأنبياء لالملائكة عليهم السلام. لاللازم باطل فكذا الملزلم، لقد تقد
(.سابعها: أن يقا  إن تفالت التصديق في القلوب أمر 4هذه المسألة )ذكر قو  محققي هؤلاء في 

ما قام في قلبه من التصديق لاليقين في حين أقوى منه يعلمه كل إنسان من نفسه فكل أحد يعلم أن 
ان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه للا في بعض الأحيان، لمن ثم كان إيمان الصديقين أقوى من إيم

عارض بل لا تزا  قلوبهم منشرحة مستنيرة لإن اختلفت عليهم الأحوا ، لأما غيرهم يتزلز  إيمانهم ب
م فليسوا كذلك مما لا يمكن إنكاره، للا يتشكك عاقل في أن نفس من المؤلفة لما قاربهم لنحوه

 (.5تصديق آحاد الناس ) تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يساليه
معها ما سبق ذكره في مبحث ألجه زيادة الإيمان لنقصانه من تدليل  لفي هذه الألجه كفاية، لليطالع
 لنقو  عن السلف في ذلك.

ولهم إن الزيادة لالنقصان لا يدخلان إلا في شيء مخلوق، فمن قا  إن الإيمان يزيد الشبهة الثالثة: ق
الإيمان عند  (.لالجواب عن هذه الشبهة أن يقا : سبق بيان أن6مخلوق )لينقص فالإيمان إذاً عنده 

أهل السنة لالجماعة يتفاضل من جهتين من جهة أمر الرب لمن جهة فعل العبد، لسبق التدليل على 
(. للم يقل أحد ممن يعتد بكلامه أل يعتبر بقوله إنه يلزم من إثبات الزيادة لالنقصان أن 7ك )ذل

، لإنما طرح هذا من ابتلي لوقاً للم يقل أحد إنه يلزم من ذلك أن يكون غير مخلوقيكون الإيمان مخ
لسنة ببعض الأهواء لأشرب ببعض البدع، لمن السؤالات التي طرحها أهل البدع قديماً على ا

لالجماعة قولهم هل الإيمان مخلوق أل غير مخلوق؟ لأشفى جواب في ذلك لألفاه هو ما نقل عن 
مسموع فهو غير مخلوق، لأما   رحمه الله أنه سئل عن ذلك فأجاب بقوله: "أما ما كان منالإيمان أحمد 

 (.8كان من عمل الجوارح فهو مخلوق" )
_________ 

 (.388م(( )ص( انظر ))المواقف في علم الكلا1)
 (.463 / 2( انظر ))شرح العقيدة الطحالية(( لابن أبي العز )2)
 (.569 / 7( انظر ))الفتالى(( )ص3)
 (.165 / 9( لانظر ))رلح المعاني(( للألوسي )4)
 ( ضمن ))مجموع شرلح البخاري((.112 / 1ر ))شرح صحيح البخاري(( للنولي )( انظ5)
 (.33كيم السمرقندي )ص: ( انظر ))السواد الأعظم(( لابن الح6)
 ( لما بعدها.15 / 13( لانظر ))الفتالى(( لابن تيمية )7)
 (.446 / 1يني )( ل ))لوامع الأنوار البهية(( للسفار 94 / 1ن أبي يعلى )( ))طبقات الحنابلة(( لاب8)
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ان منه من أمر فبالتفصيل يستبين السبيل، فإن الإيمان يقصد به أمران: أمر الرب لفعل العبد، فما ك
لكماله سحبانه، لأما ما كان منه من الرب فهو غير مخلوق بل صفة من صفات الخالق اللائقة بجلاله 

فعل العبد كالحركات فهو مخلوق. قا  شيخ الإسلام: "لإذا قا  الإيمان مخلوق أل غير مخلوق؟ قي له: 
"لا إله إلا الله" لإيمانه الذي د  عليه ما تريد بالإيمان؟ أتريد به شيئاً من صفات الله لكلامه كقوله: 

تريد لصفاتهم مخلوقة للا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة اسمه المؤمن، فهو غير مخلوق، أل 
غير مخلوقة للا يقو  هذا من يتصور ما يقو ، فإذا حصل الاستفسار لالتفصيل ظهر الهدى لبان 

الإيمان لالإقرار لالقراءة لالتلفظ بالقرآن غير مخلوق  (.لقا  الذهبي: "لا يجوز أن يقا 1السبيل" )
اد لأعمالهم لالإيمان قو  لعمل لالقراءة لالتلفظ من كسب القاري، لالمقرلء فإن الله خلق العب

الملفوظ هو كلام الله للحيه لتنزيله لهو غير مخلوق، لكذلك كلمة الإيمان لهي قو  لا إله إلا الله 
 القرآن لما كان في القرآن فليس بمخلوق، لالتكلم بها من فعلنا لأفعالنا محمد رسو  الله داخلة في

 (.2مخلوقة" )
لعليه من قا  إن الإيمان مخلوق أل قا  غير مخلوق فهو مبتدع في كلا الحالين، إلا أن يفصل القو ، 

 ليعطي كل ذي حق حقه.
فر لمن قا  قديم فهو مبتدع".قا  للهذا قا  الإمام أحمد رحمه الله: "من قا  الإيمان مخلوق فهو كا

هذا القو : "لإنما كفر من قا  بخلقه؛ لأن الصلاة من  الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله موضحاً 
الإيمان، لهي تستمل على قراءة لتسبيح لذكر الله عز لجل لمن قا  بخلق ذلك كفر، لتشتمل على 

 (.3)قيام لقعود لحركة لسكون، لمن قا  بقدم ذلك ابتدع" 
 قلت: لبهذا البيان لالتفصيل تزل  شبهة هذا الملبس لالله المستعان.

لشبهة الرابعة: قولهم إن الإيمان إنما يزيد لبغلبته على ضده لينقص بغلبة ضده عليه، قولوا لالإيمان ا
 (.4لا يحصل إلا بعد الغلبة على الكفر فلا يضامه حتى يقا  إنه يغلب عليه )

ية على أن الإيمان عندهم لا يجتمع مع شيء من الكفر أل النفاق في القلب قلت: لهذه الشبهة مبن
واحد، فإن لجد الإيمان فلا لجد لشيء من الكفر في القلب، لكذلك لا لجود لشيء من النفاق، ال

عليه،  -لهو الكفر  -للهذا قالوا: هنا: إنه إنما يزيد بغلبته على ضده لهو الكفر لينقص بغلبة ضده 
أي  -امه ليجتمعان فمحا . قا  شيخ الإسلام: "لمن العجب أن الأصل الذي ألقعهم أما أن يض
في هذا إعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان لبعض الكفر، أل ما هو إيمان لما  -المرجئة 



هو كفر، لاعتقدلا أن هذا متفق عليه بين المسلمين، كما ذكر ذلك أبو الحسن لغيره، فلأجل 
كره غير لاحد هم هذا الإجماع لقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي، إجماع السلف الذي ذ اعتقاد

 (.5من الأئمة" )
يقصد بذلك إجماع السلف على أن الإيمان يزيد لينقص ليقبل التفاضل ليتبعض كما هو ظاهر من 

 دلالات النصوص.
_________ 

 (.664 / 7( ))الفتالى(( )1)
 (.630 / 12(، لانظر ))السير(( أيضاً )40 ،39 / 14( ))السير(( )2)
(، لانظر أيضاً ))مجموعة الرسائل لالمسائل(( 34 / 2لابن رجب ) ( انظر ))ذيل طبقات الحنابلة((3)

 (.395 / 3لابن تيمية )
(، لانظر ))شرح الفقه الأكبر(( لفخر 130( انظر ))الذريعة إلى مكارم الشريعة(( للأصفهاني )ص4)

  /أ.33مد بن حسين قالإسلام علي بن مح
 (.404 / 7( ))الفتالى(( )5)
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للكن هؤلاء لما قالوا هذا القو  المخالف للنص لالإجماع، لتوهموا أن قولهم هذا مجمع عليه بين أهل 
يحة الصريحة في أن الإيمان يزيد العلم، لقعوا فيما لقعوا فيه من مخالفات لنصوص الشرع الصح

ع لالدين، قعوا فيه هو في الحقيقة سبب غلطهم في كثير من مسائل الشر لينقص، لهذا لغلط الذي ل 
"يقو  الإنسان قولًا مخالفاً للنص لالإجماع القديم حقيقة، ليكون معتقداً أنه متمسك بالنص 

 لالإجماع".
علم بطلانه، ثم إن قولهم إن الإيمان لا يجتمع معه شيء  فإذا تبينت مخالفة هذا القو  للنص لالإجماع

وص الدالة على إمكان اجتماع شيء ن الكفر أل شيء من النفاق غلط بين، لمخالف لكثير من النصم
من الكفر أل النفاق مع الإيمان. قا  شيخ الإسلام في كلام له: "لحينئذ فقد يجتمع في الإنسان إيمان 

عليه لشعبة من شعب الكفر، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله لنفاق لبعض شعب الإيمان 
، لمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة لسلم أنه قا : ))أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً 

من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذبك لإذا أئتمن خان، لإذا عاهد غدر، لإذا خاصم فجر(( 



مات  عليه لسلم قا : ))من مات للم يغز للم يحدث نفسه بالغزل، (. لفي الصحيح عنه صلى الله1)
ى الله عليه لسلم أنه قا  لأبي ذر: ))إنك ( لقد ثبت في الصحيح عن النبي صل2على شعبة نفاق(( )

( لفي الصحيح عنه صلى الله عليه لسلم قا : ))أربع من أمر الجاهلية لن 3امرؤ فيك جاهلية(( )
لفي  (4ب لالطعن في الأنساب لالنياحة، لالاستسقاء بالنجوم(( )يدعوهن: الفخر بالأحسا

 (.6( ... " )5لمسلم فسوق لقتاله كفر(( )الصحيحين عنه صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))سباب ا
ثم أطا  شيخ الإسلام رحمه الله في الاحتجاج لذلك، بما لا يدع مجالاً لمنصف لناشد حق أن يتردد في 

لإيمان أل مؤمناً من الكفر لالنفاق مع الإيمان، فيكون بذلك مؤمناً ناقص ا إمكان اجتماع شيء
ان لوقوعه في بعض هذه الأعما  المنصوص في الشرع على ضعيف الإيمان، فلا يقا  إنه ذاهب الإيم

أنها كفر، لمن قا  بخلاف ذلك فقد حكم على جميع الأمة إلا النزر القليل بالكفر لكثرة الكذب 
لالنياحة على الميت  د لضعف الأمانة للجود السباب لالفجور، لالطعن في الأنسابلإخلاف الوع

رع على أنها كفر، فد  ذلك على أن هذه الأعما  لغير ذلك من الأعما  المنصوص في الش
المنصوص في الشرع على أنها كفر، فد  ذلك على أن هذه الأعما  لإن سماها المشارع كفراً فهي  

نصوص على أنها  احبها من الملة، لد  أيضاً على إمكان لجود هذه الأمور المكفر عملي لا تخرج ص
 ، لالله أعلم.كفر في المسلمين، لبهذا تنتقض شبهة هؤلاء

َمْرِّ اللهِّ إِّمَّا يُـعَذِّبُهمُْ لَإِّمَّا يَـتُوبُ عَلَيْهِّمْ ]ال توبة: لمما تنقض به هذه الشبهة قوله تعالى: لَآخَرُلنَ مُرْجَوْنَ لأِّ
106.] 

_________ 
 ديث عبد الله بن عمرل رضي الله عنه.( , من ح58( , لمسلم )34( رلاه البخاري )1)
 ( , من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.1910( رلاه مسلم )2)
 (.1661( , لمسلم )30( رلاه البخاري )3)
 ( من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.934( رلاه مسلم )4)
  عنه.( من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله64( , لمسلم )6044ي )( رلاه البخار 5)
 (.520 / 7( ))الفتالى(( )6)
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فهؤلاء ليسوا مؤمنين كما أنهم ليسوا كفاراً، فهم مؤمنون ناقصوا الإيمان، لبهذه الآية احتج أيوب 
إلى سلام بن أبي مطيع قا  شهدت السختياني لنقض قو  المرجئة هذا. فقد رلى ابن بطة بإسناده 

 : إنما هو الكفر لالإيمان قا : لأيوب ساكت، قا : فأقبل أيوب لعنده رجل من المرجئة فجعل يقو 
َمْرِّ اللهِّ إِّمَّا يُـعَذِّبُهمُْ لَإِّمَّا يَـتُوبُ عَلَيْهِّمْ ]التوبة:  عليه أيوب، فقا : أرأيت قوله: لَآخَرُلنَ مُرْجَوْنَ لأِّ

ها ذكر أم كفار؟ فسكت الرجلن فقا  له أيوب: اذهب فاقرأ القرآن، فكل آية في[. أمؤمنون 106
 (.1النفاق فإني أخافها على نفسي )

 الشبهة الخامسة:
عضهم ببعض الأحاديث المذكوبة على رسو  الله صلى الله عليه لسلم لالمحتجون بهذه احتجاج ب

 الأحاديث صنفان:
ن المرجئة كما سيأتي بيان ذلك، لقد لضعوها للاحتجاج الأل : لاضعوا هذه الأحاديث فجميعهم م

ح لالسقيم الباطل. الثاني: أناس آخرلن من المرجئة ليس عندهم تمييز بين الصحي بها على مذهبهم
 (.2رألا هذه الأحاديث لاغترلا بها لموافقتها أهواءهم )

عرفة كذبها على النبي لجملة ما لقفت عليه في هذا من أحاديث ستة أحاديث، ليفرغ من أمرها بم
بدراسة هذه الأحاديث لنقدها، لبينت أنها جميعها صلى الله عليه لسلم لاختلاقها عليه، لقد قمت 

النبي صلى الله عليه لسلم لذلك بالنقل عن أئمة هذا الشأن من علماء الجرح مكذلبة مفتراة على 
 لالتعديل.

وا كبرها لتحملوا لزرها من المرجئة القائلين بأن ثم إني لجت أن جميع لاضعي هذه الرلايات لالذين تول
وا  علماء لا ينقص، لقد نص أهل العلم على أنهم من الكذبة، لستأتي تراجمهم لأقالإيمان لا يزيد ل 

الجرح لالتعديل فيهم عند ذكر رلايتهم، لقد ألغل هؤلاء في الضلا  حينما تجرألا على الكذب على 
دعماً لمذهبهم الباطل لتأييداً له، لتعرضوا بذلك لوعيد الله لأليم رسو  الله صلى الله عليه لسلم 

 عقابه.
اَ يَـفْتَرِّي الْكَذِّ  يَاتِّ اللهِّ لَأُلْلئِّكَ هُمُ الْكَاذِّبوُنَ لقد قا  تعالى عن الكذبة بعامة: إِّنمَّ بَ الَّذِّينَ لاَ يُـؤْمِّنُونَ بِِّ

ليه بخاصة، لأنه ليس ككذب على [.لقا  صلى الله عليه لسلم عن عاقبة الكذب ع105]النحل: 
 (.3لى أحد، من كذب عليَّ فليتبوأ مقعده من النار(( )أي أحد: ))إن كذباً عليَّ ليس ككذب ع

قاتل الله الهوى فكم فعل بأهله من الأفاعيل، لكم أدخلهم في مزالق لمعاطب مردية، للا نقو  إلا 
سلام نصرة لباطلهم لترليجاً له. ثم إليك حتى بلغ بهم على الكذب على خير الخلق عليه الصلاة لال

 م أهل العلم عليها:تلك الرلايات مسوقة مع كلا
بن عبدالله الجويباري، قا  حدثنا سفيان بن  حديث مأمون بن أحمد السلمي، قا  حدثنا أحمد - 1



عيينة عن ابن طالس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه لسلم قا : ))الإيمان لا يزيد للا 
 نقص((.ي

 موضوع مأمون لالجويباري كذابان.
_________ 

 (.754 / 2)( ))الإبانة(( 1)
، ل ))النبراس شرح العقائد(( )ص: (34( انظر ))السواد الأعظم(( لابن الحكيم السمرقندي )ص2)

 (.110 / 1(، ل ))عمدة القاري(( )402
 رضي الله عنه.( , من حديث المغيرة بن شعبة 4( , لمسلم )1291( رلاه البخاري )3)
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ضوعات،  عن الثقات مثل هشام بن عمار لدحيم بالمو فمأمون: قا  عنه أبو نعيم: "خبيث لضاع يأتي
اللعنة".لقا  ابن حبان: "كان  مثله يستحق من الله لمن الرسو  صلى الله عليه لسلم لمن المسلمين

دجالًا من الدجاجلة، ظاهر أحواله مذهب الكرامية ... " لقا  الذهبي: "له طامات لفضائح" 
عنه النسائي لالدارقطني: "كذاب"، لقا  الجوزجاني: "كان (.لأحمد بن عبدالله الجويباري: قا  1)

ن الدجالين، كذاب يضع على يضع الحديث، ما أدري حسب إيمانه"، لقا  أبو حاتك: "دجا  م
الذين يرلي عنهم ما لم يحدثوا به، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الجرح فيه"، لقا  ابن 

ما يريده"، لقا  أبو سعيد النقاش: "لا نعرف أحداً أكثر عدي: "كان يضع الحديث لابن كرام على 
ثه بوجه"، لقا  البيهقي: "أما الجويباري لضعاً منه"، لقا  الحاكم: "هذا كذاب خبيث لا تحلرلاية حدي

فإني أعرفه حق المعرفة بوضع الأحاديث على رسو  الله صلى الله عليه لسلم، فقد لضع عليه أكثر 
(.فحديثهما موضوع بيقين، 2ذهبي: "كذاب ممن يضرب المثل بكذبه" )من ألف حديث"، لقا  ال

لاه عنه لهو مأمون فقد اسمه، لإنه احد قا  ابن الجوزي: "هذا من موضعات الجويباري لالذي ر 
 (.3الوضاعين، ذكر أنه لضع مائة ألف حديث" )

عن سفيان بن عيينة  لقد لضع مأمون هذا حديثاً في الإيمان فرلى عن عبدالله بن مالك بن سليمان
عن ابن طالس عن ابن عباس قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))الإيمان قو  لالعمل 

ه((.قا  ابن حبان: "فمما لضع على الثقات أنه رلى عن عبدالله بن مالك ... " فذكره شرائع
 (.5لكذابين" )(.لقا  ابن الجوزي: "لهذا من موضوعات مأمون بلا شك، لقد ذكرنا أنه من ا4)



حديث محمد بن كرام، قا  حدثنا أحمد بن عبدالله الشيباني قا  حدثنا سفيان بن عيينة عن  - 2
 عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه لسلم قا : ))الإيمان لا يزيد للا ينقص((.الزهري، 

اري كذاب خبيث تقدم موضوع. محمد بن كرام: ساقط الحديث، لأحمد بن عبدالله الشيباني هو الجويب
ذكره. قا  الحافظ بن عدي: "كان يضع الأحاديث لابن كرام على ما يريده، لكان ابن كرام يضعها 

 (.6كتبه عنه، ليسميه أحمد بن عبدالله الشيباني" )  في
_________ 

(، ل ))الضعفاء 150(، ل ))الضعفاء(( لأبي نعيم )ص45 / 3( انظر ))المجرلحين(( لابن حبان )1)
(، ل ))المغني في الضعفاء(( 41 / 1(، ل ))الأباطيل(( للجورقاني )32 / 3رلحين(( لابن الجوزي )لالمج

(، ل 429 / 3(، ل ))الميزان(( له )335))ديوان الضعفاء(( له )ص(، ل 141) / 2للذهبي 
 (.7 / 5))اللسان(( لابن حجر )

(، ل 206ني )ص(، ل ))أحوا  الرجا (( للجوزجا22( انظر ))الضعفاء(( للنسائي )ص2)
(، ل 114(، ل ))الضعفاء لالمترلكين(( للدارقطني )ص142 / 1))المجرلحين(( لابن حبان )

(، ل 83 / 1(، ل ))المغني في الضعفاء(( للذهبي )78 / 1لحين(( لابن الجوزي )))الضعفاء لالمجر 
 / 1(، ل ))اللسان(( لابن حجر )106 / 1(، ل ))الميزان(( له )6))ديوان الضعفاء(( له )ص 

193.) 
 (.132 / 1( ))الموضوعات(( )3)
 (.429 / 3( لنقله الذهبي في ))الميزان(( )45 / 3( ))المجرلحين(( )4)
 (.133 / 1لموضوعات(( )( ))ا5)
 (.132 / 1(، لابن الجوزي في ))الموضوعات(( )19 / 1( رلاه الجورقاني في ))الإباطيل(( )6)
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حمه الله لرفع إليه  اج: شهدت محمد بن إسماعيل البخاري ر لقا  أبو العباس محمد بن إسحاق السر 
لزهري عن سالم عن أبيه أن كتاب من محمد بن كرام يسأله عن أحاديث منها سفيان بن عيينة عن ا

النبي صلى الله عليه لسلم قا : ))الإيمان لا يزيد للا ينقص((.فكتب محمد بن إسماعيل البخاري على 
(.لقا  الجورقاني بعد أن 1توجب الضرب الشديد لالحبس الطويل" )ظهر كتابه: "من حدث هذا اس

لهو من موضوعات أحمد بن ساق الحديث بإسناده: "هذا حديث موضوع باطل، لليس له أصل، 



عبدالله الجويباري، لأحمد بن عبدالله هذا كان خبيثاً دجالًا من الدجاجلة، كذاباً، يوري عن ابن عيينة 
من ثقات أصحاب الحديث ليضع عليهم ما لم يحدثوا، لقد رلى عن هؤلاء  للكيع لأبي ضمرة لغيرهم

هم، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الأئمة ألوف حديث ما حدثوا بشيء منها، كان يضعها علي
 (.2الجرح فيه" )

حديث أبي مطيع البلخي، قا  حدثناه حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة: ))أن لفد  - 3
قيف جاءلا إلى النبي صلى الله عليه لسلم فسألوه عن الإيمان هل يزيد لينقص؟ قا : لا، زيادته كفر ث

 لنقصانه شرك((.
فيه أبو مطيع البلخي لأبو المهزم لكلاهما مترلك لالمتهم فيه هو أبو مطيع. أما الأل  لهو موضوع. 

بغي أن يرلى عنه شيء"، لقا  ابن أبو مطيع الحكم بن عبدالله البلخي فقد قا  عنه أحمد: "لا ين
 معين: "ليس بشيء"، لقا  أبو دالد: "تركوا حديثه"، لقا  البخاري: "ضعيف صاحب رأي"، لقا 

ابن حبان: "كان من رؤساء المرجئة ممن يبغض السنن لمنتحليها"، لقا  أبو حاتم: "كان مرجئاً  
: "كان أبو مطيع من رؤساء المرجئة ممن كذاباً"، لقا  الفلاس لالدراقطني: "ضعيف"، لقا  الجورقاني

ري فقد قا  (.لأما الأخر: لهو أبو المهزم بتشديد الزاي المسكورة التميمي البص3يضع الحديث" )
عنه ابن معين: "ضعيف"، لقا  مرة: "لا شيء"، لقا  أبو زرعة: "ليس بقوي شعبة يوهنه"، لقا  أبو 

، لقا  مسلم بن إبراهيم عن شعبة: "رأيت أبا حاتم: "ضعيف الحديث"، لقا  النسائي: "مترلك"
علي بن الجنيد: "شبه  المهزم للو أعطوه فلسين لحدثهم سبعين حديثاً"، لفي رلاية عنه: "لوضع"، لقا 

 (.4المترلك"، لقا  ابن عدي: "عامة ما يرليه ينكر عندهم"، لقا  ابن حجر: "مترلك" )
_________ 

(، 132 / 1(، لابن الجوزي في ))الموضوعات(( )19 / 1(( )( رلاه الجورقاني في ))الأبطايل1)
لزركشي في ))التذكرة(( (، لذكره ا39 / 11لالحاكم في "تاريخه" كما في ))اللآلئ(( للسيوطي )

 ( لنقله عنه جمع.300(، لفي ))المعتبر(( )ص32)ص
 (.18 / 1( ))الأباطيل(( )2)
(، ل ))الجرح 113)الضعفاء(( للنسائي )ص(، ل )574 / 4( انظر ))التاريخ الكبير(( للبخاري )3)

كامل في (، ل ))ال250 / 1(، ل ))المجرلحين(( لابن حبان )121 / 3لالتعديل(( لابن أبي حاتم )
(، لالميزان 227 / 1(، ل ))الضعفاء لالمجرلحين(( لابن الجوزي )631 / 2الضعفاء(( لابن عدي )

 (.335 / 2(، ل ))اللسان(( لابن حجر )574 / 1للذهبي )
(، ل 121(، ل ))الضعفاء الصغير(( له )ص339 / 8( انظر ))التاريخ الكبير(( للبخاري )4)

 / 4(، ل ))الميزان(( للذهبي )9 / 3رلحين(( لابن حبان )(، ل ))المج111))الضعفاء(( للنسائي )ص



(، ل 248 / 12(، ل ))تهذيب التهذيب(( لابن حجر )337 / 3(، ل ))الكاشف(( له )426
 (.478 / 2(( له )))تقريب التهذيب
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للاضع الحديث هو أبو مطيع كما تقدم. قا  الحاكم: "إسناده فيه ظلمات، لالحديث باطل، لالذي 
 أصل له، لهو من (.لقا  الجورقاني: "هذا حديث موضوع باطل لا1تولى كبره أبو مطيع" )

ل بلا شك، لهو من (.لقا  ابن الجوزي: "هذا حديث موضوع باط2موضوعات أبي مطيع البلخي" )
 (.4(.لقا  الذهبي: "فهذا لضعه أبو مطيع على حماد" )3لضع أبي مطيع" )

 حديث عثمان بن عبدالله الأموي، قا  حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قا : - 4
عن قدم لفد من ثقيف على رسو  الله صلى الله عليه لسلم فقالوا: يا رسو  الله جئناك نسألك ))

 انه كفر((.الإيمان، أيزيد أل ينقص قا : الإيمان مثبت في القلوب كالجبا  الرلاسي لزيادته لنقص
 موضوع. فيه عثمان الأموي، لأبو المهزم.

دالله الأموي فقا  عنه الأزدي: "لا يحتج بحديثه"، لقا  أما أبو المهزم فتقدم ذكره. لأما عثمان بن عب
ات لله أحاديث موضوعات"، لقا  ابن حبان: "يضع الحديث ابن عدي: "حدث بمناكير عن الثق
اعتباراً"، لقا  الدارقطني: "مترلك الحديث"، لقا  مرة: "يضع  على الثقات لا يحل كتب حديثه إلا
 (.5الأباطيل على الشيوخ الثقات" )

مان بن قلت: أما لاضع هذا الحديث فهو أبو مطيع البلخي المتقدم في الحديث الذي قبله، فسرقه عث
ذا الشيخ عبدالله هذا منه فحدث به. قا  ابن حبان: "هذا شيء لضعه أبو مطيع البخي فسرقه ه

س ( لقا  الجورقاني بعد أن رلى الحديث: "هذا حدث لا يرجع منه إلى الصحة، للي6لحدث عنه" )
 هذا الحديث أصل من حديث رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لعثمان بن عبدالله هذا كذاب،

 فسرق هذا الحديث عن أبي مطيع البلخي، فواه عن حماد ابن سلمة، لهذا شيء لضعه أبو مطيع
(.لقا  ابن الجوزي: "لقد سرق هذا الحديث من أبي مطيع، أبو عمرل 7البلخي عن حماد بن سلمة" )

ثم ساق  ن بن عبدالله بن عمرل ... لغير لفظه، فرلاه عن حماد بن أبي المهزم عن أبي هريرة ... "عثما
 (.9(.لقا  الذهبي: "فهذا لضعه أبو مطيع على حماد، فسرقه هذا الشيخ منه" )8لفظه )

حديث محمد بن القاسم الطايكاني: عن عبدالعزيز بن خالد عن سفيان الثوري عن أبي هارلن  - 5
يد أبي سعيد الخدري قا  سمعت رسو  الله صلى الله عليه لسلم يقو : ))من زعم أن الإيمان يز عن 



عداء الرحمن، لينقص فزيادته نفاق، لنقصانه كفر، فإن تابوا لإلا فاضربوا أعناقهم بالسيف، أللئك أ
لاة لهم، ألا للا فارقوا دين الله، لانتحلوا الكفر، لخاصموا في الله، طهر الله الأرض منهم ألا للا ص

ء من رسو  الله صلى الله عليه صوم لهم، ألا للا زكاة لهم، ألا للا حج لهم، ألا للا بر لهم، هم برا
 لسلم، لرسو  الله برئ منهم((.

_________ 
 (.38(، لالسيوطي في ))اللآلئ(( )ص 146 / 4جر في ))اللسان(( )( ذكره ابن ح1)
 (.21 / 1( ))الأباطيل(( )2)
 (.131 / 1وضوعات(( )( ))الم3)
 (.42 / 3( ))الميزان(( )4)
 / 5(، ل ))الكامل في الضعفاء(( لابن عدي )103 / 2( انظر ))المجرلحين(( لابن حبان )5)

 / 1(، ل ))المغني في الضعفاء(( للذهبي )170 / 2وزي )(، ل ))الضعفاء لالمترلكين(( لابن الج1823
 (.143 / 4(( لابن حجر )(، ل ))اللسان41 / 3(، ل ))الميزان(( له )603

 (.103 / 2( ))المجرلحين(( )6)
 (.23 / 1( ))الأباطيل(( )7)
 (.131 / 1الموضوعات(( )( ))8)
 (.42 / 3( ))الميزان(( )9)

(3/ 255) 

 

موضوع. فيه محمد بن القاسم الطايكاني كذاب لهو لاضعه. قا  ابن حبان: "رلي عن أهل خراسان 
الحديث على مذهبهم"،  أشياء لا يحل ذكرها في الكتب"، لقا  الحاكم: "من رؤلس المرجئة يضع

ذا قا  أبو نعيم، لقا  الجورقاني: "كان يضع الحديث لقا : "حدث بأحاديث موضوعة"، لك
(.قا  الجورقاني لقد رلي الحديث: "هذا حديث 1كذب"، لقا  الذهبي: "كان يضع الحديث" )لي

باً خبيثاً" موضوع، لهو من موضوعات محمدبن القاسم الطايكاني، لمحمد بن القاسم هذا كان كذا
و من موضوعات محمد بن القاسم الطايكاني" (.لقا  ابن الجوزي: "هذا حديث موضو، له2)
يوطي: "موضوع آفته الطايكاني، كذاب خبيث من المرجئة، كان يضع الحديث لمذهبه" (.لقا  الس3)
(4.) 



و  الله حديث محمد بن تميم السعدي الفريابي، من حديث أنس رضي الله عنه قا : قا  رس - 6
 صلى الله عليه لسلم.

 فليس له في ينقص قد خرج من أمر الله، لمن قا  أنا مؤمن إن شاء الله))من قا  الإيمان يزيد ل 
 الإسلام نصيب((.

موضوع. لآفته محمد بن تميم، لهو لاضعه. قا  فيه ابن حبان: "كان يضع الحديث"ن لقا  الحاكم: 
(.قا  ابن 5يث"، لقا  أبو نعيم: "كذاب لضاع" )"كذاب خبيث"، لقا  النقاش: "لضع غير حد

 (.7د بن تميم" )(.لقا  ابن عراق: "لهو من لضع محم6"لضعه ابن تميم" ) الجوزي:
قلت: فجميع الأحاديث المرلية في أن الإيمان لا يزيد للا ينقص باطلة موضوعة بلا ريب. للهذا قعد 

فيه أن الإيمان لا يزيد للا ينقص فكذب مختلق" ذلك ابن القيم في مناره المنيف، فقا : "لكل حديث 
(8.) 
كتاب لالسنة المصرحة بزيادة الإيمان كفي في بطلان تلك الرلايات مصادمتها الصريحة لنصوص اللي

لنقصانه، فهي باطلة لا لجه لها من الصحة. لمع هذا فقد قا  ملا علي القارئ بعد أن نقل هذه 
لمحققين صحيح عند ا -أي: الإيمان لا يزيد للا ينقص  -ظ الأل  القاعدة عن ابن القيم: "لمعنى اللف

 (!!9من المتأخرين" )
صادم نصوص الكتاب لالسنة، فنصوص الكتاب لالسنة صريحة بأنه قلت: لأي صحة لما خالف ل 

يزيد لينقص، لهذه الأباطيل صريحة بأنه لا يزيد للا ينقص، فهل من توفيق بين ضدين أل جمع بين 
 ريب أن ذلك محا . نقيضين، لا

 اً فما الضدان يجتمعانشتان بين الحالتين فإن ترد ... جمع
لتلك الأحاديث الأباطيل معنى من الصحة لقد افتراها أناس سمتهم ثم إن من العجب حقاً أن يلتمس 

الكذب لديدنهم الوضع على رسو  الله صلى الله عليه لسلم لالإفتراء ليه، أل من كان كذلك يتطلب 
 له لأحاديثه المفتراة معنى من الصحة!.لأقوا

نا الصالح أهل السنة قيد تصحيح معناه بالمتأخرين، إذ إن المتقدمين من سلف لقد أحسن عندما
لالجماعة لا ريب عندهم في بطلان مثل هذا، للهذا ضمنوا مؤلفاتهم في السنة باب زيادة الإيمان 

طلة لما خالفه، أما المتأخرلن فلا عبرة بأقوالهم للا لنقصانه لألردلا تحته الأدلة الكثيرة عليه، المب
بالمحققين جاءلا بما ناقض التحقيق، بل  اعتداد بها ما خالفت النص، لهؤلاء الذين لصفهم القارئ

لالعقو  الرزينة لالفطر السليمة، لكيف يوصف ما جاء على الضدين تماماً لما في القرآن لالسنة بأنه 
لليس من التحقيق أهل العلم لالإيمان فعندهم أن هذا القو  بدعة محدثة  تحقيق؟ أما السلف الصالح

السلف، بل هو عندهم من الكذب لالتلفيق؛ للهذا يقو  في شيء كما سبق أن مر معنا في أقوا  



 (.10عبدالله بن إدريس: "كذاب من زعم أن الإيمان لا يزيد للا ينقص" )
O371ص  -يه لعبد الرزاق البدر زيادة الإيمان لنقصانه لحكم الاستثناء ف 

_________ 
(، 93 / 3ين(( لابن الجوزي )(، ل ))الضعفاء لالمترلك311 / 2لمجرلحين(( لابن حبان )( انظر ))ا1)

(، ل ))الميزان(( له 285(، ل ))ديوان الضعفاء(( له )ص625 / 1ل ))المغني في الضعفاء(( للذهبي )
 .(343 / 5(، ل ))اللسان(( لابن حجر )11 / 4)
 (.24 / 1( ))الأباطيل(( )2)
 (.133 / 1( ))الموضوعات(( )3)
 (.40 / 1( ))اللآليء(( )4)
(، ل ))الضعفاء 145(، ل ))الضعفاء(( لابن نعيم )ص306 / 2( لابن حبان )( انظر ))المجرلحين(5)

له  (، ل ))الميزان((170 / 2(، ل ))المغني في الضعفاء(( للذهبي )44 / 3لالمترلكين(( لابن الجوزي )
 (.98 / 5(، ل ))اللسان(( لابن حجر )494 / 3)
( لتصحفت فيه هذه 42 / 1( لأقره السيوطي في ))اللآليء(( )135 / 1الموضوعات(( )( ))6)

الكلمة تصحفاً مشيناً فكتب بدلًا من "لضعه ابن تميم"، "لضعفه محمد بن تميم"؟ فصار بهذا 
 التصحيف إماماً في الجرح بد  أن يكون لضاعاً.

 (.150))تنزيه الشريعة(( )ص( 7)
 (.119( ))المنار المنيف(( )ص8)
 (.344( ))الأسرار المرفوعة(( )ص9)
 (.383 / 13طيب في "تاريخه " )( رلاه الخ10)
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 المبحث الثامن: في بيان موقفهم من النصوص الدالة على زيادة الإيمان لنقصانه، لالرد عليهم
زيادة  )النصوص الدالة على .... القائلين بأن الإيمان لا يزيد للا ينقص لجدلا أن هذه النصوص

انه( تتعارض مع نتاج فكرهم لما توصلوا إليه بِرائهم فلم يجدلا بداً من تأليلها لصرفها الإيمان لنقص
عن ظاهرها الصريح إلى صنوف من التأليلات، لألوان عجيبة من التحريفات، حتى إن قارئ كتبهم 

لها شرعوا في ردها لتألينهم إنما ألردلها ليلالمطلع عليها ليلمس فيهم عند إيرادهم لنصوص الشرع أ



 شرلع من قصد ذلك أصلًا لابتداء لكيفما اتفق له ذلك الرد أل التأليل.
للا ريب في فساد هذا المنهج لبطلانه لانحرافه لبعده عن الجادة السوية المرضية، بل إن معظم الفساد 

 لك لثمرة من ثمراته.مية إنما كان بسبب ذالعقدي لالإنحراف الديني الذي منيت به أكثر الفرق الإسلا
لولج كل مبطل بباطله، لادعى أن نصوص  -أعني باب التأليل  -لما من شك أن هذا الباب لو فتح 

الوحي تد  عليه، ثم تأل  النصوص لتتفق مع هواه لباطله، لليس هذا مجرد تصور، بل إن هذا هو ما 
 حصل فعلًا من عامة أهل العلم.

لسفة لنحوهم فهم لم يثبتوا الحق، بل أصلوا من أهل الكلام لالف م: "لأما أهل البدعقا  شيخ الإسلا
أصولًا تناقض الحق. فلم يكفهم أنهم لم يهتدلا للم يدلوا على الحق حتى أصلوا أصولاً تناقض الحق، 

. ثم تارة لرألا أنها تناقض ما جاء به رسو  الله صلى الله عليه لسلم، فقدموها على ما جاء به الرسو 
 (.1لتارة يقولون: جاء بالتأليل، لتارة يقولون: جاء بالتجهيل" ) لرسو  جاء بالتخييل،يقولون: ا

فهم لا يقبلون من نصوص الوحي ما خالف آرائهم لأصولهم لقواعدهم، بل ينصرفون إلى رده بأي 
 لجه.

متفقون أجمعين فإنهم كلهم  خلافاً لمنهج أهل الحق لالسلامة لالسنة لالجماعة رحمهم الله لرضي عنهم
نطق به الكتاب لالسنة على كل حا ، فكلمتهم لاحدة من أللهم إلى آخرهم لم  على إثبات ما

يسوموها تأليلًا، للم يحرفوها عن موضوعها تبديلاً، للم يبدلا لشيء منها إبطالًا، للا ضربوا لها أمثالًا، 
ا، ها لحملها على مجازهيجب صرفها عن حقائق للم يدعفوا في صدلرها لأعجازها، للم يقل أحد منهم

بل تلقوها بالقبو  لالتسليم، لقابلوها بالإيمان لالتعظيم، للم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء لالبدع 
 حيث جعلوا القرآن عضين.

فالواجب لزلم منهج أهل السنة لالجماعة، لالبعد عن هذه المناهج المنحرفة، لأن يكون الرد في 
م بين يدي الله لرسوله شيئاً من تلك لالسنة، لأن لا يقد لالخلاف إلى الكتاب موضع النزاع

التأليلات الفاسدة لالآراء الباطلة، التي هي في الحقيقة زبالات الأذهان لنخالات الأفكار لعصارات 
ا الآراء للسالس الصدلر. لمما يبين لنا فساد هذا المنهج أن نعلم أن كل فساد لخراب حل بالعالم إنم

الوحي، لالهوى على النقل، لما استحكم هذا الأمر في بب تقديم الرأي على نشأ بسبب ذلك، بس
 (.2قلب أحد إلا استحكم هلاكه، للا في أمة إلا لفسد أمرها أتم فساد )

كل ذلك لغيره يقتضي فساد التأليل الذي هو مطية أهل البدع، لالذي هو خلاله يتوصلون إلى 
تاب لالسنة، لما أبعدهم عنهما، نهم يحتكمون إلى الكالأغمار لالبسطاء أ تحقيق أهوائهم موهمين

لفيهم أناس مغرر بهم، غرهم بهرجة التأليل لحسن تزليقه، لهم قريبون إن لقفوا على الحق لصلحت 
النية، لفيهم آخرلن دخلوا فيه عن حسن قصد لصلاح نية للكن ليس كل من أراد الخير أصابه، 



 .لالموفق من لفقه الله
_________ 

 (.361 / 17( ل )142 / 13(، لانظر أيضاً ))الفتالى(( )440 / 16))الفتالى(( )( 1)
 (.6 / 1( انظر ))لوامع الأنوار البهية(( للسفاريني )2)
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لبعد، فإني ذاكر ما لقفت عليه من تأليلات للقائلين بأن الإيمان لا يزيد للا ينقص للنصوص 
الجماعة على قولهم إن الإيمان ى ما احتج به أهل السنة ل المخالفة لقولهم، لهي عندهم تعد أجوبة عل

يزيد لينقص، ثم اتبع ذكر ذلك بما يبين فساد تلك التأليلات، لإن كان فسادها معلوماً من خلا  ما 
فمن أجوبتهم عن الآيات الدالة على زيادة الإيمان  - 1ذكر آنفاً في بيان فساد التأليل إجمالًا.

ملة، ثم كانت تأتيهم الفرلض فرض بعد فرضاً، ى أنهم كانوا آمنوا في الجإدعاؤهم أنها محمولة عل
فكانوا يؤمنون بكل فرض خاص إلى أن تكاملت الفرلض لكمل الدين، فكان الإيمان يزيد بزيادة 
المؤمن به. ثم لما كمل الشرع فلا مجا  بعد ذلك لزيادة الإيمان إذ إن هذا لا يتصور في غير عصره 

 (.1لسلم )صلى الله عليه 
 أن يقا : لالجواب عن هذا

لا ريب في أن الإيمان الذي ألجبه الله على عباده لأمرهم به كان يزيد شيئا فشيئاً كما أن القرآن 
الكريم كان يزيد شيئاً فشيئاً إلى أن أتم الله الدين لأكمله لأنز  في بيان ذلك قوله: الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 

سْلَامَ دِّينًا ]المائدة: تُ عَلَيْكُمْ نِّعْمَتيِّ دِّينَكُمْ لَأَتْممَْ  يتُ لَكُمُ الإِّ  [.3لَرَضِّ
لالإكما  الذي نص عليه في الآية عائد إلى الإيمان الذي هو أمر الرب سبحانه لتعالى حيث إنه 
سبحانه أمر عباده بالتوحيد ثم الصلاة ثم الصيام ثم الحج، فلم يكن سبحانه قد أنز  تشريعه على 

 عليهم شيئاً فشيئاً حتى تكامل التشريع.جملة لاحدة، لإنما أنزله عباده 
لليس عائداً على أفعا  المكلفين لقيامهم به إذ إن الآية ليس المراد بها أن كل لاحد من الأمة لجب 
عليه ما يجب على سائر الأمة لأنه فعل ذلك لقام به، لإنما المراد أن الله أكمل التشريع، فالإكما  

 ؤمن به.ليه في الآية عائد إلى المالمشار إ
للا يلزم من كما  الدين لتمامه من جهة المؤمن به أن يكون الناس متسالين فيما أمرلا به من الإيمان،  
كما فهمه هؤلاء، فإن هذا من أصو  غلطهم، فإنهم ظنوا أن الإيمان شيء لاحد، لأنه يستوي فيه 



عباده يتنوع ليتفاضل، لهم  يمان الذي ألجبه الله علىجميع المكلفين. لغلطهم في هذا ظاهر، لأن الإ
يتباينون فيه تبايناً عظيماً، فيجب على الملائكة من الإيمان ما لا يجب على البشر. ليجب على الأنبياء 

من الإيمان ما لا يجب على غيرهم، ليجب على العلماء من الإيمان ما لا يجب على غيرهم، ليجب 
ه يجب عليهم من العمل فقط، بل لمن التصديق لى غيرهم، لليس المراد أنعلى الأمراء ما لا يجب ع

لالإقرار فإن الناس لإن كان يجب عليهم الإقرار المجمل بكل ما جاء به الرسو  فأكثرهم لا يعرفون 
تفصيل كل ما أخبر به، لما لم يعلموه كيف يؤمرلن بالإقرار به مفصلًا، لما لم يؤمر به العبد من 

الأمر به، فمن أمر بحج لجب عليه معرفة ما أمر به من أعما  يجب عليه معرفته لمعرفة  الأعما  لا
الحج لالإيمان بها، فيجب عليه من الإيمان لالعمل ما لا يجب على غيره، لكذلك من أمر بالزكاة يجب 

جيب عليه عليه معرفة ما أمر الله به من الزكاة لمن الإيمان بذلك لالعمل به ما لا يجب على غيره، ف
ان ما لا يجب على غيره إذا جعل العلم لالعمل ليسا من الإيمان، لإن جعل جميع من العمل لالإيم

ذلك داخلًا في مسمى الإيمان كان أبلغ فبكل حا  قد لجب عليه من الإيمان ما لا يجب على غيره 
(2.) 

_________ 
ف (، ))إتحا403العقائد(( )ص(، ل ))النبراس شرح 124( انظر ))شرح العقائد النسفية(( )ص1)

 (.47(، ))تحفة القاري(( )ص261 / 2السادة المتقين(( )
 (.53، 52 / 13( انظر ))الفتالى(( )2)
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فكيف يقا  بعد هذا إن زيادة الإيمان غير متصورة للا مجا  لها بعد عصر رسو  الله صلى الله عليه 
اعة كالإيمان المأمور به من لم يجب لوجود الاستط لسلم، فه الإيمان المأمور به من لجب عليه الحج

عليه الحج لعدم لجودها؟ لهل الإيمان المأمور به من لجبت عليه الزكاة لاكتما  النصاب، كالإيمان 
المأمور به من لم يكن عنده ما  يبلغ النصاب؟ لهل الإيمان الواجب على من علم بتفاصيل الشريعة 

لالنهي إلا الشيء اليسير؟ لهل إيمان من آمن بالرسو   بلغه من الأمرلدقائق مسائلها كإيمان من لم ي
باطناً لظاهراً ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين كإيمان من عرف الشرائع بتفاصيلها فآمن بها لعمل 
بها؟ لذا يقو  شيخ الإسلام: "فلا يمكن المنازعة أن الإيمان الذي ألجبه الله يتباين فيه أحوا  الناس، 

 (.1انهم لدينهم بحسب ذلك" )فاضلون في إيمليت



للهذا فإن قولهم إن الزيادة غير ممكنة بعد اكتما  الشرع لغير متصورة بعد عصر النبي صلى الله عليه 
لسلم متعقب بما تقدم، بل إن الفرهاري شارح العقائد مع أنه من القائلين بعدم زيادة الإيمان لنقصانه 

بعد أن حكاه:"لفيه نظر لأن الإطلاع على تفاصيل  غلطه، حيث قا قد تعقب هذا القو  لنبه على 
الفرائض ممكن في غير عصر النبي صلى الله عليه لسلم فإن أحدنا لا يطلع على جميع الفرائض دفعة 
بل يطلع على بعضها فيؤمن به ثم على بعض آخر فيؤمن به، لالإيمان يجب إجمالًا لتفصيلًا فيما علم 

 (.2تفصيلًا" )
 قولهم: إن الإيمان له معنيان:لمن أجوبتهم  - 2

أحدهما: تصديق الجنان بما لابد من تصديقه لهو قوله صلى الله عليه لسلم في جواب جبريل: 
"الإيمان أن تؤمن بالله لملائكته ... " الحديث فمن أتى بهذا التصديق صدقاً من قلبه حرمه الله تعالى 

 زني لإن سرق لغن لإن أي: إن عمل الكبائر. للكافرين لإن عن النار الشديدة المؤبدة التي أعدها
لالمعنى الثاني: السكينة لالطمأنينة التي تحصل للمقربين لهو قوله تعالى: هُوَ الَّذِّي أنَزََ  السَّكِّينَةَ فيِّ 

قاََ  بَـلَى لَلَكِّن لِّّيَطْمَئِّنَّ  لَمْ تُـؤْمِّن[، لقوله تعالى: أَلَ 4قُـلُوبِّ الْمُؤْمِّنِّيَن لِّيـَزْدَادُلا إِّيماَنًا مَّعَ إِّيماَنهِِّّمْ ]الفتح: 
نَ الظُّلُمَاتِّ إِّلَى النُّورِّ ]الحديد: 260قَـلْبيِّ ]البقرة:  [.لخلاصة هذا: أن 9[ لقوله تعالى: لِّيُخْرِّجَكُم مِّّ

الإيمان قد يطلق على ما هو الأساس في النجاة لقد يطلق على الكامل المنجي بلا خلاف، فمن 
ده القدر الذي هو الأصل في النجاة، لمن قا  يزيد لينقص أراد به للا ينقص فمراقا : لا يزيد 

(.قلت: لقد سأ  رجل الحسن البصري رحمه الله عن الإيمان فقا : "الإيمان إيمانان، فإن  3الكامل )
  كنت تسألني عن الإيمان بالله لملائكته لكتبه لرسله لالجنة لالنار لالبعث لالحساب فأنا مؤمن، لإن

لَتْ قُـلُوبُهمُْ لَإِّذَا تلُِّيَتْ كنت تسألني ع اَ الْمُؤْمِّنُونَ الَّذِّينَ إِّذَا ذكُِّرَ اُلله لَجِّ ن قو  الله عز لجل: إِّنمَّ
 (.4[ فوالله ما أدري أنا منهم أم لا" )2عَلَيْهِّمْ آيَاتهُُ زاَدَتْهمُْ إِّيماَنًا لَعَلَى رَبهِِّّّمْ يَـتـَوكََّلُونَ ]الأنفا : 

ان إطلاقين: أحدهما: أصل الإيمان الذي لا نجاة إلا بتحقيقه، لالثاني كما  الله أن للإيم فبين رحمه
 الإيمان الذي يحصل به النجاة المطلقة من نار جنهم لالفوز بالدرجات العالية في الجنة.

_________ 
 (.54 / 13( ))الفتالى(( )1)
( ضمن 122 )صري(( للقسطلاني( لانظر ))إرشاد السا403( ))النبراس شرح العقائد(( )ص2)

 ))مجموع شرلح البخاري((.
(، ل ))النبراس 261 / 2(، ل ))إتحاف السادة المتقين(( )46، 44( انظر ))تحفة القاري(( )ص3)

 (.404شرح العقائد(( )ص
 (.218 / 1(، لفي ))الشعب(( )120( رلاه البيهقي في ))الاعتقاد(( )ص4)
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لكن لا يلزم منه أن يكون القسم الأل  منه لنحو لاضح لا إشكا  فيه، فتقسيم الإيمان على هذا ا
لالسنة أن الناس يتفالتون في  غير قابل للزيادة لالنقصان؛ لأنه لا ريب عند أهل العلم بالكتاب

تصديقهم بالله لملائكته لكتبه لرسوله لفي غير ذلك من أمور الإيمان بحسب قوة الأدلة لضعفها لقوة 
فه، فليس تصديق النبي صلى الله عليه لسلم بالله لملائكته لكتبه لرسله كتصديق التصديق لضع

 لناس، بل بينهم من الفرق ما الله به عليم.آحاد الأمة، لليس تصديق الملائكة بذلك كتصديق آحاد ا
دة، ثم إن قيل إن أصل الإيمان الذي لا يتحقق الإيمان إلا به لا يقبل النقص، فما لجه عدم قبوله الزيا

 لكيف يكون قد بلغ الكامل المنجي إلا لكونه زاد، لبهذا يعلم تناقض قو  هؤلاء.
إذ كيف يوصف بالكامل ما لا يقبل الزيادة للا لمما يبين تناقضه أيضاً لصفهم للإيمان بالكامل 

النقص، للهذا تحرج بعضهم من إطلاق هذه العبارة لما تتضمنه من دلالة على قو  الإيمان للزيادة 
لالنقصان. يقو  الزبيدي في الإتحاف بعد أن حكى القو  المتقدم: "قلت: لهو حسن، للكن ما 

ستدعي أن يكون مقابله ناقصاً، لهو لإن كان صحيحاً أعجبني تسمية القسم الأخير بالكامل، فإنه ي
 (.1في نفس الأمر لكن التعبير غير حسن، لالأللى أن يعبر عنه بالإيمان الشرعي" )

دة التحرج من هذه الأسماء الشرعية "كما  الإيمان"، "نقصان الإيمان" "زيادة الإيمان فانظر لش
كامل بـ"الكامل" لمناقضته لأصولهم، لإن كان لأعجب لذلك. فلم يعجبه تسمية الإيمان التام ال

 صحيحاً في نفس الأمر، لالله المستعان.
د بها الثبات لالدلام على الإيمان، أي أنه لمنها تأليلهم للنصوص الواردة في الزيادة بأن المرا - 3

واب أنه يزيد بزيادة الأزمان؛ لأن التصديق عرض، لالأعراض لا تبقى إلا بتجدد الأمثا . لحاصل الج
ليس المراد بالزيادة في الآيات زيادة حقيقة التصديق في نفسه بل زيادة أعداده، لهذا بالاستمرار عليه 

ار على التصديق يوجب تجدد الأمثا  لحصو  أعداد كثيرة من لعدم الذهو  عنه، فإن الاستمر 
ض، لالأعراض (.قلت: قولهم هذا مبني على أن التصديق عرض من الأعرا2التصديق في كل لقت )

 (.3عندهم لا تقبل الزيادة لالنقصان لإنما الذي يقبل الزيادة لالنقصان الأجسام دلن الأعراض )
حقيقة العرض ما هو: فالعرض: هو الموجود الذي يحتاج في لالكلام على هذا يكون بعد معرفة 

 (.4لجوده على موضع أي محل يقوم به كاللون المحتاج إلى جسم يحله ليقوم هو به )
بهذا عرفوا العرض، فالسواد لالبياض لغيرهما من الألوان، لالحركة لالسكون لغيرهما أعراض لأنها 

 تحتاج في لجودها إلى موضع تقوم به.



_________ 
 (.261 / 2( ))إتحاف السادة المتقين(( )1)
، ل (336(، ل ))الإرشاد(( للجويني )ص125( انظر ))شرح العقائد النسفية(( للتفتازاني )ص2)

 (.155(، ل ))البداية من الكفاية(( )ص373))المسامرة شرح المسايرة(( )ص
 (.399( انظر ))الإيمان(( لأبي يعلى )ص3)
 (.148للجرجاني )ص ( انظر ))التعريفات((4)
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للا ريب أن هذه تقبل الزيادة لالنقصان، لمن ذا الذي يستريب في أن هناك سواداً أشد من سواد 
يادة لالنقصان أمر لا ريب لحركة أقوى من حركة لسكوناً أهدى من سكون، فقبو  هذه الأمور الز 

قصان كسائر الأعراض لا فرق. قا  فيه، فإذا كان ذلك كذلك، فالإيمان كذلك يقبل الزيادة لالن
ت كما يتفاضل سائر صفات الحي من شيخ الإسلام: "إن نفس العلم لالتصديق يتفاضل ليتفال 

لالسواد لالبياض لنحو ذلك  القدرة لالإرادة، لالسمع لالبصر لالكلام، بل سائر الأعراض من الحركة
ل لغير صفات الحي إلا لهي تقبل .... فما من صفة من صفات الحي لأنواع إدراكاته لحركاته ب

لهم النصوص الواردة في الزيادة على الثبات (.أما حم1التفاضل لالتفالت إلى ما لا يحصره البشر" )
يعقل منها الثبوت على الشيء، لإنما يعقل لالدلام على الإيمان فتأليل باطل؛ لأن "حقيقة الزيادة لا 

 (.2منها الزيادة في ذاته" )
عملًا،  ة المنصوص فيها على زيادة الإيمان المراد بها زيادة الإيمان نفسه علماً لاعتقاداً ل فالآيات الوارد

هُم مَّن يَـقُوُ  أيَُّكُمْ زاَدَتْ  هُ هَذِّهِّ إِّيماَنًا فأََمَّا الَّذِّينَ آمَنُواْ كما في قوله تعالى: لَإِّذَا مَا أنُزِّلَتْ سُورةٌَ فَمِّنـْ
رُلنَ ]التوبة: فَـزَادَتْهمُْ إِّيماَنًا لَهُمْ يَ   [.124سْتـَبْشِّ

التصديق. قا  ابن جرير: "فإن قيل: فكيف زادتهم أي زادتهم تصديقاً لإقراراً بما فيها ثم عملًا بذلك 
ت؛ لأنهم قبل أن تنز  السورة لم يكن لزمهم فرض السورة تصديقاً لإقراراً قيل: زادتهم إيماناً حين نزل

في جملة إيمانهم بأن كل ما جاء به نبيهم صلى الله عليه لسلم من الإقرار بها، لالعمل بها بعينها إلا 
أنز  الله السورة لزمهم فرض الإقرار بأنها بعينها من عند الله، للجب عليهم عند الله فحق، فلما 

أحكام الله لحدلده لفرائضه، فكان ذلك هو الزيادة التي زادهم نزل  فرض الإيمان بما فيها من 
 (.3ن الإيمان لالتصديق بها، لبنحو الذي قلنا في ذلك، قا  أهل التأليل ... " )السورة حين نزلت م



ثم أيضاً قو  هؤلاء إن المراد بالزيادة في الإيمان هو الثبات لالدلام عليه، يلزم منه أن يكون  .....
قو  لالتزموا صلى الله عليه لسلم إنما يفضل غيره بدلام إيمانه لثباته لا غير، لقد قالوا بهذا ال النبي

هو الذي يفضل به النبي  هذا اللازم الفاسد. قا  شيخ الإسلام بعد أن أشار إلى قولهم هذا: "فهذا
لجوه كثيرة كما قد  صلى الله عليه لسلم غيره في الإيمان عندهم، لمعلوم أن هذا في غاية الفساد من

ة الإيمان بأن المراد بها زيادة لمنها حملهم للنصوص الواردة في زياد - 4(.4بسط في مواضع أخرى" )
 (.5إشراق نوره في القلب لزيادة ثمراته )

التأليل من جنس الذي قبله، مفاده صرف النص عن ظاهره الصريح إلى تأليلات بعيدة قلت: لهذا 
 غير مرادة منه.
_________ 

 (.565، 564 / 7( ))الفتالى(( )1)
 (.403( ))الإيمان(( لأبي يعلى )ص2)
 (.72 / 7ابن جرير(( ) ( ))تفسير3)
 (.153 / 7( ))الفتالى(( )4)
(، 125(، ل ))شرح العقائد النسفية(( للتفتازاني )ص373( )ص( انظر ))المسامرة شرح المسايرة(5)

(، ل ))السواد 404النبراس شرح العقائد(( )ص(، ل ))260 / 2ل ))إتحاف السادة المتقين(( )
 (.155( )ص(، ل ))البداية من الكفاية(38الأعظم(( )ص
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لإلا فمن المعلوم أن ثمرات الإيمان أمر خارج عن الإيمان، للا يقو  عاقل إن الجزاء على فعل الطاعة 
ثواب على الطاعة غير الطاعة، بل أمر لالإثابة عليها هو الطاعة نفسها، بل كان عاقل يعلم أن ال

(.لقا  1: "لثواب الإيمان ليس بإيمان" )خارج عنها. للهذا أجاب القاضي أبو يعلى عن الشبهة بقوله
لثوابه، خلافاً للمعتزلة في قولهم لا يزيد للا أيضاً: "لالإيمان يزيد بالطاعة لينقص بالمعصية نفسه 

شعرية في قولهم يزيد لينقص ثوابه لا نفسه، لالدلالة على ما ينقص لا ثوابه للا نفسه، لخلافاً للأ
هُم مَّن يَـقُوُ  تْ عَلَيْهِّمْ آيَاتهُُ زاَدَتْهمُْ إِّيماَنًا لقوله تعالى لَإِّذَا مَا أنُزِّلَتْ سُورةٌَ فَ ذكرنا قوله تعالى لَإِّذَا تلُِّيَ  نـْ مِّ

رُلنَ لقوله تعالى لِّيَسْتـَيْقِّنَ الَّذِّيأيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَذِّهِّ إِّيماَنًا فأََمَّا الَّذِّينَ آمَ  نَ أُلتُوا نُواْ فَـزَادَتْهمُْ إِّيماَنًا لَهُمْ يَسْتـَبْشِّ
 (.2[ .... " )31الْكِّتَابَ لَيَـزْدَادَ الَّذِّينَ آمَنُوا إِّيماَنًا ]المدثر: 



ب في تأليلهم هذا، لالتأليل الذي قبله هو من جنس تأليلهم لنصوص الصفات سواء بسواء، فالبال
 الجميع لاحد، لهو صرف النصوص عن ظواهرها المرادة إلى معاني بعيدة غير مرادة من النصوص.
في  لقد بين أهل العلم فساد منهج التأليل لقبحه لضرره على الدين، حتى قا  ابن القيم رحمه الله 

ا، للا تشاء كتابه الصواعق المرسلة: "لالدين إذا أحيل على تأليلات المتأللين انتفضت عراه كله
(، 3)طائفة من طوائف أهل الضلا  أن تتأل  النصوص على مذاهبها إلا لجدت السبيل إليه" 

فساد منهجهم  لكفى بذلك بياناً لقبح التأليل، ثم إنه رحمه الله قد استوفى الرد على أهل التأليل لبين
 هذا، في كتابه المذكور آنفاً للا سيما في المجلد الأل  منه.

قولهم إن النقصان لالزيادة يرجع إلى أحد أمرين: إما أن يكون ذلك راجعاً إلى القو   لمنها - 5
دلن التصديق؛ لأن ذلك يتصور فيهما مع بقاء الإيمان فأما التصديق فمتى انخرام منه أدنى لالعمل، 
أيضاً أن طل الإيمان ... لالأمر الثاني: في جواز إطلاق الزيادة لالنقصان على الإيمان، يتصور شيء ب

ار يكون من حيث الحكم لا من حيث الصورة، فيكون ذلك أيضاً في الجميع من التصديق لالإقر 
ء، دلن نقص لالعمل، ليكون المراد بذلك في الزيادة لالنقصان راجعاً إلى الجزاء لالثواب لالمدح لالثنا

 (.4لزيادة في التصديق من حيث الصورة )
عن الأمر الأل  لهو جعلهم الزيادة لالنقصان راجعين إلى  لالجواب عن هذين الأمرين أن يقا :

كم في النص بلا دليل سوى تصور خاطئ لهو ظنهم أن العمل لالقو  دلن التصديق أن هذا تح
، لقد سبق الجواب عن هذا بما يشفي ليكفي لذلك التصديق متى انخرم منه أدنى شيء بطل الإيمان

لتصديق يقبل الزيادة لالنقصان دلن أن يكون قبوله للنقصان بالنقل عن أهل العلم المحققين في أن ا
ء، بل إنه يكون تصديقاً دلن تصديق لهذا أمر يحسه كل أحد يقتضي شكاً أل كفراً كما فهمه هؤلا

ر يختلف من لقت لآخر قوة لضعفاً بحسب قوة الأدلة من نفسه فإن تصديق المرء ببعض الأمو 
 لتصديق متى انخرم منه أدنى شيء بطل الإيمان؟لالبراهين، فكيف يقا  بعد ذلك إن ا

_________ 
 (.407( ))الإيمان(( لأبي يعلى )ص1)
 (.190، 189( ))المعتمد في أصو  الدين(( لأبي يعلى )ص2)
 (.156 / 1( ))الصواعق المرسلة(( )3)
 (.47((، لنقله عنه الكاندهلوي في ))تحفة القاري(( )ص88، 87( ))الإنصاف(( للباقلاني )ص4)
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يكون من حيث أما الجواب عن الأمر الثاني لهو حملهم معنى الزيادة لالنقصان على أن ذلك إنما 
لالثناء. فيقا  هذا عين التأليل الحكم لا من حيث الصورة أي أنه يرجع إلى الجزاء لالثواب لالمدح 

لمنها: قو  بعضهم  - 6المتقدم في الشبه التي قبل هذه لالجواب المتقدم هناك جواب على هذا.
اً لباطناً، لهو أمر لاحد لا الإيمان الشرعي معاهدة التزام الطاعة لعقد على التسليم لالانقياد ظاهر 

كن هذا العهد لالعقد ينسحب على العقائد يتجزأ للا يتبعض للا يقبل الزيادة لالنقصان، لل
لالأخلاق لالأعما  كلها فالعقد لالأخلاق لالأعما  كلها فالعقد لاحد لالمعقود عليه متعدد فإن 

 فناقص، لمثاله النكاح فإنه عقد على أتى بجميع ما التزمه لعقد عليه فعقده لعهده تام لكامل، لإلا
ه يتضمن بجميع حقوق الزلجية، فالنكاح لا يزيد للا التزام موجب الزلجية، لهو أمر بسيط لكن

ينقص، لإنما الزيادة لالنقصان في لفاء حقوقه، ليشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: لَالَّذِّينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ 
لْعُقُودِّ 25]الرعد: اللهِّ مِّن بَـعْدِّ مِّيثاَقِّهِّ  [، فكذلك 1]المائدة:  [، لقوله يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ أَلْفُواْ باِّ

الإيمان عهد لاحد لميثاق بسيط لا زيادة فيه للا نقصان، لإنما الزيادة لالنقصان في الأمور المنطوية 
 (.1تحت هذا الميثاق )

في إبطا  دلالة النصوص على زيادة الإيمان  قلت: لهذا الكلام مشتمل على تكلف زائد جهد قائله
 ا على هذا المعنى المتوعر الذي لم يفقه قبله غيره.لنقصانه حسبما فهمها السلف، لحمله

لكلامه مشتمل على أمور باطلة لدعالى غير صحيحة ألضحها قوله عن الإيمان أنه أمر لاحد لا 
لا يتجزأ أي ليس له أجزاء، ليبطل هذا قو  يتجزأ للا يتبعض للا يتقبل الزيادة لالنقصان. لمعنى 

ان بضع لسبعون شعبة(( الحديث. لمعنى لا يتبعض أي ليس له النبي صلى الله عليه لسلم: ))الإيم
أبعاض فإذا ذهب بعضه ذهب كله، ليبطل هذا قوله صلى الله عليه لسلم ))يخرج من النار من كان 

 ث .....( الحدي2في قلبه أدنى مثقا  ذرة من إيمان(( )
للا نقصان".فإن المراد  لكذلك قوله: " ... فكذلك الإيمان عهد لاحد لميثاق بسيط لا زيادة فيه

(، لقد سبق التنبيه على ما في لصف الإيمان بأنه 3بالبسيط عندهم ضد المركب لهو ما لا أجزاء له )
الإيمان له شعب لأجزاء ليس له أجزاء من غلط لما فيه من مخالفة للأحاديث الصريحة الدالة على أن 

 يزيد الإيمان بزيادتها لينقص بنقصها.
م بني قوله بعدم زيادة الإيمان لنقصانه على مقدمة فاسدة لهي: لصف الإيمان بأنه لقائل هذا الكلا

 بسيط أي غير مركب، فإذا علم فساد هذه المقدمة يعلم فساد نتيجتها.
 نقصان في الأمور المنطوية تحت هذا الميثاق".لكذلك قوله في ختام كلامه: "لإنما الزيادة لال

الإيمان لهي الأعما  الصالحة بأنواعها كلها داخلة في مسمى الإيمان فإن الأمور المنطوية تحت ميثاق 
بدلالة نصوص الكتاب لالسنة على ذلك لالإيمان يزيد بزيادتها لينقص بنقصها كما في قوله تعالى: 



اَ الْمُؤْمِّنُونَ الَّذِّ  لَتْ قُـلُوبُهمُْ لَإِّذَا تلُِّيَتْ عَلَيْهِّمْ آإِّنمَّ يَاتهُُ زاَدَتْهمُْ إِّيماَنًا لَعَلَى رَبهِِّّّمْ ينَ إِّذَا ذكُِّرَ اللهُ لَجِّ
 .[4 - 2ا : يَـتـَوكََّلُونَ الَّذِّينَ يقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ لَممَِّّا رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِّقُونَ أُلْلئَِّكَ هُمُ الْمُؤْمِّنُونَ حَقًّا ]الأنف

_________ 
 (.47، 46( ))تحفة القاري(( )ص1)
ديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, لقا  حديث حسن ( , من ح2593( رلاه الترمذي )2)

 (: صحيح على شرط الشيخين.2450صحيح, لصححه الألباني, لقا  في ))السلسلة(( )
 (.45( ))التعريفات(( للجرجاني )ص3)
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ل من أعما  الإيمان الداخلة في مسماه، فإذا قام المسلم صلاة لالزكاة لالتوكفجعل الله سبحانه ال
 أن يصبح إيماناً حقاً. بتحقيقها لالقيام بها على أكمل لجه زاد إيماناً، لارتقى إلى

فإذا تبين هذا يعلم أن في قوله: إن الزيادة لالنقصان في الأمور المنطوية تحت هذا الميثاق يعد رداً على 
إن الإيمان لا يزيد للا ينقص؛ لأن الأمور المنطوية تحت الإيمان إيمان بدلالة الكتاب لالسنة، لقد قوله 

 ق.ذكر أنها تزيد لتنقص، لبالله التوفي
لهذا آخر ما يتعلق بالفصل الثالث، لقد كان الحديث فيه عمن قا : إن الإيمان لا يزيد للا ينقص، 

 خالفة لقولهم مع الرد عليهم في ذلك.لذكر شبههم لمواقفهم من نصوص الشرع الم
 دملالذي أريد أن أقوله هنا: هو أن هذه الأفكار الباطلة، لالأقوا  الخاطئة، لالتي منها الإرجاء لع

القو  بزيادة الإيمان لنقصانه لا تزا  مورلثة إلى يومنا هذا، فالأمر كما قيل: لكل قوم لارث، للكل 
 أرض حارث.

عض الناس أنها أفكار ماتت بموت أهلها، لانقرضت بانقراضهم، ثم يجعل فليس الأمر كما يزعمه ب
 ذلك مدخلًا له ليتعرض على البحث فيها، لفي تخطئة من قا  بها.

ليس كما يزعمه هذا الزعم، لالمهون بقوله هذا من شأن العقيدة لنشرها، لالدفاع عنها،  مرفالأ
اصرين من يقو  بتلك الأقوا ، ليدافع عنها، لتنقيتها من الأفكار الدخيلة، فإنه يوجد من المع

 لينتصر لها، ليسعى على قدم لساق في بثها لنشرها في الأمة.
عض من تأثر بهذه الأقوا  من أهل عصرنا لانتصر لها، مع التنبيه ب للعلي أشير هنا إشارة سريعة إلى

 على من رد عليهم إن لجد.



هـ، صاحب كتاب )فيض 1352المتوفى سنة فمن هؤلاء محمد أنور الكشميري الديوبندي  - 1
الباري على صحيح البخاري(، لليت )صحيح البخاري( سلم من فيض هذا الكشميري، فقد شحن  

ت المكشوفة، لالإفتراءات الواضحة، لالتأليلات البغيضة، لالسباب لبعض أهل طاكتابه بالمغال
اذيبه لألضح مغالطاته قوله العلم، كل ذلك بعبارات مفككة، لأسلوب غث ضعيف. لمن مفضوح أك

عن الإمام المصلح، لالداعية المجدد الشيخ محمد عبدالوهاب رحمه الله تعالى: "أما محمد بن 
إنه كان رجلًا بليداً قليل العلم فكان يتسارع إلى الحكم بالكفر، للا ينبغي أن ف عبدالوهاب النجدي

 (.1بوجوه الكفر لأسبابه" ) يقتحم في هذا الوادي إلا من يكون متيقظاً متقناً عارفاً 
 قلت: للا يقو  هذا من يدري ما يقو ، بل لا يقوله إلا حانق حاقد مريض القلب بالهوى.

_________ 
 (.171، 170 / 1لباري(( )ا ( ))فيض1)
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أما من عرف الشيخ لخبر سيرته لطالع مؤلفاته لتجنب الأهواء المضلة لالدعايات الكاذبة لا يجد إلا 
بحمد  -لإن رغمت أنوف  - أكلها ة عالم فذ، لإمام مجدد، لمصلح غيور، للا تزا  دعوته تؤتيسير 

الله تعالى. لقو  الكشميري عن الشيخ إنه يتسارع في التكفير كذب على الشيخ افتراء عليه تبرأ منه 
أكفر الجاهل الذي الشيخ نفسه، قا  رحمه الله: "لأما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن لبالموالاة أل 

(.ليقو  حفيده 1ريدلن به تنفير الناس عن دين الله لرسوله" )لم تقم عليه الحجة. فهذا بهتان عظيم، ي
الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن: "لالشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفاً لإحجاماً 

غير الله من أهل القبور أل غيرهم إذا لم  عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو
(.لقد أطا  الكشميري في كتابه المتقدم 2صحه ليبلغه الحجة التي يكفر تاركها" )يتيسر له من ين

الكلام على مسألة الإيمان على طريقة المرجئة، لقد قام بنقده لالرد عليه الشيخ محمد أمين المصري 
رد لشيخ ابن عبدالحق النورفوري في كتابه إرشاد القارئ في ال(، لا3في كتابه من هدي سورة الأنفا  )

على كتاب فيض الباري، لالكتاب لا يزا  مخطوطاً، لهو مشتمل على ردلد جيدة لتتبعات دقيقة، 
 إلا أن مؤلفة لم يكمله بعد يسر الله له إكماله لطبعه.

هـ 1371ثري المتوفى سنة لمنهم جهمي هذا العصر لحامل لواء التعطيل فيه محمد زاهد الكو  - 2
من كتبه، لأكاذيب هذا الرجل لم تعد تخفى على أحد، لسوآته في كتابه تأنيب الخطيب لفي غيره 



الفكرية تمتلئ بها كتب السنة التي قام بإخراجها لتحقيقها. لقد شفى لكفى في الرد عليه لبيان كذبه 
مي في كتابه الفذ "التنكيل بما في كتاب لمغالطاته الشيخ العلامة ذهبي هذا العصر عبدالرحمن المعل

 (.4طيل" )الكوثري من الأبا
لمنهم مريد الكوثري لالمتهالك في حبه عبدالفتاح أبو غدة، لدلر هذا المريد ظاهر في حرثه  - 3

لأفكار شيخه لالإشادة بها، للصف كلام شيخه بأنه تحقيق متين، لإطارئه دائماً بالعلامة لالمحقق 
 لك.لالإمام لغير ذ

 يادة الإيمان لنقصانه لرأيه فيه.للنشر هنا إلى بعض كلام أبي غدة فيما يتعلق بمسألة ز 
فقد نقل كعادته كلام شيخه محتفياً به رغم ما في كلام شيخه من ثلب للسلف بعامة، للإمام المحدثين 

 لأمير المؤمنين في الحديث أبي عبدالله البخاري بخاصة.
 الطعن بالإمام البخاري رحمه الله.لاسمع ماذا نقل عن شيخه في 

لمن الغريب أن بعض من يعدلنه من أمراء المؤمنين في الحديث يتبجح : "-أي الكوثري  -قا  
قائلا: إني لم أخرج في كتابي عمن لا يرى أن الإيمان قو  لعمل يزيد لينقص مع أنه أخرج عن غلاة 

بأن الإيمان قو  لعمل يزيد لينقص غير ثابت الخوارج لنحوهم في كتابه لهو يدري أن الحديث القائل 
 التفات على المتساهلين ممن لا يفرقون بين الشما  لاليمين ... ".لمن شدة احتفاء عن النقاد، للا

هذا المريد بكلام شيخه المتقدم، رغم ما فيه من إساءات لمغالطات، فقد نقله في موضعين من 
 ( ثم لصفه بأنه بيان شافي!!5مؤلفاته )

 : للننبه على بعض ما في هذا البيان الشافي من مغالطات:قلت
_________ 
 (.25 / 5( )مجموع المؤلفات( )1)
 (.99، 98( ))منهاج التأسيس لالتقديس(( )ص2)
 ( لما بعدها.104( أنظره من )ص3)
 ( لما بعدها.362 / 2( أنظر رد المعلمي عليه فيما يتعلق بمسألة الإيمان في ))التنكيل(( )4)
د في علوم الحديث(( ( لهامش ))قواع30انظر هامش ))الرفع لالتكميل(( للكنوي )ص( 5)

 ( كلاهما بتحقيق أبي غدة.237للتهانوي )ص
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أللًا: في لصفه للإمام البخاري بأنه "يعدلنه من أمراء المؤمنين في الحديث" إشارة إلى أنه ليس معدلداً 
حمه الله أمير المؤمنين في الحديث لإمامهم رض، لالبخاري ر عندهم كذلك للا يقو  هذا إلا مكابر مم

رغم بغض شانئيه، للا خلاف في ذلك بين أهل العلم. ثانياً: لصفه للبخاري رحمه الله بأنه "يتبجح" 
لقد جاء في تهذيب اللغة للأزهري في مادة "بجح" عن الليث لغيره: فلان يتبجح بفلان ليتمجح إذا  

 (.1كان يهذي به إعجاباً )
ار هذه الكلمة دلن غيرها في لصف أمير المؤمنين في الحديث لقدلة الموحدين لالمقدم قلت: فاختي

على أضرابه لأقرانه يد  على قلة لرع قائله لسوء أدبه لبذائه أسلوبه لسلاطة لسانه مع العلماء 
، بل هو لخاصة مع الأكابر منهم، لليس هذا بغريب من الكوثري فله قصب سبق في هذا المضمار

ذا الميدان لحامل لوائه، لسبابه لشتائمه لأئمة الدين لهداة الإسلام لا تحصى إلا بكلفه، فارس ه
 لمن ألقى نظرة عاجلة في بعض مؤلفاته أل تعليقاته علم ذلك.

ثالثاً: اعتراضه على البخاري في قوله بأنه لم يخرج من صحيحه عمن يرى أن الإيمان لا يزيد للا 
 ة الخوارج لنحوهم.أخرج فيه عن غلاينقص، مع أنه 

يقو   -أي البخاري  -قلت: رلى قو  البخاري المتقدم عنه لراقه محمد بن أبي حاتم قا  سمعته 
دخلت بلخ، فسألوني أن أملي عليهم لكل من كتبت عنه حديثاً، فأمليت ألف حديث لألف رجل 

 ليس فيهم غلا لف لثمانين رجلاً ممن كتبت عنهم. قا : لسمعته قبل موته بشهر يقو : كتبت عن أ
 (.2صاحب حديث، كانوا يقولون: الإيمان قو  لعمل، يزيد لينقص )

قلت: لهذا الذي سماه الكوثري: "تبجحاً" يعد في معيار العد  لالإنصاف ميزة لمنقبة لكتاب 
فاء البخاري الصحيح؛ لأن عدم الرلاية عن مثل هؤلاء لإن كانوا حفاظاً فيه إخماد لبدعتهم لإط

  بن دقيق العيد: "إن لافقه غيره فلا يلتفت إليه إخماداً لبدعته لإطفاءاً لناره، لغن لم لنارها. قا
يوافقه أحد للم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما لصفنا من صدقه لتحرزه عن الكذب لاشتهاره 

ث لنشر تلك بالتدين لعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحدي
 (.3نة على مصلحة إهانته لإطفاء ناره" )الس

إذن فماذا يضير البخاري رحمه الله إن ترك الرلاية عن مثل هؤلاء لتمدح بفعله هذا ليكون في عمله 
هذا إخماداً لهذه البدعة لعدم نشر لها للا سيما لأن تخرج البخاري لأي رال في صحيحه مقتض 

على بحث عند أهل العلم في جواز  -رلاية عن مثل هؤلاء ي رحمه الله اللعدالته عنده، فإن ترك البخار 
سائغ لتيسر الرلاية عنده عن غيرهم ممن شاركوهم في الرلاية لتلك  -الرلاية عنهم أل عدم جوازها 

الأحاديث، لفارقوهم في عدم الابتداع، للما في عمله هذا من مصلحة إخماد البدعة لعدم تقديم 
أن أهل البدع كما سماهم السلف: "أصحاب أهواء" لأتباعهم  للأمر آخر لهو أهلها لإبرازهم.



كما سبق أن مر معنا   -لأهوائهم في الجملة ظاهر، فلربما يكذب ليتجرأ على الكذب لينتصر لهواه 
للهذا المعنى قا  علي بن حرب الموصلي: "كل صاحب هوى يكذب للا يبالي"  -عن بعض هؤلاء 

 أعلم أنهم مظنه ذلك فيحترس من أحدهم حتى يتبين براءته" عليه "يريد لاللهقا  المعلمي معلقاً 
(.لأمر آخر أيضاً لهو أن البخاري رحمه الله لم يخرج في صحيحه عمن كان داعية إلى بدعته، لإنما 4)

خرج عمن كان مستتراً بها غير مظهر لها، كما قا  شيخ الإسلام رحمه الله: للهذا لم يخرج أهل 
للكن رللا هم لسائر أهل العلم عن كثير ممن كان يرى في الباطن رأي  لمن كان داعية،الصحيح 

 (.5القدرية لالمرجئة لالخوارج لالشيعة" )
_________ 

 (.164 / 4( ))تهذيب اللغة(( )1)
 (.395 / 12( ))سير أعلام النبلاء(( )2)
 (.49 / 1( ))التنكيل(( )3)
 (.44 / 1( ))التنكيل(( )4)
 (.368 / 7لى(( )( ))الفتا5)
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فترك البخاري الرلاية عن أهل هذه البدعة لمثل هذه الأسباب المتقدمة يعد منقبة لصحيحه رحمه الله، 
أكيد على الحذر من أهل هذه الأهواء لميزة له، لحق له أن يذكرها لإن كان في ذكره لها يقصد الت

ده، فرحم الله البخاري على شدة تحريه لقوة لمجانبتهم لعدم التلقي عنهم ليسلم للمرء دينه لمعتق
 ه يعد في ميزان الغوغانية مذمة له لالله المستعان.حرصه على سلامة التوحيد لالسنة، للكن هذا كل

بأن الإيمان قو  لعمل يزيد لينقص غير ثابت عند رابعاً: قوله: "لهو يدري أن الحديث القائل 
 لا يفرقون بين الشما  لاليمين ... ".النقاد، للا التفات إلى المتساهلين ممن 

يوهم القارئ أن البخاري رحمه الله إنما قلت: لصنيع الكوثر هنا خداع عجيب لمكر مفضوح فهو 
الضعيف الذي لا يثبت عند نقاد الحديث اعتمد بقوله في زيادة الإيمان لنقصانه على هذا الحديث 

 قوله بل للم يجد له حجة على قوله غيره.احتج به على  -كما يرى هذا الزاعم   -لكن البخاري 
د قرأت أدلة البخاري في كتابه الصحيح على هذه فيقا  لهذا الكوثري المخادع: إنما أنت مفتر، فق

من كلام رسو  الله صلى الله عليه لسلم ساقها المسألة، نصوص بينة من كتاب الله، لأحاديث نيرة 



 لنقصانه قا  رحمه الله:رحمه الله مستدلًا بها على زيادة الإيمان 
[ لقا : لَيَـزْدَادَ الَّذِّينَ آمَنُوا 13ى ]الكهف: باب زيادة الإيمان لنقصانه، لقو  الله تعالى لَزِّدْنَاهُمْ هُدً 

[ فإذا ترك شيئاً من الكما  فهو 3أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ ]المائدة: [ لقا : الْيـَوْمَ 31إِّيماَنًا ]المدثر: 
بسنده حديث أنس عن النبي صلى الله عليه لسلم قا : ))يخرج من النار من قا  لا ناقص. ثم ساق 

( ثم أشار إلى لفظة أخرى للحديث فيها "من 1الحديث(( ) - لفي قلبه لزن برة من خير إله إلا الله
 ان "من خير".إيمان" مك

كما يزعمه الكوثري،   فهل البخاري رحمه الله احتج على قوله بأن الإيمان يزيد لينقص بذلك الحديث
 أل أنه استد  على قوله بهذه الآيات البينات لالحديث الواضح.

لا شك أن الكوثري كان يعلم بماذا احتج البخاري على مذهبه، لبماذا استد  على قوله،  أقو :
ب على المكر لالتدليس لالتلبيس على الأغمار من شانه أن يتجاهل تلك للكن من دأ

 ل ليتعامى عنها، لينفذ بعد ذلك إلى ما يريد.الاستدلالات، ليتغاف
ات المكشوفة سماها مريده أبو غدة بياناً شافياً، لالأمر لعلى كل فهذه التلبيسات المفضوحة لالمغالط

في الشيخ لتعلقاً بأقواله لتعظيماً لها، لا أقل للا أكثر، رغم أن في الحقيقة لا يعدل كونه حباً مفرطاً 
 علماً يذكر، فضلًا عما فيها من مغالطات لأكاذيب.تلك الأقوا  لا تحمل 

به "تبسيط العقائد الإسلامية" فقد سلك فيه طريقة لمنهم الشيخ حسن أيوب لذلك في كتا - 4
يه من انحرافات عقدية أخرى. لقد كتب الشيخ أبو تراب المرجئة في مسائل الإيمان، بالإضافة إلى ما ف

( بعنوان: "التحذير مما كتب الشيخ حسن 2 جريدة المدينة )الظاهري في الرد عليه مقالًا نشر في
 مية".أيوب في تبسيط العقائد الإسلا

ياء تمس ذكر في ألله أنه اطلع على هذا الكتاب الذي شاع لانتشر بين الناس ثم قا : "فراعني فيه أش
 هذا العقيدة الصحيحة فتنحرف بها عن جادة الصواب لالحق، لأشفقت أن يعتنقها الشباب في

ا الرد على ما  العصر غضبة عقولهم فترسخ في أذهانهم فيتنكبوا السبيل الأقوم فبادرت إلى كتابه هذ
تابه المذكور: كتبه الشيخ حسن أيوب ليتنبه له قراؤه ليلتزموا المسلك الصحيح لأل  المآخذ على ك

لجمهور ... " ثم شرع في أنه قرر مذهب المرجئة لالجهمية في الإيمان، لصحح هذا المذهب لنسبه إلى ا
 نقده لالرد عليه.

ه: "تحفة القارئ بحل مشكلات البخاري" لهو في  لمنهم محمد إدريس الكاندهلوي كما في كتاب - 5
 ميري، لقد تقدم الكلام على شيخه قريباً.كثير من المواضع فيه ينقل عن شيخه محمد أنور الكش
أنه قا  بهذا القو  من أهل عصرنا للم أشأ كذلك هذا للم أشأ الاستطراد بذكر جميع من لقفت على 

نما أردت فقط الإشارة إلى بعض الأفراد من القائلين بهذا تسمية المؤسسات العلمية القائمة عليه لإ



م على من سواهم، للأبين كذب دعوى من قا  إن هذه القو ، لأد  بهم على غيرهم، للأنبه به
 ماننا.الأفكار قد ماتت للم يبق منها شيء في ز 

ير تكرار شبه من ثم إن هؤلاء الخالفين الذين أشرت إلى بعضهم لم يأتوا بجديد في مجا  الاستدلا  غ
أسلافهم كافية في سبقهم، لإعادة ترديدها، لهذا يفيدنا أن الردلد التي ذكرت سابقاً في الرد على 

 الرد عليهم.
O 397ص  -البدر زيادة الإيمان لنقصانه لحكم الاستثناء فيه لعبد الرزاق 

_________ 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, لقا  حديث حسن ( , من 2593( رلاه الترمذي )1)

 (: صحيح على شرط الشيخين.2450صحيح, لصححه الألباني, لقا  في ))السلسلة(( )
 هـ(.1404 /5 / 13الخميس  6197( ))جريدة المدينة(( )عدد 2)
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 ف في هذه المسألةذكر سبب نشوء الخلاالمبحث التاسع: في 
بعد طو  العرض لأقوا  الناس في هذه المسألة من قائل بزيادة الإيمان لنقصانه إلى قائل بالزيادة دلن 
النقصان على قائل بعدم الزيادة لالنقصان قد ينقدح في ذهن القارئ تساؤ  يطلب جوابه، لهو ما 

الجد  الطويل ها تبحث هذا البحث، ليدلر حولها هذا الذي أثار هذه القضية بين المسلمين، لجعل
 العريض بين متجاذبين منهم المحق لمنهم المبطل؟

أما كان الناس زمن الصحابة رضي الله عنهم يقرألن القرآن الكريم ليسمعون السنة النبوية ليعلمون 
جلسائه، للأجله  منهما أن الإيمان يزيد لينقص، ليحس بذلك كل لاحد منهم في نفسه لفي إخوانه ل 

كر لإيمان يطلبون فيها زيادة الإيمان ليجانبون مجالس اللغو لاللهو، ليحذرلن كانوا يجلسون مجالس ذ 
منها خشية نقصان الإيمان، للا يعرف في أزمانهم مخالف لهم في ذلك، بل إن ذلك يعد بمثابة الإجماع 

ليستريب منه، ليضع دلنه شبهاً منهم. فما الذي جعل بعض من جاء بعدهم يتشكك في هذا الأمر، 
 امات؟لأستفه

لما الذي جعل البعض يدعي أن الإيمان لا يزيد للا ينقص رغم لضوح الأمر لبيانه لعدم خفائه حتى 
 إنه ليقا  فيه إنه أمر معلوم من الدين بالضرلرة؟

 لما الذي كان لراء نشوء هذه المسألة لحدلثها بعد أن لم تكن معرلفة قبل؟



نه أن يقا : الأمر كما ذكر لم يكن بين ، لالجواب ع-كما يقولون   -يطرح نفسه فهذا سؤا  
الصحابة رضي الله عنهم أي خلاف في هذا الأمر بل للا في غيره من مسائل أصو  الدين لأساسياته، 
لإنما الخلاف في ذلك نجم بعدهم، لذر قرنه في ألاخر زمانهم، "لالصحابة رضي الله عنهم كانوا أقل 

لعصر عن النبوة كثر التفرق لالخلاف، للهذا لم تحدث في من سائر من بعدهم فإنه كلما تأخر ا فتناً 
خلافه عثمان بدعة ظاهرة، فلما قتل لتفرق الناس حدثت بدعتان متقابلتان بدعة الخوارج المكفرين 

ر عصر الصحابة لعلي، لبدعة الرافضة المدعين لإمامته لعصمته أل نبوته أل إلاهيته. ثم لما كان في آخ
عبدالملك حدثت بدعة المرجئة لالقدرية، ثم لما كان في أل  عصر التابعين في في إمارة ابن الزبير ل 

ألاخر الخلافة الأموية حدثت بدعة الجهمية المعطلة، لالمشبهة الممثلة، للم يكن على عهد الصحابة 
لتتفاقم فكثرت البدع في الأمة (.لهكذا بدأت الفتن تتابع، لنار الأهواء تضطرم 1شيء من ذلك" )

لتزايدت الفرق لكثرت حتى تحقق في الأمة قو  الصادق المصدلق صلى الله عليه لسلم: لفشت، 
 (.2))لستفترق هذه الأمة على ثلاث لسبعين فرقة كلهم في النار إلا لاحدة(( )

الدين ليغيظهم   للا شك أن لراء تلك الفتن أناس حاقدلن على الإسلام لأهله يسوؤهم انتشار هذا
إضرام تلك النار لتفانوا في إشعالها أمثا  عبدالله بن سبأ اليهودي، لالجعد بن كثرة أهله فجهدلا في 

 درهم، لالجهم بن صفوان لغيرهم من رؤلس الضلا .
_________ 

 (.231 / 6( ))منهاج السنة النبوية(( لابن تيمية )1)
إلا من ن عمرل, لقا  غريب لا نعرفه مثل هذا ( من حديث عبد الله ب2641( رلاه الترمذي )2)

(: ثابت, لقا  ابن تيمية في ))مجموع 185 / 1هذا الوجه, لقا  البغوي في ))شرح السنة(( )
 (: مشهور, لحسنه الألباني.171 / 24الفتالى(( )
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نشأتها  فهذا سبب نشوء البدع بعموم، أما بدعة القو  بعدم زيادة الإيمان لنقصانه خاصة فسبب
القيامة في نار جهنم، فإن هذه  يرجع إلى بدعة الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة لالحكم بخلوده يوم

البدعة جرت لراءها بدعاً، لبيان ذلك أن الخوارج لما قالوا ببدعتهم احتجوا لها بنصوص الوعيد 
هم طائفة ببدعة أخرى لالتهديد، لأهملوا ما يقابلها من نصوص الرجاء لالثواب لالمغفرة، فقابلت

ن لا يضر معه ذنب كما أن الكفر لا ينفع معه فقالت: عن المعاصي ليس لها تأثير في الإيمان فالإيما



طاعة، لاحتجوا لقولهم هذا بنصوص الوعد لالرجاء، لأهملوا نصوص الوعيد كلها فقابلوا بدعة 
 الخوارج ببدعة مثلها.

م فقالوا: إن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان لكنه لا فجاءت المعتزلة لتوسطوا في الأمر حسب ظنه
ون في منزلة بين المنزلتين، أي بين منزلة الكفر لمنزلة الإيمان في الدنيا فأحدثوا يدخل في الكفر بل يك

 بذلك بدعة ثالثة مع موافقتهم للخوارج في الحكم عليه بالخلود في النار.
لالخوارج جعلوه في منزلة الكفر الكامل لالمعتزلة لم يجعلوه لا  فالمرجئة جعلوه في منزلة الإيمان الكامل،

 للا في الإيمان، فهذه ثلاث بدع.في الكفر 
لالحقيقة أن هذه البدع الثلاث عائدة إلى اعتقاد الجميع أي الخوارج لالمعتزلة لالمرجئة أنه لا يجتمع مع 

ك انتفى الإيمان كله عند الإيمان شيء من شعب الكفر أل شعب النفاق فإن لجد شيء من ذل
 الجميع.

النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤماً لم يكن معه قا  شيخ الإسلام: "لالأصل الذي منه نشأ 
شيء من الكفر لالنفاق، لظن بعضهم أن هذا إجماع كما ذكر الأشعري أن هذا إجماع فهذا كان 

الخوارج لالمعتزلة قد علمنا يقيناً أن أصل الإرجاء ... فلما كان هذا أصلهم صارلا حزبين. قالت 
ترك بعض الإيمان، لإذا زا  بعضه زا  جميعه لأن الإيمان لا الأعما  من الإيمان فمن تركها فقد 

يتبعض، للا يكون في العبد إيمان لنفاق فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار إذ كان ليس معهم 
ة لالمرجئة، قد علمنا أنه ليس يخلد في النار أي من الإيمان شيء .. إلى أن قا : فقالت الجهمي

كافراً مرتداً بل هو من المسلمين، لإذا كان من المسلمين لجب أن يكون   لأنه ليس -مرتكب الكبيرة 
مؤناً تام الإيمان، ليس معه بضع الإيمان لأن الإيمان عندهم لا يتبعض فاحتاجوا أن يجعلوا الإيمان شيئاً 

 (.1ع أهل القبلة" )لاحداً يشترك فيه جمي
نفاق، فقد سبق أن أبطلته مستدلاً على أما كون الإيمان لا يجتمع معه شيء من شعب الكفر أل ال

إبطاله بنصوص كثيرة، لكذلك جعل بطلانه. لأما عن موقف أهل السنة لالجماعة من هذه المواقف 
السنة متفقون كلهم على أن  الثلاثة أي من موقف الخوارج لالمعتزلة، لالمرجئة فيتلخص في: "أن أهل

لكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة با
لكان مرتداً يقتل على كل حا ، للا يقبل عفو للي القصاص، للا تجري الحدلد في الزنى لالسرقة 

 لضرلرة من دين الإسلام.لشرب الخمر، لهذا القو  معلوم بطلانه لفساده با
_________ 

 (.50، 48 / 13( ))الفتالى(( )1)
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لمتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان لالإسلام، للا يدخل في الكفر، للا يستحق الخلود في النار مع 
 قا  د جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنينالكافرين، كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضاً، إذ ق

يهِّ شَيْءٌ  تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ  لَى إلى أن قا : فَمَنْ عُفِّيَ لهَُ مِّنْ أَخِّ آمَنُواْ كُتِّبَ عَلَيْكُمُ الْقِّصَاصُ فيِّ الْقَتـْ
لْمَعْرُلفِّ ]البقرة:  خاً لولي القصاص، [، فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا، لجعله أ178فاَتِّبَاعٌ باِّ

اَ الْمُ  لالمراد أخوة الدين ؤْمِّنُونَ إِّخْوَةٌ فأََصْلِّحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ]الحجرات: بينهما. على أن قا : إِّنمَّ
[. لمتفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب، كما لردت به النصوص، لا كما 10

تمعت نصوص نب، للا ينفع مع الكفر طاعة. لإذا اجيقوله المرجئة، من أنه لا يضر مع الإيمان ذ
رجئة، لنصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج لالمعتزلة، تبين لك فساد الوعد التي استدلت بها الم

القولين. للا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة 
 (.1الأخرى" )

ماعة الحقة بين الإفراط أخرى، لهي لضوح لسطية أهل السنة لالجلكذلك نستفيد منه فائدة 
لك في جمعهم بين النصوص لتأليفهم بينها. لخلاصة قو  أهل السنة لالجماعة في لالتفريط، لذ

مرتكب الكبيرة أنه يعد مؤمناً ناقص الإيمان، أل مؤمناً بإيمانه فاسقاً بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق 
 (.2لاسم بكيرته )للا يسلب مطلق ا
أن المؤمنين لا يعذبون، ليستد  المعتزلة  وارج لالمعتزلة يستدلون بنصوص ظاهرهاثم إن المرجئة لالخ

لالخوارج بنصوص ظاهرها أن مرتكب الكبيرة لا يبقى مؤمناً، ليستد  الخوارج بنصوص ظاهرها أن 
راد الإيمان الكامل، لعن الثالث ارتكاب بعض الكبائر كفر. لأهل السنة يجيبون عن الأللين، بأن الم

ن لا زلاله، ليدفع المرجئة الجواب المذكور بقولهم: الإيمان لا ه كفر دلن كفر، فهو كفر يقتضي الإيمابأن
 (.3يزيد للا ينقص، لالأعما  ليست من الإيمان )

 فهذا تلخيص موجز لأصل نشوء الخلاف في هذه المسألة، لسبب حدلثه، لمن المعلوم أن البدع
 .يطالع كتب المقالات لالفرق يعلم ذلك تتوالد، لأن بعضها ينشأ من بعض، لمن

 للنشوء البدع عموماً ثلاثة أسباب بها أختم هذا المبحث:
 أحدها: أن يعتقد الإنسان في نفسه أل يعتقد فيه أنه من أهل العلم، فيفتي بغير علم فيضل ليضل.

لم يأخذلا الأدلة أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم، فلالثاني: أتباع الهوى، للذلك سمي أهل البدع 
قار إليها لالتعويل عليها، بل قدموا أهواءهم لاعتمدلا على آرائهم. ثم جعلوا الشرعية مأخذ الإفت



 الأدلة الشرعية منظوراً فيها من لراء ذلك.
 لالثالث: التصميم على أتباع العوائد، لإن فسدت أل كانت مخالفة للحق.

 م" مفصلة ثم قا :ه الأسباب الشاطبي في كتابه "الاعتصاذكر هذ
ثة راجعة في التحصيل إلى لجه لاحد لهو: الجهل بمقاصد الشريعة، لالتخرص "لهذه الأسباب الثلا

على معانيها بالظن من غير تثبت أل الأخذ فيها بالنظر الأل ، للا يكون ذلك من راسخ في العلم، 
لمرمي؟ لأن رسو  الله صلى عن الدين كما يخرج السهم من الصيد ا ألا ترى أن الخوارج كيف خرجوا

أنهم لا يتفقهون به  -لالله أعلم  -لسلم لصفهم بأنهم يقرألن القرآن لا يجالز تراقيهم، يعني الله عليه 
حتى يصل إلى قلوبهم لأن الفهم راجع إلى القلب، فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم على 

" الذي يشترك فيه من يفهم لمن لا يفهم قف عند محل الأصوات لالحرلف فقط، لهوحا  لإنما ي
(4.) 

فالجهل بدين الله، لعدم البصيرة فيهن لترك التفقه في الكتاب لالسنة، لعدم التعويل عليهما، 
لالرجوع إليهما في مسائل الدين، أصل كل ضلا ، لجميع ما مر بنا من بدع لأخطاء لمخالفات في 

ذا. لما أجمل ما  ه، مرجعه الرئيس لأساسه الأل ، هو هالإيمان، لكذلك ما لم يمر فيه لفي غير مسائل 
كان يردده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناسبات عديدة إذ يقو : "من فارق الدليل ضل 

 (.5السبيل، للا دليل إلا بما جاء به الرسو " )
نا بمنه لكرمه من نبيه محمد صلى الله عليه لسلم، لحما لفقنا الله للتمسك بكتاب لالاعتصام بسنة

 ضلة.البدع لالأهواء الم
O 427ص  -زيادة الإيمان لنقصانه لحكم الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر 

_________ 
 ( باختصار.444، 442 / 2( ))شرح العقيدة الطحالية(( )1)
 / 7رح الهراس( لانظر ))الفتالى(( )( )بش151( انظر ))العقيدة الواسطية(( لابن تيمية )ص2)

241.) 
 (.364 / 2( انظر ))التنكيل(( للمعلمي )3)
 (.182 / 2( ))الاعتصام(( )4)
 (.90( ))مفتاح دار السعادة(( لابن القيم )ص5)
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ذهب  المبحث العاشر: في ذكر هل الخلاف في هذه المسألة عائد إلى الخلاف في تعريف الإيمان أم لا؟
لاف في مسالة زيادة الإيمان لنقصانه غيرهما إلى أن الخجماعة من المتكلمين منهم الرازي لالجويني ل 

عائد إلى الخلاف في تعريف الإيمان، أي أن من قا  إن الإيمان اعتقاد لقو  لعمل فالإيمان عنده يزيد 
لينقص باعتبار زيادة الأعما  لنقصانها، لمن أخرج العمل من مسمى الإيمان عنده لا يزيد للا ينقص 

(.قا  1التصديق لما يقتضيه في رأيهم من الشك لالريب ) يادة لالنقصان فيلعدم إمكان حصو  الز 
الجويني: "فمن أطلق اسم الإيمان على الطاعات كلها يقو  على مساق أصله يزيد الإيمان بزيادة 

الطاعات لينقص بنقصها، لمن قا  الإيمان هو التصديق فمن علم لعرف حقاً فلم يتفالت التصديق 
البيهقي في باب "القو  في زيادة الإيمان لنقصانه لتفاضل  (.لقا 2ل نقصت" )بالأعما  زادت أ

أهل الإيمان في إيمانهم" من شعبه: "لهذا يتفرع على قولنا في الطاعات أنها إيمان، لهو أنها إذا كانت 
م كما هم إيماناً كان تكاملها تكامل الإيمان لتناقصها تناقص الإيمان، لكان المؤمنون متفاضلين في إيمانه

(.لقا  الإيجي: "قا  الإمام الرازي لكثير من المتكلمين: هو فرع تفسير 3ون في أعمالهم" )يتفاضل
الإيمان، فإن قلنا هو التصديق فلا يقبلها لأن الواجب هو اليقين لأنه لا يقبل التفالت لأن التفالت 

لهما لهو ظاهر" هو الأعما  فيقب إنما هو لإحتما  النقيض لهو لو بأبعد لجه ينافي اليقين، لإن قلنا
(4.) 

لجميع هؤلاء بنوا قولهم المذكور على أصل فاسد عندهم لهو أن التصديق لا يقبل الزيادة أل 
النقصان، لقد سبق أن رددت هذا القو  لبينت فساده بالنقل عن العلماء المحققين في ذلك، بما لا 

تضي ذلك شكاً أل ريباً في الإيمان. لنقصان دلن أن يقيدع مجالاً للتردد في أن التصديق يقبل الزيادة لا
 لكن أضيف إلى ما تقدم أمرين:

الأل : ما ذكره السفاريني حو  هذه المسألة على الخصوص حيث قا :"هل قبو  الإيمان للزيادة 
لالنقص مختص بقو  السلف لمن تبعهم إن الإيمان تدخل فيه الأعما  .. أل يعم القو  بأن الإيمان 

كما قاله النولي لجماعة محققون من علماء الكلام أن الزيادة لالنقصان تدخل ديق أيضا؟ً الحق  التص
الإيمان للو قلنا: إنه التصديق لالإذعان لأن التصديق القلبي يزيد لينقص أيضاً بكثرة النظر للضوح 

ن مراتب الأدلة لعدم ذلك ... لما اعترض عليه به من أنه متى قبل ذلك كان شكاً، فمدفوع بأ
 (.5تفالته إلى علم اليقين لعين اليقين لحق اليقين، مع أنها لا شك معها ... " )اليقين م

 ثم ذكر بعض النصوص المؤيدة لذلك.
 الثاني: ما ذكره الألوسي بعد أن أشار إلى القو  المتقدم حيث قا :

_________ 
(، ل 159  /1ان(( للبيهقي )(، ل ))شعب الإيم388( أنظر ))العقيدة النظامية(( للجويني )ص1)



(، ل ))النبراس 125(، ل ))شرح العقائد النسفية(( للتفتازاني )ص388))المواقف(( للإيجي )ص
(، ل ))عمدة القاري(( 116 / 9(، ل ))رلح المعاني(( للألوسي )405شرح العقائد(( للفرهاري )ص

سين ن(( لمحمد نعيم يا(، ل ))الإيما62 / 1(، ل ))فيض الباري(( للكشميري )107 / 1للعيني )
 (.151)ص
 (.90( ))العقيدة النظامية(( للجويني )ص2)
 (.159 / 1( ))شعب الإيمان(( للبيهقي )3)
 (.388( ))المواقف(( للإيجي )ص 4)
 (.431، 430 / 1( ))لوامع الأنوار البهية(( )5)
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ون الطاعات داخلة في مسماه "لاعترض على هذا بأن عدم قبو  الإيمان الزيادة لالنقص على تقدير ك
أللاً فلأنه لا مرتبة فوق كل ماه التصديق لحده، أما أللى لأحق من عدم قبوله ذلك إذا كان مس

الأعما  لتكون زيادة للا إيمان دلنه ليكون نقصاً، لأما ثانياً فلأن أحداً لا يستكمل الإيمان حينئذ 
إنما يتوجه على المعتزلة لالخوارج القائلين بانتقاء لالزيادة على ما لم يكمل بعد محا . لأجيب بأن هذا 

ن إنما نقو : إنها شرط كما  فيه، فلا يلزم عند الانتفاء الإيمان بانتفاء شيء من الأعما ، لنح
 (.1الكما ، لهو غير قادح في أصل الإيمان" )

لألوسي: "لالحق قلت: لإنما سقت الاعتراض مع الجواب عنه ليعلم فقط، لا لكونه متوجهاً. ثم قا  ا
لته قوة لضعفاً كما في أن الخلاف حقيقي لأن التصديق يقبل التفالت بحسب مراتبه فما المانع من تفا

التصديق بطلوع الشمس لالتصديق بحدلث العالم لقلة لكثرة كما في التصديق الإجمالي لالتصديق 
 (.2التفصيلي المتعلق بالكثير ... " )
ققون من علماء الكلام: إن التصديق القلبي يزيد لينقص أيضاً بكثرة لقا : "قا  النولي لجماعة مح

م ذلك، للهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه النظر للضوح الأدلة لعد
الشبه، ليؤيده أن كل لاحد يعلم أ، ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض الأحيان أعظم يقيناً 

عضها فكذلك التصديق لالمعرفة بحسب ظهور البراهين لكثرتها. لاعترض بأنه متى لإخلاصاً منه في ب
كاً، لدفع بأن مراتب اليقين متفالته إلى علم اليقين لحق اليقين لعين اليقين، مع أنها قبل ذلك كان ش

 (.3لا شك معها، لممن لافق النولي على ما جزم به السعد في القسم الثاني من تهذيبه" )



ذا يعلم فساد حمل القو  بزيادة الإيمان لنقصانه على القو  بإدخا  العمل في مسمى قلت: لبه
لكن أزيد الأمر بياناً لتأكيداً فأقو : إن القو  بأن الخلاف في زيادة الإيمان لنقصانه عائد  الإيمان،

 إلى تعريف الإيمان متعقب من ثلاثة ألجه:
عمل في مسمى الإيمان لا يرلن أن الزيادة لالنقصان الوجه الأل : هو أن السلف لقد قالوا بدخو  ال

د لينقص عندهم باعتبارات معتددة لبألجه مختلفة سبق ذكرها فيه متعلقة بالأعما  فقط، لإنما هو يزي
 لالتدليل عليها في مبحث مستقل.

فعلى هذا فالقو  بزيادة الإيمان لنقصانه عند السلف ليس مبنياً على إدخا  الأعما  في مسمى 
 الإيمان.

ون بزيادة الثاني: أن بعض من اعتبر أن الإيمان هو التصديق فقط لالعمل خارج من مسماه، يقول
الإيمان لنقصانه لكونهم يرلن أن التصديق يزيد لينقص، لقد سبقت الإشارة إلى بعضهم. لعليه أيضاً 

 لإيمان.فالقو  بزيادة الإيمان لنقصانه لا تعلق له عندهم في دخو  العمل في مسمى ا
يمان لا يزيد للا الثالث: أن الخوارج لالمعتزلة لقد قالوا بدخو  العمل في مسمى الإيمان يرلن أن الإ

ينقص، مع أن الأعما  داخلة فيه، كما سبق ذكر مذهبهم. فلا تأثير إذن لدخو  الأعما  في مسمى 
قائلين بأن الإيمان هو التصديق الإيمان عندهم على زيادة الإيمان لنقصانه. بقي أن يقا  إن المرجئة ال

ئلين بأن التصديق لا يقبل الزيادة لحده، أل هو التصديق لالقو ، لالعمل خارج من مسماه، لالقا
لالنقصان مطلقاً، قد رألا أن الأعما  تزيد لتنقص لتتفاضل لكنها خارجة عن مسماه عندهم، 

قصانه لذلك، لأن من أخرج العمل من فتوهموا أن من أدخل العمل في مسماه قا  بزيادة الإيمان لن
ف في المسألة يرجع إلى الخلاف في تعريف مسماه قا  بأنه لا يزيد للا ينقص، لعليه رألا أن الخلا

الإيمان لمن ثم أيضاً رألا أن الخلاف في المسألة لفظي، فكل ذلك نتج بسبب ذاك التوهم للقد انطبق 
 (!!.4لتوهم ظنوا أن الحق معهم لكان الحق لراءهم" )عليهم في هذا قو  القائل: "أناس مضوا تحت ا

O435ص  -ء فيه لعبد الرزاق البدر زيادة الإيمان لنقصانه لحكم الاستثنا 
_________ 

 (.93، 92 / 26(، ل )167، 166 / 9( ))رلح المعاني(( للألوسي )1)
 (.167 / 9( ))رلح المعاني(( للألوسي )2)
 (.93  /26( ))رلح المعاني(( للألوسي )3)
 فليطالع. (، لقد تعتب الذهبي قائله بتعقب مليح،121 / 17( انظره في ))سير أعلام النبلاء(( )4)
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كأن معالم   المبحث الحادي عشر: في الكلام عن الخلاف في هذه المسألة هل هو لفظي أل حقيقي؟
لا يمنع من أن لك ن ذهذا الموضوع لالقو  الفصل فيه بان لاتضح في عطف المبحث السابق، لك

نفرده هنا ليأخذ نصيبه من البحث لالتجلية، لبخاصة أنني قد لقفت على كم هائل من أقوا  
للمتكلمين يزعمون فيها أن الخلاف في هذه المسألة لفظي لليس حقيقياً، لصوري لليس جوهرياً 

(1.) 
. للا أطيل بالنقل عن  لطهى غلهذا القو  منهم مبني على لهمهم السابق الذي تقدم التنبيه عليه لعل

كل من لقفت على أنه قا  بذلك، لإنما اكتفي بالإشارة على بعضهم فقط للا سيما لأن دعوى 
الجميع لاحدة لشبهتهم متكررة لهي: إعادتهم الخلاف في المسألة إلى الخلاف في تعريف الإيمان. قا  

من المتكلمين إلى أن هذا النزاع  ثيرلك الكستلي في حاشيته على النسفية: "للهذا ذهب الإمام الرازي
(.لقا  الفرهاري في 2لفظي، راجع على تفسير الإيمان لهو التحقيق الذي يجب أن يعو  عليه" )

النبراس شرح العقائد: "لملخص كلامهم أن النزاع لفظي لأنه فرع تفسير الإيمان، فإن قلنا الإيمان هو 
(.لقا   3قلنا الأعما  داخلة فيه فهو يقبله" ) لإنن، التصديق فلا يقبل التفالت إنما هو في الظ

كما  بن أبي شريف: "فلا خلاف في المعنى بين القائلين بقبوله الزيادة لالنقصان لالنافين لذلك" 
(.لقا  الزبيدي في الإتحاف: "لجدت بخط بعض المحصلين ما نصه: قا  الإمام البحث في زيادة 4)

راد بالإيمان التصديق فلا يقبلهما، لغن كان الطاعات فيقبلهما، المان الإيمان لنقصانه لفظي لأنه إن ك
فالطاعات مكملة للتصديق، فكلما قام من الدليل على أن الإيمان لا يقبل الزيادة لالنقصان كان 

مصرلفاً إلى أصل الإيمان الذي هو التصديق لكل ما د  على كون الإيمان يقبل الزيادة لالنقصان فهو 
 (.5لهو المقرلن بالعمل" ) املالكمصرلف إلى 

فهكذا يزعم جميع هؤلاء لغيرهم أن الخلاف في المسألة لفظي، لإنني لأستاء  كيف يكون لفظياً لهو 
يناقض القرآن لالسنة، ليخالفهما تماماً، لهو على الضد تماماً لما جاء فيهما، حتى ألقع أهله في 

بزيادة الإيمان لنقصانه، مما أداهم إلى حة صر مصادمات صريحة لمعارضات لاضحة لنصوص الوحي الم
التكلف في تأليلها لصرفها عن ظاهرها، لعدم التسليم لها، كما سبق تفصيله لبيان ما ترتب عليه من 

فساد لشر في مبحث مستقل، فلو كان كما يقولون إنه لفظي فما الداعي إلى تلك التأليلات 
ير ظواهرها، أفلا أراحوا المسلمين من ذاك ى غعل المتكلفة لالتعسفات الواضحة في حمل النصوص

 الغثاء إن كان الخلاف لفظيا؟ً
بل كيف يكون لفيظاً لالقولان متضادان تماماً لمتغايران، أحدهما ينفي، لالآخر يثبت في شيء لاحد 



عن شيء هو  -على سبيل المثا   -فهل من جمع بين ضدين أل تأليف بين نقيضين، فلو قا  أحد 
يره هو غير موجود، هل يمكن أن يقا  إن خلافهما لفظي، إلا بتفلسفات متعسفة أل   غلقاموجود، 

 منطقيات متكلفة، ما أنز  الله بها من سلطان.
_________ 

(، ل 405(، ل ))النبراس شرح العقائد(( )ص373( أنظر ))المسامرة شرح المسايرة(( )ص1)
(، ل 158ستلي على النسفية(( )صالكية (، ل ))حاش261 / 2))الإتحاف السادة المتقين(( )

(، ل ))تحفة القارئ(( 64، 63، 59 / 1(، ل ))فيض الباري(( )12))جوهرة التوحيد(( )ص
(، ل ))الإيمان(( لمحمد نعيم 235للتهانوي )ص 99(، ل ))قواعد في علوم الحديث56، 48)ص

 (، لغيرها.151ياسين )ص
 (.158( ))حاشية الكستلي على النسفية(( )ص2)
 (.405))النبراس(( )ص (3)
 (.373( ))المسامرة شرح المسايرة(( )ص4)
 (.261 / 2( ))إتحاف السادة المتقين(( )5)
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لكيف يكون الخلاف لفظياً لقولهم هذا يؤدي إلى إضعاف الإيمان، لعدم الاكتراث بأموره، لالتهوين 
ن لا يزيد للا ينقص لأهله متساللن فيه، من شأن زيادته لقوته، فإن العلماء إذا قالوا للناس إن الإيما

لإيمان جبريل لالأنبياء لإيمان أفجر الناس لاحد، للا تفاضل بين الناس في الإيمان فهل ينتظر بعد 
 ذلك من الناس الإقبا  على أمور الإيمان لمتطلباته علماً لعملًا، لا إخا  ذلك يحصل البتة.

أي أن الإيمان لا يزيد للا  -ه على الكوثري: "لهذا القو  للهذا يقو  المعلمي رحمه الله تعالى في رد
قد كان أبو حنيفة يقوله، لكن يقو  الكوثري إنه مع ذلك  -ينقص، لالأعما  ليست من الإيمان 

مخالف للمرجئة في أصل قولهم، لهو أنه لا يضر مع الإيمان عمل، للا غرض في النظر في هذا لتتبع 
 الرلايات.

افقة التي يعترف بها تكفي لتبرير إنكار الأئمة، أما من لم يعرف منهم أن أبا حنيفة بل أقو : تلك المو 
لإن لافق المرجئة في ذاك القو  فهو مخالف لهم في أصل قولهم، فعذره في إنكاره لاضح، لأما من 
لم عرف يكفي لإنكار القو  أنه مخالف للأدلة كما يأتي، لأنه قد يسمعه من يتقدي بأبي حنيفة للا يع



قوله أن أهل المعاصي يعذبون فيغتر بذلك، لقد يبلغ بعضهم قولاه معاً فلا يلتفتون إلى الثاني بل 
يقولون: رأس الأمر الإيمان، فإذا كان إيمان الفجار مسالياً لإيمان الأنبياء لالملائكة ففيم العذاب، لقد 

بالعمل، يقو  أحدهم لم  دلت النصوص على أن المؤمنين لا يعذبون؟! ليحملهم ذلك على التهالن
أعذب نفسي في الدنيا بما لا يزيد في إيماني شيئاً، حسبي أن إيماني مسال لإيمان جبريل لمحمد عليهما 
السلام! ليحملهم ذلك على احتقار الملائكة لالأنبياء لالصديقين، قائلين: أعظم ما عندهم الإيمان، 

 لأفجر الفجار مسال لهم فيه!
كما يقو  الكوثري يرى أن الإيمان هو الاعتقاد القلبي الجازم، لأنه لا يزيد للا لإذا كان أبو حنيفة  

ينقص، فقد يبلغ هذا بعض الناس فيقو : إذا كنت لا أصير مؤمناً إلا بأن يكون يقيني مسالياً ليقين 
جبريل لمحمد عليهما السلام فهذا ما لا يكون، ففيم إذا أعذب نفسي بالأعما  فأجمع عليها عذاب 

 (.1الدنيا لعذاب الآخرة؟! لبعد فيكفي مبرراً لإنكار ذاك القو  مخالفته للنصوص الشرعية" )
قلت: لليتأمل كلامه رحمه الله فهو يد  على علم جم، لفهم ثاقب، لمعالجات حكيمة، أسكن الله 
،  قائله فراديس جناته. للهذا صرح بعض محققي هؤلاء بأن الخلاف في المسألة جوهري لليس لفظياً 

كما سبق النقل عن بعضهم في ذلك، مثل النولي لالألوسي لغيرهما، حتى إن الألوسي رحمه الله قا : 
"لالحق أن الخلاف حقيقي، لأن التصديق يقبل التفالت ... لما على إذا خالفت في بعض المسائل 

لحق أحق بالإتباع، مذهب الإمام الأعظم أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه، للأدلة التي لا تكاد تحصى، فا
 (.2لالتقليد في مثل هذه المسائل من سنن العوام" )

ثم كيف يكون الخلاف لفظياً لقد كفر بعض هؤلاء من قا  إن الإيمان يزيد لينقص لبدعوه، لحرموا 
تزليجه، لتجرألا بذلك على صدر هذه الأمة من صحابة لتابعين الخيار العدل ، فالقو  بزيادة الإيمان 

ولهم، لالكتاب لالسنة هو مستندهم فيه، فهل يجرؤ على تبديع هؤلاء فضلًا عن تكفيرهم لنقصانه ق
 إلا من سفه نفسه لحكم بغيهاظ؟!

لخفه غلطهم عن غيرهم ممن زاد في الغلو  -تجوزاص  -للئن عد الخلاف مع بعض هؤلاء لفظياً 
من الوجوه مع أللئك لألغل في الضلا ، فإنه لا يعد كذلك بأي حا  من الأحوا  للا أي لجه 

الذين ألغلوا في الضلا  فكفرلا من قا  إن الإيمان يزيد لينقص لبدعوه، لكذبوا في ذلك أحاديث 
 على رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لتقحموا أموراً عظاماً، لرزاياً جساماً، لهم كثر.

_________ 
 (.365 / 2( ))التنكيل(( )1)
 (.167 / 9( ))رلح المعاني(( )2)
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فإن البون بين هؤلاء لبين أهل السنة شاسع، لالهوة عميقة، للا مهالدة في الأمر، إلا أن يخوضوا في 
 حديث غيره، ليعيدلا الأمر على نصابه.

هنا من أن الخلاف في المسالة جوهري حقيقي لليس لفظياً صورياً، أذكر نقلين لتأكيداً لما أقرره 
حو  علماء عصرنا، هما سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، لفضيلة مهمين عن عالمين جليلين، من ف

  لأمد في عمرهما على طاعته.الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، حفظهما الله
ظه الله معلقاً على قو  الطحالي: "لالإيمان هو الإقرار باللسان قا  الشيخ عبدالعزيز بن باز حف

لقصور، لالصواب الذي عليه أهل السنة لالجماعة أن  لالتصديق بالجنان"."هذا التعريف فيه نظر
ة، لالأدلة على ذلك من الكتاب لالسنة الإيمان قو  لعمل لاعتقاد يزيد بالطاعة لينقص بالمعصي

كر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت، لإخراج العمل من أكثر من أن تحصر، لقد ذ 
ف بينهم لبين أهل السنة فيه لفظياً، بل هو لفظي لمعنوي، الإيمان هو قو  المرجئة، لليس الخلا

 (.1أهل السنة لكلام المرجئة لالله المستعان" )ليترتب عليه أحكام كثيرة، يعلمها من تدبر كلام 
لباني حفظه الله معلقاً على الموضع نفسه: "قلت: هذا مذهب الحنفية لالماتريدية، لقا  الشيخ الأ

لأئمة كمالك، لالشافعي، لأحمد، لالألزاعي، لغيرهم، فإن هؤلاء زادلا على خلافاً للسلف لجماهير ا
لشارح ان لليس الخلاف بين المذهبين اختلافاً صورياً كما ذهب إليه االإقرار لالتصديق: العمل بالإرك

ئة الله رحمه الله تعالى, بحجة أنهم جميعاً اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان، لأنه في مشي
غير  إن شاء الله عذبه لإن شاء الله عفا عنه، فإن هذا الاتفاق لإن كان صحيحاً، فإن الحنفية لو كانوا

الإيمان، لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد  مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من
الكتاب لالسنة لالآثار السلفية على  لينقص، لأن زيادته بالطاعة، لنقصه بالمعصية، مع تضافر أدلة

  بخلاف تلك الأدلة ذلكن لقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها، للكن الحنفية أصرلا على القو 
تأليلها تكلفاً ظاهراص، بل باطلاً، ذكر الشارح نموذجاً  الصريحة في الزيادة لالنقصان، لتكلفوا في

 منها.
_________ 

 ( من "مجموع فتالاه لمؤلفاته".265 / 1حالية(( )( انظر "تعليقاته على" ))الط1)
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بل حكى عن أبي المعين النفسي أنه طعن في صحة حديث "الإيمان بضع لسبعون شعبة" .. مع 
في "الصحيحة" احتجاج كل أئمة الحديث به لمنهم البخاري لمسلم في "صحيحهما"! لهو مخرج 

ذهبهم! ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور " لما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة م1769"
يجيزلن لأفجر لاحد نهم ان يقو : إيماني كإيمان أبي بكر الصديق! بل كإيمان الأنبياء صورياً، لهم 

بهم هذا لا يجيزلن لالمرسلين لجبريل لميكائيل عليهم الصلاة لالسلام! كيف لهم بناءاً على مذه
حقاً! ن يقو : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، بل يقو  أنا مؤمن أ -مهما كان فاسقاً فاجراً  -لأحدهم 

لَتْ قُـلُوبُهمُْ لَإِّذَا تلُِّيَتْ عَلَيْهِّمْ آياَ  اَ الْمُؤْمِّنُونَ الَّذِّينَ إِّذَا ذكُِّرَ اُلله لَجِّ تهُُ زاَدَتْهمُْ لالله عز لجل يقو : إِّنمَّ
أُلْلئَِّكَ هُمُ الْمُؤْمِّنُونَ حَقًّا  قِّيمُونَ الصَّلَاةَ لَممَِّّا رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِّقُونَ يماَنًا لَعَلَى رَبهِِّّّمْ يَـتـَوكََّلُونَ الَّذِّينَ يُ إِّ 

[ لبناء على ذلك كله اشتطوا في 122[. لَمَنْ أَصْدَقُ مِّنَ اللهِّ قِّيلاً ]النساء: 4 - 2]الأنفا : 
للحنفي أن يتزلج بالمرأة من استثنى في إيمانه فقد كفر! لفرعوا عليه أنه لا يجوز تعصبهم فذكرلا أن 

فأجاز ذلك دلن العكس، لعلل ذلك بقوله: تنزيلاً لها منزلة  -ا زعمو  -الشافعية! لتسامح بعضهم 
أهل الكتاب! لأعرف شخصاً من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فأبي قائلًا ... 

 (.1" ) أنك شافعي! فهل بعد هذا مجا  للشك في أن الخلاف حقيقي؟ لولا
ة حقيقي جوهري، لبخاصة أنه قد أدى إلى ما أدى لبهذا التحقيق الجيد، يعلم أن الخلاف في المسأل

إليه ما انحراف ظاهر لضلا  بين، لصار ذريعة إلى بدع أهل الكلام لإلى ظهور الفسق لالغلط، في 
للا سيما لقد يخ الإسلام: "فليس لأحد أن يقو  بخلاف قو  الله لرسوله جوانب عديدة. قا  ش

(.للهذا 2من أهل الإرجاء لغيرهم لإلى ظهور الفسق" )صار ذلك الخلاف ذريعة إلى بدع أهل الكلام 
فإن سلفنا الصالح اشتد نكيرهم على هذا القو  من أل  حدلثه، رغم خفته عما هو عليه الآن، فلما 

من أهل الكوفة لغيرهم،  بن أبي سليمان لهو أل  من قا  به، ثم تبعه عليه من تبعهقا  به حماد 
أغلظوا القو  فيهم، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه أنكر عليهم السلف أشد الإنكار ل 

الله تعالى حيث قا : "ثم إن السلف لالأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء لتبديعهم لتغليظ القو  فيهم، 
م لا يكفرلن في ذلك لقد نص أحمد للم أعلم أحداً منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنه

دم تكفير هؤلاء المرجئة، لمن نقل عن أحمد أل غيره من الأئمة تكفيراً لهؤلاء، لغيره من الأئمة على ع
عن أحمد لأمثاله أل جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطاً عظيماً لالمحفوظ 

أن (.لمرادي من هذا النقل التدليل على 3هة لأمثا  هؤلاء" )من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشب
السلف الصالح اشتد نكيرهم لأغلظوا القو  فيمن قا  بالإرجاء، للهذا سمى أبو عبيد القاسم بن 



لمرادهم  -لمائة لالثلاثين رجلاً لعدد الذين ذكرهم جالز ا -سلام من قا  بأن الإيمان يزيد لينقص 
أكثر مما ذكر من ن قا  بعدم الزيادة لالنقصان "ذكر من الكوفيين من ذلك بذلك إظهار المخالفة لم

غيرهم؛ لأن الإرجاء في أهل الكوفة كان أللًا فيهم أكثر، لكان أل  من قاله حماد بن أبي سليمان، 
 (.4هم من قا  ذلك" )فاحتاج علماؤها أن يظهرلا انكار ذلك، فكثر من

_________ 
 (.43، 42شرح لتعليق الألباني(( )ص( ))العقيدة الطحالية 1)
 (.294 / 7( ))الفتالى(( )2)
 (.507 / 7( ))الفتالى(( )3)
 (.311 / 7( ))الفتالى(( )4)
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لمثل هذا ما رلاه اللالكائي بإسناده عن يعقوب بن سفيان: أنه قا : "الإيمان عند أهل السنة: 
ص، على ذلك لجدنا كل من عمل يزيد لينقالإخلاص لله بالقلوب لالألسنة لالجوارح، لهو قو  ل 

 أدركنا من عصرنا بمكة لالمدينة لالشام لالبصرة لالكوفة".
ثم سمى اثنين لثلاثين رجلاً منهم ثم قا : "كلهم يقولون: الإيمان القو  لالعمل، ليطعنون على المرجئة 

 لينكرلن قولهم".
لك إن هذا القو  من بدع هل يقا  بعد ذفإذا كان إنكار السلف لهذا الأمر بهذه الشدة لالكثرة، ف

الألفاظ لمن المخالفات اللفظية فحسب، مع العلم أن النزاع في الأمور اللفظية ليس من دأب 
 المحصلين فضلًا عن هؤلاء الجهابذة لالأئمة من السلف الأللين.

السنة  لهل يكون هذا القو  من بدع الألفاظ، رغم أن السلف أنكرله بتلك الشدة لامتلأت كتب
  الكثيرة عنهم لهم يصرحون بأن الإيمان قو  لعمل يزيد لينقص، حتى إنه ليحصى عدد من بالنقو 

قا  ذلك بالألوف، مظهرين بذلك النكير على من قا  إن الإيمان لا يزيد للا ينقص. فهل كل ذلك 
 الإنكار، لكل تلك الشدة لأمر يعد من بدع الألفاظ.

عة محدثة، لالبدع كلها ضلا ، لأقطع بأن من خالف في هذا القو  بد لعليه فإني أقطع بلا تردد بأن
ذلك فقد خالف في أمر جوهري أساسي، ينكر عليه، للا يتهالد معه، حتى يعود إلى الحق لالصواب، 
لهذا من النصيحة له، حتى تبقى رابطة الأخوة الإيمانية لعلائق المحبة الصادقة، المبنية على طاعة الله 



 الله عليه لسلم. باع رسوله صلىتعالى، لأت
لبهذه المناسبة أقو : إني لأعجب كثيراً من الناس في زماننا هذا تصدلا للدعوة إلى الله، لبذلوا 

جهودهم لألقاتهم لها، يقفون من أمور العقيدة لمسائلها مواقف مخذللة، فيميعون مسائلها ليهونون 
من صلب الاعتقاد لجوهره، مخالفين لسنة في أمور من شأن المخالفة فيها، ليعدلن المخالفين لأهل ا

في أمور شكلية لفظية، طالما أنهم يشهدلن بكلمة التوحيد ليقرلن بالرسالة في الجملة بغض النظر عن 
 التفاصيل.

لليس هذا فحسب بل يقررلن في ذلك قواعد كلية يبنون عليها مناهجهم ليحتكمون إليها في أمورهم، 
  الله بها من سلطان، لمن هذه القواعد تلك القاعدة المشهورة، لالتي جائزة ما أنز  لأيم الله إنها لقواعد

 تبنتها جماعة كبيرة متصدية للدعوة في عصرنا الحاضر، تلكم القاعدة هي قولهم:
 "نجتمع فيما اتفقنا فيه، ليعذر بعضنا بعضاً فيما اختلف فيه".

راً جسماً ينبغي الحذر لالتحذير منه، عظيماً، لضر  لالحق يقا : إن هذه القاعدة تحمل في طياتها خطراً 
حيث أنها تعني السكوت عن أهل البدع لالأهواء، لعدم مصارمتهم لمعاداتهم لبغضهم، بل تعني أنهم 

يحبون ليوالون ليجالسون ليعاملون معاملة أهل السنة سواء، فمواضع الخلاف بيننا لبينهم نعذرهم 
علن النكير عليهم للا ننبه المسلمين على خطرهم ، لمن ثم لا نفيها على حد تعبير هذه القاعدة

 لضررهم.
لعندئذ لا تسأ  عن نشاط أهل البدع في نشر بدعهم لترليج باطلهم، إذ الطريق أمامهم سالكة، 

فليس هناك من ينكر أل يعكر عليهم نشاطهم، فينشرلن باطلهم ليسعون في الأرض بالفساد، بكل 
ذه القاعدة المنشرحة لهم فيقابلون هؤلاء بطلاقة الوجه، ، لنفوس أهل هراحة نفس لطمأنينة قلب

لرحابة الصدر، لحسن المعاملة، ثم يزعمون أن فعلهم هذا من الحكمة في الدعوة إلى الله!! "لمعاذ الله 
أن تكون الدعوة على سنن الإسلام مظلة يدخل تحتها أي من أهل البدع لالأهواء، فيغض النظر عن 

 (.1اب الدعوة" )هوائهم على حسبدعهم لأ
لالحق أن هؤلاء مكر الشيطان بهم بخفاء، لدبر أمرهم بدهاء، فألقعهم في الإساءة من حيث أرادلا 
الإحسان، قا  ابن القيم رحمه الله بعد أن بين أن هذا مدخل من مداخل الشيطان على أهل السنة 

لأن لا يسلم عليهم، للا ن أهل البدع، لالإيمان:" .... لمن ههنا لصى أطباء القلوب الإعراض ع
 (.2يريهم طلاقة لجهه، للا يلقاهم إلا بالعبوس لالإعراض" )

ثم إنه نتيجة لحكمة هؤلاء المزعومة، أطل أهل الأهواء برؤلسهم، لشمخوا بأنوفهم، لصارلا يمكرلن 
، فكل الخوف لالوجل بالسنة لأهلها علناً لجهراً، من بعد ما كانوا يكيدلن لها في السر لالخفاء، مع

 هذا لغيره إنما حصل بسبب مثل هذه المواقف المخذللة، لالآراء المهزلزة لالله لحده المستعان.



O 441ص  -زيادة الإيمان لنقصانه لحكم الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر 
_________ 

 (.153بو زيد )ص ( ))حكم الانتماء إلى الفرق لالأحزاب لالجماعات الإسلامية(( للشيخ بكر أ1)
 (.140 / 1( ))إغاثة اللهفان(( )2)
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 المبحث الأل : الاستثناء في الإيمان عند مرجئة الفقهاء
 اختلفت مذاهب الناس في الاستثناء في الإيمان، لقد حكاها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقا :

 الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوا :"لصار 
 لاستثناء، لمن لم يستثن كان مبتدعا.قو : أنه يجب ا
: أنه -ألسطها لأعدلها  -ناء محظور، فإنه يتقضي الشك في الإيمان. لالقو  الثالث لقو : أن الاستث

 (.1يجوز الاستثناء باعتبار، لتركه باعتبار" )
ؤمن إن شاء لاستثناء في الإيمان، فلا يجوز عندهم أن يقو : أنا ملمرجئة الفقهاء من القائلين بتحريم ا

ى تعليق الإيمان بالمشيئة. يقو  شيخ الإسلام: "لأنكر حماد الله، لما شابه ذلك من الألفاظ الدالة عل
بن أبي سليمان لمن اتبعه، تفاضل الإيمان، لدخو  الأعما  فيه، لالاستثناء فيه، لهؤلاء من مرجئة 

 (.3في الإيمان" ) (.ليقو : "لأبو حنيفة لأصحابه لا يجوزلن الاستثناء2)الفقهاء" 
الاستثناء، فذكرها شيخ الإسلام متبعا لها بالجواب لالرد، لهذا لأما حجتهم على ما ذهبوا إليه في 

عرض لذلك: أللًا: قالوا: إن الإيمان هو الإيمان الموجود فينا، لنحن نقطع بأنا مصدقون، فالاستثناء 
رجئة، يقو  شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (.لهذه حجة مشتركة بين المانعين للاستثناء من الم4) شك

لم من نفسه أنه لا يكذب الله لرسوله يقينا، لهذا مستند من قا : أنا مؤمن حقا، فإنه أراد "المؤمن يع
عتزلة: لا يجوز (.ليقو : "لقالت المرجئة، لالم5بذلك ما يعلمه من نفسه من التصديق الجازم" )

 (.6هو شك" ) ، بل-يعني الإيمان  -الاستثناء فيه 
وعه على أصل الإيمان، للا على ما يجب الجزم به، ثم لو أراد لالجواب عن هذا بأن المستثنى لم يرد لق

 لقوعه على ما يجب الجزم به لجاز له ذلك، لقد تقدم بحمد الله تحرير ذلك.
شيء متماثل  المرجئة في الإيمان مبني على كونهم يرلن أن الإيمان لقد نبه شيخ الإسلام على أن جزم

فيقو : أحدهم: أنا مؤمن حقا، لأنا مؤمن عند الله، لنحو  في جميع أهله، مثل كون كل إنسان له رأس،



ذلك. لمن جزم بالإيمان على هذا الوجه، فقد أخرج الأعما  الباطنة لالظاهرة عن الإيمان، لهذا 
 (.7سلمين )لزلر عند الصحابة لالتابعين، لمن اتبعهم من سائر الممنكر من القو  

فإنه كسائر المعلقات لا يحصل إلا عند حصو  الشرط، ثانيا: قالوا إن الإيمان إذا علق بالشرط 
لالإيمان قد حصل، فلا حاجة لتعليقه بشرط المشيئة. لقالوا: لأن الاستثناء عقب الكلام يرفع 

 (.8ء عقب الإيمان يرفع الإيمان )الكلام، فكذلك الاستثنا
 ليها شيخ الإسلام رحمه الله بكلام مطو  هذا ملخصه:لهذه الشبهة تكلم ع

ا  رحمه الله: "لأبو حنيفة لأصحابه لا يجوزلن الاستثناء في الإيمان، بكون الأعما  منه، ليذمون ق
 رم، بل يكتفون بالإيمان.المرجئة، لالمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض، للا اجتناب المحا

رط لا يوجد إلا ه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط؛ لأن المعلق على الشلقد علل تحريم الاستثناء في
 عند لجوده، كما قالوا في قوله: أنت طالق إن شاء الله.

 فإذا علق الإيمان بالشرط، كسائر المعلقات بالشرط، لا يحصل إلا عند حصو  الشرط.
_________ 

 (.40 / 13))الفتالى(( ) (1)
 ( ط. ابن الجوزي.372(، )ص507 / 7: ))الفتالى(( )( ))الإيمان الألسط((، ضمن2)
 (.313 / 35 – 666 / 7(؛ لانظر منها )42 / 13))مجموع الفتالى(( )( 3)
 (.40 / 13( انظر: ))الفتالى(( )4)
 (.306 / 7( ))الفتالى(( )290( ))الإيمان(( )ص5)
 (.666 / 7( ))الفتالى(( )6)
 (.375 / 7(( )( ))الفتالى359 - 358( انظر: ))الإيمان(( )ص7)
شاعرة لالماتريدية((، لأبي عذبة، تحقيق عبدالرحمن عميرة، ( انظر: ))الرلضة البهية فيما بين الأ8)

 (.10هـ، دار عالم الكتب ببيرلت، )ص1409الطبعة الأللى 
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لفعل قالوا: لشرط المشيئة الذي يترجاه القائل لا يتحقق حصوله إلى يوم القيامة، فإذا علق العزم با
 معنى للاستثناء.على التصديق لالإقرار، فقد ظهرت المشيئة، لصح العقد، فلا 

للأن الاستثناء عقيب الكلام يرفع الكلام، فلا يبقى الإقرار بالإيمان لالعقد مؤمنا، لربما يتوهم هذا 



 القائل القارن بالاستثناء على الإيمان بقاء التصديق، لذلك يزيله.
يد الدخو  في ألة إنما يتوجه فيمن يعلق إنشاء الإيمان على المشيئة، كالذي ير قلت: فتعليلهم في المس

الإسلام، فيقا  له: آمن، فيقو : أنا أؤمن إن شاء الله، أل: آمنت إن شاء الله، أل: أسلمت إن شاء 
 الله، أل: أشهد إن شاء الله أن لا إله إلا الله، لأشهد إن شاء الله أن محمدا رسو  الله.

ثناؤهم في إخباره عما قد استثنوا من السلف لالخلف لم يقصدلا في الإنشاء، لإنما كان است لالذين
 حصل له من الإيمان"، ثم ذكر رحمه الله دلافع الاستثناء عند من استثنى، لتقدم بيانها، ثم قا :
سلم جزما "لأما الإنشاء فلم يستثن فيه أحد، للا شرع الاستثناء فيه، بل كل من آمن لأسلم، آمن لأ

 بلا تعليق.
، فإن الذي حرمه هؤلاء، غير الذي استحسنه لأمر به فتبين أن النزاع في المسألة قد يكون لفظيا

 أللئك"، ثم قا  شيخ الإسلام:
 "لما أعرف أحدا أنشأ الإيمان، فعلقه على المشيئة، فإذا علقه:

  يصر مؤمنا.فإن كان مقصوده أنا مؤمن إن شاء الله: أنا أؤمن بعد ذلك، فهذا لم
 مثل الذي يقا  له: هل تصير من أهل دين الإسلام؟

 قا : أصير إن شاء الله، فهذا لم يسلم، بل هو باق على الكفر.ف
 لإن كان قصده: أني قد آمنت، لإيماني بمشيئة الله، صار مؤمنا.

 لكن إطلاق اللفظ يحتمل هذا لهذا، فلا يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ في الإنشاء.
 ي، لالحاضر، فلا يعلق بالمشيئة.فإن الأصل أنه إنما يعلق بالمشيئة ما كان مستقبلا، فأما الماض لأيضا،

للهِّ لَمَآ أنُزَِّ   لالذين استثنوا لم يستثنوا في الإنشاء كما تقدم، كيف، لقد أمرلا أن يقولوا: قُولُواْ آمَنَّا باِّ
نَا لَمَا أنُزَِّ  إِّلَى إِّبْـرَاهِّيمَ لَإِّسْماَعِّ  تعالى: كُلٌّ  [، لقا 136يلَ لَإِّسْحَقَ لَيَـعْقُوبَ لَالأسْبَاطِّ ]البقرة: إِّليَـْ

للهِّ لَمَلآئِّكَتِّهِّ لكَُتُبِّهِّ لَرُسُلِّهِّ لَا نُـفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّّن رُّسُلِّهِّ ]البقرة:  [، فأخبر أنهم آمنوا، فوقع 285آمَنَ باِّ
 الإيمان منهم قطعا بلا استثناء.

متفق عليه بين : آمنا بالله لما أنز  إلينا، كما أمر الله بلا استثناء، لهذا لعلى كل أحد أن يقو 
 المسلمين، ما استثنى قط أحد من السلف في مثل هذا.

 لإنما الكلام إذا أخبر عن نفسه بأنه مؤمن، كما يخبر عن نفسه بأنه بر، تقي".
آخذ الأخرى لهم، ثم ختم جوابه ثم ذكر رحمه الله أن هذا أحد مآخذ السلف في الاستثناء، لذكر الم

 هذا كان بين أهل العلم لالدين من جنس المنازعة في كثير من بقوله:"لالمقصود هنا أن النزاع في
 (.1الأحكام، لكلهم من أهل الإيمان لالقرآن" )



_________ 
 ( باختصار.47 - 42 / 13( ))الفتالى(( )1)
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لما رلي عن صاحب  ء حديث الحارث بن مالك، لحديث الوفد،ثالثاً: مما احتج به مانعوا الاستثنا
لنبي صلى الله عليه لسلم قا  معاذ بن جبل. فأما حديث الحارث بن مالك رضي الله عنه، ففيه أن ا

له: ))كيف أصبحت يا حارث؟ قا : أصبحت مؤمنا بالله حقا، قا  صلى الله عليه لسلم: انظر ما 
يقة إيمانك، قا : يا رسو  الله عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت تقو ، إن لكل قو  حقيقة، فما حق

إلى أهل الجنة كيف يتزالرلن فيها، لكأني ليلي، لأظمأت نهاري، لكأني بعرش ربي بارزا، أل كأني أنظر 
انظر إلى أهل النار كيف يتعاللن فيها. قا  صلى الله عليه لسلم: أبصرت، فالزم، عبد نوَّر الله الإيمان 

(.لأما حديث الوفد الذين قاموا على النبي صلى الله عليه لسلم، ففيه أنهم قالوا: نحن 1ه(( )في قلب
 (، ثم ذكر الحديث.2ه لسلم: ))فما علامة إيمانكم(( )المؤمنون، قا  صلى الله علي

لأما أثر صاحب معاذ، لهو ابن عميرة الزبيدي، فملخصه أنه لما حضرت معاذا رضي الله عنه الوفاة 
صاحبه هذا بالأخذ عن ابن مسعود، لبالحذر من زلة العالم، فلما مات معاذ ذهب صاحبه إلى  ألصى

صاحب معاذ: قوموا إلى هذه الدعوة، حق لكل مؤمن سمعه أن ابن مسعود، فنودي بالصلاة فقا  
يجيبه، فقا  له أصحاب عبدالله: لإنك لمؤمن؟ قا : نعم، إني لمؤمن، فتغامزلا به، فلما خرج ابن 

سعود، قيل له ذلك، فقا  لابن عميرة مثل قولهم، فنكس ابن عميرة رأسه لبكى، لقا : رحم الله م
 معاذا.

فقا  له: إنك لمؤمن؟ قا : نعم، قا : فتقو : إنك من أهل الجنة؟ قا  ابن فأخبر به ابن مسعود، 
قا : فهل من زلة  عميرة: رحم الله معاذا، فإنه ألصاني أن أحذر زلة العالم، لالأخذ بحكم المنافق،

رأيت؟ قا : نشدتك بالله، أليس النبي صلى الله عليه لسلم كان لالناس يومئذ على ثلاث فرق: 
ر لالعلانية، لكافر في السر لالعلانية، لمنافق في السر لمؤمن في العلانية، فمن أي مؤمن في الس

العلانية، قا : فلم لمتني حيث الثلاث أنت؟ قا : أما أنا فإذا ناشدتني بالله، فإني مؤمن في السر ل 
ظنوا أن قلت إني مؤمن؟ قا : أجل هذه زلتي، فادفنوها علي، فرحم الله معاذا. فالمانعون للاستثناء 

 (، لقد أجاب شيخ الإسلام عن ذلك لجهين:3هذه الأخبار تد  على ما ذهبوا إليه )
 الوجه الأل : عدم ثبوت الأخبار.



مل القطع بالإيمان فيها على أصله لا كماله، لنحو ذلك من الآخذ الوجه الثاني: أنها لو صحت، فيح
 المسوغة للقطع بالإيمان.

 لوجهين:يقو  شيخ الإسلام مبينا هذين ا
"لأما جواز إطلاق القو  بأني مؤمن، فيصح إذا عني أصل الإيمان دلن كماله، لالدخو  فيه دلن 

 تمامه.
ما يطلقه في قوله: آمنت بالله لرسله، لفي قوله: إن  كما يقو : أنا حاج لصائم لمن شرع في ذلك، لك

 كنت تعني كذا لكذا.
 سم مع القرينة.فإن جواز إخباره بالفعل يقتضي جواز إخباره بالا

لعلى هذا يخرج ما رلي عن صاحب معاذ بن جبل، لما رلي في حديث الحارث الذي قا : أنا مؤمن 
 (.4حقا. لإن كان في الإسنادين نظرا" ) حقا، لفي حديث الوفد الذي قالوا: نحن المؤمنون

 الاستثناء. لبخصوص أثر معاذ، فإن الإمام أحمد ضعفه، لأنكر رجوع ابن مسعود رضي الله عنه عن
 فإن عبدالله بن مسعود لأصحابه كانوا يستثنون، للما قيل لابن مسعود )إن قوما يقولون: إنا مؤمنون؟

 قا : أفلا سألتموهم أفي الجنة هم؟
 لاية: أفلا قالوا: نحن أهل الجنة؟لفي ر 

 لفي رلاية: قيل له: إن هذا يزعم أنه مؤمن؟
فسألوه، فقا : الله أعلم. فقا  له عبدالله: فهلا لكلت الأللى  قا : فاسألوه أفي الجنة هو أل في النار؟ 

 (5كما لكلت الثانية(؟ )
O459ص  -لسند آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله محمد ا 

_________ 
( , 30425( )170 / 6ابن أبي شيبة في ))المصنف(( )( , ل 3367( )266 / 3( رلاه الطبراني )1)

 / 1(: منقطع, لقا  ابن حجر في ))الإصابة(( )3420 / 7يهقي في ))شعب الإيمان(( )قا  الب
ان(( لابن أبي شيبة (: ]فيه[ يوسف بن عطية الصفار لهو ضعيف جدا, لقا  الألباني في ))الإيم290

 (: معضل لله طرق أخرى مرسلة لبعضها موصو .115)
 سناده ضعيف.(: إ272 / 4( قا  العراقي في ))تخريج الإحياء(( )2)
 (.40 / 13، 669 / 7(؛ ل ))الفتالى(( )417 / 7( ))الفتالى(( )399( انظر: ))الإيمان(( )ص3)
 (.669 / 7( ))الفتالى(( )4)
 (.40 / 13(؛ ل ))الفتالى(( )417 / 7( ))الفتالى(( )399)ص( انظر: ))الإيمان(( 5)
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 المبحث الثاني: الاستثناء في الإيمان عند الجهمية
منعت الجهمية الاستثناء في الإيمان، بحجة أن الاستثناء شك، لالواجب في الإيمان القطع، لأن من 

 الشكاكة.يستثني هم 
لناس فيه على الإيمان بقو  الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، فا يقو  شيخ الإسلام: "لأما الاستثناء في

 ثلاثة أقوا :
 .-لهذا أصح الأقوا   -منهم من يوجبه، لمنهم من يحرمه، لمنهم من يجوز الأمرين باعتبارين 

لإيمان شيئا لاحدا يعلمه الإنسان من فالذين يحرمونه هم: المرجئة: لالجهمية، لنحوهم ممن يجعل ا
 صديق بالرب، لنحو ذلك مما في قلبه.نفسه، كالت

: أنا أعمل أني مؤمن، كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، لكما أعلم أني قرأت الفاتحة، فيقو  أحدهم
م، لكما أعلم أني أحب رسو  الله، لأني أبغض اليهود لالنصارى، فقولي: أنا مؤمن، كقولي أنا مسل

كقولي: أنا أبغض اليهود لالنصارى، لنحو ذلك من لكقولي: تكلمت بالشهادتين، لقرأت الفاتحة، ل 
 الأمور الحاضرة التي أنا أعلم بها، لأقطع بها.

لكما أنه لا يجوز أن يقا : أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله، كذلك لا يقو : أنا مؤمن إن شاء الله، لكن 
انه فهو شاك فهو، : فعلته إن شاء الله. قالوا: فمن استثنى في إيمإذا كان يشك في ذلك، فيقو 

 (.1لسموهم الشكاكة" )
م يبين أن مأخذ المانعين للاستثناء من الجهمية لغيرهم هو لقع الاستثناء على جهة معينة، لما تقد

، فيحرم لهي ما يتيقنه الإنسان في قلبه من الإيمان، لطرلء الشك على اليقين ينافيه، فيكون كفرا
 حينئذ الاستثناء.

إذ بها تنجلي حقيقة الخلاف في  لإسلام أهمية معرفة مآخذ الاستثناء في الإيمان؛لقد مر في كلام شيخ ا
 هذه المسألة، لأنه يكاد يكون لفظيا؛ فالذي حرمه فريق، غير الذي استحسنه الفريق الآخر.

يتخذه أهل البدع لسيلة لمقاصدهم  لقد نبه شيخ الإسلام قد الله رلحه إلى ما لراء ذلك، مما
 الفاسدة.
أنه شك فيما يجب فيه اليقين بزعمهم، صارلا   هنا عند المانعين للاستثناء في الإيمان؛ لعلةفمثلا

 يوردلن هذا السؤا : أمؤمن أنت؟
فيظن الظان أن مقصدهم دفع الشك، لحقيقة الأمر أنه لتقرير مذهبهم في أن الاستثناء في الإيمان 



برة للاستثناء. للذا نجد أن أئمة السلف منعوا الواجب فيه القطع، لتجاهلوا المآخذ الأخرى المجشك، ل 
 (، لكرهوا الجواب عليه، أل فصلوا في الجواب.2ذا السؤا ، لعدله بدعة )ه

يقو  شيخ الإسلام رحمة الله عليه: "لقد كان أحمد لغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤا  الرجل 
 أنت؟، ليكرهون الجواب. لغيره: أمؤمن

نفسه أنه ليس بكافر، بل رجئة؛ ليحتجوا بها لقولهم، فإن الرجل يعلم من لأن هذه بدعة أحدثها الم
يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسو ، فيقو : أنا مؤمن، فيثبت أن الإيمان هو التصديق؛ لأنك تجزم 

السلف مقصدهم صارلا يكرهون  بأنك مؤمن، للا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به. فلما علم
 (.3في الجواب" )الجواب، أل يفصلون 

O 469ص  -آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله محمد السند 
_________ 

(؛ لفي نبز 40 / 13(؛ لانظر: ))الفتالى(( )429 / 7( ))الفتالى(( )410( ))الإيمان(( )ص1)
 (.111 / 13ة انظر أيضا: ))الفتالى(( )المرجئة لأهل السنة بأنهم شكاك

(؛ ل ))شرح 883 - 881 / 2( )(؛ ل ))الإبانة(673، 671، 667 / 2))الشريعة(( ) ( انظر:2)
 (.1804( )رقم 988 / 5أصو  اعتقاد أهل السنة(( )

 (.449 - 448 / 7( ))الفتالى(( )429( ))الإيمان(( )ص3)
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 المبحث الثالث: الاستثناء في الإيمان عند الكرامية
لكرامية توافق المرجئة لالجهمية في مية في الاستثناء في الإيمان:"لايقو  شيخ الإسلام عن مذهب الكرا

يمان الناس كلهم سواء، للا يستثنون في الإيمان، بل يقولون: هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيمان" أن إ
(1.) 

لهذا إنما هو في الإيمان الحا ، لأما في المستقبل، فإنهم يستثون فيه، فقد نقل شيخ الإسلام عن أبي 
 لقاسم الأنصاري الأشعري قوله:ا

يمان شرطا في كونه إيمان حقيقيا في الحا ، لإن جعل ذلك "لمن أصحابنا من لم يجعل الموافاة على الإ
 (.2شرطا في استحقاق الثواب عليه. لهذا مذهب المعتزلة، لالكرامية" )

 حونه في المآ .لعلى هذا، فمقالة الكرامية في الاستثناء هي أنهم يمنعونه في الحا ، ليبي



ون الاستثناء على المستقبل لا الحا ، لهو لهم بهذا يوافقون الفريق الثاني من الأشاعرة، الذين يوقع
 مذهب سيأتي شرحه في المبحث القادم بإذن الله تعالى.

لهذا كله امتداد لما قرره شيخ الإسلام من أن الكرامية ليس لهم مذهب انفردلا به في مسائل الإيمان 
 مذهبهم في حقيقته لمسماه.سوى 

O473ص  -ة لعبدالله محمد السند آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمي 
_________ 

 (.141 / 7( ))الفتالى(( )135( ))الإيمان(( )ص1)
 (.441 / 7( ))الفتالى(( )420( ))الإيمان(( )ص2)
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 ةالمبحث الرابع: الاستثناء في الإيمان عند الأشاعر 
 الأشاعرة في مسألة الاستثناء في الإيمان موافقون أهل السنة من جهة، لمخالفون لهم من جهة أخرى.

 الموافقة فهي أنهم يقولون بالاستثناء، لفي ذلك يقو  شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:أما جهة 
من أنه "لأبو الحسن الأشعري نصر قو  جهم في الإيمان، مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة 

يستثنى في الإيمان، فيقو : أنا مؤمن إن شاء الله".ثم علق على هذا الموقف من الأشعري بقوله: "لهو 
ائما ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث لغيرهم قو  أهل الحديث، لكنه لم يكن د

، فيقع في التناقض ما خبيرا بمآخذهم، فينصره على ما يراه هو من الأصو  التي تلقاها عن غيرهم
ء، لهي أنهم (.لهذا هو لجه مخالفة الأشاعرة لأهل السنة في مسألة الاستثنا1ينكره هؤلاء لهؤلاء" )

بنوه على مأخذ مخالف لمآخذ السلف، إذ بنوه على مسألة الموافاة، لهي ما مات عليه العبد، للافى 
عنه، لعن أصحابه: أنهم يوافقون جهما (.يقو  شيخ الإسلام: "لأما الأشعري، فالمعرلف 2ربه به )

ظهرلن مع ذلك قو  أهل في قوله في الإيمان، لأنه مجرد تصديق القلب أل معرفة القلب، لكن قد ي
(.ليقو : "فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل 3الحديث، ليتأللونه، ليقولون بالاستثناء على الموافاة" )

هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه، السنة أنهم يستثنون في الإيمان، لرألا أن 
السلف هو هذا، فصارلا يحكون هذا عن السلف،  لهو ما يوافي به العبد ربه، ظنوا أن الإيمان عند

لهذا القو  لم يقل به أحد من السلف للكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم؛ لما رألا أن قولهم لا 
 ( انقسموا إلى فريقين:5(.لالأشاعرة لما قالوا بالموافاة )4يتوجه إلا على هذا الأصل" )



يمان لحقيقته في الحا ، لكونه معتدا به عند الله تعالى، الفريق الأل : جعلوا الموافاة شرطا في صحة الإ
(، لنسبه 6لمن ثم يوجبون الاستثناء في الحا . لإلى هذا ذهب الأشعري، لهو اختيار ابن فورك )

 (.7لف أصحاب الحديث، لالأكثرين )الأنصاري إلى س
في  -به الأشاعرة يعني أصحا -لقد نقل شيخ الإسلام عن الأنصاري قوله: "لقد ذكرنا اختلافهم 

الموافاة، لأن ذلك هل هو شرط في صحة الإيمان لحقيقته في الحا ، لكونه معتدا عند الله به لفي 
 حكمه.

 الحا ، لا أنهم يشكون في حقيقة التوحيد فمن قا  إن ذلك شرط فيه يستثنون في الإطلاق في
في الحا  هل هو معتد به عند  لالمعرفة، لكنهم يقولون لا يدري أي الإيمان الذي نحن موصوفون به

 الله، على معنى أنا ننتفع به في العاقبة، لنجتني من ثماره.
 و؟فإذا قيل لهم: أمؤمنون أنتم حقا؟ أل تقولون: إن شاء الله؟ أل تقولون: نرج

_________ 
 (.120 / 7( ))الفتالى(( )115( ))الإيمان(( )ص1)
(؛ ل 437 – 436، 429 / 7لفتالى(( )( ))ا417 - 416، 410( انظر: ))الإيمان(( )ص2)

 (.655 / 2))التسعينية(( )
(؛ ل 439 / 7( ))الفتالى(( )419(؛ لانظر: ))الإيمان(( )ص580 / 1( ))النبوات(( )3)

 لالقو  بالاستثناء هو مذهب الماتريدي. (،150 / 1))الاستقامة(( )
 / 7))الفتالى(( )( 413(؛ لانظر منه، )ص436 / 7( ))الفتالى(( )416( ))الإيمان(( )ص4)

432.) 
 / 2( لانظر في كون الأشاعرة بنوا مذهبهم في الاستثناء على مسألة الموافاة: ))تبصرة الأدلة(( )5)

 (.216 / 5(؛ ل ))شرح المقاصد(( )148 - 147(؛ ل ))التمهيد لقواعد التوحيد((، )ص815
 (.439 - 437 / 7( ))الفتالى(( )419 – 417( انظر: ))الإيمان(( )ص6)
ب؛ لانظر: - /أ280(، ل )شرح الإرشاد( 438 / 7( ))الفتالى(( )418( انظر: ))الإيمان(( )ص7)

؛ ل ( ط. ابن الجوزي382(، )ص510 - 509 / 7))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )
(؛ لانظر: ))إشارات المرام من عبارات الإمام((، للبياضي الحنفي، تحقيق 258 / 4))الفتالى(( )
 (.56هـ، مكتبة الحلبي بمصر، )ص1368رزاق، الطبعة الأللى يوسف عبدال
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 الله فيقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، يعنون بهذا الاستثناء تفويض الأمر في )المستقبل( لالعاقبة إلى
في حكم الله إذا كان ذلك علم الفوز لآية النجاة، سبحانه لتعالى، لإنما يكون الإيمان إيمانا معتدا به 

لإذا كان صاحبه لالعياذ بالله في حكم الله من الأشقياء، يكون إيمانه الذي تحلى به في الحا  عارية. 
ب بين أن يقو : أنا مؤمن من أهل : للا فرق عند الصائرين إلى هذا المذه-يعني الأنصاري  -قا  

 (.1أنا مؤمن حقا" )الجنة قطعا، لبين أن يقو : 
ثم ذكر الأنصاري أن من ذهب إلى هذا القو  "يتمسك بأشياء منها أن يقا : إن الإيمان عبادة 

العمر، لهو كطاعة لاحدة، فيتوقف صحة أللها على سلامة آخرها، كما تقو  في الصلاة لالصيام 
 لالحج.
 نة حقا(.د قا  ابن مسعود: لو قلت إني مؤمن حقا، لقلت إني من أهل الج)لق

قالوا: للا شك أنه لا يسمى في الحا  لليا، للا سعيدا، للا مرضيا عند الله. لكذلك الكافر لا يسمى 
في الحا  عدلا لله، للا شقيا، إلا على معنى أنه تجري عليه أحكام الأعداء في الحا ؛ لإظهاره من 

 (.2لامتهم" )نفسه ع
 م مأخذان:لقا  شيخ الإسلام: "لالذين ألجبوا الاستثناء له

أحدهما: أن الإيمان ما مات عليه الإنسان، لالإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا لكافرا باعتبار الموافاة 
 لما سبق في علم الله أنه يكون عليه، لما قبل ذلك لا عبرة به.

ها فر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي يفسدها صاحبقالوا: لالإيمان الذي يتعقبه الك
 قبل الكما ، لكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغرلب.

لصاحب هذا هو عند الله كافر؛ لعلمه بما يموت عليه، لكذلك قالوا في الكفر. لهذا المأخذ هو مأخذ  
اشتهر عن أهل السنة لالحديث من  كثير من المتأخرين من الكلابية لغيرهم ممن يريد أن ينصر ما

، ليريد أن الإيمان لا يتفاضل، للا يشك الإنسان في الموجود، لإنما يشك قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله
 (.3في المستقبل" )

الفريق الثاني من الأشاعرة: لم يجعل الموافاة شرطا في كون الإيمان إيمانا حقيقيا في الحا ، بل شرطا في 
ذهب كثير من ب عليه، لعلى هذا فهم يستثنون في المآ  لا الحا . لإلى هذا استحقاق الثوا

(، لممن قا  بهذا القو  الباقلاني، لالجويني، 4الأشاعرة، لخالفوا شيخهم الأشعري في هذه المسألة )
لأبو إسحاق الاسفراييني، يقو  الأنصاري: "لمن أصحابنا من لم يجعل الموافاة على الإيمان شرطا في  

 ثواب عليه.نه إيمانا حقيقيا في الحا ، لإن جعل ذلك شرطا في استحقاق الكو 
لهذا مذهب المعتزلة، لالكرامية، لهو اختيار أبي إسحاق الاسفراييني، لكلام القاضي يد  عليه. 

قا : لهو اختيار شيخنا أبي المعالي، فإنه قا : الإيمان ثابت في الحا  قطعا لا شك فيه، للكن الإيمان 



، لقرنوه بالاستثناء، للم يقصدلا هو علم الفوز لآية النجاة إيمان الموافاة، فاعتنى السلف به الذي
 (.5الشك في الإيمان الناجز )

_________ 
(؛ لهو في: ))شرح الإرشاد(( 438 - 437 / 7( ))الفتالى(( )418 - 417( ))الإيمان(( )ص1)

  /أ.280
 (.441 / 7( ))الفتالى(( )421يمان(( )ص /ب(؛ لهو في ))الإ280( ))شرح الإرشاد(( )2)
 / 11(؛ لانظر: ))الفتالى(( )430 - 429 / 7( ))الفتالى(( )411 - 410( ))الإيمان(( )ص3)

(؛ 667 / 7(؛ لقد قا  بهذا أيضا أبو يعلى. انظر ))الفتالى(( )582 - 581 / 16(، )64 - 62
 (.451، 447 - 441ل ))مختصر المعتمد الملحق بمسائل الإيمان(( )ص

 (.120 / 7( ))الفتالى(( )115( انظر: ))الإيمان(( )ص4)
(؛ لانظر: ))الإنصاف((، للباقلاني، 336( انتهى كلام الجويني، لهو في كتابه: ))الإرشاد((، )ص5)

 (.91)ص
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: لمن صار إلى هذا يقو : الإيمان صفة يشتق منها اسم المؤمن، لهو المعرفة -أي الأنصاري  -قا  
ي قطعت به كما قطعت بأني عالم ديق، كما أن العالم يشتق من العلم، فإذا عرفت ذلك من نفسلالتص

لعارف لمصدق. فإن لرد في المستقبل ما يزيله خرج إذ ذاك عن استحقاق هذا الوصف، للا يقا : 
من أهل تبينا أنه لم يكن إيمانا مأمورا به، بل كان إيمانا مجزئا، فتغير لبطل، لليس كذلك قوله: أنا 

 (.1الجنة، فإن ذلك مغيب عنه، لهو مرجو" )
فريق من الأشاعرة لا يستثني في الحا ، لإنما يستثني في المستقبل؛ لأن مذهبه أن الإيمان فهذا ال

 الحاضر لا يحتاج لربطه بالمشيئة؛ لصحته، بخلاف الإيمان في المستقبل، فإنه لا يدري بم يختم له به.
ستثناء؛ تعليلا ة اشتركوا في أصل، لافترقوا في تفاصيله، فهم يقولون بالالما تقدم يكشف أن الأشاعر 

بالموافاة، لنسبوا ذلك إلى السلف، محتجين بقو  ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له: إن قوما 
 يقولون: إنا مؤمنون، فقا : أفلا سألتموهم أفي الجنة هم؟

 فاسألوه أفي الجنة هو أل في النار؟ لفي رلاية: قيل له: إن هذا يزعم أنه مؤمن، قا :
 أعلم، فقا  له عبدالله: فهلا لكلت الأللى كما لكلت الثانية؟فسألوه، فقا : الله 



لكذلك رلي عن عمر رضي الله عنه قوله: من قا : أنا مؤمن فهو كافر، لمن قا  أنا عالم فهو 
على أنا مؤمنون لكان ذلك قطعا  جاهل، لمن قا  هو في الجنة فهو في النار. قالوا: فلو جاز القطع

 لعد المؤمنين الجنة، للا يجوز القطع على الوعد بالجنة؛ لأن من شرط ذلك على أنا في الجنة؛ لأن الله
الموافاة بالإيمان، للا يعلم ذلك إلا الله، لذلك الإيمان إنما يحصل بالموافاة للا يعلم ذلك إلا الله، 

بالإيمان، (.لقالوا: المؤمن هو من سبق في علم الله أنه يختم له 2) لكذلك الإيمان إنما يحصل بالموافاة
 (.3لالكافر من سبق في علم الله أنه كافر، لأنه لا اعتبار بما كان قبل ذلك )

هذه هي شبهتهم في مذهبهم في الموافاة، لربط الاستثناء بها، لمن ثم فستكون مناقشة هذه المسألة 
 تدلر فيما يلي:
 أن القو  بالموافاة قو  السلف.أللًا: دعواهم 

إن السلف لما قالوا بالاستثناء لم يكن مقصودهم الموافاة، لإنما لالجواب عن ذلك أن يقا : 
مقصودهم أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات، فقوله: أنا مؤمن، كقوله: أنا للي الله، لأنا من 

اة، فما علمت أحدا من السلف علل بها الأبرار، لنحو ذلك. قا  شيخ الإسلام: "لأما المواف
 من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث، من أصحاب أحمد لمالك الاستثناء، للكن كثير

لالشافعي لغيرهم، كما يعلل بها نظارهم، كأبي الحسن، لأكثر أصحابه، لكن ليس هذا قو  سلف 
نا إلا إذا علم أنه يموت عليه، (.ليقو : "لعند هؤلاء لا يعلم أحد أحدا مؤم4أصحاب الحديث" )

كلام أصحاب ابن كلاب، للافقهم على ذلك كثير من أتباع الأئمة، لكن لهذا قاله كثير من أهل ال
ليس هذا قو  أحد من السلف، لا الأئمة الأربعة للا غيرهم، للا كان أحد من السلف الذين 

 (.5يستثنون في الإيمان يعللون بهذا، لا أحمد للا من قبله" )
_________ 

(؛ لهو في ))شرح الإرشاد(( 441 - 440 / 7( ))الفتالى(( )421 - 420( ))الإيمان(( )ص1)
  /ب(.280)
 (.667 - 666 / 7( انظر: ))الفتالى(( )2)
 (.417 / 7( ))الفتالى(( )399( انظر: ))الإيمان(( )ص3)
( ))الفتالى(( 417 - 415(؛ لانظر منه، )ص439 / 7( ))الفتالى(( )419( ))الإيمان(( )ص4)
(7 / 435 - 436.) 
 (.432 / 7)الفتالى(( )( )413( ))الإيمان(( )ص5)
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فالغلط هنا الزعم بأن السلف يعللون الاستثناء بالموافاة، لأما كون خوف العاقبة من مآخذ الاستثناء 
ذلك، لفرق  وافاة هي مأخذ السلف فيالتي قا  بها السلف فهذا حق، لإنما الباطل أن يدعي أن الم

كبير، فخوف العاقبة أمر محمود، لالقو  بالموافاة بدعة لضلالة، إذ هي مبنية على أصل   بين المأخذين
 فاسد، لهو أن الإيمان الذي يتعقبه كفر يموت صاحبه عليه ليس بإيمان.

من أصحاب أحمد لمالك  لهذا الأصل المبتدع قاله "ابن كلاب، لالأشعري، لأصحابه، لمن لافقهم
 لشافعي لغيرهم.لا

 ر الناس فيقولون: بل هو إذا كان كافرا فهو عدل لله، ثم إذا آمن لاتقى صار لليا لله.لأما أكث
لْمَوَدَّةِّ  ذُلا عَدُلِّي لَعَدُلَّكُمْ أَلْلِّيَاء تُـلْقُونَ إِّليَْهِّم باِّ  قوله: عَسَى  إلىقا  تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لَا تَـتَّخِّ

نَكُمْ اللَُّّ أَ  يمٌ ]الممتحنة: ن يَجْعَلَ بَـيـْ هُم مَّوَدَّةً لَاللَُّّ قَدِّيرٌ لَاللَُّّ غَفُورٌ رَّحِّ نـْ تُم مِّّ [، 7 – 1لَبَيْنَ الَّذِّينَ عَادَيْـ
لكذلك كان، فإن هؤلاء أهل مكة الذين كانوا يعادلن الله لرسوله قبل الفتح، آمن أكثرهم، لصارلا 

 ياء الله لرسوله.من ألل
ى أن الولاية صفة قديمة لذات الله، لهي الإرادة لالمحبة لالرضا لنحو لاب لأتباعه بنوا ذلك عللابن ك

ذلك، فمعناها إرادة ثابتة بعد الموت، لهذا المعنى تابع لعلم الله، فمن علم أنه يموت مؤمنا لم يز  لليا 
 ذلك العدالة.لله؛ لأنه لم يز  الله مريدا لإدخاله الجنة، لك

عدالة لإن تضمنت محبة الله لرضاه لبغضه لسخطه، فهو سبحانه ور فيقولون: الولاية لاللأما الجمه
يرضى عن الإنسان ليحبه بعد أن يؤمن ليعمل صالحا، لإنما يسخط عليه ليغضب بعد أن يكفر. كما 

مُُ اتّـَبـَعُوا مَا أَسْخَطَ اللََّّ لكََرِّ  نهَّ [، فأخبر أن الأعما  28 هُوا رِّضْوَانهَُ ]محمد:قا  تعالى: ذَلِّكَ بأَِّ
هُمْ ]الزخرف:  (، 1[، قا  المفسرلن: أغضبونا )55أسخطته، لكذلك قا : فَـلَمَّا آسَفُونَا انتـَقَمْنَا مِّنـْ

 [.7لكذلك قا  الله تعالى: لَإِّن تَشْكُرُلا يَـرْضَهُ لَكُمْ ]الزمر: 
عليه لسلم أنه قا :  ريرة، عن النبي صلى اللهلفي الحديث الصحيح الذي في البخاري، عن أبي ه

  الله تعالى: ))من عادى لي لليا فقد بارزني بالمحاربة، لما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت يقو 
عليه، للا يزا  عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، لبصره 

لبي يبطش، لبي  ا، فبي يسمع، لبي يبصر،بها، لرجله التي يمشي به الذي يبصر به، ليده التي يبطش
يمشي، للئن سألني لأعطينه، للئن اسعتاذني لأعيذنه، لما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قض 
نفس عبدي المؤمن، يكره الموت لأكره مساءته، للابد له منه((.فأخبر أنه لا يزا  يتقرب إليه بالنوافل 

أن حبه لعبده إنما يكون بعد أن يأتي ذا، كنت كذا، لهذا يبين قا : فإذا أحببته كنت ك حتى يحبه، ثم



 (.2بمحابه، لالقرآن د  على مثل ذلك" )
 ثانياً: احتجاجهم بما جاء عن ابن مسعود، لبما رلي عن عمر رضي الله عنه.

 تكون إلا لمن مات لالجواب عن ذلك أن "ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن يخفى عليه أن الجنة لا
على ماذا يموت، فإن ابن مسعود أجل قدرا من هذا، لإنما أراد: سلوه ا، لأن الإنسان لا يعلم مؤمن

 هل هو في الجنة إن مات على هذه الحا ؟ كأنه قا : سلوه أيكون من أهل الجنة على هذه الحا ؟
_________ 

 (.322 / 7لمسير(( )(؛ ل ))زاد ا100 - 99 / 25( انظر: ))جامع البيان(( )1)
(؛ ثم استمر شيخ الإسلام 443 - 441 / 7))الفتالى(( ) (422 - 421)الإيمان(( )ص( )2)

(؛ لانظر: ))الإيمان(( 446 / 7( ))الفتالى(( )426رحمه الله في تقرير هذه المسألة حتى، )ص
(؛ 582 / 16 – 667 / 7(؛ ل ))الفتالى(( )432، 430 / 7( ))الفتالى(( )414 - 411)ص
 (.422)ص ))الرد على المنطقيين((،ل 
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فلما قا : الله لرسوله أعمل، قا : أفلا لكلت الأللى كما لكلت الثانية. يقو : هذا التوقف يد  
شهد لنفسه بذلك شهد أنه من على أنك لا تشهد لنفسك بفعل الواجبات لترك المحرمات، فإنه من 

إلى حديث ابن مسعود في (.للذلك كان الإمام أحمد يقو : أذهب 1أهل الجنة إن مات على ذلك" )
بالقو ، لنخشى أن نكون قد الاستثناء في الإيمان؛ لأن الإيمان قو  لعمل، لالعمل الفعل، فقد جئنا 

(.فهذا هو الفهم 2نا مؤمن إن شاء الله )فرطنا في العمل، فيعجبني أن نستثنى في الإيمان، بقو : أ
جاء عن عمر إن صح عنه، فإنه يرلى عن الصحيح لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، لمثله ما 

 (.3عمر بن الخطاب مرسلا )
ن قطع بالجنة. فيقا : هذا إنما يجيء على قو  من يجعل الإيمان متناللا ثالثا: قولهم إن القطع بالإيما

بات لترك المحرمات، فمن مات على هذا كان من أهل الجنة، لأما على قو  المرجئة لأداء الواج
لقو  الذي نصره هؤلاء الأشاعرة، فإنه يموت على الإيمان قطعا، ليكون كامل الإيمان لالجهيمة، لهو ا
مع هذا عندهم من أهل الكبائر الذين يدخلون النار، فلا يلزم إذا لافي بالإيمان أن عندهم، لهو 

 (.4يكون من أهل الجنة، لهذا اللازم لقولهم يد  على فساده )
أن يستثنوا في الكفر أيضا. لأن ما ذكرله يطرد في الإيمان لالكفر  رابعا: أنه يلزمهم على مأخذهم هذا



 (:5اللازم فتبين ) سواء، للذلك صارلا أمام هذا
 أبي منصور الماتريدي. الأللى: أخذت به لقررته على الكفر، كما فعله بعض محققيهم، مثل
ء في الإيمان، فقالوا: نستثني في الثانية: منعت الاستثناء في الكفر، لفرقت بين الاستثناء فيه لالاستثنا

 لا يرغب فيه أحد. الإيمان رغبة إلى الله في أن يثبتنا عليه إلى الموت، لالكفر
 ن لالاستثناء في الكفر:قا  شيخ الإسلام ردا على دعوى التفريق بين الاستثناء في الإيما

ة لم يعرف عن أحد من "للكن جماهير الأئمة على أنه لا يستثنى في الكفر، لالاستثناء فيه بدع
في الجنة، فأنت  السلف، للكن هو لازم لهم"، ثم قا :"لكن يقا : إذا كان قولك: مؤمن، كقولك

لى الكفر، فد  على أنه كافر في تقو  عن الكافر هو كافر، للا تقو  هو في النار إلا معلقا بموته ع
ن نفسه أل عن غيره، فلو قيل عن الحا  قطعا، لإن جاز أن يصير مؤمنا، كذلك المؤمن، لساء أخبر ع

وت كافرا، لعند هؤلاء لا يعلم أحد يهودي أل نصراني هذا كافر، قا  إن شاء الله إذا لم يعلم أنه يم
 (.6أحدا مؤمنا إلا إذا علم أنه يموت عليه" )

 امسا: ترتب على مأخذهم هذا عدم القطع بتوبة التائب.خ
لذين لا يرلن الاستثناء لأجل الحاضر، بل للموافاة، لا قا  شيخ الإسلام رحمه الله: "للهذا صار ا
لا يقطعون بأن الله يعاقب مذنبا، فإنهم لو قطعوا بقبو  توبته  يقطعون بأن الله يقبل توبة التائب، كما

بالجنة، لهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة لا بجنة للا بنار إلا من قطع له  لزمهم أن يقطعوا له
 النص.

 الجنة لمن أتى بالتوبة النصوح من جميع السيئات؟لإذا قيل: 
_________ 

 / 1(؛ لانظر: ))الاستقامة(( )418 - 417 / 7فتالى(( )( ))ال400 - 399( ))الإيمان(( )ص1)
150.) 

(؛ لالأثر عن الإمام أحمد رلاه: الخلا  448 - 447 / 7))الفتالى(( )( 428( ))الإيمان(( )ص2)
 (.1065م ( )رق600 / 3في: ))السنة(( )

 (.417 / 7( ))الفتالى(( )399( انظر: ))الإيمان(( )ص3)
 (.438 / 7))الفتالى(( )( 418( انظر: ))الإيمان(( )ص4)
 (.432 / 7( ))الفتالى(( )412( انظر: ))الإيمان(( )ص5)
( ))الفتالى(( 306(؛ لانظر منه )ص432 / 7( ))الفتالى(( )413 – 412)الإيمان(( )ص( )6)
 (.516 / 2تعظيم قدر الصلاة(( )(؛ ل ))323 / 7)
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قالوا: للو مات على هذه التوبة لم يقطع له بالجنة، لهم لا يستثنون في الأحوا ، بل يجزمون بأن 
يوافى به، فمن قطعوا له بأنه مات مؤمنا المؤمن مؤن تام الإيمان، للكن عندهم الإيمان عند الله هو ما 

ا لا يقطعون بقبو  التوبة؛ لئلا يلزمهم أن يقطعوا بالجنة. لأما أئمة لا ذنب له قطعوا له بالجنة، فلهذ
لف فإنما لم يقطعوا بالجنة؛ لأنهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور لترك المحظور، للا أنه أتى بالتوبة الس

 (.1بأن من تاب توبة نصوحاً قبل الله توبته" )النصوح، لإلا فهم يقطعون 
م أيضا أن غلا بعض أتباعهم حتى طردلا الاستثناء في كل شيء، سادسا: أنه ترتب على مأخذه

 ع في أي شيء.لأنكرلا القط
قا  شيخ الإسلام: "لمأخذ هذا القو  طرده طائفة ممن كانوا في الأصل يستثنون في الإيمان أتباعا 

 د أخذلا الاستثناء عن السلف".للسلف، لكانوا ق
نون في كل شيء، فيقو : هذا ثوبي إن شاء الله، لهذا ثم قا : "ثم صار كثير من هؤلاء بِخرة يستث

ا قيل لأحدهم: هذا لا شك فيه؟، قا : نعم لا شك فيه، لكن إذا شاء الله أن حبل إن شاء الله. فإذ
ييره في المستقبل، لإن كان في الحا  لا شك فيه،  يغيره غيره، فيريدلن بقولهم: إن شاء الله: جواز تغ

 (.2لا يستثنى فيها ما لم تتبد " )كأن الحقيقة عندهم التي 
يقا : "قطعا" في شيء من الأشياء، مع غلوهم في الاستثناء،  لقا : "لهذه الطائفة المتأخرة تنكر أن

محمد رسو  الله، لأن الله ربهم، حتى صار هذا اللفظ منكرا عندهم، لإن قطعوا بالمعنى، فيجزمون بأن 
ا أن الاستثناء في الإيمان لما علل مثل تلك العلة طرد أقوام للا يقولون: قطعا"، ثم قا :"لالمقصود هن

 (.3 الأشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين" )تلك العلة في
للا أقطع بأن هذا حجر، فهذا  لفي حكم هؤلاء يقو  شيخ الإسلام: "لإذا قا  القائل: هذا حجر،

 حجر، فقد جعلت الله عاجزا عن تغييره.مخطئ، لكن إن كان مراده أني إذا قطعت بأنه 
 ، لالله قادر على تغييره.فإنه يقا  له: بل هو الآن حجر قطعا

لإن كان مراده بقوله: إن شاء الله: أن الله قدرا على تغييره، فهذا المعنى صحيح. لإن كان شاكا في  
 (.4كونه حجرا، فهذا متجاهل، يعزر على ذلك" )

شهادة أن لا إله الله لأن محمدا رسو  الله، لأن ذلك حق يجزم به ليقو : "أجمع المسلمون على 
 ، ليقطعون به، للا يرتابون.المؤمنون

اه لكل ما علمه المسلم لجزم به، فهو يقطع به، لإن كان الله قادرا على تغييره، فالمسلم يقطع بما ير 



بذلك، فليس مراده أن الله  ليسمعه، ليقطع بأن الله قادر على ما يشاء. لإذا قا  المسلم: أنا أقطع
در على مثل إماتة الخلق، لإحيائهم من قبورهم، لعلى لا يقدر على تغييره، بل من قا  إن الله لا يق

 (.5)تسيير الجبا ، لتبديل الأرض غير الأرض، فإنه يستتاب، فإن تاب لإلا قتل" 
 سابعا: أنهم بقولهم هذا كشفوا عن تناقضهم في باب الإيمان.

ه التصديق؛ لما تكلموا عن مسألة مسمى الإيمان لأن العمل ليس منه عرفوا الإيمان بأن إذ تراهم
 محتجين باللغة، تأييدا لمذهبهم.

ا مات عليه الإنسان، للما تكلموا عن الاستثناء، لأنه يجب الإتيان به في الإيمان، جعلوا الإيمان هو م
سألة الاستثناء: مسمى الإيمان ما ادعوا أنه مسماه للم يلتفتوا إلى اللغة. فهنا تناقضوا، إذ جعلا في م

 (؟6للغة، فهلا فعلوا هذا في الأعما  )في الشرع، لعدلوا عن ا
O 475ص  -آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله محمد السند 

_________ 
 (.418 / 7( ))الفتالى(( )400( ))الإيمان(( )ص1)
 - 289 / 3(؛ لانظر: ))الفتالى(( )433 - 432 / 7( ))الفتالى(( )413( ))الإيمان(( )ص2)

290.) 
(؛ لنظر كلام شيخ الإسلام عن هذه الطائفة في: 434 / 7( ))الفتالى(( )415))الإيمان(( )ص( 3)

 - 425(، )422 - 421 / 8لما بعدها، ) (680 / 7(، )290 - 289 / 3))الفتالى(( )
427.) 

 (.542 - 541 / 4( ))الفتالى(( )4)
 (.289 / 3( ))الفتالى(( )5)
 (.440 / 143))الفتالى(( ) (420، 138 - 137( انظر: ))الإيمان(( )ص6)
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 المبحث الأل : حكم مرتكب الكبيرة عند مرجئة الفقهاء
 شرح شيخ الإسلام رحمه الله قو  فقهاء المرجئة من مرتكب الكبيرة، فقا :

 أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، لإلا فالقائلون ع بينتناز "لمما ينبغي أن يعرف أن أكثر ال
بأن الإيمان قو  من الفقهاء، كحماد بن أبي سليمان، لهو أل  من قا  ذلك، لمن اتبعه من أهل 



 الكوفة، لغيرهم، متفقون مع جميع علماء السنة على:
كإيمان جبريل، فهم   كاملنهم  أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم لالوعيد، لإن قالوا إن إيما

يقولون: إن الإيمان بدلن العمل المفرلض، لمع فعل المحرمات، يكون صاحبه مستحقا للذم لالعقاب،  
 كما تقوله الجماعة.

ليقولون أيضا: بأن من أهل الكبائر من يدخل النار، كما تقوله الجماعة"، ثم قا :"فليس بين فقهاء 
قرين باطنا لظاهرا بما جاء به الرسو ، لما تواتر عنه: أنهم وا مكان  الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا

من أهل الوعيد، لأنه يدخل الجنة منهم من أخبر الله لرسوله بدخوله إليها، للا يخلد منهم فيها أحد، 
 (.1للا يكونون مرتدين مباحي الدماء" )

أسماء الدين، مثل: مسلم،  ي فيم، أليقو  أيضا رحمه الله تعالى: "لتنازع الناس في الأسماء لالأحكا
 لمؤمن، لكافر، لفاسق، لفي أحكام هؤلاء في الدنيا لالآخرة".

 ثم قا  مبينا موقف المرجئة من هذا النزاع:
للم يكن أصحا عبدالله من المرجئة، للا إبراهيم  -"لحدثت المرجئة، لكان أكثرهم من أهل الكوفة 

 لة، فقالوا: إن الأعما  ليست من الإيمان.عتز لالم فصارلا نقيض الخوارج -النخعي لأمثاله 
لكانت هذه البدعة أخف البدع، فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم لاللفظ دلن الحكم، إذ كان 

الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القو ، مثل حماد ابن أبي سليمان، لأبي حنيفة، لغيرهما، هم مع 
 سائر أهل السنة متفقين على:

عذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار، ثم يخرجهم بالشفاعة، كما جاءت الأحاديث  ين اللهأ
 الصحيحة بذلك.

 لعلى أنه لابد في الإيمان أن يتكلم بلسانه.
 لعلى أن الأعما  المفرلضة لاجبة، لتاركها مستحق للذم لالعقاب.

نزاع لفظي"، ثم قا  شيخ  امتهك، عفكان في الأعما : هل هي من الإيمان؟، لفي الاستثناء، لنحو ذل
الإسلام:"لقد ذكر بعض من صنف في هذا الباب من أصحاب أبي حنيفة، قا : لأبو حنيفة، لأبو 
يوسف، لمحمد كرهوا أن يقو  الرجل: إيماني كإيمان جبريل لميكائيل، قا  محمد: لأنهم أفضل يقينا، 

ان هذان للكن يقو : آمنت بما آمن به كإيمأل   أل إيماني كإيمان جبريل، أل إيماني كإيماني أبي بكر،
 (.3( " )2جبريل لأبو بكر )

: مؤمن تام الإيمان، لا نقص في إيمانه، بل إيمانه  -أي مرتكب الكبيرة  -ليقو : "لالمرجئة تقو : هو 
 كإيمان الأنبياء لالأللياء، لهذا نزاع في الاسم.

 ر:ثم تقو  فقهاؤهم ما تقوله الجماعة في أهل الكبائ



من يدخل النار، لفيهم من لا يدخل، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، لاتفق عليه يهم ف
الصحابة، لالتابعون لهم بإحسان. فهؤلاء لا ينازعون أهل السنة لالحديث في حكمه في الآخرة، لإنما 

 (.4ينازعونهم في الاسم" )
ا ممنوع، لهذا هو الأصل الذي فهذ كله،ليقو : "لأما قو  القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب  

 تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء.
ثم قالت الخوارج لالمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به لرسوله، لهو الإيمان المطلق، كما قا  أهل 

 الحديث.
_________ 

( ))الفتالى(( 244(؛ لانظر منه، )ص298 / 7( )الى(الفت( ))282 - 281( ))الإيمان(( )ص1)
(7 / 258.) 
(؛ لالإمام الأعظم أبو حنيفة المتكلم، لعناية الله 145( انظر: ))شرح الفقه الأكبر((، للقاري، )ص2)

 (.164 - 163هـ، نشر المجلس الأعلى للشؤلن الإسلامية بمصر، )ص1390إبلاغ، طبعة سنة 
 ( باختصار.41 - 38 / 13( ))الفتالى(( )3)
 (.284 / 5( ))منهاج السنة(( )4)
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قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء، فيخلد في النار. لقالت المرجئة على 
ن الإيمان؛ إذ لو ذهب شيء منه لم اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر لترك الواجبات الظاهرة شيئا م

 (.1ا يستوي فيه البر لالفاجر" )يبق شيء، فيكون شيئا لاحد
د نفاق لإيمان، لكفر لإيمان، فالإيمان المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه ليقو : "لقد يجتمع في العب

 مستحقا للوعد بالجنة.
رجئة، كراميهم لغير كراميهم، يقولون: إنه لطوائف أهل الأهواء من الخوارج، لالمعتزلة، لالجهمية، لالم

 د إيمان لنفاق.لا يجتمع في العب
 و الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك.لمنهم من يدعي الإجماع على ذلك، لقد ذكر أب

لمن هنا غلطوا فيه، لخالفوا فيه الكتاب، لالسنة، لآثار الصحابة، لالتابعين لهم بإحسان، مع مخالفة 
 صريح المعقو .



يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق  بل الخوارج لالمعتزلة طردلا هذا الأصل الفاسد، لقالوا: لا
 حق بها العقاب.بها الثواب، لمعصية يست

للا يكون الشخص الواحد محمودا من لجه مذموم من لجه، للا محبوبا مدعوا له من لجه، مسخوطا 
 ملعونا من لجه.

ل الجنة لالنار جميعا عندهم، بل من دخل إحداهما لم يدخل للا يتصور أن الشخص الواحد يدخ
  أحد من أهل النار.خرى عندهم، للهذا أنكرلا خرلج أحد من النار، أل الشفاعة فيالأ

لحكي عنه غالية المرجئة أنهم لافقوهم على هذا الأصل، لكن هؤلاء قالوا: إن أهل الكبائر يدخلون 
 لئك.الجنة، للا يدخلون النار مقابلة لأل 

حسان، لسائر طوائف المسلمين، من أهل لأما أهل السنة لالجماعة، لالصحابة، لالتابعون لهم بإ
ل الكلام، من مرجئة الفقهاء، لالكرامية، لالكلابية، لالأشعرية، لالشيعة الحديث، لالفقهاء، لأه

 مرجئهم لغير مرجئهم، فيقولون:
 الجنة، كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة.إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله 

ة، باتفاق ه سيئات عذب بها، لله حسنات دخل بها الجنة، لله معصية لطاعلهذا الشخص الذي ل
جهميتهم، لغير  -هؤلاء الطوائف، لم يتنازعوا في حكمه، لكن تنازعوا في اسمه: فقالت المرجئة 

ماعة على: أنه ناقص الإيمان؛ للولا ذلك لما هو: مؤمن كامل الإيمان. لأهل السنة لالج -جهميتهم 
 (.2ناقص البر لالتقوى باتفاق المسلمين" )عذب، كما أنه 
 قة تتحرر مقالة فقهاء المرجئة في مرتكب الكبيرة، لأنهم يرلن فيه ما يلي:لمن النقو  الساب

 أنه مؤمن كامل الإيمان، كإيمان جبريل، لإيمان الأنبياء لالأللياء. - 1
كراهة أن يقو  الرجل: صحاب أبي حنيفة نسب إلى إمامه لصاحبيه أبي يوسف لأبي محمد  لبعض أ

 لتقدم الكلام على ذلك.إيماني كإيمان الملائكة أل أبي بكر، 
 أن الإيمان شيء لاحد، لعليه فإيمان الفاسق كإيمان البر، فهما سواء في الإيمان. - 2
 لالعقاب. أنه داخل تحت الذم لالوعيد، لمستحق للذم - 3
 لد فيها، لمنهم من لا يدخلها.أن من أهل الكبائر من يدخل النار، لكنه لا يخ - 4
 فر، للا يباح دمه لكبيرته.أن مرتكب الكبيرة لا يك - 5
 أنه يجتمع في العبد طاعة لمعصية، للا يجتمع فيه إيمان لنفاق. - 6

ق المخالفة، لهي أن الإيمان شيء لهذا بسبب الشبهة التي دخلت عليهم كما دخلت على سائر الفر 
 ب بعضه ذهب كله.لاحد، لا يتبعض، بل إذا ذه

لى أصلهم؛ لأنها عندهم مرتبطة بالأعما ، لهي ليست لأما اجتماع الطاعات لالمعاصي فلا يمتنع ع



 من الإيمان.
 للذلك تراهم يعدلن العاصي مؤمنا كامل الإيمان؛ لمجيئه بالإيمان عندهم.

_________ 
 (.231 / 3سائل(( )(؛ لانظر: ))جامع الم403 / 7( ))الفتالى(( )386الإيمان(( )ص( ))1)
(؛ لانظر: ))شرح 354 - 353 / 7( )( ))الفتالى(338 - 337( ))الإيمان(( )ص2)

(؛ ل ))منهاج 475 - 474 / 16( ت مخلوف"؛ ل ))الفتالى(( )138" 587 / 2الأصبهانية(( )
 (.571 - 570 / 4السنة(( )
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  حكمه في الآخرة.لالخلاصة أن نزاعهم في مرتكب الكبيرة إنما هو في اسمه، لا في
ردة في بيان مذهب لام دلت عليها أيضا بعض الآثار الوالهذه المعالم التي جاءت في كلام شيخ الإس

فقهاء المرجئة، لمنها: ما جاء عن مبارك بن حسان أنه قا  لسالم الأفطس: "رجل أطاع الله فلم 
نة، لصار العاصي إلى الله فأدخله يعصه، لرجل عصى الله فلم يطعه، فصار المطيع إلى الله فأدخله الج

 (.1النار، هل يتفاضلان في الإيمان؟ قا : لا" )
 د تسالي الإيمان عند البر لالفاجر على رأي فقهاء المرجئة.فهذا الأثر يفي

 لمن الأسئلة التي لجهها معقل العبسي إلى نافع مولى ابن عمر قوله:
نصلي، لبأن الخمر حرام لنشربها، لأن نكاح "قلت: إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فرض للا 

 ل هذا فهو كافر.الأمهات حرام لنحن ننكح؟ فنر يده من يدي، لقا : من فع
 قا  معقل: فرأيت الزهري، فأخبرته بقولهم.

فقا : سبحان الله، فقد أخذ الناس في هذه الخصومات!، قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم ))لا 
 (.".1لهو مؤمن، للا يشرب الخمر حين يشربها لهو مؤمن(( )يزني الزاني حين يزني 

ران، فقلت: يا أبا أيوب لو قرأت لنا سورة ففسرتها. ثم قا  معقل: "ثم جلست إلى ميمون بن مه
[، قا : ذاكم جبريل، 21 - 1قا : فقرأ إِّذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، حتى إذا بلغ مُطاَعٍ ثمَّ أَمِّيٍن ]التكوير: 

 (.2ن يقو  إن إيمانه كإيمان جبريل" )لالخيبة لم
جبريل؟ قا : ليس إيمان من أطاع الله   للما سئل عطاء بن أبي رباح عمن يزعمون أن إيمانهم كإيمان

 (.3كإيمان من عصى الله )



لابن أبي مليكة رحمه الله يقو  "لقد أتى عليَّ برهة من الدهر لما أراني أدرك قوما يقو  أحدهم: إني 
 ل الإيمان.مؤمن مستكم

 ثم ما رضي حتى قا : إيماني كإيمان جبريل، لميكائيل.
دهم: إني مؤمن، لإن نكح أخته، لأمه، لبنته. لالله لقد أدركت كذا لما زا  بهم الشيطان حتى قا  أح

لكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه لسلم ما مات أحد منهم إلى لهو يخشى النفاق على نفسه 
(4.) 

عنى عنه البخاري في صحيحه قا : أدركت ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه لقد ذكر هذا الم
 (.5اق على نفسه، ما منهم يقو : إيمانه كإيمان جبريل" )لسلم كلهم يخاف النف

فهذه الآثار تد  على أن المؤمنين عند مرجئة الفقهاء سواء في الإيمان، ما دام أنهم أتوا بالتصديق 
 لالقو .

O499ص  -ات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله محمد السند ئة في مصنفآراء المرج 
_________ 

 (.180 / 7( ))الفتالى(( )171( ))الإيمان(( )ص1)
 (.206 / 7( ))الفتالى(( )194( ))الإيمان(( )ص2)
( 345 / 1(؛ لالأثر رلاه: عبدالله في ))السنة(( )207 / 7( ))الفتالى(( )195( ))الإيمان(( )ص3)

 (.731)رقم 
(؛ ل ))شرح أصو  1068( )رقم 95 / 5 - 1081( )رقم 607 / 3( ))السنة(( للخلا  )4)

 (.1733( )رقم 955 / 5السنة(( )اعتقاد أهل 
 (.181 - 180 / 7( ))الفتالى(( )195 - 194( ))الإيمان(( )ص5)
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 المبحث الثاني: حكم مرتكب الكبيرة عند الجهمية
ان، لأنه لا يكفر بكبيرته للا يرتد، لأنه يجتمع ب الكبيرة مؤمن كامل الإيمذهبت الجهمية إلى أن مرتك

 اب لالعقاب، لالحمد لالذم، لأن من أهل الكبائر من يدخل النار، للا يخلد فيها.فيه الثو 
هذه هي مقالة الجهمية في متركب الكبيرة، لمنه يتبين أن نزاعهم فيه نزاع في الاسم لا الحكم، لبالتالي 

 وافقون لسائر المرجئة في هذه المسألة.فهم م



 يقو  شيخ الإسلام في تقرير ذلك.
قد سلب كما  الإيمان الواجب، فزا   -يعني مرتكب الكبيرة  -سنة متفقون على أنه "لكل أهل ال

بعض إيمانه الواجب لكنه من أهل الوعيد. لإنما ينازعون في ذلك من يقو : الإيمان لا يتبعض، من 
 (.1رجئة، فيقولون: إنه كامل الإيمان" )الجهمية، لالم

ثلاثة أقسام:  -ل: الزاني، لالسارق، لالشارب، لنحوهم مث -ليقو : "الناس في الفاسق من أهل الملة 
 طرفين، للسط"، ثم ذكر الطرف الأل ، لهم الخوارج لالمعتزلة لمقالتهم في مرتكب الكبيرة، ثم قا :

باق كما كان لم ينقص؛ بناء على أن الإيمان هو مجرد التصديق "الطرف الثاني: قو  من يقو  إيمانهم 
 يتغير، لإنما نقصت شرائع الإسلام. لهذا قو  المرجئة، لالجهمية، لمن سلك لالاعتقاد الجازم لهو لم

 (.2سبيلهم" )
ليقو : "لقالت المرجئة، مقتصدتهم، لغلاتهم، كالجهمية: قد علمنا أن أهل الذنوب من أهل القبلة لا 

لإجماع  لدلن في النار، بل يخرجون منها، كما تواترت بذلك الأحاديث. لعلمنا بالكتاب لالسنةيخ
الأئمة أنهم ليسوا كفار مرتدين، فإن الكتاب قد أمر بقطع السارق لا بقتله، لجاءت السنة بجلد 

 (.3الشارب لا بقتله، فلو كان هؤلاء كفارا مرتدين لوجب قتلهم" )
ما ألقع الخوارج لالمعتزلة في ظنهم: أن الإيمان لا  -يعني المرجئة  -ؤلاء كلهم ليقو : "لإنما ألقع ه

عض، بل إذا اذهب بعضه ذهب كله. لمذهب أهل السنة لالجماعة: أنه يتبعض، لأنه ينقص، للا يتب
يزل  جميعه، كما قا  النبي صلى الله عليه لسلم: ))يخرج من النار من كان في قلبه مثا  ذرة من 

 (.4ن(( )الإيما
 فالأقوا  في ذلك ثلاثة:

يقولوا بالتبعيض، لا في الاسم للا في الحكم، فرفعوا الخوارج لالمعتزلة: نازعوا في الاسم لالحكم، فلم 
 عن صاحب الكبيرة اسم الإيمان بالكلية، لألجبوا له الخلود في النار.

يجوز أن يكون مثابا معاقبا، محمودا لأما الجهمية، لالمرجئة: فنازعوا في الاسم لا في الحكم، فقالوا: 
 (.5لن بعض" )مذموما، لكن لا يجوز أن يكون معه بعض الإيمان د

ليقو : "لقو  المعتزلة، لالخوارج، لالكرامية، في اسم الإيمان لالإسلام أقرب إلى قو  السلف من 
السلف من كل قو  الجهمية، لكن المعتزلة لالخوارج يقولون بتخليد العصاة، لهذا أبعد عن قو  

بأن الفساق لا يخلدلن قو ، فهم أقرب في الاسم لأبعد في الحكم. لالجهمية لإن كانوا في قولهم 
أقرب في الحكم إلى السلف، فقولهم في مسمى الإسلام لالإيمان لحقيقتهما أبعد من كل قو  عن 

 (.6م" )الكتاب لالسنة، لفيه من مناقضة العقل لالشرع لاللغة ما لا يوجد مثله لغيره
، لقد ذكر شيخ هذه هي مقالة الجهمية في مرتكب الكبيرة حسبما جاء عند شيخ الإسلام رحمه الله



 الإسلام أن بعضهم يتوقف في حصو  الوعيد في مرتكب الكبيرة.
_________ 

 (.258 / 7( ))الفتالى(( )244( ))الإيمان(( )ص1)
 (.671 / 7( ))الفتالى(( )2)
 / 7( ))الفتالى(( )338 - 337؛ لانظر نحوه في: ))الإيمان(( )ص(48 / 13( ))الفتالى(( )3)

353 - 354.) 
( , من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, لقا  حديث حسن 2593الترمذي )( رلاه 4)

 (: صحيح على شرط الشيخين.2450صحيح, لصححه الألباني, لقا  في ))السلسلة(( )
 ( ت مخلوف.144 - 143(، )ص587 - 586 / 2( ))شرح الأصبهانية(( )5)
 (.159 - 158 / 7( ))الفتالى(( )152 - 151( ))الإيمان(( )ص6)
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لكثير من المرجئة، لالجهمية من يقف في الوعيد، فلا يجزم بنفوذ الوعيد في حق أحد يقو  رحمه الله: "
اضي أبي بكر، لغيره" من أرباب الكبائر. كما قا  ذلك من قاله من مرجئة الشيعة، لالأشعرية، كالق

(.لالتوقف في نفوذ الوعيد قو  لفريق من المرجئة يسمون الواقفة لقد ذكر شيخ الإسلام أنهم 1)
(، لمن أشهر من يمثل هذا 2كوا في الإيمان لالوعيد مسلك الجهمية الغلاة، كجهم لأتباعه )سل

ص عن الأشاعرة في مرتكب المذهب القاضي الباقلاني الأشعري، لسيأتي شرح قولهم في المبحث الخا
 الكبيرة بعون الله تعالى.

، أنهم يقولون: لا يضر مع لما مضى فيه تصحيح لما اشتهر عن عامة الجهمية، بل لعامة المرجئة
 الإيمان ذنب، لأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد.

لمرجئة في كلام الرادين للشيخ الإسلام رحمه الله كلام مهم حو  هذه المقولة، فقد أفاد أنها تنسب ل
 عليها، مع أنه لا يعرف معينا يحكيها عنه.

ح إلا على إيمان معه العمل، لا على إيمان خا  عن يقو  رحمه الله: "لالمقصود هنا أنه لم يثبت المد 
عمل، فإذا عرف أنه الذم لالعقاب لاقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، بل يكون 

 ا، مع أنهم مخطئون في اللفظ، مخالفون للكتاب لالسنة.نزاعا لفظي
س يحكي هذا عنهم، لأنهم يقولون: لإن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل، فهذا كفر صريح. لبعض النا



(.لهذا قد يكون قو  3إن الله فرض على العباد فرائض للم يرد منهم أن يعملوها، للا يضرهم تركها )
يدخل النار من أهل التوحيد أحد، لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا الغالية الذين يقولون: لا 

ائله، لقد يكون قو  من لا خلاق له من الفساق القو ، لإنما الناس يحكونه في الكتب، للا يعنون ق
لالمنافقين، يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، أل مع التوحيد، لبعض كلام الرادين على المرجئة 

ليقو : "لقد حكي عن بعض غلاة المرجئة أن أحدا من أهل التوحيد لا يدخل (.4لصفهم بهذا" )
كيه عنه، لمن الناس من يحكيه عن مقاتل بن سليمان، النار، للكن هذا لا أعرف به قائلا معينا فأح

 (.5لالظاهر أنه غلط عليه" )
 لمعتزلة.ليقو : "للكن الأقوا  المنحرفة قو  من يقو  بتخليدهم في النار، كالخوارج لا

لقو  غلاة المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار، بل نقف في هذا كله. لحكي 
(.لقا : "لأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل 6المرجئة الجزم بالنفي العام" ) عن بعض غلاة

 (.7القبلة، فهذا لا تعرفه قولا لأحد" )
عقاب أحد من أهل القبلة. لمن صرح بالكفر: أنكر الوعيد في الآخرة  لقا : "لغالية المرجئة أنكرت

 (.8، لالقرامطة، لالباطنية" )رأسا، كما يفعله طوائف من الاتحادية، لالمتفلسفة
_________ 

( ت مخلوف؛ لانظر: مجموعة ))الفتالى 144 / 143(، )ص587 / 2( ))شرح الأصبهانية(( )1)
(؛ لهو في ))المستدرك على 578 - 575تالى((، )ص؛ ل ))مختصر الف363 / 1الكبرى(( 
 (.111 / 1(؛ لانظر: ))جامع الرسائل(( )97 - 96 / 3الفتالى(( )

 (.348 - 347 / 14ر: ))الفتالى(( )( انظ2)
 (.893 / 2( انظر: ))الإبانة الكبرى(( )3)
 (.181 / 7( ))الفتالى(( )172( ))الإيمان(( )ص4)
(؛ لمجموعة ))الفتالى 196 / 16نحوه في: ))الفتالى(( )(؛ ل 286 / 5( ))منهاج السنة(( )5)

 (.364 - 363 / 1الكبرى(( )
 (.231 / 3(؛ لانظر: ))جامع المسائل(( )297 / 7) ( ))الفتالى((282( ))الإيمان(( )ص6)
 ( ط. ابن الجوزي".361( )ص502 - 501 / 7( ))الإيمان الألسط(( ضمن ))الفتالى(( )7)
 .(242 / 16( ))الفتالى(( )8)
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لمما تقدم يعلم أن مقولة "لا يضر مع الإيمان أل مع التوحيد ذنب، لأنه لا يدخل النار من أهل 
شيخ الإسلام. لهذا الوصف  التوحيد أحد"، إن صحت نسبتها لأحد، فهي لغلاة المرجئة، كما قا 

ن في نفوذ الوعيد، "غلاة المرجئة" يطلقه شيخ الإسلام على الجهمية، لعلى الواقفة الذين يتوقفو 
 (.1لعلى الغلاة الذين يجزمون ينفيه )

ة مؤمنا كامل الإيمان، ليقرلن بخرلجه من النار، لأنه لا فأما الجهمية، فتقدم أنهم يعدلن مرتكب الكبير 
 ، لأن نزاعهم فيه في الاسم لا في الحكم كما قا  شيخ الإسلام.يخلد فيها

المبحث الخامس من هذا الفصل بعون الله تعالى. فلم يبق لأما الواقفة، فسيأتي تحرير مذهبهم في 
المقولة، لقد ذكر الأشعري عن فرقة من المرجئة لم حينئذ سوى غلاة المرجئة الذين تنسب إليهم تلك 

(.لذكر 2: لا يضر مع الإيمان عمل، للا يدخل النار أحد من أهل القبلة )يسمها أنهم يقولون
نهم يقولون: إن ما سوى المعرفة من الطاعة ليس من الإيمان، للا يضر الشهرستاني عن فرقة اليونسية أ

(.لعامة الكتب المقالات لم يذكرلا هذه المقالة عن 3ى ذلك )تركها حقيقة الإيمان، للا يعذب عل
(، فقد يكون نقلها عنه، لالله أعلم. لكذلك 4، لإنما ذكرها بعض من جاء بعد الشهرستاني )اليونسية

 إلى فرقة العبيدية أنهم يقولون: إن العبد إذا مات على توحيده لم يضره ما اقترف نسب الشهرستاني
بعض من  (.لهذه الفرقة لم يسبق الشهرستاني أحد بذكرها، لتابعه5من السيئات )من الآثام، لاجترج 

 (، فيبقى في نسبة المقالة إليهم لقفه.6جاء بعده )
O 507ص  -تيمية لعبدالله محمد السند آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن 

_________ 
 (.48 / 13(؛ ل ))الفتالى(( )297 / 7( ))الفتالى(( )282( انظر: ))الإيمان(( )ص1)
 (.228 / 1( انظر: ))مقالات الإسلاميين(( )2)
 (.138( انظر: ))الملل لالنحل(( )3)
(؛ ل ))الفوائد 188( )ص(؛ ل ))تلخيص البيان(427( انظر: ))المواقف في علم الكلام(( )ص4)

يوسف السعيد، الطبعة  المجتمعة في بيان الفرق الضالة لالمبتدعة((، لإسماعيل اليازجي، تحقيق الدكتور
 (.64هـ، دار أطلس الخضراء بالرياض )ص1424الأللى 

 (.138 / 1( انظر: ))الملل لالنةحل(( )5)
 (.492 - 491( انظر: ))منهج الشهرستاني في الملل لالنحل(( )ص6)
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 المبحث الثالث: حكم مرتكب الكبيرة عند الكرامية
لافقت الكرامية في مسألة مرتكب الكبيرة مقالة المرجئة، إذ جعلوا الفاسق مؤمنا كامل الإيمان، ليثاب 

 لأنه إن دخل النار فإنه يخرج منها. ليعاقب،
، فحسب، لما عداه فهم موافقون لما لقد تكرر القو  إن مخالفة الكرامية إنما هي في مسمى الإيمان

 عليه فرق المرجئة.
 لكبيرة.يقو  شيخ الإسلام في بيان قولهم في مرتكب ا

هذا هو الأصل الذي تفرعت "لأما قو  القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا ممنوع، ل 
 شيء. عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه

أهل ثم قا  الخوارج لالمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به لرسوله، لهو الإيمان المطلق، كما قا  
 الحديث.

في النار. لقالت المرجئة على  قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد
يمان؛ إذ لو ذهب شيء منه لم اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر لترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإ

 (.1يبق شيء، فيكون شيئا لاحدا يستوي فيه البر لالفاجر" )
 ا على مسألة إثابة الله تعالى للطائع، لعفوه عن العاصي، أل معاقبته:ليقو  معلق

مذهب أهل السنة الخاصة، لسائر من انتسب إلى السنة لالجماعة، كالكلابية، لالكرامية، "فهذا 
السالمية، لسائر فرق الأمة من المرجئة، لغيرهم. لالخلاف في ذلك مع الخوارج لالمعتزلة، لالأشعرية، ل 

"لأما في (.للما ذكر مخالفة الكرامية في مسمى الإيمان قا : 2لون بتخليد أهل النار" )فإنهم يقو 
ة للسنة" الصفات، لالقدر، لالوعد لالوعيد، فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالف

(3.) 
O 515ص  -آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله محمد السند 

_________ 
 (.223 / 7( ))الفتالى(( )210( ))الإيمان(( )ص1)
 (.570 / 4(؛ لنحوه في )302 / 2( ))منهاج السنة(( )2)
 (.193( ))التدمرية((، )ص3)
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 بيرة عند الأشاعرةالمبحث الرابع: حكم مرتكب الك
 حديث شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن قو  الأشاعرة في مرتكب الكبيرة يفيد أنهم في ذلك فريقان:

  : موافق لما عليه عامة المرجئة في مرتكب الكبيرة.الفريق الأل 
ذكر  لهذه هي المقالة التي نسبها شيخ الإسلام إلى الأشاعرة، لإلى إمامهم أبي الحسن الأشعري. فقد

شيخ الإسلام أن أبا الحسن الأشعري" نصر مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة، 
(.لأنه "رجع إلى مذهب أهل الإثبات 1يهم الشفاعة، لنحو ذلك" )للا يخلدلن في النار، لتقبل ف

ا من الإيمان" الذين يثبتون الصفات، لالقدر، ليثبتون خرلج أهل الكبائر من النار، للا يخرجون أحد
(2.) 

لعن موقف الأشاعرة عامة يقو : "لأما أهل السنة لالجماعة لالصحابة لالتابعون لهم بإحسان، لسائر 
لمين من أهل الحديث لالفقهاء، لأهل الكلام من مرجئة الفقهاء، لالكرامية، لالكلابية، طوائف المس

ص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم لالأشعرية، لالشيعة مرجئهم لغير مرجئهم، فيقولون: إن الشخ
 يدخله الجنة، كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة.
ت دخل بها الجنة، لله معصية لطاعة باتفاق لهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها، لله حسنا

 هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه، لكن تنازعوا في اسمه:
هو مؤمن كامل الإيمان. لأهل السنة لالجماعة على  :-جهميتهم، لغير جهميتهم  -فقالت المرجئة 

 (.3أنه ناقص الإيمان" )
ليعفو عن العاصي، أل يعذبه".علق شيخ  للما قا  ابن المطهر الرافضي: "إن الله يثيب المطيع،

الإسلام على ذلك بقوله: "فهذا مذهب أهل السنة الخاصة، لسائر من انتسب إلى السنة لالجماعة،  
(، لغيرهم، لالخلاف في 4لكرامية، لالأشعرية، لالسالمية، لسائر فرق الأمة من المرجئة )كالكلابية، لا

 (.5بتخليد أهل النار" ) ذلك مع الخوارج لالمعتزلة، فإنهم يقولون
 لأما أصل الضلا  في هذه المسألة، فقد سبق قو  شيخ الإسلام:
ممنوع، لهذا هو الأصل الذي تفرعت  "لأما قو  القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا

وارج عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء، ثم ذكر رأي الخ
لالمعتزلة، ثم قا :"لقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر لترك الواجبات الظاهرة 

شيء، فيكون شيئا لاحدا يستوي فيه البر لالفاجر"  شيئا من الإيمان؛ إذ لو ذهب شيء منه لم يبق
(6.) 

 ب الكبيرة.لمما تقدم يعلم أن المشهور عن الأشاعرة هو موافقة سائر المرجئة في مرتك
 الفريق الثاني: الواقفة، لمنهم القاضي أبو بكر الباقلاني.



 لمذهبهم يشرحه شيخ الإسلام بقوله:
لم أن أحدا من أهل القبلة من أهل الكبائر يدخل النار، للا "لكثير من متكلمة المرجئة تقو : لا نع

لا يدخلها أحد منهم، ليجوز أن أحدا منهم لا يدخلها، بل يجوز أن يدخلها جميع الفساق، ليجوز أن 
 دخو  بعضهم.

_________ 
 (.120 / 7( ))الفتالى(( )115( ))الإيمان(( )ص1)
 (.88 / 2( ))بيان تلبيس الجهمية(( )2)
 (.354 / 7( ))الفتالى(( )338لإيمان(( )ص( ))ا3)
 (.486 - 485( فيدخل فيهم الماتريدية، لانظر: ))الماتريدية((، للحربي، )ص4)
(؛ لانظر: ))عقيدة الشيرازي((، الملحقة بكتابه: ))الإشارة إلى 302 / 2ج السنة(( )( ))منها 5)

دار الكتاب العربي ببيرلت، هـ، 1419مذهب أهل الحق((، تحقيق محمد الزبيدي، الطبعة الأللى 
 (.138، 131(؛ ل ))أصو  الدين((، للبزدلي، )ص299 - 298)ص
 (.223 / 7( ))الفتالى(( )210( ))الإيمان(( )ص6)
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ليقولون: من أذنب لتاب، لا يقطع بقبو  توبته، بل يجوز أن يدخل النار أيضا. فهم يقفون في هذا  
 (.1الأشعرية، لغيرهم" )  القاضي أبي بكر، لغيره من كله؛ للهذا سموا الواقفة، لهذا قو 

ليقو  رحمه الله: "لكثير من المرجئة، لالجهمية من يقف في الوعيد، فلا يجزم بنفوذ الوعيد في حق أحد 
من أرباب الكبائر. كما قا  ذلك من قاله من مرجئة الشيعة، لالأشعرية، كالقاضي أبي بكر، لغيره" 

(2.) 
 اق:قفة هو التوقف في أحكام الفسفخلاصة مذهب الوا

فهم متوقفون في قبو  توبة الفاسق، فعندهم قد تقبل توبته من ذنبه، لقد يعذب عليه، لهم متوقفون 
في دخو  الفساق النار، فعندهم قد يدخلون كلهم النار، لقد يدخل بعضهم، لقد لا يدخل أحد 

 اق.منهم فيها، فلم يجزموا بنفوذ الوعيد في حق أحد من الفس
_________ 

 / 2(؛ ل ))شرح الأصبهانية(( )463 - 462 / 3(؛ لانظر منه )284 / 5لسنة(( )( ))منهاج ا1)



، 403( مخلوف؛ لمذهب الباقلاني أنظره في كتابه: ))التمهيد(( )ص144 – 143( " )ص587
404 ،410 ،415.) 

 / 14تالى(( )( ت مخلوف؛ لانظر: ))الف144 - 143(، )ص587 / 2( ))شرح الأصبهانية(( )2)
 – 575؛ لمختصر ))الفتالى((، )ص363 / 1وعة ))الفتالى الكبرى(( ( لمجم347 - 346
 (.97 - 96 / 3(؛ لهو في: ))المستدرك على الفتالى(( )578

(3/ 297) 

 

لهذا المذهب جاء مقابلا لمذهب الوعيدية في مرتكب الكبيرة، فإن الوعيدية يرلن خلود من دخل 
لشمو  نصوص الوعيد فيهم.  موحدا، ليوجبون العذاب في حق أهل الكبائر؛ النار فيها حتى لو كان

ليرلن أن نصوص الوعد لا تتنال  إلا مؤمنا، لالفساق ليسوا بمؤمنين، فلا يدخلون في الوعد؛ لأنهم 
اَ يَـتـَقَبَّلُ اُلله مِّنَ الْمُ  تَّقِّيَن ]المائدة: لا حسنات لهم؛ لأنهم لم يكونوا من المتقين، لقد قا  الله تعالى: إِّنمَّ

[، فهذه النصوص لغيرها تد  على أن العمل لا يقبل إلا 28أَعْمَالَهمُْ ]محمد: [، لقا : فأََحْبَطَ 27
مع التقوى، لالوعد إنما هو للمؤمن، لهؤلاء ليسوا بمؤمنين، لأن فعل السيئات يحبط الأعما  

نَا مِّنْ عِّبَادِّنَا فَمِّن ـْ(.لأللوا قوله تعالى: ثمَّ أَلْرثَْـنَا الْكِّتَابَ الَّ 1) دٌ ذِّينَ اصْطَفَيـْ هُم مُّقْتَصِّ نـْ هِّ لَمِّ ٌ لِّّنـَفْسِّ هُمْ ظاَلمِّ
لْخَيْراَتِّ بإِِّّذْنِّ اللَِّّّ ]فاطر:  هُمْ سَابِّقٌ باِّ نـْ [ على أن السابقين هم الذين يدخلونها، لأن المقتصد، 32لَمِّ

لاتهم بنصوص الوعد، فإنها قد تتنال   (.فهنا عارضهم لاقفة المرجئة لغ2أل الظالم لنفسه لا يدخلها )
(.لأمام دعوى الوعيدية أن نصوص الوعيد عامة، فتشمل أهل الكبائر، 3من أهل الكبائر )كثيرا 

قابلهم غلاة المرجئة، فأنكرلا العموم، لقالوا: ليس في اللغة عموم، لإنما التزموا ذلك؛ لئلا يدخل 
اَ يَـتـَقَبَّلُ اُلله مِّنَ (.لأللوا قول4جميع المؤمنين في نصوص الوعيد ) [، 27الْمُتَّقِّيَن ]المائدة: ه تعالى: إِّنمَّ

بأن المراد به: من اتقى الشرك لالكفر، لقالوا: الأعما  لا تحبط بمجرد السيئات، لإنما تحبط بالكفر 
لإِّيماَنِّ فَـقَدْ [، لقا : لَمَن يَكْفُ 65فحسب، كما قا  تعالى: لئَِّنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ]الزمر:  رْ باِّ

نَا مِّنْ عِّبَادِّنَا 5[ )5المائدة: حَبِّطَ عَمَلُهُ ] نَا الْكِّتَابَ الَّذِّينَ اصْطَفَيـْ (.لقالوا: إن قوله تعالى: ثمَّ أَلْرثَْـ
لْخَيْراَتِّ بإِِّّذْنِّ اللَِّّّ ذَلِّ  هُمْ سَابِّقٌ باِّ نـْ دٌ لَمِّ هُم مُّقْتَصِّ نـْ هِّ لَمِّ ٌ لِّّنـَفْسِّ هُمْ ظاَلمِّ نـْ كَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِّيُر جَنَّاتُ فَمِّ

[، إخبار من الله تعالى أن الثلاثة يدخلون الجنة، لا السابق فقط 33 - 32نٍ يَدْخُلُونَهاَ ]فاطر: عَدْ 
(.لاستد  بعض من أنكر دخو  أحد من المحدين النار بقوله تعالى: 6كما زعمت الوعيدية )

[، فقالوا: إن النار 16 - 14لَتَـوَلىَّ ]الليل: لَاهَا إِّلاَّ الْأَشْقَى الَّذِّي كَذَّبَ فأَنَذَرْتُكُمْ نَاراً تَـلَظَّى لَا يَصْ 



 (.7لا يدخلها إلا الكافر، لالموحد ليس كذلك )
_________ 

 / 7(؛ ل ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )285 - 284 / 5( انظر: ))منهاج السنة(( )1)
 ن الجوزي.( ط. اب347 - 346(، )ص495 - 494

 .(184 / 11( انظر: ))الفتالى(( )2)
 / 8(؛ ل ))الفتالى(( )284 / 5(؛ ل ))منهاج السنة(( )481 / 12( انظر: ))الفتالى(( )3)

(؛ لهو في: ))المستدرك على 252 - 251(؛ ل ))مختصر الفتالى((، )ص347 / 14(، )270
 (.123 / 1الفتالى(( )

 / 31(؛ ل ))الفتالى(( )238 / 1)المسودة(( )(؛ ل )293 / 5( انظر: ))منهاج السنة(( )4)
105.) 

 - 494 / 7(؛ ل ))الإيمان((، ضمن: ))الفتالى(( )286، 284 / 5( انظر: ))منهاج السنة(( )5)
 ( ط. ابن الجوزي.347 - 346(، )ص495

 (.286 / 5( انظر: ))منهاج السنة(( )6)
(؛ ل ))زاد المسير في علم 197 / 16(؛ ل ))الفتالى(( )287 / 5( انظر: ))منهاج السنة(( )7)

 (.59 / 20(؛ ل ))الجامع لأحكام القرآن(( )152 - 151 / 9التفسير(( )
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فهذا ملخص مذهب الفريقين في الوعد لالوعيد، ليهمنا هنا مناقشة مذهب هؤلاء غلاة المرجئة، 
يد، نصوص الوعلعصاة في ليمكن ترتيب ذلك فيما يلي: أللاص: بينما الوعيدية غلوا، فأدخلوا ا

لأخرجوهم من نصوص الوعد، عارضتهم غلاة المرجئة، فقصرلا حين أدخلوهم في نصوص الوعد، 
لأخرجوهم من نصوص الوعيد، فهما مذهبان متقابلان يدلران بين الإفراط لالتفريط، لرحم الله شيخ 

مع اتفاق لالسنة،  وص الكتابالإسلام عندما قا : "لدين الله لسط بين الغالي فيه لالجافي عنه، لنص
سلف الأمة لأئمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر من يعذب، لأنه لا يبقى في النار من في قلبه 

 (.1مثالة ذرة من إيمان" )
ثانياً: في إنكار غلاة المرجئة للعموم يقو  شيخ الإسلام:"لمن أهل المرجئة من ضاق عظمته لما ناظره 

اضطره ذلك إلى أن جحد العموم في اللغة لالشرع، فكانوا حاديثه؛ فالوعيد لأالوعيدية بعموم آيات 



فيما فرلا منه إلى من هذا الجحد، كالمستجير من الرمضاء بالنار، للو اهتدلا للجواب السديد 
للوعيدية: من أن الوعيد في آية، لإن كان عاما مطلقا، فقد خصص لقيد في آية أخرى، جريا على 

(.لقد تقدم 2عن المتوعد لإن كان متعينا، تقييدا للوعيد المطلق" ) واز العفوة أللى بجالسنن المستقيم
تفصيل مطو  لمعنى هذه الجملة، لأنه لا يحتاج الأمر في رد مقالة الوعيدية إنكار العموم كما لقعت 

ة (، فإن ذلك يستلزم تعطيل نصوص الوعد لالوعيد، فلا تبقى خاصة للا عام3فيه هذه الشرذمة )
(4.) 
في فقه الجمع بين هذه النصوص هو أنها نصوص مطلقة عامة، لأنها أسباب لحصو   لوجه الحقلا

مقتضاها على المعين، لكن هذا العموم مخصص بنصوص أخرى بينت أن المعين لا يلحقه عموم هذه 
 النصوص لإطلاقها إلا إذا توفرت فيه الشرلط لانتفت عنه الموانع.

قوض بتظافر النصوص على خلافه، إذا إنها دلت على وحدين، منعصاة الم ثالثاً: توقف هؤلاء في
قبو  الله تعالى توبة من تاب من عباده، لكذلك دلت على أن من العصاة من سيدخل النار قطعا، 

 لمنهم من يغفر له.
هِّ  مِّن رَّحْمَةِّ اللَِّّّ  قْنَطُوامْ لَا ت ـَيقو  شيخ الإسلام: "في قوله تعالى: قُلْ يَا عِّبَادِّيَ الَّذِّينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَفُسِّ

يمُ لَأنَِّيبُوا إِّلَى ربَِّّكُمْ لَأَسْلِّمُوا لَهُ مِّ  يعًا إِّنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِّ ن قَـبْلِّ أَن يأَْتِّيَكُمُ إِّنَّ اللََّّ يَـغْفِّرُ الذُّنوُبَ جمِّ
رَّبِّّكُم مِّّن قَـبْلِّ أَن يأَْتِّيَكُمُ العَذَابُ بَـغْتَةً لَأنَتُمْ كُم مِّّن َ  إِّليَْ الْعَذَابُ ثمَّ لَا تنُصَرُلنَ لَاتَّبِّعُوا أَحْسَنَ مَا أنُزِّ 

 [.55 - 53لَا تَشْعُرُلنَ ]الزمر: 
قد ذكرنا في غير هذا الموضع أن هذه الآية في حق التائبين، لأما آية النساء، لهي قوله: إِّنَّ اَلله لَا 

[، فلا يجوز أن تكون في حق التائبين،  48لِّمَن يَشَاء ]النساء: ذَلِّكَ  مَا دُلنَ  يَـغْفِّرُ أَن يُشْرَكَ بِّهِّ لَيَـغْفِّرُ 
كما يقوله من يقوله من المعتزلة، فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضا بنصوص القرآن، 

 لاتفاق المسلمين.
 لهذه الآية فيها تخصيص لتقييد، لتلك الآية فيها تعميم لإطلاق.

ما عداه لم يجزم بمغفرته، بل علقه بالمشيئة، فقا : لَيَـغْفِّرُ مَا يغفره، ل  ك بأنه لاهذه خص فيها الشر 
 [.48دُلنَ ذَلِّكَ لِّمَن يَشَاء ]النساء: 

كما ترد على الوعيدية من الخوارج   -يعني آية النساء  -لقد ذكرنا في غير موضع أن هذه الآية 
 لالمعتزلة.

ن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد، ليجوز ن: يجوز أذين يقولو فهي ترد أيضا على المرجئة الواقفية ال
 أن يغفر للجميع.
_________ 



 (.192 - 191 / 18( ))الفتالى(( )1)
 (.441 / 6( ))الفتالى(( )2)
 (.482 / 12( كما لصفهم بذلك شيخ الإسلام في: ))الفتالى(( )3)
 (.294 / 5( انظر: ))منهاج السنة(( )4)
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[، فأثبت أن ما دلن ذلك فهو مغفور، لكن 48يَشَاء ]النساء: ا دُلنَ ذَلِّكَ لِّمَن فإنه قا : لَيَـغْفِّرُ مَ 
فِّرُ مَا دُلنَ ذَلِّكَ، للو كان يغفره لكل أحد بطل لمن يشاء، فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله: لَيَـغْ 

 قوله: لِّمَن يَشَاء.
على لقوع المغفرة العامة مما  فلما أثبت أنه يغفر ما دلن ذلك، لأن المغفرة هي لمن يشاء د  ذلك

دلن الشرك، لكنها لبعض الناس، لحينئذ فمن غفر له لم يعذب، لمن لم يغفر له عذب. لهذا مذهب 
 (.1لسلف، لالأئمة، لهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار، لبعضهم يغفر له" )الصحابة، لا

: قو  الله تعالى في -لالواقفة من المرجئة يعني الوعيدية  -لقا : "لقد د  على فساد قو  الطائفتين 
 آيتين من كتابه.

[، فأخبر 48مَا دُلنَ ذَلِّكَ لِّمَن يَشَاء ]النساء:  لهو قوله تعالى: إِّنَّ اَلله لَا يَـغْفِّرُ أَن يُشْرَكَ بِّهِّ لَيَـغْفِّرُ 
التائب، كما يقوله  تعالى أنه لا يغفر الشرك، لأخبر أنه يغفر ما دلنه لمن يشاء، للا يجوز أن يراد بذلك

من يقوله من المعتزلة، لأن الشرك يغفره الله لمن تاب، لما دلن الشرك يغفره الله أيضا للتائب، فلا 
 .تعلق بالمشيئة

هِّمْ لَا تَـقْنَطُوا مِّن رَّحمَْ   ةِّ للهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قا  تعالى: قُلْ يَا عِّبَادِّيَ الَّذِّينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَفُسِّ
يمُ ]الزمر:  يعًا إِّنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِّ فإن [، فهنا عمم المغفرة لأطلقها، 53اللَِّّّ إِّنَّ اللََّّ يَـغْفِّرُ الذُّنوُبَ جمِّ

الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه، فمن تاب من الشرك غفر الله له، لمن تاب من الكبائر غفر الله 
 ه.له، لأي ذنب تاب العبد منه غفر الله ل

ففي آية التوبة عمم لأطلق، لفي تلك الآية خصص لعلق، فخص الشرك بأنه لا يغفره، لعلق ما 
لق، لهذا يد  على فساد قو  من يجزم بالمغفرة لكل سواه على المشيئة، لمن الشرك التعطيل للخا

كان    مذنب، لنبه بالشرك على ما هو أعظم منه، كتعطيل الخالق، أل يجوز ألا يعذب بذنب، فإنه لو
كذلك لما ذكر أنه يغفر البعض دلن البعض، للو كان كل ظالم مغفور له بلا توبة للا حسنات ماحية 



[ دليل على أنه 48: لَيَـغْفِّرُ مَا دُلنَ ذَلِّكَ لِّمَن يَشَاء ]النساء: لم يعلق ذلك بالمشيئة. لقوله تعالى
 (.2يغفر البعض دلن البعض، فبطل النفي لالوقف العام" )

ه الله تعالى: "لأيضا فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه لسلم في أنه يخرج ليقو  رحم
الله عليه لسلم يشفع في أقوام دخلوا النار، لهذه أقوام من النار بعد ما دخلوها، لأن النبي صلى 

 الأحاديث حجة على الطائفتين:
 نها.الوعيدية الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج م

لعلى المرجئة الواقفة، الذين يقولون: لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا؟ كما يقو  
 (.3رية، كالقاضي أبي بكر، لغيره" )ذلك طوائف من: الشيعة، لالأشع

مستفيض عن النبي صلى الله عليه لسلم، بل  -خرلج الموحد من النار  -ليقو : "لهذا المعنى 
اديث كثيرة من الصحيحين لغيرهما من حديث أبي سعيد لأبي هريرة لغيرهما، لفيها الرد متواتر في أح
 على طائفتين:

 إن أهل التوحيد يخلدلن فيها، لهذه الآية حجة عليهم. على الخوارج لالمعتزلة الذين يقولون
ه بأن أهل لعلى من حكي عنه من غلاة المرجئة أنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، فإن إخبار 

 التوحيد يخرجون منها بعد دخلوها، تكذيب لهؤلاء لأللئك.
_________ 

(؛ لانظر: 19 - 18 / 16ى(( )(؛ لهو في: ))الفتال 296 - 293 / 1( تفسير آيات أشكلت )1)
 / 7(؛ ل ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )192 - 191 / 18 - 475 / 4))الفتالى(( )

 ط. ابن الجوزي.( 361 - 360، ص502 - 501
 (.185 - 184 / 11( ))الفتالى(( )2)
( ط. ابن 332 - 331(، )ص486 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن: ))مجموع الفتالى(( )3)
 لجوزي.ا
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 لفيه رد على من يقو : يجوز أن لا يدخل الله من أهل التوحيد أحدا النار.
لواقفة من ل الكلام المنتسبين إلى السنة، لهم اكما يقوله طائفة من المرجئة الشيعة، لمرجئة أه

أصحاب أبي الحسن لغيرهم، كالقاضي أبي بكر، لغيره. فإن النصوص المتواترة تقتضي دخو  بعض 



 (.1أهل التوحيد لخرلجهم" )
 لخلاصة هذا الرد في الوجوه التالية:

 لمرجئة أنه يجوز أن لا يغفر لأحد.أن قوله تعالى: لَيَـغْفِّرُ مَا دُلنَ ذَلِّكَ يد  على بطلان قو  ا - 1
 د  على أن المغفرة حاصلة للبعض ممن يشاء الله، لمن لم يشأ أن يغفر له يجوز أن لا يغفر لأحد.لي

 ليد  على أن المغفرة حاصلة للبعض ممن يشاء الله، لمن لم يشأ أن يغفر له، فهو معذب.
 إنه يجوز أن يغفر لكل أحد.أن قوله تعالى: لِّمَن يَشَاء يد  على بطلان قولهم  - 2
هِّمْ ]الزمر: أن قو  - 3 [، يد  على بطلان 53له تعالى: قُلْ يَا عِّبَادِّيَ الَّذِّينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَفُسِّ

توقفهم في قبو  توبة الله على المذنبين، فإن الآية تد  على أن كل من ارتكب ذنبا، سواء كان شركا 
 ل توبته.فما دلنه، ثم تاب منه، فإن الله يقب

في خرلج العصاة من النار، لفي الشفاعة لمن دخلها بالخرلج منها تبطل أن الأحاديث المتواترة  - 4
توقفهم في خرلج أصحاب الذنوب من النار. لالذي عليه أئمة السلف هو القطع بأن من تاب توبة 

 (.2نصوحا قبل الله توبته )
اَ يَـت ـَ [ بأن المراد به من اتقى 27المائدة: قَبَّلُ اُلله مِّنَ الْمُتَّقِّيَن ]رابعا: تأليل المرجئة قوله تعالى: إِّنمَّ

 الشرك، أجاب عنه شيخ الإسلام بقوله:
هذا خلاف القرآن، فإن الله تعالى قا : إِّنَّ الْمُتَّقِّيَن فيِّ ظِّلَاٍ  لَعُيُونٍ لَفَـوَاكِّهَ ممَِّّا يَشْتـَهُونَ ]المرسلات: 

لقا : الم ذَلِّكَ الْكِّتَابُ لاَ ريَْبَ فِّيهِّ هُدًى  [،54فيِّ جَنَّاتٍ لَنَهرٍَ ]القمر:  [، لإِّنَّ الْمُتَّقِّينَ 42 - 41
لْغَيْبِّ لَيقُِّيمُونَ الصَّلاةَ لَممَِّّا رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِّقُونَ لالَّذِّينَ يُـؤْمِّنُ  اَ أنُزَِّ  إِّليَْكَ لَمَا لِّّلْمُتَّقِّيَن الَّذِّينَ يُـؤْمِّنُونَ باِّ ونَ بمِّ

رَةِّ هُمْ يوُقِّ أنُزَِّ  مِّ  لآخِّ لرَّحْمَن مِّنكَ 4 - 1نُونَ ]البقرة: ن قَـبْلِّكَ لَباِّ [، لقالت مريم: قاَلَتْ إِّنّيِّ أَعُوذُ باِّ
[، للم ترد الشركن بل أرادت التقي الذي يتقي، فلا يقدم على الفجور"، ثم 18إِّن كُنتَ تَقِّيًّا ]مريم: 

 قا :
يدًا يُصْلِّحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ لَيَـغْفِّرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ قُوا اللََّّ لَقُولُوا قَـوْلًا سَدِّ "لقا : يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اتّـَ 

[، فهم قد آمنوا لاتقوا الشرك، 71 - 70لَمَن يطُِّعْ اللََّّ لَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِّيمًا ]الأحزاب: 
 فلم يكن الذي أمرهم به بعد ذلك مجرد ترك الشرك.

_________ 
 .(196 / 16( ))الفتالى(( )1)
 (.418 / 7))الفتالى(( ) 400( انظر: الإيمان ص2)
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[، أفيقو  مسلم: إن قطاع 102لقا  تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ اتّـَقُواْ اَلله حَقَّ تُـقَاتِّهِّ ]آ  عمران: 
ه؛ لكونهم لم يشركوا؟، لإن قوا الله حق تقاتخذلن أموالهم اتالطريق الذين يسفكون دماء الناس، ليأ

أهل الفواحش، لشرب الخمر، لظالم الناس اتقوا الله حق تقاته؟ "، ثم قا :"لمن ألاخر ما نز  من 
وَفىَّ كُلُّ قوله تعالى: لَاتّـَقُواْ يَـوْمًا تُـرْجَعُونَ فِّيهِّ إِّلَى اللهِّ ثمَّ ت ـُ -( 1لقيل: إنها آخر آية نزلت ) -القرآن 

[، فهل اتقاء ذلك هو مجرد ترك الشرك، لإن فعل  281لَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ ]البقرة:  سٍ مَّا كَسَبَتْ نَـفْ 
كل ما حرم الله عليه، لترك كل ما أمر الله به؟ ".ثم ختم شيخ الإسلام جوابه بقوله: "لبالجملة، فكون 

يعرفه المسلمون لعلم العام الذي للمحارم، هو من االمتقين هم الأبرار، الفاعلون للفرائض، المجتنبون 
 (.2خلفا عن سلف، القرآن لالأحاديث تقتضي ذلك" )

اَ يَـتـَقَبَّلُ اُلله مِّنَ الْمُتَّقِّيَن ]المائدة:  [، أي ممن اتقاه في ذلك العمل، ليس 27لقا  أيضا: "قوله: إِّنمَّ
انت له ل قبله منه لإن كل من اتقاه من عمالمراد به الخلو من الذنوب، للا مجرد الخلو من الشرك، ب

نَ اللَّيْلِّ إِّنَّ الْحسََنَاتِّ يذُْهِّبْنَ السَّيِّّ  ئَاتِّ ذنوب أخرى؛ بدليل قوله: لَأَقِّمِّ الصَّلَاةَ طَرَفيِّ النـَّهَارِّ لَزلَُفًا مِّّ
 [، فلو كانت الحسنة لا تقبل من صاحب السيئة لم تمحها.114]هود: 

لالسيئات، فلو كانت الكبيرة تحبط زنة بين الحسنات المتواترة: الموالقد ثبت بالكتاب لالسنة 
بالحسنات لم تبق حسنة توزن معها. لقد ثبت في الصحيحين: أن بغيا سقت كلباش، فغر الله لها 

 (.3بسقيه" )
خامسا: ظن المرجئة أن العمل لا يحبط إلا بالكفر فقط. فيقا : إن الإيمان كله لا يزيله إلا الكفر 

الإيمان، لهذا هو الذي يحبط الأعما ، لأما ما دلن  مع صاحبه شيء من ض، الذي لا يبقىالمح
لْمَنِّّ لَالأذَى ]البقرة:  ذلك، فقد يحبط بعض العمل، كما في قوله تعالى: لاَ تُـبْطِّلُواْ صَدَقاَتِّكُم باِّ

 (.4[، فإن ذلك يبطل تلك الصدقة، لا يبطل سائر أعماله )264
نَا ا بقوله تعالى: ثمَّ سادسا: استدلالهم  هُم أَلْرثَْـ نـْ هِّ لَمِّ ٌ لِّّنـَفْسِّ هُمْ ظاَلمِّ نـْ نَا مِّنْ عِّبَادِّنَا فَمِّ لْكِّتَابَ الَّذِّينَ اصْطَفَيـْ

لْخَيْراَتِّ بإِِّّذْنِّ اللَِّّّ ذَلِّكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِّيُر جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونهََ  هُمْ سَابِّقٌ باِّ نـْ دٌ لَمِّ  - 32ا ]فاطر: مُّقْتَصِّ
لجنة. يجاب عنه بأن هذا "لا يمنع أن يكون الظالم لنفسه قد عذب الثلاثة يدخلون ا[ على أن 33

 (.5قبل هذا، ثم يدخلها" )
سابعاً: استدلا  بعض المرجئة بقوله تعالى: فأَنَذَرْتُكُمْ نَاراً تَـلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِّلاَّ الْأَشْقَى الَّذِّي كَذَّبَ 

 ا إلا كافر.ن النار لا يدخله[ على أ16 - 14: لَتَـوَلىَّ ]الليل
 أجيبوا عن هذا بجوابين:



 أحدهما: أن هذه نار مخصوصة بالكفار الأشقياء، للغيرهم مناز  أخرى.
لالثاني: أن الموحدين لا يصلونها صلي خلود. لهذا أقرب، لتحقيقه أن الصلي هنا هو الصلي المطلق، 

ل النار لخرلج، فإنه نوع ائما، فأما من دخل إليهم العذاب دلهو المكث فيها، لالخلود على لجه يص
من الصلي، ليس هو الصلي المطلق، بحيث تحبط به من جميع جوانبه، فإنه قد ثبت أن الموحدين لا 

(.لمن خلا  المباحث السابقة في مرتكب الكبيرة 6تأكل النار منهم مواضع السجود، لالله أعلم )
لهم رؤلس فرق الإرجاء، ليس لهم مرتكب الكبيرة،  درست أقوالهم في يتبين أن فرق المرجئة الذين

مخالفة في مرتكب الكبيرة إلا في اسمه، حيث يجعلونه مؤمنا كامل الإيمان، لإلا فهم يقولون بأن الفاسق 
 (.7مستحق للذم لالعقاب، لمعرض للوعيد، لأن من أهل القبلة من يدخل النار )

O517ص  -السند  ية لعبدالله محمدالإسلام ابن تيم آراء المرجئة في مصنفات شيخ 
_________ 

 (.335 - 334 / 3(، ل ))زاد المسير(( )137 - 136 / 3( انظر: ))جامع البيان(( )1)
 (.217 - 216 / 6(؛ لأنظر منه )292 - 288 / 5( ))منهاج السنة(( )2)
ضمن: ))مجموع  (، لانظر: ))الإيمان الألسط((،297 - 296 / 5( ))منهاج السنة(( )3)
(؛ لمجموعة 483 / 12( ط. ابن الجوزي؛ ل ))الفتالى(( )347، )ص(495 / 7فتالى(( )ال

 (.262 / 4))الفتالى الكبرى(( )
(، لهو في 252(؛ لانظر: ))مختصر الفتالى((، )ص298 / 5( انظر: ))منهاج السنة(( )4)

 (.124 / 1))المستدرك على مجموع الفتالى(( )
 (.298 / 5)( ))منهاج السنة(( 5)
(؛ لراجع: ))تفسير 298 / 5(؛ ل ))منهاج السنة(( )197 / 161)ظر: ))الفتالى(( ( ان6)

(؛ ل ))الجامع لأحكام القرآن(( 152 - 151 / 9(؛ ل ))زاد المسير(( )274 / 30الطبري(( )
 (.552 / 4(؛ ل ))تفسير ابن كثير(( )59 / 20)
 (.242 / 16( انظر: ))الفتالى(( )7)
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 لالمرجئةماء السلف من الإرجاء المبحث الأل : موقف عل
يمتاز علماء السلف بأنهم هم الفئة العالمة التي لا تعبث بأصو  عقيدتها الأحداث، لالفتن التي مزقت 



مة إلى تيارات متعددة، لقد كانت هذه الفرق المخالفة لمنهج السلف هي إحدى نتائج هذه الفتن، الأ
داع أمور مخالفة لما كان عليه الرسو  صلى الله عليه لقد ألغلت الضلالة بأرباب هذه الفرق إلى ابت

عة، لأبطلوا لسلم، لصحابته الكرام، لمن هذا المنطق، فقد لقف علماء السلف في لجه هؤلاء المبتد
 شبهاتهم، لبينوا المعتقد الحق الذي تدين به الأمة المسلمة".

لفة، يقو  بها من ضعف عقيدته عن لكلما ظهرت فتنة من الفتن أفرزت في خاتمتها إقرارات بدعية مخت
مواجهة الباطل، لالثبات على الدين الحق، لهذا ما حدث للخوارج عندما خرجوا على علي رضي 

عليهم الشيعة، لانتحلوا الأكاذيب التي يرفعون بها الرجا  إلى مصاف الألوهية،  الله عنه، لرد
ت القدرية، لالتي عجزت عقولهم عن ليتبرءلن من صحابة رسو  الله صلى الله عليه لسلم، ثم ظهر 

اعتقاد الرسو ، لالصحابة الكرام في القدر، فراموا فهما، لاعتقاداً، ألدى بهم إلى إنكار القدر، ثم 
عن فهم أسس العقيدة، لثوابتها أمام الفتن، لالأحداث  -أيضا  -اءت المرجئة بعقولهم العاجزة ج

اتسعت دائرة هذا الابتداع، ليجد فيه أتابع الفرق الجسام، فجنحوا إلى فصل الإيمان عن العمل، ل 
 المنحرفة مخرجاً لانسلاخهم، لبعدهم عن الدين الحق.

لماء السلف على المرجئة مقالتهم الضالة، لاعتبرلها من البدع لبسبب هذا الواقع الأليم، أنكر ع
لقد أتبع السلف في الخطرة، التي تعطي الجهلة، لالفسقة، الذريعة لارتكاب المعاصي، لالمنكرات، 

 الرد على المرجئة مسالك متعددة؛ من أبرزها ما يلي:
 دعواتهم: الاحتجاج عليهم بنصوص الكتاب، لالسنة، للاقع الصحابة الذي يبطل

فأهل البدع كلهم إنما سموا مبتدعة لمخالفتهم ما جاء في الكتاب لالسنة من العقائد الصحيحة، 
لكتاب لالسنة في الإيمان، لالعمل، لتأللوها على غير لجهها لهؤلاء المرجئة إنما حرفوا نصوص ا

لعمل، في مواطن يطو  الصحيح؛ تبعاً لانحرافهم، لبدعتهم؛ فهذا هو القرآن الكريم يقرن الإيمان با
اَتِّ أَنَّ لَهمُْ جَنَّاتٍ -تعالى  -حصرها، لمنها قو  الله  لُواْ الصَّالحِّ رِّ الَّذِّين آمَنُواْ لَعَمِّ تَجْرِّي مِّن : لَبَشِّّ
اَتِّ لَأَقاَمُواْ ا -[، لقا  25تَحْتِّهَا الَأنْهاَرُ ]البقرة:  لُواْ الصَّالحِّ لصَّلَاةَ لَآتَـوُاْ تعالى: إِّنَّ الَّذِّينَ آمَنُواْ لَعَمِّ

: ليَْسَ -تعالى  -ا  [، لق277الزَّكَاةَ لَهمُْ أَجْرُهُمْ عِّندَ رَبهِِّّّمْ لَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِّمْ لَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ ]البقرة: 
اَتِّ جُنَاحٌ فِّيمَا طَعِّمُواْ إِّذَا مَا اتّـَقَواْ لَّآمَنُواْ  لُواْ الصَّالحِّ اَتِّ ثمَّ اتّـَقَواْ  عَلَى الَّذِّينَ آمَنُواْ لَعَمِّ لُواْ الصَّالحِّ لَعَمِّ

نِّيَن ]المائدة:  الأعما  إيمانا؛ً  -سبحانه  -[، لسمى 93لَّآمَنُواْ ثمَّ اتّـَقَواْ لَّأَحْسَنُواْ لَاللهُ يحِّبُّ الْمُحْسِّ
لنَّاسِّ لَرَؤُلفٌ -سبحانه  -فقا   يعَ إِّيماَنَكُمْ إِّنَّ اَلله باِّ يمٌ ]البقرة:  : لَمَا كَانَ اُلله لِّيُضِّ  [.143رَّحِّ
للَِّّّ لَرَسُولِّهِّ ثمَّ لَمْ يَـرْتَابوُا لَ -تعالى  -لقا   اَ الْمُؤْمِّنُونَ الَّذِّينَ آمَنُوا باِّ هِّمْ فيِّ : إِّنمَّ مْوَالهِِّّمْ لَأنَفُسِّ جَاهَدُلا بأَِّ

 [.15سَبِّيلِّ اللَِّّّ أُلْلئَِّكَ هُمُ الصَّادِّقُونَ ]الحجرات: 



نْ عَمَلِّهِّم : لَالَّ -تعالى  -لقا   نَاهُم مِّّ هُمْ ذُرِّيّـَتـُهُم بإِِّّيماَنٍ أَلْحقَْنَا بهِِّّمْ ذُرِّيّـَتـَهُمْ لَمَا ألَتَـْ ن مِّّ ذِّينَ آمَنُوا لَاتّـَبـَعَتـْ
 [.21شَيْءٍ ]الطور: 
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؛ مما يبطل دعوى المرجئة أن الإيمان لا يزيد، للا -أيضاً  -ثم ينص القرآن الكريم على زيادة الإيمان 
هُم مَّن رداً على المنافقين سلف  -سبحانه لتعالى  -ينقص؛ فقا   نـْ المبتدعة: لَإِّذَا مَا أنُزِّلَتْ سُورةٌَ فَمِّ
رُلنَ لَأَمَّا الَّذِّينَ فيِّ قُـلُوبهِِّّم دَتْهُ هَذِّهِّ إِّيماَنًا فأَمََّا الَّذِّينَ آمَنُواْ فَـزَادَتْهمُْ إِّيماَنًا يَـقُوُ  أيَُّكُمْ زاَ لَهُمْ يَسْتـَبْشِّ

هِّمْ  سبحانه  -[، ليصف 125 - 124لَمَاتُواْ لَهُمْ كَافِّرُلنَ ]التوبة: مَّرَضٌ فَـزَادَتْهمُْ رِّجْسًا إِّلَى رِّجْسِّ
مُ النَّاسُ إِّنَّ ، لزيادة إيمانهم في المحنة الكبرى يوم حد: الَّذِّينَ قاََ  لهَُ -عليه السلام  - صحابة نبيه -

 [.173نَا اُلله لَنِّعْمَ الْوكَِّيلُ ]آ  عمران: النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَـزَادَهُمْ إِّيماَناً لَقاَلُواْ حَسْب ـُ
يَةٌ آمَنُوا بِّرَبهِِّّّمْ لَزِّدْنَاهُمْ الفتية المؤمن -سبحانه  -ليصف  مُْ فِّتـْ هُدًى  ين في سورة الكهف؛ فيقو : إِّنهَّ

 :-تعالى  -[، لقا  13]الكهف: 
 [.31مَنُوا إِّيماَنًا ]المدثر: لِّيَسْتـَيْقِّنَ الَّذِّينَ أُلتُوا الْكِّتَابَ لَيَـزْدَادَ الَّذِّينَ آ
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[، 4نِّيَن لِّيـَزْدَادُلا إِّيماَنًا مَّعَ إِّيماَنهِِّّمْ ]الفتح: السَّكِّينَةَ فيِّ قُـلُوبِّ الْمُؤْمِّ  : هُوَ الَّذِّي أنَزَ َ -تعالى  -لقا  
لَتْ قُـلُوبُهمُْ لَإِّذَا تلُِّيَتْ عَلَيْهِّمْ آيَاتهُُ زاَدَتْهمُْ : -تعالى  -لقا   اَ الْمُؤْمِّنُونَ الَّذِّينَ إِّذَا ذكُِّرَ اللهُ لَجِّ إِّنمَّ

نة المطهرة، فقد حفلت بهذه الجوانب كثيراً؛ للذلك صنف علماء السلف [.أما الس2]الأنفا : 
نها: "كتاب الإيمان"، لأبي عبيد القاسم بن سلام المصنفات الكثيرة في الإيمان؛ للرد على المرجئة؛ فم

"، لقد حققهما فضيلة الشيخ 235"، ل "الإيمان" للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة "ت 224"ت 
أحمد بن حنبل، لالإمام الطحالي، لالإمام محمد بن إسحاق بن مندة، كما حفلت  الألباني: لالإمام

لصحيحة؛ مثل صحيح البخاري، لمسلم، لكتب السنن الصحاح بأبواب الإيمان المليئة بالأحاديث ا
المختلفة، كما ألف شيخ الإسلام كتابه "الإيمان"، لتعرض لمسائل الإيمان في مجموع فتاليه في مواطن 

(، لقد عرضنا لجملة من هذه الأحاديث في مبحث الإيمان، لالعمل، لمنها ما رلاه 1) متعددة
عنه، قا : "إن لفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله  البخاري، لمسلم، عن ابن عباس رضي الله



دامى، عليه لسلم، قا : ))من القوم، أل: من الوفد، قالوا: ربيعة، قا : مرحبا بالقوم غير خزايا، للا ن
فقالوا: يا رسو  الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، لبيننا لبينك هذا الحي من كفار 

بأمر فصل نخبر به من لراءنا، لندخل به الجنة، لسألوه عن الأشربة؛ فأمرهم بأربع، مضر، فمرنا 
بالله لحده، قالوا: الله، لرسوله لنهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله لحده، قا : أتدرلن ما الإيمان 

زكاة، لصيام أعلم، قا : شهادة أن لا إله إلا الله، لأن محمدا رسو  الله، لإقام الصلاة، لإيتاء ال
رمضان، لأن تغطوا من المغنم الخمس، لنهاهم عن أربع: عن الحنتم، لالدبا، لالنقير، لالمزفت، لربما 

(.فهذا التوجيه النبوي لهذا الوفد الكبير 2ن من لراءكم(( )قا : المقير: لقا : أحفظوهن، لأخبرلا به
ناب هذه النواهي؛ حتى يكتمل إيمانهم، فيه اقتران الإيمان بالعمل، لأنه لابد من هذه الفرائض، لاجت

لهذا الإيمان يزيد بالطاعات، لينقص إذا عمل المسلم المعاصي، لالمنهيات، فقد رلى البخاري عن 
 عليه لسلم، قا : ))يخرج من النار من قا  لا إله إلا الله، لمن في قلبه لزن أنس، عن النبي صلى الله

 إله إلا الله، لفي قلبه لزن برة من خير، ليخرج من النار من شعيرة من خير، ليخرج من النار من قا  لا
ير(( كلمة قا : لا إله إلا الله، لفي قلبه لزن ذرة من خير((، لفي رلاية أخرى أنه قا  بد  كلمة ))خ

، -عليه السلام  -(.لرلى ابن أبي شيبة عن هانئ بن هانئ، قا : كنا جلوساً عند علي 3))إيمان(( )
ا : مرحباً بالطيب المطيب، سمعت رسو  الله صلى الله عليه لسلم يقو : ))إن عماراً فدخل عمار، فق

الفهم  -الله عليهم رضوان  -(.لقد أخذ التابعون عن الصحابة 4مليء إيماناً إلى مشاشه(( )
الصحيح لزيادة الإيمان، لنقصه؛ فعن إبراهيم بن علقمة، لكان من أصحاب عبدالله بن مسعود، أنه  

 (،5و  لأصحابه: )أمشوا بنا نزدد إيماناً( )كان يق
_________ 

هـ، 1406، 2(، مقدمة المحقق الدكتور علي الفقي، ط7( انظر ابن منده، كتاب ))الإيمان((، )ص1)
 ة الرسالة، بيرلت.مؤسس

 (.17( , لمسلم )53( رلاه البخاري )2)
 (.44( رلاه البخاري )3)
( , قا  ابن حجر في ))فتح الباري(( 147ابن ماجه )( , ل 5007( )111 / 8( رلاه النسائي )4)
 (: إسناده صحيح, لصححه الألباني.116 / 7)
 ( ..164 / 6( رلاه ابن أبي شيبة في ))المصنف(( )5)
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لعن الأسود بن هلا ، قا : )كان معاذ بن جبل يقو  للرجا  من إخوانه: أجلس بناء، فنؤمن 
على هذا  -عليهم  رضوان الله -(.فكان السلف 1ساعة، فيجلسان، فيذكران الله، ليحمدانه( )

المعتقد الحق بالإيمان، لأن العمل ملازم له، للا ينفك عنه، بل هو علامة دالة على صدق صاحبه؛ 
لذلك ألف علماء السلف المصنفات الكبرى في شعب الإيمان، لأبوابه التي قالها النبي صلى الله عليه ل 

(.لكان علماء السلف من 2الأركان ) ان، لإنها قو  باللسان، لمعرفة بالقلب، لعمللسلم إنها الإيم
الله بن مسعود، الصحابة لالتابعين، على هذا المعتقد، لذكر منهم: "عمر بن الخطاب، لعليا، لعبد

لمعاذ بن جبل، لأبا الدرداء، لابن عباس، لابن عمر، لعمارا، لأبا هريرة، لحذيفة بن اليمان، 
لجندب بن عبدالله البجلي، لعمير بن خماشة، ن الفارسي، لعبدالله بن رلاحة، لأبا أمامة، لسلما

بن الزبير، لعطاء، أجمعين، لمن التابعين: كعب الأحبار، لعرلة  -رضي الله عنهم  -لعائشة 
لطاللسا، لمجاهد، لابن أبي مليكة، لميمون بن مهران، لعمران بن عبدالعزيز، لسعيد بن جيد، 

ثير، لأيوب السختياني، لأيوب بن عبيد، لابن سن البصري، لالزهري، لقتادة، ليحيى بن أبي كلالح
ز، لعبدالكريم بن مالك عون، لسليمان التيمي، لإبراهيم النخعي، لأبا البختري، لسعيد بن فيرل 

ل الجزري، لزبيد بن الحارث، لالأعمش، لالحكم، لمنصوراً، لحمزة الزيات، لهشام بن حسان، لمعق
(.لمن مسالك السلف في 3عي، لجمهرة كبيرة غيرهم" )بن عبدالله الجزري، لمالك بن أنس، لالألزا

لزاعي: "كان يحيى لقتادة يقولان: رد بدعة المرجة: بيان فساد مذهبهم، لالتحذير منهم: فقد قا  الأ
ي يقو  (، لكان إبراهيم النخع4ليس من الأهواء شيء اخوف عندهم على الأمة من الإرجاء" )

مة من فتنة الأزارقة؛ لفقوا قولًا، فأنا أخافهم على الأمة، عنهم: "لفتنتهم عندي أخوف على هذه الأ
رجئة، فقا : "لالله، إنهم أبغض إلى من أهل لالشر من أمرهم كبير؛ فإياك، لإياهم"، لذكر عنده الم

الأزراقة، كان نابعا من أن  الكتاب"، للعل قو  إبراهيم النخعي بأنه أخوف على الأمة منهم من فتنة
بتكفير مرتكب الكبيرة، فكفرلا الناس في الذنوب، فكان الغلو رائدهم، لتساهلت الأزارقة قالوا 

لا يضر مع الإيمان معصية مهما عظمت، فأباحت للناس فعل المرجئة في القو  بترك العمل، لإنه 
الكبائر، ليحكمون على أصحابها  الموبقات، فكان غلوهم من هذا الجانب، لالأزارقة يحذرلن من

لهؤلاء يتركون الحبل على الغارب في دعواهم الباطلة، ليطمعون الفساق، ليدعون  بذلك التشدد،
"، قا : "نظرت 116وبقات. لرلى الطبري عن عمر بن مرة "ت الناس بمقالتهم لفعل الكبائر، لالم

الجنشبية "الشيعة"، فإذا شر قوم، لنظرت في أمر هؤلاء الخوارج، فإذا شر قوم، لنظرت في أمر هؤلاء 
مر هؤلاء المرجئة، فإذا هم أمثل، أل خير، فأنا مرجئ، قا  الأعمش: قلت: يا أبا عبدالله: للم في أ

(.لرلى الذهبي عن محمد بن حميد، عن معيزة قا : 5م؟ قا : أنا كذلك" )تسمى باسم غير الإسلا
 (.6في الإرجاء، فتهافت الناس فيه" )"لم يز  في الناس بقية حتى دخل عمر بن مرة 



_________ 
( , 30365( )164 / 6( رلاه البخاري تعليقا في )باب الإيمان( لابن أبي شيبة، في )المصنف( )1)

(: موقوف صحيح, لقا  الألباني في ))الإيمان(( لأبي 21 / 2تغليق التعليق(( )قا  ابن حجر في ))
 ين.(: إسناده صحيح على شرط الشيخ45عبيد )

 (.362 / 1( ابن منده، ))الإيمان((، )2)
(، لابن بطة، 893 - 892 / 5( انظر اللالكائي، ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة((، )3)

 ما بعدها، ت. د. رضا نعسان، رسالة مخطوطة بالجامعة.(، ل 702 / 2))الإبانة(( الكبرآن )
 (.282 / 6( ابن سعد، ))الطبقات الكبرى((، )4)
 (.184 / 2ذيب الآثار((، )( الطبرى ))ته5)
 (.198 / 5أعلام النبلاء((، ) ( الذهبي، ))سير6)
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الدهر، لما أراني أدرك  ليعيب ابن أبي مليكة مقالة المرجئة الغلاة؛ فيقو : "لقد أتى على برهة من
يل، لميكائيل، لما كان محمد صلى إيمان جبر  رجلًا يقو : أنا مؤمن، فما رضي بذلك حتى قا  على

الله عليه لسلم يقو  بذلك، لما زا  الشيطان يتعلب بهم حتى قالوا: مؤمن، لإن نكح أمه، لأخته، 
ه لسلم رجالًا، ما مات أحد إلا لهو لابنته؛ لالله، للقد أدركت من أصحاب رسو  الله صلى الله علي

بن أبي رباح، فجاء ابنه يعقوب، فقا : "يا  (.لقا  ابن مجاهد: كنت عند عطاء1يخشى النفاق" )
أبتاه، إن أصحابا لنا يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل، فقا : يا بني، ليس إيمان من أطاع الله كإيمان 

ي، قا : "سألنا سفيان بن عينية عن الإرجاء، فقا : (.لعن سويد بن سعيد الهرل 2من عصى الله" )
الإيمان قو ، لعمل، لالمرجئة ألجبوا الجنة لم شهد أن لا إله إلا الله  يقولون: الإيمان قو ، لنحن نقو :

"مصراً بقلبه على ترك الفرائض"، لسموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم، لليس بسواء؛ لأن 
ير استحلا  معصية، لترك الفرائض متعمداً من غير جهل، للا عذر، هو كفر؛ ركوب المحارم من غ

عز  -، لإبليس، لعلماء اليهود؛ أما آدم، فنهاه الله -صلوات الله عليه  -ن أمر آدم لبيان ذلك م
عن أكل الشجرة، لحرمها عليه، فأكل منها متعمدا؛ً ليكون ملكاً، أل يكون من الخالدين؛  -لجل 

، فغنه فرض عليه سجدة لاحدة، فجحدها -لعنه الله  -من غير كفر، لأما إبليس  فسمي عاصياً 
؛ فسمي كافراً، لأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه لسلم، لأنه نبي رسو ،  متعمداً 



ب كفارا، فركو   -عز لجل  -كما يعرفون أبناءهم، لأقرلا به باللسان، للم يتبعوا شريعته؛ فسماهم الله 
اً، فهو كفر؛ ، لغيره من الأنبياء، لأما ترك الفرائض جحود-عليه السلام  -المحارم مثل ذنب آدم 

، لتركهم على معرفة من غير جحود جحود، فهو كفر مثل كفر علماء -لعنه الله  -مثل كفر إبليس 
كرتهم (.لمن مسالك علماء السلف مع مبتدعة المرجئة الحوار معهم، لبيان تهافت ف3اليهود" )

ن المرجئة، لبطلانها؛ فقد رلى الطبري عن سلام بن أبي مطيع قا : "سمعت أيوب، لعنده رجل م
فجعل الرجل يقو : إنما هو الكفر، لالإيمان، قا : فأقبل عليه أيوب، فقا : أرأيت قو  الله: 

َمْرِّ اللهِّ إِّمَّا يُـعَذِّبُهمُْ لَإِّمَّا يَـتُوبُ عَلَيْ  [، أمؤمنون أم كفار؟ قا : 106هِّمْ ]التوبة: لَآخَرُلنَ مُرْجَوْنَ لأِّ
فاقرأ القرآن؛ فكل آية في القرآن فيها ذكرالنفاق فإني  فسكت الرجل، قا : فقا  له أيوب: اذهب،

(.لعن إبراهيم بن الأشعث قا : سمعت الفضيل بن عياض يقو : يا سفيه، ما 4أخافها على نفسي" )
تقو : أنا مستكمل الإيمان؟ لا، لالله، لا يستكمل  أجهلك! ألا ترضى أن تقو : أنا مؤمن، حتى

عز لجل  - عليه، ليجتنب ما حرم الله عليه، ليرضى بما قسم الله العبد الإيمان حتى يؤدي ما فرض الله
(.لجاء رجل إلى ميمون بن مهران يخاصمه في الإرجاء، 5له، ثم يخاف مع ذلك أن لا يقبل منه" ) -

امرأة تغني، فقا  ميمون: أين إيمان هذه من إيمان مريم بنت عمران؟  فبينما هما على ذلك إذ سمعا
 (.6لم يرد عليه )فانصرف الرجل، ل 
_________ 

 (.955 / 5(، لانظر اللالكائي، )192 / 2( الطبري، ))تهذيب الآثار((، )1)
 (.956 / 5(، لاللالكائي، )345 / 1( عبدالله بن أحمد، ))السنة((، )2)
 (.347 / 1، ))السنة((، )( عبدالله بن أحمد3)
 (.192 / 2( ))تهذيب الآثار((، )4)
 (.343 / 1لسنة((، )( عبدالله بن أحمد، ))ا5)
 (.73 / 5(، لالذهبي، ))سير أعلام النبلاء((، )783 / 2( ابن بطة، ))الإبانة الكبرى((، )6)
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لهم من الأقوا  الشاذة لمن مسالك علماء السلف في الرد على المرجئة الغلاة تكفيرهم بما نسب 
معقل بن عبيدالله العبسي "ت بطة، لالطبري، عن  التي تبيح المحرمات؛ فقد رلى اللالكائي، لابن

"، قا : قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء، فنفر منه أصحابنا نفاراً شديداً؛ منهم ميمون بن 116



، فإنه عاهد الله أن لا يأليه لإياه ط، لعبدالكريم بن مالك، فأما عبدالكريم بن مالك119مهران "ت 
" في 124طاء بن أبي رباح "ت: سقف بيت إلا المسجد، قا  معقل: فحججت، فدخلت على ع

نفر من أصحابي، لغذا هو يقرأ سورة يوسف، لقا : قلت له: إن لنا حاجة، فأدخلنا، ففعل، فأخبرته 
 -زكاة ليستا من الدين، فقا : ألليس الله أن قوما قبلنا قد أحدثوا، لتكلموا، لقالوا: إن الصلاة، لال

يَن لَهُ الدِّينَ حُنـَفَاء لَيقُِّيمُوا الصَّلَاةَ لَيُـؤْتُوا الزَّكَاةَ يقو : لَمَا أُمِّرُلا إِّلاَّ لِّيـَعْ  -عز لجل  بُدُلا اللََّّ مُخْلِّصِّ
 فيما أنز : [، قا : لقتل إنهم يقولون: ليس في الإيمان زيادة، قا : ألليس قد قا  الله5]البينة: 

ي زادهم، قا : فقلت: إنهم انتحلوك، لبلغني [.هذا الإيمان الذ4لِّيـَزْدَادُلا إِّيماَنًا مَّعَ إِّيماَنهِِّّمْ ]الفتح: 
أن ابن درهم دخل عليك في أصحابه، فعرضوا عليك قولهم، فقبلته، فقلت هذا الأمر، فقا : لا، 

 : ثم قا : قدمت المدينة، فجلس إلى نافع مولى ابن لالله الذي لا إله إلا هو "مرتين، أل ثلاثاً"، قا
إن لي إليك حاجة، قا : سر، أم علانية؟ فقلت: لا، بل "، فقلت: يا أبا عبدالله، 119عمر "ت 

سر، قا : دعني من السر، سر لا خير فيه، فقلت: ليس من ذلك، فلما صلى العصر، فذكرت له 
سلم: ))أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا قولهم، فقا : قا  رسو  الله صلى الله عليه ل 

، عصموا مني دماءهم، لأموالهم إلا بحقها، لحسابهم على الله((، قا : الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله
قلت: إنهم يقولون: نحن نقر بالصلاة، فريضة، للا نصلي، لأن الخمر حرام، لنحن نشربها، لأن نكاح 

(.لنقل شيخ 1ن نريده، فنتر يده من يدي، لقا : من فعل هذا فهو كافر" )الأمهات حرام، لنح
عن الإمام أحمد، للكيع، تكفير غلاة المرجئة؛ فقا : "لأما جهم، فكان يقو : إن  الإسلام ابن تيمية

الإيمان مجرد تصديق القلب، لإن لم يتكلم به، لهذا القو  لا يعرف عن أحد من علماء الأمة، 
(.لرلى الخلا  عن عبيدالله بن 2حمد، للكيع، لغيرهما، كفرلا من قا  بهذا القو " )لأئمتها؛ بل أ

ا  الحميدي "عبداللهبن الزبير بن عيسى": لأخبرت أن قوما يقولون: إن من أقر بالصلاة، حنبل ق
لالزكاة، لالصوم، لالحج، للم يفعل من ذلك شيئاً، حتى يموت، أل يصلي مسند ظهره، مستدبر 

تى يموت، فهو مؤمن، ما لم يكن جاحداً، إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه، إذا كان يقر القبلة، ح
رلض، لاستقبا  القبلة، فقلت: هذا الكفر بالله الصراح، لخلاف كتاب الله، لسنة رسوله صلى الف

تُوا الزَّكَاةَ لَذَلِّكَ : حُنـَفَاء لَيقُِّيمُوا الصَّلَاةَ لَيُـؤْ -عز لجل  -الله عليه لسلم، لفعل المسلمين قا  الله 
، لسمعته يقو : من قا  هذا فقد كفر بالله، لرد [، قا  حنبل: "قا  أبو عبدالله5دِّينُ الْقَيِّّمَةِّ ]البينة: 

 (.3على الله أمره، لعلى الرسو  ما جاء به" )
_________ 

(، 953  /5(، لاللالكائي، ))شرح الاعتقاد((، )382 / 1( عبدالله بن أحمدن ))السنة((، )1)
 (.696 / 2(، لابن بطة، ))الإبانة الكبرى((، )173 / 2لالطبري، ))تهذيب الآثار((، )



 (.47 / 13( ابن تيمية، ))مجموع الفتالى((، )2)
 هـ، دار الراية، الرياض.1410، 1(، ت. د. عطية الزهراني، ط586( الخلا ، ))السنة((، )ص3)
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إسلامية، كاليهودية، لقدرية نسبة مقالتهم إلى مصادر غير لمن مسالك علماء السلف في رد بدعة ا
 كان يقو  عن المرجئة: "إنهم يهود لالنصرانية، لالصابئة؛ فقد رلى عبدالله بن أحمد أن سعيد بن جبير

(، ليفسر ذلك فيقو : "مثلهم 2: "مثل المرجئة مثل الصابئين" )-أيضاً  -(.لكان قو  1القبلة" )
توا اليهود، فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: اليهودية، قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: التوراة، مثل الصائبين، إنهم أ

الوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة، ثم أتوا النصارى، فقالوا: ما قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: موسى، ق
قالوا: عيسى، ثم  دينكم؟ قالوا: النصرانية، قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: الإنجيل، قالوا: فمن نبيكم؟

 (.3قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة، قالوا: فنحن بد ندين" )
السونهم، لينهون عن ذلك: فقد رلى ابن بطة، أن ذر بن لكان السلف لا يسلمون عليهم، للا يج

عبدالله "أحد المرجئة" شكا سعيد بن جبير إلى أبي البحتري الطائي، فقا : "مررت، فسلمت عليهن 
يرد علي، فقا  أبو البحتري لسعيد بن جبير، فقا  سعيد: إن هذا يجدد في كل يوم ديناً، لا، للا   فلم

ب السختياني: قا  لي سعيد بن جبير: "لا تجالس طلقاً "أي طلق بن (.لقا  أيو 4كلمته أبدا" )
لم حبيب، لكان مرجئيا، لقا  مرة أخرى: رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب، فقا : أ

(، لكان سفيان الثوري يقو : "ما كنا 5أرك جلست إليه؟ لا تجالسه، قا : لكان ينتحل الإرجاء" )
هـ" إلا سرا من أصحابنا، كانوا يقولون: أتأتيه؟ أتجالسه؟ فما كنا 120"ت  نأتي حماد بن أبي سليمان

جاء"، فما كنت (، لقا  في رلاية أخرى: "كنت ألقى حماد بعد ما أحدث "الإر 6نأتيه إلا سرا" )
(. لكان الأعمش لا يسمح بجلوسهم في حلقة الحديث التي كان يعقدها، لكان يأمر 7أسلم عليه" )

(.لكان السلف لا يحضرلن جنائزهم، للا يصلون عليهم إذا ماتوا؛ "فعندما 8سجد )بإخراجهم من الم
(، 9 الحسن بن صالح )مات عمر بن ذر، لكان رأسا في الإرجاء، لم يشهد جنازته سفيان الثوري، للا

لعندما توفي عبدالعزيز بن أبي رلاد، فجيء بجنازته، فوضعت عند باب الصفا، لاصطف الناس، لجاء 
الثوري، فقا  الناس: جاء الثوري جاء الثوري، فجاء حتى خرق الصفوف، لالناس ينظرلن  سفيان

(، لسئل عن ذلك، فقا : 10)إليه، فجالز الجنازة، للم يصل عليها؛ لذلك لأنه كان يرى الإرجاء" 
"لالله، إني لأرى الصلاة على من هو دلنه عندي، للكني أردت أن أرى الناس أنه مات على بدعة" 



(11.) 
هذه جملة من مواقف علماء السلف من بدعة الإرجاء، لهي تعبر عن أصالة منهج السلف، 

سلف، لاقع الدعوة الإسلامية لاشتهاره، لهيمنته على الأمة في هذه المرحلة، لاستلهام علماء ال
الأللى، بشخص رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لصحابته الكرام، الذين اعتقدلا ما جاء به 

اب، لالسنة، للم تؤثر فيهم الأحداث، لالفتن، فكانوا هم أهل الحق الذي لعد به الرسو  صلى الكت
البدع بالمرصاد، فكل البدع، صغيرة  الله عليه لسلم، لأنهم لا يضرهم من خالفهم؛ حيث لقفوا لهذه 

عطي أي كانت أل كبيرة، فهي مرفوضة عندهم؛ لأن الأتباع لهذا الدين الحق بوضوحه، لظهوره، لا ي
 مبرر لأهل البدع أن يعلنوا بدعهم، أل يدعوا لها.

Oالعقيدة الإسلامية لجهود علماء السلف في تقريرها لالدفاع عنها حتى نهاية العصر الأموي لعطا 
 601ص  -الله المعايطة 

_________ 
 (.323(، لص )341 / 1( ))السنة((، )1)
 (.1338 / 1( ))السنة((، )2)
 (.771 / 1(، لعبارة ابن بطة قوله: "نحن بين بين" )324 / 1( ))السنة((، )3)
 (.774 / 2( ابن بطة، ))الإبانة الكبرى((، )4)
 (.601 / 4 أعلام النبلاء((، )(، لالذهبي، ))سير196 / 7( ابن سعد، ))الطبقات((، )5)
 (.791 / 2( البسوي، ))المعرفة لالتاريخ((، )6)
 (.791 / 2( البسوي، ))المعرفة لالتاريخ((، )7)
 (.764 / 2( البسوي، ))المعرفة لالتاريخ((، )8)
 ( ابن سعيد، ))الطبقات((.9)
 (.6 / 3( العقيلي، ))الضعفاء الكبير((، )10)
 (.6 / 3كبير((، )( العقيلي، ))الضعفاء ال11)
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 المبحث الثاني: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المرجئة إجمالا
 يمكن عرض موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المرجئة من خلا  الفقرات التالية:



ة لهم خطورة الإرجاء. بين شيخ الإسلام أن المرجئة فيما أثبتوه من إيمان أهل الذنوب، لالرحم أللًا:
ت أهل أحسنوا، لكن إنما أصل إساءتهم من جهة ما نفوه من دخو  الأعما  في الإيمان لعقوبا

م (.فالمرجئة مع قولهم بأن الله فرض الصلوات الخمس لغيرها من شرائع الإسلام، لحر 1الكبائر )
(.لمن 3ارم )(، إلا أن قولهم بالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد، ليهون أمر الفرائض لالمح2الفواحش )

(.لقد نبه شيخ 4ق )المرجئة من تسترسل نفسه في المحرمات لترك الواجبات، حتى يكون من شرك الخل
ما يجب، أل يعرفون الإسلام أيضا على أن كثيرا من المرجئة لا يعرفون اعتقاد أهل السنة لالجماعة ك

للا ينهون عن البدع المخالفة  بعضه ليجهلون بعضه، لما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه،
هم يذمون الكلام في السنة لأصو  الدين للكتاب لالسنة، للا يذمون أهل البدع ليعاقبونهم، بل لعل

اع، لما يقوله أهل البدع لالفرقة، أل ذما مطلقا، لا يفرقون بين ما د  عليه الكتاب لالسنة لالإجم
منحرفة، خارجة عن الكتاب لالسنة  يقرلن الجميع على مذاهبهم المختلفة، لهذه طريقة

 (.6كر، لفي الأمر بكثير من المعرلف )(.فخلاصة الأمر أن المرجئة قصرلا في النهي عن المن5)
 ثانياً: الإرجاء بدعة، لأصحابه من أهل الأهواء.

 يعد صاحبها من أهل الأهواء هي ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب البدعة التي
ة، لهذا الوصف يقع على بدعة الإرجاء، كما هو لاقع على بدعة الخوارج، لالرلافض، لالسن
(.كما أن بدعة 7ية. للذا فإن بدعة الإرجاء من البدع التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء )لالقدر 
نه تشارك البدع السابقة في أن لها شبها في نصوص الأنبياء، بخلاف بدع الجهمية النفاة، فإ المرجئة

 (.8ليس معهم فيها دليل سمعي أصلا، للهذا كانت آخر البدع حدلثا في الإسلام )
(، لهو نزاع مبتدع في 9الإرجاء من الاختلاف المذموم. خلاف المرجئة من الاختلاف المذموم ) ثالثا:
ه م، مسبوق بإجماع السلف على خلافه، لالنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا؛ً لمخالفتالإسلا

 (.10النصوص المستفيضة المعلومة، لإجماع الصحابة )
 حكامه.رابعا: المرجئة أصناف، للكل صنف أ

م مما يلاحظ حو  موقف شيخ الإسلام من المرجئة أنه لم يجعلهم في دائرة لاحدة يندرجون تحت حك
 لاحد، بل هم عنده أصناف ثلاثة، للكل صنف منهم أحكامه:

 الصنف الأل : مرجئة الفقهاء.
_________ 

 (.111 / 20( انظر: ))الفتالى(( )1)
 (.105 / 17( انظر: ))الفتالى(( )2)
 / 3( ))الفتالى(( )190 - 189(؛ ل ))التدمرية((، )ص105 / 8ظر: ))الفتالى(( )( ان3)



 (.37 / 5(؛ ل ))جامع المسائل(( )23 / 8(( )(؛ ل ))درء التعارض102
 (.327 / 5( انظر: ))منهاج السنة(( )4)
 (.467 / 12ظر: ))الفتالى(( )( ان5)
 (.111 / 20( انظر: ))الفتالى(( )6)
(؛ ل ))بيان التلبيس(( 23 / 2(؛ لمجموعة ))الفتالى الكبرى(( )414 / 35)( انظر: ))الفتالى(( 7)
(2 / 41.) 
 - 189(؛ ل ))التدمرية((، )ص561 / 5(؛ ل ))منهاج السنة(( )228 / 5لى(( )( انظر: ))الفتا8)

193.) 
 (.260 / 5))منهاج السنة(( ) ( انظر:9)
 (.26 / 13( انظر: ))الفتالى(( )10)
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نعوذ بالله من  -لهؤلاء على أيديهم ظهر الإرجاء، لكانوا أل  من أحدث هذه الثلمة في الأمة 
نهي، لتصديق الوعيد بالوعد، أتباع الأمر لال -عفا الله عنا لعنهم  -.لقد كان قصدهم -الخدلان 

وا الوعيدية من الخوارج لالمعتزلة، فصارلا طرفا قبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفارا، فهم قابللجعل أهل ال
(.لإذا ما قورنت بدعة هؤلاء بغيرها من البدع في الإيمان نجد شيخ الإسلام رحمه الله يصف 1آخر )

ء في هذه لالأفعا ، لا من بدع العقائد، لكن البلا بدعتهم بأنها أخف البدع، لأنها من بدع الأقوا 
 (.2عظيم في العقائد لالأعما  )البدعة أنها فتحت الباب لخطأ 

 للذا اتفقت كلمة السلف على إنكار هذه المقالة، لذم أصحابها، لتبديعهم.
م. لكلمة السلف متفقة أيضا على عدم تكفيرهم، لمن ظن من السلف أنهم كفرلهم، فقد أخطأ عليه

 (.3د من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء" )يقو  شيخ الإسلام: "للهذا لم يكفر أح
، -يعني مرجئة الفقهاء  -ليقو  رحمه الله: "ثم إن السلف لالأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء 

لتبديعهم، لتغليظ القو  فيهم. للم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا 
عن (.لمن نقل 4ى عدم تكفير هؤلاء المرجئة )في ذلك، لقد نص أحمد لغيره من الأئمة عليكفرلن 

أحمد أل غيره من الأئمة تكفيرا لهؤلاء، أل جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم، فقد غلط 
 (.5غلطا عظيما" )



عة المفضلة، لنحو ذلك. للم ليقو : "لأما السلف لالأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة، لالشي
صحابه من حكى في تكفير جميع أهل حمد في أنه لا يكفر هؤلاء، لإن كان من أتختلف نصوص أ

خلافا عنه، أل في مذهبه، حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء لغيرهم،  -من هؤلاء لغيرهم  -البدع 
 (.6لهذا غلط على مذهبه، لعلى الشريعة" )

حرير النزاع بين مقالتهم   موقفه من هذا الصنف اهتمامه الشديد بتلمما يقيد لشيخ الإسلام حو 
(، لأن "كثيرا 7 الإيمان. فهو يضعف النزاع بين الفريقين بأن "أكثره نزاع لفظي" )لمقالة السلف في

(.لقا  رحمه الله: "فكان خلاف كثير من كلامم للجماعة إنما هو 8منه نزاع في الاسم دلن الحكم" )
ود أن فقهاء المرجئة خلافهم مع الجماعة (.لقا  أيضا: "لإنما المقص9في الحكم" ) في الاسم، لا

 (.10خلاف يسير، لبعضه لفظي" )
فالمتحصل أن شيخ الإسلام يصف الخلاف بين الفريقين بأنه يسير، لأن أكثره، أل كثيرا منه، أل بعضه 

 لفظي.
م شيخ الإسلام نفسه كفيل بكشف لما مضى في مباحث الكتاب المتعلقة بمرجئة الفقهاء من كلا

 اعهم مع السلف في مسائل الإيمان.حقيقة نز 
 تبين من الدراسة أن بين الفريقين مواطن اتفاق، لمواطن اختلاف على النحو التالي:لالذي 

 أللا: مواطن الاتفاق:
 أن العمل المفرلض لاجب، لأن تارك الفرائض، لفاعل المحرمات مستحق للذم لالعقاب. - 1
 ر.أن من لم يأت به مع قدرته عليه، فهو كافأنه لابد في الإيمان من قو  اللسان، ل  - 2
أن إبليس لفرعون لغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم، لأن من شتم الله تعالى لرسوله صلى الله  - 3

 عليه لسلم كافر باطنا لظاهرا.
_________ 

 (.446 / 17) -( 38  /13(؛ ل ))الفتالى(( )423 / 1( انظر: ))النبوات(( )1)
 / 7( ))الفتالى(( )377(؛ ل ))الإيمان(( )ص38 / 13) -( 57 / 3( )( انظر: ))الفتالى(2)

394.) 
 (.394 / 7( ))الفتالى(( )377( ))الإيمان(( )ص3)
 (.988( )رقم 574 / 3( انظر: ))السنة((، للخلا  )4)
 ( ط. ابن الجوزي.374 – 373(، " )ص507 / 7( ))الإيمان الألسط((، ضمن ))الفتالى(( )5)
 (.348 / 23(؛ لنحوه في: ))الفتالى(( )352 - 351 / 3( ))الفتالى(( )6)
 (.297 / 7( ))الفتالى(( )281( ))الإيمان(( )ص7)



 (.38 / 13( ))الفتالى(( )8)
 ( ت مخلوف.138(، )ص575 / 2( ))شرح الأصبهانة(( )9)
 ( ت مخلوف.143(، )ص585 / 2( ))شرح الأصبهانية(( )10)
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هم من لا يدخل النار، لمنهم لالوعيد، لأن أصحاب الكبائر من أن مرتكب الكبيرة معرض للذم - 4
 من يدخلها ثم يخرج بالشفاعة.

 ثانيا: مواطن الاختلاف.
 ن الإيمان شيء لاحد لا يتعدد، للا يتبعض، للا يتفاضل أهله فيه.ظنهم أ - 1
 حصرهم الإيمان في تصديق القلب، لقو  اللسان. - 2
 يمان.إخراجهم أعما  القلوب من الإ - 3
 إخراجهم أعما  الجوارح من الإيمان. - 4
 أن الإيمان لا يزيد للا ينقص. - 5
 أن الاستثناء في الإيمان لا يجوز. - 6
 مرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان. - 7
ظنهم أن المرجئ هو الذي لا يوجب الفرائض، للا اجتناب المحارم. هذه هي مواطن اتفاق أهل  - 8

ة الفقهاء، لاختلافهم في مسائل الإيمان، لمنها يتضح للناظر مدى الفرق بينهما، ليبقى السنة لمرجئ
لفظيا في مسألة الإيمان، لهي أن النزاع يكون كذلك في  التنبيه على مسألة مهمة حو  كون النزاع

، ثم حالة تسليم المخالف بأن الإيمان الذي في القلب يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوا  لالأعما 
هو ينازع بعد ذلك في كون هذا الإيمان الظاهر جزءا من الإيمان الباطن أل لازما له، فالنزاع في هذه 

(.لأما إن كان المخالف يقو  بحصو  الإيمان الواجب 1لى رأي شيخ الإسلام )الجزئية يعد لفظيا ع
ظم السلف الكلام في القلب دلن فعل شيء من الواجبات الظاهرة فهذه هي بدعة الإرجاء التي أع

 (.2في أهلها )
 الصنف الثاني: جهمية المرجئة.

لأكثر أصحابه، لالماتريدية.  -في المشهور عنه  -ليندرج تحت هذا الوصف أتباع جهم، لالأشعري 
لمن موقف شيخ الإسلام من هذا الصنف تأكيده على ضرلرة فهم مقالتهم، فإن كثيرا من المتأخرين 



لقو  السلف، فتراه في باطنه يرى رأي الجهمية لالمرجئة في الإيمان، لهو قد خلط بين قو  الجهمية 
مع بين كلام أمثاله لكلام السلف معظم للسلف لأهل الحديث، فيظن أنه يجمع بينهما، أل يج

(.لبين أيضا أن قو  هؤلاء في مسمى الإسلام لالإيمان لحقيقتهما في غاية المباينة لقو  السلف، 3)
أبعد عن السلف منه، لهو أبعد من كل قو  عن الكتاب لالسنة، لفيه من مناقضة ليس في الأقوا  

لأمام هذه المباينة حصل الخلاف في تكفير من قا  (.4العقل لالشرع لاللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم )
 (، لالذي عليه الأئمة، كوكيع بن الجراح، لأحمد بن حنبل، لأبي عبيد، لغيرهم، هو كفر5بهذا القو  )

 (.6من يقو  بهذه المقالة )
_________ 

( ط. 483 - 481(، )ص576 - 575 / 7( انظر ))الإيمان الألسط((، ضمن ))الفتالى(( )1)
 الجوزي.ابن 
( ط. ابن الجوزي، ل 577(، )ص621 / 7( انظر: ))الإيمان الألسط((، ضمن ))الفتالى(( )2)

 (.218 / 7( ))الفتالى(( )206))الإيمان(( )ص
 (.364 / 7( ))الفتالى(( )347))الإيمان(( )ص ( انظر:3)
 (.259 - 258 / 7( ))الفتالى(( )152 - 151( انظر: ))الإيمان(( )ص4)
 (.974 / 3لصارم المسلو (( )( انظر: ))ا5)
(؛ ل ))الإيمان 189 - 120 / 7( ))الفتالى(( )179، 115( انظر: ))الإيمان(( )ص6)

(، 47 / 13( ط. ابن الجوزي؛ ل ))الفتالى(( )377، ص508 / 7الألسط((، ضمن: ))الفتالى(( )
(. 104 / 20) –( 352 / 3(؛ ل ))الفتالى(( )17 / 1(؛ ل ))جامع الرسائل(( )121 / 14)

(؛ ل ))السنة((، للخلا  38( )رقم 116 / 1) –( 31( )رقم 114 / 1لانظر: ))السنة((، لعبدالله )
الإيمان((، لأبي عبيد، (؛ ل ))1773، 1772( رقم )122 / 5) –( 1713( رقم )97 / 5)

 (.32 - 31)ص
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لهذا تكفير للمقالة، لأما أصحابها، فقد قا  شيخ الإسلام: "لالمحفوظ عن أحمد لأمثاله من الأئمة 
إذا أقرلا  -د الخوارج، للا القدرية إنما هو تكفير الجهمية المشبهة، لأمثا  هؤلاء، للم يكفر أحم

، لكن حكي عنه في تكفيرهم: رلايتان. لأما المرجئة، -لعموم المشيئة بالعلم، لأنكرلا خلق الأفعا ، 



فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم، مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، للا كل من قا  إنه جهمي  
م، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم" كفره، للا كل من لافق الجهمية في بعض بدعه

أن  نس شيخ الإسلام رحمه الله عليه لهو يتخذ هذا الموقف من التنبيه على(.لمع هذا كله لم ي1)
(.فهؤلاء الجهمية 2قو  الجهمية بأن الفساق لا يخلدلن في النار أقرب في الحكم إلى قو  السلف )

من مقتصدة المرجئة الجبرية،  -لإن كانوا يضعفونه  -د لالوعيد يعدلن في إقرارهم بالأمر النهي لالوع
في الآخرة رأساً، كما يفعله ا قورنوا بغالية المرجئة ممن ينكر العقاب بالكلية، أل ينكر الوعيد إذا م

 (.3طوائف من الاتحادية لالمتفلسفة لالقرامطة لالباطنية من الجبرية المرجئة )
نقض شيخ الإسلام لمقالة الكرامية، لتبين أن قولهم في الإيمان لم الصنف الثالث: الكرامية. مع 

لم يقولوا به، فمن نسب بقهم إليه أحد، إلا أن هذا لم يحل دلن التأكيد على عدم تقويلهم ما يس
غليهم الحكم على المنافق بأنه مؤمن من أهل الجنة، فقد أخطأ عليهم، فالقوم إنما نازعوا في الاسم لا 

 (.4الحكم )
 مباحث الكتاب فيه لبعد، فتلك الخلاصة مركزة لموقف شيخ الإسلام من المرجئة، لما مضى في

 علم.تفاصيل كاشفة لحقيقة هذا الموقف، لالله تعالى أ
O 535ص -آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله محمد السند 

_________ 
 (.375 - 374(، )ص 508 - 507 / 7( ))الإيمان الألسط(( ضمن ))الفتالى(( )1)
 (.242 / 16(؛ ل ))الفتالى(( )159 / 7تالى(( )( ))الف151( انظر: ))الإيمان(( )ص2)
 (.242 / 16)( انظر: ))الفتالى(( 3)
( ت 143(، )ص586 / 2(؛ ل ))شرح الأصبانية(( )193 - 192( انظر: ))التدمرية((، )ص4)

 مخلوف.
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 المبحث الثالث: المرجئة لسوء مذاهبهم عند العلماء
رلزي قا : لحميد الواسطي قا : حدثنا زهير بن محمد المحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد ا

بن كثير عن الألزاعي عن الزهري قا : ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من  حدثنا محمد
 هذه يعني: أهل الإرجاء



حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قا : حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قا : حدثنا شهاب بن 
ة؟ فقا : أله لفقوا قولا  حمزة الثمالي الأعور قا : قلت لإبراهيم: ما ترى في رأي المرجئفراس عن أبي

 فأنا أخافهم على الأمة الشر من أمرهم كثير فإياك لإياهم
قا : حدثنا محمد  -يعني أحمد بن حنبل  -حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قا : حدثنا أبو عبد الله 

لح عن حكيم بن جبير قا  إبراهيم: المرجئة أخوف عندي على بن بشر قا : حدثني سعيد بن صا
 عدتهم من الأزارقة الإسلام

حدثنا ابن عبد الحميد قا : حدثنا يوسف بن موسى القطان قا : حدثنا الضحاك بن مخلد عن 
الألزاعي عن يحيى بن أبي عمرل السيباني قا : قا  حذيفة رضي الله تعالى عنه: إني لأعرف أهل دسر 

يقولون: إن أللية الضلا  ما  ذلك الدسر في النار قوم يقولون: الإيمان كلام لإن زنى لقتل لقومأهل 
قا  خمس صلوات لإنما هما صلاتان قا  تعالى: أَقِّمِّ الصَّلَاةَ لِّدُلُوكِّ الشَّمْسِّ إِّلَى غَسَقِّ اللَّيْلِّ 

 [78]الإسراء:
د الله قا : حدثنا الوليد بن مسلم قا : لحدثنا أبو نصر قا : حدثنا أبو بكر قا : حدثنا أبو عب

بن أبي عمرل السيباني عن حذيفة رضي الله عنه قا : إني لأعلم أهل دينين حدثنا أبو عمرل عن يحيى 
هذين الدينين في النار قوم يقولون: الإيمان كلام لقوم يقولون: ما با  الصلوات الخمس؟ لإنما هما 

 صلاتان
و بكر قا : حدثنا ابو عبد الله قا : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي لحدثنا أبو نصر قا : حدثنا اب

 ا : حدثني حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قا : مثل المرجئة مثل الصابئينق
لحدثنا أبو نصر قا : حدثنا أبو بكر قا : حدثنا أبو عبد الله قا : حدثنا مؤمل قا : حدثنا حماد بن 

قا : لا أيوب قا : قا  لي سعيد بن جبير: رأيتك مع طلق قلت: بلى فما له؟ زيد قا : حدثنا 
تجالسه فإنه مرجىء قا  أيوب: لما شالرته في ذلك ليحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره 

 لينهاه
 : فقا -لذكر المرجئة  -قا : لحدثنا أبو عبد الله قا : حدثنا عبد الله بن نمير قا : سمعت سفيان 

 رأي محدث أدركنا الناس على غيره
 -يعني الفزاري  - : حدثنا معالية بن عمرل قا : حدثنا أبو إسحاق قا : لحدثنا أبو عبد الله قا

قا : قا  الألزاعي: قد كان يحيى لقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة 
 من الإرجاء

عبد الله بن نمير عن جعفر الأحمر قا : قا  منصور بن المعتمر قا : لحدثنا أبو عبد الله قا : حدثنا 
 شيء: لا أقو  كما قالت المرجئة الضالة المبتدعةفي 



قا : هم أخبث  -لذكر المرجئة  -قا : لحدثنا أبو عبد الله قا : لحدثنا حجاج قا : سمعت شريكا 
 قوم لحسبك بالرافضة خبثا للكن المرجئة يكذبون على الله عز لجل

لسئل  -سمعت أبا عبد الله ا : حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قا : حدثنا الفضل بن زياد قا : ق
 فقا : من قا : إن الإيمان قو  -عن المرجئة 

حدثنا جعفر قا : حدثنا الفضل قا : حدثنا أبو عبد الله قا : حدثنا لكيع قا : حدثنا سلمة بن 
ن قا : لا إله إلا الله دخل الجنة فقا : هذا قبل أن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قا : ذكرلا عنده م

 لتنز  الفرائضتحد الحدلد 
أخبرنا خلف بن عمرل العكبري قا : حدثنا الحميدي قا : سمعت لكيعا يقو : أهل السنة يقولون: 

 الإيمان قو  لعمل لالمرجئة يقولون: الإيمان قو  لالجهمية يقولون: الإيمان معرفة

(3/ 314) 

 

ين: من قا : الإيمان قو  دلن العمل يقا  له: رددت القرآن لالسنة لما عليه بن الحس قا  محمد
 جميع العلماء لخرجت من قو  المسلمين لكفرت بالله العظيم

 : بماذا؟فإن قا 
قيل له: إن الله عز لجل أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم: أمرهم بالصلاة لالزكاة لالصيام لالحج 

 رائض كثيرة يطو  ذكرها مع شدة خوفهم على التفريط فيها النار لالعقوبة الشديدةلالجهاد لف
ل لرضي منهم بالقو  فقد ذكرنا للم يرد منهم العم فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ما

خالف الله عز لجل لرسوله صلى الله عليه لسلم فإن الله عز لجل لما تكامل أمر الإسلام بالأعما  
سْلَامَ دِّينًا ]المائقا  يتُ لَكُمُ الإِّ [ لقا  3دة:: الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ لَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نِّعْمَتيِّ لَرَضِّ

 عليه لسلم: ))بني الإسلام على خمس(( لقا  صلى الله عليه لسلم: ))من ترك النبي صلى الله
 الصلاة فقد كفر((

تعالى: لمن قا : الإيمان: المعرفة دلن القو  لالعمل فقد أتى بأعظم  قا  محمد بن الحسين رحمه الله
قد عرف ربه قا  لى قوله مؤمنا لأن إبليس من مقالة من قا : الإيمان: قو  للزمه أن يكون إبليس ع

آَ أَغْوَيْـتَنيِّ ]الحجر: زم أن [ ليل36[ لقا  تعالى: قاََ  رَبِّّ فأَنَظِّرْنيِّ ]الحجر:39تعالى: قاََ  رَبِّّ بمِّ
نَاهُمُ الْكِّتَابَ  -لمعرفتهم بالله لبرسوله  -تكون اليهود  أن يكونوا مؤمنين قا  الله عز لجل: الَّذِّينَ آتَـيـْ

نَاءهُمْ ]البقرة:رِّفُونهَُ كَمَا يَـعْرِّفُ يَـعْ   [ فقد أخبر عز لجل: أنهم يعرفون الله تعالى لرسوله146ونَ أبَْـ



الكفر العمل؟ لقد علمنا أن أهل الكفر لالشرك قد عرفوا  ليقا  لهم: أليس الفرق بين الإسلام لبين
عز ات البر لالبحر إلا الله بعقولهم أن الله خلق السموات لالأرض لما بينهما للا ينجيهم في ظلم

لجل لإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله فعلى قولهم أن الإيمان المعرفة كل هؤلاء مثل من قا : 
 ى قائل هذه المقالة الوحشية لعنة اللهالإيمان: المعرفة عل

من ذكرهم  قولا يوافق الكتاب لالسنة لعلماء المسلمين الذين لا يستوحش -لالحمد لله  -بل نقو  
لهم: أن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا لقو  باللسان لعمل بالجوارح للا يكون  لقد تقدم ذكرنا

عن بعض لالحمد لله على ذلك قا : )حدثنا أبو محمد يحيى بن مؤمنا إلا بهذه الثلاثة لا يجزئ بعضها 
ن السائب عن الزهري محمد بن صاعد قا : حدثنا يوسف القطان قا : حدثنا جرير عن عطاء ب

قا : لي عبد الملك بن مرلان: الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه لسلم: ))من مات قا : 
(. قا : فقلت له: أين يذهب بك يا أمير 1نا لإن سرق(( )لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة لإن ز 

 المؤمنين؟ هذا قبل الأمر لالنهي لقبل الفرائض
حمكم الله قو  من يقو : إن إيمانه كإيمان جبريل حمه الله تعالى: احذرلا ر قا  محمد بن الحسين ر 

 مذهب أهل الإرجاءلميكائيل لمن يقو : أنا مؤمن عند الله لأنا مؤمن مستكمل الإيمان هذا كله 
حدثنا حسان بن أبي سنان الأنماطي قا : حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قا : حدثنا عبد الملك بن 

هن بدعة: أنا مؤمن مستكمل الإيمان لأنا مؤمن حقا لأنا دثنا الألزاعي قا : ثلاث محمد قا : ح
 مؤمن عند الله تعالى
_________ 

 ( من حديث أبي ذر رضي الله عنه.94( , لمسلم )6443( رلاه البخاري )1)
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قا : حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قا : حدثنا يوسف بن موسى القطان 
شي قا : كنا عند ابن أبي مليكة قا : حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قا : حدثنا نافع بن عمر القر 

يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل لميكائيل؟ فغضب  فقا  له جليس له: يا أبا محمد إن ناسا
بن أبي مليكة فقا : ما رضي الله عز لجل لجبريل عليه السلام حتى فضله بالثناء على محمد عبد الله ا

ةٍ عِّندَ ذِّي الْعَرْشِّ مَكِّيٍن مُطاَعٍ ثمَّ  صلى الله عليه لسلم فقا : إِّنَّهُ لَقَوْ ُ   أَمِّيٍن لَمَا رَسُوٍ  كَرِّيٍم ذِّي قُـوَّ
بُكُم بمَِّجْنُونٍ ]التكوير: مدا صلى الله عليه لسلم قا  ابن أبي مليكة: [ يعني مح22 - 19صَاحِّ



 أفأجعل إيمان جبريل لميكائيل كإيمان فهدان؟ لا للا كرامة للا حبا
 فهدان كان رجلا لا يصحو من الشرابقا  نافع: قد رأيت 

: من قا  هذا فقد أعظم الفرية على الله عز لجل لأتى بضد قا  محمد بن الحسين رحمه الله تعالى
نكره جميع العلماء لأن قائل هذه المقالة يزعم: أن من قا  لا إله إلا الله: لم تضره الكبائر الحق لبما ي

عنده: أن البار التقي الذي لا يباشر من ذلك شيئا لالفاجر  أن يعملها للا الفواحش أن يرتكبها لأن
بَ الَّذِّينَ اجْتَرحَُوا السَّ يكونان سوا يِّّئَاتِّ أّن نجَّْعَلَهُمْ كَالَّذِّينَ ء هذا منكر قا  الله عز لجل: أًمْ حَسِّ

اَتِّ سَوَاء محَّْيَاهُم لَمَماَتُهمُْ سَاء مَا يَحْكُمُو  [ لقا  عز لجل: أَمْ نَجْعَلُ 21نَ ]الجاثية:آمَنُوا لَعَمِّلُوا الصَّالحِّ
دِّينَ فيِّ الْأَرْضِّ أَمْ نَجْعَلُ االَّذِّينَ آمَنُوا لَعَمِّ  اَتِّ كَالْمُفْسِّ  [28لْمُتَّقِّيَن كَالْفُجَّارِّ ]ص:لُوا الصَّالحِّ

في  فقل لقائل هذه المقالة المنكرة: ياضا  يامضل إن الله عز لجل لم يسو بين الطائفتين من المؤمنين
 يَسْتَوِّي مِّنكُم مَّنْ أنَفَقَ أعما  الصالحات حتى فضل بعضهم على بعض درجات قا  الله عز لجل: لَا 

نَ الَّذِّينَ أنَفَقُوا مِّن بَـعْدُ لَقاَتَـلُوا لكَُلاًّ لَعَدَ اللَُّّ الْحسُْنَى لَاللَُّّ مِّن قَـبْلِّ الْفَتْحِّ لَقاَتَلَ أُ  لْلئَِّكَ أَعْظَمُ دَرجََةً مِّّ
بعد أن فضل بعضهم على بعض [ فوعدهم الله عز لجل كلهم الحسنى 10ا تَـعْمَلُونَ خَبِّيٌر ]الحديد:بمَِّ 

مْوَالهِِّّمْ  لقا  عز لجل: لاَّ يَسْتَوِّي الْقَاعِّدُلنَ  مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن غَيْرُ أُلْليِّ الضَّرَرِّ لَالْمُجَاهِّدُلنَ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ بأَِّ
هِّمْ فَضَّلَ اللهُ  هِّمْ عَلَى الْقَاعِّدِّينَ  لَأنَفُسِّ مْوَالهِِّّمْ لَأنَفُسِّ ]ثم قا : لكَُلاًّ  95دَرجََةً النساء: الْمُجَاهِّدِّينَ بأَِّ
[، لكيف يجوز لهذا الملحد في الدين أن يسوي بين إيمانه لإيمان جبريل 95ساء:لَعَدَ اُلله الْحسُْنَى الن

 لميكائيل ليزعم أنه مؤمن حقا؟
لواني قا : حدثنا سويد بن سعيد قا : حدثنا شهاب بن خراش عن محمد بن )حدثنا أحمد بن يحيى الح

: ما بعث الله نبيا قبلي ياد عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا ز 
فاستجمعت له أمته إلا كان فيهم مرجئة لقدرية يشوشون أمر أمته من بعده ألا لإن الله عز لجل لعن 

 القدرية على لسان سبعين نبيا أنا آخرهم أل أحدهم(المرجئة ل 
: أخبرنا ا : حدثنا عثمان بن أبي شيبة قا : حدثنا أبو أسامة لمحمد بن بشر قالا)أخبرنا الفريابي ق

ابن نزار علي أل محمد عن أبيه عن عكرمة عن أبي هريرة قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: 
 الإسلام نصيب: المرجئة لالقدرية( صنفان من أمتي ليس لهما في

د بن شعبة الأنصاري قا : حدثنا علي بن المنذر الطريقي قا : قا : )حدثنا أبو علي الحسين بن محم
فضيل قا : حدثنا أبي لعلي بن نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قا : قا   حدثنا ابن

 يس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة لالقدرية(رسو  الله صلى الله عليه لسلم: صنفان من أمتي ل
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المبحث الرابع: فتوى اللجنة الدائمة في التحذير من مذهب الإرجاء لتحقيق النقل عن شيخ الإسلام 
 فيه

 الحمد لله لالصلاة لالسلام على من لا نبي بعده ...
 لبعد:

فقد أطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء على ما لرد إلى سماحة المفتي العام من عدد من 
 / 7( لتاريخ )5411ستفتين، المقيدة استفتاآتهم بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم )الم

 / 7( لتاريخ )1016هـ(. لرقم )1421 /2 / 17( لتاريخ )1026(. لرقم )هـ1420 /11
 / 17( لتاريخ )1650هـ(. لرقم )1421 /3 / 8( لتاريخ )1395هـ(. لرقم )1421 /2
 / 7( لتاريخ )2106هـ(. لرقم )1421 /3 / 25)( لتاريخ 1893هـ(. لرقم )1421 /3
 هـ(. لقد سأ  المستفتون أسئلة كثيرة مضمونها:1421 /4

 من الكتاب،  الآلنة الأخيرة فكرة الإرجاء بشكل مخيف، لانبرى لترليجها عدد كثير"ظهرت في
من الناس يعتمدلن على نقولات مبتورة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؛ مما سبب ارتباكاً عند كثير 

في مسمى الإيمان، حيث يحال  هؤلاء الذين ينشرلن هذه الفكرة أن يخرجوا العمل عن مسمى 
ع في المنكرات لأمور ن، ليرلن نجاة من ترك جميع الأعما ، لذلك مما يسهل على الناس الوقو الإيما

جنبوا المحرمات للو لم الشرك لأمور الردة، إذا علموا أن الإيمان متحقق لهم، للو لم يؤدلا الواجبات ليت
 يعملوا بشراع الدين بناء على هذا المذهب.
المجتمعات الإسلامية لأمور العقيدة لالعبادة، فالرجاء من  للا شك أن هذا المذهب له خطورته على

بيان حقيقة هذا المذهب، لآثاره السيئة، لبيان الحق المبني على الكتاب لالسنة، لتحقيق سماحتكم 
لإسلام، حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه، لفقكم الله لشدد خطاكم لالسلام النقل عن شيخ ا

 ه".عليكم لرحمة الله لبركات
 لبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

ورة هي: مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعما  عن مسمى الإيمان، ليقولون: الإيمان هذه المقالة المذك
أل التصديق بالقلب لالنطق باللسان فقط، لأما الأعما  فإنها عندهم شرط  هو التصديق بالقلب، 

دق بقلبه، لنطق بلسانه؛ فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم، للو كما  فيه فقط لليست منه، فمن ص
عل من ترك الواجبات لفعل المحرمات، ليستحق دخو  الجنة للو لم يعمل خيراً قط، للزم فعل ما ف



ازم باطلة؛ منها: حصر الكفر بكفر التكذيب لالاستحلا  القلبي، للا شك أن على ذلك الضلا  لو 
الف للكتاب لالسنة، لما عليه أهل السنة لالجماعة سلفا لخلفاً، هذا قو  باطل لضلا  مبين، مخ

هذا يفتح بابا لأهل الشر لالفساد، للانحلا  من الدين، لعدم التقيد بالألامر لالنواهي، لالخوف لأن 
 ة من الله سبحانه.لالخشي

الح لالطالح، ليعطل جانب الجهاد في سبيل الله لالأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر، ليسوي بين الص
تحلل من ألامر الدين لنواهيه، ما دام أن لالمطيع لالعاصي، لالمستقيم على دين الله، لالفاسق الم

 أعمالهم هذه لا تخل بالإيمان كما يقولون.
ببيان بطلان هذا المذهب، لالرد على أصحابه، لجعلوا  -قديما لحديثاً  -الإسلام للذلك اهتم أئمة 

م ابن ا في كتب العقائد، بل ألفوا فيها مؤلفات مستقلة، كما فعل شيخ الإسلالهذه المسألة بابا خاص
 لغيره. -رحمه الله  -تيمية 

أهل السنة لالجماعة: أن  في "العقيدة الواسطية": "لمن أصو  -رحمه الله  -قا  شيخ الإسلام 
لأن الإيمان يزيد  الدين لالإيمان قو  لعمل. قو  القلب لاللسان، لعمل القلب لاللسان لالجوارح،

 بالطاعة لينقص بالمعصية".
": "لمن هذا الباب أقوا  السلف لأئمة السنة في تفسير الإيمان، فتارة لقا  في "كتاب الإيمان

لون: هو قو  لعمل لنية، لتارة يقولون: قو  لعمل لنية لأتباع يقولون: هو قو  لعمل، لتارة يقو 
 اد بالقلب لعمل بالجوارح، لكل هذا صحيح".السنة، لتارة يقولون: قو  باللسان لاعتق
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لالسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان، للا ريب أن : "-رحمه الله  -لقا  
الناس من أفحش الخطأ، بل لا يتسالى الناس في التصديق للا في الحب للا في  قولهم بتسالي إيمان
 م، بل يتفاضلون من لجوه كثيرة.الخشية للا في العل

صل عن بيان الكتاب لالسنة لأقوا  الصحابة : "لقد عدلت المرجئة في هذا الأ-رحمه الله  -لقا  
تأللوه بفهمهم للغة، لهذه طريقة أهل البدع". لالتابعين لهم بإحسان، لاعتمدلا على رأيهم لعلى ما 

 انتهى.
اَ لمن الأدلة على أن الأعما  داخلة في حقيق ة الإيمان، لعلى زيادته لنقصانه بها، قوله تعالى: إِّنمَّ

لَتْ قُـلُوبُهمُْ لَإِّذَا تلُِّيَتْ عَلَيْهِّمْ آيَاتهُُ زاَدَتهُْ الْمُؤْمِّنُونَ الَّذِّ  مْ إِّيماَنًا لَعَلَى رَبهِِّّّمْ يَـتـَوكََّلُونَ ينَ إِّذَا ذكُِّرَ اُلله لَجِّ



عِّندَ رَبهِِّّّمْ لَمَغْفِّرَةٌ  زقَـْنَاهُمْ ينُفِّقُونَ أُلْلئَِّكَ هُمُ الْمُؤْمِّنُونَ حَقًّا لهَّمُْ دَرجََاتٌ الَّذِّينَ يقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ لَممَِّّا رَ 
عُونَ لَالَّذِّينَ [، لقوله تعالى: قَدْ أَفـْلَ 4 - 2لَرِّزْقٌ كَرِّيٌم ]الأنفا : حَ الْمُؤْمِّنُونَ الَّذِّينَ هُمْ فيِّ صَلَاتهِِّّمْ خَاشِّ

هِّمْ ألْ وِّ مُعْرِّضُونَ لَالَّذِّينَ هُمْ لِّلزَّكَاةِّ فاَعِّلُونَ لَالَّذِّينَ هُمْ لِّفُرُ هُمْ عَنِّ اللَّغْ  هِّمْ حَافِّظُونَ إِّلاَّ عَلَى أَزْلَاجِّ لجِّ
مُْ  تـَغَى لَراَء ذَلِّكَ فأَُلْلئَِّكَ هُمُ الْعَادُلنَ لَالَّذِّينَ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُهمُْ فإَِّنهَّ َمَانَاتهِِّّمْ  غَيْرُ مَلُومِّيَن فَمَنِّ ابْـ هُمْ لأِّ

([، لقو  الرسو  صلى الله عليه  - 1مْ يُحَافِّظُونَ ]المؤمنون: لَعَهْدِّهِّمْ راَعُونَ لَالَّذِّينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتهِِّّ 
عبة. أعلاها قو : لا إله إلا الله. لأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لسلم: "الإيمان بضع لسبعون ش

 .لالحياء شعبة من الإيمان"
ب، لهو قو  في "كتاب الإيمان" أيضاً: "لأصل الإيمان في القل -رحمه الله  -قا  شيخ الإسلام 

ر موجبه القلب لعمله. لهو إقرار بالتصديق لالحب لالانقياد. لما كان في القلب فلابد أن يظه
الأعما  لمقتضاه على الجوارح. لإذا لم يعمل بموجبه لمقتضاه د  على عدمه أل ضعفه. للهذا كانت 

ه لشاهد له، لهي الظاهرة من موجب إيمان القلب لمقتضاه، لهي تصديق لما في القلب، لدليل علي
 شعبة من الإيمان المطلق لبعض له".

رج لالمرجئة في معنى الإيمان، علم بالاضطرار أنه مخالف لقا  أيضا: "بل كل من تأمل ما تقوله الخوا
لرسوله من تمام الإيمان، لأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنباً   للرسو ، ليعلم بالاضطرار أن طاعة الله

و قدر أن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه لسلم: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من كافراً. ليعلم أنه ل
نقر بألسنتنا بالشهادتين. إلا أنا لا نطيعك في شيء مما أمرت لنهيت عنه؛ فلا نصلي للا غير شك، ل 
شيئاً  نحج للا نصدق الحديث، للا نؤدي الأمانة للا نفي بالعهد للا نصل الرحم للا نفعل نصوم للا

 عليه من من الخير الذي أمتر به. لنشرب الخمر، لننكح ذلات المحارم بالزنا الظاهر، لنقتل من قدرنا
أن  أصحابك لأمتك لنأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضاً لنقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل

شفاعتي يوم القيامة، النبي صلى الله عليه لسلم يقو  لهم: أنتم مؤمنون كاملوا الإيمان، لأنتم أهل ل
قو  لهم: أنتم أكفر ليرجى لكم أن لا يدخل أ؛ د منكم النار. بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه ي

 الناس بما جئت به، ليضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك" انتهى.
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لقا  أيضاً: "فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن لالسنة يراد به ما يراد بلفظ البر لبلفظ التقوى لبلفظ 
 شعبة، أفضلها قو : لاالإيمان بضع لسبعون  الدين كما تقدم. فإن النبي صلى الله عليه لسلم بين أن



إله إلا الله، لأدناها إماطة الأذى عن الطرق، فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان. لكذلك 
لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق، لكذلك لفظ التقوى، لكذلك الدين أل دين الإسلام. 

َّ أَن تُـوَلُّ   هذه الآية لَّيْسَ لكذلك رلي أنهم سألوا عن الإيمان؛ فأنز  الله واْ لُجُوهَكُمْ ... ]البقرة: الْبرِّ
[. إلى أن قا : "لالمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان العمل. لا على إيمان خا  عن 177

 عمل" فهذا كلام شيخ الإسلام في الإيمان. لمن نقل عنه غير ذلك فهو كاذب عليه.
ط؛ فليس هو عاما لكل من ترك نة لم يعملوا خيرا قث: أن قوما يدخلون الجلأما ما جاء في الحدي

العمل لهو يقدر عليه، لإنما هو خاص بأللئك لعذر منعهم من العمل، أل لغير ذلك من المعاني التي 
 تلائم النصوص المحكمة، لما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب.

؛ لما يترتب على دا  في أصو  العقيدةنها تنهى لتحذر من الجهذا؛ لاللجنة الدائمة إذ تبين ذلك، فإ
ذلك من المحاذير العظيمة، لتوصي بالرجوع في ذلك إلى كتب السلف الصالح لأئمة الدين، المبنية 
على الكتاب لالسنة لأقوا  السلف، لتحذر من الرجوع إلى الكتب المخالفة لذلك، لإلى الكتب 

 صيلة.م عن أهله لمصادره الألمين، لم يأخذلا العلالحديثة الصادرة عن أناس متعا
لقد اقتحموا القو  في هذا الأصل العظيم من أصو  الاعتقاد، لتبنوا مذهب المرجئة، لنسبوه ظلماً 

بالنقل عن شيخ الإسلام  -عدلاناً  -إلى أهل السنة لالجماعة، للبسوا بذلك على الناس، لعززله 
قو  المبتورة، لبمتشابه لنقو  المبتورة بالنغيره من أئمة السلف بال  -رحمه الله تعالى  -ابن تيمية 

القو ، لعدم رده إلى المحكم من كلامهم. لإنا ننصحهم أن يتقوا الله في أنفسهم، لأن يثوبوا إلى 
تحذر المسلمين من الاغترار  -أيضاً  -رشدهم للا يصدعو الصف بهذا المذهب الضا ، لاللجنة 

ة لالجماعة. لفق الله الجميع للعلم ة المسلمين: أهل السنخالفين لما عليه جماعلالوقوع في شراك الم
 النافع لالعمل الصالح لالفقه في الدين.

 لصلى الله لسلم على نبينا محمد لآله لصحبه أجمعين.
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء
 عضو / عبدالله بن عبدالرحمن الغديان

 و زيدعضو / بكر بن عبدالله أب
 وزان الفوزانعضو / صالح بن ف

 عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آ  الشيخ الرئيس /
 هـ1421 /4 / 8" لتاريخ 21436فتوى رقم "

O التحذير من الإرجاء لبعض الكتب الداعية إليه فتالى صدرت من اللجنة الدائمة للبحوث
 7ص  -العلمية لالإفتاء 
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 المبحث الأل : تعريف المعتزلة لغةً لاصطلاحاً 
 في اللغة.فة معنى هذه الكلمة؛ لابد أن نعرف ما هو الاعتزا  لمعر 

بمعنى تنحى عنه، لمنه تعاز  القوم بمعنى تنحى بعضهم الاعتزا  لغة: مأخوذ من اعتز  الشيء لتعزله 
عن بعض، لكنت بمعز  عن كذا لكذا أي: كنت في موضع عزلة منه، لاعتزلت القوم أي فارقتهم، 

[. أراد إن لم تؤمنوا بي، فلا 21تعالى: لَإِّنْ لمَّْ تُـؤْمِّنُوا ليِّ فاَعْتَزِّلُونِّ ]الدخان: لتنحيت عنهم، لمنه قوله 
 للا معي. لمنه قو  الأحوص: تكونوا علي

 يا بيت عاتكة الذي أتعز  ... حذر العدى لبه الفؤاد موكل
(.أما 1اللغة ) لعلى ذلك: فالاعتزا  معناه: الانفصا  لالتنحي، لالمعتزلة هم المنفصلون. هذا في

لكت المعتزلة في الاصطلاح: فهو اسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في ألائل القرن الثاني، لس
( بن عطاء الغزا  3(، لهم أصحاب لاصل )2منهجا عقليا متطرفا في بحث العقائد الإسلامية )

 (.5( )4الذي اعتز  عن مجلس الحسن البصري )
O 13ص  –اد المعتق المعتزلة لأصولهم الخمسة لعو 

_________ 
 (.440 / 11(، ))لسان العرب(( )15 / 4(، ))القاموس المحيط(( )1391( ))محيط المحيط(( )1)
 (.83( ))دراسات في الفرق لالعقائد الإسلامية(( )2)
 (.50 / 1(، ))الملل لالنحل(( )20( ))الفرق بين الفرق(( )3)
 (.71 / 2( ))لفيات الأعيان(( )4)
 (.238يفات للجرجاني(( )( ))التعر 5)
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 المبحث الثاني: أصل تسمية المعتزلة
لقد اختلف الباحثون في أصل هذه التسمية، لسنعرض أهم الآراء في ذلك، لما لرد على كل رأي من 

 ب للصواب.اعتراض، ثم نبين الرأي الأقر 



(، لمن على 2( لالشهرستاني )1الرأي الأل : التفسير الشائع الذي ألرده كتَّاب الفرق، كالبغدادي )
قه أعداؤهم من أهل السنة عليهم للتدليل على شاكلتهما، لالذي يفيد بأن كلمة "المعتزلة" لفظ أطل

سرها في مرتكب الكبيرة، فهو أنهم انفصلوا عنهم، لتركوا مشايخهم القدامى، لاعتزلوا قو  الأمة بأ
ضحا بالخرلج على السنة لالجماعة، فالمعتزلي هو بهذا الاعتبار اسم يتضمن نوعا من الذم، لاتهاما لا

رستاني: لدخل رجل على الحسن البصري، فقا : يا إمام الدين: (.يقو  الشه3المخالف لالمنفصل )
كبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة، لهم لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرلن أصحاب الكبائر، لال

لكبائر، لالكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان؛ بل العمل لعيدية الخوارج، لجماعة يرجئون أصحاب ا
لإيمان، فلا يضر مع مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، على مذهبهم ليس ركنا من ا

ادا؟ ففكر الحسن في ذلك, لقبل أن يجيب قا  لهم مرجئة الأمة، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتق
الكبيرة مؤمن مطلق، للا كافر مطلقا؛ بل هو في منزلة بين لاصل بن عطاء: أنا لا أقو  أن صاحب 

 كافر، ثم قام لاعتز  إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به المنزلتين، لا مؤمن للا
اعتزلنا لاصل، فسمي هو لأصحابه المعتزلة  على جماعة من أصحاب الحسن. فقا  الحسن:

زعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن للا كافر، لجعل  (.ليقو  البغدادي: إن لاصل بن عطاء4)
لإيمان، لأن الحسن البصري لما سمع ذلك منه طرده من مجلسه، لانضم إليه الفسق في منزلتي الكفر لا
ا: إنهما قد اعتزلا قو  الأمة، لسمي أتباعهما من يومئذ (، فقا  الناس فيهم5صديقه عمرل بن عبيد )

البغدادي بتصرف. لهناك رلاية تنسب الاعتزا  إلى عمرل بن عبيد ألردها  (. انتهى كلام6معتزلة )
( في خططه حيث قا : "لقا  ابن منبه: اعتز  عمرل بن عبيد لأصحاب له الحسن، 7) المقريزي

 (.8فسموا المعتزلة )
 ض الباحثين المعاصرين على أصل هذه التسمية، بأمور منها:لقد اعترض بع

_________ 
 (.309 / 5المؤلفين(( )( ))معجم 1)
 (.138 / 2( ))الأعلام للزركلي(( )2)
 (.84ق لالعقائد الإسلامية(( )( ))دراسات في الفر 3)
 (.52 / 1( ))الملل لالنحل(( )4)
 (.295 / 2)(، ))ميزان الاعتدا (( 22( ))المنية لالأمل(( )5)
 (، بتصرف.20( ))الفرق بين الفرق(( )6)
 (.11 / 2، ))معجم المؤلفين(( )(255 / 7( ))شذرات الذهب(( )7)
 (.165 / 4( ))الخطط(( )8)
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أن انتقا  لاصل بن عطاء أل عمرل بن عبيد من أسطوانة في المسجد إلى أخرى ليس بالأمر  - 1
، فبعضهم ينسب حادثة اختلاف الرلاة في سرد الرلاية - 2الهام الذي يصح أن تلقب به فرقة. 

( لهذا مما يضعف 1، لبعضهم ينسبها إلى قتادة بن دعامة السدلسي )الانفصا  إلى عمرل بن عبيد
الرلاية ليجعلها عرضة للنقد؛ فالذي فهم من رلاية الشهرستاني مثلا: هو أن الحسن البصري هو 

ة، )اعتزلنا لاصل، الذي قا  لواصل بن عطاء حين اختلفا في مسألة الحكم على مرتكب الكبير 
سماهم بهذا الاسم ( لجماعة معه، فيذكرلن: أن الذي 2ا ابن خلكان )فسمي هو لأصحابه معتزلة(.أم

( هـ، لكان قتادة من علماء 117هو المحدث المشهور قتادة بن دعامة السدلسي، المتوفى سنة )
بصرة لكان ضريرا فإذا البصرة، لأعلام التابعين، لمن أصحاب الحسن البصري، دخل يوما مسجد ال

اصة لارتفعت أصواتهم، د اعتزلوا حلقة الحسن البصري لكونوا لهم حلقة خبعمرل بن عبيد لنفر معه ق
فأمهم لهو يظن أنهم من حلقة الحسن، فلما صار معهم لعرف حقيقتهم قا : إنما هؤلاء المعتزلة، 

سن البصري، هل هو عمرل بن (.فاختلاف الرلاة في المنفصل عن الح3فسموا معتزلة من لقتها )
مما يضعف الرلاية  ؟ لاختلاف المسمي هل هو الحسن البصري أم قتادة؟عبيد أل لاصل بن عطاء

 (.4ليشكك فيها )
 (:5هذه أهم الاعتراضات التي لردت على هذا الرأي. الرأي الثاني: تفسير جولد تسيهر )

رعة، لأنه كان من هؤلاء الجماعة الورعين يرى جولد تسيهر أن هذه الفرقة الكلامية للدت من نزعة ل 
 ه بشبهات، منها ما يلي:لة، أي: الزهاد الذين يعتزلون الناس، ليؤيد رأيالمعتز 
أن بعض المصادر الأدبية استعملت فيها كلمة )معتزلي( كمرادف لكلمة )عابد( أل )زاهد(؛  - 1

ة من ميل للزهد لالعبادة، لأنهم  ما عرف به ألائل المعتزل - 2فالاعتزا  صفة يوصف بها الزاهد. 
اصل بن عطاء أنه كان إذا جنه الليل العالم، ليحيون حياة التقشف لالزهد، فيرلى عن ل كانوا يعتزلون 

صف قدميه ليصلي للوح لدلاة موضوعان فإذا مرت به آية فيها حجة على مخالف جلس فكتبها ثم 
ان يصلي الفجر بوضوء المغرب، لأنه حج عاد في صلاته. لرلي عن عمرل بن عبيد أنه كثيرا ما ك

مرغليوث لنيللو هذا التفسير، (.لقد رد 6ة ماشيا ,لبعيره موقوف على من أحصر )حججا كثير 
فيقو  مرغليوث: المعتزلة من انفصلوا. لهم الذين اعتزلوا إخوانهم في مجلس الحسن البصري، لكانوا 

فترضه جولد تسيهر لهمي لا يقوم على سند ما من يؤمنون بحرية الإرادة. أما نيللو: فيقو : إن ما ا
يمكن أن يكون اسم المعتزلة قد قصر على  لمصادر، بل هو فوق هذا يصطدم بمشكلة خطيرة، كيفا



طائفة من الناس لم يكن الزهد فيهم العنصر المميز لهم حقا عن غيرهم، سواء كأفراد، أل كجماعة؟ 
سن وسط الديني الذي اعتزله المعتزلة؟ أفلم يكن الحأفلم يكن الزهد منتشرا بنفس الدرجة في ال

 (.7البصري مشهورا بالزهد، لهو أستاذ لاصل )
 لإذا فهذا الرأي مردلد.

 الرأي الثالث: التفسير السياسي.
_________ 

 (.85 / 4( ))لفيات الأعيان(( )1)
 ((.212 / 1 /المقدمة(، ))الأعلام(( )4( ))لفيات الأعيان(( )2)
 (.85 / 4لأعيان(( )( ))لفيات ا3)
 (.85ائد الإسلامية(( )( ))دراسات في الفرق لالعق4)
 (.668الميسرة(( )( ))الموسوعة العربية 5)
( نقلا عن شرخ مختصر الفرق بين الفرق، ))دراسات في الفرق لالعقائد 3( ))المعتزلة(( )6)

 (.88الإسلامية(( )
 بتصرف.( 88( ))دراسات في الفرق لالعقائد الإسلامية(( )7)
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ج، لملخص رأيهم: أن منشأ الاعتزا  نيللو لالمستشرق السويدي نيبر من أشهر القائلين بهذا الرأي 
بن عبيد كانوا في الأصل استمرارا  من أصل سياسي، لأن المعتزلة الدينية أتباع لاصل بن عطاء لعمرل

في ميدان الفكر لالنظر لفئة سياسية سبقتها في الظهور، هي فئة المعتزلة السياسيين الذين ظهرلا في 
 لقبلها في معركة الجمل، لقد أبدلا رأيهم بأدلة، منها ما يلي:حرب صفين، 

اسة في القرن الأل  لالنصف الأل  أن لفظ الاعتزا  كثيرا ما يرد في كتب التاريخ، لفي لغة السي - 1
من القرن الثاني للهجرة للدلالة على الامتناع عن مناصرة أحد الفريقين المتنازعين، لعلى الوقوف 

كأن يرى الرجل فئتين متقاتلتين، ثم هو لا يقتنع برأي أحدهما أل رأي أن كلا الفريقين موقف الحياد،  
ين هذه الكلمة )المعتزلة( كثيرا على الطائفة التي لم تشارك غير محق. من ذلك ما نراه من إطلاق المؤرخ

(، 1معالية )في القتا  بين علي لعائشة في حرب الجمل، لعلى الذين لم يدخلوا في النزاع بين علي ل 
  –عامل مصر من قبل علي  –( هـ, أن قيس بن سعد 36( في حوادث سنة )2فقد ذكر الطبري )



معتزلين قد سألوني أن أكف عنهم، لأن أدعهم على حالهم حتى  كتب إليه يقو : "إن قبلي رجالا
بكر شهرا  (.لفي موضع آخر يقو : "للم يلبث محمد بن أبي 3يستقيم أمر الناس، فنرى ليرى رأيهم" )

كاملا حتى بعث إلى أللئك القوم المعتزلين الذين كان قيس لادعهم، فقا : يا هؤلاء إما أن تدخلوا 
رجوا من بلادنا، فبعثوا إليه: إنا لا نفعل، دعنا حتى ننظر إلى ما تصير إليه في طاعتنا، لإما أن تخ

مثل هذه الفئة المعتزلة التي  هناك نصوص لشواهد مهمة تفيد أن - 2(.4أمورنا، للا تعجل بحربنا" )
لقفت على الحياد في الحرلب المشار إليها أطلقت على نفسها اسم المعتزلة أل أطلق عليها اسم 

( إذ يقو : "لهم سموا أنفسهم معتزلة؛ لذلك عندما بايع الحسن 5زلة من ذلك ما يذكره الملطي )المعت
لزموا  –رضي الله عنه  –ا من أصحاب علي معالية لجميع الناس، لكانو  –رضي الله عنه  –بن علي 

لنوبختي (.لما يقوله ا6منازلهم لمساجدهم لقالوا: نشتغل بالعلم لالعبادة، فسموا بذلك معتزلة" )
(: "لما قتل عثمان بايع الناس عليا، فسموا الجماعة ثم افترقوا ثلاث فرق: فرقة أقامت على للاية 7)

مع سعد بن مالك لسعد بن أبي لقاص لعبد الله بن عمر بن ، لفرقة اعتزلت –رضي الله عنه  –علي 
زلوا عن علي لامتنعوا الخطاب لمحمد بن مسلمة الأنصاري لأسامة بن زيد بن حارثة؛ فإن هؤلاء اعت

عن محاربته، لالمحاربة معه بعد دخولهم في بيعته لالرضا به، فسموا المعتزلة، لصارلا أسلاف المعتزلة إلى 
 (.8ا: لا يحل قتا  علي للا القتا  معه )آخر الأبد، لقالو 

ليس فيها ما أن أقوا  المعتزلة الكلامية  - 1لقد رد بعض الباحثين هذا الرأي محتجين بأمور، منها: 
يثبت الأصل السياسي لنشأتهم. يقو  الأستاذ كوريان: "إذا فكرنا مليا في مذهب الاعتزا ، لفي حرية 

 (.9شكل سببا كافيا لنشوئهما" )الاختيار؛ رأينا أن السياسية لا ت
_________ 

 (.208(، ))المذاهب الإسلامية(( )89( ))دراسات في الفرق لالعقائد الإسلامية(( )1)
 (.147 / 9(، ))معجم المؤلفين(( )577 / 1( ))لفيات الأعيان(( )2)
 (.3244 / 6( ))تاريخ الأمم لالملوك(( )3)
 (.3244 / 6( ))تاريخ الأمم لالملوك(( )4)
 (.275 / 8(، ))معجم المؤلفين(( )202 / 6( ))الأعلام(( )5)
 (.275 / 8(( )(، ))معجم المؤلفين41( ))التنبيه لالرد على أهل الأهواء لالبدع(( )6)
 (.298 / 3(، ))معجم المؤلفين(( )239 / 2( ))الأعلام(( )7)
(، ))البداية 100( نقلا عن فرق الشيعة )ص91( ))دراسات في الفرق لالعقائد الإسلامية(( )8)

 (.227 / 7لالنهاية(( )
 (.92( ))دراسات في الفرق لالعقائد الإسلامية(( )9)
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لو صح أن هؤلاء الصحابة المعتزلين للفتنة كانوا أسلافا للمعتزلة لوجب اتفاقهم معهم في أصو   - 2
عن المنكر  عرلف لالنهيدأ الأمر بالممذهبهم، فلما لم يتفقوا د  على بطلان هذا الرأي، فمثلا: مب

عند المعتزلة لاجب بالسيف فما دلنه، كيف قدرلا على ذلك؟ فلو كان الصحابة المعتزلون للفتنة 
أسلافا للمعتزلة الفرقة لألجب عليهم هذا الأصل قتا  معالية، لنحن نراهم قد توقفوا عن القتا  

 يه فيبطل هذا الرأي.لمعتزلة، لعلنهم أسلاف للابتعدلا عن الفتنة؛ مما يد  على بطلان القو  بأ
 الرأي الرابع:

لهو رأي انفرد به الدكتور أحمد أمين، فقد قا  في كتابه )فجر الإسلام(: للنا فرض آخر في تسميتهم 
المعتزلة لفتنا إليه ما قرأناه في خطط المقريزي من أن من بين الفرق اليهودية التي كانت منتشرة في 

لفرلشيم" لقا : إن معناها المعتزلة. لذكر بعضهم عن هذه يقا  لها "ا ا قبله طائفةذلك العصر لم
الفرقة: أنها كانت تتكلم في القدر، لتقو : ليس كل الأفعا  خلقها الله، فلا يبعد أن يكون هذا 
لتشابه اللفظ قد أطلقه على المعتزلة قوم ممن أسلموا من اليهود لما رألا بين الفرقتين من الشبه. لإن ا

لمعتزلة الإسلام موجود. فمعتزلة اليهود: يفسرلن التوراة على مقتضى منطق  عتزلة اليهودبين م
الفلاسفة؛ لمعتزلة الإسلام: يتأللون كل ما في القرآن من ألصاف على مقتضى منطق الفلاسفة أيضا، 

اة على معنى بما في التور فقد قا  المقريزي في هؤلاء الفرلشيم الذين ساهم المعتزلة قا : إنهم يأخذلن 
 (.1ما فسره الحكماء من أسلافهم )
 لهذا الرأي مردلد لأمور منها:

أنه لم يرد له ذكر في كتب أهل الفرق المتقدمين الذين تعرضوا للمعتزلة بالبيان لالتفصيل، فلو   - 1
 بالمعتزلة. كان صحيحا لأشير إليه على الأقل، كما أشير إلى الآراء الأخرى في بيان سبب تسميتهم

تد  به الدكتور أحمد أمين ضعيف لاه لا يستند على دليل، بل إنه مجرد افتراض، أن ما اس - 2
 لالرأي الذي لا يبنى على دليل صحيح لا يعتد به.

إن الشبه بين فئتين: المعتزلة لالطائفة اليهودية التي يذكرها أحمد أمين لا يستلزم أن يكون سبب  - 3
دلد. لالرأي الأقرب للصواب في أصل تسمية المعتزلة هذا الرأي مر لعلى هذا: ف تسميتهم بالمعتزلة،

 -رضي الله عنه  -أن اسم الاعتزا  ظهر أثناء الحرلب التي حصلت في عهد علي  -لالله أعلم  -
لكنه لم يطلق على فئة بعينها؛ بل من اعتز  عن السياسة أطلقت عليه، لمن اعتز  للعبادة أطلقت 

رث الخلاف بين المسلمين لتفرقهم فرقا, كل فرقة ترى أنها على لحرلب مما أل ن لجود هذه اعليه، ثم إ



الصواب لمن سواها على الخطأ؛ لمن ثم أخذلا يبحثون في حكمها، لأصبحت كل فرقة تضع حكما 
مخالفا للأخرى؛ مما ساقهم إلى البحث في حكم مرتكب الكبيرة، للضعت بعض الفرق أحكاما 

ذي أتى إلى الحسن البصري في حلقته، لحكى له ما سمع صة السائل الإثرها حصلت قمتناقضة على 
من آراء متناقضة في حكم مرتكب الكبيرة، لطلب منه رأيه ثم إن أحد تلاميذ الحسن لهو لاصل بن 
عطاء سبقه لأخرج حكما يخالف شيخه في مرتكب الكبيرة، لهو أنه في منزلة بين المنزلتين؛ لبسبب 

رده من حلقته، فاعتز  في سارية من سواري مسجد البصرة نا لاصل ثم طالحسن: اعتزلذلك قا  
يقرر ما أجاب به على جماعة استحسنوا رأيه لتابعوه، فسموا من ذلك الحين المعتزلة؛ لاعتزالهم 

 (.2الحسن لقو  الأمة بأسرها لحكمهم على صاحب الكبيرة باعتزاله المؤمنين لالكافرين )
 –بعينها مستقلة، إنما حصل في حلقة الحسن البصري  مية على فرقةهور هذه التسلعلى ذلك؛ فظ

 لالله أعلم. –رحمه الله 
_________ 

 / 4(. ))الخطط(( )344 / 1(، ))فجر الإسلام(( )209( ))المذاهب الإسلامية لأبي زهرة(( )1)
368.) 

 (.3( ))المعتزلة(( )2)
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 رلاة في سرد الرلاية، لأن بعضهم ينسب حادثةأما قو  من اعترض على هذا الرأي باختلاف ال
ينسب التسمية إلى  الانفصا  إلى عمرل بن عبيد، لبعضهم ينسبها إلى لاصل بن عطاء، لبعضهم

الحسن البصري، لبعضهم ينسبها إلى قتادة بن دعامة السدلسي، لأن هذا مما يضعف الرلاية. 
عمرل بن عبيد، فلا يمتنع أن يكون من فنقو : إن المنفصل هو لاصل بن عطاء، لقد انفصل معه 

ن معهما، لأنه قا  بانفصا  عمرل عن الحسن، لأنه سبب التسمية أن يكون قاصدا عمرا للاصلا لم
قا : عمرل لجماعة معه، فيكون النقاش دار بين الحسن للاصل، لالانفصا  من لاصل لعمرل لمن 

 معهما.
ا أيضا: لا يقدح في صحة الرلاية؛ لأن المسمي أما اختلاف المسمي هل هو الحسن أم قتادة؟؛ فهذ

ألفاظ الرلاية "فأمهم لهو الأل  هو الحسن، أما قتادة فإنما قا  شيئا قد حصل لمضى، ليد  عليه 
يظن أنهم حلقة الحسن" ثم قا  لقتادة: "إنما هؤلاء المعتزلة" ففي هاتين الجملتين دلالة على أن قتادة 



ان يعرف سبب انفصالهم، لأن إطلاقه الاسم إنما كان بعد تكون من مرتادي مجلس الحسن، لأنه ك
كد ما ذكرناه ما يقوله المسعودي حيث قا : الفرقة، لعلى هذا، فلا تعارض بين الرلايتين. لمما يؤ 

"لأما القو  بالمنزلة بين المنزلتين، لهو الأصل الرابع، فهو أن الفاسق المرتكب للكبائر ليس بمؤمن للا  
 (.1مى فاسقا. . إلى أن قا : لبهذا الباب سميت المعتزلة؛ لهو الاعتزا . . " )كافر، بل يس

O83ص  –عتق المعتزلة لأصولهم الخمسة لعواد الم 
_________ 

 (.154 / 3( ))مرلج الذهب لمعادن الجوهر(( )1)
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 المبحث الثالث: أسماء المعتزلة لعلة تلقيبهم بها
م، لمنها: ما أطلقوه على أنفسهم، لسنعرض ما أطلقه الغير عليهم نكاية بهللمعتزلة أسماء كثيرة منها: 

 –إن شاء الله  –ه الأسماء مع بيان علة التسمية بها بعض هذ
المعتزلة: بمعنى المنشقين، لقد بينا سبب تسميتهم بهذا  - 1القسم الأل : ما أطلقه الغير عليهم: 

الجهمية: لسبب تلقيبهم بهذا اللقب، هو أنه لما   - 2(.1الاسم عندما تكلمنا على أصل المعتزلة )
في الظهور لاشتهرت ببعض آرائها، إلا أن سبقها للمعتزلة سبق قريب،  كانت الجهمية سبقت المعتزلة

ثم لما خرجت المعتزلة كانت قد لافقت الجهمية في مسائل كثيرة، منها: نفي الرؤية لالصفات، لخلق 
جعلهما كالفرقة الواحدة، لبما أن الجهمية أسبق لمسائلها أكثر لبعض الكلام، فكأن توافق الفرقتين 

تزلة مأخوذة منها، لذا أصبح يطلق على كل معتزلي جهمي، للا يطلق على كل جهمي مسائل المع
معتزلي. للذلك أطلق أئمة الأثر لفظ الجهمية على المعتزلة فالإمام أحمد في كتابه )الرد على الجهمية( 

المتأخرين لرد على الجهمية، لمن بعدهما؛ إنما يعنون بالجهمية المعتزلة؛ لأنهم كانوا في لالبخاري في ا
( في كتابه )منهاج السنة(: "لما لقعت 3(.لقا  الإمام ابن تيمية )2أشهر بهذه المسائل من الجهمية )

ثم الواثق، لدعوا محنة الجهمية نفاة الصفات في ألائل المائة الثالثة على عهد المأمون لأخيه المعتصم 
نة للمناظرة. . لم تكن المناظرة مع الناس إلى التجهم لإبطا  صفات الله تعالى. . لطلبوا أهل الس

المعتزلة فقط؛ بل كانت مع جنس الجهمية من المعتزلة لالنجارية لالضرارية، لأنواع المرجئة، فكل 
 3(. 4ه الأسماء لالصفات. . " )معتزلي جهمي لليس كل جهمي معتزليا؛ لأن جهما أشد تعطيلا لنفي

لهو يسوق ما أجمعت عليه المعتزلة: ".  –البغدادي  القدرية: كذلك يلقب المعتزلة بالقدرية. يقو  -



في أكسابهم لفي  –عز لجل  –. . لقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرلن أكسابهم لأنه ليس لله 
(. إلا أن 5قو  سماهم المسلمون قدرية )أعما  سائر الحيوانات صنع للا تقدير. للأجل هذا ال

ولون: إنه أللى أن يطلق على القائلين بالقدر خيره لشره من الله المعتزلة لا يرضون بهذا الاسم؛ للذا يق
( عن المعتزلة في هذا المقام، لرد على شبهة الذين سموهم بالقدرية، 7(.لقد دافع المقبلي )6تعالى )

نفس العلم الأزلي، فرمي المعتزلة بنفي القدر تقو  محض؛ لأن المعتزلة فقا : إذا كان المراد بالقدر 
رلن به ليثبتونه. . فالمعتزلة إذا يرلن أن الذي يثبت القدر لله تعالى أحق أن ينسب إليه من جميعا يق
( يرى: أن المعتزلة نفوا القدر عن الله لأضافوه إلى أنفسهم، فوجب أن 9( للكن ابن قتيبة )8نافيه )
يقو   الثنوية لالمجوسية: - 4(.10موا قدرية، لأن مدعي الشيء لنفسه أحق أن يدعى به )يس

(. للما كان هذا القو  11المقريزي: إن المعتزلة يدعون الثنوية، لقولهم الخير من الله، لالشر من العبد )
 المجوسية. يشبه قو  الثنوية المجوسية، فإن المعتزلة اكتسبوا علالة على أسمائهم العديدة اسم

_________ 
 (.21 - 14( ))الرسالة(( )1)
 ( بتصرف.44زلة(( )( ))تاريخ الجهمية لالمعت2)
 / 1(، ))معجم المؤلفين(( )34 / 1( ))بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية(( )3)

261.) 
 (.256 / 1( ))منهاج السنة(( )4)
 (.94( ))الفرق بين الفرق(( )5)
 (.57 / 1حل(( )( ))الملل لالن6)
 (.14 / 5( ))معجم المؤلفين(( )7)
 (.288( ))العلم الشامخ(( )8)
 (.43، 32 / 3( ))لفيات الأعيان(( )9)
 (.54( ))تاريخ الجهمية لالمعتزلة(( )98( ))تأليل مختلف الحديث(( )10)
 (.169 / 4( ))الخطط(( )11)
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 ا تنصلوا من اسم القدرية لأنكرله بشدة تخلصا منللا شك أن المعتزلة لا يقبلون هذا الاسم، لهم إنم
لقدرية بتسميتها مجوس هذه الأمة لصمة لقب المجوسية، إذ كان النبي صلى الله عليه لسلم ذم ا

مخانيث الخوارج: من ألقاب المعتزلة مخانيث الخوارج، لسبب التسمية: أن المعتزلة، للا  - 5(.1)
لعمرل بن عبيد كانوا يوافقون الخوارج في تخليد مرتكب سيما شيوخهم الأللين: لاصل بن عطاء 

فقوا الخوارج في التخليد؛ لكن لم يجرألا على الكبيرة في النار مع قولهم: إنه ليس بكافر، فهم قد لا
الوعيدية: من أسماء المعتزلة الوعيدية، سماهم به أحد المرجئة  - 6(.2تكفيره؛ للذا سموا بهذا الاسم )

 (:3هجاء أبي هاشم الجبائي )في شعر قاله في 
 يعيب القو  بالإرجاء حتى ... يرى بعض الرجاء من الجرائر

 (4جرما ... لعيدي أصر على الكبائر )لأعظم من ذلي الإرجاء 
لاسم الوعيدية آت من قو  المعتزلة بالوعد لالوعيد، لهذا القو  أحد الأركان التي يقوم عليها 

صادق في لعده للعيده، لأنه لا يغفر الذنوب إلا من بعد التوبة  الاعتزا ، لمعناه: أن الله تعالى
الجهمية الأللى نفاة الصفات اسم المعطلة لتعطيلها المعطلة: كان أهل السنة يطلقون على  - 7(.5)

(. أي تجريده تعالى منها، لكانوا يقصدلن من لراء هذه التسمية ذم الجهمية 6الله تعالى عن صفاته )
ل الموصل أخذلا بعد هزيمة مرلان بن محمد يسبونه لينادلنه: يا معطل، لأن مرلان  لهجوها، فإن أه

حين قام المعتزلة لاقتبسوا عن الجهمية الأللى قولها بنفي الصفات، (. ل 7كان على مذهب المعطلة )
لزمهم اسم المعطلة. يقو  الشهرستاني: إن من معاني التعطيل تعطيل ظواهر الكتاب لالسنة عن 

(.لبما أن المعتزلة كانوا يلجألن في الآيات التي لا توافق أغراضهم إلى 8 التي تد  عليها )المعاني
عد أن يكون سببا آخر في تسميتهم بالمعطلة لنحن نجد بعض أهل السنة كابن القيم التأليل، فلا يب

كتابه ( يستعملون في كلامهم عن المعتزلة لفظ المعطلة للدلالة عليهم، فقد لضع ابن القيم  9)
)الصواعق المرسلة( في الرد على الجهمية لالمعطلة، لهو يقصد الرد على المعتزلة بالدرجة الأللى 

(10.) 
المعتزلة: سبق أن ذكرنا هذا الاسم من ضمن أسمائهم  - 1القسم الثاني: ما أطلقوه على أنفسهم: 

لك أنهم لما رألا أنه لا خلاص التي سماهم بها غيرهم، لنورده هنا من ضمن الأسماء التي تسموا بها؛ لذ
ا  المحدثة لالمبتدعة لهم من هذا الاسم، أخذلا يبرهنون على فضله، لأن المراد به الاعتزا  عن الأقو 

(، لبرهنوا على ما يقولون ببعض النصوص مثل قوله تعالى: لَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جمِّيلا ]المزمل: 11)
أهل العد  لالتوحيد: يرلي المقبلي أن  - 2(.12[. لذلك لا يكون إلا بالاعتزا  عنهم )10

ية، للذا يقو : "لتسمي المعتزلة المعتزلة كانوا يطلقون على أنفسهم أهل العد  لالتوحيد لالعدل
(.أما مؤرخو أهل السنة الذين قالوا: إن المعتزلة يدعون 13نفسها بالعدلية، لأهل العد  لالتوحيد" )



لن، منهم: الشهرستاني حيث قا : ". . . ليسمون أصحاب أنفسهم أهل العد  لالتوحيد فكثير 
ى أن المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العد  (.لجاء في صحيح الأعش14العد  لالتوحيد. . لالعدلية" )

لالتوحيد، ليعنون بالعد  نفي القدر، لالقو  بأن الإنسان موجد أفعاله تنزيها لله تعالى أن يضاف إليه 
(؛ 16(.لالمعتزلة يفضلون أن يدعوا بهذا الاسم )15في الصفات القديمة )شر، ليعنون بالتوحيد ن

يتضمنه، فإنه مشتق من أهم قاعدتين من قواعد الاعتزا  ذلك أنه علالة على المعنى الحسن الذي 
أهل الحق،  - 3(.17اللتين كانت تدلر حولهما أكثر تعاليمهم، لهما: أصل العد ، لأصل التوحيد )

، لالمنزهون الله عن النقص: كذلك من أسماء المعتزلة التي تسموا بها: أهل الحق، لالفرقة الناجية
الله عن النقص. يقو  المقبلي: "لتسمي المعتزلة نفسها. . أهل الحق، لأهل لالفرقة الناجية لالمنزهون 

اهم (؛ ذلك أنهم يعتبرلن أنفسهم على الحق، لمن سو 18الفرقة الناجية لالمنزهون الله عن النقص )
 (.19على الباطل، للذا دعوا خصومهم بالمجبرة، القدرية المجوزة المشبهة الحشوية المرجئة، لغير ذلك )

O22ص  –عتزلة لأصولهم الخمسة لعواد المعتق الم 
_________ 

 (.7(، ))المعتزلة(( )57 / 1( ))الملل لالنحل(( )1)
 (.9(، ))المعتزلة(( )22 / 6( ))مرلج الذهب(( )2)
 (.153(، ))المعتزلة(( )185( ))الحاشية(( )184فرق بين الفرق(( )( ))ال3)
 (.177( ))الفرق بين الفرق(( )4)
 (.10(، ))المعتزلة(( )126تصار(( )( ))الان5)
 (.192 / 1( ))الصواعق(( )6)
 (.171 / 5( ))الكامل لابن الأثير(( )7)
 (.123( ))نهاية الإقدام(( )8)
 (.44 / 6(، ))طبقات السبكي(( )2 / 1( ))الصواعق المرسلة(( )9)
 (.10(، ))المعتزلة(( )241 / 1( ))الصواعق المرسلة(( )10)
 (.4، 2ل(( )( ))المنية لالأم11)
 (.4( ))المعتزلة(( )12)
 (.300( ))العلم الشامخ(( )13)
 (.49 / 1( ))الملل لالنحل(( )14)
 (.251 / 13( ))صحيح الأعشى(( )15)
 (.2( ))المنية لالأمل(( )16)



 (.6( ))المعتزلة(( )17)
 (.300( ))العلم الشامخ(( )18)
 (.300( ))العلم الشامخ(( )19)
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 المبحث الرابع: تاريخ لمكان نشأة المعتزلة لممن استقوا آراءهم
لقد اختلف الباحثون في لقت ظهور المعتزلة كاختلافهم في أصل تسميتهما، لأهم الأقوا  في ذلك 

اعتزلوا  –رضي الله عنه  –دأت في قوم من أصحاب علي من يرى أنها ابت ولان: الأل : قو ق
(.يقو  الملطي: ". 1السياسة، لانصرفوا إلى العقائد، عندما نز  الحسن بن علي عن الخلافة لمعالية )

تزلوا . . لهم سموا أنفسهم معتزلة؛ لذلك عندما بايع الحسن بن علي معالية لسلم الأمر إليه اع
للزموا منازلهم لمساجدهم،  –لذلك أنهم كانوا من أصحاب علي  –لية لجميع الناس الحسن لمعا

(.القو  الثاني: قو  الأكثرية من الباحثين. يرى هؤلاء أن رأس 2لقالوا نشتغل بالعلم لالعبادة" )
ممن يحضر مجلس هـ(، لقد كان 131هـ(، لالمتوفى سنة )80المعتزلة هو لاصل بن عطاء المولود سنة )

(، فثارت تلك المسألة التي شغلت الأذهان في ذلك العصر، 3ان فتنة الأزارقة )سن البصري في زمالح
لهي مسألة مرتكبي الكبيرة، لذلك أنه دخل رجل على الحسن البصري في حلقته في مسجد البصرة، 

سن، في ذلك، ففكر الح لبين له مذهب الخوارج في الكبيرة، لمذهب المرجئة، لطلب منه بيان الحكم
قا  لاصل بن عطاء: أنا أقو  أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن بإطلاق، للا كافر  لقبل إجابته

بإطلاق، بل هو في منزلة بين منزلتي الإيمان لالكفر، فطرده الحسن لاعتز  في ناحية من المسجد يقرر 
ه من لاصل، بهم أقدم في نشأتيرلن أن مذه –في كتبهم  –(.لالمعتزلة 4ما أجاب به على أصحابه )

ن من رجا  مذهبهم كثيرا من أهل البيت، للذلك فإنهم يقولون: إن الاعتزا  إنما يعود إلى علي فيعدل 
بن أبي طالب، لإن ابنه محمد بن الحنفية أخذ عنه هذا المذهب، ثم ألرثه محمد لابنه أبي هاشم أستاذ 

 (.6) الب إلى الاعتزا ( ينسب علي بن أبي ط5لاصل، فهذا ابن المرتضى )
أن الرلايات التي تنسب الاعتزا  إلى علي بن أبي  - 1المعتزلة هنا مردلد؛ لأمور منها: لما يقوله 

طالب لم ترد في كتب المعتزلة؛ إضافة إلى ذلك أن أسانيدها ليست صحيحة؛ مما يد  على أنها من 
( عن الخوض 8أنه كان ينهى ) –رضي الله عنه  –ما أثر عن علي بن أبي طالب  - 2(.7لضعهم )

إنما هو مجرد محاللة  –هنا  –أن ما زعمه المعتزلة  - 3لقدر، فكيف ينهى عن شيء ينتحله؟! في ا



لإثبات بعض الأصالة لمذهبهم، لأنه لم يخرج عن عقيدة أهل السنة لالجماعة إذا نسب إلى علي أل 
 (.9أحد بنيه )

_________ 
 (.207( ))المذاهب الإسلامية(( )1)
 (.41الأهواء لالبدع(( ) يه لالرد على أهل( ))التنب2)
 (.354 / 2( ))الخطط(( )3)
 (.52 / 1( ))الملل لالنحل(( )4)
 (.255 / 1( ))الأعلام(( )5)
 ( بتصرف.121(، ))نشأة الأشعرية(( )4( ))المنية لالأمل(( )6)
 (.121( ))نشأة الأشعرية(( )7)
 (.121( ))نشأة الأشعرية(( )8)
(، ))الملل 27 / 10(، ))البداية لابن كثير(( )180ر(( )(، ))الانتصا224  /1))المقالات(( )( 9)

 (.138 / 2(، ))الأعلام(( )113 / 1لالنحل(( )
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قو  الأكثرية، لهو أن رأس الاعتزا  هو لاصل بن عطاء،  –لالله أعلم  –لالرأي الأقرب للصواب 
لمناظرة في أمر صاحب الكبيرة رة نتيجة ل( للهجرة في البص110إلى  105لأنه نشأ في سنة ما بين )

ثم خرلج لاصل برأيه المخالف لشيخه الحسن البصري؛ لبعد ذلك أضاف إلى رأيه في مرتكب الكبيرة 
آراء أخرى أصبحت فيما بعد من أصو  المعتزلة، لمن ثم أخذ كل عالم من علمائهم يأتي برأي حتى 

ء السائدة في عصرهم آنذاك؛ لخصوصا لات لالآراتكونت هذه الفرقة. لقد استقوا آراءهم من المقا
البصرة. ففكرة الاختيار لمسئولية الإنسان عن أفعاله أخذها المعتزلة عن القدرية، لعن الجهمية 

( تلقف المعتزلة القو  بنفي الصفات لخلق القرآن، لعدم رؤية الله 1أصحاب الجهم بن صفوان )
دارسين بين الجهمية لالمعتزلة لالقدرية. كما خلط بعض البالأبصار في الآخرة، لهذا الالتقاء يفسر 

أخذ المعتزلة مبدأ الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر عن الخوارج. كما اتفقوا مع الشيعة في كثير من 
الآراء الخاصة بالإمامة، كقولهم بوجوب لجود الإمام في كل عصر فضلا عن تجويزهم للتأليل حتى إن 

رل بن عبيد شيخي الاعتزا  تتلمذا على أبي هاشم بن محمد بن لاصلا لعم ابن المرتضى يرجع أن



الحنفية. لباختصار، فإن المعتزلة لم يجدلا غضاضة في تكوين مذهبهم على أساس انتقائي للأفكار 
(.أما المكان الذي نشأ فيه الاعتزا ، 2لالآراء السائدة في عصرهم؛ لخصوصا آراء الفرق المخالفة )

ون على أنه البصرة، للكن بعضهم يقو : إنه نشأ بالمدينة استنادا إلى أن مع الباحثفإنه يكاد يج
المعتزلة السياسيين كانوا في المدينة، لكذلك الزهاد، لعلى ما يزعمه بعض الناس من أن أل  من قام 

 لبالمدينة بالاعتزا  أبو هاشم عبد الله لالحسن ابنا محمد بن الحنفية، لالاثنان كانا يسكنان المدينة،
للد لاصل بن عطاء لسكن فيها في صباه، لأخذ الاعتزا  عن أبي هاشم الذي تقدم ذكره آنفا، يقو  

 (.3الملطي: "إن لاصلا حمل الاعتزا  معه من المدينة إلى البصرة" )
لالصحيح أن الاعتزا  نشأ بالبصرة؛ أما ما ذكره، فإنما المقصود به الاعتزا  السياسي لاعتزا  

بعضهم أن أل  من قام بالاعتزا  أبو هاشم عبد الله لالحسن ابنا محمد بن الحنفية، . أما زعم الزهاد
فليس بصحيح، لإنما هذا من لضع كبار المعتزلة الذين يحبون أن يكسبوا مذهبهم بعض الأصالة 

طالب  لالقداسة في نسبته إلى ابني محمد بن الحنفية؛ لكي يصلوا من ذلك إلى نسبته إلى علي بن أبي
 –كما أنه ليس هناك أسانيد تثبت صحة ما زعموه، لأيضا: فقد أثر عن علي   –ي الله عنه رض –

 النهي عن الخوض في القدر. –رضي الله عنه 
أما قو  الملطي أن لاصلا حمل الاعتزا  معه من المدينة إلى البصرة فليس بصحيح؛ لأنه إما أن يكون 

ين لالزهاد بالمدينة، لعلى زعم البعض أن الاعتزا  لة السياسيبنى قوله على ما ذكر من لجود المعتز 
أخذ عن أبي هاشم. أللًا إن كان الأل ، فقد أبطلناه مسبقا، فإذا بطل الأصل، بطل ما ينبني عليه، 
لإن كان الآخر فممن أخذ الاعتزا  في المدينة؛ حينئذ يحتاج إلى دليل للم يبين. إذا ثبت بطلانه. 

ان تلميذا للحسن، لتربى على يديه للم يفارقه إلا عندما خالفه في إن لاصلا كإضافة إلى ذلك: ف
 (. لالله أعلم.4مسألة مرتكب الكبيرة، لأبعده الحسن عن مجلسه )

O 26ص  –المعتزلة لأصولهم الخمسة لعواد المعتق 
_________ 

 ( بتصرف.90( ))الحركات السرية في الإسلام(( )1)
 (.42اء لالبدع(( )أهل الأهو  ( ))التنبيه لالرد على2)
 (.12(، ))المعتزلة(( )121( ))نشأة الأشعرية(( )3)
 (.12( انظر ))نشأة الأشعرية(( )ص 4)

(3/ 329) 

 



لمن الشبهات  المبحث الخامس: إبطا  مزاعم الشيعة لالمستشرقين حو  نسبة المعتزلة إلى الصحابة
ين اعتزا  جملة من الصحابة شرقين الربط بالتي أثيرت في العصر الحديث محاللة جملة من المست

لأحداث الفتنة الأللى، لمسمى المعتزلة الذي ظهر في أل  القرن الثاني الهجري، لاتخذلا من عبارات 
المؤرخين دليلاً على قدم مذهب الاعتزا ، لأن اعتزا  لاصل هو امتداد لاعتزا  الصحابة للفتنة، 

على لسان المغيرة بن شعبة، عندما سأ  ذكره الطبري  لمن هذه النصوص التي اعتمدلا عليها ما
عمرل بن العاص، فقا  له: "يا أبا عبدالله، أخبرني عما أسالك عنه: كيف ترانا، معشر المعتزلة؟ فإنا 
قد شككنا في الأمر الذي تبين لكم من هذا القتا ، لرأينا أن نتأنى، لنثبت، حتى تجتمع الأمة، قا  

(.للفظ الاعتزا  هنا تعني معناها اللغوي 1لأمام الفجار" ) خلف الأبرار، أراكم، معشر المعتزلة،
المعرلف؛ من الكف، لعدم المشاركة في القتا ، للم تكن تشير إلى فئة معينة لها تميز فكري، أل 

عقدي، للم يصرح المؤرخون بهذا المعنى: لا الطبري، للا ابن كثير، للا غيرهم من مؤرخي أهل السنة، 
ن الشيعة زعموا أن أصل الاعتزا  يرجع لاعتزا  الصحابة للفتنة؛ فقا  اب المقالات مللكن كت

هـ( "، لالنوبختي، لعند الذهبي, النوبختي من نفس طبقة القمي، للم يذكر سنة لفاته 302القمي "ت )
ع (، يقو  النوبختي بعد أن يعدد مواقف الصحابة من خلافة علي رضي الله عنه: "لفرقة اعتزلت م2)

هـ( "، لمحمد بن 73هـ( "، لعبدالله بن عمر "ت )55، لهو سعد بن أبي لقاص "ت )سعد بن مالك
هـ( "، مولى رسو  الله صلى الله عليه 54( "، لأسامة بن زيد "ت )43مسلمة الأنصاري "ت )هـ

خولهم في لسلم؛ فإن هؤلاء اعتزلوا عن علي رضي الله عنه، لامتنعوا عن محاربته، لالمحاربة معه، بعد د
ه، لالرضاء به؛ فسموا المعتزلة؛ لصارلا أسلاف المعتزلة للأبد، لقالوا: لا يحل قتا  علي، للا بيعت

( " اعتز  بعد ذلك في 67القتا  معه، لذكر بعض أهل العلم أن الأحنف بن قيس التميمي "ت )هـ
ب ن القتل، لذهاخاصة قومه من بني تميم، لا على التدين بالاعتزا ، لكن على طلب السلامة م

هـ( " أحد مؤرخي 292(.لقا  الناشئ الأكبر "ت )3الما ؛ قا  لقومه: اعتزلوا الفتنة أصلح لكم" )
الشيعة: "لفرقة اعتزلوا الحرب؛ لهم صنفان: صنف اعتزلوا الحرب، لرللا عن النبي صلى الله عليه 

، لمن هؤلاء القوم (4 النار(( )لسلم أنه قا : ))إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل، لالمقتو  في
الذين اعتزلوا الحرب على هذه الجهة عبدالله بن عمر، لسعد بن أبي لقاص، لمحمد بن سلمة، لأسامة 
بن زيد، لخلق كثير من الصحابة، لالتابعين، ممن رأى القعود عن الحرب فضلًا، لديناً، لالدخو  فيها 

ر بمن غلب، لالصنف الثاني: فهم تمون في كل عصفتنة، لهؤلاء هم أصحاب الحديث، لهم الذين يأ
الذين اعتزلوا الحرب لأنهم لا يعلمون من في الطائفتين أللى بالحق؛ لمن هؤلاء القوم أبو موسى 

هـ( "، 40هـ( "، لأبو مسعود الأنصاري "ت )64هـ( "، لأبو سعيد الخدري "ت )44الأشعري "ت )
لقد جاءت الأخبار عنهم بذلك؛ فهذا  ائل بني تميم،هـ( " في قب67لالأحنف بن قيس التميمي "ت )



الصنف الذين اعتزلوا الحرب على هذه الجهة، لكانوا يسمون في ذلك العصر المعتزلة، لإلى قولهم في 
هـ( "، يذهب لاصل بن عطاء، 36هـ( "، لالزبير "ت )36هـ( "، لطلحة " ت )40حرب علي "ت )

 (.5لعمرل بن عبيد، لهما رئيسا المعتزلة" )
_________ 

 (.106 / 3( الطبري، ))تاريخ الأمم((، )1)
 (.327 / 15( ))سير أعلام النبلاء((، )2)
 (.4(، لالقمي، ))المقالات لالفرق((، )ص5( النوبختي، ))فرق الشيعة((، )ص3)
 ( , من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.2888( , لمسلم )31( رلاه البخاري )4)
 ( بتصرف.17 - 16تحقيق فان إس، )ص  ئل الإمامة((،( الناشئ الأكبر، ))مسا5)
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ليذهب الملطي إلى أن هذا الاسم برز بعد مبايعة الحسن بن علي لمعالية؛ حيث قا : "لهم سموا 
الية، لسلم إليه الأمر، مع –عليه السلام  –أنفسهم معتزلة؛ لذلك عندما بايع الحسن بن علي 

م، ع الناس؛ لذلك أنهم كانوا من أصحاب علي، للزموا منازلهاعتزلوا الحسن، لمعالية، لجمي
(.لقد بنى المستشرقون على 1لمساجدهم، لقالوا نشتغل بالعلم، لالعبادة فسموا بذلك معتزلة" )
ن عطاء، لعمرل بن عبيد؛ هذه المزاعم أن ربطوا المعتزلين عن الحرلب، لالفتن، باعتزا  لاصل ب

حيث  ؛-رضوان الله عليهم  –ذا الابتداع الضا  إلى الصحابة ليصلوا إلى هدفهم؛ لهو نسبة ه
حشد المستشرق نلينلوا مثل هذه النصوص؛ ليخلص إلى القو : "فعندئذ الدليل الحاسم على 

ه مؤسساً مذهب استعما  لفظ الاعتزا  بهذا المعنى السياسي، طوا  هذا الزمان الذي عاش في
لة كثير من الاحتما  أن الحديث الموضوع الذي طبقه المعتز المعتزلة، لنستطيع أن نلاحظ أخيراً في  

المتكلمون، من بعد على أنفسهم، كان يشير في الأصل إلى المعتزلة السياسيين، لأعني بهم هؤلاء 
(، ثم 2لألائل القرن الثاني" ) الذين امتنعوا عن الاشتراك في المنازعات الداخلية في القرن الأل ،

ه ما دامت هذه النص السابق، فيقو : "من كل هذا الذي سبق يبدل لي أن يعقب الدكتور بدلي بعد
المسألة قد أخذت حظها من الأهمية؛ بسبب المنازعات السياسية، لالحرلب الأهلية في القرن الأل ، 

ياسة في ذلك العصر؛ فكان المعتزلة الجدد، فمن الطبيعي أن يكون اسم المعتزلة قد أخذ عن لغة الس
 (.3السياسية، أل العملية" )  الأصل، استمراراً في ميدان الفكر، لالنظر، للمعتزلةالمتكلمون في



_________ 
 ( ت، الكوثري.36( الملطي: ))التنبيه لالرد((، )ص1)
 ( بتصرف.190( د. عبدالرحمن بدلي، ))التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية(( )ص2)
 ( بتصرف.190في الحضارة الإسلامية(( )ص ( د. عبدالرحمن بدلي، ))التراث اليوناني3)
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لللرد على هذه المزاعم المعرلفة الهدف؛ لهو الربط بين معتزلة الابتداع المتأخرين، لاعتزا  الصحابة 
صحابة المعتزلين لأحداث الفتنة لم يؤثر للفتنة، لأحداثها، فهذا الربط باطل، للا صحة له؛ فإن ال

ء الأمة قدية مشابهة للتي ابتدعها المتأخرلن، بل كان اعتزالهم لحقن دماعنهم أي خوض في مسائل ع
فقط، للم يتعد ذلك إلى أي مقولة فكرية، أل عقدية، تشق صف الأمة، لتخالف ما جاء به الرسو  

ين، لا يعتبرلن معتزلة الحرب سلفاً لهم، بل الذي حملهم صلى الله عليه لسلم. ثم إن المعتزلة المتأخر 
ل، لعمرل بن عبيد، مؤرخو الشيعة، لالمستشرقون، لمن تابعهم، بل الثابت أن موقف لاصهذا هم 

من أحداث الفتنة ليس موقفاً لسطا؛ً كما فعل الصحابة المعتزلون، للكنه موقف يطعن في المقتتلين؛ 
 لفريقين فسقة بأعيانهم، لإنه لا يعرف الفسقة منهما، لأجازلا أنحيث قا  لاصل: "إن فرقة من ا

ابن عباس، لعمار بن ياسر، لأبي أيوب يكون الفسقة في الفريقين علياًّ، لأتباعه؛ كالحسن، لالحسين، ل 
الأنصاري، لسائر من كان مع علي يوم الجمل، لأجاز كون الفسقة من الفريقين عائشة، لطلحة، 

زبير، أل حاب الجمل، ثم قا  في تحقيق شكه: لو شهد علي لطلحة، أل علي لاللالزبير، لسائر أص
ة بقل لم أحكم بشهادتهما؛ رجل من أصحاب علي، لرجل من أصحاب الجمل، عندي على باق

(.لزاد عمرل بن عبيد على قرينة لاصل؛ فقا  بفسق كلتا 1لعلمي بأن أحدهما فاسق، لا بعينه" )
لآخر الجمل؛ لذلك أن لاصلًا إنما رد شهادة رجلين من أصحاب الجمل، لاالفرقتين المتقاتلتين يوم 

حد الفريقين، لزعم عمرل بأن من أصحاب علي رضي الله عنه، لقبل شهادة رجلين كلاهما من أ
 (.2شهادتهما مردلدة، لإن كان من فريق لاحد؛ لأنه قا  بفسق الفريقين جميعاً" )

ة، لالمستشرقون؟ لهل الذي يقو  مثل هذا في الصحابة يكون فأين هو الاعتزا  الذي قا  به الشيع
الله صلى الله عليه لسلم  ة المعتزلون للفتنة سلفاً له، لهم الذين كان عندهم عهد من رسو الصحاب

أن لا يخوضوا في الفتنة؟ لكن لاصلًا، لعمراً، انطلقت ألسنتهم العليلة بتفسيق جمهور الصحابة، 
 رضوا عنه.الذين رضي الله عنهم، ل 



بعد بيعة الحسن لمعالية، فهذا الرأي يكاد هـ( " عن حدلث هذا الاسم 377أما ما قاله الملطي "ت )
 يقل به غيره، للو صح، لاشتهر هذا الاسم اشتهاراً لاسعاً، ثم إن الحقائق قد ينفرد به لحده، للم

ل أغلبهم في بيعة معالية، ، قد دخ–رضي الله عنهما  –تنقضه؛ فإن الناس بعد بيعة الحسن لمعالية 
عه كبار الصحابة، لأعيان الأمصار في كل أرض الخلافة، إلا لسمي ذلك العام عام الجماعة، فقد باي

من الشيعة السبئية، لالخوارج الذين اختارلا سراديب الظلام، لعلى فرض صحة ما قاله الملطي،  بقايا
ة ضالة تخالف منهاج السلف في الكتاب، فإن اعتزا  هؤلاء للعلم، لالعبادة، لليس لتأسيس نحل

ا قاله المعتزلة من الزيدية الذين خلطوا بين الاعتزا ، لالتشيع، نفي ملالسنة. لقد حال  الشيعة 
لاصل لعمرل في الصحابة، بلا دليل يصح؛ حيث يقو  نشوان الحميري: ""لمن الناس" من يقو  

في حرلبه، لليس كذلك؛ لأن جمهور  –سلام عليه ال –سموا معتزلة لاعتزالهم علي بن أبي طالب 
اربه فهو القليل الشاذ منهم، يقولون: إن عليا كان على الصواب، لإن من ح المعتزلة، لأكثرهم، إلا

 (.3ضا " )
_________ 

 ( بتصرف.121 - 119( عبدالقاهر البغدادي، ))الفرق بين الفرق(( )ص1)
 ( بتصرف.121 - 119)ص ( عبدالقاهر البغدادي، ))الفرق بين الفرق((2)
 (.259( الحميري، ))الحور العين(( )ص 3)
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للو كان هذا صحيحاً لاهتبله مؤرخو الشيعة، لذكرله؛ ليعززلا مواقفهم التي هي من جنس ما يردده 
لجلب الأتباع اعتباطاً، لا حقيقة.  المعتزلة؛ من إلقاء الكلام على عواهنه، بلا دليل إلا التهويش،

طبقات المعتزلة، للضع في  للكن الأكاذيب التي لا تحتمل هي التي أتى بها ابن المرتضى عندما عدد
هـ( "، 32"ت ) هـ( "، لابن مسعود68الطبقة الأللى: الخلفاء الأربعة، لعبدالله بن العباس "ت )

يقو  بالقدر، لكذلك أبو بكر، لابن مسعود، لساق لغيرهم، ثم زعم أن علياً كان يصرح بالعد ؛ أي 
( لزعم أن هؤلاء 1رضي الله عنهم ) الأخبار الملفقة عن عمر، لعثمان، لابن عباس، لأبي بن كعب

برأ منها ابن عمر، لابن أسلاف مذهب المعتزلة، لالقدرية؛ لترليج أفكارهم الرديئة، لالتي كان ي
لانحرافهم، ثم يأتي كاتب مغمور في القرن التاسع الهجري  عباس، لكان التابعون يلعنون القدرية،

–رضوان الله عليهم  –يهم من يدافع عن السلف ليكذب هكذا، لكأنه اعتقد أن أهل السنة لم يبق ف



عانيها إلى الواقع بصلة، لتكون ، من غير دليل، للا حجة، عن طريق جمع نصوص مبتورة، لا تمت م
تصبح هي الحقيقة المطلقة، أما ممارسات المعتزلة المشينة، لابتداعاتها عليها فكرة جديدة، يريدلن أن 

داة بمذهب الإرادة الحرة المزعومة، على حساب عقيدة الأمة، الواضحة، فإنها تصبح بطولات، لمنا
لأبرار، للصفهم بأشنع الألصاف؛ لأنهم عارضوا التي توجهت كل السهام للطعن بها، لبعلمائها ا

 ا عن عورات المعتزلة، لغيرهم من فرق الابتداعالقدرية، لأبانو 
O 617ص  -العقيدة الإسلامية لعطا الله المعايطة 

_________ 
 .( بتصرف130 - 127( ابن المرتضى، ))المنية لالأمل(( )ص1)

(3/ 333) 

 

 المبحث السادس: عوامل ظهور المعتزلة لانتشار أفكارهم
 لقد أدى ظهور المعتزلة لانتشار أفكارهم عوامل عدة، منها ما يلي:

 الأمصار لى أثر ركود حركة الفتح لاستقرار المسلمين فيحل مشاكل الخلاف بين المسلمين: ع - 1
كان حتما عليهم أن يدرسوها ليجدلا لها حلولا شافية يقبلها   نشأت بينهم مشاكل اجتماعية كثيرة،

الدين الإسلامي، لمن المشاكل التي أثيرت أكثر مما سواها مشكلة مجرمي الأمة أل ما يدعون مرتكبي 
بائر بسبب اختلاف القادة ك؛ لذلك أنه كثر إقدام الناس على ارتكاب الكالكبائر التي ما دلن الشر 

لنشوء الحرب بين  –رضي الله عنه  –بله من الفتن التي أدت إلى مصرع عثمان على الخلافة، لما ق
علي لأصحاب الجمل، ثم بين علي لمعالية، فتفرق المسلمون أحزابا للقعوا في صراع دموي ذهب 

نشغلوا عن أعما  الفتوح بتباد  الصحابة، لراح المسلمون يكفر بعضهم بعضا، لابالطيبين من أعلام 
إلى هذا أن المسلمين انتقلوا بعد الفتح من محيط الصحراء الضيق إلى محيط لاسع  السباب، يضاف

فيه كثير من ضرلب اللهو لالترف لأسباب الفساد، فحز ذلك في نفوس القوم، للا سيما أهل العلم 
ى المعاصي، ليقتل بعضهم بعضا بلا سبب، لساءهم أن يرلا إخوانهم المسلمين يجترئون عللالأخبار، 

ا على هذه المشكلة يدرسونها، ليصدرلن أحكامهم فيها مستمدة من كتاب الله لسنة رسوله فعكفو 
صلى الله عليه لسلم، كل على حسب اجتهاده، فكثرت بسبب ذلك المناظرات، لاشتهرت 

مرتكب الكبيرة التي ما دلن (.لكان أهل السنة لالجماعة يرلن أن 1الرأي )المجادلات لاختلاف 
فكبيرته لا تخرجه من الإيمان، للا تدخله في الكفر، لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الشرك أنه مؤمن، 



 (.2الإيمان، للكنه يعاقب عليها )
 ليستدلون بأمور، منها:

_________ 
 (.14( ))المعتزلة(( )1)
 (.117عقائد النسفية(( )( ))ال2)
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طقة بإطلاق المؤمن على المعاصي، كقوله تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ كُتِّبَ عَلَيْكُمُ نصوص الناالأل : ال
لَى. . الآية ] [. لقوله تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا تُوبوُا إِّلَى اللَِّّّ تَـوْبةًَ 178البقرة: الْقِّصَاصُ فيِّ الْقَتـْ

[. الثاني: إجماع الأمة من زمن النبي صلى الله عليه لسلم إلى لقتهم على 8 نَّصُوحًا. . الآية ]التحريم:
هم مع علمهم بحاله دعاء له لدفنه في مقابر الصلاة على من مات من المسلمين من غير توبة، لال

ما  –(.لقد رفض الخوارج حكم أهل السنة في مرتكب الكبيرة، للضعوا فيه حكما مخالفا، فقالوا 1)
: إن مرتكب الذنوب كبيرة كانت أل صغيرة كافر مخلد في النار ذلك لأنهم  -منهم  عدا النجدات

أهل السنة، فإن المرجئة (.لكما رد الخوارج حكم 2كانوا لا يعتبرلن الإيمان تاما بدلن العمل )
اعترضوا على حكم الخوارج، لكونوا في مرتكب الكبيرة رأيا يعتبر بمثابة الرد على الخوارج، فقالوا: 

ظرا لأن الإيمان هو عمود الدين، لليس العمل داخلا في الإيمان، لأنه لا يضر مع الإيمان معصية،  ن
بيرة مؤمن لأرجألا أمر معصيته إلى الله تعالى فقد قررلا أن مرتكب الككما لا ينفع مع الكفر طاعة، 

حتدم الجد ، لصارت (.ثم تعاظم الخلاف بين الفرق الإسلامية، لا3يوم القيامة ليحكم فيه ما يشاء )
تعقد في مساجد البصرة لغيرها حلقات المناظرة التي كان أهمها لأشهرها حلقة الحسن البصري. في 

لحلو  المعرلضة لمرتكب الكبيرة غير مرضية للجميع؛ لبذلك  ر المعتزلة، لقد كانت اذلك الجو ظه
أن في  –الحسن البصري تلميذ  –كان المجا  مفتوحا لظهور حلو  أخرى، لقد ظن لاصل بن عطاء 

مقدلره أن يجيء بحكم خير من الأحكام السابقة، ثم أن لاصلا لما كان يعتقد أن العمل جزء من 
نين لالكافرين لالمنافقين في الكتاب لالسنة زائلة عن مرتكب (؛ ليرى أن أحكام المؤم4الإيمان )

نزلة بين منزلتي الإيمان لالكفر الكبيرة، فإنه قرر أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن للا كافر؛ بل في م
 عند الكلام على نشأة المعتزلة، قصة السائل الذي أتى إلى الحسن –فيما سبق  –(.لقد عرفنا 5)

عن حكم مرتكب الكبيرة؛ معللا ذلك بوجود الآراء المتضاربة، آراء الخوارج  البصري في حلقته يسأله



لقا  رأيه في مرتكب الكبيرة، لهو أنه لا لالمرجئة، لقبل أن يجيب الحسن سبقه لاصل بن عطاء 
به، فقا  مؤمن للا كافر، ثم قام لاعتز  في ناحية من المسجد، لانضم إليه عمرل بن عبيد لأصحا

 –(.لمما يلفت الانتباه أن لاصلا 6ا لاصل؛ لبذلك سمي لاصل لأصحابه المعتزلة )الحسن: اعتزلن
ة لا مؤمن للا كافر، فإنه لافقهم على تخليده في لقوله: إن مرتكب الكبير  –رغم مخالفته للخوارج 

ف عنه العذاب، النار، لفي هذا يقو  البغدادي: تناقض بين، إلا أن لاصلا استدرك فقا : يخف
 (.7كته فوق دركة الكفار؛ لذلك إذا خرج صاحب الكبيرة من الدنيا عن غير توبة )لتكون در 

_________ 
 (.117( ))العقائد النسفية(( )1)
 (.73(، ))الفرق بين الفرق(( )116( ))العقائد النسفية(( )2)
 بتصرف. (،145 / 1(، ))الملل لالنحل(( )90( ))التبصير في أمور الدين(( )3)
 (.116النسفية(( )( ))العقائد 4)
 (.167( ))الانتصار(( )5)
 (.55 / 1( ))الملل لالنحل(( )6)
 (، بتصرف.56 / 1( )(، ))الملل لالنحل(119( ))الفرق بين الفرق(( )7)
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لقد طبق لاصل بن عطاء هذا المبدأ على المتنازعين على الخلافة، فقد كان أهل العصر مختلفين في 
رجوا عليه لحاربوه، لحرموه من يكفرلن الذين خ –رضي الله عنه  –هذه المسألة أيضا، فشيعة علي 

د، لالخوارج يقولون: إن أصحاب الجمل كفرلا حقه في الخلافة، لجماعة معالية يلعنون عليا في المساج
قتا  أصحاب الجمل، لقتا  أصحاب صفين إلى لقت بقتالهم عليا، لأن عليا كان على الحق في 

م الفريقين في حرب الجمل لصفين، التحكيم، ثم كفر بالتحكيم، لأهل السنة يعتقدلن صحة إسلا
، للكن خطأهم لم يكن كفرا. لأما المرجئة؛ ليرلن أن الذين قاتلوا عليا فيهما كانوا عصاة مخطئين

ون الحكم عليهما إلى يوم القيامة، فلما قام لاصل خالف فكانوا يؤمنون بحسن إسلام الفريقين ليرجئ
لنزاع، فقا  في عثمان لقاتليه لخاذليه: إن أحد جميع هذه الأقوا ، لأدلى بحكمه الخاص في ذلك ا

ه لا يستطيع أن يعين أيهما المخطئ؛ فلا يمكنه لذلك أن يقبل الفريقين لا محالة فاسق مخطئ؛ غير أن
صحاب الجمل لصفين: أن أحدهما مخطئ فاسق، لقد يكون الفسقة من شهادتهما، كذلك قا  في أ



 يعرف أيهما الفاسق، رفض شهادتهما، لقد ذهب صاحبه الفريقين، للما كان يشك فيهما كليهما للا
حكم بفسق الفريقين من أصحاب الجمل لصفين، للم يقبل عمرل بن عبيد إلى أبعد من ذلك، ف

 (.1شهادتهم جميعا )
ل بالحكم على المتحاربين على الخلافة فحسب؛ بل تعرض لحل ذلك النزاع السياسي للم يكتف لاص

الفرق الإسلامية في الخلافة متضاربة، فأهل السنة يقولون: إن الخليفة  من أساسه، فقد كانت آراء
ربيا من قريش، لأن يصل إلى الخلافة بمبايعة الأمة لموافقتها. لالشيعة يرلن: أن يجب أن يكون ع

 –صلى الله عليه لسلم  –امة محصورة في أللاد علي بن أبي طالب من زلجته فاطمة بنت الرسو  الإم
رلن على أن تكون الخلافة بانتخاب الأمة إذا دعت الضرلرة إلى ذلك، لكل مسلم يحق لالخوارج يص

ن ينتخب لإشغا  ذلك المنصب. فحال  لاصل أن يوحد هذه الآراء ليكون منهاجا يرضي له أ
ع، ليجيء لسطا بين تطرف الشيعة لالخوارج، فقا : الإمامة باختيار الأمة، لحجته في ذلك: أن الجمي

ه لتعالى لم ينص على رجل بعينه، للا الرسو  صلى الله عليه لسلم. لفي هذا لافق أهل الله سبحان
ة لسنة لالخوارج. لقا  أيضا: إذا كان مسلما سواء من قريش أل من غيرها، لمن أهل العدالا

لالإيمان، يجوز أن يقع عليه اختيار الأمة، لكان ذلك منه ترضية ثانية للخوارج لزاد على ما تقدم أن 
وده في  اختيار الإمام لاجب على أهل كل عصر، فاقترب بهذا القو  من الشيعة الذين يعتقدلن بوج

يه هذه الفرقة  كل لقت إن حاضرا أل غائبا. ليتضح مما تقدم أن المسلمين في الوقت الذي ظهرت ف
سبوا كانت عندهم بعض المشاكل، لأن المعتزلة قاموا ليحلوا تلك المشاكل ليضعوا فيها أحكاما ح

إذ أنهم زادلا  (؛ إلا أن المسألة بالعكس؛2أنها ترضي الجميع، لتحوز قبولهم، لتصلح ذات بينهم )
رسوله صلى الله عليه لسلم  المشاكل مشاكل، فأحدثوا من البدع لالأقوا  المخالفة لكتاب الله لسنة

لمخالفة، لالرد ما جعل المسلمين ينشغلون عن حل مشاكلهم بالقضاء على هذه البدع لالأقوا  ا
ظهور هذه الفرقة؛ لمن ثم عليها؛ لكن على كل حا  فإن لجود بعض المشاكل بين المسلمين مما هيأ ل

 ة أخرى من فرق الضلا .ساعدها على الاشتهار لالانتشار عندما أثبتت آراءها كأي فرق
 أثر الديانات الأخرى: - 2

_________ 
 ( بتصرف.18ة(( )(، ))المعتزل52 / 1( ))الملل لالنحل(( )1)
(، ))ظهر 19عتزلة(( )(، ))الم51(، ))مقدمة الانتصار(( )24 / 6، 71 / 1( ))مرلج الذهب(( )2)

 ( بتصرف.41(، ))أهم الفرق الإسلامية(( )26الإسلام(( )
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لقد شهدت جزيرة العرب شرلق شمس الإسلام؛ غير أنه لم يبق محصورا في هذه الجزيرة إذ ما لبث 
الأدنى، لقد لجدلا في  المسلمون أن خرجوا منها غازين فأخضعوا لسلطانهم معظم أقطار الشرق

 ينون بديانات شتى.لاد التي فتحوها أقواما يدالب
ففي الشام لمصر عمت المسيحية لاليهودية، لفي العراق لفارس غلبت المجوسية بفرقها المتعددة  
كالثنوية لالزرادشتية لالمانوية لالمزدكية. . فكان لزاما على المسلمين أن يعيشوا بين أرباب تلك 

هم لأفكارهم، لتسرب إلى الإسلام من لمستمر بهم، فتأثرلا بِرائكان لابد لهم من الاتصا  االأديان، ل 
عقائدهم نتيجة ذلك الاحتكاك لالتأثر المتواصلين ما كان أئمة السلف لا يقرلنه، للا يرضون به. لقد 

نود لاليونان تم ذلك التأثر بطرق مختلفة، منها: ترجمة بعض الكتب القديمة مما أثر على الفرس لاله
لالفلسفات ما أثر على عقائد المسلمين، لجرهم إلى  ان في هذه الكتب من العلوملالرلمان، لك

مناظرات كان للمعتزلة النصيب الأكبر منها؛ إذ أن لهم مدخل في علم الكلام. لمنها: دخو  أهل 
، لقد انقسم هؤلاء الملل الأخرى في الإسلام؛ حيث جاءلا بمعارف مختلفة أثرت على عقائد المسلمين

م: من دخل في الإسلام لترك معتقداته القديمة، لكنه نقل بعض ون في الإسلام أقساما، منهالداخل
تلك المعتقدات عن غير عمد، لنشرها بين أهله، فكان لها دلرها في التأثير على عقائد المسلمين. 

ما   هم، فعل بعضهم ذلك طمعا فيلمنهم: من اعتنق الإسلام لا عن إيمان به، لإنما لغايات في نفوس
لأقدم البعض الآخر عليه بدافع الحقد على المسلمين الذين هزموا دينهم لهدموا يجنيه أل جاه يناله، 

ملكهم، فأظهرلا الإسلام لأبطنوا عدالته، فدئبوا على محاربته لالكيد له، فكانوا خطرا عليه كبيرا 
  أبنائه من الأفكار ما لان الغل لالغيظ، ليرلجون بينلأنهم ما انفكوا ينفثون فيه ما في صدلرهم م

تقره العقيدة الإسلامية حبا في تشويه تلك العقيدة، لرغبة في إفسادها، كما أن هناك من تمسكوا 
بأديانهم الأصلية، لأن الإسلام منحهم حرية العبادة، للم يتدخل في شئونهم الخاصة ما داموا يدفعون 

 الجزية.
للما لم يكن للعرب قدرة كافية  أعمالها في عهد بني أمية، ن الدللة الإسلامية لتوسعتللما توطدت أركا

في أمور الإدارة، فإنهم اضطرلا إلى أن يعتمدلا في تصريف شئون البلاد على أهل الأمصار المتعلمين 
كانوا الذين اقتبسوا من مدنية الفرس لحضارة البيزنطيين، فأسندلا إليهم أعما  الدلالين، لهكذا  

لالاحتكاك يؤدي إلى تباد  الرأي، لالآراء سريعة  سلمين، ليحتكون دلما بهم،يحيون بين ظهراني الم
 الانتقا .

 بعد هذه المقدمة نبين أثر الديانات الأخرى في ظهور الاعتزا .
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معلوم أن أرباب تلك الديانات أثارلا بين المسلمين مسائل إلهية هامة لم تكن لتخطر لهم، غير أن 
نهم كانوا يرلن في الكتاب لالسنة ها لتجنبوها، لحظرلا على الناس الخوض فيها؛ لأالسلف تخوفوا من

ما يكفيهم في حياتهم، فلا ضرلرة لأن ينصرفوا إلى أبحاث دينية أخرى خارجة عنهما؛ إلا أن ترك 
البحث في تلك المسائل الإلهية لم يدم طويلا، فسرعان ما قام من بين المسلمين رجا  كان عندهم 

سونها ليقابلونها بتعاليمهم الإسلامية أللئك من الجرأة، لحب الاستطلاع، فأقبلوا عليها يدر شيء 
الرجا  هم المعتزلة لأسلافهم القدرية أل الجهمية. قد كان لليهود بلا شك بعض الأثر في ظهور 

ا منهم هو ( أن أل  من نشره1المعتزلة، فهم الذين نشرلا المقالة في خلق القرآن، يرلي ابن الأثير )
الذي كان يقو  بخلق التوراة؛ ثم أخذ ابن أخته  – عليه لسلم عدل النبي صلى الله –لبيد بن الأعصم 

طالوت هذه المقالة عنه، لصنف في خلق القرآن، فكان أل  من فعل ذلك في الإسلام، لكان طالوت 
( المرجئ المعتزلي 4يسي )(: أن بشرا المر 3(. لذكر الخطيب البغدادي )2هذا زنديقا فأفشى الزندقة )

(. لكن الديانة التي كان لها 5خلق القرآن، كان أبوه يهوديا، صباغا في الكوفة ) أحد كبار الدعاة إلى
أثرها في ظهور الاعتزا  أكبر من غيرها هي المسيحية. لالأدلة على تأثر المعتزلة بالمسائل الإلهية التي 

ليهم بعض ويين قربوهم إليهم، لاستعانوا بهم، لأسندلا إأن الأم - 1أثارها المسيحيون كثيرة منها:
المناصب العالية، فقد جعل معالية بن أبي سفيان سرجون بن منصور الرلمي المسيحي كاتبه لصاحب 

(.لبعد أن قضى معالية بقيت لسرجون مكانته، فكان يزيد يستشيره في الملمات ليسأله 6أمره )
  العمل سنة ( الذي خدم الأمويين ثم اعتز 8يحيى الدمشقي ) ( ثم لرث تلك المكانة للده7الرأي )

هـ( لالتحق بأحد الأديرة القريبة من القدس حيث قضى بقية حياته يشتغل في الأبحاث الدينية، 112)
(.إن احتكاك المسلمين بأللئك المسيحيين لا يمكن أن يكون قد مضى دلن أن 9ليصنف الكتب )

يون في مناظرات ز الأمر حد التجالز، لاشترك المسلمون لالمسيحيترك فيهم أثرا، فكيف إذا تجال 
دينية، لطا  بينهم الجد ، هؤلاء يؤيدلن دينهم، لأللئك يبرهنون على صحة معتقدهم؛ أقو  ذلك، 
لأننا نستد  من كتابات يحيى الدمشقي لأمثاله من المسيحيين، فقد لرد منها نماذج محالرات جرت 

ى هذا النحو: إذا قا  لك ، لاشترك فيها يحيى الدمشقي، لكان يبدألها علبين المسلمين لالمسيحيين
العربي كذا لكذا فأجبه بكذا. . لأشار المستشرق سكيفورت إلى تلك النماذج، فقا : إن من جملة 
الكتب التي صنفها يحيى الدمشقي كتاب في الدفاع عن النصرانية لضعه في شكل محالرة بين عربي 

امحين في الدين، فلم يمانعوا في قيام هر من كل هذا أن الأمويين الألليين كانوا متسلمسيحي، لالذي يظ



مناقشات من هذا النوع، لقد توقفت تلك المناقشات مدة طويلة، ثم استؤنفت في زمن المأمون الذي  
( فقد جاء في نفح الطيب أنه حدثت مناظرة 10كان أكثر من الأمويين تسامحا، بل إنه ليشجعها )

 (11العتابي ) بين
_________ 

 (.9 / 1(، ))الكامل في التاريخ(( )185 / 4( )( ))تذكرة الحفاظ(1)
 (.21(، ))المعتزلة(( )49 / 7( ))الكامل في التاريخ(( )2)
 (.13 / 4(، ))معجم الأدباء(( )312 / 3( ))تذكرة الحفاظ(( )3)
 ريسي )المقدمة(.(، لرد الإمام الدارمي على بشر الم29 / 2( ))لسان الميزان(( )4)
 .(61 / 7( ))تاريخ بغداد(( )5)
 (.23(، ))المعتزلة(( )7 / 4(، ))الكامل(( )183 / 6( ))الطبري(( )6)
 (.199، 194 / 6( ))تاريخ الأمم لالملوك للطبري(( )7)
 ( الحاشية.23( ))المعتزلة(( )8)
 (.23( ))المعتزلة(( )9)
 (.25( ))المعتزلة(( )10)
 ( ..212 / 6(، ))معجم الأدباء(( )89  /6( ))الأعلام(( )11)
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لبين أبي قرة أمام المأمون في المسيح عليه السلام، كذلك جرت لأبي قرة محالرة في حضرة المأمون بينه 
لرد في كتب المؤرخين نصوص  - 2(.1لبين بعض العلماء من العراق لالشام دلنها في كتاب خاص )

(، فقد ذكر المقريزي أن أل  من تكلم 2لمسيحيين بعض أقوالهم )تشير إلى أن المسلمين أخذلا عن ا
( أخذ ذلك عن نصراني من الأسالرة يقا  له أبو يونس، 3ر في الإسلام هو معبد الجهني )بالقد

دمشقي أكبر داعية إلى القدر بعد الجهني،  ( ال5(.لرلى ابن قتيبة أن غيلان )4ليعرف بالأسواري )
 (. لفي ذلك إشارة إلى أصله المسيحي.6لان القبطي )كان قبطيا، للذا يدعون غي

أيضا على تأثر المعتزلة بالمسيحيين ما نراه من الشبه بين كثير من عقائدهم لبين لمن الأدلة  - 3
. . فلا يعقل أن يكون ذلك الشبه لليد أقوا  يحيى الدمشقي لالمسائل الدينية التي كان يعالجها. 

كار لالخواطر، لأنها لا تقتصر على قو  لاحد أل فكرة لاحدة، بل الصدفة أل من قبل توارد الأف



 ر جليا في مسائل متعددة منها:تظه
القو  بخير الله تعالى: كان يحيى الدمشقي يقو : إن الله خير، لمصدر كل خير، لأن الفضيلة هبة  - 1

لما استطاع أحد أن يأتي شيئا ، بها أصبح الإنسان قادرا على فعل الخير، فلولا المعونة الإلهية منه تعالى
ون إلى مثل هذا القو  في خير الله تعالى، ليرلن أن الله لا يفعل من الخير أبدا، لالمعتزلة كانوا يذهب

 الشر، للا يوصف بالقدرة على فعله.
قي كان يرى أن الله تعالى يهيئ لكل شيء في الوجود ما هو القو  بالأصلح: ثم إن يحيى الدمش - 2

لخلاصتها: أن الله لهذا شبيه بعقيدة الأصلح التي لعبت دلرا مهما في تاريخ المعتزلة، أصلح له، 
 تعالى لا يفعل بعباده إلا ما فيه صلاحهم.

_________ 
 (.53 / 3( ))نفح الطيب(( )1)
 (.633 / 1ة الشرق(( )( نقلا عن ))مجل25( ))المعتزلة(( )2)
 (.177 / 8( )(، ))الأعلام(183 / 3( ))ميزان الاعتدا (( )3)
 (.38))فرق لطبقات المعتزلة(( )(، 17( , ))الفرق بين الفرق(( )181 / 4( ))الخطط(( )4)
( , ))كتاب المعارف لابن قتيبة(( 38(، ))فرق لطبقات المعتزلة(( )17( ))الفرق بين الفرق(( )5)
(166 ،207.) 
 (.207، 166( ))كتاب المعارف لابن قتيبة(( )6)
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لقد كان يحيى ينفي الصفات الأزلية، لحجته في ذلك أننا لا نستطيع أن نحدد الله الصفات: نفي  - 3
فوق الطبيعة، للأنه تعالى لم يمنحنا  تعالى أل ندرك طبيعته؛ لأن الطبيعة مستحيل عليها أن تفهم ما

ة لالسمع القدرة على تعرفه لإداركه، لالذين يطلقون على الله تعالى بعض الصفات، كالقدم لالحيا
لالبصر، يخطئون كثيرا، لأن هذه الصفات تقتضي التركيب فيكون تعالى مركبا من عناصر مختلفة؛ 

ر لاحد غير مركب، للو أطلقنا عليه تعالى مثل هذه ه تبارك لتعالى؛ لأنه عنصلذلك ما لا يجوز في حق
عالى لا أل  له، فالمعنى أنه الصفات، فإن علينا أن نفهم تماما أنها مجرد صفات سلبية، فإذا قلنا أنه ت

ذا القو  غير مخلوق أل غير قابل للفناء، لإذا قلنا: أنه خير فالمعنى أنه لا يفعل الشر، لهكذا. لإلى ه
المجاز لالتأليل: كذلك  - 4ذهب المعتزلة حيث جعلوه أحد أصولهم الخمسة.  في تعطيل الصفات



: إنه لردت في الكتاب المقدس كلمات كثيرة تعرض يحيى الدمشقي لمسألة التجسيم لالتشبيه، فقا 
ت تؤدي إليهما، تحمل معنى التجسيم لالتشبيه، لإن الناس في حديثهم عن الله تعالى يستعملون عبارا

دنا مثل هذه العبارات التي تتضمن معنى التجسيم لالتي تشبه الله بخلقه؛ سواء في الكتاب فحيثما لج
ازا أل رموزا, لننظر إليها كأداة تعين الناس على معرفة الله، ليجب المقدس أل غيره، لجب أن نعتبرها مج

اء، لعينه تعالى: إلا استعداده لقبو  الدع أن نعمد لذلك إلى تأليلها، فمثلا: سمعه تعالى: لا يعني
ليست سوى قدرته على معرفة كل شيء، لمراقبة كل شيء، لهكذا، لقد سار المعتزلة على هذه 

ديث لأللوا الآيات التي تتضمن الاستواء لالمجيء لالنزل  إلى الدنيا لالسمع الخطوة فنفوا الأحا
 (.1لالبصر لالكلام لغير ذلك )

_________ 
 ( بتصرف.27)المعتزلة(( )( )1)
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من هذا العرض اتضح لنا أن للديانات الأخرى أثر في نشأة المعتزلة لخصوصا اليهودية لالمسيحية، 
الصدد أن المعتزلة لم يتأثرلا في أكثر من غيره. لمن الضرلري أن نذكر في هذا  لأن أثر المسيحيين

بادئ الأمر بأرباب الديانات الأخرى مباشرة، فقد سبقهم جماعة اطلعوا على عقائد المسيحية 
لاليهودية لأخذلا يدرسونها ليتحدثون عنها، لهم فرقتان: فرقة قالت بخلق القرآن لنفي الأزلية، 

( الذي أظهر مقالته في 1الجعد بن درهم )ت بنفي القدر. لأل  رجا  الفرقة الأللى: هو لأخرى قال
زمن هشام بن عبد الملك. لعن الجعد أخذ الجهم بن صفوان أكثر أقواله، لكان الجهم جبريا لا يثبت 
للعبد فعلا للا قدرة على الفعل أصلا، لكان فوق ذلك ينفي الصفات، ليقو  بخلق القرآن لفناء 

لرؤية السعيدة، لإيجاب المعارف بالعقل قبل لرلد الشرع، الجنة لالنار، لفناء حركات أهلهما، لإنكار ا
(.أما الطائفة الثانية: فهي القدرية التي كانت تثبت 2فانتشرت مقالته بـ )ترمذ( من أعما  خراسان )

هـ( الذي 80المتوفى سنة )للإنسان قدرة على أفعاله، لحرية في اختيارها، لأل  رجالها عمر المقصوص 
تاذا للخليفة معالية بن يزيد بن معالية، فقتله الأمويون بتهمة إفساد الخليفة ظهر بدمشق، لكان أس

(. ليأتي بعده معبد الجهني الذي تكلم بالقدر في البصرة، لكان يجالس الحسن البصري فاقتدى به 3)
سلك أهل البصرة مسلكه في نفي القدر  جماعة من المسلمين، منهم عمرل بن عبيد المعتزلي، لقد

ألا عمرل بن عبيد ينتحله، للما عظمت الفتنة به عذبه الحجاج لصلبه بأمر عبد الملك بن حينما ر 



(.لمن رجا  القدرية غير المقصوص لالجهني غيلان الدمشقي الذي أخذ القو  بنفي القدر 4مرلان )
سنة الخليفة الأموي العاد  تولى الخلافة  –عزيز عن معبد الجهني لتمادى فيه فأحضره عمر بن عبد ال

للبخه لبلغه بعد ذلك أن غيلان أسرف في القدر، فاستدعاه إليه،  –هـ( 101هـ(، لتوفي سنة )99)
لامتحنه، لكان يود أن يذبحه لو لم يتراجع غيلان ليعلن توبته، فأمر عمر بن عبد العزيز بالكتابة إلى 

فسأ  في القدر، ك غيلان عن الكلام إلى أن مات الخليفة عمر، سائر الأعما  بخلاف ذلك، فأمس
فجاء به هشام بن عبد الملك، لكان شديدا على القدرية فامتحنه فأقر بنفي القدر، فأمر به فقطعت 

(.لهكذا فبينما الجعد 5يداه لرجلاه، فمات لصلب على باب دمشق، ليقا : أن هشاما صلبه حيا )
في خراسان، تقو  أيضا: آن لنفي الصفات في الشام لالعراق، لالجهمية لمن تبعه يقولون بخلق القر 

بقولهما، لالقدرية في البصرة تنفي القدر لتدافع عن حرية الإنسان في اختيار أفعاله، ظهرت المعتزلة 
(. تحت تأثير التيارات الفكرية 7( )عشر القدر( )6في البصرة التي كانت كما لصفها الحافظ الذهبي )

وا  القدرية لالجهمية، فإنهم لافقوا القدرية في فة التي لجدلها، لكانت تعاليمهم خليطا من أقالمختل
نفي القدر، للافقوا الجهمية في جميع أقوالها ما عدا الجبر، فإنهم خالفوها فيه، لتحاملوا عليه، للا شك 

مؤمنين بها إيمانا شديدا، لإلا لما  في أن المعتزلة كانوا متأثرين بتلك العقائد التي انتهت إليهم تأثرا قويا،
 سكوا بها، لهم يرلن الأمويين يبطشون بأصحابها ليتتبعونهم بالتعذيب لالقتل.كانوا تم

_________ 
 (.144 / 2( ))الأعلام(( )1)
(، 169 / 1(، ))شذرات الذهب(( )159(، ))سرح العيون(( )79 / 1( ))الملل لالنحل(( )2)

 (، بتصرف.24))المعتزلة(( )
 (.191دل  لابن العبري(( )(، ))مختصر ال98( ))تأليل مختلف الحديث(( )3)
 (، بتصرف.34(، ))المعتزلة(( )181 / 4( ))الخطط(( )4)
 (، بتصرف.35(، ))المعتزلة(( )157(، ))سرح العيون(( )166( ))كتاب المعارف(( )5)
 (.290، 289 / 8(، ))معجم المؤلفين(( )157، 153 / 6( ))شذرات الذهب(( )6)
 (، بتصرف.35عتزلة(( )(، ))الم207 / 2( ))ميزان الاعتدا (( )7)
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لقد ذهبت الجهمية لانقرضت القدرية، للكن تعاليمهما بقيت محفوظة في فرقة المعتزلة التي أخذت 
تزلة لرثة الجهمية لالقدرية، لعلى تلك التعاليم لشرحتها لتوسعت فيها؛ للهذا يمكننا أن نعتبر المع

لفة للمعتزلة في مسألة القدر، للأنها انحصرت في )نهالند( لأخص القدرية، لأن الجهمية كانت مخاا
لعمرت مدة طويلة بعد قيام المعتزلة، أما القدرية فلم يكن بينها لبين المعتزلة شيء من الخلاف، لقد 

 (.1لمعتزلة فرقة لاحدة )اندمجت بهم حا  ظهورهم، فأصبح القدرية لا
لأخرى لخصوصا اليهودية لالمسيحية لكن بطريق غير أن المعتزلة قد تأثرلا بالديانات ا لبهذا يتضح

 مباشر. لالله أعلم.
 مناصرة بني العباس لهم: - 3

لقد ظهرت المعتزلة في العصر الأموي، لكانوا قد أدركوا نقطة الضعف في الفرق التي خرجت قبلهم  
لموا أنه لا بقاء لهم ما ين، لتتبعوا بالقتل لالتشريد؛ لذا عالذين تعرضوا لنقمة الخلفاء الأموي كالقدرية

لم يوجدلا قوة كبيرة تساندهم لتشد أزرهم فخطر لهم أن يستعينوا بالسلطة الحاكمة، ليستميلوها إلى 
لهم ما أرادلا، جانبهم؛ فبذلك يمكن أن يعيشوا آمنين، ليظهرلا آراءهم بلا خوف للا لجل، فتم 

احوا يلقون على الخلفاء شباكهم، فنراهم دام ما يقارب قرنا من الزمان؛ لذا ر للكن بعد جهاد طويل 
(. لرلى الحافظ 2يلتفون حو  اليزيد بن الوليد بن عبد الملك. قا  الطبري: إن اليزيد كان قدريا )

(. لجاء في مرلج الذهب 3هم عليه )الذهبي: أن اليزيد حين للي الخلافة دعا الناس إلى القدر، لحمل
 –(. كذلك التفوا حو  مرلان بن محمد 4في الأصو  الخمسة )اليزيد كان يذهب إلى قو  المعتزلة  أن

؛ يقو  ابن الأثير: إن مرلان كان يلقب بالجعدي، لأنه تعلم من الجعد بن –آخر خلفاء بني أمية 
كر ابن الناس يذمونه بنسبته إلى الجعد. لذ  (، فكان5درهم مذهبه في خلق القرآن، لنفي القدر )

الناس، لأنه كان معلم مرلان لشيخه؛ لمع ذلك فإن المعتزلة بقوا كما  القيم أن كلام الجعد نفق عند
(.للما مضى الأمويون، لابتدأ حكم العباسيين أخذ المعتزلة يرفعون 6قا  ابن القيم قليلين مذمومين )

عمرل بن عبيد كان صديقا ذلك أن  –ثاني خلفاء بني العباس  – رؤلسهم في حكم أبي جعفر المنصور
لمنصور قبل أن يتولى الخلافة، دخل عمرل على المنصور يوما فوعظه فأبكاه، فقا  لأبي جعفر ا

المنصور: فأصنع ماذا؟ ادع لي أصحابك أللهم!،فأجاب عمرل: ادعهم أنت بعمل صالح تحدثه. لهذا 
المهدي ابن المنصور لأنه   لمنصور. ثم خفت صوت المعتزلة في زمنيد  على أن لعمرل مكانة عند ا

هـ( في طلبهم، لالبحث عنهم، لعين لذلك 167على الزنادقة لالمخالفين، فقد جد سنة ) كان شديدا
موظفا خاصا لقتل منهم جماعة. . للما بدأ عصر الرشيد بدألا يرفعون رؤلسهم ثانية، فإنا نجد الرشيد 

غداد، اتصل بالرشيد، لاتصل به أيضا ( ب7، فإنه حين قدم ثمامة بن أشرس )يقرب بعض رجالاتهم
(: إن يحيى بن 9( اليزيدي، لكان مؤدبا لولده المأمون. يقو  ياقوت الحموي )8يحيى بن المبارك )



هجا المعتزلة في زمن  –أحد النساك  –( 10المبارك كان يتهم بالاعتزا . لرلى أن محمد بن مناذر )
عتزلة في زمن هذه الرلاية، فإنها تد  على أن للم نفوه من البصرة إلى الحجاز، فإن صحتالرشيد، ف

 الرشيد سلطة مكنتهم من القيام بمثل هذه الأعما ، لالانتقام من أعدائهم.
_________ 

 (، بتصرف.35(، ))المعتزلة(( )212( ))الفرق بين الفرق(( )1)
 (.46 / 9( ))تاريخ الأمم لالملوك(( )2)
 (.95 / 1( ))دل  الإسلام(( )3)
 (.20 / 6رلج الذهب(( )( ))م4)
 (.171 / 6لابن الأثير(( )( ))الكامل 5)
 (.230 / 1( ))الصواعق المرسلة(( )6)
 (.172(، ))الفرق بين الفرق(( )74( ))التبصير في الدين(( )7)
 (.146 / 14(، ))تاريخ بغداد(( )230 / 2( ))لفيات العيان(( )8)
 (.197 / 13لاء(( )( ))سير النب9)
 (.107ظ(( )( ))بغية الوعا10)
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لرغم كل هذا: فإن المعتزلة لم يجسرلا على نشر مقالاتهم، لالجهر بِرائهم، لأن الرشيد كان شديدا في 
أمور الدين؛ لمع هذا فإن الدلر الذي لعبه المعتزلة في زمن الرشيد كان عظيم الأهمية بالنسبة إلى 

عاظا لمؤدبين عل من بعضهم أصدقاء لل مستقبلهم، فإنه مهد لهم السبيل إلى قصر الخليفة، لج
لأللاده؛ لبذلك شاع ذكرهم، لتوسع نفوذهم. لفي خلافة الأمين؛ انكمش نفوذهم لأنه كان أشد من 
أبيه في مسائل الدين. يقو  ابن القيم: إن الأمين أقصى الجهمية لتتبعهم بالحبس لالقتل، فاستمرلا 

لانتهى إليهم الأمر، لبدأ دلر ن، فابتسم لهم الدهر، مضطهدين إلى أن قتل الأمين لخلفه أخوه المأمو 
عزهم لقوتهم، فقد كان يعتبر نفسه من علماء المعتزلة فشايعهم لقربهم، لجعل منهم حجابه للزراءه، 
لكان يعقد المناظرات بينهم لبين الفقهاء لينتهوا إلى رأي متفق، لاستمر على ذلك حتى إذا كانت سنة 

المناظرات العلمية إلى التهديد بالأذى الشديد، بل توفي فيها, انتقل من  هـ( لهي السنة التي218)
( المعتزلي، فقد كانت فيه المحاللة 1إنزاله بالفعل؛ لذلك برأي لتدبير لزيره لكاتبه أحمد بن أبي دالد )



س على بالقوة لحمل الفقهاء لالمحدثين على رأي المعتزلة، لما كانت قوة الحكم لنصر الآراء، لحمل النا
لإذا كان من المحرم الإكراه في الدين، فكيف يحل حمل الناس على عقيدة ليس في  غير ما يعتقدلن.

مخالفتها انحراف عن الدين؟! بل العكس في متابعتها الانحراف. لقد حال  أن يحمل الفقهاء على 
 قاد لاقتناع بما حملواالقو  بأن القرآن مخلوق، فأجابه بعضهم إلى رغبته تقية لرهبة لا عن إيمان لاعت

عليه، لتحمل آخرلن العنت لالإرهاق لالسجن الطويل، للم يقولوا غير ما يعتقدلن، استمرت تلك 
الفتنة طوا  مدة المعتصم لالواثق؛ لذلك لوصية المأمون بذلك لزاد الواثق الإكراه على نفي الرؤية،  

ري مجراها؛ بل إنه تأخذ سيرها، لالآراء تجكرأي المعتزلة، للما جاء المتوكل رفع المحنة لترك الأمور 
اضطهد المعتزلة للم ينظر إليهم نظرة راضية. لهذا العامل بلا شك أهم العوامل التي ساعدت على 

برلز المعتزلة لانتشارهم، بل لجعل لهم المكانة في المجتمع، لأصبح مذهبهم معترفا به عند الناس، لنمى 
رت لتشعبت، لأضيفت إليها زيادات لم رة في مبادئ قليلة؛ كثآراءهم لشعبها، فبعد أن كانت محصو 

 (.2تكن موجودة قبل ذلك )
 الدفاع عن الدين الإسلامي: - 4

_________ 
 (.63 / 1( ))لفيات الأعيان(( )1)
(، ))تاريخ الفكر العربي إلى 48(، ))تاريخ الجهمية لالمعتزلة(( )219( ))المذاهب الإسلامية(( )2)

 (.158( )(، ))المعتزلة(288(( )أيام ابن خلدلن
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معلوم أنه دخل في الإسلام طوائف من المجوس لاليهود لالنصارى لغيرهم, لرؤلسهم ممتلئة بكل ما في 
ان يظهر الإسلام ليبطن غيره؛ إما هذه الأديان من تعاليم جرت في نفوسهم مجرى الدم؛ لمنهم من ك

قصد الإفساد لتضليل المسلمين، لقد أخذ ذلك الفريق ينشر خوفا لرهبة أل رجاء نفع دنيوي؛ لإما ب
يشككهم في عقائدهم، فظهر ثمار غرسهم في فرق هادمة للإسلام تحمل اسمه ظاهرا  بين المسلمين ما

ى الفرس أكثر منه على أهل الكتاب؛ ذلك لهي معال  هدمه في الحقيقة، لهذا يمكن أن يصدق عل
ا من أهل الكتاب كغيرهم، فإن القرآن الكريم أمر أن يعاملوا أن الخطر على الإسلام لم يكن آتي

لك دليل على ضآلة خطرهم على الدين، للكن هذا القو  يصدق على المسيحيين أكثر بالحسنى؛ لذ
وا عربا تجمعهم بالمسلمين الفاتحين رلابط الجنس منه على اليهود، لأن أكثر المسيحيين في الشام كان



في الشام لمصر لم يكن لهم كيان سياسي يأسفون على ضياعه، بل كانوا  لاللغة، للأن المسيحيين
ون للحكم البيزنطي الذي أثقل كاهلهم بالضرائب لاضطهد المخالفين منهم لعقيدة الكنيسة يخضع

به لنعموا تحت ظل الدللة الإسلامية بحرية الدين لالعمل، الملكية. فلما جاء الفتح الإسلامي رحبوا 
دَنَّ أَقـْرَبَهمُْ ما يحملهم على الحقد على الإسلام لالكيد له، لقد قا  تعالى فيهم: لَلتََ فلم يكن لديهم  جِّ

هود فقد حاللوا في أل  الأمر [ أما الي82مَّوَدَّةً لِّّلَّذِّينَ آمَنُواْ الَّذِّينَ قاَلُوَاْ إِّناَّ نَصَارَى. . الآية ]المائدة: 
الله سبحانه لتعالى رد كيدهم في نحورهم، فلم ينالوا شيئا  أن يقالموا الإسلام، لبذلوا جهدهم؛ إلا أن

دَنَّ أَشَدَّ النَّاسِّ عَدَالَةً لِّّلَّذِّينَ آمَنُواْ الْيـَهُودَ لَالَّذِّينَ من الإسلام،  للذلك قا  عز لجل فيهم: لتََجِّ
ل زمان لمكان، [. فهم بلا شك العدل اللدلد للإسلام لالمسلمين في ك82الآية ]المائدة:  أَشْركَُواْ. .

م في المدينة، للا المقالة في خلق للا تنس مؤامراتهم لدسائسهم ضد الرسو  صلى الله عليه لسل
نغفل  (، فكانت سببا في فتنة كبيرة بين المسلمين، للا1القرآن التي نشرها طالوت اليهودي الزنديق )

نفاقا ليكيد لأهله، لالذي لم ( الحميري اليهودي الذي أظهر الإسلام 2أيضا عن عبد الله بن سبأ )
ثم  –رضي الله عنه  –ان أل  من أثار الناس على عثمان يأ  جهدا في التفرقة بين المسلمين، فلقد ك

ؤلاء اليهود على (؛ لغير من ذكرنا كثير، لكن على العموم فإن خطر ه3أصبح من دعاة التشيع )
آخر؛ ذلك أنهم كانوا أصحاب مجد قديم  الإسلام بالنسبة إلى الفرس قليل. لأما الفرس؛ فلهم شأن

 العنصر لاللغة لالدين، ليشعرلن أنهم أرفع من العرب شأنا، لسيادة عريقة، يختلفون عن العرب في
اضعين لهم، لذلك كان مقتهم لأعلى قدرا، فقد كان الكثيرلن من عرب الجاهلية في العراق لاليمن خ

يدا بالغا، فراحوا يكيدلن للإسلام بشتى الوسائل، للمسلمين الذين دكوا عرشهم لأفسدلا دينهم شد
(. يقو  4لقضاء على سلطان المسلمين السياسي، لإفساد دين الإسلام )لأخذلا يسعون جاهدين ل

ح، فأظهر قوم منهم الإسلام لاستمالوا ابن حزم "إنهم رألا أن الكيد للإسلام لالمسلمين بالحيلة أنج
رضي الله عنه  –رسو  صلى الله عليه لسلم، لاستشناع ظلم علي أهل التشيع بإظهار محبة آ  بيت ال

(؛ فتم لهم ما أرادلا من التفرقة بين 5م مسالك مختلفة حتى أخرجوهم عن الإسلام )لسلكوا به –
 ين.المسلمين لإدخا  البدع لالضلالات المنالئة للد

_________ 
 (.36(، ))المعتزلة(( )49 / 7( ))الكامل لابن الأثير(( )1)
 (.289 / 3(، ))لسان الميزان(( )220 / 4( ))الأعلام(( )2)
 (.36(، ))المعتزلة(( )91 / 2(، ))الفصل(( )191 / 4)( ))الخطط(( 3)
 (.37( ))المعتزلة(( )4)
 (.91 / 2( ))الفصل(( )5)
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كل ما (.فنتج عن  1يقو  البغدادي: إن البدع لالضلالات في الدين ما ظهرت إلا من أبناء السبايا )
العقائدية المنالئة للإسلام  ذكرنا ظهور بعض الفرق كالمجسمة لالرافضة، لظهور بعض الحركات 

(. . هذه الحركات التي تستهدف زعزعة العقيدة الإسلامية من قلوب 3( لالرالندية )2كالزنادقة )
سلمين. لمن المسلمين، لتشكيكهم في دينهم، بل لتشويه الإسلام أمام الأمم الأخرى المجالرة للم

ها، للدحض هذه الشبه؛ لا بد من عقد المعلوم أن هذه الفرق لالحركات أتت بشبه تقوي بها مزاعم
المناظرات لالدخو  في علم الكلام الذي تعرفه المعتزلة لخاضوا فيه؛ فهذه المناظرات أمام هذه 

 (.4الحركات مما رفع من شأن المعتزلة لجعل لهم بعض الشهرة لالزيوع )
كما يرللنها في    –للإسلام شيء من أعمالهم التي قاموا بها أمام هذه الفرق لالحركات المنالئة  لإليك
. لقد بدأ المعتزلة جهاد هذه الفرق لالحركات منذ ظهورهم، فوضعوا كتبا في الرد عليها، -كتبهم 

م رئيسهم لمناظراتهم الكثيرة؛ إنما كان معظمها مع الفرس، لا مع سواهم، لأل  من فعل ذلك منه
يه يصلي للوح لدلاة موضوعان لاصل بن عطاء، ذكرت امرأته أنه كان إذا جنه الليل يصف قدم

(؛ كذلك سار 5أمامه، فإذا مرت به آية فيها حجة على مخالف جلس فكتبها، ثم عاد في صلاته )
د ناظر أصحاب لاصل لتلاميذه من بعده على هذه الخطة في الرد على المخالفين، فهذا عمرل بن عبي

أبو الهذيل العلاف كان كسابقيه،  (. لكذلك7( السمني في البصرة فقطعه )6جرير بن حازم الأزدي )
فقد أكثر من تأليف الكتب في نقض مذاهب المخالفين، لإبطا  حججهم، للعل أهمها كتاب ميلاس 

ة، فقطعهم أبو لكان ميلاس مجوسيا فأسلم، لسبب إسلامه: أنه جمع بين أبي الهذيل لبين بعض الثنوي
دا في مكافحة المخالفين؛ من ذلك أنه جمع (.كذلك كان النظام لا يألو جه8الهذيل لأظهر باطلهم )

(.لمثل هؤلاء الأربعة 9مجلسا بين النظام لبين الحسين بن محمد النجار الجبري، فألزمه النظام الحجة )
قالمة المخالفين لالدفاع عن الدين، فقد الألائل كثير من المعتزلة الآخرين الذين لم يقصرلا عنهم في م

 (.11جوزة تقع في أربعين ألف بيت رد فيها على المخالفين جميعا )( أر 10ألف بشر بن المعتمر )
_________ 

 (.100( ))مختصر الفرق بين الفرق(( )1)
 ( الحاشية.38(، ))المعتزلة(( )62(، ))بغية المرتاد(( )43 / 10( ))الطبري(( )2)
 (.858وسوعة العربية الميسرة(( )( ))الم3)
 (، بتصرف.37(، ))المعتزلة(( )218))المذاهب الإسلامية(( ) (،34( ))أهم الفرق الإسلامية(( )4)



 (.39(، ))المعتزلة(( )21( ))المنية لالأمل(( )5)
 (.24 / 3( ))الأغاني(( )6)
 (.24 / 3( ))الأغاني(( )7)
 (.685 / 1( ))الوفيات(( )8)
 (.39(، ))المعتزلة(( )254(( )( ))الفهرست9)
( نقلا عن ))طبقات المعتزلة(( لابن المرتضى 156فرق(( )( ))الحاشية من كتاب الفرق بين ال10)
(52.) 
 (.30( ))المنية لالأمل(( )11)
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ليحسن بنا بعد هذا أن نشير إلى شيئين آخرين: الأل : أن المعتزلة؛ لإن كان أكثر ردهم على المجوسية 
( 1فين كائنين من كانوا، فهذا الجاحظ )الجبرية، فقد كانوا لا يتأخرلن عن الرد على جميع المخالل 

(. . كما أنهم قالموا الخوارج 2لضع الكتب الكثيرة في الرد على النصارى لاليهود لالزيدية )
هلوا مع (.الثاني: أن المعتزلة كانوا أشداء على خصومهم متمسكين بعقائدهم حتى أنهم لم يتسا3)

ء شاذة؛ فقد اعترضوا جميعا على بشر بن المعتمر في بعض رجالهم حين جاءلا بأمور مخالفة، لأبدلا آرا
(، لنفوا حفص الفرد لما قا  بالجبر لحاربوه، لتصدى له أبو 4اللطف، لناظرله فيه حتى رجع عنه )

لمخالفين لتقطيعهم، بل تعدلا (.كذلك فإن المعتزلة لم يكتفوا بالرد على ا5الهذيل فناظره حتى غلبه )
الإسلامي، فقد كانوا يرسلون الوفود من أتباعهم لهذا الغرض إلى البلاد ذلك إلى الدعوة إلى الدين 

( إلى 6التي يكثر فيها المجوس أل غيرهم من الوثنيين، فقد أرسل لاصل بن عطاء عبد الله بن الحارث )
 (.8ما خلق كثير، لدخلوا في الإسلام )( إلى خراسان، فأجابه7المغرب، لحفص ابن سالم )

ر أن المعتزلة بذلوا جهدا في الدفاع عن الدين الإسلامي، لالدعوة إليه. للكن يظهر من كل ما ذك
المرء لا يسعه لهو يطالع قصة أعمالهم في الدعوة إلى الدين الإسلامي، لالدفاع عنه، إلا أن بداخله 

  لتردد في قبولها على علاتها، لأنها لا ترد مفصلة إلا فيبعض الشك في حقيقتها، ليسالره شيء من ا
كتب المعتزلة أنفسهم، على حين لا تتعرض لها المصادر الأخرى بشيء إلا إشارة لتلميحا. لكن على 
العموم إن صحت كلها أل بعضها، فإنها دليل على خوض رجا  المعتزلة في المناظرات لالمجادلات، 

هرة ينتج لأفكار لتنمي المبادئ لتنشرها، لتجعل لأصحابها ذيوعا لشلمعلوم أن المجادلات تولد ا



 (.9عنهما كثرة الأتباع، لبالتالي انتشار المبادئ لالأفكار )
_________ 

 (.76(، ))التبصير في الدين(( )71 / 1( ))الملل لالنحل(( )1)
 (.107 / 6( ))معجم الأدباء(( )2)
 (.152( ))المحاسن لالمسالئ(( )3)
 (.65الانتصار للخياط(( )( ))4)
 (.41تزلة(( )(، ))المع255( ))الفهرست(( )5)
 (.53( ))فرق لطبقات المعتزلة(( )6)
( من نفس 53( لالحاشية من نفس الصفحة، لانظر )ص 44( ))فرق لطبقات المعتزلة(( )7)

 الكتاب.
 (.19( ))المنية لالأمل(( )8)
 (.39(، ))المعتزلة(( )120( ))نشأة الأشعرية(( )9)
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دراسة الفلسفة: حين أخذ المعتزلة على أنفسهم مهمة الدفاع عن العقائد الإسلامية، لالدعوة  - 5
لقوم أمضى منهم سلاحا، لأقدر على إليها، لحين تعرضوا لمخالفيها يجادلونهم؛ تبين لهم أن أللئك ا

ية، لكان لهم معرفة بالفلسفة الجد  لالمناظرة؛ ذلك لأنهم كانوا أصحاب حضارة قديمة لثقافة عال
ن سوريا لمصر لفارس لالعلوم العقلية لاطلاع على كتب الفلاسفة الأقدمين يستوي في ذلك سكا

بيزنطية لريثة الدللة الرلمانية في الشرق، لها لالعراق، فالسوريون لالمصريون كانوا تابعين للدللة ال
م تأثرلا بتلك الحضارة، لاقتبسوا عنها كثيرا من حضارة مزيج من مدينتي اليونان لالرلمان؛ لذلك فإنه
لعلم، ليشتغلوا بترجمة الأسفار الإغريقية، فقد  عناصرها، لأسسوا المدارس ليتلقوا فيها الفلسفة لا

لإسكندرية؛ لهي لإن كان رجالها قد انصرفوا في الفترة التي سبقت كانت لهم مدرسة كبيرة في ا
( 1ية لالكيمالية؛ إلا أنها كانت قبل ذلك ميدانا لحركة لاهوتية )الإسلام إلى الدرلس الفلكية لالطب
هودي بالفلسفة، لقد ظهر صدى هذه الحركة في المدارس السورية؛ لاسعة. . ترمي إلى دمج الدين الي

سة أنطاكية التي لعبت دلرا مهما في اللاهوت، لالتي نتج عن أبحاثها تكون الفرق للا سيما مدر 
(.لكانت تقوم في 3( لاليعقوبية )2فت حو  طبيعة السيد المسيح كالنسطورية )المسيحية التي اختل



لد بينها لبين العراق أربع مدارس أخرى، اثنتان منها للنساطرة السريان؛ شما  شرق سوريا على الحد
(، 6(، لاثنتان لليعاقبة هما: مدرسة رأس العين )5( الأللى، لمدرسة الرها )4ا: مدرسة نصيبين )هم

 (، لتدلر الأبحاث فيها كلها في الأمور اللاهوتية لالفلسفية.7سة قنسرين )لمدر 
د قامت فيها مدرستان: الأللى: مدرسة نصيبين الثانية التي أعاد النساطرة أما الدللة الفارسية؛ فق

تحها بعد أن أغلقت الحكومة البيزنطية مدرستهم في الرها، فرحب الفرس بها لسمحوا لعلمائها أن ف
وا أبحاثهم، لأن يشتغلوا باللاهوت لالفلسفة، لتغاضوا عن أعمالهم التنصيرية في نواحي آسيا في يواصل
نيسابور قاعدة خوذ الفائدة التي قد تعود على البلاد منهم. لالمدرسة الثانية: هي مدرسة جند  سبيل

إليها ستارة إحدى مقاطعات فارس فتحها كسرى أنوشرلان في القرن السادس الميلادي، لجلب 
ر الفرس العلماء النساطرة، لعهد إليهم التدريس فيها، لترجمة الكتب من اليونانية إلى الفارسية، فتأث

لاث: اليونانية لالفارسية بالحضارة الهندية، لأصبحت مدرستها محطة للتفاعل بين الحضارات الث
مدرسة جند يسابور طويلا،  لالهندية، لمركزا للاحتكاك بين الديانتين المسيحية لالمجوسية، لقد عمرت

عباسيين من بعد المنصور هـ( ليعالج المنصور، لكانت تمد الخلفاء ال148لاستدعى أحد علمائها سنة )
 (.8بالأطباء )

_________ 
 (.1546المسيرة(( )( ))الموسوعة العربية 1)
 ( على حاشية الفصل.64 / 2( ))الملل(( )2)
 ل.( على حاشية الفص66 / 3( ))الملل(( )3)
 الحاشية. -( 47( ))المعتزلة(( )4)
 الحاشية. -( 47( ))المعتزلة(( )5)
 الحاشية. -( 47( ))المعتزلة(( )6)
 الحاشية. -( 47( ))المعتزلة(( )7)
(، 71(، ))إخبار العلماء بأخبار الحكماء(( )152أيام ابن خلدلن(( ) ( ))تاريخ الفكر العربي إلى8)

 (، بتصرف.46))المعتزلة(( )
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لذلك كله استطاع أللئك القوم أن يرتبوا عقائدهم على أصو  فلسفية، لأن يوجدلا لأنفسهم كلاما 
دهم لمناهضتهم لجدلا أنهم لن يتمكنوا منطقيا مدققا، لأن يتقنوا المجادلة، فلما شمر المعتزلة عن سواع

الفلسفة ليستفيدلا منها في دعم  من مجاراتهم للن يتهيأ لهم الغلبة عليهم ما لم يعمدلا مثلهم إلى درس
لهم محاربة خصوم الدين حججهم لتقوية أقوالهم؛ لذا أقبل المعتزلة على درس الفلسفة لأجل أن يتأتى 

بالأساليب التي درجوا عليها لألفوها. للعل هذه الحاجة الماسة الإسلامي بنفس سلاحهم، ليخاطبوهم 
الترجمة. . للعلها أيضا هي التي حملت الرشيد  إلى الفلسفة هي التي دفعت المنصور إلى تشجيع

(.يقو  المقريزي: إنه ترجم بأمر المأمون في 1لالمأمون على الاهتمام بنقل الكتب اليونانية إلى العربية )
(، 2ن حكمه عدد من الكتب فتلقاها المعتزلة لأقبلوا على تصفحها لالنظر فيها )بضعة أعوام م

استفاد من تلك الكتب فائدة ملموسة هو النظام الذي طالع كما  فاشتد ساعدهم بها لأل  معتزلي
(، ثم اقتدى به غيره 3كلامهم بكلام المعتزلة )يرلي الشهرستاني كثيرا من كتب الفلاسفة لخلط  

زلة أقدم المتكلمين في الإسلام، لهذه هي شهرتهم الأللى في التاريخ. . لإذا كان المعتزلة قد فكان المعت
الفلسفة لا لذاتها؛ لإنما ليستخدموها في الرد على خصوم الدين الإسلامي؛ إلا أنهم  لجألا إلى درس

اتهم انقلابا في دلر جديد من أدلار تاريخهم، فقد أحدثت الفلسفة في حي منذ بدألا في ذلك دخلوا
 خطيرا لفي تفكيرهم ثورة عنيفة؛ لأنهم بعد أن لقفوا على مواضيعها لتعمقوا فيها أحبوها لذاتها

 لتعلقوا بها فنتج عن ذلك أمران:
نظرتنا إليهم اليوم بل  أللهما: أنهم صارلا يعظمون الفلاسفة اليونان لينظرلن إليهم نظرة أسمى من

النبوة حتى إنهم اعتبرلا أقوالهم مكملة لتعاليم دينهم، لانهمكوا  ليضعونهم في مرتبة تقرب من مرتبة
فبدأ عمل المعتزلة الآخر؛ لهو التوفيق بين الدين الإسلامي لذلك في إظهار الاتفاق الجوهري بينهما، 

لمن خلفهم من الفلاسفة المسلمين. . الذين قاموا لبين الفلسفة اليونانية؛ ذلك العمل الذي تركوه 
 فيه، لكانوا لا يقلون عنهم عناية به لتحمسا له.بنصيبهم 

ليزدادلن انصرافا إلى المسائل الفلسفية حتى ثانيا: إن المعتزلة أخذلا يبتعدلن عن أهدافهم الدينية. . 
لبحتة كالحركة لالسكون جاء لقت كادت جهودهم فيه تقتصر على البحث في مواضيع الفلسفة ا

الجزء الذي لا يتجزأ. إن اشتغا  المعتزلة بالتوفيق بين الدين لالجوهر لالعرض لالوجود لالعدم، ل 
فيها جعلهم يتأثرلن بالفلسفة كثيرا، ليصيغون بها لالفلسفة لشغفهم بالأبحاث الفلسفية لتعمقهم 

اته الخيرة كان أكثره متأثرا بالفلسفة (: إن الاعتزا  في تطور 4معظم أقوالهم. للهذا قا  شتينز )
 اليونانية.
 عدهم ما ذكرنا على الظهور لالاشتهار لما يلي:لقد سا

 جديدة. الأل : أن أخذهم من الفلسفات مما نمى آراءهم لألجد لهم آراء



الثاني: أن نماء موهبة المناظرة عندهم بسبب اتصالهم بهذه الفلسفات لأخذهم عنها جعلهم أبرز فرقة 
من شأنهم ليزيد في شهرتهم. الثالث:  سلمة تقف أمام الفلاسفة المعادين للإسلام، لهذا مما يرفعم

زلة بعض أقوالهم الفلسفية، ظهور بعض الفلاسفة المسلمين الذين اشتغلوا بالفلسفة، فورثوا من المعت
 (.5لهذا مما يزيد في بقاء أقوالهم لشهرتها )

O 30ص  –المعتزلة لأصولهم الخمسة لعواد المعتق 
_________ 

 (.48( ))المعتزلة(( )1)
 (.183 / 4طط(( )( ))الخ2)
 (.60 / 1( ))الملل لالنحل(( )3)
 (.1102( ))الموسوعة العربية الميسرة(( )4)
(، ))المعتزلة(( 24(، ))المعتزلة لمشكلة الحرية الإنسانية(( )217الإسلامية(( )( ))المذاهب 5)
(46.) 
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انتشر مذهب المعتزلة انتشارا كبيرا، لصار لهم مذهب يعرفون  المبحث السابع: انتشار مذهب المعتزلة
عشرة فرقة حتى لصلت إلى اثنتي به ليدعون إليه، لأصبحت لهم مدارس متعددة، لتعددت فرقهم 

 (.2لصلها بعضهم إلى ثماني عشرة أل عشرين فرقة )(، بل أ1)
للكن مع قيام مذهب المعتزلة لغيره من المذاهب المتعددة، فقد بقي مذهب أهل السنة لالجماعة هو 

امة مذهب جمهور علماء الإسلام في مختلف الأقطار لعلى مر الزمان، يقوم به العلماء ليتبعهم ع
الجماعة هو الغالب على معتقد جماهير الناس، لصار ب السلف أهل السنة ل الناس، فصار مذه

علماء أهل السنة هم المعتبرين، لهم الذين يؤخذ بقولهم، لتعتبر فتاليهم، فألفوا الكتب الكثيرة 
لمنحرفين، لالمطولة في العقيدة، لالتفسير لعلوم القرآن، لالحديث لعلومه، لالرد على الملحدين لا

 .ذهب السلف شارحين لهمؤيدين لم
_________ 

 (.46 / 1( كما ذكر الشهرستاني في ))الملل لالنحل(( )1)
(، فقد عدد اثنتين لعشرين فرقة من 114( كما ذكر البغدادي في ))الفرق بين الفرق(( )ص2)



اني لم يذكر منها إلا ثم فرقهم، ثم ذكر أن منها فرقتين غلاة، ثم لما أخذ يشرح الفرق العشرين الباقية
 (، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد.184 - 117ر ))الفرق بين الفرق(( ما بين )عشرة فرقة. انظ
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لإذا تحدثنا عن انتشار مذهب المعتزلة فنحن نقصد مذهبهم في القدر الذي خالفوا فيه أهل السنة 
يسمون  –كما أسلفنا   –هم إذ  لالجماعة، لصار أصلا من أصولهم المعتبرة، للقبا لهم يعرفون به؛

أنفسهم أهل العد  لالتوحيد، لنحن أيضا حينما نفصل القو  في كيفية انتشار مذهبهم فإننا نقصد 
من ذلك أخذ صورة لاضحة مفصلة عن مذهب المعتزلة الذي ابتلي به المسلمون، لأن هذا المذهب 

في عصرنا الحاضر لولا ين كثير   ما كان لينتشر هذا الانتشار الذي لصل إلى حد أنه له مؤيدين
أساليبهم التي مكنتهم من الوصو  إلى مركز القيادات في الأمة، لمن خلا  ذلك فرضوا مذهبهم 

على الناس، لأحياناً أرغموهم على اعتناقه بالقوة. لمن البدهي القو  بأن انتشار مذهب المعتزلة في 
هي ما أجمعوا عليه في مختلف  مسةم الخالقدر مرتبط بانتشار مذهبهم عموما، لإذا كانت أصوله

أعصارهم لطبقاتهم، فإن قولهم بالقدر هو ألصق ما يكون بهم، حتى لصل الأمر إلى أن أصبح لقبا من 
ألقابهم فهم يسمون "القدرية"، مع ملاحظة أن المعتزلة أنفسهم ينفون عنهم هذا اللقب، ليقولون إنه 

نة، لالسبب لاضح لهو لرلد أحاديث عن النبي الس أهل –على زعمهم  –ينطبق على المجبرة، لأنهم 
صلى الله عليه لسلم في ذم القدرية، لأنهم مجوس هذه الأمة، قا  ابن قتيبة: "لقد كان فريق منهم 
يزعمون أن هذا الاسم لا يلزمهم باللغة للكن يلزم غيرهم، لاحتجوا في ذلك أنه يدعي عليهم أنهم 

حدلن، لهذا تمويه من المحتج، لإنما لزمهم لأنهم يضيفون إلى ما يجإلى يقولون: لا قدر، فكيف ينسبون 
أنفسهم القدر، لغيرهم يجعله لله عز لجل دلن نفسه، لمدعي الشيء لنفسه أحرى بأن ينسب إلى 

( ليقو  الخطابي: "إنما جعلناهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب 1ذلك الشيء من جعله لغيره" )
النور لالظلمة، يزعمون أن الخير من فعل النور، لالشر من فعل  لهماين، المجوس في قولهم بالأصل

 –لالشر إلى غيره، لالله  –عز لجل  –الظلمة، فصارلا ثنوية، لكذلك القدرية، يضيفون الخير إلى الله 
 (.2خالق الخير لالشر، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته" ) –سبحانه لتعالى 

_________ 
( , تأليف ابن قتيبة عبدالله بن مسلم تحقيق الدكتور عبدالله 255  /1) يث((( ))غريب الحد1)

 لزارة الألقاف في العراق. 1397الجبوري ط الأللى 



(، إعداد لتعليق: عزت عبيد 66 / 5( ))معالم السنن(( للخطابي طبع مع ))سنن أبي دالد(( )2)
كتاب ))الإرشاد إلى   وضوعالم هـ، لانظر في نفس1394الدعاس، لعاد  السيد، الطبعة الأللى 

(، تحقيق: د. محمد 256 - 255قواطع الأدلة في أصو  الاعتقاد(( لإمام الحرمين الجويني )ص
م، لانظر أيضا ))شرح النولي 1950 -هـ 1369يوسف موسى، لعلي عبدالمنعم عبدالحميد ط 

اب ))تهذيب ي كتلنول ( حيث نقل كلام الأئمة في هذا الأمر، لانظر أيضاً ل154 / 1على مسلم(( )
 –ط دار الكتب العلمية  - 0( 82 - 81الأسماء لاللغات((، الجزء الثاني في القسم الثاني )ص

 لبنان.

(3/ 350) 

 

أما بالنسبة لانتشار مذهب المعتزلة فإن المقام لا يتسع هنا لشرح تاريخهم الطويل، لتاريخ علمائهم 
اث التي كانت سببا في انتشار مذهبهم بعض الأحدلأقوالهم، لإنما نعرض لبعض أعمالهم لنشاطاتهم، ل 

كان المعتزلة يبعثون البعوث لنشر مذهبهم لالدعاية له، كما فعل   - 1لذلك من خلا  الأمور التالية:
لاصل بن عطاء الذي يقو  عنه ابن المرتضى: "لبلغ من بأسه لعلمه أنه أنفذ أصحابه إلى الآفاق 

بدالله بن الحارث إلى المغرب فأجابه خلق كثير، لبعث يل: بعث علبث دعاته في البلاد، قا  أبو الهذ
إلى خراسان حفص بن سالم فدخل ترمذ للزم المسجد حتى اشتهر، ثم ناظر جهما فقطعه، لرجع إلى 
قو  أهل الحق، فلما عاد حفص إلى البصرة رجع جهم إلى قو  الباطل، لبعث القاسم إلى اليمن، 

ذكوان إلى الكوفة، لعثمان الطويل إلى أرمينيا فقا : يا أبا  الحسن بن لبعث أيوب إلى الجزيرة، لبعث
حذيفة إن رأيت ترسل غيري فأشاطره جميع ما أملك حتى أعطيه فرد نعلي، فقا : أخرج فلعل الله أن 

(، لهكذا فالمعتزلة نشطوا لنشر 1ينفعك، فخرج للتجارة فأصاب مئة ألف، لأجابه الخلق" )
با داعين إلى آرائهم، زاعمين أنهم أهل الحق، للا شك أن هذه شرقا لغر  مذهبهم، لرحل دعاتهم

 - 2الأعما  التي قاموا بها كان لها دلر كبير في التعريف بمذهبهم لاستجابة فئات من الناس لهم.
زعموا أن مذهبهم هو الحق، لأنه مذهب السلف الصالح القائم على الأدلة من الكتاب لالسنة، 

أملي كتابا في أن مذهب المعتزلة هو الذي يقتضيه العقل لالكتاب  : "يجب أنيقو  أحد علمائهم
(، ليقو  أيضا: "ليعرف من قرأ كتابنا أن التمسك 2لالسنة، لهو الذي مر عليه السلف لالخلف" )

(. لهذا ادعاء غير صحيح، فإن العقل مقدم عندهم على النص، لسيأتي شرح 3بالسنة طريقتنا" )
إلى رسو  الله صلى  –بالسند كما يزعمون  –نسبة مذهبهم  - 3اء الله.ثالث إن شهذا في الباب ال



الله عليه لسلم، لإلى كبار الصحابة كالخلفاء الأربعة، لابن عباس، لأنس بن مالك، لأبي بن كعب، 
(، لقد نسبوا مذهبهم أيضا إلى كبار علماء السلف كالحسن البصري، لسعيد بن المسيب، 4لغيرهم )
 لمجاهد، لغيرهم. ، لمكحو ،لطاللس

لغرضهم من نسبة مذهبهم إلى هؤلاء إظهار مذهبهم أنه الحق، لأن هؤلاء الأعلام قالوا به، لمن ثم 
ليسوا إلا طوائف  –لفيهم أهل السنة لالجماعة حقا  –فهم أهل الإسلام الحقيقيون، لمخالفوهم 

س سينخدعون بمثل عامة النا، للا شك أن -كما يزعمون   –منحرفة عن خط الإسلام الصحيح 
 هذه الدعالى فيتمذهبون بمذهبهم حين يدعون إليه، ليدرسون كتبهم لرسائلهم، ليقولون بِرائهم.

_________ 
(، لانظر: ))مذاهب الإسلاميين((: عبدالرحمن بدلي 19( ))المنية لالأمل((:ابن المرتضى )ص1)
 طبعة العاشرة.( ال90 / 3(، لانظر أيضا: ))ضحى الإسلام((: أحمد أمين )81 / 1)
( القائل هو عبدالجبار الجشمي، لقد ألف كتابا اسمه ))فضل الاعتزا ((، انظر ))موقف المعتزلة 2)

 (.28من السنة النبوية((، أبو لبابة حسين )ص
( القائل هو عبدالجبار الجشمي، لقد ألف كتابا اسمه ))فضل الاعتزا ((، انظر ))موقف المعتزلة 3)

 (.28أبو لبابة حسين )صنبوية((، من السنة ال
 (.6 - 4( انظر سندهم في ذلك في ))المنية لالأمل((: ابن المرتضى، باب ذكر المعتزلة )ص 4)
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مع عدم لجود أي دليل  –مادام غرضهم منها لاضحا  –للسنا هنا بصدد الرد على آرائهم هذه 
م لالخلفاء الأربعة لغيرهم صلى الله عليه لسل على ما يقولون، خاصة أن نسبة مذهبهم إلى رسو  الله

هو ما يعرف بطلانه من له أدنى معرفة بعقيدة أهل السنة  –رضوان الله عليهم جميعا  –من الصحابة 
لالجماعة، التي يخالفون فيها المعتزلة تمام المخالفة في قضايا الإيمان بصفات الله تعالى، لرؤيته في 

ون القرآن منزلا غير مخلوق، لتقديم السمع على مرتكب الكبيرة، لك الآخرة، لالقدر، لالحكم على
العقل، لغيرها. لنسبة مذهبهم إلى بعض التابعين من السلف يذكرها المعتزلة في كتبهم، للا دليل لهم 
على ذلك، فما عرف من أحوا  هؤلاء، لأقوالهم لمواقفهم، يد  على مخالفتهم للمعتزلة. لليس عند 

 كانوا يوافقونهم إلا ما يزعمون من أن الحسن البصري قد قا  ليل على أن التابعينالمعتزلة أي د
بالقدر على مذهبهم، لأنه منهم، فيرللن عن دالد بن أبي هند أنه قا : سمعت الحسن يقو : "كل 



( ليوردلن له رسائل أرسلها إلى عبدالملك بن مرلان، لفيها 1شيء بقضاء الله لقدره إلا المعاصي" )
 المعتزلة، ليقولون: إن رسائله مشهورة.ه بالقدر على مذهب قول

_________ 
 (.12( ))المنية لالأمل((، لابن المرتضى )ص1)
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لالرد على دعواهم في الحسن البصري ليس تفصيله هنا، لأرجو ألا يكون استطرادا إذا لخصت الرد 
ن إليهم، للذا نرى ابن المرتضى لما بنسبة الحسأن المعتزلة أنفسهم لا يقطعون  -في النقاط التالية: أ

ذكر الحسن لقوله في القدر قا : "فإن قلت فقد رلى أيوب، أتيت الحسن، فكلمته في القدر فكف 
(، لهل يخاف الحسن 1عن ذلك، قلت: قد رلي أنه خوفه بالسلطان فكف عن الخوض فيه ... " )

للرسالة المنسوبة إليه فيقو  عنها ا بالنسبة أم -السلطان لهو الرجل الذي يجهر بالحق دائما؟ ب
الشهرستاني: "لرأيت رسالة نسبت إلى الحسن البصري كتبها إلى عبدالملك بن مرلان، لقد سأله عن 
القو  بالقدر لالجبر فأجابه فيها بما يوافق مذهب القدرية، لاستد  فيها بِيات من القرآن الكريم 

ان الحسن ممن يخالف السلف في أن القدر خيره طاء, فما كلدلائل من العقل، للعلها لواصل بن ع
(، لهذه الرسالة لم تصح نسبتها 2، فإن هذه الكلمات كالمجمع عليها عندهم )–تعالى –لشره من الله 

إلى الحسن، لالمعتزلة ينسبون إلى الحسن أقوالا برلايات منقطعة، فالمرتضى حين ذكر أهل العد  
م له ترجمة طويلة، للما أراد أن يثبت أنه من أهل العد  بصري، لترجلالتوحيد عد منهم الحسن ال

قا : "فمن تصريحه بالعد ، ما رلاه علي بن الجعد قا : سمعت الحسن يقو : من زعم أن المعاصي 
 من الله عز لجل جاء يوم القيامة مسودا لجهه، لقرأ: لَيَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ تَـرَى الَّذِّينَ كَذَبوُاْ عَلَى اللَِّّّ 

(، لعلي بن الجعد الذي يقو  سمعت الحسن لم يسمع منه للم 3[ " )60هُم مُّسْوَدَّةٌ ]الزمر: لُجُوهُ 
لابن قتيبة يذكر عن الحسن البصري أنه تكلم في شيء من القدر ثم  -يلقه، فهذه رلاية منقطعة. ج

سن، يأتيان الحرجع عنه، للكنه يذكر بعد ذلك مباشرة أن عطاء بن يسار لمعبدا الجهني كانا 
فيسألانه ليقولان: يا أبا سعيد إن الملوك يسفكون دماء المسلمين، ليأخذلن الأموا ، ليفعلون 

(، قا  ابن قتيبة: 4ليفعلون، ليقولون: إنما تجري أعمالنا على قدر الله، فقا ، كذب أعداء الله )
 –و محق في قوله له –ه قا  (، ليشبه هذا ما يرلى عن الحسن أن5"فتعلق عليه بمثل هذا لأشباهه" )

للكن المعتزلة يفسرلن قوله بما يد  سياق كلامهم له على أنه منهم، لذلك ما ألرده عبدالجبار 



أنه   –رحمه الله  –الهمذاني في معرض لصمه لأهل السنة بأنهم قدرية، فقد قا  "لرلي عن الحسن 
م قدرية مجبرة يحملون  العرب لهإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه لسلم إلى –كان يقو  

عز  –ذنوبهم على الله ليقولون: إن الله سبحانه قد شاء ما نحن فيه، لحملنا عليه لأمرنا به، فقا  
اَ قُلْ إِّنَّ اَلله لاَ يأَْمُرُ باِّ –لجل هَا آبَاءنَا لَاُلله أَمَرَنَا بهِّ شَةً قاَلُواْ لَجَدْنَا عَلَيـْ حْشَاء لْفَ : لَإِّذَا فَـعَلُواْ فاَحِّ
في الرلايتين  –رحمه الله  –(، فهل كلام الحسن 6[ " )28قُولُونَ عَلَى اللهِّ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ ]الأعراف: أتَ ـَ

 د  على أنه قدري؟ الجواب: لا يد .
_________ 

 (.15( ))المنية لالأمل(( )ص1)
 هـ.1387ط  -تحقيق محمد سيد كيلاني -( 47 / 1( ))الملل لالنحل(( )2)
(، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأللى 153رتضى((، القسم الأل  )ص)أمالي الم( )3)

 هـ.1373
 ( تحقيق عكاشة، ط: دار المعارف بمصر.441( ))المعارف((: ابن قتيبة )ص4)
( تحقيق عكاشة، ط: دار المعارف بمصر، لانظر رلاية أخرى 441( ))المعارف((: ابن قتيبة )ص5)

 (.62 / 15الحسن ذكرها الطبري في تفسيره "سورة الإسراء" )لرلاية عن مشابهة لهذه ا
 (.329 / 8( ))المغني في أبواب التوحيد لالعد (( )6)
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لهناك رلايات تنفي هذا الزعم، فقد رلى ابن سعد: "قا : أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد  -د
 : كان أهل القدر ينتحلون مر مولى غفرة قاالأزرقي قا ، حدثنا عبدالرحمن بن أبي الرجا ، عن ع

الحسن بن أبي الحسن، لكان قوله مخالفا لهم، كان يقو : "يا ابن آدم لا ترض أحدا بسخط الله للا 
تطيعن أحدا في معصية الله، للا تحمدن أحدا على فضل الله، للا تلومن أحدا فيما لم يؤتك الله، إن 

فمن كان يظن أنه مزداد بحرصه في رزقه  ما خلقهم عليه، الله خلق الخلق لالخلائق، فمضوا على
لمعلوم أن المعتزلة أجمعوا  -(.هـ1فليزدد بحرصه في عمره، أل يغير لونه، أل يزيد في أركانه أل بنائه" )

على أصولهم الخمسة، لالحسن البصري يعتبر القو  بالمنزلة بين المنزلتين بدعة تخرج صاحبها عن 
ن عطاء حلقة الحسن لما خالفه في هذا الأصل، فكيف مع لك اعتز  لاصل بعقيدة الجماعة، للذ

 (؟2هذا يعتبر الحسن من علمائهم، المنتسبين إليهم )



قد يقا : إن الحسن لافقهم في القدر لا في المنزلة بين المنزلتين، لنقو  جوابا لهذا: إن هذا أكبر دليل 
للم يقل بأصولهم كلها؟ لالمعتزلة فكيف عدله منهم على أن غرضهم هو التشرف بانتسابه إليهم، لإلا 

ذكرلا مع الحسن غيره، بل لعدلا من الطبقة الأللى من طبقاتهم الخلفاء الراشدين لغيرهم من 
الصحابة "للاضح أن إدراج هؤلاء ضمن المعتزلة إنما قصد به بيان أن المعتزلة هي أتقى الفرق لأبرها" 

يكذبون على الحسن البصري، فقد ذكر عبدالله  لة القدرية أنهملقد اشتهر عن بعض المعتز  -(.ل3)
ابن أحمد في كتاب السنة عدة رلايات تد  على ذلك، فمن ذلك ما رلاه عن حميد قا : قدم الحسن 
مكة، فقا  فقهاء مكة، الحسن بن مسلم لعبدالله بن عبيد: لو كلمت الحسن فأخلانا يوما، فكلمت 

تجلس لهم يوما، قا : نعم لنعمة عين، فواعدهم يوما خوانك يحبون أن الحسن فقلت: يا أبا سعيد، إ
فجاؤلا فاجتمعوا، لتكلم الحسن لما رأيته قبل ذلك اليوم للا بعده أبلغ منه ذلك اليوم، فسألوه عن 

صحيفة طويلة فلم يخطئ فيها شيئاً إلا في مسألة، فقا  له رجل: يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟ 
لهل من خالق غير الله، ثم قا : إن الله خلق الشيطان لخلق الشر ، سبحان الله، قا : سبحان الله

(، لقد قا  حميد لمن نقل عن عمرل 4لالخير، فقا  رجل منهم: قاتلهم الله يكذبون على الشيخ" )
(، لرلي عبدالله بن 5بن عبيد حديثا رلاه عن الحسن: "لا تأخذ عن هذا فإنه يكذب على الحسن" )

  قيل لأيوب: إن عمرا "أي عمرل بن عبيد" رلي عن الحسن أنه قا : لا حماد بن زيد قا أحمد عن
(. فهذه 6يجلد السكران من النبيذ، قا : كذب. أنا سمعت الحسن يقو  يجلد السكران من النبيذ )

كان قدريا أل كان يقو    –رحمه الله  –( تد  على أن دعوى أن الحسن البصري 7الرلايات لغيرها )
 .ولهم ليست صحيحةبق

 بعد هذا نكمل النقاط حو  انتشار مذهب المعتزلة.
تكونت للمعتزلة مدرستان مشهورتان هما: مدرسة البصرة، لمدرسة بغداد، لهما التياران  - 4

 الرئيسان لمذهب المعتزلة، لكانت تجري بينهما خلافات لمناقشات حادة:
 فمن أشهر أتباع مدرسة البصرة: -أ
 هـ( " لهو مؤسسها.131طاء "توفي سنة )لاصل بن ع - 1

_________ 
هـ 1377(، طبعة دار صادر، لدار بيرلت 175 / 7( ))الطبقات الكبرى((، لابن سعد )1)

 م.1958
 (.27( انظر، ))موقف المعتزلة من السنة النبوية(( )ص 2)
 (.40 / 1( ))مذاهب الإسلاميين((: عبدالرحمن بدلي )3)
 هـ.1349 –الحجاز  –الطبعة السلفية  –( 126 / 2ن الإمام أحمد )( ))السنة(( لعبدالله ب4)



 هـ.1349 –الحجاز  –الطبعة السلفية  –( 131 / 2( ))السنة(( لعبدالله بن الإمام أحمد )5)
 هـ.1349 –الحجاز  –الطبعة السلفية  –( 133 / 2( ))السنة(( لعبدالله بن الإمام أحمد )6)
 –الحجاز  –الطبعة السلفية  –( 135 - 131  /2الإمام أحمد )( انظر ))السنة(( لعبدالله بن 7)

 هـ. .1349
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 هـ( ".144أل  – 143عمرل بن عبيد "ت ) - 2
 هـ( ".220معمر بن عباد السلمي "ت ) - 3
 هـ( ".235لقيل  -هـ 227أبو هذيل العلاف "ت ) - 4
 .هـ( "231النظام "ت ) - 5
 هـ( ".256الجاحظ "ت ) - 6
 هـ( ". 303و علي الجبائي "ت )أب - 7
 هـ( ".321أبو هاشم الجبائي، "ت ) - 8

 لغيرهم.
 لمن أشهر أتباع مدرسة بغداد: -ب
 هـ( " لهو مؤسسها، لكان قبل ذلك من معتزلة البصرة.210بشر بن المعتمر "ت ) - 1
 هـ( ".240أحمد بن أبي دؤاد "ت ) - 2
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(.ثم 1هـ( " )329"ت )أبو القاسم البلخي الكلبي  - 4". هـ(290أبو الحسين الخياط "ت ) - 3
شك أن هاتين المدرستين، لمن هـ( " لغيره، للا 415جاء متأخرل المعتزلة كعبدالجبار الهمذاني "ت )

جاءت  - 5(.2جاء بعدهما، كل ذلك كان له دلر في نشر مذهب المعتزلة، لمنه قولهم في القدر )
لفاء من القدرية لالمعتزلة هو موقف المخالف، للذا كانوا يتسترلن الدللة الأموية فكان موقف الخ

، لغيلان الدمشقي، قد قتلوا على يد بأقوالهم لآرائهم، خاصة أن شيوخهم السابقين كمعبد الجهني
( إلا أن بعض خلفاء بني أمية قا  بالقدر كيزيد بن الوليد بن عبدالملك بن مرلان 3خلفاء بني أمية )



الذي نصر المعتزلة بعد أن نصرله، لكان خرلج يزيد بن الوليد بدمشق مع شائعة هـ( " 126"ت )
(، للهذا تجد 4ر من فسقه، لشمل الناس من جوره )من المعتزلة لغيرهم على الوليد بن يزيد لما ظه

يقو  المسعودي: "لالمعتزلة  –رحمه الله  –المعتزلة يفضلون يزيد بن الوليد على عمر بن عبدالعزيز 
(، للعل عدم ميل 5ل في الديانة يزيد بن الوليد على عمر بن عبدالعزيز لما ذكرناه من الديانة" )تفض

لأنه سار على منهج السلف الصالح، للأنه ناقش بعض القدرية، لهم  المعتزلة لعمر بن عبدالعزيز
ه، "قا  (.ليرلي بعضهم أن يزيد بن الوليد قد دعا الناس إلى القدر، لحملهم علي6بقتل بعضهم )

فدعا الناس إلى القدر، لحملهم  –لكان قدريا  –: للي يزيد بن الوليد –رضي الله عنه  –الشافعي 
براهيم بن الوليد بالعهد، لمن بعده لعبدالعزيز بن الحجاج بن عبدالملك، حمله عليه، لبايع لأخيه إ

يل إنه كان قدريا" (، ليقو  الطبري عن الوليد: "لق7على ذلك أصحابه القدرية لمرض أصابه" )
ثم جاءت الخلافة العباسية، فكان من خلفائهم من لم يرض عنه المعتزلة كأبي جعفر المنصور  - 6(.8)
(، لالذي كان يكره 10ارلن الرشيد الذي منع الجد  في الدين، لحبس أهل علم الكلام )(، له9)

 (.11الاعتزا  لالمعتزلة )
_________ 

 هـ.1971ط الأللى  –( 46 - 44 / 1((: عبدالرحمن بدلي )( انظر: ))مذاهب الإسلاميين1)
ين المدرستين ))ضحى (، لانظر بالتفصيل عن هات299( انظر: ))فجر الإسلام((:أحمد أمين )2)

 ( لما بعدها الطبعة العاشرة.96 / 3الإسلام((: أحمد أمين )
غيلان الدمشقي في (، لانظر مناقشة هشام بن عبدالملك ل81 / 3( انظر: ))ضحى الإسلام(( )3)

 ط دار المعارف بمصر. –(، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 203 / 7))تاريخ الطبري(( )
 / 5(، لانظر ))الكامل(( )298 / 7يد بن الوليد "لقيل: إنه كان قدريا" )( يقو  الطبري عن يز 4)

ط  –تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد  –( 239 / 3( لانظر ))مرلج الذهب(( )310، 308
(، لما 252 / 7هـ، أما فسق الوليد بن يزيد فهو مشهور انظر ))تاريخ الطبري(( )1384الرابعة 

 هـ.1385دار صادر  –ط دار بيرلت  –( 289 / 5ثير )بعدها، ل ))الكامل(( لابن الأ
 (.239 / 3( ))مرلج الذهب(( )5)
 (.82 / 3( انظر: ))ضحى الإسلام(( )6)
الطبعة  –( 222 / 3ليف: عبدالملك بن حسين العصامي المالكي )( ))سمط النجوم العوالي((، تا7)

 القاهرة. –السلفية 
دار  –الطبعة الثانية  –مد أبو الفضل إبراهيم تحقيق: مح –( 298 / 7( ))تاريخ الطبري(( )8)

 المعارف بمصر.



 (.83 / 3( انظر ))ضحى الإسلام(( )9)
 (.32 - 31( انظر: ))المنية لالأمل(( )ص10)
 (.84 / 3ظر: ))ضحى الإسلام(( )( ان11)
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هـ( لكان على مثا  أبيه الرشيد أل أشد في محبته العلم، لشغفه 198للما تولى المأمون الخلافة سنة )
ن المأمون زاد على أبيه كثيرا في ذلك، بالحكمة لالحكماء، لصلته الدائمة بالشعراء لالأدباء، بل إ

من   –ترجمة الكتب اليونانية إلى العربية، لحظي أحمد بن دؤاد فطارت شهرته في العلم لالفلسفة، ل 
بمكانة كبرى عنده، فلم يلبث ابن أبي دؤاد أن أثر على المأمون حتى أشرب رأي  –لة كبار المعتز 

(، 1هـ( )212لق القرآن المشهورة التي بدأت سنة )المعتزلة، لقا  بقولهم، فكانت محنة القو  بخ
خاصة العلماء لالفقهاء  –لى للاته في شتى الأقاليم بأمرهم بإلزام الناس لذلك حين كتب المأمون إ

بالقو  بخلق القرآن، لعقاب كل من لم يستجب له، للقعت مناظرات لمناقشات بين أهل  –منهم 
ن ما يقوله ليلزم الناس به هو الحق، لأن ما عليه أهل السنة السنة لالمعتزلة، لقد ادعى المأمون أ

طلب (، لنفذ الولاة 2عليه دليل، لذلك من خلا  البيان الذي أرسله إلى للاته )باطل لا يد  
(، منهم أحمد بن 3المأمون، فصارت ردلد لأسئلة لمناقشات طويلة مع مجموعة من علماء الإسلام )

حن طويلًا فألذي لعذب لسجن، فوقف في لجوههم، لثبت على قوله الذي امت –رحمه الله  –حنبل 
ك أن لأصر على قو  الحق، لالرد على المبطلين، فأيده الله، لنصره عليهم. للاش ثبات الجبا ،

تسلط ابن أبي دؤاد كان له دلر كبير في ذلك، فالمأمون الذي كان يحترم العلم لالعلماء ما كان ليفرض 
وة، لبهذه الصورة، للكن نفوذ قاضيه القوي كان هو السبب، يقو  محمد أبو رأيه على الناس بالق

احب السلطان في دللته، هرة: "إن المأمون قد استوزر أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي، لجعله كاتبه، لصز 
لكانت له منزلة في نفسه، حتى ألصى أخاه من بعده أن يجعله في منصبه لا يبعده، لالكتب التي كتبت 

فاء إذا كتبوا تماما أنها بلغة أحمد بن أبي دؤاد، ففيها إسهاب لطو ، للم يعرف أن الخل لاضحة
ة بلغة الغائب، للم يخطئ مرة ليكتبها بأنفسهم يسهبون ذلك الإسهاب، لترى التعبير فيها عن الخليف

منذ تولي  –لهو خلق القرآن  –(، "لإننا إذا علمنا أن المأمون قد رأى ذلك الرأي 4بلغة المتكلم" )
اته، من غير أن يكشف عن القلوب، الخلافة، بل قبلها، لكان يناقش فيه، ليدعو إليه في مجلس مناظر 

ا تحو  ذلك التحو  في آخر حياته؟ لماذا نقل المسألة إلى ليمتحن عن العقو ، لينز  البلايا، فلماذ



العاقل يرد عليه سؤا   الابتلاء؟ لا شك أن أحمد بن أبي دؤاد كاتب هذه الكتب هو المحرض. إن
اد، لالعلماء جميعا حوله، للم يدع إلى الامتحان إلا يحيره: لماذا لم يتخذ المأمون ما اتخذ لهو في بغد

لكتب يرسلها، ثم يكون ذلك قريبا من موته؟ إنه سلطان أحمد بن أبي دؤاد لهو غائب عن بغداد با
 (، لمع هذا فالمأمون لا تسقط عنه التبعة.5الكامل" )

_________ 
محمد شلتوت، لمحمد مصطفى  (، تحقيق. فهيم130 / 1( انظر كتاب ))دل  الإسلام((، للذهبي )1)

 لكتاب.، الهيئة المصرية العامة ل1974إبراهيم، ط عام 
( انظر: لثائق الرسائل حو  محنة خلق القرآن، في كتاب: ))الوثائق السياسية لالإدارية العائدة 2)

لانظر  -هـ1399( لما بعدها, الطبعة الأللى 325(: محمد ماهر حمادة )صللعصر العباسي الأل (
 عارف بمصر.ط الم –( لما بعدها 631 / 8ل المأمون المشهورة أيضا في ))تاريخ الطبري(( )رسائ
 (.637 / 7( انظر صورة من هذه المناقشات في ))تاريخ الطبري(( )3)
(، طبع لنشر دار الفكر العربي، 60 - 59( ))أحمد بن حنبل((، تأليف: محمد أبو زهرة )ص4)

لإن كان قد خطأهم في أسلوبهم  –أيد المعتزلة في قولهم بخلق القرآن لألد أن أشير إلى أن أبا زهرة قد 
 (.62 - 61آرائهم بالقوة، انظر )ص لعرض 

 (، طبع لنشر دار الفكر العربي.60 - 59( ))أحمد بن حنبل((، تأليف: محمد أبو زهرة )ص5)

(3/ 357) 

 

ي يكاد يوصف بأنه قيام دللة للم أرد من هذا الاستطراد إلا بيان نفوذ المعتزلة ذلك النفوذ الذ
: "ما كان له معرفة بشيء، –رحمه الله  –ه الإمام أحمد بن حنبل المعتزلة، لابن أبي دؤاد هذا يقو  عن

إنما كان يعو  على هؤلاء المعتزلة، أهل البصرة، برغوث لأصحابه، فأما هو فلا صاحب علم، للا  
 شيء ذكره، فقلت له مجيبا له: فهل معك في هذا  كلام، للا نظر، لقد قا  لي يوما في تلك الأيام، في

في الكتاب لالسنة؟ فقلت له: لهل يقوم الإسلام إلا كتاب أل سنة؟، فقا : لأنت لا تقو  إلا بما 
(.لمات المأمون، لألصى 1بالكتاب لالسنة، اخترعت رأيا لتأللته تدعو إليه الناس، قا : فأمسك" )

لأبو عبدالله بن أبي دؤاد فلا يفارقك، لأشركه في المشورة في كل قبيل لفاته لأخيه المعتصم قائلا: "
( لانتقلت الخلافة إلى المعتصم، لأبقى ابن أبي دؤاد في منصبه، 2) أمرك، فإنه موضع لذلك منك"

لاستمرت المحنة على أهل السنة، لهكذا الحا  في عهد الواثق، لبقيت للمعتزلة في عهود هؤلاء 



هـ( بترك النظر 234بعد ذلك أفضت الخلافة إلى المتوكل، "فأمر سنة ) (.ثم3الدللة لالسلطة )
ك ما عليه الناس في أيام المعتصم لالواثق من القو  بخلق القرآن ... لأمر لالمباحثة لالجدا ، لتر 

لفي القرن الرابع الهجري أصبح الصاحب بن  - 7(.4الشيوخ المحدثين بإظهار السنة لالجماعة" )
فدعا إلى مذهب المعتزلة، يقو   –هـ( 447إلى  320استمرت دللتهم من ) –بويه  عباد لزير الآ 
هـ( عند ذكره لأبي هاشم الجبائي: "لأكثر معتزلة عصرنا على مذهبه 429فى سنة )البغدادي المتو 

(.لالصاحب بن عباد هذا كان متعصبا للمعتزلة، فكان لا يولي 5لدعوة ابن عباد لزير آ  بويه إليه" )
إمام ء في دللته الشيعية إلا من كان معرلفا بالاعتزا ، لعبدالجبار الهمذاني لما بدأ يعرف بأنه القضا

المعتزلة في عصره، اتصل به الصاحب لاستدعاه إلى الري، لللاه رئاسة القضاء فيها لفي قزلين 
هب المعتزلة. (، لكان ذلك سببا في انتشار كتب عبدالجبار الهمذاني، لبالتالي انتشار مذ6لغيرهما )

ي فرقة من الفرق هذه لمحة تبين لنا كيف انتشر مذهب المعتزلة في مختلف العصور بشكل لم يعهد لأ
 (.7إلا فرقة الشيعة )

O 127ص  -القضاء لالقدر في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن المحمود 
_________ 

(، دراسة 51بن حنبل )ص ( ))ذكر محنة الإمام أحمد((، جمع أبي عبدالله حنبل بن إسحاق1)
 م.1977 -هـ 1397لتحقيق: دكتور محمد نغش، الطبعة الأللى 

م دار 1975الطبعة الثانية  –(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 849 / 8خ الطبري(( )( ))تاري2)
 المعارف بمصر.

" عن هذه الحقبة ( يعبر الشيخ محمد جما  الدين القاسمي في كتابه " ))تاريخ الجهمية لالمعتزلة(( 3)
ة، بيرلت، الطبعة ( مؤسسة الرسال62بعنوان: ظهور دللة الجهمية "المعتزلة" في عهد المأمون )ص

 م.1979 - 1399الأللى 
 / 1(، لانظر: ))منهاج السنة النبوية لابن تيمية(( )69( ))تاريخ الجهمية لالمعتزلة((: القاسمي )ص4)

 ( نشر مكتبة الرياض الحديثة.344
 (.185 - 184لفرق بين الفرق(( )ص( ))ا5)
 (.9عدنان زرزلر، المقدمة )ص  ( انظر: ))متشابه القرآن((: عبدالجبار الهمذاني، تحقيق:6)
( انظر في أسباب انتشار مذهب المعتزلة أيضا مقدمة: ))مقالات الإسلاميين للأشعري(( بقلم 7)

 م.1969 -هـ 1389(، الطبعة الثانية 23 - 21 / 1محمد محيي الدين عبدالحميد )
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 المطلب الأل : دراسة نقدية لشخصية لاصل بن عطاء
يعتبر لاصل بن عطاء الشخصية الأللى التي نسب إليها مذهب الاعتزا ، لهو، كغيره من أصحاب 

يحيط بشخصيته قدر كبير من الغموض، ابتداء من هذا الولاء المنسوب لبني ضبة،  المقالات المبتدعة،
زلم، لالأهم من هذا ظرلف النشأة، لتلقي العلم، لالغموض في هذا الجانب يظهر من أل لبني مخ
، فهو مرة يظهر من منتابي مجلس الحسن البصري، لمرة –أيضا  –لاته الفكرية المتعددة خلا  ص

 الثنوية لالمجوس، لمرة يبدل مختلفاً إلى مجموعة من اليهود، الذين اندسوا بين المسلمين يظهر في مجالس
لره في فتح في البصرة، ليهمنا أمام هذه الإشكالات محاللة إيضاح الخلفية الفكرية لهذا الرجل، لد
لاد، يجمع باب الابتداع في عقيدة الأمة الإسلامية. لنبدأ أللًا بالتعريف بشخصيته؛ فمن حيث المي

الغزا ، مولى ابن مخزلم،  هـ( "، لكنيته أبو حذيفة80المؤرخون على أنه للد في المدينة المنورة سنة " )
لالديه، أم من جهته هو؟ لهل  (، فما طبيعة هذا الولاء: هل هو من جهة1لقيل مولى ابن ضبة )

ما حال  إلصاق للائه ببني هاشم، هذا الولاء يعني العبودية التي ينفيها الدكتور النشار عن لاصل، مثل
يع من سبقوه؛ حيث يقو  الدكتور النشار: (، مخالفاً بذلك جم2لالذي لم يذكره إلا ابن المرتضى )

ن المصادر ساكتة تماما عن أبويه، فلا تذكر منها شيئاً، "لبالرغم من أنه كان مولى، فقد للد حراً، مع أ
(.لقو  الدكتور 3بداً، بل إن المصادر تذكر أنه كان غَزَّالًا" )غير أننا نلحظ أنه لم يذكر عنه أنه كان ع

ار: "للد حرا" ُّ ، دعوى لا دليل عليها؛ فالولاء يعني العبودية، للعله نا  حريته مؤخراً، للا النَّشّ
صدر يتحدث عن هذه العبودية، لمتى انفكت عنه، أما لقبه الغزا ، فالمتبادر إلى الذهن يوجد أي م

 نفاها عنه محبوه قديماً، لحديثاً، إلا أن –أيضاً  –يكون غَزَّالًا، للكن هذه النسبة  أن –أيضاً  –
ظ أن الدكتور النشار يؤيد أن معظم قادة المعتزلة ينتسبون إلى بعض الحرف؛ حيث يقو : "ليلاح

، (4المعتزلة ينتسبون على بعض الصناعات؛ كالغَزّا ، لالعلاف، لالنظام، لالفوطي، لالإسكافي" )
زالًا، للكنه  هـ( " أن يأتي لهذا اللقب بالتخريج الآتي؛ فقا : "للم يكن غ285لقد حال  المبرد "ت )

(، 5ل صدقته لهن" )كان يلقب بذلك لأنه كان يلزم الغزالين، ليعرف المتعففات من النساء، فيجع
 لقد ردد ابن المرتضى نفس هذا التخريج الذي ذهب إليه المبرد.

_________ 
، (، لالذهبي7 / 6(، لابن خلكان، ))لفيات الأعيان((، )34 / 1احظ، ))البيان لالتبيين((، )( الج1)

 (.551 / 5))تاريخ الإسلام((، )
 (.140( ))المنية لالأمل((، )ص2)



 (.382 / 1ة الفكر((، )( د. النشار، ))نشأ3)
 (.382 / 1( ))نشأة الفكر((، )4)
(، الناشر مكتبة المعارف، لانظر الجاحظ، 143 / 2( المبرد, ))الكامل في اللغة لالأدب((، )5)

 (.32 / 1))البيان لالتبيين((، )
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ليؤكد الدكتور طريف الخالدي أن معظم مفكري المعتزلة كانوا ذلي مهن؛ فلماذا تنفى مهنة الغزا  
لدي: "بدأت بدراسة )طبقات عن لاصل لحده، ليؤتى لها بذلك التخريج؛ حيث يقو  الدكتور الخا

عتزا  المعتزلة( لابن المرتضى، لحصرت البحث في ستة لعشرين متكلماً، إخالهم أشهر أصحاب الا
على الإطلاق من القرن التاسع لالعاشر للميلاد أي قرلن الاعتزا  الذهبية، للجدت أن ستة عشر 

بقة التجار الصغار، للم ن أصحاب الحرف، أل من طبقة أصحاب الحرف، أل من طمنهم كانوا م
بوه هـ( "، كان أ144أتوصل إلى معرفة ما تبقى منهم، لإليكم بعض الأمثلة: عمرل بن عبيد "ت )

هـ( "، لكان 235هـ( "، ليلقب بالغزا ، العلاف "أبوالهذيل ت )131نساجاً، لاصل بن عطاء "ت )
في خلافة المعتصم"، كان ينظم ن داره بالبصرة كانت في العلافين، النظام "مات يلقب بالعلاف؛ لأ

نحاساً في  هـ( "، كان210الخرز في سوق البصرة؛ لأجل ذلك قيل له النظام، بشر بن المعتمر "ت )
سوق الرقيق، هشام بن عمرل الفوطي، هذه النسبة إلى الفوطة، لهي نوع من الثياب، الجاحظ "ت 

ة إلى بيع الشحم، أبو عيسى الوراق،  ، كان لراقاً، أبو يعقوب يوسف الشحام، هذه النسبهـ( "255)
الإسكافي "ت هـ( "، كان يبيع القصب، أبو جعفر 234كان لراقاً، جعفر بن مبشر القصبي "ت )

هـ( "، كان الإسكافي خياطاً، أبو الحسين الخياط، كان خياطاً، أبو مسلم النقاش، كان نقاشا" 240)
(1.) 

ه المهن، فلماذا ينفي عن لاصل أنه كان غزالًا؟ مع أن فإذا كانت غالبية متكلمي المعتزلة يحترفون هذ
 لفعل؛ حيث يقو :الذي يفهم من شعر بشار بن برد في لاصل أنه كان غزالًا با
 ما لي منيت بغزا  له عنق ... كنقنق الدل إن للي لإن مثلا

 (2رلن رجالًا كفرلا رجلًا )عنق الزرافة ما بالي لبالكم ... تكف
لازمته لسوق الغزالين، لما كان لصفه بالغزا  مناسباً، للكن الشعراء الذين هجوه فلو كانت التسمية لم

المحبون له كانوا ينعتونه بأبي حذيفة، أل يذكرلنه باسمه، لقد هجاه لصفوه بالغزا ، بينما الشعراء 



 قا :هـ"؛ ف 131الشاعر إسحاق بن سويد العدلي "ت 
 هم لابن باببرئت من الخوارج لست منهم ... من الغزا  من

 (3لمن قوم إذا ذكرلا عليا ... يردلن السلام على السحاب )
 تزلة، لغيرهم:لقا  معدان الشميطي يهجو الخوارج، لالمع

 (4لا حرلراء لا النواصب تنجو ... لا للا صحب لاصل الغزالي )
 سباط بن لاصل الشيباني؛ حيث قا :لكان مادحوه يذكرلنه باسمه فقط، كأ

 (5سماك لاصلًا ... لأنك محمود النقيبة، لالشيم )لأشهد أن الله 
 فقا :لكان بشار قد مدحه قبل أن يختلف معه، للم يذكر لقب الغزالي؛ 
 (6أبا حذيفة قد ألتيت معجبة ... في خطبة بدهت من غير تقدير )

_________ 
 (.32، 31في تاريخ الفكر العربي الإسلامي((، )ص( د. طريف الخالدي، ))دراسات 1)
 (.23 / 1( الجاحظ، ))البيان لالتبيين(( )2)
 (.24(، ل )ص27(، ل )ص23 / 1( ))البيان لالتبين(( )3)
 (.24(، ل )ص27(، ل )ص23 / 1لتبين(( )( ))البيان لا4)
 (.24(، ل )ص 27(، ل )ص23 / 1( ))البيان لالتبين((، )5)
 (.24(، ل )ص 27(، ل )ص23 / 1ين((، )( ))البيان لالتب6)
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لمن هنا، فإن لقب الغزا  قد يكون موافقا لحرفته التي يعمل بها، للا عيب في ذلك، للكن الذي 
المعتزلة في حلقات العلم، للا  أن هذه الظاهرة تبين عدم انتظام علماء –قا ح –تعاب به المعتزلة 

يعدلن من رلاة الحديث، لعندما أطلقوا العنان لعقولهم؛ لتخوض في العقيدة كما تشاء، برزت 
الانحرافات العقدية، التي انشغل بها علماء الأمة؛ للرد، لالتصحيح، فلعل مثل هؤلاء الحرفيين كانوا 

، لالله أعلم. لأما صفاته الخلقية، –علًا ف –في مسائل الدين على هواهم، لهذا ما حدث يخوضون 
(، لقد عابه لطو  عنقه صاحبه عمرل بن عبيد، 1فقد كان طويل العنق جداً؛ بحيث كان يعاب به )
 أنه كان ألغ في –أيضا  –(، لمن صفاته الخلقية 2لقا : "أنى هذا، لله عنق لا يأتي معها بخير" )

"لكان لاصل بن عطاء أحد الأعاجيب؛ لذلك أنه كان  الراء، شديد اللثغة بها؛ حيث يقو  المبرد:



(.ليقو  الجاحظ عن هذه اللثغة: للما 3ألثغ، قبيح اللثغة في الراء، فكان يخلص كلامه من الراء" )
ة، لرئيس نحلة، علم لاصل أنه ألثغ، فاحش اللثغ، لأن مخرج ذلك منه شنيع، لأنه إذا كان داعية مقال

ب النحل، لزعماء الملل ... رام أبو حذيفة إسقاط الراء من كلامه، لأنه يريد الاحتجاج على أربا
(.لمهما حال  أتباعه من المعتزلة الاعتذار عن هذا العيب، فإن 4لإخراجها من حرلف منطقه" )

يذكر الإمام الذهبي: ؛ بسبب لثغته؛ حيث –تعالى  –لاصل بن عطاء رلى عنه جرأة على كتاب الله 
في الراء، ليتحيل لها حتى قيل له: اقرأ أل  سورة براءة، فقا  على البديهة:  "أنه كان يمتحن بأشياء

عهد من الله لنبيه إلى الذين عاهدتهم من الفاسقين فسيحوا في البسيطة هلالين لهلالين"، لكان يجيز 
ن (.لقا  البغدادي: "لأما لثغه في الراء فم5)القراءة بالمعنى، لهذه جرأة على كتاب الله العزيز" 

مثالبه؛ لأنها تمنع من كونه مؤذناً، لإماماً للقارئين؛ لعجزه؛ لقوله: أشهد أن محمد رسو  الله، لأن 
يقو : الله أكبر، لكان لا يصح منه قراءة آية فيها الراء، لكفى المعتزلة خزياً أن يكون زعيمها من لا 

 (.6ها أياماً" )خطبته التي لا راء فيها، فعساه كان في تحبير يصح صلاتهم خلفه، لأما 
 طلبه العلم:

هـ( "، لكانت للادته في المدينة المنورة، للا نعثر 80سبق لنا القو  بأن لاصل بن عطاء، للد سنة " )
لى على أي نص يفيدنا عن طبيعة نشأته الأللى، لتلقيه للعلم، أل مدة إقامته في المدينة، لزمن ذهابه إ

لالسؤا  المتبادر إلى الذهن: هل عاش لاصل في  البصرة؛ حيث يظهر في مجلس الحسن البصري،
المدينة المنورة فترة من الوقت تؤهله للتلقي عن علمائها الذين كانوا من أشد الناس التزاماً بالسنة، 

ة التلقي عن علمائها؟ لبعداً عن البدعة، أم أنه غادر المدينة في فترة مبكرة من عمره، للم تتح له فرص
ل في الغز " تحو  بينه، لبين تلقي العلم، إذا علمنا أنه لم يرل حديثاً لاحداً، لهل كانت مهنته "العم

للا عده علماء الرجا ، لالطبقات، من رلاة الحديث، أم أنه كان في المدينة يعاني من العبودية، 
ري، فبدأ يطرح إشكالاته الفكرية، التي تنم لالولاء، فلما ذهب إلى البصرة لازم مجالس الحسن البص

 عن ضحالة في العلم الشرعي، لالعقدي.
_________ 

(، ت. د. إحسان عباس، دار صادر، بيرلت، بدلن 10 / 6( ابن خلكان، ))لفات الأعيان((، )1)
 تاريخ.

 (.140( ابن المرتضى، ))المنية لالأمل((، )ص2)
 (.144 / 2( ))الكامل في اللغة((، )3)
 (.15 / 1( ))البيان لالتبيين((، )4)



 (.559 / 5 ))تاريخ الإسلام((، )( الذهبي5)
 (.85( البغدادي، ))الملل لالنحل((، )ص6)
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إن هذه الإشكالات لا نملك عليها إجابة في كتب العلماء الثقات، التي تبنى عليها الحقائق، للكن  
ا الجانب، لبدءلا بالبحث عن تلمذة ن، تداركوا هذكتاب المعتزلة القدماء، لمن ناصرهم من المعاصري

لواصل، فنسبوه إلى البيت الهاشمي، لهذا ما سوف نفصله. فقد لضع ابن المرتضى محمد بن الحنفية 
هـ( " في الطبقة الثانية من طبقات المعتزلة، ثم قا : "لأما محمد بن الحنفية، فقد مر أن 81"ت )

، إلى أن قا : "لسئل أبو هاشم عن محمد بن كالأصل لسنده"لاصلًا أخذ علم الكلام عنه، لصار  
علي؛ عن مبلغ علمه، فقا : إن أردتم معرفة ذلك، فانظرلا إلى أثره في لاصل بن عطاء، لقا  شبيب 
بن شبة: ما رأيت في غلمان بن الحنفية أكمل من عمرل بن عبيد، فقيل له: متى اختلف عمرل بن 

(.لقا  ابن المرتضى "ت 1صل، للاصل غلام محمد" )عمرا غلام لا عبيد إلى ابن الحنفية، قا : إن
: الطبقة الثالثة من طبقات المعتزلة "منقسمة؛ فمن العترة الطاهر الحسن بن –أيضا  –هـ( " 840)

هـ( "، لابنه عبدالله بن الحسن، لأللاده: النفس الزكية، لغيره، لمن أللاد علي أبو 99الحسن "ت )
، لهو الذي أخذ عنه لاصل، لكان معه في المكتب، فأخذ عنه، مد بن الحنفيةهاشم عبدالله بن مح

هـ( ": "لكان لاصل بن عطاء من 573(.لقا  نشوان الحميري المعتزلي الشيعي "ت )2لعن أبيه" )
أهل المدينة، رباه محمد بن الحنفية، لعلمه، لكان مع ابنه أبي هاشم في الكتاب، ثم صحبه بعد موت 

بعض العلماء أنه قيل له: كيف كان علم محمد بن علي؟ قا : إذا يلة، لحكي عن أبيه صحبة طو 
 (.3أردت أن تعلم ذلك، فانظر إلى أثره في لاصل" )

هذه مزاعم أهل الاعتزا  لالتشيع، للكننا لم نجد ما يؤيدهم في هذا الزعم من مصادر أهل السنة 
لالشيعة، لهذا النقل لا يعتد به، إذا در المعتزلة، المعتبرة، إلا ما ردده "طاش كبرى زاده" نقلًا عن مصا

 تبين لنا بطلان هذه المزاعم، على النحو التالي:
_________ 

 (.131( ))المنية لالأمل(( )ص1)
 (.132( ابن المرتضى، ))المنية لالأمل(( )ص2)
 م، دار أزا  بيرلت.1985، 2(، ت. كما  مصطفى، ط260( الحميري، ))الحور العين(( )ص3)
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أللًا: سوف نجري مقارنة زمنية بين حياة لاصل، لمحمد بن الحنفية؛ لنرى أن هؤلاء الكتاب، لكأنهم 
أيدي غير الأتباع؛ فمن الثابت أن محمد يقولون كلاماً يستغفلون فيه أتباعهم، لكأن كتبهم لن تقع في 

هـ( "؛ فكيف 80للد سنة " ) هـ( "، للاصل بن عطاء،81توفي سنة " ) –رحمه الله  –بن الحنفية 
دعاء المعتزلة عن تلقى لاصل العلم عن ابن الحنفية، لعمره لم يتجالز سنة لاحدة، لبهذا يسقط ا

الزعم الثاني بأن لاصل بن عطاء قد صحب عبدالله بن  التلمذة، للا نزيد على هذا شيئاً. ثانياً: يبقى
، لالتي يبررها المستشرق آدم متز؛ –أيضاً  –لة محمد بن الحنفية في الكتاب، لهذه من المزاعم الباط

لنسبته إلى علي بن أبي طالب، أن فيقو : "إن هذا السند من لضع الشيعة، حملهم على لضعه، 
لاعتزا  في القرن الرابع الهجري؛ للذلك فهو لا يرد مفصلًا إلا في  عدداً كبيراً منهم دخل في مذهب ا

إحدى الحقائق، لسوف نبطل  –فعلًا  –(، لهذه 1ليمن( " )كتاب )أئمة الزيود(، ل )الشيعة في ا
ذهبي "أن عبدالله بن محمد بن الحنفية أبا هاشم قد هذا السند على النحو التالي؛ فقد ذكر الإمام ال

(، فكيف لرجل كهل يحب طفلًا في الكتاب، للكن الواقع 2ة ثمان لتسعين هجرية" )مات "كهلًا" سن
هـ( "؛ فهو بذلك طفل  88هـ"، أل " 87قد دخل الكتاب سنة " ) الذي يمكن تصوره أن لاصلاً 

، لعندما توفي عبدالله كان عمر لاصل ثمانية عشر عاما، صغير بجانب هذا الكهل على ما قاله الذهبي
كر أن يكون لاصلاً قد شاهد عبدالله، أل سمعه، مع أننا نميل إلى أن الظرلف السياسية في لنحن لا نن

انت تسمح لعلماء آ  البيت بإلقاء الدرلس العلمية، لتجمع الناس حولهم، ثم ما ذلك الوقت ما ك
مد بطفل صغير ليس من بني هاشم، للا من مواليهم؟ فهذه إذا محاللة لجه اهتمام عبدالله بن مح

التشيع، لالاعتزا  الالتصاق بِ  البيت، لينكر البغدادي هذه الصلة بالبيت الهاشمي من قبل لاصل، 
لقد ادعت المعتزلة لواصل كرامات، كذبوا في بعضها، لقلبوا في بعضها، فزعموا أنه صحب  فيقو :

أمانيهم في لعبدالله ابن علي بن أبي طالب، لأخذ عنهما مقالته، لهذه خرافات  محمد بن الحنفية،
ه (.لزيادة في التموي3الغرلر، لقيل: لو كان على رأي محمد، لعبدالله، لما رد شهادة أبيهما" )

هـ( " على 120"ت ) –رحمه الله  –لالتضليل، فقد اخترع المعتزلة تلمذة زيد بن علي بن الحسين 
: "لرلي أن لاصلًا عطاء، لزعموا أنه كان يدين بمذهب الاعتزا ؛ حيث يقو  ابن المرتضىلاصل بن 

د، فقا  جعفر دخل المدينة، لنز  على إبراهيم بن يحيى، فتسارع إليه زيد بن علي، لابنه يحيى بن زي
ن أعني زيد ب –هـ( " لأصحابه: قوموا بنا إليه، فجاءه، لالقوم عنده 146بن محمد الصادق "ت )

مداً بالحق، لالبينات، لالنذر، بعث مح –تعالى  –، فقا  جعفر: أما بعد، فإن الله –علي، لأصحابه 



[، فنحن عترة 6عْضٍ فيِّ كِّتَابِّ اللَِّّّ ]الأحزاب: لالآيات، لأنز  عليه: لَأُلْلُو الْأَرْحَامِّ بَـعْضُهُمْ أَلْلَى بِّب ـَ
بأمر يفرق الكلمة، لتطعن به على الأئمة، لأنا رسو  الله، لأقرب الناس إليه، لإنك يا لاصل أتيت 

إلى أن قا  ابن المرتضى: "فتكلم زيد بن علي، فأغلظ لجعفر؛ أي أنكر عليه ما  أدعوك إلى التوبة".
تباعه" إلا الحسد لنا، فتفرقوا، قلت "أي ابن المرتضى": رلى ذلك قا ، لقا : ما منعك من "ا

 (.4الحاكم، لغيره، لالله أعلم بحصتها" )
_________ 

 الكتاب العربي، بيرلت.(، دار 124 / 1( آدم متز، ))الحضارة الإسلامية(( )1)
 (.130 / 2( الذهبي، ))سير أعلام النبلاء(( )2)
 (.84( ))الملل لالنحل(( )ص3)
 (.142))المنية لالأمل((، )ص (4)
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إن رلاية هذه الحادثة على هذه الهيئة هو نوع من الوضع، لالكذب الذي اعتادته فرق الابتداع؛ 
لعمر سنتين؛ حيث للد "سنة يكبر لاصل بن عطاء با –تعالى  –رحمه الله  –لذلك لأن زيد بن علي 

ل، لهو الذي تربي في كنف بيت النبوة من علماء (، فلا يعقل أن يكون تلميذاً لواص1هـ( " ) 78)
افة إلى علمه، لقوته، لاستقامته على منهج السلف، لرده على آ  البيت، لعلماء السلف، إض

"أنه جاء رجل إلى زيد، فقا : يا القدرية النفاة، الذين يدين لاصل بمعتقدهم؛ فقد رلى ابن عساكر 
؟ فقا  له زيد: أفعصي عنوة"؟ فأقبل يخطر بين يديه "أي زيد، أنت الذي تزعم أن الله أراد أن يعصى

 (.2يركض"" )
_________ 

 (.151 / 9( ابن عساكر، ))المختصر(( )1)
 (.153 / 9( ابن عساكر، ))المختصر(( )2)
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ثم يوحي النص أن مذهب الاعتزا  غنيمة كبرى، لأن جعفر الصادق قد حسد لاصلًا على اعتناقه، 
البيت، لهذا من المذهب الضا ، على رأي كاتب النص، يجب أن تكون لآ   لأن رئاسة هذا

الكذب؛ فهل يخفى على جعفر الصادق أن هذا المذهب هو مذهب مبتدع، لا يشرف المرء 
الانتساب إليه، يضاف إلى ذلك أن ذلك النص يتهم لاصلًا بأنه طعن في الأئمة، للكن لاصلًا ينفي 

ا".لقد عها؛ بدليل قو  ابن المرتضى نفسه: "لالله أعلم بصحتهذلك، لهذه القصة لا شك في لض
، للكن الدكتور النشار يؤكد على هذه –رحمه الله  –نفى هذه التلمذة الشيخ محمد أبو زهرة 

التلمذة؛ تبعاً لكتاب المعتزلة، فيقو : "لقد حال  العلامة الكبير، الشيخ محمد أبو زهرة أن يثبت أن 
صة أن لاصل بن عطاء إنما ذ على لاصل بن عطاء، لإنما ذاكره، لزامله فيها، لبخاالإمام زيدا لم يتتلم

أخذ مذهبه عن رجل من أهل البيت، هو أبو هاشم، لسواءً أصحت تلمذة زيد لواصل بن عطاء، أم 
مذاكرته له في المذهب، فإن آراء المعتزلة كانت هي المرحلة الحاسمة في تفكير الفتى العلوي، ثم يردد 

 –(.إن من المؤسف 1محمداً الباقر" ) باطيل؛ فيقو : كما أن اعتناق زيد المذهب القدري أقلقالأ
أن يلقي الدكتور هذا الكلام على عواهنه؛ تبعاً للمعتزلة، لالمستشرقين، لعلى هذا المدار تجد  –حقاً 

التي يجب  الدكتور النشار يلقي الشبهات؛ لينسب خيار الأمة إلى المذاهب المبتدعة، لالخلاصة
بعهم؛ فإن زيداً، لهو سليل بيت النبوة، ما كان له أن اعتقادها هي بطلان شبهات المعتزلة، لمن تا

يتلقى العلم عن أحد المبتدعة، الذين لا نصيب لهم من علم الكتاب، لالنبوة، لكما قا  الدكتور 
ذهب الحق، لهو ما شريف الخطيب: "لعلى فرض صحة لقاء زيد بواصل، فإنه كان لقاء جدا  بين م

(.أما تلمذة لاصل على الإمام الحسن 2ذي يعتقده لاصل" )يعتقده زيد، لبين المذهب الباطل ال
هـ( "، فهي ثابتة بلا شك، للكنها تلمذة من أحدث 110"ت ) –تعالى  –رحمه الله  –البصري 

 البصرة، فإذا قلنا إنه البدعة في هذا المجلس، لرد على شيخه بما لا يليق، للا نعلم متى قدم لاصل إلى
هـ( "، فيكون قد جالس الحسن البصري مدة خمس سنوات، لقد 100)أقام في المدينة إلى سنة " 

بقي أربع سنوات منها صامتاً، لا يتكلم، فسألوا الحسن البصري عن ذلك، فقا : "إما أن يكون 
 (،4ته" )(، "لكانوا يظنون به الخرس من طو  صم3أجهل الناس، أل أعلم الناس" )

_________ 
 (.122 / 2( ))نشأة الفكر الفلسفي(( )1)
هـ، 1404(، 1(، )ص64( د. شريف الخطيب، ))الإمام زيد بن علي المفترى عليه(( )ص2)

 منشورات الفيصلية، مكة المكرمة.
 (، ت. فؤاد السيد، الدار التونسية.235( القاضي عبدالجبار، ))طبقات المعتزلة(( )ص3)
 ( ..140ضى، ))المنية لالأمل(( )ص( ابن المرت4)
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لنريد أن نتساء : ماذا يعني هذا الصمت الطويل؟ لما دلالاته؟ هل هو صمت السامع المستزيد؟ أم 
ام العالم، الذي أجمعت الأمة هو صمت من يهيئ بنفسه مقالة مبتدعة، خالف بها ما يقو  هذا الإم

ن يقارن بين فكر، لمعتقد سابق لديه، لبين ما يلقيه الحسن على إمامته، لرسوخه في الدين، أم أنه كا
أن المجالس التي كان يحضرها بعيداً عن حلقة الحسن البصري هي التي أحدثت عنده هذا البصري، أم 

وء على علاقات لاصل الفكرية خارج هذه الانحراف، لالابتداع؟ سوف نلقي فيما يلي بعض الض
الأثر الأكبر في انحرافه، لعدم اعتباره من المحدثين، أل ممن رلى  الحلقة، لالتي يرجح أنه كان لها

هـ( ": "أنه كان بالبصرة ستة من أصحاب 356ديث؛ فقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني "ت )الح
هـ( "، لصالح بن عبدالقدلس، 168مى "ت )الكلام: عمرل بن عبيد، للاصل بن عطاء، لبشار الأع

هـ( ": فكانوا 170جل من الأزد، قا  أبو أحمد جرير بن حازم "ت )لعبدالكريم بن أبي العوجاء، لر 
ن في منز  الأزدي، ليختصمون عنده، فأما عمرل، للاصل، فصارا إلى الاعتزا ، لأما يجتمعو 

متحيراً مخلطاً، لأما الأزدي، فما  إلى قو  عبدالكريم، لصالح، فصححا التوبة، لأما بشار، فبقي 
هب الهند، لبقي ظاهره على ما كان عليه، قا : فكان عبدالكريم السمنية؛ لهو مذهب من مذا

حداث، فقا  له عمرل بن عبيد: قد بلغني أنك تخلو بالحدث من أحداثنا فتفسده، فتدخله يفسد الأ
اً آتي فيه على نفسك، فلحق بالكوفة، فد  في دينك، فإن خرجت من مصرنا، لإلا قمت فيك مقام

(.لنحن مع عدم ثقتنا بهذا المصدر، 1هـ( "، فقتله، لصلبه فيها" )173عليه محمد بن سليمان "ت )
ماته، إلا أنه صدق بقوله عن لاصل، لعمرل بن عبيد، لأما الشخصيات الباقية، هي لمعلو 

يل إلى دين المجوس، ليفضل النار على ؛ فبشار بن برد الشاعر كان يم–أيضاً  –شخصيات منحرفة 
، لرمي بالزندقة عند –عليه السلام  –ناعه عن السجود لآدم التراب، ليصوب رأي إبليس في امت

يفة العباسي؛ فأمر به، فضرب سبعين سوطاً، فمات من ذلك، لكان ذلك سنة " المهدي الخل
له المهدي على زندقته؛ حيث (.لأما صالح بن عبدالقدلس، فهو شاعر زنديق، قت2هـ( " )168)

(.لأما عبدالكريم 3 عليه لسلم فقتله لأجل ذلك" )أبلغ عنه أنه عرض بأبيات لرسو  الله صلى الله
هـ( "، زنديق معثر، قا  152يقو  عنه الإمام الذهبي: "خا  معن بن زائدة "ت )بن أبي العوجاء، ف

ة آلاف حديث، أحرم فيها الحلا ، ابن عدي: لما أخذ لتضرب عنقه، قا : لقد لضعت فيكم أربع
 (.4لأمير بالبصرة" )لأحلل الحرام، قتله محمد بن سليمان ا

_________ 



دار صادر، بيرلت، لقد نقل هذا النص من ))الأغاني((،  (،146 / 3( الأصفهاني، ))الأغاني(( )1)
 (.61 / 4ابن حجر، في ))لسان الميزان((، )

 (.273 / 1)( ابن خلكان، ))لفيات الأعيان((، 2)
 (.492 / 2(، ))لفيات الأعيان((، )34 / 1( ابن عساكر )3)
 (.61 / 4(، ل ))لسان الميزان((، )644 / 2الذهبي، ))ميزان الاعتدا ((، )( 4)
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أما الرجل الأزدي، فلا ندري من هو؛ لعدم التصريح باسمه، لهذه الشخصيات التي كانت تجتمع مع 
لفي بدعته التي ابتدعها، لإذا  لاصل بن عطاء، لعمرل بن عبيد، لابد أنها أثرت في فكره، لمعتقده،

الجندي عن مجموعة من الباحثين، لم يسمهم: "إن جماعة من اليهود  ضفنا إليها ما ذكره الأستاذ أنورأ
الذين أظهرلا الإسلام اندسوا بين المسلمين بالبصرة، لقد تعرف إليهم لاصل بن عطاء، لجعل يتردد 

محدث، ليس بقديم،  ن أفعا  البشر، لإن القرآن مخلوقعليهم، لمن قولهم: إن الخير من الله، لالشر م
غير مرئي يوم القيامة، لإن المؤمن إذا ارتكب الذنب، فشرب الخمر، لغيره يكون  –الى تع –لإن الله 

في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمناً، للا كافراً، لإن إعجاز القرآن في الصرف عنه، لا أنه معجز؛ أي أن 
هل كان  (.لنحن نطرح تساؤلات:1يعارضه" ) عرب عن معارضة القرآن، لأتوا بماالله لو لم يصرف ال

لبدعة لاصل بن عطاء أبعاد عميقة من خلا  هذه الجمهرة الضالة التي كان يجتمع بها، لالتي قد 
الذي كان  –رحمه الله  –تكون دفعته للخرلج على منهاج السلف، لعالمهم الكبير الحسن البصري 

وته هذه الفرقة في الأمة؛ من خلا  دعلاصل أنه كان يبيت في نفسه مثل  يلمح في شخصية
للاعتزا ، لالذي يظهر من بعض الرلايات أن لاصل بن عطاء، لعمرل بن عبيد، كانا يحضران إلى 
الحسن البصري عندما كبرت سنه، لزادت على التسعين؛ مما حدا بعلماء السلف باتهامهم بالكذب 

حميد  قله؛ فعن حماد بن سلمة قا : "كانان عمرل بن عبيد ينسب له ما لم يعلى الحسن البصري، لك
من أكفهم عنه "أي عن عمرل بن عبيد"، قا : فجاء ذات يوم إلى حميد، قا : فحدثنا حميد بحديث، 

قا : فقا  عمرل: كان الحسن يقو  ... ، قا : فقا  لي حميد: لا تأخذ عن هذا شيئا؛ً فإن هذا 
لكذا؟  : يا أبا سعيد: أليس تقو  كذا، كان يأتي الحسن بعدما أسن، فيقو   يكذب على الحسن،

(.لمن خلا  هذا النص، يمكننا أن 2للشيء الذي ليس من قوله، فيقو  الشيخ برأسه هكذا" )
نفترض الفترة الزمنية التي بدأت فيها هذه البدعة، لالتي يرجحها بعض المستشرقين في "دائرة المعارف 



يبا من الصواب، إذا (، لهذا الرأي قد يكون قر 3ائة )ا بدأت في السنة الخامسة بعد المالإسلامية" أنه
قورن مع التطور الطبيعي لعمر لاصل، لعمرل بن عبيد، في ظل ضعف قوى الحسن البصري، لعدم 

قدرته على الرد على بدعهم؛ لكبر سنه، يضاف إلى ذلك المكر، لالدهاء، الذي كان يمتاز بهما 
ور الكبير الذي رباه نحلة خاصة بهما، تخالف هذا الجمهمرل، لرغبتهما المبيتة في تأسيس لاصل، لع

الحسن البصري على الكتاب، لالسنة؛ ليظهر هؤلاء المنالئون لمنهج السلف، ليس في مسألة المنزلة 
، لغيرهم بين المنزلتين فقط، لإنما في مسائل عقدية أخرى، لالتي ستمهد الطريق لبرلز الجهمية النفاة

 من فرق الضلا .
_________ 

 هـ، دار الأنصار، القاهرة.1399، 1(، ط433لالمناهج(( )ص( الجندي، ))مقدمات العلوم 1)
 (، دار الكتاب العربي، بيرلت.180 / 12( البغدادي، ))تاريخ بغداد(( )2)
رقين ترجمة د. (، أبحاث مجموعة من المستش1091 / 2( ))دائرة المعارف الإسلامية المختصرة(( )3)

 م، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة.1985(، 1ص)الموسوعة الإسلامية الميسرة(( )راشد البرالي، " )
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لم يكن راضيا عن عمرل بن عبيد، قرين لاصل؛ لمعتقده  –رحمه الله تعالى  –للكن الحسن البصري 
د الضا  في القدر، للا يعلم حقيقة إذا كان مسمى الاعتزا  قد ظهر في حياة الحسن البصري، بع

الحسن حادثة الطرد المشهورة، لالمنسوبة لواصل تارة، للعمرل بن عبيد تارة أخرى، للم تكن حلقة 
البصري، للا مجالس الثنوية، لالمجوس، هي المصادر الفكرية الوحيدة لواصل بن عطاء؛ فهناك من يرى 

ك لأن هـ( "، لهذا غير مستبعد؛ لذل128أن هناك علاقة بين لاصل، لالجهم بن صفوان "ت )
ى: "إن ؛ حيث يقو  ابن المرتض–أيضاً  –الرجلين عاشا في عصر لاحد، لكانت، لفاتهما متقاربة 

بعض السمنية قالوا لجهم بن صفوان: هل يخرج المعرلف عن المشاعر الخمسة؟ قا : لا، قالوا: 
لاصل، فحدثنا عن معبودك: هل عرفته بأيها؟ قا : لا، قالوا: فهو إذا مجهو ، فسكت، لكتب إلى 
ل، فأجاب، لقا : كان يشترط لجه سادس؛ لهو الدليل، فنقو : لا يخرج عن المشاعر أل الدلي

فاسألهم: هل يفرقون بين الحي لالميت، لالعاقل لالمجنون، فلابد من نعم، لهذا عرف بالدليل، فلما 
أجابوه إلى أجابهم جهم بذلك، قالوا: ليس هذا من كلامك، فأخبرهم؛ فخرجوا إلى لاصل، لكلموه، ل 

 (.1الإسلام" )



ع قيمة لاصل؛ إذ المشهور أن للا ندري مدى صحة هذا الخبر، للكن لعل ابن المرتضى يهدف إلى رف
السمنية الذين تحير الجهم بسببهم، للم يدر من يعبد لمدة أربعين يوماً، لقدحوا الفتنة في قلبه العليل، 

، لكانت سبباً في انحرافه، يخشى أن تكون قد تمكنت ثم ذهبوا، هذه الفتنة التي نالت الجهم في عقيدته
للسمنية دلر في انحراف معتقد لاصل في الصفات،  من قلب لاصل بن عطاء فهل كان –أيضاً  –

لالذي تطور، فيما بعد، على يد المعتزلة عموماً، فهؤلاء السمنية، على هذا الاعتبار، نعتبرهم أحد 
عطاء، كما أسهمت في انحراف الجهم، لحيرته. ثم يضيف ابن المؤثرات التي أثرت في فكر لاصل بن 
الآفاق؛ فيقو : "لبلغ من بأسه، لعلمه، أنه أنفذ أصحابه إلى  المرتضى أن لاصلًا قد بث دعاته في

الآفاق، لبث دعاته في البلاد؛ فبعث عبدالله بن الحارث إلى المغرب، فأجابه خلق كثير، لبعث إلى 
ل ترمذ، للزم المسجد، حتى اشتهر، ثم ناظر جهماً، فقطعه، فرجع إلى خراسان حفص بن سالم، فدخ

حفص إلى البصرة، رجع إلى قوله الباطل، لبعث القاسم بن المعدي إلى  قو  أهل الحق، فلما عاد
اليمن، لبعث أيوب بن الألتر إلى الجزيرة، لبعث الحسين بن ذكوان إلى الكوفة، لعثمان الطويل إلى 

 أبا حذيفة، إن رأيت أن ترسل غيري، فأشاطره جميع ما أملك، حتى أعطيه فرد أرمينية، فقا : يا
طويل، اخرج، فلعل الله أن ينفعك، فخرج للتجارة، فأصاب مئة ألف، لأجابه الخلق"  نعلي، فقا : يا

(2.) 
 لنحن أمام هذا النص نميل لأحد الاحتمالين الآتيين:

ها المعتزلة على أرجاء العالم الإسلامي، داعين لنفي الأل : أن نصدق بهذه الحملة الشرسة التي شن
لبذر بذلر الفرقة، لالاختلاف، في الأمة؛ عن طريق محاربة  القدر، لالصفات، لنشر البدع العقدية،

 منهج السلف في العقيدة.
_________ 

 (.143( ابن المرتضى، ))المنية(( )ص1)
الدكتور النشار بعد ذكره لحملة لاصل (، بتصرف، قا  142 - 141( ))المنية لالأمل(( )ص2)

قواعد الاعتزا ، ليعود هذا لشكيمة الرجل هذه: "لبهذا نرى أنه كان لواصل أكبر الأثر في إرساء 
 (.384 / 1لقوة عارضته لشخصيته الفتانة!! " ))نشأة الفكر(( )
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ني حاللت، بعد جهد طويل، الاحتما  الثاني: أنها حملة مزعومة، لا أساس لها من الصحة؛ لذلك لأن
طويل، لما لجدت ما قاله ابن ل إلا على عثمان الالعثور على تراجم هؤلاء المذكورين، فلم أحص

يحتمل أن هذه الشخصيات كانت مغمورة، تدعو  –أيضاً  –المرتضى عنه في كتب أهل السنة، لهذا 
هذه النحلة المبتدعة، لمما لا لبدعتها في الخفاء، بعيداً عن معرفة علماء السلف بها، حتى تؤسس 

مين جدالًا، لإشكالًا لاسعاً، لم ينته إلى أحدثت بين المسل –أيضاً  –شك فيه أن هذه الدعوة البدعية 
لقتنا الحاضر، فكانت من أخطر البدع التي ابتليت بها الأمة، لما خلاف المسلمين في مسائل العقائد 

التي تحدث مع معظم الفرق البدعية، لخاصة في مناطق  إلا أنه نابع من أصو  المعتزلة، لالجهمية،
 م الكلامية، فيما بعد، من مناهج المعتزلة.التشيع، لحتى الخوارج استقوا مباحثه

لعندما حدثت محنة خلق القرآن، التي كان سببها المعتزلة، فرحت فرق الضلا  بالاضطهاد الذي 
ا تدعو إليه المعتزلة، فكان التلاقي، لالذلبان في لاقاه علماء السلف؛ لأللهم الإمام أحمد، لأعجبت بم

صة الشيعة؛ لمما عزز اتحاد هذه الفرق مع المعتزلة هزيمة المعتزلة مسائل العقيدة بين مختلف الفرق، لخا
في النهاية، لظهور منهج السلف، لسيادته على الأمة، فعادت هذه الفرقة تبحث في سراديب الظلام 

ذا المنهج الفطري الذي يدين به جمهور الأمة، فحدثت بعد ذلك عن فتن، لمكائد؛ لضرب ه
من رحم المعتزلة العفن، لاليوم تبرز الدعوات من جديد؛ لإحياء هذا  انحرافات عقدية، خرج أغلبها

الفكر المبتدع، لالعقيدة الضالة، للكن هذه الصحوة المباركة بدأت تتلمس طريقها بالبحث عن منهج 
الهجمة الاستشراقية الاعتزالية الجديدة، التي يجب أن يزا  الستار عن تخريبها  السلف، لإحيائه؛ لصد

لخوضها في ذات الله، لصفاته، لقضائه، لقدره، خوضا باطلًا، لا دليل يسنده إلا اتباع العقدي، 
(، 1الهوى، لالشيطان. هذه نبذة عن حياة لاصل بن عطاء، الذي توفي سنة "إحدى لثلاثين لمئة" )

ر أن له جملة من التصانيف، للم يصلنا شيء منها؛ مثل: "أصناف المرجئة، لكتاب التوبة، لقد ذك
تاب المنزلة بين المنزلتين، لكتاب خطبته التي أخرج منها الراء، لكتاب خطب التوحيد، لالعد " لك
 (، لسوف ننتقل لنعطي صورة أخرى عن عمرل بن عبيد، الرجل الثاني من رجالات الاعتزا .2)

_________ 
 ،3(، لابن خلكان، ))لفيات الأعيان(( )187 / 12( ابن الخطيب، ))تاريخ بغداد(( )1)

 (.460ص
 (.246 / 6(، لانظر الرازي، ))الجرح لالتعديل(( )201 / 7( ابن سعد، ))الطبقات(( )2)
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هـ( 80للد عمرل بن عبيد سنة ) المطلب الثاني: دراسة نقدية لشخصية عمرل بن عبيد بن باب:
دة، من بلعدلية، من (، لجده "باب، من سبي فارس، مولى لآ  عرا2 تميم )(، لهو مولى لبني1)

(، 3حنظلة تميم، لعبيد أبو عمرل، كان نساجا، ثم تحو  شرطيا للحجاج، لهو من سبي سجستان" )
ون بن هـ(: "هو عمرل بن عبيد بن باب، مولى لآ  عرادة بن يرب277لقا  ابن قتيبة، لالفسوي )ت 

يقصد الشرط" بالبصرة؛  مالك، ليكنى أبا عثمان، لكان عبيد أبوه يختلف إلى أصحاب الشر "للعله
فكان الناس إذا رألا عمرا مع أبيه، قالوا: خير الناس ابن شر الناس، فيقو  عبيد: صدقتم هذا 

د بن ثوبان، هـ( عند التعريف به: "عمرل بن عبي774(، لقا  ابن كثير ت )4إبراهيم، لأنا آزر" )
فارس، شيخ القدرية، لالمعتزلة" ليقا  ابن كيسان التيمي، مولاهم، أبو عثمان البصري، من أبناء 

أيضا  –(.يتضح لنا من هذه النصوص أن عمرل بن عبيد، للالده، لجده، هم من الموالي، للاضح 5)
بيعة النشأة التي عاشها أن هذا الولاء يعني العبودية؛ لأنهم أخذلا من السبي، لالذي يهمنا هو ط –

ياته كان مستقيما؛ً لملازمته لمجلس العلم، للكن عمرل في ظل لالده، لمن الملاحظ أن عمرا في بداية ح
لالده كان يتوسم فيه شيئاً آخر؛ حيث "قيل لعبيد بن باب أبي عمرل بن عبيد، لكان من حرس 

أي خير يكون من ابني، لقد أصبت السجن: إن ابنك يختلف إلى الحسن، للعله أن يكون ... قا : ل 
 (.6أمه من غلو ، لأنا أبوه؟ " )

_________ 
 (.460 / 3(، لابن خلكان، ))لفيات الأعيان((، )187 / 12( ابن الخطيب، ))تاريخ بغداد(( )1)
 (.246 / 6(، لانظر الرازي، ))الجرح لالتعديل(( )201 / 7( ابن سعد، ))الطبقات(( )2)
 (.166 / 12( ))تاريخ بغداد(( )3)
 / 3( ل )126 / 2(، )(، لالفسوي، ))المعرفة لالتاريخ(272( ابن قتيبة، ))المعارف(( )ص4)

 (.460 / 3(، ))لالوفيات((، )464
 (.81 / 10( ابن كثير، ))البداية لالنهاية(( )5)
 (.175 / 12( ))تاريخ بغداد(( )6)
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صري في سن مبكرة، للعل هذا المجلس كان طلبه العلم: للقد كان عمرل، يختلف إلى مجلس الحسن الب
ذ من مشارب شتى، خلطت عليه ته العلمية فيما بعد، للكن عمرل بن عبيد كان يأخله أثره في نشأ



ذلك الخير الذي كان يتلقاه في مجلس الحسن البصري؛ حيث كان يصاحب لاصلًا إلى مجالس الثنوية 
نت هذه المجالس أثرت به؛ حتى أخذ عنهم مقالاته لالمجوس التي سبق لأشرنا إليها، فلا نعلم إذا كا

ل بن عبيد قد تلقى العلم من آ  البيت الفاسدة، فيما بعد، لبعكس لاصل، فلم يزعم أحداً أن عمر 
الهاشمي، إلا ما قاله "طاش كبرى زاده" متابعاً بذلك لابن المرتضى، الذي يقو  "على لسان شبيب 

فية أكمل من عمرل بن عبيد، فقيل له: متى اختلف عمرل بن ابن شبة" ما رأيت من غلمان ابن الحن
(، لقد سبق لبينا تهافت 1صل، للاصل غلام محمد" )عبيد إلى ابن الحنفية، فقا : إن عمراً غلام لا

هذا الزعم؛ فابن الحنفية توفي بعد ميلاد لاصل بسنة، لاحدة، لمحا  على طفل رضيع أن يتلقى 
في العمر، فكيف يكون غلامه؟! لقد رد الدكتور النشار على "طاش  العلم، ثم إن عمرا قرين لاصل 

(، للكن من 2بن عبيد لم يتقابل مع أبي هاشم إطلاقاً" )كبرى زاده"، فقا : "لهذا خطأ؛ فإن عمرل 
الذي كان له الأثر الأكبر على الآخر: هل هو لاصل، أم عمرل بن عبيد؟ لقد كان الاثنان من رلاد 

، لكان لاصل يمتاز بالصمت الطويل، حتى نطق ببدعته الممقوتة، –رحمه الله  –حلقة الحسن البصري 
للكن الخطيب البغدادي يرى أن لاصلًا كان له الأثر الأكبر على عمرل بن في المنزلة بين المنزلتين، 

عبيد؛ حيث قا : "كان عمرل يسكن البصرة، لجالس الحسن البصري، لحفظ عنه، لاشتهر 
لاصل بن عطاء عن مذهب السنة، فقا  بالقدر، لدعا إليه، لاعتز  أصحاب بصحبته، ثم أزاله 

قد أقنع عمرا بالسير في طريق المبتدعة، لتفضيل مجالس  (.ليبدل أن لاصل بن عطاء3الحسن" )
الجدا ، لكانت مجالس الثنوية ترضي طموحه، للعل عمرل بن عبيد عندما تمكنت منه شبه لاصل،  

و  له برأيه، فقد رلى العقيلي، قا : "كان لعمرل بن عبيد من الحسن كان يذهب إلى الحسن، ليق
الحسن، فكلمه فيما بينه لبينه، فقا  الحسن: لا، ثم عالد ثانية،  منزلة، فلما بان له ما بان، أتى على

(.للا شك 4فقا  الحسن: لا، للا كرامة، قا : فلما للي عمرل، قا  الحسن: لالله، لا يفلح أبداً" )
لكان الحسن له توسم في الرجا ؛  –رحمه الله –ا قد اختط طريقا يخالف طريق الحسن البصري أن عمر 

ن عمرل رغبة في الإحداث، لالابتداع، للكن، على أي أساس كان هذا؟ هل كان فقد كان يلمح م
يسأ  عن القدر، ليجاد  فيه، أم كان يثير من المسائل ما يبدل أنها ستؤسس بدعة ضالة؟ فقد رلى 

هـ( "، فقا : هذا سيد شباب أهل البصرة، 131فسوي، قا : "رأى الحسن أيوب السختياني )تال
 (.5عبيد، فقا : هذا من سيدي شباب أهل البصرة، إن لم يحدث" ) قا : لرأى عمرل بن
_________ 

 (.35(، )ص2(، لانظر ))طاش كبرى زاده(( )ص131( ابن المرتضى، ))المنية لالأمل(( )ص1)
 (.400 / 1الفكر(( ) ( ))نشأة2)
 (.166 / 2( ))تاريخ بغداد(( )3)



 (.284 - 283 / 3( ))الضعفاء الكبير(( )4)
 (.170 / 2(، ل ))تاريخ بغداد(( )260 / 2ي، ))المعرفة لالتاريخ(( )( الفسو 5)
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لقد حدث ما توسم به الحسن البصري؛ فكان أن أحدث عمرل، لابتدع بدعته في الاعتزا ، لبقي 
تزلة، لمن نحا نحوهم من السختياني على المنهج الحق، لكان من أشد الناس على عمرل، لالمع أيوب

فرق الضلا ، لتعتمد شهادة الحسن البصري على ما كان عليه عمرل بن عبيد من الورع، لالعبادة، 
ورع في بداية أمره، لقبل الإحداث؛ قا  ابن حبان: "كان عمرل بن عبيد من العباد الخشن، لأهل ال

  مجلس الحسن البصري، لمعه الدقيق، ممن جالس الحسن سنين كثيرة، ثم أحدث ما أحدث، لاعتز 
جماعة؛ فسموا المعتزلة، لكان عمرل بن عبيد داعية إلى الاعتزا ، ليشتم أصحاب رسو  الله صلى الله 

عمرل بن (.لفي رسالة لواصل بن عطاء بعث بها إلى 1عليه لسلم، ليكذب، مع ذلك، في الحديث" )
في دين الله، لفي هذه الرسالة يتضح  عبيد، يذكر فيها شكوى الحسن البصري منه، لتوقعه أن يحدث

ارتداد عمرل عن منهج السلف، لاختيار منهج الابتداع، لالمخالفة، لهذه أجزاء منها؛ حيث يقو  
أبي الحسن  لاصل: "لقد عرفت ما كان يطعن به عليك، لينسب إليك، لنحن بين ظهراني الحسن بن

ته من جميع أصحابنا، للمة إخواننا ... ثم ؛ لاستبشاع قبح مذهبك، نحن، لمن قد عرف–رحمه الله  –
ينقل دعاء الحسن البصري، يقو  فيه: "اللهم إني قد بلغت ما بلغني عن رسولك، لفسرت من محكم 

ثم يقو  لاصل:  تأليلك ما قد صدقه حديث نبيك، إلا لإني خائف عمرا، ألا لإني خائف عمرا"،
تفسير التنزيل، لعبارة التأليل، ثم نظرت في  "لقد بلغني كبر ما حملته نفسك، لقلدته عنقك، من 

كتبك، لما أدته إلينا رلايتك، من تنقيص المعاني، لتفريق المباني؛ فدلت شكاية الحسن بالتحقيق؛ 
الة فيما بعد، لسنعطي بظهور ما ابتدعت، لعظيم ما تحملت، لسوف يكون لنا لقفة مع هذه الرس

 (.2عليها بعض الملاحظات )
_________ 

هـ، لانظر 1412(، ت. محمود إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، 69 / 2بن حبان، ))المجرلحين(( )( ا1)
 (.247 / 6إلى أحكام علماء الحديث عليه في الجرح لالتعديل، )

. مفيد قميحه، دار الكتب (، ت. د225 - 224 / 2( ابن عبد ربه، ))العقد الفريد(( )2)
 العلمية، بيرلت.
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ما قيل عن زهده للرعه: لكان عمرل بن عبيد مشهوراً في زهده، للرعه، للعل نص ابن حبان "ت 
الابتداع، لالإحداث في  هـ( " الذي سبق يؤكد ذلك، للكن هذا الزهد، لالورع، لم يمنعه من354)

 أبي جعفر المنصور، لكان لورعه لزهده، الأثر في هذه العلاقة؛ الدين، لقد قام ببناء علاقات طيبة مع
حيث اغتر به المنصور؛ للهذا السبب غفل عن بدعته في الدين، لرلي أنه كان يعظ أبا جعفر 

ه دخل على أبي جعفر المنصور هـ( "، ليقا  إن463المنصور؛ حيث يقو  الخطيب البغدادي: "ت )
ان، عظني: فقا : إن هذا الأمر الذي أصبح في يدك، لو بقي في هـ( "، "فقا : يا أبا عثم158"ت )

(، لرلى إسحاق 1د غيرك ممن كان قبلك لم يصل إليك، فأحذرك بليلة تمخص بيوم لا ليلة بعده" )ي
بن حمزة، إذ طلع عمرل بن عبيد على بن الفضل، قا : "إني لعلى باب المنصور، لإلى جنبي عمارة 

البساط برجله، لجلس دلنه، فالتفت إلى عمارة، فقا : لا تزا   حمار، فنز  عن حماره، لنجل
بصرتكم ترمينا منها بأحمق، فما فصل كلامه من فيه، حتى خرج الربيع، لهو يقو : أبو عثمان عمرل 

، فاتكأ بيده، ثم قا : أجب أمير المؤمنين. بن عبيد، قا : فوالله، ما د  على نفسه، حتى أرشد إليه
تركنا، فقا :  فالتفت إلى عمارة، فقلت: إن الرجل الذي قد استحمقت قد دعي، ل فمر متوكئا عليه، 

(.لقد رد بعض العلماء من أهل السنة على هذه الأخبار؛ حيث يقو  2كثير ما يكون مثل هذا" )
أن المنصور مدح عمرا، لقا : نثرت الحب فلقطوا،  عبدالقاهر البغدادي: "لذكر الكعبي في مقالاته

من الداعين إلى  (، لهذا من أكاذيب الكعبي، لهو الذي رلى أن عمرا كان3عبيد" )غير عمرل بن 
البيعة ليزيد الناقص في للايته، أفترى المنصور، مع صرامته، لعدالته لبني أمية، يمدح داعيهم، لمن 

 بن الحسن بالبصرة، حتى لحقه شؤم عمرل؛ فقتل في حربه؟ " خرج عليهم، مع إبراهيم بن عبيدالله
(4.) 

_________ 
 (، بتصرف.167 – 166 / 12( ))تاريخ بغداد(( )1)
 (، بتصرف.167 – 166 / 12( ))تاريخ بغداد(( )2)
( يشير إلى الأبيات المنسوبة لأبي جعفر لالتي يقو  فيها: كلكم يمشي رليد كلكم يطلب صيد غير 3)

 عبيد عمرل بن
 (.87( ))الملل لالنحل(( )ص4)
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ى أبي جعفر المنصور، لإن كان قد دعا إلى بيعة يزيد، فمما لا شك را ربما لبس عللنحن نرى أن عم
فة القدري؛ ليمكن القدرية من رقاب فيه أنها إحدى أساليب الفرق المنحرفة؛ لذلك لمناصرة هذا الخلي

فترة  الأمة، لاضطهاد علمائها، لقد اهتم عمرل بن عبيد في تمتين رلابطه مع الخلافة الجديدة، للم تمض
من الزمن حتى تمكنت المعتزلة من عدة خلفاء من خلفاء بني العباس، لساموا الأمة العذاب في محنة 

، أن أبا -تعالى  –رحمهما الله  –هـ( "، لابن كثير 748لذهبي "ت )خلق القرآن. ليؤكد الإمام ا
يعظم عمرل بن جعفر اغتر بزهد عمرل، لأخفى بدعته، فيقو  الذهبي: قد كان أبو جعفر المنصور 

(، 1عبيد، ليثني عليه، ليقو : "كلكم يمشي رليداً، لكلكم يطلب صيداً، غير عمرل بن عبيد" )
(، لقا  ابن كثير: "كان عمرل 2لاصه، لأغفل بدعته" ) بزهده، لإخلعلق على ذلك، فقا : "اغتر

جعفر المنصور، يغر الناس بتقشفه، لهو مذموم ضعيف الحديث جدا ... ، لقد كان محظياً عند أبي 
لكان المنصور يحبه، ليعظمه؛ لأنه كان يفد على المنصور مع القراء، فيعطيهم المنصور، فيأخذلن، للا 

سأله أن يقبل كما يقبل أصحابه، فلا يقبل منه؛ فكان ذلك يغر يئاً، لكان ييأخذ عمرل منه ش
لك منه، للو تبصر المنصور لعلم المنصور، ليرلج به عليه حاله؛ لأن المنصور كان بخيلًا، لكان يعجبه ذ

أن كل لاحد من أللئك القراء خير من ملء الأرض مثل عمرل بن عبيد، لالزهد لا يد  على صلاح؛ 
يكون عنده من الزهد ما لا يطيقه عمرل، للا كثير من المسلمين في زمانه"  ض الرهبان قدفإن بع

(، لسوف نرى 4هـ( " )144ة " )(.هذه صورة موجزة عن حياة عمرل بن عبيد، الذي توفي سن3)
خطورة بدعته، لآرائه الضالة، عند حديثنا عن الآراء التي جاء بها عمرل مع لاصل بن عطاء، أل 

 .عنه، بإذن الله منفرداً 
 طبيعة العلاقة بين لاصل، لعمرل بن عبيد: - 3

للدعوة لهذه  أما عن طبيعة العلاقة التي ربطت بين لاصل، لعمرل بن عبيد، لكيف اتحدت جهودهما
البدعة الجديدة، فمن المعلوم أن لاصلًا كان في المدينة المنورة، لقد سبق أن عرضنا لرسالة ذكرها 

كر لاصل شكوى الحسن البصري من عمرل بن عبيد، لمخافته من د(، لفيها يذ صاحب )العقد الفري
اصل، لعمرل بن عبيد، الإحداث، لالابتداع في الدين؛ فهذه الرسالة تبين لجود علاقة قوية بين ل 

للكن هل يعني هذا أن لاصلًا لم يقابل عمرل بن عبيد من قبل، فما طبيعة هذه العلاقة إذن؟ أم أن 
إلى المدينة، لقابل الحسن البصري عند زيارته لها؟ للكننا نريد أن نضع بعض بله، ثم رجع لاصلًا قد قا

رل بن عبيد يغلو في آرائه، لفي تأليلاته الملاحظات على هذه الرسالة، كما سبق لقلت؛ فهل كان عم



 أكثر من لاصل؟ لهل لاحظ لاصل أن عمرا قد تسرع في الإفصاح عن مذهبهما القبيح؛ كما جاء في
؟ لهل كان هذا المذهب يخوض في القدر، لالأسماء، لالصفات، لغيرها من مسائل نص الرسالة
 الاعتقاد؟.

للخلاف المذكور فيما بين لاصل، لعمرل بن عبيد؛ مما  للكن هذه الرسالة لا نجد فيها أي أثر يذكر
 يجعلنا نضعها تحت اعتبارين:

_________ 
 (.242 / 6( ))تاريخ الإسلام(( )1)
 (.105 / 6النبلاء(( ) ))سير أعلام (2)
 (.82 / 10( ابن كثير، ))البداية لالنهاية(( )3)
 (.187 / 12( ))تاريخ بغداد(( )4)
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ك خلاف حقيقي في الإفصاح عن هذه البدعة مبكراً، للعل رأي هو أن يكون هنا الاعتبار الأل :
ثاني: هو أن يكون خلافاً لاصل هو التأني في طرح البدعة التي تحيك في صدريهما، لالاعتبار ال

صورياً، يعرض فيه لاصل أمام الناس اتباعه لمذهب الحسن البصري، لأن المخالف هو عمرل بن 
من الاعتبارات السابقة، إلا أن أرباب البدع يجعلون من مثل هذه المراسلات، عبيد، لمهما يكن 

، لم ينقصوها بشيء، بل عن عتهم قائمةلالنصوص، سبيلاً لدفع الشبه المثارة حولهم، مع بقاء بد
سبيل البدعة، لازدياد انحرافها، فاق التصور. للكن طبيعة العلاقة بين الرجلين يبدل فيها بعض 

لمحالرة، حتى استقامت، للضعت في إطارها الموحد؛ فقد قيل إن هناك جدالاً بين لاصل، الجدا ، لا
مدى صحتها، للكننا سنثبتها؛ فقد ساقها ة لا ندري لعمرل بن عبيد، في مسألة الفاسق، لهذه المحالر 

، -تعالى  -ابن المرتضى على النحو التالي: "قا  لاصل لعمرل: ألست تزعم أن الفاسق يعرف الله 
خرجت المعرفة من قلبه عند قذفه، فإن قلت: لم يز  يعرف الله، فما حجتك، لأنت لم تسمه منافقا 

عند قذفه، قلنا لك: فلم لا أدخلها في القلب  جت من قلبهقبل القذف؟ لإن زعمت أن المعرفة خر 
ه بدخو  بتركه القذف، كما أخرجها بالقذف، لقا  له: أليس الناس يعرفون الله بالأدلة، ليجهلون

الشبهة، فأي شبهة دخلت على القاذف، فرأى عمرل لزلم هذا الكلام، فقا : ليس بيني، لبين الحق 
 (.1)  يد لاصل"عدالة، فقبله، لانصرف، ليده في



لبغض النظر عن صحة هذا النص، فالعبرة في أن عمراً قد لضع يده في يد لاصل، لقا  له: ليس 
عنه عمرل، إذا كان يرى أن ما عليه من بدعة هو الحق، للكنهم  بيني لبين الحق عدالة؛ فأي حق يعبر

مام جمع من ة، لكانت أاتخذلا الباطل، لمعاداة الحق لأهله، منهجا لهم، للو صحت هذه المناظر 
الناس، فهي عبارة عن استعراض متفق عليه لإعلان الوحدة بين الرجلين، لتكثير سواد المبتدعة، 

دلم لاصل إلى البصرة، للضع يده بيد عمرل بن عبيد. لمنذ قدلم لاصل الذين بدأ نجمهم يبرز مع ق
ن عن خطب لواصل ذلك بالإعلاإلى البصرة، بدا نشاط المعتزلة يأخذ طابع التنظيم، لالتنسيق، ل 

يقدمه فيها، ليعقب عليها عمرل بن عبيد نفسه، فقد رلى الخطيب البغدادي عن أبي عوانه "ت 
ل بن عبيد، لأتاه لاصل الغزا ، قا : لكان خطيب القوم "يعني هـ( " قا : "شهدت عمر 170)

: ترلن لو أن فقا  عمرل المعتزلة"، فقا  عمرل: تكلم يا أبا حذيفة، فخطب، فأبلغن قا : ثم سكت،
(.ليقيني أن هذا التعقيب من عمرل 2ملكاً من الملائكة، أل نبيا من الأنبياء، كان يزيد على هذا؟! " )

لقوم استسلمت عقولهم، لجوارحهم، لهذا الهراء الاعتزالي، لالذي لم يجد من يرد بن عبيد قد قيل 
قيمة المبتدعة، في لسط هؤلاء الرفع من  عليه في ذلك المجلس، للكن هذه الدعاية المقصود منها

الأغرار، الذين يتوهمون أن كل ما يقا  في هذه المجالس إنما هو لنصرة هذا الدين، لحتى عمرل بن 
: "ما رأيت عمرل بن -أيضا  –كان يمتدح نفسه بمثل المديح السابق، فهذا أبو عوانة يقو    عبيد،

قا : لو نز  ملك من السماء ما زادكم  ، لطو ، ثمعبيد قط، للا جالسته إلا مرة لاحدة، فتكلم
(.لتتوثق العلاقة بين عمرل، للاصل، عندما يزلج عمرل أخته لواصل، قا  ابن علية: 3على هذا" )

"أل  من تكلم في الاعتزا  لاصل بن عطاء الغزا ، فدخل معه في ذلك عمرل بن عبيد، فأعجب به، 
(، لبهذه المصاهرة أصبحت 4يكون خليفة" ) صلح إلا أنلزلجه أخته، لقا  لها: زلجتك برجل ما ي

 استجلاء المعتزلة تنمو بصورة علنية، لتؤسس البدع، لتنشرها في ألساط المسلمين، لهذا ما ينقلنا إلى
 مقالات المعتزلة التي ابتدعوها، لخالفوا فيها عقيدة السلف.

O 623ص  -العقيدة الإسلامية لعطا الله المعايطة 
_________ 

 (.144ية لالأمل(( )ص( ))المن1)
 (.175 / 12( ))تاريخ بغداد(( )2)
 (.175 / 12( ))تاريخ بغداد(( )3)
 (.241 / 6( الذهبي، ))تاريخ الإسلام(( )4)
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 المطلب الثالث: بعض الأقوا  التي انفرد فيها عمرل بن عبيد
لقد انفرد عمرل بن عبيد في مبتدعات كثيرة، زاد بها على لاصل، لنريد أن نثبتها محاللين تقريب 

هـ(، لالذي أسهم في تأسيس 144ورة الحقيقية لعمرل بن عبيد الذي امتدت حياته حتى سنة )الص
نحرافاتها العقدية لالمعرلفة. فقد نسب بعض علماء السلف عمرل بن عبيد إلى مدرسة الاعتزا ، با

ليدعو إلى حمل السيف على خلفاء الأمة؛ فقد رلى الفسوي "ت  الخوارج، لكأنه كان يرى رأيهم،
هـ( " قا : قا  رجل لأيوب السختياني "ت 173هـ( " عن سلام بن أبي مطيع "ت ) 277)
عمرل بن عبيد قد رجع عن رأيه، قا : إنه لم يرجع، قا : بلى، يا أبا  هـ( ": يا أبا بكر، إن131)

يرجع "ثلاث مرات"؛ أما سمعت إلى قوله صلى الله عليه لسلم: بكر، إنه قد رجع، قا  أيوب: إنه لم 
(.لهناك من الإشارات القوية ما يؤيد ما 2( )1يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية(( )))

هـ( "، عن حميد بن 322، فقد رلى العقيلي "ت )–رحمه الله  –مام السختياني ذهب إليه الإ
اَ أنَزََ  اُلله إبراهيم، قا : "سألت عمرل بن ع قُونَ بيد عن هذه الآية: لَمَن لمَّْ يَحْكُم بمِّ فأَُلْلئَِّكَ هُمُ الْفَاسِّ

قا : "شهدت عمرل  (.لعن معاذ بن معاذ3[، قا : قلت هم أهل الشام؟ قا : نعم" )47]المائدة:
أنا بن عبيد، لذكر له أن أهل السجون يركبون الفواحش، لذكر أموراً قبيحة، فقا  عمرل: لو بد

مرل بن عبيد صلات مشبوهة؛ حيث (.لكانت لع4بهؤلاء "يعني السلطان"، يخرج عليهم بالسيف" )
دكان عبدالأعلى بن قا  حميد بن إبراهيم: "كان عمرل بن عبيد يأتينا السوق أصحاب البصري، إلى 

ته، حتى إذا أبي حاضر، فكان إذا قام أتبعه أتعلم من هيئته، لسمته، حتى إذا كان ذات يوم قام فاتبع
يبان من أهل الجبا ، فدنوا إليه، فقالا له: يا أبا دخل مسجده، فقعد فيه، لقفاه إلي، فأتاه رجلان غر 
وتوا كراماً، قا : ثم التفت إلي، فقا : لا تزا  عثمان، ما ترى فيما يوطأ في بلادنا من الظلم، قا : م

ز صلاة الجمعة بعد مقتل عثمان رضي (.لمن آراء عمرل بن عبيد الشاذة رؤيته عدم جوا5تغمنا" )
لفرائض الإسلام، لعدم اعتراف بكل الخلفاء الذين جاءلا بعد عثمان رضي الله عنه، لهذا فيه تعطيل 

ـ( " عن هارلن بن موسى قا : "كان عند يونس بن عبيد ه365الله عنه فقد رلى ابن عدي "ت )
: من عند عمرل بن عبيد، أخبرني بشيء، هـ( "، فجاء عباد بن كثير، فقلت: من أين؟ قا 139"ت )

(.لكان علماء السلف يتهمونه 6: قا : لا جمعة بعد عثمان بن عفان" )لاستكتمني، قلت؛ لما هو
هـ( "، قا : "كان  233هـ( " عن يحيى بن معين "ت )354أنه من الدهرية؛ قا  ابن حبان "ت )

ا : الذين يقولون إنما الناس مثل الزرع، عمرل بن عبيد رجل سوء من الدهرية، قلت: لما الدهرية؟ ق
.لقا  سلام بن أبي مطيع: "لأنا أرجى للحجاج بن يوسف مني لعمرل بن (7لكان يرى السيف" )



اس على الدنيا، لإن عمرل بن عبيد أحدث بدعة؛ فقتل عبيد، إن الحجاج بن يوسف إنما قتل الن
 (.8الناس بعضهم بعضا" )

O 659ص  -العقيدة الإسلامية لعطا الله المعايطة 
_________ 

 ( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.1064م )( , لمسل3610( رلاه البخاري )1)
 (.493 / 3( الفسوي، ))التاريخ، لالمعرفة(( )2)
 (.283 / 3ضعفاء الكبير(( )( ))ال3)
 (.284 / 3( ))الضعفاء الكبير(( )4)
 (.283 / 3( العقيلي، ))الضعفاء(( )5)
 (.283 / 5الكامل في الضعفاء(( )( ))6)
 / 6(، ل ))السير(( )242 / 6انظر الذهبي، ))تاريخ الإسلام((، )(، ل 70 / 2( ))المجرلحين(( )7)

 (.280 / 3(، ل ))ميزان الاعتدا (( )104
 (.183 / 12))تاريخ بغداد(( )( 8)
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 المبحث التاسع: فرق المعتزلة
 لابد من الإشارة إلى أن هذه الفرق يجمعها مبادئ لتختلف في مبادئ أخرى:

على أمور يسمونها الأصو  الخمسة، لهي: أللا: ما تتفق فيه: إن المعتزلة بفرقها المتعددة تجمع 
المنزلة بين المنزلتين، لالأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر. يقو  التوحيد، لالعد ، لالوعد لالوعيد، ل 

: "فلسنا ندفع أن يكون بشر كثير يوافقونا في التوحيد، ليقولون –في كتابه )الانتصار(  –( 1الخياط )
التوحيد لالعد ، ليخالفونا في الوعد لالأسماء لالأحكام، لكن ليس  بالجبر، لبشر كثير يوافقونا في

وعد د منهم اسم الاعتزا  حتى يجمع القو  بالأصو  الخمسة: التوحيد، لالعد ، لاليستحق أح
لالوعيد، لالمنزلة بين المنزلتين، لالأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر، فإذا كملت في الإنسان هذه 

 (.2معتزلي )الخصا  الخمس، فهو 
قد بدأت محدلدة مقتصرة على  –ها عند نشوئ –ثانيا: ما تختلف فيه: إن المعتزلة كغيرها من الفرق 
سرعان ما تعمق المعتزلة في بحث تلك الأصو ، الأصو  الخمسة التي سبق ذكرها آنفا. للكن 



ذلك كثيرة، لتوسعوا في شرحها، فنشأ لذلك مسائل فرعية من هذه الأصو  لمن غيرها، لأسباب 
 منها:
نصوص من الكتاب لالسنة، مما كان له الأثر المبالغة في الاعتماد على العقل، لعدم التقيد بال –أللا 

 العظيم في نشوء الخلافات بينهم.
ثانيا: انغماسهم في الفلسفة اليونانية التي أخذلا يدرسونها ليستمدلن منها بعض الأفكار ليمزجونها 

 بعقيدة المسلمين.
إلى اثنتين  ذلك دب الخلاف بينهم، لتشعبت آراؤهم لاشتد بينهم الحوار لالجد ، فانقسموا بسبب

فرقة أحد رؤلس الاعتزا   لعشرين فرقة لكل لاحدة منها أفكارها لآراؤها الخاصة، لتتبع كل
 البارزين.

هـ(، 80نة )الفرقة الأللى: الواصلية: أتباع أبي حذيفة لاصل بن عطاء الغزا  مولى بني ضبة، للد س
هر مقالته في المنزلة بين المنزلتين، لنشأ على الرق، لتتلمذ على الحسن البصري، للم يفارقه إلى أن أظ

(. لهو الذي لضع الأصو  الخمسة التي يرتكز 3هـ( )131لهو مؤسس فرقة الاعتزا ، لتوفي سنة )
 عليها الاعتزا .

ربع قواعد، لهي: القاعدة الأللى: القو  بنفي يقو  الشهرستاني: إن اعتزا  هذه الفرقة يدلر على أ
لالسنة، لالحجة في ذلك أنه يستحيل لجود إلهين قديمين أزليين، لمن  الصفات الثابتة لله في الكتاب

(.القاعدة الثانية: القو  بالقدر، لهو أن العبد هو الفاعل 4نى لصفة قديمة فقد أثبت إلهين )أثبت مع
، لهو المجازى على فعله، لالرب تعالى أقدره على ذلك، لأنه تعالى للخير لالشر لالإيمان لالكفر

مر. ليحتم ، لا يجوز أن يضاف إليه شر للا ظلم، للا يجوز أن يريد من عباده خلاف ما يأحكيم عاد 
(.القاعدة 5عليها شيئا ثم يجازيهم عليه ليستحيل أن يخاطب العبد بأفعا  لهو لا يمكنه أن يفعل )

لالإيمان، لا بالمنزلة بين المنزلتين، لهو أن صاحب الكبيرة في منزلة بين منزلتي الكفر  الثالثة: القو 
ي صاحبها مؤمنا، لالفاسق مؤمن للا كافر، لحجته أن الإيمان عبارة عن خصا  إذا اجتمعت سم

ببه مرتكب الكبيرة لم تجتمع فيه. لذا لا يسمى مؤمنا. لهذا القو  هو أل  أقواله التي جهر بها، لبس
مل، لأصحاب صفين أن (.القاعدة الرابعة: قوله في الفريقين من أصحاب الج6فارق الحسن البصري )
 (.7أحدهما فاسق لا بعينه )

_________ 
 (.78(، ))التبصير في أمور الدين(( )179الفرق(( ) ( ))الفرق بين1)
 (.126( ))الانتصار(( )2)
 (، بتصرف.113) (، ))المعتزلة((54( ))الفرق بين الفرق(( )3)



 (.51 / 1( ))الملل لالنحل(( )4)
 (.51 / 1( ))الملل لالنحل(( )5)
 (، بتصرف.52 / 1( ))الملل لالنحل(( )6)
 (.52 / 1( ))الملل لالنحل(( )7)
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هـ(، لتوفي سنة 80الفرقة الثانية: العمرلية: أتباع عمرل بن عبيد بن باب، مولى بني تميم، للد سنة )
، لاصل بن عطاء، لكان تربا له (. عاش في البصرة، لعاصر1هـ(، كان جده من سبي كابل )144)

إليه لآزره، فأعجب لاصل به، لزلجه أخته لقا : زلجتك برجل ما  فلما قام لاصل بحركته انضم
يصلح إلا أن يكون خليفة، كذلك كان عمرل معجبا بأستاذه، لقد أصبح شيخ المعتزلة بعد لاصل 

 كلا الفريقين من أصحاب الجملقوله بفسق   - 1(، لشاركه في جميع أقواله لزاد عليه بما يلي:2)
ار، بخلاف لاصل، فإنه يفسق أحد الفريقين لا بعينه، لقد ترتب على لصفين، لأنهم خالدلن في الن

خالف عمرل لاصلا في رده  - 2(.3هذا: عدم قبو  عمرل شهادة رجلين من أحد الفريقين )
 (.4الأحاديث النبوية )

 البصري العلاف، للد سنة ل محمد بن الهذيل بن عبد اللهالفرقة الثالثة: الهذلية: أتباع أبي الهذي
هـ( في خلافة المتوكل عن مائة 237، لقيل: سنة 235، لقيل: سنة 226هـ(، لتوفي سنة )135)

سنة، مولى عبد القيس، لشيخ المعتزلة البصريين، أخذ الاعتزا  عن عثمان بن خالد الطويل أحد 
 (.6واله متأثرة بها )الفلسفة اليونانية فجاءت أق (. لقد اطلع على5أصحاب لاصل بن عطاء )

_________ 
 (.22( ))المنية لالأمل لابن المرتضي(( )1)
 (.295( ))ميزان الاعتزا (( )2)
 (.120(، ))الفرق بين الفرق(( )66( ))التبصير في الدين(( )3)
 (.296( ))ميزان الاعتزا (( )4)
 (.121بين الفرق(( )(، ))الفرق 66( ))التبصير في الدين(( )5)
 (.115عتزلة(( )( ))الم6)
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لقد انفرد عن أصحابه بمسائل، منها: الأللى: قوله: إن علم الله سبحانه لتعالى هو الله لقدرته هي هو 
عالى مريدا بها، لهو أل  من أحدث هذه (.الثانية: أنه أثبت إرادات لا محل لها يكون الباري ت1)

(.الثالثة: قوله في كلام الباري تعالى أن بعضه لا في محل، 2المقالة، لتابعه عليها المتأخرلن من المعتزلة )
كالأمر لالنهي، لالخير لالاستخبار، لكأن أمر التكوين عنده غير أمر لهو قو  "كن" لبعضه في محل  

القدر مثل ما قاله أصحابه؛ إلا أنه قدري الأللى جبري الآخرة، فإن  (.الرابعة: قوله في3التكليف )
الدين في الآخرة أنها كانت ضرلرية، لا قدرة للعباد فيها، لكلها مخلوقة للباري مذهبه في حركات الخ

(.الخامسة: قوله في حركات أهل الخلدين، 4إذ لو كانت مكتسبة للعباد لكانوا مكلفين بها )تعالى؛ 
ع، لأنهم يصيرلن إلى سكون دائم خمودا، لتجتمع اللذات في ذلك السكون لأهل الجنة، أنها تنقط
ع الآلام في ذلك السكون لأهل النار، لمذهبه هذا قريب من مذهب جهم؛ إذ حكم بفناء لتجتم
لالنار، لقد التزم أبو الهذيل هذا المذهب؛ لأنه لما ألزم في مسألة حدلث العالم، أن الحوادث  الجنة
كات لا  لا أل  لها كالحوادث التي لا آخر لها؛ إذ كل لاحدة لا تتناهى. قا : إني لا أقو  بحر التي

أنه ظن أن ما تتناهى آخرا، كما لا أقو  بحركات لا تتناهى أللا، بل يصيرلن إلى سكون دائم. لك
اض غير (.السادسة: قوله في الاستطاعة أنها عرض من الأعر 5يلزمه بالحركة لا يلزمه بالسكون )

عا  القلوب السلامة لالصحة، لفرق بين أفعا  القلوب، لأفعا  الجوارح، فقا : لا يصح لجود أف
مع عدم قدرته عليها  منه مع عدم القدرة عليها، للا مع موته، لجوز لجود أفعا  الجوارح من الفاعل
الجوارح بالقدرة التي  إن كان حيا لبعد موته، لزعم أن الميت لالعاجز يجوز أن يكونا فاعلين لأفعا  

ف قبل لرلد السمع؛ أنه يجب (.السابعة: قوله في المكل6كانت موجودة فيهما قبل الموت لالعجز )
لمعرفة استوجب العقوبة أبدا، ليعلم عليه أن يعرف الله تعالى بالدليل من غير خاطر لإن قصر في ا

الصدق لالعد ، لالإعراض أيضا حسن الحسن، لقبح القبيح، فيجب عليه الإقدام على الحسن ك
 (.7عن القبيح كالكذب لالفجور )
زاق: إن الرجل إذا لم يقتل مات في ذلك الوقت، للا يزداد في العمر أل الثامنة: قوله في الآجا  لالأر 

 لى لجهين:ينقص، لالأرزاق ع
ثانيهما: ما حكم أحدهما: ما خلقه الله تعالى من الأمور المنتفع بها يجوز أن يقا : خلقها رزقا للعباد. 

رزقا، أي: ليس مأمورا بتنالله  الله به من هذه الأرزاق للعباد، فما أحل منها فهو رزقه، لما حرم فليس
فإرادته لما خلقه هي خلقه له، لخلق الشيء  (.التاسعة: حكي عنه أنه قا : إرادة الله غير المراد،8)

إنه تعالى لم يز  سميعا بصيرا بمعنى سيسمع عنده غير الشيء، بل الخلق عنده قو  لا في محل. لقا : 



لقا رازقا مثيبا معاقبا مواليا معاديا آمرا ناهيا بمعنى أن لسيبصر، لكذلك لم يز  غفورا رحيما محسنا خا
 (.9ذلك سيكون منه )

ة: قوله في الحجة في الأخبار: قا : إن الحجة في الأخبار الماضية الغائبة عن الحواس لا تثبت العاشر 
 من عشرين رجلا فيهم لاحد أل أكثر من أهل الجنة. بأقل

_________ 
 (.127( ))الفرق بين الفرق(( )1)
 (.192(، ))فرق لطبقات المعتزلة(( )54 / 1( ))الملل لالنحل(( )2)
 (.192(، ))فرق لطبقات المعتزلة(( )54 / 1نحل(( )( ))الملل لال3)
 (.192عتزلة(( )(، ))فرق لطبقات الم54 / 1( ))الملل لالنحل(( )4)
 (.54 / 1( ))الملل لالنحل(( )5)
 (، بتصرف.193لطبقات المعتزلة(( )(، ))فرق 128( ))الفرق بين الفرق(( )6)
 (.55 / 1( ))الملل لالنحل(( )7)
 (.55 / 1(، ))الملل لالنحل(( )194عتزلة(( )( ))فرق لطبقات الم8)
 (.194(( )(، ))فرق لطبقات المعتزلة55 / 1( ))الملل لالنحل(( )9)
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لى العشرين يصح لقوع العلم لزعم أن خبر ما دلن الأربعة لا يوجب حكما، لخبر ما فوق الأربعة إ
ن، فلا بد من معصومين لا يجوز بأخبار الفاسقين لالكافريبه، لقد لا يصح؛ ذلك أن الحجة لا تجب 

عليهم الكذب لالزلل في شيء من الأفعا  تجب الحجة بأخبارهم في كل زمان، لأهل الجنة هم أللياء 
كبائر، لالأمة في كل عصر لا تخلو من عشرين الله المعصومون عن الخطايا، فلا يكذبون للا يرتكبون ال

بغدادي أن أبا الهذيل أراد بهذا القو  تعطيل منهم لاحد من أهل الجنة على أقل تقدير. ليرى ال
الأخبار الواردة في الأحكام الشرعية عن فوائدها؛ لأن نقلة الأخبار ينبغي أن يكون فيهم لاحد من 

تزا ، لأن من لم يكن كذلك لا يكون عنده مؤمنا للا من أهل أهل الجنة، أي: لاحد على رأيه في الاع
 (.1الجنة )

 الفرقة الرابعة:
امية: أتباع أبي إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ المعرلف بالنظام، سمي بهذا الاسم لأنه كان ينظم النظ



الثانوية  هـ(، عاشر في شبابه قوما من231هـ(، لتوفي سنة )185الخرز في سوق البصرة، للد سنة )
تصل بـ هشام بن لالسمنية القائلين بتكافؤ الأدلة، لخالط بعد كبره قوما من ملحدة الفلاسفة، ثم ا

الحكم الرافضي فأخذ عنه لعن ملحدة الفلاسفة قوله بإبطا  الجزء الذي لا يتجزأ، ثم بنى عليه قوله 
  لا يقدر على فعل الجور لالظلم. بالطفرة التي لم يسبق إليها، لأخذ عن الثنوية قوله: بأن فاعل العد
 على هذا قوله بتداخل الأجسام في لأخذ أيضا عن هشام قوله: إن الألوان لالرلائح أجسام، لبنى

 حيز لاحد.
لأعجب بقو  البراهمة بإبطا  النبوات؛ للذلك أنكر إعجاز القرآن لما رلي من معجزات الرسو  

بوته صلى الله عليه لسلم، ثم إنه استثقل أحكام صلى الله عليه لسلم ليتوصل بذلك إلى إنكار ن
أبطل حجية الإجماع لالقياس في الفرلع، لأنكر الحجة  الشريعة، فأبطل الطرق الدالة عليها، لمن ثم

من الأخبار التي لا توجب العلم الضرلري، لطعن في فتالى الصحابة، لجميع فرق الأمة من فريقي 
لالنجارية، لأكثر المعتزلة متفقون على تكفير النظام، للم يتبعه  الرأي لالحديث مع الخوارج لالشيعة،

ة من القدرية كالأسواري، لابن حائط لالجاحظ مع مخالفة كل لاحد منهم له في ضلالته إلا شرذمة قليل
في بعض ضلالاته. لممن قا  بتكفيره من شيوخ المعتزلة أبو الهذيل لالجبائي لالأسكافي، لجعفر بن 

 (.2السنة في تكفيره تكاد لا تحصى ) حرب لكتب أهل
 لقد انفرد عن أصحابه بمسائل، منها:

_________ 
(، ))الفرق بين الفرق(( 127(، ))الفرق بين الفرق(( )194رق لطبقات المعتزلة(( )( ))ف1)
(119.) 
(، ))تاريخ الفرق الإسلامية(( 131(، ))الفرق بين الفرق(( )67( ))التبصير في الدين(( )2)
(187.) 
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الأللى: قوله في القدر، قا : إن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على الشرلر لالمعاصي، لليست هي 
يفعلها؛ لأنها قبيحة، لقا  أيضا: إن  مقدلرة له خلافا لأصحابه، فإنهم قضوا بأنه قادر عليها، لكنه لا
ق بقدرته في أمور الدنيا. لأما أمور الله لا يقدر أن يفعل بعباده إلا ما فيه صلاحهم هذا فيما يتعل

اب أهل النار شيئا، للا على أن الآخرة، فقا : لا يوصف الباري تعالى بالقدرة على أن يزيد في عذ



أهل الجنة أل يخرج أحدا من أهلها، لليس ذلك مقدلرا له  ينقص منه شيئا، لكذلك لا ينقص من نعيم
الى ليس موصوفا بها على الحقيقة، فإذا لصف بها شرعا في (.الثانية: قوله في الإرادة، إن الباري تع1)

ب ما علم، لإذا لصف بكونه مريدا لأفعا  العباد، أفعاله، فالمراد بذلك أنه خالقها لمنشئها حس
(.الثالثة: زعم أن لا عرض في الدنيا إلا الحركة، لأن السكون حركة 2لناه عنها )فالمعنى أنه آمر بها 
رادات من جملة الحركات؛ لأنها حركات النفس، لكان يقو : إن الإنسان لا يقدر اعتماد، لالعلوم لالإ

 نه قا : لا عرض في الدنيا إلا الحركة، لذا فإنه ينتج عن ذلك أن أفعا إلا على الأعراض، لبما أ
(.الرابعة: قا : إن الجواهر مؤلفة من 3الإنسان، لسائر الحيوان جنس لاحد، لأنها كلها حركات )

اجتمعت، للافق هشام بن الحكم، في قوله: إن الألوان لالطعوم لالرلائح أجسام، فتارة أعراض 
في (.الخامسة: قوله 4م أعراضا، لتارة يقضي بكون الأعراض أجساما لا غير )يقضي بكون الأجسا

الإجماع: إنه ليس بحجة في الشرع، لكذلك القياس في الأحكام الشرعية لا يجوز أن يكون حجة، لإنما 
(.السادسة: قوله في إعجاز القرآن: إنه من حيث الإخبار عن 5لحجة في قو  الإمام المعصوم )ا

ام به جبرا ضية لالآتية، لمن جهة صرف الدلاعي عن المعارضة، لمنع العرب عن الاهتمالأمور الما
لتعجيزا، حتى لو خلاهم لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله بلاغة لفصاحة لنظما 

(.السابعة: قوله في الكمون: لهو أن الله تعالى خلق الموجودات دفعة لاحدة على ما هي عليه 6)
للاده، غير أن الله  لنباتا، لحيوانا لإنسانا، للم يتقدم خلق آدم عليه السلام على خلق أالآن معادنا

حدلثها تعالى أكمن بعضها في بعض، فالتقدم لالتأخر، إنما يقع في ظهورها من مكامنها دلن 
 للجودها، لإنما أخذ هذه المقالة من أصحاب الكمون لالظهور من الفلاسفة، لأكثر ميله إلى تقرير

أنه قا : إن كل ما جالز ( عنه 8(.الثامنة: حكى الكعبي )7مذهب الطبيعيين منهم دلن الإلهيين )
تعالى طبع الحجر طبعا، الحديث القدرة من الفعل، فهو من فعل الله تعالى بإيجاب الخلقة، أي أن الله 

(.التاسعة: 9ه طبعا )لخلقه خلقة إذا دفعته اندفع، لإذا بلغت قوة الدفع مبلغها عاد الحجر إلى مكان
ل النفس، لالبدن آلتها، لما  إلى قوة الفلاسفة الإنسان في الحقيقة ليس البدن، لإنما هو الرلح أ

ل للقالب بأجزائه، مداخلة المائية في الطبيعيين، لهو أن الرلح جسم لطيف مشابك للبدن، مداخ
 (.10) الورد، لقا : إن الرلح هي التي لها قوة لاستطاعة لحياة لمشيئة

_________ 
 (، بتصرف.56 / 1(، ))الملل لالنحل(( )133( ))الفرق بين الفرق(( )1)
 (.57 / 1( ))الملل لالنحل(( )2)
( ))نقلا 126(، ))المعتزلة(( )36 / 1(( )(، ))مقالات الإسلاميين138( ))الفرق بين الفرق(( )3)

 (، بتصرف.351 / 2عن المقالات(( )



 (.58 / 1( ))الملل لالنحل(( )4)
 (.58 / 1( ))الملل لالنحل(( )5)
 (.58 / 1( ))الملل لالنحل(( )6)
 (.142(، ))الفرق بين الفرق(( )58 / 1( ))الملل لالنحل(( )7)
 (.79في أمور الدين(( )(، ))التبصير 73 / 1( ))الملل لالنحل(( )8)
 (.57 / 1( ))الملل لالنحل(( )9)
 (، بتصرف.57 / 1( ))الملل لالنحل(( )10)
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لهي الحاسة المدركة، للذلك كان يقو : إن النفس هي التي تدرك المحسوسات من هذه الخرلق التي 
قوله في الفكر لعاشرة: (.ا1ه )هي الأذن لالأنف لالفم لالعين لا أن للإنسان سمعا أل بصرا هو غير 

قبل لرلد السمع أنه إذا كان عاقلا متمكنا من النظر يجب عليه تحصيل معرفة الباري تعالى بالنظر 
لالاستدلا ، لقا  بتحسين العقل لتقبيحه في جميع ما يتصرف فيه من أفعاله، لقا : لابد من 

ية عشر: لافق الفلاسفة (.الحاد2ختيار )خاطرين: أحدهما: يأمر بالإقدام، لالآخر: بالكف ليصح الا
في نفي الجزء الذي لا يتجزأ، لقا  بأن الجزء يمكن تجزئته إلى ما لا نهاية، فلا بعض إلا لله بعض، للا 

(؛ لذلك في 3نصف إلا لله نصف، لفي قوله هذا إنكار أن يكون تعالى محيطا بِخر العالم عالما به )
اَ لَدَ  [.الثانية عشر: قوله بالطفرة: إن 28كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ]الجن:   أَحْصَىيْهِّمْ لَ قوله تعالى لَأَحَاطَ بمِّ

قو  النظام بنفي الجزء الذي لا يتجزأ جره إلى القو  بالطفرة، لهي دعواه أن الجسم قد يكون في 
 اشر، لمنالمكان الأل  ثم يصير منه إلى المكان العاشر من غير المرلر بالأمكنة المتوسطة بينه لبين الع

(.ليرى ابن حزم أن هذا القو  لا ينطبق إلا 4يصير معدلما في الأل ، لمعادا في العاشر )غير أن 
على حاسة البصر، فإذا أطبق الإنسان بصره ثم فتح لاقى المرئيات من غير أن يمر بالمسافة التي بين 

أن النور ديث من العلم الح(. لابن حزم معذلر في هذا، لأنه يجهل ما اكتشفه 5العين لبين المبصر )
يقطع المسافة في زمن، لأن سرعته عظيمة بحيث إذا أطبق الإنسان بصره ثم فتحه لاقى الأجرام 

(.الثالثة 6السمالية في مدة قصيرة، فينخدع الرائي ليظن أن البصر لم يقطع بمسافة، للم يمض زمن )
رهما بالسرقة أل لتسعين دة لتسعة عشر: تكلم في مسائل الوعد لالوعيد، فزعم أن من خان في مائ

(.لقد اعترض البغدادي 7الظلم لم يفسق بذلك حتى يكون ما سرقه أل غصبه لخان فيه مائتي درهم )



على هذا القو ، فقا : إن كان النظام بنى قوله هذا على ما تقطع به اليد في السرقة، فإنه لم يجعل 
أنه ربع دينار أل قيمته، لبه  اب القطعوم في نصأحد نصاب القطع في السرقة مائتي درهم، بل قا  ق

قا  الشافعي لأصحابه، لقا  مالك: بربع دينار أل ثلاثة دراهم، لقا  أبو حنيفة: بوجوب القطع في 
عشرة دراهم فصاعدا، لاعتبره قوم بأربعين درهما أل قيمتها. . لما اعتبر أحد نصاب القطع مائتي 

الغاصب لألوف الدنانير؛ لأنه لا قطع على  لما فسق اب القطعدرهم، للو كان التفسيق معتبرا بنص
الغاصب المجاهر، للوجب أن لا يفسق من سرق الألوف من غير حرز أل من الإبل، لأنه لا قطع في 
هذين الوجهين، لإن كان إنما بنى تحديد المائتين في الفسق على أنها نصاب الزكاة، لزمه تفسيق من 

انت قيمتها دلن المائتي درهم، لإذا لم يكن للقياس في ا، لإن كزكاة فيهسرق أربعين شاة لوجوب ال
تحديده مجا  للم يد  عليه نص من القرآن لالسنة الصحيحة لم يكن مأخوذا إلا من لسوسة شيطانه 

 (.8الذي دعاه إلى ضلالته )
_________ 

 (.31 / 2( ))مقالات الإسلاميين(( )1)
 (.60 / 1( ))الملل لالنحل(( )2)
 (.6 / 2(، ))المقالات(( )139(، ))الفرق بين الفرق(( )57 / 1ل(( )لل لالنح( ))الم3)
 (.140( ))الفرق بين الفرق(( )4)
 (.64 / 5( ))الفصل(( )5)
 (، بتصرف.123( ))المعتزلة(( )6)
 (.60 / 1( ))الملل لالنحل(( )7)
 (.144( ))الفرق بين الفرق(( )8)
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مامة إلا بالنص لالتعيين ظاهرا يعته في كبار الصحابة، قا : لا إالرابعة عشر: ميله إلى الرفض للق
كتم ذلك، لتولى بيعة أبي بكر يوم   إلا أن عمر –رضي الله عنه  –مكشوفا، لقد نص النبي على علي 

السقيفة، لنسبه إلى الشك يوم الحديبية حين سأ  الرسو  صلى الله عليه لسلم، فقا : ألسنا على 
لباطل؟. . لقا : إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من الحق؟ أليسوا على ا

ار إلا علي لالحسن لالحسين. لعاب عليه أيضا بطنها، لأنه كان يصيح: أحرقوا دارها، للم يكن في الد



 تغريبه نصر بن الحجاج من المدينة إلى البصرة لأمره بالتراليح لنهيه عن متعة الحج.
لذكر أحداثه من رده الحكم بن أمية إلى المدينة لهو طريد  –رضي الله عنه  –ثم ألقع في عثمان 

ذة، لهو صديق الرسو  صلى الله عليه لسلم، الرسو  صلى الله عليه لسلم لنفيه أبا ذر إلى الرب
لتقليده الوليد بن عقبة الكوفة، لضربه عبد الله بن مسعود على إحضار المصحف، لعلى القو  

ثم عاب عليا لابن مسعود لقولهما في بعض المسائل. أقو  فيها برأيي: لكذب ابن الذي شاقه فيه. 
"الجن ليلة الجن" إلى غير ذلك من الوقيعة الفاحشة في  مسعود في رلايته "انشقاق القمر". . لفي رلايته

يَ اللَُّّ عَنِّ  –رضي الله عنهم  –( 1كبار الصحابة ) الْمُؤْمِّنِّيَن إِّذْ  الذين قا  الله تعالى فيهم: لَقَدْ رَضِّ
[. 18لَأَثَابَهمُْ فَـتْحًا قَرِّيبًا ]الفتح:  يُـبَايِّعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِّ فَـعَلِّمَ مَا فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ فأَنَزََ  السَّكِّينَةَ عَلَيْهِّمْ 

لمن غضب على من رضي الله عنهم فهو المغضوب عليه دلنهم. الخامسة عشر: قوله في باب المعاد، 
العقارب لالحيات لالخنافس لالذباب لالجعلان لالكلاب لالخنازير لسائر السباع لالحشرات قا : إن 

الله عليه بالجنة لا يكون لبعضهم على بعض درجة في تحشر إلى الجنة، لزعم أن كل من تفضل 
ن التفضيل. . لزعم أنه لا يتفضل على الأنبياء عليهم السلام إلا بمثل ما يتفضل به على البهائم؛ لأ

باب التفضيل عنده لا يختلف فيه العالمون لغيرهم، لإنما يختلفون في الثواب لالجزاء لاختلاف مراتبهم 
سة عشر: قوله في المتضادات لالمستحيل: يرى النظام في قهر المتضادات على (.الساد2في الأعما  )

د، للجدت أن الاجتماع دليل على لجود الخالق سبحانه لتعالى؛ قا : لجدت الحر مضادا للبر 
الضدين لا يجتمعان من ذات أنفسهما، فعلمت بوجودي لهما مجتمعين أن لهما جامعا جمعهما، لقاهرا 

شأنهما، لما جرى عليه القهر ضعيف، لضعفه دليل على حدلثه، لعلى أن له قهرهما على خلاف 
ليه القهر الذي محدثا أحدثه لا يشبهه، لليس الإنسان هو الذي جمعهما؛ لأنه ضعف مثلهما يجري ع

يجري عليهما، فيكون الذي ألجدهما لقهرهما على الاجتماع، لألجد الإنسان هو الله تعالى الذي لا 
(.ليرلى أنه كان يحيل أن يكون الله قادرا على فعل المستحيل، كأن يجعل المبرد 3يشبهه شيء )

ياط ينكر أن يكون مسخنا أل العكس، لأن الجوهر محا  أن يعمل ما ليس في طباعه، للكن الخ
(.السابعة عشر: الجسم لالعرض: الجسم: هو الطويل العريض العميق لليس 4النظام قا  ذلك )

(. لكل شيء في هذا العالم سوى الحركة فإنه جسم؛ لأنه لا يثبت عرضا 5ليه )لأجزائه عدد يوقف ع
 (.6إلا الحركة )

_________ 
 (.59 / 1حل(( )(، ))الملل لالن147( ))الفرق بين الفرق(( )1)
 (.145( ))الفرق بين الفرق(( )2)
 (.46( نقلا عن الانتصار )127( ))المعتزلة(( )3)



 (.47 عن الانتصار )( نقلا127( ))المعتزلة(( )4)
 (.60 / 2( ))المقالات(( )5)
 (.120(، ))المعتزلة(( )60 / 2( ))المقالات(( )6)
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الأعراض لا  - 2(.1ض فانية، لأنه لا بقاء للأجسام )الأعرا - 1لللأعراض صفات منها ما يلي: 
(.  2عند النظام أجسام لطاف )ترى بالعين، لأن الإنسان محا  أن يرى منها إلا الألوان لالألوان 

كذلك محا  أن تدرك الأعراض بالحواس الباقية؛ لأنها حركات، لالحركات ليست أجساما، للا يدرك 
ت الأعراض أعراضا، لأنها تعترض في الأجسام لتقوم فيها، لأنكر سمي - 3(.3بالحواس إلا الأجسام )

الأعراض لا تتضاد، لإنما  - 4(.4أن يكون العرض لا في مكان أل أن يحدث عرض لا في جسم )
الأعراض جنس لاحد؛ لأنها جميعا حركات  - 5(.5التضاد يكون بين الأجسام كالحرارة لالبرلدة )

ده على فعل الأعراض، فأما الألوان لالحرارة لالبرلدة لالأصوات، يجوز أن يقدر الله عبا - 6(.6)
ليس بجائز أن يقدر الله الخلق إلا على الحركات فإنه أحا  أن يقدر عباده عليها، لأنها أجسام عنده، ل 

(7.) 
الفرقة الخامسة: الثمامية: أتباع أبي معن ثمامة بن أشرس النميري، لكان من مواليهم لا من نسبهم، 

هـ(، لذكره ابن المرتضي في 213زعيم القدرية في أيام المأمون لالمعتصم لالواثق، توفي سنة ) لهو
بقة السابعة. يقو  الأسفراييني: إن هذا المبتدع يظهر البدعة ليخفي ألائل من ذكر من رجا  الط

 (.8الإلحاد )
من المسلمين مصرا على   لقد انفرد عن أصحابه بأمور، منها: الأللى: بالغ في الوعيد، فجعل من مات

 (.9) كبيرة لاحدة مخلدا في النار مع فرعون لأبي لهب، لكان المعتزلة قبله يرلن أنه يخفف عنه العذاب
الثانية: لا فعل للإنسان إلا الإرادة، لما عداها فهو حدث لا محدث له، لحكي عنه أنه قا : العالم 

عة كامنة في الله سبحانه لتعالى، لليس نتيجة فعل الله تعالى بطبعه، أي أن الكون نتيجة قوة طبي
سفة الطبيعيون من الإيجاد مشيئته لاختياره. ليرى الشهرستاني: أن ثمامة أراد بذلك ما أرادته الفلا

(.الثالثة: أن من لم يعرف الله سبحانه لتعالى ضرلرة 10بالذات دلن الإيجاد على مقتضى الإرادة )
خلقه للسخرة لالاعتبار، لا التكليف كما خلق البهائم لذلك، ثم  ليس عليه أمر للا نهي، لأن الله

لا يكونون في جنة للا نار، بل إن الله يجعلهم ركب على هذا فقا : عوام الدهرية لالزنادقة في الآخرة 



(.الرابعة: قوله: إن الأفعا  المتولدة لا فاعل لها. لهذا يؤدي إلى القو  بنفي الصانع، إذ لو 11ترابا )
أن يكون فعل بلا فاعل لجاز أن يكون كل فعل بلا فاعل كما لو جاز أن تكون كتابة بلا كاتب  جاز

(.الخامسة: قوله: إن دار الإسلام دار شرك، ليحرم السبي لأن 12اتب )جاز أن تكون كل كتابة بلا ك
ثم  من عرف ربه بالضرلرة –عنده  –ما عصى ربه إذ لم يعرفه، لإنما العاصي  –عنده  –المسبي 

 (.13جحده أل عصاه )
 الفرقة السادسة:
_________ 

 (.44 / 2( ))المقالات(( )1)
 (.47 / 2( ))المقالات(( )2)
 (.66 / 2الات(( )( ))المق3)
 (.53 / 2( ))المقالات(( )4)
 (.58 / 2( ))المقالات(( )5)
 (.138( ))الفرق بين الفرق(( )6)
 (.60 / 2( ))المقالات(( )7)
 (.172(، ))الفرق بين الفرق(( )74ر الدين(( )( ))التبصير في أمو 8)
 (.129( ))المعتزلة(( )9)
 (.130)(، ))المعتزلة(( 69 / 1( ))الملل لالنحل(( )10)
 (.74( ))التبصير في أمور الدين(( )11)
 (.74(، ))التبصير في أمور الدين(( )69 / 1( ))الملل لالنحل(( )12)
 (.173( ))الفرق بين الفرق(( )13)
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المعمرية: أتباع معمر بن عباد السلمي، كان رأسا من رؤلس الضلا ، لمن أعظم القدرية فرية في 
لهو من طبقة أبي الهذيل، توفي تدقيق القو  بنفي الصفات، لنفي القدر خيره لشره عن الله تعالى، 

عالى لم يخلق شيئا هـ(، لانفرد عن أصحابه بمسائل، منها: الأللى: قوله: إن الله سبحانه لت220سنة )
 من الأعراض، لإنما خلق الأجسام فقط، لالأعراض من خلق الأجسام، إما طباعا كالنار التي تحدث



كالحيوان الذي يحدث الحركة لالسكون، لقوله   الإحراق، لالشمس التي تحدث الحرارة، لإما اختيارا
دُ الْقَهَّارُ ]الرعد: هذا يخالف قوله سبحانه لتعالى: قُلِّ اُلله خَالِّقُ كُلِّّ شَيْءٍ  [ 16لَهُوَ الْوَاحِّ

تقادم الزمني، للجود الباري ليس بزماني (.الثانية: إنكاره أن يقا : إن الله تعالى قديم، لأنه يشعر بال1)
ة: قوله: إن الإنسان ليس الصورة التي نشاهدها، لإنما هو شيء في هذه الصورة يتصف (.الثالث2)

رادة، ثم لا متحرك للا ساكن، للا يحل موضعا دلن موضع، للا يحصره بالعلم لالحياة لالقدرة لالإ
ته بالجسد علاقة تدبير لتصريف، لليست علاقة زمان، لمع ذلك فهو المدبر للجسد، لإذا فعلاق

(.ليلزم على هذا القو  أن لا يكون إنسان رأى إنسانا قط، لهذا لا يقوله عاقل 3تمكن )حلو  ل 
عجزات: إنها ليست من فعل الله، لأنها أعراض، لالله سبحانه على رأيه لا (.الرابعة: قوله في الم4)

لأنه  ليرى البغدادي: أن في قو  معمر هذا إبطا  للشريعة،يخلق الأعراض، لإنما تخلقها الأجسام. 
 (.5يؤدي إلى القو  بأن القرآن ليس من عند الله )

لي من أهل بغداد، لقيل: من أهل الكوفة. للعله  الفرقة السابعة: البشرية: أتباع بشر بن المعتمر الهلا
ذة ثمامة بن الأشرس، توفي في حدلد كان كوفيا ثم انتقل إلى بغداد، لهو رئيس معتزلة بغداد لمن تلام

 .(6هـ( )210سنة )
من أقواله التي انفرد بها عن أصحابه، ما يلي: الأللى: إفراطه في باب التولد حتى قا : إن الإنسان 

ن لالرائحة لالسمع لالبصر، لجميع الإدراكات على سبيل التولد، لكذلك يخلق الحرارة يخلق اللو 
بالتولد أصلا، مخالف لإجماع المسلمين، لأن أهل السنة لا يقولون  لالبرلدة، لهو في هذا القو 

لالمعتزلة الذين يقولون بالتولد، لا يفرطون فيه، بل يقصرلن التولد على الحركات لالاعتمادات 
(.الثانية: أن حركة الجسم توجد في المكان الأل ، لا في مكان ثان، للا لاسطة بينهما، لإذا لم يكن 7)

(.الثالثة: قا : 8يكن له حقيقة بحا  )  لاسطة لم يكن هذا الكلام الذي يقوله معقولا، للمبين المكانين
الف لإجماع المسلمين، لأن من تاب عن كبيرة ثم راجعها عاد استحقاقه العقوبة الأللى، لقوله هذا مخ

ار على ما تاب منه المعتزلة، لإن قالوا: أن الفاسق يخلد في النار، فإنهم لا يقولون: إنه يعاقب في الن
ن الله قادر على لطف لو فعله في الكافر، لآمن طوعا، لهذا القو  (.الرابعة: قوله: إ9من الذنوب )

 (.10صيب في هذا القو ، لهم الكفرة دلنه )تكفره فيه القدرية، لكن الأمر بالعكس، فإنه م
_________ 

 (.65 / 1( ))الملل لالنحل(( )1)
 (.66  /1( ))الملل لالنحل(( )2)
 (.70( ))التبصير في أمور الدين(( )3)
 (.70التبصير في أمور الدين(( )( ))4)



 (.177( نقلا عن ))أصو  الدين(( )133( ))المعتزلة(( )5)
 (.52(، نقلا عن ))طبقات المعتزلة لابن المرتضي(( )156(( )( ))الفرق بين الفرق6)
 (.71( ))التبصير في أمور الدين(( )7)
 (.71 في أمور الدين(( )( ))التبصير8)
 (.65  /1( ))الملل لالنحل(( )9)
 (.156( ))الفرق بين الفرق(( )10)
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هـ(، ذكره ابن 226فوطي، توفي سنة )الفرقة الثامنة: الهشامية: أتباع هشام بن عمرل الشيباني ال
القدر أشد من مبالغة أصحابه، (. كان مبالغا في 1ن الطبقة السادسة )المرتضي في آخر من ذكر م

لكان يمتنع من إضافة أفعا  إلى الباري سبحانه لتعالى مثل: نفي إضافة الختم على قلوب الكفار إلى 
مْ لَعَلَى سَمْعِّهِّمْ لَعَلَى أبَْصَارِّهِّمْ غِّشَالَةٌ لَلَهمُْ عَذَابٌ عظِّيمٌ الله، لقد قا  تعالى: خَتَمَ اُلله عَلَى قُـلُ  وبهِّ

 (.2[ )7]البقرة: 
 من أقواله التي اشتهر بها:

الأللى: قوله: إن الله لا يؤلف بين قلوب المؤمنين، بل هم المؤتلفون باختيارهم، لالله سبحانه لتعالى 
نـَهُمْ إِّنَّهُ لَوْ أنَفَقْتَ مَا فيِّ الَأرْضِّ جمِّيعاً مَّا ألََّفَتْ بَيْنَ قُـلُوبهِِّّمْ لَلَكِّنَّ اَلله أَ يقو : لَألََّفَ بَيْنَ قُـلُوبهِِّّمْ  لَّفَ بَـيـْ
 (.3[ )63عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ ]الأنفا :

للََّّ الثانية: قوله: إن الله لا يحبب الإيمان إلى المؤمنين، للا يزينه في قلوبهم، لالله سبحانه يقو : لَلَكِّنَّ ا
يماَنَ لَزيَّـَنَهُ فيِّ قُـلُوبِّكُمْ لكََرَّهَ إِّليَْكُمُ الْكُ  دُلنَ حَبَّبَ إِّليَْكُمُ الْإِّ فْرَ لَالْفُسُوقَ لَالْعِّصْيَانَ أُلْلئَِّكَ هُمُ الرَّاشِّ

(.الثالثة: الموافاة: من كان مؤمنا إلا أنه في علم الله يموت كافرا، فهو الآن عند الله  4[ )7]الحجرات:
(.الرابعة: 5ر، لكذلك العكس، فمن كان كافرا إلا أنه في علم الله يموت مؤمنا فهو الآن مؤمن )كاف
: أن الأعراض لا تد  على كون الباري خالقا، للا تصلح دلالات بل الأجسام هي التي تد  قوله

لإنما يجوز  (.الخامسة: قوله: إن الإمامة لا تنعقد في أيام الفتنة لاختلاف الناس،6على كونه خالقا )
كانت   إذ –رضي الله عنه  –عقدها في حا  الاتفاق لالسلامة، لقصد بهذا: الطعن في إمامة علي 

بيعته في أيام الفتنة من غير اتفاق جميع الصحابة، إذ بقي في كل طرف طائفة على خلافه 
جميعا خاليتان مما (.السادسة: قوله: إن الجنة لالنار غير مخلوقتين الآن، إذ لا فائدة في لجودهما 7)



مذهب المعتزلة في ينتفع أل يتضرر به، ليكفر من قا : إنهما مخلوقتان الآن، لقوله هذا زيادة على 
 (.8الجنة لالنار، إذ أنهم لا يكفرلن من قا  بذلك، بل يقتصرلن على القو  الأل  فقط )

 : أنه لا يقا : إن الله لمن أصحابه: عباد بن سليمان الضمري، لقد لافقه على ضلالاته، لزاد فقا
، ليلزمه على هذا خلق الكافر، لأن الكافر اسم لشيئين: الإنسان لكفره، لهو غير خالق لكفره

القياس أن لا يقا : إن أحدا قتل كافرا لأن الكافر اسم للإنسان لكفره، لالكفر لا يكون مقتولا. 
وَى ثَلاثةٍَ إِّلا هُوَ راَبِّعُهُمْ. . الآية لخالف بعض النصوص القرآنية كقوله تعالى: مَا يَكُونُ مِّن نجَّْ 

(.الفرقة التاسعة: 9ثلاثة، أل سادس كل خمسة ) [، فأنكر أن يقا : إن الله رابع كل7]المجادلة: 
المردارية: أصحاب عيسى بن صبيح المكنى بأبي موسى لالملقب بالمردار، أخذ الاعتزا  عن بشر بن 

(، ليسمى راهب المعتزلة، لهو تلميذ الجعفرين، لمن معتزلة هـ226المعتمر، توفي في حدلد سنة )
 (.10بغداد )

_________ 
 (.135( الحاشية، ))المعتزلة(( )159الفرق(( ) ( ))الفرق بين1)
 (.70 / 1( ))الملل لالنحل(( )2)
 (.70 / 1( ))الملل لالنحل(( )3)
 (.70 / 1( ))الملل لالنحل(( )4)
 (.137( ))المعتزلة(( )5)
 (.70 / 1الملل لالنحل(( )( ))6)
 (.70 / 1( ))الملل لالنحل(( )7)
 (.72( ))التبصير في أمور الدين(( )8)
 (.161(، ))الفرق بين الفرق(( )72( ))التبصير في أمور الدين(( )9)
 (.138( الحاشية، ))المعتزلة(( )73( ))التبصير في أمور الدين(( )10)
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القدر: إن الله قادر على أن يكذب  منها ما يلي: الأللى: قوله فيلقد انفرد عن أصحابه بمسائل، 
(.الثانية: قوله في 1) –ه علوا كبيراتعالى الله عن قول –ليظلم للو كذب لظلم كان إلها كاذبا ظالما 

التولد: مثل قو  أستاذه بشر بن المعتمر، لزاد عليه بأن جوَّز لقوع فعل لاحد من فاعلين على سبيل 



(.الثالثة: قوله في القرآن: إن الناس على مثل القرآن فصاحة لنظما لبلاغة، لبالغ في القو  2التولد )
أنه أثبت قديمين، لكفر أيضا من لابس السلطان، لزعم أنه لا  بخلق القرآن فكفر من قا  بقدمه بحجة

رى بالأبصار يرث للا يورث، لكفر أيضا من قا : إن أعما  العباد مخلوقة لله تعالى، لمن قا  أنه ي
(.الرابعة: قا  في عثمان لقاتليه: إنهم جميعا في النار، لأن عثمان كان قد فسق، لكذلك قاتلوه؛ 3)

( ... لقد كفر أكثر شيوخه  4جب قتله، فاستحقوا جميعا بفسقهم الخلود في النار )لأن فسقه لا يستو 
 (.5الفريقين محق في تكفير صاحبه )كأبي الهذيل، لالنظام لبشر بن المعتمر، لقالوا هم بتكفيره، لكلا 

هـ(، لجعفر بن حرب 234الفرقة العاشرة: الجعفرية: أتباع جعفر بن مبشر الثقفي المتوفى سنة )
(. أتيا بمسائل، منها ما يلي: الأللى: 6هـ(، لكلاهما من معتزلة بغداد )236لهمذاني المتوفى سنة )ا

فوظ، فلا يجوز أن ينتقل منه؛ لأنه يستحيل أن يكون قالا: إن الله تعالى خلق القرآن في اللوح المح
على الحقيقة، الشيء الواحد في مكانين في آن لاحد، لعلى ذلك، فإن الناس لم يسمعوا القرآن 

لالقرآن الذي في المصاحف ليس بكلام الله إلا على المجاز، أي هو: عبارة عن حكاية عن المكتوب 
قا  جعفر بن مبشر: إن فساق هذه الأمة هم شر من اليهود  (.الثانية:7الأل  في اللوح المحفوظ )

فجعل الموحد شرا من لالمجوس لالزنادقة؛ مع أنه يرى أن الفاسق موحد، لليس بمؤمن للا كافر، 
(.الثالثة: كان لجعفر بن مبشر تطرف في بعض المسائل الفقهية، فمثلا: قا : من 8الكافر الثانوي )

يمها فهو منسلخ من الإيمان لالإسلام مخلد في النار، فخالف بذلك سرق حبة لاحدة لهو ذاكر لتحر 
زعم أيضا: أن تأييد المذنبين في النار (. ل 9أسلافه الذين قالوا بغفران الصغائر عند اجتناب الكبائر )

 (.10من موجبات العقل، فخالف بذلك أسلافه الذين قالوا: إن ذلك معلوم بالشرع دلن العقل )
هـ(، لكان من أتباع النظام، 240عشرة: الأسوارية: أتباع علي الأسواري، توفي سنة )الفرقة الحادية 

إن ما علم الله أنه لا يكون لم يكن مقدلرا له تعالى،  موافقا له في جميع ضلالاته، لزاد عليه بقوله:
ناهية، لهذا القو  منه يوجب أن تكون قدرته تعالى متناهية، لمن كانت قدرته متناهية كانت ذاته مت

 (.11لالقو  به كفر، فما يؤدي إليه مثله )
المرتضي في رجا  الطبقة الفرقة الثانية عشر: الإسكافية: أتباع محمد بن عبد الله الإسكافي، ذكره ابن 

 (.12هـ( )240السابعة، تتلمذ على جعفر بن حرب، لتوفي سنة )
_________ 

 (.73( ))التبصير في أمور الدين(( )1)
 (.67 / 1لالنحل(( ) ( ))الملل2)
 (.68 / 1( ))الملل لالنحل(( )3)
 (.96( نقلا عن ))الانتصار(( )139( ))المعتزلة(( )4)



 (.166(( )( ))الفرق بين الفرق5)
 (.139( ))المعتزلة(( )6)
 (.68 / 1( ))الملل لالنحل(( )7)
 (.73( ))التبصير في أمور الدين(( )8)
 (.168( ))الفرق بين الفرق(( )9)
 (.168))الفرق بين الفرق(( )( 10)
 (.70( ))التبصير في أمور الدين(( )11)
 ( الحاشية.169) (، ))الفرق بين الفرق((74( ))التبصير في أمور الدين(( )12)
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أتى بمسائل انفرد بها، منها ما يلي: الأللى: في الجسم. قا : معنى الجسم أنه مؤتلف، لأقل الأجسام 
الثانية: في الصفات. قا : لا يجوز أن (.1حد يحتمل جميع الأعراض إلا التركيب )جزآن، لالجزء الوا

نقو  أن الله يتكلم مع العباد، بل نسميه تعالى )مكلما( لأن المتكلم يقتضي قيام الكلام به، كما أن 
 تعالى (.الثالثة: قا : إن الله2المتحرك يقتضي قيام الحركة به؛ أما إذا قلنا: مكلما، فلا يقتضي ذلك )

 (.3، لليس بقادر على ظلم العقلاء البالغين )قادر على ظلم الأطفا  لالمجانين
هـ(، لفضل الحدثي 232الفرقة الثالثة عشر: الخابطية لالحدثية: أتباع أحمد بن خابط، توفي سنة )

الغلاة، هـ(، لهما فرقة لاحدة، تطرفت في أقوالها؛ لذلك اعتبرها البغدادي من فرق 257المتوفى سنة )
(.يقو  5(. لاعتبرها من الفرق المنتسبة إلى الإسلام لليست منه )4ففصلها عن سائر فرق المعتزلة )

الخياط: إن هذه الفرقة كانت من جملة فرق المعتزلة، للكنها حينما تطرفت في أقوالها نفاها المعتزلة 
الله الحائطية، للعل  (. لقد سماها بعض الكتاب المعاصرين كزهدي جار6لتبرألا من رئيسها )
(.ليقو  الشهرستاني: أن ابن خابط لالحدثي كانا من 7لهو أنها الخابطية ) الصحيح ما ذكرناه،

(، منها ما يلي: 8أصحاب النظام، لطالعا كتب الفلسفة أيضا، لضما إلى مذهب النظام مسائل )
حديث. لهو المسيح عليه  الأللى: زعما أن للخلق ربين لخالقين: الأل : قديم لهو الله؛ لالآخر:

قد أثبتا حكما من أحكام الإلهية في المسيح موافقة للنصارى على اعتقادهم أنه هو السلام؛ لبذلك ف
الذي يحاسب الخلق في الآخرة. . لقالا أيضا: إن المسيح تدرع جسدا، لنز  إلى الدنيا، لكان قبل 

ي هذا القو  موافقة للنصارى؛ أما البغداد يرى: أنهما قالا –كما بينا   –التدرع عقلا. لالشهرستاني 



 (.9فيرى: أنهما قالاه موافقة للثنوية في إثبات خالقين )
الثانية: القو  بالتناسخ: زعما أن الله تعالى أبدع خلقه أصحاء سالمين عقلاء بالغين في دار سوى هذه 

نعمه، للا يجوز أن يكون أل  الدار التي هم فيها اليوم، لخلق فيهم معرفته، لالعلم به، لأسبغ عليهم 
 عاقلا ناظرا معتبرا، لابتدأهم بتكليف شكره، فأطاعه بعضهم في جميع ما أمرهم به ما يخلقه إلا

لعصاه بعضهم في جميع ذلك، لأطاعه بعضهم في البعض دلن البعض، فمن أطاعه في الكل أقره في 
لك الدار إلى دار العذاب لهي النار، دار النعيم التي ابتدأهم فيها، لمن عصاه في الكل أخرجه من ت

أطاعه في البعض دلن البعض أخرجه إلى دار الدنيا، ليسميها دار الابتلاء، فألبسه هذه  لمن
الأجسام الكثيفة لابتلاه بالبأساء لالضراء لالشدة لالرخاء لالآلام لاللذات على صور مختلفة من 

اعته أكثر كانت صورته أحسن لآلامه أقل، صور الإنسان لالحيوان على قدر ذنوبهم، فمن كانت ط
لمن كانت ذنوبه أكثر، كانت صورته أقبح لآلامه أكثر، ثم لا يزا  يموت ليرجع ما دامت معه ذنوبه 
لطاعاته حتى يمتلئ المكيالان، مكيا  الخير، لمكيا  الشر، فإذا امتلأ مكيا  الخير صار العمل كله 

كله معصية، لجنة، لإذا امتلأ مكيا  الشر صار العمل  طاعة لالمطيع خيرا خالصا، فينقل إلى ا
لالعاصي شريرا، فينقل إلى النار، للأجل ذلك زعم أن جميع أنواع الحيوان أمم لأن لها رسل، لأنها 

 ممسوخة عن الإنسان العاصي في دار النعيم التي خلق فيها.
_________ 

 (.141( ))المعتزلة(( )1)
 (.74( )( ))التبصير في أمور الدين(2)
 (.74)( ))التبصير في أمور الدين(( 3)
 (.142(، ))المعتزلة(( )114( ))الفرق بين الفرق(( )4)
 (.222( نقلا عن ))الفرق بين الفرق(( )142( ))المعتزلة(( )5)
 (.149( نقلا عن ))الانتصار(( )142( ))المعتزلة(( )6)
 (.228( حاشية ))الفرق بين الفرق(( )7)
 (.61 / 1نحل(( )( ))الملل لال8)
 (، بتصرف.61 / 1(، ))الملل لالنحل(( )227) ( ))الفرق بين الفرق((9)
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هـ(، يكاد لا يرد عن هذه الفرقة في  246الفرقة الرابعة عشر: المويسية: أتباع مويس المتوفى سنة )
 (.1ي بذكر اسمها )كتب العقائد شيء، للم تشر كتب التاريخ إلى رئيسها، لذا أكتف

(، يقو  أبو الحسن 2هـ( )246الصالحية: أتباع صالح قبة، المتوفى سنة )لفرقة الخامسة عشر: ا
(: إن صالح قبة كان ممن يثبتون الجزء الذي لا يتجزأ، لأنه جوز أن يحل الجزء لهو منفرد 3الأشعري )

مه صحيح، كما ا يراه النائم في نو (. كذلك يرى أن الرؤيا حق، لأن م4جميع الأعراض، إلا التركيب )
(.ليقو  أيضا: أن ما يراه الرائي في المرآة إنما هو إنسان مثله 5يراه اليقظان في يقظته صحيح )أن ما 

 (.6اخترعه الله تعالى في المرآة )
_________ 

 (.145( ))المعتزلة(( )1)
 (.145( ))المعتزلة(( )2)
 (.69 / 5( ))الأعلام(( )3)
 (.317 / 2ت(( )( ))المقالا4)
 (، بتصرف.433 / 2))المقالات(( )( 5)
 (.434 / 2( ))المقالات(( )6)

(3/ 389) 

 

الفرقة السادسة عشر: الجاحظية: أصحاب أبي عثمان عمرل بن بحر الجاحظ، كان من فضلاء المعتزلة 
ا من مقالاتهم بعباراته البليغة، لله لالمصنفين لهم، لقد طالع كثيرا من كتب الفلاسفة، لخلط لرلج كثير 

زم بنقله، ليقو  عنه أبو الحسين الملطي أنه كان ة سامية عند أهل الأدب على زيغه، يثق ابن حمنزل
صاحب تصانيف، للم يكن صاحب جد ، أخذ عن ثمامة بن الأشرس لعن أبي إسحاق النظام، لتوفي 

(. 1له من العمر ما يقارب تسعين سنة )هـ(، ل 256هـ، لقيل سنة 255هـ، لقيل سنة 250سنة )
وهر يستحيل أن ينعدم أل يفنى، لذلك فالأجسام شتهر بمسائل، منها ما يلي: الأللى: قا : الجلقد ا

المؤلفة من الجواهر يستحيل أيضا أن تنعدم أل تفنى، للا يقدر الله على إفنائها، للكنه يقدر على 
ير من حا  إلى جسام إذا ثابتة لا تفنى، لإنما يمكن أن تتغتفريق أجزائها، لإعادة تركيبها فقط، فالأ

لفلاسفة اليونانيين الطبيعيين الذين يذهبون إلى القو  بقدم العالم حا . لهو بقوله هذا: متأثر با
لاستحالة فناء المادة، ليرلن أن الخلق عبارة عن تجمع أجزاء المادة في أجسام منتظمة، لأن الفناء هو 



ام، لألجب لها أفعالا مخصوصة، فقا : (.الثانية: أثبتت الطبائع للأجس2الأجسام ) تفرق أجزاء تلك
باد ليس لهم فعل إلا الإرادة، أما سائر الأفعا ، فتقع طباعا لا اختيارا. لبسبب إثباته الطبائع إن الع

ثم تمسكهم  للأجسام قا : إن الله لا يدخل النار أحدا، لإنما النار تجذب أهلها إلى نفسها بطبيعتها،
يفعل إلا الإرادة  ييني على هذا فقا : لأما قوله: إن العبد لافيها خالدين. لقد اعترض الأسفرا

فيوجب أن لا يكون العبد فعل صلاة للا حجا، لأن لا يكون فعل شيئا من موجبات الحدلد كالزنا 
ذب أهلها إلى نفسها بطبعها، لالسرقة، ثم قا : لأما قوله: إن الله لا يدخل أحدا النار، لإنما النار تج

أهلها إلى نفسها بطبعها، لأن الله لا  على هذا القو  أن يقو  في الجنة أنها تجذب قا : إنه يلزمه
يدخل أحدا الجنة، فإن قا  بذلك قطع الرغبة إلى الله في الثواب، لأبطل فائدة الدعاء، لإن قا : إن 

ة: قوله في (.الثالث3  بأن الله يدخل في النار أهلها )الله تعالى هو يدخل أهل الجنة الجنة لزمه القو 
يرى أن المعارف ضرلرية فلا يعصي الله أحد إلا بعد العلم بما نهاه عصمة الأنبياء: لما كان الجاحظ 

عنه؛ فقد قا : إن الأنبياء اعتمدلا المعاصي مع العلم بأن الله قد نهى عنها، لمعنى ذلك؛ أنه نفى 
يجوز على الأنبياء أن يفعلوا قصدا ما فخالف أكثر المعتزلة الذين يقولون: إنه لا العصمة عن الأنبياء 

(.الرابعة: حكي عنه أنه قا  في القرآن الكريم أنه جسم يجوز أن ينقلب مرة رجلا 4أنه ذنب ) علموا
(.يقو  زهدي جار الله: إنه لا يعقل أن يقو  الجاحظ هذا القو ؛ بل الأرجح أن 5لمرة حيوانا )

الدرجة  ره، لإن كان قاله فعلا فإنه إما أن يد  على( نسبه إليه للحط من قد6كون ابن الرالندي )ي
كما قا    –البعيدة في السخف التي لصلت إليها المحاجات الفلسفية في زمنه، لإما أن يكون الجاحظ 

 (.7ماكدلنالد قصد بهذا القو  التهكم على المجادلين في لقته )
_________ 

 (.96(، ))الفرق بين الفرق(( )76الدين(( )(، ))التبصير في أمور 71 / 1لملل لالنحل(( )( ))ا1)
 (، بتصرف.146(، ))المعتزلة(( )176( ))الفرق بين الفرق(( )2)
 (.76( ))التبصير في أمور الدين(( )3)
 (.176( ))الفرق بين الفرق(( )4)
 (.72 / 1( ))الملل لالنحل(( )5)
 (.8(. الحاشية )97عتزلة(( )( ))فرق لطبقات الم6)
 (.148(( )( ))المعتزلة7)
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الفرقة السابعة عشر: الشحامية: أتباع أبي يعقوب يوسف بن عبد الله بن إسحاق الشحام من صغار 
هـ(، لقد 267صره، توفي سنة )أصحاب أبي الهذيل، لهو أستاذ الجبائي، لرئيس معتزلة البصرة في ع
بخلقه، فخالف بذلك أهل جوز هو لالعلاف مقدلرا بين قادرين، ليكون كل لاحد منهما منفردا 

 (.1السنة لأهل القدر )
 الفرقة الثامنة عشر:

ين عبد الرحيم بن محمد الخياط من أصحاب جعفر بن مبشر، توفي حوالي الخياطية: أتباع أبي الحس
أستاذ الكعبي في ضلالاته، لشارك أكثر القدرية في ضلالاتها، لانفرد عنها بقو  هـ(، لهو 290سنة )

 المعدلم مخالفا فيه جميع المعتزلة لسائر فرق الأمة، فزعم أن الجسم في حا  عدمه لم يسبق إليه في
لأنه يجوز أن يكون في حا  حدلثه جسما للم يجز أن يكون المعدلم متحركا؛ لأن  يكون جسما؛

 حا  حدلثه لا يصح أن يكون متحركا عنده، فقا : كل لصف يجوز ثبوته في حا  الحدلث الجسم في
ه في حا  عدمه. ليلزمه على هذا الاعتلا  أن يكون الإنسان قبل حدلثه إنسانا، لأن الله فهو ثابت ل

 له لو أحدثه على صورة الإنسان بكمالها من غير نقل له في الأصلاب لالأرحام لمن غير تغييرتعالى 
من صورة إلى صورة أخرى يصح ذلك. لقد لقبت هذه الفرقة بالمعدلمية لإفراطهم في لصفهم 

عدلم بأكثر ألصاف الموجودات، لقد نقض الجبائي على الخياط قوله: بأن الجسم جسم قبل الم
كتاب مفرد. لذكر أن قوله بذلك يؤدي إلى القو  بقدم الأجسام. كذلك كان الخياط ينكر حدلثه في  

لذلك لحجة في أخبار الآحاد. يقو  البغدادي: لما أراد بقوله هذا إلا إنكار أكثر الأحكام الشرعية؛ ا
 (.2لأن أكثر فرلض الفقه مبنية على أخبار الآحاد )

أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي نسبة إلى جبي، لهي بلد  الفرقة التاسعة عشر: الجبائية: أتباع
ف من البصرة لالأهواز، لهو شيخ المعتزلة في البصرة، تلقى الاعتزا  عن من أعما  خورستان في طر 
 (.3هـ( )303ن مع حداثة سنه معرلفا بقوة الجد ، توفي سنة )أبي يعقوب الشحام، لكا

_________ 
 (.685 / 1(، ))الوفيات(( )60 / 1(، ))الملل لالنحل(( )78الدين(( )( ))التبصير في أمور 1)
 (.78(، ))التبصير في أمور الدين(( )179فرق(( )( ))الفرق بين ال2)
 (.79( ))التبصير في أمور الدين(( )3)
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انفرد بأقوا ، منها ما يلي: الأل : قا : إن حقيقة الطاعة هي موافقة الإرادة، لقد قيل له إن قولك 
: نعم. يكون مطيعا له، فخالف بذلك هذا يوجب أن يكون الله مطيعا لعبده إذا أعطاه مراده، فقا 

مطيع لعبده كان  الإجماع؛ لأن المسلمين قبله أجمعوا على أن من قا : إن الباري سبحانه لتعالى
 موصوفا بالكفر. لأيضا: لو جاز أن يقا : أنه لعبده مطيع لجاز أن يكون له خاضعا لهذا غير جائز،

صفات: إن الله لم يز  سميعا بصيرا، ليمتنع من أن (.الثاني: قا  في ال1فد  على بطلان هذا القو  )
كن سامعا إلا عند لجود المسموع، للم يقا : لم يز  سامعا مبصرا، فالله عنده في الأز  سميعا، للم ي

عا لبصيرا، فلما لم يكن مبصرا إلا عند لجود المرئي؛ لذلك لأن سامعا لمبصرا متعديان بخلاف سمي
(. لقا  في 2ئيات لم تز  موجودات لم يجز أن يكون سامعا لمبصرا )يجز أن تكون المسموعات لالمر 

يجوز أن يشتق من أفعاله اسم لم يرد به السمع، للم يأذن به أسماء الله تعالى: إنها يجوز أن تؤخذ قياسا، ل 
كون في محا  كثيرة، ليعلل ذلك بقوله: إن (.الثالث: قوله: إن العرض الواحد يجوز أن ي3الشرع )
يكتب في محل، فيكون عرضا موجودا فيه، ثم يكتب في محل ثاني فيصير أيضا موجودا فيه من الكلام 

(.الرابع: قوله: إن الله سبحانه لتعالى ليس بقادر أن 4ل  أل يعدم فيه )غير أن ينتقل من المحل الأ
، فيفنى به جميع للكنه إن شاء أفنى العالم بفناء يخلقه لا في محليفني شيئا من أجسام العالم بانفراده، 

 (.الخامس: اعتقاده استحالة بعث الأجسام بعد تفرقها بالموت، للذلك فإنه يتأل  الآيتين5العالم )
عَثُ مَن فيِّ  [ لقوله تعالى: لَأَنَّ اللََّّ 73الكريمتين، لهما قوله تعالى: يُحْيِّي اُلله الْمَوْتَى. . الآية ]البقرة:  يَـبـْ

 (.6نى أن الله يحيي أرلاح الموتى، ليبعث أرلاح من في القبور )[. على مع7الْقُبُورِّ ]الحج: 
د بن محمد البلخي المعرلف بأبي القاسم الكعبي تلميذ الفرقة العشرلن: الكعبية: أتباع عبد الله بن أحم
 (.7من كل علم بطرف ) هـ(، أخذ319الخياط لأحد المعتزلة البغداديين، توفي سنة )

أشياء منها: أللا: قوله: إن الله تعالى لا يرى نفسه، للا يراه غيره لقد خالف قدرية البصرة في 
 يسمع للا يبصر، لكان يزعم أن معنى لصفه بالسميع (.ثانيا: قوله: إن الله سبحانه لتعالى لا8)

رادة عن الله سبحانه لتعالى، لقا : إن الله (.ثالثا: نفي الإ9لالبصير بمعنى أنه عالم بالمسموع لالمرئي )
انه إذا أراد شيئا من فعله فالمقصود أنه فعله، لإذا قيل: أنه أراد من عنده فعلا أنه أمر به، سبح

(. كما أن لصف الجدار بالإرادة مجاز في قوله تعالى: 10لإرادة على الوجهين مجاز )لقا : إن لصفه با
دَاراً يرُِّيدُ أَنْ ينَقَضَّ  ئْتَ لاتخََّذْتَ عَ  جِّ [.رابعا: أنه كان يقو  77لَيْهِّ أَجْرًا ]الكهف: فأََقاَمَهُ قاََ  لَوْ شِّ

لى محا  لاستحالة موجب فوقه يوجب بإيجاب الأصلح للعبد على الله تعالى، لالإيجاب على الله تعا
كُلُّ نَـفْسٍ ذَائِّقَةُ (.خامسا: زعم أن المقتو  ليس بميت، فخالف قوله سبحانه لتعالى:  11عليه شيئا )

نَ  (.سادسا: قا : إن الاستطاعة ليست غير الصحة 12[ )57ا تُـرْجَعُونَ ]العنكبوت: الْمَوْتِّ ثمَّ إِّليَـْ
 (.13لالسلامة )



_________ 
 (.80)التبصير في أمور الدين(( )( )1)
 (.153( ))المعتزلة(( )2)
 (.80( ))التبصير في أمور الدين(( )3)
 (.80في أمور الدين(( )( ))التبصير 4)
 (.184)( ))الفرق بين الفرق(( 5)
 (.101 / 2( نقلا عن ))الصواعق المرسلة(( )156( ))المعتزلة(( )6)
 (.73 / 1( ))الملل لالنحل(( )7)
 (.79لتبصير في أمور الدين(( )( ))ا8)
 (.73 / 1( ))الملل لالنحل(( )9)
 (.182( ))الفرق بين الفرق(( )10)
 (.79في أمور الدين(( ) ( ))التبصير11)
 (.182( )( ))الفرق بين الفرق(12)
 (.182( ))الفرق بين الفرق(( )13)
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بد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الفرقة الواحدة لالعشرلن: البهشمية: هم أتباع أبي هاشم ع
بصرة بعد أبيه قدم ابن المرتضي ذكره على جميع رجا  الطبقة التاسعة لزعمه الجبائي رئيس معتزلة ال

شهر شعبان من أنه متقدم عليهم في العلم، لقد خالف أباه في جملة من المسائل، لتوفي في بغداد في 
 (.1هـ( )321سنة )

صح فيها التوبة، ما يلي: الأل : قوله في التوبة: لقد ذكر عدة حالات لا ت من أقواله التي اشتهر بها
منها: التوبة عن الذنب عند العجز عن مثله، فإنها لا تصح، فمثلا: لا تقبل توبة الكاذب بعد خرس 

لإصرار على قبيح آخر يعلمه الإنسان أل يعتقده لسانه عن الكذب. لمنها التوبة عن الذنب مع ا
لجب عليه ترك القبيح لقبحه، كان في الحديث ذاته حسنا، ليعلل قوله هذا، بقوله: إنما   قبيحا، لإن

 (.2فإذا أصر على قبح آخر لم يكن تاركا للقبيح المترلك من أجل قبحه )
ون الشيء الواحد مرادا من لجه مكرلها من الثاني: قوله في الإرادة المشرلطة، لهو أنه لا يجوز أن يك



ه. ليرى البغدادي أن يكون مرادا من جميع الوجوه، فلا يكره من لجه من لجوه لجه آخر، بل يجب
أن في هذا القو  هدما لأصو  المعتزلة في الحسن لالقبح؛ لأنه يلزمه أن يكون من القبائح ما لا 

ادة، فعلى هذا الأصل لا يجوز أن يكره السجود للصنم يكرهه الله، فمثلا: يريد تعالى السجود له عب
ر مثبتي الأعراض كالبقاء لالإدراك (.الثالث: قوله بنفي جملة من الأعراض التي أثبتها أكث3) عبادة

لالألم لالشك، لقد زعم أن الألم الذي يلحق الإنسان عند المصيبة ليس بمعنى أكثر من إدراك ما ينفر 
ر من إدراك س بمعنى عنده، لكذلك اللذات عنده ليست بمعنى، للا هي أكثعنه الطبع، لالإدراك لي

الذي يحدث عند الوباء أنه معنى كالألم الذي يحدث عن المشتهى، لالإدراك ليس بمعنى. لقا  في الألم 
(.الرابع: الثواب لالعقاب: قا  أبو هاشم باستحقاق الشكر لالذم 4الضرب، لأنه لاقع تحت الحس )

كر على الأمر الذي هو غير، فلو أن زيدا أمر عمرا بفعل طاعة استحق زيد شكرين: شعلى فعل ال
فعل عمرل فخالف الأمة بذلك، لكذلك لو أمره بمعصية؛  فعله، لشكر على فعل الطاعة التي هي

(.لكذلك قا : باستحقاق الذم لالعقاب لا على فعل، 5استحق ذميين على الأمر لعلى فعل عمرل )
ه طاعة لله تعالى استحق در المكلف إذا مات للم يرتكب معصية، للكنه لم يفعل بقدرتفالإنسان القا

بل من أجل أنه لم يفعل ما أمر به مع قدرته عليه، لارتفاع الموانع  الذم لالعقاب الدائم لا على فعل،
فعل طاعة  عنه؛ للذلك اعتبر من لم يفعل ما أمر به عاصيا، لإن لم يفعل معصية، للم يعد طائعا إلا من

ستحق الثواب يجب عليه ليس أن يمتنع عن فعل فحتى يكون الإنسان مطيعا فيتخلص من العقاب، لي
 (.6سب، بل أن يفعل أيضا ما أمر به )ما نهي عنه فح

الفرقة الثانية لالعشرلن: الحمارية: هم قوم من معتزلة عسكر مكرم اختارلا من بدع أصناف القدرية 
اح في ر لهم رئيس بعينه، فأخذلا من ابن خابط قوله بتناسخ الأرل ضلالات مخصوصة، للم يذك

بأن النظر الذي يوجب المعرفة تكون تلك الأجساد لالقوالب، لأخذلا عن الجعد بن درهم قوله: 
المعرفة فعلا لا فاعل لها، لقالوا أيضا: أن الخمر ليست من فعل الله لإنما من فعل الخمار، لأن الله لا 

كالديدان من اللحم إذا سببه المعصية. لزعموا أن الإنسان قد يخلق بعض الحيوانات  يفعل ما يكون 
 (.7لضعه في الشمس )

O 51ص  –المعتزلة لأصولهم الخمسة لعواد المعتق 
_________ 

 (.153( الحاشية، ))المعتزلة(( )184( ))الفرق بين الفرق(( )1)
 (.154( )(، ))المعتزلة(81( ))التبصير في أمور الدين(( )2)
 (.192( ))الفرق بين الفرق(( )3)
 (.196 الفرق(( )( ))الفرق بين4)



 (.189( ))الفرق بين الفرق(( )5)
 (.155(، ))المعتزلة(( )186الفرق بين الفرق(( )( ))6)
 (.278( ))الفرق بين الفرق(( )7)
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 المبحث العاشر: أبرز ملامح الاعتزا 
يوناني، لبما نقل عن تأثرهم بالفلسفة اليونانية: المعتزلة قوم فتنوا بالفلسفة اليونانية، لبالمنطق ال - 1

ممن يمتون إلى الأصل الفارسي،  –كلهم أل جمهورهم   –دية لالأدب الفارسي، لقد كانوا الفلسفة الهن
فأللوا القرآن، لينسجم مع تلك الفلسفة، لكذبوا الأحاديث التي تتعارض مع هذه العقلية اليونانية 

س، الهجري، شيوعاً كاد أن يهز النفو  (.لقد شاعت الفلسفة اليونانية في القرن الخامس1الوثنية )
لأصبح أذكياء الأمة، يقبلون على الفلسفة لمباحثها، من غير تمييز للنافع عن الضار ... لأدى هذا 

الموقف الانهزامي الذي تردى فيه هؤلاء، إلى أنهم حاللوا إخضاع الدين، إلى نظريات الفلسفة 
فلسفة للدين فة، لكان الأحرى بهم أن يخضعوا اللفرضياتها، تحت شعار التوفيق بين الدين لالفلس

(2.) 
 لقد بين الشيخ محمد أبو زهرة، الأسباب التي أدت إلى لقوع المعتزلة في أحضان الفلسفة فقا :

 "لقد دفعهم إلى دراسة الفلسفة أمران:
سفة لغيرهم، أحدهما: أنهم لجدلا فيها مراناً عقلياً، جعلهم يلحنون بالحجة في قوة. لثانيهما: أن الفلا

دئ الإسلامية تصدى هؤلاء للرد عليهم، لاستخدموا بعض طرقهم في النظر لما هجموا بعض المبا
ينبوع المعرفة عند المعتزلة  - 2(.3لالجد ، لتعلموا كثيراً منها، ليستطيعوا أن ينالوا الفوز عليهم" )

(4:) 
 لا محكوماً. يتلخص في تقديم العقل على الأدلة الشرعية، لجعل العقل حاكماً 

 هج العقلي على خطوتين.لقد اشتمل هذا المن
الأللى: قصدلا بها تطهير الفكر، لضرلرة تجرده عن الإلف لالعادة ... لفي هذا هدم لنظرية التقليد. 
الثانية: تحكيم العقل تحكيماً مطلقاً، إذ آمن المعتزلة بالعقل لرفعوا شأنه .. لجعلوه الحكم الذي يحكم 

 إيمانهم، لفي جميع شؤلنهم العامة لالخاصة النور الذي يجلو كل ظلمة، حكموه فيفي كل شيء ل 
(.لقد حكموا العقل أكثر من تحكيمهم للشرع، بل جعلوا الأدلة العقلية مقدمة على الأدلة 5)



لأللوا ما لا يوافقه من  –لإن صح  –الشرعية، فكذبوا ما لا يوافق العقل، من الحديث الشريف 
ن لآرائهم لتفسيرهم لها تفسيراً يتفق مع حت، بل حاللوا إخضاع عبارات القرآالآيات لإن ص

 (.6مبادئهم )
_________ 

المكتب الإسلامي / الطبعة  –( ))السنة لمكانتها في التشريع الإسلامي((: د. مصطفى السباعي 1)
 هـ.1402 -بيرلت  –الثالثة 

 هـ.1405 -الدعوة الكويت دار  -( ))مفهوم تجديد الدين((: بسطامي محمد سعيد2)
دار الفكر  -(. الجزء الأل  145)ص -ريخ المذاهب الإسلامية((، الشيخ محمد أبو زهرة( ))تا3)

 طبعة دار الثقافة. -العربي، القاهرة 
مؤسسة  –( ينظر: ))منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير((، د. فهد بن عبدالرحمن الرلمي 4)

 هـ.1414 –بعة الرسالة / الطبعة الرا
الشركة القومية للنشر  -( 114مي بين الأمس لاليوم((: محجوب بن ميلاد )ص( ))الفكر الإسلا5)

 تونس. -لالتوزيع
 (.373 - 372 / 1( ))التفسير لالمفسرلن((: الشيخ محمد حسين الذهبي، )6)
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فيستجمع لها  –هم بالطبع عقل الواحد من –فقد كانوا يطرحون المسألة، ثم يعرضونها على العقل 
 نتيجة "ما"، يعمد إلى الأدلة من الوجوه، لحين يصل إلىالأدلة كما تتراءى له، لإثباتها على لجه 

السمعية فيؤل  منها ما لا يوافق نتيجته، إن كان من آيات الكتاب، أل يرد الحديث بدعوى تناقضه 
يتحاكمون إلى عقل الواحد منهم، لذلك مع العقل، أل أنه مبني على الظن ... لبسبب أنهم كانوا 
(.لقد 1بهم، لتناطحوا لكفر بعضهم بعضاً )اختلفت مناهجهم اختلافاً كبيراً، في كافة جزئيات مذه

اتخذلا الجد  لالمراء لسيلة للبحث في الدين، ذلك أن منهج علم الكلام أصلًا قد بني على "إن قالوا 
صولهم، للا شك أن هذا مخالف للشرع المحمدي الذي ... قلنا" لذلك لازم مذهبهم لعليه بنيت أ
(.عن أبي أمامة الباهلي 2ك الأمم إذا ألتيت الجد  )جاء بحسم أسلوب الجد  لالمراء، لأخبر بهلا

رضي الله عنه قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا ألتوا 
مُونَ ]الزخرف: الجد ، ثم تلا مَا ضَرَبوُهُ  (.لقا  الإمام 3[(( )58لَكَ إِّلاَّ جَدَلًا بَلْ هُمْ قَـوْمٌ خَصِّ



 (.4ي: "إذا أراد الله بقوم شراً ألزمهم الجد  لمنعهم العمل" )الألزاع
لقد أدى بهم منهجهم هذا إلى أن شطحوا بعقولهم، للضعوا الرسل تحت مجهر العقل ناقدين لهم لأنهم 

 بشر.
أصحاب رسو  الله: رضي الله عنهم، بما تقشعر منهم جلود المؤمنين، لذلك لأنهم التطال  على  - 3

ديثهم قد تناقض أصو  المعتزلة، فهذا عمرل بن عبيد، أحد كبرائهم يقو : "لالله لو أن بشر، لأن أحا
علياً لعثمان لطلحة لالزبير، شهدلا عندي على شراك نعل ما أجزته" لقا  عن سمرة بن جندب 

 (.5عنه: "ما تصنع بسمرة قبح الله سمرة" ) رضي الله
، لنشرلا سنة نبيه، رغم أنف ابن عبيد لأمثاله من رضي الله عن صحابة رسو  الله الذين حفظوا دينه

 أهل البدع.
لقد طعن كبراء المعتزلة بالصحابة رضي الله عنهم، لشنعوا عليهم لرموهم بالكذب، لنسبوا إليهم 

 التناقض.
أبا بكر رضي الله عنه بالتناقض، لطعن بمثل  –لهو شيخ المعتزلة المتقدم  –النظام فقد رمى إبراهيم 

لي بن أبي طالب رضي الله عنه لعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. لشددلا الحملة ذلك في ع
 (.6على الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه )
دين أمثا  المستشرقين لمن شايعهم، مما سنذكره في مما فتح الباب على مصراعيه أمام تشكيك الحاق

 الفصو  القادمة:
 المعتزلة في أعراض الصحابة خلا  فتنة الجمل لصفين. إذ زعم كل من لمن ثم فقد للغ بعض ضالي

 (.7لاصل بن عطاء لعمر بن عبيد: "أن إحدى الطائفتين يوم الجمل فاسقة، للا تقبل شهادتهم" )
عدالة جميع الصحابة، أما ما شجر بينهم: فإن أهل السنة لا يخوضون فيه،  رغم اتفاق العلماء على

م مجتهد، مأجور يبتغي ثواب الآخرة. ليلخص أبو منصور البغدادي موقف بل يعتقدلن أن كله
المعتزلة من الصحابة بقوله: "المعتزلة ما بين شاك بعدالة الصحابة منذ عهد الفتنة، كواصل بن عطاء، 

بفسقهم، كعمرل بن عبيد، لما بين طاعن في أعلامهم، متهم لهم بالكذب لالجهل لما بين موقن 
م، لذلك يوجب ردهم للأحاديث التي جاءت عن طريق هؤلاء الصحابة، لأن النظام لالنفاق كالنظا

(.لقد أدى ذلك إلى أن فتح رؤساء المعتزلة 8كان ينكر حجية الإجماع لالقياس، لقطعية التواتر" )
انة الصحابة، استطاع أن يلج المتعصبون من المستشرقين حمى أللئك الذادة الميامين من ثغرات في مك

رسو  الله، لأن يتجرءلا على رميهم بالكذب لالتلاعب في دين الله، مستندين إلى ما افتراه  صحابة
د أبو النظام لأمثاله عليهم، لقد تبع المستشرقين في هذا بعض الكتاب المسلمين، كأحمد أمين، لمحمو 

 (.9رية. لقد ارتكبوا إثماً عظيماً لكبيرة لا نظير لها نتيجة هذا الطعن )



O14ص  -ون بين مزاعم التجديد لميادين التغريب لمحمد حامد الناصر العصراني 
_________ 

 ( ".28 - 26( ))المعتزلة بين القديم لالحديث((: محمد العبدة، طارق عبدالحليم )ص1)
 ( لما بعدها".30لقديم لالحديث((: محمد العبدة، طارق عبدالحليم " )ص( ))المعتزلة بين ا2)
( لقا  الترمذي: حسن صحيح إنما نعرفه من حديث 48( لابن ماجه )3253( رلاه الترمذي )3)

 (.45حجاج بن دينار لحجاج ثقة مقارب الحديث لحسنه الألباني في ))صحيح ابن ماجه(( )
 (.145 / 1((، اللالكائي، )( ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة4)
المكتبة -( 178، 176 / 12( ))تاريخ بغداد((: لأبي بكر أحمد بن علي، الخطيب البغدادي )5)

 .-السلفية بالمدينة المنورة
 ( لما بعدها.17( انظر ))تأليل مختلف الحديث((، لابن قتيبة / )ص6)
 (.120( ))الفرق بين الفرق((: للبغدادي )ص7)
 (.142 - 140تها في التشريع الإسلامي((: د. مصطفى السباعي )ص ( ))السنة لمكان8)
 (.65 – 44لعقلية في التفسير((: )ص( ينظر: ))منهج المدرسة ا9)
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 المبحث الأل : التوحيد عند المعتزلة
هذا هو الأصل الأل  من أصو  المعتزلة الخمسة, لهو عندهم يدلر حو  ما يثبت لله لما ينفي عنه 

عريفهم له. يقو  القاضي عبد الجبار, لهو يعرف التوحيد لغة صفات. ليد  على ذلك تمن ال
لاصطلاحا: "لالأصل فيه أن التوحيد في أصل اللغة عبارة عما يصير به الشيء لاحدا, كما أن 
التحريك عبارة عما به يصير الشيء متحركا, لالتسويد, عبارة عما به يصير الشيء أسودا, ثم 

دا لما لم يكن الخبر صادقا إلا لهو لاحدا, فصار ذلك  ير عن كون الشيء لاحيستعمل في الخ
 (1كالإثبات فإنه في أصل اللغة عبارة عن الإيجاب ... " )

التوحيد في اصطلاح المتكلمين: يقو  القاضي: "فأما في اصطلاح المتكلمين, فهو العلم بأن الله تعالى 
الحد الذي يستحقه, لالإقرار به. ات نفيا لإثباتا على لاحد لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصف

للا بد من اعتبار هذين الشرطين: العلم لالإقرار جميعا, لأنه لو علم للم يقر أل أقر للم يعلم لم يكن 
 (.2موحدا" )



لعلى ذلك فهذا الأصل يبحث في مذهب المعتزلة في صفات الباري تعالى لما يثبت له, لما ينفي 
 عنه.
O 81ص  –واد المعتق ولهم الخمسة لعلة لأصالمعتز 

_________ 
 (.128( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص 1)
 (.128( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص 2)
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 المبحث الثاني: موقف المعتزلة من الصفات عامة
 المطلب الأل : تقسيم المعتزلة للصفات.• 
 يها.لشبهاتهم لالجواب عل المطلب الثاني: رأي جمهور المعتزلة في الصفات• 
 المطلب الثالث: ذكر بعض أقوا  المعتزلة التي فيها إشارة إلى شبهة التعدد لالتركيب.• 
 المطلب الرابع: توضيح شبهة التركيب لالرد عليها.• 
 المطلب الخامس: بيان تناقض المعتزلة في إثباتهم الأسماء لنفيهم الصفات.• 
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 المعتزلة للصفات المطلب الأل : تقسيم
ذكر المعتزلة تقسيما خاصا بهم للصفات؛ لكن الملاحظ أن هذا التقسيم لا أثر له على حقيقة 

أن المعتزلة تنفي قيام جميع الصفات بالله  -بإذن الله  -المطلب القادم مذهبهم؛ لأنه لكما سيتبين في 
 عز لجل على الحقيقة.

 ثلاثة أقسام:فقد ذكر القاضي عبد الجبار أن صفات الله 
صفات يشاركه  - 2صفات يختص بها على لجه لا يشاركه فيه غيره، مثل كونه قديرا لغنيا.  - 1

 - 3(، نحو كونه قادرا، عالما، حيا، موجودا.1يفية استحقاقه لها )ك  فيها غيره في نفسها، ليخالفه في
ركا، لمريدا، لكارها، فإن صفات يشاركه فيها غيره في نفس الصفة لفي جهة الاستحقاق، نحو كونه مد

الله مدرك لكونه حيا بشرط لجود المدرك، كذلك الواحد منا، لكذلك هو مريد لكاره بالإرادة 



احد منا، إلا أن ثم فرقا هو القديم تعالى حي لذاته فلا يحتاج إلى حاسة، لمريد لو لالكراهية، لكذلك ا
 (.2منا مريد لكاره لمعنيين محدثين في قلبه ) لكاره بإرادة لكراهة موجودتين لا في محل، بينما الواحد

 اتلكما قلت: فإن هذا التقسيم لا أثر له في حقيقة مذهبهم في الصفات؛ لأنهم لا يثبتون الصف
 حقيقة في الذات، لهذا الأمر سيتضح أكثر عند الكلام على منهجهم في النفي في باب الصفات.

 منهج المعتزلة في النفي في باب الصفات
Oص  -باب صفات الله عز لجل بين أهل السنة لالجماعة لالمعطلة لأزرقي سعيداني  ي فيالنف

556 
_________ 

 (.183( ))شرح الأصو  الخمسة(( )1)
 (.505 / 2(، ))مقالات الإسلاميين(( )130)شرح الأصو  الخمسة(( )( )2)
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عرفنا أن القو  بنفي  واب عليهاالمطلب الثاني: رأي جمهور المعتزلة في الصفات لشبهاتهم لالج
م بن صفوان الذي اشتهر بنشره الصفات قد بدأ قبل ظهور المعتزلة على يد الجعد بن درهم، ثم الجه

(، ثم أنه لما ظهرت المعتزلة أخذت في جملة ما أخذته من 1لهذا المذهب، لإليه نسبت فرقة الجهمية )
( كان 2مذهب الاعتزا  لاصل بن عطاء ) الجهمية القو  بنفي الصفات، لدليل ذلك: أن مؤسس

لك شرك، للذا كان يقو : "إن من أثبت ينفي الصفات معتقدا أن إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماء؛ لذ
(.ليرى الشهرستاني: أن القو  بنفي الصفات كما بدأه 3لله معنى لصفة قديمة فقد أثبت إلهين" )

ر، لهو الاتفاق على استحالة لجود إلهين قديمين لاصل كان غير ناضج؛ لأنه شرع فيه على قو  ظاه
رلا حركة ترجمة الكتب اليونانية لالكتب الفارسية إلى (.أما المعتزلة الذين خلفوه؛ فإنهم عاص4أزليين )

(.لكان 5العربية التي تشتمل على الفلسفة لبعض الأمور الدينية؛ لخصوصا كتب الفلاسفة )
(؛ فنفوا صفات الباري 6الوجود بذاته، لأنه لاحد من كل لجه )الفلاسفة يرلن أن الله تعالى لاجب 
( 8(.فهذا أفلوطين )7تعالى عالم بالذات لا يعلم زائد على ذاته ) تعالى زائدة على الذات، لقالوا: أنه

لهو الذي تأثر به المسلمون أكثر من تأثرهم بغيره من فلاسفة اليونان، يتحدث عن تعالية الله تعالى، 
نطلق عليه صفة من الصفات؛ لأننا بذلك نشبهه تعالى بالأفراد، فلا نقو  أن لله تعالى علما ليمنع أن 
 (.9و العلم. . لليس يحتاج تعالى إلى بصر؛ لأنه ذاته النور الذي يبصر به الناس )لأنه ه



ني: "إن لقد تأثر المعتزلة بهؤلاء الفلاسفة، فاقتبسوا منهم قولهم في الصفات. يقو  الغزالي لالشهرستا
 (.10المعتزلة لافقوا الفلاسفة على قولهم في الصفات" )

عد لاصل أخذلا بتأثير الفلسفة يفسرلن قوله، ليضيفون إليه بعض للذا فإن المعتزلة الذين جاؤلا ب
التعديلات التي لا تؤثر على الجوهر، ليؤيدلن ذلك بشبهات عقلية، فقالوا: إن الله عالم بذاته، قادر 

م لقدرة هي صفات قديمة لمعان قديمة لمعان قائمة به. لقد ذكر ابن المرتضي المعتزلي بذاته لا يعل
ذلك، فقا : "لأما ما أجمعت عليه المعتزلة، فقد أجمعوا على أن للعالم محدثا قديما قادرا إجماعهم على 

 (. لقد تمسكوا في قولهم هذا بشبهات، منها ما يلي:11عالما حيا لا لمعان .. " )
(: "أن الله تعالى لو كان عالما بعلم، فإما أن يكون ذلك 12الأللى: يقو  أبو الحسن الخياط ) الشبهة

لم قديما أل يكون محدثا، للا يمكن أن يكون قديما؛ لأن هذا يوجب لجود اثنين قديمين، لهو تعدد الع
 إما في نفسه لهو قو  فاسد. للا يمكن أن يكون علما محدثا، لأنه لو كان كذلك يكون قد أحدثه الله

ان محلا للحوادث أل في غيره أل لا في محل؛ فإن كان أحدثه الله في نفسه أصبح محلا للحوادث، لما ك
فهو حادث، لهذا محا ، لإذا أحدثه في غيره، كان ذلك الغير عالما بما حله من دلنه، كما أن من 

في محل؛ لأن العلم عرض لا يقوم حله اللون فهو المتلون به دلن غيره، للا يعقل أن يكون أحدثه لا 
 (.13إلا في جسم، فلا يبقى إلا حا  لاحد، لهو أن الله عالم بذاته" )

 المناقشة:
_________ 

 (.293( ))سرح العيون(( )1)
 ( من الرسالة.52( ))فرقة الواصلية(( )2)
 (.51 / 1( ))الملل لالنحل(( )3)
 (، بتصرف.51 / 1( ))الملل لالنحل(( )4)
 (، بتصرف.51 / 1لل لالنحل(( )( ))الم5)
 (، بتصرف.90( ))نهاية الإقدام(( )6)
 (، بتصرف.100(، ))نهاية الإقدام(( )107( ))المنقذ من الضلا (( )7)
 (.182( ))الموسوعة العربية الميسرة(( )8)
 (.63( ))المعتزلة(( )9)
 (.107(، ))المنقذ من الضلا (( )91( ))نهاية الإقدام(( )10)
 (.56نية لالأمل(( )( ))الم11)



 ( من الرسالة.72( ))فرقة الخياطية(( )12)
 (.82( ))الانتصار(( )13)
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يقا  لهم: أما قولكم أن الله تعالى لو كان عالما بعلم؛ فإما أن يكون ذلك العلم قديما أل يكون محدثا. 
 فهذا نوافقكم عليه، فإنه لا ثالث لهذين القسمين.

ا محدثا. . "؛ فهذا نوافقكم عليه أيضا، فإن الصفة ليست حادثة كن أن يكون علمقولكم "للا يم لأما
 بل هي قديمة بقدم موصوفها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

 بقي الآن قولكم "للا يمكن أن يكون علما قديما؛ لأنه يوجب تعدد القدماء. . ".
إن أردتم بقولكم ". . ف مرادكم منه؛ م عليه حتى نعر لنقو : "إن قولكم هذا فيه إجما ، لا نجيبك

علما قديما" بمعنى القائم بنفسه المستقل عن موصوفه؛ فصفة العلم ليست قديمة بهذا الاعتبار، بل هي 
صفة القديم. لإن أردتم بقولكم "قديما" بمعنى أنه لا ابتداء له، للم يسبقه عدم مطلق، فصفة العلم 

فها: فليس هناك تعدد قدماء كما تزعمون، بعا لقدم موصو ذا كان قدمها تاقديمة بقدم موصوفها، لإ
بل هناك قديم لصفته، للا يلزم من كون الصفة قديمة لقدم موصوفها أن يكون هناك تعدد، لإلا للزم 

(، لبطلان هذا لا شك فيه عند من له شيء من 1أن تكون صفة الإله إلها، لصفة الإنسان إنسانا )
ك يبطل تعدد القدماء الذي تزعمونه من إثبات فهو باطل؛ لبذلدي إلى الباطل العقل، لما يؤ 

الصفات، لعليه فإن شبهتكم هذه تنتقض ببطلان أحد مقدماتها، لهو قولكم "للا يمكن أن يكون 
 قديما. . ". لالله أعلم.

ذكر من العلم : ". . لأما ما -لهو من أئمة الزيدية  –( 2الشبهة الثانية: يقو  يحيى بن الحسين )
أن يكون الله العالم بنفسه ليكون العلم من صفاته في ذاته لا صفته لغيره، فقد جعل  إنه لا يخلو منف

مع الله سواه، للو كان مع الله سواه؛ لكان أحدهما قديما لالآخر محدثا، فيجب على من قا  بذلك 
ن الله أحدث فر، لإن قا : إأن يبين أيهما المحدث لصاحبه، فإن قا : إن العلم أحدث الخالق ك

علم، فقد زعم أن الله كان غير عالم حتى أحدث العلم، لمتى لم يكن العلم فضده لا شك ثابت، ال
لهو الجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لإن رجع هذا القائل الضا  إلى الحق من المقا . . فقا : 

 (.3" )إنه العالم بنفسه. . لأنه لا علم للا عالم سواء. . 
 ة:المناقش



 هذه الشبهة من لجوه منها:لالجواب عن 
الأل : أما قولكم أن يقا  الصفة عين الذات، كالعلم يقا  فيه عين العالم، فإنه يوجب الكثرة في 

 الذات؛ لذلك لما يلي:
جب أن هناك فرقا بين قولنا: ذاته ذاته، لبين قولنا: ذاته علمه، فإن هذا يوجب التغاير، لمن ثم يو  -أ

يقة العلم مغاير لحقيقة القدرة للحقيقة الحياة لالإرادة، فلو كان الكل أن حق -لذات. بالكثرة في ا
عبارة عن حقيقة ذاته لزم القو  بأن الحقائق الثلاثة حقيقة لاحدة، لذلك باطل. لأيضا فإنه يوجب 

الثاني: ل  من الشبهة. (، لهو باطل فما يؤدي إليه مثله، لبذلك يبطل الجزء الأ4الكثرة في الذات )
لكم "أل غيرها" أي: الذات. نقو : لفظ الغير مجمل إن أريد به ما هو مباين له تعالى، فلا أما قو 

يدخل علمه لسائر صفاته في لفظ الغير، كما يدخل في قو  النبي صلى الله عليه لسلم: ))من حلف 
أنها لا  ه لعظمته، فعلماته تعالى كعزت(. لقد ثبت في السنة جواز الحلف بصف5بغير الله فقد أشرك(( )

تدخل في مسمى الغير عند الإطلاق. لإذا أريد بالغير أنه ليس هو إياه، فلا ريب أن العلم ليس هو 
 ( كما بيناه في الرد على الجزء الأل  من الشبهة.6العالم )

_________ 
 (، بتصرف.95 / 2( ))منهاج السنة النبوية(( )1)
 (.2 / 2التوحيد(( )( ))رسائل العد  ل 2)
 (.137 / 2ل العد  لالتوحيد(( )( ))رسائ3)
 (، بتصرف.135( ))الأربعين في أصو  الدين للرازي(( )4)
 (.136 / 5( ))تحفة الأحوذي(( )5)
 (، بتصرف.433 / 2( ))منهاج السنة النبوية(( )6)
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التي سبق  لما فيه من اللوازم الفاسدة –كما تزعمون   –لعلى ذلك فلا نقو  الصفة عين الذات 
ات بمعنى أنها ليست هي عرض بعضها؛ لليست الصفة غير الذات بمعنى مباينة لها بل هي صفة الذ

الذات، للا يلزم من كون الصفة ليست هي الموصوف لا يلزم من ذلك أن يكون مع الله سواه، لأن 
 قديم فإن صفاته الصفة تابعة للموصوف غير مستقلة عنه، كما أنها تتبعه قدما لحدلثا، لبما أن الله

 قديمة بقدمه، لبذلك تبطل هذه الشبهة. لالله أعلم.



لثالثة: يرلي الشهرستاني عن المعتزلة أنهم قالوا: "لو قامت الحوادث بذات الباري تعالى لا الشبهة ا
 (.1تصف بها بعد أن لم يتصف، للو اتصف لتغير، لالتغير دليل الحدلث؛ إذ لابد من مغيره" )

  : شبهتكم هذه تتبنى على إلزامكم بأن الصفات حادثة، لهو إلزام باطل لما يلي:المناقشة: نقو 
أللا: أن القو  بحدلث الصفة يشير إلى أن الله تعالى كان جاهلا حتى أحدث العلم، لعاجزا حتى 
أحدث القدرة، للصف الله بالجهل أل العجز كفر بلا خلاف؛ لأنه لصف له بصفة نقص تعالى الله 

 ا كبيرا، فما يؤدي إليه مثله.عن ذلك علو 
إنها تابعة لموصوفها بالقدم من غير أن تكون مستقلة  ثانيا: أنا لم نقل: أن الصفات حادثة، بل قلنا:

عنه على التفصيل الذي سبق ذكره في كلمة القديم عند الرد على الشبهة الأللى، لبذلك تبطل هذه 
 الشبهة. لالله أعلم.

لهو يحكي شبهات المعتزلة في نفي الصفات: "لالشبهة  –( 2زي )الشبهة الرابعة: يقو  الرا
تعالى إنما كفر النصارى في قوله تعالى: لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِّينَ قاَلُواْ إِّنَّ اَلله ثَالِّثُ ثَلاثَةٍَ  السادسة: أن الله

ثة قديمة بأنفسها، أل [. فلا يخلو إما أن يقا  أنه تعالى إنما كفرهم؛ لأنهم أثبتوا ذلاتا ثلا73]المائدة: 
لأن النصارى لا يثبتون ذلاتا ثلاثة قديمة  لأنهم أثبتوا ذاتا موصوفة بصفات متباينة، لالأل  باطل؛

قائمة بأنفسها، للما لم يقولوا بذلك استحا  أن يكفرهم الله بسبب ذلك، للما بطل القسم الأل  ثبت 
ا ذاتا موصوفة بصفات متباينة، للما كفر النصارى القسم الثاني، لهو أنه تعالى إنما كفرهم لأنهم أثبتو 

ة، فمن أثبت الذات مع الصفات فقد أثبت أكثر من ثلاثة، لكان كفره لأجل أنهم أثبتوا صفاتا ثلاث
 (.3أعظم من كفر النصارى؛ لأنه أثبت أكثر مما أثبتوا. . " )

عالى إنما كفر النصارى لأنهم أثبتوا المناقشة: يقا  لهم: إن استدلالكم بهذه الآية باطل؛ لذلك أن الله ت
اعتبارهم إياها آلهة، لمن أثبت كثرة في الآلهة فلا شك في  صفاتا ثلاثة، هي في الحقيقة ذلات بدليل 

دٌ ]المائدة: 4كفره ) (؛ ليد  على أنهم يعتبرلنها آلهة قوله تعالى في آخر الآية: لَمَا مِّنْ إِّلَهٍ إِّلاَّ إِّلَهٌ لَاحِّ
لى انه لتعالى الألوهية في لاحد بعد تكفيره من قا : إن الله ثالث ثلاثة؛ دليل ع[. فحصره سبح73

[.يقو  171أن المراد من ثلاثة ثلاثة آلهة. لبدليل قوله تعالى: لَلَا تَـقُولُواْ ثَلاثَةٌَ انتـَهُواْ ]النساء: 
 معرض رده على في –(.ليقو  الرازي 5: "المعنى: ثلاثة آلهة" )–عند تفسير هذه الآية  –القرطبي 

ا  أقنوم الكلمة من ذات الله إلى جوزلا انتق –أي: النصارى  –: ". . ألا ترى أنهم –هذه الشبهة 
لالشيء الذي يكون مستقلا بالانتقا  من ذات إلى ذات أخرى،  –عليه السلام  –بدن عيسى 

لحقيقة بكونها ذلات، يكون مستقلا بنفسه قائما بذاته؛ فهم لإن سموها صفات؛ إلا أنهم قائلين في ا
 .(6لمن أثبت كثرة في الذلات المستقلة، فلا شك في كفره" )

_________ 



 (.115( ))نهاية الإقدام(( )1)
 (.79 / 11(، ))معجم المؤلفين(( )203 / 7( ))الأعلام(( )2)
 (.159( ))الأربعين في أصو  الدين(( )3)
 (.165  الدين(( )(، ))الأربعين في أصو 60 / 12( ))التفسير الكبير(( )4)
 (.250 / 6( ))تفسير القرطبي(( )5)
 (.165لدين(( )( ))الأربعين في أصو  ا6)
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 لعلى ذلك: فإن تكفير الله للنصارى ليس لأنهم أثبتوا ثلاث صفات بل لأنهم أثبتوا ثلاثة آلهة.
 لبذلك يبطل استدلالكم بهذه الآية. لالله أعلم.

 الشبهة الخامسة:
المعتزلة أن صفات الباري تعالى ليست زائدة على ذاته؛ لأنه لا يخلو إما أن  يمية: )ادعتيقو  ابن ت

 يقوم لجوده بتلك الصفة المعينة بحيث يلزم من تقدير عدمها عدمه. أل لا.
إن كان لا يقوم لجوده إلا بها؛ فقد تعلق بها لصار مركباً من أجزاء لا يصح لجوده إلا بمجموعها، 

يقوم لجوده بها للا يلزم من تقدير عدمها عدمه فهي عرضية لالعرض  لإن كان لا ركب معلو .لالم
(، لهما على الله محا  فلم يبق إلا أن صفات الباري غير زائدة على ذاته، لهو المطلوب( 1معمو  )

(2.) 
 المناقشة:

 الله سبحانهلالسنة أن  عن هذه الشبهة فقا : الذي عليه الكتاب -رحمه الله–لقد أجاب ابن تيمية 
لتعالى له علم لقدرة لرحمة لمشيئة لعزة. . . لساق النصوص على ذلك من الكتاب لالسنة إلى أن 

 -أي: المعتزلة -أللا: أنهم-قا . . . لأما الجواب على شبهتي العرض لالتركيب، فهو كما يلي:
ن مفهوم كونه عالماً، بالضرلرة أ يره، لمعلوميثبتونه تعالى عالماً لقادراً ليثبتونه لاجباً بنفسه فاعلًا لغ

غير مفهوم الفعل بغيره، فإذا كانت ذاته مركبة من هذه المعاني لزم التركيب الذي ادعوه، لإن كانت 
عرضية؛ لزم الافتقار الذي ادعوه، لإن كان الواجب بنفسه لا يتميز عن غيره بصفة ثبوتية، فلا 

م إنما نفوا المعاني باستلزامها ثبوت ا ؛ لذلك أنهالتركيب مح لاجب، لإذا لم يكن لاجبا لم يلزم من
(.ثانيا: أنا لا نسلم أن هناك تركيبا من أجزاء بحا ، 3التركيب المستلزم نفي الوجوب، لهذا محا  )



لإنما هي ذات قائمة بنفسها مستلزمة للوازمها التي لا يصح لجودها إلا بها، لليست صفة الموصوف 
أل تتميز عنه حتى يصح أن يقا  هي مركبة منه أل  عضها عن بعضاضا يتميز بأجزاء له للا أبع

 (.4ليست مركبة، فثبوت التركيب لعدمه فرع تصوره، لتصوره هنا منتف )
ثالثا: أنه لو فرض أن هذا يسمى مركبا، فليس هذا مستلزما للإمكان، للا للحدلث؛ لذلك أن 

لقه، بل هو الغني عن العالمين. فقيرا إلى خالرب تعالى الذي علم بالعقل لالسمع أنه يمتنع أن يكون 
لقد علم أنه حي قيوم بنفسه لأن نفسه المقدسة قائمة بنفسه لموجودة بذاته، لأنه أحد صمد، غني 
بنفسه، ليس ثبوته لغناه مستفادا من غيره، لإنما هو بنفسه لم يز  للا يزا  حقا صمدا قيوما، فهل 

ه لا تقوم إلا بنفسه؟ فالقو  في صفاته التي هي تاج لأن نفسنفسه أل مح يقا  في ذلك أنه مفتقر إلى
 (.5داخلة في مسمى نفسه هو القو  في نفسه )

O 84ص  –المعتزلة لأصولهم الخمسة لعواد المعتق 
إن التعرف على بطلان مذهب المعتزلة في الصفات من الأمور التي لا تحتاج إلى تبحر في العلم لدقة 

حيح إلى الشبهات التي أقام عليها هذا المذهب تعطيله لصفات إلى تصور ص در ما تحتاجفي الفهم، بق
الباري عز لجل، فإن التصور الصحيح لهذا المذهب لأمثاله من مذاهب المعطلة كاف في بيان بطلانها 

 لتهافتها.
_________ 

 (.605 / 1( ))تلبيس الجهمية(( )1)
 (.201مسة(( )ح الأصو  الخ(، ))شر 605 / 1( ))تلبيس الجهمية(( )2)
 (، بتصرف.605 / 1( ))تلبيس الجهمية(( )3)
 (، بتصرف.606 / 1( ))تلبيس الجهمية(( )4)
 (، بتصرف.607 / 1( ))تلبيس الجهمية(( )5)
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أل  من عرف  المطلب الثالث: ذكر بعض أقوا  المعتزلة التي فيها إشارة إلى شبهة التعدد لالتركيب
كان ينفي الصفات بدعوى أن إثباتها ة من المعتزلة لاصل بن عطاء، فإنه  عنه الإشارة إلى هذه الشبه

يؤدي إلى تعدد القدماء، لكان يقو  في ذلك: "إن من أثبت لله معنى لصفة قديمة فقد أثبت إلهين" 
(1.) 



ثم جاء من بعده لخاض فيها أكثر، فمن ذلك: قو  أبي الهذيل العلاف: "إن الله عالم بعلم، لعلمه 
(.ليقو  الشهرستاني إن أبا الهذيل 2لحياته ذاته. . " ) ادر بقدرة، لقدرته ذاته، حي بحياة،ذاته، ق

العلاف إنما اقتبس هذا القو : "من الفلاسفة؛ الذين اعتقدلا أن ذاته لاحدة لا كثرة فيها بوجه، لإنما 
سين الخياط (.لقو  أبي الح3الصفات ليست لراء الذات معاني قائمة بذاته، بل هي ذاته. . " )

لو كان عالما بعلم، فإما أن يكون ذلك العلم قديما أل يكون محدثا، للا يمكن  السابق: "إن الله تعالى
 (.4أن يكون قديما؛ لأن هذا يوجب لجود اثنين قديمين، لهو تعدد، لهو قو  فاسد" )
 يتجزأ للا يتبعض، ليقو  القاضي عبد الجبار: "اعلم أن الواحد قد يستعمل في الشيء ليراد به أنه لا

 له في الجزء المنفرد أنه جزء لاحد، لفي جزء من السواد لالبياض أنه لاحد.على مثل ما نقو 
 لقد يستعمل ليراد به أن يختص بصفة لا يشاركه فيها غيره، كما يقا : فلان لاحد زمانه.

مدح الله تعالى بذلك، للا  لغرضنا إذا لصفنا الله تعالى بأنه لاحد: إنما هو القسم الثاني؛ لأن مقصودنا
أنه لا يتجزأ للا يتبعض، لإن كان كذلك؛ لأن غيره يشاركه فيه. إذا ثبت هذا، فالمخالف في مدح في 

(.لمنها 5المسألة لا يخلو، إما أن يقو : إن مع الله قديما ثانيا يشاركه في صفاته، للا قائل بهذا. . " )
الله العالم بنفسه،  من العلم فإنه لا يخلو من أن يكون (: ". . لأما ما ذكر6قو  يحيى بن الحسين )

ليكون العلم من صفاته في ذاته لا صفته لغيره، فقد جعل مع الله سواه، للو كان مع الله سواه؛ لكان 
(، لأنه على مقتضى قوله لا يمكن أن يكونا قديمين معا؛ فإن هذا 7أحدهما قديما لالآخر محدثا. . " )

 تعدد للقدماء.
 لى مذهبهم هذا. ذلك من أقوالهم لنصوصهم الدالة علغير

 شبهة التركيب عند المعتزلة مأخوذة من الفلاسفة:
لإن مما لا شك فيه أن المعتزلة قد استقوا هذه الشبهة من الفلاسفة، للقد أشار العديد من أهل العلم 

 إلى أن مصدر المعتزلة في هذه الشبهة إنما هم الفلاسفة، لمن أللئك:
في الصفات:  -لهو من أئمة المعتزلة  –الهذيل العلاف عري في المقالات حين حكى مذهب أبي الأش

"قوله إن علم الله هو الله، لإن قدرته هي هو؛ لأنه إذا كان علمه هو هو، لقدرته هي هو، فواجب 
عن  أن يكون علمه هو قدرته، لإلا لزم التناقض، كما لزم أصحاب الاثنين. لهذا أخذه أبو الهذيل

س قا  في بعض كتبه: إن الباري علم كله، قدرة كله، حياة كله، أرسطاطاليس، لذلك أن أرسطاطالي
 (.8سمع كله، بصر كله، فحسن اللفظ عند نفسه، لقا : علمه هو هو، لقدرته هي هو" )

 لهذا المذهب بني على شبهة نفي التعدد لالتركيب. لمنهم أبو حامد الغزالي، فبعد أن فصل القو  في
سفة لبين حقيقة مذهبهم في الصفات قا : "إن المعتزلة لافقوا حجة التركيب التي احتج بها الفلا

(، 10(.لنفس العبارة أطلقها الشهرستاني في نهاية الإقدام )9الفلاسفة على قولهم في الصفات" )



علمه ذاته، قادر لقا  في الملل لالنحل في مذهب أبي الهذيل العلاف أنه يقو : "إن الله عالم بعلم، ل 
(.لعقب عليه بأن أبا الهذيل العلاف إنما 11ه، حي بحياة، لحياته ذاته. . " )بقدرة، لقدرته ذات

اقتبس هذا القو : "من الفلاسفة؛ الذين اعتقدلا أن ذاته لاحدة لا كثرة فيها بوجه، لإنما الصفات 
 (.12ليست لراء الذات معاني قائمة بذاته، بل هي ذاته. . " )

_________ 
 (.40 / 1( ))الملل لالنحل(( )1)
 (.180(، ))نهاية الإقدام(( )44 / 1( ))الملل لالنحل(( )2)
 (.485 / 1(، ))مقالات الإسلاميين(( )44 / 1( ))الملل لالنحل(( )3)
(، 85(، نقلا عن ))المعتزلة لأصولهم الخمسة(( )82( ))الانتصار لالرد على ابن الرالندي(( )4)

 (.130 / 2لالتوحيد(( )))رسائل العد  
 (.277صو  الخمسة(( )( ))شرح الأ5)
 (.141 / 8(، ))الأعلام(( )19 / 2( ))رسائل العد  لالتوحيد(( )6)
 / 2( ))الرد لالاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية، ضمن رسائل العد  لالتوحيد(( )7)

130.) 
 (.485 / 1( ))مقالات الإسلاميين(( )8)
 (.107ضلا (( )( ))المنقذ من ال9)
 (.91( )ص 10)
 (.180(، ))نهاية الإقدام(( )44 / 1)الملل لالنحل(( )( )11)
 (.44 / 1( ))الملل لالنحل(( )12)
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 المطلب الرابع: توضيح شبهة التركيب لالرد عليها
قالوا بها،  ..... المعتزلة لم يشاركوا الفلاسفة إلا في القو  بنوع لاحد من أنواع التركيب الخمسة التي

 وا عليه نفس النتيجة التي رتبها عليه الفلاسفة لهي تعطيل الله عز لجل عن صفاته جميعا.لرتب
 لهذا النوع من التركيب المنفي عن الله عز لجل هو: تركيب الموجود في الذات لالصفات.
ندهم. للقد بني المعتزلة هذه الشبهة على أن أخص لصف لله عز لجل هو: القدم، لهو إجماع ع



ستاني: "لالذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد، القو  بأن الله تعالى قديم، لالقدم أخص يقو  الشهر 
(.لقا  شيخ الإسلام رحمه الله: "لمقصود المعتزلة من قولهم: إن أخص لصف الرب 1لصف ذاته" )

 (.2القدم: أن لا يثبتوا له صفة قديمة؛ لامتناع المشاركة في أخص لصفه" )
التركيب في نظر المعتزلة من جهة أنه يوجب كثرة في القديم، لهذا يتنافى مع أخص في هذا النوع من لن

لصف لله عز لجل: لهو: القدم. لإثبات صفة قديمة، يجعل القديم أكثر من لاحد، أي: يكون مركبا؛ 
لالصفات" فـ: "لو كان موصوفا بصفات قائمة بذاته؛ لكانت حقيقة الإلهية مركبة من تلك الذات 

الصفات لو شاركته في القدم الذي هو أخص لصفه جل لعلا، لشاركته في الإلهية، للكانت  (.فإن3)
(.لالتركيب يستلزم الافتقار، في نظر المعتزلة، كما أنه يد  على الحدلث بزعمهم 4آلهة مثله بزعمهم )

(5.) 
صفات هة التغاير في اللقد رد عليهم شيخ الإسلام هذا الزعم الباطل بجواب كاف شاف، من ج

 ضرلرة، فإن الصفة الواحدة ليست هي عين الصفة الأخرى، لهذا مما لا يمكن رده.
فقا  رحمه الله: "لإن قا  نفاة الصفات: إثبات العلم لالقدرة لالإرادة مستلزم تعدد الصفات، لهذا 

 تركيب ممتنع.
ركيب عندكم، في العقل لهذا ت قيل: لإذا قلتم: هو موجود لاجب. . فهذه معان متعددة متغايرة

 لأنتم تثبتونه لتسمونه توحيدا.
 فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة لليس هذا تركيبا ممتنعا.

قيل لهم: لاتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة لليس هو تركيبا ممتنعا. لذلك أنه 
قادرا، للا نفس ذاته هو  لما هو معنى كونهمن المعلوم في صريح العقو  أنه ليس معنى كون الشيء عا

نفس كونه عالما قادرا، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة" 
(.فإن العقل الصريح يعلم أن كل صفة ليست هي 7(، لفساد مثل هذا القو  معلوم بالضرلرة )6)

 (.8الأخرى، للا هي نفس الموصوف )
 ي عين الصفة الأخرى أل هي عين الذات يلزم منه أمران:عتزلة أن الصفة هليلزم من قو  الم

الأل : التناقض، فإن لاجب الوجود لا بد أن يتميز عن غيره، لالتميز لا يكون إلا بالصفات 
الثبوتية، مثل كونه حيا، عليما، قديرا. . لنحو ذلك، ليمتنع أن يكون كل معنى هو الآخر، أل أن 

 هي الذات. تكون تلك المعاني
_________ 

 (.251(. ))الشامل في أصو  الدين(( )38 / 1( ))الملل لالنحل(( )1)
 (، بتصرف يسير.315 / 1( ))تلخيص كتاب الاستغاثة(( )2)



 (.83 / 4( ))شرح المقاصد(( )3)
 (.83 / 4(، ))شرح المقاصد(( )38 / 1( ))الملل لالنحل(( )4)
 (.83 / 4قاصد(( )(، ))شرح الم38 / 1( ))الملل لالنحل(( )5)
(، 267 / 1(، ))منهاج السنة النبوية(( )57 / 1(، ))بيان تلبيس الجهمية(( )40( ))التدمرية(( )6)

 / 1(، ))درء تعارض العقل لالنقل(( )345 / 6(، ))مجموع الفتالى(( )127 / 1))الصفدية(( )
283 ،8 / 268.) 

))مجموع الفتالى((  ة في القرآن، ضمن(. المسألة المصري268 / 6( ))درء تعارض العقل لالنقل(( )7)
(12 / 166.) 
(، ))شرح حديث النزل (( 507 / 1(، ))بيان تلبيس الجهمية(( )127 / 1( ))الصفدية(( )8)
(92.) 
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لإذا نفينا هذه المعاني نكون بذلك نفينا لاجب الوجود. لهذا هو لجه التناقض في قولهم: فإن المعتزلة 
مع أن نفيها عنه نفي لواجب الوجود، لهذا هذه المعاني لإثبات لاجب الوجود،  لمن تبعهم إنما ينفون
 (.1هو التناقض الصريح )

كما رد عليهم أيضا من لجه آخر، لهو: أن الواجب بنفسه إذا كان لا يتميز عن غيره بصفة ثبوتية، 
اجب بنفسه لا يتميز فهذا يستلزم لا محالة أن لا يوجد لاجب بنفسه. فقا  رحمه الله: "فإن كان الو 

بوتية فلا لاجب، لإذا لم يكن لاجبا لم يلزم من التركيب محا ، لذلك أنهم إنما نفوا عن غيره بصفة ث
المعاني لاستلزامها ثبوت التركيب المستلزم لنفي الوجوب، لهذا تناقض فإن نفي المعاني مستلزم لنفي 

د ق موجود عالم قادر فاعل، لالممكن قالوجوب، فكيف ينفونها لثبوته؟ لذلك أن الواجب بنفسه ح
يكون موجودا عالما قادرا فاعلا، لليست المشاركة في مجرد اللفظ؛ بل في معان معقولة معلومة 

 (.2بالاضطرار" )
 الثاني: اللوازم الباطلة لهذا القو :

 فقد لفت شيخ الإسلام رحمه الله إلى اللوازم الباطلة التي تلزم من هذا القو .
زم منه شيء خطير لهو القو  بوحدة الوجود. فإن   المعتزلة أن الصفة هي الموصوف يلفإن في قو 

"من يجعل لجود العلم هو لجود القدرة، للجود القدرة هو لجود الإرادة، فقو  هذه المقالة يستلزم 



أن يكون لجود كل شيء هو عين لجود الخالق تعالى، لهذا منتهى الإلحاد، لهو مما يعلم بالحس 
مخلص من هذا إلا بإثبات الصفات مع نفي مماثلة  قل لالشرع أنه في غاية الفساد، للالالع

 (.3المخلوقات، لهو دين الذين آمنوا لعملوا الصالحات" )
 لقد تم بحمد الله الإشارة إلى هذا القو  لالرد عليه لبيان بطلانه.
د ي تقطن لتلبيسات هؤلاء المبتدعة لر لألد أن أشير هنا إلى أن ابن تيمية رحمه الله لم يكن الوحيد الذ

عليهم بل سبقه إلى ذلك أئمة كثيرلن من أئمة السلف، لالذي حملني على الاقتصار على أقواله في 
الرد التفصيلي على أقوا  المبتدعة غالبا هو دقته رحمه الله في نقل أقوالهم، ليسر عبارته، لتفصيلاته 

 ميع جوانب الشبهة.الدقيقة التي تجعل الرد عليهم شاملا لج
ا لاحدا من كلام الأئمة المتقدمين الذي فيه رد على شبهة التعدد لالتركيب التي لألرد هنا نموذج

 يدعيها المعتزلة، لهو كلام الإمام أحمد رحمه الله.
حيث قا : "فقا  الجهمي لنا لما لصفنا الله بهذه الصفات: إن زعمتم أن الله لنوره، لالله لقدرته، 

 زعمتم أن الله لم يز  لنوره، للم يز  لقدرته.عظمته، فقد قلتم بقو  النصارى حين لالله ل 
قلنا: لا نقو  إن الله لم يز  لقدرته، للم يز  لنوره، للكن نقو : لم يز  بقدرته لنوره، لا متى قدر للا  

 كيف قدر.
ن نقو  قد كان الله للا فقالوا: لا تكونوا موحدين أبدا حتى تقولوا: قد كان الله للا شيء. فقلنا: نح

إذا قلنا: إن الله لم يز  بصفاته كلها، أليس إنما نصف إلها لاحدا بجميع صفاته، لضربنا  شيء؛ للكن
لهم في ذلك مثلا فقلنا: أخبرلنا عن هذه النخلة، أليس لها جذع لكرب لليف لسعف لخوص لجمار، 

اته بجميع صف –لله المثل الأعلى  – لاسمها اسم شيء لاحد، لسميت نخلة بجميع صفاتها، فكذلك الله
إله لاحد، لا نقو : إنه قد كان في لقت من الألقات للا قدرة حتى خلق له قدرة، لالذي ليس له 
قدرة هو عاجز، للا نقو : قد كان في لقت من الألقات للا يعلم حتى خلق له علما فعلم، لالذي 

سمى الله رجلا  قادرا مالكا، لا متى للا كيف، لقد لا يعلم هو جاهل؛ للكن نقو : لم يز  الله عالما 
يدًا لَجَعَلْتُ لَهُ مَالا ممَّْدُلدًا  كافرا اسمه الوليد بن المغيرة المخزلمي فقا : ذَرْنيِّ لَمَنْ خَلَقْتُ لَحِّ

[ لقد كان هذا الذي سماه الله لحيدا، له عينان لأذنان للسان لشفتان ليدان لرجلان 11]المدثر:
هو بجميع  –لله المثل الأعلى  –ته، فكذلك الله ة، فقد سماه الله لحيدا بجميع صفالجوارح كثير 

 (.4صفاته إله لاحد" )
O ص  –النفي في باب صفات الله عز لجل بين أهل السنة لالجماعة لالمعطلة لأزرقي سعيداني

562 
_________ 



 (.268 / 2( ))منهاج السنة النبوية(( )1)
 (.345 / 6( ))مجموع الفتالى(( )2)
 (.283 / 1لنقل(( )( ))درء تعارض العقل لا3)
 (.49( ))الرد على الجهمية لالزنادقة(( )4)
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من الطرق التي رد بها أئمة  المطلب الخامس: بيان تناقض المعتزلة في إثباتهم الأسماء لنفيهم الصفات
أثبتوا الأسماء لنفوا  يث أنهماقضهم حأهل السنة لالجماعة على المعتزلة مذهبهم الباطل، بيان تن

الصفات لقد سبق النقل عن ابن المرتضى المعتزلي إجماع المعتزلة على قولهم في الصفات، فقا : "لأما 
 (.1ما أجمعت عليه المعتزلة، فقد أجمعوا على أن للعالم محدثا، قديما، قادرا، عالما، حيا، لا لمعان. ." )

ان: الأل : من قا : العليم لالقدير لنحو ذلك أعلام محضة اء مسلكبالأسم للهم في نفي المعاني القائمة
مترادفة، لليست دالة على ألصاف أل معاني قائمة بالله تعالى، لذلك مثل تسميتك ذاتا لاحدة يزيد، 

(.الثاني: من قا : 2لمحمد، لعلي، فهذه أعلام خالصة لا تد  على صفة لهذه الذات المسماة بها )
الله يسمى عليما، لقديرا، لليست هذه الأسماء مترادفة، للكن كل اسم لا ستقل، فمنها م إن كل علم

يد  على صفة عندهم، فالعليم لا يد  على صفة العلم، لالقدير لا يد  على صفة القدرة، لهكذا. 
 –لهو الخبير بهم  –(.لقد كشف أبو الحسن الأشعري 3.، فهو في الحقيقة مرادف للقو  الأل  )

أن الله تعالى لا علم له للا قدرة للا  –يعني المعتزلة  –قا : "لزعمت الجهمية م هذا فقة قولهحقي
حياة للا سمع للا بصر له، لأرادلا أن ينفوا أن الله تعالى عالم قادر حي سميع بصير؛ فمنعهم خوف 

إنه  د قالواله، فق السيف من إظهارهم نفي ذلك، فأتوا بمعناه؛ لأنهم إذا قالوا: لا علم لله للا قدرة
ليس بعالم للا قادر للجب ذلك عليهم، لهذا إنما أخذله عن أهل الزندقة لالتعطيل؛ لأن الزنادقة قد 

قا  كثير منهم: إن الله تعالى ليس بعالم للا قادر للا حي للا سميع للا بصير، فلم تقدر المعتزلة أن 
طريق التسمية، من غير أن صير من سميع ب تفصح بذلك فأتت بمعناه، لقالت: إن الله عالم قادر حي

(.لقد بين أهل العلم لجه تناقضهم في مذهبهم 4يثبتوا له حقيقة العلم لالقدرة لالسمع لالبصر" )
هذا، فقا  شيخ الإسلام رحمه الله: "لالمقصود هنا أن المعتزلة لما رألا الجهمية قد نفوا أسماء الله 

هذه الطريق توجب نفي الصفات: نفوا الصفات؛  ا رألااء، للمالحسنى، استعظموا ذلك، لأقرلا بالأسم
فصارلا متناقضين؛ فإن إثبات حي، عليم، حكيم، سميع، بصير، بلا حياة، للا علم، للا قدرة، للا 



حكمة، للا سمع، للا بصر، مكابرة للعقل؛ كإثبات مصل بلا صلاة، لصائم بلا صيام، لقائم بلا 
(.لقا  الإمام ابن 5الفاعلين، لالصفات المعدللة عنها" ) كأسماء  لمشتقة،قيام، لنحو ذلك من الأسماء ا

القيم رحمه الله: "إن نفاة الصفات يلزمهم نفي الأسماء من جهة أخرى، فإن العليم لالقدير، لالسميع، 
لالبصير، أسماء تتضمن ثبوت الصفات في اللغة فيمن لصف بها، فاستعمالها لغير من لصف بها 

ضع له، فكما انتفت عنه حقائقها فإنه تنتفي عنه أسماؤها، فإن الاسم ير ما ل سم في غاستعما  للا
المشتق تابع للمشتق منه في النفي لالإثبات، فإذا انتفت حقيقة الرحمة لالعلم لالقدرة لالسمع 

لالبصر، انتفت الأسماء المشتقة منها عقلا للغة، فيلزم من نفي الحقيقة أن تنفي الصفات لالاسم 
ة لا تقر بأن الأسماء الحقيقية تستلزم الصفات، ثم ينفون الصفات ليثبتون الأسماء بطريق المعتزليعا، فجم

 (.6الحقيقة كما قالوا في المتكلم لالمريد" )
 لهناك ألجه أخرى للرد عليهم ذكرها أهل العلم، أذكر منها ما يلي:

_________ 
 (.56( ))المنية لالأمل في شرح الملل لالنحل(( )1)
(، ))شرح العقيدة 108 / 2(، ))الفصل(( )55(، ))التحفة المهدية(( )18))التدمرية(( ) (2)

 (.106الأصفهانية(( )
 (.55(، ))التحفة المهدية(( )18( ))التدمرية(( )3)
 (.262 / 1(، ))النبوات(( )143( ))الإبانة عن أصو  الديانة(( )4)
 (.265 / 1( ))النبوات(( )5)
 (.343 / 2)واعق(( ( ))مختصر الص6)
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"لإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات، ليقر بالأسماء، كالمعتزلي الذي يقو : إنه حي عليم قدير، -
 لينكر أن يتصف بالحياة لالعلم لالقدرة.

بات الأسماء لإثبات الصفات؛ فإنك إن قلت: إثبات الحياة لالعلم لالقدرة قيل له: لا فرق بين إث
 ما؛ لأنا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم.يقتضي تشبيها أل تجسي

سمى بأنه: حي عليم قدير، إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما قيل لك: للا تجد في الشاهد ما هو م
إلا للجسم، فانف الأسماء؛ بل لكل شيء؛ لأنك لا تجده في الشاهد نفيت لكونك لم تجده في الشاهد 



نفي الصفات، يحتج به نافي الأسماء الحسنى فما كان جوابا لذلك،   إلا للجسم. فكل ما يحتج به من
"أن الله تعالى لصف أسماءه بأنها حسنى، لأمرنا بدعائه بها، فقا :  -(.1كان جوابا لمثبتي الصفات" )

ِّ الأَ  اَ ]الأعراف:لَللِّّ ة، [، لهذا يقتضي أن تكون دالة على معاني عظيم180سْماَء الْحسُْنَى فاَدْعُوهُ بهِّ
ى تكون لسيلة لنا في دعائنا، للا يصح خلوها عنها، للو كانت أعلاما محضة، لكانت غير دالة عل

ن أسماء "أن القو  بأ-(.2معنى سوى تعيين المسمى، فضلا عن أن تكون حسنى للسيلة في الدعاء" )
 تعالى يسمي الله أعلام محضة مترادفة لا تد  إلا على ذات الله فقط: قو  باطل. . ألا ترى أن الله

لاَّ هُوَ الْمَلِّكُ الْقُدُّلسُ السَّلَامُ نفسه باسمين أل أكثر في موضع لاحد، كقوله: هُوَ اللَُّّ الَّذِّي لَا إِّلَهَ إِّ 
ُ سُبْحَانَ اللَِّّّ عَمَّا يُشْرِّكُونَ ]الحشر:الْمُؤْمِّنُ الْمُهَيْمِّنُ الْعَزِّيزُ  سماء [، فلو كانت الأ23الْجبََّارُ الْمُتَكَبرِّّ

 (.3مترادفة ترادفا محضا؛ لكان ذكرها مجتمعة لغوا من القو  عديم الفائدة )
O ص  –النفي في باب صفات الله عز لجل بين أهل السنة لالجماعة لالمعطلة لأزرقي سعيداني

579 
_________ 

 (.29(، ))تقريب التدمرية(( )89(، ))التحفة المهدية(( )35( ))التدمرية(( )1)
 (.29التدمرية(( ) ( ))تقريب2)
(، 92الأفهام(( )(، ))جلاء 107(، ))شرح العقيدة الأصفهانية(( )30( ))تقريب التدمرية(( )3)

 (.938 / 3))الصواعق المرسلة(( )
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 المطلب الأل : دليل الأعراض لحدلث الأجسام عند فرق المبتدعة
 سة عقلية جعلوها أصولا لدينهم.بنى المبتدعة مذهبهم في صفات الله تعالى على مقدمات لأقي

مل هذه الأصو : نجد أنها خالية عن البرهان، معطلة عن الدليل، قائمة على آراء لأهواء لعند تأ
لفهوم أصحابها المستمدة من عقولهم القاصرة، دلن اعتماد على كتاب الله، أل سنة رسو  الله صلى 

 المسلمين. .الله عليه لسلم، أل أقوا  الصحابة لالتابعين لأئمة 
 صو  عارضت مدلو  السمع؛ فألجبوا تقديمها عليه. .لقد ادعى هؤلاء أن هذه الأ

لمن تلك الأصو : ما أطلق عليه اسم )دليل الأعراض لحدلث الأجسام(: فإن أصحاب هذا 
الدليل أرادلا أن يثبتوا لجود الله تبارك لتعالى لخلقه للمخلوقات؛ لهو ما يعرف عندهم بـ )إثبات 



 ( .. .1ظر )انع(، فادعوا أن ذلك لا يحصل إلا بالنالص
لالنظر المقصود: هو النظر العقلي في الأعراض، لملازمتها للأجسام دلن اعتماد على الوحي. يقو  
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هؤلاء، لعن طريقتهم في إثبات لجود الله تبارك لتعالى: "جعلوا 

يمتنع لجود الأجسام بدلنها" ر في الأعراض، لأنها لازمة للأجسام، فذلك نظرا مخصوصا؛ لهو النظ
(.لقد ألجبوا هذا النظر، أل القصد إلى النظر، لالاستدلا  العقلي على كل أحد، ليتمكن من 2)

(: "أل  ما 4(.يقو  عبد الرحمن النيسابوري )3إثبات الصانع، بل جعلوه أل  لاجب على المكلف )
دلث العالم، لإثبات العلم بالصانع. إلى النظر الصحيح المؤدي إلى العلم بح يجب على المكلف القصد

لالدليل عليه: إجماع العقلاء على لجوب معرفة الله تعالى: لعلمنا عقلا أنه لا يعلم حدلث العالم، للا 
(.ثم استد  على 5الصانع إلا بالنظر، لالتأمل. لما لا يتوصل إلى الواجب إلا به، فهو لاجب" )

 (.6م )لث العالم بدليل الأعراض لحدلث الأجساحد
من الأمور  –الذي ألزموا به  –، لالنظر المخصوص -الذي ألجبوه  –للما كان الاستدلا  العقلي 

التي لا يتأتى لكل أحد معرفتها بديهة، ألزموا كل مسلم بتعلم علم المنطق، حتى يستطيع إقامة 
د ربه، لتصحيح تحصيل المنطق يكون عاجزا عن إثبات لجو البراهين على لجود الله. فمن لم يتسن له 

 (.7عقيدته. . لذلك قالوا: إن علم المنطق هو معيار العلم، لقانون الإسلام )
؛ لهو ما -جل لعلا  –من سلوك هذا الطريق المعتاص في إثبات الصانع لمعرفته  –عندهم  –فلابد 

ل )دليل الأعراض(، ل )دليل حدلث  يعرف عندهم بـ )دليل حدلث العالم بحدلث الأجسام(،
 سام(، ل )دليل حدلث الجواهر لالأعراض(، لكلها أسماء لدليل لاحد لطريقة لاحدة.الأج

_________ 
 (.39( ))المواقف للإيجي(( )1)
 (.329 / 16( ))مجموع فتالى شيخ الإسلام(( )2)
(، ))المغني في 55وري(( )(، ))الغنية في أصو  الدين للنيساب135( ))التوحيد للماتريدي(( )3)

(، ))المختصر في 60(، ))شرح الأصو  الخمسة(( )41 / 4التوحيد لعبد الجبار(( )أصو  العد  ل 
(، ))شرح 3(، ))الإرشاد(( )97(، ))الشامل في أصو  الدين للجويني(( )170أصو  الدين(( )

(، ))إشارات المرام في علم 28(، ))المواقف في علم الكلام للإيجي(( )44 / 1المقاصد للتفتازاني(( )
(، ))شرح 11ضمن مجموع مهمات المتون(( ) –(، ))جوهرة التوحيد للقاني 84ياضي(( )الكلام للب

 (.61(، ))شرح الجوهرة للصالي(( )38الجوهرة للبيجوري(( )
(، 223 / 3(، ))طبقات الشافعية للسبكي(( )133 / 3( ))لفيات الأعيان لابن خلكان(( )4)

(، ))سير أعلام النبلاء(( 290 / 3هبي(( )(، ))العبر للذ61 / 16وفيات للصفدي(( )))الوافي بال



(18 / 585.) 
 (.55( ))الغنية في أصو  الدين للنيسابوري(( )5)
 (.56( ))الغنية في أصو  الدين للنيسابوري(( )6)
 (.60(، ))الصحائف الإلهية للسمرقندي(( )26( ))معيار العلم في فن المنطق للغزالي(( )7)
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لقد ابتدعت الجهمية، لالمعتزلة هذا الدليل. ثم تبعهم على ذلك: الكلابية، لالأشعرية، لالماتريدية، 
 ( ...1لالمشبهة تأثرا بهم )

: أصل دين -الكلابية لالأشعرية؛ ابن كلاب، لأبي الحسن الأشعري  باستثناء شيخي –لجعلوه كلهم 
لإيمان، لأس اليقين، فلا يحصل إيمان للا دين للا علم، للا يمكن المسلمين، لقاعدة المعرفة، لأساس ا
عليه لسلم، إلا بسلوك هذه الطريق؛ طريق الاستدلا  بحدلث  معرفة الله، لتصديق رسوله صلى الله

لث الأجسام لالأعراض. بل ليعتقدلن أن من خالفها فقد خالف دين الإسلام، لصار العالم على حد
 (.2من الملحدين )

جعله الماتريدي الأصل الوحيد لمعرفة الله، فلا يعرف الله إلا من طريق دلالة العالم عليه .. يقو  فقد 
لة العالم عليه، بانقطاع لجوه  بيان: "لالأصل أن الله تعالى إذ لا سبيل إلى العلم به إلا من طريق دلافي

 (.3الوصو  إلى معرفته من طريق الحواس عليه، أل شهادة السمع، .. "الخ )
وك بل لا بد من سل –حتى للا عن طريق الآيات القرآنية أل الأحاديث النبوية  –فلا تمكن معرفة الله 

عرفة ربه. لكذا عبد ليوصل سالكه إلى م –على حد زعمه  –دليل الأعراض لحدلث الأجسام أللا 
، فقا : "مسألة: الجبار المعتزلي: جعله أل  الأصو  التي يجب على المكلف معرفتها ليستقيم توحيده

و  خمسة: فإن قا : فبينوا لي جمل ما يلزمه في )التوحيد( أن يعرفه، قيل له: يدلر ذلك على أص
 (.4أللها: إثبات حدلث العالم .. " )

الله تعالى بهذا الدليل، لقصرها عليه، فلا اعتقاد في الصانع لمن لا يعتقد لالغزالي أيضا حصر معرفة 
تحت قوله مسألة: في  –و  في معرض رده على قو  الفلاسفة بقدم العالم دليل حدلث الأجسام .. يق

: "فبان أن من لا يعتقد حدلث الأجسام، -ن للعالم صانعا لعلة تعجيزهم عن إقامة الدليل على أ
(.لنقل أحد علماء الأشعرية المتأخرين قو  علماء طائفته في 5عتقاده في الصانع أصلا" )فلا أصل لا

العلماء: اعلم أن حدلث العالم أصل عظيم لسائر العقائد، لأساس كبير لما يأتي من  الدليل: " قا 



 (.6الفوائد .. " )
الكلام، لتقرير أصولهم  بالنظر لالعقليات لعلم –في العقيدة  -لذلك نجد هؤلاء يبدؤلن مؤلفاتهم 

ليهملون توحيد  ؛ كدليل حدلث الأجسام، لغيره.-على حد زعمهم  -العقلية، لقواعدهم المنطقية 
 القصد لالطلب، مع شدة الحاجة إليه.

 لقد زعموا كلهم:
 لا بالنظر المفضي إلى العلم بإثباته.أن إثبات الصانع لا يعرف إ - 1
بإثبات الصانع لا يمكن إلا بإثبات حدلث العالم؛ إذ الحدلث هو  ليعد النظر تبين لهم أن العلم - 2

أن العالم حادث، فلابد له من محدث يخرجه من حيز العدم إلى حيز  العلة المحوجة إلى المؤثر، لإذا ثبت
 الوجود.

 العالم لا يمكن إلا بإثبات حدلث الأجسام. . لقالوا: إن إثبات حدلث - 3
 لزلمها للأعراض؛ التي هي الصفات.لحدلث الأجسام يعلم: ب - 4

_________ 
(، ))درء تعارض العقل 191، 189 ،185( ))رسالة إلى أهل الثغر(( لأبي الحسن الأشعري )1)

))منهاج السنة النبوية(( (، 41 / 2(، ))الصفدية(( )102 / 1(، ))الاستقامة(( )242 / 7لالنقل(( )
 (.160ح حديث النزل (( )(، ))شر 644 / 6(، ))الفتالى المصرية(( )309 / 1)
اج السنة (، ))منه228، 93 / 8، 382، 143 / 7، 303 / 1( ))درء تعارض العقل لالنقل(( )2)

 -مخطوط  -(،. ))نقد أساس التقديس(( 161(، ))شرح حديث النزل (( )315 / 1النبوية(( )
(، ))علم 556 / 6(، ))الفتالى المصرية(( )47 /ب(، ))الفرقان بين الحق لالباطل(( )62) القرآن

 (.294الحديث(( )
 (.233، 231، 129( ))التوحيد للماتريدي(( )3)
 (.172لدين لعبد الجبار(( )( ))المختصر في أصو  ا4)
 (.197( ))تهافت الفلاسفة للغزالي(( )5)
 (.11ية في معرفة الذات الموصوفة العالية(( لولد عدلان )( ))جامع زبد العقائد التوحيد6)
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 أل لبعضها؛ كالحركة لالسكون لالاجتماع لالافتراق، لهي التي تعرف بالأكوان. .
 اج إلى أربع مقدمات:يحت –عندهم  –لتقرير هذا 

 ت أللا.إثبات الأعراض التي هي الصفا -أ
 أل إثبات بعضها؛ كالأكوان؛ التي هي: الحركة لالسكون لالاجتماع لالافتراق.

 إثبات حدلث الأعراض ثانيا. -ب
 لذلك: بإبطا  ظهورها بعد الكمون. . لإبطا  انتقالها من محل إلى محل.

 إثبات امتناع خلو الجسم ثالثا. -ج
ابل لها، لأن القابل للشيء لا يخلو عنه إما عن كل جنس من أجناس الأعراض؛ بإثبات أن الجسم ق

 أل عن ضده. .
 لإما عن الأكوان؛ بمعنى أنها لا تنفك عن الأعراض أل بعضها.

 إثبات امتناع حوادث لا أل  لها رابعا. -د 
 متين أساسيتين:لإثبات حدلث الأجسام بامتناع حوادث لا أل  لها مبني على مقد

 م من الأعراض التي هي الصفات. .المقدمة الأللى: امتناع خلو الجس - 1
 حيث زعموا أن الأجسام لا تخلو عن أعراض حادثة لصفات لأفعا  تعتق عليها.

أل ما لا ينفك عن الصفات، أل  –المقدمة الثانية: ما لا يخلو عن الصفات التي هي الأعراض  - 2
بزعمهم.  –محدثة لا تكون إلا  –التي هي الأعراض  –حادث؛ لأن الصفات  فهو –ما لا يسبقها 

لقد زعموا أن الأجسام لا تخلوا عن كل جنس من أجناس الحوادث؛ إذ القابل للشيء لا يخلو عنه أل 
 (.1عن ضده، لما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أل  لها )

 الصانع بحدلث الأجسام: إذا: لقد استد  هؤلاء على إثبات
عالم؛ لأنه أجسام لأعراض. . فيلزم من حدلث العالم إثبات الصانع؛ التي يلزم من حدلثها حدلث ال
 (. .2لأن المحدث لا بد له من محدث )

 لقد بنوا ذلك على مقدمتين أساسيتين كما تقدم. .
الأجسام من حيث  كلهم على دليل الأعراض لحدلث  –في باب الصفات  -لقد اتفق المبتدعة 

 ين المقدمتين.الجملة، للكن اختلفت فهو مهم في هات
 فتنوعت طرقهم في الأللى منهما:

 إذ اختلفوا فيما بينهم على الأصل الذي يستد  به على حدلث الأجسام:
هل يستد  على ذلك بملازمتها للأعراض جميعها، أل لبعضها كالأكوان الأربعة: الحركة لالسكون 

 لافتراق، أل لبعض الأكوان: كالحركة مثلا؟.لالاجتماع لا



 -في نظرها  -كل فرقة من فرق المبتدعة أصلا من هذه الأصو  رأت أنه دليل لاضح لقد تبنت  
 على حدلث الأجسام.

جل لعلا  –ثم بنت على هذا الأصل تعطيل الباري جل لعلا عن صفاته أل بعضها، أل تشبيه صفاته 
 بصفات خلقه. . –

 إن شاء الله. –حقا لهذا سيتضح لا
_________ 

(، ))مجموع 519 / 6، 134 / 1(، ))الفتالى المصرية(( )99ق لالباطل(( )( ))الفرقان بين الح1)
(، ))علم 303 / 1(، ))منهاج السنة النبوية(( )149 / 12، 302 / 3فتالى شيخ الإسلام(( )

))نقض أساس (، 161(، ))شرح حديث النزل (( )127(، ))النبوات(( )294الحديث(( )
(، 242، 71 / 7(، )38 / 1ارض العقل لالنقل(( )(، ))درء تع257، 141 / 1التقديس(( مطبوع )

(8 / 17( ،)9 / 132( ،)10 / 260.) 
( ))منهاج السنة 274 / 1(، ))الصفدية(( )102، 98، 96( ))الفرقان بين الحق لالباطل(( )2)

 (.148(، ))الرسالة التدمرية(( )309 / 1النبوية(( )
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لتارة  -(.1فتارة يقولون: كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ) -لتنوعت عباراتهم في الثانية: 
ما قامت به الحوادث فهو  لتارة يقولون: -(.2يقولون: كل ما لم يسبق الحوادث فهو حادث )

 (.4لتارة: ما حلت به الحوادث فهو حادث ) -(.3حادث )
 ادث فهو حادث.لتارة: ما لا ينفك عن الحو  -

 إلى غير ذلك من العبارات المتنوعة الألفاظ، المتقاربة المعنى.
ن يكون محلا  تعالى جسما تقوم به الأعراض لالحوادث، لنفوا بالتالي ألقد نفى المعطلة أن يكون الله

لا  –على حد قولهم  -للحوادث؛ لأن من كان محلا للحوادث، فلا بد أن يكون حادثا؛ إذ الحوادث 
لهو المراد من أصلهم: )امتناع  –في نظرهم  -ل إلا بحادث مثلها؛ لوجوب أن يكون لها أل  تح

 حوادث لا أل  لها(.
 فسمَّت الجهمية لالمعتزلة الصفات أعراضا.

نا: إن الصفات تقوم به، للزم أن يكون جسما، لالأجسام حادثة؛ لأنها لم تسبق لقالوا: لو قل



  يسبق الحوادث، للا يخلو عنها، فهو حادث.الحوادث، للا تخلو عنها، لما لا
 سم: حوادث.لأطلقت الكلابية لالأشعرية لالماتريدية على أفعا  الله تعالى ا

كلام، للزم قيام الحوادث به؛ لأن هذه الصفات حادثة؛ لقالوا: لو قلنا: إن الله تقوم به الصفات لال
 .حدثت بعد أن لم تكن، لما لا يخلو من الحوادث فهو حادث

فعطلت هذه الفرق المبتدعة الله جل لعلا عن كل صفاته، أل بعضها، مستندة إلى دليل الأعراض 
 لحدلث الأجسام.

مذهبهم في الصفات، مع اتفاقهم على  للكل فرقة من هذه الفرق توجيه خاص بها لهذا الدليل يوضح
اض لحدلث الأجسام( فحواه من حيث الجملة. لقد أطلق شيخ الإسلام رحمه الله على )دليل الأعر 
 (.5الذي هو أشهر دليل عند المبتدعة: أصل أصو  المبتدعة في نفي الصفات )

Oشيخ الإسلام ابن تيمية  الأصو  التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات لالرد عليها من كلام
 317 / 1 –لعبد القادر عطا 
_________ 

 -ضمن -(، رسالة في الصفات الاختيارية 330، 313 / 6( ))مجموع فتالى شيخ الإسلام(( )1)
(، 73ح حديث النزل (( )(، ))شر 70(، ))شرح العقيدة الأصفهانية(( )31 / 2))جامع الرسائل(( )
(، 60(، ))النبوات(( )173 / 8تعارض العقل لالنقل(( ) (، ))درء163 / 2))كتاب الصفدية(( )
(، ))مجموعة الرسائل 33الكلام(( )(، ))قاعدة نافعة في صفة 552 / 6))الفتالى المصرية(( )

 (.69 / 2المنيرية(( )
، 344، 342، 334، 18 / 8، 121 / 1)(، ))درء تعارض العقل لالنقل(( 60( ))النبوات(( )2)
(، 34(، ))قاعدة نافعة في صفة الكلام(( )44 / 12يخ الإسلام(( )(، ))مجموع فتالى ش72 / 9

 (.74، 70 / 2))مجموعة الرسائل المنيرية(( )
 (.645 / 6( ))الفتالى المصرية لابن تيمية(( )3)
  /ب(.47)ق -مخطوط  -( ))نقض أساس التقديس(( لابن تيمية 4)
 (.645 / 6( ))الفتالى المصرية(( لابن تيمية )5)
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هذا الدليل هو المسلك المشهور  المطلب الثاني: شرح دليل الأعراض لحدلث الأجسام عند المعتزلة
لافهم الجهمية؛ إذ هم في أس(.لقد تلقوه عن 1عندهم أشهر من دليل التركيب )للمعتزلة، لهو 

(.لهم لأسلافهم من الجهمية أئمة هذه الطريق، لالشبهة كلها أصلا 2الصفات مخانيث الجهمية )
 (.3جهمية معتزلية محضة، كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله )

م صفة ذات ثبات لجود الله هي )حدلث العالم(. فإذا كان القدلالمعتزلة يرلن أن الدلالة المعتبرة في إ
(.فضلا 4محدثا ) -بكل ما فيه من أجسام  –لله لحده يختص بها، للا يشاركه فيها غيره، كان العالم 

 -بكل ما فيه من أجسام  –عن أن الحدلث يتضمن الخلق؛ فإذا كان العالم مخلوقا لله، فهو بالضرلرة 
 (.5محدث )
 لوا على حدلث العالم بحدلث الأجسام لالأعراض.لقد استد

 ستند مذهبهم إلى:لي
 مقدمة كبرى مفادها: )أن ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث(. - 1
 مقدمات ثانوية هي: - 2
 الأجسام لا تنفك عن الأعراض. -أ

ض الأعراض لازمة للأجسام؛ )فكما أن الأجسام لا توجد معراة عن الأعراض، كذلك الأعرا -ب
 تفتقر إلى الأجسام(.

 الأعراض حادثة. -ج 
، لاستد  بها –من المعتزلة  –تيجة مفادها أن: الأجسام حادثة. لأل  من سلك هذه الطريقة ن - 3

(، فزعم "أن الأجسام لم تنفك من الحوادث، للم 6على حدلث الأجسام: أبو الهذيل العلاف )
 (.7أن يكون محدثا مثله" ) تتقدمها، لما لم يخل من المحدث، للم يتقدمه يجب

 ى دعالى أربع:لطريقته هذه مبنية عل
 الأللى: الأجسام لا تنفك عن الأعراض لالأكوان؛ )الاجتماع، لالافتراق، لالحركة، لالسكون(. - 1
 الثانية: الأعراض زائلة. لالأكوان متغيرة. لما كان زائلا، أل متغيرا فهو حادث. - 2

_________ 
 (.301 / 1العقل لالنقل(( )( ))درء تعارض 1)
 (.348 / 14الإسلام(( ) ( ))مجموع فتالى شيخ2)
(، 303 / 1(، ))منهاج السنة النبوية(( )592، 140 / 12، 344 / 6( ))مجموع الفتالى(( )3)

(، ))درء تعارض العقل 41 / 2(، ))الصفدية(( )257 / 1) –مطبوع  –))نقض أساس التقديس(( 
 (.223 / 7، 196 / 2لالنقل(( )



 (.130( ))شرح الأصو  الخمسة(( لعبد الجبار )4)
 (.130( ))شرح الأصو  الخمسة(( لعبد الجبار )5)
(، ))مجموع فتالى شيخ الإسلام ابن تيمية(( 366 / 3( ))تاريخ بغداد(( للخطيب البغدادي )6)
 (،413 / 5(، ))لسان الميزان(( لابن حجر )396 / 3(، ))لفيات الأعيان(( لابن خلكان )35 / 6)

 (.91 / 2(( لعمر رضا كحالة )(، ))معجم المؤلفين131 / 7))الأعلام(( للزركلي )
(، ))أبو الهذيل العلاف(( لعلي مصطفى الغرابي 95( ))شرح الأصو  الخمسة(( لعبد الجبار )7)
, ))مذاهب  -القسم الخاص بالمعتزلة-( 339 / 1(، ))في علم الكلام(( لأحمد محمود صبحي )52)

 (.397 / 1عبد الرحمن بدلي )الإسلاميين(( ل
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الرابعة: الأجسام حادثة؛  - 4الثالثة: كل ما لا ينفك عن الحوادث، للا يتقدمها فهو حادث.  - 3
، –كما ذكر القاضي عبد الجبار  –ة (.لهذه الدعالى مرتب1لأنها لم تنفك عن الحوادث، للم تتقدمها )

ب أن تكون متأخرة، لالدعويان اللتان في الوسط لا "فالأللى يجب أن تكون متقدمة، لالأخيرة يج
ن الأللى يجب تقديمها؛ لأنها كلام في إثبات هذه المعاني، لما لم نعلمها لا ترتيب فيهما. لإنما قلنا إ

أنا إذا لم نعلم زيدا، لا يمكننا لصفه بأنه طويل، للا بأنه يمكننا لصفها لا بالحدلث للا بالقدم، كما 
يتقدمه  يرة: فإنما لجب تأخيرها؛ لأنها كلام في أن الجسم إذا لم ينفك من المحدث للمأسود. لأما الأخ

لجب حدلثه مثله. لما لم تثبت الدعالى الثلاث من قبل لا معنى لهذا الكلام. لأما اللتان هما في 
ا أللا تيب فيهما؛ لأنهما كلام في ألصاف هذه المعاني، لمتى عرفناها إن شئنا لصفناهالألسط: فلا تر 

 (.2بالحدلث، لإن شئنا لصفناها بأن الجسم لم يخل منها" )
للى هي الأساس في هذه المسألة، لعليها بنيت الدعويان اللاحقتان، لأما الأخيرة، فهي فالدعوى الأ

. لقد حرر القاضي عبد الجبار هذه الدعالى، لحال  أن يثبت نتيجة مترتبة على الدعالى السابقة
 (.3) صحة كل لاحدة منها

الاجتماع لالافتراق ففي الدعوى الأللى: لهي أن الأجسام لا تنفك عن الأكوان الأربعة:  - 1
لالحركة لالسكون: بين أن الجسم حصل مجتمعا في حا ، لكان يجوز أن يبقى مفترقا، فلا بد له من 

تصور (.ل 4ن خصص كونه مجتمعا، لإلا لم يكن حصوله مجتمعا بأللى من حصوله مفترقا )أمر ثا
ن مخصص، لرد عليه بقوله: اعتراضا مفاده: لم لا يجوز أن يكون الجسم مجتمعا لذاته، من غير أمر ثا



ك، )قلنا: لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون مجتمعا أبدا، للا يكون مفترقا أصلا، للأنه لو كان كذل
د دلن الجمل. للأنه لوجب أن يكون كل جزء فيه مجتمعا؛ لأن صفة الذات ترجع إلى الآحاد لالأفرا

ضا فكان يؤدي إلى أن يكون مجتمعا على لو كان كذلك، لوجب إذا افترق أن يكون مفترقا لذاته، لأي
مجتمعا على  قصدنا مفترقا دفعة لاحدة، لذلك محا . للأنه لو كان كذلك، لكان يجب ألا يقف كونه

جسام كلها أن تكون مجتمعة لأنها قصدنا لدلاعينا، لالمعلوم خلافه. للأنه لو كان كذلك لوجب في الأ
(.ثم 5يوجب الاشتراك في سائر صفات الذات" )متماثلة، لالاشتراك في صفة من صفات الذات 

دا عديدة، لانتهى تصور عبد الجبار اعتراضات أخرى يمكن أن تثار ضد هذه الدعوى، لرد عليها ردل 
: الاجتماع لالافتراق لالحركة لالسكون من هذا التفنيد الطويل المتشعب إلى إثبات الأكوان الأربعة

(6.) 
بات حدلث الأعراض: استد  عبد الجبار على دعواه "حدلث لفي الدعوى الثانية: لهي إث - 2

يعدم. لالعرض لا يجوز أن يكون الأعراض": بأن العرض يجوز عليه العدم، بينما القديم لا يجوز أن 
؛ لأن الموجود يتردد بين هذين الوصفين، فإذا لم يكن قديما، لإذا لم يكن قديما، لجب أن يكون محدثا

 (.7خر لا محالة )على أحدهما، كان على الآ
 لقد بنى كلامه هذا على أصلين:

 أحدهما: أن العرض يجوز عليه العدم. - 1
 وز عليه العدم.لالثاني: أن القديم لا يج - 2

 عليه، لانتفاء العدم عن القديم.ليريد أن يدلل بهذين الأصلين على حدلث العرض؛ لجواز العدم 
 لقد برهن على هذين الأصلين، بما يلي:

_________ 
 بتصرف. -( 95( ))شرح الأصو  الخمسة(( لعبد الجبار )1)
 (.96( ))شرح الأصو  الخمسة(( لعبد الجبار )2)
 (.96لأصو  الخمسة(( لعبد الجبار )( ))شرح ا3)
 (.98( ))شرح الأصو  الخمسة(( لعبد الجبار )4)
 (.98( ))شرح الأصو  الخمسة(( لعبد الجبار )5)
 / 1(، ))مذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدلي(( )99(( لعبد الجبار )( ))شرح الأصو  الخمسة6)

398.) 
 .(104( ))شرح الأصو  الخمسة(( لعبد الجبار )7)
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 أما الأصل الأل : لهو قوله: )العرض يجوز عليه العدم(: - 1
فما كان فيه من الاجتماع لا  أن: الجسم المجتمع إذا افترق، –كما ذكر عبد الجبار   –ليل عليه فالد
 يخلو:

 إما أن يكون باقيا فيه كما كان.
 أل زائلا عنه.

لمحا  أن يكون باقيا فيه كما كان، لحصو  الافتراق، فبحصوله زا  الاجتماع، لإذا كان زائلا فلا 
 يخلو:

 يقة الانتقا .إما أن يكون زائلا بطر 
 لإما أن يكون زائلا بطريقة العدم.

ن الانتقا  محا  على الأعراض؛ فالعرض يفارق الجوهر للا يجوز أن يكون زائلا بطريقة الانتقا ؛ لأ
 (.1تماما، لا ينتقل منه إلى آخر. فلم يبق إلا أن يكون زائلا بطريقة العدم )

 هو قوله )القديم لا يجوز عليه العدم(:لأما الأصل الثاني الذي ذكره عبد الجبار: ل  - 2
لموصوف بصفة من صفات النفس لا يجوز : أن "القديم قديم لنفسه، لا-كما زعم   –فالدليل عليه 

 خرلجه عنها بحا  من الأحوا . لهذه الدلالة مبنية على أصلين:
خرلجه عنها  أحدهما: أن القديم قديم لنفسه. لالثاني: أن الموصوف بصفة من صفات النفس لا يجوز

 (.2بحا  من الأحوا " )
 قو  عبد الجبار، لكان:على حد  -أللا: القديم قديم لنفسه؛ لأنه لو لم يكن كذلك 

إما قديما بالفاعل، لهذا محا ؛ لأن من حق الفاعل أن يكون متقدما على فعله، لما تقدمه غيره  - 1
 لا يجوز أن يكون قديما؛ لأن القديم هو ما لا أل  لوجوده.

 أل قديما بالمعنى، لهو محا  أيضا؛ لأن المعنى لا يخلو؛ إما أن يكون قديما، أل محدثا. - 2
  يجوز أن يكون محدثا؛ لأن العلة لا تتراخى عن المعلو .للا

للو كان المعنى قديما لشاركت العلة معلولها، فلم تتميز عنه. لمن شأن العلة أن تتميز عن المعلل، 
 ادها.لعدم تميزها يد  على فس

 أن يقا : فاستحا  أن يكون المعنى قديما. لانتفى بذلك أن يكون القديم قديما بالمعنى، فلم يبق إلا
 (.3إنه قديم لنفسه )



ثانيا: الموصوف بصفة من صفات النفس لا يجوز خرلجه عنها بحا  من الأحوا : لأن الذات، أل 
معلومة، فلو خرجت عن هذه الصفة  لما اختصت بصفة صارت ذاتا –كما ذكر عبد الجبار   –النفس 

وصوف بصفة من صفات الذات لخرجت عن أن تكون ذاتا معلومة أصلا، لمن هنا لم يجز على الم
خرلجه عن هذه الصفة بحا  من الأحوا ؛ إذ صفة الذات مع الذات تجرى مجرى صفة العلة مع 

ما دامت الذات  العلة؛ فكما أن صفة العلة تجب ما دامت العلة، فكذلك صفة الذات تجب
ض، لينفي (.لغاية مراد القاضي عبد الجبار من كل هذا الكلام أن يدلل على حدلث الأعرا4)

قدمها؛ لأن القدم باق، لالباقي لا ينتفي إلا بضد، أل ما يجري مجرى الضد، فيجب ألا ينقضي القديم 
 (.5أصلا؛ لأنه لا ضد له، للا ما يرجي مجرى الضد )

على نسب التخالف، لالتماثل لالتضاد؛ إذ يمكن اجتماع المتخالفين، ليمكن لكذا الأعراض تشتمل 
المكان لالزمان. ليمكن ارتفاع المتضادين معا، لكن لا يمكن اجتماعهما مع ارتفاعهما، مع اتحاد 

 (.7(.لهذه من صفات المحدثات، لالقديم لا يجوز عليه ذلك )6التحاد الزمان لالمكان )
لهي أن الأجسام لا يجوز خلوها من الأكوان؛ التي هي: الاجتماع لالافتراق  لأما الدعوى الثالثة:
 لالحركة لالسكون:

 قد دلل عليها عبد الجبار بما يلي:ف
_________ 

 (.104( ))شرح الأصو  الخمسة(( لعبد الجبار )1)
 (.107( ))شرح الأصو  الخمسة(( لعبد الجبار )2)
 (.107ار )( ))شرح الأصو  الخمسة(( لعبد الجب3)
 (.108( ))شرح الأصو  الخمسة(( لعبد الجبار )4)
 (.108بار )( ))شرح الأصو  الخمسة(( لعبد الج5)
 (.58( ))ضوابط المعرفة(( لعبد الرحمن حبنكة الميداني )6)
 (.109( ))شرح الأصو  الخمسة(( لعبد الجبار )7)
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يخلو عنها الآن، بأن يبقى على ما كان عليه من الجسم لو جاز خلوه عن هذه المعاني، لجاز أن  - 1
لآن، صح أن يكون مجتمعا أل مفترقا لو. "ألا ترى أن الجسم لما صح أن يكون مجتمعا أل مفترقا االخ



في كل لقت لفي كل زمان. للما استحا  أن يكون مجتمعا مفترقا دفعة الآن، استحا  أن يكون في كل 
تمعا أل مفترقا الآن لجب ذلك في كل زمن لفي كل مكان. لقت لفي كل زمان، للما لجب كونه مج

ز خلوه عنها الآن بأن يبقى على ما كان فوجب لو جاز خلوه عنها في كل حا  من الأحوا ، أن يجو 
عليه من الخلو، لهذا يوجب لو أخبرنا مخبر بأن في أقصى بلاد العالم جسما ليس بمجتمع للا مفترق 

، لالعلوم خلافه، فثبت بهذا أن الجسم لا يخلو عن الأكوان في لقت للا متحرك للا ساكن أن نصدقه
ن بينهما بون لمسافة أل لا يكون. فإن كان بينهما كل جسمين، إما أن يكو   - 2(.1من الألقات" )

بون لمسافة؛ كانا مفترقين. لإن لم يكن بينهما بون للا مسافة: فهما مجتمعان. فصح أن الجسم لم 
 (.2 )ينفك عن هذه المعاني

لو خلا الجسم عن الاجتماع لالافتراق، فالسابق إليه لا يخلو: إما أن يكون الاجتماع، أل  - 3
 .الافتراق

فلو قيل: إن الذي سبق إليه هو الاجتماع، لقلنا: كيف يصح تجميع ما لم يكن مفترقا من قبل؟ لإن 
 (.3مجتمعا؟ )قيل: إن السابق إليه هو الافتراق؛ نقو : كيف يصح تفريق ما لم يكن 

 فد  ذلك على أن الجسم لا ينفك عن هذه المعاني.
ينفك عن هذه الحوادث التي هي الاجتماع لالافتراق لأما الدعوى الرابعة: لهي قوله: الجسم إذا لم 

لالحركة لالسكون: لجب أن يكون محدثا مثلها: فقد دلل عبد الجبار عليها: بأن "الجسم إذا لم يخل 
 يتقدمها: لجب أن يكون حظه في الوجود كحظها، لحظ هذه المعاني في الوجود من هذه الحوادث للم

كن. فوجب في الجسم أن يكون محدثا أيضا لكائنا بعد أن لم يكن؛  أن تكون حادثة لكائنة بعد أن لم ت
كالتوأمين إذا للدا معا، لكان لأحدهما عشر سنين، فإنه يجب أن يكون للآخر أيضا عشر سنين" 

(4.) 
الدليل الذي ساقه عبد الجبار المعتزلي، لالدعالى الأربع التي قام عليها أل  من قا  بها: أبو لهذا 

كما تقدم. لعلى مسلكه هذا سار المعتزلة    –؛ أل  من سلك هذا المسلك من المعتزلة الهذيل العلاف
 (: قد بنى قضية حدلث الأجسام على أربع دعالى:6(. فهذا الحاكم الجشمي )5كلهم )

 ما: أن ههنا أعراضا غير الأجسام.ألله
 لثانيها: أنها محدثة.

م إذا لم يسبقها، فإنه يجب أن يكون محدثا مثلها؛ لثالثها: أن الجسم لا يخلو منها. لرابعها: أن الجس
 (.7لقد لجد في حا  لجودها، فحظه في الوجود كحظها" )

_________ 
 (.111( ))شرح الأصو  الخمسة(( لعبد الجبار )1)



 (.113( ))شرح الأصو  الخمسة(( لعبد الجبار )2)
 (.113( ))شرح الأصو  الخمسة(( لعبد الجبار )3)
 (.113و  الخمسة(( لعبد الجبار )( ))شرح الأص4)
 (.95( ))شرح الأصو  الخمسة(( لعبد الجبار )5)
علام(( (، ))الأ354تحقيق فؤاد سيد ) –( ))فضل الاعتزا  لطبقات المعتزلة(( لابن المرتضى 6)

رسالة دكتوراة لعدنان زرزلر،  –(، ))الحاكم الجشمي منهجه في التفسير(( 289 / 5للزركلي )
 (.228لأحمد محمود صبحي )))الزيدية(( 

(، مخطوط يوجد في المكتبة الغربية في الجامع الكبير 104( ))شرح العيون(( للحاكم الجشمي )7)
 (.230)الزيدية(( للدكتور أحمد محمود صبحي )نقلا عن ) –( علم الكلام 99بصنعاء، تحت رقم )
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لهو في ذلك موافق لأبي الهذيل على مسلكه. لدليله على حدلث الأجسام: "أنها لم تخل من أعراض 
(.لينحو قو  1كحكمها" )المحدثات، للم يتقدم الجسم عليها، فوجب أن يكون حكمه في الوجود  

ذاكرا الدعالى  –( 3(.لقا  محمد بن الحسن الطوسي )2)الحاكم الجشمي هذا قو  ابن المرتضى 
(: أي أنها لا 4التي سبقه إلى بيانها أسلافه من المعتزلة:"الأل : أن في الأجسام معاني غيرها" ) الأربع

(."الثاني: أن نبين أن 5لالحركة لالسكون ) تنفك عن الأعراض لالأكوان الأربعة؛ الاجتماع لالافتراق
كان حادثا   (: إذ الأعراض زائلة، لالأكوان متغيرة، لما كان كذلك6ثة" )تلك المعاني محد

(: فهو لم يتقدمها، لحاله أنه لا ينفك 8(."الثالث: أن نبين أن الجسم لم يسبقها في الوجود" )7)
(، فالأجسام لم 10سبق المحدث يجب أن يكون محدثا" )(."الرابع: أن ما لم ي9عنها، للا يخلو منها )

 (.11عاني المحدثة، فحكمها في الحدلث كحكمها، فالأجسام حادثة )تسبق الم
( مدللا على 13( الأباضي )12لهذا رجع صدى لأقوا  أسلافه من المعتزلة. لقا  عبد الكافي )
ث لهما: إما جسم، أل عرض صفة له. حدلث الأجسام: "نظرنا في هذا العالم، فوجدناه صنفين لا ثال

شياء من أن هو صفات متضادة، متعاقبة في الجسم، فقلنا: لا تخلو هذه الأثم نظرنا في العرض، فإذا 
تكون قديمة أل محدثة، فبطل أن تكون قديمة؛ لكونها متعاقبة في الجسم، آتية لذاهبة، لليس في إتيان 

ذاهب أكثر من بطلانه لفنائه. لبطل أن تكون هذه الآتي منها أكثر من حدلثه، للا في ذهاب ال
 حا  لاحدة. للو كان معة مع تضادها في الجسم بحا  لاحدة؛ لبطلان الوصف له بها فيالأشياء مجت



الأمر كذلك؛ فجاز أن يسمى الجسم مجتمعا متفرقا، لمتحركا ساكنا، مع سائر تلك الصفات في حا  
يبطل إلا بحدلث ضده، لأن ما حدث منها لم يحدث إلا لاحدة، فثبت أن بطلان ما بطل منها لم 

يعها محدثة كائنة بعد أن لم ه لبطلانه. فلما كان الأمر هكذا، علمنا أن تلك الأشياء بجمبفناء ضد
 (.14تكن" )

_________ 
(، مخطوط يوجد في المكتبة الغربية في الجامع الكبير 104( ))شرح العيون(( للحاكم الجشمي )1)

 (.230د محمود صبحي )نقلا عن ))الزيدية(( للدكتور أحم –( علم الكلام 99ت رقم )بصنعاء، تح
(، ))البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع(( 53( ))القلائد في تصحيح العقائد(( )2)

(، ))مصادر الفكر العربي الإسلام في اليمن(( 269 / 1(، ))الأعلام(( للزركلي )122 / 1للشوكاني )
 (.340(، ))الزيدية(( لأحمد محمود صبحي )584 الحبشي )لعبد الله

 / 5الميزان(( لابن حجر )(، ))لسان 248(، ))رجا  الحلي(( )287))الفهرست(( للنجاشي )( 3)
 / 2(، ))الكنى لالألقاب(( لعباس القمي )216 / 6(، ))رلضات الجنات(( للخوانساري )135
 /ب(، ))تنقيح المقا (( 282 – /أ 281)ق مخطوط  –(. ))منهج المقا (( للاستراباذي 357

 (.84 / 6))الأعلام(( للزركلي )(، 104 / 3للمامقاني )
 (.44لاعتقاد(( للطوسي )( ))الاقتصاد فيما يتعلق با4)
 (.44( ))الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد(( للطوسي )5)
 (.44( ))الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد(( للطوسي )6)
 (.45ا يتعلق بالاعتقاد(( للطوسي )( ))الاقتصاد فيم7)
 (.44لق بالاعتقاد(( للطوسي )( ))الاقتصاد فيما يتع8)
 (.46لاعتقاد(( للطوسي )( ))الاقتصاد فيما يتعلق با9)
 (.44( ))الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد(( للطوسي )10)
 (.43( ))الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد(( للطوسي )11)
 (.50مية في الأصو  الإباضية(( )( ))دراسات إسلا12)
 في (، ))التبصير103(، ))الفرق بين الفرق(( )183 / 1للأشعري(( ) ( ))مقالات الإسلاميين13)

 (.22(، ))البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان(( للسكسي )58الدين(( للإسفراييني )
 / 1لخلاف(( لعبد الكافي )( ))الموجز في تحصيل السؤا  لتلخيص المقا  في الرد على أهل ا14)

38.) 
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 دعاليه تكاد تكون مستقاة من كتب القاضي عبد الجبار.  التي ألردها علىليلاحظ أن البراهين
 نتان منها:إذ حاله كحا  سلفه من المعتزلة: يريد أن يثبت أربع دعالى، فذكر اث

 ذكر أن في الجسام معاني؛ من أعراض لأكوان. - 1
فوجدناه لا يخلو من أثبت حدلث هذه المعاني. ثم تعرض للباقيتين: فقا : "نظرنا في الجسم،  - 2

 –هذه الأشياء المحدثات، للا ينفك عنها، للا يوجد قبلها، للا بعدها، للا يوجد إلا لهي معه". . . 
ان الجسم غير عار من هذه الأعراض، للا منك عنها في حا  من أحواله، للم "لما ك-إلى أن قا : 

ر بعدها حالا لاحدة، لهي بجميعها يوجد إلا لهي به، للا يتقدمها بحا  لاحدة، للا يجوز أن يتأخ
قضينا على الجسم بالحدلث، كما قضينا على العرض بالحدلث؛ إذ لم  –كما لصفنا   –محدثة 

ها. للو كان الجسم قبل هذا العرض المحدث موجودا منفكا منه، لكان ينبغي أن كن قبليسبقها، للم ي
كما   –د قبل هذا العرض المحدث يكون قديما لوجوده قبل المحدث. فلما بطل عن الجسم أن يوج

لصفنا، بطل عنه عند ذلك الوصف بالقدم، لثبت أنه محدث؛ إذ لم يسبق العرض المحدث، للم يكن 
 (.1قبله" )
لم تسبق الحوادث للم تتقدمها، لما لم يسبق الحوادث للم  –على حد قو  عبد الكافي  -ام فالأجس

 يتقدمها فهو حادث.
 لة الآخرين، لهو مثلهم يركز على قضايا أربع:لقوله موافق لأقوا  المعتز 

 ن(.الأللى: الأجسام لا تنفك عن الأعراض لالأكوان: )الاجتماع، لالافتراق، لالحركة، لالسكو 
 ثانية: الأعراض حادثة؛ لزلالها، أل تغيرها.ال

 الثالثة: كل ما لا ينفك عن الحوادث، للا يتقدمها فهو حادث.
 نها لم تنفك عن الحوادث، للم تتقدمها.الرابعة: الأجسام حادثة؛ لأ

O الأصو  التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات لالرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية
 347 / 1 –د القادر عطا لعب

_________ 
 (.38 / 1( ))الموجز في تحصيل السؤا  لتلخيص المقا  في الرد على أهل الخلاف(( لعبد الكافي )1)
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 المطلب الثالث: لجه استدلا  المعتزلة بدليل الأعراض لحدلث الأجسام على مذهبهم في الصفات
جميع المعتزلة متفقون على نفي صفات الباري جل لعلا. لحقيقة قولهم جميعا: أن ليس لله تعالى علم، 

يكن له في الأل   ة، للمللا قدرة، للا حياة، للا سمع، للا بصر، لأنه لم يكن في الأز  كلام، للا إراد
(.بل الذي يقو : إن 2(.لهم متفقون على أن الله تعالى لا يرى، للا يرى نفسه )1اسم، للا صفة )

(. 3عند أبي الحسين الخياط المعتزلي ) -الله يرى بالأبصار، على أي لجه قاله: فهو مشبه لله بخلقه 
لك، لكذا الشاك في الشاك لا إلى افر كذكافر بالله، لالشاك في كفره ك  -عنده  -، لالمشبه -( 4)

 (.5غاية )
على أن هذا التكفير ليس محل إجماع من المعتزلة، فهذا القاضي عبد الجبار المعتزلي. يصرح بأنه لا 

أي من يثبت الرؤية معللا ذلك بقوله: "لما كان الجهل بأنه تعالى لا  -يكفر المخالف في هذه المسألة 
 (.6شيء من صفاته" )للا ب يرى لا يقتضي جهلا بذاته

 -على نفي صفتي السمع لالبصر عن الله تعالى؛ فلا الصفتان قديمتان  -أيضا  -لالمعتزلة متفقون 
 (.7، للا حادثتان )-عندهم 
: "لجه استحالته أنه إن كان سمعه لبصره -معللين زعمهم استحالة كون الله سميعا بصيرا  -ليقولون 

ا . لإن كانا قديمين فكيف يسمع صوتا معدلما، لكيف يرى لهو مححادثين كان محلا للحوادث، 
 (.8العالم في الأز ، لالعالم معدلم، لالمعدلم لا يرى" )

على أن كلام الله تعالى مخلوق له، خلقه في جسم من الأجسام، فكان فيه  -أيضا  -لالمعتزلة متفقون 
محدث،  -عندهم  -قرآن الكريم (.لال9متكلما، لأنه لم يكن متكلما قبل أن يخلق لنفسه كلاما )

 (.10لمخلوق، لعلى هذا إجماع المعتزلة كلهم )
_________ 

(، ))اعتقادات فرق المسلمين 63(، ))التبصير في الدين(( )114( ))الفرق بين الفرق(( )1)
 (.11 / 2(، ))درء تعارض العقل لالنقل(( لابن تيمية )33لالمشركين(( للرازي )

(، ))شرح الأصو  67على ابن الرالندي الملحد(( للخياط المعتزلي )لالرد ( ))الانتصار 2)
(، 181، 114(، ))الفرق بين الفرق(( )238 / 1(، ))مقالات الإسلاميين(( )232الخمسة(( )

 (.63))التبصير في الدين(( )
 (.85(، ))طبقات المعتزلة(( )84(، ))التبصير في الدين(( )179( ))الفرق بين الفرق(( )3)
 (.67)الانتصار لالرد على ابن الرالندي الملحد(( للخياط )( )4)



 (.67( ))الانتصار لالرد على ابن الرالندي الملحد(( للخياط )5)
 (.233( ))شرح الأصو  الخمسة(( )6)
( ))الاقتصاد في الاعتقاد(( 181(، ))الفرق بين الفرق(( )96( ))أصو  الدين(( للبغدادي )7)

 (.341(، ))نهاية الإقدام(( )45النحل(( للشهرستاني )لملل ل (، ))ا71للغزالي )
 (.71( ))الاقتصاد في الاعتقاد(( للغزالي )8)
(، 84 / 7(، ))المغني في أبواب العد  لالتوحيد(( )88 / 2( ))الكشاف(( للزمخشري المعتزلي )9)

ه )متشاب(، )333، 331، 316، 32(، ))المحيط بالتكليف(( )528))شرح الأصو  الخمسة(( )
(، ))اعتقادات فرق 64(، ))التبصير في الدين(( )141(، ))الفرق بين الفرق(( )545 / 1القرآن(( )

 (.33المسلمين لالمشركين(( للرازي )
(، 441 / 3(، ))الكشاف(( للزمخشري المعتزلي )331( ))المحيط بالتكليف(( لعبد الجبار )10)

 (.94 / 7))المغني في أبواب العد  لالتوحيد(( )
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: تعطيل الباري جل لعلا عن صفاته العلا كلها، لجمهورهم -إذا كما أسلفت  -فحقيقة قولهم 
(.لاعتبر بعضهم تلك 1) يقولون: إن الله عالم، قادر، حي بذاته، لا بعلم، للا قدرة، للا حياة

حي بحياة هي عالم بعلم هو هو، لقادر بقدرة هي هو، ل  -تعالى  -الصفات عين الذات، فادعى أنه 
نها (.لالفرق بين القولين: أن الأل  ينفي الصفات كلها، لالثاني يثبت الصفة على أنها بعي2هو )

 الحقيقة، بل لنفي للذات أيضا. (، لهو نفي للصفة في3ذات، ليثبت الذات على أنها بعينها صفة )
 لللمعتزلة حجتان بنوا عليهما نفي الصفات:

ها عند المعتزلة: أن إثبات صفات أزلية قديمة لله تعالى، زائدة على أللاهما: حجة التركيب: لملخص
. فيقتضي -عندهم  -لقدم الذي هو أخص ألصاف الذات ذاته، يجعل الصفة تشارك الذات في ا

من  -.لأل  من عرف عنه الأخذ بهذه الحجة -بزعمهم -هو تركيب ينافي التوحيد تعدد القدماء، ل 
(، فقد كان ينفي الصفات، زاعما أن إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماء، 4: لاصل بن عطاء )-المعتزلة 

كان يقو : "من أثبت معنى، لصفة قديمة فقد أثبت إلهين" ليدعي أن ذلك شرك خلاف التوحيد، ل 
(5.) 

 بعون الله. -هما: حجة الأعراض: لعنها سيكون الحديث في هذا المطلب لثاني



 يبنون عليهما تعطيل الباري جل لعلا عن صفاته.لالمعتزلة يأخذلن بكلتا الحجتين، ل 
فقا  في تحليلهما: "إن الله لو كان عالما بعلم،  لقد جمع أبو الحسين الخياط المعتزلي بين هاتين الحجتين،

 ك العلم قديما، أل يكون محدثا.فإما أن يكون ذل
هو قو  فاسد. للا يمكن للا يمكن أن يكون قديما: لأن هذا يوجب لجود اثنين قديمين، لهو تعدد، ل 

 غيره، أل لا في أن يكون علما محدثا: لأنه لو كان كذلك، يكون قد أحدثه الله؛ إما في نفسه، أل في
 محل.

 ، لما كان محلا للحوادث فهو حادث. لهذا محا .فإن كان أحدثه في نفسه: أصبح محلا للحوادث
لنه؛ كما أن من حله اللون فهو المتلون به لإذا أحدثه في غيره: كان ذلك الغير عالما بما حله منه د

لا يقوم إلا في جسم. فلا يبقى إلا  دلن غيره. للا يعقل أن يكون أحدثه لا في محل: لأن العلم عرض
 (.6ذاته" )حا  لاحد، لهو أن الله عالم ب

 أما حجة الأعراض: فقد تقدم شرح الدليل عند المعتزلة آنفا، لاتضح قولهم: بـ "حدلث الأجسام"
 لملازمتها للأعراض، أل بعضها؛ كالحركة لالسكون، لالاجتماع لالافتراق.

_________ 
نية (، ))الم155، 107(، ))المحيط بالتكليف(( لعبد الجبار )151مسة(( )( ))شرح الأصو  الخ1)

 (.44(، ))الملل لالنحل(( )244 / 1(، ))مقالات الإسلاميين(( )6لالأمل(( )
(، ))شرح الأصو  75ى ابن الرالندي الملحد(( للخياط المعتزلي )( ))الانتصار لالرد عل2)

(، ))مقالات 53  الأئمة(( للحر العاملي )(، ))الفصو  المهمة في أصو 183الخمسة(( )
 (.49(، ))الملل لالنحل(( )70))التبصير في الدين(( )(، 245 / 1الإسلاميين(( )

 (.50( ))الملل لالنحل(( )3)
 / 6(، ))لسان الميزان(( لابن حجر )46(، ))الملل لالنحل(( )20ق(( )( ))الفرق بين الفر 4)

 (.52لعواد المعتق )(، ))المعتزلة لأصولهم الخمسة(( 214
 (.46( ))الملل لالنحل(( )5)
 (.170، 111لخياط(( )( ))الانتصار ل6)
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، للزم قيام الأعراض لالمعتزلة يعتبرلن الصفات لالكلام أعراضا لحوادث، لو قامت بالله تعالى
فهو حادث. للذلك أنكرلا قيام محلا للحوادث  لالحوادث به، لالأعراض لا تقوم إلا بجسم، لما كان

، لقد نقل أبو الحسن الأشعري، -عند المعتزلة  -(.لالله تعالى ليس بجسم 1الصفات بذاته تعالى )
أجمعوا على أن الله خالق الأجسام (.لقد 2لأحمد بن يحيى بن المرتضى المعتزلي إجماعهم على ذلك )

ل ، لالمجيء، لاليد، لالعينين، لالوجه، لغير من الاستواء، لالنز  -(.لالصفات الخبرية 3لالأعراض )
، لهم يدعون أيضا أن إثبات -عند المعتزلة  -داخلة في عموم الصفات المنفية عن الله تعالى  -ذلك 

(.لالمعتزلة يقولون أيضا: لو أن الله 4 تعالى ليس جسما )قيامها بذات الله تعالى: يوم التجسيم، لالله
بحياة، قادرا بقدرة، زائدة على ذاته، قائمة به سبحانه: لكان جسما؛ لأن تعالى كان عالما بعلم، حيا 

العلم، لالقدرة، لالإرادة، لالحياة تحتاج إلى محل مخصوص، لالمحل المخصوص لابد أن يكون جسما، 
سم، للا يصح أن يكون جسما، لإلا لكان محدثا؛ لأن الحوادث لا تقوم إلا لالله سبحانه ليس بج

  القاضي عبد الجبار المعتزلي: "لجملة القو  في ذلك: هو أنه تعالى لو كان حيا بحياة، (.يقو 5بحادث )
لالحياة لا يصح الإدراك بها إلا بعد استعما  محلها في الإدراك ضربا من الاستعما ، لوجب أن يكون 

إلا بعد  لقديم تعالى جسما، لذلك محا . لكذلك الكلام في القدرة؛ لأن القدرة لا يصح الفعل بها،ا
استعما  محلها في الفعل، ال في سببه ضربا من الاستعما ، فيجب أن يكون الله تعالى جسما محلا 

 (.6للأعراض، لذلك يجوز" )
بقدرة، عالم لا بعلم، مريد لا بإرادة،. . . عند عبد الجبار: حي لا بحياة، قادر لا  -تعالى  -فالله 

في موضع آخر: "كل ما كان مما  -عبد الجبار  -. يقو  تعالى لتقدس -لهكذا في سائر صفاته العلا 
لا يجوز إلا على الأجسام: يجب نفيه عن الله تعالى، لإذا لرد في القرآن آيات تقتضي بظاهرها 

(.لهذا 7ة للاحتما ، لدليل العقل بعيد عن الاحتما " )التشبيه، لجب تأليلها؛ لأن الألفاظ معرض
 -عن الأجسام، لالجواهر، لالأعراض، لالمكان: تعطيله  -بزعمهم  -مراده لطائفته من تنزيه الله 

عن الاتصاف بصفاته العلا؛ من العلم، لالقدرة، لالحياة، لالكلام، لالاستواء، لغير  -جل لعلا 
 (.8لاء أعراضا، ليدعون أنها لا تقوم إلا بجسم )ذلك من الصفات التي يسميها هؤ 

_________ 
مخطوط )القرآن  -(، ))نقض أساس التقديس(( 361 / 3(( لابن تيمية )( ))منهاج السنة النبوية1)

 (.305 / 1 /أ(، ))درء تعارض العقل لالنقل(( )63
كرامة(( للحلي (، ))منهاج ال7(، ))طبقات المعتزلة(( )235 / 1( ))مقالات الإسلاميين(( )2)

 (.81الرافضي المعتزلي )
 (.118( ))الفرق بين الفرق(( )3)



 (.204 / 5(، ))المغني في أبواب العد  لالتوحيد(( )226صو  الخمسة(( )( ))شرح الأ4)
 (.3 / 6(، ))المغني في أبواب العد  لالتوحيد(( )440، 162( ))شرح الأصو  الخمسة(( )5)
 (.200( ))شرح الأصو  الخمسة(( )6)
 (.200( ))المحيط بالتكليف(( )7)
))مجموعة الرسائل  -ضمن -لالأمر له  (، الإرادة11 / 2( ))در تعارض العقل لالنقل(( )8)

 (.383 / 1الكبرى(( )
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مجمع عليه عند المعتزلة. لقد نقل أبو الحسن الأشعري إجماعهم على ذلك  -بزعمهم  -لهذا التنزيه 
لا شخص، للا جوهر، للا : "ليس بجسم، للا شبح، للا صورة،. .، ل في كلام طويل أذكر منه

عرض،. .، للا يتحرك، للا يسكن، للا يتبعض، لليس بذي أبعاض لأجزاء، لجوارح لأعضاء، لليس 
بذي جهات، للا بذي يمين لشما  لأمام لخلف لفوق لتحت، للا يحيط به مكان، للا يجري عليه 

يوصف بشيء من صفات الخلق  لا العزلة، للا الحلو  في الأماكن، للازمان، للا تجوز عليه المماسة، ل 
 (.1الدالة على حدلثهم، للا يوصف بأنه متناه، للا يوصف بمساحة للا ذهاب في الجهات،. . " )

يقولون بأن الله لا تحله الحوادث. لحقيقة قولهم: أن ليس لله تعالى فعل اختياري يقوم  -لالمعتزلة أيضا 
لقدرته، لأنه لا يقدر على استواء، أل نزل ، أل ه كلام للا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته به، "للا ل

إتيان، أل مجيء، لأن المخلوقات التي خلقها لم يكن منه عند خلقها فعل أصلا، بل عين المخلوقات 
 هي الفعل، ليس هناك فعل لمفعو ، لخلق لمخلوق، بل المخلوق عين الخلق، لالمفعو  عين الفعل،

من جنس حجتهم على  -تعالى  -نفي قيام الأفعا  به (.لالملاحظ أن حجتهم على 2لنحو ذلك" )
يسولن في النفي بين هذا لهذا، لليس  -كالجهمية   -جلا لعلا؛ فهم  -نفي قيام الصفات كلها به 

 (.3لهم حجة تختص بنفس قيام الحوادث )
جة بتلك الح -تعالى  -ينفي قيام الفعل به  -بحجة ما  -جل لعلا  -لمن ينفي قيام الصفات بالله 

 من باب أللى.
 :-كما تقدم بيان ذلك   -لهذه الحجة هي دليل الأعراض لحدلث الأجسام 

 عند المعتزلة. -إذ الصفات كلها أعراض لأفعا  حادثة  -أ
 لهي لا تقوم إلا بجسم. -ب



 لالأجسام محدثة. -ج 
 ا.الصفات لكان جسم -تعالى  -فلو قامت به  -د 
لم يخل منها. للما لا يخلو من الحوادث فهو حادث  -م لهي حوادث بزعمه -للو قامت به  -هـ 
 -تعالى  -(.لذلك قالوا: لا تقوم بالله الأعراض للا الحوادث؛ لأنها لو قامت به، لوجب أن يكون 4)

ا لله عن جسما، لالله ليس بجسم، فأظهرلا في الإسلام نفي الصفات لالأفعا ، لسموا ذلك تقديس
(.فلا يقوم بالله تعالى شيء من الصفات الفعلية للا 5الحوادث بذاته )الأعراض، لتنزيها له عن حلو  

فإنما يعود معناه إلى أمر مخلوق  -عندهم  -، بل كل ما يضاف إليه جل لعلا -عند المعتزلة  -غيرها 
 (.6منفصل عنه )

اته جل مفعولا منفصلا عن الله، لا يقوم بذ - التي أضافوها إلى الله -إذ هم يجعلون مقتضى الصفة 
لعلا. ليتضح ذلك في صفة "الخلق": فقد فرلا من إثبات قيامها بالله، لئلا يكون الله محلا للحوادث، 

 (.7بزعمهم، لقالوا: إن الخلق هو المخلوق ) -أل جسما 
_________ 

 (.235 / 1( ))مقالات الإسلاميين(( )1)
))مجموعة الرسائل  -ضمن -(، الإرادة لالأمر له 12 / 2النقل(( )( ))در تعارض العقل ل 2)

 (.383 / 1الكبرى(( )
 (.70( ))شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية(( )3)
 (.81( ))منهاج الكرامة(( للحلي الرافضي المعتزلي )4)
 /أ(، ))شرح العقيدة 63)القرآن  -مخطوط -( ))نقض أساس التقديس(( لابن تيمية 5)

(، ))مجموع 151)تفسير سورة الإخلاص(( له )(، )128 / 1(، ))الصفدية(( )88هانية(( )الأصف
(، 245 / 5، 1196 / 2(، ))درء تعارض العقل لالنقل(( )299 / 17فتالى شيخ الإسلام(( )
(، ))مجموع فتالى شيخ 134(، ))الرسالة التدمرية(( )107، 97 / 2))منهاج السنة النبوية(( )

 (.443 / 6) (، ))الفتالى المصرية((315 / 12، 35 / 6 ،290 / 5الإسلام(( )
 (.438 / 6( ))الفتالى المصرية(( )6)
(، ))مجموع فتالى شيخ الإسلام(( 55( ))الفصو  المهمة في أصو  الأئمة(( للحر العاملي )7)
(16 / 374.) 
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 -لصفة بالله تعالى: ألالخلاف لفظي؛ إذ الكل ينفي قيام هذه ا -لقد خالفهم في ذلك من المعتزلة 
جعل الخلق معنى قائما بالمخلوق؛ المخلوق، ل (؛ الذي قا  بأن الخلق غير 1معمر بن عباد السلمي )

 -( 2أل معاني متسلسلة، للم يجعله قائما بالخالق جل لعلا فرارا منه عن قيام الحوادث بالله تعالى )
 محل؛ فقا : إن قو  الله تعالى: "كُنْ" (؛ الذي جعل الخلق لا في3أبو الهذيل العلاف ) -بزعمه. ب

 بزعمه. -( 4بالله ) لا في محل. لهذا فرار منه عن قيام الحوادث
لعند التأمل يبدل أن الخلاف بين المعتزلة في هذه المسألة خلاف لفظي، إذ الكل ينفي قيام هذه 

 الصفة بالله تعالى.
الخلق هو المخلوق، لالفعل هو المفعو ، لجعل لقد تأثر ابن كلاب بجمهور المعتزلة، فقا  مثلهم بأن 

يقوم بذاته جل لعلا. أما في صفة "الكلام": فقد نفت  مقتضى الصفة مفعولا منفصلا عن الله، لا
المعتزلة قيام الكلام بالله تعالى مطلقا؛ قديم النوع منه، لحادث الآحاد، لقد بنوا ذلك على قولهم: 

؛ إذ الصفة عرض، لالعرض لا -بزعمهم  -تلزم التجسيم )الرب لا تقوم به صفة(؛ لأن ذلك يس
(.لالحوادث: 5من الحوادث، لما لا يخلو من الحوادث فهو حادث )يقوم إلا بجسم، لالجسم لا يخلو 

كلام متعلق بمشيئته   -جل لعلا  -هي جملة من الصفات التي يسمونها: الأعراض، فلو قام به 
على حد  -لة من الأعراض، فيكون جسما محلا للحوادث لقدرته، لقامت به الحوادث، التي هي جم

تبارك  -(.لذلك فسرلا تكليم الله 6وا به على حدلث العالم )ليبطل الدليل الذي استدل -زعمهم 
(؛ فتكلم بدلا عنه، 7لموسى عليه السلام بأنه خلق كلاما في غيره، ليس هو صفة قائمة به ) -لتعالى

ولهم لتعالى علوا كبيرا. يقو  عبد الجبار المعتزلي: "لالذي يد  تقدس عن ق -فقالوا بحدلث كلامه 
ي ثبت أنه كلام له: أن الكلام على ما قدمناه لا يكون إلا حرلفا منظومة، على حدلث كلامه الذ

لأصواتا مقطعة، لقد ثبت فيما هذه حاله أنه محدث؛ لجواز العدم عليه، على ما بيناه في حدلث 
 (.8الأعراض" )

لامه لزم أن يكون القرآن الكريم مخلوقا؛ لأنه من ك -عندهم  -مخلوقا  -جل لعلا  -كلامه   للما كان
أن يقولوا: "إن القرآن أل غيره من كلام الله مخلوق منفصل بائن  -إذا  -تبارك لتقدس. فلزمهم  -

لوه؛ لأن عنه؛ فإنه لو كان له كلام قديم، أل كلام غير مخلوق، لزم قدم العالم على الأصل الذي أص
 (.9الكلام قد عرف العقلاء أنه إنما يكون بقدرة المتكلم لمشيئته" )

 ة:الخلاص
 ليتضح مما تقدم:

بالإستناد إلى دليل الأعراض  -عن صفاته العلا  -جل لعلا  -أن شبه المعتزلة في تعطيل الباري 
 :-كأسلافهم من الجهمية   -تنحصر في أمرين  -لحدلث الأجسام 



 على حد زعمهم. -ليس بجسم؛ لأن الأجسام متماثلة، لهي محدثة  -تعالى  -إن الله  أللهما: قولهم:
الصفات للا الأفعا ؛ لأن المعقو  من الصفات لالأفعا   -تعالى  -يهما: قولهم: لا تقوم بالله ثان

 لالله ليس بجسم كما قالوا -أعراض حادثة قائمة بجسم، فلو قامت به الصفات لكان جسما 
لكان محلا لها، لما لا يخلو من الحوادث فهو  -لهي حوادث بزعمهم  -به الصفات للو قامت 
 حادث.

O الأصو  التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات لالرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية
 317 / 1 -لعبد القادر عطا 
_________ 

(، ))لسان 54(، ))طبقات المعتزلة(( )65(، ))الملل لالنحل(( )151( ))الفرق بين الفرق(( )1)
 (.63م الخمسة(( لعواد المعتق )(، ))المعتزلة لأصوله71 / 6الميزان(( لابن حجر )

 (.374 / 16(، ))مجموع فتالى شيخ الإسلام(( )68( ))الملل لالنحل(( )2)
لل (، ))الم70(، ))التبصير في الدين(( )58 / 5( ))الفصل في الملل لالنحل(( لابن حزم )3)

معرفة عقائد  (، ))البرهان في33(، ))اعتقادات فرق المسلمين لالمشركين(( للرازي )50لالنحل(( )
 (.54(، ))المعتزلة لأصولهم الخمسة(( لعواد المعتق )54أهل الأديان(( للسكسكي )

(، 51(، ))الملل لالنحل(( )70(، ))التبصير في الدين(( )192( ))فرق لطبقات المعتزلة(( )4)
 / 16(، ))مجموع فتالى شيخ الإسلام(( )54برهان في معرفة عقائد أهل الأديان(( للسكسكي )))ال

374.) 
(، ))مجموع فتالى 7 / 2ضمن ))جامع الرسائل(( ) -( رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية 5)

 (.315 / 12شيخ الإسلام(( )
(، ))مجموع 107 / 2لنبوية(( )(، ))منهاج السنة ا275 / 7( ))درء تعارض العقل لالنقل(( )6)

(، ))مجموع فتالى شيخ 152( )(، ))تفسير سورة الإخلاص(315 / 12فتالى شيخ الإسلام(( )
 (.299 / 17الإسلام(( )

 (.88 / 2( ))الكشاف للزمخشري(( )7)
 (.309(، ))المحيط بالتكليف(( )84 / 7( ))المغني في أبواب العد  لالتوحيد(( )8)
 (.169(( لابن تيمية )( ))شرح حديث النزل 9)
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 المطلب الأل : رأي العلاف في الصفات لمناقشته
ذكرنا في الكلام على رأي الجمهور؛ أن جمهور المعتزلة يرلن أن الله عالم بذاته، لا يعلم زائد على ذاته، 

 بعلم في سائر الصفات. إلا أن أبا الهذيل خالفهم لأتى برأي آخر فقد قا : "إن الله عالم لهكذا
و  في موضع آخر: "الله (.ليق1لعلمه ذاته، قادر بقدرة، لقدرته ذاته، حي بحياة لحياته ذاته. . " )

عالم بعلم هو هو، لقادر بقدرة هي هو، لحي بحياة هي هو، لكذلك في سائر الصفات. . " 
الأقوا  الثلاثة  (.من هذه4( كان يقو : إن الله هو الله. . " )3(.ليقو  الخياط: "أن أبا الهذيل )2)

هي بعينها ذات، لالفرق بين نستطيع أن نعرف مذهب أبي الهذيل في الصفات؛ لهو أنه أثبت صفات 
إن الذين قالوا إن هذا الرأي لرأي جمهور المعتزلة بينه الشهرستاني في كتاب )الملل لالنحل( فقا : "

(.لالذي 5أثبت صفة هي بعينها ذات" )الله عالم بذاته لا يعلم قد نفوا الصفة، أما أبو الهذيل فإنه 
ثبات غاية لاحدة لهي نفي الصفات حقيقة في الذات يظهر أن هذا الفرق إنما هو فرق في الطريقة لإ

 (.6لمتميزة عنها، لهو ما يتفق فيه أبو الهذيل مع الجمهور )
 إذا فالاختلاف إنما هو في الطريقة لإثبات غاية لاحدة. لالله أعلم.

(، 7الهذيل: يقو  الأشعري: "إن أبا الهذيل أخذ قوله في الصفات من أرسطاليس ) مصدر رأي أبي
ك أن أرسطاليس قا  في بعض كتبه: "إن الباري علم كله، قدرة كله، حياة كله، سمع كله، بصر  لذل

(.ليقو  الشهرستاني: "إن 8عند نفسه لقا : علمه هو هو لقدرته هي هو" ) كله، فحسن اللفظ من
ها بوجه، إنما اقتبس رأيه في الصفات من الفلاسفة الذين اعتقدلا أن ذاته لاحدة لا كثرة في أبا الهذيل

 (.9لإنما الصفات ليست لراء الذات معاني قائمة بها، بل هي ذاته. . " )
أن أبا الهذيل إنما اقتبس رأيه في الصفات من الفلاسفة لخصوصا من هذين القولين: يظهر لنا 

 أرسطاليس.
هذا على أبي الهذيل قوله  -لهو من مشائخ المعتزلة  -( 10: لقد أنكر عباد بن سليمان )المناقشة

فقا : إن  -لهو من مشائخ المعتزلة المتأخرين  -(.لرد عليه القاضي عبد الجبار 11في الصفات )
  (.لقد انتصر جلا12الهذيل تناقضا كيف يكون تعالى عالما بعلم ثم يكون علم ذاته؟! )في قو  أبي 

عالم بعلم يسايرهم في أن موسى لأبي الهذيل فقا : "إن أبا الهذيل يساير سائر المعتزلة في قوله: إن الله 
بين القولين حتى العلم صفة ذاتية، لإذا لم يقل أنه عالم بذاته فقد قا : إن علمه هو ذاته، للا فرق 

إنما ينشأ التناقض إذا كانت يقو  القاضي عبد الجبار: إن في قو  أبي الهذيل نوع من التناقض ل 
ذيل جمهور المعتزلة، فقد لزمه ما لزمهم من (.لنقو : إن لافق أبو اله13الصفات شيئا غير الذات" )

مه رد القاضي عبد الجبار، رد، لقد سبق الرد عليهم عند إبطا  شبههم، لإن لم يوافقهم فقد لز 
ذا كان علم الله هو الله لقدرته هي هو،  "إ -رادا على أبي الهذيل  -لكذلك رد البغدادي حيث قا  



ا  أن يكون عالما قادرا، لأن العلم لا يكون عالما، كان الله علما لقدرة، للو كان كذلك لاستح
رته لبالعكس، لعند ذلك يكون المعلوم لله لالقدرة لا تكون قادرة، ثم يلزم أن يكون علم الله هو قد

ته مقدلرا له كما كانت معلوما له، فانقطع أبو الهذيل في تعالى مقدلرا له أيضا، لهذا يوجب كون ذا
 (.14هذا الإلزام" )

O 91ص  -المعتزلة لأصولهم الخمسة لعواد المعتق 
_________ 

 (.180(، ))نهاية الإقدام(( )53 / 1( ))الملل لالنحل(( )1)
 (.255 / 1( ))المقالات(( )2)
 ( من الرسالة.58( ))فرقة الهذلية(( )3)
 (.80نتصار(( )( ))الا4)
 (، بتصرف53 / 1( ))الملل لالنحل(( )5)
 (.69(، ))المعتزلة(( )46( ))فلسفة المعتزلة(( )6)
 (.117( ))الموسوعة العربية الميسرة(( )7)
 (.158 / 2( ))المقالات(( )8)
 (.52 / 1النحل(( )( ))الملل ل 9)
 (.71 / 1( ))الملل لالنحل(( )10)
 (.225 / 1( ))المقالات(( )11)
 (.183( ))شرح الأصو  الخمسة(( )12)
 (.133( ))نشأة الأشعرية لتطورها(( )13)
 (، بتصرف.91)أصو  الدين(( للبغدادي )( )14)
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(: "كل عرض قام بمحل فإنما يقوم به لمعنى 1يقو  معمر ) المطلب الثاني: معاني معمر لمناقشتها
ا؛ بل بمعنى ألجب المخالفة، لكذلك لسكون، لا بذاتهألجب القيام به. . . فالحركة مثلا إنما خالفت ا

(.لكان يرى أن كل نوع من 2مغايرة المثل المثل لمماثلته، لتضاد الضد الضد؛ كل ذلك عنده بمعنى" )
(، للذا قا : "إذا كان المتحرك متحركا بحركة 3الأعراض في كل جسم لا يتناهى أبدا في العدد )



؛ لذلك المعنى أيضا يختص بمحله لمعنى سواه. . لها لمعنى سواهاقامت به، فتلك الحركة اختصت بمح
: "لما لجد معمر جسمين -لهو يشرح رأي معمر هذا  -(.ليقو  الخياط 4لهكذا إلى ما لا نهاية" )

ساكنين أحدهما يلي الآخر، ثم لجد أحدهما قد تحرك دلن صاحبه كان لا بد عنده من معنى حله دلن 
رك أللى من صاحبه، فإذا كان هذا حكما صحيحا، فلا بد لا لم يكن بالتحصاحبه من أجله تحرك؛ لإ

أيضا من معنى حدث له حلت من أجله الحركة في أحدهما دلن صاحبه؛ لإلا لم يكن حلولها في 
أحدهما أللى من حلولها في الآخر، لكذلك إن سئل عن ذلك المعنى لم كان علة لحلو  الحركة في 

أيضا إن سئل عن ذلك المعنى الآخر، كان جوابه فيه   عنى آخر، لكذلكأحدهما دلن صاحبه؟ قا  لم
(.لضرب زهدي جار الله مثلا يوضح رأي معمر هنا، فقا : "إذا نظرنا إلى 5كجوابه فيما قبله" )

طاللة فوجدناها حمراء اللون كان ذلك لمعنى خاص، فإذا كانت سوداء كان ذلك لمعنى آخر، لكذلك 
نة حديدية أل خشبية؛ كان كل ذلك لمعان خاصة حلت بها، ثم يرة يابسة أل ليإذا كانت كبيرة أل صغ

يقو : ليؤخذ من هذا أن الأساس في الطاللة هو ذاتها، لا ما يتعلق بها من الصفات، فالطاللتان لا 
تختلفان عن بعضهما بالذات؛ لأن ذاتهما لاحدة، بل تختلفان فيما يتعلق بهما من الصفات كالحركة 

، لغير ذلك لهي أمور عرضية لا أهمية لها، لقد فضل معمر أن يدعوها ، لاللون لالحجملالسكون
معاني بد  الصفات؛ لأنه ظن أن في هذا ما يخفف من جوهرية الصفات، ليقلل من أهميتها" 

(.لعلى هذا الأساس بنى معمر قوله في صفات الباري 7(.للذا دعي هو لأتباعه أصحاب المعاني )6)
 يعلم لأن علمه كان لمعنى لالمعنى كان لمعنى، لا إلى غاية، لكذلك في  : "إن الله عالمعز لجل، فقا

(. أي: أنه جعل ذات الله تعالى لاحدة قديمة، لأراد أن يثبت أن الصفات ما هي 8سائر الصفات" )
لقالوا: إن  إلا معان ثانوية لا أهمية لها، فكان بذلك مشتركا في الغاية مع المعتزلة الذين نفوا الصفات

 عالم قادر بالذات لمع أبي الهذيل الذي يثبت الصفات، للكنه يقو  إنها هي الذات. غير أن الله
معمرا، لإن اتفق معهم في الغاية، فقد خالفهم في الطريقة لإثبات تلك الغاية، فاهتدى إلى المعاني 

(9.) 
 مناقشة معمر لمن معه من مثبتي المعاني:

_________ 
 من الرسالة. (63المعمرية(( )( ))فرقة 1)
 (.65 / 1( ))الملل لالنحل(( )2)
 (.152( ))الفرق بين الفرق(( )3)
 (.153( ))الفرق بين الفرق(( )4)
 (.55( ))الانتصار(( )5)



 (.68( ))المعتزلة(( )6)
 (.66 / 1( ))الملل لالنحل(( )7)
 (.228 / 1( ))المقالات(( )8)
 (.68( ))المعتزلة(( )9)
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أللا: يقا  لهم أخبرلنا عن المعاني التي تدعونها في حركة لاحدة أيما أكثر هي أم المعاني التي تدعونها في 
بوا النهاية في المعاني التي نفوا النهاية عنها، لإن حركتين؟ فإن أثبتوا قلة لكثرة؛ تركوا مذهبهم لألج

لأقوالهم؛ لأنهم إذا ألجبوا للحركة معنى قالوا: لا قلة للا كثرة ههنا، كابرلا لأتوا بالمحا  الناقض 
عنها. لقد اعترض بعضهم ألجبوا للحركتين معنيين، لهكذا أبدا فوجبت الكثرة لالقلة ضرلرة لا محيد 

الله تعالى قادر على أن يخلق في جسم لاحد حركات لا نهاية لها، فكان جواب  فقا : أخبرلنا أليس
لسؤا ، فقالوا: أخبرلنا أيما أكثر ما يقدر الله تعالى عليه من أهل الإسلام لهم بـ "نعم" فتمادلا في ا

كات في جسم لاحد؟ فأجاب أهل الحق على خلق الحركات في جسمين أل ما يقدر عليه من خلق الحر 
بأنه لا يقع عدد على معدلم، لإنما يقع العدد على الموجود المعدلد، لالذي يقدر الله تعالى عليه ذلك 

بعد شيئا، للا له عدد، للا هو معود، للا نهاية لقدرة الله تعالى. لأما ما يقدر عليه  للم يفعله فليس هو
ما كل ما خلق الله تعالى، فله نهاية، فيه أن له نهاية، للا أنه لا نهاية له، لأتعالى للم يفعله، فلا يقا  

لتي تدعونها فإنكم لكذا كل ما يخلق إذا خلقه حدثت له نهاية؛ حينئذ لا قبل ذلك، لأما المعاني ا
تدعون أنها موجودة قائمة فوجب أن يكون لها نهاية، فإن نفيتم النهاية عنها لحقتم بأهل الدهر، 

 (.1كلمناكم بما كلمناهم به. . " )ل 
ت لها نهاية ثبت لها بداية فأصبحت حوادث لالله منزه عن حلو  الحوادث فيه، فبطل قولكم. لإذا ثب

 لالله أعلم.
 : "لفي هذا القو  إلحاد من لجهين:-بعد أن عرض رأي معمر في المعاني  -لبغدادي ثانيا: يقو  ا

لى؛ لذلك عناد لقوله لهذا يوجب لجود حوادث لا يحصيها الله تعا أحدهما: قوله بحوادث لا نهاية لها،
لها يؤديه إلى [. ثانيهما: أن قوله بحدلث أعراض لا نهاية 28تعالى: لَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ]الجن: 

القو  بأن الجسم أقدر من الله تعالى، لأن الله عنده ما خلق غير الأجسام، لهي محصورة عندنا 
اية له من الأعراض، لمن خلق ما لا نهاية له لالجسم إذا فعل عرضا: فقد فعل معه ما لا نهلعنده، 



( عنه بأن قا : 2اعتذر الكعبي )ينبغي أن يكون أقدر ممن لا يخلق إلا متناهيا في العدد. ثم قا : لقد 
عا  الأجسام أن معمرا كان يقو : إن الإنسان لا فعل له غير الإرادة، لأما سائر الأعراض، فهي أف

صحت هذه الرلاية عنه؛ لزمه أن يكون الطبع الذي نسب إليه فعل بالطباع. يقو  البغدادي: فإن 
سام محصورة، لأفعا  الطباع أصناف من ؛ لأن أفعا  الله أج-عز لجل  -الأعراض أقوى من الله 

 (.3الأعراض، كل صنف منها غير محصور العدد. . " )
بني عليه مثله. لقد سبق أن بينا ه تعالى أقدر منه كفر فما يؤدي إليه أل ينلالقو  بأن شيئا من مخلوقات
الموجودة في إنما بنوه على قولهم فيما سواها من الأعراض  -عز لجل  -أن رأيهم في صفات الباري 

 الأجسام، لقد بطل الأصل لببطلانه يبطل الفرع، لالله أعلم.
O 94ص  -المعتزلة لأصولهم الخمسة لعواد المعتق 

_________ 
 (.47 / 5( ))الفصل(( )1)
 ( من الرسالة.74( ))فرقة الكعبية(( )2)
 (.153( ))الفرق بين الفرق(( )3)
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ا  لفظة الصفات لدعاها د تخلص أبو هاشم كسابقه من استعمالمطلب الثالث: أحوا  أبي هاشملق
م، لهي لراء كونه ذاتا، لإذا قلنا: إن أحوالا فقا : إذا قلنا: إن الله عالم أثبتنا لله حالة خاصة هي العل

الله قادر أثبتنا لله حالة خاصة هي القدرة، لهي لراء كونه ذاتا، لهكذا في سائر الصفات، لتأتي فوق 
(.ليقو  في موضع آخر: "إن العالم له في كل معلوم 1وا  حا  أخرى عامة توجبها كلها )هذه الأح

في  -عز لجل  -الآخر، للأجل هذا زعم أن أحوا  الباري حا  لا يقا  فيها أنها حالة مع المعلوم 
(.ليرى 2ا" )معلوماته لا نهاية لها، لكذلك أحواله في مقدلراته لا نهاية لها، كما أن مقدلراته لا نهاية له

أن هذه الأحوا  لا تعرف على انفراد، فهي على حيالها لا موجودة للا معدلمة  -أيضا  -أبو هاشم 
مجهولة للا قديمة للا محدثة، للكنها توجد مع الذات لتعرف بعلاقتها بها فقط، فقد للا معلومة للا 

يه تأليف للا مماسة ما لم ينضم إليه يعلم الشيء مع غيره، للا يعلم على حياله كالجوهر الفرد لا يعلم ف
 (.3جوهر آخر )

، فإذا قا : إن الأحوا  لتعليل كونها لا موجودة للا معدلمة أن أبا هاشم كان يرى أن المعدلم شيء



موجودة أل معدلمة أثبتها أشياء أل ذلاتا. لتعليل كونها لا معلومة للا مجهولة: أن أبا هاشم لو قا  
ياء أيضا، لأن من رأيه أنه لا يعلم إلا ما يكون شيئا، للا قا  إنها متغايرة؛ ذلك للزمه أن يثبتها أش

(؛ أما تعليل كونها لا قديمة للا محدثة، أنها لو كانت 4لأن التغير لا يقع إلا على الأشياء لالذلات )
ليقو  (.5قديمة لشاركت الذات الإلهية في القدم، للو كانت محدثة، لكان الله تعالى محلا للحوادث )

البغدادي: "إنما ألجأ أبا هاشم إلى القو  بالأحوا  سؤا  لرد من قدماء المعتزلة عن العالم منا هل فارق 
مه لنفسه أل لعله؟، لأبطلوا مفارقته إياه لنفسه مع كونهما من جنس لاحد لبطل أن الجاهل بما عل

ه له أللى من آخر سواء فثبت أنه تكون مفارقته إياه لا لنفسه للا لعلة؛ لأنه لا يكون حينئذ بمفارقت
ل صفة فارقة إنما فارقه في كونه عالما لمعنى ما، للجب أيضا أن يكون لله تعالى في مفارقة الجاهل معنى أ

(.ليتضح من عرضنا لأحوا  أبي هاشم أن غايته كغاية 6بها فزعم أنه إنما فارقه لحا  كان عليها )
ات الصفات حقيقة في الذات لمتميزة عنها، للذلك معمر لسائر المعتزلة، لهي التخلص من إثب

ليست أشياء  رفض استعما  لفظ الصفات لاستعاض عنها بالأحوا . فقا : إن الصفات على حيالها
لذلاتا لأنها لا موجودة للا معدلمة للا معلومة للا مجهولة، لأنها لا توجد إلا إذا تعلقت بالذات ظانا 

ليقلل من أهميتها، فجاءت أحواله شبيهة من لجوه عديدة  أنه بذلك يخفف من جوهرية الصفات
رفض أهل السنة لالجماعة أحوا  (.المناقشة: لقد 7بمعاني معمر، لكانت محاللته مماثلة لمحاللة معمر )

( لالشهرستاني لالبغدادي لنشير 8أبي هاشم لذلك رد عليه كثير من العلماء كابن حزم لالباقلاني )
 فنقو  لبالله التوفيق. إلى بعض ردلدهم عليه،
في جملة رده على مثبتي الأحوا : "أخبرلنا عن هذه الأحوا ، هل  -رحمه الله  -أللا: يقو  ابن حزم 

 معان لمسميات. . محدلدة، أم ليست معاني. .؟ ". هي
_________ 

 (.180(، ))نهاية الإقدام(( )75 / 1( ))الملل لالنحل(( )1)
 (.196( ))الفرق بين الفرق(( )2)
 (.137(، ))نهاية الإقدام(( )75 / 1(، ))الملل لالنحل(( )195( ))الفرق بين الفرق(( )3)
 (.182( ))الفرق بين الفرق(( )4)
 (.70( ))المعتزلة(( )5)
 (.181( ))الفرق بين الفرق(( )6)
 (.71( ))المعتزلة(( )7)
 (.109 / 10ؤلفين(( )(، ))معجم الم481 / 1(، ))لفيات الأعيان(( )46 / 7( ))الأعلام(( )8)
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إن قالوا ليست معانيا للا محدلدة لمتميز بعضها عن بعض، للا لها مسميات؛ قيل لهم: فهذا هو 
ن. . للها مسميات محدلدة معنى العدم حقا، فلم قلتم أنها ليست معدلمة؟!، فإن قالوا: هي معا

أنها ليست موجودة؟! لبذلك يبطل متميز بعضها عن بعض: قيل لهم: هذه صفة الموجود، فلم قلتم 
 ا: هذه الأحوا  أتقولون أنها معقولة أم لا؟.قولهم: إنها ليست موجودة للا معدلمة، ليقا  لها أيض
من أجلها عقلت؛ فهي موجودة لأن المعدلم إن قالوا: إنها معقولة كانوا قد أثبتوا لها معاني لحقائق 

ة لفي المعقو  إلا صفات لدى حا ؟ لهل الحا  في ليس معقولا، ليقا  لهم: هل الأحوا  في اللغ
أخرى؟ يقا : هذه حا  فلان اليوم، لكيف كانت حالك اللغة إلا بمعنى التحو  من صفة إلى 

ودة حقا مخلوقة للا بد، فظهر فساد قولهم بالأمس، فإذا كان الأمر هكذا للا بد فهذه الأحوا  موج
: أنها لا حق للا باطل، لكل ذي حس سليم يعلم أن كل ما أنها غير مخلوقة، ثم قا : لنقو  لهم: قلتم

يكن باطلا فهو حق، هذا الذي لا يعقل غيره. قوله تعالى: فَذَلِّكُمُ اُلله  لم يكن حقا فهو باطل، لما لم
 [.32بَـعْدَ الْحقَِّّ إِّلاَّ الضَّلَاُ  فأََنىَّ تُصْرَفُونَ ]يونس:  ربَُّكُمُ الْحقَُّ فَمَاذَا

قَّ الْحقََّ لَيُـبْطِّلَ الْبَاطِّلَ لَلَوْ كَرِّهَ الْمُجْرِّمُونَ ]الأنفالقوله تعالى [. لقوله تعالى: قُلْ هَلْ 8 : : لِّيُحِّ
اَ  [. لَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ 9يَـتَذكََّرُ أُلْلُوا الألَْبَابِّ ]الزمر: يَسْتَوِّي الَّذِّينَ يَـعْلَمُونَ لَالَّذِّينَ لا يَـعْلَمُونَ إِّنمَّ

م أل جهل، [. فقد قطع الله تعالى أنه ليس إلا حق أل باطل، لليس إلا عل2تَـقْدِّيرًا ]الفرقان: فَـقَدَّرهَُ 
لهو عدم العلم، لليس إلا لجود أل عدم، لليس إلا شيء مخلوق أل الخالق أل لفظة العدم التي لا 

فهو حق، تقع على شيء. . فقد أكذبهم الله في دعواهم للا يشك ذل حس سليم أن ما لم يكن باطلا 
فهو معلوم، لما لم يكن  لما لم يكن حقا فهو باطل، لما لم يكن معلوما فهو مجهو ، لما لم يكن مجهولا

فهو موجود.  شيئا فهو لا شيء، لالعكس كذلك لما لم يكن موجودا فهو معدلم، لما لم يكن معدلما
لوه في هذه القضية، لبين . هذا كله معلوم بالضرلرة للا يعقل غيره. . ثم قا : للا فرق بين ما قا

ة معا معلومة مجهولة معا. لهذا هو القو  اللازم لهم ضرلرة، لهو أن تلك الأحوا  معدلمة موجود
، لإذا قالوا: للا هي باطل نفس قولهم لمقتضاه؛ لأنهم إذا قالوا: ليست حقا فقد ألجبوا أنها باطل

 (.1فقد ألجبوا أنها حق، لهكذا في سائر ما قالوا. . " )
 لاجتماع المتضادين معلوم بالضرلرة بطلانه فما يؤدي إليه مثله.

 ه الأحوا  لا تخلو إما أن تكون غير معلومة أل معلومة.ثانيا: يقا  لهم: هذ
لة عليها، لالعلم بأنها لزيد دلن عمرل؛ لأن ما ليس إن كانت غير معلومة فلا سبيل إلى معرفتها لالدلا



للا أن يعلم اضطرارا، للا أن يعلم أنه لزيد دلن عمرل؛ لأن العلم بمعلوم لا يصح قيام دليل عليه، 
 ن فرع عن العلم بالحا .بأن الحا  حا  لفلا

استحا  العلم بها لكذلك العلم بأنها معلومة بالاستدلا  دلن الاضطرار فرع للعلم بها جملة، فإذا 
   دلن الاضطرار.جملة، استحا  العلم بأنها لفلان دلن فلان، لأنها معلومة بالاستدلا
النفس على الحا  من أن يكون  لمما يد  على فساد قولكم أنها غير معلومة، أنه لا يخلو العلم بأن

عا أل علما لا بالنفس علما بالنفس فقط دلن الحا  أل علما بالحا  فقط دلن النفس أل علم بهما جمي
 للا بالحا .

_________ 
 (.134(، ))نهاية الإقدام(( )196ق بين الفرق(( )(، بتصرف، ))الفر 51 / 5( ))الفصل(( )1)
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فإذا كان علما لا بالنفس للا بالحا  فذلك محا  من قولنا لقولكم جميعا. لإن كان علما بالنفس دلن 
ا بالحا  لأن يكون كل من علم الحا  فذلك محا  لموجب لأن يكون العلم بالنفس أنها نفس علم

 علم اختصاصه بتلك الحا ؛ لذلك محا .ذات من له الحا  للجوده، 
النفس على الحا  علما بالحا  فقط فقد ثبت أن الحا  معلومة لإن كان العلم  لإن كان العلم بأن

ا أن بذلك علما بالنفس لالحا ، فقد لجب أن يكونا معلومين جميعا، لأن تكون الحا  معلومة كم
ة. لإن كانت هذه الحا  معلومة لجب أن النفس معلومة لهذا يبطل قولكم أن الحا  غير معلوم

أل معدلمة، فإن كانت معدلمة استحا  أن توجب حكما لأن تتعلق بزيد دلن تكون إما موجودة 
عمرل لبالقديم دلن المحدث، لإن كانت موجودة، لجب أن تكون شيئا لصفة متعلقة بالعالم، لهذا 

لفي تسمية هذا الشيء علما أل حالا، لليس قولنا الذي نذهب إليه، لإنما يحصل الخلاف في العبارة، 
المعنى فوجب صحة ما نذهب إليه من إثبات الصفات، لبطلان قولكم أنها أحوا  هذا بخلاف في 

ذا (.لمما يد  على بطلان هذه الأحوا  التي تزعمونها أن كل حا  يحتاج إلى حا  أخرى، لهك1)
(. لبذلك تبطل أحوا  أبي هاشم. 2ليه مثله )فيتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية لهو باطل فما يؤدي إ

ليحسن قبل أن نختم الكلام على موقف المعتزلة من الصفات أن نشير إلى أن أهم ما ظهر  لالله أعلم.
رأسهم النظام نفاها لنا من ذلك أن المعتزلة سلكوا طريقين في موقفهم من الصفات، فأغلبيتهم لعلى 

فقا : إن  لهكذا في باقي الصفات. لبعضهم أثبتها اسما لنفاها فعلافقا : إن الله عالم بذاته لا بعلم 



الله عالم بعلم لعلمه ذاته، لهكذا في بقية الصفات، فكان مجتمعا مع الرأي الأل  في الغاية لهي نفي 
كما   -(. لذلك أنهم 3الذات لمتميزة عنها ) الصفات لالمقصود بنفي الصفات نفي إثباتها حقيقة في

علم لعلمه ذاته، ثم قلنا: أنه خرج لونها عين الذات، فالله عالم بذاته بدلن علم أل عالم بيجع -ذكرنا 
لهم بعد ذلك آراء أخرى أهمها معاني معمر لأحوا  أبي هاشم، لهذان الرأيان يجتمعان في الغاية مع 

 من إثبات الصفات حقيقة في الذات، لمتميزة عنها.الرأيين الأللين، لهو التخلص 
O97ص  -أصولهم الخمسة لعواد المعتق زلة ل المعت 

_________ 
 ( بتصرف.201( انظر ))التمهيد(( )ص 1)
 (.202( انظر ))التمهيد(( )ص 2)
 (.46,48( انظر ))فلسفة المعتزلة(( )ص 3)

(3/ 428) 

 

 المطلب الأل : رأي المعتزلة في الإرادة لمناقشتهم
لمن م آراءهم في ذلك؛ رأيان: أحدهما: رأي البصريين لقد اختلف المعتزلة في موقفهم من الإرادة، لأه

 (.1ن المعتزلة، ليتلخص هذا الرأي في أن الله تعالى مريد بإرادة حادثة لا في محل )تبعهم م
 ثانيهما: للنظام لالكعبي، لمن تبعهما: لهؤلاء ينفون الإرادة عن الله أصلاً.

أل أقوا  من نقل عنهم، ثم نرد عليهم، فنقو  هذين الرأيين من أقوالهم،  -إن شاء الله  -لسنعرض 
 :لبالله التوفيق

الرأي الأل : رأي البصريين لمن تبعهم: يقو  القاضي عبدالجبار: "لقا  شيخنا أبو علي، لأبو هاشم 
لمن تبعهما أنه تعالى مريد في الحقيقة، لأنه يحصل مريداً بعد ما لم يكن إذا فعل  -رحمهما الله  -

ة، لأن إرادته توجد لا في يريد بإرادة محدثة، للا يصح أن يريد لنفسه للا بإرادة قديمالإرادة، لأنه 
(.ليقو  في موضع آخر: " ... لاعلم أنه تعالى مريد عندنا بإرادة محدثة موجودة لا في محل" 2محل" )

ة قالوا: إن (.ليرلي البغدادي رأي المعتزلة البصريين في الإرادة، فيقو : "إن البصريين من المعتزل3)
 (.4ل، بها يخصص الله الأشياء بالوجود دلن العدم" )إرادة الله تعالى ليست قديمة بل محدثة لا في مح

من هذه النقو  نستطيع أن نعرف رأي البصريين لمن تبعهم من المعتزلة في الإرادة، لهو أن الله تعالى 
 مريد بإرادة حادثة لا في محل.



 المناقشة:
الله مريدا بإرادة  أي البصريين من المعتزلة في الإرادة: أن رأيهم يتلخص في أنعلمنا من عرضنا لر 
 حادثة لا في محل.

الرد على قولهم الله مريد بإرادة حادثة، ثم على قولهم لا في  -إن شاء الله  -إذاً الرد عليهم سيتضمن 
 محل.

البصريين بحدلث إرادة الله تعالى  الرد على قو  البصريين "الله مريدا بإرادة حادثة ... ":إن قو  -أ
ن إحداث المحدثات موقوف على الإرادة، فلو كانت الإرادة محدثة لافتقر باطل؛ لذلك أنه قد ثبت أ

إحداثها إلى إرادة أخرى للزم التسلسل، لالقو  بالتسلسل باطل فما يؤدي إليه مثله من القو  
(، كما بيناه في مقام 6ة قديمة بقدم موصوفها )(.لأيضاً: فإن الإرادة صفة، لالصف5بحدلث الإرادة )
 د على رأي جمهور المعتزلة في الصفات عامة.سابق عند الر 

 الرد على قو  المعتزلة "الله مريد بإرادة ... لا في محل". -ب
إن قو  المعتزلة "الله مريد بإرادة ... لا في محل" باطل من لجوه منها: الأل : أن لجود عرض لا في 

لبياض لا في محل؟، لكذا  د عن العقو ، للو جاز ذلك فلم لا يجوز لجود سواد لا في محلمحل بعي
: -في معرض رده على من قا  بهذا القو  -( ... يقو  الشهرستاني 7القو  في سائر الأعراض )

"ليستحيل كون الإرادة لا في محل، فإن الإرادة من جملة الأعراض، لاحتياج الأعراض إلى المحل صفة 
 (.8اتية لها، لمن المحا  ثبوتها دلن الوصف الذاتي ... " )ذ

_________ 
 (.440( انظر ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص1)
 (.3 / 6( ))المغني في أبواب العد  لالتوحيد(( )2)
 (.440( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص3)
 (.181( ))الفرق بين الفرق(( )ص4)
 (، بتصرف.245(، ل ))نهاية الإقدام(( )ص154، 152( ))الأربعين في أصو  الدين(( )ص5)
 (.95 / 2ج السنة(( )( انظر ))منها 6)
 (، بتصرف.154( ))الأربعين في أصو  الدين(( )ص7)
 (.243( ))نهاية الإقدام(( )ص 8)
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لإذا كانت الأعراض تستلزم محلًا تقوم به، فإن الإرادة تستلزم محلًا تقوم به كسائر الأعراض، لعليه 
أن ذلات الحيوانات تصلح عليها صفة  فإن القو  بأن الله مريد بإرادة لا في محل باطل. الثاني:

المريدية، فلو جوزت إرادة لا في محل لكانت نسبة تلك الإرادة إلى ذات الله تعالى كنسبتها إلى سائر 
، فيلزم أن الذلات فوجب: أن توجب صفة المريدية لكل من يصلح أن يكون مريداً لعدم الاختصاص

ء لذلك باطل فما يؤدي إليه مثله من القو  بحدلث يكون كل ما يريده الله تعالى يريده كل الأحيا
 (.1الإرادة لا في محل )

الثالث: يلزم على قولكم "الله مريد بإرادة لا في محل "أن يكون الله تعالى مريداً بإرادة قائمة لا في 
في ذاته، ادة قائمة لا في ذاته لجاز أن يكون عالماً بعلم قائم لا ذاته، للو جاز أن يكون تعالى مريد بإر 

لقادر بقدرة قائمة لا في ذاته إلى غير ذلك من الصفات، لهذا لا تقولون به، للجاز أيضاً أن يكون 
الواحد منا علاماً لقادراً بعلم قائم لا في ذاته لقدرة قائمة لا في ذاته، لهذا مما لا تقولون به أيضاً 

معلوم بطلانها بالضرلرة؛ بل أنتم لا  تحكم بالفرق من غير دليل مما لا سبيل إليه. لهذه اللوازملال
توافقون عليها، لإذا كانت هذه اللوازم باطلة بطل ما يؤدي إليها من القو  بأن الله مريد بإرادة ... لا 

الواجبات لالجائزات لما (.الرابع: يقا  لهم من رأيكم أن المتماثلين يجب اشتراكهما في 2في محل )
(؟!.ثم أنه 3ام بالمحا ، فلماذا لم تلتزموا ذلك في إرادة الباري تعالى )يستحيل، ثم ألجبتم لإرادتنا القي

لو لم تكن الإرادة قائمة به تعالى فقو  القائل مريد بها هجر من الكلام كقوله: مريد بإرادة قائمة في 
 (!.4غيره )

إرادته تعالى أزلية المعتزلة "الله مريد بإرادة حادثة لا في محل" ليتبين أن لبما ذكرنا يظهر بطلان قو  
 قائمة في ذاته تعالى. لالله أعلم.

الرأي الثاني: رأي النظام لالكعبي لمن تبعهما في الإرادة: ذكرنا أن البصريين من المعتزلة يرلن: أن الله 
لة من ينفي الإرادة عن الله أصلًا، لذلك كالنظام مريد بإرادة حادثة لا في محل، إلا أنه لجد من المعتز 

اللذين قالا: إن الله تعالى غير مريد على الحقيقة لأنه لا يوصف بها إلا مجازاً، فإذا قلنا أن الله  لالكعبي
تعالى مريد في الأز ، فمعناه أنه عالم قادر غير مكره على فعله، للا كاره له، لإذا قلنا: أنه مريد 

يد لأفعا  عباده، فالمعنى أنه آمر راد أنه خالقها لمنشئها على لفق علمه، لإذا قلنا أنه مر لأفعاله؛ فالم
(.يقو  القاضي عبدالجبار: "لقا  إبراهيم النظام: إن إرادة الله تعالى إنما هي فعله أل أمره أل 5بها )

ن إرادة الله غير أ -رحمه الله  -(.يقو  في موضع آخر: "لالمحكي عن شيخنا أبي الهذيل 6حكمه" )
(.لقا  في موضع 7.. لإرادته لطاعات العباد؛ هي أمرهم بها" )المراد، فإرادته لما خلقه هي خلقه له .

ثالث: "لقا  الجاحظ: إنه تعالى مريد بمعنى أن السهو منه في أفعاله، لالجهل بها لا يجوز عليه ... " 
(8.) 



الكفر لالعصيان، لهو  -عز لجل  -ان في سلطان الله المناقشة: أللًا: يقا  لهم: إذا زعمتم أنه قد ك
دها، لأراد أن يؤمن الخلق أجمعون، فلم يؤمنوا فقد لجب على قولكم أن أكثر ما شاء الله أن لا يري

 -يكون لم يكن، لأكثر ما شاء الله أن لا يكون كان، لأن الكفر الذي كان لهو لا يشاؤه تعالى 
ن، ان لهو يشاؤه؛ لعلى هذا فأكثر ما شاء الله أن يكون لم يكأكثر من الإيمان الذي ك -عندكم 

(.ثانياً: 9لهذا جحد لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله أن يكون كان، لما لم يشأ لا يكون )
يلزم على قولكم بنفي الإرادة أن تكون الأفعا  غير اختيارية شبيهة بالأفعا  الطبيعية عند أهل 

 (.10طل فما يؤدي إليه مثله )الطبائع، لهذا با
ة عن الله تعالى لصفه بالعجز، لهو صفة نقص تعالى الله عن ذلك علواً  ثالثاً: يلزم من نفي الإراد

 كبيراً، للصف الله بالنقص باطل، فما يؤدي إليه مثله.
على رابعاً: يلزمكم مع كل ما ذكرنا ما لزم نفاة الصفات من الردلد، لقد سبق بيان ذلك عند الرد 

 للي التوفيق. المعتزلة في موقفهم من الصفات عامة. لالله أعلم، لهو
O 103ص  -المعتزلة لأصولهم الخمسة لعواد المعتق 

_________ 
 (.59(، ل ))غاية المرام في علم الكلام(( )ص154( انظر: ))الأربعين في أصو  الدين(( )ص1)
 (.70، 69))شرح العقائد النسفية(( )ص(، ل 59( انظر ))غاية المرام في علم الكلام(( )ص2)
 (.95( )ص( انظر ))الإرشاد(3)
 (.106( انظر ))الاقتصاد في الاعتقاد(( )ص4)
(، ل ))أصو  الدين(( 238(، ل ))نهاية الإقدام(( )ص182( ))الفرق بين الفرق(( )ص5)

 ( "بتصرف".73 / 1(، ل ))الملل لالنحل(( )90)ص
 (.4 / 6توحيد(( )( ))المغني في أبواب العد  لال6)
 (.4 / 6) ( ))المغني في أبواب العد  لالتوحيد((7)
 (.5 / 6( ))المغني في أبواب العد  لالتوحيد(( )8)
 (، بتصرف.108(، ل ))الاقتصاد في الاعتقاد(( )ص163( ))الإبانة عن أصو  الديانة(( )ص9)
 (، بتصرف.245( ))نهاية الإقدام(( )ص10)
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لقد اختلف المعتزلة في المقصود  فتي السمع لالبصر لمناقشتهمأي المعتزلة في صالمطلب الثاني: ر 
(.يقو  1ان، للا حادثان )بهاتين الصفتين بعد أن اتفقوا عموماً على نفيهما، فلا هما قديم

الشهرستاني: "لاتفقت المعتزلة على أن الإرادة لالسمع لالبصر ليست معاني قائمة بذاته تعالى؛ لكن 
 (.2في لجوه لجودها، لمحامل معانيها ... " ) اختلفوا

 تلفوا فيإذاً المعتزلة قد اتفقت على أن السمع لالبصر ليست معاني قائمة بذاته تعالى، لكنهم اخ
 لجوه لجودها، لمحامل معانيها على أقوا ، أهمها ما يلي:

 القو  الأل : قو  الجبائي لابنه، لمن تابعهما من البصريين:
في أن الله سميع بصير، بمعنى أنه حي لا آفة به تمنعه من إدراك المسموع لالمرئي إذا ليتلخص رأيهم 

فة، سمي سميعاً بصيراً. يقو  ابن منتويه: ه عن الآلجدا؛ ذلك أنهم ... يرلن أن الحي إذا سلمت نفس
أخص ما  "لالذي يبين أن الحياة غير متعلقة ... إلى أن قا : فإذا صح أن لا متعلق لهذه الصفة، كان

يذكر في توابعها كونه سميعاً بصيراً، لأنه من حكم كونه حياً، ألا ترى أن معناه أنه حي لا آفة به ... " 
فيقو :  -يحكي مذاهب المخالفين له في صفتي السمع لالبصر لهو  -ي (.ليقو  البغداد3)

اً على معنى أنه كان حياً لا آفة به "لالفرقة الرابعة قدرية البصرة، قالوا: إن الله تعالى لم يز  سميعاً بصير 
  (.ليقو  في موضع آخر: "لزعم الجبائي لابنه: أن الله لم يز 4تمنعه من إدراك المسموع إذا لجد" )

(.ليحكي الشهرستاني 5؛ بمعنى أنه كان حياً لا آفة به تمنعه من إدراك المسموع إذا لجد ... " )سميعاً 
يعاً بصيراً، فيقو : " ... لمن قا  من المعتزلة أن المعني بكونه سميعاً آراء المعتزلة في معنى كونه تعالى سم

ار إليه الجبائي لابنه ... " و الذي صبصيراً، أنه حي، لا آفة به، فمذهبه بخلاف مذهب الكعبي، له
(.ليرلي الشهرستاني في موضع آخر: أن الجبائي قا : "إن الحي إذا سلمت نفسه عن الآفة سمي 6)

 (.7اً ... " )سميعاً بصير 
 هذا هو رأي الجبائي لابنه، لمن تابعهما من البصريين في معنى لصف الله بالسمع لالبصر.

 من تابعهما من البغداديين في معنى السميع لالبصير:لكعبي، ل القو  الثاني: رأي النظام لا
لصفه بالسميع ليتلخص رأيهم في أن الله تعالى لا يسمع، للا يبصر شيئاً على الحقيقة، لتأللوا 

لالبصير، على معنى العلم بالمسموعات لالمرئيات. يقو  الشهرستاني: "لذهب الكعبي، لمن تابعه من 
(.ليقو  8عالى سميعاً بصيراً؛ أنه عالم بالمسموعات لالمبصرات ... " ) كونه تالبغداديين إلى أن معنى

إلا على معنى علمه بنفسه، لبغيره،  البغدادي: "لزعم الكعبي أن الله تعالى لا يرى نفسه للا غيره؛
زعم (.ليقو  في موضع آخر: "ل 9لتبع النظام في قوله: إن الله تعالى لا يرى شيئاً في الحقيقة ... " )

بي، لالبغداديون من المعتزلة؛ أن الله تعالى لا يسمع شيئاً على معنى الإدراك المسمى بالسمع، الكع
نى أنه عليم بالمسموعات التي يسمعها غيره، لالمرئيات التي لتأللوا لصفه بالسميع لالبصير على مع



سامعا؛ً إنما يفيد  ن الإله (.ليقو  في موضع ثالث: "لزعم الكعبي لالنظام أن كو 10يراها غيره ... " )
 (.11كونه عالماً بالمسموع ... " )

_________ 
 (.109( انظر ))الاقتصاد في الاعتقاد(( )ص1)
 (.49 / 1)( ))الملل لالنحل(( 2)
 (.136( ))المجموع المحيط بالتكليف(( )ص3)
 (.96( ))أصو  الدين(( )ص4)
 (.97( ))أصو  الدين(( )ص5)
 (.341ص( ))نهاية الإقدام(( )6)
 (.344( ))نهاية الإقدام(( )ص7)
 (.341( ))نهاية الإقدام في علم الكلام(( )ص8)
 (.181( ))الفرق بين الفرق(( )ص9)
 (.181فرق(( )ص ( ))الفرق بين ال10)
 ( من نفس الكتاب.44(، لانظر )ص96( ))أصو  الدين(( )ص11)
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من هذه الأقوا ؛ يظهر أن النظام لالكعبي، لمن تابعهما من البغداديين يظهر أنهم يرلن أن الله لا 
عات البصير على معنى العلم بالمسمو يسمع، للا يبصر شيئاً على الحقيقة، ليؤللون لصفه بالسميع ل 

: "إن الذي يجده الإنسان من نفسه إدراكه -لهو يشرح هذا الرأي  -بي لالمرئيات. للذا يقو  الكع
للمسموع لالمبصر بقلبه لعقله، فهو لا يحس بصره بالمبصر؛ بل يحس المبصر، ليسمع المسموع؛ 

ن السمع  بوسائط سمعه لبصره؛ سمي كل ملذلك هو العلم حقيقة، للما كان ذلك العلم لا يحصل إلا
درك هو العالم، لإدراكه ليس زائداً على علمه، لالدليل على ذلك: أن من لالبصر حاسة، لإلا فالم

علم شيئاً بالخبر ثم رآه بالبصر، لجد أن شعور النفس بهما في الحالتين لاحدة، فهو لا يجد فرقاً إلا في 
 (.1وع" )لليس فرق جنس لجنس، أل نوع لن الجملة لالتفصيل لالعموم لالخصوص،

لة في صفتي السمع لالبصر، نستخلص أنهم قد اتفقوا على نفيهما قائمتين من عرضنا لرأي المعتز 
بذاته تعالى حقيقة، للذا فإنهم أللوا ما لرد في الكتاب لالسنة من إشارة إلى هاتين الصفتين، بأن 



 .... ل العلم، كما يراها البغداديونالمقصود بهما حياته، كما يراها البصريون أ
 يهم لصفتي السمع لالبصر:الرد على المعتزلة في نف

إن قو  المعتزلة بنفي صفتي السمع لالبصر عن الله تعالى باطل، لبيان ذلك أن النقل لالعقل قد دلا 
لالسنة على ثبوت صفتي السمع لالبصر له تعالى، فالقو  بنفيهما مخالفة للنقل الصريح من الكتاب 

 لما خالفهما باطل بالاتفاق.لمخالفة للعقل الصحيح، 
يُر ]الشوري: فم ثْلِّهِّ شَيْءٌ لَهُوَ السَّمِّيعُ البَصِّ  [.11ن النقل: قوله تعالى: ليَْسَ كَمِّ

 ففي هذه الآية دلالة صريحة على لصف الله تعالى بالسمع لالبصر.
َ تَـعْبُدُ مَا لَا يَسْ -هلقا  تعالى حاكياً ما قاله إبراهيم عليه السلام لأبي رُ لَلَا ي ـُ: لمِّ غْنيِّ عَنكَ مَعُ لَلَا يُـبْصِّ

ئًا ]مريم:   [.42شَيـْ
َ تَـعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ  لجه الدلالة: يقو  ابن خزيمة: "أفليس من المحا  أن يقو  خليل الرحمن لأبيه: لمِّ

ئًا ]مريم:  رُ لَلَا يُـغْنيِّ عَنكَ شَيـْ ثم يدعوه إلى بعباده ما لا يسمع، للا يبصر، [. فيعيبه 42لَلَا يُـبْصِّ
(. فد  ذلك على 2للا يبصر كالأصنام التي هي من الموتى لا من الحيوان ... " ) عبادة ما لا يسمع

 ثبوت صفتي السمع لالبصر له تعالى على ما يليق بجلاله.
لْأنَْـعَامِّ قِّلُونَ إِّنْ هُمْ إِّلاَّ كَاثَـرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَلْ يَـعْ لقا  تعالى: أَفأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِّ لكَِّيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْ 

 [.44 - 34بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِّيلًا ]الفرقان: 
لجه الدلالة: يقو  ابن خزيمة: "إن الله تعالى أخبر بهذه الآية أن، من لا يسمع، للا يعقل كالأنعام، 

فة النقص التي الى؛ لإلا لزم اتصافه تعالى بصفد  على ثبوت صفتي السمع لالبصر له سبحانه لتع
رضي الله عنه  -(.لعن أبي موسى الأشعري 3سمع ... تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً" )أثبتها لمن لا ي

صلى الله عليه لسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا، فقا  صلى الله عليه  -قا : كنا مع النبي  -
...  ا تدعون سميعاً بصيراً قريباً كم لا تدعون أصما للا غائبا إنملسلم: ))أربعوا على أنفسكم فإن

 (.4الحديث(( )
_________ 

 (.343( ))نهاية الإقدام(( )ص1)
 (.33( ))التوحيد(( لابن خزيمة )ص2)
 (.46( ))التوحيد(( لابن خزيمة )ص3)
 (.2704( , لمسلم )2992( رلاه البخاري )4)
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 السمع لالبصر قائمتين بذاته تعالى حقيقة. ففي هذا الحديث كالآيات دلالة على اتصافه تعالى بصفتي
له سمع يدرك به المسموعات، : "السميع من -في كتابه )الأسماء لالصفات(  -يهقي يقو  الب

لالبصير: من له بصر يدرك به المرئيات، للكل منهما في حق الباري تعالى صفة قائمة بذاته تعالى 
"لالدليل على أنه تعالى سميع بصير .... أنه قد ثبت (.لمن العقل ما يقوله الباقلاني: حيث قا : 1)

لمن عرى من هذه الألصاف مع صحة لصفه  أنه تعالى حي، لالحي يصح أن يكون سميعاً بصيراً ...
بها، فلابد من أن يكون موصوفاً بأضدادها ... من العمى لالصمم، لهذه الأمور آفات قد اتفق على 

م يجز لصف القديم بشيء منها، فوجب أن يكون سميعاً بصيراً أنها تد  على حدلث الموصوف بها، فل
( " ...2.) 

 سميع بصير، بطل ما يزعمه النفاة؛ من أنه تعالى ليس بسميع، للا لإذا ثبت بالنقل لالعقل، أنه تعالى
 بصير بسمع لبصر قائمين في ذاته تعالى على ما يليق بجلاله.

لمعتزلة في نفي الصفات في مبحث موقف المعتزلة من إضافة إلى هذا: فإنه سبق أن عرضت لشبهات ا
عتزلة في نفي صفتي السمع لالبصر الصفات عامة، لرددت عليها، لعلى ذلك فإنه يبطل رأي الم

ببطلان رأيهم في نفي سائر الصفات، لأن شبهاتهم التي نفوا بسببها الصفات: عامة لجميع الصفات، 
 لهو للي التوفيق.لليست خاصة بصفات بعينها. لالله أعلم، 

 بالحي الذي لا ثانياً: الرد على الجبائي لابنه، لمن تابعهما من البصريين في تأليلهم السميع، لالبصير
 آفة به:
عند عرضنا لرأي الجبائي لابنه، لمن تابعهما أنهم يرلن: أن الله سميع بصير  -فيما سبق  -عرفنا 

ر بطلانه، لإليك شيئاً من الردلد التي لجهت بمعنى أنه حي لا آفة به: لهذا التأليل مما يظه
ة، لهو ليس بشرط بالاتفاق، فإن لأصحاب هذا الرأي. أللًا: يقا  لهم أطلقتم القو  بنفي الآف

 (.3السميع لالبصير قد يكون ذا آفة، لذا آفات كثيرة )
السمع ... فإن قيل: ليس السميع هو من سلبت عنه الآفة مطلقا؛ً بل من سلبت عنه الآفة في محل 

قيل لهم: هذا القو  باطل أيضاً، فإن من قا : السمع: هو نفي الآفة في محل السمع، فكأنه قا : 
السميع: هو من له السمع في محل السمع، للو قا : السميع هو من له السمع؛ لكان ذلك كافياً 

ذاك فإنه يرجع الكلام عن ذكر المحل، لإذا كان كافياً، فكأنه قا : السميع: هو الذي لا آفة به، لإذ 
 (.4الأل  بعينه )

وجودها، فإن تفسير السمع لالبصر لإذا كان لا يلزم من نفي الآفة لجود السمع لالبصر، للا ينتفي ب



بنفي الآفة باطل. ثانياً: إن الذي يحسه الإنسان من نفسه معنى موجود لا نفي محض، لقولهم: لا آفة 
يستحيل أن ترجع التفرقة بين حالتي الإدراك لعدم الإدراك به نفي محض، فلا يتصور الإحساس به، ل 

 (.5قة بالعدم، لعدم التفرقة سواء ... )إلى عدم محض؛ فحينئذ تنعدم التفرقة، فإن التفر 
_________ 

 (.122 / 1( ))عقيدة السفاريني(( )1)
 - 72(، ل ))الإرشاد(( )ص 26(، لانظر ))اللمع(( للأشعري )ص27، 26( ))التمهيد(( )ص2)

73.) 
 (.346( انظر ))نهاية الإقدام(( )ص3)
 (. بتصرف.128( ))غاية المرام(( )ص4)
 (.347(( )ص( ))نهاية الإقدام5)
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: "نحن ندرك تفرقة ضرلرية بين كون -لهو يرد على الجبائي لمن معه  -ثالثاً: يقو  الشهرستاني 
لاحد منهما أنه حي لا آفة به، فهذه أن معنى كل الإنسان سميعاً، لبين كونه بصيراً، لهما متفقان في 

التفرقة ترجع إلى ماذا؟ فلابد من أمرين زائدين على كونه حياً لا آفة به حتى يكون بأحدهما سميعاً، 
لبالثاني بصيراً، لإلا فتبطل التفرقة الضرلرية فالذي انفصل به السمع عن البصر لراء كونه حياً لا آفه 

البصر عن العلم لسائر الصفات لراء كونه حياً لا آفه به. ثم به السمع ل  به، فكذلك الذي انفصل
: للئن ألزم الجبائي بأن يقا  معنى كونه عالماً قادراً أنه حي لا آفة به حتى -أي: الشهرستاني -قا  

 - (.رابعاً: ليقو  الآمدي1يرد الصفات كلها إلى كونه حياً لا آفه به لم يجد عن هذا الإلزام مخلصاً )
: "إن العقل السليم يقضي بفساد قو  من فسر -رده على الجبائي لمن معه من البصريين في معرض 

السمع لالبصر بنفي الآفة دلن العلم لالقدرة لغيرها من الصفات، مع أنه لو سئل عن الفرق لم يجد 
حجة لنا" في الإدراك عنه مخلصاً، بل كل ما تخيل من منع تفسير العلم لالقدرة بانتفاء الآفة فهو بعينه 

(2.) 
من مجموع هذه الردلد يتضح بطلان رأي الجبائي لمن معه من البصريين في تفسيرهم "السميع 

 البصير" بالحي الذي لا آفة به. لالله أعلم.
 ثالثا: الرد على البغداديين في تأليلهم صفتي السمع لالبصر بالعلم:



البغداديين أنهم يرلن؛ أن المراد بوصف تابعهما من أن النظام، لالكعبي، لمن  -فيما سبق  -عرفنا 
الله بالسمع لالبصر؛ إنما المراد به العلم، فقولنا: الله سميع بصير، أي: عليم. لهذا القو  ظاهر 

أن في هذا التأليل نفي لصفتي السمع لالبصر قائمتين بذاته حقيقة، لتأليل  - 1-البطلان لما يلي:
قرأ هذه  -صلى الله عليه لسلم  -))أن النبي  -ضي الله عنه ر  -و هريرة لهما بالعلم، مع أنه رلى أب

يراً ]النساء:  يعًا بَصِّ [ فوضع إبهامه على أذنه، لالتي تليها على عينيه(( 58الآية: إِّنَّ اَلله كَانَ سمِّ
وهم رفعاً لتوهم مت -صلى الله عليه لسلم  -: "لإنما فعل ذلك -رحمه الله  -(.ليقو  ابن القيم 3)

بعد أن ألرد هذا الحديث  -(.ليقو  البيهقي 4ع لالبصر غير العينين المعلومتين ... " )أن السم
قا : "لالمراد بالإشارة المرلية في هذا الخبر  -للدلالة على ثبوت صفتي السمع لالبصر لله تعالى 

ة ؛ لإثبات صفبالسمع لالبصر، فأشار إلى محلي السمع لالبصر منا -عز لجل  -تحقيق الوصف لله 
السمع لالبصر لله تعالى، كما يقا : قبض فلان على ما  لفلان، ليشار باليد على معنى أنه حاز 

ماله، لأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير له سمع لبصر حقيقيان، لا على معنى أنه عليم؛ إذ لو كان بمعنى 
ات الجارحة تعالى الله عن  الخبر إثبالعلم، لأشار في تحقيقه إلى القلب، لأنه محل العلوم منا، لليس في

 (.5شبه المخلوقين علواً كبيراً ... " )
 فد  هذا الحديث على ثبوت صفتي السمع لالبصر لله تعالى حقيقة، لبطلان تأليلهما بالعلم.

إن ألفاظ الشرع؛ إنما تصرف عن موضوعاتها المفهومة السابقة إلى الأفهام إذا كان يستحيل  - 2
 استحالة في كونه سميعاً بصيراً، بل يجب أن يكون كذلك، فلا معنى الموضوع، للاتقديرها على 

 للتحكم بإنكار ما فهمه أهل الإجماع من القرآن.
_________ 

 (.347( ))نهاية الإقدام(( )ص1)
 (.129، 128( ))غاية المرام في علم الكلام(( )ص2)
كة(( كل ما سكت عنه فهو الته لأهل م( لسكت عنه, لقد قا  في ))رس4728( رلاه أبو دالد )3)

 (: إسناده قوي على شرط مسلم.385 / 13صالح. قا  الحافظ في ))الفتح(( )
 (.461 - 460( ))مختصر الصواعق المرسلة(( )ص4)
 (.180( ))الأسماء لالصفات(( للبيهقي )ص5)
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حوادث، لهو محا ، لإن كانا فإن قيل لجه استحالته أنه إن كان سمعه لبصره حادثين كان محلًا لل
العالم معدلم، لالمعدلم لا يرى. ف يرى العالم في الأز ؟ ل قديمين، فكيف يسمع صوتاً معدلما؟ً لكي

فالجواب: أن يقا  أنتم معشر المعتزلة تسلمون أن الله تعالى يعلم الحادثات، فهو يعلم الآن أن العالم  
ز  أنه كان موجوداً، لهو بعد لم يكن موجوداً؟ كان موجودا قبل هذا الوقت، لكن كيف علم في الأ

العالم، علماً بأنه كائن، لقبله بأنه سيكون، لبعده بأنه  فإن جاز إثبات صفة في الأز  تكون عند لجود 
كان، لهو لا يتغير، عبر عن هذه الصفة بالعلم لالعالمية، جاز ذلك في السمع، لالسمعية، لالبصر 

 (.1لالبصرية )
ليل صفتي السمع لالبصر بالعلم، تسوية الله تعالى بالأعمى الذي يعلم أن السماء يلزم من تأ - 3

يراها، لالأصم الذي يعلم أن في السماء أصواتاً، للا يسمعها، للا شك أن في تسوية الله  خضراء، للا
 تعالى بالأعمى لالأصم تنقص له تعالى، لهو باطل، فما يؤدي إليه مثله من تأليل لهاتين الصفتين

قوله كذلك رد الأشعري على من أل  السمع لالبصر بالعلم، فقا : "لزعمت المعتزلة أن   - 4بالعلم.
يراً ]النساء: يعًا بَصِّ [ أن معناه عليم ... قيل لهم: فإذا قا  تعالى: إِّنَّنيِّ مَعَكُمَا أَسْمَعُ 134تعالى: سمِّ

م. قيل لهم: فقد لجب عليكم أن علم. فإن قالوا: نع -عندكم  -[. فمعنى ذلك 46لَأَرَى ]طه: 
[. أعلم لأعلم إذا كان معنى ذلك العلم" 46ى ]طه: تقولوا معنى قوله تعالى: إِّنَّنيِّ مَعَكُمَا أَسْمَعُ لَأَرَ 

(. لهذا باطل، فما يؤدي إليه من تأليل السمع لالبصر بالعلم مثله. ليقو  في موضع آخر: " 2)
نى "سميع بصير" عالم، فهلا زعمتم أن معنى قادر معنى عالم؟ ... .... فيقا  للمعتزلة: إذا زعمتم أن مع

يراً معنى عالم؛ فإن قالوا: هذا يوجب أن يكو  يعًا بَصِّ ن كل معلوم مقدلراً. قيل لهم: للو كان معنى سمِّ
يقو  البغدادي: "لزعم النظام  - 5(.3لكان كل معلوم مسموعاً، لإذا لم يجز ذلك، بطل قولكم" )

ون الإله سامعا؛ً إنما يفيد كونه عالماً بالمسموع .... لهذا باطل، لأن الواحد منا يسمع لالكعبي أن ك
صوت فيكون عالماً به في حا  السماع، ثم يكون عالماً به في الحا  الثانية، للا يكون سامعاً فصح ال

 (.4بهذا أن السمع للشيء غير العلم به ... " )
O107ص  -تق المعتزلة لأصولهم الخمسة لعواد المع 

_________ 
 (، بتصرف.110، 109د في الاعتقاد(( )ص( ))الاقتصا1)
 (، بتصرف.157أصو  الديانة(( )ص ( ))الإبانة عن2)
 (، بتصرف.159، 158( ))الإبانة عن أصو  الديانة(( )ص3)
 (.96( ))أصو  الدين(( )ص4)
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 المبحث السادس: رأي المعتزلة في القرآن لمناقشتهم
(.لقد انتقد 1لكلام عند المعتزلة: هو الحرلف المنظومة، لالأصوات المقطعة، شاهداً لغائباً )قة احقي

عبدالجبار هذا التعريف قائلًا: إن فيه إخراج لما يتألف من حرفين من أن يكون كلاماً، لفيه  القاضي
تعريف آخر، ضرب من التكرار؛ لأن الأصوات المقطعة هي الحرلف المنظومة، للذلك فقد عرفه ب

 (.2فقا : "هو ما انتظم من حرفين فصاعداً، أل ماله نظام من الحرلف مخصوص" )
 لمعتزلة في الكلام، هل هو جسم أم عرض، لهل هو مخلوق؟:ثانياً: خلاف ا

 لقد اختلف المعتزلة في الكلام، هل هو جسم أم عرض، على أقوا ، أهمها ما يلي:
  جسم لأنه مخلوق، لأنه لا شيء إلا جسم.القو  الأل : قو  بعضهم؛ أن كلام الله

لهو حركة، لأنه لا عرض عندهم إلا القو  الثاني: رأي النظام لأصحابه: لهو أن كلام الخلق عرض؛ 
الحركة، لأن كلام الخالق جسم، لأن ذلك الجسم صوت مقطع مؤلف مسموع، لهو فعل الله لخلقه، 

، لهي غير القرآن. القو  الثالث: رأي أبي الهذيل، لجعفر لإنما يفعل الإنسان القراءة؛ لالقراءة الحركة
 (.3لكلام عرض مخلوق )بن حرب لمعمر، لالأسكافي لمن تبعهم؛ لهو أن ا

من هذا العرض لخلافهم؛ يتضح أن المعتزلة قد اختلفوا في الكلام هل هو جسم أم لا؟ إلا أنهم اتفقوا 
يد  على حدلث كلامه الذي ثبت أنه كلام له؛ على أنه مخلوق. يقو  القاضي عبدالجبار: "لالذي 

فيما هذه حاله  -مقطعة، لقد ثبت  أن الكلام على ما قدمناه لا يكون إلا حرلف منظومة، لأصواتاً 
 (.4أنه محدث؛ لجواز العدم عليه على ما بيناه في حدلث الأعراض" ) -

لهو  -ه. يقو  القاضي عبدالجبار مخلوق، لأنه كلام -أيضاً  -لإذا كان كلام الله مخلوقا؛ً فالقرآن 
الله تعالى للحيه، لهو  : "لأما مذهبنا، فهو أن القرآن كلام-يتكلم عن مذاهب الناس في القرآن 

(.ليقو  ابن منتويه: "لقد أطلق مشايخنا كلهم في القرآن أنه مخلوق" 5مخلوق محدث .... " )
: "لالمتكلمون نظرلا في كيفيته -لهو يعرض اختلاف الناس في الكلام  -(.ليقو  المقبلي 6)

 (.7فاختلفوا ... لرتبت المعتزلة على ذلك إطلاق المخلوق على القرآن" )
 من هذا العرض يتضح لنا عقيدة المعتزلة في القرآن، لهو أنه مخلوق.

 لقد تمسكوا في قولهم هذا بشبهات نقلية لعقلية، منها ما يلي:
 الشبهة الأللى:

 [.16قُ كُلِّّ شَيْءٍ ... ]الرعد: قا  تعالى: اُلله خَالِّ 



مومها على حدلث القرآن، : "الآية تد  بع-بعد أن ألرد هذه الآية -لجه الدلالة: يقو  القاضي 
 (.8لأنه تعالى خلقه ... للا دلالة توجب إخراج القرآن من العموم، فيجب دخوله فيه" )

 المناقشة:
_________ 

 (.388))نهاية الإقدام(( )ص (، ل 528( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص1)
 (.529( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص2)
 (.77لانظر ))المعتزلة(( )ص (،269، 268، 267 / 1( ))المقالات(( )3)
 (.84 / 7( ))المفتي في أبواب العد  لالتوحيد(( )4)
 (.528( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص5)
 (.331( ))المحيط بالتكليف(( )ص6)
 (.128(( )ص( ))العلم الشامخ7)
 (.94 / 7( ))المغني في أبواب العد  لالتوحيد(( )8)
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يقا  لهم: إن تمسككم بهذه الآية على زعم أن القرآن شيء فيكون داخلًا في عموم كل، فيكون 
وق لله تعالى، لإنما يخلقها مخلوقاً لمن أعجب العجب!؛ لذلك أن أفعا  العباد كلها عندكم غير مخل

ل"، لأدخلتم كلام الله في عمومها، مع أنه ا لا يخلقها الله، فأخرجتموها من عموم "كالعباد جميعه
صفة من صفاته، به تكون الأشياء المخلوقة؛ إذ بأمره تكون المخلوقات. قا  تعالى: لَالشَّمْسَ لَالْقَمَرَ 

مَْرِّهِّ أَ  [. ففرق بين الخلق لالأمر، فلو  54عراف: لاَ لَهُ الْخلَْقُ لَالَأمْرُ .... ]الألَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بأِّ
كان الأمر مخلوقاً، للزم أن يكون مخلوقاً بأمر آخر، لالآخر بِخر، إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل؛ 

لذلك صريح لهو باطل. لطرد باطلكم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة، كالعلم لالقدرة، لغيرهما؛ 
لوقاً بعد أن لم يء ... فيدخل ذلك في عموم "كل"، فيكون مخالكفر، فإن علمه شيء، لقدرته ش

 يكن، تعالى الله عما تقولون علواً كبيراً.
لأيضاً كيف يصح أن يكون الله متكلماً بكلام يقوم بغيره، للو صح ذلك؛ للزم أن يكون ما أحدثه 

فرق بين نطق لأنطق ما خلقه في الحيوانات؛ لألا ي -أيضا  -ك من الكلام في الجمادات كلامه، لكذل
. -تعالى الله عن ذلك  -تكلماً بكل كلام خلقه في غيره زلراً كان أل كذباً ... بل يلزم أن يكون م



للو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره؛ لصح أن يقا  للبصير أعمى لالعكس؛ للصح أن 
  غيره من الألوان غيرها.يوصف تعالى بالصفات التي خلقها في

عرف ذلك بالقرائن، ألم ترى ... قوله وم "كل" فإن عمومها في كل موضع بحسبه، ليأما تمسككم بعم
اَ فأََصْبَحُوا لَا يُـرَى إِّلاَّ مَسَاكِّنـُهُمْ ]الأحقاف:  مْرِّ رَبهِّّ رُ كُلَّ شَيْءٍ بأَِّ [. لمساكنهم شيء، 25تعالى: تُدَمِّّ

شيء يقبل التدمير بالريح  ء دمرته الريح؟؛ لذلك لأن المراد تدمر كلللم تدخل في عموم كل شي
: لَأُلتِّيَتْ مِّن كُلِّّ شَيْءٍ ... -حكاية عن بلقيس -ق التدمير. لكذلك قوله تعالى عادة، لما يستح

[. لالمراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، لهذا القيد يفهم من قرائن الكلام. لعلى 23]النمل: 
، لكل [. أي: كل شيء مخلوق16يْءٍ ... ]الرعد: اد من قوله تعالى: اُلله خَالِّقُ كُلِّّ شَ ذلك؛ فالمر 

موجود سوى الله، فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعا  العباد حتماً، للم يدخل في العموم الخالق 
قدسة لا تعالى لصفاته، لأنه سبحانه لتعالى هو الموصوف بصفات الكما ، لصفاته ملازمة لذاته الم

 ( ...1يتصور انفصا  صفاته عنه )
صفة من صفاته. إذاً القرآن ليس داخلًا في عموم الآية، فهو  لبما أن القرآن كلام الله، لكلامه تعالى

 ليس مخلوقا؛ً لبذلك يبطل استدلالكم بهذه الآية. لالله أعلم.
 الشبهة الثانية:

 [.3ا .... ]الزخرف: قا  تعالى: إِّناَّ جَعَلْنَاهُ قُـرْآنًا عَرَبِّيًّ 
[ يوجب حدلثه، لأن الجعل 3آنًا عَرَبِّيًّا ]الزخرف: القاضي: "لقوله: إِّناَّ جَعَلْنَاهُ قُـرْ لجه الدلالة: يقو  

(.ليقو  الزمخشري: " ... إِّناَّ جَعَلْنَاهُ 2لالفعل سواء في الحقيقة ... فد  ذلك على حدلث القرآن" )
قله العرب، للئلا يقولوا لولا أي: خلقناه عربياً غير عجمي إرادة أن تع [3قُـرْآنًا عَرَبِّيًّا ]الزخرف: 

 (.3... " ) فصلت آياته
 -الجواب عن هذه الشبهة: إن استدلا  المعتزلة بهذه الآية باطل. من لجوه، منها:

_________ 
 (.54 / 5(، لانظر ))فتالى ابن تيمية(( )186 - 183( ))شرح الطحالية(( )ص1)
 (.94 / 7 في أبواب العد  لالتوحيد(( )( ))المغني2)
 (.477 / 3( ))الكشاف(( للزمخشري )3)
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أللًا: أن "جعل" تكون بمعنى: خلق إذا تعدت إلى مفعو  لاحد. كقوله تعالى: لَجَعَلَ الظُّلُمَاتِّ لَالنُّورَ 
[.أما 30 نَا مِّنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُـؤْمِّنُونَ ]الأنبياء:[. لقوله تعالى: لَجَعَلْ 1... الآية ]الأنعام: 

نقُضُواْ الَأيْماَنَ بَـعْدَ تَـوكِّْيدِّهَا لَقَدْ جَعَلْتُمُ اَلله إذا تعدت إلى مفعولين لم تكن بمعنى خلق، قا  تعالى: لَلَا تَ 
َيْماَنِّكُمْ .... ]البقرة: [. لقا  تعالى: لَلاَ 91عَلَيْكُمْ كَفِّيلًا ... الآية ]النحل:   تَجْعَلُواْ اَلله عُرْضَةً لأِّّ

 (.1بمعنى خلق ) لالآية التي استدلوا بها: "جعل" فيها قد تعدت إلى مفعولين، فهي ليست [.224
ثانياً: أن معنى "جعل" هنا "صرف" فيكون معنى الآية: إنا صرفناه من لغة إلى لغة؛ أي: صرفه الله إلى 

إن شاء جعل  ؛ لذلك أن كلام الله لاحد لهو سبحانه لتعالى محيط بجميع اللغات، فهو اللغة العربية
: إِّناَّ جَعَلْنَاهُ قُـرْآنًا عَرَبِّيًّا -سير هذه الآية عند تف -كلامه عبرياً، لإن شاء جعله عربياً. يقو  الطبري 

 (.2[ أي: "أنزلناه بلسان عربي" )3]الزخرف: 
 خلق؛ بل بمعنى صرف، بطل استدلا  المعتزلة بهذه الآية. لالله أعلم. فإذا كانت "جعل" ليست بمعنى

ن شَاطِّئِّ الْوَادِّي الْأَيْمنَِّ فيِّ لشبهة الثالثة: يقو  القاضي عبد الجبار: "لقوله تعالى: .... نوُدِّي مِّ ا
[ يوجب حدلث 30لْعَالَمِّيَن ]القصص: الْبـُقْعَةِّ الْمُبَاركََةِّ مِّنَ الشَّجَرَةِّ أَن يَا مُوسَى إِّنّيِّ أَنَا اللَُّّ رَبُّ ا

(.ليرلى الرازي استدلا  3غايته، لهذا يوجب حدلثه فيها" )النداء؛ لأنه جعل الشجرة ابتداء 
ه الآية، فيقو : "احتجت المعتزلة على قولهم: إن الله تعالى تكلم بكلام يخلقه في جسم المعتزلة بهذ

سمع النداء من الشجرة  -عليه السلام  -صريح في أن موسى بقوله تعالى: ... مِّنَ الشَّجَرَةِّ، فإن هذا 
فثبت أنه ، لهو تعالى منزه أن يكون في جسم، -سبحانه لتعالى  -النداء هو الله  لالمتكلم بذلك

 (.4تعالى إنما يتكلم بخلق الكلام في جسم" )
 الجواب عن هذه الشبهة:

_________ 
 (، بتصرف.186( ))شرح الطحالية(( )ص1)
 (.223 / 2)مختصر تفسير الطبري(( )( )2)
 (.545 / 2( ))متشابه القرآن(( )3)
 (.244 / 24( ))التفسير الكبير(( للرازي )4)
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يقا  لهم: إن استدلالكم بهذه الآية على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة، فسمعه موسى منها 
: فَـلَمَّا أَتَاهَا نوُدِّي مِّن شَاطِّئِّ الْوَادِّي باطل؛ لدليل ذلك أل  الآية لآخرها. فأما أللها: فقوله تعالى

 -عليه السلام  -سى [. لالنداء: هو الكلام من بعد، فسمع مو 30... الآية ]القصص:  الْأَيْمنَِّ 
[ أي: أن النداء كان 30النداء من حافة الوادي؛ ثم قا : فيِّ الْبـُقْعَةِّ الْمُبَاركََةِّ مِّنَ الشَّجَرَة ]القصص: 

ون من البيت ابتداء لمباركة من عند الشجرة، كما تقو : سمعت كلام زيد من البيت، يكفي البقعة ا
قوله تعالى: ... مِّنَ الشَّجَرَةِّ ... الآية لابتداء الغاية؛ لا  الغاية، لا أن البيت هو المتكلم، لمثل ذلك

أَنَا اللَُّّ رَبُّ الْعَالَمِّيَن أن الشجرة هي المتكلمة. لأما آخر الآية: فقوله تعالى: .... يَا مُوسَى إِّنّيِّ 
باطل،  الكلام مخلوقاً في الشجرة، لكانت هي القائلة لهذا الكلام، لهو[. فإنه لو كان 30]القصص: 

لما يؤدي إلى الباطل مثله، للو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قو  فرعون: ... أَنَا ربَُّكُمُ 
مخلوق قد قاله غير الله!، لقد  -عندكم  -إذ كل من الكلامين [. صدقا؛ً 24الْأَعْلَى ]النازعات: 

ه الله في الشجرة، لهذا كلام قتم بين الكلامين على أصولكم الفاسدة: فزعمتم أن ذلك كلام خلقفر 
عليه  -(.لأيضاً: فإنه لو سمع موسى 1خلقه فرعون، فحرفتم لبدلتم، لاعتقدتم خالقاً غير الله )

نسمع كلام الله  فضل علينا؛ لأننا -عليه السلام  -لى من غير الله، لما كان له كلام الله تعا  -السلام 
 ( ....2من غيره ) -عز لجل  -

 الشبهة. لالله أعلم.لبذلك تبطل هذه 
 الشبهة الرابعة:

 [.2]الأنبياء: قا  تعالى: مَا يأَْتِّيهِّم مِّّن ذِّكْرٍ مَّن رَّبهِِّّّم محُّْدَثٍ إِّلاَّ اسْتَمَعُوهُ لَهُمْ يَـلْعَبُونَ 
ث القرآن، لأنه تعالى نص على أن الذكر محدث، لجه الدلالة: يقو  القاضي: "الآية تد  على حدل 

[. لقوله 69الذكر هو القرآن، كقوله تعالى: ... إِّنْ هُوَ إِّلاَّ ذِّكْرٌ لَقُـرْآنٌ مُّبِّيٌن ]يس:  لبين بغير آية أن
ة [. فإذا صح أنه ذكر لثبت بهذه الآي50.... الآية ]الأنبياء:  تعالى: لَهَذَا ذِّكْرٌ مُّبَارَكٌ أنَزَلْنَاهُ 

احتجاج المعتزلة بهذه الآية، (.ليرلي الرازي 3حدلث الذكر، فقد لجب القو  بحدلث القرآن" )
: "احتجت المعتزلة على حدلث القرآن بهذه الآية فقالوا: القرآن ذكر، -بعد إيراده الآية  -فيقو  

 (.4ن محدث ... " )لالذكر محدث؛ فالقرآ
_________ 

 (.53، 52 / 5(، ل ))الفتالى(( )187 - 186( انظر ))شرح الطحالية(( )ص1)
 (.5 / 3لل لالأهواء لالنحل(( لابن حزم )( انظر ))الفصل في الم2)
 (.496 / 2( ))متشابه القرآن(( )3)
 (.140 / 22( ))التفسير الكبير(( )4)
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أن  الجواب عن هذه الشبهة: يقا  لهم: إن تمسككم بهذه الآية على أن القرآن مخلوق باطل. لذلك
أن بعض الذكر محدث، لبعضه  دلالة الآية على نقيض قولكم أقوى منها على قولكم؛ فإنها تد  على

ليس بمحدث، لهو ضد قولكم؛ ثم إن الحدلث في لغة العرب العام ليس هو الحدلث في 
اصطلاحكم، فإن العرب يسمون ما تجدد حادثاً، لما تقدم على غيره قديما؛ً لإن كان بعد أن لم يكن  

لا يعلمه  -صلى الله عليه لسلم -و  [. للما كان الرس39قوله تعالى: ... كَالْعُرْجُونِّ الْقَدِّيمِّ ]يس: ك
من أمته  -صلى الله عليه لسلم  -ثم علمه الله إياه كان بالنسبة إليه محدثاً لكذلك من سوى الرسو  

أن الضيف كان موجوداً قبل يعتبر محدثاً إليهم فهو كقو  القائل: حدث اليوم عندنا ضيف، لمعلوم 
(.يقو  1أن القرآن محدث الإتيان، لا محدث العين ) ذلك، فالحدلث في الآية؛ إنما هو إشارة إلى

[ المراد به 2: " مَا يأَْتِّيهِّم مِّّن ذِّكْرٍ مَّن رَّبهِِّّّم محُّْدَثٍ ... الآية ]الأنبياء: -عن تفسير الآية -القرطبي 
فإنه كان ينز  سورة بعد سورة، لآية  -صلى الله عليه لسلم  -لنبي في النزل  لتلالة جبريل على ا

(. لإذا كان الحدلث في 2آية، كما كان ينزله الله تعالى في لقت بعد لقت لا أن القرآن مخلوق" ) بعد
 الآية المراد به حدلث الإتيان، بطل استدلالكم بهذه الآية. لالله أعلم.

كان الله تعالى متكلماً لذاته؛ لكان يجب أن يكون قائلاً فيما لم الشبهة الخامسة: يقو  القاضي: "لو  
[؛ لإن لم يكن قد أرسل لأهلك عادا لثمودا لإن لم 1إِّناَّ أَرْسَلْنَا نوُحًا إِّلَى قَـوْمِّهِّ .... الآية ]نوح:  يز 

عالى (.ليرلي الرازي هذه الشبهة فيقو : "لالشبهة الثانية: أنه سبحانه لت3يكن قد أهلك ... " )
[ ... فلو  1 أَرْسَلْنَا نوُحًا ... ]نوح: أخبر بلفظ الماضي في مواضع كثيرة من القرآن، كقوله تعالى: إِّناَّ 

كان الإخبار قديما كان هذا الإخبار قديماً أزلياً، لكان قد أخبر في الأز  عن شيء مضى قبله، لهذا 
عالى كذباً، للما كان كل لاحد منهما محاللاً يقتضي أن يكون الأز  مسبوقاً بغيره، لأن يكون كلام الله ت

 (.4تنع كونه أزلياً" )علمنا أن هذا الإخبار يم
الجواب عن هذه الشبهة: يقا  لهم: أللًا: معلوم أنه تعالى كان عالماً في الأز  بأنه سيخلق العالم، ثم لما 

لث العلم لتغيره، فكذلك خلقه صار العلم متعلقاً بأنه قد خلقه في الماضي، للما لم يقتضي هذا حد
 (. لبهذا يتبين: بطلان هذه الشبهة.5الخبر )

ثانيا: على فرض صحة هذه الشبهة، فإنها تلزمنا لو قلنا: أن كلام الله قديم الآحاد، لنحن لا نقو  
بذلك، بل نقو : كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. لبذلك يتبين فساد شبهتكم؛ لعلى فرض 

 تلزمنا. لالله أعلم.صحتها؛ فإنها لا 



على القديم تعالى، فلو كان الكلام قديما؛ً لما  الشبهة السادسة: يقو  القاضي: "إن العدم مستحيل
: "إن كلام الله تعالى لو كان قديماً -لهو يرلي هذه الشبهة  -(.ليقو  الرازي 6جاز أن يعدم ... " )

مه، فيكون قوله تعالى لزيد صل صلاة الصبح باقياً أزلياً لكان باقياً أبدياً، لأن ما ثبت قدمه يمتنع عد
ة الصبح لبعد أن مات، لبعد أن قامت القيامة، لهكذا يكون باقياً أبد الآباد بعد أن صلى زيد صلا

... لمعلوم أن ذلك على خلاف المعقو ، فإنه تعالى إذا أمر عبده بفعل من الأفعا  أتى ذلك العبد 
توجهاً إليه، لإذا ثبت أن ذلك الأمر قد زا  ثبت أنه كان محدثاً لا بذلك الفعل لم يبق ذلك الأمر م

 (.7ديماً" )ق
الجواب عن هذه الشبهة: لقد أجاب الرازي على هذه الشبهة فقا : "لالجواب عن هذه الشبهة؛ هو 

لق، أن قدرته تعالى كانت متعلقة من الأز  إلى الأبد بإيجاد العالم، فلما ألجد العالم لم يبق ذلك التع
حدلث قدرة الله تعالى، فكذلك لأن إيجاد الموجود محا ، فقد زا  هذا التعلق، فلما لم يقتض ذلك 

 (.8القو  في الكلام" )
 لبهذا يتبين بطلان هذه الشبهة.

O 116ص  -المعتزلة لأصولهم الخمسة لعواد المعتق 
_________ 

 (.189 / 2النبوية(( )(، ل ))منهاج السنة 4246 / 11( انظر ))محاسن التأليل(( )1)
 (.267 / 11( ))تفسير القرطبي(( )2)
 (.554صو  الخمسة(( )ص( ))شرح الأ3)
 (.183( ))الأربعين(( للرازي )ص4)
 (، بتصرف.184( ))الأربعين(( للرازي )ص5)
 (.550 - 549( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص6)
 (.183( ))الأربعين في أصو  الدين(( )ص7)
 (.184صو  الدين(( )ص( ))الأربعين في أ8)
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المبحث السابع: رأي المعتزلة في الرؤية مع ذكر أدلتهم لمناقشتها لذكر أدلة أهل السنة على جواز 
 الرؤية



 المطلب الأل : المذاهب في رؤية الله تعالى.• 
 لب الثاني: نفاة الرؤية، لأدلتهم لمناقشتها.المط• 
 عتزلة.المطلب الثالث: الأدلة العقلية للم• 
 المطلب الرابع: أدلة أهل السنة على جواز الرؤية.• 
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 المطلب الأل : المذاهب في رؤية الله تعالى
 يحسن بنا قبل أن نبدأ الكلام في رؤية الله تعالى، أن نذكر آراء العلماء في هذه المسألة،

 أم لا؟ على رأيين: لمون في رؤية الله تعالى، هل هي جائزة لاقعةلقد اختلف العلماء المس
ماعة إلى أن الله تعالى يجوز أن يرى، لأن المؤمنين سيرلنه في الجنة رؤية فذهب أهل السنة لالج - 1

 بصرية، منزها عن صفات المخلوقين.
 تحيلة لممتنعة.لذهب المعتزلة لمن تبعهم إلى أن رؤية الله تعالى بالعين الإنسانية مس - 2

O24ص -حمد لام فيها لأحمد بن ناصر آ  رؤية الله تعالى لتحقيق الك 
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ذهب المعتزلة لالجهمية لمن تبعهم من الخوارج  المطلب الثاني: نفاة الرؤية، لأدلتهم لمناقشتها
( إلى نفي رؤية الله تعالى عيانا في الدنيا لالآخرة، لقالوا: 1لالإمامية لبعض الزيدية لبعض المرجئة )

يقولون إن البصر لا يدرك إلا الألوان لالأشكا ، أي ما هو مادي لالله  باستحالة ذلك عقلا؛ لأنهم
المستحيل إذن أن يقع عليه البصر، فالقو  برؤية الله تعالى هدم للتنزيه تعالى ذات غير مادية، فمن 

لتشويه لذات الله لتشبيه له حيث إن الرؤية لا تحصل إلا بانطباع صورة المرئي في الحدقة، لمن شرط 
انحصار المرئي في جهة معينة من المكان حتى يمكن اتجاه الحدقة إليه، لمن المعلوم علم اليقين أن ذلك 
 تعالى ليس بجسم للا تحده جهة من الجهات للو جاز أن يرى في الآخرة لجازت رؤيته الآن. الله

يتوقع منه غير فشرلط الرؤية لا تتغير في الدنيا لالآخرة. قا  ابن رشد: "لمن كانت هذه مبادئه فلا 
 (.2هذا إذا كان محترما لها يستنبط منها النتائج المنطقية" )

 سمع لالعقل:لاستدلوا على هذا بال



فمن جهة السمع: أللا قوله تعالى: لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ لَهُوَ يدُْرِّكُ الأبَْصَارَ لَهُوَ اللَّطِّيفُ الْخبَِّيُر 
ية كما قا  عبد الجبار: هو أنه نفى أن يدرك بالأبصار، لقد [، للجه الدلالة من الآ103]الأنعام: 

ما تفيده رؤية البصر، لإذا كان إذا أطلق فقد يستعمل بمعنى  علمنا أن الإدراك إذا قرن بالبصر أفاد
اللحوق، فيقا  أدرك الغلام إذا بلغ لأدركت الثمرة إذا نضجت، لأدرك فلان فلان إذا لحقه، لقا  

 [ يعني لحقه الغرق، لقا  سبحانه: فَـلَمَّا تَـرَاءى الْجمَْعَانِّ 90ا أَدْركََهُ الْغَرَقُ ]يونس:سبحانه: حَتىَّ إِّذَ 
[ يعني لملحوقون، لقد يقا  عند الإطلاق أدركت 61قاََ  أَصْحَابُ مُوسَى إِّناَّ لَمُدْركَُونَ ]الشعراء: 

لبصر، لمتى قرن به زا  الحرارة لالبرلدة لأدركت الصوت، لكل ذلك إنما يصح إذا لم يقرن با
ن يكون لاَّ تُدْرِّكُهُ الاحتما  عنه، فاختص بفائدة لاحدة لهي الرؤية بالبصر، فإذا صح ذلك فيجب أ

[ في باب الدلالة على أنه لا يرى، بمنزلة قوله لو قا : "لا تراه الأبصار، 103الأبَْصَارُ ]الأنعام: 
 (.3الأبصار في جميع الألقات ) فثبت أنه نفى عن نفسه إدراك البصر فيتنال  جميع

_________ 
 / 1)مقالات الإسلاميين(( للأشعري )(، )29( ))شرح الطحالية لعلي بن أبي العز الحنفي(( )1)

265.) 
 (.81( ))مناهج الأدلة(( لابن رشد )2)
 (.144 / 4(. ))المغني(( )232( ))شرح الأصو  الخمسة(( )3)
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قو  ابن عباس في أن محمدا صلى الله عليه رضي الله عنها لما أنكرت  لمما يؤيد العموم أن عائشة
لآية للو لم تكن هذه الآية مفيدة لسلم رأى ربه ليلة المعراج تمسكت في نصرة ما ذهبت إليه بهذه ا

للعموم بالنسبة إلى كل الأشخاص لكل الأحوا  لما تم ذلك الاستدلا ، للا شك أنها من أكثر الناس 
لعرب، فثبت أن هذه الآية دالة على النفي بالنسبة إلى كل الأشخاص لذلك يفيد علما بلغة ا

حيث إن قوله: " لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ لقعت في المطلوب. لأيضا "إن الباري تعالى تمدح بكونه لا يرى، 
بْصَارَ ]الأنعام: أثناء المدائح فإن ما قبلها مشتمل على المدح لالثناء، لقوله بعدها لَهُوَ يدُْرِّكُ الأَ 

[ مدحا لثناء، 103[ أيضا مدح لثناء، فيجب أن يكون قوله لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ ]الأنعام: 103
الركاكة، لهي غير لائقة بكلام الله تعالى لتقدس، لحينئذ نقو : إن كل ما كان عدمه  لذلك يوجب

 تعالى، لالنقص على الله تعالى محا ، مدحا للم يكن ذلك من باب الفعل كان ثبوته نقصا في حق الله



نَةٌ لَلاَ نَـوْمٌ ]البقرة:  ثْلِّهِّ شَيْءٌ 255لقوله لَا تَأْخُذُهُ سِّ يُر ]الشورى: [ لقوله ليَْسَ كَمِّ لَهُوَ السَّمِّيعُ البَصِّ
  [ إلى غير ذلك، فوجب أن يقا  كونه تعالى مرئيا محا3[ لقوله لَمْ يلَِّدْ لَلَمْ يوُلَدْ ]الإخلاص: 11
(1.) 

لقد أطا  القاضي عبد الجبار في تقرير هذا الدليل لفرض الاعتراضات لالرد عليها فقا  بعد تقرير 
 لجه الدلالة:
 قلتم إن الإدراك إذا اقترن بالبصر لم يحتمل إلا الرؤية؟فإن قيل: للو 

ئدا عليه لصح قلنا: لأن الرائي ليس بكونه رائيا حالة زائدة على كونه مدركا، لأنه لو كان أمرا زا
انفصا  أحدهما عن الآخر، إذ لا علاقة بينهما من لجه معقو  لالمعلوم خلافه. . يبين ما ذكرناه أنه 

أدركت ببصري هذا الشخص، لبين قولهم رأيت ببصري هذا الشخص، أل أبصرت  لا فرق بين قولهم:
 لعد مناقضا. . ببصري هذا الشخص، حتى لو قا  أدركت ببصري لما رأيت، أل رأيت لما أدركت

 فإن قيل: للم قلتم إن هذه الآية لردت مورد التمدح؟
ن جميعه في مدائح الله تعالى، لغير قلنا: لأن سياق الآية يقتضي ذلك، لكذلك ما قبلها لما بعدها، لأ

جائز من الحكيم أن يأتي بجملة مشتملة على المدح ثم يخلطها بما ليس بمدح البتة، ألا ترى أنه لا 
 يقو  أحدنا: يحسن أن

فلان لرع تقي نقي الجيب مرضي الطريقة أسود يأكل الخبز يصلي بالليل ليصوم بالنهار، لما لم يكن 
 ز تأثير في المدح.لكونه أسود يأكل الخب

يبين ذلك: أنه تعالى لما بين تميزه عما عداه من الأجناس بنفي الصاحبة لالولد، بين أن تميزه عن غيره 
ى ليرى. لبعد فإن الأمة اتفقوا على أن الآية لاردة مورد التمدح فلا كلام في من الذلات بأن لا ير 

 ذلك.
 قد شاركه فيه المعدلمات لكثير من الموجودات؟فإن قيل: لأي مدح في أنه لا يرى القديم تعالى ل 

شيء أن قلنا: لم يقع التمدح بمجرد أن لا يرى، لإنما يقع التمدح بكونه رائيا للا يرى، للا يمتنع في ال
لا يكون مدحا ثم بانضمام شيء آخر إليه يعتبر مدحا لهكذا فلا مدح في نفي الصاحبة لالولد 

لا آفة به صار مدحا، لهكذا فلا مدح في أنه لا أل  له، فإن  مجردا، ثم إذا انضم إليه كونه حيا
الما حيا سميعا المعدلمات تشاركه في ذلك، ثم يصير مدحا بانضمام شيء آخر إليه، لهو كونه قادرا ع

 بصيرا موجودا، كذلك في مسألتنا.
فمعلوم أن فإن قيل: إن ما ليس بمدح إذا انضم إليه ما هو مدح كيف يصير مدحا لا مانع من ذلك 

نَةٌ لَلَا نَـوْمٌ ]البقرة:  [ بمجرده ليس بمدح ثم صار مدحا لانضمامه إلى 255قوله عز لجل لاَ تَأْخُذُهُ سِّ
 [.255إِّلاَّ هُوَ الْحيَُّ الْقَيُّومُ ]البقرة:  قوله اُلله لَا إِّلَهَ 



_________ 
 (.150 / 4لمغني(( )(، ))ا235(، ))شرح الأصو  الخمسة(( )127 / 13( ))تفسير الرازي(( )1)
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فإن قيل: فلو جاز فيما ليس بمدح أن يصير مدحا بانضمامه إلى غيره لكان لا يمتنع أن يصير الجهل 
احد غيره بأنه جاهل قوي القلب لى الشجاعة لقوة القلب، حتى يحسن أن يمدح الو مدحا بانضمامه إ

 شجاع؟
قيل له: إن ما لضع للنقص من الألصاف نحو قولنا، جاهل لعاجز لما شاكلها. لا تختلف فائدته للا 

تتغير حاله لا بالانضمام للا عدم الانضمام، بل يفيد النقص بكل حا ، سواء ضم إلى غيره أل لم 
ذلك مما لا يمتنع أن يصير مدحا بغيره على ما ضم، لليس كذلك سبيل ما ليس بمدح للا نقص فإن ي

 ذكرناه.
فإن قيل: فجوزلا أن يصير قولنا أسود مدحا بأن ينضم إليه قولنا عالم لمعلوم أن ذلك لا يصير مدحا 

ه تعالى: لاَّ تُدْرِّكُهُ لما لم يكن مدحا في نفسه، فإذا لم يجز أن يصير مدحا فكذلك لا يجوز في قول
 [ أن يصير مدحا بأن ينضم إليه قوله تعالى: لَهُوَ يدُْرِّكُ الأبَْصَارَ.103ام:الأبَْصَارُ ]الأنع

قيل له: إنا لم نقل إن ما ليس بمدح، إذا انضم إليه ما هو مدح صار مدحا على كل حا ، بل قلنا: 
وعهما البينونة صار مدحا، للم تحصل البينونة إن ما ليس بمدح إذا انضم إليه ما هو مدح لحصل بمجم

 بانضمام قولنا أسود إلى قولنا عالم، بخلاف مسألتنا لأنه حصل ههنا بينونة على الوجه الذي ذكرناه.
 فإن قيل: لما لجه البينونة؟

 قلنا: لجه البينونة هو أنه يرى للا يرى.
 أن يمنعنا من رؤيته؟فإن قيل: هلا جاز أن تكون جهة التمدح هو كونه قادرا على 

ليل سائر المفسدين، لما هذا سبيله من التأليلات يكون فاسدا، لبعد: فإن قلنا: هذا تأليل بخلاف تأ
 هذا حمل خطاب الله تعالى على غير ما تقتضيه حقيقة اللغة لمجازها فلا يجوز.

 فإن قيل: للم قلتم إن هذا المدح يرجع إلى الذات؟
عل، لما يرجع إلى الذات أحدهما يرجع إلى الذات، لالآخر يرجع إلى الف قلنا: لأن المدح على قسمين

 فعلى قسمين:
 أحدهما: يرجع إلى الإثبات نحو قولنا قادر عالم حي عليم بصير.



 لالثاني: يرجع إلى النفي لذلك نحو قولنا لا يحتاج للا يتحرك للا يسكن.
 لأما ما يرجع إلى الفعل فعلى ضربين أيضا:

 ع إلى الإثبات نحو قولنا رازق محسن لمتفضل.أحدهما: يرج
 الثاني: يرجع إلى النفي لذلك نحو قولنا لا يظلم للا يكذب.ل 

[ من أي القبيلين هو. لا 103إذا ثبت هذا فالواجب أن ننظر في قوله لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ ]الأنعام:
يفعل فعلا حتى لا يرى لليس يجب في يجوز أن يكون هذا من قبيل ما يرجع إلى الفعل لأنه تعالى لم 

لم ير أن يحصل منه فعل حتى لا يرى فإن كثيرا من الأشياء لا ترى لإن لم تفعل أمرا من الشيء إذا 
الأمور كالمعدلمات لككثير من الأعراض. . للاشيء إذا لم ير فإنما لم ير لما هو عليه في ذاته لا لأنه 

 قوله.ذلك صح أن هذا التمدح راجع إلى ذاته على ما نيفعل أمرا من الأمور لإذا كان الأمر ك
 فإن قيل: للم قلتم إن ما كان نفيه مدحا راجعا إلى ذاته كان إثباته نقصا.

قيل له: لأنه لو لم يكن إثباته نقصا لم يكن نفيه مدحا إلا أن نفي السنة لالنوم لما كان مدحا كان 
ير فإنما لم  . كان هذا أيضا نقصا. لبعد فإنه تعالى إذا لمإثباته نقصا حتى لو قا  أحدنا: إنه تعالى ينام

 ير بما هو عليه في ذاته فلو رئي لجب أن يكون قد خرج عما هو عليه في ذاته فكان نقصا.
 فإن قيل: لأي نقص في أن يرى القديم تعالى لما لجه النقص في ذلك؟

أنه تعالى تمدح بنفي الرؤية عن نفسه  قلنا: لا يلزمنا أن نعلم ذلك مفصلا بل إذا علمنا على الجملة
جعا إلى ذاته، لعلمنا أن ما كان نفيه مدحا يرجع إلى الذات كان إثباته نقصا، لهذا كاف. مدحا را

 فإذا أردت التفصيل فلأن في انقلابه لخرلجه عما هو عليه في ذاته.
[ أي لا تحيط به 103رُ ]الأنعام:فإن قيل: لما أنكرتم أن المراد بقوله تعالى: لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَا

 ن هكذا نقو .الأبصار؟ فنح
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قلنا الإحاطة ليس هي بمعنى الإدراك لا في حقيقة اللغة للا في مجازها ألا ترى أنهم يقولون: السور 
ولون: عين الميت أحاطت بالكافور للا أحاط بالمدينة، للا يقولون: أدركها أل أدرك بها، لكذلك يق

 أدركته.يقولون 
ل المفسرين فلا يقبل، على أنه كما لا تحيط به الأبصار لا يحيط لبعد: فإن قبل هذا تأليل بخلاف تألي

هو بالأبصار لأن المانع عن ذلك في الموضعين لاحد فلا يجوز حمل الإدراك المذكور في الآية على 



 الإحاطة لهذه الوجوه.
 قو .ه الظاهر هو أن الأبصار لا تراه لنحن كذلك نن قيل: لا تعلق لكم بالظاهر، لأن الذي يقتضيفإ

قيل له: إنه تعالى تمدح بنفي الرؤية عن نفسه فلابد من أن يحمل على لجه يقع به البينونة بينه لبين 
 غيره.غيره من الذلات بهذا الذي قد ذكرتموه لأن الأبصار كما لا تراه فكذلك لا ترى 

المبصرلن، لوجب مثله في  [103لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ ]الأنعام: فإن قيل: لو كان المراد بقوله تعالى: 
[ أن يكون المبصرين ليكون النفي مطابقا للإثبات، لهذا 103قوله: لَهُوَ يدُْرِّكُ الأبَْصَارَ ]الأنعام: 

 قا  إنه تعالى يرى نفسه قا  إنه يراه غيره.يقتضي أن يرى القديم نفسه لأنه من المبصرين لكل من 
ما تصح رؤيته، لنفسه يستحيل أن ترى، لما قد بينا أن قيل له: إنه تعالى لإن كان مبصرا فإنما يرى 

تمدح بنفي الرؤية مدحا يرجع إلى ذاته، لما كان نفيه راجعا إلى ذاته فإن إثباته نقص لالنقص لا يجوز 
 على الله تعالى.
له لَهُوَ [ المبصرلن بالأبصار فكذلك في قو 103لأنعام: لمراد بقوله لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ ]البعد: فإن ا

[ فيجب أن يكون هذا هو المراد ليكون النفي مطابقا للإثبات لالله 103يدُْرِّكُ الأبَْصَارَ ]الأنعام: 
 تعالى ليس من المبصرين بالأبصار فلا يلزم ما ذكرتموه.

ه: لُجُوهٌ [ عام في دار الدنيا لدار الآخرة لقول103م: تعالى: لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ ]الأنعافإن قيل: قوله 
اَ نَاظِّرَةٌ ]القيامة:  رَةٌ إِّلَى رَبهِّّ ضِّ [ خاص في دار الآخرة لمن حق العام أن يحمل على 23 - 22يَـوْمَئِّذٍ ناَّ

يستد  بهذه الآية ابتداء على أنه تعالى يرى الخاص كما أن من حق المطلق أن يحمل على المقيد. لربما 
 في دار الآخرة.

على الخاص إذا أمكن تخصيصه، لهذه الآية لا تحتمل التخصيص لأنه تعالى لجوابنا أن العام إنما يبنى 
يمدح بنفي الرؤية عن نفسه مدحا يرجع إلى ذاته لما كان نفيه مدحا راجعا إلى ذاته كان إثباته نقصا، 

ية إنما تخصص تلك الآية إذا أفادت أنه وز على الله تعالى على لجه. لبعد فإن هذه الآلالنقص لا يج
 يرى في حا  من الحالات لليس في الآية ما يقتضي ذلك لأن النظر ليس هو بمعنى الرؤية، هذا تعالى

لا (.لزاد الإمامية على ذلك أيضا ألهام القلوب 1هو الجواب عنه إذا تعلقوا به على هذا الوجه )
وهم، ألا ترى إلى قوله قَدْ لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ: )أي إحاطة ال تدركه فكيف بأبصار العيون فقالوا في قوله

هِّ ليس يعني من البصر بعينه لَمَنْ  جَاءكُم بَصَآئِّرُ مِّن رَّبِّّكُمْ ليس يعني بصر العيون فَمَنْ أبَْصَرَ فلَِّنـَفْسِّ
هَا ]الأنعام:  كما يقا  فلان بصير   [ ليس يعني عمى العيون إنما عنى إحاطة الوهم104عَمِّيَ فَـعَلَيـْ
فقه، لفلان بصير بالدراهم، لفلان بصير بالثياب. لالله أعظم من أن يرى بالشعر، لفلان بصير بال

 (.2بالعين )
_________ 



 (.145 / 4(، ))المغني(( )233( ))شرح الأصو  الخمسة(( )1)
 (.103 / 3شرح عبد الحسين المظفر ) –ني ( ))شرح أصو  الكافي(( للكلي2)
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لبعد استعراضنا لغالب هذه الافتراضات المعارضة لردهم عليها لالمحاللات الجادة لكي يسلم لهم 
هذه الافتراضات لمناقشتها لأنها مبنية الدليل على نفي رؤية الله تعالى نقو : لسنا بحاجة إلى تتبع كل 

ا كاف لإزاحة الدليل عن على لجهة استدلا  خاطئة لسنبين إن شاء الله الخطأ في لجه الدلالة لهذ
 مرادهم، فقد بنوا استدلالهم بالآية على لجهين:

لألقات ر لا يحتمل إلا الرؤية لقد نفي لالنفي عام في جميع االأل : على أن الإدراك المقرلن بالبص
 لالأزمان.

نزيه لما كان عدمه مدحا كان لجوده نقصا يجب ت –على فهمهم  -الثاني: أن الله تمدح بكونه لا يرى 
 الله عنه.

 لالجواب على الوجه الأل  بألجه:
يل عليها لقد رد على هذه الدعوى ابن الوجه الأل : أن هذا افتراء على اللغة لأنه مجرد دعوى لا دل

ا : )لاحتجت المعتزلة بقوله عز لجل: لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ )قا  أبو محمد( هذا لا حزم في الفصل. ق
 تعالى إنما نفى الإدراك، لالإدراك عندنا في اللغة معنى زائد على النظر لالرؤية حجة لهم فيه لأن الله

لى على كل حا  في المعنى في النظر لالرؤية فالإدراك منفي عن الله تعا لهو معنى الإحاطة ليس هذا
بُ مُوسَى إِّناَّ لَمُدْركَُونَ الدنيا لالآخرة، برهان ذلك قو  الله عز لجل: فَـلَمَّا تَـرَاءى الْجمَْعَانِّ قاََ  أَصْحَا

رأى بعضهم بعضا فصحت منهم  [ لأخبر تعالى أنه61قاََ  كَلا إِّنَّ مَعِّيَ رَبيِّّ سَيـَهْدِّينِّ ]الشعراء: 
الله الإدراك بقو  موسى عليه السلام لهم: قاََ  كَلا إِّنَّ مَعِّيَ رَبيِّّ سَيـَهْدِّينِّ  الرؤية لبني إسرائيل لنفى

تعالى أنه رأى أصحاب فرعون بني إسرائيل للم يدركوهم للا شك في أن ما  [ فأخبر61]الشعراء: 
 (.1راك غير الرؤية لالحجة لقولنا هو الله تعالى )نفاه الله تعالى غير الذي أثبته فالإد

  ابن القيم: )فلم ينف موسى عليه السلام الرؤية للم يريدلا بقولهم إِّناَّ لَمُدْركَُونَ إنا لمرئيون فإن قا
سى عليه السلام نفى إدراكهم إياهم بقوله كَلا لأخبر الله سبحانه أنه لا يخاف دركهم بقوله لَلَقَدْ مو 

لَهمُْ طَرِّيقًا فيِّ الْبَحْرِّ يَـبَسًا لاَّ تَخاَفُ دَركًَا لَلَا تَخْشَى ]طه: نَا إِّلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِّ بِّعِّبَادِّي فاَضْرِّبْ أَلْحَي ـْ
منهما يوجد مع الآخر لبدلنه فالرب تعالى يرى للا يدرك كما لا يعلم [. فالرؤية لالإدراك كل 77



الأئمة من بعدهم من الآية. قا  ابن عباس رضي الله للا يحاط به لهذا هو الذي فهمه الصحابة ل 
هما: لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ لا تحيط به الأبصار، لقا  قتادة هو أعظم من أن تدركه الأبصار، لقا  ابن عن
(.الوجه الثاني: أن تُدْرِّكُهُ 2طية: ينظرلن إلى الله للا تحيط أبصارهم به من عظمته لبصره يحيط بهم )ع
الموجبة الكلية سالبة جزئية، لبالجملة صَارُ موجبة كلية، لقد دخل عليها النفي فرفعها لرفع الأبَْ 

علينا، لأن أبصار الكفار لا فيحتمل إسناد النفي إلى الكل لمع احتما  الثاني فلم يبق فيه حجة لكم 
لقلنا لاَّ تُدْرِّكُهُ تدركه، هذا على تقدير أن اللام في الجمع للعموم لالاستغراق لإلا عكسنا القضية، 

وة الجزئية فالمعنى لا تدركه بعض الأبصار، لتخصيص البعض بالنفي يد  الأبَْصَارُ سالبة مهملة في ق
 (.3لنا ) بالمفهوم على الإثبات للبعض، فالآية حجة

_________ 
 (.2 / 3( ))الفصل في الملل لالأهواء لالنحل(( لابن حزم )1)
 (.219الأفراح(( لابن القيم ) ( ))حادي الأرلاح إلى بلاد2)
(، ))اللمع في الرد على أهل الزيغ لالبدع(( لأبي الحسن الأشعري 140 / 8( ))شرح المواقف(( )3)
(65.) 
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[ الآية، لإن عمت في الأشخاص 103كُهُ الأبَْصَارُ ]الأنعام:ه تعالى: لاَّ تُدْرِّ الوجه الثالث: أن قول
ة مطلقة لا دائمة. لنحن نقو  بموجبه حيث لا يرى باستغراق اللام، فإنها لا تعم في الأزمان، لأنها سالب

 (.1في الدنيا )
ارُ كما قا  أبو الحسن الأشعري: )إذا  الوجه الرابع: ليقا  لهم على دعوى العموم في لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَ 

[ لأن 103]الأنعام:كان قو  الله عز لجل لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ في العموم كقوله لَهُوَ يدُْرِّكُ الأبَْصَارَ 
أحد الكلامين معطوف على الآخر فخبرلنا أليس الأبصار لالعيون لا تدركه رؤية للا لمسا للا ذلقا 

ه؟ فإن قالوا: نعم، فيقا  لهم: أخبرلنا عن قوله عز لجل لَهُوَ يدُْرِّكُ الأبَْصَارَ للا على لجه من الوجو 
 .(2في العموم كقوله لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ )

الوجه الخامس: قا  الألوسي: )قد يقا  إن قوله تعالى: لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ المراد نفي الرؤية لقد عدم 
ر بالإدراك. لالدليل على صحة إرادة هذا القيد هو أن العباد لا يقدرلن على إذن الله تعالى للأبصا

تدركه الأبصار إلا بإذنه لهو المطلوب. شيء من المقدلرات إلا بإذن الله تعالى لمشيئته لتمكينه فلا 



حانه لَهُوَ عَلَى  [ لقع بعد قوله سب103ليؤيد هذا البيان ليشيد أركانه أنه لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ ]الأنعام:
كُلِّّ شَيْءٍ لكَِّيلٌ للجه التأييد أن الله تعالى أخبر بأنه على كل شيء لكيل الإيمان متو  لأموره لمعلوم 

ر من الأشياء لأن إدراكها من أمورها فهو سبحانه لتعالى متوليها لمتصرف فيها على أن الأبصا
ف شاء لعلى الحد الذي شاء ليقبض حسب مشيئته فيفيض عليها الإدراك ليأذن لها إذا شاء كي

عنها الإدراك قبضا كليا أل جزئيا في الإيمان لقوله تعالى: شاء كيف شاء للا يخفى على هذا أنه غاية 
مدح بالعزة لالقهر لالغلبة فإن من هو على كل شيء لكيل إذا لم تدركه الأبصار إلا بإذنه مع كونه الت

 (.3ذلك غاية في عزته لقهره لكونه غالبا على أمره )يدرك الأبصار للا تخفى عليه خافية كان 
الرؤية لله الوجه السادس: قا  الرازي: )هب أن هذه الآية عامة إلا أن الآيات الدالة على إثبات 

 (.4تعالى خاصة لالخاص مقدم على العام )
_________ 

لأبي الحسن الأشعري (، ))اللمع في الرد على أهل الزيغ لالبدع(( 140 / 8( ))شرح المواقف(( )1)
(65.) 
 (.18( ))الإبانة عن أصو  الديانة(( لأبي الحسن الأشعري )2)
 (.246 - 247 / 7( ))رلح المعاني(( للألوسي )3)
 (.128 / 13( ))الفخر الرازي(( )4)
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اَ نَاظِّرَةٌ ]القيامة: رَةٌ إِّلَى رَبهِّّ ضِّ [ لغيرها فإن هذا 23 - 22لذلك مثل قوله تعالى: لُجُوهٌ يَـوْمَئِّذٍ ناَّ
ن النظر هو الرؤية البصرية قطعا، لبيان أن إلى حرف جر لا خاص بالمؤمنين، ليأتي إن شاء الله بيان أ

بمعنى النعمة على مدعاكم، لأن المنفي في الآية تمدحا غير الرؤية التي يثبتها أهل السنة لهو الإدراك 
لجواب عن الوجه الثاني لهو قولهم: "إن الله على لجه الإحاطة. لعلى ذلك يمكن التخصيص. أما ا

الخ". نقو  هذا الكلام مجرد دعوى فأين الدليل عليها؟ لثبوت المدح في سياق  تمدح بأن لا يرى. .
الكلام ليس لكم فيه دليل على امتناع الرؤية، بل لنا فيه الحجة على صحة الرؤية، لأنه يمتنع حصو  

 في ذاته بحيث تمتنع رؤيته بل إنما يحصل التمدح لو كان بحيث تصحالتمدح بنفي الرؤية لو كان تعالى 
رؤيته، ثم إنه تعالى يحجب الأبصار عن رؤيته، قا  ابن القيم: )فالنفي يمتنع أن يكون سببا لحصو  

المدح لالثناء، لأن المدح لا يكون إلا بالألصاف الثبوتية، لأما العدم المحض فليس بكما ، للا يمدح 



لنوم، المتضمن كما  لتعالى بالعدم إلا إذا تضمن أمرا لجوديا كتمدحه بنفي السنة لا الرب تبارك
القيومية، لنفي الموت المتضمن كما  الحياة، لنفي اللغوب المتضمن كما  القدرة، لنفي الشريك 

 لالصاحبة لالولد لالظهير المتضمن كما  ربوبيته لإلهيته لقهره، لنفي الأكل لالشرب المتضمن كما 
يده لغناه عن خلقه، لنفي الظلم الصمدية لغناه، لنفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كما  توح

المتضمن كما  عدله لعلمه لغناه، لنفي النسيان لعزلب شيء عن علمه المتضمن كما  علمه 
وتيا؛ لإحاطته لنفي المثل المتضمن لكما  ذاته لصفاته، للهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثب

بأمر يشترك هو لالمعدلم فيه فلو   فإن المعدلم يشارك الموصوف في ذلك العدم للا يوصف الكامل
كان المراد بقوله لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ أنه لا يرى بحا  لم يكن في ذلك مدح للا كما  لمشاركة المعدلم له 

جلاله يتعالى أن يمدح بما يشاركه في ذلك فإن العدم الصرف لا يرى للا تدركه الأبصار لالرب جل 
أنه يرى للا يدرك للا يحاط به كما كان المعنى في قوله: لَمَا يَـعْزُبُ عَن فيه العدم المحض فإذا المعنى 
ثـْقَا ِّ ذَرَّةٍ ]يونس: [ أنه  38[ أنه يعلم كل شيء، لفي قوله: لَمَا مَسَّنَا مِّن لُّغُوبٍ ]ق: 61رَّبِّّكَ مِّن مِّّ

نَةٌ لَلاَ نَـوْمٌ [ لفي قوله: 49 قوله: لَلا يَظْلِّمُ ربَُّكَ أَحَدًا ]الكهف: كامل القدرة، لفي لاَ تَأْخُذُهُ سِّ
[ يد  على غاية عظمته 103[ أنه كامل القيومية، فقوله لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ ]الأنعام:255]البقرة: 

راك هو الإحاطة بالشيء لهو لأنه أكبر من كل شيء لأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به فإن الإد
 (.1قدر زائد على الرؤية كما مر )

يقَاتِّنَا لكََلَّمَهُ ربَُّهُ قاََ  رَبِّّ أَرِّنيِّ ثا نيا: من أدلة المعتزلة على نفي الرؤية قوله تعالى: لَلَمَّا جَاء مُوسَى لِّمِّ
ربَُّهُ لِّلْجَبَلِّ نِّ اسْتـَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـرَانيِّ فَـلَمَّا تَجَلَّى أنَظُرْ إِّليَْكَ قاََ  لَن تَـرَانيِّ لَلَكِّنِّ انظُرْ إِّلَى الْجبََلِّ فإَِّ 

عراف: جَعَلَهُ دكًَّا لَخَرَّ موسَى صَعِّقًا فَـلَمَّا أَفاَقَ قاََ  سُبْحَانَكَ تُـبْتُ إِّليَْكَ لَأَناَْ أَلَُّ  الْمُؤْمِّنِّيَن ]الأ
 :[ فقد استدلوا بالآية على عدم الرؤية من لجوه143

 الوجه الأل :
_________ 

 (.228(( لابن القيم )( ))حادي الأرلاح إلى بلاد الأفراح1)
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قا  تعالى: لَن تَـرَانيِّ للَن موضوعة للتأبيد لإذا لم يره موسى أبدا لم يره غيره إجماعا، قا  الزمخشري في 
ل غدا فإذا تقبل تقو : لا أفعك أن لا تنفي المسمعنى لَن: )إنها لتأكيد النفي الذي تعطيه لا لذل



أكدت نفيها قلت: لن أفعل غدا، لالمعنى أن فعله ينافي حالي كقوله تعالى: لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا لَلَوِّ 
 [ نفي للرؤية فيما يستقبل للَن تَـرَانيِّ 103[ فقوله لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ ]الأنعام:73اجْتَمَعُوا لَهُ ]الحج: 
 ه.النفي مناف لصفات تأكيد لبيان لأن

فإن قلت: كيف اتصل الاستدراك في قوله لَلَكِّنِّ انظُرْ إِّلَى الْجبََلِّ بما قبله؟ قلت: اتصل به على معنى 
أن النظر إلي محا  فلا تطلبه، للكن عليك بنظر آخر لهو أن تنظر إلى الجبل الذي يزحف بك لبمن 

لتستعظم ما أقدمت  بسبب طلبك الرؤية لكيف أفعله، لكان طلبت الرؤية لأجلهم كيف أفعل به،
عليه بما أريك من علم أثره كأنه عز لعلا حقق عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد إليه في قوله: 

 (.1[ )90لَتخِّرُّ الجِّبَاُ  هَدًّا أَن دَعَوْا لِّلرَّحْمَنِّ لَلَدًا ]مريم: 
اَ  قا  حاكيا عن الوا: أليس أنه تعالىقا  عبد الجبار بن أحمد: )فإن قال يهود: لَلَن يَـتَمَنـَّوْهُ أبََدًا بمِّ

لظَّالِّميَن ]البقرة:  [ أي لا يتمنون الموت ثم قا  حاكيا عنهم: لَنَادَلْا يَا 95قَدَّمَتْ أيَْدِّيهِّمْ لَاُلله عَلِّيمٌ باِّ
نَا ربَُّكَ قاََ  إِّنَّكُم مَّاكِّثُونَ ] ة للتأبيد؟ يقا  إن لَن موضوع[ فكيف 77الزخرف: مَالِّكُ لِّيـَقْضِّ عَلَيـْ

قلنا: إن لَن موضوعة للتأبيد ثم ليس يجب أن لا يصح استعمالها إلا حقيقة بل لا يمتنع أن تستعمل 
مجازا لصار الحا  فيها كالحا  في قولهم أسد لخنزير لحمار فكما أن موضعها لحقيقتها لحيوانات 

ها لا يقدح في حقيقتها  لاستعمالهم في غير  يل المجاز لالتوسعمخصوصة ثم تستعمل في غيرها على سب
 (.2كذلك ههنا( )

_________ 
 (.113 / 2( ))الكشاف(( للزمخشري )1)
 ( بتصرف قليل.264( ))شرح الأصو  الخمسة(( )2)
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هذا ما قالوا في لجه الدلالة بالنسبة للنفي ب لَن لفي أبديتها له، لمحاللات الرد على ما يرد عليه من 
أبلج لا يمازجه ريب إلا عند ذي رين ضات للكن هيهات فقد أسفر الصبح لذي عينين فالحق اعترا

فقولهم: )إن لن موضوعة للتأبيد هذا افتراء على اللغة لليس يشهد بصحته كتاب معتبر للا نقل 
صحيح قا  الشيخ جما  الدين بن مالك رحمه الله: لمن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد لخلافه 

د النفي بغير دلام للا تأبيد إلا بقرينة (.قا  صاحب النحو الوافي: )لَن لهو حرف يفي1دا )أعض
خارجة عنه فإذا دخل على المضارع نفى معناه في الزمن المستقبل المحض غالبا نفيا مؤقتا يقصر ليطو  



ا فإنما يريد من غير أن يدلم ليستمر فمن يقو : لن أسافر، أل لن أشرب، أل لن أقرأ غدا أل نحو هذ
مدة معينة يعود بعدها إلى السفر لنحوه إن شاء للا يريد النفي  نفي السفر أل غيره في قابل الأزمنة

( 2الدائم المستمر في المستقبل إلا إن لجدت قرينة مع الحرف لَن تد  على الدلام لالاستمرار )
نًا فإَِّمَّا تَـرَيِّنَّ مِّنَ الْبَشَرِّ أَ ليؤيد هذا قوله تعالى حكاية عن مريم: فَكُلِّي لَاشْرَبيِّ لَقَـرِّ  حَدًا فَـقُوليِّ إِّنّيِّ ي عَيـْ

يًّا ]مريم:  [ إذ لو كانت لَن هنا تفيد تأبيد النفي لوقع 26نَذَرْتُ لِّلرَّحْمَنِّ صَوْمًا فَـلَنْ أُكَلِّّمَ الْيـَوْمَ إِّنسِّ
غير محددة للا معينة، للوقع التعارض بينها لبين كلمة الْيـَوْمَ في الآية؛ لأن اليوم محدد معين، لهي 

[ فما فائدة كلمة 95لى فَـتَمَنـَّوُاْ الْمَوْتَ إِّن كُنتُمْ صَادِّقِّيَن لَلَن يَـتَمَنـَّوْهُ أبََدًا ]البقرة: التكرار في قوله تعا
أبدا التي تد  على التأبيد إن كانت لَن تد  عليه ثم مع تقييدها بالتأبيد إن كانت لَن تد  عليه ثم مع 

نَا ربَُّكَ قاََ  إِّنَّكُم مَّاكِّثُونَ بالتأبيد هنا لم تد  عليه قا  تعالى: لَنَادَلْ  تقييدها ا يَا مَالِّكُ لِّيـَقْضِّ عَلَيـْ
[ فكيف إذا أطلقت. لمما يؤيد عدم كونها للتأبيد المطلق تحديد الفعل بعدها قا  77]الزخرف: 

عليه [ لقا  صلى الله 80يأَْذَنَ ليِّ أَبيِّ ]يوسف:  تعالى على لسان ابن يعقوب فَـلَنْ أبَْـرَحَ الَأرْضَ حَتىََّ 
لسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ذكر الدجا : ))تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز 

 ( فهذه الشواهد دليل على عدم اقتضاء لَن النفي المؤبد.3لجل حتى يموت(( )
_________ 

 (.68ية(( لابن مالك )( ))متن الكافية الشافية في علم العرب1)
(، 281 / 4ه بالأساليب الرفيعة لالحياة اللغوية المتجددة(( لعباس حسن )( ))النحو الوافي مع ربط2)

 (.95 / 1))بدائع الفوائد(( لابن القيم )
 (.2245 / 4( ))صحيح الإمام مسلم(( )3)
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لَوِّ ينَ تَدْعُونَ مِّن دُلنِّ اللَِّّّ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا لَ فإن قيل: كيف دلت لَن على التأبيد في قوله تعالى: إِّنَّ الَّذِّ 
[. قلنا: لم تد  لَن على التأبيد هنا إلا بسبب قرينة "خارجية" هي العلم 73اجْتَمَعُوا لَهُ ]الحج: 

(.قا  الغزالي: 1القاطع المستمد من المشاهدة الصادقة الدائمة لليس من ذات دلالة لَن لالله أعلم )
ك في ا قوله سبحانه لَن تَـرَانيِّ فهو دفع لما التمسه لإنما التمس في الدنيا فلو قا  أرني أنظر إلي)لأم

الآخرة فقا : لَن تَـرَانيِّ لكان ذلك دليلا على نفي الرؤية للكن في حق موسى صلوات الله سبحانه 
كيف لهو جواب لسلامه عليه على الخصوص لا على العموم، لما كان أيضا دليلا على الاستحالة ف



لسؤا  إنما لقع (.فالحاصل: أن لَن هنا لتأكيد نفي ما لقع السؤا  عنه، لا2على السؤا  في الحا  )
عن تحصيل الرؤية في الحا  فكان قوله لَن تَـرَانيِّ نفيا لذلك المطلوب، فأما أن تفيد النفي الدائم فلا، 

في بها عقلا فمردلد بكثير من الآيات  لأما عن استشهاد الزمخشري على أن لَن تشعر باستحالة المن
[ لقوله تعالى: لَن يُـؤْمِّنَ مِّن قَـوْمِّكَ إِّلاَّ مَن قَدْ آمَنَ 83وبة: كقوله تعالى فَـقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِّيَ أبََدًا ]الت

اَ كَانوُاْ يَـفْعَلُونَ ]هود:  تَئِّسْ بمِّ [. فإن الأخبار 15[، لقوله تعالى: لَّن تَـتَّبِّعُونَا ]الفتح: 36فَلَا تَـبـْ
ة كذلك، فدعوى الواردة في هذه الآيات كلها جائزات عقلا لولا أن الخبر منع من لقوعها، فالرؤي

 (.3الاستحالة العقلية على هذا باطلة لهذه الآيات لغيرها )
اَ قَدَّمَتْ أيَْ  دِّيهِّمْ لَاُلله عَلِّيمٌ أما دعوى عبد الجبار بن أحمد المجاز في قوله تعالى: لَلَن يَـتَمَنـَّوْهُ أبََدًا بمِّ

لظَّالِّميَن ]البقرة:  لأصل الحقيقة، لهذه دعوى لا [ فمردلدة بأن المجاز خلاف الأصل، فإن ا95باِّ
تقف عند حد، لسهلة يسيرة على كل من كان الدليل ضده، لمخالفا لرأيه، فيرده بدعوى المجاز لأن 

لى أن المراد خلاف الحقيقة؟ للا قرينة ههنا الحقيقة ما يدعيها، لتنزلا نقو : أين القرينة الدالة ع
لإن اقتضت فليس يد  على منع الجواز بل على فالآية على حقيقتها. للَن لا تقتضي النفي الأبدي 

 منع لقوع الجائز.
_________ 

(، 133(، ))شرح الطحالية(( لابن أبي العز الحنفي )281 / 4( ))النحو الوافي(( لعباس حسن )1)
 (.95 / 1ئد(( لابن القيم )))بدائع الفوا

 (.38( ))الاقتصاد في الاعتقاد(( للغزالي )2)
( من 114 / 2ضمنه الكشاف من الاعتزا (( لأحمد الإسكندري المالكي )( ))الانتصاف فيما ت3)

 هامش الكشاف.
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نظُرْ إِّلَى الْجبََلِّ فإَِّنِّ الثاني من ألجه دلالة الآية على استحالة الرؤية عند المعتزلة: قوله تعالى: لَلَكِّنِّ ا
[ للجه الدلالة كما قا  عبد الجبار: )هو أنه علق الرؤية 143 ]الأعراف:اسْتـَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـرَانيِّ 

باستقرار الجبل فلا يخلو: إما أن يكون علقها باستقراره بعد تحركه لتدكدكه، أل علقها به حا  تحركه 
باستقرار الجبل، لأن الجبل قد استقر للم ير موسى ربه، فيجب أن  لا يجوز أن تكون الرؤية علقها

قد علق ذلك باستقرار الجبل بحا  تحركه دالا بذلك على أن الرؤية مستحيلة عليه، كاستحالة يكون 



فيِّ سَمِّّ  استقرار الجبل حا  تحركه، ليكون هذا بمنزلة قوله تعالى: لَلاَ يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ حَتىَّ يلَِّجَ الْجمََلُ 
(. لالجواب: أنه علقها باستقرار الجبل من حيث 1[ )40الخِّيَاطِّ لكََذَلِّكَ نَجْزِّي الْمُجْرِّمِّيَن ]الأعراف: 

هو من غير قيد بحا  الحركة أل السكون، لإلا لزم الاحتما  في الكلام، لاستقرار الجبل من حيث هو 
لاستقراره عند حركته ليس بمحا ، إذ قد يحصل ممكن قطعا، فلو فرض لقوعه لما لزم منه محا  لذاته، 

محذلر فيه، إذ المحا  الاستقرار مع الحركة في آن لاحد، لا لقوع شيء  الاستقرار بد  الحركة للا
 (.2منهما في لقوله تعالى: آخر بد  صاحبه )

ى صَعِّقًا الثالث من ألجه دلالة الآية على استحالة الرؤية عند المعتزلة: قوله تعالى: لَخَرَّ موسَ 
لها؟ قا  الزمخشري: لَخَرَّ موسَى [ للو كانت الرؤية جائزة فلم خر موسى عند سؤا143]الأعراف:

صَعِّقًا من هو  ما رأى. . لمعناه خر مغشيا عليه غشية كالموت، لرلي أن الملائكة مرت عليه لهو 
 (.3في رؤية رب العزة )مغشي عليه فجعلوا يلكزلنه بأرجلهم ليقولون: يا ابن النساء الحيض أطمعت 

 عالى.بناء على هذا حكموا بامتناع الرؤية على الله ت
لالحق أنه ليس فيها دلالة على المنع بل إن دلالتها على الجواز أقرب، فإن الصعق لم يحدث لموسى 
عليه السلام إلا عندما رأى الجبل يتدكدك لما تجلى له الرب تبارك لتعالى ظهورا، أل على القو  أن 

نتيجة عدم تحمل  فصعق، لهذا يد  على الجواز لإنما كان الصعق –على ضعفه  -سى رأى الله مو 
موسى رؤية الله تعالى في هذه الدار الفانية. أما ما ألرد الزمخشري من مرلر الملائكة على موسى لهو 

ناع الرؤية صعق. . الخ. فقد علق عليها الإسكندري قائلا: )فهذه حكاية إنما يوردها من يتعسف لامت
لغلط على ناقلها، لتنزيه الملائكة عليهم فيتخذها عونا لظهرا على المعتقد الفاسد. لالوجه التورك با

 (.4السلام من إهانة موسى صفي الله لكليمه بالوكز بالرجل لالغمص في الخطاب )
ث الثابتة عن لهل مثل هذه الرلاية يحتج بها على عدم الرؤية؟ أل يستشهد بها لأنتم تردلن الأحادي

أنها آحاد، فما أكثر تناقض من يسلك الرسو  صلى الله عليه لسلم؟ لالمنقولة نقلا صحيحا بحجة 
 غير سبيل المؤمنين ليتخذ إلهه هواه.

_________ 
 (.265( ))شرح الأصو  الخمسة(( )1)
 (.121 / 8( ))المواقف(( للجرجاني )2)
 (.115 / 2( ))الكشاف(( للزمخشري )3)
( من 115 / 2نتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزا (( لأحمد الإسكندري المالكي )( ))الا4)

 هامش الكشاف.
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الرابع من ألجه دلالة الآية على استحالة الرؤية عند المعتزلة: قوله تعالى: حكاية عن موسى عليه 
ليك. قا  الرازي عند ا لا يجوز عأي أنزهك مم[ 143السلام: فَـلَمَّا أَفاَقَ قاََ  سُبْحَانَكَ ]الأعراف:

حكايته للألجه التي استد  بها المعتزلة على نفي الرؤية من الآية: قوله سُبْحَانَكَ الكلمة للتنزيه 
فوجب أن يكون المراد منه تنزيه الله تعالى عما تقدم ذكره، لالذي تقدم ذكره هو رؤية الله تعالى. 

ذا أن نفي الرؤية تنزيه لله تعالى، لتنزيه الله إنما ؤية، فثبت بها له عن الر فكان قوله سُبْحَانَكَ تنزيه
 (.1يكون عن النقائص لالآفات لذلك على الله محا  فثبت أن الرؤية على الله ممتنعة( )

هكذا قالوا في تأليلها، لصحيح أن المراد هو تنزيه الله تعالى لتعظيمه لإجلاله عن أن يتحمل رؤيته 
ض مع ما لرد من إثبات الرؤية عن الله لعن رسوله صلى الله عليه تى لا يتعار يه الفناء حمن كتب عل

لسلم في دار الآخرة، لالرؤية ليست من النقائص على ما يدعيه نفاتها فهي ليست نقصا في المخلوق 
تها بل هي كما  لكل كما  اتصف به المخلوق، لأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أللى به، لقد أثب

ا له رسوله صلى الله عليه لسلم، لطلبها موسى عليه السلام، فكيف يصح أن فسه، لأثبتهالله لن
ندعي أنها من النقائص لمن أين لنا القو  في هذا؟ إلا إذا كان فرلخ اليونان أعرف بما يجوز على الله 

 وا كبيرا.الظالمون علليمتنع من نفسه، لأعرف من رسله عليهم الصلاة لالسلام تعالى الله عما يقو  
 لخامس من ألجه دلالة الآية على استحالة الرؤية عند المعتزلة:ا

قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام لما أفاق أنه قا : تُـبْتُ إِّليَْكَ للولا أن طلب الرؤية ذنب لما 
بْتُ إِّليَْكَ لزمخشري: ت ـُنِّيَن قا  اتاب منه، للولا أنه ذنب ينافي صحة الإسلام لما قا : لَأَنَاْ أَلَُّ  الْمُؤْمِّ 

 من طلب الرؤية لَأَنَاْ أَلَُّ  الْمُؤْمِّنِّيَن بأنك لست بمرئي للا تدرك بشيء من الحواس.
قا : فإن قلت: فإن كان طلب الرؤية لقومه على ما قلت فمم تاب؟ قلت: من إجرائه تلك المقالة 

 (.2 تعالى )ذن فيه من اللهعلى لسانه من غير إ -لإن كان لغرض صحيح  –العظيمة 
قا  الباقلاني: )ليقا  لهم في قوله تعالى: تُـبْتُ إِّليَْكَ أنه لم يقل جل اسمه أنه تاب من مسألته إياه 

الرؤية فيمكن أن يكون ذكر ذنوبا له قد قدم التوبة منها، فجدد التوبة عند ذكرها لهو  ما رأى، كما 
يحتمل أن يكون المعنى في قوله: تُـبْتُ لالآيات، ل  شاهدة الهو يسارع الناس إلى التوبة ليجددلنها عند م

إِّليَْكَ من ترك استئذاني لك في هذه المسألة العظيمة، لمثلها ما لا يكون معه تكليف لمعرفتك لالعلم 
بك. ليحتمل أن يكون أراد بقوله: تُـبْتُ إِّليَْكَ أن أسألك الرؤية لهو  ما أصابني لا لأنها مستحيلة 

كما يقو  القائل: تبت من كلام فلان لمعاملته لركوب البحر لمن في سؤالي،   لا لأني عاصعليك، ل 



الحج ماشيا، إذا ناله في ذلك تعب لنصب لشدة لإن كان ذلك مباحا حسنا جائزا، لالتوبة هي 
الرجوع عن الشيء، لمن ذلك سمي الإقلاع عن الذنوب لالعود إلى طاعة الله تعالى توبة منها قوله 

يمُ ]التوبة: بَ عَلَيْ لى: ثمَّ تاَ تعا [ أي رجع بهم إلى الفضل 118هِّمْ لِّيـَتُوبوُاْ إِّنَّ اَلله هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِّ
لالامتثا  ليرجعوا عما كانوا عليه، فقوله: تُـبْتُ إِّليَْكَ أي رجعت عن سؤالي إياك الرؤية، لهذا هو 

 (.3) لقهم بالآيةانا فبطل تعأصل التوبة لليس الرجوع عن الشيء يقتضي كونه عصي
_________ 

 (.233 / 14( ))التفسير الكبير(( للإمام الرازي )1)
 (.115 / 2( ))الكشاف(( للزمخشري )2)
 (.270( ))التمهيد(( للباقلاني )ص 3)
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قا  القرطبي: )قا  مجاهد في قوله تُـبْتُ إِّليَْكَ من مسألة الرؤية في الدنيا. . لقيل قاله على جهة 
الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن  . لأجمعت-كما مر   –لالخشوع له عند ظهور الآيات  الإنابة

 (.1معصية( )
قا  الرازي: قوله تعالى: لَأَنَاْ أَلَُّ  الْمُؤْمِّنِّيَن يعني أل  المصدقين أنه لا يراك أحد في الدنيا. أل يقا : 

 (.2منك إلا بإذنك )لَأَنَاْ أَلَُّ  الْمُؤْمِّنِّيَن بأنه لا يجوز السؤا  
 بحث زيادة عند الاستدلا  بهذه الآية عند أهل السنة.لسيأتي إن شاء الله تعالى لل

ثالثا: مما استدلوا به على نفي قولهم: إن الله تعالى ما ذكر سؤا  الرؤية في موضع من كتابه إلا 
 لاستعظمه، للرد ذكر ذلك في ثلاث آيات:

 الأللى:
نَا الْمَلائِّكَةُ أَلْ نَـرَى ربَّـَنَا لَقَدِّ اسْتَكْبَرلُا فيِّ ذِّينَ لا يَـرْجُونَ لِّقَاءنَا لَوْلا أنُزَِّ  عَ قوله تعالى: لَقاََ  الَّ  لَيـْ

هِّمْ لَعَتـَوْ عُتـُوًّا كَبِّيراً ]الفرقان:   [.21أنَفُسِّ
 لطالب الممكن لا يكون عاتيا مستكبرا بل يكون بمنزلة طلب سائر المعجزات.

حَتىَّ نَـرَى اللََّّ جَهْرَةً فأََخَذَتْكُمُ الصَّاعِّقَةُ لَأنَتُمْ  لَإِّذْ قُـلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نّـُؤْمِّنَ لَكَ  الثانية: قوله تعالى:
 [.55تنَظُرُلنَ ]البقرة: 

 للو أمكنت الرؤية لما عاقبهم بسؤالها في الحا .



نَ السَّمَاء فَـقَدْ سَألَُواْ الثالثة: قوله تعالى: يَسْألَُكَ أَهْلُ الْكِّتَابِّ أَن تُـنـَزَِّ  عَلَيْ  مُوسَى أَكْبَرَ مِّن  هِّمْ كِّتَابًا مِّّ
جَاءتْهمُُ الْبـَيِّّنَاتُ ذَلِّكَ فَـقَالُواْ أَرِّنَا اللهِّ جَهْرَةً فأََخَذَتْهمُُ الصَّاعِّقَةُ بِّظلُْمِّهِّمْ ثمَّ اتخََّذُلاْ الْعِّجْلَ مِّن بَـعْدِّ مَا 

نَا مُوسَ  الله تعالى ذلك السؤا  ظلما [. فقد سمى 153ى سُلْطاَنًا مُّبِّينًا ]النساء: فَـعَفَوْنَا عَن ذَلِّكَ لَآتَـيـْ
لجازاهم به في الحا  بأخذ الصاعقة، للو جاز كونه مرئيا لكان سؤالهم هذا سؤالا لمعجزة زائدة، للم 

 (.3يكن ظلما للا سببا للعقاب )
نادا. قا  أبو الحسن الأشعري: )إن لالجواب عن هذا: أن الاستعظام إنما كان لطلبهم الرؤية تعنتا لع

ألوا رؤية الله عز لجل عن طريق الإنكار لنبوة موسى، لترك الإيمان به حتى يرلا الله، بني إسرائيل س
لأنهم قالوا: لَن نّـُؤْمِّنَ لَكَ حَتىَّ نَـرَى اللََّّ جَهْرَةً فلما سألوه الرؤية عن طريق ترك الإيمان بموسى عليه 

كما استعظم الله سؤا  أهل    سؤالهم من غير أن تكون الرؤية مستحيلة عليه،السلام حتى يريهم الله
الكتاب أن ينز  عليهم كتابا من السماء من غير أن يكون ذلك مستحيلا للكن لأنهم أبوا أن يؤمنوا 

 (.4بنبي الله حتى ينز  عليهم من السماء كتابا( )
عًا إلى قوله أَلْ تَـرْقَى فيِّ كَ حَتىَّ تَـفْجُرَ لنََا مِّنَ الَأرْضِّ ينَبُو كما أنكر قو  من قا : لَقاَلُواْ لَن نّـُؤْمِّنَ لَ 

[ لأنه إنما كان على لجه الاستخفاف بالرسل لالتمرد لا على 93السَّمَاء لَلَن نّـُؤْمِّنَ لِّرُقِّيِّّكَ ]الإسراء:
سلام عن ذلك، كما طلب الزيادة في العلم، للو كان طلب الرؤية ممتنعا في ذاته لمنعهم موسى عليه ال

لهو أن يجعل لهم صنما إلها يعبدلنه كما يفعل غيرهم إذ قا  لهم: إِّنَّكُمْ منعهم حين طلبوا أمرا ممتنعا، 
 [.139قَـوْمٌ تَجْهَلُونَ إِّنَّ هَؤُلاء مُتَبرٌَّ مَّا هُمْ فِّيهِّ لَبَاطِّلٌ مَّا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ ]الأعراف: 

_________ 
 (.279 / 7م القرآن(( للقرطبي )( ))الجامع لأحكا1)
 (.235 / 14ي(( )( ))الفخر الراز 2)
 (.262(، ))شرح الأصو  الخمسة(( )191( ))المختصر في أصو  الدين(( )3)
 (.15( ))الإبانة عن أصو  الديانة(( )4)
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بالذات  للا يتصور سكوت الأنبياء عليهم الصلاة لالسلام عن بيان الحق لأممهم لخاصة فيما يتعلق
كار على من طلب الرؤية د  ذلك الإلهية مما يجوز ليمتنع فلما لم يحصل من موسى عليه السلام إن

 على جوازها.



جَابٍ أَلْ  رابعا: من أدلتهم السمعية قوله تعالى: لَمَا كَانَ لِّبَشَرٍ أَن يكَُلِّّمَهُ اللَُّّ إِّلا لَحْيًا أَلْ مِّن لَراَء حِّ
لَ رَسُولا فَـيُوحِّ   [.51يَ بإِِّّذْنِّهِّ مَا يَشَاء إِّنَّهُ عَلِّيٌّ حَكِّيمٌ ]الشورى: يُـرْسِّ

 الدلالة: أن الله تبارك لتعالى نفى كلامه لأحد من البشر إلا من هذه الطرق الثلاثة: للجه
 الوحي: - 1

لهو القذف في الرلع، أي أن الله تبارك لتعالى يقذف في قلب النبي شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله 
 جل، لهو مثل ما حصل لأم موسى. أل يكون رؤيا منام لرؤيا الأنبياء لحي.عز ل 
 الكلام بلا لساطة لمن لراء حجاب: - 2

لذلك مثل كلام اله تبارك لتعالى لمحمد صلى الله عليه لسلم عندما عرج به إلى السماء، لكما كلم 
 موسى عليه السلام، لقد سأ  الرؤية بعد التكليم فحجب عنها.

 ا  الرسل:إرس - 3
غيره من الملائكة على الأنبياء عليهم لهو الملك الذي ينز  بالوحي كما ينز  جبريل عليه السلام أل 

الصلاة لالسلام. لإذا لم يره من يكلمه في لقت الكلام لم يره في غيره إجماعا، لإذا لم يره هو أصلا لم 
حديث مسرلق قا : )كنت متكئا عند (، يؤيد هذا ما جاء في 1يره غيره أيضا إذ لا قائل بالفرق )

كلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، قلت: ما هن، عائشة فقالت: يا أبا عائشة: ثلاث من ت
قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه لسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قا : لكنت متكئا 

لأفُُقِّ الْمُبِّينِّ فجلست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني للا تعجلي ني ألم يقل الله عز لجل لَلَقَدْ رآَهُ باِّ
[، فقالت: أنا أل  هذه الأمة سأ  عن ذلك 13[، لَلَقَدْ رآَهُ نَـزْلةًَ أُخْرَى ]النجم: 23ر: ]التكوي

رسو  الله صلى الله عليه فقا : ))إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. 
لم تسمع أن الله  ته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء لالأرض((، فقالت: ألرأي

يَ بإِِّّذْ  لَ رَسُولا فَـيُوحِّ جَابٍ أَلْ يُـرْسِّ نِّهِّ مَا يقو : لَمَا كَانَ لِّبَشَرٍ أَن يُكَلِّّمَهُ اللَُّّ إِّلا لَحْيًا أَلْ مِّن لَراَء حِّ
(.لالجواب: كما قا  صاحب المواقف )أن 2[ .... الحديث )51ى: يَشَاء إِّنَّهُ عَلِّيٌّ حَكِّيمٌ ]الشور 

يا لقد يكون حا  الرؤية فإن الوحي كلام يسمع بسرعة لماذا فيه من الدليل على نفي التكليم لح
 (.3الرؤية( )

لاستدلا  عائشة رضي الله عنها بالآية على نفي الرؤية للنبي صلى الله عليه لسلم لربه، هذا حق، 
في جواز لليس لن –للم تقع لأحد على الصحيح  –منصب على لقوع الرؤية في الدنيا  لأن النفي

الرؤية مطلقا كما يستد  به النفاة من الجهمية لالمعتزلة لالإمامية لغيرهم لجمهور أهل السنة على أن 
 الرؤية في الدنيا لإن كانت جائزة إلا أنها لم تقع فيها.

O26ص –يها لأحمد بن ناصر آ  حمد رؤية الله تعالى لتحقيق الكلام ف 



_________ 
 (.142 / 8( ))شرح المواقف(( )1)
 (.177( رلاه مسلم )2)
 (.143 / 8( ))شرح المواقف(( )3)
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 المطلب الثالث: الأدلة العقلية للمعتزلة
 من جهة العقل: استدلوا على نفي رؤية الله تعالى بما يأتي:

الواحد منا راء بحاسة، لالرائي بالحاسة لا يرى كما قا  عبد الجبار: )إن أللا: دليل المقابلة: لتحريره  
الشيء إلا إذا كان مقابلا أل حالا في المقابل أل في حكم المقابل. لقد ثبت أن الله تعالى لا يجوز أن 

 يكون مقابلا، للا حالا في المقا ، للا في حكم المقابل، لهذه الدلالة مبنية على أصو :
لإذا كانت صحيحة لالموانع مرتفعة لالمدرك موجود يجب أن  الواحد منا راء بالحاسة، أحدها: أن

يرى، لمتى لم يكن كذلك فيجب أن يكون لصحة الحاسة في ذلك تأثير لأنه بهذه الطريقة يعلم تأثير 
 المؤثرات من الأسباب لالعلل لالشرلط.

أل في حكم المقابل،  ابلا، أل حالا في المقابلالثاني: أن الرائي بالحاسة لا يرى الشيء إلا إذا كان مق
لإذا كان كذلك لجب أن يرى، لإذا لم يكن مقابلا للا حالا في المقابل للا في حكم المقابل لم ير، 
 فيجب أن تكون المقابلة أل ما في حكمها شرطا في الرؤية لأنه بهذه الطريقة يعلم تأثير الشرلط.

في المقابل للا في حكم المقابل، لأن المقابلة أن يكون مقابلا للا حالا الثالث: أن القديم تعالى لا يجوز 
لالحلو  إنما تصح على الأجسام لالأعراض لالله تعالى ليس بجسم للا عرض فلا يجوز أن يكون 

 مقابلا للا حالا في المقابل للا في حكم المقابل.
دها على الاعتراضات التي يمكن لرل ليمكن إيراد هذه الدلالة على لجه آخر حتى لا يرد عليها بعض 
 الأل ، فيقا : إن أحدنا إنما يرى الشيء عند حصو  شرطين:

أحدهما: يرجع إلى الرائي، لالآخر يرجع إلى المرئي. فما يرجع إلى الرائي فهو صحة الحاسة، لما يرجع 
حالا في المقابل إلى المرئي فهو أن يكون للمرئي مع الرائي حكم لذلك الحكم هو أن يكون مقابلا أل 

 (.1م المقابل )أل في حك
هذا تصوير لدليل المقابلة العقلي الذي أقامه المعتزلة على نفي رؤية الله تعالى بالأبصار كما استدلوا 



 به.
 ثم ألرد عبد الجبار بعد تحرير الدليل ما يمكن الاعتراض به عليه لأجاب عنه فقا :

مقابلا أل حالا في المقابل أل  يرى الشيء إلا إذا كان )فإن قيل: كيف يصح قولكم إن الواحد منا لا
في حكم المقابل مع أنه يرى لجهه في المرآة مع أنه ليس بمقابل للا حالا في المقابل للا في حكم 

 المقابل؟
قلنا: إن لجهه في حكم المقابل لأن الشعاع ينفصل من نقطته ليتصل بالمرآة فيصير كالعين، ثم 

ليتصل بالمرآة المستقبلة، ثم ينعكس إلى المستديرة ن الشعاع ينفصل من نقطة ينعكس لرأى قفاه، لأ
 فيصير كالعين فترى قفاه.

فإن قيل: أليس الله تعالى يرى الواحد منا، لإن لم يكن مقابلا له للا حالا في المقابل للا في حكم 
 لا حالا في المقابل للا فيالمقابل، فهلا جاز في الواحد منا أن يرى الشيء لإن لم يكن مقابلا له ل 

 حكم المقابل؟
في القديم تعالى لأنه لا يجوز أن يكون رائيا بالحاسة،  -أي لقعت  –قيل له: إنما لجبت هذه القضية 

 لالواحد منا راء بالحاسة، فلا يعلم أن يرى إلا كذلك.
حالا في المقابل أل في  فإن قيل: ما أنكرتم من أن أحدنا إنما لا يرى الشيء إلا إذا كان مقابلا له أل

كم المقابل، لأنه تعالى أجرى العادة بذلك فلا يمتنع أن يختلف الحا  فيه فيرى القديم جل لعز في ح
 دار الآخرة.

قيل له: إن ما يكون بمجرى العادة يجوز اختلاف الحا  فيه، ألا ترى أن الحر لالبرد يجب مثله في 
توجد الشرلط في بعض يرى الشيء أحدنا لإن لم  مسألتنا لو كان ذلك بالعادة، فيجب صحة أن

 الحالات لاختلاف العادة، بل كان يجب أن يرى المحجوب كما يرى المكشوف لمعلوم خلافه.
 فإن قيل: ما أنكرتم أن ذلك من باب ما تستمر العادة فيه كما في حصو  الولد من ذكر لأنثى.

_________ 
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لجوابنا: أنا لم نوجب فيما طريقه العادة أن يختلف الحا  على كل لجه بل إذا اختلف من لجه لاحد  
لولد قد يحصل لا من ذكر لأنثى كفى، لما من شيء إلا لالحا  فيه مختلف على لجه، ألا ترى أن ا



قابل للا  يصدق من أخبرنا أنه شاهد ما ليس بمقابل له للا حا  في المفكان يجب مثله في مسألتنا حتى
في حكم المقابل، أل شاهد أقواما يشاهدلن الأشياء من دلن أن تكون على هذا الوجه أل ما يجري 

 مجراه لقد علم خلافه.
أل في حكم المقابل حد منا إنما لا يرى إلا ما كان مقابلا أل حالا في المقابل فإن قيل: ما أنكرتم أن الوا

 لأمر يرجع إلى المرئي لا إلى الرائي؟
ل له: هذا الذي ذكرته لا يصح لأنه كان يجب في القديم تعالى أن لا يرى هذه المرئيات لفقد هذا قي

 الحكم فيه لالمعلوم خلافه.
أل حالا في بلا كيف كما نعلمه بلا كيف للا يحتاج إلى أن يكون مقابلا  فإن قيل: إنا نرى القديم تعالى
 المقابل أل في حكم المقابل.

قياس الرؤية على العلم من دلن علة تجمعهما فلا يصح، فإن للعلم أصلا في  قيل له: إن هذا فيه
لق بالمعلوم على الشاهد لللرؤية أصلا فيجب أن يرد كل لاحد منها إلى أصله، فالعلم من حقه أن يتع

لالمحدث لالقديم، فإن كان معدلما علم معدلما، لإن كان ما هو به، للهذا يتعلق بالموجود لالمعدلم 
دا علم موجودا، لغيره، لليس كذلك الرؤية، فإنها لا تتعلق إلا بالموجود. للهذا لا يصح في موجو 

 المعدلم أن يرى.
سادسة فلا تجوز معها شرلط الرؤية لأنها بخلاف هذه فإن قيل: هلا جاز أن نرى القديم تعالى بحاسة 

هذه الحواس بعضها لبعض، فإن قلنا: مخالفة تلك الحاسة لهذه الحواس ليس بأكبر من مخالفة الحواس؟ 
فيها سهلا لزرقا لملحا، لمعلوم أن هذه الحواس مع اختلافها لاختلاف بناها متفقة في أن لا يرى 

تد  على تلك أل حالا في المقابل أل في حكم المقابل، على أنه لا دلالة  الشيء بها إلا إذا كان مقابلا
القديم تعالى بحاسة سادسة لجاز أن يذاق بحاسة  الحاسة فلا يصح إثباتها. لبعد: فلو جاز أن نرى

سابعة لأن يلمس بحاسة ثامنة لأن يشم بحاسة تاسعة ليسمع بحاسة عاشرة تعالى الله عن ذلك علوا  
 (.1كبيرا( )

 لالجواب على هذا الدليل كما قا  الرازي: من لجهين:
ة هل تجوز رؤيته أم لا؟ فإن ادعيتم تعيين محل النزاع، لهو أن الموجود المنزه عن المكان لالجه الأل :

 أن العلم بامتناع رؤيته ضرلري فذلك باطل ليد  عليه لجوه:
 ليه فلا يكون بدهيا.الأل : أن البدهي متفق عليه بين العقلاء، لهذا غير متفق ع

 ية.الواحد نصف الاثنين لم نجد القضية الأللى في قوة هذه الثانالثاني: أنا إذا عرضنا على عقولنا أن 
الثالث: أن حكم الوهم لالخيا  في معرفة الله تعالى إما أن يكون مقبولا أل لا يكون مقبولا، فإن كان 

يفية لالجهة، لالمعتزلي يسلم أن ذلك باطل، لإن لم مقبولا لا يمتنع إثبات ذات منزه عن الكمية لالك



ئي لاجب القبو ، لأن الوهم لا لم يكن حكم الوهم بأن ما كان منزها عن الجهة كان غير مر يكن مقبو 
لالخيا  لما صار كل لاحد منهما مردلد الحكم في بعض الأحكام لم يبق الاعتماد عليهما في شيء من 

 المواضع.
_________ 
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لبالجملة إن كان حكم الوهم حقا كان الحق مع المجسم، لإن كان مردلدا كان الحق معنا، أما المعتزلي 
ة الرؤية، لكان كلامه متناقضا، فثبت فإنه يرد حكمه في إثبات الجسم لالجهة، ليقبل حكمه في مسأل

ها على الدليل لا على ادعاء بما ذكرناه أن من نفى الرؤية بالوجه الذي ذكرناه لا بد لأن يعو  في نفي
مرئي فلا بد لأن الضرلرة. لإن ادعيتم أن هذا العلم استدلالي فلا بد فيه من دليل. قولكم: فإن كل 

وى، لأن المقابل هو الذي يكون مختصا بجهة قدام الرائي فكما يكون مقابلا بقرب من أنه إعادة الدع
يكون مرئيا هو أن كل ما كان مرئيا يكون في  أنكم قلتم الدليل على أن ما لا يكون في الجهة لا

للى، لفي الحقيقة لا فرق بين الجهة. لالمنطقيون يسمون هذه القضية الثانية عكس نقيض القضية الأ
لخفاء، فلم يجز جعل أحدهما حجة في صحة الأخرى بل يقرب هذا من أن القضيتين في الظهور لا

 يكون إعادة المطلوب بعبارة أخرى.
 لالثاني:

ثبت أن المقابلة شرط للرؤية في الشاهد فلم قلتم: إنه في الغائب كذلك، لتحقيقه هو أن ذات الله 
هية لا يجب استواؤهما في اللوازم، فلم بالحقيقة لالماهية لهذه الحوادث، لالمختلفات في الماتعالى مخالفة 

ا في الغالب عند يلزم من كون الإدراك لاجبا في الشاهد عند حضور هذه الشرائط كونه لاجب
 حضورها، لمما يد  عليه أن الإدراك في الشاهد مشرلط بشرائط ثمانية هي:

البعد، لأن لا يكون  لشيء بحيث أن يكون جائز الرؤية، لأن لا يكون في غايةسلامة الحاسة، لكون ا
ة، لأن لا في غاية القرب، لأن يكون مقابلا للرائي أل في حكم المقابل، لأن لا يكون في غاية اللطاف

يكون بين الرائي لالمرئي حجاب، لأن لا يكون في غاية الصغر، لفي الغالب نقطع بأنه لا يمكن 
لنا انكشاف بالنسبة إلى ذاته  . لتمام الكشف لالتحقيق أن المراد من الرؤية أن يحصلاعتباره

ن الأمر كذلك المخصوصة لهو يجرى مجرى الانكشاف الحاصل عند إبصار الألوان لالأضواء، لإذا كا



فهذا الانكشاف يجب أن يكون على لفق المكشوف، فإن كان المكشوف مخصوصا بالجهة لالحيز 
ب أن يكون انكشافه ن الانكشاف كذلك، لإن كان المكشوف منزها عن الجهة لجلجب أن يكو 

 (.1منزها عن الحيز لالجهة )
ة عن الله تعالى لا يستقيم حيث إن لالحق أن الجواب عن دليل المعتزلة بتسليم نفي الجهة لالمقابل

من لوازم الرؤية لإثبات  إثبات رؤية حقيقية بالعيان من غير مقابلة أل جهة مكابرة عقلية، لأن الجهة
ظاهرة. ثم إن الثابت بالنصوص الصحيحة إثبات الرؤية لله تعالى كرؤية  الملزلم لنفي اللازم مغالطة

))إنكم سترلن ربكم كما ترلن هذا القمر لا تضامون في  الشمس لالقمر، قا  صلى الله عليه لسلم:
عليه لسلم الرؤية بالرؤية. ثم قوله صلى  (. لهما في جهة، لقد شبه صلى الله2رؤيته. .(( الحديث )

(. إثبات للرؤية البصرية التي لا 3سلم في الحديث الآخر: ))إنكم سترلن ربكم عيانا(( )الله عليه ل 
 جهة.تتم إلا على ما كان في 

ثم أن إثبات صفة العلو لله تبارك لتعالى لرد بالكتاب لالسنة في مواضع كثيرة جدا فلا حرج في إثبات 
 يقدح هذا في التنزيه، لأن من أثبت هذا أعلم الله تعالى من هذا العلو الثابت له تبارك لتعالى للا رؤية

 البشر بما يستحق الله تعالى من صفات الكما .
هو من الألفاظ المجملة التي لم يرد نفيها، للا إثباتها بالنص، فتأخذ حكم مثل هذه أما لفظ الجهة: ف

 الألفاظ.
 لمعتزلة دليل الموانع:ثانيا: من أدلة ا

 لنا من ذكر مقدمة نوضح فيها المراد فنقو :لقبل تقرير هذا الدليل لا بد 
 إن ما يجب حصو  الإبصار عنده في الشاهد ثمانية شرلط:

 ة الحاسة.الأل : سلام
_________ 
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 الثاني: كون الشيء بحيث يكون جائز الرؤية.
 .الثالث: أن لا يكون في غاية البعد
 الرابع: أن لا يكون في غاية القرب.

 المقابل. كمالخامس: أن يكون مقابلا للرائي أل في ح
 السادس: أن لا يكون في غاية اللطافة.

 السابع: أن لا يكون بين الرائي لالمرئي حجاب.
 الثامن: أن لا يكون في غاية الصغر.

از أن يكون بحضرتنا جبا  عالية فعند توفر هذه الشرلط الثمانية يجب الإبصار، إذ لو لم يجب لج
نسمعها، لذلك يقتضي دخو  الإنسان في لشموس مضيئة، لأصوات هائلة لنحن لا نراها للا 

 الجهالات.
لقالوا: إن الشرلط الستة الأخيرة لا يمكن اعتبارها إلا في رؤية الأجسام، لالله ليس بجسم، فلا يمكن 

أن لا يشترط لحصولها إلا سلامة الحاسة، لكونه  اعتبار هذه الشرائط في رؤيته. للو صحت لوجب
ا لا تصح. قا  عبد الجبار: لأن القديم تعالى لو جاز أن يرى في بحيث أن يكون جائز الرؤية للكنه

 حا  من الأحوا  لوجب أن نراه الآن، لمعلوم أنا لا نراه الآن. لهذه الدلالة مبنية على أصلين:
لصفة التي لو رأى لما رأى إلا لكونه عليها. الثاني: أن القديم أحدهما: أن الواحد منا حاصل على ا

الصفة التي لو رئي لما رئي إلا لكونه عليها، أما الذي يد  على أن القديم تعالى تعالى حاصل على 
حاصل على الصفة التي لو رئي لما رئي إلا لكونه عليها هو أن الشيء إنما يرى على أخص ما تقتضيه 

ديم تعالى على هذه الصفة بلا خلاف بيننا لبين من خالفنا في هذه المسألة، لأنه صفة الذات، لالق
تعالى حاصل على ما هو عليه في ذاته لموجود، لنحن نقو : إن الشيء إنما يرى لما هو عليه في ذاته، 
لهم يقولون إنما يرى لوجوده لالقديم تعالى حاصل على كل لاحدة من هاتين الصفتين، فإذن لا شك 

فة في الآخرة نه تعالى حاصل على الصفة التي لو رؤي لما رؤي إلا لكونه عليها، للا تتجدد له صأ
يرى عليها، فثبت ما قلناه، لأما الذي يد  على أن الواحد منا حاصل على الصفة التي لو رأى لما 

لموانع، لقد رأى إلا لكونه عليها، هو أنه إنما يرى الشيء لكونه حيا، بشرط صحة الحاسة لارتفاع ا
بعد المفرط، لالحجاب، لاللطافة، علمنا أن الموانع المعتبرة عن رؤية المرئيات هي القرب المفرط، لال

لالرقة، لأن يكون المرئي في غير جهة محاذاة الرائي، أل أن يكون حالا فيما هذا سبيله. فما كان هذه 
رؤيته إذا كان الرائي يرى بالحاسة صفته امتنعت رؤيته، لما خلا عن ذلك لهو مرئي في نفسه لجبت 

كونه في غير جهة محاذاة، لأنه يرى لجهه لما خلفه لما عن فقط، أما إذا كانت الرؤية بالمرآة فلا يمنع  
يمينه لما عن يساره، لأن المرآة أصبحت في الحكم كأنها عينه، فما قابلها بمنزلة ما قابل عينه، فلذلك 



راه بالحاسة من غير لساطة، فلا تمتنع رؤية الشيء بوساطة على الوجه اختلف حا  ما يراه بالمرآة لما ي
 (.1رؤيته بالحاسة على جهة الابتداء )الذي تمتنع 

 ثم ساق عبد الجبار كثيرا من الاعتراضات مما يرد على هذا الدليل لأجاب عنها فقا :
 فإن قيل: للم قلتم ذلك؟

لمتى لم يكن كذلك استحا  أن يرى، فيجب أن  قلنا: لأنه متى كان على هذه الصفة لجب أن يرى،
صحة الحاسة على ما نقوله، لأنه بهذه الطريقة يعلم تأثير  تكون رؤيته لما يراه لكونه حيا بشرط

 المؤثرات من الأسباب لالعلل لالشرلط.
فإن قيل: نحن لا نسلم ذلك. بل نقو  إن الحي منا إذا كان صحيح الحاسة إنما يرى الشيء لرؤية 

 ها الله في بصره لإدراك بخلقه.خلق
 ونه حيا مع صحة الحاسة.قلنا: الإدراك ليس بمعنى، لليس لأمر زائد على ك
 فإن قيل: لمن أين لكم أن الإدراك ليس بمعنى؟

_________ 
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واحد منا مع صحة الحاسة لارتفاع الموانع للجود المدرك أن لا يرى ما عنى لوجب من القلنا: لو كان م
هذا يقتضي أن يكون بين أيدينا أجسام بين يديه في بعض الحالات، بأن لا يخلق الله له الإدراك، ل 

يلحق عظيمة كالفيلة لالبعران لنحوها لنحن لا نراها، لفقد الإدراك لهذا يرفع الثقة بالمشاهدات، ل 
 البصراء بالعميان لذلك محا ، لما أدى إليه لجب أن يكون محالا.
 لا نراها؟وز أن تكون ل فإن قيل: إنا نقطع على أنه ليس بحضرتنا أجسام عظيمة فكيف يج

قلنا: إن العلم بأنه ليس بحضرتنا شيء يستند إلى طريق لهو العلم بأنه لو كان لرأيناه، لقد سددتم 
كم لتجويزكم أن يكون للا ترلنه، فلا يمكنكم القطع على أنه ليس بحضرتنا هذه الطريقة على أنفس

العلم بأنه لو كان رآه لم الطريق، لهو شيء، فيلزم ما ألزمناكم يبين ذلك أن الأعمى لما فقد هذه 
يمكنه القطع على أنه ليس بحضرته شيء من طريق الإدراك، لكذلك إذا جوزتم أن يكون للا ترلنه 

 حالكم حا  الأعمى. لجب أن يكون
فإن قيل: أليس الأعمى مع تجويزه أن يكون للا يرى يمكنه القطع على أنه ليس بحضرته شيء بأن 



 وضع خاليا.يلمس فيجد ذلك الم
لنا: كلامنا في علمين يستند أحدهما إلى الآخر لكان الأل  طريقا إلى الثاني، لهذا الذي ذكرتموه ق

إذا قيل: ليس يمكنه القطع على أنه ليس بحضرته شيء من ليس كذلك فلا يصح، لهكذا الجواب 
 طريق الخبر لأن كلامنا في العلم الذي يستند إلى الإدراك.

الله صورة زيد إلى صورة أخرى ثم قطعتم على أنه لم يفعل فهلا جاز  وزتم أن يقلبفإن قيل: ألستم ج
 مثله في مسألتنا.

لمين أحدهما طريق إلى الآخر فمن أفسد على نفسه تلك قلنا: إن بين الموضعين فرقا لأن كلامنا في ع
قبل شاهدناه من  الطريقة لا يحصل له العلم الذي يحصل من ذلك الطريق، لالعلم بأن زيدا هو الذي

 لا يستند إلى طريقة قد أفسدناها على أنفسنا فجاز أن نقطع على أنه هو.
لقد أفسدتم بتجويزكم على أنفسكم أن فإن قيل: إن العلم بذلك يستند إلى طريق لهو الإدراك، 

 يقلب الله صورته فلا يمكنكم القطع على أنه هو.
لى الإدراك، إذ لو كان كذلك لوجب م لا يستند إقيل له: ليس الأمر على ما ظننته لأن هذا العل

فيمن أدرك زيدا ثم شاهده بعد ذلك أن يثبته لا محالة، لالمعلوم خلافه، فإن في الناس من يشاهد 
خصا مرة ثم إذا رآه ثانية تبينه لتعرفه، لفيهم من يشاهده مرارا ثم إذا رآه بعد ذلك لم يتبينه للم ش

 تند إلى الإدراك فصح ما قلناه.العلم غير مسيعرفه، لما ذلك إلا؛ لأن هذا 
ق قد فإن قيل: إن العلم بأنه ليس بحضرتنا شيء علم يخلقه الله تعالى فينا ابتداء لا أنه يستند إلى طري

 أفسدناه.
قلنا: ليس الأمر على ما ظننته، بل العلم بأنه ليس بحضرتنا شيء يستند إلى أنه لو كان لرأيناه، لعلى 

ه الطريق لم يمكنه القطع على أنه ليس بحضرته شيء، فعلمنا أن أحد ى لما فقد هذهذا فإن الأعم
ى نفسه العلم الأل  لا يحصل له العلمين يستند إلى الآخر، لالأل  طريق إلى الثاني، فمن أفسد عل

العلم الثاني فقد صح بهذه الجملة للضح أن الإدراك ليس بمعنى، لأن أحدنا حاصل على الصفة التي 
إلا لكونه عليها، لالقديم تعالى حاصل على الصفة التي لو رئي لما رئي إلا لكونه رأى لما رأى لو 

 عليها، لالموانع معقولة مرتفعة.
 تم إن الموانع المعقولة مرتفعة؟فإن قيل: للم قل

 قلنا: لأن الموانع المعقولة التي سبق ذكرها لا يجوز شيء منها على الله تعالى بحا  من الأحوا .
 أنكرتم أنا إنما لا نرى القديم تعالى لمانع غير معقو ؟فإن قيل: ما 

بحضرتنا أجسام عظيمة قلنا: لأن إثبات ما لا يعقل يفتح باب الجهالات ليلزم عليه جواز أن يكون 
 لنحن لا نراها لمانع غير معقو  ليلزم مثل ذلك في المعدلم لمعلوم خلافه.
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 فإن قيل: ما أنكرتم أن المانع من رؤية الله تعالى هو أنه تعالى لم يشأ أن يرينا نفسه للو شاء لرأيناه.
تستحيل عليه تعالى فلا يعلم ن الرؤية قد بينا أقلنا: المشيئة إنما تدخل فيما يصح دلن ما يستحيل، ل 

ما ذكرتموه، لبعد فلو جاز ذلك في القديم تعالى لجاز مثله في المعدلم، فيقا  إن المعدلم إنما لا يرى 
 لأنه تعالى لا يشاء أن نراه للو شاء لرأيناه فكما أن ذلك خلف من الكلام كذلك ههنا.

 وانع؟ها ليست بمتي عددتمو فإن قا : ما أنكرتم أن هذه الأمور ال
قلنا: إن كان الأمر على ما ذكرته فقد ارتفع غرضنا لأن غرضنا بيان أن الموانع عن الرؤية مرتفعة، 
لأنه تعالى لو كان مرئيا في نفسه لوجب أن نراه الآن، لهذا قد تم بما ذكرتموه، على أنا قد بينا أن 

 هذه الأمور موانع بما لا يمكن دفعه.
 لقديم تعالى الآن؟أنا نرى اا أنكرتم فإن قيل: م

قلنا: لو رأيناه لعلمناه ضرلرة لأن الرؤية طريق إلى العلم، لهذا يوجب أن نجد كوننا عالمين به من 
 أنفسنا لقد عرف خلافه.

فإن قيل: أليس أنه تعالى حاصل على الصفة التي لو علم لما علم إلا لكونه عليها لالواحد منا حاصل 
 لكونه عليها، لالموانع المعقولة عن العلم مرتفعة ثم لا يجب في كل ما علم إلا لو علم على الصفة التي

عاقل أن يعلم القديم تعالى فهلا جاز مثله في مسألتنا أن يكون القديم حاصلا على الصفة التي لو رئي 
ثم لا  نه عليها،لما رئي إلا لكونه عليها، لالواحد منا حاصل على الصفة التي لو رأى لما رأى إلا لكو 

ب أن نراه الآن. قلنا: إن بين الموضعين فرقا لأن المصحح في كونه عالما غير الموجب له إذ المصحح يج
له إنما هو كونه حيا لالموجب له إنما هو العلم لليس كذلك في كونه مدركا لأن المصحح له هو كونه 

 (.1حيا لهو الموجب له أيضا ففارق أحدهما الآخر )
تراضاتها لردلدها كما قررها عبد الجبار بن أحمد المعتزلي لللرد على هذه وانع باعدلالة الم هذا سياق

من الرؤية لجوب الإبصار،  –التي ذكرتم  –الدلالة نقو  كما قا  الرازي: لا نسلم عند عدم الموانع 
 للا امتناعه عند توفرها.

 ليؤيد هذا ما يأتي:
ية لجميع أجزائه، لجب ألا يرى صغيرا. لإن كانت الرؤ غيرا فإن  أللا: رؤية الجسم الكبير من البعد ص

لم ير شيئا من أجزائه لجب إلا يرى. لإن رئي بعض أجزائه دلن بعض مع أن جميع الأجزاء بالنسبة 
 إلى الموانع أل عدمها سواء لزم عدم الوجوب أل الامتناع.



لث لصار عرض ساقي المثشعاعيان كللا يقا : إنا إذا أبصرنا شيئا اتصل بطرفيه من العين خطان 
المرئي كالخط الثالث، أي قاعدة المثلث ثم يخرج من نقطة الناظر خط آخر إلى لسط المرئي قائم عليه 
يقسم المثلث الأل  إلى مثلثين، لكل لاحد منهما مثلث قائم الزالية، لهذا يصلح أن يكون لترا لكل 

كبير، لالخطان الطرفيان كل لاحد الأل  ال في المثلثلاحد من الزاليتين الحادتين الواقعتين على طر 
منهما لتر للزاليتين القائمتين، للتر القائمة أعظم من لتر الحادة بلا شك، فالخطان الطرفيان كل 
لاحد منهما أطو  من الخط الألسط، فلم تكن أجزاء المرئي بالنسبة إلى الرائي متسالية في القرب 

قدار شبر فلو كان المانع من الرؤية هذا القدر من لت لاقع بمهذا التفالالبعد، لأنا نقو  لنفرض أن 
التفالت في البعد لكنا إذا جعلنا المرئي أبعد مما كان عليه لقوله تعالى: النظر بمقدار شبر لجب أن لا 
نراه البتة، لليس كذلك فعلمنا أنه ليس السبب في عدم رؤية بعض الأجزاء ذلك القدر من التفالت 

 بعد.في ال
_________ 

 (.212 / 4(، ))المغني في باب التوحيد لالعد (( )253))شرح الأصو  الخمسة(( ) (1)
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فإن قيل: لا يلزم من رؤيتنا جميع أجزائه أن نراه كبيرا؛ لأن اختلاف الرؤية بالنسبة إلى الصغر لالكبر 
لهذا إذا المرئي لسعتها، ل تصلين منه بطرفي ناتج عن ضيق الزالية الحاصلة في الناظر من الخطين الم

قرب المرئي في الغاية أل بعد كذلك صارت الزالية لسعتها في الغاية حا  القرب، أل لضيقها في الغاية 
حا  البعد كالمعدلم فانعدمت الرؤية حينئذ لعدم انطباع الصورة، لهذا الافتراض مبني على القو  بأن 

 ليدية في العين.زء من الرطوبة الجرئي أل شبحه في جالرؤية تحصل بانطباع صورة الم
قلنا: هذا ضعيف بناء على تركب الأجزاء التي تتجزأ إذ على هذا التقدير إن رأى الأجزاء كلها لجب 
أن يرى الجسم كما هو في الواقع سواء كان قريبا أل بعيدا لأن رؤية كل منها أل بعضها أصغر مما هو 

ؤية كل من الأجزاء أكبر مما هو عليه ا هو أصغر منه لر لا يتجزأ لثبوت معليه توجب الانقسام فيما 
بمثل أل بأزيد منه توجب ألا يرى إلا ضعفا أل أكبر من ذلك، لهو باطل قطعا، لرؤيته أكبر بأقل من 

مثل توجب الانقسام، لرؤية بعضها على ما هو عليه بعضها أكبر بمثل توجب ترجيحا بلا مرجح 
غر لالكبر، فتعين أن يكون التفالت بحسب تفالت حينئذ بالصل على حاله، فلا فوجب أن يرى الك

 رؤية بعض دلن بعض.



ثانيا: إن من نظر إلى مجموع من التراب يراه لهو عبارة عن مجموع تلك الذلات لالأجزاء الصغيرة 
ن كان لإدراك كل لاحد من تلك الذلات لالأجزاء إما أن يكون مشرلطا بإدراك الآخر أل لا؟ فإ

إن لم يكن مشرلطا فحينئذ يكون إدراك كل لاحد من تلك الذلات زم عليه الدلر، ل مشرلطا فيل
لالأجزاء حالتي الاجتماع لالانفراد على السوية لليس كذلك، لأنها لا ترى حا  الانفراد، لحينئذ لا 

لطا يكون الإدراك لاجب الحصو  عند حصو  تلك الشرائط، لإما أن يكون إدراك بعضه مشر 
ا محا ، لمع أنه محا  فالمقصود حاصل، أما أنه محا  فلأن الأجزاء ي للا ينعكس، فهذبإدراك الباق

متسالية فيكون هذا مفتقرا إلى ذلك مع أن ذلك غني عن هذا ترجيح من غير مرجح لهو محا ، لأما 
حاله عند  أن المقصود حاصل، فلأن إدراك أحد تلك الأجزاء إذا كان غنيا عن إدراك الآخر كان

في صحة الإدراك على السوية، لحينئذ يعود المحذلر، فهذان برهانان قويان في  اع لعند الانفرادالاجتم
 بيان أنه عند حصو  هذه الشرائط فالإدراك غير لاجب الحصو .

 لقولهم: لو لم يجب الإدراك لجاز أن يكون بحضرتنا حملات لبوقات لنحن لا نراها للا نسمعها.
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ثم إن كان مأخذ الجزم بعدم الحملات لالبوقات ما ذكرتم من بجملة العاديات، قلنا: هذا معارض 
بهذا، لاللازم باطل، لأنه لا يجزم  لجوب الرؤية عند اجتماع شرائطها لوجب ألا نجزم به إلا بعد العلم

ونه به من لا يخطر بباله هذه المسألة للأنه ينجر إلى أن يكون ذلك الجزم نظريا مع اتفاق الكل على ك
ضرلريا. سلمنا أنه عند تحقق الشرائط في الشاهد يكون الإدراك لاجب الحصو  فلم قلتم: إنه في 

الله مخالفة في الحقيقة لالماهية لهذه الحوادث،  ع أن ذاتحق الله تعالى يجب أن يكون كذلك، م
هد عند حضور لالمختلفات لا يجب استواؤهما في اللوازم، فلم يلزم من كون الإدراك لاجبا في الشا

هذه الشرائط كونه لاجبا في الغائب عند حضورها. فلا يمتنع أن يكون الإدراك في الشاهد لاجب 
(. لذا 1تقرير هذا الكلام في الرد على الدليل السابق ) لك، لسبقالحصو  لفي الغائب لا يجب ذ

معنوية الإدراك لكان صح بطلان دليل الموانع لرد الرازي على الدليل في غاية القوة حيث أنه أثبت 
اعتمادهم في الاستدلا  على نفي المعنوية عن الإدراك، فبين عدم لجوبه مع صحة الحاسة لارتفاع 

ثا: من أدلة المعتزلة على نفي الرؤيا الانطباع: لتقريره كما ذكر الرازي: )أن كل علم. ثالالموانع، لالله أ
العين، لالله تعالى يتنزه عن الصورة لالمثا ، فوجب ما يكون مرئيا فلا بد لأن تنطبع صورته لمثاله في 

اء لالله تعالى الاستقر  (.رابعا: إن كل ما كان مرئيا فلا بد له من لون لشكل، لدليله2أن تمتنع رؤيته( )



 (.3منزه عن ذلك فوجب ألا يرى )
إما مطلقا أل  لالجواب عن الدليلين: هو: منع كون الرؤية بالانطباع، لمنع كون المرئي ذا لون لشكل،

في الغائب لعدم تماثل الرؤيتين، فرؤية الخالق ليس كرؤية المخلوق، فلا يجب هذا في حق الله تعالى 
قيقة لالماهية لهذه الحوادث لالمختلفات في الماهية لا يجب استواؤهما في الفة بالححيث إن ذات الله مخ

 (.4اللوازم )
ثاله في العين، لأنه لا بد لأن يكون ذا لون لشكل مبني لالحكم بأن المرئي لابد لأن تنطبع صورته لم

فلا يرى إلا   يرى اللهعلى أن هذه الأشياء المشاهدة المحسوسة لا ترى إلا كذلك. ثم قالوا لو صح أن 
كذلك لهو ممنوع في حقه تعالى، لالحق أنه تحكم محض لقياس للخالق على المخلوق، لهو باطل 

لله تعالى ليس كمثله شيء، للا يشبهه شيء من خلقه، فلا يصح قياسه قطعا لأنه قياس مع الفارق، فا
 - 1لَلَمْ يوُلَدْ لَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ]الإخلاص:   يلَِّدْ عليه. قا  تعالى: قُلْ هُوَ اللَُّّ أَحَدٌ اللَُّّ الصَّمَدُ لمَْ 

ثْلِّهِّ شَيْءٌ لَهُوَ السَّمِّيعُ 4 يُر ]الشورى: [، لقا  تعالى: ليَْسَ كَمِّ  [.11البَصِّ
O 55ص –رؤية الله تعالى لتحقيق الكلام فيها لأحمد بن ناصر آ  حمد 

_________ 
 (.136 / 8(، ))شرح المواقف(( للجرجاني )215زي )( ))الأربعين في أصو  الدين(( للرا1)
 (.213( ))الأربعين في أصو  الدين(( للرازي )2)
 (.277(، ))التمهيد(( للباقلاني )215ي(( )( ))الأربعين في أصو  الدين للراز 3)
 (.217(، ))الأربعين في أصو  الدين للرازي(( )139 / 8( ))شرح الجرجاني للمواقف(( )4)
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 المطلب الرابع: أدلة أهل السنة على جواز الرؤية
لاستدلوا على ذهب أهل السنة لالجماعة إلى أن رؤية الله تعالى جائزة عقلا للاقعة فعلا في الآخرة، 

 ل لالعقل:ذلك بالنق
 أللا: من جهة النقل استدلوا بأدلة كثيرة منها:

يقَاتِّنَا لكََلَّمَهُ ربَُّهُ قاََ  رَبِّّ أَرِّنيِّ أنَظُرْ إِّليَْكَ قاََ  لَن تَـرَا نيِّ لَلَكِّنِّ أللا: قوله تعالى: لَلَمَّا جَاء مُوسَى لِّمِّ
انيِّ فَـلَمَّا تَجَلَّى ربَُّهُ لِّلْجَبَلِّ جَعَلَهُ دكًَّا لَخَرَّ موسَى صَعِّقًا مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـرَ انظُرْ إِّلَى الْجبََلِّ فإَِّنِّ اسْتـَقَرَّ 

 [.143فَـلَمَّا أَفاَقَ قاََ  سُبْحَانَكَ تُـبْتُ إِّليَْكَ لَأَنَاْ أَلَُّ  الْمُؤْمِّنِّيَن ]الأعراف: 



 لالاستدلا  بالآية من عدة ألجه:
لو امتنع كونه تعالى مرئيا لما سأ ، لأنه حينئذ إما يه السلام سأ  الرؤية ل الوجه الأل : أن موسى عل

أن يعلم امتناعها أل يجهله، فإن علمه فالعاقل لا يطلب المحا  الممتنع لأنه عبث ينزه الأنبياء عنه، 
. قاََ  يَا لإن جهله فالجاهل بما لا يجوز على الله ليمتنع لا يكون نبيا كليما، لقد لصفه الله تعالى بذلك

نَ الشَّاكِّرِّينَ ]الأعراف: مُوسَى إِّنّيِّ  تُكَ لكَُن مِّّ تُكَ عَلَى النَّاسِّ بِّرِّسَالَاتيِّ لَبِّكَلَامِّي فَخُذْ مَا آتَـيـْ  اصْطَفَيـْ
[ فالمقصود من البعثة لالرسالة هو الدعوة إلى العقائد الحقة، لالأعما  الصالحة الموافقة لدين 144

رسولا مصطفى مختارا يمنع عليه الجهل بمن أرسله لى عدم الامتناع لكونه الله لشرعه، فالسؤا  د  ع
 (.1لاصطفاه )

 لاعترضت المعتزلة على هذا الدليل بوجوه:
فعلى الوجه الأل : أللا: قا  الكعبي: إن موسى عليه السلام لم يطلب الرؤية لإنما طلب العلم، لعبر 

شائع، فكأنه قا : اجعلني سم الملزلم على اللازم بها عن لازمها الذي هو العلم الضرلري لإطلاق ا
 (.2عالما بك علما ضرلريا، لهذا أيضا تأليل أبي الهذيل العلاف للافقه الجبائي لأكثر البصريين )

قا  القاضي عبد الجبار: )لقد أجاب شيخنا أبو  - 1لقد أجيب على هذا الوجه من طريقين: 
لأن الرؤية إنما تكون بمعنى العلم متى لعلم، للا اعتماد عليه الهذيل عن هذا؛ بأن الرؤية ههنا بمعنى ا

 (.3تجردت فأما إذا قارنها النظر فلا تكون بمعنى العلم( )
كما أجاب أهل السنة فقالوا: إن الرؤية المقرلنة بالنظر الموصو  بإلى نص في الرؤية، فلو كانت   - 2

يضا، لإن كان استعما  النظر المترتب عليه بمعناه أ الرؤية المطلوبة في أَرِّنيِّ بمعنى العلم لكان النظر
بمعنى العلم جائزا إلا أنه في حا  لصله بإلى يكون بعيدا مخالفا للظاهر للا تجوز مخالفة الظاهر إلا 

بدليل، للا دليل فوجب حمله على الرؤية بالعيان، ليمتنع حمل الرؤية على العلم الضرلري ههنا أيضا، 
ة مع أنه يكلمه من غير لساطة لإنما طلب الرؤية شوقا ن موسى عالما بربه ضرلر لأنه يلزم أن لا يكو 

إليها بعد سماع الكلام، فدعوى عدم العلم غير معقولة حيث إن المخاطب في حكم الحاضر المشاهد 
، لهذا نفي للرؤية لا للعلم  لما هو معلوم بالنظر ليس كذلك. للأنه تعالى أجاب موسى بقوله لَن تَـرَانيِّ

اع منا لمنهم، لالجواب ينبغي أن يطابق السؤا  للو حمل سؤا  موسى الضرلري. لعلى هذا الإجم
 (.4على طلب العلم لم يكن هذا جوابه )

 الاعتراض الثاني من المعتزلة على الوجه الأل  من دليل الجواز:
_________ 

 (.82 / 2(، ))شرح المقاصد(( )107 / 8( ))شرح المواقف(( )1)
 (.117 / 8(، ))شرح المواقف(( )198ازي(( )بعين في أصو  الدين للر ( ))الأر 2)



 (.262( ))شرح الأصو  الخمسة(( )3)
 (.82 / 2(، ))شرح المقاصد(( )117 / 8( ))شرح المواقف(( )4)
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أن موسى عليه السلام لم يسأ  الله أن يريه ذاته لإنما سأله أن يريه علما من علومه ليكون تقدير 
مقامه فقا : أَرِّنيِّ أنَظُرْ إِّليَْكَ  )أرني أنظر إلى علمك( فحذف المضاف لأقام المضاف إليه الكلام

[ فتكون الرؤية المطلوبة متعلقة بالعلم ليكون المعنى أرني علما من علومك أنظر إلى 143]الأعراف:
ير جائز في علمك. هذا تصوير الاعتراض. لقد أجاب الباقلاني عن هذا الاعتراض فقا : )إن هذا غ

ع كلامه ليعرفه للا يشك فيه أَرِّنيِّ أنَظُرْ إِّليَْكَ لهو يريد اللغة لأن القائل لا يجوز أن يقو  لمن يسم
"عرفني نفسك" أل "أرني فعلا من أفعالك" هذا غير مستعمل في اللسان، للأن النظر إذا أطلق فليس 

ظر الذي في الآية معدى بقوله: "إليك" معناه إلا رؤية العين لإن أريد به العلم فبدليل، للأن الن
 (.1ـ "إلى" لا يجوز في كلام العرب أن يراد به إلا نظر العين( )لالنظر المعدى ب

لقا  الجرجاني في شرحه للمواقف في الجواب عن هذا الاعتراض: إنه خلاف الظاهر فلا يرتكب إلا 
 لدليل لمع ذلك لا يستقيم:
فلا يطابق الجواب  نه نفي لرؤيته تعالى لا لرؤية علم من أعلامه بإجماعهمأما أللا: فلقوله لَن تَـرَانيِّ فإ

السؤا  حينئذ. لأما ثانيا: فلأن تدكدك الجبل الذي شاهده موسى عليه السلام من أعظم الأعلام 
على هذا فلا يناسب قوله لَلَكِّنِّ انظُرْ إِّلَى الْجبََلِّ المنع من رؤية العلامة المستفادة من قوله لَن تَـرَانيِّ 

اسْتـَقَرَّ مَكَانهَُ لا يلائم رؤيتها لأن الآية في تدكدك الجبل لا التأليل بل يناسب رؤيتها، لأيضا قوله فإَِّنِّ 
 (.2في استقراره )

 الاعتراض الثالث من المعتزلة على الوجه الأل  من دليل الجواز:
سؤالا عن قومه، لالذي يد   ما قاله أبو علي لأبو هاشم )إن السؤا  لم يكن سؤا  موسى لإنما كان

ى الله عليه لسلم يَسْألَُكَ أَهْلُ الْكِّتَابِّ أَن تُـنـَزَِّ  عَلَيْهِّمْ كِّتَابًا مِّّنَ السَّمَاء عليه قوله عز لجل لمحمد صل
لْمِّهِّمْ ثمَّ اتخََّذُلاْ الْعِّجْلَ مِّن فَـقَدْ سَألَُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِّن ذَلِّكَ فَـقَالُواْ أَرِّنَا اللهِّ جَهْرَةً فأََخَذَتْهمُُ الصَّاعِّقَةُ بِّظُ 

نَا مُوسَى سُلْطاَنًا مُّبِّينًا ]النساء: بَـعْدِّ مَ  [ لقوله عز لجل: 153ا جَاءتْهمُُ الْبـَيِّّنَاتُ فَـعَفَوْنَا عَن ذَلِّكَ لَآتَـيـْ
[ 55مُ الصَّاعِّقَةُ لَأنَتُمْ تنَظُرُلنَ ]البقرة: لَإِّذْ قُـلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نّـُؤْمِّنَ لَكَ حَتىَّ نَـرَى اللََّّ جَهْرَةً فأََخَذَتْكُ 

صرح تعالى بأن القوم هم الذين حملوه على هذا السؤا . ليد  عليه أيضا قوله حاكيا عن موسى ف



اَ فَـعَلَ السُّفَهَاء ]الأعراف:  [ فبين أن السؤا  سؤا  عن قومه لأن 155عليه السلام: أَتُهلِّْكُنَا بمِّ
 (.3الذنب ذنبهم( )

اهم سفهاء لضلالا لتبرأ من فعلهم الزمخشري: )فما طلب الرؤية إلا ليبكت هؤلاء الذين دع قا 
لليلقمهم الحجر، لذلك أنهم حين طلبوا الرؤية أنكر عليهم لأعلمهم الخطأ لنبههم على الحق، فلجوا 

لنص من عند لتمادلا في إلحاحهم لقالوا لا بد للن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأرادلا أن يسمعوا ا
ليتيقنوا لينزاح عنهم ما دخلهم من الشبه فلذلك قا : رَبِّّ الله باستحالة ذلك لهو قوله لَن تَـرَانيِّ 

 [.143أَرِّنيِّ أنَظُرْ إِّليَْكَ ]الأعراف:
_________ 

 (.272( ))التمهيد للباقلاني(( )1)
 (.118 / 8( ))شرح المواقف(( )2)
 (.198لأربعين في أصو  الدين(( )(، ))ا262( ))شرح الأصو  الخمسة(( )3)
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فإن قلت: فهلا، قا : أرهم ينظرلن إليك. قلت: لأن الله سبحانه إنما كلم موسى عليه السلام لهم 
بصرله معه كما أسمعه كلامه يسمعون، فلما سمعوا كلام رب العزة أرادلا أن يرى موسى ذاته في

لك قا  موسى أَرِّنيِّ أنَظُرْ إِّليَْكَ للأنه إذا زجر عما فسمعوه معه إرادة مبنية على قياس فاسد، فلذ
يه في نبوته لاختصاصه لزلفته عند الله تعالى، لقيل له لن يكون ذلك كان غيره أللى طلب لأنكر عل

ب به أل ما يخاطب راجعا إليهم لقوله أنَظُرْ إِّليَْكَ لما بالإنكار، للأن الرسو  إمام أمته فكان ما يخاط
تهم لحكاية المقابلة التي هي محض التشبيه لالتجسيم دليل على أنه ترجمة عن مقترحا فيه من معنى

(.لعلى هذا التأليل الجاحظ لأكثر المعتزلة فهم يقولون إن الطلب ليس من موسى عليه 1لقولهم )
 (.2على ما مر ) السلام لنفسه لإنما لقومه

 الجواب الأل  عن الاعتراض الثالث:
 ذا تأليل فاسد ليد  عليه لجوه:يقو  الرازي: )إن ه

ى: )أرهم ينظرلا إليك( للقا  تعالى: )لن يرلني(، فلما لم الأل : أنه لو كان الأمر كذلك لقا  موس
 يكن كذلك بطل هذا التأليل.

ةٌَ لمنعهم عنه كما أنهم لما قالوا: اجْعَل لَّنَا إِّلَهاً كَمَا لَهمُْ  الثاني: أنه لو كان هذا السؤا  طلبا للمحا  آلهِّ



 [.138بقوله إِّنَّكُمْ قَـوْمٌ تَجْهَلُونَ ]الأعراف:  [ منعهم عنه138قاََ  إِّنَّكُمْ قَـوْمٌ تَجْهَلُونَ ]الأعراف: 
أنه تعالى لا تجوز  الثالث: أنه لو كان: يجب على موسى عليه السلام إقامة الدلائل القاطعة على

فأما أن لا يذكر شيئا من تلك الدلائل البتة مع رؤيته، لأن يمنع قومه بتلك الدلائل عن هذا السؤا  
ا كان هذا نسبة لترك الواجب إلى موسى عليه السلام، لأنه لا يجوز. أن ذكرها كان فرضا مضيف

د آمنوا بنبوة موسى عليه السلام أل لا؛ الرابع: أن أللئك الأقوام الذين طلبوا الرؤية إما أن يكونوا ق
اع عن ذلك السؤا  الباطل مجرد قو  موسى عليه السلام فلا حاجة فإن كان الأل  كفاهم في الاقتن

السؤا  الذي ذكره موسى عليه السلام، لإن كان الثاني لم ينتفعوا بهذا الجواب لأنهم يقولون إلى هذا 
هذا قو  افتريته على الله تعالى فثبت أن على كلا التقديرين لا  له: لا نسلم أن الله منع من الرؤية بل

 (.3للقوم في قو  موسى عليه السلام أَرِّنيِّ أنَظُرْ إِّليَْكَ )فائدة 
 الثاني عن الاعتراض الثالث:الجواب 

_________ 
 (.113 / 2( ))الكشاف للزمخشري(( )1)
 (.119 / 8( ))شرح المواقف(( )2)
 (.220 / 14)( ))تفسير الرازي(( 3)
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م الله تعالى لردعهم عن سؤالهم بأخذ الصاعقة من أنهم لما طلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة زجره
غير ما طلب من موسى إلى زجرهم بطلب الرؤية لإضافتها إلى نفسه. فإن قيل: إن أخذ الصاعقة لهم 

ما طلبوه لجواز لا يد  على أن الرؤية ممنوعة فالصاعقة أخذتهم عقيب السؤا ، للا يد  على امتناع 
ه مع كونه دلا إعجاز موسى عليه السلام من الإتيان بما طلبو أن يكون الأخذ بالصاعقة لأنهم قص

ممكنا، فأنكر الله ذلك عليهم لعاقبهم كما أنكر تعالى قو  أهل مكة لمحمد صلى الله عليه لسلم 
ى [. لقو  أهل الكتاب له صل90ينَبُوعًا ]الإسراء: لَقاَلُواْ لَن نّـُؤْمِّنَ لَكَ حَتىَّ تَـفْجُرَ لنََا مِّنَ الَأرْضِّ 
ا  تعالى: يَسْألَُكَ أَهْلُ الْكِّتَابِّ أَن تُـنـَزَِّ  عَلَيْهِّمْ كِّتَابًا مِّّنَ الله عليه لسلم: أنز  علينا كتابا من السماء ق

فأظهر  [. لما ذلك إلا بسبب التعنت، لإن كان المسؤل  أمرا ممكنا في نفسه،153السَّمَاء ]النساء: 
اَ (.أما استدلالهم بقوله تعالى: أَ 1م عن التعنت )الله لهم ما يد  على صدقه معجزا لرادعا له تُهلِّْكُنَا بمِّ

[ على أنه سؤا  عن قومه، لتعقيب الزمخشري على ذلك فلا نسلمه 155فَـعَلَ السُّفَهَاء ]الأعراف: 



هو عبادة العجل في قو  أكثر  لهم. قا  صاحب الانتصاف: )فإن الذي كان الإهلاك بسببه إنما
الله للكن الله تعالى أخبر أنها  ان السبب طلبهم للرؤية فليس لأنها غير جائزة علىالمفسرين، ثم لإن ك

لا تقع في دار الدنيا، لالخبر صدق. لذلك بعد سؤا  موسى للرؤية فلما سألوه لقد سمعوا الخبر بعدم 
 بر، فمن ثم سفههم موسى عليه السلام لتبرأ من طلبلقوعها كان طلبهم خلاف المعلوم تكذيبا للخ
رؤية قبل إخبار الله تعالى بعدم لقوعها فإنما سفههم ما أخبر الله أنه لا يقع، ثم للو كان سؤالهم ال

موسى عليه السلام لاقتراحهم على الله هذه الآية الخاصة لتوقيفهم الإيمان عليها حيث قالوا: لَإِّذْ 
[. ألا 55رُلنَ ]البقرة: ةً فأََخَذَتْكُمُ الصَّاعِّقَةُ لَأنَتُمْ تنَظُ لَن نّـُؤْمِّنَ لَكَ حَتىَّ نَـرَى اللََّّ جَهْرَ قُـلْتُمْ يَا مُوسَى 

ترى أن قو  أهل مكة لمحمد صلى الله عليه لسلم لَقاَلُواْ لَن نّـُؤْمِّنَ لَكَ حَتىَّ تَـفْجُرَ لنََا مِّنَ الأرَْضِّ 
 ما لا يتوقف لجوب ألوا منه جائزا، لمع ذلك قرعوا لاقتراحهم على الله[. إنما س90ينَبُوعًا ]الإسراء:
 (.2الإيمان عليه( )

ض الرابع من المعتزلة على الأل  من دليل الجواز: أن موسى عليه السلام ما عرف أن الرؤية الاعترا
توحيده فلم يبعد غير جائزة على الله تعالى لمع الجهل بهذا المعنى قد يكون المرء عارفا بربه لبعدله ل 

كالحسن لغيره   جوازها موقوفا على السمع. لهذا قو  بعض المعتزلةأن يكون العلم بامتناع الرؤية ل 
(3.) 

 قا  الرازي في الجواب عن هذا: )قا  أصحابنا أما هذا الوجه فضعيف ليد  عليه لجوه:
أقل منزلة لمرتبة من أراذ  الأل : إجماع العقلاء على أن موسى عليه السلام ما كان في العلم بالله 

نا أن موسى عليه السلام لم يعرف لهم عالمين بامتناع الرؤية على الله تعالى، لفرضالمعتزلة، فلما كان ك
ذلك كانت معرفته بالله أقل درجة من معرفة كل لاحد من أراذ  المعتزلة، لذلك باطل بإجماع 

 المسلمين.
_________ 

 (.119 / 8( ))شرح المواقف(( )1)
( من 112 / 2( لأحمد الإسكندري المالكي )( ))الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزا (2)

 لكشاف(( بتصرف.هامش ))ا
 (.229 / 14( ))تفسير الرازي(( )3)
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الثاني: أن المعتزلة بدعوة العلم الضرلري بأن كل ما كان مرئيا فإنه يجب أن يكون مقابلا، أل في حكم 
لم يحصل له هذا العلم، فإن كان م أل العل المقابل، فإما أن يقا : إن موسى عليه السلام حصل له هذا

الأل  كان تجويزه لكونه تعالى مرئيا يوجب تجويز كونه تعالى حاصلا في الحيز لالجهة، لتجويز هذا المعنى 
على الله تعالى يوجب الكفر عند المعتزلة فيلزم كون موسى عليه السلام كافرا لذلك لا يقوله عاقل. 

ن كل مرئي يجب أن يكون مقابلا أل في حكم المقابل علما علم بأان اللإن كان الثاني فنقو  لما ك
بديهيا ضرلريا، ثم فرضنا أن هذا العلم ما كان حاصلا لموسى عليه السلام لزم أن يقا : إن موسى 

عليه السلام لم يحصل فيه جميع العلوم الضرلرية، لمن كان كذلك فهو مجنون فيلزمهم الحكم بأنه عليه 
عقل بل كان مجنونا لذلك كفر بإجماع الأمة، فثبت أن القو  بأن موسى عليه مل الان كاالسلام ما ك

السلام ما كان عالما بامتناع الرؤية مع فرض أنه تعالى ممتنع الرؤية يوجب أحد هذين القسمين الباطلين 
 (.1فكان القو  به باطلا، لالله أعلم( )

ن هذه العقيدة سمعية، ففي الوقت الذي لرد بأجهي اليتصور اعتراض المعتزلة على الوجه الأل  من ل 
سأ  موسى ربه الرؤية لم يكن جاءه لحي بامتناعها بخلاف المعتزلة فإنهم علموا ذلك من الوحي الذي 

نز  على محمد صلى الله عليه لسلم أنها ممتنعة، لهذا لا يوجب أفضلية المعتزلة على موسى عليه 
 ي، هذا ما يمكن أن يعترض به المعتزلة على هذا الجواب.لالوحلسمع السلام لأن المسألة راجعة إلى ا

فيقا  إن عقيدة الرؤية ليست سمعية بل هي عقيدة عقلية باعترافكم أنفسكم، فإنكم حين أردتم 
الاستدلا  على دعواكم امتناع الرؤية قسمتم الأدلة إلى عقلية لنقلية فإذا هذه عقيدة يمكن 

أهل السنة في الرد على اعتراضكم قو  صحيح حاسم لأنه يلزم قوله فما يالاستدلا  عليها بالعقل، 
أن تكونوا أقوى عقلا من موسى حيث علمتم بعقولكم امتناع الرؤية مع أن موسى عليه السلام كان 

 جاهلا بامتناعها لهذا من أبعد المحا .
 الاعتراض الخامس من المعتزلة على الوجه الأل  من دليل الجواز:

علاف: إنه مع علم موسى باستحالتها عقلا طلبها ليؤكد لديه دليل العقل بدليل يل الالهذ قا  أبو
السمع حتى يقوى علمه بهذه الاستحالة لأن تعدد الأدلة لإن كان من جنس لاحد يفيد زيادة العلم 

بالمدلو ، فكيف إذا كانت من جنسين، لقد فعل مثل هذا قبله إبراهيم عليه السلام حين طلب 
ا يعتقده ليعلمه بانضمام المشاهدة إلى الدليل حين قا : رَبِّّ أَرِّنيِّ كَيْفَ تُحْيِّي الْمَوْتَى ة فيممأنينالط

 [.260قاََ  أَلَلَمْ تُـؤْمِّن قاََ  بَـلَى لَلَكِّن لِّّيَطْمَئِّنَّ قَـلْبيِّ ]البقرة: 
 لالجواب:

ه النقيض بوجه من متعلقتمل استبعاد هذا لأن العلم لا يقبل التفالت، فهو صفة توجب تمييزا لا يح
الوجوه، للأنه لو كان المقصود إظهار آية سمعية تقوي ما د  العقل عليه؛ لوجب أن يطلب ذلك 



صريحا من الله بما يقوي امتناع رؤيته تعالى بوجوه زائدة على ما ظهر في العقل، لحيث لم يطلب ذلك 
ه السلام فالفارق ظاهر بين م عليبراهيبل طلب الرؤية علم فساد مدعاهم. أما مقارنة ذلك بطلب إ

طلب إبراهيم لموسى على قولهم، لأن إبراهيم طلب أن يرى الكيفية مشاهدة ظاهرة جلية مع 
تصديقه، أما طلب موسى على مدعاهم فهو يطلب دليلا سمعيا يقوي به العقل مع علمه بالاستحالة 

 .(2ر )كما مفما طلبه موسى هو عين ما يعلم، لالعلم لا يقبل التفالت  
_________ 

 (.229 / 14( ))تفسير الرازي(( )1)
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الوجه الثاني من ألجه الاستدلا  بالآية على الجواز هو: أن الله لم ينهه للا أيأسه لما طلب الرؤية، للو  
ث قا : إِّنّيِّ أَعِّظُكَ أَن اة ابنه حيا سأله نجكانت محالة لأنكر عليه، فقد أنكر جل لعلا على نوح لم

تَـرْحَمْنيِّ أَكُن تَكُونَ مِّنَ الْجاَهِّلِّيَن قاََ  رَبِّّ إِّنّيِّ أَعُوذُ بِّكَ أَنْ أَسْألََكَ مَا ليَْسَ ليِّ بِّهِّ عِّلْمٌ لَإِّلاَّ تَـغْفِّرْ ليِّ لَ 
رِّينَ ]هود:  نَ الْخاَسِّ يِّي الْمَوْتَى قاََ  أَلَلَمْ كَيْفَ تحُْ   أَرِّنيِّ  [. لحينما قا  الخليل عليه السلام: رَبِّّ 47مِّّ

[. لم ينكر عليه سؤاله، للما قا  عيسى عليه 260تُـؤْمِّن قاََ  بَـلَى لَلَكِّن لِّّيَطْمَئِّنَّ قَـلْبيِّ ]البقرة: 
نَ السَّمَاء تَكُونُ لنََا عِّيداً لَألَّلِّ  نَا مَآئِّدَةً مِّّ نكَ لَارْزقُـْنَا لَأنَتَ رِّنَا لَآيَ نَا لَآخِّ السلام اللَّهُمَّ ربَّـَنَا أنَزِّْ  عَلَيـْ ةً مِّّ

[ لم ينكر عليه سؤاله. ففي إنكاره جل لعلا على نوح عليه السلام دليل 114خَيْرُ الرَّازِّقِّيَن ]المائدة:
عدم جواز ما طلب لعدم الإنكار على الخليل لموسى لعيسى صلى الله عليهم لسلم دليل الجواز 

 (.1لعدم الاستحالة )
الاستدلا  بالآية على الجواز هو: أن الله تعالى أجابه بقوله لَن تَـرَانيِّ لهذا ث من ألجه لوجه الثالا

دليل على الجواز، فلو كانت الرؤية مستحيلة عليه لقا : لا تراني، أل لست بمرئي، أل لا تجوز رؤيتي، 
 له هذا لا فإنه يقو  ألا ترى أنه لو كان في يد رجل حجر مثلا فقا  له آخر أعطني هذا لآكله،

يؤكل، للا يقو  له لا تأكله، للو كان في يده بد  الحجر تفاحة لقا  له لا تأكلها أي هذا مما يؤكل 
للكنك لا تأكله، لالفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله، ففي قوله في الجواب لَن تَـرَانيِّ دليل على أنه 

ه الدار لضعف قوة البشر ؤيته في هذتمل قواه ر سبحانه لتعالى يرى للكن موسى عليه السلام لا تح
(.قا  أبو سعيد الدارمي في قوله تعالى: لَن تَـرَانيِّ أي )في الدنيا؛ لأن 2فيها عن رؤية العلي العظيم )



بصر موسى من الأبصار التي كتب الله عليها الفناء في الدنيا فلا تحتمل النظر إلى نور البقاء، فإذا  
بقاء فاحتملت النظر إلى الله عز لجل بما يطوقها الله، ألا الأسماع للالأبصار ل  كانت يوم القيامة ركبت

ترى أنه يقو : فإَِّنِّ اسْتـَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـرَانيِّ للو قد شاء لاستقر الجبل لرآه موسى، للكن سبقت 
خلقه عالى ينشئ فإن الله تمنه الكلمة أن لا يراه أحد في الدنيا، فلذلك قا  لَن تَـرَانيِّ فأما في الآخرة 

 (.3فيركب أسماعهم لأبصارهم للبقاء فيراه أللياؤه جهرا كما قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم )
الوجه الرابع من ألجه الاستدلا  بالآية على الجواز: أنه تعالى علق الرؤية على أمر جائز، لهو 

قا  الرازي: )إذا ثبت  سها جائزة،رؤية في نفاستقرار الجبل لالمعلق على الجائز جائز، فيلزم كون ال
هذا لجب أن تكون رؤيته جائزة الوجود في نفسها، لأنه لما كان ذلك الشرط أمرا جائز الوجود، لم 

يلزم من فرض لقوعه محا ، فبتقدير حصو  ذلك الشرط، إما أن يترتب عليه الجزاء الذي هو 
ن الرؤية جائزة الحصو ، القطع بكو  الرؤية لزمحصو  الرؤية أل لا يترتب، فإن ترتب عليه حصو  

لإن لم يترتب عليه حصو  الرؤية قدح هذا في صحة قوله، أنه متى حصل ذلك الشرط حصلت 
 (.4الرؤية لذلك باطل )

 لللمعتزلة على هذا الوجه اعتراضان:
 الاعتراض الأل :
_________ 

 (.223( ))حادي الأرلاح إلى بلاد الأفراح(( لابن القيم )1)
 (.223(، ))حادي الأرلاح إلى بلاد الأفراح(( لابن القيم )231 / 14ي(( )فسير الراز ( ))ت2)
 (.55( ))الرد على الجهمية(( )3)
 (.231 / 14( ))تفسير الرازي(( )4)
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أنه علق الرؤية على استقرار الجبل للا يخلو إما أن يكون علقها باستقراره بعد تحركه لتدكدكه أل 
ك لأنه لم يره فصح أن التعليق كان حا  ركه، للا يجوز أن يكون بالاستقرار بعد التحر علقها به حا  تح

الحركة، لذلك دليل على استحالة الرؤية كاستحالة استقرار الجبل حا  حركته، لالمعلوم أنه لا يستقر 
الى دكا لهذه طريقة العرب إذا أرادلا تأكيد اليأس من الشيء علقوه بأمر يبعد حصوله، فلما جعله تع

ل محل الأمور التي يبعد بها الشيء إذا علق بها في الكلام، لظهر بعد استقراره لذلك في النفوس ح



 لأن استقراره لقد جعله دكا يستحيل لما فيه من اجتماع الضدين فما علق به يجب أن يكون بمنزلته.
الرؤية أل امتناعها بل بيان عدم الاعتراض الثاني: أنه لم يقصد من التعليق المذكور في الآية بيان إمكان 

 (.1المعلق به لهو الاستقرار بغض النظر عن كونه ممكنا أل ممتنعا ) لقوعها لعدم
هذا تصوير ما اعترضوا به على هذا الدليل. لالأل  هو أحد ألجه استدلالهم بالآية على منع الرؤية 

ب الاعتراض قا  الرازي: )إن لقدمنا الجواب على الدليل هناك، لنعيد الجواب من لجه آخر يناس
ل من حيث هو مغاير لاعتبار حاله من حيث إنه متحرك أل ساكن، لكونه ممتنع الخلو اعتبار حا  الجب

عن الحركة أل السكون لا يمنع اعتبار حاله من حيث إنه متحرك أل ساكن، ألا ترى أن الشيء لو 
ط كونه معدلما كان لاجب العدم، أخذته بشرط كونه موجودا كان لاجب الوجود، للو أخذته بشر 

حيث هو مع قطع النظر عن كونه موجودا أل كونه معدلما كان ممكن الوجود فكذا  فلو أخذته من
ههنا الذي جعل شرطا في اللفظ هو استقرار الجبل لهذا القدر ممكن الوجود فثبت أن القدر الذي 

 (.2ناء المطلوب عليه )جعل شرطا أمر ممكن الوجود جائز الحصو  لهذا القدر يكفي لب
اض لجهة لاضحة لهو أنه إذا علق الله تعالى رؤية موسى على استقرار الجبل لقد سبق في دفع الاعتر 

فليس المراد بالاستقرار أن يحصل مع الاندكاك كما زعم المعتزلة، بل المراد أن يحصل الاستقرار بد  
 أساليب الكلام فإنك لو قلت لشخص الاندكاك. للا شك أن هذا أمر ممكن، لهذا هو المعرلف في

إن قمت أعطيتك جائزة مثلا، لم يكن المراد أن يقوم لهو جالس بل المراد أن يقوم بد  لهو جالس 
 جلوسه لهذا ظاهر.

 لالجواب عن الاعتراض الثاني على الوجه الرابع، لهو:
ب المواقف عن هذا قولهم إن المقصود من التعليق بيان عدم المعلق لعدم المعلق به. أجاب صاح

يقصد الشيء في الكلام قصدا بالذات ليلزم منه لزلما قطعيا، لالحا   الاعتراض فقا : )إنه قد لا
ههنا كذلك، فإنه إذا فرض لقوع الشرط الذي هو ممكن في نفسه فإما أن يقع المشرلط فيكون 

على تقديري لجود الشرط ممكنا، لإلا فلا معنى للتعليق لإيراد الشرط لالمشرلط، لأنه حينئذ منتف 
التعليق ربط العدم بالعدم مع السكوت عن ربط الوجود بالوجود لأنا نقو  إن  لعدمه، لا يقا  فائدة

المتبادر في اللغة من مثل قولنا إن ضربتني ضربتك هو الربط في جانبي الوجود لالعدم معا لا في جانب 
 (.3العدم فقط كما هو المعتبر في الشرط المصطلح( )

_________ 
(، ))متشابه القرآن(( 114 / 2))الكشاف(( للزمخشري )(، 265( ))شرح الأصو  الخمسة(( )1)
(296.) 
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ا التجلي هو الوجه الخامس من ألجه الاستدلا  بالآية على الجواز هو: تجلي الله تعالى للجبل لهذ
برزتها، لجلوت السيف أبرزته الظهور، قا  القرطبي: )تجلى أي ظهر من قولك جلوت العرلس أي أ

( لالمقصود إعلام نبي الله موسى عليه السلام أن 1من الصدأ جلاء فيهما لتجلى الشيء انكشف( )
 تعالى اندك لتفرقت الإنسان لا يطيق رؤية الله تعالى حيث إن الجبل مع قوته لصلابته لما رأى الله

للجبل لرؤيته له لهو جماد لا ثواب له للا  أجزاؤه فبدا مسوى بالأرض مدكوكا، لحيث جاز تجلي الله
عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه لرسله لألليائه في دار كرامته ليريهم نفسه إن ذلك بعيد. فإذا 

هُ لِّلْجَبَلِّ فلما ظهر من آياته لقدرته ما ألجب أن يصير دكا قا  المعتزلة إن المراد بقوله فَـلَمَّا تَجَلَّى ربَُّ 
ل على إظهار القدرة، يبين ذلك أنه تعالى علق جعله الجبل دكا بالتجلي، للو أراد به فيجب أن يحم

تجلي ذاته لم يكن لذلك معنى لأنه لو كان يجب أن يصير الجبل دكا، أل أراد تجلى بمعنى المقابلة لوجب 
 (.2له مكان بل كان يجب في العرض أن يصير دكا لأن يكون بهذه الصفة أحق )أن لا يستقر 

_________ 
 (.278 / 7( ))الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(( )1)
 (.298 / 1( ))متشابه القرآن(( )2)
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معنى فإنه يقا  لهم: القو  بأن التجلي إظهار القدرة هذا تأليل بخلاف تأليل جمهور المفسرين ثم إن 
، ثم القو  )إنه تعالى علق جعله الجبل التجلي في اللغة الظهور الحقيقي لالعدل  عنه عدل  عن الحق

دكا بالتجلي للو أراد به تجلي ذاته لم يكن لذلك معنى( هذا بعيد عن الصواب إذ لا يعدم المعنى إلا 
سبق هذا رؤية الكثير من فيما إذا أريد بالتجلي غير ذاته فموسى طلب رؤية الذات لا القدرة لقد 

الله بها لكل ذلك رؤية لآثار القدرة، فالحمل على أن التجلي  قدرته تعالى لموسى كالمعجزات التي أيده
تجلي القدرة لهذا بعيد جدا لقد سبقت الإشارة إليه. ثم القو  )بأنه لو كان المراد بالتجلي المقابلة 



ن أللى(. قو  في غاية الضعف، فالعرش قد خلقه لوجب أن لا يستقر له مكان، لهذا في العرش يكو 
لشأن لجعل فيه الصمود لالتحمل لما خلقه له، لالكرسي لالحجاب كذلك لما خلقه الله تعالى لهذا ا

لغير ذلك لا يحتمل ظهور ذاته في الدنيا فـ "حجابه النور للو كشفه لأحرقت سبحات لجهه ما انتهى 
السموات لالأرض لمن فيهن، لقالوا: )لو كان في الحقيقة ( أي لاحترقت 1إليه بصره من خلقه" )

بل بمعنى أنه ظهر لزا  الحجب لكان من على الجبل يراه أيضا فكان لا يصح مع ذلك قوله تجلى للج
لَن تَـرَانيِّ لكان لا يصح أن يعلق نفي الرؤية بأن لا يستقر الجبل لالمعلوم أنه لا يستقر بأن ينكشف 

ن يجعل الشرط في أن لا يرى ما يوجب أن يرى لذلك متناقض( ليرى لأن ذلك في حكم أ
تُمْ فيِّ (.لنج2) يب على هذا بجوابهم على من اعترض عليهم بقوله تعالى: لَإِّذْ يرُِّيكُمُوهُمْ إِّذِّ الْتـَقَيـْ

يَ اُلله أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً لَ  [ 44إِّلَى اللهِّ تُـرْجَعُ الأمُورُ ]الأنفا : أَعْيُنِّكُمْ قَلِّيلاً لَيُـقَلِّّلُكُمْ فيِّ أَعْيُنِّهِّمْ لِّيـَقْضِّ
أن يقلل الكثير في العين الصحيحة جاز مع صحتها لارتفاع الموانع أن نراه عز  لجهه أنه إذا جاز

لجل. حيث أجابوا بأن الظاهر يقتضي أنه قلل العدد في أعين المؤمنين لليس فيه أنه فعل ذلك من 
ع موانع لإنما أنكرنا القو  بأن المرئي لا نراه بالعين الصحيحة مغير مانع، لمن قولنا: إن ذلك يجوز لل

(. فيحق لنا القو  بحصو  التجلي للذات للجود مانع من الرؤية لما سوى 3ارتفاع جميع الموانع )
الجبل ألجده الله تعالى حيث قضى بأنه لا يرى في الدنيا، لأن الخلق لا تتحمل النظر إليه للا تناقض 

 اف، لهذا ظاهر.حيث إن الشرط في الرؤية لعدمها استقرار الجبل لعدمه لا الانكش على ما يدعون
فإن قيل: إن الجبل جماد فكيف يتصور أن يرى الله تعالى؟! قلنا: لا يمتنع أن يخلق الله تعالى في ذات 

حين تجلى الجبل الحياة لالعقل لالفهم لسائر ما يتصف به الحي، ثم يخلق فيه رؤية متعلقة بذاته تعالى 
بَاُ  أَلِّبيِّ مَعَ  [، لكونه مخاطبا بهذا 10هُ لَالطَّيْرَ لَألَنََّا لهَُ الْحدَِّيدَ ]سبأ: له ليؤيد هذا أنه تعالى قا  يَا جِّ

الخطاب مشرلط بحصو  الحياة لالعقل، لنحتج لهذا بتسبيح الحصى بيد الرسو  صلى الله عليه لسلم 
 يس بغريب، لالله أعلم.(، لغير ذلك لهو ل4لسلام الحجر عليه )

على الجواز هو: أن من جاز عليه التكلم لالتكليم لأن الوجه السادس من ألجه الاستدلا  بالآية 
يسمع مخاطبة كلامه بغير لساطة فرؤيته أللى بالجواز، لكليم الله لأعرف الناس به في زمانه لما سمع  

لعلمه عدم التفريق بين الرؤية لالكلام، كلامه لمناجاته له من غير لساطة اشتاقت نفسه إلى رؤيته 
 (.5ؤية إلا بإنكار التكليم )لهذا فلا يتم إنكار الر 

_________ 
 (.161 / 1( ))صحيح الإمام مسلم(( )1)
 (.258 / 1( ))متشابه القرآن(( )2)
 (.323 / 1( ))متشابه القرآن(( )3)



 (.7( ))شرح العقيدة الأصفهانية(( لابن تيمية )4)
 (.133) (، ))شرح الطحالية((224لأرلاح إلى بلاد الأفراح(( لابن القيم )( ))حادي ا5)
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 ثانيا: من أدلة النقل على جواز رؤية الله تعالى:
استنبط بعض العلماء دليلا على جواز رؤية الله تعالى مطلقا من قوله لموسى عليه الصلاة لالسلام 

تُكَ عَلَى النَّاسِّ  الرؤية قاََ  يَا مُوسَى إِّنّيِّ بعدما منعه  نَ الشَّاكِّرِّينَ اصْطَفَيـْ بِّرِّسَالَاتيِّ لَبِّكَلَامِّي لكَُن مِّّ
تُكَ يعني ما ركبت فيك 144]الأعراف: [. فقا  إسماعيل البرلسوي عند تفسير الآية: فَخُذْ مَا آتَـيـْ

لغك إلى ما سألت نَ الشَّاكِّرِّينَ فإن الشكر يباستعداده، لاصطفيتك به من الرسالة لالمكالمة لكَُن مِّّ 
[ لالزيادة هي 7الشكر يستدعي الزيادة لقوله تعالى: لئَِّن شَكَرْتُمْ لَأزِّيدَنَّكُمْ ]إبراهيم:من الرؤية لأن 

دة هي [ لقا  عليه الصلاة لالسلام الزيا26الرؤية لقوله تعالى لِّّلَّذِّينَ أَحْسَنُواْ الْحسُْنَى لَزِّيَادَةٌ ]يونس:
 (.1"( )الرؤية لالحسنى هي الجنة
موسى عليه السلام لما طلب الرؤية لمنعه الله منها، عدد الله عليه لجوه نعمه لقا  الرازي: )اعلم أن 

العظيمة التي له عليه، لأمره أن يشتغل بذكرها كأنه قا  له إن كنت قد منعتك الرؤية فقد أعطيتك 
إلى سائر أنواع النعم التي  يق صدرك بسبب منع الرؤية، لانظرمن النعم العظيمة كذا لكذا، فلا يض

تك بها لاشتغل بشكرها. لالمقصود تسلية موسى عليه السلام عن منع الرؤية، لهذا أيضا أحد خصص
ما يد  على أن الرؤية جائزة على الله تعالى، إذ لو كانت ممتنعة في نفسها لما كان إلى ذكر هذا القدر 

 (.2حاجة( )
وسى عليه السلام هذه النعم واز قوي، لأن الله تعالى عدد لمن الاستدلا  بهذه الآية على الجلأرى أ

التي أنعم بها عليه لما منعه من حصو  جائز طلبه منه فذكر ما ذكر تسلية له، للو منعه من ممتنع 
 لكان بخطاب آخر، لذلك مثل خطابه تعالى لنوح عليه السلام حين قا :

اكِّمِّيَن قاََ  يَا نوُحُ إِّنَّهُ ليَْسَ مِّنْ أَهْلِّكَ إِّنَّهُ عَمَلٌ الْحقَُّ لَأنَتَ أَحْكَمُ الحَْ   مِّنْ أَهْلِّي لَإِّنَّ لَعْدَكَ رَبِّّ إِّنَّ ابُنيِّ 
 [.46غَيْرُ صَالِّحٍ فَلَا تَسْألَْنِّ مَا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ إِّنّيِّ أَعِّظُكَ أَن تَكُونَ مِّنَ الْجاَهِّلِّيَن ]هود: 

يِّي الْمَوْتَى قاََ  أَلَلَمْ تُـؤْمِّن قاََ  بَـلَى قا : رَبِّّ أَرِّنيِّ كَيْفَ تحُْ  تعالى لإبراهيم عليه السلام حينلقوله 
 [.260لَلَكِّن لِّّيَطْمَئِّنَّ قَـلْبيِّ ]البقرة: 

 لالفرق بين خطاب الله تعالى لموسى عليه السلام، لبين خطابه لنوح لإبراهيم عليهما السلام ظاهر.



 لية على جواز الرؤية:ن أدلة أهل السنة لالجماعة النقثالثا: م
_________ 

 (.239 / 3( ))تفسير رلح البيان(( للبرلسوي )1)
 (.55 / 9(، ))رلح المعاني(( للألوسي )235 / 14( ))التفسير الكبير(( للرازي )2)
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[. قا  103]الأنعام: قوله تعالى: لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ لَهُوَ يدُْرِّكُ الأبَْصَارَ لَهُوَ اللَّطِّيفُ الْخبَِّيُر 
كما قا  الراغب على الجارحة الناظرة لعلى القوة التي فيها، الألوسي: )الأبصار جمع بصر يطلق  

لعلى البصيرة لهو قوة القلب المدركة لإدراك الشيء عبارة عن الوصو  إلى غايته لالإحاطة به، 
القوة، لقيل هو إشارة إلى ذلك  لأكثر المتكلمين على حمل البصر هنا على الجارحة من حيث إنها محل

، كما قا  أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى لجهه: التوحيد أن لا تتوهمه، لقا  لإلى الألهام لالأفهام
أيضا كل ما أدركته فهو غيره. لنقل الراغب عن بعضهم أنه حمل ذلك على البصيرة، لذكر أنه قد نبه 

 عنه في قوله: "يا من غاية معرفته القصور عن معرفته به على ما رلي عن أبي بكر الصديق رضي الله
إذا كانت معرفته تعالى أن تعرف الأشياء فتعلم أنه ليس بمثل لشيء منها بل موجد كل ما أدركته"( 

(. هذا ما قيل في معنى الإبصار لالإدراك الواردين في الآية. لقا  الرازي في تقرير لجه الدلالة 1)
[ 103هُ الأبَْصَارُ ]الأنعام: تعالى جائز الرؤية لما حصل التمدح بقوله لاَّ تُدْرِّكُ على المدح: )لو لم يكن 

ألا ترى أن المعدلم لا تصح رؤيته لالعلوم لالقدرة لالإرادة، لالرلائح لالطعوم لا يصح رؤية شيء 
الأبَْصَارُ يفيد منها، للا مدح لشيء منها في كونها بحيث لا تصح رؤيتها، فثبت أن قوله: لاَّ تُدْرِّكُهُ 

لو كان صحيح الرؤية، لهذا يد  على أن قوله تعالى لاَّ تُدْرِّكُهُ المدح لثبت أن ذلك إنما يفيد المدح 
الأبَْصَارُ يفيد كونه تعالى جائز الرؤية، لتمام التحقيق فيه: أن الشيء إذا كان في نفسه بحيث تمتنع 

لشيء، أما إذا كان في نفسه جائز الرؤية ثم إنه قدر رؤيته فحينئذ لا يلزم من عدم رؤيته مدح لتعظيم ل
ى حجب الأبصار عن رؤيته لعن إدراكه كانت هذه القدرة الكاملة دالة على المدح لالعظمة، عل

 (.2فثبت أن هذه الآية دالة على أنه تعالى جائز الرؤية بحسب ذاته( )
_________ 

 (.244 / 7( ))رلح المعاني(( للألوسي )1)
 (.125 / 13 الرازي(( )( ))تفسير2)
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قا  ابن القيم: )لالاستدلا  بهذه الآية على جواز الرؤية أعجب فإنها من أدلة النفاة، لقد قرر 
نه لا يحتج مبطل بِية أل حديث شيخنا لجه الاستدلا  بها أحسن تقرير لألطفه، لقا  أنا ألتزم أ

يض قوله، فمنها هذه الآية لهي على جواز صحيح على باطله إلا لفي ذلك الدليل ما يد  على نق
سبحانه لتعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، لمعلوم أن المدح  الرؤية أد  منها على امتناعها، فإن الله

فليس بكما ، للا يمدح الرب تبارك لتعالى بالعدم، إنما يكون بالألصاف الثبوتية، لأما العدم المحض 
حه بنفي السنة لالنوم المتضمنة كما  القيومية. . فقوله لاَّ تُدْرِّكُهُ إلا إذا تضمن أمرا لجوديا كتمد

ارُ يد  على غاية عظمته، لأنه أكبر من كل شيء لأنه لعظمته لا يدرك، بحيث يحاط به فإن الأبَْصَ 
اَ  لشيء لهو قدر زائد على الرؤية كما قا  تعالى: فَـلَمَّا تَـرَاءى الْجمَْعَانِّ قَ الإدراك هو الإحاطة با

فلا داعي لإعادته. لقا  ابن  [. . لقد سبق تقرير هذا61أَصْحَابُ مُوسَى إِّناَّ لَمُدْركَُونَ ]الشعراء: 
عالى: لاَّ تُدْرِّكُهُ عطية ينظرلن إلى الله للا تحيط أبصارهم به من عظمته لبصره يحيط بهم فذلك قوله ت

فالمؤمنون يرلن ربهم تبارك لتعالى بأبصارهم عيانا للا  [103الأبَْصَارُ لَهُوَ يدُْرِّكُ الأبَْصَارَ ]الأنعام: 
ا لا تحيط به إذ كان غير جائز أن يوصف الله عز لجل بأن شيئا يحيط به لهو تدركه أبصارهم بمعنى أنه

شاء من خلقه للا يحيطون بكلامه، لكذا يعلم الخلق ما بكل شيء محيط، لهكذا يسمع كلام من ي
اَ شَاء ]البقرة: علمهم لَلَا يحِّيطُونَ بِّشَ  نْ عِّلْمِّهِّ إِّلاَّ بمِّ نفي  [ لنظير هذا استدلالهم على255يْءٍ مِّّ

يُر ]الشورى:  ثْلِّهِّ شَيْءٌ لَهُوَ السَّمِّيعُ البَصِّ الأدلة، [ لهذا من أعظم 11الصفات بقوله تعالى: ليَْسَ كَمِّ
له مثل فيها لإلا فلو على كثرة صفات كماله لنعوت جلاله لأنها لكثرتها لعظمتها لسعتها لم يكن 

ه. . فقوله: لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ من أد  أريد بها نفي الصفات لكان العدم المحض أللى بهذا المدح من
مٍ ثمَّ اسْتـَوَى  شيء على أنه يرى للا يدرك لقوله تعالى: هُوَ الَّذِّي خَلَقَ  تَّةِّ أَياَّ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضَ فيِّ سِّ

هَا لَمَا ينَزُِّ  مِّنَ  عَلَى الْعَرْشِّ  نـْ السَّمَاء لَمَا يَـعْرُجُ فِّيهَا لَهُوَ مَعَكُمْ  يَـعْلَمُ مَا يلَِّجُ فيِّ الَأرْضِّ لَمَا يَخْرُجُ مِّ
يٌر  اَ تَـعْمَلُونَ بَصِّ [ من أد  شيء على مباينة الرب لخلقه، فإنه لم يخلقهم 4]الحديد: أيَْنَ مَا كُنتُمْ لَاللَُّّ بمِّ

م خارجا عن ذاته، ثم بان عنهم باستوائه على عرشه لهو يعلم ما هم عليه، فيراهم في ذاته بل خلقه
ينقذهم بصره ليحيط بهم علما لقدرة لإرادة لسمعا لبصرا فهذا معنى كونه سبحانه معهم أينما كانوا، ل 

لأبَْصَارَ ]الأنعام: ه المقابلة لفظا لمعنى بين قوله لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ لَهُوَ يدُْرِّكُ التأمل حسن هذ
ه، لللطفه لخبرته يدرك الأبصار فلا [ فإنه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه الأبصار لتحيط ب103

في علوه الذي كمثله تخفى عليه، فهو العظيم في لطفه اللطيف في عظمته العالي في قربه، لالقريب 



يُر ]الش ثْلِّهِّ شَيْءٌ لَهُوَ السَّمِّيعُ البَصِّ [. لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ لَهُوَ يدُْرِّكُ الأبَْصَارَ لَهُوَ 11ورى: ليَْسَ كَمِّ
(. لقد مر أكثر من هذا في أثناء الرد على المعتزلة عن استدلالهم 1[ )103طِّيفُ الْخبَِّيُر ]الأنعام: اللَّ 

 على المنع من الرؤية. بالآية
_________ 

 (.228لقيم )( ))حادي الأرلاح إلى بلاد الأفراح(( لابن ا1)
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فنقو : إن الله تعالى نفى إدراك الأبصار له لهو أن تحيط به فهذا النفي لرد على مقيد لهي الرؤية 
ة جائزة، لأنها لو كانت ممتنعة لنفى أصل المحيطة، فإذا المنفي هو قيد الإحاطة، لهذا يشهد بأن الرؤي

هناك شخصان أحدهما لم يجئ إليك لالثاني جاء غير الرؤية لا الرؤية المحيطة، نظير ذلك أنه إذا كان 
يد نفي الركوب لا نفي المجيء للا تقو  في الأل  ما جاء راكب فإنك تقو  في الثاني ما جاء راكبا تر 

قولهم في القواعد العامة: إذا لرد النفي على مقيد بقيد، كان النفي  راكبا بل تقو  ما جاء، لهذا معنى
قيد، لالنفي في الآية الكريمة لرد على الرؤية المحيطة فيكون المراد نفي منصبا على القيد لا الم

 لره يقتضي ثبوت أصل الرؤية، لالله أعلم.الإحاطة، لهذا بد
 رابعا: من أدلة أهل السنة على الجواز:

لُ رأََى كَوكَْبًا لى حكاية عن إبراهيم عليه السلام في محاجة قومه في النجوم فَـلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِّ اللَّيْ قوله تعا
بُّ الآفِّلِّيَن فَـلَ  مَّا رأََى الْقَمَرَ بَازِّغًا قاََ  هَذَا رَبيِّّ فَـلَمَّا أَفَلَ قاََ  لئَِّن لمَّْ قاََ  هَذَا رَبيِّّ فَـلَمَّا أَفَلَ قاََ  لا أُحِّ

غَةً قاََ  هَذَا رَبيِّّ هَذَآ أَكْبَرُ فَـلَمَّا أَفَـلَتْ يَـهْدِّنيِّ رَبيِّّ لأكُونَنَّ مِّنَ الْقَوْمِّ الضَّالِّّيَن فَـلَمَّا رأََى الشَّمْسَ بَازِّ 
َّا تُشْرِّكُونَ ]الأنعام: قاََ  يَا قَـوْمِّ إِّنّيِّ برَِّي [. لجه الدلالة أن الخليل عليه السلام حاج 78 - 76ءٌ ممِّّ

 ه في النجوم لبين أنها تأفل لتغيب، في حين أن الرب لا يغيب للا يأفل ثم قا  في ذلك لا أحبقوم
دم الآفلين للم يحاجهم بأنه لا يحب ربا يرى، للكن حاجهم بأن لا يحب ربا يأفل لهذا هو دليل ع

من موانع الربوبية  الدلام لهو الذي يمتنع على الله تبارك لتعالى أما الرؤية فلا، حيث لم يجعلها الخليل 
 (.1كالأفو  لالغيبة )
_________ 

 (.78( ))كتاب التوحيد(( للماتريدي )1)
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خامسا: رلى البخاري في صحيحه قا : حدثنا عمرل بن عوف حدثنا خالد لهشيم عن إسماعيل بن 
القمر ليلة البدر، قا :  قيس عن جرير قا : كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه لسلم إذ نظر إلى

تغلبوا على صلاة ))إنكم سترلن ربكم كما ترلن هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا 
(. سادسا: رلى البخاري قا : )حدثنا 1قبل صلاة الشمس لصلاة قبل غرلب الشمس فافعلوا(( )

سماعيل بن أبي خالد عن يوسف بن موسى حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي حدثنا أبو شهاب عن إ
م سترلن ربكم قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قا : قا  النبي صلى الله عليه لسلم: ))إنك

 (. سابعا: من الأحاديث الواردة في إثبات الرؤية قو  الرسو  صلى الله عليه لسلم2عيانا(( )
(. قا  ابن القيم 3 على الحوض(( )للأنصار لقد جمعهم في قبة ))اصبرلا حتى تلقوا الله لرسوله فإني

ؤية فمتواترة رلاها عنه أبو )لأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه لسلم لأصحابه الدالة على الر 
يب بن سنان بكر الصديق، لأبو هريرة، لأبو سعيد الخدري، لجرير بن عبد الله البجلي، لصه

لب، لأبو موسى الأشعري، لعدي بن حاتم الرلمي، لعبد الله بن مسعود الهذلي، لعلي بن أبي طا
رزين العقيلى، لجابر بن عبد الطائي، لأنس بن مالك الأنصارى، لبريدة بن الخصيب الأسلمي، لأبو 

أم المؤمنين، لعبد الله بن الله الأنصارى، لأبو أمامة الباهلي، لزيد بن ثابت، لعمار بن ياسر، لعائشة 
سي، لحذيفة بن اليمان، لعبد الله بن عباس، لعبد الله بن عمر، لعمارة بن رليبة، لسلمان الفار 

ب بن عجرة، لفضالة بن عبيد لحديثه عمرل بن العاص لحديثه موقوف، لأبي بن كعب، لكع
ق أحاديثهم من موقوف، لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه لسلم غير مسمى. فهناك سيا

م، لانشراح الصدر لا بالتحريف لالتبديل لضيق الصحاح لالمسانيد لالسنن لتلقها بالقبو  لالتسلي
ناظرين لكان عنه يوم القيامة من الطعن للا تكذب بها فمن كذب بها لم يكن إلى لجه ربه من ال

ا ليأتي بعض باقيها إن ( ثم ذكر بعد ذلك سياق الأحاديث بكاملها لقد مر ذكر بعضه4المحجوبين( )
 شاء الله تعالى.

ما حصل من الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في شأن رؤية النبي صلى الله ثامنا: من أدلة الجواز 
فقا  ابن عباس لجماعة بأن الرسو  صلى الله عليه لسلم رأى ربه،  عليه لسلم لربه ليلة المعراج،

عائشة رضي الله عنها، للم يكفر بعضهم بعضا بهذا  لنفى هذا آخرلن لعلى رأسهم أم المؤمنين
سبه إلى البدعة لالضلالة لهذا يد  على أنهم كانوا مجتمعين على عدم امتناع رؤية الله السبب، للم ين

نيا لقد أجمعوا على أنها ستحصل للمؤمنين في الآخرة. ثم لو أن الرؤية ممتنعة صح تعالى عقلا في الد
 (.5بوقوعها فقو  فريق منهم بالوقوع يشهد بأنها جائزة قطعا ) أن يقو  أحد من الصحابة



سعا: قا  الرازي في الاستدلا  على جواز الرؤية: )إن القلوب الصافية مجبولة على حب معرفة الله تا
لى أكمل الوجوه، لأكمل طرق المعرفة هو الرؤية، فوجب أن تكون رؤية الله تعالى مطلوبة تعالى ع

تَهِّي أنَفُسُكُمْ ]فصلت: هذا لجب القطع بحصولها لقوله تعالى: لَلَكُمْ فِّيهَا مَا تَشْ  لكل أحد، لإذا ثبت
31( ]6.) 

_________ 
 (.633( , لمسلم )554( رلاه البخاري )1)
 (.7435) ( رلاه البخاري2)
 (.1059( , لمسلم )7441( رلاه البخاري )3)
 (.231( ))حادي الأرلاح(( )4)
 (.132 / 13ازي(( )( ))تفسير الفخر الر 5)
 (.131 / 13( ))تفسير الفخر الرازي(( )6)
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لهناك أدلة سمعية كثيرة تد  على لقوع الرؤية: قا  الغزالي: )لمهما د  الشرع على لقوعه فقد د  
لحث على طلبها بالعمل الصالح لالوعد ( لقد لردت في إثباتها للمؤمنين في الجنة، أل ا1جوازه( ) على

بها، أل نفيها عن الكفار فأذكرها لأبين لجه دلالتها على الجواز لأؤجل الكلام على كيفية الاستدلا  
حْسَنُواْ الْحسُْنَى لَزِّيَادَةٌ قوله تعالى: لِّّلَّذِّينَ أَ  - 1بها لمناقشتها في مواضعها إن شاء الله تعالى:

سنى بالجنة لالزيادة بالنظر إلى لجه الله الكريم، قا  القرطبي: )لقد لرد [ فقد فسرت الح26]يونس:
هذا عن أبي بكر الصديق لعلي بن أبي طالب في رالية لحذيفة لعبادة بن الصامت لكعب بن عجرة 

اعة من التابعين لهو الصحيح في الباب. لرلى لأبي موسى لصهيب لابن عباس في رلاية لهو قو  جم
عن صهيب عن النبي صلى الله عليه لسلم قا : ))إذا دخل أهل الجنة الجنة قا   مسلم في صحيحه

الله تبارك لتعالى تريدلن شيئا أزيدكم فيقولون: ألم تبيض لجوهنا؟! ألم تدخلنا الجنة لتنجنا من النار؟! 
ا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز لجل. لفي رلاية ثم تلا قا  فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئ

نَا  - 2(. 3((( )2لِّّلَّذِّينَ أَحْسَنُواْ الْحسُْنَى لَزِّيَادَةٌ ) قوله تعالى: للدينا مزيد لَهمُ مَّا يَشَاؤُلنَ فِّيهَا لَلَدَيْـ
ية السابقة، قا  ابن كثير: [ فقد فسر المزيد في هذه الآية بأنه النظر إلى الله تعالى كالآ35مَزِّيدٌ ]ق: 

( لبهذا فسر الآية 4على عباده فوق ما يشاءلن هو ظهوره تعالى لهم( ) )إن المزيد الذي يتفضل الله به



قوله تعالى: لَإِّذَا رأَيَْتَ ثمَّ  - 3ابن جرير الطبري لالقرطبي لغيرهما لدلالتها عن الرؤية كالآية السابقة.
هذه الآية في مُلْكًا [ قا  الرازي: )فإن إحدى القراءات في 20بِّيراً ]الإنسان: رأَيَْتَ نعَِّيمًا لَمُلْكًا كَ 

بفتح الميم لكسر اللام، لأجمع المسلمون على أن ذلك الملك ليس إلا الله تعالى، لعندي أن التمسك 
ز (. لقا  الألوسي عند تفسيرها: )لقيل هو النظر إلى الله ع5بهذه الآية أقوى من التمسك بغيرها )

قوله  - 4ية على جواز الرؤية ظاهرة.(. فعلى القراءة المذكورة دلالة الآ6لجل لقيل غير ذلك )
اَ نَاظِّرَةٌ ]القيامة:  رَةٌ إِّلَى رَبهِّّ ضِّ [ لجه الاستدلا  بالآية على الجواز ما 23 - 22تعالى: لُجُوهٌ يَـوْمَئِّذٍ ناَّ
ا قا  أهل السنة لالجماعة. قا  الباقلاني: )لأن نقل أن نَاظِّرَةٌ أي رائية رؤية بصرية يوم القيامة كم

كلام العرب يحتمل لجوها منها نظر الانتظار لمنها الفكر لالاعتبار لمنها الرحمة لالتعطف النظر في  
لمنها الإدراك بالأبصار لإذا قرن النظر بذكر الوجه لعدى بحرف الجر للم يضف الوجه إلى قبيلة أل 

ناه رؤية تي توصف بالنضارة التي تختص بالوجه الذي فيه العينان، فمععشيرة كان الوجه الجارحة ال
( خلافا للمحرفين للنصوص عن مواضعها، قا  أبو الحسن الأشعري: قا  الله عز لجل 7الأبصار )

رَةٌ ]القيامة:  ضِّ اَ نَاظِّرَةٌ[ القيامة:  22لُجُوهٌ يَـوْمَئِّذٍ ناَّ لا يجوز أن يعنى رائية. . ل  23يعني مشرقة إِّلَى رَبهِّّ
يست بدار الاعتبار، للا يجوز أن يكون عني نظر يكون بمعنى نظر التفكر لالاعتبار لأن الآخرة ل

 (.8الانتظار لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه )
_________ 

 (.33( ))الاقتصاد في الاعتقاد(( للغزالي )1)
 (.181( رلاه مسلم )2)
 (.330 / 8))الجامع لأحكام القرآن(( للقرطبي ) (3)
 (.408 / 6القرآن العظيم(( لابن كثير ) ( ))تفسير4)
 (.131 / 13( ))تفسير الفخر الرازي(( )5)
 (.161 / 29( ))رلح المعاني(( للألوسي )6)
 (.274( ))كتاب التمهيد للباقلاني(( )7)
 (.12ي )( ))الإبانة عن أصو  الديانة(( لأبي الحسن الأشعر 8)
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رَةٌ  ضِّ لرلى عبد الله بن عمر قا : ))قا  رسو  الله صلى الله عليه في قوله تعالى: لُجُوهٌ يَـوْمَئِّذٍ ناَّ
 (.1قا  في لجه الله عز لجل(( ) 23ا نَاظِّرَةٌ[ القيامة: قا : من البهاء لالحسن إِّلَى رَبهَِّّ  22]القيامة: 

 [.110و لِّقَاء ربَِّّهِّ ]الكهف: قوله تعالى: فَمَن كَانَ يَـرْجُ  - 5
 [.223لَاقُوهُ ]البقرة: قوله تعالى: لَاتّـَقُواْ اَلله لَاعْلَمُواْ أنََّكُم مُّ  - 6
قوله تعالى:  - 8[. 44لامٌ لَأَعَدَّ لَهمُْ أَجْرًا كَرِّيماً ]الأحزاب: قوله تعالى: تحِّيـَّتـُهُمْ يَـوْمَ يَـلْقَوْنهَُ سَ  - 7

مُ مُّلَاقُو اللهِّ ]البقرة: قاََ  الَّذِّينَ يَظُ  إلى [. لغير هذه الآيات مما ذكر فيها اللقاء منسوبا 249نُّونَ أَنهَّ
المشاهدة لالمعاينة،  الله تعالى. للجه الدلالة على الرؤية هو أن اللقاء عند كثير من السلف يتضمن
العلم باللغة أن اللقاء لقد سبقت الإشارة إلى ذلك. قا  الآجري: )لاعلم رحمك الله. . أن عند أهل 

(، للا 2هم ليكلمونه )ههنا لا يكون إلا بمعاينة يراهم الله عز لجل ليرلنه ليسلم عليهم ليكلم
اَ كَانوُاْ ينتقض هذا بقوله تعالى: فأََعْقَبـَهُمْ نِّفَاقاً فيِّ قُـلُ  اَ أَخْلَفُواْ اَلله مَا لَعَدُلهُ لَبمِّ وبهِِّّمْ إِّلَى يَـوْمِّ يَـلْقَوْنهَُ بمِّ

[ فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرلنه تعالى في 77كْذِّبوُنَ ]التوبة: يَ 
ليأتي  (،3رصات القيامة بل لالكفار أيضا كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة )ع

مُْ عَن رَّبهِِّّّمْ يَـوْمَئِّ  - 9للبحث زيادة إن شاء الله تعالى. ذٍ لَّمَحْجُوبوُنَ ]المطففين: قوله تعالى: كَلا إِّنهَّ
فار كونهم محجوبين عن رؤيته. [، لجه الاستدلا  بها أنه سبحانه لتعالى جعل أعظم عقوبة للك15

لاف المؤمنين فالحجاب مجاز عن عدم الرؤية، قا  الألوسي: )لا يرلنه تعالى لهو حاضر ناظر لهم بخ
م على حذف مضاف أي عن رؤية ربهم لأن المحجوب لا يرى ما حجب، أل الحجب المنع لالكلا

نين له تعالى من جهة دليل الخطاب، لممنوعون فلا يرلنه سبحانه، لاحتج بالآية مالك على رؤية المؤم
  الشافعي لما حجب سبحانه قوما بالسخط د  لإلا فلو حجب الكل لما أغنى هذا التخصيص، لقا

عز لجل أعداءه سبحانه فلم يرله تجلى  على أن قوما يرلنه بالرضا، لقا  أنس بن مالك لما حجب
قة كلها أدلة على لقوع الرؤية لله تعالى ( فهذه الأدلة الساب4جل شأنه لألليائه حتى رأله عز لجل )

 لجائز لا يقع لالله أعلم.لهي أيضا أدلة على الجواز حيث إن غير ا
ز الرؤية عقلا بدليل الوجود: استد  الأشاعرة على جوا - 1ثانيا: الأدلة العقلية على جواز الرؤية: 

أنه ليس موجود إلا لجائز أن  قا  أبو الحسن الأشعري: )لمما يد  على رؤية الله عز لجل بالأبصار
فلما كان الله عز لجل موجودا مثبتا كان غير  يريناه الله عز لجل لإنما لا يجوز أن يرى المعدلم،

 (.5مستحيل أن يرينا نفسه عز لجل )
_________ 

( لقا  253رلاه ابن مردليه كما في ))حادي الأرلاح إلى بلاد الأفراح(( لابن القيم )ص( 1)
 (: ضعيف جدا.190))شرح الطحالية(( )الألباني: 



 (.252( ))الشريعة(( للآجري )2)
 (.224لأرلاح إلى بلاد الأفراح(( لابن القيم )( ))حادي ا3)
 (.256لأرلاح إلى بلاد الأفراح(( لابن القيم )(، ))حادي ا73 / 30( ))رلح المعاني(( للألوسي )4)
 (.16( ))الإبانة عن أصو  الديانة(( )5)
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فقالوا: إنا نرى  –أن كل موجود يصح أن يرى  –لتعرض بعض العلماء لبيان المقدمة الثانية 
وهر لأنا ا ظاهر، لنرى الجالأعراض كالألوان لالأضواء لالحركة لالسكون لالاجتماع لالافتراق لهذ

و  لالعرض في الجسم للهذا نميز الطويل من العريض لالطويل من الأطو  فقد ثبت أن صحة نرى الط
الرؤية مشتركة بين الجوهر لالعرض، لهذه الصحة لها علة لتحققها عند الوجود، لانتفائها عند العدم، 

قق أمر لاتفاق، للولا تحرئية بالضرلرة لافإن الأجسام لالأعراض لو كانت معدلمة لاستحا  كونها م
مصحح حا  الوجود غير متحقق حا  العدم لكان ذلك أي اختصاص الصحة بحا  الوجود ترجيحا 
بلا مرجح. لهذه العلة المصححة للرؤية لا بد من أن تكون مشتركة بين الجوهر لالعرض، لإلا لزم 

العلة ئز، ثم نقو  هذه تلفة لهو غير جاتعليل الأمر الواحد لهو صحة كون الشيء مرئيا بعلل مخ
المشتركة إما الوجود أل الحدلث، إذ لا مشترك بين الجوهر لالعرض سواهما، فإن الأجسام لا توافق 
الألوان في صفة عامة يتوهم كونها مصححة سوى هذين، لالحدلث لا يصلح أن يكون علة للصحة 

التأثير صفة جزءا للعلة لأن  لا يصلح أن يكون فهو عبارة عن الوجود مع اعتبار عدم سابق، لالعدم
إثبات فلا يتصف به العدم، للا ما هو مركب منه، فإذا سقط عن درجة الاعتبار لم يبق إلا الوجود 
فهو العلة المشتركة، فعلة صحة الرؤية متحققة في حق الله تعالى فيتحقق صحة الرؤية لهو المطلوب 

ة كل موجود كالأصوات، من جواز صحة رؤي لازم لهذا الدليل(. ليلتزم أبو الحسن الأشعري كل 1)
لالرلائح، لالملموسات، لالطعوم، ليقو  لا يلزم من جواز صحة الرؤية لشيء تحقق الرؤية له، لعدم 
رؤيتنا لهذا اللازم ليس لامتناعه بل لعدم جريان العادة من الله تعالى بخلق رؤيته فينا، للا يمتنع أن يخلق 

من أنه جعل الرؤية علما مخصوصا فكما يتعلق العلم  ها، لقد نشأ هذاكما خلق رؤية غير   رؤيتها فينا
 (.2بالموجودات كذلك الرؤية إلا أن العلم المطلق أعم )

لبعد أن ذكر صاحب المواقف هذا الدليل العقلي، كما تقدم ألرد عليه بعض الاعتراضات ثم أجاب 
 عنها فقا :



 الاعتراض الأل :
الأعراض فقط. لقولك إنا نرى الطو  لالعرض لهما هر بل المرئي هو نرى العرض لالجو  لا نسلم أنا
 جوهران.

قلنا: الحكم برؤيتهما صحيح للكن المرجع بهما إلى المقدار فإنه عرض قائم بالجسم، للجود المقدار 
نقو  الذي هو عرض مبني على نفي الجزء لتركب الجسم من الهيولي لالصورة لهذا غير مسلم، بل 

ار العرضي: أنا لو فرضنا تألف الأجزاء من السماء إلى الأرض فإنا نعلم بطا  لجود المقدببطلانه، للإ
بالضرلرة كونها طويلة جدا لإن لم يخطر ببالنا شيء من الأعراض فعلم أنه لا حاجة في الطو  إلى 

ين اد الحاصل فيما بشيء سوى الأجزاء فالمرئي هو تلك الأجزاء لا عرض قائم بها، أيضا فالامتد
قيام العرض الواحد الذي هو المقدار بها، لإلا لقام المقدار بها أي بتلك الأجزاء لإن  الأجزاء شرط ل

كانت متناثرة متفاصلة لهو ضرلري البطلان، لإذا كان الامتداد شرطا لقيام المقدار العرضي بالأجزاء 
جزاء جع الطو  إلى الأالشيء بنفسه، فمر فلا يكون الامتداد عرضا قائما بها، لإلا لزم اشتراط 

 المتألفة في سمت مخصوص فرؤيته رؤية تلك الأجزاء المتحيزة لهو المطلوب.
 الاعتراض الثاني:

 لا نسلم احتياج صحة الرؤية إلى علة لأنها الإمكان لالإمكان عدمي لالعدمي لا حاجة به إلى علة.
_________ 

(، 159(( للآمدي )ام في علم الكلام(، ))غاية المر 122 / 8( ))شرح الجرجاني للمواقف(( )1)
(، ))الاقتصاد في 191(، ))الأربعين في أصو  الدين(( للرازي )177))الإرشاد(( للجويني )
 (.104(، ))العقائد النسفية(( للنسفي بشرح مسعود التفتازاني )33الاعتقاد(( للغزالي )

ستاني م الكلام(( للشهر ية الإقدام في عل(، ))نها123 / 8( ))شرح الجرجاني للمواقف(( )2)
(357.) 
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 لالجواب: جدلا: المعارضة على كون الإمكان عدميا فالأدلة تد  على أنه لجودي.
 لالجواب: تحقيقا:

يؤثر في الصحة، لاحتياج الصحة سوءا   إن المراد بعلة صحة الرؤية ما يمكن أن تتعلق به الرؤية لا ما
نى متعلق الرؤية ضرلري، لنعلم أيضا بالضرلرة أنه أمر لجودي كانت لجودية أل عدمية إلى العلة بمع



 لا تصح رؤيته قطعا.لأن المعدلم 
 الاعتراض الثالث:

 لا نسلم أن علة صحة الرؤية يجب أن تكون مشتركة.
لاحدا بل صحة رؤية الأعراض لا تماثل صحة رؤية الجوهر إذ أما أللا: فلأن صحة الرؤية ليست أمرا 

 سد كل منهما مسد الآخر لرؤية الجسم لا تقوم مقام رؤية العرض للا بالعكس.المتماثلان ما ي
لأما ثانيا: فلجواز تعليل الواحد بالنوع بالعلل المختلفة فعلى تقدير تماثل الصحتين جاز تعليلهما 

 بعلتين مختلفتين.
 :لالجواب

وهر لالعرض فإنا نرى أن المراد بعلة صحة الرؤية متعلقها، لالمدعي أن متعلقها ليس خصوصية الج
لهويات، لأما خصوصية تلك الهوية لجوهريتها الشبح من بعيد، للا ندرك منه إلا أنه هوية ما من ا

رؤية لاحدة  لعرضيتها فلا ندركها فضلا عن إدراك أنها جوهر أل عرض، لإذا رأينا زيدا فإنا نراه
لفلاسفة بل نرى هويته، ثم ربما نفصله متعلقة بهويته للسنا نرى أعراضه من اللون لالضوء كما تقو  ا

نغفل عن ذلك التفصيل حتى لو سئلنا عن كثير منها لم نعلمها للم إلى جواهر لأعراض تقوم بها، لربما 
ية هو الهوية التي بها الاشتراك بين نكن قد أبصرناها إذ كنا أبصرنا الهوية للو لم يكن متعلق الرؤ 

ة الأمر الذي به الافتراق بينها لما كان الحا  كذلك؛ لأن خصوصيات الهويات بل كان متعلق الرؤي
خصوصة الممتازة تستلزم الاطلاع على خصوصيات جواهرها لأعراضها فلا تكون رؤية الهوية الم

ة المشتركة بين الجواهر لالأعراض لبين الباري مجهولة لنا، فتحقق أن متعلق الرؤية هو الهوية العام
 سبحانه لتعالى فتصح رؤيته.

 الاعتراض الرابع:
لالحدلث فإن الإمكان مشترك بينها، لكذا  لا نسلم أن المشترك بين الجوهر لالعرض ليس إلا الوجود

 المذكورية لالمعلومية لسائر المفهومات العامة.
 لالجواب:

 به علة الصحة هو ما يختص بالموجود لإلا لصح رؤية المعدلم، لالإمكان أن متعلق الرؤية الذي فسرنا
ح شيء منهما س كذلك لشمو  الموجود لالمعدلم لكذا سائر المفهومات الشاملة لهما فلا يصلي

 متعلقا للرؤية.
 الاعتراض الخامس

 بها كذلك.لا نسلم أن الحدلث لا يصلح سببا لصحة الرؤية فإن صحة الرؤية عدمية فجاز كون سب
ؤثر فيها للا شك في أن العدم لا لالجواب: ما سبق من أن المراد بسبب الصحة متعلق الرؤية لا الم



 يصلح متعلقا للرؤية.
 ث هو العدم السابق كما ذكرتم بل مسبوقية الوجود بالعدم فلا يكون عدميا.لإن قيل: ليس الحدل 

ى ضرلرة، لإلا لم يحتج حدلث الأجسام إلى قلنا: لكون الوجود مسبوقا بالعدم أمر اعتباري لا ير 
 دليل لكونه محسوسا.

 سادس:الاعتراض ال
بأن لجود كل شيء نفس  لا نسلم أن الوجود مشترك بين الواجب. لالممكن كيف لقد جزيتم القو 

حقيقته، لكيف تكون حقائق الأشياء مشتركة حتى تكون حقيقة القديم مثل حقيقة الحادث، لحقيقة 
هية كل قيقة الإنسان. بل تكون جميع الموجودات مشتركة في حقيقة لاحدة هي تمام ماالفرس مثل ح

 وجود عندكم لفظيا لا معنويا.لاحد منها لذلك مما لا يقو  به عاقل فوجب أن يكون الاشتراك في ال
 لالجواب:
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أنه لا معنى للوجود إلا كون الشيء له هوية يمتاز بها لهو مشترك بين الموجودات بأسرها ضرلرة، لما 
متم الاشتراك فيها على مذهبنا فخصوصيات ا، لألز ذكرتم مما به الافتراق كالإنسانية لالفرسية لغيرهم

الأشياء التي يمتاز بها بعضها عن بعض هيئات لخصوصيات للهويات المتمايزة بذلاتها، لإن عاقلا لا 
يقو  بالاشتراك فيها للا بما يستلزم هذا الاشتراك استلزاما مكشوفا لا سترة به فما ذكره الشيخ من 

ه أن مفهوم كون الشيء ذا هوية هو بعينه مفهوم ذلك الشيء لم يرد بأن لجود كل شيء عين حقيقته 
حتى يلزم من الاشتراك في الأل  الاشتراك في الثاني بل أراد أن الوجود لمعرلضه ليس لهما هويتان 
متمايزتان تقوم إحداهما بالأخرى كالسواد بالجسم لقد عرفت أن هذا هو الحق الصريح، فالاتحاد 

اعتبار ما صدقا عليه، لذلك لا ينافي اشتراك مفهوم الموجود فلا منافاة  إنما هو الذي ادعاه الشيخ
بين كون الوجود عين الماهية بالمعنى الذي صورناه، لبين اشتراكه بين الخصوصيات المتمايزة بذلاتها، 

ات إذ لالأكثرلن توهموا أن ما نقل عنه من أن الوجود عين الماهية ينافي دعوى اشتراكه بين الموجود
زم منهما معا كون الأشياء كلها متماثلة متفقة الحقيقة لهو باطل فلذلك قا : لاعلم أن هذا المقام يل

مزلة للأقدام مضلة للأفهام لهذا غاية ما يمكن فيه من التقدير لالتحرير لم نأ  فيه جهدا للم ندخر 
 ن إلى أل  عارض.دم الركو نصحا لعليك بإعادة التفكير لإمعان التدبر لالثبات عند البوارق، لع

 الاعتراض السابع:



لا نسلم أن علة صحة الرؤية ثابتة فيه لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطا أل خصوصية الفرع 
 مانعا.

لالجواب: هو بيان أن المراد بعلة صحة الرؤية متعلقها لأن متعلقها هو الوجود مطلقا، أعني كون 
ودات كما في الشبح المرئي من بعيد بلا إدراك ت لالوجالشيء ذا هوية )ما( لا خصوصيات الهويا

لخصوصيته لإذا كان متعلقها مطلق الهوية المشتركة لم يتصور هناك اشتراط بشرط معين للا تقييد 
 (.1بارتفاع مانع )

هذا غاية القو  في تحرير هذا الدليل العقلي على رؤية الله تبارك لتعالى لالاعتراضات الواردة عليه 
، لألد بعد هذا العرض للدليل، أن ألرد كلام الخصوم عليه ثم أبين عدم اقتناع ابة عنهالالإج

 المستدلين به أنفسهم، لعدم اطمئنانهم الاطمئنان الكامل، لبيان أنه مسلك لا يقوى.
فقد قا  القاضي عبد الجبار بعد ذكر الصفة التي يكون المرئي عليها حتى يصح أن يرى: )لقد ذهب 

بهذا الشأن من المتأخرين إلى أن كل موجود يصح أن نراه، لأن صحة الرؤية علم له  بعض من لا
موقوفة على لجود المرئي فقط. لزعم أن سائر ما لا نراه من الموجودات الآن إنما لا نراه لأن الله 

ى جميعه تعالى لم يخلق في عيننا رؤيته أل خلق في عيننا آفة مانعة من رؤيته للو تغير حالها لصح أن نر 
لهو موصوف بالقدرة على أن يرينا جميعه. لزعم أن المرئي لو رؤي لمعنى فيه لاستحا  رؤية 

الأعراض، للو رؤي لنفسه لوجب أن تتجانس الأشياء بوقوع الرؤية عليها، للوجب أن تقضي على 
ب صحة الجنس الواحد أنه لا يصح أن يرى سواه، فثبت أنه إنما يرى لوجوده، للأنه نفس لعين فتج

رؤية في كل موجود. لمما يصح التعلق به في نصرة قوله: إن الجوهر لاللون يستحيل أن نراهما إذا ال
عدما، ليصح أن نراهما عند الوجود لإن كانا في حا  عدمهما على ما يختصان به لنفسهما فثبت أن 

 (.2جود )الذي صحح رؤيتهما هو الوجود دلن ما هما عليه في النفس فيجب صحة رؤية كل مو 
_________ 
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ثم أخذ في إبطا  هذه الحجة فقا : ليبطل هذا القو  أن الرائي منا متى حصل بالصفة التي لكونه 
رائي، لارتفعت الموانع المعقولة فيجب التي لكونه عليها يراه العليها يرى المرئي لحصل المرئي بالصفة 



 أن يراه لمتى فقد بعض ما ذكرناه استحا  أن يراه، فليس له إلا حالان:
 أحدهما: يصح معها أن يرى ليجب أن يرى.

لالثانية: يستحيل معها أن يرى. لهذا كما نعلمه من حا  الجوهر أنه لإن لجد يجب كونه متحيزا 
ذلك عليه، لليس له حا  ثالثة تتوسط هذين، ليفارق ذلك   للأعراض لإن عدم استحا لمحتملا

صحة كون الواحد منا عالما لأنه قد يكون على حا  معها يصح أن يعلم ليريد لإن لم يجب ذلك فيه 
(.لقا  أيضا في إبطالها: 1لكذلك سائر الصفات الراجعة إلى الجملة أل الجمل إذا استحقت العلة )

بأمر زائد على الرؤية لأن الإدراك لو كان معنى لوجب في الواحد منا الإدراك ليس بمعنى لليس  )إن
مع صحة الحاسة لارتفاع الموانع للجود المدرك أن لا يرى ما بين يديه في بعض الحالات، بأن لا يخلق 

لنحوها لنحن لا نراها  الله له الإدراك، لهذا يقتضي أن يكون بين أيدينا أجسام عظيمة كالفيلة لالبعران
قد الإدراك لهذا يرفع الثقة بالمشاهدات ليلحق البصراء بالعميان لذلك محا  لما أدى إليه لجب لف

 ( لقد سبق.2أن يكون محالا )
لقا  لمما يبطله أن الرائي يرى الجوهر لاللون فننظر الوجه الذي لكونهما عليه تصح رؤيتهما لقد 

وا  الأجسام في العظم لالصغر فيجب أن تكون الألوان المختلفة لبين أحعلمنا أنا نفصل بالرؤية بين 
الرؤية متعلقة بهما على ما يختصان به في جنسهما فلو كنا ندركهما لوجودهما لم نفصل بين المختلف 
من الألوان، للا صح التوصل بالإدراك إلى تماثل المتماثل لاختلاف المختلف منها، لفي ذلك دلالة 

ا، للذلك يحصل لنا عند الإدراك العلم بما عليه الجوهر من ركها لما هي عليه في نفسهعلى أنا ند
التحيز لالألوان من الهيئة المخصوصة ليكون العلم بذلك أجلى من العلم بسائر أحواله، لإنما العلم 

دراك يتعلق بوجود الجواهر لالألوان عند العلم بما هما عليه من الصفة التي يتناللها الإدراك، لأن الإ
، لأنه لو تعلق بهما لاختصاصهما بالوجود لوجب أن نرى كل ما شاركهما في الوجود، بهما لوجودهما

ألا ترى أنا لما رأينا الجوهر من حيث كان جوهرا، لالسواد من حيث كان سوادا رأينا كل ما شاركهما 
  يتناللها الإدراك، فكانفي هذه الصفة؟ لأن من حق الإدراك أن يشيع في كل ما يختص بالصفة التي

يجب لو رأينا الجوهر من حيث كان موجودا أن نرى كل موجود فكان يجب أن ندرك الأشياء كلها 
بالحاسة الواحدة لاشتراكهما أجمع في الوجود. لقد بينا من قبل أن القو  بأنها تدرك، من حيث كانت 

دة يوجب إدراكها من حيث  موجودة فقط لا يصح، لأن ما ألجب إدراكها من حيث كانت موجو 
انت متميزة، لأنه ليس للوجود في هذا الباب من الاختصاص ما ليس للتحيز، لللتحيز من ك

 (.3الاختصاص ما ليس للوجود، لبينا أن القو  بأنها تدرك من حيث كانت موجودة لا يصح )
مع أن هذا القو  ليس لنكتفي بهذا القدر من معارضة المعتزلة للدليل، لإلا فقد قالوا أكثر من هذا 

لوحيد لإبطا  الدليل للو كان لسهل الرد عليه للكن الدليل في حد ذاته لا يقوى من لجوه غير هو ا



 فلا فائدة في مناقشة معارضتهم لالرد عليها. –مع ثبوتها  –التي ذكرها المعتزلة للم تسلم دلالته 
_________ 

 (.39 / 4عبد الجبار )( ))المغني في باب التوحيد لالعد (( للقاضي 1)
 (.255))شرح الأصو  الخمسة(( )( 2)
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للكننا سنذكر اعتراضات أصحاب الدليل عليه لهم الأشاعرة فقد تكون أبلغ في إضعافه لعدم 
بشرحه لاعتراضاته: )للقد ف بعد تقرير الدليل الوثوق به لهي: أللا: قا  الجرجاني في شرح المواق

بالغ المصنف في ترليج المسلك العقلي لإثبات صحة رؤيته تعالى، لكن لا يلتبس عن الفطن المنصف 
أن مفهوم الهوية المطلقة المشتركة بين خصوصيات الهويات أمر اعتباري، كمفهوم الماهية لالحقيقة فلا 

هو خصوصيته الموجودة، إلا أن إدراكها إجمالي رك من الشبح البعيد تتعلق بها الرؤية أصلا، لأن المد
لا يتمكن به على تفصيلها فإن مراتب الإجما  متفالتة قوة لضعفا كما لا يخفى على ذي بصيرة، 

فليس يجب أن يكون كل إجما  لسيلة إلى تفصيل أجزاء المدرك لما يتعلق به من الأحوا ، ألا ترى 
ح تكلفات أخر يطلعك عليها أدنى تأمل، فإن الأللى ما كذا، لفي هذا الترليإلى قولك كل شيء فهو  

قد قيل من أن التعويل في هذه المسألة على الدليل العقلي متعذر، فلنذهب إلى ما اختاره الشيخ أبو 
 (.1منصور الماتريدي من التمسك بالظواهر النقلية )

_________ 
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ثانيا: قا  سيف الدين الآمدي بعد تقريره لدليل الوجود: )لمن نظر بعين التحقيق علم أن المتعلق به 
بالجواهر لالأعراض مع إمكان  منحرف عن سواء الطريق، لذلك أنه لإن سلم جواز تعلق الرؤية

يها: فإذا كان من القائل بها النزاع فيه فهو لا محالة إما أن يكون من المعترف بالأحوا  أل قائلا بنف
س بزائد على الذات فلا فالوجود الذي هو متعلق الرؤية حينئذ لا بد لأن يكون هو نفس الموجود للي



هدا لغائبا، لإلا فلا يلزم من جواز تعلق الرؤية بأحد بد من بيان الاشتراك بين الذلات الموجودة شا
مما لا سبيل إليه لإلا كان الباري ممكنا لمشاركته  المختلفين جواز تعلقها بالآخر، للا يخفى أن ذلك
يل: ليس متعلق الإدراك هو نفس الموجود بل ما الممكنات بذلاتها في حقائقها لهو متعذر. ثم للو ق

تلاف بين الذلات كما ذهب إليه بعض الخصوم من المعتزلة لم يجد في دفع ذلك لقع به الافتراق لالاخ
ض الدعوى، لليس من الصحيح ما قيل في دفعه من أن الإدراك أخص مستندا غير الاستناد إلى مح

علقه بالأحوا  على حيالها فيمتنع دعوى تعلق ما هو من العلم لالعلم عند الخصم مما لا يصح ت
 يلزم من انتفاء تعلق العلم بشيء على حياله لإن كان أعم، انتفاء تعلق الأخص الأخص بها فإنه لا

الأعم جزءا من معنى الأخص ليكون تعلق الأخص به من جهة ما اشتمل به، اللهم إلا أن يكون 
العام، إذ هو نفس حقيقة ما منع من تعلقه، لهو تناقض، أما عليه من حقيقة ما تخصص به من المعنى 

عم كالعرض العام، للأخص أل هو داخل في معناه لكن تعلق المتعلق ليس إلا من جهة إن كان الأ
تضمنه من المعنى العام فلا مانع من أن يكون تعلقه بالشيء على حياله، خصوصه لا من جهة ما ي

 على حياله، ثم لو قدرنا امتناع تعلق الأخص بالشيء على حياله لإن كان تعلق المعنى العام به لا
رة امتناع تعلق الأعم به على حياله فحاصله إنما هو راجع إلى مناقضة الخصم في مذهبه لهو لضرل 

يرجع إلى الاستقلا  بتحصيل المطلوب لضرلرة تخطئة الخصم فيما ذهب إليه لم يك ما  غير كاف فيما
لمن للا لازما عليه، كيف لأن ذلك لإن كان مناقضا لبعض الخصوم كالجبائي قيل مثمرا للمطلوب، 

ه تابعه لضرلرة منعه من تعلق العلم بما لقع به الاتفاق لالافتراق على حياله فهو غير لازم في حق غير 
اللهم إلا أن يكون قائلا بمقالته، لذلك مما لا سبيل إلى دعوى عمومه، لإن كان من القائلين بنفي 

ن جملة المصحح للرؤية حوا ، فما لقع به الاختلاف بين الذلات حينئذ لا مانع من أن يكون مالأ
أن ما كان مصححا لكونه ذاتا، لإذ ذاك فلا يلزم منه جواز تعلق الرؤية بواجب الوجود إلا أن يبين 

 حكاية (.ثالثا: قا  الرازي في1للرؤية في باقي الذلات متحقق في حق لاجب الوجود لهو متعذر( )
الأصحاب عولوا في إثبات أنه تعالى  ما قيل في هذه المسألة من الدلائل العقلية: )اعلم أن جمهور

ر ذلك الدليل ثم نوجه عليه يصح أن يرى على دليل الوجود، لأما نحن فعاجزلن عن تمشيه لنحن نذك
تراضا في صيغة (. ثم بعد أن ساق الدليل ألرد عليه اثني عشر اع2ما عندنا من الاعتراضات )

ا الدليل لأنا غير قادر على الأجوبة عنها الأسئلة ثم قا : )فهذا ما عندي من الأسئلة على أن هذ
صل بخاتمة، لهي أنا نقو : اعلم أن فمن أجاب عنها أمكنه أن يتمسك بهذا الدليل. للنختم هذا الف
عليه هذه الأسئلة لاعترفنا بالعجز  الدليل العقلي المعو  عليه في هذه المسألة التي ألردناها، لألردنا

 عن الجواب عنها.
_________ 
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إذا عرفت هذا فنقو : مذهبنا في هذه المسألة ما اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي، 
ك في هذه المسألة بظواهر القرآن لهو أنا لا نثبت صحة رؤية الله تعالى بالدليل العقلي، بل نتمس

مسك بها في نفي لالأحاديث، فإن أراد الخصم تعليل هذه الأدلة لصرفها عن ظاهرها بوجوه عقلية يت
(.لسلك الشهرستاني 1الرؤية اعترضنا على دلائلهم لبينا ضعفها لمنعناهم من تأليل هذه الظواهر )

رأى بعدها عن الصواب فقا : )الموجودات   الاستدلا  العقلي على الرؤية طريقة أخرى حينمافي
المتفقات للا يجوز أن اشتركت في قضايا لاختلفت في قضايا لالرؤية قد تعلقت بالمختلفات منها ل 

 يكون المصحح للرؤية ما يختلف فيه فإنه يوجب أن يكون لحكم لاحد علتان مختلفتان، لهذا غير
لة خاصة هي أخص من معلولها، لما يتفق فيه جائز في المعقولات، أل يلزم أن يكون لحكم عام ع

للرؤية فإن الحدلث هو  الجوهر لالعرض إما الوجود أل الحدلث، لالحدلث لا يجوز أن يكون مصححا
قاصر لجود مسبق بعدم. لالعدم لا تأثير له في الحكم فبقي الوجود مصححا بالضرلرة، لهذا تقسيم 

لهما قد اختلفا من كل لجه سوى الوجود لالحدلث، فإن الرؤية بالاتفاق تعلقت بالجوهر لالعرض 
الأقسام كما لزم على طريق  لقد بطل الحدلث فتعين الوجود، للا يلزم على هذه الطريقة انتشار

درة لالطعم الأصحاب غير استبعاد محض للمعتزلة في قولهم لو كان كل موجود مرئيا لكان العلم لالق
(.للكن هذا 2يا للكان نفس الرؤية مرئية بالرؤية لهذا محا  )لالرائحة لما سوى اللون لالمتلون مرئ

د بصورة أخرى. يلزمها كل لازم له فلا فرق المسلك الذي سلكه الشهرستاني هو تقرير لدليل الوجو 
حاب لتساؤلاتهم، فنكتفي بينهما لالحالة هذه إذ إنه هو الآخر ترد عليه اعتراضات الخصوم لالأص

نان إلى الطريقة التي ألردها الشهرستاني حين لم يرتض الطريقة الأللى، لالتي بالإشارة إلى عدم الاطمئ
ا الآمدي لبين عدم استقامتها، لأن تطويل الشهرستاني في فضلها على سائر الطرق. إذ رد عليه

ر في نهاية كلامه على الرؤية عدم اطمئنانه (، ثم إن الشهرستاني نفسه يذك3تقريرها لا يشفي غليلا )
لطريقة العقلية إذ يقو : )لاعلم أن هذه المسألة سمعية أما لجوب الرؤية فلا شك في كونها سمعية، إلى ا

ية فالمسلك العقلي ما ذكرناه، لقد لردت عليه تلك الإشكالات للم تسكن النفس في لأما جواز الرؤ 
بنا أن نجعل  فكار العقلية إلى التقصي عنها كل الحركة فالأللىجوابها كل السكون للا تحركت الأ



 (.4الجواز أيضا مسألة سمعية )
_________ 
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لبعد هذه الاعتراضات على الدليل العقلي، لالشبه التي ألردها أصحابه عليه لهم الأشاعرة، يتضح 
لا الدفاع عنه. لذلك نراهم عادلا لدليل ذاته، ليظهر أن المتمسك به لا يستطيع تشميه. ل عدم قوة ا

من أدلة العقل على الجواز قو  أبي الحسن الأشعري:  - 2إلى التمسك بالنصوص الواردة في الرؤية. 
رائيا فلا  )لمما يد  على رؤية الله سبحانه بالأبصار أن الله عز لجل يرى الأشياء، لإذا كان للأشياء

سه رائيا فجائز أن يرينا نفسه، لذلك أن من لا يعلم نفسه يرى الأشياء من لا يرى نفسه لإذا كان لنف
لا يعلم شيئا؛ فلما كان الله عز لجل عالما بالأشياء كان عالما بنفسه، فلذلك من لا يرى نفسه لا يرى 

سه، لإذا كان رائيا لها فجائز أن يرينا نفسه  الأشياء، فلما كان الله عز لجل رائيا للأشياء كان رائيا لنف
لما كان عالما بنفسه جاز أن يعلمناها، لقد قا  الله تعالى: قاََ  لا تَخاَفاَ إِّنَّنيِّ مَعَكُمَا أَسْمَعُ لَأَرَى  كما أنه
[ فأخبر أنه سمع كلامهما لرآهما، لمن زعم أن الله عز لجل لا يجوز أن يرى بالأبصار يلزمه 46]طه: 

 (.1ادرا لأن العالم القادر الرائي جائز أن يرى( )لا يجوز أن يكون الله عز لجل رائيا للا عالما للا ق أن
لقا  الشهرستاني بعد تقرير دليل الوجود: )لإن سلكنا طريقة العلم فهو أسهل فإن العلم من حيث 

ة به. لقد سلك هو علم نوع لاحد لحقيقة لاحدة لإذا جوز تعلق العلم به فقد جوز تعلق الرؤي
فقا  الرؤية معنى لا تؤثر في المرئي للا تتأثر منه فإن حكمة  الأستاذ أبو إسحاق طريقة قريبة من هذا

حكم العلم بخلاف سائر الحواس، فإنها تؤثر لتتأثر، لإنما يلزم الاستحالة فيه أن لو تأثرت الرؤية من 
و جائز التعلق بالقديم لالحادث، لكل مؤثر المرئي أل تأثير المرئي من الرؤية لكل ما هذا سبيله فه

مستحيل عندنا كما هو مستحيل عندك للا كلفة في هذه الطريقة إلا إثبات معنى في  لمتأثر فهو
(.لقا  الآمدي عن هذا الدليل: )لاعلم أن هذه الطريقة مع احتياجها إلى 2البصر لا يؤثر للا يتأثر )

شيء لنفيها مما لا حاصل له لذلك أنه لا يخفى أن تعلق ال تقرير معنى التأثير لحصر الموانع بأسرها



بغيره ليس مما يتم بانتفاء التأثير لزلا  المانع بل لا بد من بيان الصلاحية للتعلق بين المتعلقين، للو 
انتفى كل ما يقدر من الموانع لعند العود إلى بيان الصلاحية، لالقبولية يرجع الكلام إلى الوجود 

 (.3لق )لتصحيحه للتع
خالفوا هذا الدليل لناقشوه، لقالوا لنا في هذه المسألة  –بناء على نفيهم الرؤية  -أما المعتزلة فإنهم

 طريقان:
)الأل : أنا نقو  أنا لا نسلم أنه راء لذاته بل القديم تعالى إنما يرى الشيء لكونه حيا بشرط لجود 

من مقتضى صفة الذات فكيف يصح أن المدرك لكونه حيا من مقتضى صفة الذات، لكونه مدركا 
 لذاته؟ يقا  إنه عز لجل راء

الثاني: هو أن نقو  هب أن الله تعالى راء لذاته أليس أنه عز لجل لا يجب أن يرى المعدلمات مع  
 كونه رائيا لذاته؟

 فإن قالوا: إنما لا يجب أن يرى المعدلمات لأن الرؤية مستحيلة على المعدلمات.
_________ 

 (.16لإبانة في أصو  الديانة(( للأشعري )( ))ا1)
(، 100 / 1(، لانظر ))الملل لالنحل(( )358الإقدام في علم الكلام(( للشهرستاني ) ( ))نهاية2)

 (.39))الاقتصاد في الاعتقاد(( للغزالي )
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(3/ 488) 

 

ما لم يز . . لبعد فإن هذا ليه الرؤية فلا يجب أن يرى نفسه فيقلنا: لكذلك القديم تعالى تستحيل ع
نما يصح أن يرى الشيء لكونه حيا قياس الرائي على المرئي، لأحدهما مباين للآخر لأن الرائي إ

بشرط صحة الحاسة، لالمرئي إنما يرى لكونه مرئيا في نفسه بشرط أن يكون موجودا في الحا  لليس  
يصح ما ألردتموه لهل هذا إلا كأن يقا  إن من كان حيا كما يجب أن يكون كذلك القديم تعالى فلا 

الكلام كذلك هنا لأن المعلوم أن الشيء لا  رائيا للشيء يجب أن يكون مرئيا فكما أن هذا خلف من
يرى لكونه حيا، لإنما يرى لكونه على الصفة التي يتعلق بها الإدراك لالرائي إنما يرى الشيء لكونه 

عد فما أنكرتم أن الواحد منا إنما يصح أن يرى نفسه مما تصح رؤيته لليس كذلك القديم تعالى حيا، لب
 (.1أحدهما الآخر ) لأن الرؤية مستحيلة عليه ففارق



لالدليل كما قرره الشيخ أبو الحسن الأشعري تظهر فيه الدلالة على الجواز، لإن كان لا يقوى أن 
العقلية، لكن من يتصف بأنه يرى الأشياء ليعلمها، فلا يمتنع  يعتمد عليه كل الاعتماد في الدلالة

ى الدليل لا يبطله فهذا الإفراط في النفي عليه أن يعلم ليرى لعدم الفرق بين الأمرين. لرد المعتزلة عل
منهم جعلهم يعطلون الله تعالى عن أن يرى نفسه أل يراه غيره، لإن كان بعضهم أثبت أنه يرى غيره 

ه، فهو خرلج عن المعقو  إذ كيف يوصف من لا يرى نفسه بأنه يرى غيره فهذا ظاهر للا يرى نفس
على زعمهم  -ا يكون؟! فغلوهم هذا في تنزيه الله تعالى البطلان، فمن لا يتصف بأنه يرَى ليرُى فماذ

ئي على عن التشبيه أدى بهم إلى التعطيل، ثم هو تشبيه لله تعالى بالمعدلم. لأما دعواهم القياس للرا –
 المرئي مع المباينة لشرلط المرئي التي قالوها، لأن القديم ليس كذلك.

 الرؤية الآن، للا في دار الدنيا حيث إن من ركبت فنقو : إن الشرلط تجب عند الرؤية. للم نقل في
 جوارحه للفناء لا تستطيع أن تصمد لمشاهدة الحي الدائم، لهذا ظاهر.

 لرؤية:دليل عقلي ثالث على جواز ا - 3
هناك مسلك عقلي آخر سلكه الغزالي في الاستدلا  على الرؤية بعد دليل الوجود، قا  عنه إنه 

ن الخصم لم ينكر علينا القو  بالرؤية إلا لعدم فهمه ما نريد بها لأنه ظن الكشف البالغ لتلخيصه: أ
لالألوان، لهيهات، فنحن  أنا نريد بها حالة تسالي الحالة التي يدركها الرائي عند النظر إلى الأجسام

 نقو : باستحالة ذلك في حق الله تعالى، للكن ينبغي أن نحصل معنى الرؤية في الموضع المتفق لنسبكه
لنحذف منه ما يستحيل في حق الله سبحانه لتعالى، فإن بقى من معانيه معنى لم يستحل في حق الله 

لقلنا إنه مرئي حقيقة، لإن لم يمكن إطلاق تعالى لأمكن أن يسمى ذلك المعنى رؤية حقيقية أثبتناه 
كما د  عليه العقل.   اسم الرؤية عليه إلا بالمجاز أطلقنا اللفظ عليه بإذن الشرع لاعتقدنا أن المعنى

لقا  تحصيله أن الرؤية تد  على معنى له محل لهو العين لمتعلق لهو اللون لالقدر لالجسم لكل 
ق هذا الاسم فنقو : أما المحل فليس بركن في صحة هذه التسمية المرئيات، للنتأمل أيها ركن في إطلا

ب، أل بالجبهة مثلا لكنا نقو  قد رأينا فإن الحالة التي ندركها بالعين من المرئي لو أدركناها بالقل
الشيء لأبصرناه لصدق كلامنا. فإن العين محل لآلة لا تراد لعينها بل لتحل فيه هذه الحالة فحيث 

ت الحقيقة لصح الاسم فالركن الذي الاسم مطلق عليه لهو الأمر الثالث لهو حقيقة حلت الحالة تم
نبحث عن الحقيقة ما هي للا حقيقة لها إلا أنها نوع إدراك المعنى من غير التفات إلى محله لمتعلقه فل

 (. . الخ.2هو كما  لمزيد كشف بالإضافة إلى التخيل )
_________ 

 (.272)( ))شرح الأصو  الخمسة(( 1)
 (.35( ))الاقتصاد في الاعتقاد(( للغزالي )2)
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لهذا قو  جمهور المتأخرين من الأشاعرة إذ إن مذهبهم إثبات الرؤية لله تعالى لورلد النصوص 
الله تعالى ليلزم من نفي الجهة  القطعية بذلك، للكنهم مع هذا سلموا للمعتزلة قولهم بنفي الجهة عن

 أهل السنة فأثبتوا الرؤية ستطيعوا التظاهر بنفي ما ثبت بالنصوص لانتسابهم إلىنفي الرؤية، فلم ي
لنفوا لازمها لهي الجهة، فأخذ المعتزلة يشنعون عليهم هذا التناقض المخالف للعقو  للما رألا ذلك 

دة البالغ الإيمان أن الرؤية ليست بصرية لإنما هي زيا سلكوا هذا المسلك الذي قالوا عنه إنه الكشف
أنهم يرلنه بأعينهم لعلى هذا لا يكون خلافهم مع انكشاف الرب تعالى لهم لتمام معرفتهم به حتى ك

 المعتزلة أكثر من الخلاف اللفظي.
 من أدلة العقل على الجواز: - 4

وجود المجرد حيث لزم عليها لوازم فاسدة استد  السلف على جواز الرؤية عقلا بطريقة غير طريقة ال
ية لا أن كل موجود تتضح صححا للرؤية. لذلك جعلوا المصحح للرؤية أمورا لجودفلا تصلح م

رؤيته، قا  ابن تيمية في تقرير الدليل: )فمعلوم أن الرؤية تعلق بالموجود دلن المعدلم، لمعلوم أنها أمر 
ق الذي يتضمن استحالة المأكو  لالمشرلب لدخوله لجودي محض لا يسيطر فيها أمر عدمي كالذل 

لة لخلق، لإذا كانت أمرا لجوديا مواضع من الآكل لالشارب لذلك لا يكون إلا عن استحافي 
محضا، للا تتعلق إلا بالموجود فالمصحح لها الفارق بين ما يمكن رؤيته لما لا يمكن رؤيته: إما أن يكون 

جود المحض فلا . لالثاني باطل لأن العدم لا يكون له تأثير في الو لجودا محضا، أل متضمنا أمرا عدميا
ل جزءا من السبب إلا أن يتضمن لجودا فيكون ذلك الوجود يكون سببا له، للا يكون أيضا شرطا أ

هو المؤثر في الوجود ليكون ذلك العدم دليلا عليه لمستلزما له لنحو ذلك، لهذا من الأمور البينة 
ل جزء علة، أل شرط علة، ا  من العلماء: إن العدم يكون علة للأمر الثبوتي أعند التأمل. لمن ق

الدلالة، لنحوه مما يستد  فيه بالوصف على الحكم، لا يقو  أحد إن فإنما يقولون ذلك في قياس 
نفس العدم هو المقتضي للوجود. للا يقو : إن الوصف المركب، من لجود لعدم هما جميعا مقتضيان 

ذا كان المقتضى لجواز الرؤية، ض. لشرلط العلة هي من جملة أجزاء العلة التامة. لإللوجود المح
فارق بينما تجوز رؤيته لبينما لا تجوز: إما أن يكون لجودا محضا فلا حاجة بنا لالمصحح للرؤية، لال

ة، أل غير إلى تعيينه، سواء قيل هو مطلق الوجود أل القيام بالنفس، أل بالعين بشرط المقابلة لالمحاذا
كان    مع عدمه تمتنع، لكن المقصود أنه أمور لجودية، لإذاذلك مما يقا  إنه مع لجوده تصح الرؤية ل 

كذلك فقد علم أن الله تعالى هو أحق بالوجود، لكماله من كل موجود، إذ لجوده هو الوجود 



جودية المحضة فإنها الواجب، للجود كل ما سواه هو من لجوده، لله الكما  التام في جميع الأمور الو 
حق بأن تجوز أ –لله المثل الأعلى  –الوجود، لحينئذ فيكون الله هي الصفات التي بها يكون كما  

رؤيته لكما  لجوده، للكن لم نره في الدنيا لعجزنا عن ذلك لضعفنا كما لا نستطيع التحديق في 
، بل لضعف بصره لعجزه. كما شعاع الشمس، بل كما لا تطيق الخفاش أن تراها، لا لامتناع رؤيتها

 وات العظيمة جدا، لا لكونها لا تسمع، بل لضعف السقد لا يستطاع سماع الأص
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 المبحث الثامن: رأي المعتزلة في بعض مسائل التشبيه لالتجسيم
 رأي المعتزلة في الجسمية بالنسبة لله، لمناقشتهم:

 نعرف ما هو الجسم عند المعتزلة.قبل بيان رأي المعتزلة في الجسمية؛ لابد أن 
عميقاً، للا يحصل  قاضي الجسم، فقا : "اعلم أن الجسم هو ما يكون عريضاً حقيقة الجسم: عرف ال

فيه الطو  لالعرض لالعمق؛ إلا إذا تركب من ثمانية أجزاء، بأن يحصل جزءان في قبالة الناظر، 
ه منضمان إليهما، فيحصل العرض، ليسمى طولًا لخطاً، ليحصل جزءان آخران عن يمينه ليسار 

مى الثمانية أجزاء ثم يحصل فوقها أربعة أجزاء مثلها، فيحصل العمق، لتس ليسمى سطحاً أل صفحة،
(.ليعللون عدم صحة إطلاق لفظ الجسم على الله "أنه تعالى لو  1المركبة على هذا الوجه جسماً" )

كلها يستحيل انفكاكها من الحوادث التي كان جسماً، لكان محدثاً، لقد ثبت قدمه، لأن الأجسام  
 (.2ب حدلثه لا محالة" )الافتراق لالحركة لالسكون؛ لما لا ينفك عن المحدث يجهي الاجتماع ل 

 المناقشة:
نقو : يا معشر المعتزلة، ما مقصودكم من نفي الجسم عن الله، هل هو التقيد بكتاب الله، لسنة 

إن كان فيهما، أم تقصدلن تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات؟!.رسوله، فتنفون الجسم لأن النقل لرد بن
إلى لفظ الجسم بنفي أل إثبات؛ لعلى ذلك يجب  الأل ؛ فإنه لم يرد في الكتاب لالسنة ما يشير

عليكم السكوت عما سكت عنه النقل. يقو  ابن القيم: "لاعلم أن لفظ الجسم لم ينطق به الوحي 
 (.3لا نفياً، فيكون له النفي" )إثباتاً، فيكون له الإثبات، ل 
فقكم على أنه يجب نفي الجسم تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، فنحن نوالإن كان مقصودكم من 

تنزيه الله عن مشابهة ما سواه، لكن شريطة التقيد بالكتاب لالسنة؛ لبما أنهما لم يردا بنفي الجسم للا 
  أعلم.إثباته، فإنه يجب السكوت عما سكتا عنه. لالله



 يء لالوجه لاليد لالعين لالساق، لمناقشتهم:الفرع الثاني: تأليل المعتزلة للاستواء لالمج
المعتزلة على نفي الجسمية عن الله تعالى نفي كل ما يرلنه يتضمنها، لأللوا ما لرد في ذلك  لقد رتب

 –ن شاء الله إ –من نصوص؛ لذلك كالاستواء لالمجيء لالوجه لاليد لالعين لالساق. لسنعرض 
  التوفيق:تأليلهم لهم ثم نرد عليهم، فنقو  لبالله

 أللًا: الاستواء:
يات تؤكد أن الله تعالى مستو على عرشه، كقوله تعالى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ لرد في القرآن الكريم آ

ا أللوا: الاستواء [. لقد رفض المعتزلة هذا المعنى الظاهر الذي تشير إليه الآية؛ لذ5اسْتـَوَى ]طه: 
 بالاستيلاء لالقهر لالغلبة.

الاستيلاء لالقهر لالغلبة؛ لذلك مشهور : "لالاستواء ههنا بمعنى -بعد سياقه الآية  –القاضي يقو  
 في اللغة. قا  الشاعر:

 (4قد استوى بشر على العراق ... من غير سيف أل دم مهراق ... " )
 المناقشة:

 بالاستيلاء باطل من لجوه، منها: إن تأليل المعتزلة للاستواء
بل استوائه عليه؛ لهذا ليل يوجب أن يكون تعالى لم يكن مستولياً على العرش قالأل : أن هذا التأ

باطل، فما يؤدي إليه مثله. الثاني: أن هذا التأليل لو كان صحيحاً، لما كان العرش أللى بالاستيلاء 
رحمن على الأرض استوى؛ لأنه تعالى مستو  عليها، من سائر المخلوقات، للجاز لنا أن نقو : ال

 (.5كل ما خلق، لهذا لا يقبله أحد؛ فد  على بطلانه )  لعلى
 الثالث: لأما استشهادكم بقو  الشاعر: "قد استوى بشر على العراق .. ".

_________ 
 (.217( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص 1)
 (.218( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص2)
 (.47 / 1ر ))تلبيس الجهمية(( )(، لانظ112 / 1واعق المرسلة على الجهمية لالمعطلة(( )( ))الص3)
 (.126سة(( )ص( ))شرح الأصو  الخم4)
 (، بتصرف.123 / 2(، ل ))الفصل(( لابن حزم )112( ))أصو  الدين(( )ص5)
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في جملة رده  –فنقو : البيت محرف، للو لم يكن محرفاً، فإنه دليل عليكم لا لكم. يقو  ابن القيم 
ا هو هكذا: بشر قد استولى على : "إن هذا البيت محرف، لإنم-لاء على من فسر الاستواء بالاستي

العراق ... ثم قا : للو صح هذا البيت، لصح أنه غير محرف؛ لم يكن فيه حجة؛ بل هو حجة 
عليهم، لهو على حقيقة الاستواء، فإن بشراً هذا كان أخا عبدالملك بن مرلان، لكان أميراً على 

يجلسوا فوق سرير الملك مستوين كما هو عادة الملوك لنوابهم أن العراق، فاستوى على سريرها،  
عليه، لهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة، كقوله تعالى: لِّتَسْتـَوُلا عَلَى ظهُُورِّهِّ ... الآية 

[ ... 44مِّيَن ]هود: [ لقوله تعالى: ... لَاسْتـَوَتْ عَلَى الْجوُدِّيِّّ لَقِّيلَ بُـعْداً لِّّلْقَوْمِّ الظَّالِّ 13]الزخرف: 
اً، فإنه لو كان استوى في البيت بمعنى استولى كان المفرلض أن يقا : استوى عبدالملك (.لأيض1" )

(. فد  ما ذكرنا على بطلان تأليل 2لا بشر؛ لأنه هو الذي له الملك، لإنما بشر أخوه لاٍ  عنه )
 المعتزلة للاستواء بالاستيلاء. لالله أعلم.

 ثانياً: المجيء:
ت تد  على المجيء لله تعالى، كقوله تعالى: لَجَاء ربَُّكَ لَالْمَلَكُ صَفًّا كذلك لرد في القرآن الكريم آيا

[. لقد رفض المعتزلة ما تد  عليه الآية من المجيء، لذا أللوها، فقالوا: "لجاء أمر 22صَفًّا ]الفجر: 
منا ... المشبهة في أنه تعالى كالواحد  بك ... ".يقو  القاضي: "الآية لا تد  على صحة ما يتعلق به

 (.3يجيء ليذهب، للو كان كذلك، لكان محدثاً ... لالمراد بالآية: لجاء أمر ربك" )
 المناقشة:

 إن نفي المعتزلة المجيء، لتأليلهم للآية الدالة على ذلك باطل، ليد  بطلان هذا التأليل ما يلي:
مما يد  على تغاير يء الملك على مجيء الرب تعالى؛ إن في سياق الآية ما يبطله، لهو عطف مج -أ

المجيئين، لأن مجيئه تعالى حقيقة، كما أن مجيء الملك حقيقة؛ بل إن مجيئه تعالى أللى بأن يكون حقيقة 
 من مجيء الملك.

اطراد نسبة المجيء إليه تعالى دليل على الحقيقة، لقد صرحتم بأن من علامات الحقيقة الاطراد،  -ب
 ان هذا المطرد مجازاً؟!فكيف ك

ضمار ما لا يد  اللفظ عليه أل ادعاء حذف ما لا دليل عليه، يرفع الوثوق بالخطاب، إن إ -ج
إن صحة اللفظ لاستقامة التركيب لا  -ليفتح الباب لكل مبطل في ادعاء إضمار ما يصحح باطله. د

 (.4صل، فلا يجوز )تتوقف على هذا المحذلف؛ بل الكلام مستقيم بدلنه، فإضماره خلاف الأ
_________ 

 (.137، 136 / 2( ))مختصر الصواعق المرسلة(( )1)
 (.138 / 2( انظر ))مختصر الصواعق(( )2)



 (.230، 229(، ل ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص689 / 2( ))متشابه القرآن(( )3)
 ( بتصرف.107 - 106( ))الصواعق المرسلة(( )ص4)
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قَى لَجْهُ قد لردت آيات قرآنية تشثالثاً: مسألة الوجه: ل ير إلى أن لله تعالى لجهاً مثل قوله تعالى: لَيَـبـْ
[. لقوله تعالى: ... كُلُّ شَيْءٍ هَالِّكٌ إِّلاَّ لَجْهَهُ لَهُ الْحكُْمُ لَإِّليَْهِّ 27ربَِّّكَ ذُل الْجلََا ِّ لَالْإِّكْرَامِّ ]الرحمن: 

منه؛ لذا أللوا الوجه الوارد ن يكون لله لجه هو جزء [. لقد رفض المعتزلة أ88تُـرْجَعُونَ ]القصص: 
في الآيتين، فقالوا: إن المراد بالوجه، هو الذات. يقو  القاضي عبدالجبار: "المراد بالوجه في قوله 

جه [ أي: ذاته، لالو 88صص: تعالى: ... كُلُّ شَيْءٍ هَالِّكٌ إِّلاَّ لَجْهَهُ لَهُ الْحكُْمُ لَإِّليَْهِّ تُـرْجَعُونَ ]الق
(.لقا  بعضهم: 1 اللغة، يقا : لجه هذا الثوب جيد، أي: ذاته جيدة ... " )بمعنى الذات مشهور في

(.لذهب البعض الآخر منهم إلى أن: لجه 2إن كلمة "الوجه" في الآية زائدة، لالتقدير، ليبقى ربك )
يلات ليلكم الوجه بهذه التأل أللًا: يقا  لهم: إن تأ(.المناقشة: 3الله تعالى هو قبلته أل ثوابه أل جزاؤه )

حمل للحقيقة على المجاز، لالمجاز لا يمتنع نفيه؛ فعلى هذا لا يمتنع أن يقا : ليس لله لجه، للا حقيقة 
، -صلى الله عليه لسلم  –لوجهه، لهذا تكذيب صريح لما أخبر الله به عن نفسه، لأخبر به رسوله 

ه الله على المجاز أن يكون نيا: يلزم من حملكم لج(.ثا4لا شك في بطلانه ) لما يؤدي إلى هذا، فإنه
سمع الله لبصره لقدرته لحياته لسائر صفاته؛ مجازاً، لا حقيقة؛ لهذا باطل، فما يؤدي إليه مثله 

(.ثالثا: يقا  لهم: إن تأليلكم الوجه بمعنى الذات لم يعرف في لغة من لغات الأمم، لغاية ما 5)
في اللغة أن الوجه بمعنى الذات، لنقو : أما عنى ذاته، لأنه اشتهر به أن قلتم: لجه الرب بمتمسكتم 

قولكم أنه اشتهر في اللغة أن الوجه بمعنى الذات، فهذا مردلد، فإن الوجه في اللغة هو مستقبل كل 
يه، لإن  (. ثم هو بحسب المضاف إليه، فإن كان جماداً محسوسا؛ً فهو أحد جانب6شيء لليس ذاته )

ابن عباس: "لجه النهار ألله". لإن أضيف إلى من ليس كمثله  لنهار فوجهه ألله. يقو كان معنوياً كا
( لا يماثله شيء. فلا يلزمنا تشبيه كما تدعون؛ لأنا لم نقل إن لجهه تعالى 7شيء كان لجهه كذلك )

ن زعم أن ذات. رابعاً: أما زعم ميماثل شيئا، للا يلزمنا تعطيل كما لزمكم عندما أللتم الوجه بمعنى ال
صلى الله  –تقدير ليبقى ربك؛ فجوابه: أن يقا  هذا كذب على الله، لعلى رسوله الوجه صلة لال
، لعلى اللغة، فإن هذه الكلمة ليست مما عهد زيادتها، للو قيل: إنها زائدة؛ لساغ -عليه لسلم 

أعوذ بالله، ليدعي قدرته، ليكون التقدير: لمعطل آخر أن يدعي الزيادة في قوله: أعوذ بعزة الله ل 



 (.8ثالث: الزيادة في سمع الله لبصره لقدرته لعلمه، لغير ذلك مما يريد نفيه ) معطل
_________ 

 (.227( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص1)
 (.174 / 2( ))الصواعق المرسلة(( )2)
 (.174 / 2(، ل ))الصواعق المرسلة(( )218، 65 / 2( ))المقالات(( )3)
 (.175 / 2( ))الصواعق(( )4)
 (.175 / 2( )( ))الصواعق(5)
 (.1276لارلس(( )ص –( ))المعجم العربي الحديث 6)
 (.176، 175 / 2( انظر ))الصواعق المرسلة(( )7)
 (.175 / 2( انظر ))الصواعق المرسلة(( )8)
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إنه من لمعلوم بطلان هذا، فما يؤدي إليه مثله. خامساً: أما تأليل بعضكم الوجه بمعنى الثواب؛ ف
يسمى لجهاً للمجازي، ثم إن الثواب أبطل الباطل؛ إذ أن اللغة لا تحتمل ذلك، للم يعرف أن الجزاء 

 –أنه استعاذ بوجه الله. عن جابر بن عبدالله  -صلى الله عليه لسلم –مخلوق، فقد صح عن النبي 
عَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّّن فَـوْقِّكُمْ قا : ))لما نزلت هذه الآية: قُلْ هُوَ الْقَادِّرُ عَلَى أَ  –رضي الله عنه  ن يَـبـْ

: أعوذ بوجهك. فقا : أَلْ مِّن تَحْتِّ -صلى الله عليه لسلم  –[ قا  النبي 65م: ... الآية ]الأنعا
صلى  –(. للا يظن برسو  الله 1أَرْجُلِّكُمْ فقا  صلى الله عليه لسلم: أعوذ بوجهك ... الحديث(( )

 (.2يذ بمخلوق )أن يستع –الله عليه لسلم 
 ده، لالمضاف إلى الرب نوعان:سادساً: أن الوجه لرد مضافاً إلى الذات في جميع موار 

 الأل : أعيان قائمة بنفسها كبيت الله.
الثاني: صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله لحياته لقدرته لعزته لسائر صفاته، فهذه إذا لردت مضافة 

وف بها. إذا عرف ذلك؛ فوجهه الكريم إذا أضيف إليه لجب إليه تعالى؛ فهي إضافة صفة إلى الموص
 (.3ه إليه إضافة لصف لا إضافة خلق )أن تكون إضافت

سابعاً: إن تفسير لجه الله بقبلة الله، لإن قاله بعض السلف، فإنما قالوه في موضع لاحد، لهو قوله 
نَمَا تُـوَلُّواْ  ِّ الْمَشْرِّقُ لَالْمَغْرِّبُ فأَيَْـ [. للو فرض صحته 115فَـثَمَّ لَجْهُ اللهِّ ... الآية ]البقرة:  تعالى: لَللِّّ



فإنه لا يصح في سائر المواضع. إضافة على ذلك: أنه لا يتعين حمله على القبلة لالجهة في قوله  هنا:
 [ للا يمتنع حمله على لجه الرب حقيقة. لأيضاً: فإنه لا115تعالى: .... فَـثَمَّ لَجْهُ اللهِّ ..... ]البقرة: 

م يخصه، فلا يدخل أحدهما في يعرف في اللغة الوجه بمعنى القبلة؛ بل للقبلة اسم يخصها، للوجه اس
الآخر، للا يستعار اسمه له. ثم إنه لو كان المراد بوجه الله قبلة الله، لكان قد أضاف إليه نفسه القبل  

 (. لهو باطل فما يؤدي إليه مثله.4كلها )
 رابعاً: اليد:

اَ يُـبَايِّعُونَ اللََّّ يَدُ الكريم آيات تد  على أن لله يداً، كقوله تعالى: إِّنَّ الَّذِّينَ ي ـُ لرد في القرآن بَايِّعُونَكَ إِّنمَّ
[. لقوله تعالى: قاََ  يَا إِّبْلِّيسُ مَا مَنـَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِّمَا خَلَقْتُ 10اللَِّّّ فَـوْقَ أيَْدِّيهِّمْ ... الآية ]الفتح: 

اَ قاَلُواْ بَلْ [. لقوله تعالى: لَقاَلَتِّ الْيـَهُودُ يَدُ اللهِّ مَغْلُولَةٌ غُلَّ 75بِّيَدَيَّ ... ]ص:  تْ أيَْدِّيهِّمْ لَلعُِّنُواْ بمِّ
[.لقد رفض المعتزلة ما تد  عليه الآيات من إثبات اليد لله 64يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ ... الآية ]المائدة: 

(.يقو  القاضي: "إن اليد في قوله تعالى: .... لِّمَا 5عمة )تعالى؛ لذلك أللوها بالقدرة أل القوة أل الن
[ بمعنى القوة؛ لذلك ظاهر في اللغة، يقا : ما لي في هذا الأمر "يد" أي: 75بِّيَدَيَّ ... ]ص: خَلَقْتُ 

: (.ليقو  في موضع آخر: "إن اليد في قوله تعالى: ... بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ ... ]المائدة6قوة .... " )
 (.7[. بمعنى النعمة ... " )64

 المناقشة:
لنعمة أل القدرة باطل، لبيان ذلك: أن الله تعالى قا : .... بِّيَدَيَّ ... ، لهذا إن تأليل المعتزلة لليد با

يقتضي إثبات يدين، هما: صفة له، فلو كان المراد القدرة، لوجب أن يكون له تعالى قدرتان، لأنتم 
 قدرة لاحدة، فكيف يجوز أن تثبتوا له تعالى قدرتين؟!. –حانه لتعالى سب –تقولون: إن للباري 
_________ 

 (.7313( رلاه البخاري )1)
 (.177، 176 / 2( ))الصواعق(( )2)
 (، بتصرف.180، 179 / 2( ))الصواعق(( )3)
 (. بتصرف.184، 181، 180 / 2( ))الصواعق المرسلة(( )4)
(، ل ))التمهيد(( 165 / 1(، ل ))المقالات(( )228( انظر ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص 5)

 (.258)ص
 (.228و  الخمسة(( )ص( ))شرح الأص6)
 (.228( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص7)
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 لأيضاً: فقد أجمع المسلمون على أنه لا يقا : إن لله تعالى قدرتين، فبطل ما قلتم.
عمتين، لهذا لا يجوز، لأن الله تعالى خلق آدم بنلأما تأليلكم لليد بالنعمة، فإنه يؤدي إلى أن يكون 

نعم الله على آدم لغيره لا تحصى، للأنه لا يقا  في اللغة: رفعت الشيء بيدي، لهو يعني نعمته. لمما 
يد  على فساد تأليلكم: أنه لو كانت اليد المراد بها القدرة أل النعمة لما غفل عن ذلك إبليس أن 

قد خلقتني بيدك: التي هي قدرتك أل نعمتك، تضي أن أسجد له، لأنا يقو : لأي فضل لآدم علي يق
لمعلوم أن الله تعالى فضل آدم عليه بخلقه بيديه: فلابد أن تكون اليدان شيئاً غير القدرة أل النعمة، 

 (.1ليكون للتفضيل لجه؛ لذلك يد  على فساد تأليلكم )
 خامساً: العين:

.لقد أللها 39عالى: لَلِّتُصْنَعَ عَلَى عَيْنيِّ طه: ين لله تعالى، كقوله تلرد في القرآن الكريم آيات تثبت الع
يؤدي إلى التجسيم. يقو  القاضي عبدالجبار:  –في اعتقادهم  –المعتزلة بالعلم، لأن إثبات العين 

 (.2ل"المراد بقوله تعالى: لَلِّتُصْنَعَ عَلَى عَيْنيِّ أي: لتقع على الصنعة على علمي" )
 المناقشة:

  بمعنى العلم باطل لما يلي:قا  لهم إن تأليل العيني
أن الأصل في الكلام الحقيقة، لصرفه عن الحقيقة إلى المجاز يحتاج على دليل، للا دليل لديكم  - 1

 إذا يبقى المعنى الظاهر فيلزم إثباته بلا تكييف، لهو أن لله عيناً على ما يليق بجلاله.
نقص، للما كان سبحانه لتعالى هو الأحق  كما ، لنفيها عنه صفة  إن إثبات العين لله تعالى صفة - 2

لرد في الكتاب لالسنة اطراد  - 3بالكما  المنزه عن النقائص، لجب إثبات هذه الصفة كما لردت.
صلى  –لرد عن الرسو   - 4(.3هذه الصفة، لمن علامات الحقيقة عندكم الإطراد، فيلزم إثباتها )

(. 4 : )) ... لإن ربكم ليس بأعور ... الحديث(( )ديث المرلي عنه أنه قافي الح –الله عليه لسلم 
عن ربه صفة العور، لهذا يد  على ثبوت العينين له تعالى حقيقة  –صلى الله عليه لسلم  –فنفى 

(5.) 
ثم إنه لا يلزمنا من إثبات العين لله تعالى حقيقة: تجسيم، أل تشبيه؛ لأنا لم نقل كعين المخلوق؛  - 5

يناً على ما يليق بجلاله. لأيضاً فإنا لإياكم اتفقنا على أن لله تعالى قدرة للم بل نقو  إن له تعالى ع
يستلزم ذلك تجسيماً، للا تمثيلاً، فكذلك إثبات صفة العين لله تعالى على ما يليق بجلاله لا يستلزم 

 الله أعلم.تجسيماً. لبذلك يظهر بطلان تأليلكم العين لله تعالى بمعنى العلم. ل



 اق:سادسا: الس
لرد في القرآن الكريم آيات تشير إلى أن لله ساقاً كقوله تعالى: يَـوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ... الآية 

[. لقد أل  المعتزلة الساق: بالشدة. يقو  القاضي عبدالجبار: "المراد بالساق في قوله 42]القلم: 
ين ذلك أنه تعالى يصف هو  يوم [ الشدة، يب42]القلم: تعالى: يَـوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ... الآية 

 (.6القيامة لشدته جرياً على عادة العرب، فهو بمنزلة قولهم: قامت العرب على ساقها" )
المناقشة: إن تأليل المعتزلة للساق بمعنى الشدة باطل، لأن الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، لقد 

[. فتبين من هذا: أن الله يكشف عن ساقه 42م: سَاقٍ ... الآية ]القلقا  تعالى يَـوْمَ يكُْشَفُ عَن 
الكريمة التي لا يشبهها شيء، لهي على ما يليق بجلاله، لليست كساق المخلوقين، فلا يلزمنا التشبيه  

 (.7كما تزعمون، للا يلزمنا التحريف كما لزمكم )
O 138ص  -المعتزلة لأصولهم الخمسة لعواد المعتق 

_________ 
 (.259(( )ص( انظر ))التمهيد1)
 (.227( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص2)
 (.107 / 2( انظر ))الصواعق المرسلة(( )3)
 ( , من حديث أنس رضي الله عنه.2933( , لمسلم )7131( رلاه البخاري )4)
 (.39 / 1( ))الصواعق المرسلة(( )5)
 (.229( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص6)
 (.160ابن سعدي(( )ص ( انظر ))تفسير 7)
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 الفصل الثالث: الأصل الثاني العد 
 المبحث الأل : رأي المعتزلة في أفعا  الله لمناقشتهم.• 
 عقاب عند المعتزلة؟.المبحث الثاني: بم يدرك حسن الأفعا  لقبحها لالثواب عليها لال• 
 المبحث الثالث: رأي المعتزلة في أفعا  العباد.• 
 رابع: أفعا  التولد.المبحث ال• 



 اقشتهم.المبحث الخامس: رأي المعتزلة في اللطف لالصلاح لالأصلح لمن• 
 المبحث السادس: رأي المعتزلة في بعثة الرسل.• 
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 المبحث الأل : رأي المعتزلة في أفعا  الله لمناقشتهم
ما لجد من جهة من كان قادراً  الفعل عند المعتزلة: تعريفه: يقو  القاضي عبدالجبار: "إن الفعل هو:

 (.1" )عليه
 أحكام الفعل:

يقو  القاضي: "اعلم أن الفعل ينقسم إلى قسمين: أحدهما: ما لا صفة له زائدة على لجوده، لهذا 
(. ليعلل ذلك بأن الحسن لالقبيح لابد من أن يكون 2لا يوصف بقبح، للا حسن عند شيوخنا" )

بأن يكون حسناً أللى من  و لم يحصل لهما ذلك، لم يكن أحدهمالهما حكم زائد على الوجود، لأنه ل
صاحبه للا الآخر بأن يكون قبيحاً أللى منه، لأن الوجود حصل لهما على السواء .... للأنه لو كان 
قبح القبيح منهما لوجوده فقط؛ لوجب قبح كل فعل، للو كان حسن الحسن لوجوده فقط، لوجب 

ده .. ثم قا : فيجب إذاً لفعل حسناً قبيحاً، لهذا معلوم فساحسن كل فعل؛ لذلك يوجب كون ا
(. لعلى ذلك؛ فهذا النوع 3فيما لا صفة له زائدة على لجوده أن نحكم بأنه ليس بحسن للا قبيح )

من الأفعا  لا يوصف بالحسن لالقبح، فلا يصح لقوعه في أفعا  الله تعالى، لأنه لابد من كون فعله 
لهو يتكلم عن هذا النوع من  -اضي له صفة زائدة على لجوده: يقو  الق (.الثاني: ما4حسناً )
: " ... لهذا النوع إما أن يقع ممن هو عالم به أل يقع ممن لا يعلمه. إذا كان الفعل قد لقع -الأفعا 

ممن لا يعلمه للا يتمكن من ذلك مثل: حركات النائم لالساهي، فهذا لا حكم له، للا يدخل في 
(.أما إذا لقع ممن 5صح لقوع شيء منه من غير أن يعلمه )تعالى، لأن الله عالم لذاته، فلا يأفعا  الله 

هو عالم به: فإما أن يقع للا إلجاء للا إكراه، أل يقع لهناك إلجاء لإكراه. إن لقع لهناك إلجاء 
ثبت لإكراه: فهذا لا حكم له ... لإن لصف بأنه حسن أل قبيح، للكن حكم القبيح لالحسن لا ي

لا يدخل  -أيضاً  -(.لهذا النوع 7ما يستحق به الذم أل المدح )(؛ لأنه لا يدخل في حيز 6فيه )
( من 8في أفعا  الله تعالى، لأنه سبحانه لتعالى يستحق المدح في أفعاله، لتفارق حاله حا  الملجأ )

 (.9حيث لا تصح المنافع لالمضار عليه )
النوع لا يخلو من أمرين: ذلك، للا إلجاء، للا ضرلرة؛ فهذا  لإن لقع ممن هو عالم به أل متمكن من



( ... لهو الذي إذا لقع على لجه من حق العالم 10الأل : إما أن لا يكون له فعله لهو القبيح )
(. لذلك كالظلم 11بوقوعه كذلك من جهته المخلى بينه لبينه أن يستحق الذم إذا لم يمنع منه مانع )

 (.12القبيح للا يختاره ) في أفعا  الله تعالى؛ لأنه لا يفعللالكذب. لهذا لا يقع 
الثاني: أن يكون له فعله؛ لهو الحسن: لهو ما لفاعله أن يفعله للا يستحق عليه ذماً. ثم إن الحسن 

 ينقسم إلى قسمين:
 الأل : ما يكون له صفة زائدة على حسنه.

_________ 
 (.5 / 6( ))المغني في أبواب العد  لالتوحيد(( )1)
 (.7 / 6(( )( ))المغني في أبواب العد 2)
 (.9 / 6( ))المغني في أبواب العد  لالتوحيد(( )3)
 (.13 / 6( ))المغني في أبواب العد (( )4)
 (.13 / 6(، ل ))المغني في أبواب العد  لالتوحيد(( )232 / 1( ))المجموع المحيط(( )5)
 (.233، 232( ))المحيط بالتكليف(( )ص 6)
 (.7  /6غني في أبواب العد  لالتوحيد(( )( ))الم7)
 (.17 / 6( ))المغني في أبواب العد  لالتوحيد(( )8)
 (.13 / 7( ))المغني(( )9)
 (.326( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص10)
 (.26 / 6( ))المغني(( )11)
 (.301( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص12)
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لحده:  لهذا لا يستحق بفعله المدح، ليسمى مباحاً، الثاني: ما لا يكون له صفة زائدة على حسنه:
لمباح، لإن لجد منها ما صورته ما عرف فاعله حسنه أل د  عليه. لأفعا  القديم تعالى لا توصف با

(؛ لأن من حق المباح أن يكون فعل الفاعل له، لأن لا يفعله بمنزلة لاحدة 1صورة المباح كالعقاب )
مدحا؛ً لذلك مما لا يتأتى في أفعاله سبحانه لتعالى؛ لأنه يستحق على  في أنه لا يستحق به ذماً، للا
 (.2أفعاله كلها المدح لالشكر )



 لهو الفعل الحسن الذي له صفة زائدة على حسنه، فإنه ينقسم إلى قسمين: لأما الأل :
نيهما: أن أحدهما: أن يستحق بفعله المدح، للا يستحق الذم إذا لم يفعل؛ لذلك كالنوافل لغيرها. ثا

 (.3يستحق بفعله المدح، لالذم إذا لم يفعل؛ لذلك كالواجبات )
لا يستحق الذم إذا لم يفعل، فهذا هو المندلب، لينقسم فأما الأل : لهو ما يستحق بفعله المدح، ل 

 إلى قسمين:
، ما يتعداه إلى غيره -ما يكون مقصوراً على فاعله، لإنما يسمى بأنه ندب لنفل لما شاكله. ب -أ

(.فأما الأل : فلا يقع في أفعا  الله تعالى، لأنه يقتضي أن 4ليسمى إحساناً لتفضلًا لما شاكله )
(.لأما 5 ندبه إليه، ثم يقو  القاضي: لذلك يصح في العقلاء منا دلن الله تعالى )يكون هناك نادباً 

 (.6الأقدار لغير ذلك )الثاني: لهو التفضل؛ فإنه يقع في فعل الله تعالى كابتداء الخلق لالإحياء ل 
ه القسم الثاني من أقسام الفعل الحسن الذي له صفة زائدة على حسنه: لهو ما يستحق المدح لفعل

(، لهذا لا يثبت في فعله 7لالذم إذا لم يفعل، لهو الواجب؛ لذلك نحو الإنصاف لشكر المنعم ... )
ي به يلتزم الأقدار لاللطف لالإثابة تعالى ابتداء؛ لإنما يكون عند سبب يفعله؛ لذلك كالتكليف الذ

ستحق الذم، فوصف (، لهو ينقسم إلى قسمين: أحدهما: الذي إذا لم يفعله بعينه ي8لالتعويض ... )
بأنه لاجب مضيق فيه؛ لذلك كالتفرقة بين المحسن لالمسيء، لشكر المنعم في ألقات مخصوصة، لنحو 

: -لهو يتكلم عن الواجب بالنسبة لله  -تويه (. لهذا ثابت في أفعا  الله. يقو  ابن من9ذلك )
إن غير تلك الأجزاء لا تقوم "لما يتعين في فعله تعالى، لهو كإعادة من يستحق الثواب أل العرلض، ف

(.ثانيهما: لهو الذي إذا لم يفعله، للم يفعل ما يقوم 10مقامها أصلًا؛ بل يجب إعادتها بأعيانها ... " )
بأنه لاجب مخير فيه ... لذلك كالكفارات الشرعية التي خير فيها مقامه، يستحق الذم، فوصف 

نتويه: "لأما ما كان من فعله تعالى على طريقة (. لهذا أيضاً ثابت في أفعا  الله. يقو  ابن م11)
الوجوب المخير فيه، فهو أنه تعالى إذا علم من حا  نفسين أنهما يصلحان للبعثة، فهو في حكم 

هذا، لإن شاء بعث ذاك، لكذلك لو علم أن اللذة تقوم مقام الألم في الصلاح المخير، إن شاء بعث 
 (.12لكان في حكم المخير فيهما" )

_________ 
 (.327، 326( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص1)
 (.35، 34 / 6( ))المغني في أبواب العد (( )2)
 (.327( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص3)
 (.233( ))المجموع المحيط(( )ص4)
 (.38 / 6( ))المغني في أبواب العد (( )5)



 (.233( ))المجموع المحيط(( )ص6)
 (.43 / 6( ))المغني في أبواب العد (( )7)
 (.233( ))المجموع المحيط(( )ص8)
 (.43 / 6( ))المغني في أبواب العد  لالتوحيد(( )9)
 (.234( ))المجموع المحيط(( )ص10)
 (.43 / 6وحيد(( )( ))المغني في أبواب العد  لالت11)
 (.234( ))المجموع المحيط(( )ص12)
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هي التفضل  -عند المعتزلة  -من هذا العرض نخلص إلى أن الأحكام التي يصح ثبوتها في أفعا  الله 
يصح ثبوتها في أفعا  الله تعالى. لالواجب بقسميه المخير لالمضيق، لما عدا ذلك من الأحكام فلا 

ما أنه لا يفعله، فكذلك لا  سبحانه لتعالى لا يفعل القبيح بوجه من الوجوه، لكلبناء على هذا؛ فالله
 (. لقد دلل القاضي على الأمرين، فمن أدلته على أن الله لا يفعل القبيح ما يلي:1يريده )

عالى عالم بقبح القبيح، لمستغن عنه، عالم يقو  القاضي: لتحرير الدلالة على ذلك، هو: أنه ت
وه. ثم قا : لهذه الدلالة تنبي على عنه، لمن كان هذه حاله لا يختار القبيح بوجه من الوجباستغنائه 

أن الله تعالى عالم بقبح القبيح لأنه مستغن عنه، لعالم باستغنائه عنه، لأن من هذه حاله لا يختار 
 القبيح بوجه من الوجوه.

الى عالم لذاته، لمن حق العالم لذاته أن ذي يد  على أنه تعالى عالم بقبح القبيح ... فلأنه تعأما ال
لمعلومات على الوجوه التي يصح أن تعلم عليها، لمن الوجوه التي يصح أن يعلم المعلوم يعلم جميع ا

 عليه قبح القبائح، فيجب أن يكون القديم تعالى عالماً به.
 عليه الحاجة أصلًا.تعالى مستغن عن القبيح .. فلأنه تعالى غني لا تجوز  لأما الذي يد  على أنه

_________ 
 (.462سة(( )ص( ))شرح الأصو  الخم1)
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لأما الذي يد  على أنه تعالى عالم باستغنائه عن القبيح، فهو داخل في الدلالة الأللى التي تنبني على 
وه، هو ا حاله لا يختار القبيح بوجه من الوجأنه تعالى عالم لذاته. لأما الذي يد  على أن من كان هذ

أحدنا إذ كان عالماً بقبح القبيح مستغنياً عنه عالماً باستغنائه عنه، فإنه أنا نعلم ضرلرة في الشاهد أن 
لا يختار القبيح البتة، لإنما لا يختاره لعلمه بقبحه للغناه عنه ... يبين ما ذكر ليوضحه أن أحدنا لو 

الآخر، لقيل له: إن كذبت أعطيناك  كذب، لكان النفع في أحدهما كالنفع فيخير بين الصدق لال
هماً، لإن صدقت أعطيناك درهماً، لهو عالم بقبح الكذب مستغن عنه عالم باستغنائه عنه، فإنه لا در 

يختار الكذب على الصدق ... لعلمه بقبحه، لبغناه عنه. لهذه العلة بعينها قائمة في حق القديم 
الأدلة على أنه (.أما 1لة لا تختلف شاهداً لغائباً )جب أن لا يختاره البتة، لأن طرق الأدتعالى، في

تعالى لا يريد القبيح، فمنها ما هو نقلي. يقو  القاضي عبدالجبار: "إن كتاب الله المحكم يوافق ما 
ى أن الله لا (. ثم يورد القاضي بعض الآيات مستدلاً بها عل2ذكرناه من القو  بالتوحيد لالعد " )

[. لقوله تعالى: لَلَا يَـرْضَى لِّعِّبَادِّهِّ 205البقرة: لى: لَاللهُ لَا يحِّبُّ الفَسَادَ ]يريد القبيح، كقوله تعا
[. ثم يقو : "هذه الآيات تد  على أنه تعالى لا يريد الفساد، للا يحبه، 7الْكُفْرَ .... الآية ]الزمر: 

 -أيضاً  -قاضي (.لمن الآيات التي استد  بها ال3" ) سواء كان من جهته أل من جهة غيره ...
[. ليعلق القاضي على 31القبيح قوله تعالى: لَمَا اللَُّّ يرُِّيدُ ظلُْمًا لِّّلْعِّبَادِّ ]غافر: على أن الله لا يريد 

د هذه الآية فيقو : إن قوله ظلُْمًا نكرة، لالنكرة في النفي تعم، فظاهر الآية يقتضي أنه تعالى لا يري
إرادة القبيح قبيحة"؛  لمنها؛ ما هو عقلي: يقو  القاضي: "إن(.4شيئاً مما لقع عليه اسم الظلم )

ليعلل ذلك بقوله: "لإن إرادة القبيح إنما تقبح لكونها إرادة للقبيح بدليل أنها متى عرف كونها على 
لا يجوز أن يكون  (.ليقو  في موضع آخر: "لأحد ما يد  على أنه تعالى5هذه الصفة عرف قبحها" )

ن يكون حاصلًا على صفة من صفات أنه تعالى لو كان مريداً لها لوجب أ مريداً للمعاصي، هو
(. ليؤيد القاضي 6النقص؛ لذلك لا يجوز على الله تعالى، لبهذه الطريقة نفينا الجهل عن الله تعالى" )

م إذا كان مريداً للمعاصي، لجب هذه الدلالة بقياس الغائب على الشاهد، فيقو : "فإن قيل: للم قلت
نا: الدليل على ذلك الشاهد، فإن أحدنا متى كان  ون حاصلًا على صفة من صفات النقص؟ قلأن يك

كذلك، كان حاصلًا على صفة من صفات النقص، لإنما لجب ذلك لكونه مريداً للقبيح، فيجب 
 (.7مثله من الله تعالى" )

فعاله كلها لابد أن تكون لى لا يفعل القبيح، للا يريده، لأن أتقرر أنه تعا -كما رأينا   -لالمعتزلة 
لا يخل بما هو لاجب عليه؛ لعلى ذلك فكل فعل يفعله سبحانه لتعالى إنما هو حسن. حسنة، لأنه 

أن تقضي بحسنه،  -عز لجل  -يقو  ابن منتويه: "يجب إذا عرفنا في فعل من الأفعا  أنه فعله 
انتهينا إلى فعل قبيح، فيجب  الحسن، إما على جملة أل تفصيل، لإذا لنعرف أن فيه لجهاً من لجوه



(.لقد ترتب على مبالغة المعتزلة في نفي القبيح عن الله أن نفوا أن 8ى بأنه ليس من جهته" )أن نقتض
 (.9يكون خالقاً لأفعا  العباد )

 هذا هو رأي المعتزلة في أفعا  الله.
 المناقشة:

_________ 
 (.303 - 302و  الخمسة(( )ص( ))شرح الأص1)
 (.459الأصو  الخمسة(( )ص ( ))شرح2)
 (.460الأصو  الخمسة(( )ص( ))شرح 3)
 (.459( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص4)
 (.462( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص5)
 (.462( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص6)
 (.463 - 462( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص 7)
 (.262ط(( )ص( ))المجموع المحي8)
 (.3 / 8لعد (( )( ))المغني في أبواب ا9)
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عند عرضنا لرأي المعتزلة في أفعا  الله، أنهم يرلن أن الله تعالى لا يفعل القبيح،   -فيما سبق  -عرفنا 
جب عليه، لأنهم يرتبون على قولهم: إن الله لا كالظلم؛ بل أفعاله كلها حسنة، لأنه لا يخل بما هو لا

لأفعاله، لأن منها ما هو الحسن، لمنها القبيح، فلو كان  يفعل القبيح: القو ؛ بأن العبد هو الخالق
يح. لنقو : أما قولكم: أن الله لا يفعل القبيح، بل أفعاله كلها حسنة، الله خالقها، لكان فاعلًا للقب
ابن القيم: " ... لخلقه لفعله لقضاؤه لقدره لخير كله، للهذا نزه سبحانه  فهذا نوافقكم عليه. يقو 

الذي حقيقته لضع الشيء في غير موضعه ... فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها  نفسه عن الظلم
لذلك خير كله، لالشر: لضع الشيء في غير محله، فإذا لضع في محله لم يكن شراً، فعلم  اللائقة بها؛
س إليه، لأسماؤه الحسنى تشهد بذلك، فإن منها: القدلس ... لالقدلس: هو المنزه عن  أن الشر لي
(.لمما يد  على أنه 1لنقص لعيب، كما قاله أهل التفسير ... لهو قو  أهل اللغة ... " )كل شر 

اَتِّ لَهُ تع وَ مُؤْمِّنٌ فَلَا الى لا يفعل القبيح أنه نزه نفسه عن الظلم. قا  تعالى: لَمَن يَـعْمَلْ مِّنَ الصَّالحِّ



ه من سيئات غيره، لالهضم: أن [. لالظلم هنا: أن يحمل علي112يَخاَفُ ظلُْمًا لَلَا هَضْمًا ]طه: 
مٍ لِّّلْعَبِّيدِّ ]ق: ينقص من حسناته. لقا  تعالى: مَا يُـبَدَُّ  الْقَوُْ  لَدَ  [. ففي هذه الآية 29يَّ لَمَا أَنَا بِّظَلاَّ

 (.2على أنه لا يفعل القبيح، بل أفعاله كلها حسنة ) نفي الظلم عن نفسه؛ مما يد 
[. 96[. لقا  تعالى: لَاللَُّّ خَلَقَكُمْ لَمَا تَـعْمَلُونَ ]الصافات: 16الرعد: اُلله خَالِّقُ كُلِّّ شَيْءٍ .... ]

عند الكلام على رأي المعتزلة في أفعا  العباد،  -إن شاء الله  - الكلام على هذه المسألة لسيأتي
لى قشتهم. لأما قولكم: لأنه تعالى لا يخل بما لاجب عليه، فنقو : ما مقصودكم بهذا الواجب علمنا

فهذا لا الله؟ هل هو إيجاب من العباد على الله؟ أم إيجاب من الله على نفسه؟؛ إن كان الأل : 
فوق الله ألجب  نوافقكم عليه، لأن العباد لا يوجبون على الله شيئا؛ً إذ أنه يلزم أن يكون هناك موجباً 

قو  بأن العباد يوجبون على (. لأيضاً: فإنه يلزم من ال3عليه شيئاً، للا موجب عليه سبحانه لتعالى )
و باطل بالأدلة الدالة على أن له تعالى الله يلزم منه أن لا يكون سبحانه لتعالى فاعلًا مختاراً، له

ئته في أفعاله الحميدة، فثبوت حمده دليل التصرف المطلق فيما شاء من عباده. المختار بقدرته لمشي
فإنه ثبوت ربوبيته تعالى يقتضي فعله بمشيئته لاختياره  على أنه مختار في أفعاله سبحانه لتعالى لأيضاً 

ل على أنه فاعل مختار؛ إذ أن حصو  ملك لمن لا اختيار له للا ... لأيضاً: فإن ثبوت ملكه: دلي
اً: فإنه كونه تعالى مستعاناً: دليل على اختياره، لأن الاستعانة بمن فعل له للا مشيئة غير معقو . لأيض

(، لعلى ذلك: فالله سبحانه لتعالى فاعل مختار، لإذا كان كذلك بطل قولكم: 4) لا اختيار له محا 
 يوجبون عليه تعالى.إن العباد 

قكم فيه، لكن لا لإن كان مقصودكم بالوجوب أنه لاجب عليه بحكم ما ألجبه على نفسه، فهذا نواف
لة، للأن من ألجب على نفسه شيئاً يلزم منه أن لا يكون تعالى مختاراً لما ذكرناه آنفاً من اللوازم الباط

: "فعليك -رحمه الله  -يقو  ابن القيم  يعتبر متفضلًا بما ألجب، لالمتفضل مختار بما تفضل به.
فيه ثلاث فرق: فرقة رأت أن العبد أقل  بالفرقان في هذا الموضع الذي افترقت فيه الفرق، لالناس
لى الله شيء البتة، لأنكرت لجوب ما ألجبه لأعجز من أن يوجب على ربه حقاً، فقالت: لا يجب ع

لى نفسه أموراً لعبده، فظنت أن العبد ألجبها عليه الله على نفسه. لفرقة رأت: أنه سبحانه ألجب ع
واب: قالت: لا يستوجب العبد على الله بسعيه نجاة للا بأعماله .. لالفرقة الثالثة: أهل الهدى لالص

ة أبداً .. لالله تعالى بفضله لكرمه أكد إحسانه لجوده بأن ألجب فلاحاً، للا يدخل أحداً عمله الجن
 -الوعد، فإن لعد الكريم إيجاب، للو بعسي للعل، للهذا قا  ابن عباس  لعبده عليه حقاً بمقتضى

 ( ..5 لاجب ): عسى من الله-رضي الله عنه 
O 153ص  -المعتزلة لأصولهم الخمسة لعواد المعتق 

_________ 



 (.179العليل(( )ص( ))شفاء 1)
 (.121 / 5( انظر ))مجموع الرسائل لالمسائل(( لابن تيمية )2)
 (.410 - 409(، ل ))اقتضاء الصراط المستقيم(( )ص79( انظر ))التبصير في الدين(( )ص3)
 (، بتصرف.66 / 1(( )( ))مدارج السالكين4)
 (.339، 338 / 2( ))مدارج السالكين(( )5)
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 لقبحها لالثواب عليها لالعقاب عند المعتزلة؟ يدرك حسن الأفعا  المبحث الثاني: بم
هل هو ثابت بالعقل أم  رأي المعتزلة في إدراك حسن الأفعا  لالثواب عليها، لقبحها لالعقاب عليها،

بالشرع؟.إن الحسن لالقبيح قد يعني بهما كون الشيء ملائماً للطبع أل منافراً له، لبهذا التفسير لا 
ونهما عقليين. لقد يراد بهما كون الشيء صفة كما  أل صفة نقص، كقولنا: العلم حسن، نزاع في ك

إذا ما هو محل النزاع؟ يجيبنا على ذلك (.1 )في كونهما عقليين –أيضاً  –لالجهل قبيح، للا نزاع 
متعلق الرازي، فيقو : "لإنما النزاع في كون الفعل متعلق الذم عاجلاً لعقابه آجلًا، لفي كون الفعل 

(.إن ظاهر قو  المعتزلة في هذا 2المدح عاجلًا، لالثواب آجلاً، هل يثبت بالشرع أل بالعقل؟ ... " )
قبح، لالفعل حسن أل قبيح في نفسه؛ إما لذاته كما يقوله سن لالهو أن العقل هو الحاكم بالح

و عليها، كما البغداديون، أل لصفة حقيقية توجب ذلك، كما يقوه بعضهم أل لوجوه لاعتبارات ه
( ... فالعقل 3يقوله القاضي لمعظم البصريين ... فالمعتزلة قد نسبوا إلى العقل الحكم لالكشف )

لقبحه؛ لمن ثم يحكم عليه. يقو  أبو الهذيل: "يجب على المكلف الفعل يعلم العلم الكامل بحسن 
في المعرفة؛ استوجب قبل لرلد السمع ... أن يعرف الله تعالى بالدليل من غير خاطر، لإن قصر 

العقوبة أبداً، ليعلم أيضاً حسن الحسن لقبح القبيح، فيجب عليه الإقدام على الحسن كالصدق 
قبل لرلد  –(.ليقو  النظام: "إن المكلف 4كالكذب لالفجور" )لقبيح  لالعد ، لالإعراض عن ا

عالى بالنظر لالاستدلا " إذا كان عاقلًا متمكناً من النظر يجب عليه تحصيل معرفة الباري ت –السمع 
(.ليقو  6: "بتحسين العقل لتقبيحه في جميع ما يتصرف فيه من أفعاله ... " )-أيضاً  –(.لقا  5)

"لكل عاقل يعلم بكما  عقله قبح كثير من الآلام كالظلم الصريح لغيره، لحسن  بار: القاضي عبدالج
لغزالي: "ذهب المعتزلة إلى أن الأفعا  (.ليقو  ا7كثير منها كذم المستحق للذم لما يجري مجراه" )

، تنقسم إلى حسنة لقبيحة، فمنها ما يدرك بضرلرة العقل، كحسن إنقاذ الغرقى لالهلكى لشكر المنعم



فة حسن الصدق لقبح الكفران ... لمنها ما يدرك بنظر العقل كحسن الصدق الذي فيه ضرر لمعر 
كحسن الصلاة لسائر العبادات، لزعموا أنها لقبح الكذب الذي فيه نفع، لمنها ما يدرك بالسمع  

 العقل متميزة بصفة ذاتها عن غيرها بما فيها من اللطف المانع من الفحشاء الداعي إلى الطاعة، لكن
 (.8لا يستقل بدركه ... " )

من هذه الأقوا ؛ يظهر أن الأفعا  عند المعتزلة قد ثبت قبحها لالعقاب عليها عقلاً، كما ثبت 
 اب عليها عقلًا ما عدا العبادات.حسنها لالثو 

 هذا هو موجز رأي المعتزلة في هذه المسألة.
 ثانياً: المناقشة:

لأشياء لحسنها لالعقاب عليها لالثواب ثابت عقلاً، فهم قبح ا أن المعتزلة ترى أن –آنفاً  –عرفنا 
 يرلن أن هناك تلازم بين إدراك قبحها، لبين العقاب عليها ...

لا تلازم بين هذين الأمرين، فالأفعا  في نفسها حسنة لقبيحة، لكن لا يترتب عليها ليقا  لهم: إنه 
ي لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه لالنه ثواب للا عقاب إلا بالأمر لالنهي، لقبل لرلد الأمر

الزنا:  في نفسه، بل هو في غاية القبح، لالله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسا  الرسل. فمثلاً: الكذب ل 
 كلها قبيحة في ذاتها، لكن العقاب عليها مشرلط بالشرع ...

_________ 
 (.56 / 1) لغزالي(، لانظر ))المستصفى(( ل159 / 1( ))المحصو (( للرازي )1)
 (.160 / 1( ))المحصو (( للرازي )2)
 (.438(، )ص437( نظرية ))التكليف: آراء القاضي عبدالجبار الكلامية(( )ص3)
 (.55 / 1لالنحل(( )( ))الملل 4)
 (.60 / 1( ))الملل لالنحل(( )5)
 (.60 / 1( ))الملل لالنحل(( )6)
 (.484( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص7)
 (.56 / 1غزالي )ى(( لل( ))المستصف8)
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لقد د  القرآن على أنه لا تلازم بين الأمرين، لأنه تعالى لا يعاقب إلا بإرسا  الرسل، لأن الفعل 
عَثَ رَسُولاً ]الإسراء: قبيح ... قا  تعالى: لَمَا كُنَّا مُعَذِّبِّيَن نفسه حسن ل  [. ففي هذه الآية 15حَتىَّ نَـبـْ

إشارة إلى أن العذاب لا يكون إلا بعد بعثة الرسل؛ لذلك دليل على أن العقاب لا يثبت إلا بالشرع. 
نَا  تـُهَا أَلَمْ يأَْتِّكُمْ نذَِّيرٌ قاَلُوا بَـلَىلقا  تعالى: ... كُلَّمَا ألُْقِّيَ فِّيهَا فَـوْجٌ سَأَلَهمُْ خَزَن ـَ بْـ قَدْ جَاءنَا نَذِّيرٌ فَكَذَّ

[. ففي هذه الآية كسابقتها 9 - 8لَقُـلْنَا مَا نَـزََّ  اللَُّّ مِّن شَيْءٍ إِّنْ أنَتُمْ إِّلاَّ فيِّ ضَلَاٍ  كَبِّيٍر ]الملك: 
لم يسألوهم عن مخالفتهم للعقل، بل دليل على أن العقاب لا يثبت إلا بالشرع؛ بدليل أن الخزنة 

دخلوا النار؛ لهذا مما يبطل قو  المعتزلة أن العقاب على القبائح ثابت بالعقل قبل للنذر؛ لبذلك 
 لرلد الشرع.

ونَ لمن الآيات الدالة على الأمرين قوله تعالى: ذَلِّكَ أَن لمَّْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِّكَ الْقُرَى بِّظلُْمٍ لَأَهْلُهَا غَافِّلُ 
لآية، لهو أن يكون المعنى لم يهلكهم بظلمهم قبل [. لعلى أحد القولين في معنى ا131]الأنعام: 

إرسا  الرسل تكون الآية دالة على الأمرين: أن أفعالهم لشركهم ظلم لقبيح قبل البعثة، لأنه لا 
له تعالى: لَلَوْلَا أَن يعاقبهم عليه إلا بعد إرسا  الرسل. لهذه الآية في دلالتها على الأمرين نظير قو 

يبَةٌ  يبـَهُم مُّصِّ نَا رَسُولًا فَـنـَتَّبِّعَ آيَاتِّكَ لَنَكُونَ مِّنَ تُصِّ اَ قَدَّمَتْ أيَْدِّيهِّمْ فَـيـَقُولُوا ربَّـَنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِّليَـْ بمِّ
 [. فهذه الآية تد  على أن ما قدمت أيديهم سبب لنزل  المصيبة بهم.47الْمُؤْمِّنِّيَن ]القصص: 

يبة لانتقاء شرطها؛ لهو عدم مجيء الرسو  إليهم، للولا قبحه لم يكن سبباً، لكن امتنع إصابة المص
 فمنذ جاء الرسو  انعقد السبب للجد الشرط فأصابهم سيئات ما عملوا، لعوقبوا بالأل  لالآخر.
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شَةً قاَلُواْ لَجَدْنَا لمن الآيات الدالة على أن الفعل في نفسه حسن لقبيح، قوله تعالى: لَإِّذَا  فَـعَلُواْ فاَحِّ
هَا آبَاءنَا لَاُلله أَمَ  لْفَحْشَاء أتََـقُولُونَ عَلَى اللهِّ مَا لَا تَـعْلَمُونَ ]الأعراف: رَنَا بهَِّ عَلَيـْ ا قُلْ إِّنَّ اَلله لَا يأَْمُرُ باِّ

دٍ 28 لكُلُواْ لَاشْرَبوُاْ لَلَا تُسْرِّفُواْ إِّنَّهُ لَا يحِّبُّ  [ إلى قوله تعالى: يَا بَنيِّ آدَمَ خُذُلاْ زِّينـَتَكُمْ عِّندَ كُلِّّ مَسْجِّ
َ أَخْرَجَ لِّعِّبَادِّهِّ لَالْطَّيِّّبَاتِّ مِّنَ الرِّزْقِّ قُلْ هِّي لِّلَّذِّينَ آمَنُواْ فيِّ الْمُسْرِّفِّيَن قُ  الْحيََاةِّ لْ مَنْ حَرَّمَ زِّينَةَ اللهِّ الَّتيِّ

يَا خَالِّصَةً يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ   نْـ َ الدُّ اَ حَرَّمَ رَبيِّّ لُ الآيَاتِّ لِّقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ قُلْ إِّنمَّ هَا  كَذَلِّكَ نُـفَصِّّ نـْ شَ مَا ظَهَرَ مِّ الْفَوَاحِّ
للهِّ مَا لَمْ يُـنـَزِّْ  بِّهِّ سُلْطاَنًا لَأَن تَـقُ  ثْمَ لَالْبـَغْيَ بِّغَيْرِّ الْحقَِّّ لَأَن تُشْرِّكُواْ باِّ ا لاَ ولُواْ عَلَى اللهِّ مَ لَمَا بَطَنَ لَالإِّ

بل نهيهم عنه، لأمر [. فقد أخبر سبحانه لتعالى أن فعلهم فاحشة ق33 - 31تَـعْلَمُونَ ]الأعراف: 
لْفَحْشَاء ...  باجتنابه بأخذ الزينة، لالفاحشة هنا: طوافهم بالبيت عراة، ثم قا  تعالى: إِّنَّ اَلله لاَ يأَْمُرُ باِّ



العقو  لالفطر. للو كان إنما علم كونه فاحشة . أي: لا يأمر بما هو فاحش في 28الآية الأعراف: 
 لتعلق النهي به لصار معنى الكلام: إن الله لا يأمر بما ينهى بالنهي، لأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا

عنه، لهذا لا يتكلم به آحاد الناس فضلًا عن الله سبحانه لتعالى؛ ثم أي فائدة في قوله "إن الله لا 
ليس لمعنى كونه "فاحشة" عندهم إلا أنه منهي عنه، لا أن العقو   يأمر بما ينهي عنه"؟ فإنه

َ أَخْرَجَ لِّعِّبَادِّهِّ لَالْطَّيِّّبَاتِّ مِّنَ الرِّزْقِّ ... الآية تستفحشه. ثم قا  ت عالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِّينَةَ اللهِّ الَّتيِّ
فيه مانع من تحريمه [. فقد دلت الآية على أنه طيب قبل التحريم، لأن لصف الطيب 32]الأعراف: 

اَ حَرَّمَ رَ  هَا لَمَا بَطَنَ ... مناف للحكمة. ثم قا  سبحانه لتعالى: قُلْ إِّنمَّ نـْ شَ مَا ظَهَرَ مِّ َ الْفَوَاحِّ بيِّّ
[. للو كان كونها فواحش، إنما هو لتعلق التحريم بها لليست فواحش قبل ذلك، لكان 33]الأعراف:

ذلك تحريم الإثم لالبغي فكون ذلك فاحشة لإثماً لبغياً بمنزلة  حاصل الكلام قل إنما حرم ربي ما حرم ل 
و شرك في نفسه قبل النهي لبعده، فمن قا : إن الفاحشة لالقبائح لالآثام إما كون الشرك شركاً، فه

صارت كذلك بعد النهي فهو بمنزلة من يقو : الشرك إنما صار شركاً بعد النهي، لليس شركاً قبل 
مكابرة صريحة للعقل لالفطرة. فالظلم ظلم في نفسه قبل النهي لبعده، لالقبيح ذلك، لمعلوم أن هذا 

 نفسه قبل النهي لبعده، لالفاحشة كذلك، لكذلك الشرك، لا أن هذه الحقائق صارت قبيح في
بالشرع كذلك، فعلى هذا: فالأشياء قبيحة في ذاتها لازدادت قبحاً عن العقل بنهي الرب عنها. كما 

دق: حسن في نفسه لازداد حسناً إلى حسنه بأمر الرب به ثنائه على فاعله، لإخباره أن العد  لالص
 (.1حبته لمحبة فاعله )بم

لبهذا يظهر بطلان قو  المعتزلة: إن الأفعا ، إنما يدرك حسنها لالثواب عليها، لقبحها لالعقاب 
 عليها بالعقل.

O 163ص  -المعتزلة لأصولهم الخمسة لعواد المعتق 
_________ 

 (، بتصرف.235 - 231 / 1( ))مدارج السالكين(( )1)
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 (:1رأي المعتزلة في أفعا  العباد المباشرة ) المبحث الثالث: رأي المعتزلة في أفعا  العباد
من أقوالهم التي قالوها بهذا  ليتضح رأي المعتزلة في أفعا  العباد المباشرة؛ لابد من سياق شيء

لهو  –دالجبار ما ننسبه إليهم، فنقو  بالله التوفيق. يقو  القاضي عبالصدد، لالتي تؤكد صحة 



: " .... لالغرض به الكلام في أن أفعا  العباد غير مخلوقة فيهم، لأنهم -يتكلم عن خلق الأفعا  
العد  على أن أفعا  العباد من تصرفهم (.ليقو  في موضع آخر: "اتفق كل أهل 2المحدثون لها" )

 فاعل لها، للا محدث حادثة من جهتهم، لأن الله عز لجل أقدرهم على ذلك، للا لقيامهم لقعودهم
سواهم، لأن من قا  أن الله سبحانه خالقها لمحدثها، فقد عظم خطؤه، لأحالوا حدلث فعل من 

 (.3فاعلين" )
 من هذين النصين، يظهر ما يلي:

ما عدا ضرار بن عمرل، لحفص الفرد، تفاق أهل العد  على أن الله غير خالق لأفعا  العباد، أللًا: ا
لالجماعة على أن أفعا  العباد مخلوقة فيهم لله تعالى. يقو  ابن حزم: "لذهب  فقد لافق أهل السنة

لها، للافقهم أهل السنة كلهم ... إلى أن جميع أفعا  العباد مخلوقة خلقها الله عز لجل في الفاعلين 
(.ثانياً: اتفاق أهل 4بن عمرل، لحفص الفرد ... " )على هذا موافقة صحيحة من المعتزلة ضرار 

د  أيضاً على أن العباد خالقون أفعالهم، لأن الله أقدرهم على ذلك. لشذ عن هذا الإجماع ضرار الع
ا مخلوقة لله، كما شذ أيضاً بن عمرل، لحفص الفرد كما ذكرنا آنفاً أنهما يوافقان أهل السنة على أنه

النار للإحراق،  إن أفعا  العباد من فعل الطبيعة، أي: اضطرارية؛ كفعل معمر لالجاحظ، فقد قالا:
لالثلج للتبريد، لهي إنما نسبت إلى فاعليها مجازاً لظهورها منهم، لأن العباد ليس لهم إلا الإرادة 

لى خالق أفعا  العباد، فهل ينكرلن علمه الأزلي بها؟ (.إذا كان المعتزلة ينكرلن أن يكون الله تعا5)
لله تعالى عندهم لم يز  عالماً بكل ما يكون من قو  الخياط: "إن المعتزلة لم ينكرلا العلم الأزلي، فاي

(. كذلك لم تنكر 6أفعا  خلقه، لا تخفى عليه خافية، للم يز  عالماً من يؤمن لمن يكفر أل يعصي" )
أقدرهم  –عز لجل  –لأن الله التي يعمل بها الإنسان من الله. يقو  القاضي: " ...  المعتزلة أن القدرة
لاصل بن عطاء: " .... العبد فاعل للخير لالشر ... لالرب تعالى (.ليقو  7على ذلك ... " )

 (.8أقدره على ذلك كله ... " )
من الله، ما عدا ضرار بن عمرل  لإذاً فأفعا  العباد المباشرة باتفاق أهل العد  مخلوقة للعباد بقدرة

اللذين قالا: إنها من أهل السنة في أنها من فعل الله، لكذلك معمر لالجاحظ  لحفص الفرد، فقد لافقا
 فعل الطبيعة.

 لالآن لبعد أن عرفنا رأي المعتزلة في أفعا  العباد المباشرة، لنعرف ما تمسكوا به من شبهات.
لعباد المباشرة قلية لالعقلية التي يتمسكون بها في قولهم: إن أفعا  االفرع الثاني: شبهات المعتزلة الن

 مخلوقة لهم، لمناقشتها:
 -تزلة في قولهم: إن العباد يخلقون أفعالهم بشبهات نقلية لعقلية، منها ما يلي:لقد تمسك المع

 أللًا: الشبهات النقلية:



 الشبهة الأللى:
حْمَنِّ مِّن جهة السمع، قوله تعالى: مَّا تَـرَى فيِّ خَلْقِّ الرَّ  يقو  القاضي عبدالجبار: "لمما يستد  به من

 [.3تَـفَالُتٍ ... الآية ]الملك: 
_________ 

 (.85، 84 / 2( ))المقالات(( )1)
 (.323( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص2)
 (.3 / 8( ))المغني في أبواب العد  لالتوحيد(( )3)
 (.41 / 3( ))الفصل(( لابن حزم )4)
 (.380(، ل ))المجموع المحيط(( )ص41 / 3صل(( لابن حزم )( ))الف5)
 (.118( ))الانتصار(( للخياط )ص6)
 (.3 / 8واب العد  لالتوحيد(( )( ))المغني في أب7)
 (.51 / 1( ))الملل لالنحل( )8)
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لجه الاستدلا : إن الله نفى التفالت عن خلقه. فلا يخلو: إما أن يكون المراد بالتفالت من جهة 
من جهة الخلقة؛ لأن في خلقه  ه التفالتالخلقة أل من جهة الحكمة، للا يجوز أن يكون المراد ب

المخلوقات من التفالت ما لا يخفى، فليس إلا أن المراد به التفالت من جهة الحكمة على ما قلناه، 
لإذا ثبت هذا لم يصح في أفعا  العباد أن تكون من جهة الله تعالى لاشتمالها على التفالت لغيره" 

(1.) 
 مناقشة الشبهة:

ية ناتج عن سوء فهم؛ لذلك لأن المقصود بالتفالت في الآية التفالت في لالكم بالآيقا  لهم: إن استد
: لالمراد "بخلق الرحمن": السمالات، خاصة، أي: ما -عند تفسير هذه الآية  –الخلقة. يقو  القرطبي 

ترى في خلق السمالات من عيب، لأصله من الفوت، لهو أن يفوت شيء شيئاً فيقع الخلل لقلة 
(.ليقو  ابن جزي: "قوله من "تفالت" أي: من 2يه قو  ابن عباس "من تفرق" )ها يد  علاستوائ

قلة تناسب لخرلج عن الإتقان، لالمعنى أن خلق السمالات في غاية الإتقان، لتخصيص الآية بخلق 
 (.3[ " )3ك: السمالات لورلدها بعد قوله تعالى: الَّذِّي خَلَقَ سَبْعَ سَماَلَاتٍ طِّبَاقاً .... الآية ]المل



لإذا ثبت أن المقصود بالتفالت في الآية، التفالت من جهة الخلقة؛ بطل قولكم "للا يجوز أن يكون 
المراد به التفالت من جهة الخلقة". لعليه فيبطل استدلالكم بالآية. لأيضاً: فإن أل  الآية حجة 

[، لبين الموت لالحياة تفالت؛ 2 . ]الملك:عليكم، لهو قوله تعالى: الَّذِّي خَلَقَ الْمَوْتَ لَالْحيََاةَ ..
لهو خالق الجميع، لا خالق لذلك غيره؛ فكذلك كفر الكافرين، لإيمان المؤمنين، لإن كان بينهما 
تفالت في الحكم، فليس بينهما تفالت في الإيجاد لالاختراع، لإحكام الخلق، فصح أن الآية حجة 

 لة بهذه الآية. لالله أعلم.  المعتز (. لبهذا يظهر بطلان استدلا4عليهم لا لهم" )
 الشبهة الثانية:

 [.88قا  تعالى: صُنْعَ اللَِّّّ الَّذِّي أتَـْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ... الآية ]النمل: 
بعد أن ألرد هذه الآية للاستدلا  على أن العباد  –لجه الاستدلا  بالآية: يقو  القاضي عبدالجبار 

بين أن أفعاله كلها متقنة، لالإتقان يتضمن الإحكام  –الى بحانه لتعس –يخلقون افعالهم: " ... إن الله 
لالحسن جميعاً، حتى لو كان محكماً، للا يكون حسناً لكان لا يوصف بالإتقان، ألا ترى أن أحدنا لو 
تكلم بكلام فصيح يشتمل على الفحش لالخنا، فإنه لإن لصف بالإحكام لا يوصف بالإتقان؛ ثم 

في أفعا  العباد ما يشتمل على التهود لالتنصر لالتمجس لليس شيئاً  لمعلوم أنقا : إذا ثبت هذا 
 (.5من ذلك متقنا؛ً فلا يجوز أن يكون الله تعالى خالقاً لها" )

 مناقشة الشبهة:
إن هذه الشبهة باطلة، لما يلي: أللًا: أن الإتقان لا يحصل إلا في المركبات، فيمتنع لصف الأعراض 

عراض بالإتقان؛ بطل الاستدلا  بالآية، لأن الاستدلا  بها ينبني على أن توصف الأ (. لإذا لم6بها )
الإتقان يكون في الأعراض. ثانياً: يقو  ابن حزم: "إن هذه الآية حجة عليهم، لا لهم؛ لأن الله تعالى 

له أن أخبر أنه بصنعه أتقن كل شيء، لهذا على عمومه لظاهره، فالله تعالى صانع كل شيء، لإتقانه 
 (.7ه جوهراً أل عرضاً جاريين على رتبة لاحدة أبداً، لهذا عين الإتقان" )خلق

 لبهذا يظهر بطلان الاستدلا  بهذه الآية، على أن العباد هم الخالقون لأفعالهم لالله أعلم.
_________ 

 (.355( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص1)
 (.209، 208 / 18( ))تفسير القرطبي(( )2)
 (.250 / 4لوم التنزيل(( )سهيل في ع( ))الت3)
 (.133( ))الإنصاف(( )ص4)
 (.358( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص5)



 (.220 / 24( ))التفسير الكبير(( )6)
 (.65 / 3( ))الفصل(( )7)
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الشبهة الثالثة: يقو  القاضي عبدالجبار: "لمن الأدلة على أن العباد خالقون أفعالهم قوله تعالى: لَمَا 
نـَهُمَا خَ  [. ثم قا : فقد نفى الله تعالى أن يكون 27بَاطِّلًا ... الآية ]ص: لَقْنَا السَّمَاء لَالْأَرْضَ لَمَا بَـيـْ

في خلقه باطل، فلولا أن هذه القبائح لغيرها من التصرفات من جهتنا لمتعلقة بنا؛ لإلا كان يجب أن 
 (.1لى الله عما يقولون علواً كبيراً" )تعا –تكون الأباطيل كلها من قبله، فيكون مبطلًا كاذباً 

 –ما خلق السمالات لالأرض لما بينهما  –سبحانه لتعالى  –بهة: إن معنى الآية أن الله مناقشة الش
على ما يتوهمه من زعم أنه لا حشر، للا نشر، للا ثواب، للا عقاب، بل خلقهما بالحق  –عبثاً للعباً 

بين لالكافرين. ما؛ لمن ثم إثابة المتقين الطائعين، لمجازاة المذنللاعتبار بهما لالاستدلا  على خالقه
[ يعني من 27: ذَلِّكَ ظَنُّ الَّذِّينَ كَفَرُلا فَـوَيْلٌ لِّّلَّذِّينَ كَفَرُلا مِّنَ النَّارِّ ]ص: -بعدها  –للذا قا  تعالى 

 ( ....2إنكارهم الثواب لالجزاء لالعقاب )
أن يكون في خلقه باطل غير صحيح"، لإذا كان غير  لعلى ذلك فقولهم: إن معنى الآية "نفي

 يح؛ بطل استدلالهم بالآية. لالله أعلم.صح
 الشبهة الرابعة:

 [.7قا  تعالى: الَّذِّي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ... الآية ]السجدة: 
يع ما فعله الله لجه الاستدلا : يقو  القاضي عبدالجبار: "لا تخلو الآية؛ إما أن يكون المراد بها أن جم

اد بها أن جميعه حسن. للما كان لا يجوز أن يكون المراد بها سبحانه لتعالى فهو إحسان أل المر 
الإحسان؛ لأن في أفعاله تعالى ما لا يكون إحساناً كالعقاب، فليس إلا أن المراد بها الحسن؛ لأن في 

اد بها الحسن على ما نقو . إذا ثبت هذا أفعاله تعالى ما لا يكون إحساناً كالعقاب، فليس إلا أن المر 
 (.3أفعا  العباد تشتمل على الحسن لالقبيح، فلا يجوز أن تكون مضافة إلى الله تعالى" )لمعلوم أن 

مناقشة الشبهة: يقا  لهم: ليس "أحسن" من معنى "حسن"؛ لإنما معناها أنه يحسن ليعلم كيف يخلق،  
ك ه، ليحسن فعل الخير لالجميل، أي: يعلم كيف يفعل ذلكما يقا : فلان يحسن الظلم، ليحسن السف

[. أي: لم 7(.يقو  ابن الجوزي: "قوله تعالى: الَّذِّي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ... الآية ]السجدة: 4)
(. لعلى ذلك؛ 5يتعلمه من أحد كما يقا : فلان يحسن كذا، إذا علمه، قاله مقاتل لالسدي" )



  أعلم.عنى حسن باطل؛ لعليه فيبطل استدلالهم بالآية. لاللهفقولهم: إن أحسن من م
 ثانياً: الشبهات العقلية:

 من الشبهات العقلية التي تمسك بها المعتزلة في قولهم: إن العباد يخلقون أفعالهم، ما يلي:
_________ 

 (.362( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص1)
(، ل 191 / 5(، لالقرطبي )173 / 2(، لالطبري )400 / 3( ))التسهيل(( لابن جزي )2)

 بتصرف.( 312))التمهيد(( )ص
 (.357( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص3)
 (.312( ))التمهيد(( )ص4)
 (.334 / 6( ))زاد المسير في علم التفسير(( )5)
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لعباد لا الشبهة الأللى: قالت المعتزلة: الدليل على أنه لا يجوز أن تكون أفعالنا خلقاً لله تعالى، لأن ا
نهيه عن بعضها، لإثابته على الحسن لالجميل منها، فعل لهم؛ أنه لو كان الخالق لها لم يصح أمره بها ل 

(.يقو  القاضي عبدالجبار: "لو كان تعالى هو الخالق لفعلهم؛ 1لذمه لعقابه على القبيح من جملتها )
قاق الذم لالمدح على فعل لوجب أن لا يستحقوا الذم على قبيحه، لالمدح على حسنه؛ لأن استح

الأشرس: "لا تخلو أفعا  العباد من ثلاثة ألجه: إما كلها من الله (.ليقو  ثمامة بن 2الغير لا يصح" )
للا فعل لهم فلم يستحقوا ثواباً للا عقاباً للا مدحاً للا ذماً، أل تكون منهم لمن الله، فيجب المدح 

 (.3ثواب لالعقاب لالمدح لالذم" )لالذم لهم جميعاً، أل منهم فقط فكان لهم ال
_________ 

 (.155(، ل ))الإنصاف(( )ص307(، ل ))التمهيد(( )ص84، 83قدام(( )ص( ))نهاية الإ1)
 (.193 / 8( ))المغني في أبواب العد  لالتوحيد(( )2)
 (.35( ))المنية لالأمل(( لابن المرتضي )ص3)
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مجبورلن على ما يكون على أن العباد لا فعل لهم، بمعنى أنهم  مناقشة الشبهة: أللاً: هذه الشبهة تنبني
: أفعا  العباد خلقاً لله لكسباً للعباد منهم من تصرفات، لهذا باطل لا نقو  به. يقو  ابن تيمية

بمنزلة الأسباب للمسببات، فالعباد لهم قدرة لمشيئة لإرادة، للكنها تحت قدرة الله لمشيئته. قا  
[. لكذلك نطق القرآن بإثبات الفعل 29اؤُلنَ إِّلاَّ أَن يَشَاء اللَُّّ رَبُّ الْعَالَمِّيَن ]التكوير: تعالى: لَمَا تَشَ 
اَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ ]الواقعة:  للعباد. قا  [. لأمثا  هذه الآية كثير مما يد  دلالتها .. 24تعالى: جَزَاء بمِّ

ثبات جميع الأسباب شركاً. لقد قا  تعالى: إلى أن قا : للا يلزم قولنا هذا شركاً لإلا فيكون إ
يَْدِّيكُمْ ... الآية ]التوبة:  فبين سبحانه لتعالى أنه المعذب، لأن أيدينا [ 14قاَتِّلُوهُمْ يُـعَذِّبْهمُُ اللهُ بأِّ
( ... كما لا يلزم قولنا هذا أن يكون العبد مجبوراً 1أسباباً لآلات ... لفي لصو  العذاب إليهم )

فإن الجبر الذي أنكره سلف الأمة ... هو أن يكون الفعل صادراً عن الشيء من غير على أعماله، 
ب حركة الأشجار ... للذلك انقسمت الأفعا  إلى اختياري إرادة للا مشيئة للا اختيار مثل: هبو 

(؛ لعلى هذا فإنه يبطل قولهم: إن 2لاضطراري، لاختص المختار منها بإثبات الأمر لالنهي ... )
لا فعل لهم. لإذا بطل الأصل، بطل الفرع. ثانياً: أنا لا نقو : إن الله تعالى آمر لأحد من خلقه العباد 

، للا ناه له عن ذلك ... لأن الخلق مستحيل من العبد، لإنما نقو : إن الله بخلق شيء من الأفعا 
اً إلى جهة (. لإذا كان الأمر لالنهي متوجه3تعالى إنما أمر باكتساب ما خلقه لنهى عن ذلك )

الاكتساب، فلا منافاة بين الخلق لالأمر. ثالثا: أنا لا نقو : إن المدح لالثواب للا الذم لالعقاب 
فعل الفاعل منا حتى يوجب ذلك كونه خلقاً له لاختراعاً، بل نقو : إن ذلك يحصل بحكم الله يحصل ب

يع المسلمين، أن الدابة تجب تعالى، ليجب ليستحق بحكمه ... ألا ترى بالإجماع منا لمنكم لمن جم
ذلك  على العاقلة بقتل غيرها خطأ، لإن لم تفعل العاقلة شيئاً يستحق به إيجاب ذلك عليها، لأن

الذي فعلته ليس خلقاً لها، بل هو خلق لغيرها، لهو الله تعالى عند المسلمين، لخلق للقاتل على 
بخلق العاقلة لفعلها، لكذلك جميع زعمكم، فصح أن الوجوب حصل بإيجاب الله تعالى لحكمه لا 

للفاعل. لمثل ذلك: الأحكام في الدنيا لالآخرة، إنما تجب بإيجاب الله تعالى لإرادته لا بكونها خلقاً 
الأكل في الصيام إذا كان العبد ناسياً، يعتبر فعلاً للعبد كما هو فعل له عند تعمده، لكن الله تعالى 

ليذم ليعاقب عليه، لالآخر بالضد من ذلك، لإن كان  حكم بأن أحدهما مفطر لمبطل للصوم،
(.فإذا كان 4 بكونه خلقاً للفاعل )الجميع فعلا للعبد؛ مما يد  أن ذلك إنما يكون بحكم الله تعالى، لا

الثواب لالعقاب يحصل بحكم الله تعالى، لم يلزم منافاة بين خلق الله تعالى لأفعا  العباد لإثابتهم أل 
 (.5ضافة إلى هذا: فإن الإثابة لالعقاب على الاكتساب لا على الخلق )عقابهم عليها؛ إ

لأمرهم لنهيهم لإثابتهم لعقابهم عليها؛ بطلت هذه  لإذا كان لا منافاة بين خلق الله لأفعا  العباد
 الشبهة. لالله أعلم.



ل لهم، للم يستحقوا لأما قو  ثمامة: إن أفعا  العباد لا تخلو من ثلاثة ألجه: إما كلها من الله للا فع
 ثواباً للا عقاباً أل منهم فقط كان لهم الثواب لالعقاب، أل منهم لمن الله، لجب المدح لالذم لهم

 جميعاً.
_________ 

 (، بتصرف.390، 389 / 8( ))مجموع الفتالى(( )1)
 (، بتصرف.394، 393 / 8( ))مجموع الفتالى(( لابن تيمية )2)
 (.307( انظر ))التمهيد(( )ص3)
 (، بتصرف.155( ))الإنصاف(( )ص4)
 (.307( انظر ))التمهيد(( )ص5)
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فنقو : إن قو  ثمامة باطل، لقد بينا بطلان الوجهين الأللين من قوله، لهما قوله: "إما كلها من الله 
 .للم يستحقوا ثواباً للا عقاباً، أل كلها من الخلق ... "

علق بالعباد لالذي العباد خلق لله لكسب للعباد. فالوجه المتبينا بطلان هذين الوجهين بقولنا أفعا  
عليه الثواب لالعقاب؛ غير الوجه المتعلق بالله، فمن الله خلقها، ليثابون ليعاقبون على كسبها. أما 

حينئذ يستحقون الثواب الوجه الثالث من قو  ثمامة: لهو قوله: "أل تكون من الخلق لمن الله؛ ف
ين الله لخلقه، للا يلزمنا؛ بل إن قولكم ذا القو  أيضاً باطل؛ إذ يستلزم الشركة بلالعقاب جميعاً". ه

هذا عائد عليكم لأنكم تقولون: إن العباد يخلقون أفعالهم، لهي بعض الأعراض، لأن الله تعالى يفعل 
الشركة لله  علواً كبيراً. لأما نحن فلا يلزمنا إيجابسائر الأعراض، فهذا عين الشرك تعالى الله عن ذلك 

اك لا يجب بين المشتركين إلا باتفاقهما فيما اشتركا فيه. لبرهان ذلك: أن تعالى فيما قلنا، لأن الاشتر 
أموالنا ملك لنا لملك لله عز لجل بإجماع منا لمنكم، لليس ذلك بموجب أن نكون شركاءه فيها 

لوقة له تعالى ... لهي ملك لنا لأنها  الله تعالى إنما هو المالك لها لأنها مخ لاختلاف جهات الملك؛ لأن
لنا، لملزمون بأحكامها، لمثل ذلك أفعالنا، فهي مخلوقة لله لكسب لنا، فلسنا شركاء له ....  كسب

(1.) 
 لبهذا يظهر بطلان الوجه الثالث من قو  ثمامة. لالله أعلم.

ب أن تكون خلقاً لنا، لجدنا أفعالنا لاقعة على حسب قصدنا، فوج الشبهة الثانية: قالت المعتزلة:



لبيان ذلك؛ أن الواحد منا إذا أراد أن يقوم قام، لإذا أراد أن يقعد قعد، لإذا أراد  لفعلًا لنا؛ قالوا:
أن يتحرك تحرك، لإذا أراد أن يسكن سكن، لغير ذلك. فإذا حصلت أفعاله على حسب قصده 

قاضي عبدالجبار: " ... طريقة (.يقو  ال2لى أن أفعاله خلق له لفعل له )لمقتضى إرادته، د  ع
أفعا  العباد غير مخلوقة فيهم، لأنهم المحدثون لها. لتحريرها: هو أن هذه التصرفات يجب أخرى في أن 

لقوعها بحسب قصودنا لدلاعينا، ليجب انتفاؤها بحسب كراهتنا لصرفنا، مع سلامة الأحوا ؛ إما 
ابن منتويه  (.ليقو 3ة بنا؛ لإلا لما لجب ذلك فيها" )مقدراً، فلولا أنها محتاجة إلينا لمتعلق محققاً أل

: " ... إن العلم بوقوع تصرفنا -لهو يسوق الدلالة على أن الواحد منا فاعل على الحقيقة  –
وم بحسب دلاعينا لقصودنا لغير ذلك من أحوالنا حاصل على لجه لا يمكن دفعه عن النفس، لمعل

 (.4ة يجب بطلانه ... " )استمرار ذلك ... فكل ما نقض هذه الجمل
 هة:مناقشة هذه الشب

إن هذه الشبهة باطلة، لبيان ذلك من لجوه، منها: أللًا: قولكم "إن أفعا  العباد تحصل بحسب 
 قصودهم .. " غير صحيح على إطلاقه، فإنا نرى من يريد شيئاً ليقصده، للا يحصل له ما يريده لما

يمرض؛ لربما خطئ، لربما أراد أكلا لقوة لصحة، فيضعف ل يقصده، فإنه ربما أراد أن ينطق بصواب في
ابتاع سلعة ليربح فيخسر، لربما أراد القيام فيعرض له ما يمنعه منه إلى غير ذلك، فبطل ما ذكرتموه، 

ذلك الفعل بعد لصح أن فعله خلق لغيره يجري على حسب مشيئة الخالق تعالى، لإنما يظهر كسبه ل
 (.5الق )تقدم المشيئة لالخلق من الخ

_________ 
 (، بتصرف.65، 64 / 7حزم )( ))الفصل(( لابن 1)
 (.135(، ل ))الإنصاف(( )ص337، 336( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص2)
 (.336( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص3)
 (.340( ))المحيط بالتكليف(( )ص4)
 رف.(، بتص153( ))الإنصاف(( )ص5)
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يد  على أنه خلق لهم ... لدليل  لق على حسب القصد منهم، لاثانيا: إن لقوع الكسب من الخ
قريب ... للقوف إلى ذلك: أن مشي الفرس مثلاً ... يحصل على قصد الراكب لإرادته من عدل لت



غير ذلك. للا يقو  عاقل: إن الراكب خلق جري الفرس للا سرعتها للا غير ذلك من أفعالها، فبطل 
الفاعل دليلًا على أنه خلقه. لمثل ذلك السفن يحصل سيرها أن يكون حصو  الفعل على قصد 

أن الملاح خلق سير لتوجهها في السير يميناً لشمالاً على حسب قصد الملاح، للا يد  ذلك على 
السفن للا توجهها. فإن كابرلا الحقائق لقالوا: نقو : إن ذلك خلقه الملاح لالفارس، فقد خرجوا 

العباد في أن قدرة كل لاحد منهما تتعلق بمقدلرات، لهذا كفر صراح. عن الدين لسولا بين الخالق ل 
ه قلنا: فكذلك أفعا  أحدنا لإن قالوا: حركات السفن تقع على حسب قصد الملاح، لليست بخلق ل

على حسب قصده، للا يد  ذلك على أن خلقها ...  –للا نقو : إنها تقع في كل حا   –قد تقع 
الزرع يحصل على حسب قصد الزارع لقيامه عليه بسقيه، لغير ذلك،  أن نمو –أيضاً  –يؤكد ذلك 

ب إرادة القائم عليه لقصده؛ للا يقو  أحد أن نمو الزرع خلقه الزارع .. لإن كان حاصلاً على حس
لكذلك فيما يحصل من الواحد منا إذا أراد الله تعالى حصوله على حسب قصده لا يد  على أنه هو 

 (.1و الله تعالى )خلقه، بل الخالق له ه
ثالثا: نحن لا نقو : إن العبد مجبور على أفعاله حتى يلزمنا ما ذكرتم بل نقو : إن العبد له قدرة 

 تحت قدرة الله لمشيئته، كما بيناه عند الرد على الشبهة الأللى. لمشيئة لكنها
من تصرفات قد تقع  لإذا كان العبد غير مجبور على أفعاله، لأن له قدرة لمشيئة، فإن ما يحصل منه

على حسب قصده لا يمنع أن تكون بهذه القدرة التي أعطاه الله إياها، لالتي لا تخرج عن قدرة الله 
ذلك فكون العبد يحصل له بعض التصرفات على حسب قصده لا يد  على أنه هو  الشاملة. لعلى

 الخالق لأفعاله، لعليه فتبطل هذه الشبهة. لالله أعلم.
 : نفي الظلم عن الله تعالى:الشبهة الثالثة

: يقو  ترى المعتزلة أن في القو  بأن الله تعالى خالق أفعا  العباد تجويراً له تعالى من لجوه، منها: أللاً 
القاضي عبدالجبار: "لأحد ما يد  على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقاً لأفعا  العباد؛ هو أن في 

ن تعالى خالقاً لها؛ لوجب أن يكون ظالماً جائراً تعالى الله عن أفعا  العباد ما هو ظلم لجور، فلو كا
الوا: " ... كيف يستقيم الحكم على (.ثانيا: يرلي شارح الطحالية أن المعتزلة ق2ذلك علواً كبيراً" )

قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم، لهو خلقها فيهم؟ فأين العد  في تعذيبهم على ما هو 
 (.3... " ) خالقه فيهم؟!

 المناقشة:
 أللًا: الرد على القسم الأل  من الشبهة:

_________ 
 (، بتصرف.154، 153( ))الإنصاف(( )ص1)



 (.345  الخمسة(( )ص( ))شرح الأصو 2)
 - 173 / 8(، لانظر ))المغني في أبواب العد  لالتوحيد(( )497( ))شرح الطحالية(( )ص3)

193.) 

(4/ 11) 

 

هذا  -لكذب ... فلو كان الله خالقاً لها لنسبت إليه".أا  العباد ما هو ظلم لهو قولهم "إن في أفع
يتصف بما خلق من ظلم لكذب لطاعة  الإلزام غير صحيح؛ لأن كون الباري تعالى خالقاً لا يوجب أن

لمعصية؛ لأن هذه الصفات؛ إنما هي لمن قامت به، فالظلم خلق من ظلم لكذب لطاعة لمعصية؛ 
؛ إنما هي لمن قامت به، فالظلم مثلاً: صفة للظالم ... ألا ترى أن الأسود صفة لمن لأن هذه الصفات

لى هو خالق السواد، فكذلك الظلم لالكذب قام به السواد، للا يكون صفة لله تعالى، لإن كان تعا
هذه  -( ... ب1لالطاعة لالمعصية كلها صفات لمن حلت به للا يوجب ذلك لصف خالقها بها )

ظلم لكذب لجور لمعصية لطاعة ... إنما خلقها سبحانه لتعالى لمن حلت فيه، فالظلم  الصفات من
لكذب لالمعصية ... كما أنه خلق الظلمة خلقه تعالى للظالم به، لخلق الجور للجائر به، لكذلك ا

للمظلم بها، لخلق الضوء للمستضيء به ... فكما أنه تعالى خلق الظلمة لليل، لالضياء للنهار ... 
لم يوجب ذلك كونه ظلمة للا ضياء، فكذلك خلق الطاعة للطائع بها، لالكذب كذباً للكاذب به، ل 

ائراً للا ظالماً للا كاذباً ... فصح أن خلقه تعالى لهذه لالجور جوراً للجائر به؛ للم يوجب ذلك كونه ج
وراً للا كذباً إلا أن الظلم لالجور لالكذب لا يكون ظلماً للا ج -(.ج2الصفات لا يلزم لصفه بها )

إذا خالف الأمر ... لهذا كله يصح الوصف به لمن فوقه آمر أمره لناه نهاه لهم الخلق ... لأما 
 ( ...3للا ناه، فلا يصح لصفه بشيء من هذا )الخالق فليس فوقه آمر 

لصفه  فإذا كان لا يلزم من كونه تعالى خالقاً للجور لالظلم لصفه بشيء منها إضافة إلى أنه لا يصح
بهذه الصفات، لأنها تستلزم أن يكون فوقه تعالى آمر، لالله يتنزه عن ذلك. إذا كان الأمر كذلك؛ 

هو ظلم لكذب ... فلو كان الله خالقاً لها لنسبت إليه"، لبذلك  بطل قولكم "إن في أفعا  العباد ما
 يبطل الجزء الأل  من الشبهة. لالله أعلم.

 من الشبهة: ثانيا: الرد على القسم الثاني
لهو قولهم: كيف يعذب الله المكلفين على ذنوبهم لهو خلقهم فيهم، فأين العد  في تعذيبهم على ما 

 هو خالقه فيهم؟ ... ".



_________ 
 (.321 / 1(، بتصرف، لانظر ))منهاج السنة(( )155( ))الإنصاف(( )ص1)
 (، بتصرف.156(، ل ))الإنصاف(( )ص321 / 1( ))منهاج السنة(( )2)
 (، بتصرف.156( ))الإنصاف(( )ص3)
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لقد رد شارح الطحالية على هذا فقا : "إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية، لإن كانت خلقاً 
لمن عقاب السيئة السيئة بعدها،  لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب

. بقي أن يقا : فالكلام في الذنب الأل  الجالب لما بعده فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضاً 
ا : هو عقوبة أيضاً على عدم فعل ما خلق له لفطر عليه، فإن الله سبحانه لتعالى من الذنوب. يق

لتأليهه لالإنابة إليه، كما قا  تعالى: فأَقَِّمْ لَجْهَكَ  خلقه لعبادته لحده لا شريك له، لفطره على محبته
هَا ... الآيةلِّلدِّينِّ حَ  [. فلما لم يفعل ما خلق له لفطر 30]الرلم:  نِّيفًا فِّطْرَةَ اللَِّّّ الَّتيِّ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْ

المعاصي، فإنه عليه من محبة الله لعبوديته عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك ل 
 الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر قا  صادف قلباً خالياً قابلًا للخير لالشر، للو كان فيه الخير

يَن ]يوسف:  تعالى: ... كَذَلِّكَ لِّنَصْرِّفَ  [ ... لأما 24عَنْهُ السُّوءَ لَالْفَحْشَاء إِّنَّهُ مِّنْ عِّبَادِّنَا الْمُخْلَصِّ
بحسب فراغه فيكون جعله مذنباً مسيئاً في هذا الحا  عقوبة له على  إذا صادف قلباً فارغاً تمكن منه

سؤا   لإخلاص، لهو محض العد . فإن قيل: فذلك العدم من خلقه فيه؟ فالجواب: هذاعدم ا
فاسد. فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى التكوين لالإحداث، فعدم الفعل ليس أمراً لجودياً حتى يضاف 

 ( ...1إلى الفاعل )
 ك تبطل هذه الشبهة. لالله أعلم.لبذل

ا كان الله خالق أفعا  العباد، لكان العباد لا فعل لهم فأي الشبهة الرابعة: تبرير إرسا  الرسل: إذ
(؟! يقو  هشام الفوطي: "إذا كان الله لم يز  عالماً بكفر الكافرين، فما 2سا  الرسل )فائدة في إر 

اج عليهم؟ لما معنى تعويضهم لما قد علم أنهم لا معنى إرسا  الرسل إليهم؟ لما معنى الاحتج
 (.3يماً من دعا من يعلم أنه لا يستوجب له لمن لا يرجو إجابته؟ " )يتعرضون له؟ هل يكون حك

 شة هذه الشبهة:مناق
لالجواب على هذه الشبهة من لجوه: الأل : هذه الشبهة تنبني على أن العباد لا فعل لهم بمعنى أنهم 



ه عند ا يكون منهم من تصرفات، لقد سبق بيان ما هو في هذا القو  من لبس لإبطالمجبورلن على م
 (.4الرد على الشبهة الأللى، فإذا بطل الأصل، بطل الفرع )

_________ 
 (.498، 497( ))شرح الطحالية(( )ص1)
 (.117(، لانظر ))الانتصار(( )ص96( ))المعتزلة(( )ص2)
 (.117( ))الانتصار(( )ص3)
 (.175ر ))الرد على الشبهة الأللى من الشبه العقلية(( )ص( انظ4)
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في قو  هشام ما يشير إلى أن الله غير عالم بمن سيؤمن من عباده قبل إرسا  الرسل، لفي  : أنالثاني
يكون، لإضافة النقص إلى الله عز لجل  هذا إضافة نقص إلى الله تعالى، لأنه سبحانه غير عالم بما س

ن لم يؤمن بالقدر كفر، فما يؤدي إليه مثله. الثالث: يقو  ابن تيمية: القدر يؤمن به للا يحتج به، فم
 ضارع المجوس، حيث أثبت خالقاً مع الله، لمن احتج بالقدر ضارع المشركين. قا  تعالى: لَقاََ  الَّذِّينَ 

مَا عَبَدْنَا مِّن دُلنِّهِّ مِّن شَيْءٍ نحَّْنُ لَلا آبَاؤُنَا لَلَا حَرَّمْنَا مِّن دُلنِّهِّ مِّن شَيْءٍ كَذَلِّكَ أَشْركَُواْ لَوْ شَاء اُلله 
قدر [ ... لمن أقر بالأمر لال35لَ الَّذِّينَ مِّن قَـبْلِّهِّمْ فَـهَلْ عَلَى الرُّسُلِّ إِّلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِّيُن ]النحل: فَـعَ 

ن شبيهاً بإبليس، فإن الله ذكر عنه أنه طعن في حكمته لعارضه برأيه، لطعن في عد  الله لحكمته كا
آَ أَغْوَيْـتَنيِّ لُأزيَِّّنَنَّ لهَُ  [. لإذا كان الاحتجاج 39مْ فيِّ الَأرْضِّ لَلُأغْوِّيَـنـَّهُمْ أَجْمَعِّيَن ]الحجر: لأنه قا : بمِّ

قدر على إرسا  الرسل باب أللى؛ لأن فيها احتجاج بال بالقدر باطلًا، فهذه الشبهة باطلة من
(.رابعاً: معلوم أن الله أرسل الرسل، لأنز  الكتب، لتصدق الرسل فيما أخبرت، لتطاع فيما 1)

[. لالإيمان بالقدر 64ا  تعالى: لَمَا أَرْسَلْنَا مِّن رَّسُوٍ  إِّلاَّ لِّيُطاَعَ بإِِّّذْنِّ اللهِّ ... الآية ]النساء: أمرت. ق
على زعم أنه يعارض  –(. فمن نفى القدر 2أمرت به الرسل )من تمام ذلك؛ إذ هو من جملة ما 

يب الرسل كفر، فما يؤدي فقد كذب الرسل في بعض ما أمرت به، لمعلوم أن تكذ –إرسا  الرسل 
سب إليه مثله. خامساً: أن الرسل إنما بعثوا بتحصيل المصالح لتكميلها، لتعطيل المفاسد لتقليلها بح

أمر لا يعارض القدر، إنما هو تفصيل له كاشف له، لحاكم عليه، فالقدر الإمكان، فإن ما أتوا به من 
لما لجد الأمر للا تحقق، للا قام على ساقه،  أصل للأمر لمنفذ له، لشاهد لمصدق له، فلولا القدر؛

مر، لالأمر تفصيل له، لالله له للولا الأمر، لما تميز القدر للا تبينت مراتبه لتصاريفه، فالقدر مظهر للأ



الخلق لالأمر، أمره تصريف لقدره، لقدره منفذ لأمره، لالقدح في القدر إبطا  للأمر، لكما  التوحيد 
 (.3سر إرسا  الرسل، لأنه لا يتعارض مع القدر؛ بل كل منهما يصدق الآخر )إثباته؛ لبذلك يتبين 

 لبذلك تبطل هذه الشبهة.
O 169ص  -المعتزلة لأصولهم الخمسة لعواد المعتق 

_________ 
 (، بتصرف.114 / 8( ))مجموع الفتالى(( )1)
 (، بتصرف.106 / 8( ))مجموع الفتالى(( )2)
 (، بتصرف.523(، ل ))الكواشف الجلية(( )ص94، 93ص 8( ))مجموع الفتالى(( )3)
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 المبحث الرابع: أفعا  التولد
 تعريف المعتزلة لأفعا  التولد، لبعض الأمثلة التي توضحها:

لقوعه على الخطأ دلن القصد  تعريف أفعا  التولد: يقو  الإسكافي: "أفعا  التولد هي كل فعل يتهيأ
د عزم لكل فعل لا يتهيأ لقوعه إلا بقصد، ليحتاج كل جزء منه إلى تجدإليه أل الإرادة له، فهو متولد، 

 (.1لإرادة له، فهو خارج من حد التولد داخل في حد المباشر" )
وان الحادثة عند ثانياً: الأمثلة: لالأمثلة على ذلك كثيرة، منها: الألم الحادث عند الضرب، لالأل

(، لما أشبهها 2لالإدراك الحادث عن فتح البصر )الضربة، لمثل انحدار الحجر الحادث عن طرحه، 
 ير المقصودة.من المسببات غ

 الفرع الثاني: خلاف المعتزلة في أفعا  التولد:
 لقد اختلف المعتزلة في أفعا  التولد على أقوا ، أهمها ما يلي:

امة بن  : إن المتولدات أفعا  لا محدث لها، لممن قا  بهذا القو : ثمالقو  الأل : قو  من قا
: " ... فأما -لاف حو  المتولدات لهو يتكلم عن الخ –(. يقو  القاضي عبدالجبار 3الأشرس )

 (.4ثمامة بن الأشرس، فإنه جعل هذه الحوادث ما عدا الإرادة حدثاً لا محدث له" )
ن ثمامة في الفعل المتولد لشبهته فيقو : " ... لانفرد ثمامة ع شبهة ثمامة: يرلي الشهرستاني رأي

ا؛ إذ لم يمكنه إضافتها إلى فاعل أسبابها، أصحابه بمسائل، منها: قوله إن الأفعا  المتولدة لا فاعل له
لأنه يلزم أن يضيف الفعل إلى ميت مثلما إذا فعل السبب لمات للجد المتولد بعده، للم يمكنه 



قا : المتولدات أفعا  لا  تعالى، لأنه يؤدي إلى فعل القبيح لذلك محا ، فتحير فيه ل إضافتها إلى الله
 (.5فاعل لها ... " )
لثمامة إنك حصرت أفعا  التولد بين أن تكون فعلًا لله، أل فعلًا للعباد، أل فعلًا لا  المناقشة: يقا 

لك رأيك الباطل، لهو أنها فعل لا فاعل فاعل له ثم أبطلت أن تكون فعلًا لله أل فعلًا للعباد، ليثبت 
إجازة  عا  التولد فعل لا فاعل له باطل، لذلك أنه يلزم من هذا القو له، لنقو : إن قولك أف

حدلث كل فعل لا من فاعل، لأنه لا فرق بين بعضها لبين البعض الآخر في الاحتياج إلى محدث 
ه يؤدي إلى إبطا  الصانع، لما يؤدي إلى (. لإجازة حدلث كل فعل لا من فاعل كفر، لأن6لفاعل )

عل له جاز "لإذا جاز ثبوت فعل لا فا –لهو يرد على أصحاب التولد  –ويني الكفر مثله. يقو  الج
المصير إلى أن ما نعلمه من جواهر العالم لأعراضه ليست فعلًا لله، للكنها لاقعة عن سبب  –أيضاً  –

 (.7ين لانسلا  عن مذهب المسلمين" )مقدلر موجب لما عداه، لذلك خرلج عن الد
اف للعقل الصحيح؛ إذ أنه ليس هناك إلا خالق أل مخلوق أل صفة لأيضا: فإن قولكم هذا: من

للخالق، لهذه المتولدات ليست خالقة للا صفة للخالق، فإذا هي مخلوقة، لإذا كانت كذلك؛ بطل 
فعل لا فاعل له باطل، فلم يبق إلا أن  قولكم: إنها فعل لا فاعل له، لإذاً فالقو  بأن المتولدات

نوافقك عليه، باد، لقد أقررت بأن المتولدات ليست من أفعا  العباد، لهو ما تكون فعلًا لله أل للع
لإذا بطل أن تكون المتولدات فعلًا لا فاعل له للم تكن من أفعا  العباد، لم يبق إلا أنها من فعل الله 

 بل إن في القو  بأنها ليست من صنع الله منافاة لصريح –الله  إن شاء –تعالى، لهو القو  الحق 
 [.62مر: القرآن. قا  تعالى: اللَُّّ خَالِّقُ كُلِّّ شَيْءٍ .... ]الز 

_________ 
 (.85، 84 / 2( ))المقالات(( )1)
 (.79، 78 / 2( ))المقالات(( )2)
 ( من الرسالة.62( انظر ))فرقة الثمامية(( )ص3)
 (.388الخمسة(( )ص ( ))شرح الأصو 4)
 (.71 / 1( ))الملل لالنحل(( )5)
 (، بتصرف.177(، ل ))أصو  الدين(( )ص389الأصو  الخمسة(( )ص( ))شرح 6)
 (.232( ))الإرشاد(( للجويني )ص7)
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القو  الثاني: قو  من نسبها إلى طبع الإنسان كالجاحظ أل فعل الله تعالى بإيجاب الخلقة كالنظام 
اس من علقها ... ففي النن الاختلاف لمعمر. يقو  القاضي عبدالجبار: "لأما المتولدات ففيها نوع م

بالطبع على ما قاله أبو عثمان الجاحظ في أفعا  الجوارح لالمعرلفة، للم يجعل الواقع عند الاختيار 
سوى الإرادة دلن الحركات لما شاكلها. لفيهم من قا : إن هذه الحوادث التي تحدث في الجمادات، 

  النظام: "إن كل ما جالز حد (.ليقو 1ر" )ليه ذهب معمإنها تحصل فيها بطبع المحل، لهو النظام، لإ
 (.2القدرة، فهو من فعل الله تعالى بإيجاب الخلقة، بمعنى أن الله طبع الحجر إذا دفعته اندفع" )

 المناقشة:
الرد على الجاحظ، ثم الرد على النظام لمعمر، فنقو  لبالله  –إن شاء الله  –ستتضمن المناقشة 

 التوفيق.
 احظ:لرد على الجأللًا: ا
القاضي عبدالجبار على الجاحظ قوله: إن المتولدات تحصل بطبع الإنسان، لإليك بعض  لقد رد

إن حا  المتولدات لا يختلف عن حا  المباشرة،  - 1ردلده كما يرليها عبدالكريم عثمان ملخصة.
البواعث عند تكامل  لأن الفعل المتولد يقع عند حصو  السبب لزلا  الموانع، لالفعل المباشر يحصل

الفعل، لإذا ما حصلت سبباً للفعلين، فهي سبب مباشر للفعل المبتدئ، لسبب بالواسطة للفعل  إلى
المتولد، فأين الفرق بينهما لكلاهما يحصل من الفاعل؟ لكيف يحصل المراد بالطبع لالإرادة باختيار 

ل.، أما أن يجعل ا إلى الفاعبع، أل يضافالفاعل مع أن الحالة فيهما سواء، فإما أن يعلقا جميعاً بالط
إن تعليق الجاحظ للمتولد بالطبع يوجب أن  - 2(.3أحدهما بالطبع، لالآخر باختيار الفاعل فلا )

(، ليستحق الذم 4يضاف الفعل إلى المحل الذي حصل له الفعل لا إلينا، فيسمى المحل فاعلًا )
لمتولدات طباعاً عند يفعل هذه ا كان الإنسانإذا   - 3لالمدح، لهذا محا  فما يؤدي إليه مثله.

الإرادة، فما هي الحاجة إلى لجود القدرة؟ إن مثل هذا القو  يجوز أن يقع الفعل دلن القدرة عليه 
ما دام الفعل يقع حتماً بطبع الإنسان إذا لجدت الإرادة لالدلاعي إليه، فإنه يجوز أن  - 4(.5)

، فيقع فعل أيضاً، لهكذا يجتمع فعلان لداعي الأل ة الأللى لايوجد داع لإرادة أخرى معارضة للإراد
 (.6متناقضان في لقت لاحد، لاجتماع المتناقضين مستحيل، فما يؤدي إليه مثله )

لإذاً فقو  الجاحظ: إن الفعل المتولد يقع بطبع الإنسان باطل، لإذا بطل أن تكون الأفعا  المتولدة 
الإنسان، فتكون كالأفعا  الاختيارية،  إن كانت من من الإنسان؛طباعا؛ً فإما أن تكون من الله أل 

ليشملها ما يشمل الأفعا  الاختيارية من رد، لقد سبق الرد عليها عند الرد على شبهات المعتزلة في 
 أفعا  العباد الاختيارية. لإن كانت من الله فقد سلموا لأذعنوا للحق. لالله أعلم.

 مر:ثانياً: الرد على النظام لمع



_________ 
 (.387ح الأصو  الخمسة(( )ص( ))شر 1)
 (.11 / 9( ))المغني في أبواب العد  لالتوحيد(( )2)
 (.428(، لانظر ))نظرية التكليف(( )ص 388( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص3)
 (.428( ))نظرية التكليف(( )ص4)
 (.428( ))نظرية التكليف(( )ص5)
 (.428( ))نظرية التكليف(( )ص6)
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رضي لرأي النظام لمعمر أنهما يذهبان إلى أن المتولدات من أفعا  الله تعالى بإيجاب عند عذكرت 
إن المتولدات من أفعا  الله تعالى،  الخلقة: لنقو : إن هذا الرأي يشتمل على حق لباطل؛ فأما قولهم:

زعم النظام فهو حق. لأما قولهم: بإيجاب الخلقة؛ فإنه باطل، للذلك خطأهم البغدادي حيث قا : "ل 
منهم أن المتولدات كلها من أفعا  الله تعالى بإيجاب الخلقة ... ثم قا : لهذا القائل عندنا مصيب في 

دعواه إيجاب الخلقة على معنى أن الله طبع الحجر على أن لا  ن الله خالق المتولدات لمخطئ فيقوله: إ
قاضي على النظام لمن معه، لنختار (.كذلك رد ال1يقف في الهواء، لأن لقوفه جائز عندنا ... " )

قة". أي: أن من ردلده ما يتناسب لالجزء المرفوض لدينا من قو  النظام، لهو قوله " ... بإيجاب الخل
 1(. فنقو  لبالله التوفيق:2ا على أن يذهب إذا دفعه دافع، لينز  إذا رماه رام )الله طبع الحجر طبع

يلزم العبد أن لا يفعل شيئاً من الأعراض أل الأفعا  أصلاً يرى القاضي أنه بناء على هذا القو :  -
اب كلها تحصل له بطبع المحل أل إيج  على لجه يتعلق به الاختيار، ليستحق المدح لالذم عليه، لأنها

يرى القاضي أيضاً أن موقف من يقو  بالطبع  - 2(، لهو باطل فما يؤدي إليه مثله.3الخلق )
رية، فإن هؤلاء نفوا لجود الصانع، فأمكن لهم أن يعلقوا الفعل بالطبع، لالطبيعة أسوأ من موقف الده

أن قو   - 3(؟! 4م أن ينفوا تعلق الأشياء به )أما أللئك المعتزلة فقد أثبتوا الله، فكيف يصح له
النظام لمعمر المتولدات تحصل بإيجاب الخلقة يوجب عليهم أن لا تقع الثقة بالنبوات لتجويزهم 

 (. لمعلوم بطلان هذا، فما يؤدي إليه مثله.5ات بطبع المحل )حصو  المعجز 
الأل   لإذا بطل هذا الجزء، بقي الجزء لإذاً فقو  النظام لمعمر لالمتولدات تحصل بطبع المحل باطل،
 لالله أعلم. –إن شاء الله  –من قولهم، لهو أن المتولدات من فعل الله، لهو القو  بالحق 



 القو  الثالث:
 أكثر المعتزلة: لقد قسموا أفعا  التولد إلى قسمين:لهو قو  

اختلفوا فيه فقا  بعضهم: فعل القسم الأل : ما تولد من غير الحي، كحرق النار، لتبريد الثلج، لقد 
 عز لجل، لقا  آخرلن: فعل الطبيعة، لقا  فريق ثالث: أفعا  الله لا فاعل لها. القسم الثاني: ما الله

لحي: قالوا: هذا من فعل الإنسان، لممن قا  بهذا القو  بشر بن المعتمر منشئ تولد من الإنسان أل ا
 (.6القو  بالتولد )

 المناقشة:
تولد من غير الحي، ذكرت أنهم اختلفوا فيه، فقا   م الأل  من أفعا  التولد لهو ماذكرت أن القس

، لقا  البعض -شاء الله إن  –لهذا القو  يوافق القو  بحق  –عز لجل  –بعضهم: إنه من فعل الله 
الآخر: إنه من فعل الطبيعة، لهؤلاء يتفق قولهم لقو  النظام، لقد سبق الرد عليه، لقا  الفريق 

 لهذا القو  يتفق مع رأي ثمامة، لقد سبق الرد عليه. لثالث: إنها أفعا  لا فاعل لها،ا
ي، قالوا: إنه من فعل الإنسان أل إذاً لم يبق إلا القسم الثاني: لهو ما تولد من فعل الإنسان أل الح

 الحي.
_________ 

 هـ.1346( ط الأللى إستانبو  139( ))أصو  الدين(( للبغدادي )ص1)
 (.55 / 1انظر ))الملل لالنحل(( )( 2)
 (.429( ))نظرية التكليف(( )ص3)
 (.430(، لانظر ))نظرية التكليف(( )ص389( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص4)
 (.389الخمسة(( )ص ( ))شرح الأصو 5)
، 57 / 2(، ل ))المقالات(( )137(، ل ))أصو  الدين(( )ص59 / 5( ))الفصل(( لابن حزم )6)

 (، بتصرف.86
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فقا : إن كل ما  –رحمه الله  –لالرد على هذا القسم كالآتي: أللًا: لقد رد على هذا القو  ابن حزم 
بمعنى أنه خلقه؛  –عز لجل  –، فهو فعل الله في العالم من جسم أل عرض في جسم أل أثر في جسم

فإَِّذَا أنَزَلْنَا  لكل ذلك مضاف بنص القرآن، لبحكم اللغة إلى ما ظهر منه من حي أل جماد. قا  تعالى:



هَا الْمَاء اهْتـَزَّتْ لَربََتْ لَأنَبـَتَتْ مِّن كُلِّّ زَلْجٍ بهِّيجٍ ]الحج:  [. فقد نسب الله عز لجل الاهتزاز 5عَلَيـْ
لإنبات لالربو إلى الأرض؛ مع أنه سبحانه لتعالى هو الفاعل لذلك؛ مما يد  على أن النسبة إليها لا

نَةٍ ... الآية ]النساء: لكونه ظهر منها ... لقا  تعالى نًا خَطئًَا فَـتَحْرِّيرُ رقََـبَةٍ مُّؤْمِّ [. 92: لَمَن قَـتَلَ مُؤْمِّ
لم يقصد قتله، لكنه تولد عن فعله ... إلى أن  فسمى تعالى المخطئ قائلاً، لألجب عليه حكماً، لهو

سب الله تعالى قا : للم تختلف أمة، للا لغة في صحة قو  القائل: مات فلان، لسقط الحائط. فقد ن
لجميع خلقه الموت إلى الميت، لالسقوط إلى الحائط. لظهور كل ذلك منها. فصح بكل ما ذكرنا أن 

، هي غير إضافته إلى ما ظهر منه أل تولد عنه، فلظهوره منه، إضافة كل أثر في العالم إلى الله تعالى
رق بين ما ظهر من حي مختار أل غير اتباعاً للقرآن لالسنة، لما يفسرهما من اللغة الفصحى، لأنه لا ف

حي مختار في أن كل ذلك ظاهر مما ظهر منه، لأنه مخلوق لله تعالى، إلا أن الله خلق في الحي اختياراً لما 
عز  –نه، للم يخلق الاختيار فيما ليس حياً للا مريداً. فما تولد عن فعل فاعل، فهو فعل الله ظهر م
ا ظهر منه بمعنى أنه ظهر منه، قا  تعالى: فَـلَمْ تَـقْتـُلُوهُمْ لَلَكِّنَّ اَلله بمعنى أنه خلقه، لهو فعل م –لجل 

[. لقا  تعالى: أَفَـرَأيَْـتُم مَّا تَحْرُثوُنَ 17ى .... الآية ]الأنفا : قَـتـَلَهُمْ لَمَا رمََيْتَ إِّذْ رمََيْتَ لَلَكِّنَّ اَلله رمََ 
الرمي إلى نبيه  –عز لجل  –[. فقد نسب الله 64 - 63]الواقعة:  أأَنَتُمْ تَـزْرعَُونهَُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِّعُونَ 

 –سلم صلى الله عليه ل  –للنفسه؛ مما يد  على أن نسبته للرسو   –صلى الله عليه لسلم  –
 (.1لظهوره منه، لنسبته إلى الله لكونه الفاعل )

للا  –عز لجل  – كذلك رد البغدادي على أصحاب التولد، فقا : إن أفعا  التولد من فعل الله
يصح أن يكون الإنسان فاعلًا في غير محل قدرته؛ لأنه يجوز أن يمد الإنسان لتر قوسه، ليرسل السهم 

في السهم ذهاباً، ليجوز أن يقع السهم على ما أرسله إليه، للا يؤثر فيه. من يده، فلا يخلق الله تعالى 
لإنما يصح من الإنسان اكتساب فعله من  للأن الإنسان ليس مكتسباً لهذا الفعل حتى يضاف إليه،

 ( ...2محل قدرته )
يؤدي إليه لأيضا: فإن قولكم هذا، يؤدي إلى إثبات صانع مع الله، لهو باطل باتفاق منا لمنكم، فما 

 مثله. لالله أعلم.
O 184ص  -المعتزلة لأصولهم الخمسة لعواد المعتق 

_________ 
 (، بتصرف.60، 59ص 5( ))الفصل(( )1)
 (، بتصرف.138( ))أصو  الدين(( )ص2)
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 المبحث الخامس: رأي المعتزلة في اللطف لالصلاح لالأصلح لمناقشتهم
 المطلب الأل : مسالة اللطف.• 
 ح.لمطلب الثاني: مسألة الصلاح لالأصلا• 
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 المطلب الأل : مسالة اللطف
يحسن قبل البدء في الكلام على هذه المسألة أن نعرف ما هي حقيقة اللطف؟ يجيبنا على هذا 

ن اللطف هو كل ما يختار عنده المرء الواجب، ليتجنب السؤا : القاضي عبدالجبار فيقو : "اعلم أ
 (.1يكون عنده أقرب إما إلى اختيار الواجب أل ترك القبيح" )القبيح، أل ما 

 تعريف:شرح ال
يرى القاضي أن اللطف هو كل ما يحمل الإنسان إلى اختيار الواجبات، لترك المنهيات، أل يكون 

 رك المنهيات.بسببه أقرب إلى اختيار المأمورات، أل ت
 الفرع الأل : رأي المعتزلة في اللطف:

دد. يقو  القاضي عتزلة هنا؛ لابد أن نسوق شيئاً من أقوالهم التي قالوها في هذا الصلمعرفة رأي الم
عبدالجبار: "اعلم أن شيوخنا المتقدمين كانوا يطلقون القو  بوجوب الألطاف إطلاقاً، للا لجه لذلك، 

ارناً فيه ليفصل؛ فنقو : إن اللطف؛ إما أن يكون متقدماً للتكليف، أل مق بل يجب أن يقسم الكلام
؛ لأنه ... لا يجب إلا لتضمنه إزاحة علة له، أل متأخراً عنه. فإن كان متقدما؛ً فلا شك في أنه لا يجب

المكلف، للا تكليف هناك حتى يجب هذا اللطف ... ، لأيضاً فإنه ... جرى مجرى التمكين، لمعلوم 
 شبهة أيضاً في أنه لا التمكين قبل التكليف لا يجب؛ فكذلك اللطف. لإن كان مقارناً له؛ فلاأن 

القديم تعالى متفضل به مبتدئاً فلأن لا يجب ما هو يجب؛ لأن أصل التكليف إذا كان لا يجب؛ بل 
ان لطفاً في تابع له أللى ... ثم لا يفترق الحا  بين ما إذا كان لطفاً في الواجبات، لبين ما إذا ك

لنوافل أيضاً، فكان يجب عليه اللطف، سواء كان النوافل، فإنه تعالى كما كلفنا الواجبات، فقد كلفنا ا
(.ليقو  في موضع آخر: " ... لقد بينا أن ما 2 نافلة خلاف الواحد منا ... " )لطفاً في فريضة أل في

عن حا  التكليف من التمكين لجد مع التكليف ... لا يكون لاجباً .. لإنما يجب ما يتأخر 
لهو يتكلم عن رأي المعتزلة في  -(.ليقو  في موضع ثالث 3لالألطاف، لما لا يصحان إلا به ... " )



لمنهم من يقو : إنه يجب على الله أن يفعل بالمكلف الألطاف، لهو الذي يذهب إليه : "-اللطف 
يخهم. فذكرلا أن بشر بن المعتمر أهل العد  حتى منعوا أن يكون خلاف هذا قولاً لأحد من مشا

و الحسين الخياط، لغيره. لقد كان جعفر بن حرب ... يذهب إلى رجع إلى هذه المقالة، حكاه عنه أب
كلف إذا كان ما يفعله من الإيمان مع عدم اللطف ... أعظم ثواباً، فاللطف غير لاجب؛ لمتى أن الم

 (.4جوع عن هذا المذهب" )لم تكن الحا  هذه، فاللطف لاجب. لقد حكي عنه الر 
دمين كانوا يطلقون القو  بوجوب الألطاف، لأنه يرى أنه من كلام القاضي: يظهر لنا أن شيوخه المتق

 -؛ بل لابد من تقسيم اللطف إلى ثلاثة أقسام:لا لجه لذلك
الأل : أن يكون اللطف متقدماً على التكليف، لهذا القسم لا يجب، ليعلل ذلك؛ بأن اللطف 

، لالتمكين قبل إزاحة علة المكلف، للا تكليف هناك، للأن اللطف يجري مجرى التمكين يتضمن
 التكليف لا يجب، فكذلك اللطف.

_________ 
 (.519الأصو  الخمسة(( )ص ( ))شرح1)
 (.521، 520( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص2)
 (.53 / 14( ))المغني في أبواب العد  لالتوحيد(( )3)
 (.5، 4 / 3بواب العد (( )( ))المغني في أ4)
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ب، لأن أصل التكليف إذا كان لا للتكليف؛ لهذا القسم أيضاً لا يجالثاني: أن يكون اللطف مقارناً 
ن يكون اللطف متأخراً عن التكليف، يجب لالله متفضل به ابتداء، فما هو تابع له أللى. الثالث: أ

لهذا القسم لاجب، سواء كان لطفاً في فريضة أل نافلة خلاف الواحد منا؛ لعلى ذلك فالذي يجب 
م الثالث؛ لهو ما إذا كان اللطف متأخراً عن التكليف؛ سواء كان لطفاً في من أقسام اللطف القس

رناً له، فلا يجب. كما نستنتج أن هذا الرأي لم فريضة أل نافلة، أما إذا كان سابقاً للتكليف أل مقا
يختلف فيه المعتزلة؛ إذ أن من كان من مشايخهم له رأي خاص كبشر بن المعتمر الذي يرى: عدم 

(، لجعفر بن حرب الذي يرى: لجوبه في حالة، لعدم لجوبه في أخرى. قد رجعوا 1طف )لجوب الل
قو  بوجوب اللطف قد اتفقت عليه المعتزلة، لقيده عن أقوالهم إلى قو  عامة المعتزلة. لإذاً فال
 (.2القاضي باللطف المتأخر عن التكليف )



 بوجوب اللطف على الله، لمناقشتها:الفرع الثاني: شبهة المعتزلة التي يتمسكون بها في قولهم 
ن بها عرفنا آنفاً أن المعتزلة ترى لجوب اللطف على الله، لالآن لنعرف ما هي شبهتهم التي يتمسكو 

 مع المناقشة.
الشبهة: يقو  القاضي: "لالدليل على صحة ما اخترناه من المذهب هو أنه تعالى إذا كلف المكلف 

لثواب، لعلم أن في مقدلره ما لو فعله به لاختار عنده الواجب لكان غرضه بذلك تعريضه إلى درجة ا
ض، لصار الحا  فيه كالحا  في لاجتنب القبيح، فلابد من أن يفعل به ذلك الفعل، لإلا عاد بالنق

أحدنا إذا أراد من بعض أصدقائه أن يجيبه إلى طعام قد اتخذه لعلم من حاله أنه لا يجيبه إلا إذا بعث 
من للد أل غيره، فإنه يجب عليه أن يبعث إليه، حتى إذا لم يفعل عاد بالنقض على إليه بعض أعزته 

 (.3غرضه، كذا هنا" )
 المناقشة:

مرادكم بهذا اللطف الذي إذا فعله الله بالعبد اختار عنده الإيمان على الكفر؟ "إن كنتم يقا  لهم: ما 
لتهيئة أسبابها، فهذا حاصل لكل كافر بلغته تريدلن به البيان العام لالهدى العام لالتمكين من الطاعة 

لحجة، لمع ذلك لم (؛ لكنه لم يلزم منه إيمانهم؛ بل لجدناهم قد بلغتهم ا4الحجة، لتمكن من الإيمان )
يؤمنوا. فعلى هذا: تفسيركم اللطف بهذا المعنى لا يلزم منه الإيمان حتى يقا  بوجوبه أل عدم لجوبه. 

إذا فعله سبحانه لتعالى بعبده أصبح مؤمناً، لإذا لم يفعله لم يكن  لإن كنتم تريدلن باللطف الذي
ريداً له محباً له مؤثراً له على غيره، ليجعله مؤمنا؛ً لهو التوفيق إلى فعل ما يرضيه؛ لذلك بأن يجعله م

يماَنَ لَزيَّـَنَهُ فيِّ (، كما قا  تعالى: ... لَلَكِّنَّ اللََّّ حَبَّبَ إِّليَْكُمُ الْإِّ 5مبغضاً كل ما يسخطه لكاره له )
[. فهذا اللطف 7دُلنَ ]الحجرات: قُـلُوبِّكُمْ لكََرَّهَ إِّليَْكُمُ الْكُفْرَ لَالْفُسُوقَ لَالْعِّصْيَانَ أُلْلئَِّكَ هُمُ الرَّاشِّ 

تُهُ قد فعله الله بمن شاء من عباده تفضلًا لا لاجباً، بدليل قوله تعالى: لَلَوْلَا فَضْلُ اللهِّ عَلَيْكُمْ لَرَحمَْ 
لَرَحْمتَُهُ مَا زكََا  [. لبدليل قوله تعالى: لَلَوْلَا فَضْلُ اللَِّّّ عَلَيْكُمْ 83لاتَّـَبـَعْتُمُ الشَّيْطاَنَ إِّلاَّ قلَِّيلاً ]النساء: 

نْ أَحَدٍ أبََدًا .... ]النور:  [. للأنه لو كان لاجباً لاستلزم أن يكون الناس كلهم مؤمنين 21مِّنكُم مِّّ
لك د  على أنه ليس بواجب. للأن الواجب على الله محا ؛ لاستحالة موجب فوقه فلما لم يكن ذ

شاهد مع الفارق، لأن المخلوق يجوز في حقه (، ثم إن قياسكم الغائب على ال6يوجب عليه شيئاً )
الوجوب بعكس الخالق؛ فلا. لإذا فالقياس باطل؛ لبذلك يبطل قولكم أنه يجب على الله أن يفعل 

 الذي يختار عنده الإيمان على الكفر؛ لعليه فتبطل شبهتكم من أساسها. لالله أعلم.بعبده اللطف 
O 193 ص -المعتزلة لأصولهم الخمسة لعواد المعتق 

_________ 
 (.520( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص1)



 (.53 / 14( ))المغني في أبواب العد  لالتوحيد(( )2)
 (.521( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص3)
 (.416، 415 / 1مدارج السالكين(( )( ))4)
 (414 / 1( ))مدارج السالكين(( )5)
 (.79( ))التبصير في الدين(( )ص6)
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 المطلب الثاني: مسألة الصلاح لالأصلح
يحسن قبل البدء في الكلام عن الصلاح لالأصلح أن نعرفهما: الصلاح: ضد الفساد، لكل ما عرى 

توجه إلى الخير من قوام العالم لبقاء النوع في العاجلة، لالمؤدي الم فعلمن الفساد؛ فهو صلاح؛ لهو ال
إلى السعادة السرمدية في الآخرة. أما الأصلح: فهو ما إذا كان هناك صلاحان لخيران، لكان أحدهما 

 (.1أقرب إلى الخير المطلق، فإنه يكون الأصلح )
 الفرع الأل : رأي المعتزلة في الصلاح لالأصلح:

لمعتزلة في الصلاح لالأصلح؛ لابد أن نسوق شيئاً من أقوالهم أل أقوا  من نقل عنهم، ي ارأ لمعرفة
فنقو  لبالله التوفيق. يقو  النظام: "إن الله لا يقدر على أن يفعل بعباده خلاف ما فيه صلاحهم، 

 لم"م ظللا يقدر أن ينقص من نعيم أهل الجنة ذرة، لأن نعيمهم صلاح لهم، لنقصان ما فيه صلاحه
: "لاتفقوا على أن الله تعالى -لهو يبين رأي المعتزلة في الصلاح لالأصلح –(.ليقو  الشهرستاني 2)

لا يفعل إلا الصلاح لالخير، ليجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد، لأما الأصلح ... ففي 
إلا لحكمة  علاً ل ف(.ليقو  في موضع آخر: "لقالت المعتزلة: الحكيم لا يفع3لجوبه خلاف عندهم" )

لغرض، لالفعل من غير غرض سفه لعبث، لالحكيم من يفعل لأحد أمرين؛ إما أن ينتفع أل ينتفع 
غيره، للما تقدس الرب تعالى عن الانتفاع تعين أنه إنما يفعل لينفع غيره، فلا يخلو فعل من أفعاله من 

  بعضهم: لا تجب؛ إذا لقاح، صلاح، ثم الأصلح هل تجب رعايته، قا  بعضهم: تجب كرعاية الصلا
لهو  –(.ليقو  في موضع ثالث 4الأصلح لا نهاية له، فلا أصلح إلا لقوفه ما هو أصلح منه ... " )

: "لقا  جمهور المعتزلة ... إن الله لا يفعل بالعباد كلهم إلا ما -يحكي رأي جمهور المعتزلة في الأصلح 
هم به، لأنه لا يدخر عنهم شيئاً يعلم أنهم أمر ا هو أصلح لهم في دينهم لأدعى لهم إلى العمل بم

يحتاجون إليه في أداء ما كلفهم به ... ثم يقو : لقالوا في الجواب عن مسألة من سألهم "هل يقدر الله 



تعالى أن يفعل بعباده أصلح مما فعله بهم؟ ". قالوا: إن أردت أنه يقدر على أمثا  الذي هو أصلح، 
لا غاية له للا نهاية، لإن أردت يقدر على شيء أصلح من هذا، أي: ما لى فالله يقدر على أمثاله إ

يفوقه في الصلاح قد ادخره عن عباده، فلم يفعله بهم؛ مع علمه بحاجتهم إليه في أداء ما كلفهم به، 
 (.5فإن أصلح الأشياء هو الغاية، للا شيء يتوهم لراء الغاية فيقدر عليه أل يعجز عنه" )

لنا أن المعتزلة قد اتفقوا على أن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح لالخير؛ بل هر يظ من هذه النصوص؛
 ليجب عليه ذلك.

 –عندهم  –لأما الأصلح: فقد اختلفوا فيه. فجمهورهم: يرلن لجوبه على الله لأن أصلح الأشياء 
هم: ذهب إلى بعض. ل هو الغاية، لقد فعله الله بعباده، للا شيء يتوهم لراء الغاية، فيجب أل لا يجب

(، لأن الأصلح لا غاية للا نهاية له 6أنه لا يجب على الله رعاية الأصلح لعباده، كبشر ابن المعتمر )
(7.) 

لالخلاصة: أن المعتزلة يقولون بوجوب الصلاح لالأصلح؛ ما عدا بشر بن المعتمر لمن تابعه، فإنهم 
 خالفوا في لجوب الأصلح فقط.

 عتزلة في الصلاح لالأصلح:الم رأيالفرع الثاني: مناقشة 
_________ 

 (.406( ))نهاية الإقدام(( )ص1)
 (.59 / 1(، ل ))الملل(( )115(، لالبغدادي )ص25، 22، 21( ))الانتصار(( للخياط )ص2)
 (.45 / 1( ))الملل لالنحل(( )3)
 (.398، 397( ))نهاية الإقدام(( )ص4)
 (.288 / 1( ))المقالات(( )5)
 (.287 / 1)(( ( ))المقالات6)
 (.288، 287 / 1(، ل ))المقالات(( )398، 397( ))نهاية الإقدام(( )ص7)
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ذكرت عند عرضي لرأي المعتزلة في الصلاح لالأصلح؛ أن المعتزلة يرلن لجوب الصلاح لالأصلح 
لأنه تعالى لنهاهم عما فيه فسادهم،  على الله لعباده. لنقو : إن الله تعالى أمر العباد بما فيه صلاحهم،

( صلاحهم؛ لكن لا على سبيل الوجوب، لذلك لأن الوجوب منفي عن الله 1ما فيه )يفعل بالعباد 



تعالى؛ إذ المفهوم منه ما ينا  تاركه ضرر عاجلًا أل آجلًا أل ما يكون نقيضه محا . لهذا كلها يتنزه 
جب (. بل إن الوا2ذلك محا  )تضرر بتركه، للا يلزم من الله عنها، فإنه تعالى لا ينتفع بعمل للا ي

في معرض  –رحمه الله  –على الله محا ، لاستحالة موجب فوقه، يوجب عليه شيئاً. يقو  ابن تيمية 
درء على من يقو  بالوجوب على الله: "لأما الإيجاب عليه سبحانه لتعالى لالتحريم بالقياس على 

ل السنة نقو ، لصريح المعقو . لأهو  مبتدع مخالف لصحيح المخلقه فهذا قو  القدرية، لهو ق
متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء لربه لمليكه، لأنه ما شاء كان لما لم يشأ لم يكن، لأن العباد 
لا يوجبون عليه شيئا؛ً للهذا كان من قا  أهل السنة بالوجوب قا : إنه كتب على نفسه الرحمة لحرم 

لمخلوق على المخلوق. فإن لى الله شيئاً كما يكون للا أن العبد نفسه مستحق عالظلم على نفسه، 
الله هو المنعم على العباد بكل خير، لهو الخالق لهم، لهو المرسل إليهم الرسل، لهو الميسر لهم 

بالإيمان لالعمل الصالح، لمن توهم من القدرية لالمعتزلة، لنحوهم: أنهم يستحقون عليه من جنس ما 
ان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بما من فهو جاهل في ذلك. لإذا ك حقه الأجير على المستأجر،يست

به من فضله لإحسانه، لالحق الذي لعباده: هو من فضله لإحسانه ليس من باب المعالضة، للا من 
 (.3باب ما ألجبه غيره عليه، فإنه سبحانه يتعالى عن ذلك" )

خلقه تعتبر من باب ، فكل نعمة من الله على يظهر أنه لا لاجب على اللهمن كلام ابن تيمية لما قبله 
التفضل حتى ما ألجبه سبحانه لتعالى على نفسه من باب التفضل؛ لأنه لم يوجبه أحد عليه. لبذلك 
يبطل الوجوب على الله؛ لإذا بطل الوجوب عليه سبحانه لتعالى؛ بطل قو  المعتزلة بوجوب الصلاح 

جوب الصلاح لالأصلح على الله، لي على المعتزلة قولهم: ل  لعباده. كذلك رد الغزالالأصلح على الله
فقا : "لمما يد  على بطلان قو  المعتزلة بوجوب الصلاح لالأصلح المشاهدة لالوجود، ثم قا : 
طفا  فإننا نريهم من أفعا  الله تعالى ما يلزمهم الاعتراف بأنه لا صلاح فيها للعبد؛ فإنا نفرض ثلاثة أ

لم لمات مسلماً بالغاً، لبلغ الثالث كافراً لمات في الصبا، لبلغ الآخر لأسمات أحدهم لهو مسلم 
على الكفر، فإن العد  عندهم أن يخلد الكافر البالغ في النار، لأن يكون للبالغ المسلم في الجنة رتبة 

بته؟ فيقو : لأنه بلغ فوق رتبة الصبي المسلم، فإذا قا  الصبي: يا رب: لم حططت رتبتي عن رت
بادات بعد البلوغ، فيقو : يا رب لأنك أمتني قبل البلوغ فكان صلاحي اعني، لأنت لم تطعني بالعفأط

في أن تمدني بالحياة حتى أبلغ فأطيع فأنا  رتبته، فلم حرمتني هذه الرتبة أبد الآبدين لكنت قادراً على 
لما أطعت لتعرضت  علمت أنك لو بلغت لعصيت، أن تؤهلني لها؟ فلا يكون له جواباً إلا أن يقو :

لسخطي، فرأيت هذه الرتبة النازلة أللى بك لأصلح لك من العقوبة، فينادي الكافر البالغ من لعقابي 
الهالية، ليقو : يا رب أل ما علمت أني إذا بلغت كفرت؟ فلو أمتني في الصبا لأنزلتني في تلك المنزلة 

معلوم أن هذه لم أحييتني؟ ... ثم قا  ل ليد في النار لأصلح لي، فالنازلة لكان أحب إلي من التخ



(.كذلك رد عليهم الإسفراييني 4الأقسام موجودة لبها يظهر على القطع لأن الأصلح ليس بواجب )
: " ... لكل عاقل يعلم أن الكافر لا صلاح له في كفره للا ما يحل به من -في جملة رده –فقا  

يده حجة، ليصور عة حتى لا يكون له على عبب أن تكون حجة الله منقطتبعات فعله، فعلى هذا يج
ذلك في ثلاثة للدلا دفعة لاحدة أمات الله أحدهم في حا  الطفولة لبلغ الاثنان، أسلم أحدهما، 

(. ثم أتى برد الغزالي. لبما ذكرت يتضح بطلان قو  المعتزلة يجب على الله 5لبقي الآخر كافراً .. " )
  أعلم.لعباد ما فيه صلاحهم. لاللهأن يفعل با

O197عواد المعتق ص  -المعتزلة لأصولهم الخمسة لموقف أهل السنة منها 
_________ 

 (.325 / 1( انظر ))منهاج السنة(( )1)
 (.112، 111 / 1(، لانظر ))الإحياء(( )184، 175( ))الاقتصاد في الاعتقاد(( )ص2)
 (.410 - 409( ))اقتضاء الصراط المستقيم(( )ص3)
 .(185 - 184الاعتقاد(( )ص ( ))الاقتصاد في4)
 (.68( ))التبصير في الدين(( )ص5)
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 المبحث السادس: رأي المعتزلة في بعثة الرسل
لجه اتصا  بعثة الرسل بأصل العد : يقو  القاضي عبد الجبار: "للجه اتصا  بعثة الرسل بباب 

الشرعيات, فلا بد أن يعرفناها,  أنه تعالى إذا علم أن صلاحنا يتعلق بهذه العد : هو أن الكلام في
 (1مخلا بما هو لاجب عليه, لمن العد  أن لا يخل بما هو لاجب عليه" ) لكي لا يكون

 رأي المعتزلة في بعثة الرسل
هم، فنقو  لمعرفة رأي المعتزلة في بعثة الرسل لابد أن نسوق شيئا من أقوالهم أل أقوا  من نقل عن

معنى أنها متى لم  الجبار: " ... إن البعثة متى حسنت لجبت علىلبالله التوفيق. يقو  القاضي عبد
(.ليقو  في موضع آخر: "اعلم أنه إذا صح أن الذي يبعث له 2تجب قبحت لا محالة ... " )

أنه إذا كلف الرسو ، تعالى هو ما ذكرناه من تعريف المصالح ... فلا شبهة في أن ذلك لاجب كما 
لث: " ... يجب على  (.ليقو  في موضع ثا3ين لإزاحة العلل ... " )المكلف فلابد من أنه يجب التمك

كل حا  بعثة الرسل؛ لأنه لا فرق بين أن يحتاج إليها في الشرلط التي لا تتم العبادات إلا بها، أل في 



: "لقالت المعتزلة -ة في بعثة الرسللهو يحكي رأي المعتزل –(.ليقو  الغزالي 4نفس العبادات ... " )
 (.5الأنبياء لاجبة" ) أن بعثة

ر أن المعتزلة ترى لجوب بعثة الرسل على الله؛ لأنها من مقتضيات عدله؛ إذ أن من هذه الأقوا : يظه
فيها صلاحنا، لقد علم الله ذلك، فلو لم يبعث رسولًا لأخل بما هو لاجب عليه. لالله يتنزه عن 

 ذلك.
 أي المعتزلة في بعثة الرسلمناقشة ر 

عتزلة يرلن لجوب بعثة الرسل على الله، أن الم –ند عرض رأي المعتزلة في بعثة الرسل ع –عرفنا آنفاً 
للو لم يفعل؛ لأخل بما هو لاجب عليه. ليقا  لهم: ما مرادكم بالواجب هنا؟ إن كنتم تريدلن لاجباً 

اته (، لمناف6ستحيل موجب يوجب على الله شيئاً )على الله ألجبه الغير عليه، فهذا باطل؛ لأنه ي
ه، للأن في ترك هذا النوع من الواجب: إما حصو  مضرة أل مشيئة الله لاختياره المطلق في مخلوقات

فوات منفعة أل لزلم محا . لالله تعالى يتنزه عن ذلك كله، فإنه لا ينتفع بإرسا  الرسل، للا يتضرر 
 (.7م إرسالهم محا  بالنسبة له تعالى )بترك إرسالهم، للا يلزم من عد

 طل.فالقو  بوجوب بعثة الرسل من هذا الوجه با لإذاً 
بقي الواجب الذي ألجبه سبحانه لتعالى على نفسه بمقتضى لعده لعدله لحكمته؛ لهو أنه تعالى لا 

عَثَ  [. لقا  15رَسُولاً ]الإسراء: يعذب إلا بعد إرسا  الرسل قا  تعالى: ... لَمَا كُنَّا مُعَذِّبِّيَن حَتىَّ نَـبـْ
[. لقا  تعالى: رُّسُلاً 131رَى بِّظلُْمٍ لَأَهْلُهَا غَافِّلُونَ ]الأنعام: أَن لمَّْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِّكَ الْقُ  تعالى: ذَلِّكَ 

رِّينَ لَمُنذِّرِّينَ لِّئَلاَّ يَكُونَ لِّلنَّاسِّ عَلَى اللهِّ حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِّ لكََانَ اللهُ   عَزِّيزًا حَكِّيمًا ]النساء: مُّبَشِّّ
؛ فنحن نوافقكم عليه. يقو  ابن القيم: كان مرادكم بوجوب بعثة الرسل من هذا الوجه  [. لإذا165

"إن تعذيب الله لمن يريد تعذيبه، لا يكون إلا بعد إرسا  الرسل؛ أما قبل ذلك، فإنه لا يريد هلاكهم؛ 
بُّكَ مُهْلِّكَ الْقُرَى يهم. قا  تعالى: ذَلِّكَ أَن لمَّْ يَكُن رَّ لأنهم معذلرلن بغفلتهم لعدم بلوغ الرسالة إل

 (.8[ ... " )131هَا غَافِّلُونَ ]الأنعام: بِّظلُْمٍ لَأَهْلُ 
ثم إن هذا الواجب من باب التفضل لأن الله تعالى تفضل به للم يوجبه أحد عليه، للا يلزم منه أن الله 

 .يه؛ لإلا انتفت مشيئة الله لاختياره المطلقتعالى لو لم يفعله لأخل بما هو لاجب عل
يس من قبيل الواجب الذي ألجبه الغير عليه بحيث لو لم لإذاً فإرسا  الرسل منة من الله لفضل، لل

 يفعله لأخل بما هو لاجب عليه.
O 204ص  -المعتزلة لأصولهم الخمسة لعواد المعتق 

_________ 
 (.563( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص 1)



 (.564))شرح الأصو  الخمسة(( )ص (2)
 (.63 / 15ني في أبواب العد  لالتوحيد(( )( ))المغ3)
 (.28 / 15( ))المغني في أبواب العد  لالتوحيد(( )4)
 (.195( ))الاقتصاد في الاعتقاد(( )ص5)
 (.79( انظر ))التبصير في الدين(( )ص6)
 (.175( انظر ))الاقتصاد في الاعتقاد(( )ص7)
 (.281العليل(( )ص( ))شفاء 8)
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 عد لالوعيدلأصل الثالث الو الفصل الرابع: ا
 المبحث الأل : رأي المعتزلة في الوعد.• 
 المبحث الثاني: رأي المعتزلة في الوعيد.• 
 اعة لرأي المعتزلة فيها.المبحث الثالث: حقيقة الشف• 
 المبحث الرابع: الإحباط لالتكفير عند المعتزلة لمناقشتهم.• 

(4/ 25) 

 

 وعدالمبحث الأل : رأي المعتزلة في ال
 المطلب الأل : عرض ما تيسر من شبهات المعتزلة التي يؤيدلن بها رأيهم في الوعد مع المناقشة.• 

(4/ 26) 

 

 المطلب الأل : عرض ما تيسر من شبهات المعتزلة التي يؤيدلن بها رأيهم في الوعد مع المناقشة
 لقد أيد المعتزلة رأيهم في الوعد بشبهات، منها ما يلي:

 :لأللىالشبهة ا



رًا إِّلَى اللهِّ لَرَسُولِّهِّ ثمَّ يدُْرِّكْهُ الْمَوْتُ فَـقَدْ لَقَعَ أَجْرُهُ عَ  قا  لى اللهِّ تعالى: ... لَمَن يَخْرُجْ مِّن بَـيْتِّهِّ مُهَاجِّ
يمًا ]النساء:   [.100لكََانَ اُلله غَفُوراً رَّحِّ

إذ أن حقيقة  عليه؛وابه لجه الدلالة: يقو  الزمخشري: ""فقد لقع أجره على الله" فقد لجب ث
[. أي: 36الوجوب: هو الوقوع لالسقوط. قا  تعالى: فإَِّذَا لَجَبَتْ جُنُوبُهاَ ... الآية ]الحج: 

سقطت، ليقا : لجبت الشمس: سقط قرصها .. لالمعنى: فقد علم الله كيف يثيبه لذلك لاجب 
 (.1عليه" )

ب الثواب على الله؛ لأنه تعالى ل يوجالعم ليقو  الرازي: "قالت المعتزلة: هذه الآية تد  على أن
 [. ثم قالوا: لذلك يد  على قولنا من ثلاثة ألجه.100قا : فَـقَدْ لَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللهِّ ]النساء:

الأل : أنه ذكر لفظ الوقوع، لحقيقة الوجوب هي: الوقوع لالسقوط. قا  تعالى: فإَِّذَا لَجَبَتْ جُنُوبُهاَ 
 ت.: سقط[ أي36.... الآية ]الحج: 

الثاني: ذكر لفظ الأجر لالأجر: عبارة عن المنفعة المستحقة، فأما الذي لا يكون مستحقاً، فذلك لا 
جُّ  ِّ عَلَى النَّاسِّ حِّ يسمى أجراً؛ بل هبة. الثالث: قوله عَلَى اللهِّ لكلمة "على" للوجوب. قا  تعالى: لَللِّّ

 (.2[ )97آ  عمران: ية ].. الآالْبـَيْتِّ مَنِّ اسْتَطاَعَ إِّليَْهِّ سَبِّيلاً .
المناقشة: إنا لا ننازع في دلالة الآية على الوجوب، لكن بحكم الوعد لالتفضل لالكرم، لا بحكم 

 (. لذلك لما يلي:3الاستحقاق )
أن الإنعام يوجب على المنعم عليه الاشتغا  بالشكر لالخدمة، لنعم الله تعالى على عباده لا  - 1

[. لإذا كان كذلك؛ 34عُدُّلاْ نِّعْمَتَ اللهِّ لَا تُحْصُوهَا ... الآية ]إبراهيم: ن ت ـَ: لَإِّ تحصى، كما قا  تعالى
فتلك النعم السالفة توجب على العبد الاشتغا  بالطاعة لالشكر، لأداء الواجب لا يكون سبباً 
 2.لاستحقاق شيء آخر، فوجب أن لا يكون اشتغا  العبد بالطاعة علة لاستحقاق الثواب على الله

كان العمل علة لوجوب الثواب لكان إما أن يمتنع من الله تعالى أن لا يثيب، أل يصح. فإن لو   -
امتنع أن لا يثيب؛ فحينئذ يكون الصانع علة موجبة لذلك الثواب لا فاعلاً مختاراً. لإن صح: 

زم لذم لقاً لفبتقدير أن لا يثيب: إن لم يصر مستحقاً للذم لم يتحقق معنى الوجوب، لإن صار مستح
 (.4أن يكون ناقصاً لذاته مستكملًا بذلك الفعل الذي يفعله، لذلك محا  )

_________ 
 (.558 / 1( ))تفسير الكشاف(( للزمخشري )1)
 (.16 / 11( ))التفسير الكبير(( للرازي )2)
 / 11(، ل ))التفسير الكبير(( )550 / 1(، ل ))فتح القدير(( )135 / 4( ))تفسير المراغي(( )3)



16.) 
 (.389، 388( ))الأربعين في أصو  الدين(( للرازي )ص4)
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أن العبد لا يدخل الجنة بعمله، لإنما يدخلها بفضل الله لرحمته بسبب عمله. قا  تعالى: الَّذِّي  - 3
صلى : أن النبي -رضي الله عنها  -[.لعن عائشة 35فاطر: أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِّ مِّن فَضْلِّهِّ ... الآية ]

شرلا فإنه لا يدخل أحداً الجنة عمله. قالوا: للا أنت يا الله عليه لسلم قا : )) ... سددلا لقاربوا لأب
(.فإذا كان العبد لا يدخله الجنة عمله 1رسو  الله؟ قا : للا أنا. إلا أن يتغمدني الله بمغفرة لرحمة(( )

بعمله على الله شيئاً لا يتنافى مع الحق  ق بعمله على الله شيئاً. ثم إن كون العبد لا يستحقلم يستح
به الله على نفسه. قا  صلى الله عليه لسلم: ))يا معاذ بن جبل: ... هل تدري ما حق الله الذي ألج

للا يشركوا به  على العباد؟ قا : قلت: الله لرسوله أعلم، قا : فإن حق الله على العباد أن يعبدله
حق العباد قلت: لبيك يا رسو  الله لسعديك. قا : هل تدري ما  شيئاً ... ثم قا : يا معاذ بن جبل،

(. لأن هذا الحق ألجبه 2على الله إذا فعلوا ذلك؟ قا : الله لرسوله أعلم قا : أن لا يعذبهم(( )
 الباري على نفسه للم يوجبه العبد عليه بعمله.

شيئاً باطل، لقد سبق أن بينا نا؛ فإن الوجوب على الله بمعنى: أن يوجب أحد عليه إضافة إلى ما ذكر 
ابق. لإذاً فإذا كان المراد بالوجوب في الآية بحكم ما ألجبه الغير عليه، فهذا لجه بطلانه في موضع س

أن  باطل؛ إذ لا سلطان فوق سلطانه تعالى، لإن كان بحكم ما ألجبه على نفسه، فهذا حق لله تعالى
لوجه من الوجوب سقط استدلالهم بالآية، لالله (، لإذا أرادلا هذا ا3يوجب على نفسه ما يشاء )

 أعلم.
الشبهة الثانية: يقو  القاضي عبدالجبار: "اعلم أنه تعالى إذا كلفنا الأفعا  الشاقة، فلابد من أن 

في الكثرة حداً لا يجوز  يكون في مقابلها من الثواب ما يقابله؛ بل لا يكفي هذا القدر حتى يبلغ
ن في مقابلة هذه الأفعا  ضل به ... لإنما قلنا: إن هذا هكذا؛ لأنه لو لم يكالابتداء بمثله، للا التف

 (.4الشاقة ما ذكرناه، كان يكون القديم تعالى ظالماً ... " )
 المناقشة:

، لقد بينا في الرد على أللًا: هذه الشبهة تنبني على أن الإنسان إنما يدخل الجنة مستحقاً بعمله
ئا. لإذا لم لقو ؛ لهو أن الإنسان لا يستوجب بعلمه على الله شيالشبهة الأللى بطلان هذا ا



يستوجب بعمله على الله شيئاً لم يتصور ظلم من الله لعبده عندما لا يثيبه على عمله؛ لأن الظلم لا 
  يستحق عبده عليه شيئاً.يكون إلا في منع لاجب مستحق للغير، لالله سبحانه لتعالى لا

و منع ما ألجب لم يعد ب على نفسه ثواباً لعبده لا يتعارض مع هذا، لأنه للكونه سبحانه لتعالى ألج
ظالماً كما لو ألجب إنسان لإنسان آخر مبلغاً من الما  ثم بدا له أن لا يعطيه إياه، لم يعتبر عدم 

لى. ثانيا: أن التكليف تصرف في عبيده لمماليكه، إعطائه إياه ظلماً، فكذلك الأمر بالنسبة لله تعا
ظالما؛ً فكذلك الأمر بالنسبة لله تعالى فإن له  لمالك إذا لم يعط مملوكه أجراً مقابل خدمته لم يعدلا

المشيئة المطلقة إن شاء أثابهم بمقتضى فضله لرحمته، لإن شاء عاقبهم بمقتضى عدله للا يمنعه من 
 (.5يته )ذلك مانع، للا يقدح في إله

 لبذلك تبطل هذه الشبهة. لالله أعلم.
O213ص  -تزلة لأصولهم الخمسة لعواد المعتق عالم 

_________ 
 (.2818( , لمسلم )6467( رلاه البخاري )1)
 (.30( , لمسلم )6267( رلاه البخاري )2)
 (.135 / 4( انظر ))تفسير المراغي(( )3)
 (.615، 614( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص4)
 (.185( انظر ))الاقتصاد في الاعتقاد(( )ص5)
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 المبحث الثاني: رأي المعتزلة في الوعيد
 المطلب الأل : شبهات المعتزلة التي أيدلا بها رأيهم في الوعيد مع المناقشة:.• 

(4/ 29) 

 

 المطلب الأل : شبهات المعتزلة التي أيدلا بها رأيهم في الوعيد مع المناقشة:
ما تيسر منها، مع  -إن شاء الله  -رض لقد أيد المعتزلة رأيهم في الوعيد بشبهات نقلية لعقلية، لسنع

 المناقشة.



 الشبهة الأللى:
 [.81بَـلَى مَن كَسَبَ سَيِّّئَةً لَأَحَاطَتْ بِّهِّ خَطِّيئـَتُهُ فأَُلْلئَِّكَ أَصْحَابُ النَّارِّ هُمْ فِّيهَا خَالِّدُلنَ ]البقرة: 

لأن هذا هو  -لجه الدلالة: يقو  القاضي: "دلت الآية على أن من غلبت كبائره على طاعاته 
قو  من الإحاطة في باب الخطايا؛ إذ أن ما سواه من الإحاطة التي تستعمل في الأجسام مستحيل المع

 (.1هو من أهل النار مخلد فيها" ) -فيها 
المناقشة: يقو  ابن كثير: الآية رد على بني إسرائيل الذين زعموا أنهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدلدة 

من كسب سيئة لأحاطت به خطيئته لهو من لافى يوم القيامة كما زعموا؛ بل إن بأن الأمر ليس  
لليس له حسنة، بل جميع أعماله سيئات، فهو من أهل النار. قا  ابن عباس: بَـلَى مَن كَسَبَ سَيِّّئَةً 

 [ أي: عمل مثل عملكم، لكفر بمثل ما كفرتم به، حتى يحيط به كفره فما له من81... الآية ]البقرة: 
لسَّيِّّئَةِّ فَكُبَّتْ (.ليقو  2حسنة" ) القرطبي: "السيئة: الشرك. قا  ابن جريج قلت لعطاء: لَمَن جَاء باِّ

(.لمما يؤيد قو  القرطبي: في أن المراد بالسيئة 3[ ... " )90لُجُوهُهُمْ فيِّ النَّارِّ ... الآية ]النمل: 
[، أي: أحاطت بعاملها فلم 81بقرة: هُ .... الآية ]الهنا: الشرك قوله تعالى: ... لَأَحَاطَتْ بِّهِّ خَطِّيئـَتُ 

 (.4تدع له منفذاً، لهذا لا يكون إلا في الشرك، فإن من معه من الإيمان شيء لا تحيط به خطيئته )
إنما  -كما ذكرنا   -لعلى هذا: فلا حجة في الآية على خلود صاحب الكبيرة في النار؛ لأن الإحاطة 

وى تصديق قلبه لإقرار لسانه، فلم تحط به خطيئته، ه إن لم يكن له ستصح في شأن الكافر؛ لأن غير 
 لكون قلبه للسانه منزهاً عن الخطيئة. لبهذا يظهر بطلان استدلا  المعتزلة بالآية. لالله أعلم.

 الشبهة الثانية:
 [.74قا  تعالى: إِّنَّ الْمُجْرِّمِّيَن فيِّ عَذَابِّ جَهَنَّمَ خَالِّدُلنَ ]الزخرف: 

_________ 
 (.97 / 1لقرآن(( )( ))متشابه ا1)
 (.71 / 1( ))مختصر تفسير ابن كثير(( )2)
 (.12 / 2( ))تفسير القرطبي(( )3)
 (.49 / 1( ))تفسير ابن سعدي(( )4)
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لجه الاستدلا : يقو  القاضي عبدالجبار: "إن المجرم اسم يتنال  الكافر لالفاسق جميعاً، فيجب أن 
هما دلن الآخر لبينه، فلما لم يبينه د  على عنيين بالنار؛ لأنه تعالى لو أراد أحديكونا مرادين بالآية م

أنه أرادهما جميعاً. ثم قا : لالكلام في أن اسم المجرم يتنال  الكافر لالفاسق جميعاً ظاهر في اللغة 
، فكما أن لالشرع جميعاً. أما من جهة اللغة؛ فلأنهم لا يفرقون بين قولهم: مذنب، لبين قولهم مجرم

كذلك المجرم. لأما من جهة الشرع: فلأن أهل الشرع لا يفرقون بين قولهم المذنب شامل لهما جميعاً، ف
: -بعد سياق هذه الآية  -(.ليقو  في موضع آخر 1مجرم لزناه، لبين قولهم: فاسق لزناه ... " )

أنهم خالدلن في النار، لالخلود "الآية تد  على أن الوعيد بالخلود لأنه لم يخص مجرماً من مجرم، لبين 
عند  -(.أللاً: المقصود بالمجرمين هنا: الكافرين: يقو  ابن جرير 2لام الذي لا انقطاع له" )هو الد

(. ليؤيد  3: " ... إِّنَّ الْمُجْرِّمِّيَن لهم الذين اجترموا في الدنيا الكفر بالله .. " )-تفسير هذه الآية
ذه الآية حيث قا : "إن ما في معرض الرد على استدلا  المعتزلة بهكونها في الكافر: ما ذكره الرازي 

قبل هذه الآية لما بعدها يد  على أن المراد بالمجرمين الكافرين. أما ما قبل هذه الآية: فقوله تعالى: يَا 
يَاتِّنَ   - 68ا لكََانوُا مُسْلِّمِّيَن ]الزخرف: عِّبَادِّ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ لَلَا أنَتُمْ تَحْزَنوُنَ الَّذِّينَ آمَنُوا بِِّ

[. فهذا يد  على أن كل من آمن بِيات الله لكانوا مسلمين، فإنهم يدخلون تحت قوله تعالى: يَا 69
[. لالفاسق من أهل الصلاة آمن بالله 68عِّبَادِّ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ لَلَا أنَتُمْ تَحْزَنوُنَ ]الزخرف: 

د للجب أن يكون خارجاً عن هذا سلم، فوجب أن يكون داخلا تحت ذلك الوعتعالى لبِياته لأ
لْحقَِّّ لَلَكِّنَّ أَكْثَـركَُمْ لِّلْحَقِّّ كَارِّهُونَ  نَاكُم باِّ ئـْ الوعيد. لأما ما بعد هذه الآية، فقوله تعالى: لَقَدْ جِّ

لا يكره الإسلام، للا [. لالمراد بالحق ههنا؛ إما الإسلام؛ لإما القرآن، لالرجل المسلم 78]الزخرف: 
( فثبت أن ما قبل هذه الآية لما بعدها يد  على أن المراد من المجرمين: الكفار. 4القرآن ... " )

لالكافر ليس محل نزاع في أنه من أهل النار مخلداً فيها؛ لبذلك يبطل استدلالهم بالآية على خلود 
 صاحب الكبيرة في النار.

صصة بنصوص العفو لالتوبة، ة، لأنها ليست خاصة بالكفار، فإنها مخثانياً: على التسليم بعموم الآي
لالنصوص الدالة على خرلج الموحدين من النار، كقوله تعالى: لَهُوَ الَّذِّي يَـقْبَلُ التـَّوْبةََ عَنْ عِّبَادِّهِّ 

يبَةٍ فبَِّمَا[. لكقوله تعالى: لَمَ 25لَيَـعْفُو عَنِّ السَّيِّّئَاتِّ لَيَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُونَ ]الشورى:    ا أَصَابَكُم مِّّن مُّصِّ
[.لرلي عنه صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))يدخل 30كَسَبَتْ أيَْدِّيكُمْ لَيَـعْفُو عَن كَثِّيٍر ]الشورى: 

أهل الجنة الجنة .. ثم يقو  الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقا  حبة من خرد  من إيمان ... 
 (.5الحديث(( )

_________ 
 (.661 - 660))شرح الأصو  الخمسة(( )ص (1)



 (.609 / 2( ))متشابه القرآن(( )2)
(، ل ))تفسير أبي السعود(( 329 / 7(، لانظر ))زاد المسير(( )98 / 25( ))تفسير الطبري(( )3)
(5 / 49.) 
 (.226 / 27( ))التفسير الكبير(( )4)
 ( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.22( رلاه البخاري )5)
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[. لكقوله تعالى: 7لمعارضة بنصوص الوعد، كقوله تعالى: فَمَن يَـعْمَلْ مِّثـْقَاَ  ذَرَّةٍ خَيْراً يَـرَهُ ]الزلزلة: 
لْحسََنَةِّ فَـلَهُ عَشْرُ أَ  ثـْلَهَا لَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ ]الأنعمَن جَاء باِّ لسَّيِّّئَةِّ فَلَا يُجْزَى إِّلاَّ مِّ اَ لَمَن جَاء باِّ ام: مْثاَلهِّ

[.لترجيح عمومات الوعد أللى؛ لأنها أدخل في باب الكرم من عمومات الوعيد. للأنه اشتهر 160
 (.1 سابقة على غضبه، فكان ترجيح عمومات الوعد أللى )أن رحمة الله

 يتبين بطلان استدلا  المعتزلة بهذه الآية. لالله أعلم.لبهذا 
 الشبهة الثالثة:

هَا بِّغَائِّبِّيَن ]الانفطار:  قا  تعالى: لَإِّنَّ الْفُجَّارَ  يمٍ يَصْلَوْنَهاَ يَـوْمَ الدِّينِّ لَمَا هُمْ عَنـْ  [.16 - 14لَفِّي جَحِّ
ن الفاجر لإن كان من أهل الصلاة لجه الاستدلا : يقو  القاضي عبدالجبار: " ... الآية تد  على أ

 الجحيم لا يغيب عنها، فهو من أهل الوعيد لمن أهل النار، لأنه إذا لم يتب لمات على ذلك فهو في
العذاب الدائم ... " لذلك يد  على الخلود؛ لأنهم إذا لم يغيبوا عنها للا لحقهم موت لقتاً فليس إلا 

(2.) 
عند تفسير هذه الآية: "المراد  -رحمه الله  -الكفار. يقو  الطبري  المناقشة: أللًا: المراد بالفجار: هم
هَا بِّغَائِّبِّيَن يد  3بالفجار: الذين كفرلا بربهم ... " ) (.ليقو  ابن الجوزي: "قوله تعالى: لَمَا هُمْ عَنـْ

في  - مما يد  على أن المراد بالفجار: هم الكفار لا غيرهم قوله تعالى(.ل 4على تخليد الكفار ... " )
كون المراد [. يقو  الرازي: لا يخلو إما أن ي42: أُلْلئَِّكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ]عبس: -حق الكفار

ييد الكافر أُلْلئَِّكَ هُمُ الْكَفَرَةُ لهم الفجرة. لالأل : باطل؛ لأن كل كافر هو فاجر بالإجماع، فتق
القسم، بقي القسم الثاني؛ لذلك يفيد  بالكافر الذي يكون من جنس الفجرة عبث. لإذا بطل هذا

رة هم الكفرة لا غيرهم؛ ثبت الحصر، لهو أن الفجرة هم الكفرة فقط. لإذا دلت الآية على أن الفج
على خلود  (؛ لعلى ذلك فليس في الآية دلالة5أن صاحب الكبيرة ليس بفاجر على الإطلاق )



 .صاحب الكبيرة في النار، لأنها في الكافر. لالله أعلم
هَا بِّغَائِّبِّ  يَن ثانياً: لو سلمنا أن الفاجر يدخل تحته الكافر لالمسلم، لكن قوله تعالى: لَمَا هُمْ عَنـْ

[. معناه: أن مجموع الفجار لا يكونون غائبين، لنحن نقو  بموجبه، فإن أحد نوعي 16]الانفطار: 
الفجار بأسرهم لا  ر لهم الكفار لا يغيبون، لإذا كان كذلك؛ ثبت صدق قولنا لهو: أنالفجا

 يغيبون، ليكفي فيه ألا يغيب الكفار، فلا حاجة في صدقه إلى أن لا يغيب المسلمون.
ن ضاً: فإن الآية معارضة بالنصوص الدالة على العفو مثل قوله تعالى: ... لَيَـغْفِّرُ مَا دُلنَ ذَلِّكَ لِّمَ لأي

لُ التـَّوْبةََ عَنْ عِّبَادِّهِّ لَيَـعْفُو عَنِّ السَّيِّّئَاتِّ لَيَـعْلَمُ [ لقوله تعالى: لَهُوَ الَّذِّي يَـقْبَ 48يَشَاء ... ]النساء: 
[. لالترجيح معنا؛ لأن دليلهم لابد أن يتنال  جميع الفجار في جميع 25مَا تَـفْعَلُونَ ]الشورى: 

 عام. الألقات؛ لإلا لم يحصل مقصودهم، فهو
 الشبهة الرابعة:

اَ يأَْكُلُونَ فيِّ بطُُونهِِّّمْ نَاراً لَسَيَصْلَوْنَ سَعِّيراً قا  تعالى: إِّنَّ الَّذِّينَ يأَْكُلُونَ   أَمْوَاَ  الْيـَتَامَى ظلُْمًا إِّنمَّ
 [.10]النساء: 

_________ 
 (.171 / 3( ))التفسير الكبير(( )1)
 (.682 / 2( ))متشابه القرآن(( )2)
 (.56 / 30مع البيان(( للطبري )( ))جا3)
 (.49 / 9( ))زاد المسير(( )4)
 (، بتصرف.85، 84 / 31))التفسير الكبير(( ) (5)

(4/ 32) 

 

على أن الفاسق من أهل الصلاة متوعد بالنار،  لجه الاستدلا : يقو  القاضي عبدالجبار: "الآية تد 
امى ليس هو الكافر فلا يصح حمله سيصلاها لا محالة ما لم يتب، لأن الذي يأكل أموا  اليتلأنه 

عليه، ليجب كونه عاماً في كل من هذا حاله، لالأغلب ممن يوصف بذلك أن يكون من أهل الصلاة 
 (.1يقا  بعمومه ... " )لأقل أحواله أن يدخل الجميع فيه، فيجب أن 

 - النار فقا  المناقشة: لقد رد القرطبي استدلا  المعتزلة بهذه الآية على تخليد صاحب الكبيرة في
: "للا حجة فيها لمن يكفر بالذنوب، لالذي يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذ -عند تفسير هذه الآية 



اء؛ فإنهم لا يموتون للا يحيون. لما رلى على بعض العصاة فيصلى ثم يحترق ليموت، بخلاف أهل الشق
)) ... أما أهل النار الذين  مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قا : قا  صلى الله عليه لسلم:

أل قا  بخطاياهم  -هم أهلها فيها فإنهم لا يموتون فيها للا يحيون للكن ناساً أصابتهم النار بذنوبهم 
وا فحماً أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة فأماتهم الله إماته حتى إذا كان -

(.ساقط بالمشيئة 2ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل(( )ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم ف
شَاء ... الآية عن بعضهم لقوله تعالى: إِّنَّ اَلله لَا يَـغْفِّرُ أَن يُشْرَكَ بِّهِّ لَيَـغْفِّرُ مَا دُلنَ ذَلِّكَ لِّمَن يَ 

 (.3[. فالآية تد  على أن الله يغفر ما دلن الشرك لمن يشاء من عباده ... " )48]النساء: 
من رد القرطبي يتبين أن صاحب الكبيرة إما أن يعذب مدة ثم يخرج من النار ليدخل الجنة كما يد  

لد في كلام الحالتين. لبهذا الحديث، أل يعفى عنه بمشيئة الله، كما تد  الآية. لعلى ذلك فإنه لا يخ
 يبطل استدلا  المعتزلة بهذه الآية. لالله أعلم.

 الشبهة الخامسة:
بَ اُلله عَلَيْهِّ لَلَعَنَهُ لَأَعَدَّ لَهُ قا  تعالى:  دًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِّدًا فِّيهَا لَغَضِّ  عَذَابًا لَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِّنًا مُّتـَعَمِّّ

[.يقو  القاضي عبدالجبار: "للجه الاستدلا  هو أنه تعالى بين أن من قتل مؤمناً 93عَظِّيمًا ]النساء: 
 (.4داً فيها لعاقبه لغضب عليه للعنه ... لفي ذلك ما قلناه" )عمداً جازاه الله جهنم خال

دًا ... الآية ]النساء:  نًا مُّتـَعَمِّّ د  على [، ي93ليقو  في موضع آخر: "لقوله تعالى: لَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِّ
أن قتل المؤمن على لجه التعمد يستحق به الخلود في النار ... إلى أن قا : للا يمكن حمل الكلام في 

 الآية على الكافر إذا قتل متعمداً من لجهين:
الأل : أنه عام؛ لأن لفظة "من" إذا لقعت في المجازاة كانت شائعة في كل عاقل. الثاني: أنه تعالى جعل 

عل المخصوص، للا يعتبر بحا  الفاعلين، بل يجب متى لقع من أي فاعل كان أن ذلك جزاء لهذا الف
 (.5" )يكون هذا الجزاء لازماً له ... 

_________ 
 (.178 / 1( ))متشابه القرآن(( )1)
 (.185( ))صحيح مسلم(( )2)
 (.54 / 5( ))تفسير القرطبي(( )3)
 (.659( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص4)
 (.659(، لانظر ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص202، 201 / 1آن(( )( ))متشابه القر 5)
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 -المناقشة: أللًا: أن الخلود في الآية لمستحل القتل، لهو كافر إجماعاً، لالكافر مخلد. يقو  الطبري 
حاكياً ما  -(.ليقو  القرطبي 1حلاً قتله" ): " ... قوله متعمداً ... أي مست-عند تفسير هذه الآية 

قا  متعمداً أي مستحلًا لقتله، فهذا يؤل  إلى : "أنه -ي عن ابن عباس في معنى قوله متعمداً رل 
بعد عرضه للآية: " ... للا دليل في  -(.ليقو  أبو السعود 2الكفر إجماعاً لالكافر مخلد ... " )

كما هو رأي عكرمة   لمؤمنين في النار لما قيل أنها في حق المستحلالآية للمعتزلة في قولهم بخلود عصاة ا
 (.3في مقيس بن ضبابة الكناني المرتد ... " )لأضرابه، بدليل أنها نزلت 

لعلى هذا: فالآية لا تتنال  صاحب الكبيرة، لأنها في الكافر، لصاحب الكبيرة لم يخرج من الإيمان إلى 
 الكفر.

الطبري: "لقوله تعالى: فَجَزَآؤُهُ  يس المقصود به لقوعه، لإنما الأخبار به. يقو ثانياً: الجزاء في الآية ل
(. لقا  أبو السعود بمثل هذا ... 4ق ما ذكره الله من العقاب إن شاء أن يجازيه" )أي: يستح

هي  لاستد  بما رلي عن ابن عباس عند تفسير هذه الآية حيث قا : " فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ ... الآية أي:
إنما هو ( ثم قا : "لالتحقيق أن ما لرد في الآية 5. )جزاؤه، فإن شاء عذبه، لإن شاء غفر له" ..

إخبار منه تعالى بأن جزاؤه ذلك، لا بأنه يجزيه بذلك، كيف لا؟! لقد قا  تعالى: لَجَزَاء سَيِّّئَةٍ سَيِّّئَةٌ 
ثـْلُهَا ... الآية ]الشورى:  ه تعالى يجزي كل سيئة بمثلها لعارضه قوله [. للو كان هذا إخباراً بأن40مِّّ

(.لإذا كان الجزاء في الآية ليس 6[ ... " )15لمائدة: لى: ... لَيَـعْفُو عَن كَثِّيٍر .... الآية ]اتعا
المقصود، لإنما الإخبار به، بطل قولهم: "أنه تعالى جعل ذلك جزاء لهذا الفعل المخصوص، فمتى لقع 

 (.7الفعل، لقع الجزاء" )
_________ 

 (.119 / 1( ))مختصر تفسير(( الطبري )1)
 (.334 / 5( ))تفسير القرطبي(( )2)
 (.217 / 2أبي السعود(( ) ( ))تفسير3)
 (.119 / 1( ))مختصر تفسير الطبري(( )4)
 (، بتصرف.217 / 2( ))تفسير أبي السعود(( )5)
 (.218، 217 / 2( ))تفسير أبي السعود(( )6)
 (.202 / 1)( انظر ))متشابه القرآن(( 7)
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ر، لالجزاء فيها المقصود به لقوعه، فإنها مخصصة الآية ليست خاصة في الكافثالثاً: على التسليم بأن 
يث الشفاعة الدالة على خرلج الموحدين بالنصوص الدالة على العفو بمشيئته تعالى، لالتوبة، لأحاد

من النار. يقو  القرطبي: "الآية مخصوصة بِيات لأحاديث، فمن الآيات، قوله تعالى: إِّنَّ الْحسََنَاتِّ 
 [. لقوله تعالى: لَهُوَ الَّذِّي يَـقْبَلُ التـَّوْبةََ عَنْ عِّبَادِّهِّ لَيَـعْفُو عَنِّ 114يذُْهِّبْنَ السَّيِّّئَاتِّ ... الآية ]هود: 

[. لقوله تعالى: ... لَيَـغْفِّرُ مَا دُلنَ ذَلِّكَ لِّمَن يَشَاء ... 25السَّيِّّئَاتِّ لَيَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُونَ ]الشورى: 
[. لتوضيح ذلك؛ أنه ليس الأخذ بظاهر هذه الآية أللى من الأخذ بظاهر هذه 48: الآية ]النساء

ثم إن الجمع بين آية الفرقان، لهي قوله الآيات، لالأخذ بالظاهرين متناقض، فلابد من التخصيص. 
لْحقَِّّ لَلَا يَـزْنوُنَ لَمَن تعالى: لَالَّذِّينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَِّّّ إِّلَهاً آخَرَ لَلَا يَـقْتُـلُونَ النـَّفْسَ الَّتيِّ   حَرَّمَ اللَُّّ إِّلاَّ باِّ

لْقِّيَامَةِّ لَيَخْلُدْ فِّيهِّ مُهَانًا إِّلاَّ مَن تَابَ لَآمَنَ لَعَمِّلَ عَمَلًا يَـفْعَلْ ذَلِّكَ يَـلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَـوْمَ ا
اً فأَُلْلئَِّكَ يُـبَدُِّ  اللَُّّ سَيِّّئَاتهِِّّ  يمًا ]الفرقان: صَالحِّ [، لبين هذه 70 - 68مْ حَسَنَاتٍ لكََانَ اللَُّّ غَفُوراً رَّحِّ

لق آية النساء على مقيد آية الفرقان، فيكون الآية ممكن، فلا نسخ للا تعارض؛ لذلك بأن يحمل مط
معناه: فجزاؤه كذا إلا من تاب؛ لا سيما لقد اتحد الموجب لهو القتل، لالموجب لهو التوعد 

ب. لأما الأخبار المخصصة لعموم الآية فكثيرة منها: حديث عبادة بن الصامت، أنه صلى الله بالعقا
وا بالله شيئاً للا تزنوا للا تسرقوا للا تقتلوا النفس التي عليه لسلم: قا : ))بايعوني على أن لا تشرك

الله عليه فأمره إلى  حرم الله إلا بالحق فمن لفى منكم فأجره على الله لمن أصاب شيئاً من ذلك فستره
عن النبي صلى  -رضي الله عنه  -(.لكحديث أبي هريرة 1الله، إن شاء عفى عنه، لإن شاء عذبه(( )

أجمعوا معنا في الرجل  -المعتزلة  -(. ثم أنهم 2في الرجل الذي قتل مائة نفس .... )الله عليه لسلم 
عليه الحد ليقتل قوداً، فهذا غير نافذ عليه يشهد عليه بالقتل، ليقر بأنه قتل، ليأتي السلطان فيقيم 

م قوله الوعيد في الآخرة إجماعاً على مقتضى حديث عبادة، فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به من عمو 
دًا ... الآية ]النساء:  نًا مُّتـَعَمِّّ [. لدخله التخصيص بما ذكر". انتهى كلام 93تعالى: لَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِّ

 القرطبي بتصرف.
م القرطبي؛ يظهر أن الآية مخصوصة بالنصوص الدالة على العفو لالتوبة؛ لعليه فيبطل من كلا

 كبيرة في النار. لالله أعلم.استدلا  المعتزلة بهذه الآية على تخليد صاحب ال
_________ 

 (.6487( رلاه البخاري )1)



ري رضي الله ( , من حديث أبي سعيد الخد2766( , لمسلم )3470( الحديث رلاه البخاري )2)
 عنه.
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الشبهة السادسة: يرلي عبدالرحمن الإيجي أن المعتزلة قالوا: "إن الله سبحانه لتعالى ألعد بالعقاب 
(.يقو  القاضي 1ه، لهو محا " )لأخبر به، فلو لم يعاقب لزم الخلف في لعيده لالكذب في خبر 

يفعل ما توعد عليه، للا يجوز عليه الخلف  عبدالجبار: " ... إن الله توعد العصاة بالعقاب ... لأنه
مُوا لَدَيَّ ( على عدم جواز الخلف 3(.ليستد  )2لالكذب" ) في الوعيد بقوله تعالى: قاََ  لَا تَخْتَصِّ

لْوَعِّيدِّ  مٍ لِّّلْعَبِّيدِّ ]ق:  لَقَدْ قَدَّمْتُ إِّليَْكُم باِّ . ثم يقو : [29 - 28مَا يُـبَدَُّ  الْقَوُْ  لَدَيَّ لَمَا أَنَا بِّظَلاَّ
نه لا يجوز فيه الخلف، لأن "الآية تد  على أن الوعيد الوارد عن الله تعالى لا يتبد  للا يتغير ... لأ

 -أيضاً  -يستد  القاضي (. كما 4ذلك يقتضي التبديل، لقد أبى الله تعالى ذلك في لعيده ... " )
ن الطريقة في الموضعين لاحدة" على عدم جواز الخلف في الوعيد "بأنه لو جاز الخلف في الوعد، لأ

(5.) 
 المناقشة:

المشرك أل العاصي؛ فأما الوعيد الذي توعد الله به الكافرين: يقا  لهم: الوعيد إما أن يتوج للكافر ل 
كفرهم، كما د  على ذلك القرآن الكريم من مثل قوله تعالى: إِّنَّ   فإنهم سينالونه حتماً إذا ماتوا على

 [.48ن يُشْرَكَ بِّهِّ ... الآية ]النساء: اَلله لَا يَـغْفِّرُ أَ 
ا أن يتوبوا أل لا. إن تابوا تاب الله عليهم لغفر لهم؛ لأما الوعيد الذي توعد الله به العصاة: فإم

ُ لبذلك يسقط الوعي عنهم، كما قا  تعالى: إِّ  اً فأَُلْلئَِّكَ يُـبَدُِّ  اللَّّ لاَّ مَن تَابَ لَآمَنَ لَعَمِّلَ عَمَلًا صَالحِّ
ه تحت مشيئة الله، [.أما إذا مات العاصي لهو لم يتب؛ فإن70يِّّئَاتهِِّّمْ حَسَنَاتٍ ... الآية ]الفرقان: سَ 

ليل حديث أبي سعيد إن شاء عذبه على قدر ذنبه بمقتضى عدله ثم أدخله الجنة، فلا يخلد في النار؛ بد
يدخل أهل الجنة الجنة لأهل أن النبي صلى الله عليه لسلم قا : )) ...  -رضي الله عنه  -الخدري 

قا  حبة من خرد  من إيمان ... الحديث(( النار النار ثم يقو  الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مث
(6.) 

في النار خالداً؛ بل يخرج منها، لصاحب ففي هذا الحديث دلالة على أن من معه إيمان لا يبقى 
(، قا  تعالى: ... لَيَـغْفِّرُ مَا دُلنَ ذَلِّكَ 7ه لرحمته )الكبيرة معه إيمان. لإن شاء عفى عنه بمقتضى عفو 



[. ففي هذه الآية دلالة على أن الله تعالى يمكن أن يخلف لعيده 48لنساء: لِّمَن يَشَاء ... الآية ]ا
ي مات لهو مرتكب للكبائر من غير توبة. لمثل هذه الآية حديث عبادة في حق الموحد العاصي الذ
: ))بايعوني -لحوله عصابة من أصحابه -الله صلى الله عليه لسلم قا   بن الصامت: "أن رسو 

لله شيئاً للا تسرقوا ... إلى أن قا : لمن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى على ألا تشركوا با
(.يقو  المازني: "لفي الحديث رد على المعتزلة 8عفا عنه لإن شاء عاقبه ... الحديث(( )الله إن شاء 

ت المشيئة لذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة لأن النبي صلى الله عليه لسلم أخبر أنه تحا
 (.9للم يقل: لابد من تعذيبه" )

_________ 
 (.376 / 8( ))المواقف(( )1)
 (.136، 135الخمسة(( )ص ( ))شرح الأصو 2)
 (.136( انظر ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص3)
 (.626 / 2( )( ))متشابه القرآن(4)
 (.136( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص5)
 يد الخدري رضي الله عنه.( من حديث أبي سع22( رلاه البخاري )6)
 (.186 / 1( انظر ))عمدة القارئ(( )7)
 (.6487( رلاه البخاري )8)
 (.68 / 1ح الباري(( )( ))فت9)
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عيد المتوجه إلى العصاة ليس بحتمي؛ بل قد من كلام المازني؛ يظهر أن الحديث كالآية يد  على أن الو 
 للا قبيحاً، بدليل المناظرة التي جرت بين ن يغفر لهم. ثم إن خلف الوعيد لا يعتبر كذباً يخلقه الله؛ بأ

أبي عمرل بن العلاء، لعمرل بن عبيد؛ حيث قا  عمرل بن عبيد: يا أبا عمرل: لا يخلف الله لعيده، 
دًا ... الآية ]النساء:  لقد قا  سبحانه لتعالى: لَمَن نًا مُّتـَعَمِّّ [. فقا  له أبو عمرل: 93يَـقْتُلْ مُؤْمِّ

ن العجمة أتيت!؛ إن العرب لا تعد إخلاف الوعيد ذماً، بل جوداً لكرماً. فقا  ليحك يا أبا عثمان م
 عمرل بن عبيد: فألجدني هذا. فقا : نعم. أما سمعت قو  الشاعر:

 (1خلفُ إيعادي لمنجز موعدي )لإني إن ألعدته أل لعدته ... لم



 -لما يلي:
ه الكذب، فمحصل آيات الوعيد أنا أللًا: أن الوعيد مشرلط بشرائط مثل عدم العفو، فلا يلزم من

نعذبهم إن لم نعف عنهم، للكن عفونا عنهم، فما نعذبهم، لليس في هذا خلف لعيد حتى يلزم منه 
عيد؛ لا إخبار به، فهي لا تتصف بالصدق الكذب. ثانيا: أن معنى آيات الوعيد: إنشاء الو 

 (.2 إخلاف الوعيد )لالكذب، لأنهما من صفات الخبر دلن الإنشاء، فلا يلزم الكذب في
مٍ لِّّلْعَبِّيدِّ ]ق:  [. 29لأما الاستدلا  القاضي لمن معه بقوله تعالى: مَا يُـبَدَُّ  الْقَوُْ  لَدَيَّ لَمَا أَنَا بِّظَلاَّ

عيده. فالجواب: إن الآية تد  على أن الله سبحانه لتعالى لا يخلف لعيده في على أن الله لا يخلف ل 
 قبلها. لبدليل النصوص الدالة على أن الله قد يغفر لمن يشاء من العصاة. الكافر؛ بدليل الآيات التي

بين الآيات. [. لذلك جمعاً 48قا  تعالى: ... لَيَـغْفِّرُ مَا دُلنَ ذَلِّكَ لِّمَن يَشَاء ... الآية ]النساء: 
ن الخلف (. فقو  فاسد؛ لأ3لأما قولهم: " ... أنه لو جاز الخلف في الوعيد؛ لجاز في الوعد ... " )

في الوعد بخل للؤم، لالله أكرم الأكرمين، لالخلف في الوعيد كرم لجود، لهو من صفاته جل لعلا 
(4.) 

 لبذلك تبطل هذه الشبهة. لالله أعلم.
اضي عبدالجبار: " ... العاصي لا يخلو حاله من أحد أمرين؛ إما أن يعفى الشبهة السابعة: يقو  الق

يعف عنه؛ فقد بقي في النار خالداً، لهو الذي نقوله. لإن عفي عنه، عنه، أل لا يعفى عنه. فإن لم 
 فلا يخلو؛ إما أن يدخل الجنة أل لا. فإن لم يدخل الجنة لم يصح، لأنه لا دار بين الجنة لالنار، فإذا لم
يكن في النار لجب أن يكون في الجنة لا محالة، لإذا دخل الجنة فلا يخلو: إما أن يدخلها مثاباً أل 

تفضلًا عليه، لا يجوز أن يدخل الجنة متفضلًا عليه، لأن الأمة اتفقت على أن المكلف إذا دخل م
ا  لالمجانين، للا الجنة فلابد من أن يكون حاله متميزاً عن حا  الولدان المخلدين، لعن حا  الأطف

 تعالى لا يفعل يجوز أن يدخل الجنة مثاباً، لأنه غير مستحق، لإثابة من لا يستحق الثواب قبيح، لالله
 (.5القبيح ... لذا يجب أن يكون معاقباً على ما نقوله" )

_________ 
 (.16(، لانظر ))القو  السديد(( )ص396 / 1( ))مدارج السالكين(( )1)
 (، بتصرف.15يد(( )ص( ))القو  السد2)
 (.136( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص3)
(، ل ))مدارج السالكين(( 378 / 8واقف(( )(. ل ))الم15،23( انظر ))القو  السديد(( )ص4)
(1 / 391.) 
 (.650(، لانظر )ص 667 - 666( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص5)
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فاسق في النار، لبيان ذلك: أن الفاسق في حا  المناقشة: هذه الشبهة باطلة، للا تد  على تخليد ال
قوله تعالى: الَّذِّي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِّ مِّن عنه يدخل الجنة تفضلًا من الله سبحانه لتعالى، بدليل  العفو

عن أبي هريرة [ للما رلي في الصحيحين 35فَضْلِّهِّ لَا يَمَسُّنَا فِّيهَا نَصَبٌ لَلَا يَمَسُّنَا فِّيهَا لغُُوبٌ ]فاطر: 
يا  قا : قا  صلى الله عليه لسلم: ))لن ينجي أحداً منكم عمله. قالوا: للا أنت -رضي الله عنه  -

( ففي هذه الآية لالحديث: دلالة على أن 1رسو  الله؟ قا : للا أنا. إلا أن يتغمدني الله برحمته((. )
ه فإنه يبطل قولكم " ... للا يجوز أن الله يدخل من شاء من عباده الجنة بفضله سبحانه لتعالى، لعلي

 (.2يدخل الجنة متفضلًا عليه ... " )
 نه يدخل الجنة بفضل الله لرحمته.لإذاً فالفاسق في حالة العفو ع

أما في حا  عدم العفو عنه: فإن الله سبحانه لتعالى يعذبه على قدر ذنبه ثم يدخله الجنة، فلا يخلد في 
ثـْقَاَ  ذَرَّةٍ خَيْراً يَـرَهُ ]الزلزلة: النار؛ بدليل قوله تعالى: فَمَ  [، لاحتما  رؤية العامل مثقا  7ن يَـعْمَلْ مِّ

مله قبل دخوله النار، أي: بأن يدخل الجنة جزاء لما عمله من الخير ثم يخرج منها ذرة من خير ما ع
هُمْ فِّيهَا نَصَبٌ لَمَا ليدخل النار عقاباً لما عمله من الشر يبطله قوله تعالى في شأن أهل الجنة: لَا يَمَسُّ 

يَن ]الحجر:  خُْرَجِّ هَا بمِّ نـْ ج من النار. لمما يد  على أن [. فلم يبق لرؤيته موضع إلا بعد الخرل 48هُم مِّّ
استيفاء الأجر بالنسبة لمن يدخل النار لا يكون إلا بعد الخرلج منها ما في البخاري عن أبي سعيد 

عليه لسلم قا : ))يدخل أهل الجنة الجنة، لأهل النار النار، أنه صلى الله  -رضي الله عنه  -الخدري 
(. ففي 3ثقا  حبة من خرد  لإيمان ... الحديث(( )ثم يقو  الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه م

هذا الحديث دلالة على أن من عمل خيراً يخرجه الله بعد دخوله النار، لأجل ما عمله من خير، 
نـَهُمَا لالعاصي معه إيمان لخير ك ثير بدليل قوله تعالى: لَإِّن طاَئِّفَتَانِّ مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن اقـْتـَتـَلُوا فأََصْلِّحُوا بَـيـْ

[. فقد سمى الله الطائفتين المتقاتلتين 9إِّن بَـغَتْ إِّحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ... الآية ]الحجرات: فَ 
ن. فعلى هذا: فإن الله يعذب العاصي في مؤمنتين؛ مما يد  على أن كبيرة القتل لم تخرجهما من الإيما

الجنة لا يخرجون منها بدلالة  النار لأجل معصيته، ثم يخرجه إلى الجنة لأجل ما عمله من خير، لأهل
يَن ]الحجر:  خُْرَجِّ هَا بمِّ نـْ (. لعليه: فإنه يبطل قولكم "إن الفاسق في حا  4[ )48الآية: ... لَمَا هُم مِّّ

 (.5ار" )عدم العفو عنه يخلد في الن
 لعليه فتبطل هذه الشبهة.

O 219ص  -المعتزلة لأصولهم الخمسة لعواد المعتق 



_________ 
 (.2816( , لمسلم )6463بخاري )( رلاه ال1)
 (.666( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص2)
 ( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.22( رلاه البخاري )3)
 (.100 - 99أهل السنة(( )ص( انظر ))الحصن لالجنة في عقيدة 4)
 (.666( انظر ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص5)
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 المبحث الثالث: حقيقة الشفاعة لرأي المعتزلة فيها
 المطلب الأل : عرض ما تيسر من شبهات المعتزلة التي يؤيدلن بها رأيهم في الشفاعة مع المناقشة.• 
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 الشفاعة مع المناقشة المعتزلة التي يؤيدلن بها رأيهم في المطلب الأل : عرض ما تيسر من شبهات
 ما يلي: لقد أيد المعتزلة رأيهم في الشفاعة بشبهات نقلية لعقلية، منها

 أللًا: الشبهات النقلية:
 الشبهة الأللى:

هَا  نـْ هَا عَدٌْ  لَلاَ قا  تعالى: لَاتّـَقُواْ يَـوْماً لاَّ تَجْزِّي نَـفْسٌ عَن نّـَفْسٍ شَيْئاً لَلَا يُـقْبَلُ مِّ نـْ شَفَاعَةٌ لَلاَ يُـؤْخَذُ مِّ
 [.48هُمْ ينُصَرُلنَ ]البقرة: 

لآية تد  على أن من استحق العقاب لا يشفع النبي صلى لجه الدلالة: يقو  القاضي عبدالجبار: "ا
 الله عليه لسلم له، للا ينصره؛ لأن الآية لردت في صفة اليوم للا تخصيص فيها، فلا يمكن صرفها إلى
الكفار دلن أهل الثواب، لهي لاردة فيمن يستحق العذاب في ذلك اليوم، لأن هذا الخطاب لا يليق 

ن على ما قلناه بأن يمنع الشفاعة للمؤمنين أيضاً، للو كان النبي صلى إلا بهم، فليس لأحد أن يطع
... لاَّ تَجْزِّي الله عليه لسلم يشفع لهم لكان قد أغنى عنهم لأجزى، فكان لا يصح أن يقو  تعالى: 
هَا شَفَاعَةٌ ...  نـْ الآية. لقد قبلت نَـفْسٌ عَن نّـَفْسٍ شَيْئاً ... الآية، للما صح أن يقو : .... لَلاَ يُـقْبَلُ مِّ

هَا عَدٌْ  ... ؛ لأن قبو   شفاعته صلى الله عليه لسلم فيهم. للما صح أن يقو : ... لَلَا يُـؤْخَذُ مِّنـْ



ظم من كل فداء يسقط به ما قد استحقوه من المضرة، بل كان يجب الشفاعة لإسقاط العقاب ... أع
و : ... لَلَا هُمْ ينُصَرُلنَ، لأعظم أن تكون الشفاعة فداء لهم عما قد استحقوه .. للما صح أن يق

 (.1النصرة تخليصهم من العذاب الدائم بالشفاعة. فالآية دالة على ما نقوله من جميع هذه الوجوه" )
 المناقشة:

استدلا  المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر باطل؛ لذلك لأن الشفاعة المنفية في إن 
 ليد  على ذلك ما يلي: الآية الشفاعة للكافرين،

أللًا: إجماع المفسرين على أن المراد بالنفس في قوله تعالى: لَاتّـَقُواْ يَـوْماً لاَّ تَجْزِّي نَـفْسٌ عَن نّـَفْسٍ شَيْئاً 
. الآية. النفس الكافرة، لا كل نفس، فهي من العام الذي أريد به الخاص. يقو  القرطبي: "أجمع ..

هَا شَفَاعَةٌ المفسرلن على أن المراد بقو  له تعالى: لَاتّـَقُواْ يَـوْماً لاَّ تَجْزِّي نَـفْسٌ عَن نّـَفْسٍ شَيْئاً لَلاَ يُـقْبَلُ مِّنـْ
هَا شَفَاعَةٌ 2" ) ... الآية. النفس الكافرة، لا كل نفس ... نـْ (.ليقو  الطبري: "قوله تعالى: لَلَا يُـقْبَلُ مِّ

(.ليقو  ابن الجوزي: "قوله تعالى: 3الله عز لجل" ).. الآية إنما هي لمن مات على كفره غير تائب إلى 
، لا كل نفس؛ ... لاَّ تَجْزِّي نَـفْسٌ عَن نّـَفْسٍ شَيْئاً ... الآية قالوا: المراد بالنفس ههنا: النفس الكافرة

(.ليقو  ابن كثير: "قوله تعالى: ... لَلَا يُـقْبَلُ 4فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به الخاص ... " )
هَا شَفَاعَةٌ ... الآية يعني من الكافرين، كما قا  تعالى: فَمَا تنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِّعِّيَن ]المدثر: مِّ  [. 48نـْ

هَا عَدٌْ  ... الآية ]البقرة: لقوله تعالى: ... لَلَا يُـؤْ  [ أي: فدية كما قا  تعالى: إِّنَّ الَّذِّينَ  48خَذُ مِّنـْ
لْءُ الأرْضِّ ذَهَبًا لَلَوِّ افـْتَدَى بِّهِّ ... الآية ]آ  عمران: كَفَرُلاْ لَمَاتُواْ لَهُمْ كُ  فَّارٌ فَـلَن يُـقْبَلَ مِّنْ أَحَدِّهِّم مِّّ

ا لم يؤمنوا برسوله صلى الله عليه لسلم ليتابعون على ما بعثه [. ثم قا : فقد أخبر الله تعالى أنهم لم91
ريب للا شفاعة شافع، للا يقبل منهم فداء للو الله به للافوا الله يوم القيامة فإنه لا ينفعهم قرابة ق

 (.5بملء الأرض ... " )
_________ 

 (.91، 90 / 1( ))متشابه القرآن(( )1)
 (.380، 379 / 1( ))تفسير القرطبي(( )2)
 (.33 / 2( ))تفسير القرطبي(( )3)
 (.77 / 1( ))زاد المسير(( )4)
 (.50 / 1( )( ))تيسير العلي القدير في اختصار تفسير ابن كثير(5)
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فإذا كان المراد بالنفس في الآية النفس الكافرة، فالشفاعة المنفية في الآية الشفاعة للكفار، لا 
كبائر. ثانياً: تظاهر الأخبار عن الرسو  ية على نفي الشفاعة لأهل الللعصاة؛ لإذاً فلا دلالة في الآ

(. لأنه صلى الله عليه لسلم 1صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي(( )
إن  -قا : ))ليس من نبي إلا لقد أعطي دعوة لإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، لهي نائلة 

.لإذا ثبتت الشفاعة لأهل الكبائر؛ فلابد من أن تكون (2ن لم يشرك بالله شيئا(( )منهم م -شاء الله 
(.ثالثا: ليؤيد أن الآية 3الشفاعة المنفية في الآية؛ إنما هي الشفاعة للكفار جمعاً بين الآية لالحديث )

ن أن آباءهم أن الخطاب فيها مع قوم كافرين، لهم اليهود الذين كانوا يعتقدل  -أيضاً  -في الكافرين 
ن لهم، فنزلت هذه الآية لرد هذا الاعتقاد، لبيان أنه لا ينفعهم عنده إلا التوبة إليه من  الأنبياء يشفعو 

كفرهم لالإنابة من ضلالهم، لجعل ما سن فيهم من ذلك إماماً لكل من كان على مثل منهاجهم؛ 
 (.4لئلا يطمع ذل إلحاد في رحمته )
رين لما ذكرت من إجماع المفسرين على أن الآية ية: إنما هي الشفاعة للكافلإذاً فالشفاعة المنفية في الآ

خاصة بالكافر، للأن الخطاب فيها مع قوم كافرين، لهي سنة لمن سلك نهجهم، للتظاهر النصوص 
المثبتة للشفاعة لأهل الكبائر. لعليه فيبطل استدلا  المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل 

  أعلم.الكبائر. لالله
 الشبهة الثانية:

 [.18قا  تعالى: ... مَا لِّلظَّالِّمِّيَن مِّنْ حمِّيمٍ لَلَا شَفِّيعٍ يطُاَعُ ]غافر: 
لجه الدلالة: يقو  القاضي عبدالجبار: "إن الله تعالى بين في هذه الآية أن الظالم لا يشفع له النبي 

يادة في تحصل لهم مزية في التفضل لز صلى الله عليه لسلم، لأن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين ل
 (.5الدرجات مع ما يحصل له صلى الله عليه لسلم من التعظيم لالإكرام" )

 المناقشة:
_________ 

( ذكره السيوطي في ))الجامع الصغير(( لنسبه لأحمد لأبي دالد، لالترمذي، لابن حبان لالحاكم 1)
حديث  (. يقو  أحمد شاكر:4892رقم (، )ب163عن أنس. انظر ))شرح المنالي الكبير(( )ص

 ( الحاشية.33 / 2صحيح. انظر ))تفسير الطبري(( )
 (.378 / 1( انظر ))الترغيب لالترهيب(( )2)
 (.33 / 2(، ل ))الطبري(( )378 / 1( انظر ))تفسير القرطبي(( )3)
 (، بتصرف.77 / 1(، ل ))زاد المسير(( )33 / 2( ))تفسير الطبري(( )4)
 (.600 / 2آن(( )( ))متشابه القر 5)
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(، لقوله تعالى: ... إِّنَّ 1يقا  لهم: أللًا: المراد بالظالمين في الآية: الكاملون في الظلم؛ لهم الكافرلن )
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِّيمٌ ]لقمان:  (. لقد قا  2ابن الجوزي: " مَا لِّلظَّالِّمِّيَن يعني الكافرين" ) [. يقو 13الشِّّ

(.كذلك قا  الباقلاني بمثل ما قا  به 4(، لابن جزي الكلبي )3بن جرير )بمثل هذا القو  كل من ا
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِّيمٌ ]لقمان: ( ابن الجوزي، ل 5) [. ثم قا : ) .... للهذا 13استد  بالآية: ... إِّنَّ الشِّّ

 -[. حزن الصحابة 82لأنعام: قوله تعالى: الَّذِّينَ آمَنُواْ لَلَمْ يَـلْبِّسُواْ إِّيماَنَهمُ بِّظلُْمٍ ... الآية ]ا نز 
  صلى الله عليه لسلم: ))ليس هو كما حتى قالوا: لأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقا -رضي الله عنهم 

رْكَ لَظلُْمٌ عَظِّيمٌ ]لقمان:  تظنون، إنما هو من قو  لقمان لابنه ... يَا بُنَيَّ لَا  للَِّّّ إِّنَّ الشِّّ [(( 13تُشْرِّكْ باِّ
(. انتهى  7اعة تنفع الكافر لالمؤمن بخلاف ذلك، لإن كانت له سيئات ... " )(. فد  أن لا شف6)

 بتصرف. كلام الباقلاني
ة المنفية هنا من هذا العرض يظهر لنا أن المراد بالظالمين في الآية هم الكافرلن، فعلى ذلك فالشفاع

 ية. لالله أعلم.إنما هي منفية عن الكفار، لصاحب الكبيرة ليس بكافر، فيبطل الاستدلا  بالآ
فاد الاستغراق كان المراد من ثانياً: أن لفظ الظالمين؛ إما أن يفيد الاستغراق، لإما ألا يفيد. فإن أ
لعندنا أنه ليس لهذا المجموع الظالمين مجموعهم لجملتهم، ليدخل في مجموع هذا الكلام الكفار، 
ئذ لا يكون لهذا المجموع شفيع. لإن شفيع، لأن بعض هذا المجموع هم الكفار، لليس لهم شفيع؛ فحين

ن موصوفاً بهذه الصفة، لعندنا أن بعض لم يفد الاستغراق؛ كان المراد من الظالمين بعض من كا
اً فعلى كلا الاحتمالين فليس في الآية الموصوفين بهذه الصفة ليس لهم شفيع، لهم الكافرلن؛ لإذ

أن الله تعالى نفى في الآية شفيعاً يطاع، لهذا لا  (.ثالثا:8دلالة على نفي الشفاعة لأصحاب الكبائر )
قلت: ما عندي كتاب يباع، لا يلزم منه نفي الكتاب. ثم إن  يد  على نفي الشفيع، ألا ترى أنك إذا

يامة شفيع يطيعه الله تعالى؛ لأنه ليس في الوجود أحد أعلى حالاً الآية تد  على أنه ليس لهم يوم الق
(. لإذا فنفي الشفيع المطاع لا يقتضي نفي الشفاعة، لعليه 9: إن الله يطيعه )من الله تعالى حتى يقا 

 الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر؛ لبذلك يبطل استدلا  المعتزلة بهذه الآية. لالله فلا دلالة في
 .أعلم

 الشبهة الثالثة:
 [.28]الأنبياء: قا  تعالى: ... لَلَا يَشْفَعُونَ إِّلاَّ لِّمَنِّ ارْتَضَى ... الآية 

 تكون إلا لمن كانت لجه الدلالة: يقو  القاضي عبدالجبار: " ... الآية تد  على أن الشفاعة لا



 (.10طرائقه مرضية، لأن الكافر لالفاسق ليسا من أهلها" )
_________ 

 (.59 / 24))رلح المعاني(( )( 1)
 (.77 / 10( ))زاد المسير(( )2)
 (.33 / 2( ))تفسير الطبري(( )3)
 (.7 / 4( ))التسهيل لعلوم التنزيل(( )4)
 (.154(، ل ))الإنصاف(( )ص371( انظر ))التمهيد(( )ص5)
 ( , من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.124( , لمسلم )3360( رلاه البخاري )6)
 (، بتصرف.154( ))الإنصاف(( )ص7)
 (.32 / 27( ))التفسير الكبير(( )8)
 (.32 / 27) ( ))التفسير الكبير((9)
 (.499 / 2( ))متشابه القرآن(( )10)
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المناقشة: يقا  لهم: إن معنى الآية: للا يشفعون إلا لمن رضي الله سبحانه لتعالى أن يشفعوا له لأذن 
(، لمن ارتضاه الله للشفاعة هم الموحدلن. يقو  ابن عباس لالضحاك: إِّلاَّ لِّمَنِّ ارْتَضَى أي: 1فيه )

تعالى: لَا يَملِّْكُونَ الشَّفَاعَةَ إِّلاَّ مَنِّ (. ليد  على أن الآية في الموحدين قوله 2إله إلا الله )لمن قا : لا 
 [. يقو  المفسرلن: إلا من قا  لا إله إلا الله.87اتخََّذَ عِّندَ الرَّحْمَنِّ عَهْدًا ]مريم: 

ليه؛ بدليل أن الملائكة استغفرلا فإن قالوا: المرتضى: هو التائب الذي اتخذ عنه الله عهداً بالإنابة إ
يمِّ ]غافر: لهم. قا  تعالى: ... فَ  [. لكذا شفاعة 7اغْفِّرْ لِّلَّذِّينَ تَابوُا لَاتّـَبـَعُوا سَبِّيلَكَ لَقِّهِّمْ عَذَابَ الْجحَِّ

إنما هي لأهل التوبة دلن أهل الكبائر. قلنا: عندكم يجب على الله تعالى  -عليهم السلام  -الأنبياء 
، للا إلى الاستغفار. لأيضاً: فقد أجمع وبة، فإذا قبل الله توبة المذنب، فلا يحتاج إلى الشفاعةقبو  الت

أهل التفسير على أن المراد بقوله تعالى: ... فاَغْفِّرْ لِّلَّذِّينَ تَابوُا ... الآية من الشرك ... لَاتّـَبـَعُوا 
يغفر لهم ما دلن الشرك من ذنوبهم، كما  [ سبيل المؤمنين سألوا الله أن7سَبِّيلَكَ ... الآية ]غافر: 

 [.48لَيَـغْفِّرُ مَا دُلنَ ذَلِّكَ لِّمَن يَشَاء ... الآية ]النساء: قا  تعالى: ... 
لعلى ذلك؛ فالآية ليس فيها نفي للشفاعة، لإنما حصر لها الموحدين، لصاحب الكبيرة مما سوى 



 الشرك موحد، لعليه فيبطل استدلالكم بالآية. لالله أعلم.
 الشبهة الرابعة:

 [.19لِّمَةُ الْعَذَابِّ أَفأَنَتَ تنُقِّذُ مَن فيِّ النَّارِّ ]الزمر: قا  تعالى: أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِّ كَ 
لجه الدلالة: يقو  القاضي عبدالجبار: " ... الآية تد  على أن من أخبر الله تعالى أنه يعذبه لا يخرج 

ر لالفساق، فيجب ذلك فيهم ... ليد  أيضاً: على أنه من النار، فإذا صح أنه أخبر بذلك في الفجا
الله عليه لسلم لا يشفع لهم؛ لأنه لو شفع لهم لوجب أن يكون منقذاَ من النار، لقد نفى الله صلى 

 (.3تعالى عنه ذلك" )
المناقشة: يقا  لهم: إن الآية في أهل الكفر لالضلا ، لليست في أهل التوحيد لالإيمان. يقو  

[. أفمن لجبت عليه كلمة العذاب في 19]الزمر:فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِّ كَلِّمَةُ الْعَذَابِّ ... الآية الطبري: أَ 
(. لكلمة العذاب: هي قوله تعالى لإبليس: لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ 4سابق علم ربك يا محمد بكفره ... " )
هُمْ أَجْمَعِّيَن ]ص:  نـْ الآية في الكافر، فلا دلالة فيها على نفي [.فإذا كانت 85مِّنكَ لَممَِّّن تبَِّعَكَ مِّ

حب الكبيرة، لأنه ليس ممن حقت عليه كلمة العذاب، لكيف يكون ممن حقت عليه  الشفاعة عن صا
كلمة العذاب مع قوله تعالى: إِّنَّ اَلله لَا يَـغْفِّرُ أَن يُشْرَكَ بِّهِّ لَيَـغْفِّرُ مَا دُلنَ ذَلِّكَ لِّمَن يَشَاء ... الآية 

يمُ ]الزمر: . لقوله تعالى: ... إِّنَّ اللََّّ يَـغْفِّرُ الذُّنوُبَ [48]النساء:  يعًا إِّنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِّ [. 53جمِّ
لقوله صلى الله عليه لسلم: ))من شهد أن لا إله إلا الله، لأن محمداً رسو  الله حرم الله عليه النار(( 

 فرة لمن مات لا يشرك بالله شيئاً.(. لغيرها من النصوص الدالة على الوعد بالمغ6( )5)
شرك. فإذاً فالآية ليست في صاحب الكبيرة، لعليه فيبطل الاستدلا  بها لصاحب الكبيرة ليس بم

 على نفي الشفاعة لصاحب الكبيرة.
_________ 

 / 11(، ل ))تفسير القرطبي(( )64 / 6(، ل ))تفسير أبي السعود(( )53 / 3( ))التسهيل(( )1)
 رف.(، بتص381، 380

 (.160 / 22( ))التفسير الكبير(( )2)
 (.592 / 2قرآن(( )( ))متشابه ال3)
 (.133 / 23( ))تفسير الطبري(( )4)
 ( من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.29( رلاه مسلم )5)
 (.263 / 2( انظر ))التفسير الكبير(( )6)
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لا ينقذ أحداً  -صلى الله عليه لسلم  -سو  لعلى التسليم بأن هذه الآية في أهل الكبائر، فإن الر 
 لأذن بالشفاعة له، لصاحب الكبيرة دلن مشيئة الله لإذنه؛ بل لا يشفع إلا لمن ارتضى اللهبنفسه، لب

 ممن ارتضى الله أن يشفع له؛ لأنه موحد كما بينا في مقام سابق. لالله أعلم.
 ثانياً: الشبهات العقلية:

 سك بها المعتزلة في إنكار الشفاعة لأهل الكبائر ما يلي:من الشبهات العقلية التي تم
دلت الدلائل على أن العقوبة تستحق على طريق الشبهة الأللى: يقو  القاضي عبدالجبار: "لقد 

 (.1الدلام، فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة الرسو  صلى الله عليه لسلم لالحا  ما تقدم؟! " )
 المناقشة:

ة لما يلي: أللاً: أن الأدلة الدالة على دلام العقوبة عامة، لأدلة إثبات الشفاعة لأهل هذه الشبهة باطل
الخاص مقدم على العام، فوجب القطع بأن النصوص الدالة على الشفاعة مقدمة الكبائر خاصة، ل 

 (، لبهذا يزل  الإشكا  لتبطل هذه الشبهة.2على العمومات الدالة على دلام العقوبة )
ه الشبهة تنبني على القو  بتخليد الفاسق في النار، لقد سبق عرض شيء من الشبهات ثانياً: هذ

كلام على رأي المعتزلة في الوعيد، لإبطالها، فإذا بطل الأصل بطل الفرع، الواردة حو  هذا عند ال
 لالله أعلم.

بوجوه ... إلى أن  الشبهة الثانية: يقو  الرازي: "لاستدلت المعتزلة على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر
أهل شفاعته  قا : لسابعها: أن الأمة مجمعة على أن ينبغي أن نرغب إلى الله تعالى في أن يجعلنا من

عليه السلام، ليقولون في جملة أدعيتهم: "لاجعلنا من أهل شفاعته" فلو كان المستحق للشفاعة هو 
الله تعالى في أن يختم لهم مصرين على  الذي خرج من الدنيا مصراً على الكبائر؛ لكانوا قد رغبوا إلى

ت على قولهم: اللهم اجعلنا من (.ليقو  القاضي عبدالجبار: " ... أليس أن الأمة اتفق3الكبائر" )
أهل الشفاعة، فلو كان الأمر على ما ذكرتموه لكان يجب أن يكون هذا الدعاء دعاء لأن يجعلهم الله 

 (.4تعالى من الفساق، لذلك خلف" )
: "إنما يطلب كل مسلم شفاعة الرسو  -في معرض الرد على هذه الشبهة  -شة: يقو  القرطبي المناق

لم، ليرغب إلى الله في أن تناله لاعتقاده أنه غير سالم من الذنوب، للا قائم بكل ما صلى الله عليه لس
النجاة. افترض الله عليه، بل كل لاحد معترف على نفسه بالنقص، فهو لذلك يخاف العقاب ليرجو 

أنت قا  صلى الله عليه لسلم: ))سددلا لقاربوا لأبشرلا فإنه لا يدخل أحداً الجنة عمله، قالوا: للا 
(.ليقو  الرازي: "أما قو  6( )5يا رسو  الله؟ قا : للا أنا. إلا أن يتغمدني الله بمغفرة لرحمة(( )



فالجواب عنه: إن عندنا تأثير المسلمين: اللهم اجعلنا من أهل شفاعة محمد صلى الله عليه لسلم 
دة على قدر الشفاعة في جلب أمر مطلوب، لأعني به القدر المشترك بين جلب المنافع الزائ

الاستحقاق، لدفع المضار المستحقة على المعاصي؛ لذلك القدر المشترك لا يتوقف على كون العبد 
 (.7عاصياً، فاندفع السؤا " )

 -لي:من رد القرطبي لالرازي، يظهر ما ي
 أللًا: أن طلب المسلمين الشفاعة لاعتقادهم عدم السلام من الذنوب.

لم الشفاعة الدعاء بالختم للإنسان مصراً على الكبائر؛ لأن تأثير ثانياً: أنه لا يزم من طلب المس
الشفاعة إنما هو في جلب أمر مطلوب، لهو القدر المشترك بين جلب المنافع الزائدة على قدر 

 فع المضار المستحقة على المعاصي، لبهذا يزل  الإشكا ، لتبطل الشبهة.الاستحقاق لد
_________ 

 (.689ة(( )ص( ))شرح الأصو  الخمس1)
 (، بتصرف.423، 400( ))الأربعين في أصو  الدين(( )ص2)
 (.65، 64، 63 / 3( ))التفسير الكبير(( )3)
 (.692( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص4)
 (.2818( , لمسلم )6467( رلاه البخاري )5)
 (.381، 380 / 1( ))تفسير القرطبي(( )6)
 (.74 / 3( ))التفسير الكبير(( )7)
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الشبهة الثالثة: يقو  القاضي عبدالجبار: " ... إن الرسو  صلى الله عليه لسلم إذا شفع لصاحب 
يجز أيضا؛ً لأنا شفع فيه لم كرامه. لإن الكبيرة، فإما أن يشفع أل لا. إن لم يشفع لم يجز؛ لأنه يقدح بإ

 (.1قد دللنا على أن إثابة من لا يستحق الثواب قبيح، لأن المكلف لا يدخل الجنة تفضلًا" )
 المناقشة:

قولكم: "لإن شفع فيه لم يجز ... " ينبني على أن المكلف لا يدخل الجنة بفضل الله لرحمته، لإنما 
دخاله الجنة، لإذا لم يعمل لم يجز أن يدخله على الله إ صالحاً لجب يدخلها بعمله، لأنه متى عمل عملاً 

الله إياها، لهذا القو  باطل لما يلي: أللًا: أما كون الإنسان لا يدخل الجنة بفضل الله لرحمته، فيبطله 



لسلم:  ى الله عليه[. لقوله صل35قوله تعالى: الَّذِّي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِّ مِّن فَضْلِّهِّ ... الآية ]فاطر: 
ينجي أحدكم عمله، قالوا: للا أنت يا رسو  الله؟ قا : للا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته((.  ))لن
(، لإنما العمل سبب في تفضل الله على عبده 3( فإذا دخو  الإنسان الجنة بفضل الله لرحمته )2)

 .ب عليه شيئاً جب فوقه يوجبإدخاله الجنة. لأما بطلان الوجوب على الله، فلاستحالة مو 
لإذا ثبت أن الإنسان يدخل الجنة بفضل الله لرحمته، لأنه سبحانه الفعا  لما يريد، فلا يوجب عليه 

أحد شيئاً، فلا مانع أن يشفع الله نبيه في من شاء من عباده من أهل التوحيد المرتكبين للكبائر 
 قام سابق.لتظاهر الأحاديث بثبوت الشفاعة لهم، كما بيناه في م

الله يشفع نبيه فيهم؛ بطل قولكم، "لإن لم يشفع فيه لم يجز ... " لأن الشفاعة قد إذا ثبت أن ل 
 ثبتت، فلا مكان لهذا الاحتما . لعليه فتبطل شبهتكم هذه. لالله أعلم.

الشبهة الرابعة: يقو  القاضي عبدالجبار: "ما قولكم فيمن حلف ليفعل ما يستحق به الشفاعة؟ أليس 
 (.4ليصير من أهل الفسوق لالعصيان" )كب الكبيرة لزمه أن يرتي

 المناقشة:
 يقو  الباقلاني: لالجواب على هذه الشبهة من لجهين:

أحدهما: أنا نأمره بالتمسك لالإيمان دلن فعل الذنوب؛ لأن الشفاعة لا تنا  بالذنوب، لإنما تنا  
ا إلى من ملك إسقاط  دار الدنيذنب صديقه فيبالإيمان دلن الذنوب، لهذا مثل أن يشفعوا زيداً في 

ذلك، لا يقا : إنه نا  ذلك بالذنب الذي أذنب، لإنما ناله بالصداقة المتقدمة لا نفس الذنب. 
لنأمره أيضاً بالطاعة حتى ينا  بذلك شفاعة الرسو  صلى الله عليه لسلم في الزيادة له من البر 

 لالنعيم، لنحو ذلك.
ما تقولون فيمن سمع قوله تعالى: إِّنَّ اَلله يحِّبُّ التـَّوَّابِّيَن فنقو  لكم  بمثل قولكم،الثاني: أنا نعارضكم 

[. فحلف ليفعلن فعلاً يجب عليه فيه التوبة لالاستغفار ... فإن 222لَيحِّبُّ الْمُتَطَهِّّرِّينَ ]البقرة: 
ستغفار التوبة لالا يجب عليه قالوا: نأمره بالطاعة لفعل الخير، قلنا لهم: هذا لا يصح، لأن الإنسان لا

 من فعل الخير بإجماع المسلمين.
لإن قلتم: نأمره بفعل المعاصي لالذنوب حتى تجب عليه التوبة لالاستغفار، فيتوب ليستغفر حتى 

يتخلص من يمينه، فقد استحللتم ما حرم الله لأمرتم بما لا يجوز لمسلم أن يأمر به. لإن قلتم: لا نأمره 
ذلك قلنا له: قد فعلت ما لجب به عليك التوبة  تلي بشيء منللكن إن اب بفعل المعصية،

لالاستغفار لزلا  حكم اليمين. قلنا لكم: نحن أيضاً نقو : لمن حلف ليفعلن فعلًا يجوز أن يشفع له 
فيما يستحق عليه من العقاب شفاعة الرسو  صلى الله عليه لسلم. نقو  له: تمسك بالطاعة 

قد خرجت من اليمين، ليجوز أن يشفع لك الرسو  صلى المعاصي، ف ليت بشيء منلالإيمان، فإن ابت



(. انتهى كلام الباقلاني بتصرف. لبذلك 5الله عليه لسلم، لا أن نأمره بالمعصية بوجه من الوجوه )
 تبطل هذه الشبهة. لالله أعلم.

O 236ص  -المعتزلة لأصولهم الخمسة لموقف أهل السنة منها 
_________ 

 (.689)ص و  الخمسة(())شرح الأص (1)
 (.2816( , لمسلم )6463( رلاه البخاري )2)
 (.376 / 8( انظر ))المواقف(( )3)
 (.693( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص4)
 (، بتصرف.176 - 175( ))الإنصاف(( )ص5)

(4/ 45) 

 

 المبحث الرابع: الإحباط لالتكفير عند المعتزلة لمناقشتهم
  الإحباط.المطلب الأل : رأي المعتزلة في• 
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 المطلب الأل : رأي المعتزلة في الإحباط
لقد اختلف المعتزلة في الإحباط على أقوا  أهمها ما يلي: الأل : رأي الجمهور منهم الذين يرلن أن 

 طو  حياته ثم ارتكب كبيرة من الكبائر، فإنها تبطل جميع أعماله السابقة الإنسان إذا عبد الله
بدالجبار: " ... إن ما يستحقه المرء على الكبيرة من العقاب يحبط ثواب طاعاته (.يقو  القاضي ع1)

( " ...2.) 
المعاصي الذي يرى أن الطاعات السابقة على  -من متأخري المعتزلة  -اني: رأي أبي علي الجبائي الث

ى عشر يسقط منها بمقدار المعاصي، لتبقى المعاصي على حالها، فمثلًا من أطاع عشرين مرة، لعص
عاته، مرات، يسقط من طاعاته بمقدار معاصيه، لتبقى معاصيه على حالها، للو زادت معاصيه على طا

 أن الإحباط الذي ذهب إلى -فإنها تذهب طاعاته بكاملها لتبقى معاصيه. الثالث: رأي أبي هاشم 
: من أطاع يكون من الطرفين، فكما تحيط الطاعات المعاصي؛ كذلك تحبط المعاصي الطاعات، فمثلاً 



الزائد من  عشراً لعصى عشرين، فإنه تذهب طاعاته بما يقابلها من المعاصي، للا يبقى عليه سوى
 (.3معاصيه )

يها عشرة أجزاء من الثواب، يقو  القاضي عبدالجبار: " ... لو أتى المكلف بطاعة استحق عل
ه يحسن من الله تعالى أن لبمعصية استحق عليها عشرين جزءاً من العقاب. فمن مذهب أبي علي أن
حقه على الطاعة التي أتى يفعل به في كل لقت عشرين جزءاً من العقاب، للا يثبت لما كان قد است

يقبح من الله تعالى ذلك، للا يحسن منه أن بها تأثير بعدما ازداد عقابه عليه. لقا  أبو هاشم: لا. بل 
خرى، فإنها تسقط بالثواب الذي قد استحقه يفعل به من العقاب إلا عشرة أجزاء، فأما العشرة الأ

ب، للعمري إنه القو  اللائق بالله تعالى دلن على ما أتى به من الطاعة، لهذا هو الصحيح من المذه
ص؛ يظهر أن القاضي يميل إلى رأي أبي هاشم؛ للذلك فإنه (.من هذا الن4ما يقوله أبو علي ... " )

 (.5دها )قام بعرض شبهات أبي علي الجبائي لتفني
قة لها. لرأي أبي إذاً ليس أمامنا الآن إلا رأي الجمهور القاضي بأن الكبيرة تبطل جميع الأعما  الساب

ات المعاصي؛ كذلك تحبط هاشم: الذي يتلخص في أن الإحباط يكون من الطرفين، فكما تحبط الطاع
 المعاصي الطاعات. هذا هو رأي المعتزلة في الإحباط.

O249ص  -عتق الخمسة لعواد الم المعتزلة لأصولهم 
 المطلب الثاني: مناقشة رأي المعتزلة في الإحباط

إن قو  المعتزلة بالإحباط باطل، سواء على القو  بأن الكبيرة الواحدة تحبط ثواب الطاعات أل على 
ولهم أللًا: إن ق-قو  بالموازنة كما يرى أبو هاشم لمن معه؛ للذا فإنهم تعرضوا لردلد كثيرة، منها:ال

لسَّيِّّئَاتِّ ذَلِّكَ ذِّكْرَى الذنب الواحد يحبط جميع الطاعات خلاف قوله تعالى: ... إِّنَّ الحَْسَنَاتِّ يذُْهِّبْنَ ا
تَدِّدْ مِّنكُمْ عَن دِّينِّهِّ فَـيَمُتْ لَهُوَ كَافِّرٌ فأَُلْلئَِّكَ [. لقوله تعالى: ... مَن يَـرْ 114لِّلذَّاكِّرِّينَ ]هود: 
رَةِّ لَأُلْلئَِّكَ أَصْحَابُ النَّارِّ هُمْ فِّيهَا خَالِّدُلنَ ]البقرةحَبِّطَتْ أَعْمَالُهمُْ فيِّ  يَا لَالآخِّ نْـ [. فقد 217:  الدُّ

ن هذا أن ما سواه من أخبر الله تعالى أن إحباط الحسنات؛ إنما يكون بالموت على الكفر، فوجب م
أداؤها، لالإصرار على (.ثانياً: إن الطاعات ثابتة حقائقها صحيح 6السيئات تذهبه الحسنات ... )

الملة؛ فإنها لما كانت محبطة  الكبائر لو كان يدرأ ثواب الطاعات، لكان ينافي صحتها؛ كالردة لمفارقة 
م: إن الكبيرة الواحدة تحبط جميع (. فد  ذلك على بطلان قوله7كانت منافية لصحة العبادات )

 الأعما .
_________ 

 (.309 / 8( ))المواقف(( )1)
 (.632الأصو  الخمسة(( )ص( ))شرح 2)



 (، بتصرف.310، 309 / 8( ))المواقف(( )3)
 (.629 - 628)ص( ))شرح الأصو  الخمسة(( 4)
 (.631، 630، 629( انظر ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص5)
 (، بتصرف.244( )ص( ))أصو  الدين(6)
 (.393 - 392( ))لباب العقو (( )ص7)
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النار مخلد فيها، لقد أبطلناه، فإذا  زعمهم أن مرتكب الكبيرة يستحقثالثاً: قولهم هذا ينبني على 
ات تبطل السيئات إذا زادت عليها بطل الأصل؛ بطل الفرع. رابعاً: أما قو  أبي هاشم "إن الحسن

 (.1لالعكس ... " )
اتِّ يذُْهِّبْنَ فنقو : أما قوله: إن الحسنات تبطل السيئات، فهذا نسلم به لقوله تعالى: ... إِّنَّ الْحسََنَ 

 [.114السَّيِّّئَاتِّ ... الآية ]هود: 
لها لبعض الحسنات، فهو لأما قوله: إن السيئات إذا زادت على الحسنات، فإنها تبطلها إن أراد إبطا

مسلم به، لإن أراد إبطالها جميع الحسنات، فلا؛ لأنه لا يبطل جميع الحسنات إلا الردة، كما بيناه في 
 مقام سابق.
إن قو  أبي هاشم ينبني على أنه لا يمكن أن يستحق المكلف الثواب لالعقاب معاً، لهو خامساً: 

عاقبه الله على قدر ذنبه ثم يثيبه لقد سبق بيان ذلك، فإذا باطل، لأنه لا يمتنع أن يستحقهما جميعاً في
ات بعدد بطل الأصل بطل الفرع. سادساً: يقا  لأبي هاشم: يلزم على قولك هذا أنه لو كانت الطاع

المعاصي؛ للزم القو  بسقوطهما معاً. لعليه فإن سقط أحدهما قبل الآخر لم يسقط المتأخر بالمتقدم 
لا يبقى له تأثير في إسقاط الآخر، لإن تقارن سقوطهما لزم لجودهما معاً قبل عليه، لأنه بعد سقوطه 

ى بطلان قو  أبي هاشم سقوطهما مع أن لجود كل منهما ينفي لجود الآخر ليمانعه؛ لذلك يد  عل
 (.2في الإحباط )

O 250ص  -المعتزلة لأصولهم الخمسة لعواد المعتق 
_________ 

 (.310 - 309 / 8( انظر ))المواقف(( )1)
 (، بتصرف.340( ))المواقف في علم الكلام(( )ص2)



(4/ 48) 

 

 الفصل الخامس: الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين
د سبق أن أشرت عند الحديث عن نشأة المعتزلة، بدء في نشأة المعتزلة، لقإن هذا الأصل هو نقطة ال

تهم أن هذا الأصل هو سبب الاختلاف بين لاصل لالحسن حيث أتى لاصل برأي لسبب تسمي
خاص في مرتكب الكبيرة، لعلى إثره طرده الحسن البصري، فاعتز  في سارية من سواري مسجد 

م إليه لاستحسن رأيه، فسماهم الناس من ذلك الحين المعتزلة، البصرة يقرر هذا الرأي على من انض
 الوجود بصفة مستقلة. يقو  الشهرستاني: "دخل رجل على الحسن البصري، لبدأ مذهبهم يظهر إلى

فقا : يا إمام الدين، لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرلن أصحاب الكبائر، لالكبيرة عندهم كفر 
ة الخوارج، لجماعة يرجئون أصحاب الكبائر لالكبيرة عندهم لا تضر مع يخرج به عن الملة، لهم لعيدي

لهم مرجئة الأمة، فكيف تحكم لنا اعتقاداً؟ ففكر الحسن لقبل أن يجيب قا  لاصل بن الإيمان ... 
عطاء: أنا لا أقو  أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق، للا كافر مطلق، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا 

افر، ثم قام لاعتز  في ناحية من المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب مؤمن للا ك
 (.1سن، فقا  الحسن: اعتزلنا لاصل. فسموا من ذلك الحين المعتزلة ... " )الح

لقد كان من العوامل التي دعت إلى إثارة هذا النقاش حو  مرتكب الكبيرة أن الحرلب السياسية من 
لصفين جعلت الناس يتساءلون من المحق، لمن المخطئ؟ ثم انتقلوا من  مقتل عثمان للقعة الجمل

: بأن المخطئ كافر أل مؤمن، فكانت الخوارج تقو  بكفر مرتكبي الذنوب، لالمرجئة ذلك إلى القو 
تقو : إنهم مؤمنون كاملو الإيمان، لأهل السنة يقولون: إنهم مؤمنون ناقصوا الإيمان، قد نقص إيمانهم 

 تكبوا من الكبائر، فقا  لاصل: إنهم فاسقون في منزلة بين منزلتي الكفر لالإيمان.بقدر ما ار 
بعد هذا التقديم ننتقل إلى معرفة ما هو المقصود بالمنزلة بين المنزلتين عند المعتزلة، ثم عرض ما تيسر 

لله من شبهاتهم، لمناقشتهم، ثم بيان مذهب أهل السنة لالجماعة في مرتكب الكبيرة، فنقو  لبا
 التوفيق.

 أللًا: ما المقصود بالمنزلة بين المنزلتين عند المعتزلة؟
_________ 

 (.7(، لانظر ))الفرق بين الفرق(( )ص60 / 1( ))الملل لالنحل(( )1)
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لمعرفة مراد المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين؛ لابد أن نسوق شيئاً من أقوالهم في ذلك، فنقو : يقو  
تستعمل في شيء بين شيئين ينجذب إلى كل لجبار: "لالأصل في ذلك أن هذه العبارة إنما القاضي عبدا

لاحد منهما بشبه، هذا في أصل اللغة. لأما في اصطلاح المتكلمين، فهو العلم بأن لصاحب الكبيرة 
(.ليشرح القاضي هذا التعريف، فيقو : "إن صاحب 1اسم بين الاسمين، لحكم بين الحكمين ... " )

م الكافر، للا اسم المؤمن، لإنما يسمى فاسقاً. لكذلك كبيرة له اسم بين الاسمين، فلا يكون اسمه اسال
صاحب الكبيرة له حكم بين الحكمين، فلا يكون حكمه حكم الكافر، للا حكم المؤمن بل يفرد له 

فإن صاحب حكم ثالث، لهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين، 
لمنزلتان، فليست منزلته منزلة الكافر للا منزلة المؤمن؛ بل له منزلة الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان ا

: "لأما ما أجمعت عليه -لهو يسوق ما أجمعت عليه المعتزلة  –(.ليقو  ابن المرتضي 2بينهما" )
اسق لا يسمى مؤمناً للا كافراً ... " المعتزلة، فقد أجمعت ... على المنزلة بين المنزلتين، لهو أن الف

قو  الإسفراييني: " ... لمما اتفقت عليه المعتزلة من فضائحهم قولهم: إن حا  الفاسق الملي (.لي3)
يكون في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن، للا كافر، لإن هو خرج من الدنيا قبل أن يتوب يكون 

ه يشبه المؤمن في يغفر له أل يرحمه، أي أن مرتكب الكبيرة بكونمخلداً في النار، للا يجوز لله تعالى أن 
عقده، للا يشبهه في عمله. ليشبه الكافر في عمله، للا يشبهه في عقده أصبح لسطاً بين الاثنين، 

 (.4لتبعاً لهذا يكون عذابه أقل من عذاب الكافر" )
لهو أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً، للا  من هذه الأقوا : يظهر مقصود المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين؛ 

، لا في الاسم للا في الحكم؛ بل في منزلة بين المنزلتين، فلا يسمى مؤمناً، للا كافراً، لإنما يسمى كافراً 
 فاسقاً.

لحكمه كذلك بين الحكمين، فلا يكون حكمه حكم الكافر، للا حكم المؤمن، لإنما له حكم بينهما. 
 أخف من عذاب الكافر. الآخرة؛ فإنه يخلد في النار، لكن يكون عذابههذا في الدنيا. لأما في 

 لقد حملهم على قولهم هذا: شبهات منها، ما يلي:
 ثانياً: عرض ما تيسر من شبهات المعتزلة في القو  بالمنزلة بين المنزلتين، مع المناقشة:

 ا يلي:لقد تمسك المعتزلة في قولهم بالمنزلة بين المنزلتين بشبهات، منها م
 الشبهة الأللى:

لجدت أحكام الكفار المجمع عليها المنصوصة في القرآن كلها زائلة عن يقو  لاصل بن عطاء: "
صاحب الكبيرة، فوجب زلا  اسم الكفر عنه بزلا  حكمه، لأن الحكم يتبع الاسم، كما أن الاسم 



 يتبع الفعل، لأحكام الكفر المجموع عليها ... على ضربين ...
رِّ لَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا كم أهل الكتاب: قا  تعالى: قاَتِّلُواْ الَّذِّ الأل : ح لْيـَوْمِّ الآخِّ للهِّ لَلَا باِّ ينَ لاَ يُـؤْمِّنُونَ باِّ

صَاغِّرُلنَ  يَدٍ لَهُمْ  حَرَّمَ اُلله لَرَسُولهُُ لَلاَ يَدِّينُونَ دِّينَ الْحقَِّّ مِّنَ الَّذِّينَ أُلتُواْ الْكِّتَابَ حَتىَّ يُـعْطُواْ الجِّزْيةََ عَن
  أهل الكتاب، لهو زائل عن صاحب الكبيرة.[. فهذا حكم الله في29]التوبة: 

_________ 
 (.137( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص1)
 (.697( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص2)
 (.6( ))المنية لالأمل(( لابن المرتضى )ص3)
 (.42( ))التبصير في الدين(( )ص4)
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عرب: قا  تعالى: فإَِّذا لَقِّيتُمُ الَّذِّينَ كَفَرُلا فَضَرْبَ الرِّقاَبِّ حَتىَّ إِّذَا  في مشركي الالثاني: حكم الله
[. 4قَ فإَِّمَّا مَنًّا بَـعْدُ لَإِّمَّا فِّدَاء حَتىَّ تَضَعَ الْحرَْبُ أَلْزاَرهََا .... الآية ]محمد: أثَْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّلا الْوَثاَ 
ي العرب لفي كل كافر سوى أهل الكتاب، لهو زائل عن صاحب الكبيرة؛ ثم فهذا حكم الله في مشرك

مقابر أهل القبلة، لليس  يدفنون في قد جاء في السنة المجمع عليها أن أهل الكفر لا يتوارثون، للا
يفعل ذلك بصاحب الكبيرة. لحكم الله في المنافق: أنه إن ستر نفاقه لكان ظاهره الإسلام، فهو 

لمسلمين، لعليه ما عليهم. لإن ظهر كفره استتيب، فإن تاب لإلا قتل، لهذا الحكم مسلم له ما ل
ُّ الَّذِّينَ ية لالمحبة ل زائل عن صاحب الكبيرة. لحكم الله في المؤمن الولا الوعد بالجنة. قا  تعالى: اُلله لَليِّ

رِّ الْمُؤْمِّنِّيَن بأَِّ 257آمَنُواْ ... الآية ]البقرة:  نَ اللَِّّّ فَضْلًا كَبِّيراً ]الأحزاب: [. لقا  تعالى: لَبَشِّّ نَّ لَهمُ مِّّ
ن تَحْتِّهَا الَأنْهاَرُ ... الآية ]التوبة: تَجْرِّي مِّ  [. لقا  تعالى: لَعَدَ اُلله الْمُؤْمِّنِّيَن لَالْمُؤْمِّنَاتِّ جَنَّاتٍ 47
لَا لَعْنَةُ اللهِّ عَلَى [. لحكم الله في صاحب الكبيرة أن لعنه لأعد له عذاباً أليماً. قا  تعالى: ... أَ 72

يمٍ ]الانفطار: 18الظَّالِّمِّيَن ]هود:  لك من [. لما أشبه ذ14[. لقا  تعالى: لَإِّنَّ الْفُجَّارَ لَفِّي جَحِّ
، فوجب أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن لزلا  أحكام المؤمن عنه في كتاب الله، للجب أنه القرآن

ليس بمنافق لزلا  أحكام المنافقين عنه في سنة  ليس بكافر، لزلا  أحكام الكفار عنه، للجب أنه
 فاسق مخلد في رسو  الله صلى الله عليه لسلم، للجب أنه فاسق فاجر لتسمية الله له بذلك. لذا فهو

النار لتوعد الله له بذلك، للكنه في عذاب أخف من عذاب الكافر. انتهى كلام لاصل بن عطاء 



يمان عبارة عن خصا  خير إذا اجتمعت سمي المرء مؤمناً (.ليقو  في موضع آخر: "إن الإ1بتصرف )
يس ى مؤمناً، لللهو اسم مدح، لالفاسق لم يستكمل خصا  الخير، للا استحق اسم المدح، فلا يسم

هو بكافر أيضا؛ً لأن الشهادة لسائر أعما  الخير موجودة فيه لا لجه لإنكارها، لكنه إذا خرج من 
فهو من أهل النار خالداً فيها؛ إذ ليس في الآخرة إلا فريقان: فريق في  الدنيا على كبيرة من غير توبة؛

 .(2الجنة، لفريق في السعير؛ للكنه تخفف عنه النار ... " )
 المناقشة:

نقو  لهم: أما قولكم أنه ليس بكافر، فهذا نوافقكم عليه؛ لأما قولكم أنه ليس بمنافق فكذلك هو 
تتابته، فإن تاب لإلا قتل كما يعمل مع المنافق إذا ظهر نفاقة، ليس بمنافق؛ لأن كبيرته لا توجب اس

 سلمين.أما إذا لم يظهر لم يعلم هل هو منافق أم لا، لذا يعامل معاملة الم
قولكم: إنه ليس بمؤمن، فهذا على إطلاقه لا نوافقكم عليه؛ بل نقو : هو مؤمن ناقص الإيمان  لأما

، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يكون له الاسم قد نقص إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية
 مطلقاً، للا يسلب منه مطلق الإيمان.
 ن ما يلي:ته من الإيمالمما يد  على أن الفاسق لم تخرجه كبير 

_________ 
(، لانظر ))شرح الأصو  الخمسة(( 8(، ل ))طبقات ابن المرتضى(( )ص118( ))الانتصار(( )ص1)

 (.714، 713)ص
 (.48 / 1الملل لالنحل(( )( ))2)
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الآيات لالأحاديث الناطقة بإطلاق لفظ الإيمان على العاصي كقوله تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ   - 1
لَى  لأنُثَى فَمَنْ عُ كُتِّبَ عَلَيْكُمُ الْقِّصَاصُ فيِّ الْقَتـْ لْعَبْدِّ لَالأنُثَى باِّ لْحرُِّ لَالْعَبْدُ باِّ يهِّ شَيْءٌ الْحرُُّ باِّ فِّيَ لَهُ مِّنْ أَخِّ

لْمَعْرُلفِّ لَأَدَاء إِّليَْهِّ  [. فقد سمى الله القاتل أخاً للمقتو  178بإِِّّحْسَانٍ ... الآية ]البقرة: فاَتِّبَاعٌ باِّ
كبيرة القتل لم تخرجه من الإيمان، لقبل ذلك فقد خاطبهم   لهي الأخوة الإيمانية، مما يد  على أن

مع أن فيهم قتلة؛ مما يد  على أن الكبيرة لا تخرج من الإيمان. لكقوله تعالى: جميعاً بلفظ الإيمان؛ 
نـَهُمَا فإَِّن بَـغَتْ إِّحْدَاهُمَا عَلَىلَ  الْأُخْرَى فَـقَاتِّلُوا الَّتيِّ  إِّن طاَئِّفَتَانِّ مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن اقـْتـَتـَلُوا فأََصْلِّحُوا بَـيـْ

طُوا إِّنَّ اللََّّ  تَـبْغِّي حَتىَّ تَفِّيءَ إِّلَى أَمْرِّ اللَِّّّ  لْعَدْ ِّ لَأَقْسِّ نـَهُمَا باِّ طِّيَن فإَِّن فاَءتْ فأََصْلِّحُوا بَـيـْ  يحِّبُّ الْمُقْسِّ



  على أن كبيرة [. فقد أطلق اسم الإيمان على الطائفتين المتقاتلتين من المؤمنين؛ مما يد9]الحجرات: 
لأحاديث الدالة على أن الفاسق معه (.لمن ا1القتل لم تخرجهما من الإيمان، لكذلك كبيرة البغي ... )

ذي أخرجه مسلم من رلاية أبي ذر أنه صلى الله عليه إيمان قوله صلى الله عليه لسلم في الحديث ال
إلا دخل الجنة، قلت: لإن زنى لإن  لسلم قا : ))ما من عبد قا : لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك

 (.2سرق ... على رغم أنف أبي ذر ... (( )سرق؟ فقا  صلى الله عليه لسلم: لإن زنى لإن 
لا إله إلا الله، لإن ارتكب شيئاً من الكبائر، فإنه يدخل ففي هذا الحديث دلالة على أن من قا : 

صلى الله  –نيا: إجماع الأمة من عصر الرسو  الجنة؛ مما يد  على أن كبيرته لم تخرجه من الإيمان. ثا
صلاة على من مات من أهل القبلة من غير توبة، لالدعاء إلى يومنا هذا على ال –عليه لسلم 

(؛ مما 3بارتكابهم للكبائر بعد الاتفاق على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن )لالاستغفار لهم مع العلم 
 يد  على أنهم لم يخرجوا من الإيمان.

_________ 
 (، بتصرف.392( ))الرلضة الندية شرح الواسطية(( )ص1)
 ( , من حديث أبي ذر رضي الله عنه.94( , لمسلم )5827) ( رلاه البخاري2)
 (، بتصرف.119( ))شرح العقائد(( )ص3)
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ثالثاً: قولكم: إن الفاسق قد أخرجه فسقه من الإيمان ينبني على أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب  
في  –ة قو  ابن تيميلهو باطل. ي كله؛ لأنهم يقولون: إن من عمل كبيرة لم يبق معه من الإيمان شيء

: "لأما قو  القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه، ذهب كله، -معرض الرد على من قا  بهذا القو  
فهذا ممنوع، لهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان. فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه 

لرسوله، لهو الإيمان  أمر الله به هو مجموع ما ذهب كله للم يبق منه شيء، ثم قالت الخوارج لالمعتزلة:
المطلق، كما قاله أهل الحديث، قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء، 

: لا تذهب الكبائر لترك الواجبات الظاهرة -على اختلاف فرقهم  –فيخلد في النار. لقالت المرجئة 
يئاً لاحداً يستوي فيه البر شيء، فيكون شلم يبق منه  شيئاً من الإيمان؛ إذ لو ذهب شيء منه،

لالفاجر، لنصوص الرسو  صلى الله عليه لسلم لأصحابه تد  على ذهاب بعضه لبقاء بعضه، كقوله 
(. للهذا  1صلى الله عليه لسلم: )) ... أخرجوا من كان في قلبه مثقا  حبة من خرد  من إيمان(( )



زيد لينقص ... لقد ثبت لفظ الزيادة هم يقولون: يتفاضل لجمهور كان أهل السنة لالحديث على أنه ي
لالنقصان منه عن الصحابة، للم يعرف فيهم مخالف ... فمن ذلك ما رلي من لجوه كثيرة عن حماد 
بن سلمة عن أبي جعفر عن جدة عمير بن حبيب الخطمي، لهو من أصحاب رسو  الله صلى الله 

ما نقصانه؟ قا : إذا ذكرنا الله لحمدناه لما زيادته ل قص. قيل له: عليه لسلم قا : )الإيمان يزيد لين
لسبحناه فتلك زيادته؛ لإذا غفلنا لنسينا؛ فذلك نقصانه. لرلى إسماعيل بن عياش عن جرير بن 

عثمان عن الحارث بن محمد عن أبي الدرداء قا : "الإيمان يزيد لينقص" لرلى إسماعيل بن عياش عن 
أنه كان يقو  لأصحابه: هلموا نزداد إيماناً ر بن الخطاب . لرلي عن عمأبي هريرة مثل ذلك .

 فيذكرلن الله عز لجل ...
اَ الْمُؤْمِّنُونَ الَّذِّينَ إِّذَا ذكُِّرَ اُلله  لأيضاً: فإن الزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات، كقوله تعالى: إِّنمَّ

لَتْ قُـلُوبُهمُْ لَإِّذَا تلُِّيَتْ عَلَيْهِّمْ  [.يقو  ابن 2انًا لَعَلَى رَبهِِّّّمْ يَـتـَوكََّلُونَ ]الأنفا : دَتْهمُْ إِّيمَ آيَاتهُُ زاَلَجِّ
تيمية: لهذه الزيادة لقت تلالة الآية، لليس هو تصديقهم بها عند النزل  ... لكقوله تعالى: الَّذِّينَ 

نَا اُلله لَنِّعْمَ الْوكَِّيلُ ]آ  يماَناً لَقَ زَادَهُمْ إِّ قاََ  لَهمُُ النَّاسُ إِّنَّ النَّاسَ قَدْ جَمعَُواْ لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ ف ـَ الُواْ حَسْبُـ
[. فهذه الزيادة عند تخويفهم العدل لم تكن عند آية نزلت، فازدادلا يقيناً لتوكلا على 173عمران: 

 (.2الله، لثباتاً على الجهاد )
_________ 

  عنه.( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله22( رلاه البخاري )1)
(، بتصرف، لانظر ))شرح الطحالية(( 192، 191، 190لابن تيمية )ص))الإيمان(( ( 2)

 (.278 - 276)ص
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لمثل هذه الآيات كثير، فإذا ثبت أن الإيمان يذهب بعضه ليبقى بعضه لأنه يزيد لينقص بطل قولهم: 
لة بين منزلتي ان لليس في منز إن الفسق يخرج من الإيمان؛ لعلى ذلك فالفاسق مؤمن ناقص الإيم

الكفر لالإيمان كما تدعون. لنقو  أيضاً: ما دام مرتكب الكبيرة معه من الإيمان شيء، للو إيماناً 
ناقصاً، فإنه لا يخلد في النار؛ بل يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج من النار ليدخل الجنة لقوله تعالى: إِّنَّ 

[. للقوله تعالى: فَمَن 48لِّمَن يَشَاء ... الآية ]النساء:  ا دُلنَ ذَلِّكَ لَيَـغْفِّرُ مَ  اَلله لَا يَـغْفِّرُ أَن يُشْرَكَ بِّهِّ 
ثـْقَاَ  ذَرَّةٍ خَيْراً يَـرَهُ ]الزلزلة:  [. للقوله صلى الله عليه لسلم: )) ... يدخل أهل الجنة الجنة 7يَـعْمَلْ مِّ



.. رد  من إيمان .مثقا  حبة من خلأهل النار النار ثم يقو  الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه 
 (.1الحديث(( )

لقد سبق عرض شيء من شبهات المعتزلة في قولهم بتخليد صاحب الكبيرة في النار مع مناقشتها عند 
الكلام على أصل الوعد لالوعيد. فإذا قولهم بتخليد صاحب الكبيرة في النار باطل، لعليه فتبطل 

 هذه الشبهة. لالله أعلم.
 نية:الشبهة الثا
ن عطاء لم يحدث قولاً لم تكن الأمة تقو  به؛ إذ أنه لجد الأمة مجمعة على اط: "إن لاصل بيقو  الخي

تسمية أهل الكبائر بالفسق لالفجور مختلفة فيما سوى ذلك من أسمائهم، فأخذ بما أجمعوا عليه ... 
الكبيرة فاسق  لتفسير ذلك: أن الخوارج لأصحاب الحسن كلهم مجمعون لالمرجئة على أن صاحب

ت الخوارج فقالت: هو مع فسقه لفجوره كافر، لقالت المرجئة ... هو مع فسقه فاجر،، ثم تفرد
لفجوره مؤمن، لقا  الحسن لمن تابعه: هو مع فسقه لفجوره منافق. فقا  لهم لاصل بن عطاء: قد 

لقد نطق  أجمعتم على أن سيتم صاحب الكبيرة بالفسق لالفجور، فهو اسم له صحيح بإجماعكم
قاذف لغيرها من القرآن، فوجب تسميته بذلك لما تفرد به كل فريق منكم من ن به في آية الالقرآ

 (.2الأسماء، فدعوى لا تقبل منه إلا بينة من كتاب الله أل سنة رسو  الله صلى الله عليه لسلم" )
 المناقشة:

، و مؤمن بإيمانهقص الإيمان، فهأن مرتكب الكبيرة مؤمن نا - 1لالجواب على هذه الشبهة كما يلي:
فاسق بكبيرته كما بيناه عند الرد على الشبهة الأللى. ثم إن إيمانه متفق عليه بين السلف، فإذا قولهم 

 –أن في قولهم بالمنزلة بين المنزلتين ترك للمتفق عليه بين السلف  - 2(.3أن إيمانه مختلف فيه باطل )
عامل معاملة المسلمين، إضافة ن لم يظهره، فيظهره صاحبه، لإ؛ لأن النفاق كفر إن أ-لمنهم الحسن 

إلى ذلك: أنه نقل عنه الرجوع عن هذا القو  إلى المذهب الحق لالمتفق عليه: لهو أن المكلف إما 
مؤمن أل كافر، للا لاسطة بينهما لأخذ بما لم يقل به أحد فضلًا عن الاتفاق؛ فإذاً قولهم بالمنزلة بين 

(؛ فيكون باطلًا، لبذلك تبطل هذه الشبهة 4ه السلف )ف لما أجمع عليث للقو  المخالالمنزلتين إحدا
 لالله أعلم.

 ثالثا: مذهب أهل السنة لالجماعة في مرتكب الكبيرة:
لمعرفة مذهب أهل السنة لالجماعة في مرتكب الكبيرة؛ لابد أن نسوق شيئاً من أقوا  أئمة السلف 

: "لمذهب أهل السنة لالجماعة أن -رحمه الله  – يقو  ابن تيميةفي ذلك، فنقو  لبالله التوفيق. 
فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار، كما قالت الخوارج لالمعتزلة، لليسوا كاملين في الدين لالإيمان 

 (.5لالطاعة؛ بل لهم حسنات لسيئات، ليستحقون بهذا العقاب لبهذا الثواب ... " )



_________ 
 دري رضي الله عنه.ث أبي سعيد الخ( من حدي22ري )( رلاه البخا1)
 (.118( ))الانتصار(( للخياط )ص2)
 (، بتصرف.339 / 8( ))المواقف في علم الكلام(( )3)
 (، بتصرف.170 / 1( ))شرح العقائد(( )4)
 (.679 / 7( ))الفتالى(( )5)
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فر كفراً ينقل عن ليقو  شارح الطحالية: "إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يك
لة؛ لكان مرتداً يقتل على كل حا ، للا المالملة بالكلية كما قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفراً ينقل عن 

يقبل عفو للي القصاص، للا تجري الحدلد في الزنا لالسرقة لشرب الخمر! لهذا القو  معلوم بطلانه 
رج من الإيمان لالإسلام، للا يدخل في لفساده بالضرلرة من دين الإسلام. لمتفقون على أنه لا يخ

قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضاً، إذ قد جعل الله  الكفر، للا يستحق الخلود مع الكافرين كما
لَى ...  مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قا  تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ كُتِّبَ عَلَيْكُمُ الْقِّصَاصُ فيِّ الْقَتـْ

لْمَعْ 178]البقرة:  يهِّ شَيْءٌ فاَتِّباَعٌ باِّ رُلفِّ ... الآية ]البقرة: [ إلى أن قا : فَمَنْ عُفِّيَ لَهُ مِّنْ أَخِّ
[. فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا، لجعله أخا لولي القصاص، لالمراد أخوة الدين بلا ريب. 178

نـَهُمَا ]الحجرات: لقا  تعالى: لَإِّن طاَئِّفَتَانِّ مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن اقـْتـَتـَلُوا فأََ  اَ 9صْلِّحُوا بَـيـْ [ إلى أن قا : إِّنمَّ
[.لنصوص الكتاب لالسنة لالإجماع 10وَةٌ فأََصْلِّحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ... الآية ]الحجرات: الْمُؤْمِّنُونَ إِّخْ 

تد  على أن الزاني لالسارق لالقاذف لا يقتل، بل يقام عليه الحد، فد  على أنه ليس بمرتد. لقد 
م مظلمة من بت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))من كانت عنده لأخيه اليو ث

عرض أل شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون درهم للا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه 
( بقدر مظلمته، لإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه، ثم ألقي في النار(

يد  على أن (؛ مما 2(. فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه ... " )1)
: "لاعلم -لهو يرلي مذهب أهل السنة في الموحدين  –الكبيرة لا تخرج من الإيمان. يقو  النولي 

اً أن مذهب أهل السنة لما عليه أهل الحق من السلف لالخلف أن من مات موحداً دخل الجنة قطع
 (.3على كل حا  ... " )



ة ليس بكافر كما تقو  الخوارج، لليس من هذه الأقوا  يتبين أن مرتكب الكبيرة عند أهل السن
بكامل الإيمان كما تقو  المرجئة، لليس في منزلة بين المنزلتين كما تزعمه المعتزلة، بل إن مؤمن ناقص 

الآخرة لا يخلد في النار، بل هو تحت مشيئة  الإيمان، قد نقص إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية. لفي
على قدر ذنبه، ثم أخرجه من النار، قا  تعالى: إِّنَّ اَلله لاَ يَـغْفِّرُ  الله، إن شاء غفر له، لإن شاء عذبه

للهِّ فَـقَدِّ افْتَرىَ إِّثْماً عَظِّي  [.48مًا ]النساء: أَن يُشْرَكَ بِّهِّ لَيَـغْفِّرُ مَا دُلنَ ذَلِّكَ لِّمَن يَشَاء لَمَن يُشْرِّكْ باِّ
 ره أهل السنة لالجماعة. لالله أعلم.لعلى ذلك، فقو  المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين باطل لا يق

O 255ص  -المعتزلة لأصولهم الخمسة لعواد المعتق 
_________ 

 ( , من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, بدلن لفظ: )ثم ألقي في النار(.6534( رلاه البخاري )1)
 (.361، 360( ))شرح الطحالية(( )ص2)
 (.217 / 1( ))صحيح مسلم بشرح النولي(( )3)
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المعتزلة كغيرهم من الطوائف الإسلامية، يرلن أن المعاصي تنقسم إلى ما هو صغيرة، لإلى ما هو كبيرة، 
يرة كريمات مشتملة على ذكر الصغ  نظرا لما لرد في بيان ذلك من نصوص شرعية، فقد لردت آيات

[ لقوله 49مَا ِّ هَذَا الْكِّتَابِّ لا يُـغَادِّرُ صَغِّيرةًَ لَلا كَبِّيرةًَ إِّلا أَحْصَاهَا ]الكهف: لالكبيرة، كقوله تعالى: 
لَالْعِّصْيَانَ أُلْلئَِّكَ [ لقا : لكََرَّهَ إِّليَْكُمُ الْكُفْرَ لَالْفُسُوقَ 53سبحانه: لكَُلُّ صَغِّيٍر لكََبِّيٍر مُسْتَطَرٌ ]القمر: 

دُلنَ ]الحجرات:هُ  [، فرتب المعاصي هذا الترتيب حيث بدأ بالكفر الذي هو أعظم 7 مُ الرَّاشِّ
الذنوب، لثناه بالفسق، لختم بالعصيان، فلا بد من أن يكون قد أراد به الصغائر، لقد صرح بذكر 

بين المعنى، لهذا قدر متفق عليه الكفر لالفسق قبله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا 
 مذهب السلف، ما عدا الخوارج. الفرق كما ذكرت عند بيان

أما تحديد معنى كل من الصغيرة لالكبيرة عند المعتزلة فقد لقع بينهم خلاف في ذلك. فقد ذهب 
لإما القاضي عبد الجبار إلى أن الكبيرة في عرف الشرع هو ما يكون فاعله أكثر من ثوابه إما محققا 

ن عقابه إما محققا لإما مقدرا. ثم قا : لاحترزنا و ما يكون ثواب فاعله أكثر ممقدرا. لأما الصغيرة فه
في الموضعين بقولنا إما محققا لإما مقدرا عن الكفار لمن لم يطع البتة، فإنه قد لقع في أفعا  الصغيرة 

عقاب ما ارتكبه من المعصية، أل يكون لالكبيرة، على معنى أنه لو كان له ثواب لكان يكون محبطا بما 



(.لمن تعريفات الصغيرة لالكبيرة عند 1كفرا في جنب ما يستحقه من الثواب )أتى به من الصغيرة م
المعتزلة ما ذكره الأشعري عن جعفر بن حرب لذكره القاضي عبد الجبار على سبيل النقد فقد ذكر 

صحابنا أن ذلك مذهب لبعض السلف من أعنه قوله: إن كل عمد كبيرة. لقا  بعد ذلك: لأظن 
(2.) 

ا يرى أن الكبيرة هي القبيح الذي يقترن بعمد الإنسان لإصراره أي أنه يميل إلى فجعفر بن حرب هذ
 لصف الجريمة بحا  الفاعل لا بموضوع القبيح.

 لأنكر القاضي ذلك من لجهين:
خر: أن ن للقبيح موضوعا أل بمعنى آالأل : إن العمد لا تأثير له في كون الفعل كبيرا أل صغيرا، لأ

إذا ما لقعت من أي إنسان كانت كبيرة أل صغيرة. الثاني: إن الطريق إلى للجريمة صفة موضوعية 
تحديد الكبائر لتعيينها هو الدلالة الشرعية لقد حدد الشرع أن القتل لالزنا لالقذف لغيرهما كبائر، 

 (.3لهذا لا يتفق مع القو  بالعمد )
بينهم كان حو  طريق  – أن الخلاف يرة لالكبيرة بين القبائح إلاف بين المعتزلة في لجود الصغللا خلا

إلى أن الشرع هو الذي يعرفنا باشتما  المعاصي  –الدلالة على ذلك فذهب البعض لهم الأكثر 
يل منها على صغير لكبير، للو ترك للعقل لحكم بأن جميع المعاصي كبائر، لأن من المعلوم أن أقل القل

عات يستحق جزءا من الثواب. لمن هؤلاء أبو ب كما أن أقل القليل من الطايستحق جزءا من العقا
 علي لالقاضي عبد الجبار لغيرهم، لقد استدلوا بما تقدم من أدلة شرعية.

أما الآخرلن فذهبوا إلى أن العقل بمفرده يستطيع أن يميز بين الصغيرة لالكبيرة فسرقة درهم ليست  
ه جعفر بن حرب كما هو لاضح كان يذهب أبو هاشم لما  إلي  ة عشرة دراهم لإلى هذا الرأيكسرق

 من رأيه المتقدم في تحديد الفرق بين الصغيرة لالكبيرة.
_________ 

 (632( ))شرح الأصو  الخمسة(( )1)
 (.634( ))شرح الأصو  الخمسة(( )2)
 (.634( ))شرح الأصو  الخمسة(( )3)
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ة الخلاف بينهم، لكن ما تبنوه معنى الصغيرة لالكبيرة، لتتسع مسافلقد تختلف آراء المعتزلة في تحديد 
حا الفرق بين الأمرين، لا سيما ما ذهب من آراء هو موضع نظرنا، إذ أنها لا تحدد لنا تحديدا لاض

لأن الثواب لالعقاب مما  –لإن كان هو الأكثر انسجاما مع مذهب القوم  –إليه القاضي عبد الجبار 
إلا الله سبحانه لتعالى، فاختلافه قلة لكثرة من شخص لآخر أمر خفي، لا يمكننا  لا يعلم مقداره

بد الجبار على أنه تحقيق للمذهب، مناقض لما هو إدراكه، على أن الضابط الذي ذكره القاضي ع
مشهور من مذهب المعتزلة الذي سيأتي بعد من أن ثواب الطاعات محبط لا لزن له مع ارتكاب 

ة، لأن صاحبها مخلد في النار، فأين الثواب الذي يمكن أن يقاس مع العقاب ليحدد الإنسان للكبير 
 بموجبه كل من الصغيرة لالكبيرة؟

هم من ذلك كله أن المعتزلة مهما اختلفوا في تحديد الضابط مقرلن بانقسام المعاصي إلى غير أن الأ
 صغائر لكبائر، فما حكم كل منهما عندهم؟

بو الحسن الأشعري أنهم لم يتفقوا أيضا على قو  لاحد بشأنها بل دار بينهم أما الصغائر فقد ذكر أ
 الخلاف في ذلك على أقوا  ثلاثة:

 حانه يغفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر تفضلا.أن الله سب - 1
 (.1أن الله لا يغفر الصغائر إلا بالتوبة ) - 3يغفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر باستحقاق.  - 2

قوا  ثلاثة عند المعتزلة، اثنان منها قالت بالغفران، لالخلاف بينهما في الاستحقاق لالتفضل، فهذه أ
لذلك غير لائق بحا . للكن من مبادئ  –تحكم على الله سبحانه لالاستحقاق كما هو لاضح فيه 

ة لعدم المعتزلة المشهورة عنهم قولهم بوجوب الصلاح لالأصلح، للا يخفى ما في هذا المبدأ من جسار 
تأدب مع الله سبحانه لتعالى. أما القو  الثالث فإنه يجعل الصغيرة بمنزلة الكبيرة في عدم الغفران إلا 

ا لم يقل به أحد، لمخالف أيضا لما عليه المعتزلة أنفسهم من الفرق بين الصغيرة لالكبيرة من بالتوبة لهذ
 حيث المعنى لالاعتبار.

 مرتكب الذنب الكبير، فماذا يقو  القوم في حكمه؟ لعلى كل حا  فالأهم من ذلك كله هو
تبحث في صفة مرتكب هذه المسألة تسمى عند مؤرخي الفرق لالمعتزلة بالأسماء لالأحكام، لأنها 

الكبيرة لحكمه. يقو  الدكتور عبد الكريم عثمان في الكلام على هذه المسألة: لقد أثار تحديد مكان 
بين المسلمين، لجعله بعض مؤرخي الفرق سببا مباشرا لظهور  مرتكب الكبيرة لحكمه خلافا شديدا

لمرجئة إلى أنه مؤمن، لقرر مذهب الاعتزا . فقد قالت الخوارج إن صاحب الكبيرة كافر، لذهب ا
الحسن البصري أنه منافق، أما لاصل فقد أعلن أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا للا كافرا، للا منافقا، 

بين المنزلتين: الإيمان لالكفر، لمن هنا أطلق على هذا الأصل عند المعتزلة  بل هو فاسق، أل في منزلة
(.فالمعتزلة يرلن أن مرتكب الكبيرة، لا مؤمن للا  2كام )اسم المنزلة بين المنزلتين، أل الأسماء لالأح



ؤمن، كافر، بل له اسم بين الاسمين لحكم بين الحكمين، فلا يكون اسمه اسم الكافر، للا اسمه اسم الم
لإنما يسمى فاسقا لكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر، للا حكم المؤمن، بل يفرد له حكم ثالث 

نزلة بين المنزلتين. فإن صاحب الكبيرة عندهم له منزلة تتجاذبها هاتان لهذا الحكم هو ما يسمى بالم
 (.3ا )المنزلتان، فليست منزلته منزلة الكافر، للا منزلة المؤمن، بل له منزلة بينهم

_________ 
 (.332 / 1( ))مقالات الإسلاميين(( )1)
 (.494( ))نظرية التكليف(( )2)
 (697( ))شرح الأصو  الخمسة(( )3)
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لالمراد من هذا بيان الحكم الدنيوي لمرتكب الكبيرة، ففيه أن مرتكبها يسلب منه اسم الإيمان 
ير أنهم في هذا الحكم الدنيوي لم يبلغوا فلم يعد مؤمنا غبالكلية، لأنه بارتكابها يزل  ما معه من إيمان، 

به درجة الكافر فلم يجوزلا تسميته كافرا، كما لم يجوزلا تسميته مؤمنا، بل جعلوا له منزلة بين منزلتي 
الكفر لالإيمان لهي الفسق. لقد برزت هذه المقالة أل  ما برزت على يد لاصل بن عطاء الغزا  

  لالذي كان تلميذا للحسن البصري، المشتهر بقوله بأن بل زعيمهم الأل  أحد زعماء المعتزلة،
مرتكب الكبيرة منافق. لقد بينها الشهرستاني في )الملل لالنحل( بقوله: للجه تقريره لهذه المسألة أنه 

قا : إن الإيمان عبارة عن خصا  خير، إذا اجتمعت سمي المرء مؤمنا،  –الإيمان لاصل بن عطاء  –
لم يستمع خصا  الخير للا استحق اسم المدح، فلا يسمى مؤمنا، لليس هو م مدح، لالفاسق لهو اس

 (.1بكافر مطلقا أيضا، لأن الشهادة لسائر أعما  الخير موجودة فيه لا لجه لإنكارها )
لكل هذا ليس إلا بحثا في التسمية لالمعاملة الدنيوية إذ أنهم ذهبوا هذا المذهب ليؤدي لهم غرضين في 

 ن لاحد.آ
لأل : هو القو  بأن مرتكب الكبيرة يعامل في الدنيا كما يعامل بقية المسلمين فتجوز الغرض ا

 مناكحته، لموارثته، لدفنه في مقابر المسلمين، لغير ذلك من الأحكام الجارية عليه في الدنيا.
لوه في الوصف فإنهم لم يوص –على ما سيأتي بعد  -الغرض الثاني: هو القو  بالتأبيد في النار 

دنيوي إلى درجة الكفر، حتى تجري عليه تلك الأحكام الدنيوية، لعز عليهم أن يعطوه اسم الإيمان، ال
لأنه في نظرهم لا بد لأن يدخل النار ليجازى بما عمل من السيئات، لداخل النار عندهم لا يخرج 



ضي عبد الجبار حا ما ذكره القامنها، لالمؤمن لا يمكن أن يدخل النار في نظرهم. ليزيد المسألة لضو 
من استدلا  على هذا المعتقد حيث قا  ما معناه: لالذي يد  على الفصل الأل ، لهو الكلام في 
أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا، هو ما قد ثبت من أنه يستحق بارتكاب الكبيرة الذم لاللعن 

لالتعظيم لالموالاة،  لمن يستحق المدحلالاستخفاف لالإهانة، لثبت أن اسم المؤمن صار بالشرع اسما 
(. ثم 2فإذ قد ثبت هذان الأصلان، فلا إشكا  في أن صاحب الكبيرة لا يجوز أن يسمى مؤمنا )

ذكر بعد ذلك الأدلة على أن اسم المؤمن صار بالشرع اسما لمن يستحق المدح لالتعظيم كقوله تعالى: 
اَ ا[ لق1قَدْ أَفـْلَحَ الْمُؤْمِّنُونَ ]المؤمنون:  لَتْ قُـلُوبُهمُْ ]الأنفا : وله: إِّنمَّ لْمُؤْمِّنُونَ الَّذِّينَ إِّذَا ذكُِّرَ اُلله لَجِّ

[. إلى غير ذلك من الآيات. أما الدليل على أن مرتكب الكبيرة لا يسمى كافرا فهو أنه جعل 2
ناكحة الكافر في الشرع اسما لمن يستحق العقاب العظيم، ليختص بأحكام مخصوصة نحو المنع من الم

، لالدفن في مقابر المسلمين، إذا ثبت هذا لمعلوم أن صاحب الكبيرة ممن لا يستحق العقاب لالموارثة
(. لمن أدلة المعتزلة أيضا على 3العظيم للا تجري عليه هذه الأحكام، فلم يجز أن يسمى كافرا )

ذلك  كر احتجاجهم علىقولهم بالمنزلة بين المنزلتين ما ذكره عضد الدين الأيجي في المواقف حيث ذ 
 بوجهين:

_________ 
 (.48 / 1( ))الملل لالنحل(( تحقيق محمد كيلاني )1)
 (.701( ))شرح الأصو  الخمسة(( )2)
 (.712( ))شرح الأصو  الخمسة(( )3)
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أحدهما: ما تقدم من أن الإيمان عبارة عن الطاعات، لأن الفاسق يعامل في الدنيا معاملة سائر 
عبيد، فرجع عمرل إلى مذهبه لهو  . أما الوجه الثاني: فهو ما قاله لاصل بن عطاء لعمرل بنالمسلمين

أن فسقه معلوم لفاقا، لإيمانه مختلف فيه، لأن الأمة مجمعة على أن صاحب الكبيرة فاسق لاختلفوا 
ساسي الذي (.لهذا هو الدليل الأ1في كونه مؤمنا أل كافرا فنترك المختلف فيه لنأخذ بالمتفق عليه )

. لالأمة مجمعة على أن من أتى كبيرة، أل ترك طاعة  يستد  به القوم، ليوضحه القاسم الرسي بقوله:.
فريضة كالصلاة لالزكاة لالصيام من أهل الملة فهو فاسق، لهي مختلفة في غير ذلك من أسمائه. قا  

هم: فاسق منافق فكلهم بعضهم: هو مشرك فاسق منافق، فكلهم قد أقر بأنه فاسق كافر، لقا  بعض



 ذلك من أسمائه. فالحق ما أجمعوا عليه من تسميتهم إياه بالفسق، قد أقر بأنه فاسق، لاختلفوا في غير
لا  –كما سبق لأن قلت   –(.لهذا كله 2لالباطل ما اختلفوا فيه، ففي إجماعهم الحجة لالبرهان )

ه مع الخوارج، حيث قالوا بكفره ابتداء، يعدل كونه كلاما في حكم دنيوي لهو القدر الذي يختلفون في
أما الحكم الأخرلي لمرتكب الكبيرة عند المعتزلة: فعندهم أن من  –لإسلام لخرلجه من ملة ا

استوعب عمرا في طاعة الله سبحانه لتعالى، ثم قارف كبيرة لاحدة، للم يوفق للتوبة عنها، لما على 
(. لهذا هو بعينه 3ذين لم يؤمنوا للم يأتوا بحسنة قط )هذه الحا ، فهو مخلد في النار مع المشركين ال

أي الزيدية الذين تبنوا أصو  الاعتزا ، لعنهم يقو  الشهرستاني: أما في الأصو  فيرلن رأي المعتزلة ر 
 (.4حذل القذة بالقذة، ليعظمون أئمة الاعتزا  أكثر من تعظيمهم أئمة أهل البيت )

عمل من الخيرات، لمهما جاهد في سبيل إرضاء ربه، من فعل فعند هؤلاء جميعا أن الإنسان مهما 
للواجبات، لاجتناب للمحرمات، لكبح لجماح النفس لصد لشهواتها، فإن جميع طاعاته هذه تذهب 
هباء عندما يز  في يوم من الأيام فيرتكب كبيرة، لأن هذه المعصية تحبط جميع تلك الأعما  الخيرة، 

جازمة نصوح لا لها اعتبار، لأن مرتكب الكبيرة إذا لم يقلع عنها بتوبة فلا يبقى لها لزن، للا يعود 
عودة بعدها، فلا بد لأن يدخل النار خالدا مخلدا فيها، لأن داخل النار عندهم لا يخرج منها أبد 
الآبدين. لهذا المذهب في مرتكب الكبيرة تذكره كتب الفرق على أنه أصل من أصو  المعتزلة التي 

لبعض البغداديين لاقفية في لعيد ا، إلا أن إمام الحرمين الجويني ذكر أن معتزلة البصرة، يجمعون عليه
مرتكب الكبيرة، إذ قالوا بأن من مات من المؤمنين على إصراره على المعاصي، لا يقطع عليه بعقاب، 

، فلا بل أمره مفوض إلى ربه تعالى، فإن عاقبه فذلك بعدله، لإن تجالز عنه فذلك بفضله لرحمته
 (.5يستنكر ذلك عقلا لشرعا )
ل من أصو  المعتزلة سواء أجمعوا عليه أم لم يجمعوا فهو المذهب المشهور لعلى كل حا ، فهذا أص

عنهم، لأي خلاف فيه من قبلهم فإنه لا ينقض المذهب، لا سيما لأنهم قد اشتهرلا بتبنيه 
منه لأنه في نظري ناشد للحقيقة غير لالاستدلا  له. لمن رجع منهم عن القو  به فإنما كان ذلك 

يستغرب ذلك، إلا أنه كما قلت هو المذهب المقترن باسم المعتزلة عند ذكرهم متبع للا مقلد، فلا 
 دائما.

 أما أدلتهم على قولهم بخلود مرتكب الكبيرة في النار، فقد استدلوا بأدلة عقلية لنقلية:
 فأما الأدلة العقلية:
_________ 

 (.338 / 8ف بشرح الجرجاني(( )( ))المواق1)
 (.130 / 1(( تحقيق عمارة )( ))كتاب العد  لالتوحيد2)



 (.666( ))شرح الأصو  الخمسة(( )3)
 (.162 / 1( ))الملل لالنحل(( تحقيق محمد كيلاني )4)
 (.393( ))الإرشاد(( لإمام الحرمين الجويني تحقيق محمد موسى، لعلي عبد المنعم )5)
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سم الرسي من أن أحدا لا يقدر أن يؤدي كل ما استحق الله تبارك لتعالى من ذكره القافمنها ما 
يحق لله جل ثناؤه شيئا إلا أداه،  عباده، من شكر نعمته لإحسانه، بالكما  لالتمام، حتى لا يبقى مما

يمٌ ]النحل:  هيهات فكيف لهو يقو  تبارك لتعالى: لَإِّن تَـعُدُّلاْ نِّعْمَةَ اللهِّ لَا تُحْصُوهَا إِّنَّ  اَلله لَغَفُورٌ رَّحِّ
 [ فكيف يؤدي شكر ما لا يحصى؟! للم يفترض على خلقه ذلك، للا سأ  كل ما له عليهم مما18

عفهم لأن في بعض ذلك استفراغ جهدهم، لما تعجز عنه أنفسهم لأنهم لا يستحق لديهم، لعلمه بض
نوبهم كله إذا اجتنبوا كبيرة رحمة يقدرلن على ذلك ليقصرلن عن بلوغ ذلك. . لغفر لهم صغير ذ

لاغتر  بهم، لنظرا لهم، فأما من رجا الرحمة لهو مقيم على الكبيرة فقد لضع الرجاء في غير موضعه،
فسه، لخدعه لغره من لا دين له، إلا أن يتوب فيغفر له بالتوبة، فأما الإقامة على بربه لاستهزأ بن

ان فطريق الجنة طاعته المجردة عن الكبائر من معاصي الله، الكبائر فلا. . لذلك أن للجنة لالنار طريق
بكتاب الله  ننا قد نجد العبد يؤمن لطريق النار معصية الله، لإن لم تكن مجردة من بعض طاعات الله، لأ

كله، ليكفر ببعضه فلا يكون مؤمنا، للا بما آمن به من النار ناجيا. يصدق ذلك قو  الله عز لجل: 
زْيٌ فيِّ الْحيََاةِّ الدُّ أَفَـتـُؤْمِّنُونَ  يَا بِّبـَعْضِّ الْكِّتَابِّ لَتَكْفُرُلنَ بِّبـَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَـفْعَلُ ذَلِّكَ مِّنكُمْ إِّلاَّ خِّ نْـ
[ فلم يسموا بما آمنوا 85امَةِّ يُـرَدُّلنَ إِّلَى أَشَدِّ الْعَذَابِّ لَمَا اُلله بِّغَافِّلٍ عَمَّا تَـعْمَلُونَ ]البقرة: لَيَـوْمَ الْقِّيَ 

كافرين. لعلى هذه الطريق فيمن لم يكفر من الفاسقين   -لا كله -به مؤمنين، بل سموا بما كفرلا به منه
يرة مقيما فهو على طريق النار، فكيف يرجو ن كان على المعصية الكبأهل الكبائر العاصين، فم

 : أنا البلوغ إلى الجنة لهو يسلك ذلك الطريق، كرجل توجه إلى طريق خراسان فسلكه لهو يقو 
 (.1أرجو أن أبلغ الشام، فهذا من لضع الرجاء في غير موضعه )

هما عمل الإنسان م على عباده لا تحصى لململخص الدليل العقلي السابق أن الله تبارك لتعالى له نع
لا يستطيع الوفاء بشكرها، إذ أن ذلك يتطلب منه استيفاء كل حق لله عليه. لقد علم الله من عباده 

هم عن الوفاء بجميع ذلك، لذلك اكتفي منهم بالقليل بعد أن أعطاهم الكثير، بل لعفا عجزهم لضعف
ى الإنسان إذا الإتيان بهذا فعل –تبارك لتعالى  –ه عن صغائر ذنوبهم، لهذه منة عظيمة أخرى من



القليل الذي كلف به دلن تفريط، لإذا قصر فيه بارتكاب الكبائر فعلا لمحرم، أل تركا لواجب فهو 
ن أهل النار لا محالة، لأن الله تجالز له عن الكثير لم يكلفه به، فإذا قصر في ذلك القليل المطلوب م

المعين توصل إليه لا إلى ما يوجد في جهة  نار، لالطريق إلى الشيءمنه فهو ممن سلك طريق ال
ريق الجنة معاكسة، لطريق النار المعصية لهذه لا يمكن أن يصل عن طريقها إلى الجنة، كما أن ط

الطاعة، لهذه أيضا لا يمكن أن توصل بصاحبها إلى النار، لضرب مثلا بسالك طريق خراسان، لهو 
ن الفاسق مصيره إلى النار، لأنه يفعل به ما . فهذا دليل عقلي على أيقصد الوصو  إلى الشام

مر لنهى، أي  يستحقه. لهناك دليل عقلي آخر ذكره القاضي عبد الجبار لهذا الدليل هو أن الله أ
كلف الإنسان، للعده لتوعده، لكل خلف بالوعد أل الوعيد نوع من الكذب لا يجوز على الله. للو 

ان في ذلك إغراء له على فعل القبيح، إذ أن للمكلف للا يعاقب الفاسقين لك ثبت أنه يخلف لعيده
 (.2أن يعصي ليتجالز حدلد الله، لهو مطمئن إلى أنه سيغفر له )

 السمعية: أما الأدلة
_________ 

 (.123 / 1( ))العد  لالتوحيد(( )1)
 (.650( ))شرح الأصو  الخمسة(( )2)
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فقد استدلوا بعموم الآيات الواردة في الوعيد، لمن هذه الآيات التي هي مناط استدلالهم قوله تعالى: 
لْهُ ناَ لَمَن يَـعْصِّ اَلله لَرَسُولَهُ لَيَـتـَعَدَّ حُدُلدَهُ يُ  [. للجه 14فِّيهَا لَلَهُ عَذَابٌ مُّهِّيٌن ]النساء: راً خَالِّدًا دْخِّ

الاستدلا : أن الله تبارك لتعالى أخبر أن العصاة يعذبون بالنار ليخلدلن فيها، لالعاصي اسم يتنال  
ا لم يبينه الفاسق لالكافر جميعا، فيجب حمله عليهما، لأنه تعالى لو أراد أحدهما دلن الآخر لبينه، فلم

دًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِّدًا فِّيهَا 1ه )على ما ذكرنا د  نًا مُّتـَعَمِّّ (. لمن ذلك قوله تعالى: لَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِّ
بَ اُلله عَلَيْهِّ لَلَعَنَهُ لَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِّيمًا ]النساء:  [. للجه الاستدلا : هو أنه تعالى يبين أن 93لَغَضِّ

(، أي أن ذلك يكون 2غضب عليه للعنه، لفي ذلك ما قلناه )ازاه لعاقبه ل مؤمنا عمدا ج من يقتل
على سبيل الدلام كما هو مصرح بذكر الخلود في الآية. لمما استد  به المعتزلة أيضا قوله تعالى: إِّنَّ 

نال  الكافر المجرم اسم يت[. للجه الاستدلا : أن 74الْمُجْرِّمِّيَن فيِّ عَذَابِّ جَهَنَّمَ خَالِّدُلنَ ]الزخرف: 
الفاسق جميعا فيجب أن يكونا مرادين بالآية، معنيين بالنار، لأنه تعالى لو أراد أحدهما دلن الآخر ل 



(.هذه بعض أدلة المعتزلة من القرآن الكريم على 3لبينه، فلما لم يبينه د  على أنه أرادهما جميعا )
ذه الآية: فإنها كما تد  ار بعد ذكره لهقاضي عبد الجبقولهم بتخليد مرتكب الكبيرة في النار. يقو  ال

على أن الفاسق يفعل به ما يستحقه من العقوبة، تد  على أنه يخلد، إذ ما من آية من هذه الآيات 
(.ثم ذكر بعد ذلك طريقة أخرى 4التي مرت إلا لفيها ذكر الخلود لالتأبيد، أل ما يجري مجراهما )

كبة من السمع، لتحريرها: هو أن طريقة أخرى مر يث قا : لهنا للاستدلا  على هذا المعتقد ح
العاصي لا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يعفى عنه، أل لا يعفى عنه، فإن لم يعف عنه فقد بقي في 
النار خالدا، لهو الذي نقوله. لإن عفي عنه فلا يخلو، إما أن يدخل الجنة أل لا، فإن لم يدخل الجنة 

إذا لم يكن في النار لجب أن يكون في الجنة لا محالة، لإذا نة لالنار، فلا دار بين الجلم يصح، لأنه 
دخل الجنة فلا يخلو إما أن يدخلها مثابا أل متفضلا عليه للا يجوز أن يدخل الجنة متفضلا عليه، لأن 

ن الأمة اتفقت على أن المكلف إذا دخل الجنة فلا بد أن يكون حاله متميزا عن حا  الولدي
لالمجانين، للا يجوز أن يدخل الجنة مثابا، لأنه غير مستحق، لإثابة من لا  ن حا  الأطفا المخلدين لع

 (.5يستحق الثواب قبيح، لالله تعالى لا يفعل القبيح )
لغرضه من هذا الكلام هو القو  بأن الفاسق لا يجوز على الله تعالى أن يعفو عنه ليدخله الجنة، لأن 

ل من الله سبحانه، فالجنة عوض لازم للإنسان عن واب لا عن تفضيكون إلا عن ثدخوله الجنة لا 
أعما  الخير إذا لم يشبها كبائر، لالفاسق لا ثواب له، لإثابة من لا يستحق الثواب قبيح على الله 
تعالى، لالحسن لالقبح كما هو معرلف أحد أصو  المعتزلة التي يسيرلن عليها في معتقداتهم، لإذا 

النار خالدا، للا يجوز على الله تعالى أن يعفو عنه، تعالى الله عن دخو  الفاسق  هذا فلا بد منثبت 
ذلك علوا كبيرا. لأرى لزاما علي قبل أن أختم الكلام عن مذهب المعتزلة بشأن مرتكب الكبيرة أن 

الإسلام ابن  أنبه هنا إلى أن الدكتور عبد الكريم عثمان قد ذكر في كتابه نظرية التكليف أن شيخ
المعتزلة على رأيهم في لجوب إنفاذ الوعد لالوعيد لتخليد مرتكب الكبيرة في النار  تيمية قد لافق

(.لهذا الكلام فيه مكابرة للواقع لمخالفة للحقيقة الظاهرة الواضحة التي قد يكون الاستدلا  6)
شبهة لهو غموض فيه للا لاضح جلي لا  –رحمه الله  –عليها من العبث بمكان فموقف ابن تيمية 

و بالنسبة لمذهب السلف الصحيح فقد قرره لدافع عنه لانتصر له لهو المذهب الغني عن من ه
الإعادة لالبيان للم يقل أحد سوى الدكتور عبد الكريم عثمان أن ابن تيمية، قا  بأنه يجب على الله 

ل ألجبه جب ذلك عليه بنه لنحن لم نو إثابة المطيع، بل ابن تيمية يقو  عن الله يثيب المطيع تفضلا م
سبحانه على نفسه. أما عقاب العصاة فإن الله ألعدهم بالعقاب لرحمته لسعت كل شيء فقد 

يتخلف الوعيد بعفوه سبحانه أما إذا عاقب فإنه لا يخلد لأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقا  
للدفاع عن  الذي نذر نفسهفي ابن تيمية (. هذا هو بعينه مذهب السلف، لالقدح 7ذرة من إيمان )



الحق الذي يسنده الدليل، يعتبر قدحا في أهل الحق من السنة لالجماعة لقد تقدم إيضاح مذهبهم في 
 هذه المسألة.

O 133ص  –الإيمان بين السلف لالمتكلمين لأحمد الغامدي 
_________ 

 (.657( ))شرح الأصو  الخمسة(( )1)
 (.660سة(( )( ))شرح الأصو  الخم2)
 (.660و  الخمسة(( )( ))شرح الأص3)
 (.666( ))شرح الأصو  الخمسة(( )4)
 (.666( ))شرح الأصو  الخمسة(( )5)
 (.476( ))كتاب نظرية التكليف(( )6)
 (.286 / 1( ))منهاج السنة النبوية(( )7)
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 الفصل السادس: الأصل الخامس الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر
 لأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر لأقسامه.ي المعتزلة في حكم االمبحث الأل : رأ• 
لثاني: رأي المعتزلة في الوسيلة في الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر لحكم الخرلج على المبحث ا• 

 السلطان لقتا  المخالف لهم، لهل يفرقون بين قتا  الكافر لالفاسق؟.
لوسيلة في الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر، مع بيان المبحث الثالث: مناقشة رأي المعتزلة في ا• 

 رأي أهل السنة:.
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 المبحث الأل : رأي المعتزلة في حكم الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر لأقسامه
 المطلب الأل : حكم الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر عند المعتزلة لأقسامه:.• 

(4/ 63) 



 

 لمنكر عند المعتزلة لأقسامه:ر بالمعرلف لالنهي عن االمطلب الأل : حكم الأم
 أللًا: حكم الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر عند المعتزلة:

لمعرلف لالنهي عن المنكر عند المعتزلة؛ لابد أن نسوق شيئاً من أقوالهم في ذلك، لمعرفة حكم الأمر با
لا خلاف في لجوب الأمر بالمعرلف لالنهي  فنقو  لبالله التوفيق. يقو  القاضي عبدالجبار: "اعلم أنه

عن (.ليقو  في موضع آخر: " ... لاعلم أن المقصود في الأمر بالمعرلف لالنهي 1عن المنكر ... " )
المنكر هو: أن لا يضيع المعرلف للا يقع المنكر، فإذا ارتفع هذا الغرض ببعض المكلفين سقط عن 

(.ليقو  الزمخشري: " ... الأمر بالمعرلف 2ت ... " )الباقين، فلهذا: قلنا أنه من فرلض الكفايا
 (.3لالنهي عن المنكر من فرلض الكفايات ... " )

بالمعرلف لالنهي عن المنكر عند المعتزلة، لهو أنه لاجب  من هذه الأقوا ؛ يتضح حكم الأمر 
 كفائي.

 أدلة المعتزلة على لجوب الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر لأنه كفائي:
 أدلة المعتزلة على لجوبه: -أ

يقو  القاضي عبدالجبار: "لالذي يد  على لجوب الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر الكتاب لالسنة 
 لالإجماع.

هَوْنَ عَنِّ الْمُنكَرِّ ..أم لْمَعْرُلفِّ لَتَـنـْ . ا الكتاب: فقوله تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِّجَتْ لِّلنَّاسِّ تَأْمُرُلنَ باِّ
[. يقو  القاضي: فالله تعالى مدحنا على ذلك، فلولا أنها من الحسنات 110ية ]آ  عمران: الآ

 الواجبات لإلا لم يفعل ذلك.
صلى الله عليه لسلم: ))ليس لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أل تنتقل ...  لأما السنة: فقوله

 (.4شكا  فيه، لأنهم اتفقوا عليه" )(( الحديث. أما الإجماع: يقو  القاضي: لأما الإجماع، فلا إ
 أدلة المعتزلة على أن الأمر بالمعرلف ... كفائي: -ب

 لأدلة المعتزلة في هذا كثيرة، منها:
هَوْنَ عَنِّ الْمُنكَرِّ من الكت لْمَعْرُلفِّ لَيَـنـْ نكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِّلَى الْخَيْرِّ لَيأَْمُرُلنَ باِّ  اب: قوله تعالى: لَلْتَكُن مِّّ

[.يقو  الزمخشري: " ... إن من في قوله تعالى: لَلْتَكُن 104لْلئَِّكَ هُمُ الْمُفْلِّحُونَ ]آ  عمران: لَأُ 
نكُمْ أُمَّةٌ للتبعيض؛ لأ (.لمن السنة: 5ن الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر من فرلض الكفايات" )مِّّ

فقا  صلى الله عليه  -؟ ))لقد سئل لهو على المنبر من خير الناس -قوله صلى الله عليه لسلم 
(. ففي هذا الحديث دلالة 6لسلم: آمرهم بالمعرلف لأنهاهم عن المنكر لأتقاهم لله لألصلهم(( )



عرلف لالنهي عن المنكر لا يجب لجوب عين؛ إذ أن الأمر فيه للترغيب، للو كان على أن الأمر بالم
 (.7لاجباً لجوب عين لما كان كذلك )

 عرلف لالنهي عن المنكر عند المعتزلة:ثانياً: أقسام الأمر بالم
 لقد قسم المعتزلة الأمر بالمعرلف، لالنهي عن المنكر باعتبارين:

 الأل : باعتبار الحكم:
قاضي عبدالجبار: أن مشايخه أطلقوا القو  في لجوب الأمر بالمعرلف، لالنهي عن المنكر، يرى ال

 لى:لالواجب أن يفصل القو  فيه، فيقا : المعرلف ينقسم إ
المندلب إليه: لالأمر بهذا القسم غير لاجب؛ لأن حا   -ما يجب لالأمر بهذا القسم لاجب. ب -أ

 (.8لقبحها لالقبح ثابت في الجميع ) لجوب النهي عنها، لأن النهي إنما يجب
 الثاني: أقسام الأمر بالمعرلف ... باعتبار القائمين به:

 لالنهي عن المنكر، باعتبار القائمين به إلى قسمين:لقد قسم القاضي عبدالجبار الأمر بالمعرلف، 
الثغور، لتنفيذ أحدهما: ما لا يقوم به إلا الأئمة؛ لذلك كإقامة الحدلد، لحفظ بيضة الإسلام، لسد 

الجيوش لما أشبه ذلك. ثانيهما: ما يقوم به غير الأئمة من كافة الناس؛ لذلك مثل: النهي عن شرب 
لما أشبه ذلك، للكن إذا كان هناك إمام مفترض الطاعة، فالرجوع إليه أللى الخمور، لالزنا، لالسرقة، 

(9.) 
O 267ص  -المعتزلة لأصولهم الخمسة لعواد المعتق 

_________ 
 (.142( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص1)
 (.148( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص2)
 (.452 / 1( ))الكشاف(( للزمخشري )3)
 (.145( )ص( ))شرح الأصو  الخمسة(4)
 (.452 / 1( ))الكشاف(( للزمخشري )5)
(: رجاله 266 / 7( , قا  الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( )27474( )432 / 6( رلاه أحمد )6)
( , لقا  شعيب 2897قات لفي بعضهم كلام لا يضر. لضعفه الألباني في ))ضعيف الجامع(( )ث

 الأرنؤلط في تحقيقه لـ ))مسند أحمد((: إسناده ضعيف.
 (.452( )ص1( انظر ))الكشاف(( للزمخشري )ص7)
 (.452 / 1(، لانظر ))الكشاف(( )745( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص8)
 (.148(( )ص( ))شرح الأصو  الخمسة9)
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المبحث الثاني: رأي المعتزلة في الوسيلة في الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر لحكم الخرلج على 
 اسق؟ف لهم، لهل يفرقون بين قتا  الكافر لالفالسلطان لقتا  المخال

 رأي المعتزلة في:
 أللا: الوسيلة في الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر.

 ثانيا: حكم الخرلج على السلطان لقتا  المخالف لهم.
 ثالثا: هل يفرقون بين قتا  الكافر لالفاسق؟

يمكن أن نأخذ منها رأيهم في هذه إليك بعض النصوص التي قالها المعتزلة أل نقلت عنهم لالتي 
. يقو  القاضي: "لاعلم أن المقصود بالأمر بالمعرلف إيقاع المعرلف، لبالنهي عن المنكر زلا  المسائل

(.ليقو  الزمخشري 1المنكر، فإذا ارتفع الغرض بالأمر السهل لم يجز العدل  عنه إلى الأمر الصعب" )
كار بالسهل، فإن :" ... لعليه أن يباشر الإن-لمعرلف ... لهو يتكلم عن رأي المعتزلة في الأمر با –

(.ليقو  الأشعري: " ... أجمعت المعتزلة 2لم ينفع ترقى إلى الصعب، لأن الغرض هو إزالة المنكر" )
إلا الأصم، على لجوب الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر باللسان لاليد لالسيف كيف قدرلا على 

جماعة لكان الغالب عندنا أنا  آخر: " ... إن المعتزلة قالوا: إذا كنا (.ليقو  في موضع3ذلك؟ " )
نكفي مخالفينا، عقدنا للإمام لنهضنا فقتلنا السلطان لأزلناه، لأخذنا الناس بالانقياد لقولنا، فإن 

دخلوا في قولنا الذي هو التوحيد، لفي قولنا بالقدر، لإلا قتلناهم ... لألجبوا الخرلج على السلطان 
لهو يحكي رأي  –(.ليقو  المسعودي 4لا عليه ... " )لى الإمكان لالقدرة إذا أمكنهم ذلك لقدر ع

: "لأما القو  بوجوب الأمر بالمعرلف لالنهي -المعتزلة في لجوب الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر 
عتهم عن المنكر لهو الأصل الخامس، فهو أن ما ذكر على سائر المؤمنين لاجب على حسب استطا

 (.5الجهاد، للا فرق بين مجاهدة الكافر لالفاسق" )في ذلك بالسيف فما دلنه، لإن كان ك
من هذه الأقوا ؛ يتبين أن المعتزلة يرلن أن الوسيلة في الأمر بالمعرلف أن يبدأ بالحسنى، فإن لم يفد 

سيف، فهم إذاً يبدؤلن من انتقلنا إلى اللسان، فإن لم يفد انتقلنا إلى اليد، فإن لم يفد انتقلنا إلى ال
هو أكبر منه، للو أحوج الأمر على السيف في الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر فلا الأسهل إلى ما 

بأس في ذلك. ثم هم بناء على استعما  السيف في الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر يرلن قتا  
كانوا جماعة لفي مقدلرهم ذلك، للذا   المخالف لهم؛ سواء كان سلطاناً أل غيره من عامة الناس إذا

وا: بوجوب الخرلج على السلطان الجائر لقتا  المخالفين لهم. كما يتبين أنهم لا يفرقون بين قتا  قال



الكافر لالفاسق، لقد تعلقوا في قولهم الوسيلة في الأمر بالمعرلف أن يبدأ بالحسنى ... حتى السيف 
نـَهُمَا فإَِّن بَـغَتْ إِّحْدَاهُمَا فَتَانِّ مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن اقـْتـَتـَلُ بشبهات منها: قوله تعالى: لَإِّن طاَئِّ  وا فأََصْلِّحُوا بَـيـْ

[. قالوا: إن الله تعالى 9عَلَى الْأُخْرَى فَـقَاتِّلُوا الَّتيِّ تَـبْغِّي حَتىَّ تَفِّيءَ إِّلَى أَمْرِّ اللَِّّّ ... الآية ]الحجرات: 
ن أن الوسيلة تبدأ ه إلى المقاتلة؛ مما يد  على ما قلناه مأمر بإصلاح ذات البين أللًا ثم انتقل من

(. هذا مجمل قو  6بالأسهل إلى الأكبر، لأن المقاتلة من لسائل الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر )
 المعتزلة في هذه المسائل الثلاث. لالله أعلم

O 273ص  -المعتزلة لأصولهم الخمسة لعواد المعتق 
_________ 

 (.144الأصو  الخمسة(( )ص ( ))شرح1)
 (.452 / 1( للزمخشري )( ))الكشاف(2)
 (.278 / 1( ))المقالات(( )3)
 (.278 / 1( ))المقالات(( )4)
 (.235 / 1( ))مرلج الذهب(( )5)
 (.144( انظر ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص6)
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لنهي عن المنكر، مع بيان رأي المبحث الثالث: مناقشة رأي المعتزلة في الوسيلة في الأمر بالمعرلف لا
 أهل السنة:

يرلن أن الوسيلة في ذلك أن يبدأ بالأسهل إلى  أنهم –عند بيان رأي المعتزلة في هذا  –عرفنا 
الأصعب، من الحسنى إلى اليد إلى السيف. لقد تعلقوا بشبهات منها، قوله تعالى: لَإِّن طاَئِّفَتَانِّ مِّنَ 

نـَهُمَا فإَِّن بَـغَتْ إِّحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَـقَاتِّلُوا الَّتيِّ الْمُؤْمِّنِّيَن اقـْتـَتـَلُوا فأََصْ  تَـبْغِّي حَتىَّ تفَِّيءَ إِّلَى  لِّحُوا بَـيـْ
 [.9أَمْرِّ اللَِّّّ ... الآية ]الحجرات: 

لجه الدلالة: يقو  القاضي: "إن الله تعالى أمر بإصلاح ذات البين أللًا؛ ثم بعد ذلك بما يليه إلى أن 
 (.1المقاتلة ... " ) انتهى إلى
 المناقشة:

وص فئتين متقاتلتين، للا يمكن أن يكون أمرهم يقا  لهم: إن الترتيب الذي لرد في الآية، إنما هو بخص



بالمعرلف لنهيهم عن المنكر، إلا بمحاللة الصلح أللًا، ثم بقتا  من لم يقبل ذلك ثانياً، لأن الحا  
ا الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر عموماً، فهو مرتب الذي عليه كل من الفئتين يقتضي ذلك. أم

لهو باليد أللا؛ً لذلك بمحاللة منع ارتكاب المعاصي التي  –سلم صلى الله عليه ل  –بترتيب الرسو  
حرمها الله، لليس بقتا  من يرتكبها، لإذا لم يستطع المسلم أن يغير المنكر بيده فليكن نهيه عن 

سانه، فإذا كان فعل اللسان، سيترتب عليه ضرراً لا يستطيع معه الأمر المنكر لأمره بالمعرلف بل
: ))من رأى -في حديث أبي سعيد الخدري  –نكر بقلبه. قا  صلى الله عليه لسلم لالنهي فلينكر الم

منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه لذلك أضعف الإيمان(( 
(. لعلى ذلك: فاستدلا  المعتزلة بالآية على أن 3تيب الذي سار عليه السلف )(.لهذا هو التر 2)

الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر يبدأ من الأسهل إلى الأصعب باطل. من هذا العرض؛ الترتيب في 
لن تبين لنا أن المعتزلة قد خالفوا أهل السنة في ترتيب الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر فالمعتزلة يبدؤ 

ن ذلك من الأسهل إلى الأصعب من الحسنى إلى اليد إلى السيف؛ أما أهل السنة: فعلى النقيض م
(؛ استناداً إلى حديث أبي سعيد الخدري: "من 4يبدؤلن باليد من دلن قتا ، ثم اللسان ثم القلب )

ما أن المعتزلة رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ... ".ك
استناداً إلى الحديث  يستعملون السيف في الأمر بالمعرلف ... بخلاف أهل السنة، فلا يستعملونه

المذكور حيث قصر الإنكار على اليد ثم اللسان ثم القلب، للم يشر إلى السيف، لإلى الأحاديث 
عليه لسلم: ))من حمل  الناهية عن حمل السلاح على المسلمين لالقتا  بينهم مثل قوله: صلى الله

رضي الله عنه  –يرليه ابن عمر فيما  –(. لقوله صلى الله عليه لسلم 5علينا السلاح فليس منا(( )
(.لاستناداً إلى القاعدة العامة إذا 6: ))لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض(( )-

لسيف قد يؤدي إلى مفسدة أكبر من تعارضت المصالح لالمفاسد قدم الراجح، لبما أن إنكار المنكر با
 (.7لذا كان تركه أللى )المنكر الموجود لما فيه من إثارة الفتن لسفك الدماء؛ 

ثانياً: مناقشة رأي المعتزلة في حكم الخرلج على السلطان لقتا  المخالف لهم مع بيان رأي أهل 
 السنة:

_________ 
 (.144( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص1)
 (.49م )( رلاه مسل2)
حيد(( (، لانظر ))شرح جوهرة التو 18( انظر ))الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر(( )ص3)

 (.470)ص
(، لانظر ))شرح جوهرة التوحيد(( 18( انظر ))الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر(( )ص4)



 (.470)ص
 عنه.( , من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 98( , لمسلم )7070( رلاه البخاري )5)
 ( , من حديث جرير رضي الله عنه.65( , لمسلم )121( رلاه البخاري )6)
 (.21، 20لأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر(( )ص( انظر ))ا7)
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أنهم يرلن لجوب الخرلج على السلطان الجائر لقتا   –عند عرضنا لرأي المعتزلة في هذا  –عرفنا 
 المخالف لهم في أصولهم.

لج على السلطان؟ هل هو الخرلج على السلطان الكافر ما الذي تقصدلنه بوجوب الخر  لنقو  لهم:
لالمرتد عن الإسلام؟ أم الخرلج على السلطان الجائر لالمخالف لكم في أصولكم؟.إن كان الأل ؛ 

فهذا نتفق معكم فيه، فإن من ارتد عن الإسلام يجب قتاله حتى يعود إلى الإسلام أل يزل  بموت أل 
أن النبي صلى الله عليه لسلم قا : ))  –رضي الله عنها  –سلمة  ، لما رلي عن أم المؤمنين أمغيره

.... إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون لتنكرلن فمن كره فقد برئ، لمن أنكر فقد سلم، للكن من 
. فمفهوم (1رضي لتابع. فقالوا: يا رسو  الله: ألا نقاتلهم؟ قا : لا. ما أقاموا فيكم الصلاة(( )

رضي الله عنه  –ن إذا ارتدلا عن دين الإسلام، لمثله حديث عبادة بن الصامت الحديث أنهم يقاتلو 
حيث قا : ))بايعنا رسو  الله على السمع لالطاعة في العسر لاليسر لالمنشط لالمكره، لعلى أثرة  –

  تعالى فيه برهان لعلى أنعلينا، لعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترلا كفرا بواحاً عندكم من الله
(. ففي هذا الحديث إشارة على أنه في حالة كفر 2نقو  الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم(( )

 الإمام للرعية منازعته الأمر.
 عمل أبي بكر مع أهل الردة. –أيضاً  –ليؤيد ما ذكرنا 

لقو  خالف لكم في أصولكم. فهذا الإن كان الثاني: لهو لجوب الخرلج على السلطان الجائر لالم
مردلد لتضافر الأدلة من الكتاب لالسنة بالأمر بطاعة الأئمة حتى للو كانوا جائرين، لالنهي عن 
لَأمْرِّ قتالهم ما لم يكفرلا. من ذلك، قوله تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ أَطِّيعُواْ اَلله لَأَطِّيعُواْ الرَّسُوَ  لَأُلْليِّ ا

[. لمن ذلك حديث أم سلمة السابق الذكر لالذي فيه قو  الصحابة 59نكُمْ ... الآية ]النساء: مِّ 
للرسو  صلى الله عليه لسلم )) ... ألا نقاتلهم؟ فقا  صلى الله عليه لسلم: لا. ما أقاموا فيكم 

ا يقيمون (. فقد نهى صلى الله عليه لسلم عن قتا  الأئمة للو كانوا جائرين ما دامو 3الصلاة(( )



حديث عبادة بن الصامت: ))بايعنا رسو  الله على السمع لالطاعة  –أيضا  –الصلاة. لمن ذلك 
(. فقد نهى صلى الله عليه لسلم 4... لألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترلا كفراً بواحاً ... الحديث(( )

حديث سلمة بن يزيد في هذا الحديث عن منازعة الأئمة الأمر ما لم يكفرلا، لمثل ذلك أيضاً: 
دما سأ  الرسو  صلى الله عليه لسلم فقا : ))يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء الجعفي عن

يسألونا حقهم ليمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه صلى الله عليه لسلم، ثم سأله الثانية أل الثالثة، 
لوا لعليكم ما ا لأطيعوا فإنما عليهم ما حمفجذبه الأشعث بن قيس، فقا  صلى الله عليه لسلم: اسمعو 

(. ففي هذا الحديث أمر بالسمع لالطاعة للإمام حتى للو كان جائراً. للأن في الخرلج 5حملتم(( )
على الأئمة من المفاسد أكثر من المصالح التي يراد تحصيلها؛ إذ أن الخرلج عليهم قد يؤدي إلى سفك 

 (.6لمفاسد قدم الراجح )لعامة إذا تعارضت المصالح لاالدماء لاستحلا  الحرام، لالقاعدة ا
_________ 

 (.1854( رلاه مسلم )1)
 (.1709( , لمسلم )7055( رلاه البخاري )2)
 (.1854( رلاه مسلم )3)
 (.1709( , لمسلم )7055( رلاه البخاري )4)
 (.1846( رلاه مسلم )5)
 (.21، 20ف لالنهي عن المنكر(( )ص(، لانظر ))الأمر بالمعرل 622( ))شرح الواسطية(( )ص6)
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لبما أن تركهم لما هم عليه من جوار أهون من سفك الدماء؛ لذا كان أللى. يقو  شيخ الإسلام ابن 
تيمية: " ... للهذا أمر صلى الله عليه لسلم بالصبر على جور الأئمة لنهى عن قتالهم ما أقاموا 

نة لالجماعة ( ... ثم قا : إن من أصو  أهل الس1وقكم(( )الصلاة ))أدلا إليهم حقوقهم لاسألوا حق
 (.2لزلم الجماعة لترك قتا  الأئمة، لترك القتا  في الفتنة ... " )

 ما ذكرنا إنما هو بالنسبة للإمام.
أما ما سوى الإمام من عامة الناس، فنقو : إن كانت المعتزلة ترى قتالهم لكفرهم لارتدادهم عن دين 

 مع أهل الردة. –الله عنه رضي  –نوافقهم على ذلك، بدليل عمل أبي بكر الإسلام، فنحن 
لإن كانوا يرلن قتالهم؛ لأنهم خالفوا أصولهم أل لأنهم ارتكبوا الكبائر، فنقو : أما مخالفتهم لأصولكم، 



 فلا يعتبر كفراً يوجب قتالهم؛ بل هو سلامة من البدعة لدخو  في السنة.
م حدلد، فيقام الحد على ك لا يوجب قتالهم؛ لذلك لأن بعض الكبائر لهلأما ارتكاب الكبائر: فكذل

مرتكبيها إذا بلغ أمرهم السلطان لثبتت الكبيرة بإقرار أل شهود، لإذا لم يبلغ السلطان أمرهم فعلى 
المسلم لأخيه المسلم النصيحة، لمحاللة منعه ارتكاب المحرمات بيده إن استطاع، فإن لم يستطع 

عند  –كما بيناه   –لا يعني القتا  بالسيف لم يستطع فبقلبه. ثم إن منع المنكر باليد  فبلسانه، فإن
 الرد على شبهة المعتزلة في ترتيب الأمر بالمعرلف، لالنهي عن المنكر.

لعلى ذلك؛ فإن صاحب الكبيرة لا يقاتل لما بينا أن له حدلد، للأن القتا  لا يجب إلا للكفار 
لكبيرة لناقضتم قولكم في ك. لنقو  لهم أيضاً: لو ألجبتم قتا  صاحب الالمرتدين، لهو ليس كذل

المنزلة بين المنزلتين، فإنكم ترلن أن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا كافر للا مؤمن، لعللتم 
 ( عدم إطلاق الكفر عليه؛ لأنه يعامل معاملة المسلم، لمن معاملته أنه لا يقتل كما يقتل الكافر.3)

 منا لمنكم.لعلى ذلك؛ فصاحب الكبيرة لا يقاتل باتفاق 
 منا: لأنه مؤمن، لله حدلد.

 لمنكم: لأنه ليس بكافر. لالله أعلم.
 ثالثاً: مناقشة المعتزلة في قولهم: إنه لا فرق بين قتا  الكافر لالفاسق مع بيان رأي أهل السنة.

رقون بين قتا  الكافر لالفاسق؛ لأنهم يرلن أنهم لا يف –عند عرضنا لرأي المعتزلة في هذا  –عرفنا 
 قتا  كل مخالف لهم.

لنقو  لهم: إن قولكم أنه لا فرق بين قتا  الكافر لالفاسق على إطلاقه مردلد؛ لأن الفسق ليس كله  
 كفراً.

_________ 
 ( من حديث ابن مسعود بنحوه.1843( لمسلم )3603( رلاه البخاري )1)
 (.20ي عن المنكر(( )ص( ))الأمر بالمعرلف لالنه2)
 (.118( للخياط )ص( انظر ))الانتصار(3)
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مبيناً أن الفسوق منه ما هو كفر يخرج عن الإسلام، لمنه ما لا يخرج  –رحمه الله  –يقو  ابن القيم 
فرد مطلق لمقرلن بالعصيان، لالمفرد: عن الإسلام ) ... لأما الفسوق: فهو في كتاب الله نوعان: م



يخرج عن الإسلام، فالمقرلن كقوله تعالى:  أيضاً: فسوق كفر يخرج عن الإسلام، لفسوق لانوعان 
نَ الْأَمْرِّ لَعَنِّتُّمْ لَلَكِّنَّ اللََّّ حَبَّبَ  الْإِّيماَنَ لَزيَّـَنَهُ  إِّليَْكُمُ لَاعْلَمُوا أَنَّ فِّيكُمْ رَسُوَ  اللَِّّّ لَوْ يطُِّيعُكُمْ فيِّ كَثِّيٍر مِّّ

دُلنَ ]الحجرات: لكََرَّهَ إِّليَْكُمُ الْكُفْرَ لَالْفُسُ  فيِّ قُـلُوبِّكُمْ  [. لالمفرد: 7وقَ لَالْعِّصْيَانَ أُلْلئَِّكَ هُمُ الرَّاشِّ
لُّ بِّهِّ إِّ  لُّ بِّهِّ كَثِّيراً لَيَـهْدِّي بِّهِّ كَثِّيراً لَمَا يُضِّ قِّيَن الذي هو فسوق كفر، كقوله تعالى: ... يُضِّ لاَّ الْفَاسِّ

قُونَ ]البقرة: لجل: لَلَقَدْ أنَزَلْنَآ إِّليَْكَ آيَاتٍ [ لقوله عز 26]البقرة:  اَ إِّلاَّ الْفَاسِّ بَـيِّّنَاتٍ لَمَا يَكْفُرُ بهِّ
هَا أُ 99 نـْ عِّيدُلا فِّيهَا لَقِّيلَ لَهمُْ [. لقوله تعالى: لَأَمَّا الَّذِّينَ فَسَقُوا فَمَأْلَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَراَدُلا أَن يَخْرُجُوا مِّ

[.لأما الفسوق الذي لا يخرج عن الإسلام، 20بوُنَ ]السجدة: ذَابَ النَّارِّ الَّذِّي كُنتُم بِّهِّ تُكَذِّ ذُلقُوا عَ 
شَيْءٍ عَلِّيمٌ ]البقرة: فكقوله تعالى: ... لَإِّن تَـفْعَلُواْ فإَِّنَّهُ فُسُوقٌ بِّكُمْ لَاتّـَقُواْ اَلله لَيُـعَلِّّمُكُمُ اُلله لَاُلله بِّكُلِّّ 

َهَالةٍَ : يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّن جَا[. لكقوله تعالى282 يبُوا قَـوْمًا بجِّ قٌ بِّنـَبَأٍ فَـتـَبـَيـَّنُوا أَن تُصِّ ءكُمْ فاَسِّ
 (.1[ ... )6فَـتُصْبِّحُوا عَلَى مَا فَـعَلْتُمْ نَادِّمِّيَن ]الحجرات: 
المعتزلة بيرة فاسق؛ إلا أنه ليس بكافر، لأنتم معشر من كلام ابن القيم؛ يتضح أن مرتكب الك

راً لما معه من الإيمان بالله لرسوله؛ بل في منزلة بين منزلتين، تقولون: إن مرتكب الكبيرة ليس كاف
فكيف تجعلون قتاله مثل قتا  الكافر؟! لمما يد  على أن مرتكب الكبيرة لا يقاتل أنه مؤمن فاسق، 

 لا يحل قتاله، لما رلي ))أنه صلى الله  محمد رسو  الله، لمن قا : لا إله إلا اللهلقد قا : لا إله إلا الله
ليه لسلم بعث بعثاً من المسلمين إلى قوم من المشركين، لأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا ع

لكنا  شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، لأن رجلًا من المسلمين قصد غفلته. قا :
البشير إلى النبي  ه السيف قا : لا إله إلا الله، فقتله، فجاءنحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع علي

صلى الله عليه لسلم فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله، فقا : أقتلته؟ قا : يا 
ني حملت عليه، فلما رأى السيف رسو  الله ألجع في المسلمين، لقتل فلاناً لفلاناً، لسمى له نفراً، لإ

قا : نعم. قا  صلى الله عليه لسلم: فكيف  إلا الله. قا  صلى الله عليه لسلم: أقتلته؟قا : لا إله 
تصنع بـ لا إله إلا الله إذا جاء يوم القيامة؟ قا : فجعل لا يزيده على أن يقو : كيف تصنع بـ لا إله 

 (.2إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟(( )
  لا إله إلا ه إلا الله" لا يقاتل، لصاحب الكبيرة قد قاففي هذا الحديث دلالة على أن من قا  "لا إل

 الله، فد  على أنه لا يقاتل. لالله أعلم.
O 275ص  -المعتزلة لأصولهم الخمسة لعواد المعتق 

_________ 
 (.360، 359 / 1( ))مدارج السالكين(( )1)
 ث جندب بن عبد الله رضي الله عنه.( , من حدي97( رلاه مسلم )2)
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 المبحث الأل : حقيقة الإيمان عند المعتزلة
يرى المعتزلة أن الإيمان الشرعي المعتبر مركب من أجزاء ثلاثة: اعتقاد بالقلب، لتصديق باللسان، 

هم بهذا يوافقون السلف الذين قالوا بهذا القو ، لاستدلوا له من الكتاب لالسنة، لعمل بالجوارح. ل 
في حكم العصاة من المؤمنين لليس هذا موضع إيضاح لجوهر هذا لإنما الخلاف بين الفريقين يكمن 

لمعتزلة على حقيقته فنقو : إن الألفاظ الخلاف فلذلك موضعه، غير أننا هنا نكتفي ببيان مذهب ا
ة عن هذا المذهب قد اختلف من باحث لآخر. لقبل بيان المراد من جميع ما ألرده العلماء من المعبر 

هب هذه الفرقة أبدا بسرد بعض ما لرد من تلك الألفاظ. فهذا أبو أحمد تعريفات للإيمان على مذ
لالإقرار به  ولهم: إن الإيمان هو المعرفة بالقلب بالدين،ابن حزم الأندلسي يحكي عن المعتزلة لغيرهم ق

(. لحكى 1باللسان لالعمل بالجوارح، لإن كل طاعة لعمل خير فرضا كان أل نافلة فهي إيمان )
(. أما ابن تيمية فحكى 2نهم قولهم برجوع الإيمان إلى جميع الفرائض مع ترك الكبائر )البغدادي ع

تحكي عنهم قولا لاحدا، (. إلى غير ذلك من المصادر التي 3الطاعات ) عنهم قولهم: إن الإيمان جماع
 نأتي بعد ذلك إلى أبي الحسن الأشعري حيث ذكر عنهم أقوالا ستة، فقا :

 الإيمان ما هو على ستة أقاليل:لاختلف المعتزلة في 
ا ما هو فقا  قائلون: الإيمان هو جميع الطاعات فرضها لنفلها. لإن المعاصي ضربان: منه - 1

ائر على ضربين، منها ما هو كفر، لمنها ما ليس بكفر. . الخ. صغائر، لمنها ما هو كبائر. لإن الكب
 لقو  كان يذهب أبو الهذيل.لالقائل بهذا القو  هم أصحاب أبي الهذيل، لإلى هذا ا

ن بالله، لقا  هشام الفوطي: الإيمان جميع الطاعات فرضها لنفلها، لالإيمان على ضربين، إيما - 2
 لله.لإيمان لله، للا يقا  إنه إيمان با

لقا  عباد بن سليمان: )الإيمان هو جميع ما أمر الله سبحانه به من الفرض لما رغب فيه من  - 3
ن على لجهين: إيمان بالله لهو ما كان تاركه أل تارك شيء منه كافرا كالملة، لالتوحيد، النفل، لالإيما

 ك لم يكفر( اهـ.لالإيمان لله إذا تركه تار 
 لإيمان اجتناب الكبائر.لقا  إبراهيم النظام: ا - 4
لوهاب لكان محمد بن عبد ا - 6لقا  آخرلن: الإيمان اجتناب ما فيه الوعيد عندنا لعند الله.  - 5

على عباده، لأن النوافل ليست بإيمان  -الجبائي يزعم أن الإيمان لله هو جميع ما افترضه الله سبحانه 
 (. اهـ.4هي بعض إيمان لله )خصلة من الخصا  التي افترضها الله سبحانه ف لأن كل



الأشعري لهكذا فإن أغلب مؤرخي الفرق يحكي عن المعتزلة اتفاقهم على قو  لاحد، أما أبو الحسن 
فجعل آراءهم ستة. لبعد إمعان النظر في ذلك كله لجدت أن جميع الآراء التي ذكرها الأشعري 

 لث لهما.تقدم، ترجع في جملتها إلى رأيين اثنين لا ثا بالإضافة إلى ما
 لالخلاف في تعدد الآراء إنما يرجع إلى اللفظ لا إلى الحقيقة، لهذان الرأيان هما:

_________ 
 (.188 / 3صل في الملل لالأهواء لالنحل(( )( ))الف1)
 م.1928 -هـ 1346، مطبعة الدللة باستانبو ، سنة 1( ط249( ))أصو  الدين(( )2)
 (.280( ))كتاب الإيمان(( )3)
 (.329 / 1الات الإسلاميين(( للأشعري, تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد )( ))مق4)
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إن الإيمان هو جميع  - 2بائر. ات فرضها لنفلها، لاجتناب الكإن الإيمان هو جميع الطاع - 1
يين القاضي عبد الجبار حيث الطاعات الفرض منها دلن النفل، لاجتناب الكبائر لقد ذكر هذين الرأ

قا : الإيمان عند أبي علي لأبي هاشم عبارة عن أداء الطاعات الفرائض دلن النوافل، لاجتناب 
ل عبارة عن أداء الطاعات الفرائض منها لالنوافل لاجتناب المقبحات. قا  المقبحات. لعند أبي الهذي

(.لرأي المعتزلة الذي تتفق عليه 1) المعلق: لهو الصحيح من المذهب الذي اختاره قاضي القضاة
لالذي يبدل لاضحا من التعريفين السالفين هو جعل الطاعات المفرلضة من الإيمان لهذا هو بعينه 

(. لالخلاف كما هو لاضح ينحصر بينهم في النوافل 2لذين يوافقونهم في هذا الباب )مذهب الزيدية ا
بالطاعات فإنهم يقصدلن الطاعات التي تصدر عن هل هي داخلة في الإيمان أل لا. لحينما يعبرلن 

 القلب، فطاعته اعتقاده لتصديقه، لعن اللسان لطاعته قوله الخير لتعبيره عما في قلبه، لالعمل ببقية
الجوارح سواء كان ذلك مفرلضا أل نافلة. لقد ذكر أحمد بن يحيى بن المرتضى في كتابه )طبقات 

حيث قا : أجمعت المعتزلة على أن الإيمان قو  لمعرفة لعمل المعتزلة( إجماعهم على هذا المعنى 
(3.) 

تكاليف إذا لم يقم بها لإذا فالمعتزلة قد عولوا على العمل كثيرا، لالعمل عندهم له شأن لأنه لا قيمة لل
من كلفوا بأدائها، للهذا جعلوا الإيمان قولا لمعرفة لعملا، فالقو  لا بد منه حتى يكون كالبيان 

ر لما في القلب، للا يمكن أن نميز المؤمن عن غيره إلا بالنطق باللسان للا يقل العمل عندهم لالإظها



 وضع اتفاق بين المعتزلة لالسلف.في تحقيق الإيمان عن الركنين الآخرين. لهذا الأمر م
لقد  أما أدلة المعتزلة على ما ذهبوا إليه في حقيقة الإيمان، فهي بعينها أدلة السلف في هذا الباب،

 تقدم ذكرها فأكتفي هنا ببيان مثا  منها لتتبين الموافقة في طريقة الاستدلا .
اَ ا لَتْ قُـلُوبُهمُْ لَإِّذَا فمن أدلة المعتزلة من القرآن الكريم قوله تعالى: إِّنمَّ لْمُؤْمِّنُونَ الَّذِّينَ إِّذَا ذكُِّرَ اُلله لَجِّ

[. يقو  القاضي عبد الجبار: إن هذه 2 لَعَلَى رَبهِِّّّمْ يَـتـَوكََّلُونَ ]الأنفا : تلُِّيَتْ عَلَيْهِّمْ آيَاتهُُ زاَدَتْهمُْ إِّيماَناً 
د القلب على ما ذهب المخالف إليه، الآية تد  على أن الإيمان ليس هو القو  باللسان، أل اعتقا

لما للكنه كل لاجب لطاعة، لأنه تعالى ذكر في صفة المؤمنين ما يختص بالقلب، لما يختص بالجوارح، 
اشترك الكل في أنه من الطاعات لالفرائض. لمما استدلوا به من الأحاديث النبوية الشريفة: حديث 

عتزلة على هذا الرأي العالم الزيدي جعفر بن أحمد فقد ذكره كدليل للم -لقد تقدم  -شعب الإيمان 
كلام القاضي عبد   بن عبد السلام في كتابه )أمالي القاضي عبد الجبار المعتزلي(، لعقب عليه بذكر

الجبار على هذا الحديث حيث قا  قاضي القضاة: لإنما أراد صلى الله عليه لسلم أن يأتي بالشهادة 
بها المنافق، لد  بذلك على أن الإيمان كما يدخل فيه القو ،   على معرفة لبصيرة، لا كما ينطق

لسرد طريقة المعتزلة في (. لقد ذكر المصنف أدلة مماثلة، 4كذلك يدخل فيه الفعل بالجوارح )
 الاستدلا  بها على هذا النمط، الذي هو بعينه استدلا  السلف، فلا داعي لإعادتها.

O 121ص  -الغامدي الإيمان بين السلف لالمتكلمين لأحمد 
_________ 

 (.707الأصو  الخمسة( )( )شرح 1)
 دين.( انظر ))العقد الثمين في معرفة رب العالمين(( الحسين بن بدر ال2)
 (.8( ))طبقات المعتزلة(( لأحمد يحيى المرتضى )3)
 (.312 / 1( ))متشابه القرآن(( تحقيق عدنان زرزلر )4)
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يرى المعتزلة أن الإيمان لالإسلام اسمان لمسمى لاحد  الإيمان لالإسلامالمبحث الثاني: الصلة بين 
ان فيراد به الإسلام أيضا، لإذا فالترادف فعندما يذكر الإسلام فهو الإيمان بعينه، لعندما يذكر الإيم

بينهما هو ما ذهب إليه القوم، فهذان اللفظان عندهم جعلا اسما لمن يستحق المدح لالتعظيم لا فرق 
نهما إلا من حيث اللفظ فقط، يد  على هذا ما ذكره القاضي عبد الجبار حيث قا : قولنا مؤمن بي



ع، لصار بالشرع اسما لمن يستحق المدح لالتعظيم، كما أن من الأسماء التي نقلت من اللغة إلى الشر 
لشرع قولنا مؤمن جعل بالشرع اسما لمن يستحق التعظيم لالإجلا ، فكذلك قولنا: مسلم، جعل با

(.ثم ساق القاضي بعد 1اسما لمن يستحق المدح لالتعظيم حتى لا فرق بينهما إلا من جهة اللفظ )
يث استد  أللا بأن اسم المسلم نقل من معناه اللغوي الذي ذلك أدلة أصحابه على هذا الرأي ح

ا لمن هو الانقياد لالاستسلام إلى معنى شرعي جديد غير معناه اللغوي حيث أصبح في الشرع اسم
يستحق المدح لالتعظيم لأنه لو كان مبقى على أصله اللغوي لجاز إجراؤه على الكافر إذا انقاد 

كان يجوز إجراؤه على النائم لالساهي. لأن الانقياد منهما غير للغير، لمعلوم خلاف ذلك، للما  
الإسلام، لمتى مقصود، للكان يجب أن لا يسمى الآن بهذا الاسم إلا المشتغل به دلن من سبق منه 

قيل كذا، قلنا: يلزم على هذا أن لا تسمى أصحاب النبي الآن مسلمين حقيقة، لقد عرف خلاف 
(. اهـ. 2يزل  هذا الاسم بالندم لغيره، لقد عرف خلاف )ذلك، للكان يجب أيضا أن لا 

معناه أي نقل اسم الإسلام من معناه اللغوي إلى  –)بتصرف(. ثم استد  بعد ذلك على هذا النقل 
يَن لَهُ الدِّينَ حُنـَفَاء لَيُ  –الشرعي الجديد  قِّيمُوا استد  بقوله تعالى: لَمَا أُمِّرُلا إِّلاَّ لِّيـَعْبُدُلا اللََّّ مُخْلِّصِّ

[، فقا : سمى هذه الجمل دينا، ثم بين في آية 5الصَّلَاةَ لَيُـؤْتُوا الزَّكَاةَ لَذَلِّكَ دِّينُ الْقَيِّّمَةِّ ]البينة: 
ين عند الله الإسلام، للو كان مبقى على أصل اللغة لم يصح ذلك، لأنه في الأصل غير أخرى أن الد

ما يد  على أنه غير مبقى على الأصل، فإنه يد  مستعمل في إقامة الصلاة، لإيتاء الزكاة، لهذا ك
د  (.لقا  أيضا: لمما ي3على أنه لا يجوز إجراؤه إلا على من يستحق المدح لالتعظيم كالمؤمن سواء )

رَ  نْهُ لَهُوَ فيِّ الآخِّ تَغِّ غَيْرَ الإِّسْلَامِّ دِّينًا فَـلَن يُـقْبَلَ مِّ ةِّ على أن الدين لالإسلام لاحد قوله تعالى: لَمَن يَـبـْ
رِّينَ ]آ  عمران:   (.4[ لالمعلوم أنه لو اتخذ الإيمان دينا لقبل منه )85مِّنَ الْخاَسِّ

_________ 
 (.705( ))شرح الأصو  الخمسة(( )1)
 (.705)شرح الأصو  الخمسة(( )( )2)
 (.706( ))شرح الأصو  الخمسة(( )3)
 (.706( ))شرح الأصو  الخمسة(( )4)
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فالآية الأللى استد  بها على أن الإسلام نقل من معناه اللغوي المعرلف إلى معنى شرعي فيه انقياد 
  بها على الترادف بين استد ة فقدمخصوص للجه الاستدلا  لاضح من كلامه. أما هذه الآية الثاني

الإيمان لالإسلام الشرعيين، للجه ذلك أن الله تبارك لتعالى صرح في الآية بأن أي دين غير دين 
الإسلام فهو مردلد مرفوض للا أحد ينكر أن من اتخذ الإيمان دينا أن ذلك مقبو  بدلن جدا ، 

دين. لمن أدلتهم على الترادف  كلمة  ا تحتفد  ذلك على اتحاد معنى الإيمان لالإسلام، لاندراجهم
نَ الْمُسْلِّمِّينَ   أيضا قوله تعالى: فأََخْرَجْنَا مَن كَانَ فِّيهَا مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن فَمَا لَجَدْنَا فِّيهَا غَيْرَ بَـيْتٍ مِّّ

[، قا  عبد الجبار: فلو لم يكن أحدهما هو الآخر لكان لا يصح الاستثناء 36 - 35]الذاريات: 
(.ليقو  أيضا في كتابه )متشابه القرآن( في بيان المراد من قوله تعالى: قاَلَتِّ 1وجه )ذا العلى ه

[، يقو : فإنه لا يد  على أن الإيمان 14الَأعْرَابُ آمَنَّا قُل لمَّْ تُـؤْمِّنُوا لَلَكِّن قُولُوا أَسْلَمْنَا ]الحجرات: 
يقة، لانقادلا لاستسلموا، فذكر تعالى الحق وا فيغير الإسلام، لذلك أن المراد بهذا الكلام أنهم لم يؤمن

يماَنُ فيِّ قُـلُوبِّكُمْ ]الحجرات:  [ لمن لم 14في حالهم ما ذكره يبين ذلك أنه تعالى قا : لَلَمَّا يَدْخُلِّ الإِّ
يدخل الإيمان في قلبه البتة لا يكون مسلما عند أحد إلا بعض المتأخرين فإنه يقو  في مظهر 

 (.2يقو  مع ذلك أنه مؤمن أيضا، فلا يقدح خلافه فيما ذكرناه )ه لا ، لكنالشهادتين أنه مسلم
إلى غير ذلك مما استد  به القوم على ما ذهبوا إليه من القو  بالترادف بين الإيمان لالإسلام، من 

حيث الحقيقة الشرعية، فكما أن الإيمان تصديق لقو  لعمل، فكذلك الإسلام لكما أن الإيمان يزيد 
بين من مذهبهم في ذلك فكذلك الإسلام يزيد لينقص، لكما أن اسم الإيمان ما سنعلى  لينقص،

الإيمان القو   –يسلب كلية عن مرتكب الذنب الكبير، فكذلك اسم الإسلام. لمذهبهم هذا 
بالترادف بين الإيمان لالإسلام قد تقدم في بيان مذهب السلف في هذه الناحية أنه أحد أقوالهم. 

 ادف من السلف لغيرهم متقاربة، لالله أعلم.بالتر ئلين لأدلة القا
O 126ص  –الإيمان بين السلف لالمتكلمين لأحمد الغامدي 

_________ 
 (.706( ))شرح الأصو  الخمسة(( )1)
 (.624 / 2( ))متشابه القرآن(( )2)
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حين قالوا بتكون  أما عن زيادة الإيمان لنقصه عندهم، فإنهم المبحث الثالث: زيادة الإيمان لنقصه
اس في الإتيان بها من ناحية التكاليف، إذ ثة السالفة الذكر، لتلك يتفالت النالإيمان من العناصر الثلا

الناس يتفالتون في التكليف، فقد يكلف أحدهم بما لم يكلف به الآخر، لذلك مثل الزكاة فإن 
 يزكيه، لكذلك الصلاة فإن الصحيح التكليف بها يخص الغني دلن الفقير، إذ الفقير لا ما  لديه حتى

ذلك كالقيام، لالوضوء لنحوها، للهذا فإن الإنسان قد المعافى مكلف فيها بما لم يكلف به المريض ل 
يزيد إيمانه على إيمان غيره بزيادة التكاليف في حقه لعدم قدرة الآخر عليها، فإذا الإنسان المسلم يزيد 

لوجه. يقو  القاضي عبد الجبار بن أحمد بعد سوقه آية الأنفا  إيمانه لينقص عند المعتزلة من هذا ا
لَتْ قُـلُوبُهمُْ لَإِّذَا تلُِّيَتْ عَلَيْهِّمْ آيَاتهُُ زاَدَتْهمُْ إِّيمَ السالفة الذكر إِّ  اَ الْمُؤْمِّنُونَ الَّذِّينَ إِّذَا ذكُِّرَ اُلله لَجِّ انًا نمَّ

ية [، إن هذه الآ3 - 2نَ الصَّلَاةَ لَممَِّّا رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِّقُونَ ]الأنفا  لَعَلَى رَبهِِّّّمْ يَـتـَوكََّلُونَ الَّذِّينَ يقُِّيمُو 
تد  على أن الإيمان يزيد لينقص على ما نقوله، لأنه إذا كان عبارة عن هذه الأمور التي يختلف 

التعبد فيها على المكلفين، فيكون اللازم لبعضهم أكثر مما يلزم الغير، فتجب صحة الزيادة 
مخصوصة  ان، لإنما يمتنع ذلك لو كان الإيمان خصلة لاحدة هو القو  باللسان أل اعتقاداتلالنقص

(.ليقو  في كتاب )المختصر في أصو  الدين(: )فإن قا : أفتقولون في الإيمان أنه يزيد 1بالقلب )
ين لينقص؟ قيل له: نعم، لأن الإيمان كل لاجب يلزم المكلف القيام به، لالواجب على بعض المكلف

 الصلاة بذلك أكثر من الواجب على غيره، فهو يزيد لينقص من هذا الوجه. لقد لصف الله تعالى
يمٌ ]البقرة:  لنَّاسِّ لَرَؤُلفٌ رَّحِّ يعَ إِّيماَنَكُمْ إِّنَّ اَلله باِّ [ كما لصفه دينا فقا : 143فقا : لَمَا كَانَ اُلله لِّيُضِّ

( , ل ))لا 2صلى الله عليه لسلم: ))لا إيمان لمن لا أمانة له(( ) [، لقا 5لَذَلِّكَ دِّينُ الْقَيِّّمَةِّ ]البينة: 
( فجعل من الإيمان ترك السرقة، فبطل قو  المرجئة في أن 3حين يسرق لهو مؤمن(( ) يسرق السارق

الإيمان قو  فقط، أل قو  لاعتقاد، لأنه لا يزيد للا ينقص لعلى هذا المذهب يصح تفاضل العباد في 
إيمان الرسو  عليه السلام أعظم من إيمان غيره على قولنا، لعلى قولهم لا يصح( الإيمان، فيكون 

(4.) 
فإذا مذهب المعتزلة هو القو  بزيادة الإيمان لنقصه من ناحية التكاليف فالزيادة لالنقصان عندهم 
ف شيء نسبي بين المكلفين فذاك الشخص إيمانه أكثر من إيمان هذا لأن ذاك كلف بشيء زائد لم يكل

لوجود مانع يمنع من به الآخر، لالآخر غير مؤاخذ على تركه لأنه لم يكلف به لعدم قدرته عليه، أل 
ذلك كالحيض للنساء، مثلا، لمن هذا يتبين لنا أن الإنسان الواحد عندهم لا يتصور في إيمانه زيادة 

ه يظهر من مذهبهم أنهم للا نقصان إلا بالنسبة لغيره فالزيادة في كم الإيمان لا في كيفه، لهذا فإن
للا ينقص لأن التكليف فيه لاحد على المكلفين يوافقون المرجئة في القو  بأن الإيمان القلبي لا يزيد 

 جميعا. للهذا تبدل مخالفتهم للسلف في هذه المسألة من عدة لجوه:



_________ 
 (.312 / 1( ))متشابه القرآن(( )1)
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. لحسنه البغوي ( , من 12406( )135 / 3( رلاه أحمد )2)

 (.7179ححه الألباني في ))صحيح الجامع(( )( , لص100 / 1في ))شرح السنة(( )
 ( , من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.57( , لمسلم )5578( رلاه البخاري )3)
 (.247 / 1( ))المختصر في أصو  الدين(( تحقيق عمارة )4)
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صان في الإيمان نسبية بين الأشخاص فزيد أكثر إيمانا من عمرل، لأن زيدا غني يادة لالنقإن الز  - 1
ه. لالشخص الواحد لا يزيد إيمانه فهو مكلف بأمر زائد لهو الزكاة التي لم يكلف بها عمرل لفقر 

 بالطاعة لينقص بالمعصية: لأن المعصية أمر يخرجه من الإيمان بالكلية.
كما ذهب إليه السلف لأنها عند المعتزلة   –تبار لها في زيادة الإيمان لنقصه إن المعصية لا اع - 2

 تخرجه من الإيمان لتخلده في النار.
بطاعات الجوارح لتكاليفها، أما الكيف فلا زيادة فيه للا  دة في الكم الذي يكونإن الزيا - 3

، للعدم قبوله للزيادة لالنقصان نقصان لاستواء المكلفين في لجوب التصديق القلبي الذي لا تجزئة فيه
لرلده عندهم. لقد استد  المعتزلة على مذهبهم في زيادة الإيمان لنقصه من ناحية التكاليف بما تقدم 

 صوص التي نقلتها عن القاضي عبد الجبار للجه استدلالهم بها:من آيات في الن
تون في التكليف بها، فإن الإيمان أن الإيمان إذا كان عبارة عن تلك الخصا  المذكورة، لالناس يتفال 

 يزيد لينقص من هذا الوجه، أما الأحاديث التي ذكرها فإن لجه استدلاله بها على هذا الرأي غير
يرة لعندهم يسلب صاحبها اسم الإيمان ليخلد في النار، لكذلك ترك الأمانة، لاضح لأن السرقة كب

ون باجتناب السرقة لما فيها من اعتداء على لالتكليف بها لاحد بين الناس. فجميع المسلمين مكلف
د  السلف أموا  الغير، لكذلك لاجب على الكل مراعاة التخلق بالأمانة لالاتصاف بها. نعم است

ثين لأمثالهما على زيادة الإيمان لنقصه، للكنهم لا يرلن سلب مرتكب الذنب الكبير من بهذين الحدي
ار كما فعل المعتزلة، لذلك كان استدلالهم سائغا مقبولا، فإذا الإيمان بالكلية، لالقو  بتخليده في الن

 هذه الأحاديث لأمثالها حجة على المعتزلة لا لهم.
مانة من الإيمان لا غبار عليه للا اعتراض، للكن كيف يقا : إن ة ترك السرقة لفعل الألجعل المعتزل



السرقة أمر محرم لاجب على جميع الناس المتفالتين في ترك السرقة متفالتون في الإيمان، مع أن 
ها أكثر المكلفين اجتنابه، لعلى مذهب المعتزلة فاعل السرقة لم يعد مؤمنا فكيف يقا  بأن الإيمان تارك

أن فاعلها لم يعد معه إيمان يمكن المفاضلة بينه لبين إيمان التارك. فإذا مثل هذين  من إيمانه مع
عليهم، لأن فيها نفي للكما  الدا  على لجود الإيمان الحديثين لا دليل فيه للمعتزلة بل دليل 

 الناقص، لالله أعلم.
O 129ص  –الإيمان بين السلف لالمتكلمين لأحمد الغامدي 
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 المبحث الرابع: منهج المعتزلة في تعامله مع اللغة العربية لتقرير العقائد
إلى عناية المعتزلة باللغة لما بعده، ليعود برلزه  بدأ هذا التيار مع ظهور المعتزلة في القرن الثاني الهجري

العربية لاهتمامهم بها طلباً لدعم أصولها باللغة، لاحتضان بعض خلفاء بني العباس للمعتزلة، 
لمساعدتهم لهم على ترليج بضاعتهم الفكرية، لبلغ ألج مجده في القرن الرابع الهجري إبان الدللة 

هـ"، لأبي 385، لالصاحب بن عباد "ت هـ"372لدللة البويهي "ت البويهية، لبالتحديد أيام عضد ا
"، لالشريف الرضي "ت 384هـ"، لالرماني "ت 392هـ"، لابن جني "ت 377علي الفارسي "ت 

هـ"، لاستمر على الوتيرة نفسها حتى القرن الخامس الهجري، ثم بدأ يضعف بعد القرن السادس 406
كقوة منافسة لهم، لممن اشتهر بهذا جه عام، لبرلز الأشعرية  الهجري نظراً لتقلص دلر المعتزلة بو 

هـ"، 255هـ"، لالجاحظ "ت 215هـ"، لالأخفش الألسط "ت 206المنهج الاعتزالي قطرب "ت 
هـ"، لالشريف الرضي 384هـ"، لالرماني "ت 392هـ"، لابن جني "ت 377لأبو علي الفارسي "ت 

هـ"، 538شري "ت الله محمود بن عمر الزمخهـ" لجار 436هـ"، لأخوه المرتضى "ت 406"ت 
 لغيرهم.

 لللمنهج الاعتزالي في تعامله مع اللغة العربية لتقرير العقائد سمات، منها ما يلي:
 الاعتماد على العقل في تفسير المفردات الشرعية اللغوية: -

المصطلحات الشرعية لما كان العقل مرتكز المعتزلة الأل  لتقرير العقائد، جعلوه حكماً على غيره من 
وية، دلن مراعاة لما تعرفه العرب من لغاتها، ما تد  عليه النصوص من المعاني الشرعية بصيغها لاللغ

العربية، فعلى ضوئه فسرلا المفردات الشرعية لاللغوية معتبرين ما يوافق أهواءهم، لألضح مثا  على 
العقل في تفسيره لكن المعتزلة استخدموا  ذلك: الاستواء، فإنه في اللغة دا  على الارتفاع لالعلو،



فحملوه على الاستيلاء لالاقتدار؛ لأن العقل قد د  عندهم على تنزيه الله عن الأماكن لالجهات. 
هـ" في الاستواء: "قد بينا أن المراد بالاستواء هو الاستيلاء 415قا  القاضي عبدالجبار "ت 

تمل هذا لالاستواء الذي هو ، لبينا أن القو  إذا احلالاقتدار، لبينا شواهد ذلك في اللغة لالشعر
بمعنى الانتصاب لجب حمله عليه؛ لأن العقل قد اقتضاه، من حيث د  أنه تعالى قديم، للو كان 

(.لقا  الشريف المرتضى "ت 1جسماً يجوز عليه الإمكان لكان محدثاً، تعالى الله عن ذلك" )
ن مما له ظاهر ينافي العصمة، س: "فكل ما لرد في القرآهـ" لهو من لغويي القرن الرابع لالخام436

ليقتضي لقوع الخطأ منهم، فلابد من صرف الكلام عن ظاهره، لحمله على ما يليق بأدلة العقو ؛ 
لأن الكلام يدخله الحقيقة لالمجاز، ليعد  المتكلم به عن ظاهره، لأدلة العقو  لا يصح فيها ذلك، 

من الحركة لالانتقا  كقوله تعالى: لَجَاء ربَُّكَ  لا يجوز على الله تعالى ألا ترى أن القرآن قد لرد بما
نَ الْغَمَامِّ 22لَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ]الفجر:  [، لقوله تعالى: هَلْ ينَظُرُلنَ إِّلاَّ أَن يأَْتِّيـَهُمُ اُلله فيِّ ظلَُلٍ مِّّ

استحالة الانتقا  الله تعالى ليس بجسم، ل  [، للابد مع لضوح الأدلة على أن210لَالْمَلآئِّكَةُ ]البقرة: 
عليه، الذي لا يجوز إلا على الأجسام، من تأل  هذه الظواهر، لالعدل  عما يقتضيه صريح ألفاظها، 

 (.2قرب التأليل أل بعد" )
_________ 

 (.315 / 1( ))متشابه القرآن(( )1)
 (.399 / 2( ))أمالي المرتضى(( )2)
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ر في تفسير النصوص الشرعية: تعتبر الطريقة اللغوية لدى غة المجردة لالأشعاالاعتماد على الل -
للون إبطا  المعنى الذي يرلنه مخالفاً المعتزلة المبدأ الأعلى في تفسير القرآن بعد العقل، للذلك يحا

الاشتباه لمبادئهم باللغة المجردة، فإذا لم يحالفهم الحظ أثبتوا للفظ معنى آخر موجوداً في اللغة يزيل 
(.لمن شواهد اعتمادهم على اللغة 1ليتفق مع مذاهبهم، فيستشهدلن عليه بأدلة من اللغة لالشعر )

من المعتزلة تفسير بعض السلف للويل: بأنه لاد في جهنم، لالطلح: يره المجردة: رد إبراهيم النظام لغ
ة للغة العربية، لأن معنى الويل، أنه الموز، لالفلق: بأنه لاد في جهنم، بدعوى أن هذه التفسيرات مخالف

(.لزعموا أن الاستواء في القرآن بمعنى الاستيلاء، 2لالطلح، لالفلق، معرلفة في كلام العرب )
 (:3ى قو  الشاعر )ا عللاعتمدل 



 (4قد استوى بشر على العراق ... من غير سيف للا دم مهراق )
 مع أن هذا البيت مصنوع لا يعرف قائله.

العربية من المعاني التي تد  عليها: للما كانت البدعة معقد المعتزلة لمرساها، جعلوا  تجريد الألفاظ -
جاء لفظ دا  بعربيته على معنى من المعاني يصطدم إذا المفردات العربية تابعة لأغراضهم لا متبوعة، ف

أعلاماً مع مقاصدهم جردله عن معناه لمدلوله، كتجريدهم أسماء الله عن معانيها، فإنهم جعلوها 
جامدة لا معنى لها للا دلالات لغوية، مع أنها دالة بالوضع اللغوي على صفات ثابتة له؛ فقالوا: عالم 

بلا حياة؛ لأن إثبات معانيها التي هي الصفات يقتضي عندهم تعدد  لحي بلا علم، قادر بلا قدرة،
لالشبهة هذه بنوها على توهم  القدماء، لهذا باطل فالله تعالى بصفاته قديم، لليس شيء منها محدثاً،

 (.5التفريق بين الله لبين صفاته، لاعتبارها مخلوقات غيره )
م إن تعدد مدلولها معنى لرسماً، من غير مراعاة ائدهحمل الألفاظ العربية على ما يتلاءم مع عق -

 للسياق:
_________ 

 ( بتصرف.275 - 274 / 1( ))التفسير لالمفسرلن(( للذهبي )1)
 (، لتخريج الآثار هناك.84 - 82)ص:  ( انظر2)
(، ل ))تلخيص البيان في مجازات القرآن(( )ص: 2385 / 6( انظر: ))الصحاح(( للجوهري )3)

80.) 
(، 255 / 1(، ل ))الجامع لأحكام القرآن(( )2385 / 6ره في ))الصحاح(( للجوهري )د ذك( لر 4)

 (، لغيرها.674  /2(، ل ))الصواعق المرسلة(( )414 / 14ل ))لسان العرب(( )
 (.38 / 1(، ل ))الملل لالنحل(( )244 / 1( ))مقالات الإسلاميين(( )5)
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لمثا  ما تعدد مدلوله معنى: اليد، فإنها تأتي لليد الحقيقية، لبمعنى النعمة لالعطية، للكن السياق هو 
قا : ثاني. قا  الأخفش: "ل ت الله على المعنى الالذي يحدد المراد، لكن المعتزلة حملوها دائماً في صفا
[، فذكرلا أنها العطية لالنعمة، لكذلك: بَلْ 64لَقاَلَتِّ الْيـَهُودُ يَدُ اللهِّ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْدِّيهِّمْ ]المائدة: 

يْدِّي [ كما تقو : إن لفلان عندي يداً، أي نعمة، لقا : أُلْليِّ الْأَ 64يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ ]المائدة: 
النعم، لقد تكون اليد في لجوه: تقو : بين يدي الدار؛ يعني قدامها، [ أي أللي 45ارِّ ]ص: لَالْأبَْصَ 



(.لمن هذا الباب ما حكي عن بعض المعتزلة في قوله تعالى: لكََلَّمَ اُلله مُوسَى 1لليست للدار يدان" )
ح الله موسى بأظافر : ليكون المعنى: "لجر [ أنه من الكلم؛ أي: الجرح، قالوا164تَكْلِّيمًا ]النساء: 

(. لالذي ألجأهم إلى حمل "كلم" بالتشديد على "كلم" المخففة الدالة على 2لمحن لمخالب الفتن" )ا
الجرح هو فرارهم من إثبات صفة الكلام لله، فوقعوا في التحريف. لمثا  ما تعدد مدلوله باختلاف 

كن المعتزلة لما  ي ينفخ في القيامة، للقرآن مقصوداً به الذالرسم لالضبط: لفظ الصور، فإنه جاء في ا
كانوا لا يقرلن بالسمعيات حملوا الصور على الصور فقالوا: الصور جمع صورة، بمعنى نفخ الله في 

[ 121(.لعلى هذا الوجه جرى تفسيرهم لقوله تعالى: لَعَصَى آدَمُ ربََّهُ فَـغَوَى ]طه: 3صور الأرلاح )
كثر من اللبن حتى يبشم، بناء على ب: غوى الفصيل: إذا أالشجرة، من قو  العر  بأنه بشم من أكل

مفهوم العصمة عندهم، حيث يرلن عصمة الأنبياء من الكبائر لالصغائر، لأنه لا يجوز عليهم الخطأ 
 (.4مطلقاً )

_________ 
 ( بتحقيق د. فائز فارس.261 / 1( ))معاني القرآن(( )1)
(، ل ))اللباب في علوم 87 / 11فاتيح الغيب(( )( لردها، ل ))م314 / 1( انظر: ))الكشاف(( )2)

 (.136 / 7الكتاب(( )
 / 8(، ل ))المحيط في اللغة(( )475 - 470 / 2( انظر: ))الإغفا (( لأبي علي الفارسي )3)

 (.59 / 2(، ل ))المحتسب(( )180
( 403ذلك في )ص:  (، لانظر رد ابن قتيبة عليهم بعد402( ))تأليل مشكل القرآن(( )ص: 4)

 الكتاب نفسه.من 
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التصرف في معاني النصوص بالوجوه الإعرابية، لالقراءات الشاذة: فمثا  الأل : ما لرد في قوله  -
[؛ فإن الجمهور على إسناد 28 لَاتّـَبَعَ هَوَاهُ ]الكهف: تعالى: لَلَا تُطِّعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـلْبَهُ عَن ذِّكْرِّناَ 

العائد إليه سبحانه، ل "قلبه" بالفتح مفعو  به كما عليه القراءة  الفعل لـ "أنا" لهو ضمير العظمة
(.لخالفتهم 1لناه غافلًا، فالإغفا  فعل الله في العبد بمشيئته لإرادته )المتواترة، على معنى: جع

ا أن المعنى: لجدناه، أل صادفناه كذلك، أل نسبناه إلى الغفلة، أل سميناه غافلًا، لا أن المعتزلة، فزعمو 
 فعل به ذلك، لاستندلا إلى قراءة شاذة لعمرل بن عبيد، لعمرل بن فائد، لموسى بن سيار الله



عنى من نسينا قلبه؛ سواريان في الآية، بفتح اللام في أَغْفَلْنَا، لرفع الباء في قَـلْبَهُ على أنه فاعل، بمالأ
(.قا  2فهو منزه عنه ) فأصبح غافلًا عنا، قالوا: هو المتعين؛ لأن الله عاد  للا يفعل القبيح،

لمجبرة بقوله: لَاتّـَبَعَ هَوَاهُ لقرئ: الزمخشري لهو ينصر هذا التفسير بعد أن ذكره: "لقد أبطل الله توهم ا
معنى: حسبنا قلبه غافلًا، من أغفلته: إذا لجدته غافلًا" أَغْفَلْنَا قَـلْبَهُ بإسناد الفعل للقلب، على 

عبيد لعمرل بن فائد لبعض المعتزلة لقوله تعالى: مِّن شَرِّ مَا خَلَقَ (.لمثا  الثاني: قراءة عمرل بن 3)
(، مخالفين قراءة الجماهير بالإضافة، لاعتبار مَا موصلية. قا  ابن 4لالنفي ) [ بالتنوين2]الفلق: 

(.لكذلك تأييد ابن جني 5قراءة مردلدة مبنية على مذهب باطل، الله خالق كل شيء" ) عطية: "لهي
صب "الله"، [ بن164سوبة لإبراهيم النخعي في قوله تعالى: لكََلَّمَ اُلله مُوسَى تَكْلِّيمًا ]النساء: لقراءة من

إِّليَْكَ ]الأعراف:  فقا : "يشهد لهذه القراءة قوله عز لجل حكاية عن موسى: رَبِّّ أَرِّنيِّ أنَظُرْ 
هذا الإعراب، لمخالفة  (.لالحامل لهم على6[، لغيره من الآي التي فيها كلامه لله تعالى" )143

أفعا  العباد، لآية "سورة القراءات المتواترة، هو ما تد  عليه آية "سورة الكهف" من خلق الله 
ية "سورة النساء" من إثبات صفة الناس" من خلق الله للشر، لهم لا يقولون بذلك، لما تد  عليه آ

لأل ، لإلى القراءة الشاذة في الموضعين الكلام لله سبحانه، فاضطرلا إلى الإعراب الشاذ في الموضع ا
 (.7الثاني لالثالث )
_________ 

( ط دار 208، 181، 139(، ل ))شفاء العليل(( )ص: 1380 / 4ين(( )( انظر: ))الغريب1)
 التراث.

(، ل ))تلخيص البيان في 255 - 253 / 3(، ل ))اختصاص(( )28 / 2سب(( )( انظر: ))المحت2)
( ط دار المعرفة، ل ))شفاء 388 / 2(، ل ))الكشاف(( )145 - 144مجازات القرآن(( )ص: 

 ( ط دار التراث.139العليل(( )ص: 
 ( ط دار المعرفة.388 / 2( ))الكشاف(( )3)
(، ل ))مشكل 530 / 8، ل ))البحر المحيط(( )(160 / 2( انظر: ))إعراب القراءات الشواذ(( )4)

 (.855 / 2إعراب القرآن(( )
 (.385 / 15) ( ))المحرر الوجيز((5)
 (.204 / 1( ))المحتسب في تبيين لجوه شواذ القراءات لالإيضاح عنها(( )6)
(، ل 471 / 12(، ل ))اللباب في علوم الكتاب(( )476 - 475 / 7ظر: ))الدر المصون(( )( ان7)

 (.388 / 2صاف من الكشاف(( )))الانت
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العقدية: لذلك كتصرفهم في صيغتي  التصرف في دلالات الصيغ الفعلية تخريجاً على أصولهم -
عا  العباد، حيث أحدثوا لها ندتين إلى المولى عز لجل، الدالتين على خلقه لأف"أفعا " ل"فعل" المس

دلالات أخرى، لجعلوها تد  على معنى: سماه، أل لجده، أل صادفه، أل حكم عليه، أل شهد له 
اد، لتصرفه فيها؛ مستندين إلى قاعدتهم في العد  بذلك؛ فراراً مما تد  عليه من خلق الله لأفعا  العب

: لَأَضَلَّهُ -تعالى  –ح، للذلك قالوا في قوله أنه تعالى عاد  لا يظلم أحداً، لهو منزه عن فعل القبي
لُنَ فيِّ الَأرْضِّ بِّغَيْرِّ 23اللَُّّ عَلَى عِّلْمٍ ]الجاثية:  َ الَّذِّينَ يَـتَكَبرَّ الْحقَِّّ  [، لقوله: سَأَصْرِّفُ عَنْ آيَاتيِّ

خَتَمَ اللهُ عَلَى  [، لقوله:127[، لقوله: ثمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اُلله قُـلُوبَهمُ ]التوبة: 146]الأعراف: 
مْ لَعَلَى سَمْعِّهِّمْ ]البقرة:  [، لنحوها من الآيات أن معناه: سماهم ضلالا، أل لجدهم كذلك، أل 7قُـلُوبهِّ

 (.1حكم عليهم بالضلا  )
 بقو  الكميت: لاحتجوا على ذلك

 (2فطائفة قد أكفرتني بحبكم ... لطائفة قالوا مسيء لمذنب )
_________ 

(، ل 341 - 340(، ل ))الفرق بين الفرق(( )ص: 312 / 1ضى(( )( ))أمالي المرت1)
 (.141 - 137 / 2(، ل ))مفاتيح الغيب(( )58 - 57، 27 - 26 / 1))الكشاف(( )

(، ل 341 - 340)الفرق بين الفرق(( )ص: (، ل )312 / 1( ))أمالي المرتضى(( )2)
 (.141 - 137 / 2(، ل ))مفاتيح الغيب(( )58 - 57، 27 - 26 / 1))الكشاف(( )
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تعالى  –(.قا  ابن قتيبة: "لذهب أهل القدر في قو  الله 1أي: لجدلني بحبكم، أل حكموا عليَّ به )
لُّ مَن يَشَاء لَيَـهْدِّي مَن يَشَاء ]النحل:-  أنه على جهة التسمية، لالحكم عليهم [ إلى93 : يُضِّ

بالضلالة، للهم بالهداية، لقا  فريق منهم: يضلهم: ينسبهم إلى الضلالة، ليهديهم: يبين لهم 
ليرشدهم، فخالفوا بين الحكمين، لنحن لا نعرف في اللغة: أفعلت الرجل: نسبته، لإنما يقا  إذا 

ه، لسرقته، لخطأته، لكفرته، لفسقته، ، لجبنتأردت هذا المعنى: فعلت، تقو : شجعت الرجل



(.لقا  2لفجرته، للحنته ... للا يقا  في شيء من هذا كله: أفعلته، لأنت تريد نسبته إلى ذلك" )
أبو بكر ابن الأنباري: "هذا التأليل فاسد؛ لأن العرب إذا أرادلا ذلك المعنى قالوا: ضلل يضلل، 

ن قولنا: "أكفر" في الحكم صحة قولنا: "أضل"، يلزم م لاحتجاجهم ببيت الكميت باطل؛ لأنه لا
لليس كل موضع صح فيه "فعل" صح "أفعا "؛ ألا ترى أنه يجوز أن يقا : كسره، للا يجوز أن يقا : 

(.لقا  ابن قيم الجوزية: "لأما تحريفهم هذه النصوص 3أكسره، بل يجب فيه الرجوع إلى السماع" )
في أي لسان لأي لغة لجدتم "هديت الرجل" إذا لجدته جدهم، فلأمثالها بأن المعنى ألفاهم، لل 

مهتدياً، أل ختم الله على قلبه لسمعه، لجعل على بصره غشالة: لجده كذلك؟ لهل هذا إلا افتراء 
محض على القرآن لاللغة؟ فإن قالوا: نحن لم نقل هذا في نحو ذلك، لإنما قلناه في نحو أضله الله، أي 

ت الرجل، لأبخلته، لأجبته، إذا لجدته كذلك، أل نسبته إليه، فيقا   : أحمدلجده ضالًا، كما يقا
لفرقة التحريف: هذا إنما لرد في ألفاظ معدلدة نادرة، لإلا فوضع هذا البناء على أنك فعلت ذلك 
به، للا سيما إذا كانت الهمزة للتعدية من الثلاثي كقام لأقمته، لقعد لأقعدته، لذهب لأذهبته، لسمع 

نام لأنمته، لكذا ضل لأضله الله، لأسعده لأشقاه، لأعطاه لأخزاه، لأماته لأحياه، لأزاغ عته، ل لأسم
قلبه، لأقامه إلى طاعته، لأيقظه من غلفته، لأراه آياته، لأنزله منزلًا مباركاً، لأسكنه جنته، إلى أضعاف 

رفون. ثم انظر في  يقو  المحذلك، هل تجد فيها لفظاً لاحداً معناه أنه لحده كذلك؟ تعالى الله عما 
كتاب: )فعل لأفعا ( هل تظفر فيه بأفعلته بمعنى لجدته مع سعة الباب إلا في الحرفين أل الثلاثة نقلًا 
عن أهل اللغة؟ ثم انظر هل قا  أحد من الأللين لالآخرين من أهل اللغة أن العرب لضعت أضله 

اعته، لنحو ذلك لمعنى لجده كذلك؟! فه عن طالله، لهداه، لختم على سمعه لقلبه، لأزاغ قلبه، لصر 
[، للم يقل: لأضلك، 7للما أراد سبحانه الإبانة عن هذا المعنى قا : لَلَجَدَكَ ضَالاًّ فَـهَدَى ]الضحى: 

[، للم يقل: 23لقا  في حق من خالف الرسو ، لكفر بما جاء به: لَأَضَلَّهُ اللَُّّ عَلَى عِّلْمٍ ]الجاثية: 
القاعدة الغالبة في العربية: أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، لالاختلاف في (.ل 4" )للجده الله ضالاً 

 (، فحمل "أفعل" على "فعل" مخالف للعربية.5الحركات يؤدي إلى الاختلاف في المعنى )
_________ 

 (.225 / 10(، ل ))اللباب في علوم الكتاب(( )141 - 137 / 2( انظر: ))مفاتيح الغيب(( )1)
(، لانظر: المزيد في ))التفسير اللغوي للقرآن 124 - 123ليل مشكل القرآن(( )ص: ( ))تأ2)

 (.555 - 550الكريم(( )ص: 
( نقلاً 225 / 10(، ل ))اللباب في علوم الكتاب(( )213 - 212 / 16( ))مفاتيح الغيب(( )3)

 عن ابن الأنباري، للم أقف على هذه العبارة في كتبه الموجودة.
 (.139( ط دار التراث، لانظر أيضاً منها )ص: 177ليل(( )ص: فاء الع( ))ش4)



(، ل ))مجموع 41 / 2(، ل ))المثل السائر(( لابن الأثير )15( انظر: ))الفرلق اللغوية(( )ص: 5)
 (.263 / 26الفتالى(( )
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به، أل أنه  لحملوا معاني "هدى" ل"ختم"، ل"طبع"، ل"غشى" لأمثالها على الحكم بذلك، أل الوسم
علي الفارسي إلى أن صيغة (.لذهب الأخفش لأبو 1تجوز لتمثيل، لا إحداث معانيها في العباد )

[، 142"فاعل" قد تكون من جهة لاحدة، كما في قوله: يُخاَدِّعُونَ اَلله لَهُوَ خَادِّعُهُمْ ]النساء: 
تقتضي لقوع المخادعة من الله لأمثالها حرصاً منهما على نفي ما تد  عليه الآية من المفاعلة التي 

 (.2على سبيل المقابلة )
رلف لالأدلات لتوجيهها حسب المذهب: لهذا باب لاسع جداً، لمنتشر التصرف في دلالات الح -

( ذكر فيه الحرلف لالأدلات 3لدى المعتزلة، لقد ألف الرماني كتاباً سماه كتاب )معاني الحرلف( )
من أجل هذا الهدف، لطبقه في تفسيره )الجامع لعلوم القرآن(  لالمعاني التي تأتي لكل حرف لأداة

(.لمثا  هذا التصرف في 5مخشري فأخذ من ذلك قسطاً كبيراً في )الكشاف( )(، لاقتفاه الز 4)
الحرلف الاختلاف في لام لِّيَكُونَ من قوله تعالى: فاَلْتـَقَطَهُ آُ  فِّرْعَوْنَ لِّيَكُونَ لَهمُْ عَدُلًّا لَحَزَنًا 

لرة، لذهب [، فقد حملها الأخفش لقطرب لغيرهما من المعتزلة على لام العاقبة لالصير 8قصص: ]ال
 (.6الفراء أنها لام كي لكنها لقعت مكان لام التمليك )

لسبب صنيع الأخفش لقطرب هو ما يتضمنه القو  بلام التعليل في الآية من إثبات القدر، لسبق 
 البحر؛ ليكون لهم عدلاً لحزناً.علم الله بالتقاط آ  فرعون لموسى من 

رب فإنهما رققا عن صبوح، لإنما أرادا أن ينصرلا قا  نفطويه لهو يرد عليهما: "أما الأخفش لقط
قو  من يزعم أن الله لم يخلق المعاصي للا أرادها، لأما الفراء فإنه ذكر الإعراب لنز  المعنى، لاللام 

تعالى علم أنه إذا أتاهم الأموا  ضلوا، لعلم أن آ  فرعون  على الحقيقة لام "كي" لأن المعنى: أن الله
كان لهم عدلاً لحزناً، فأمكنهم الله من لقطه؛ ليمضي فيهم ما تقدم من علمه، إذا التقطوا موسى  

فالمعنى: فالتقطه آ  فرعون ليكون لهم عدلا لحزنا في علم الله تعالى لا في علمهم؛ لأن الله علم ما 
 لك قو  الشاعر:يكون من أمره، لكذ

 الوالدة....................................... ... فللموت ما تلد 
_________ 



(، ل ))تلخيص البيان في مجازات القرآن(( 304 - 302 / 3( انظر: ))الحجة(( للقراء السبعة )1)
 ( ط دار المعرفة.27 - 26 / 1( ل ))الكشاف(( )12 - 11)ص: 

 (.317 - 312 / 1(، ل ))الحجة للقراء السبعة(( )39 - 38 / 1( )( انظر: ))معاني القرآن(2)
 هـ طبعة ثالثة.1404ر عبدالفتاح شلبي، لنشرته دار الشرلق عام ( حققه الدكتو 3)
( يوجد قطعة منه في تفسير سورة آ  عمران ضمن مصورات معهد المخطوطات العربية بالقاهرة 4)

، لقطعة أخرى 3137(، مكتبة طشقند 92 )رقم - 361م  -تحت عنوان "تفسير غير مفهرس
 (.16صورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة )برقم ""، لعنه م12بمكتبة المسجد الأقصى برقم "

 (.738 - 733( انظر: ))الأدلات النحوية في كتب التفسير(( )ص: 5)
 (.1139 - 1138 / 4( انظر: ))الغريبين غريبي القرآن لالحديث(( )6)
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(.لأيد ابن كثير هذا فقا : "قا  محمد بن إسحاق لغيره: اللام هنا لام العاقبة 1ني في علم الله" )عي
ن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوه، للكن إذا لا لام التعليل؛ لأنهم لم يريدلا بالتقاطه ذلك، للا شك أ

ضهم لالتقاطه ليجعله لهم نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى اللام للتعليل؛ لأن معناه أن الله تعالى قي
جُنُودَهُمَا كَانوُا عدلاً لحزناً، فيكون أبلغ في إبطا  حذرهم منه، للهذا قا : إِّنَّ فِّرْعَوْنَ لَهَامَانَ لَ 

اَ نُملِّْي 384(.لقا  الرماني "ت 2[ " )8ص: خَاطِّئِّيَن ]القص هـ" في مثا  آخر: "ليقا : ما معنى: إِّنمَّ
[؟ الجواب: إنما نملي لهم على أن عاقبة أمرهم ازدياد الإثم، لهذه 178ا ]آ  عمران: لَهمُْ لِّيـَزْدَادُلاْ إِّثمًْ 

[، لقا  الشاعر 8لَهمُْ عَدُلًّا لَحَزَنًا ]القصص: الْتـَقَطَهُ آُ  فِّرْعَوْنَ لِّيَكُونَ لام العاقبة، لالدليل عليها: فَ 
(3:) 

 فأم سماكٍ فلا تجزعي ... فللموت ما تلد الوالده
 قتلوا مالكا ... لكنت لهم حية راصدة فاقسم لو

 (:4لقا  آخر )
 أموالنا لذلي الميراث نجمعها ... لدلرنا لخراب الدهر نبنيها

 (:5قا  آخر )ل 
 . لللخراب يجد الناس بنيانالللمنايا تربي كل مرضعة ..

 (:6لقا  )



 ..................................... ... لدلا للموت لأبنوا للخراب
_________ 

 (.1139 - 1138 / 4( ))الغريبين غريبي القرآن لالحديث(( )1)
 (.222 / 6( ))تفسير القرآن العظيم(( )2)
 بن عمرل الباهلي.( إلى سماك 534 / 9في ))خزانة الأدب(( ) ( نسبهما3)
(، للرد في ))لسان 120( البيت السابق البربري كما في كتاب ))اللامات(( للزجاجي )ص: 4)

 ( بلا نسبة.562 / 12العرب(( )
(، لالقرطبي في ))الجامع لأحكام القرآن(( 48 / 4( ذكر البيت ابن الجوزي في ))زاد المسير(( )5)
(13 / 252.) 
، لصدره: "له ملك ينادي كل يوم"، 530 / 9ا في خزانة الأدب ( البيت لعلي بن أبي طالب كم6)

 .46للأبي العتاهية أيضاً في ))ديوانه(( )ص:( 
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قا : لم لا يجوز أن تحمل لِّيـَزْدَادُلاْ إِّثْماً على الأظهر من معنى اللام، لهو الإرادة لازدياد الآثام؟ يل 
فعله، للأن إرادة القبيح عبث، لقد نفى الله ذلك الجواب: لأنه لو أراده منهم لكانوا مطيعين له ب
اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبـَثاً ]الم تُمْ أَنمَّ بـْ [، للأنه يرد إلى المحكم في قوله: لَمَا 115ؤمنون: بقوله عز لجل: أَفَحَسِّ

نسَ إِّلاَّ لِّيـَعْبُدُلنِّ ]الذاريات مِّن رَّسُوٍ  إِّلاَّ لِّيُطاَعَ [، لقوله تعالى: لَمَا أَرْسَلْنَا 56: خَلَقْتُ الجِّنَّ لَالْإِّ
ات أن اللام في [ ".فانظر كيف حشر الرماني كل هذه الشواهد الشعرية لإثب64بإِِّّذْنِّ اللهِّ ]النساء: 

الآية لام العاقبة، مع تنصيصه صراحة على مخالفة الظاهر من معنى اللام الدالة على التعليل، لسبب 
دة الإلهية، فجعل كل ما يريده الله محبوباً له، لبنى عليه في الفته هو فهمه الاعتزالي الخطأ في الإرامخ

نده، فاضطر إلى تحريف معنى اللام بجعلها لام الآية أن يكون مريداً لزيادة الإثم لهم، لهذا قبيح ع
لهو كما  لا يستلزم قبحاً  العاقبة، لليس ذلك بصواب، بل الله يفعل ما يريد، لفعله محمود دائماً،

ا تتوهمه المعتزلة، لالإرادة هنا كونية، للا يلزم فيها أن تكون من محبوبات الله؛ حيث يقع للا نقصاً كم
الإرادة الشرعية التي لا تكون إلا فيما يحبه الله ليرضاه من الأقوا  فيها الخير لالشر، بعكس 

البقرة: يَا مخشري في "لعل" عند قوله تعالى في سورة (.لمثاله من الأدلات: ما قاله الز 1لالأعما  )
[، فإنه لما ذكر 21تَـتـَّقُونَ ]البقرة: أيَّـُهَا النَّاسُ اعْبُدُلاْ ربََّكُمُ الَّذِّي خَلَقَكُمْ لَالَّذِّينَ مِّن قَـبْلِّكُمْ لعََلَّكُمْ 



ية ما معناها لما موقعها؟ أنها تأتي للترجي، لللإشفاق، لللإطماع، قا : "فإن قلت: فـ"لعل" التي في الآ
ذكرناه في شيء؛ لأن قوله: خلقكم لعلكم تتقون، لا يجوز أن يحمل على رجاء الله  قلت: ليس مما

 الغيب لالشهادة، لحمله على أن يخلقهم راجين للتقوى ليس تقواهم؛ لأن الرجاء لا يجوز على عالم
 لا الحقيقة؛ لأن الله عز لجل خلق عباده بسديد أيضاً، للكن "لعل" لاقعة في هذه الآية موقع المجاز

ليتعبدهم بالتكليف، لركب فيهم العقو  لالشهوات، لأزاح العلة في أقدارهم لتمكينهم، لهداهم 
م زمام الاختيار، لأراد منهم الخير لالتقوى، فهم في صورة المرجو منهم أن النجدين، للضع في أيديه

ين أن يفعل لأن اعة لالعصيان، كما ترجحت حالة المرتجى بيتقوا ليترجح أمرهم، لهم مختارلن بين الط
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ]الملك:  يَـبـْ ليختبر من تخفى [، لإنما يبلو 2لا يفعل، لمصداقه قوله عز لجل: ِّ

(.لالسر في جعله "لعل" مجازاً هو 2عليه العواقب، للكن شبه بالاختبار بناء أمرهم على الاختيار" )
لما  –كما ذكره   –خلقهم لرجاء تقواهم، لذلك مخالف تقتضيه في صيغتها الرجائية من أن الله  ما

ملها على المجاز، لزعمه هذا ليس ذهبت إليه القدرية من أن الله خلق العباد محيرين في أفعالهم، فح
ح للترجي لعدم بصحيح، لالصواب أنها لاقعة موقع الحقيقة، لهي في كلام الله للتعليل المحض، للا تص

نسَ 3 أن خلقهم لأن يتقوه ليعبدلن )صحة ذلك على الله، لالمعنى (، كما قا : لَمَا خَلَقْتُ الجِّنَّ لَالْإِّ
 [.56 إِّلاَّ لِّيـَعْبُدُلنِّ ]الذاريات:

 التصرف في سياقات اللغة العربية بالتأليل، لادعاء أن هناك محذلفاً يجب تقديره: -
_________ 

)التفسير اللغوي للقرآن الكريم(( (، ط دار التراث، ل )551 - 549يل(( )ص: ( ))شفاء العل1)
 (.218 - 217)ص: 

 ( ط دار المعرفة.45 / 1( ))الكشاف(( )2)
( ط دار التراث، ل ))المسائل الاعتزالية في تفسير 393(( )ص: ( انظر: ))شفاء العليل3)

 (.199 / 1الكشاف(( )
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لهذا باب لا حدلد له لدى المعتزلة، لأمثلته فوق الحصر، كتأليلهم صفة التجلي بتجلي أمر الله أل 
أمره لرحمته، لمجيئه  السماء الدنيا بنزل  قدرته، لإتيانه في ظلل من الغمام بمجيء أمره، لنزل  الله إلى

 الموقف للقضاء بمجيء أمره أل ملائكته، لهو من أكثر الوسائل التي استعملتها المعتزلة في نفي إلى



[: "تجلى بأمره أل 143الصفات. قا  قطرب في قوله تعالى: فَـلَمَّا تَجَلَّى ربَُّهُ لِّلْجَبَلِّ ]الأعراف: 
[ يعني أمره؛ لأن الله تبارك 82فِّيهَا ]يوسف: رْيةََ الَّتيِّ كُنَّا تعالى: لَاسْأَ ِّ الْقَ قدرته، قا : لهي كقوله 

(.للهذا جعل القاضي 1لتعالى لا يزل ، كما تقو : قد خشينا أن يأتينا بنو أمية، لإنما تعني حكمهم" )
د من أن يكون له عبدالجبار التأليل من أصولهم فقا : "لهكذا طريقتنا في سائر المتشابه: أنه لاب

 (.2رب، من غير تكلف لتعسف" )صحيح يخرج على مذهب العتأليل 
 رد معاني المدلولات اللغوية الشرعية بالأساليب البلاغية المستحدثة:

_________ 
 (.170 / 1( ))معاني القرآن(( )1)
 التعسف.(، لما ذهب إليه هو عين التكلف ل 380 / 16( ))المغني في أبواب العد  لالتوحيد(( )2)
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باب مشهور لدى المعتزلة، تمكنوا خلاله من التحكم في معاني النصوص الشرعية،  أيضاً لهذا 
ية، لالاستعارة، لالمبالغة، لتوجيهها حسب الطلب الاعتقادي لديهم، بداعي المجاز لالتشبيه، لالكنا

لالتجانس، لنحو ذلك. ليعتبر الأخفش لالجاحظ أل  من افتتح هذا الباب، فأللا آيات الصفات 
(.ثم تتابع 1اعي المجاز، لتصرفا في ذلك تصرفاً عجيباً فراراً من إثبات أي صفة للمولى عز لجل )بد

ينهم، حتى عقد ابن جني في الخصائص بابا سماه ة كالرماني لغيره لاشتهر فيما بعليه بعده لغويو المعتزل
يات القرآنية الدالة على "باب ما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية"، فذكر فيه جملة من الآ

قلة بعض الصفات الإلهية، لأللها بالمجاز بعد أن تهكم على أهل السنة لالجماعة، للصمهم بالتشبيه، ل 
: "لطريق ذلك أن هذه اللغة أكثرها جار على المجاز، لقلما يخرج الشيء الفهم للغة العربية، ثم قا 

وم الذين خوطبوا بها أعرف الناس بسعة منها على الحقيقة ... ، فلما كانت كذلك، لكان الق
وا أغراض المخاطب مذاهبها، لانتشار أنحائها، جرى خطابهم بها مجرى ما يألفونه ليعتادلنه منها، لفهم

هـ" البلاغة 348(.لقد قسم الرماني "ت 2سب عرفهم، لعادتهم في استعمالهم ... " )لهم بها على ح
ز القرآن(، لمثل لذلك بالآيات القرآنية، لجعل من تلك إلى عشرة أقسام في كتابه )النكت في إعجا

مثل الاستهزاء لالمخادعة، فذكر الأقسام التجانس، لجعل فيه الصفات الواردة لله على لجه المقابلة 
(، ثم جعل 3أنها استعيرت في حق المولى للدلالة على الجزاء، لمزالجة الكلام، لليست على الحقيقة )

فقسمها إلى ثلاثة أضرب: ثم قا : " .. الضرب الثاني: المبالغة بالصيغة العامة من الأقسام المبالغة، 



قو  القائل: أتاني الناس، للعله [، لك101لَّ شَيْءٍ ]الأنعام: في موضع الخاصة، كقوله تعالى: لَخَلَقَ كُ 
: إخراج (. ثم قا : "الضرب الثالث4لا يكون أتاه إلا خمسة فاستكثرهم، لبالغ في العبارة عنهم" )

الكلام مخرج الإخبار عن الأعظم الأكبر للمبالغة، كقو  القائل: جاء الملك إذا جاء جيش عظيم له، 
[ فجعل مجيء دلائل الآيات مجيئاً له 22صَفًّا صَفًّا ]الفجر:  جل: لَجَاء ربَُّكَ لَالْمَلَكُ لمنه قوله عز ل 

يَانهَُ  نَ الْقَوَاعِّدِّ ]النحل: على المبالغة في الكلام، لمنه: فأَتََى اُلله بُـنـْ [ أي أتاهم بعظيم بأسه 26م مِّّ
جَعَلَهُ دكًَّا ]الأعراف: ا تَجَلَّى ربَُّهُ لِّلْجَبَلِّ فجعل ذلك إتياناً له على المبالغة، لمنه قوله تعالى: فَـلَمَّ 

143( " ]5.) 
بها، لدفع خلق الله لهكذا استخدم الرماني الأساليب البلاغية لخدمة معتقداته، فنفى الصفات الإلهية 

 لأفعا  العباد بها.
_________ 

 / 3الجاحظ(( ) (، ل ))رسائل56 - 54، 48 - 47 / 1( انظر ))معاني القرآن(( للأخفش )1)
344 - 346.) 

 (.255 - 245 / 3انظر: ))الخصائص(( )( 2)
 (.99( ))النكت في إعجاز القرآن(( )ص 3)
 (.104( ))النكت في إعجاز القرآن(( )ص 4)
 (.105 - 104( ))النكت في إعجاز القرآن(( )ص 5)
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لللشريف الرضي كتابان في البلاغة هما )تلخيص البيان في مجازات القرآن(، ل )المجازات النبوية(، 
الكلام عليهما. أما الزمخشري "ت استخدمها لنفي الصفات الإلهية في القرآن لالأحاديث، لسيأتي 

اجع فـ )الكشاف( يعتبر عند جمهور البلاغيين مرجعاً هاماً من مر هـ" فحدث عنه للا حرج، 538
البلاغة القرآنية، لقد استطاع بدهاء أن يجعل تحليلاته البلاغية للآيات في خدمة عقيدته الاعتزالية، 

هـ" في كتابه 773ء الدين أحمد بن علي السبكي "ت لممن رد عليه في كثير من توجيهاته البلاغية بها
، كما أن لابن المنير (، لانتصر فيه لمذهبه الأشعري1راح في شرح تلخيص المفتاح( ))عرلس الأف

ردلداً لغوية لبلاغية على الزمخشري في )الانتصاف من الكشاف(.قا  ابن تيمية: "ثم يجتهدلن في 
ى م بأنواع التأليلات التي يحتاجون فيها إلى إخراج اللغات علتأليل هذا الأقوا  إلى ما يوافق رأيه



 (.2ستعارات" )طريقتها المعرلفة، لإلى الاستعانة بغرائب المجازات، لالا
 عدم الأخذ بتفسير السلف للغة العربية لرده: -

_________ 
(، ل ))عرلس 108 - 102، 51 - 49( ))المدرسة إلى دراسة بلاغة أهل السنة(( )ص: 1)

، لالمفتاح هو ))مفتاح العلوم(( الأفراح(( طبع ضمن شرلح ))تلخيص المفتاح(( للخطيب القزليني
 للسكاكي.

 (.12 / 1العقل لالنقل(( )( ))درء تعارض 2)
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لعلى هذا الوجه ينبني ردهم تفسير السلف للاستواء بأنه العلو لالارتفاع، لالعرش بأنه سرير الملك، 
عربية الواردة في في سائر الألفاظ ال لالكرسي أنه موضع القدمين، مع صحة الرلايات في ذلك، لهكذا

كتاب لالسنة. قا  الجاحظ: "كان أبو إسحاق يقو : لا تسترسلوا إلى كثير من المفسرين، لإن ال
نصبوا أنفسهم للعامة، لأجابوا عن كل مسألة؛ فإن كثيراً منهم يقو  بغير رلاية على غير أساس، 

كلبي، لالسدي، كن عندكم عكرمة، لاللكلما كان المفسر أغرب عندهم كان أحب إليهم، للي
اك، لمقاتل بن سليمان، لأبو بكر الأصم، في سبيل لاحدة، فكيف أثق بتفسيرهم، لأسكن لالضح

دَ للَِِّّّّ ]الجن:  [: إن الله عز لجل لم يعن بهذا 18إلى صوابهم، لقد قالوا في قوله عز لجل: لَأَنَّ الْمَسَاجِّ
، من يد، لرجل، ل ما سجد الناس عليهإنما عنى الجباه، لكالكلام مساجدنا التي نصلي فيها، بل 

بِّلِّ كَيْفَ خُلِّقَتْ ]الغاشية: 1لجبهة، لأنف لثفنة ) [: 17(، لقالوا في قوله تعالى: أَفَلَا ينَظُرُلنَ إِّلَى الْإِّ
(، لإذا سئلوا عن قوله: لَطَلْحٍ مَّنضُودٍ 2إنه ليس يعني الجما  لالنوق، لإنما يعني السحاب )

( .... لقالوا في قوله تعالى: لَيْلٌ لِّّلْمُطَفِّفِّيَن ]المطففين: 3الطلح: هو الموز ) [؟ قالوا:29لواقعة: ]ا
( ... 5(، ثم قعدلا يصفونه، لقا  آخرلن: الفلق: المفطرة بلغة اليمن )4[: الويل: لاد في جهنم )1

َ شَهِّدتمُّْ  لُُودِّهِّمْ لمِّ نَا ]فصلت: لقالوا في قوله تعالى: لَقاَلُوا لجِّ (،  6الفرلج )[ الجلود: كناية عن 21عَلَيـْ
كأنه كان لا يرى أن كلام الجلد من أعجب العجب! لقالوا في قوله تعالى: كَانَا يأَْكُلَانِّ الطَّعَامَ 

 (،7[: إن هذا إنما كان كناية عن الغائط )75]المائدة: 
_________ 

(، 119 / 6ت لالعيون(( )باري، كما في ))النك( لرد ذلك عن سعيد بن جبير، لالربيع، لابن الأن1)



(، لالمراد به أعضاء السجود، قا  ابن الجوزي: "فيكون المعنى لا 328 / 8ل ))زاد المسير(( )
تسجدلا عليها لغيره"، لالثفنة: ما يقع على الأرض من أعضاء البعير إذا استناخ لغلظ كالركبتين 

 (.2088 / 5لغيرهما. ))الصحاح(( )
عمرل بن العلاء لالمبرد. انظر: ))النكت  بمعنى السحاب عن أبيلإبل" بتشديد اللام ( رلي "ا2)

 (.116 / 30(، ل ))رلح المعاني(( )99 / 9(، ل ))زاد المسير(( )262 / 6لالعيون(( )
( قا  به علي بن أبي طالب، لابن عباس، لأبو هريرة، لأبو سعيد الخدري، لعطاء، لعكرمة، 3)

(، ل ))النكت لالعيون(( 181 / 27( )نظر: ))جامع البيان(هم بأسانيد كثيرة. المجاهد، لقتادة، لغير 
 (.140 / 8(، ل ))زاد المسير(( )454 - 453 / 5)
(، ل 339 / 10( قا  بذلك محمد بن السائب الكلبي لالسدي. انظر: ))الكشف لالبيان(( )4)

 (.273 / 9(، ل ))زاد المسير(( )595 / 8))معالم التنزيل(( )
(، ل ))الصحاح(( 157 / 9))تهذيب اللغة(( )(، ل 154 / 3مهرة(( )غير منسوب في ))الج ( لرد5)
(: خشبة فيها خرلق 796 / 2(، لالمفطرة: كما في ))الصحاح(( )258 / 6(، لالمحكم )796 / 2)

 تدخل فيها أرجل المحبوسين.
ء. انظر: ))النكت ( لرد عن ابن عباس، لزيد بن أسلم، لعبيدالله بن أبي جعفر، لالسدي، لالفرا6)
(، ل 175 / 14(، ل ))المحرر الوجيز(( )250 / 7))زاد المسير(( ) (، ل176 / 5لعيون(( )لا

 (.350 / 8))الجامع لأحكام القرآن(( )
(، 404 / 2(، ل ))زاد المسير(( )145( لرد عن ابن قتيبة كما في ))تفسير غريب القرآن(( )ص: 7)

نما نبه بأكل قا  ابن قتيبة: "لإ ( من غير نسبة،56 / 2لحكاه المالردي في ))النكت لالعيون(( )
الطعام على عاقبته، لعلى ما يصير إليه لهو الحدث؛ لأن من أكل الطعام فلابد له من أن يحدث". 

 ( " ..145))تفسير غريب القرآن(( )ص 
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، ما كأنه لا يرى أن في الجوع لما ينا  أهله من الذلة لالعجز لالفاقة، لأنه ليس في الحاجة إلى الغذاء
الكلام، ليدعي له شيئا قد أغناه الله تعالى  يكتفي به في الدلالة على أنهما مخلوقان، حتى يدعي على

رْ ]المدثر:   (.2( " )1[، إنه إنما عنى قلبه )4عنه، لقالوا في قوله تعالى: لَثِّيَابَكَ فَطَهِّّ
لسقيمة، فلم يبقيا شيئاً، ليظهر من هذا أن النظام لتلميذه الجاحظ خلطا بين التفاسير الصحيحة لا



يرقى إلى عقل المعتزلة لذلقهم الذي جعلوه مقياساً للمقبو  لغرضهما هو طرح الكل؛ ما دام لا 
لالمردلد من التفاسير. قا  شيخ الإسلام ابن تيمية: "للهذا تجد المعتزلة لالمرجئة لالرافضة لغيرهم من 

للوه من اللغة، للهذا تجدهم لا يعتمدلن على أهل البدع يفسرلن القرآن برأيهم لمعقولهم، لما تأ
لى الله عليه لسلم لالصحابة لالتابعين لأئمة المسلمين، فلا يعتمدلن لا على السنة أحاديث النبي ص

للا على إجماع السلف لآثارهم، لإنما يعتمدلن على العقل لاللغة، لتجدهم لا يعتمدلن على كتب 
ف، لإنما يعتمدلن على كتب الأدب لكتب الكلام التي لضعها التفسير المأثورة لالحديث لآثار السل

 (.3لسهم" )رؤ 
O 64ص  -مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري لمحمد الشيخ عليو 

_________ 
(، ل ))زاد 134 / 6( قا  به ابن عباس، لسعيد بن جبير، لغيرهما. انظر: ))النكت لالعيون(( )1)

 (.63 / 10(، ل ))الجامع لأحكام القرآن(( )401 / 8(( )المسير
 (.345 - 343 / 1)كتاب الحيوان(( )( )2)
 (.119 / 7( ))مجموع الفتالى(( )3)
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 المبحث الأل : منهج المعتزلة في تفسير القرآن الكريم
يتها حتى عقيدتهم على أصو  خمسة لفي سبيل دعم هذه الأصو  لتقو  -كما ذكرنا -بنى المعتزلة 
بين المسلمين كان لابد من استنادها إلى أدلة من القرآن الكريم لقد كان أصل تأسيسهم تلاقي قبولا 

لها العقل المجرد عن النصوص لما لافق منهجهم من النصوص فإنما لافقه عرضاً لا قصدا فهم إنما بنوا 
فقه لهو  ه منها لبقي ما لم يواأصولهم على العقل ثم بعد هذا رجعوا إلى النصوص لاختارلا ما يوافق

كثير عقبة كأداء في طريقهم أعدلا له عدتهم لاستنفرلا له كل العلوم لالمعارف فمما لا شك فيه أن 
الأمر يحتاج إلى جهد كبير حتى يستطيع المعتزلي أن يخضع معاني النصوص القرآنية لآرائه لصرفها عن 

حتى للو كانت أحاديث صحيحة إذا لم توافق آراءهم  معارضتها لها لإبطا  جميع التفاسير الأخرى لها
 عن الرسو  صلى الله عليه لسلم.

لمما لاشك فيه أيضاً أنهم لم يرجعوا في تأليلهم هذا إلى آية أخرى أل سنة نبوية إذ أن هذا يبقيهم في 
ف المضطرب نطاق دائرة النص الأل  للا يلوي العبارة كما يريدلن ليها فلم يبق لهم إلا أن يقفوا موق



صوص النبوية الصريحة ليجرحون رلاتها بل ليتجالزلن هذا إلى الصحابة الذين سمعوها من فيكذبون الن
الرسو  صلى الله عليه لسلم لرللها كما سمعوها لسخرلا كل العلوم لالمعارف كاللغة لالقراءات 

بينة مما نقو  نذكر  لالبلاغة لالنحو غير ذلك لتأليل الآيات المعارضة لأصولهم لحتى تكون على
 عض تأليلاتهم هذه لبعض آيات القرآن الكريم حسب أصولهم في العقيدة.ب

 ففي التوحيد:
اَ نَاظِّرَةٌ ]القيامة:  رَةٌ إِّلَى رَبهِّّ ضِّ  - 22أللوا الآيات الدالة على إثبات الرؤية كقوله تعالى لُجُوهٌ يَـوْمَئِّذٍ ناَّ

الصحيحة نحو الشيء طلبا لرؤيته  النظر هو تقليب العين [ بأن النظر إلى الله تعالى لا يصح لأن23
لذلك لا يصح إلا في الأجسام فيجب أن يتأل  على ما يصح النظر إليه لهو الثواب كقوله تعالى 

 (.1[ فأنا تأللناه على أهل القرية لصحة المسألة منهم )82لَاسْأَ ِّ الْقَرْيةََ ]يوسف: 
دل  عن الظاهر أل إلى تقدير محذلف يفتقر معتمده إلى الع لحكى الشريف المرتضى تفسيرا لهم "لا

اَ نَاظِّرَةٌ  للا يحتاج إلى منازعتهم في أن النظر يحتمل الرؤية أل لا يحتملها لهو أن يحمل قوله تعالى إِّلَى رَبهِّّ
 [ على أنه أراد نعمة ربها لأن الآلاء النعم" ليؤيد هذا بقو  أعشى بكر بن لائل.23]القيامة: 

 .. يقطع رحما للا يخافون إلالا يرهب الهزا  للا . أبيض
 (.2أراد أنه لا يخون نعمه )

_________ 
 (.442( ))تنزيه القرآن عن المطاعن(( القاضي عبدالجبار بن أحمد )ص 1)
( ))أمالي المرتضى غرر الفوائد لدرر القلائد(( للشريف المرتضى ت محمد أبو الفضل إبراهيم 2)

 الأل  المجلس الثالث.( القسم 37 - 36)ص
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[ 164لأللوا الآيات الدالة على إثبات صفة الكلام كقوله تعالى: لكََلَّمَ اُلله مُوسَى تَكْلِّيمًا ]النساء: 
على أنه فاعل لبهذا أبطلوا صفة الكلام لله  بأن لفظ الجلالة منصوب على أنه مفعو  لرفع موسى

قراءة المشهورة كما هي برفع لفظ الجلالة على أنه فاعل مع سبحانه لتعالى لحال  بعضهم أن يبقي ال
بت صفة الكلام فقا  أن كلم من الكلم بمعنى الجرح فالمعنى لجرح الله موسى تأليل المعنى بحيث لا يث

عاب هذا التأليل الزمخشري لقا  عنه أنه من بدع التفاسير لأللها بأظفار المحن لمخالب الفتن لقد 
سلمت جدلا بنصب لفظ الجلالة في هذه الآية لسألت عن المراد في قوله تعالى  بالقو  الأل . فأن



يقَاتِّنَا لكََلَّمَهُ ربَُّهُ ]الأعراف: لَلَمَّ  كلم [ قالوا: "لكلمه ربه" من غير لاسطة كما ي143ا جَاء مُوسَى لِّمِّ
للوح لرلي أن الملك لتكليمه أن يخلق الكلام منطوقا به في بعض الأجرام كما خلقه مخطوطا في ا

من الصفات تأليلا باطلا (.لأللوا كثيرا 1موسى عليه السلام كان يسمع ذلك الكلام من كل جهة" )
[ 5عَرْشِّ اسْتـَوَى ]طه: لمخالفته أصولهم فمن ذلك أيضا تأليلهم استوى في قوله تعالى الرَّحْمَنُ عَلَى الْ 

لهم استوى فلان على العرش يريدلن ملك بأن استواء الله على العرش كناية عن الملك لاستدلوا بقو 
[ بأنه تخييل لمعنى أن 10عالى يَدُ اللَِّّّ فَـوْقَ أيَْدِّيهِّمْ ]الفتح: لإن لم يقعد على السرير البتة لأللوا قوله ت

الله لالله تعالى منزه عن الجوارح لعن صفات الأجسام لمعنى قوله عقد الميثاق مع الرسو  كعقده مع 
 (.2[ أي كل شيء هالك إلا هو )88هَالِّكٌ إِّلاَّ لَجْهَهُ ]القصص:  تعالى كُلُّ شَيْءٍ 

_________ 
 (.112 - 111 / 2))تفسير الكشاف(( للزمخشري ) (1)
 .45( المجلس 592( ))أمالي الشريف المرتضى(( القسم الأل  )ص2)
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 ٍّ نَ الْمُجْرِّمِّيَن ]الفرقان: لفي العد : ليؤللون قوله تعالى لكََذَلِّكَ جَعَلْنَا لِّكُلِّّ نَبيِّ [ فسره 31عَدُلًّا مِّّ
(. لإنما اضطرهم إلى هذا 1بين لكل نبي عدله حتى يأخذ حذره منه ) ن الله سبحانهالجبائي المعتزلي بأ

التأليل حتى يتفق مع قولهم بوجوب الصلاح لالأصلح. للكنهم يتوقفون في بعض أفعا  الله فلا 
اللَُّّ قلت في قوله تعالى هُوَ الَّذِّي خَلَقَكُمْ فَمِّنكُمْ كَافِّرٌ لَمِّنكُم مُّؤْمِّنٌ لَ  يدركون المصلحة في فعلها فإذا
يٌر ]التغابن:  اَ تَـعْمَلُونَ بَصِّ [ إذا قلت أن العباد هم الفاعلون للكفر للكن قد سبق في علم الحكيم 2بمِّ

خلقهم؟ مع علمه بما يكون منهم؟  أنه إذا خلقهم لم يفعلوا إلا الكفر للم يختارلا غيره فما المصلحة في
ا لا يقدح في حسنه كما لا يقدح في أجاب الزمخشري بأن له لجه حسن "لخفاء لجه الحسن علين

(.لأن احتججت عليهم في إبطا  قولهم بأن 2حسن أكثر مخلوقاته بجهلنا بداعي الحكمة إلى خلقها" )
رِّينَ لَمُنذِّرِّينَ لِّئَلاَّ يَكُونَ لِّلنَّاسِّ الحسن لالقبح صفتان ذاتيتان للحسن لالقبيح بقوله تعالى  رُّسُلًا مُّبَشِّّ

[ فكيف يكون لهم حجة قبل الرسل 165بَـعْدَ الرُّسُلِّ لكََانَ اُلله عَزِّيزًا حَكِّيمًا ]النساء:  عَلَى اللهِّ حُجَّةٌ 
منبهون  لالله قد أعطاهم عقلا يدركون به الحسن لالقبيح قبل الرسل كما تقولون؟ قالوا: أن الرسل

لئلا يقولوا لولا  عن الغفلة لباعثون على النظر فكان إرسالهم إزاحة للعلة لتتميما لإزالة الحجة
(.ليؤللون قوله تعالى لَمَا 3أرسلت إلينا رسولا فيوقظنا من سنة الغفلة لينبهنا لما لجب الانتباه له" )



بأنه صلى الله عليه لسلم كان يرمي يوم بدر لالله [ 17رمََيْتَ إِّذْ رمََيْتَ لَلَكِّنَّ اَلله رمََى ]الأنفا : 
تعالى إلى نفسه كما أضاف الرمية أللا إليه بقوله إذ رميت تعالى برميته المقاتل فالملك أضافه 

تُونَ لَاللَُّّ خَلَقَكُمْ لَمَا تَـعْمَلُونَ ]الصافات: 4)  - 65(.ليؤللون قوله تعالى: قاََ  أتََـعْبُدُلنَ مَا تَـنْحِّ
 (.5ن المراد لالله خلقكم لما تعملون من الأصنام )[ بأ96

ب حمد الله على إدخاله المحسنين للجنة لأنه إنما أعطاهم حقا من لفي الوعد لالوعيد: قالوا أنه لا يج
رَةِّ لَهُوَ الْحكَِّيمُ  حقوقهم للعدهم لعدا لجب عليه أن ينفذه لأللوا قوله تعالى لَلَهُ الْحمَْدُ فيِّ الْآخِّ

إنما  [ بأن الحمد في الآخرة ليس بواجب لأنه على نعمة لاجبة الإيصا  إلى مستحقها1 ]سبأ: الْخبَِّيرُ 
 (.6هو تتمة سرلر المؤمنين لتكملة اغتباطهم يلتذلن به كما يلتذ العاطش بالماء البارد )

_________ 
 (.77 / 24( ))تفسير الرازي(( )1)
 (.113 / 4( ))تفسير الكشاف(( للزمخشري )2)
 (.583 / 1)تفسير الكشاف(( للزمخشري )( )3)
 (.159بار )ص( ))تنزيه القرآن عن المطاعن((: للقاضي عبدالج4)
 (.354( ))تنزيه القرآن عن المطاعن(( القاضي عبدالجبار )5)
 (.278 / 3( ))تفسير الكشاف(( للزمخشري )6)
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 منزلة الإيمان لمنزلة الكفر ليؤللون من لفي المنزلة بين المنزلتين: قالوا بمنزلة الفسق لهي منزلة بين
اس إلى مؤمن لكافر للا يذكر النوع الثالث الذي ذكرلا فمن ذلك قوله تعالى إِّناَّ الآيات ما يقسم الن

نَاهُ السَّبِّيلَ إِّمَّا شَاكِّرًا لَإِّمَّا كَفُوراً ]الإنس [ فيقولون أن الشاكر قد يكون شاكراً لأن لم يكن 3ان: هَدَيْـ
ا الْقُرْآنَ يِّهْدِّي لِّلَّتيِّ هِّيَ أَقـْوَمُ را تقيا لأضعف من هذا تأليل الزمخشري لقوله تعالى إِّنَّ هَذَ مؤمنا ب

اَتِّ أَنَّ لَهمُْ أَجْرًا كَبِّيراً لأَ  رُ الْمُؤْمِّنِّيَن الَّذِّينَ يَـعْمَلُونَ الصَّالحِّ رَةِّ أَعْتَدْنَا لهَُ لَيُـبَشِّّ لآخِّ مْ نَّ الَّذِّينَ لَا يُـؤْمِّنُونَ باِّ
ذكر المؤمنين الأبرار لالكفار للم يذكر  [ بقوله "فإن قلت: كيف10 - 9عَذَابًا ألَِّيمًا ]الإسراء: 

الفسقة؟ قلت: كان الناس حينئذ أما مؤمن تقي لإما مشرك لإنما حدث أصحاب المنزلة بين المنزلتين 
 (.1بعد ذلك" )

 لفي الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر.



فيما اطلعت  –ة تفقون على هذا الأصل للكنهم مختلفون في مداه للم يكن للمعتزللالمسلمون جميعاً م
ما أللوه تأليلا خارجا عن أقوا  السلف أما مبالغتهم في مداه  –عليه من تفاسيرهم في هذا الباب 

 نهجهم العقلي.فلم تكن معتمدة على التأليل بل على م
سب أصولهم ليحسن بنا هنا أن نذكر أهم مميزات كانت هذه نماذج لبعض تأليلاتهم لآيات القرآن ح

كان من أصو  منهجهم في التفسير تحكيم   -أ-وه في هذه التأليلات لغيرها:منهجهم الذي سلك
ة استنادا إلى النصوص العقل في الأمور الغيبية تحكيمها مطلقا فأنكرلا حقائق كثيرة أثبتها أهل السن

رد منها فمن ذلك تمرد بعض أعلام المعتزلة كالنظام على فأنكرها المعتزلة استنادا إلى العقل المج
( لثار الزمخشري ضد من يقو  بأن للجن قوة تأثير في الإنسان مع اعترافه 2تقاد بوجود الجن )الاع

للهم إلا إذا كان ثّم إطعام شيء ضار أل بوجودها لأنكرلا أيضا أن للسحر حقيقة لأنه لا تأثير له ا
لى سبيل اشرة المسحور به على بعض الوجوه للكن قد يفعل الله عند ذلك عسقيه أل إشمامه أل مب

الامتحان فينسبه الحشو لالرعاع إليهن لإلى نفثهن لالثابتون بالقو  الثابت لا يلتفتون إلى ذلك للا 
 (.3يعبثون به )

_________ 
 (.440 - 439 / 2لكشاف(( للزمخشري )( ))تفسير ا1)
 (.58 / 1هرستاني )( ))الملل لالنحل((: الش2)
 (.301 / 4( ))تفسير الكشاف((: للزمخشري )3)
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موقفهم من الإسرائيليات: أما موقفهم من الإسرائيليات فغير منضبط فبينما كان النظام أحد  -ب
صبوا أنفسهم للعامة لأجابوا في كل "لا تسترسلوا إلى كثير من المفسرين لإن ن -زعماء المعتزلة يقو :

لكلما كان المفسر أغرب عندهم كان أحب  ن كثيرا منهم يقو  بغير رلاية على غير أساسمسألة فإ
إليهم لليكن عندكم عكرمة لالكلبي لالسدي لالضحاك لمقاتل بن سليمان لأبو بكر الأصم في 

ا كان النظام لغيره يقولون هذا ( بينم1سبيل لاحدة فكيف أثق بتفسيرهم لأسكن إلى صوابهم" )
أسطورة أل خرافة إسرائيلية أل قصة غير  نرى الزمخشري المعتزلي لا يرى بأسا بإيراد القو  لنحوه

( بل ليرلي 2مستيقنة ما دامت لا تطعن نبيا للا تخالف رأيا اعتزاليا لبذلك خالف منهجه العقلي )
ين الأسباط الذين سألوا الله أن يفرق بينهم لبمن القصص ما يظهر بطلانه فهو يرلى مثلا قصة أحد 



ارلا فيه سنة لنصفاً حتى خرجوا من لراء الصين لهم هنالك إخوانهم ففتح الله لهم نفقا في الأرض فس
حنفاء مسلمون يستقبلون قبلتنا لأن نبينا صلى الله عليه لسلم قد زارهم ليلة أسري به لعرفهم 

قب على هذه ( للا يع3لقرآن لبعض أمور الإسلام الأخرى )جبريل به فآمنوا لعلمهم بعض آيات ا
ا حتى قا  الآلوسي "للا أظنك تجد لها سندا يعو  عليه للو القصة بما يضعفها مع لضوح بطلانه

 (.4ابتغيت نفقا في الأرض أل سلما في السماء" )
 التفسير بالمأثور: -ج

ككون في الأحاديث التي تصطدم بمبادئهم لكان موقفهم من التفسير بالمأثور موقفا عجيبا!! فهم يش
ا تأليلا باطلا. بل ليتجالزلن هذا إلى تجريح راليها بونها. لإن علت درجتها في الصحة أل يؤللونهليكذ

لا أعني التابعي أل تابعي التابعي بل الصحابي الذي رلاه عن الرسو  صلى الله عليه لسلم يفعلون 
الموضوعة دئهم بينما يستشهدلن بالأحاديث الضعيفة بل هذا إذا ما كان مصادما لمبدأ من مبا
 هم الاعتزالي.ليعضون عليها بالنواجذ لنصرة مذهب

ألا يستطيعون به أن يدركوا ضعف هذا  –كما يقولون   –للا أدري أين هذا العقل الذي اتخذله قائدا 
ة النبوية لأن يدركوا الحديث حينما يجدلن فيه من ركاكة الأسلوب لضعف المعنى ما يبعده عن البلاغ

نابيع الوحي مما يجعل القلب ا يوجد به من قبس من نور النبوة لحكما من يبه صحة هذا الحديث لم
 السليم يطمئن إليه. بله الاستناد إلى أقوا  أئمة المحدثين في سنده لمتنه تصحيحا لتضعيفا.

ذهم الحديث لرده لم يكن على أن مقياس أخ –يقينا  –بل إن طريقتهم هذه تد  لأكاد أن أقو  
 بل كان منهجه منهج الهوى. –الذي يزعمون  –سائرا على منهجهم 

لست أقو  هذا اعتباطا لعصبية لإنما أقوله استنادا إلى كثرة ما رأيته من ردهم لأحاديث صحيحة ل 
 متفق على صحتها لتمسكهم بأحاديث لا أقو  ضعيفة بل جزم أئمة الحديث بوضع كثيرها.

 ق في الظلمات التي انقادلا إليها ...في منهجهم بصيص من نور يجلو لهم تلك الحقائأفلم يكن 
_________ 

 ( ت عبدالسلام هارلن.343 / 1( ))الحيوان((: الجاحظ )1)
 (.288( ))الإسرائيليات لأثرها في كتب التفسير((: رمزي نعناعة )ص 2)
 (.124 - 123 / 2( ))تفسير الكشاف((: الزمخشري )3)
 (.85 / 9)رلح المعاني((؛ للآلوسي )( )4)
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لحتى لا يقا  تلك تهمة لم تذكر دليلها أشير هنا إلى بعض أحاديث صحيحة لأنكرلها أل شككوا في 
صرلا بها أذكر هذا بإيجاز إذ صحتها لأللوها تأليلا باطلا لأحاديث ضعفت درجتها أل لضعت لاستن

يث الرؤية لا المقام هنا مقام إشارة لتنبيه ليس إلا. فمن الأحاديث التي أنكرلها أل تأللوها أحاد
لضعف في سندها بل لمخالفتها لمذهبهم في إنكار الرؤية مع أنها متواترة لرلاها أصحاب الصحاح 

))كنا جلوسا مع  -لبجلي رضي الله عنه قا :( لمنها حديث جرير بن عبدالله ا1يد لالسنن )لالمسان
سترلن ربكم عيانا كما ترلن إنكم  -النبي صلى الله عليه لسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقا :

كله لم تلق ( لمع هذا  3( لقد رلى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيا )2هذا لا تضامون في رؤيته(( )
ا لإطلاعهم عليها فالقاضي عبدالجبار المعتزلي يقو  عند تفسيره القبو  لدى المعتزلة مع علمهم به
[. "ليس المراد بها الرؤية على ما رلي في 26لَزِّيَادَةٌ ]يونس: لقوله تعالى لِّّلَّذِّينَ أَحْسَنُواْ الْحسُْنَى 

ا مرلي لثواب فتكون الزيادة من جنس المزيد عليه لهذالخبر؟ لجوابنا أن المراد بالزيادة التفضيل في ا
لهو الظاهر فلا معنى لتعلقهم بذلك. لكيف يصح ذلك لهم لعندهم أن الرؤية أعظم من كل الثواب 

 (.4ة على الحسنى؟ " )فكيف تجعل زياد
_________ 

 (.209( ))شرح العقيدة الطحالية(( )ص1)
 ن عبد الله رضي الله عنه.( , من حديث جرير ب554( رلاه البخاري )2)
 (.210الطحالية(( )ص ( ))شرح العقيدة3)
 (.177( ))تنزيه القرآن عن المطاعن(( للقاضي عبدالجبار )ص4)
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غني عن التعليق. لمنها حديث ))ما من بني آدم ذكر قوة هذه الأحاديث للعل في ذكر قوله بعد 
مريم لابنها(( لقد رلاه مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير 

( , رضي الله عنهم لمع هذا يقو  الزمخشري عنه "لما يرلى 3( , لأحمد )2( لمسلم )1البخاري )
ولد إلا لالشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا من الحديث ما مولود ي

الشيطان في إغوائه إلا مريم لابنها مريم لابنها فالله أعلم بصحته فإن صح فمعناه أن كل مولود يطمع 
فإنهما كانا معصومين لكذلك من كان في صفتهما .. لاستهلاله صارخا من مسه تخييل لتصوير لطمعه 

( فشكك في صحة الحديث أللا 4لأما حقيقة المس لالنخس كما يتوهم أهل الحشو فكلا" )فيه .. 



عمم الاستثناء على المعصومين مع قصره في ثم ألله تأليلا باطلا لحمله على أنه تخييل لتصوير. ل 
لى الحديث على مريم لابنها عليهما السلام. لتجالزلا هذا إلى تكذيب الصحابة لتجريحهم بل تجالزله إ

إذا كان ما رلله يخالف أصولهم فقا  النظام المعتزلي عن عبدالله بن  –رضي الله عنهم  –سبهم 
( لقا  5ق لأنه رآه لهذا من الكذب الذي لا خفاء به" )مسعود رضي الله عنه "لزعم أن القمر انش

بن مسعود ( لكذب الزمخشري ا6عن سمرة بن جندب رضي الله عنه "ما نصنع بسمرة قبح الله سمرة" )
رضي الله عنه لقوله أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم ليلة الجن خط حوله فكان يجيء أحدهم مثل 

انك فأقرأهم كتاب الله عز لجل فلما رأى الزط قا  كأنهم هؤلاء سواد النخل لقا  لي لا تبرح مك
بن عمرل بن العاص  (.لاستهزأ بعبدالله7فقا  الزمخشري "لإن زعم من يدعي رؤيتهم زلر لمخرقة" )

رضي الله عنه لسخر منه لرلايته لحديث "ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد 
( فقا  "ما كان لابن عمرل في سيفيه لمقاتلته بهما علي ابن أبي 8ا أحقاباً" )لذلك بعد ما يلبثون فيه

سك المعتزلة بأحاديث ضعيفة أل (.ليتم9طالب رضي الله عنه ما يشغله عن تسيير هذا الحديث" )
موضوعة لبيان أصل من أصولهم فيستشهدلن مثلا بما لري عن علي رضي الله عنه "أفضل الجهاد 

( قا  ابن 10لالنهي عن المنكر لمن شنئ الفاسقين لغضب لله غضب الله له" )الأمر بالمعرلف 
( لقا  الذهبي في 11" )حجر العسقلاني "لهو من طريق إسحاق بن بشر عن مقاتل لهما ساقطان

( لقا  في الميزان "تركوه لكذبه علي بن 12المغني في الضعفاء "إسحاق بن بشر مجمع على تركه" )
( أما مقاتل فقا  لكيع كان كذابا لقا  النسائي كان 13رقطني كذاب مترلك" )المديني لقا  الدا

 (.15زان "لمقاتل أيضا تالف" )( لقا  في المي14مقاتل يكذب لقا  الجوزجاني كان دجالا جسورا )
لبعد: لعل في هذه الإشارة بيان لما كان عليه منهج المعتزلة العقلي لما أدى بهم إليه هذا المنهج من 

 ر مخالفة لأراء أهل السنة.أمو 
O 55ص  -منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرلمي 

_________ 
 حديث أبي هريرة رضي الله عنه.( , من 3431( ))صحيح البخاري(( )1)
 ( , من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2366( ))صحيح مسلم(( )2)
 حديث أبي هريرة رضي الله عنه.( , من 7182( )233 / 2د(( )( ))مسند أحم3)
 (.426 / 1( ))تفسير الكشاف((: للزمخشري )4)
 (.21)ص  ( ))تأليل مختلف الحديث(( ابن قتيبة تحقيق محمد زهري النجار5)
 (.176 / 12( ))تاريخ بغداد((: الخطيب البغدادي )6)
 (.75 / 2( ))تفسير الكشاف(( للزمخشري )7)



( ضمن ))تفسير الكشاف(( عند تخريجه لهذا الحديث 431  /2( قا  في ))الكافي الشاف(( )8)
 "اخرجه البزار ... لرجاله ثقات .. ".

 (.294 / 2( ))تفسير الكشاف(( للزمخشري )9)
 (.452 / 1( ))تفسير الكشاف(( للزمخشري )10)
( ))الكافي الشاف(( في ))تخريج أحاديث الكشاف(( للحافظ ابن حجر العسقلاني ضمن 11)

 (.397 / 1شاف(( )))تفسير الك
 (.69 / 1( ))المغني في الضعفاء(( للإمام الذهبي ت نور الدين عتر )12)
 (.184 / 1ذهبي ت علي محمد البجالي )( ))ميزان الاعتدا  في نقد الرجا (( للإمام ال13)
 - 173 / 4( ))ميزان الاعتدا  في نقد الرجا (( للإمام الذهبي ت علي محمد البجالي )14)

174.) 
 (.186 / 1)ميزان الاعتدا  في نقد الرجا (( للإمام الذهبي ت علي محمد البجالي )( )15)
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ة بأصولهم الخمسة لما تفرع عنها من آراء المعتزل لقد آمن المبحث الثاني: موقف المعتزلة من السنة
لمعاملاتهم مع النصوص سواء كانت لجعلوا منها القاعدة لالأساس الذي تنطلق منه كل محالراتهم 

قرآناً أل سنة، فكان ما يعارض مبادئهم )من آيات يؤللونها لما يعارضها من أحاديث، ينكرلنها. . . 
ا ما يكون موقف المتشكك في صحته، لأحياناً موقف المنكر له للذلك فإن موقفهم من الحديث كثير 

 (.1ل( )لأنهم يحكمون العقل في الحديث لا الحديث في العق
لإعما  العقل كما سبق أن ذكرنا لا يتنافى إطلاقاً مع الشريعة، بل فقد دعا الإسلام إلى إعما  الرأي 

رح لالتعديل من علماء الحديث العقل  في أكثر من آية لأكثر من حديث، لقد استخدم علماء الج
في مواضعه المنصوص كذلك لتمحيص الأخبار لنقد الرلاة، إلا أن العقل ينبغي أن يحسن استعماله 

عليها في الشريعة بعيداً عن كل زندقة لتعنت لإلحاد، هذه المعاني التي تفسد العقل كأداة تقويم قيمة 
 يحة.لنصوص الحديث لغيرها لتحوله عن لجهته الصح

 للعله من المفيد أن نمهد الحديث عن موقفهم من السنة بكلمة عن مكانة لأهمية العقل عند المعتزلة:
_________ 

 (.85 / 3( ))ضحى الإسلام(( )1)
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لقد أجمع السلف على أن العقل لالاجتهاد عموماً يحتل المرتبة الثالثة بعد القرآن ثم السنة، إلا أن 
يدركون القرآن  –كما يقولون   –ة إذ به ذا الإجماع لنصبوا العقل على رأس الأدلالمعتزلة خالفوا ه

نفسه لغيره من الأدلة. فهذا القاضي عبد الجبار في معرض حديثه عن الأدلة الشرعية يقو  في 
تصنيفها ما يأتي: )أللها العقل لأن به يميز بين الحسن لالقبح، للأن به يعرف أن الكتاب حجة، 

لصحبه لإجما  الأمة فقا : )لربما تعجب من نة لالإجماع(. للا شك أن مدرك مخالفته لكذلك الس
هذا الترتيب بعضهم فيظن أن الأدلة هي الكتاب لالسنة لالإجماع فقط، أل يظن أن العقل إذا كان 

(.ليواصل 1يد  على أمور فهو مؤخر، لليس الأمر كذلك لأن الله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل( )
إلى معرفة الله لإدراك حكمته بالعقل. . . لهكذا فهم أل  جيد العقل فيبين أنه إنما يتوصل الناس تم

من حكم العقل في النص لدرجة سمح معها إبراهيم النظام لنفسه أن يقو : لإن جهة حجة العقل قد 
لسلم ( كما أن عمرل بن عبيد ذكر له ذات يوم حديث الرسو  صلى الله عليه 2تنسخ الأخبار )

كذبته للو سمعت رسو  الله صلى الله عليه لسلم يقو  هذا فقا : )لو سمعت الأعمش يقو  هذا ل
(.لبذلك أعملوا قدسية 3لرددته، للو سمعت الله يقو  هذا لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا )

لإضافة إلى النص الصحيح قرآنا لسنة خلية عن الهوى، لأقاموا العقل حكماً لا ترد كلمته، لحملوه با
مسؤللية )معرفة الله تعالى بجميع أحكامه لصفاته قبل  –تي بيناها قريباً ال –مهمة التحسين لالتقبيح 

( ذلك أن أصو  5( حتى أن الجاحظ يقرر أنه لا يجوز للعبد أن يبلغ للا يعرف الله )4لرلد الشرع( )
(.ليضيف ثمامة بن 6لسمع )المرعفة عندهم لاجبة لضرلرية ليمكن إدراكها بالعقل قبل لرلد ا

(.بل 7ا أن من لم يضطر إليها فهو سخرة للعباد لغيره كسائر الحيوانات غير المكلفة )الأشرس إلى هذ
لذهب ثمامة لتلميذه الجاحظ إلى القو  أن المعارف كلها طباع رغم كونها أفعالًا للعباد، فهي تصدر 

ي يلزمهما ( مما جعل البغداد8لكون إلا الإرادة )عنهم دلن أن يكون لهم فيها أثر للا اختيار اذ لا يم
( لرغم هذا 9أن أفعا  العباد من ألامر لنواهي لا توجب ثواباً للا عقاباً لأنها طباع ليست كسباً )

فقد جلب مسلكهم الممالي للعقل على حساب القرآن لالسنة عطب الكثير من نقاد الغرب فكالوا 
الإشادة بكل ما صار  د تعود الكثير من نقاد الغرب المسيحيينلهم شهادات الاستحسان لالإكبار لق

في ذمة التاريخ عند المسلمين حتى يشعرلا الأجيا  الحاضرة أن لا شيء مما يتمسكون به يدعو إلى 
 الإكبار لبالتالي إلى الاعتزاز:

لقب أطلق عليهم اسم: "المفكرلن الأحرار في الإسلام" لجعل من هذا ال Stainerفهذا شتينر 



 عنوان كتابه عنهم.
بأنهم دعاة الحرية الفكرية  Hamiltionلهاملتون  Adam Mezللصفهم آدم ميز 

لالاستنارة. أما جولد زيهر فيرفع عقيرته بالثناء عليهم ليصفهم بأنهم )لسعوا معين المعرفة الدينية بأن 
مبعداً بشدة عن هذه  أدخلوا فيها عنصراً مهماً آخر قيماً لهو العقل الذي كان حتى ذلك الحين

 (.10الناحية )
_________ 

 (.139( ))فضل الاعتزا (( )1)
 (.43( ))تأليل مختلف الحديث(( )2)
 (.278 / 3( ))ميزان الاعتدا (( )3)
 (.70 / 1( ))ملل الشهرستاني(( )4)
 (.73( ))فضل الاعتزا (( )5)
 (.45 / 1( ))ملل الشهرستاني(( )6)
 (.73( ))فضل الاعتزا (( )7)
 (.73الاعتزا (( )(، ))فضل 175( ))الفرق بين الفرق(( )8)
 (176( ))الفرق بين الفرق(( )9)
 (.172( ))أدب المعتزلة(( )10)
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هكذا يتجاسر جولد زيهر على قلب الحقائق مسقطاً الواقع الذي يثبت اجتهاد الرسو  صلى الله 
الفقه لالخلاف لالمقارنات الفقهية يرة لالتاريخ ل عليه لسلم لالصحابة لالتابعين. . . لكتب السنة لالس

حافلة بما يؤيد اجتهادهم لتعويلهم على العقل الذي لم يبق في إجازة في انتظار المعتزلة ليكتسب 
فعاليته. لقبل أن أختم هذا التمهيد الموجز أريد أن أشير إلى ملاحظة مهمة لهي أن المعتزلة رغم 

اتهم للكثير من نصوص الحديث لتعسفهم في تأليل ترلّ لرغم مجافارتمائهم في أحضان العقل بدلن 
العديد من آي الذكر الحكيم فإنهم لا يرتاحون حين يتهمهم خصومهم بأن كتبهم لمباحثهم خالية من 

سنن الرسو  صلى الله عليه لسلم، إذ هم يدعون لأنفسهم التمسك بالسنة لبالجماعة، لكثيراً ما 
 (.1نهم بأنهم لا يعرفون حقيقة السنة )للائمة فيتهمو ينقلبون على منالئيهم با



 لسوف نتتبع حقيقة موقفهم من السنة بدراسة آرائهم إزاء الموضوعات التالية:
 موقفهم من الصحابة حملة العلم النبوي. -أ 

 لمن الأخبار المتواترة. -ب 
 لمن أخبار الآحاد. –ج 
 لمن عدد جم من الأحاديث النبوية. –د 

 الصحابة: رأيهم في
موقف المعتزلة من الصحابة خالياً من كل رلح ديني، فهم يعرضونهم على مشرحة انتقادهم للا كان 

أقو  نقدهم دلن أن يتورعوا عن إلصاق كل تهمة بهم، لهي تهم متحملة متعسفة تثبت لأصحابها 
 سوء الطوية أكثر مما تثبته من حب البحث عن الحقيقة.

_________ 
 (.185تزا (( )( ))فضل الاع1)
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لمما يلفت الانتباه أن بعض المعتزلة يعيب على الصحابة الاجتهاد اجتهاد الرأي هذا الذي جعل منه 
فنا، حين يطبقه الصحابة يصبح عند المعتزلة عنواناً لهم، لالذي قدموه على القرآن نفسه كما أسل

ا أصحابها. فهذا النظام يقو : )إن الذين المعتزلة من العيوب التي لا تغتفر لالتي يؤخذ بها لعليه
أن ذلك جائز لهم لجهلوا تحريم الحكم بالرأي في حكموا بالرأي من الصحابة إما أن يكونوا قد ظنوا 

بالخلاف لأن يكونوا رؤساء في المذاهب، فاختارلا لذلك الفتيا عليهم، لإما أنهم أرادلا أن يذكرلا 
((. بل فإن 2قو  البغدادي )إلى إيثار الهوى على الدين )( لبذلك نسبهم كما ي1القو  بالرأي )

( للم يتورع عن إيجاب الخلود في 3ة الفاحشة في الصحابة أجمعين )النظام ضرب المثل السيئ في الوقيع
لحين يفاضل العلماء بين الخلفاء الراشدين حسب إجماع الأمة على النار على أعلام الصحابة. 
(؟ إمعاناً في مخالفة 4بأل ، نجد أبا علي الجبائي لا يبت في أيهم أفضل ) مبايعتهم على الخلافة أللاً 

لإثارة الشبه لتعميق الحزازات يميعون القو  في حقيقة مقتل عثمان، فهذا أبو الهذيل إجماع الأمة. ل 
(، لقبله يعلن لاصل بن عطاء أنه لا يعرف، هل  5لا ندري قتل عثمان ظالماً أل مظلوما؟ً( )يقو : )

 (.حتى إذا ما لصل الأمر إلى النظر في أصحاب الجمل6ن عثمان هو المخطئ أم قاتلوه لخذلوه؟ )كا
لصفين نجدهم ينسبون الصحابة إلى الفسق جلت أقدارهم لعلت عن ذلك علواً كبيراً، فهذا لاصل 



ين فإن بن عطاء يجعل أحد الفريقين المتخاصمين في الجمل لفي صفين مخطئا لا يعينه تماما كالمتلاعن
شهادة أحدهما فاسق لا محالة. . )لأقل درجات الفريقين أنه لا تقبل شهادتهما كما لا تقبل 

خر من (.لبناءً على هذا فإنه لم يحكم بشهادة رجلين أحدهما من أصحاب علي لالآ7المتلاعنين( )
أصحاب الجمل، فهو يقو : )لو شهدت عندي عائشة لعلي لطلحة على باقة بقل لم أحكم 

(. لقبل شهادة رجلين من أصحاب علي لشهادة رجلين من أصحاب طلحة لالزبير 8ادتهم )بشه
يكون أحد الفريقين عدلا لعلى صواب، لهو رأي تبناه بعد ذلك ضرار بن عمرل لأبو  ( إذ قد9)

ر ابن عياد السلمي حيث قالوا جميعا: )نحن نتولى كل لاحد من الفريقين على انفراد الهذيل لمعم
(10.)) 
_________ 
 (.148( ))الفرق بين الفرق(( )1)
 (.58 / 1( ))ملل الشهرستاني(( )2)
 (.319ين الفرق(( )( ))الفرق ب3)
 (.147 / 1( ))مقالات الإسلاميين(( )4)
 (.143 / 2( ))مقالات الإسلاميين(( )5)
 (.147( ))الفرق بين الفرق(( )6)
 (.49 / 1( ))ملل الشهرستاني(( )7)
 / 1))ملل الشهرستاني(( ) -( 120))الفرق بين الفرق(( ) -( 329 / 4ا (( )( ))ميزان الاعتد8)

49.) 
 (.320، 120ين الفرق(( )( ))الفرق ب9)
 (.145 / 2( ))مقالات الإسلاميين(( )10)
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لهكذا يكونون قد شكوا في عدالة علي لطلحة لالزبير مع شهادة النبي صلى الله عليه لسلم لهؤلاء 
يَ اللَُّّ عَنِّ نة لمع دخولهم في بيعة الرضوان لفي جملة الذين قاالثلاثة بالج   الله تعالى فيهم: لَقَدْ رَضِّ

مْ فَـتْحًا قَرِّيبًا الْمُؤْمِّنِّيَن إِّذْ يُـبَايِّعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِّ فَـعَلِّمَ مَا فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ فأَنَزََ  السَّكِّينَةَ عَلَيْهِّمْ لَأَثَابهَُ 
فقطع بفسق الطرفين  دم عمرل بن عبيد خطوة أخرى في تفسيق أصحاب الجمل،[. لتق18]الفتح:



المتحاربين جميعا، لقا : )لا أقبل شهادة الجماعة منهم سواء كانوا من أحد الفريقين أل كان بعضهم 
( لبلغ به الأمر في امتهانهم إلى القو : لو شهد عندي 1من حزب علي لبعضهم من حزب الجمل( )

( لهذا منه متسالق مع ما 3( نعل ما أجزت شهادتهم )2زبير لعثمان على شراك )علي لطلحة لال
(.أما إبراهيم النظام لبشر بن المعتمر لبعض المعتزلة، فإنهم صوبوا 4جبل عليه من كراهتهم لشتمهم )

دالة ( لانتفاء الع5علياً في حرلبه لخطألا من قاتله، فنسبوا طلحة لالزبير لعائشة لمعالية إلى الخطأ )
فقد قا  الله تعالى: لَإِّن طاَئِّفَتَانِّ مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن  عنهما. لقولهم هذا لا شك باطل مرذل  لمردلد،

نـَهُمَا فإَِّن بَـغَتْ إِّحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَـقَاتِّلُوا الَّتيِّ تَـبْغِّي حَتىَّ تَفِّيءَ إِّ  لَى أَمْرِّ اللَِّّّ اقـْتـَتـَلُوا فأََصْلِّحُوا بَـيـْ
لْعَدْ ِّ لَ  فإَِّن نـَهُمَا باِّ طِّيَن ]الحجرات:فاَءتْ فأََصْلِّحُوا بَـيـْ طُوا إِّنَّ اللََّّ يحِّبُّ الْمُقْسِّ [ فسماهم مؤمنين 9أَقْسِّ

(.لعديدلن هم الصحابة الذين ألهبتهم ألسنة المعتزلة لأقلامهم بالقدح لالتجريح فهذا 6مع الاقتتا  )
نا  ، لأل  من أسلم من الرجا ، لصديق الرسو  لحبيبه يأبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار

منه النظام فيتهمه بالتضارب في أقواله، لذلك حين امتنع عن القو  في شيء من متشابه القرآن الذي 
لا يعلم تأليله إلا الله فقا  لما سئل عنه: )أي سماء تظلني، لأي أرض تقلني. . إذا أنا قلت في آية من  

أقو  فيها برأيي، فإن كان صواباً ( ثم سئل عن الكلالة فقا : )7غير ما أراد الله( )كتاب الله تعالى ب
(.لكان عمر هدفاً لتهجمات النظام 8فمن الله لإن كان خطأ فمني هي ما دلن الولد لالوالد( )

لطعناته فقد زعم أنه شك يوم الحديبية في دينه لذلك ))لما سأ  الرسو : ألسنا على الحق؟ أليسوا 
( 9قا  عمر: فلم نعط الدنية في ديننا؟(( )ى الباطل؟ فقا  الرسو  صلى الله عليه لسلم: نعم. عل

 فغيرة عمر على الدين لرغبته المخلصة في نصرته اعتبرها النظام ترددا لشكا!!
_________ 

 (.320، 121( ))الفرق بين الفرق(( )1)
 (.319، 38 / 3( ))القاموس المحيط(( )2)
 (.275 / 3عتدا (( )( ))ميزان الا3)
 (.274 / 3( ))ميزان الاعتدا (( )4)
 (.145 / 2( ))مقالات الإسلاميين(( )5)
 (.182( ))الباعث الحثيث(( )6)
))ضحى الاسلام((  –( 147))فضل الاعتزا (( ) -( 24، 20( ))تأليل مختلف الحديث(( )7)
(: 348 / 8))التفسير(( ) قا  ابن كثير في 136 / 6( لالأثر رلاه ابن أبي شيبة 89 – 88 / 3)

 منقطع.
( لالأثر أخرجه الدارمي 579 / 1))ملل الشهرستاني(( ) -( 147لفرق(( )( ))الفرق بين ا8)



(: رجاله ثقات إلا أنه 1077 / 3( قا  الحافظ في ))التلخيص(( )53 / 8(، لالطبري )2972)
 منقطع، لرلاه ابن أبي حاتم بإسناده صحيح، عن ابن عباس عن عمر قوله.

 (1785(، لمسلم )2731( رلاه البخاري )9)
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لآمن النظام بفرية الشيعة في الوصية بالخلافة لعلي لهي البدعة التي اختلقها عبد الله بن سبأ 
تمها لبادر بمبايعة أبي بكر ليحرم آ  اليهودي الذي أسلم ليكون رأس الفتنة، لاتهم النظام عمر بأنه ك

، عم النظام )ضرب يوم البيعة بطن فاطمة حتى ألقت الجنين من بطنهاالبيت، بل فإن عمر كما يز 
لكان يصيح: أحرقوا دارها بمن فيها، لما كان في الدار غير علي لفاطمة لالحسن لالحسين(. بل فحتى 

( إلى البصرة مخافة فتنة النساء اعتبره النظام من 1نفي عمر لشاعر المدينة الوسيم نصر بن حجاج )
لتراليح بدعة تذكر ( لأعد إحياءه لسنة ا2ما أخذ عليه جلده في الخمر ثمانين جلدة )مطاعن عمر، ك

(.ثم اتهمه بما اتهم به أبا بكر رضي الله عنه من التناقض في أقواله، حيث نسب إليه قوله 3له بالذم )
 (.4ة )يراث الجد أجرؤكم على النار( ثم قضى في الجلد بمائة قضية مختلف)أجرؤكم على الفتيا في م

إلى الابتداع، لهدم ما يتميزه به أعلام لأحكام النظام كلها تصور قلة غيرته على الإسلام، لميله 
الإسلام من هيبة في نفوس المسلمين لكي يزرع فيهم خيبة الأمل ليخلخل في نفوسهم كثيراً من القيم 

هـ( من طعن 23سعود )ت ثلها صحابة الرسو  صلى الله عليه لسلم. للم يسلم عبد الله بن مالتي يم
( لتجرأ على نسبته إلى الكذب لرد عددا كبيرا من 5تيا )النظام فقد عاب عليه إعماله الرأي في الف

 (. . فقد قا  عن6أحاديثه كحديث السعيد من سعد في بطن أمه، لحديث انشقاق القمر لغيرهما )
تعالى لا يشق القمر له لحده، حديث انشقاق القمر: لهذا من الكذب الذي لا خفاء به، لأن الله 

ة للعالمين. . . فكيف لم يعرف بذلك العامة، لكم يؤرخ الناس للا لآخر معه لإنما يشقه ليكون آي
لقا  عن (؟! 7بذلك العام، للم يذكره شاعر، للم يسلم عنده كافر للم يحتج به مسلم على ملحد )

نظر في الشقي كيف يشقى لالسعيد كيف  الحديث الأل : )للو كان ابن مسعود بد  نظره في الفتيا،
 (.8ى الله تعالى، للا يشتد غلطه لكان أللى به. .( )يسعد، حتى لا يفحش قوله عل

 لللنظام في ثلب أمير المؤمنين عثمان بن عفان الباع الطويل، فقد عاب عليه:
 أمية إلى المدينة لهو طريد رسو  الله صلى الله عليه لسلم. إيواءه الحكم بن

 عليه لسلم. لنفيه أبا ذر الغفاري إلى الربذة لهو صديق رسو  الله صلى الله –ب 



لاستعماله الوليد بن عقبة على الكوفة لهو من أفسد الناس حتى أنه صلى بالناس لهو  –ج 
 سكران.

_________ 
 (.339 / 8( ))الأعلام(( )1)
 (.319( ))الفرق بين الفرق(( )2)
 (.57 / 1))ملل الشهرستاني(( ) - (319( ))الفرق بين الفرق(( )3)
 (.20( ))تأليل مختلف الحديث(( )4)
 / 1))ملل الشهرستاني(( ) -( 148( ))الفرق بين الفرق(( )21( ))تأليل مختلف الحديث(( )5)

57.) 
 (.87 - 86 / 3))ضحى الإسلام(( ) –( 58 / 1))الملل(( ) -( 148( ))الفرق بين الفرق(( )6)
 (.21يث(( )( ))تأليل مختلف الحد7)
 (.21( ))تأليل مختلف الحديث(( )8)
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تزليجه ابنته مرلان بن الحكم  -أعان سعيد بن العاص بأربعين ألف درهم على نكاح عقده. هـ  –د 
رسو  صلى الله عليه لسلم في هـ( أمين سر ال36(. لنا  النظام أيضا من حذيفة بن اليمان )ت 1)

ى أشياء ما ( فشتمه لاتهمه بالكذب لزعم أنه حلف لعثمان عل2حد غيره )المنافقين الذين لم يعلمهم أ
(.لحين أفتى علي برأيه قا  عنه النظام: )من هو حتى يقضي برأيه 3قالها لقد سمعوه قالها!!؟( )

(. لادعى أن عمر 5)كان أكذب الناس ) (!؟(.للم يتورع عن الطعن في أبي هريرة لالقو  عنه4)
هـ( للم 60)ت (.لقد خطأ بعض المعتزلة معالية 6رضي الله عنهم أكذبوه ) لعثمان لعليا لعائشة

(. للم 8(، لكان عرضة لتهجم القاضي عبد الجبار حيث لسم أعماله بالباطل )7يقولوا بإمامته )
قد سأله أحدهم عن حديث لسمرة هـ( من شتم عمرل بن عبيد، ف60يسلم سمرة بن جندب )ت 

صلى الله (!! لموقف المعتزلة من صحابة رسو  الله 9بح الله سمرة( )فقا  له: )ما تصنع بسمرة؟ ق
عليه لسلم عموما يترالح بين شاك في عدالتهم منذ عهد الفتنة، كما فعل لاصل لبين مفسق لهم جميعا  

كذب لالجهل لالنفاق كالنظام، لذلك يوجب كعمرل بن عبيد لبين )طاعن في أعلامهم متهم لهم بال
لمن تبعهما( تي جاءت عن طريق هؤلاء الصحابة بناء على رأي لاصل لعمرل ردهم للأحاديث ال



(، لهو مخالف للسنة 11(.لما ذهب إليه المعتزلة كما يقو  ابن كثير: )باطل مرذل  لمردلد )10)
  صلى الله عليه لسلم بالجنة كأبي بكر مخالفة صريحة ذلك أن من الذين كفرلهم شهد لهم الرسو 

بوهم إلى الكذب (. كما كان العديد من الصحابة الذين نس12لطلحة لالزبير )لعمر لعثمان لعلي 
لالضلا  ضمن أهل بيعة الرضوان الذين أشاد الله بذكرهم. لمما يؤيد منافاة طعنهم على الصحابة 

بن حصين أن النبي صلى الله عليه لسلم  للسنة الصحيحة ما جاء في صحيح البخاري عن عمران
جر معنى القرن فيقو : ( ليشرح ابن ح13رني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم(( )قا : ))خير أمتي ق

(.لقا  الرسو  صلى الله عليه لسلم: ))لا تسبوا 14)لالمراد بقرن النبي في هذا الحديث الصحابة( )
(.يقو  الإمام 15با ما بلغ مد أحدهم للا نصيفه( )أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذه

  الله صلى الله عليه لسلم،  : فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب سبحانه لتعديل رسو الغزالي
كيف للو لم يرد الثناء، لكان فيما اشتهر لتواتر عن حالهم في الهجرة لالجهاد لبذ  المهج لالأموا  

دم التهم رسو  الله صلى الله عليه لسلم لنصرته كفاية في القطع بع لقتل الآباء لالأهل في موالاة
(، 17لة الصحابة بما فيهم من لابس الفتن )(.لقد أجمع سلف الأمة لجماهير الخلف على عدا16)

لصار استنقاصهم آية من آيات الزندقة لالمرلق عن الإسلام يقو ، أبو زرعة: )إذا رأيت الرجل 
 ((.18و  الله صلى الله عليه لسلم فاعلم أنه زنديق )ينتقص أحدا من أصحاب رس

_________ 
 (.94 / 8))الأعلام(( ) –( 57 / 1))الملل(( ) -( 148( ))الفرق بين الفرق(( )1)
 (.180 / 2( ))الأعلام(( )2)
 (.22( ))تأليل مختلف الحديث(( )3)
 (.319، 148( ))الفرق بين الفرق(( )4)
 (.147( ))الفرق بين الفرق(( )5)
 (.22( ))تأليل مختلف الحديث(( )6)
 (.145 / 2ميين(( )( ))مقالات الإسلا7)
 (.143( ))فضل الاعتزا (( )8)
 (.274 / 3زان الاعتدا (( )( ))مي9)
 (.208( ))السنة لمكانتها في التشريع الإسلامي(( )10)
 (.182( ))الباعث الحثيث(( )11)
 (.1هامش رقم  - 184( ))الباعث الحثيث(( )12)
  عنه.( من حديث عمران بن حصين رضي الله3650( رلاه البخاري )13)



 (.6 / 8( ))فتح الباري(( )14)
( من حديث أبي 2540( , من حديث أبي سعيد الخدري, لمسلم )3673)( رلاه البخاري 15)

 هريرة رضي الله عنها.
 (.164 / 1( ))المستصفى(( )16)
 (.301( ))التقييد لالإيضاح(( )17)
 (.97الكفاية(( )( ))18)
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رد )رأي فاسد عن ذهن بارد، لهوى كونه هذيانا بلا دليل إلا مج  ذلك أن طعنهم لتنقصهم لا يعدل
م من امتثالهم ألامره بعده عليه متبع، لهو أقل من أن يرد لالبرهان على خلافه أظهر لأشهر: مما عل

الصلاة لالسلام، لفتحهم الأقاليم لالآفاق، لتبليغهم عنه الكتاب لالسنة، لهدايتهم الناس إلى طريق 
تهم على الصلوات لالزكوات لأنواع القربات في سائر الأحيان لالألقات مع الشجاعة الجنة لمواظب

تي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة للا يكون أحد لالبراعة لالكرم لالإيثار لالأخلاق الجميلة ال
 (.1بعدهم مثلهم في ذلك، فرضي الله عنهم أجمعين( )

 إنكارهم للحديث المتواتر: –ب 
رسو  الله صلى الله عليه لسلم الأصل الثاني للتشريع الإسلامي بإجماع علماء الأمة يعتبر حديث 

إلى متواتر لآحاد. لعرف علماء المصلطح المتواتر  الإسلامية، لتنقسم السنة باعتبار عدد رلاتها
بقولهم )هو ما رلاه جمع كثير عن جمع كثير يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة أل صدلره منهم 

(.لعرفه أبو 2تفاقا، لأن يكون مستند انتهائهم الحس ليصيب خبرهم إفادة العلم بنفسه لسامعه( )ا
تنقله الكافة عن الكافة. لهو من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم  عمر يوسف بن عبد البر بأنه )إجماع

لإراقة دمه يوجد هناك خلاف، لمن رد إجماعهم، فقد رد نصا من نصوص الله يجب استتابته عليه، 
( لإن لم ينعقد الإجماع 3إن لم يتب لخرلجه مما أجمع عليه المسلمون، لسلوكه غير سبيل جميعهم( )

 (.4الخلاف فيه، يكون منكره من الفاسقين )على تواتره، بل لقع 
لدرج المعتزلة على مخالفة إجماع الأمة على إفادة المتواتر القطع: لذهب النظام إلى جواز لقوع 

( بناء على ما يعتقده من 5 الخبر المتواتر رغم خرلج ناقليه عند سامع الخبر عن الحصر )الكذب في
( للا يستغرب إنكاره للمتواتر ما دام ينكر 6الأخبار ) أن الحجة العقلية جديرة لقادرة على نسخ



جة لا تقوم (.ليرى أبو الهذيل أن )الح7حجية الإجماع كما سنرى ليُجَوَّز اجتماع الأمة على الضلالة )
فيما غاب عن الحواس من آيات الأنبياء عليهم السلام لفيما سواها، إلا بخبر عشرين فيهم لاحد من 

للا تخلو الأرض عن جماعة هم أللياء الله معصومون لا يكذبون، للا يرتكبون أهل الجنة أل أكثر، 
ن عددا إذا لم يكونوا أللياء الكبائر، فهم الحجة، لا المتواتر، إذ يجوز أن يكذب جماعة ممن لا يحصو 

 (.8الله للم يكن فيهم لاحد معصوم( )
د رلاته من أهل الجنة، تعطيل أن يكون أح –لثبوت الخبر  –لفي إنكارهم للمتواتر لاشتراطهم 

للأخبار الواردة في الأحكام الشرعية لبذلك ينقصون من الألامر لالنواهي ليتحللون من الشريعة 
 تماما.

_________ 
 (.182))الباعث الحثيث(( ) (1)
 لما بعدها(. 7 / 2( ))محاضرات في علوم الحديث(( )2)
 (.41 / 2( ))جامع بيان العلم لفضله(( )3)
 (.25 / 2محاضرات في علوم الحديث(( )( ))4)
 (.143( ))الفرق بين الفرق(( )5)
 (.43( ))تأليل مختلف الحديث(( )6)
 (.328( ))الفرق بين الفرق(( )7)
 (.53 / 1))ملل الشهرستاني(( ) -( 128لفرق بين الفرق(( )( ))ا8)
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ردهم لخبر الآحاد: لخبر الآحاد هو ما رلاه لاحد أل اثنان أل ثلاثة فأكثر دلن بلوغ عدد  -ج 
اء في راليه لقبوله العدالة التواتر أل لصل للكن فقد شرطا من شرلط التواتر، لقد اشترط العلم

على رأي الجمهور سواء  فرت فيه شرلط القبو  يصبح حجة معمولا به لجوبا (.لمتى تو 1لالضبط )
(، بل ذهب بعضهم 2كان خبر الآحاد صحيحا لذاته أل صحيحا لغيره حسنا لذاته أل حسنا لغيره )

ذهب إليه جمهور العلماء المسلمين،  (.لخالف المعتزلة ما3إلى القو  بأنه يوجب العلم لالعمل جميعا )
( لهذا أبو 4نكر حجة أخبار الآحاد )لواحد مشترطين التعدد، فهذا أبو الحسن الخياط ألردلا خبر ا
 لا يقبل الخبر إذا رلاه العد  الواحد إلا: –( 5كما ينقله عنه المازري لغيره )  –عليا الجبائي 



 كتاب.أل عضده ظاهر خبر آخر أل موافقة ظاهر ال –أ 
 إذا نسب إليه خبر عد  آخر. –ب 
ي أنه لا يقبل الخبر إلا إذا رلاه ل به بعض الصحابة. بل فقد نسب بعضهم إلى الجبائأل عم –ج 

 (.6أربعة )
_________ 

 (.360 / 16( ))فتح الباري(( )1)
 (.83( ))تيسير علوم الحديث لالرد على أعداء السنة(( )2)
 (.42 / 2ه(( )( ))جواميع بيان العلم لفضل3)
 (.180( ))الفرق بين الفرق(( )4)
 (.360 / 16( ))فتح الباري(( )5)
 (.73 / 1))تدريب الرالي(( ) -( 360 / 16(( )( ))فتح الباري6)
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( لكون النبي صلى الله عليه 1قصة ذي اليدين ) - 1لللمعتزلة في رد خبر الواحد حجج نذكر منها: 
اث لمغيرة في مير وقف في خبر اقصة أبي بكر حين ت - 2لسلم توقف في خبره حتى تابعه عليه غيره.

لقصة عمر حين توقف في خبر أبي موسى في الاستئذان  - 3(.2الجدة حتى تابعه محمد بن مسلمة )
(.لقد تنال  علماء السنة التدليل على حجية خبر الواحد فعقد 3حتى تابعه أبو سعيد الخدري )

بابا لهذا  جامعه الصحيحخاري عقد في (، كما أن الب4الإمام الشافعي بابا بهذا العنوان في رسالته )
الغرض ترجم له بقوله: باب ماجاء في إجازة خبر الواحد الصدلق، للا يكاد كتاب من كتب 

المصطلح لا يخلو من إثبات حجية خبر الواحد لدحض الشبه التي تحوم حوله، لقد تولى ابن حجر 
بو  خبر يه لسلم في قصلى الله عل الرد على حجج المعتزلة في خبر الآحاد، فبين أن توقف الرسو 

ذي اليدين لا حجة فيه للمعتزلة لأن سؤا  ذي اليدين عارض علم الرسو ، لكل خبر لاحد إذا 
(.لانفراد ذي اليدين بمراجعة الرسو  صلى الله عليه لسلم دلن المصلين 5عارض العلم لم يقبل )

( 6طأ عليه )ن لتجويز الخحفظ ذي اليديجميعا على كثرتهم لأهميتهم مما يدعو الرسو  إلى استبعاد 
لقد طفحت كتب الآثار بأمثلة عديدة تؤيد اعتبار الرسو  صلى الله عليه لسلم لخبر الواحد حجة 

فقد )بعث رسله لاحدا لاحدا إلى الملوك، للفد عليه الآحاد من القبائل فأرسلهم إلى قبائلهم، لكانت 



ف أبي بكر في خبر المغيرة ا عن قصة توق(.أم7لتعدد )الحجة قائمة بإخبارهم عنه مع عدم اشتراط ا
بن شعبة في ميراث الجدة، فهذا ليس منه مطردا، فهو يطلب مزيدا من التثبت لالتحوط لا اتهاما 

(.لأما قصة عمر فإن أبا موسى 8للمغيرة، باعتباره راليا فردا. لقد قبل أبو بكر أخبار آحاد كثيرة )
ذان ثلاثا، لتوعده: فأراد عمر أن يتثبت ه بعد الاستئكر عليه رجوعأخبره بذلك الحديث بعد أن أن

على  -(.لغاية ما يؤخذ من الحديث 9خشية أن يكون أبو موسى إنما ألرد الحديث دفعاً عن نفسه )
( سيما لجاء في 10)التثبت في خبر الواحد لما يجوز عليه من السهو لغيره ) –حد تعبير ابن بطا  
 لم أتهمك للكني أردت أن لا يتجرأ الناس على موسى )أما إنيمر قا  لأبي إحدى الرلايات أن ع

 الحديث عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم(.
_________ 

 (.365 / 16))فتح الباري(( ) -( 18 / 3( ))زهر الربى على المجتبى(( )1)
 (.362 / 16( ))فتح الباري(( )2)
 (.73 / 1( ))تدريب الرالي(( )3)
 (.159لة(( )( ))الرسا4)
 (.362 / 16باري(( )( ))فتح ال5)
 (.365 / 16( ))فتح الباري(( )6)
 (.73 / 1( ))تدريب الرالي(( )7)
 (.73 / 1( ))فتح الباري(( , ))تدريب الرالي(( )8)
 (.73 / 1( ))فتح الباري(( , ))تدريب الرالي(( )9)
 (.188( , ))الرسالة(( )267 / 13( ))فتح الباري(( )10)
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فقد قبل خبر عبد الرحمن بن عوف لحده في أخذ  -خبار الآحاد العدل : أكثيرا من أ  لقد قبل عمر
لقبل  –(.ج 2فيه الطاعون ) كما قبل خبره في الرجوع عن البلد الذي  –(.ب 1الجزية من المجوس )

كما قبل خبر عمرل بن حزم   –(.د 3خبر الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم من دية زلجها )
(. 5لقبل أيضا خبر سعد بن أبي لقاص في المسح على الخفين ) -(.هـ 4ة الأصابع سواء )في أن دي

كم فيه باجتهاده، لقد قا : )لو لم ية الجنين، لكاد يحلقبل خبر حمل بن مالك بن النابغة في د –ل 



الواحد  (.لقد يضطر المعتزلة أحيانا لقبو  خبر6أسمع فيه لقضينا بغيره( كما قبل غيرها من الأخبار )
إلا أنهم حين يضطرلن إليه فلا يرللنه بصيغة الجزم لإنما يرللنه بصيغة  –لسبب أل لآخر  –( 7)

الرامي إلى إنكار أكثر أحكام الشريعة لأن أغلب الآحاد يفسر هدفهم (.لردهم لخبر 8التمريض )
 (.9الفرلض لالمسائل الشرعية قائمة على أخبار الآحاد )

_________ 
 (.150 / 2 دالد(( )( ))سنن أبي1)
 (.293 / 12( , ))فتح الباري(( )186( , ))الرسالة(( )74 / 1( ))تدريب الرالي(( )2)
 (.267 / 13( , ))فتح الباري(( )185 - 148( )( , ))الرسالة(74 / 1( ))تدريب الرالي(( )3)
 (.362 / 16( ))فتح الباري(( )4)
 (.362 / 16 – 317 / 1( ))فتح الباري(( )5)
 (.185رسالة(( )( ))ال6)
 (.71( ))فضل الاعتزا (( )7)
 (.186( ))فضل الاعتزا (( )8)
 (.180( ))الفرق بين الفرق(( )9)
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تشكيك المعتزلة لإنكارهم للكثير من الأحاديث: لقد آمن المعتزلة بأصولهم الخمسة لما يتفرع  –د 
النصوص سواء كانت قرآنية أل كل عنها من المبادئ لالمفاهيم لجعلوا منها قاعدة يخضعون لها  

حديثية: فما يعارض مبادئهم من الآيات يؤللونه، لما يعارضها من الأحاديث يردلنه لينكرلنه، 
للذلك كان موقفهم من الحديث كما يقو  أحمد أمين: )موقف المتشكك في صحته لأحيانا موقف 

(.للذلك نشهد استخفافا 1) المفكر له لأنهم يحكمون العقل في الحديث لا الحديث في العقل(
بالحديث لجرأة على حملته بلغت بعمرل بن عبيد إلى القو  حين ذكر له حديث الرسو  صلى الله 
عليه لسلم: )لو سمعت الأعمش يقو  هذا لكذبته، للو سمعت رسو  الله صلى الله عليه يقو  هذا 

( فتحكيمه للعقل جعله 2ا )لرددته، للو سمعت الله يقو  هذا لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقن
يعترض على الرسو  صلى الله عليه لسلم لعلى الله، لكثيرلن هم هؤلاء المجترئون على الله لالرسو  

اعتمادا على ما تزينه لهم عقولهم لالشيطان من أمثا  )الخوارج لالمعتزلة لضعفة أهل الرأي حتى انسل 



انين لذلك لأنهم اتبعوا السبل لعدلوا عن لقو أكثرهم عن الدين، لأتت فتاليهم لمذاهبهم مختلة ا
يَانهَُ عَلَى تَـقْوَى مِّنَ اللهِّ لَرِّضْوَانٍ خَيْرٌ أَم 3الطريق، لبنوا أمرهم على غير أصل لثيق( ) ( أَفَمَنْ أَسَّسَ بُـنـْ

يَانهَُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فاَنْهاَرَ بِّهِّ فيِّ نَارِّ جَهَنَّمَ لَاللهُ  يَـهْدِّي الْقَوْمَ الظَّالِّمِّيَن  لاَ  مَّنْ أَسَّسَ بُـنـْ
[.للعزلف المعتزلة عن الحديث قابلهم أهل البينة لالجماعة بامتهانهم لاحتقارهم مهما  109]التوبة:

كان جاههم لمنصبهم في الدللة، فهذا المعتصم الخليفة العباسي يلتفت إلى أحمد بن حنبل ليقو  له: 
هه لقا : كيف أكلم من لم أره على باب عالم قط؟( بوج( فأعرض عنه أحمد 4)كلم ابن أبي دؤاد )

يريد عالم الحديث. لقد بلغ المعتزلة عداؤهم للحديث أن ردلا نصوصا كثيرة صحيحة: فقد ردلا 
( كما سنبين ذلك بعد حين لردلا حديث ))جف 6( لحديث انشقاق القمر )5حديث الشفاعة )

لسعيد من سعد في بطن أمه لالشقي من شقي في ))ا(، كما رد النظام حديث 7القلم بما أنت لاق(( )
( ذلك أن هذين الحديثين يتعارضان مع ما يؤمنان به من نفي القدر لهما حديثان 8بطن أمه(( )

(.لرد القاضي عبد الجبار حديث الرسو  صلى الله عليه 9خرجهما البخاري في )الجامع الصحيح( )
(، لقا  إن 10فإن الله خلق آدم على صورته(( )ه، لسلم: ))إذا قاتل أحدكم أخاه، فليجتنب الوج

 (.11مثل )هذه الأخبار لا يجوز التصديق بها إذا كانت مخالفة للأدلة القاطعة( )
لالعجيب هنا هو ميلهم إلى الإنكار لنكوصهم عن التأليل ذلك أن بعض الأحاديث مثلها مثل بعض 

ا يبدل من الاختلاف أل التعارض بينها لبين  مالآيات المتشابهة التي تحتاج إلى فهم عميق، يوفق بين
 العقل.

لقد تولى أهل السنة درس هذا الحديث الذي رده القاضي عبد الجبار فقالوا: لاختلف إلى ماذا يعود 
 الضمير في )صورته(:
_________ 

 (.85 / 3( ))ضحى الإسلام(( )1)
 (.278 / 3( ))ميزان الاعتدا (( )2)
 (.7( ))الإلماع(( )3)
 (.7الإلماع(( ))) (4)
 (.203( ))السنة لمكانتها في التشريع(( )5)
 (.319))الفرق بين الفرق(( ) -( 21( ))تأليل مختلف الحديث(( )6)
 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.5076( رلاه البخاري )7)
 / 4)(( ( لاللالكائي في ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة8465( رلاه الطبراني في ))الألسط(( )8)

( إسناده صحيح لصححه 548 / 1( شطره الأل  فقط. قا  العجلوني ))كشف الخفاء((: )596



 (.3685الألباني في ))صحيح الجامع(( )
 (.282، 293 / 14( ))فتح الباري(( )9)
( , بدلن 2559( , من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لرلاه البخاري )2612( رلاه مسلم )10)

 الجملة الخيرة.
 (.151))فضل الاعتزا (( )( 11)
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فقيل إلى آدم: أي خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن أهبط لإلى أن مات دفعا لمن  - 1
خلقه. كما لجد لم ينتقل في أل ابتدأ  -توهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى، 

 النشأة كما ينتقل للده من حالة إلى حالة.
ن إنسان للا أل  للرد على الدهرية إنه لم يكن إنسان إلا من نطفة للا تكون نطفة إنسان إلا ملقيل 

 لذلك، فبين أنه خلق من أل  الأمر على هذه الصورة.
لقيل:  - 2ون من فعل الطبع لتاثيره. . . لقيل للرد على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يك

خلقه على صفته من العلم لالحياة لالسمع لالبصر لغير ذلك، لإن   )الضمير لله. . . لالمعنى أن الله
 (.1 تعالى لا يشبهها شيء( )كانت صفات الله

 يجرؤلا هكذا أعمل أهل السنة في مثل هذه الأحاديث المختلفة لالمشكلة، للتأليل المتزن المنطقي للم
العقل، لهم من قدم العقل  على ردها، لأنها أحاديث صحيحة ثابتة بينما نكص المعتزلة عن إعما 

 صه لرجاله.لكان العقل عندهم حكر على التشكيك في الشرع لنصو 
 كذبهم في الحديث:  - 5

_________ 
 (.238 / 13( ))فتح الباري(( )1)
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ثبت لنا أن المعتزلة يعتبرلن العمل شرط صحة لثبوت الإيمان إلا أن الكثيرين من أعلامهم اشتهرلا 
بعض المحرمات ليتضح لنا ذلك عند  أداء الفرلض لقلة التدين لعدم التورع عن ارتكاببالتهالن في 



النظام لثمامة بن أشرس لغيرهما. كما أن زعمائهم لا يترددلن عن الكذب في الحديث: جاء في مقدمة 
((. لمن أمثلة أكاذيبه ما نسبه للحسن 1)صحيح مسلم( )كان عمرل بن عبيد يكذب في الحديث )

ب السختياني عن صحة ذلك فقا : حو  السكران بالنبيذ من أنه لا يجلد، لسئل أيو  البصري
(.لمن أمثلة أكاذيبه أيضا ما نسبه 2)كذب، أنا سمعت الحسن يقو : يجلد السكران من النبيذ( )

للحسن كذلك من رلايته عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))إذا رأيتم معالية على منبري 
لوضع. لكثيرة هي المسائل التي . لقد كذبه أيوب. للا ريب أن هذا الحديث ظاهر ا(3فاقتلوه(( )

(.للتأييد مذهبه الاعتزالي فإن عمرل 4ينسب أحكامها إلى الحسن، لهي على الحقيقة من رأيه هو )
بن عبيد كثيرا ما يورد الحديث دلن بيان تأليله، من ذلك ما رلاه عن الرسو  صلى الله عليه لسلم 

قد سئل عن ذلك عوف بن أبي جميلة فقا : ( , ل 5وله: ))من حمل علينا السلاح فليس منا(( )من ق
)كذب لالله عمرل للكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث(. بمعنى أن عمرا ألرد هذا الحديث لتأييد ما 

على أخيه يذهب إليه المعتزلة من تفسيق مرتكب الكبيرة لتخليده في النار للما كان مستل السيف 
(. للهذا نجد العلماء 6الإسلام لبالتالي فهو مخلد في النار ) المسلم مرتكباً لكبيرة فهو ليس من أمة

(. بل فإن 7يضعفون عمرا ليردلن أحاديثه من ذلك أن الفلاس قا : )عمرل مترلك صاحب بدعة( )
من لرع!! لإذا جوز النظام الناس كانوا يتحاشون حتى مجالسته لإغراقه في الابتداع رغم ما يشاع عنه 

قا : )إذا لم يعرف التعريض لالتورية فيما أكره عليه فله أن يكذب ليكون  الكذب على المكره حيث
( فإن أكثر المعتزلة بما فيهم النظام لا يتورعون عن الكذب لا للإكراه للكن 8لزره موضوعا عنه( )

سبة لعمرل بن عبيد، لكما يرلى عن القاضي عبد لتأييد ما يذهبون إليه من آراء متعسفة كما رأينا بالن
 بار الذي يرلي عن ابن عباس قو  الرسو  صلى الله عليه لسلم: ))خمس لا يعذر بجهلهن أحد:الج
 معرفة الله تعالى، أن يعرفه للا يشبه به شيئا. - 1
 لالحب في الله. - 2
 لالبغض في الله. - 3
ة، (.لهذا الحديث ينكره الرلا9اجتناب الظلمة(( ) - 5الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر.  - 4

 (.10لإنما تمسك به المعتزلة ليثبتوا به لجوب معرفة الله بالدليل )
فالحديث الشريف لم يسلم من المعتزلة حيث جرّحوا رلاته من الصحابة، لأنكرلا المتواتر منه لردلا 

وا في الحديث لتقوية بدعتهم، فهم لإن لم الآحاد لأنكرلا لشكوا في الكثير من الأحاديث لأخيرا كذب
 ا بالحديث إلا أنهم يلجألن إليه، لإن اضطرهم ذلك إلى الوضع حين يرلمون تأييد مذهبهم.يكترثو 

 موقفهم من الإجماع لالقياس:
_________ 



 (.22 / 1( ))مقدمة صحيح مسلم(( )1)
 (.23 / 1( ))مقدمة صحيح مسلم(( )2)
كان يغالي في   علي بن زيد بن جدعان -فيه-( لقا : 343 / 6مل(( )( رلاه ابن عدي في ))الكا3)

(: كذب. 74 / 8التشيع لمع ضعفه يكتب حديثه. لقا  أيوب السختياني في ))تهذيب التهذيب(( )
 / 2(: منكر. لقا  ابن الجوزي في ))الموضوعات(( )428 / 2لقا  العقيلي في ))تهذيب التهذيب(( )

 (: موضوع.112ن الحديث(( )(: لالألباني في ))دفاع ع265
 (.273 / 3(( )( ))ميزان الاعتدا 4)
 ( , من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.98( , لمسلم )7070( رلاه البخاري )5)
 .4ل  3انظر الحاشية رقم  –( 22 / 1( ))صحيح مسلم(( )6)
 (.275 / 3( ))ميزان الاعتدا (( )7)
 (.51 / 1( ))ملل الشهرستاني(( )8)
 (.150))فضل الاعتزا (( )( 9)
 (.55)هامش رقم  ( ))فضل الاعتزا ((10)
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يعتبر الإجماع لالقياس من المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي بعد القرآن ذلك أن شريعة السماء 
ة لهي القرآن أل غير مباشرة لهي سنة إنما تستمد شرعيتها لأحكامها من الله تعالى، إما بطريق مباشر 

ع لالقياس اللذان يستندان إلى رلح القرآن لالسنة. لقد رسو  المقبولة: صحيحة لحسنة، ثم الإجما ال
عرف العلماء القياس بأنه )إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه 

كم نظيره إذا كان في معناه لالحكم للفرع بح( أل هو الحكم للنظير بحكم 1لاشتراكهما في علة الحكم )
(.لالقياس مأخوذ من أكثر من آية في 2جلها لقع الحكم( )أصله إذا قامت فيه العلة التي من أ

هُمْ ]النساء:  نـْ [ الاستنباط هو الاستخراج لهو بالقياس 83القرآن الكريم لَعَلِّمَهُ الَّذِّينَ يَسْتَنبِّطُونهَُ مِّ
يه لسلم في أكثر من حكم، كذلك مأخوذ من قياس الرسو  صلى الله عل(، ل 3لأن النصر ظاهر )

م البخاري في جامعه الصحيح بابا ترجم له بقوله: )باب من شبه أصلا معلوما بأصل لقد عقد الإما
( ألرد فيه عددا من الأحاديث 4مبين(، لقد بين النبي صلى الله عليه لسلم حكمهما ليفهم السائل )

لإجماع: فهو إجماع علماء الأمة رسو  صلى الله عليه لسلم الصريح. أما االتي تثبت قياس ال



ية على أمرها فيصبح بذلك حكما شرعيا لالإجماع مأخوذ من قو  الله تعالى: لَيَـتَّبِّعْ غَيْرَ الإسلام
( [ لقو  الرسو  صلى الله عليه لسلم: ))لا تجتمع أمتي على ضلالة(115سَبِّيلِّ الْمُؤْمِّنِّيَن ]النساء:

حدث أن إبراهيم  الأمة لقد سارلا عليه قديما لحديثا حتى(.لالعمل بالقياس معلوم عند علماء 5)
(. . . لخالفوا ما مضى عليه السلف. . . 6النظام، لقوم من المعتزلة سلكوا طريقه في نفي القياس )

الظاهري )ت  لاتبعهم من أهل السنة على نفي القياس في الأحكام دالد بن علي بن خلف الأصبهاني
عنده إنما تنحصر في قو   حجية الإجماع لالقياس معا ذلك أن الحجةهـ(.أما النظام فقد رد 270

الإمام المعصوم تأسياً بما يذهب إليه بعض الشيعة الذين جعلوا الدين طاعة رجل لاحد لهو إمامهم 
المعتمر شيخ البغداديين (.لقد تصدى جمع من المعتزلة أنفسهم للرد على النظام من أمثا  بشر بن 7)

لأهل الكلام لكان أشد الناس نصرة للقياس الهذيل العلاف لهما من رؤساء المعتزلة لرئيسهم، لأبي 
(.كما خلفه بشر بن غياث المريسي 8لاجتهاد الرأي في الأحكام، لقد قمعا أبا الهذيل لأصحابه )

 (9هـ( لهو فقيه معتزلي عارف بالفلسفة يرمى بالزندقة )218)ت 
_________ 

 (.154 / 2مية(( )( ))تاريخ المذاهب الإسلا1)
 (.92 / 2م لفضله(( )( ))جامع بيان العل2)
 (.62 / 17( ))فتح الباري(( )3)
 (.59 / 17( ))فتح الباري(( )4)
( , من 2171( )280 / 2( , لالطبراني في ))الكبير(( )27267( , )396 / 6( رلاه أحمد )5)

ل ان لا يجمع أمتي على الله عنه, بلفظ: ) .. سألت الله عز لج حديث أبي بصرة الغفاري رضي
(: فيه رال لم يسم. لقا  ابن 224 / 7... ( قا  الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( ) ضلالة فأعطانيها

(: رجاله رجا  الصحيح إلا التابعي المبهم, لله شاهد 106 / 1حجر في ))موافقة الخبر الخبر(( )
الله بن عمر رضي الله عنه, ( من حديث عبد 200 / 1ح. لرلاه الحاكم )مرسل رجاله رجا  الصحي

 / 1مع الله أمتي على ضلالة أبدا ... ( , قا  ابن حجر في ))موافقة الخبر الخبر(( )بلفظ: )لن يج
(. لقا  1179(: مشهور المتن, لشواهده صحيحة. لصححه الزرقاني في ))مختصر المقاصد(( )105

 يد كثيرة, لشواهد عديدة.(: مشهور المتن لله أسان470 / 2فاء(( )العجلوني في ))كشف الخ
 (.206))السنة لمكانتها في التشريع الإسلامي(( ) -( 132ين الفرق(( )( ))الفرق ب6)
 (.180، 154، 147 / 1( ))ملل الشهرستاني(( )7)
 (.59 / 17( لنحوه في ))فتح الباري(( )77 / 2( ))جامع بيان العلم لفضله(( )8)
 ( ..28 / 2( ))الأعلام للزركلي(( )9)
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لالقو  بخلق القرآن، أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف لكان من المغرقين في القياس الناصرين له 
ا انقسم المعتزلة حو  القياس فإن ( لإن كان لا يرى الإجماع كما سنرى بعد حين. لإذ1الدائنين به )

الجبار يقر حجة موقفهم من الإجماع يكاد يكون متحدا حو  رد الإجماع، نعم، نجد القاضي عبد 
الإجماع مستشهدا بقو  الرسو  صلى الله عليه لسلم: ))لا تجتمع أمتي على خطأ لعليكم 

لأمة لثبت ذلك من إجماعها، فإنه (، للئن شرح المراد بالجماعة لهو ما أجمعت عليه ا2(( )بالجماعة
السمي، فهو عنده ينطبق  يجعل هذا الإجماع لا يرتبط بالعدد بقدر ما يرتبط بطاعة الله لالتزام السمت

فق طاعة الله حتى على الفرد الواحد، مستشهدا على رأيه هذا بما ينسبه لابن مسعود: )الجماعة ما لا
يصف من يخالف المعتزلة من المشنعين عليهم بأنهم  (.لعلى هذا الأساس3لإن كان رجلا لاحدا( )

هم المتمسكون بالسنة لالجماعة دلن  ( ليصف أصحابه بأنهم4)عند التحقيق لا يميزلن ما يقولون( )
 (.5هؤلاء المشنعين عليهم )

اعا، لإلا فإن المفاهيم تصبح مقلوبة منكوسة للعل في لفي الحقيقة فإن الواحد لا يمكن أن يكون إجم
هـ( بالإجماع لهو من رجا  القرن الرابع لألائل الخامس، لقد 415تراف القاضي عبد الجبار )ت اع

زلة من النكبات نتيجة غلوهم لمخالفتهم الصريحة للكثير مما يدين به المسلمون لمما شهد ما لحق المعت
ض ألزارهم، إلا أن ، لعل في اعترافه بحجية الإجماع تخفيفا عن المعتزلة بعهو لارد في الكتاب لالسنة

ه التوفيق جانبه لما عرف ذلك التعريف المتجافي حتى مع المعنى اللغوي للإجماع فضلا عن معنا
الاصطلاحي. أما النظام فإنه أبطل صراحة حجية الإجماع لذهب إلى تجويز إجماع الأمة في جميع 

بأن الأمة الإسلامية ( ليستد  على رأيه هذا 6طأ من جهة الرأي لالاستدلا  )الأعصار على الخ
كذلك، أجمعت )على أن النبي صلى الله عليه لسلم بعث إلى الناس كافة دلن جميع الأنبياء، لليس  

تبلغ آفاق  –لشهرتها  –لكل نبي في الأرض بعثه الله تعالى إلى جميع الخلق بعثه لأن آيات الأنبياء 
جة تتنافى لقو  الرسو  صلى الله (.لهذه الح7رض، لعلى كل من بلغه ذلك أن يصدقه ليتبعه( )الأ

لاه البخاري في كتابي عليه لسلم: ))بعثت إلى الناس كافة لكان النبي يبعث إلى قومه خاصة(( لقد ر 
 (.10( لالدارمي في كتاب الصلاة )9( لالنسائي في كتاب الغسل )8التيمم لالصلاة )

_________ 
 (.78 / 2( ))جامع بيان العلم لفضله(( )1)
 (.138ل الاعتزا (( )( ))فض2)



 (.186( ))فضل الاعتزا (( )3)
 (.186( ))فضل الاعتزا (( )4)
 .(186( ))فضل الاعتزا (( )5)
))السنة  -( 18))تأليل مختلف الحديث(( ) -( 328 - 319 – 143( ))الفرق بين الفرق(( )6)

 (.203ع الإسلامي(( )لمكانتها في التشري
 (.18( ))تأليل مختلف الحديث(( )7)
 ( ,.438( ))صحيح البخاري(( )8)
 (.432( )209 / 1( ))النسائي(( )9)
 (.263 / 1( ))الدارمي(( )10)
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خالف النظام إجماع الأمة على لجوب الوضوء من النوم، لابتدع القو  بأن النوم لا ينقض د لق
نوم الضجعة لأنهم كانوا يرلن الوضوء لعلل مخالفته هذه بقوله: )لإنما أجمع الناس على الوضوء من 

صبح، للأن ألائلهم إذا قاموا بالغداة من نوم الليل تطهرلا، لأن عادات الناس الغائط لالبو  من ال
( لا للنوم 1الرجل يستيقظ لبعينه رمص لبفيه خلوف، لهو متهيج الوجه، فيتطهر للحدث لالنشرة )

سيما إذا لم يكن نعسة أل خفقة خفيفة، لقد  فا لما يذهب إليه النظام ينقض الوضوء(.لالنوم خلا2)
فيه أحاديث كثيرة تثبت  ( ألرد3عقد البخاري في جامعه بابا ترجم له بقوله: باب الوضوء من النوم )

و  تلك الترجمة. لخالف النظام إجماع الأمة أيضا بقوله: )إن الطلاق لا يقع بشيء من الكنايات كق
ل حبلك على غاربك أل البتة أل إلحقي بأهلك أل اعتدي أل نحوها الرجل لامرأته: أنت خلية أل برية أ

(.ذلك أن ما ذهب إليه 4لم ينوه( ) من كنايات الطلاق عند الفقهاء سواء نوى بها الطلاق أل
ذا قا  فارقتك، أل المسلمون اعتبار النية. لقد عقد البخاري لهذا المعنى بابا ترجم له بقوله: )باب إ

 (.5البرية أل ما عني به الطلاق، فهو على نيته( ) سرحتك أل الخلية أل
أنه سأ  الإمام الشافعي في  لمن لطيف ما يرلى عن بشر بن غياث المريسي المعتزلي في رد الإجماع

م حضرة هارلن الرشيد: )ادعيت الإجماع، فهل تعرف شيئا أجمع الناس عليه؟(. قا  الشافعي: نع
 (.6منين فمن خالفه قتل )أجمعوا على أن هذا الحاضر أمير المؤ 

 فالإجماع حقيقة تستند إلى الكتاب لالسنة لا يمكن إنكارها، للا يمكن فهمه إلا بالشكل السوي



 الذي فهمه به السلف الصالح.
O 73ص  –موقف المعتزلة من السنة النبوية لأبي لبابة حسين 

و المفسر لالمبين الأل  له –بعد القرآن  –الحديث الشريف هو ثاني مصادر الشريعة الإسلامية 
لكتاب الله تعالى، للهذا عني به أئمة المسلمين لعلماؤهم على مر العصور عناية تفوق الوصف 

رصوا على جمعه بكل طرقه، ثم لما أطلت المبتدعة برؤلسها لاتخذلا لضع الأحاديث طريقا للتدليل فح
تمحيصا دقيقا للضعوا لذلك  ضع سلف الأمة السند لعملوا على تمحيصهعلى مذاهبهم الفاسدة، ل 

ين ( تخدم هذا الغرض كعلم الجرح لالتعديل لأسماء الرلاة لغير ذلك."عن ابن سير 7علوما عديدة )
قا : لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما لقعت الفتنة، قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة 

 (.8م" )م لينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهفيؤخذ حديثه
  –لقد أدى ذلك إلى فرز الحديث صحيحه من ضعيفه، لإلى تنقيته مما لضعه الواضعون من المبتدعة 

فظل الحديث الشريف مصفى من الشوائب مبرأ من المعايب، يأخذ عنه  – كالرافضة لغيرهم
من ئع العملية على حد سواء، فما د  عليه المسلمون أسس دينهم في العقائد النظرية لفي الشرا

 عقيدة اتخذلها دينا يتقلدلنه، لما هدى إليه من شريعة عملوا بها دلن مماحكة أل جدا .
_________ 

 (.147 / 2)( ))القاموس(( 1)
 (.19( ))تأليل مختلف الحديث(( )2)
 (.325 / 1( ))فتح الباري(( )3)
 (.145فرق بين الفرق(( )))ال -( 19( ))تأليل مختلف الحديث(( )4)
 (.286 / 11انظر فتح الباري(( ) –بخاري كتاب الطلاق ( ))صحيح ال5)
 (.401 / 1( ))مناقب الشافعي(( )6)
 علما، راجع ))مقدمة ابن الصلاح((. 56( ألصلها بعض العلماء إلى 7)
 ( ))مقدمة مسلم لصحيحه((.8)
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أن يحاللوا اختراق هذا الجدار المنيع الذي يحمي  –على اختلاف أنواعهم  -لكان لابد للمبتدعة 
أل النقص منه حسب ما يشاؤلن، أسس العقيدة لالشريعة لتفاصيلها ليتمكنوا من الزيادة في الدين 



، بينما حكم العقل يقيني إذ أنه هو مناط التكليف عتزلة إلى أن خبر الآحاد لا يفيد اليقينفذهبت الم
لعلى ذلك يجب تقديم الحكم العقلي على خبر الآحاد  –الذي بدلنه لا يكون الإنسان مكلفا  –

بدعوى أن م ردلا أخبار الآحاد في العقائد جملة مطلقا سواء في العقائد أل في الشرائع العملية، بل إنه
عي يقيني لا بطريق ظني كخبر الواحد!، للم يفرقوا بين ما هو صحيح العقيدة يجب أن تثبت بطريق قط

من الأحاديث أل غيره من درجات الحديث، بل يكفي مخالفته لما ادعوه معقولا لرده لعدم العمل به؛ 
 ة لالوقاحة.بل لالقدح في رلاته بغاية الجرأ

م تواطئهم على الكذب أل هو رلاية الخبر بطريق جمع كبير يؤمن عدل  –لقد موهوا بأن التواتر 
لحده هو الذي يفيد اليقين القطعي، لإن جعلوا الحكم العقلي مقدما عليه كذلك حين  –النسيان 

  الله صلى الله عليه التعارض!.لكان من جراء ذلك أن رد المعتزلة الكثير من العقائد الثابتة عن رسو 
( لما سبق ذكره كرؤية الله في 1لشفاعة )لكالإيمان بالحوض لالصراط لالميزان لا لسلم كعذاب القبر

الآخرة، كما ردلا الكثير من الأحكام الشرعية الصحيحة الثابتة إما بدعوى مناقضتها للعقل، أل 
.فمما زعموا معارضته للعقل !-بزعمهم  –تعارضها مع الكتاب، أل تعارضها مع أحاديث أخرى 

نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها  عليه لسلم: ))إذا استيقظ أحدكم من حديثه صلى الله
(، قالوا: كل الناس تعلم أين باتت يدها، لحتى إذا قصد 2ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده(( )

عله في نومه "للو أن رجلا مس فرجه في المسلمون الحرج فالنائم مرفوع عنه الحرج للا يؤاخذ بما يف
(.لمما زعموا تعارضه مع الكتاب: قوله 3لهو لا يعلم" )قظته لما نقض ذلك طهارته فكيف بأن يمس ي

(، قالوا: هذا معارض بقوله تعالى: كُتِّبَ عَلَيْكُمْ إِّذَا 4صلى الله عليه لسلم: ))لا لصية لوارث(( )
يَّةُ لِّلْوَالِّدَ حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِّن ت ـَ . لالوالدان لارثان (5[ )180يْنِّ لَالأقـْرَبِّيَن ]البقرة: رَكَ خَيْراً الْوَصِّ

( إذ 6على كل حا . لكذلك نهيه صلى الله عليه لسلم: ))أن تنكح المرأة على عمتها أل خالتها(( )
[ للم يذكر عمة الزلجة أل 23لنساء: هو معارض لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ لَبَـنَاتُكُمْ ]ا

ا : "قا  عمرل بن عبيد: لا يعفى عن اللص دلن تها. كما رلى عن أبي بكر بن محمد أنه قخال
قا  فحدثته بحديث صفوان بن أمية عن النبي صلى الله عليه لسلم حيث قا : )فهلا  –السلطان 

 عليه لسلم قاله؟ قلت: أفتحلف أنت (. قا : أتحلف بالله أن النبي صلى الله7قبل أن تأتيني به( )
 له".لله أن النبي صلى الله عليه لسلم لم يقبا

_________ 
 (.472 / 2، 430( ))مقالات الأشعري(( )1)
 .-كتاب الطهارة-( رلاه مسلم 2)
 (.88( ))تأليل مختلف الحديث(( )3)



لألباني في ( من حديث أبي أمامة، لقا : حسن صحيح. لصححه ا2120( رلاه الترمذي )4)
 ))صحيح الترمذي((.

 (.130ليل مختلف الحديث(( )( ))تأ5)
 (.1408( لمسلم )5110بخاري )( رلاه ال6)
(، لالحديث رلاه 187 / 12(، ))تاريخ بغداد للخطيب(( )232 / 1( ))الاعتصام للشاطبي(( )7)

لطالب(( ( قا  ابن كثير في ))تحفة ا2595( لابن ماجه )4879( لالنسائي )4394أبو دالد )
لمنهم من لصله. يشد بعضها بعضاً لمن الرلاة من أرسله  ( رلي من طرق كثيرة متعددة222)

 (.4394لصححه الألباني في ))صحيح أبي دالد(( )
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لقد كان هذا المنهج من أحوا  أهل البدعة التي جرلا عليها لشدة الأحاديث عليهم بما تقرره من 
ع: ". . . ردهم للأحاديث بد الالحق المخالف لمبتدعات عقولهم، يقو  الشاطبي في بيان مسلك أهل 

التي جرت غير موافقة لأغراضهم لمذاهبهم، يدعون أنها مخالفة للعقو  لغير جارية على مقتضى 
الدليل فيجب ردها كالمنكرين لعذاب القبر لالصراط لالميزان لرؤية الله عز لجل في الآخرة لكذلك 

أنه يقدم الذي فيه الداء، لحديث ل  اءحديث الذباب لقتله، لأن في أحد جناحيه داء لفي الآخر دل 
الذي أخذ أخاه بطنه فأمره النبي صلى الله عليه لسلم بسقيه العسل لما أشبه ذلك من الأحاديث 

 –الصحيحة المنقولة نقل العدل . لربما قدحوا في الرلاة من الصحابة لالتابعين رضي الله عنهم 
تهم لإمامتهم. كل ذلك ليردلا به على من العدلفيمن اتفق من الأئمة من المحدثين على  -لحاشاهم

خالفهم في المذاهب لربما ردلا فتاليهم لقبحوها في أسماع العامة لينفرلا الأمة عن اتباع السنة لأهلها" 
(، لقا  بعدها:"لذهبت طائفة إلى نفي أخبار الآحاد جملة لالاقتصار على ما استحسنته عقولهم 1)

يم العقو  كاد الكلام معهم راجعا إلى أصل التحسين لالتقبيح" حكبتفي فهم القرآن. . للما ردلها 
(2.) 

_________ 
 (.231 / 1( ))الاعتصام للشاطبي(( )1)
 (.232 / 1( ))الاعتصام للشاطبي(( )2)
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أما أهل السنة فقد لفقهم الله تعالى إلى المذهب الحق في كل تلك الأمور، فأما بالنسبة لحجية خبر 
سواء في مجا  العقيدة النظرية أل  د أنعقد إجماع السلف من الأئمة على لجوب العمل بهالآحاد فق

الشريعة العملية، فما د  على عقيدة اعتقدلها دينا، لما د  على شريعة عملية أطاعوها لعملوا بها. 
قد فإن خبر الآحاد "الصحيح" يفيد من الاطمئنان القلبي ما يجب بناء عليه أن يعمل بمقتضاه، ل 

لم لإجماع الصحابة. ففي السنة أن أهل قباء دلت على ذلك أفعا  رسو  الله صلى الله عليه لس
جاءهم لاحد من عند رسو  الله صلى الله عليه لسلم فأخبرهم بتحويل القبلة فتحولوا لبلغ ذلك 

ا بعد لاحد النبي صلى الله عليه لسلم فلم ينكر عليهم، لبمثل بعثه صلى الله عليه لسلم لعماله لاحد
(.أما عن إجماع الصحابة فقد نقلت 1س إلى الإسلام )لكذلك بإرساله الرسل فرادى يدعون النا

عنهم لقائع لا تبلغ الحصر متفقة على العمل بخبر الواحد للجوب الأخذ به. فمن ذلك ما رلي عن 
أطعمها السدس،  أبي بكر الصديق أنه عمل بخبر المغيرة لمحمد بن مسلمة في ميراث الجدة أن النبي

بن الخطاب بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من فجعل لها السدس. لمن ذلك عمل عمر 
(. لعمل أيضا بخبر حمل 2المجوس لهو قوله صلى الله عليه لسلم: ))سنوا بهم سنة أهل الكتاب(( )

هما الأخرى بمسطح ابن مالك في الجنين لهو قوله: كنت بين جاريتين لي )يعني ضرتين( فضربت إحدا
الله صلى الله عليه لسلم بغرة، فقا  عمر: لو لم نسمع بهذا  فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسو 

لقضينا غير هذا. لكذلك عمل عثمان لعلي بخبر فريعة بنت مالك في اعتداد المتوفى عنها زلجها في 
زلجي أستأذنه في لضع العدة،  منز  زلجها أنها قالت: جئت إلى النبي صلى الله عليه لسلم بعد لفاة

(. لغير ذلك من عمل 3لسلم: ))امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله(( )فقا  صلى الله عليه 
الصحابة كعائشة لأبي بن كعب لزيد بن ثابت لابن عباس. . بل ليكفي إجماعهم على الأخذ بخبر أبي 

(. 4لسلم يقو : ))الأئمة من قريش(( ) بكر الصديق يوم السقيفة أنه سمع رسو  الله صلى الله عليه
 (.5منهم على ذلك )فهذا إجماع 

_________ 
 (.49( ))إرشاد الفحو (( )1)
( لالبيهقي في 209 / 1( , لالشافعي في ))مسنده(( )278 / 1( رلاه مالك في ))الموطأ(( )2)

بد البر في (: منقطع. لقا  ابن ع408 / 5( , لقا  الشافعي في ))الأم(( )189 / 9))سننه(( )
(: غريب على هذه 619 / 7ن الملقن في ))البدر المنير(( )(: منقطع. لقا  اب115 / 2))التمهيد(( )

(: غريب بهذا اللفظ. لقا  الألباني في ))إرلاء 170 / 3الصورة. لقا  الزيلعي في ))نصب الراية(( )



 (: ضعيف بهذا اللفظ.88 / 5الغليل(( )
اجه ( , لابن م3532( )200 / 6( , لالنسائي )1204مذي )( , لالتر 2300( رلاه أبو دالد )3)
( من حديث الفريعة بنت مالك. لالحديث سكت عنه أبو دالد. لقا  الترمذي حسن 2031)

(: صحيح مليح حسن. لصححه ابن 158 / 3صحيح. قا  ابن العربي في ))عارضة الأحوذي(( )
( , لالألباني في 243 / 8در المنير(( )( , لابن الملقن في ))الب290 / 11قدامة في ))المغني(( )

 أبي دالد(( ل ))صحيح سنن الترمذي(( ل ))صحيح سنن ابن ماجه((.))صحيح سنن 
( , من حديث 294 / 2( , لابن أبي عاصم في ))السنة(( )19792( )421 / 4( رلاه أحمد )4)

ندين جيدين, (: يقوى لأن له س211أبي برزة الأسلامي, قا  ابن كثير في ))تحفة الطالب(( )
( , لرلي عن أبي هريرة, لعلي, لأنس, رضي الله 1125لصححه الألباني في ))ظلا  الجنة(( )

 عنهم.
 لما بعدها(. 90 / 2( ))الإحكام للآمدي(( )5)
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للا فرق هنا بين العقائد لالشرائع إذ أن الاطمئنان القلبي متحقق في كليهما سواء، لهذا أجمع السلف 
 (.1وض لالشفاعة لعذاب القبر )اد برؤية الله في الآخرة لالصراط لالميزان لالحعلى الاعتق

أما عن الخبر المتواتر فقد ذهب أهل السنة إلى إفادته "العلم" أي اليقين القلبي القاطع الذي لا تشوبه 
شائبة من أي ناحية. لقد ذهبت طوائف من أهل السنة كمالك لالشافعي لأبي حنيفة لطوائف من 

(، لقد قصدلا "بالعلم" هو 2للا يفيد "العلم" ) دثين لالفقهاء إلى أن خبر الواحد يفيد العملالمح
ذلك اليقين القلبي الجازم الحاصل بمثل التواتر. للا شك أن الفارق موجود بين يقين القلب بخبر 

حد الصحيح إلا أن التواتر لالجزم باستحالة كذبه، لبين الاطمئنان القلبي القريب من اليقين بخبر الوا
إجماعهم على لجوب العمل به عملا لاعتقادا. كما أن طوائف من ذلك فرق لا معو  عليه بدليل 

المحدثين لالفقهاء قالوا فإفادته للعلم كأحمد بن حنبل لابن تيمية لحكاه ابن حزم عن دالد الظاهري 
 (.3) لالحسين بن علي الكرابيسي، لحكاه ابن خويز منداد عن مالك لجزم به

عقل أل الكتاب أل الأحاديث الأخرى، فليس فيه تعارض لأما ما ألردله من تعارض بين الحديث لال
(. 4إلا من جهة عقولهم الفاسدة لمناهجهم السقيمة. فحديث ))إذا قام أحدكم من نومه. .(( )

ه مس بها فرجه ليس المقصود بقوله ))أين باتت يده(( هو عدم معرفة مكانها بالليل! "بل لعله في منام



قاطر بو  أل بقية مني إن كان جامع قبل المنام فإذا أدخلها في أل دبره لليس يؤمن أن يصيب يده 
الإناء قبل أن يغسلها أنجس الماء لأفسده لخص النائم بهذا لأن النائم قد تقع يده على هذه المواقع 

المواضع فأصاب يده منه أذى،  لعلى دبره لهو لا يشعر، فأما اليقظان فإنه إذا لمس شيئا من هذه
(.لأما عن حديث 5عليه فغسلها قبل أن يدخلها في الإناء أل يأكل أل يصافح" ) لعلم به للم يذهب

(. فقد ذهب أهل السنة إلى أن الآية كُتِّبَ عَلَيْكُمْ إِّذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ 6))لا لصية لوارث(( )
يَّةُ لِّ  واريث في سورة النساء في قوله تعالى: لْوَالِّدَيْنِّ لَالأقـْرَبِّيَن منسوخة بِية المإِّن تَـرَكَ خَيْراً الْوَصِّ

ثْلُ حَظِّّ الأنُثَـيَيْنِّ فإَِّن كُنَّ نِّسَاء فَـوْقَ اثْـنـَتَيْنِّ فَـلَهُنَّ ثُـلُ  يكُمُ اُلله فيِّ أَلْلَادِّكُمْ لِّلذَّكَرِّ مِّ ثاَ مَا تَـرَكَ لَإِّن  يوُصِّ
دَةً فَـلَهَا النِّّ  هُمَ كَانَتْ لَاحِّ نـْ دٍ مِّّ ا السُّدُسُ ممَِّّا تَـرَكَ إِّن كَانَ لَهُ لَلَدٌ ]النساء: صْفُ لَلأبََـوَيْهِّ لِّكُلِّّ لَاحِّ

11.] 
"قا  ابن عباس لالحسن: نسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة النساء لثبتت للأقربين الذين لا 

 يرثون لهو مذهب الشافعي لأكثر المالكية لجماعة من أهل العلم".
_________ 

 لما بعدها(. 146 / 3دها(، ))الفتالى لابن تيمية(( )لما بع 472( ))مقالات الأشعري(( )1)
 (.235 / 1( ))الاعتصام(( )2)
 (.48( ))إرشاد الفحو (( )3)
( , من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: )إذا 278( , لمسلم )162( رلاه البخاري )4)

 استيغظ أحدكم من نومه ... (.
 (.89( ))تأليل مختلف الحديث، ابن قتيبة(( )5)
( من حديث أبي أمامة 2713( , لابن ماجه )2120( , لالترمذي )2870( رلاه أبو دالد )6)

(. 157 / 2رضي الله عنه, لالحديث سكت عنه أبي دالد. لصححه الذهبي في ))تنقيح التحقيق(( )
 / 3قا  ابن حجر في ))تلخيص الحبير(( )(. ل 264 / 7لحسنه ابن الملقن في ))البدر المنير(( )

سناده حسن. لصححه الألباني في ))صحيح سنن أبي دالد(( , ل ))صحيح سنن (: إ1082
 الترمذي(( ل ))صحيح سنن النسائي((.
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قا  ابن عمر لابن عباس لابن زيد: الآية كلها منسوخة لبقيت الوصية ندبا، لنحو هذا قو  كذلك "
الما  عن  –أي الأبوان  –". لقد كان من الممكن الجمع بين الآيتين "بأن يأخذا مالك رحمه الله

اث إن لم يوص، أل ما بقي من الوصية لكن منع هذا الحديث لالإجماع"، المورث بالوصية لبالمير 
(.أما عن حديث: 1"فنسخ الآية إنما كان بالسنة الثانية لا بالإرث على الصحيح من أقوا  العلماء" )

اكُمْ عَنْهُ (. فقد قا  تعالى: لَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوُ  فَخُذُلهُ لَمَا نهََ 2اح المرأة على عمتها أل خالتها(( )))نك
[، لقا  تعالى: مَّنْ يطُِّعِّ الرَّسُوَ  فَـقَدْ أَطاَعَ اَلله 7دُ الْعِّقَابِّ ]الحشر:فاَنتـَهُوا لَاتّـَقُوا اللََّّ إِّنَّ اللََّّ شَدِّي

(. أي 3قد قا  صلى الله عليه لسلم: ))ألا أني قد ألتيت الكتاب لمثله معه(( )[، ل 80]النساء:
جب طاعة الرسو  صلى الله عليه لسلم فيما حلل لحرم لأمر الله تعالى من الأحكام التشريعية في

(. 4بذلك. قا  القرطبي: "فإن الله تعالى قد حرم على لسان نبيه مما لم يذكر في الآية فيضم إليها" )
كمة ذلك لاضحة لهي ترجع إلى أصل عام في الشريعة لهو عدم قطع الأرحام فإنه لا يخفى ما لح

لقد رلي عن ابن ة لضرتها للا يصح هذا بين المرأة لخالتها أل عمتها إلا بقطع الرحم يكون بين المرأ
لى الخالة، عباس قا : ))نهى رسو  الله صلى الله عليه لسلم أن يتزلج الرجل المرأة على العمة أل ع

 (. لرلى مثله من مراسيل أبي دالد عن حسين بن5لقا : إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم(( )
 (.6طلحة" )

"الجمع بين أطراف الأدلة" لالتوفيق بين  للأهل السنة منهج في ما قد يتعارض ظاهره من الأدلة لهو
صو  إن إعما  الدليلين الصحيحين يقدم الأدلة الصحيحة بألجه التوفيق المعتبرة إذ أنه معلوم في الأ

 على إعما  أحدهما لإسقاط الآخر، يقو  الشوكاني:
مقبو  فإن أمكن جيح التي لابد من اعتبارها أنه لا يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه "لمن شرلط التر 

من لجه أللى ذلك تعين المصير إليه للم يجز المصير إلى الترجيح، قا  في المحصو : العمل بكل منهما 
 من العمل بالراجح من كل لجه لترك الآخر. اهـ، لبه قا  الفقهاء جميعا".

O 81ص  –المعتزلة بين القديم لالحديث لمحمد العبده لطارق عبد الحليم 
_________ 

 (.263 / 2))تفسير القرطبي(( )( 1)
 عنه. لحسنه ابن ( , من حديث ابن عباس رضي الله337 / 11( رلاه الطبراني في ))الكبير(( )2)

(: 193 / 2( )(. لقا  ابن الملقن في ))خلاصة البدر المنير(758 / 5القطان في ))الوهم لالإيهام(( )
 : لا يصح.(204فيه رجل فيه مقا . لقا  الألباني في ))النصيحة(( )

( , من حديث المقدام بن معد يكرب, لسكت عنه. لقا  ابن تيمية في 4604( رلاه أبو دالد )3)
(: هذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه لسلم من غير لجه. لقا  8 / 21مجموع الفتالى(( )))



)صحيح سنن (: إسناد أحمد جيد. لصححه الألباني في )1217 / 3))معارج القبو (( ) الحكمي في
 أبي دالد((.

 (.124 / 5( ))تفسير القرطبي(( )4)
, من حديث ابن عباس رضي الله عنه. لحسنه ابن ( 337 / 11( رلاه الطبراني في ))الكبير(( )5)

(: 193 / 2ن في ))خلاصة البدر المنير(( )(. لقا  ابن الملق758 / 5القطان في ))الوهم لالإيهام(( )
 (: لا يصح.204لباني في ))النصيحة(( )فيه رجل فيه مقا . لقا  الأ

 (.126 / 5( ))تفسير القرطبي(( )6)
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إن موقف المعتزلة من صحابة الرسو  صلى الله  زلة عن السنةمن انحرافات المعت المبحث الثالث: صور
لجوب احترامهم لإكبارهم لإن كذبهم في عليه لسلم المجافي لما قررته السنة لبينه القرآن العزيز من 

 الأحاديث المنافي مع لعيد الرسو  للكذابين عليه لهو القائل ))من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده
( لهو حديث متواتر يقو  عنه ابن الجوزي قد رلاه الصحابة ثمانية لتسعون صحابيا 1من النار(( )

إبطالهم قبو  المتواتر لالآحاد، هذه المواقف جميعها ث، ل لإن إنكارهم أل تشكيكهم في بعض الأحادي
لم لصحابته رضي تعتبر انحرافا عن السنة لمجافاة للسلوك الذي سن اتباعه الرسو  صلى الله عليه لس
 الله عنهم. . . لقد ألردت من الأدلة ما يثبت هذا الانحراف عن الهدي النبوي.

راء التي آمن بها المعتزلة للقفوا ينفحون عنها لالآ لفي هذا الفصل نضيف عددا آخر من المواقف
 ليعضدلنها بأدلتهم العقلية:

عهد الرسو  لالصحابة بسيطا غير معقد، حتى لجوب معرفة الله بالدليل: لقد كان الإيمان بالله في  -أ
ية، إذا ما نشأت فرقة المعتزلة أدخلت مباحث غريبة عن الإسلام متأثرة بالمذهب لالمقولات الفلسف

لكان البحث في معرفة الله بالدليل لإيقاف صحة الإيمان على ذلك من بين تلك الموضوعات التي 
الأخرى النظر فيها، لقد لرثها عنهم الأشاعرة رغم أحدثتها المعتزلة، لبذلك فرضوا على الفرق 

ن هذه : )إقوله –لهو من كبار الأشاعرة  –انفصالهم عن المعتزلة، فقد جاء عن أبي جعفر السماني 
( أي المذهب الأشعري. للشدة تعلق المعتزلة بهذا 2المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في المذهب( )

مفهوم الإيمان فهذا أبو شمر يزعم )أن المعرفة بالله لبما جاء من المبحث فإنهم جعلوه منضوبا تحت 
كل ذلك إيمان لالشاك فيه  نه،  عنده. . . لمعرفة التوحيد لالعد ، عد  الله سبحانه، لنفي التشبيه ع



(.لشغفهم هذا دفع بالقاضي عبد الجبار إلى أن يستشهد بحديث ينكره الرلاة كما يقو  3كافر( )
يبرر ما ذهب إليه المعتزلة من لجوب معرفة الله: عن ابن عباس قا : قا  رسو  الله ( ل4فؤاد السيد )

 تعالى أن يعرفه للا يشبه به شيئا(( فة اللهصلى الله عليه لسلم: ))خمس لا يعذر بجهلهن أحد، معر 
(5.) 

_________ 
 ( , من حديث المغيرة رضي الله عنه.3( , لمسلم )1291( رلاه البخاري )1)
 (.77 / 1)فتح الباري(( )( )2)
 (.171 / 2( ))مقالات الإسلاميين(( )3)
 (.55( ))فضل الاعتزا (( )هامش رقم 4)
 (.150( ))فضل الاعتزا (( )5)
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لإذا كانت معرفة الله لصفاته مقررة في الإسلام، فإن تعقيد هذه المعرفة للجوب تحصيل الدليل عليها 
السلام بن محمد بن عبد الوهاب  صحيحة. فهذا أبو هاشم )عبدهو البدعة المنافية مع السنة ال

الجبائي ابن أبي علي الجبائي( من المعتزلة ذهب إلى أن )من لا يعرف الله بالدليل فهو كافر( لأن ضد 
(.كما أن إبراهيم بن يسار النظام ذهب إلى أن المتمكن من المعرفة إن  1المعرفة النكرة، لالنكرة كفر )

(.نعم أن التقليد مذموم. 2ي تعالى بالنظر لالاستدلا ( )ب عليه تحصيل معرفة البار كان عاقلا )يج
لذلك نجد بعض أهل السنة يوجب الاستدلا  هو أيضا إلا أنه لم يرد به )التعمق في طرق المتكلمين( 

نه بل اكتفى بما لا يخلو عنه من نشأ بين المسلمين من الاستدلا  بالمصنوع على الصانع، لغايته، أ
رلرية تتألف تألفا صحيحا لتنتج العلم، لكنه لو سئل: كيف حصل له يحصل في الذهن مقدمات ض
(.ليقو  ابن حجر لا حجة لمن اشترط النظر )لأن من لم يشترط النظر 3ذلك ما اهتدى للتعبير عنه )

يلزم من لم ينكر، أصل النظر، لإنما أنكر توقف الإيمان على لجود النظر بالطرق الكلمية، إذ لا 
(.لإذا كان في النظر بالنسبة للجماهير مشقة لم يوجبها عليهم 4جعله شرطا )الترغيب في النظر 

الشرع، فإن فيه بالنسبة للعلماء لالمختصين )فائدة معتبرة إذ لا يحسن بحامل السنة الجهل بالحجج 
ب معرفة الله بالدليل ما (.لالذي يثبت مخالفة ما ذهب إليه المعتزلة من لجو 5النظرية على عقائدها( )

بت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسو  الله صلى الله عليه قا : ))أمرت أن أقاتل الناس حتى ث



يشهدلا أن لا إله إلا الله لأن محمدا رسو  الله, ليقيموا الصلاة, ليؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك 
كما يقو    (.ففي هذا الحديث6الله(( )عصموا مني دمائهم لأموالهم إلا بحق الإسلام لحسابهم على 

ابن حجر )دليل. . . على الاكتفاء في قبو  الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن ألجب تعلم الأدلة( 
(.لجاء عن معالية بن الحكم قوله: ))أتيت رسو  الله صلى الله عليه لسلم بجارية فقلت: يا رسو  7)

في السماء فقا : لمن أنا؟ قالت:  و  الله: أين الله؟ فقالت:الله, علي رغبة, أفأعتقها؟ فقا  لها رس
 (.8أنت رسو  الله. قا : فأعتقها(( )

فبهذه المعرفة الأللية المجملة بالله لبرسوله ثبت لها الإسلام لأجاز رسو  الله صلى الله عليه لسلم 
ك يدعوهم إلى التوحيد عتقها. لكتب الرسو  صلى الله عليه لسلم إلى هرقل لكسرى لغيرهما من الملو 

ئله كلها تثبت أنه صلى الله عليه لسلم )لم يزد في دعائه. . . على أن يؤمنوا بالله ليصدقوه فيما لرسا
 (.9جاء به من عنده، فمن فعل ذلك قبل منه سواء كان إذعانه عن تقدم نظر أم لا( )

 إنكارهم لرؤية الله يوم القيامة: -ب
_________ 

 (.118 / 17) ( ))فتح الباري((1)
 (.58 / 1هرستاني(( )( ))ملل الش2)
 (.118 / 17( ))فتح الباري(( )3)
 (.122 / 17( ))فتح الباري(( )4)
 (.838( ))مقدمة ابن خلدلن(( )5)
 ( من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.22( , لمسلم )25( رلاه البخاري )6)
 (.83 / 1( ))فتح الباري(( )7)
 (.537( رلاه مسلم )8)
 (.121 / 17( ))فتح الباري(( )9)
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إيمانهم بنفي الصفات.  -لقد سبق لنا أن بينا أن غلو المعتزلة في فهمهم لعقيدة التوحيد تفرع عنه: أ
: بخلق القرآن اعتقادا منهم أن ثبوت القو  بخلق القرآن. نفي الصفات فقالوا -نفي الرؤية. ج -ب

يثبت مع الله قديما غيره، لهذا عين الشرك في نظرهم، لنفوا الرؤية  قدم أي صفة بما فيها كلامه تعالى:



ا تقتضي الجسمية لهي ما يتنزه الله عنه. لالمعتزلة أجمعوا على أن الله سبحانه ليس بجسم للا لأنه
 الدنيا للا في الآخرة. حتى أن بعضهم يكفر من يقو  برؤيته عرض لأن شيئا من الحواس لا يدركه في

 (.1لمرئيات بالمقابلة أل المحاذاة أل في مكان حالا فيه دلن مكان( ))كما ترى ا
نهم اختلفوا هل يرى الله بالقو ؟ فقا  أبو الهذيل لأكثر المعتزلة: نرى الله بقلوبنا، بمعنى أنا نعلمه لك

(.أما الخابطية )أصحاب أحمد بن خابط ت 2طي عباد بن سليمان ذلك )بقلوبنا، لأنكر هشام الفو 
صرفوها إلى هـ( فإنهم آمنوا بالرؤية للكنهم 257لالحدثية )أصحاب الفضل الحدثي )ت  هـ(232

(. لفكرة العقل هذه فكرة يونانية آمن بها بعض الفلاسفة 3رؤية العقل الأل  العقل الفعا ( )
الاعتزالي. لالمعتزلة حين ينفون الرؤية يزعمون أن كل شيء يرى بالعين  المسلمين لتسربت إلى الفكر

ناظر أبو إسحاق النصيبيني يجب أن يكون في مقابلة العين، أل ينبغي أن يكون جسما يحتل حيزا، بهذا 
( الجسمية 5(، بل فإن تعله )4هـ( )403رئيس معتزلة البصرة أبا بكر محمد بن الطيب الباقلاني )ت 

طا عقلية كالبنية يها كل النفاة لرؤية الله. يقو  القرطبي: )اشترط النفاة في الرؤية شرل يركن إل
لبعد لالحجب في خبط لهم لتحكم( المخصوصة، لالمقابلة لإيصا  الأشعة لزلا  الموانع كا

ث (.لالمعتزلة مناصرة منهم لرأيهم يردلن كل الأحاديث النبوية التي تثبت الرؤية بدعوى أنها أحادي6)
ت نفسه اختلاق أحاديث كثيرة ( ليحاللون في الوق7آحاد )لإنما يقبل خبر الواحد فيما طريقه العمل )
يورد أثرا بصيغة التمريض ينسبه لابن عباس فيقو   تتسالق مع مذهبهم. فهذا القاضي عبد الجبار

رفني به نفسه لرلي أن نجدة الحرلري سأ  ابن عباس فقا : كيف معرفتك بربك؟ فقا : )أعرفه بما ع
ك بالحواس، للا يقاس بالقياس معرلف من غير رؤية، لأصفه بما لصف به نفسه من غير صورة، لا يدر 

شة يقو  )إنها سمعت بأن القوم يقولون: بأن الله يرى، فقالت: (.كما ينسب خبرا لعائ8بغير تشبيه )
بْصَارُ لَهُوَ يدُْرِّكُ الأبَْصَارَ لَهُوَ لقد قف شعري مما قلتموه لدفعت ذلك بقوله تعالى: لاَّ تُدْرِّكُهُ الأَ 

 (.9[( )103]الأنعام:اللَّطِّيفُ الْخبَِّيُر 
قفون منها موقف التأليل لالتخريج المتعسف: فهذا أما الآيات القرآنية التي تثبت رؤية الله فإنهم ي

اَ نَاظِّ  رَةٌ إِّلَى رَبهِّّ ضِّ [ بأن المراد بناظرة 23 - 22رَةٌ ]القيامة:الزمخشري يفسر قوله تعالى: لُجُوهٌ يَـوْمَئِّذٍ ناَّ
لمؤمنون لهم الذين لا خوف عليهم للا هم يحزنون ينتظرلن ذلك اليوم. الثانية )بالظاء( منتظرة فا

ين أن تقديم المفعو  به )إلى ربها( يفيد الاختصاص بمعنى أن هذه الوجوه )تنظر إلى ربها خاصة لا ليب
ينظرلن إلى أشياء لا يحيط بها الحصر للا تدخل تحت العدد في محشر تنظر إلى غيره. . . لمعلوم أنهم 

، فوجب حمله على فيه الخلائق كلهم. . . فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورا إليه محا  يجتمع
 (.10معنى يصح معه الاختصاص( )

_________ 



))ملل  -(( 329، 238 / 1))مقالات الإسلاميين(( ) -( 63( ))فضل الاعتزا (( )1)
 (.81 / 1الشهرستاني(( )

 ((.238 / 1( ))مقالات الإسلاميين(( )2)
 (.63 / 1( ))ملل الشهرستاني(( )3)
 (.23( ))إعجاز القرآن المقدمة للمحقق(( )4)
 ( كذا بالمطبوع.5)
 (.195 / 17( ))فتح الباري(( )6)
 (.158( ))فضل الاعتزا (( )7)
 (.150( ))فضل الاعتزا (( )8)
 (.158عتزا (( )( ))فضل الا9)
 (.192 / 4( ))الكشاف(( )10)
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قو  )لالذي يصبح معه أن يكون من قو  الناس: أنا إلى فلان ناظر ليؤيد تأليله في ليستنجد بالعربية
 ما يصنع بي تريد معنى التوقع لالرجاء لمنه قو  القائل:

 (1ا نظرت إليك من الملك ... لالبحر دلنك زدتني نعما )لإذ
ايلهم تقو : لسمعت سرلرية مستجدية بمكة لقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهم ليأللن إلى مق

عيينتي نويظرة إلى الله لإليكم. لالمعنى أنهم لا يتوقعون النعمة لالكرامة إلا من ربهم كما كانوا في الدنيا 
(. لكل آية يمكن أن يستشعر منها معنى رؤية الله، يؤللها الزمخشري 2ن إلا إياه )للا يرجو لا يخشون 

لَ الْجنََّةَ فَـقَدْ فاَزَ ]آ  بشكل يدفع الرؤية، فيشرح الفوز في قوله تعالى: فَمَ  ن زحُْزِّحَ عَنِّ النَّارِّ لَأُدْخِّ
قيني على ذلك بقوله دين البل[ بقوله )لأي فوز أعظم من دخو  الجنة( ليعلق سراج ال185عمران:

(.لهو عين التأليل الذي ينقله القاضي عبد الجبار عن أبي علي الجبائي 3)أشار إلى عدم الرؤية( )
التطور الذي طرأ على موقف مثبتة الرؤية. ذلك أن ألائلهم كانوا )يقولون بالرؤية الذي يصور معنى 

ا على القو  بالرؤية للإلف لالعادة، بيه ثبتو مع التشبيه. ثم من بعد لما عرفوا فساد القو  بالتش
اَ نَاظِّرَةٌ ]القيامة: رَةٌ إِّلَى رَبهِّّ ضِّ هذا لا حجة لهم فيه لأن [ ل 23 - 22لاحتجوا بقوله: لُجُوهٌ يَـوْمَئِّذٍ ناَّ

النظر ليس هو الرؤية، فتحمل الآية على النظر إلى الثواب أل الانتظار. كما رلي عن كثير من 



يدتهم إلى الإلف لالعادة لا النظر لالفهم، ثم يؤل  مستندهم من الآية ينسب عق (.فهو4الصحابة )
كتابه )الانتصاف فيما تضمنه   بنفس تأليل الزمخشري الذي تنال  أحمد ابن المنير الرد عنه في

الكشاف من الاعتزا ( فقا  )ما أقصر لسانه عند هذه الآية فكم له يدندن ليطيل في حجب الرؤية 
ر ليتعمق. لما فغرت فاه صنع في مصامتها بالاستدلا . . . لمما يعلم أن الممتع باء ليكثليشقق الق

( ليقو  ابن بطا  )إن تأليلهم 5ر عليه غيره( )برؤية جما  لجه الله تعالى لا يصرف عنه طرفه للا يؤث
ه " في قول( ليتحدث ابن كثير عمن تأل  حرف الجر "إلى6لناظرة بمنتظرة خطأ لأنه لا يتعدى بإلى )

اَ نَاظِّرَةٌ ]القيامة: [ لفسره بأنه مفرد الآلاء لهي النعم فيقو : فقد أبعد هذا القائل 23تعالى إِّلَى رَبهِّّ
مُْ عَن رَّبهِِّّّمْ يَـوْمَئِّذٍ لَّمَحْجُوبوُنَ النجعة لأبطل فيما  ذهب إليه، لأين هو من قوله تعالى: كَلا إِّنهَّ

ا سئل عن هذه الآية: لما حجب الله قوما بالسخط ه الله لم(.قا  الشافعي رحم7[ )15]المطففين: 
  )لالله لو لم د  على أن قوما يرلنه بالرضا. لسأله الربيع بن سليمان: ألتدين بهذا يا سيدي؟، فقا

(.لبالإضافة إلى الأدلة النقلية 8يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا( )
السنة فإنهم تناللوا شبهة المعتزلة العقلية بالرد عنها عقليا للغويا فهذا ابن  ردها أهلالصحيحة التي أل 

تفيدها عبارة ناظرة في كلام العرب منتهياً إلى أن حجر يورد ما عدده البيهقي من الألجه اللغوية التي 
سحاق اض أبي إ(.لهذا أبو بكر الباقلاني يرد عن اعتر 9أللاده بالقبو  في الآية هو نظر الرؤية )

النصيبيني ليبين أن الرؤية لا تتم بالعين لما يستلزم ذلك من المكان )لإنما يرى بالإدراك الذي في 
لعين لكان يجب أن ترى كل عين قائمة، لقد علمنا أن الأجهر عينه العين، للو كان الشيء يرى با

 قائمة للا يرى شيئا. .(
_________ 

 (.544 / 4( ))الكشاف(( )1)
 (.192 / 4( ))الكشاف(( )2)
 (.190 / 2( ))الإتقان(( )3)
 (.158( ))فضل الاعتزا (( )4)
 (.192 / 4( ))مطبوع على هامش الكشاف(( )5)
 (.195 / 17) ( ))فتح الباري((6)
 (.305 / 8( ))تفسير ابن كثير(( )7)
 (.419 / 1( ))مناقب الشافعي(( )8)
 (.194 / 17( ))فتح الباري(( )9)
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ليبين أن إثبات رؤيته ليس فيه قلب لحقيقة للا إثبات لما يتنافى مع تنزيه الله بل لما كان الله أكمل 
(.لقريب من هذا المعنى يقرره 1جود( )ى لأنه مو الموجودات لجب أن يكون مرئيا )لالشيء إنما ير 

ابن تيمية فهو يقو : )فكل ما كان لجوده أكمل كان أحق بأن يرى. . . لالموجود الواجب الوجود 
أكمل الموجودات لجودا، لأبعد الأشياء عن العدم، فهو أحق بأن يرى، لإنما لم نره لعجز أبصارنا عن 

يث الصحيحة التي تثبت انحراف المعتزلة عنها، فهي كثيرة ما الأحاد(.أ2رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته( )
رَةٌ  ضِّ لقد عقد الإمام البخاري في كتاب التوحيد بابا ترجم له بقوله باب قو  الله تعالى: لُجُوهٌ يَـوْمَئِّذٍ ناَّ

اَ نَاظِّرَةٌ ) ية. كما تثبت الرؤ ( لقد ألرد فيه عددا من آثار الرسو  صلى الله عليه لسلم التي 3إِّلَى رَبهِّّ
( 4عقد مسلم بابا في كتاب الإيمان لهذا الغرض ترجم له النولي بقوله: )باب معرفة طريق الرؤية( )

سرد فيه عددا من الأخبار تثبت الرؤية منها: جاء عن جرير بن عبد الله قوله: قا  النبي صلى الله 
كتابي مواقيت الصلاة   ن جرير فيعليه لسلم: ))إنكم سترلن ربكم عيانا((. لقد ألرده البخاري ع

(.كما خرج نحوه مسلم عن أبي 6(، لألرد نحوه عن أبي سعيد الخدري في كتاب التفسير )5لالتوحيد )
 (.8( لعن أبي هريرة في كتاب الزهد لالرقائق )7سعيد الخدري في كتاب الإيمان )

لرد نحوه أبو دالد في  زهد كما ألخرجه أيضا ابن ماجه عن جرير في المقدمة لعن أبي هريرة في كتاب ال
 كتاب السنة عن أبي هريرة لخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنة عن أبي هريرة.

فرؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة لا يمكن دفعها لكل محاللة لمنعها إنما هي إبطا  متعمد للحديث 
 الصحيح، لتأليل متعسف لصريح القرآن العزيز.

 لى الله عليه لسلم:الرسو  ص إنكارهم لشفاعة –ج 
 الشفاعة التي أثبتها أهل السنة أربعة أنواع:

 الخلاص من هو  الموقف، لهي خاصة بمحمد رسو  الله صلى الله عليه. - 1
 الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب. - 2
 الشفاعة في رفع الدرجات. - 3

_________ 
 (.23صقر )للسيد  -المقدمة -( ))إعجاز القرآن(( 1)
 (.255 / 2( ))منهاج السنة(( )2)
 (.193 / 17( ))فتح الباري(( )3)



 (.167 / 1) -الإيمان –( شرح مسلم 4)
 (.7435( رلاه البخاري )5)
 (.7439( ))صحيح البخاري(( )6)
 (.183( ))صحيح مسلم(( )7)
 (.2968( ))صحيح مسلم(( )8)
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طوا في النوع الثاني ة أدخلوها بذنوبهم. لالمعتزلة للئن اشتر الشفاعة في إخراج قوم من النار عصا - 4
النوعين الأل  لالثالث، بينما ردلا النوع من الشفاعة أن تكون خاصة بمن لا تبعة عليه فإنهم قبلوا 

( 2(، لأنهم ينكرلن شفاعة الرسو  صلى الله عليه لسلم لأهل الكبائر من الأمة الإسلامية )1الرابع )
[ للأنها تخالف مبدأهم 48المتشابه من قوله تعالى: فَمَا تنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِّعِّيَن ]المدثر:مستندين إلى 
عيد. لقد شذ عنهم أبو هاشم بن الجبائي حيث أقر الشفاعة مع كون الشفيع ساخطا، في الوعد لالو 

نه يجعلها خاصة (.أما القاضي عبد الجبار فيقر شفاعة الرسو  للك3لقا : )قد تصح بلا توبة( )
بأهل الثواب دلن أهل العقاب للأللياء الله دلن أعدائه لتتمثل شفاعته صلى الله عليه لسلم في أن 

م من الفضل لالتعظيم في الجنة هذا هو مفهوم الشفاعة التي يثبتها ليخطئ من ينكرها خطأ يزيده
مِّنْ حمِّيمٍ لَلا شَفِّيعٍ يطُاَعُ ]غافر:  ( مستدلا على ما ذهب إليه بقوله تعالى: مَا لِّلظَّالِّمِّينَ 4عظيما )

لى الله عليه [، فأهل النار عنده يستحقون )اللعن لالغضب لالسخط فكيف يجوز للرسو  ص18
لسلم أن يشفع لهم، لمن حق الشافع أن يكون محبا لمن يشفع له راضيا عنه، لهذا يوجب إن كان 

(.فهم 5يه للعنه لذلك لا يصح( )أن يكون راضيا عمن سخط عل –عليه السلام يشفع لهم 
لأتقياء يصدرلن في إنكارهم للشفاعة عن إيمانهم بالوعد لالوعيد، لعيد الله للمذنبين، للعيده ل

المطيعين، لقد سبقت كلمة الله بذلك، للا مبد  لكلماته، فإذا خرج المؤمن من الدنيا عن طاعة لتوبة 
(، إذ لا يصح خرلجهم منها لأنهم من 6 النار )استحق الثواب لإذا خرج عن كبيرة للم يثب خلد في

 (.7د )أهل العقاب، للا يجوز مع ذلك أن يكونوا من أهل الثواب لأن ذلك كالمتضا
_________ 

 (.237 / 17( ))فتح الباري(( )1)
 (.166 / 2( ))مقالات الإسلاميين(( )2)



 (.208( ))فضل الاعتزا (( )3)
 (.207( ))فضل الاعتزا (( )4)
 (.208فضل الاعتزا (( )( ))5)
 (.51( ))المعتزلة(( لزهدي جار الله )6)
 (.209( ))فضل الاعتزا (( )7)
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لهم لإن خلدلهم في النار إلا أنهم جعلوا عذابهم أخف من عذاب الكافرين. لبموقفهم هذا يكونون 
صلى الله عن النبي  نس بن مالكقد أنكرلا أمرا أثبت بالسنة الصحيحة، جاء في سنن أبي دالد عن أ

( لبناء على ذلك فقد أتت السنة بأن الله يخرج 1عليه لسلم: ))شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي(( )
(.لقد يعترض بعضهم بأن 2قوما من النار بعد أن يمتحنوا بشفاعة الرسو  صلى الله عليه لسلم )

حكام التي اختصت لمسائل لالأكثيرة هي االشفاعة ليست لاردة في القرآن، لهذا لا يمنع ثبوتها، ل 
بذكرها السنة، لقد قيل يوما لعمران بن حصين لهو جالس في المسجد: يا أبا النجيد إنكم لتحدثوننا 
بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن؟ فغضب عمران لقا  لسائله: قرأت القرآن؟ قا  نعم. قا : فهل 

( مذكرا لهم 3إلى ذكر الشفاعة )  أن انتهىثا. .؟ إلىلجدت صلاة العشاء أربعا للجدت المغرب ثلا
لْعِّقَابِّ بقوله تعالى: لَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوُ  فَخُذُلهُ لَمَا نَهاَكُمْ عَنْهُ فاَنتـَهُوا لَاتّـَقُوا اللََّّ إِّنَّ اللََّّ شَدِّيدُ ا

مة من يوم القيا [.لقد استنبط العديد من الصحابة شفاعة الرسو  صلى الله عليه لسلم7]الحشر:
آن نفسه، فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقو : )إنكم يا معشر أهل العراق تقولون أرجى القر 

[ الآية لكنا أهل البيت نقو : إن أرجى آية 53آية في القرآن: يَا عِّبَادِّيَ الَّذِّينَ أَسْرَفُوا. . . ]الزمر:
 (.4ي الشفاعة( )[ له5لضحى:تَرْضَى ]افي كتاب الله: لَلَسَوْفَ يُـعْطِّيكَ ربَُّكَ فَ 

 إنكارهم لمعجزات الرسو  صلى الله عليه لسلم: –د 
يعود إنكار بعض المعتزلة لمعجزات رسولنا محمد صلى الله عليه لسلم لمعجزات الرسل السابقين إلى 

اب تصورهم للنبوة، فقد اختلفوا فيما بينهم: هل هي جزاء أل ثواب؟ أم لا؟ فقا  بعضهم: هي ثو 
 عمله النبي صلى الله عليه لسلم فاستحق أن يجزيه الله بالنبوة. لقا  آخرلن لى عمل صالحلجزاء ع

( لممن قا  بأنها جزاء على عمل عباد بن سليمان، لممن قا  بأنها تكون 5ليست بجزاء للا ثواب )
 (.6ابتداء أبو علي الجبائي )



_________ 
,لقد قا  في ))رسالته لأهل  ه أبو دالد( سكت عن2435( لالترمذي )4739( رلاه أبو دالد )1)

مكة((: كل ما سكت عنه فهو صالح. لقا  الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. لصححه 
 (.4739الألباني في ))صحيح أبي دالد(( )

 (.10 / 1( ))موعظة المؤمنين(( )2)
 (.35 / 1( ))دلائل النبوة(( )3)
 (.161 / 2( ))الإتقان(( )4)
 (.326 / 2، 297 / 1( )لإسلاميين())مقالات ا( 5)
 (.137 / 2( ))مقالات الإسلاميين(( )6)
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لنفي الاصطفاء عن النبوة رأي قديم أبداه بعض الفلاسفة حيث جعلوا النبوة مرتبة من المعرفة 
نفسية خاصة. لبذلك افتقدت لالسمو الرلحي يبلغها المجتهدلن الذين يتدرجون في معاناة لرياضة 

الفلاسفة لمن تأثر بهم من المعتزلة من الموضوعات التي  جلالها لقدسيتها، لصارت لدى هؤلاءالنبوة 
يتناللونها بعيدا عما تستحقه من الاحترام. فهذا لاصل بن عطاء يخطب فيجيد فيقو  عمرل بن عبيد 

(؟ بل بلغ 1نبيا من الأنبياء يزيد على هذا" )لكان شاهدا الجمع: "ترلن لو أن ملكا من الملائكة أل 
لنبي صلى الله عليه لسلم أن جوز عليه بعضهم تعمد ارتكاب المعاصي إلا أنها بهم استهتارهم بمقام ا
(.لبناء على هذا فإن الكثير من المعتزلة يعتبرلن الحجة قائمة على الناس 2لا تكون إلا صغائر )

يره في إعما  عقله للوصو  ( لتقص3غه خبر الرسو  فهو محجوج )بالعقل لا بالنبوة فحتى من لم يبل
قيقة. لمن المعتزلة من نفى أن تكون المعجزات دلائل صدق الرسو  صلى الله عليه لسلم في إلى الح

دعواه الرسالة ففلق البحر لقلب العصا حية لمحق السحر لانشقاق القمر لالمشي على الماء لغيرها 
ذهب إلى ذلك هشام الفوطي لعباد  (. لالقرآن نفسه كما4دق الرسالة )لا تد  في زعمهم على ص

ن سليمان )لم يجعل علما على النبي صلى الله عليه لسلم لهو عرض من الأعراض لا يد  شيء منها ب
(.فهل نعجب بعد هذا إذا أنكر النظام ما رلي 5على الله للا على نبوة محمد صلى الله عليه لسلم )

اء بين قمر لتسبيح الحصا في يده لنبوع المصلى الله عليه لسلم من انشقاق ال من معجزات نبينا
(؟ فهو حين يتحدث عن رلاية ابن مسعود لحديث الانشقاق يتناللها دلن التزام لأي لون 6أصابعه )



من ألوان الأدب إزاء الصحابة الذين قا  عنهم الرسو  صلى الله عليه لسلم: ))لا تسبوا أصحابي(( 
له لحده للا لآخر معه به لأن الله تعالى لا يشق القمر  قو : )لهذا من الكذب الذي لا خفاء( في7)

لإنما يشقه ليكون آية للعالمين(: فكيف لم يعرف بذلك العامة، للم يؤرخ الناس بذلك العام، للم يذكره 
ره للكثير من (؟ لفي الحقيقة فإنه بإنكا8شاعر للم يسلم عنه كافر للم يحتج به مسلم على ملحد )

( سيما لالنظام معجب بقو  البراهمة 9ثبوته )  عليه لسلم إنما يرمي إلى إنكارمعجزات النبي صلى الله
 (.10بإبطا  النبوات )للم يجسر على إظهار هذا القو  خوفا من السيف( )

و  صلى لقد تسرب هذا التشكيك في المعجزات إلى المسيحيين البيزنطيين، يتسنمونها لرد رسالة الرس
بكر الباقلاني في سفرته إلى بيزنطة: هذا براطور باسيليوس الثاني يسا  أبا الله عليه لسلم، فهذا الإم

 الذي تدعونه من معجزات نبيكم: من انشقاق القمر كيف هو عندكم؟.
_________ 

 (.277 / 3( ))ميزان الاعتدا (( )1)
 (.279 / 1( ))ميزان الاعتدا (( )2)
 (.296 / 1دا (( )( ))ميزان الاعت3)
 (.162الفرق(( )( ))الفرق بين 4)
 (.8سيد صقر ) -مقدمة –ن(( للباقلاني ( ))إعجاز القرآ5)
 (.206))السنة لمكانتها(( ) -( 132( ))الفرق بين الفرق(( )6)
( , من حديث أبي 2540( , من حديث أبي سعيد الخدري, لمسلم )3673( رلاه البخاري )7)

 هريرة رضي الله عنها.
 (.319))الفرق بين الفرق(( ) (21( ))تأليل مختلف الحديث(( )8)
 (.132))الفرق بين الفرق(( )( 9)
 (.131( ))الفرق بين الفرق(( )10)
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ليتصدى الباقلاني للجواب: هو صحيح عندنا انشق القمر على عهد رسو  الله صلى الله عليه لسلم 
لكيف لم يرد الملك: ليقو   حتى رأى الناس ذلك، إنما رآه الحضور لمن اتفق نظره في تلك الحا 

جميع الناس؟ فيجيب الباقلاني: لأن الناس لم يكونوا على أهبة للعد لشقوقه لحضوره ثم قاس له 



بالخسوف الذي لا يراه جميع أهل الأرض، لإنما يراه من كان في محاذاته ليختم بقوله: )فما أنكرت من 
تأهب للنظر له، فأما من  ية، لمنك الناحانشقاق القمر إذ كان في ناحية أن لا يراه إلا أهل تل

 (.1أعرض عنه، أل كان في الأمكنة التي لا يرى القمر منها فلا يراه( )
لهذا أسلوب يستخدم مع الكافرين بنبوة محمد صلى الله عليه لسلم الذين لا يؤمنون بحديثه، لإلا 

عود ابن مس جاء عن فقد ثبت حديث انشقاق القمر عن ابن مسعود لابن عمر لأنس لابن عباس.
قوله: ))انشق القمر على عهد رسو  الله صلى الله عليه لسلم بشقين فقا  رسو  الله صلى الله عليه 

(.لقد ألرد محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على ترجمة باب انشقاق القمر 2لسلم: اشهدلا(( )
ات معجزات من أمه ق القمربصحيح مسلم ما قاله القاضي عياض في هذا الموضوع لجاء فيه )انشقا

نبينا صلى الله عليه لسلم لقد رلاها عدة من الصحابة رضي الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة 
لسياقها، قا  الزجاج: لقد أنكرها بعض المبتدعة مخالفي الملة لذلك لمن أعمى الله قلبه، للا إنكار 

 (.3ليكوره في آخر الأمر( )يفنيه  اء، كماللعقل فيها، لأن القمر مخلوق لله تعالى، يفعل فيه ما يش
_________ 

 (.30سيد صقر ) -مقدمة –( ))إعجاز القرآن(( للباقلاني 1)
 (.2800( , لمسلم )3636( رلاه البخاري )2)
 (.3( )هامش رقم 2158 / 4( ))مسلم(( )3)
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ا إعجاز القرآن فقا  لبلغت ببعض المعتزلة منالأتهم للإسلام لللرسو  صلى الله عليه لسلم أن أنكرل 
 صلى الله عليه لسلم للا دلالة فيه نبيالنظام: إن نظم القرآن لحسن تأليف كلماته ليس معجزة ال

على صدقه في دعواه النبوة ذلك أن القرآن كتاب كسائر الكتب المنزلة لبيان الأحكام من الحلا  
عليه لسلم إنما هو ما فيه من  لالحرام، للجه الدلالة في هذا الكتاب على صدق الرسو  صلى الله

آياته فإن العباد قادرلن على مثله لعلى ما هو  الأخبار عن الغيوب. فأما نظم القرآن لحسن تأليف
أحسن منه في النظم لالتأليف للم يعارضه العرب لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك لسلب علومهم به 

هـ( إن الناس 226لقب بالمردار )ت (. لقا  عيسى بن صبيح الم1لهو ما عرف عندهم بالصرفة )
(.لنفى هشام الفوطي لعباد بن سليمان أن يكون 2)قادرلن على مثل القرآن فصاحة لنظما لبلاغة 

شيء من الأعراض دالا على الله سبحانه أل على نبوة الرسو  صلى الله عليه لسلم للما كانا يزعمان 



(.لذهب ابن الرالندي الزنديق في  3يه لسلم )أن القرآن أعراض فهو ليس علما للنبي صلى الله عل
لقرآن لمعانيه، لارتطم في إثم القو : إن في القرآن سفها لكذبا كتابه )الدامع( إلى الطعن في نظم ا

( إلا أن هذه الآراء الغريبة كان قد تناللها العديد من رجا  الاعتزا  بالطعن لالتجريح لالرد 4)
لأبو علي الجبائي الرد على ابن الرالندي فنقض ما تورط فيه من عليها: فتولى أبو الحسين الخياط 

تابه )الدامع( لتولى الجاحظ في كتابه )نظم القرآن( الرد على النظام في قوله بالصرفة الانحرافات في ك
(.لمما رد به أبو سليمان الخطابي في كتابه )إعجاز القرآن على دعوى الصرفة أن دلالة الآية تشهد 5)

نسُ لَالجِّنُّ عَلَى  بخلافه(، أَن يأَْتُواْ بمِِّّثْلِّ هَذَا الْقُرْآنِّ لاَ لهي قوله سبحانه لتعالى: قُل لَّئِّنِّ اجْتَمَعَتِّ الإِّ
[ فأشار القرآن إلى أمر طريقة التكلف 88يأَْتُونَ بمِِّّثْلِّهِّ لَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لِّبـَعْضٍ ظَهِّيراً ]الإسراء: 

حتشاد لالمعنى في الصرفة التي لصفوها لا يلائم هذه الصفة فد  على لالاجتهاد لسبيله التأهب لالا
 (.6غيرها )أن المراد 

_________ 
 -( 56 / 1( , ))ملل الشهرستاني(( )143))الفرق بين الفرق(( ) -( 70( ))فضل الاعتزا (( )1)

 (.807سيد صقر ) -مقدمة -))إعجاز القرآن((  -( 57))مسلم(( )
 (.54 / 1(( )( ))ملل الشهرستاني2)
 (.296 / 1( ))مقالات الإسلاميين(( )3)
 (.8سيد صقر ) -مقدمة –قلاني ( ))إعجاز القرآن(( للبا4)
 (.8سيد صقر ) -مقدمة –( ))إعجاز القرآن(( للباقلاني 5)
 (.13سيد صقر ) -مقدمة -( ))إعجاز القرآن(( 6)
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بعض المعتزلة بالرأي الشاذ حو  حد الخمر موقفهم من حد شارب الخمر لالنبيذ: لقد تمسك  -هـ 
ضربوا بالجريد لالنعا  لالأردية  إن الرسو  لم يفرض في الخمر حدا، لأنه لبعض الصحابة إنماالقائل: 

( بل لهاجموا الحد، من 1لعزف هؤلاء المعتزلة عما أجمع عليه الصحابة من لجوب الحد في الخمر )
لصحابة على حد شارب الخمر كان خطأ، إذ المعتبر في ذلك أن جعفر بن مبشر زعم )أن إجماع ا

متوفران، فالاتفاق كامل بين الصحابة (.لالملاحظ أن النص لالتوقيف 2الحدلد: النص لالتوقيف( )
لالعلماء على أن الرسو  صلى الله عليه لسلم جلد من شرب الخمر للكن ثمة اختلاف حو  عدد 



ن في الحديث عن الموضوع لسرد كل الآراء مهما كانت (.لقد أطنب الفقهاء لالمحدثو 3الجلدات )
ا  فيها: لقد استقر الإجماع على متضاربة لمتطرفة، لقد ألرد ابن حجر خلاصة حو  الموضوع ق

(.لالملاحظ أن حد 4ثبوت حد الخمر لإن لا قتل فيه، لاستمر الاختلاف في الأربعين لالثمانين )
سال لحد الخمر فقد قرر الفقهاء لجوب جلد من شرب خمرا ( أي أنه م5النبيذ بدلره ثمانون جلدة )

ل بن عبيد فنسب إلى الحسن البصري أنه (.لخالف عمر 6أل نبيذا مسكرا ثمانين سكر أل لم يسكر )
قا : إن السكران من النبيذ لا يجلد لقد أكذبه أيوب السختياني لقا : أنا سمعت الحسن يقو : يجلد 

(7.) 
 لموقفهم من حد السارق:

من المواطن التي خالف فيها العديد من المعتزلة سنة الرسو  صلى الله عليه لسلم موقفهم من حد ل 
عل القرآن الكريم قطع اليد جزاء لفاقا للسرقة فقا  جل من قائل: لَالسَّارِّقُ السرقة. فقد ج

اَ كَسَبَا نَكَالًا مِّّنَ اللهِّ   [.38 لَاُلله عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ ]المائدة: لَالسَّارِّقَةُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِّيَـهُمَا جَزَاء بمِّ
كما بينت ما ينبغي القطع   ثم جاءت السنة لحددت قيمة المسرلق الذي يوجب القطع لبينت حاله

فيه، لمن أين يقع القطع. جاء عن ابن عمر أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قطع في مجن ثمنه 
الله عليه لسلم قا : ))تقطع اليد في ربع دينار  ( لفي حديث عائشة أن النبي صلى8ثلاثة دراهم )
ن السرقة. كما سن الرسو  أن لا ( على أن يكون المسرلق حرزا لالسارق مستغنيا ع9فصاعدا(( )

(، لبين أن القطع إنما يكون في اليد اليمنى لمن الرسغ. لخالف الكثير من 10قطع في ثمر للا كثر )
لسلم فهذا أبو الهذيل العلاف لالجبائي يفسقان سارق الدرهم من المعتزلة سنة الرسو  صلى الله عليه 

حبة أل ما دلنها فهو فاسق منخلع من الإيمان (.أما جعفر بن مبشر فيزعم أن من سرق 11حرز )
(.ليذهب النظام إلى أن من غصب أل سرق مائة لتسعة لتسعين درهما لم يفسق 12مخلد في النار )

 (.13ه لخان فيه مائتي درهم فصاعدا )بذلك حتى يكون ما سرقه أل غصب
 يدعون. لبذلك هدموا الشرع لتحللوا من الأحكام لحكموا أهواءهم فيما يأتون لما

 تخليدهم صاحب الكبيرة في النار: –ز 
_________ 

 (.169 / 7( ))نيل الألطار(( )1)
 (.168))الفرق بين الفرق(( ) -( 59 / 1( ))ملل الشهرستاني(( )2)
 (.161 / 7باري(( )( ))فتح ال3)
 (.80 / 15( ))فتح الباري(( )4)
 (.75 / 15( ))فتح الباري(( )5)



 (.440اني(( )( ))رسالة أبي زيد القيرل 6)
 (.276 / 3))ميزان الاعتدا (( ) -( 23 / 1( ))مقدمة مسلم(( )7)
 (.519( ))الموطأ(( )8)
 (.107 / 15( ))فتح الباري(( )9)
 (.524(( )))الموطأ -( 41( ))الرسالة(( )10)
 (.3331 / 1( ))مقالات الإسلاميين(( )11)
 (.59 / 1))ملل الشهرستاني(( ) -( 168( ))الفرق بين الفرق(( )12)
 (.58 / 1))الملل(( ) -( 334 / 1))مقالات الإسلاميين(( ) -( 144( ))الفرق بين الفرق(( )13)
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لالوعيد كيف قررلا أن مرتكب الكبيرة هو في كنا رأينا أثناء حديثنا عن أصل المعتزلة الرابع الوعد 
ة ما لم يتب، لرأينا كيف أن مبدأهم ذلك مبني لمنزلتين في الدنيا لمخلد في النار يوم القياممنزلة بين ا

على إيمانهم بعد  الله، هذا العد  الذي جعلهم غلوهم في تصوره ينفون معه الشفاعة لأنها في رأيهم 
  مبد  لكلماته تعالى:تعطل تنفيذ لعده للعيده للا

رى تعريفهم للكبائر على أننا قبل الخوض معهم في آرائهم هذه المنافية للسنة الصحيحة يحسن بنا أن ن
لالصغائر. فقد )قا  قائلون منهم: كل ما أتى فيه الوعيد فهو كبير لكل ما لم يأت فيه الوعيد فهو 

عل ارتكاب أي لون من ألوان الذنوب (. لذهب جعفر بن مبشر إلى أبعد من ذلك فقد ج1صغير( )
المعتزلة في الحكم على  (.لقد غلت بعض فرق2لالمعاصي كبيرة شريطة أن يكون مرتكبها متعمدا )

مرتكبي الذنوب، حتى أنها لم تميز بين الصغير من الذنوب لالكبير. فالواصلية مثلا )تزعم أن كل 
ذا الحكم القاسي يعود إلى تسوية القدرية (، للعل ه3مرتكب للذنب صغير أل كبير مشرك بالله( )

لا يغفر بدلن التوبة، للا يشاء الله أن  عموما )بين الشرك لما دلنه من الكبائر في أن كلا من النوعين
(.لبلغ 5(.إلا أن لاصلا يسمي هذا المذنب موحدا لليس بمشرك للا كافر )4يغفرهما إلا للتائبين( )

كثير من أرض الإسلام لالمسلمين بالكفر، لكيف لا يكون كذلك، الغلو بالجبائي درجة لصف معها ال
 سبحانه أراد المعاصي لخلقها لأن هذا كله عنده كفر، لهم القائلون أن القرآن غير مخلوق، لأن الله

(.ثم إن هذه الذنوب لالمعاصي عندهم لن يغفرها 6دار كفر ) –فبغداد لمصر لغيرهما على قياسه 
( مستدلين على ذلك بقوله تعالى: إِّلاَّ 7امة الحد على المقترف للذنب لا يفيده )الله إلا بالتوبة، لإق



يمٌ ]المائدة: الَّذِّينَ تَابوُاْ مِّ   [.34ن قَـبْلِّ أَن تَـقْدِّرُلاْ عَلَيْهِّمْ فاَعْلَمُواْ أَنَّ اَلله غَفُورٌ رَّحِّ
بِّهِّ لَيَـغْفِّرُ مَا دُلنَ ذَلِّكَ لِّمَن يَشَاء لَمَن يُشْرِّكْ  لحين تجابهون بقو  الله تعالى: إِّنَّ اَلله لَا يَـغْفِّرُ أَن يُشْرَكَ 

للهِّ فَـقَدِّ افْتَرىَ إِّثْماً عَ  [ لهو صريح في أن الله يغفر لمن يشاء من المذنبين لالعصاة 48ظِّيمًا ]النساء: باِّ
 يلجألن إلى التأليل لإن كان متعسفا.

_________ 
 (.332 / 1( ))مقالات الإسلاميين(( )1)
 (.332 / 1))مقالات الإسلاميين(( )( 2)
 (.177( ))الفرق بين الفرق(( )3)
 (.532 / 1ن الاعتزا (( )( ))الإنصاف فيما تضمنه الكشاف م4)
 (.119( ))الفرق بين الفرق(( )5)
 (.155 / 2( ))مقالات الإسلاميين(( )6)
 (.75 / 1( ))فتح الباري(( )7)
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في لا "يغفر" جميعا موجهين إلى ذهبهم )الوجه أن يكون الفعل المنيقو  الزمخشري لتطويع هذه الآية لم
ء الشرك ليغفر لمن يشاء ما دلن الشرك على قوله تعالى: لمن يشاء كأنه قيل: إن الله لا يغفر لمن يشا

أن المراد بالأل  من لم يتب لبالثاني من تاب. لنظيره قولك: إن الأمير لا يبذ  الدينار ليبذ  القنطار 
(.فقد سوى بين المسلم 1يشاء تريد لا يبذ  الدينار لمن لا يستأهله ليبذ  القنطار لمن يستأهله ) لمن

( كما يقو  صاحب  2وعا الآية لخدمة هذه التسوية )فردته لنبت عنه( )لالمشرك في لجوب التوبة مط
الله أن يغفر  كتاب )الإنصاف(. لأن )الشرك غير مغفور البتة لما دلنه من الكبائر مغفور لمن يشاء

(. لهذه هي عقيدة أهل السنة ل )الآية إنما 3له، هذا مع عدم التوبة لأما مع التوبة فكلاهما مغفور( )
من لم يتب للم يذكر فيها توبة كما سنرى فذلك أطلق الله تعالى نفي مغفرة الشرك لأثبت لردت في

(.ثم أن المعتزلة 4عقيدة أهل السنة( ) مغفرة ما دلنه مقرلنة بمشيئة الله، فهذا لجه انطباق الآية على
فى مع عدله بعد أن أقرلا أن الله لا يغفر لمن خرج من الدنيا على معصية بدلن توبة لأن ذلك يتنا

لبالتالي مع لعده للعيده، بل لمع نظريتهم في الصلاح لالأصلح، لضعوا صاحب الكبيرة في المنزلة 
هنم في الآخرة خالدا فيها غير أن عذابه أخف من عذاب بين المنزلتين في الحياة الدنيا لأنزلوه ج



أسلافه الذين قالوا: إن (.لهو حكم يزعم جعفر بن مبشر أنه من موجبات العقو  مخالفا )5الكافر )
(.ذلك أن أهل النار إذا دخلوها لم يصح خرلجهم منها لأن في 6ذلك معلوم بالشرع دلن العقل )

 (.7من أهل الثواب، لمن أهل العقاب معا لهذا كالمتضاد )خرلجهم ثوابا، فيصبح الواحد منهم 
قو  الرسو  صلى الله عليه  -ك: ألللمعتزلة أدلتهم فيما ذهبوا إليه من تأبيد العقاب في النار من ذل

لسلم: ))من قتل نفسه بحديدة, فحديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا(( 
(8.) 

 بستة أجوبة منها: لقد أجيب عنه
 أن محمد بن عجلان رلاه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فلم يذكر خالدا مخلدا. - 1

_________ 
 (.532 / 1شري(( )( ))الزمخ1)
 (.532 / 1( ))الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزا (( )2)
 (.532 / 1( ))الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزا (( )3)
 (.532 / 1ف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزا (( )( ))الإنصا4)
 (.81، 70، 48، 45 / 1( ))الملل لالنحل(( )5)
 (.168( ))الفرق بين الفرق(( )6)
 (.209( ))فضل الاعتزا (( )7)
 ( , من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.109( , لمسلم )5778( رلاه البخاري )8)
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 3كافرا. لالكافر مخلد بلا ريب. ن استحله، فله يصير باستحلاله  أن الخلود إنما يصدق على م - 2
ليستدلون أيضا بقوله صلى الله  -(.ب1لرد التخليد مورد الزجر لالتغليظ لحقيقته غير مراده ) -

(. لقوله صلى الله 2عليه لسلم ))إياكم لالزنا فإن فيه سوء الحساب لسخط الرحمن لخلود النار(( )
سب إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام(( لقوله صلى الله عليه لسلم ))من اقتطع عليه لسلم ))من انت

لمما يرللنه عن خلود أهل النار في  –( ج 3. )ما  امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة لأدخله النار((
 النار لأهل الجنة في الجنة قوله صلى الله عليه لسلم: ))إذا صار أهل الجنة إلى الجنة لأهل النار إلى

(.ليقو  4النار نادى مناد بينهما: يا أهل الجنة خلود فلا موت ليا أهل النار خلود فلا موت(( )



ود أهل الكفر في النار ثبت أيضا تخليد قاتل النفس لالفار من القاضي عبد الجبار كما ثبت خل
إن من ( .. لبما أن الله صاحب أعظم نعمة على الإنسان ف5الزحف لأكل ما  اليتيم لغير ذلك )

(.لنجد من المعتزلة 6عصاه ينبغي أن يعظم عقابه بعظم معصيته )لذلك يبين حسن العقاب الدائم( )
( مما جعل 7ف ليقو  بفناء نعيم أهل الجنة لفناء عذاب أهل النار )من يتخلى عن الخلود كالعلا

المعرلف عددا من زعماء المعتزلة يردلن عنه ليوبخونه كالجبائي لأبي موسى )عيسى بن صبيح 
بالمردار(. لقد ألف منهما كتابا ذكر فيه فضائح أبي الهذيل، للجعفر بن حرب أحد زعماء المعتزلة  

(.لقد تصدى أهل الحديث للرد عن ضلالات المعتزلة مستندين 8الهذيل( )كتاب سماه )توبيخ أبي 
ة للخلود، فقد جاء إلى ما صح في السنة النبوية من الآثار، لقد أجمعوا على أن المعاصي ليست موجب

عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه لسلم قا : ))يدخل أهل الجنة الجنة لأهل النار النار ثم يقو  
لى: أخرجوا من كان في قلبه مثقا  حبة من خرد  من إيمان فيخرجون منها قد اسودلا فيلقون الله تعا

فى جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء في نهر الحيا أل الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة 
على (. لقد عقب ابن حجر على هذا الحديث بقوله: )لأراد البخاري بإيراده، الرد 9ملتوية(( )

( 10المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان، لعلى المعتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود( )
 (.11يها )فلا يلزم من إطلاق دخو  النار التخليد ف

_________ 
 (.470 / 3( ))فتح الباري(( )1)
 (.155( ))فضل الاعتزا (( )2)
 / 4عتيك, قا  الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( ) ( , من حديث جابر بن328 / 4( رلاه الحاكم )3)

(: رجاله رجا  الصحيح خلا أبا سفيان بن جابر بن عتيك للم يتكلم فيه أحد. لقا  الألباني في 184
( , من حديث 273 / 1( صحيح لغيره. لرلاه الطبراني في ))الكبير(( )1840يح الترغيب(( )))صح

 أبي أمامة.
 ( , من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.2849سلم )( , لم4730( رلاه البخاري )4)
 (.209( ))فضل الاعتزا (( )5)
 (.210( ))فضل الاعتزا (( )6)
 (.122( , ))الفرق بين الفرق(( )44( ))تأليل مختلف الحديث(( )7)
 (.122( ))الفرق بين الفرق(( )8)
 ه.( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عن22( رلاه البخاري )9)



 (.80 / 1( ))فتح الباري(( )10)
 (.291 / 14( ))فتح الباري(( )11)
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غفران ذنب من لم يقم عليه  لإذا اعتبرت إقامة الحد كفارة لصاحبها لمجزية عن إعلان التوبة، فإن
 عليه لسلم في عصابة من ك مصداقا لقوله صلى اللهالحديث للم يتب يبقى رهن إرادة الله لذل

صحابته ))بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، للا تسرقوا، للا تزنوا، للا تقتلوا أللادكم، للا تأتوا 
معرلف، فمن لفى منكم فأجره على الله، لمن  ببهتان تفترلنه بين أيديكم لأرجلكم، للا تعصوا في
له، لمن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، فهو أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة 

(.لإن المعتزلة القدرية بتشددهم في 1إلى الله إن شاء عفا عنه، لإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك(( )
ب ينطبق عليهم المثل السائر )السيد يعطي لالعبد يمنع( لأن الله تخليد مرتكب الذنب في النار ما لم يت

ة للمصر على الكبائر إن شاء، لهم يدفعون في لجه هذا التصريح ليحيلون تعالى يصرح كرمه بالمغفر 
 (.2المغفرة بناء على قاعدة الأصلح لالصلاح التي هي بالفساد أجدر لأحق )

لسنة لأنكره المعتزلة عذاب القبر. يقو  الأشعري: إنهم إنكارهم لعذاب القبر: لمما أثبتته ا -ح
ن جعل القاضي عبد الجبار المعتزلة ينقسمون إلى منكر لعذاب (.للئ3لالخوارج نفوا عذاب القبر )

القبر لمثبت له فإنه يقو  إن الذي نفاه إنما هو ضرار بن عمرل "لهو من أصحاب لاصل بن عطاء" 
الميت لما يدفن )لا يسمع للا يبصر للا يدرك للا يلتذ فكيف يجوز ليورد حجة المنكرين فيقو : إن 

(.لهذا 4مع الموت(؟ ليضيف: )لأنكر مشايخنا عذاب القبر في كل حا ( )عليه المسألة لالمعاقبة 
مخالف صراحة لما ثبت عن رسو  الله صلى الله عليه، لقد عقد البخاري بابا في كتاب الجنائز ترجم له 

حديث أنس بن  -( لقد ألرد فيه عددا من الأحاديث منها:5جاء في عذاب القبر( )بقوله: )باب ما 
 عنه أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا : ))إن العبد إذا لضع في قبره لتولى عنه مالك رضي الله

أصحابه، لإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقو  في هذا الرجل محمد 
 (.6ى الله عليه لسلم؟(( الحديث )صل

 ترجموا لها بنحو ما ترجم له البخاري كما أن كلا من أبي دالد لالنسائي لالترمذي عقدلا أبوابا
 لألردلا فيها أحاديث كثيرة تثبت كلها عذاب القبر.

O 113ص  –موقف المعتزلة من السنة النبوية لأبي لبابة حسين 



 (7عتزلة حو  الحديث النبوي )المبحث الرابع: الرد على شبه الم
لقرآن الكريم، لهو لإن كان دلنه في يعتبر الحديث النبوي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد ا

 المنزلة، إلا أنه مثله في الحجية ....
 لما أثاره المعتزلة حوله من شبه، إنما هي شبه لاهية، لا تستند إلى دليل، للا تؤيدها حجة.

مهم لتعلم الحديث، لإنكار حجية أحاديث الآحاد، لرفض الأحاديث التي تتعارض من تلك الشبه: ذ
 ولهم.مع عقولهم لأص

أما ذمهم لتعلم الحديث لأهله: فهو معرلف عنهم، إذ حذرلا من تعلمه، لقللوا من فائدته  -
تكتفي لالاستدلا  به، لنصوا على أنه لا حاجة إليه، إذ اعتبرلا أن العقو  تغني عنه، لالأذهان 

 بغيره.
_________ 

 (.6487( رلاه البخاري )1)
 (.533 / 1( ))الإنصاف الكشاف(( )2)
 (.116 / 2))مقالات الإسلاميين(( ) (3)
 (.202( ))فضل الاعتزا (( )4)
 (.473 / 3( ))فتح الباري(( )5)
 .374 / 3الترمذي  – 2200 / 4لالحديث خرجه مسلم  –( 480 / 3( ))فتح الباري(( )6)
( الأمين الصادق 130 - 100: ))موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية((، )ص( ينظر7)

 هـ / جامعة أم القرى.1414الأمين / 
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"لذكرلا أن الواحد من أصحاب الحديث يحب الاستكثار من طريق لاحد، للا يكون فيه كبير فائدة، 
لالحديث، لأنهم توفرلا "اكتفوا" على ما لفقه إلا تخير الزيادات فيه."لمعلوم" أن المعتزلة لم يشتهرلا با

 (.1عندهم، لهو أجدى في الدين، من طلب الفقه لالحديث" )
هذا لإن ذمهم لتعلم الحديث، ينبئ عن جهلهم بحديث رسو  الله صلى الله عليه لسلم لقلة معرفتهم 

الله بن المبارك: ا  عبدبه، لعدم الاعتناء لالاهتمام به، للذلك قل استدلالهم بالحديث في كتبهم. ق
 (.2"لجدت الدين لأهل الحديث، لالكلام للمعتزلة، لالكذب للرافضة، لالحيل لأهل الرأي" )



أما حجية أحاديث الآحاد: فلو ترك الاحتجاج بها، لتهالت أركان الشريعة الإسلامية، لاندثر  -
 الحق، لغاب الهدى، لصار للباطل صولة ..

ث الرسو  صلى الله عليه لسلم لأقوا  السلف، بل لإجماعهم على  لحديلالأدلة كثيرة من كتاب الله
قا  تعالى:  -الاحتجاج لقبو  الاستدلا  به كثيرة لا تحصى .. لسوف نورد فيها ما يناسب المقام:

هُمْ طآَئِّفَةٌ لِّّيـَتـَفَقَّهُواْ فيِّ الدِّينِّ لَلِّيُنذِّرُلاْ ق ـَ نـْ مْ إِّذَا رجََعُواْ إِّليَْهِّمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُلنَ وْمَهُ فَـلَوْلاَ نَـفَرَ مِّن كُلِّّ فِّرْقَةٍ مِّّ
[. ألرد الإمام البخاري هذه الآية، في ترجمة أل  باب من كتاب: )أخبار الآحاد( 122]التوبة: 

(.للفظ طآَئِّفَةٌ في الآية يتنال  الواحد فما فوقه، 3ليدلل بها على جواز العمل به لالقو  بأنه حجة )
 (.4، لذلك منقو  عن ابن عباس لغيره )د معينللا يختص بعد

لفي السنة النبوية: رلى البخاري بسنده إلى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قا : )بينا الناس  -
بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقا : إن رسو  الله صلى الله عليه لسلم، قد أنز  عليه الليلة 

وها، لكانت لجوههم إلى الشام فاستدارلا إلى استقبلقرآن، لقد أمر أن يستقبل الكعبة ف
الكعبة(.لالحجة في هذا الحديث بينة ظاهرة، فإن أهل قباء كانوا على قبلة فرض الله عليهم التوجه 

 (.5إليها، لهي بيت المقدس، فتحولوا عنها بخبر الذي أخبرهم بأن النبي أمر أن يستقبل الكعبة )
_________ 

الدار التونسية  –( 194 - 193ت المعتزلة((: القاضي عبدالجبار، )صلطبقا ( ))فصل الاعتزا 1)
 للنشر.

 (.471( انظر: ))مختصر الصواعق المرسلة((: )ص 2)
( ترقيم محمد فؤاد 233 / 13(، ل ))فتح الباري((: )132 / 4( انظر: ))صحيح البخاري((: )3)

 عبدالباقي / ط دار الفكر.
 محمد فؤاد عبدالباقي / ط دار الفكر.ترقيم ( 234 / 13( ))فتح الباري(( )4)
 (.237 / 13( انظر ))فتح الباري((: )5)
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لقد قبل أبو طلحة لمن معه خبر المخبر لهم في تحريم الخمر، لهو لاحد، إذ أخبرهم في تحريم ما   -
لخمر لهي رار لهي ما ، لإراقة اكان حلالًا عندهم، لأكد أبو طلحة رضي الله عنه ذلك بإتلاف الج

كن الخبر عندهم حجة لما أقدم على ذلك."لالأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر، سرف، فلو لم ي



لقد بعث رسو  الله صلى الله عليه لسلم إلى ملوك الأرض، المجالرين لبلاد العرب، لكانوا آحاداً، 
عددة ليعلموا الناس من أصحابه إلى جهات مت لأمرهم بتعليم من أسلم، شرائع الدين، كما بعث كثيراً 

ئر الإسلام. فبعث معاذاً إلى اليمن، لأبا موسى إلى زبيد، لأبا عبيدة إلى نجران، لبعث إلى كل شعا
طائفة معلماً يعلمهم دينهم، ليبلغهم أحكام الشرع، لكانت الحجة قائمة بتبليغ كل لاحد من هؤلاء 

م من سلف ع الصحابة لالتابعون له(."لقد أجم1أمرهم به" ) على من بلغهم، لهم ملزمون بقبو  ما
الأمة، بل لالأمة بأسرها على قبو  خبر الواحد الثقة، عن النبي صلى الله عليه لسلم، حتى حدث 

(.لقد نقل جماعة من العلماء هذا الإجماع 2متكلموا المعتزلة بعد المائة، فخالفوا الإجماع" )
 (:4اد )(.أسباب ردهم لأحاديث الآح3)

ا الموقف، أن الأحاديث هذه كانت تتعارض مع ما قررله في ب التي جعلتهم يقفون هذمن أبرز الأسبا
 نظرياتهم العقدية، لأصولهم المنحرفة.

من ذلك قولهم في صفات الله تعالى، لتسليط عقولهم على نصوص الوحي بالتأليلات التي لا  -
ية كثيرة مة، رغم أن أحاديث الرؤ ة الله تعالى يوم القيالمن ذلك نفيهم الأحاديث في رؤي -ضابط لها.

بلغت حد التواتر في الصحاح لالسنن لالمسانيد، لقد رلاها عن النبي صلى الله عليه لسلم نحو ثلاثين 
 (.5صحابياً )

لمن تلك الأحاديث ما رلاه البخاري بسنده إلى جرير قا : ))كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه 
بكم، كما ترلن هذا القمر، لا تضامون في لبدر قا : إنكم سترلن ر ذ نظر إلى القمر ليلة السلم، إ

رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، لصلاة قبل غرلب الشمس 
لمن ذلك:  -(.7(.قا  الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: "من كذب بالرؤية فهو زنديق" )6فافعلوا(( )

الخمسة، لقد زعموا أن العقل هو الذي جعلوه أصلًا من أصولهم م في موضوع القدر، حتى توسعه
قادهم إلى ذلك، أما نصوص الكتاب لالسنة، فلا دخل لها بشأن العد ، لما لرد من أحاديث 

لفي قضية مرتكب الكبيرة: فالمعتزلة لا  -(.8الآحاد دالًا على ذلك، فهو ضرب من ضرلب الخطأ )
على صاحب الكبيرة، لإنما كان جل نة في إطلاقهم الأحكام لى نص من القرآن أل السيعتمدلن ع

اعتمادهم على العقل، إذ تجالزلا الأحاديث لحكموا على صاحب الكبيرة بالخلود في النار كالكافر 
(9.) 
إن النبي لا لرد المعتزلة أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر يوم القيامة، لأنكرلها أيما إنكار، لقالوا:  -

لك؟! لأن إثابة من لا يستحق الثواب قبيحة. لالفاسق إنما الكبيرة للا يجوز له ذ يشفع لصاحب
(.لالأحاديث 10يستحق العقوبة على الدلام، فكيف يخرج من النار بشفاعته صلى الله عليه لسلم؟ )

لصحيحين، لمنها ما التي لردت في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر ثابتة، منها أحاديث متعددة في ا



لقد بارك المستشرقون موقف المعتزلة من السنة النبوية،  -(.11يد )عدده في السنن لالمسان يكثر
لرألا أن لجهتهم في رد الأحاديث بالعقل هي الوجهة الصحيحة التي يجب أن تناصر لتؤيد ضد 

ج القويم، الذي يجب أن المتشددين الحرفيين الجامدين على النصوص .. فهم أهل العقل الحر لالمنه
 (.12يبقى ليستمر )

O 25ص  -العصرانيون بين مزاعم التجديد لميادين التغريب لمحمد حامد الناصر 
_________ 

 (.114 - 113، 110 / 1( ينظر: ))الإحكام في أصو  الأحكام(( لابن حزم )1)
 (.114 - 113، 110 / 1( ينظر: ))الإحكام في أصو  الأحكام(( لابن حزم )2)
(، ل ))إرشاد 234 / 13(، ))فتح الباري(( )453لإمام الشافعي(( )ص ( انظر: ))الرسالة ل3)

 م.1937( مطبعة البابي الحلبي / 49الفحو (( للشوكاني )ص
 (.355، 286، 285، 132( ينظر: ))موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية(( )ص4)
 (.194( انظر: ))شرح الطحالية(( )5)
 (.179 / 8(، )97) -كتاب التوحيد-لبخاري(( ( ))صحيح ا6)
(، محمد أحمد السفاريني، مكتبة أسامة / الرياض / المكتب 246 / 2))لوامع الأنوار البهية((: )( 7)

 الإسلامي / بيرلت.
 (.210(، )ص286( انظر: ))فضل الاعتزا (( للقاضي عبدالجبار )ص8)
 (.210، )ص(286( انظر: ))فضل الاعتزا (( للقاضي عبدالجبار )ص9)
 (.689 - 688عبدالجبار )ص لأصو  الخمسة((: للقاضي( ))شرح ا10)
 .-كتاب الإيمان-(، ل ))صحيح البخاري(( 314 / 1( انظر ))الفتالى(( لابن تيمية، )11)
 ( الأمين الصادق الأمين.355( ))موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية(( )ص 12)
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لمثلها في ذلك مثل كل  –رة المبتدعة ئص الفكمن خصا المبحث الأل : التطور الفكري للمعتزلة
ظ لالمعنى، ثم لا تلبث أن تتعقد أنها عادة تبدأ بسيطة ساذجة في اللف –الأفكار البشرية الاعتقادية 

لتتفرع، بل تتغير لتتبد ، ثم تتناقض لتتضارب، لإذا كثير من مبادئها الأللية قد تغيرت بشكل تام. 
 أسوأ، لتزداد انحرافا لبعدا عن السنة، لما ذلك إلا لاعتمادها لهي في كل ذلك تسير من سيئ إلى



( فهو يتنقل 1ن صاحب البدعة لا ترجى له توبة )على العقل فيما لا يدركه العقل؛ لذلك قد قيل إ
من حا  إلى حا  أسوأ كلما ألغل في بدعته، أما من تمسك بالنصوص الثابتة الجلية لالقواعد 

لانحرافه، إذ أن الأمر دائر بين ثبوت النص لقواعد الفقه فيه، لهما أمران  الصحيحة البينة فلا مجا 
 منهجهم.لاضحان عند أهل السنة لالجماعة حسب 

لقد ظهر ذلك الأمر جليا في فكر المعتزلة لتطور مقالاتهم خلا  ثلاثة قرلن هي فترة حياة الاعتزا   
  الصفحات القليلة التالية:كفرقة مستقلة لاضحة. لهو ما سنحال  تتبعه بشكل موجز في

 بدايات الاعتزا : –أللا 
نفسها بشكل مستقل، فقد تكلم الجعد قبل ظهور الفرقة  –كما أشرنا من قبل   –ظهر فكر الاعتزا  

بن درهم لمن بعده الجهم بن صفوان في نفي الصفات لكان الجعد تلميذا لوهب بن منبه الذي أنكر 
أي أن الله  –"إن أل  من حفظ عنه أنه قا  هذه المقالة في الإسلام عليه قوله ذاك. يقو  ابن تيمية: 

هو الجعد بن درهم  –بمعنى استولى لنحو ذلك سبحانه ليس على العرش حقيقة لإن معنى استوى 
(.لهناك رلاية ترجع أصو  2لأخذها عنه الجهم بن صفوان لأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه )

صو  يهودية فلسفية، إذ أنه قد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، لأخذها ذلك الفكر عند الجعد إلى أ
(. لقد ذكر أن الجهم أخذ 3بن الأعصم اليهودي ) أبان عن طالوت، لأخذها طالوت عن خاله لبيد

تلك المقالة من الجعد، كما قيل أن مناقشاته مع فرقة السمنية قد أدت إلى تشكيكه في دينه لابتداعه 
 (.4لنفي الصفات )

لعلى كل حا  فالقصتان تدلان على الأثر الخارجي الذي أدى إلى القو  بتعطيل الصفات. كما أن 
قي لأقواله تعتبر موردا من موارد الفكر الاعتزالي، إذ أنه كان يقو  بالأصلح لنفي أثر يوحنا الدمش

ل  من قا  بها الجعد (.أما عن مقالة خلق القرآن فكان أ5الصفات الأزلية لحرية الإرادة الإنسانية )
بن درهم سنة نيف لعشرين لمائة في خلافة هشام، لأخذها عنه بشر المريسي لكان صباغا يهوديا 

(.لأما عن نفي القدر فقد ظهرت هذه البدعة على يحيى الدمشقي لمعبد الجهني لغيلان الدمشقي 6)
ا اسم "القدرية" ثم أخذ ( لقد أطلق على أصحابه7لقد قيل إنهما أخذاها عن نصراني يدعى سوسن )

 (.8عن معبد الجهني عمرل بن عبيد صاحب لاصل بن عطاء رأس المعتزلة )
_________ 

 (.123 / 1عتصام للشاطبي(( )( ))الا1)
 (.20 / 5( ))الفتالى(( )2)
 (.7( ))عقائد السلف للنشار(( )3)
 (.379 / 3(، ))اللالكائي(( )65( ))عقائد السلف(( ))الرد على الجهمية(( )4)



 (.28( ))المعتزلة(( زهدي جار الله )5)
 (.641( أثر )382 / 3( ))اللالكائي(( )6)
 (.34 / 9( ))البداية لالنهاية(( )7)
 (.34( ))المعتزلة(( زهدي جار الله )8)
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لقد كان القو  بالقدر في أل  أمره ساذجا لا فلسفة فيه، بل مجرد اعتقاد أن الله سبحانه لا يقدر 
شيئته دلن تدخل من مشيئة الله، مسبقا على الإنسان، لأن الإنسان هو فاعل أفعاله بمحض مشيئا 

لتبرز تلك البساطة في المناقشة التالية التي جرت في نهاية القرن الأل  الهجري في خلافة عمر بن عبد 
ن الله يحب العزيز: "رلي أن غيلان الدمشقي لقف يوما على ربيعة الرأي فقا  له: أنت الذي تزعم أ

(.أما عن القو  بالمنزلة بين 1الله يعصى قسرا؟ " )أن يعصى؟ فقا  له ربيعة: أنت الذي تزعم أن 
المنزلتين: فإن أل  من ابتدعها لاصل بن عطاء لهي أل  مسألة نسبت للمعتزلة كفرقة مستقلة، 

دلن توبة  حيث اعتز  حلقة الحسن البصري بعد أن سئل الحسن عن مرتكب الكبيرة الذي يموت
( لمع ذلك فإن قا  2لتين لا يقا  مؤمن للا كافر )فسكت الحسن لرد لاصل أنه في منزلة بين المنز 

بتأبيده في النار خالدا فيها، فوافق الخوارج في ذلك لإن خالفهم في عدم إطلاق اسم الكفر عليه، 
 (.3لمن هنا سميت المعتزلة مخانيث الخوارج"! )

البصرة على يد لاصل  تزلة: بدأ فكر المعتزلة يتبلور كفرقة مستقلة متميزة فيثانيا: الطور الأل  للمع
إلى  –هو لعمرل بن عبيد  –( الذي كان يحضر مجالس الحسن البصري، لقد ذهب 131بن عطاء )م

أن الفاسق مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين لأنه مخلد في النار، للم يطلق القو  بتكفيره، لاعتز  
تزالهما قو  الأمة لإجماع المتقدمين من ( لاع4الحسن إلى سارية أخرى فأطلق عليهم "المعتزلة" ) حلقة

 الصحابة لالتابعين.
لقد ذهب لاصل إلى ما ذهبت إليه من قبل "القدرية" أتباع معبد الجهني لغيلان من نفي القدر، كما 

 –حسب مذكراته سابقا  –الصفات  لافق "الجهمية" اتباع الجعد بن درهم لالجهم بن صفوان في نفي
تبسة بشيء من الفلسفة أل مباحثها، إذ أن التأثر الخارجي كان في مجرد بصورة غير معقدة للا مل

استيراد الفكرة بذاتها لتطبيقها على الإسلام، أما استخدام المنهج السلفي أل الأبحاث اللاهوتية في 
 تقريرها فلم يكن له أي أثر حتى ذلك الحين.



 التطور الثاني للمعتزلة: –ثا ثال
لطور المباحث الفلسفية لالمناهج اليونانية بشكل لاضح في الموضوعات التي أدخلت المعتزلة في هذا ا

 بحثوها لأضافوها إلى أقوا  من سبقهم في البدعة.
 لقد انقسم الكلام في هذه المرحلة إلى قسمين: جليل الكلام، لدقيق الكلام.

ان لمعناه لما يستتبع هو يبحث في صفات الله لكلامه لقدرته لإرادته لفي الإيمفأما جليل الكلام: ف
ذلك من كلام في الخلق لالآجا  لالأرزاق لالثواب لالعقاب لالختم لالطبع لالهدى لالضلا  لغير 

 ذلك من مباحث، لهو ذل صلة بالموضوعات المطرلحة في الطور الأل .
 هذا الطور لبحث في الجوهر لالعرض، لالجسم لحدلده، لأما دقيق الكلام: فقد نشأ بأكمله في

لأضداد لالعلل، لالإرادة لالتولد، لغير ذلك من مباحث تفوح منها رائحة الفلسفة اليونانية  لا
كألضح ما تكون. لذلك نجد أن الكلام فيه منقو  عن متأخري المعتزلة كالإسكافي لمعمر لأبي 

عطاء لمن في طبقته فلم ينسب لهم شيء من الكلام في  الحسين الصالحي لغيرهم، لأما لاصل بن
 المعاني. تلك

لسنضرب أمثلة من أقوا  أئمة المتأخرين منهم في هذه المرحلة ندلل بها على تطور أقوالهم لتدهورها 
 مع الزمن:

(: القو  بفناء مقدلرات الله حتى لا يكون بعد فناء مقدلراته 235فمن أقوا  أبي الهذيل العلاف )م 
 (.5لق شيئا بعد ذلك )قادرا على شيء!! أي أنه يخلق ما يشاء حتى لا يقدر أن يخ

_________ 
 (.285( ))فجر الإسلام(( )1)
 (.118( ))الفرق بين الفرق(( )2)
 (.119( ))الفرق بين الفرق(( )3)
 (.118( ))الفرق بين الفرق(( )4)
 (.41سلمين لالمشركين(( للرازي )(، ))اعتقادات أهل فرق الم122( ))الفرق بين الفرق(( )5)
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قوله بأن عذاب أهل النار لنعيم أهل الجنة سينتهيان إلى نهاية حيث يبقى كل من أهل الجنة لأهل 
 النار ساكنا في مكان لا يتحرك!



مسيرلن في أقوالهم لأفعالهم التي يقولونها ليفعلونها في الآخرة للا  كذلك قا  بأن أهل الجنة لالنار
يا يفعلون ما يشاؤلن لفي حيلة لهم فيها! لانظر إلى هذا التناقض العجيب!! إذ جعل الناس في الدن

 (.1الآخرة مسيرلن لا يختارلن! فهو قدري في الدنيا جبري في الآخرة )
هو ما يجمع عليه عشرلن شخصا أحدهم من أهل كما قا  بأن التواتر الذي يعتبر حجة 

 لا يقدر على أن يأتي بأفعا  القلوب لإن كان قادرا على أفعا  الجوارح،الجنة!.كذلك قا  بأن الميت 
(.لكان 2لقد طور الجبائي لابنه هذه الأقوا  فقا  إن الميت يقدر على أفعا  القلوب لالجوارح معا )

هو ذاته لأن قدرة الله هي الله لهكذا. أما ما قاله في دقيق الكلام  هو أل  من صرح أن الله عالم بعلم
( لقا  عن "الجوهر 3ميق" )تأثرا بالفلسفة اليونانية عن الجسم فقد لصفه بأنه "الطويل العريض العم

الفرد" هو الجزء الذي لا يتجزأ لعرفه بأنه: لا طو  للا عرض للا عمق للا اجتماع فيه للا افتراق 
ثم أربعة ثم ثمانية إلى أن يجوز أن يجامع غيره لأن يفارق غيره لأن الخردلة يجوز أن تتجزأ نصفين لأنه قد 

في تعريفه ذاك من معنى النقطة الرياضية. لقد خالفه ( لقد اقترب 4يصير كل جزء منها لا يتجزأ )
  ما لا نهاية.النظام في ذلك فأنكر لجود الجزء الذي لا يتجزأ لقا  إن كل شيء يقبل التجزئة إلى

ة أل تصورهم للأجزاء لالأقسام، إنما ننكر لنحن لا ننكر البحث في معنى الجسم من الناحية الرياضي
الخاصة بالذات الإلهية مما أدى إلى التخبط لالخلط لالبدعة. أما عن  الخلط بين ذلك لبين المباحث

يزل  كحركات الأجسام، لهو الأعراض فقد قا  العلاف: إن منها ما يبقى لمنها ما يزل ، فما 
، لما يبقى فهو كالسكون الذي يتحولون إليه بعد القو  الذي أداه إلى زلا  حركات أهل الآخرة

 (.5الحركة )
ن الأعراض يمكن رؤيتها كالحركات لالسكنات لالألوان لالاجتماع لالافتراق، ليمكن لمسها لقد قا  إ

 بلمس الجسم نفسه.
 الأعراض لإن لافقه في رؤيتها.لقد خالفه الجبائي في لمس 

ا لالألوان فقا  إنها جسم يمكن رؤيته. أما عن الخلق: فقد لخالفهما النظام في رؤية الأعراض للمسه
إن خلق الشيء غير الشيء نفسه، لإن عادة الخلق غير الشيء المعاد، لإن إرادة الخلق قا  العلاف 

ق هو نفس الشيء، لإرادة الشيء المخلوق هي غير الشيء المخلوق، لخالفه النظام فقا : بل الخل
 (.6أمرا فهي غيره )الشيء المخلوق إلا إن كانت 

O 101ص  –المعتزلة بين القديم لالحديث لمحمد العبده لطارق عبد الحليم 
_________ 

 (.133( ))مذاهب الإسلاميين(( لبدلي )1)
 (.121( ))الفرق بين الفرق(( )2)



 (.8 / 2) ( ))مقالات الإسلاميين((3)
 (.182( ))مذاهب الإسلاميين(( لبدلي )4)
 (.190يين(( لبدلي )( ))مذاهب الإسلام5)
 (.191( ))مذاهب الإسلاميين(( لبدلي )6)
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 المبحث الثاني: التطور السياسي للمعتزلة
 المطلب الأل : نشأة الفرقة لتكونها في العصر الأموي.• 
 المطلب الثاني: المعتزلة في العصر العباسي.• 
 الث: المعتزلة بعد المتوكل.المطلب الث• 
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 المطلب الأل : نشأة الفرقة لتكونها في العصر الأموي
بدأت المعتزلة كفرقة مستقلة في أبان قوة الدللة الأموية في الشام. لقد كان لشيوخ الفكر الاعتزالي 

ك الدللة فلقوا جزاء ائل من القدرية لالجهمية دلر كبير في كثير من الحركات التي خرجت على تلالأل 
لهو أل  من قا   -قد خرج معبد الجهني شديدا نتيجة ذلك الموقف المعادي للدللة الأموية، ف

على عبد الملك بن مرلان مع عبد الرحمن بن الأشعث في حركته التي كادت تقضي على  -بالقدر 
. كذلك فقد خرج هـ80حكم الأمويين، لقد قتله الحجاج بن يوسف الثقفي بعد فشل الحركة عام 

ع الحارث بن سريج على بني أمية، م -الذي قا  بنفي الصفات لخلق القرآن  -الجهم بن صفوان 
 (.1هـ بعد فشل الحركة )128فقتله سالم بن أحوز في مرلر عام 

بين عمر بن عبد العزيز مناقشات بشأن القدر فأمسك غيلان أما غيلان الدمشقي فقد جرت بينه ل 
رهم تى مات عمر ثم أكمل بدعته حتى قتله هشام بن عبد الملك. لأما الجعد بن دعن الكلام فيه ح

بعد استفحا  أمره حيث صعد المنبر في  -لالي الكوفة  -فقد قتله خالد بن عبد الله القسري 
الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم، زعم أن الله لم يتخذ الأضحى لقا : "ارجعوا فضحوا تقبل 



ز  فذبحه" ، للم يكلم موسى تكليما تعالى الله علوا كبيرا عما يقو  ابن درهم، ثم نإبراهيم خليلا
( القو  بالمنزلة بين المنزلتين بعد ذلك في البصرة 3هـ( )131(.لقد أظهر لاصل بن عطاء )م2)

، لنشأت حوله الفرقة، لأظهر القو  بالقدر لنفي الصفات متابعا معبد لاعتز  حلقة الحسن البصري
 هـ(.143ني لالجهم، لتابعه على ذلك عمرل بن عبيد )م الجه

لر لنشاط في نشر دعوتهم إبان الدللة الأموية إذ إن يزيد بن الوليد الخليفة لقد كان للمعتزلة د
ر بل لقرب إليه أصحاب غيلان الدمشقي لقد الأموي الملقب بيزيد الناقص قد قا  بقولهم في القد

لافة لالقضاء على الخليفة الذي سبقه الوليد بن يزيد بن عبد الملك.  ساعدته المعتزلة في الظفر بالخ
أن الجعد بن درهم كان مربيا لآخر خلفاء الدللة الأموية مرلان بن محمد حتى أنه لقب بمرلان كما 

بير في نشر دعوة الاعتزا  حيث إنه أرسل دعاته إلى كافة الجعدي نسبة إليه. لكان لواصل فضل ك
ليمن، بد الله بن الحارث إلى المغرب، لحفص بن سالم إلى خراسان، لالقاسم إلى االبلدان، فبعث ع

 (.4إلى أرمينية ) -شيخ العلاف  -لالحسن بن ذكوان إلى الكوفة، لعثمان الطويل 
ا النشاط، لإن كان بعض من أرخ لهم قد غالى في لقد كان لهؤلاء الدعاة بعض الأثر نتيجة هذ

ء دعوة عقلية تحمل معاني الفلسفة لألفاظها، فهي بعيدة عن عقو  عددهم، لذلك أن دعوة هؤلا
لليس من السهل الاستجابة إليها في ألساطهم، لإن استجاب لها بعض الشعراء أل الأدباء أل العوام، 

انتشار لاسع بين عوام الناس، ثم يجب أن لا يغيب عن  الخلفاء فإن ذلك لا يعني أنها كانت ذات
العامة  أهل السنة كانوا أكثر عددا لأقوى حجة لأظهر مقالا، فكانوا دائما يحمون البا  أن الأئمة من

من السقوط في هذه المزالق كما فعل الإمام مالك بمن سأله عن آية الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى إذ 
 ارج المسجد على مسمع لمرأى من العامة.أمر بطرحه خ

_________ 
 (.162 / 2( ))ضحى الإسلام(( )1)
 (( للبخاري.( عن كتاب ))خلق أفعا  العباد118( ))عقائد السلف(( للنشار )2)
 (.214 / 6(، ))لسان الميزان(( )139( ))المنية لالأمل(( )3)
 (.141( ))المنية لالأمل(( )4)
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 المطلب الثاني: المعتزلة في العصر العباسي
سة البصرة عتزلة لعنفوانها، إذ عاش فيه معظم شيوخ مدر يعتبر العصر العباسي الأل  عصر ازدهار الم

 لبغداد.
عمرل بن عبيد أبا جعفر المنصور العباسي لكان على صلة به حتى إنه لما خرج محمد بن  لقد عاصر

عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية على أبي جعفر المنصور، بعث برسالة إلى عمرل بن عبيد 
 لمنصور فأبى لاستوثق المنصور بنفسه من عدم مساندة عمرل للنفس الزكية فيليستعين به على قتا  ا

حركته. أما في عهد الرشيد فقد لقي المعتزلة متاعب جمة نظرا لكراهية الرشيد لمبادئهم، فقد نهى عن 
الكلام لأمر بحبس المتكلمين، لحبس العتابي الشاعر لثمامة بن أشرس المعتزلي، ثم اتخذه بعد ذلك 

فة الرشيد، كذلك فقد  ا له لإن لم يتأثر بمذهبه، كما توعد بشرا المريسي فظل مختفيا طوا  خلانديم
(. ثم لما انتهى الأمر إلى المأمون العباسي زين له بشر 1كان يقتل من يقو  بخلق القرآن جهارا )

لنه، بل إنه (، كما قرب منه ثمامة بن أشرس حتى أصبح لا يبرم أمرا د2المريسي الاعتزا  فاعتنقه )
ه يحيى بن أكثم، لعن طريقه تعرف أصبح يرشح له لزراءه، فرشح له أحمد بن أبي خالد ثم من بعد

المأمون بأحمد بن أبي دؤاد أحد رؤلس بدعة الاعتزا  في عصره، لقد صار أحمد هذا رأسا في فتنة 
 (.3خلق القرآن لقاضيا للقضاة في عهد المعتصم )

بين اتجاهين: أللهما إظهار الاعتزا  علنا، لكان يشجعه على ذلك ثمامة لكان المأمون في أل  أمره 
أحمد بن أبي دؤاد حتى إنه كاد أن يأمر بلعن معالية على المنابر إلا أن يحيى بن أكثم قاضيه ليزيد بن ل 

هارلن لزيره كانا يمنعانه من هذا حتى مات يزيد بن هارلن، لعز  يحيى بن أكثم عن منصبه، فخلا 
ليها، فكانت المحنة التي لثمامة لأحمد بن أبي دؤاد، فأظهر المأمون بدعة الاعتزا ، لحمل الناس عالجو 

 -أطلق عليها محنة خلق القرآن. ليظهر أن المأمون كان سريع التقلب لالتغير في آرائه، فهو قد نادى 
 عصره لهو بتفضيل علي على أبي بكر لعمر، بل بايع من بعده لإمام أهل البيت في -قبل ذلك 

ر العباسيين للبس الخضرة لباس علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق، لخلع السواد شعا
(، يقو  ابن  4هـ، ثم لما مات علي الرضا رجع عن البيعة لآ  البيت )201العلويين لذلك في عام 

يع لالاعتزا  (. لالصلة بين التش5كثير عنه: "كان فيه تشيع لاعتزا  لجهل بالسنة الصحيحة" )
أمون المعتصم ثم الواثق من بعده، لقد لثيقة كما سيتبين بعد، لقد سار على منهج الاعتزا  بعد الم

 هـ.218بدأت فتنة خلق القرآن في عهد المأمون عام 
 فتنة خلق القرآن

قرر الخليفة المأمون في تلك السنة الإعلان عن عقيدته في خلق القرآن لحمل الناس على القو  
ن باعتقادها، فأمر نائبه ك، لبدأ في امتحان الفقهاء لالقضاة لالعلماء بشأنها، لأن يجعلهم يصرحو بذل



على بغداد إسحاق بن إبراهيم أن يمتحن من عنده فمن أقر تركه في منصبه لمن خالف عزله لقطع 
هديد لآثر عنه راتبه من بيت الما ، لقد امتنع إمام أهل السنة أحمد بن حنبل من الخضوع لهذا الت

لعزيمة هي الأللى، ليكون الاستعلاء حمل أمانة الحق لالاستعلاء بها، ففي مثل هذه المواقف تكون ا
بالحق هو شيمة الرجا  الذين يتخذهم الله سبحانه شهداء على الناس، لحجة قائمة على البشر لنورا 

 لهداية للمسلمين.
من الإقرار ببدعته لكانوا ثلاثة غير الإمام أحمد  بعث المأمون إلى بغداد لإحضار من امتنع من العلماء

 نوح لالحسن بن حماد لعبيد الله بن عمرل القواريري.بن حنبل هم محمد بن 
_________ 

 (.215 / 10( ))البداية لالنهاية(( )1)
 (.275 / 10( ))البداية لالنهاية(( )2)
 (.249 / 10( ))البداية لالنهاية(( )3)
 (.273 / 10(( )( ))البداية لالنهاية4)
 (.273 / 10( ))البداية لالنهاية(( )5)
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لقد استجاب للتهديد بعد ذلك الحسن بن حماد لعبيد الله بن عمرل، للم يصمد إلا الإمام أحمد 
لتولى المعتصم من بعده، فعادلا  لمحمد بن نوح فحملا معا إلى بغداد. لفي الطريق بلغهم موت المأمون

لدع السجن عند بلوغه طريق مات محمد بن نوح، لصلى عليه الإمام أحمد ثم أإلى بغداد، لفي ال
 بغداد، لبقي فيه لمدة عامين لنصف.

لمازا  أحمد بن أبي دؤاد يؤلب المعتصم على الإمام أحمد حتى أمر بإحضاره إليه، لناظره أحمد بن أبي 
ا إلى إغراء الخليفة بأن مركزه لإمام، للكن الهوى لالبدعة تغلبا بالباطل، فالتجئو دؤاد فأفحمه ا

ة إن عرف أن الإمام هزم خليفتين، لعندها أمر المعتصم بضربه ثمانين سوطا حتى سيتزعزع أمام العام
 انتقلت تمزق لحمه ثم أعيد إلى منزله حيث أقام فيه لا يفارقه طيلة خلافة المعتصم ثم ابنه الواثق حتى

نصر بتلي لاستشهد في سبيل الحق في عهد الواثق أحمد بن الخلافة إلى المتوكل ابن المعتصم. لممن ا
المرلزي لكان من رجا  العلم لالدين لذلي المرلءة لالأخلاق، لكان على السنة في القو  بأن القرآن  

عليه بسبب بدعته لضلالته  كلام الله غير مخلوق فامتحنه الواثق بعد أن دبر أحمد بن نصر الثورة



 (.1هـ )231واثق حيث قتله بيده عام للكنه فشل لأخذله إلى ال
_________ 

 (.330 / 10(، ))في أخبار المحنة(( )303 / 10))البداية لالنهاية(( )( 1)
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هـ أظهر الانتصار للسنة فأمر 232لما تولى المتوكل الخلافة عام  المطلب الثالث: المعتزلة بعد المتوكل
عن القو  بخلق القرآن لأن من تعلم علم الكلام لو  "بالمنع من الكلام في مسألة الكلام لالكف

 يشتغل أحد إلا بالكتاب لالسنة لا غير" تكلف فيه فالمطبق مألاه إلى أن يموت. لأمر الناس أن لا
( كما أمر في 2لذمة أن يتميزلا عن المسلمين في لباسهم لعمائمهم لثيابهم" )(، كما "أمر أهل ا1)

 بن علي بن أبي طالب لما حوله من الدلر" لمنع الناس من زيارة هـ "أن يهدم قبر الحسين236عام 
( لقتل محمد 4أمر بإكرام الإمام أحمد إكراما عظيما )(.كما 3الموضع لجعله مزرعة تحرث لتستغل )

لملك بن الزيات الذي سعى في قتل أحمد بن نصر لمحنة الإمام أحمد لأمر بدفن جثمان أحمد بن عبد ا
 بالاحترام اللائق. –مازا  معلقا مصلوبا منذ قتله الواثق!  الذي كان –بن نصر 

عتزلة لسيطرلا على السلطة لحاللوا فرض عقائدهم لهكذا انتهت تلك السنون التي استطا  فيها الم
 هاب خلا  أربعة عشر عاما كاملة.بالقوة لالإر 

_________ 
 (.313 / 10( ))البداية لالنهاية(( )1)
 (.315 / 10(( )( ))البداية لالنهاية2)
 (.315 / 10( ))البداية لالنهاية(( )3)
 (.338 / 10( ))البداية لالنهاية(( )4)

(4/ 143) 

 

 المطلب الرابع: المعتزلة في عصر البويهيين
هـ في بلاد فارس، لكان مؤسسها علي بن بويه لأخواه من الديلم 334قامت دللة بني بويه في عام 
ينهم على يد داعية شيعي لهو الحسن بن علي شر الإسلام بلين، لقد انتسكان جنوب غرب بحر قز 



الأطرلش فنشألا نشأة الرافضة لتبنوا فكرهم في إبان دللتهم، فكانت دللة رافضية لإن أبقت على 
علاقتها الظاهرة بخلفاء العباسيين السنيين لأغراض سياسية. لقد ظهرت العلاقة قوية بين الرافضة 

العلاقة كانت لها إرهاصات سابقة فأبو علي الجبائي إلا أن تلك  ل هذه الدللةلالمعتزلة في ظ
قد رد على كتاب عباد في  –لالذي عده ابن المرتضى في الطبقة الثامنة للمعتزلة  –هـ( 303)م

تضليل أبي بكر، بينما سكت عن كتاب الإسكافي المسمى )المعيار لالموازنة( في تفضيل علي على أبي 
لس المعتزلة لهو لاضع ذلك الكتاب قبل الجبائي بزمن. لقد هـ( من رؤ 240لالإسكافي )م(، 1بكر )

هـ( ألعز إليه بلعن معالية على 342سبق أن ذكرنا أن المأمون كان فيه تشيع لأن ثمامة بن أشرس )م
 المنابر. بل إن مصادر الشيعة لالمعتزلة تذكر أن لاصلا لعمرل بن عبيد قد أخذا عن عبد الله بن

(، لبالطبع فرلاية نسبة الاعتزا  إلى محمد بن الحنفية غير 2مد بن الحنفية ) أخذ عن محمحمد لعبد الله
صحيحة للكنها تبقى شاهدة على الأثر المتباد  بين الفكر الشيعي لالاعتزا . كذلك فقد رلى 

زا  بن عطاء الغ الشهرستاني ما يؤكد هذا الأثر عندما ذكر أن زيد بن علي بن الحسين "تتلمد لواصل
(.لمن أظهر ما كان من علاقة 3أس المعتزلة لرئيسهم. . لصارت أصحابه كلهم معتزلة" )الألثغ ر 

الرافضة بالبويهيين لالمعتزلة هو تعيين القاضي عبد الجبار رأس المعتزلة في عصره قاضيا لقضاة الري 
 –ن المرتضى يهي، يقو  ابهـ لالذي للاه هو الصاحب بن عباد لزير مؤيد الدللة البو 360عام 

صاحب المنية لالأمل عنه: "لإليه انتهت الرياسة في المعتزلة حتى صار شيخها  –الرافضي المعتزلي 
( لالصاحب 5(.لكان الصاحب بن عباد يقو  فيه: "إنه أفضل أهل الأرض" )4لعالمها غير مدافع" )

يقو  المقريزي: (. ل 6تدعا" )ا معتزليا مبهذا كان من الرلافض المعتزلة، يقو  فيه الذهبي: "لكان شيعي
"إن مذهب الاعتزا  فشا تحت ظل الدللة البويهية في العراق لخراسان لما لراء النهر".لقد عدد ابن 
المرتضى في طبقات المعتزلة العديد من الرافضة المعتزلة في ذلك العهد منهم الشريف المرتضى الذي 

الأذكياء الأللياء! المتبحرين في : "لكان من ا  عنه الذهبي( لقد ق7عده في الطبقة الثانية عشر )
(، كذلك عد من الطبقة الحادية عشرة أبا 8الكلام لالاعتزا  لالأدب لالشعر لكنه إمامي جلد" )

 (.9عبد الله الداعي، ليحيى بن محمد العلوي لقا  عنه: "لكان إماميا" )
 لرافضية البويهية.ظل الدللة ا الرالفض لفي لبهذا فقد ارتفع شأن الاعتزا  مرة أخرى على أيدي

 المطلب الخامس: انحلا  الاعتزا  كفرقة لذلبانها في الفرق الأخرى
منذ بدأ التزالج بين الرفض لالاعتزا ، بدأت معالم ذلبان الاعتزا  في التشيع، فالرافضة قد تأثرلا 

 قدر، كذلك فيل الصفات لالبمناهج الفكر الاعتزالي بشكل قوي، فنقلوه لهضموه خاصة في مسائ
كالإمام   –محاللتهم الإيهام بتعظيم دلر العقل، رغم أن أصل مذهبهم يقوم على أمور غير معقولة 

لكذلك تبني المعتزلة تدريجيا فكر الشيعة المنحرف ليضمنوا  –الغائب الذي ينتظرلن رجعته كل ليلة! 



كفرقة مستقلة منذ هت المعتزلة  التشيع لانت القوة لالاستمرار في ظل دل  الرافضة فذاب الاعتزا  في
كذلك فإن طريقة العرض الاعتزالية قد عاشت من خلا  المنهج   –لالحمد لله تعالى  –ذلك الحين 

الأشعري، فالأشاعرة رغم خلافهم للمعتزلة إلا أنهم تابعوهم في طرق بحثهم لمنهاج تفكيرهم فكان 
 يومنا هذا.ذلك امتدادا للنهج الكلامي الاعتزالي حتى 

O 114ص  –المعتزلة بين القديم لالحديث لمحمد العبده لطارق عبد الحليم 
_________ 

 (.173( ))المنية لالأمل(( )1)
 (.18( ))طبقات المعتزلة(( )2)
 (.155 / 2( ))الملل لالنحل(( )3)
 (.194( ))المنية لالأمل(( )4)
 (.11( ))المنية لالأمل(( )5)
 (.512 / 16ء(( )( ))سير أعلام النبلا6)
 (.198نية لالأمل(( )( ))الم7)
 (.589 / 17( ))سير أعلام النبلاء(( )8)
 (.195( ))المنية لالأمل(( )9)
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 المبحث الأل : لظيفة العقل في الإسلام
ليس ثمة عقيدة تقوم على احترام العقل الإنساني لتعتز به لتعتمد عليه في ترسيخها كالعقيدة 

 الإسلامية.
أطلق سراح العقل لغالي بقيمته لكرامته كالقرآن الكريم كتاب الإسلام بل إن القرآن لليس ثمة كتاب 

 ليكثر من استثارة العقل ليؤدي دلره الذي خلقه الله له.
[ للِّقَوْمٍ يَـفْقَهُونَ 24[ للِّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُلنَ ]يونس: 73للذلك نجد عبارات لَعَلَّكُمْ تَـعْقِّلُونَ ]البقرة: 

لنحوها تتكرر عشرات المرات في السياق القرآني لتؤكد النهج القرآني الفريد في  [98]الأنعام: 
 الدعوة إلى الإيمان لقيامه على احترام العقل.

 للقد أبرز الإسلام مظاهر تكريمه للعقل لاهتمامه به في مواضع عدة نذكر منها.



 قيام الدعوة إلى الإيمان على الإقناع العقلي: -أللا
م من الإنسان أن يطفئ مصباح عقله ليعتقد بل دعاه إلى إعما  ذهنه لتشغيل فلم يطلب الإسلا

طاقته العقلية في سبيل لصولها إلى أمور مقنعة في شؤلن حياتها لقد لجه الإسلام هذه الطاقة 
 بتوجيهات عدة لتصل إلى ذلك:

 فوجهها إلى التفكر لالتدبر. - 1
 في كتابه. -أ

 [29مُبَارَكٌ لِّّيَدَّبّـَرُلا آيَاتِّهِّ لَلِّيـَتَذكََّرَ أُلْلُوا الْألَْبَابِّ ]ص:  كِّتَابٌ أنَزَلْنَاهُ إِّليَْكَ 
 [.82أَفَلَا يَـتَدَبّـَرُلنَ الْقُرْآنَ لَلَوْ كَانَ مِّنْ عِّندِّ غَيْرِّ اللهِّ لَوَجَدُلاْ فِّيهِّ اخْتِّلَافاً كَثِّيراً ]النساء: 

 [24بٍ أَقـْفَالُهاَ ]محمد: أَفَلَا يَـتَدَبّـَرُلنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُـلُو 
ثم يستثير العقل الإنساني ليتحداه أن يأتي بمثل هذا القرآن حتى إذا ما أدرك عجزه عرف أنه من عند 

ثْلِّهِّ مُفْتَريََاتٍ ]هود:  ثْلِّهِّ إِّن كَانوُا صَادِّقِّيَن ]الطور: 13الله قُلْ فأَْتُواْ بِّعَشْرِّ سُوَرٍ مِّّ َدِّيثٍ مِّّ [ فَـلْيَأْتُوا بحِّ
34.] 
 لفي مخلوقاته: -ب

نَا مَا خَلَقْتَ الَّذِّينَ يَذْكُرُلنَ اَلله قِّيَامًا لَقُـعُودًا لَعَلَىَ جُنُوبهِِّّمْ لَيَـتـَفَكَّرُلنَ فيِّ خَلْقِّ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ ربَّـَ 
هِّمْ مَا خَلَقَ اللَُّّ [ أَلَلَمْ يَـتـَفَكَّرُلا فيِّ 191هَذا بَاطِّلًا سُبْحَانَكَ فقَِّنَا عَذَابَ النَّارِّ ]آ  عمران:   أنَفُسِّ

نَ النَّاسِّ بِّلِّقَاء رَبهِِّّّ  لْحقَِّّ لَأَجَلٍ مُّسَمًّى لَإِّنَّ كَثِّيراً مِّّ نـَهُمَا إِّلاَّ باِّ مْ لَكَافِّرُلنَ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضَ لَمَا بَـيـْ
بِّلِّ كَيْفَ خُلِّقَتْ لَإِّلَى السَّمَا8]الرلم:  بَتْ [ أَفَلَا ينَظُرُلنَ إِّلَى الْإِّ ء كَيْفَ رفُِّعَتْ لَإِّلَى الجِّبَا ِّ كَيْفَ نُصِّ

 [.20 - 17لَإِّلَى الْأَرْضِّ كَيْفَ سُطِّحَتْ ]الغاشية: 
ثم يتحدى العقل بحواسه أن يجد خللًا في شيء منها ليزداد بعد عجزه إيماناً لتسليماً الَّذِّي خَلَقَ سَبْعَ 

عِّ الْبَصَرَ  سَماَلَاتٍ طِّبَاقاً مَّا تَـرَى فيِّ خَلْقِّ الرَّ  عِّ الْبَصَرَ هَلْ تَـرَى مِّن فُطُورٍ ثمَّ ارْجِّ حْمَنِّ مِّن تَـفَالُتٍ فاَرْجِّ
يٌر ]الملك:  أً لَهُوَ حَسِّ  [.4 - 3كَرَّتَيْنِّ ينَقَلِّبْ إِّليَْكَ الْبَصَرُ خَاسِّ

 لفي تشريعاته. -ج
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ْ الألَْبَابِّ لعََ  مْ إِّن كُنتُمْ [ لَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُ 179لَّكُمْ تَـتـَّقُونَ ]البقرة: لَلَكُمْ فيِّ الْقِّصَاصِّ حَيَاةٌ يَاْ أُلليِّ
[.فأمر بالتفكر في تلك التشريعات لتحري الحكمة فيها لأن الحياة لا تسير 184]البقرة:  تَـعْلَمُونَ 



عدة الواحدة آلية بحيث تنطبق عليها القاعدة التشريعية إنطباقاً آلياً لإنما هناك مئات من الحالات للقا
عات في مجموعها فلن لما لم يكن الإنسان مدركاً للحكمة الكامنة لراء التشريع لفاهماً لترابط التشري

يتمكن من تطبيقها في تلك الحالات المختلفة التي تعرض للبشر في حياتهم الواقعية لقد عني الإسلام 
 (.1جه )بإيقاظ العقل لتدبر هذه التشريعات ليستطيع تطبيقها على خير ل 

 لفي أحوا  الأمم الماضية لما أدت بهم المعاصي إليه. -د
يرلُاْ فيِّ الَأرْضِّ  [ أَلَمْ يَـرَلْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِّن 11ثمَّ انظُرُلاْ كَيْفَ كَانَ عَاقِّبَةُ الْمُكَذِّبِّيَن ]الأنعام:  قُلْ سِّ

دْراَراً لَجَعَلْنَا الَأنْهاَرَ تجَْ قَـبْلِّهِّم مِّّن قَـرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فيِّ الأرَْضِّ مَا لَمْ نمَُ  رِّي كِّن لَّكُمْ لَأَرْسَلْنَا السَّمَاء عَلَيْهِّم مِّّ
 [.6مِّن تَحْتِّهِّمْ فأََهْلَكْنَاهُم بِّذُنوُبهِِّّمْ لَأنَْشَأْنَا مِّن بَـعْدِّهِّمْ قَـرْنًا آخَرِّينَ ]الأنعام: 

 لفي الدنيا لنعيمها الزائل: -هـ
يَا كَمَاء أنَزَلْنَاهُ مِّنَ السَّمَاء فاَخْتـَلَطَ بِّهِّ نَـبَاتُ الْأَرْضِّ لَاضْرِّبْ لَهمُ مَّثَلَ الحَْ  نْـ يمًا تَذْرُلهُ  يَاةِّ الدُّ فأََصْبَحَ هَشِّ

 [.45الرِّيَاحُ لكََانَ اللَُّّ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ مُّقْتَدِّراً ]الكهف: 
 أعني بها فلسفة يتشدق بها لهذا التأمل لالتدبر ليس هو المقصود لذاته لإنما ليؤدي ثمرة نافعة لا

إلى شيء لإنما أعني بها الإصلاح ... الفلاسفة ليتبارلن في إغماض الكلام فيها لإبهامه ثم لا ينتهون 
 إصلاح القلب ... إصلاح العقيدة ... إصلاح الحياة في الأرض على منهج الدين الصحيح.

جتماعية مراقبة توجيه لإصلاح لتسير الأمور للجه الإسلام الطاقة العقلية لمراقبة نظام الحياة الا - 2
نكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُ  هَوْنَ عَنِّ الْمُنكَرِّ لَأُلْلئَِّكَ على منهج صحيح لَلْتَكُن مِّّ لْمَعْرُلفِّ لَيَـنـْ ونَ إِّلَى الْخيَْرِّ لَيأَْمُرُلنَ باِّ

 [.104هُمُ الْمُفْلِّحُونَ ]عمران: 
ده بالعقاب إذا علم للم يصلح للو كان صالحا في لحمل المسؤللية كحل فرد من أفراد المجتمع لهد

يبَنَّ  نَةً لاَّ تُصِّ [ لعُِّنَ الَّذِّينَ كَفَرُلاْ مِّن بَنيِّ 25الَّذِّينَ ظَلَمُواْ مِّنكُمْ خَآصَّةً ]الأنفا : نفسه لَاتّـَقُواْ فِّتـْ
اَ عَصَوا لَّ  كَانوُاْ يَـعْتَدُلنَ كَانوُاْ لَا يَـتـَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ إِّسْرَائِّيلَ عَلَى لِّسَانِّ دَالُلدَ لَعِّيسَى ابْنِّ مَرْيَمَ ذَلِّكَ بمِّ

[.لقا  صلى الله عليه لسلم ))كلكم راع لكلكم 79 – 78انوُاْ يَـفْعَلُونَ ]المائدة: فَـعَلُوهُ لبَِّئْسَ مَا كَ 
 (.2مسؤل  عن رعيته(( )

 ثانياً:
يار بين الإيمان لالكفر لَا إِّكْرَاهَ فيِّ الدِّينِّ للم يقسر الإسلام بعد هذا العقل على الإيمان لإنما ترك له الخ

لْيَكْفُرْ ]الكهف: [ لَقُلِّ الْحقَُّ مِّن رَّ 256]البقرة:  [ أَفأَنَتَ 29بِّّكُمْ فَمَن شَاء فَـلْيُـؤْمِّن لَمَن شَاء فَـ
اَ أنَتَ مُذكَِّرٌ 99تُكْرِّهُ النَّاسَ حَتىَّ يَكُونوُاْ مُؤْمِّنِّيَن ]يونس:  لَّسْتَ عَلَيْهِّم بمُِّصَيْطِّرٍ ]الغاشية:  [ فَذكَِّرْ إِّنمَّ

 [ فلم يكره الإسلام العقل على الإيمان.22 - 21
 ثالثاً:



_________ 
 (.104( ))منهج التربية الإسلامية(( محمد قطب )ص 1)
 ( , من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.1829( , لمسلم )893( رلاه البخاري )2)
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العبد لربه على الوضوح العقلي في العقيدة لالشريعة لعدم تقييده له العلاقة بين  لحرص على قيام
فيها من تقييد للعقل فضلًا عن الغرائز بعد اقتناعه لإيمانه بالرهبانية فلا رهبانية في الإسلام لما 

بالفناء على لالحواس للما فيها من تعطيل للطاقة لالقوى البشرية لالمخالفة لنظام الحياة مخالفة تقضي 
 البشرية فيما لو اعتنق الناس الترهب لالانعزا  دينا.

 رابعاً:
أذهانهم لحذر من التقليد ذين لا يعلمون لمن مظاهر تكريم الإسلام للعقل نعيه على المقلدين ال

بِّعُوا الأعمى لالتعصب الأصم لنظريات لاهية لآراء زائفة ناشئة عن الخرافات لالأهواء لَإِّذَا قِّيلَ لَهمُُ اتَّ 
نَا عَلَيْهِّ آبَاءنَا أَلَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَـعْقِّ  لَلَا يَـهْتَدُلنَ ]البقرة: لُونَ شَيْئاً مَا أنَزََ  اُلله قاَلُواْ بَلْ نَـتَّبِّعُ مَا ألَْفَيـْ

َّا يَـعْبُدُ هَؤُلاء مَا [ فَلَا تَكُ فيِّ مِّرْ 87[ أَصَلاتَُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْركَُ مَا يَـعْبُدُ آبَاؤُنَا ]هود: 170 يةٍَ ممِّّ
يب ـَ  [.109نقُوصٍ ]هود: هُمْ غَيْرَ مَ يَـعْبُدُلنَ إِّلاَّ كَمَا يَـعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّّن قَـبْلُ لَإِّناَّ لَمُوَفُّوهُمْ نَصِّ

عَ لَالْبَصَرَ لأمر بالتثبث في كل أمر قبل الاعتقاد به لاقتفائه لَلَا تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ إِّنَّ السَّمْ 
قٌ بِّ [. يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّن جَاء 36لَالْفُؤَادَ كُلُّ أُللئِّكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُللًا ]الإسراء:  نـَبَأٍ كُمْ فاَسِّ

 [.6فَـتـَبـَيـَّنُوا ]الحجرات: 
 خامساً:

لطعام فإن نمو لمن مظاهر تكريم الإسلام للعقل أمره بالتعلم لالحث على ذلك فكما أن نمو الجسم با
العقل بالعلم إذ بهذا يكون الإيمان عن إدراك ألسع لفهم أعمق لاقتناع أتم بل قرن سبحانه ذكر أللى 

لْقِّسْطِّ لجل لذكر ملائ العلم بذكره عز كته شَهِّدَ اُلله أنََّهُ لاَ إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ لَالْمَلائَِّكَةُ لَأُلْلُواْ الْعِّلْمِّ قآَئِّمَاً باِّ
اَ يَخْشَى اللََّّ مِّنْ عِّبَادِّهِّ الْعُلَمَاء ]فاطر: 18لاَّ هُوَ الْعَزِّيزُ الْحكَِّيمُ ]آ  عمران: لَا إِّلَهَ إِّ  [ يَـرْفَعِّ 28[ إِّنمَّ

 [.11نَ آمَنُوا مِّنكُمْ لَالَّذِّينَ أُلتُوا الْعِّلْمَ دَرجََاتٍ ]المجادلة: للَُّّ الَّذِّيا
إِّنَّ الَّذِّينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلْنَا مِّنَ الْبـَيِّّنَاتِّ لَالْهدَُى لجعل العلم مشاعا لأنه غذاء العقل الذي به ينمو 

عِّنُونَ إِّلاَّ الَّذِّينَ تَابوُاْ لَأَصْلَحُواْ ابِّ أُللئَِّكَ مِّن بَـعْدِّ مَا بَـيـَّنَّاهُ لِّلنَّاسِّ فيِّ الْكِّتَ  يلَعَنـُهُمُ اُلله لَيَـلْعَنـُهُمُ اللاَّ



يمُ ]البقرة: لَبَـيـَّنُواْ فأَُلْلئَِّكَ أتَُوبُ   [.160 - 159عَلَيْهِّمْ لَأَنَا التـَّوَّابُ الرَّحِّ
ك التحليل ك الغفران ليمللذا لم يعرف الإسلام "رجل الدين" الذي يحتكر علومه ليعطي صكو 

لالتحريم للكنه يعرف فكرة "عالم الدين" الذي يرجع إليه لمعرفة حكم الله فيما اشتبه على الناس من 
إلى دليل معتبر شرعاً من غير إلزام إلا بحجة قطعية من كتاب أل سنة أل إجماع  أمور دينهم مستنداً 

 مسلم به.
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سادساً: لمن ذلك إسناده استنباط الأحكام فيما لا يوجد فيه نص من كتاب أل سنة أل إجماع إلى 
اضياً قا : سلم إلى اليمن قالعقل لما حديث معاذ عنا ببعيد حين بعثة الرسو  صلى الله عليه ل 

ف تقضي يا معاذ؟ قا  بكتاب الله قا : فإن لم تجد قا  بسنة رسو  الله قا  فإن لم تجد قا  ))كي
اجتهد برأيي للا آلو فضرب رسو  الله صلى الله عليه لسلم صدره لقا  الحمد لله الذي لفق رسو  

ء عند كم لقاعدة للقضالعقل أساساً للح( فجعل من اجتهاد ا1رسو  الله لما يرضي الله لرسوله(( )
 فقدان النص.

 سابعاً:
لمنها الأمر بتكريمه لالمحافظة عليه لالنهي عن كل ما يؤثر في سيره أل يغطيه فضلًا عما يزيله. فحرم 

نْ عَمَلِّ الشَّيْطاَنِّ  رُ لَالأنَصَابُ لَالَأزْلَامُ رِّجْسٌ مِّّ اَ الْخمَْرُ لَالْمَيْسِّ ]المائدة:  فاَجْتَنِّبُوهُ  ذلك شرب الخمر إِّنمَّ
(. كل هذا حفاظاً على العقل لعلى 2لحرم كل مسكر ))كل مسكر خمر لكل مسكر حرام(( ) [90

بقائه. لجعل الدية كاملة على من تسبب في إزالته عن آخره قا  ابن قدامة "لا نعلم في هذا خلافاً 
ى  كتاب النبي صله من الفقهاء لفيلقد رلي عن عمر لزيد رضي الله عنهما لإليه ذهب من بلغنا قول

( للأنه أكبر المعاني قدراً لأعظم الحواس نفعاً 3الله عليه لسلم لعمرل بن حزم ))لفي العقل الدية(( )
فإن به يتميز من البهيمة ليعرف حقائق المعلومات ليهتدي إلى مصالحه ليتقي ما يضره ليدخل به في 

يجاب الدية أحق العبادات فكان بإالتصرفات لأداء التكليف لهو شرط في ثبوت الولايات لصحة 
 (.4من بقية الحواس" )
_________ 

( من حديث رجل 1327( من حديث أناس من أهل حمص لالترمذي )3592( رلاه أبو دالد )1)
من أصحاب معاذ سكت عنه أبو دالد , لقد قا  في ))رسالته لأهل مكة(( كل ما سكت عنه فهو 



إسناده عندي بمتصل. لضعفه الألباني في  هذا الوجه لليس لا نعرفه إلا منصالح. لقا  الترمذي: 
 (.3592))ضعيف أبي دالد(( )

 ( , من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.2003( رلاه مسلم )2)
( قا  الحافظ في ))التلخيص((: حديثه في العقل الدية ليس هذا في نسخة عمرل بن حزم لكن 3)

 ضعيف.ديث معاذ لسنده رلاه البيهقي من ح
 (.37 - 8غني(( لابن قدامة )( ))الم4)
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 المبحث الثاني: مجا  العقل في الإسلام
للكن الإسلام بعد هذا التكريم كله لذلك الاهتمام قد حدد للعقل مجالاته التي يخوض فيها حتى لا 

الحقائق مهما  أيضاً لأنه محدلد الطاقات لالملكات فلا يستطيع أن يدرك كل يضل. لفي هذا تكريم له
لذا فإنه سيظل بعيداً عن متنال  كثير من الحقائق لإذا ألتي من قدرة لطاقة على الاستيعاب لالإدراك 

ما حال  الخوض فيها التبست عليه الأمور لتخبط في الظلمات لفي هذا مدعاة لوقوعه في كثير من 
 اء لركوبه متن العديد من الأخطار.الأخط

كمة لالسبب ستسلام لالإمتثا  للأمر الشرعي الصريح حتى للو لم يدرك الحفأمر الإسلام العقل بالا
في ذلك لقد كانت أل  معصية لله ارتكبت بسبب عدم هذا الامتثا  فحينما أمر الله سبحانه لتعالى 

استبد برأيه فقارن بين خلقه لخلق آدم عليه إبليس بالسجود لآدم عليه السلام استكبر لعصى ل 
رٍ لَخَلَقْتَهُ مِّ السلام قاََ  أَ  نْهُ خَلَقْتَنيِّ مِّن ناَّ [ فلم يمتثل للأمر طلباً للسبب 76ن طِّيٍن ]ص: نَا خَيْرٌ مِّّ

الذي يسجد لأجله الفاضل للمفضو  حسب رأيه فلما لم يدرك عقله السبب رفض الامتثا  فكانت 
يكون في متنال  إدراكه  عقوبة. لذا منع الإسلام العقل من الخوص فيما لا يدركه للا المعصية لكانت ال

لنحو ذلك فقا  عليه الصلاة لالسلام ))تفكرلا في آلاء الله للا  كالذات الآلهية لالأرلاح في ماهيتها
خلق الله ( لقا  صلى الله عليه لسلم ))لا يزا  الناس يتساءلون حتى يقا  هذا 1تفكرلا في الله(( )

(. لعن الرلح قا  تعالى لَيَسْألَُونَكَ 2لله(( )فمن خلق الله؟ فمن لجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت با
[ فصرف الجواب عن ماهيتها لأنه ليس من شؤلن 85لحِّ قُلِّ الرُّلحُ مِّنْ أَمْرِّ رَبيِّّ ]الإسراء: عَنِّ الرُّ 

ا لالنار لجحيمها لكيفية ذلك لغيرها من العقل السؤا  عنها للا من مداركه. لكذلك الجنة لنعيمه
الأل  من  في متنال  العقل لمداركه. لعلى هذا مضى المسلمون في العصر الغيبيات التي ليست



الإسلام عرفوا ما للعقل فدرسوه لحفظوه لما ليس له فاجتنبوه بل اجتنبوا من عرف بالأهواء 
متشابه القرآن في أجناد المسلمين حتى لالسؤا  عن المتشابه فهذا "صبيغ بن عسل جعل يسأ  عن 

سو  بالكتاب بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فلما أتاه الر  قدم مصر فبعث به عمرل
فقرأه قا : أين الرجل؟ أبصر لا يكون ذهب فتصيبك مني العقوبة الوجيعة. فأتى به. فقا  عمر: 

موسى الأشعري أن لا يجالسه أحد من المسلمين سبيل محدثه فضربه لأعاده إلى أرضه لكتب إلى أبي 
ن العصر الإسلامي كان (.للا يعني هذا أ3النهدي فلو جاءنا لنحن مئة لتفرقنا عنه )قا  أبو عثمان 

خالياً كل الخلو من الآراء الشاذة بل لجد في لقته عليه الصلاة لالسلام للكن كان لوجوده صلى الله 
 قضاء على تلك الآراء في مهدها فالمنافقون قالوا يوم أحد عنعليه لسلم لنزل  الوحي حينئذ ال

[ فهل هذا إلا تصريح بإنكار القدر 156لُواْ ]آ  عمران: إخوانهم لَّوْ كَانوُاْ عِّندَنَا مَا مَاتُواْ لَمَا قتُِّ 
لا آبَاؤُنَا لَلَا حَرَّمْنَا مِّن (.لقالت طائفة من المشركين لَوْ شَاء اُلله مَا عَبَدْنَا مِّن دُلنِّهِّ مِّن شَيْءٍ نحَّْنُ لَ 4)

 (.5[ فهل هذا إلا تصريح بالجبر )35نحل: دُلنِّهِّ مِّن شَيْءٍ ]ال
 [.13  في ذات الله لَهُمْ يُجَادِّلُونَ فيِّ اللهِّ لَهُوَ شَدِّيدُ الْمِّحَا ِّ ]الرعد: بل إن منهم من جاد

شرلها بين الناس بل كانت تنطفئ في للكن هذه الآراء لم يتبنها أصحابها ليدعوا لها ليؤلفوا عنها لين
 مهدها كما ذكرنا.

O 29ص  -سة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرلمي المدر منهج 
_________ 

( قا  ابن عدي في 107 / 1( لالبيهقي في ))االشعب(( )6319( رلاه الطبراني في ))الألسط(( )1)
يرليه غير محفوظ. لقا  البيهقي: في إسناده (: )فيه( الوازع بن نافع عامة ما 385 / 8))الكامل(( )

 نظر.
 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.134سلم )( رلاه م2)
 / 6ريخ ابن عساكر((: هذبه عبدالقادر بن أحمد الدلمي المعرلف بابن بدران )( ))تهذيب تا3)

385.) 
 (.22( ))الملل لالنحل(( للشهرستاني ت محمد سيد كيلاني الجزء الأل  )ص4)
 (.22الأل  )ص ( ))الملل لالنحل(( للشهرستاني ت محمد سيد كيلاني الجزء5)
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لبعد لفاته عليه الصلاة لالسلام لانقطاع الوحي بدأ بعض  المبحث الثالث: نشأة الفرق العقلية
( 1أل  من تكلم في القدر ) الأفراد بنشر بعض هذه المذاهب الباطلة فهذا معبد بن خالد الجهني

أهل العراق أسلم ثم تنصر اسمه ( لقد أخذ ذلك من رجل نصراني من 2فقا  "لا قدر لالأمر أنف" )
( لهو الذي 4يلان الدمشقي )(.لقد أخذ عن معبد هذا غ3"أبو يونس سنسويه" من الأسالرة )

منهم المتأخرلن من الصحابة   نشره بين المسلمين لقتل من أجله لقد أنكر عليهم مذهبهم هذا لتبرأ
نس ابن مالك لعبدالله بن أبي ألفى كعبد الله بن عمر لجابر بن عبدالله لأبي هريرة لابن عباس لأ

لقدر لإن للإنسان مطلق الحرية في أفعاله لا (.لأساس فكرة القدرية إنكار ا5لعقبة بن عامر الجهني )
فرقة أخرى تقو  بأن الإنسان مجبور في سلطان لأحد على إرادته لعلى النقيض من ذلك نشأت 

الهواء ... لتسمى تلك الفرقة بالجبرية. لنشأت فرق أفعاله لا اختيار له للا قدرة كالريشة المعلقة في 
( من إنكار القدر 6ة المعتزلة التي أخذت برأي معبد الجهني )أخرى كثيرة بعد هذا كان من أهمها: فرق
يما بعد. للم تز  العلوم العقلية تنمو لتتسع مع توسع الفتوح لأضافت إليه آراء أخرى سنذكرها ف

البلاد المفتوحة فتعددت المشارب لتنافست تلك الفرق على المناظرات الإسلامية لكثرة ترجمة كتب 
ذا علماؤهم لا يتحدثون إلا عن المنطق لحدلده لقضاياه لأقيسته فألفت فيما بينهم لالجد . فإ

كثرت المناقشات لالمجادلات فإذا بمؤلفاتهم تغص بالمصطلحات الفنية  الكتب لعقدت المناظرات ل 
لي لالصورة لالقياس لالقضايا السالبة لالموجبة لقالم هذا بعض أئمة المسلمين كالجوهر لالعرض لالهيو 

( للكي ندرك مقام العقل في 7له اطمئنان إلى هذه الفلسفة لإلى ألفاظها لمصطلحاتها )ممن لم يكن 
لمعارك العلمية ينبغي لنا أن نقو  أن العقل لم يسلم من مذهب التضاد الذي ساد بين خضم هذه ا

مع تركه لمتابعة  –فرق فذهبت فرقة إلى امتهان العقل لاحتقاره لاعتقدلا في بعض البله تلك ال
أنه من الأللياء لفضلوهم على متبعي طريقة الرسو  صلى الله  –سو  في أقواله لأفعاله لأحواله الر 

)اطلعت (.لاستدلوا لمذهبهم هذا بما رلى عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم أنه قا  )8عليه لسلم )
في هذا قا  ( ل 10( لبحديث ))أكثر أهل الجنة البله(( )9على الجنة فرأيت أكثر أهلها البله(( )

 شاعرهم:
 هم معشر حلوا النظام لخرقوا السـ ... ياج فلا فرض لديهم للا نفل

 إلا أن سر جنونهم ... عزيز على أبوابه يسجد العقلمجانين 
_________ 

 / 4( ل ))الميزان(( للذهبي )181 / 4قي الدين أحمد بن علي المقريزي )( ))الخطط المقريزية((: ت1)
 (.236 - 235 / 10يب(( لابن حجر )( ل ))تهذيب التهذ141

شعري((: لابن عساكر الدمشقي ( ))تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأ2)



 (.10)ص
 / 4( ل ))الميزان((: للذهبي )181 / 4قريزي )( ))الخطط المقريزية((: تقي الدين أحمد بن علي الم3)

 (.236 - 235 / 10( ل ))تهذيب التهذيب(( لابن حجر )141
 (.236 / 1( ))تهذيب التهذيب((: لابن حجر )4)
 (.15دادي )ص( ))الفرق بين الفرق(( عبدالقاهر البغ5)
 (.98( ))الفرق بين الفرق((: عبدالقاهر البغدادي )ص6)
 (.86بين الأمس لاليوم(( ت محجوب بن ميلاد )ص ( ))الفكر الإسلامي 7)
 (.573( ))شرح العقيدة الطحالية(( )ص8)
من  934 / 2( لابن الجوزي في ))العلل المتناهية(( 315 / 1رلاه ابن عدي في ))الكامل(( ) (9)

أحمد بن عيسى الخشاب عن عمرل بن  -فيه  -ابر. قا  ابن عدي: باطل بهذا الإسناد حديث ج
 لضعفه الألباني في ))ضعيف الجامع((. أبي سلمة.

( قا  ابن 581 / 2ي في ))الشعب(( )( لالبيهق329 / 4( رلاه ابن عدي في ))الكامل(( )10)
 عدي بهذا الإسناد منكر. لكذلك قا  البيهقي.
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  ليجيبنا الغزالي عن سبب ذمهم للعقل "فإن قلت فما با  أقوام من المتصوفة يذمون العقل لالمعقو 
لمجادلة لالمناظرة بالمناقضات فاعلم أن السبب فيه أن الناس نقلوا اسم العقل لالمعقو  إلى ا

لالإلزامات لهو صنعة الكلام فلم يقدرلا على أن يقررلا عندهم أنكم أخطأتم في التسمية إذ كان 
و  لهو ذلك لا ينمحي عن قلوبهم بعد تدال  الألسنة به لرسوخه في القلوب فذموا العقل لالمعق

 (.1المسمى به عندهم" )
إذ أنها لا تستند إلى شرع للا إلى عقل لإلى هذا يرجع فيما  للعل بطلان مذهب هذه الفرقة ظاهر

أرى سبب عدم اشتهارها فلذا لم يهتم بها أحد من العلماء. أما أنها لا تستند إلى شرع فإن جل ما 
ل  فلأن في سنده مصعب بن ماهان قا  في استندلا إليه الحديثان السابقان لهما ضعيفان أما الأ

كثير الخطأ، لفيه أيضاً أحمد بن عيسى الخشاب قا  ابن عدي له مناكير ( صدلق عابد  2التقريب )
( لقا  المنالي "للجه ضعفه ما 3ثم ساق له هذا الحديث. أما الحديث الثاني فقا  ابن عدي منكر )

حبان لغيره لضعفه أحمد بن صالح لغيره لقا  ابن قاله الهيتمي أن فيه سلامة بن رلح لثقه ابن 



(.ثم إنه لا يراد بالأبله 4لقا  الدراقطني تفرد به سلامه عن عقيل لهو ضعيف" ) الجوزي "لا يصح"
 (.5بل المراد به الغافل عن الشر المطبوع على الخير ) –الذي لا عقل له  –

قيمته. لكما قلنا أن بطلان مذهب هذه الفرقة لأما أنها لا تستند إلى عقل فلمنافاتها له لإسقاطها ل
طويل جدا  لإنما ذكرته لإعطاء صورة عن تفالت المذاهب في تلك الفترة في كل ظاهر لا يحتاج إلى 

أمر مهما كان لضوح الحق فيه. هذا ما ذهبت إليه تلك الفرقة. لذهبت فرق أخرى إلى المبالغة في 
ابلة الأمور لالاعتقادات الشرعية. لأكثر من اشتهر عنها تقديس العقل لإعطائه أكثر من حقه في مق

( لذا فإني أعتبر هذه 6ريقة فرقة "المعتزلة" حتى أطلق عليهم المستشرقون اسم "العقليين" )هذه الط
لهي المدرسة العقلية القديمة بالنسبة للمدرسة  –كما ذكرنا سابقا   –المدرسة المدرسة العقلية الأللى 

ديمة دراسة تاريخها موضوع بحثنا. نظراً للصلة بين المدرستين ينبغي لنا أن نلم بالقالعقلية الحديثة 
لأصولها لمناهجها حتى يتسنى لنا أن نعرف مدى ارتباط المدرستين ببعض لجوه الشبه للجوه 

 الاختلاف بينهما.
O 40ص  -منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرلمي 

_________ 
 (.94 / 1ياء علوم الدين(( للغزالي )( ))إح1)
 (.252 / 2جر العسقلاني ت عبدالوهاب عبداللطيف )( ))تقريب التهذيب(( بن ح2)
 (.79 / 2( ))فيض القدير شرح الجامع الصغير(( للمنالي )3)
 (.79 / 2( ))فيض القدير شرح الجامع الصغير(( للمنالي )4)
 (.31القاري الهرلي )ص ( ))المصنوع في معرفة الحديث الموضوع(( علي5)
 (.89 / 3( ))ضحى الإسلام(( أحمد أمين )6)
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 المبحث الرابع: مفهوم العقل عند المعتزلة
أما عند أصحابنا من علماء الكلام )لأعني بهم المعتزلة خاصة( فكيف تطورت أحوالهم حتى ضاهوا 

و : )لما ظلمت الأرض لبعد عهد حاكماً على النصوص لا محكوماً لها؟ فأقالشرع بعقولهم لجعلوه 
ور الوحي لتفرقوا في الباطل فرقاً لأحزاباً لا يجمعهم جامع للا يحصيهم إلا الذي خلقهم فإنهم أهلها بن

ه فقدلا نور النبوة لرجعوا إلى مجرد العقو  فكانوا كما قا  صلى الله عليه لسلم فيما يرلي عن ربه أن



تْ عليهم ما تتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم لحرمقا : ))إني خلقت عبادي حنفاء لأنهم أ
أحللتُ لهم لأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنز  به سلطاناً لإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 

متمسكين  (. فكان أهل العقو  كلهم في مقته إلا بقايا1لعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب(( )
أل الصلبان أل النيران أل  حين فقدلا نور الوحي إلا عبادة الألثانبالوحي فلم يستفيدلا بعقولهم 

الكواكب لالشمس لالقمر أل الحيرة لالشك أل السحر أل تعطيل الصانع لالكفر به فاستفادلا بها 
سراجاً منيراً لأنعم بها مقت الرب سبحانه لهم لإعراضه عنهم فأطلع الله شمس الرسالة في تلك الظلم 

مة لا يستطيعون لها شكوراً فأبصرلا بنور في عقولهم لقلوبهم لمعاشهم لمعادهم نع على أهل الأرض
الوحي ما لم يكونوا بعقولهم يبصرلنه لرألا في ضوء الرسالة ما لم يكونوا بِرائهم يرلنه فكانوا كما قا  

ُّ الَّذِّينَ آمَنُواْ  نَ الظُّلُمَاتِّ إِّلَى الله تعالى: اُلله لَليِّ اب [ لقا : )آلر كت257النـُّوُرِّ ]البقرة: يُخْرِّجُهُم مِّّ
أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد( لقا  تعالى: 

نْ أَمْرِّنَا مَا كُنتَ تَدْرِّي مَا الْكِّتَابُ  نَا إِّليَْكَ رُلحًا مِّّ يماَنُ لَلَكِّن جَعَلْنَاهُ  لكََذَلِّكَ أَلْحَيـْ دِّْي بِّهِّ  لَلَا الْإِّ نوُراً نهَّ
ي بِّهِّ 52نْ عِّبَادِّنَا ]الشورى: مَنْ نَّشَاء مِّ  نَاهُ لَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يَمْشِّ تًا فأََحْيـَيـْ [ لقا  تعالى: أَلَ مَن كَانَ مَيـْ

اَرِّجٍ مِّّ  هَا ]الأنعام: فيِّ النَّاسِّ كَمَن مَّثَـلُهُ فيِّ الظُّلُمَاتِّ ليَْسَ بخِّ   في ضوء [ فمضى الرعيل الأل 122نـْ
هواء للم تلتبس به ظلم الآراء لألصوا من بعدهم أن لا يفارقوا النور ذلك النور لم تطفئه عواصف الأ

(.فكان من شأن الصحابة أنهم لم يقدموا عقولهم 2الذي اقتبسوه منهم لأن لا يخرجوا عن طريقتهم(( )
تد  إنما هو آية من كتاب الله  عليه لسلم بل كان دليل أحدهم إذا اسبين يدي الله لرسوله صلى الله

سوله صلى الله عليه لسلم. فهذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما سمع بمقالة ابن عباس أل سنة ر 
لهي حديث )إنما الربا في النسيئة( قا  أبو  –قبل أن يرجع عنها  –رضي الله عنهما الأللى في الربا 

في كتاب سو  الله صلى الله عليه لسلم أل لجدته ه )أرأيت هذا الذي تقو  شيء سمعته من ر سعيد ل
 (.3الله عز لجل؟( )
_________ 

 ( من حديث عياض بن جمار المجاشعي.2865( رلاه مسلم )1)
 (.1068 / 3( ))الصواعق المرسلة(( لابن القيم )2)
 (.1596( رلاه مسلم )3)
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من الله أل سنة من رسوله صلى الله عليه  فهاتان هما الحجتان الملزمتان للناس عند الصحابة: كتاب
[ لكان 59أَطِّيعُواْ اَلله لَأَطِّيعُواْ الرَّسُوَ  ]النساء: لقوله تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ لسلم مصداقاً 

أحدهم رضي الله عنهم يغضب إذا عورض حديث رسو  الله صلى الله عليه لسلم بقو  غيره من 
اء اليونان! فقد جاء في صحيح مسلم أن عمران بن حصين رضي الله عنه البشر للو كان من حكم

 عليه لسلم أنه قا : ))الحياء لا يأتي إلا بخير, فقا  أحدهم ذكر لأصحابه حديث رسو  الله صلى الله
لهو بشير بن كعب أنه مكتوب في الحكمة أن منه لقاراً لمنه سكينة فقا  عمران: أحدثك عن رسو  

عليه لسلم لتحدثني عن صحفك! لفي رلاية: فغضب عمران حتى احمرتا عيناه لقا : ألا  الله صلى الله
الله صلى الله عليه لسلم لتعارض فيه, قا  فأعاد عمران الحديث. قا   أراني أحدثك عن رسو 

(. قا  1فأعاد بشير. فغضب عمران قا  فمازلنا نقو  فيه: إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به(( )
ي )لقولهم إنه منا لا بأس به معناه ليس هو ممن يتهم بنفاق أل زندقة أل بدعة أل غيرها مما النول 

هل الاستقامة(.إذن فالصحابة لم يعارضوا للم يرضوا بمعارضة حديث رسو  صلى الله عليه يخالف به أ
لنبي لسلم بغيره من المعقولات، لإذا أشكل عليهم شيء من ذلك كانوا يوردلن إشكالاتهم على ا
صلى الله عليه لسلم فيجيبهم عنها لكانوا يسألونه عن الجمع بين النصوص التي يوهم ظاهرها 

لهم أكمل –، للم يكن أحد منهم يورد عليه معقولاً يعارض النص البتة، للا عرف فيهم أحد التعارض
كفار، كما عارض نصاً بعقله يوماً من الدهر، لإنما حكى الله سبحانه ذلك عن ال –الأمم عقولاً 

تقدم، لثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))من نوقش الحساب عذب، 
يراً فقالت  سَابًا يَسِّ َ كِّتَابهَُ بِّيَمِّينِّهِّ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِّ عائشة: يا رسو  الله، أليس الله يقو : فأََمَّا مَنْ أُلتيِّ

(، فأشكل 2لمن نوقش الحساب عذب(( ) [. فقا : بلى للكن ذلك العرض8 - 7]الانشقاق:
لا تعارض بينهما لأن الحساب عليها الجمع بين النصين حتى بين لها صلوات الله لسلامه عليه أنه 

اليسير هو العرض الذي لابد أن يبين الله فيه لكل عامل عمله، كما قا  تعالى: يَـوْمَئِّذٍ تُـعْرَضُونَ لَا 
[. حتى إذا ظن أنه لن ينجو نجاه الله تعالى بعفوه لمغفرته لرحمته فإذا 18:تَخْفَى مِّنكُمْ خَافِّيَةٌ ]الحاقة

للما قا : صلى الله عليه لسلم ))لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ناقشه الحساب عذبه للابد. 
نكُمْ إِّلاَّ لَارِّدُهَا ]مريم: الى ثمَّ [ قا : ألم تسمعي قوله تع71قالت له حفصة: أليس الله يقو : لَإِّن مِّّ

ثِّيًّا ]مريم: ي الَّذِّينَ اتّـَقَوا لَّنَذَرُ الظَّالِّمِّيَن فِّيهَا جِّ فأشكل عليها الجمع بين النصين ( , 3[(( )72نُـنَجِّّ
لظنت الورلد دخولها كما يقا  لرد المدينة إذا دخلها فأجاب النبي صلى الله عليه لسلم بأن لرلد 

لنها لرلداً ينجون به من عذابها لالظالمين يردلنها لرلداً المتقين غير لرلد الظالمين فإن المتقين يرد
 (4د( )يصيرلن جثياً فيها به. فليس الورلد كالورل 

_________ 



 (.37( , لمسلم )6117( رلاه البخاري )1)
 (.2876( , لمسلم )6536( رلاه البخاري )2)
 ( , من حديث أم بشر رضي الله عنها.2496( رلاه مسلم )3)
 ( ..1052 / 3ق(( )( ))الصواع4)
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إلى غير ذلك من مراجعتهم لرسو  الله صلى الله عليه لسلم )فلما كان في ألاخر عصرهم حدثت 
ه ألائل الأئمة، لمع هذا فلم الشيعة لالخوارج، لالقدرية لالمرجئة، فبعدلا عن النور الذي كان علي

، للها على العقو  لالآراء مقدمين، للم يفارقوه بالكلية، بل كانوا للنصوص معظمين، لبها مستدلين
، لإنما أتوا من سوء الفهم فيها، لالاستبداد بما يَدَّع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص
ا أثرهم كانوا مقلدين لهم فصاح بهم من أدركهم من ظهر لهم منها، دلن من قبلهم، لرألا أنهم إن اقتفو 

لرموهم بالعظائم، لتبرءلا منهم، لحذرلا من سبيلهم أشد الصحابة لكبار التابعين من كل قطر، 
م للا مجالستهم، لكلامهم فيهم معرلف في كتب السنة، لهو أكثر التحذير، للا يرلن السلام عليه

في ألاخر عصر التابعين كانوا هم أل  من عارض الوحي من أن يذكر هاهنا، فلما كثرت الجهمية 
 مقموعين مذمومين عند الأئمة، لأللهم شيخهم الجعد بن درهم، بالرأي، لمع هذا كانوا قليلين أللاً 

ض الشيء لأنه كان معلم مرلان بن محمد لشيخه للهذا كان مرلان يسمى لإنما نفق عند الناس بع
بني أمية الملك لالخلافة لشتتهم في البلاد لمزقهم كل ممزق ببركة  مرلان الجعدي لعلى رأسه سلب الله

، فلما اشتهر أمره في المسلمين، طلبه خالد بن عبد الله القسري، لكان أميراً على شيخ المعطلة النفاة
اق، حتى ظفر به، فخطب الناس في يوم الأضحى، لكان آخر ما قا  في خطبته: أيها الناس، العر 

ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماً، للم  ضحوا تقبل الله
بر، ثم طفئت تلك ذ إبراهيم خليلاً، تعالى الله عما يقو  الجعد علواً كبيراً ثم نز  فذبحه في أصل المنيتخ

عرشه بائن  البدعة فكانت كأنها حصاة رمي بها، لالناس إذ ذاك عنق لاحد أن الله فوق سمواته على
ماً لتجلى من خلقه موصوف بصفات الكما  لنعوت الجلا  لأنه كلم عبده لرسوله موسى تكلي

بد الله المأمون، لكان يحب للجبل فجعله دكاً هشيماً إلى أن جاء أل  المائة الثالثة، لللي على الناس ع
ه حب المعقولات، فأمر أنواع العلوم، لكان مجلسه عامراً بأنواع المتكلمين في العلوم، فغلب علي

لاشتغل بها الناس، لالملك سوق ما  بتعريب كتب اليونان، لأقدم لها المترجمين من البلاد، فعربت له،



ة ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم لتتبعهم سوق فيه جلب إليه، فغلب على مجلسه جماعة من الجهمي
لاستحسنها، لدعا الناس إليها، لعاقبهم بالحبس لالقتل فحشوا بدعة التجهم في أذنه لقلبه فقبلها، 

لاعتزا  بمغالاتها في العقل لمقاييسه لتقديمه على ما (. لمنذ ذلك الحين تميزت فرقة أهل ا1عليها(( )
ية لعرفت بذلك بين فرق الإسلام المختلفة. لالذي دعاهم إلى يظن مخالفاً له من النصوص الشرع

منها: أللًا: أخذهم من تراث  -لالعلم عند الله تعالى–ة هذا الالتفاف حو  العقل في ظني أمور كثير 
ن لم ينعموا بمصاحبة لحي إلهي يقود مسيرتهم فصارلا يقضون في شؤلنهم  الأللين من فلاسفة اليونان ممّ 

ل الذي زادلا من سلطانه لانفراده فكانت مصنفات أللئك الفلاسفة تضم المقاييس كلها بهذا العق
تحاكم إليه في القضايا العقلية. فتابعهم في ذلك المتكلمون لالمعتزلة من أهل العقلية في شكل منطق ي

لأعجبوا بصنيعهم ذلك. لكل هذا بفضل جهود الترجمة التي قام بها بعض الخلفاء فألقعوا الإسلام 
 لأمة في هذه المصائب المتتالية من حيث ظنوا أنهم يحسنون صنعاً بها.ا

_________ 
 (.1069  /3( ))الصواعق(( )1)
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في عهد الخليفة المأمون الذي  ليشهد لذلك: أن المعتزلة لم يعلُ صيتهم لتظهر عقلانيتهم لاضحة إلا
كما يقو    –تى أحدثت الفلسفة (. ح1ن لأعانهم عليها )مهّد السبيل للاقتباس من كتب اليونا

)في حياتهم انقلاباً خطيراً لفي تفكيرهم ثورة عنيفة لأنهم بعد أن لقفوا على مواضيعها  –زهدي حسين 
 ك أمران:لتعمقوا فيها أحبوها لذاتها لتعلقوا بها فنتج عن ذل

ليهم اليوم أنهم صارلا يعظمون الفلاسفة اليونان لينظرلن إليهم نظرة أسمى لأقدس من نظرتنا إ
ليضعونهم في مرتبة تقرب من عتبة النبوة. ثم آمنوا بأقوالهم لاعتبرلها كما يقو  ألليري مكملة لتعاليم 

عتزلة الآخر المهم ألا لهو دينهم. لانهمكوا لذلك في إظهار الاتفاق الجوهري بينها فبدأ عمل الم
لعمل الذي تركوه لمن خلفهم من التوفيق بين الدين الإسلامي لبين الفلسفة اليونانية .. ذلك ا

الفلاسفة المسلمين كابن رشد لالفارابي لالكندي الذين قاموا بنصيبهم فيه لكانوا لا يقلون عنهم عناية 
دافهم الدينية ليهملون تدريجياً عقائدهم اللاهوتية به لتحمساً له. أن المعتزلة أخذلا يبتعدلن عن أه

ية حتى جاء لقت كادت جهودهم فيه تقتصر على البحث في ليزدادلن انصرافاً إلى المسائل الفلسف
مواضيع الفلسفة البحتة كالحركة لالسكون لالجوهر لالعرض لالموجود لالمعدلم لالجزء الذي لا يتجزأ 



ين الدين لالفلسفة لشغفهم بالأبحاث الفلسفية لتعمقهم فيها جعلهم إن اشتغا  المعتزلة بالتوفيق ب
ليصبغون بها معظم أقوالهم. للهذا قا  شتينز: إن الاعتزا  في تطوراته الأخيرة  يتأثرلن بالفلسفة كثيراً 

(. فإن قيل بأنهم قد سبقوا هذه الترجمة. فنقو  إن ترجمة 2كان أكثره متأثراً بالفلسفة اليونانية(( )
جمة  راث الأقدمين ليست مقصورة على الخليفة المأمون للكنه هو الذي تولى كِّبْرها. فقد بدأت التر ت

كما يذُكر في عهد الخليفة المنصور الذي ألعز إلى ابن المقفع بترجمة بعض كتب المنطق ككتاب 
هدي )المقولات( )لبعد مضي عصر المنصور أتى عصر المهدي لانتهى لمر عصر الهادي بعد عصر الم

عمومها  دلن أن تُؤثر عنهما أل عن لاحد من الأشخاص البارزة في لقتهما شيء يتعلق بالترجمة في
(. أما الرشيد فقد أمر بإعادة ترجمة الكتب التي سبقت 3فضلًا عن ترجمة الفلسفة بمعناها الخاص( )

صر المأمون لهو ترجمتها في العهود التي قبله أكثر من تشجيعه على ترجمة كتب جديدة. ثم جاء ع
لخلافة إلى المأمون تمم العصر الذهبي للترجمة كما يقا . قا  ابن صاعد في طبقات الأمم )لما أفضت ا

ما بدأ به جده المنصور فأقبل على طلب العلم من مواطنه لاستخراجه من معادنه بفضل همته 
ا لديهم من كتب الفلاسفة الشريفة! لقوة نفسه الفاضلة! فداخل ملوك الرلم لأتحفهم لسألهم صلته بم

الفلاسفة فاختار لها مهرة  فبعثوا إليه بما حضرهم من كتب أفلاطون لأرسطو لبقراط لغيرهم من
التراجمة لكلفهم إحكام ترجمتها فترجمت له على غاية ما يمكن ثم حض الناس على قراءتها لرغبهم في 

 (.4تعليمها( )
تشربه بمبدأ الاعتزا  القائم على العقل لمقاييسه  قلت: لالذي دعاه إلى هذه الهمة في الترجمة

أن تفي بحاجات الأمة. إضافة إلى جلساء السوء  –ث لا سيما الحدي –لاستصغاره لنصوص الوحي 
 من رموز الاعتزا  لما يذُكر عنه من حبه للاطلاع لالاستزادة من ثقافات الآخرين.

_________ 
يقو : "ما أظن الله يغفل عن المأمون للابد أن يقابله  ( نقل السيوطي عن شيخ الإسلام أنه كان1)

اله هذه العلوم الفلسفية بين أهلها أل كما قا ". ))صون على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخ
 (.9المنطق(( )

 (.49( ))المعتزلة(( )2)
 (.169محمد البهي ) –( ))الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي(( 3)
 (.169محمد البهي ) –من التفكير الإسلامي((  ( ))الجانب الإلهي4)
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لأما اقتباس المعتزلة من تراث الديانة اليهودية لالمسيحية فليس هذا مكانه لأن الحديث عن العقل 
ذا قصرت القو  على كيفية استفادتهم منها. لالعقلانية التي تميزت بها الثقافة اليونانية دلن غيرها فله

لجهلهم لعلم الحديث  لهم ينحون هذا الاتجاه العقلاني هو ضعفهم في مجا  الرلايةثانياً: لمما جع
النبوي لاقتصارهم على آيات القرآن لبعض الأحاديث التي رألا أنها تؤيد أقوالهم. فهذا الضعف في 

يعوضوا بها ما عندهم من نقص ليسدلا به ثغرات مذهبهم. علم الحديث قد ألجأهم إلى المعقولات ل
اب الرأي أعداء السنة مصداق ما رلي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قا  )إن أصح لهذا

أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها لتفلتت منهم فلم يعوها لاستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا علم لنا 
 (.1فعارضوا السنة برأيهم إياك لإياهم( )

ما رأله من كثرة الوضع لانتشار  لمما صد كثيراً منهم عن طلب الحديث لالسعي لراء حلقاته
ة الحديث لاختلاطها بالصحيح منه لكان من تلك الأحاديث ما يعارض الأحاديث الضعيفة بين رلا

 المعقو  فظنوا لجهلهم أن لا ضابط يفرق بين الصحيح لالسقيم منها. لإن زعم ذلك أهل الحديث.
رلا على ما يوافق بدعهم لآراءهم فرألا أن الرأي الصائب أن يدعوا صحيحها لسقيمها لأن يقتص

الموضوعات  -لأغراض شتى–أن الأحاديث قد دُسَّ في جملتها منها. للا يخفى على دارس 
لالمكذلبات على رسو  الله صلى الله عليه لسلم حتى راجت على بعض العلماء فاحتجوا بها لا في 

عض المحققين كابن قدامة تلك لحده بل في أمور العقيدة. خاصة مسائل الصفات للذا أنكر ب الفقه
رلايتها ضمن عقائد السلف. قا  ابن قدامة: )ينبغي أن يعُلم أن الأحاديث الضعيفة لالموضوعة ل 

ثقات الأخبار الصحيحة التي ثبتت بها صفات الله تعالى هي الأخبار الصحيحة الثابتة بنقل العدل  ال
ها. لأما الأحاديث الموضوعة التي لضعتها التي قبلها السلف لنقلوها للم ينكرلها للا تكلموا في

بها على أهل الإسلام أل الأحاديث الضعيفة إما لضعف رلاتها أل جهالتهم أل لعلةٍ  الزنادقة ليلبسوا
عته الزنادقة فهو كقولهم فيها فلا يجوز أن يقا  بها للا اعتقاد ما فيها بل لجودها كعدمها. لما لض

ه من أهل المعرفة بذلك لجب عليه اتباع الصحيح لاطراح ما سواالذي أضافوه إلى أنفسهم فمن كان 
ي إِّليَْهِّمْ  لَكَ إِّلاَّ رِّجَالًا نُّوحِّ لمن كان عامياً ففرضه تقليد العلماء لسؤالهم لقو  الله تعالى لَمَا أَرْسَلْنَا قَـبـْ

ل عليه علم ذلك للم يجد من يسأله [ لإن أشك7كْرِّ إِّن كُنتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ ]الأنبياء:فاَسْألَُواْ أَهْلَ الذِّ 
اله رسو  الله صلى الله عليه لسلم للا يثبت بها شيئاً، فإن كان هذا مما قاله فليقف لليقل: آمنت بما ق

قا  شيخ الإسلام (.ل 2رسو  الله صلى الله عليه لسلم فقد آمن به لإن لم يكن منه فما آمن به( )
عض تلك الأحاديث الضعيفة في الصفات )لالمقصود هنا أن ابن تيمية منكراً على أبي يعلى رلايته لب

 (.3 يكن ثابتاً عن الرسو  لا نحتاج أن ندخله في هذا الباب سواء احتيج إلى تأليل أل لم يحتج( )ما لم
اجتهدلا في إدخالها ضمن  -المحدّثينغير –لكن لا يعني رلاج تلك الأحاديث على قلة من العلماء 



عن الدين كله؟ بل  ديث جملة لنفر منه إلى غيره. فهل هذا إلا تولية للأدبار عقائد السلف أن ندع الح
كان الأللى بهؤلاء أن يجتهدلا في معرفة الأحاديث الصحيحة التي لا تعارض المعقو  أبداً ليميزلا بينها 

 الحديث لنقاده الذي اصطفاهم الله لذلك.لبين ضعيف الحديث كما فعل جهابذة 
_________ 

 (.205 / 1لحجة(( )( ))ا1)
 (.47( ))ذم التأليل(( )2)
 (.239 / 5عارض(( )( ))درء الت3)
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كَم لا يحصيها إلا الله سبحانه: منها أن يظل كلامه  لاعلم أن هذا الاختلاط في الأحاديث كان لحِّ
أن تكون  صلى الله عليه لسلم، لمنها تعالى متميزاً عن غيره من كلام البشر للو كان كلام رسو  الله

ب القلوب المريضة لامتحاناً يميز الله فيه الخبيث من الطيب، لمنها أن تظهر فتنة للجهلة لأصحا
براعة علماء الحديث. لمنها أن يأجرهم الله تعالى على صبرهم لاجتهادهم في تمييز الأحاديث، لمنها 

وع لينتشر لأجل ذلك طلب تكثر العلوم الإسلامية لتتنأن يتنافس العلماء في الصالحات، لمنها أن 
لم لالسعي فيه، لمنها أن يظهر فضل هذه الأمة في حفظ دين نبيها لأقواله لالحرص على جمعها الع

لتهذيبها بخلاف غيرها من الأمم ممن حرف لبد ، لمنها أن يغتاظ الشيطان لحزبه إذا رألا هذا الجد 
 ى غيرها.ى الله عليه لسلم، لحكم أخر من الأمة في حفظ سنة نبيها صل

هذا الاختلاط الظاهر في الأحاديث فإن سنة النبي صلى الله عليه لسلم تظل ثم اعلم أنه برغم 
محفوظة من قبل الله لا يشك مسلم في ذلك لأنه تعالى تكفل بحفظها في قوله: إِّناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ لَإِّناَّ 

َ لِّلنَّاسِّ مَا نُـزَِّ  إِّليَْهِّمْ ]النحل: ا إِّليَْكَ الذِّكْرَ لِّتـُبَ [ لقوله: لَأنَزَلْنَ 9جر: لَهُ لَحاَفِّظُونَ ]الح [ لقوله: 44ينِّّ
[ فإذا اعتُقِّد أن بعضاً من تلك الأحاديث قد فقدت أل اختلطت 12أَطِّيعُوا الرَّسُوَ  ]التغابن: 

يف يُـرَدُّ إلى لسلم الذي أمر به تعالى؟ لكبغيرها حتى لم تعد تعرف فكيف يطاع الرسو  صلى الله عليه 
لاختلاف؟ فهل هذا إلا تكليف ما لا يطاق؟ لهل هذا إلا إيذانٌ بعدم كما  الدين حُكمه عند ا

لاستمراره إلى يوم القيامة؟ لأيضاً فهذه الأحاديث )ما اختلطت إلا على الجاهلين بها فأما العلماء بها 
دخل في يوفها ليأخذلن جيادها للئن لدراهم لالدنانير فيميزلن ز فإنهم ينتقدلنها انتقاد الجهابذة ا

غمار الرلاة من لسم بالغلط في الأحاديث فلا يرلج ذلك على جهابذة أصحاب الحديث لرتوت 



( العلماء حتى إنهم عدل أغاليط من غلط في الأسانيد لالمتون بل تراهم يعدلن على كل رجل منهم 1)
لأسانيد ج عليهم أغاليط الرلاة في احرّف لماذا صحف؟ فإذا لم ير في كم حديث غلط لفي كم حرف 

 (.2لالمتون لالحرلف فكيف يرلج لضع الزنادقة لتوليدهم الأحاديث( )
_________ 

 (.249( قا  ابن الأعرابي: الرت: رئيس البلد جمعها )رتوت( )الصحاح( )1)
 (.134 / 2( ))الحجة(( )2)
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ت هو حب التمايز على الآخرين لشهوة الانفراد ثالثاً: مما صرفهم عن المأثورات إلى تلك المعقولا
من جملة أهل الحديث. لهذا  غير معرلف عند عامة الناس ليذكرلا به للا يكونوا كغيرهم بشيء

السبب لم يز  في الناس قديماً لحديثاً فلو تدبرت حا  كثير من أهل البدع لوجدت النشأة الأللى لهم 
قاسم الأصبهاني لاصفاً حا  هؤلاء العقلانيين )إني تدبرت هذا هذه الشهوة الخفية. قا  الإمام أبو ال

طيف حيلته يسوّ  لكل من أحس من نفسه الشأن فوجدت عظم السبب فيه أن الشيطان صار بل
بفضل ذكاء لذهن، يوهمه أنه إن رضي في علمه لمذهبه بظاهر السنّة، لاقتصر على لاضح بيان منها  

الجمهور لالكافة، فحركّهم بذلك على التنطع في النظر، لالتبدع كان أسوة العامة، لعدّ لاحداً من 
ة الدهماء، ليتميزلا في الرتبة عمّن يرلنه دلنهم في الفهم بمخالفة السنّة لالأثر، ليبينوا بذلك عن طبق

لالذكاء، لاختدعهم بهذه المقدمة حتى استزلهم عن لاضح المحجة، لألرطهم في شبهات تعلقوا 
في حقائقها، للم يخلصوا منها إلى شفاء نفس، للا قبلوها بيقين علم، للما رألا كتاب  بزخارفها، لتاهوا

ما انتحلوه، ليشهد عليهم بباطل ما اعتقدله، ضربوا بعض آياته ببعض  الله تعالى ينطق بخلاف
لتأللوها على ما سنح لهم في عقولهم، لاستوى عندهم على ما لضعوه من أصولهم، لنصبوا العدالة 

ار رسو  الله صلى الله عليه لسلم للسننه المأثورة عنه، لردّلها على لجوهها لأساءلا في نقلتها لأخب
هوا عليهم الظنون، لرموهم بالتزيد، لنسبوهم إلى ضعف المنّة، لسوء المعرفة بمعاني ما القالة، للج

بهم التوقيف، يرللنه من الحديث، لالجهل بتأليله، للو سلكوا سبيل القصد للقفوا عندما انتهى 
لوجدلا برد اليقين لرلح القلوب، للكثرت البركة لتضاعف النماء، لانشرحت الصدلر، للأضاءت 

 (.1مصابيح النور، لالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم( ) فيها
هذه الأسباب الثلاثة: تأثرهم بالعلم الوافد لضعفهم في علم الحديث لشهوة التفاضل على الغير. هي 



أهم الأسباب التي أدارت لجوه القوم إلى العقل لالعقلانية لألجأتهم إليها. إذن هذا هو حا  في نظري 
ائل في هذه الأمة. فرقة سادت قليلًا ثم بادت. قا  الدكتور مصطفى الشكعة )أما العقلانيين الأل 

ة أل المعتزلة فقد اندثر حزبهم كمذهب قائم بذاته فلم نعد في عصرنا الحديث نسمع عن الواصلي
ة. الهذيلية أل النظامية أل الجاحظية أل البشرية أل الجبائية إلى غير ذلك من المدارس الاعتزالية الفرعي
لإنما ذاب المذهب في تعاليم الشيعة الإمامية لالشيعة الزيدية بحيث أخذ المذهبان أطيب ما عند 

 (.2لاندفاع(( ) المعتزلة من أفكار! لاطرحا ما قد توسط فيه علماء الاعتزا  من تطرف
_________ 

 (.372 / 1( ))الحجة(( )1)
 (.619( ))إسلام بلا مذاهب(( )2)
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قلت: للكن بقيت من أصولها الفكرية الأصل الذي يغالي في دلر العقل في أمور الشريعة لأصبح 
تزلة آحاد . ثم جاء بعد المعمناراً يهدي العقلانيين إلى سبيل الرشاد! ليدفعهم عن طريق الفساد!

ة الإسلاميين المفترقين مكاناً لزماناً فزادلا في الميل إلى تلك المعقولات فكانت هي رأس مالهم. الفلاسف
للقد كانوا كما قا  أحمد أمين )فلاسفة أللًا لدينيين آخراً. لا ينظرلن إلى الدين إلا عند ما تتعارض 

حياة المسلمين كتأثير المعتزلة لذا لم يؤثرلا في (. ف1يق بينهما( )نظرية فلسفية مع الدين فيجدلا للتوف
الذي خلطوا الدين بالكلام لموًّهواً على المسلمين بنصرة دينهم. لإنما اندثرت أفكارهم النظرية بموتهم 
فلم تبن مجتمعاً للم تقُم على سلطة للكنهم تلازموا لإياهم في تعظيم )العقل( لأنه كما قلت بضاعتهم 

ن العقل في كتبه. ليأتي بعده ابن سينا فيغلو في العقل إلى أن زي يتحدث كثيراً علوحيدة، فهذا الراا
أطلقه على الله تبارك لتعالى. لأقربهم مودة إلى العقلانيين فيلسوف المغرب ابن رشد. إذن بعد موت 

د تخل الأمة من أفراالمعتزلة لم تقم فرقة لاحدة تدعو إلى إعلاء العقل على حساب غيره لإنما لم 
بين الحين لالآخر مطالبين بتلك الفكرة لأسباب متنوعة. ليحضرني منهم فيلسوف يرفعون أصواتهم 

الشاعر أبا العلاء المعري. لهو من ملاحدة الشعراء في كثرة اعتراضه على  -كما يُسَمّى  –المعرة 
حسين )لا يؤمن رد يقو  عنه طه الشرع بل على الديانات كلها. لتمجيده للعقل لالإيمان الإلهي المج

للعقل لحده فخالف بهذا أهل السنة لأنهم يقدسون الشرع على العقل لإن آمنوا به لخالف  إلا
مذهب المعتزلة لأنهم على تقديسهم للعقل يتخذلن الشرع لنظرهم أصلًا لدليلًا يعتزلن به ليلجئون 



عقل!  ضل هذا إذا كان لهمن اتسع عقله لم ي(. ليقو  الدكتور عمر فرلخ )يعتقد المعري أن 2إليه( )
أما إذا لم يكن له عقل فهو يعمل أعماله بالتقاليد أل يساق إليها كالعجمالات. للم يكتف المعري بأن 

يحكم العقل في الأمور التي جرت العادة بتحكيمه فيها بل أراد أن يكون العقل لالفكر في أكثر 
يزدري شيئين ازدراءً  دات لهو في كل ذلكياته حتى في العباالأغراض التي تناللها المعري في لزلم

شديداً التقليد لالأخبار المرلية. للذلك تراه يتلقى كل خبر مرلي أل كل عادة شائعة بميزان العقل( 
(3.) 

قلت: لهذا مصدق لما نبهتك عليه سابقاً من أن انتشار الأحاديث الضعيفة لالموضوعة كان صارفاً 
 دلر العقل. فهو يقو  ناصحاً للأمة: إلى إعظام –مثلاً كالمعري   –الحديث لبعض الجهلة في 

 خذلا في سبيل العقل تهدلا بهديه ... للا يرجون غير المهيمن راج
 (4للا تطفئوا نور المليك فإنه ... ممتع كل من حجا بسراج )

 ليقف متحيراً أمام بعض الأحاديث الضعيفة التي تخالف العقل فيقو :
 فيها ضعف إسناد ا ... شأناً للكناديث إن صحت فإن لهجاءت أح

 (5فشالر العقل لاترك غيره هدراً ... فالعقل خير مشير ضمه النادي )
 أي لا تتعب نفسك بدراسة علم الحديث لمصطلحه لإنما انبذ ذلك كله لشالر عقلك!.

 ليقو :
 (6عليك العقل لافعل ما رآه ... جميلًا فهو مشتار الشوار )

 نسانلإمام لالقائد للإلهو ا
 (7إمام سوى ... العقل مقيماً في صبحه لالمساء )كذب الظن لا 

ليبلغ الغلو في تمجيد العقل عند هذا الملحد إلى أن ينزله مناز  الأنبياء! كما صنع المعتزلة بالنصوص 
 فهو يقو :

 (8أيها الغِّر إن خُصصت بعقل ... فاسألنه فكل عقل نبي! )
_________ 

 (.204  /3ضحى الإسلام(( )( ))1)
 (.239د ذكرى أبي العلاء(( )( ))تجدي2)
 (.448( ))تاريخ الفكر العربي(( )3)
 (.366 / 1( ))لزلم ما لا يلزم(( )4)
 (.500 / 1( ))لزلم ما لا يلزم(( )5)
 (.756 / 2( ))لزلم ما لا يلزم(( )6)



 (.61 / 1( ))لزلم ما لا يلزم(( )7)
 (.1716 / 3( ))لزلم ما لا يلزم(( )8)
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لم يكن أبو العلاء معتزلياً كما ذكر طه حسين، فهو عندما أشاد بالعقل لقدسه قد ذم المعتزلة في 
 هو يقو :شعره كثيراً لأعلن البراءة من مقولاتهم. خاصة قولهم بالقدر ف

 (1جنوا كبائر آثام لقد زعموا ... أن الصغائر تجني الخلد في النار )
 لينصح سامعه بأن لا يكون منهم:

 (2تعش مجبراً للا قدرياً ... لاجتهد في توسطٍ بين بينا ) لا
 ليخبر عن نفسه أنه بمعز  عنهم:

 (3... عن مقالتكم بمعز  )ارجوا لاعتزلوا فإني 
عتزلة فلست معكم. يقو  الدكتور عمر فرلخ )قد يعجب أحدنا فيقو  إن أي كونوا مرجئة أل م

على النقل كما يفعل هو. أجل إنه ليس معتزلياً لإن  المعري يهاجم المعتزلة مع أنهم يفضلون العقل 
أخبار لإنما هو يهاجم من المعتزلة  كان يرى رأي المعتزلة في تفضيل العقل على ما رلي في الدين من

(. 4ن يضيعون ألقاتهم لألقات غيرهم بالجد  العقيم لا الذين يحلون العقل مرتبة سامية( )أللئك الذي
نية دلن أصولهم الأخرى. لدعاه إلى ذلك ما دعاهم فإن النفوس لالأهواء فهو يلتقي معهم في العقلا

 لاحدة.
Oنقض أصو  العقلانيين لسليمان الخراشي 

_________ 
 (.736 / 2( ))لزلم ما لا يلزم(( )1)
 (.1579 / 3( ))لزلم ما لا يلزم(( )2)
 (.1357 / 3( ))لزلم ما لا يلزم(( )3)
حياته المادية لشعره في  -طه حسين أن المعري كان جبرياً لأن ( ليرى 448( ))تاريخ الفكر(( )4)

 (.262( )، ))تجديد ذكرى أبي العلاء(-اللزلميات ينطقان بذلك
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 المبحث الخامس: من مباحث المعتزلة المجافية للعقل لالمخالفة للسنة
به لبأنفسهم  ل لبالتالي يربألنحين يذكر اسم المعتزلة يتبادر إلى الذهن أنهم القوم الذين يمجدلن العق

عن الخوض في مسائل لا تمت إلى العقل بصلة إلا أن تاريخ المعتزلة يثبت خلاف ذلك حين تنال  
بحثهم في مصير اليد المقطوعة  - 1بعضهم بحث مسائل يجوز لصفها بأنها تافهة: من ذلك مثلا: 
 (؟1لرجل مؤمن كفر بعد القطع أل لرجل كافر آمن بعد القطع )

 ض البهائم لقد انقسموا إلى خمسة أقوا ، منها:لبحثهم في عو  - 2
قو  قوم: إن الله سبحانه يعوضها في المعاد لإنها تنعم في الجنة لتصور في أحسن الصور فيكون  -أ

 نعيمها لا انقطاع له.
_________ 

 (.317 / 2( ))مقالات الإسلاميين(( )1)
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لعقارب لما أشبهها من الهوام : قد يجوز أن تكون الحيات لالقا  جعفر بن حرب لالإسكافي -ب
الكافرين للا ينالهم من ألم  لالسباع تعوض في الدنيا أل في الموقف ثم تدخل جهنم فتكون عذابا على

 جهنم شيء كما لا ينا  خزنة جهنم.
ا؟ لبحثوا مسألة كما نظرلا في عقو  هذه البهائم هل سيكلمها الله أم تبقى على حالها في الدني  - 3

 اقتصاص الله من بعضها لبعض
 هـ( لالحدثية )أصحاب الفضل الحدثي )ت332لنظر الخابطية أصحاب أحمد بن خابط )ت  - 4

 (؟1هـ( في أصناف الحيوانات فأقرلا أن كل صنف من الحيوانات أمة على حدة للها رسو  )257
 سبحانه يؤلمهم عبرة للبالغين، ثم يعوضهم، لبحثوا في عقاب الأطفا ؟: فقا  أكثر المعتزلة أن الله - 5

أن يؤلم الله سبحانه  للولا أنه يعوضهم لكان إيلامه إياهم ظلما. إلا أن إجماعهم يذهب إلى أنه لا يجوز
 (.2الأطفا  في الآخرة للا يجوز أن يعذبهم )

دثية برأيهم لكان للعل من أغرب المسائل التي أدلى فيها بعض فرق المعتزلة لهم الخابطية لالح - 6
( هذا المعتقد الذي حرك جمهور المعتزلة لنفي 3رأيهم لاضح الانحراف لهو إثباتهم الألوهية للمسيح )

لجعلوا كلامه تعالى مخلوقا حادثا كي يقطعوا الطريق أمام المسيحيين الذين آمنوا بالأقانيم  صفات الله



يحُ عِّيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ]آ  عمران: الثلاثة لاتخذلا من قوله تعالى: إِّنَّ اَلله يُـبَشِّّ  نْهُ اسْمهُُ الْمَسِّ رُكِّ بِّكَلِّمَةٍ مِّّ
لكما رد القرآن للمسيح لأمه اعتبارهما أكدت [ حجة يعضدلن بها مذهبهم المنافي للتوحيد. 45

السنة ما جاء به القرآن لجعلت قو  من قا  )إن الله اتخذ للدا(، من الكبائر. جاء في الحديث 
). . لشتمني ابن آدم، للم يكن ينبغي أن يشتمني. . . لأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله  القدسي:

 (.4لم أللد، للم يكن لي كفوا أحد )للدا، لأنا الله الأحد الصمد، لم ألد ل 
لنظرهم في الصلاح لالأصلح جعل النظام يحد من قدرة الله حيث قا : إن الله لا يقدر أن يزيد  - 7

( لهو رأي يتنافى مع أبسط قواعد 5النار ذرة للا أن ينقص من نعيم أهل الجنة شيئا )في عذاب أهل 
لمطلقة. أما عيسى بن صبيح المكنى بأبي موسى الملقب العقل لالشرع التي أثبتت لله تعالى القدرة ا

 هـ( فينز  بالله إلى مستوى الكذب لالظلم قياسا على حياة البشر فيجعله قادرا226بالمردار )ت 
(. في حين ينفي أبو الهذيل العلاف عن الله القدرة على 6على ذلك، لإن فعل كان إلها كاذبا ظالما )

(. لقرر بعض المعتزلة أنه لا يجوز إطلاق اسم شيء على الشيء 7جزأ )رؤية بعض الأجزاء التي لا تت
ة، لالمعدلم ليس حتى يوجد ليخلق، فهذا هشام بن عمرل لالفوطي يرى أن )الأشياء قبل كونها معدلم

(.لفي الحقيقة فإن علم الله 8بشيء( لعليه لا يجوز عنده أن تكون هذه المعدلمات معلومة لله تعالى )
ما خلق لما سيخلق، فقد جاء في صحيح البخاري قو  الرسو  صلى الله عليه لسع كل شيء 

 يكون مضغة مثل لسلم: ))إن أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم
( ففي 9ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، فيكتب عمله لأجله لرزقه لشقى أل سعيد(( )

و  شارحه ابن حجر: )إن الله يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات لتصريح الخبر بأنه هذا الحديث كما يق
 (.10يأمر بكتابة أحوا  الشخص مفصلة( )

_________ 
 (.63 / 1هرستاني(( )( ))ملل الش1)
 (.319 / 1( ))مقالات الإسلاميين(( )2)
 (.60 / 1( ))ملل الشهرستاني(( )3)
 (.91 / 4( ))النسائي كتاب الجنائز(( )4)
 (.54 / 1))ملل الشهرستاني(( ) -( 133( ))الفرق بين الفرق(( )5)
 (.69 / 1( ))ملل الشهرستاني(( )6)
 (.130( ))الفرق بين الفرق(( )7)
 (.72ل الاعتزا (( )( ))فض8)



 ( من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.3332( رلاه البخاري )9)
 (.291 / 14( ))فتح الباري(( )10)
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(، لهم ممن رفعوا 1منعهم الحكم بالرأي في الفتيا: للعل من العجيب أن نرى بعض المعتزلة ) - 8
ة لقد سبق أن بينا مخالفة هذا الاتجاه كما قالت النظاميلواء العقل أن يحرموا الحكم بالرأي في الفتيا  

 للسنة لمستدلين باجتهادات للرسو  صلى الله عليه لسلم.
 من أسباب اضمحلالهم:

الأسباب التي ألدت بالمعتزلة كثيرة لمتنوعة لمنها ما يعود إلى طبيعة مذهبهم لطريقة تطبيقهم لنشرهم 
 بههم لانحرافاتهم.السنة لهم بدحض شلنحلتهم، لمنها ما يعود إلى تعقب أهل 

 بعدهم عن تطبيق معتقدهم في الإيمان: - 1
لئن نادى المعتزلة بالعمل لجعلوه شرط صحة في ثبوت الإيمان، لغلوا في الوعيد فإن العديد من 

أعلامهم كانوا أل  من ما  على هذا الركن الأساسي في عقيدتهم بالهدم لالإهما . بل تجالزلا هذا 
بلغ بهم الأمر إلى تنال  الرسو  صلى الله عليه لسلم بما لا يليق بمقامه من بعض الشعائر ل الهزء 

السامي. مما لا يدع مجالا للشك في أنهم إنما يصدرلن آرائهم عن عقائد لتراث أجنبي لا يتفق لشريعة 
 الإسلام.

لعظام أهم على الذنوب افهذا النظام لهو أحد زعماء المعتزلة البارزين يعد من أفسق خلق الله لأجر 
لعلى إدمان شرب المسكر حتى أن ابن قتيبة ينسب إليه قوله: مازلت آخذ رلح الزق في لطف: 
( 2لأستبيح دما من غير مجرلح. حتى انثنيت للي رلحان في جسدي: لالزق مطرح جسم بلا رلح )

عن الذنب قبل توبة المقلع لأبو هاشم بن أبي علي الجبائي كان من ناحية يفرط في الوعيد حتى أنه لم ي
بعد العجز عن اقترافه، لمن ناحية أخرى كان أفسق أهل زمانه، لكان مصرا على شرب الخمر حتى 

( معللا مذهبه هذا 4(.لمما يؤثر عنه أنه يرى أن )الطهارة غير لاجبة( )3قيل إنه مات في سكره )
شريعة لإفراغها مكشوفة لإفساد البقوله: )إن غيره لو طهره مع كونه صحيحا أجزأه(، لهي محاللة 

من محتواها لهي مخالفة صريحة لقو  الرسو  صلى الله عليه لسلم: ))لا تقبل صلاة بلا طهور للا 
 (.5صدقة من غلو (( )

لمما رلاه الجاحظ في كتاب )المضاحك( أن المأمون رأى يوما ثمامة بن أشرس لهو من زعماء المعتزلة 



 ا  له: ثمامة؟)سكران قد لقع في الطين( فق
(.لكان 6 : إي لالله. قا : ألا تستحي؟ قا : لا لالله. قا : عليك لعنة الله. قا  )تترى ثم تترى( )قا

ثمامة متهالنا في أداء الفرلض آية ذلك أن خادمه قا  له يوما: قم صل فتغافل، فقا  له: فقا  له: 
 (.7قد ضاق الوقت فقم لصل لاسترح، فقا  أنا مستريح إن تركتني )

: إنها الرلح المرحة التي يتميز بها المعتزلة. فيقا : قد يكون ذلك، للكنها تعكس حقيقة قد يقو  قائل
مواقفهم من الإيمان لتطبيقاته لقد بلغ الأمر بثمامة إلى التهوين من شأن بعض الشعائر، لالسخرية 

لى دلن يوم الجمعة إمن المسلمين لتنقص شأن الرسو  صلى الله عليه لسلم فقد )رأى قوما يتعا
المسجد لخوفهم فوت الصلاة فقا : انظرلا إلى البقر انظرلا إلى الحمير(. ثم قا  لرجل من إخوانه: ما 

 (.8صنع هذا العربي بالناس؟ )
_________ 

 (.149( ))الفرق بين الفرق(( )1)
 (.18( ))تأليل مختلف الحديث(( )2)
 (.191( ))الفرق بين الفرق(( )3)
 (.197ق بين الفرق(( )( ))الفر 4)
 ( , من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.224( رلاه مسلم )5)
 (.173( ))الفرق بين الفرق(( )6)
 (.174( ))الفرق بين الفرق(( )7)
 (.49( ))تأليل مختلف الحديث(( )8)
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عتزلة لرجالهم: فهذا لمثل هذه العبارات التي تنضح مرلقا كثيرا ما تطالعنا لنحن نتصفح تاريخ الم
زهد الناس في زينة الحياة الدنيا حتى عده من أعمرل بن عبيد الذي طار بلب أبي جعفر المنصور لكان ي

حزن لوفاته. لرثاه يقو : )لو كانت تبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ لم يكن لله على العباد حجة( 
 بما هو كائن. ... لكثيرا ما يوصف أعلامهم تسالقا مع إيمانه بنفي القدر أي نفي العلم الأزلي لله

( للصف 1دي يصف لاصلا بن عطاء بأنه )رجل سوء كافر( )بالفسق لالفجور، فهذا أبو الفتح الأز 
 (.2البغدادي بعض الفرق بأكملها بالغلو في الكفر كالخابطية لالجمارية )



 كثرة اختلافاتهم:  - 2
لهذا يرجع إلى تنوع مصادرهم لتضاربها لإلى تعويلهم  للعل مما عجل بانقراضهم كثرة اختلافاتهم،

رآن لالسنة لجعلوا منه رائدهم لإمامهم، لقد ثبت في محك الواقع على العقل الذي قدموه على الق
أن العقو  لالأفهام كثيرا ما تختلف بل فإن العقل الواحد كثيرا ما يحبذ اليوم أمرا يكفر به غدا ليلعنه، 

 م أنها شملت قضايا العقيدة نفسها.لالخطير في اختلافاته
من الانقسامات رغم صدلرهم عن الرأي لالنظر يقو  ابن قتيبة في معرض تصوير ما اعترى القوم 

)لقد كان يجب مع ما يدعونه من معرفة القياس لأعداد آلات النظر أن لا يختلفوا كما لا يختلف 
عدد لإلا على شكل لاحد، لكما لا يختلف  الحساب لالمساح لالمهندسون لأن التهم لا تد  إلا على

فما بالهم أكثر أهل الناس اختلافا لا يجتمع اثنان من حذاق الأطباء في الماء لفي نبض العرلق. . 
رؤسائهم على أمر لاحد في الدين. )فأبو الهذيل العلاف يخالف النظام لالنجار يخالفهما لهشام ابن 

م الألقص ل. . ليس منهم لاحد إلا لله مذهب في الدين، الحكم يخالفهم لكذلك ثمامة لمويس لهاش
 (.3يدُان برأيه لله عليه تبع( )

لقلما تمر بهم مسألة للا تختلف حولها أنظارهم، حتى أن عبارة )اختلفت المعتزلة( تكاد تتصدر كل 
فيها بعضهم  المسائل التي تناللها المعتزلة بالبحث. لقد يبلغ الاختلاف لالتنافر بينهم إلى درجة يكفر

ون هذا التناقض (.لليس حتما أن يك4بعضا لأكثر زعمائهم يكفرلن أتباعهم المقلدين لهم )
لالاختلاف بين الفرق لالأفراد لإنما قد يصيب التناقض الفرد الواحد منهم فيرى الرأي ثم يتراجع 

ن بِراء فيها مرلق ليتوب عنه لما يبدل له من سقمه لعقمه، فهذا أبو سهيل بشر بن المعتمر مثلا آم
 (.5عن الدين لخرلج عن صحابته )ثم تاب لرجع إلى أصحابه( )

_________ 
 (.329 / 4( ))ميزان الاعتدا (( )1)
 (.114( ))الفرق بين الفرق(( )2)
 (.232 / 2))مقالات الإسلاميين(( ) -( 14( ))تأليل مختلف الحديث(( )3)
 (.197( ))الفرق بين الفرق(( )4)
 (.72عتزا (( )( ))فضل الا5)
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لقد صورت انقسامهم لاختلافاتهم الشديدة مؤلفاتهم التي انبرى فيها كل طرف يسفه الثاني ليكشف 
المعتزلي سماه )الرد على ضرار(  عواره. فقد ألف بشر بن المعتمر كتابا في الرد على ضرار بن عمرل

ح( الملقب براهب المعتزلة بل ليكفر معه (.ثم إن بشرا هذا يكفره تلميذه المردار )عيسى بن صبي1)
(. للعباد بن سليمان 2بادله هؤلاء تكفيرا بتكفير )أبا الهذيل العلاف لالنظام لعددا من شيوخه لقد 

)الأبواب( نقضه أبو هاشم الجبائي، لقا   الضمري، لهو من أصحاب هشام الفوطي كتاب يسمى
لخرج عن حديث الاعتزا  إلى الكفر لالزندقة(  عنه أبو الحسين الملطي )ملأ الأرض كتبا لخلافا

عن الاعتزا  بعد أن كان من متكلمي المعتزلة  هـ( الذي نكص298(.لكتب ابن الرالندي )ت 3)
هـ( 300عتزلة( نقضه أبو الحسين بن الخياط )ت لانغمس في الإلحاد لالزندقة كتابا سماه )فضيحة الم

 (.4بكتاب سماه )الانتصار( )
 ألفه أهل الجماعة في بيان زيغ المعتزلة جميعهم لفساد نحلتهم. هذا فضلا عما

سلام: إن تأثر عدد من رجا  الاعتزا  بالآراء لالمذاهب الفلسفية لالدينية آراؤهم المنافية للإ - 3
بِراء تتجافى لعقيدة الإسلام البسيطة الواضحة، فقد نفوا القدر فسموا  القديمة جعلهم يصدعون

فات الله فسموا النفاة، قالوا بخلق القرآن لنفوا رؤية الباري يوم القيامة، بل شك القدرية، لنفوا ص
( كلها على غرار ما كان ينادي به )بيرلن( لالفلاسفة الشكاك اليونان. . 5في المحسوسات ) بعضهم
(. . لآمن بعضهم 6آخرلن بما كان يعتقده المجوس من علو النار بطباعها على كل شيء )لنادى 
من غير مرلر بالأمكنة  10أل رقم  3إلى مكان رقم  1رة لهي انتقا  الجسم من مكان رقم بالطف
 (.7توسطة بينه لبين العاشر )الم

رغم ما أنكره بعضهم من  لتأثرهم بالفلسفة لالمذاهب الملحدة جعلهم يقدمون العقل على الشرع
 اجتهاد الرأي في الأحكام.

_________ 
 .1( هامش رقم 339 / 1. )2( هامش رقم 246 / 1) ( ))مقالات الإسلاميين((1)
 (.166( ))الفرق بين الفرق(( )2)
 (.1هامش رقم  161رق بين الفرق(( )( ))الف3)
هامش رقم  123ين الفرق(( ))الفرق ب - 2( هامش رقم 240 / 1( ))مقالات الإسلاميين(( )4)

1. 
 (.135( ))الفرق بين الفرق(( )5)
 (.137( ))الفرق بين الفرق(( )6)
 (.140( ))الفرق بين الفرق(( )7)
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لأحدثت مواقفهم هذه أزمة حادة بينهم لبين مصدر الشريعة الإسلامية خاصة الحديث حيث حكموا 
ر دلن موقف صارم يقفه الهوى فردلا ما يتعارض لآراءهم من الأحاديث، لهو أمر لا يجوز أن يم

عيدا عن كل تأثير أجنبي. لالذي زاد الطين بلة هو رجا  الإسلام المتمسكون بالقرآن لالسنة ب
لة للعنف لفرض آرائهم، فقد استغل بعض المعتزلة ممن لصل إلى قلوب بعض الخلفاء استخدام المعتز 

لمأمون لالمعتصم لالواثق، لكان له العباسيين كالقاضي أحمد بن أبي دؤاد الذي عاصر ثلاثة منهم هم ا
حتى أن المأمون كان قد ألصى أخاه المعتصم بملازمة ابن أبي دؤاد في قلب كل منهم مكان لسلطان، 

فقد استغل نفوذه لديهم حتى أنه حمل الواثق على أن يرسل إلى القضاة في سائر البلاد ليمتحنوا 
(.للم يتورعوا عن اغتيا  المخالفين 1يقبل بالتوحيد ) الناس في القرآن. لأمرهم ألا يقبلوا شهادة من لم

(، كما كانوا 2يخف شيئا( )أي، فقد كان )عباد بن سليمان يرى قتل الغيلة في مخالفيه إذا لم لهم في الر 
يرلن الثورة لالاستيلاء على الحكم بالقوة لفرض آرائهم، فهم يقولون: )إذا كنا جماعة، لكان الغالب 

لناس بالانقياد لقولنا الفينا عقدنا للإمام، لنهضنا فقتلنا السلطان لأزلناه، لأخذنا اعندنا أنا نكفي مخ
(.لهذا مخالف للشريعة 3قولنا في القدر، لإلا قتلناهم( )فإن دخلوا في قولنا الذي هو التوحيد لفي 

أعراضكم التي تحرم سفك الدماء. يقو  الرسو  صلى الله عليه لسلم: )). . فإن دماءكم لأموالكم ل 
نة لالجماعة أيضا مقالمة المعتزلة فكريا مقالمتهم فكريا: لقد تولى أهل الس - 4(.4بينكم حرام(( )

لتي تكشف ما لقعوا فيه من خرلج عن الشرع لعن إجماع المسلمين لإبراز لذلك بتأليف المصنفات ا
بوهم. لقد جعلت ما لقعوا فيه من تناقض لخطل، حتى يوقفوا المسلمين على حقيقة أمرهم فيتجن

لتفكيرهم، فهذا ابن قتيبة يؤلف تأليل مختلف الأحقاد بعض أهل السنة يغالي في تبشيع المعتزلة 
به لالضلالات التي ارتمى فيها المعتزلة. فهو لإن ذكر في مقدمة كتابه )لأرجو الحديث ليرد على الش

( فإنه بلغ الحديث 5لم لخصم )أن لا يطلع ذل النهى مني على تعمد لتمويه، للا إيثار لهوى للا ظ
لهم. كما أن عبد القاهر البغدادي في كتابه )الفرق بين الفرق( الإقناع في تصوير ظلم المعتزلة لضلا

(. لقد ألف إلى جانب )الفرق بين الفرق( كتابا 6سرف في تكفير المعتزلة لاستباحة دمائهم لأموالهم )أ
و  كتاب جعفر بن حرب الحافل بالضلالات سماه )الحرب على ابن حرب( نقض فيه أصو  لفص

م الذي عاش ردحا طويلا من عمره معتزليا حتى بلغ مرتبة الإمامة فيه(.للأبي الحسن الأشعري 7)
ألف في كشف فضائح المعتزلة )الإبانة في أصو  الديانة( لما فتح الله بصيرته لألقفه على حقيقة 

فيها أصو  المعتزلة بالنقض لالطعن لقد مات لهو  أمرهم. كما كتب مقالات الإسلاميين، لقد تنال 



 (.8نه كان شديد الكره لهم لالنقمة عليهم )يلعن المعتزلة لأ
لالشهرستاني الملل لالنحل، لأبو الفرج بن الجوزي مناقب الإمام أحمد بن لألف ابن حزم الفصل 

ية عن الهوى كما تصور حنبل، لهي مؤلفات تثبت جميعها تمسك أهل السنة بالشريعة الصحيحة الخال
ر نتيجة تأثرهم بالتيارات الداخلية لعدائهم لأصو  زيغ المعتزلة عن السبيل للقوعهم في المحظو 

 الشريعة.
_________ 

 (.155( ))أدب المعتزلة(( )1)
 (.157 / 2( ))مقالات الإسلاميين(( )2)
 (.157 / 2( ))مقالات الإسلاميين(( )3)
 / 4الترمذي  – 1306 / 3مسلم  –( 168 / 1))فتح الباري(( )( خرجه البخاري كتاب العلم 4)

 .393 / 1الدارمي  – 1015 / 2ماجه  ابن – 461
 (.13( ))تأليل مختلف الحديث(( )5)
 (.161( ))أدب المعتزلة(( )6)
 (.169( ))الفرق بين الفرق(( )7)
 (.158( ))أدب المعتزلة(( )8)
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لها لقد أتت جهود التوعية التي قام بها الأئمة الألائل لتنفير الجماهير المسلمة من المعتزلة لآرائهم ك
شرع الذي يوجب الترك لالتجنب. فهذا محمد حتى صار اسم الاعتزا  مرادفا للابتداع لالخرلج عن ال

الباقر ينعي على أخيه زيد بن علي بن الحسين السبط أخذه لمذهب المعتزلة عن لاصل بن عطاء 
(1.) 

عتزلة قا : لحين سئل قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة عن الم
لة لأهل الأهواء أسوة بمالك لفقهاء أهل المدينة هم الزنادقة. لرد الشافعي قبو  شهادة المعتز 

(.ليصف ابن عبد البر المعتزلة بأنهم أهل البدع، ليقو  عن كتبهم إنها كتب أهل الأهواء لالبدع 2)
ثه إلا أنه يستدرك بقوله (.لحين يذكر القاضي عبد الجبار عند بعض النقاد يصفه بالثقة في حدي3)

السيوطي أحدهم بأنه فقيه إلا أنه مهجور القو  عند الأئمة لميله  (.ليصف4)لكنه داع إلى البدعة( )



(.لهكذا فقد صار المعتزلة حتى أيام الفحو  منهم عنوانا على المرلق عن الدين 5إلى الاعتزا  )
لالصالحين: فهذا ثابت البناني لعاصم  لالبعد عن الشريعة، لقد انعكس هذا حتى على رؤى العلماء

بن عبيد في المنام لهو يحك آية من المصحف مدعيا إبدالها بخير منها فلم يستطع الأحو  يريان عمرل 
(.لفي هذه الرؤيا إشارة إلى تحريف المعتزلة لما جاء صريحا في القرآن كالرؤية لغيرها. لقا  حماد )أبو 6)

ة، يوم الجمعة إلى القبلة لهو مدبر عنها، فعلمت أنه على بدعسلمة(: )رأيت كأن الناس يصلون 
(  8(.كما أن إسماعيل بن مسلمة القعنبي رآه في ثلاث ليا  متتالية في النار )7فتركت الرلاية عنه )

 كما رآه محمد بن عبد الله الأنصاري في النوم قد مسخ قردا.
O 151 ص –موقف المعتزلة من السنة النبوية لأبي لبابة حسين 

_________ 
 (.350( ))مقدمة ابن خلدلن(( )1)
 (.171فرق بين الفرق(( )))ال( 2)
 (.116 / 2( ))جامع بيان العلم لفضله(( )3)
 (.126( ))فضل الاعتزا (( )4)
 (.72 / 1( ))تدريب الرالي(( )5)
 (.273 / 3( ))ميزان الاعتدا (( )6)
 (.276 / 3( ))ميزان الاعتدا (( )7)
 (.279 / 3عتدا (( )( ))ميزان الا8)
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 المبحث الأل : موقف المعتزلة من الصحابة رضوان الله عليهم
الذي ينتسب إلى العقل زلرا  –أل فضيحة أخرى من فضائحه  –لنتيجة أخرى من نتائج الاعتزا  

طعن   لبهتانا، لينتسب إليه العقلانيون تمحكا لتسترا، هي موقفهم المخزي من الصحابة لالتابعين، فقد
أمثلة من  كبراؤهم في أكابر الصحابة، لشنعوا عليهم لرموهم بالكذب لنسبوا إليهم التناقض لإليك

 ذلك.
قو  إبراهيم النظام مفخرة المعتزلة لشيخها المتقدم الموصوف بالنبوغ لالنباهة! في أبي بكر الصديق: 

 لأي أرض تقلني أم أين فقد رماه بالتناقض حين سئل عن آية من كتاب الله فقا  أي سماء تطلني



الله، لحين سئل في الكلالة قا :  أذهب أم كيف أصنع إذا أنا قلت في آية من كتاب الله بغير ما أراد
هي ما دلن الولد لالوالد. قا : فهذا  –أقو  فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله لإن كان خطأ فمني 

 ليستعظم القو  عليه كما في القو  الأل !.تناقض لكيف يجترئ على القو  بالرأي من يخشى الله 
ل عن آية من المتشابه من القرآن لهذا جواب لكذب؛ فإن قو  أبي بكر الأل  إنما قاله حين سئ

الراسخين في العلم حين يسألون عن المتشابه الذي لا يعلم تأليله إلا الله، لأما قوله الثاني: فإنه 
م دينهم لأن يجتهدلا لهم حتى لا يكون الأمر فوضى، لاجب على العلماء أن يبينوا للناس أحكا

أيي" ليس هو الرأي المذموم أي الكلام دلن علم أل دليل، لإنما لالمقصود بقوله الثاني: "أقو  فيها بر 
المقصود بنظري لما ألصلني إليه علمي، ثم احترز من الخطأ فنسب الصواب إلى الله تعالى لنسب 

 ف لا لهو صديق الأمة لخليل نبيها!.الخطأ إلى نفسه تأدبا. . لكي
ة قتلت حمارا، لمثله في عبد الله بن لقد طعن بمثل ذلك في علي بن أبي طالب حين سئل عن بقر 

 مسعود في حديث برلع بنت لاشق.
على أبي هريرة رضي الله عنه فقا : لقد  -هو لغيره من المعتزلة لالرلافض  –كذلك شدد الحملة 

لعائشة. . كذب إذ أن ذلك محض اختلاف لجهات النظر كما بين  أكذبه عمر لعثمان لعلي
ى بغضاء للا يؤدي إلى تنافر للا إلى الحط من قيمة أحدهم، لقد  الفقهاء كلهم، لا يحمل ذلك عل

كذب على عمر بن الخطاب فادعى أنه قضى في الجد بمائة حكم مختلف! فسبحان الله العظيم أين 
 تلك الأقضية لمن حفظها!؟.
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كذلك طعن بكذب عبد الله بن مسعود في حادثة رؤيته لانشقاق القمر، فقا : كيف لم يشهد ذلك 
ي فيه اقْتَربََتِّ السَّاعَةُ لَانشَقَّ معه أحد للم يسلم عندها كافر!؟ لفي هذا تكذيب لكتاب الله تعالى الذ

حْرٌ [ إذ لو كان مراده فيما بعد فما معنى قوله لَإِّ 1الْقَمَرُ ]القمر: ن يَـرَلْا آيةًَ يُـعْرِّضُوا لَيَـقُولُوا سِّ
لآية بحيث يراها الواحد أل الاثنان فقط! ألا [ بعقب هذا الكلام" للماذا لا تكون ا2مُّسْتَمِّرٌّ ]القمر:

لعقل حين يستقل عن الشرع فيضل ليخزى. كما طعن على ابن مسعود في حديث إنه حكم ا
(., 1ن لعظ بغيره(( لالحديث صحيح رلاه مسلم )))الشقي من شقي في بطن أمه، لالسعيد م

ؤية الجن ليلة الجن، كذلك زعم أن لالإيمان بالقدر لاجب لإنما المذهب أداه لذلك! كما أكذبه في ر 
في دينه يوم الحديبية، لشك يوم لفاة النبي صلى الله عليه لسلم لأنه ضرب عمر بن الخطاب قد شك 



أنه ابتدع صلاة التراليح لأنه حرم نكح الموالي للعربيات، فاطمة لمنع ميراث أهل البيت! لزعم 
(. أما عن 2المدينة، لأنه استأثر بالحمى ) لعاب على عثمان بن عفان إيواءه الحكم بن العاص في

د كبير المعتزلة لزاهدهم فقد رلى الشاطبي: "لقا  عمر بن النضر، سئل عمرل بن عبيد عمرل بن عبي
فأجاب فيه، فقلت له: ليس هكذا يقو  أصحابنا، قا : لمن  –لأنا عنده  –يوما عن شيء 

مي، قا : أللئك أنجاس الناس أموات غير أصحابك لا أبا لك؟ قلت: أيوب ليونس لابن عون لالتي
علية: حدثني اليسع قا  تكلم لاصل بن عطاء يوما. قا  فقا  عمرل بن عبيد: ألا  أحياء. لقا  ابن

(.لقد زعم كل من لاصل بن عطاء لعمرل بن عبيد أن إحدى 3)تسمعون إلا خرقة حيضة ملقاة" 
طالب لعمار بن ياسر لالحسن لالحسين لأبي إما طائفة علي بن أبي  –الطائفتين يوم الجمل فاسقة 

لرد شهادة هؤلاء الصحابة فقالوا: لا تقبل  –أل طائفة عائشة لطلحة لالزبير  أيوب الأنصاري
 (.4شهادتهم )

يَ اللَُّّ عَنِّ الْمُؤْمِّنِّيَن إِّذْ يُـبَايِّعُونَكَ لقد قا  تعالى في  صحابة رسو  الله صلى الله عليه لسلم: لَقَدْ رَضِّ
[. لقا  تعالى 18السَّكِّينَةَ عَلَيْهِّمْ لَأَثَابَهمُْ فَـتْحًا قَرِّيبًا ]الفتح:  تَ الشَّجَرَةِّ فَـعَلِّمَ مَا فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ فأَنَزَ َ تحَْ 

نـَهُمْ تَـرَاهُمْ ركَُّعًا سُجَّ فيهم: محَُّمَّدٌ رَّسُ  دَّاء عَلَى الْكُفَّارِّ رُحَماَء بَـيـْ تـَغُونَ فَضْلًا وُ  اللَِّّّ لَالَّذِّينَ مَعَهُ أَشِّ دًا يَـبـْ
نَ اللَِّّّ لَرِّضْوَاناً  نْ أثَرَِّ السُّجُودِّ ذَلِّكَ مَثَـلُهُمْ فيِّ التـَّوْراَةِّ لَمَثَـلُهُمْ فيِّ  مِّّ يمَاهُمْ فيِّ لُجُوهِّهِّم مِّّ الْإِّنجِّيلِّ كَزَرعٍْ  سِّ

بُ الزُّ  الَّذِّينَ رَّاعَ لِّيَغِّيظَ بهِِّّمُ الْكُفَّارَ لَعَدَ اللَُّّ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فآَزَرهَُ فاَسْتـَغْلَظَ فاَسْتـَوَى عَلَى سُوقِّهِّ يُـعْجِّ
هُم مَّغْفِّرَةً لَأَجْرًا عَظِّيمًا ]الفتح:  نـْ اَتِّ مِّ العلماء على عدالة جميع  [ لقد اتفق29آمَنُوا لَعَمِّلُوا الصَّالحِّ

عديل الله عز الصحابة، قا  الغزالي: "لالذي عليه سلف الأمة لجماهير الخلف أن عدالتهم معلومة بت
تقدنا فيهم إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب لاحد لفسق لجل إياهم لثنائه عليهم في كتابه، فهو مع

 (.5عديل" )مع علمه بذلك، لذلك مما لا يثبت فلا حاجة لهم إلى الت
لأما ما شجر بينهم فإن أهل السنة لا يخوضون فيه، بل يعتقدلن أن كلهم مجتهد مأجور يبتغي ثواب 

 أ.خرة لرضى الله تعالى عنهم فمنهم من أصاب لمنهم من أخطالآ
O 97ص  –المعتزلة بين القديم لالحديث لمحمد العبده لطارق عبد الحليم 

_________ 
 (.2645( ))صحيح مسلم(( )1)
 ( لبعدها.147( لبعدها، ))الفرق بين الفرق(( )17( ))تأليل مختلف الحديث(( )2)
 (.232 / 1(( )( ))الاعتصام للشاطبي3)
 (.120( ))الفرق بين الفرق(( )4)
 (.165 / 1صفى(( للغزالي )( ))المست5)
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 المبحث الثاني: أثر أصولهم الخمسة العقدية في آرائهم الأصولية
  المعتزلة الخمسة العقدية، لهي: التوحيد لالعد ، لالوعد لالوعيد، لالأمر  إلى أصو إذا نظرنا

 بالمعرلف، لالنهي عن المنكر.
لجدنا أن من أهم هذه الأصو  على الإطلاق عندهم، التوحيد لالعد ، للهذا فإنهم يفخرلن 

ذلك، فإنهم يجعلون التوحيد بتسميتهم )الموحدة( ل )العدلية(، أل )أهل العد  لالتوحيد(. لبناء على 
 يمكن فصل العد  عن التوحيد أصلا مستقلا، ليجعلون العد  أصلا مستقلا كذلك، إلا أنه لا

عندهم أبدا، بل هو مترتب لمبني عليه، للهذا قالوا: )لالأصل في ذلك أن الذي يلزم العلم به أللا 
عد  علم بأفعاله تعالى، فلا بد من هو التوحيد، ليرتب عليه العد  لوجهين: أحدهما: أن العلم بال

ي كلام في غيره، لالثاني: أنا إنما نستد  على العد  تقدم العلم بذاته ليصح أن نتكلم في أفعاله التي ه
 (.1بكونه عالما لغنيا، لذلك من باب التوحيد، فلا بد من تقدم العلم بالتوحيد لينبني العد  عليه( )

لونها مندرجة تحت أصل )العد ( لمما يؤيد ذلك التساؤ  الذي لأما بقية الأصو  عندهم فإنهم يجع
لأجاب عنه، فقا : )فإن قيل: ألستم تقولون: الأصو  خمسة، لتعدلن  ألرده القاضي عبد الجبار،

فيها الوعد لالوعيد، لالمنزلة بين المنزلتين، لالأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر؟ قيل له: كل ذلك 
ذا نزهناه عن الخلف لالكذب لالتعمية، بطل قو  المرجئة، فإذا بينا جنس ما يدخل في العد ، لأنا إ

(.لقالوا 2بت ما نقوله في المنزلة بين المنزلتين، لكذلك الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر )تعبد به، ث
ى أيضا: )لإذا دخل تحت العد  النبوات لالشرائع، فقد دخل تحته الوعد لالوعيد، لأن العلم بهما عل

تضمن  الحد الذي نثبت الآن هو من جهة السمع، لكذلك إذا لجب أن يعرفنا الله مصالحنا، فقد
ذلك بيان المنزلة بين المنزلتين، لأن علينا تكليفا فيما نجريه من الأحكام على المكلفين، لمن تسميتهم 

تكليفنا بأسماء مخصوصة، لما لنا في ذلك من ضرلب اللطف لالصلاح، لكذلك فقد تضمن لجوب 
 (.3الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر، لما لنا فيه من الصلاح( )

ن التوحيد لالعد ، هما الأصلان الرئيسان عندهم، فقد كان لهذين الأصلين أثر كبير في لإذا تقرر أ
 مسائل أصو  الفقه بالنسبة لهم.

مسألة "الفعل ذل الوجهين  لمن المسائل الأصولية التي كان لأصل )التوحيد( أثر كبير فيهما عندهم،
 يصح أن يتعلق به الأمر لالنهي".

لى أن السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب إلى الله ليس بمحرم. للهذا فقد ذهب أبو هاشم إ



 (.4لعلل ذلك قائل: )إن السجود لا تختلف صفته، لإنما المحظور القصد( )
هذا السجود محرما، للا يكون صاحبه مشركا،  لبما أنه لم يقصد بسجوده غير الله تعالى، فلا يكون

 ه الله تعالى.لكونه موحدا إذا ألقع السجود قاصدا به لج
 لسيأتي بيان هذه المسألة مفصلا في موضعه من هذا البحث بمشيئة الله تعالى.

 لمن مسائل أصو  الفقه التي كان لأصل )العد ( أثر كبير فيها بالنسبة لهم، ما يلي:
 عدم تكليف المكره:مسألة  –أللا 

لا يصح منه فعل غير ما أكره فعند المعتزلة أن المكره لا يدخل تحت التكليف، لأن ذلك محا ، إذ 
 عليه، للا يبقى له خيرة.

لإنما قالوا ذلك بناء على أصلهم في لجوب إثابة المكلف، لالمحمو  على الشيء لا يثاب عليه. قا  
لتكليف التعريض لمناز  الثواب، فكل معنى أخرج المكلف القاضي عبد الجبار: )اعلم أن الغرض با

 (.5يجز أن يتنالله التكليف( )من أن يستحق بفعله المدح، لم 
_________ 

 (.21( ))المحيط بالتكليف(( للقاضي عبد الجبار )1)
 (.198 / 1( ))المختصر في أصو  الدين(( )2)
 (.22( ))المحيط بالتكليف(( )3)
 (.84تيمية ) ( ))المسودة(( لآ 4)
 (.393 / 11( ))المغني(( )5)
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مسألة لجوب شكر المنعم سبحانه لتعالى: لقد ألضح القاضي عبد الجبار دخو  هذه المسألة  –ثانيا 
ا من النعم فمن الله تعالى، سواء  في أصل )العد ( فقا : )لمن علوم العد ، أن نعلم أن جميع ما بن

بنا من  هة غيره، لدخوله في العد ، أنه تعالى كلفنا الشكر على جميع ماكان من جهة الله تعالى، أل ج
 (.1النعم، فلولا أنها من فعله لإلا كان لا يكلفنا أن نشكره عليها أجمع، لأن ذلك يكون قبيحا( )

كاليف: لقالوا معللين ذلك: )العبادات مصالح، فلا يجوز لا يجوز عندهم نسخ العبادات لالت –ثالثا 
ا، فلا يمكن نسخها( (.لقالوا: )من الأفعا  ما لها صفات نفسية تقتضي حسنها لقبحه2)رفعها( 

(3.) 



 لا يجوز للشارع التكليف مع المنع من فعل ما كلف: –رابعا 
الله تعالى أن يكلف العبد به. قا  لعللوا ذلك بأن التكليف مع المنع من الفعل قبيح، فلا يحسن من 

اك ن من شرط المكلف: أن يكون مخلى بينه لبين ما كلف، لمتى كان هنالقاضي عبد الجبار: )اعلم أ
منع زالت التخلية لتعذر الفعل لأجله، فالتكليف قبيح. . . لأنه إنما لم يحسن تكليف ما لا يطاق 

، كما أنه يتعذر مع العجز، فيجب ألا يحسن منه تعالى لهذه العلة، لقد علمنا أن الفعل يتعذر مع المنع
 (.4عه( )التكليف م
ن أن يسمعه المخصص: قا  أبو الهذيل لا يجوز إسماع الله المكلف العام المخصوص دل  –خامسا 

لالشحام: )لو كان في معلوم الله سبحانه أنه يسمع الآية التي ظاهرها العموم من لا يسمع ما 
 (.5ينزلها إلا لمعها تخصيصها( )يخصصها، لم يجز أن 

عند تعالى للرسو  صلى الله عليه لسلم، أل للعالم احكم بما شئت: ف لا يجوز أن يقو  الله –سادسا 
المعتزلة لا يجوز أن يقو  الله تعالى للرسو  صلى الله عليه لسلم، أل للعالم: احكم بما شئت، فإنك لا 

وا معللين ذلك: )إن الشرائع إنما يتعبد الله بها لكونها تحكم إلا بالحق للا تقو  إلا الصدق. قال
تعالى للإنسان الحكم بما يختاره ، لالإنسان قد يختار الصلاح، لقد يختار الفساد فلو أباح الله مصالح

 (.6لكان فيه إباحة الحكم بما لا يأمن من كونه فسادا( )
 ث بعون الله تعالى، لتوفيقه.لسيأتي أيضا بيان هذه المسائل كلها في موضعه من هذا البح

فقد  زلة يقصدلن بهذا الأصل أن من امتثل ألامر الله سبحانه لتعالى،لأما )الوعد لالوعيد(، فإن المعت
استحق الثواب على الطاعة لالاتباع للذلك لجب على الله تعالى أن يدخله الجنة، لمن ارتكب ما 

الفة لالعصيان، للذلك لجب على الله تعالى أن نهى الله عز لجل عنه، فقد استحق العقاب على المخ
نهي، للعد لألعد، بكلام ذا قالوا: )الوعد لالوعيد، ليس كلام الله الأزلي، لإنما أمر ل يدخله النار. لله

محدث، فمن نجا فبفعله استحق الثواب، لمن خسر فبفعله استوجب العقاب، لالعقل من حيث 
 (.7الحكمة يقتضي ذلك( )

 لهم، ما يلي:   الفقه التي كان لأصل )الوعد لالوعيد( أثر كبير فيها بالنسبةلمن مسائل أصو 
ل المعتزلة اشتراط الإرادة فيهما بأنهما لو لم يكونا اشتراط الإرادة في الأمر لالنهي: لقد عل –أللا 

وز مشرلطين بها لكان الشارع عابثا، لفي ذلك يقو  القاضي عبد الجبار: )قد بينا من قبل أنه لا يج
نهي، لالوعد لالوعيد، إلا ليريد بذلك منه تعالى لقد خاطبنا بلغة مخصوصة لبكلام يتضمن الأمر لال

 (.8( )أمرا ما، لإلا كان عابثا
_________ 

 (.134( ))شرح الأصو  الخمسة(( )1)



 (.200( ))المسودة(( )2)
 (.122 / 1( ))المستصفى(( للغزالي )3)
 (.715شابه القرآن(( )(، ))مت391 / 11( ))المغني(( )4)
 (.277( ))مقالات الإسلاميين(( للأشعري )5)
 (.54(، ))المسودة(( )329 / 2( ))المعتمد(( )6)
 (.42 / 1لالنحل(( )( ))الملل 7)
 (.39 / 17( ))المغني(( )8)
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الواجب المخير يقتضي لجوب الجميع على سبيل البد : لفي ذلك يقو  القاضي عبد الجبار  –ثانيا 
 (.1اء في أنه لاجب( )ع سو مترجما رأي المعتزلة في هذه المسألة: )لالصحيح أن حا  الجمي

فعندهم أن المكلف لا يجوز له الإخلا  بجميع خصا  الواجب المخير، لإلا كان مرتكبا لمحظور 
 يستحق بسببه الوعيد.

المحرم المخير، يجب فيه ترك الجميع: للهذا قالوا: )إذا تعلق النهي بأشياء على جهة التخيير  –ثالثا 
 (.2فإنه يقتضي المنع من الكل( )

( 3المجتهد المخطئ يستحق الإثم لالعقاب: لإلى ذلك ذهب الأصم لبشر المريسي ) –ا رابع
المعتزليان، للهذا قالا: )الحق في أحكام الفرلع لاحد منها، لأن عليه دليلا يلزم كل أحد المصير إليه، 

يقل به، للم لالنظر فيه، لالوصو  إلى القو  الذي هو ألحق به، لأن من قصر في ذلك فلم يصل إليه، 
 (.4فإنه مخطئ، ليختلف خطؤه، فربما كان كبيرا، لربما كان صغيرا( )

لا يجوز للعامي تقليد المجتهد في فرلع الشريعة: ذهب المعتزلة البغداديون، إلى أنه لا يجوز  –خامسا 
له  يجوزللعامل تقليد المجتهد في فرلع الشريعة، بل يجب عليه النظر لطلب الدليل، للهذا قالوا: )لا 

(.لأما أصل )المنزلة بين المنزلتين( فإنه تابع لأصل )الوعد 5أن يأخذ بقوله إلا بعد أن يبين له حجته( )
لالوعيد( فمن ارتكب ما نهى الله عنه، فإنه يكون عندهم فاسقا يستحق الخلود في النار إذا مات 

: )إن المؤمن إذا خلط الوامصرا على فسقه، لكونه أحبط ثواب أعماله الصالحة بعصيانه، للهذا ق
الحسنات بالسيئات، فهو مخلد في النار، لالكبيرة الواحدة تحبط جميع الطاعات، لأن الثواب منفعة 
خالصة دائمة مع التعظيم، لالعقاب مضرة خالصة دائمة مع الإهانة، فلا يجتمعان استحقاقا، إذ 



)إن ما يستحقه المرء على الكبيرة و : (.ليؤكد القاضي عبد الجبار ذلك، فيق6الجمع بينهما محا ( )
(.لأما الأصل الأخير عندهم، لهو )الأمر بالمعرلف لالنهي عن 7من العقاب يحبط ثواب طاعاته( )

( رحمه الله تعالى: )قالت المعتزلة بوجوب 8المنكر(، فإنه تابع للأمر لالنهي، للهذا يقو  الكرماستي )
ه تابع للمأمور به لالمنهي عنه، فيكون الأمر بالواجب ق أنالأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر، لالح

 (.9لاجبا، لبالمندلب مندلبا، لالنهي عن الحرام لاجبا، لعن المكرله مندلبا( )
لمن هذا العرض الموجز، يتبين لنا بوضوح مدى الارتباط الوثيق لالكبير بين أصولهم العقدية لآرائهم 

 اللأصولية.
O136ص  –ي سعد الضويحي لعل آراء المعتزلة الأصولية 

_________ 
 (.123 / 17( ))المغني(( )1)
(، 199 / 1(، ))الوصو  إلى الأصو (( )169 / 1(، ))المعتمد(( )135 / 17( ))المغني(( )2)

 (.81(، ))المسودة(( )368 / 1))التمهيد(( لأبي الخطاب )
ين الفرق(( رق ب(، ))الف44 / 2(، ))شذرات الذهب(( )277 / 1( ))لفيات الأعيان(( )3)
 (.136 / 1(، ))الفتح المبين(( )204)
 (.50 /2 / 3(، ))المحصو (( للرازي )169( ))شرح العمد(( )4)
(، 361 / 2(، ))المستصفى(( )414(، ))التبصرة(( للشيرازي )360 / 2( ))المعتمد(( )5)

نوي (، ))التمهيد في تخريج الفرلع على الأصو (( للأس358 / 2))الوصو  إلى الأصو (( )
(526.) 
 (.66(، ))اللباب في أصو  الدين(( )160( ))مقاصد الكلام(( )6)
 (.632( ))شرح الأصو  الخمسة(( )7)
 (.365 / 7( ))شذرات الذهب(( )8)
 (.32( ))عقائد الفرق الناجية(( )9)
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 المبحث الثالث: مناقشة المعتزلة في خوارق العادات
لى صدق الرسو  فلا يجوز ظهور ن الفعل خلافاً للعادة هو الآية علالمعتزلة قبلهم ظنوا أن مجرد كو 



لنبي، لالتزموا طرداً لهذا إنكار أن يكون للسحر تأثير خارج عن العادة مثل أن يموت خارق إلا 
ليمرض بلا مباشرة شيء، لأنكرلا الكهانة لأن تكون الجن تخبر ببعض المغيبات لأنكرلا كرامات 

 أثبتوا ما أثبته الفقهاء لأهل الحديث من السحر لالكهانة لالكرامات.الأللياء، فأتى هؤلاء ف
قيل لهم فميزلا بين هذا لبين المعجزات؟ فقالوا: لا فرق في نفس الجنس، لليس في جنس لكن 

مقدلرات الرب ما يختص بالأنبياء، لكن جنس خرق العادة لاحد، فهذا إذا اقترن بدعوى النبوة 
دي الرسو  بالمثل فهو دليل، فهي عندهم لم تد  لكونهم في نفسها لسلم عن المعارضة عند تح

يلًا، بل إذا استد  بها المدعي للنبوة كانت دليلاً لإن لم تكن دليلًا، لمن شرط الدليل لجنسها دل
سلامته عن المعارضة، لهي عندهم غاية الفرق، فإذا قا  المدعي للنبوة: ائتوا بمثل هذه الآية فعجزلا  

ا المعجز المختص بالنبي لإلا فيجوز عندهم أن تكون معجزات الرسو  من جنس م كان هذا هو
 للسحرة لالكهان من الخوارق إذا استد  بها الرسو .

فالحجة عنده مجموع الدعوى لالخارق لا الخارق لحده، لالاعتبار بالسلامة عن المعارض بل قد لا 
يعارض لعجز الناس عن المعارضة مع أنه يشترطون أن يكون خارقاً للعادة، لكن يشترطون أن لا 

ندهم بشيئين باقترانه بالدعوى لتحديه لمن دعاهم أن يأتوا بمثله فلا معتاد لا خارق للعادة، فالاعتبار ع
 يقدرلن.

قالوا لخوارق الأنبياء يظهر مثلها على يد الساحر لالكاهن لالصالح للا يد  على النبوة لأنه لم 
بوة أحد من أهل هذه الخوارج مع كذبه لم يكن بد من أن الله يعجزه عنها يدعها قالوا للو ادعى الن

 يخلقها على يده أل يقبض له من يعارضه فتبطل حجته، لإذا قيل لهم لم قلتم أن الله لابد أن يفعل فلا
هذا لهذا، لعندكم يجوز عليه كل شيء؟ للا يجب عليه فعل شيء؟ للا يجب منه فعل شيء؟ قالوا: 

فتبطل دلالة  يمنعه من ذلك أل يعارضه بِخر لكان قد أتى بمثل ما يأتي به النبي الصادق لأنه لو لم
 آيات الأنبياء.

فإذا قيل لهم: لعلى أصلكم يجوز أنه يبطل دلالتها، لعندكم يجوز عليه فعل كل شيء؟ أجابوا 
لقد عرف ضعفها، ثم  بالوجهين المتقدمين: أما لزلم أنه ليس بقادر، أل أن الدلالة معلومة بالاضطرار،

ي يد  به على صدق الأنبياء ما ذكرتموه من هنا يلزمهم شيء آخر، لهو أنه لما قلتم أن المعجز الذ
 مجرد كونه خارقاً مع الدعوى، لعدم المعارضة فإن هذا يقا  أنه باطل من لجوه.

ارض، فالاعتبار أحدها أنه إذا كان من يأتي به الساحر لالكاهن، لكان أللئك يعارضون لهذا لا يع
تي أن لا يدعيها غيري فهو صادق، أل لا إذن بعدم المعارضة، فقالوا كل من ادعى النبوة لقا : معجز 

يقدر غيري على دعواها فهو صادق، أل أفعل أمراً معتاداً من الأكل لالشرب لاللباس، لمعجزتي أن 
ا، لقالوا المنعم من المعتاد  لا يفعله غيري أل لا يقدر غيري على فعله، فهو صادق، فالتزموا هذ



و : معجزتي أني أركب الحمار، أل الفرس، أل آكل كإحداث غير المعتاد، لعلى هذا فلو قا  الرس
هذا الطعام أل ألبس هذا الثوب أل أعذر إلى ذلك المكان لأمثا  ذلك، لغيره لا يقدر على ذلك،  

دلن قوم لا ينضبط، للكن هذا يفسد كان هذا آية دعواه لهذا لا ضابط له، فإن ما يعجز عنه قوم 
تختلف لقد ذكرلا هذا لقالوا المعجزة عند كل قوم ما كان  قو  من فسرها بخرق العادة، فإن العادات

خرقاً لعادتهم، لقالوا يشترط أن تكون خارقة لعادة من دعاهم، لإن كان معتاداً لغيرهم، لقالوا إذا  
ارضه من أهل تلك الصناعة، أل يمنعه من القدرة عليها كان المدعي كذاباً فإن الله يقبض له من يع

 ى فساد ما أصلوه لالمعتزلة.لهذا لجه ثان يد  عل
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الوجه الثالث أن المعارضة بالمثل أن يأتي بحجة مثل حجة النبي لحجته عندهم مجموع دعوى النبوة 
النبوة، ليأتي بالخارق، لعلى ه ير لالإثبات بالخارق، فيلزم على هذا أن تكون المعارضة بأن يدعي غ

هذا فليست معارضة الرسو  بأن يأتوا بالقرآن، أل عشر سور أل سورة، مثل أن يدعي أحدهم 
النبوة، ليفعل ذلك، لهذا خلاف العقل لالنقل، للو قا  الرسو  لقريش لا يقدر أحد منكم أن 

القرآن ليس آية، بل قد يقرؤه ة ل يدعي النبوة ليأتي بمثل القرآن، لهذا هو الآية، لإلا فمجرد تلا
المتعلم له، فلا تكون آية، لأنه لم يدع النبوة للو ادعاها لكان الله ينسيه إياه، أل يقيض له من يعارضه  

 كما ذكرتم، لكانت قريش لسائر العلماء يعلمون أن هذا باطل.
آية سلامة ما يقوله من ن أ الرابع أنه إذا كان اعتمادكم على عدم المعارضة فقولوا ما قاله غيركم لهو

التناقض لأن كل من ادعى النبوة، لكان كاذباً فلابد أن يتناقض أل يقيض الله له من يقو  مثل ما 
قا ، لأما السلامة من التناقض من غير دعوى النبوة فليست دليلًا فهذا خير من قولكم فإنه قد 

اقض لما جاء من عند الله لا يتناقض  تنليعلم أن كل ما جاء من عند غير الله فإنه لا بد أن يختلف 
 [.82كما قا  تعالى: لَلَوْ كَانَ مِّنْ عِّندِّ غَيْرِّ اللهِّ لَوَجَدُلاْ فِّيهِّ اخْتِّلَافاً كَثِّيراً ]النساء: 

لأما دعوى الضرلرة فمن ادعى الضرلرة في شيء دلن شيء مع تمثالهما، لعدم الفرق بينهما في نفس 
باً، فإن لجود العلم الضرلري بشيء دلن شيء لابد أن يكون لفرق كذل  الأمر كانت دعواه مردلدة ب

إما في المعلوم لإما في العالم، لإلا فإذا قدر تسالي المعلومات لتسالي حا  العالم بها لم يعلم بالضرلرة 
 أحد المتماثلين دلن الآخر.

دليل مستلزم للمدلو  عليه، الن الخامس: أنه لابد أن تكون الآية التي للنبي أمراً مختصاً بالأنبياء فإ



فآية النبي هي دليل صدقه لعلامة صدقه لبرهان صدقه فلا توجد قط إلا مستلزمة لصدقه، لقد 
ادعوا أن آيات صدقهم تكون منفكة عن صدقهم تكون لساحر لكاهن لرجل صالح، للمدعي الإلهية 

دلو  عليه إلا إذا ادعى المم لكن لا تكون لمن يكذب في دعوى النبوة فجوزلا لجود الدليل مع عد
المدلو  عليه كاذب، لاستدلوا على ذلك بأن الساعة تخرق عندها خوارق، للا تد  على صدق 

أحد، للو ادعى مدعي النبوة مع تلك الخوارق لدلت، قالوا فعلم إن جنس ما هو معجز يوجد بدلن 
لدعوى لالخارق لالصدق ا همصدق النبي، لكن مع دعوى النبوة لا يوجد إلا مع الصدق لالآية عند

هو المدلو  عليه فلا يكون ذلك كذلك إلا مع هذا، لأما لجود الخارق مجرداً عن الدعوى فليس 
بدليل للا فرق عندهم بين خارق لخارق، لخارق معتاد عند قوم دلن قوم لليس لهم ضابط في 

 العادات.
ليل على صدق الأنبياء لمستلزم له، د هوللسائل أن يقو : جميع ما يفعله الله من الآيات في العالم ف

لإن كانت الآيات معتادة لجنس الأنبياء أل لجنس الصالحين الذين يتبعون الأنبياء فهي مستلزمة 
لصدق مدعي النبوة فإنها إذا لم تكن إلا لنبي، أل من يتبعه لزم أن يكون من أحد القسمين، لالكاذب 

نبياء الصالح لا يكذب في دعوى النبوة قط للا يدعيها للأع في دعوى النوبة ليس لاحداً منهما، فالتاب
إلا لهو صادق كالأنبياء المتبعين لشرع موسى، فإذا كان آية نبي إحياء الله الموتى لم يمتنع أن يحيي الله 
الموتى لنبي آخر، أل لمن يتبع الأنبياء كما قد أحيى الميت لغير لاحد من الأنبياء لمن اتبعهم، لكان 

ى نبوة محمد صلى الله عليه لسلم لنبوة من قبله إذا كان إحياء الموتى مختصاً بالأنبياء علة ذلك آي
 لأتباعهم.
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لكذلك ما يفعله الله من الآيات لالعقوبات بمكذبي الرسل كتغريق فرعون لإهلاك قوم عاد بالريح 
يعذب به إلا من كذب  لم جنسالصرصر العاتية، لإهلاك قوم صالح بالصيحة لأمثا  ذلك، فإن هذا 

الرسل، فهو دليل على صدق الرسل، لقد يميت الله بعض الناس بأنواع معتادة من البأس كالطواعين 
لنحوها، لكن هذا معتاد لغير مكذبي الرسل، أما ما عذب الله به مكذبي الرسل فمختص بهم، للهذا  

نَا ثَموُدَ النَّاقَةَ  لآيَاتِّ إِّلاَّ تَخْوِّيفًا بْ مُ  كان من آيات الله كما قا : لَآتَـيـْ لُ باِّ اَ لَمَا نُـرْسِّ رَةً فَظَلَمُواْ بهِّ صِّ
[. لكذلك ما يحدثه من أشراط الساعة كظهور الدجا  ليأجوج لمأجوج، لظهور 59]الإسراء: 

الدابة، لطلوع الشمس من مغربها بل لالنفخ في الصور لغير ذلك هو من آيات الأنبياء فإنهم أخبرلا 



كذبهم المكذبون، فإذا ظهر بعد مئين أل ألوف من السنين كما أخبرلا به كان هذا ن فيكو به قبل أن 
من آيات صدقهم، للم يكن هذا إلا لنبي أل لمن يخبر عن نبي لالخبر عن النبي هو خبر النبي، للهذا  
ما في كان لجود ما أخبر به الرسو  من المستقبلات من آيات نبوته إذا ظهر المخبر به كما كان أخبر

مضى عرف صدقه فيما أخبر به إذ كان هذا، لهذا لا يمكن أن يخبر به إلا نبي أل من أخذ عن نبي، 
لهو لم يأخذ عن أحد من الأنبياء شيئاً، فد  على نبوته، للهذا يحتج الله له في القرآن بذلك كما قد 

 بسط في غير هذا الموضع.
ب كثيراً مع فجوره قا  تعالى: هَلْ أنَُـبِّّئُكُمْ يكذنه لأخبار الكهان فيها كذب كثير، لالكاهن قد عرف أ

 - 221اء: عَلَى مَن تَـنـَزَُّ  الشَّيَاطِّيُن تَـنـَزَُّ  عَلَى كُلِّّ أَفَّاكٍ أثَِّيمٍ يُـلْقُونَ السَّمْعَ لَأَكْثَـرُهُمْ كَاذِّبوُنَ ]الشعر 
م لفجورهم ذبهن ك[. لالكهانة جنس معرلف، لمعرلف أن الكاهن يتلقى عن الشيطان للابد م223

لالنبي لا يكذب قط، للا يكون إلا براً تقياً، فالفرق بينهما ثابت في نفس صفاتهما لأفعالهما لآياتهما، 
لا يقو  عاقل إن مجرد ما يفعله الكاهن هو دليل إن اقترن بصادق، لليس بدليل إذا لم يقترن 

 طل.بصادق، لأنه متى ادعاه كاذب لم يظهر على يده، لهذا أيضاً با
ظهر بالوجه السادس لهو أنه قد ادعى جماعة من الكذابين النبوة لأتوا بخوارق من جنس خوارق لي

الكهان لالسحرة، للم يعارضهم أحد في ذلك المكان لالزمان لكانوا كذابين، فبطل قولهم أن الكذاب 
عارضه، ن يه مإذا أتى بمثل خوارق السحرة لالكهان فلابد أن يمنعه الله ذلك الخارق، أل يقيض ل

لهذا كالأسود العنسي الذي ادعى النبوة باليمن في حياة النبي صلى الله عليه لسلم لاستولى على 
اليمن كان معه شيطان سحيق لمحيق، لكان يخبر بأشياء غائبة من جنس أخبار الكهان، لما عارضه 

نَـبِّّئُكُمْ عَلَى مَن أُ  لْ أحد عرف كذبه بوجوه متعددة، لظهر من كذبه لفجوره ما ذكره الله بقوله: هَ 
 تَـنـَزَُّ  الشَّيَاطِّيُن تَـنـَزَُّ  عَلَى كُلِّّ أَفَّاكٍ أثَِّيمٍ.

لكذلك مسيلمة الكذاب، لكذلك الحارث الدمشقي لمكحو  الحلبي لبابا الرلمي لعنة الله عليهم، 
 لغير هؤلاء كانت معهم شياطين كما هي مع السحرة لالكهان.

ن شرطها استدلا  النبي بها للا تحديه بالإتيان بمثلها بل هي دليل س ملي السابع: أن آيات الأنبياء
على نبوته، لإن خلت عن هذين القيدين لهذا كأخبار من تقدم بنبوة محمد، فإنه دليل على صدقه، 
لإن كان هو لم يعلم بما أخبرلا به، للا يستد  به، لأيضاً فما كان يظهره الله على يديه من الآيات 

عام لالشراب مرات كنبع الماء من بين أصابعه غير مرة، لتكثير الطعام القليل حتى كفى الطير مثل تكث
أضعاف أضعاف من كان محتاجاً إليه، لغير ذلك كله من دلائل النبوة، للم يكن يظهرها للاستدلا  

نبوته عد ن ببها للا يتحدى بمثلها بل لحاجة المسلمين إليها، لكذلك إلقاء الخليل في النار، إنما كا
 لدعائه لهم إلى التوحيد.
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الثامن: إن الدليل الدا  على المدلو  عليه ليس من شرط دلالته استدلا  أحد به، بل ما كان النظر 
الآيات أدلة لبراهين تد  سواء الصحيح فيه موصلًا إلى علم فهو دليل، لإن لم يستد  به أحد ف

  إذا لم يستد  به لا يد  إذا استد  به، للا ينقلب ما ليس استد  به النبي أل لم يستد  لما لا يد
 لًا إذا استد  به مدع لدلالته.بدليل دلي

التاسع: أن يقا  آيات الأنبياء لا تكون إلا خارقة للعادة، للا تكون مما يقدر أحد على معارضتها 
يكون دليلاً حتى يكون اصها بالنبي لسلامتها عن المعارضة شرط فيها بل لفي كل دليل فإنه لا فاختص

سلم عن المعارضة، فلم يوجد مع عدم المدلو  عليه  مختصاً بالمدلو  عليه للا يكون مختصاً إلا إذا
ما أنه لا يكفي مثله، لغلا إذا لجد هو أل مثله بدلن المدلو  لم يكن مختصاً فلا يكون دليلًا، لكن ك

كفي أيضاً عدم معارضة أللئك القوم، بل لابد مجرد كونه خارقاً لعادة أللئك القوم دلن غيرهم فلا ي
 الأنبياء فيكون خارقاً لعادة غير الأنبياء فمتى عرف أنه يوجد لغير الأنبياء أن يكون مما لم يعتده غير

 به بطل الاختصاص.بطلت دلالته، لمتى عارض غير النبي النبي بمثل ما أتى 
نبياء مختصة بهم كلام صحيح، لكن كرامات لما ذكره المعتزلة لغيرهم كابن حزم من أن آيات الأ

، فإنها لا توجد إلا لمن اتبع النبي الصادق فصار لجودها كوجود ما أخبر الأللياء هي من دلائل النبوة
ئب فتلك جنس معتاد لغير الأنبياء به النبي من الغيب، لأما ما يأتي به السحرة لالكهان من العجا

لفجور فهو خارق بالنسبة إلى غير أهله، لكل صناعة فهي لأتباعهم بل الجنس معرلف بالكذب لا
أهلها، للا تكون آية لآيات الأنبياء هي خارقة لغير الأنبياء لإن كانت معتادة خارقة عند غير 

 للأنبياء.
أرسل الأنبياء إليه لهم الجن لالإنس، فلا تقدر  العاشر: إن آيات الأنبياء خارجة عن مقدلر من

نسُ لَالجِّنُّ عَلَى أَن ا بمثل معجز الأنبياء، كما قا  تعالى: قُل لَّئِّنِّ اجْتَمَعَتِّ الإِّ الإنس لالجن أن يأتو 
[. لأما الملائكة فلا 88ا ]الإسراء: يأَْتُواْ بمِِّّثْلِّ هَذَا الْقُرْآنِّ لاَ يأَْتُونَ بمِِّّثْلِّهِّ لَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لِّبـَعْضٍ ظَهِّيرً 

لائكة إنما تنز  على الأنبياء لا تنز  على السحرة، لالكهان، كما تضر قدرتهم على مثل ذلك فإن الم
الشياطين لا تنز  على الأنبياء لالملائكة لا تكذب على الله، فإذا كانت الآيات من أفعا  أن 

لمثل نصرهم له على عدله لإهلاكهم له نصراً لهلاكاً  الملائكة مثل إخبارهم للنبي عن الله بالغيب،
بمريم  ة كما فعلته الملائكة يوم بدر لغيره، لكما فعلت بقوم لوط، لكما فعلتخارجين عن العاد

لالمسيح لنحو ذلك لكإتيانهم سليمان بعرش بلقيس، فقد رلي أن الملائكة جاءته به لهي أقدر من 



ه الأنبياء، بل هذا ليس لغير الأنبياء فلا يقو  أن غير الأنبياء الجن لم يكن هذا خارجاً عما اعتاد
دات الآدميين بمعنى أنه ادله فنقضت عادتهم، بل هذا لم يعتده إلا الأنبياء لهو مناقض لجنس عااعت

لا يوجد فيما اعتاده بنو آدم في جميع الأصناف غير الأنبياء كما اعتادلا العجائب من السحر 
طلاسم ت العجيبة، لما يستعينون عليه بالجن لالإنس لالقوى الطبيعية، مثل اللالكهانة لالصناعا

لاسم من جنس المعجزات لقالوا: لو لغيرها، فكل هذا معتاد معرلف لغير الأنبياء، لهؤلاء جعلوا الط
ل أتى بها نبي لكانت آية له، لإذا أتى بها من لا يدع النبوة جاز، لإن ادعاها كاذب سلبه الله علمها أ

بياء لآياتهم من جنس ما قيض له من يعارضه، لهذا قو  قبيح، فإنه لو جعل شيء من معجزات الأن
الجن لاستوى الجنسان، للم يكن فرق بين الأنبياء يأتي به ساحر أل كاهن أل مطلسم أل مخدلم من 

خصائص النبي لبين هؤلاء، للم يتميز بذلك النبي من غيره، لهذا مما عظم غلط هؤلاء فيه فلم يعرفوا 
 لخصائص آياته.
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صائص: حصو  العلم بلا تعلم، لقوة الإيمان فجعلوا للنبوة ثلاث خ كما أن المتفلسفة أبعد منهم عن
لاثة توجد لكثير من عوام الناس، للم نفسه المؤثرة في هيولي العالم، لتخيل السمع لالبصر. لهذه الث

يفرقوا بين النبي لالساحر إلا بأن هذا بر، لهذا فاجر، لالقاضي أبو بكر لأمثاله يجعلون هذا الفرق 
الفرق الذي لابد منه عندهم الاستدلا  بها لالتحدي بالمثل، لكل من هؤلاء لهؤلاء أدخلوا سمعياً، ل 

صائص الأنبياء، للا خصائص آياتهم فلزمهم جعل من ليس بنبي مع الأنبياء من ليس بنبي للم يعرفوا خ
فمن ظن أنه  نبياً أل جعل النبي ليس بنبي إذ كان ما ذكرله في النبوة مشتركاً بين الأنبياء لغيرهم،

يكون لغير الأنبياء قدح في الأنبياء أن يكون هذا هو دليلهم بوجود مثل ما جاءلا به لغير النبي، لمن 
ون إلا لنبي إذا رأى من فعله من متنبي كاذب لساحر لكاهن ظن أنه نبي، لالإيمان ظن أنه لا يك

باب الهدى لالضلا  لالإيمان بالنبوة أصل النجاة لالسعادة، فمن لم يحقق هذا الباب اضطرب عليه 
 لالكفر، للم يميز بين الخطأ لالصواب.

لرازي لالآمدي لأمثالهم، هذا لنحوه مبلغ للما كان الذين اتبعوا هؤلاء من المتأخرين مثل أبي حامد لا
علمهم بالنبوة لم يكن لها في قلوبهم من العظمة ما يجب لها فلا يستدلون بها على الأمور العلمية 

، لهي خاصة النبي لهو الإخبار عن الغيب لالإنباء به، فلا يستدلون بكلام الله لرسوله على الخبرية
دتهم ما يدعونه من العقليات المتناقضة، للهذا يقرلن بالحيرة في الإنباء بالغيب التي يقطع بها بل عم



 آخر عمرهم كما قا  الرازي:
  نهاية إقدام العقو  عقا  ... لأكثر سعي العالمين ضلا

 لأرلاحنا في لحشة من جسومنا | ... لحاصل دنيانا أذى للبا 
 للم نستفد من بحثنا طو  عمرنا ... سوى أن جمعنا فيه قيل لقا 

د تأملت الطرق الكلامية لالمناهج الفلسفية، فيما رأيتها تشفي عليلًا للا ترلي غليلاً، لرأيت لق
[. الرَّحْمَنُ عَلَى 10يَصْعَدُ الْكَلِّمُ الطَّيِّّبُ ]فاطر:  أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات إِّليَْهِّ 

ثْلِّ 5الْعَرْشِّ اسْتـَوَى ]طه:  [. لَلَا يحِّيطُونَ بِّهِّ عِّلْمًا 11هِّ شَيْءٌ ]الشورى: [. لاقرأ في النفي: ليَْسَ كَمِّ
 [ لمن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.11]طه: 

يعلم العقلاء أنها مختصة بهم ليست مما تكون لغيرهم  الوجه الحادي عشر: إن آيات الأنبياء مما
ت في حياة قومهم لآياتهم التي فيعلمون أن الله لم يخلق مثلها لغير الأنبياء، لسواء في آياتهم التي كان

فرق الله بها بين أتباعهم لبين مكذبيهم بنجاة هؤلاء لهلاك هؤلاء، ليست من جنس ما يوجد في 
م، لذلك مثل تغريق الله لجميع أهل الأرض إلا لنوح، لمن ركب معه في العادات المختلفة لغيره

م عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها السفينة، فهذا لم يكن قط في العالم نظيره، لكذلك إهلاك قو 
في البلاد مع كثرتهم لقوتهم لعظم عمارتهم التي لم يخلق مثلها في البلاد، ثم أهلكوا بريح صرصر عاتية 

سخرة سبع ليا  لثمانية أيام حسوماً، حتى صارلا كلهم كأنهم أعجاز نخل خالية لنجا هود لمن اتبعه، م
لم، لكذلك قوم صالح أصحاب مدائن لمساكن في السهل لالجبل لبساتين لفهذا لم يوجد نظيره في العا

 أهلكوا كلهم بصيحة لاحدة، لفهذا لم يوجد نظيره في العالم.
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ب مدائن متعددة رفعت إلى السماء، ثم قلبت بهم لاتبعوا بحجارة من السماء لوط أصحا لكذلك قوم
لم يوجد نظيره في العالم، لكذلك قوم تتبع شاذهم لنجا لوط لأهله، إلا امرأته أصابها ما أصابهم، فهذا 

 فرعون لموسى جمعان عظيمان ينفرق لهم البحر كل فرق كالطود العظيم، فيسلك هؤلاء ليخرجون
سالمين فإذا سلك الآخرلن انطبق عليهم الماء، فهذا لم يوجد نظيره في العالم، فهذه آيات تعرف 

، لقد يحصل لبعض الناس طاعون للبعضهم جنس ما يموت به بنو آدمالعقلاء عموماً أنها ليست من 
ت جدب لنحو ذلك، لهذا مما اعتاده الناس لهو من آيات الله من لجه آخر بل كل حادث من آيا

 الله تعالى.



للكن هذه الآيات ليست من جنس ما اعتيد، لكذلك الكعبة فإنها بيت من حجارة بواد غير ذي 
بساتين لأمور يرغب الناس فيها، فليس عندها  فظها من عدل، للا عندهازرع، ليس عندهم أحد يح

اً ذليلاً. متواضعاً رغبة للا رهبة، لمع هذا فقد حفظها بالهيبة لالعظمة، فكل من يأتيها يأتيها خاضع
في غاية التواضع، لجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار الأرض محبة لشوقاً من غير باعث 

ألوف من السنين، لهذا مما لا يعرف في العالم لبنية غيرها، لالملوك  ، لهي على هذه الحا  مندنيوي
 في بنائها للا يرهبون من خرابها.يبنون القصور العظيمة فتبقى مدة، ثم تهدم لا يرغب أحد 

عليه لكذلك ما بني للعبادات قد تتغير حاله على طو  الزمان، لقد يستولي العدل عليه كما استولى 
بة لها خاصة ليست لغيرها، لهذا مما حير الفلاسفة لنحوهم، فإنهم يظنون أن بيت المقدس، لالكع

لبقي فقد بني بطالع سعيد فحارلا في طالع الكعبة  المؤثر في هذا العالم هو حركات الفلك، لأن ما بني
، لالدلام لالقهر لالغلبةإذ لم يجدلا في الأشكا  الفلكية ما يوجب مثل هذه السعادة لالفرح لالعظمة 

صْحَابِّ  لكذلك ما فعل الله بأصحاب الفيل لما قصدلا تخريبها قا  تعالى: أَلَمْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ ربَُّكَ بأَِّ
يلٍ الْفِّيلِّ  جِّّ  فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ  أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فيِّ تَضْلِّيلٍ لَأَرْسَلَ عَلَيْهِّمْ طَيْراً أَبَابِّيلَ تَـرْمِّيهِّم بحِِّّجَارةٍَ مِّّن سِّ

 [.5 - 1مَّأْكُوٍ  ]الفيل: 
قصدها جيش عظيم لمعهم الفيل، فهرب أهلها منهم فبرك الفيل لامتنع من المسير إلى جهتها، لإذا 
لجهوه إلى غير جهتها توجه، ثم جاءهم من البحر طير أبابيل أي جماعات في تفرقة فوجاً بعد فوج 

ه في العالم، فآيات الأنبياء هي أدلة لبراهين فهذا مما لم يوجد نظير  رموا عليهم حصى هلكوا به كلهم،
يتحقق الدليل إلا على صدقهم، لالدليل يجب أن يكون مختصاً بالمدلو  عليه، لا يوجد مع عدمه، لا 

مع تحقق المدلو ، كما أن الحادث لابد له من حدث فيمتنع لجود حادث بلا محدث للا يكون 
غير قادر، لالفعل لا يكون إلا من عالم لنحو ذلك، يمتنع لجود الأحداث من المحدث إلا قادراً ف

لوا آيات الأنبياء تد  فكذلك ما د  على صدق النبي يمتنع لجوده إلا مع كون النبي صادقاً، للم يجع
دلالة عقلية مستلزمة للمدلو ، للا تد  بجنسها لنفسها بل قا  بعضهم: قد تد ، لقد لا تد  لقا  

 مع عدم الدعوى، لهذا يبطل كونها دليلاً. تد  مع الدعوى للا تد  آخرلن:
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على مراد المتكلم، تد  لآخرلن أرادلا تحقيق ذلك فقالوا: تد  دلالة لضعية من جنس دلالة اللفظ 
، فيقا  لهم لما يد  على الوضع دلن غيرهأن قصد الدلالة، للا تد  بدلن ذلك، فهي تد  مع 



قصد المتكلم هو أيضاً دليل مطرد يمتنع لجوده بدلن المدلو ، لدلالته تعلم بالعقل فجميع الأدلة 
لم، أن المتكلم أراد به هذا المعنى، تعلم بالعقل دلالتها على المدلو ، فإن ذلك اللفظ إنما يد  إذا ع

د المتكلم بالضرلرة كما يعلم أحوا  الإنسان لهذا قد يعلم ضرلرة، لقد يعلم نظراً فقد يعلم قص
بالضرلرة، فيفرق بين حمرة الخجل، لصفرة الوجل لبين حمرة المحموم، لصفرة المريض بالضرلرة، لقد 

قا  كذا أن يريد كذا، لإنه لا ينقض عادته إلا إذا بين ما  يعلم نظراً لاستدلالًا كما يعلم أن عادته إذا
ذا كما يعلم سائر العاديات مثل طلوع الشمس كل يوم، لالهلا  كل يد  على انتقاضها، فيعلم ه

شهر، لارتفاع الشمس في الصيف لانخفاضها في الشتاء، لمن هذا سنة الله في الفرق بين الأنبياء 
يرلُاْ فيِّ الَأرْضِّ فاَنْظُرُلاْ كَيْ لأتباعهم، لبين مكذبهم قا  ت فَ كَانَ عالى: قَدْ خَلَتْ مِّن قَـبْلِّكُمْ سُنَنٌ فَسِّ
[ لقا  تعالى: فَـهَلْ ينَظُرُلنَ إِّلاَّ سُنَّتَ الْأَلَّلِّيَن فَـلَن تجِّدَ لِّسُنَّتِّ اللَِّّّ 137عَاقِّبَةُ الْمُكَذَّبِّيَن ]آ  عمران: 

 [.43اللَِّّّ تَحْوِّيلًا ]فاطر: تَـبْدِّيلًا لَلَن تجِّدَ لِّسُنَّتِّ 
يرلُا فيِّ الْأَرْضِّ فَـتَكُ  اَ لَا تَـعْمَى لقا  تعالى: أَفَـلَمْ يَسِّ اَ فإَِّنهَّ اَ أَلْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بهِّ ونَ لَهمُْ قُـلُوبٌ يَـعْقِّلُونَ بهِّ

لَهُم مِّّن قَـرْنٍ [ لقا  تعالى46الْأبَْصَارُ لَلَكِّن تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتيِّ فيِّ الصُّدُلرِّ ]الحج:  : لكََمْ أَهْلَكْنَا قَـبـْ
هُم بَطْشًا فَـنـَقَّبُ  نـْ وا فيِّ الْبِّلَادِّ هَلْ مِّن محَِّّيصٍ إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لَذِّكْرَى لِّمَن كَانَ لَهُ قَـلْبٌ أَلْ ألَْقَى هُمْ أَشَدُّ مِّ
 [.37 - 36السَّمْعَ لَهُوَ شَهِّيدٌ ]ق: 

ء تارة تعلم بمجرد الأخبار المتواترة، لإن لم نشاهد شيئاً من فإن هذه العجائب لالآيات التي للأنبيا
لعيان آثارها الدالة على ما حدث كما قا  تعالى: لَعَادًا لَثَموُدَ لَقَد تّـَبَينََّ لَكُم آثارها، لتارة نشاهد با

اَ ظَ 38مِّّن مَّسَاكِّنِّهِّمْ ]العنكبوت:  [. لقا  52لَمُوا ]النمل: [. لقا  تعالى: فتَِّلْكَ بُـيُوتُهمُْ خَالِّيةًَ بمِّ
يَن لَ  للَّيْلِّ أَفَلَا تَـعْقِّلُونَ ]الصافات: تعالى: لَإِّنَّكُمْ لتََمُرُّلنَ عَلَيْهِّم مُّصْبِّحِّ  [.138 - 137باِّ

اَ لبَِّسَبِّيلٍ مُّقيمٍ إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لآيةًَ لِّّلْمُؤ  مِّنِّيَن لَإِّن كَانَ لقا  تعالى: إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لآيَاتٍ لِّّلْمُتـَوَسمِِّّّيَن لَإِّنهَّ
هُمْ لَإِّ  نـْ مَُا لبَِّإِّمَامٍ مُّبِّيٍن ]الحجر: أَصْحَابُ الأيَْكَةِّ لَظاَلِّمِّيَن فاَنتـَقَمْنَا مِّ [. أي لبطريق موضح 79 - 75نهَّ

متبين لمن مر به آثارهم، لهذه الأخبار كانت منتشرة متواترة في العالم، لقد علم الناس أنها آيات 
ذبيهم، للهذا كانوا يذكرلنها عند نظائرها للاعتبار، كما قا  مؤمن آ  فرعون: للأنبياء، لعقوبة لمك

ثْلَ يَـوْمِّ الْأَحْزَابِّ مِّثْلَ دَأْبِّ قَـوْمِّ نوُحٍ لَعَادٍ لَثَموُدَ لَ لَقاََ   الَّذِّينَ الَّذِّي آمَنَ يَا قَـوْمِّ إِّنّيِّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّّ
 [.31 - 30مًا لِّّلْعِّبَادِّ ]غافر: مِّن بَـعْدِّهِّمْ لَمَا اللَُّّ يرُِّيدُ ظلُْ 

ثْلُ مَا أَصَابَ قَـوْمَ نوُحٍ أَلْ قَـوْمَ هُودٍ أَلْ قَـوْمَ لقا  شعيب: لَيَا قَـوْمِّ لَا يَجْرِّمَنَّكُمْ شِّ  يبَكُم مِّّ قَاقِّي أَن يُصِّ
نكُم بِّبَعِّيدٍ ]هود:  من حين جاء به [. لالقرآن آيته باقية على طو  الزمان 89صَالِّحٍ لَمَا قَـوْمُ لُوطٍ مِّّ

 الرسو  تتلى آيات التحدي به.
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ثْلِّهِّ إِّن كَانوُا صَادِّقِّيَن ]الطور:  َدِّيثٍ مِّّ ثْلِّهِّ ]هود: 34ليتلى قوله: فَـلْيَأْتُوا بحِّ [. فأَْتُواْ بِّعَشْرِّ سُوَرٍ مِّّ
ثْلِّهِّ 13 . ليتلى قوله: قُل لَّئِّنِّ اجْتَمَعَتِّ [38لَادْعُواْ مَنِّ اسْتَطَعْتُم مِّّن دُلنِّ اللهِّ ]يونس: [. بِّسُورةٍَ مِّّ

نسُ لَالجِّنُّ  عَلَى أَن يأَْتُواْ بمِِّّثْلِّ هَذَا الْقُرْآنِّ لاَ يأَْتُونَ بمِِّّثْلِّهِّ لَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لِّبـَعْضٍ ظَهِّيراً ]الإسراء:  الإِّ
يل على أنه  و  بهذا في أل  الأمر، لقطعه بذلك مع علمه بكثرة الخلق، دل[. فنفس أخبار الرس88

كون لغير الأنبياء، ثم مع طو  الزمان قد سمعه كان خارقاً يعجز الثقلين عن معارضته، لهذا لا ي
الموافق لالمخالف لالعرب لالعجم، لليس في الأمم من أظهر كتاباً يقرأه الناس لقا  أنه مثله، لهذا 

لكلام لفظاً لمعنى إلا لقد ل أحد لما من كلام تكلم به الناس، لإن كان في أعلى طبقات ايعرفه ك
اربه سواء كان شعراً أل خطابة أل كلاماً في العلوم لالحكمة قا  الناس نظيره، لما يشبهه ليق

 لالاستدلا  لالوعظ لالرسائل لغير ذلك، لما لجد من ذلك شيء إلا للجد ما يشبهه ليقاربه.
رص العرب لغير العرب على رآن مما يعلم الناس عربهم لعجمهم أنه لم يوجد له نظير مع حلالق

خباره بالغيوب آية، لأمره لنهيه آية، للعده للعيده آية، لجلالته معارضته، فلفظه آية لنظمه آية، لأ
وجد له لعظمته لسلطانه على القلوب آية، لإذا ترجم بغير العربية كانت معانيه آية، كل ذلك لا ي

 نظير في العالم.
ت الأنبياء بور لم يوجد لها نظير أيضاً لم يضرنا ذلك، فإنا قلنا إن آيالإذا قيل أن التوراة لالإنجيل لالز 

لا تكون لغيرهم لإن كانت لجنس الأنبياء كالأخبار بغيب الله فهذه آية يشتركون فيها، لكذلك إحياء 
 غير المسيح كما كان ذلك لموسى لغيره.الموتى قد كان آيه فغير لاحد من الأنبياء 

جنس  تفضيل الأنبياء على بعض، الأنبياء على بعض، بل المقصود أن لليس المقصود هنا ذكر
الأنبياء متميزلن عن غيرهم بالآيات لالدلائل الدالة على صدقهم التي يعلم العقلاء إنها لم توجد 

عادة، بل إذا عبر عنها بأنها خرق عادة، لبأنها  لغيرهم، فيعلمون أنها ليست لغيرهم لا عادة للا خرق
عن الأمر المعتاد. فالمراد فالأمر العجيب هو الخارج عن نظائره، لخارق العادة ما خرج  من العجائب

بذلك أنها خارجة عن الأمر المعتاد لغير الأنبياء، لأنها من العجائب الخارجة عن النظائر فلا يوجد 
د لها أنها من ا لجد نظيرها سواء كان أعظم منها أل دلنها لنبي، فذلك توكينظيرها لغير الأنبياء، لإذ

ضاً، فآية كل نبي آية لجميع الأنبياء، كما أن آيات خصائص الأنبياء، فإن الأنبياء يصدق بعضهم بع
أتباعهم آيات لهم أيضا، لهذا أيضاً من آيات الأنبياء لهو تصديق بعضهم لبعض، فلا يوجد من 

الطبائع لالصناعات إلا من  ارق العجيبة التي تكون لغير الأنبياء كالسحرة لالكهنة لأهلأصحاب الخو 



يه ليأمر به، ليعادي بعضهم بعضاً، لكذلك أتباعهم إذا كانوا من يخالف بعضهم بعضاً فيما يدعو إل
تى به أهل الاستقامة، فما أتى به الأل  من الآيات فهو دليل على نبوته لنبوة من يبشر به، لما أ

فما أتى به موسى لالمسيح لغيرهما من الآيات  الثاني فهو دليل على نبوته لنبوة من يصدقه ممن تقدم،
 ة محمد لأخبارهم بنبوته، فكان هذا الخبر مما دلت آياتهم على صدقه.فهي آيات لنبو 

(4/ 180) 

 

لما أتى به محمد من الآيات فهو دليل على إثبات جنس الأنبياء مطلقاً، لعلى نبوة كل من سمي في 
لم عن الله، لدلت آياته على صدقه محمد صلى الله عليه لس القرآن خصوصاً إذا كان هذا مما أخبر به

فيما يخبر به عن الله، لحينئذ فإذا قدر أن التوراة أل الإنجيل أل الزبور معجز لما فيه من العلوم 
لالأخبار عن الغيوب، لالأمر لالنهي، لنحو ذلك لم ينازع في ذلك بل هذا دليل على نبوتهم صلوات 

ن قا  إنها ليست بمعجزة، فإن أراد ليست معجزة من ة من أخبرلا بنبوته، لمالله عليهم، لعلى نبو 
 جهة اللفظ لالنظم كالقرآن فهذا ممكن، لهذا يرجع إلى أهل اللغة العبرانية.

لأما كون التوراة معجزة من حيث المعان لما فيها من الأخبار عن الغيوب أل الأمر لالنهي، فهذا لا 
فيها الأخبار بنبوة محمد صلى الله عليه لسلم  كتب الأنبياء معجزة أن  ريب فيه، لمما يد  على أن

قبل أن يبعث بمدة طويلة، لهذا لا يمكن عمله بدلن إعلام الله لهم، لهذا بخلاف من أخبر بنبوته من 
الكهان لالهواتف، فإن هذا إنما كان عند قرب مبعثه لما ظهرت دلائل ذلك لاسترقته الجن من 

تباع الأنبياء فالنبي الثاني إذا كان قد أخبر بما هو موجود في  ت به، لسمعته الجن من أالملائكة فتحدث
 كتاب النبي الأل ، لقد لصل إليه من جهته لم يكن آية له، فإن العلماء يشاركونه في هذا.

ة له  لأما إذا أخبر بقدر زائد لم يوجد في خبر الأل  أل كان ممن لم يصل إليه خبر نبي غيره كان ذلك آي
أشعيا لدالد لغيرهما من صفات النبي ما لا يوجد مثله في توراة موسى، فهذه كما يوجد في نبوة 

الكتب معجزة لما فيها من أخبار الغيب الذي لا يعلمه إلا نبي، لكذلك فيها من الأمر لالنهي لالوعد 
مرهم بما ونهم أتباعاً لهم مثل ألالوعيد ما لا يأتي به نبي، أل تابع نبي، لما أتى أتباع الأنبياء من جهة ك

أمرلا به لنهيهم عما نهوا عنه، للعدهم بما لعدلا به للعيدهم بما يوعدلن به، فإنه من خصائص 
الأنبياء لالكذب المدعي للنبوة لا يأمر بجميع ما أمرت به الأنبياء، لنهى عن كل ما نهوا عنه، فإن 

نه على ذلك من ياطين الإنس، لالذي يعيذلك يفسد مقصوده لهو كاذب فاجر شيطان من أعظم ش
 أعظم شياطين الجن.



لهؤلاء لا يتصور أن يأمرلا بما أمرت به الأنبياء، لينهوا عما نهوا عنه لأن ذلك يناقض مقصودهم، 
بل لإن أمرلا بالبعض في ابتداء الأمر من يدعونه ليربطونه، فلابد أن يناقضوا فيأمرلا بما نهت عنه 

، كما جرى مثل ذلك لمن ادعى النبوة من الكذابين للمن وا ما أمرت به الأنبياءالأنبياء. للا يوجب
أظهر موافقة الأنبياء، لهو في الباطن من المنافقين كالملاحدة الباطنية الذين يظهرلن الإسلام لالتشيع 
 ابتداء، ثم أنهم يستحلون الشرك لالفواحش لالظلم ليسقطون الصلاة لالصيام لغير ذلك مما جاءت

خلاف ما أبطن، لكان مطاعاً في الناس فلابد أن يظهر من باطنه ما يناقض ما به الشريعة، فمن أظهر 
أظهره. فكيف بمن ادعى النبوة لأظهر أنه صادق على الله لهو في الباطن كاذب على الله، بل من 

لب، أظهر خلاف ما أبطن من آحاد الناس يظهر حاله لمن خبره في مدة، فإن الجسد مطيع للق
دبر له، كما قا  صلى الله عليه لسلم: ))ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت لالقلب هو الملك الم

 (.1صلح لها سائر الجسد، لإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا لهي القلب(( )
فإذا كان القلب كاذباً على الله فاجراً كان ذلك أعظم الفساد فلابد أن يظهر الفساد على الجوارح، 

 ادق على الله، لقد بسط هذا في غير هذا الموضع.ك الفساد يناقض حا  الصلذل
 آيات الأنبياء الدالة على صدقهم:

_________ 
 ( , من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.1599( , لمسلم )52( رلاه البخاري )1)
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 الصادق خير الناس، لالكاذب ذكر أن آيات الأنبياء الدالة على صدقهم كثيرة متنوعة، لأن النبي
كيف يشتبه هذا بهذا، بل لهذا من فرلق ما لا يحصيه إلا الله. فعلى الله شر الناس، لبينهما من ال

دلائل صدقه، للهذا من دلائل كذبه ما لا يمكن إحصاؤه، لكل من خص دليل الصدق بشيء معين 
ره لنهيه للعده للعيده. لآيات الله  فقط غلط. بل آيات الأنبياء هي من آيات الله الدالة على أم
 لرحمته سبحانه لتعالى. كثيرة متنوعة كآيات لجوده للحدانيته لعلمه لقدرته لحكمته

لالقرآن مملوء من تفصيل آياته لتصريفها لضرب الأمثا  في ذلك، لهو يسميها آيات لبراهين. لقد 
 لى أمر كلي في غير هذا الموضع.ذكرنا الفرق بين الآيات لالمقاييس الكلية التي لا تد  إلا ع

ع لالصناعات لالحيل، لكل من ليس الوجه الثاني عشر: إن ما يأتي به الساحر لالكاهن لأهل الطبائ
من أتباع الأنبياء لا يكون إلا من مقدلر الإنس لالجن، فما يقدر عليه الإنس من ذلك هو لأنواعه 



قدلر الإنس من ذلك هو لأنواعه لالحيل فيه  لالحيل فيه كثير. لما يقدر عليه الجن هو من جنس م
إنما يختلفون في الطريق، فإن الساحر قد كثير. لما يقدر عليه الجن هو من جنس مقدلر الإنس ل 

يقدر على أن يقتل إنساناً بالسحر أل يمرضه أل يفسد عقله أل حسه لحركته لكلامه بحيث لا يجامع 
مما يقدر الإنس على مثله لكن بطرق أخرى، لالجن  أل لا يمشي أل لا يتكلم لنحو ذلك، لهذا كله
نَ يطيرلن في الهواء لعلى الماء، ليحملون الأجس ام الثقيلة كما قا  العفريت لسليمان: قاََ  عِّفْريتٌ مِّّ

[ لهذا الجنس يكون لمن هو دلن الإنس 39الجِّنِّّ أَنَا آتِّيكَ بِّهِّ قَـبْلَ أَن تَـقُومَ مِّن مَّقَامِّكَ ]النمل: 
من الحيوان كالطيور لالحيتان لالإنس يقدر على جنسه، للهذا لم يكن هذا الجنس آية لنبي  لالجن
ه لغير الأنبياء فكثير من الناس تحمله الجن بل شياطين الجن لتطير به في الهواء لتذهب به إلى لوجود

 مكان بعيد، كما كان العفريت يحمل عرش بلقيس من اليمن إلى مكان بعيد.
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عرف من هؤلاء عدداً كثيراً لليسوا صالحين بل فيهم كفار لمنافقون لفساق لجها  لا يعرفون ن نلنح
هم إلى عرفات فيشهدلن عرفات الشريعة لالشياطين تحملهم لتطير بهم من مكان إلى مكان، لتحمل

 من غير إحرام للا تلبية للا طواف بالبيت لهذا الفعل حرام. لالجها  يحسبون أنه من كرامات
الصالحين فتفعله الجن بمن يحب ذلك مكراً به لخديعة أل خدمة لمن يستخدمهم من هؤلاء الجها  

الناس بما يأخذلنه من أموا  الناس من  لعبادة. لكذلك الجن كثيراً ما يأتونبالشريعة لإن كان له زهد 
نسي لكن الجن طعام لشراب لنفقة لماء لغير ذلك لهو من جنس ما يسرقه الإنسي ليأتي به إلى الإ

تأتي بالطعام لالشراب في مكان العدم، للهذا لم يكن مثل هذا آية لنبي لإنما كان النبي صلى الله عليه 
بين أصابعه لهذا لا يقدر عليه لا أنس للا جن، لكذلك  لم يضع يده في الماء فينبع الماء منلس

نس للم يأت النبي صلى الله عليه لسلم الطعام القليل يصير كثيراً، لهذا لا يقدر عليه لا الجن للا الأ
بن عدي قط بطعام من الغيب للا شراب، لإنما كان هذا قد يحصل لبعض أصحابه كما أتى حبيب 

لهذا الجنس ليس من خصائص الأنبياء لمريم عليها السلام لم تكن لهو أسير بمكة بقطف من عنب، 
كرامة يأتي به إما ملك، لإما جني مسلم نبية لكانت تؤتى بطعام، فإن هذا قد يكون من حلا  فيكن  

ء يسولن بين هذا لقد يكون حراماً، فليس كل ما كان من آيات الأنبياء يكون كرامة للصالحين، لهؤلا
فرق هو دعوى النبوة لالتحدي بالمثل، لهذا غلط فإن آيات الأنبياء عليهم لهذا، ليقولون: ال

كون فيه هم لأتباعهم مثل الإتيان بالقرآن، لمثل السلام التي دلت على نبوتهم هي أعلى مما يشتر 



قيامة، لاشراط الساعة لمثل إخراج الإخبار بأحوا  الأنبياء المتقدمين لأممهم لالأخبار بما يكون يوم ال
ناقة من الأرض لمثل قلب العصا حية لشق البحر، لمثل أن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه ال

 تسخير الجن لسليمان لم يكن مثله لغيره.فيكون طيراً بإذن الله ل 
الفساق كما يعالن لكن من الجن المؤمنين من يعالن المؤمنين، لمن الجن الفساق لالكفار من يعالن 

فإما طاعة مثل طاعة سليمان، فهذا لم يكن لغير سليمان عليه السلام لمحمد  الإنس بعضهم بعضاً 
مان عليه السلام فإنه أرسل إلى الجن لأمرلا أن صلى الله عليه لسلم أعطي أفضل مما أعطي سلي

ه لقضاء حوائجه ما كان يؤمنوا به ليطيعوه فهو يدعوهم إلى عبادة الله لطاعته لا يأمرهم بخدمت
م للا يقهرهم بل يفعل فيهم كما يفعل في الإنس، فيجاهدهم الجن لالمؤمنون ليقيمون سليمان يأمره

 رف العبد الرسو  لا تصرف النبي الملك.الحدلد على منافقيهم فيتصرف فيهم تص
مر به الإنس لالجن كما كان سليمان يتصرف فيهم لالصالحون من أمته المتبعون له يتبعونه فيما كان يأ

ء قد يستخدمون بعض الجن في مباحات كما قد يستخدمون بعض الإنس لقد لآخرلن دلن هؤلا
مباح لآخرلن شر من هؤلاء يستخدمون يكون ذلك مما ينقص دينهم لا سيما إن كان بسبب غير 

طلبونه من الجن في أمور محرمة من الظلم لالفواحش فيقتلون نفوساً بغير حق ليعينونهم على ما ي
مرأة أل صبياً، أل يجذبونه إليه لآخرلن يستخدمونهم في الكفر، فهذه الفاحشة كما يحضرلن لهم ا

لحين هو ما كان سببه الإيمان لالتقوى لا ما  الأمور ليست من كرامات الصالحين، فإن كرامات الصا
م إلا في طاعة الله كان سببه الكفر لالفسوق لالعصيان، لأيضاً فالصالحون سابقوهم لا يستخدمونه

دلن هؤلاء لا يستخدمهم إلا في مباح لأما استخدامهم في المحرمات فهو حرام، لإن   لرسوله، لمن هو
خدم الإنس رجلًا صالحاً لطاعته لله، ثم استخدمهم فيما لا يجوز كانوا إنما خدموه لطاعته لله كما لو 

 ية الله فهو آثم بذلك.فهذا بمنزلة من أنعم عليه بطاعته نعمة فصرفها إلى معص
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لكثير من هؤلاء يسلب تلك النعمة، ثم قد يسلب الطاعة يصير فاسقاً، لمنهم من يرتد عن دين 
ل لأعظم، لأفضل، يست أعظم من طاعة الإنس، بل الإنس أجالإسلام، فطاعة الجن للإنسان ل

لطاعتهم أنفع، لإذا كان المطاع من الإنس قد يطاع في طاعة الله فيكون محموداً مثاباً، لقد يطاع في 
 معصية الله فيكون مذموماً آثماً.

دينه. لقد فكذلك المطاع من الجن الذي يطيعه الناس، لالمطاع من الإنس قد يكون مطاعاً لصلاحه ل 



لقد يكون مطاعاً لنفعه لمن يخدمه بالمعالضة، فكذلك المطاع من الجن قد يكون مطاعاً لملكه لقوته، 
يطاع لصلاحه لدينه لقد يطاع لقوة لملك محمود أل مذموم، ثم الملك إذا سار بالعد  حمد، لإن سار 

ظلمهم أل ظلم الإنس بهم أل  بالظلم فعاقبته مذمومة، لقد يهلكه أعوانه فكذلك المطاع من الجن إذا
كانت عاقبته مذمومة لقد تقتله الجن أل تسلط عليه من الإنس من يقتله، لكل هذا لاقع بغيرهم،  

نعرف من ذلك من الوقائع ما يطو  لصفه كما نعرف من ذلك من لقائع الإنس ما يطو  لصفه، 
 لليس آيات الأنبياء في شيء من هذا الجنس.

لى المسجد الأقصى إنما أسري به ليرى من لسلم لما أسري به من المسجد الحرام إلنبينا صلى الله عليه 
آيات ربه الكبرى، لهذا هو الذي كان من خصائصه أن مسراه كان هذا كما قا  تعالى: أَفَـتُمَارُلنهَُ 

تـَهَى عِّندَهَا جَنَّ  دْرةَِّ الْمُنـْ  [.15 - 12ةُ الْمَأْلَى ]النجم: عَلَى مَا يَـرَى لَلَقَدْ رآَهُ نَـزْلَةً أُخْرَى عِّندَ سِّ
نَةً لِّّلنَّاسِّ ]الإسراء: لقا نَاكَ إِّلاَّ فِّتـْ [. قا  ابن عباس هي رؤيا 60  تعالى: لَمَا جَعَلْنَا الرُّؤيَا الَّتيِّ أَريَْـ

عين أريها رسو  الله صلى الله عليه لسلم ليلة أسري به فهذا الذي كان من خصائصه، لمن أعلام 
ه الجن، لقد قا  العفريت لسليمان: قاََ  قطع تلك المسافة، فهذا يكون لمن تحملنبوته لأما مجرد 

نَ الجِّنِّّ أَنَا آتِّيكَ بِّهِّ قَـبْلَ أَن تَـقُومَ مِّن مَّقَامِّكَ ]النمل:  [ لحمل العرش من القصر من 39عِّفْريتٌ مِّّ
 اليمن إلى الشام أبلغ من ذلك.

قطع المسافة بل أن يرتد إليك طرفك، فهذا أبلغ من لقا  الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به ق
التي بين المسجدين في ليلة لمحمد صلى الله عليه لسلم أفضل من الذي عنده علم من الكتاب لمن 

سليمان، فكان الذي خصه الله به أفضل من ذلك، لهو أنه أسري به في ليلة ليريه من آياته، فالخاصة 
نتهى عندها جنة المألى إذ لكبرى كما رآه نزلة أخرى عند سدرة المأن الإسراء كان ليريه من آياته ا

 يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر لما طغى.
فهذا ما حصل مثله لا لسليمان للا لغيره، لالجن لإن قدرلا على حمل بعض الناس في الهواء فلا 

الله محمداً خارجاً عن قدرة  يقدرلن على إصعاده إلى السماء لإراءته آيات ربه الكبرى، فكان ما آتاه
لإنس، لإنما كان الذي صحبه في معراجه جبريل الذي اصطفاه الله لرسالته، لالله يصطفي من الجن لا

الملائكة رسلًا، لمن الناس، لكان المقصود من الإسراء أن يريه ما رآه من آياته الكبرى، ثم يخبر به 
 الناس.

ين، فكان ذلك ، لصدق به الصديق لأمثاله من المؤمنفلما أخبر به كذب به من كذب من المشركين
نَةً لِّّلنَّاسِّ ]الإسراء:  نَاكَ إِّلاَّ فِّتـْ [. أي محنة 60ابتلاء لمحنة للناس كما قا : لَمَا جَعَلْنَا الرُّؤيَا الَّتيِّ أَريَْـ

مما يخوفهم به  لابتلاء للناس ليتميز المؤمن عن الكافر، لكان فيما أخبرهم به أنه رأى الجنة لالنار لهذا
[. لالرسو  لما أخبرهم بما رآه كذبوه 60فُـهُمْ فَمَا يزَِّيدُهُمْ إِّلاَّ طغُْيَانًا كَبِّيراً ]الإسراء: قا  تعالى: لَنُخَوِّ 



في نفس الإسراء لأنكرلا أن يكون أسري به إلى المسجد الأقصى، فلما سألوه عن صفته فوصفه لهم 
قه في المسرى، فلم ه من رآه منهم كان ذلك دليلًا على صدلقد علموا أنه لم يره قبل ذلك، لصدق

يمكنهم مع ذلك تكذيبه فيما لم يرله، لأخبر الله تعالى بالمسرى على المسجد الأقصى لأنهم قد علموا 
 صدقه في ذلك بما أخبرهم به من علاماته فلا يمكنهم تكذيبه في ذلك.

لق عليها لهو جبريل الذي رآه في صورته التي خ لذكر أنه رأى من آيات ربه الكبرى للم يعين ما رآه
مرتين، لأن رؤية جبريل هي من تمام نبوته، لمما يبين أن الذي أتاه بالقرآن ملك لا شيطان كما قا  في 

سورة إذا الشمس كورت: إِّنَّهُ لقََوُْ  رَسُوٍ  كَرِّيٍم ذِّي قُـوَّةٍ عِّندَ ذِّي الْعَرْشِّ مَكِّيٍن مُطاَعٍ ثمَّ أَمِّيٍن 
لْأفُُقِّ الْمُبِّينِّ لَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِّ [ ثم قا : لَمَا صَا21 - 19التكوير: ] بُكُم بمَِّجْنُونٍ لَلَقَدْ رآَهُ باِّ حِّ

يمٍ فأَيَْنَ تَذْهَبُونَ إِّنْ هُوَ إِّلاَّ ذِّكْرٌ لِّّلْعَالَمِّيَن ]التكوير:   [.27 - 22بِّضَنِّيٍن لَمَا هُوَ بِّقَوْ ِّ شَيْطاَنٍ رجَِّ
O175ص -تيمية  ت لابنالنبوا 
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يرى المعتزلة أنه لا يجوز أن يخلو فعل من أفعاله  المبحث الرابع: موقف المعتزلة من الحكمة لالتعليل
الى حكيم، لالحكيم من تكون أفعاله على تعالى من حكمة لغرض، لقالوا: "قد قام الدليل على أنه تع

لا لفائدة لغاية، بل لابد أن يريد غرضا ليقصد  إحكام لإتقان، للا يصح أن يفعل فعلا جزافاً 
 (.1صلاحا" )

لا لغرض يعد عابثاً، لالله تعالى منزه عن العبث. لإليك ما قاله القاضي  كما قالوا: أن من يفعل
انه ابتدأ الخلق لعلة، نريد بذلك لجه الحكمة الذي له حسن منه عبدالجبار المعتزلي:"إن الله سبح

ا الوجه قو  من قا : إنه تعالى خلق الخلق لا لعلة، لما فيه من إيهام أنه خلقهم الخلق، فيبطل على هذ
ظاهر في الشاهد لأن  –أي نقص من يفعل لا لغرض  –ثا، لا لوجه تقتضيه الحكمة. لذلك عب

من غيره قا  عنه: إنه يفعل الأفعا  لا لعلة للا لمعنى. فيقوم هذا القو  مقام الواحد إذا أراد النيل 
ة للمعنى قا : إنه يعبث في أفعاله، لإذا به في المدح يقو : إن فلانا يفعل أفعاله لعلة صحيحأن ي

 (.2حسن" )
كمة الفرق بين موقف المعتزلة لالسلف: هناك فرق بين موقف السلف لالمعتزلة فيما يتعلق بالح

 لمن ذلك: –رغم أن الجميع يثبتون تعليل أفعا  الله تعالى  –لالتعليل 
لهي  لحكمة بينما هي عند السلف صفة لله غير مخلوقة، فإنها عند المعتزلة مخلوقة منفصلة،أن ا - 1



تعود على العباد للا يعود إليه منها حكم."فالمقصود بالحكمة عندهم: إحسانه إلى الخلق لمراعاة 
لا لينتفع (.لقالوا: الحكيم لا يفعل إ3م، كما أن الحكمة في الأمر تعويض المكلفين بالثواب" )مصالحه

لعباد، فلا يخلو فعل من أفعاله أل ينفع غيره، للما تقدس تعالى عن الانتفاع تعين أنه إنما يفعل لينفع ا
 (.4من صلاح )

لحكيم من له الحكمة فهي صفة له، لقد رد عليهم السلف في هذا القو ، لقالوا: إن الله حكيم، لا
 كمة صفه له، لصفاته تعالى غير مخلوقة.لأن إثبات المشتق يؤذن بثبوت المشتق منه، إذا فالح

_________ 
 (.400قدام(( )ص( ))الشهرستاني((، ))نهاية الإ1)
 (.93، 92 / 11( القاضي عبدالجبار ))المغني في أبواب العد  لالتوحيد(( )2)
 (.89 / 8))الفتالى(( )( ابن تيمية 3)
 (.398، 397( الشهرستاني، )نهاية الإقدام( )ص 4)
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قو  شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المعتزلة في قولهم بأن الحكمة لا يعود إليه تعالى منها يل 
ناقضون في هذا القو  لأن الإحسان إلى مت –أيها المعتزلة  –حكم، للا قام به فعل للا نعت: "أنتم 

، لإما لقصده الغير محمود لكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأجله، إما لتكميل نفسه بذلك
الحمد لالثواب بذلك، لإما لرقة لألم يجده في نفسه يدفع بالإحسان ذلك الألم. لإما لالتذاذه لسرلره 

تسر لتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى غيرها، رحه بالإحسان، فإن النفس الكريمة تفرح ل لف
حكم يحمد لأجله. أما إذا  فالإحسان إلى الغير محمود؛ لكون المحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور

بل  قدر أن لجود الإحسان لعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء لم يعلم أن مثل هذا الفعل يحسن منه،
لكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسه لذة للا مصلحة للا منفعة مثل هذا يعد عبثا في عقو  العقلاء، 

دا على هذا. لأنتم عللتم أفعاله فرارا من بوجه من الوجوه لا عاجلة للا آجلة كان عبثا، للم يكن محمو 
ة للا فائدة تعود على العبث فوقعتم في العبث، فإن العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة للا منفع

ين شيخ الإسلام ابن تيمية تناقض المعتزلة، لأنهم يوجبون أن تكون أفعا  الله تعالى (.فقد ب1الفاعل" )
أن يعود إلى الله من ذلك حكم ليقرر أن الفاعل ما لم يعد عليه  لحكمة هي الإحسان إلى الغير دلن

ه لتلك لمقصوده بما يعود إلى الله هو حبه لرضا من فعله فائدة للا منفعة للا مصلحة، فإنه يعد عبثا،



الحكم لالمصالح، للا يصح أن يقا : إنه يعود إليه نفع من تلك الحكم لأنه تعالى منزه عن الاحتياج 
 (.2بالغير" )لالانتفاع 

ثم إن المعتزلة ألجبوا على الله تعالى بمقتضى الحكمة أمورا لمنعوا عليه أمورا لمخالفتها لمقتضى  - 2
لجب بعضهم الأصلح للعباد. كما ألجبوا اللطف لإثابة الحكمة، فمما ألجبوا عليه فعل الصلاح لأ

اتريدية بناءً على منع كون المطيع لمعاقبة العاصي لالعوض عن الآلام. لقد نازعهم في ذلك الم
 (.3مقابلاتها خلافاً للحكمة )

 يجب عليه تعالى إلا ما ألجبه على نفسه.كما لم يوافقهم السلف على إيجاد هذه المذكورات لأنه لا 
يقو  شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المقام:"لأما الإيجاب عليه سبحانه لتعالى لالتحريم بالقياس على 

 (.4القدرية. لهو قو  مبتدع مخالف لصحيح المنقو  لصريح المعقو  ) خلقه، فهذا قو 
رضاً لا كمة في حق الله تعالى، لتسمية الحكمة غكما أن إطلاق المعتزلة لفظ "الغرض" بمعنى الح  - 2

 يوافق عليه السلف.
O 50ص  -الحكمة لالتعليل في أفعا  الله تعالى لمحمد المدخلي 

_________ 
 - 119))مجموعة الرسائل لالمسائل((، رسالة أقوم ما قيل في الحكمة لالتعليل )ص( ابن تيمية، 1)

120.) 
 (.177( محمد عبده، ))حاشيته على شرح الجلا  على العضدية(( )ص 2)
 ( مطبوع مع الشرح.155لكما  بن الهمام، ))المسايرة(( )ص: ( ا3)
 (.410 - 409لجحيم(( )ص ( ابن تيمية، ))اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب ا4)
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 المبحث الخامس: ذكر ما حرفت المعتزلة من معاني التنزيل لإبطا  صفة الكلام
 أللًا: تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام:

 ة التي أتاها موسى فسمعه موسى.قالوا: إن الله خلق كلاماً في الشجر 
ادِّي الْأَيْمنَِّ فيِّ الْبـُقْعَةِّ الْمُبَاركََةِّ مِّنَ الشَّجَرَةِّ ]القصص: لاستدلوا بقوله تعالى: نوُدِّي مِّن شَاطِّئِّ الْوَ 

 [ على أن ابتداء الكلام كان من الشجرة.30
 تعالى. فحرفوا التنزيل، ليثبتوا التعطيل، بتقرير أصلهم الفاسد، لنفي صفة الله



 لالرد عليهم من لجوه:
بغيره، لقيام الصفة إنما يكون بالموصوف بها لا بغيره، الأل : أن الكلام هو ما قام بالمتكلم لا ما قام 

فما  –كما فصلت القو  فيه في الباب الأل    –نت صفة له لا صفة لغيره لالصفة إذا قامت بمحل كا
من ذلك شيء صفة له، إنما هي صفات لمخلوقاته، فهو خلقه الله تعالى من الصفات في الأشياء ليس 

طقاً معتاداً أل غير معتاد، فأنطق الإنسان لالجان لغير ذلك من خلقه تعالى قد أنطق سائر الأشياء ن
داً، لأنطق السمالات لالأرض لما بينهما نطقاً غير معتاد، كما قا  تعالى: لَإِّن مِّّن شَيْءٍ إِّلاَّ نطقاً معتا
موضع يُسَبِّّحُ للَِِّّّّ مَا فيِّ [ لقا  في غير 44مْدَهِّ لَلَكِّن لاَّ تَـفْقَهُونَ تَسْبِّيحَهُمْ ]الإسراء: يُسَبِّّحُ بحَِّ 

[ لانطق الطير لسليمان، لأنطق النملة، لأسمع نبيه صلى الله 1السَّمَالَاتِّ لَمَا فيِّ الْأَرْضِّ ]التغابن: 
نار، لتحدث الأرض بأخبارها، لتشهد الجلود عليه لسلم تسبيح الحصى، لفي الآخرة تنطق الجنة لال

نَا قاَلُوا أنَطَقَنَا اللَُّّ الَّذِّ على أهلها حين تبلى السرائر: لَقاَلُ  َ شَهِّدتمُّْ عَلَيـْ لُُودِّهِّمْ لمِّ ي أنَطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وا لجِّ
عن [ فكل هذا الإنطاق من خلق الله في الأشياء، فنطقها صفات لها، للا يقو  أحد: 21]فصلت: 

اتحادي يرى اتحاد  نطق الأشياء صفة لله، إلا حلولي مارق يعتقد أن صفة الله تحل في المخلوق، أل
 الرب تعالى، كما قا  قائلهم: المخلوق في الخالق، فنطق المخلوق لصوته لكلامه هو بعينه صفة

 لكل كلام في الوجود كلامه ... سواء علينا نثره لنظامه
إذ مقتضاه أن ما ينطق به المخلوق من الخير لالشر لفحش القو ، بل  لهذا غاية الكفر لالإلحاد،

 لبهائم لسائر الحيوانات، كل ذلك صفة للرب تعالى لتقدس لتنزه عن صفات خلقه.لحتى أصوات ا
أخلصت المعتزلة النية لله لسألوه التوفيق لاهتدلا إلى فحش ما أقدموا عليه، للكنهم حرموا ذلك  فلو

اكبون، فحسبوا أن الصوت الذي سمعه موسى صوت مخلوق في الشجرة، كنحو فهم عن الصراط لن
أَنَا اللَُّّ لَا إذا عصفت الريح، لما عقلوا أن معنى هذا أن الشجرة هي القائلة لموسى: إِّنَّنيِّ صفير لرقها 

ُ رَبُّ الْعَالَمِّيَن  [ لهي القائلة: ياَ 14إِّلَهَ إِّلاَّ أَنَا فاَعْبُدْنيِّ لَأَقِّمِّ الصَّلَاةَ لِّذِّكْرِّي ]طه:  مُوسَى إِّنّيِّ أَنَا اللَّّ
بين دعوى الشجرة لدعوى فرعون، فكل ادعى الربوبية، فصدق [ للا فرق حينئذ 30]القصص: 

 .موسى الشجرة لكذب فرعون
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[ 194لالثاني: أن الله تعالى حين أخبر عن تكليمه لموسى قا : لكََلَّمَ اُلله مُوسَى تَكْلِّيمًا ]النساء: 
ي ن التوكيد بالمصدر ينفلتحقيق في العربية: "إفأكده بالمصدر تَكْلِّيمًا لقد قا  جماعة من أهل ا



المجاز".لالثالث: قا  ابن قتيبة رحمه الله: "خرجوا بهذا التأليل من اللغة لمن المعقو ، لأن معنى "تكلم 
الله" أتى بالكلام من عنده، ل "ترحم الله" أتى بالرحمة من عنده، كما يقا : "تخشع فلان" أتى 

ل من نفسه، ل "تحلم" ، ل "تبتل" أتى بالتبتأتى بالشجاعة من نفسه بالخشوع من نفسه، ل "تشجع"
أتى بالحلم من نفسه، للو كان المراد: ألجد كلاماً، لم يجز أن يقا : "تكلم" لكان الواجب أن يقا : 
"أكلم" كما يقا : "أقبح الرجل" أتى بالقباحة، ل "أطاب" أتى بالطيب، ل "أخس" أتى بالخساسة، 

الرجل" أي جعل له قبراً، أل "أرعى الله كما يقا : "أقبر الله م الله موسى إكلاماً"  لأن يقا : "أكل
 (.1الماشية" جعلها ترعى، في أشباه لهذا كثيرة لا تخفى على أهل اللغة" )

لالرابع: أن تكليم الله تعالى لموسى كان خصيصة فضل بها على غيره ممن لم يؤت مثل ما ألتي من 
لَ رَسُولًا رٍ أَن يُكَلِّّمَهُ اللَُّّ : لَمَا كَانَ لِّبَشَ الرسل، لقد قا  تعالى جَابٍ أَلْ يُـرْسِّ  إِّلاَّ لَحْيًا أَلْ مِّن لَراَء حِّ

يَ بإِِّّذْنِّهِّ مَا يَشَاء ]الشورى:  [ فإن كان التكليم لموسى حصل بواسطة الشجرة لم يكن له 51فَـيُوحِّ
اء حجاب حاصلة ن منزلة التكليم من لر على من سواه ممن يوحى إليه بواسطة الرسو  فضل، للم تك

رسل الله، لهذا تكذيب للقرآن، لإبطا  لواضح البرهان، فجازى الله تعالى الجهمية المعتزلة  لأحد من
 على ما أرادلا به إفساد دين المسلمين بما هم أهله.

ل "سمعت كلام زيد  لالخامس: أن قوله مِّنَ الشَّجَرَةِّ لابتداء الغاية نحو ذلك: "رأيت الهلا  من داري"
 الدار، للا البيت هو المتكلم. البيت" فليس الهلا  فيمن 

 ثانياً: إضافة الكلام إلى الله سبحانه لتعالى في مثل قوله: "حتى يسمع كلام الله":
 قالوا: هي إضافة خلق لتشريف لا إضافة صفة، كـ "بيت الله" ل "ناقة الله" ل "رسو  الله".

 الحق لينفرلا الخلق. هم لتلبيسهم ليفرلا منلهذا نوع آخر من تمويه
لالرد عليهم في هذا التشويش يطو  شرحه، للكن أذكر ها هنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله 
في هذه المسألة تغني اللبيب عن التفصيل. قا  رحمه الله: "كل ما يضاف إلى الله إن كان عيناً قائمةً 

 (.2لله" )محل تقوم به فهو صفة  قائمة بغيرها ليس لها بنفسها فهو ملك له، لإن كان صفة
هَا 13لمثل لما كان عيناً قائمةً بنفسها بقوله تعالى: نَاقَةَ اللَِّّّ لَسُقْيَاهَا ]الشمس:  [ لقوله: فأََرْسَلْنَا إِّليَـْ

 [ قا : "لهو جبريل".17رُلحَنَا ]مريم: 
 و ذلك." ل "قبلة الله" لنحفهذا خلق له لملك له، لمثله: "رسو  الله" ل"عباد الله

 صفة قائمة بغيرها بـ "علم الله، كلام الله، قدرة الله، حياة الله، أمر الله".لمثل لما كان 
فهذه إذا أضيفت إلى الله تعالى كانت صفات له. قا : "لكن قد يعبر بلفظ المصدر عن المفعو  به، 

قاً،  كلمة، فيكون ذلك مخلو   راً، لالمخلوق بالكلمةفيسمى المعلوم علماً، لالمقدلر قدرة، لالمأمور به أم
لُوهُ ]النحل:  يحُ 1كقوله: أتََى أَمْرُ اللهِّ فَلَا تَسْتـَعْجِّ نْهُ اسْمهُُ الْمَسِّ رُكِّ بِّكَلِّمَةٍ مِّّ [ لقوله: إِّنَّ اَلله يُـبَشِّّ



رَةِّ ]آ  عمران:  نْـيَا لَالآخِّ يهًا فيِّ الدُّ يحُ عِّ [ لقوله: إِّ 45عِّيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لَجِّ اَ الْمَسِّ يسَى ابْنُ مَرْيَمَ نمَّ
نْهُ ]النساء: رَ   (.3[ " )171سُوُ  اللهِّ لكََلِّمَتُهُ ألَْقَاهَا إِّلَى مَرْيَمَ لَرُلحٌ مِّّ

 قلت: لإنما يصار إلى هذا المعنى بالقرائن، أما بمجرد إضافة الصفة إلى الله فإنها حينئذ صفة له.
O317ص  –ع ة لعبدالله يوسف الجديالعقيدة السلفية في كلام رب البري 

_________ 
 ))عقائد السلف((. –( 234 - 233( ))الاختلاف في اللفظ(( )ص 1)
 (.290 / 9( ))مجموع الفتالى(( )2)
 (.291 / 9( ))مجموع الفتالى(( )3)
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 المبحث السادس: بين المعتزلة لالقدرية لالجهمية
ج من الأمم ذات الديانات لقد عرف العالم الإسلامي حركات فلسفية متطرفة إثر دخو  أفوا 

الإسلام، للعل من أللى تلك الحركات الهدمية القدرية ثم الجهمية لهي تسمى  لالفلسفات الوثنية إلى
 أيضاً الجبرية التي قامت كرد فعل على القدرية.

( للا 1القدرية: لالقدرية هم أللئك الذين يعتقدلن أن الإنسان صانع أفعاله لخالقها خيرها لشرها )
عالم الإسلامي نصراني من أهل العراق أسلم ثم لقدرة الله فيها. لأل  من تكلم في القدر في ال دخل

تنصر، لقد استطاع أن ينفذ إلى قلب معبد الجهني الذي أخذ عنه مقالته، لعن معبد تلقاها غيلان 
 عليه الدمشقي، فكان هذا الثالوث المستراب أل  من أحدث هذه البدعة التي نهى الرسو  صلى الله

 (.2لسلم عن الجد  فيها )
فعل للقدرية برزت عقيدة تقو : إن أفعا  الإنسان خيرها لشرها من الله لأن نسبتها إلى  الجبرية: لكرد

العبد إنما هي على سبيل المجاز كقولنا جرى النهر لإنما الذي أجراه حقيقة هو الله، فالإنسان في 
 (.3إن الجبرية لالقدرية متقابلتان تقابل التضاد( )زعمهم كالريشة في مهب الريح )للهذا قيل 

(. لبما أن الكلام 4لبالإضافة إلى هذه العقيدة فإن الجبرية تدين: بنفي صفات الله تعالى لأسمائه )
( فقيل 5صفة من صفاته تعالى فهو في زعمهم حادث. للئن نسبت هذه الفرقة إلى جهم بن صفوان )

قو  بخلق القرآن يعد هو المؤسس الأل  لها، فهو أل  من ابتدع ال عنها جهمية، فإن الجعد بن درهم
(.لتلاشت كل من 7(.لإلى جانب هذا فإن الجهمية تقو  بإنكار الرؤية )6لتعطيل الله عن صفاته )



القدرية لالجهمية إلا أن المعتزلة لرثتهما لامتصت مبادئهما لتظهر من جديد قوية على يدهم، حتى أن 
( للعل هذا هو السبب في 8يجعل لاصلا لعمرا لغيلان الدمشقي في صف لاحد )الإمام الشافعي 

 تسميتهم بالقدرية لالجهمية:
فهم قدرية: لأنهم لرثوا عن القدرية القو  بنفي القدر، لنسبة الأفعا  كلها إلى العبد بلا تأثير من الله 

(9.) 
لإنكار رؤية الله تعالى يوم القيامة  لهم جهمية: لأنهم لرثوا عنهم القو  بنفي الصفات لخلق القرآن

(. ذلك أن المعتزلة 11ا قا  ابن تيمية )فكل معتزلي جهمي لليس كل جهمي معتزليا( )(.للهذ10)
(.لالمعتزلة لا يرتضون 12يختلفون مع الجهمية في الجبر إذ ينفون القدر في حين يثبت الجهمية الجبر )

بأن يسموا قدرية لينفرلن كذلك من الانتساب إلى هذه التسمية إذ يرلن أن مثبتي القدر أللى 
( يقو  بشر بن المعتمر: ننفيهم عنا 13الجهمية لأن جهما يقو  بالجبر فضلًا عن كونه غير تقي )

 (.14للسنا منهم للا هم منا للا نرضاهم )
د سأ  لإنما يؤثرلن أن يتسموا بأهل العد  لالتوحيد، كما يطلقون على أنفسهم الفرقة الناجية، لق

( إشارة إلى أنهم 15أجابه: )ارفع علم الحق يتبعك أهله( )المنصور عمرل بن عبيد أن يعينه بأصحابه ف
 هم أهل الحق.

O 31ص  –موقف المعتزلة من السنة النبوية لأبي لبابة حسين 
_________ 

 (.232 / 2( ))هدي الساري(( )1)
 (.120( ))أدب المعتزلة(( )2)
 (.43 / 1) ( ))ملل الشهرستاني((3)
 (.484 / 2( ))منهاج السنة النبوية(( )4)
 (.86 / 1( ))ملل الشهرستاني(( )5)
 (.86 - 1( ))ملل الشهرستاني(( )هامش رقم 6)
 (.121أدب المعتزلة(( ) – 8( ))المعتزلة 7)
 (.84( ))فضل الاعتزا (( )8)
 (.122( ))أدب المعتزلة(( )9)
 (.123( ))أدب المعتزلة(( )10)
 (.484 / 2هاج السنة(( )( ))من11)
 (.287 / 3( ))فجر الإسلام(( )12)



 (.288، 287( ))فجر الإسلام(( )13)
 (.9( ))المعتزلة(( )14)
 (.6( ))المعتزلة(( )15)

(4/ 189) 

 

 تمهيد
بعد أن قررت المعتزلة عقائدها عن طريق مناهجها العقلية، كان لابد لهم من استحداث طرق لرد 

إليه ببدعهم حرصا على مقرراتهم  لصريحة الصحيحة التي تخالف ما لصلواتلك الآيات لالأحاديث ا
 العقلية.

لردلا صحيحها بدعالى  –في الصفحات السابقة  -أما الأحاديث؛ فقد رأينا كيف تعاملوا معها 
 متهافتة فزاغوا في العقيدة لالشريعة معا، لكان تمويههم بأنها أخبار آحاد طريقا سهلا للتخلص منها.

عوى عليهم بشأنها إذ هي قطعية الثبوت لالمخالف لذلك  الآيات القرآنية فقد تعذرت تلك الد لأما
لاتبعهم فيه من بعد ذلك  –كافر لا محالة، فلجؤلا إلى طرق أخبث، لهو التأليل الذي فتحوا بابه 

حانه لم فحرفوا الكلم عن مواضعه بغيا لعدلانا. قالت المعتزلة: إن الله سب –طوائف من المتكلمين 
استولى عليه، فأللوا الاستواء بالاستيلاء، لأن معنى اليد المنسوبة لله  يستو على عرشه كما أخبر، بل

(، لفي قوله تعالى: أَن تَـقُوَ  نَـفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى 1سبحانه هي النعمة، لالعين تأللوها بمعنى العلم )
رِّينَ ]الزمر:  مَا فَـرَّطتُ فيِّ جَنبِّ اللَِّّّ لَإِّن كُنتُ لَمِّنَ  الجنب بمعنى الأمر؛ فقالوا: أمر [ فأللوا 56السَّاخِّ

 الله.
كذلك فعلوا في صفات المحبة لالرضى لالغضب لالسخط فأللوها جميعا، قالوا: محبة الله لرضاه هي 

 إرادته للثواب، لسخطه لغضبه هو إرادته للعقاب.
 لتالية.لسنحال  بيان منهج أهل السنة في هذا الأمر في السطور ا

 أللا: معنى التأليل:
لإمام ابن تيمية معاني كلمة التأليل، لأنها تستعمل في ثلاث معاني: الأل : أن التأليل بمعنى ألضح ا

التفسير، لهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن، كالطبري حيث يقو : تأليل آية كذا، 
 (.2بمعنى تفسيرها )

قوله تعالى: هَلْ ينَظُرُلنَ إِّلاَّ تَأْلِّيلَهُ يَـوْمَ  قيقة التي يؤل  إليها الكلام كما فيالثاني: التأليل يأتي بمعنى الح



لْحقَِّّ ]الأعراف:  [ فتأليل ما في 53يأَْتيِّ تَأْلِّيلُهُ يَـقُوُ  الَّذِّينَ نَسُوهُ مِّن قَـبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ ربَِّّنَا باِّ
زاء لالجنة لالنار ه مما يكون من القيامة لالحساب لالجالقرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به في

[. 100لنحو ذلك كما في قوله تعالى في سورة يوسف: يَا أبََتِّ هَذَا تَأْلِّيلُ رُؤْيَايَ مِّن قَـبْلُ ]يوسف: 
فجعل عين ما لجد في الخارج هو تأليل الرؤيا. لمن ذلك قو  عائشة: ))كان النبي صلى الله عليه 

(. 3مدك اللهم اغفر لي. يتأل  القرآن(( )كوعه لسجوده: سبحانك اللهم ربنا لبحلسلم يقو  في ر 
َمْدِّ ربَِّّكَ لَاسْتـَغْفِّرْهُ إِّنَّهُ كَانَ تَـوَّابًا " ]النصر:  [.لكقو  سفيان بن عيينة: السنة 3يعني قوله فَسَبِّّحْ بحِّ

فارس في )فقه اللغة العربية(:  (. لقا  ابن4هي تأليل الأمر لالنهي أي عمله لالقيام به في الحقيقة )
(. لالثالث: لهو قد لرد عند المتأخرين 5ليل آخر الأمر لعاقبته يقا  مآ  هذا الأمر: مصيره )التأ

من المتكلمين لالأصوليين لهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله لوجود دليل يقترن به 
يات في صرف آ -بمعناه  –خدمته المعتزلة يمنع من إجراء ظاهر اللفظ. لهذا النوع هو الذي است

 (.6الصفات لاستعمله أكثر المتأخرين في تأليل نفس الآيات )
إلا أنهم قد جرلا عليه في تأليل  –لإن لم يرد اصطلاحا في كتابات المعتزلة  –لهذا المعنى للتأليل 

أخذ تلك الآيات  آيات الصفات لصرفها عن ظاهرها زاعمين أن قرينة التنزيه هي التي توجب عدم
 عنا في التشبيه!.على ظاهرها لإلا لق
_________ 

 (.217، 195( ))مقالات الإسلاميين(( للأشعري )1)
 (.55 / 3( ))فتالى ابن تيمية(( )2)
 (.484( , لمسلم )4968( رلاه البخاري )3)
 (.2056 / 3( ))الفتالى(( )4)
 (.30176( ))إرشاد الفحو (( للشوكاني )5)
 (.2056 / 3لى(( )( ))الفتا6)
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لقد رأينا أن هذا المعنى للتأليل لم يستخدمه السلف بل قد استعملت كلمة التأليل في المعنيين الأللين 
لح بهذا المعنى على آيات الصفات بدعة فتطبيق هذا المصط –أي التفسير لالمآ  أل المصير  –فقط 

قد يستعمل في آيات الأحكام  –ح الأخير بالمصطل –ليس لها أصل في أقوا  السلف. لالتأليل 



عالى: لَأُلْلاتُ الَأحْماَ ِّ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الشرعية ليكون بمعنى تخصيص العام في مثل قوله ت
هِّ [. لقوله تعالى: 4]الطلاق:  نَفُسِّ نَّ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ لَالَّذِّينَ يُـتـَوَفّـَوْنَ مِّنكُمْ لَيَذَرُلنَ أَزْلَاجًا يَتَربََّصْنَ بأِّ

، إذ الأللى تجعل عدة الحامل لضع [ فظاهر كل آية يتعارض مع ظاهر الأخرى234لَعَشْرًا ]البقرة: 
ر. فيتصرف ظاهرها إلى المرأة غير المولود، لالثانية ظاهرها أن العدة للمرأة عامة أربعة أشهر لعش
التأليل الظاهرة في الفقه. لكذلك تقييد  الحامل حسب الآية الأللى ليسمى تخصيصا. لهو من أبواب

تَةُ لَالْدَّمُ لَلَحمُْ الخِّنْزِّيرِّ لَمَا أُهِّلَّ لِّغَيْرِّ اللهِّ بِّهِّ ]المائدة:المطلق كما في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُ  [، 3 مُ الْمَيـْ
يَ إِّلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طاَعِّمٍ  دُ فيِّ مَا أُلْحِّ تَةً أَلْ دَمًا مَّسْفُوحًا  لقوله تعالى: قُل لاَّ أَجِّ يَطْعَمُهُ إِّلاَّ أَن يَكُونَ مَيـْ

نزِّي يمٌ رٍ فإَِّنَّهُ رِّجْسٌ أَلْ فِّسْقًا أُهِّلَّ لِّغَيْرِّ اللهِّ بِّهِّ فَمَنِّ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ لَ أَلْ لَحمَْ خِّ لاَ عَادٍ فإَِّنَّ ربََّكَ غَفُورٌ رَّحِّ
الأللى قد قيد في الثانية بأن يكون مسفوحا لهو صرف  [ فالدم الذي أطلق في الآية145]الأنعام: 

في الأحكام الفقهية  -الذي هو صرف الظاهر  –(. لهذا التأليل 1لظاهر اللفظ المطلق إلى المقيد. )
نتوصل إلى الحكم الشرعي السليم، لإنما يجب أن تكون هو من التأليل الصحيح المطلوب لكي 
فاسدا لينتج عنه حكم خاطئ لمثا  ذلك ما في قوله صلى الله شرلطه مستوفاة حتى لا يكون تأليلا 

( فقد 2ت بغير إذن لليها فنكاحها باطل(( )رلاه الخمسة إلا النسائي( )عليه لسلم: ))أيما امرأة نكح
أن المقصود هو المرأة الصغيرة أل المرأة المكاتبة، لهذا تأليل لا يمكن ذهبت طائفة من الفقهاء إلى 

 (.3هذا العموم القوي المقارب للقطع عن ظاهره )القو  به لصرف 
هو قسيم للظاهر، لالقاعدة العامة في الشريعة هي  –الأخير  بهذا المعنى –لنرى مما سبق أن التأليل 

للا  –على حسب تعبير الشاطبي  -الشريعة لعمدة التكليف العمل بالظاهر لتقديمه، بل إنها كلية 
ة مع عدم أي إمكانية لفهم الدليل حسب ظاهره بأي لجه من يصح صرف الظاهر إلا بقرينة قاطع
لمعنى الجديد محتملا، لأن يكون اللفظ المؤل  قابلا لاحتما  هذا الألجه. ليشترط لذلك أن يكون ا
( أنه هو المقصود في قوله تعالى: هَذَا بَـيَانٌ 4دة قو  بيان بن سمعان )المعنى فمثلا من التأليلات الفاس

تخََّذَ اُلله إِّبْـرَاهِّيمَ [ لكذلك من قا  في قوله تعالى: لَا138هُدًى لَمَوْعِّظَةٌ لِّّلْمُتَّقِّيَن ]آ  عمران: لِّّلنَّاسِّ لَ 
 [ أي فقيرا لعدم صحة المعنى بهذا الشكل.125خَلِّيلاً ]النساء: 

_________ 
 (.137( ))أصو  الفقه(( أبو زهرة )1)
( سكت عنه 66 / 6( لأحمد )1879ابن ماجه )( ل 1102( لالترمذي )2083( رلاه أبو دالد )2)

ما سكت عنه فهو صالح. لقا  الترمذي: حسن. أبو دالد, لقد قا  في ))رسالته لأهل مكة(( كل 
 لصححه الألباني.



 (.81 / 3( ))الإحكام للآمدي(( )3)
 (.255))الفرق بين الفرق(( )( 4)
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، مة قولهم في الصفات: فأثبتوا الصفات بلا تمثيللبناء على ما ذكرناه فقد بنى أهل السنة لسلف الأ
اديث على ظاهرها للكن بلا كيف للا لنزهوا الله سبحانه بلا تعطيل لصفاته، لحملوا الآيات لالأح

مشابهة بينها لبين صفات المخلوقات، لهو المذهب الحق الذي عليه إجماع التابعين لالأئمة في أسمائه 
بلا كيف للا مشابهة إذ أن الخالق سبحانه ليس كمثله شيء، لليس لصفاته سبحانه، نثبت ظاهرها 

يُر ]الشورى: فيه شيء يشتبه بما في المخلوق لقوله تعالى: لَ  ثْلِّهِّ شَيْءٌ لَهُوَ السَّمِّيعُ البَصِّ [ 11يْسَ كَمِّ
إلى لإنما قد خالطت أذهان هؤلاء المعطلة المؤللة أنجاس التشبيه، فحاللوا صرفها بكل لسيلة فلجئوا 

 التأليل هرلبا مما اعتقدله تشبيها فوقعوا في ما هو أشد منه لأنكى!
أبي حنيفة لأحمد بن حنبل لالألزاعي لالثوري لالحسن لعلى ذلك كان اعتقاد مالك لالشافعي ل 

 لجماهير العلماء، كما سبق أن أشرنا.
[ لقا  تعالى: يدَُ اللَِّّّ 88هِّ تُـرْجَعُونَ ]القصص: قوله تعالى: كُلُّ شَيْءٍ هَالِّكٌ إِّلا لَجْهَهُ لَهُ الْحكُْمُ لَإِّليَْ 

عْيُنِّنَا لَلَحْيِّنَا لَلاَ تُخاَطِّبْنيِّ فيِّ الَّذِّينَ ظلََمُواْ [ لقا  تعالى: لَاصْنَ 10فَـوْقَ أيَْدِّيهِّمْ ]الفتح:  عِّ الْفُلْكَ بأَِّ
مُ مُّغْرَقُونَ ]هود:  قا : ))إن الله يبسط يده  [. لأخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه لسلم37إِّنهَّ

مغربها(( بالنهار ليتوب مسيء الليل ليبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من 
(.لرلى مسلم عن أبي موسى قا : ))قام فينا رسو  الله صلى الله عليه لسلم بأربع كلمات فقا : 1)

ليرفع إليه عمل الليل قبل النهار لعمل إن الله لا ينام للا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ليرفعه 
كل شيء أدركه   –الله  زاد عبد –النهار قبل الليل، حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات لجهه 

(.لرلى البخاري بسنده عن أبي هريرة قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))يمين 2بصره(( )
(.لرلى البخاري: عن أنس عن النبي صلى الله 3(( )الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل لالنهار

فيها  –أل قدمه  –ز لجل رجله عليه لسلم قا : ))يلقى في النار لتقو  هل من مزيد حتى يضع ع
(.قا  الأشعري:: قا  أصحاب الحديث: لسنا نقو  في ذلك إلا ما قاله الله عز 4فتقو  قط قط(( )

ى الله عليه لسلم فنقو  لجه بلا كيف ليدان لعينان بلا  لجل أل جاءت به الرلاية عن رسو  الله صل
يباني قا : "اتفق الفقهاء كلهم من (.لنقل الحافظ اللالكائي عن محمد بن الحسن الش5كيف" )



المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن لالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسو  الله صلى الله عليه 
 (.6ن غير تغيير للا لصف للا تشبيه" )لسلم في صفة الرب عز لجل م

O 91ص  –المعتزلة بين القديم لالحديث لمحمد العبده لطارق عبد الحليم 
_________ 
 ( , من حديث أبي موسى رضي الله عنه.2759( رلاه مسلم )1)
 ( من حديث أبي موسى رضي الله عنه.179( رلاه مسلم )2)
 ن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.( م993( , لمسلم )7419( رلاه البخاري )3)
 (.2848( , لمسلم )4848( رلاه البخاري )4)
 (.217ي )( ))مقالات الإسلاميين(( للأشعر 5)
 / 3(، لكذلك ))الفتالى(( لابن تيمية )432 / 3( ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة(( لللالكائي )6)
 ( لبعدها.2
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 زلة لنصوص الصفات لالقدرالمطلب الأل : نماذج من تأليلات المعت
على ركائز الأصو  الخمسة لضع المعتزلة منهجهم في التأليل، لالذي تقدم بيانه، لترتب على ذلك 
أن أللوا من نصوص القرآن لالسنة الشيء الكثير، لفيما يلي نضرب أمثلة على ذلك، لنعقب على  

تَكْلِّيمًا ]النساء: لكََلَّمَ اُلله مُوسَى  قوله تعالى: -كل مثا  ببيان تهافت تأليلهم له لالله المستعان:
( لمرة قالوا: معناه من الكلم، أي: "لجرح الله موسى 1[ زعموا أن المتكلم هو فاعل الكلام، )164

 (.2بأظفار المحن لمخالب الفتن" )
ليل  أن هذا الفعل المؤكد بالمصدر غير قابل للتأ - 1لهذا التأليل البارد من أفسد ما يكون لما يأتي:

 (.3للمجاز عند القائلين به )كما تقدم، للا محتمل 
أن الله تعالى خص موسى عليه السلام بالكلام، كما خص إبراهيم بالخلة، فلو كان كلامه مجرد  - 2

أصوات لحرلف ألجدها لخلقها في الشجرة فلا يكون هناك خصوصية لموسى؛ لأن هذه الأصوات 
رْهُ ذي قا  الله فيه: لَإِّنْ لالحرلف يسمعها الجميع حتى المشرك ال نَ الْمُشْرِّكِّيَن اسْتَجَارَكَ فأََجِّ أَحَدٌ مِّّ

[ للو كان المراد الابتلاء لالامتحان لم تكن هناك خصوصية أيضاً كما 6حَتىَّ يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِّ ]التوبة: 
ن هل يستقيم أن يعبر عن لا يخفى، ثم لو أراد الله سبحانه لتعالى أن يخبرنا بأنه فتن موسى لابتلاه بالمح



ذلك بقوله لكََلَّمَ اُلله مُوسَى؟ إنه لو فعل ذلك لم يكن في هذا الكلام بيان، لمعلوم أن القرآن ميسر 
لحفظ آياته، لفهم معانيه، لامتثا  ألامره. قا  ابن قتيبة عن هذا التأليل الفاسد: "فخرجوا بهذا 

ه، لترحم الله أتى بالرحمة من الله أتى بالكلام من عند التأليل من اللغة لمن المعقو ؛ لأن معنى تكلم
 (.4عنده، كما يقا : تخشع فلان أتى بالخشوع من نفسه" )

هذا في مسألة الكلام، أما مسألة رؤية الباري على ما يليق بجلاله فقد أللوا جميع النصوص الدالة 
رَةٌ إِّلَى  -عليها. ضِّ اَ نَاظِّرَةٌ ]امن ذلك قوله تعالى: لُجُوهٌ يَـوْمَئِّذٍ ناَّ [ قالوا: المراد بـ 23 - 22لقيامة:  رَبهِّّ

 (.5نَاظِّرَةٌ الانتظار، "ليراد به التفكر بالقلب طلباً للمعرفة" )
لهذا باطل؛ فإن "نظر" في لغة العرب إما أن يتعدى بنفسه، لإما يتعدى بحرف، فإن تعدى بنفسه  

[ أي انتظرلنا، لقا  13لحديد: تَبِّسْ مِّن نُّورِّكُمْ ]اكان بمعنى الانتظار، كقوله تعالى: انظُرُلنَا نَـقْ 
 حطيئة:

 (6لقد نظرتكم إيناء صادرة ... للخمس طا  بها حوزي لتنساسي )
لإن تعدى بالحرف إما أن يكون الحرف هو اللام، لإما أن يكون هو إلى، فإذا تعدى باللام كان المعنى 

فيكون  –ا في هذه الآية كم  –لأما إذا تعدى بإلى  الانتظار أيضاً، فنقو : أنا لك ناظر، أي منتظر.
( 7بمعنى نظر العين لا غير، فيقا : أنا إليك ناظر، أي بالعين الباصرة، للا يقا  ذلك ليراد منتظر، )

 (.8قا  في )اللسان(: "لإذا قلت: نظرت إليه لم يكن إلا بالعين" )
_________ 

 (.535( انظر ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص 1)
 (  / الرياض / مكتبة المعارف.314 / 1( الزمخشري: ))الكشاف(( )2)
 (.111( انظر ))تأليل مشكل القرآن(( )ص 3)
 (.26 - 25( ))الاختلاف في اللفظ(( )ص 4)
(  / القاهرة / دار التراث / ت: عدنان زرزلر، 674 / 2( القاضي عبد الجبار: ))متشابه القرآن(( )5)

 (.165 / 4لانظر ))الكشاف(( )
هـ لالإيناء: الانتظار، لالصادرة: 1325 / القاهرة / مطبعة التقدم / 53))ديوان الحطيئة(( )ص( ( 6)

الإبل الراجعة على الماء، لالحوز: السوق قليلًا قليلاً، لالتنساس: السوق الشديد، لالمعنى: انتظرناكم  
 ة )ن ط ر(.كما تنتظر الإبل الصادرة الإبل الخوامس لتشرب معها. انظر ))لسان العرب(( ماد

 (.376( ل ))تأليل مشكل القرآن(( )ص 33 - 22ختلاف في اللفظ(( )ص ( انظر ))الا7)
(8( )5 / 217.) 
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لمن آيات الصفات التي  -ثم أي معرفة يطلبها أهل الجنة، حتى يقا : التفكر بالقلب طلباً للمعرفة؟ 
ن الله عالم بلا علم، لقادر بلا قدرة، ن أأللوها أينما لردت آيات العلم، لالقدرة، لنحوها حيث يرل 
[ أي: لهو عالم به، فَـلَنـَقُصَّنَّ عَلَيْهِّم 166لهكذا، فيقو  القاضي عبدالجبار: " أنَزَلَهُ بِّعِّلْمِّهِّ ]النساء: 

نْ عِّلْمِّهِّ ]البقرة: 7بِّعِّلْمٍ ]الأعراف:  [ أي: 255[ أي: لنحو عالمون به، لَلاَ يحِّيطُونَ بِّشَيْءٍ مِّّ
 (.1" )اتهمعلوم

لهذا كسابقه تأليل فاسد؛ إذ لا يوجد دليل ملجئ يحتم المصير إلى هذا النحو من التأليل، لمن 
السخف لرقة الدين أن يستنكف المرء عن لصف ربه بالعلم؛ لأن انتفاءه صفة نقص لا يليق بالمولى 

 عز لجل.
 راً لكثرتها.نظ لأما نصوص القدر فنصيبها من التأليل في فكر المعتزلة أكثر من غيره

لُّ اُلله مَن يَشَاء لَيَـهْدِّي مَن يَشَاء ]إبراهيم:  - [ فقالوا: 4لمن ذلك قولهم في قوله تعالى: فَـيُضِّ
ينسبهم إلى الضلالة، لالهداية، أل يقا :"يضل من يشاء بأن يعاقبه، ليهلكه جزاء له على كفره، 

(.لهذا باطل، قا  ابن قتيبة: "لو 2ه" )انليهدي من يشاء إلى الثواب لطريق الجنة، جزاء له على إيم
 (.3أراد النسبة لقا : يظللهم كما يقا : يخوفهم، ليفسقهم، أي: ينسبهم إلى ذلك" )

_________ 
 (.212( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص 1)
 (.413 / 2( ))متشابه القرآن(( )2)
 (.16( ))الاختلاف في اللفظ(( )ص 3)
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لة جعلوا جميع النصوص التي تصادم مقرراتهم من المتشابه، للا ه القضية أن المعتز ثم إن المثير في هذ
بعد أن ذكر جملة من الآيات  –يم حجة لهم في ذلك سوى ركوب صهوة عقل الاعتزا . قا  ابن الق

ن : "لالقدرية ترد هذا كله إلى المتشابه، لتجعله من متشابه القرآ-الدالة على خلق الله لأفعا  العباد 
(.لفي ذلك يقو  1لتتألله على غير تأليله، بل تتألله بما يقطع ببطلانه، لعدم إرادة المتكلم له" )



( " ليقو : "لنحن 2الفرق بين المحكم لالمتشابه أدلة العقو  )به  القاضي عبدالجبار: "فأقوى ما يعلم
( هكذا حكم هؤلاء 3" )نبين الآن في جمل المتشابه أن ظاهره لا يد  على ما يقوله المخالف ألبتة

عقولهم لقررلا مذهبهم ثم هجموا على النصوص الشرعية بلا هوادة، فما لجدله يد  على ما يحتمل 
يه إقرار بما قررلا جعلوه محكماً،، لنصاً فيما اعتقدله، لما ألفوه يخالف ف – للو بعيداً  –لجهاً 

يذهب إليه "المخالف"، لكان عبدالجبار  مقرراتهم السابقة جعلوه متشابهاً لأللوه حتى لا يتفق مع ما
هذا من أبرزهم في هذا المجا ، يقو  د. فارلق الدسوقي: "لالملاحظ أن القاضي يقتطع الآية من 

، بل يقتطع جزءً من الآية ليستد  به على مذهبه، ليغفل ذكر السياق، أل بقية الآية، كما أنه اقهاسي
لتي تد  على خلاف مذهبه، أل تثبت مذهب الخصوم في يترك الكثير من الآيات الصريحة المحكمة ا

 (.قلت: لو كان يترك مثل هذه الآيات لكان الخطب أهون، لكنه يجعلها من4هذه القضية" )
مؤللاً قوله تعالى: لَّيْسَ عَلَيْكَ  –تشابه، ليشتغل بتأليلها ما لجد إلى ذلك سبيلاً، فنجده يقو  الم

: "ليريد بذلك أنه ليس عليه إثابتهم، لالأخذ -[272ي مَن يَشَاء ]البقرة: هُدَاهُمْ لَلَكِّنَّ اَلله يَـهْدِّ 
ليل ساقط؛ فإن هذه الآية ذا تأ(.له5بأيديهم في طرق الجنة، لأنه تعالى هو المختص بذلك" )

لاضحة الدلالة في أن الله تعالى هو الموفق من يشاء إلى الإيمان، حيث نفى الهداية عن النبي صلى الله 
رَاطٍ عليه  لسلم فتبين أنه لا يقصد هداية الإرشاد الثابتة له، في قوله تعالى: لَإِّنَّكَ لتَـَهْدِّي إِّلَى صِّ

د هداية أقصى من هذه، لهي خلق المشيئة لالإرادة المستلزمة لفعل أرا [ بل52مُّسْتَقِّيمٍ ]الشورى: 
تلزم أمرين: أحدهما: فعل الرب : "لهذه المرتبة تس-رحمه الله  –ما يحبه الله تعالى، قا  ابن القيم 

تعالى، لهو الهدي، لالثاني: فعل العبد، لهو الاهتداء لهو أثر فعله تعالى فهو الهادي، لالعبد 
[ للا سبيل إلى لجود الأثر إلا بمؤثره 97تعالى: لَمَن يَـهْدِّ اُلله فَـهُوَ الْمُهْتَدِّ ]الإسراء: قا  المهتدي 

فعل العبد، للهذا قا  تعالى: إِّن تَحْرِّصْ عَلَى هُدَاهُمْ فإَِّنَّ اَلله لاَ التام، فإن لم يحصل فعله لم يحصل 
لُّ ]النحل:  دي ليس له صلى الله عليه لسلم للو اله [ لهذا صريح في أن هذا37يَـهْدِّي مَن يُضِّ

حرص عليه، للا إلى أحد غير الله، لأن الله سبحانه إذا أصل عبداً لم يكن لأحد سبيل إلى هدايته،  
(.ثم إن الله تعالى لو أراد ذلك 6[ " )186ا قا  تعالى: مَن يُضْلِّلِّ اللهُ فَلَا هَادِّيَ لهَُ ]الأعراف: كم

لالأخذ بأيديهم يوم القيامة على الجنة، ليبدل أن الرجل أخذه تهم لقا  لنبيه: ليس عليك إثاب
خر فتخبط لفضح إحساس بأن هذا التأليل لا يقنعه هو فضلًا عن غيره فراح يبحث عن تأليل آ

 (7نفسه بقوله: "أل يريد بذلك ليس عليك إلا الدعاء يعني الدعوة فأما القبو  فإليهم." )
_________ 

 (  / القاهرة / دار التراث / ت: حسن عبدالله الحساني.174)ص ( ))شفاء العليل((1)
 (.8 / 1( ))متشابه القرآن(( )2)



 (.38 / 1( ))متشابه القرآن(( )3)
 هـ.1406(  / بيرلت / المكتب الإسلامي / 282 / 2القدر في الإسلام(( )( ))القضاء ل 4)
 (.137 / 1( ))متشابه القرآن(( )5)
 (.170( ))شفاء العليل(( )ص 6)
 ( ..137 / 1تشابه القرآن(( )))م (7)
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[ بل كان 272لهذا التأليل لا يتناسب إطلاقاً مع آخر الآية لَلَكِّنَّ اَلله يَـهْدِّي مَن يَشَاء ]البقرة: 
مْ لَعَلَى سَمْعِّهِّمْ لَعَلَى قا  تعالى -المناسب أن يقو : للكنهم يهدلن أنفسهم. : خَتَمَ اُلله عَلَى قُـلُوبهِّ

[ قا  أهل اللغة لالتفسير: "ختم على القلوب أقفالها، فلم تسع خيراً" 7أبَْصَارِّهِّمْ غِّشَالَةٌ ]البقرة: 
توم، الإيمان بقوله: خَتَمَ اُلله لالختم: مصدر ختمت ختماً، فهو مخ(.لقد "بين الله تعالى المانع لهم من 1)

لمختم، شدد للمبالغة، لمعناه: التغطية على الشيء لالاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء، لمنه ختم 
(.لمما يؤكد 2الكتاب لالباب لما يشبه ذلك حتى لا يوصل إلى ما فيه، للا يوضع فيه غير ما فيه" )

يدة، فورد بلفظ "الطبع"  ة لدلالته أن الله تبارك لتعالى قرره بألفاظ كثيرة في آيات عدمعنى هذه الآي
[ لالطبع كالختم، قا  ابن فارس: 74كقوله تعالى: كَذَلِّكَ نَطْبَعُ عَلَى قلُوبِّ الْمُعْتَدِّينَ ]يونس: 

عندها، يقا : "الطاء، لالباء، لالعين، أصل صحيح، مثل على نهاية ينتهي إليها الشيء حتى يختم 
نسان لسجيته، لمن ذلك طبع الله على قلب طبعت على الشيء طابعاً، ثم يقا : على هذا طبع الإ

( للرد بلفظ "أكنه" كقوله 3الكافر، كأنه ختم عليه حتى لا يصل إليه هدى للا نور، للا يوفق لخير" )
[ "لالأكنة: الأغطية، 57هُ لَفيِّ آذَانهِِّّمْ لَقـْرًا ]الكهف: تعالى: إِّناَّ جَعَلْنَا عَلَى قُـلُوبهِِّّمْ أَكِّنَّةً أَن يَـفْقَهُو 

جمع كنان، مثل الأسنة لالسنان، لالأعنة لالعنان، كننت الشيء في كنه إذا سننه فيه، لأكننت 
(.هذا كله صريح في أن الله تعالى خالق لأفعا  العباد، فهو سبحانه لتعالى خالق 4الشيء: أخفيته" )

 لا يفعل ذلك لالوقر، فتحو  بين العبد لبين الإيمان، إلا أنه سبحانه لتعالى لهذا الضلا ، لالختم
بعبده ابتداء لأل  لهلة، بل يفعله لحكمة للسبب، حيث يأمره بالإيمان، ليبينه له، فإذا تكررت 
الدعوة لتأكد البيان، لالإرشاد، لأقيمت الحجة، ثم تكرر الإعراض لالمبالغة في العناد، لالكفر، 

المعلوم أن الكفر الأل  لم  ذ يطبع على القلب، ليختم عليه، فلا يقبل الهدى بعد ذلك؛ إذ منفحينئ
يكن بختم لطبع، بل كان باختيار منه، فلو كان كل كافر مختوم القلب لم يهتد كافر قط، ليد  على 



لُّ بِّهِّ  لُّ بِّهِّ كَثِّيراً لَيَـهْدِّي بِّهِّ كَثِّيراً لَمَا يُضِّ قِّيَن ]البقرة: هذا قوله تعالى: يُضِّ [ لقوله: لَقَـوْلهِِّّمْ 26إِّلاَّ الْفَاسِّ
هَا بِّكُفْرِّهِّمْ ]النساء: قُـلُو  [ لقوله تعالى: فَـلَمَّا زاَغُوا أَزاَغَ اللَُّّ قُـلُوبَهمُْ لَاللَُّّ 55بُـنَا غُلْفٌ بَلْ طبََعَ اُلله عَلَيـْ

قِّيَن ]الصف:  بُونَ ]المطففين[ لقوله: كَلاَّ بَ 5لَا يَـهْدِّي الْقَوْمَ الْفَاسِّ : لْ راَنَ عَلَى قُـلُوبهِِّّم مَّا كَانوُا يَكْسِّ
يَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِّناَّ جَعَلْ 14 هَا لَنَسِّ يَاتِّ ربَِّّهِّ فأََعْرَضَ عَنـْ نَا عَلَى [ لقوله تعالى: لَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّّن ذكُِّرَ بِِّ

سعدي: "يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلماً، للا أكثر [ قا  ال57قُـلُوبهِِّّمْ أَكِّنَّةً أَن يَـفْقَهُوهُ ]الكهف: 
ذكر بِيات الله لبين له الحق من الباطل، لالهدى من الضلا ، لخوف لرهب، لرعب،  جرماً، من عبد

فأعرض عنها، فلم يتذكر بما ذكر به، للم يرجع عما كان عليه، لنسي ما قدمت يداه من الذنوب، للم 
 يراقب علام الغيوب ...

_________ 
 / دائرة المعارف العثمانية / (  / حيدر آباد الدكن295 / 1( ابن القطاع: ))كتاب الأفعا (( )1)

 هـ.1360
 (.186 / 1( القرطبي: ))الجامع لأحكام القرآن(( )2)
 ( ))معجم مقاييس اللغة(( مادة )ط ب ع(.3)
 (.404 / 6( القرطبي: ))الجامع لأحكام القرآن(( )4)
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ه عن آياته، لنسيانه لذنوبه، لرضاه لنفسه حالة الشر، مع علمه عاقبه بسبب إعراضللكن الله تعالى 
أغطية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات، بها أن سد عليه أبواب الهداية، بأن جعل على قلبه أكنة، أي: 

 لإن يسمعها فليس في إمكانه الفقه الذي يصل إلى القلب ... إلى قوله: لأما هؤلاء الذين أبصرلا ثم
عموا، لرألا طريق الحق فتركوه، لطريق الضلا  فسلكوه، لعاقبهم الله بإقفا  القلوب، لالطبع عليها، 

ت: لهذا الختم هو الانتقام الذي ذكره تعالى في قوله: لَمَنْ ( قل1" )فليس في هدايتهم حيلة للا طريق
هَا إِّ  يَاتِّ ربَِّّهِّ ثمَّ أَعْرَضَ عَنـْ [ لالختم لالطبع 22ناَّ مِّنَ الْمُجْرِّمِّيَن مُنتَقِّمُونَ ]السجدة: أَظْلَمُ ممَِّّن ذكُِّرَ بِِّ

قدهم في القدر راحوا يؤللونه الف معتمن الأمور الواضحة المحكمة، لكن المعتزلة لما لجدله يقرر ما يخ
تأليلات بعيدة فاسدة، يقو  القاضي عبدالجبار: "لقد يراد به الحكم عليه بأنه لا ينتفع بما سمعه، كما 
يقا  فيمن نوظر لبين له طويلاً: ختمت عليك، أي: لا تفهم .. إلى أن قا : ليجب أن يحمل على أن 

الملائكة أنهم من أهل الذم، كما كتب في القلوب الإيمان  تعرف بهاالمراد أنه علَّم على قلوبهم بعلامة 



ثم على الحقيقة، لإنما هو ( لقا  غيره: "لا ختم للا تغشية 2لكي تعلم الملائكة أنهم من أهل المدح" )
(.أما هذا القو  فقد تولى الإجابة عليه أهل العلم فقا  القرطبي: "في هذه الآية 3من باب المجاز" )

ح سبيل على أن الله سبحانه خالق الهدى لالضلا ، لالكفر لالإيمان، فاعتبرلا أيها يل، لألضأد  دل
القائلين بخلق إيمانهم، لهداهم؛ فإن الختم هو  السامعون، لتعجبوا أيها المفكرلن من عقو  القدرية

بصارهم الطبع فمن أين لهم الإيمان للو جهدلا، لقد طبع على قلوبهم، لعلى سمعهم، لجعل على أ
شالة فمتى يهتدلن؟ لمن يهديهم من بعد الله إذا أضلهم لأصمهم، لأعمى أبصارهم لَمَن يُضْلِّلِّ غ

[ لكان فعل الله ذلك عدلًا فيمن أضله لخذله؛ إذ لم يمنعه حقاً لجب 33 اللَُّّ فَمَا لَهُ مِّنْ هَادٍ ]غافر:
لجب لهم، فإن قالوا: إن  هم لا ماله فنزل  صفة العد ، لإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به علي

معنى الختم لالطبع لالغشالة التسمية لالحكم لالإخبار بأنهم لا يؤمنون لا الفعل. قلنا: هذا فاسد؛ 
قة الختم لالطبع إنما هو فعل ما يصير به القلب مطبوعاً مختوماً، لا يجوز أن تكون حقيقته لأن حقي

لكتاب لختمه، كان حقيقته أنه فعل ما صار به ن طبع االتسمية لالحكم، ألا ترى أنه إذا قيل: فلا
الأمة مجمعة الكتاب مطبوعاً مختوماً، لا التسمية لالحكم، هذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة، للأن 

على أن الله تعالى قد لصف نفسه بالختم لالطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم، كما قا  تعالى: 
هَا بَلْ طبََعَ اُلله عَ  [ لأجمعت الأمة على أن الطبع لالختم على قلوبهم من 155بِّكُفْرِّهِّمْ ]النساء: لَيـْ

لو كان الختم لالطبع هو التسمية لالحكم لما امتنع جهة النبي عليه السلام لالملائكة لالمؤمنين ممتنع، ف
م عليها، نهم مختو من ذلك الأنبياء لالمؤمنون؛ لأنهم كلهم يسمون الكفار بأنهم مطبوع على قلوبهم لأ

لأنهم في ضلا  لا يؤمنون، ليحكمون عليهم بذلك، فثبت أن الختم لالطبع هو معنى غير التسمية 
 (.4 في القلب يمنع من الإيمان به" )لالحكم، لإنما هو معنى يخلقه الله

_________ 
 (.53 - 52 / 5( ))تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان(( )1)
 (.52، 51 / 1(( )ه القرآن( ))متشاب2)
 (.26 / 1( ))الكشاف(( )3)
 (.187 - 186 / 1( ))الكشاف(( )4)
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لسنة أن ن هؤلاء من أهل الذم؟ لنحن نعلم من القرآن لاثم ما فائدة أن يخبرنا الله بعلم الملائكة بأ
نهم هم الذين يكتبون أعمالهم، قا  ابن الكفار من أهل الذم، فعلم الملائكة بذلك من باب أللى؛ لأ

القيم: "لأنه لا يقا  في لغة من لغات الأمم لمن أخبر عن غيره بأنه مطبوع على قلبه، لأن عليه ختماً 
(.هذه نماذج قليلة 1، لختم عليه، هذا كذب على اللغات لعلى القرآن" )أنه قد طبع على قلبه

فاسد لنصوص الصفات لالقدر، لنكتفي بها؛ لأن المقصود  بالنسبة لما عند المعتزلة من تحريف لتأليل
ذكر منهجهم لضرب الأمثلة على تطبيقاتهم، لقبل إقفا  هذا المبحث لابد من التنبيه على أن هؤلاء 

 يقولون بمجرد حرية الاختيار لالفعل، بل يعترفون بأنهم خالقون لأفعالهم، لليس هذا تقولا المعتزلة لا
عم البعض، لقد يأخذك الفزع عندما تقف على قو  القاضي عبدالجبار في قوله من أهل السنة كما يز 

ير الله يصح منه الفعل [ أنه "يد  على أن غ14تعالى: فَـتـَبَارَكَ اللَُّّ أَحْسَنُ الْخاَلِّقِّيَن ]المؤمنون: 
لى، للهذا ( لهذا بطلانه لاضح، قا  الراغب: "لليس الخلق الذي هو الإبداع إلا الله تعا2لالخلق." )

[ لأما الذي كون 17قا  في الفصل بينه لبينه غيره: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذكََّرُلنَ ]النحل: 
ئَةِّ بالاستحالة فقد جعله الله تعا لى لغيره في بعض الأحوا  كعيسى حيث قا : لَإِّذْ تَخْلُقُ مِّنَ الطِّّينِّ كَهَيـْ

[ لالخلق لا يستعمل في كافة الناس إلا على لجهين: أحدهما: في معنى 110ئدة: الطَّيْرِّ بإِِّّذْنيِّ ]الما
 التقدير، كقو  الشاعر:

 فلأنت تفري ما خلقت لبعـ ... ض القوم يخلق ثم لا يفري
[ إن قيل: قوله تعالى: فَـتـَبَارَكَ اللَُّّ 17ني: في الكذب، نحو قوله: لَتَخْلُقُونَ إِّفْكًا ]العنكبوت: لالثا
[ يد  على أنه يصح أن يوصف غيره بالخلق، قيل: إن ذلك معناه: 14سَنُ الْخاَلِّقِّيَن ]المؤمنون: أَحْ 

غير الله يبدع، فكأنه قيل: أحسن المقدرين، أل يكون على تقدير ما كانوا يعتقدلن ليزعمون أن 
وسي: "للا (.لقا  الآل3فاحسب أن ههنا مبدعين لموجدين فالله أحسنهم إيجاداً على ما يعتقدلن" )

يصح تفسيره بالإيجاد عندنا إذ لا خالق بذلك المعنى غيره تعالى إلا أن يكون على الفرض لالتقدير، 
اله لموجد لها استقلا ، فالخالق الموجد متعدد لالمعتزلة يفسرلنه بذلك لقولهم بأن العبد خالق لأفع

 (.4عندهم" )
التقدير  - 2لإبداع لالإيجاد الخاص بالله تعالى. ا - 1لبهذا تعلم أن الخلق في اللغة له ثلاثة معان: 

الخلق بمعنى الكذب، لأن المعنى يتحدد بحسب من يضاف  - 3لالصنع الذي يكون بتركيب المواد، 
 لسياق لالقرائن.إليه الخلق، لبحسب ا

O 222ص  -جناية التأليل الفاسد على العقيدة الإسلامية لمحمد أحمد لوح 
_________ 

 (.191لعليل(( )ص ( ))شفاء ا1)



 (.515 / 2( ))متشابه القرآن(( )2)
(، لالبيت المذكور في النص لزهير بن أبي سلمى يمدح 157( ))المفردات في غريب القرآن(( )ص 3)

 هرم بن سنان.
 (.16 / 18( ))رلح المعاني(( )4)
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 المطلب الثاني: مقارنة بين منهج المعتزلة لمنهج الجهمية في التأليل
عتزلة، بادئ ذي بدء نرى أن ننبه هنا إلى أن لفظة "الجهمية" سمي بها كل من الجهمية المحضة، لالم

ما يأتي ملخصه: الدرجة  لالأشاعرة؛ لأن التجهم درجات، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية فأفاد
لالصفات، ليجعلون الإطلاقات الواردة في ذلك من  الأللى: الجهمية الغلاة، لهم الذين ينفون الأسماء

 باب المجاز، لهؤلاء الجهمية المحضة.
ن أسماء الله الحسنى في الجملة، ليجعلون كثيراً منها على المجاز، الدرجة الثانية: الجهمية الذين يثبتو 

الصفاتية المثبتين  الصفات لهذا النوع هو تجهم المعتزلة لمن قلدهم. الدرجة الثالثة: طائفة منلينفون 
(.للذا نجد أن  1لبعض الصفات، لأطلق عليهم "الجهمية" لاشتراكهم في رد بعض الصفات لتأليلها )

شيخ الإسلام  السلف تناللوا المعتزلة لردلا على أقوالهم في كتب الرد على الجهمية، لقا كثيراً من 
قرآن مخلوق، لأن الله لا يرى في ابن تيمية: "فإن السلف يسمون كل من نفى الصفات، لقا : إن ال

مسائل (.ليقو : "لكن المعتزلة إن لافقوا جهماً في بعض ذلك فهم يخالفونه في 2الآخرة جهميا؟ً " )
 (.3غير ذلك"؟ )

 همية لالمعتزلة، فنقو :لفي هذا المبحث نحدد ألجه الاتفاق لالاختلاف بين الج
الفصل الأل  اتفقا أيضاً في موقفهما من ظاهر بعد اتفاق الطائفتين في الأصو  المذكورة في  - 1

الفلاسفة، بل يقولون: النص، فهم لا يعتقدلن أن للنص ظاهراً لباطناً كما يقو  الباطنية لالصوفية، ل 
مانعة من إرادة  –عندهم  –عليه، لذلك لقرينة إن له معنى ظاهراً غير مراد، لمعنى آخر مراد فيحمل 

 نى الثاني.المعنى الأل ، دالة على المع
 اتفقوا في نفي رؤية الله في الآخرة. - 3اتفقوا في القو  بأن القرآن مخلوق.  - 2
الصفات، فبينما تنفي الجهمية الأسماء لالصفات للم يقرلا بشيء منها اختلفوا في باب الأسماء ل  - 4

عالى قادر، عالم، عتزلة يثبتون الأسماء شريطة ألا يترتب على هذا الإثبات إثبات صفة، فهو تنرى الم



اختلفوا في أفعا  العباد، فالجهمية يقولون بالجبر، لحقيقته أنه لا  - 5لكن بذاته لا يعلم، للا بقدرة.
الملقى في اليم تحركه  كالحجر  –على حد قولهم  –تيار للعبد في أفعاله للا قدرة له في ذلك، بل هو اخ

سبيل المجاز، بينما يمثل موقف المعتزلة الاتجاه  الأمواج أينما اتجهت، لإنما تنسب إليه الأفعا  على
عندهم، للكنهم في سبيل ذلك المعاكس فيثبتون الحرية الإنسانية المطلقة تحقيقاً لمفهوم العد  الإلهي 

اء الأزلي، لأنه تعالى ما شاء كان لما لم يشأ لم يكن، هدموا قاعدة من أهم قواعد الدين، فأنكرلا القض
(.لقد أخطأ هنا الدكتور مصطفى علي الغرابي 4ن يقع في ملك الله ما لا يريد )لعلى مذهبهم يلزم أ

ن عنهم تارة بالقدرية لقولهم بقو  جهم في إنكار حيث قا  عن المعتزلة: "أما خصومهم فإنهم يعبرل 
لأنهم ينكرلن قدر الله لقضاءه، لكن قولهم في هذا الباب لقو  جهم على ( نعم هم قدرية 5القدر" )

نقيض، لقد يعترض على هذه التسمية بأن غير المعتزلة أللى بها؛ إذ كيف ينسب إليهم شيء  طرفي
: بل هم أللى بها؛ لأنهم يضيفون القدر على أنفسهم، لغيرهم ينكرلن ثبوته لله؟ لالجواب: أن يقا 

 (.6عي الشيء لنفسه أللى بأن ينسب إليه ممن جعله لغيره )يجعله لله، لمد
باب الإيمان، حيث يرى جهم لمن معه أن الإيمان معرفة بالقلب فقط، لأن القو  لاختلفوا في  - 6

 هة، لالمعتزلة يخالفونهم في ذلك.لالعمل ليسا من الأركان، فهم مرجئة من هذه الج
همية: إنهما تفنيان لتبيدان بمن فيهما ليبقى الله للا شيء معه، اختلفوا في الجنة لالنار: فتقو  الج - 7

يخالفونهم في ذلك، إلا أن العلاف منهم ذهب إلى قو  قريب من قو  الجهمية، فزعم أنه  لالمعتزلة
أنكر المعتزلة عذاب القبر، فيقو  القاضي  - 8ت أهلهما.يأتي على الجنة لالنار زمان تسكن حركا

( لإلى الآن لم يقع لي قو  للجهمية في 7مشايخنا عذاب القبر في كل حا ." )عبدالجبار: "لأنكر 
 الموضوع.

O 220ص  -جناية التأليل الفاسد على العقيدة الإسلامية لمحمد أحمد لوح 
_________ 

 370 / 6( الطبعة القديمة، أل )51 - 48 / 5لفتالى الكبرى(( )( انظر ))التسعينية(( ضمن ))ا1)
 الجديدة / ت: محمد عبدالقادر عطا.( الطبعة 372 -
 (.427 / 3( ))مجموعة الرسائل لالمسائل(( )2)
(، لانظر ))تاريخ الجهمية لالمعتزلة(( للقاسمي )ص 428 / 3( ))مجموعة الرسائل لالمسائل(( )3)

45.) 
 (.420 – 419تاريخ الجهمية لالمعتزلة(( )ص ( انظر الجليند: ))4)
 (.53سلامية(( )ص ( الغرابي ))تاريخ الفرق الإ5)



 (.132 - 131( انظر ابن قتيبة: ))تأليل مشكل القرآن(( )ص 6)
 (.202( ))فضل الاعتزا (( )ص 7)
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 المطلب الثالث: ذكر شبه المعتزلة في القو  بخلق القرآن لنقضها
 الشبهة الأللى:

فظ "كل" للعموم، القرآن [ لل16القرآن شيء، لقد قا  الله تعالى: اُلله خَالِّقُ كُلِّّ شَيْءٍ ]الرعد: 
 داخل في عموم ما خلق الله من الأشياء.

 جوابها:
لا أحسب أن فساد هذا القو  خاف على من قا  به، للكنهم أرادلا إدخا  الريب لالشك على من 

لا يفهم، لذلك أن صيغة "كل" لما يشبهها من صيغ العموم، عموم كل منها إنما هو بحسبه، قا  
اَ ]الأحقاف: عاد: تُ تعالى في ريح  مْرِّ رَبهِّّ رُ كُلَّ شَيْءٍ بأَِّ [ فالتدمير إنما كان بأمره تعالى، لأمره 25دَمِّّ

[ فالتدمير إنما كان بأمره تعالى، 25تعالى كلامه، قا : فأََصْبَحُوا لَا يُـرَى إِّلاَّ مَسَاكِّنـُهُمْ ]الأحقاف: 
[ فأبان أن مساكنهم لم 25اكِّنـُهُمْ ]الأحقاف:  مَسَ لأمره تعالى كلامه، قا : فأََصْبَحُوا لَا يُـرَى إِّلاَّ 

تدمر، لمقتضى ذلك أنها لم تدمر الأرض للا الجبا  للا غير ذلك من سوى أهلها، فد  ذلك على 
أن عموم "كل" إنما كان في حق الكفار المستحقين للوعيد، لا كل شيء حتى من سواهم من الجماد 

 لغيره، لهذا معقو  ظاهر.
[ لمعلوم أنها لم تؤت ملك سليمان، 23بلقيس: لَأُلتِّيَتْ مِّن كُلِّّ شَيْءٍ ]النمل: في حق لقا  تعالى 

 للا غير أرضها من الأرض.
كَ ]المائدة:  ي لَلَا أَعْلَمُ مَا فيِّ نَـفْسِّ [ لقا : 116للقد أثبت تعالى أن له نفساً، قا : تَـعْلَمُ مَا فيِّ نَـفْسِّ

ي ]طه:  [ فهل يدخل 35عالى: كُلُّ نَـفْسٍ ذَائِّقَةُ الْمَوْتِّ ]الأنبياء: لقا  ت[ 41لَاصْطنَـَعْتُكَ لِّنـَفْسِّ
الجهمي نفس الله تعالى في هذا العموم؟ إن الأنفس التي تموت إنما هي الأنفس المخلوقة، أما الخالق 

 تعالى بصفته فهو حي لا يموت.
 .فدلت هذه النصوص على أن عموم "كل" إنما هو بحسب الموضع الذي لردت فيه

 [.62ك قوله تعالى: اللَُّّ خَالِّقُ كُلِّّ شَيْءٍ ]الزمر: فكذل
[ 19فالله تعالى شيء، لصفته شيء، قا  تعالى: قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِّ اللهِّ ]الأنعام: 



لالمخلوق شيء، لالله هو الخالق، لليس بمخلوق، لصفاته تابعة لذاته، فليست بمخلوقة، لالقرآن  
صفته، لصفته غير مخلوقه، فالله شيء غير مخلوق، لصفته شيء غير مخلوق، لالمخلوق  لكلامهكلامه، 

 من لقع عليه فعل الخلق، لهو كل شيء سوى الله تعالى لصفته.
للكن الجهمية المعتزلة ألقعهم في ذلك اعتقادهم أن الله تعالى لا تقوم به الصفات، فصفاته عندهم 

  أن الصفة إنما تقوم بالموصوف، لالكلام إنما يقوم بالمتكلم، للا ب الأل غيره، لنحن قد قررنا في البا
تعقل ذات مجردة عن الصفات، لهذا من الجهمية المعتزلة هو التعطيل لصفات الخالق تعالى, لأن 

 الصفة إذا قامت بمحل كانت صفة لذلك المحل، فباعتقادهم تبطل جميع الصفات.
ستورهم، فإنهم أدخلوا صفة الله تعالى في عموم "كل" يكشف ملسبحان من شاء أن يظهر مخبوءهم ل 

في هذه الآية، لأخرجوا أفعا  العباد من هذا العموم، لقالوا: أفعا  العباد غير مخلوقه لله، فكذبوا 
 كُلِّّ   [ لقا : اللَُّّ خَالِّقُ 96القرآن، من حيث أن الله تعالى قا : لَاللَُّّ خَلَقَكُمْ لَمَا تَـعْمَلُونَ ]الصافات: 

شَيْءٍ فكذبوا على الله رب العالمين، لألحدلا في آياته، فصرفوا الآية عما هي له، لاحتجوا بها على ما 
 ليست له.

 الشبهة الثانية:
 [ لالجعل: الخلق.3القرآن مجعو ، قا  تعالى: إِّناَّ جَعَلْنَاهُ قُـرْآنًا عَرَبِّيًّا ]الزخرف: 

 جوابها:
 .لبغيرهلفظ "جعل" يأتي بمعنى "خلق" 

 لالقاعدة فيه: أنه لا يأتي بمعنى "خلق" إلا إذا تعدى إلى مفعو  لاحد.
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ِّ الَّذِّي خَلَقَ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضَ لَجَعَلَ الظُّلُمَاتِّ لَالنُّورَ ]الأنعام:  [ 1لمنه قوله تعالى: الْحمَْدُ للِّّ
دَةٍ لقوله: هُوَ الَّذِّي خَلَقَكُ  هَا زَلْ  م مِّّن نّـَفْسٍ لَاحِّ نـْ هَا ]الأعراف: لَجَعَلَ مِّ  [.189جَهَا لِّيَسْكُنَ إِّليَـْ

ِّ شُركََاء ]الأنعام:  [ 100لربما تعدى على مفعو  لاحد للم يكن بمعنى "خلق" كقوله تعالى: لَجَعَلُواْ للِّّ
 [.5لقوله: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوٍ  ]الفيل: 

 عنى "خلق" بأي حا .على مفعولين فلا يكون بمأما إذا تعدى 
[ لقوله: لَجَعَلْنَاهُمْ أئَِّمَّةً 66ذلك قوله تعالى: فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّّمَا بَيْنَ يَدَيْـهَا لَمَا خَلْفَهَا ]البقرة: لمن 

مْرِّنَا ]الأنبياء:   [.73يَـهْدُلنَ بأَِّ



ير لالثاني قُـرْآنًا [ فالمفعو  الأل  الضم3 نًا عَرَبِّيًّا ]الزخرف:لكذلك منه قوله تعالى: إِّناَّ جَعَلْنَاهُ قُـرْآ
 لالمعنى: قلناه قرآنا عربياً، أل بيناه.

فبطل تمويه المعتزلة بفضل الله. لقد أجاب الإمام أحمد رحمه الله المعتزلي حين احتج عليه بهذه الآية 
 (.1م؟ " )[ أفخلقه5كُوٍ  ]الفيل: بقوله: "فقد قا  الله تعالى: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْ 

 ة:الشبهة الثالث
اء: القرآن محدث، كما قا  الله: مَا يأَْتِّيهِّم مِّّن ذِّكْرٍ مَّن رَّبهِِّّّم محُّْدَثٍ إِّلاَّ اسْتَمَعُوهُ لَهُمْ يَـلْعَبُونَ ]الأنبي

نَ الرَّحْمَنِّ مُحْدَثٍ إِّلاَّ كَ 2  [ لالمحدث:5]الشعراء:  انوُا عَنْهُ مُعْرِّضِّينَ [. كما قا : لَمَا يأَْتِّيهِّم مِّّن ذِّكْرٍ مِّّ
 المخلوق.

جوابها: قوله "محدث" في الأصل من "الحدلث" لهو كون الشيء بعد أن لم يكن، لالقرآن العظيم 
حين كان ينز ، كان كلما نز  منه شيء كان جديداً على الناس، لم يكونوا عملوه من قبل، فهو 

تيهم، لمنه قو  النبي م؟ فهو محدث إليهم حين يأاه قا : لَمَا يأَْتِّيهِّ محدث بالنسبة إلى الناس، إلا تر 
صلى الله عليه لسلم: ))إن الله يحدث لنبيه ما شاء، لإن مما أحدث لنبيه: أن لا تكلموا في الصلاة(( 

( لأمر الله: قوله لكلامه، لهو غير مخلوق، محدث بالنسبة إلى العباد، أي: جديد عليهم، فليس 2)
 ث هنا هو المخلوق.المحد
لك. قا  أبو عبيد القاسم إمام العربية: " محُّْدَثٍ حدث عند النبي الجواب أحسن ما قيل في ذلهذا 

(.لقا  ابن قتيبة: "المحدث ليس هو 3صلى الله عليه لسلم لأصحابه لما علم الله ما لم يكن يعلم" )
مْرًا دِّثُ بَـعْدَ ذَلِّكَ أَ : لَعَلَّ اللََّّ يحُْ في موضوع بمعنى: مخلوق، فإن أنكرلا ذلك فليقولوا في قو  الله

[ أي: يحدث لهم 113[ أنه يخلق، لكذلك: لَعَلَّهُمْ يَـتـَّقُونَ أَلْ يُحْدِّثُ لَهمُْ ذِّكْرًا ]طه: 1]الطلاق: 
نَ الرَّحمَْ  نِّ مُحْدَثٍ القرآن ذكراً، لالمعنى: يجدد عندهم ما لم يكن، لكذلك قوله: لَمَا يأَْتِّيهِّم مِّّن ذِّكْرٍ مِّّ

 (.4يكن قبل ذلك" ) [ أي: ذكر حدث عندهم لم5]الشعراء: 
 لربما أجاب بعض الأئمة بغير هذا، لكن هذا أصح لأظهر.

 الشبهة الرابعة:
[ لأمر الله: كلامه، لالمقدلر: 38جعل الله أمره مقدلراً فقا : لكََانَ أَمْرُ اللَِّّّ قَدَراً مَّقْدُلراً ]الأحزاب: 

 المخلوق.
 ابها:جو 

 يأتي على تفسيرين:ذا أضيف إلى الله تعالى إن لفظ: "الأمر" إ
كما ذكرناه   –[ لهو غير مخلوق 54الأل : يراد به المصدر، كقوله تعالى: لَهُ الْخلَْقُ لَالَأمْرُ ]الأعراف: 

 .-في الباب الأل  في الاحتجاج لهذه المسألة 



 لهذا يجمع على: "ألامر".
_________ 

 عن أبيه به.( 53 في ))المحنة(( )ص ( رلاه صالح1)
 (: إسناده صحيح.193 / 6( لقا  أحمد شاكر في ))مسند أحمد(( )463 / 1د )( رلاه أحم2)
 (.37( ))خلق أفعا  العباد(( )ص 3)
 ))عقائد السلف((. –( 235 - 234( ))الاختلاف في اللفظ(( )ص 4)
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كَانَ أَمْرُ اللَِّّّ قَدَراً مَّقْدُلراً ]الأحزاب: لالثاني: يراد به المفعو  الذي هو المأمور المقدلر، كقوله تعالى: لَ 
 يجمع على: "أمور" لهو مخلوق. هنا هو المأمور، لهذا[ فالأمر ه38

لسبق أن ذكرت في الباب السابق أن صيغة المصدر قد ترد بمعنى المفعو  في كلام العرب. قا  شيخ 
[ المراد به المأمور به المقدلر، لهذا 38دُلراً ]الأحزاب:الإسلام: "ففي قوله: لكََانَ أَمْرُ اللَِّّّ قَدَراً مَّقْ 

[ فأمره كلامه، إذ لم ينز  إلينا الأفعا  5أَمْرُ اللَِّّّ أنَزَلَهُ إِّليَْكُمْ ]الطلاق: مخلوق، لأما في قوله: ذَلِّكَ 
الَأمَانَاتِّ إِّلَى أَهْلِّهَا ]النساء: التي أمرنا بها، لإنما أنز  القرآن، لهذا كقوله: إِّنَّ اَلله يأَْمُركُُمْ أَن تُؤدُّلاْ 

 (.1[ فهذا الأمر هو كلامه" )58
"الخلق" فإنه يأتي مصدراً فهو حينئذ فعل الرب تعالى لصفته، ليأتي مفعولاً فهو قلت: لنظيره لفظ 

 حينئذ المخلوق الذي لقع عليه فعل الخلق.
 صه بالمفعو  المقدلر.فليس لفظ "الأمر" إذا على ما قالت الجهمية المعتزلة من اختصا

 الشبهة الخامسة:
اَ الْمَ  يحُ عِّيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوُ  اللهِّ لكََلِّمَتُهُ ألَْقَاهَا إِّلَى مَرْيَمَ سمى الله تعالى عيسى "كلمته" فقا : إِّنمَّ سِّ

نْهُ اسْمهُُ الْمَسِّ 171]النساء:  رُكِّ بِّكَلِّمَةٍ مِّّ يحُ عِّيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ]آ  عمران: [ لقا : يَا مَرْيَمُ إِّنَّ اَلله يُـبَشِّّ
 [ لعيسى مخلوق، فالكلمة مخلوقة.45

 جوابها:
سى عليه السلام مخلوق، خلقه الله بأمره حين قا  له: كُن كما قا  تعالى: قاَلَتْ رَبِّّ أَنىَّ يَكُونُ إن عي

اَ يَـقُوُ  لَهُ كُن فَـيَكُونُ ]آ  ليِّ لَلَدٌ لَلَمْ يَمْسَسْنيِّ بَشَرٌ قاََ  كَذَلِّكِّ اُلله يَخْلُقُ مَا يَشَ  اء إِّذَا قَضَى أَمْرًا فإَِّنمَّ
نَّ مَثَلَ عِّيسَى عِّندَ اللهِّ كَمَثَلِّ آدَمَ خَلَقَهُ مِّن تُـرَابٍ ثمَِّّ قاََ  لهَُ كُن فَـيَكُونُ ]آ  [ لقا : إِّ 47عمران: 



 [ فكان عيسى بكلمة الله تعالى لقوله "كُنْ".59عمران: 
  عيسى، لالمكون بها هو عيسى عليه السلام.فالكلمة "كن" لا عين

قوله:  –لهو من أئمة التابعين في التفسير لغيره  –لبهذا أجاب غير لاحد من الأئمة. قا  قتادة 
نْهُ قا : "قوله "كن" فسماه الله عز لجل كلمته، لأنه كان عن كلمته كما يقا  لما قدر الله من  بِّكَلِّمَةٍ مِّّ

 (.2ه، يعني به: هذا عن قدر الله لقضائه حدث" )شيء: هذا قدر الله لقضاؤ 
 الشبهة السادسة:

 دلث لالخلق، لذلك من لجوه عدة:القرآن ترد عليه سمات الح
لْنَا آيةًَ مَّكَانَ آيةٍَ ]النحل:  - 1  [ فأخبر عن لقوع النسخ فيه.101قا  تعالى: لَإِّذَا بَدَّ
 هو حرلف متعاقبة، يسبق بعضها بعضاً. - 2
 ون إلا بمشيئة لاختيار، فيلزم منه أن تسبقه الحوادث، ليتأخر عنها.لا يك - 3
 اء، لأل  لآخر.له ابتداءً لانته - 4
 هو متبعض متجزئ. - 5
 منز ، لالنزل  لا يكون إلا بحركة لانتقا  لتحو . - 6
 مكتوب في اللوح لالمصاحف، لما حد لحصر فهو مخلوق. - 7

 ق المحدث.لهذه الوجوه لما يشبهها صفات للمخلو 
 جوابها:

لقدم الصانع، لهو الاستدلا  هذه المعاني جميعاً مبنية على أصلهم الذي ابتدعوه لإثبات خلق العالم 
على حدلث العالم بطريقة الحركات، فقالوا: لا يمكن معرفة الصانع إلا بإثبات حدلث العالم، للا 

  على حدلث الأجسام إنما هو يمكن إثبات حدلث العالم إلا بإثبات حدلث الأجسام، لالاستدلا
بتدع هو الذي جرهم إلى القو  بخلق بحدلث الأعراض القائمة بها كالحركة لالسكون. فهذا الأصل الم

 (.3القرآن لنفي الصفات لالأفعا  لله تعالى )
_________ 
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للو أنهم سلموا لنصوص الكتاب لالسنة لكفتهم في ذلك، للانتشلتهم من لرطة التعطيل، فإن هذه 
ق العالم بأحسن البراهين لأقوى أمور لا يتوصل إليها بمجرد العقل، لالله تعالى قد أثبت أزلية لخل

 [؟50المرسلات:الحجج: فبَِّأَيِّّ حَدِّيثٍ بَـعْدَهُ يُـؤْمِّنُونَ ]
الأصو ، للا نسلم لهم قولهم لنحن لا نناظر المعتزلة في دفع هذه الأباطيل بمحدثات من الأقوا  ل 

فر لالباطل لدعواهم، لإنما نرفض ذلك أشد الرفض، لنقو : هو بدعة ضلالة لما جرت إليه من الك
شأن الأشعرية  للا نسلك مسلك أهل البدع في الرد عليهم لمناظرتهم –شأن سائر البدع  –

ا نقض ضلالات المعتزلة بنفس لالماتريدية أتباع ابن كلاب لالأشعري لالماتريدي، فإن هؤلاء أرادل 
تزلة لأظهرت طريقتهم، فتراهم تابعوهم في هذا الأصل الذي ذكرناه عنهم، فتسلطت عليهم به المع

ا ينافي دين الإسلام" تناقضهم. لصدق فيهم شيخ الإسلام حين قا : "فهم قصدلا نصر الإسلام بم
(1.) 

ق على المخلوق لصفته، فإنهم إنما بنوا لأصل المعتزلة الذي ابتدعوه ألقعهم في قياس صفة الخال
صفو من ليَْسَ  أصلهم على ما عهدله في المخلوق من أحوا  لصفات، فحسبوا أن ذلك يلحق 

ثْلِّهِّ شَيْءٌ فقاسوا ما لم يحيطوا به علماً على ما حصلوه من  الظنون لالألهام التي حسبوها غاية كَمِّ
 العلوم.

من التلبيس على هؤلاء، زين لهم ابتداع أصو  لم  –الله  لعنه –لهذا من أعظم ما أدخله الشيطان 
لاف الشريعة، فجعلوها الحاكم على الكتاب ترد في كتاب للا سنة، فالتزموها، لالتزموا بسببها خ

عالى المجردة عن البرهان مما هو محض العقو  الزائفة، لالسنة، لمن تلك الأصو  الفاسدة هذه الد
 القفر من نور الوحي.

ألردله مما سموه "معقولًا" ليستدلوا به على خلق القرآن هو من قياس صفة الخالق على صفة  فكل ما
لله تعالى، فإنه كما لا شبه له في ذاته فلا شبه له في صفاته، لهذا مقرر في المخلوق، لهو كفر با

 ه.موضع
، لقد بان لك زيفها فهذه أظهر ما استد  به الجهمية لالمعتزلة من الحجج )!( لأبينها لأقواها عندهم

لك لتعلم لبطلانها، لقارنها بما سبق ذكره من الأدلة لاعتقاد أهل السنة لالجماعة، يجل لك الحق بذ
لهو بهم  –لإسلام استقامة منهج أهل السنة، لاتباع أهل البدع للأهواء لالظنون. لصدق شيخ ا

 (.2بل لهم شبه عقلية فاسدة" )في قوله: "لليس مع هؤلاء عن الأنبياء قو  يوافق قولهم،  –خبير 
O 305ص  -العقيدة السلفية في كلام رب البرية لعبدالله يوسف الجديع 

_________ 
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 طلب الرابع: أفو  المدرسة العقلية القديمة:لما
للم تكن كراهية هؤلاء المعتزلة لرفضهم مقصورة على العلماء بل كانوا مكرلهين من العامة لأن 

لتهم في عهد المأمون لالمعتصم لالواثق عسفوا بالناس من كل فئة لاستباحوا دماءهم المعتزلة أيام دل 
قيلاً على الناس علماء لعامة. فلما جاء عهد المتوكل لفقه الله إلى لملألا منهم السجون فكانوا عبئا ث

لك عاما لكان ذ 15عانى منها المسلمون مدة  هـ بعد أن234إبطا  القو  بخلق القرآن لذلك سنة 
بتوفيق من الله له بعدم اقتناعه بهذا القو  ثم لما رأى من قوة الرأي العام ضد المعتزلة لكراهية الناس 

د الحق إلى نصابه قا  السيوطي رحمه الله "فاستقدم المحدثين إلى سامراء لأجز  عطاياهم لهم فأعا
لخلق للمتوكل لبالغوا في حاديث الصفات لالرؤية ... لتوفر دعاء الأكرمهم لأمرهم بأن يحدثوا بأ

 سلمين.(. لبها أزاح المتوكل رحمه الله هذا العبء الثقيل عن كاهل الم1الثناء عليه لالتعظيم له" )
لبهذا دالت الدللة إلى المحدثين لانتصرلا انتصارا كبيرا لأفل نجم المعتزلة للم يجرؤ أحد على الجهر 

ذلك. للم تز  علومهم العقلية المجردة عن النصوص في له للم يسترد المعتزلة سلطتهم يوما بعد باعتزا
لابن رشد لالكندي لأمثالهم على  خمود لنحن لا ننكر قيام جماعة من الفلاسفة كالفارابي لابن سينا

 صفوف المسلمين أنقاض المعتزلة للكن الفرق بينهم لبين المعتزلة كبير إذ أن المعتزلة أكثر عملا بين
المعتزلة إقامة دللة اعتزالية لبث الأفكار بين مختلف الطبقات لسلكوا لهذا  من الفلاسفة فقط كان هم

يا قولهم العذب لمنطقهم الفصيح لعبارتهم السائغة لكل طرقا عدة لكانوا يدسون اعتزالهم في ثنا
( لحصل لهم ما أرادلا فقامت 2لاغتهم )الأذلاق لقرأ الناس ما كتبوا إن لم يكن لاعتزالهم فلأدبهم لب

م دللة لكنهم لم يحسنوا قيادتها فلم تلبث أن انهارات فوق رؤلسهم. أما الفلاسفة هؤلاء فلم يهتموا له
تزلة فكانت عبارات علمهم لكتبهم عبارات ثقيلة لا يكاد يفهمها إلا من سلك بما اهتم به المع

 ضا لما التفتوا إلى غيرهم.سبيلهم فكأنما لضعوها ليقنع بعضهم بها بع
O66ص  -ة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرلمي منهج المدرس 

_________ 
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لقد بذ  السلف الصالح من أهل السنة  المطلب الخامس: موقف السلف من المعتزلة لتأليلاتهم
ؤكدها تلك المواقف الثابتة التي لالجماعة جهوداً في الرد على هؤلاء العقلانيين ردلداً علمية عظيمة ت

م كانت لهم السلطة لالدللة، لمارسوا ضد أهل الحق ألواناً من تزل  الجبا  للا تزل  تجاه المعتزلة أيا
ضطهاد، فلم يزدهم ذلك إلا ثباتاً على الحق، لصبراً في سبيل نصرة دين الله، يقو  التعذيب لالا

ل، لتناللوا من كتب اليونان ما لاق بعقولهم، لظنوا من الشيخ محمد عبده، "تفرقت السبل بأتباع لاص
قل، لما كان عقائد بما أثبته العلم بدلن تفرقة بين ما كان منه راجعاً إلى ألليات العالتقوى أن تؤيد ال

سراباً في نظر الوهم، فخلطوا بمعارف الدين ما لا ينطبق على أصل من أصو  النظر .. لأيدتهم 
في ريعان القوة، لابتدأ علماؤهم يؤلفون الكتب، فأخذ المتمسكون بمذاهب الدللة العباسية لهي 

 (.1سلف يناضلونهم معتصمين بقوة اليقين، لإن لم يكن لهم عضد من الحاكمين" )ال
لتلك المواقف الصارمة تجاه هؤلاء المبتدعة بدأت بظهور المعتزلة أيام لاصل بن عطاء، لمن 

موقف الإمام  -(.2صل حيث طرده من حلقته العلمية )موقف الحسن البصري من لا -صورها:
يفتي  –رحمه الله  –للسجن لالتعذيب على أيدي المعتزلة، لمع ذلك كان  أحمد بن حنبل الذي تعرض

لقد  –رحمه الله  –لمنه موقف الإمام مالك بن أنس  -(.3ه "لا يصلى خلف القدرية لالمعتزلة" )بأن
 لعن الإمام -(.4[ )221عَبْدٌ مُّؤْمِّنٌ خَيْرٌ مِّّن مُّشْرِّكٍ ]البقرة: سئل عن تزليج القدري، فقا : لَلَ 

ى أن يستتابوا فإن مالك عن عمه أبي سهيل قا : سمعت عمر بن عبدالعزيز يقو  في القدرية: "أر 
"قا  رجل للإمام  -( 5تابوا لإلا قتلوا، قا  أبو سهيل: لذلك رأيي، قا  مالك: لذلك رأيي." )

هود؟ قا : لا. ريس: يا أبا محمد إن قبلنا ناساً يقولون: إن القرآن مخلوق، فقا : من اليعبدالله بن إد
ا : فممن؟ قا : من الموحدين، قا :  قا : فمن النصارى؟ قا : لا. قا : فمن المجوس؟ قا : لا. فق

،، لمن كذبوا هؤلاء ليسوا بموحدين، هؤلاء زنادقة، من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق
عاذ بن معاذ قا : صليت "لعن م -(.6زعم أن مخلوق فقد كفر، هؤلاء زنادقة، هؤلاء زنادقة" )

( 7لاة بعد أربعين سنة، أل ثلاثين سنة" )خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري، فأعدت الص
  ثم قا  عن أبي عوانة قا : "ما رأيت عمرل ابن عبيد للا جالسته قط إلا مرة لاحدة، فتكلم لطو 



 (.8عاد إليك" ) حين فرغ: لو نز  من السماء ملك مازادكم على هذا، فقلت: غيري من
_________ 
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لهذا التصرف يدلك على أن هؤلاء الأئمة كانوا يتثبتون من بدعية الرجل لمتى ظهرت لهم هجرله، 
ن الخفاف قا : "مررت بعمرل عن عبدالوهاب ب -لقاطعوه، إن لم يكن أمل في رجوعه، فرحمهم الله.
( رحم الله ابن 1نهى الناس عني ابن عون فانتهوا" )بن عبيد لحده، فقلت: مالك؟ تركوك؟ قا : 

لعن عدي بن  -لسني الجاد تجاه المبتدع الداعي الذي لا أمل في ازدجاره.عون، هكذا يكون ا
ب عمرل بن عبيد جالساً لا الفضل قا : "كلمت يونس بن عبيد في عبدالوارث، فقا : رأيته على با

 (.2تذكره لي" )
 سمعت عمرل بن عبيد يقو : "يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله،لعن قريش بن أنس قا :  -

نًا  فيقو  لي: أنت قلت: إن القاتل في النار؟ فأقو : أنت قلته، ثم أتلو هذه الآية لَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِّ
دًا فَجَزَآؤُهُ جَ    لك: أنا : أرأيت إن قا-لليس في البيت أصغر مني –[ فقلت 93هَنَّمُ ]النساء: مُّتـَعَمِّّ

[ من أين علمت أني 48فِّرُ مَا دُلنَ ذَلِّكَ لِّمَن يَشَاء ]النساء: قلت: إِّنَّ اَلله لاَ يَـغْفِّرُ أَن يُشْرَكَ بِّهِّ لَيَـغْ 
 (.3لا أشاء أن أغفر لهذا؟ فما رد علي شيئاً" )

لمبتدعين، الحازمة الثابتة كما رأيت مبنية على منهج لاضح في كراهة البدعة لا هذه المواقف السلفية
عن  -إلى من هم في عافية منها.لالحرص على النصح لالتحذير من أن تنتشر هذه البدع لتسري 

عاصم الأحو  قا : جلست إلى قتادة فذكر عمرل بن عبيد فوقع فيه، فقلت: لا أرى العلماء يقع 



ذر ... " فقا  يا أحو  أل لا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحبعضهم في بعض، 
(4.) 

شأته، لتلك فتالاهم في حقهم، لنصائحهم هذا طرف من مواقف أهل السنة تجاه أهل الاعتزا  منذ ن
 لتحذيراتهم لأصحابهم من المعتزلة، للم يكن ذلك محصوراً في مجرد تصريحات شفهية، لبيانات كلامية،

مصنفاتهم في الرد على  لكن أضافوا إلى ذلك مصنفات غاية في الدقة لالموضوعية لالرلعة، لمن
 المعتزلة ما يأتي:

مية تتضمن ردلداً على المعتزلة أيضاً لتقارب المنهجين في كثير من أكثر ردلدهم على الجه - 1
 المباحث، لاتحادهما فيما يتعلق بأصو  التأليل الفاسد.

)أخرجها أبو  – هـ رحمه الله101رد على القدرية( لأمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز ت)رسالة ال - 2
هـ )ذكره في  212ة( لإسماعيل بن حماد ت)الرد على القدري - 3(.353 - 346 / 5نعيم في الحلية 
( لتصنيفه في الرد على القدرية يؤكد ما ذكره بعض أهل العلم من أن 839 / 1كشف الظنون 
 (5محنة خلق القرآن كانت عن تقية شرعية، لا عن اعتقاد. )استجابته في 

 هـ )طبعت(.285في أن القرآن غير مخلوق( لأبي إسحاق الحربي ت )رسالة - 4
 هـ )طبع(.342لرؤية( لأبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي ت)ا - 5
 (.11 / 16هـ )ذكره الذهبي في السير 349)الرؤية( لأبي أحمد العسا  ت - 6
لدكتوراه في رسالة ا –هـ )حققه د. سليم الأحمدي 385ية( لعلي بن عمر الدارقطني ت)الرؤ  - 7

 الجامعة الإسلامية(.
 (.11 / 17هـ )ذكره في السير 386زيد القيرلاني ت)الرد على القدرية( لابن أبي  - 8
 هـ )طبع بتحقيق محفوظ الرحمن(.416)رؤية الله( لابن النحاس ت  - 9

 (.299 / 3هـ )ذكره حفيده في الأنساب 489ية( لأبي المظفر السمعاني ت)الرد على القدر  - 10
هـ )حققه د. سعود 558ني ت )الانتصار في الرد على القدرية الأشرار( ليحيى بن سالم العمرا - 11

 الخلف رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية(.
 (.76 / 1دمة سير النبلاء هـ )ذكره في مق748)رؤية الباري( للذهبي ت  - 12

_________ 
 (.274 / 3( ))ميزان الاعتدا (( )1)
 (.983( ))السنة(( لعبدالله برقم )2)
 (.277 / 3بإسناد صحيح، لهو في ))الميزان(( ) (281 / 3( رلاه العقيلي: )3)
(، لهو في ))السير(( 1372(، لاللالكائي برقم )280 / 3( أسنده العقيلي في ))الضعفاء(( )4)
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فظان السلفيان ابن تيمية، لابن القيم فقد أشبعا موضوع الرد على تأليلات خان الحاأما الشي
مصنفاتهما الكثيرة، نسأ  الله أن  إشباعاً لا مزيد عليه، لذلك في عامة –لخاصة المعتزلة  –المتكلمين 

 يوفقنا لإخواننا الموحدين للثبات على السنة، ليجنبنا سبل الابتداع لالزلل.
O232ص  -على العقيدة الإسلامية لمحمد أحمد لوح  ليل الفاسدجناية التأ 

المورلثات إن طبيعة التركيبة السكانية لهذا العصر الذي نؤرخ له عقدياً تمتاز بالتباين في الفهم، ل 
العقدية؛ فجمهور الأمة فيه من مختلف الأعراق، لالأجناس؛ ففيه العربي، لالفارسي، لالقبطي، 

منهم المخلص في عقيدته، لمنهم المنافق الحاقد الحاسد، الذي يرقب أي حركة لالبربري، لالرلمي، ل 
لبذر الشبهات في  قيدته بالابتداع في دينه،هدامة للانضام إليها لرحب هذا المجتمع، لتحطيم ع

ألساطه، لمن أبرز طبقات هذا المجتمع طبقة العلماء من الصحابة، لالتابعين الذين لرثوا الفهم 
الدين؛ فكانوا هم الدرع الواقي من الشبهات الباطلة، لقاموا ببيان المعتقد الصحيح،  الصحيح لهذا

لذين حملوا راية العقيدة، لالشريعة، من  طبقة تابعي التابعين، الدفعوا عنه كل دلاعي البدع الباطلة، ثم
الس العلم أسلافهم الأبرار، لذادلا عن حمى العقيدة، حينما تكالبت عليها فرق الضلا ، فكانت مج

التي تعقد، لتوصل فيها المسائل، ليطرح فيها منهج السلف، لاضحا جاليا، ثم يعرف الناس بكل 
اسع؛ فحموا العقيدة، لنافحوا عنها، لهزموا أرباب ر رحاها في هذا الوسط الو أشكا  البدع التي تدل 

 البدع في كل مواقعهم، للله الحمد.
كانت تستنير بنوره الأمة، لتمنع قوى الضلا ، لالبدعة، من أمام هذا الواقع العقدي الصحيح، الذي  

لعبادة، ، لالمشاة بوشي العلم، لاالدعوة لباطلها، يمكن لنا أن نعرف من خلاله دقائق البدع المزيفة
لالتقشف، للم يكن أرباب البدعة يجرءلن على مواجهة الأمة بإنكار معتقداتها صراحة، بل كانوا 

عاتهم؛ عن طريق رسوم الزهد، لالتقوى الزعوم؛ لإيصا  ضلالاتهم، لبدعهم، يلبسون على الناس مبتد
شد الإنكار، لكان ها الصحابة، لالتابعون، أإلى جمهور العامة؛ فعندما ظهرت بدعة القدرية، أنكر 

لضغط العلماء، لجمهور الأمة، الفضل الأكبر في قيام الخلفاء في قمع أللئك المبتدعة، لقتلهم، 
مصار، جزاء إنكارهم لأصل من أصو  الإسلام؛ لهو القدر، لكان ذلك هو العمل لنفيهم بالأ



اتجهوا إلى السرية،  كن أللئك المبتدعة النفاةالصحيح، حتى لا يتسع نطاق هذه البدعة الضالة، لل
 لالتخفي، فقاموا بطرح اسم المعتزلة كبديل لمسمى القدرية.
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منتبهين إلى مثل هذه الحيل، من القدرية، لغيرهم، كان السلف  لأمام هذه الهجمة البدعية الخطرة
اصل، لعمرل بن عبيد، استطاع سلف الأمة الصالح الكشف عن بدع ل  –تعالى  –لبفضل الله 

لإدخالهم في دائرة المقت؛ بسبب بدعتهم، لخرلجهم عن منهج الأمة الحق، لتعتبر عملية تصنيف 
الأللى التي ينبني عليها موقف الأمة، لعلمائها، فينظر إلى أشخاص المبتدعة هي الخطوة الأساسية 

هم. لإن لفظ البدع، لالابتداع، هؤلاء نظرة شك، لارتياب في أقوالهم، لأفعالهم، لجميع ما يصدر عن
يعتبر مصطلحاً صادقاً، ينطبق تمام الانطباق على هذه المرحلة؛ لقربهم من عهد النقاء، لالصفاء؛ عهد 

، ليكفي إطلاق هذا -عليهم رحمة الله  –، لعهد الصحابة الكرام، لعهد التابعين النبوة المباركة
الف لهذه العهود المباركة، النقية في عقيدتها، اللفظ على شخص، أل فرقة؛ ليضعها في مقام المخ

لشريعتها، لسلوكياتها، لهذا الابتداع الذي جاء به المبتدعة هو اختراع دين جديد، لعدم الرضا بما 
: "من ابتدع في الإسلام -رحمه الله  –هـ" 179؛ في هذا يقو  الإمام مالك "ت -تعالى  –مله الله أك

محمداً صلى الله عليه لسلم خان الرسالة؛ لأن الله يقو : أَكْمَلْتُ  بدعة يراها حسنة، فقد زعم أن
يتُ لَكُمُ الإِّسْ  [، فما لم يكن يومئذ ديناً 3لَامَ دِّينًا ]المائدة: لَكُمْ دِّينَكُمْ لَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نِّعْمَتيِّ لَرَضِّ

 (.1فلا يكون اليوم ديناً" )
، تميزهم عن جمهور الأمة، الذين يدينون بالعقيدة يضاف إلى ذلك لضع تسمية خاصة لأهل البدعة

الصحيحة؛ عقيدة السلف الصالح؛ للذلك أطلقوا عليهم تسميات مثل الخوارج، لالقدرية، لالمعتزلة، 
رجئة، لالمشبهة، لالشيعة، لهذا التصنيف لأهل الابتداع يمثل نوعاً من التحذير للأمة من الثقة لالم

ليمنعهم من الدعوة لمبتدعهم في لسط جمهور الأمة، لقد توجهت جهود بأصحابها، أل التعامل معهم، 
الحقيقة عندما  علماء السلف منذ برلز بدعة المعتزلة إلى اعتبارهم من المبتدعة؛ للذلك أصابوا كبد

 صنفوها من أحد أصناف القدرية.
موجها إلى لقد تعرضت شخصية الرجلين: لاصل، لعمرل، للنقد الشديد، لإن كان النقد الأكبر 

عمرل بن عبيد، الذي عاش ثلاثة عشر عاماً بعد لاصل، لقد كثرت آراؤه الشاذة، لالقبيحة، لقد 
عرف على حقيقة معتقده، لتقشفه، لعبادته المزعومة، أتاح امتداد عمره بهذا الشكل لعلماء عصره الت



تعبيرا صادقاً عن لسوف نعرض لمواقف أهل السنة من هذه الدعوة، لمن رجالها، لهو نموذج يعبر 
قوة علماء السلف، لسيادة منهجهم على الأمة، لاندحار المبتدعة أمامهم، لأن هذه الصور التي 

لاشتهارهم أمام عامة الناس بالبدعة، لالانحراف، لهذا هو سنعرضها تبين لنا تهافت أرباب البدع، 
العامة كانوا يدينون بهذه الآراء  التوجيه الصحيح لمعرفة عامة أهل البصرة بأرباب البدع، لا أن هؤلاء

البدعية، كما رلج لذلك المستشرقون، لمن تابعهم من الكتاب في العصر الحديث، لسوف نعرض، 
 السلف، لالمعتزلة.فيما يلي، لمواقف علماء 

_________ 
 (، نشر محمد رشيد رضا، المكتبة التجارية، مصر.9 / 1( الشاطبي، ))الاعتصام((، )1)
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الكشف عن ابتداع المعتزلة، لالتحذير منهم: لم يكن المعتزلة، لغيرهم من أهل البدع، يجرءلن على 
مض على الناس، لقد لا يستطيع أي يس الغاالقو  بِرائهم صراحة، لإنما كانوا يتبعون أسلوب التلب

 179أحد أن يكشف هذا التلبيس، إلا إذا سأ  العلماء؛ فقد رلى العقيلي عن حماد بن زيد "ت 
هـ": "سألت البري، فقلت: لم تأتي عمرل بن عبيد؟ قا : إني أجد عنده  131هـ"، قا : قا  أيوب "

(.لفي رلاية عن حماد بن زيد قا : 2)"أفر"  (، أل1أشياء غامضة، قا  أيوب: من الغامض أفرق" )
"كان رجل من أصحابنا يختلف إلى أيوب، ثم انقطع عنه، لاختلف إلى عمرل بن عبيد، فجاء إلى 

أيوب يوماً، فقا  له: بلغني أنك تختلف إلى ذلك الرجل، قا : نعم، يا أبا بكر، عنده غرائب، قا : 
 (.3من تلك الغرائب نفر" )

ك الغرائب؟ هل هي مواعظ مغلفه بعقائد فاسدة عن القدر، لالأسماء، : ما تللنريد أن نتساء 
لالصفات، أم هي أقاصيص، لأفكار غريبة لم يتبين معناها؛ لا هي بدعة، للا سنة؟ إن هذه الغرائب 
التي استهوت بعض طلبة العلم، للقف منها علماء السلف موقف التحذير، لالتخويف، ما هي إلا 

ناس إلى عمرل، للاصل، فيما يحاللونه لنشر بدعهم الاعتزالية، التي كانت في تباه المحاللة لجذب ان
مرحلة التأسيس، للم يعلن القوم عنها بعد. لمما يدلل على غموض بدعة المعتزلة في بدايتها، لاعتبار 

هـ"،  322بعض العلماء عمرل بن عبيد من العلماء الذين لا يجوز الوقوع بهم، ما رلاه العقيلي "ت 
هـ" يذكر عمرل بن عبيد،  117هـ"، قا : "كان قتادة "ت  142يره، عن عاصم الأحو  "ت لغ

ليقع فيه، قا : فجثوت على ركبتي، فقلت: يا أبا الخطاب، لإذا الفقهاء يقع بعضهم في بعض! 



فقا : يا أحو ، رجل ابتدع بدعة، فتذكر بدعته خير من أن نكف عنها، قا : فرأيت عمرل بن عبيد 
ام، لهو معلق المصحف، يحك آية من القرآن، قلت: ما تصنع؟ قا : إني أعيدها، قا : في المن

(.لفي رلاية: قا : "يا أحو ، أللا تدري أن الرجل إذا 4فحكها، قلت: أعدها! قا : لا أستطيع" )
 (.5ابتدع بدعة، فينبغي لها أن تذكر حتى تحذر؟ " )
من العلماء، حتى عده من الفقهاء؛ للذلك  ، لغيرهفهل خفي أمر عمرل بن عبيد على عاصم هذا

سأ  قتادة هذا السؤا ، لقام قتادة بوضع أساس هام من أسس التعامل مع كل مبتدع في دين الله، 
بذكرهم، لالتحذير منهم، لمن بدعهم، لالتشهير بهم بين الناس؛ حتى لا يلبسوا على الناس بظاهر 

 الزهد، لالتقشف.
_________ 

 (.175 / 12(، لالخطيب، ))تاريخ بغداد(( )278 / 3لضعفاء الكبير(( )لي، ))ا( العقي1)
 (.175 / 12(، لالخطيب، ))تاريخ بغداد(( )278 / 3( العقيلي، ))الضعفاء الكبير(( )2)
 (.278 / 3( العقيلي، ))الضعفاء(( )3)
 (.280 / 3( العقيلي، ))الضعفاء((، )4)
 (.179 / 12( ))تاريخ بغداد((، )5)
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عدم الرلاية عن عمرل، لتحقيره: لقد يتبادر إلى الذهن إشكا ؛ لهو أن عمرل بن عبيد له رلايات في  
ابه )الكامل في ضعفاء هـ" في كت 365كتب السنن، لقد أحصى هذه الرلايات ابن عدي "ت 

هذا الرجا (، فما السبب في الرلاية عنه، مع أنه جرح أشد التجريح؟ لقد أجاب علماء السلف عن 
هـ"  277الإشكا ؛ فمنهم من يرى أنه قد أخذ عنه قبل إحداثه، لابتداعه؛ فقد رلى البسوي "ت 

نى العنبري عن عمرل بن هـ"، قا : "حدثنا أبو موسى محمد بن المث 198نة "ت عن سفيان بن عيي
(؛ فهذا النص شاهد أنهم قد حددلا الأخذ عنه، قبل الإحداث، لرلى 1عبيد قبل أن يحدث" )

هـ" قيل له: "تركت عمرل بن عبيد، لتحدث عن هشام  181لعقيلي أن عبدالله بن المبارك "ت ا
: إن عمراً كان لسعيد، لفلان، لهم كانوا في عداده "أي قدرية"؟ قا هـ"،  154الدستوائي "ت 

 (.لقا  ابن المبارك: "كان عمرل بن عبيد يدعو إلى3(، لفي رلاية: قا : "لكانا ساكتين" )2يدعو" )
؛ فعن -رحمه الله  –(، لقد كانت هذه المقاطعة مبكرة في حياة الحسن البصري 4القدر، فتركوه" )



أنها من قبل عمرل بن عبيد لم هـ" قا : كانت رقاع تجيء إلى الحسن، فإذا علم  13 يحيى البكاء "ت
 رلاها بعد أن ساق الرلايات التي –رحمه الله  –هـ"  365(.ليعقب ابن عدي "ت 5يجب فيها" )

عمرل بن عبيد؛ فقا : "لعمرل بن عبيد قد كفانا السلف مئونته؛ حيث يبنوا ضعفه في رلاياته، لبينوا 
نسب إلى الصلاح كلام كثير، حتى قا  ه، لدعاءه إليها، ليغر الناس بنسكه، لللسلف فيمن يبدعت

ر الناس بنسكه، يحيى القطان: ما رأيت قوما أصرح بالكذب من قوم ينسبون إلى الخير، لكان يغ
(.لكان 6لتقشفه، لهو مذموم، ضعيف الحديث جدا، معلن بالبدع، لقد كفانا ما قا  فيه الناس" )

هـ"، ليونس  131يوب السختياني "ت لف ينهون عن الأخذ عنه، لينسبونه للكذب؛ فقد قا  أالس
  لحماد بن (، لكان حميد يقو 7هـ": "كان عمرل بن عبيد يكذب في الحديث" ) 139بن عبيد "ت 

(، للأنه كان 8سلمة: "لا تأخذن عن هذا شيئا؛ فإنه يكذب على الحسن؛ يعني عمرل بن عبيد" )
سئل يحيى بن معين عن عمرل بن  ، للما-أيضا  –ر، لالاعتزا ، كانوا لا يأخذلن عنه يدعو للقد

لت له: فلم عبيد، فقا : "لا تكتب حديثه، فقا  له: كان يكذب؟ فقا : كان داعية إلى دينه، فق
هـ"؟  164هـ"، لسلام بن مسكين "ت  150هـ"، لسعيد بن أبي عرلبة "ت 117لثقت قتادة "ت 

لكان يلبس في الرلاية؛ ليفهم منه (.9صدقون في حديثهم، للم يكونوا يدعون إلى بدعة" )فقا : كانوا ي
فيها، لقا : خلاف ما يقو ؛ فعن سفيان بن عيينة قا : "سئل عمرل بن عبيد عن مسألة، فأجاب 

هذا من رأي الحسن، فقا  له رجل: إنهم يرللن عن الحسن خلاف هذا، فقا : إنما قلت: هذا من 
 (.10سن؛ يريد نفسه" )رأيي الح

_________ 
 (.259 / 2عرفة لالتاريخ(( )( الفسوي، ))الم1)
 (.277 / 3( ))الضعفاء الكبير(( )2)
 (.241 / 6( الذهبي، ))تاريخ الإسلام(( )3)
 (.238 / 6لذهبي، ))تاريخ الإسلام(( )( ا4)
 (.1750 / 5( ))الكامل في الضعفاء(( )5)
 (.1763 / 5( ))الكامل في ضعفاء الرجا (( )6)
 (.70 / 2( ابن حبان، ))المجرلحين(( )7)
 (.288 – 279 / 3( العقيلي، ))الضعفاء(( )8)
 (.288 – 279 / 3( العقيلي، ))الضعفاء(( )9)
 (.247 / 6(، لانظر ))الجرح لالتعديل(( )1750 / 5( )( ابن عدي، ))الكامل(10)
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(، 1هـ" يقو : "حدثنا المكتوم عمرل بن عبيد" ) 64إهانته، لتحقيره: حيث كان سلام بن مطيع "ت 
قا : "كذب، لكان من هـ" في شيء قاله، ف 208لذكر عمرل بن عبيد عند سعيد بن عامر "ت 

كن كان مبتدعا، اً رجلاً لم يسمه، فقا : كان المسكين باراً بأمه، للالكاذبين الآثمين، لذكر سعيد يوم
فقيل له: عمرل بن عبيد هو يا أبا محمد؟ فقا : لا، للا كرامة لعمرل، لكان عمرل أقل من ذلك، 

سمعت قريش بن أنس قا : حدثنا هـ" قا : " 249(.لعن محمود بن غيلان "ت 2لأرذ  من ذلك" )
كان أيوب (، ل 3لما تصنع بعمرل بن عبيد؟ كف من تراب خير منه" )عمرل بن عبيد، ثم قا : 

(، 5(، لكان أيوب يقو  عنه إنه أهوج )4السختياني يقو : "ما فعل المقيت؟ يعني عمرل بن عبيد" )
 167(، لكان حماد بن سلمة "ت 6: "ما زا  عمرل بن عبيد رقيعا منذ كان" )-أيضا  –لقا  أيوب 

 (.7)بن عبيد عندنا إلا عرة "أي ذرق الطير، أل البعير""  هـ" يقو : "ما كان عمرل
هـ": "مررت بعمرل بن عبيد،  204عدم السلام عليه أل رد سلامه: قا  عبدالوهاب الخفاف "ت 

(، لهذا النهي من عالم 8لهو لحده، فقلت: مالك تركوك؟ فقا : نهى ابن عون الناس عنا، فانتهوا" )
يدلل على  كذا، فكيف إذا أجمع علماء الأمة على هذا النهي، لهذالاحد، لكان التزام الناس به ه

أن أمر الابتداع كان منكرا، لغريبا غاية الغرابة، بفضل الله، الذي لفق هؤلاء العلماء لكشف هؤلاء 
م، لسلوكهم؛ فعن حماد بن زيد، قا : "كنت المبتدعة. لقد كانوا يمثلون أسمى معاني العزة في عقيدته

للقف لقفة، فما ردلا  ونس، لابن عون، لغيرهم، فمر بهم عمرل بن عبيد، فسلم،مع أيوب، لي
(.لعن عبدالله بن بكر المزني قا : "لم يكن أحد أحب إلي من عمرل بن 9عليه، ثم جاز، فما ذكرله" )

، فأل  ما تكلم استوحشت منه، فلقيته يوماً في عبيد قبل أن يحدث؛ لقد كنت أشتهي أن أنظر إليه
ها هنا أيوب، للا يونس"  ، فأردت أن أزلغ عنه، فلم أقدر، فقا  لي: ما لك؟ ليسالطريق

(.لهكذا يبدل عمرل بن عبيد أمام هؤلاء الأعلام كالسارق الذي يريد إنفاق بضاعته في الخفاء، 10)
غبهم، ليؤمنهم أنه ليس هنا أيوب، للا يونس؛ مما ليريد أن يلتقي بالناس، فلا يستطيع ذلك، فير 

تدعة، لبحثها في سراديب الظلام؛ لترليج على مكانة علماء السلف في صدلر الناس، لانهزام المب يدلل
بدعتها المنكرة؛ فلذلك كان هؤلاء محط كراهية عمرل بن عبيد، لما أحدثوا في الناس من إهما ، 

، " قا : "مررت بعمرل بن عبيد، فجلست إليه فذكر شيئا215لمقت له، فعن يحيى بن النضر "ت 
أبالك؟! قلت: أيوب، ليونس، لابن عون،  فقلت: ما هكذا يقو  أصحابنا، قا : لمن أصحابنا، لا

(، لبلغ من حنقه أن قا  يوما معقبا 11لالتيمي، فقا : أللئك أنجاس أرجاس، أموات غير أحياء" )



"ت هـ"، لالشعبي،  95م الحسن، لابن سيرين، لالنخعي "ت على كلام لواصل بن عطاء: "فما كلا
 (.12هـ" عندما تسمعون، إلا خرق حيض مطرلحة" )105

لالحق الذي يجب اعتقاده أن خرق الحيض المطرلحة هي ما جاءت به المعتزلة، لمن شابههم من أهل 
الصحابة الكرام،  الزيغ، لالضلا ؛ فإن أللئك الأعلام كان علمهم من الكتاب، لالسنة، لأقوا 

، لما ، لالانحراف الذي أتيا به من مجالس الثنوية، لالمجوسلكلام لاصل، لعمرل، هو كلام البدعة
 أملاه عليهما الشيطان، مخالفين لعقيدة الأمة.

_________ 
 (.278 / 3( العقيلي، ))الضعفاء(( )1)
 (.278 / 3( العقيلي، ))الضعفاء(( )2)
 (.279 / 3( العقيلي، ))الضعفاء(( )3)
 (.279 / 3( العقيلي، ))الضعفاء(( )4)
 (.283 - 282 / 3عقيلي، ))الضعفاء(( )( ال5)
 (.283 - 282 / 3الضعفاء(( )( العقيلي، ))6)
 (.1753 / 5( ابن عدي، ))الكامل(( )7)
 (.1752 / 5( ابن عدي، ))الكامل(( )8)
 (.174 / 12( ))تاريخ بغداد(( )9)
 (.284  /3( العقيلي، ))الضعفاء(( )10)
 (.284 / 3( العقيلي، )11)
 (.285 / 3( العقيلي، )12)
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هـ": "مر ابن عون على عمرل بن  203النهي عن مجالسته لالسلام عليه: فعن النضر بن شميل "ت 
(، 1ما يجلسك هاهنا؟ " )عبيد، لرجل جالس معه، فعرفه ابن عون، لقا : السلام عليك يا فلان، 

عني هارلن بن لعن حماد بن زيد قا : "قا  أيوب: كنت أرى ابن هارلن له عقل، حتى رأيته "ي
الدباغ، (، لعن إسماعيل بن إبراهيم قا : "جاءني عبدالعزيز 2دياب"، لاقفا مع عمرل بن عبيد" )

لى ابن عون، فقلت: يا أبا فقا : قد أنكرت لجه ابن عون، فلا أدري ما شأنه؟ قا : فذهبت معه إ



ع عمرل بن عبيد في عون، ما شأن عبدالعزيز؟ فقا : أخبرني قتيبة صاحب الحرير أنه رآه يمشي م
أيضا؟ً  –لتسأ   السوق، قا : فقا  له عبدالعزيز: إنما سألته عن شيء، للالله، ما أحب رأيه، قا :

عبيد على ابن عون فلم يرد هـ"، قا : "سلم عمرل بن  189(، لعن عيسى بن يونس "ت 3" )
عند الله من انحراف  (.لقد كان السلف يرلن أن بعض الكبائر أهون4عليه، لجلس إليه فقام عنه" )

شعبة، قا :  المعتقد، لالابتداع في الدين؛ فقد رلى العقيلي عن حرب بن ميمون، عن حويل ختن
، تنهانا عن مجالسة عمرل بن "كنت جالسا عند يونس بن عبيد، فجاء رجل فقا : يا أبا عبدالله

لسه، فقا : يا بني، ألم عبيد، لقد دخل عليه ابنك قبيل؟ قا : ابني؟ قا : نعم، فلم أبرح حتى جا
يعتذر، فقا   تعرف رأيي في عمرل بن عبيد، ثم تدخل عليه؟ قا : كان عنده فلان، قا : فجعل

بهن أحب إلي من أن تلقاه برأي  يونس: أنهاك عن الزنا، لالسرقة، لشرب الخمر، للأن تلقى الله
ته؛ فقد رلى العقيلي عن (.لكان عمرل متهماً بالرياء في عباداته، لصلا5عمرل، لأصحاب عمرل" )

س إخاء، فكان هـ"، قا : "كان بين عمرل بن عبيد، لبين أخي خالد بن قي184نوح بن قيس "ت 
الد: أما ترى عمرا ما أخشعه، يزلرنا، فكان إذا صلى في المسجد يقوم كأنه عود، قا : فقلت لخ

إذا صلى في البيت، يلتفت  لأعبده! فقا : ما تراه إذا صلى في البيت كيف يصلي؟ قا : فنظرت إليه
 (.6يميناً، لشمالًا" )

 مجادلته لنسبة عدم فهمه إلى عجمته لجهله:
لإهانة، للم ل بن عبيد، للاصل بن عطاء، أخضعهم علماء السلف لمنهج الهجر، لالتحقير، لاإن عمر 

 تستقيم يجادلوهم؛ فقد جاد  السلف أسلافهم القدرية، لعلموا أن أتباعهم لا يفيد معهم جدا ، للا
لهم عقيدة، بعدما ألغلوا في هذا الانحراف، للكن رلي أن بعض السلف جاد  عمرا في أحكام 

ن عبيد، فقا  وعد، لالوعيد؛ فقد رلى ابن قتيبة قا : اجتمع أبو عمرل بن العلاء، لعمرل بال
أنت أعجم،  عمرل: إن الله لعد لعدا، لألعد إيعاداً، لإنه منجز لعده، للعيده، فقا  له أبو عمرل:

يقاع للا أقو  إنك أعجم اللسان، للكنك أعجم القلب؛ إن العرب تعد إنجاز الوعد مكرمة، لترك إ
 الوعيد مكرمة، ثم أنشده:

 (7لمنجز موعدي ) لإني لإن ألعدته أل لعدته ... لمخلف إيعادي
العلاء، هـ" قا : "جاء عمرل بن عبيد إلى أبي عمرل بن  463لفي رلاية للخطيب البغدادي "ت 

 فقا : يا أبا عمرل، يخلف الله لعده؟ قا : لا، قا : أفرأيت إن ألعده على عمل عقاباً، يخلف
د؛ إن العرب لا تعد لعده؟ فقا  أبو عمرل: من العجمة أتيت، يا أبا عثمان، إن الوعد غير الوعي
أن تعد خيراً ثم لا تفعله، خلفاً، للا عاراً، أن تعد شراً للا تفعله، ترى ذاك كرما، لفضلًا، إنما الخلف 

 قا : فألجدني هذا في كلام العرب، قا : أما سمعت إلى قو  الأل :



 هب ابن العم ما عشت صولتي ... للا أخشى من خشية المتهددللا ير 
 (8أل لعدته ... لمخلف إيعادي لمنجز موعدي )لإني لإن ألعدته 
_________ 

 (.285 / 3( العقيلي، ))الضعفاء(( )1)
 (.285 / 3عقيلي، ))الضعفاء(( )( ال2)
 (.1758 / 5( ))الكامل(( )3)
 (.70 / 2( ))المجرلحين(( )4)
 (.285 / 3اء(( )( ))الضعف5)
 (.286 / 3( ))الضعفاء(( )6)
 (.142 / 2(( )( ابن قتيبة، ))عيون الأخبار7)
 (.176 / 12( ))تاريخ بغداد(( )8)
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يقل بها لاصل من  لعله من الآراء التي انفرد بها عمرل، للملقو  المعتزلة في الوعد لالوعيد مشهور، ل 
 قبل.

هذه المنامات التي رليت عن السلف بحق عمرل المنامات القبيحة التي رليت بحق عمرل بن عبيد: إن 
بن عبيد إنما تعبر عن قبح ما  المبتدعة، لإن كنا لا نرى أن المنامات تعطي حقيقة مؤكدة، للكنا 

علماء السلف الثقات؛ للتحذير من المبتدعة، لمن أتباعهم، لالقبو  بمناهجهم،  نذكرها كما ذكرها
"سبق ذكر نصه"، لفي نهايته قا : "فرأيت عمرل بن عبيد  لمن هذه المنامات ما رلاه عاصم الأحو 

في المنام يحك آية من القرآن، قلت: ما تصنع؟ قا : إني أعيدها، قا : فحكها، قلت: أعدها! فقا : 
هـ" إلى محمد بن سيرين "ت 193(.لجاء عمرل بن عبيد، لإسماعيل المكي "ت 1تطيع" )لا أس
رأسه مجزلزة، لنصف لحيته، فقا  لهما: اتقيا الله، لا  هـ"، فسألاه عن رجل رأى كأنه نصف110

تظهرلا أمراً، لتسرا خلافه، قا : فقا  عمرل: لالله، لا نأخذ عنه في اليقظة لكيف نأخذ عنه في 
(.لعن محمد بن إدريس الرازي قا : سمعت الأنصاري يقو : "رأيت في النوم كأنا على 2؟ " )المنام

 (.3جه، إذ خرج علينا قرد، قالوا: هذا عمرل بن عبيد" )باب عمرل بن عبيد، ننتظر خرل 
هذه هي بعض مسالك علماء السلف في التعامل مع المعتزلة القدرية؛ ممثلة بشيخها عمرل بن عبيد، 



يح لعلماء السلف أن يطلعوا على أحواله التي كانت مستورة، لعندما اشتد حصار السلف الذي أت
فاسدة، لجرأتهم القبيحة على دين الله، للم نعثر على نصوص تخص على المعتزلة، برزت معتقداتهم ال

ة، ما هو لاصلا، لكما رأينا ما قام به المعتزلة، عندما تمكنوا من بعض خلفاء بني العباس؛ من محنة للأم
إلا حقد، لكراهية لعلماء السلف، الذين لضعوهم في دائرة البدعة، لالضلالة، لظلوا مقموعين إلى أن 

هبهم المأمون، لغيره، للكن الله عاد عليهم بالذلة، لالخزي، لالخسران، بعد هزيمتهم على يد اعتنق مذ
ماء السلف، للكن ضلا  إمام السنة؛ الإمام أحمد، لمن سار على دربه، لدرب من سبقه من عل

 المعتزلة استشرى في كثير من الفرق التي أصلت أصولها في العقيدة على أصو  المعتزلة الفاسدة.
O 661ص  -العقيدة الإسلامية لعطا الله المعايطة 

_________ 
 (.282، 281 / 3( العقيلي، ))الضعفاء(( )1)
 (.282، 281 / 3( العقيلي، ))الضعفاء(( )2)
 (.71 / 2ن، ))المجرلحين(( )( ابن حبا3)
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 المبحث الثامن: المعتزلة في ميزان أئمة السلف
 ذكر أسماء بعض أعلام أئمة السلف لمقالاتهم:

نقضاً للإسلام من الجهمية سليمان بن طرخان التيمي "تابعي إمام ثبت".قا : "ليس قوم أشد  - 1
 (.1أما القدرية فإنهم قالوا في الله عز لجل" )لالقدرية، فأما الجهمية فقد بارزلا الله تعالى، ل 

مير المؤمنين في الحديث".قا : "من قا : إن قُلْ هُوَ اللَُّّ أَحَدٌ اللَُّّ سفيان بن سعيد الثوري "أ - 2
 (.2كافر" )[ مخلوق، فهو  2 - 1الصَّمَدُ ]الإخلاص: 

 : "الجهمية كفار، لا يصلى سلام بن أبي مطيع "عاقل، صاحب سنة، لا بأس به في الحديث".قا - 3
 (.3خلفهم" )

: كان مالك بن أنس رحمه -صاحبه  –قا  عبدالله بن نافع مالك بن أنس "إمام دار الهجرة": - 4
 (.4" )الله يقو : "من قا : القرآن مخلوق، يوجع ضرباً، ليحبس حتى يموت

تى تعلم منه التوبة".لقا  لقا  ابن نافع أيضاً: قا  مالك: "من قا : القرآن مخلوق يؤدب ليحبس ح
 (.5ب لإلا ضربت عنقه" )رحمه الله: "من قا : القرآن مخلوق يستتاب، فإن تا



 (.6عبدالله بن المبارك "الإمام العلم".كان يقو : "الجهمية كفار" ) - 5
هَ إِّلاَّ أَنَا ة صدلق": سمعت النضر بن محمد يقو : من قا : إِّنَّنيِّ أَنَا اللَُّّ لَا إِّلَ لقا  محمد بن أعين "ثق

 [ مخلوق، فهو كافر.14فاَعْبُدْنيِّ ]طه: 
لمبارك فقلت له: ألا تعجب من أبي محمد قا  كذا لكذا؟ قا : "لهل الأمر إلا قا : فأتيت ابن ا

 (.7ذاك، لهل يجد بداً من أن يقو  هذا؟ " )
 (.8قاً" )لفي رلاية:"صدق أبو محمد عافاه الله، ما كان الله عز لجل يأمر أن نعبد مخلو 

دلق الفقيه".قا : "جيئوني أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب أبي حنيفة "الثقة الص - 6
ق بشاهدين يشهدان على المريسي، لالله لأملان ظهره لبطنه بالسياط، يقو  في القرآن" يعني: مخلو 

(9.) 
  –المعتزلة الجهمية  لهو بشر بن غياث، رأس من رؤلس –قلت: لنصوص الأئمة في تكفير المريسي 

 كثيرة.
 ع "محدثون ثقات أصحاب سنة".معتمر بن سليمان، حماد بن زيد، يزيد بن زري - 7

 قا  فطر بن حماد "شيخ صدلق":
 القرآن مخلوق، أصلي خلفه؟سألت معتمر بن سليمان، فقلت: يا أبا محمد، إمام لقوم يقو : 

 فقا : "ينبغي أن تضرب عنقه".
 بن زيد فقلت: يا أبا إسماعيل، لنا إمام يقو : القرآن مخلوق، أصلي خلفه؟ قا  فطر: لسألت حماد

  : "صل خلف مسلم أحب إلي".قا
"لا، لسألت يزيد بن زريع فقلت: يا أبا معالية، إمام لقوم يقو : القرآن مخلوق، أصلي خلفه؟ قا : 

 (.10للا كرامة" )
 عابد". عبدالله بن إدريس الألدي "من أئمة المسلمين، ثقة - 8

 قا  يحيى بن يوسف الزمي "لكان ثقة عدلًا":
_________ 

 ( بسند جيد.8 في ))السنة(( رقم )( رلاه عبدالله1)
 ( بسند جيد.13( رلاه عبدالله رقم )2)
( ل 372( لالدارمي في ))الرد على الجهمية(( رقم )9) ( رلاه عبدالله بن أحمد في ))السنة(( رقم3)

( لابن الطبري في 268( لأبو دالد في ))المسائل(( )ص: 119)ص ))النقض على المريسي(( 
 ( بسند صحيح.517))السنة(( رقم )

 ( بسند جيد.79( لالآجري في ))الشريعة(( )ص 11( رلاه عبدالله في ))السنة(( رقم )4)



 بسند صالح. -( 495كما في ))السنة(( لابن الطبري رقم )  -حاتم ( رلاه ابن أبي 5)
 ( بسند صحيح.15 رقم )( رلاه عبدالله6)
 ( بسند جيد.19( رلاه عبدالله رقم )7)
( لالبيهقي في ))الأسماء 267( لأبو دالد في ))المسائل(( )ص 20الله رقم )( رلاه عبد8)

 د جيد.( بسن428( لابن الطبري رقم )248لالصفات(( )ص 
 ( بسند صحيح.53( رلاه عبدالله رقم )9)
 ( بسند حسن.42(( رقم )( رلاه عبدالله في ))السنة10)
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كنا عند عبدالله بن إدريس، فجاءه رجل فقا : يا أبا محمد، ما تقو  في قوم يقولون: القرآن مخلوق؟ 
لا، قا : "فمن المجوس؟ " قا : لا، فقا : "أمن اليهود؟ " قا : لا، قا : "فمن النصارى؟ " قا : 

هؤلاء من أهل التوحيد، هؤلاء الزنادقة، من زعم  قا : "فممن؟ " قا : من أهل التوحيد، قا :"ليس
يمِّ ]الفاتحة: أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله [ فالله لا 1 مخلوق، يقو  الله: بِّسْمِّ اللهِّ الرَّحْمَنِّ الرَّحِّ

كون مخلوقاً، لهذا أصل الزنادقة، من قا  هذا فعليه لعنة الله، لا يكون مخلوقاً، لالرحمن لا ي
 (.1تناكحوهم" ) تجالسوهم، للا

 أبو بكر بن عياش "إمام عد ، محدث مكثر". - 9
المرلزي "ثقة مأمون".سألت أبا بكر بن عياش قلت: يا أبا بكر، قد بلغك ما كان قا  حمزة بن سعيد 

تقو ؟ فقا : "اسمع إلي ليلك: من زعم لك أن القرآن مخلوق فهو من أمر ابن علية في القرآن، فما 
 (.2دل الله، لا تجالسه، للا تكلمه" )عندنا كافر زنديق ع

 (.3"أما الجهمي فإني أستتيبه، فإن تاب لإلا قتلته" )لكيع بن الجراح "ثقة حافظ حجة".قا :  - 10
لقيل له: إن فلاناً يقو : عن القرآن  لقا  أبو جعفر السويدي "لكان ثقة متثبتاً": سمعت لكيعاً 

 محدث، فقا : "سبحان الله، هذا كفر".
 (.4لسويدي: لسألت لكيعاً عن الصلاة خلف الجهمية؟ فقا : "لا يصلى خلفهم" )قا  ا
أبو خيثمة "زهير بن حرب":اختصمت أنا لمثنى، فقا  مثنى: القرآن مخلوق، لقلت أنا: كلام لقا  

سمع "هذا كفر، من قا : إن القرآن مخلوق هذا كفر" فقا  مثنى: يا أبا سفيان، الله، فقا  لكيع لأنا أ
[ فأي شيء هذا؟ فقا  لكيع: "من 2الله عز لجل: مَا يأَْتِّيهِّم مِّّن ذِّكْرٍ مَّن رَّبهِِّّّم محُّْدَثٍ ]الأنبياء: قا  



 (.5قا : القرآن مخلوق هذا كفر" )
ه".قا : "القرآن كلام الله عز لجل، من قا : مخلوق، سفيان بن عيينة الهلالي "إمام حجة فقي - 11

 (.6و كافر" )فهو كافر، لمن شك في كفره فه
بدعة لضلالة، ما تكلم فيه  أبو معالية الضرير محمد بن خازم "حافظ ثقة".قا : "الكلام فيه - 12

 (.7لوق )النبي صلى الله عليه لسلم، للا الصحابة، للا التابعون لالصالحون" يعني: القرآن مخ
_________ 

( لابن 29بن أحمد في ))السنة(( رقم ) ( لعبدالله5( رلاه البخاري في ))خلق أفعا  العباد(( رقم )1)
 (.78جري في ))الشريعة(( )ص: ( بسند صحيح، لكذا رلاه الآ432الطبري رقم )

 ( بسند صحيح.79( لالآجري )ص 267( رلاه أبو دالد في ))المسائل(( )ص 2)
 ( بسند صحيح.31عبدالله في ))السنة(( رقم ) ( رلاه3)
 ( بسند صحيح.33)( رلاه عبدالله في ))السنة(( رقم 4)
 ( عن أبي خيثمة به.35( رلاه عبدالله في ))السنة(( رقم )5)
 ( بسند صحيح.25رلاه عبدالله رقم )( 6)
 ( بسند صحيح.208( رلاه عبدالله رقم )7)
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عبدالرحمن بن مهدي "علم، من أثبت المحدثين لأحفظهم".قا : "من زعم أن الله تعالى لم يكلم  - 13
قا : "لو كان لي من الأمر (.ل 1ت الله عليه يستتاب، فإن تاب لإلا ضربت عنقه" )موسى صلوا

شيء لقمت على الجسر، فلا يمر بي أحد إلا سألته عن القرآن، فإن قا : إنه مخلوق، ضربت رأسه 
(.لقيل له: إن الجهمية يقولون: إن القرآن مخلوق، فقا : "إن الجهمية لم يريدلا 2لرميت به في الماء" )

ش استوى، لأرادلا أن ينفوا أن يكون الله تعالى  ذا، لإنما أرادلا أن ينفوا أن يكون الرحمن على العر 
[، لأرادلا أن ينفوا أن يكون 164كلم موسى، لقا  الله تعالى: لكََلَّمَ اُلله مُوسَى تَكْلِّيمًا ]النساء: 
 (.3أعناقهم" )القرآن كلام الله تعالى، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا لإلا ضربت 

 دث ثقة صدلق".أنس بن عياض أبو ضمرة الليثي "مح - 14
قا  إسحاق بن البهلو  "ثقة عالم": قلت لأنس بن عياض أبي ضمرة: أصلي خلف الجهمية؟ قا : " 

رِّينَ ]آ   رَةِّ مِّنَ الْخاَسِّ سْلَامِّ دِّينًا فَـلَن يُـقْبَلَ مِّنْهُ لَهُوَ فيِّ الآخِّ تَغِّ غَيْرَ الإِّ  (.4[ " )85عمران: لَمَن يَـبـْ



نة، ثبت حجة حافظ".قا : "من قا : القرآن مخلوق، فهو كافر" يزيد بن هارلن "إمام في الس - 15
(5.) 

لقا  شاذ بن يحيى الواسطي "لكان خيراً صدلقاً":حلف لي يزيد بن هارلن في بيته: "لالله الذي لا إله 
 (.6قرآن مخلوق، فهو زنديق" )إلا هو عالم الغيب لالشهادة الرحمن الرحيم، من قا : ال

بن سلام "لغوي المحدثين، ثقة فقيه".قا : "من قا : القرآن مخلوق، فقد أبو عبيد القاسم  - 16
(.لقا  "لو أن خمسين يؤمون 7افترى على الله عز لجل، لقا  عليه ما لم تقله اليهود لالنصارى" )

م بعضاً بالإمامة، إلا أن الرأس الذي يأمرهم الناس يوم الجمعة، لا يقولون: القرآن مخلوق، يأمر بعضه
(.قا  عبدالله ابن الإمام أحمد: فأخبرت 8ذا، رأيت الإعادة، لأن الجمعة إنما تثبت بالرأس" )يقو  ه

أبي رحمه الله بقو  أبي عبيد، فقا : "هذا يضيق على الناس، إذا كان الذي يصلي بنا لا يقو  بشيء 
فه" ذي يصلي بنا يقو  بشيء من هذا القو  أعدت الصلاة خلمن هذا صليت خلفه، فإذا كان ال

(9.) 
قلت: لهذا أقوم من قو  أبي عبيد، لألفق للسنة، للكن د  قو  أبي عبيد رحمه الله على بيان فحش 

 لأنهم كفار، لإلا لما شدد هذا التشديد، لضيق هذا التضييق. –اعتقاد الجهمية  –هذا الاعتقاد 
قلبه على أن بن عبدالملك الطيالسي "حافظ حجة".قا : "من لم يعقد أبو الوليد هشام  - 17

 (.10القرآن ليس بمخلوق، فهو خارج من الإسلام" )
أحمد بن عبدالله بن يونس "ثقة ثبت، صاحب سنة".قا : "لا يصلى خلف من قا : القرآن  - 18

 (.11مخلوق، هؤلاء كفار" )
_________ 

سماء ( لالبيهقي في ))الأ262أبو دالد في ))المسائل(( )ص: ( ل 531، 44( رلاه عبدالله رقم )1)
 ( بسند صحيح.505( لابن الطبري رقم )249لالصفات )ص 

( 80( لالآجري في ))الشريعة(( )ص: 267( لأبو دالد )ص: 206، 46( رلاه عبدالله رقم )2)
 ( بسند صحيح.504لابن الطبري رقم )

 ( بسند صحيح.249( )ص ( رلاه البيهقي في ))الأسماء لالصفات(3)
 إسحاق به. ( عن72( رلاه عبدالله رقم )4)
 ( بسند جيد.268( لأبو دالد )ص: 52( رلاه عبدالله في ))السنة(( رقم )5)
 ( بسند جيد.268( لأبو دالد )ص: 50( رله عبدالله رقم )6)
سماء لالصفات(( ( لالبيهقي في ))الأ82( لالآجري في ))الشريعة(( )ص: 71( رلاه عبدالله رقم )7)

 ( بسند صحيح.253)ص: 



 ( بسند صحيح.75 في ))السنة(( رقم )( رلاه عبدالله8)
 (.75( كتاب ))السنة(( رقم )9)
 ( بسند صحيح.266( رلاه أبو دالد في ))المسائل(( )ص 10)
 ( عنه به.268( رلاه أبو دالد )ص: 11)
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".قا : "من قا : القرآن مخلوق، فهو يعبد هارلن بن معرلف المرلزي "محدث، ثقة، خير - 19
 (.2" )(.لقا : "من زعم أن الله عز لجل لا يتكلم، فهو يعبد الأصنام1" )صنماً 
يوسف بن يحيى أبو يعقوب البويطي صاحب الشافعي "ثقة فقيه صاحب سنة".قا : "من  - 20

اَ قَـوْلنَُا لِّ  شَيْءٍ إِّذَا أَرَدْنَاهُ أَن نّـَقُوَ  لهَُ كُن فَـيَكُونُ قا : القرآن مخلوق، فهو كافر، قا  الله عز لجل: إِّنمَّ
"كن" فمن زعم أن "كن" مخلوق، فقد زعم أن  [ فأخبر الله عز لجل أنه يخلق الخلق بـ40]النحل: 

 (.3الله تعالى يخلق الخلق بخلق" )
ر" يحيى بن معين "العلم، إمام أهل الحديث".قا : "من قا : القرآن مخلوق، فهو كاف - 21
(.لقا  أحمد بن إبراهيم الدلرقي "ثقة حافظ": أخبرني يحيى بن معين أنه يعيد صلاة الجمعة مذ 4)

(.لقا  أحمد بن زهير "ابن أبي 5بن هارلن المأمون ما أظهر، يعني: القرآن مخلوق )أظهر عبدالله 
كلام الله فقا : إنهم يقولون: إنك تقو : القرآن   –لسأ  يحيى بن معين  –خيثمة": سمعت أبي 

لتسكت، للا تقو : مخلوق، للا غير مخلوق، قا : "لا" فعالدته، فقا : "معاذ الله: القرآن كلام الله 
 (.6 مخلوق، لمن قا  غيره هذا فعليه لعنة الله" )غير
 إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. - 22

، لا يدخل تحت لالنقل عنه في تكفيرهم لمجانبتهم، لترك الصلاة خلفهم، لالكشف عن مسالئهم
الحصر، فمن ذلك: قا  أبو دالد: قلت لأحمد: من قا : القرآن مخلوق، أهو كافر؟ قا : "أقو : هو  

لسأله يعقوب الدلرقي عمن قا : القرآن  –(.لقا  حنبل: سمعت أنا عبدالله بن حنبل 7ر" )كاف
الله عز لجل: فَمَنْ فقا : "من زعم أن علم الله تعالى لأسماءه مخلوقة، فقد كفر بقو   -مخلوق؟ 

من زعم أن علم الله [ أفليس هو القرآن؟ ل 61حَآجَّكَ فِّيهِّ مِّن بَـعْدِّ مَا جَاءكَ مِّنَ الْعِّلْمِّ ]آ  عمران: 
تعالى لأسماءه لصفاته مخلوقة، فهو كافر، لا شك في ذلك، إذا اعتقد ذلك، لكان رأيه لمذهبه دينا 

 ابنه: سمعت أبي رحمه الله يقو : "من قا  ذلك القو  (.لقا  عبدالله8يتدين به، كان عندنا كافراً" )



، فإن صلى رجل أعاد الصلاة" يعني: خلف من لا يصلى خلفه الجمعة للا غيرها، إلا أنا لا ندع إتيانها
(.لقا  عبدالله: سمعت أبي رحمه الله يقو : "إذا كان القاضي جهمياً فلا تشهد 9قا : القرآن مخلوق )

 (.10عنده" )
مد بن يوسف بن الطباع "لكان ثقة": سمعت رجلاً سأ  أحمد بن حنبل، فقا : يا أبا عبدالله، لقا  مح

 سكر؟أصلي خلف من يشرب الم
 فقا : "لا".

قا : فأصلي خلف من يقو : القرآن مخلوق؟ فقا : "سبحان الله، أنهاك عن مسلم، لتسألني عن  
مخلوق فقد كفر، لمن زعم أن أسماء الله (.لقا  صالح ابنه عنه: "من زعم أن القرآن 11كافر؟ " )

 .(12مخلوقة كفر، لا يصلى خلف من قا : القرآن مخلوق، فإن صلى رجل أعاد" )
أحمد بن صالح المصري "إمام ثبت حافظ".قا  أبو دالد: سألت أحمد بن صالح عمن قا :  - 23

 (.13القرآن مخلوق؟ فقا : "كافر" )
_________ 

 ( بسند صحيح.67( رلاه عبدالله رقم )1)
 ( بسند صحيح.209( رلاه عبدالله رقم )2)
حيح. لرلى أبو دالد الجملة الأللى ( بسند ص252( رلاه البيهقي في ))الأسماء لالصفات(( )ص 3)

 ( بسند صحيح.268منه في ))المسائل(( )ص: 
 ( بسند جيد.68( رلاه عبدالله في ))السنة(( رقم )4)
 لدلرقي به.( عن ا76( رلاه عبدالله رقم )5)
 ( بسند صحيح.455( رلاه ابن جرير )6)
 (.81في ))الشريعة(( )ص: ( لمن طريقه: الآجري 262( رلاه أبو دالد في ))المسائل(( )ص 7)
 ( بسند صحيح.80( رلاه الآجري )ص8)
 ((.258( لمن طريقه: البيهقي في ))الأسماء(( ))ص 4( رلاه عبدالله رقم )9)
 (.6( رلاه عبدالله رقم )10)
 ( بسند صحيح.81( رلاه الآجري في ))الشريعة(( )ص 11)
 (.67 - 66( رلاه صالح بن أحمد في ))المحنة(( )ص 12)
 (.268( رله أبو دالد في ))المسائل(( )ص 13)
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 هارلن بن موسى الفرلي "شيخ ثقة، صاحب سنة". - 24
لا لهم ينكرلن على من قا : القرآن لم أسمع أحداً من أهل العلم بالمدينة لأهل السنن إقا : "

 (.1".قا  هارلن: "لأنا أقو  بهذه السنة" )مخلوق، ليكفرلنه
محمد بن إسماعيل البخاري "العلم، صاحب الصحيح".قا : "نظرت في كلام اليهود لالنصارى  - 25

من لا  لإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا –يعني الجهمية  –م لالمجوس، فما رأيت أضل في كفرهم منه
الجهمي لالرافضي، أم صليت خلف اليهود  (.لقا : "ما أبالي، صليت خلف2يعرف كفرهم" )

 (.3لالنصارى، للا يسلم عليهم، للا يعادلن، للا يناكحون، للا يشهدلن، للا تؤكل ذبائحهم" )
ة عبيدالله بن عبدالكريم الرازيان "إماما الجرح أبو حاتم محمد بن إدريس، لأبو زرع - 26
بالله العظيم كفراً ينقل عن الملة، لمن شك في   لتعديل".قالا: "لمن زعم أن القرآن مخلوق، فهو كافرلا

 (.4كفره ممن يفهم فهو كافر" )
ن أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة "إمام الأئمة".قا : "القرآن كلام الله غير مخلوق: فم - 27

تقبل شهادته، للا يعاد إن مرض، للا يصلى عليه  قا : إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا
 (.5مات، للا يدفن في مقابر المسلمين، ليستتاب، فإن تاب، لإلا ضربت عنقه" )إن 
 محمد بن جرير أبو جعفر الطبري "الإمام الحافظ الفقيه الحجة". - 28

ما لا  –طبري "لكان ثقة فاضلًا": سمعت أبا جعفر محمد بن جرير القا  القاضي أحمد بن كامل 
معتقداً له، فهو كافر حلا  الدم لالما ، لا يرثه لرثته من  يقو : "من قا : القرآن مخلوق، –أحصي 

 المسلمين، يستتاب، فإن تاب لإلا ضربت عنقه".
 فقلت له: عمن لا يرثه لرثته من المسلمين؟

 ، لعبدالرحمن بن مهدي".قا : "عن يحيى القطان
 يكون ماله؟ قا : فيئا للمسلمين. قيل للقاضي ابن كامل: فلمن

لأئمة الأعلام في حق المعتزلة الجهمية، تبين لك عن فرقان بين الحق لالباطل، فهذه بعض أحكام ا
 لالكفر لالإيمان، لهؤلاء الأعلام من سادة أئمة السلف الذين كانوا أسوة الناس، لفيهم السادة

 إبانة الحق من دينهم.الكبار الذين يفزع إليهم الناس في كشف الشبهات، ل 
 –تكفير بعض أعيان الجهمية، كفر جماعة من السلف الجعد بن درهم  للقد لقع في كلام بعض الأئمة

 –المنافح عنها  –لآخرلن بشراً المريسي  –رأسها  –لآخرلن جهم بن صفون  –أصل هذه الفتنة 
 لهم بقتله. –أحد دعاتهم  –ه الله حفصاً الفرد لكفر الشافعي رحم



أهل السنة، يهونون من شأن الجهمية، لربما  قد رأيت أقواماً من أهل البدع، لربما اغتر بهم بعضلل
كما   –استنكر بعضهم على الأئمة الذين كفرلهم، مع أنه لم يرد عن عامة أئمة السلف إلا تكفيرهم 

 لهؤلاء فيما رأى أحد رجلين: –ه نقله عنهم ابن جرير الطبري لغير 
لسطوة أهله، فلا يصرح،  في التجهم لالاعتزا ، يصر على أمر عظيم، يهاب الحقإما مبتدع، محترق 
 لإنما يشير ليلمح.

يحسب أنه  –لرعاً  –لإما جاهل، لم يفهم اعتقاد السلف في كلام الله تعالى، لخاف النظر في ذلك 
 بهم.إمام يقتدي به إلا الواقفة الذين أنكر الأئمة مذه خوض في الكلام المذموم، فليس له

 ه، لأظهر سوأته.أما الأل  فلا سلمه الله للا عافاه، لكشف ستر 
_________ 

 ( بسند صحيح.89 - 78( رلاه الآجري في ))الشريعة(( )ص 1)
 (.253( لمن طريقه البيهقي في ))الأسماء(( )ص 35( ))خلق أفعا  العباد(( رقم )2)
 (.254)ص ( لمن طريقه البيهقي 53))خلق أفعا  العباد(( رقم )( 3)
 ( بسند صحيح.178 / 1( رلاه اللالكائي في ))السنة(( )4)
 بسند صحيح. 7( رلاه أبو عثمان الصابوني في ))الرسالة(( نص / 5)
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لأما الآخر فليتق الله لليتعلم، لليدع ما حسبه لرعاً، فوالله ما هو بالورع المشرلع، فإن الباطل موجود 
لاقتداء بأعلام الأمة، لرؤلس الأئمة، من بعد تنفك عن الناس، لليكفه الله دعاة، لبدعة الجهمية لم 

عصر الصحابة لكبار التابعين، الذين عافاهم الله من هذا البلاء، مثل: الثوري، لمالك، لالشافعي، 
 لأحمد، لابن معين، لالبخاري.

ما يشبهها على لممن سبقت الإشارة إليهم صنف حملوا التكفير في النصوص السالفة عن الأئمة ل 
صغر الذي لا يفارق به الدين، لهذا أيضاً من تهوينهم لهذه القضية، لتمويههم على الناس، الكفر الأ

لإلا فإن الكثير من النصوص المذكورة لغيرها صريحة في إخراجهم من الإسلام، ليجب أن يحمل ما 
لذي ن فهم الاعتقاد السليم اأطلق من ألفاظ تكفيرهم على هذا المعنى الصريح، لأنا على يقين أن م

شرحناه في الباب الأل ، لفهم ما شبه به المعتزلة الجهمية على الناس، فإنه لا يرتاب في كفرهم الأكبر 
 المخرج من الإسلام.



 فإن قيل: أليسوا يشهدلن أن لا إله إلا الله؟
فات رب العالمين، قلنا: بلى، للكنهم نقضوها بقولهم: مخلوقة، لنقضوها بتكذيب القرآن، لبنفي ص

 بالعجز لالنقص، بل لصفه بالعدم، فأي توحيد بعد هذا؟للصفه 
فإن قيل: هذا الإمام أحمد رحمه الله لهو من أشد الناس في هذه المسألة، للقي بسببها ما لقي، لم 
راية يكفر المأمون، للا المعتصم، للا الواثق، بل ربما دعا لبعضهم، لأقر بإمرة المؤمنين، لكانوا حملة 

 ، فلو كان كفراً مخرجاً من الإسلام لما دعا، أل عفا، أل أقر بإمرة المؤمنين.الفتنة بخلق القرآن
قلنا: هذا جهل من المعترض بحقيقة الأمر، فإن إطلاق التكفير ليس كتعيينه، إذ الحكم به على المعين 

ر، لمن اعتقد كذا فهو قد يتخلف لمعنى، كتأليل، أل جهل، أل إكراه، فإنه يقا : من قا  كذا كف
رج من الإسلام، لليس معناه أنا إذا لجدنا مسلماً لقع في ذلك استحق لصف الكفر به، حتى خا

نعلم يقيناً أن قد بلغته الحجة الشرعية التامة الواضحة، فانتفى جهله بذلك، للم يبق في نفسه نوع 
ضى فير المعين حتى يوجد مقتتأليل، لهذا أمر يعسر في الغالب، للذا لم يكن من هدي السلف تك

التكفير، لتنتفي موانعه، ألست ترى تكفيرهم للجعد لجهم لالمريسي؟ كفرلهم بأعيانهم لانتفاء الجهل 
لالتأليل، لما تضمنت أقوالهم من صراحة الكفر، لألست ترى تكفير الشافعي رحمه الله حفصاً الفرد؟  

الشافعي في حرج  أن يكون له حجة، فلم يقعكان بعد مناظرة لبيان، فقامت عليه الحجة، لانتفى 
 من تكفيره بعينه.

للما لم يفهم بعض الناس هذه القضية لالفصل فيها، تحيرلا في تفسير ألفاظ الأئمة المطلقة في ذلك، 
فحملها أقوام على الكفر الأصغر، لعاب بعضهم بعض الأئمة في تلك الإطلاقات، كما رأيت ذلك 

 (.1 : "علماء المعتزلة زنادقة" )ت عن الإمام أحمد أنه قالبعضهم. هذا مع أنه قد ثب
الذين لا  –لهذا يتضمن أن حا  العارف العالم منهم غير حا  من يتبعهم على جهل، كالخلفاء 

 لسائر العامة، الذين تلتبس عليهم الحقائق بما تثيره المبتدعة من الشبه. –يفقهون إلا حفظ المناصب 
O323ص  –سف الجديع و م رب البرية لعبدالله يالعقيدة السلفية في كلا 

_________ 
 ( بسند جيد.158( رلاه ابن الجوزي في ))المناقب(( )ص: 1)
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 المبحث الأل : المدرسة العقلية الحديثة لفكر الاعتزا 
شأن في عصرنا الحديث، للولا ذلك الشأن ما اجتهدنا في  –أل بالأصح فكر الاعتزا   –لللمعتزلة 

بهذه الفرقة لأفكارها لمبادئها للاعتبرناها من الفرق التي اندثرت في التاريخ؛ ذلك أن فضح لتعريف ا
مباحثها من خلا  فكر الشيعة الرافضة أل تزييف مناهجها من خلا  مناهج الأشاعرة إنما يتم في 

دية لالقواعد العقائ ثنايا الرد على الرافضة لغيرهم في مباحثهم لمناهجهم، لإنما اعتبرنا بيان الأصو 
المنهجية للاعتزا  لما أطل خلفهم في عصرنا هذا برؤلسهم، لنادلا بما ادعته المعتزلة من مناهج 

لاتخذلا من سبيل المدح لهم لالثناء على "تحررهم" ل "عقلانيتهم"! ذريعة إلى نشر آرائهم الفاسدة، 
 ي السليم.التوحيدلالاستتار تحت شعار الاعتزا  لدس السم في الفكر الإسلامي 

نعم! قالوا: أليس المعتزلة من "المسلمين"؟! ألا يحق لنا الاقتباس منهم لالرجوع إليهم؟! لما لنا "نجمد" 
مع الجامدين من الفقهاء لالأئمة لالمحدثين من السلف لنلتزم طريقهم للا نقتبس عن المعتزلة 

لمقتضيات عصرنا الراهن؟! تلك هي تتناسب "المسلمين" مواقفهم"العقلية" "الثورية" "التحررية" التي 
مجمل دعواهم لملخص قولهم الذي أرادلا به القضاء على عقيدة المسلمين لالتفافهم حو  كتابهم من 

لهو شأن  –بعد أن نجحت جهودهم في إزاحة شريعة الحق عن الساحة  –خلا  تلبيس الحق بالباطل 
 المفسدين في كل زمان لمكان.

تظهر في البلاد الإسلامية السنية بعد أن ذاعت المبادئ الثلاثة التي الأمر  لقد بدأت جذلر ذلك
أطلقها الصهاينة من خلا  الثورة الفرنسية ليتمكنوا من خلالها من هدم الخلقية البشرية عامة لإقامة 

 العد ". –المسالاة  –المجتمع اليهودي على أنقاضها، لهي مبادئ "الحرية 
ان من كل القيم لالأعراف لالأديان ليفعل ما يحلو له كالبهيمة، لإن ر الإنس"لالحرية" تعني أن يتحر 

تمحك دعاتها في معاني الحرية السياسية أل الفكرية التي لم يقف الإسلام حائلا في سبيلها يوما من 
 الأيام داخل الإطار الشرعي لها.

صفة الإنسانية فهم  كون في"لالمسالاة" تعني أن لا فرق بين مسلم لنصراني لمجوسي بل الكل مشتر 
إخوة بهذا المعنى، للا معنى للتفريق بينهم بسبب العقيدة، فلنسقط الأديان كلها باسم المسالاة، 
لليتحد البشر باسم الإنسانية! لسبحان القائل لَلَن تَـرْضَى عَنكَ الْيـَهُودُ لَلَا النَّصَارَى حَتىَّ تَـتَّبِّعَ 

قَدْ بَدَتِّ الْبـَغْضَاءُ مِّنْ أَفـْوَاهِّهِّمْ لَمَا تُخْفِّي صُدُلرهُُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَـيـَّنَّا لَكُمُ  نِّتُّمْ مِّلَّتـَهُمْ لقا : لَدُّلا مَا عَ 
تُمْ تَـعْقِّلُونَ فكيف السبيل للاتحاد مع أمثا  هؤلاء من المشركين!؟  الْآَيَاتِّ إِّنْ كُنـْ
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مة التوزيع لردها إلى فئة من اليهود "لالعد " يعني نزع الثرلات من أيدي مالكيها بدعوى سلا
اكية لالرأسمالية إلا أفكارا يهودية الاقتصاد العالمي كله، لما تجارب الشيوعية لالاشتر المسيطرين على 

في أصلها لمنشئها. لقد ساعدت على نشر الأفكار الهدامة المؤسسات التي أقامها الصهاينة لتكون 
ئث كنوادي الرلتاري لالليونز، لهي مؤسسات ماسونية تنتشر شعارا لهم ينشرلن من لرائه تلك الخبا

علية القوم فيه للاستفادة منهم. لقد سرت عدلى في العالم كله لامتصاص طاقته لثرلاته لاجتذاب 
"التحرر" ل "العقلانية" لأمثالها إلى الوطن الإسلامي نتيجة الاختلاط بين الشرق لالغرب في مطلع 

بعثات التعليمية لغيرها، فتأثر تلامذة البعثات بما لجدله في ألربا لنقلوا القرن الماضي عن طريق ال
كرفاعة الطهطالي لخير الدين التونسي، إلى أن جاء دلر   –قصد  بقصد أل بدلن –ذلك في كتبهم 

لهو إيراني المولد لالمنشأ تربى في أحضان علماء  –المعرلف بالأفغاني  –جما  الدين الأسد آبادي 
لقد قام بالعديد من الأعما  التي كان لها أسوأ الأثر في العالم الإسلامي رغم ما يحلو  –( 1الرافضة )

سلمين "الطيبين" أن يدعوه باسم "باعث الشرق"! لباعث الشرق هذا كان مؤسسا للبعض من الم
 لرئيسا لأكبر محفل ماسوني في الشرق، لترقى في درجات الماسونية إلى أعلى المراتب. يقو  محمد

محمد حسين: "لإلى جانب ذلك كله نجد إشارات صريحة في كتاب لأحد كبار رجا  الماسونية في مصر 
تؤكد أن جما  الدين كان رئيسا لمحفل كوكب  –ف أنها دعوة تخدم الصهيونية العالمية لمن المعرل 

 في كتابه (.لينقل أحمد أمين2الشرق الماسوني، كما تؤكد أن محمد عبده كان عضوا في هذا المحفل" )
 )زعماء الإصلاح( عن جما  الدين قوله: "أل  ما شوقني للعمل في بناية الأحرار عنوان كبير خطير

(.لقد تكشفت حقيقة جما  الدين هذا 3إخاء( لإن غرضها منفعة الإنسان"!! ) –مسالاة  –)حرية 
من أمثا  الشيخ لعلماء تركيا الذين اطلعوا على رفضه لخبثه فطردله من بلادهم لرموه بالكفر 

 (.4مصطفى صبري مفتي الدللة العثمانية لغيره من العلماء )
ن جما  الدين هذا إلا بمقدار ما ينبغي أن نعرفه كأستاذ لمحمد عبده للا مجا  للإطالة في الحديث ع

لالتي  -التي اصطلح على تسميتها بالمدرسة الإصلاحية!  –صاحب المدرسة العقلية الاعتزالية 
ل هذا القرن في مصر لخرج من تحت عباءتها كثير من الكتاب الذين اتهموا بالدخل في ظهرت ألائ

سين، الذي لضع كتاب الشعر الجاهلي فحشاه بالكفر البواح لحوكم بسببه دينهم من بعد مثل طه ح
 في مصر لعز  من عمله بالجامعة.

_________ 
وة جما  الدين الأفغاني في الميزان(( ( ))الإسلام لالحضارة الغربية(( محمد محمد حسين، ))دع1)
 ( مصطفى فوزي.380)
 (.339 / 1( ))الاتجاهات الوطينة(( )2)



 (.73ماء الإصلاح(( )( ))زع3)
لما بعدها( ))موقف العقل لالعلم لالعالم من رب  12( ))دعوة جما  الدين في الميزان(( )4)

 العالمين(( لمصطفى صبري، الجزء الرابع.

(4/ 221) 

 

كتابات الهدامة المستترة تحت ستار الاعتزا  لالتحرر لالعقلانية تنخر في جسد الأمة بعت الثم تتا
فظهرت كتابات طه  -يد المفسدينالتي كانت آخر درع يتقي به ك –المسلمة بعد أن سقطت الخلافة 

حسين عن الشعر الجاهلي ثم عن مستقبل الثقافة في مصر لضرلرة نبذ التقاليد الشرقية جملة 
فصيلا. كذلك كتابات قاسم أمين عن تحرير المرأة، لقد تمحك هؤلاء بلفظ الحرية لدعوى العقلانية لت

بالاتباع في "تراثنا الإسلامي"!.تساء  أحمد    لالمعتزلة لاعتبرلهم الأجدرلالتقدم، لامتدحوا الاعتزا
المسلمين موت أمين في كتابه )ضحى الإسلام(: "لالآن يحق لنا أن نتساء : هل كان في مصلحة 

(. ثم أعلن أنه ليس في صالحهم القضاء على الاعتزا ، بل كان من 1الاعتزا  لانتصار المحدثين؟ " )
ا كحزبين أحدهما تقدمي لالآخر محافظ! ليستفيد المسلمون المعتزلة لالمحدثين أن يستمر  الواجب على
من أحاديث رسو  الله صلى ( لما أبعد هذا الفكر عن الفهم الإسلامي المستوحى 2من كليهما! )

 الله عليه لسلم التي تقرر أن هناك طائفة لاحدة منصورة ظاهرة على الحق لأنها لحدها الناجية دلن
!.ليعلن أحمد أمين في صراحة: " في رأيي أن من أكبر مصائب المسلمين سائر الفرق الاثنتين لالسبعين

 (.3موت المعتزلة" )
ه أحمد أمين، بشأن دلر الاعتزا  لأهميته لضرلرة تبني المسلمين له للم يكن هذا الرأي، الذي عبر عن

عت ير من غيره من الكتاب الذين لمفي طرق البحث لمنهاجه، رأيا ارتآه لحده بل عرف عند كث
الذي تبنى  –أسماؤهم في هذه الحقبة الأخيرة من الزمان. فهذا كاتب آخر لهو زكي نجيب محمود 

بزعم أنه إن كان لنا أن نحيي جزءا من تراثنا الإسلامي فليكن هو  –يدين بها الوضعية المنطقية كنظرية 
جماعة يمكن لعصرنا  بدل لكاتب هذه الصفحات أن أهمالاعتزا . يقو  في )تجديد الفكر العربي(: "ي

أن يرثها في لجهة نظرها. . أعني أن يرثها في طريقتها لمنهاجها عند النظر إلى الأمور هي جماعة 
(.ليؤكد ذلك بعد صفحات فيقو : 4زلة التي جعلت العقل مبدأها الأساسي كلما أشكل أمر" )المعت

طا فكريا ليتمسكوا بطرفه فيكونوا رنا أن يجدلا عند الأقدمين خي"فما زلت أرى أنه لو أراد أبناء عص
 (.5على صلة موصولة بشيء من تراثهم، فذلك هو الوقفة المعتزلية من المشكلات القائمة" )



_________ 
 (.202 / 3( ))ضحى الإسلام(( )1)
 (.203 / 3( ))ضحى الإسلام(( )2)
 (.207 / 3( ))ضحى الإسلام(( )3)
 (.117فكر العربي(( )( ))تجديد ال4)
 (.123ديد الفكر العربي(( )( ))تج5)
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بالفكر الغربي لهذا المسكين قد لقع في خطأ كان لابد له من الوقوع فيه نظرا لانشغاله طوا  حياته 
ر إلا سنوات قليلة أخذ "يعب فيها دراسة لتحليلا لتسلية كما عبر بنفسه في مقدمة كتابه المذكو 

التراث عبا" على عجل بنظر المستشرقين لا بنظر المؤمن، هذا الخطأ هو اعتقاد أن أهل السنة 
لحياة بحرية لانطلاق، لهو لالجماعة كانوا يقفون بالمرصاد لمحاللات إعما  العقل في مجا  الطبيعة لا

يخ أن الصراع بين أهل السنة لبين غيرهم من الفرق أمر ما كان في يوم من الأيام، لإنما يشهد التار 
الضالة كان بسبب إدخا  العقل في مجا  الغيب أللا، لمحاللة تحكيمه في نصوص الشارع الثابتة التي 

ثانيا، أما في  –لهو أعلم بهم  –سبحانه لخلقه توجه الحياة البشرية بكليات لقواعد قد رضيها الله 
ريبية فعلى أمثا  هؤلاء المفسدين إبراز دليل لاحد يستدلون به على مجا  العلوم الطبيعية لالتج

لقوف أهل السنة لالجماعة في لجه تلك العلوم أل عدم إعما  العقل فيها، لحتى مهاجمة أهل السنة 
افيزيقي الذي خاضوا فيه غمار العلوم الإلهية بعقولهم القاصرة للفلاسفة إنما كانت في الجانب الميت

الكفر البواح كما فعل ابن سينا لالفارابي، بينما لم ينكر أحد على ابن سينا لضعه لكتاب فخرجوا إلى 
)القانون( في الطب مثلا، لإنما ادعاءات هؤلاء كلها محض باطل لتجن لهوى، للما كان الإسلام يعالج 

 منها مع أساسياته قواعد اجتماعية لتشريعات دللية لسياسية لاقتصادية تصادمت في كثيرفي مبادئه ل 
تلك الاتجاهات الهدامة، كان لهم في المواقف الاعتزالية التي قدمت العقل فيما لا يمكن الحكم فيه 

 خير سند في دعواهم للقضاء على الشريعة الإسلامية لالنهج الرباني.
ى عن المعتزلة في العديد من أعما  بعض الباحثين المحدثين، كما ذكرنا، لقد تناثرت تلك الدعال 

 حوا الاعتزا  لتابعوا المستشرقين لنقلوا عنهم ما ألردله في تحسينه لتزيينه.فمد
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يقو  عرفان عبد الحميد في كتابه )دراسات في الفرق لالعقائد الإسلامية( تحت عنوان أهمية المعتزلة في 
لإسلام لكان لها دلر كبير في تطوير الفكر لإسلامي: "المعتزلة أل  مدرسة كلامية ظهرت في االفكر ا

الديني لالفلسفي فيه، فهي التي ألجدت الأصو  العقلية للعقيدة الإسلامية!! لجعلت للنزعة العقلية 
الحقيقة"  في الفكر الإسلامي مكانة مرموقة، لرفعت من شأن العقل لأحكامه لقدرته في الوصو  إلى

أن بينا موقف أهل السنة من "العقل" لمجالاته، لبينا المجا   (، للا نحتاج إلى التعليق، حيث سبق1)
الذي عملت فيه النزعة العقلية في الإلهيات فأنتجت ذلك الضلا  لالانحراف. للكن أنى لمثل هذا 

رقين نص كلامهم مرتئيا الباحث أن يتفهم موقف الإسلام في مثل تلك الأمور لهو ينقل عن المستش
"لالمعتزلة تمثل أل  محاللة في الفكر الإسلامي تعرضت لمسألة الصلة بين  له لموافقا عليه، فيقو :

الحقائق الدينية لأحكام العقل لذلك )بقوة فكرية عجيبة لثبات عظيم لحاللت حلها بطريقة مبتكرة( 
)المعتزلة( للاضح تبنيه لهذا الرأي  " لما بين القوسين منقو  عن سوزانا فلزر في مقدمة كتاب

! فالله الله في المسلمين لعقائدهم أيها الباحثون المجددلن. ليقو  عبد الستار الرالي في الاستشراقي
مقدمة كتابه )فلسفة العقل( عن الحركة الاعتزالية: "حركة ثقافية تتخطى المذهبيات المغلقة، تنتهج في 

السلفية لمواقفها  لأنها "تقيم الأدلة المنطقية على عقم الاتجاهات( 2جدلياتها الكلامية "الحرية" )
(.لمعنى قوله "مواقف السلف الوثوقية" هو لثوق أهل السنة لأتباع السلف بقيمة 3الوثوقية! " )

النص إزاء العقل للثوقهم من مقررات النصوص الثابتة القطعية. ثم يقو  في بيان شرحه لموقف الإمام 
ثابتة: "للما حاصرته براهين المعتزلة ريه من المعتزلة إبان المحنة لتمسكه بالنصوص الأحمد إزاء محال 

العقلية أقر بعجز عقله غير المدرب عن رد جدلياتهم الكلامية في مسألة الصفات يقو : لا أدري. هو 
 (.4)الله( كما لصف نفسه لا أزيد عن ذلك شيئا!! " )

لحقيقته ك بعد اثني عشر قرنا من أن يفهموا معنى موقفك، للله درك يا إمام، فقد ضاق عقل شانئي
 الذي حافظت به على قيمة النص الشرعي لألقفت محاللات التلاعب بدين الله.

للو ذهبنا نتتبع هذا التيار الذي انتشر في الكتابات الحديثة لطا  الحديث للكننا نكتفي بما ذكرنا 
من  –من محاللة الفكر الاعتزالي العودة إلى السطح ليكون دليلا لشاهدا على صحة ما ذهبنا إليه 

محمولا على أقلام بعيدة كل البعد عن منهج الإسلام  –خلا  مفاهيم التحرر لالتقدم لالعقلانية 
 الصافي الأصيل.
_________ 

 (.125( ))دراسات في الفرق لالعقائد الإسلامية(( )1)



 (.5( ))فلسفة العقل للرالي(( )2)
 (.5لعقل للرالي(( )( ))فلسفة ا3)
 (.24) ( ))فلسفة العقل للرالي((4)
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قد تعدى إلى بعض الفضلاء ممن ينتمون  –بشكل أقل حدة  –لمما يدعو للأسف أن هذا الاتجاه 
اكم الجشمي لمنهجه في للحركة الإسلامية في عصرنا، فالدكتور عدنان زرزلر يقدم رسالته عن الح

ذاهب الإسلامية( مؤيدا هذا محمد أبو زهرة على المعتزلة في كتابه )تاريخ الم التفسير لينقل ثناء الشيخ
يعدلن فلاسفة  –أي المعتزلة  –حفظه الله: أللا: إن هؤلاء  –أي أبو زهرة  –الثناء فيقو : "قا  

عقلية مقيدين أنفسهم بالحقائق الإسلامية غير  الإسلام حقا لأنهم درسوا العقائد الإسلامية دراسة
فلسفيا، ليغوصون في فهم الحقائق التي  طلقين في غير ظلها، فهم يفهمون نصوص القرآن فهمامن

(.كما إنه يدعو "للإفادة من منهج 1تد  عليها غير خالعين للشريعة للا متحللين من النصوص"! )
أمام في الدفاع عن الإسلام لشرح حقائقه  -مية الأخرى لمن سائر المناهج الكلا –المعتزلة العقلي 

( فهل يا ترى في منهج المتكلمين 2لى حد سواء"!! )منالئيه لمخالفيه من أتباعه لالغرباء عنه ع
لطريقة المعتزلة ما يدفع به عن الإسلام بحق؟! ثم يدعي الدكتور عدنان دعوى عريضة خالف فيها 

ثلاثة عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم كحديث الفرق المنطوق لمفهوم نصوص ثابتة صريحة 
مسلم فقا : "لليس في تاريخ الإسلام فرقة لاحدة  لالسبعين لحديث الفرقة المنصورة الذي رلاه

تستطيع أن تزعم لنفسها فهم العقيدة الإسلامية على الوجه الأكمل حتى يكون كل من خالفها في 
لالتفريط في  لالأهواء! للا تخلو فرقة لاحدة من الغلو في جانبشيء ضالا مبتدعا أل من أهل الزيغ 

فرقة على أخرى أل تعميق الخلاف بين هذه الفرق"! جانب آخر، لليست مهمتنا الانتصار ل
(.لالعجب العجب مما قاله! فقد اشتملت هذه الفقرة لحدها على ثلاثة أخطاء مركبة أللها: قوله: 3)

سو  الله صلى العقيدة الإسلامية على الوجه الأكمل! فأين قو  ر أنه لا توجد فرقة لاحدة فهمت 
(، لأين قوله صلى الله 4ن أمتي ظاهرين على الحق(( رلاه مسلم )الله عليه لسلم: ))لا تزا  طائفة م

(، لأين فرقة 5عليه لسلم: ))ستفترق أمتي إلى ثلاث لسبعين فرقة إحداها الناجية(( رلاه الترمذي )
ي لأحمد لأبو حنيفة لابن تيمية ماعة التي من زعمائها أئمة الإسلام مالك لالشافعأهل السنة لالج
كثير لمحمد بن عبد الوهاب. . لغيرهم كثير كثير ممن اتفقت عقائدهم لإن اختلفوا لابن القيم لابن  



في بعض الفرلع!؟ لهل للعقيدة الإسلامية بهذا القدر من الصعوبة ليتعذر فهمها على أي طائفة 
   هذه القرلن؟!.طوا

الزيغ يكون من خالفها في شيء ضالا لمبتدعا أل من أهل  ألليس معنى ما تقدم من أنه "حتى
لالأهواء" إنكارا صريحا لوجود أهل الأهواء ابتداء إذ أين نذهب بأقوا  أئمة الإسلام التي تحذر من 

 الاعتصام الجزء الأل  عن اتباع أهل الأهواء لالبدع؟ لكفانا في ذلك مراجعة ما ألرده الشاطبي في
سلم الحكم على صحة أقواله منهم لكلام أئمة السنة فيهم. . لنترك للقارئ الم أهل الأهواء لالتحذير

 لتقييمها من خلا  ما طالع في ثنايا بحثنا.
_________ 

 (.21( ))عدنان زرزلر، الحاكم الجشمي(( )1)
 (.18( ))عدنان زرزلر، الحاكم الجشمي(( )2)
 (.18)عدنان زرزلر، الحاكم الجشمي(( )( )3)
 (.1920سلم )( رلاه م4)
 )إحداها الناجية(.( دلن لفظة: 2640( رلاه الترمذي )5)
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ثانيها: قوله: للا تخلو فرقة لاحدة من الغلو في جانب لالتفريط في جانب آخر!.لنقو : بل إن سمة 
تيمية بقوله: "لهم )أهل السنة  أهل السنة الوسطية لا إلى إفراط للا إلى تفريط كما لصفهم ابن

بين المعتزلة المكذبين بالقدر لالجبرية النافين لحكمة الله  ماعة( لسط في باب أفعا  الله عز لجللالج
لرحمته لعدله. لفي باب الوعد لالوعيد، بين الوعيدية الذين يقولون بتخليد عصاة المسلمين في النار 

. لهم لسط في لما فضل الله به الأبرار على الفجارلبين المرجئة الذين يجحدلن بعض الوعيد 
 عليه لسلم بين الغالي في بعضهم الذين يقو  فيه بإلهية أل نبوة، لالجافي أصحاب رسو  الله صلى الله

 (.1فيهم الذي يكفر بعضهم أل يفسقه لهم خيار هذه الأمة" )
 . ".لثالثها: قوله: "لليست مهمتنا اليوم الانتصار لفرقة على أخرى. 

ي تشتمل عليه أقاليل تلك في الحياة هي إظهار عوار الباطل الذليقو : بل إن مهمتنا الأساسية 
الفرق الاثنتين لالسبعين، كما أن مهمتنا مناهضة الإلحاد لالكفر سواء بسواء، لالمقبو  من العمل هو 

الله عليه لسلم،  ما كان خالصا صوابا؛ خالصا لوجه الله تعالى لصوابا على سنة رسو  الله صلى



ة الطعن في صحة عقيدة الحق التي عليها أهل التقارب المزعوم بين الفرق هو بمثابفالتلفيق لمحاللة 
 السنة لالجماعة؛ عقيدة السلف الصالح؛ لعقيدة صحابة رسو  الله صلى الله عليه لسلم.

O رى بعض الباحثين أن ي 125ص  –المعتزلة بين القديم لالحديث لمحمد العبده لطارق عبد الحليم
الإسلامية ردحاً من الزمن ثم اختفت، لأن لة من الطوائف التي عاشت في الساحة الجهمية لالمعتز 

مناقشة أفكارهم لعقائدهم صراع مع الرميم يتنزه عنه العقلاء، فنجد بعضهم يعقد في كتابه مبحثاً 
عل مما عجل بانقراضهم كثرة بعنوان: "من أسباب اضمحلالهم" فيذكر بعض الأسباب، ثم يقو : لل

يتعارض مع العقل فما المدى الذي يسمح فيه للتفكير  م" ليقو  آخر: "إذا كان الإسلام لااختلافاته
العقلي في أصو  الدين، حتى لا تتكرر مأساة اختفاء المعتزلة" ليقو : "قام المعتزلة بدلر رئيسي في 

وارلا بعد ذلك اني إلى القرن الخامس الهجري، حتى تالحياة العقلية للحضارة الإسلامية منذ القرن الث
مئن نفسه بأن تراث المعتزلة باق فيقو : "لقد قام الإمام المنصور بالله عن مسرح الفكر" ثم يط

هـ أحد أئمة الزيدية باليمن بإرسا  دعاته إلى خارج اليمن 614عبدالله بن حمزة بن سليمان ت 
زلة، بذلك حفظت لنا ق مذهب الزيدية، لخاصة مؤلفات المعتلاستنساخ الكتب لالمصنفات التي تواف

 (.2قبيتها، تراث المعتزلة" )مكتبات اليمن لأ
_________ 

 (.8 / 1( ))الجواب الصحيح(( )1)
( على التوالي، 393، 387، 842( د. أحمد محمود صبحي: ))مباحث في علم الكلام(( )ص2)

 (.713 / 2ارته في الصيف. ))المعجم الوسيط(( لالأقبية: جمع قبو، بناء تحت الأرض تنخفض حر 
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: "للهذا قلت -مقللًا من أهمية بقاء الحوار مع المتكلمين المؤللة –ليقو  د. يوسف القرضالي 
ضهم يجاد  في قضية الصفات بين لإخواننا العلماء في قطر لالمملكة العربية السعودية حين سمعت بع

ليوم ليست مع الأشاعرة للا السلف لالخلف، لما فيها من جد  لكلام طويل الذيو : إن المعركة ا
دة الذين لا يؤمنون بإله للا نبوة، للا  مع الماتريدية، للا المعتزلة لالجهمية، إن معركتنا اليوم مع الملاح

الله: ليس له مكان، بل مع الذين يقولون: ليس له كتاب، ليست معركتنا مع الذين يقولون عن 
ركتنا مع الذين يؤللون صفات الله تعالى، بل مع لجود، لعلينا أن نخلقه كما قا  أحدهم! ليست مع
عن هذا الخط يعتبر توهيناً للصف، لفراراً من الذين يجحدلن الله بالكلية، لأي تحويل للمعركة 



أن أقو : إني لجدت تجالباً رائعاً من علماء قطر، لالمملكة الزحف، لإعانة للعدل. لمن الإنصاف 
 (.1فيما عدا القليل منهم." )العربية السعودية نحو هذا الاتجاه، 

لانتقائي تجاه الملل لالنحل أقو : هذا كلام غير مقبو  لأمور: الأل : أن هذا التوجه الأحادي ا
به رسله، لالذي يقضي بوجوب إقامة الدين  الضالة ينافي المنهج الإسلامي القويم الذي بعث الله

لْهدَُى لَدِّينِّ  الحق، لمحاربة كل ملة أل نحلة ضالة مخالفة للدين، قا  تعالى: هُوَ الَّذِّي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِّ
 [.28لالفتح  33ينِّ كُلِّّهِّ ]التوبة: الْحقَِّّ لِّيُظْهِّرَهُ عَلَى الدِّ 

ست بيننا لبين اليهودية لالنصرانية المحرفين باعتبار أهلهما الثاني: مقتضى هذا القو : أن المعركة لي
 رجاء خطير.مقرين بوجود الله، لهذا ضرب من الإ

ليس  –سلمين لإن كان غريباً لدى سائر الم –الثالث: مما يقرب هذا اللازم أن كلام القرضالي هذا 
على أساس حال   –ما يبدل لي ك  –غريباً على منهج المدرسة التي ينتمي إليها، فقد بني هذا الكلام 

ام "اللجنة الأمريكية م كلمة أم1946 /3 / 5شيخه البنا إقامته منذ مدة طويلة، حيث ألقي في 
لالعمل على تهجير  البريطانية" التي كانت تجو  حو  العالم العربي بخصوص تمييع قضية فلسطين،

اره ممثلًا للحركة الإسلامية، جاء فيها: اليهود إليها، ألقى الشيخ البنا كلمته أمام هذه اللجنة باعتب
نية، إلا أن هذه النقطة قد لا تكون مفهومة "الناحية التي سأتحدث عنها نقطة بسيطة من الوجهة الدي

ن خصومتنا لليهود ليست دينية؛ لأن القرآن في العالم الغربي، فأريد أن ألضحها باختصار فأقرر أ
لإسلام شريعة إنسانية قبل أن تكون قومية، لقد أثنى الكريم حض على مصافاتهم لمصادقتهم، لا

لَّتيِّ هِّيَ أَحْسَنُ ]العنكبوت: عليهم، لجعل بيننا لبينهم اتفاقاً: لَلَا تجَُ  [ 46ادِّلُوا أَهْلَ الْكِّتَابِّ إِّلاَّ باِّ
: رآن أن يتنال  مسألة اليهود تناللها من الوجهة الاقتصادية لالقانونية، قا  تعالىلعندما أراد الق

لَّتْ لَهمُْ ] نَ الَّذِّينَ هَادُلاْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِّمْ طيَِّّبَاتٍ أُحِّ  –(.لقا  الشيخ البنا 2[ " )160النساء: فبَِّظلُْمٍ مِّّ
: "لليست -ماً على إنشاء الجماعةعا 20م للاحتفا  بمرلر 1948 /9 / 5في مؤتمر صحفي عقد في 

ئد، أل دين من الأديان أل طائفة من الطوائف، حركة الإخوان المسلمون موجهة ضد عقيدة من العقا
ن القواعد الأساسية للرسالات جميعاً قد إذ أن الشعور الذي يهيمن على نفوس القائمين بها أ

لمؤمنين بهذه الأديان أن يتكاتفوا ليوجهوا أصبحت مهددة الآن بالإلحادية، لالإباحية لعلى الرجا  ا
 (.3الخطرين الزاحفين" )جهودهم إلى إنقاذ الإنسانية من هذين 

_________ 
 (.6( ))لجود الله(( )ص 1)
(  / 410 - 409 / 1لمسلمين أحداث صنعت التاريخ(( )( محمود عبدالحليم: ))الإخوان ا2)

 هـ.1406الإسكندرية / 



 / 2(  / الإسكندرية / ط263 - 262 / 1فلة الإخوان المسلمين(( )( عباس السيسي: ))في قا3)
 هـ.1407
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من تأمل هذا الكلام أدرك أن القرضالي هنا يعي ما يقو ، لأن كلامه جار على تعليمات تلقاها من 
الإسلام. لكيف يقا : إن ذم اليهود في  هذه التصريحات الغريبة التي تنافي مبدأ الولاء لالبراء في مثل

القرآن محصور في الحيثية الاقتصادية لالقانونية مع قوله تعالى: لَقاَلَتِّ الْيـَهُودُ عُزَيْـرٌ ابْنُ اللهِّ لَقاَلَتْ 
يحُ ابْنُ اللهِّ ذَلِّكَ قَـوْلهُُ  فـْوَاهِّهِّمْ يُضَاهِّؤُلنَ قَـوَْ  الَّذِّينَ كَفَرُلاْ النَّصَارَى الْمَسِّ مِّن قَـبْلُ قاَتَـلَهُمُ اُلله أَنىَّ  م بأَِّ

يحَ ابْنَ مَرْيَمَ لَمَا أُمِّرُلاْ  إِّلاَّ لِّيـَعْبُدُلاْ إِّلَهاً  يُـؤْفَكُونَ اتخََّذُلاْ أَحْبَارهَُمْ لَرهُْبَانَهمُْ أَرْبَابًا مِّّن دُلنِّ اللهِّ لَالْمَسِّ
دً  [.لالحق الذي لا ريب فيه أن المعتزلة 31 - 30]التوبة:  ا لاَّ إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْرِّكُونَ لَاحِّ
فقد بقي الاعتزا  بكل معانيه لصوره، بقي الاعتزا  تحت فرق  –لإن رحلت بأعلامها لمشاهيرها  –

السنة بألسنتهم، يقو  محمد  تسمت بأسماء أخرى، لبقي بمناهجه لأصوله تحت أشخاص ينتسبون إلى
: "نعم إن المسألة محصت لدرست بعد -تزلة منشوراً بين المفكرينلهو يقر بوجود المع –أبو زهرة 

ذلك من الأخلاف، لرأى كثيرلن من مفكري الإسلام رأي المعتزلة، للكن لم يكن ذلك نتيجة 
ن رسائل، للو ترك الأمر على رسله للاضطهاد، بل كان نتيجة لمناظرات العلماء، لما نشره المعتزلة م

( 1رة المعتزلة أكثر مما انتشرت، لما لوث تاريخهم بذلك الاضطهاد" )من غير اضطهاد لانتشرت فك
هنا نلاحظ أنا أبا زهرة يرى أن اللوثة الوحيدة التي لحقت بفكر المعتزلة لحدت من انتشاره هي 

سلوب لانتشر أكثر، لمعنى الانتشار أكثر أن طريقتهم في نشر أفكارهم بالقوة، لأنه لولا ذلك الأ
جميع أقطار العالم الإسلامي، لإلا فقد انتشر فكرهم انتشاراً فاحشاً، للنسمع ما  يكتسح هذا الفكر

يقوله جما  الدين القاسمي في هذا الموضوع: "هذه الفرقة من أعظم الفرق رجالًا، لأكثرها تابعاً، فإن 
ية، لمثلهم لة، لكذلك شيعة الأقطار الهندية، لالشامية، لالبلاد الفارسشيعة العراق على الإطلاق معتز 

كما قاله العلامة المقبلي في )العلم   –الزيدية في اليمن؛ فإنهم على مذهب المعتزلة في الأصو  
لهؤلاء يعدلن في المسلمين بالملايين، لبهذا يعلم أن الجهمية المعتزلة ليسوا في قلة  –( 2الشامخ( )

قائل ذلك جاهل بعلم تقويم عن أن يظن أنهم انقرضوا، لأن لا فائدة في المناظرة معهم، ل فضلًا 
 (.3البلدان، لمذاهب أهلها" )

هذا ما يتعلق بانتشارهم ضمن الفرق البدعية الأخرى كالزيدية لالرافضة، لغيرهم، لأما الجانب الآخر 



ام مفتونين بالمنهج العقلاني، للنأخذ لالخطير فهو انتشار فكرهم داخل المعسكر السني بواسطة أقو 
علماً بأنهم كثيرلن في عصرنا حتى قامت معاهد فكرية تتبنى منهج عقلانية  مثاليين من هذا الصنف

 المعتزلة في التعامل مع النصوص الشرعية.
الأل : الشيخ محمد الغزالي الذي يعتمد على المنهج العقلاني في أكثر كتبه، ليظهر ذلك أكثر في  

 به الموسوم بـ )السنة النبوية بين أهل الفقه لأهل الحديث(.كتا
_________ 

 (.159 / 1( ))تاريخ المذاهب الإسلامية(( )1)
 هـ.1405 / 2(  / بيرلت / دار الحديث ط13 - 12( انظر ))العلم الشامخ(( )ص 2)
 (.56( ))تاريخ الجهمية لالمعتزلة(( )ص 3)
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هوة العقل رد كثير من النصوص الثابتة، رئ كتابه المذكور من ركوبه صلاعتزاليات الغزالي تبدل لقا
ا يقو  المعتزلة، لإليك نتفاً من لمن موقفه من نصوص القدر حيث يؤللها إلى الاختيار المطلق كم

يقو  الغزالي: "لالقو  بأن كتاباً سبق بذلك )يعني بمصير الإنسان( لأنه لا حيلة لنا  -ذلك الكتاب:
(.لقا : "لمن ثم فإننا نتنال  بحذر شديد ما جاء في 1تب أزلًا هذا كله تضليل لإفك" )بإزاء ما ك

ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه لبينها إلا حديث مسلم: ))فوالذي لا إله غيره إن أحدكم 
. ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار ..

(. إذا كان الحديث المذكور تنويهاً بشمو  العلم الإلهي، لأن بدايات بعض الناس قد تكون 2الخ(( )
قبوله بعد الشرح المزيل للبس المبطل للجبر، أما المعنى القريب للحديث مخالفة لنهاياتهم فلا بأس من 

د هذا الحديث حيث نسب (.لالمثير هنا مطابقة نظر الغزالي مع نظر النظام في ر 3فمردلد يقيناً" )
رلاية ابن مسعود رضي الله عنه إلى الكذب، لعد مدلوله من الجبر، فرد عليه العلامة ابن قتيبة رداً 

(.قا  الدكتور ربيع بن هادي: "أي أنه إن انقاد له الحديث ذليلا إلى مذهب المعتزلة البعيد 4)بليغاً 
المسكين، لإن أبى لاستعصى عليه فلا يفهم منه  فلا بأس به، تفضلا من الغزالي لتكرماً على الحديث

لغزالي في هذا (.لعلى هذا السبيل المعوج سار ا5إلا ما فهم أهل السنة لالجماعة فمردلد يقيناً" )
الباب، فيصف أحاديث القدر بأنها "لا تخدم إلا مبدأ الجبر" ليقو  عن هذه الأحاديث: "إن متونها 

ليل لها أل مخرج" ثم في آخر كتابه يطلق مدفع النصر، ليصفق توقفنا أمامها لاجمين لنبحث عن تأ



 (.6ثار شتى" )لنفسه قائلاً: "لقد استطعت بشيء من التكلف أن أصرف شبهة الجبر عن آ
_________ 

 (.22 - 21( انظر ))تأليل مختلف الحديث(( )ص 1)
 ضي الله عنه.( من حديث عبد الله بن مسعود ر 2643( , لمسلم )3208( رلاه البخاري )2)
 هـ.1409(  / بيرلت / دار الشرلق / 145( ))السنة النبوية بين أهل الفقه لأهل الحديث(( )ص 3)
 (.22 - 21لف الحديث(( )ص ( انظر في ))تأليل مخت4)
 هـ.1410(  / المدينة / مكتبة ابن القيم / 195( ))كشف موقف الغزالي من السنة لأهلها(( )ص 5)
 ( على التوالي.160، 158، 157السنة لأهلها(( )ص  ( ))كشف موقف الغزالي من6)
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المقصود: أن فكر هذا الرجل امتداد لفكر المعتزلة من حيث تقديم العقل على كل شيء ممثلاً في 
على حذر  –)السنة النبوية(  لخصوصاً كتابه –موقفه من نصوص القدر لغيرها، فليكن قارئ كتبه 

لي مصطفى ا مليئة بالبلالي لالطامات، لالله المستعان. الثاني: عمن السقوط على أم رأسه؛ فإنه
أستاذ  –حسب ما هو مكتوب على طرة كتابه  –الغرابي في كتابه )تاريخ الفرق الإسلامية( لالغرابي 

ه عما في داخله؛ لأنه في الحقيقة كتاب في في كلية الشريعة بمكة المكرمة، لالكتاب لا يعبر عنوان
(.لمن قرأ 1ة فيه ضئيل جداً )ة، لمزايا الاعتزا ، لنصيب الفرق الأربع الأخرى المذكور فضائل المعتزل

لما  –لليس مجرد متعاطف معهم  –هذا الكتاب بتأمل لا يأخذه أدنى شك بأن الرجل من المعتزلة 
حة، لغة في ذلك، للصم غيرهم بالألقاب، لتبني أصولهم بكل صرايحتويه من الثناء على المعتزلة لالمبا

ن ظنه بالمنهج العقلاني لسوء ظنه حس -لإليك نتفاً من ذلك حتى تقف على الحقيقة بنفسك:
تحت عنوان "الحكم على  –بالنصوص الشرعية لقدرتها على بيان الحق لتجليته: يقو  الغرابي 

أنه رئيس هذه الفرقة العظيمة "فرقة المعتزلة" صاحبة : إنه يكفي في حكمنا على لاصل -لاصل"
قيمته، لالتي فتحت أمام العقيدة الإسلامية بحاث الكلامية، لالتي تركت للمسلمين تراثاً فلسفياً له الأ

طريق البحث المنطقي، مما جعل أصحاب الديانات الأخرى يقفون عن هجوم هذه العقيدة الجديدة، 
المعتزلة هذا  ثأرلا لأنفسهم منها بطريق الجد  الكلامي، فلما رأى منهملالذين كانوا يريدلن أن ي

بوهم بمثل سلاحهم، للو لقف الأمر عند الاحتجاج بالقرآن الأمر مرنوا على أساليبهم لأتقنوها، لحار 
 (.2لالحديث لما انقطعت غارات المخالفين عن هذا الدين، لأنهم لا يؤمنون بهما" )



ب أناساً مؤمنين للم ثارها العقلانيون، فكأن القرآن الكريم حين نز  كان يخاطقلت: هذه خدعة طالما أ
ؤمنون بشيء لراء الحس، ليقنع أحبار اليهود حتى أسلم الكثير يخاطب الكفار لالدهريين الذين لا ي

منهم، إن الهجمات لالغزلات الفكرية لالشبهات العقدية التي شنها أعداء الإسلام لم تبدأ مع ظهور 
ا للم تكن هناك فلسفة، للا منطق  عتزلة، بل بدأت مع ظهور الإسلام، لقد دحضها القرآن كلهالم

خطاب للقلوب لالعواطف لالأرلاح كذلك خطاب للعقو  السليمة، لشفاء  كلامي، فالقرآن كما أنه
ك للمريضة؛ لأن منزله سبحانه هو الخبير بجميع ما كان لما يكون من الأدلاء، للكن الذي يعرف ذل

فَاء لَرَحمَْ ليستفيد منه هو المؤمن الحسن الظن بالقرآن، قا  تعالى ةٌ : لَنُـنـَزُِّ  مِّنَ الْقُرْآنِّ مَا هُوَ شِّ
[ لمن لم يهتد بهدي القرآن لالسنة فلا هداية له 82لِّّلْمُؤْمِّنِّيَن لَلَا يزَِّيدُ الظَّالِّمِّيَن إَلاَّ خَسَاراً ]الإسراء: 

تَهُ خَاشِّ [ لَوْ أنَزَلْ 6 لَآيَاتِّهِّ يُـؤْمِّنُونَ ]الجاثية: فبَِّأَيِّّ حَدِّيثٍ بَـعْدَ اللَِّّّ  عًا نَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأيَْـ
نْ خَشْيَةِّ اللَِّّّ لَتِّلْكَ الْأَمْثاَُ  نَضْرِّبُهاَ لِّلنَّاسِّ لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُلنَ ]الحشر:   [.21مُّتَصَدِّعًا مِّّ

ان بشاشة تاريخ لالسير عن أحوا  قوم من الجبابرة الطغاة دخل الإيمكم حكت لنا كتب السنن لال
السير لالتواريخ بين أظهرنا لا تخبرنا عن فيلسوف  قلوبهم بسماع آيات من القرآن الكريم لهذه كتب

 عقلاني لاحد أسلم بسبب جد  المعتزلة لمناظراتهم.
_________ 

صفحة  11صفحة، لالشيعة في  20في ( صفحة، لالخوارج 18( حيث تنال  الجهمية في )1)
 صفة غالبها إشادة لتمجيد. 223المعتزلة في صفحة، ل  13لالمشبهة في 

 (.101الفرق الإسلامية(( )ص ( ))تاريخ 2)
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تبرمه من عدالة أهل السنة لعمرل بن عبيد: بعد أن ذكر العديد من المناقب لالمزايا التي زعمها لعمرل 
 فيه: "إنه رغم هذه السنة له"لمما قا  تحت عنوان "صفاته" عقد الغرابي عنواناً نصه: "عدالة أهل

الصفات التي ذكرناها لالتي هي بعض صفات عمرل فإننا نجد أهل السنة قد أكثرلا من ذم عمرل، 
( لما لصف عمراً بقوله: "كان يميل إلى 1لناصبوه العداء، لكانوا يحضون الناس على مقاطعته" )

رع عن إلى العقل، لا يتو  جد منفذاً ينفذ منهالتحرر من كل شيء ... يحب التحرر من النصوص إذا ل 
( 2أن يخطئ صحابياً، أل ينتقد آخر ليرد رلايته، لهذا مما جعله هدفاً لنقد المحدثين لتحاملهم عليه" )

(.لاصل بن عطاء عنده إنسان كامل: 3هل هذا هو التحامل علماً بأن معناه: "الجور لعدم العد " )



( 4ذرلة الكما " ) لجدناه قد بلغ فيهاجميع نواحي الرجل  قا : "لعلى كل حا  إذا فتشنا في
هكذا في جميع النواحي! لمما يؤكد ذلك كله لصفه أهل السنة بالإرجاء، فقا  عن مرتكب الكبيرة: 

( ليؤكده 5"لالمرجئة تسميه مؤمناً فاسقاً" لقا  أيضاً: "لقالت المرجئة: هو مع فسقه لفجوره مؤمن" )
ا أجمعت عليه المعتزلة ذكرنا بعضه :"هذا بعض م-اً لهاوا  المعتزلة مساندبعد أن ساق أق –قوله 

لبعض علمائهم، لذكرنا طرفاً منه لعالم أشعري لنبين الفرق بين ما يكتبه معتزلي عن معتزلي، لأشعري 
عن معتزلي حتى نأخذ أقوا  هؤلاء المؤرخين للفرق بحرص لاحتياط، لحتى لا نقع فيما لقعوا فيه، 

 (.6بما خدعوا به" )لنخدع 
بيس، أما أللًا: فإنه لم يذكر فيما ساقه غير الدفاع العاطفي المجرد عن الاستدلا ، لهذا الذي قاله تل

لأما ثانياً: فليس اعتماد أهل السنة في نقدهم المعتزلة على ما ينقله المؤرخون، بل ردلا عليهم لهم 
ادع وجودة، فليس هناك ختي نشرلها؛ لأنها محاضرلن، لردلا عليهم من خلا  كتبهم، لمقالاتهم ال

للا مخدلع إلا من انتصر للبدعة، لدافع عن الباطل، لهل يبقى بعد هذا كله من يشكك في لجود 
 المعتزلة بكل أصولها بين أظهرنا، أل أن الحق قد انبلج، لطلعت شمسه لذي عينين؟

O237ص  -وح جناية التأليل الفاسد على العقيدة الإسلامية لمحمد أحمد ل 
ن في الوقت الحاضر إحياء فكر المعتزلة من جديد بعد أن عفى عليه عض الكتاب لالمفكرييحال  ب

الزمن أل كاد .. فألبسوه ثوباً جديداً، لأطلقوا عليه أسماء جديدة مثل العقلانية أل التنوير أل التجديد 
 سلامي.تنير أل اليسار الإأل التحرر الفكري أل التطور أل المعاصرة أل التيار الديني المس

هذه النزعة التأثر بالفكر الغربي العقلاني المادي، لحاللوا تفسير النصوص الشرعية لفق لقد قوّى  -
العقل الإنساني .. فلجألا إلى التأليل كما لجأت المعتزلة من قبل ثم أخذلا يتلمسون في مصادر الفكر 

ما تفسير عجزات المادية .. ل بغيتهم فأنكرلا المالإسلامي ما يدعم تصورهم، فوجدلا في المعتزلة 
الشيخ محمد عبده لإهلاك أصحاب الفيل بوباء الحصبة أل الجدري الذي حملته الطير الأبابيل .. إلا 

 من هذا القبيل.
لأهم مبدأ معتزلي سار عليه المتأثرلن بالفكر المعتزلي الجدد هو ذاك الذي يزعم أن العقل هو  -

قيقة غيبية شرعية، أي أنهم أخضعوا كل حتى لو كانت هذه الحوصو  إلى الحقيقة، الطريق الوحيد لل
 عقيدة لكل فكر للعقل البشري القاصر.

_________ 
 (.108( الغرابي: ))تاريخ الفرق الإسلامية(( )ص 1)
 (.120 - 119( ))تاريخ الفرق الإسلامية(( )ص 2)
 (.199 / 1( ))المعجم الوسيط(( )3)



 (.103ص لفرق الإسلامية(( )( ))تاريخ ا4)
 (.89، 86خ الفرق الإسلامية(( )ص ( ))تاري5)
 (.72( ))تاريخ الفرق الإسلامية(( )ص6)
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لأخطر ما في هذا الفكر الاعتزالي .. محاللة تغيير الأحكام الشرعية التي لرد فيها النص اليقيني من  -
 عن موضوع ذلك .. فضلاً  لحدلد، لغيرالكتاب لالسنة .. مثل عقوبة المرتد، لفرضية الجهاد، لا

الحجاب لتعدد الزلجات، لالطلاق لالإرث .. إلخ .. لطلب أصحاب هذا الفكر إعادة النظر في 
ذلك كله .. لتحكيم العقل في هذه المواضيع. لمن الواضح أن هذا العقل الذي يريدلن تحكيمه هو 

اة الفكر الاعتزالي لمن دع -ر. الوقت الحاضعقل متأثر بما يقوله الفكر الغربي حو  هذه القضايا في 
الحديث سعد زغلو  الذي نادى بنزع الحجاب عن المرأة المصرية لقاسم أمين مؤلف كتاب )تحرير 

المرأة( ل )المرأة الجديدة(، للطفي السيد الذي أطلقوا عليه: " أستاذ الجيل " لطه حسين الذي أسموه 
  البلاد العربية.دموا. هذا فيوا إلى ما ق"عميد الأدب العربي " لهؤلاء كلهم أفض

أما في القارة الهندية فظهر السير أحمد خان، الذي منح لقب سير من قبل الاستعمار البريطاني. لهو 
يرى أن القرآن الكريم لا السنة النبوية هو أساس التشريع لأحلّ الربا البسيط في المعاملات التجارية. 

الدين، لهذا الأخير قا  به لإرضاء الإنجليز لجهاد لنشر نفى شرعية الرفض عقوبة الرجم لالحرابة، ل 
لجاء تلميذه سيد أمير علي الذي أحلّ زلاج  -لأنهم عانوا كثيراً من جهاد المسلمين الهنود لهم. 

لمن هؤلاء أيضاً مفكرلن علمانيون، لم يعرف  -المسلمة بالكتابي لأحل الاختلاط بين الرجل لالمرأة. 
كي نجيب محمود صاحب )الوضعية المنطقية( لهي من الفلسفة م .. مثل ز تزام بالإسلاعنهم الال

الوضعية الحديثة التي تنكر كل أمر غيبي .. فهو يزعم أن الاعتزا  جزء من التراث ليجب أن نحييه، 
 لعلى أبناء العصر أن يقفوا موقف المعتزلة من المشكلات القائمة انظر كتاب )تجديد الفكر العربي(

د أمين صاحب المؤلفات التاريخية لالأدبية مثل )فجر الإسلام( ل من هؤلاء أحمل  -. 123ص 
)ضحى الإسلام( ل )ظهر الإسلام(، فهو يتباكى على موت المعتزلة في التاريخ القديم لكأن من 
مصلحة الإسلام بقاؤهم، ليقو  في كتابه: )ضحى الإسلام(: " في رأيي أن من أكبر مصائب 

 (.207ص 3لة " )جموت المعتز  المسلمين
لمن المعاصرين الأحياء الذين يسيرلن في ركب الدعوة الإسلامية من ينادي بالمنهج العقلي  -



الاعتزالي في تطوير العقيدة لالشريعة مثل الدكتور محمد فتحي عثمان في كتابه )الفكر الإسلامي 
إقامة أحكام  يقو : " إن   الفقه حيثلالتطور( .. لالدكتور حسن الترابي في دعوته إلى تجديد أصو 

الإسلام في عصرنا تحتاج إلى اجتهاد عقلي كبير، لللعقل سبيل إلى ذلك لا يسع عاقل إنكاره، 
لالاجتهاد الذي نحتاج إليه ليس اجتهاداً في الفرلع لحدها لإنما هو اجتهاد في الأصو  أيضاً " انظر  

 .138كتاب )المعتزلة بين القديم لالحديث( ص 
اصرلن، لمفكرلن إسلاميون يسيرلن على المنهج نفسه ليدعون إلى أن ب كثيرلن معلهناك كتا -

يكون للعقل دلر كبير في الاجتهاد لتطويره، لتقييم الأحكام الشرعية، لحتى الحوادث التاريخية .. 
اع عنه لمن هؤلاء فهمي هويدي لمحمد عمارة ـ صاحب النصيب الأكبر في إحياء تراث المعتزلة لالدف

لد لمحمد سليم العوا، لغيرهم. للا شك بأهمية الاجتهاد لتحكيم العقل في التعامل الد محمد خاـ لخ
مع الشريعة الإسلامية للكن ينبغي أن يكون ذلك في إطار نصوصها الثابتة لبدلافع ذاتية لليس 

ـ اتجاه  هذا الاتجاهنتيجة ضغوط أجنبية لتأثيرات خارجية لا تقف عند حد، لإذا انجرف المسلمون في 
ليض الإسلام بمستجدات الحياة لالتأثير الأجنبي بدلًا من ترليض كل ذلك لمنهج الله الذي لا يأتيه تر 

الباطل من بين يديه للا من خلفه ـ فستصبح النتيجة أن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه للا من الشريعة 
لأهواء لالآراء حتى سبب إتباع االتي حرفت بإلا رسمها ليحصل للإسلام ما حصل للرسالات السابقة 

 أصبحت لا تمت إلى أصولها بأي صلة.
Oالموسوعة الميسرة 
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 المبحث الثاني: نشأة المدرسة العقلية الحديثة
لم يكن في نهاية دللة الاعتزا  نهاية للتقدم العلمي في العالم الإسلامي بل أن العلم لم يز  في توسعه 

 يات لالعمارة لغير ذلك فازدهرت العلوم لأينعت.لالكيمياء لالرياضشمل الطب لالحكمة لنموه ف
لبينما كان العالم الإسلامي في ألج حضارته العلمية كان العالم النصراني في ألرلبا يتخبط في ظلمات 
رت الجهل فقد سيطرت الكنيسة فيه على العقو  لحظرت على أتباعها ممارسة كثير من العلوم فسيط

ظت لنفسها بحق تفسير ظواهر الحياة للم تكن تتردد في الإعدام حتكرت العلم لاحتفعلى العلماء لا
لالحرق لالتعذيب تحت آلات أعدت له في محاكم التفتيش لكل من يجرؤ على مخالفتها من علماء 

حا   الطبيعة لالكيمياء لالفلك لغير ذلك حتى لا يضيع سلطانها لهيبتها من النفوس. كان هذا



يدم على هذا فقد أثار البابا جريجوري السابع الحرب الصليبية  لغرب لكن الأمر لمالشرق لحا  ا
الأللى لعندما تحرك الصليبيون لم تكن هناك جبهة إسلامية موحدة في الشرق الذي كان يعاني عندئذ 

( ثم لم 1) م1099 -هـ 492التفكك لالانقسام فواصلوا زحفهم حتى القدس لاستولوا عليها سنة 
العالم الإسلامي تتتالى لكان من نتيجة هذه الحملات الصليبية أن نقلت  رلب الصليبية علىتز  الح

الحضارة الإسلامية إلى بلادهم فاستولى الألرلبيون على الكتب العلمية في شتى العلوم لالمعارف 
دمت اً من العلماء لأعلاقبلوا عليها دراسة لتجربة لتنمية للقفت الكنيسة موقفها فأحرقت كثير 

ا لم يمنع العلماء من الظهور بمظهر الاستشهاد في الدفاع عن مبادئهم لآرائهم حتى الكثير لكن هذ
الموت مما أتاح الفرصة لدعاة التحرر الفكري من سلطان الكنيسة فهدموا الكنيسة لهدموا الدين 

صره فانكمش سلطان الكنيسة لح معها لانتهى ذلك الصراع الطويل بانتصار دعاة التحرر لالحد من
لبابا للم يعد يجالز طقوس التعميد لالصلاة لالزلاج لالجنائز لبذلك تحقق فصل الدين عن نفوذ ا

(.في تلك الفترة كان العلم في حالة انكماش في الشرق لتمدد لنمو في الغرب لأستمر الأمر 2الدللة )
لب ه لحطمته بعد الحر مي من حرلب أنهكتعلى هذا الحا . أضف إلى ذلك ما عاناه العالم الإسلا

الصليبية نذكر منها هجمات المغو  لسقوط الدللة العباسية على أيديهم لقتلهم الكثير من العلماء 
( كما يذكر المؤرخون أدت 3لرميهم للكتب العلمية في نهر دجلة حتى صار ماؤه أزرق ثلاثة أيام )

 التي لجهت طاقتها العلمية إلى ألرلبالانتقا  الحضارة  هذه الأمور لغيرها إلى ضعف العالم الإسلامي
 لعنايتها إلى الاهتمام بالعلوم لنشرها.

_________ 
 (.223( ))التاريخ الإسلامي(( إبراهيم الشريقي )ص 1)
 (.255 – 254 / 1( ))الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر(( محمد محمد حسين )2)
ـ ))ثرلتنا العلمية ه1368( رجب 16ل  15الجزءان ) 15سنة ( ))مجلة التمدن الإسلامي(( ال3)

 (.347لفهارسها((: أحمد مظهر العظمة )ص 
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بفترة أخلد فيها إلى الدعة لآثر السكون  –ثم مر العالم الإسلامي بعد هذه الحرلب التي أنهكته 
منه  الأكلة على قصعتها فأكلوالالخمو  فلم تفت الفرصة على الأعداء فتداعوا عليه كما تتداعى 

ماً بلا رلح أل كاد بل أصبح غثاء كغثاء السيل. لأمست البلاد الإسلامية لشربوا حتىٍ أصبح جس



تحت سيطرة الدل  الألربية التي استغلت خيراتها لنعمت بثرلاتها لاستيقظ العالم الإسلامي على أزيز 
  عن أسبابها للم الحضارة لبادر إلى السؤا الطائرات لدلي المدافع لضجيج المصانع فانبهر بتلك

الاستعمار إعداد الجواب لمثل هذا السؤا  فقد أقصى أصحاب الثقافة الدينية عن ميادين  يفت على
الإصلاح لحصر لظائفه في المساجد التي قل رلادها عموما لأصبحت الوظائف الحكومية لأدلات 

أحضان الاستعمار  ( الذين نشألا في1رلبية )التوجيه الاجتماعي في أيدي أصحاب الثقافة الأل 
بثقافته فسيطرلا على أجهزة التعليم في كثير من البلاد الإسلامية فضلا عن جهود الاستعمار  لتشبعوا

الدائبة لنشر التغريب لاللادينية بكل الوسائل الممكنة لألهموا الناس أن حالة العالم الإسلامي تشبه 
الدينية عن به ألرلبا من فصل السلطة ى للن ينهض إلا بما نهضت حالة ألرلبا في العصور الوسط

 السلطة المدنية لبذلك يتحقق له ما تحقق للألرلبيين.
لها  الأمر علماء المسلمين لذهبوا للرد على تلك الأفكار مذاهب شتى. لحاللت فئة منهم التوفيق 

لأنه دين  رب العلم للا ينافي العقلبين الدين لالعلم لبينت للناس أن الدين الإسلامي الحق لا يحا
الذي لا  –لالفكر. لذهبت تبين للناس ذلك المنهج لتقيم الدين الإسلامي على العقل العقل لالحرية 

لبينت أن ليس في الإسلام ما لا يقره العقل لحاللت أن  –يقر أرباب الثقافة الغربية غيره حكما 
عقلية رجا  كان لهم نشاط ساس لكان لهذه المدرسة التفسر القرآن الكريم على هذا المنهج لهذا الأ

لاسع في نشر هذه الثقافة لمكافحة الاستعمار لمقالمة الهجوم على الدين لإلقاء التبعة عليه في 
 التخلف الحضاري.

لكان من رجا  هذه المدرسة المؤسسين لها جما  الدين الأفغاني لتلميذه محمد عبده لتلاميذه محمد 
 ء كثير.لمحمد رشيد رضا لغير هؤلا مصطفى المراغي

ه بالنهضة الإصلاحية لكان لهذه المدرسة آراء كثيرة تخالف رأي السلف لشطحات لسميت نهضتهم هذ
ما كانوا ليقعوا فيها لولا مبالغتهم الشديدة في تحكيم العقل في كل أمور الدين حتى جالزلا الحق 

درسة أعني جما   نزاهة المؤسسين لهذه الملالصواب لشكك بعض رجا  الفكر الإسلامي الحديث في
 فغاني لتلميذه محمد عبده مستدلين على ذلك ببعض علاقاتهم لما لرد في كتاباتهم.الدين الأ

O 66ص  -منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرلمي 
مس آثار مدرسة يمكن للباحث من خلا  كتابات عديد من الكتاب، في بضع العقود الماضية، أن يتل

الكتاب لآراؤهم، يستد  عليها بوحدة الآراء، لتقارب المفاهيم، ة ينتمي إليها فكر هؤلاء فكرية مميز 
 –التي لإن لم تتخذ صبغة رسمية  –لتميز بتشابه الموضوعات، لتلاقي المقاصد لالغايات. هذه المدرسة 

ية لزعماؤها: لما عرف بالمدرسة الإصلاحتفجأ القارئ المسلم بتلك الدعالى لالآراء، التي هي امتداد 
خان الهندي لجما  الدين الأسد آبادي، لمن بعده الشيخ محمد عبده، في نهاية القرن السير أحمد 



الماضي، لهي كذلك إحياء للمنهج الاعتزالي في تنال  الشريعة، لتحكيم العقل فيما لا يحتكم فيه 
 إليه.

_________ 
 (.255 / 1الأدب المعاصر(( ) ( ))الاتجاهات الوطنية في1)
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ليمكن تحديد ما تجتمع عليه آراء تلك المدرسة في كلمة لاحدة هي "التطوير" أل العصرانية كما تترجم 
يعة لفرلعها بالتعديل لالتغيير، " لما تعنيه من تنال  أصو  الشر Modernismعن الإنجليزية " 

ت أرباب ذلك المذهب، التي تبعا للمناهج العقلية التي اصطنعها الغرب حديثا، أل ما تمليه عقليا
و  الفقه لالحديث أل تتلمذت لتلك المناهج. . للا يسلم من هذا التطوير أمر من أمور الشريعة كأص

الزلجات، لالحدلد أل الطامة التي عرفت  التفسير أل مسائل الفقه كالحجاب لالطلاق أل تعدد
 بالتقارب بين الأديان.

الهندي، الذي منح لقب "سير" من قبل السلطات البريطانية على رأس تلك المدرسة السير أحمد خان 
لمصدر الوحيد الذي يجب أن نستقي منه أحكام تكريما له، لالذي يرى أن القرآن الكريم هو ا

د بها في هذا الشأن لتأخر تدلينها، للأن أكثريتها أحاديث آحاد لا تفيد الشريعة، لالأحاديث لا يعت
في التجارة لالمعاملات، ليرفض عقوبة الرجم لالحرابة، لينفي شرعية  يقينا، كما يحل الربا البسيط

زلاج المسلمة من كتابي، لالاختلاط  –تلميذ أحمد خان  – علي الجهاد لنشر الدين. ليحل سيد أمير
ل لالمرأة. كذلك يرى محمد أسد أن الله سبحانه لا يوصف إلا بالصفات السلبية )الإيمان بين الرج

(، لينحو منحى محمد عبده في إنكار المعجزات 1ذا. .( تماما كما قالت المعتزلة )ليس كذا لليس ك
 ك أصحاب الفيل بوباء الحصبة أل الجدري الذي حملته الطير الأبابيل!.المادية، كتفسير إهلا

من المعاصرين الأحياء، ينادي د. محمد فتحي عثمان بتطوير العقيدة لالشريعة معا في كتابه عن ل 
سلامي لالتطور، ليزيد الدكتور حسن الترابي خطوة فيدعو إلى تجديد أصو  الفقه حيث الفكر الإ

لك لا حكام الإسلام في عصرنا تحتاج إلى اجتهاد عقلي كبير لللعقل سبيل إلى ذيقو : "إن إقامة أ
 يسع عاقل إنكاره، لالاجتهاد الذي نحتاج إليه ليس اجتهادا في الفرلع لحدها، لإنما هو اجتهاد في

(، ليشكك محمد سعاد جلا  في إمكانية لجود النبي صلى الله عليه لسلم قاطع 2الأصو  أيضا" )
ل، إلا أن الظن يتطرق عة ثبوتا لدلالة، حتى القرآن الكريم، الذي لإن كان ثابتا من جهة النقفي الشري



"أما علوم سلف إليه من قبل الدلالة. .ليدعو عبد اللطيف غزالي إلى دثر التراث كله حيث يقو : 
من علوم. . المسلمين فهي شيء متخلف غاية التخلف بالنسبة لما لدينا، للا أقو  لما لدى الألربيين 

( "3.) 
لمسألة عدم الاختلاط بقوله: "فإذا التقى  لفي مجا  الفقه يعبر د. فتحي عثمان عن حجاب المرأة

اللقاء قارعة شديدة الوقع .. سيألف الرجل لالمرأة في ظرلف طبيعية هادئة محكمة، فلن يغدل هذا 
لدين لالخلق تحدد معالمه تربية الأسرة الرجل رؤية المرأة لمحادثة المرأة لمعاملة المرأة، في إطار من ا

ستألف المرأة بدلرها الرجل فيهدأ السعار المضطرم للا يكون هناك لعرف المجتمع لرعاية الدللة، ل 
 الطرفين خبرات لحصانات لتجارب".مجا  للانحراف لالشذلذ، لتتجمع لدى 

أنتجت الخبرات لالحصانات، سبحان الله العظيم! لكأن تجربة الألربيين في الاختلاط لقرلن عديدة 
انب كونه افتياتا على الشريعة الحنيفة، فهو جهل لكفلت الإحصان للمرأة لالرجل! إن هذا إلى ج

. ليعلن عبد اللطيف غزالي "نحن اليوم لا نجد بالفطرة الإنسانية التي يعلم حقيقتها خالقها سبحانه
 (.4قه في الطلاق" )حرجا في التفكير في تقييد حق الرجل في الأربع لتقييد ح

_________ 
 (.151مد سعيد )( ))عن مفهوم تجديد الدين(( بسطامي مح1)
 ( عن بحث ))الدعوة إلى التجديد(( عصام أحمد البشير2)
 ديد(( عصام أحمد البشير( عن بحث ))الدعوة إلى التج3)
 (.60( ))بحث الدعوة إلى التجديد(( )4)
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أما في الحدلد فيرى حسن الترابي أن الردة الفكرة التي لا يصاحبها خرلج على نظام الدللة لا 
بير الشرعي. . ليرى محمد فتحي تستوجب إقامة الحد، ليعني بالردة الفكرية الكفر الاعتقادي بالتع

الظرلف على عهد رسو  الله صلى الله عليه عقوبة الردة كانت لضرلرة عسكرية أملتها عثمان أن 
لسلم. أما عن التقارب بين الأديان فيرى عبد العزيز كامل أن منطقة الشرق الألسط هي منطقة 

و ما يؤكده كذلك فهمي هويدي لمحمد التوحيد بدياناتها الثلاث الإسلام لالمسيحية لاليهودية، له
 (.1عشمالي )سعيد 

عنى الإسلام! بقوله: "الإسلام هو أن تسلم لجهك لله لأنت محسن، لأي أما عبد الله غزالي فيشرح م



امرئ كان هذا حاله فإنه مسلم سواء كان مؤمنا بمحمد أل كان من اليهود أل النصارى أل الصابئين". 
عند الله ليس الإسلام لحده!  على المسلمين الموحدين لأن الدين المنجيليبين أن الجنة ليست حكرا 

اذا يعتقد أتباع كل دين أن الله يختصهم بالجنة ليذر غيرهم لأكثر الناس في النار؟ " ثم يؤكد فيقو : "لم
 (.2أن حقيقة الشرك هي العداء بين الأديان )

لتي ت بالأسماء الرنانة لاللافتات المضيئة البعد: فليحذر الشباب من تلك الدعوات الباطلة لإن تحل
لتوفيق، أل تستتر خلف تلك الفرق التي تعلقت باسم تتحدث عن العقل لالتحرر لالتجديد لا
 الإسلام في تاريخه رغم ضلالها لانحرافها.

O 136ص  –المعتزلة بين القديم لالحديث لمحمد العبده لطارق عبد الحليم 
_________ 

 ث الدعوة إلى التجديد.م( نقلا عن بح1979 /10 / 17بار المصرية(( )( ))جريدة الأخ1)
 (.16الدين(( )( ))نظرات في 2)
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 المطلب الأل : جما  الدين الأفغاني
اسمه: جما  الدين بن صفدر الحسيني الأفغاني، لصفدر لفظ فارسي من ألقاب الإمام علي رضي الله 

 -بية فقالوا: م الصف لقد حرف هذا الاسم من كتبوا ترجمته بالعر عنه عند الشيعة لمعناه مقتح
عبده أن نسبه ينتمي إلى السيد علي الترمذي المحدث المشهور  (.زعم تلميذه الشيخ محمد1"صفتر" )

( لقا  بهذا الزعم أيضاً مصطفى 2ليرتقي إلى سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله لجهه )
لقا  به أيضاً تلميذه محمد ( 4سمى نفسه بالمؤرخ الكبير عبدالرحمن الرافعي )( لمن 3عبدالرازق )
 ( لغيرهم.5المخزلمي )

للم أجد في كتب الحديث لعلومه من يسمى بـ "علي الترمذي" لينمي نسبه إلى الحسين بن علي بن 
 أبي طالب سواء كان هذا المحدث مشهوراً أل مغموراً.

ي الله عنهما و من خراسان لبين الحسين بن علي ابن أبي طالب رضثم أي علاقة بين "الترمذي" له
 لهو قرشي من مكة؟!
"أني أرى -يكتب أبو الهدى الصيادي من الآستانة إلى السيد رشيد رضا قائلاً: لذلك فلا عجب أن

جريدتك طافحة بشقاشق المتأفغن جما  الدين الملفقة لقد تدرجت به إلى الحسينية التي كان يزعمها 



 (.6ني من أجلاف الشيعة .... " )را، لقد ثبت في دلائر الدللة رسميا أنه ما زندار زل 
أي فضل للرجل بهذا النسب عند من دينه إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ عِّندَ اللَِّّّ أتَـْقَاكُمْ ]الحجرات:  ثم نقو  بعد هذا

يرتََكَ الْأَقـْرَبِّيَن ]الشعرا13  [.214ء: [ لخوطب نبيه بقوله تعالى: لَأنَذِّرْ عَشِّ
ا يصادف المؤرخ لحياة هذا الرجل من غموض م لأل  م1838 -هـ  1254مولده: للد سنة 

في مكان مولده هل للد في أسعد آباد قرية من قرى كير من أعما  كابل في أفغانستان أل في الخلاف 
  –ب نفسه أسد آباد قرب همدان أحدى مقاطعات إيران فيكون إيرانياً لا أفغانياً لإنما آثر أن ينس

كومته ( أل أن لالده ضابط إيراني ألفدته ح7اب سياسية )إلى أفغانستان لأسب –كما قا  برلكلمان 
 (.8إلى بلاد أفغان فتزلج هناك )

للا أحسب أن للبحث عن أصل الرجل أي رجل أهمية إذا ما حسنت عقيدته لصفت سريرته 
ك الرجل هو الذي أراد تعمية أصله لاستقامت سيرته، للكن قد يلزم البحث عن هذا إذا كان ذل

على الباحث تحري هذه  غيره مع غموض في اتصالاته لعلاقته لأنشطته فيجب لنسبة نفسه إلى
 المعرفة السبب الدافع له إلى هذه التعمية فقد يكون لراء الأكمة ما لراءها.

ده "صفدر" لهو لفظ أللها: أن اسم لال-إذن فهناك أمور ثلاثة نراها بارزة في نسبة الرجل لأصله:
 (.9)ي الله عنه عند الشيعة للا يوجد إلا بين الشيعة فارسي من ألقاب الإمام علي رض

ثانيها: أنه لا صحة لانتسابه إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما من طريق "علي الترمذي" لإنما 
 انتحل هذا لإضفاء قداسة باطلة على شخصه.

لإنما نسب  – إن شاء الله –ا ينسب نفسه لسيتضح لنا هذا فيما بعد ثالثها: أنه إيراني لا أفغاني كم
 ظاهرة.نفسه إلى أفغانستان لأسباب غير 

_________ 
 (.17( مصطفى عبدالرازق: في ترجمته لجما  الدين الأفغاني بصدر ))مجلة العرلة الوثقى(( )ص: 1)
 (.27 / 1) ( ))تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده(( للسيد محمد رشيد رضا2)
 (.17: الدين الأفغاني بصدر ))مجلة العرلة الوثقى(( )ص ( مصطفى عبدالرازق: في ترجمته لجما 3)
 (.5( ))جما  الدين الأفغاني(( للمؤرخ الكبير عبدالرحمن الرافعي )ص 4)
 (.7( ))خاطرات جما  الدين الأفغاني(( للشيخ محمد المخزلمي )ص 5)
 (.90 / 1مد عبده(( للسيد محمد رشيد رضا )( ))تاريخ الأستاذ الإمام مح6)
 (.103 / 4تاريخ الشعوب الإسلامية(( كار  برلكلمان )( ))7)
 (.17( مصطفى عبدالرزاق: في ترجمته لجما  الدين الأفغاني بصدر ))مجلة العرلة الوثقى(( )ص: 8)
 (.11( ))جما  الدين الأسد آبادي(( ميرزا لطف الله خان )ص 9)
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إلا ما تحدث به عن نفسه  –هذا  –أة الرجل جما  الدين في أفغانستان: للا نعرف مصدراً لتاريخ نش
لطلب العلم لعني بتربيته فأيد العناية به  ه فقالوا أنه لما بلغ الثامنة من عمره أجلسه لالدهإلى تلاميذ

إشراق في قريحته لذكاء في مدركته فتلقى علوماً جمة برع في جميعها فمنها العلوم العربية لعلوم 
(.لاستكمل 1لفلسفة لعلوم رياضية لنظريات الطب لالتشريح ) الشريعة لعلوم عقلية من منطق

سافر إلى الهند فأقام بها سنة تعلم في خلالها شيئاً من الغاية من درلسه في الثامنة عشرة من عمره ثم 
(.لعرض له لهو في الهند أن يؤدي فريضة الحج فاتجه إلى مكة المكرمة 2العلوم الألرلبية لأساليبها )

يتنقل في البلاد ليتعرف أحوالها لعادات أهلها حتى لافى إلى مكة المكرمة سنة  لقضى نحو سنة
( ثم عاد إلى بلاده لدخل في سلك رجا  الحكومة على عهد 3ة )م لأدى الفريض1857هـ 1273

الأمير دلست محمد خان لبعد لفاته تناز  أللاده في الإمارة فانضم جما  الدين إلى محمد أعظم الذي 
لوزير الأل  للكن النصر كان في النهاية حليف شير علي. لتأييد الإنكليز له فهرب محمد أحله محل ا

قي جما  الدين في أفغانستان لم يمسسه الأمير بسوء إلا أنه خشي الانتقام منه أعظم إلى إيران لب
 (.4م )1869هـ 1285فاستأذن للحج فأذن له فرحل إلى الهند سنة 

 رحلاته:
من رحلته إلى الهند الإقامة بها من غير ظهور لبكل بساطة لقد كانت الهند تحت في الهند: كان يريد 

دهشته عظيمة عندما رأى الحكومية الهندية تستقبله على الحدلد استقبالا  الاستعمار البريطاني فكانت
( للكنهم لم يسمحوا له بالإقامة الطويلة في الهند فمكث فيها نحو شهر ثم 5رسمياً ليس له مبرر )

 م.1870 -هـ 1286سيرته على حسابها في أحد مراكبها إلى السويس 
 في مصر:

أقام بها أربعين يوماً تردد فيها على الأزهر لاتصل به بعض طلبة كانت تلك أل  زيارة له إلى مصر ف
 م.1870هـ 1287العلم السوريين فقرأ لهم شرح كتاب الأظهار ثم سافر إلى الأستانة سنة 

لصل إلى الآستانة أقام بها مجهو  المكان حتى أهدى إليه بعض أكابر الوزراء فعينه في الآستانة: لما 
هـ ألقى خطاباً في دار الفنون في الحث على 1287( لفي رمضان سنة 6)عضوا في مجلس المعارف 

الصناعات شبه فيه المعيشة الإنسانية ببدن حي لأن كل صناعة بمنزلة عضو منه فشبه الملك بالمخ 
ة بالعضد لالزراعة بالكبد لالملاحة بالرجلين لغير ذلك ثم قا : "للا حياة لجسم إلا برلح لالحداد

( مما أهاج عليه شيخ الإسلام حسن فهمي أفندي 7إما النبوة لإما الحكمة" ) لرلح هذا الجسم



لأمر لعدداً من العلماء لالوعاظ في المساجد محتجين على جما  الدين بأنه جعل النبوة صنعة لانتهى ا
بأن أشير على جما  الدين بالجلاء عن الآستانة ريثما تسكن الخواطر فسافر إلى مصر في أل  سنة 

 .1871ـ ه1288
_________ 

 (.28 - 27 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( للسيد رشيد رضا )1)
 (.19( ))العرلة الوثقى(( مصطفى عبدالرازق )ص 2)
 (.6ن الرافعي )ص ( ))جما  الدين الأفغاني(( عبدالرحم3)
 (.9( ))خاطرات جما  الدين الأفغاني(( محمد المخزلمي )ص 4)
 (.10لأفغاني(( محمد المخزلمي )ص( ))خاطرات جما  الدين ا5)
 (.40 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )6)
 (.31 - 30 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )7)
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عمل. لكانت إقامته المصرية لأجرت له راتباً شهرياً بلا  في مصر: لصل إلى مصر فرحبت به الحكومة
يراً من الدرلس في الأدب لالمنطق في مصر هذه المرة حافلة بالأنشطة العلمية لالسياسية فألقى كث

( حتى ذاع صيته لاتصل بكبار القوم 1لالتوحيد لالفلسفة لعلم التصوف لأصو  الفقه لالفلك )
تأثير في سياسة البلاد لكتب في الصحف التي ساهم في إنشائها تارة تحت لانخرط في الماسونية لكان له 

نت سياسة البلاد الحالية آنذاك تحت الإدارة اسم "مظهر بن لضاح؟ لباسمه الصريح تارة أخرى. كا
البريطانية فكانت كتابات السيد قد ألغرت عليه صدر مستر فيفيان قنصل إنجلترا لألغرت صدر 

ه أن كتابات السيد تؤدي على زعزعة حكمه لبالإضافة إلى هذا فقد كان السيد توفيق باشا لاعتقاد
مه الفلسفة لبعض آرائه فسقا فصدر الأمر بنفيه لجاء في منبوذاً من علماء الأزهر الذين رألا في تعلي

( لعند 2القرار: "أنه رئيس جمعية سرية من الشبان ذلي الطيش مجتمعة على فساد الدين لالدنيا" )
له إلى الباخرة أتاه قنصل إيران فعرض عليه بعض الما  فرفضه ثم أبحر إلى الهند لأقام بحيدر آباد نزل 
 م.1879 - 1296سنة 
 الهند: في

أقام في حيدر آباد عاما ألَّف خلاله رسالة في )الرد على الدهريين( بالفارسية للما قامت الثورة العرابية 



عتقاد الحكومة الإنجليزية أن له فيها يدا ثم أبيح له أن يسافر في مصر نقل من حيدر آباد إلى كلكتا لا
 م.1883 -هـ 1300ثم سافر إلى باريز سنة " إلى حيث شاء فسافر إلى لوندرا "لندن" فأقام بها أياماً 

 في باريس:
أقام في باريس ما يزيد عن ثلاث سنوات عهدت جمعية العرلة الوثقى له فيها أن ينشئ جريدة 

ثقى( فاستدعى الإمام محمد عبده الذي كان منفياً في سوريا فأصدرا الجريدة لكان جما  )العرلة الو 
م للكن الجريدة لم تلبث 1884 -هـ 1301رئيسا لتحريرها سنة  الدين مديراً لسياستها لمحمد عبده

إلى مصر  إلا سبعة أشهر لأيام لمحاربة الاستعمار البريطاني لها ثم توقفت لعاد محمد عبده إلى سوريا ثم
معتزلًا السياسة لمكث السيد في باريس متردداً بينها لبين لندن لالتقى في باريس بالفيلسوف الألربي 

 م.1887 -هـ 1304دعاه ناصر الدين شاه إيران إلى طهران فاتجه إليها سنة رينان ثم 
براء لتمكن من نظم  في إيران: لفوض إليه الشاة نظارة الحربية، لتزاحم حوله الأمراء لالمجتهدلن لالك

(. لكن الشاه ناصر الدين ألجس منه خيفة لداخله ريب من حركاته 3كثير منهم في سلك الماسونية )
 م.1887فأدرك السيد ما في نفسه فاستأذن في السفر إلى رلسيا فأذن له سنة  لنشاطه

 في رلسيا:
ية لاجتمع في بطرسبرج كان له في رلسيا نشاط صحفي نشر كثيراً من المقالات عبر الصحف الرلس

"لنجراد" بكبار العلماء لالسياسيين لقد مكن له نقده لسياسة الإنجليز مكانة في رلسيا حتى أن 
يصر دعاه إلى قصره لتحادث معه طويلًا فرابه منه ما راب ناصر الدين شاه فألعز إلى موظفيه الق

 م.1889 -هـ 1306بطرده فاتجه إلى باريس سنة 
قه إلى باريس التقى في ميونخ عاصمة بافاريا "ألمانيا" بالشاه ناصر الدين الذي في ميونخ: لفي طري

( سنة 4ه إلى معرض باريس فألح عليه الشاة فذهب معه )طلب منه العودة إلى إيران فاعتذر بذهاب
 م.1889 -هـ 1306

_________ 
 (.21( ))العرلة الوثقى(( )ص1)
 (.46الرافعي )ص ( ))جما  الدين الأفغاني(( لعبدالرحمن 2)
 (.25( ))العرلة الوثقى(( )ص 3)
 (.55 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )4)
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في إيران: لما لصل إلى إيران عاد الناس إلى الاجتماع به لتلقي مبادئه لأفكاره لعهد إليه الشاه أن 
مه سيكون ذلك رأى أن حك ليها الشاه بعديسن ما يراه موافقاً لرلح العصر من القوانين فلما أطلع ع

( فعالدته الشكوك لالظنون في جما  الدين الذي شعر بهذا فاستأذن بالذهاب إلى شاه 1مقيداً )
عبدالعظيم قرب طهران فأذن له فتبعه جم غفير من العلماء لالوجهاء فخاف الشاه عاقبة ذلك فنافه 

 م.1891 -هـ 1308إلى خارج الحدلد إلى البصرة سنة 
 في البصرة:

أشهر لالى الكتابة فيها إلى أنصاره في فارس لآثار فيهم الحمية لخلع الشاه ناصر  أقام فيها سبعة
 م.1892 -هـ 1309الدين غادر بعدها البصرة إلى لندره "لندن" سنة 

 في لندن:
لة )ضياء أقام فيها ثمانية أشهر موجهاً همته إلى محاربة الشاه ناصر الدين. لكان من المؤسسين لمج

فير تركيا في لوندرا كتابا من السلطان عبدالحميد يدعوه إلى الآستانة فسافر إليها افقين( لسلمه سالخ
 م.1892 -هـ 1310سنة 

 إلى الآستانة:
لكانت المحطة الأخيرة في رحلاته هي الآستانة للقي فيها كل ترحيب لتكريم إلا أنه منع من مغادرتها 

 م.1897-هـ1314 لى أن توفي سنةاتباً شهرياً إلأجرى له فيها السلطان ر 
 نشاطه العلمي:

يعد من المميزات للسيد جما  الدين الأفغاني أنه أحدث نهضتين اجتماعيتين: نهضة اجتماعية علمية 
(. لكان الغالب على نشاطه الثانية منهما للم يقم أحد من تلاميذه من بعده 2لنهضة سياسية )

بالنهضة العلمية ليقف على قمة هذا ئفة إلى الأخذ شطرين ذهبت طا بالأمرين. بل انشطرلا إلى
الفريق الإمام محمد عبده. لذهبت طائفة أخرى إلى الأخذ بأرائه السياسة لعلى رأسهم مصطفى كامل 

( لغيرهم. لبدأ السيد نشاطه العلمي في أفغانستان للاصل دراسته في الهند. 3لفريد ثم سعد زغلو  )
د بدأ أل  ما بدأ في الهند عند خرلجه في المرة الثانية حية التعليم فقتلقي أما من ناهذا من ناحية ال

حيث ألقى بعض الدرلس للم تكن تلك الفترة من الكفاية بحيث يظهر أثرها لاضحا إذ لم يلبث سوى 
شهر لاحد غادر بعدها إلى مصر حيث لفد عليه بعض طلبة العلم في الأزهر من السوريين فشرح لهم  

نحو لكانت تلك الفترة كسابقتها حيث غادر إلى الآستانة ثم عاد لهو كتاب في التاب )الإظهار( ك
إلى مصر مرة ثانية حيث ازداد نشاطه العلمي لبلغ ألجه فبدأ التدريس في الأزهر لقد كان يلقي فيه 

فترك الأزهر من الدرلس ما أحفظ عليه بعض علماء الأزهر فناظره أحدهم مناظرة أفضت إلى المنافرة 
( فقرأ من الكتب العالية في فنون الكلام الأعلى لالحكمة النظرية 4 منزله )نقطع للتدريس فيلا



( لقد لصف 5طبيعية لعقلية لفي علم الهيئة الفلكية لعلم التصوف لعلم أصو  الفقه الإسلامي )
 الإمام محمد عبده منزلة جما  الدين من العلم فقا :

مي إلا بنوع من الإشارة إليها لهذا الرجل سلطة فليس يحدها قل لغزارة المعارف"أما منزلته من العلم 
على دقائق المعاني لتحديها لإبرازها في صورها اللائقة بها كأن كل معنى قد خلق له لله قوة في حل ما 

"لله لسان في الجد  -يعضل منها كأنه سلطان شديد البطش فنظرة منه تفكك عقدها ... " ثم يقو :
 (.6فيها أحد" )لحجة لا يلحقه حذق في صناعة ال 

ثم سافر بعد مصر على الهند لكان له فيها حلقة للتدريس لكنها لا تماثل حلقته في مصر لاشتغل فيها 
 بالتأليف عن التدريس.

_________ 
 (.31( ))خاطرات جما  الدين الأفغاني(( محمد المخزلمي )ص 1)
 (.74 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )2)
 (.116 - 115العصر الحديث(( أحمد أمين )ص اء الإصلاح في ( ))زعم3)
 (.40 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )4)
 (.32 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )5)
 (.34 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )6)
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لى تلاميذه القاءً مؤلفاته: لم يكن للسيد اهتمام كبير في التأليف بل كان همه أن يلقي كلماته لخطبه ع
قضى للم يدلن إلا رسالة في إبطا   -ذه أنه:فيبادر بعضهم إلى تسجيلها لتدلينها بل ذكر بعض تلامي

( لقا  عنه أديب بك إسحاق "للكنه لم يتم عملا للا ألف كتابا غير تلك 1مذهب الدهريين" )
 ألفها بالفارسية في حيدر آباد. ( لالحقيقة أنه دلن غير رسالته )الرد على الدهريين( التي2الرسالة" )

البيان في تاريخ الأفغان( لقد طبعت في مصر لما عدا هاتين فقد دلن رسالة صغيرة له أسماها )تتمة 
الرسالتين فمقالات نشرها في الصحف لالمجلات طبع بعضها مستقلًا لكان لاشتراك الإمام محمد عبده 

كل مقا  فيها كان له أثر كبير في الخلط في نسبته   معه في مجلة )العرلة الوثقى( لعدم تسمية صاحب
صب( نشر باسم الإمام مع أنه من إنشاء جما  الدين لهناك كتاب أكثر إلى صاحبه فبحث )التع

شهرة أعنى )الإسلام دين العلم لالمدنية( من بين فصوله "الإسلام لالنصرانية" لهو من تأليف الأفغاني 



. لقد ضم المخزلمي في الخاطرات هذين 43محمد المخزلمي ص  ( خاطرات جما  الدين الأفغاني3)
اطرات جما  الدين الذي دلن فيه المخزلمي آراء لأفكار الأفغاني لقد طبع طباعة المقالين على خ

مستقلة بعض مقالاته مثل )الوحدة الإسلامية( ل )القضاء لالقدر( أما إذا رمت الإطلاع على معظم 
جما  الدين الأفغاني( لتلميذه محمد المخزلمي ل )الأعما  الكاملة لجما  ما كتبه فعليك بـ )خاطرات 

الدين الأفغاني( لمحمد عمارة ل )العرلة الوثقى( لإنما قلت معظم ما كتبه لأن هناك من كتاباته في بعض 
 المجلات ما لم يدلن أذكر مثالاً لذلك ما كتبه في الصحف الرلسية.

 تفسيره:
لم ط السيد الأفغاني هو النشاط السياسي لأنه إنما يتنال  ما يتنال  من العقلنا أن الغالب على نشا

في درلسه ما يدفع به عجلة السياسة خطوة نحو أغراضه لأهدافه لقد تعرض له في أثناء حديثه آية 
قرآنية يستشهد بها لتقوية رأيه ثم يذهب في تفسيرها تفسيراً يقتصر فيه على الجانب الذي يتكلم فيه 

 ير استقصاء لمعانيها.من غ
آية هنا لآية هناك بين ثنايا مقالاته. ليقلل السيد لمن ثم فلم يكن له تفسير مستقل لإنما كان تفسيره 

جما  الدين من شأن ما تراكم على القرآن الكريم لتجمع حوله من آراء المفسرين لما استنبطوه من 
دعاية أما ما تراكم عليه لتجمع حوله من آراء أحكام فيقو  "القرآن لحده سبب الهداية لالعمدة في ال

م فينبغي أن لا نعو  عليه كوحي لإنما نستأنس به كرأي ... " ليحذر من الرجا  لاستنباطهم لنظرياته
إضاعة الوقت في عرض ذلك فيقو  "للا نحمله على أكفنا مع القرآن في الدعوة إليه لإرشاد الأمم 

(.لهو لا يعني بهذا السنة المتواترة أل 4اعة الوقت في عرضه" )إلى تعاليمه لصعوبة ذلك لتعسره لإض
ليه العلماء حيث يقو  "فالتواتر لالإجماع لأعما  النبي المتواترة إلى اليوم هي السنة ما أجمع ع

 (.5الصحيحة التي تدخل في مفهوم القرآن لحده لالدعوة إلى القرآن لحده" )
_________ 

 (.43فغاني(( محمد المخزلمي )ص ( ))خاطرات جما  الدين الأ1)
 (.44د المخزلمي )ص ( ))خاطرات جما  الدين الأفغاني(( محم2)
 (.119 - 118( ))الأعما  الكاملة لجما  الدين الأفغاني(( جمع محمد عمارة )ص 3)
 (.63 - 62( ))جما  الدين الأفغاني(( عبدالقادر المغربي )ص 4)
 (.62در المغربي )ص ( ))جما  الدين الأفغاني(( عبدالقا5)

(4/ 241) 

 



"القرآن القرآن لإني لآسف إذ -لهو يدعو إلى دراسة القرآن لالكشف عن كنوزه المدفونة فيقو :
( للكنه 1الفقر المدقع" ) دفن المسلمون بين دفتيه الكنوز لطفقوا في فيافي الجهل يفتشون على

"لكيف لا أقو  لا أسفاه! لإذا نهض  يتأسف على التعمق في تفسير باء البسملة لمخرج صاد الصراط
سملة ليغوص! للا يخرج من مخرج حرف صاد الصراط أحد لتفسير القرآن فلا أراده إلا يهيم بباء الب

ا اشتمل عليه القرآن من المنافع حتى يهوي هو لمن يقرأ ذلك التفسير في هوة عدم الانتفاع بم
( ليرى أن القرآن بريء من مخالفة 2لجوههما" )الدنيوية لالأخرلية مع استكماله الأمرين على أتم 

في القرآن ما يوافق صريح العلم لالكليات اكتفينا بما جاء فيه من الحقائق العلمية الثابتة "فإذا لم نر 
 (.3الإشارة لرجعنا إلى التأليل" )

ما قل للا  مع حثه على التفسير لدعوته إلى تنقيحه مما علق به مقل فيه فلا يتنال  من الآي إلا لهو
 يفسره إلا من جانب ما يؤيد به قوله من غير بيان للجوانب الأخرى.

ر السيد جما  الدين سبع عشرة مقالة من خمس لعشرين مقالة في )العرلة الوثقى( بِية أل لقد صد
لكريم اعتقدها بعضهم شرحاً لتفسيراً لليس كذلك فقل أن يعرض في المقالة للآية آيتين من القرآن ا

 رة.المصد
_________ 

 (.99( ))خاطرات جما  الدين الأفغاني(( محمد المخزلمي )ص 1)
 (.99طرات جما  الدين الأفغاني(( محمد المخزلمي )ص ( ))خا2)
 (.100)ص( ))خاطرات جما  الدين الأفغاني(( محمد المخزلمي 3)
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توجد بين ثنايا بعض مقالاته فمن ذلك أما الآيات التي تناللها بنوع من التفسير فقليل جداً كما ذكرنا 
تغلغلت في فهمه رلحي لتنبهت إليه بكليتي لهو لَإِّذْ قاََ  ربَُّكَ لِّلْمَلائَِّكَةِّ  قوله:"قرأت في القرآن أمراً 

ندهشت الملائكة لهذا النبأ للهذه المشيئة الربانية إذ [ فا30إِّنّيِّ جَاعِّلٌ فيِّ الَأرْضِّ خَلِّيفَةً ]البقرة: 
ه موبقات سيصدر من –الخليفة  –لك الخليفة سيكون الإنسان لأن ذلك الإنسان علمت أن ذ

لسيئات أعظمها لأهمها أنه "يسفك الدماء "فقالت بملء الحرية المتناسبة مع الملأ الأعلى لعالم 
دُ فِّيهَا الأنوار لالأرلاح الذي لا يصح أن يكون  هناك شيء من رياء لنفاق أَتَجْعَلُ فِّيهَا مَن يُـفْسِّ

د من الطعن في الإنسان للم تذكر باقي [ للقفت الملائكة عند هذا الح30لَيَسْفِّكُ الدِّمَاء ]البقرة: 



السيئات من أعماله إذ رأتها لغوا بالنسبة لهذين الوصمين الفساد لسفك الدماء" ثم يمضي في التفسير 
لائكة أنكم علمتم ما في خليفتي ذا المنوا  إلى أن يقو  "لبأبسط المعاني أن الله تعالى أفهم المعلى ه

اد لعمل الفساد لسفك الدماء لجهلتم ما أعددته لصونه لصرفه في الأرض لهو الإنسان من الاستعد
كُلَّهَا ثمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى   عن الإتيان بالنقيصتين المذكورتين ألا لهو العلم فقا  لَعَلَّمَ آدَمَ الَأسْماَء

سْماَء هَؤُلاء إِّن كُنتُمْ صَادِّقِّيَن ]البقرة: الْمَلائَِّكَةِّ فَـقَاَ  أنَبِّ  (.ليفسر آيات أخرى 1" ) [31ئُونيِّ بأَِّ
تُكَ مِّن سَبَإٍ  ئـْ فيقو  "غضب سليمان عليه السلام على الهدهد إذ تفقده للم يجده فلما حضر قا  لَجِّ

ع الملوك غير ملفق للا مشوب بكذب كما تفعل أكثر الجواسيس م –[ 22]النمل: بِّنـَبَإٍ يقَِّيٍن 
[ دينهم 23تِّيَتْ مِّن كُلِّّ شَيْءٍ لَلَهاَ عَرْشٌ عَظِّيمٌ ]النمل: لالحكام إِّنّيِّ لَجَدتُّ امْرَأَةً تَملِّْكُهُمْ لَأُل 

اَ لَقَـوْمَهَا يَسْجُدُلنَ لِّلشَّمْسِّ مِّن دُلنِّ اللَِّّّ  [ " ثم يقو  بعد ذلك "فلما 24 ]النمل: لمعتقدهم لَجَدتهُّ
ونيِّ فيِّ أَمْرِّي مَا كُنتُ قاَطِّعَةً سبأ جمعت فوراً مجلس الأمة قاَلَتْ يَا أيَّـُهَا الملََأُ أَفـْتُ جاء الكتاب إلى ملكة 

 لاستخرجوا –الوزراء اليوم مثلا  –[ لبعد أن تدال  مجلس الأمة 32أَمْرًا حَتىَّ تَشْهَدُلنِّ ]النمل: 
لأنبؤلها أنه من إمكانهم محاربة  إحصاءً من سجلاتهم بما عندهم من المعدات الحربية أعلنوا الملكة

ةٍ لَأُللُوا بأَْسٍ سليمان بما توفر لديهم من القو  ة إذا هي لافقت على إعلان الحرب قاَلُوا نَحْنُ أُلْلُوا قُـوَّ
[، ثم يمضي بعد فيقو  "فرد سليمان الهدية 33ينَ ]النمل: شَدِّيدٍ لَالْأَمْرُ إِّليَْكِّ فاَنظُرِّي مَاذَا تَأْمُرِّ 

وى لما تسخر له من رياح خراج الملكة لقومها أذلة بالحرب لأراد أن يريها ما لديه من القلتحفز لإ
التلغراف  –لسرعة نقل الأخبار لالأشياء بأسرع من البرق  –طيارات مثلاً  –يمتطيها لتجري بأمره 
هَا الَّذِّينَ آمَنُواْ لاَ كان يشطح في تفسيره فيفسر الربا المحرم في قوله تعالى: يَا أيَّـُ (.ل 2اللاسلكي مثلًا" )

[ بـ "جواز الربا المعقو  الذي لا يثقل كاهل المديون 130ضَاعَفَةً ]آ  عمران: تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّ 
(.ليفسر "جد" في قوله تعالى 3ة" )للا يتجالز في برهة من الزمن رأس الما  ليصير أضعافاً مضاعف

 (.4دية" )[ أن جد معرب "كد" لمعناه العرش بالفارسية أل الهن3نَا ]الجن: لَأنََّهُ تَـعَالَى جَدُّ ربَِّّ 
_________ 

 (.93 - 92( ))خاطرات جما  الدين الأفغاني(( )ص1)
 (.101 – 100( ))خاطرات جما  الدين الأفغاني(( )ص2)
 (.98لأفغاني(( محمود أبو رية )ص ( ))جما  الدين ا3)
 (.110بدالقادر المغربي )ص ( ))جما  الدين الأفغاني(( ع4)
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دَةً ]النساء:  فْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِّلُواْ فَـوَاحِّ [ بأنه "قيد من خاف أن لا يعد  "بالمرأة الواحدة" 3ليفسر فإَِّنْ خِّ
عدم الزلاج لهذا ما يستنتجه العقل ما دام يحمله  –احدة حتى مع الو  –لترك لمن يخشى أن لا يعد  

رِّزةًَ (.ليفسر الأمور الغيبية من غير نص فيقو  لَتَـرَى الْأَرْضَ باَ 1ق لالعد " )العاقل ليقو  به الح
[ "أي خارجة عن محورها غير راضخة للنظام الشمسي لإذا ما حصل ذلك فلا شك 47]الكهف: 

وم فيصير الغرب شرقاً لالجنوب شمالًا لبذلك الخرلج عن النظام يختلف ما عرف من الجهات الي
لا شك تتبعثر أجزاء الأرض لبعدها عن المركز لتنسف  –دثه من الزلزا  العظيم الشمسي لما يح

الجبا  نسفاً لتتحو  براكين هائله لبالنتيجة تخرب الكرة الأرضية ليعمها الفناء بما فيها من حيوان 
 (.2 أعلم" )لتقوم القيامة لالله

 لقد لجدت من تفسيره غير ما ذكرت.
ِّ خُمُسَهُ ]الأنفا : تفسيره لقوله تعالى لَاعْلَمُ  اَ غَنِّمْتُم مِّّن شَيْءٍ فأََنَّ للِّّ [ الآية في )الخاطرات( 41واْ أَنمَّ

 .122ص
 .129في )العرلة الوثقى( ص [60لتفسيره لقوله تعالى: لَأَعِّدُّلاْ لَهمُ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّّن قُـوَّةٍ ]الأنفا : 

 ُ هِّمْ ]الرعد: لتفسيره لقوله تعالى إِّنَّ اَلله لاَ يُـغَيرِّّ نَْـفُسِّ لُاْ مَا بأِّ لة الوثقى( [ في )العر 11مَا بِّقَوْمٍ حَتىَّ يُـغَيرِّّ
 في مقالته )سنن الله في الأمم(.

له أل كتبوا عنه أشار إلى  لإنما أطلت في بيان تفسيره لأنه مرادنا منه للأني لم أجد أحداً ممن أرخوا
 تفسيره فضلًا عن جمعه لترتيبه له.

ي: قلنا أن هذا النشاط هو الغالب على أعما  السيد الأفغاني لقد كان مقصده لنشاطه السياس
لسياسي الذي لجه إليه أفكاره لأخذ على نفسه السعي إليه مدة حياته هو إنهاض دللة إسلامية من ا

ى شؤلنها حتى تلحق الأمة بالأمم العزيزة لالدللة بالدل  القوية فيعود ضعفها لتنبيهها للقيام عل
مزاجه لقد ظن  ( لقد كانت الوسيلة لتحقيق غاياته "الثورة السياسية لاتفاقها مع3م شأنه" )للإسلا

 (.4أنها أسرع الطرق للوصو  على ما يبتغيه" )
الوسيلة هي إصلاح التعليم لا  هذا تلميذه محمد عبده الذي يرى أن –لقد خالفه في الأسلوب 

 الثورة السياسية.
لى الأفغاني لكان يدعو إليها: الدعوة إلى الوحدة الإسلامية لإقامة جامعة لمن أهم الآراء التي تنسب إ

لامية تنضوي تحت لوائها دل  العالم الإسلامي توحد كلمتها لأهدافها: لإنما قلت تنسب إليه لأني إس
 تلاميذه ما يد  على أنه لا يريد الجامعة الإسلامية بل الجامعة الشرقية التي أرى في مقالاته لمقالات

على كلمة لجما  تجمع دل  الشرق مسلمة لغير مسلمة ضد الاستعمار فهذا السيد رشيد رضا يعلق 
الدين قائلا "هذا تنبيه لوجوب تأليف جامعة شرقية لمقالمة الاستعمار الغربي للم يفكر فيه أحد قبله" 



دة )العرلة ( ليقو  في موضع آخر "لقد اشتبه على بعض الناس أمر اللهجة الإسلامية في جري5)
بعبارة  –ني الأفغاني لمحمد عبده يع –الوثقى( لظنوا أن خدمتها خاصة بالمسلمين فأزالا هذه الشبهة 

كان ينشدها ( " من )العرلة الوثقى( ليقو  عثمان أمين "أن الجامعة التي  6نشرت في العدد الثامن )
سلامية كما توهم بعض الكتاب الأفغاني لمحمد عبده في ألاخر القرن الماضي ليست هي الجامعة الإ

 ( ".7) الغربيين لإنما هي في صميمها "الجامعة الشرقية"
_________ 

 (.100( ))جما  الدين الأفغاني(( محمود أبو رية )ص1)
 (.104زلمي )ص ( ))خاطرات جما  الدين الأفغاني(( محمد المخ2)
 (.34 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( للسيد محمد رشيد رضا )3)
 (.52( ))جما  الدين الأفغاني(( محمود أبو رية )ص 4)
 (.292 / 1مام(( محمد رشيد رضا )( ))تاريخ الأستاذ الإ5)
 (.289 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( محمد رشيد رضا )6)
 (.73)ص  42ة الوثقى(( مجلة العربي الكويتية عدد ( عثمان أمين: مقا  ))العرل 7)
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لسياسي في أفغانستان حيث انضم على محمد أعظم ضد شير علي، لأفغاني نشاطه القد بدأ السيد ا
في عهد الخديوي إسماعيل سنة  على ما أشرنا إليه في أل  الترجمة. أما في مصر فقد لصلها الأفغاني

حكما استبدادياً لا مجا  فيه  –كما يقو  المؤرخ عبدالرحمن الرافعي   –م لكان الحكم حينئذ 1871
م مجلساً سمي مجلس شورى النواب للكنه مجلس استشاري 1866. حقاً إن إسماعيل أنشأ سنة للحرية

السياسي بين طلابه لكانوا يتناقلون ما ببث الوعي (.فبدأ الأفغاني أل  ما بدأ 1لا يملك سلطة" )
يقو  بينهم فاستيقظت مشاعر لانتبهت عقو  لخف حجاب الغفلة في أطراف متعددة من البلاد 

هذا الشعور إلى بعض الجرائد لاستحدثت أخرى فتنافس الكتاب لكثر أرباب الأقلام لسرى 
( لقد بذ  السيد جما  3رابية )الثورة الع(.لمنذ ذلك الحين طارت الشرارة الأللى من شرارات 2)

الدين كل ما في لسعه للقضاء على الخديوي إسماعيل لاتفاقه مع للي عهده توفيق باشا على الإصلاح 
لعدم  –كما يقو  محمد عبده   –صار الأمر إليه بل للصل الأمر إلى تدبير خطة لاغتياله لم تنفذ إذا 

( مصر 4ت في تاريخه السري لاحتلا  انجلترا )لى هذا بلنلجود الشخص الذي يتكفل بذلك "لأشار إ



 ( لاعتراف بهذا الإمام نفسه.5)
ديوي إسماعيل لتوفيق باشا الذي تنكر لانتهى نشاط الأفغاني السياسي في مصر بعد أن تناز  الخ

 لجما  الدين لأمر بنفيه.
( فجعلها منبراً لمحاربة رلة الوثقىثم ظهر نشاطه السياسي مرة أخرى في باريس التي أنشأ فيها مجلة )الع

الاستعمار البريطاني بحماس شديد. لفي الحقيقة أنه لم يتضح لي مع هذا حقيقة علاقته بالإنجليز فبينما 
يؤلب عليهم الناس في مصر حتى يقوموا بالثورة العرابية .. ليحرض مفتي إيران على تحريم الدخان  كان

لاحتلالها ليكتب في صحف رلسيا لينشئ )العرلة الوثقى( ن تمهيداً لإبطا  احتكار الإنجليز له في إيرا
رح ليتردد بين لندره التي تحارب الإنجليز أينما حلوا لتشنع عليهم لهو مع هذا يسرح في بلادهم ليم

لباريز بل لينشئ في لندن مجلة )ضياء الخافقين( بالعربية لالإنكليزية فيحارب الإنجليز في بلادهم 
عنه الإنجليز!! صحيح أنهم أدلا إلى تعطيل )العرلة الوثقى( لكن صاحبها هذا يسكت  لبلغتهم لمع

( للا تجد انجلترا 6اعده على الخرلج منها )لا يجد مانعا من اللجوء إلى سفير بريطانيا في الآستانة ليس
سين ( ليتساء  الدكتور محمد محمد ح7مانعا قبل ذلك من عرضها له لتوليه السلطة في السودان )

كانت عدالته الشديدة للاستعمار الإنجليزي دلن الفرنسي لالهولندي فلم ترد في صحيفة )العرلة لماذا  
ائر كما لم ترد فيها إشارة للاحتلا  الهولندي لإندلنيسيا للم الوثقى( إشارة للاستعمار الفرنسي للجز 

 (.8تشر إلا إشارة عابرة لاحتلا  الهند الصينية )
فقد أشرنا في رحلاته إلى بعضه لنذكر هنا مظاهر ثورته السياسية على في إيران  أما نشاطه السياسي

 قد تمثلت هذه المظاهر بـ:نصر الدين شاه بعد أن رفض قانونه لنفاه من إيران إلى البصرة ل 
_________ 

 (.21( ))جما  الدين الأفغاني(( عبدالرحمن الرافعي )ص 1)
 (.38 - 37رضا )ص  محمد رشيد ( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( للسيد2)
 (.47 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( رشيد رضا )3)
 محمد عبده(.( كتب على غلاف هذا الكتاب )راجعه للافق على ما فيه الشيخ 4)
( ))التاريخ السري لاحتلا  انجلترا مصر(( المستر بلنت لراجعه للافق على ما فيه الشيخ محمد 5)

 (.59عبده. )ص 
 (.72 / 1ذ الإمام(( )ريخ الأستا( ))تا6)
 (.53( ))جما  الدين الأفغاني(( محمود أبو رية )ص: 7)
هـ 1388الإرشاد بيرلت الطبعة الأللى ( ))الإسلام لالحضارة الغربية(( محمد محمد حسين دار 8)

 (.85م )ص 1969
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أ( كتابته إلى مفتي إيران كتابا يثير فيه مشاعره ضد ناصر الدين شاه ليطلب منه بصفته مفتي البلاد 
كاره فتحظى هذه الخطوة بالنجاح لتلغى أن يصدر تحريماً للدخان بسبب تعاقد الشاه مع انجلترا لاحت

 الاتفاقية.
 بخلع ناصر الدين شاه للما لم ينجح بهذا. ثم يكتب الأفغاني بعد هذا إلى علماء إيران مطالباً  ب(

 ج( نسب إليه بأدلة قوية تدبيره قتل ناصر الدين شاه.
عناية بالتأليف للجه  نشاطه الصحفي: كان السيد جما  الدين يكره الكتابة ليتثاقلها فلم يكن له

ام إنشاء مقالة الصحف فكانت معظم كتاباته في الصحف لالمجلات فإذا ر عنايته فيما يريد تدلينه إلى 
(.لقد كان للسيد جما  الدين 1ألقى على كاتب مثل إبراهيم اللقاني إلقاء قل ما يراجعه ليصلحه )
عهد بالصحافة في مصر حيث   نشاط كبير في إنشاء عدد من الصحف في مصر لغيرها فكان أل 

د بإدارتها إلى م لعه1877شاء صحيفة )مصر( الأسبوعية التي ظهرت سنة كان له اليد الطولى في إن
أديب إسحاق ثم ألعز إلى أديب بنقلها من القاهرة إلى الإسكندرية لتكون أقرب لاصطياد الأخبار ثم 

م لساهم الأفغاني بالكتابة في 1878نة ألعز لأديب إسحاق لسليم نقاش بإنشاء جريدة )التجارة( س
لأمر تلاميذه بخدمة هاتين  ين باسمه الصريح تارة لباسم مظهر بن لضاح تارة أخرىهاتين الصحيفت

(.ثم ساهم في إنشاء صحيفة )مرآة الشرق( لقد تولاها سليم العنجوري 2الصحيفتين قلماً لسعياً )
العنجوري أراد أن يتخلص من هذا الأسار  فكانت هذه الصحف طوع إشارة الأفغاني للعل سليم

(.ثم انتقل نشاطه 3شارة الأفغاني )اني لأسندها إلى إبراهيم اللقاني الذي أصدرها طوع إفعزله الأفغ
بعد نفيه من مصر إلى فرنسا حيث أنشأ هناك )العرلة الوثقى( بتكليف من جمعية بهذا الاسم لهي 

ها ( لتولى إدارة سياستها لأسند تحرير 4ن أقطار الشرق )جمعية ذات فرلع في مصر لالهند لغيرهما م
هـ 1301جمادي الأل  سنة  15الخميس إلى تلميذه محمد عبده لصدر أل  عدد منها في يوم 

م لتوقفت بعد صدلرها بسبعة أشهر فصدر آخر أعدادها العدد الثامن 1884مارس  13الموافق 
م بسبب محاصرة انجلترا لها لمنعها من 1884أكتوبر  26هـ الموافق 1301ذي الحجة  26عشر في 

ة في جرائد موسكو تحتفظ لالهند فنضبت مواردها فتوقفت. لكانت له كتابات صحفيدخو  مصر 
مكتبة الدللة بالاتحاد السوفيتي المسماة "مكتبة لينين" بالصحف لالمجلات التي صدرت ما بين سنة 

 (.5اث عن إقامة الأفغاني في رلسيا )م لنشرت المقالات لالمذكرات لالأبح1917م ل 1905
يفة )ضياء الخافقين( م ساهم في إنشاء صح1892 -هـ 1309لوندره "لندن" سنة لبعد سفره إلى 



 لهي شهرية جعلها منبراً لحرب ناصر الدين شاه إيران.
 نشاطه الماسوني:
_________ 

 (.49 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )1)
 (.45 / 1ام(( )( ))تاريخ الأستاذ الإم2)
 (.47 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )3)
 (.24( ))العرلة الوثقى(( )ص 4)
 (.24)ص  226 الكويتية(( العدد ( ))مجلة العربي5)
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لمن منا لا يعرف الماسونية صنيعة الصهيونية العالمية التي تسعى إلى القضاء على الأديان تحت 
ء صهيون(: ن )برلتوكولات حكماشعارات براقة "حرية، مسالاة، إخاء".جاء في البرلتوكو  الثالث م

ى الدلام نتبنى الشيوعية لنحتضنها متظاهرين بأننا نساعد العما  طوعاً لمبدأ الأخوة "لنحن عل
(.لفي البرلتوكو  الرابع "أن 1لالمصلحة العامة للإنسانية، لهذا ما تبشر به الماسونية الاجتماعية" )

ائدة التي نحن لأغراضنا. للكن الفعمل في غفلة كقناع المحفل الماسوني المنتشر في ظل أنحاء العالم لي
ما تزا  على الدلام غير معرلفة  –دائبون على تحقيقها من هذه القوة في خطة علمنا لفي مركز قيادتنا 

(.لفي البرلتوكو  التاسع "أن الكلمات التحريرية لشعارنا الماسوني هي الحرية لالمسالاة 2للعالم كثيراً" )
ة ببساطة عن فكره، لسوف نقو  "حق رنا، بل نصوغها معبر لا نبد  كلمات شعا لالإخاء لسوف

الحرية، للاجب المسالاة، لفكرة الإخاء" لبها سنمسك الثور من قرنيه لحينئذ نكون قد دمرنا في 
حقيقة الأمر كل القوى الحاكمة إلا قوتنا، لإن تكن هذه القوى الحاكمة نظريا ما تزا  قائمة" 

ت الذي نصل فيه إلى السلطة، سنحال  أن "لإلى أن يأتي الوقلتوكو  الخامس عشر (.لفي البر 3)
ننشئ لنضاعف خلايا الماسونيين الأحرار في جميع أنحاء العالم، لسنجذب إليها كل من يصير أل من 
يكون معرلفاً بأنه ذل رلح عامة لهذه الخلايا ستكون الأماكن الرئيسية التي سنحصل منها على ما 

 (.4لدعاية" )ستكون أفضل مراكز امن أخبار كما أنها نريد 
هدم  –للا أخالها تخفى  –لإذا كانت الماسونية صنيعة الصهيونية العالمية فإن أهداف الصهيونية 

الأديان لالسيطرة على العالم بأكمله لالتحكم في سياسته لاقتصاده لشعوبه لفق مصالح اليهودية 



 ت ملتوية.كل الطرق مهما كان  العالمية لتسخير كل القوى لسلوك
ن الماسونية إحدى تلك السبل التي سلكوها إلى هذا الهدف لجعلوها ذراً للرماد في العيون للا شك أ

 تحت شعار "حرية، مسالاة، إخاء" لهي في الحقيقة "قيدية، طبقية، عداء".
يحيط بها فغادرلها خدع كثير من الناس بهذا الشعار فدخلوها لما لبثوا أن أدركوا الغموض الذي 

 مسرعين.
 هـ طلباً للانضمام إلى المحفل الماسوني هذا نصه:1292ربيع الثاني  22يد الأفغاني قدم في إلا أن الس

يقو  مدرس العلوم الفلسفية بمصر المحرلسة جما  الدين الكابلي الذي مضى من عمره سبعة لثلاثون 
وني الذي لمجمع المقدس الماسلوفاء أعني أرباب اسنة بأني أرجو من إخوان الصفا لأستدعي من خلان ا

هو عن الخلل لالزلل مصون أن يمنوا علي ليتفضلوا علي بقبولي في ذلك المجمع المطهر لبإدخالي في 
 سلك المنخرطين في ذلك المنتدى المفتخر للكم الفضل.

 ربيع الثاني يوم الخميس
 هـ1292سنة  22

 التوقيع
_________ 

 (.127يفة التونسي )ص اء صهيون(( محمد خلبرلتوكولات حكم -دي( ))الخطر اليهو 1)
 (.131برلتوكولات حكماء صهيون(( محمد خليفة التونسي )ص  -( ))الخطر اليهودي2)
 (.144برلتوكولات حكماء صهيون(( محمد خليفة التونسي )ص  -( ))الخطر اليهودي3)
 (.174 - 173خليفة التونسي )ص برلتوكولات حكماء صهيون(( محمد  -( ))الخطر اليهودي4)
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للم ينسحب من المحفل بل كان من الأعضاء البارزين ذلي النشاط فيه للذا تم اختياره بعد سنوات 
ء للجهت له دعوة بهذا التاريخ م بأغلبية الآرا1878مايو  7ثلاث رئيسا للوج كوكب الشرق بتاريخ 

ضور بالزي الرسمي الماسوني الأسود لاستلام القادلم بعد إتمام ما يجب من التكريز الاعتيادي لالح
ازداد نشاطه في ميدان الماسونية فاعتز   لرباط الرقبة لالكفوف بيضاء. للم يكتف السيد الأفغاني بل

بعاً للشرف الفرنسالي لفي برهة لجيزة بلغ عدد أعضائه هذا المحفل الاسكتلندي لأنشأ محفلًا لطنياً تا
 6يز  يبذ  جهوده في هذا الميدان حتى صدر الأمر بنفيه في (.للم 1العاملين أكثر من ثلاثمائة" )



لجاء في القرار "أنه رئيس جمعية سرية من الشبان م 1879أغسطس  24هـ 1296رمضان سنة 
(. لكتب إلى بعض الشخصيات من غير أن يذكر 2نيا" )ذلي الطيش مجتمعة على فساد الدين لالد
 م فيما نسب إليه.اسما يستنجد بها مما حل به ليزعم أنه مظلو 

ب )الماسون( بخط لنفي من بعده تلميذه لأحد أعضاء محفله الشيخ محمد عبده للجد في منزله كتا
 فغاني.السيد الأفغاني كما اعترف بهذا الشيخ نفسه في خطاب منه إلى أستاذه الأ

 "جمادى الأللى للم ينقطع نشاط السيد الأفغاني الماسوني بعد نفيه من مصر فإن التاريخ يحدثنا أنه في
ا  مكانة سامية هـ سافر السيد إلى البلاد الإيرانية بدعوة من الشاه ناصر الدين فن1303سنة 

 لك الماسونية".لتزاحم حوله الأمراء لالمجتهدلن لالكبراء لتمكن من نظم كثير منهم في س
 لتم قبوله.لكان له نشاط ماسوني في فرنسا أيضاً حيث قدم طلباً للعضوية في اللوج باريس 
لليدة الصهيونية  لإذا ثبت بما لا يقبل الشك انتماء السيد الأفغاني للماسونية، لثبت أن الماسونية

ى العالم فإن الواجب تقصي العالمية لسبيل من سبلها لتحقيق أهدافها في هدم الأديان لالسيطرة عل
 الحقائق في سيرة الرجل الأفغاني لالبحث عن حقيقة أهدافه.

_________ 
 (.20( ))خاطرات جما  الدين الأفغاني(( محمد المخزلمي )ص 1)
 (.1(. لانظر الصورة )رقم / 46عبدالرحمن الرافعي )ص  ( ))جما  الدين الأفغاني((2)
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أما الزعم بأن الأفغاني كان مخدلعاً بمبادئ الماسونية "الحرية، المسالاة، الإخاء" للم يعرف حقيقتها 
إلا بعد لفاته فإنه زعم باطل. ذلكم أن  ونية لأن برلتوكولات حكماء صهيون لم تنشرلصلتها بالصهي

من الصحف من قامت بكشف حقيقة الماسونية آنذاك فقد تصدت جريدة )البشير الجزليتية( 
(.لقد تصدت لهذه 1الصادرة في بيرلت للماسونية للم تغفل عن مهاجمتها لكشف أسرارها دلاماً" )

)البيان( ل )الفلاح( ل )النصوح( ل  رية ماسونية مثل )اللطائف( ل )المقتطف( لالجريدة صحف مص
( مما ثبت لقوع مناقشات حادة في الصحف 2)المقطم( بردلد كثيرة لدفاع عن الماسونية لمبادئها )

عن الماسونية لهذا يدعو إلى التأكد من صحة أهدافها قبل الانضمام إليها من كل شخص فكيف 
يقرأ هذه الصحف أل لم تصل إليه أعدادها  صلاح لينتسب إليه. فإن زعموا أن السيد لمبمن يريد الإ

م أي قبل لفاة الأفغاني بست سنوات كتاب 1891لقلنا صدر من الكتب سنة  –جدلا  –سلمنا 



)الحقيقة الإسرائيلية( لجاء فيه "الرلح الماسونية هي نفسها الرلح اليهودية لا اختلاف في معتقداتها 
م صدر  1866فغاني بإحدى لثلاثين سنة أي في سنة ( لقبل لفاة الأ3ساسية فآراؤها متماثلة" )الأ

كتاب )السر المكنون في شيعة الفرماسون( أل )ماهية الفرماسونية على ما يشهد به أهلها لتد  عليه 
هي لغة يجيدها قوانينها لتنبئ به أعمالها( صدر في بيرلت لطبع كتاب مثله بالفرنسية في السنة ذاتها ل 

بع كتاب )شيعة الماسونيين( بمطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين لفي سنتي م ط1885الأفغاني، لفي سنة 
م نشر كتاب )الأدلة القاطعة على شرف الرهبانية اليسوعية لبيان كنه الشيعة 1885 - 1884

تاب )شيعة المسونيين( م صدر ك1885( لفي سنة 4الماسونية( في جزءين بمطبعة الآباء اليسوعيين )
(.فإن زعموا أنه لم يقرأ هذا 5هو مجموع المقالات التي نشرتها البشير عن الماسونية )بلا ألف بعد الميم 
لقلنا ليس في لجود أعضاء في الماسونية يسعون لهدم أركان الدين  –جدلا  –للا ذاك سلمنا 

ا فقد اعترف أحد الماسونيين لهو لتشتيت الفضيلة ما يثير شكوكه في أهداف الماسونية فيحذره
دان بوجود هؤلاء الأعضاء في المحافل الماسونية حيث يقو  "فقد اتهم رجا  الدين الماسونية جورجي زي

بالكفر لأنها إنما تسعى لهدم أركان الدين لتشتيت الفضيلة، أما نحن فمع إجلالنا لهذه الجمعية عن 
لين ربما تصح عليها يسعنا الإنكار أن بين أعضائها أفرادا قليهذه التهمة لمع يقيننا أنها براء منها لا 

 (.6تلك التهمة" )
لقلنا خذلا القاضية  –سلمنا جدلا  –فإن زعموا أن هذا كله لا تقوم به حجة للا يستقيم به برهان 

القاصمة. أي شيء أراد الأستاذ محمد المخزلمي تلميذ الأفغاني أن يخفيه عنه حين قا " أما انخراط 
 (.7قدر ما تسمح به الطريقة الماسونية" )جما  الدين في الماسونية .. فنختصره على 

_________ 
 (.309( ))الصحافة المصرية لموقفها من الاحتلا  الإنجليزي(( سامي عزيز )ص 1)
 (.318 - 308( ))الصحافة المصرية لموقفها من الاحتلا  الإنجليزي(( سامي عزيز )ص 2)
 (.60( أحمد عبدالغفور عطار )ص ( ))الماسونية(3)
 (.202كتاب ))السر المصون في شيعة الفرماسون(( للأب لويس شيخو )ص ( انظر  4)
 (.234( ))الماسونية بلا قناع(( أبو صادق )ص: 5)
( عن ))تاريخ 308( ))الصحافة المصرية لموقفها من الاحتلا  الإنجليزي(( سامي عزيز )ص 6)

 (.253 - 251ص: الماسونية(( جورجي زيدان )
 (.18 - 17الأفغاني(( محمد المخزلمي )ص ( ))خاطرات جما  الدين 7)
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ثم إن أردتم أن نسير على منهج "من فمك أدينك" فإنا فاعلون. بعد دخو  الأفغاني إلى المحفل 
ن أنه ي شيء يفعل هذا؟ أتظنو ( لأ1الماسوني تغيرت ثم لهجته في أحاديثه لأخذ يقرب منه العوام )

م ما يجهلونه من أمور دينهم للينزع الخرافات لالمعتقدات الزائفة من أذهانهم فعل ذلك ليوضح له
لالبدع لالمنكرات من أفعالهم؟ كلا، إنه يقربهم ليقو  لهم "إنكم معاشر المصريين قد نشأتم في 

حتى اليوم لأنتم ذ زمن الملوك لالرعاة الاستعباد لربيتم بحجر الاستبداد لتوالت عليكم قرلن من
( إلى أن قا  "تنالبتكم أيدي الرعاة ثم 2ن عبء نير الفاتحين لتعانون لوطأة الغزاة الظالمين" )تحملو 

اليونان لالرلمان لالفرس ثم العرب لالأكراد لالمماليك ثم الفرنسيس لالمماليك لالعلويين لكلهم يشق 
ة لا حس لكم للا لصخرة الملقاة في الفلابأداة عسفة، لأنتم كا جلودكم بمبضع نهمه ليهيض عظامكم

 (.3صوت" )
فعد السيد الأفغاني الفتح الإسلامي لمصر دخو  العرب، لعد دخو  العرب على حد تعبيره 

استعباداً لاستبداداً لقرنه باستعباد اليونان لالرلمان لالفرس لالفرنسيس لاستبدادهم ثم يسترسل في 
مشاهد سيوه لحصون دمياط شاهدة كل منفيس لآثار تيبه ل انظرلا أهرام مصر لهيا حديثه فيقو  "

 بمنعة آبائكم لعزة أجدادكم.
 (4لتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم ... إن التشبه بالرشيد فلاح )

أذاً فهو لا يدعو عوام المسلمين الذين قربهم إليه بعد انضمامه إلى الماسونية لا يدعوهم إلى الدين 
م بأداة عسفه كاليونان لالرلمان لالفرس بضع نهمه ليهيض عظامهمي إذ هو يشق جلودهم بمالإسلا

لالفرنسيس، لا يدعوهم إلى الدين الإسلامي لإنما إلى النظر إلى أهرام مصر لهياكل منفيس ... الخ 
ه لكلها آثار فرعونية شاهدة على جاهلية تعبد الأشخاص لالكواكب من دلن الله، للا شك أن دعوت

 ا.إلى الاقتداء بأصحابه إلى النظر فيها دعوة
 لتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم .. إن التشبه بالرشيد فلاح.

لهي جزء من أهداف الماسونية التي تحارب  –كما أفهمها   –إذاً فهي دعوة إلى نبذ الدين الإسلامي 
 الأديان.

مأثرة إسلامية.  ذكر مصنع الرجا  لكونهثم لمما يزيد الأمر لضوحاً ذكر آثارا ميتة لجيفا منتنة للم ي
الجامع الأزهر ما الداعي إلى هذا التحامل ضد الإسلام لمآثره؟ لهل لهذا أيضاً صلة بانتمائه إلى أعني 

 الماسونية؟!
لبعد .. فلعلي أطلت الحديث هنا في هذا الموضوع لأنه الميزان الدقيق الذي نزن به الرجل هنا، للأنه 



 ..نتمائه إلى الماسونية ة الرجل أي رجل إبات ايكفي في بيان حقيق
فإن كان فيما ذكرنا من أدلة ما يثبت انتماء الأفغاني إلى الماسونية لظهور أثرها في أحاديثه لأقواله 

فقد انجلت الحقيقة .. حقيقة الرجل. لإن كانت لا تكفي لإثبات ذلك فإنها للا شك أصابع تشير إلى 
 الأفغاني بالاتهام.

_________ 
 (.46 / 1)اذ الإمام(( رشيد رضا ( ))تاريخ الأست1)
( , ل ))زعماء الإصلاح في العصر الحديث(( أحمد 47 - 46 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )2)

 (.79 - 78أمين )ص 
( , ل ))زعماء الإصلاح في العصر الحديث(( أحمد 47 - 46 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )3)

 (.79 - 78أمين )ص 
, ل ))زعماء الإصلاح في العصر الحديث(( أحمد  (47 - 46 / 1الإمام(( )( ))تاريخ الأستاذ 4)

 (.79 - 78أمين )ص 
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لفاته: مكث جما  الدين في الآستانة زهاء أربعة أعوام حتى داهمه السرطان في فكه الأسفل لعملت 
مارس  9افق هـ المو 1314وا  ش 7له ثلاث عمليات جراحية بيد أشهر الأطباء للم تنجح فمات في 

( لقا  طبيبه الخاص 1م لدفن في نشان طاش في مقبرة "شيخلر مزارلغي" أي مقبرة المشائخ )1897
إن شدة للع جما  الدين بالسيجار الأفرنجي لكثرة شربه للشاي لتنالله الطعام مالحا كان من مسببات 

 ( حتى قا  بعض تلاميذه.2السرطان" )
 (3 )ح شيخنا الأفغانيان ... ألدت برل الملح لالشاي لالدخ

لمن المؤسف أن يتحامل بعض المؤرخين لينسب قتله إلى الخليفة المسلم السلطان عبدالحميد ليصف 
السلطان بأنه أكبر طغاة الملوك في عهده مما لا مجا  للرد عليه هنا لنكتفي بنقل كلمة لمستشرق 

جميه إلى كما صنع بعض متر ا يظهر أن يذهب  فرنسي حيدر بامات حيث يقو  "للكن من القحمة كم
م إلى سرطان ظهر في الشفة 1897أنه سم بأمر من السلطان فالرلاية التي تعزل موته المفاجئ سنة 

السفلى فاستولى على جميع لجهه بالتدريج أقرب إلى الحق كما يقوم لقد نقل جلود زيهر هذه الرلاية 
 السنين الأخيرة من الدين لعاشره في من تلاميذ جما  فوكدها لنا الأمير شكيب أرسلان الذي كان



(.بل إن ابن أخت جما  الدين يعترف ليقو  "فلما رفضت الدللة العثمانية تسليم السيد 4حياته" )
اتفق سفير إيران لمندلبها فوق العادة الذي   –يعني لإيران لاتهامه بالاشتراك في قتل ناصر الدين شاه 

يسموا ذلك السيد .. لقد حدث ذلك  هـ على أن1314ة ذه الغاية في سنكان قد ألفد من إيران له
 (.5لاستشهد جما  الدين" )

لو كان للسلطان نية في قتله لسلمه لحكومة إيران التي اتهمته بالاشتراك في قتل  –أيضاً  –لنزيد 
سليم ناصر الدين شاه فطلبته من تركيا مع اثنين من شركائه سلمتهما تركيا فأعدما لرفضت ت

 الأفغاني.
( 6عليه: مما لا شك فيه أن حياة هذا الرجل مليئة بالأسرار ليحيطها الغموض )حقيقته لالمآخذ 

لتلتبس فيها الحقائق بالأكاذيب لمما يزيد الأمر سوءاً أنه لم يؤرخ للرجل مؤرخ معتد  فأغلب من أرخ 
كل   ئه، تكل عينه منعن كثير من أخطاله إما معجب به بالغ الإعجاب مبالغاً في الثناء عليه متجالزاً 

عيب فيه أعمته عين الرضا عن الحقيقة لإما رجل حاقد كاره بالغ في قدحه لذمه يحمل منه كل شاردة 
للارده ما لا تحتمله أعمته عين السخط عن الحقيقة. لزاد بعض تلاميذه الأمر سوءاً فأخفى بعض 

أن أكثر نشاطه كان مر حينما نعلم (.ليزيد الأ7ره )أعماله زاعما أن الطريقة الماسونية لا تسمح بذك
(. للكن مع هذا الغموض فإنا نجد في بعض أفعاله لأقواله مآخذ لا نراها إلا خطيرة توجب 8سرياً )

إعادة النظر في تقويم بعض الرجا  كما قا  الدكتور محمد محمد حسين لنحن حين ندعو إلى ذلك لا 
نام جديدة معبودة لأناس يزعمون م في مجتمعنا أصلا نريد أن تقو  نريد أن ننقص من قدر أحد للكننا

 (.9أنهم معصومون من كل خطأ" )
لقد سبق لنا أن ذكرنا بعض هذه المآخذ في نشاطه الماسوني لفي تفسيره لفي الجامعة التي يدعو إليها 

 لغير ذلك مما لا داعي لإعادته هنا.
_________ 

 (.92 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )1)
 (.41 - 39ن الأفغاني(( )ص اطرات جما  الدي( ))خ2)
 (.121( ))جما  الدين الأفغاني(( عبدالقادر )ص3)
( ))مجالي الإسلام(( تأليف حيدر بامات ترجمة عاد  زعيتر دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة 4)

 (.499م )ص 1956
 (.118)ص ( ))جما  الدين الأسد آبادي(( ميرزا لطف الله خان 5)
 (.18)ص  العرلة الوثقى((( ))6)
 (.18( ))خاطرات جما  الدين الأفغاني(( )ص 7)



 (.65( ))الإسلام لالحضارة الغربية(( محمد محمد حسين )ص 8)
 (.49( ))الإسلام لالحضارة الغربية(( محمد محمد حسين )ص 9)
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اني لهو يذكر أنه أفغاني لأل  ما يصادفنا في حياته من غموض الاختلاف في أصله أهو إيراني أم أفغ
"الحسيني" لكلها ألقاب يعرف بها الرجل  ه "الكابلي" ألفي كثير من أقواله لرسائله لأحياناً يسمي نفس

ليشك في صحة هذا كثير من المؤرخين ليزيد الأمر شكا أن التاريخ لا يحدثنا عن عودته أل محاللته 
ها بينما يذكر عودته المتكررة إلى إيران ليذكر أن الاتصا  بأهله لعشيرته في أفغانستان بعد خرلجه من

لقنصل إيران قدم له العون عند نفيه من مصر لالذي يقوم بدلر  معظم من يتصل به في تركيا إيرانيون
الترجمة له في العرلة الوثقى إيراني. لنحن لا يهمنا معرفة أصله أإيراني هو أم أفغاني بقدر ما يهمنا 

لتنكر للا يقنعنا لحدة القو  بأنه إنما تنكر حتى يستطيع الخلاص من رقابة معرفة الدافع له إلى ا
يرانية لرعاياها في الخارج. لمع أنه كان يدعو إلى تنقية الدين الإسلامي مما علق به من الحكومة الإ

الخرافات كتقديس الأموات لالتبرك بهم لنحو ذلك إلا أنا نراه يستغل هذه النقطة أبشع استغلا  
ل بالانتقام أ إلى مقام عبدالعظيم خوفاً من ناصر الدين شاه ليثير فيهم الحمية لهذا المعتقد الباطفيلج

من ناصر الدين شاه فيقو  "لأما قصتي لما فعله هذا الكنود الظلوم معي فمما يفتت أكباد أهل 
لك اللئيم الإيمان ليقطع قلوب ذلي الإيقان ليقضي بالدهشة على أهل الكفر لعباد الألثان إن ذ

ه "حرم من دخله  ( ليصف هذا المقام بأن1أمر بسجني لأنا متحصن بحضرة عبدالعظيم عبدالسلام" )
(.بل ليحال  أن يظهر بالقداسة أمام العوام للو كان بالكذب لالخداع حكى عنه سعد 2كان آمنا" )

فأكد لهم أن السفينة زغلو  أنه ذكر لهم أنه كان في سفينة خيف عليها الغرق فرأى في الركاب خوفاً 
لمت ظهرت بالقداسة من لن تغرق ثم قا  "لو غرقت السفينة لم أجد منهم أحدا يكذبني لإن س

(.لمن المآخذ عليه اتخاذه الاغتيا  سبيلاً لتحقيق مآربه فقد قا  مره في حديث له 3أقرب سبيل" )
بالاسم شاه العجم لكبير  مع الأستاذ برالن لا أمل في الإصلاح قبل قطع ستة أل سبعة رؤلس لسمي

عن مقالمة الشاه مقابل ما يشاء  ( لحينما طلب من السيد أن يكف4لزرائه لكلاهما قتل بعد ذلك )
ليتمنى أجاب "لا أتمنى إلا أن تزهق رلح الشاه ليشق بطنه ليوضع في القبور" قا  عبدالقادر المغربي  

( لقد أمر فعلا 5لاقة لسان لتوقد جنان" )كل هذا سمعته من فم شيخنا الأفغاني الذي كان يرليه بط
أن يفدي نفسه لتخليص أمته فقا  له جما  الدين بالقتل حينما قا  رضا آقاخان يوما أنه حاضر 



( لأمر السيد رجاله الأفغانيين أنهم إذا رألا ميرزا في حيهم يقتلونه 6"أن كان كذلك فاذهب لافعل" )
رته لجما  الدين فيقو  "لما أن قربت منه حتى لجدته (، لهذا ميرزا حسين خان دانش يصف زيا7)

و من أقصاه إلى أقصاه يرلح لغدل غاضباً رافعاً صوته كالمجانين لهو محدقاً بنظره إلى الأرض يزرع البه
يقو  "لا نجاة إلا في القتل لا خلاص إلا في القتل لا سلامة إلا في القتل" .. فاشتد عجبي لهذه الحالة 

 لجدته عليها ..الجنونية التي 
_________ 

 (.77اني )ص ( ))نابغة الشرق السيد جما  الدين الأفغاني(( سعيد الأفغ1)
 (.55 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )2)
( , ل ))جما  الدين الأفغاني(( عبدالقادر 92 - 91( ))نابغة الشرق جما  الدين الأفغاني(( )ص 3)

 (.51 - 50المغربي )ص 
لالتجديد في مصر(( تشارلزم آدمز ترجمة عباس محمود لجنة ترجمة دائرة المعارف ( ))الإسلام 4)

 (.15ة )ص الإسلامي
 (.49( ))جما  الدين الأفغاني(( عبدالقادر المغربي )ص 5)
 (.295 / 2( من بحث للأمير شكيب أرسلان في حاضر العالم الإسلامي لوثرلب ستودارد )6)
 (.57لقادر المغربي )ص ( ))جما  الدين الأفغاني(( عبدا7)
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يوماً أل شهر على ذلك لردت الأخبار من  25لعدت من حيث أتيت لتركته لشأنه لبعد انقضاء 
ن قاتل ناصر الدين شاه ( بل إ1طهران باغتيا  "ناصر الدين شاه" بمسدس "ميرزا رضا الكرماني" )

لما بلغ الأفغاني ذلك قا  كلمات تد  ( ل 2خذها من يد جما  الدين ) -قا  عندما أنفذ فيه خنجره:
(.لعاب 4الأفغاني أمره بقتل الخديوي إسماعيل ) ( لذكر محمد عبده أن3على الإعجاب بالقاتل )

كبيرة من السيد دعاه إليها حدته أحمد أمين على الأفغاني هجاءه لناصر الدين شاه فقا  "هذه زلة  
ة شرقية إسلامية في بلاد أجنبيه تتخذ من أقواله لحبه للانتقام إذ كيف أجاز لنفسه التشهير بحكوم

العرلة الوثقى لكيف استباح أن يفضح هذه العيوب ثم قارن بينه  حجة للتدخل الذي طالما حاربه في
 ثياب للا أهل فلم ينطق بكلمة في ذم لبين مدحت باشا الذي نفاه عبدالحميد بلا ما  للا

لأتراك على ألرلبة ثم قا  الحق أنها غلطة من غلطات عبدالحميد بل تكلم الكلام الكثير في فضل ا



(.لقد نسب إليه بعضهم القو  بنظرية دارلين لالحق أنه لم يقل بذلك 5السيد دعا إليها حدة مزاجه )
من أيدها لحمده لهم الجهر بمعتقدهم للو خالف الجمهور  ( مع تعاطفه على6بل رد عليها بما يبطلها )

لحنه، للا نعيب عليه اللحن بقدر ما نعيب عليه إباحته ذلك فقد قا  في (.لمما يؤخذ عليه كثرة 7)
"هذا رجل من نسل البقرلت" فعابوا عليه استعما  بقرلت فقالوا: إن بقرلت لم ترد في  هجاء رجا  

(.لمن أحسن الردلد على هذا قو  الأب 8مني أن أنكر نفسي ) كلام العرب فقا  لهل تريدلن
ننا لا نريد أن نسير برأي أهل البادية في لغتنا لكننا نريد أن نسير على انستاس الكرملي "أجل إ

لالمنازع التي تلقيناها من السلف جيلا بعد جيل لأصلهم من البادية للا نقبل أن ندخل في  المناحي
( لقد عرف من رأي السيد أنه يجوز استعما  9جة أن جما  الدين نطق بها" )لغتنا مثل البقرلت بح

ا  اللفظ الأعجمي ليقو  إذا أردتم استعما  كلمة غير عربية فما عليكم إلا أن تلبسوهالدخيل ل 
( لكان يقو  "كان 10كوفية لعقالا فتصبح عربية لقد كنى بالكوفية لالعقا  عن التعريب" )

 (.11يكون آلة فصيره جمود النحاة غاية" )المقصود في النحو أن 
_________ 

 (.134ي(( ميرزا لطف الله خان )ص ( ))جما  الدين الأسد آباد1)
 (.31 ( ))جما  الدين الأفغاني(( محمود أبو ريه )ص2)
 (.112( ))زعماء الإصلاح في العصر الحديث(( أحمد أمين )ص 3)
 (.354)ص  ( ))التاريخ السري لاحتلا  إنجلترا مصر((4)
 (.105 - 104( ))زعماء الإصلاح في العصر الحديث(( أحمد أمين )ص 5)
 (.118 - 114انظر ))خاطرات جما  الدين الأفغاني(( )ص  (6)
 (.116الأفغاني(( )ص ( ))خاطرات جما  الدين 7)
 (.110( ))جما  الدين الأفغاني(( لعبدالقادر المغربي )ص 8)
 (.626 / 10ربي(( بدمشق )( ))مجلة المجمع العلمي الع9)
 (.109( ))جما  الدين الأفغاني(( عبدالقادر المغربي )ص 10)
 (.278( ))خاطرات جما  الدين الأفغاني(( محمد المخزلمي )ص 11)
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لمما يثير الريبة لالشكوك في الأفغاني هذا الخليط من اليهود لالنصارى الذي يحيط به، سليم نقاش من 
ونية بارزة في عنوانه )مصر للمصريين( نصارى الشام لهو ماسوني للضع كتابا تبدل فيه أهداف الماس

لنظر ليس إلى الآثار الإسلامية بل إلى الآثار الفرعونية لهو يذكرنا بدعوة الأفغاني للمصريين با
المصرية، لفي هذا فصل لمصر عن المسلمين لالإسلام. لأديب إسحاق من أكثر الدعاة إلى الماسونية 

ية سنة من نصارى الشام انتظم في سلك الماسون حماسا لقف نشاطه الصحفي على هذا لهو أيضاً 
 بيرلت ذلك العام ثم لقف نشاطه على الدعوة إلى الماسونية في م في محفل أنشأه الماسون في1873

( لمع هذا فقد كان 1بعض الصحف للم يكتف بهذا بل قام بطبع مقالاته تلك في كتاب ضخم )
ترجع عند ذكر أديب بك إسحاق يس –المخزلمي  كما يقو  تليمذه  –الأفغاني لآخر نسمة من حياته 

ب، قضى نحبه في شرخ الشبوبة لعنفوان الفتوة لترك لنا قلوباً يقو : كان طراز العرب لزهرة الأد
(.لمع هذا أيضاً فقد أسند الأفغاني إدارة أل  2آسفة لشجوناً فائضة إنا لله لإنا إليه راجعون" )

إنشاء جريدة م إلى أديب إسحاق هذا؟! ثم ساهم في 1877صحيفة أنشأها )مصر( الأسبوعية سنة 
أديب إسحاق لسليم نقاش لكان الأفغاني يساهم بالكتابة فيها ليوصي )التجارة( لتولى رئاستها 

 (.3تلاميذه بخدمة هاتين الصحيفتين قلماً لسعياً )
ع ليحصل على لهكذا نرى الأفغاني يمكن النصارى من أجهزة الإعلام ليصرف النقود ليفتح المطاب

كوتجي لطبيبه الخاص هارلن يهودي لكان من المحيطين به من النصارى جورج  الامتيازات ليسلمها لهم. 
(. للم يحضر لفاته إلا كوتجي النصراني لهارلن اليهودي لعند قدلمه إلى مصر يسكن في حارة 4)

 (.5اليهود )
قة لفي الحقيقة أنه لم تتضح لي حقيقة علالمن المآخذ عليه صلته بالإنجليز المريبة لرجا  الإنجليز، 

 لا محالة: إما عدل ساذج مغفل اتخذله مطية لهم لتحقيق الرجل بالإنجليز فهو معهم أحد رجلين
 مآربهم، لإما صديق مخلص ذل مكر لدهاء.

لحسب ما نعرف من تاريخ الرجل فإن أل  صلة بين لبين الإنجليز حينما انضم إلى محمد أعظم في 
 رب.نجليز له للم يجد الأفغاني بدا من الهن ضد شير علي لانتصر الثاني لتأييد الإأفغانستا

_________ 
 (.234 - 233( ))الماسونية بلا قناع(( أبو صادق )ص: 1)
 ( الهامش.22( ))خاطرات جما  الدين الأفغاني(( محمد المخزلمي )ص 2)
 (.45 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( للسيد محمد رشيد رضا )3)
 (.69( محمد محمد حسين )ص ( ))الإسلام لالحضارة الغربية(4)
 (.44 / 1الأستاذ الإمام(( محمد رشيد رضا ) ( ))تاريخ5)



(4/ 254) 

 

لفي مصر كان يؤلب عليهم الناس حتى يقوموا بالثورة العرابية، لفي إيران يحرض مفتي إيران على تحريم 
تي مجلة العرلة الوثقى اللالها لفي باريس ينشئ الدخان لإبطا  احتكار الإنجليز له في إيران تمهيداً لاحت

تحارب الإنجليز أينما حلوا لتشنع عليهم لهو مع هذا يسرح في بلادهم ليمرح ليتردد بين لندره لباريز 
للا يلقى سوى الترحيب. صحيح أنهم أدلا إلى تعطيل )العرلة الوثقى( لكن صاحبها لا يجد مانعا من 

تجد إنجلترا مانعاً قبل ذلك ( للا 1الخرلج منها ) الآستانة ليساعده على اللجوء إلى سفير بريطانيا في
( لقبل هذا لذاك لا يجد السيد الأفغاني مانعاً من دخو  2من عرضها له توليه السلطة في السودان )

المحفل الماسوني لالاسكتلندي للا يجدلن هم أنفسهم مانعا من تعيينه رئيساً للمحفل. للا يجد مانعا 
سلامية؟!! قا  السلطان المهضوم عبدالحميد في ضد من؟ ضد الخلافة الإالتعالن مع الإنجليز! من 

مذاكراته التي نشرت مؤخراً "لقعت في يدي خطة أعدها في لزارة الخارجية الإنجليزية كل من مُهرج 
لاقتراحا على اسمه جما  الدين الأفغاني لإنجليزي يدعي بلند، قالا فيها بإقصاء الخلافة عن الأتراك 

(.للهذا فلا عجب أن يصفه 3ير مكة خليفة على المسلمين" )إعلان الشريف حسين أم الإنجليز
السلطان عبدالحميد بقوله "كان رجل الإنجليز لمن المحتمل جدا أن يكون الإنجليز قد أعدلا هذا 

جته من أصدقاء (.أما بلنت هذا الذي أشار إليه السلطان عبدالحميد فهو لزل 4الرجل لاختباري" )
ذلي نشاط مريب في بلاد العرب ليكفي نشاطهما ريبة دعوتهما إلى   الإنجليز لهو لزلجتهالأفغاني

إنشاء دللة عربية حليفة لإنجلترا تصبح مقراً للخلافة الإسلامية ليكتب بلنت في ذلك كتابه المشهور 
 (.5المسمى )مستقبل الإسلام( )

ة البريطانية لتبدي تي تفالض باسمه الحكوميضاً صلة مريبة فهي اللصلة الأفغاني ببلنت هذا لزلجته أ
رأيها له في بعض المسائل لتطلب منه توجيهاته بعد هذا لتسعى لعقد الاجتماعات بينه لبين كبار 

الشخصيات حتى الإيرانية فتنظم له لقاء مع مالكوم خان سفير إيران لدى جميع الدل  الألرلبية لهو 
مسألة السودان لتكتب إليه بجواب يطانيا في مسألة مصر ل لربية لتفالض باسمه بر نصراني ذل ميو  أ
 الوزراء الإنجليز.

لمن يقرأ بتمعن تأريخ بلنت لزلجته يدرك أنهما يحاللان الظهور بمظهر التعلاطف مع قضايا "العرب" 
ل العرب عن حتى ضد الإنجليز للكن حقيقتهما إنهما من رجا  الإنجليز لأكبر هذا دعوتهما لفص

ربية حليفة لانجلترا تصبح مقراً للخلافة الإسلامية لفي هذا لحده ما سلامية لإنشاء دللة عالخلافة الإ
 يكشف حقيقتهما.



فما علاقة الأفغاني بهما لكيف يسمح لنفسه أن يتعالن مع الإنجليز لهدم الإسلام لالخلافة الإسلامية 
 حدة الإسلامية؟!لهو يسعى بزعمه لزعم المخدلعين به إلى الو 

ك العبارة الخطيرة لالألفاظ المنحرفة لهي لإن كانت غير صادرة منه لمآخذ على الأفغاني تللمن ا
للكنها من تلاميذه لموجهة إليه للو لم يكن بها راضياً لردع تلاميذه عنها للعرفوا كراهيته لذلك 

 فارتدعوا للكنه لم يفعل فلم يفعلوا.
 -ذه إبراهيم اللقاني:فمن ذلك ما كتبه إليه تلمي

_________ 
( لحاضر العالم الإسلامي شكيب أرسلان 72 / 1الأستاذ الإمام(( محمد رشيد رضا ) ( ))تاريخ1)
(2 / 296.) 
 (.53( ))جما  الدين الأفغاني(( محمود أبو رية )ص 2)
 (.67( ))مذكرات السلطان عبدالحميد(( ترجمة محمد حرب عبدالحميد )ص 3)
 (.68د )ص جمة محمد حرب عبدالحميلسلطان عبدالحميد(( تر ( ))مذكرات ا4)
 (.68( ))الإسلام لالحضارة الغربية(( محمد محمد حسين )ص 5)
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"لو أذن لي سيدي لأستاذي لرب رلحي لمعد  مزاجي لمقوم خلائقي لمحور خلقي لمحرر 
مد لله "الح -يقو :فطرتي".ليكتب إليه السيد رشيد رضا مصلياً لمسلماً عليه بعد رسو  الله لآله ف

أفضاله، لالصلاة لالسلام على سيدنا محمد لآله لعلى سيدي بل السيد المطلق، ذي القدح على 
المعلى لالجواد المصلى الاسبق، سدرة منتهى العرفان، لجنة مألى المحاسن لالإحسان الذي له في كل 

الفيض مصعد قا " مهبط  جو متنفس، لمن كل نار مقتبس، الإمام المفرد لالعقل المجرد "إلى أن
 (.1الكلم الطيب مجلى سر الجما  الأكمل" )

ليكتب إليه الأستاذ الإمام محمد عبده ما هو أشد لأفظع لأخطر على عقيدة المسلم لسنذكره عند 
.لمن المآخذ على الأفغاني أن السلطان عبدالحميد استشاره -إن شاء الله  –الحديث عن محمد عبده 

اليابان حسب طلب إمبراطور اليابان فأرجعه عن عزمه  الإسلام في لعلماء لنشرفي إرسا  بعثة من ا
(.لمنها تعليله عدم 2لقا  له "إن العلماء نفرلا المسلمين من الإسلام فأجدر أن ينفرلا الكافرين" )

زلاجه بخشيته عدم العد ، لمنها قسمه الذي يقسم به لعز الحق لسر العد ، لمنها أنه يشرب 



 (.3) ن الكونياك""قليلاً م
بنا الحديث لو أردنا استقصاء ذلك، للعل فيما ذكرنا إشارة لمؤسس هذه المدرسة العقلية  ليطو 

الحديثة لالباعث لها لهو لإن كان الغالب على نشاطه السياسة لا الدرلس العلمية التي هي مرادنا 
له  سلكته لحمدتذ بيدي حتى لكنه هو الذي لجه الإمام محمد عبده لتلاميذه إلى هذه الطريقة لأخ

 ذلك لاعترفت له.
O 75ص  -المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرلمي 

_________ 
 (.85( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( للسيد محمد رشيا رضا )ص 1)
( ل ))جما  الدين الأفغاني(( 116( ))نابغة الشرق جما  الدين الأفغاني(( سعيد الأفغاني )ص 2)

 (.32بي )ص لقادر المغر عبدا
 (.49 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( السيد محمد رشيد رضا )3)
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 المطلب الثاني: محمد عبده
لئن كان السيد جما  الدين الأفغاني هو المؤسس لهذه المدرسة فإن محمد عبده هو الذي أقام 

مامها الأل  فكان له بحق هو صاحبها لهو أستاذها لأ صرلحها لدعا إليها لنشرها بين الناس فكان
فيها ما لم يكن لأستاذه السيد جما  الدين للعل شهرة محمد عبده توجب علينا الاقتصار في من الأثر 

 ترجمته على بعض معالم حياته التي نستشف من لرائها اتجاهه الفكري ليس إلا.
ع المزاحين . حدث عن نفسه فقا  "كنت أسماسمه لنسبه: هو محمد بن عبده بن حسن بن خير الله

ون بيتنا ببيت التركمان فسألت لالدي عن ذلك فأخبرني أن نسبنا ينتهي على جد من أهل بلدتنا يلقب
( لقا  "أما بيت لالدتي فيقا  أنه عربي قرشي لأنه يتصل في 1تركماني جاء من بلاد التركمان" )

كن إقام الدليل عليها" ذلك كله رلايات متوارثة لا يم النسب بعمر بن الخطاب رضي الله عنه للكن
(2.) 
 لده لنشأته:مو 

_________ 



 (.16 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( للسيد محمد رشيد رضا )1)
 (.16 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( للسيد محمد رشيد رضا )2)
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و خمسة للد في حصة شبشير من قرى إقليم الغربية لنشأ في قرية "محلة نصر" تبعد عن دمنهور نح
لالده بعد أن جالز العاشرة ثم هـ لتعلم القراءة في منز   1265عشر كيلومتراً. للد في ألاخر سنة 

حفظ القرآن في سنتين انتقل بعدها إلى المسجد الأحمدي بطنطا ليتعلم التجويد لمكث سنة لنصفاً 
لى محلة نصر لتزلج سنة ( عاد بعدها إ1للم يفهم فيها شيئاً لرداءة طريقة التعليم فيها حسب قوله )

ستطاع الهرب في الطريق إلى بلدة "كنيسة ألرين" هـ ثم ألزمه لالده الذهاب إلى طنطا للتعلم فا1282
للجأ إلى أحد أخوا  أبيه لاسمه الشيخ درليش الذي حبب إليه العلم لطلبه بسبب طريقته في 

يوماً  15د الشيخ درليش التدريس حتى صار طلب العلم لتحصيله أحب شيء إلى نفسه. أقام عن
إليها للدراسة ثم انتقل إلى الأزهر في منتصف انتقل بعدها إلى طنطا خوفاً من لالده الذي لجهه 

هـ فدالم على طلب العلم على شيخه ليعود إلى محلة نصر في آخر كل سنة ليتلقى 1282شوا  
؟ ما درست شيئاً من الدرلس من الشيخ درليش الذي يسأله ما درست المنطق؟ ما درست الحساب

إلى القاهرة هذه العلوم عند من يعرفها إلى  مبادئ الهندسة؟ لكان الأستاذ الإمام يلتمس عند عودته
فتلقى عنه بعض العلوم الرياضية  1287أن جاء السيد جما  الدين الأفغاني في شهر المحرم 

لزلراء للدلاني في التصوف ل لالفلسفية لالكلامية ليدعو الناس إلى التلقي عنه فقرأ على السيد ا
العلوم في المنطق لالهداية( ل )الإشارات( ل  )شرح القطب على الشمسية( ل )المطالع( ل )سلم

)حكمة العين( ل )حكمة الإشراق في الفلسفة( ل )عقائد الجلا  الدلاني في التوحيد( ل )التوضيح 
ة القديمة( لكتاباً آخر في )الهيئة مع التلويح في الأصو  الوجغميني( ل )تذكرة الطوسي في الهيئ

لى الأستاذ سريعاً فبدأ في الكتابة لالتأليف لاتفق مع بعض ( لظهر تأثير السيد ع2الجديدة( ... )
الطلاب على أن يقرأ لهم بعض الكتب في المنطق لعلم الكلام مما لم يكن يقرأ مثلها في الأزهر فكثر 

أحفظ عليه قلب الشيخ محمد عليش الذي بلغه أن محمد  سواد المجتمعين عليه. حتى اشتهر أمره مما
كما يقو  العقاد   –لة لالمتكلمين في الأزهر ليرجح مذهبهم لإن الشيخ عليش عبده يقرأ كتب المعتز 

رجلا صالحا عفيفاً عن المطامع الدنيوية التي كانت تستهوي طلاب المظاهر من علماء عصره لكان  –
( لكبر عليه رحمه الله أن يقرأ أحد 3لبدع التي يخشى منها على الدين )مخلصاً صادق النية في كراهة ا



تلك الكتب في الأزهر فأرسل إلى محمد عبده لناقشه نقاشاً أفضى إلى نزاع لخصومه قيل أنه  مثل
ترك التدريس على إثرها في الأزهر لقيل أنه لم يتركه لأنه كان يضع بجانبه عصاً لقا  إذا جاء الشيخ 

ة في سنة ه هذه العصا. لعرض نفسه على لجنة الامتحان في الأزهر لنيل شهادة العالميبعكازه فل
هـ فحصل عليها للم يكن نيله لها بالمانع له من الاستمرار في طلب العلم فكان له في طلبه 1294

 (:4ثلاث مراحل )
لالحواشي  الأللى: الطلب على طريقة الأزهر المعرلفة من مناقشة في عبارات المتون لالشرلح

 لالتقارير.
الأفغاني الذي أطلقه من التقيد بعبارات المؤلفين الثانية: ثم تحو  عن تلك الطريقة إلى طريقة السيد 

 لتعويده الحكم باليقين مع تطبيقه على حا  المسلمين الحاضرة.
نسية لصار الثالثة: ثم أضاف إلى هذا النظر في علوم الإفرنج فقرأ مما ترجم من الكتب ثم تعلم الفر 

 يقرأ بها.
_________ 

 (.20 / 1د رشيد رضا )( ))تاريخ الأستاذ الإمام((: للسيد محم1)
 (.26 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام((: محمد رشيد رضا )2)
 (.140( ))الإمام محمد عبده((: لعباس محمود العقاد )ص 3)
 (.104 - 103( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( لرشيد رضا الجزء الأل  )ص 4)
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المصلح المعلم: عين بعد نيله الشهادة العالية مدرساً من دار العلوم للتاريخ لفي مدرسة الألسن 
س في الجامع الأزهر فدرس في دار هـ مع مدالمته على التدري1295الخديوية للعربية في ألاخر سنة 

 السياسة لفي المجتمع لفي العلوم مقدمة ابن خلدلن لكان غرضه من ذلك بث أفكاره الإصلاحية في
من ألسع الأبواب لكان  التعليم عبر ذلك الدرس الذي يفتح له المصارع في الحديث عن تلك الأمور

كته في الإصلاح لالنقد فتكون آرائه لديهم يكلف تلاميذه بكتابة المقالات ليعودهم الإحساس بمشار 
صلته بالسيد جما  الدين الأفغاني الذي صدر أكثر قبولا لتأثيراً إلا أنه لم يلبث طويلًا حتى عز  ل

يبرحه حتى صدر الأمر بالعفو عنه سنة  الأمر بنفيه. عز  عن التدريس لأمر بالمقام في بلده لا
هـ 1300سمية )الوقائع المصرية( مما سنعرض له بعد لفي سنة هـ لعين رئيسا لتحرير الجريدة الر 1287



ورة العرابية لتوجه إلى الشام حيث مكث فيه مدة نفيه إلا م حكم عليه بالنفي لاشتراكه في الث1882
مع الأفغاني جريدة العرلة الوثقى عاد بعد توقفها إلى عشرة أشهر أقامها في باريس أصدر خلالها 

زله في بيرلت في السيرة النبوية لقرأ في الجامع الكبير التفسير لا يلتزم كتاباً الشام فبدأ درسه في من
هـ إلى التدريس في المدرسة السلطانية فلبى 1303( لدعي في سنة 1لمصحف ليفسر )لإنما يقرأ في ا

 ت متعددة فزاد في العلوم التوحيد لمعاملات الفقه لالتاريخ لالمنطق لالمعانيلكان له فيها إصلاحا
لالإنشاء للجد أن المختصرات في التوحيد لا تأتي على الغرض من إفادة التلامذة لالمطولات تعلو 

ى أفهامهم لالمتوسطات ألفت لغير زمانهم فأملى عليهم ما هو أمس بحالهم فكانت )رسالة التوحيد( عل
نهج البلاغة( ل لنقل إلى العربية رسالة )الرد على الدهريين( لأستاذه الأفغاني لشرح كتاب ) (2)

 (.3)مقامات بديع الزمان الهمذاني( )
أما أهم أهدافه في الإصلاح التعليمي فتلخصها لنا  كان هذا جزءاً من مساهمته في الحركة العلمية
لإصلاح التعليم في سوريا لالثانية إلى اللورد كرلمر  اللائحتان اللتان قدمهما إحداهما إلى الآستانة

 اهرة بعد عودته من منفاه.لإصلاح التعليم في الق
س فيها إلى طبقات ثلاث هـ إلى شيخ الإسلام في الآستانة قسم النا1304أما الأللى فقدمت في سنة 

ناعة لالتجارة لالزراعة لعين لكل لاحدة منها حدا من هذه الفنون فالطبقة الأللى العامة من أهل الص
 لى الوجه الآتي:لمن يتبعهم ينبغي أن توضع لهم كتب التعليم الديني ع

بشيء من الخلاف  أللًا: كتاب مختصر في العقائد الإسلامية المتفق عليها عند أهل السنة مع الإلمام
 بيننا لبين النصارى لبيان شبههم في معتقداتهم.

 لحرام لالتنبيه على البدع المستحدثة.ثانياً: كتاب مختصر في الحلا  لا
على مجمل سيرة النبي صلى الله عليه لسلم لأصحابه لخلفائه ثالثاً: كتاب في التاريخ مختصر يحتوي 
 .ثم يتبع ذلك بتاريخ الخلفاء العثمانيين

 أما الطبقة الثانية: فهم طبقة الساسة ممن يتعاطى العمل للدللة في تدبير أمر الرعية لحماتها من
وضع لهم الدرلس  العسكريين لأعضاء المحاكم لرؤسائها لمأموري الإدارة على اختلاف مراتبهم فت

 كالآتي:
ر لشيء من آداب أللًا: كتاب يكون مقدمة للعلوم يحتوي على المهم في فن المنطق لأصو  النظ

 الجد .
 ع التزام التوسط.ثانياً: كتاب في العقائد يوضع على قواعد البرهان العقلي لالدليل القطعي م

 رذائل ببيان أكمل مما في البداية.ثالثاً: كتاب يفصل فيه الحلا  لالحرام لأبواب الفضائل لال
لأصحابه لالفتوحات الإسلامية رابعاً: تاريخ ديني يحتوي على سيرة النبي صلى الله عليه لسلم 



 لالعثمانية.
_________ 

 (.391 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )1)
 (.2انظر ))رسالة التوحيد(( محمد عبده تصحيح محمد رشيد رضا )ص  (2)
 (.32ة الوثقى(( )ص ( ))العرل 3)
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تصر هنا على ذكر الفنون دلن أما الطبقة الثالثة فهي طبقة العلماء من أهل الإرشاد لالتربية لاق
 ذا الوجه:التعرض لأعيان الكتب إلا قليلًا على ه

 سير القرآن الكريم كتفسير الكشاف لتفسير القمي لالنيسابوري لمن أخذ طريقهما.أللًا: فن تف
 ثانياً: فنون اللغة العربية.

ينه لبين ما يوهم المخالفة ثالثا: فن الحديث مع التوفيق بينه لبين القرآن بإطراح الضعيف لالتوفيق ب
 من الصحيح.

 ى نحو ما سلك الغزالي في الأحياء.رابعاً: فن الأخلاق لالآداب الدينية بتفصيل تام عل
 خامساً: فن أصو  الفقه لنرى أفضل كتاب لهذا المقصد الموافقات للشاطبي.

 سادساً: فن التاريخ القديم لالحديث.
 سابعاً: فن الإقناع لالخطابة.

: فن الكلام لالنظر في العقائد. لهذه الطبقة الأخيرة ينبغي أن تكون تحت نظر شيخ الإسلام ثامناً 
لتكون إدارتها تحت عنايته في سلك خاص ليدعى لها بالمدرسين المتبصرين للا يعطى الطالب منها 

لأعماله شهادة عالية إلا بعد امتحان شديد في العلوم المتقدمة لالبحث الكامل عن سيرته في أحواله 
 (.1لالتحقق من تقدمه في الفضيلتين العلم لالعمل )

تمثل في اللائحة التي قدمها إلى اللورد كرلمر ممثل الاحتلا  البريطاني أما إصلاح التعليم في مصر فقد 
لبدأ تلك اللائحة ببيان أهمية الإصلاح لأن حاجة الحاكم إلى صلاح الناس ليست بأخف من 

الحاكم بالصانع لالمحكومين بالآلة فهو كاتب مثلا لهم قلمه فلا يكتب  حاجتهم إلى صلاحه ليشبه
يكتب الكاتب بلا قلم ثم يحث المستعمر على إصلاح التعليم ليسهل له الأمر القلم بلا كاتب للا 

مبينا أن أهل مصر قوم سريعو التقليد أذكياء الأذهان أقوياء الاستعداد للمدنية بأصل الفطرة 



رأسا فهم بدنه لإذا كان عاملا فهم آلته فلابد من استصلاحهم حتى يستقر  فحاكمهم إذا كان
مديداً ثم يبين أن الإصلاح في المدارس التي ليس عليها رقيب سوى أهل السلطة  سلطانه عليهم زمناً 

السياسية لا غير فلهم أن يأخذلا من الدين أصوله ليغرسوها في المدارس ليحملوا نفوس طلاب العلم 
ا لا يستعرضون لما زاد عنها ثم بين أنهم لن يجدلا من يعارض من أهل الدين لأنهم لا يهتمون بمعليها ل 

 لا يقع تحت نظرهم مباشرة.
 المدارس الأميرية:

ثم تكلم عن المدارس الأميرية لأنه ليس فيها شيء من المعارف الحقيقية للا التربية الصحيحة ثم بين 
يحوا من نفقة أبنائهم لأن يتعلموا ما يؤهلهم للقيام بعمل من رغبة الناس فيها زمن إسماعيل ليستر 

بالتعليم لالتربية رجلا صالحا في نفسه يحسن القيام بالأعما  التي تسند أعما  الحكومة. أما تكوينه 
 إليه فلم يخطر ببا  المسلمين للا من للاهم أمر التعليم.

 المدارس الأجنبية:
فاختلاف مذاهب المعلمين لالمتعلمين يضعف تلك المدارس من  أما المدارس الأجنبية على تنوعها
ريين من يرغب في تعليم أللاده فيها مع مدالمتهم على نصيحة التربية العمومية فقليل من المص

أللادهم بعدم الالتفات إلى ما يقوله المعلمون فيها حفظاً لاعتقادهم ... مما يحدث الاضطراب في 
 لأخلاق لقد أحدثت هذه المدارس النفرة في قلوب المسلمين.طبيعة الفكر لالتزلز  في ا

 الجامع الأزهر:
_________ 

( إلى 505ظر ))تاريخ الأستاذ الإمام(( محمد رشيد رضا الجزء الثاني في المنشآت. من )ص ( ان1)
 (.519)ص 
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جاء ثواب الآخرة لإما طمعا هو مدرسة دينية عامة يأتي الناس إليها إما رغبة في تعلم العلوم الدينية ر 
ام لها في درلسها للا يبالي الأساتذة بحضور نه لا نظفي امتيازات لطلاب العلم فيه لمما يؤسف عليه أ

الطلاب أل غيابهم لفهمهم أل عدمه لصلاح أخلاقهم أم فسادها ليتعلمون طرقا من العقائد على 
إصلاح الأزهر لأنه لابد أن يكون بالتدريج منهج يبعد عن حقيقته أكثر مما يقرب منها ثم يتكلم عن 

ت قواعد ساذجة قريبة من الحالة الحاضرة فيها بوجوب في تغير نظام الدرلس لجعلها في البدء تح



الحضور للطلبة لإلا حرم من الامتيازات لكل أستاذ يسأ  عن طلبته لتغير برنامج الدرلس لزيادة 
ئي لشرلطه. ثم تكلم عن الكتاتيب الأهلية لأن أصناف من الكتب لتعديل نظام الامتحان النها

درسين فيها ثم تكلم عن المكاتب الرسمية الابتدائية لالمدارس إصلاحها بالتدرج في إصلاح الفقهاء الم
التجهيزية لالمدارس العالية بوجوب غرس مبدأ الصلاح في نفوس التلاميذ ليحسنوا استعما  ما 

ين لمدرسة دار العلوم لشرلط الانتساب إليها لغاية إنشائها تعلموا ثم يتحدث عن المعلمين لالمرب
لتدريس العلوم العربية لالدينية ليستغرب أمر نظار دار العلوم لجهلهم لهي إعداد خريج الأزهر 

بالدين لالعربية ليرى إمكانية حلو  دار العلوم هذه عن الجامع الأزهر للكن يلزم لذلك أمور اثنا 
البرنامج لحذف بعض العلوم لتغير طريقة تفسير القرآن لاختيار  عشر ذهب يعددها كإصلاح

ناظر للمدرسة لتحديد الدراسة فيها سنة للتدريب على التعليم لنحو ذلك. ثم أنه المعلمين الصالحين ل 
يلزم كتب تؤلف جديداً للوائح تنظم للعمل على مقتضاها كان ذلك إيجازا لتلك اللائحة التي نبذها 

ء ظهره للم يوافق الخديو توفيق على تعيين صاحبها بعد عودته من سوريا مدرساً في من كتبت له لرا
(.لاستمر بعد هذا في إصلاحه 1ر العلوم بل أمر بإقصائه عن التعليم فعين قاضياً في الريف )دا

( للم تتح له الفرصة للإصلاح 2للأزهر الذي كان يسميه بـ "الإصطبل" ل"المارستان" ل "المخرلب" )
أثر م الذي أراد مناهضة الاحتلا  الذي است1892بعد أن تولى عباس الثاني الخديوية سنة  إلا

بالحكم فقرب الزعماء لالعلماء المصريين لكان من بينهم الأستاذ الإمام محمد عبده فذكر له أنهم تركوا 
يلة للقضاء له الأزهر لالألقاف الإسلامية لالمحاكم الشرعية لبصلاحها صلاح للبلاد لهي أقرب لس

دارة الأزهر من أعضائه ( فاقتنع عباس بهذا لأصدر مرسوماً يقضي بإنشاء مجلس لإ3على الاحتلا  )
هـ بعد استقالة 1313هـ لأمر بتعيين الشيخ حسونة شيخا للأزهر سنة 1312محمد عبده سنة 

لمسجد لعين طبيباً الشيخ الأنبابي الذي يعارض هذا الاتجاه فبدأ في الإصلاح الحسي لالمعنوي فأنار ا
الأرلقة لحددت مدة الدراسة لفتح صيدلية للأزهر لأنشأ الميضأة الصحية لتجديد مبان صحية في 

 –لامتحان سنوي لمن يغب مع مكافأة مالية للناجحين لاستبدا  الكتب النافعة بالكتب الضارة 
ائل كالنحو لالصرف لجعل مدة دراسة المقاصد كالفقه لالتفسير أطو  من مدة الوس –حسب قولهم 

ذلك كثير من الإصلاحات التي نفذ لبزيادة علم الأخلاق لالتاريخ لتقويم البلدان لالرياضيات لغير 
القليل منها لترك الكثير إذ لم يلبث أن تغير ظن عباس باشا بالأستاذ الإمام أدى إلى خلاف فاستقا  

ح التعليم. فمات بعد ذلك بفترة هـ لكان هذا آخر جهوده في إصلا1323محمد عبده في محرم سنة 
 قصيرة.

_________ 
 (.553، 533 / 2( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )1)



 (.495 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )2)
 (.535 - 534( ))المجددلن في الإسلام(( عبدالمتعا  الصعيدي )ص 3)
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لأكبر الذي لجه إليه الأستاذ الإمام همه لمن الملاحظ أني استطردت في هذا الموضوع إذ هو المراد ا
التعليم لخالف أستاذه الأفغاني الذي رى أن النهضة الإسلامية لن تكون إلا بإصلاح لفكره إذ كان ي

 يرى أن السبيل إلى ذلك "الثورة السياسية" فكانت دعوة الأل  علمية لالثاني سياسية.
 لقد كان للإمام نشاط سياسي أيضاً نشير إليه.

(4/ 262) 

 

المصلح السياسي: كان من أهداف الإمام الإصلاح السياسي للبلاد حيث يقو  "لهناك أمر آخر  
ن الذي تقوم عليه حياتهم كنت من دعاته لالناس جميعاً في عمى عنه لبعد عن تعقله للكنه هو الرك

ة على الشعب ( ثم يبين دعوته بقوله "ذلك هو التمييز بين ما للحكومة من حق الطاع1الاجتماعية" )
 ( لحا  الدللة3( ثم يبين حالها "لجهرنا بهذا القو " )2لما للشعب من حق العدالة على الحكومة" )

لحا  الداعي "نعم أنني لم أكن الإمام  (4"لالاستبداد في عنفوانه لالظلم قابض على صولجانه" )
عوة اشتعالا اتصا  صاحبها ( لزاد هذه الد5المتبع للا الرئيس المطاع غير أني كنت رلح الدعوة" )

لنشاط لعز  الإمام بالأفغاني الذي زادها اتساعاً لعمقاً للم يلبث الأفغاني أن نفي من البلاد لهذا ا
لبعد العفو عنه لعودته إلى العمل كانت في البلاد حركة ضد عن عمله لأجبر على الإقامة في بلده 

اني السابق نفي الإمام أن يكون له بها صلة بل إنه  الاحتلا  يقودها عرابي كان من أسبابها نشاط الأفغ
( من يتهدده ليعلل رشيد 6عرابي ) كان يحذرهم من هذا الأسلوب ليندد بزعمائها حتى أرسل إليه

ة مع دعوته للإصلاح السياسي أنه كان يحال  ذلك برضا الأمير لحكومته لا رضا رفض الإمام للحرك
كة العرابية لضرب الأسطو  الإنجليزي الإسكندرية انضم ( للما استفحلت الحر 7بالخرلج عليه )

ة العرابية حكم على الإمام بالنفي ثلاث الشيخ محمد عبده إلى العرابيين لبعد القضاء على الثور 
 الشام ثم غادرها بعد ذلك إلى باريس حيث التقى هناك بالأفغاني لأنشئا جريدة سنوات فاتجه إلى

با على الاستعمار الإنجليزي لكانت الأفكار للأفغاني لالعبارة للإمام )العرلة الوثقى( التي كانت حر 



رى لاهتزت العلاقة بين الأستاذ لتلميذه فقد كان الأستاذ ي( ثم توقفت الجريدة بعد فترة قصيرة 8)
الاستمرار في الإصلاح عن طريق الثورة السياسية لاكتفى محمد عبده بما حصل له من السياسة لرأى 

أسلوب التربية لالتعليم قائلاً لأستاذه "أرى أن نترك السياسة لنذهب إلى مجهل من مجاهل  التحو  إلى
لسليمي الفطرة فنربيهم ه أحد نختار من أهله عشرة غلمان أل أكثر من الأذكياء االأرض لا يعرفنا في

ضي على منهجنا لنوجه لجوههم إلى مقصدنا فإذا أتيح لكل لاحد منهم تربية عشرة آخرين لا تم
بضع سنين آخرى إلا للدينا مئة قائد من قواد الجهاد في سبيل الإصلاح لمن أمثا  هؤلاء يرجى 

من المضي فيه ما دمنا نرى له له السيد إنما أنت مثبط نحن قد شرعنا في العمل للابد  الفلاح "فقا 
ستاذ لتلميذه حينما  ( فكان الفراق. لعاد الإمام إلى الشام لازدادت العلاقة سوءاً بين الأ9منفذاً )

ض الأشخاص من كتب الثاني إلى الأل  بعد استقراره في الآستانة كتاباً غفلًا من التوقيع لتلميحاً لبع
و  بعد الدعاء له بتثبيت الجأش "تكتب للا تمضي غير ذكر أسمائهم فغضب السيد لكتب إليه يق

ينفعك الحذر من الأل  للا ينجيك  لتعقد الألغاز .. إنك في آفاق مكفهرة .. لأمامك الموت .. لا
كن صبياً هلوعاً .. قوى الخوف من الثاني فلا تضيق على نفسك فكن فيلسوفاً يرى العالم ألعوبة للا ت

 (11ما كان بينهما من تواصل )(.للعل هذا آخر 10الله قلبك" )
_________ 
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 (.12 / 1(( )( ))تاريخ الأستاذ الإمام2)
 (.12 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )3)
 (.12 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )4)
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(.لنهج الأستاذ الإمام 1 رثاء أستاذه" )بل ليوضح لنا انقطاع الصلة بينهما أنا لا نرى للإمام كلمة في
ة شدة لغمز في طريقة أستاذه بتخطئته صلاح التعليمي لازداد كراهته للسياسبعد عودته سبيل الإ

( لبلغ كرهه للسياسة ألجه حين 2أذكياء المسلمين الذين يريدلن خدمة الإسلام من طريق السياسة )
ة لمن معنى السياسة لمن كل حرف يلفظ من كلمة قا  "أعوذ بالله من السياسة لمن لفظ السياس

تذكر فيها السياسة لمن كل شخص يتكلم السياسة لمن كل خيا  ببالي من السياسة لمن كل أرض 
( لليس بعد هذا كره 3أل يتعلم أل يجن أل يعقل في السياسة لمن ساس ليسوس لسائس لمسوس" )

كه بل استغلته لاتخذته مطية لها لخداماً للإنجليز للسياسة. بقي أن نقو  هنا أنه ترك السياسة للم تتر 
ورد كرلمر: "أن أهميته السياسية ترجع إلى أنه من حيث يدري أل من حيث لا يدري حيث يقو  الل

يقوم بتقريب الهوة التي تفصل بين الغرب لبين المسلمين لأنه هو لتلاميذ مدرسته خليقون بأن يقدم 
 (.4يع فهم الحلفاء الطبيعيون للمصلح الألرلبي" )لهم كل ما يمكن من العون لالتشج

افة فبدأ الكتابة في )الأهرام( ثم كتب في المصلح الصحفي: شارك الإمام محمد عبده في الصح
( الذي ساهم في إنشائهما لكانتا مع غيرهما من 5)التجارة( لفي مصر بإيماء من أستاذه الأفغاني )

( ثم لبعد نفي السيد لالعفو عن الإمام بعد عزله عن 6لأفغاني )المجلات كـ )مرآة الشرق( طوع إشارة ا
ريدة )الوقائع المصرية( لهي الجريدة الرسمية لقد أرادلا بهذا التدريس أسند إليه منصب التحرير لج

عزله عن الإصلاح لالتعليم للكنه قلب الموازين لالمقاييس فجعلها منبراً لبث أفكاره لآرائه بعد أن 
لتحرير فاختار لها محررين مهرة للضع لها لائحة أنفذها رياض باشا لكان من أحكامها أن عين رئيساً ل
رات الحكومية مكلفة أن تكتب للجريدة بما عملت فأتمت لما شرعت فيه للم تتمه لكذلك جميع الإدا

لالتحقيق  المحاكم لأن للجريدة الحق في نقد الأعما  لالمكتوبات الرسمية لالمراقبة على الجرائد العامة
ن تكرر فيما تنشره من نقد فإن كان حقاً لجب عقاب المذنب لإن كان كذباً أنذر مدير الجريدة فإ

ثلاثاً فلها منع إصدارها البتة أل إلى أجل لمن حقها أن يجعل فيها قسم غير رسمي ينشر فيه ما يرى 
لقعت الثورة العرابية لنفي ( فكان لها مكانة كبيرة في بث أفكاره ل 7نافعاً من المقالات الأدبية )

لنا سابقاً عبارته لالفكرة فكرة الشيخ، لأنشأ مع الأفغاني )العرلة الوثقى( لكانت العبارة فيها كما ق
 الأفغاني لكانت لها مكانة في الكفاح ضد الاستعمار الإنجليزي.

ية( لبعد عودته لعاد إلى سوريا لكان له مشاركة في الصحف السورية كجريدة )ثمرات الفنون البيرلت
لاختار لها  إلى مصر استشاره تلميذه السيد رشيد رضا في إصدار مجلة فأذن له لشارك في إنشائها

 اسم )المنار( للجه صاحبها إلى بعض الأمور لكانت تنشر درلسه لأخباره لتفسيره للقرآن الكريم.
 المصلح لالتقريب بين الأديان:

ة" لا تألوا جهدا في سبيل تثبيت أركانها لتوطيد قوائمها للا لا شك أن اليهودية العالمية "الصهيوني



 ه.تترك سبيلًا لتحقيق ذلك إلا انتهجت
 لمهما كان من تناقض بين هذه المبادئ لالمناهج فإنها تلتقي في النهاية عند خدمة الصهيونية العالمية.

_________ 
 (.132( ))جما  الدين الأفغاني(( عبدالرحمن الرافعي )ص 1)
 ( الجزء الأل .425( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )ص 2)
 (.111(( محمد عبده )ص ( ))الإسلام لالنصرانية مع العلم لالمدنية3)
(4 )( Modern Egypt),: Cromer (p. 180) 
 (.45 / 1( )) تاريخ الأستاذ الإمام(( )5)
 (.47 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )6)
 لما بعدها(. 100 / 1للسيد محمد رشيد رضا ) ( ))تاريخ الأستاذ الإمام((7)
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فليست الرأسمالية إلا لليدة الصهيونية العالمية لليست نقيضتها الشيوعية إلا لليدة أفكارها لمبادئها 
 قض بينها ظاهراً.لهما تلتقيان على خدمتها لترسيخ نفوذها مهما كان التنا

ة فأنشأت الماسونية لكانت لها محافل إنجليزية لفرنسية سعت الصهيونية إلى القضاء على الأديان كاف
ا لكلها قد يبدل ظاهرها أنها لا تخدم إلا من تنتسب إليه أما الإنجليز أل الفرنسيين مثلاً للكنها لغيره

 لمية.في الحقيقة فوق هذا لذاك هي في خدمة الصهيونية العا
ا حين أدركت أن بعض القوم قد أدركوا أرادت الصهيونية أن تفتح طريقاً جديداً لتحقيق أهدافه

للقضاء على الأديان فأرادت لحتى تكون أكثر قرباً للمتدينين أن يكون هذا  حقيقة الماسونية لسعيها
لقضاء على الفوارق الدينية الطريق طريقاً دينياً بحتاً فأمرت أتباعها ببث فكرة التقريب بين الأديان لا

 حتى يكون الناس كلهم أمة لاحدة.
لتها لليهودية لحينما يتم التقريب بين لما تلكم الدعوة في حقيقتها إلا تذليب للأديان لامتصاص لعدا

هي النتيجة لحينئذ يسهل القضاء عليها لتزل  الأديان كلها  –حتما  –الأديان فإن العلمانية 
 بل أهداف الصهيونية. –نية من طريق جديد لتتحقق أهداف الماسو 
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عن أذهان كثير من المخدلعين بما ينتجه الغرب لالمشدلهين بما يصدر منه من  الحقيقة غابت تلك
كاره لاكتفوا منه بصبغته أفكار لمبادئ، أعماهم الإعجاب بالغرب عن التأمل فيما يبثه من أف

الظاهرة للعيان. لكان من أللئك القوم المخدلعين رجا  المدرسة العقلية الحديثة بزعامة أستاذهم 
مامهم محمد عبده فبعد أن توقفت )العرلة الوثقى( لعاد الإمام إلى بيرلت أنشأ فيها جمعية سياسية لإ

سلام لالمسيحية لاليهودية" لاشترك معه في بين الأديان الثلاثة "الإدينية سرية هدفها التقريب 
ضي بيرلت، ثم تأسيسها ميرزا باقر، لبيرزداه، لعارف أبي تراب، لجما  بك نجل رامز بك التركي قا

انضم إليها مؤيد الملك أحد لزراء إيران، لحسن خان مستشار السفارة الإيرانية بالآستانة، لالقس 
ويا ، لبعض الانكليز لاليهود لكان الإمام صاحب الرأي جي دبليو لينتر، لشمعون مإسحاق طيلر، ل 

( لهو إيراني تنصر لصار 1لها )الأل  في موضوعها لنظامها لميرزا باقر هو الناموس "السكرتير" العام 
 مبشراً نصرانياً لتسمى بميرزا يوحنا ثم عاد إلى الإسلام. لدعا أعضاؤها إلى فكرتهم في صحفهم

مد عبده يكتب رسالة إلى القس إسحاق طيلر يقو  فيها "كتابي إلى الملهم لرسائلهم، لهذا الشيخ مح
أيده الله في مقصده للفاه المذخور من بالحق الناطق بالصدق حضرة القس المحترم إسحاق طيلر 

م له موعده" "إلى أن قا  " .. لنستبشر بقرب الوقت الذي يسطع فيه نور العرفان الكامل فتهز 
الملتان العظمتان المسيحية لالإسلام لقد تعرفت كل منهما إلى الأخرى ظلمات الغفلة فتصبح 

د عند ذلك سيوف الحرب التي طالما انزعجت لتصافحتا مصافحة الوداد لتعانقتا معانقة الألفة، فتغم
متوافقة، لصحفا  "لإنا نرى التوراة لالإنجيل لالقرآن ستصبح كتباً  -( "ليقو :2لها أرلاح الملتين )

يدرسها أبناء الملتين ليوقرها أرباب الدينين فيتم نور الله في أرضه ليظهر دينه الحق على متصادقة 
شيخ محمد عبده هذا القو  لأمثاله ينشر جي دبليولينتر مقا  (؟!! بينما يردد ال3الدين كله" )

يهم ه "لإحسان المسلمين لموال)الإسلام لالمدارس المحمدية( في الديلي تلغراف اللندنية جاء في
لإشفاقهم على البهائم التي ترجع أيضاً إلى الرب لإنفاقهم في سبيل الخير لالسذاجة التي هي من 

( لقا  أيضاً 4أحرى بأن تميلنا إليهم من أن نصيح على النبي الكاذب" )خصا  المؤمنين الصادقين 
( 5دين لالدنيا" )فيجب علينا أن نهب لهم ال"لإن كنا نريد أن نلصق المسلمين بالدللة الإنكليزية 

لقا  "لمن جملة المساعي التي أؤكد الشرلع فيها إدخا  الشبان المسلمين ... في مدارسنا الحربية" 
و  إسحاق طيلر "إن المسلمين قد آمنوا بالمسيح عليه السلام .. فهم عندنا مسيحيون (. ليق6)

 (.7ريق مستقيم" )م لإيانا إلى الحق لإلى طنصلي لهم كل يوم أحد لنسأ  الله أن يهديه
_________ 



 (.828، 820، 819 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( للسيد رشيد رضا )1)
 (.364 - 363 / 2مد عبده(( جمع لتحقيق محمد عمارة )( ))الأعما  الكاملة لمح2)
 (.364 - 363 / 2( ))الأعما  الكاملة لمحمد عبده(( جمع لتحقيق محمد عمارة )3)
 (.822 - 820 / 1الإمام(( السيد محمد رشيد ) ( ))تاريخ الأستاذ4)
 (.822 - 820 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( السيد محمد رشيد )5)
 (.822 - 820 / 1لأستاذ الإمام(( السيد محمد رشيد )( ))تاريخ ا6)
 (.826 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( السيد محمد رشيد )7)
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أي تقريب هذا؟! الأل  يضع نصب عينيه خدمة دللته الانكليزية فيصور حالة المسلمين كما فهمها 
ة بين الدين لالدنيا في حكمها زالجليرشدها إلى ألطف المداخل لإلصاق المسلمين بها لينصحها بالم

ليشير عليها بتدريب الشبان المسلمين في مدارسها الحربية ليكونوا أعوانا لهم في تحقيق مساعيهم. أين 
التوفيق لالتقريب؟!! اللهم إلا أن يكون إخضاع المسلمين للإنكليز لإيقاعهم في حبائلهم يعني توفيقاً" 

(1.) 
لمين "فهم عندنا مسيحيون" ليصلي لهم كل يوم أحد ليسأ  الله بالمسأما الثاني فيكشف عن مراده 

 لهم الهداية.
للعل أل  ثمرة يجنيها أللئك القوم في سعيهم إلى التقريب بين الأديان القضاء على فكرة الجهاد في 

الإسلام فما دامت الأديان الثلاثة كلها حق لليس بينها من فرق فليس هناك من داع لحمل السيف 
الجهاد ضد النصارى مثلًا، لهو الأمر الذي أقلق بريطانيا كثيراً لهي دللة نصرانية فسعت علان لإ

بشتى السبل للقضاء على هذه العقيدة الإسلامية فأنشأت القاديانية التي حرمت قتا  الإنجليز 
جبة. لالبهائية كذلك، لأيدت حركة أحمد خان الذي أعلن أن قتا  الإنجليز كفر لأن مساعدتهم لا

لمن أثر هذه الدعوة ما نراه بارزاً في حديث رجا  المدرسة العقلية الحديثة من تقليل شأن الجهاد في 
نشر الإسلام لأنه قام على الدعوة باللسان "لعللوا كل حركة من حركاته بأنها للدفاع بمعناه 

عليه لسلم الله ( فلقد زعم السيد رشيد رضا "أن حرلب النبي صلى 2الاصطلاحي الحاضر الضيق" )
 (.3للكفار كانت كلها دفاعاً" )

لذلك فلا عجب أن تؤيد انجلترا تلك الجمعية لذلك الاتجاه ما دام فيه تحقيق لهدف طا  ما سعت 



 إليه لبذلت فيه الغالي لالنفيس لهو إبطا  الجهاد.
ات في الدعو لن نحاسب رجا  المدرسة العقلية بزعامة أستاذهم بحقيقة عصرنا التي كشفت زيف هذه 

توحيد الأديان ففي الوقت الذي يدعو فيه بعض المسلمين إلى التقريب بين الإسلام لالنصرانية 
ليتنقلون بين باريس لالفاتيكان تقوم بعض الدل  النصرانية بإشعا  نار الحرب الصليبية العاشرة في 

صارى به لإقامة دللة د النلبنان، لا للتقريب بين المسلمين لالنصارى فيه بل لطرد المسلمين لانفرا
نصرانية في لبنان كالدللة اليهودية في فلسطين، للا غرل أن تقوم الدللة اليهودية "إسرائيل" بمساعدة 
النصارى في ذلك لتمكينهم من قيام دللة لهم بجوارهم ففي ذلك تبرير لقيام إسرائيل اليهودية أللاً 

لَلَا النَّصَارَى حَتىَّ تَـتَّبِّعَ مِّلَّتـَهُمْ قُلْ إِّنَّ هُدَى اللهِّ هُوَ  هُودُ لحرب للإسلام ثانياً لَلَن تَـرْضَى عَنكَ الْي ـَ
 [.120الْهدَُى ]البقرة: 

لمع هذا تأبى طائفة منا أن تصدق بهذا لتحال  أن تخدع نفسها بتسميتها بحرب أهلية لما هي بأهلية 
 للكنها صليبية لليرحمك الله يا صلاح الدين ..

الحقيقة لحقائق غيرها كثيرة للكننا نحاسبه بحقيقة الإسلام التي لا تخفى على  بهذه لن نحاسب الإمام
 مثله لعلى أمثا  تلاميذه.

_________ 
 (.21( ))الفكر الإسلامي المعاصر(( غازي التوبة )ص 1)
 (.18( ))خصائص التصور الإسلامي(( سيد قطب )ص 2)
 (.272( ))الوحي المحمدي(( للسيد محمد رشيد رضا )ص 3)
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جالر الرسو  صلى الله عليه لسلم يهود المدينة سنوات دعاهم فيها إلى الإسلام للم يدعهم إلى 
التوفيق أل التقريب. لحاج لفد من نجران الرسو  صلى الله عليه لسلم فدعاهم إلى الإسلام للم 

رقل (.لكتب إلى ه1ه )يدعهم إلى التوفيق أل التقريب، للو علم خيراً أل بعض خير في ذلك لفعل
عظيم الرلم "أما بعد .. فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت 

نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِّلاَّ  نـَنَا لَبَـيـْ  اَلله لَلَا فإن عليك إثم الأريسين قُلْ يَا أَهْلَ الْكِّتَابِّ تَـعَالَوْاْ إِّلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَـيـْ
ئًانُشْرِّ  ناَّ مُسْلِّمُونَ ]آ كَ بِّهِّ شَيـْ ذَ بَـعْضُنَا بَـعْضاً أَرْبَابًا مِّّن دُلنِّ اللهِّ فإَِّن تَـوَلَّوْاْ فَـقُولُواْ اشْهَدُلاْ بأَِّ   لَلَا يَـتَّخِّ

 (.2[ )64عمران: 



لليست تلك الطريقة خاصة به صلى الله عليه لسلم بل هي "دعاية الإسلام" للم يدعه إلى التقريب 
لم" كان الأحرى بمحمد عبده لمن نحا نحوه أن يدعوهم إلى الكلمة السواء بل إلى "أسلم تس لالتوفيق

لاقتداء بنبيه صلى الله عليه لسلم لكان الأحرى  –الذي حفظه في صغره  –امتثالًا لأمر القرآن 
بدلًا بالنصارى حاملي هذه الفكرة كشف الحقيقة الإسلامية لقومهم بدلًا من تزييفها لطمسها عنهم ل 

أحوا  المسلمين لتنصيرهم لإفساد شبابهم. نحاسبهم بقو  محمد رشيد رضا الذي يرثي  من استغلا 
في جريدته )المنار( "خريستو غورس جباره" الذي لصل في الكنيسة الأرثوذكسية إلى رتبة الأرشمندريت 

مد صلى لالقرآن لرسالة محبقوله "كان الفقيد موحداً يؤمن بالله لملائكته لكتبه لرسوله لاليوم الآخر 
الله عليه لسلم ليخالف المسلمين في مسألة الصلب" يؤمن بالقرآن ليعتقد بالصلب!! ليؤمن بمحمد 
للا يتبعه!! ليؤمن بالقرآن للا يمتثل ألامره!! ثم يفوض السيد رشيد أمره في الآخرة إلى العليم الرحيم 

 أعتقد أنه مؤمن ناج عند الله إذا  لإمام ليقو  "لأناإلا أنه يندم على هذا فيستدرك في تاريخ الأستاذ ا
 (.3كان قد مات على ما عرفته منه لهو في مسألة الصلب متأل  معذلر"!! )

المصلح القاضي: لكان من إصلاحات الإمام إصلاح المحاكم الشرعية بعد أن عهدت إليه الحكومة 
فحة كان من أهم ص 83تقريراً في  بعد تقليده الإفتاء بتفتيشها لبيان رأيه في إصلاحها فكتب

الاقتراحات توسيع دائرة اختصاصها لعدم حصر منصب القضاء في الحنفيين لتأليف لجنة من العلماء 
( لإصلاح 4لاستخراج كتاب في أحكام المعاملات الشرعية ينطبق على المصالح في هذا العصر )

 ها.اية بتنفيذ أحكامالمحاكم لأثاثها لزيادة الرلاتب لالاستقلا  بالرأي لالعن
المصلح الاجتماعي: أسس محمد عبده مع نفر من أصدقائه "الجمعية الخيرية الإسلامية لكان هو 

الواضع لمشرلع نظامها لهدفها تربية أللاد الفقراء تربية يحافظون فيها على عقائدهم لآداب دينهم 
ده جزء عم لقد فسر محمد عب (5لأخلاقه لأعماله ليستعينون بها على معايشهم لتحصيل أرزاقهم )

( لأدركته المنية قبل ذلك لقد اتسع نشاط هذه 6لطلابها لكان في نيته أن يتبعه بتفسير جزء تبارك )
 الجمعية لكثرت مدارسها لعم نفعها.

لكان له من النشاط الإسلامي أيضاً جمعية إحياء الكتب العربية التي قامت بطبع بعض الكتب الدينية 
 لالعربية.

المساجد لألضاع القائمين بها من أئمة لمؤذنين لخدم لملاحظين لقراء،  ب لائحة في إصلاحلكت
 عمل ببعضها لترك الباقي.

_________ 
 (.23 - 22( ))الفكر الإسلامي المعاصر(( غازي التوبة: )ص 1)
 (.12( ))أعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين(( شمس الدين محمد بن طولون الدمشقي )ص: 2)



 (.828 - 827 / 1ستاذ الإمام(( للسيد محمد رشيد رضا )( ))تاريخ الأ3)
 (.616 - 615 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )4)
 (.731 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )5)
 (.788 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )6)
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به من الإسرائيليات لالأحاديث  تفسيره: كان من أهداف محمد عبده تنقية تفسير القرآن مما علق
البيان لجد  المتكلمين  ادات النحوية لنكت المعاني لمصطلحاتالموضوعة لالخرافات لالاستطر 

لتخريجات الأصوليين لاستنباطات الفقهاء المقلدين لتأليلات المتصوفين لتعصب الفرق لكثرة 
اسير القديمة من هذا أمراً ميسوراً فهو (.للم يكن تطهير التف1الرلايات لالعلوم الرياضية لالطبيعية )

لعلماء لزمن لذلك عسير فلهذا رأى  تراث ضخم يحتاج تجريده منها إلى إمكانات لاسعة من أموا 
أن يبقى على هذا التراث كما هو لما فيه من نفائس لأن يضع نموذجاً للتفسير يحتذيه معاصرله لمن 

أن يقرأ درساً في تفسير القرآن فاستجاب له لبدأ  ( فاقترح عليه تلميذه محمد رشيد رضا2بعدهم )
هـ عند تفسيره قوله تعالى لكََانَ اُلله 1323ى في سنة هـ لانته1317التفسير في الأزهر في غرة المحرم 

من سورة النساء لكان تفسيره الخمسة مجلدات الأللى من )تفسير  126بِّكُلِّّ شَيْءٍ محُِّّيطاً من الآية 
ذلك. لقد كانت طريقته في الدرس التوسع فيما أغفله أل قصر فيه المفسرلن  المنار( لتوفي بعد

لالرلايات التي لا تد  عليها للا تتوقف على فهمها الآيات ليتوكأ في ذلك لاختصار ما برزلا فيه. 
 (.3على عبارة )تفسير الجلالين( فكان يقرأ عبارته فينقدها أل يقرها ثم يتكلم بما يفتح الله عليه )

د سبق له التفسير قبل هذا القاء لكتابه فألف )تفسير جزء عم( لطلبة الجمعية الخيرية الإسلامية  لق
ما سبق لألف )تفسيراً لسورة العصر( ألقاه في الجزائر ثم نشره في )المنار( لطبع بعد ذلك مستقلاً ك

ات كالآيات لهو غير تفسيرها في جزء عم. لكان يشرح بعض الآيات التي يثار حولها بعض الشبه
ٍّ إِّلاَّ إِّذَا من سورة الحج لهي قوله تعالى: لَمَا أَرْسَلْنَا مِّن قَـبْلِّكَ مِّن رَّ  54 - 53 - 52 سُوٍ  لَلَا نَبيِّ

ق تمََنىَّ ألَْقَى الشَّيْطاَنُ فيِّ أُمْنِّيَّتِّهِّ إلى قوله سبحانه أَلْ يأَْتِّيـَهُمْ عَذَابُ يَـوْمٍ عَقِّيمٍ فند فيها قصة الغراني
كْ عَ لكقول من سورة  37لَيْكَ زَلْجَكَ ه تعالى: لَإِّذْ تَـقُوُ  لِّلَّذِّي أنَْـعَمَ اللَُّّ عَلَيْهِّ لَأنَْـعَمْتَ عَلَيْهِّ أَمْسِّ

 الأحزاب ليفند الشبهات في مسألة زيد لزينب.
للن نعرض لمنهجه في التفسير إذ هو أصل منهج المدرسة الذي سنعرض له في محله إلا أنه ينبغي لنا 



 كر هنا بيتا قاله في مرض موته ضمن أبيات:أن نذ 
 ي ليلهملخرج لحي الله للناس عاريا ... عن الرأي لالتأليل يهد

لعلق عليه تلميذه رشيد رضا بأنه "آخر نص صريح من الأستاذ الإمام في اتباع مذهب السلف في 
رلج في تفسيره عن مدلو  تفسير القرآن .. لمراده بالرأي الذي ينهى عنه أتباع الهوى .. لبالتأليل الخ
( 4يه أهل الصدر الأل " )النظم العربي البليغ لما يخالف المحكم الذي هو أم الكتاب أل ما أجمع عل

 فهل هو رجوع منه إلى منهج السلف عند لفاته.
مؤلفاته: لم يكن الإمام يميل إلى التأليف بل كان يرى أن الكلام المسموع يؤثر في النفس أكثر مما يؤثر 

كلام المقرلء "ليعلل هذا "بأن نظر المتكلم لحركاته لإشارته للهجته في الكلام كل ذلك يساعد ال
فهم مراده من كلامه" لأنه "يمكن السامع أن يسأ  المتكلم عما يخفى عليه من كلامه فإذا كان على 

 %20من مراد المتكلم لالقارئ لكلامه يفهم منه  %80مكتوباً فمن يسأ ؟ لأن السامع يفهم 
 (.5على ما أراد الكاتب" )

_________ 
 (.7 / 1( ))تفسير المنار(( محمد رشيد رضا )1)
 (.22ه التفسير في العصر الحديث(( مصطفى الحديدي )ص ( ))اتجا2)
 (.768 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )3)
 (.1027 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )4)
 (.766 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )5)
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كانت تلك نظرة الإمام للعلها أثر من آثار أستاذه فيه للكنه مع هذا خلف مؤلفات غير قليلة لكتب 
 الكثير في الصحف فمن مؤلفاته غير ما سبق ذكره في تفسيره.

 )الواردات(: أل  تأليفه في الكلام أل التوحيد على الطريقة الصوفية لأسلوبهم. - 1
 لوجود(.)رسالة في لحدة ا - 2
 )تاريخ إسماعيل باشا(. - 3
 علوم لهي مفقودة.)فلسفة الاجتماع لالتاريخ( ألفه حينما كان مدرساً في دار ال - 4
شرتها دار إحياء الكتب العربية بتحقيق )حاشية عقائد الجلا  الدلاني في علم الكلام( لن - 5



 هـ.1377سفة لالكلاميين( سنة سليمان دنيا في مجلدين تحت عنوان )الشيخ محمد عبده بين الفلا
  عنه لطبع مراراً.)شرح نهج البلاغة( لهو الكتاب المنسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله - 6
 ع.)شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني( لهو مطبو  - 7
 )شرح البصائر النصيرية في المنطق(. - 8
لهي أهم مؤلفاته لأشهرها على الإطلاق )رسالة التوحيد(  - 10)نظام التربية لالتعليم بمصر(. - 9

ريسها في مدارسهم بعد حذف لطبعت مراراً لحازت على قبو  كثير من النصارى فاقترح بعضهم تد
آخر بتوزيع بعض نسخها لقرظها بعضهم بإعجاب مبحث نبوءة محمد صلى الله عليه لسلم لتبرع 

ضع لها حاشية لعلل هذا تلميذه رشيد شديد للم يسمح المؤلف لأحد أن يشرح هذه الرسالة للا أن ي
 (.1رضا بأنه تعمد الإبهام في بعض المباحث )

 الشرعية(. )تقرير المحاكم - 11
 .)الإسلام لالنصرانية مع العلم لالمدنية( لطبع مراراً  - 12

 لقد سبق لنا القو  في مؤلفات الأفغاني أنه قد لقع الخلط في بعض الرسائل المطبوعة بين ما للأفغاني
لما لمحمد عبده كبحث )التعصب( مثلًا ل )القضاء لالقدر( ل )الوحدة الإسلامية( لهي مقالات 

 العرلة الوثقى(.نشرت في )
 أهدافه لآراؤه:

 ع صوته بالدعوة إليه بما نقتبس منه:يلخص لنا محمد عبده ما نادى به لارتف
لأمة قبل ظهور الخلاف لاعتباره الأل : تحرير الفكر من قيد التقليد لفهم الدين على طريقة سلف ا

خلطه لأنه على هذا من ضمن موازين العقل البشري التي لضعها الله لترد من شططه لتقلل من 
 الوجه يعد صديقاً للعلم.
غة العربية في التحرير. الثالث: لهنا أمر آخر كنت من دعاته لالناس جميعاً الثاني: إصلاح أساليب الل
ذلك هو "التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب لما  في عمى عنه لبعد عن تعقله

 .(2للشعب من حق العدالة على الحكومة" )
المطاع غير أني كنت رلح الدعوة ثم يعلن النتيجة "إنني في كل ذلك لم أكن الإمام المتبع للا الرئيس 

 الدين. لهي لا تزا  بي في كثير مما ذكرت قائمة للا أبرح أدعو إلى عقيدتي في
_________ 

 (.783 - 782 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )1)
 (.12 - 11  /1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )2)
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لأطالب بإتمام الإصلاح في اللغة لقد قارب. أما أمر الحكومة لالمحكوم فتركته للقدر يقدره للِّيَدِّ الله 
يقة "أن العقل لحده لا يستقل بالوصو  إلى لدين لث(.لصلة العقل عند الإمام با1بعد ذلك تدبره" )

( لقد أكرم الإسلام العقل "لرفع القرآن من شأن العقل 2ما فيه سعادة الأمم بدلن مرشد إلهي" )
( بل 3للضعه في مكانه بحيث ينتهي إليه أمر السعادة لالتمييز بين الحق لالباطل لالضار لالنافع" )

"فالإسلام في هذه الدعوة  -قلي ليحتج به لا بالمعجزات:دليل العإن الإسلام عنده يعتمد على ال
لالمطالبة بالإيمان بالله للحدانيته لا يعتمد على شيء سوى الدليل العقلي لالفكر الإنساني الذي 

يجري على نظامه الفطري فلا يدهشك بخارق للعادة للا يغشى بصرك بأطوار غير معتادة للا يخرس 
(.ليس هذا فحسب بل يعتمد الإمام 4ع حركة فكرك بصيحة إلهية" )للا يقط لسانك بقارعة سمالية

أن الإيمان بالله لا يؤخذ من الرسو  للا من الكتاب للا يصح أخذه منهما بل من العقل "لقد اتفق 
على أن الاعتقاد بالله مقدم على الاعتقاد بالنبوات لأنه  –المسلمون إلا قليلاً ممن لا يعتد برأيه فيهم 

لإيمان بالرسل إلا بعد الإيمان بالله فلا يصح أن يؤخذ الإيمان بالله من كلام الرسل للا من  يمكن الا
الكتب المنزلة فإنه لا يعقل أن تؤمن بكتاب أنزله الله إلا إذا صدقت قبل ذلك بوجود الله لبأنه يجوز 

أهل الملة الإسلامية  قد "اتفق(.أما إذا تعارض العقل لالنقل عنده ف5أن ينز  كتاباً ليرسل رسولاً" )
(.لتولد من 6إلا قليلاً ممن لا ينظر إليه على أنه إذا تعارض العقل لالنقل أخذ بما د  عليه العقل" )

رأيه هذا في صلة العقل بالدين أن دعا إلى الاجتهاد لنبذ التقليد لإطراحه فقد "أنحى الإسلام على 
( ل"علا صوت 7فيالقه المتغلبة على النفوس" )ر فبددت التقليد لحمل عليه حملة لم يردها عنه القد

الإسلام على لسالس الطغام لجهر بأن الإنسان لم يخلق ليقاد بالزمام للكنه فطر على أن يهتدي 
لإنما المعلمون منبهون لمرشدلن لإلى طريق  –أعلام الكون لدلائل الحوادث  –بالعلم لالإعلام 
عن التعلق بما كان عليه الآباء لما توارثه عنهم  ف القلوب( لأن الإسلام "صر 8البحث هادلن" )

 (.9الأبناء لسجل الحمق لالسفاهة على الآخذ بأقوا  السابقين" )
لقد كان لهذا المنهج أثره في حياة السيد الإمام في أعماله لأقواله فلم يقبل بالحالة التي كان عليها 

ديد لرأى الجفوة بين العالمين الإسلامي لغير ح لالتجالأزهر لأنها قائمة على التقليد فدعا إلى الإصلا
الإسلامي فدعا إلى التقريب لساءته حا  التربية لالتعليم فدعا إلى التهذيب لنظر نظرة في السياسة 

 أبدى فيها رأيه للا نريد الإطالة فقد تقدم البيان.
 ما يؤخذ عليه:



ذكرها جميعاً، لتقدم ذكر ضلًا عن ليس من السهل ذكر أكثر المآخذ على الشيخ محمد عبده ف
 بعضها بما يغني عن إعادته لنذكر هنا منها.

 اشتراكه مع أستاذه الأفغاني في المحافل الماسونية لنشاطه فيها لتعالنه مع أستاذه في نشر مبادئها.
_________ 

 (.12 - 11 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )1)
 (.129 - 128( ))رسالة التوحيد محمد عبده(( )ص 2)
 (.19( ))رسالة التوحيد محمد عبده(( )ص 3)
 (.55 - 54( ))الإسلام لالنصرانية محمد عبده(( )ص 4)
 (.55 - 54( ))الإسلام لالنصرانية محمد عبده(( )ص5)
 (.59( ))الإسلام لالنصرانية محمد عبده(( )ص6)
 (.158 - 157( رسالة التوحيد محمد عبده(( )ص7)
 (.158 - 157ه(( )صمحمد عبد( رسالة التوحيد 8)
 (.158 - 157( رسالة التوحيد محمد عبده(( )ص9)
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ليرد على من يدافع عن انتمائه إلى الماسونية بمثل ما رددنا به على من يدافع عن الأفغاني بل هو في 
تفظ فغاني لقد كان الشيخ عبده يحمحمد عبده أكثر قوة للضوحاً لتأخر لفاة الشيخ عبده عن الأ

زله بخط الأفغاني لقد صودرت أثناء سجنه بمصر. لقد صدرت منه ببعض كتب الماسونية في من
عبارات كعبارات أستاذه الأفغاني تفوح منها رائحة تجاهل الإسلام لالدعوة إلى الفرعونية المصرية فمن 

لم يخطر لها  قها على حاكمها لهي هذه الأمةذلك قوله "كنت فيمن دعا الأمة المصرية إلى معرفة ح
( قا  هذا القو  لهو في القرن الرابع عشر 1با  من مدة تزيد على عشرين قرناً" )هذا الخاطر على 

الهجري أل العشرين الميلادي لعلى كلا الأمرين يكون قفز بقوله الحكم الإسلامي بأكمله! فمتى 
 الإسلام؟! عرفت هذه الأمة ذلك إذا لم تكن عرفته في

يضاً لليدة الماسونية التي تسعى إلى القضاء على لى القومية الوطنية إنما هي ألا شك أن الدعوة إ
الأديان، للذلك يلاحظ كل من ينظر في سيرة هذا الرجل مظاهر دعوته إلى القومية العربية في سمتين 

لوطني المصري لجاء فيه في أن الشيخ محمد عبده هو الذي صاغ برنامج الحزب ا –بارزتين: الأللى 



 حزب سياسي لا ديني فإنه مؤلف من رجا  مختلفي العقيدة ادة الخامسة منه "الحزب الوطنيالم
(.لفي 2لالمذهب، لجميع النصارى لاليهود لكل من يحرث أرض مصر ليتكلم لغتها منضم إليها" )

المسلمين فكتب م ثارت في مصر مناقشات صحفية حو  تعصب الأقباط في مصر ضد 1888سنة 
اللائق بأصحاب الجرائد أن يعمدلا إلى أحدى  ه مدافعاً عن الأقباط "ليس منالشيخ محمد عبد

الطوائف المتوطنة في أرض لاحدة فيشملوها بشيء من الطعن أل ينسبوها إلى شائن من العلم تعللا 
ألجه الوحدة الوطن (.لمن أقواله "أن خير 3بأن رجلا أل رجالاً منها قد استهدفوا لذلك ... " )

 ن ذهنه أن خير ألجه الوحدة الدين.( لغاب ع4لاف لالنزاع فيه" )لامتناع الخ
_________ 

 (.12 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( محمد رشيد رضا )1)
 (.107 / 1( ))الأعما  الكاملة للإمام(( محمد عبده: جمع لتحقيق محمد عمارة )2)
 (.108 / 1عمارة )جمع لتحقيق محمد  -مد عبده(( ( ))الأعما  الكاملة للإمام مح3)
 (.194 / 2الأستاذ الإمام(( محمد رشيد رضا )( ))تاريخ 4)
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فقد أرسل لويس صابونجي برقية على مستر -السمة الثانية: مطالبته باستقلا  العرب عن الأتراك:
لن ها أن "نديم لعرابي لعبده يتحدبلنت ألردها الأخير في تأريخه السري لاحتلا  إنجلترا مصر جاء في

و  بلنت أيضاً في تأريخه هذا "لقد سمعت سامي لعبده لنديما يلعنون ( ليق1الباب العالي علنا" )
السلاطين لالأمم التركية من عهد جنكيز خان لهولاكو إلى عبد الحميد لقد ألف حزب كبير يستعد 

ا الموقف هو ( لهذ2ر تدخلاً حربياً ... " )لإعلان الاستقلا  عن تركيا إذا تدخل الأتراك في مص
 تلك البرقية التي أرسلها الخديو توفيق إلى السلطان العثماني في نوفمبر سنة الذي يفسر لنا معنى

(.لهو 3يقو  له فيها "أن مصر في حالة ثورة لأن هناك اقتراحا لإنشاء إمبراطورية عربية" ) 1881
 لامية لالدللة العثمانية للكنهة قد يعلن تأييده للخلافة الإسمع عدالته للأتراك لللخلافة الإسلامي

إعلان نفاق لتزلف لأنه إنما يعلن هذا حينما يكون في نطاق النفوذ المباشر للسلطان العثماني 
( فهو 4لالسلطة العثمانية فإذا خرج من ذلك عاد إلى رأيه القديم في هذه الدللة لهذا السلطان )

لإن كنت مسلم العقيدة عثماني المشرب  –لالحمد لله  –"لإني على ضعفي  يقو  في تأييد الخلافة
عربي اللسان للا أجد في فرائض الله بعد الإيمان بشرعه لالعمل على أصوله فرضاً أعظم من احترام 



مقام الخلافة لالاستمساك بعصمته لالخضوع لجلالته لشحذ الهمة لنصرته بالفكر لالقو  لالعمل ما 
ند الله بإيماني فإنما م على هذه الطريق فلا اعتداد عذلك سبيلًا لعندي أني إن لم أقاستطعت إلى 

الخلافة حفاظ الإسلام لدعامة الإيمان فخاذلها محاد الله لرسوله لمن حاد الله لرسوله فأللئك هم 
ديان لدفاعه (.لمن أثر هذا الاتجاه أيضاً اتجاهه إلى إنشاء جمعية "سرية" للتقريب بين الأ5الظالمون" )

لامية، كتب مدافعاً عن إسحاق طيلر قائلًا "إن ضائها حتى في لجه الخلافة الإسالقوي عنها لعن أع
السر في غضب السلطان عبدالحميد من نشاط القس الإنجليزي إسحاق تيلور في الدعوة لتوحيد 

تنق الإنجليز الإسلام، ثم الأديان لموافقتي لميرزا باقر لعلماء دمشق له لمراسلتنا إياه أنه خشي أن يع
الإسلام لتكون الملكة فيكتوريا ملكة المسلمين .. ليذهب وا أن يكونوا أصحاب الدللة في يطلب

(.فانظر إلى أي مدى لصل دفاعه عن قس 6السلطان من السلطان .. لسبحان مدبر العقو " )
 مسيحيون نصلي لهم كل إنجليزي يقو  "إن المسلمين قد آمنوا بالمسيح عليه السلام .. فهم عندنا

 (.7لى الحق لإلى طريق مستقيم" )نسأ  الله أن يهديهم لإيانا إ يوم أحد
ثم انظر إلى هذا الاتهام السخيف من عبده إلى السلطان عبد الحميد؟! للا ندري هل قا  الشيخ 

 عبده هذا عن اعتقاد صحيح أل خداع للقارئ.
_________ 

 (.249لترا مصر(( للمستر بلنت )ص ( ))التاريخ السري لاحتلا  إنج1)
 (.249  إنجلترا مصر(( للمستر بلنت )ص( ))التاريخ السري لاحتلا2)
 (.113 / 1( ))الأعما  الكاملة للإمام محمد عبده(( جمع لتحقيق محمد عمارة )3)
 .523 - 522 / 2( ))الأعما  الكاملة للإمام محمد عبده(( جمع لتحقيق محمد عمارة )4)
 .523 - 522 / 2رشيد رضا )الأستاذ الإمام(( للسيد محمد  ( ))تاريخ5)
 .735 / 1)الأعما  الكاملة للإمام محمد عبده(( جمع لتحقيق محمد عمارة )( )6)
 .826 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( محمد رشيد رضا )7)
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أما عن نشاطه في هذه الجمعية فقد تقدم بيانه. لمن أهم المآخذ عليه علاقته المريبة بالإنجليز كأستاذه 
خالصة ليرشدهم إلى ما يوطد دعائم احتلالهم لأفغاني فقد كان الإمام محمد عبده يبذ  لهم النصيحة ا

ليحذرهم من الأخطاء التي يكادلن أن يقعوا فيها لتضرهم في مصالحهم، نذكر لذلك مثلا بعزيمة 



ه بأن هذا خطأ لا اللورد كرلمر على إلغاء النيابة العامة لإحالة أعمالها إلى القضاء، فحذره محمد عبد
نيابة من أرقى رجا  البلاد علما لعقلًا للسانا لقلما يحتمل الصواب لعلل ذلك بأن رجا  ال

لستتوجه همة كل من تلغى لظيفته إلى الاشتغا  بالسياسة فيتعبون البلاد لالمسؤللين عن النظام تعباً 
م من خدمات دفاعهم عنه ( فأبطل اللورد المشرلع فوراً. بل ليد  على ما قدمه له1كبيراً" )

رد كرلمر بأن الشيخ محمد عبده يظل مفتياً في مصر ما ظلت بريطانيا لالوقوف بجانبه فقد صرح اللو 
( لكان الاحتلا  الإنجليزي عاملًا أساسياً من عوامل عودة محمد عبده إلى مصر 2العظمى محتلة لها" )

قا : إن العفو صدر عن محمد عبده بسبب لقد صرح اللورد كرلمر بذلك في كتابه )مصر الحديثة( ف
(.لقدم له الإنجليز الحماية في الآستانة حين كثرت الدسائس ضده يقو  تلميذه 3" )الضغط البريطاني

السيد رشيد رضا "كان المراد من الدسائس ... أن يحبس الأستاذ الإمام أل يهان لهم لا يجهلون أن 
لا تسكت للحكومة الحميدية على ذلك لو أقدمت عليه السفارة البريطانية كانت بالمرصاد لأنها 

(. ليكتب الشيخ عبده نفسه إلى السيد رشيد قائلًا "إن 4سلطان لرجاله لا يجهلون هذا أيضا" )لال
السلطان لا يستطيع حبسي لو أراده لهو يعلم عجزه عن ذلك حق العلم للذلك أسباب لا أحب 

 (.5ذكرها الآن" )
ب الشيخ محمد عبده ليز حتى يوفرلا له كل هذه الحماية؟! لأي أسباب لا يحفأي علاقة تربطه بالإنج

 ذكرها؟!
ثم لا ندري كيف تستقيم عقيدة الرجل لقد كلت أبصارنا من قراءة عبارات له خطيرة يبدل الانحراف 

ظاهراً في عقيدة قائلها. فمن ذلك ما لرد في كتابه الذي أرسله من السجن إلى أحد مريديه" ... 
عالمنا هذا فولى معها آلهة الخير أجمعين  رت الأفلاك دلرة العكس ذاهبة بنيراتها إلى عوالم غيرلدا

 (.6لتمخضت السلطة لآلهة الشر" )
للا يصح تخريج تلميذه رشيد لهذا بأنه على الحكاية لخرافات اليونانيين لهو إن كان قا  هذا عن 

 [.4دٌ ]الصافات: اعتقاد فلا شك في كفره إِّنَّ إِّلَهكَُمْ لَوَاحِّ 
 ني قائلاً:لمن ذلك ما كتبه إلى أستاذه الأفغا

"ليتني كنت أعلم ماذا أكتب إليك، لأنت تعلم ما في نفسي كما تعلم ما في نفسك، صنعتنا بيديك 
لأفضت على موادنا صورها الكمالية لأنشأتنا في أحسن تقويم فيك عرفنا أنفسنا لبك عرفناك لبك 

بذاتك لثقتك علمك بنا كما لا يخفاك علم من طريق الموجب لهو علمك عرفنا العالم أجمعين ف
 بقدرتك لإرادتك، فعنك صدرنا لإليك إليك المآب.

_________ 
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ت ألتيت من لدنك حكمة أقلب بها القلوب لأعقل العقو ، لأتصرف بها في خواطر النفوس لمنح
اكل لأثبت بها في الحق منك عزمة أتعتع بها الثوابت لأذ  بها شوامخ الصعاب لأصدع بها حل المش

للحق حتى يرضى الحق، لكنت أظن قدرتي بقدرتك غير محدلدة لمكنتي لا مبتوتة للا مقدلرة فإذا أنا 
متد سلطانها من الأيام كل يوم في شأن جديد" ليقو  "فصورتك الظاهرة تجلت في قوتي الخيالية لأ

فإليها ردت جميع محسوساتي على حسي المشرك لهي رسم الشهامة لشبح الحكمة لهيكل الكما  
لفيها فنيت مجامع مشهوداتي لرلح حكمتك التي أحييت بها مواتنا لأنرت بها عقولنا للطفت بها 

الشاهد  نفوسنا التي بطنت بها فينا فظهرت في أشخاصنا فكنا أعدادك لأنت الواحد لغيبك لأنت
م من أعمالي لمسيطراً عليّ للا لرسمك الفوتوغرافي الذي أقمته في قبلة صلاتي رقيباً على ما أقد

انثنيت عن نهاية حتى تطابق في عملي أحكام أرلاحك لهي ثلاثة فمضيت على حكمها سعياً في 
آله لتنفيذ  الخير لإعلاء لكلمة الحق لتأييداً لشوكة الحكمة لسلطان الفضيلة للست في ذلك إلا

قواي العالية تخلت عني في مكاتبتي إليك  الرأي المثلث لمالي من ذاتي إرادة حتى ينقلب مربعاً غير أن
لخلت بيني لبين نفسي التزاماً لحكم أن المعلو  لا يعود على علته بالتأثير على أن ما يكون إلى 

حسب فيه ما يكشف خفاء أل يزيد الموالى من رقائم عبده ليس إلا نوعا من التضرع لالابتها  لا أ
و عما تجده من قلق العبارة لما تراه مما يخالف سنن جلاء لمع ذلك فإني لا أتوسل إليك في العف

البلاغة بشفيع أقوى من عجز العقل عن أحداق نظره إليك لإطراق الفكر خشية منك بين يديك، 
ليقو  أيضاً "أما ما يتعلق بنا فإني  لأي شفيع أقوى من رحمتك بالضعفاء لحنوك لمغلوبي الصديقين"،

قوة بيانه ما يشكك الملائكة في معبودهم لالأنبياء في لحيهم  على بينة من أمر مولاي لإن كان في
للكن ليس في استطاعته أن يشك نفسه في نفسه للا أن يقنع عقله إلا على بالمحالات لإن كان في 

 يين.طوعه أن يقنع بها من أراد من الشرقيين لالغرب



هـ 1300ادى الأللى سنة جم 5هذا بعض ما لرد في خطاب محمد عبده إلى أستاذه الأفغاني بتاريخ 
لهي عبارات للا شك خطيرة توجب إعادة النظر في عقيدة الرجل عند من لا تخدعه الأسماء لقد 

له  "لمن كتاب-استغرب السيد رشيد رضا نفسه هذه الرسالة من أستاذه حيث قا  عند سياقه لها:
هو الشاذ فيما يصف به  إلى السيد جما  الدين عقب النفي من مصر إلى بيرلت لهو أغرب كتبه بل

أستاذه السيد مما يشبه كلام صوفية الحقائق لالقائلين بوحدة الوجود التي كان ينكرها عليهم بالمعنى 
ن من قبيل المشهور عنهم، لفيه من الإغراق لالغلو في السيد ما يستغرب صدلره عنه لإن كا

( ثم ساق 1لم تعهد منه البتة" ) الشعريات لكذا ما يصف به نفسه بالتبع لأستاذه من الدعوى التي
نص الخطاب، للم يلتزم السيد رشيد رضا الدقة كلها في نقل الرسالة فنراه يحذف بعض العبارات 

ة انحراف بعض الخطيرة ليضع نقطاً لأحياناً لا يضع حتى النقط ليحال  حيناً أن يلطف من شد
ضع لنفسه مبرراً لذلك فقا  في تقديم العبارات بتأليلات متكلفة، أما حذفه بعض العبارات فلعله ل 

 الخطاب "لمن كتاب له إلى السيد جما  الدين".
_________ 
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طاب آخر منه إلى السيد هو أخطر لأشد ضلالا ما لرد في خ هذه عبارات للا شك خطيرة للكن ما
ظر في كل حرف أنقله من هـ لإني لأدعو القارئ أن يمعن الن1300شعبان سنة  8الأفغاني بتاريخ 

الرسالة: "أما الآن قد حبسني الجناب العالي نتيجة لأعماله فإني أصدع بأفكاري قواعد الملكوت 
لت لأدعو إلى الحق دعوة الحكيم ... "ثم يقو " بلغنا قبل لصو   لأزعزع بهمتي أركان سطوة الجبر 

ي "يا لها من مدافعة" ردا على مسيو كتابكم الكريم ما نشر في "الدبا" من دفاعكم عن الدين الإسلام
رينان فظنناها من المداعبات الدينية تحل عند المؤمنين محل القبو  فحثنا بعض الدينيين على ترجمتها 

 تعالى إذ لم يتيسر له لجود إعداد "الدبا" حتى لرد كتابكم لأطلعنا على العددين لكن حمدنا الله
فصرفنا ذهن صاحبنا الأل  عن ترجمتها لتوسلنا في  ترجمهما لنا حضرة الفاضل حسن أفندي بيهم

ذلك بأن لعدناه أن الأصل العربي سيحضر فإن حضر نشر للا لزلم للترجمة فاندفع المكرله لالحمد 
 .لله"

ثم قا  في عبارة أشد انحرافاً لأدعى إلى تقييم عقيدته "نحن الآن على سنتك القويمة لا تقطع رأس 



ذا لو رأيتنا لرأيت زهاداً عباداً ركعا سجداً لا يعصون الله ما أمرهم ليفعلون الدين إلا بسيف الدين لله
 ما يؤمرلن ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.

للهذا لو رأيتنا لرأيت  –تك القويمة: لا تقطع رأس الدين إلا بسيف الدين عجباً!! نحن الآن على سن
 زهاداً عباداً .. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل؟!

هل هي دعوة باطنية يخفيها الرجلان ليسعيان تحت ستارة الدين ل "بسيف الدين" لقطع "رأس 
على سيف الدين؟! ثم تركها للصلاة الدين"؟! لقيامهم بالصلاة أمام الناس هل هو سعي إلى القبض 

 بعض الأحيان هل هو تنفيس "لضيق العيش" لعودتهم إليها حينا لأجل "فسحة الأمل".
يوسف النبهاني السيد رشيد رضا على صحبته لمحمد عبده لتسميته له بالأستاذ الإمام  عاتب الشيخ

 مع تركه للحج للفرلض الصلاة للاشتراكه في الماسونية فقا  نظماً:
 لذاكرته في شيخه لهو عبده ... تملكه للشيطان عن قومه قسرا
 فقلت له لو كابن سينا زعمتم ... لعالم فاراب لأرفعهم قدرا

 ا لكم حقا لإن كان باطلًا ... للم نر من هذا على ديننا ضرالقلن
 للكنكم مع تركه الحج مرة ... لحج لباريز للندره عشرا

 يسر بذا بل كان يتركها جهرا لمع تركه فرض الصلاة للم يكن ...
 لمع كونه شيخ المسون مجاهراً ... بذلك، لا يخفى أخوتهم سرا

 ا سار مثل السهم للجهة الأخرىلمع غي هذا من ضلالاته التي ... به
 تقولون أستاذ إمام لديننا ... فما أكذب الدعوى لما أقبح الأمرا

 (1أل كفراً ) لنحن نراه عندنا شر فاسق ... فيقتل فسقاً بالشريعة
_________ 
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كان   هـ في مصر حين1297أما عن الشيخ الأفغاني فيقو  الشيخ يوسف النبهاني "أنه اجتمع به سنة 
(.لمن أقوا  الشيخ 1المغرب" )مجالراً بالأزهر للازمه من قبل الغرلب على قرب العشاء فلم يصل 

( لقوله لتلميذه 2محمد عبده التي نؤاخذه عليها لصفه للأزهر بالإسطبل لالمارستان لالمخرلب )



(.نشر محمد 3) رشيد "أن من تطو  مدة طلبه للعلم في الأزهر لأمثاله فإنه يفقد الاستعداد للعلم"
زعم فيه أن لرلد الخبر في القرآن لا يقتضي أحمد خلف الله كتابه )الفن القصصي في القرآن الكريم( 

لقوعه لأنه يذكر أشياء لهي لم تقع ليخشى القرآن )!!( من مقارنة أخباره بحقائق التاريخ لقا  "إنا لا 
عة فؤاد هذه الرسالة دافع عنها أمين (. لعندما رفضت جام4نتحرج من القو  بأن القرآن أساطير" )

 "إنها ترفض اليوم ما كان يقرره الشيخ محمد عبده بين جدران الخولي المشرف على الرسالة قائلاً 
 (.5الأزهر منذ اثنين لأربعين عاماً" )

 لنشر قاسم أمين كتابه )تحرير المرأة( لفيه دعوة إلى نبذ الحجاب لإطراحه لإلى خرلج المرأة إلى العمل
 الحقيقة تخريب للمرأة لتحرير لها في كل المجالات لدراسة كل العلوم لزعموا أن هذا تحرير المرأة لهو في

من الكرامة التي صانها لها الإسلام. لقصة الكتاب تبدأ حينما نشر أحد الكتاب الفرنسيين مقالا 
لورد كرلمر الذي هاجم فيه حجاب المرأة المصرية فكتب قاسم أمين دفاعاً عن الحجاب أغضب ال

( فأمر بوضع كتاب )تحرير المرأة( 6الأزهر )جاء إلى مصر كما قا  ليمحو ثلاثاً القرآن لالكعبة ل 
لقيل أن الذي أمر بوضعه الأميرة نازلي حفيدة إبراهيم باشا لأنها غضبت من دفاع قاسم أمين عن 

نازلي" يتفقون أن الأمر قد صدر الحجاب "لالذين نسبوا الأمر إلى اللورد كرلمر لالذين نسبوه إلى "
لر كبير في تأليف الكتاب .. بل يرى بعضهم أنه هو الذي إلى الشيخ محمد عبده، لأنه قد قام بد

ألفه، ثم لضع على غلافه اسم قاسم أمين تجنباً للحرج لالعاصفة التي كانت ستهب عليه مباشرة إذا 
دينية الكبرى، لمنها منصب مفتي الديار ما لضع اسمه عليه، لهو الشيخ الأزهري ذل المناصب ال

ن يقو  الأستاذ محمد عمارة الذي جمع مؤلفات لمقالات محمد (.للذلك فلا عجب أ7المصرية" )
عبده في كتاب )الأعما  الكاملة للإمام محمد عبده( في ستة مجلدات بعد تحقيق دقيق لنسبتها إلى 

الذي نبع من الدراسة لهذه القضية هو أن هذا محمد عبده لا عجب أن يقو  "لالرأي الذي أؤمن به ل 
مل مشترك بين كل من الشيخ محمد عبده لقاسم أمين .. لأن في هذا الكتاب الكتاب إنما جاء ثمرة لع

عدة فصو  قد كتبها الأستاذ الإمام لحده، لعدة فصو  أخرى كتبها قاسم أمين ثم صاغ الأستاذ 
أسلوبه على نمط لاحد هو أقرب إلى أسلوب محمد عبده  الإمام الكتاب صياغته النهائية، بحيث جاء

( ثم ذكر بعد هذا مجموعة كبيرة من الأدلة على ذلك قدم بين يديها 8سم أمين" )منه إلى أسلوب قا
 عددا من القرائن.
_________ 
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كتاب بعد صدلره فلقد أيده لدافع عنه بطريقة غير مباشرة لامتنع اذ الإمام من المنها موقف الأست
ت من حوله لبالذات عندما أراد عن التعليق عليه أل المشاركة بشكل مباشر في المعارك التي دار 

في الموضوع. أما دفاعه غير المباشر فيتمثل  –منصبه الرسمي  –خصومه إحراجه لطلبوا منه أن يفتي 
قوع الشيخ رشيد رضا لمجلة )المنار( إلى جانب الكتاب فلقد تناللت )المنار( الكتاب بالمدح في ل 

يد( للأستاذ الإمام ل )سر تقدم الإنجليز سالة التوحلالتقريظ في أكثر من مرة لاعتبرته مع )ر 
يوليو  1السكسونيين( الذي ترجمه فتحي زغلو  أهم الأعما  الفكرية في ذلك العصر "المناصر 

(.للصف السيد 1أغسطس من العام نفسه" ) 26يوليو  15م" كما تناللته بالثناء في عددي 1899
 (.2لاق لالاجتماع )علوم الأخ رشيد رضا قاسم أمين بأنه العالم البارع في

لحينما أراد خصوم الشيخ إحراجه طبعوا سؤالًا موجهاً إليه هو: "هل رفع الحجاب عن المرأة 
تها بالطريقة التي يريدها صاحب كتاب )المرأة الجديدة( يسمح به الشرع لإطلاقها في سبيل حري

المفتي محمد عبده.  مفتوح إلى الشريف أم لا؟ "للزعوا هذا السؤا  على الجمهور في صورة كتاب
 عندما فعلوا هذا لزم الشيخ محمد عبده الصمت لدافعت )المنار( عن هذا الصمت قائله:

 لاف المعهود بأن لزع على الجمهور.إن الاستفتاء جاء على خ - 1
 أن الجواب عليه يستلزم قراءة الكتاب في حين أن المفتي مثقل بالأعما  )!!(. - 2
ى يحتاج إلى أن يقرأ الكتاب أللاً فإذا كان ضاراً تكون الفتوى سبباً في على الفتو  أن من اطلع - 3

لحنفي الذي عينته الحكومة ليفتي على أن فتوى الإمام ستكون على المذهب ا - 4إذاعة الضرر )!!(.
(.أما الفصو  التي أثبت 3أساسه في حين أن بعض المذاهب قد أباحت كشف المرأة لوجهها ليديها )

د عمارة أنها للشيخ محمد عبده فهي "الحجاب الشرعي" ل" الزلاج" ل"تعدد الزلجات" لأستاذ محما



( لأقو  أن هذه 4خالصة للأستاذ الإمام" )ل"الطلاق" ثم قا  عنها "إنما هي فكر خالص لصياغة 
الفصو  هي أهم ما في الكتاب. لمن هنا ندرك أن الشيخ محمد عبده يقف خلف هذه الدعوة 

مصطفى صبري يكتب تحت عنوان )الأستاذ الإمام لكتاب الله في كفي الميزان(  نرى الشيخ للذلك
لما سبقها  –ن القصصي في القرآن الكريم( يعني )رسالة الف –"لإني أرى الرسالة المستنكرة  -فيقو :

خ محمد في مصر من الأحداث لالفتن المماثلة الماسة بدين الإسلام لعقائده لالمحفوظة إلى عصر الشي
ه كلها ناشئة عن الأسس التي ابتدعها هذا الشيخ الملقب بالأستاذ الإمام ... فلا مناص إذن عبد

 (.5تفصل الدعوى مع الإمام دلن المؤتمين" ) للقضاء على تيار الفتنة من مصدرها من أن
O 124ص  -المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرلمي 

 محمد عبده:لمن رلاد هذه المدرسة لتلاميذ الشيخ 
محمد رشيد رضا الذي بدأ يتحو  تدريجيا من منهج المدرسة العقلية إلى منهج السلف للعل بداية  -

ذه محمد عبده, فقد صار يهتم بطبع كتب السلف في مطبعة المنار, مثل  التحو , أعقبت لفاة أستا
 كتب ابن تيمية لابن القيم لابن عبد الوهاب لنحوهم.

سة, الشيخ محمد مصطفى المراغي, شيخ الجامع الأزهر, لكان من أكبر هذه المدر  لمن أعلام -
 تلاميذ الإمام محمد عبده.

راغي, لعبد العزيز جاليش, لمحمد فريد لجدي لغيرهم. لمنهم: الشيخ محمود شلتوت, لأحمد الم -
عصراني, لاجتهاد الهذا لإن اجتهادات الشيخ لكبار تلاميذه, مما خالفوا فيه الجمهور مع فتح باب ا

أدت إلى ظهور طبقة من تلامذة الشيخ, كان لها انحرافات حادة في مجا  الأسرة: مثل قاسم أمين في  
)تحرير المرأة(. لعلي عبد الرزاق في السياسة الشرعية, إذ دعا إلى فصل كتابه )المرأة الجديدة( ل 

 ( , لفي أمور أخرى.6الدين عن الدللة على غرار النصارى )
O 41ص  –بين مزاعم التجديد لميادين التغريب لمحمد حامد الناصر العصرانيون 

_________ 
 (.255 / 1مد عمارة )( ))الأعما  الكاملة للإمام محمد عبده(( جمع لتحقيق مح1)
 (.1051 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( للسيد محمد رشيد رضا )2)
 هـ.1318قعدة غرة ذي ال ( في34 - 33 / 1) 4( ))مجلة المنار(( المجلد 3)
 (.258 / 1( ))الأعما  الكاملة للإمام محمد عبده(( جمع لتحقيق محمد عمارة )4)
 (.346 / 1العالمين لعباده المرسلين(( مصطفى صبري ) ( ))موقف العقل لالعلم لالعالم من رب5)
 - 147( ل )ص146 - 143( انظر ))مفهوم تجديد الدين(( بسطامي محمد سعيد )ص 6)

150.) 
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 المبحث الرابع: أثرها في الفكر الإسلامي الحديث
 ففي التفسير للقرآن الكريم: -أ

ا في تفسيره ادئ هذه المدرسة لسار على نهجهأخذ بعض من تنال  تفسير القرآن الكريم بعض مب
سواء التزم الحدلد التي حددلها أم تجالزها إلى ما هو أبعد لأعمق، فلقد كان تفسير القرآن الكريم 
تفسيراً يتلاءم مع كثير من المكتشفات العلمية الحديثة محل عناية لاهتمام كبيرين يتلاءم مع كثير من 

رجا  المدرسة العقلية لكان من أسس  ل عناية لاهتمام كبيرين من قبلالمكتشفات العلمية الحديثة مح
منهجهم في التفسير كما بينا هناك، لفصلنا. للقد أخذ من بعدهم الشيخ الطنطالي جوهري لهو من 
المتأثرين كثيراً بمحمد عبده لمن تلاميذه أخذ بهذا المنهج في التفسير لتوسع فيه لأطا  لذهب يملأ 

تى قا  عنه بعضهم ما قيل في تفسير الرازي "فيه  توصل إليه العلم من مكتشفات ح تفسيره بكل ما
كل شيء إلا التفسير" لقا  الشيخ محمد حسين الذهبي "بل هو أحق من تفسير الفخر بهذا الوصف 

 (.1لأللى به" )
ات لأنت إذا نظرت إلى تفسيره لجدته يحمل الآيات مالا تحتمله ليدخل في تفسيرها من المكتشف

ر هذا بأعذار لاهية لا تقوم له بها حجة. يقو  في تفسير قوله تعالى: لَإِّذْ العلمية ما لم تشر إليه ليبر 
[ الآيات "لأما علم تحضير الأرلاح 67قاََ  مُوسَى لِّقَوْمِّهِّ إِّنَّ اَلله يأَْمُركُُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَـقَرَةً ... ]البقرة: 

ون بها حتى ظهر علم تحضير هذه الآية تتلى لالمسلمون يؤمنفإنه من هذه الآية استخراجه، أن 
( لقا  "للما كانت السورة التي نحن بصددها قد جاء 2الأرلاح بأمريكا أللًا ثم بسائر ألرلبا ثانياً" )

فيها حياة العزير بعد موته لكذلك حماره، لمسألة الطير لإبراهيم الخليل، لمسألة الذين خرجوا من 
لم الله إننا نعجز عن ذلك جعل قبل ذكر تلك الثلاثة ن الطاعون فماتوا ثم أحياهم لعديارهم فراراً م

في السورة ما يرمر إلى استحضار الأرلاح في مسألة البقرة كأنه يقو : إذا قرأتم ما جاء عن بني 
إسرائيل في إحياء الموتى في هذه السورة عند ألاخرها فلا تيٍأسوا من ذلك فإني قد بدأت بذكر 

ها المعرلفة فاَسْألَُواْ أَهْلَ الذِّكْرِّ إِّن كُنتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ ]الأنبياء: تحضار الأرلاح فاستحضرلها بطرقاس
[ للكن ليكن المحضر ذا قلب نقي خالص على قدم الأنبياء لالمرسلين كالعزير، لإبراهيم لموسى، 7

فقلت لأنا أمرت نبيكم أن يقتدي بهم فهؤلاء لخلوص قلوبهم لعلو نفوسهم أريتهم بالمعاينة ليطمئنوا 
نـَتـُهُمْ لَأيَْدِّيهِّمْ 3[ )90فبَِّهُدَاهُمُ اقـْتَدِّهْ ]الأنعام:  (.لفي تفسير قوله تعالى يَـوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِّمْ ألَْسِّ

اَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ ]النور  قدام [ لنحوها من الآيات يقو  " ... ألليس الاستدلا  بِثار الأ24لَأَرْجُلُهُم بمِّ



 (.4يامنا الحاضرة هو نفس الذي صرح به القرآن" )لآثار أصابع الأيدي في أ
_________ 

 (.183 / 3( ))التفسير لالمفسرلن(( محمد حسين الذهبي )1)
 (.84 / 1( ))الجواهر في تفسير القرآن الكريم(( طنطالي جوهري )2)
 (.89 / 1( ))الجواهر في تفسير القرآن الكريم(( طنطالي جوهري )3)
 (.99 / 3هري )( ))الجوهرة(( طنطالي جو 4)
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لا شك أن هذا التفسير لأمثاله من أخطر التفاسير للقرآن الكريم بل هو تلاعب بالآيات لصرف لها 
ت علمية تهتز يمنة ليسرة بين عن حقائقها الثابتة على معان لا تثبت إلا بقدر ما تثبت مكتشفا

رده من ت التي قد يفهم منها ما ألرده في تفسيرها فما بالك بما يو هذا في الآيا –الثبات لالسقوط 
تفسير لا تحتمله الآي من بعيد للا من قريب. نحن ندرك أن هدفه من سلوك هذا المنهج هو نفس 

لأكبر محمد المراغي عن أحدهم في هدف رجا  المدرسة العقلية في سلوكه حيث يقو  الأستاذ ا
ع العلم ذه النزعة العلمية التي لو تحلى بها كل مبرز في فرع من فرل تفسيره العلمي "لحمدت له ه

لاجتمع لدينا ذخر عظيم من هذه التطبيقات الثمينة تستفيد منه النابتة الحديثة زيادة معرفة بإعجاز 
 (.1يء" )القرآن لإيقان بأن الله ما فرط في كتابه من ش

تأليل الآيات على هذا النحو لإلى هذا الحد  نحن ندرك أن هذا من أهدافه للكن هذا لا يخلوله حق
حد الأمان لالسلامة. للكن الذي تأثر بمنهج المدرسة العقلية الحديثة أكثر من هذا  الذي تجالز فيه

أبو زيد الدمنهوري لقد  هو صاحب تفسير )الهداية لالعرفان في تفسير القرآن بالقرآن( لهو الشيخ
ط العلمي لثورة ساخطة من شيوخ الأزهر على مؤلفه لانتهى أحدث هذا الكتاب ضجة كبرى في المحي

 (.2مر بمصادرة الكتاب لالحكم على صاحبه بالزيغ لالضلا  )الأ
للعله من المناسب هنا أن نشير إلى أهم ما ذهب إليه في تفسيره لأنت تدرك بعد هذا أثر المدرسة 

 -العقلية عليه:
يقو  "لأن آيتهم على صدق دعوتهم لا تخرج عن  إنكاره لمعجزات الأنبياء عليهم السلام: حيث

 (.3لاح رسالتهم، لإنهم لا يأتون بغير المعقو  للا بما يبد  سنته لنظامه في كونه" )حسن سيرتهم لص
ئَةِّ الطَّيْرِّ يفيدك التمثيل لإخراج الناس من ثقل الجهل  معجزات عيسى عليه السلام: يقو  كَهَيـْ



 (.4)لظلماته إلى خفة العلم لنوره" 
نَا إِّلَى مُوسَى إِّذِّ اسْتَسْقَاهُ قَـوْمُهُ أَنِّ اضْرِّب معجزات موسى عليه السلام: في تفسير قوله تعالى: لَأَلْ  حَيـْ

نًا ]الأعراف:  نـَتَا عَشْرَةَ عَيـْ نْهُ اثْـ قو  "ليصح أن يكون الحجر [ ي160بِّّعَصَاكَ الْحجََرَ فاَنبَجَسَتْ مِّ
: إطرقه، لاذهب إليه، لالغرض أن الله هداه إلى محل الماء اسم مكان لاضرب بعصاك الحجر معناه

(.لفي تفسير قوله تعالى فأَلَْقَى عَصَاهُ فإَِّذَا هِّيَ ثُـعْبَانٌ مُّبِّيٌن لَنَـزعََ يَدَهُ فإَِّذَا هِّيَ بَـيْضَاء 5عيونه" )ل 
 (.6[ يقو  "مثا  من قوة حجته لظهور برهانه" )108 - 107 لِّلنَّاظِّرِّينَ ]الأعراف:

نَارُ كُونيِّ بَـرْدًا لَسَلَامًا عَلَى إِّبْـرَاهِّيمَ ]الأنبياء:  جزة إبراهيم عليه السلام: في قوله قوله تعالى: قُـلْنَا ياَ مع
 (.7[ يقو  "معناه نجاه من الوقوع فيها" )69

عليه لسلم أن المراد به هجرته من مكة لهي المسجد  الإسراء: ليفسر الإسراء بالرسو  صلى الله
 (.8لى المدينة لهي "المسجد الأقصى" )الحرام إ

_________ 
 (.6 - 5لام لالطب الحديث(( عبدالعزيز إسماعيل تقديم محمد مصطفى المراغي )ص ( ))الإس1)
 (.94( ))الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم(( محمد حسين الذهبي )ص 2)
 (.306ية لالعرفان(( )ص ( عن ))الهدا201 / 3( ))التفسير لالمفسرلن(( الذهبي )3)
 (.45( عن ))الهداية لالعرفان(( )ص 201 / 3( ))التفسير لالمفسرلن(( )4)
 (.131( عن ))الهداية لالعرفان(( )ص203 / 3( ))التفسير لالمفسرلن(( )5)
 (.126ة لالعرفان(( )ص ( ))الهداي203 / 3( ))التفسير لالمفسرلن(( )6)
 (.256عن ))الهداية لالعرفان(( )ص  (204 / 3( ))التفسير لالمفسرلن(( )7)
 (.256( عن ))الهداية لالعرفان(( )ص 206 / 3ن(( )( ))التفسير لالمفسرل 8)
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تفسيره للملائكة لالجن لالشياطين: ليقو  عن الملائكة "الملائكة رسل النظام لعالم السنن لسجودهم 
كل مستكبر على الحق ليتبعه لفظ سم ل( أما إبليس فهو "ا1للإنسان معناه أن الكون مسخر له" )

 (.2الشيطان لالجان لهو النوع المستعصي على الإنسان تسخيره" )
الحدلد: لما دام باب الاجتهاد مفتوحاً لميسوراً لمادامت الشرلط التي لضعها الفقهاء لبلوغ رتبة 

لا عجب أن يبادر ( ف3الاجتهاد افتياتاً على الله لنسخاً لكتابه كما قا  أصحاب المدرسة العقلية )



أبو زيد الدمنهوري لغيره ممن استجاب لدعوتهم فيبدأ في "تطوير" الأحكام الشرعية لذهب فيها 
 "مجتهداً" مذهباً عجيباً.

[ يقو  "لاعلم 38حد السرقة: ففي تفسير قوله تعالى: لَالسَّارِّقُ لَالسَّارِّقَةُ فاَقْطعَُواْ أيَْدِّيَـهُمَا ]المائدة: 
السارقة يعطي معنى التعود أي أن السرقة صفة من صفاتهم الملازمة لهم ليظهر لك رق ل أن لفظ السا

من هذا المعنى أن من سرق مرة أل مرتين للا يستمر في السرقة للم يتعود اللصوصية لا يعاقب بقطع 
(.لإلى هذا ذهب من 4يده لأن قطعها فيه تعجيز له للا يكون ذلك إلا بعد اليأس من علاجه" )

ستشار مصطفى كما  المهدلي لأيد رأيه مصطفى محمود لزعم أن فيه التزاماً لاحتراماً لأن الم بعده
( لكذا الزاني لالزانية عندهم يشترط أن يكونا معرلفين 5فهمه جدير بالاستماع لالتأمل لالبحث؟! )

 (.6بالزنا لكان من عادتهما لخلقهما فهما بذلك يستحقان "الجلد" )
( 7ح تعدد الزلجات إلا إذا كن يتامى في حجره، لأمن من نفسه عدم الجور )يبي تعدد الزلجات: للا

(، للم يقل أحد بالشرط الأل  مطلقاً 8لهو ما ذهب إليه من بعده أيضاً المهدلي لمصطفى محمود )
 (.9لمن يطلع على سبب النزل  يعلم خطأ من يشترط هذا الشرط في التعدد )

 (.10و الربا الفاحش فقط )اً هالربا: ليجعل الربا المحرم شرع
هذا بعض ما ذهب إليه هذا المفسر في تفسيره، لما قصدنا من الاستطراد في ذكر أمثلة من تفسيره 

إلا لتتضح لنا صلته بالمدرسة العقلية لتأثره بما ذهبت إليه من آراء في معجزات الأنبياء عليهم 
لشريعة الإسلامية، لإنا لنعجب كيف قامت في االسلام كافة، لمن اجتهاد في غير محله لمن غير أهله 

الصيحات لالاحتجاجات على المؤلف حتى صودر الكتاب لحكم عليه بالزيغ لالضلا  لهو إنما 
يردد ما جاءت به المدرسة العقلية الحديثة إلا ما ندر لفي الوقت نفسه يلاقي تفسير أصحاب المدرسة 

 الترحيب لالقبو ؟!
_________ 

 (.7( عن ))الهداية لالعرفان(( )ص 207 / 3فسرلن(( )لالم ( ))التفسير1)
 (.7( عن ))الهداية لالعرفان(( )ص 207 / 3( ))التفسير لالمفسرلن(( )2)
 (.114 / 1( انظر ))الأساس العاشر من منهج المدرسة العقلية الحديثة(( لانظر ))تفسير المنار(( )3)
 (.88لالعرفان(( )ص اية ( عن ))الهد208 / 36( ))التفسير لالمفسرلن(( )4)
م مقا  ))قطع اليد في القرآن(( 1976ديسمبر  16( في 1093( ))مجلة صباح الخير(( )العدد 5)

 مصطفى محمود.
 (.274( عن ))الهداية لالعرفان(( )ص 208 / 3( ))التفسير لالمفسرلن(( )6)
 (.61( عن ))الهداية لالعرفان(( )ص 209 / 3( ))التفسير لالمفسرلن(( )7)



م مقا  ))قطع اليد في القرآن(( 1976ديسمبر  16( في 1093)مجلة صباح الخير(( )العدد ( )8)
 مصطفى محمود.

 (.209 / 2( ))التفسير لالمفسرلن(( )9)
 (.210 / 3( ))التفسير لالمفسرلن(( )10)
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جاء في م أصدر طه حسين كتابة )في الشعر الجاهلي( لقد 1926في القصة القرآنية: في سنة  -ب
نا أيضاً للكن لرلد هذين منه: "للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم لإسماعيل، لللقرآن أن يحدث 26ص

( ليقو  في نفس الصفحة " .. 1الإسمين في التوراة لالقرآن لا يكفي لإثبات لجودهما التاريخي" )
نشأة العرب لالمستعربة فضلًا عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل ابن إبراهيم إلى مكة ل 

ن الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود لالعرب فيها، لنحن مضطرلن إلى أن ترى في هذه القصة نوعاً م
(.لفي عام 2من جهة لبين الإسلام لاليهودية من جهة أخرى، لالقرآن لالتوراة من جهة أخرى ... " )

امعة فؤاد رسالة للحصو  على م قدم الطالب محمد أحمد خلف الله من كلية الآداب بج1947
يم( قرر فيها أن لرلد الخبر في القرآن الكريم لا الدكتوراه بعنوان )الفن القصصي في القرآن الكر 

يقتضي لقوعه، لأنه يذكر أشياء لهي لم تقع ليخشى على القرآن )!!( من مقارنة أخباره بحقائق 
ه خطر أي خطر على النبي عليه السلام التاريخ "إن التاريخ ليس من مقاصد القرآن لإن التمسك ب

( ليقو  3س إلى الكفر بالقرآن كما كفرلا من قبل بالتوراة" )لعلى القرآن بل هو جدير بأن يدفع النا
"إن المعاني التاريخية ليست مما بلغ على أنه دين يتبع لليست من مقاصد القرآن في شيء ... إن 

لالعبرة ... لمعنى هذا .. إن قيمتها التاريخية ليست مما قصد القرآن من هذه المعاني إنما هو العظة 
( فيما قا  على ما جاء في )المنار( "للكون 5(.ليستند )4 ما دام لم يقصده" )حماه القرآن الكريم

التاريخ غير مقصود له لأن مسائله من حيث هي تاريخ ليست من مهمات الدين من حيث هو دين 
( ليستد  بقو  )المنار( "هذا لإن أخبار 6 لجه العبرة دلن غيره" )لإنما ينظر الدين من التاريخ إلى

( لبقوله "بينا مراراً أن أحداث التاريخ لضبط لقائعه 7ليست مما بلغ على أنه دين يتبع" )التاريخ 
لأزمنتها لأمكنتها ليس من مقاصد القرآن لأن ما فيه من قصص الرسل مع أقوامهم فإنما هو بيان 

 (.8لما تتضمنه من أصو  الدين لالإصلاح" ) لسنة الله فيهم
_________ 



 ( عن ))في الشعر الجاهلي(( طه حسين.48حل(( محمد سيد الكيلاني )ص ( ))ذيل الملل لالن1)
 ( عن ))في الشعر الجاهلي(( طه حسين.84( ))ذيل الملل لالنحل(( محمد سيد الكيلاني )ص 2)
 (.42مد أحمد خلف الله )ص ( ))الفن القصصي في القرآن الكريم(( مح3)
 (.44خلف الله )ص  ( ))الفن القصصي في القرآن الكريم(( محمد أحمد4)
 (.42( ))الفن القصصي في القرآن الكريم(( محمد أحمد خلف الله )ص 5)
 (.279 / 1( ))تفسير المنار(( محمد رشيد رضا )6)
 (.7 / 4( ))تفسير المنار(( محمد رشيد رضا )7)
 (.101 / 12نار(( محمد رشيد رضا )( ))تفسير الم8)
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لاستد  أيضاً بغير ذلك من نصوص )المنار(، لمن هنا ندرك عمق الصلة بين هذا الموقف من قصص 
لقرآن الكريم. ثم يصل الدكتور القرآن لموقف المدرسة العقلية الممثلة في تفسير )المنار( من قصص ا

 القصة القرآنية لالحقيقة التاريخية فيصف القرآن بما لصفه خلف الله إلى نتيجة ما قرره من الفصل بين
ن من أنه "أساطير" ليستد  على هذا بأن القرآن عرض مرة لاحدة للرد على المشركين "في به المشركو 

رة الفرقان لهذه هي الآيات لَقاَلُوا أَسَاطِّيُر الْأَلَّلِّيَن قيلهم بأنه أساطير لهي المرة التي ترد في سو 
يلًا قُلْ أنَزَلَهُ ااكْتـَت ـَ رَّ فيِّ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ إِّنَّهُ كَانَ غَفُوراً بـَهَا فَهِّيَ تُملَْى عَلَيْهِّ بُكْرَةً لَأَصِّ لَّذِّي يَـعْلَمُ السِّّ

يمًا ]الفرقان:  لرلد الأساطير في القرآن؟ أل هو إنما ينفي أن تكون  [ فهل هذا الرد ينفي6 - 5رَّحِّ
م السر .. ند محمد يكتبها لتملى عليه ليثبت أنها من عند الله، قل أنزله الذي يعلهذه الأساطير من ع

(. ثم قا  "لإذا كان القرآن لا ينفي لرلد الأساطير فيه لإنما ينفي أن تكون هذه الأساطير 1إلخ" )
تحرج عند محمد عليه السلام لليس من عند الله إذا كان هذا ثابتاً فإنا لا ن هي الدليل على أنه من

(.لنذكر 2من نصوص القرآن" ) من القو  بأن القرآن أساطير لأنا في ذلك لا نقو  قولًا يعارض نصاً 
"لإذا ما قا  المستشرقون  -مثلًا من تطبيقه هذه النتيجة التي توصل إليها على قصص القرآن قوله:

على  عض القصص القرآني كقصة أصحاب الكهف أل قصة موسى في سورة الكهف قد بنيتأن ب
سبيل الآداب العالمية  بعض الأساطير قلنا ليس في ذلك في القرآن من بأس فإنما هذه السبيل

لالأديان الكبرى ليكفينا فخراً إن كتابنا الكريم قد سن السنن لقعد القواعد لسبق غيره في هذه 
ن الكريم لأنها (.لزعم أيضاً أنه لن يجد من "يعارض في لجود القصة التمثيلية في القرآ3الميادين" )



لحاجة البشر إليه لجريهم في بلاغتهم عليه  لليدة الخيا  لأن الخيا  إنما يسود هذا النوع من القصص
تيجة التي ( لإثبات هذه الن5(.ليستد  )4لالله سبحانه لتعالى إنما يحدثهم من هذا بما يعتادلن" )

ن تكون القصة من قبيل التمثيل توصل إليها بما جاء في المنار عن أحدى قصص القرآن "ليحتمل أ
الشيخ محمد عبده "لأما تفسير الآيات على طريقة الخلف ( أيضاً بقو  7( ليستد  )6لالله أعلم" )

غة السؤا  لالجواب أل في التمثيل فيقا  فيه أن القرآن كثيراً ما يصور المعاني بالتعبير عنها بصي
هو يدعو بها الأذهان إلى ما لراءها من المعاني كقوله بأسلوب الحكاية لما في ذلك من البيان لالتأثير ف

هََنَّمَ هَلِّ امْتَلَأْتِّ لَتَـقُوُ  هَلْ مِّن مَّزِّيدٍ ]ق: تعالى يَـوْمَ نَـقُ  [ فليس المراد أن الله تعالى يستفهم 30وُ  لجِّ
لجل بعد  ا هو تمثيل لسعتها لكونها لا تضيق بالمجرمين مهما كثرلا لنحو قوله عزمنها لهي تجالبه لإنم

نَا طاَئِّعِّيَن ]فصلت: ذكر الاستواء إلى خلق السماء فَـقَاَ  لَهاَ لَلِّلْأَرْضِّ اِّئْ  تِّيَا طَوْعًا أَلْ كَرْهًا قاَلتََا أتََـيـْ
 (.8[ لالمعنى في التمثيل ظاهر" )11

_________ 
 (.180 - 178قصصي في القرآن الكريم(( محمد أحمد خلف الله )ص ( ))الفن ال1)
 (.180 - 178ن القصصي في القرآن الكريم(( محمد أحمد خلف الله )ص ( ))الف2)
 (.182)الفن القصصي في القرآن الكريم(( محمد أحمد خلف الله )ص ( )3)
 .(170( ))الفن القصصي في القرآن الكريم(( محمد أحمد خلف الله )ص4)
 (.164( ))الفن القصصي في القرآن الكريم(( محمد أحمد خلف الله )ص 5)
 (.52 / 3( ))تفسير المنار(( محمد رشيد رضا )6)
 (.169 - 168قرآن الكريم(( محمد أحمد خلف الله )ص ( ))الفن القصصي في ال7)
 (.281 - 280 / 1( ))تفسير المنار(( محمد رشيد رضا )8)
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ميذه في ندرك عمق الصلة بين الفكرتين فكرة خلف الله لفكرة الشيخ عبده لتلا –أيضاً  –لمن هنا 
المنحرفة على التصريح بأن قصص القرآن الكريم للهذا حرص أمين الخولي المشرف على الرسالة 

جامعة فؤاد التي رفضت الرسالة المنحرفة هذه "ترفض اليوم ما كان يقرره الشيخ محمد عبده بين 
 (.1جدران الأزهر منذ اثنين لأربعين عاما" )

القرآن الكريم بأنها مخالفة لحقائق التاريخ لأن المراد بها  للا شك بعد هذا أن هذا الزعم في قصص



الحقيقة التاريخية لا شك أنه أثر من آثار مدرسة المنار، كيف لا لهو إنما يستشهد بأقوا   التمثيل لا
 أستاذهم لإمامهم.

شك لسواء أكان الأستاذ الإمام يقصد ما قصده خلف الله أم لم يقصده فإن الصلة بين القولين للا 
 بينة للاضحة.

لاحتجاجات الرفض حتى رفضتها الجامعة، بقي أن نقو  أن هذه الرسالة أيضاً لقيت ردلد فعل قوية 
 لفي الوقت نفسه كان الترحيب لالقبو  لما جاء به محمد عبده لتلاميذه؟!

 في السنة النبوية: -ج
لمنذ أنذر عشيرته الأقربين  منذ صدع رسو  الله صلى الله عليه لسلم بما أمر، لأعرض عن المشركين،

النذير المبين، منذ ذلك الحين لأعداؤه لأعداء الدين ما  لخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين لقا  أنا
 فتئوا يكيدلن للإسلام لأهله ليحاربونه بكل لسيلة لكل سبيل.

 عليه لسلم زعموا أن القرآن أساطير، لزعموا أن محمداً ساحر لشاعر لكاهن، لزعموا أنه صلى الله
موعة أفكار إصلاحية بشرية لا دين "كذاب أشر" لزعموا أنه عبقري لا نبي، لزعموا أن الإسلام مج

 إلهي.
منذ ذلك الحين لالدين الإسلامي في دلامة المعركة بين الحق لالباطل بين حفظ الله لمكر الكافرين، 

 سلمين لقوتهم.ليبتلي الله المؤمنين بين حين لآخر في ذلك الصراع بين ضعف الم
فتسلك سبيل السلاح حين تضعف قوة  لكانت المؤامرات العدائية للإسلام تلبس لكل حالة لباسها

المسلمين، لتتخذ التخريب لالتدمير لالقتل شأنها من غير تفكير في إصلاح اعوجاج أل تعديل 
 انحراف.

اس الحرب الفكرية، لهم لإذا ما عجزت سبيل الحرب عن تحقيق أهدافها لبست لذلك لباساً آخر لب
القرآن لفي محمد لفي السنة لفي الإسلام كله يجمعون بين السبيلين في أحيان كثيرة فيشككون في 
 ليبثون أفكارهم تلك بين نابتة المسلمين لغيرهم.

لتنشأ هذه النابتة على رفض الإسلام أل رفض شيء من تعاليمه لأفكاره لمبادئه، لا تلبث أن تشتعل 
هلون أن لا   النار في الهشيم فيكونون على الإسلام عبثاً أكبر من عبثهم ليحسب الجافيهم اشتعا

 علاقة لأعداء الدين بهذا التشكيك لالحرب من المنتسبين إليه لمن داخل حصونه.
ليزيد قوم الأمر سوءاً حين يقولون ما يتمسك به المنحرفون، ليشد عضدهم ليفتح لهم سبلاً كانوا 

 عنها غافلين.
ع، لقالوا أن الوحي لوا أن قصص القرآن تمثيل لتخييل لجاء من يقو  أنها أساطير مخالفة للواققا

عرفان يجده الشخص في نفسه ... إلخ فجاء من يقو  أن محمداً عبقري لأن القائلين بنبوته يكسبون 



 يبعد أن يكون بالاعتراف بعبقريته كسباً عظيماً، قالوا إن حديث أبي هريرة الذي قا  فيه كذا لكذا لا
هريرة رضي الله عنه، ليشتمه ليرفض  قد رلاه عن كعب الأحبار أل لهب بن منبه فجاء من يسب أبا

أحاديثه كلها صحيحها لضعيفها، قالوا إن السنة ليست ديناً إلا من حيث أنها مبينة للقرآن فجاء من 
 ينكر السنة كلها ليرفضها.

ن أل الفكرة بل كانوا من المعاصرين لهم لكانوا من الناشرين لم يكن بين الفريقين كبير فارق في الزم
 لحادية المرلجين لها بل لالمشاركين في صياغتها.لأفكارهم الإ

ينشر الأستاذ محمد حسين هيكل كتابه )حياة محمد( ينكر فيه معجزاته صلى الله عليه لسلم ليقدم 
 ؟!للكتاب الشيخ محمد مصطفى المراغي ليقرظه السيد رشيد رضا

_________ 
 )ص ح(.( ))الفن القصصي في القرآن الكرم(( محمد أحمد خلف الله 1)
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ليكتب محمد عبده كتاباً يذيله باسم قاسم أمين لينشره بين الناس ليدعو فيه إلى ما أسماه )تحرير 
  )مجلة المنار(.المرأة(؟! ليشيد بهذا الكتاب رشيد رضا ليقرظه في كل سانحة في

السنة ليعلن عنوان مقاله )الإسلام هو القرآن لحده( لينشر له  الدكتور توفيق صدقي حجيةلينكر 
 الأستاذ محمد رشيد هذا المقا  في عددين من مجلته )المنار( السابع لالثاني عشر من السنة التاسعة.

لفصله  حكم من أحكامه لأنه بينهليزعم في مقاله أن القرآن قد حوى كل شيء من أمور الدين، لكل 
  شيء آخر كالسنة لإلا كان الكتاب مفرطاً فيه للما كان تبياناً لكل شيء.بحيث لا يحتاج إلى

[ فيزعم أنه تكفل بحفظ 9ليلحد في تفسير قوله تعالى: إِّناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ لَإِّناَّ لَهُ لَحاَفِّظُونَ ]الحجر: 
لجاء من بعده أحمد أمين  كالقرآن لتكفل بحفظهما؟!ة للو كانت دليلًا لحجة  القرآن لحده دلن السن

صاحب كتب )فجر الإسلام )، ل )ضحاه(، ل )ظهره( تحدث في فجر الإسلام عن الحديث النبوي 
 (.1فمزج السم بالدسم لخلط الحق بالباطل كما يقو  المرحوم مصطفى السباعي )

 صلى لم يدلن في عهد رسو  اللهة السنة منها أن الحديث زعم أن هناك أمور كثيرة تضعف من حجي
الله عليه لسلم لزعم أنه نشأ عن هذا كثرة الوضع لالكذب على الرسو  صلى الله عليه لسلم ساعد 

على ذلك كثرة دخو  الشعوب في الإسلام، لزعم أن علماء الحديث إنما اعتنوا بالسند للم يعتنوا 
ظه؟! لأنت قد يرة رضي الله عنه لفي حفد ثم شكك في حديث أبي هر بنقد المتن عشر عنايتهم بالسن



لا تجد في كلامه نصاً صريحاً لاضحاً في إنكار حجية السنة فهو أدهى من أن يظهر هذا بل يرشد من 
يريد إنكار حجية السنة إلى السبيل لذلك فيقو  الدكتور حسن عبدالقادر "أن الأزهر لا يقبل الآراء 

رقين ألا تنسبها إليهم صراحة للكن مناسباً من أقوا  المستشفخير طريقة لبث ما تراه العلمية الحرة، 
ادفعها إلى الأزهريين على أنها بحث منك لألبسها ثوباً رقيقاً لا يزعجهم مسها، كما فعلت أنا في 
)فجر الإسلام(، ل )ضحى الإسلام( هذا ما قاله الدكتور علي حسن نفسه للمرحوم مصطفى 

فيها أن الأحاديث التي تضمنتها  هـ زعم 1353م رسالة سنة (.لقد نشر إسماعيل أده2)السباعي 
كتب الصحاح ليست ثابتة الأصو  لالدعائم بل هي مشكوك فيها ليغلب عليها صفة الوضع، 

لثارت حو  هذه الرسالة ضجة انتهت بمصادرتها لدافع أدهم عن نفسه بأن ما قاله قد لافقه عليه  
ا  هذا بل كتب ما يفيد تأمله مما للم يكذب أحمد أمين ما قاء ذكر منهم أحمد أمين، كبار أدباء لعلم

 (.3حصل لصاحبه لاعتبار ذلك محاربة لحرية الرأي، لحجر عثرة في سبيل البحوث العلمية )
م ظهر كتاب جديد لأعني بالجديد فيه ذلكم الأسلوب الذي نهجه 1957هـ الموافق 1377لفي عام 

ليلقى أفظع السباب لالشتائم  هدم السنة ينكر أحاديثهات مثله؟! رجل يحمل معو  صاحبه لما رأي
 على ناقلها الأل  أبي هريرة رضي الله عنه ثم يزعم بعد هذا أنه يدافع عن الحديث؟!

 أما المؤلف فمحمود أبو رية، لأما الكتاب فـ )أضواء على السنة المحمدية( أل )دفاع عن الحديث(؟
_________ 

 (.236لسباعي )ص شريع الإسلامي(( مصطفى ا))السنة لمكانتها في الت( 1)
 (.238( ))السنة لمكانتها في التشريع الإسلامي(( مصطفى السباعي )ص 2)
 (.238( ))السنة لمكانتها في التشريع الإسلامي(( مصطفى السباعي )ص 3)
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ر صدق لمن التوافق العجيب أن الذي قدم لهذا الكتاب الذي أنكر حجية السنة هو الذي أنك
. أنكر محمود أبو رية لأعني به طه حسين –كما مر بنا   –قصص القرآن لأنكر حجيته فيما يخبر به 

حجية السنة لإذا ما قا  له قائل كيف تنكر حجية السنة لأنت تستد  على ما ذهبت إليه بأحاديث 
في كتابي إنما  منها؟ أجاب "أن الأحاديث التي ألردها في سياق كلامي للاستدلا  بها على ما أريد

المسلمات التي يصدقها للا يماري فيها  أسوقها لكي نقنع من لا يقنع إلا بها على اعتبار أنها عنده من
"ليشبه أسلوبه هذا باحتجاج" المسلم على النصراني بما في الإنجيل لهو في نفسه غير مؤمن بما يحتج 



بها أن يأتي "بجديد" يفوق به قواعد (؟! ثم يأتي بعد هذا بقواعده التي أراد 1به أل عكس ذلك )
ج به من قواعدهم؟ قا  بعد كلامه السابق "أعلم أن علماء الحديث السابقين؟! ليعد  به ما اعو 

ذلك ليس عاماً في كل ما ألرده من أحاديث في كتابي فإن منها ما يبدل عليه علائم الصحة كأن 
م، أل جاء على مقتضى الأصو  التي قام عليها يكون بياناً للقرآن الكريم أل متفقاً مع العقل السلي

ا منحت النبوة، أل أتنور خلا  معانيه شعاعاً من نور النبوة، للو  الدين لإليها قامت الدعوة للأجله
لهذا أمر أحسه بوجداني فما كان من مثل ذلك مما يطمئن به القلب ليسلم به  –كان خافتاً ضئيلاً 

مئن، لاعتبره من بيان الرسو  للكتاب العزيز لإن كنت على ثقة العقل فأنا آخذ به لأرليه لأنا مط
أنه أحاديث آحاد لأنه ظني الدلالة بحيث لا يبلغ منزلة القطع الذي يفيد اليقين بعد ذلك كله من 

 (.2لأن رلايته جاءت "بالمعنى" لا بأصل اللفظ الصحيح الذي نطق به النبي صلى الله عليه لسلم" )
_________ 

 (.33واء على السنة المحمدية(( محمود أبو رية )ص ( ))أض1)
 (.35 - 34مدية(( محمود أبو رية )ص ( ))أضواء على السنة المح2)
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بقي أن أقو  أن قواعده تلك لا تقوم بها حجة على صحة الحديث فقد يكون في الحديث بيان 
قل السليم لقد يأتي يث مع العللقرآن الكريم للا يلزم من هذا صحة هذا الحديث لقد يتفق الحد

حديث على مقتضى الأصو  التي قام عليها الدين لعليها قامت الدعوة للأجلها منحت النبوة للا 
يلزم أن يكون الرسو  قد قاله؟ لليس هذا كله بالأمر الذي يحتاج إلى مزيد علم لإدراكه، للكنه 

الحديث نسوق قوله "لمن  جه في نقدالضياع يعمي الأبصار عن الحقيقة. لحتى ندرك منه ضلا  منه
(.؟! للست 1الأحاديث ما تقتضي البداهة بصدقه كحديث ))لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن(( )

أنكر هنا صحة الحديث أل غيرها لإنما أنكر أن تكون "البداهة" مما تقتضي صحته؟! لأي بداهة تنكر 
نه غرضه في لصف هذا الحديث تى ندرك مأن يبيح الرسو  صلى الله عليه لسلم كتاب حديثه؟! لح

( لبه يتضح 2بأن "البداهة" تقتضي صحته نكمل قوله "لهو الحديث الذي بنينا عليه كتابنا هذا" )
هدفه؟!.لحتى ندرك أيضاً الصلة التي تربط برجا  المدرسة العقلية الحديثة لتأثره بهم فيما ذهب إليه 

تقليل من شأن حجية السنة أل التجريح بها في النقو  أنه كثيراً ما يسوق نصوصهم ليستشهد 
بصحابي جليل، لحينما عاب عليه طه حسين كثرة نقله عن رشيد رضا أجاب بأنه لم يصنع ذلك 



( لإنما كان يقصد من ذلك أموراً مهمة، "منها أن هذا السيد يعتبر في 3"عفواً أل فقراً من الأدلة" )
( "لأنه بلا 4هل السنة الذين يعتد برأيهم ... الخ" )دين عند أهذا العصر من كبار أئمة الفقهاء المجته

منازع شيخ محدثي أهل السنة في عصرنا بحيث يعلم من أمر الأحاديث التي حملتها الكتب المشهورة 
( 5لدى الجمهور ليدرك ما اعتراها من فعل الرلاة لغير ذلك مما يتصل بكتابي ما لم يعلم مثله سواه" )

الأستاذ الإمام محمد عبده لناهيك به علماً لفضلًا بحيث لا يختلف  ك لرث علم"على أنه فوق ذل
اثنان من أنه من كبار أئمة الدين المجتهدين فما يقوله السيد رشيد إنما اعتبره كأنه صادر عن أستاذه 

( لفوق هذا 6الإمام لذلك فيما أرى أنه من منهج الأستاذ الإمام لأسلوبه في النظر إلى الدين" )
يكتب عن السيد رشيد بمناسبة مرلر خمسة أعوام على لفاته ليسميه "شيخنا" ليردد هذه لذاك فهو 
 (.7العبارة" )

_________ 
( , من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ: )لا تكتبوا عني لمن  3004( رلاه مسلم )1)

 كتب عني غير القرآن فليمحه لحدثوا عني للا حرج ... (.
 (.35 - 34لسنة المحمدية(( محمود أبو رية )ص واء على ا( ))أض2)
 (.35 - 34( ))أضواء على السنة المحمدية(( محمود أبو رية )ص 3)
 (.35 - 34( ))أضواء على السنة المحمدية(( محمود أبو رية )ص 4)
 (.35 - 34( ))أضواء على السنة المحمدية(( محمود أبو رية )ص 5)
 (.35محمود أبو رية )ص مدية(( ( ))أضواء على السنة المح6)
 (.1355م مقا  السيد رشيد رضا بقلم محمود أبو رية )ص1940( ))مجلة الرسالة(( أغسطس 7)
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أذن فهو يستند فيما ذهب إليه إلى أقوا  أئمة رجا  المدرسة العقلية الحديثة الأستاذ محمد عبده 
خداع العنالين مرض انتقل من لشبهات!! لكأن لتلميذه السيد رشيد، ليحسب قوله بعد هذا فوق ا

أبي ريه في زعمه الدفاع عن الحديث النبوي في عنوان كتابه إلى المدعو )السيد صالح أبو بكر( فنشر  
كتاباً زعم أنه )الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية لتطهير البخاري منها( زعم فيه أن 

اديث المعارضة للقرآن، لالمنافية لما يليق بالله ص الدقيقة للأحمن أهدافه "تقديم حصيلة الفح
لبرسوله لالتي جمعناها من صحيح البخاري باعتباره عمدة المراجع في هذا المجا  لعددها مئة 



لعشرلن حديثاً لالتعقيب القرآني على كل منها بما يثبت أنها دخيلة على كلام النبي صلى الله عليه 
( لمنها "إدراك 2على منازعة الحديث الباطل للقرآن الكريم" )هدافه "القضاء (.لعد من أ1لسلم" )

( ل 3العواقب المترتبة على ترك الأحاديث المخالفة للقرآن الكريم دلن تجريح لإظهار لعيوبها" )
( لقا  أخيراً "كتابنا هذا يستند إلى كتاب الله نصاً 4"إثبات أن دين الله هو القرآن بداية لنهاية" )

 (.5لمعنى" )
لحق أننا في حاجة ماسة إلى مثل هذه الأهداف لالحق أيضاً أن هذا الرجل بعيد كل البعد عن المنهج لا

الذي زعم بل عماد نقله لأسه محمود أبو رية السالف ذكره فهو كثيراً ما ينقل عنه بل نستطيع القو  
مناهله الأللى فنقل  سة أبي ريه علىأن الجزء الأل  منه خلاصة لكتاب أبي ريه، ثم أراد المؤلف مناف

أيضاً عن محمد عبده لعن رشيد رضا لغيرهم من مدرسة المنار. بل إن بدء هجومه على أبي هريرة 
رضي الله عنه يصدره برأي مدرسة المنار فيضع عنوناً "أبو هريرة لرأي علماء الحديث فيه مثلاً في 

 (.6مدرسة المنار" )
 كيك في أبي هريرة رضي الله عنه لفي رلايته.للتش 63إلى  58لقد خصص المؤلف الصفحات من 

لإن شئت مثالًا من الأحاديث المئة لالعشرين التي كذبها المؤلف من صحيح البخاري لأسلوبه في 
التكذيب، حتى تدرك بعد منهجه عن عنوان الكتاب )الأضواء القرآنية( لعن أهدافه التي زعمها 

 عنهما ))قام رسو  الله صلى الله عليه لسلم في ابن عمر رضي اللهفإليك لاحداً منها. ففي حديث 
الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجا  فقا  إني لأنذركموه لما من نبي إلا أنذره قومه، لقد 
أنذر نوح قومه للكني أقو  لكم فيه قولًا لم يقله نبي لقومه: تعلمون أنه أعور، لأن الله ليس بأعور(( 

 (.7كتاب الأنبياء باب قو  الله عز لجل لَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحًا إِّلَى قَـوْمِّهِّ )اه البخاري في  رل 
_________ 

( ))الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية لتطهير البخاري منها(( السيد صالح أبو 1)
 (.6 - 3بكر )ص 

البخاري منها(( السيد صالح أبو  رائيلية لتطهير( ))الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإس2)
 (.6 - 3بكر )ص 

( ))الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية لتطهير البخاري منها(( السيد صالح أبو 3)
 (.6 - 3بكر )ص 

 ( ))الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية لتطهير البخاري منها(( السيد صالح أبو4)
 .(6 - 3بكر )ص 

( ))الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية لتطهير البخاري منها(( السيد صالح أبو 5)



 (.6 - 3بكر )ص 
( ))الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية لتطهير البخاري منها(( السيد صالح أبو 6)

 (.58بكر )ص 
 يث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.( , من حد169) ( , لمسلم3337( رلاه البخاري )7)
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أتدرلن ماذا قا  المؤلف بعد أن نقله نقلًا غير ملتزم بألفاظه كما هو شأن علماء الحديث الصالحين 
ث فضلًا عن التزام )الأضواء أتحسبون الرجل استند إلى ضوء آية قرآنية لاحدة في رد الحدي

لغيره من أحاديث مر كما تحسبون. بل قا  "لدلائل الزيف في هذا الحديث القرآنية(!! لا لا ليس الأ
 -الدجا  كلها نقو  فيها ما يلي:

أللًا: إن المسيح الدجا  هو كل مبد  لكل ماسخ لجما  الحق ... لأن هذا المسيخ ليس رجلًا لاحداً 
من قبلنا لسيكونون مع ن لهم عور لغير عور يعيشون معنا لأناس منا لكانوا مع فقط للكنهم كثيرل 

 لليسوا مسيخاً لاحداً كما يقو  الحديث.من بعدنا لفي كل زمان لمكان .. 
ثانياً: إذا كان المسيخ سيظهر في آخر الزمان فقط .. فمن هو المسيخ الدجا  الذي كان سبباً في 

 الخلفاء لزمن التابعين بل زماننا هذا.ظهور الفساد لالفتن في عهود 
مان فمن أي مسيخ كان يتعوذ النبي المسيخ الدجا  رجلًا لاحداً للا يأتي إلا في آخر الز  ثالثا: إذا كان

صلى الله عليه لسلم هو لأصحابه لالتابعين .. لمن أي مسيخ نتعوذ نحن الآن في نهاية كل صلاة كما 
 ؟علمنا النبي صلى الله عليه لسلم؟

اب ثم يأمرنا بمحاربته أل يلوم أتباعه لقد رابعا: .. بأي عقل نصدق أن يعطيه الله كل هذه الأسب
 سائل الإغراء لالإقناع للناس ما لا يعطي الأنبياء لالمرسلين.أعطاه من ل 

خامسا: في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه لسلم يقو  أن المسيخ الدجا  رجل أعور لإن ربكم 
 عليه لسلم لأن تكون ألفاظه قد عور فكيف يعقل أن تجري هذه الألفاظ على النبي صلى اللهليس بأ

 التعبير عن ذات الله لأن يتكلم عن خالقه بتلك الصورة المذرية الركيكة. لصلت إلى هذا النقص في
يه سادسا: كيف أنذر نوح قومه من المسيخ الدجا  كما يقو  الحديث مع أن الأحاديث التي لردت ف

 (.1تقو  كلها أن المسيخ سيأتي في آخر الزمان" )
لإنما أردنا أن نظهر أسلوبه في النقد  يس هدفنا هنا أن نرد على شبهة لنبطلها فليس هذا موضعهلل



لأن أدلته تلك ليست أضواءاً قرآنية كما زعم للم يستند فيها إلى آية قرآنية بل كلها شبه من فكره 
 يستند إلى كتاب للا إلى سنة أيضاً.لمن مفهومه الضا  الذي لم 

 يستد  فيها بِية هذا الحديث فحسب بل هو في كل الأحاديث التي ألردها لم لليس هذا الأمر في
 قرآنية إلا آية تعرض عرضاً في حديثه لليس فيها من معارضة الحديث شيء.

للا عجب أيضاً إذا  إذن فلا عجب إذا ما أكثر النقل عن محمود أبو رية لعض على أقواله بنواجذه
 يد رضا بل إلى مدرسة المنار.ما استند إلى أقوا  محمد عبده لرش

 في الفقه: -د
ب الاجتهاد لشرلطه التي جاءلا بها فقد نفذ منها كل من هب لدب لأفتى في الأحكام أما فتح با

ي" الشرعية من غير تردد أل خوف أل لجل، لحكم في قضايا لو عرضت على مالك لقا  "لا أدر 
 للو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر.

الاجتهاد لحدلده، للا  ذكر كل ما جرى بعدهم من اجتهادات فقهية خارجة عن نطاقللا نريد أن ن
للكن نقصر الحديث هنا على لاحدة من تلك الاتجاهات الفقهية  –يصل إلى مرتبته مصدرلها 

 المنحرفة.
_________ 

 – 206ح الأحاديث الإسرائيلية(( السيد صالح أبو بكر )ص ( ))الأضواء القرآنية في اكتسا 1)
207.) 
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لنحن لإن كنا لا نزعم أن كل انحراف في تقنين الأحكام الشرعية لميل بها عن الحق أنه أثر من آثار 
آرائهم ليستد  بأقوالهم ليستشهد بها لما  المدرسة العقلية إلا أننا نؤكد أن كثيراً من ذلك يستند إلى
الزلجات دع عنك تحرير المرأة لخرلجها إلى هذا إلا معيار لتأثرهم بها، نذكر من هذا مسألة تعدد 
ق للشيخ عبده أن دعا إلى تطبيق ما ذهب إليه العمل لاختلاطها بالرجا  في ميادينه ... الخ. لقد سب

وته هنا حتى ندرك أن ما حدث بعد إنما هو من آثاره في مسألة تعدد الزلجات لنحن نذكر دع
شو تعدد الزلجات فيها فيجب على العلماء النظر في لمدرسته قا : "لا سبيل إلى تربية الأمة مع ف

الأمر لعلى مذهبهم الحكم فهم لا ينكرلن أن الدين  هذه المسألة خصوصاً الحنفية منهم الذين بيدهم
من أصوله منع الضرر لالضرار فإذا ترتب على شيء مفسدة في  أنز  لمصلحة الناس لخيرهم لأن



(.إذن 1 لجوب تغير الحكم لتطبيقه على الحا  الحاضرة" )زمن لم تكن تلحقه فيما قبله فلا شك في
و إلى تغييره دفعة لاحدة أل بطريقة أخرى؟! يفسر هذا فهو يدعو إلى تغيير الحكم؟! ترى هل يدع

ن قاعدة اليسر في الأمور لرفع الحرج من القواعد الأساسية لبناء تلميذه السيد رشيد بقوله "إ
نْ [ لمَا يرُِّيدُ اُلله لِّيَجْعَلَ عَلَيْ 185الْيُسْرَ لَلَا يرُِّيدُ بِّكُمُ الْعُسْرَ ]البقرة: الإسلام يرُِّيدُ اُلله بِّكُمُ  كُم مِّّ

ئ إليه الضرلرة أل تدعو إليه [ للا يصح أن يبني على هذه القاعدة تحريم أمر تلج6حَرَجٍ ]المائدة: 
سيما على من اعتادلا المبالغة فيه المصلحة العامة أل الخاصة .. لهو مما يشق امتثاله دفعة لاحدة لا 

اشتراط انتفاء الخوف من عدم العد  من المفاسد فلم يبق إلا أن يقلل العدد ليقيد بقيد ثقيل لهو 
بر حا  الذين يتزلجون بأكثر من لاحدة يتجلى له بين الزلجات لهو شرط يعز تحققه لمن فقهه لاخت
 (؟!!2غير إسلامي" ) أن أكثرهم لم يلتزم الشرط لمن لم يلتزمه فزلاجه

فيه لالحا  أن يقيد بقيد إذن فليس الأمر في المنع "دفعة لاحدة" لأنه يشق على من اعتادلا المبالغة 
  إسلامي.ثقيل .. لهو شرط يعز تحققه .. لمن لم يلتزمه فزلاجه غير

بالغة فيه، لليس المانع من إلغاء التعدد دفعة لاحدة "أمر شرعي لإنما المشقة على من اعتادلا الم
على أحد لالعلاج التدرج في ذلك إلى أن يصل الأمر إلى اعتياد الناس على عدم التعدد للا يشق 

 إلغاؤه لمن ثم إلغاء التعدد.
 أقوالهم لدعواتهم لأنها كلها تنتهي إلى الدعوة إلى تطبيقه لن أذكر هنا أثر تلك الدعوة على الأفراد في

وانين التي سنتها بعض الدل  المسلمة في ذلك نكون قد تجالزنا لتقنيته لإذا ما اكتفينا بذكر الق
 ا من الإشارة إلى الأثر.آراءهم إلى النتيجة لالنتيجة هدفن

 قسمين للا يزا  بعضها في مرتبة "قيد لفي الواقع أن الدل  التي تأثرت بهذه الدعوة انقسمت إلى
لاستطاع بعضهم أن يصل إلى مرتبة "دفعة ثقيل يعز تحققه .. لمن لم يلتزمه فزلاجه غير "إسلامي"، 

 لاحدة".
_________ 

 (.350 - 349 / 4)( ))تفسير المنار(( محمد رشيد رضا 1)
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أما القسم الأل  فدل  المغرب لسوريا لالعراق قيدته المغرب قضائياً بالعد  بين الزلجات، لقيدته 
بالعد  بين الزلجات، لبالقدرة على الإنفاق، لقيد في العراق بمصلحة مشرلعة ل سوريا بالقدرة على 

الإنفاق عليهن."للرلد أحد هذه القيود في القانون معناه أنه أصبح ملزماً ليتعين على القاضي أن 
يتحقق من توافره بحيث إذا لم يكن هذا الشرط متوافراً أل ذاك كان تعدد الزلجات غير جائز، لأن 

الناس على احترامها لتطبيقها طوعاً أل كرهاً" لض أن أحكام القانون جميعها ملزمة ليحمل المفر 
(.أما التي أخذت بالطريقة الثانية فتونس فمنعت تعدد الزلجات لمن تزلج بأكثر من لاحدة 1)

فرنك أل بإحدى العقوبتين  240.000يستوجب عقاباً بالسجن مدة عام لبخطيه "أي غرامة" قدرها 
م 1926تلاميذ محمد عبده لجنة سنة  (.أما في مصر فقد شكل بعض2"" )18""الفصل فقط 

اقترحت تقييد تعدد الزلجات لقدمت المقترحات لمجلس النواب لبعد مناقشات أعيدت لوزارة العد  
م منظماً لبعض شؤلن الأسرة خالياً من مقترحات 1929لسنة  25لدراستها ثم صدر القانون رقم 

ؤلن الاجتماعية بمشرلع قانون لتقييد م تقدمت لزارة الش1945( لفي سنة 3زلجات )تقييد تعدد ال
تعدد الزلجات باشتراط إذن القاضي الشرعي الذي في دائرة اختصاصه مكان الزلاج، لاشتراط أن لا 

يأذن القاضي إلا بعد الفحص لالتحقق من أن سلوكه لأحوا  معيشته يؤمن معها قيامه بحسن 
ه عليهم من أصوله لفرلعه، للم يكتب نفاق على أكثر من في عصمته لمن تجب نفقتالمعاشرة، لالإ

 (.4لهذا المشرلع النجاح )
لقامت بعض الدعوات لاشتراط أن يكون جواز التعدد في حالتين، حالة مرض الزلجة مرضاً لا برء 

الحالتين لدعوا  منه، لحالة عقم الزلجة الذي مضى عليه أكثر من سنوات ثلاث لمنع ما عدا هاتين
الدعوى في نزاع يتعلق بالزلاج "المتعدد إلا إذا كان بإذن القاضي لقد فيما دعوا إلى عدم سماع 

رفضت جبهة علماء الأزهر هذا الاقتراح. لزعم المدعو عبدالعزيز فهمي باشا أن القرآن الكريم يحرم 
ء لسخرية ممن يريد تعدد الزلجات بتاتاً تعدد الزلجات؟! فالآية في زعمه لاضحة لكل متذلق أنها هز 

لى سبحانه لتعالى أردفها بقوله لَلَن تَسْتَطِّيعُواْ أَن تَـعْدِّلُواْ بَيْنَ النِّّسَاء لَلَوْ حَرَصْتُمْ لأن المو 
 (.5[ للن كما يقرر النحاة هي أشد أدلات النفي للمستقبل إذ تنفيه نفياً باتاً" )129]النساء:

لاَ تَـقْرَبوُاْ الصَّلَاةَ أن استدلاله هنا كمن يستد  بقوله تعالى  لحتى نكشف مغالطة الرجل نقو 
[ , ليدع لَأنَتُمْ سُكَارَى للو أحسن الاستدلا  لطلب الحقيقة لأكمل ما استد  به لَلَن 43]النساء: 

تُصْلِّحُواْ  لِّ فَـتَذَرُلهَا كَالْمُعَلَّقَةِّ لَإِّنتَسْتَطِّيعُواْ أَن تَـعْدِّلُواْ بَيْنَ النِّّسَاء لَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تمِّيلُواْ كُلَّ الْمَيْ 
يمًا ]النساء:  [ فقوله سبحانه فَلَا تمِّيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِّ لَإِّن تُصْلِّحُواْ 129لَتَـتـَّقُواْ فإَِّنَّ اَلله كَانَ غَفُوراً رَّحِّ

يمًا كلها تبين المراد من نفي الاستطاعة بياناً لا   يريده فهمي باشا للهذا قطع الآية.لَتَـتـَّقُواْ غَفُوراً رَّحِّ
_________ 



 (.257( ))تعدد الزلجات(( عبدالناصر توفيق العطار )ص 1)
 (.262( ))تعدد الزلجات(( عبدالناصر توفيق العطار )ص2)
 (.296 - 295( ))تعدد الزلجات(( عبدالناصر توفيق العطار )ص3)
 (.296 - 295( ))تعدد الزلجات(( عبدالناصر توفيق العطار )ص 4)
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لأما الاستدلا  بما قرره النحاة فهو تحريف لقولهم للا يستغرب ممن كذب على القرآن أن يكذب 
 إلا الزمخشري المعتزلي قا  ذلك ليؤبدعلى النحاة؟ لم يقل النحاة بأن النفي بلن نفياً باتاً أي دائماً 

[ حتى يستد  بها على إنكار رؤية الله التي لا 143انيِّ ]الأعراف: النفي في قوله تعالى لموسى لَن تَـرَ 
 -على الضد من ذلك فقد قالوا: –سواه  –يؤمن بها المعتزلة، لالنحاة 

 لمن رأى النفي بلن مؤبداً فقوله أردد لسواه فاعضدا.
بالجمود المتعا  الصعيدي، لالأزهريون متهمون بعد هذا إلى شيخ أزهري هو الشيخ عبد نعد الحديث

لالتزمت لهما صفتان ألحى بهما الاستعمار إلى شباب المسلمين حينذاك لينفرلا من الأزهر لشيوخه 
تورد لما هكذا  –ثم ينفرلا من الدين كله بالتبع، أراد هذا الشيخ أن ينفي هذه التهمة فأخطأ الطريق 

هذه الصفة من مآخذ عوة إلى تحريم تعدد الزلجات؟! أليست تقرب إليهم بالد –الإبل يا سعد 
الاستعمار على الإسلام؟! أي طريق يسلك إلى ذلك؟ استمداد ذلك من آية إباحة التعدد كما فعل 

المباح عبدالعزيز فهمي أمر قد سبق إليه، لهو يريد أن يأتي بجديد فقا  "لا ينكر أحد أن ينقلب 
زرع القطن في أكثر من ثلث  لمصلحة تقتضي النهي عنه كأن ينهى عن حراماً إذا نهى عنه للي الأمر

الملك تجب طاعته شرعاً في ذلك لتحرم مخالفته فيه ... لكذلك الأمر في تعدد الزلجات فلولي الأمر 
في ذاته مباحاً لهذا أمر  أن ينهى عنه إذا أساء المسلمون استعماله فيصير حراماً لنهيه عنه لإن كان

ؤكد أن المسلمين قد أساؤلا استعماله ليرشد إلى (؟! لهو حينما يقو  هذا ي1العلماء" )معرلف بين 
الطريق السليم لتحريم التعدد كما أرشد إليه سلفه محمد عبده لتلاميذه قا  الشيخ عبدالمتعا  "للعل 

فيحمل هذا ذا الحق بل يعدله خرلجاً على الدين، مما يدعو إليه هذا أن الناس لم يتهيئوا بعد لفهم ه
 ذلك ما يستثني، للا يذهب فيه إلى آخر ما جعله الله من حقه" للي الأمر على أن يستثني في

(.لذلك فلا عجب أن يقو  الدكتور عفت محمد الشرقالي معلقاً على ما ذهب إليه عبدالعزيز 2)



خرلجه عن من الغرابة لالتجوز في الاستنتاج، ل  فهمي لنعم به عبدالمتعا  "لمع ما يبدل في هذا
نتيجة الطبيعية لشدة تأثرنا بالنظم الألرلبية في تشريع الزلاج ... لكان مألوف المأثور، فإنه كان ال

ذلك في جملته تطوراً لاضحاً لنزعة قديمة حمل لواءها "محمد عبده" محاللا التفريق بين النص القرآني 
 .(3لهذا التصور الجديد" )

ر لالجديد الذي في هذه السنة صدر قانون الأسرة في مصم ف1967كانت هذه هي الحا  إلى سنة 
 ":134جاء فيه ما نصت عليه المادة "

للزلجة التي تزلج عليها زلجها لإن لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزلج عليها أن تطلب  -أ
 لة.ها بالزلاج ما لم ترض به صراحة أل دلاالتفريق بينها لبينه لفي مدى شهرين من تاريخ علم

 كلما تزلج بأخرى.ليتجدد حقها في طلب التفريق   -ب
_________ 

 عبدالمتعا  الصعيدي. – 489م ط1948إبريل  16( السنة 773( ))مجلة الرسالة(( )العدد 1)
 ي.عبدالمتعا  الصعيد – 489م ط1948إبريل  16( السنة 773( ))مجلة الرسالة(( )العدد 2)
 (.237صر(( عفت الشرقالي )ص ( ))الفكر الديني في مواجهة الع3)
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لإذا كانت الزلجة الجديدة قد فهمت من الزلج أنه غير متزلج بسواها ثم ظهر أنه متزلج فلها  -ج
(. لهذا لا 1أن تطلب التفريق. كما نصت هذه المادة على أن "التفريق للزلاج بأخرى طلاق بائن" )

هج مدرلس ام إلى تقييد تعدد الزلجات سائر على منشك "قيد ثقيل يعز تحققه .. "؟! لالاتجاه الع
لقد بدأت بعض السلطات في بعض البلدان الإسلامية في إصدار قوانين تحرم من يعدد زلجاته من 
بعض الحقوق أل المزايا التي يتمتع بها سائر المواطنين كحرمانه من الاشتراك في نقابة أل ناد معين أل 

لزلجة لاحدة أل قصر جين بواحدة أل السماح بالعلاج المجاني قصر الإعارة للخارج على المتزل 
 ( لنحو ذلك.2الإعفاء الضريبي على المتزلجين بواحدة )

لمن لم يلتزمه فزلاجه  –لهذا كله للا شك في سبيل "تقييد تعدد الزلجات بقيد ثقيل ... يعز تحققه 
د الزلجات" دفعة لاحدة" لبهذا لا غير "إسلامي" "لالانتقا  بعد هذا إلى الخطوة الأخرى "منع تعد

 ذا الأمر على "من اعتاد على تعدد الزلجات"؟!يشق ه
 في السياسة: -هـ



عمى الألوان مرض يصيب البصر لا يستطيع صاحبه التفريق أل التمييز بينها، لأحسب أن عمى 
 الألوان هذا يصيب البصيرة فلا يستطيع صاحبه أن يفرق بين دين لدين، لمنهج لآخر.

للإسلام إلى ما حدث في ألرلبا في العصور الوسطى، لإلى رت طائفة من المسلمين أل من المنتسبين نظ
ما حدث من صراع هناك بين الدين لالعلم، لبين الدين لالسياسة، لبين الدين لالدللة، نظرلا إلى 

 هذا تشدد "رجا  دين" يستندلن إلى كتب "محرفة" لما فيها يخالف حقائق العلم لنظرياته، أضف إلى
 هة خصومهم.أللئك "رجا  الدين" في مواج

ليس هناك مجا  آخر دين محرف أقواله تصادم حقائق علمية، لرجاله متصلبون متشددلن، فكان 
لابد من قيام ثورة للفصل بين الدين لالدللة، بين الدين لالسياسة بين الدين لالعلم، فعزلوا الدين 

 لأقصوه.
ينتسب إلى الإسلام منهم  أن كل دين كهذا الدين المحرف، فأراد منحسب من أصيب بعمى البصيرة 

فدعوا  –إما عن جهل منه لإما عن خبث فيه  –أن يطبق تلك الثورة على دينه الذي ينتسب إليه 
إلى فصل الدين عن الدللة، لجعل الدين مجرد عبادة تؤدى في المسجد فإذا خرجت إلى الشارع فقد 

 سيمها للجب عقابها لقمعها.تعدت حدلدها لتجالزت مرا
 في المسجد؟! فليبق الدين

للتبق الوطنية لالقومية .. الخ في الشارع، لليسرح الناس لليمرحوا حسب نظامهما، دينهم الوطن 
لعقيدتهم القومية. لكان من السابقين السابقين إلى هذه الدعوة الشيخ محمد عبده حيث قا  "إن 

الذي صاغ برنامج  ( لالشيخ نفسه هو3لخلاف لالنزاع فيه" )خير ألجه الوحدة الوطن لامتناع ا
"الحزب الوطني" المصري لجاء فيه "الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني فإنه مؤلف من رجا  

مختلفي العقيدة لالمذاهب، لجميع النصارى لاليهود لكل من يحرث أرض مصر ليتكلم بلغتها منضم 
يعمدلا إلى إحدى لًا "ليس من اللائق بأصحاب الجرائد أن ( لدافع عن القبط في مصر قائ4إليه" )

الطوائف المتوطنة في أرض لاحدة فيشملوها بشيء من الطعن أل ينسبوها إلى شائن من العمل تعللاً 
 (.5بأن رجلًا أل رجالاً منها قد استهدفوا لذلك ... " )

_________ 
 (.317 - 316( ))تعدد الزلجات(( عبدالناصر توفيق العطار )ص 1)
 (.320ر توفيق العطار )ص ( ))تعدد الزلجات(( عبدالناص2)
 (.194 / 2( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( رشيد رضا )3)
( ل ))التاريخ السري(( بلنت )ص 107 / 1( ))الأعما  الكاملة لمحمد عبده(( جمع محمد عمارة )4)
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لهو في هذا يقلد أستاذه الأفغاني الذي دعا إلى القومية لالوطنية "الفرعونية" في مصر حيث يقو  
عباد ... تنالبتكم أيدي الرعاة ثم موجهاً حديثه للعوام "إنكم معاشر المصريين قد نشأتم في الاست

لالمماليك لالعلويين لكلهم يشق اليونان لالرلمان لالفرس ثم العرب لالأكراد لالمماليك ثم الفرنسيس 
الفلاة لا حس لكم للا جلودكم بمبضع نهمه ليهيض عظامكم بأداة عسفه لأنتم كالصخرة الملقاة في 

ر تيبه لمشاهد سيوه لحصون دمياط شاهدة بمنعمة صوت .. انظرلا أهرام مصر لهياكل منفيس لآثا
 -آبائكم لعزة أجدادكم:

 (1إن التشبه بالرشيد فلاح )لتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم ... 
  العرب عن الأتراك لأتبعا القو  بالعمل فجدا لاجتهدا في سبيل هدم الخلافة الإسلامية، لاستقلا

 لالتقريب بين الأديان.
لالمبادئ في المجتمع الإسلامي بعد ذلك لانتشرت للا نزا  حتى ساعتنا هذه لقد سرت هذه الأفكار 

ا أل  ما ظهرت في الثورة الكمالية الإلحادية في تركيا حيث عملت نعاني من آثارها. لظهرت آثاره
لقالوا فيما قالوا "إننا نحن العثمانيين لا يمكن أن نترقى أل  ما عملت على فصل الدين عن الدللة 

ا نبذنا الدين لراء ظهورنا لعصرنا العلماء عصراً نمحقهم به محقاً، لسرنا لراء فرنسا خطوة إلا إذ
أشاد بعض العرب بهذه الحركة لفتن بها كثير منهم قا  أحدهم "حصل التقدم في تركيا (.ل 2خطوة" )

عن قراءة   الدين لفتاليهم لفصلها الأمور الزمنية عن الدينية، لاستغنائها بعد نبذها تعاليم رجا
 (.3البخاري في السفن البحرية" )

 خاض فيه في مبحثين: م لضع علي عبدالرزاق كتابه الإسلام لأصو  الحكم1925لفي سنة 
ة ضرلري ( هل منصب الخلاف2( هل منصب الخلافة ديني أم سياسي أم هو مزيج من كليهما معا؟ً 1

 (4للمسلمين؟ )
 -لهو في سبيل فصل الدين عن الدللة تضمن:

 جعل الشريعة الإسلامية رلحية محضة لا علاقة لها بالحكم لالتنفيذ في أمور الدنيا. - 1
يمنع من أن جهاد النبي كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين للإبلاغ الدعوة إلى أن الدين لا  - 2



 العالمين.
م أل اضطراب م الحكم في عهد النبي صلى الله عليه لسلم كان موضوع غموض أل إبهالأن نظا - 3

 أل نقص لموجباً للحيرة.
 اً عن الحكم لالتنفيذ.لأن مهمة النبي صلى الله عليه لسلم كانت بلاغاً للشريعة مجرد - 4
بأمرها في لإنكار إجماع الصحابة على لجوب نصب الإمام لعلى أنه لا بد للأمة ممن يقوم  - 5

 الدين لالدنيا.
_________ 

( ل ))زعماء الإصلاح(( أحمد أمين )ص 47 - 46 / 1( رشيد رضا )( ))تاريخ الأستاذ الإمام(1)
78 - 79.) 
 (.132هـ )ص:  1331ص عدد صفر  2ج 16( ))مجلة المنار(( مجلد 2)
 (.213( ))هذا هو الإسلام(( فارلق الدملوجي )ص 3)
 (.5لحكم(( علي عبدالرزاق؛ )ص ( ))الإسلام لأصو  ا4)
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لإن حكومة أبي بكر لالخلفاء الراشدين من بعده رضي  - 7لإنكار أن القضاء لظيفة شرعية. - 6
جميع ما فيها من أغراض لغايات يه "الدنيا من أللها لآخرها ل (.لجاء ف1الله عنهم كانت لا دينية" )

أهون عند الله تعالى من أن يبعث لها رسولًا لأهون عند رسل الله تعالى من أن يشغلوا بها لينصبوا 
(.لزعم "أن كل ما جاء به الإسلام من عقائد لمعاملات لآداب لعقوبات فإنما هو شرع 2لتدبيرها" )

ير، لسيان بعد ذلك أن تتضح لنا تلك المصالح  للمصلحة البشر الدينية لا غديني خالص لله تعالى
الدينية أم تخفى علينا، لسيان أن يكون منها للبشر مصلحة مدنية أم لا فذلك مما لا ينظر الشرع 

(.لقا  "التمس بين دفتي 3السمالي إليه للا ينظر الشرع السمالي إليه للا ينظر إليه الرسو " )
يريدلن أن يعتقدلا من صفة سياسية للدين الإسلامي ثم التمس كريم أثراً ظاهراً خفياً لما المصحف ال

ذلك الأثر مبلغ جهدك بين أحاديث النبي صلى الله عليه لسلم، تلك منابع الدين الصافية في متنال  
ظناً لإن يديك، لعلى كثب منك فالتمس منها دليلاً أل شبه دليل فإنك لن تجد عليها برهاناً، إلا 

 (.4ق شيئا" )الظن لا يغني عن الح
للن ندع مثل هذا التحدي لهذا القزم المتعملق من غير رد، للن نأتيه بشبه دليل بل نأتيه بالصاعقة 



اَ لْحقَِّّ لِّتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِّ بمِّ أَراَكَ اللهُ  قا  تعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه لسلم إِّناَّ أنَزَلْنَا إِّليَْكَ الْكِّتَابَ باِّ
لهل الحكم بين الناس إلا عين السياسة لهدفها للا نريد أن نعدد الأدلة بعد هذا [ 105]النساء 

فهي جد طويلة للكن أتينا بما طلبه "التمس دليلاً أل شبه دليل ... " إلخ؟!.لقا  بنحو هذا محمد 
   "إن رياسة الخلفاء الراشدينأحمد خلف الله في كتابه "القرآن لمشكلات حياتنا المعاصرة" حيث يقو 

(.لقا  "لالقرآن 5للدللة العربية "!! " لم تكن دينية بحا  من الأحوا  لإنما كانت مدنية صرفة" )
الكريم قد أعرض إعراضاً تاماً عن الحديث في نظام أساسي للدللة العربية الإسلامية لترك أمر ذلك 

عربية لقالوا: "إن هذه (.لدعوا إلى حركة القومية ال6للمواطنين "!! " يقررلن فيه ما يشاؤلن "!! "" )
الحركة لم تتخذ من الإسلام خاصة لمن الدين عامة أساساً لها، لإنما مضت على أساس عربي خالص" 

 (.8( "لإن الفكرة العربية أكثر انتشاراً لألسع نفوذاً من الفكرة الإسلامية" )7)
  أبو رية "إن الناس لهو سبيل من سبيل القومية قا لدعوا إلى توحيد الأديان لصهرها بعضها ببعض

سيصلون إن شاء الله بعلومهم لعقولهم إلى مرتقى تزل  فيه الجنسيات الدينية لتختفي العصبيات 
 المذهبية ليجتمعون على دين لاحد يشمل الناس جميعاً لهذا الدين يقوم على ثلاث قواعد:

 إيمان بالله. - 1
 عمل صالح في الحياة. - 2

_________ 
 (.6 - 5ار العلماء في كتاب الإسلام لأصو  الحكم(( )ص ( ))حكم هيئة كب1)
 (.154( ))الإسلام لأصو  الحكم(( علي عبدالرزاق )ص 2)
 (.172 - 171( ))الإسلام لأصو  الحكم(( علي عبدالرزاق )ص 3)
 (.151( ))الإسلام لأصو  الحكم(( علي عبدالرزاق )ص 4)
 (.82حمد خلف الله )ص لات حياتنا المعاصرة(( محمد أ( ))القرآن لمشك5)
 (.82( ))القرآن لمشكلات حياتنا المعاصرة(( محمد أحمد خلف الله )ص 6)
( ))مجلة العربي(( العدد الأل  مقا  ))القومية العربية كما يجب أن نفهمها(( محمد أحمد خلف الله 7)

 (.24ل  22)ص 
أن نفهمها(( محمد أحمد خلف الله  ا  ))القومية العربية كما يجب( ))مجلة العربي(( العدد الأل  مق8)

 (.24ل  22)ص 
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إيمان باليوم الآخر. أما ما لراء ذلك مما هو خارج عن علمهم فأمره مفوض إلى ربهم لبذلك  - 3
ما فيه الخير لكل قبيل" يعيشون الحياة تحت ظل السعادة الظليل متحابين متعالنين على عمل 

ترحم على نصراني قا  "إذا كان حكمكم على الكافر صحيحاً فإن (.لإذا ما استنكر أحدهم ال1)
 (.2النصراني ليس بكافر" )

 للنقف هنا للنجمع الشتات.
 القومية الوطنية.

 التقريب بين الأديان.
 فصل الدين عن الدللة.

يام قومية لطنية .. لا لاحد: إقصاء الدين الحق لقأحسبها لجوهاً متعددة لقضية لاحدة، هدفها 
ية "علمانية" .. تنبذ الدين لتقصيه عن ميدان السياسة لحينئذ يسهل انقيادها لمن خطط لذلك دين

للقف خلفه من لراء الستار هل ترلن الأصابع الخفية؟! إنها الصهيونية العالمية تسعى للقضاء على 
 القومية الدينية.
 و تذليب لها لتدمير.ت عنوان التقريب بينها لهلصهر الأديان تح

 الدين عن الدللة.لفصل 
 لظفرت في يومنا هذا على حلم كبير من أحلامها فقد صرح زعيم عربي بـ

 فصل الدين عن الدللة بمنع الخطباء في المساجد من التعرض لما يجري في السياسة ... الخ.
سيناء في سبيل  نصرانية" ل "معبد يهودي"فيلسعى ليسعى في بناء مسجد "إسلامي" ل "كنيسة 

( آخر أخبار 3 الأديان أليس "خير ألجه الوحدة الوطن" كما يقو  الشيخ محمد عبده )التقريب بين
هذا المشرلع أن هذا الزعيم طلب من ممثلة أفلام الخلاعة لالجنس أن تتبرع لبناء هذه المعابد للو 

 بدللارين.
 لفي الإجتماع لالأسرة:

خطر الجوانب قضية المرأة أليست د الجوانب لأهم الأطراف لأيث هنا متشعب الأطراف متعدلالحد
المرأة هي الأم لهي الأخت لهي البنت لهي الزلجة لهي المربية لهي المعلمة؟! لهي في كل قاعدة 

 تقف عليها أل منصب يجد الرجل لالطفل لالشاب ما يجذبه إليها ليشده لمن هنا يكون تأثيرها.
متاع الدنيا؟! إذاً فاظفر بذات  أليست المرأة الصالحة خير صلحت أصلحت لإن فسدت أفسدتإن 

 الدين ترتبت يداك.
لأحسب أن المرأة جوهرة يجب أن تصان عن أعين اللصوص لغبار الطريق ما الذي ترجوه من امرأة 

غرائزهم  خلعت جلبابها لهتكت سترها لتزينت لتبرجت لفتنت لافتتنت لاختلطت برجا  تأججت



يرى الصورة المثيرة، ليذهب إلى دار السينما فيرى ما ا إن يفتح أحدهم مجلة حتى لانفلت زمامهم، م
 هو أشد ليفتح التلفاز لالمذياع فيسمع ليرى قصص الحب لالغرام لماذا بعد هذا؟!

زينتها ينظر إلى زميلته في العمل أل على كرسي المدرسة لقد اكتست من المدنية سربالًا لتزينت ب
  لهم المكان لالزمان بعد هذا؟!ا ما أصاب الرجل نفسه لخلاللبست لباسها لأصابه

_________ 
 (.168( ))دين الله لاحد على ألسنة جميع الرسل(( محمود أبو رية )ص 1)
 (.28( ))دين الله لاحد على ألسنة جميع الرسل(( محمود أبو رية )ص 2)
 (.194 / 2رضا )( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( رشيد 3)
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الذي ترجوه من امرأة تسلم أللادها لمربية لتخرج إلى لاجهات المتاجر لالمعارض لتتخذ لسيلة  ام
ت المصانع لدخان المعامل لتهين لإغراء المشترين حيث تحدثهم بأرق حديث لألينه، أل تتجه إلى آلا

أل تنساق لراء  نفسها بين العما  لالموظفين هذا يغمزها لذاك يلمزها لذاك ينظر إليها بعين النهم؟!
مغريات الحضارة لالحياة الغربية لتتبع شهواتها لرغباتها لالمتعة المحرمة؟ كل هذا للا شك سبب خطير 

لتجعل الرذيلة مهنتها ... لحينئذ فلا أسرة؟ لتشتت الأسر  لوقوعها في الرذيلة، إن لم تختصر الطريق
رأة ميزان لضياع الأمة يرتفع ضياعها ضياع للمجتمع، لضياع المجتمع ضياع للأمة؟ إذاً فضياع الم

ى الله عليه لسلم بارتفاع ضياع المرأة لينخفض بانخفاضه ليسلم بسلامتها، للذلك قا  رسو  الله صل
(.لقبل 2( , لفي رلاية ))أضر على أمتي(( )1ضر على الرجا  من النساء(( )))ما تركت بعدي فتنة أ

هَوَاتِّ مِّنَ النِّّسَاء لَالْبَنِّيَن لَالْقَنَاطِّيرِّ الْمُقَنطَرَةِّ مِّنَ الذَّهَبِّ لَالْفِّضَّةِّ هذا قا  تعالى زيُِّّنَ لِّلنَّاسِّ حُبُّ الشَّ 
نْـيَا لَاُلله عِّندَهُ حُسْنُ الْمَآبِّ ]آ  عمران: الْمُسَوَّمَةِّ لَالأنَْـعَامِّ لَالْحرَْ لَالْخيَْلِّ  ثِّ ذَلِّكَ مَتَاعُ الْحيََاةِّ الدُّ
ة متاع الحياة الدنيا لجعل في مقدمته النساء قا  ابن حجر رحمه الله [ عدد سبحانه في هذه الآي14

العز لدين  (.أدرك ذلك المقياس3نهن الأصل في ذلك" )تعالى "لبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أ
الله لما قيل له: إن نساء قصر الإخشيد قد أغرقن في الترف لرفعن نقاب الحياء لالسرف لاستهن 

 (.4ركن رسالتهن قا  في زهو لانتصار "اليوم فتحت يا مصر" )بالفضيلة لت
 لأدرك هذا الشاعر العربي حين قا :

 ا ... أعددت شعباً طيب الأعراقالأم مدرسة إذا أعددته



ذا أيضاً الاستعمار لمن خلفه الصهيونية العالمية لجندت جنودها لهذا الهدف، للقد خدمها لأدرك ه
ثير لكثير من الناس منهم من يعلم أنه جند من جنود الاستعمار لمنهم من للا زا  يخدمها في تحقيقه ك

 إمعة يخدمهم من حيث لا يدري. يعلم أنه جند من جنود الصهيونية نفسها لمنهم
م عنوانه )المرأة في 1894تاب في مصر يدعو إلى "تحريرها" من النظام الإسلامي سنة ظهر أل  ك

لبعده بسنوات خمس أصدر قاسم أمين كتابه الأل  )تحرير المرأة( الشرق( لمؤلفه مرقص فهمي المحامي 
 دعا فيه إلى:

 ف.القضاء على الحجاب الإسلامي المعرل  - 1
 لأجانب عنها.إباحة الاختلاط للمرأة المسلمة با - 2

_________ 
 ( , من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.2740( , لمسلم )5096( رلاه البخاري )1)
 (.200 / 5أحمد )( رلاه 2)
 (.138 / 9( ))فتح الباري شرح صحيح البخاري(( ابن حجر العسقلاني )3)
 .(14بالاستعمار(( جمع محمد عطية خميس )ص ( ))الحركات النسائية لصلتها 4)
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(.لنحن ندرك 1منع الزلاج بأكثر من لاحدة ) - 4تقييد الطلاق للجوب لقوعه أمام القاضي. - 3
قل ما قيل في هذه الصلة مد عبده بهذا الكتاب فهي لا تخفى لسبق الحديث عنها لأصلة الشيخ مح

بإيعاز من الأميرة نازلي لبتشجيع من المغفور له الشيخ محمد  –قاسم أمين  –أن هذا الكتاب "لضعه 
(.لقد حقق الأستاذ محمد عمارة في )الأعما  الكاملة للإمام محمد عبده( أن هذا الكتاب 2عبده" )

اسم أمين .. لإن في هذا الكتاب عدة ا جاء ثمرة لعمل مشترك بين كل من الشيخ محمد عبده لقإنم
فصو  قد كتبها الأستاذ الإمام لحده، لعدة فصو  أخرى كتبها قاسم أمين ثم صاغ الأستاذ الإمام 
إلى الكتاب صياغته النهاية بحيث جاء أسلوبه على نمط لاحد هو أقرب إلى أسلوب محمد عبده منه 

 (.3أسلوب قاسم أمين" )
ضجة في المجتمع المصري دلنها الضجة التي أحدثها على عبدالرازق لقد أحدث صدلر هذا الكتاب 

في كتابه )الإسلام لأصو  الحكم( أل طه حسين في )في الشعر الداهلي( أل محمد أحمد خلف الله في 
 بها رجا  السياسة لالأدب لعلوم )الفن القصصي في القرآن الكري(. ذلك أن هذه الكتب إنما يعنى



 الطبقة المثقفة.القرآن لإن شئت فقل 
أما )تحرير المرأة( فيمس كل الطبقات لارتباطه بحياة كل أسرة لتنالله المباشر لأحد أركانها للهذا كان له 

ظن أن من الأثر لالصدى في المجتمع لردلد الفعل ما لم يكن لتلك. قالوا عن الكتاب فيما قالوا "إننا ن
الأمة ينشأ عنه فيما بعد تغير أعظم في أخلاقها يكون ظهور هذا الكتاب مصدر تغير عظيم في أفكار 

( " ...4.) 
لذلك فلا عجب أن يقوم ضد هذا الاتجاه الفكري طائفة من الناس كبيرة إما لغرض ديني محض، لإما 

لقف فيمن لقف ضد هذا الاتجاه تقرباً للمجتمع المصري الرافض لهذا الاتجاه لهو الجانب الأكبر. 
شعبان  5جب هذا الاتجاه في أل  اجتماع عقده بعد صدلر الكتاب في ( الذي ش5الحزب الوطني )

م لفتح صدر صحيفته اللواء لكل طاعن على قاسم أمين لأفكاره 1899سبتمبر  18هـ 1317
ا بدعوته إلى السفور قابل م لأقام له شيعته حفلة تأبين أشادلا فيه1908(.لحينما توفي قاسم سنة 6)

(.لفي مقابلة هذا كان 7كة بإقامة احتفا  كبير للدعوة إلى الحجاب )رجا  الحزب الوطني هذه الحر 
"حزب الأمة" من المناصرين لقاسم أمين لأفكاره على صفحات "الجريدة" لكان لطفي السيد باشا في 

دخل الاستعمار الذي استغل فترة الحرب (.لكان لابد من ت8مقدمة المرلجين لها بمقالاته العديدة )
فاعتقل رجا  الحزب الوطني لألعز إلى أنصار الدعوة النسائية بإصدار مجلتهم  العالمية الأللى
( لحتى هذا الوقت كانت النساء الداعيات إلى السفور يخرجن في مظاهرات لهن 9)السفور( )

 حد تلاميذ الأستاذ الإمام.متحجبات لمنهن هدى شعرالي لصفية زغلو  حرم سعد زغلو  أ
_________ 

 (.14لنسائية لصلتها بالاستعمار(( جمع محمد عطية خميس )ص ( ))الحركات ا1)
 (.74( ))الحركات النسائية لصلتها بالاستعمار(( جمع محمد عطية خميس )ص 2)
 (.252 / 1( ))الأعما  الكاملة للإمام محمد عبده(( جمع لتحقيق محمد عمارة )3)
 (.245مارة )صلأعما  الكاملة للإمام محمد عبده(( جمع لتحقيق محمد ع( ))ا4)
 ( هذا حزب لطني جديد ليس هو الذي شارك محمد عبده في صياغة دستوره لسبق الحديث عنه.5)
 (.76 - 75( ))الحركات النسائية لصلتها بالاستعمار(( جمع محمد عطية خميس )ص 6)
 (.78تعمار(( جمع محمد عطية خميس )ص ( ))الحركات النسائية لصلتها بالاس7)
 (.81 - 80نسائية لصلتها بالاستعمار(( جمع محمد عطية خميس )ص ( ))الحركات ال8)
 (.81 - 80( ))الحركات النسائية لصلتها بالاستعمار(( جمع محمد عطية خميس )ص 9)
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برلما لعند عودتها لرسو م تلقت هدى شعرالي دعوة من الاتحاد النسائي الدللي 1922لفي عام 
تحاد النسائي المصري عام في ماء البحر .. ثم كونت الاالباخرة في الميناء المصري ألقت حجابها 

م. لدعا الاتحاد النسائي إلى تطبيق المبادئ التي 1924م للضعت حجر الأساس له في أبريل 1923
لاق لمنع تعدد الزلجات علالة نادى بها مرقص فهمي لقاسم أمين لفي مقدمتها تعديل قوانين الط

( لبعد عشرين عاماً من إنشائه أي 1على المطالبة للمرأة بالحقوق الاجتماعية لالسياسة المزعومة )
م استطاع الاتحاد النسائي أن يمهد لعقد المؤتمر النسائي العربي لجاءت قراراته بالدعوة 1944سنة 

الصهيونية العالمية بذلك؟ إذن فاعلموا أن حرم إلى تطبيق ذلك؟!.هل تريدلن أن أذكر شيئا من صلة 
م أشادت فيها بالاتحادات 1944ديسمبر  17اريخ الرئيس الأمريكي رلزفلت أبرقت إلى المؤتمر بت

النسائية في البلاد العربية لقالت فيها إنها "لاثقة" من أن النساء العربيات سيقمن بدلرهن إلى جانب 
في نشر التفاهم لالسلم العالمي في المستقبل "للسنا في حاجة إلى أن شقيقاتهن في بلدان العالم أملاً 

 (.2بذلته مسز رلزفلت في تكوين الوطن القومي لليهود في فلسطين ... " )نذكر الجهد الكبير الذي 
م تكون حزب بنت النيل 1949م لفي عام 1945لعقب هذا المؤتمر تكون "الحزب النسائي" سنة 

 در العديد من المجلات بالعربية لالفرنسية للكبار لالصغار.لزعيمته درية شفيق لأص
لسؤا  عن إيرادات هذا الحزب المالية لقدرته على إصدار هذه لأل  سؤا  يتبادر إلى الذهن هو ا

المجلات؟ لالجواب كما نشرت الصحف بعد ذلك أنه من سفارتي بريطانيا لأمريكا؟!.لقد لقي هذا 
كافة دلله، لزيرة الشؤلن الاجتماعية في انجلترا تقوم بزيارته لرئيسة الحزب الترحيب من الاستعمار ب

لى رئيسة الحزب تدعوها للزيارة في أثينا. لجمعية سان جيمس النسائية بانجلترا الاتحاد الدللي تبرق إ
اد تهنئ الهيئات النسائية المصرية على كفاحها لتعلن تأييدها لها، لرئيسة لجنة الحقوق الاقتصادية بالاتح

تمام (.اه3الدللي تقوم بزيارة على مصر لغرض الاطمئنان على أحوا  الجمعيات النسائية في مصر )
عجيب ما عهدناه منهم فيما فيه صلاحنا لصلاح ديننا للكنهم يدركون أنهم بذلك إنما يسعون لخدمة 

ؤتمر النسائي مصالحهم الصهيونية؟! نعم الصهيونية ذاتها! أتريدلن شاهداً على ذلك! لقد دعا الم
لزير الداخلية في الدللي إلى اجتماع في استوكهلم عاصمة السويد لمن قراراته قرار يقضي بمطالبة 

السويد بإنزا  أشد العقوبات على مسيو أنيراير؟ أتدرلن لماذا؟!؟ لمواصلته أعما  الدعاية ضد 
ة العربية لالحكومة المصرية الصهيونية في السويد!! لقد كتب مسيو أنيراير على إثر ذلك إلى الجامع

 (!!4تمر لموافقتهن على هذا القرار )يستنكر موقف مندلبات الهيئات النسائية المصرية الممثلة في المؤ 
 لبهذا لغيره كثير تبدل لنا صلة الحركات النسائية بالاستعمار لمن خلفه الصهيونية العالمية.



لتها بالاستعمار فما قصدت إلا بيان أثر تلكم لمعذرة إذا أطلت الحديث عن الاتحادات النسائية لص
ديثة بزعامة أستاذهم محمد عبده لما أسموه "تحرير المرأة" الدعوة التي قام بها رجا  المدرسة العقلية الح

 لالصلة بين هذه الحركات النسائية لدعوة الأستاذ محمد عبده لتلميذه قاسم أمين صلة قوية لاضحة.
 بقي .. لقفة .. لهمسة.

_________ 
 (.83 - 82( ))الحركات النسائية لصلتها بالاستعمار(( جمع محمد عطية خميس )ص 1)
 (.86 - 85))الحركات النسائية لصلتها بالاستعمار(( جمع محمد عطية خميس )ص ( 2)
 (.93 - 86( ))الحركات النسائية لصلتها بالاستعمار(( جمع محمد عطية خميس )ص 3)
 (.95 - 94لصلتها بالاستعمار(( جمع محمد عطية خميس )ص ( ))الحركات النسائية 4)
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لقفة مع محمود عوض الذي أبدى دهشته لأسفه لتحو  منز  قاسم أمين "إلى كباريه .. كباريه اسمه 
 .. اسمه الإريزلنا! ".

 تستقي العبرة .. ألا تستوحي من هذا أن هذه ألا -لهمسة نهمسها في أذن محمود عوض هذا:
 دعوة" توصل إلى هذه "النتيجة"."ال
 بوية:في السيرة الن -ز

لعلى النهج الذي سلكناه في بيان أثرهم في بعض النواحي الفكرية فلن يشمل الحديث هنا أثرهم في 
 به المعجزات المحمدية.جميع جوانب تأريخ السيرة النبوية لإنما في جانب هو أسها لقاعدتها لأعني 

ياة محمد( فهو حرصاً سألة لسار على خطاهم محمد حسين هيكل في كتابه )حلممن تأثر بهم في هذه الم
منه على تضييق نطاق الغيبيات التي لا تتفق مع عملية الغرب المادية، راح ينكر كل معجزة لنبينا 

معجزة القرآن الكريم. حتى عنوان  –كما استثنوا   –محمد صلى الله عليه لسلم ليستثنى من هذا 
لى رسالته أل نبوته بل "محمد" مجرد مد( يبدل التأثر فيه لاضحاً فليس فيه ما يشير إالكتاب )حياة مح

من كل شيء كأي "محمد" سواء، أليس هذا هو ما يبقى له بعد تجريده من المعجزات لأليس هذا هو 
فإنما هي العبقرية لا النبوة، للا أحسب هيكل  مراد الغربيين من ذلك، لإن ثبت له شيء بعد هذا

أثر عن الغربيين من غير أن تترك له عين الرضا اد هذا بهذا العنوان لقصده لإنما هو التلقي لالتأر 
لالإعجاب لالدهشة التمحيص لالتأمل لهو أمر أصاب غيره لكثير من قبله لمن بعده حتى ألفت 



دع الدين ندما أقرأ له عند مناقشة إحدى القضايا عبارة "لنالأسماع هذا لهو نشاز .. ليزداد خوفي ع
 رك الدين جانباً في عنوان كتابه )حياة محمد(؟!( يزداد خوفي أن يكون أراد ت1جانباً" )

أنكر أل ألَّ  المعجزات لنبينا صلى الله عليه لسلم إلا معجزة القرآن الكريم، لنحن لا ننكر أن معجزته 
لى الله عليه لسلم في برى هي القرآن الكريم للكننا ننكر حصر معجزاته صصلى الله عليه لسلم الك

 القرآنية كما بينا ذلك سابقاً. ذلك لإنكار ما سوى المعجزة
فنحن المسلمون نؤمن بما ثبت من معجزاته صلى الله عليه لسلم غير القرآن الكريم، نؤمن بانشقاق 

ة صلى الله عليه لسلم في عين علي فبرئت لكلها القمر لبالإسراء لالمعراج لقصة فرس سراقة لبصق
ة نؤمن بها لنؤمن مع هذا بمعجزة القرآن الكريم د في البخاري لمسلم. لغير ذلك من معجزاته الثابتلر 

 لأنه المعجزة الكبرى.
_________ 

 (.34( ))حياة محمد(( محمد حسين هيكل )ص 1)
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لكن الأستاذ هيكل يرفض هذا لأسباب: الأل : أن أكثر هذه المعجزات لا يصدقها العقل حيث 
ضافت أكثر كتب السيرة قو  "لندع الدين جانباً )!!( لنقف عند سيرة صاحبه عليه السلام فقد أي

(.الثاني: أن العلم لا يقرها 1إلى حياة النبي ما لا يصدقه العقل للا حاجة إليه في ثبوت الرسالة" )
لا يقرها العقل  لمن الواجب مراعاة جانب الدقة العلمية في تمحيصها قا  "أمر لمضرة الرلايات التي

عرض لهذه الأمور أن يراعي جانب لالعلم قد أصبحت لاضحة ملموسة فمن الحق على كل من ي
الدقة العلمية في تمحيصها خدمة للحق لخدمة للإسلام للتاريخ النبي العربي، لتمهيداً لما يجلوه البحث 

(.الثالث: أن 2رتها الصحيحة" )في هذا التاريخ العظيم من حقائق تنير أمام الإنسانية سبيلها إلى حضا
تاب الله ذكر لمعجزة أراد الله بها أن يؤمن الناس كافة على القرآن لم ينص عليها قا  "لم يرد في ك

(.ثم قا  "أما لذلك ما يجري به كتاب الله لما 3اختلاف عصورهم برسالة محمد إلا القرآن الكريم" )
المسلمين فيما مضى ليدعو طائفة منهم اليوم إلى يقتضيه حديث رسو  الله فأي داع دعا طائفة من 

نبي العربي؟ إنما دعاهم إلى ذلك أنهم تلوا ما جاء في القرآن عن معجزات منهم إثبات خوارق مادية لل
سبق محمداً من الرسل فاعتقدلا أن هذا النوع من الخوارق المادية لازم لكما  الرسالة فصدقوا ما 

(؟! لقا  في موضع آخر "فما دام الوحي لم ينز  بها فلا جناح 4ن" )رلي منها لإن لم يرد في القرآ



من يؤمن بالله لرسوله أن يجعل ما يتصل به من أمرها محل تمحيص فما ثبت بالحجة اليقينية أخذ  على
به، لما لم يثبت بها فله فيه رأيه، للا تثريب عليه، فالإيمان بالله لحده لا شريك له لا يحتاج إلى 

سالة محمد .. لا  يحتاج إلى أكثر من النظر في هذا الكون الذي خلقه الله لالشهادة بر معجزة، للا
(.لقا  "فقد لاحظ الذين درسوا هذه الكتب أن ما رلته من أنباء 5تحتاج إلى معجزة غير القرآن" )

التي  الخوارق لالمعجزات لمن كثير غيرها من الأنباء كان يزيد لينقص دلن مسوغ إلا اختلاف الأزمان
 (.6لضعت هذه الكتب فيها فقديمها أقل رلاية للخوارق من متأخرها" )

للنا لقفة مع هيكل هنا فقد كشف لنا ناحية أخرى من نواحي تأثره برجا  المدرسة العقلية الحديثة 
 ألا لهو التقليل من شأن السنة لالاحتجاج بها.

القرآن" هل يقصد أنه لا يصح شيء مما  ما الذي يقصده بقوله "فصدقوا ما رلي منها لإن لم يرد في
لم يرد في القرآن!؟ إن كان يقصد هذا فالأمر أخطر لأكثر ضلالًا لرد في السنة لاستقلت ببيانه ل 

لانحرافا؟ً! لهل يقو  هذا من فقه الإسلام؟! إذن ففي أي سورة من سور القرآن ذكر عدد ركعات 
الزكاة المفرلضة لفي أي سورة بيان لقت الصوم  الصلوات الخمس لألقاتها لفي أي سورة بيان أنصبة

ن الحج للاجباته؟ إن لم يكن هذا كله مما لا يصدق لأنه لم يرد في القرآن فأي لفي أي سورة بيان أركا
 شيء من الإسلام يبقى؟!

_________ 
 (.34( ))حياة محمد(( محمد حسين هيكل )ص 1)
 (.70( ))حياة محمد(( محمد حسين هيكل )ص2)
 (.71)حياة محمد(( محمد حسين هيكل )ص( )3)
 (.71كل )ص( ))حياة محمد(( محمد حسين هي4)
 (.72( ))حياة محمد(( محمد حسين هيكل )ص5)
 (.64( ))حياة محمد(( محمد حسين هيكل )ص6)
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من إذن ففقه الإسلام لحقيقته تحتم الأخذ بالسنة مع القرآن الكريم، لبهما معاً يكون كما  الإسلام ل 
"لالإسلام الكامل" الذي جاء به محمد  نبذ أحدهما فقد نبذ الإسلام كله لأن الإسلام كل لا يتجزأ

صلى الله عليه لسلم من عند الله لأمر بنشره جاء بالمعجزات لرلاها عنه أصحابه إلى أن لصلت إلينا  



قص أل الوضع فإن كما لقعت، لإن أصاب رلاياتها ما أصاب غيرها من الرلايات من الزيادة أل الن
الحديث قد محصوا الرلايات لنقوها من الزيادات  هذا لا يبرر رفضها جميعا لإنكارها. فإن أهل

 الموضوعة لبينوا الدخيل منها لالأصيل.
للو أنه دعا إلى التمحيص لالتدقيق القائم على القواعد لالأسس الثابتة التي سار على نهجها سلفنا 

لصحاح ك للامتدحناه، أما أن يرفض المعجزات النبوية التي رليت في اعلماء الحديث لحمدنا له ذل
 لأقرها علماء الحديث المسلمون يرفض هذا كله لمجرد أن شابه بعض الوضع فهذا منهج مردلد.

 أما الزعم بأنه مخالفة للعقل أل العلم فهذا لا يثبت للا يصح لقد سبق بحثه في المعجزات.
هم تجريد نبينا محمد صلى الله عليه لسلم من المعجزات تقرباً منلليعلم أللئك الذين يسعون ل

"للعلمية الغربية" إنهم بهذا يجنون جناية لا تغتفر لأنهم بهذا يجردلنه من صفة النبوة إلى صفة "العبقرية" 
التي يقر بها بعض "أحرار الإفرنج" ليطمعون منا أن نسلم لهم بهذا لهو ما يؤدي إليه تجريده صلى الله 

يجة التي توصل إليها هيكل في كتابه عليه لسلم من المعجزات. لحتى ندرك عمق هذا الأثر لنقرأ النت
كما   –حياة محمد بعد أن جرد حياته صلى الله عليه لسلم من المعجزات "المادية" قا  "فحياة محمد 

أسوة حسنة حياة إنسانية بلغت من السمو غاية ما يستطيع إنسان أن يبلغ، لكانت لذلك  –رأيت 
 (.1طريق الإيمان لالعمل الصالح" ) لمن هداه القدر أن يحال  بلوغ الكما  الإنساني من

لتأمل معي لصفه لحياته صلى الله عليه لسلم بأنها بلغت "غاية ما يستطيع إنسان أن يبلغ" لأنها 
 "أسوة حسنة" لمن "يحال  بلوغ الكما  الإنساني".

_________ 
 (.580 - 579مد حسين هيكل )ص ( ))حياة محمد(( مح1)
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إذن فحياته صلى الله عليه لسلم ليست حياة نبوة، لأن حياة النبوة ليس في قدرة الإنسان بلوغها 
ذلك دلنها بكثير، لإنما هذا  حتى يحال  ذلك لليست غاية ما يستطيع الإنسان أن يبلغ لأن غاية

ت فسمه العبقرية. لالاعتراف بالعبقرية لنبينا صلى الله شأن السمو الإنساني المجرد من النبوة لإن شئ
لصحة الإيمان برسالته إلا عند المنهزمين أمام العلمية الغربية الذين اعتبرلا أن  عليه لسلم لا يكفي

م كان عبقرياً من طراز خاص فاق به جميع العباقرة" أنه الاعتراف "بأن محمداً صلى الله عليه لسل
قوالهم (.لتأثرهم بالعلمية الغربية لالمستشرقين تجالز حده إلى قبو  أ1بنبوته" ) "كسب عظيم للقائلين



لأخذها بعين الاعتبار لتقديمها في الحكم على الأحاديث لمن حيث السند أيضاً على أقوا  أهل 
الصدر الذي رلاه البخاري لمسلم يقو  فيه هيكل "لا يطمئن  الحديث أنفسهم، فحديث شق

( 2)يطمئن جماعة من المسلمين كذلك إلى قصة الملكين هذه ليرلنها ضعيفة السند" المستشرقون للا 
ليقو  "لإنما يدعو المستشرقين ليدعو المفكرين من المسلمين إلى هذا الموقف من ذلك الحديث أن 

نية سامية لأنه لم يلجأ إلى إثبات رسالته إلى ما لجأ إليه من سبقه من حياة محمد كانت كلها إنسا
ي قصة فرس (.لقد أنكر هيكل غير هذا من الخوارق لالمعجزات المحمدية فف3اب الخوارق" )أصح

سراقة مثلاً زعم أن ما أصاب فرسه من الكبو إنما هو "لشدة ما جهده" لعند قومة الجواد من كوبته 
ألقى في ة عنيفة ألقى بها الفارس من فوق ظهره يتدحرج في سلاحه لتَطَيرَّ سراقة، ل الثانية "كبا كبو 

م مرة رابعة لإنفاذ محاللته" رلعه أن الآلهة مانعة منه ضالته لأنه معرض لنفسه لخطر داهم إذا ه
(.لالذي لرد في صحيح البخاري قو  سراقة نفسه في لصف ما جرى له للفرسه عند مطاردته 4)

مكة إلى المدينة  صلى الله عليه لسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه في طريق هجرتهما من لرسو  الله
فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم قا  عن ذلك )ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين 

خان( تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان "أي غبار" ساطع في السماء مثل الد
(5.) 

_________ 
قا  ))السيرة المحمدية تحت ضوء العلم هـ م1358المجلد العاشر محرم  1( ))مجلة الأزهر(( ج1)

 (.15لالفلسفة(( محمد فريد لجدي )ص 
 (.112 – 111( ))حياة محمد(( محمد حسين هيكل )ص 2)
 (.112 - 111( ))حياة محمد(( محمد حسين هيكل )ص 3)
 (.227مد حسين هيكل )ص ( ))حياة محمد(( مح4)
 (.3906( رلاه البخاري )5)
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كل لأتباع المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لتأثره بهم نذكر أن الصلة بين هي لحتى ندرك عمق
بما جاء فيه لمعجباً به لمؤيداً له.  الشيخ مصطفى المراغي هو الذي كتب المقدمة لهذا المؤلف مشيداً 

لدافع عن المؤلف لالكتاب السيد رشيد رضا في مجلته )المنار( لجاء في دفاعه "أهم ما ينكره 



الأزهريون لالطرقيون على هيكل أل أكثره مسألة المعجزات أل خوارق العادات لقد حررتها في كتاب 
هو حجة الله القطعية على ثبوت نبوة محمد صلى  أن القرآن لحده)الوحي المحمدي .. ( بما أثبت به 

ودة في زماننا  الله عليه لسلم بالذات .. لأن الخوارق الكونية شبهة عند علمائه لا حجة لأنها موج
(.لالمؤلف نفسه كثيراً ما 1ككل زمان مضى لأن المفتونين بها هم الخرافيون من جميع الملل" )

( لأكبر ظنه أن أللئك الذين كتبوا 2بده نفسه ليشيد به )بأقوا  محمد ع يستشهد فيما يذهب إليه
ا ذكرله منها حجة على السيرة النبوية لو عاشوا إلى زماننا هذا لرألا كيف اتخذ خصوم الإسلام م

الإسلام لعلى أهله لالتزموا ما جاء به القرآن للقالوا بما قا  به الغزالي لمحمد عبده لالمراغي لسائر 
(.ليقو  عن الشيخ عبده لدعوته "لكانت دعوته موضع إعجابي لقد دعاني 3ة )دققين من الأئمالم

سيد جما  الدين الأفغاني في )الرد على ذلك لقراءة كتابه )الإسلام لالنصرانية( لكتاب أستاذه ال
مع أستاذه  الدهريين( لأذكر أنه قد كان لكثير من مقالاته في جريدة )العرلة الوثقى( التي كان يصدرها

 (.4  الدين أثناء نفيه نفسه في باريس أثر أبلغ الأثر في نفسي" )جما
ثر بهم أيضاً في هذا الناحية محمد لالصلة بعد هذا قوية لا تنفصم بين هيكل لرجا  المدرسة. لممن تأ

زام أحمد خلف الله الذي زعم أن القرآن حارب فكرة المعجزات، لبين أنها لم تكن إلا للتخويف لالإل
البشري يجب أن يترك من غير تخويف ليتحمل المسؤللية على أساس من الحرية لالمقدرة لأن العقل 

"يحرص القرآن على المعجزات في إثبات نبوة محمد  ( ل5الحقة على التمييز لالمفاضلة لالاختيار" )
ق المعجزات لخوار (.لزعم أن القرآن حرر الإنسان من "الآيات الملجئة المتمثلة في 6عليه السلام" )

(.لهو أيضا يستند فيما يقو  إلى 7العادات لرده إلى نفسه يفكر فيها لإلى الآفاق يتدبر أمورها" )
مام قولًا يؤكد دلر القرآن في عملية تحرير العقل البشري من فكرة محمد عبده "ليقو  الأستاذ الإ

وارق هي تعد مدهشات الخ الخوارق لالمعجزات "دخل الإنسان بدين الإسلام في سن الرشد فلم
 (.8الجاذبة له إلى الإيمان ... إلخ" )

O 733ص  -منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرلمي 
_________ 

 (.793الجزء العاشر )ص  34مجلد  1935مايو  3))مجلة المنار(( في ( 1)
 (.573، 571، 521، 520، 181، 70، 34الصفحات ) ( انظر مثلاً 2)
 (.70( محمد حسين هيكل )ص ( ))حياة محمد(3)
 (.29 - 28 / 1( ))مذكرات في السياسة المصرية(( محمد حسين هيكل )4)
 (.76صرة(( محمد أحمد خلف الله )ص ( ))القرآن لمشكلات حياتنا المعا5)
 (.76( ))القرآن لمشكلات حياتنا المعاصرة(( محمد أحمد خلف الله )ص 6)



 (.79(( محمد أحمد خلف الله )ص ياتنا المعاصرة( ))القرآن لمشكلات ح7)
 (.77( ))القرآن لمشكلات حياتنا المعاصرة(( محمد أحمد خلف الله )ص 8)
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 عقلية الحديثة من السنة النبويةموقف المدرسة الالمبحث الخامس: 
ثرلا  لقد تأثر رجا  هذه المدرسة بالمعتزلة لآرائهم في الحديث النبوي الشريف، رداً لتشكيكاً، لتأ
(: 1كذلك بالشبه التي أثارها المستشرقون، لرددلها في مواقفهم لانحرافاتهم. فعلى طريق المعتزلة )

لامذتهم كأحمد أمين لالنشار لأبي رية. لذموا أهل الحديث لطعنوا في مجدلهم لدافعوا عنهم، هم لت
لتقليد، لأزالت فضت غبار انهجهم. يقو  الشيخ محمد عبده: " .. اللهم إلا فئة زعمت أنها ن

الحجب التي كانت تجو  بينها لبين النظر في آيات القرآن، لمتون الأحاديث، لتفهم أحكام الله منها، 
(.لينقل 2أضيق عطناً، لأحرج صدراً من المقلدين لإن أنكرت كثيراً من البدع .. " )للكن هذه الفئة 

مد عبده حيث قا : في رجل .. قد حفظ الإمام مح محمود أبو رية عن شيخه قوله: "لرحم الله أستاذنا
 – أي أن قيمة هذا الرجل -متن البخاري كله، لقد زادت نسخة في البلد" "حقاً لالله ما قا  الإمام 

الذي أعجب الناس جميعاً به لأنه حفظ البخاري لا تزيد عن قيمة نسخة من كتاب البخاري، لا 
 (.3تتحرك للا تعي" )
النبي صلى الله عليه لسلم، لحملة سنته حتى يسخر بهم أفراخ المعتزلة  بحفظة حديثأهكذا بلغ الأمر 

(: 4اءة إليه؟! لأحاديث الآحاد )لتلامذة الغرب، لما الذي قدموه للإسلام غير الطعن فيه لالإس
 ردها الإصلاحيون، كما ردها سلفهم من أهل الاعتزا ، لطعنوا فيها، لأنها تفيد ظناً، للا مجا  للظن

لعقائد. قا  الشيخ محمد عبده: "لأما ما لرد في حديث مريم لعيسى، من أن الشيطان لم في أمور ا
يه لسلم، لإزالة حظ الشيطان من قلبه، فهو من يلمسهما، لحديث إسلام شيطان النبي صلى الله عل

يب من قسم الأخبار الظنية، لأنه من رلاية الآحاد، للما كان موضوعها عالم الغيب، لالإيمان بالغ
ئًا ]النجم:  [ كنا 28العقائد، لهي لا يؤخذ فيها بالظن، لقوله تعالى: لَإِّنَّ الظَّنَّ لَا يُـغْنيِّ مِّنَ الْحقَِّّ شَيـْ

(.لالأحاديث صحيحة لردت في 5بالإيمان بمضمون تلك الأحاديث في عقائدنا" ) غير مكلفين
( 6ان أخرجه مسلم )ة حظ الشيطالبخاري لمسلم، فحديث شق صدره صلى الله عليه لسلم لإزال

( لحديث 7".لحديث مس الشيطان لعيسى ابن مريم لأمه رلاه البخاري )147 / 1"كتاب الإيمان 
(.لأكد هذا المنهج السيد محمد رشيد رضا بقوله: 8مسلم كذلك ) إسلام شيطان النبي أخرجه



ا على أحاديث قف شيء منه"أصو  العقائد لقضايا الإيمان التي يكون بها المرء مؤمناً .. لا يتو 
 (.9الآحاد" )

لهناك كثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه لسلم، ردها الإصلاحيون 
 ا فيها بحجة أنها أحادي آحاد، مفادها الظن، فلا تبنى على مثلها العقائد الثابتة منها:بعقولهم لطعنو 

 زمان.حديث نزل  عيسى عليه السلام في آخر ال - 1
 أحاديث الدجا  لالجساسة. - 2
 حديث سحر النبي صلى الله عليه لسلم. - 3
 حديث المعراج. - 4
 حديث لقوع الذباب في الإناء. - 5
 ن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة.حديث إ - 6

_________ 
، رسالة ( انظر: ))موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية(( إعداد الطالب الأمين الصادق الأمين1)
 (.714( ل )ص 628هـ )ص 1414اجستير / أم القرآن م
 م.1954( ))الإسلام لالنصرانية(( الشيخ محمد عبده، مطبعة محمد علي صبيح / 2)
(، مطبعة التأليف بمصر، ط أللى / 329ضواء على السنة المحمدية(( محمود أبو رية، )ص ( ))أ3)

 م.1958 -هـ 1377
 (.643 - 638نة النبوية(( )ص لية من الس( انظر: ))موقف المدرسة العق4)
 م مصر.1967(، محمد رشيد رضا، دار المنار / 392 / 3( ))تفسير المنار(( )5)
 (.167 / 2(، لكتاب الحج )93 - 91 / 1(، كتاب الصلاة )( لانظر: ))صحيح البخاري(6)
 (2366(، لمسلم )3431( ))صحيح البخاري(( )7)
 (.2814( ))صحيح مسلم(( )8)
 (.29(، )ص: 19ار((، المجلد ))مجلة المن( )9)
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حديث إسلام شيطان النبي، لحديث عدم مس  - 8حديث موسى عليه السلام لملك الموت. - 7
صلاحية "محمد عبده" (.لهذا لإن شيخ المدرسة الإ1لعيسى ابن مريم لأمه عليهما السلام ) الشيطان



كان قليل البضاعة من الحديث، لكان يرى في الاعتماد على المنطق لالبرهان العقليين خير سلاح 
للدفاع عن الإسلام، لمن هذين العاملين، لقعت له آراء في السنة لرلاتها، لفي العمل بالحديث 

عليها، ليخرج على المسلمين لالاعتداد به، ما صح أن يتخذه "تلاميذه" لمنهم أبو رية تكأة يتكئ 
بمثل الآراء الشاذة التي خرج بها. "لخبر الآحاد عند الجمهور حجة يجب العمل بها، لإن أفادت 

لواحد( ببيان (.لقد أثبت الشافعي رحمه الله في الرسالة تحت عنوان: )الحجة في تثبيت خبر ا2الظن" )
ابعين، لتابعي التابعين لفقهاء المسلمين، قوي لأدلة ناهضة من الكتاب لالسنة لعمل الصحابة لالت

 (.3لجوب العمل بخبر الواحد لالأخذ به" )
 تأثر الإصلاحيين بالمستشرقين في إثارة الشبه حو  السنة:

لأثارلا الشبه  –عد هذا الدين الركن الثاني من قوا –لقد تحامل المستشرقون على السنة النبوية 
الوضع، لأن تدلينها قد تأخر، للذلك فلا صحة لكثير من  لالشكوك، لأشاعوا أن فيها كثيراً من

الأحاديث المتداللة، كما شككوا في كبار رلاة الحديث من الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه، رغم 
ية لالاهتمام، منذ عهد الصحابة إلى يومنا أنه لم يلق علم من العلوم ما لقي علم الحديث من العنا

 هذا.
ن بشبه المستشرقين، لآراء المعتزلة، لكانوا جسراً يسير فوقه العصرانيون الجدد في لقد تأثر الإصلاحيو 

 إثارة الشبه نفسها حو  السنة النبوية، كما سيتضح لنا ذلك في الأبحاث القادمة.
قا  بعض تلامذة الاستشراق: "لخلاصة القو   التشكيك في صحة الحديث النبوي الشريف: - 1

ب علينا الاقتصار على كتاب الله تعالى مع استعما  العقل لالتصرف، أل في هذا الموضوع أننا يج
بعبارة أخرى "الكتاب لالقياس"، أما السنة فما زاد منها على الكتاب، إن شئنا عملنا به، لإن شئنا 

 (.4تركناه" )
_________ 

يل لموقف ( ففيها تفص714 - 644موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية(( )ص ( انظر: ))1)
 الإصلاحيين لالردلد المناسبة على افتراءاتهم.

 (.167( ))السنة لمكانتها في التشريع الإسلامي(( د. مصطفى السباعي )ص 2)
  الحلبي بمصر.( تحقيق أحمد شاكر، طبعة البابي41( انظر: ))الرسالة للإمام الشافعي(( )ص 3)
التاسعة، أعلن د. توفيق صدقي في مقالين  ( من السنة12 - 7( ))مجلة المنار(( في العددين )4)

 تحت عنوان ))الإسلام هو القرآن لحده((.
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لقد تحدثنا عن منهج المدرسة الإصلاحية في التفسير لناقشنا هذه المسألة، لأن القو  بعدم لجوب 
لصحيحة. قا  الدكتور مصطفى الفة الحق، مجانب لآيات القرآن لالأحاديث االعمل بالأحاديث مخ

السباعي رحمه الله: "لقصارى القو  أن إنكار حجية السنة لالادعاء بأن الإسلام هو القرآن لحده لا 
يقو  به مسلم يعرف دين الله لأحكام شريعته تمام المعرفة، لهو يصادم الواقع، فإن أحكام الشريعة 

إنما هي مجملة لقواعد كلية في الغالب، لإلا فأين ثبت أكثرها بالسنة، لما في القرآن من أحكام إنما 
نجد في القرآن أن الصلوات خمسة، لأين نجد ركعات الصلاة لمقادير الزكاة، لتفاصيل شعائر الحج 

قا : لا نأخذ (.لقا  ابن حزم رحمه الله: "للو أن امرءاً 1لسائر أحكام المعاملات لالعبادات؟! " )
كافراً بإجماع الأمة، لكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى إلا ما لجدنا في القرآن، لكان  

غسق الليل، لأخرى عند الفجر، لإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن اجتمعت الأمة على  
ه على كتاب الله، فما (.لعندما استد  بعضهم بحديث: )إذا جاءكم عني حديث فاعرضو 2كفرهم" )

(. لهو حديث موضوع مختلق كما بين علماء الحديث، لضعه 3فاتركوه( ) لافقه فخذله، لما خالف
الزنادقة بغرض إهما  الأحاديث، لقالوا: عرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله، فوجدناه 

]الحشر: خُذُلهُ لَمَا نَهاَكُمْ عَنْهُ فاَنتـَهُوا مخالفاً له، لأنا لجدنا في كتاب الله: لَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوُ  فَ 
[.لقد أجمعت الأمة، على أن الحديث الصحيح لا يخالف القرآن أبداً لأنه بيان للقرآن، لهو لحي 7

(.قا  الشافعي رحمه الله: "إن 4من عند الله فلا يمكن أن يخالف القرآن لإلا فسد الدين بالمعارضة )
(.لمن المعلوم أن 5خاصة" )الفة لكتاب الله بحا ، للكنها مبينة، عامة ل سنة رسو  الله لا تكون مخ

معارضة السنة بالقرآن مذهب رديء تبناه أهل البدع لالضلالة من المعتزلة لمن سار على منوالهم، 
لأما السلف رحمهم الله، فكانوا منزهين عنه، لقد رد العلماء قديماً على من عارض السنة بالقرآن، 

 (.6اد منهجه لضلاله )لبينوا فس
ما في الصحيحين: قا  الشيخ محمد رشيد رضا: "لدعوى لجود أحاديث لقد شككوا في بعض  - 2

موضوعة في أحاديث البخاري المسندة بالمعنى، لا يسهل على أحد إثباتها، للكنه لا يخلو من أحاديث 
لإن في البخاري أحاديث قليلة في متونها نظر، قد يصدق عليه بعض ما عدله من علامات الوضع، 

رائز ليست من أصو  الدين للا فرلعه ... فإذا تأملتم هذا لذاك، علمتم أنه في أمور العادات لالغ
ليست من أصو  الإيمان، للا من أركان الإسلام أن يؤمن المسلم بكل حديث رلاه البخاري مهما 

لم ينكرلها إلا بأدلة قامت يكن موضوعه ... فالعلماء الذين أنكرلا صحة بعض تلك الأحاديث، 
 (.7عضهاً صواباً، لبعضها خطأ، للا يعد أحدهم طاعناً في دين الإسلام" )عندهم، قد يكون ب



_________ 
 (.165( ))السنة لمكانتها في التشريع الإسلام(( )ص 1)
 ( مطبعة السعادة بمصر.80 – 79 / 2( ))الإحكام في أصو  الأحكام(( لابن حزم، )2)
( باطل لضعه الزنادقة لقا  ابن عبد 332 / 5يى بن معين كما في ))عارضة الأحوذي(( )( قا  يح3)

(: هذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه لسلم عند أهل 1191 / 2البر في ))جامع بيان العلم(( )
 العلم بصحيح النقل من سقيمه.

( دار البشائر 80لسلفي )ص( انظر: ))السنة حجيتها لمكانتها في الإسلام(( د. محمد لقمان ا4)
 هـ.1409لت / ، بير 1الإسلامية / ط

 (.228( ))الرسالة(( للإمام الشافعي )ص 5)
 (.743( انظر: ))موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية(( الصادق الأمين / )ص: 6)
 (.105 - 104( )ص 29( ))مجلة المنار(( المجلد )7)
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اً مما في الصحيحين من أتباع هذه ا مغلفة، فقد جاء من أنكر كثير لإذا كانت دعوة السيد رشيد رض
ة. للرد هذه الضلالة ننقل بعض المدرسة، كأحمد أمين لمحمود أبي رية، مما سنبينه في فصو  لاحق

أقوا  العلماء .. قا  الإمام النولي رحمه الله: "اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد 
لصحيحان البخاري لمسلم، لتلقتهما الأمة بالقبو ، لكتاب البخاري أصحهما القرآن العزيز ا

ية رحمه الله: "فليس تحت أديم السماء  (.لقا  ابن تيم1لأكثرهما فوائد لمعارف ظاهرة لغامضة" )
(.لقا  الدهلوي رحمه الله: "أما الصحيحان فقد 2كتاب أصح من البخاري لمسلم بعد القرآن" )

ى أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، لأنهما متواتران إلى اتفق المحدثون عل
 (.3يل المؤمنين" )مصنفيهما، لأن كل من يهون من أمرهما فهو متبع غير سب

التشكيك في تدلين الحديث النبوي: زعم هؤلاء جرياً لراء ترهات المستشرقين أن الحديث لم  - 3
ه لسلم، مما يدعو على التلاعب لالفساد، ما قد حصل. للذا يكتب في عهد الرسو  صلى الله علي

ابتها في عهده، لعدم حصر طرأ على السنة من التبديل لالزيادة، كما طرأ على أهل الكتاب، لعدم كت
الصحابة لها في كتاب معين، لعدم تبليغها للناس بالتواتر، لعدم حفظها لهم جيداً في صدلرهم 

عفا الله عنه،  –يقصد محمد رشيد رضا  –: "فهذه الدعوى من الشيخ (.قا  الشيخ محمد أبو زهو4)



ر من سنة الرسو  صلى الله عليه لا أساس لها، بل تخالف نصوص القرآن الكريم لتتعارض مع ما توات
(.لقا : 5لسلم الأمين، للا تتفق لما أجمع عليه المسلمون في كافة الأزمان من عهد النبي إلى اليوم" )

صحابة فهموا أن السنة دين عام دائم كالقرآن، لكان هذا أمراً بدهياً عندهم لا يحتاج إلى "الحق أن ال
لبدهي عند عامة المسلمين في جميع الأزمان حتى اليوم"  استدلا ، بل هو ضرلرة من ضرلرات الدين

(6.) 
 تقسيم السنة إلى عملية لغير عملية: - 4

_________ 
 (.14  /1( ))شرح النولي على مسلم(( )1)
 (.74 / 18( ))الفتالى(( لابن تيمية )2)
ة / القاهرة / لمكتبة ( ))حجة الله البالغة(( للي الله الدهلوي / تحقيق السيد سابق / دار الكتب الحديث3)

 المثنى / بغداد.
 (.911، 515( )ص 9( انظر ))مجلة المنار(( المجلد )4)
 (.237، 242( ))الحديث لالمحدثون(( الشيخ محمد أبو زهو )ص5)
 (.237، 242( ))الحديث لالمحدثون((: الشيخ محمد أبو زهو )ص 6)
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لا يلتزم الإصلاحيون إلا بالسنة العملية دلن القولية. قا  الشيخ محمد رشيد رضا: "إن سنته التي 
لسيرة، فلا تتوقف على يجب أن تكون أصل القدلة هي ما كان عليه لخاصة أصحابه عملًا 

و القرآن، لسنة الرسو  المتواترة، لهي السنة ( لقا : "فالعمدة في الدين ه1لية" )الأحاديث القو 
العملية كصفة الصلاة، لالمناسك مثلاً، لبعض الأحاديث القولية التي أخذ بها جمهور السلف، لما 

ير قطعية الدلالة فهي محل اجتهاد" عدا هذا من أحاديث الآحاد التي هي غير قطعية الرلاية، أل غ
لما أجمع عليه مسلمو  –لهي السنة العملية  –  المتواترة (.لقا  محمود أبو رية: "لسنة الرسو 2)

الصدر الأل ، لكان معلوماً عندهم بالضرلرة، كل ذلك قطعي لا يسع أحد رفضه أل جحده بتأليل 
(."للو قصرت 3يث فاصطلاح حادث" )للا اجتهاد ... أما إطلاق السنة على ما يشمل الأحاد

ط في كثير من الأحاديث القولية التي نقلت عنه صلى الله عليه نة على السنة المتواترة العملية لفر الس
(.هذا لإن السنة تشمل أقواله صلى الله 4لسلم في جوانب الدين في الأحكام لالأخلاق لالمواعظ" )



تطلق على الأحاديث ليه أهل العلم قديماً لحديثاً، كما عليه لسلم لأفعاله لتقريراته. "لهذا الذي ع
د، لالقو  بأن السنة هي السنة العملية المتواترة فقط، قو  لا صحة له، بل هو المتواترة لالآحا

(:قد 6القدح في عدالة الصحابة رضي الله عنهم ) - 5(.5اصطلاح حادث لا يخفى بطلانه" )
أي  –بو رية: "إنهم الصحابة، رلاة الحديث. قا  محمود أ شكك بعض الإصلاحيين لتلامذتهم بعدالة

لوا جرح الرلاة لتعديلهم لاجباً تطبيقه على كل رال مهما كان قدره، لإنهم قد لقفوا قد جع –العلماء 
دلن عتبة الصحابة، فلم يتجالزلها، إذ اعتبرلهم جميعاً عدللاً لا يجوز عليهم نقد، للا يتجه إليهم 

جب أنهم يقفون هذا الموقف، على حين في ذلك "إن بساطهم قد طوي"، لمن العتجريح لمن قولهم 
(.قا  أبو حاتم بن حبان رحمه الله: "فإن قا  قائل: 7أن الصحابة أنفسهم قد انتقد بعضهم بعضاً" )

فكيف جرحت من بعد الصحابة؟ لأبيت ذلك في الصحابة، لالسهو لالخطأ موجود في أصحاب 
ه دثين؟ يقا  له: إن الله عز لجل نز ليه لسلم، كما لجد فيمن بعدهم من المحرسو  الله صلى الله ع

أقدار أصحاب رسوله عن ثلب قادح، لصان أقدارهم عن لقيعة منتقص، لجعلهم كالنجوم يقتدى 
بهم ... لمن شهد التنزيل لصحب الرسو ، فالثلب لهم غير حلا ، لالقدح ضد الإيمان، لالتنقص 

 (.لممن8صلى الله عليه لسلم ... " ) نهم خير الناس قرناً بعد رسو  اللهلأحدهم نفس النفاق، لأ
ألصقوا بهم مجموعة من التهم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، متابعين في ذلك من أكل 

 (.9الحقد قلوبهم من المستشرقين يهوداً أل نصارى، لذلك له افتراء لبطلان )
O59ص  -ر د لميادين التغريب لمحمد حامد الناصالعصرانيون بين مزاعم التجدي 

_________ 
 (.616( )ص 27، لمجلد )852( 10ار(( مجلد )( ))مجلة المن1)
 (.616( )ص 27، لمجلد )852( 10( ))مجلة المنار(( مجلد )2)
 (.351( ))أضواء على السنة المحمدية(( )ص 3)
ثانية /  شهبة / دار اللواء لنشر / الطبعة ال(، للدكتور محمد أبي29( انظر: ))دفاع عن السنة(( )ص 4)

 هـ الرياض.1407
 (.57، 21الأنوار الكاشفة(( )ص ( انظر: ))5)
 (.768 - 754( انظر: ))موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية(( )ص6)
 (.310( ))أضواء على السنة المحمدية(( )ص7)
ار الباز  / تحقيق محمد إبراهيم زايد، توزيع د( ))الضعفاء لالمترلكين من المحدثين(( محمد بن حبان8)

 للنشر لالتوزيع.



(، ))أضواء 219(، ))فجر الإسلام(( )ص 99 / 19(، ل )43 / 29))مجلة المنار(( ) ( انظر:9)
 (.196، 154على السنة المحمدية(( )ص 
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 المبحث السادس: موقف علماء المسلمين منهم
)بلايا بوزا( الذي لضعه المعاصرين لهم: لنبدأ ذلك بأقوا  الشيخ محمد الجنبيهي صاحب كتاب  -أ

كتابه )في الشعر الجاهلي( ليرمز الشيخ الجنبيهي بـ )بوزا( لطه حسين لهو رداً على طه حسين في  
اصطلاح فرنسالي لهي قطعة من الخشب لزنها خفيف .. على هيئة قبل الرجا  للقد ركبت تلك 

ت قائمة لقد ضربها عقلاء القطعة على مقعر من رصاص ثقيل .. فتراها كلما ألقيت فوق الأرض كان
ضا  حائر مغرلر ذي لسانة لسفه فقد مزايا الأدباء لشذ عن مناهج الفضلاء الأقدمين مثلًا لكل 

متلبساً بعناد لإصرار شيطاني من حيث لا يشعر بما يقو  للا بما يعمل فلا تتوجه به أمياله إلا إلى 
 يستطيع أن يقيم على صحته دليلاً" مخالفة الفضلاء لمعارضة الأدباء بما لا يعلم عاقبته للا

ا يتحدث الشيخ عن الأفغاني لمحمد عبده فإنه لا يتحدث حديث التخرص لالظنون لإنما (.لحينم1)
حديث من خالطهم لعاشرهم، فهو حديث خبير بهم حيث يقو  "إني نشأت بعد بلوغ الرشد لطلب 

ني لمحاذياً له قدماً بقدم بعدما أتى جما  العلم في الأزهر الشريف مصاحباً لتلميذ جما  الدين الأفغا
دين الديار المصرية لكثيراً ما جالست ذلك الرجل لتذاكرت معه مذكرات ذكرتها في بعض الكتب ال

لما كان يدعوني إلى مجالسته إلا صاحبي الذي كان يظن أن يجذبني إلى الميل إلى ما ما  إليه من فتنة 
أمره""  في خلاصه من تلك الفتنة "للكن الله غالب على ذلك الفاتن لكنت أطمع أن أكون سبباً 

(.إذن فحديثه حديث المخالط المعاشر فلنذكر حديثاً له مع جما  الدين الأفغاني، كان محور 2)
الحديث بينهما ما يرلى من الحديث القدسي ))كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق 

فغاني لاقعة  ن لي في هذا الحديث القدسي مع جما  الدين الأفبي عرفوني(( قا  الجنبيهي "للقد كا
كانت سبباً لعدم اتصالي به مع شديد رغبته لرغبة تلميذه الذي أشرنا إليه من قبل، لتلك الواقعة 

هي أني سألته عن هذا الحديث لعلمي أنه ينكر الأحاديث القدسية لأنه طبيعي لا يعترف بوجود إله، 
هلني لوقت آخر "إلى أن فقا  ليس هذا لقت الكلام على هذا الحديث فأم لكنا في مجمع من الناس

قا  أنه لجده في مجالس اللاهين في قهوة من القهالي فقا  له "هذا لقت الكلام على ذلك الحديث 
ذهب فيلسوف إلى المنتزه في يوم العيد فوجد الناس على  -الشريف" فما كان جوابه إلا أن قا :



ق لامرأة من المومسات هو مخمور لمنهم من هو لاعب لمنهم من هو مراف حا  مضحك: منهم من
لمنهم من هو راقص لمنهم من هو متلبس بما لا يرتضيه أبناء البشر فنظر ذلك الفيلسوف إلى 

السماء قائلًا "الآن لقعت الحسرة في قلبك أهؤلاء كلهم عرفوك" فعند ذلك تغير حالي لعلمت أن 
لأن من جهل ربه في ذا الفيلسوف لأحمق لمجنون قا : للم ذلك قلت: الرجل ضا  فقلت له أن ه

الدنيا يعرفه فيما بعد الموت لمن جهله في الرخاء يعرفه عند الشدة فما ذلك الفيلسوف إلا ضائع 
العقل لالدين ثم تركت الرجل محزلناً لأن فتنته لم تؤثر في قلبي أثراً كان يريده لكان ذلك الموقف آخر 

 (.3)عهدي به" 
_________ 

 (.29 - 28بيهي )ص ( ))بلايا بوزا(( محمد الجن1)
 (.38( ))بلايا بوزا(( محمد الجنبيهي )ص 2)
 (.119 - 118( ))بلايا بوزا(( محمد الجنبيهي )ص 3)
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ليتحدث الجنبيهي عن المقادير التي جمعت بين دل  الاستعمار لأنهم "ألهموا أن المتمسكين بِداب 
وا لأن المتمسك بدينه مرتكن على لقويم لن يغلبوا ما داموا متمسكين به سواء كثرلا أل قلالدين ا

قوي متين لا يغلب للا يقالم فلذلك أجمعوا رأيهم على أن يعتمدلا على العلماء السياسيين منهم في 
إلا  حل رلابط ذلك التماسك فقرر أللئك السياسيون فيما بينهم أن رلابط الدين القوية لا تنحل

رسو  الله ربه أن يزيده منه بالعلم الذي كان  بثلاثة أمور: استبدا  العلم النافع الذي كان يسأ 
يستعيذ بربه منه، لالأمر الثاني تولية المناصب لغير أهلها .. لالأمر الثالث إيجاد أسباب قوية توقد 

م للا يتفقوا على عمل مرض" نيران العدالة لالبغضاء لالتشاجر بين المسلمين حتى لا يتمسكوا بدينه
فكرة السياسية بعث جما  الدين الأفغاني إلى الديار المصرية لتنفيذ إلى أن قا  "لبمقتضى هذه ال

من  –أي الأفغاني  –(.ليتحدث عن علماء الأزهر آنذاك بأنهم "أيقنوا أنه 1مفهوم تلك الفكرة" )
حدث عن محمد عبده ليسميه "ابن عبده (.ليت2رجا  الفتنة التي يتيحها الله لأشرار العلماء" )

كما يقو  الدكتور محمد محمد حسين من الفقراء الذين يمتهنون صناعات صغيرة   الغرابلي" لأن أهله
أن الأسباب التي جعلت ابن عبده الغرابلي 3منها صناعة الغرابيل ) ( قا  الجنبيهي عن محمد عبده "ِّ

لدل  المتحالفة على محو الإسلام اسماً لرسماً لصيرته محبوباً لفحو  السياسيين للولاة الأمور من ا



موداً عند محرري الجرائد الألربية تتمدح باسمه لتعتني بعمل تذكار له هي بعينها الأسباب التي يتنال  مح
مرتباً كبيراً بسبب شهادة الدكتوراه التي تناللها من  –يقصد طه حسين  –بها أستاذ الجامعة المصرية 

(.ليستد  4ء المسلمين" )الته للدين لرجاله حتى يكون إذا أعلوا شأنه فتنة لأبناألربا لسبب عد
الجنبيهي على سوء اتجاه محمد عبده الفكري بعلاقته باللورد كرلمر فيقو  "فهلا فكرت .. في 

الأسباب التي صعدت بمحمد ابن عبده الغرابلي .. لقد اتخذه جناب اللورد كرلمر أستاذاً لمرشداً في 
لغرابلي في عصره من أكابر المرشدين ن لفي السياسة ثم نعاه بعد موته .. فهل كان ابن عبده االدي

الدينيين لكان ذلك اللورد متعطشاً لأن يسلك سبيل المؤمنين .. فهل تفكر في الأسباب التي جعلته 
د نفسه في حل محبوباً لرؤساء الدل  المتحالفة على محو الإسلام اسماً لرسماً لما ذلك إلا لأنه أجه

(.لتحدث عن محمد عبده بعد عودته من المنفى في البلاد 5رلابط المدنية الإسلامية السمالية .. " )
الشامية "فلما انقضت مدة النفي لرجع إلى الديار المصرية كانت ثقة اللورد كرلمر به أكبر ثقة 

ين اللورد رجلًا انكليزياً فسكن في منشية الصدر بعيداً عن عيون الرقباء لكانت الواسطة بينه لب
زلجته بزي عرب البادية .. فلما قويت رابطة التواصل بين ذلك يسمى "بلنت" كان يتزيا هو ل 

 الإنكليزي لبين ابن عبده الغرابلي أعطاه قطعة أرض ..
_________ 

 (.46 - 45( ))بلايا بوزا(( محمد الجنبيهي )ص 1)
 (.47( ))بلايا بوزا(( محمد الجنبيهي )ص 2)
 (.87( ))الإسلام لالحضارة الغربية(( محمد محمد حسين )ص 3)
 (.36 - 35( ))بلايا بوزا(( محمد الجنبيهي )ص 4)
 (.10( ))بلايا بوزا(( محمد الجنبيهي )ص5)
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ليكون له جاراً لفي ذلك الحين اتخذه اللورد أستاذاً لمرشداً يسترشد برأيه في كل عمل يطلبه في تنفيذ 
الذي ذهب بالدين لعلمه النافع أدراج لذي أجمع عليه السياسيون فكان الإصلاح الأزهري الغرض ا

الرياح من إشارات ذلك المفتون، لكذلك كان إصلاح المحاكم الشرعية لما أنشئت الجامعة المصرية إلا 
 ذلك بإرشاده لكان من تعليماته لذلك اللورد أن لا يتولى المناصب العالية متمسك بدينه لكان بين

كانوا يزلرلنه في غالب الأحيان للاسترشاد به في مهمات التلميذ لبين المبشرين رابطة لداد قوية ف



التضليل التي أجمعوا عليها .. لكان من مساعدة اللورد كرلمر لشيخه لمرشده أن للاه مناصب 
ليكون له الحق في  القضاء الأهلي حتى لصل به إلى لظيفة مستشار .. ثم عينه مفتياً بالديار المصرية

جمع السياسيون على خرابه فكان كل من أراد أن يلتحق بالمناصب التداخل بشؤلن الأزهر الذي أ
العالية يتظاهر بازدراء الدين لرجاله ليكون كزب الأرض في ثباته على تمثيل هيئة العناد لالإصرار 

الأرض تتفاقم رزاياها لتنتشر بعدم الانقياد لأي لاعظ كان من النصحاء ... لما زالت تماثيل زب 
الزيغ الذي افتتنوا بذلك الطالب المارق من الدين ظانين أن انتشار صيته في مصائبها من سفهاء 

الممالك كان لمهارته في العلم لتمسكه في العلم لتمسكه بالحق لليس الأمر كذلك لإنما هي فتنة اتخذها 
 اسيين في البطش بالدين الإسلامي لالخلافة لضياعاللورد كرلمر طريقاً مسلوكاً لتنفيذ أغراض السي

(.لنذكر بعد هذا رأي الشيخ يوسف النبهاني لهو مع رأي 1العلم الديني لكان أمر الله قدراً مقدلراً" )
الجنبيهي كما يقو  الدكتور محمد محمد حسين "يصوران الجانب الآخر لصدى دعوة الأفغاني لمحمد 

وط لالحماية التي ب الذي اختفى الآن أل كان يختفي تحت تأثير الضغعبده عند المعاصرين لهو الجان
 (.2تساند هذه المدرسة لتحارب خصومها" )

إنما يتحدث ليقو  بعد معاشرة لمخالطة للأفغاني إذن فقوله قو  من أدرك  –أيضاً  –لالشيخ النبهاني 
 الأمور على حقيقتها لا قو  متخرص ظان.

 لق لهم "الجاهلون" قا  نظماً:يصفهم بادعاء الاجتهاد المط
 والت للم يجل ... بدعوى اجتهاد مطلق عالم فكراً لكم من قرلن قد ت

 (3ادعاه الجاهلون بعصرنا ... قما أقبح الدعوى لما أفظع الأمرا )
اَ نَحْنُ مُصْلِّحُو  دُلاْ فيِّ الَأرْضِّ قاَلُواْ إِّنمَّ مُْ هُمُ ليرى أن قوله تعالى لَإِّذَا قِّيلَ لَهمُْ لَا تُـفْسِّ نَ أَلا إِّنهَّ

دُلنَ لَلَكِّن [ يرى أنهم هم المرادلن بها ليستد  بما نقله السيوطي في 11لاَّ يَشْعُرُلنَ ]البقرة:  الْمُفْسِّ
الدر المنثور عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه سئل عن هؤلاء القوم فقا  لم يأتوا بعد لذكر ذلك 

لاللاحقة،  أن المنافقين المذكورين في هذه الآيات السابقة البيضالي ثم قا  النبهاني "قلت لا شك
لالخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه لغيره من أئمة الإسلام متصفون بهذه 

الألصاف الذميمة إلا أنهم لم يدعوا أنهم مصلحون لدين الإسلام ليلقبوا أنفسهم بهذا اللقب مثل 
ية لهذه الفرقة أكثر لدين الأفغاني لمحمد عبده المصري في مطابقة الآهذه الفرقة الضالة فرقة جما  ا

 (.4من مطابقتها للمنافقين لالخوارج لإن شملتهم جميعاً أحكامها" )
 لقا  نظماً:

 (5فما بالهم لا يصلحون نفوسهم ... أما هي بالإصلاح من غيرها أحرى )
 لقا :



 فيق مهما أتى نكراً لكل امرئ لا يستحي في جداله ... من الكذب لالتل
_________ 

 ( باختصار.53 - 50(( محمد الجنبيهي )ص ( ))بلايا بوزا1)
 (.94( ))الإسلام لالحضارة الغربية(( محمد محمد حسين )ص 2)
 (.354( ))الرائية الصغرى(( يوسف النبهاني ضمن العقود اللؤلؤة في المدائح النبوية له )ص: 3)
 (.356( ))الرائية الصغرى(( )ص 4)
 (.356( ))الرائية الصغرى(( )ص 5)
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 (1فمن قا  صلوا قا  قائلهم له ... يجوز لنا في البيت نجمعها قصراً )
 لقا :

 لأعداؤهم من بيننا كل عالم ... للا سيما إن كان في فقهه بحراً 
 لقا :

 غتر منهم بفاجر ... لإن أنت قد شاهدت من فعله الخيرافإياك أن ت
 ضد طباعهم ... لقد فعلوا أضعاف أضعافه شرا فذلك شيء جاء

 فاجر ... فنهدي له لا الفاجر الحمد لالشكرلكم أيد الإسلام ربي ب
 أشد من الكفار فينا نكاية ... لأعظم منهم في ديانتنا ضرا

 (2لمن هؤلاء القوم لا يأخذ الحذرا )من الكفر ذل الإسلام يأخذ حذره ... 
 لقا  عن جرائدهم لمجلاتهم:

 (3ا خلطوا بالحق باطل غيهم ... بها مزجوا الإسلام بالملل الأخرى )به
 لقا  عن الأفغاني:

 (4تسمى جما  الدين مع قبح فعله ... كما لضعوا لفظ المفازة للصحرا )
 لقا  عن محمد عبده:

 ... بأعما  أهل الكفر من جهة أخرىفمن جهة يدعي الإمام ليقتدي 
 رى حاجة للكفر يستحسن الكفرايذم خيار المسلمين لعندما ... ي

 غ عند القوم مرتبة كبرىلكي ما يقا  الشيخ حر ضميره ... فيبل



 لما زا  مشهوداً على الدين شره ... لإن زعم العميان أن به خيرا
 بعد عودته إلى مصر من منفاه: –ليصف عبده 

 لى مصر فأحدث مذهباً ... للوث من أقذاره ذلك القطرالعاد إ
 بلاد بسعيه ... لألهم أهل الجهل أن بهم خيرالأيد أعداء ال

 عالهم ... لمهما أساءلا راح يلتمس العذرايحسن بين الناس قبح ف
 بمقدار ما خان البلاد لما أتى ... لأعدائها نصحاً علا عندهم قدرا

 لقا :
 ناس رتبة ... بها حاز فيمن شاءه النفع لالضرالنا  بجاه القوم في ال

 لقا :
 غبة كم سعى له ... طغام من الجها  أكسبهم خسرافمن رهبة أل ر 

 -التفسير:لقا  عن منهجهم في 
 لقد ضل في القرآن مع عظم نوره ... كما خبطت عشواء في الليلة القمرا

 كفراً فتفسيره من رأيه ليس خالياً ... فإما يرى فسقاً لإما يرى  
 أحذر كل الناس من كتب دينه ... لبالرد لالأعراض تفسيره أحرى

 لقا  عنه:
 السترايعاشر نسوان النصارى للا يرى ... بذلك من بأس لإن كشف 
 ليأكل معهم كل ما يأكلونه ... ليشربها حمراء إن شاء أل صفرا
 ليفتي بحل المسكرات جميعها ... لإذا هي بالأسماء خالفت الخمرا

 مخنوقاً ليفتي بحله ... لئلا يقولوا أنه ارتكب الوزرا ليأكل
 س البرانيط لالربا ... به بعض أهل العلم قد ألحق الكفرالتحليله لب
 ريز للندره للم ... يزر مكة يوماً للا طيبة الغرالكم زار با

 لإن كان يوماً للرياء مصلياً ... يرى فاعلًا يوما لتاركها شهرا
 لقا :

 ان يوماً صحبته ... لقرب غرلب الشمس من ضحوة كبرىلقد كنت في لبن
 لالعصر بعده ... لديه لما صلى هو الظهرا لالعصرا لصليت فرض الظهر
 لا عذر عنده ... بلى إن ضعف الدين كان له عذرا لكان صحيح الجسم

 لقا :
 لقبل غرلب الشمس صاحبت شيخه ... لقرب العشا أيام جالرت في مصرا



 مغرب ... فقاطعت شيخ السوء من أجلها الدهرا للم أره أدى فريضة
 لقا :

 صطفى لأسامة ... يقو  به هلا شققت له الصدراللولا حديث الم
 م بعضهم ... لدى لما استبعدت عن بعضهم كفرالما صحت الدعوى بإسلا

 لكنت كتبت الكاف لالفاء بعدها ... على جبهات القوم كي يعرفوا لالرا
 لفظها ... فيقرأ من يقرأ لمن لم يكن يقرأكما جاء في الدجا  يكتب 
 ة ... من الدجل لالإلحاد لالبدع الأخرىفقد أشبهوه في معان كثير 
 بهم ... عماهم لدجا  الورى عينه عورالما الفرق إلا أنهم في قلو 

 مقدمة للجيش عنه تقدموا ... لجند له من قبله مهدلا الأمرا
 (5ذي أغوى لأغرى الذي أغرى )تقدم فيهم نائباً عنه عبده ... فأغوى ال

 لقا  عن رشيد رضا لمجلته المنار:
_________ 

 (.356( ))الرائية الصغرى(( )ص 1)
 (.363 - 362لصفحات )( ))الرائية الصغرى(( ا2)
 (.363 - 362( ))الرائية الصغرى(( الصفحات )3)
 (.354( ))الرائية الصغرى(( )ص4)
 (.374( إلى )ص 365 من )ص ( ))الرائية الصغرى(( يوسف النبهاني5)
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 غرا... بأمر صحيح من شريعتنا اللكم ضل رأياً من سقامة فهمه 
 (1للو سأ  الأشياخ أدرك سره ... للكنه مع جهله قد حوى كبرا )

 لقا  عن الثلاثة:
 ا نار فتنة ... لمن لفقها الإلحاد صار لها قدراثلاث أثاف تحته

 لقد دخلوا حزب المسون بهمة ... بها حل كل من محافله الصدرا
 (2الى به الإسلام لالملل الأخرى )لمذهبهم حكم الديانات لاحد ... تس

لهذا رجل آخر يكشف حالهم ليعلنها للناس لهو الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام للدللة 



سابقاً يقو  "أما النهضة الإصلاحية المنسوبة إلى الشيخ محمد عبده فخلاصته أنه زعزع العثمانية 
اللادينيين خطوات، للم يقرب اللادينيين الأزهر عن جموده على الدين فقرب كثيراً من الأزهريين إلى 

ما أنه إلى الدين خطوة، لهو الذي أدخل الماسونية في الأزهر بواسطة شيخه جما  الدين الأفغاني ك
على ما يقا  لسيأتي إيضاحه في هذا الكتاب هو الذي شجع قاسم أمين على ترليج السفور في 

خه جما  الدين أرادا أن يلعبا في الإسلام (.لقا  عن محمد عبده "فلعله لصديقه أل شي3مصر" )
 دلر لوثر لكلفين زعيمي البرلتستانت في المسيحية فلم يتسن لهما الأمر لتأسيس دين حديث

(.لقا  عنه أيضاً 4للمسلمين لإنما اقتصر تأثير سعيهما على مساعدة الإلحاد بالنهوض لالتجديد" )
 بعده أن حملة الأقلام بمصر المنحرفين عن الثقافة "لكان من مضار الشيخ بالإسلام لعلمائه الناشئين

جدلا من السمعة العلمية الإسلامية كما أكبرلا الشيخ لآراءه الشاذة التي انتقدتها في هذا الكتاب لأل 
السامية ما لا يزا  طنينه في أذن الشرق الإسلامي. للاشك في تأييده القوة الماسونية له كان ذلك 

رة لالظهور من شباب العلماء لكهولهم على نيل ما أرادله بواسطة الشذلذ في حثاً للذين يحبون الشه
(.للا نريد أن نذكر بعد هذا موقف 5الماسونية" ) الرأي لالتزلف إلى الكتاب المتفرنجين بل الانتماء إلى

الشيخ عليش رحمه الله تعالى الذي كان يلاحقهم في صحن الأزهر بعصاه أل موقف أبي الهدى 
( أل 6الذي لصف جما  الدين بأنه "مارق من الدين كما مرق السهم من الرمية" ) الصيادي

الأديان حتى أفضى به ذلك إلى الإلحاد لالقو  اعترافات أتباعه أنفسهم بأن الأفغاني "برز في علم 
ما نراه من  بقدمية العالم زاعماً أن الجراثيم الحيوية المنتشرة في الفضاء هي المكونة بترقٍّ لتحرير طبيعيين

الأجرام التي تشغل الفلك ليتجاذبها الجو لأن القو  بوجود محرك أللي حكيم لهم نشأ عن ترقي 
( أل لصف السلطان عبدالحميد 7د على حسب ترقيه في المعقولات" )الإنسان في تعظيم المعبو 

 (.8لجما  الدين الأفغاني بأنه رجل الإنجليز، لأنه مهرج )
 من بعدهم: -ب

_________ 
 (.377( ))الرائية الصغرى(( يوسف النبهاني )ص 1)
 (.384( ))الرائية الصغرى(( يوسف النبهاني )ص 2)
 - 133 / 1عالم من رب العالمين لعباده المرسلين(( مصطفى صبري )( ))موقف العقل لالعلم لال3)

134.) 
 (.144 / 1صبري ) ( ))موقف العقل لالعلم لالعالم من رب العالمين لعباده المرسلين(( مصطفى4)
 - 133 / 1( ))موقف العقل لالعلم لالعالم من رب العالمين لعباده المرسلين(( مصطفى صبري )5)

134.) 



 (.90 / 1لأستاذ الإمام(( رشيد رضا )( ))تاريخ ا6)
 (.43 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( رشيد رضا )7)
 (.67ميد )ص ( ))مذكرات السلطان عبدالحميد(( ترجمة محمد حرب عبدالح8)
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لمن هؤلاء أيضاً الشيخ محمد حسين الذهبي حيث قا  عن المدرسة العقلية الحديثة "أنها أعطت 
ن الكريم، لعدلت بها عن لعقلها حرية لاسعة فتأللت بعض الحقائق الشرعية التي جاء بها القرآ
الاستبعاد لالاستغراب، استبعاد الحقيقة إلى المجاز أل التمثيل، لليس هناك ما يدعو لذلك إلا مجرد 

ل قدرة الله لصلاحيتها لكل ممكن. كما بالنسبة لقدرة البشر القاصرة، لاستغراب لا يكون إلا ممن جه
لة في بعض تعاليمها لعقائدها لحملت بعض ألفاظ أنها بسبب هذه الحرية العقلية الواسعة جارت المعتز 

عرب في زمن نزل  القرآن، لطعنت في بعض الحديث تارة القرآن من المعاني ما لم يكن معهوداً عند ال
حيحة رلاها البخاري لمسلم لهما أصح الكتب بعد  بالضعف لتارة بالوضع، مع أنها أحاديث ص
ا لم تأخذ بأحاديث الآحاد الصحيحة الثابتة في كل ما هو كتاب الله تعالى بإجماع أهل العلم كما أنه

ات مع أن أحاديث الآحاد في هذا الباب كثرة لا يستهان بها" من قبيل العقائد أل من قبيل السمعي
مام قد أعطى لعقله الحرية الكاملة في تفسيره للقرآن الكريم فإنا نجده (.لقا  "لإذا كان الأستاذ الإ1)

ة ليتوسع فيها إلى درجة لصلت به إلى ما يشبه التطرف في أفكاره لالغلو في آرائه" يغرق في هذه الحري
في موضع آخر ما خلاصته "الأستاذ الإمام لمن على طريقته لا يفرقون بين رلاية البخاري (.لقا  2)

فلا مانع عندهم من عدم صحة ما يرليه البخاري، كما أنه لو صح في نظرهم فهو لا يعدل أن  لغيره
 (.لقا  عن3كون خبر آحاد لا يثبت به إلا الظن لهذا في نظرنا هدم للجانب الأكبر من السنة" )ي

 (. لقد رلاه4موقفه من حديث ))كل بني آدم يمسه الشيطان يوم للدته أمه إلا مريم لابنها(( )
 الشيخان قا  الذهبي عن موقف محمد عبده "فهو لا يثق بصحة الحديث رغم رلاية الشيخين له ثم
يتخلص من إرادة الحقيقة على فرض الصحة بجعل الحديث من باب التمثيل، لهو ركون إلى مذهب 

ا  (.لق5لمعتزلة الذين يرلن أن الشيطان لا تسلط له على الإنسان إلا بالوسوسة لالإغواء فقط" )ا
أيضاً "لهذا المسلك الذي جرى عليه الشيخ رشيد هو مسلك شيخه لمسلك الزمخشري لغيره من 

لا تعجز عنها المعتزلة الذين اتخذلا التشبيه لالتمثيل سبيلًا للفرار من الحقائق التي يصرح بها القرآن ل 
سحر إلا ضرباً من (.لقا  "ثم إن صاحب )المنار( لا يرى ال6قدرة الله لإن بعدت عن منا  البشر" )



و  قو  شيخه لقو  المعتزلة التمويه لالخداع لليس له حقيقة كما يقو  أهل السنة لهو يوافق بهذا الق
هم لاتجاه المعتزلة بل حتى أنور (.للم يكن الشيخ الذهبي بالوحيد الذي ربط بين اتجاه7من قبله" )

ا  الدين الأفغاني هو أل  من فتح باب الجندي الذي أشاد بهذه المدرسة لخدع بها قا  "لإذا كان جم
ريقاً إلى الدفاع عن الإسلام في مواجهة المنطق لالفلسفة في الفكر العربي الحديث بحسبانه ط
زلة فإن محمد عبده هو الذي عمق هذا الاتجاه الفلسفات الحديثة على نفس المنهج الذي اتخذه المعت
 (.8حتى أطلق عليهما اسم "معتزلة العصر الحديث" )

_________ 
 (.216 - 215 / 3( ))التفسير لالمفسرلن(( محمد حسين الذهبي )1)
 (.235 / 3 لالمفسرلن(( محمد حسين الذهبي )( ))التفسير2)
 (.241 / 3( ))التفسير لالمفسرلن(( محمد حسين الذهبي )3)
 ( , من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2366( , لمسلم )3431( رلاه البخاري )4)
 (.241 / 3)التفسير لالمفسرلن(( محمد حسين الذهبي )( )5)
 (.249 / 3الذهبي )( ))التفسير لالمفسرلن(( محمد حسين 6)
 (.250 - 249 / 3( ))التفسير لالمفسرلن(( محمد حسين الذهبي )7)
 (.132ظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار(( أنور الجندي )ص( ))اليق8)
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على عكس   –أما الدكتور علي محمد جريشة لمحمد شريف الزيبق فقالا عن المدرسة العقلية "لنحن 
م عملاء لإن بدا منهم لون نحسن الظن بأصحاب هذه المدارس للا نقبل أن نسميه –كثير من غيرنا 

م "العمالة" فلا نستطيع أن ننفي الن مع العدل المستعمر" "لكننا لإن نفينا عنهمن الاتصا  أل التع
عنهم "السذاجة" إن ظنوا أنهم يستطيعون أن يضحكوا على الاستعمار ليمكرلا به فإذا به أشد مكراً 

م لامتطاهم الاستعمار ليسخرهم لصالح ظنوا أنهم يستطيعون أن يمتطوه ليسخرله لصالح الإسلا
لتي نحسن الظن بها ألف صاحب مدرسة العقل (.لقا  "لبهذه النية ا1لالتغيير الاجتماعي" )التغريب 

جمعية التقريب بين الأديان فيها المسلمون لالنصارى لاليهود ... للعله لم يدرك أن التقارب بين 
ن ون إلا على حساب الإسلام .. لأنه الوحيد الديالإسلام لالمسيحية لاليهودية لا يمكن أن يك
شركين حاللوا مع رسو  الله صلى الله عليه لسلم ذلك الصحيح لغيره محرف .. للعله لم يدرك أن الم



التقارب حين قالوا نعبد إلهك يوماً لتعبد آلهتنا يوماً فأنزلها رب السماء لالأرض قاطعة حاسمة قُلْ يَا 
 (.2السورة" )[ 3 - 1عَابِّدُلنَ مَا أَعْبُدُ ]الكافرلن:  لَا أَعْبُدُ مَا تَـعْبُدُلنَ لَلَا أنَتُمْ  أيَّـُهَا الْكَافِّرُلنَ 

 -"لأما الذي نأخذه على الرجل العالم: -لقالا:
أللًا: اقتصاره من الإسلام على الإصلاح عن طريق التعليم فالإسلام ليس مجرد ثقافة فقط لكنه 

 ليته في هذا الجانب استطاع أن يصلح.منهاج تربية لمنهاج حياة، ل 
الكافرين" الذين غصبوا الديار لما بعد أن الرجل لهو في موضع القدلة للمسلمين مالأ "ثانياً: 

ذُلا عَدُلِّي لَعَدُلَّكُمْ أَلْلِّيَاء ....  الديار! ... للا ندري هل كان الإمام يحفظ يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لَا تَـتَّخِّ
المعنى أم أن له فيه تأليلات كتأليله في  [ لهل قرأ غيرها من الآيات في نفس1الممتحنة: الآية ]

لائكة أل في سجودهم أل في معصية آدم أل في خلق عيسى عليه السلام أل في الجن أل في السحر الم
 ربه أل غير ذلك مما أعمل فيه عقله "الكبير" ليقو  "بالرأي في تاب الله؟!! " لقد مضى الرجل إلى

تعليم بلوغاً الظاهر. لعمره الذي أفنى في محاللة إصلاح ال فنترك له حساب سره لعلانيته لكننا إزاء
إلى مقالمة الاستعمار أل على النهوض بالإسلام لا نملك إلا أن نتلو قو  الله قُلْ هَلْ نُـنـَبِّّئُكُمْ 

لْأَخْسَرِّينَ أَعْمَالًا الَّذِّينَ ضَلَّ سَعْيـُهُمْ فيِّ ا يَا لَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنهَُّ باِّ نْـ عًا ]الكهف: لْحيََاةِّ الدُّ نُونَ صُنـْ مْ يُحْسِّ
[ لنترك من قبل ذلك لمن بعد ذلك حسابه على الله لكننا نسوق ما نسوق ليعتبر 104 - 103

(.أما الأستاذ غازي التوبة 3أللوا الأبصار .. ليتذكر أللوا الألباب فلا تتكرر الصورة مرة أخرى" )
ن فقا  "قد أخطأ محمد عبده في دعوته إلى من أخطاء محمد عبده دعوته للتقريب بين الأديافعد 
ليف لالتقريب بين الأديان حتى صار مطية لهيئات لدل  حاقدة على الإسلام لالمسلمين، لما التأ

 (.4ذلك إلا لأنه لم يلتزم حد الإسلام بل أتبع هواه فكان أمره فرطاً" )
 قسمين: ي جملة الأخطاء لالانحرافات بعد أن قسمها إلىلاستعرض الأستاذ غاز 

 أ( نتائج سياسة: لعد منها:
 لن مع رياض باشا عمل الإنجليز.التعا - 1
 التعالن مع المحتل الإنجليزي. - 2

_________ 
 (.201( ))أساليب الغزل الفكري للعالم الإسلامي(( علي جريشة لمحمد الزيبق )ص1)
 (.203 - 202ق )ص كري للعالم الإسلامي(( علي جريشة لمحمد الزيب( ))أساليب الغزل الف2)
 (.205 - 204( )ص ( ))أساليب الغزل الفكري(3)
 (.23( ))الفكر الإسلامي المعاصر(( غازي التوبة )ص 4)
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الاصطدام مع عباس الثاني فقد كانت في مصر آنذاك سلطتان سلطة الاحتلا  لسلطة الخديوية  - 3
ورد كرلمر لالثانية في الخديوي لب العجوز اللإحداهما مغتصبة لالأخرى شرعية تمثلت الأللى في الثع

 عباس الثاني.
 تبرير لجود المحتل. - 4
تكوين مدرسة سياسية باسم محمد عبده حيث لجد الاحتلا  في محمد عبده لتلاميذه مدرسة  - 5

 سياسية تحقق أغراضه لتنقذ مآربه فرعاها لنماها.
و الحضارة الغربية لأخذه منها في  تمع المسلم نحب( النتائج الفكرية: كان الاستعمار يشعر بتحو  المج

في الوقت نفسه بأن الهوة ستبقى قائمة بين  –كل مجا  لتقليده لها في كل أمر للكنه كان يؤمن 
الغرب لالمسلمين من جهة للا يؤمن الانتكاس من جهة ثانية طالما أن الإسلام باق على طبيعته 

سلام من الداخل ليعطي السند الفكري ور ليحو  الإلحقيقته لذلك فقد صب جهوداً كبيرة كي يح
لالدعم الديني لمعطيات الحضارة الغربية من ناحية لتناللها دلن التحرج من ناحية أخرى، لقد لجد 
الاستعمار في محمد عبده ضالته التي تحقق له هدفه ذاك في التحويل لالتحوير أل قل التي تبدأ له 

(.لالدكتور محمد محمد حسين غير مكثر في ميدان 1لالتحوير" ) بالخطوة الأللى في ذاك التحويل
الكتابة لكنه رصين الاداء مقتدر في استيفاء جوانب موضوعه ينظر إلى الأمور في عمق كما قا  

( لقد كان لدراسته العميقة في دعوة الأفغاني لتلاميذه نتيجة خطيرة توصل 2الأستاذ أنور الجندي )
  –دعوة الأفغاني التي ربي محمد عبده في أحضانها كان لها بدل لي هو أن إليها حيث يقو  "الذي ي
ظاهر لباطن فظاهرها يخاطب الجماهير. لهو يصور ما يريد صاحب  –ككل الدعوات السرية 

الدعوة أن يعرفه جمهور المسلمين مما يعجبهم ليقع من قلوبهم موقع الارتياح لالقبو ، لباطنها يمثل 
الناس، للا يكشفون الستر عنها قبل أن تحقق أهدافها بالوصو  إلى ا أصحابها عن حقيقتها التي يخفيه

مركز السلطة لمحمد عبده كان تابعاً لسيده الأفغاني أل خادماً له كما تعود هو نفسه أن يكتب إليه في 
 بعض رسائله لالأفغاني كان يريد أن يعيد الدلر نفسه الذي لعبه الإسماعيلية من أصحاب الدعوات

ككل الثوار من   –(.لقا  عنهما أي الأفغاني لمحمد عبده "لكانا 3 تتستر لراء التشيع" )الباطنية التي
يعلنان ما يحبه الناس ليستهويهم غير ما يبطنان مما ينكره الناس لما  –أصحاب الدعوات السرية 

 يراً من نشاطه(.هذا الرأي ليس رأي رجل خراص لإنما رأي رجل لقف جزءاً كب4يبلغهم مطامعهم" )
لدراسة حقيقتهم لجلاء أهدافهم حتى إذا ما لصل إلى درجة كبيرة من ذلك كشف للمسلمين ما 



توصل إليه مستنداً إلى حقائق ثابتة من أقوالهم أل أفعالهم التي لا تنكر لقد عرفت عنهم لاشتهرلا بها، 
 تقوم في نبيل هو أن لا لهو حينما يكشف هذا لا يكشفه لحقد أل حسد لإنما يكشفه لغرض إسلامي

مجتمعنا أصنام جديدة معبودة لأناس يزعم الزاعمون أنهم معصومون من كل خطأ لأن أعمالهم كلها 
حسنات لا تقبل القدح لالنقد حتى أن المخدلع بهم لالمتعصب لهم لالمرلج لآرائهم ليهيج ليموج إذا 

لا يهيجون فيه للا  الوقت الذي لصف أحد الناس إماماً من أئمتهم بالخطأ في رأي من آرائه في
يموجون حين يوصف أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم بما لا يقبلون أن يوصف به زعماؤهم 

 (.5المعصومون" )
 إذن فنقده نقد عارف مطلع، هدفه الإصلاح، لهذا ما نبحث عنه.

_________ 
 (.65 - 44( ))الفكر الإسلامي المعاصر(( غازي التوبة انظر الصفحات )1)
 (.264))مفكرلن لأدباء(( أنور الجندي )ص ( 2)
 (.83( ))الإسلام لالحضارة الغربية(( محمد حسين )ص 3)
( العدد الأل  100( مجلة ))رسالة الطالب المسلم(( لقاء مع الدكتور محمد محمد حسين )ص 4)

 .-هـ 1398 - 1397
 (.50 - 49( ))الإسلام لالحضارة الغربية(( محمد محمد حسين )ص 5)
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لنختم الحديث هنا برأي صنيعة من صنائعهم لأثر من آثارهم هو الأستاذ مصطفى لطفي المنفلوطي 
 لكنه مع هذا أبى إلا أن يقو  الحق في منهجهم.

أما أنه متأثر بهم معجب فشاهده أنه قا  في إهداء كتابه )النظرات( "إن كان لي في هذا السفر فضيلة 
لعاقل، أل ديباجة يثني عليها الأديب فلا يد فيها لأحد من ل أل رأي يرضى عنه ايعجب بها الفاض

الناس غير هؤلاء الرجا  الثلاثة للي نفسي لالدي السيد محمد لطفي لللي عقلي أستاذي الشيخ 
محمد عبده، لللي أمري سيدي سعد باشا زغلو  أللئك الذين أهدي إليهم كتابي لأنه حسنة من 

آثار عنايتهم لرعايتهم لأللئك الذين أحسنوا إلي في هذه  من صنائعهم لأثر من حسناتهم لصنيعة
 الحياة إحساناً لا أزا  أذكر أياديهم البيضاء فيه حتى يعتاق نفسي حمامهم لعظامي رجامها" إلخ.

للكن هذا الولاء لوالده للا دخل لنا فيه، للمحمد عبده للسعد زغلو  لهو مرادنا لم يمنعه من قو  



عبده حيث عرض لذكره في مقالة عنوانها )يوم الحساب( تخيل فيها أنه قد  ق في نقد منهج محمدالح
انتقل من العالم الأل  إلى العالم الثاني لرأى كأنه بعث بعد الموت لكأن أبناء آدم مجتمعون في صعيد 

جرى هناك بين  لاحد يحاسبون على أعمالهم فألهم أنه موقف الحشر لأنه يوم الحساب ثم تخيل حواراً 
عبده لقاسم أمين عاتب فيه الأل  الثاني على دعوته إلى السفور فإذا بقاسم أمين يجيب "أتأذن  محمد

لي يا مولاي أن أقو  لك: إنك لقعت في مثل ما لقعت فيه من الخطأ .. لإنك نصحتني بما لم تنصح 
تلته، إنك أن تحيي الإسلام فق به نفسك، أنا أردت أن أنصح المرأة فأفسدتها كما تقو ، لأنت أردت

فاجأت جهلة المسلمين بما لا يفهمون من الآراء الدينية الصحيحة لالمقاصد العالية الشريفة فأرادلا 
غير ما أردت لفهموا غير ما فهمت فأصبحوا ملحدين، بعد أن كانوا مخرفين، لأنت تعلم أن ديناً 

عدة حتى أللوا الملك فاتخذلا التأليل قا خرافياً خير من لا دين. أللت لهم بعض آيات الكتاب
لالشيطان لالجنة لالنار، لبينت لهم حكم العبادات لأسرارها لسفهت لهم رأيهم في الأخذ بقشورها 
دلن لبابها، فتركوها جملة لاحدة! لقلت لهم عن الولي إله باطل لالله إله حق فأنكرلا الألوهية حقها 

راك مثلك في دنياك لا تضطرب في حجة ا زلت يا قاسم في أخلباطلها، فتهلل لجه الشيخ لقا  له م
 (.1للا تنام عن ثأر" )

حسبك بهذا الاتهام من صنيعة من صنائعهم لأثر من آثار عنايتهم لرعايتهم لخلاصة ما نقلنا من نقد 
 -لهم هنا أنهم:

 غير ملتزمين للشعائر الإسلامية من صلاة أل حج .. إلخ. - 1
مار إما لأنهم عملاء كما يقو  بعض النقاد أل سذاجة لاحتلا  لدل  الاستعإن تعالنهم مع ا - 2

 منهم كما يقو  آخرلن.
 إن لهم دعوة باطنية يظهرلن منها ما يخالف حقيقتها لباطنها. - 3
 إنهم جارلا مذهب الاعتزا  في كثير من مذاهبهم حتى أطلق عليهم أنهم معتزلة العصر الحديث. - 4
ار لالمستعمرلن لتحويل لتحوير الإسلام من الداخل ليعطي التي اتخذها الاستعمإنهم الوسيلة  - 5

 السند الفكري لالدعم الديني لمعطيات الحضارة الغربية.
 إن منهجهم في التفسير ضا  لمنحرف. - 6

كل هذا لغيره كثير كشفه الناقدلن لهم لكن هذا كله، للكنهم كلهم لم يكن لهم من الأثر ما يذكر، في 
يرتهم بين الناس لانخداع العلماء بهم قبل العوام حتى لصلوا إلى درجة لا تقليل من رلاج حسن سال

 يجرؤ عالم من العلماء على نقدهم علانية أمام ملأ من الناس في مجتمعهم.
لم يكن السبب في هذا سراً لا يعلمه أحد بل علمه لخبره الكثيرلن لأعلنوه للناس أيضاً، قالوا أن 

ليؤيدهم ليساند دعوتهم ليحميهم أينما سارلا، ليحمي أفكارهم  الاستعمار يقف خلفهمالسبب أن 



لمبادئهم في اللحظة التي يحتاجون فيها إلى الحماية ليسعى إلى ترليج آرائهم بين المسلمين لإيصا  
 صوتهم لدعوتهم إلى الناس.

سلمين ج ذلك بين الكتاب الملجند الاستعمار جنوده من المستشرقين للثناء عليهم لمدحهم حتى يرل 
فينقلوه عنهم نقل الإعجاب لالتأييد "لالافتخار" برجلين أل رجا  من المشرق نالوا رتبة عالية عند 
رجا  الغرب في المباحث الدينية، لهي رتبة تهفو إلى بلوغها أنظار طلاب الشهرة للو على حساب 

ا نقل المؤيد المسلم لهم الفاحص الناقد لإنم الدين فأخذلا ينقلون ليرلجون أفكارهم لمبادئهم لا نقل
 ما يقولون.

لبهذا راجت بين الناس أفكارهم لطغت على أذهانهم مبادؤهم فلا يسمعون صيحة "مخنوق" ضدهم 
للا همس هامس في نقدهم، للا صرخة محذر بين صيحات المخدلعين لَقاََ  الَّذِّينَ كَفَرُلا لَا تَسْمَعُوا 

ذََا الْقُرْآنِّ لَ   [.26لَّكُمْ تَـغْلِّبُونَ ]فصلت: الْغَوْا فِّيهِّ لعََ لهِّ
حتى ألجألا بعض من يريد قو  الحقيقة إلى قولها مشوبة بالثناء عليهم لمدحهم لتمجيدهم تقرباً إلى 

 المخدلعين بهم.
ذلك أثر من آثار الاستعمار، لنتيجة لدراسة نقدية مزعومة من المستشرقين لا ندعي ذلك ادعاء 

 ا يقيم أساسهلنثبت هنا م
O 781ص  -المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرلمي منهج 

_________ 
 (.124 - 123 / 1( ))النظرات(( مصطفى لطفي المنفلوطي )1)
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 المبحث السابع: موقف الاستعمار البريطاني منهم لاعترافه بما قدموه له من خدمات
د هنا للمناسبة بعضه لنعي مار لهم لدفاعه المستميت عن دعوتهم،سبق أن ذكرنا ما يثبت حماية الاستع

لنزيد عليه. لنبدأ أل  ما نبدأ برجل أعلن عداءه للإسلام حيث قا  جئت "إلى مصر" لأمحو ثلاث 
 (.1القرآن لالكعبة لالأزهر" )

يدرلن ترى من الذي عالن هذا الرجل لتحقيق هدفه؟! إنهم للا شك رجا  المدرسة العقلية من حيث 
ن "فيكونوا سذاج".قا  كرلمر في تقريره السنوي لعام "فيكونوا عملاء" أل من حيث لا يدرل 

م عن محمد عبده "كان لمعرفته العميقة بالشريعة الإسلامية للآرائه المتحررة المستنيرة أثرها في 1905



سبيل القويم (.لقا  أيضاً "لا ريب عندي في أن ال2جعل مشورته لالتعالن معه عظيم الجدلى" )
خ محمد عبده هو السبيل الذي يؤمل رجا  الإصلاح من المسلمين الخير الذي أرشد إليه المرحوم الشي

منه لنبي ملتهم إذا سارلا فيه فأتباع الشيخ حقيقون بكل ميل لعطف لتنشيط من الألرلبيين" 
تفصل بين الغرب لبين  (.لقا  أيضاً "إن أهميته السياسية ترجع إلى أنه يقوم بتقريب الهوة التي3)

تلاميذ مدرسته خليقون بأن يقدم لهم كل ما يمكن من العون لالتشجيع فهم المسلمين، لأنه هو 
 (.4الحلفاء الطبيعيون للمصلح الألربي" )

لقد امتثل هو ما دعا إليه فما  إليهم لعطف عليهم لقدم لهم كل عون لتشجيع فكانوا له "حلفاء 
مد عبده يظل مفتياً في تهم. صرح اللورد كرلمر بنفسه "إن الشيخ محطبيعيون" فوجبت عليه حماي

(.لقا  السيد رشيد "لقد تحقق أن اللورد كرلمر قا  5مصر ما ظلت بريطانية العظمى محتلة لها" )
للخديوي إن كان تحريك بعض المشايخ ضد المفتي لأجل فصله من الإفتاء فاسمح لي بأن أقو  أنه ما 

(.هذه 6ن هو المفتي حتى يموت" )ظمى نفوذ في مصر فإن الشيخ محمد عبده يكو دام لبريطانيا الع
بعض حمايته في الداخل أما إذا ذهب إلى الخارج كالآستانة مثلاً فإنه يكتب إلى تلميذه السيد رشيد 
"إن السلطان لا يستطيع حبسي لو أراده لهو يعلم عجزه عن ذلك حق العلم للذلك أسباب لا 

"لهم لا يجهلون أن السفارة  ( للكن السيد رشيد يذكر السبب في هذا7" )أحب ذكرها الآن
البريطانية كانت بالمرصاد لأنها لا تسكت للحكومة الحميدية على ذلك لو أقدمت عليه لالسلطان 

(.بل إن الاحتلا  الإنجليزي كان عاملًا أساسياً من عوامل عودة 8لرجاله لا يجهلون هذا أيضاً" )
كرلمر بهذا في كتابه )مصر الحديثة( حيث المنفى في الشام إلى مصر لقد صرح اللورد  محمد عبده من 

 (.9قا  "عن العفو صدر عن محمد عبده بسبب الضغط البريطاني" )
هذه إشارة تكفي اللبيب في بيان مدى تعالن إمام المدرسة العقلية الحديثة لأستاذها مع الاحتلا  

 ه.لمدى حمايتهم له لهو أمر له معنا
 ترحيب المستشرقين بالمدرسة لنتائجها:

_________ 
 (.29( ))الخنجر المسموم(( أنور الجندي )ص 1)
 (.78( ))الإسلام لالحضارة الغربية(( محمد محمد حسين )ص 2)
 (.426( )ص 3( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( محمد رشيد رضا )ص: 3)
(4 )( Medern Egept): Cromer (p. 180) 
 (.501 / 1ام(( )الأستاذ الإم ( )) تاريخ5)
 (.564 / 1الأستاذ الإمام(( ) ( ))تاريخ6)



 (.117 / 1( ))الأعما  الكاملة لمحمد عبده((: جمع محمد عماره )7)
 (.860 / 1( ))تاريخ الأستاذ الإمام(( )8)
 (.45( ))الفكر الإسلامي الحديث(( غازي التوبة )ص 9)
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، لالحقيقة أنا لا ندري من أين نبدأ ى كبيراً في دراسات المستشرقينكان لأفكار المدرسة العقلية صد
رقين للعلنا نكتفي أيضاً بالإشارة. فهذا لإلى أين ننتهي بين عبارات الثناء لالترحيب بهم من المستش

جب يقو  عنهم "لسوء الحظ ظل قسم كبير من المسلمين المحافظين للا سيما في الهند لا يخضعون 
الإصلاحية المهدئة لينظرلن إلى الحركة التي تزعمتها مدرسة عليكره بالهند لمدرسة  لهذه الحركات

( ثم لضح 1قل عن ريبتهم في الثقافة الألرلبية نفسها" )محمد عبده بمر نظرة كلها ريبة لسوء ظن لا ت
ثناء شبه باست –هذا المستشرق الإنجليزي جب دلر المدرسة العقلية بقوله "إن في كل البلاد الإسلامية 

حركات معينة تختلف قوة لاتساعاً ترمي  –جزيرة العرب لأفغانستان لبعض أجزاء من ألاسط أفريقيا 
سلامية لتنقيحها" ثم قا  "لقد اتجهت مدرسة محمد عبده بكل فرلعها لشعبها إلى تأليل العقائد الإ

 –لإصلاح الإسلامي نحو تحقيق هذا الهدف" ثم ذكر "أن الأديب "بانيرث" المبشر يرى أن حركة ا
(.للعله يكفي هنا 2على النحو الذي تسير فيه الآن يجب أن تقابل من المسيحية الغربية بالتشجيع" )

جب رأيه في تلاميذ محمد عبده حيث يقو  "إن تلامذته هم من أللئك الذين تعلموا  أن ننقل عن
كان بمثابة درع لاقية للمصلحين   على الطريقة الألرلبية لذلك من ناحيتين أللاهما إن ما كتبه الشيخ

الاجتماعيين لالسياسيين فإن عظمة اسمه قد ساهمت في نشر أخبار لم تكن تنشر من قبل ثم إنه قد 
أقام جسراً من فوق الهوة السحيقة بين التعليم التقليدي لالتعليم العقلي المستورد من ألربا الأمر 

لألرلبية دلن خشية من مخالفة معتقده لهكذا الذي مهد للطالب المسلم أن يدرس في الجامعات ا
 انفرجت مصر المسلمة بعد كبت، فقد ساهم الشيخ محمد عبده أكثر من أي شخص آخر في خلق

(.أما الجاسوس البريطاني ألفريد سكالن بلنت فيصف 3اتجاه أدبي جديد في إطار الرلح الإسلامية" )
م "زعماء الإصلاح في الأزهر" ليصف مدرستهم دعوتهم بأنها "الإصلاح الديني الحر" ليصفهم بأنه

لفضل في نشر (.لقا  عن الأفغاني "لمن أغرب ما يرلى أن ا4بأنها "تلك المدرسة الواسعة التقية" )
هذا الإصلاح الديني الحر بين العلماء في القاهرة لا يعود إلى عربي أل مصري أل عثماني للكن إلى 

(.لقا  عن محمد عبده أنه "رجل من 5ين الأفغاني" )رجل عبقري غريب يدعى السيد جما  الد



ألقي القو  على أحسن لأحكم الرجا  العظام ليجب أن لا يتوهم أحد أني إذ أستخدم هذه الألفاظ 
عواهنه أل أبالغ مثقا  ذرة للكني أقولها معتمداً على معرفتي بأخلاقه في ظرلف مختلفة لأحوا  صعبة 

دينياً ثم قائداً لحركة الإصلاح الاجتماعي ... لأخيراً حين سودته  فقد عرفته في أل  الأمر معلماً 
 فقا  "كان همه أن يطلق العقو  (.لتحدث عن هدف الأفغاني6مواهبه العقلية لنصرته من جديد" )

من الأغلا  التي قيدتها طوا  الأجيا  الماضية" لأن هذا "يماثل ما حدث من إحياء المسيحية بألربا 
(.لهذا جولد زيهر يبين قصد مدرسة المنار بأنه "تحقيق 7امس عشر لالسادس عشر" )في القرنين الخ

يث عن طريق إصلاح الأحوا  المغلولة بقيود قدرة الإسلام على الحياة بين تيارات العصر الحد
 (.8المذاهب الجامدة" لاعتبر السيد جما  الدين الأفغاني المحرك الأل  لهذا الاتجاه )

O804ص  - التفسير لفهد الرلمي عقلية الحديثة فيمنهج المدرسة ال 
_________ 

هـ  97رمضان  9في  364( ))إلى أين يتجه الإسلام(( للمستشرق جب عن مجلة المجتمع العدد 1)
 (.29)ص: 

هـ  97رمضان  9في  364( ))إلى أين يتجه الإسلام(( للمستشرق جب عن مجلة المجتمع العدد 2)
 (.62 - 61مي المعاصر(( غازي التوبة )ص ( , ))الفكر الإسلا63)ص: 

 (.70( ))الاتجاهات الحديثة في الإسلام(( جب )ص 3)
 (.76ا مصر(( ألفريد سكالن بلنت )ص ( ))التاريخ السري لاحتلا  إنجلتر 4)
 (.77( ))التاريخ السري لاحتلا  إنجلترا مصر(( ألفريد سكالن بلنت )ص 5)
 (.80ا مصر(( ألفريد سكالن بلنت )ص ( ))التاريخ السري لاحتلا  إنجلتر 6)
 (.78( ))التاريخ السري لاحتلا  إنجلترا مصر(( ألفريد سكالن بلنت )ص 7)
 (.348 - 347ير الإسلامي(( جولد زيهر )ص ( ))مذاهب التفس8)
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 النتيجة
مدرسة العقلية إن لمذهب المدرسة العقلية الحديثة أبعاداً ثلاثة نراها شامخة في التكوين الأساسي لل

هذا النتيجة التي نراها لالموقف الذي يجب أن نقفه  نذكر هذه الأبعاد الثلاثة إجمالًا ثم نستخلص بعد
 نحن المسلمون على ضوء هذه النتيجة.



 الأبعاد الثلاثة:
أللًا: أن هذه المدرسة أعطت العقل أكثر من حقه لكلفته ما لا يطيق لرفعت من قيمته لضخمت 

 لوحي.ته بالوحي بل قدمته عليه لقدمت ما زعمته من أحكامه على أحكام احجمه حتى سال 
 لسعت في هذا السبيل لأجل "تضييق" حيز الغيبيات في مسائل العقيدة الإسلامية.

ثانياً: قامت هذه المدرسة بتأليل حقائق العقائد الإسلامية بما يتمشى مع الأحكام العقلية من جهة 
 لالنظريات العلمية الغربية من جهة أخرى.لمكتشفات الحضارة الغربية 

مت بتأليل المعجزات لالخوارق لإنكار بعضها إذا لم يمكن قلب حقيقته بما لفي سبيل ذلك أيضاً قا
 يتمشى مع هذا البعد الفكري.

ثالثاً: تبرير تنال  الحضارة الغربية لمجاراتها في مدنيتها الزائفة لالتحوير من الداخل لإعطاء السند 
فصل بين الغرب لبين المسلمين ري لالدعم الديني لمعطيات الحضارة الغربية لتقريب الهوة التي تالفك

 تقريباً كان على حساب كثير من الجوانب الإسلامية التي تقوم عليها العقيدة الإسلامية.
 تلكم هي الخطوط العريضة لالأبعاد الراسخة التي نراها في منهج المدرسة العقلية.

 ك فإنا نعتقد:لنتيجة لذل
رف لهي بسلوكها إياه تعاد فرقة منحرفة جديدة أللًا: أن المدرسة العقلية الحديثة ذات منهج منح
 أقرب ما تكون إلى فرقة المعتزلة فهم كالمعتزلة.

أ( في تحكيم العقل لالرجوع إلى أحكامه لرفعه إلى مرتبة الوحي لهم لو حكموا العقل نفسه لسلمنا 
اياه لهم إنما فسه لا تخالف حكماً ثابتاً في الشريعة الإسلامية أل قضية من قضلهم لأن أحكامه بن

 يحكمون العادة فيحسبون ما خالف العادة مخالفاً للعقل.
 ب( لهم كالمعتزلة في إنكار المعجزات أل تأليلها.

 ج( لهم كالمعتزلة أيضاً في كثير من الغيبيات كالملائكة لالجن لالسحر لغيره.
عتزلة إلى سب عتزلة في عدم تعديل الصحابة كلهم بل تجالز بعضهم ذلك كبعض المد( لهم كالم

 الصحابة رضوان الله عليهم.
 ل( لإنهم كالمعتزلة في اعتقاد خلود أهل الكبائر في النار.

 لمن هذا ندرك لضوح الصلة للجه الشبه بينهم لبين المعتزلة.
يزيدلن عليهم في التقريب بينهم لبين الكفار "النصارى ثانياً: أنه لا يكفي القو  بأنهم معتزلة لأنهم 

 لتبرير تنال  الحضارة الغربية لمجاراتها في مدنيتها الزائفة.لاليهود" 
بل إنهم أخطر من المعتزلة ذلك أنهم يسعون بكل ما لسعهم لتغيير المفهوم الإسلامي في معاملة 

الضا  أل المنحرف لإذا ما ألغي جانب  الكفار لإلغاء الفاصل لالحاجز بين الفكر الحق لالفكر



فإن الكفة سترجح حتماً بنا لسيصبح الكفار آنذاك هم الأفضل لالأقوى  العقيدة في ميزان التفاضل
 لمن ثم تكون لهم السيطرة لتكون لهم الدللة لحينئذ تكون خسارتنا للدين لالدنيا.

وشه المادية لالمعنوية لبث رجاله لهو ما يسعى إليه الاستعمار لسهر من أجله الليالي لدفع جي
 ه.لأجل –المستشرقين لالمخدلعين 

ثالثاً: إن الكثير من مفاهيمهم لمبادئهم هي السائدة في الفكر الإسلامي المعاصر لما ذاك إلا أثر من 
آثار فرض الاستعمار بادئ ذي بدء آراءهم على الناس لترليجه لهم لتمجيد المستشرقين لهم حتى إذا 

فعون عنه حتى أصبح أل كاد لك بين الناس أخذلا يتبنونه بأنفسهم ليعلنونه في مؤلفاتهم ليداما سار ذ
 من المسلمات.

 لأصبح رجا  المدرسة العقلية عندهم من الرجا  الذين لا يقبل فيهم نقد أل يصل إليهم قدح.
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ية يعملون من خلالها على زلزلة رابعاً: إنهم مهدلا السبيل لسيطرة الفكر الغربي لاتخذهم الأعداء مط
ه ليس عن طريق نشر المؤلفات فحسب ة الإسلام في عقر دار عقيدة المسلمين لتشكيكهم بها لمحارب

 بل عن طريق الصحافة لطريق السينما لالتليفزيون لالإذاعة لكل لسائل الإعلام الأخرى.
الإسلامية بل على الدين كله في ثم عمل الاستعمار على إطفاء ما بقي من نار الغيرة على الشعائر 

سلمين في الفلبين أل في الهند أل في قلوب الشباب فأصبحوا لا يحرك ساكناً فيهم ما يحدث في الم
أفغانستان أل في فلسطين أل في غيرها من مختلف البلدان، لا يحرك هذا فيهم ساكناً عند سماعه فضلًا 

 عن أن يهبوا زرافات للحداناً.
نتيجة ذلك ذات أثر على الأفراد فحسب بل على كثير من الدل  التي نبذت الفقه خامساً: لم تكن 

سلاميين لاستبدلت القوانين الوضعية بالفقه الإسلامي لتركت تقليد أبي حنيفة أل مالك لالفقهاء الإ
 أل الشافعي أل أحمد أل غيرهم من الفقهاء لاستمدت جل دستورها من القوانين الألرلبية الحديثة.

 د.لبع
قف بأسطر فما الموقف منهم الذي يجب إعلانه هنا؟ لا أريد أن أستطرد في الحديث هنا بل ألخص المو 

 أحسب فيها الكفاية.
لا شك أن الواجب يقتضي أن نعيد النظر في رجا  هذه المدرسة العقلية أنفسهم لنعيد تقييمهم لفق 

م علانية زيف منهجهم لتبيين مواقع الميزان الإسلامي الحق لنعلن للناس كافة حقيقتهم لنجلوا له



 ضلاله لمواقع انحرافه.
 يراعي بحا  من الأحوا  ما هو سائد بين الناس عنهم. نعيد تقييمهم تقييماً حقاً لا

 لحين نصل إلى نتيجة ذلك نعلن بها العلماء قبل العامة لينشرله بين الناس كافة.
هذا الأمر يقا  في لحظة ليكتب في لحظتين لحينئذ نعيد ترتيب الأمور على الميزان الحق أحسب 
من طياً فيحصل ما يحتاج إلى قرلن عديدة في للكن تنفيذه يريد عزيمة إسلامية خالصة تطوي الز 

 سنوات قليلة ليكون صلاح هذا الدين في هذا العصر كصلاحه في ألله.
O 809ص  -منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرلمي 
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 الخاتمة
لبعد، فتلك هي فرقة "المعتزلة" في ماضيها لحاضرها، في أفكارها لمعتقداتها، في مبادئها لآرائها 

تلك السموم لإلى توخي الحرص عند  لمناهجها. لإن كان لنا أن ندعو الشباب إلى الحذر من
لإن تدثرت  –الاستماع لأي دعوى من دعالى العقلانية أل التجديد أل عدم التعصب أل الحرية 

فإننا ننبه إلى أنه في تلك الدعوات خيبة الدنيا لخسرانها قبل الآخرة  –برداء الإسلام خداعا لأهله 
في حقيقة أمرها مباحث نظرية بعيدة كل البعد  ذابها، ذلك أن منهج الكلام لمباحث الاعتزا  هيلع

تقاد السهل البسيط بوحدانية الله عن الناحية التطبيقية العملية، لالإسلام إنما يدعو البشر إلى الاع
مصراعيه للاجتهاد في  إلها يعبد في كافة مناحي الحياة ثم يفتح الباب على –سبحانه  –تعالى، لاتخاذه 

عا لالسير في مناكبها لالنظر في آيات الآفاق لالأنفس، ليرتفع في مدارج استغلا  ما في الأرض جمي
ليستعلي عليه استعلاء القوة كما استعلى عليه استعلاء  الرقي لالقوة لالإنتاج فيسود العالم كله

كالعرض   –رية مجردة لا عمل تحتها الإيمان، فلا يذهب بقوته في الصراع لالتناحر حو  معان نظ
للا فائدة من لرائها. لالحقيقة أن دعاة تلك المذاهب إنما يدفعون المسلمين  –إلى ذلك لالجوهر لما 

المجردة فتبعد بهم عن مجالات العمل لالتطبيق لتظل قواهم مبعثرة  إلى الاستغراق في النظريات
 لأراضيهم مستعمرة لشرعهم معطلا.

باحث النظرية لا تؤدي إلا إلى أن لعبة الم –منذ زمن  –اء في الغرب قد أدركوا إن كبار العلم
 -البشرية الضعف، لأن دعالى الحرية لالتقدم بناء على تلك النظريات إنما هي شرك يكفل تردي 

في مهالي التخلف لالتناحر مادامت الحياة، لهو ما هدانا إليه رب العالمين حين  -لصالح فئة منها 



لامه عليه، لحين تلقفه منه صحابته رضوان الله المنهج الأمثل على سيد المرسلين صلوات الله لسأنز  
دللة على مر التاريخ في أقصر فترة عليهم فانطلقوا به "عاملين" في مشارق الأرض لمغاربها فبنوا أكبر 

التي قامت على مثل أين هي الدللة  –لنسأ  أللئك الدعاة لمنهج الاعتزا   –زمنية! لإننا لنتساء  
ية النظرية؟! لإنما كان نصيب الدللة الإسلامية التفتت لالمحنة يوم أن تلك الفرلض لالمباحث الكلام

العباسي. للله در الإمام مالك حين عبر عن رلح  تبنت السلطة تلك النظريات في عهد المأمون
(. لقوله: "أكلما جاءنا 1عمل" ) الإسلام في كلمته الجديرة بالتخليد: "أكره الكلام فيما ليس تحته

( لقوله: "لأكره أن 2جل تركنا ما نز  به جبريل على محمد صلى الله عليه لسلم " )رجل أجد  من ر 
 (.3إبراهيم" )ينسب أحد حتى يبلغ آدم للا إلى 

_________ 
 (.30 / 1(، ل ))مذاهب الإسلاميين(( لبدلي )88 / 8( ))سير أعلام النبلاء(( )1)
 (.259امع(( أبو زيد القيرلاني )( ))الج2)
 (.104 / 16م النبلاء(( )( ))سير أعلا3)
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عهم العمل".بل إن ذلك  ليقو  الإمام الألزاعي: "بلغني أن الله إذا أراد بقوم شرا ألزمهم الجد  لمن
في الكلام لامتنعوا عن المشاركة فيه  وض كان لعي السلف الصالح من أئمة الإسلام حين نهوا عن الخ

لما عرفوا أن ذلك الأمر إلى  –ممن ذكرنا طرفا منهم في مقدمة بحثنا هذا  –كالشافعي لأحمد لغيرهما 
نهم لدنياهم على حد سواء، بل تلك جانب ابتداعه فهو صارف للمسلمين عما هو نافع لهم في دي

لفتح لالتقدم لما أعرضوا عما نهوا عنه مما لا طائل هي عبرة اندفاع الصحابة رضوان الله عليهم في ا
تحته، لبعد أن لعوا الحكمة النبوية في قوله صلى الله عليه لسلم: ))لا يزا  أمر هذه الأمة موائما أل 

 (.1قدر(( )مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان لال
يهم على الداء البشري لهو ثم لنستمع إلى شهادة أحد أكابر علماء الغرب القلائل الذين لضعوا أيد

الدكتور الكسيس كاريل حيث يقو : "مهما كانت براعة المذاهب "النظرية" التي يبتدعها العقل، فإنها 
هب فلسفي قط استطاع أن لا تعدل أن تكون نظرات جزئية، لأشباحا باهتة للواقع. لليس هناك مذ

ثل تلك المبادئ ليست إلا فرلضا لإذا يحظى بقبو  جميع الناس، لقوانين الحياة التي تستنبط من م
 (.2أردنا تجنب الوقوع في الخطأ لجب علينا أن نستخلص قوانين الحياة من ملاحظة الحياة نفسها" )



ث النظرية السهلة لما يجلبه ذلك من ضرر ليبين كاريل بعدها مسار العقل الإنساني في اختياره للمباح
ا نجاح حياتنا الفردية لالاجتماعية للكننا فضلنا نتائج فيقو : "كان من الممكن للعلم أن يكفل لن

التفكير الفلسفي الذي ساد في القرن الثامن عشر على نتائج العلم الواضحة، فارتضينا أن نأسن 
لطبيعي هو الذي دفعه إلى اختيار المعاني المجردة الهينة. لسط "المعاني المجردة" للعل كسل الإنسان ا

من الاستدلا ، لهذا هو السبب في أن البشرية كانت دائما تميل إلى  لذلك لأن الملاحظة أشق
(.ثم يؤكد على أن الفلسفة لمناهجها هي التي تزري بالمناهج الأصلية 3اللعب بضرلب التجريد" )

هم الذين مكنوا  –أي عصر النهضة  –شك أن فلاسفة عصر النور للبشرية في العلم لالعمل: "للا 
عمياء في ألربا لأمريكا، فراحوا باسم العقل يزرلن بجميع النظم التقليدية، لبذلك لعبادة الحرية بصورة 

لسموا هذه القيود في أعين الناس بميسم الشناعة، لحينئذ بدأت المرحلة الأخيرة من الصراع ضد 
 (.4أسلافنا بأن تهيمن على سلوكهم" ) القواعد التي رضي
_________ 

( , لعبد الله بن أحمد في ))السنة(( 88 / 1( , لالحاكم )6724( )118 / 15( رلاه ابن حبان )1)
( , قا  الحاكم: صحيح على شرط الشيخين للا نعلم له علة للم يخرجاه , للافقه الذهبي, 401 / 2)

(: رجا  البزار رجاله صحيح. لقا  السيوطي في 205  /7لقا  الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( )
(: 225إسناده صحيح. لقا  الوادعي في ))أحاديث معلة(( )(: 148 / 2))الخصائص الكبرى(( )

 قا  البزار قد رلاه جماعة فوقفوه على ابن عباس.
 (.47( ))تأملات في سلوك الإنسان(( )2)
 (.7( ))تأملات في سلوك الإنسان(( )3)
 (.1لات في سلوك الإنسان(( )( ))تأم4)
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لسبحان الله العظيم! كيف يدلر الزمن دلرته فيحال  "فلاسفة" عصرنا ل"علمائه" أن يعيدلا تمثيل ما 
رية" ليزدرلا مناهج سلفنا الصالح! أليس حدث في ألربا منذ ثلاثة قرلن أل أكثر، فيمكنوا لعبادة "الح

يه!؟. ثم يعلن كاريل في قوة للضوح أن زيف المباحث النظرية ذلك كفعل الببغاء الذي عقله في أذن
لراء تدهور الحضارة فيقو : "للذلك كان انتصار المذاهب النظرية تأكيدا نهائيا  هو السبب الأصيل
د بذلك، فإننا نسوق شهادة لاحد من أعتى المستشرقين (.لإن كان كاريل قد شه1لهزيمة الحضارة" )



م لأهله، لهو هاملتون جب حيث يقو : "إن تركيز الفكر العربي على لأكثرهم حقدا على الإسلا
لفردية، جعل العلماء المسلمين معدين للتعمق في المنهج الاختياري العلمي أكثر من الأحداث ا

لاحظات المفصلة التي قام بها باحثوا الإسلام قد ساهمت أسلافهم الإغريق لالإسكندرانيين. إن الم
 المعرفة العلمية، بل إنها المصدر الذي أعاد المنهج التجريبي إلى ألربا في بشكل ملموس في تقدم

 (.2العصر الوسيط" )
فيا للعجب! ألم يكن أجدر "بفلاسفتنا" أن يدركوا من رلح الإسلام ما أدركه ذلك الخبيث!! لصدق 

 )عدل عاقل. .(. القائل
ب، لما كنا لننقل عن أحد من تلك لنكتفي بهذا القدر من الشهادة لاثنين من أكابر علماء الغر 

من تلك التي يدلي بها الموافق.  –في صدقها  -أكبر قيمة  الأمم، للكن الشهادة التي يقر بها المخالف
لسلوكياتها، لإن كان فيها من المباحث  لإن في الحضارة الغربية آفات قاتلة تتركز في مناهجها لنظرياتها

التكنولوجي ما يجب على المسلمين الأخذ به لالتسابق في تعلمه  العلمية لالمناهج التطبيقية لالتقدم
 فهم أللى البشر بالأخذ بأسباب القوة لتجنب مواطن الضعف. –أمكن  إن –لتطويره 

هذا الجيل من الإسلاميين؛ أن لا تقيموا لإنها لحكمة جد عزيزة غالية نقدمها للمخلصين من أبناء 
على الموافقة التامة في كل الأحوا  بل إن التوسط لالاعتدا  لجهة نظركم على الرفض الكامل، للا 

 طائف الناجية المنصورة بإذن الله.هو سبيل هذه ال
تمي لأمة إن هناك دائما حق بين صفوف الباطل، لحيثما لجد الحق فنحن أللى به من الغير إذ أنه ين

 الإسلام دلن غيرها.
في  -من ذلك الحصاد الهائل للبشرية إنما يكمن إن القدرة على أن نفرق بين ما نأخذ لما ندع، 

سلامي الصحيح لما يدعو إليه، لفي دراسة سيرة سيد المرسلين صلى في إدراك المنهج الإ -حقيقته 
، لالله سبحانه لحده هو القادر على أن الله عليه لسلم دراسة لاعية لأحداثها لعبرة تلك الأحداث

ليهم القدرة على صحة الحكم، لدقة النقد فهم جد محتاجين يكشف عن المسلمين الغمة، لأن يعيد إ
 تلك التيارات التي يعج بها العصر. إنه سميع مجيب.إلى ذلك في مواجهة 

O 141ص  –المعتزلة بين القديم لالحديث لمحمد العبده لطارق عبد الحليم 
_________ 

 (.11( ))تأملات في سلوك الإنسان(( )1)
 (.33في الإسلام لهاملتون جب(( ) ( ))الاتجاهات الحديثة2)
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الخوارج فرقة كبيرة من الفرق الاعتقادية، لتمثل  الفصل الأل : لجود الخوارج في الماضي لالحاضر
سلامية فترة طويلة من الزمن، لقد حركة ثورية عنيفة في تاريخ الإسلام السياسي. شغلت الدللة الإ

ة من الدللة الإسلامية في المشرق لفي المغرب العربي، لفي بسطوا نفوذهم السياسي على بقاع لاسع
 (1ت لزنجبار )عمان لحضرمو 

لما جالرها من المناطق الإفريقية لفي المغرب العربي، للا تزا  لهم ثقافتهم المتمثلة في المذهب الإباضي 
 تلك المناطق.المنتشر في 

المتعلقة بتكفير العصاة لا يزا  لها  -ة للا سيما الأزارق -للا يخفى كذلك أن بعض أفكار الخوارج 
تشددهم في لقتنا الحاضر، مما يستدعي عرض لدراسة هذه الفرقة، لما أتباع يمثلون تنطع الخوارج ل 

 مين.أنتجت من آراء لأفكار، لبيان ما جناه أتباعها على الإسلام لالمسل
تماماً إذا ما استثنينا الإباضية منهم، لمما يجدر ذكره بالنسبة لكتب الخوارج أنها تكاد أن تكون مفقودة 

بقية الفرق، لأكثر ما نرجع في ذلك إلى ما كتبه العلماء من أهل فلم تعرف لهم مؤلفات موفورة ك
أنهم عثرلا على كتب السنة، مع ثقتنا بصحة ما نقلوه عنهم لمعايشتهم لهم، لكذلك لاحتما  

ضية تد  على مصداق أللئك في نقلهم للخوارج لم تصل إلينا، على أن ما لصل من كتب الإبا
 لمذهب الخوارج.

O 226 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 ( لتسمى الآن )تنزانيا(1)
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الخوارج في اللغة جمع خارج، لخارجي اسم مشتق من الخرلج،  المبحث الأل : تعريف الخوارج لغة
مادة )خرج( على هذه الطائفة من فاتهم اللغوية في لقد أطلق علماء اللغة كلمة الخوارج في آخر تعري

 (.1الناس؛ معللين ذلك بخرلجهم عن الدين أل على الإمام علي، أل لخرلجهم على الناس )
O لقد أطلقت كلمة الخوارج هذه في كتب اللغة على طائفة  227 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي

 عنه. فيقو  الأزهري في الإمام علي رضي اللهمن أهل الآراء لالأهواء لخرلجها على الدين أل على 
)تهذيب اللغة(: لالخوارج: قوم من أهل الأهواء لهم مقالة على حدة. لهو تعريف ابن منظور 



(. ليقو  الزبيدي عنهم: هم الحرلرية لالخارجية طائفة منهم، لهم سبع 2لالفيرلزآبادي أيضاً )
علي كرم الله لجهه بعد صفين أل عن الحق أل عن طوائف سموا به لخرلجهم على الناس أل عن الدين 

(3... ) 
O  19ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 

_________ 
 (.30 / 2(، ))تاج العرلس(( )50 / 7( انظر: كتب اللغة مادة )خرج(، انظر: ))تهذيب اللغة(( )1)
 (.192 / 1(، ))القاموس المحيط(( )808 / 1ان العرب(( )(، ))لس50 / 7( ))تهذيب اللغة(( )2)
 (. لالحق أن يقا : رضي الله عنه كغيره من الصحابة رضي الله عنهم.30 / 2( ))تاج العرلس(( )3)
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 المبحث الثاني: تعريف الخوارج اصطلاحا
 اختلف العلماء في التعريف الاصطلاحي للخوارج، لحاصل ذلك:

مام المتفق على إمامته الشرعية خرلجاً في ريفاً سياسياً عاماً، اعتبر الخرلج على الإمنهم من عرفهم تع
أي زمن كان. قا  الشهرستاني: )كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى 
خارجياً، سواء كان الخرلج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أل كان بعدهم على التابعين لهم 

خصهم بالطائفة الذين خرجوا على الإمام علي رضي (.لمنهم من 1بإحسان لالأئمة في كل زمان( )
(.زاد 2الله عنه. قا  الأشعري: )لالسبب الذي سُمّوا له خوارج؛ خرلجهم على علي بن أبي طالب( )
هم في أي ابن حزم بأن اسم الخارجي يلحق كل من أشبه الخارجين على الإمام عليّ أل شاركهم في آرائ

(.لعرفهم بعض علماء الإباضية بأنهم طوائف من الناس في 3ني )زمن. لهو يتفق مع تعريف الشهرستا
 (.، للم أر هذا التعريف عند أحد غير الإباضية.4زمن التابعين لتابع التابعين أللهم نافع بن الأزرق )

الذين لا يعتبرهم –الأللى لهذا التعريف لأبي إسحاق أطفيش يريد منه أن لا علاقة بين المحكمة 
هـ، لهذا التعريف غير 64لبين من بعدهم إلى قيام نافع سنة  -لجهم كما يزعمخوارج لشرعية خر 

مقبو  حتى عند بعض علماء الإباضية، ليبقى الراجح هو التعريف الثاني؛ لكثرة من مشى عليه من 
ن خرلجهم في النهرلان، لهو ما يتفق علماء الفرق في تعريفهم بفرقة الخوارج، لقيام حركتهم ابتداء م

 مع مفهوم الخوارج كطائفة ذات أفكار لآراء اعتقاديه أحدثت في التاريخ الإسلامي دلياً هائلًا.أيضاً 
O 227 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 



 لأما في اصطلاح علماء الفرق فيؤخذ لجهات نظر ثلاثة في التعريف بالخوارج:
 الإمام الحق في أي زمان. من يرى أنهم الخارجون على -
 لخارجون عن الإمام علي لمن يرلن رأيهم.من يرى أنهم ا -
 لمن يرى أنهم الخارجون بعد الإمام علي ابتداءً من الأزارقة. -

O 19ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
_________ 

 (.114 / 1( ))الملل لالنحل(( )1)
 (.207 / 1))المقالات(( )( 2)
 (.113  /2( ))الفصل(( )3)
 (.103( ))عمان تاريخ يتكلم(( )ص 4)
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لتعريف الشهرستاني هذا تعريف عام يشمل أقسام الخرلج، للا يخص فرقة الخوارج، إذ الخرلج على 
لدين، لمن للكنه خرج غضبا ل إمام المسلمين ينقسم إلى أقسام: أللا: من خرج لمنازعة في الملك،

(، لأهل المدينة في لقعة الحرة، لزيد 1الولاة لترك عملهم بالسنة، مثل الحسين بن علي ) أجل جور
( يقره الكتاب لالسنة، 3(.ثانيا: من خرج على للي الأمر بتأليل سائغ )2بن علي زين العابدين )

اندين مطالبين ضي الله عنه لا معلهذا ما كان من أصحاب الجمل لصفين إذ خرجوا على علي ر 
لك، بل لرأي رأله لاجتهاد صارلا إليه من طلب القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه بالم
(.لقد جاء 5(.ثالثا: من خرج لطلب الملك فقط، لكان القتا  على الدنيا لهؤلاء هم البغاة حقا )4)

عا: من لدنيا لالملك. رابالمسلمين من أجل االوعيد لالذم لهذه الطائفة المفرقة للأمة السافكة لدماء 
(، فخرلج هؤلاء نابع من مخالفة 6خرج على الإمام لعلى الجماعة المسلمة للدعاء إلى معتقدهم )

(.لالقسم الرابع هذا الخارج للدعاء إلى معتقده هو الذي 7لأصو  في الشريعة الاعتقادية أل العلمية )
سلمة لهو أخطر أقسام عظيم على الأمة المبقتاله لأن خطره  لردت فيه نصوص نبوية في ذمه، لالأمر

الخرلج السابقة، يقو  ابن تيمية رحمه الله: "لقد اتفق الصحابة لالعلماء بعدهم على قتا  هؤلاء 
(، فإنهم بغاة على جميع المسلمين سوى من لافقهم على مذهبهم، لهم يبدؤلن المسلمين بالقتا ، 8)

طاع الطريق؛ فإن أللئك مقصودهم على المسلمين من ققتا ، فكانوا أضر للا يندفع شرهم إلا بال



الما ، فلو أعطوه لم يقاتلوا، لإنما يتعرضون لبعض الناس، لهؤلاء يقاتلون الناس على الدين حتى 
يرجعوا عما ثبت بالكتاب لالسنة لإجماع الصحابة إلى ما ابتدعه هؤلاء بتأليلهم الباطل لفهمهم 

فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم للا سلمين من غيرهم، ... لهم شر على المالفاسد للقرآن 
اليهود للا النصارى؛ فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين 

 (.9لأموالهم لقتل أللادهم، مكفرين لهم لكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم لبدعتهم المضلة" )
_________ 

( الحسن بن علي، لالصحيح أنه الحسين حيث خرج على يزيد 206 / 12تح الباري(( )( في ))ف1)
 بن معالية لقتل بكربلاء.

( اختلف العلماء في جواز هذا الخرلج، فمنهم من أجاز الخرلج على الإمام الجائر لعد ذلك من 2)
، تربو على المصالح ج من المفاسد التيالجهاد، لمنهم من قا  بعدم جوازه لما يترتب على هذا الخرل 

لهذا هو القو  الصحيح الذي تد  عليه النصوص الشرعية، لهو قو  غالب أهل السنة. انظر 
 (.547 – 518 - 502))الإمامة العظمى عند أهل السنة لالجماعة(( لعبدالله الدميجي )

فتالى(( ه جواب. انظر ))ال( التأليل السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن في3)
(28 / 266، 275.) 
 (.275، 266 / 28( انظر ))الفتالى(( )4)
( بتصرف، شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح 286 / 12( انظر ))فتح الباري(( )5)

 (.68 / 1الحنبلي )
 (.285 / 12( انظر ))فتح الباري(( )6)
 (.275، 266 / 28( انظر ))الفتالى(( )7)
 ء ))الخوارج((.( هؤلا8)
 ( باختصار لتصرف يسير.248 – 243 / 5سنة النبوية(( )( انظر ))منهاج ال9)
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إذا الخوارج بتعريف عام: "كل من خرج على الإمام لعلى الجماعة المسلمة بالسيف للدعاء إلى 
يف أقرب لتعريف الخوارج كفرقة معتقده لكان خرلجه نابعا من مخالفة الأصو  في الشريعة" فهذا التعر 

قدم فيطلق عليهم اسم الخرلج العام، ليطلق عليهم خوارج الفرق، أما من خرج لغير ذلك مما تمن 



"كحكم شرعي، لصفة لفعلهم. لنجد د / ناصر العقل يعرف الخوارج كفرقة من الفرق أنهم: "الذين 
. لهذا التعريف عام لإن كان أخص (1يكفرلن بالمعاصي ليخرجون على أئمة المسلمين لجماعتهم" )

كل من سار على هذا المنهج، لإن تسمى باسم آخر غير الخوارج، ا ذكره الشهرستاني إلا أنه يشمل  مم
أل انتمى إلى فرقة أخرى، إذ كل من خرج على إمام المسلمين لجماعتهم بالسيف، لكان الدافع لهذا 

لن خوارج ة يدعو إليها يسمى خارجيا، ليعتبر الخرلج عقيدة يعتقدها من تكفير المخالفين أل بدع
(، لذلك يطلق على فرقة الرافضة خوارج مارقة بهذا المعنى 2النصوص )ليلحقهم الذم الوارد في 

(، لترى الخرلج على إمام المسلمين 4(.لإن كانت الخوارج لالرافضة كلها تكفر بالمعاصي )3)
ي رضي الله أن الفيصل بينهما هو القو  في عل لجماعتهم على خلاف فيما بينهم في تفصيل ذلك إلا

ة تكفره، لالرافضة تتولاه. لذا إذا أردنا أن نعرف الخوارج الحرلرية بتعريف عنه، فالخوارج الحرلري
خاص بهم كفرقة من الفرق، لا كحكم شرعي فيهم أل تعريف عام لهم نقو : هم كل من كفر علي بن 

ين يكفرلن الجمل لمن رضي بالتحكيم، لهم الذ أبي طالب رضي الله عنه لعثمان لأصحاب
(.فهؤلاء 6رلج على إمام المسلمين لجماعتهم، ليتولون فرقة المحكمة الأللى )(، ليرلن الخ5بالمعاصي )

هم الخوارج الحرلرية لهم المرادلن في هذا المبحث لالله أعلم، لالخوارج فرق متعددة، عدها بعضهم 
 (.7لألصلها إلى العشرين )

O393ص -ء السويلم ف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماموق 
_________ 

 (.28نظر كتاب ))الخوارج(( له )ص( ا1)
( ليؤكد هذا أن أيوب السختياني رحمه الله يسمي أصحاب البدع خوارج، ليقو : " ))الخوارج(( 2)

م للهرلي (، ذم الكلا2549 / 5اختلفوا في الاسم لاجتمعوا على السيف". انظر كتاب الشريعة )
(4 / 198.) 
يظهر إمامهم المنتظر، أي: إذا خرج إمامهم رافضة على ترك الخرلج بالسيف حتى ( أجمعت ال3)

حملوا السيف، أما الزيدية من الشيعة بأجمعها ترى السيف لالعرض على أئمة الجور لإزالة الظلم، 
( 271 / 28ن تيمية )(، لانظر ))الفتالى(( لاب150، 129 / 1انظر ))مقالات الإسلاميين(( )

(13 / 113.) 
 (.261 / 28انظر ))الفتالى(( ) (4)
يشمل كلمة "يكفرلن بالمعاصي" كفر الشرك، لكفر النعمة، لكفر الملة، على اختلاف فرق  (5)

 الخوارج في ذلك.
 (.23( انظر ذكر مذاهب الفرق الثنتين لسبعين المخالفة للسنة لالمبتدعين لعبدالله اليافعي )6)



(، لهناك من 424ي )(، المواقف في علم الكلام للايج49ر ))الفرق بين الفرق(( للبغدادي )( انظ7)
 (.28ذكر ذلك انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي )
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 الفصل الثالث: نشأة الخوارج
 اختلف المؤرخون لعلماء الفرق في تحديد بدء نشأتهم، لخلاصة ذلك ما يلي:

 أنهم في عهد النبي صلى الله عليه لسلم.
 ضي الله عنه.مان ر هد عثأنهم نشألا في ع

أنهم نشألا في عهد علي رضي الله عنه حين خرج عليه طلحة لالزبير، كما يزعم بعض علماء 
 الإباضية.

 أل حين خرج الخوارج من المحكمة عن جيشه كما هو الراجح.
هـ، كما تقدم في التعريف بهم. لفيما يلي 64أنهم ظهرلا في عهد نافع بن الأزرق ابتداء من سنة 

 الأقوا  لبيان الصحيح منها:تلك  ناقشةم
أما بالنسبة للقو  الأل ، فإن المقصود به ما لقع للرسو  صلى الله عليه لسلم من قيام ذي 

في إحدى الغزلات في لجه الرسو  معترضاً على قسمة  -عبد الله ذي الخويصرة التميمي -الخويصرة
 قسمتها. في - حاشاه -الرسو  صلى الله عليه لسلم للفيء، لأنه لم يعد  

لقد قا  بهذا القو  كثير من العلماء منهم: الشهرستاني لابن حزم لابن الجوزي، لالآجري، إلا أنه 
ينبغي التفريق بين بدء نزعة الخرلج على صورة ما، لظهور الخوارج كفرقة لها آراء لتجمع قوي. فذل 

للم يكن  -تقع للحكام كثيراً  -ةفردي حادثةالخويصرة لا يعتبر في الحقيقة زعيماً للخوارج، لأن فعلته 
إلا طمعه لسوء أدبه مع الرسو  صلى الله عليه لسلم،  -له حزب يتزعمه للا كان مدفوعاً من أحد 

لمع هذا فيمكن القو  بأن نزعة الخرلج قد بدأت بذرتها على عهد رسو  الله صلى الله عليه لسلم 
( , للكن 2ء أيضاً كابن كثير لابن أبي العز )لعلمابعض ا( لأما بالنسبة للقو  الثاني، فهو رأي ل1)

يرد على هذا أن أللئك الثوار البغاة كان هدفهم قتل عثمان لأخذ الما ، للا ينطبق عليهم لصف 
فرقة ذات طابع عقائدي خاص، للهذا اندمجوا مع المسلمين بعد تنفيذ جريمتهم للم يشكلوا فرقة 

إلا أنهم ليسوا هم الخوارج  –طاعة لخرلجاً على الإمام عن اللجاً لإن كان فعلهم يعتبر خر –مستقلة 
كفرقة عقائدية سياسية لما تقدم. لأما بالنسبة للقو  الثالث؛ لهو للورجلاني الإباضي، فأنه قو  



مردلد؛ فإن طلحة لالزبير رضي الله عنهما لا يصح لصفهما بالخوارج للا ينطبق عليهما لصف 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لقد شهد الله لها بالإيمان، لطلحة يضاً هما أالخوارج كفرقة، لكان مع

 (.3لالزبير رضي الله عنهما من العشرة المبشرين بالجنة )
لأما بالنسبة للقو  بأن نشأتهم تبدأ من قيام نافع بن الأزرق؛ فإنه لم يقل به غير من ذكرنا من علماء 

لمن سار على طريقتهم لبين الأزارقة بعدهم، لهو قو   كمةين المحالإباضية؛ لنفيهم لجود صلة ما ب
غير مقبو  لوجود تسلسل الأحداث لارتباطها من المحكمة إلى ظهور نافع بن الأزرق. لالحاصل أن 
الخوارج بالمعنى الصحيح اسم يطلق على تلك الطائفة ذات الاتجاه السياسي لالآراء الخاصة، لالتي 

 (.4 عنه لالتحموا معه في معركة النهرلان الشهيرة )ضي اللهعلي ر خرجت عن جيش الإمام 
لمما نذكره هنا محالرات بين علي رضي الله عنه لالخوارج، تصور لنا مدى التعنت الذي اتصف به 

 الخوارج.
O 232 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 سعيد يث أبيمن حد( , 1064( , لمسلم )3610( حديث ذي الخويصرة رلاه البخاري )1)

 الخدري رضي الله عنه.
 (.472( ل ))شرح الطحالية(( )ص 189 / 7( انظر: ))البداية لالنهاية(( )2)
 (.15( انظر: ))الدليل لأهل العقو (( )ص3)
(، ))الملل 157 / 4(، ))الفصل(( لابن حزم )90( انظر لتلك الأقوا : ))تلبيس إبليس(( )ص 4)

( ))البداية لالنهاية(( 472طحالية(( لابن أبي العز )صرح ال( ))ش21 / 1لالنحل(( للشهرستاني )
(، ))عمان تاريخ يتكلم(( للسالمي 15( ))الدليل لأهل العقو (( للورجلاني )ص189 / 7لابن كثير )

 (.103)ص
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يختلف المؤرخون في تحديد بدء نشأة الخوارج هل كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه لسلم أل في 
أ إلا بظهور نافع بن الأزرق لخرلجه عثمان أل في عهد علي رضي الله عنهما أل أن نشأتهم لم تبدعهد 
 هـ؟64عام 

 لسوف نتنال  أقوا  المؤرخين في هذا المقام بالعرض لالدراسة لاختيار ما نراه صحيحا منها.



ميمي الذي بدأ القو  الأل : أن أل  الخوارج هو ذل الخويصرة أل عبد الله بن ذي الخويصرة الت
لسلم في قسمة الفيء لاتهامه إياه بعدم العد  لقد لرد  الخرلج بالاعتراض على النبي صلى الله عليه

في حديث البخاري تحت باب )من ترك قتا  الخوارج للتألف لأن لا ينفر الناس عنه( عن أبي سعيد 
ويصرة التميمى فقا : اعد  يا قا : ))بينا النبي صلى الله عليه لسلم يقسم جاء عبد الله بن ذي الخ

يعد  إذا لم أعد . قا  عمر بن الخطاب دعني أضرب عنقه. قا : دعه رسو  الله. فقا : ليلك من 
فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، لصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم 

له فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه من الرمية، ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء، ينظر في نص
، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شىء، قد سبق الفرث لالدم، آيتهم رجل إحدى فلا يوجد فيه شيء

تدردر، يخرجون على حين فرقة من  -أل قا  مثل البضعة  -مثل ثدي المرأة  -أل قا  ثدييه  -يديه 
الله عليه لسلم لأشهد أن عليا قتلهم لأنا معه،  الناس. قا  أبو سعيد أشهد سمعت من النبي صلى

هُم مَّن -صلى الله عليه لسلم  -جل على النعت الذي نعته النبي جيء بالر  نـْ . قا  فنزلت فيه لَمِّ
( )) (، فهو على ما يبدل من تبويبه لهذا الحديث يعتبر ذا الخويصرة أل  الخوارج 1يَـلْمِّزُكَ فيِّ الصَّدَقاَتِّ

لم رحمه الله هذا الله عليه لسلم قد ترك قتله للتألف. لقد أخرج الإمام مس لأن رسو  الله صلى
( لقد اقتصر في تسمية ذلك الخارجي الأل  على )ذي 2الحديث مع اختلاف في الألفاظ )

الخويصرة( بينما هو في البخاري عبد الله بن ذي الخويصرة لربما رجع ذلك إلى اشتهار عبد الله باسم 
. لسواء كان الخارج ة فاقتصر مسلم على الشهرة بينما ذكر البخاري اسمه كاملاً أبيه ذي الخويصر 

على النبي هو عبد الله أل أباه؛ فإن الحادثة قد لقعت بهذه الصورة لقد ألرد مسلم عدة رلايات حو  
هذه القضية للكنه لم يصرح بالاسم إلا في رلاية أبي سعيد، لفي بعض الرلايات التي ذكرها الإمام 

 قوله: ))بعث علي رضي الله سلم عن أبي سعيد ذكر ألصاف ذلك الرجل دلن ذكر اسمه كما فيم
عنه لهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسو  الله صلى الله عليه لسلم، فقسمها الرسو  صلى الله عليه 

العامري،  لسلم بين أربعة نفر؛ الأقرع بن حابس الحنظلي، لعيينة بن بدر الفزاري، لعلقمة بن علاثة
ني نبهان قا : فغضبت قريش فقالوا: أيعطي صناديد ثم أحد بني كلاب، لزيد الخير الطائي، ثم أحد ب

نجد ليدعنا. فقا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث 
الله يا محمد. قا : فقا : اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقا : اتق 

فمن يطع الله إن عصيته، أيأمنني على أهل الأرض للا تؤمنوني؟  رسو  الله صلى الله عليه لسلم:
قا : ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله )يرلن أنه خالد بن الوليد(، فقا  رسو  الله: إن 

هم، يقتلون أهل الإسلام ليدعون أهل ( هذا قوما يقرألن القرآن لا يجالز حناجر 3من ضئضئ )
 (.4لإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد(( )الألثان، يمرقون من ا



_________ 
 (.6933( رلاه البخاري )1)
 (.1064( رلاه مسلم )2)
 ( الضئضئ: الأصل.3)
أبي سعيد الخدري رضي  (. من حديث3344(. لالحديث رلاه البخاري )1064( رلاه مسلم )4)

 الله عنه.
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لقد أخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببعض ألصافهم التي أخبره بها رسو  الله صلى الله عليه 
نهرلان، كما جاء في كلام عبيد لسلم، للقع مصداق ذلك حين قتلهم علي بن أبي طالب في معركة ال

 عليه لسلم )أن الحرلرية لما خرجت لهو مع علي بن أبي الله بن أبي رافع مولى رسو  الله صلى الله
حكم إلا لله قا  علي: كلمة حق أريد بها باطل؛ إن رسو  الله صلى الله عليه لسلم  طالب قالوا: لا

ق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم )لأشار إلى لصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الح
منهم أسود إحدى يديه طبي شاة أل حلمة ثدي، فلما قتلهم علي بن  حلقه(، من أبغض خلق الله إليه

ب رضي الله عنه قا : انظرلا، فنظرلا فلم يجدلا شيئا فقا : ارجعوا فوالله ما كذبت للا  أبي طال
توا به حتى لضعوه بين يديه. قا  عبيد الله: لأنا حاضر كذبت مرتين أل ثلاثا. ثم لجدله في خربة فأ

نه و  علي فيهم: زاد يونس في رلايته: قا  بكير: لحدثني رجل عن أبي حنين أذلك من أمرهم لق
(.لقد ذهب إلى القو  بأن أل  الخوارج هو ذل الخويصرة كثير من 1قا : رأيت ذلك الأسود( )

: أن " أل  الخوارج لأقبحهم حالة ذل الخويصرة ". لقوله: " العلماء منهم ابن الجوزي لذلك في قوله
فوق رأي رجي خرج في الإسلام لآفته أنه رضي برأي نفسه للو لقف لعلم أنه لا رأي فهذا أل  خا

رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لأتباع هذا الرجل هم الذين قاتلوا علي بن أبي طالب كرم الله لجهه 
، لهو رأي الشهرستاني أيضاً حيث يقو : لهم الذين أللهم ذل الخويصرة (3(.لمنهم ابن حزم )2)
عتراض على الإمام (، لاعتبر اعتراض ذي الخويصرة خرلجا صريحا؛ إذ إن الا4خرهم ذل الثدية )لآ

الحق يسمى خرلجاً فكيف بالاعتراض على رسو  الله صلى الله عليه لسلم؟! ليقو  بعد أن ذكر 
لك خرلج صريح على النبي صلى الله عليه لسلم، للو صار من اعترض حديث ذي الخويصرة: لذ

الطالبي عن  (.لينقل5مام الحق خارجيا فمن اعترض على الرسو  أحق بأن يكون خارجياً )على الإ



أبي بكر محمد بن الحسن الآجري أنه يرى أن أل  الخوارج كان في عهد النبي صلى الله عليه لسلم ثم 
دموا من بلدان شتى لاجتمعوا لأظهرلا الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر حتى قإنهم بعد ذلك خرجوا 

 (.6ن أبي طالب )المدينة فقتلوا عثمان، ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي ب
القو  الثاني: لهو للقاضي علي بن علي بن أبي العز الحنفي شارح )الطحالية(، الذي يرى أن نشأة 

تنة رلج على عثمان رضي الله عنه في تلك الفتنة التي انتهت بقتله لتسمى الفالخوارج بدأت بالخ
ي ابن كثير الذين ثارلا على (.ليسم7يقو : فالخوارج لالشيعة حدثوا في الفتنة الأللى ) –الأللى 

 (.8عثمان لقتلوه خوارج فيقو : لجاء الخوارج فأخذلا ما  بيت الما  لكان فيه شيء كثير جدا )
لالزبير علياً  ثالث: لهو للورجلاني حيث يعتبر أن نشأة الخوارج بدأت منذ أن فارق طلحةالقو  ال

شرعا دين الخوارج دينا؛ فلهما أجور الخوارج رضي الله عنه لخرجا عليه بعد مبايعتهما له، ثم يقو : ل 
 (.9لألزارهما )

_________ 
 (.1066( رلاه مسلم )1)
 (.90( ))تلبيس إبليس(( )ص2)
 (.157 / 4ظر: ))الفصل(( )( ان3)
 (.116 / 1( ))الملل لالنحل(( )4)
 (.21 / 1لالنحل(( )( ))الملل 5)
 (.45( ))آراء الخوارج(( )ص6)
 (.472حالية(( )ص( ))شرح العقيدة الط7)
 (.189 / 7( ))البداية لالنهاية(( )8)
 (.15( ))الدليل لأهل العقو (( )ص9)

(4/ 333) 

 

 هـ بقيادة نافع بن الأزرق في ألاخر للاية ابن زياد لهذا64القو  الرابع: أن نشأة الخوارج بدأت سنة 
ابع قطب الأئمة أبي إسحاق أطفيش (. لهو في هذا الرأي يت1الرأي لعلي يحيى معمر الإباضي )

الإمام الإباضي الذي يرى أن ما حدث بين الإمام علي لبين الطائفة التي انفصلت عن جيشه لالتي 
 ذلك سميت فيما بعد بالمحكمة إنما هو نوع من أنواع الفتن الداخلية التي لقعت بين المسلمين في



عنه قد زالت عنه الإمامة الشرعية حينما قبل العصر؛ حيث اعتبرت تلك الطائفة أن علياً رضي الله 
التحكيم، للهذا فقد للوا عبد الله بن لهب الراسبي في زهده لتقواه لدعى هذا بدلره عليا للدخو  في 

 .كما يدعي الخوارج  –( 2طاعته بعد أن اختاره من معه من الصحابة لغيرهم )
ي إلا فتنة انتهت على نحو ما انتهت فلم يكن ما حدث بين علي لمن معه في نظر أصحاب هذا الرأ

عليه لليس خرلجا على الإمام، كما هو المعنى الحقيقي للخرلج الذي يرلن أنه لم يبتدئ إلا بخرلج 
ين من بعده نافع بن الأزرق. أما ما كان قبل ذلك من حركات ثورية على علي رضي الله عنه لالأموي

ين لليست خرلجا بالمعنى الصحيح. يقو  في هذا أبو فهي مجرد ثورات لمواقع حربية دارت بين الفريق
إسحاق أطفيش: " الخوارج طوائف من الناس في زمن التابعين لتابع التابعين رؤلسهم: نافع بن 

خرجوا عن الحق لعن الأزرق، لنجدة بن عامر، لمحمد بن الصفار، لمن شايعهم، لسموا خوارج لأنهم 
(. ليقو  علي يحيى معمر: " سبق إلى أذهان أكثر 3" )الأمة بالحكم على مرتكب الذنب بالشرك 

أن المحكمة الذين قتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي  –بسبب خطأ المؤرخين في ربط الأحداث  –الناس 
مة قد قتلوا في النهر للم ينج طالب في لقعة النهرلان هم أصل الخوارج لهو مفهوم خاطئ؛ فإن المحك

ر على الحكم الأموي طوائف كثيرة من الناس جماعات لأفرادا، حتى ظهر منهم إلا تسعة أفراد، ثم ثا
هـ, بقيادة نافع بن الأزرق، فمعركة النهرلان هي فتنة بين  64الخوارج في ألاخر للاية ابن زياد سنة 

(. لمما يجدر بالذكر أنه قد استبعد أن 4كمة )الصحابة لقعت بين الإمام علي بن أبي طالب لالمح
جون من حرب النهرلان تسعة فقط كما يأتي ذلك فيما بعد. لهنا أثبت ذلك العدد تأكيدا يكون النا

 لرأيه في بدء نشأة الخوارج.
القو  الخامس: أن نشأتهم بدأت بانفصالهم عن جيش الإمام علي رضي الله عنه لخرلجهم عليه، 

ج بأنهم هم الذين خرجوا على و الذي عليه الكثرة الغالبة من العلماء إذ يعرفون الخوار لهذا الرأي ه
علي بعد التحكيم، لمن هؤلاء الأشعري فقد أرخ للخوارج، لأقدم من أرخ لهم منهم هم الخارجون 
على الإمام علي لقا  عنهم: " لالسبب الذي سموا له خوارج خرلجهم على علي بن أبي طالب 

الخارجين على علي رضي الله تابعه في صنيعه البغدادي؛ حيث بدأ التاريخ للخوارج بذكر (.لقد 5)
 (.7(. لكذلك يرى أبو الحسين الملطي أن الفرقة الأللى للخوارج هي المحكّمة )6عنه )

_________ 
(، لانظر: ))الإباضية في موكب التاريخ(( 377( انظر: ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص1)

 (.33)ص
 (.377( ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص2)
 (.103( ))عمان تاريخ يتكلم(( )ص3)



 (.377( ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص4)
 (.207 / 1( ))مقالات الأشعري(( )5)
 (.74( ))الفرق بين الفرق(( )ص6)
 (.15( ))التنبيه لالرد(( )ص7)
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عارف )في مادة الخرلج( لالكتاب المحدثون الذين  صحاب المعاجم لدلائر الملقد سار على هذا الرأي أ
رة لالغرابي رحمهم الله لغيرهم، كتبوا عن الفرق الإسلامية كالأستاذ أحمد أمين لالشيخ أبو زه

لالمؤرخون في تأريخهم لأحداث الفتنة الكبرى. يقو  الأستاذ أحمد أمين: لاسم الخوارج جاء من أنهم 
(.ليقو  الشيخ أبو زهرة: اقترن ظهور هذه الفرقة )أي الخوارج( بظهور 1ى علي لصحبه )خرجوا عل

(. لصاحب  2 عنه لقد كانوا من أنصاره )الشيعة، فقد ظهر كلاهما كفرقة في عهد علي رضي الله
 (.3كتاب )الأديان( لهو إباضي يعتبر خرلج الخوارج إنما كان على علي حينما حكم )

م الخوارج على الخارجين عن الإمام علي أمرا مشتهرا بحيث لا يكاد ينصرف إلى لقد أصبح إطلاق اس
 غيرهم بمجرد ذكره.

لعلينا في اختيار ما نراه صحيحا منها أن نفرق بين بدء نزعة  هذه هي الأقوا  في بدء نشأة الخوارج،
ذي تحافظ عليه لتعمل الخرلج على صورة ما، لظهور الخوارج كفرقة لها آراؤها الخاصة، للها تجمعها ال

 به على نصرة هذه الآراء.
ى عهد رسو  قد بدأت بذرتها الأللى عل –أل بتعبير أدق بدء نزعة الخرلج  –لالواقع أن نزعة الخرلج 

الله صلى الله عليه لسلم باعتراض ذي الخويصرة عليه. لكن هل كان خرلجا حقيقيا أم كان مجرد 
سلمين على طريقة تقسيم الفيء طمعا في أن يأخذ منه نصيبا حادثة فردية اعترض فيها لاحد من الم

 أكبر؟ لهو الأمر الذي سنرجحه فيما بعد.
 م عن ذي الخويصرة بأن له أصحابا فقد يجوز:أما تعبير النبي صلى الله عليه لسل

أن يكون النبي صلى الله عليه لسلم قد توقع لجود أصحاب يؤيدلن هذا الرجل حيث استطاع 
 لى صاحب الدعوة، فامتنع عن قتله تألفا له للهم.الاعتراض ع

من عاقبة هذا ليجوز أيضا أن يكون ذلك القو  كان توقعاً من النبي عليه السلام لإخبارا عما سيكون 
الرجل لأمثاله؛ إذ إن الاعتراض على شخصيته صلى الله عليه لسلم يجعل من المتوقع أن يوجد 



 لج عليهم من باب أللى.الاعتراض على الخلفاء من بعده لالخر 
ليجوز أن يكون قصد النبي صلى الله عليه لسلم بالأصحاب لهذا الرجل هم من يكونون على شاكلته 

بحيث يكونون متابعين له على فكرته، لإن لم يتزعم قيادتهم في هذا الخرلج على  في مستقبل الأيام
 النبي صلى الله عليه لسلم لعلى الخلفاء.

صلى الله عليه لسلم لعهد أبي بكر لعمر رضي الله عنهما للم يكن لذي لقد مضى عهد النبي 
يمكن أن يكونوا على شاكلته.  الخويصرة ذكر في هذه العهود بعد تلك الحادثة لا بنفسه للا مع من

أنه كان كذلك من الثائرين على عثمان رضي الله عنه أل أنه   –فيما اطلعت عليه  -للم يذكر التاريخ 
ء أل أصحاب ينتسبون إليه في تلك الثورة مع أن الفارق الزمني بين لرلد الحديث فيه لبين كان له أبنا

 أحداث الفتنة الكبرى يسمح بمثل هذا لو كان.
كل هذا يجعل من هذه الحادثة التي ارتكبها ذل الخويصرة حادثة فردية في لقتها؛ حيث لم يشتهر 

يكون له حزبا سياسيا معارضا لإن لم يمنع هذا من بالخرلج للم تعرف له آراء خاصة يتميز بها للم 
م الفيء اعتباره الفيء لمجرد نزعة الخرلج في صورة ساذجة، إذا صح أن يكون الاعتراض على تقسي

 خرلجا.
لأما القو  بأن نشأتهم تبدأ بثورة الثائرين على عثمان رضي الله عنه، فلا شك أن ما حدث كان 

لم يكن يتميز بأنه خرلج فرقة ذات طابع عقائدي خاص لها آراء خرلجا عن طاعة الإمام إلا أنه 
الشيطان حتى أدى  لأحكام في الدين، غاية ما هنالك أن قوما غضبوا على عثمان لاستحوذ عليهم

 بهم إلى ارتكاب جريمة قتله ثم دخلوا بين صفوف المسلمين كأفراد منهم.
_________ 

 (.257( ))فجر الإسلام(( )ص1)
 (.65 / 1خ المذاهب الإسلامية(( )( ))تاري2)
 (.96( قطعة من كتاب ))في الأديان(( )ص3)
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كما يقو    –لفيما يتعلق بالقو  بأن طلحة لالزبير رضي الله عنهما كانا أل  الخارجين على علي 
نين عائشة لمن معهم من فمن الصعب عليه إثبات ذلك. فقد كان معهما أم المؤم –الورجلاني 

الجمل لاندمج من بقي منهم في صفوف المسلمين دلن أن ين، لعلى كل فقد انتهت موقعة المسلم



تجمعهم رابطة فكرية معينة كتلك التي حدثت بين الخوارج على علي في جيشه فيما بعد، لكان 
لى علي بخرلج أصحاب خرلجهم باسم المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه فإذا كان قد بدئ الخرلج ع

الخوارج كطائفة لها اتجاهها السياسي لآراؤها الدينية  مل فإنه لا ينطبق عليهم مصطلحموقعة الج
الخاصة، لطلحة لالزبير من العشرة الذين بشرهم الرسو  صلى الله عليه لسلم بالجنة، فكيف يجوز أن 

 لخوارج؟!يعتبرا من الخوارج ليطبق عليهما أحاديث المرلق الواردة في ا
ق فإنه لم يقل به غير علي يحيى معمر تبعا لقطب م تبدأ من قيام نافع بن الأزر أما القو  بأن نشأته

الأئمة الإباضية أبي إسحاق أطفيش لنفيهم لجود صلة ما بين المحكمة لمن ثار على طريقتهم لبين 
المحكمة إلى ظهور نافع الأزارقة بعدهم، لهو قو  غير مقبو  لوجود تسلسل الأحداث لارتباطها من 

سلف الخوارج جميعا، كما سنبين هذا عند الكلام عن حركات زرق بحيث يظهر أن الأللين هم بن الأ
 الخوارج لفرقهم.

لهكذا يتضح الفرق بين مجرد لجود نزعة الاعتراض أل الثورة خرلجا عن طاعة الإمام، لبين الخرلج 
علي رضي الله عنه  لخاصة؛ كخرلج الذين خرجوا علىفي شكل طائفة لها اتجاهها السياسي لآراؤها ا

فين، لهم الذين ينطبق عليهم مصطلح الخوارج بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، لهذا هو منذ لقعة ص
 القو  الأخير الذي نختاره لنسير عليه في هذه الرسالة مؤرخين لهذه الطائفة دارسين لآرائهم.

لا في تاريخ هذه الأمة ك الحركة التي أحدثت دليا هائلالواقع أن هذا هو ما يشهد له لاقع تل
مية عدة قرلن تميزت فيها بِراء لمعتقدات لأنظمة لفتت إليها أنظار علماء التاريخ لالفرق الإسلا

 الإسلامية، بخلاف ما سبقها من حركات فإنها لم يكن لها أثر فكري أل عقائدي يذكر.
O 37ص –قف الإسلام منها لغالب عواجيالخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لمو 
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 الفصل الرابع: أسماء الخوارج
 الخوارج - 1

.. لهو أشهر أسمائهم، هم يقبلونه باعتبار لينفونه باعتبار آخر، يقبلونه على أساس أنه مأخوذ من 
رْ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ يجِّدْ فيِّ الَأرْضِّ مُرَاغَمًا كَثِّيراً لَسَعَةً لَمَن يخَْ قو  الله عز لجل:  رُجْ مِّن بَـيْتِّهِّ لَمَن يُـهَاجِّ

رًا إِّلَى اللهِّ لَرَسُولِّهِّ ثمَّ يدُْرِّكْهُ الْمَوْتُ فَـقَدْ لَقَعَ  يمًا ]سورة النساء:  مُهَاجِّ أَجْرُهُ عَلى اللهِّ لكََانَ اُلله غَفُوراً رَّحِّ
 [. لهذه تسمية مدح.100



عنه؛ لأنهم يزعمون  لينفونه إذا أريد به أنهم خارجون عن الدين أل عن الجماعة أل عن علي رضي الله
 هم.أن خرلجهم على علي رضي الله عنه كان أمراً مشرلعاً بل هو الخارج عليهم في نظر 

السالمي الإباضي عن  لالإباضيون بخصوصهم يسمونها فتناً داخلية بين الصحابة. قا  نور الدين
رجون للجهاد تسميتهم خوارج على سبيل المدح: )ثم لما كثر بذ  نفوسهم في رضى ربهم لكانوا يخ

  أحد شعراء (.لقا1سُمُّوا خوارج، لهو جمع خارجة لهي الطائفة التي تخرج في سبيل الله( ) –طوائف 
 (.2الخوارج )

 م فتصدعواكفى حزناً أن الخوارج أصبحوا ... لقد شتت نياته
O رج ليقو  محمد بن عبد الله السالمي أيضاً: لكان اسم الخوا 229 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي

عالى، قا  عز في الزمان الأل  مدحاً لأنه جمع خارجة لهي الطائفة التي تخرج للغزل في سبيل الله ت
[، ثم صار ذماً لكثرة تأليل أحاديث الذم فيمن 46لجل: لَلَوْ أَراَدُلا الْخرُُلجَ لَأَعَدُّلا لَهُ عُدَّةً ]التوبة:

ه الأزارقة لالصفرية فهو من الأسماء التي اتصف بذكر آخر الزمان، ثم زاد استقباحه حين استبد ب
ن بذلك لإنما يتسمون بأهل الاستقامة اختفى سببها لقبحت لغيرها فمن ثم نرى الإباضية لا يتسمو 

 (:4 يرثي الخوارج الذين قتلوا عند الجوسق )(.لقا  الأصم الضبي قيس بن عبد الله3)
 وسق الخربإني أدين بما دان الشراة به ... يوم النخيلة عند الج

 النافرين على منهاج أللهم ... من الخوارج قبل الشك لالريب
ميتهم بهذا الاسم )الخوارج(.لإذا ذكرهم أحد المؤلفين باسم من لقد أجمع مؤرخو الفرق على تس

 خرى فإنه يفسره بالخوارج، أل يذكرهم مرة بهذا الاسم لمرة أخرى باسم الخوارج.أسمائهم الأ
O  26ص –لموقف الإسلام منها لغالب عواجي آراؤهم الاعتقادية الخوارج تاريخهم ل 
 الحرلرية - 2

نسبة إلى المكان الذي خرج فيه أسلافهم عن علي، لهو قرب الكوفة. قا  شاعرهم مقارناً بين 
 أي أكله لبين جحف الحرلري بالسيف أي ضربه به:جحف الثريد 

 (5صارم )للا يستوي الجحفان جحف ثريدة ... لجحف حرلري بأبيض 
 (.6للردت هذه التسمية في قو  عائشة رضي الله عنها: )أحرلرية أنت( )

 ستشكلت قضاء الحائض لالصوم دلن الصلاة.قالته للمرأة التي ا
_________ 

 (.384معمر في كتابه ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص( نقله عنه علي يحيى 1)
 (.134باس )ص( ))شعراء الخوارج(( تحقيق د / إحسان ع2)
ن (. لكن هذا المفهوم يجعل كل المجاهدين في سبيل الله م118( ))عمان تاريخ يتكلم(( )ص3)



لسوء فهم إذا الصحابة فمن بعدهم خوارج، لهو لصف قبيح لهم، إضافة إلى أنها تسمية خلط 
 أطلقناها عليهم لطبقنا عليهم الأحاديث الواردة في ذم الخوارج.

 (.125( )ص( ))شعراء الخوارج(4)
 (.232( ))شعراء الخوارج(( )ص5)
 ( , من حديث عائشة رضي الله عنها.335( رلاه مسلم )6)
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O لقد لردت هذه التسمية في )الصحيحين( عن مصعب قا   230 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي
لْأَخْسَرِّينَ أَعْمَالًا ]الكهف:  رية؟ قا : لا، هم اليهود م الحرل [ , ه103سألت أبي قُلْ هَلْ نُـنـَبِّّئُكُمْ باِّ

لأما النصارى كفرلا بالجنة لقالوا لا  -صلى الله عليه لسلم  -لالنصارى، أما اليهود فكذبوا محمدا 
طعام فيها للا شراب، لالحرلرية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، لكان سعد يسميهم الفاسقين 

 -عيد الخدرى فسألاه عن الحرلرية أسمعت النبي ا أبا سما أتي(.لعن أبى سلمة لعطاء بن يسار أنه1)
يقو :  –صلى الله عليه لسلم  -. قا : لا أدري ما الحرلرية سمعت النبي -صلى الله عليه لسلم 
قوم تحقرلن صلاتكم مع صلاتهم، يقرءلن القرآن لا يجالز  -للم يقل منها  -))يخرج في هذه الأمة 

ن مرلق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه إلى من الدييمرقون  -أل حناجرهم  -حلوقهم 
 -( لعن عبد الله بن عمر 2نصله إلى رصافه، فيتمارى في الفوقة، هل علق بها من الدم شيء(( )

))يمرقون من الإسلام مرلق السهم من  –صلى الله عليه لسلم  -فقا  قا  النبي  -لذكر الحرلرية 
 (.3الرمية(( )

 الشراة - 3
نَّ لَهمُُ نسبة إلى  الشراء الذي ذكره الله بقوله تعالى: إِّنَّ اللََّّ اشْتَرىَ مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن أنَْـفُسَهُمْ لَأَمْوَالَهمُْ بأَِّ

 [111الْجنََّةَ يُـقَاتِّلُونَ فيِّ سَبِّيلِّ اللَِّّّ ]التوبة:
عْل الذي أجل الجُ  تلون منلهم يفتخرلن بهذه التسمية ليسمون من عداهم بذلي الجعائل: أي يقا

 بذ  لهم. قا  شاعرهم عيسى بن فاتك:
 (4فلما استجمعوا حملوا عليهم ... فظل ذلل الجعائل يقتلونا )

O شراة باعوا  –عند أنفسهم  –أما هم فليسوا كذلك بل هم  230 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي
 (:5أنفسهم لله يقو  معاذ بن جوين بن حصين الطائي السنبسي )



 لن قد حان لامرئ ... شرى نفسه لله أن يترحلاا الشار ألا أيه
 (:6ليقو  كعب بن عميرة في أبي بلا  يرثيه )

 شرى ابن حديد نفسه لله فاحتوى ... جناناً من الفردلس جماً نعيمها
ليقو  الأشعري في سبب تسميتهم بالشراة: لالذي له سموا شراةً: قولهم: شرينا أنفسنا في طاعة الله 

 (.7) بالجنة بعناها أي
O  33ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
 المارقة - 4

لأما )هذه( التسمية فهي من خصوم الخوارج، لتنطبق عليهم أحاديث المرلق الواردة في )الصحيحين( 
 ات له:من أبي في مرلقهم من الدين كمرلق السهم من الرمية. قا  ابن قيس الرقيات
 (.8إذا نحن شتى صادفتنا عصابة ... حرلرية أضحت من الدين مارقة )

_________ 
 (.4728( رلاه البخاري )1)
 (.1064(، لمسلم )6931( رلاه البخاري )2)
 (.6932( رلاه البخاري )3)
 (.54( ))شعراء الخوارج(( )ص4)
 (.45( ))شعراء الخوارج(( )ص5)
 (.43ص( ))شعراء الخوارج(( )6)
 (.207 / 1الات الإسلاميين(( )( ))مق7)
 (.198 / 4( ))الكامل(( لابن الأثير )8)
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O عن علي رضي الله عنه قا  سمعت رسو  الله صلى الله  231 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي
م، يقولون من خير عليه لسلم يقو : ))سيخرج قوم في آخر الزمان، حداث الأسنان، سفهاء الأحلا

م، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم ة، لا يجالز إيمانهم حناجرهقو  البري
( لهي تسمية قديمة قد أطلقها عليهم 1فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة(( )

لا  الملطي إجماع الأمة إجماعاً  مخالفوهم منذ خرلجهم عن جيش الإمام علي. ليرلي أبو الحسين



لٍ أن النبي صلى الله عليه لسلم سماهم مارقة، لفسر المارقة بأنهم يمرقون من يختلف فيه ناقل للا را
(، لربما كان مستنده في حكاية هذا الإجماع لصف النبي صلى 2الدين كما يمرق السهم من الرمية )

ظهر ذلك للإمام علي  افهم على هؤلاء الخوارج كماالله عليه لسلم للخارجين بالمرلق لانطباق ألص
مين معه ... قا  صعصعة بن صوحان من خطبته أمام جمع من قومه يذم الخوارج في كلام لالمسل

(. لقا  3طويل: للا قوم أعدى لله للكم للأهل بيت نبيكم للجماعة المسلمين من هذه المارقة )
 (.4نهرلان )الشهرستاني: لهم المارقة الذين اجتمعوا بال

O 34ص –لاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي هم لآراؤهم االخوارج تاريخ 
المحكمةهي من أل  أسمائهم التي أطلقت عليهم، لقيل: إن السبب في إطلاقها عليهم إما  - 5

( لهو الراجح، لهي كلمة حق 5لرفضهم تحكيم الحكمين، لإما لتردادهم كلمة )لا حكم إلا لله( )
السبب الأل  ينبغي فيه معرفة أن  يطلق عليهم لكل ذلك، غير أنريد بها باطل، للا مانع أن أ

 الخوارج هم الذين فرضوه أللاً، لهم يفتخرلن بهذه التسمية كما قا  شاعرهم شبيل بن عزرة:
 (6حمدنا الله ذا النعماء أنّا ... نحكم ظاهرين للا نبالي )

O ا م إلا لله( شعاراً لهم عندملقد صارت هذه الكلمة )لا حك 231 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي
يريدلن الخرلج عن طاعة الولاة أل الهجوم على خصومهم في المعركة فكانت إنذاراً شديد الخطورة لمن 
تقا  له. لهم يفخرلن بهذا الاسم على خصومهم كما قا  سميرة بن الجعد الخارجي في لصف الخوارج 

(7:) 
 كالرياح الهوائج أنهم ... رألا حكم عمرل  ينادلن بالتحكيم لله

 يس مثل ذاك فأعصموا ... بحبلٍ شديد المتن ليس بناهجلحكم ابن ق
لقا  عبيدة بن هلا  لهو أحد فرسانهم من أبيات يرد بها على عمرل بن عبد الله بن معمر التميمي 

(8:) 
 للكن نقو  الحكم لله لحده ... لبالله نرضى لالنبي المقرب.

O35ص –غالب عواجي قادية لموقف الإسلام منها لوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتالخ 
 النواصب - 6

 لأما تسميتهم بالنواصب فلمبالغتهم في نصب العداء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.
O 231 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
 أهل النهرلان - 7

 المحكمةنسبة إلى المكان الذي قاتلهم فيه علي لهم الحرلرية 
O29ص –لناصر بن عبد الكريم العقل  في تاريخ الإسلام الخوارج أل  الفرق 



 المكفِّرة - 8
لأنهم يكفرلن بالكبائر ليكفّرلن من خالفهم من المسلمين، لهذا لصفٌ لكل من نهج هذا النهج في  

 كل زمان.
O 30ص –الخوارج أل  الفرق في تاريخ الإسلام لناصر بن عبد الكريم العقل 
 السبئية - 9

اليهودي، لهذا لصف لأصو  الخوارج الأللين لفتنة التي ألقدها ابن سبأ لأن منشأهم من ا
 لرؤلسهم.

O 30ص –الخوارج أل  الفرق في تاريخ الإسلام لناصر بن عبد الكريم العقل 
الشكاكيةلذلك أنهم لما رفضوا التحكيم، قالوا لعلي: شككت في أمرك لحكمت عدلك من  - 10

 (.9فسموا بذلك الشكاكية )نفسك، 
O 402ص -الصحابة بين الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 

تلك أسماء الخوارج لألقابهم لهم يحبون هذه الأسماء كلها للا ينكرلن غير اسم لاحد لهو تسميتهم 
بالمارقة، فإنهم لا يرضون به لأنهم يعتبرلن أنفسهم على الهدى لالحق لأما من عداهم فإنهم ظالمون 

لها إلا بالمارقة فإنهم ينكرلن أن يكونوا : لهم يرضون بهذه الألقاب كأهل جورٍ لكفر. قا  الأشعري
 مارقة من الدين كما يمرق السهم من الرمية.

O35ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
_________ 

 (.1066(، لمسلم )6930( رلاه البخاري )1)
 (.54)ص( انظر: ))التنبيه لالرد(( 2)
 (.186 / 5( )( ))تاريخ الطبري(3)
 (.115 / 1( ))الملل لالنحل(( )4)
 (.217 / 1( ))مقالات الإسلاميين(( )5)
 (.209( ))شعراء الخوارج(( )ص6)
 (.123( ))شعراء الخوارج(( )ص7)
 (.93( ))شعراء الخوارج(( )ص8)
 (.17( انظر ))البرهان(( )9)
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 تمهيد
داث مؤلمة مزقت كلمتهم لجعلتهم أحزابا لشيعا، كثيرا ه الأمة الإسلامية أحلقد حدث في تاريخ هذ

 ما تدلر المعارك فيما بينهم.
الأللى بمعارضات شديدة لتيارات جارفة للقضاء عليه منذ بزلغ فجره  فقد قوبل الإسلام في نشأته

لفشل. للكن أعداء من قبل العناصر الدينية لالشعوبية المنالئة له للكن باءت تلك المحاللات با
لا يمكن أن يقر لهم قرار أل تفوتهم فرصة من الفرص التي تحدث عند غفلة  –لقد فشلوا  –الإسلام 

ن أن يفوتهم ذلك دلن أن يحاللوا الفت في عضده بأي سلاح كان حسيا أل معنويا؛ المسلمين؛ لا يمك
عناصر. لما حدلث تلك الفتنة للهذا فقد حدثت فتن كثيرة بسبب تلك المؤامرات الخفية من تلك ال

الهوجاء التي حيرت ألباب ذلي النهى لالتي راح ضحيتها آلاف المسلمين بين علي لمعالية رضي الله 
إلا جزء من تلك المؤامرات البعيدة. للقد صدق الخليفة الراشد  –فمن بعدهما إلى يومنا هذا عنهما 

: "فوالله لئن قتلتموني لا تحابون بعدي، للا عثمان بن عفان رضي الله عنه حين قا  للثائرين عليه
 (.1تصلون بعدي جميعا، للا تقاتلون بعدي جميعا عدلا أبدا" )

ك ظواهر هامة في تاريخ هذه الأمة كان من أهمها قيام الخوارج بحركتهم، لمن هنا فقد حدثت بعد ذل
اهرة كل النواحي الدينية لهي من أهم الظواهر التي برزت في الحياة الإسلامية، لقد شملت هذه الظ

لالسياسية لالاجتماعية لالفكرية عند المسلمين، للكل ظاهرة اجتماعية أسبابها المباشرة لالبعيدة، 
عقدت الظاهرة لشملت جوانب متعددة في الحياة كلما حملت على ظهورها أسباب معقدة لكلما ت

 لعوامل متشابكة.
ظهور حركة الخوارج يختلف المفكرلن في تحديد هذا  لفي البحث عن الأسباب لالعوامل التي أدت إلى

ب التي السبب أل ذاك، لفي تحديد مدى فاعلية بعض الأسباب لسوف نعرض فيما يلي أهم الأسبا
 يضعها المفكرلن أمام ظاهرة حركة الخوارج.

O99ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
_________ 

 (.184 / 7[( ))البداية لالنهاية(( )8105)]( 1)
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 المبحث الأل : النزاع حو  الخلافة
لنقصد بذلك لقوع النزاع المسلح بين المسلمين حو  الخلافة من جهة، لنزاع الخوارج مع غيرهم في 

 قيامه بمهمته من جهة أخرى.طريقة تولية الخليفة لشرلط 
 حو  الخلافة فإن هناك من الباحثين من يعتبر الخوارج كالشيعة فمن حيث لقوع النزاع بين المسلمين

حزبا سياسيا ظهر في فجر الإسلام، لإن ظهورهم يرجع أللا لبالذات إلى الخلاف حو  الإمامة 
ان السبب في ظهور الشيعة لالخوارج هو العظمى. يقو  الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله: "إذا ك

هو  – يشير إلى المشبهة لالمعتزلة .. إلخ –فإن السبب في ظهور الفرق الاختلاف على الإمامة؛ 
 (.1البحث لالجد  في العقيدة الدينية" )

لالواقع أن خلاف المسلمين حو  الإمامة العظمى بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه لم يكن سببا 
أة فرق أخرى كالمرجئة لالقدرية. أة الخوارج لالشيعة لحدهم، بل كان سببا قريبا أل بعيدا في نشفي نش

 يعة لالخوارج آكد لأظهر.. الخ. لكن أثره في نشأة الش
يكونون جزءا كبيرا من جيشه في حربه مع  –قبل خرلجهم عن الإمام علي  –فقد كان الخوارج 

إلى خرلجهم على علي لمعالية جميعا. للولا  –رى فيما بعد كما سن  –معالية، لأدت قضية التحكيم 
لعوامل الأخرى التي دفعت الخلاف الواقع بين المسلمين حو  الإمامة لما كان هناك لتلك اهذا 

بالخوارج إلى الخرلج فاعليتها المؤثرة في ظهور الخوارج، على نحو ما صار إليه أمرهم فيما بعد. فلو 
هناك مبررات لي لسار في الناس بسيرة النبي لالخليفتين من بعده للما كانت استقرت الأمور للإمام ع

 ا مسلحا مع الدللة الإسلامية في عهودها.لهذا الخرلج الذي انتهى بالأمر إلى أن يصبح صراع
فالصراع حو  الإمامة إذا له أثره البالغ في إيجاد الاستعداد العام من جهة لالعوامل المباشرة من جهة 

هما معا، لإذا كنا سنتحدث هنا لخرلج الخارجين لثورة الثائرين على هذا الفريق أل ذاك أل عليأخرى 
أنها ما كانت لتدفع بهم إلى الخرلج على هذا النحو لو تجردت  عن أسباب أخرى للخرلج؛ فالواقع

س الناس من الجو العام الذي أحدثه الصراع حو  الإمامة، لحتى لو كانت بذلر الثورة كامنة في نفو 
 منذ عهد عثمان رضي الله عنه. -كما قيل   -

هادئة من الأمر بالمعرلف تقرار أمر الخلافة بعد ذلك خليقا أن يجعل لهذه الثورة منافذ فقد كان اس
لالنهي عن المنكر، دلن الخرلج المسلح على الخلفاء لالأمة معهم على هذا النحو الذي كان عليه 

 الخوارج.
بني أمية وانب النزاع حو  الخلافة التي دفعت بالخوارج إلى الخرلج على لهناك جانب آخر من ج

رلط صحة خلافته لكيفية قيامة بأمر الخلافة، لبني العباس، لهو رأيهم في طريقة اختيار الخليفة لش
لكان من أكبر الدلافع التي تدفعهم إلى الخرلج تلك الطريقة التي كان يتم بها اختيار الخلفاء الأمويين 



من ضرلرة اختيار الخليفة ممن يصلح  العباسيين عن طريق الوراثة. لهي طريقة تخالف ما يراه الخوارجل 
لحر من المسلمين، كما سنرى في بحث الخلافة. يقو  أحمد أمين: "لقد للحكم عن طريق الانتخاب ا

أن يقو : لضعوا نظرية للخلافة هي: أن الخلافة يجب أن تكون باختيار حر من المسلمين. . إلى 
ني أمية ثم العباسيين؛ لاعتقادهم أنهم جائرلن لهذه النظرية هي التي دعتهم إلى الخرلج على خلفاء ب

(.أضف إلى هذا ما كان في نفوسهم من 2تنطبق عليهم شرلط الخلافة في نظرهم" )غير عادلين لم 
أبو زهرة من أن الحسد لقريش على استقرار الخلافة لالنبوة فيهم حسب ما ذهب إليه الأستاذ 

(. لأن السبب في هذا الحسد يرجع 3لى الخلافة" )الخوارج "كانوا يحسدلن قريشا على استيلائهم ع
ج كانت أكثريتهم من القبائل الربعية المنافسة للقبائل المضرية قبل الإسلام، لسوف نزيد إلى أن الخوار 

ب خرلجهم، لهو عامل العصبية. لقد هذه المسألة لضوحا عند دراستنا للعامل الرابع من عوامل أسبا
"أئمة  يعتبرلا خيرة الصحابة كعثمان لعلي رضي الله عنهما في مقياسهملصل الحا  بالخوارج إلى أن 

(. لهذا 4يريد الخوارج أن يستبدلوا بهم أئمة صالحين" ) –على حسب تعبير فلهوزن  -زائفين 
الخلفاء لسياستهم في الحكم، فلقد كانت مسألة  الموقف يعبر عن هذه الحساسية التي كانوا عليها تجاه

عندهم منه إلى البراءة، ينهم في كل لحظة، لكان الخليفة )أي خليفة( أقرب إلى الاتهام الخلافة نصب أع
 ففي كل لقت كان مهددا بالخرلج عليه إن زلت به قدم أل صدرت منه فلتة لسان.

ارج طرف في هذا النزاع، لما كان لهم في موضوع لهكذا كان نزاع المسلمين حو  الخلافة لدخو  الخو 
عده من كان كل ذلك من أل  عوامل خرلجهم على الإمام علي لمن جاء ب  – الخلافة من رأي

الخلفاء، إلى جانب أن هذا النزاع ألجد عاملا مباشرا فجر ثورة الخرلج على الإمام علي لهو 
 التحكيم.

O 100ص –قف الإسلام منها لغالب عواجيالخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لمو 
_________ 

 (.108)التفكير الفلسفي في الإسلام(( )ص[( )8106( )]1)
(، لانظر: ))العقيدة لالشريعة في الإسلام(( 259 - 258لإسلام(( )ص[( ))فجر ا8107( )]2)

 (.192)ص
 (.69 / 1[( ))تاريخ المذاهب الإسلامية(( )8108( )]3)
 (.43رج لالشيعة(( )ص[( ))الخوا8109( )]4)
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 المبحث الثاني: قضية التحكيم
بالتحكيم لبتحكيم أبي  –مُكرهاً  –للقد لقع التحكيم في معركة صفين، لذلك حينما رضي علي 

 الله عنهما في هذه القضية. موسى الأشعري أيضا لعمرل بن العاص رضي
لقد انتهينا إلى أن علياً كان مكرها على قبوله، لمع ذلك فقد نقم عليه الخوارج قبوله له لجعلوه من 

طاعتهم ثم زادت نقمتهم عليه حينما ظهرت النتيجة في غير صالحه، لنسوا أنهم  أسباب خرلجهم عن
   تحت خلافته بل خرجوا عليه.هم الذين أرغموه على قبوله، للهذا فقد رفضوا الدخو 

لاعتبار التحكيم سببا مباشرا في خرلج الخوارج على الإمام علي هو ما يذهب إليه عامة علماء الفرق 
ا يظهر في محالرة الخوارج للإمام علي حو  خرلجهم حين قالوا له: " إنا حكمنا لالمؤرخين. لهو م

تبت كما تبنا فنحن منك لمعك، لإن أبيت  فلما حكما أثمنا لكنا بذلك كافرين، لقد تبنا، فإن
(، فهم يرلن أن التحكيم كفر يخرج عن 1فاعتزلنا فإنا منابذلك على سواء؛ إن الله لا يحب الخائنين )

ليجب الخرلج على من يعتقده. لهذا ما نراه في جوابهم لأبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري حين  الملة
الطاعة: عباد الله إنا لإياكم على الحا  الأللى التي كنا عليها  قا  لهم في محالرته لهم ليرجعوا إلى

تم غدا. قا : فإني ليست بيننا لبينكم فرقة، فعلام تقاتلوننا؟ فقالوا: إنا لو بايعناكم اليوم حكم
(. لهو أيضا جوابهم لابن عباس إذ إنهم 2أنشدكم الله أن تعجلوا فتنة العام مخافة ما يأتي في قابل )

في  -ا يقولون غضبا؛ لأن التحكيم غير مطلوب في هذه القضية؛ لأن معالية لأصحابه خرجوا كم
قولهم له: لقد حكمتم  يجب جهادهم دلن أدنى شك، فكان من ضمن جوابهم لابن عباس –نظرهم 

في أمر الله الرجا ، لقد أمضى الله حكمه في معالية لأصحابه أن يقتلوا أل يرجعوا لقد كتبتم بينكم 
كتابا، لجعلتم بينكم الموادعة لقد قطع الله الموادعة بين المسلمين لأهل الحرب منذ نزلت براءة   لبينهم

ألهم عن سبب خرلجهم قائلا لهم: " فما أخرجكم إلا من أقر بالجزية. بل صارحوا عليا نفسه حين س
  للإمام (.لقد لصل التحدي بزرعة بن البرج الطائي أن يقو 3علينا؟ قالوا: حكومتك يوم صفين )

لئن لم تدع تحكيم الرجا  لأقاتلنك أطلب لجه الله تعالى  –للم يناده بإمرة المؤمنين  –علي: " يا علي 
لفرق الإسلامية في اعتبار التحكيم سببا في خرلج الخوارج، بل هو (. لقد تابع جولد زيهر علماء ا4)

تحكيم الباعث الأل  لظهور عنده السبب الأل  لفي ذلك يقو : " لقد كانت موافقة علي على ال
(.للكننا نجد الدكتور عبد الرحمن بدلي يقلل من قيمة كون 5إحدى الفرق الدينية في الإسلام )

لج الخوارج فيقو : " بيد أن هذا السبب المباشر هو ألهى الأسباب؛ التحكيم سببا مباشرا في خر 
لخلافة على عهد عثمان لما انتهى فإن نزعة الخرلج كانت كامنة في النفوس بسبب ما آ  إليه أمر ا

 (.6إليه أمر الجماعة الإسلامية بعد مقتله؛ من تفرق الأمة إلى فريقين متعارضين متحاربين )
ليس هو ألهى الأسباب كما قا ، بل هو السبب الذي فجر الموقف لشطر لالواقع أن التحكيم 



ن الموقف ليكون على الصورة التي  جيش الإمام علي شطرين كبيرين مؤيدين له لخارجين عليه، لما كا
كان عليها بدلن هذا السبب، فلو فرضنا أن الإمام علي لم يقبل التحكيم لانتصر بجيشه على جيش 

؛ فإن من المستبعد أن -لو فرضنا ذلك  –ة له على جميع الأمصار الإسلامية معالية لتمت السيطر 
 لألضاع للإمام علي على هذا النحو.تقوم حركة الخوارج على نحو ما قامت عليه إذا استقرت ا

أما نزعة الخرلج التي كانت كامنة بين الناس فما كان لها أن تحدث نتائجها الكبيرة بدلن أسباب قوية 
تلك النتائج، ربما كانت هذه النزعة تؤدي إلى نقد بعض الألضاع لالتذمر منها لالرغبة في تدعو إلى 
، للكنها لا تؤدي إلى الخرلج بالمعنى الحقيقي -حكامهم لهو شأن المحكومين دائما مع  –إصلاحها 

 .إلا إذا كانت هناك أسباب مباشرة قوية تدفع الناس إليه بما في نفوسهم من استعداد سابق له
O103ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 

_________ 
 .(344 / 3( ))الكامل(( لابن الأثير )1)
 (.84 / 5( ))تاريخ الطبري(( )2)
 (.328 /327 / 3( ))الكامل(( لابن الأثير )3)
 (.334 / 3( ))الكامل(( لابن الأثير )4)
 (.190ص( ))العقيدة لالشريعة(( )5)
 (.13( مقدمة كتاب ))الخوارج لالشيعة أحزاب المعارضة السياسية الدينية(( )ص6)

(4/ 342) 

 

 المبحث الثالث: جور الحكام لظهور المنكرات بين الناس
هكذا يقو  الخوارج عن أنفسهم؛ أنهم إنما خرجوا لهذا السبب حتى يقيموا العد  ليأمرلا بالمعرلف 

بالناس إلى ربهم لإلى دينهم. للقد كان هذا المعنى من أل  المعاني التي  لينهوا عن المنكر ليعودلا
حقيق تلك ج لحمل السلاح ليستشيرلنهم لتيستعلن بها زعماء الخوارج فيحركون عامتهم للخرل 

الغاية. لمن هذا ما قاله عبد الله بن لهب الراسبي مخاطبا أتباعه من الخوارج بعد أن حمد الله لأثنى 
ا بعد فوالله ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن لينيبون إلى حكم القرآن أن تكون هذه الدنيا، عليه: " أم

ثر عندهم من الأمر بالمعرلف لالنهي عن لالإيثار إياها عناء لتبار؛ آالتي الرضى بها لالركون إليها 
كور الجبا  أل إلى   المنكر لالقو  بالحق. . فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض



(.لمثله قو  حرقوص بن زهير لإخوانه من 1بعض هذه المدائن منكرين لهذه البدع المضللة " )
إن الفراق لها لشيك فلا تدعونكم زينتها لبهجتها إلى المقام ن المتاع بهذه الدنيا قليل، ل الخوارج: " إ

ذين اتقوا لالذين هم محسنون" بها، للا تلفتنكم عن طلب الحق لإنكار الظلم، فإن الله مع ال
ل (.لهكذا قو  حيان بن ظبيان مخاطبا أصحابه، لقد كانوا خرجوا إلى الري فلما بلغهم نبأ مقت2)

م حيان يحثهم على الخرلج: " فانصرفوا بنا رحمكم الله، فلنأت فقا  له –علي سرهم ذلك جدا 
جهاد الأحزاب؛ فإنه لا عذر لنا في  إخواننا فلندعهم إلى الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر لإلى

منون، فإن يظفرنا القعود، لللاتنا ظلمة، لسنة الهدى مترلكة، لثأرنا الذين قتلوا إخواننا في المجالس آ
مد بعد إلى التي هي أهدى لأرضى لأقوم ليشفي الله بذلك صدلر قوم مؤمنين، لإن نقتل الله بهم نع

(.للم يكن الخوارج يرلن أن جور الخلفاء 3ا بأسلافنا أسوة " )فإن في مفارقة الظالمين راحة لنا، للن
بل   عهودهم هو الذي حركهم للخرلج،الأمويين لالعباسيين لظهور المعاصي لالمنكرات لالمظالم في 

كانوا يرلن أن هذه الحا  قد بدأت منذ عهد الإمام علي رضي الله عنه؛ فهم يعتبرلن خلافته شرعية 
ل مثل عمر في عدله لحزمه لكفاءته، لهذا هو ما نسمعه على لسان عبد الله لأنهم يتطلعون إلى رج

وا إلينا طلبتنا يس بن عبادة: عباد الله، أخرجبن شجرة السلمي الخارجي عندما قا  له للأصحابه ق
لأدخلوا في هذا الأمر الذي منه خرجتم لعودلا بنا إلى قتا   -يعني قتلة عبد الله بن خباب  -منكم 
لعدلكم، فإنكم ركبتم عظيما من الأمر تشهدلن علينا بالشرك لالشرك ظلم عظيم، لتسفكون عدلنا 

مي: " إن الحق قد أضاء لنا قا  له عبد الله بن شجرة السلدماء المسلمين لتعدلنهم مشركين ". ف
 (.4فلسنا نتبعكم أل تأتونا بمثل عمر " )

متهم  –كما سبق   –اء من بعده؛ فهو عندهم لرأي الخوارج في علي لا يقل عن رأيهم في بقية الخلف
عهم كما يقولون إلى بالكفر لالظلم لمجانبة الحق، لأن جهاده بزعمهم قربة إلى الله، لهذا هو الذي دف

يه لعدم استحقاقه الخلافة، للما عليه أتباعه من الضلا  بزعمهم. لقد بينوا أيضاً أن من الخرلج عل
نعه لهم عن السبي يوم الجمل ظانين أنه بهذا المنع قد ظلمهم أسباب خرلجهم عليه بعد التحكيم م

ين أل  ما نقمنا منك أن قاتلنا بحقهم الذي استحقوه بجهادهم فيما يرلن، لذلك في قولهم له: " 
يديك يوم الجمل، فلما انهزم أصحاب الجمل أبحت لنا ما لجدنا في عسكرهم من الما  لمنعتنا من 

 (.5سبي نسائهم " )
_________ 

 (.174 / 5( ))تاريخ الطبري(( )1)
 (.174 / 5( ))تاريخ الطبري(( )2)
 (.174 / 5( ))تاريخ الطبري(( )3)



 (.343 / 3بن الأثير )(، ل ))الكامل(( لا84 / 5ي(( )( ))تاريخ الطبر 4)
 (.78( الفرق بين الفرق )ص5)

(4/ 343) 

 

 خرلجهم عليه؛ إذ إن استرقاق المسلمين لالواقع إنهم ما كان ينبغي لهم أن يتعللوا بمثل هذا السبب في
 يهم؟!يجوز مطلقا فما بالك بنسائهم لذرار  في حرلبهم لبعضهم لا

فما ظنك بغيره؟! لالواقع أن  –مع عدله لفضله  –فإذا كانوا قد استحلوا الخرلج على الإمام علي 
كنه لا يمكن أن يكون إقامة العد  لالأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر أمر لاجب على المسلمين، لل

لامية في الإنكار مبررا صحيحا لخرلج الخوارج على هذا النحو الذي خرجوا عليه؛ فهناك ضوابط إس
على الولاة لإحقاق الحق بين الناس، حتى تؤتي هذه القاعدة الشرعية ثمرتها المرجوة في إصلاح الحكم 

كر منه لأفضى هذا العمل بالناس إلى لالمجتمع؛ إذ لو جاز لكل إنسان أن يزيل ما يراه منكرا بأن
مه عليه: ))من فارق الجماعة قيد الفساد لالفوضى لالخرلج عن الجماعة. لقد قا  صلوات الله لسلا

( لقد أخبر صلى الله عليه لسلم بأن الأمراء سيكون منهم 1شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه(( )
الخرلج عليهم. فعن عرفجة قا : سمعت رسو  الله صلى  تارة الخير لتارة الشر، لمع هذا فإنه لا يجوز

فمن أراد أن  -أي شرلر لفساد  -لهنات لهنات الله عليه لسلم يقو : ))ستكون في أمتي هنات 
(.لحين أخبر صلى الله عليه لسلم 2يفرق أمر المسلمين لهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان(( )

ون منهم لتنكرلن: قالوا له: يا رسو  الله أفلا نقاتلهم؟ قا : لا، أصحابه عن أمراء قائلا لهم: ))تعرف
مسلم: ))قيل: يا رسو  الله، أفلا ننابذهم بالسيف. فقا : لا، ما (.لفي رلاية عند 3ما صلوا(( )

أقاموا فيكم الصلاة، لإذا رأيتم من للاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله للا تنزعوا يدا من طاعة(( 
(4.) 

ا قد أمرنا بطاعة أللي الأمر لعدم جواز الخرلج عليهم، فليس معنى ذلك أننا مأمورلن لإذا كن
ل ما يأمرلن به، بل هناك أحاديث قد بينت الحد الذي تنتهي عنده طاعتهم لذلك فيما بطاعتهم في ك

م إذا أمرلا بمعصية أل ظهر منهم كفر بواح؛ فحينئذ لا طاعة لهم؛ إذ إنه قد انتفى ما يوجب طاعته
 لهو عدم تمسكهم بالشرع. لسنزيد هذا لضوحا في بحث الإمامة إن شاء الله.

م لظهور المعاصي بين الناس سببا لحكم الخوارج على الناس بالكفر لاستباحة أما أن يتخذ جور الحكا
بة دمائهم لأموالهم لإشاعة المظالم لالمفاسد بينهم أكثر مما كانوا عليه؛ أما أن يتخذ ذلك فإن فيه مجان



 للحق لالصواب.
تمت إلى العد   لسنرى عنه في حديثنا عن خصائصهم نماذج كثيرة من أعمالهم التي ارتكبوها مما لا

لإبطا  المنكر بسبب، للقد كان اعتقادهم الباطل بتكفير غيرهم من المسلمين سببا في استباحة دماء 
، لإذا كانت لهؤلاء الحكام مظالمهم لأموا  هؤلاء الذين قالوا إنهم خرجوا حماية لهم من ظلم الحكام

 بين الناس، فما ذنب المحكومين؟!
_________ 

(. 582 / 1(، لالحاكم )17209( )130 / 4(، لأحمد )2863ه الترمذي )[( رلا8121( )]1)
من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه. قا  الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، قا  

الحارث الأشعري له صحبة لله غير هذا الحديث. لقا  الحاكم: هذا  -البخاري  –محمد بن إسماعيل 
(، 87 / 1يخرجاه. لحسنه ابن كثير في ))تفسير القرآن(( )حديث صحيح على شرط الشيخين للم 

. لقا  الألباني في -كما أشار لذلك في مقدمته  –( 464 / 3لابن حجر في ))هداية الرلاة(( )
 ))صحيح سنن الترمذي((: صحيح.

 (.1852( رلاه مسلم )2)
 (. من حديث أم سلمة رضي الله عنها.1854( رلاه مسلم )3)
 (. من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه.1855( رلاه مسلم )4)

(4/ 344) 

 

لمن العجب أنهم مع إقرارهم بأن عمر بن عبد العزيز كان إماما عادلا لأنه أبطل مظالم بني أمية، إلا 
لى إقامة العد  لإشاعة الأمن بين يه، لقد كان الأحرى أن يعالنوه عأنهم ظلوا على خرلجهم عل

الناس، فمن أسباب خرلجهم عليه في نظرهم أنه لم يقر على آبائه بالكفر ليلعنهم كما طلبوا، لما  
كان ينبغي أن يكون إحجامه عن لعن آبائه دافعا لهم إلى الخرلج عليه، فقد قا  عمر لوفدهم الذي 

 ما الذي أخرجكم مخرجكم هذا لما نقمتم علينا؟ دهما حبشي لالآخر عربي: " أخبرانييمثله اثنان: أح
فتكلم الذي فيه حبشية فقا : لالله ما نقمنا عليك في سيرتك لإنك لتجري بالعد  لالإحسان، 

للكن بيننا لبينك أمر إن أعطيتناه فنحن منك لأنت منا لإن منعتناه فلست منا للسنا منك. فقا  
بيتك لسميتها المظالم لسلكت غير سبيلهم، فإن  هو؟ قا : رأيناك خالفت أعما  أهلعمر لما 

زعمت أنك على هدى لهم على ضلالة فالعنهم لتبرأ منهم، فهذا الذي يجمع بيننا لبينك أل يفرق. 



هذا هو موقفهم معه لهو موقف يتسم بغاية التنطع لالتمسك بالرأي دلن رؤية أل تحر للحق؛ لقد 
ي شيء في سيرته غير أنهم سيفارقونه إن لم يلعن آباءه، للو لى أنفسهم أنهم لا يعيبون عليه أأثبتوا ع

أن هذا الطلب قدم إلى أفسق رجل لأخلع رجل لرفضه؛ للهذا رد عليهم عمر رحمه الله ردا مفحما، 
كانت    رد رجل عاقل عالم فقد قا  لهم: " أرأيتم لعن أهل الذنوب فريضة مفرلضة لابد منها؟! فإن

متى عهدك بلعن فرعون؟! قا : ما أذكر متى لعنته. قا : ليحك لم لا  كذلك فأخبرني أيها المتكلم
تلعن فرعون لهو أخبث الخلق، ليسعني فيما زعمت لعن أهل بيتي لالتبرؤ منهم. ليحكم أنتم قوم 

 (.1جها  )
ق، لأن الصواب مع عمر رحمه لفعلا كانوا كما ذكر، فقد اعترفوا في نهاية المحالرة برجوعهم إلى الح

للئن كان جور الحكام لشيوع المنكرات بين الناس سببا دافعا للخرلج فإنهم قد انحرفوا في  الله،
 الاستجابة لهذا السبب للم يحققوا ما قصدلا إليه، بل زادلا عدد المظالم لالمنكرات بأقبح منها لأشنع.

O106ص –سلام منها لغالب عواجيالخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإ 
_________ 

 (.202 - 200 / 3( انظر: ))مرلج الذهب(( )1)

(4/ 345) 

 

 المبحث الرابع: العصبية القبلية
كان للعصبية بين قبائل العرب سلطان قوي قبل الإسلام، فلما بزغ نوره أخفت صوتها لألهن قوتها 

ان لما بعدها ستحكمت في خلافة عثميد شيئا فشيئا حتى افسكنت زمنا، للكنها ظهرت من جد
فقد كادت العصبية أن تطل برأسها بعد لفاة الرسو  صلى الله عليه لسلم لمنذ بدء خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه؛ فقد أراد أبو سفيان أن يحييها حيث أثارها بين بني هاشم محرضا لهم على عدم الرضا 

عن  –إن صحت الرلاية  –دثنا عن ذلك الطبري علها في علي، كما يحبخلافته لهو ليس بهاشمي لج
عوانة أنه قا : لما اجتمع الناس على بيعة أبي بكر أقبل أبو سفيان لهو يقو :" لالله إني لأرى 

عجاجة لا يطفئها إلا دم يا آ  عبد مناف، فيم أبو بكر من أموركم؟ أين المستضعفان؟ أين الأذلان؟ 
علي عليه، فجعل يتمثل بشعر ك حتى أبايعك، فأبى  : أبا حسن ابسط يديعلي لالعباس، لقا

 المتلمس:
 للن يقيم على خسف يراد به ... إلا الأذلان عير الحي لالوتد



 هذا على الخسف معكوس برمته ... لذا يشج فلا يبكي له أحد
جة الإسلام شراً لا حا فزجره علي لقا : إنك لالله ما أردت بهذا إلا الفتنة، لإنك لالله طالما بغيت

 (.1لنا في نصيحتك )
لمن هذا يتبين موقف من مواقف العصبية البغيضة ظهر مبكرا، فلو أن أبا سفيان لجد من يصغي 
لكلامه ليقبله؛ لكانت شرلر لفتن لا تنطفئ إلا بالدماء الجارية كما أرادها أبو سفيان حسب قوله. 

أبو قحافة ستعظم لالد أبي بكر لعصبية؛ للهذا فقد القد كان علي إذا أحق بالخلافة حسب قانون ا
(.لفي عهد عثمان رضي 2حين سمع بتولية ابنه خليفة فقا : أل رضيت بنو عبد مناف لبنو مخزلم )

الله عنه لجدت العصبية الجو قد تهيأ لقبولها لالتأثر بها؛ لأنها لجدت متنفسا في عهده عن كبتها الذي 
ان رضي الله عنه لجدت لطالبي: لفي عهد عثمي الله عنهما، قا  افرضه عليها أبو بكر لعمر رض

العصبية مرتعا خصبا لما أن كثرت مجالات التنافس على المناصب في الولايات المختلفة لعلى الأموا  
(.لقد اتهم عثمان رضي الله عنه بتولية أقربائه عصبية لبني أمية حتى كتب إليه مالك الأشتر 3أيضا )

(، لهو اتهام 4إليه الهوى من أهل بيتك ) يدك للليدك لمن يدعوكتابه: لاحبس عنا سعقائلا له في  
له بالعصبية في تولية هؤلاء الذين ذكرهم الأشتر. ليبدل العنف قوياً في اتهام الخوارج الثائرين لعثمان 

الجامعة في  بتولية قرابته لإيثارهم بذلك حين يقولون له على لسان جبلة بن عمرل: لالله لأطرحن هذه
قا  عثمان: أي بطانة؟! فوالله إني لأتخير الناس. فقا : مرلان تخيرته،  لتتركن بطانتك هذه. عنقك أل

(. لكانت هذه الحجة، 5لمعالية تخيرته، لعبد الله بن عامر بن كريز تخيرته، لعبد الله بن سعد تخيرته! )
ن يحب الشخص لاهية فأي مانع في أأي إيثاره قرابته من أشهر حججهم لأقواها عندهم لهي حجة 

 ليدنيهم، ما دام أن ذلك لم يكن فيه محذلر.أقاربه 
_________ 

 (.209 / 5( ))تاريخ الطبري(( )1)
 (.47( ))آراء الخوارج(( )ص2)
 (.47( ))آراء الخوارج(( )ص3)
 (.47( ))آراء الخوارج(( )ص4)
 (.366 / 4( ))تاريخ الطبري(( )5)
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لاحهم؛ فهو كاذب مفتر، مور دللته عصبية بغض النظر عن صلمن ظن بعثمان أنه للى قرابته أ
ذم هم خير منه لأصلح فعثمان قد صدق لالله أنه تخير، لأن من ذكرهم جبلة بن عمرل على قصد ال

لهم من أبطا  المسلمين المشهورين لرافعي راية الإسلام، لالتاريخ يشهد لهم بهذا، لمن جهل فضلهم 
عن التعصب لالهوى، لليراجع كتب التاريخ ليرى إجابة عثمان عن كل فليراجع سيرهم بعد أن يتجرد 

الأمر قد صار بالمسلمين بعد أن لصفهم تلك الاتهامات الكاذبة التي لجهها إليه الثوار. لالواقع أن 
يعًا لَلَا تَـفَرَّقُواْ لَاذكُْرُ  َبْلِّ اللهِّ جمِّ مُواْ بحِّ لاْ نِّعْمَةَ اللهِّ عَلَيْكُمْ إِّذْ  الله بالألفة لالأخوة في قوله تعالى: لَاعْتَصِّ

هَا  كُنتُمْ أَعْدَاء فأَلََّفَ بَيْنَ قُـلُوبِّكُمْ فأََصْبَحْتُم بِّنِّعْمَتِّهِّ إِّخْوَاناً  نـْ نَ النَّارِّ فأَنَقَذكَُم مِّّ  لكَُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّّ
ُ اُلله لَكُمْ آيَاتِّهِّ لعََلَّكُمْ تَهتَْدُلنَ ]آ [، لفي قوله: لَألََّفَ بَيْنَ قُـلُوبهِِّّمْ لَوْ 103  عمران: كَذَلِّكَ يُـبَينِّّ
نـَهُمْ إِّنَّهُ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ ]الأنفا : أنَفَقْتَ مَا فيِّ الَأرْضِّ جمِّيعاً مَّا ألََّفَتْ بَيْنَ ق ـُ لُوبهِِّّمْ لَلَكِّنَّ اَلله ألََّفَ بَـيـْ

ابن العربي حالتهم بعد هياج  صار بهم الأمر إلى عصبيات فرقتهم شيعا لأحزابا، لقد لصف -[63
 –تلك العصبيات بقوله: " لصارت الخلائق عزين في كل لاد من العصبية يهيمون، فمنهم بكرية 

-نسبة إلى عثمان بن عفان –، لعثمانية -نسبة إلى عمر بن الخطاب –، لعمرية -لى أبي بكرنسبة إ
العباس، كل تزعم أن الحق معها لفي نسبة إلى  –، لعباسية -نسبة إلى علي بن أبي طالب –، لعلوية 

صاحبها لالباقي ظلوم غشوم مقتر من الخير عديم، لليس ذلك بمذهب للا فيه مقالة، لإنما هي 
اقات لجهالات أل دسائس للضلالات، حتى تضمحل الشريعة لتهزأ الملحدة من الملة، ليلهو بهم حم

لفيما يتعلق بموضوعنا لهو استمرار (.1الشيطان ليلعب، قد سار بهم في غير مسير للا مذهب " )
ك فيما يتعلق بذل -ظهور العصبية في عهد الإمام علي لمدى اعتبارها كسبب محرك لظهور الخوارج 

نرى أن العصبية قد استمرت في هذا العهد بين القبائل لأنها كانت تحكم تصرفات الخوارج مع الإمام 
ن أهل العراق لخصوصا الأشعث الذي عده علي منذ البداية، فيرلي نصر بن مزاحم المنقري أ
(؛ منعهم التعصب من قبو  أي مضري حكما 2الشهرستاني من الخوارج الذين خرجوا على علي )

ن قبل الإمام علي، لأبى إلا أحد اليمنيين لهو أبو موسى الأشعري؛ فيذكر نصر أن الأشعث قا  م
، للكن اجعله رجلا من أهل اليمن إذ جعلوا لعلي: " لا لالله لا يحكم فيها مضريان حتى تقوم الساعة

له في أمر  من مضر. فقا  علي: إني أخاف أن يخدع يمنيكم؛ فإن عمرا ليس من الله في شيء إذا كان
هوى. فقا  الأشعث: لالله لأن يحكما ببعض ما نكره لأحدهما من أهل اليمن أحب إلينا من أن 

لهذا امتنعوا أيضا من إرسا  عبد الله بن عباس (.ل 3يكون بعض ما نحب في حكمهما لهما مضريان )
سى لكانت لهم للمفالضة حين طلب إليهم علي ذلك لأنه قرشي لمن قرابته، للم يقبلوا إلا أبا مو 

(، ليذكر الطبري أن بين 4الكلمة في جيش علي. فيذكر المبرد أن جيش علي كان جله من اليمنيين )
 (.5اليمانية لالمضرية عصبية )



_________ 
 (.189( ))العواصم من القواصم(( )ص1)
 (.573( ))لقعة صفين(( )ص2)
 (.116 / 3( ))الكامل(( )3)
 (.385 / 7( ))تاريخ الطبري(( )4)
 (.385 / 7( ))تاريخ الطبري(( )5)
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بل لقد كانت العصبية بين أهل القبيلة الواحدة أمرا قائما حتى للو اختلف للاؤهم كما لقع لخثعميين 
الخثعمي )من خثعم الشام( على أبي   أحدهما الآخر في موقعة صفين، حين حمل شمر بن عبد الله قتل

كعب )رأس خثعم العراق( فطعنه فقتله ثم انصرف يبكي، ليقو : يرحمك الله أبا كعب لقد قتلتك في 
ى طاعة قوم أنت أمس بي رحما منهم لأحب إلي منهم نفسا، للكن لالله لا أدري ما أقو  للا أر 

(. لمنها ما لقع أثناء قراءة الأشعث 1ا )الشيطان إلا قد فتننا للا أرى قريشا إلا لقد لعبت بن
لكتاب التحكيم حين ضرب عرلة عجز دابة الأشعث، فقد أرادت العصبية أن تثور بين النزارية 

 (.2لاليمانية غضبا لتلك الضربة فلولا انشغالهم بقضية التحكيم لكان لهم شأن آخر )
بقيادة شبيب خرجوا في مكان يسمى أنهم  –كما ذكر ابن الأثير   –حدث أن الخوارج فيما بعد لقد 

)بهر سير(، لكان الوالي لتلك الجهة مطرف بن المغيرة لكان يكره ظلم الحجاج لعبد الملك، فراسل 
و إلى  الخوارج لطلب منهم إرسا  لفد إليه لينظر فيما يدعون لحين سألهم عن دعوتهم قالوا له: ندع

لذي نقمنا من قومنا الاستئثار بالفيء لتعطيل كتاب الله لسنة رسوله صلى الله عليه لسلم، لإن ا
الحدلد لالتسلط بالجبرية. فقا  لهم مطرف: ما دعوتم إلا إلى حق لما نقمتم إلا جورا ظاهرا أنا لكم 

فإن يكن حقا نجبك إليه. متابع فتابعوني على ما أدعوكم إليه ليجتمع أمري لأمركم. فقالوا: اذكره 
ء الظلمة على أحداثهم لندعوهم إلى كتاب الله لسنة نبيه، لأن يكون قا : أدعوكم إلى أن نقاتل هؤلا

هذا الأمر شورى بين المسلمين يؤمرلن من يرتضونه على مثل هذه الحا  التي تركهم عليها عمر بن 
ن قريش رضوا لكثر تبعكم لأعوانكم. الخطاب، فإن العرب إذا علمت أن ما يراد بالشورى الرضى م

(. فحين 3يبك إليه لقاموا من عنده لترددلا بينهم أربعة أيام فلم تجتمع كلمتهم )فقالوا: هذا ما لا نج
 سمعوا بتولية أحد القرشيين نفرلا عنه لعن استمالته إليهم.



، لقد كرر هذا المعنى في ليذكر الأستاذ أبو زهرة أن العصبية لالحسد هما الحافز القوي لخرلج الخوارج
المذاهب الإسلامية(، فهو يذكر أن العصبية كانت مختفية في زمن  أكثر من موضع من كتابه )تاريخ

النبي صلى الله عليه لسلم ثم ظلت مختفية إلى أن جاء عهد عثمان رضي الله عنه، فانبعثت في آخر 
بين الأمويين لالهاشميين أللا، ثم الاختلاف عهده قوية لجية عنيفة، لكان انبعاثها له أثر في الاختلاف 

ج لغيرهم، فقد كانت القبائل التي انتشر فيها مذهب الخوارج من القبائل الربعية لا من بين الخوار 
القبائل المضرية، لالنزاع بين الربعيين لالمضريين معرلف في العصر الجاهلي، فلما جاء الإسلام أخفاه 

من ن من الطبيعي أن يكون الحسد من أل  ثمار هذه العصبية ل حتى ظهر في نحلة الخوارج، فكا
الأسباب التي حفزت الخوارج إلى الخرلج. ليقو  أيضا: لمن أعظم هذه الأمور التي حفزتهم على 

أنهم كانوا يحسدلن قريشا على استيلائهم على الخلافة  -الخرلج غير الحق الذي اعتقدله 
 (.4لاستبدادهم بها دلن الناس )

_________ 
 (.205 / 5( ))شرح نهج البلاغة(( )1)
 (.404 / 2مرلج الذهب(( )( انظر: ))2)
 (.434 / 4( ))الكامل(( لابن الأثير )3)
 (.262(، لانظر: ))فجر الإسلام(( )ص70 - 69 / 1( انظر: ))تاريخ المذاهب الإسلامية(( )4)
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ياج العصبية بين الناس في عهد الدللة الأموية ثم لقد ألرد الأستاذ أحمد أمين رحمه الله أمثلة كثيرة له
شام حين طلب إليه الرفق بهم: لأما ربيعة اسية. لقد قا  المأمون في إجابته لرجل من أهل الالعب

(. لمن هنا فإننا 1فساخطة على الله منذ بعث نبيه من مضر، للم يخرج اثنان إلا خرج أحدهما شاربا )
مبرئا للخوارج من العصبية، لأنهم كما قا : كانوا حزبا ثوريا يعتصم لا نوافق على ما قاله فلهوزن 

(. للقد تطورت تلك العصبيات فيما بعد 2ة بل عن الإسلام )بالتقوى لم ينشألا عن عصبية العرلب
(.لنحب أن نشير هنا إلى أن الخوارج فيما بعد قد 3إلى أن كانت من أسباب تقويض ملك بني أمية )

ية القبلية لالإقليمية، لحلت محلها العصبية للعقيدة لالرأي، كما لقع في حوادث انمحت لديهم العصب
بلية يحاربون إخوانهم المخالفين لهم من نفس القبيلة حربا لا هوادة فيها، كما عدة كان الخوارج من الق

تاب بن (.لكما نتبين هذا أيضا من استعطاف ع4لقع لبني تميم من محاربة إخوانهم من بني تميم أيضا )



تا  لرقاء الرياحي للزبير بن علي بن الماحوز رئيس الخوارج الذين حاصرلا عتاب بن لرقاء يغادلنه الق
ليرالحونه حتى ضاق بهم ذرعا لأيقن بالهلاك، فبعث عتباب بن لرقاء الرياحي إلى الزبير بن علي: أنا 

زبير: أن أدني الفاسقين ابن عمك للست أراك تقصد في انصرافك من كل حرب غيري. فبعث إليه ال
 (.5لأبعدهم في الحق سواء )

O111ص –م منها لغالب عواجيالخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلا 
_________ 

 (.43 / 1( ))ضحى الإسلام(( )1)
 (.41( ))الخوارج لالشيعة(( )ص2)
ر العصبية بين قبائل ( فقد ذكر أمثلة كثيرة لظهو 246 - 244 / 3( انظر: ))مرلج الذهب(( )3)

 مضر لاليمن.
 (.326 / 2( انظر: ))الكامل(( للمبرد )4)
 (.164 / 4(( )( انظر: ))شرح نهج البلاغة5)
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 المبحث الخامس: العامل الاقتصادي
بنقمتهم على ما ظنوه جورا في توزيع  -كما قيل   -لنعني بهذا العامل أن الخوارج خرجوا مدفوعين 

قاموا به طلبا للما . ليرى الطالبي أن العامل الاقتصادي في ظهور الخوارج فقاموا بما  الفيء لالغنائم،
عامل له أهميته لخطورته إلى جانب عامل العصبية، لينقل في ذلك عن ابن حجر أن أبا عوانة يعقوب 

 بن إسحاق النيسابوري ترجم في مسنده للأحاديث الواردة في الخوارج بقوله: بيان أن سبب خرلج
(.لالواقع أن النقمة 1بسبب الأثرة في القسمة مع كونها كانت صوابا فخفي عنهم ذلك ) الخوارج كان

بسبب تقسيم الفيء بدأت حتى منذ عهد رسو  الله صلى الله عليه لسلم كما لقع من ذي الخويصرة 
من هذا ( من عوامل نشأة الخوارج، لإن خرلجهم يبتدئ 2حيث اعتبرها الشهرستاني لابن الجوزي )

، لإن كانت فيما يظهر لي أنها من الوقائع اليومية التي تجري بها العادة بين الناس لما جبلت الوقت
عليه النفوس من حب الما  لالتطلع إلى الإكثار منه، لأنها مرت في حياة المسلمين مرلرا عاديا دلن 

لى الله عليه لسلم قاله للنبي صأن تكون لها نتائج مباشرة؛ ذلك أن ذا الخويصرة لم يكن مدفوعا فيما 
نزعته الفردية للا سيما لأنه يعرف من عطف النبي  –كما قلنا   –بعصبة تحرضه على ذلك لإنما دفعته 



 صلوات الله لسلامه عليه لرحمته ما شجعه على ذلك.
ارج، للهذا فإننا نلغي من حسابنا هذه الواقعة في دراسة مدى تأثير العامل الاقتصادي على قيام الخو 

ألغيناها سابقا كبدء لظهور فرقة الخوارج، لإن عددنا سابقة من السوابق التاريخية في تطلع بل لقد 
الناس إلى الغنائم لنقمتهم على تقسيمها. للقد ظهر ذلك بصورة لاضحة كعامل من العوامل المحركة 

دار: أدركوا تنادلا في الللثورة على عثمان رضي الله عنه؛ فبعد الهجوم عليه لقتله من قبل الثائرين 
كما يقو    -بيت الما  لا تسبقوا إليه، لسمع أصحاب بيت الما  أصواتهم لليس فيه إلا غرارتان 

فقالوا: النجا النجا، فإن القوم إنما يحاللون الدنيا  -الطبري، أل كان فيه ما  كثير كما يقو  ابن كثير 
 (.3فهربوا لأتوا بيت الما  فانتهبوه )

 عنه متهما عند هؤلاء الثائرين عليه بإيثار قرابته بالعطايا على حساب بقية عثمان رضي اللهللقد كان 
المسلمين، من بيت المسلمين لمن ذلك ما يرليه صاحب كشف الغمة من أن عثمان أعطى مرلان من 

بيته بيت الما  مائة ألف لأنه أنفق على نفسه لدلره من بيت الما ، لأنه جعل الصدقة لنفسه للأهل 
جعلها الله لهم، لنقص أهل بدر أعطياتهم كل لاحد ألفا ألف عما فرض لهم عمر رضي الله دلن من 

عنه، لكنز الذهب لالفضة ... إلخ تلك الافتراءات التي اعتبرلا فيها عثمان قد جار في توزيع 
 عثمان أقاربهالأموا ، لأنه يستحق بذلك الخرلج عليه. لقد ألرد ابن أبي الحديد رلايات في إعطاء 

لأهله من بيت الما  الشيء الكثير، ثم قا : لالذي نقو  نحن: إنها لإن كانت أحداثا إلا أنها لم تبلغ 
المبلغ الذي يستباح به دمه. لذكر أيضا في موضع آخر من كتابه شرح )نهج البلاغة( دفاعا عن 

 (.4عثمان للقاضي عبد الجبار لردا عليه من المرتضى )
_________ 

 (.301 / 12(، ))فتح الباري(( )51ارج(( )ص))آراء الخو  (1)
 (.90(. ))تلبيس إبليس(( )ص21 / 1( ))الملل لالنحل(( )2)
 (.189 / 7(، ))البداية لالنهاية(( )391 / 4( ))تاريخ الطبري(( )3)
 (.333 - 324 / 2(، ل )199 / 1( انظر: ))نهج البلاغة(( )4)
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 هذا الجانب أل في بيان نقده أل ذكر ب إلى عثمان رضي الله عنه فيللسنا في مقام تحقيق ما ينس
عامل الاقتصادي في ثورة الثائرين محامله الشرعية، فذلك له مقام آخر، لإنما نقصد هنا بيان أثر ال



عليه. لمما لا شك فيه أن بعض عماله رضي الله عنه قد ساعدلا على تحريك هذا العامل في نفوس 
فلتات كلامهم أل بعض تصرفاتهم، لنذكر في هذا المقام ما قاله سعيد بن العاص  الناس بما لقع من

 –لكوفة فقد قا  لهم: إنما هذا السواد لالي العراق من قبل عثمان لهو يسامر بعض لجوه أهل ا
بستان لقريش. فقا  الأشتر: أتزعم أن السواد الذي أفاء الله علينا بأسيافنا  –يعني به سواد العراق 

(.لمن 1ان لك للقومك، لالله ما يزيد ألفاكم فيه نصيبا إلا أن يكون كأحدنا. لتكلم معه القوم )بست
سب الولاة لالخليفة نفسه، لكانت هذه الحادثة نواة لأحداث هنا بدأت الفتنة في الاشتعا  لبدأ 

 عنه أللئك أثمرت فيما بعد الهجوم على الخليفة نفسه في المدينة حتى قتلوه، ليصف معالية رضي الله
الناقمين على عثمان في العراق في كتاب بعث به إليه يقو  عنهم: إنما همهم الفتنة لأموا  أهل الذمة 

(2.) 
 لنا أن للعامل الاقتصادي أثره في الثورة على عثمان رضي الله عنه، فهل كان الدافع لهكذا يتبين

نعم ... إنه كان سببا من أسباب  لخرلج الخوارج على علي أيضا هو العامل الاقتصادي؟ الجواب
خرلجهم عليه، لذلك حين منعهم من سبي أهل الجمل، بل هو أل  ما نقموا عليه من الأمور كما 

ن هذا بقولهم له: " أل  ما نقمنا منك أنا قاتلنا بين يديك يوم الجمل، فلما انهزم أصحاب عبرلا ع
 (.3سبي نسائهم لذراريهم ) الجمل أبحت لنا ما لجدنا في عسكرهم من الما  لمنعتنا

لنقو : إن العامل الاقتصادي كان من أسباب خرلج الخوارج على الإمام علي، للكنه لم يكن السبب 
ما ظهر لنا من استعراض الأسباب الأخرى. لكما قلنا من أن كل ظاهرة اجتماعية معقدة الوحيد ك

 تكمن لراءها أسباب دينية لاجتماعية لاقتصادية متشابكة.
O118ص –ارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجيو الخ 

_________ 
 (.323 / 4( ))تاريخ الطبري(( )1)
 (.141 / 3ل(( لابن الأثير )( ))الكام2)
 (.78( ))الفرق بين الفرق(( )ص3)

(4/ 351) 

 

ن رد فعل لتمسكهم يرى بعض العلماء أن سبب خرلج الخوارج كا المبحث السادس: الحماس الديني
مسك بالقرآن لالسنة تمسكا لهو ما ذكره الطالبي بقوله: " فالتقوى لالت الشديد بالقرآن لالسنة،



شديدا من أسباب الخرلج لدلاعي الإنكار، إنكار جميع الألضاع من أساسها لنبذ الفريقين المتقاتلين 
الثورة العنيفة على كل شيء " جميعا، فالتقوى لالتمسك بالعقيدة في أصلها أدى بالخوارج إلى 

الخوارج إنما كان ناتجا عن تقوى (.لهو أيضا رأي لفلهوزن حيث يذكر أن الباعث على خرلج 1)
شديدة لرغبة في التوبة الفعلية من خطئهم في صفين حين قبلوا التحكيم، للهذا فقد طالبوا الإمام عليا 

لتشدد في مبادئ الإسلام يفضي بهم إلى أن أن يتوب توبة فعلية ليرجعوا إلى طاعته، بل يرى أن ا
حمد أمين: " لقد حملهم شديد إيمانهم أن ينتهزلا كل (.ليقو  أ2يتجالزلا بنقدهم إلى النبي نفسه )

فرصة للدعوة إلى مبادئهم جهرا، ليرسلوا الرسل إلى خلفاء بني أمية يدعونهم للم يضنوا بأي نوع من 
زهرة كذلك أن تلك العاطفة الدينية الجياشة التي جعلتهم  (.ليرى الأستاذ أبو3أنواع التضحية )

ت نابعة من حياتهم البدلية الساذجة فيقو : " كان أكثرهم من عرب يندفعون إلى الخرلج إنما كان
البادية لقليل منهم من كان من عرب القرى، لهؤلاء كانوا في فقر شديد قبل الإسلام، للما جاء 

ة حسنا؛ لأنهم استمرلا في باديتهم بشدتها لصعوبة الحياة فيها لأصاب الإسلام لم تزد حالهم المادي
بهم مع سذاجة في التفكير لضيق في التصور لبعد عن العلوم، فتكون من مجموع الإسلام شغاف قلو 

ذلك نفوس مؤمنة متعصبة بضيق نطاق العقو  لمتهورة مندفعة؛ لأنها نابعة من الصحراء، لزاهدة 
 (.4لأنها لم تجد " )

قر لبغض النظر عن مدى صحة ما علل به الأستاذ أبو زهرة عاطفتهم الدينية المتعصبة من الف
لالبدالة في أكثر الخوارج؛ فإن الذي يعنينا هنا هو التأكيد على أن هذه العاطفة الدينية كانت بالفعل 

في العبادة لهو من الأسباب القوية المحركة لكثير من الخوارج في خرلجهم، كما ينبئ عن ذلك غلوهم 
نية المتحمسة قد دفعتهم من أهم خصائصهم, لإن لم يمنعنا ذلك من أن نأخذ عليهم أن عاطفتهم الدي

إلى أعما  كثيرة خارجة عما يقتضيه التدين الصحيح المتسم بالترلي لعدم التعصب في معاملة 
 الآخرين.

ام علي لعلى الخلفاء من بعده، هذه هي أهم الأسباب التي عرضت في تعليل خرلج الخوارج على الإم
من تلك الأسباب، سواء منها ما كان  للعل فيما قدمناه في هذا الفصل توضيحا لمدى أثر كل سبب

 مباشراً أل غير مباشر.
O121ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 

_________ 
 (.84( ))آراء الخوارج(( )ص1)
 (.37وارج لالشيعة(( )ص( ))الخ2)



 (.263( ))فجر الإسلام(( )ص3)
 (.68 / 1( )( ))تاريخ المذاهب الإسلامية(4)

(4/ 352) 

 

 تمهيد
بعد أن عرضنا لوضع الخوارج الفكري لالحربي لالسياسي نبدأ الآن بالحديث عن فرق الخوارج؛ متى 

ا على رأي لاحد، لما هي ن كانو بعد أ بدأ تكونها، لما هي الأسباب التي أدت إلى افتراق الخوارج
 مناهج مؤرخي الفرق المختلفة في التاريخ لها؟

لأخيرا نقدم عرضا موجزا لتاريخ هذه الفرق، مرجئين بيان آرائها لمناقشتها في تلك الآراء إلى الباب 
 التالي، اللهم إلا ما نذكره عرضا عن بعض آراء الفرق الفرعية.

O 189ص –موقف الإسلام منها لغالب عواجيادية ل الاعتقالخوارج تاريخهم لآراؤهم 

(4/ 353) 

 

 المبحث الأل : نشأة فرق الخوارج لأسبابها
بظهور نافع بن الأزرق لجماعته التي تنتسب إليه لالتي  –كما قلنا سابقا   –بدأ تكون فرق الخوارج 

سواء الفرق ة لذلك في ألائل الستينات، لتتابع بعد ذلك ظهور تلك الفرق عرفت باسم الأزارق
 الكبرى أل ما تشعب عنها من فرق صغرى.

لهذا الافتراق أسبابه الظاهرة لالخفية لإن لم تكن في أغلب الأحيان أسبابا لها قيمتها، فقد للقد كان 
ما يكن من أمر فإلى جانب اختلافهم عرفنا عنهم أنهم كانوا يختلفون ليفترقون لأتفه الأسباب، لمه

فهم النحو أل ذاك كانت هناك أسباب لهذا الاختلاف ترجع إلى اختلاحو  سلوك بعضهم على هذا 
 في الآراء الدينية لفي مواقفهم من الجماعة الإسلامية.

ت فقد كان الخوارج في مبدأ أمرهم لا يعرفون تلك التفاصيل في مذهبهم التي أحدثت بينهم الخلافا
ف في القعدة لالتقية لالهجرة من دار فيما بعد لفرقتهم فرقا متعددة ذات آراء مختلفة، كالاختلا

ذلك حكم أطفا  مخالفيهم هل هو تابع لحكم آبائهم أم يختصون بحكم مستقل مخاليفهم إلى دارهم، ك
 مع الاختلاف في حكم هؤلاء الآباء المخالفين. . الخ.



ت في الآراء حين حدثت فتعددت طوائفهم، لاختلفت بتعدد هذه لقد أثرت فيهم هذه الاختلافا
هذه الخلافات بين صفوف الخوارج  لآراء لاختلافهم. لقد اختلف العلماء في الشخصية التي أحدثتا

لفرقت كلمتهم لجعلت بعضهم يبرأ من بعض؛ فقيل إن أل  من أحدث الخلاف بين الخوارج هو 
ن أحدثها عبد ربه الكبير أل رجل يسمى عبد الله بن الوضين، نافع الأزرق الحنفي، لقيل إن أل  م

ته تبين له أن الحق كان معه فرجع إلى لأن نافعا كان من المخالفين له في مبدأ أمره للكنه بعد لفا
أي قبل أن يرى نافع أن قوله  –الأخذ بقوله لأكفر من يخالفه بعد ذلك. لأما من خالفه قبل ذلك 

، لقيل إن أن الحكم يبتدئ عنده من يوم أن تبين له صحة رأي ابن الوضينفليس بكافر لك –صحيح 
 (.1أل  من أحدثها عبد ربه الصغير )

يظهر لي أن خلاف الخوارج لم يشتد للم يأخذ شكله الحاد إلا حين تبنى نافع بن الأزرق  لالحقيقة كما
وا فيها بالتفصيل، لحينما أخذ آراءه الخاصة في تلك المسائل التي لم يعرفها سلف الخوارج للم يخوض

هم؛ فمثلا وارج آراء متطرفة لم يقل بها سلفهم من أهل النهرلان للا غير نافع في تطبيقها اعتبرها الخ
هُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ   نـْ حرم التقية لاعتبرها خشية من غير الله لا تجوز بحا  مستدلا بقوله تعالى: إِّذَا فَرِّيقٌ مِّّ

 [.77لْ أَشَدَّ خَشْيَةً ]النساء: كَخَشْيَةِّ اللهِّ أَ 
لفيه مشركين كفرة ذين يستندلن إلى التقية غير مؤمنين في نظره، لاعتبر كل مخالعلى هذا فإن القعدة ال

لا تحل مناكحتهم للا موارثتهم للا أكل ذبائحهم للا يجب رد أماناتهم إليهم. ليحل أيضا قتل نسائهم 
رًا كَفَّاراً ]نوح:لأطفالهم كما قا  تعالى: لَلا يلَِّدُ  الحد انفصلت  [. لعندما لصل إلى هذا27لا إِّلا فاَجِّ

أن هذه الآراء مخالفة لكتاب الله لسنة رسوله لسلفهم  عنه النجدات بقيادة نجدة بن عامر؛ لأنهم رألا
القديم قائلين له: " أحدثت ما لم يكن عمله السلف من أهل النهرلان لأهل القبلة "، فأجابهم بأن 

ن النجم: " إن الآراء الشديدة (. قا  عبد الرحم2حجة عرفها لقامت عليه لينبغي الأخذ بها ) هذه
الأزرق لضعت الخوارج في بداية مرحلة خطيرة، فقد فتحت مجالا لاسعا  الغاية التي تبناها نافع بن

نة لمواقف أمام مجتهديهم لمناقشات نظرية لاسعة استمرت فترة من الزمن لأدت إلى ظهور آراء متباي
ه المعتد  الذي يمثله النجدات هو أقرب إلى آراء مختلفة لكانت سببا في تفرقهم، للا ريب أن الاتجا

(.لابن عبد ربه يرى أن الخوارج قبل لجود نافع بن الأزرق كانوا لا يختلفون إلا 3مين " )عامة المسل
ه: " الأزارقة أصحاب نافع بن في الشيء الشاذ حتى جاء نافع فألجد فجوات ينهم؛ يقو  ابن عبد رب

 (.4رأي لاحد لا يختلفون إلا في الشيء الشاذ " ) الأزرق الحنفي لكانوا قبل على
من اختلاف العلماء حو  تحديد أل  من أحدث الافتراق بين الخوارج فقد كان لهذه  لمهما يكن

مخالفيه قوله كما الاختلافات أثرها السيء على مجرى حياتهم؛ إذ أخذ كل فريق منهم يشنع على 
 سيتبين لنا ذلك فيما بعد.



O190ص –عتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجيهم لآراؤهم الاالخوارج تاريخ 
_________ 

 (.84(، ))الفرق بين الفرق(( )ص170 / 1( انظر: ))مقالات الأشعري(( )1)
 (.84(، ))الفرق بين الفرق(( )ص170 / 1( ))مقالات الأشعري(( )2)
 (.128)البحرين في صدر الإسلام(( )ص( )3)
 (.391 / 2( ))العقد الفريد(( )4)

(4/ 354) 

 

 المبحث الثاني: مناهج مؤرخي الفرق في ذكر فرق الخوارج
عندما يريد الباحث حصر فرق الخوارج الأصلية منها أل الفرعية يفاجأ بكثرة اختلاف العلماء في 

ك لأن كتب الفرق الإسلامية لم تتفق أبدا على تقسيم فرقهم الرئيسية أل الفرعية على ذلك، لذل
فنجد بعضهم يعدها أربعا، لبعضهم يعدها خمسا، لبعضهم يعدها سبعا، لبعضهم يعدها عدد معين، 

 خمسا لعشرين ... إلخ.ثماني، لآخرلن 
 عوامل هامة لمنها:لهكذا يتباين عددهم عند علماء الفرق، لهذا يعود بالطبع إلى 

، الأمر الذي أدى أن الخوارج كانوا من الفرق الثائرة المضطهدة من جهة خصومهم لهم عامة الناس
 إلى عدم التمكن من الدراسة الدقيقة لفرقهم في عصر خرلجهم.

اهموا في إخفاء أمرهم بحيث أخفوا كتبهم عن أعين الناس؛ إما خوفا عليها منهم أل أنهم هم أنفسهم س
 ا بها عنهم لهي قليلة جدا قلة فراغ الخوارج الذين لهبوا كل ألقاتهم للحرب أل الإعداد لها علىضن

 طو  حياتهم.
ذهبهم لتأريخهم أنهم لم ينعموا بالاستقرار لالهدلء الذي ينتج عنهما نظرهم في العلوم لتحقيقهم لم

 لفرقهم المختلفة تأريخا مضبوطا يساعد على حصرها حصرا صحيحا.
 سريعي التفرق؛ إذ حصو  أقل سبب تافه كان كافيا لتفرقهم إلى فرق. –كما قلنا سابقا   –كانوا   أنهم
 لهذا تشعبت فرقهم لاختلط أمرها على المؤرخين.ل 

 صعوبة الوصو  إلى حقيقة أمرهم لشكوا من هذا لقد ذكر العلماء أقوالا كثيرة في ندرة كتبهم لفي
هامة، لقد مر بنا الحديث في هذه المسألة في مقدمة الرسالة. الأمر الذي يوقف الباحث أمام مشكلة 
يحدث أن كثر رؤساؤهم لفرقهم كثرة اختلط أمرهم بسببها لقد نتج عن سرعة تفرقهم لأقل سبب 



نهم: لالخوارج لم يكونوا لحدة، للم يكونوا كتلة لاحدة، على المؤرخين، لفي هذا يقو  أحمد أمين ع
يعة العربية البدلية فسرعان ما يختلفون لينضمون تحت ألوية مختلفة يضرب لإنما كان لاضحا فيهم الطب
(.لكذلك يقو  الشيخ أبو زهرة؛ فإنه يرجع 1لكانوا قوة في منتهى الخطورة ) بعضها بعضا للو اتحدلا
متباينة إلى " كثرة الاختلاف فيما بينهم لتحيز كل فرقة لما ارتأت لتجمعها حوله سبب تفرقهم إلى فرق 

(. ليقو  الأستاذ محمد الطاهر النيفر عنهم: لكانوا كثيري 2 صارلا مذاهب لجماعات متباينة" )حتى
ا  لتشاجر فيما بينهم لأتفه الأسباب، لربما كان هذا هو السر في انهزامهم مع قوة شكيمتهم في القتا
(3.) 

شعري يرى أنهم أربع لفيما يلي بيان للاختلاف البعيد بين علماء الفرق في عد فرق الخوارج. فالأ
الأزارقة لالإباضية فرق: الأزارقة، لالنجدات، لالإباضية لالصفرية. ثم يقو : لكل الأصناف سوى 

ه، إلا أنه ذكر البهيسية (.ليشاركه في هذا الحصر ابن عبد رب4لالنجدية فإنما تفرعوا من الصفرية " )
د غيره فرقة فرعية. ليرى صاحب (، بينما هي عن5مكان النجدات فهي عنده من فرقهم الكبرى )

الأشعري لابن عبد ربه مثبتا أن إبانة المناهج أنها خمس فرق رئيسية لذكر الفرق التي تقدمت عند 
بن إباضي بعبد الله بن يحيى طالب  الكل من كبار فرقهم، ليلاحظ عليه أنه اختلط عليه اسم عبد الله

يرى البعض أنها سبع فرق رئيسية لمنهم محيي (.ل 6الحق فنسب الإباضية إليه، لهو خطأ تاريخي )
(، لذكر أن فرلع 7هج فرقة المحكمة لالعجاردة )الدين الدبسي حيث أضاف إلى ما تقدم في إبانة المنا
له الشاطبي فهو يعدها سبع فرق لهي: المحكمة، الإباضية عنده أربع فرق لالعجاردة عشر فرق، لمث

 بدية، لالإباضية.لالبيهسية، لالأزارقة، لالحراث، لالع
_________ 

 (.259( ))فجر الإسلام(( )ص 1)
 (.80ص ( ))تاريخ المذاهب الإسلامية(( )2)
 (.61( ))أهم الفرق الإسلامية(( )ص3)
 (.183 / 1( ))مقالات الأشعري(( )4)
 (.391 / 2فريد(( )( ))العقد ال5)
 (.155( ))إبانة المناهج(( )ص 6)
 (.26يعة لالخوارج لتكفير غلاتهم )ص( ))رسالة الدبس(( في فرق الش7)
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عية. كرها غيره في فرق الخوارج لا الرئيسية للا الفر لالغريب في هذا التقسيم ذكر فرقة الحراث فلم يذ 
النساخ. لأيضا ذكر الشاطبي  لجوز الشيخ محمد رشيد رضا أن تكون هي النجدات لقد صحفها

العبدية لهي كذلك مذكورة عند المؤرخين في فرق الخوارج، إلا أن يكون قصده المعبدية فهي لإن  
صغيرة من فرق الثعالبة، لقد ذكرها هو نفسه بأنها من  كانت من فرق الخوارج إلا أنها فرقة فرعية

ة إلى أربع فرق، لالعجاردة إلى إحدى عشرة فرق الثعالبة حين ذكر تقسيم الثعالبة، لقد قسم الإباضي
(.ليعدها الشهرستاني ثماني فرق لهي كبار 1فرقة، لالثعالبة التي هي إحدى فرق العجاردة أربع فرق )

ا إلى ما ذكره الدبس فرقة الثعالبة بأنها من فرقهم الكبار، لبعد أن ذكر تلك فرق الخوارج عنده مضيف
(.أما البغدادي فقد ألصلها إلى عشرين فرقة ذاكرا لها جميعا في 2) الفرق قا : " لالباقون فرلعهم "

التي موضعين من كتابه )الفرق بين الفرق(، لكان ذكره لفرق الخوارج في كل منهما عاما؛ لم يبين الفرق 
يعتبرها أصولا للا الفرق التي يعتبرها فرلعا، لإنما قا : " لأما الخوارج فإنها لما اختلفت صارت 

(. ثم شرع في بيان تلك الأسماء سردا. أما عند الرازي فهم إحدى 3فرقة لهذه أسماؤها " )عشرين 
 (.5(، بينما هم عند الملطي خمس لعشرلن فرقة )4لعشرلن فرقة )
احث نفسه أمام اختلاف العلماء في هذا العدد الكثير من فرق الخوارج، كل لاحد قد لهكذا يجد الب

إليه اجتهاده لنظره، للقد صدق الأستاذ الغرابي حين قا : " لنتيجة اختار لنفسه العدد الذي لصل 
لما تقدم من أن الخوارج يكونون على رأي لاحد ثم لا يلبث أن يحصل بينهم خلاف على رأي 

قد انقسمت الخوارج إلى فرق كثيرة لم يتفق المؤرخون على  –ليخرجون على إمامهم فينقسمون 
 عددهم ".

 يمكن معرفة فرق الخوارج للا ضبطها؛ لأن الخلافات كانت توجد بينهم على ليقو : " لالحق أنه لا
رج أقل شيء ". ليقو  أيضا: " لأنه كما قلت ليس من السهل الاتفاق على كيفية تقسيم فرق الخوا
لأيها فرلع، كما أنه ليس من السهل ضبط عدد فرقها كذلك لكثرة اختلافاتها لتقلباتها لخرلج 

 (.6مر قد يكون بسيطا " )بعضها على بعض لأ
لعلى كل فسوف أقدم هنا تعريفا موجزا بجميع الفرق التي ذكرها المؤرخون سواء ما اتفقوا على ذكره 

على كونه أصليا أل فرعيا لما اختلفوا فيه، مركزين على أل اختلفوا فيه، لسواء ما اتفقوا كذلك 
 الثاني من هذا البحث إن شاء الله.الجانب التاريخي لكل فرقة، أما آراؤهم فموضعها القسم 

O193ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
_________ 

 (.219 / 2( ))الاعتصام(( )1)
 (.115 / 1ل لالنحل(( )( ))المل2)



 (.72، 24( ))الفرق بين الفرق(( )ص3)
 (.72، 46( ))اعتقادات فرق المسلمين لالمشركين(( )ص4)
 (.167( ))التنبيه لالرد(( )ص5)
 (.271، 268، 266( ))تاريخ الفرق الإسلامية(( )ص6)
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 المطلب الأل : المحكمة
ا لا يخفى كم  –ساس لكل الفرق التي أتت بعدها، لهذه لهو أل  تجمع يعد بمثابة التجمع الأم لالأ

ب رضي الله عنه حين تمت الموافقة على التحكيم، ثم انفصلت عن جيش الإمام علي بن أبي طال –
اشتد انفصالها بعد أن ظهرت النتيجة في غير ما كانوا يؤملون. لحينما خرجوا إلى حرلراء كانوا 

في الرأي أبشع المعاملات لأقساها، يصفهم الملطي بقوله: " فأما يعاملون المسلمين الذين يخالفونهم 
ي المحكمة الذين كانوا يخرجون بسيوفهم فيمن يلحقون من الناس، فلا الفرقة الأللى من الخوارج فه

يزالون يقتلون حتى يقتلوا، لكان الواحد منهم إذا خرج للتحكيم لا يرجع أل يقتل فكان الناس منهم 
 (.1) على لجل لفتنة "

. لكان لهو يقصد بخرلج الخارجي للتحكيم أن يحمل سيفه ثم يخرج مناديا في الناس: لا حكم إلا لله
أل  رئيس لهم هو عبد الله بن لهب الراسبي الذي قاد المعركة ضد علي بن أبي طالب في النهرلان 

و  الله صلى الله فقتلوا هناك شر قتلة. لمن أبشع جرائمهم قتلهم عبد الله بن خباب ابن صاحب رس
هر لبقرلا بطن عليه لسلم بعد أن حدثهم بحديث يوجب القعود عن الفتن، فذبحوه على حافة الن

مسعر بن فدكي، ليذكر  -( 2فيما يذكر الأشعري ) -امرأته لكانت حبلى، لكان الذي تولى قتله 
ن فدكي الذي تولى ( أنه رجل يسمى مسمعا؛ ليمكن الجمع بينهما بأن يقا  إن مسعر ب3البغدادي )

(، للعلهما شخص 4رئاسة الوفد الذاهب إلى البصرة أمر مسمعا بقتل عبد الله بن خباب فقتله )
 لاحد حصل التصحيف في اسمهما لتقارب الشكل.

O198ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
_________ 

 (.51( ))التنبيه لالرد(( )ص1)
 (.210 / 1( ))مقالات الأشعري(( )2)



 (.77( ))الفرق بين الفرق(( )ص3)
(، ))أيام العرب في 390 / 2(، ))العقد الفريد(( )341 / 3بن الأثير )( لانظر: ))الكامل(( لا4)

 (.93(، ))تلبيس إبليس(( )ص385الإسلام(( )ص
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ذكره  رق المشهور بمساءلة ابن عباس، لقدزعيم هذه الفرقة هو نافع بن الأز  المطلب الثاني: الأزارقة
ه أبو راشد لهو من بني حنيفة، لمن بهذا الاسم كل من كتب في التاريخ لالفرق إلا من شذ، لكنيت

 (.1الذين أخطألا في اسمه الملطي رحمه الله، فقد سماه عبد الله بن الأزرق خلافا لتسمية الجمهور )
رق أنه اجتمع بالخوارج الذين يرلن رأيه لطلب إليهم أن لمما يذكر عن ابتداء ظهور نافع بن الأز 

شام الذين حاصرلا مكة، قائلا لهم من خطبة له: " لقد ينضموا إلى ابن الزبير لمقاتلة جيوش أهل ال
جرد فيكم السيوف أهل الظلم لأللوا العداء لالغشم لهذا من ثار بمكة فاخرجوا بنا نأت البيت لنلق 

رأينا جاهدنا معه العدل لإن يكن على غير رأينا دافعنا عن البيت ما  هذا الرجل، فإن يكن على
 ورنا "، فأطاعوه لخرجوا إلى مكة.استطعنا لنظرنا بعد ذلك في أم

هـ، فخرجوا من مكة 64لأخيرا لبعد أن امتحنوا ابن الزبير لتبين لهم خلافه لرأيهم خرجوا عنه سنة 
زرق، لعبد الله بن الصفار السعدي، لعبد الله بن إباضي، إلى جهتين جهة إلى البصرة لهم نافع بن الأ
بيد الله بن الزبير، لجهة إلى اليمامة لهم أبو طالوت، لحنظلة بن بيهس، لبنو الماحوز عبد الله لع

 لعبد الله بن ثور أبو فديك، لعطية الأسود اليشكري.
لى أن خشي من أهلها، فخرج إلى فأما أهل البصرة فقد أمرلا عليهم نافع بن الأزرق لأقام بالبصرة إ
طالوت ثم خلعوه لللوا عليهم نجدة الأهواز لتبعه أتباعه إلى هناك. لأما أهل اليمامة فولوا عليهم أبا 

بن عامر، لقد استقر الأمر بنافع لمن معه في الأهواز " فغلبوا عليها لعلى كورها لما لراءها من 
(، إلى أن قتل نافع في 2بير، لقتلوا عماله بهذه النواحي " )بلدان فارس لكرمان في أيام عبد الله بن الز 
دما اشتدت المعركة بينه لبين جيش أهل البصرة بقيادة سنة خمس لستين في شهر جمادى الآخرة عن

مسلم بن عبيس ابن كريز بن ربيعة في ناحية الأهواز الذي جهزه عامل البصرة من قبل عبد الله بن 
ث الخزاعي، لبعد قتل نافع في هذه المعركة للى الخوارج أمرهم قطري بن الزبير عبد الله بن الحار 

(.لقد تابع حرب الأزارقة المهلب بن أبي صفرة 3زارقة فيما بعد )الفجاءة الذي انشقت عليه الأ
الذي عينه ابن الزبير لحربهم فأثخن فيهم لألهن قوتهم على ماتميزلا به من قوة لكثرة؛ يقو  



(، للهذا فقد كان 4كن للخوارج قط فرقة أكثر عددا للا أشد منهم شوكة " )البغدادي: " للم ي
لأنهم كانوا يتابعون عليهم الغارات في كل مكان لا يعرفون الهدلء للا الناس منهم على لجل لفتنة 

السلم. ليقو  ابن حزم أنهم " إنما كانوا أهل عسكر لاحد أللهم نافع بن الأزرق لآخرهم عبيدة بن 
(، لالمشهور في هذا الاسم الذي ذكره ابن 5عسكري، لاتصل أمرهم بضعا لعشرين سنة " )هلا  ال

 ن هلا  اليشكري لليس العسكري كما قا .حزم أنه عبيدة ب
لتعتبر فرقة الأزارقة أم الفرق بعد المحكمة إذ أن النجدات انشقت عن النجدات العطوية، لانشقت 

بن الأزرق من مشاهير الخوارج فقد كان هو لفرقته  عن العطوية العجاردة، لهكذا. ليعد نافع
أل  من فتح أبواب الخلاف بين الخوارج بتلك السبب في تشعب آراء الخوارج على هذا النحو، فهو 

إلى  –أي على الاتفاق  –الأحداث التي بينها صاحب كتاب )الأديان( بقوله: " للم يزالوا على ذلك 
كلمتهم لفرق جماعتهم لخالف أمرهم لحاد عن اعتقادهم،   أن مرق عليهم نافع بن الأزرق فشتت

لتتابعت الخوارج  –يعني بهم الإباضية  –مة في الدين أحدث أمورا خالف فيها المسلمين لأهل الاستقا
لافترقت إلى ستة عشرة فرقة بفرقة أهل الاستقامة ". ليقو  عن مخالفة نافع لما عرف عند الخوارج 

ن خالف اعتقاد أهل الاستقامة لشق عصا المسلمين لفرق جماعتهم؛ انتحل إنه " أل  م –من اعتقاد 
أموالهم لسبى ذراريهم لسن تشريك أهل القبلة لتبرأ من القاعد للو  الهجرة لسبى أهل القبلة لغنم 

كان عارفا لأمره تابعا لمذهبه، لاستحل استعراض الناس بالسيف، لانتحل المهجرة لحرم مناكحتهم 
رثتهم لابتدع اعتقادات فاسدة لآراء حايدة، خالف فيها المسلمين لأهل الاستقامة في لذبائحهم لموا

البصرة إلى الأهواز فغلب عليها لعلى ما لالاها من بلاد فارس لكرمان لسجستان الدين، لخرج من 
 (.6لمكران " )

O199ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
_________ 

 (.54( ))التنبيه لالرد(( )ص1)
 (.118 / 1( ))الملل لالنحل(( )2)
(، 195 / 4(، ))الكامل(( لابن الأثير )567، 564، 613 / 5) : ))تاريخ الطبري((( انظر3)

 (.181 / 2))الكامل للمبرد(( )
 (.83( ))الفرق بين الفرق(( )ص4)
 (.190، 189 / 4( ))الفصل لابن حزم(( )5)
 (.97))كتاب الأديان(( )ص( قطعة من 6)
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 المطلب الثالث: النجدات
تنتسب النجدات إلى زعيمهم الأل  نجدة بن عامر بن عبد الله بن ساد بن المفرج الحنفي أل الثقفي  

جدات العاذرية لعذرهم أهل الخطأ في الاجتهاد إذا كانوا كما يقو  بعضهم. لقد سمي أتباعه بالن
جاهلين بوجه الصواب فيه، لقد كان نجدة مع نافع يدا لاحدة إلى أن نقم  جاهلين بوجه إذا كانوا

ياء رأى نجدة أنها من البدع المضلة ففارق نافعا لاستقل عنه بمن تبعه من أصحابه. ليختلف عليه أش
ضهم يرى أنه كان من اليمامة لمنها انتشر أمره إلى بقية البلدان لهذا هو النقل في مكان خرلجه؛ فبع

طلاع عليه (، للم أر فيما تيسر لي الا2(، بينما يذكر الملطي أنه خرج من جبا  عمان )1ور )المشه
أن غير الملطي قد قا  بقوله، ليوصف نجدة بأنه كان شجاعا يتابع الغارات على من حوله حتى بلغ 

 ء جنوبا لالبحرين لالقطين، أي أنه أخذ مساحات لاسعة من الدللة الإسلامية.ملكه صنعا
حين علم يز  في قوته إلى أن اختلف عليه أصحابه لكان أشدهم عليه أبو فديك، لكان نجدة  للم

بتآمره لمن معه على قتله استخفى في قرية من قرى حجر، إلا أنه اكتشف أمره فاستخفى عند 
ا لعندها عزم على المسير إلى عبد الملك بن مرلان فأتى بيته ليعهد إلى زلجته بم أخواله من بني تميم

 ا البيت:يلزم، للكن الفديكية غشوه فقتلوه، لكان يقاتلهم بشجاعة نادرة لهو يتمثل بهذ
 لإن جر مولانا علينا جريرة صبرنا لها إن الكرام الدعائم

 .لكان قتله في السنة الثانية لالسبعين من الهجرة
ة، إلا أن لقد تعددت الأسباب التي ثار من أجلها أصحاب نجدة عليه لهي أسباب لقعت متفرق

ا حتى صارت بحيث لم الحقد الذي امتلئت به قلوب الخارجين عليه ساعد على تجميعها لتضخيمه
 يطق الفديكيون الصبر على طاعة نجدة فدبرلا قتله لقد تم لهم ذلك. لمن هذه الأسباب ما يلي:

ذهم، للكن أبا سنان، ليسمى حي بن لائل، أشار على نجدة بأن يقتل كل من أجابه تقية بعد أخأن 
، قا : فإنما علينا أن نحكم نجدة قابله بعنف لشتمه قائلا له: كلف الله أحدا علم الغيب؟ قا : لا

 بالظاهر.
البحر على سرية البر أن نجدة سير سريتين الأللى منهما بحرا لالثانية برا، لعند القسمة فضل سرية 

ه لشتمه، فأخذ هذا يحرض الناس فأغضب ذلك عطية بن الأسود أحد أتباعه لغضب نجدة أيضا علي
 على الخرلج عن طاعة نجدة لعصيانه.

حابه بأنه عطل حد الخمر لكان سبب ذلك أن رجلا من عسكره كان يشرب الخمر لنقم عليه أص



ل شديد النكاية على العدل لقد استنصر رسو  الله صلى فبلغوا أمره إلى نجدة، فقا  لهم: " إنه رج
 "، للكن هذا الجواب كان غير مقنع لهم. الله عليه لسلم بالمشركين

الله عليه لسلم لقعت جارية من بنات عثمان بن عفان في  أنه حين أغار على مدينة رسو  الله صلى
فأغضب هذا أتباعه لقالوا له: إنك " يد أحد جنوده فاشتراها منه لردها إلى عبد الملك بن مرلان، 

 رددت جارية لنا على عدلنا ".
لبين عبد الملك مكاتبات كان عبد الملك يطلب منه الدخو  في طاعته لأن يوليه  أنه جرت بينه

ليمامة ليهدر له كل ما أصاب من ما  أل دماء، فقا  عطية: ما كاتبه عبد الملك إلا لهو يعرف أنه ا
 مداه في الدين.

فقالوا: إنه لا ها أن بعض قومه فارقوه لشرطوا لعودتهم أن يتوب علينا ففعل ذلك، للكنهم عادلا لمن
 تلك؛ فوقع بينهم الاختلاف. ينبغي لنا أن نستتيبه لهو الإمام لطلبوا منه أن يتوب من توبته

_________ 
)مقالات (، )122 / 1(، ))الملل لالنحل(( )201 / 4( انظر: ))الكامل(( لابن الأثير )1)

(، ))كتاب 87(، ))الفرق بين الفرق(( )ص95(، ))تلبيس إبليس(( )ص174 / 1الأشعري(( )
 (.101الأديان(( )ص

 (.55( ))التنبيه لالرد(( )ص2)
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أنه حكم بالشفاعة؛ لذلك حينما كلمه أصحابه في رجل فأعطاه فرسا. لنقموا عليه أيضا عطاءه 
 (.1السدلسي بذلك )مالك بن مسمع ما يقدر بعشرة آلاف درهم حين أمر عامله هميان بن عدي 

نجدة، لهي في ظاهرها الظاهرة لغيرها جوا من العداء المستحكم ل لهكذا ألقت تلك الأسباب
حجج لاضحة إن صحت نسبتها إليه، للكن الحقيقة هو أن تلك الأسباب كان لها ما يغذيها لهو 

حيث أراد هؤلاء التعصب القبلي بين بني حنيفة لبني قيس بن ثعلبة الذي ينتسب إليهم أبو فديك؛ 
بعد تولية أبي فديك مكان ة إليهم هم، لفعلا تم لهم ما أرادلا لذلك نقل السلطة من يد بني حنيف

نجدة الحنفي. ثم نقل أبو فديك عاصمة الحكم من اليمامة إلى البحرين مقر قبيلته قيس بن ثعلبة، 
له، لفريق مع أبي ثور،  لبعد قتل نجدة أصبح النجدات على ثلاث فرق؛ فريق ما زا  على تأييده

هـ حين أرسل له عبد الملك بن 73الأسود الحنفي. أما أبو فديك فقد قتل سنة لفريق مع عطية بن 



مرلان عمر بن عبيد الله بن الزبير معمر في عشرة آلاف مقاتل، سارلا حتى التقوا بأبي فديك في 
ز  أصحابه على حكم عمر بن البحرين بالمشقر فدارت بينهم معركة أسفرت عن قتل أبي فديك لن

 لانتهى أمر أبي فديك. (.2قتل منهم نحو ستة آلاف لأسر ثمانمائة )عبيد الله، لقد 
أما عطية فقد لاحقته جيوش المهلب بن أبي صفرة لهو يفر من قطر إلى آخر، حتى لحقته بالسند 

 فقتل هناك لانتهى أمره.
، ارقة، لحينما يذكر العلماء سيرتهم يختلفونللقد كانت فرقة النجدات من الفرق المشهورة كالأز 

ا يقتلون الأطفا  ليسبون النساء ليهرقون الدماء فبينما هم عند المطلي لمن يرى رأيه خرجو 
ليستحلون الفرلج لالأموا ، لإذا هم عند آخرين من الرحماء يجوزلن التقية ليرلن رد الأمانات إلى 

م يمثلون الاتجاه يرلن المقام بين مخالفيهم لا بأس به، لأنهأهلها لجوبا، للم يقبلوا بقتل الأطفا ، ل 
آراء عامة المسلمين. لهذا نموذج لتضارب أقوا  العلماء عنهم فمنهم من  المعتد  الذي يقربهم إلى

اشتد عليهم حتى حكم عليهم بالكفر الصريح، لمنه من قا  عنهم غير ذلك. لمن الذين لقفوا منهم 
سلام غير الملطي، صاحب  هم الأفعا  القبيحة التي تخرج الشخص من الإموقف التشدد لنسبوا إلي

(. لمن الذين قالوا عنهم خيرا لنسبوا إليهم الاعتدا  لاللين في مسامحة 3لدبسي )كتاب )الأديان( لا
 (.4مخالفيهم من المسلمين: ابن الجوزي، لالأشعري، لالبغدادي، لالشهرستاني، لغيرهم )

O 202ص –عواجي اؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالبالخوارج تاريخهم لآر 
_________ 

(، ))الكامل(( لابن 88(، ))الفرق بين الفرق(( )ص175 / 1ت الأشعري(( )( انظر: ))مقالا1)
 (.132(، ))البحرين في صدر الإسلام(( )ص205 / 4الأثير )

 (.362 / 4( انظر: ))الكامل(( لابن الأثير )2)
 (.101كتاب الأديان(( )ص (، ))26(، ))رسالة الدبسي(( )ص55لرد(( )ص ( ))التنبيه لا3)
(، 123 / 1(، ))الملل لالنحل(( )89(، ))الفرق بين الفرق(( )ص95س(( )ص( ))تلبيس إبلي4)

 (.175 / 1(، ))مقالات الأشعري(( )128))البحرين في صدر الإسلام(( )ص
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بن زيد  زعيمهم الأل  لالحقيقي الذي يقدمونه على كل أحد هو جابر المطلب الرابع: الإباضية
واقفه مع الحكام المخالفين  بن إباض لشهرة ملنسبوا إلى عبد الله –كما تذكر مصادرهم   –الأزدي 



لهم، لقد اشتهرلا بهذا الاسم عند جميع من كتب عن الفرق، لم يخالف في هذا إلا من شذ. اتفقوا 
لى بني تميم، للكن سماه جميعا على أنه عبد الله بن يحيى بن إباض المري من بني مرة بن عبيد لينسب إ

ه الجمهور من صحة اسمه، لالغريب أن (. لهذا خرلج على ما ذكر 1الملطي " إباض بن عمرل" )
(.أما 2الملطي ذكر بعد صفحات اسمه الصحيح فقا : " لمنهم الإباضية سموا بعبد الله بن إباض" )

د كان ابن إباض معاصرا لابن (، لق3صاحب إبانة المناهج فقد سماه يحيى بن عبد الله بن الإباضي )
(. للعل 4لشام كما يذكر ذلك الحافظ ابن كثير )الزبير مع الخوارج الذين حاربوا معه ضد جيوش ا

كما   –شبهة من سماه يحيى بن عبد الله أن التبس عليه اسم إباض باسم يحيى بن عبد الله طالب الحق 
ن. للعل هذا الاختلاف في اسمه هو الذي حدا ، لهو الذي ثار بالجزيرة العربية باليم-ذكرنا من قبل

(. لهو بلا شك 5ية لا يعرفون ابن إباض لأنه شخص مجهو  )بابن حزم إلى أن يذكر أن الإباض
مبالغ في هذا الحكم، لالصحيح أنهم يعرفونه ليعترفون به كما تذكر مصادرهم ذلك. فقد رد عليه 

عبد الله بن إباض غير صحيح بل يعرفونه ليعرفون  علي بن يحيى معمر في كتابه الإباضية لا يعرفون 
برألن منه تناقض من ابن حزم إذ كيف يتبرألن من إنسان لا يعرفونه؟! كل تاريخه، لأن قو  إنهم يت

(.ثم نتساء  من أين لهم نسبة الإباضية إذا لم يكن ابن إباض من ألائلهم، ليقو  البغدادي في 6)
 (.7بإمامة عبد الله بن إباض " ) هذا: " اجتمعت الإباضية على القو 

 ليقو  السالمي:
 كرلا ... حكومة الحكمية حينما جهلاإنا ندين بتصويب الأللي ن

 لالراسبي أللي بعد جملتهم ... لمن به نسب الإسلام قد لصلا
 (.8عنيت نجل إباض فهو حجتنا ... أما ترى فخره للمسلمين جلا )

إباض كان في زمن مرلان بن محمد فوجه إليه عبد الله بن ليرى الشهرستاني أن خرلج عبد الله بن 
(، للكن هذا غير صحيح؛ فإن عبد الله بن إباض توفي في ألاخر أيام 9بتبالة ) محمد بن عطية فقاتله

عبد الملك بن مرلان. لفي هذا يقو  علي يحيى معمر: " كثير من المؤرخين لأصحاب المقالات 
في أيام مرلان بن محمد لأنه قتل في معركة تبالة، لهو خطأ تاريخي؛  يحسبون أن عبد الله بن إباض خرج

الله بن إباض الذي تنسب إليه الإباضية توفي في ألاخر أيام عبد الملك لهو أكبر من جابر  لأن عبد
في السن لتابع له في المذهب لالرأي، لنسب المذهب إليه لأنه كان أكثر ظهورا في الميدان السياسي 

 (.10الأموية لالتسمية منها " ) عند الدللة
_________ 

 (.55( ))التنبيه لالرد(( )ص1)
 (.168( ))التنبيه لالرد(( )ص2)



 (.155( ))إبانة المناهج(( )ص3)
 (.239 / 7( ))البداية لالنهاية(( )4)
 (.191 / 4( ))الفصل(( )5)
 (.50 - 48( ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص 6)
 (.179 / 2(، لانظر: ))الكامل(( للمبرد )103لفرق(( )ص ( ))الفرق بين ا7)
 (.18)ص( ))غاية المراد(( 8)
 ( ..134 / 1( ))الملل لالنحل(( )9)
 (.353( ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص10)
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لهكذا يقو  عمرل خليفة النامي في مقدمة كتاب )أجوبة ابن خلفون(، فهو يذكر أن مؤسس المذهب 
ن عباس. ثم يذكر أن نسبة باضي هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي لهو من أخص تلاميذ ابالإ

لهو تابعي أيضا عاصر معالية لتوفي في ألاخر أيام عبد الملك بن  –المذهب الإباضي إلى ابن إباض 
لتميز  نسبة عرضية كان سببها بعض المواقف الكلامية لالسياسية التي اشتهر بها ابن إباض –مرلان 

تاريخهم المبكر هذه النسبة فكانوا  بها فنسب المذهب الإباضي إليه، للم يستعمل الإباضية في
يستعملون عبارة " جماعة المسلمين " أل " أهل الدعوة "، لأل  ما ظهر استعمالهم لكلمة الإباضية  

الإباضية نفسها  (، حسبما يذهب إليه ابن خلفون. أما فرقة1كان في ألاخر القرن الثالث الهجري )
هذا ما يذكره أكثر علماء التاريخ لالفرق، للكن نجد فقد اشتهرت باللين لالمسامحة تجاه مخالفيهم ل 

بين العلماء من يذكر خلاف هذا كالملطي فإنه يقو  عنهم: " الإباضية أصحاب إباض بن عمرل، 
فرلا الأمة لأفسدلا في العباد خرجوا من سواد الكوفة فقتلوا الناس لسبوا الذرية لقتلوا الأطفا  لك

 يقل عنه عنفا فقد قا : " الفرقة السادسة من فرق الخوارج: (.أما الدبسي فهو لا2لالبلاد " )
(. بينما نراهم عند بعض 3الإباضية، يجب تكفيرهم لأنهم كفرلا عليا رضي الله عنه لأكثر الصحابة " )

(.لنرى أن 4ؤمنين للا أنفسهم مهاجرين " )العلماء أهل تواضع فهم " لا يسمون إمامهم أمير الم
(، كما يستفيض النقل 5عبد الله بن إباض هو أقرب الأقاليل إلى السنة ) منهم من يذكر أن قو 

عنهم بأن معاملتهم لمخالفيهم تتسم بكثير من التسامح لاللين لهكذا. ليقو  الأستاذ أبو زهرة: " 
كثر الخوارج اعتدالا لأقربهم إلى الجماعة الإسلامية تفكيرا، الإباضية هم أتباع عبد الله بن إباض لهم أ



(. . الخ 6هم أبعدهم عن الشطط لالغلو، للذلك بقوا للهم فقه جيد لفيهم علماء ممتازلن )ف
".لالواقع أن الإباضية شديدل التمسك بمذهبهم يبغضون غيره من المذاهب ليرلن أنها كلها باطلة ما 

نقو  العيزاني: " الحمد لله الذي جعل الحق مع لاحد في الديانات، ف عدا مذهبهم، لفي ذلك يقو 
معشر الإباضية الوهبية: الحق ما نحن عليه لالباطل ما عليه خصومنا، لأن الحق عند الله لاحد، 

(.لهذا نموذج 7لمذهبنا في الفرلع صواب يحتمل الخطأ، لمذهب مخالفينا خطأ يحتمل الصدق " )
ية، لكتاب هذا فليراجع كتب الإباضية مثل: اللمعة المرضية من أشعة الإباضلمن أراد الزيادة في 

 ( .. الخ.8)الدليل لأهل العقو (، لكذا مخطوطة المارغيني )
 لهذا لقد انقسمت الإباضية إلى فرق منها ما يعترفون بها لمنها ما ينكرلنها. لأللى هذه الفرلق:

_________ 
 (.9( ))أجوبة ابن خلفون(( )ص1)
 (.168( ))التنبيه لالرد(( )ص2)
 (.27( ))رسالة الدبسي(( )ص3)
 (.134 / 1( ))الملل لالنحل(( )4)
 (.180 / 2( ))الكامل(( للمبرد )5)
 (.85 / 1( ))تاريخ المذاهب الإسلامية(( )6)
 (.37( ))الحجة في بيان المحجة(( )ص 7)
، 22ليل لأهل العقو (( )ص (، ))الد67 – 54( ))اللمعة المرضية من أشعة الإباضية(( )ص 8)

 .(13(، ل ))مخطوطة المارغيني(( )ص 35

(4/ 362) 

 

الحفصية: لزعيمهم يسمى حفص بن أبي المقدام لله أقوا  تخرجه عن الإسلام: كإنكاره النبوة لإنكاره 
(، 1لفرق بأنها أللى فرق الإباضية )الجنة لالنار لاستحلا  كثير من المحرمات. لقد أثبت علماء ا

قة من الإباضية أشد النفي بل ليشك فيها لفي ن علي يحيى معمر ينفي أن تكون هذه الفر للك
(.لالفرقة الثانية من 2لجودها، لينكر أن يكون لهذه الفرقة أل زعيمها ذكر في كتب الإباضية )

أنيسة أل ابن أبي أنيسة كما يسميه  الإباضية تسمى اليزيدية نسبة إلى إمامهم المسمى يزيد بن
الإسلام صراحة، كاعتقاده مجيء رسو  غير محمد صلى  هم. لليزيد هذا من الأقوا  ما تخرجه عنبعض



( لكقوله: إن في هذه الأمة شاهدين عليها هو أحدهما لالآخر لا يدري من هو للا 3الله عليه لسلم )
فرق قد قالوا لى غير هذا من الخلط. لرغم أن علماء ال( ... إ4متى هو، للا يدري لعله قد كان قبله )

ية إلا أن علي يحيى معمر ينفيها كما نفى الفرقة السابقة لهي الحفصية بأن هذه الفرقة من الإباض
(، ليستغرب من أبي الحسن كيف نسبها إلى الإباضية مع أنه حكم عليها بالكفر في قوله: " فترك 5)

لالفرقة الثالثة تسمى الحارثية ى الله عليه لسلم لدان بشريعة غيرها ".يزيد بن أنيسة شريعة محمد صل
 حارث بن يزيد الإباضي. لهذه الفرقة تزعم أنه لم يكن لهم إمام بعد المحكمة الأللى إلا عبد نسبة إلى

(، لرغم هذا فإن علي يحيى معمر يقو  عنه: " لهذا 6الله بن إباض لبعده حارث بن يزيد الإباضي )
ه أل عن فرقته  آراء للا حبوبا للم يحصد الإباضية عنث أيضا لم يحرث عن الإباضية للم يزرع لاالحار 

(.لالفرقة الرابعة من فرق الإباضية يسميها أصحاب 7شيئا إن كان حقا حرث في أي مكان" )
الله المقالات " أصحاب طاعة لا يراد بها الله؛ لذلك لاعتقادهم بأن الشخص قد يفعل شيئا من ألامر 

يكون مطيعا لله، لهي ة له في تنفيذ أمر الله، للكنه مع هذا دلن قصد الله بذلك العمل للا إراد
مسألة تافهة لا يخرج الناظر فيها بفائدة. لهذه الفرقة من الفرق التي تنسب إلى الإباضية حسب ما 

نفى تلك الفرق  (.غير أن علي يحيى معمر الذي8ذكره الأشعري لالبغدادي لالشهرستاني لالدبس )
ا عنيفا، كما في قوله لهو يرد على رد على من قا  بإدخالها في الإباضية ردالسابقة نفى هذه أيضا ل 

الأشعري: " ليبدل أن أبا الحسن لم يجد لهذه الفرقة إماما فلم يذكر لها إماما لإنما جاء يسوق أتباعها 
كهم. . لعلى كل حا  فهذه فرقة ليس لها لها كما يساق القطيع حتى أدخلهم في حظيرة الإباضية لتر 

نسب إليها قو  يناقض مناقضة كاملة ما عند الإباضية في  إمام لليس لها اسم لكل ما في الأمر أنه
 (.9هذا الموضوع " )

لفيما يتعلق بنفي علي يحيى معمر لصحة انتساب الفرق السابقة إلى الإباضية فإن انحراف زعماء هذه 
الإباضية؛ إذ يجوز أن يكون هؤلاء  يقوم دليلا قاطعا على عدم انتسابهم إلىالفرق في آرائهم لا 

ماء كانوا في صفوف الإباضية ثم انفصلوا عنها بِرائهم الشاذة لبمن شايعهم على تلك الآراء، الزع
 لتظل نسبتهم إلى الإباضية بعد ذلك ثابتة نظرا لكونهم في صفوف الإباضيين في الأصل.

_________ 
(( (، ))الملل لالنحل104رق بين الفرق(( )ص(، ))الف183 / 1ر: ))مقالات الأشعري(( )( انظ1)
 (.191 / 4(، ))الفصل(( لابن حزم )135 / 1)
 (.21( ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص2)
 / 1(، الملل لالنحل )279(، ))الفرق بين الفرق(( )ص184 / 1( ))مقالات الأشعري(( )3)

136.) 



 (.188 / 4( لابن حزم )( ))الفصل(4)
 (.22ين الفرق(( )ص( ))الإباضية ب5)
 (.105رق(( )ص( ))الفرق بين الف6)
 (.22( ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص7)
(، ))الملل لالنحل(( 105(، ))الفرق بين الفرق(( )ص185 / 1( انظر: ))مقالات الأشعري(( )8)
 (.28(، ))رسالة الدبس(( )ص135 / 1)
 (.23باضية بين الفرق الإسلامية(( )ص( ))الإ9)
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 لهناك ست فرق للإباضية في المغرب، هي: النكار، النفاثية، الخلفية، الحسينية، السكاكية، الفرثية.
 الفرقة الأللى: النكار:

هـ بزعامة أبي قدامة يزيد بن فندين الذي 171بية، ظهرت سنة لتسمى أيضا النكاث لالنجوية لالشغ
رحمن بن رستم حينما أحس بدنو أجله عين لمن انشق عن الإباضية لسبب سياسي، لذلك أن عبد ال

، لكان من بين هؤلاء السبعة للده عبد يلي الخلافة بعده سبعة أفراد يختار الناس من بينهم من ارتضوه
د الخوض في الموضوع انتخبوا عبد الوهاب، لحين أريد أبو قدامة للمبايعة الوهاب لأبو قدامة، لبع

نبايع على ألا يقضي في شيء دلن مشورة جماعة مخصوصة من  بايع للكنه شرط في بيعته قوله: "
نعرف شرطا للبيعة إلا العمل بكتاب الله لسيرة  الناس "، للكن رد عليه أحد الحاضرين بقوله: " لا

  ".السلف الصالحين
ثم أغفل هذا الموضوع لتمت البيعة لعبد الوهاب، إلا أن يزيد بن فندين كان يستثيره التطلع إلى 

فة لالحكم فأعلن أن بيعة عبد الوهاب باطلة لأنه لم ينفذ الشرط الذي اشترطه يزيد لهو الخلا
ك عند  ة، ثم قام بمحاللة انقلاب كان هو نفسه ضحيتها، لقد ألضحنا ذلاستشارة تلك الجماع

 كلامنا عن دللة الخوارج بالمغرب.
أخذت حركة النكار في ثم تزعم النكار بعده رجل يسمى أبا معرلف شعيب بن معرلف لمن هنا 

مة المفضو  التوسع إلى أن قضى عليها العبيديون في حرلب طاحنة، لمن أهم مبادئها أنه لا تصح إما
ة الحاكم لإذا خالف تلك الشرلط بطلت مع لجود الأفضل منه، لأنه يصح الاشتراط عند مبايع

شرلط التي اشترطوها حين بيعته. للهذا فهم يبررلن خرلجهم على عبد الوهاب بأنه لم يف بتلك ال



 البيعة.
ير النكار الفرقة الملحدة لقد كفرهم المارغيني لذكر عددا من رجالاتهم بقوله: " قالت المشائخ بتكف

يد الفزاري، لعبد الله بن عبد العزيز، لأبو المؤرخ عمرل بن محمد في الأسماء، لأللهم عبد الله بن يز 
ور، ليزيد بن فندين، لأبو المتوكل ". ثم استرسل في السدلمي، لشعيب بن معرلف، لحاتم بن منص

 ها شيئا صالحا لتبرير ما ذهب إليه في تكفيرهم.ذكر كثير من آرائهم التي نقمها عليهم لإن لم يذكر من
اق أطفيش: إنهم سموا نكاثا لنكثهم بيعة الإمام عبد الوهاب، لسموا نجوية لكثرة ليقو  أبو إسح

 قتل الإمام.تناجيهم ليلة تآمرهم على 
هار للمزيد من الإيضاح لتلك الوقائع المؤلمة بين ابن فندين لالإمام عبد الوهاب ارجع إلى " الأز 

ة التي دبرها ابن فندين لأتباعه لاغتيا  عبد الرياضية "، فقد توسع كثيرا في هذا الموضوع، للترى الحيل
 بحيل الصبيان السذج.الوهاب، لكيف نجا منها، لهي حيلة إن صحت فهي أشبه ما تكون 

 الفرقة الثانية: النفاثية:
بنفاث، لسماه المارغيني نفاث بن هذه الفرقة تنسب إلى رجل يسمى فرجان نصر النفوسي ليعرف 

على جانب كبير من الذكاء لالفهم العجيب، لكانت نفسه ميالة إلى نصر النفوسي ليوصف بأنه كان 
ضية أفلح بن عبد الوهاب لبالذات للاية فنطرار المنطقة التي أن يتولى منصبا كبيرا في دللة إمام الإبا

اد الإمام أفلح علنا، فكتب الإمام إلى أهل مملكته يعيش فيها فرجان، لحين خاب أمله أخذ في انتق
هجره، لحين ضاقت على فرجان السبل ذهب إلى بغداد لأقام مدة للكنه لم يطب له المقام بمقاطعته ل 

تختلف الرلاية عنه فبعضهم يرى أنه تاب لبعضهم يرى أنه كان يعمل في السر فرجع إلى بلده، لهنا 
 ضد أفلح.

 :لأهم ما أثاره من آراء
 أنه أنكر الخطبة في الجمعة لقا  إنها بدعة.

 مام الجباة لأخذ الزكاة.لأنكر إرسا  الإ
 لأنه يرى أن ابن الأخ الشقيق أحق بالميراث من الأخ لأب.

 ع لا ينفذ.لأن بيع المضطر بالجو 
لهناك انتقادات على أفلح بخصوصه لهي انتقادات شخصية، لقد كفرهم المارغيني بعد أن ذكر غير 

 ه الأقوا .هذ
 الفرقة الثالثة: الخلفية:
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من فرق الإباضية بالمغرب الخلفية، هذه الفرقة تنسب إلى خلف بن السمح بن أبي الخطاب عبد 
لاليا من قبل إمام الإباضية اما للإباضية في المغرب، ثم عين السمح الأعلى المعافري، كان جده إم

حينذاك عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم، ثم توفي السمح فبادر الناس بتولية خلف دلن 
 استشارة الإمام لبدأ يتصرف تصرف الولاة.

للا يمكن للكن حين بلغت هذه الأحداث الإمام عبد الوهاب رأى أن هذا التصرف غير صحيح 
مه على تصرفه بتلك العجلة لأمره باعتزا  أمر الناس، للكن خلفا التغاضي عنه فكتب إلى خلف يلو 

قد ذاق حلالة الحكم فلم يمتثل لأمره، لهنا بدأت الفتنة في الظهور لصار كل لاحد يعد العدة 
ايته. هذا ما قاله للآخر للقعت الحرلب الطويلة بينهما التي انتهت بانتصار الإمام لهزيمة خلف لنه

 علي يحيى معمر.
و  المارغيني عنهم: " فليس بيننا لبينهم مسائل إلا لاحدة لهي قولهم لكل حوزة إمام لا يعدلها ليق

 إلى غيرها، لضلوا ضلالا بعيدا لخلافهم الإجماع لنقضهم ما سارت به الأمة أجمعين ".
 الفرقة الرابعة: الحسينية:
ى أحمد بن الحسين الأطرابلسي الفرق فهي الحسينية لتنسب إلى رجل يسم أما الفرقة الرابعة من تلك

ليلقب أبا زياد، ظهر في القرن الثالث الهجري ليذكر أن له مؤلفات للكن لم تعرف، لقد امتزجت 
فرقته بفرقة أخرى تسمى العمدية تنتسب إلى عبد الله بن مسعود، لهي فرقة غامضة فيما يظهر للهم 

الصلاة لالسلام، لأباحوا الزنا لأخذ  م بأنه يسع الشخص جهل معرفة محمد عليهبعض الآراء كقوله
الأموا  لمن أكره على ذلك يتقي بها ليغرم بعد ذلك، لأن حجة الله تنا  بالتفكر في دين الله 

دلا اضطرارا، لقالوا بأن الله لم ينه المشركين لالبالغين عن غير الشرك للم يأمرهم بغير التوحيد، فإذا لج
 المعاصي. . الخ آرائهم. لزمتهم جميع الفرائض لنهوا عن جميع

 للهم عند المارغيني أقوا  أخرى غير هذه، لقد كفرهم أيضا.
 الفرقة الخامسة: السكاكية:

تنسب هذه الفرقة إلى عبد الله السكاك اللواتي لهو من سكان بلدة فنطرار، كان صائغا ماهرا لله 
كثيرين. لكانت الإباضية تعامل   لإباضية في مسائل كثيرة للجد له أتباعاإلمام لاسع بالكتب فخالف ا

أتباعه بأقسى المعاملة بحيث أنهم كانوا إذا مات فيهم سكاكي ربطوا في رجليه حبلا ثم جرله إلى حفرة 
فيلقى فيها دلن صلاة للا كفن، لقد حكموا على أتباعه بأنهم مشركون لبعضهم يقو  بأنهم 

 :لهم آراء في غاية البعد لالسقوط لمنها منافقون، لكانت



 أنهم أنكرلا السنة لالإجماع لالرأي، لزعموا أن الدين يفهم من القرآن فحسب.
 ليقولون بأن صلاة الجماعة بدعة.

 ليقولون بأن الآذان بدعة فإذا سمعوه قالوا نهق الحمار.
 ليقولون لا تجوز الصلاة إلا بمعرفة تفسيره من القرآن.

 سادسة: الفرثية:الفرقة ال
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لأخيرا تأتي الفرقة السادسة من فرق الإباضية بالمغرب لهي فرقة الفرثية، لتنسب إلى عالم من علماء 
لم لفتوى لقد انفرد أل خرج عن الإباضية لهو أبو سليمان بن يعقوب بن أفلح كان بيته بيت ع
هذه الآراء أنه كان يرى أن الزكاة لا جمهور الإباضية ببعض الآراء التي جرت عليه نقمتهم، لمن 

لا يجوز، لحرم الديمقراطية العرلق للو بعد غسل ينبغي إخراجها عن قرابة المزكي، لأن أكل الجنين 
ن. لمع أن مؤرخي الفرق يعدلن هذه الفرق مكان الذبح، لكان يرى بأن عرق الجنب لالحائض نجسا

نها من الإباضية، لنفى أن تكون بعضها مجرد فرقة الست من الإباضية فإن علي يحيى معمر قد نفى كو 
وا عنه كما يخرج غيرهم عن حكامهم، بينما المارغيني بل هم عنده أناس غضبوا على الحكم فخرج

من الإباضية قد بينا ما ألحدلا فيه للم يقصدلا " منهم يقو  بعد نهايته لبحثهم: " لهذه فرق ست 
يسمى عبد الكريم بن عجرد، لقد اختلف في مبدأ أمره  (.العجاردة: تنسب العجاردة إلى رجل1)

(.لذهب صاحب  2ن من أصحاب عطية بن الأسود الحنفي )فذهب الأشعري لالبغدادي إلى أنه كا
( إلى 4أبا سعيد ثم خالفه، لذهب الشهرستاني ) ( إلى أنه ينتسب إلى رجل يسمى3كتاب )الأديان( )

ثم خالفه، ليذكر بعضهم أنه كان من أهل بلخ. كان من أصحاب أبي بيهس   –على قو   -أنه 
( فرقة من فرق الخوارج الكبيرة، لقد انقسمت فيما 5لالعجاردة أل الجردية كما يسميها الملطي )

دهم لكثرة تفرعهم، لكان تجمعهم في منطقة خراسان بينها إلى فرق كثيرة اختلف أهل المقالات في عد
( خمس عشرة فرقة بما في ذلك الفرق الفرعية 6عند الأشعري )لهم أكثر الخوارج بها. لفرقهم إجمالا 

 لهي الفرقة الأللى منهم:للثعالبة إحدى فرق العجاردة 
_________ 

 1رق الإباضية الست بالمغرب )ص ( راجع في بحث تلك الفرق ))مخطوطة المارغيني(( في افتراق ف1)
(، لانظر: تعليق أبي إسحاق 278 – 258(، لانظر: كتاب ))الإباضية بين الفرق(( )ص 7 -



، 152 – 148 / 2ر الرياضية(( )أطفيش على كتاب ))الوضع للجنالني((، لانظر: كتاب ))الأزها
 (.206(، لكذا )ص 112 – 102، 174، 167

 (.93(، ))الفرق بين الفرق(( )ص177 / 1) ( انظر: ))مقالات الأشعري((2)
 (.104( كتاب ))الأديان لالفرق(( )ص 3)
 (.128 / 1لملل لالنحل(( )( ))ا4)
 (.168( ))التنبيه لالرد(( )ص 5)
 (.182، 177 / 1( ))المقالات(( )6)
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الميمونة /الخلفية /الحمزية /الشعيبية /الخازمية /المعلومية /المجهولية /الصلتية /الثعالبة /الأخنسية /المعبدية /الشيبا
( على الأشعري 2هرستاني )ق. لزاد الشفهي عشر فر  (1نية /الرشيدية / المكرمية. أما عند البغدادي )

( عشر فرق إلا أنه سمى الصلتية 3فذكر فرقة تسمى الأطرافية منفصلة عن الحمزية. لعند الدبسي )
المصلبة للم يكفر من تلك الفرق إلا الشيبانية، لذلك " لأنهم قالوا بالجبر لنفي القدرة الحادثة كالجبرية 

رية لذكرها غيره بأنها فرقة قائمة بنفسها انشقت رقة من الصفالعجاردة ف (4"، لقد جعل ابن حزم )
عن العطوية أل البيهسية كما تقدم. لفيما يلي نقدم تعريفا موجزا بفرق العجاردة السابقة. الفرقة 

الأللى منهم ذكرها الأشعري لذكر لها رأيا لاحدا في الأطفا ، لهو أنهم " يزعمون أنه يجب أن يدعى 
(. الميمونية: لهم 5منه قبل ذلك حتى يدعى إلى الإسلام ليصفه هو " ) تجب البراءةإذا بلغ، ل  الطفل

أتباع ميمون بن خالد كان من العجاردة لهو من أهل بلخ كما ذكر الأشعري، لقد خرج ميمون عن 
خلقا العجاردة بسبب ميله إلى القدرية لقوله بأن خير العبد لشره من نفسه، لإثبات الفعل للعبد 

في الاستطاعة لقا  بأنها تكون قبل الفعل لفي الإرادة أيضا؛ فقد قا  بأن الله تعالى ا، للافقهم لإبداع
يريد الخير للا يريد الشر لأنه لا يريد معاصي العباد للا مشيئة له في ذلك. لقد كفرهم علماء الفرق 

سورة رم، لإنكار ذلات المحا لما عرف عنهم من أقوا  تخرج صاحبها عن الإسلام كاستحلالهم نكاح
(.الخلفية: لهي الفرقة الثالثة من فرق العجاردة قا  الأشعري إنهم " 6يوسف أنها من القرآن )

أصحاب رجل يقا  له خلف "، لقا  الشهرستاني: " الخلفية أصحاب خلف الخارجي لهم خوارج  
 (.7كرمان لمكران " )

قو  الشهرستاني، ظهر سنة أدرك كما ي بن أكرك أل الحمزية: تنسب هذه الفرقة إلى رجل يسمى حمزة



في خلافة هارلن الرشيد لغلب على خراسان لسجستان لمكران لقهستان لكرمان، لكان له  179
أتباع كثيرلن لكان له معارك عنيفة مع بعض فرق الخوارج لهزم الجيوش، لعاث في الأرض فسادا لا 

 ى لجل منه.س لكانوا عليقف في طريقه أحد إلا استحل دمه فخافه النا
_________ 

 (.94( ))الفرق بين الفرق(( )ص 1)
 (.130 / 1( ))الملل لالنحل(( )2)
 (.31( ))رسالة الدبس(( )ص 3)
 (.190 / 4( ))الفصل(( )4)
 (.177 / 1( ))مقالات الإسلاميين(( )5)
)الفرق بين (، )178 / 1(، ))مقالات الأشعري(( )104( انظر: ))كتاب الأديان لالفرق(( )ص 6)

 (.129 / 1(، ))الملل لالنحل(( )280الفرق(( )ص
 (.130 / 1(، ))الملل لالنحل(( )177 / 1( انظر: ))كتاب المقالات(( )7)
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فكان كلما أرسل إليه جيش لمحاربته هزمه إلى أن انتصب لحربه لالي خراسان علي بن عيسى بن 
باعه، فانهزم إلى سجستان لمنها إلى نهر ماديان فنصره الله عليه لقتل من قواده ستين قائدا سوى أت

د شعبة، ثم بسط نفوذه على خراسان لكرمان لقهستان لسجستان إلى أن تمكن المأمون من إخما
الثورات التي كانت تشغله، فكتب إلى حمزة كتابا يدعوه فيه إلى الدخو  في طاعته فتعاظم حمزة هذا 

ع طاهر بن الحسين فدارت بينهم معارك رهيبة انهزم الأمر لاستكبر، فأرسل إليه المأمون قائده الشجا 
 استعادة ملكه لخرج في نهايتها حمزة لهرب إلى كرمان، ثم عاد طاهر بن الحسين فطمع حمزة حينئذ في

بجيشه من كرمان للكن الله قيض له لالي نيسابور عبد الرحمن النيسابوري حيث خرج إليه في عشرين 
ه، فنجا حمزة من هذه المعركة مستخفيا بنفسه حيث مات بعد ألف مقاتل فهزمه لقتل أكثر جيش

ة الحمزية: "لأما الفرقة ذلك فاستراح منه الناس لتفرق من بقي من أتباعه. يقو  الملطي عن فرق
الثامنة فهم الحمزية يقولون بكل قو  الحرلرية غير إنهم لا يستحلون أخذ ما  أحد حتى يقتلوه، فإن 

يتناللوا من ذلك الما  شيئا دلن أن يظهر صاحبه فيقتلوه، فإذا قتلوه حينئذ  لم يجدلا صاحب الما  لم
لهم يبنون استحلالهم للما  بعد قتل صاحبه على (. للع1استحلوا ماله، قد جعلوا هذا شريعة لهم" )



ا أنه غنيمة حربية. ليقو  عنهم الدبس: "الفرقة الثانية من العجاردة الحمزية يجب تكفيرهم لأنهم لافقو 
الميمونة إلا أنهم قالوا أطفا  الكفار في النار".لمن الحمزية فرقة تسمى الأطرافية لرئيسهم يسمى 

لقد سموا الأطرافية نسبة إلى مذهبهم القاضي بعذر أهل الأطراف في  غالب بن شباذك السجستاني،
 (.2من الأمور )ترك ما لم يعرفوه للو كان من صميم الشريعة، إذا فعلوا بعقولهم ما يوجبه العقل 

الشعيبية: هذه فرقة صغيرة تنسب إلى رجل يسمى شعيب بن محمد كان من جملة العجاردة إلا  - 5
 لقدر للافق القدرية، لقد كفرهم الدبس أيضا كسابقتها.أنه خرج حين قا  با

ية لهم الخارمية: يسميها الأشعري الخازمية بالخاء، لمثله البغدادي، ليسميها الشهرستاني الحازم - 6
أتباع حازم بن علي لهم أكثر عجاردة سجستان، لقد كفرهم الدبس، لكانوا يعتقدلن في القدر 

لاية لالعدالة من صفات الله الذاتية، لقالوا بأن الله يتولى الشخص بالإثبات كأهل السنة لبأن الو 
انتا من الخازمية ثم المعلومية لالمجهولية: هاتان الفرقتان ك - 8 - 7بحسب ما يصير إليه بعد موته. 

انفصلتا عن الخازمية لآراء أحدثوها، ثم انفصلت كل منهما عن الأخرى لكفرت إحداهما الأخرى في 
ة الله بجميع أسمائه فالمعلومية ترى "أن من لم يعرف الله تعالى بجميع أسمائه فهو جاهل به مسألة معرف

 ببعض أسمائه فقد عرفه" لبهذا كفرت لالجاهل به كافر"، بينما ترى المجهولية أن "من عرف الله
 (.3المعلومية" )

_________ 
(، 100، 98ين الفرق(( )ص(، ))الفرق ب177 / 1[( انظر: ))مقالات الأشعري(( )8229( )]1)

 (.29(، ))رسالة الدبس(( )ص 56(، ))التنبيه لالرد(( )ص129 / 1))الملل لالنحل(( )
 (.30))رسالة الدبس(( )ص  (،130 / 1[( ))الملل لالنحل(( )8230( )]2)
(، ))الملل 100، 95، 94(، ))الفرق بين الفرق(( )ص178 / 1[( ))المقالات(( )8231( )]3)

 (.29(، ))رسالة الدبس(( )ص 133، 131 / 1لالنحل(( )
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الصلتية: اختلف أهل المقالات في اسم زعيم هذه الفرقة؛ فهو عند الأشعري لالشهرستاني  - 9
رره من آراء تخالفهم. لفرقته أبي الصلت، لهو من العجاردة الحمزية للكنه خرج عنهم بما قعثمان بن 

عند أهل المقالات تسمى الصلتية للكن الملطي سماها الصليدية لسماها الدبس المصلبة ثم كفرها. 
رلرية ليقو  الملطي عن هذه الفرقة: "لالفرقة التاسعة الصليدية من الحمزية أيضا، يقولون بقو  الح



ها، لهم أشر الخوارج لأقذرهم لأكثرهم فسادا لالحمزية ليقتلون ليستحلون الأموا  على الأحوا  كل
 (.1للهم عدد لجمع بناحية سجستان لنواحيها" )

الثعالبة: الثعالبة فرقة من العجاردة للكنها انفصلت عنها بزعامة ثعلبة بن مشكان كما سماه  - 10
 خطب ه ثعلبة بن عامر، لسبب انفصا  ثعلبة عن عبد الكريم أن رجلاالبغدادي، لالشهرستاني سما

بنت ثعلبة فطلب من ثعلبة بيان المهر، لقيل أن يخبره الخاطب بالمهر أرسل امرأة لترى البنت هل هي 
بالغ معترفة بالإسلام على الشرط المطلوب أم لا. فقالت أمها للمرأة: هي مسلمة سواء بلغت أم لا. 

يم أن من كان دلن البلوغ إلى أن بلغ عبد الكريم بن عجرد لثعلبة، فكان رأي عبد الكر لتطور الأمر 
في حكم البراءة إلى أن يبلغ فيقر بالإسلام لحينئذ تتم للايته لإلا فيتبرأ منه، للكن ثعلبة خالفه لقا : 

كل لاحد من الآخر نحن على للايتهم صغارا لكبارا إلى أن يتبين أمرهم، لاشتد بينهما النزاع حتى تبرأ  
 رت الثعالبة فرقة برأسها.لانفصل كل لاحد بمن لافقه عن الآخر، لصا

لقد انقسمت هذه الفرقة أيضا إلى الفرق الآتية: الفرقة الأللى: الأخنسية: لينسبون إلى رئيسهم 
الأخنس بن قيس لقد خرج عن قو  الثعالبة حين توقف عن جميع من في دار التقية من منتحلي 

(.الفرقة الثانية: 2نهم الثعالبة )م لأهل القبلة، لحرم الاغتيا  لالقتل قبل الدعوة فبرئت مالإسلا
المعبدية: تنسب هذه الفرقة إلى رجل يسمى معبد بن عبد الرحمن، لكان من الثعالبة ثم من الأخنسية، 

زهم أخذ زكاة للكنه خالف الثعالبة لالأخنسية فبرئت منه كلتا الفرقتين، خالف الثعالبة في تجوي
خنسية في الخطأ الذي لقع له في تزليج المسلمات من عبيدهم لإعطاءهم منها إذا افترقوا، لخالف الأ

مشرك، لهذه عبارة الشهرستاني للم يذكر غيره أن الأخنس جوز تزليج المسلمات من المشركين 
بن سلمة، خرج من أيام أبي (.الفرقة الثالثة من الثعالبة: الشيبانية: تنسب هذه الفرقة إلى شيبان 3)

صره في حربه، لناصر أيضا علي بن الكرماني على نصر بن سيار مسلم الخراساني فأعان شيبان لنا
لكان من الثعالبة. فعند ذلك برئت منه الثعالبة لقالوا إنه قتل الموافقين لنا في المذهب لأخذ أموالهم، 

دية من الثعالبة أتباع زياد بن عبد الرحمن رفضوا فادعى قوم من الثعالبة أن شيبان قد تاب للكن الزيا
جة أن ذنوبه كانت من مظالم العباد التي لا تسقط بالتوبة، ثم انقسموا فيه فمن قبل توبته صار توبته بح

 (.4شيبانيا لقا  بقوله، لمن رفضها برئ منه )
خرج عن الثعالبة حين الفرقة الرابعة: الرشيدية أل العشرية: لهم ينسبون إلى رشيد الطوسي الذي 

قنى العشر، فبرئت منه الثعالبة لسموهم العشرية، لكان الذي أصر على أن زكاة ما سقي بالأنهار لال
أفتى بأن فيها العشر هو زياد بن عبد الرحمن لكان فقيه الثعلبية لرئيسهم، لكانت له فرقة تسمى 

مسة لالأخيرة من الثعالبة لمن العجاردة الزيادية لهم أعظم الثعالبة لأكثرهم عددا. أما الفرقة الخا
نسب هذه الفرقة إلى رجل يسمى مكرم بن عبد الله العجلي كما قا  الشهرستاني، أيضا: المكرمية: ت



لسماه الأشعري لابن حزم أبا مكرم لكان ثعلبيا إلا أنه تفرد عنهم بِراء فبرئت منه الثعالبة عند ذلك 
(5.) 

Oبحث دللة الخوارج )الإباضية( في فرقة الخوارج المعاصرة مانظر عن الإباضية أيضا ما يأتي 
_________ 

(، ))رسالة 57(، ))التنبيه لالرد(( )ص179 / 1[( انظر: ))مقالات الأشعري(( )8232( )]1)
 (.129 / 1(، ))الملل لالنحل(( )97(، ))الفرق بين الفرق(( )ص30الدبس(( )ص 

(، ))الفرق بين الفرق(( 131 / 1لملل لالنحل(( )(، ))ا180 / 1[( ))المقالات(( )8233( )]2)
 (.100)ص 

(، ))الملل لالنحل(( 101(، ))الفرق بين الفرق(( )ص 180 / 1[( ))المقالات(( )8234( )]3)
(1 / 132.) 
(، ))الملل لالنحل(( 101(، ))الفرق بين الفرق(( )ص 180 / 1[( ))المقالات(( )8235( )]4)
(1 / 132.) 
( 132  /1(، لانظر: ))الملل لالنحل(( )182، 180 / 1))المقالات(( )[( انظر: 8236( )]5)

 (.190 / 4لانظر: ))الفصل(( لابن حزم )
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 المطلب الخامس: البيهسية
لهي إحدى الفرق الرئيسية للخوارج لتنسب إلى أبي بيهس لقد اقتصر الأشعري لابن حزم لصاحب 

بغدادي هيصم بن عامر، لعند الشهرستاني ابن جابر، لاإبانة المناهج على هذه الكنية، للكنه عند 
لهو أحد بني سعد بن ضبيعة. لأما الملطي فيسميه هيصم بن بيهس بن عامر، لهو خلط في الاسم، 

بن  –بالضاد  –ليسميه محمد رشيد رضا بيهس بن جابر، لعند صاحب كتاب )الأديان( الهيضم 
 جابر.

لذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك، فطلب الحجاج  اهلقد أحدث أمورا غضب عليه الحجاج بسبب
أبا بيهس فهرب إلى المدينة فطلبه بها عثمان بن حيان المزيني فظفر به فألدعه السجن، لكان له 
علاقة لصحبة لمسامرة مع عثمان للكن هذه الصحبة فقدت عندما جاء الأمر من الوليد بقطع 

فنفذ عثمان هذا الأمر، لمثل بأبي بيهس تلك المثلة  يدي أبي بيهس لرجليه ثم بقتله بعد ذلك؛



المنكرة ثم قتله. يقو  صاحب كتاب )الأديان( عنه أنه "ابتدع أشياء لم يبتدعها أحد قبله، منها أنه 
الشَّهْرَ  استحل الهدي قبل محله، لالله سبحانه لتعالى يقو : يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ لَا تحِّلُّواْ شَعَآئِّرَ اللهِّ لَلاَ 

[، للم يز  بهم الشيطان حتى استحلوا نكاح المجوس ما لم 2الْحرََامَ لَلَا الْهدَْيَ لَلَا الْقَلآئِّدَ ]المائدة:
يستحله أحد ممن مضى، لاستحل أكل كل ذي مخلب من الطير لذي ناب من السباع. لذهب إلى 

يَ إِّلَيَّ محَُ  دُ فيِّ مَا أُلْحِّ تَةً أَلْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَلْ رَّ قوله تعالى: قُل لاَّ أَجِّ مًا عَلَى طاَعِّمٍ يَطْعَمُهُ إِّلاَّ أَن يَكُونَ مَيـْ
نزِّيرٍ ]الأنعام:  [ , لما سوى ذلك عنده حلا ". إلى أن يقو : "لمن عجائبه أن الإمام 145لَحمَْ خِّ

بأن "الفرقة  سب(.لقد قا  الد1إذا كفر كفرت الرعية الشاهد منهم لالغائب". . الخ ما حكاه عنه )
الثانية من الخوارج البيهسية يجب تكفيرهم لأنهم لافقوا القدرية في إسناد أفعا  العباد إليهم " 

( هذه 3(.لقد جعل الأشعري لمثله الشهرستاني لالبغدادي لصاحب )كتاب الأديان( لالملطي )2)
حزم يقو  فيهم: "لهم من  الفرقة من فرق الخوارج الرئيسية للم يعزلها إلى إحدى الفرق، للكن ابن

 (، للكن الأكثرية على خلافه كما هو ظاهر.4فرق الصفرين" )
_________ 

 (.104[( ))كتاب الأديان(( )ص8237( )]1)
 (.26[( ))رسالة الدبس(( )ص 8238( )]2)
(، ))الفرق بين الفرق(( 125 / 1(، ))الملل لالنحل(( )191 / 1[( ))المقالات(( )8239( )]3)

 (.214 / 2( , ))الاعتصام(( )155نظر ))إبانة المناهج(( )ص ال (، 108)ص 
 (.190 / 4[( ))الأصل(( )8240( )]4)
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(، 1هذه الفرقة الخارجية تنسب إلى زياد بن الأصفر عند الأشعري ) المطلب السادس: الصفرية
 .(، لغيرهم4(، لصاحب )كتاب الأديان( )3(، لالشهرستاني )2لالبغدادي )

هرستاني باسم الصفرية الزيادية، لقد نسبهم الأشعري في قو  ضعيف فيما يظهر م لهم الشلقد ترج
إلى عبيدة لهو شخص لم يوضحه قا  إنه "كان ممن خالف نجدة لرجع من اليمامة". فحينما كتب 

سبب نجدة إلى أهل البصرة لجاء الكتاب لقرئ عليهم لكان هناك ابن إباض لعبيدة هذا، فاختلفوا ب
مخالفيهم؛ إذ كان يرى ابن إباض أن مخالفيهم كفار نعمة، لكان عبيدة يرى أن مخالفيهم  ء فيه نحوما جا

مشركون، السيرة فيهم السيرة من أهل حرب رسو  الله صلى الله عليه لسلم الذين حاربوه من 



ه كل من  ا خالف بالمشركين. أما الملطي فقد خلط رحمه الله في نسبة هذه الفرقة لفي اسم زعيمها بم
تب عن الصفرية، فهو يقو  عنهم: "الصفرية لهم أصحاب المهلب بن أبي صفرة، خرجوا على ك

الحجاج مع يزيد بن المهلب فقاتلوا الحجاج للم يؤذلا الناس للا كفرلا الملة للا قالوا بشيء من أقوا  
د ذلك" طاعته بع الخوارج الذين تقدم ذكرهم، حتى هزمهم الحجاج لأبادهم لدخل يزيد في

(.فنسبة هذه الفرقة إلى المهلب بن أبي صفرة غير صحيح إذ كان المهلب من أعدى أعداء 5)
الخوارج لهو الذي فتك بهم فتكا ذريعا في عدة معارك رهيبة، لقد عاد الملطي بعد عدة صفحات من 

و الذي لعل هذا ه(. ل 6قوله هذا فقا : "لمنهم صنف يقا  لهم الصفرية سموا بعبيد بن الأصفر" )
 ار إليه الأشعري.أش

لقد قدمنا أنه كان لهذه الفرقة دللة في المغرب ظهرت بسبب لصو  عكرمة مولى ابن عباس فكان 
يدعو إلى ذلك المذهب، فتأثر البربر كثيرا به إذ كان هو منهم أيضا ليفهم طبيعتهم لما ينسجم معهم 

بنو أمية يعمل ظاهرا في الحياة  لان لتركهسجد القير ليكون أدعى لقبولهم. لقد أنشأ حلقة تدريس في م
العامة، مما يد  على أن دعوته كانت سرية لإلا لما تركوه يواصل تدريسه، ثم أخذت الدعوة تنتشر 

( فرقة الفضيلية لهي 8(.لقد نسب ابن حزم إليهم )7بكثرة الدعاة حتى شملت كثيرا من البربر )
و  لهو يريد به خلافه في قرارة نفسه فإنه ن تلفظ بقالهم أن م(، لمن أقو 9الفضلية عند الأشعري )

 لا يكفر للو كان هذا الكلام الذي أضمر المقصود منه يؤدي إلى الكفر في حقيقته.
 لقد بين الملطي اسم صاحب هذه الفرقة بأنه يسمى فضلا أل فضيلا كما قا  بعضهم.

_________ 
 (.182 / 1[( ))المقالات(( )8241( )]1)
 (.90))الفرق بين الفرق(( )ص  [(8242)] (2)
 (.137 / 1[( ))الملل لالنحل(( )8243( )]3)
 ). 104[( قطعة من ))كتاب في الأديان لالفرق(( )ص 8244( )]4)
 (.56[( ))التنبيه لالرد(( )ص 8245( )]5)
 (.167[( ))التنبيه لالرد(( )ص 8246( )]6)
(، 115))إبانة المناهج(( )ص ، لانظر: (28(( )ص [( ))الخلافة لالخوارج في المغرب8247( )]7)

 (.27ل ))رسالة الدبس(( )ص 
 (.190 / 4[( ))الفصل(( )8248( )]8)
 (. .197 / 1[( ))المقالات(( )8249( )]9)
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هذا لفي بيان تلك الفرق المشهورة أحب أن أذكر أن هناك فرقا صغيرة لم يهتم أصحاب المقالات بها 
سينية: يقو  الأشعري عنها فيما ها إلى إحدى الفرق المشهورة، لهي: الحاهتماما كبيرا للم ينسبو 

يحكيه عن اليمان بن رباب: "لذكر أن صنفا منهم يدعون الحسينية لرئيسهم رجل يعرف بأبي الحسين 
(، للعله يقصد بها فرقة الحسينية التي ظهرت في المغرب. البدعية: قا  الشهرستاني: "البدعية 1)

ن أهل الجنة قطعا، من قا : إن شاء الله (، لكان من اعتقادهم أنهم م2أصدم" ) أصحاب يحيى بن
فهو شاك بل يجب القطع بأنهم من أهل الجنة كما يزعمون لأنفسهم. الجعدية: قا  الملطي: "لمنهم 

(.التغلبية: قا  الملطي أيضا عن هذه 3الجعدية: لإنما سموا بمسلم بن الجعد لكان من أهل الكوفة" )
 (.4هم" )رقة: "لمنهم التغلبية سموا بتغلب رأسالف

 لذكر فرقة أخرى تسمى العزرية، فقا : "لمنهم العزرية سموا برأسهم ابن عزرة".
لذكر أيضا فرقة لم ينسبها إلى أحد لهي السرية، فقا : "لمنهم السرية". لقد ذكر الملطي أيضا فرقة 

سببا قا  بأنه   شبيب النجراني، لقد ذكر لهذه الفرقة سماها النجرانية للم ينسبها إلى أحد، للعلها فرقة
كان من أسباب تفرقهم لتكفير بعضهم بعضا، لهو سبب تافه بل من أتفه الأمور لأحقرها حيث 

للعل الملطي نسب هذه الفرقة إليها، غير  –قا : "لمنهم النجرانية افترقوا في امرأة يقا  لها أم نجران 
بعض خوارجهم فتزلجت رجلا هاجرت إلى  –ا إلى شبيب لشهرة فرقته أن المتبادر إلى الذهن نسبته

في الهجرة بالبصرة من قومها، ثم استخفت فتزلجت رجلا من أصحابها سرا، ثم ظهر عليها زلجها 
الأل  من قومها فقربها إليه، فتبرأ منها بعضهم لتولاها بعضهم لكفرلا من خالفهم بعضهم بعضا" 

(5.) 
كن قد تحامل عليهم الملطي فهم حقا يبلغ بهم التناحر لالعداء، فإن لم ي لهكذا على هذا السبب

جديرلن بكل ما قيل فيهم من ذم. لذكر صاحب كتاب )الأديان( فرقة تسمى الأعسمية نسبة إلى 
رئيسهم زياد بن الأعسم، لكان من أمره أنه خرج غاضبا على الأزارقة لالنجدات لالعطوية على 

 (.6ة منهم )لالتي رأى أنهم استوجبوا بها البراء أحداثهم التي أحدثوها
هذا هو الوضع التاريخي لفرق الخوارج الأصلية لالفرعية قدمناه أمام عرضنا لآرائهم لمناقشاتنا لها في 

 الباب التالي إن شاء الله.
O206ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 

_________ 



 (.198 / 1[( ))المقالات(( )8250)]( 1)
 (.134 / 1[( ))الملل لالنحل(( )8251)] (2)
 (.170[( ))التنبيه لالرد(( )ص 8252( )]3)
 (.168[( ))التنبيه لالرد(( )ص 8253( )]4)
 (.169، 168[( ))التنبيه لالرد(( )ص 8254( )]5)
 (.103، 102[( قطعة من ))كتاب الأديان لالفرق(( )ص8255( )]6)
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 تمهيد
أشرنا فيما مضى إلى أن الخوارج قد كونوا لهم دللة لصار لهم نفوذ، لإذا تتبعنا حركاتهم الثورية فإننا 

على الإمام علي لمن خرج بعدهم على الإمام عليّ في نجدها متصلة عنيفة، ابتداءً من خرلج المحكِّمة 
مويين من بعده حرب عصابات، إلى أن شكل جماعات حربية تثور هنا لهناك عليه لعلى الحكام الأ

إلى عصر الدللة العباسية،  هـ، لبدأ الخوارج يظهرلن كفرق كبيرة امتدت64جاء نافع بن الأزرق سنة 
إلا ريثما يتم عددهم لعدتهم يمثلون المعارضة بالتعبير الحديث، لا يقر للخوارج قرار أل يستكينون 

 ق مما لا نرى التطويل بذكره؛ لأنها أحداث تاريخية.لتلك الحركات مدلنة في كتب التاريخ لالفر 
رية قامت ضد الخلافة الإسلامية ابتداء من عهد إن الخوارج منذ موقعة النهرلان كانوا نواة لحركات ثو 

 تدادا إلى العصر الأموي فالعصر العباسي، لنواة لتكوين فرق عقائدية متعددة.الإمام علي لام
كان لكل منها كيانها الخاص لاسمها الذي تتميز به عن غيرها من الفرق   لنعني بفرق الخوارج تلك التي

، في الآراء الاعتقادية لفي موقف كل منها من الجماعة الإسلاميةنتيجة للاختلافات التي حدثت بينها 
للم يكن الخوارج على هذا النحو بعد موقعة النهرلان مباشرة، لإنما بدأت تلك المرحلة من تاريخ 

بظهور نافع بن الأزرق لبدء تكوين فرقة الأزارقة لذلك في ألائل الستينات من الهجرة، لبه الخوارج 
رق الخوارج لذكر من التأريخ لف –بعد كلامهم على المحكمة الأللى  –ؤرخو الفرق لبفرقته يبتدئ م
ها من ، سواء منها الفرق الكبرى أل ما تشعب عن كل من-بل المتناقضة أحيانا  –آرائها المختلفة 
 فرق صغرى.

ان الخوارج أما ما قبل هذه المرحلة لهي الفترة التي تقع بين موقعة النهرلان لظهور الأزارقة، فقد ك
م علي رضي الله عنه أل على الحكم الأموي من فيها مجرد جماعات حربية تثور هنا لهناك على الإما



 لرفع المظالم لالعد  في تقسيم بعده، لكانوا جميعا على رأي لاحد في المطالبة بتحكيم كتاب الله
بينهم خلافات  الفيء، إلى غير ذلك مما مضى عليه سلفهم من أهل النهرلان، دلن أن تكون

ت بقيام نافع بن الأزرق لفرقته، بل ظلت تلك عقائدية، لليس معنى هذا أن حركات الخوارج انته
 الحكم العباسي لالأموي. الحركات الثورية جنبا إلى جنب مع لجود الفرق العقائدية طوا 

هي أن ذلك لا للقد انتشر هؤلاء الخوارج في بقاع كثيرة من الدل  الإسلامية لكثير عددهم، لبدي
  –م هم الذين نجوا من موقعة النهرلان، لإنما يرجع يرجع إلى مجرد هؤلاء التسعة الذين قيل عنهم إنه

رج الذين لم يلتحقوا بجيش النهرلان لإلى إلى لجود هذا العدد الكبير من الخوا –كما قلنا سابقا 
رجحنا من قبل، ثم إلى لجود هؤلاء لجود من بقي من هذا الجيش بعد المعركة، لكانوا عددا كثيرا كما 

من الخوارج شكا منهم في مدى صحة موقفهم في قتا  علي مثل فرلة  الذين اعتزلوا حرب النهرلان
 رجل. 1700 بن نوفل لغيره، لقد رأينا أنهم زادلا على

ة لكذلك الذين طلبوا الأمان من الخوارج فأمنهم الإمام علي، أضف إلى ذلك الفارين من لجه العدال
ء جميعا يشكلون حركات خرلج على لالموالي لطلاب الرياسة لالمطالبين بالثارات؛ فقد كان هؤلا
 الإمام علي لالحكم الأموي من بعده ثم الحكم العباسي.

رج النهرلان لما قبله للهذا فليس هناك انفصا  بين خوارج النهرلان لالفرق لكان معظمهم من خوا
 لبعض.التي ظهرت فيما بعد كما يقو  ا

م، للا يمنع هذا من أن الألضاع التالية في لإنما تاريخ الخوارج ممتد من أسلاف الخوارج إلى أخلافه
 عدد الخوارج ممن لم يكونوا من الحكم الأموي لالعباسي قد ساعدت على تعميق معنى الخرلج لتكثير

 المحكمة الأللى.
ة الدفعة الأللى لامتدادا مع التاريخ لتأثرا فالخرلج دعوة لحركة لأتباع، لكل هذا ينتشر تلقائيا بقو 

 لضاع الجديدة.بكل الظرلف لالأ
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 حث الأل : حركات الخوارج على الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد النهرلانبالم
في الخرلج على  -ما قلنا ك  –للقد أخذ هؤلاء الخوارج الذين انتشرلا في مختلف البقاع الإسلامية 

 الإمام علي رضي الله عنه، لدارت بين الفريقين معارك صغيرة متعددة انتهت بالقضاء على هؤلاء



 الخوارج على الإمام.
لمن هؤلاء الخوارج: أشرس بن عوف الشيباني خرج مع جماعته في موضع يقا  له الدسكرة لكانوا 

رش بن حسان مع ثلاثمائة رجل، فلما التقوا انهزم الخوارج ، للما لصل الأنبار أرسل له علي الأبمئتين
خر من السنة الثامنة لالثلاثين عند ابن لقتل أشرس بالأنبار في ربيع الأل  عند الأشعري أل ربيع الآ

تباعه، فوجه إليهم (.لخرج عليه أيضا هلا  بن علفة في ماسبذان مع أكثر من مائتين من أ1الأثير )
عقل بن قيس الرياحي، للما التقوا انهزم الخوارج لقتلوا في شهر جمادى الأللى من علي رضي الله عنه م

رجلا فذهب إلى  180الأشهب بن بشر أل الأشعث البجلي في  (.ثم خرج2السنة الثامنة لالثلاثين )
لدفن من قدر عليه منهم، فأقام مكان المعركة التي أصيب فيها سلفه هلا  بن علفة فصلى عليهم 

 من أرض جوخى، فأرسل إليه علي جيشا عليه جارية بن قدامة أل حجر بن عدي، لذلك في بجرجرايا
(.ثم خرج سعيد أل سعد بن قفل التيمي في رجب 3أصحابه )فقتل الأشهب ل  38جمادى الآخر سنة 

لى فرسخين من المدائن فكتب بالبندنيجين مع مائتين من الخوارج، ثم ذهب إلى درزبنجان لهي ع
هـ 38مله على المدائن سعد بن مسعود الثقفي، فخرج إليهم فقتل الخوارج في رجب سنة علي إلى عا

(4.) 
الخوارج مع جيش كله من الموالي ليس فيه من العرب إلا رئيسهم، لأخيرا خرج عليه رجل من أعتى 

خرج بشهرزلر لكان معه مائتا رجل أل لهو هذا الخارجي ليسمى أبو مريم السعدي لخمسة آخرلن؛ 
بعمائة كما قيل، لقد اقترب من الكوفة لشجاعته حتى لم يبق بينه لبينها إلا فرسخان أل خمسة أر 

من يطلب إليه الرجوع إلى الطاعة لدخو  الكوفة، فقا : ليس بيننا غير فراسخ لقد أرسل إليه علي 
 الحرب.

 هربوا للم في سبعمائة رجل فشد عليهم الخوارج حتى فأرسل لهم علي بن أبي طالب شريح بن هانئ
يبق إلا شريح مع مائتين. فرأى علي أن يخرج بنفسه إليهم لقبل لصوله قد أرسل جارية بن قدامة 

هم العصيان لالحرب فلم يسمعوا منه، للما لصل إليهم علي دعاهم أيضا إلى الطاعة السعدي يحذر 
لا طلبوا الأمان، ه فقتلوهم للم يسلم منهم غير خمسين رجلالجماعة فأبوا، فحمل عليهم علي بجيش

 (.5لذلك في شهر رمضان. لأدخل معه إلى الكوفة أربعين رجلا منهم لمدالاتهم حتى برئوا )
 هـ.38ن أللئك الخوارج الذين خرجوا على علي قد قضى عليهم جميعا في سنة لنلحظ هنا أ

O127ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
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 حث الثاني: حركات الخوارج الثورية ضد الحكم الأمويبالم
لقد ظل الخوارج يتتابعون في الخرلج بعد الإمام علي لخلا  الحكم الأموي، لظل حالهم على نحو ما  

كان   –عليه خلا  خلافة الإمام علي؛ ذلك أنه لما استتب الأمر لمعالية لاجتمعت عليه الكلمة  كانوا
م لثبت في أذهانهم فكرة الخرلج على بني أمية لعلى رأسهم معالية بن أبي الخوارج قد اشتعلت جذلته

مغتصبا  أي فرصة كانت؛ إذ كان معالية في نظرهمسفيان، فأخذلا في التجمع لالتربص للخرلج في 
للحكم لا شك في قتاله، بل هو في نظرهم قربة لله بعكس الإمام علي، فقد كان بعضهم مترددا في 

 ى في تعبير فرلة بن نوفل عن هذا التردد.مواجهته كما سنر 
رات لحرلب طاحنة، لهذا فبمجرد لفاة الإمام علي انفتحت على معالية لحكام بني أمية من بعده ثو 

للا يستخفون بأنفسهم إلا ريثما تتم عدتهم ليكتمل عددهم؛ فكانوا شوكة في  لا يقر للخوارج قرار
 يمثلون المعارضة بالتعبير الحديث أتم تمثيل. جنب الدللة شغلتهم فترة من الزمن فهم بهذا

 لسنتنال  ما اشتهر من أخبار أللئك الخارجين على بني أمية بإيجاز.
هـ، كان 41(، خرج سنة 1لأشجعي، لسماه البغدادي قرة )ن أل  هؤلاء الخارجين: فرلة بن نوفل الكا

ارج إلى شهرزلر قائلا: " لالله ما هذا الرجل ممن اعتز  قتا  علي لانحاز معه خمسمائة فارس من الخو 
". أي أنه   أدري على أي شيء نقاتل عليا أرى أن أنصرف حتى تتضح لي بصيرتي في قتاله أل أتابعه

معالية فقد بين موقفه منه بقوله: " قد جاء الآن ما لا شك فيه فسيرلا  كان شاكا في قتا  علي، أما
 إلى معالية فجاهدله ".
فعسكرلا بها لهي مكان قريب من الكوفة، فأرسل لهم معالية جيشا من أهل ثم ذهبوا إلى النخيلة 

الكوفة: " لة يرمي فيها عصفورين بحجر فقا  لأهل الشام للكن الخوارج هزموه، فلجأ معالية إلى حي
لالله لا أمان لكم عندي حتى تكفوهم "، فوقع هذا التهديد منهم موقعا عظيما، فخرجوا لقتالهم 

لج لعندما رآهم الخوارج قالوا لهم: " أليس معالية عدلنا لعدلكم دعونا نقاتله فإن لكفهم عن الخر 



وا بقولهم هذا، فقالت أصابنا كنتم قد كفيتمونا "؛ فلم يقتنعأصبنا كنا قد كفيناكم عدلكم، لإن 
الخوارج: رحم الله إخواننا من أهل النهر هم كانوا أعلم بكم يا أهل الكوفة، ثم اختطف أشجع 

بهم لأدخلوه مقهورا إلى الكوفة. ثم مكنته الفرصة فيما بعد فخرج على المغيرة بن شعبة فأرسل صاح
قتل فرلة بشهرزلر أل ببعض سواد  أل معقل بن قيس مع فرسان، فلما التقواله المغيرة شبث بن ربعي 

 (.2العراق )
 لله من الشعر قوله:

 اد لأبشارما أن نبالي إذا أرلاحنا سلمت ... ماذا فعلتم بأجس
 تجر المجرة لالنسران بينهما ... لالشمس لالقمر الساري بمقدار

 الذي ينجو من النارلقد علمتم لخير العلم أنفعه ... أن السعيد 
هذه الأبيات إلى عبد الله بن أبي الحوساء لأنه قالها حينما للي أمر الخوارج لخوف لابن الأثير ينسب 

 (.3من السلطان أن يصلبه )
 لقوله:

 لفارقنا أبا حسن عليا ... فما من رجعة أخرى الليالي
 فحكم في كتاب الله عمرا ... لذاك الأشعري أخا الضلا 

 لخوارج بقوله يصفهم:لقد رثى ا
 (4م حتى كأنها ... سيوف إذا ما الخيل تدمى كلومها )لطافا براها الصو 
_________ 

 (.82( ))الفرق بين الفرق(( )ص1)
(، ))البداية 409 / 3(، ل ))الكامل(( لابن الأثير )166 / 5لطبري(( )( انظر: ))تاريخ ا2)

 (.22 / 8لالنهاية(( )
 (.400 / 3)( ))الكامل(( لابن الأثير 3)
 (.6 - 5( ))شعراء الخوارج(( )ص4)
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لأما جيش فرلة فقد للوا عليهم عبد الله بن أبي الحوساء الطائي لسماه البغدادي عبد الله بن جوشا 
فة صاحبهم فرلة فولاه الخوارج أمرهم (. لقد ثار هذا الخارجي على معالية بعد أن ألثق أهل الكو 1)



لكان تهديد معالية لا يزا  له رنين في آذان أهل الكوفة فقاتلوهم حتى قتلوهم هم لرئيسهم ابن أبي 
 (، في موضع خرلجهم بالنخيلة.2هـ )41الحوساء في ربيع الأل  أل الآخر سنة 

هـ؛ حيث 41ابن أبي الحوساء سنة ج عليه حوثرة بن لداع الأسدي في برازلرلز، لذلك بعد قتل ثم خر 
اجتمع الخوارج فولوه أمرهم لكان لا يشك في أن قتا  علي بن أبي طالب حق، للهذا عبد الله بن 
 فرلة حين شك في ذلك. للما اجتمع له مائة لخمسون رجلا أتى النخيلة مكان هزيمة سلفه ابن أبي

 دد قليل.الحوساء، فانضم إليه من بقي من جنود أبي الحوساء لهم ع
فأراد معالية أن يضربه بأبيه فأرسله إليه لقا  له: اخرج إلى ابنك فلعله يرق إذا رآك. فخرج إليه 

لناشده لذكره فلم يقبل منه، فأراد أن يثير فيه عطف الأبوة فقا : ألا أجيئك بابنك فلعلك إذا رأيته  
من يد كافر برمح أنقلب فيه  اقه، فرد عليه حوثرة رد المستميت قائلا له: أنا إلى طعنةكرهت فر 

ساعة أشوق مني إلى ابني. فيئس أبوه منه لأخبر معالية خبره فقا  له: يا أبا حوثرة عتا هذا جدا. 
كة دعا ابنه فأرسل إليه معالية جيشا بقيادة عبد الله بن عوف في ألفين لكان معه أبا حوثرة، لفي المعر 

ي سعة. لاشتد القتا  لتبارز حوثرة: لعبد الله بن عوف، إلى البراز فقا  له حوثرة: يا أبت لك في غير 
فطعن ابن عوف حوثرة فأراده قتيلا لقتل أصحابه إلا خمسون رجلا دخلوا الكوفة، لقد رأى ابن 

 عوف أن قتيله حوثرة بوجهه أثر السجود فندم على قتله لقا  شعرا:
 أخا بني أسد سفاها ... لعمر أبي فما لقيت رشدي قتلت

 يا محياء ليل ... طويل الحزن ذا بر لقصدقتلت مصل
 قتلت أخا تقي لا نا  دنيا ... لذاك لشقوى لعثار جدي
 (.3فهب لي توبة يا رب لاغفر ... لما قارفت من خطأ لعمد )

 (.4)ليذكر البغدادي أنه كان من المستأمنين إلى علي يوم النهرلان 
من الخوارج بعد قتل علي، لالصحيح أن ليذكر ابن عبد ربه أن حوثرة الأقطع كان أل  من خرج 

فرلة بن نوفل، لقد قا  حوثرة حين رأى تجمع أهل الكوفة عليه: " يا أعداء الله أنتم بالأمس تقاتلون 
 لاته عليهم بقوله:معالية لتهدلا سلطانه، لاليوم تقاتلون معه لتشدلا سلطانه " لكان يرتجز في حم

 يب ستنا  المغفرةأحمل على هذي الجموع حوثرة ... فعن قر 
_________ 

 (.82( ))الفرق بين الفرق(( )ص1)
 (.410 / 3( ))الكامل(( لابن الأثير )2)
 (.410 / 3( ))الكامل(( لابن الأثير )3)
 (.82( ))الفرق بين الفرق(( )ص4)
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نما رأى أثر السجود في جبهته اتل له رجل من طيئ لأنه ندم حيليذكر ابن عبد ربه أيضا أن الق
لى معين بن عبد الله، كان هـ رجل من محارب يسمى معنا فصغر إ41(.ثم أراد الخرلج عليه سنة 1)

يريد الخرلج لذلك في زمن للاية المغيرة بن شعبة، فلما علم ذلك المغيرة أرسل إليه لعنده جماعة 
نه إلى معالية، فكتب إليه معالية أن يستشهده فإن شهد أن خلافة فأخذه لحبسه لكتب في شأ

فة لأنه أمير المؤمنين. فأجابه جواب معالية حق أطلقه فأحضره المغيرة لقا  له: أتشهد أن معالية خلي
من هانت عنده المنايا قائلا له في غير مبالاة: " أشهد أن الله عز لجل حق، لأن الساعة آتية لا ريب 

ن الله يبعث من في القبور ". فأمر به فقتله قبيصة الهلالي الذي لاقى فيما بعد حتفه على فيها، لأ
تقاما لقتله معنا. ثم خرج أبو مريم لهو مولى لبني الحارث بن  ( ان2أيدي الخوارج الذي ائتمرلا به )

يقا   كعب لقد أحب أن يشرك النساء معه في الخرلج؛ إذ كانت معه امرأتان قطام لكحيلة، فكان
لهم يا أصحاب كحيلة لقطام تعبيرا لهم، لقد أراد بهذا أن يسن خرلجهن فعابه أبو بلا  فقا  له: قد 

 صلى الله عليه لسلم لمع المسلمين بالشام لسأردهما، فردهما لكان بموضع قاتل النساء مع رسو  الله
(. ثم خرج رجل 3زم أصحابه )يقا  له بادلربا فوجه إليه المغيرة جابر البجلي فقاتله حتى قتله لانه

يقا  له أبو ليلى، أسود طويل الجسم، لقبل أن يعلن خرلجه دخل مسجد الكوفة لأخذ بعضادتي 
ن في المسجد عدة من الأشراف، ثم صاح بأعلى صوته: لا حكم إلا لله، فلم يعترض له الباب، لكا

ث له المغيرة معقل ابن قيس أحد، ثم خرج لخرج معه ثلاثون رجلا من الموالي بسواد الكوفة، فبع
 (.4هـ )42الرياحي فقتله سنة 

ءلا يتشالرلن في ذلك، هـ عندما بد42ثم خرج المستورد بن علفة التيمي، لكان بدء خرلجهم سنة 
هـ أعلنوا الخرلج المسلح انتقاما لمصارع إخوانهم، فقد كانت الخوارج يلقى بعضهم 43للما جاءت سنة 

م بالنهر، فيترحمون عليهم ليحض بعضهم بعضا على الخرلج للانتقام من بعضا فيذاكرلن مصارع إخوته
تمع رأيهم على ثلاثة نفر منهم لتولي حكامهم الجورة الذين عطلوا الحدلد لاستأثرلا بالفيء، فاج

قيادتهم المستورد بن علفة التيمي، لمعاذ بن جويني الطائي، لحبان بن ظبيان السلمي الذي كان منزله 
جتماعاتهم، للكن كل لاحد من هؤلاء الثلاثة دفع تولي الخلافة عن نفسه، لأخيرا اتفقوا مكانا لا 

بعمائة شخص لنادله بأمير المؤمنين، لكان المستورد ناسكا  على أن يتولاها المستورد هذا، لكانوا أر 
 هـ.43كثير الصلاة لله آداب لحكم مأثورة، لاتفق على أن يكون الخرلج غرة شعبان سنة 

علم بذلك المغيرة بن شعبة أرسل مدير شرطته قبيصة بن الدمون إلى مكان اجتماعهم لهو منز   للما



إلى المغيرة فألدعهم السجن بعد استجوابهم لإنكارهم أن حيان كما تقدم، فأخذلهم لجاءلا بهم 
 يكون اجتماعهم لشيء غير مدارسة كتاب الله.
فأخذلا يختلفون إليه، فلما خاف أن يفتضح أمرهم  ثم خرج المستورد إلى الحيرة لصار ملجأ للخوارج

زموا على الخرلج لجأ إلى دار صهره سليم بن محدلج، للكن المغيرة بن شعبة علم بأن الخوارج قد ع
قريبا، فقام في الناس خطيبا فذكر لطفه بهم لمحبته لهم لأنهم سيضطرلنه إلى تعديل رأيه فيهم حتى 

ساء القبائل بأنهم مستعدلن للقيام معه بمجاهدة من يخالفه ليشق يأخذ الحليم بالسفيه، فأجابه رؤ 
 عصى الطاعة.

_________ 
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 (.412 / 3( ))الكامل(( لابن الأثير )2)
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فوصل كل ما دار في هذا الاجتماع إلى المستورد من غير ابن محدلج الذي رجع كئيبا مهتما، فسأ  
ه ثقل علي مكانكم. فقا : له ابن محدلج عن كل هذا فأخبره لقا  له: كرهت أن أعلمكم فتظنوا أن

 المستورد. قد أكرمت المثوى لأحسنت لنحن مرتحلون عنك.
 هذا إلى مسامع الذين في سجن المغيرة قا  معاذ بن جوين بن حصين يتحسر:فلما بلغ 

 حان لامرئ ... شرى نفسه لله أن يرتحلاألا أيها الشارلن قد 
 صاد ليقتلاأقمتم بدار الخاطئين جهالة ... لكل امرئ منكم ي

 فشدلا على القوم العداة فإنما ... إقامتكم للذبح رأيا مضلالا
 ( غير أعزلا3( دارعا )2( ... شديد القصيري )1ى ظهر سابح )فيا ليتني فيكم عل

 يسقيني كأس المنية أللالياليتني فيكم أعادي عدلكم ... ف
 ( منصلا4يعز علي أن تخافوا لتطردلا ... للما أجرد في المحلين )

 (5للو أنني فيكم لقد قصدلا لكم ... أثرت إذا بين الفريقين قسطلا )
 ارة ... شهدت لقرن قد تركت مجدلافيا رب جمع قد فللت لغ



 في أبيات له يتحسر على ما أصاب الخوارج من محن.
لمستورد إلى أصحابه أنه مكان الاجتماع سورا لعليهم أن يخرجوا متفرقين مستخفين، ثم أرسل ا
 وا بها ثلاثمائة رجل ثم انتقلوا إلى الصراة.فاجتمع

ن يلي حربهم، لكان عنده رؤساء الشيعة، فكل لاحد للما علم المغيرة بهذا الأمر استشار الناس فيم
م فولى معقل بن قيس الرياحي لجهز معه ثلاثة آلاف منهم ترجى المغيرة أن يكون هو المتولي حربه

 رجل هم نقالة الشيعة لفرسانهم.
ار الخوارج إلى بهرسير لأرادلا الدخو  إلى المدينة التي كانت بها مناز  كسرى، لكان الوالي لقد ص

 عليها سماك بن عبيد الأزدي فمنعهم فكتب إليه المستورد هذا الكتاب:
 أمير المؤمنين إلى سماك بن عبيد أما بعد:" من عبد الله المستورد 

ل الحدلد لالاستئثار بالفيء، لإنا ندعوك إلى كتاب الله فقد نقمنا على قومنا الجور في الأحكام لتعطي
م لللاية أبي بكر لعمر رضوان الله عليهما، لالبراءة من عثمان عز لجل لسنة نبيه صلى الله عليه لسل

هما حكم الكتاب، فإن تقبل فقد أدركت رشدك، لإلا تقبل فقد لعلي لإحداثهما في الدين لترك
 آذناك بحرب فنبذنا إليك على سواء، إن الله لا يحب الخائنين ".بالغنا في الإعذار إليك لقد 
س الشيخ أنا إذا، ثم كتب للمستورد كتابا يدعوه فيه إلى الدخو  في فلما قرأ سماك كتابه قا : بئ
 مان فلم يجبه لأصر على ما هو عليه.الجماعة، لأن يأخذ له الأ

قائلا لهم: " إن المغيرة قد بعث إليكم معقل  لسار معقل إليه، فلما علم به جمع أصحابه لاستشارهم
لا علي برأيكم؟ ". فافترقوا في رأيهم بين قائل بن قيس لهو من السبئية المفترين الكاذبين فأشير 
لحجة على مخالفيهم. للكن كان رأي المستورد غير هذا بالحرب لآخر بدعاء الناس إلى صفهم لإقامة ا

يخرج من مكان إلى آخر حتى يبددهم، ثم يلقاهم لقد تعبوا لهو أن يستعمل المطاللة في حربهم ف
ل إلى آخر، لكانت تقع بعض المنالشات بينهم لبين رجل كان فكان هذا رأيهم فصارلا يتنقلون من مح
حاب معقل، للما انتهى به المطاف إلى ديلمايا كانت المعركة معه قوة من الفرسان يلازمهم من أص

د مع معقل فضرب كل لاحد منهما صاحبه فخرا ميتين، لهزمت الخوارج النهائية حيث تبارز المستور 
 هـ.43(، لقتل المستورد سنة 6م غير خمسة أل ستة )لقتلوا شر قتلة فلم ينج منه

_________ 
 ( أي: فرس.1)
 الأضلاع. ( القصيري: أسفل2)
 ( عليه درع.3)
 ( الذي يستحل قتاله أل الذي لا عهد له للا حرمة.4)
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هـ عند الطبري، لعند 46ثم كان خرلج سهم بن غالب الهجيمي لالخطيم لاسمه يزيد بن مالك سنة 
لما اجتمع لسهم سبعون هـ، ف46هـ لنهايته كانت سنة 41ابن الأثير إن بدء خرلجهما كان سنة 

 مر الوالي من قبل معالية.رجلا خرجوا على ابن أبي عا
الجسرين لالبصرة، لهناك أخذلا في ارتكاب جرائم القتل، لكانوا أشرارا يقتلون خرج هؤلاء فنزلوا بين 

من يقو  إنه مسلم ليتركون من يقو  إنه من أي ملة كان، ففي أثناء ذلك الخرلج مر بهم الصحابي 
ه لابن أخيه فقا  لهم الخوارج: من أنتم؟ قالوا: دة بن فرص الليثي راجعا من غزل الكفار، لمعه ابنعبا

قوم مسلمون. قالوا: كذبتم. قا  عبادة: سبحان الله! اقبلوا منا ما قبل رسو  الله صلى الله عليه 
ر لقتلوه لقتلوا ابنه لسلم مني، فإني كذبته لقاتلته ثم أتيته فأسلمت فقبل ذلك مني، قالوا: أنت كاف

ن بقيتهم، لكان فيهم م ابن عامر بنفسه فقتل منهم لانتصر عليهم لاستأملابن أخيه. لقد خرج لقتاله
خاف سهم منه لخرج إلى  –لقيل في للاية ابن زياد  –سهم لالخطيم فآمنهم، فلما تولى زياد البصرة 

د أخذ البصرة للحسن الحظ أن جيشه قد الأهواز لاجتمع إليه الناقمون على بني أمية، ثم أقبل يري
ن لنفسه، للكن صادف رجلا لا  دخل البصرة حتى لم يبق إلا هو لحده فطلب الأماتفرق عنه حين

يعرف الرحمة فأخذه لقتله لصلبه في داره، لأما الخطيم فإن زيادا سيره إلى البحرين ثم أذن له في 
ره فقد أذن في قتله، لذات ليلة لم يبت في بيته الرجوع إلى البصرة على أنه إذا بات ليلة خارج دا

الليلة في بيته، فأخذه زياد لقتله لانتهت جاء مسلم بن عمرل لقا  لزياد: إن الخطيم لم يبت ف
 حركتهم. لقد رثى أحد الخوارج سهما بقوله:

 (1فإن تكن الأحزاب باءلا بقتله ... فلا يبعدن الله سهم بن غالب )
 هـ.50حاف بن زحر الطائي سنة ثم خرج قريب بن مرة لز 
للما غلبت عليهما شقوتهما  ابني خالة لكانا من العابدين المجتهدين بالبصرة،لكان هذان الرجلان 

خرجا بقلوب تغلي غيظا على المجتمع لقد اختلف في أيهما كان الرئيس، لذلك في للاية ابن زياد 
ا، لكانا قد أشاعا القتل لالخوف فيهم لا على الكوفة، فحينما خرجا أخذا يستعرضان الناس استعراض



تى إنهم مرلا بشيخ ناسك من بني ضبيعة بمن قتلوه كائنا من كان ما دام قد لجد أمامهم، حيبالون 
يسمى رؤية الضبعي أل حكاك، فقا  حين رآهم: مرحبا بأبي الشعثاء، فلم تشفع له شيخوخته عندهم 

ة، النجا لك البلد إلى بيوتهم ليتنادلن: الحرلرية الحرلريبل قتلوه، لكانوا إذا مرلا ببلد يهرب أهل ت
 النجا.

بهم أخذ سيفه فناداه الناس: الحرلرية! انج بنفسك، فنادله: لسنا لكان رجل من بني قطيعة حين سمع 
حرلرية نحن الشرط فلا تخف؛ فوقف، فلما أخذله قتلوه لصارلا يتنقلون بين القبائل فلا يمرلن بقبيلة 

لكان هؤلاء رماة مهرة لكان فيهم مائة  من تمكنوا من أخذه، للما مرلا ببني علي من الأزدإلا قتلوا 
رمي لقفوا لهم لرموهم رميا شديداً، حتى صاح الخوارج: يا بني علي، لا رماء بيننا البقيا. يجيدلن ال

 للكن هذا النداء لم يسمع منهم، فقا  رجل يحرض عليهم:
 ( في غلس الظلام2مشحوذة )لا شيء للقوم سوى السهام ... 

لناس عن آخرهم. للما بلغ توا مقبرة لبني يشكر ثم أتوا إلى مزينة فقتلهم افهربت الخوارج منهم لأ
خبرهما إلى أبي بلا  الخارجي لم يرضه اعتراضهما الناس على هذه الصورة الوحشية، فقا : قريب لا 

 اها عشواء مظلمة. أل نحو هذا الكلام.قربه الله من الخير، لزحاف لا عفا الله عنه فلقد ركب
_________ 
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بالبصرة لأن زيادا حين بلغه خرلجهما قا   50ليذكر الطبري لابن الأثير أن خرلجهما كان سنة 
منهم رجل لاحد لا تأخذلن العام  ن أفلتلأهل البصرة: لالله لتكفنني هؤلاء أل لأبدأن بكم، لالله لئ

من عطائكم درهما. أما البغدادي فيذكر أن خرلجهما كان على عبيد الله بن زياد فأرسل إليهم عباد 
(.ثم خرج زياد بن خراش العجلي في مكان يسمى مسكن من أعما  1بن الحصين الحبطي فقتلهم )

 (.2هـ )52يش قتلته لمن معه سنة من الج سواد العراق لمعه ثلاثمائة فارس، فأرسل زياد فرقة
 هـ.58ثم خرج طواف بن غلاق سنة 

لقد كان بالبصرة رجل اسمه جدار يجتمع إليه الخوارج فيعيبون خلافة بني أمية، فلما علم بهم ابن زياد 
أخذهم لحبسهم ثم اخترع طريقة في العفو عنهم لهي أن يقتتلوا فيما بينهم فمن نجا أطلق سراحه، 



 بقتل بعض كأنهم كلاب مسعورة، لكان فيمن نجا طواف بن غلاق.بعضهم فقام 
للما خرجوا عابهم أصحابهم قائلين لهم: قتلتم إخوانكم؟ فقالوا: أكرهنا، لقد يكره الرجل على الكفر 
لهو مطمئن بالإيمان، فعرضوا الدية على أللياء المقتولين فأبوها، ثم عرضوا عليهم القصاص فأبوا؛ 

وسهم على فعلتهم هذه، لكانوا يبكون ليقولون: أما من توبة، لكان طواف قد بلغ في نف فعظم الندم
به الجزع لالحزن مبلغا عظيما فأتى رجلا يسمى الهثهاث فقا  له: أما ترى لنا من توبة؟ فقا  له: لا 

فتُِّنُواْ ثمَّ جَاهَدُلاْ لَصَبَرلُاْ إِّنَّ مَا  أجد لكم إلا آية في كتاب الله لهي ثمَّ إِّنَّ ربََّكَ لِّلَّذِّينَ هَاجَرُلاْ مِّن بَـعْدِّ 
يمٌ ]النحل:   [.110ربََّكَ مِّن بَـعْدِّهَا لَغَفُورٌ رَّحِّ

فخرج طواف في يوم عيد الفطر لمعه سبعون رجلا فأخذلا يقتلون الناس مستعرضين لهم، فاجتمع 
 عليهم الناس فقتلوهم عن آخرهم فقا  رجل منهم يرثيهم:

 صدق في ثبت ... لاكف المهم فأنت الرازق الكافيقى لاليا رب هب لي الت
 حتى أبيع التي تفنى بِخرة ... تبقى على دين مرداس لطواف

 (3لكهمس لأبى الشعثاء إذا نفرلا ... إلى الإله لذي الإخبات زحاف )
 هـ.61ثم كان خرلج أبي بلا  مرداس بن أدية الحنظلي سنة 

از في توج، لكان عظيم القدر عند الخوارج لا يعدلون به الأهو  خرج أبو بلا  في أربعين شخصا بناحية
أحدا. كان عابدا مجتهدا كل الخوارج تتولاه لكل فريق ينسبه لنفسه، حتى الشيعة فقد ادعت أنه خرج 
غاضبا لآ  البيت لكان حين خرج يقو  لمن لقيه: " إنا لا نريد قتا  للا نرلح أحدا، لإنما هربنا من 

 فيء إلا أعطياتنا للا نقاتل إلا من قاتلنا ".من ال الظلم للا نأخذ
لقد مر به ما  لعبيد الله بن زياد فاستوقفه لأخذ أعطيات أصحابه ثم ترك الباقي، لقا  لمن يحملون 
ذلك الما : " قولوا لصاحبكم إنما أخذنا أعطياتنا "، فقا  له أصحابه: لماذا تترك الباقي؟ قا : " إنهم 

 يمون الصلاة فلا تقاتلوهم ما داموا على الصلاة ".كما يقيقسمون هذا الفيء  
_________ 

(، ))العقد 463 / 3(. ))الكامل(( لابن الأثير )238، 237 / 5( انظر: ))تاريخ الطبري(( )1)
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لحين بلغت أخبارهم ابن زياد لجه إليهم جيشا مكونا من ألفي رجل بقيادة أسلم بن زرعة الكلابي أل 
التحموا مع الخوارج في معركة حامية زرعة بن مسلم العامري، ليذكر الطبري أنه ابن حصن التميمي، ف

زياد غضب عليهم، ثم لجه إلى ش الخلافة شر هزيمة، فلما لصل المنهزمون إلى ابن انهزم فيها جي
طلب أبو بلا   –لكان يوم جمعة  –الخوارج قائدا آخر هو عباد بن أخضر التميمي، لفي أثناء المعركة 

وهم، فلما دخلوا في الصلاة شدلا عليهم فقتلوهم من عباد لجيشه إمهالهم حتى تؤدى الصلاة فأجاب
صلاة لقاعد، فرجع القائد عباد ظافرا إلا هـ، لهم بين راكع لساجد لقائم في ال61آخرهم سنة  عن

أنه قد نا  منيته على أيدي بعض الخوارج الذين كانوا في البصرة منهم عبيدة بن هلا ؛ فقد استوقفوا 
قتلوه قتله الله؛  رجل قتل أخاهم للم ينصفهم أحد فقا  لهم عباد: اعبادا كأنهم خصماء فيما بينهم في
 تلوه.فنزلوا عليه ضربا بالسيوف حتى ق

لقد رثى الخوارج مرداسا رثاء محزنا خصوصا تلك القتلة التي تمت بالغدر، لمن هذه المراثي قو  
 عمران بن حطان:

 آسي ( ... أشكو كلوم جراح ما لها1أصبحت عن لجل مني لإيجاس )
 اجعلني كمرداسيا عين ابكي لمرداس لمصرعه ... يا رب مرداس 

 منز  موحش من بعد إيناس أبقيتني هائما أبكي لمرزئتي ... في
 أنكرت بعدك ما قد كنت أعرفه ... ما الناس بعدك يا مرداس بالناس

 أما شربت بكأس دار أللها ... على القرلن فذاقوا جرعة الكاس
 عجلا ... منها بأنفاس لرد بعد أنفاس فكل من لم يذقها شارب

رب بين علي لمعالية. لقد قيل عن كره أن أبا بلا  كان مع جيش علي في صفين أثناء الحلمما يجدر ذ 
سبب خرلجه أن ابن زياد قد توعد امرأة خارجية يقا  لها البثجاء فقا  لها مرداس: إن التقية لا بأس 

بن زياد لت: أخشى أن يلقى أحد بسببي مكرلها، للما أخذها ابها فتغيبي فإن هذا الجبار قد ذكرك. قا
ر أبو بلا  في السوق فرأى زحام الناس فجاء فلما شاهد قطع يديها لرجليها لرمى بها في السوق، فم

البثجاء عض على لحيته، لقا  يخاطب نفسه: " هذه أطيب نفسا بالموت منك يا مرداس، ما ميتة 
جادت بنفسها في جاء ". فكانت أمنيته أن يموت كميتة البثجاء التي أموتها أحب إلي من ميتة البث

 (.2جهاد ابن زياد )
شخصية مثالية عند الشيعة لالخوارج لالمعتزلة، فكل فرقة من هذه الفرق تدعيه كما  لكان أبو بلا 

من  تقدم. يقو  ابن أبي الحديد في هذا: " لكان أبو بلا  عابدا ناسكا شاعرا لمن قدماء أصحابنا
 (.3نكر، لمن قدماء الشيعة من يدعيه أيضا" )يدعيه لما كان يذهب إليه من العد  لإنكار الم

لائل الستينات لأثناء خرلج أبي بلا  الذي تحدثنا عنه آنفا ظهر نافع بن الأزرق بفرقته ثم تتابع لفي أ



 ظهور الفرق بعده.
ظل ظهورهم يتتابع خلا  بقية  –اها لمع ذلك فقد ظل ظهور الخوارج بحركاتهم الحربية التي قدمن

 الحكم الأموي.
_________ 

 ( أي مشفقا متحسبا لما يحدث.1)
(، 95، 94 / 4(، )520، 518 / 3(، ))الكامل(( لابن الأثير )313 / 3ريخ الطبري(( )( ))تا2)

(، لانظر أيضا: 218، 217 / 1(، ))العقد الفريد(( )93 - 91))الفرق بين الفرق(( )ص
 (.136 / 4، لانظر: ))شرح نهج البلاغة(( )(400، 399)ص
(، 95، 94 / 4(، )520، 518 / 3(، ))الكامل(( لابن الأثير )313 / 3ريخ الطبري(( )( ))تا3)

(، لانظر أيضا: 218، 217 / 1(، ))العقد الفريد(( )93 - 91))الفرق بين الفرق(( )ص
 (.136 / 4(، لانظر: ))شرح نهج البلاغة(( )400، 399)ص
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لتي يجعلها بعض العلماء فرقة من الفرق، بينما لفي عهد عبد الملك بن مرلان بدأ خرلج الصالحية ا
لحركات التي كانت تحدث بين آلنة من تلك ا –أكثر منها فرقة دينية  –في الحقيقة حركة ثورية  هي

لأخرى على الخلفاء الأمويين تزعمهم صالح بن مسرح أل ابن مشرلح كما يسميه بعضهم، حين خرج 
ة حارب بهم جيش الأمويين، لكانت له بعض الآراء هـ، لكون له جماع76في هلا  شهر صفر سنة 

 التي أخذها من أسلافه من الخوارج قبله.
)الأديان(: " الفرقة السادسة: الصالحية أصحاب صالح بن مشرلح استحل يقو  عنه صاحب كتاب 

من قومه ما استحله منهم ابن العسم من القتل لالسبا لغنيمة الأموا ، للم يز  كذلك حتى أهلكه 
  ".الله

ليقو  الأشعري: " لمن الخوارج أصحاب صالح للم يحدث صالح قولا تفرد به ليقا  إنه كان صفريا 
ذكره عنهم الأشعري للم ينسب إليهم شيئا من الآراء، إلا ما قا  عنهم من أنهم ألصلوا  ". هذا ما

 بن مسرح التميمي الذنب المغلظ إلى أنه عبادة للشيطان، ليذكر ابن الأثير أن اسم زعيمهم هو صالح
لأنه كان رجلا ناسكا مصفر الوجه صاحب عبادة، لكان بدارا لأرض الموصل لالجزيرة قد تزعم 

( لقيل: 120صحابه يقرئهم القرآن ليعلمهم الفقه لالقصص. فلما اجتمع له أقل ما يريد قيل: )أ



ة من أصحابه إلى ( دعاهم إلى الخرلج لكاتب شبيبا في ذلك فأجابه شبيب لأقبل لمعه جماع110)
 دارا، لحينئذ عزم صالح على الخرلج، للكن تلك الجهات قد تحصنت منه، للما بلغ محمد بن مرلان

أرسل إليهم جيشا يقوده عدي بن عدي الكندي في  –لهو أمير الجزيرة حينذاك  –( مخرجهم 1)
ج ما لجدلا في ألف فارس، للكن صالحا باغتهم فانهزموا هزيمة منكرة لهرب عدي فانتهب الخوار 

معسكر عدي، لحين أقبلت فلو  عدي غضب عليهم محمد بن مرلان، فأرسل لهم قائدين أيهما 
فهو أمير صاحبه أحدهما خالد بن جزء السلمي في ألف لخمسمائة فارس، لالثاني  لصل الأل 

ا قسم الحارث بن جعونة العامري لبعثه في ألف لخمسمائة فارس، فالتقوا بصالح في آمد. للكن صالح
جيشه إلى قسمين أيضا قسم بقيادة شبيب لكان من أشجع الفرسان لجهه إلى الحارث بن جعونة، 

هو لتوجه إلى خالد فنشبت المعركة من لقت العصر إلى الليل لكثر الجرحى لالقتلى في  لقسم بقيادته
وا إلى جيش الخلافة، لقتل من أصحاب صالح ثلاثون رجلا، لفي الليل تم رأيهم على أن يذهب

 الدسكرة.
لحين لصلت أخبارهم إلى الحجاج بعث لهم جيشا من أهل الكوفة يبلغ ثلاثة آلاف بقيادة الحارث 
بن عميرة بن ذي المشعار الهمداني، لحين لصلوا إلى صالح بن مسرح بدأت المعركة لكان صالح في 

ذاك نادى من بقي من تسعين رجلا لاشتدت المعركة جدا فقتل صالح فيها لكاد شبيب أن يقتل لحين
منكم  رجلا: إلي يا معاشر المسلمين؛ فلاذلا به فقا  لأصحابه: ليجعل كل لاحد 70أصحابه لكانوا 

ظهره إلى ظهر صاحبه لليطاعن عدله، حتى ندخل هذا الحصن لنرى رأينا. لفعلا تقدموا إلى الحصن 
لا يقدرلن في الخرلج منه  لتحصنوا به فأمر الحارث بالباب أن يحرق فحرق فقا  لأصحابه: إنهم

لوها لجعلوها على لمصبحهم غدا فنقتلهم، لقد بايع الخوارج شبيبا في ليلتهم تلك، ثم أتوا باللبود فب
جمر الباب لخرجوا، فلم يشعر الحارث لمن معه إلا لالخوارج يضربون رؤلسهم بالسيوف فصرع 

شبيب كل ما بقي في معسكر الحارث  الحارث فاحتمله أصحابه لانهزموا نحو المدائن هاربين، فأخذ
(2.) 

_________ 
ما البغدادي فيذكر أن خرلج صالح كان ( هذا ما يذكره ابن الأثير لالطبري لأكثر أهل الفرق، لأ1)

في للاية بشر بن مرلان ليذكر عن المدايني أنه يقو  بأن خرلج صالح كان في زمن الحجاج. ))الفرق 
 (.110بين الفرق(( )ص

(،  396، 393 / 4(، ))الكامل(( لابن الأثير )223، 215 / 6))تاريخ الطبري(( ) ( انظر:2)
 (.201، 196 / 1ت الإسلاميين(( )(، ))مقالا103كتاب ))الأديان(( )ص
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لشبيب هذا هو شبيب بن نعيم بن يزيد الشيباني ليكنى بأبي الصحاري، لله من الشجاعة لالمعرفة 
ب يرلغ رلغان الثعلب ليهجم يالا. لقد كان قائدا فذا مجربا للحرل بفنون الحرب ما يكاد يكون خ

 هجمة الأسد، قتل من جيش الخلافة الآلاف لالعديد من القواد رغم قلة جيشه.
ليختلف النقل في كيفية تولي شبيب القيادة بعد صالح؛ فالبغدادي يذكر أن صالحا حين أحس بالموت 

رجل شجاع لأعلم أن فيكم من هو أفقه منه للكنه قا  لأصحابه: قد استخلفت عليكم شبيبا 
مهيب في عدلكم فليعنه الفقيه منكم بفقهه. ثم مات لبايع أتباعه شبيبا ". بينما يذكر بعضهم لمنهم 
ابن الأثير لابن جرير الطبري أن شبيبا تولى أثناء حصار الخوارج في الحصن الذي ألجأهم إليه الحارث 

 لبعد مقتل صالح كما تقدم. (1بن عميرة في تلك الليلة )
الفرقة أيضا بأصحاب السؤا ، فإذا ذكر بعضهم أصحاب السؤا  فالمقصود بهم  لتعرف هذه

 الشبيبية، لقد نسبهم الأشعري إلى البيهسية، لنسبهم غيره إلى الصالحية.
قامت  لقد خالف شبيب صالحا في مسألة جواز تولي المرأة الإمامة العظمى؛ إذ كان شبيب يجيزها إذا

 لهذا فقد تولت غزالة قيادتهم بعد مقتل شبيب.بأمورهم لخرجت على مخالفيهم، ل 
لقد اشتهر شبيب بالشجاعة لخوض الحرلب فقد دلخ بني أمية لهزم لهم أكثر من عشرين جيشا في 
خلا  سنتين. لجه أل  جيش إليه من قبل الحجاج بقيادة عبيد الله بن أبي المخارق لمعه ألف فارس 

ن بن الأشعث فهزمهم شبيب، ثم لجه إليه عتاب بن م شبيب، ثم لجه إليه الحجاج عبد الرحمفهزمه
 لرقاء التميمي فقتله شبيب هو لزهرة بن حوية.

ليذكر الشهرستاني أن شبيبا قتل من جيش الحجاج أربعة لعشرين أميرا كلهم أمراء الجيوش. فكم 
يل حرلب الأثير لغيرهما من المؤرخين في تفاص يكون القتل من أتباعهم؟! لقد استطرد الطبري لابن

شبيب لهي كثيرة تركت منها ما يتعلق بدقائق أخبار المعارك لالخطط الحربية فيها لذكر المغامرين في 
اقتحامها، لكلها تشير إلى أنه قلما ينهزم شبيب في معركة إلا لحيلة أل الإعداد لكرة أخرى، في كل 

شبيب؛ فقد أغار عليهم وش الخلافة لحتى البدل لم يسلموا من تلك المعارك التي خاضها مع جي
لأرهبهم في عدة غزلات لهم، لقد داهم الحجاج في عقر داره بالكوفة؛ فقد دخلها هو لأمه غزالة، أل 
زلجته في قو  آخر، لخطبت على منبر الكوفة لفاء بنذرها، لصلى أيضا الصبح في مسجد الكوفة. 

 لا قتله.أكثر من مساجد الكوفة لا يجد أحدا إ لقد تنقل في ليلته تلك في
لقد خبأ الحجاج نفسه فلم يخرج تلك الليلة إلى أن اجتمع له أربعة آلاف من جنده ثم خرجوا 



يقتتلون في سوق الكوفة، حتى كثر القتل في أصحاب شبيب فانهزم إلى الأنبار لقد عير الحجاج بتلك 
 الحادثة فقيل فيه:

 عامة ... ربداء تجفل من صفير الصافرأسد علي لفي الحرلب ن
 هلا برزت إلى غزالة في الوغى ... أم كان قلبك في جناحي طائر

لفي السنة السابعة لالسبعين من الهجرة أل الثامنة لالسبعين )على قو ( كانت نهاية شبيب إذ مات 
سر دجيل الأهواز غريقا، لذلك أنه حين أراد الانصراف من قتا  أهل الشام إلى الجهة الأخرى من ج

أمامه لتأخر هو في آخرهم لفي أثناء عبوره كان راكبا على حصان لكانت أمام أمر أصحابه فتقدموا 
 الحصان فرس أنثى فنزا فرسه عليها، فخرج حافره على حرف السفينة فسقط في الماء.

_________ 
(، 223، 110–109(، ))الفرق بين الفرق(( )ص127 / 1( انظر: ))الملل لالنحل(( )1)

 (.396 / 4))الكامل(( لابن الأثير )
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لقد قيل في غرقه سبب آخر لهو ضعيف لا يعتد به، لمفاده أن بعض جيشه كان حانقا عليه لما قتل 
ع به الجسر فندرك ثأرنا، من أقوامهم فحين تخلف في آخر جيشه قا  هؤلاء: ننتهز الفرصة لنقط

 (.1حركته لتفرق من بقي من أتباعه )فنفدلا هذا الرأي لأغرقوه. لانتهت 
هـ خرج بسطام اليشكري ليعرف بشوذب لهو رجل من بني 100يز سنة لفي عهد عمر بن عبد العز 

خرج يشكر خرج بالعراق، لكان الوالي على العراق عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. 
بيعة، للما بلغ أمرهم إلى عمر كتب إلى بسطام في مكان يسمى جوخى لمعه ثمانون فارسا أغلبهم من ر 

ليهم رجلا حازما لألا يحركهم بشيء إلا أن يسفكوا دما أل يفسدلا في الأرض، عبد الحميد أن يبعث إ
 قا  عمر.فبعث إليهم عبد الحميد محمد بن جرير في ألفي رجل من أهل الكوفة لأمره بما 

سبب خرلجه ليطلب إليه أن يبعث من قبله ثم كتب عمر إلى بسطام يدعوه إلى الطاعة ليسأله عن 
ة على أحدهما، فكتب بسطام إلى عمر قد أنصفت ثم بعث لفدا من قبله إلى من يناظره لتظهر الحج

نا عن يزيد لم عمر فتناظرا فظهرت الحجة لعمر للكن لجهوا إلى عمر سؤالا محرجا قائلين له: " أخبر 
نما للاه غيره "، للكن هذا الجواب لم يكن كافيا عندهم تقره خليفة بعدك؟ فاعتذر بأنه لم يوله هو لإ

ه المسألة فقا  له الخوارج: " أفرأيت لو لليت مالا لغيرك ثم لكلته إلى غير مأمون عليه أتراك  في هذ



الرة لكانا اثنين: أنظراني ثلاثا، فخرجا من كنت أديت الأمانة إلى من ائتمنك؟ "، فقا  لمن تولى المح
سما فتوفي في تلك بنو أمية بهذا خافوا خرلج الخلافة عنهم فيقا  إنهم دسوا له عنده. لحين علم 

الأيام الثلاثة، لمناظرتهم مشهورة في كتب التاريخ. لبعد لفاة عمر أمر عبد الحميد محمد بن جرير 
عمر لقبل أن يرجع لفدهم فعلموا حينذاك أن حدثا قد حدث بمناجزتهم قبل أن يبلغ الخوارج موت 

شر هزيمة فأرسل لهم يزيد، ليفة لأنه قد مات، فحملت الخوارج على محمد بن جرير فهزموه في الخ
تميم بن الحباب في ألفين للما التقوا قا  لهم تميم: إن يزيد لا يفارقكم على ما فارقكم عليه عمر، 

بقيادة  لنشبت المعركة فانهزم تميم لجيشه، فوجه إليهم يزيد جيشا آخرفلعنوه للعنوا يزيد معه، 
لهكذا لقفوا كأنهم القدر المحتوم لا يستطيع الشحاج بن لداع في ألفين فكان مصيره مصير من سبقه، 

أحد أن ينا  منهم مطلبا إلى أن جاء مسلمة بن عبد الملك الكوفة فشكا أهلها إليه ما لاقوه من 
الحرشي في  مسلمة منه، فأرسل مسلمة حينذاك قائدا شجاعا هو سعيد بن عمرلشوذب لخوفوا 

كانت فيها نهاية الخوارج؛ فقد أفنوهم عن عشرة آلاف فارس، فالتقوا في معركة حامية الوطيس  
 (.2آخرهم لانتهى بسطام لانتهت حركته )

_________ 
(، 433 - 396 / 4بن الأثير )(، ))الكامل(( لا284 - 224 / 6( انظر: ))تاريخ الطبري(( )1)

(، ))التنبيه لالرد(( 128 / 1(، ))الملل لالنحل(( )112–109لانظر: ))الفرق بين الفرق(( )ص
(، ))مرلج 19 / 9(، ))البداية لالنهاية(( )220–219 / 1(، لانظر: ))العقد الفريد(( )55)ص

 (.147 / 3الذهب(( )
 45 / 5لانظر: ))الكامل(( لابن الأثير )(، 578، 575، 556، 555 / 6( ))تاريخ الطبري(( )2)
 (.70 - 68ص(، لانظر أيضاً )48 -
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هـ, خرج عقفان لمعه ثمانون رجلا في خلافة يزيد بن عبد الملك فأشير على يزيد أن لا 105لفي سنة 
ربه حتى يرده عن الخرلج يرسل جيشا لمحاربته بل يرسل إلى كل رجل مع عقفان رجلا من أقا

فأرسل إليه يزيد أخاه  بالاستعطاف لالتلطف إليه، لفعلا نجحت هذه الخطة حتى بقي عقفان لحده
كثيرة. فلما توفي يزيد لتولى فاستعطفه فرده عن الخرلج، لانتهت فتنة كادت أن لا تنتهي إلا بضحايا  

م للده الذي جاء من خراسان غاضبا هشام بن عبد الملك للاه أمر العصاة فاشتد حتى أنه لم يرح



قا  هشام: لو خاننا عقفان لكتم أمر على الخليفة فقد قبض عليه عقفان لأرسله إلى هشام مقيدا، ف
 (.1ابنه ثم عفا عنه لأبيه لللى عقفان أمر الصدقة )

الأمر  هي الطريقة التي ينبغي اتباعها للو أن خلفاء بني أمية سلكوا هذه الطريقة الحسنة لكان لهذه
 عكس ما لقع من فتن قتل فيها الآلاف المؤلفة بين مستحق لغير مستحق.

هـ أيضا. هذا الخارجي يسمى مسعود بن أبي زينب العبدي لمكان 105بدي سنة ثم خرج مسعود الع
أخذ في التوسع إلى أن بلغ اليمامة فخرج إليه عاملها سفيان بن عمرل العقيلي خرلجه البحرين، لقد 

لخضرمة لاقتتلوا قتالا شديدا، لقتل مسعود فتولى بعده رجل يسمى هلا  بن مدلج، فالتقوا با
كة يوما آخر كاملا إلى أن جاء المساء فتفرق الخوارج منهزمين حتى بقي هلا  لمعه لاستمرت المعر 
تحصن بحصن كان هناك، للكن لم يدم بقاؤه فيه فقد نصبت السلالم عليه لأخذ هلا   جماعة قليلة

(.لفي نفس السنة خرج مصعب بن محمد الوالبي، خرج هو لمن معه 2ستأمن من بقي منهم )فقتل لا
وا إلى مكان يسمى حزة من مقاطعة الموصل فأرسل لهم هشام جيشا فالتقوا هناك في إلى أن لصل

 (.3قتل مصعب لكثير من الخوارج )معركة انتهت ب
خالد بن عبد الله لالي العراق من قبل  هـ. جاء هذا الرجل إلى119ثم خرج الصحاري بن شبيب سنة 

به خالد لقا : لما يصنع ابن شبيب هشام بن عبد الملك يسأله الفريضة مع أهل الشرف فهزئ 
للكن ذلك الخرلج قد هز ضمير بالفريضة؟، فلم يظهر الصحاري أي تغير ثم لدع خالدا لخرج، 
فقا  لهم: أنا كنت عنده آنفا فأبوا أن  خالد فخاف أن يفتق عليه أمرا يكرهه فأرسل في طلبه من يرده

إلى أن لصل إلى مكان يسمى جبل كما يتركوه فجرد سيفه عليهم فتركوه فذهب مستخفيا بنفسه 
بني تيم اللات من ثعلبة فاستمالهم إليه يقو  الطبري، أل حبل كما يقو  ابن الأثير، ينزله ناس من 

وا: نحن في عافية، فخرج الصحاري بمن أطاعه فقبل منه بعضهم، لتوقف آخرلن، لأبى غيرهم لقال
أمره خالدا قا : قد كنت خفتها منه فأرسل إليهم لكانوا ثلاثين فارسا حتى أتى المناذر، لحين بلغ 
 (.4الصحاري لمن معه جميعا ) جيشا التحم معهم في معركة انتهت بالقضاء على

 لفي هذه السنة أيضا خرج كثارة.
كثارة، كان عابدا مجتهدا لكان على جانب عظيم من الشجاعة لالخبرة   ليسمى بهلو  بن بشر ليلقب
رلجه أنه ذات يوم أرسل غلاما ليشتري له من أحد المحلات خلا بدرهم، الحربية، لكان السبب في خ
التبس على صاحب المحل الاسم للم يتأكد من الغلام فسارع لأعطاه خمراً،  فجاء الغلام بخل لكان قد

 م بالخمر إلى كثارة لقا  لغلامه: ارجع فخذ الدرهم. فامتنع البائع من رد الدرهم.لحين جاء الغلا
_________ 

 (.118 / 5( ))الكامل(( لابن الأثير )1)



 (.118 / 5( ))الكامل(( لابن الأثير )2)
 (.119 - 118 / 5لكامل(( لابن الأثير )( انظر: ))ا3)
 (.213 / 5( لابن الأثير )(، ))الكامل(138 - 137 / 7( ))تاريخ الطبري(( )4)
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ك المنطقة ليشكو أمره فأجابه الحاكم بغاية لأراد الله أن يتطور هذا النزاع فذهب كثارة إلى حاكم تل
لو  العزم على الخرلج للكنه أخفى له: "الخمر خير منك لمن قومك. لعندها عقد به القسوة قائلا

ذلك حتى يتم حجه، فذهب إلى مكة لفيها قابل بعض أصدقائه لالذين يرلن رأيه فعزموا على الخرلج 
حي الموصل، فلما اجتمعوا في تلك القرية أجمع رأيهم على معه لتحت إمرته لاتعدلا مكانا سموه من نوا
من عند الخليفة هشام لأنهم ذاهبون إلى خالد لتولي بعض  أن لا يمرلا بأحد إلا قالوا له بأنهم راجعون

الأعما  لكانوا يأخذلن في طريقهم دلاب البريد إلى أن لصلوا تلك القرية التي اشترى فيها الخل. 
ذا العامل فنقتله، لقا  أصحابه: إن الغرض الأهم هو قتل خالد. فقا  كثارة له: قا  بهلو : نبدأ به

لخالدا فبدأ لقتله لبلغت أخبارهم خالدا فحذرهم الناس، ثم خرج خالد إلى  إني لأرجو أن أقتل هذا
الحيرة لمنها أرسل لهم ثمانمائة رجل، لعندما بدأت الحرب بينهم انهزموا أمام الخوارج. فلما لصلت 

أخبارهم خالدا بعث إليهم جيشا آخر يقوده رجل من بني شيبان لحين لقيهم بهلو  شد عليهم فقا  
لقائد: نشدتك بالرحم فإني جانح مستجير فكف عنه. لانهزم أصحابه ثم طمحت نفس  له ذلك ا

كثارة إلى قتل الخليفة هشام نفسه ما دام كثارة قد خرج لله، ثم عزم على السير لقتل هشام للكن 
عما  هشام خافوا إن لصل كثارة إلى الشام أن ينتقم منهم الخليفة، فجند له خالد جندا من أهل 

مثله عامل الجزيرة، للجه إليه هشام أيضا جندا من أهل الشام لاستغاثة عامل الموصل به، العراق ل 
ت معركة فبلغت الأمداد عشرين ألفا يقابلهم الخوارج لهم سبعون رجلا، كما ذكر المؤرخون، فنشب

الكوفة بينهم حامية قتل فيها كثارة لتفرق من بقي من أتباعه منهزمين إلى الكوفة، فتلقاهم عبيد أهل 
 (.1لسفلتهم فرموهم بالحجارة حتى قتلوهم )

 هـ.128هـ، لقتل سنة 127ثم خرج الضحاك بن قيس سنة 
على عدة مناطق، لكان خرج الضحاك بالعراق لكثر أتباعه حتى بلغوا مائة لعشرلن ألفا فاستولى 

قرر الضحاك  ذلك في زمن مرلان بن محمد بن محمد للم يستطع أحد من قواد مرلان إيقافه، لأخيرا
 الذهاب لملاقاة مرلان فاجتمعوا في مكان من كفر نوثا يسمى الغز فدارت معركة قتل فيها الضحاك.



يها الضحاك، لبدأت معركة بين فولى الخوارج عليهم رجلا يسمى الخبيري صبيحة الليلة التي قتل ف
جيش مرلان حتى دخل الخبيري لجند الخلافة لفيهم مرلان نفسه، فانتصر الخبيري على القلب من 

فيهم للصل إلى حجرة مرلان، فانهزم مرلان حتى خرج عن العسكر بستة أميا  منهزما لكانت ميمنة 
ن معه فقتل الخبيري، لأخبر بذلك مرلان لميسرته ثابتة، فاقتحم بعض جيش مرلان على الخبيري لم

عزيز ثم ارتحلوا من ذلك مرلان فرجع. لانصرف أهل عسكر الخبيري، لللوا عليهم شيبان بن عبد ال
المكان، فتبعهم مرلان يقيم عليهم إذا أقاموا ليحاربهم إذا حاربوا فصارلا يتنقلون من مكان إلى مكان 

لى أن تفرقوا لذهب كل إلى جهة فأخذ شيبان في لهم ينقصون ما بين متسلل بنفسه لبين مقتو ، إ
 (.2بعض تلك الجهات فقتل بعمان )

_________ 
 209 / 5(. ))الكامل(( لابن الأثير )134، 130 / 7( انظر: ))تاريخ الطبري(( )[8296( )]1)
- 212.) 
 (.353 – 345 / 7[( ))تاريخ الطبري(( )8297( )]2)
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هـ، لهو من 130هـ، لقتل سنة 128سنة  ن يحيى الملقب "بطالب الحق"لأخيرا كان خرلج عبد الله ب
ره هو أبا حمزة الشاري، فقد  حضرموت، كان مشهورا بأنه من العباد المجتهدين لكان السبب في ظهو 

كان أبو حمزة يحج في كل سنة ليدعو من يتوسم فيه الإجابة إلى خلاف مرلان بن محمد لالخرلج 
م طالب الحق فدعاه إلى رأيه لحسن له الخرلج على مرلان، فقا  له عبد الله عليه، لكان ممن التقى به

فانطلق معي فإني رجل مطاع في قومي"،  بن يحيى: "يا رجل أسمع كلاما حسنا لأراك تدعو إلى حق،
فخرج معه إلى حضرموت لهناك بايعه أبو حمزة على الخلافة لعلى الخرلج على مرلان، فكتب إلى 

من الإباضية يشالرهم في الخرلج فكتبوا إليه: إن استطعت أن لا تقيم يوما لاحدا علماء البصرة 
ي متى يأتي عليك أجلك، للله خيرة من عباده فافعل فإن المبادرة بالعمل الصالح أفضل، للست تدر 

يبعثهم إذا من لنصرة دينه، ليخص بالشهادة منهم من يشاء. لهنا عزم على الخرلج لبدأ في التوسع، 
ذ منطقة حضرموت لامتد سلطانه إلى صنعاء، حين سار إليها في ألفين، فقابله عامل مرلان على فأخ

لدارت بينهم معركة انتصر فيها الخوارج، للاصلوا  صنعاء القاسم بن عمر في مكان يسمى لحج،
زحفهم إلى صنعاء، فمكث فيها طالب الحق شهرا يحسن السيرة في أهلها، لألان جانبه لهم فكثر 



باعه للافاه الخوارج من كل مكان لبسط سيطرته على تلك المناطق، فبعث إليه مرلان بن محمد عبد أت
قى هو لطالب الحق فدارت معركة قتل فيها طالب الحق لحمل الملك بن محمد بن عطية السعدي، فالت

 (.1هـ )130رأسه إلى مرلان بالشام سنة 
 هـ بقيام الدللة العباسية.132تهت دللتهم في عام لكان هذا هو آخر عهد بني أمية بالخوارج حيث ان

O129ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
_________ 
، 348 / 7(، ))تاريخ الطبري(( )314 – 307[( انظر: ))كشف الغمة(( )ص8298( )]1)

 (.392، 351 / 5(، ل ))الكامل(( لابن الأثير )400
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 المبحث الثالث: حركات الخوارج الثورية على الدللة العباسية
رأينا سابقا كيف أن الخوارج منذ أن فارقوا علي بن أي طالب رضي الله عنه أخذلا في تضخيم 

لى مخالفيهم لالحث الشديد على محاربتهم لتضخيم خطاياهم، في كل مسألة ينادلن بأعلى السخط ع
لعلي للا لبني أمية للا لبني العباس للا لأحد، الحرب، الحرب، لهذا فقلما أصواتهم لا حكم إلا لله لا 

 لم.ها حربا شعواء لا يمكن أن تنتهي إلا بمنتصر لمهز يجتمع منهم جماعة إلا لسارعوا لأعلنو 
فقد خاضوا مع بني أمية كما تقدم حربا لا هوادة فيها كلفوا أنفسهم خسائر ضخمة، لكلفوا الخلافة 

الأموا  ما لو أنفق في جهاد الكفار لكان مفخرة إسلامية. استمر الخوارج طوا  عهد من الأنفس ل 
شجا في حلق كل اد معها فألهنوا قوتها لألهنت قوتهم، لكانوا كالالدللة الأموية لهم في صراع ح

ها خليفة لا يخف ألمه إلا ليبدأ من جديد، لهكذا إلى أن غير الله الحا  لانتهت الدللة الأموية برأس
لخلفتها الدللة العباسية للا زا  مرجل الخوارج يغلي للكنه يغلي على بقية جمر كاد أن يصير رمادا 

كانوا أكثر جمعا لأشد بأسا، أما   رج اليوم عن خوارج الأمس، فالخوارج على بني أميةلاختلف خوا
 حالة الاحتضار الخوارج على بني العباس فكانوا كما لصفهم أحمد أمين بقوله: "كانوا الخوارج في

 (.1لحركاتهم التي أتوا بها في العهد العباسي تشبه حركة المذبوح" )
من ثقل إلى أن  ئم فلا يخرجون على خليفة إلا لرماهم بكل ما لديهلمن هنا توالت عليهم الهزا

ن أصبحوا في لضع لا يمكنهم فيه أن يلفتوا إليهم نظرا، فلا يخشى بأسهم للا يحسب لقوتهم مثل ما كا
لأسلافهم. يقو  أحمد أمين في نتيجة هزائمهم: "لكانت هذه الهزائم المتوالية للخوارج سببا في ضعف 



 (.2اريخ كبير" )شأنهم؛ فلم يعد لهم من القوة لالقتا  أثر في التأمرهم لقلة 
 للنبدأ الآن بذكر أشهر الخارجين على الدللة العباسية، لأل  الخارجين كان:

ج على السفاح، ليسمى الجلندي بن مسعود بن جيفر الأزدي، فقد أراد هو هو الجلندي الذي خر 
و  بلادهم، لكان قائد جيش الخليفة أبي العباس لأصحابه من أهل عمان صد جيش الخلافة عن دخ

سفاح، رجلا يسمى خازم بن خزيمة فالتقوا في الصحراء فاقتتلوا قتالا شديدا يوما كاملا، ثم استأنفوا ال
ليوم الثاني في معركة لا تقل عن اليوم الأل ، ثم هدأت الأمور قليلا للكنهم استأنفوها على القتا  في ا

هي أن يجعل كل جندي خازم في حيلة أشار بها عليهم رجل من أهل الصغد ل أشدها. لقد فكر جيش 
 على طرف سنانة مشاقة، لهي ما خلص من القطن لالكتان لالشعر، ليرللها بالنفط ثم يشعلوا فيها

النيران ثم يقذفوها على بيوت الجلندي لأصحابه، لتمت هذه الفكرة بنجاح فاشتعلت النار في البيوت 
النار، لعندها ما  عليهم فاشتغل أصحاب الجلندي بإخراج أهلهم لأموالهم عن لكانت من خشب 

عث جيش خازم يقتلونهم كيف شاءلا لانتهت المعركة بقتل عشرة آلاف منهم، ثم أخذت رؤلسهم لب
بها إلى البصرة فمكثت أياما ثم بعث بها إلى الكوفة إلى أبي العباس كما هي عادة أهل التجبر لالقهر 

 (.3ع تحت سطوتهم" )في من يق
الشيباني على المنصور بناحية الجزيرة بالعراق، لكان فيه شجاعة لخرج بعد ذلك ملبد بن حرملة 

 شبيب لدهائه لخبرته بالحرب لأنواعها.
_________ 

 (.335 / 3[( ))ضحى الإسلام(( )8299( )]1)
 (.335 / 3[( ))ضحى الإسلام(( )8300( )]2)
 (.57 / 10(، لانظر ))تاريخ ابن كثير(( )463 / 7الطبري(( ) [( انظر: ))تاريخ8301( )]3)
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ك على خرج إليه في أل  الأمر ألف فارس من المرابطين في الجزيرة فهزمهم، ثم تتابعت الجيوش بعد ذل
حاتم المهلبي فهزمه، لعجز الناس عنه  حربه فسارت إليه رلابط الموصل فهزمهم، ثم سار إليه يزيد بن

فبعث إليه أبو جعفر المنصور مولاه المهلهل بن صفوان في ألفين من نخبة الجند فهزمهم، ثم لجه إليه 
هزمهم، ثم لجه إليه صالح آنذاك آخر خراسانيا يسمى نزارا فهزمهم، ثم لجه إليه صالح بن مشكان ف

بن قحطبة فهزمه هو الآخر. فأرهب الناس لأهمهم أمره، ثم بن صبيح فانهزم أيضا، ثم سار إليه حميد 



لجه إليه أبو جعفر عبد العزيز بن عبد الرحمن لضم إليه زياد بن مشكان فانهزما أيضا، فبعث إليه 
كة قتل في نهايتها ملبد لأكثر جيشه لهرب المنصور خازم بن خزيمة في ثمانية آلف فدارت بينهم معر 

 (.1فسهم )من بقي منهم متسللين بأن
لقد خرج على المنصور أيضا أهل المغرب بقيادة أبو حاتم الإباضي. ليسمى يعقوب بن حبيب، لكان 

عامل تلك الجهة لهي طرابلس يسمى الجنيد بن بشار فكتب إلى عمر بن حفص القائد العام 
 قابس، مده بعسكر التقى مع الإباضية في معركة فانهزموا أمام أبي حاتم إلىلإفريقية يستمده فأ

فلحقهم لحاصرهم فيها، ثم حاصر القيرلان لكثر أتباعه لضيق عليها الحصار مدة ثمانية أشهر حتى 
أكلوا دلابهم لكلابهم. لفي هذه الأثناء جاءهم الخبر بوصو  عمر بن حفص فاستبشرلا لجاء عمر 

لاقاة عمر،  يسمى الهريش، فلما علم أبو حاتم ترك حصار القيرلان لحو  جمعه لمحتى نز  مكانا
فلما علم بهم عمر، لكان في سبعمائة فارس ذهب إلى تونس فتبعه البربر فعاد إلى القيرلان مسرعا 

لأدخل إليها كل ما يلزم من دلاب لطعام لغير ذلك، فجاء أبو حاتم إلى القيرلان لحاصرها كحصار 
ير مجدية، لهنا عزم عمر الأللى حتى أجهدها لكانوا في أثناء الحصار تحصل بينهم منالشات غ المرة

على منازلتهم كيفما كانت النتيجة ثم التحم معهم في معركة قتل فيها، فقام بالأمر بعده أخوه لأمه 
يزيد بن حاتم  حميد بن صخر فوادع الثائرين ريثما يجيء مدد الخليفة المكون من ستين ألفا على رأسهم

لى تلك الحركات جميعها في معارك بلغت بن قتيبة ابن المهلب، ثم حصلت حرلب عدة قضي فيها ع
(.ثم خرج الصحصح بالجزيرة على الرشيد، لكان عامله على الجزيرة يسمى 2معركة فيما قيل ) 375

لخرج إلى  أبو هريرة محمد بن فرلخ فوجه إليه الصحصح جيشا للكنه انهزم، ثم توسع الصحصح
إلى الجزيرة فسير إليه الرشيد جيشا القتوا به  الموصل فلقيه عسكرها لاقتتلوا فقتل منهم كثيرا، ثم رجع

 (.3في دلرين في معركة قتل فيها الصحصح لأصحابه )
ثم خرج على الرشيد أيضا الوليد بن طريف التغلبي بالجزيرة لاستولى عليها لعلى نصيبين للصل إلى 

باني لقد أراد يزيد أن بيجان لحلوان لأراضي السواد، فوجه إليه الرشيد يزيد بن مزيد الشيأرمينية لأذر 
يطالله ليضعفه ليمكر به، إلا أن البرامكة كانت في نفوسهم حزازة عليه فقالوا للرشيد: إنما يتجافى 

لرشيد كتاب يزيد عن الوليد للرحم لأنهما كليهما من لائل لأخذلا يهونون أمر الوليد فكتب إليه ا
م به للكنك مداهن متعصب، لأقسم بالله مغضب لقا  له: "لو لجهت أحد الخدم لقام بأكثر مما تقو 

إن أخرت مناجزته لألجهن إليك من يحمل رأسك"، فقام يحرض أصحابه قائلا لهم: "فداكم أبي لأمي 
م إذا انهزموا لم يرجعوا"، ثم إنما هي الخوارج للهم حملة فاثبتوا، فإذا انقضت حملتهم فاحملوا عليهم فإنه

 خته بقصيدة منها:نشبت المعركة فقتل الوليد، فرثته أ
 بتل تباثا رقم قبر كأنه ... على علم فوق الجبا  منيف



 ألا يا لقومي للنوائب لالردى ... لدهر ملح بالكرام عنيف
_________ 

 (.498، 495 / 7[( ))تاريخ الطبري(( )8302( )]1)
 (.601، 599 / 5كامل(( لابن الأثير )[( ))ال8303( )]2)
 (.112 / 6الأثير ) [( ))الكامل(( لابن8304( )]3)

(4/ 389) 

 

 فيا شجر الخابور مالك مورقا ... كأنك لم تجزع على ابن طريف
 فتى لا يحب الزاد إلا من التقى ... للا الما  إلا من قنا لسيوف

 (.1بكل شريف ) .. أرى الموت نزالافلا تجزعا يا ابني طريف فإنني .
خرج عبد السلام بن هشام اليشكري بالجزيرة أيضا لكثر أتباعه بها لذلك في زمن المهدي، فبعث ثم 

إليه المهدي الجيش تلو الجيش لهو يهزمهم أللا بأل ، فأرسل المهدي إلى القائد الذي بحيالهم ليسمى 
م دي ألف درهم لألحقهنفوسهم فجعل لكل جنشبيب بن لاج ألف فارس، لكان المهدي قد قوى 

بشبيب، فلما لصلوا إليه خرج بهم في طلب عبد السلام، فانهزم منهم عبد السلام، فاتبعوه حتى أتى 
 (.2قنسرين فأحيط به لقتل هناك )

ثم كان خرلج يوسف بن إبراهيم البرم على المهدي بخراسان ناقما على المهدي سيرته فتبعه خلق كثير 
زيد الشيباني فالتقوا في معركة أسر فيها البرم، فوجه به ه المهدي يزيد من مالنواحي. فبعث إلي في تلك

يزيد إلى المهدي لمعه لجوه أصحابه فلما لصلوا إلى المهدي أمر بقطع يدي يوسف لرجليه لضرب 
 (.3عنقه لعنق أصحابه الذين معه )

كان على رأي صالح ه بالموصل محكما، ل لكان آخر الخارجين على المهدي يس التميمي لكان خرلج
ن مسرح لاجتمع له خلق كثير لأخذ في التوسع فأخذ أكثر ربيعة لالجزيرة، فخرج لقتاله عسكر ب

الموصل للكنه هزمهم. فوجه المهدي قائدين أحدهما أبو هريرة محمد بن فرلخ، لالآخر هرثمة بن أعين 
 (.4من أتباعه )فدارت بينهما معارك انتهت بقتله لانهزم من بقي 

الخوارج ضد الدللة العباسية في المشرق لالمغرب، لإن أصبحت للإباضية  نهزامه انتهت حركاتلبا
 منهم دللة في عمان لالمغرب نتناللها بالدراسة في الفصل التالي.

O155ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 



_________ 
 (.143 - 141 / 6الأثير ) [( ))الكامل(( لابن8305( )]1)
 (.142، 130 / 8[( ))تاريخ الطبري(( )8306( )]2)
 (.124 / 8[( ))تاريخ الطبري(( )8307( )]3)
 (.124 / 8[( ))الكامل(( لابن الأثير )8308( )]4)

(4/ 390) 

 

 المبحث الأل : شجاعتهم لسرعة اندفاعهم
قتا  لا يهابون بطش أحد للا يقف دلن لقد بلغ الخوارج القمة في الإقدام على الموت في ساحات ال

ا شهرة لا يخطئها مطلع على أحوالهم في مجا  الشجاعة النادرة رل غضبهم حاجز، لقد اشته
لالاستبسا  في المعارك، لقد ساعد على شجاعتهم النادرة لجود العدة الكافية من خيل جياد 

إلى مكان، فكانوا يتخيرلن ركوب لأسلحة تامة؛ ذلك أنهم كانوا سريعي الإغارة لالتحرك من مكان 
 الخيل الجياد.

الشجاعة لذلك الاستبسا  لو لجه لجهة صحيحة لكان له أثر بالغ في مجرى  لأعتقد أن تلك
التاريخ فكانوا جنودا عاملين في نشر الفتوحات الإسلامية بدلا من حربهم للمسلمين لإضعافهم لقوة 

عاملة حسنة بالصبر لالحكمة لخفت تلك الثورة العنيفة، الدللة الإسلامية، لكذلك لو عومل الخوارج م
وقف الحكام تجاههم كان موقفا عنيدا زاد الطين بلة، فلو عولجوا ببعض الحكمة لالرأفة لقل للكن م

أل لربما انعدمت تلك المعارك التي ذهب ضحيتها آلاف البشر مما لا يحصيهم إلا الله. لهذا يذكرنا 
فلما  حين أرسل إلى الخارجي عقفان أخاه يستعطفه حتى رده عن خرلجه،بموقف يزيد بن عبد الملك 

للي هشام بن عبد الملك للاه أمر العصاة فقدم ابنه من خراسان غاضبا فشده لثاقا لبعث به إلى 
هشام فأطلقه لأبيه، لقا : لو خاننا عقفان لكتم أمر ابنه، لاستعمل عقفان على الصدقة فبقى عليها 

 (.1م )إلى أن توفي هشا
مثل هذا المسلك لتغير الوضع بالنسبة لهم أل  فبنو أمية لبعدهم بنو العباس لو كانوا قد سلكوا معهم

يمثل ما كانوا عليه من الحدة لالعنف، للكنهم كانوا لا يراعون في  –على أقل تقدير  -لم يكن 
ل ما استطاعوه من بطش الخوارج إلا للا ذمة يقتلونهم قتلا تقشعر منه الجلود، مستعملين في ذلك ك

إضافة إلى ما كان في اعتقادهم من أن المجتمع قد  لإرهاب ضدهم. لمن هنا جاش غضب الخوارج



كما    –فسد، لالحكام قد خرجوا عن طاعة الله لتحكيم كتابه فأطاعوا الشيطان لخرجوا عن حكم الله 
لألضاع. .... لمن الشنائع ، فكانت شجاعتهم لاستبسالهم أمرا طبيعيا إزاء هذه ا-كانوا يتصورلن

فيهم لغلظ قلوبهم عليهم ما يرلى عنهم من أنهم أخذلا امرأة التي ترلى أيضا في شدتهم على مخال
فقتلوا أباها بين يديها لكانت جميلة، ثم أرادلا قتلها فقالت: أتقتلون من ينشأ في الحلية لهو في 

 (.2فتنتك ثم قدموها فقتلوها )الخصام غير مبين. فقا  قائل منهم: دعوها. فقالوا: قد 
شتهرت نساؤهم كذلك فاشتهرت عدة منهن بمواقف عجيبة في لكما اشتهر رجالهم بالشجاعة ا

الثبات، كانت المرأة يؤتى بها أسيرة حتى يوقف بها أمام الحجاج ذلك الجبار المخيف فلا تخضع له بل 
وارج إلى التهور في الحرب لسفك الدماء ترى لكأنها غير مكترثة به ....... لهكذا أدت الشجاعة بالخ

 إلى هذا الحد السيء.
O231ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 

_________ 
 (.118 / 5( ))الكامل(( لابن الأثير )1)
 (.164 / 4( انظر: ))شرح نهج البلاغة(( )2)

(4/ 391) 

 

 عبادة لالزهدالمبحث الثاني: مبالغتهم في ال
اشتهر الخوارج بالمبالغة في العبادة فقد بلغوا فيها مبلغا عظيما، لكذلك كان لهم اشتغالهم الدائم بقراءة 

قد لا يدركه الكثير من غيرهم. يصفهم جندب الأزدي بقوله: " لما عدلنا إلى الخوارج لنحن مع  القرآن
عسكرهم فإذا لهم دلي كدلي النحل من قراءة علي بن أبي طالب كرم الله لجهه، قا : فانتهينا إلى م

لقد لصف (.1" ) -أي الذين كانوا معرلفين بالزهد لالعبادة –القرآن لإذا فيهم أصحاب البرانس 
( لشدة عبادته لاجتهاده لكثرة سجوده، حتى 2زعيم منهم لهو عبد الله بن لهب بأنه ذل الثفنات )
الأرض. لهذا أبو بلا  مرداس كان من عبادهم  أصبحت يداه كثفنات الإبل من كثرة لضعها على

عليه أبو بلا  لزهادهم مر بأعرابي لهو يدالي بعيره بالقطران فهرج البعير من شدة القطران، فوقف 
فلما رآه غشي عليه، فقام الأعرابي يرقيه ظانا أن به مسا فلم أفاق قا  له: قد رقيتك، قا  له: ليس 

(.بل لقد لصل الاجتهاد 3ت به قطران جهنم فأصابني ما رأيت )بي شيء مما خفته علي، لإنما ذكر 
لأمر المذموم، فقد طلب ابن زياد في العبادة ببعضهم إلى حد المغالاة لالخرلج عن الرفق بالنفس إلى ا



من مولى عرلة بن حدير أن يصف له أمر عرلة بعدما قتله قائلا له: صف لي أمره لاصدق، فقا :: 
: بل اختصر، قا : ما أتيته بطعام في نهار قط، للا فرشت له فراشا بليل أأطنب أم اختصر؟ فقا 

ملته لاجتهاده لذلك خبثه لاعتقاده " قط. قا  الشهرستاني بعد أن ذكر هذه الحادثة: " هذه معا
(.لحتى 5(، لقد ذكر ابن أبي الحديد في ترجمته المختصرة له أنه كان له أصحاب لأتباع لشيعة )4)

ق لهو المشهور بسفك الدماء يكتب إلى أهل البصرة ليذم في كتابه الدنيا ليصفها بأنها نافع بن الأزر 
إليها، في كلام عذب أخاذ عليه فصاحة العرب لقوة  غرارة مكارة ينبغي الحذر منها لمن الركون

ا بائدة، حجتهم، فمنه قوله: " فلا تغترلا للا تطمئنوا إلى الدنيا فإنها غرارة مكارة لذتها نافذة لنعمته
حفت بالشهوات اغترارا لأظهرت حبره لأضمرت عبره، فليس آكل منها أكلة تسره للا شارب شربة 

أجله لتباعد بها مسافة من أمله، لإنما جعلها الله دارا لمن تزلد منها إلى  تؤنقه إلا دنا بها درجة إلى
قرارا، فاتقوا الله لتزلدلا فإن خير النعيم المقيم لالعيش السليم، فلن يرضى بها حازم دارا للا حليم بها 

 (.6الزاد التقوى " )
_________ 

 (.296 / 12(، ))فتح الباري(( )93( ))تلبيس إبليس(( )ص1)
 (.155 / 2( ))الكامل(( للمبرد )2)
 (.118 / 1( ))الملل لالنحل(( )3)
 (.118 / 1( ))الملل لالنحل(( )4)
 (.132 / 4( ))شرح نهج البلاغة(( )5)
 (.179 / 2مل(( للمبرد )( ))الكا6)

(4/ 392) 

 

لأما خلفه أبو حمزة الخارجي فله خطبة مشهورة خطبها حين دخل المدينة المنورة غازيا لصف في هذه 
الخطبة أصحابه بالعبادة قائلا: " يا أهل المدينة بلغني أنكم تنتقصون أصحابي، قلتم: شباب أحداث 

م إلا شبابا صحاب رسو  الله صلى الله عليه لسللأعراب جفاة، ليلكم يا أهل المدينة لهل كان أ
أحداثا، شباب لالله مكتهلون في شبابهم، غضية عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أقدامهم، قد 
باعوا الله عز لجل أنفسا تموت بأنفس لا تموت، قد خالطوا كلالهم بكلالهم، لقيام ليلهم بصيام 

فا من النار، لإذا مرلا آن، كلما مرلا بِية خوف شهقوا: خو نهارهم، منحنية أصلابهم على أجزاء القر 



بِية شوق شهقوا شوقا إلى الجنة ". ........ لقد رلي عن ابن ملجم ما يحير العقل من تناقضهم في 
سلوكهم الديني، فبينما هم شديدل الغلو في الدين لالعبادة إذا هم شديدل الحقد على خيار الصحابة 

، لمع ذلك يقف عند القصاص منه  ذا ابن ملجم يقتل علي بن أبي طالبلمستحلون لدمائهم. فه
كأثبت الناس لأعبدهم، يقو  ابن الجوزي: " فلما مات علي رضي الله عنه أخرج ابن ملجم ليقتل، 

فقطع عبد الله بن جعفر يديه لرجليه فلم يجزع للم يتكلم، فكحل عينيه بمسمار محمي فلم يجزع لجعل 
سْ  نسَانَ مِّنْ عَلَقٍ اقـْرَأْ لَربَُّكَ الَأكْرَمُ ]العلق:  مِّ ربَِّّكَ الَّذِّي خَلَقَ خَلَقَ يقرأ اقـْرَأْ باِّ [ حتى 3 - 1الإِّ

ختمها، لإن عينيه لتسيلان فعولج على قطع لسانه فجزع، فقيل له: لم تجزع، فقا : أكره أن أكون في 
برأ من ذي تحدثنا عنه آنفا، فبينما هو يت(.لمثله في هذا عرلة بن حدير ال1الدنيا مواتا لا أذكر الله " )

خيار الصحابة علنا دلن خوف أحد إذا به من أعبد الناس لأصومهم، لقد قتله ابن زياد بعد أن تمت 
بينهما المناقشة الحادة التي يحكيها الشهرستاني بقوله: " لعرلة بن حدير نجا بعد ذلك من حرب 

فسأله زياد عن أبي بكر لعمر إلى زياد بن أبيه لمعه مولى له،  النهرلان لبقي إلى أيام معالية، ثم أتي به
رضي الله عنهما فقا  فيهما خيرا، لسأله عن عثمان فقا : كنت ألالي عثمان على أحواله في خلافته 

ست سنين ثم تبرأت منه بعد ذلك للأحداث التي أحدثها، لشهد عليه بالكفر، لسأله عن أمير 
كمين ثم تبرأت منه بعد ذلك، لشهد ، فقا : كنت أتولاه إلى أن حكم الحالمؤمنين علي رضي الله عنه

عليه بالكفر، لسأله عن معالية فسبه سبا قبيحا ثم سأله عن نفسه فقا : أللك لزنية لآخرك لدعوة 
لأنت فيما بينهما بعد عاص ربك، فأمر زياد بضرب عنقه ثم دعا مولاه فقا  له: صف لي أمره 

ما أتيته بطعام في نهار قط للا فرشت أم اختصر؟ فقا : بل اختصر، فقا : لاصدق، فقا : أأطنب 
 (.2له فراشا بليل قط " )

.......... للقد كان خليقا بهم لهم على هذه الدرجة من العبادة لالورع أن يعفوا عما لقعوا فيه من 
نوا عليه ليس هو المحارم لما لغوا فيه من دماء المسلمين، للكن تدينهم على هذا النحو الذي كا

 لتدين المثمر الذي يحو  بين صاحبه لبين محارم الله.الصورة الصحيحة ل
O240ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 

_________ 
 (.94( ))تلبيس إبليس(( )ص1)
 (.118 / 1( ))الملل لالنحل(( )2)

(4/ 393) 

 



 لقوة تأثيرهمالمبحث الثالث: فصاحتهم 
لقد اشتهر الخوارج بالفصاحة لقوة الأسلوب لعرض مذهبهم لالدعاء إليه بصورة شيقة تجذب إليهم 

ا تأثر، فلهم خطب لأشعار لأمثا  لمناظرات مشهورة في كتب الأدب القلوب لتتأثر بكلامهم أيم
برجل منهم فبحثه  تتميز بفصاحتها لقوة تأثيرها، لمن أمثلة ذلك: " إن عبد الملك بن مرلان أتي

فرأى منه ما شاء فهما لعلما، ثم بحثه فرأى منه ما شاء الله أدبا لدهيا، فرغب فيه لاستدعاه إلى 
رآه مستبصرا محققا، فزاده في الاستدعاء فقا  له: لتغنك الأللى عن الثانية لقد الرجوع عن مذهبه ف

وارج ليزين له مذهبهم بلسان قلت فسمعت فاسمع أقل، قا  له: قل: فجعل يبسط له من قو  الخ
طلق لألفاظ بينة لمعان قريبة، فقا  عبد الملك بعد ذلك على معرفته: لقد كاد يوقع في خاطري أن 

ت لهم لأني أللى بالجهاد منهم، ثم رجعت إلى ما ثبت الله علي من الحجة للقر في قلبي من الجنة خلق
في الدنيا لمكن لنا فيها لأراك لست تجيب  الحق فقلت له: لله الآخرة لالدنيا، لقد سلطني الله

بقوله: ( الخ. لقد لصف ابن زياد أسلوب الخوارج لقوة بيانهم 1بالقو . لالله لأقتلنك إن لم تطع" )
(.ليصفهم الشيخ أبو زهرة بقوله إنهم " 2"لكلام هؤلاء أسرع إلى القلوب من النار إلى اليراع " )

لم بطرق التأثير البياني، لكانوا ثابتي الجنان لا تأخذهم حبسة اتصفوا بالفصاحة لطلاقة اللسان لالع
لعرب، لكانوا يذاكرلن مخالفيهم فكرية ليقو : " لكانوا يحبون الجد  لالمناقشة لمذاكرة الشعر لكلام ا

حتى في أزمان القتا  "، ليقو  أيضا:" لقد كان التعصب يسود جدلهم فهم لا يسلمون لخصومهم 
بفكرة مهما تكن قريبة من الحق للاضحة الصواب، بل لا تزيدهم قوة الحجة عند بحجة للا يقتنعون 

 (.3خصومهم إلا إمعانا في اعتقادهم لبحثا عما يؤيده " )
O245ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 

_________ 
 (.146 / 2( انظر: ))الكامل(( للمبرد )1)
 (.155 / 2ل(( للمبرد )( ))الكام2)
 (.76 / 1( ))تاريخ المذاهب الإسلامية(( )3)

(4/ 394) 

 

لمع فصاحة الخوارج للباقتهم، فقد اشتهرلا بالصدق لالنفرة عن  المبحث الرابع: صدقهم في الحديث
، يقو  المبرد: " قا  أبو العباس: الكذب لأنهم يعتبرلنه من صفات الجبناء الذي لا مكان لهم عندهم



(.لقد لصفهم ابن تيمية 1لمن ذي المعصية الظاهرة " ) وارج في جميع أصنافها تبرأ من الكاذبلالخ
بأنهم " ليسوا ممن يتعمد الكذب بل هم معرلفون بالصدق حتى يقا  إن حديثهم من أصح الحديث" 

 لا لقصدا، لالرافضة أكذب لأفسد دينا "(، لقا  في تفضيلهم على الرافضة: لهم أصح منهم عق2)
قة لإلحاد بل كانت عن جهل لضلا  في معرفة معاني (.ليصفهم بأن بدعتهم لم تكن عن زند3)

 (.4الكتاب )
O247ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 

_________ 
 (.106 / 2( ))الكامل(( للمبرد )1)
 (.15 / 1السنة(( ) ( ))منهاج2)
 (.164 / 1( )( ))منهاج السنة(3)
 (.15 / 1( ))منهاج السنة(( )4)

(4/ 395) 

 

 المبحث الخامس: ميلهم إلى الجد  لقوتهم فيه
لقد بذ  الخوارج في الدفاع عن آرائهم لجعل السيطرة لها على الناس جهدا كبيرا، سواء كان ذلك 

لاتهم مع الإمام كان بقوتهم الجدلية، لقد حفلت كتب التاريخ لالأدب بذكر مجادبقوتهم الحربية أل  
كعبد الملك بن مرلان لعمر بن عبد العزيز، ليطو  بنا علي لابن عباس لغيرهما من أعلام المسلمين،  

القو  لو ذهبنا نذكر أخبار تلك المناظرات لالمحالرات التي دارت بينهم لبين خصومهم، لظهر فيها 
طو  تلك الفترة لالمناظرات، لقد تهم في الجدا  للددهم في الخصومة، لذلك لكثرة هذه الأخبار ل قو 

لبين الإمام علي لابن عباس لعمر بن عبد العزيز من مناظرات تتعلق سبق أن ذكرنا ما دار بينهم 
 بأسباب خرلجهم أل بموقفهم من قضية التحكيم إلى غير ذلك من الموضوعات التي كانت مثار

 خلاف بين الفريقين.
لهم يشكون من كثرة انتشار الجد  بينهم الذي كان سببا ...... بل لقد كان عقلاء الخوارج لمفكر 

 من أسباب تفرق الخوارج، على نحو ما يصفه الصلت بن مرة بقوله: مباشرا
 قل للمحلين قد قرت عيونكم ... بفرقة القوم لالبغضاء لالهرب

الجدا  طو  الجدا  لخلط الجد باللعبما كان أغنى رجالا ضل سعيهم عن كنا أناسا على دين فغيرنا 



 (1لأغناهم عن الخطب )
قية لالعقلية التي كانت تغلب على الخوارج، لالتي كان لها أثرها هذه بعض الخصائص الدينية لالخل

ك في الواضح في سلوكهم مع أنفسهم لمع بعضهم لمع الأمة لالدللة على نحو ما عرضنا هذا السلو 
 فصو  هذا الباب.

ذه الخصائص أن تضع أقدامهم على الطريق الصحيح من للو استقامت بهم الوجهة لكان خليقا به
 الله لالدعوة إلى دينه.العمل إلى 

O248ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
_________ 

 (.238 / 2( ))الكامل(( للمبرد )1)
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 المطلب الأل : بين العقل لالشرع في التحسين لالتقبيح
 للعلماء اتجاهان في تحديد موقف الخوارج من العقل

لن قدرة العقل على إدراك المعرفة بنفسه الاتجاه الأل : لهو اتجاه من يذهب إلى أن الخوارج ير 
مستقلًا عن السمع، لأن السمع إنما يأتي مصدقاً لأحكامه، لبناء على هذا الاتجاه يصح لنا أن نصف 

نهم قدموا العقل في كثير من القضايا مدعين أنه يستطيع أن يصل الخوارج بأنهم عقلانيون، لذلك لأ
بيحة بنفسه لأن العد  ما يقتضيه العقل، لهذا هو مذهب إلى معرفة الأشياء الحسنة لالأشياء الق

المعتزلة. لفي هذا يذكر الشيخ المفيد أن المعتزلة لالخوارج لالزيدية متفقون في هذا الاعتقاد، أي القو  
العقل معرفة الواجبات الشرعية، دلن السمع، يقو  الشيخ المفيد في هذا: " أما المعتزلة باستطاعة 

 (.1ية فعلى خلاف ذلك أجمعوا لزعموا أن العقو  تعمل بمجردها عن السمع" )لالخوارج لالزيد
لقد ظهر تمسك الخوارج بالتحسين لالتقبيح لالعقليين في أكثر أمورهم التي ادعوا أن العقل يدرك 

قيقتها دلن الرجوع إلى الحكم الشرعي فيها لتصحيح الحكم بحسنها أل قبحها، بل العقل يدرك في  ح
ى قبحها أل حسنها، بما في الفعل من خاصية يدرك العقل حين لردلها عليه الحكم كل خصلة مد

قو  فيها، لالشرلع حين يحكم فيها بحكم إنما يأتي كمخبر عنه لليس مثبتاً للحكم فيها. لفي هذا ي
البغدادي بعد أن ذكر بعض الفرق التي اتفقت في الاعتقاد في هذا الباب لهم الثنوية لالتناسخية 

اهمة لالخوارج لالكرامية لالمعتزلة ... إلخ، اتفق هؤلاء كلهم فيما يذكر: " فصارلا إلى أن العقل لالبر 



الثناء على الفعل يستد  به على حسن الأفعا  لقبحها على معنى أنه يجب على الله الثواب ل 
ن الحسن، ليجب عليه الملام لالعقاب على الفعل القبيح، لالأفعا  على صفة نفسية من الحس

(.بينما الأمر عند أهل الحق في التحسين 2لالقبيح، لإذا لرد الشرع بها كان مخبراً عنها لا مثبتاً لها" )
 حكم التكليف من الله شرعاً" لالتقبيح كما يقو : " أن العقل لا يد  على حسن الشيء لقبحه في

، أي قبل ظهور (.لقد اعتبر ابن الجوزي الخوارج هم أل  من نادى بتحسين العقل لتقبيحه3)
المعتزلة، لما المعتزلة عنده إلا آخذة عن الخوارج هذا الأصل لمقلدة، لهم ليقو  في ذلك: " لمن رأي 

بيح إلى العقل لأن العد  ما يقتضيه" هؤلاء )يعني الخوارج( أحدث المعتزلة في التحسين لالتق
عارج": " لمن رأيهم )الخوارج( (.ليقو  عنهم عثمان بن عبد العزيز الحنبلي في مخطوطته "منهج الم4)

 (.5أخذت المعتزلة التحسين لالتقبيح بالعقل لضرب الأمثا  به، لأن العد  ما يقتضيه" )
_________ 

 (.165( نقلًا عن ))آراء الخوارج(( )ص 1)
 (.371، 370( ))نهاية الأقدام(( )ص 2)
 (.371، 370( ))نهاية الأقدام(( )ص 3)
 (.96( ))تلبس إبليس(( )ص 4)
 (.117( نقلًا عن ))آراء الخوارج(( )ص 5)
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لهناك فرقة من الخوارج لهي "الأطرافية" تزعم أن العقل يعرف الواجبات العقلية لأنه يعرف به أيضاً 
من البلدان معذلرلن فيما لم يعرفوا عن  ية، للهذا فقد رألا أن أهل الأطراف النائيةالواجبات الدين

الشرع نصاً في أمر من الأمور إذا عملوا ما يقره العقل. يقو  الشهرستاني عن هذه الفرقة: إنهم " 
قل عذرلا أصحاب الأطراف في ترك ما لم يعرفوه من الشريعة إذا أتوا بما يعرف لزلمه من طريق الع

هرستاني كذلك المحكمة الأللى بأنهم من "أشد الناس (، لقد لصف الش1لأثبتوا لاجبات عقلية" )
(، لالقياس استعما  للعقل في تعديه الحكم لإن كان قائماً على أساس من النص 2قولًا بالقياس" )

بالتحسين  الشرعي. بل لقد رأينا يسند إلى ذي الخويصرة الذي يعتبره زعيم الخوارج الأل  القو 
ذلك )يعني به قو  ذي الخويصرة للنبي صلى الله عليه لسلم: " لالتقبيح العقليين حيث يقو : " ل 

هذه قسمة ما أريد بها لجه الله"( خرلج صريح على النبي صلى الله عليه لسلم، للو صار من اعترض 



ليس قولًا بتحسين  على الإمام الحق خارجياً فمن اعترض على الرسو  أحق بأن يكون خارجياً، أل
 (.3لهوى في مقابلة النص لاستكباراً على الأمر بقياس العقل" )العقل لتقبيحه لحكماً با

الاتجاه الثاني: لفي مقابل القو  السابق أن الخوارج يقولون بقدرة العقل على الحكم على الأشياء 
ميزة في الحكم على لالأفعا ؛ نجد من يعكس الأمر ليذهب إلى أن الخوارج لا ترى للعقل أي 

هذا الرأي قد قا  به أحمد الصابوني الماتريدي فيما يرليه عنه الطالبي الأفعا  من حسن لقبيح، ل 
" يزعم أن الخوارج المحكمة يرلن مع الملاحدة لالرلافض لالمشبهة أن  -أي الصابوني -بقوله: إنه 

الشرعية لا على الأفعا  للا على العقل لا يعرف به شيء للا يوجب شيئاً من الأحكام العقلية أل 
لقد اعتبر الطالبي رأي أحمد الصابوني كأنه خبر آحاد خاصة أنه لم يبين لنا سنده للا الأشياء". 

 –على حد تعبيره  –مصدره، بخلاف من تقدم النقل عنهم لهم القائلون بعقلانية الخوارج، فإنهم أللى 
يتفق مع (.لما قاله الصابوني هنا عن الخوارج 4ارج )بقبو  قولهم منه لكثرة إطلاعهم على آراء الخو 

ما ذكره الأشعري عن حاكٍ لم يعين اسمه حكى عن الخوارج أنهم " لا يرلن على الناس فرضاً ما لم تأتهم 
عَثَ رَسُولاً  الرسل، لأن الفرائض تلزم بالرسل لاعتلوا بقو  الله عز لجل: لَمَا كُنَّا مُعَذِّبِّيَن حَتىَّ نَـبـْ

 (.5[ )15سراء: ]الإ
لاتجاهين في تحديد موقف الخوارج بين العقل لالنقل فيما يتعلق بالمعرفة للعلنا بعد أن عرضنا هذين ا

لعلنا بعد عرضنا لهذين الاتجاهين نجد أن الاتجاه الأل  لهو القو   –لإدراك حسن الأفعا  لقبحها 
ة من العلماء لم تتوافر للاتجاه الثاني بأن الخوارج عقليون؛ قد تضافرت على توثيقه لشرحه أقوا  كثر 

 القو  بأن الخوارج يرجعون بالمعرفة لبالتحسين لالتقبيح إلى الشرع. لهو
فالأشعري يحكي ذلك عن حاك مجهو  لم يذكر اسمه كما قلنا، لقد قلنا من قبل كذلك أن الطالبي قد 

كلام الصابوني الذي لم يبين مصدره   جعل قبو  أقوا  العلماء الكثيرين في الاتجاه الأل  أللى من قبو 
ه فيه، للا يفوتنا أن ننوه بالأسماء التي حكمت على الخوارج بأنهم عقليون كالبغدادي للا سند

 لالشهرستاني لابن الجوزي لالشيخ المفيد لعثمان الحنبلي.
_________ 

 (.130 / 1( ))الملل لالنحل(( )1)
 (.116 / 1( ))الملل لالنحل(( )2)
 (.21 / 1[(( ))الملل لالنحل(( )8334( ]3)
 (168، ))البداية(( للصابوني )ص168ن ))آراء الخوارج(( ص ( نقلًا ع4)
 (.206 / 1( ))المقالات(( )5)
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لإن كنا نجد من الواجب علينا أن نختم هذه الكلمة بالإشارة إلى تلك الصعوبة التي شرحناها في 
رج من كتب غيرهم، لفيما يتعلق الأحيان نأخذ آراء الخوا مقدمة هذا البحث، لهي أننا في كثير من

بهذه المسألة بالذات فإنه لم يقع لي فيما اطلعت عليه من كتب الخوارج المطبوعة لالمخطوطة نص 
فيها، لإنما رجحنا كفة الفريق الأل  من العلماء لما قدمناه من مبررات. لإذا أردنا أن نضع الاتجاه 

م أن يقا  ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من أن "ما م؛ فالواجب في هذا المقاالعقلي في ميزان الإسلا
أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر لأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم،  
كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله لصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، لإن كانوا قد 

يجب أن يعتقد كل مسلم أن لا حسن للا قبح للا عقل في مقابلة (.ل 1ن بعقولهم جمل ذلك" )يعلمو 
الشرع، فإذا صح النص عن الله تعالى أل عن رسوله؛ لجب التسليم له دلن معارضته بأي نوع من 

 (.2المعارضة، فإن معارضة العقل للنقل خطأ لاضح معلوم الفساد كما قا  ابن القيم رحمه الله )
هذا الباب هو الاعتقاد بأنه ليس في فعل من الأفعا  معنى حسن خيراً فإن مذهب السلف في لأ

يقتضي لجوبه أل ندبه أل ثواب فاعله أل معنى قبيح يقتضي كراهيته لحرمته لجزاء ذلك، بل الأفعا   
ه معنى كلها سواسية، بل حسن الفعل هو أمر الله تعالى به، لقبحه هو نهي الله تعالى عنه، لليس في

مر بشيء كان حسناً، فإذا ما نهى عنه بعد ذلك صار قبيحاً، لبالعكس إذا نهى يوجب ذلك حتى لو أ
 عن أمر كان قبيحاً، فإذا أمر به بعد ذلك كان حسناً، للا سبيل إلى العلم بذلك إلا بالشرح لالوحي.

O253ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
_________ 

 (.115 / 3وع فتالى شيخ الإسلام(( )( ))مجم1)
 (.84( انظر: ))مختصر الصواعق(( )ص2)
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 المطلب الثاني: بين ظاهر النص لالتأليل
 هل الخوارج يقولون بالتأليل أم بظاهر النص فقط؟



رجع لالمصير لالعاقبة،  لالمالتفسيرتعريف التأليل في اللغةيطلق التأليل في اللغة على عدة معاني، منها 
[ , 53لتلك المعاني موجودة في القرآن لالسنة: قا  الله تعالى هَلْ ينَظُرُلنَ إِّلاَّ تَأْلِّيلَهُ ]الأعراف: 

لقا  الرسو  صلى الله عليه لسلم في دعائه لابن عباس: ))اللهم فقهه في الدين لعلمه التأليل(( 
(1.) 

 يان:له معنالسلف تعريفه في الاصطلاح: عند 
يطلق بمعنى التفسير لالبيان لإيضاح المعاني المقصودة من الكلام، فيقا : تأليل الآية كذا؛ أي  - 1

 معناها.
 يطلق بمعنى المآ  لالمرجع لالعاقبة فيقا  هذه الآية مضى تأليلها، لهذه لم يأت تأليلها. - 2

ة التأليل الذي هو بمعنى المصير  معرفالتفسيرلالفرق بينهما: أنه لا يلزم من معرفة التأليل بمعنى 
لالعاقبة، فقد يعرف معنى النص للكن لا تعرف حقيقته كأسماء الله لصفاته فحقيقتها لكيفيتها كما 

 هي غير معلومة لأحد بخلاف معانيها.
لعند الخلف من علماء الكلام لالأصو  لالفقه هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى  - 3
 رجوح.الم

التأليل مرفوض عند السلف لاعتبرله تحريفاً باطلًا في باب الصفات الإلهية، لقد ظهر هذا لهذا 
المعنى للتأليل متأخراً عن عصر الرسو  صلى الله عليه لسلم لعصر الصحابة، بل ظهر مع ظهور 

 لمعانيليل االفرق لدخلوا منه إلى تحريف النصوص، لكانت له نتائج خطيرة؛ إذ كلما توغلوا في تأ
لتحريفها بعدلا عن المعنى الحق الذي تهدف إليه النصوص، لبالنسبة لموقف الخوارج فإن العلماء 

يُّون أل مؤللون. فذهب بعضهم إلى أن الخوارج نصيون  - 1اختلفوا في الحكم على الخوارج بأنهم نصِّّ
حمد أمين رأي أ ، لهذايجمدلن على المعنى الظاهر من النص دلن بحث عن معناه الذي يهدف إليه

لذهب آخرلن إلى أن الخوارج يؤللون النصوص تأليلًا يوافق أهوائهم، لقد  - 2(.3( لأبي زهرة )2)
غلطوا حين ظنوا أن تأليلهم هو ما تهدف إليه النصوص، لعلى هذا الرأي ابن عباس لشيخ الإسلام 

رج ليسوا على رأي الخوا و  بأنلمن العلماء من ذهب إلى الق - 3(.5(.لابن القيم )4ابن تيمية )
 (.6لاحد في هذه القضية؛ بل منهم نصيون لمنهم مؤللون، كما ذهب إلى هذا الأشعري في مقالاته )

لهذا هو الراجح فيما يبدل من آراء الخوارج، للا يقتصر الأمر على ما ذكره من اعتبار بعض الفرق 
الموقفين داخل الفرقة الواحدة،   هذينارج بيننصيين لبعضهم مؤللين مجتهدين، لإنما يتردد أمر الخو 

لالواقع أن لكل من المواقف الثلاثة ما يبرر حكمهم على الخوارج، كما يتضح ذلك جلياً في مواقف 
 الخوارج المختلفة.

ليبدل لي أن التأليل الذي نفاه الأستاذ أحمد أمين لالشيخ أبو زهرة رحمهما الله إنما هو التأليل 



 ص على ضوء مقاصد الشريعة.به النهم صاحالصحيح الذي يف
فهو حمل الكلام على غير –لأما التأليل الذي يثبته للخوارج أصحاب الاتجاه الثاني ليذمونهم به 

 محامله الصحيحة لتفسيره تفسيراً غير دقيق.
_________ 

 / 10(، لالطبراني )2397( )266 / 1(، لرلاه أحمد )143( رلى البخاري شطره الأل  )1)
(. لقا : هذا حديث صحيح الإسناد للم 615 / 3(، لالحاكم )531 / 15ن )بن حبا(، لا238

(: ثابت. لقا  الهيثمي في 299 / 8يخرجاه للافقه الذهبي. لقا  ابن كثير في ))البداية لالنهاية(( )
(: لأحمد طريقان رجالهما رجا  الصحيح. لقا  ابن حجر في ))تهذيب 279 / 9))مجمع الزلائد(( )

(: رلاه أحمد بإسناد لا بأس به لبعضه في الصحيح. لقا  الألباني في 279 / 5)ذيب(( الته
 (: إسناده صحيح لهو في الصحيحين دلن قوله: )لعلمه التأليل(.167))تصحيح العقائد(( )

 (.334 / 3( ))ضحى الإسلام(( )2)
 (.66 / 1( ))تاريخ المذاهب الإسلامية(( )3)
 (.89( ))النبوات(( )ص4)
 (.85صية(( ))النون( )5)
 (.183 / 1( ))مقالات الأشعري(( )6)
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لعب التأليل دلراً بارزاً في مفاهيم الناس، لكانت له نتائج خطيرة في حياتهم، خصوصاً تلك التأليلات 
هم لكثير من القضايا الإسلامية، لكانت المذمومة التي جرت على المسلمين محناً شتى بسبب سوء الف

 لأساسها المتين. ذ فرق بين كلمة المسلمين لباعد بينهم لبين جوهر الشريعةله آثاراً سيئة إ
للقد تدرج أهل التأليل من سيئ إلى أسوأ في فهم المعاني التي يدعون معرفتها، لذلك لأنهم كلما 

الذي تهدف إليه النصوص، لفيما يتعلق بموقف  توغلوا في تأليلٍ كلما بعدلا عن المعنى الصحيح
اتجاهين في تصوير موقفهم من الوقوف عند ظاهر النص الشرعي لتأليله، نجد هناك أيضاً  الخوارج بين
 هذه القضية:

الاتجاه الأل : القو  بأنهم نصيون يقفون عند ظاهر النصوص الشرعية دلن تأليل لها أل اجتهاد فيها، 
لأنهم كما يذكر على  أمين رحمه الله، فهو يرى أنهم يقدمون النص على التأليل؛لهذا ما يراه أحمد 



مق في المعاني لاستخراجها، كما هي عادة أهل المعرفة، ليذكر أنهم بساطتهم البدلية التي لا تعرف التع
هم لو عاشوا في العصر العباسي لكانوا ظاهرية تماماً. فيقو :"لمن أكبر مظاهر بساطتهم لعدم تفلسف

م التزموا حرفية الكتاب لالسنة للم يتعمقوا في أن الناظر فيما رلى لنا من جدلهم لمناظراتهم يرى أنه
فلو أنهم عاشوا في العصر العباسي لكانوا من أهل الظاهر الذين لا يقولون بقياس ليرلن  التأليل،

إلى سخافات" اتباع ظواهر النصوص من غير تأليل، لقد أدى تمسك الخوارج بظواهر النصوص 
الألفاظ تمسكاً شديداً غير ملتفتين إلى المعاني التي (.ليصفهم أبو زهرة بأنهم يتمسكون بظواهر 1)
لب من لراء الألفاظ، لهم على غاية ما يتصور من التحمس لالاندفاع إلى تأييد ما رأله صواباً، تط

بو زهرة هذا الاندفاع بقوله: للو أدى ذلك إلى إزهاق أرلاحهم ثمناً للدفاع عن ذلك الرأي، يصف أ
اً مقدساً لا تمسكون بألفاظ قد أخذلا بظواهرها لظنوا هذه الظواهر دين"لهم في دفاعهم لتهورهم مس

(.للهذا كانت مناظرات الإمام علي لهم في بعض المواقف ليست بالرجوع إلى 2يحيد عنه مؤمن" )
موافقة آرائهم، لهذا ما عناه أبو زهرة النصوص؛ لأنهم سطحيون في فهمها يفسرلنها بما يحبون من 

لم يجادلهم بالنصوص؛ يتمسكون بظواهر الألفاظ نرى علياً عندما ناقشهم في هذا بقوله: " للأنهم 
 (.3لأنهم لا يأخذلن إلا بظواهرها، بل كان يناقشهم بعمل الرسو  صلى الله عليه لسلم" )

الخوارج بين الالتزام بظاهر النص لالتأليل، فيذهب  الاتجاه الثاني: أما الاتجاه الثاني في تصوير موقف
تجت من المآسي لالحرلب ما جعلهم به إلى القو  بأن الخوارج خاضوا غمار التأليلات التي أنأصحا

 محل بغض لدى جميع مخالفيهم.
أنه  ليرد ابن القيم رحمه الله افتراق الفرق الإسلامية إلى ثلاث لسبعين فرقة إلى بلية التأليل، ليرى 

شدين عثمان بن عفان لعلي بن أبي طالب كان السبب في نشأة الخوارج لفي مقتل الخليفتين الرا
 أدى بالخوارج إلى تلك المعتقدات الباطلة التي اشتهرت عنهم، مثل القو  بتخليد رضي الله عنهما، ثم

ا من الأقوا  أهل الكبائر في النار، لنكرانهم شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه لسلم، لغيرهم
 لتي لقعت بسبب التأليل لدلر الخوارج فيه:الخاطئة، يقو  ابن القيم مقرراً الأحداث ا

 الإسلام من ... تأليل ذي التحريف لالبطلان هذا لأصل بلية
 لهو الذي فرق السبعين بل ... زادت ثلاثا قو  ذي البرهان
 سانلهو الذي قتل الخليفة جامع القر ... آن ذا النورين لالإح

 قرانلهو الذي قتل الخليفة بعده ... أعني علياً قاتل الأ
 ليقو  أيضاً:

 أخبث الحيوان لهو الذي أنشأ الخوارج مثل ... إنشاء
_________ 



 (.84( انظر: ))مختصر الصواعق(( )ص1)
 (.66 / 1( ))تاريخ المذاهب الإسلامية(( )2)
 (.73[(( ))تاريخ المذاهب الإسلامية(( )ص8347( ]3)
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 ن لالبهتانللأجله شتموا خيار الخلق ... بعد الرسل بالعدلا
  الجحيم كعابد الألثانللأجله قد خلدلا أهل الكبا ... ئر في
 (1فيهم غاية النكران ) للأجله قد أنكرلا شفاعة المختا ... ر

ليذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل البدع كالخوارج لغيرهم هم أهل أهواء لشبهات يتبعون فيما 
هم من تأليلات فاسدة، " فكل فريق منهم قد أصل يحبون ليبغضون ما تحبه أنفسهم ليوافق أهواء

ذلقه لهواه الذي يسميه ذلقيات، لنفسه ديناً لضعه إما برأيه لقياسه الذي يسميه عقليات، لإما ب
لإما بتألله القرآن ليحرف فيه الكلم عن مواضعه ليقو  إنه إنما يتبع القرآن كالخوارج". للكن بدعة 

أهلها متابعة النص لالرسو ، لكن غلطوا في فهم النصوص لكذبوا الخوارج كما يقولون: " كان قصد 
يقو  ابن حجر عن انحراف الخوارج في التأليل مع  (.ل 2بما يخالف ظنهم من الحديث لمعاني الآيات" )

كثرة العبادة لالزهد: "لكان يقا  لهم القراء لشدة احتياجهم في التلالة لالعبادة إلا أنهم كانوا يتأللون 
(.لقد 3لى غير المراد منه، ليستبدلن برأيهم ليتنطعون في الزهد لالخشوع لغير ذلك " )القرآن ع

ذين اشتهرلا بقراءتهم للقرآن لعبادتهم التي يبالغون في أدائها بأنهم لصف ابن عباس الخوارج ال
(؛ لذلك بسبب ما أخطؤلا فيه من تأليلات باطلة 4"يؤمنون بمحكمه ليضلون عند متشابهه" )

ن صحتها، لبالتالي طبقوها في أقوالهم لأفعالهم التي تميزت بالانحراف البين في كثير من الآراء. معتقدي
ي بن أبي طالب إليهم ليراجعهم ليطلب منهم العودة، فلما رجع قا  له علي رضي الله لقد أرسله عل

م لأثر السجود عنه: " ما رأيت؟ فقا  ابن عباس: لالله ما سيماهم بسيما المنافقين، إن بين أعينه
ة (.لكان من نتيجة تأليلهم القرآن لتتبعهم لمتشابهه أن كفرلا الناس لأئم5لهم يتأللون القرآن" )

، لهذا هو الباعث لهم على -بزعمهم  -مخالفيهم؛ لأنهم حكموا بغير ما أنز  الله فاستحقوا الكفر 
نه قا : "المتشابهات آيات في تكفير غيرهم فيما يراه سعيد بن جبير، كما أخرج عنه ابن المنذر أ

آية من  القرآن يتشابهن على الناس إذا قرألهن، لمن أجل ذلك يضل من ضل، فكر فرقة يقرألن
اَ أنَزََ  اُلله فأَُلْلئَِّكَ  القرآن يزعمون أنها لهم، فمنها يتبع الحرلرية من المتشابه قو  الله: لَمَن لمَّْ يَحْكُم بمِّ



[.، فإذا رأل 1[ , ثم يقرألن معها ثمَّ الَّذِّينَ كَفَرُلاْ بِّرَبهِِّّّم يَـعْدِّلُونَ ]الأنعام: 44ة: هُمُ الْكَافِّرُلنَ ]المائد
يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، فمن كفر عد  بربه، لمن عد  بربه فقد أشرك به؛ فهذه  الإمام

أحمد لعبد ابن (.لقا  السيوطي أيضاً لمثله الشوكاني: " لأخرج عبدالرازق ل 6الأئمة مشركون" )
بي صلى حميد لابن المنذر لابن أبي حاتم لالطبراني لابن مردليه لالبيهقي في سننه عن أبي أمامة عن الن

نْهُ ]آ  عمران: [ قا : " هم 7الله عليه لسلم في قوله: فأََمَّا الَّذِّينَ في قُـلُوبهِِّّمْ زيَْغٌ فَـيـَتَّبِّعُونَ مَا تَشَابهََ مِّ
 (.7الخوارج" )

_________ 
 (.85( ))نونية ابن القيم(( )ص1)
 (.89[(( ))النبوات(( )ص 8349( ]2)
 (.283 / 12( ))فتح الباري(( )3)
 (.55 / 1لاعتصام(( )( ))ا4)
 (310 / 3( ))شرح نهج البلاغة(( )5)
 (.4 / 2( تفسير ))الدر المنثور(( )6)
 / 2في ))تفسيره(( )(، لابن أبي حاتم 272 / 8(، لالطبراني )22313( )262 / 5( رلاه أحمد )7)

يره(( (. قا  ابن كثير في ))تفس318 / 1(، ل ))فتح القدير(( )5 / 2(. لانظر: ))الدر المنثور(( )60
(: أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصحابي لمعناه صحيح. لصححه أحمد شاكر في 7 / 2)

 .-كما أشار لذلك في مقدمته   –( 353 / 1))عمدة التفسير(( )
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لقد أخبر عمر بن عبد العزيز عن بعض جرائم الخوارج متأللين القرآن على غير لجهه؛ لذلك في 
على بني أمية، فكان من كلام عمر  قوله لوفد الخوارج الذين أرسلوهم لمناظرته في المسائل التي نقموها

ابه يريدلن أن قا  لهم: " فأخبرلني عن عبد الله بن لهب الراسبي حين خرج من البصرة هو لأصح
أصحابكم بالكوفة، فمرلا بعبد الله بن خباب فقتلوه لبقرلا بطن جاريته، ثم عدلا على قوم من بني 

في المراجل، لتأللوا قو  الله: إِّنَّكَ إِّن تَذَرْهُمْ  فقتلوا الرجا  لأخذلا الأموا  لغلوا الأطفا قطيعة 
رًا كَ  لُّوا عِّبَادَكَ لَلَا يلَِّدُلا إِّلاَّ فاَجِّ (.لمن 1[ ,، فلم يسعهم إلا الاعتراف بذلك" )27فَّاراً ]نوح: يُضِّ

الفرق كالأشعري لالبغدادي لالشهرستاني أقبح تأليلات الخوارج لأحقها بالمقت ما ذكره علماء 



م عن فرقة الأزارقة لالحفصية من الإباضية من تأليلهم لبعض الآيات كذباً لافتراء بتأليلاتهم لغيره
(، مما سنذكره عند عرض موقفهم من 2م في حق الإمام علي رضي الله عنه )الباطلة، كما لقع له

ه كان السبب بيانه نعرف مدى تعلق الخوارج بالتأليل، لأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. لمما تقدم
في كثير من أخطائهم الجسيمة التي ارتكبوها بحجة أن القرآن يطلب منهم ذلك، حين فتحوا لأنفسهم 

تأليل الذي لم يسبقهم إليه أحد فيما يرى الطالبي، ليقرر ذلك بقوله: "لنحن نزعم أن الخوارج باب ال
ذه الملة، لكان لتأليلاتهم نتائج تأليل في تاريخ الفرق الإسلامية لفي تاريخ ههم أل  من فتح باب ال

نشأتهم كان أساسه عملية خطيرة أقبتها بدلرها آراء نظرية". ليرى أيضاً أن تطور آراء الخوارج منذ 
التأليل لالجد  لمجالزة ظاهر النصوص إلى ما يوافق ما يرلنه من آراء لما يعتقدلنه من اعتقادات 

أن المتأل  المخطئ معذلر لا ينبغي  –رج لهو من رؤساء الخوا –(.لكان من مذهب قطري 3)
بقتيل منهم، فقا  لهم معاقبته، للهذا فقد قا  لمن طلب لاليه أن يقتل المقعطر لهو أحد شجعانهم 

هر (.لالتأليل مظهر من مظا4قطري معتذراً له: "رجل تأل  فأخطأ في التأليل ما أرى أن تقتلوه" )
ا إليه في معارضة المذاهب الأخرى، لهذا هو ما يراه جولد التفكير الحر الذي تميز به الخوارج للجؤل 

ه لا يزا  مضطرباً مهوشاً لم يبلغ درجة زيهر حيث يقو : " لفي العهد الذي كان المذهب الخارجي في
هاء الخوارج نزعات التماسك لالاستقرار، للم يصبح نظاماً لضعياً محكماً كانت قد ظهرت عند فق

ير في المسائل الدينية تفكيراً حراً، لذلك عندما غلبت على مذهبهم عقلية دفعت بهم إلى التفك
(.لهكذا نجد أنفسنا في تصوير موقف 5نة" )المظاهر السلبية التي عارضوا بها مذهب أهل الس

 –لاجتهاد لالتأليل الخوارج من النصوص الشرعية بين الوقوف عند ظاهرها لإعما  العقل فيها با
ة بين هذين الاتجاهين السابقين، للكنا في الوقت ذاته نرى الإمام الأشعري نجد أنفسنا في هذه القضي

ارج جميعاً، بل يمايز بين النصيين منهم لالاجتهاديين فيقو : لا يطلق أياً من هذين الحكمين على الخو 
و النجدات لغيرهم، لمنهم من ينكر ذلك "لهم صنفان، فمنهم من يجيز الاجتهاد في الأحكام كنح

(.بل إننا نجد أن لا يؤاخذه على أي فعل يفعله الإنسان 6و  إلا بظاهر القرآن لهم الأزارقة" )للا يق
رمات مادام ذلك صادراً عن اجتهاد خاطئ. لهذا ما يرليه عنه ابن أبي الحديد حتى للو كان نكاح المح

 ها نجدة فجرت عليه نقمة أتباعه ...في قوله عند بيان الأحداث التي أحدث
_________ 

 (.129( ))جامع بيان العلم لفضله(( )ص 1)
 / 1)الملل لالنحل(( )(، )104(، ))الفرق بين الفرق(( )ص 183 / 1( ))مقالات الإسلاميين(( )2)

120.) 
 (.117 / 107( ))آراء الخوارج(( )ص 3)



 (.303 / 6( ))تاريخ الطبري(( )4)
 (.193الشريعة(( )ص ( ))العقيدة ل 5)
 (.206( ))المقالات(( )ص 6)
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" لمنها قوله: إن المجتهد المخطئ بعد الاجتهاد معذلر ... فمن استحل محرماً من طريق الاجتهاد فهو 
 (.1عذلر" )م

أدرك أنه لا يمكن لصف جميع الخوارج بأنهم نصيون لالواقع أن الإمام الأشعري كان على حق عندما 
أل بأنهم مؤللون، للا يقتصر الأمر على ما ذكره من اعتبار بعض الفرق نصيين لبعضهم مؤللين 

لعلى حسب اختلاف مجتهدين، لإنما يتردد أمر الخوارج بين هذين الموقفين داخل الفرقة الواحدة 
 مواقفهم من مسائل العقيدة.

لهم ما يبرر حكمهم مما لجدله في موقف  -ذين حكموا على الخوارج بأنهم نصيون كانليبدلا أن ال
الخوارج من بعض مسائل الخلاف، لأن الذين حكموا عليهم بأنهم متأللون للنصوص على غير تأليلها 

لا في مواقف الخوارج من بعض مسائل العقيدة ما يبرر لجد -الصحيح، حاملون لها على غير محاملها
 هذا، لكل نظر إلى ناحية معينة. حكمهم

للو نظرنا في آرائهم لاستدلالاتهم لوجدنا هاتين الظاهرتين موجودتين عند الخوارج، فمرة يقفون هذا 
ن جمع الموقف لمرة يقفون ذاك، بل ربما أدى بهم التمسك بظاهر النص دلن تأليل صحيح له لدل 

له على غير محمله الصحيح، لسوف يتبين لنا بينه لبين غيره من النصوص، ربما أدى بهم ذلك إلى حم
ذلك بوضوح بعد عرضنا لمختلف أراء الخوارج لمواقفهم، لأنهم يقفون من النصوص أحد هذين 

 الموقفين تبعاً لما يخدم أغراضهم ليساير آراءهم.
الذي ستاذ أحمد أمين لالشيخ أبو زهرة إنما هو التأليل الصحيح ليبدل لي أن التأليل الذي نفاه الأ

يفهم فيه صاحبه النص الشرعي على ضوء الجمع بينه لبين غيره من النصوص الأخرى، لعلى ضوء 
 مقاصد الشريعة العامة.

أما التأليل الذي يثبته للخوارج أصحاب الاتجاه الثاني فهو حمل الكلام على غير محامله الصحيحة 
ن أحمد أمين لأبا زهرة كانا يطلبانه من فسيره تفسيراً غير دقيق، لهذا النوع من التأليل لا أظن ألت

الخوارج عندما ذموهم بأنهم كانوا نصيين لا مأللين، لإنما كانا يقصدان التأليل الصحيح الذي ذكرناه 



 من قبل.
الضالة عن جادة الصواب في  لهذا النوع الفاسد من التأليل مذموم شرعاً لهو أساس انحراف الفرق

الله به أقواماً تتبعوا متشابه القرآن ابتغاء تأليله، لما دخل على  آرائها لأحكامها، لهو الذي ذم
ما دخل عليهم  -الفلاسفة لالصوفية لالمعتزلة لغيرهم من المأللين للنصوص على هذا النحو الفاسد

لتأليل لإخراج النص عن ظاهره لهو الأمر خطؤهم في الرأي لفهم الشرع إلا من قبل ميلهم إلى ا
حمل النصوص على غير محاملها الصحيحة لتفسيرها بغير ما يصح فيها من  الذي أدى بهم إلى

يتضمن التشبيه  -كما يذكر   -تفسير. لقد لصف ابن القيم التأليل بأنه شر من التعطيل لأنه 
 (.2لالتعطيل لالتلاعب بالنصوص لإساءة الظن بها )

O258ص –عواجي ريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالبرج تاالخوا 
_________ 

 (.134 / 4( ))شرح نهج البلاغة(( )1)
 (.32( ))مختصر الصواعق المرسلة(( )ص2)
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 تمهيد
لم يكن للخوارج بصفة عامة بحوث مدلنة في المسائل الكلامية التي تتعلق بالإلهيات لالنبوات 

سائل الاعتقادية، مما لا يشكل يات، اللهم إلا ما حكي عنهم من آراء قليلة في بعض الملالسمع
مذهباً متكاملًا في العقيدة كمذاهب الفرق الأخرى، لسوف نورد في هذا المبحث بعض مسائل 

 الإلهيات لما كان للخوارج أل لبعضهم فيها من رأي.
O267ص –لام منها لغالب عواجيالخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإس 
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 صفات الله تعالى - 1
هذه المسألة لم أجد فيما تيسر لي الاطلاع عليه من كتب علماء الفرق بياناً لرأي الخوارج فيها بصفة 

 عامة.



لشيبانية قولاً لأبي خالد زياد بن عبد الرحمن الشيباني في صفة العلم لقد ذكر الشهرستاني عن فرقة ا
ومة له عند حدلثها(( نه قا : ))إن الله لم يعلم حتى خلق لنفسه علما، لأن الأشياء إنما تصير معللله أ
(417.) 

في فقد تبين من أقوا  علمائهم أنهم يقفون منها موقف الن–لأما بالنسبة لفرقة الإباضية بخصوصهم 
 أل التأليل؛ بحجة الابتعاد عن اعتقاد المشبهة فيها كما تقدم.

سلف صفات لالبحث فيها يحتاج إلى دراسة مستقلة، لبالرجوع إلى أي كتاب من كتب اللموضوع ال
 يتضح الحق فيها بكل يسر لسهولة.

مع المذهب لأما بالنسبة لما ذكر عن رأي زياد بن عبد الرحمن أل الإباضية؛ فلا شك أنه لا يتفق 
ا كان له أدنى أهمية، للكن للو كان الأمر يخص زياد بن عبد الرحمن لحده لم -مذهب السلف -الحق

ضاً. لبطلان هذا القو  ظاهر لالتناقض فيه الأمر أخطر من ذلك، فقد اعتقدت الجهمية ذلك أي
 لاضح.

دات فإنما يخلقه عن علم فإن صفات الله عز لجل قديمة بقدمه غير مخلوقة، لما يخلق الله من الموجو 
 كيف علم الله أنه بغير علم حتى يخلق لنفسه لإرادة؛ إذ يستحيل التوجه إلى الإيجاد مع الجهل، ثم

 علما؟ً هذا تناقض ظاهر.
من كتب علماء الفرق بياناً لرأي الخوارج في الصفات الإلهية بصفة  –فيما اطلعت عليه  -دلم أج

اللهم إلا ما ذكره الشهرستاني عن رأي فرقة الشيبانية في صفة  عامة لالصفات الخبرية بصفة خاصة،
لم يعلم حتى "لينقل عن زياد بن عبد الرحمن الشيباني ابن خالد أنه قا : إن الله تعالى  العلم بقوله:

 (.1خلق لنفسه علماً، لإن الأشياء إنما تصير معلومة له عند حدلثها" )
يمة بقدمه غير مخلوقة لما يخلق الله من الموجودات إنما يخلقه لبطلان هذا القو  ظاهر؛ فصفات الله قد

تى يخلق ة، فيستحيل التوجيه إلى الإيجاد مع الجهل، ثم كيف علم الله أنه بغير علم حعن علم لإراد
 لنفسه علما؟ً! هذا تناقض ظاهر.

بين لنا أنهم يقفون لأما الإباضية فقد رجعنا إلى كتبهم هم أنفسهم لنرى رأيهم في الصفات الإلهية، فت
لمشبهة فيها، ليرلن أن إثباتها يؤدي إلى منها موقف النفي أل التأليل بحجة الابتعاد عن اعتقاد ا

بينما هو لم يخطر على با  الصحابة الذين تلقوا تعليمهم  -مهمبزع –التشبيه المذموم الذي حذرله 
عرف تلك التعقمات الباطلة لالخوض في الصافي من فم رسو  الله صلى الله عليه لسلم طرياً قبل أن ت

خلاصة القو  ما يذهب إليه الإباضية في هذا المقام هو أنهم تلك المهامه المقفرة من علم الكلام. ل 
لم لالقدرة لالإرادة .. إلخ تلك الصفات التي أثبتها الله لنفسه، لالتي هي صفات  يرجعون صفات الع

أرجعوا تلك  -لالعيب ما لا يدرك إلا في الجمادات كما ، من لم يتصف بها كان فيه من النقص 



: إنه عالم بذاته لقادر بذاته .. لهكذا، كما يقو  صاحب كتاب الصفات، إلى الذات فقالوا
باضي: "لقا  أهل الاستقامة: إن الله سبحانه عالم بذاته، لقادر بذاته لا بقدرة سواه، )الأديان( الإ

اته، لسميع لبصير بذاته، ليس كمثله شيء لهو السميع البصير" لحي بذاته، لمريد بذاته، لمتكلم بذ
(2.) 

 بن النضر لهو من الإباضية أيضاً: لقا  أحمد
 قادر لحداني لهو السميع بلا أداة تسمع ... إلا بقدرة

 لهو البصير بغير عين ركبت ... في الرأس بالأجفان لاللحظان
 بمكانجل المهيمن عن مقا  مكيف ... أل أن ينا  دراكه 

 (3أل أن تحيط به صفات معبر ... أل تعتريه هماهم الوسنان )
 المي:ليقو  الس

 أسماؤه لصفات الذات ليس بغير ... الذات بل عينها فافهم للا تحلا
 يحيط به سبحانه بصر ... دنيا لأخرى فدع أقوا  من نصلا للا

_________ 
 (.133 / 1( ))الملل لالنحل(( )1)
 (.57(( )ص ( ))الأديان لالفرق2)
 (.34( كتاب ))الدعائم(( )ص 3)
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 فهو استواء غير ما عقلا ء استوى لإذا ... عدلتلهو على العرش لالأشيا
 لإنما استوى ملك لمقدرة ... له على كلها استيلاء لقد عدلا

 (1 ... على البلاد فحاز السهل لالجبلا )كما يقا  استوى سلطانهم فعلا
علق لأنهم يشاركون في تأليل الصفات الخبرية غيرهم من الفرق المأللة كالمعتزلة لالأشاعرة لفيما يت

 بالصفات الخبرية التي ذكرنا تأليلها التي أللها السالمي في أبياته السابقة.
ياً أنهم رجعوا بذلك إلى التشبيه الذي لقع فيه فقد شنع الورجلاني أيضاً على الذين يثبتونها لله مدع

عباد الألثان لمن هذه الصفات التي ألردها صفات: اليد، لالوجه، لالجنب، لالساق، لالعين، 
من  -كما يقو    -لاليمين، لالاستواء، لهو يرى أن مخالفي الإباضية المثبتين لتلك الصفات يمتنعون 



ني إلى ما يليق بالباري سبحانه لتعالى لموجود في لغة العرب مذهب المسلمين الذين صرفوا هذه المعا
لالساق لالشدة".ثم قا   أن اليد النعمة لالقدرة لالوجه ذاته، لاليمين القدرة لالقوة، لالجنب لالكتف

أيضا: "للم يصرحوا )أي الإباضية( بالمعنى المكرله لالأللون )أي المثبتون لتلك الصفات بدلن تأليل( 
ثْلِّهِّ شَيْءٌ تجاهلوا فهم جاهلون" )قد ردلا عل (.لقد استد  العيزابي 2ى الله عز لجل قوله: ليَْسَ كَمِّ

 الاستواء: "الحمد لله الذي استوى على العرش أي عقلياً على ضرلرة تأليل تلك الصفات بقوله في
 الذي (.لقا  في الحجاب: "الحمد لله3ملك الخلق لاستولى عليه لإلا لزم التحيز لصفات الخلق" )

 (.4احتجب عن خلقه لا بحجاب إذ الحجاب من صفات خلقه بل بمنه إياهم عن مشاهدته" )
خرى ذكرها ثم أللها تأليلًا باطلًا لا معنى له غير لهكذا قا  في النزل  لالمجيء لغيرها من صفات أ

 التعطيل.
اديث عن الصحابة،  لقد عقد الربيع بن حبيب فصلًا في مسنده "الجامع الصحيح" ألرد فيه عدة أح

كلها تشير إلى التأليل المحض للصفات التي تقدم ذكرها، لغيرها عن علي بن أبي طالب لابن عباس 
  يمكن استقصاؤه هنا.لغيرهما من الصحابة بما لا

تٌ بِّيَمِّينِّهِّ ]الزمر:  [ , أي 67فقد فسر فيما يرليه عن ابن عباس لغيره قوله تعالى لَالسَّمالَاتُ مَطْوِّياَّ
 ملكه، لفسر اليد "بالملك لالقدرة" لمثلها اليمين، لأن قوله تعالى: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ أي بل رزقه في

 مبسوط على جميع خلقه.
 ر مجيء الله بمجيء أمره لفصل القضاء.لفس

ه على خلقه. [ , إلى معنى ارتفاع ذكره، لثناؤ 5لأل  قوله تعالى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى ]طه: 
لفسر الوجه بالذات، لالعين بالحفظ، لالنفس بالعلم، لالسابق بالشدة، لهكذا يورد الربيع بن حبيب 

 (.5 تأليل الصفات لإنكار الرؤية )الأحاديث لالآثار الكثيرة في
لالواقع أن موضوع الصفات الإلهية من أهم الموضوعات في مباحث الإلهيات؛ لذلك لعلاقته بتوحيد 

 تعالى في ذاته لصفاته.الله 
للسنا بصدد عرض اختلافات المذاهب في تلك القضية بين التعطيل لالتمثيل لالتأليل، للكننا 

د التعقيب على رأي الإباضية مبينين ما فيه من زيف لبطلان على هدي  نقتصر في المقام على مجر 
 لح رضي الله عنهم.كتاب الله لسنة رسوله صلى الله عليه لسلم، لما كان عليه السلف الصا

_________ 
 (.7( ))غاية المراد(( )ص 1)
 (.32( ))الدليل لأهل العقو (( )ص 2)
 (.6( ))الحجة في بيان المحجة(( )ص 3)



 (.18))الحجة في بيان المحجة(( )ص  (4)
 (.60 - 35( انظر: ))الجامع الصحيح(( من )ص 5)
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ففيما يتعلق بنفيهم لصفات الكما  الإلهي من العلم لالقدرة لالإرادة لالسمع لالبصر لالكلام 
انه لتعالى قد مة بها؛ فإن الله سبحلالحياة لغيرها، لأنه ليس هناك إلا الذات مجردة عن صفاتها القائ

[ , لقا  166نفسه تلك الصفات، لقا  تعالى في إثبات صفة العلم: أنَزَلَهُ بِّعِّلْمِّهِّ ]النساء: أثبت ل
[ , لقد سمى الله تعالى نفسه بالأسماء الحسنى كالحي القيوم، 6تعالى: حَتىَّ يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِّ ]التوبة: 

ذلك من الأسماء المشتقة التي ميع البصير، إلى غير لالقوي المتين، لالس لعالم الغيب لالشهادة،
يستحيل تسمية الله تعالى بها بدلن أن تقوم بها مصادرها الاشتقاقية لهي الصفات القائمة بذاته تعالى 
  من العلم لالحياة لالسمع لالبصر .. إلخ، للو لم يكن إلا الذات لكان العلم قدرة، لالقدرة إرادة، ثم

 ا ثم يكون لها علم بالأشياء أل قوة عليها أل إرادة لها؟!لهية مجردة عن كمالاتهكيف تكون الذات الإ
إن من المستحيل لجود الذات بدلن صفات، لهكذا يستحيل خلو الذات الإلهية من صفاتها القائمة 

السلف الصالح  بها. هذا للم يؤثر عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم للا عن أحد من الصحابة أل
عالى عن ذاته، بل نعتوه سبحانه لتعالى بكل نعوت الكما  لالعظمة ا النفي لصفات الله تمثل هذ

لالجلا ، دلن أن يجدلا فيما أثبتوه له تشبيهاً له سبحانه لتعالى بخلقه، فكما تنزهت ذاته عن مشابهة 
 ذلات المخلوقين، فكذلك تتنزه صفاته عن مشابهة صفاتهم.

 -سواء منها صفات الذات أل صفات الفعل –التي أللها الإباضية علق بالصفات الخبرية لفيما يت
فإنهم لم يفعلوا أكثر من ترديدهم لما قاله غيرهم من المؤللة. لمذهب السلف في أمثا  هذه الصفات 

ير هو ما قاله عنهم ابن تيمية من "أنهم يصفون الله بما لصف به نفسه لبما لصفه به رسوله، لمن غ
(، لهذا هو التوحيد في الصفات كما سماه بذلك في  1يل" )من غير تكييف للا تمثتحريف للا تعطيل ل 

(.ليقو  ابن القيم: "لا ريب أن الله لصف نفسه بصفات لسمي نفسه 2كتابه )الرسالة التدمرية( )
تي لينز  بأسماء، لأخبر عن نفسه بأفعا ، لأخبر أنه يحب ليكره ليمقت ليغضب ليسخط ليجيء ليأ

لى عرشه، لأن له علماً لحياة لقدرة لإرادة لسمعاً لبصراً للجهاً، الدنيا، لأنه استوى عإلى السماء 
لأن له يدين لأنه فوق عباده لأن الملائكة تعرج إليه لتنز  من عنده، لأنه قريب لأنه مع المحسنين 

لأن  وله بأنه يفرح ليضحك،لمع الصابرين لمع المتقين، لأن السموات مطويات بيمينه، للصفه رس



 (.3أصابعه لغير ذلك" ) قلوب العباد بين
ثم استمر ابن القيم بعد هذا الكلام في مناقشة المتأللة لتلك الصفات، مثبتاً في مواضع كثيرة عقيدة 
السلف لطريقتهم في إثبات تلك الصفات لله تعالى على ما يليق بجلا  الله لعظمته دلن تعطيل أل 

ليقو  ابن تيمية: "لمن تمام التوحيد أن يوصف  لو نقلنا كلامه فيه. ليل، مما يطو  المقامتمثيل أل تأ
الله تعالى بما لصف به نفسه لبما لصفه به رسوله، ليصان ذلك عن التحريف لالتعطيل لالتكييف 

 (.4لالتمثيل" )
_________ 

 (.101( ))الفتوى الحموية(( )ص 1)
 (.6( ))الرسالة التدمرية(( )ص 2)
 (.29 - 16عق(( من )ص ( ))مختصر الصوا3)
 (.284 / 1( ))درء تعارض العقل لالنقل(( )4)
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قَى لَجْهُ ربَِّّكَ ]الرحمن:  [، لقا  تعالى: بَلْ 27فقد لصف الله نفسه بعدة صفات فقا  تعالى: لَيَـبـْ
أنه قا : تَـعْلَمُ مَا فيِّ [ , لقا  تعالى إخباراً عن عيسى 64ة: يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِّ ينُفِّقُ كَيْفَ يَشَاء ]المائد

ي لَ  كَ إِّنَّكَ أنَتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِّ ]المائدة: نَـفْسِّ [ , لقا  تعالى لَجَاء ربَُّكَ 116لَا أَعْلَمُ مَا فيِّ نَـفْسِّ
ه: [ , لقول210تِّيـَهُمُ اُلله ]البقرة: [ , لقوله: هَلْ ينَظُرُلنَ إِّلاَّ أَن يأَْ 22لَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ]الفجر: 

هُمْ لَرَضُواْ  يَ اُلله عَنـْ [. لقوله في الكفار 54[ ,، لقوله: يحِّبـُّهُمْ لَيحِّبُّونهَُ ]المائدة: 19عَنْهُ ]المائدة: رَّضِّ
بَ اللَُّّ عَلَيْهِّمْ ]الفتح:  قوله كَرِّهَ اُلله [ ,، ل 28[ ,، لقوله اتّـَبـَعُوا مَا أَسْخَطَ اللََّّ ]محمد: 6لَغَضِّ

[ ,، لكذا قوله: أأََمِّنتُم مَّن 5عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى ]طه: [ , لقوله تعالى: الرَّحْمَنُ 46وبة: انبِّعَاثَـهُمْ ]الت
[ ,للصفه رسوله صلى الله عليه لسلم بقوله: ))ينز  ربنا إلى سماء الدنيا(( 16فيِّ السَّمَاء ]الملك: 

يضحك الله إلى رجلين (، لقوله: ))2الشاب ليست له صبوة(( ) (، لبقوله: ))يعجب ربك من1)
(، لقوله للجارية: ))أين الله؟ قالت: في السماء، قا : 3ثم يدخلان الجنة(( ) قتل أحدهما الآخر

(.لفي إثبات ما تقدم يقو  ابن قدامة رحمه الله: "فهذا لأمثاله مما صح سنده 4أعتقها فإنها مؤمنة(( )
 بتأليل يخالف ظاهره، للا نشبهه بصفات ن به للا نرده، للا نجحده، للا نتأللهلعدلت رلاته، نؤم

ثْلِّهِّ شَيْءٌ لَهُوَ  المخلوقين للا بسمات المحدثين، لنعلم أن الله سبحانه لا شبيه له للا نظير، ليَْسَ كَمِّ



يُر ]الشورى:   تعالى بخلافه" [ , لكل ما يتخيل في الذهن إن خطر بالبا  فإن الله11السَّمِّيعُ البَصِّ
(5.) 

الإباضية لغيرهم من المأللة؛ من أن السلف في الصفات الخبرية كل ما ادعاه لهكذا يرد مذهب 
إثبات هذه الصفات يؤدي إلى التشبيه لإثبات الجوارح، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، فإثبات 

 1لاص:  أَحَدٌ اللَُّّ الصَّمَدُ ]الإخالكتاب لالسنة لتلك الصفات هو في حدلد قوله تعالى: قُلْ هُوَ اللَُّّ 
مع إثبات الكمالات لله تعالى، حسبك أن ترى آية التنزيه في القرآن  [ , لهذا التنزيه لا يتنافى2 -

ثْلِّهِّ شَيْءٌ لَهُوَ السَّمِّيعُ  أثبتت لله صفتي السمع لالبصر مع إثبات صفات الكما ، قا  تعالى: ليَْسَ كَمِّ
يُر، فسمعه يه كل ما لصف الله به من الصفات لأسند إللبصره ليس كأسماعنا لأبصارنا، لهكذا   البَصِّ
 من الأفعا .

O267ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
_________ 

 (. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.758( رلاه مسلم )1)
(. من 288 / 3(، لأبو يعلى )309 / 17الطبراني )(، ل 17409( )151 / 4( رلاه أحمد )2)

(، لالسخالي في 273 / 10ه. قا  الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( )حديث عقبة بن عامر رضي الله عن
(: 2843(: إسناده حسن. لقا  الألباني في ))السلسلة الصحيحة(( )151))المقاصد الحسنة(( )ص

 إسناده جيد.
 عنه.(. من حديث أبي هريرة رضي الله 1890) (، لمسلم2826( رلاه البخاري )3)
 الية بن الحكم السلمي رضي الله عنه.(. من حديث مع537( رلاه مسلم )4)
 (14 - 12( انظر: ))لمعة الاعتقاد(( )ص 5)
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 رؤية الله تعالى - 2
لقد كثر الجد  بين علماء الفرق حو  مسالة رؤية الله، لأخذ كل فريق يؤيد مذهبه بأدلة يزعم أنها 

نفيها. أما فيما يتعلق بغرضنا هنا لهو بيان موقف الخوارج ات الرؤية أل تؤيد ما يذهب إليه من إثب
بصفة عامة لالإباضية منهم بصفة خاصة من هذه المسألة، فإن الخوارج يذهبون إلى استحالتها تنزيهاً 

يقو  النولي: " زعمت طائفة من أهل البدع المعتزلة لالخوارج لبعض المرجئة أن الله تعالى -لله بزعمهم



(.ليقو  ابن أبي العز: " المخالف في الرؤية 1خلقه لأن رؤيته مستحيلة عقلاً" )  يراه أحد منلا
 (.2الجهمية لالمعتزلة، لمن تبعهم من الخوارج لالإمامية" )

رَ لقد استد  الإباضية على نفيها من القرآن الكريم بقوله تعالى: لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ لَهُوَ يدُْرِّكُ الأبَْصَا
[.ليصف صاحب كتاب )الأديان( هذا الدليل بأنه يقر أن " الله 13طِّيفُ الْخبَِّيُر ]الأنعام: لَهُوَ اللَّ 

سبحانه نفى عن نفسه الرؤية محكمة غير متشابهة للا متصرفة في المعاني، لهو قوله تعالى: لاَّ تُدْرِّكُهُ 
 (.3الأبَْصَارُ لَهُوَ يدُْرِّكُ الأبَْصَارَ " )

يقَاتِّنَا لكََلَّمَهُ ربَُّهُ قاََ  رَبِّّ أَرِّنيِّ أنَظُرْ إِّليَْكَ قاََ  لَن أيضاً بقوله تليستدلون  عالى: لَلَمَّا جَاء مُوسَى لِّمِّ
 [.143تَـرَانيِّ لَلَكِّنِّ انظُرْ إِّلَى الْجبََلِّ فإَِّنِّ اسْتـَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـرَانيِّ ]الأعراف: 

اَ نَاظِّرَةٌ ]القيامة: يحتج بقوله تعليرد صاحب كتاب )الأديان( على من  رَةٌ إِّلَى رَبهِّّ ضِّ الى: لُجُوهٌ يَـوْمَئِّذٍ ناَّ
يرد عليه بتأليل الآية تأليلًا بعيداً لا يخفى فيه  –[، الذي يستد  به على إثبات الرؤية 23، 22

رَةٌ بأنها حسنة مشرقة مست ضِّ بشرة التكليف لالتعسف لهو من التأليلات المذمومة؛ فقد فسر ناَّ
اَ نَاظِّرَةٌ أي منتظرة لما يأتيها من خيره لإحسانه.بثواب ربه  ا لفسر إِّلَى رَبهِّّ

 لاستشهد بعدة أبيات شعرية على أن ناظرة تأتي بمعنى منتظرة، لمنها قو  الشاعر:
فإن يك صدر هذا اليوم للى فإن غداً لناظره قريبوبعد أن ألرد تلك الشواهد قا : " فقد د  

( ليعني بهم المثبتين 4هبنا إليه لبطلان ما ذهب إليه مخالفونا " )على صحة ما ذ الكتاب لاللغة
للرؤية. أما من السنة فقد استدلوا بأحاديث منها قوله صلى الله عليه لسلم في حديث مسرلق الذي 
يرليه عن عائشة رضي الله عنها: )يا أمتاه هل رأى محمد ربه ليلة الإسراء؟ فقالت: لقد قف شعري 

مما قلت، أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب؟! من حدثك أن محمداً رأى ربه ي قام فزعاً( )أ
أَن فقد كذب، ثم قرأت: لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ لَهُوَ يدُْرِّكُ الأبَْصَارَ لَهُوَ اللَّطِّيفُ الْخبَِّيُر، لَمَا كَانَ لِّبَشَرٍ 

جَا يُكَلِّّمَهُ اللَُّّ إِّلاَّ لَحْيًا أَلْ مِّن يَ بإِِّّذْنِّهِّ مَا يَشَاء( إلخ الحدث )لَراَء حِّ لَ رَسُولاً فَـيُوحِّ (. كما 5بٍ أَلْ يُـرْسِّ
( .. ثم قا  معقباً عليه: " لالحديث دليل لأصحابنا  6رلاه صاحب )لفاء الضمانة( الإباضي )

 لالآخرة. كالمعتزله على نفي الرؤية دنيا لأخرى؛ لأن ما كان نفيه تنزيهاً يكون عاماً في الدنيا
_________ 

 (.15 / 3( ))شرح النولي(( )1)
 (.129( ))شرح الطحالية(( )ص 2)
 (.51( كتاب ))الأديان لالفرق(( )ص 3)
 (.52( كتاب ))الأديان لالفرق(( )ص 4)



 (. من حديث عائشة رضي الله عنها.177(، لمسلم )4855( رلاه البخاري )5)
 (.377 / 376( ))لفاء الضمانة(( )ص 6)
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لقد ألرد الربيع بن حبيب الإباضي في صحيحه عدة أحاديث في نفي الرؤية منها قوله: " قا  الربيع: 
ا هو برجل يدعو ربه شاخصاً بلغني عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أنه خرج ذات يوم، فإذ

لاسأ  بكفك بصره إلى السماء رافعاً يده فوق رأسه فقا  له ابن عباس: ادع ربك بأصبعك اليمنى 
اليسرى لاغضض بصرك، لكف يدك، فإنك لن تراه للن تناله. فقا  الرجل: للا في الآخرة؟ قا : للا 

اَ نَاظِّرَةٌ، قا  ابن عباس: الآخرة، فقا  الرجل: فما لجه قو  الله تعالى: لُجُوهٌ في  رَةٌ إِّلَى رَبهِّّ ضِّ يَـوْمَئِّذٍ ناَّ
بْصَارُ لَهُوَ يدُْرِّكُ الأبَْصَارَ لَهُوَ اللَّطِّيفُ الْخبَِّيُر، ثم قا  ابن عباس: ألست تقرأ قوله تعالى: لاَّ تُدْرِّكُهُ الأَ 

م متى يأذن لهم في دخو  نضر لجوههم يوم القيامة لهو الإشراق ثم ينظرلن إلى ربهإن أللياء الله تت
تعالى. لالملاحظ  الجنة بعد الفراغ من الحساب". ثم ألرد رلايات كثيرة عن ابن عباس في نفي الرؤية لله

ة في إجابته هنا أن المؤلف ألرد أللًا في هذا الحديث عن ابن عباس أنه نفى رؤية الله في الدنيا لالآخر 
الرؤية لأللياء الله لذلك في قوله: )ثم ينظرلن إلى ربهم  للسائل، ثم ألرد أخيراً عن ابن عباس إثبات

 تهم إلى ربهم أي ينتظرلن أمره لإذنه.(.لربما يقصد بنظر 1متى يأذن لهم في دخو  الجنة( )
ي عن علي بن أبي طالب في لمن الأمثلة أيضاً قوله: " قا : حدثنا أفلح بن محمد عن أبي عمر السعد

اَ نَاظِّرَةٌ، قا : قوله: لُجُوهٌ يَـوْمَئِّذٍ ناَّ  اَ نَاظِّرَةٌ، قا : تنضر لجوههم لهو الإشراق، إِّلَى رَبهِّّ رَةٌ إِّلَى رَبهِّّ ضِّ
 يأذن لهم في دخو  الجنة ".ثم قا  الربيع أيضاً: " لقا  علي بن أبي طالب لعبدالله بن تنظر متى

يسار لسعيد ابن منين لمجاهد لإبراهيم النخعي لمكحو  الدمشقي لعطاء بن عباس لعائشة أم المؤ 
المسيب لسعيد بن جبير لالضحاك بن مزاحم لأبو صالح صاحب التفسير لعكرمة لمحمد بن كعب 

(.لمما يجدر ذكره هنا تعليقاً على ما أسند 2هاب الزهري: " أن الله لا يراه أحد من خلقه " )لابن ش
قد لرد عن أحد من السلف بة لالتابعين من نفي الرؤية أن ابن تيمية نفى أن يكون إلى هؤلاء الصحا

ر رضي الله نفي الرؤية في الآخرة بقوله: " للم يثبت عن أحد منهم )يعني ابن عباس لعائشة لأبا ذ
ما  (.ل 3عنهم( إثبات الرؤية بالعين في الدنيا، كما لم يثبت عن أحد منهم إنكار الرؤية في الآخرة " )

سه لأثبتها رسوله صلى الله عليه لسلم، لقد ناقش كان للصحابة أن ينفوا الرؤية بعدما أثبتها الله لنف
هل العقو ( لرد على الأشعري إثباته الورجلاني أيضاً بحث الرؤية بفصل طويل في كتابه )الدليل لأ



ب )العقود الفضية( منهم  (.ليقو  صاحب كتا4لرؤية الله في الدار الآخرة لخطأه فيما لم يخطئ فيه )
ة الله تعالى: " فالإباضية يمنعون ذلك، لالمنع قو  عائشة من الصحابة كذلك نافياً إمكانية إمكان رؤي

لالشيعة، لالحجة قوله تعالى: لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ لَهُوَ يدُْرِّكُ لقتادة لالزمخشري لغيرهم من المعتزلة 
 لموسى عليه قليل كما يكون بالكثير، فنفي ذلك عن نفسه، لبقوله تعالىالأبَْصَارَ، لالإدراك يكون بال

، لهو يقتضي التأبيد، لالأحاديث الواردة أحادية، لتقبل التأليل لت نطبق مع السلام: قاََ  لَن تَـرَانيِّ
 (.5الآيات، للأن يلزم من يقو  بالرؤية إثبات الجهة لاللون لله تعالى لهو باطل" )

_________ 
 (.35 / 3ند الربيع )( مس1)
 (.37( مسند الربيع )ص 2)
 (.65وعة الرسائل لالمسائل(( )ص ( ))مجم3)
 (.68 – 63( ))الدليل لأهل العقو (( )ص 4)
 (.387( ))العقود الفضية(( )ص 5)
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لكل هذه الحجج التي ألردها الحارثي في حجج باطلة مردلدة على من قا  بها؛ لأن استدلاله بالآيات 
سنده إلى أم المؤمنين عائشة لغيرها غير صحيح لليست قاطعة في نفي الرؤية في الدار الآخرة. لما أ

كما يذكر شيخ الإسلام ابن من الصحابة في نفي الرؤية في الآخرة فهو غير صحيح أيضاً عند السلف  
 (.1تيمية )

التي لا تثبت إلا بالنقل الصحيح، لأما الزمخشري لالمعتزلة لالشيعة، فليس بحجة في مثل هذه المسائل 
ا هو في جانب أهل الحق القائلين بإثبات رؤية ربهم يوم القيامة. نعم إن لالنقل الصحيح للله الحمد إنم
ط به للكنها تراه كما يليق بجلاله، لهذا مالم تنفه الآية، بل قد تفيد الأبصار لا تدركه تعالى للا تحي

يقتضي إثبات الرؤية من غير إدراك للا إحاطة، لهذا الجواب في  إثبات الرؤية؛ إذ أن نفي الإدراك
(.لهو ما عليه أكثر العلماء، يقو  ابن تيمية: " لكذلك 2اية الحسن مع اختصاره كما قاله النولي )نه

(.لقد جزم إسماعيل 3كه الأبصار إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء" )لا تدر 
 (.4يا )ن المراد بقوله تعالى: لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ أي في الدنابن علية بأ

، على نفي الرؤية مطلقاً فهو غير صحيح، لقد علق الله  لأما استدلاله بقو  الله لموسى: لَن تَـرَانيِّ



رؤيته على ممكن لهو استقرار الجبل، لالمعلق على الممكن ممكن. لأما تفسير صاحب كتاب 
ظر " إذا لصل بإلى رة بمعنى "منتظرة " فإنه غير صحيح في هذا المقام؛ لذلك لأن الن)الأديان( لناظ

لرد النظر في تعين للرؤية للا يجوز حمله على الثواب، فإن نفي رؤية الثواب لا يكون إنعاماً، لقد أ
راس (.لقا  اله5معرض الإنعام، لاللفظ نص في رؤية البصر بعدما نفيت عنه التأليلات الفاسدة " )

دير ثواب ربها منتظرة قا  عن هذا التأليل عن تأليل ناظرة بمعنى منتظرة، لإن إلى بمعنى النعمة، لالتق
: " الحمد لله الذي لا يرى في الدنيا (.ليقو  العيزابي مستدلاً على نفي الرؤية6إنه" تأليل مضحك" )

لعرض لالجهات لالتركيب لالعجز للا في الآخرة؛ لأن الرؤية توجب الحلو  لاللون لالتحيز لالطو  لا
(.ليقو  علي يحيى معمر إن المتطرفين من الإباضية " 7" )لالحدلث، لغير ذلك من صفات الخلق

(، ليذكر عن جابر بن زيد أنه 8راراً شديداً " )يفرلن من كل ما يوهم التشبيه للو بتأليل بعيد ف
عنها: " من زعم أن محمداً رأى ربه فقد اقتدى بالصحابة في نفي الرؤية مثل حديث عائشة رضي الله 

 (.9أعظم على الله الفرية" )
ا لالواقع أن هذا النفي هنا إنما هو في الدنيا أي أن أم المؤمنين لم تنف لقوع الرؤية في الآخرة، لإنم

 نفت لقوعها قبل يوم القيامة.
دلا  به على نفي الرؤية للكن الإباضية لهم ينفون الرؤية عمموا دلالة الحديث ليستقيم لهم الاست

 مطلقاً.
_________ 

 (.65 / 4الرسائل لالمسائل(( )( انظر: ))مجموعة 1)
 (.6 / 3( ))شرح النولي(( على مسلم )2)
 (.35( ))الرسائل التدمرية(( )ص 3)
 (.58 / 1( كتاب ))السنة(( )4)
 (.369( ))نهاية الأقدام(( )ص 5)
 (.86( ))شرح العقيدة الواسطية(( )ص 6)
 .(7(، انظر: ))غاية المراد(( )ص 5))الحجة في بيان المحجة(( )ص  (7)
 (.227( ))الإباضية بين الفرق(( )ص 8)
 (.60( ))الإباضية في موكب التاريخ(( )ص 9)
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معمر أن يوفق بين المثبتين للرؤية من السلف لالنافين لها من الخوارج المعتزلة علي يحيى لقد حال  
سنة يقولون بأن الرؤية معناها لغيرهم من أهل البدع فذهب إلى القو  بأن بعض علماء أهل ال

تقع بحاسة  -فيما يقو  –حصو  كما  العلم بالله تبارك لتعالى. لعبر آخرلن منهم بأن الرؤية 
دسة هي كما  العلم. ثم قا : " لاختلفت تعابير الكثير منهم للكنها تتلاقى في النهاية على نفي  سا

لما تستلزمه من حدلد لتشبيه لتتفق في  نسان لصورة رائي لمرئي،كامل الصورة التي يتخيلها الإ
(.لقا  مثبتاً 1)النهاية على الابتعاد عما يشعر بأي تشبيه في أي مراتبه بالمحدلدية في كل أشكالها " 

رأي المعتدلين منهم في الرؤية: " المعتدلون من الإباضية لا يمنعون أن يكون معنى الرؤية هو كما  
 (.2بالصورة المتخيلة عند الناس" )تعالى، ليمنعون الرؤية العلم به 

 لالواقع أن كما  العلم شيء لالرؤية شيء آخر؛ لأن الرؤية انكشاف تام لا يكون إلا عن طريق
الأبصار، أما كما  العلم فهو بالعقل. لتفسير الرؤية بالكما  في العلم تأليل للفظها بغير ما يستعمل 

 به في العربية.
يه في جانب الله تعالى لالاتصاف بألصاف الحوادث التي ذكرلها؛ لأنها الرؤية لا تستلزم التشبثم إن 

ة على نحو ما يجرى عليه من صفات الله تعالى رؤية الله كما يليق بذاته، ليجري الأمر في مسألة الرؤي
يلزم من رؤيتهم له  لأفعاله من تنزهه فيها عن مشابهة المخلوقين، لحيث لا تتسالى ذاته بذلاتهم، فلا

 يلزم من رؤية بعضهم لبعض.ما 
_________ 

 (.245( ))الإباضية بين الفرق(( )ص 1)
 (.246( ))الإباضية بين الفرق(( )ص 2)
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لإذا انتهينا إلى هذا الحد من الرد على المانعين لرؤية الله تعالى نقلًا لعقلًا، فإننا نقرر هنا أن السلف 
يه لسلم إثباتاً حقيقياً بعيداً عن تأليلات أهل البدع يذهبون إلى إثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عل

ب اعتقادها على كل مسلم، بعد أن الذين يذهبون إلى نفي رؤية الله تعالى، التي ثبت صحتها للج
اع السلف دلت الآيات القرآنية لالأحاديث النبوية على صحة لقوعها يوم القيامة. لقد ثبت بإجم

لآخرة، يراه أهل محبته لرضوانه، لهو خير ما لعد الله به عباده المؤمنين، لالأئمة أن الله تعالى يرى في ا
( رحمه الله، لا يشك في صحة لقوعه إلا 1قاله ابن القيم )بل هو كما  النعيم في الدار الآخرة كما 



دلة على الرؤية لأقوا  السلف في هذا أهل البدع لالضلالات. ليطو  بنا القو  لو أردنا إثبات الأ
اَ نَاظِّرَ الأم رَةٌ إِّلَى رَبهِّّ ضِّ ةٌ ر، لمن تلك الأدلة التي لردت في القرآن الكريم قوله تعالى: لُجُوهٌ يَـوْمَئِّذٍ ناَّ

[ , فقد فسرت 26[ , لقوله تعالى: لِّّلَّذِّينَ أَحْسَنُواْ الْحسُْنَى لَزِّيَادَةٌ ]يونس: 23 - 22]القيامة: 
مُْ عَن رَّبهِِّّّمْ 2ب إليه علماء السلف )لزيادة بأنها النظر إلى الله تعالى كما ذها (.لقوله تعالى: كَلاَّ إِّنهَّ

يمِّ ثمَّ يُـقَاُ  هَذَا الَّذِّي كُنتُم بِّهِّ تُكَذِّبوُنَ ]يَـوْمَئِّذٍ لَّمَحْجُوبوُنَ ثمَّ إِّنهَُّ  [ , يقو  17 - 15مْ لَصَالُو الْجحَِّ
إلى الرحمن عز لعلا، لأن أهل الجنة  هذا دليل أن الكفار كلهم محجوبون عن النظرالدرامي: " ففي 

نَا مَزِّيدٌ ]ق: 3غير محجوبين عنه" ) ا أنس بن مالك )بأن الله [ , فسره35(.لمثله قوله تعالى: لَلَدَيْـ
عليه  (.لمن السنة ما جاء عن جرير قا : ))كنا جلوساً عند النبي صلى الله4يتجلى لهم كل جمعة( )

ا : إنكم سترلن ربكم كما ترلن هذا القمر لا تضامون في رؤيته لسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر ق
صلاة قبل غرلب الشمس فافعلوا(( فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ل 

م قا : (.لكذا ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسو  الله صلى الله عليه لسل5)
 (.6)))إنكم لن ترلا ربكم حتى تموتوا(( 

فلا اعتبار لكلام هؤلاء المبطلين في نفي الرؤية مع قو  الله عز لجل لقو  الرسو  الكريم لقو  
 لذين لهم القدم الراسخة في العلم.السلف الصالح ا

ربنا لُجُوهٌ يَـوْمَئِّذٍ يقو  الطحالي: " لالرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة للا كيفية كما نطق به كتاب 
رَةٌ إِّلَى  ضِّ اَ نَاظِّرَةٌ ".ليقو  ابن أبي العز معلقاً على هذا الكلام: " المخالف في الرؤية: الجهمية  ناَّ رَبهِّّ

بعهم من الخوارج لالإمامية، لقولهم باطل مردلد بالكتاب لالسنة، لقد قا  بثبوت لالمعتزلة لمن ت
لحديث لسائر طوائف سلام المعرلفون بالإمامة في الدين لأهل االرؤية الصحابة لالتابعون لأئمة الإ

 (.7أهل الكلام المنسوبون إلى السنة لالجماعة " )
_________ 

 (.59( ))طريق الهجرتين(( )ص 1)
(: لانظر: كتاب ))السنة(( )ص 52(، لانظر: )ص 46انظر: ))الرد على الجهمية(( )ص  (2)

45.) 
 (.45 ( ))الرد على الجهمية(( )ص3)
 (.53( ))الرد على الجهمية(( )ص 4)
 (.7434( رلاه البخاري )5)
(، لابن أبي 419 / 4(، لالنسائي في ))السنن الكبرى(( )22816( )324 / 5( رلاه أحمد )6)



 (.2459(. لصححه الألباني في ))صحيح الجامع(( )428في ))السنة(( ) عاصم
 (.129( ))شرح الطحالية(( )ص 7)
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ليقو  ابن تيمية: " إن كون الله يرى بجهة من الرائي ثبت بإجماع السلف لالأئمة، مثل ما رلى 
ظر إلى الله في جنته. لالن الجنةاللالكائي عن علي بن أبي طالب أنه قا : إن من تمام النعمة دخو  

لعن عبدالله بن مسعود أنه قا  في مسجد الكوفة لبدأ باليمين قبل الحديث فقا : )لالله ما منكم 
من إنسان إلا أن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر قا  فيقو : " ما غرك 

 (.1(؟ كيف عملت فيما علمت؟( )ثلاثالين )بي يا ابن آدم )ثلاث مرات(؟ ماذا أجبت المرس
اَ نَاظِّرَةٌ: أينظر الله عز  رَةٌ إِّلَى رَبهِّّ ضِّ لعن أشهب قا : لسئل مالك عن قوله تعالى: لُجُوهٌ يَـوْمَئِّذٍ ناَّ

 لجل؟ قا : نعم، فقلت: إن أقواماً يقولون: ينظر ما عنده. قا : بل ينظر إليه نظراً.
الله جهماً لأصحابه أفضل ثوابه الذي لعده أللياءه  يحجب جو أنلعن الألزاعي إنه قا : إني لأر 

اَ نَاظِّرَةٌ، فجحد جهم لأصحابه أفضل ثوابه الذي لعد  رَةٌ إِّلَى رَبهِّّ ضِّ حيث يقو : لُجُوهٌ يَـوْمَئِّذٍ ناَّ
مُْ عَ  مْ بهِِّّّ ن رَّ أللياءه. لعن عبدالله بن المبارك قا : ما حجب الله عنه أحداً إلا عذبه ثم قرأ: كَلاَّ إِّنهَّ
يمِّ ثمَّ يُـقَاُ  هَذَا الَّذِّي كُنتُم بِّهِّ تُكَذِّبوُنَ قا : بالر  مُْ لَصَالُو الْجحَِّ (.لمن 2ؤية" )يَـوْمَئِّذٍ لَّمَحْجُوبوُنَ ثمَّ إِّنهَّ

أراد التوسع في هذا فإن في كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية غنى لكل طالب، لقد جاء في كتابه )بيان 
وا  عن علماء السلف كلها تثبت لقوع رؤية الله تعالى، للابن القيم في كتابه دة أقة( بعتلبيس الجهمي

( فصل طويل ألرد فيه مالا مزيد بعده من النقل لالاحتجاج لإثبات الرؤية 3)حادي الأرلاح( )
قوا  لإبطا  كل ما احتج به أهل البدع من نفيها أدلة من كتاب الله لسنة نبيه صلى الله عليه لسلم لأ

 ة الأربعة.الأئم
لخلاصة القو  في هذه المسألة أن رؤية الله تعالى تعتبر عند السلف أمراً معلوماً من الدين بالضرلرة لا 

 يماري فيها أحد منهم.
O275ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 

_________ 
( ,بدلن ذكر "ثلاث 498 / 2حمد في ))السنة(( )بن أ الله ( , لعبد182 / 9( رلاه الطبراني )1)

(: رجا  الكبير رجا  الصحيح غير شريك بن 350 / 10مرات" قا  الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( )



عبد الله لهو ثقة لفيه ضعف لرجا  الألسط فيهم شريك أيضا لإسحاق بن عبد الله التميمي للثقه 
 .ابن حبان لبقية رجاله رجا  الصحيح

 (.418 / 415))بيان تلبيس الجهمية(( )ص  (2)
(، 10(، لانظر: )الإبانة(( )ص 240 - 196[(( انظر: ))حادي الأرلاح(( )ص 8411( ]3)

 (.19(، ))لمعة الاعتقاد(( )ص 54 / 53(، لانظر: ))الرد على الجهمية(( )ص 19 - 12)ص 

(4/ 415) 

 

 القو  بخلق القرآن - 3
بين أرباب المذاهب الكلامية ذت من الوقت لالجهد لشدة الجدا  هذه المسألة من المسائل التي أخ

اء كثيرة لجرت من أجلها محن عظيمة لبلايا متتالية على أكثر مما ينبغي لها، فقد سفكت بسببها دم
العلماء في زمن المأمون لالمعتصم، لاشتد الأمر لغصت السجون بالمخالفين فيها القائلين بأن القرآن  

 لوق منه بدأ لإليه يعود.كلام الله غير مخ
ضل في سبيل القو  لكان أكبر من تزعم تلك الفتنة ابن أبي دؤاد الذي اشتهر بأنه من أكابر من نا

 بخلق القرآن، فغلب المأمون على أمره للقع تحت تأثيره، لجرى ما قد كتبه الله في سابق علمه.
هنا بيان رأي الخوارج في مسألة القو   للست الآن بصدد التأريخ لما حدث في تلك الفتنة لإنما نقصد

لا في بطون الكتب لبين مدارسات يذكر على لسان أحد إ –للله الحمد  –بخلق القرآن، الذي لم يعد 
العلماء. لقد ذكر علماء الفرق أن الخوارج قد قالوا بخلق القرآن لاعتقدله حقاً لا يمارى فيه بزعمهم، 

ذلك يرلي الأشعري أن الخوارج كلهم يقولون بأن القرآن  للهم شبه لاهية لتأليلات بعيدة، لفي
(.ليقو  ابن 1وارج جميعاً يقولون بخلق القرآن" )مخلوق بإجماع منهم على هذا الحكم فيقو : " لالخ

(.لقد بين الورجلاني 2جميع الإباضي في مقدمة التوحيد: " لليس منا من قا  إن القرآن غير مخلوق" )
ق القرآن، لناقش فيه المخالفين لهم بقوله: "لالدليل على خلق القرآن أن الإباضي أدلتهم على خل

لأعظمها استدلالهم على خلقه بالأدلة الدالة على خلقهم هم فإن أبوا لأهل الحق عليهم أدلة كثيرة، 
من خلق القرآن أبينا لهم من خلقهم، لقد لصفه الله عز لجل في كتابه لجعله قرآناً عربياً مجعولًا " 

(3.) 
_________ 

 (.203 / 1[(( ))المقالات(( )8412( ]1)



 (.19[(( ))مقدمة التوحيد(( )ص 8413( ]2)
 (.72 – 68(، ثم انظر: )ص 50[(( ))الدليل لأهل العقو (( )ص 8414( ]3)
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لَةِّ ثم جاء بالأدلة لهي الآيات التي ذكر فيها نزل  القرآن لهي كثيرة مثل قوله تعالى: إِّناَّ أنَزَلْ  نَاهُ فيِّ ليَـْ
لَةٍ مُّبَاركََةٍ 193هِّ الرُّلحُ الَأمِّيُن ]الشعراء: [، لقوله: نَـزََ  بِّ 1الْقَدْرِّ ]القدر:  [، لقوله: إِّناَّ أنَزَلْنَاهُ فيِّ ليَـْ

[، لغيرها من الآيات. ليقو  الحارثي الإباضي في إثبات رأي الخوارج في 3إِّناَّ كُنَّا مُنذِّرِّينَ ]الدخان: 
إذ لا تخلو الأشياء إما أن تكون  بخلق القرآن أيضاً: " فعند المحققين من الإباضية أنه مخلوقالقو  

خالقاً أل مخلوقاً، لهذا القرآن الذي بأيدينا نقرؤه مخلوق لا خالق؛ لأنه منز  لمتلو لهو قو  المعتزلة" 
بما لم يوصف به  (.لفيما يتعلق بموقف السلف في هذه القضية فإنهم يمتنعون عن لصف القرآن1)

على ألسنة الصحابة من أنه مخلوق أل غير مخلوق. لفي على لسان رسو  الله صلى الله عليه لسلم، ل 
هذا يقو  ابن تيمية مبيناً رأي السلف في هذه المسألة: " لكما لم يقل أحد من السلف إنه مخلوق فلم 

حابة للا التابعين لهم بإحسان للا من يقل أحد منهم إنه قديم، لم يقل لاحداً من القولين أحد من الص
(.ليقو  2غيرهم، بل الآثار متواترة عنهم بأنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله" )بعدهم من الأئمة للا 

ابن قدامة: " لمن كلام الله تعالى القرآن العظيم لهو كتاب الله المبين لحبله المتين، لتنزيل رب 
نه بدأ على قلب سيد المرسلين، بلسان عربي مبين، منز  غير مخلوق م العالمين، نز  به الرلح الأمين،

(.لقد كفر كثير من علماء السلف من قا  بخلق القرآن ألرد منهم الأشعري عدداً  3لإليه يعود" )
كبيراً ثم قا : " لمن قا  إن القرآن مخلوق لإن من قا  بخلقه كافر، من العلماء لحملة الآثار لنقلة 

قرآن غير مخلوق من كتاب صون كثرة ". ليقو  أيضاً: " لقد احتججنا لصحة قولنا إن الالأخبار لا يح
الله عز لجل، لما تضمنه من البرهان لألضحه من البيان للم نجد أحداً ممن تحمل عنه الآثار لتنقل عنه 

لجها  من الأخبار ليأتم به المؤتمون من أهل العلم يقو  بخلق القرآن، لإنما قا  ذلك رعاع الناس 
امي لالإمام أحمد بن حنبل من أقوا  لعلماء (.لمثله ما ألرده الدر 4جهالهم للا موقع لقولهم" )

(، لهي أقوا  كثيرة لا حاجة بنا إلى سردها هنا لأن 5السلف يكفرلن فيها من قا  بخلق القرآن )
لقه. لأما احتجاج مضمونها كما قلنا لاحد، لهو إثبات القو  بعدم خلق القرآن لتكفير من قا  بخ

[، أي خلقناه قرآناً عربيا؛ً فهذا 3 جَعَلْنَاهُ قُـرْآنًا عَرَبِّيًّا ]الزخرف: القائلين بخلق القرآن بقوله تعالى: إِّناَّ 
احتجاج باطل إذ أن جعل التي بمعنى خلق تتعدى إلى مفعو  لاحد، لهنا تعدت إلى مفعولين فهي 



 (.6ليست بمعنى خلق )
مْ عِّبَادُ الرَّحْمَنِّ إِّنَاثًا ]الزخرف: هم هذا قوله تعالى: لَجَعَلُوا الْمَلائِّكَةَ الَّذِّينَ هُ لينفض أيضاً احتجاج

19.] 
 [.91لكذا قوله تعالى: لَلَا تنَقُضُواْ الَأيْماَنَ بَـعْدَ تَـوكِّْيدِّهَا لَقَدْ جَعَلْتُمُ اَلله عَلَيْكُمْ كَفِّيلاً ]النحل: 

خلق مثالهما بمعنى خلق، هذا لا يمكن؛ فلو كانت جعل تأتي بمعنى فهل يصح جعل في هاتين الآيتين لأ
دائماً على ما قالوه لكان المعنى لاضحاً لهو أن قريشاً خلقت الملائكة، لكذا الآية الأخرى لَقَدْ 

 جَعَلْتُمُ اَلله عَلَيْكُمْ كَفِّيلًا تعالى الله لتقدس!!
_________ 

 (.287( ))العقود الفضية(( )ص 1)
 (.20 / 3مجموعة الرسائل لالمسائل(( )( ))2)
 (.17)ص  ( ))لمعة الاعتقاد((3)
 (.106(، لانظر: ))شرح الطحالية(( )ص 29( انظر: ))الإبانة(( )ص 4)
 (.89 - 85(، ))الرد على الجهمية(( من )ص 29 - 15( انظر: كتاب ))السنة(( )ص 5)
 (.113 / 112( انظر: ))شرح الطحالية(( لابن أبي العز الحنفي )ص 6)

(4/ 417) 

 

لأما الاحتجاج على خلقه بإنزاله، فإن هذا لا دلالة لهم فيه لذلك أن الإنزا  أل النزل  لا يعرف من 
إطلاقه على الحقيقة إلا أنه هبوط من مكان عا  إلى مكان أسفل منه، لقد أثبت الله تعالى أن القرآن 

ل عليه السلام الذي نز  به لالسلام بواسطة جبريمنز  منه تعالى بمعنى أنه تكلم به نبيه عليه الصلاة 
إلى قلب سيد المرسلين، لهذا هو الواضح لالمعرلف فيه. للهذا فقد فهمه الصحابة للم يبحثوا فيما 
لراءهم لعلمهم بأنه غير مقصود، للكن الجهلة من المبتدعة القائلين بخلقه تجالزلا هذا الأمر الواضح 

مع أن النزل  لالتنزيل لالإنزا  في الحقيقة كما أهواءهم المنحرفة،  لتعسفوا النصوص على ما يوافق
يقو  العلامة ابن القيم: "مجيء الشيء أل الإتيان به من علو إلى أسفل، هذا المفهوم منه لغة لشرعاً " 

(. للا يلزم منه خلق المنز  فقد أسند النزل  إلى الله عز لجل لهو قديم، كما لصفه به رسوله أنه 1)
لقد حال  علي يحيى معمر الإباضي أن يجعل الخلاف بين القائلين بخلق القرآن  ز  إلى سماء الدنيا.ين

ليعني به أنه لما اشتد الجد  بين  –كما يقو    -لبين النافين به خلافاً لفظياً، إذا أهمل جانباً التطرف



أن، المصاحف  الطرفين في مسألة خلق القرآن انقسموا إلى فريقين " فتطرف جانب حتى زعم
(.ليرى أن " 2ف قديمة، لتطرف جانب آخر حتى نفى صفة الكلام عن الله تبارك لتعالى " )لالحرل 

يكفي أن يلتقي المسلمون على حقيقتين في هذا الموضوع، لهي أن الله تبارك لتعالى سميع بصير 
 (.3لسلم " ) متكلم، لأن القرآن الكريم كلام الله عز لجل أنزله على رسوله صلى الله عليه

ء فيما يريد علي معمر أن يجمع عليه الناس في هذه القضية، لولا أنه لم يوضح رأيه في خلق للا شي
القرآن، بل اكتفى بالقو  بأنه كلام الله أنزله على رسوله صلى الله عليه لسلم لهو كذلك لولا أن 

لقائلين بخلق افياً للتوفيق بين االإباضية يستدلون على خلق القرآن بإنزاله، فلا يكفي إذا ما رآه ك
القرآن أل إنزاله، لبين القائلين بعدم خلقه. هذا للابد من الإشارة إلى أن بعض العلماء من الإباضية 
قد خرج عن القو  بخلق القرآن، فصاحب )كتاب الأديان( لهو إباضي يرد على المعتزلة ليبطل 

السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضَ لَمَا  الله سبحانه: خَلَقَ  قولهم بخلقه فيقو : " فإن عارض معارض لاحتج بقو 
نـَهُمَا ]السجدة:  [، فكل شيء بين السماء لالأرض فهو مخلوق قلنا لهم: لقد قا  الله تعالى: لَمَا 4بَـيـْ

لْحقَِّّ ]الحجر:  نـَهُمَا إِّلاَّ باِّ ات [، فالحق الذي خلق به السمو 85خَلَقْنَا السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضَ لَمَا بَـيـْ
 (.4ا هو كلامه لهو خارج عن الأشياء " )لالأرض لما بينهم

لمن أئمة الإباضية القائلين بأن القرآن غير مخلوق أيضاً أبو النضر العماني فإنه كان ينكر ذلك القو  
إنكاراً شديداً لله قصيدة طويلة يرد بها على القائلين بخلق القرآن بلغت خمسة لسبعون بيتاً، لهي 

 تج به القائلون بخلقه، يقو  في هذه القصيدة:فيها إبطا  كل ما احقصيدة جيدة 
 يا من يقو  بفطرة القرآن ... جهلًا ليثبت خلقه بلسان

ًُ ... ببدائع التكليف لالبهتان  لا تنحل القرآن منك تكلفاً
 هل في الكتاب دلالة من خلقه ... أل في الرلاية فاتنا ببيان

 ئه في السر لالإعلانالله سماه كلاماً فادعه ... بدعا
 (5ألا فهات لما أظنك لاجداً ... في خلقه يا غر من برهان )

_________ 
 (.278( ))مختصر الصواعق(( )ص 1)
 (.245 / 244( ))الإباضية بين الفرق(( )ص 2)
 (.245 / 244( ))الإباضية بين الفرق(( )ص 3)
 (.155 / 154( نقلًا عن ))آراء الخوارج(( )ص 4)
 (.35 – 31ب ))الدعائم(( )ص ( انظر: كتا5)
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ثم يشرع في الرد بالتفصيل مبيناً أن الجعل في قوله تعالى: إِّناَّ جَعَلْنَاهُ قُـرْآنًا عَرَبِّيًّا ليس نصاً صريحاً في 
ذَا بَـلَدًا آمِّنًا ]إبراهيم: الخلق، ثم استد  بدعاء إبراهيم الوا َُ [، 35رد في قوله تعالى: رَبِّّ اجْعَلْ هَ

 [ ... إلخ.40وله رَبِّّ اجْعَلْنيِّ مُقِّيمَ الصَّلَاةِّ ]إبراهيم: لق
حا  فإن الخوارج لم يقتصرلا على القو  بخلق القرآن، بل كانت منه طائفتان أقدمتا على لعلى كل 

لقرآن كله كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه للا من خلفه مالم يخطر على با  مسلم يؤمن بأن ا
حسبان مسلم  لم يخطر هذا القو  في -ق من فاتحته إلى خاتمته، لم يدخله باطل في كل آياتهلأنه كله ح

يؤمن بالله رباً لبمحمد نبياً، فضلًا عن اعتقاده، هاتان الطائفتان هما العجاردة لالميمونية فقد أنكرتا 
لسورة يوسف  ة يوسف، لادعتا بأنها ليست من القرآن، لحجتهم في هذا أن القرآن جاء بالجد،سور 

نسب إلى الميمونية  اشتملت على قصص الحب لالعشق. لقد جزم كثير من العلماء بصحة ما
لالعجاردة في هذا الاعتقاد، لإن كان الأشعري قد حكى عنهم هذا القو  لهو غير جازم بصحته 

ت أن سورة يوسف ليس –يعني العجاردة  –حكى لنا عنهم مالم نتحققه أنهم يزعمون حيث قا : "ل 
لكن صاحب )كتاب (.لتبعه الشهرستاني فذكر هذا القو  على أنه قد حكي عنهم، ل 1من القرآن" )

الأديان( يقو  عنهم: "لينكرلن سورة يوسف أنها ليست من القرآن، ليقولون هي قصة من القصص 
الأشعري (.لكما قا  2يقولون: القرآن كله كلام الله" ) -يعني بهم الإباضية –ستقامة خلافاً لأهل الا

من صحته، للكن البغدادي في العجاردة، قا  في الميمونة، فحكى عنهم هذا القو  لهو غير مثبت 
قد بين سند هذا القو  إليهم بأنه من حكاية الكرابيسي لذلك في قوله: " لحكى الكرابيسي عن 

ن كمنكر كله" نية من الخوارج أنهم أنكرلا أن تكون سورة يوسف من القرآن، لمنكر بعض القرآالميمو 
ى الكعبي لالأشعري عن الميمونية (.ليزيد الشهرستاني في السند الكعبي لالأشعري فيقو : " لحك3)

نكر (. ليجزم صاحب كتاب )الأديان لالفرق( بأن ميموناً أ4إنكار كون سورة يوسف من القرآن " )
يست من القرآن على سورة يوسف أنها من القرآن، لذلك في قوله عنه: "لأنكر سورة يوسف أنها ل

 (.5قو  عبدالكريم بن عجرد" )
O286ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 

_________ 
 (.128 / 1، ))الملل لالنحل(( )178( ))المقالات(( )ص 1)
 (.104قطعة من ))كتاب الأديان(( )ص ( 2)



 (.281( ))الفرق بين الفرق(( )ص3)
 (.129 / 1[(( ))الملل لالنحل(( )8429( ]4)
 (177 / 1[(( ))الأديان لالفرق(( )8430( ]5)
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 القدر - 4
 الخوارج في مسألة القدر ثلاث طوائف:

الطائفة الأللى منهم ذهبت إلى القو  بإنكار القدر، لالقو  بخلق الإنسان لأفعاله الاختيارية، لهم 
 ة.يذهبون إلى قو  القدري بهذا الرأي

فرق الخوارج الميمونية، لالحمزية، لالحارثية، لالشبيبية. لقد ذهبت الميمونية  لتضم هذه الطائفة من
إلى القو  بأن الله تعالى لما خلق الخلق ألدع فيهم القدرة على اختيار كل ما يريدلن من أفعا  لأعما  

أثر.  أن يكون لله في ذلك أي فعالهم خيرها لشرها دلنليس لله مع مشيئتهم مشيئة، فهم الخالقون لأ
قا  الأشعري عنهم: " لالذي تفردلا به القو  بالقدر على مذهب المعتزلة، لذلك أنهم يزعمون أن 
الله سبحانه فوض الأعما  إلى العباد لجعل لهم الاستطاعة إلى كل ما كلفوا، فهم يستطيعون الكفر 

  العباد مخلوقة لله " لعباد مشيئة لليست أعماحانه لتعالى في أعما  الالإيمان جميعاً، لليس لله سب
(، ليقو  عنهم الشهر ستاني: "الميمونية أصحاب ميمون 2(.لمثل هذا ما ألرده البغدادي عنهم )1)

بن خالد، كان من جملة العجاردة، إلا أنه تفرد عنهم بإثبات القدر خيره لشره من العبد، لإثبات 
القو  بان الله تعالى يريد الخير دلن الشر الاستطاعة قبل الفعل، ل لقاً لإبداعاً، لإثبات الفعل للعبد خ

(.لبمثل قو  الميمونية في القدر قالت الحمزية، فصارت هذه 3لليس له مشيئة في معاصي العباد" )
زمية، الفرقة قدرية، لهم ينسبون إلى زعيمهم حمزة بن أكرك الذي كان في الأصل من العجاردة الخا

(.لقد خرجت عن فرقة الإباضية فرقة 4الخازمية لتبرأت منه )ر بقو  القدرية أكفرته فلما قا  في القد
تسمى الحارثية أتباع حارث الإباضي، هذه الفرقة قد مالت إلى القدرية فقالوا بقولهم مخالفين سائر 

لإباضية" زلة لخالفوا فيه سائر افرق الإباضية، فيذكر الأشعري عنهم أنهم " قالوا في القدر بقو  المعت
(.لممن قا  في القدر بقو  القدرية من الخوارج 6فرهم سائر الإباضية في ذلك " )(، للكن" أك5)

أيضاً الشبيبية، لهم أتباع شبيب، فقد قالت هذه الفرقة بقو  المعتزلة، فبرئت منهم البيهسية لكانت 
: لهم (.الطائفة الثانية7ة" ) في أعما  العباد مشيئتقو : " إن الله تعالى فوض إلى العباد، فليس لله



الذين ذهبوا إلى القو  بالجبر كما قا  جهم بن صفوان، لهم طائفة من الأزارقة زعموا أن العبد مجبر 
على أفعاله، لأنه لا استطاعة له أصلًا، لقد ذكرهم ابن حزم للصفهم بأنهم يوافقون قو  جهم بن 

إنها تقو  بالجبر أيضاً  ارقة فرقة الشيبانية، فثل هذه الطائفة من الأز (.لم8صفوان في هذا الباب )
كالجهم فيما يذكر الشهرستاني عنهم بقوله: "لمن مذهب شيبان أنه قل بالجبر للافق جهم بن صفوان 

 (.9في مذهبه إلى الجبر" )
_________ 

 (.177 / 1( ))المقالات(( )1)
 (.280( ))الفرق بين الفرق(( )ص2)
 (.129 / 1الملل لالنحل(( )( ))3)
 (.98(، ))الفرق بين الفرق(( )ص 177 / 1( ))المقالات(( )4)
 (.136 / 1(، ))الملل لالنحل(( )184( ))المقالات(( )ص 5)
 (.105( ))الفرق بين الفرق(( )ص 6)
 (.127 / 1(، ))الملل لالنحل(( )194 / 1( ))المقالات(( )7)
 (.22 / 3( ))الفصل((: )8)
 (.133 / 1لالنحل(( )( ))الملل 9)
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أما الطائفة الثالثة: فهم المعتدلون الذين قالوا بقو  أهل السنة في إثبات القدر خيره لشره، حلوه 
فاعل لأفعاله الاختيارية مكتسب لها لمره، لمن الله تعالى، لأن الله خالق كل شيء لأن الإنسان 

أخرى مثل الشعيبية  محاسب عليها. لقد ذهب إلى هذا القو  بعض فرق الخوارج كالإباضية، لكفرق
 أصحاب شعيب الذي انفصل عن الميمونية فأثبت شعيب خلافاً لميمون خلق الله لأعما  العباد

اني في حكايتهم لاعتقاده بأنه يقو : " لعموم مشيئته، كما قا  الأشعري لمثله البغدادي لالشهرست
ئو  عنها خيراً أل شراً، مجازى إن الله تعالى خالق أعما  الخلق، لالعبد مكتسب لها قدرة لإدارة، مس
(.لعلة مثل هذا الاعتقاد 1عليها ثواباً لعقاباً، للا يكون شيء في الوجود إلا بمشيئة الله تعالى " )

لفرقة أثبتت القدر لالاستطاعة لالمشيئة، لقالت في هذه الثلاثة فرقة الخلفية، أصحاب خلف، هذه ا
(، لكانت لهم معارك حامية مع الحمزية 2 الله تعالى )بقو  أهل السنة فأضافوا القدر خيره لشره إلى



 أتباع حمزة بن أكرك في بلاد كرمان حرباً لجدالًا.
لأشعري لالبغدادي لالشهرستاني فقالوا: ثلها تماماً في الاعتقاد فرقة الخازمية كما نص على ذلك الم

، لكفرلا الميمونية لميلهم إلى لا خالق إلا الله للا يكون إلا ما شاء الله لإن الاستطاعة مع الفعل
 القدرية في هذا الباب.

تعالى من فرق الخوارج المجهولية، كما أثبت  لممن قا  بإثبات القدر لأن أفعا  العباد مخلوقة لله
 هرستاني لغيرهما من علماء الفرق عنهم ذلك الاعتقادالأشعري لالش

لق كل شيء خلق العبد لفعله، لهم يبتعدلن أما رأي الإباضية في باب القدر فهم يؤمنون بأن الله خا
كتسبون لها، لالمجازلن عليها ثواباً عن مذهبي الجبرية لالقدرية فيقولون: أفعالنا خلق من الله لنحن الم

 يقو  النفوسي في متن عقيدة التوحيد الإباضية: من الله أل عقاباً،
 (3) فأفعالنا خلق من الله كلها ... لمنا اكتساب بالتحرك بالبدن

 ليقو  السالمي:
 لبالقضاء لبالرحمن قدره ... لأنه خالق أفعالنا جللا

 لمه سابق في كل ما جهلالكنه لا بجبر كان منه لنا ... لع
 (4لخلق لله لالكسب لمن فعلا )لإنما الفعل مخلوق لمكتسب ... فا

_________ 
الفرق بين الفرق(( )ص (، ))178 / 1(، ))المقالات(( )131 / 1( انظر: ))الملل لالنحل(( )1)

95.) 
الدبسي(( (، ))رسالة 96(، الفرق )ص130 / 1(، ))الملل لالنحل(( )177 / 1( ))المقالات(( )2)

 (.30)ص 
 (.12( ))متن النونية(( )ص 3)
 (.9ة المراد(( )ص ( ))غاي4)
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كانت إجباراً لم يكن   لقا  العيزابي منهم: " الحمد لله الذي أفعالنا خلق منه لكسب منا لا جبر، للو
للا كتاب للا رسو ، للا نصب دليلًا" ، عليها مدح للا ذم، للا ثواب للا عقاب، للا أمر للا نهي

(.ليقو  علي يحيى معمر في كتابه )الإباضية بين الفرق الإسلامية(: " يبدلا أنه لا خلاف بين 1)



ر مبيناً عقيدة الإباضية في القدر (.ثم قا  في موضع آخ2الإباضية لأهل السنة في موضوع القدر" )
ؤمن المسلم بالقدر خيره لشره أنه من الله تبارك لتعالى، لأن من اعتقادهم: " أن الإيمان لا يتم حتى ي

لأن أفعا  الإنسان خلق من الله لاكتساب من الإنسان، ليبتعدلن عن رأي المجبرة كما يبتعدلن عن 
هكذا في كتابه الآخر )الإباضية في موكب التاريخ(، لزاد (.ل 3رأي من يقو  الإنسان يخلق أفعاله" )

[، أَلاَ لَهُ الْخلَْقُ لَالَأمْرُ 96ت الآتية: لَاللَُّّ خَلَقَكُمْ لَمَا تَـعْمَلُونَ ]الصافات: مستدلًا على ذلك بالآيا
[ , اللَُّّ خَالِّقُ كُلِّّ شَيْءٍ 3فاطر: [، هَلْ مِّنْ خَالِّقٍ غَيْرُ اللَِّّّ ]54تَـبَارَكَ اُلله رَبُّ الْعَالَمِّيَن ]الأعراف: 

ء الفرق هذا الرأي كالأشعري لالشهرستاني )فيما يحكيه عن (.لقد نقل عنهم علما4[ , )62]الزمر: 
(.لالاستطاعة عند جمهورهم مع الفعل لليس قبله، لهي التي يحصل بها الفعل، 5الكعبي( لالبغدادي )

(.ليقو  الحارثي في بيانه 6عندنا مع الفعل لا قبله" )قا  قطب الأئمة: " لأما الاستطاعة فيه 
نهم يؤمنون بالقضاء لالقدر أنه من الله، لأن الخير لالشر من الله، لكسب لاعتقاداتهم: " لمن ذلك أ

قُ  من العباد، لهم يوافقون أهل السنة في هذا، لالحجة قوله تعالى: لَاللَُّّ خَلَقَكُمْ لَمَا تَـعْمَلُونَ، اللَُّّ خَالِّ 
لُ لَهُمْ يُسْألَُونَ، للو ثبت للعباد خلق لزم ثبوت كُلِّّ شَيْءٍ، أَلَا لَهُ الْخلَْقُ لَالَأمْرُ، لا يُسْأَُ  عَمَّا يَـفْعَ 

 (.7شريك، هَلْ مِّنْ خَالِّقٍ غَيْرُ اللَِّّّ، هَذَا خَلْقُ اللَِّّّ فأََرُلنيِّ مَاذَا خَلَقَ الَّذِّينَ مِّن دُلنِّهِّ )
فعل الأخير لهو القائم على الإيمان بالقدر الأزلي، لخلق الله لكل شيء في الكون، ل  لالواقع أن الرأي

لالواقع أن هذا المبدأ هو  -العبد لأفعاله الاختيارية لمسئوليته عنها، لهو مذهب السلف الصالح
في الكون، الحق لهو أصح المبادئ في هذا المقام، فهو مقتضى الإيمان بالله المتفرد بالربوبية لالألوهية 

لقدرية مردلد، لقد أخطأ لمقتضى ما جاء في الشرع من التكليف لالجزاء، فمذهب كل من الجبرية لا
 الخوارج الذين قالوا بهذين المذهبين الباطلين.

O293ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
_________ 

 (.23جة(( )ص [( ))الحجة في بيان المح8444( ]1)
 (.248[( ))الإباضية بين الفرق(( )ص 8445( ]2)
 (.357باضية بين الفرق الإسلامية(( )ص [( ))الإ8446( ]3)
 (60[( ))الإباضية في موكب التاريخ(( )ص 8447( ]4)
(، 105(، ))الفرق بين الفرق(( )ص 187 / 1[( انظر: ))مقالات الأشعري(( )8448( ]5)

 (.134 ))الملل لالنحل(( )ص
 (.484[( ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص 8449( ]6)
 (.290العقود الفضية(( )ص [( ))8450( ]7)
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 لجود الجنة لالنار قبل يوم القيامة - 1
ينكر الخوارج لجود الجنة لالنار قبل يوم القيامة، يقولون إن خلقهما لا يتم إلا في الدار الآخرة، لهذا 

حزم عنهم بقوله: "ذهبت طائفة من المعتزلة لالخوارج إلى أن الجنة لالنار لم يخلقا ن ما ذكره اب
بعد".ليقو  عن أدلتهم على دعواهم هذه: " لما نعلم لمن قا  إنهما لم يخلقا بعد حجة أصلًا أكثر 

 من أن بعضهم قا : قد صح عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم أنه قا  لذكر أشياء من أعما  البر
من عملها غرس له في الجنة كذا لكذا شجرة، ليقو  الله تعالى حاكياً عن امرأة فرعون أنها قالت: رَبِّّ 

تًا فيِّ الْجنََّةِّ. قالوا: للو كانت مخلوقة لم يكن في الدعاء في استئناف البناء لالغرس  ابْنِّ ليِّ عِّندَكَ بَـيـْ
أل غير موجودتين جدا  لا ينبغي أن ن (.لالواقع أن الجدا  فيك كونهما موجودتين الآ1معنى" )

يحتدم بهذه الحدة بين أللئك النافين لوجودهما الآن سواء كانوا من الخوارج أل من غيرهم، فالجنة لالنار 
موجودتان قد أعدت كل منهما لأهلها كما تقرره الآيات البينات لالأحاديث الصحيحة عن رسو  

 (.2ور المسلمين كما حكاه ابن حزم )هالله صلى الله عليه لسلم، لهذا هو مذهب جم
لأما ما احتج به المنكرلن سابقاً من أن الجنة لو كانت موجودة الآن لما ذكر في الأحاديث أن 

الأعما  الصالحة يغرس بها لصاحبها شجر في الجنة، فهو قو  غير صحيح إذ أن البيت الجميل 
التحسينات لالنقوش لالزخرفة ما يزده جمالًا  اعالمتكامل البناء لالحسن لا يمنع أن يزداد فيه من أنو 

 لحسناً.
لأما الأدلة على لجودهما الآن فهي كثيرة جداً من الكتاب لالسنة، لقد ذكر العلماء كثيراً من تلك 

[، لعن النار إنها 133الأدلة، لمن ذلك قوله تعالى عن الجنة إنها أُعِّدَّتْ لِّلْمُتَّقِّيَن ]آ  عمران: 
تـَهَى عِّندَهَا 131افِّرِّينَ ]آ  عمران: كَ أُعِّدَّتْ لِّلْ  دْرةَِّ الْمُنـْ [، لقوله تعالى: لَلَقَدْ رآَهُ نَـزْلَةً أُخْرَى عِّندَ سِّ

[.لمن الأحاديث قوله صلى الله عليه لسلم في حديث الإسراء لالمعراج: 13جَنَّةُ الْمَأْلَى ]النجم: 
ان لا أدري ما هي. قا : ثم دخلت الجنة لو ))ثم انطلق بي جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها أ

(.لمنها قوله صلى الله عليه لسلم: ))إن أحدكم إذا 3فإذا هي جنابذ اللؤلؤ لإذا ترابها المسك(( )
مات عرض عليه مقعده بالغداة لالعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، لإن كان من أهل 

(.لقد أخبر الرسو  صلى 4عثك الله يوم القيامة(( )يبالنار فمن أهل النار، يقا : هذا مقعدك حتى 
الله عليه لسلم بأنه رأى الجنة لتنال  منها عنقوداً لقا  لهم: ))للو أخذته لأكلتم منه ما بقيت 

(.لعن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه لسلم قا : ))اطلعت في الجنة فرأيت 5الدنيا(( )



(. .لفي حديث آخر عن أبي 6لنار فرأيت أكثر أهلها النساء(( )ا أكثر أهلها الفقراء، لاطلعت في
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا : ))أبردلا بالصلاة فإن شدة الحر 

(. إلى آخر ما لرد من الأحاديث في هذا الباب تدحض رأي القائلين بعدم لجود 7من فيح جهنم(( )
 لخوارج لمن قا  بقولهم من المعتزلة لالقدرية.كاالجنة لالنار الآن  

O298ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
_________ 

 (.81 / 4( ))الفصل(( )1)
 (.81 / 4( ))الفصل(( )2)
 (.163(، لمسلم )3342( رلاه البخاري )3)
 (.2866(، لمسلم )1379( رلاه البخاري )4)
 (.907(، لمسلم )748اه البخاري )رل ( 5)
 (.3241( رلاه البخاري )6)
 (.3259( رلاه البخاري )7)
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 عذاب القبر - 2
لأما عذاب القبر فأكثر الخوارج تنكره، لتزعم أنه غير صحيح للم يلتفتوا إلى ما جاء فيه من 

قبر للا ترى يقولون بعذاب ال" لالخوارج لا  الأحاديث الصحيحة التي تؤكد ثبوته. يقو  الأشعري:
(.ليقو  ابن حزم كذلك: " قا  أبو محمد: ذهب ضرار بن عمرة الغطفاني 1أحداً يعذب في قبره" )

 (.2أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر لهو قو  من لقينا من الخوارج " )
ريق يقو  ا إلى فريقين؛ فبوته، بل انقسمو لأما الإباضية فإنهم غير متفقين على نفي عذاب القبر أل ث

 بثبوته لآخر ينفيه، لهذا ما يذكره النفوسي بقوله:
 لأما عذاب القبر ثبت جابر ... لضعفه بعض الأئمة بالوهن

 (3لأما لرلد الناس للنار إنه ... لرلد يقين العلم لاللمح بالعين )
صادق ما أخبر بذلك الائن لا محالة، كلأما مذهب السلف في عذاب القبر فهو الاعتقاد بأن ذلك ك

المصدلق، لأن الشخص يعذب فيه أل ينعم على هيئة لا يعلمها إلا الله تعالى لحده، لهذا العذاب 



هو جزء يسير من عذاب يوم القيامة كما قا  تعالى في ثبوت ذلك عن آ  فرعون: النَّارُ يُـعْرَضُونَ 
يًّا لَيَـوْمَ ت ـَ هَا غُدُلًّا لَعَشِّ لُوا آ َ  قُومُ السَّاعَةُ عَلَيـْ [.يقو  الطبري 46فِّرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَاب ]غافر:  أَدْخِّ

عن تعذيب آ  فرعون: " إنهم لما هلكوا لأغرقهم الله جعلت أرلاحهم في أجواف طير سود فهي 
 (.4تعرض على النار كل يوم مرتين غدلاً لعشياً إلى أن تقوم الساعة" )

ه برلايات عديدة توجب الاعتقاد ب القبر أل نعيمالقو  بوجود عذالقد جاءت الأحاديث بصحة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسو  الله صلى الله عليه لسلم  - 1الجازم بصحة لقوعه لمنها: 

يدعو: ))اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لمن عذاب النار، لمن فتنة المحيا لالممات، لمن فتنة 
ه لسلم من أنه دعا لجنازة بدعاء قا  فيه: نه صلى الله عليما لرد ع - 2(.5المسيح الدجا (( )

عن البراء بن عازب رضي  - 3(.6أل: من عذاب النار(( ) -))لأدخله الجنة لأعذه من عذاب القبر
الله عنهما قا : ))خرجنا مع رسو  الله صلى الله عليه لسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى 

الله عليه لسلم لجلسنا حوله كأنما على رؤلسنا الطير لفي رسو  الله صلى  للما يلحد، فجلسالقبر، 
 (.7يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه فقا : "استعيذلا من عذاب القبر مرتين أل ثلاثا(( )

لالأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً كلها تد  دلالة لاضحة لا لبس فيها للا غموض على حقيقة 
هذه الأحاديث إلا من هلك، فالإيمان بذلك عند السلف من  كذب به بعد لرلداب القبر، فلا يعذ

الضرلريات المسلمة، يقو  ابن أبي العز عن حديث البراء الآنف الذكر: " لذهب إلى موجب هذا 
الحديث جميع أهل السنة لالحديث، لله شواهد من الصحيح".ثم ألرد عدة شواهد للبخاري لأبي 

رسو  الله صلى الله عليه لسلم في ثبوت عذاب القبر لنعيمه  اترت الأخبار عنثم قا : "لقد تو حاتم 
لمن كان لذلك أهلًا لسؤا  الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك لالإيمان به، للا يتكلم في كيفيته إذ 

كر عذاب (.لأما إنكار من ين8ليس للعقل لقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار" )
نى فيه ليصبح تراباً، أل بحجة أن من أحرق أل أكلته السباع لا يمكن تعذيبه، جة أن الميت يفالقبر بح

فإنه أمر لا ينبغي اعتباره في مقابلة النصوص الثابتة، إذ أن الله سبحانه لتعالى قادر على أن يعذب 
ب انتهى هود فقط فإذا ذهالميت ليحاسبه في أي صورة كان؛ فإن التعذيب ليس على الجسد المع

لإنما الرلح هو الذي يعذب أل ينعم في القبر قبل يوم القيامة، للا مانع في قدرة الله أن يصل عذابه، 
العذاب إلى الجسد بأي طريقة لعلى أي نحو كان؛ لأن " عذاب القبر يكون للنفس لالبدن جميعاً 

ى الله (، لليس عل9ه" )البدن لمتصلة ب باتفاق أهل السنة لالجماعة، تنعم النفس لتعذب مفردة عن
 شيء مستحيل.

O300ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
_________ 



 (.206 / 1( ))المقالات(( )1)
 (.66 / 4( ))الفصل(( )2)
 (.27( ))متن النونية(( )ص 3)
 (.71 / 24( ))تفسير الطبري(( )4)
 (.588) (، لمسلم1377ي )( رلاه البخار 5)
 (963ه مسلم )( رلا6)
 / 1(، لالبيهقي في ))شعب الإيمان(( )18557( )287(، لأحمد )4753( رلاه أبو دالد )7)

كما أشار   -( 22 / 2(. لقا : إسناده صحيح. لصححه أحمد شاكر في ))عمدة التفسير(( )300
ؤلط محقق قا  شعيب الأرنالالألباني في ))صحيح سنن أبي دالد((. ل  -لذلك في مقدمته 

 ند((: إسناده صحيح رجاله رجا  الصحيح.))المس
 (.347( ))شرح الطحالية(( )ص 8)
 (.348( ))شرح الطحالية(( )ص 9)
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 الشفاعة - 3
ينكر معظم الخوارج ما لرد عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم في ثبوت الشفاعة في أهل المعاصي 

ة لالآيات القرآنية. قا  ابن حزم: " قا  أبو صحيحة المتواتر من أمته، كما لردت بذلك الأحاديث ال
محمد: اختلف الناس في الشفاعة فأنكرها قوم لهم المعتزلة لالخوارج، لكل من تبع أن لا يخرج أحد 

 (.1من النار بعد دخولها " )
وارج ليقو  شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان موقف الخوارج من الشفاعة: "لأما الوعيدية من الخ

فزعموا أن شفاعته إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع الدرجات، لمنهم من أنكر الشفاعة  لالمعتزلة
مطلقاً ". ليقو  أيضاً: " لعند الخوارج لالمعتزلة أنه لا يشفع لأهل الكبائر، لأن الكبائر لا تغفر للا 

ي شارح ي بن علي الحنف(.ليقو  عل2يخرجون من النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة للا بغيرها " )
الطحالية: " لالمعتزلة لالخوارج أنكرلا شفاعة نبينا صلى الله عليه لسلم لغيره في أهل الكبائر" 

(.ليقو  المردالي: " شفاعة النبي صلى الله عليه لسلم نوع من السمعيات قد لردت بها الآثار 3)
وارج الذين ينكرلن ق، قبل ظهور الخحتى بلغت مبلغ التواتر المعنوي لانعقد عليها إجماع أهل الح



(.لقد ذكر صاحب إحدى الرسائل المخطوطة في الفرق الإسلامية اعتقاد طائفة من 4الشفاعة" )
الخوارج فقا : "لهم قوم يرلن القرآن مخلوقاً لينكرلن الميزان لالصراط لالشفاعة لالحوض لعذاب 

 (.5القبر، لقولهم قو  المعتزلة" )
عة إلى آيات من القرآن الكريم أخذلها على ظاهرها، لقصرلا في نفيهم الشفالقد استند الخوارج 

معناها على ما يريدلن من حكم، غير ملتفتين إلى غيرها من الآيات لالأحاديث التي أثبتت الشفاعة، 
فِّعِّيَن لمن هذه الآيات التي استندلا إليها في نفي الشفاعة: قوله تعالى: فَمَا تنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّا

[، لقوله تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ 100[، لقوله تعالى فَمَا لنََا مِّن شَافِّعِّيَن ]الشعراء: 48ر: ]المدث
َ يَـوْمٌ لاَّ بَـيْعٌ فِّيهِّ لَلاَ خُلَّةٌ لَلاَ شَفَاعَةٌ ]البقرة:  ذه [، لأمثا  ه254أنَفِّقُواْ ممَِّّا رَزقَـْنَاكُم مِّّن قَـبْلِّ أَن يأَْتيِّ

 (.6يد  ظاهرها على إبطا  الشفاعة ) الآيات التي
أما الشفاعة عند الإباضية فإنهم يثبتونها للكن لغير العصاة بل للمتقين، لكأن المتقي أحوج إلى 

الشفاعة من المؤمن المذنب في رأيهم. يقو  صاحب كتاب الأديان منهم: " لالشفاعة حق للمتقين 
 (.7لليست للعاصين" )

 ي:لقا  السالم
 (8إلا للتقي كما ... قد قا  رب العلا فيها لقد فصلا " ) لما الشفاعة

لقد استشهد الربيع بن حبيب لهذا الرأي في مسنده بما رلاه عن جابر بن زيد عن رسو  الله صلى الله 
عليه لسلم أنه قا : " ليست الشفاعة لأهل الكبائر من أمتى"، " يحلف جابر ابن زيد عند ذلك ما 

ن الله قد ألعد أهل الكبائر النار في كتابه، لإن جاء الحديث عن أنس بن كبائر شفاعة؛ لألأهل ال
 مالك أن الشفاعة لأهل الكبائر فوالله ما عنى القتل لالزنى لالسحر، لما ألعد الله عليه النار".

_________ 
 (.63 / 4( ))الفصل(( )1)
 (.131( )ص توسل لالوسيلة((، ))ال11، 10 / 1( ))مجموعة الرسائل لالمسائل(( )2)
 (.181( ))شرح الطحالية(( )ص 3)
 (.94( ))اللآلي البهية(( )ص 4)
 (.299( ))رسالة في افتراق الفرق الإسلامية(( )ص 5)
(، ))مجموع فتالى شيخ الإسلام(( 11(، ))التوسل لالوسيلة(( )ص 63 / 4( انظر: ))الفصل(( )6)

 (.116 / 1ابن تيمية )
 (.53ن(( )ص ( كتاب ))الأديا7)
 (.9( ))غاية المراد(( )ص 8)
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ليقو  الربيع أيضاً: " حتى بلغنا أن الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته إذا كانوا مؤمنين 
صلى الله عليه لسلم ))يا بني  متقين".لاستشهد الربيع بن حبيب لهذا الرأي أيضاً بما رلاه من قوله

ون؛ ألا لا ركم فإني لا أغني عنكم الله شيئاً، ألا إن ألليائي منكم المتقعبدالمطلب إن الله أمرني أن أنذ
أعرفن ما جاء الناس غداً بالدين فجئتم الدنيا تحملونها على رقابكم، يا فاطمة بنت محمد، ليا صفية 

(.لهذا ما قرره الحارثي 1إني لا أغنى عنكما من الله شيئاً(( )عمة محمد، اشتريا أنفسكما من الله ف
ن الآيات التي استد  بها الخوارج على (.لالواقع أ2أيضاً في نفي الشفاعة في كتابه )العقود الفضية( )

نفي الشفاعة لالتي ذكرناها من قبل، إنما تد  على نفي الشفاعة عن أهل الشرك أل نفي الشفاعة 
(، كما 3الله لرضاه )فار لشركائهم من الأصنام، أل نفي الشفاعة التي تكون بغير إذن التي يثبتها الك

 مسند الربيع بن حبيب فهو خا  من السند الصحيح تد  على ذلك ظواهر الآيات. لأما ما لرد في
لمعارض بما لرد في الصحيحين من الأحاديث التي تثبت لرسو  الله صلى الله عليه لسلم أنواع 

النار بعد ما مسهم منها ت المختلفة، لمن ذلك قوله صلى الله عليه لسلم: ))يخرج قوم من الشفاعا
(.لمنها قوله صلى الله عليه لسلم: ))يخرج 4الجهنميين(( )سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة 

ه فقلت من النار .. بالشفاعة كأنهم الثعارير. قلت: ما الثعارير؟ قا : الضغابيس، لكان قد سقط فم
سمعت النبي صلى الله عليه لسلم يقو :  لعمرل بن دينار: أبا محمد، سمعت جابر بن عبدالله يقو :

(.لمنها ما لرد في حديث أنس رضي الله عنه لهو حديث 5؟ قا : نعم(( )يخرج بالشفاعة من النار
فصل القضاء، لكل طويل لرد في طلب أهل الموقف من الأنبياء عليهم السلام من يشفع لهم إلى الله ل

(.لقد أخرج 6الله عليه لسلم فيشفع لهم عند ذلك ) يعتذر بذنب أصابه حتى يأتوا نبينا محمداً صلى
أحاديث كثيرة في ثبوت الشفاعة فذكر منها قوله صلى الله عليه لسلم فيما يرليه عنه الإمام مسلم 

عوة مستجابة يدعو بها فيستجاب أبو هريرة قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))لكل نبي د
 : (.لعن أبي هريرة رضي الله عنه قا7شفاعة لأمتي يوم القيامة(( )له فيؤتاها، لإني اختبأت دعوتي 

قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته لإني اختبأت 
(. 8الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً(( ) دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء

 من الأحاديث التي ألردها الإمام مسلم في هذا الباب. على غير هذا
ث في هذا الباب كثيرة جداً، للسنا بصدد البحث في تفاصيل الشفاعة من أقسامها لالأحادي

 لشرلطها ... الخ، لإنما الغرض هو إثبات لجودها الذي ينفيه الخوارج.



لى ما صح فيها من الأحاديث هو لالإيمان بثبوت الشفاعة لرسو  الله صلى الله عليه لسلم بناء ع
صالح رضي الله عنهم جميعاً، يقو  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه إجماع الأمة، لهو مذهب السلف ال

امة بعد أن الله تعالى: " أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه لسلم يشفع للخلق يوم القي
 يسأ  الناس ذلك لبعد أن يأذن الله له في الشفاعة".

 أي يطلب منه أن يسأ  ربه ليقو  أيضاً: " لالرسو  صلى الله عليه لسلم يستشفع به إلى الله
الشفاعة في الخلق أن يقضي الله بينهم، لفي أن يدخلهم الجنة، ليشفع في أهل الكبائر من أمته، 

زاع بين ق النار أن لا يدخلها، ليشفع في من دخلها أن يخرج منها، للا نليشفع في بعض من لا يستح
للثواب".ليقو  أيضاً: " لمذهب أهل السنة  جماهير الأمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة المستحقين

لالجماعة أن يشفع في أهل الكبائر، للا يخلد أحد في النار من أهل الإيمان، بل يخرج من النار من في 
 (.9حبة إيمان أل مثقا  ذرة " ) قلبه
O303ص –لغالب عواجيعتقادية لموقف الإسلام منها الخوارج تاريخهم لآراؤهم الا 

_________ 
 (.34 – 31 / 4( ))الجامع الصحيح(( )1)
 (.286( انظر: ))العقود الفضية(( )ص 2)
 (.128( انظر: ))شرح العقيدة الواسطية(( )ص 3)
 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.(. 6559( رلاه البخاري )4)
 (.6558( رلاه البخاري )5)
 (.193( , لمسلم )7510( رلاه البخاري )6)
 (.199( رلاه مسلم )7)
 (.199( رلاه مسلم )8)
، 11(، لكذا ))التوسل لالوسيلة(( )ص11 - 10 / 1( انظر: ))مجموعة الرسائل لالمسائل(( )9)

(. لإذا أردت مزيداً من التفاصيل في 116 / 1لإسلام(( )(، لانظر: ))مجموعة فتالى شيخ ا131
أل النار(( لكاتب هذه  فاعة فانظر كتاب ))الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخو  الجنةمبحث الش
 الأسطر.
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 الميزان - 4
أما الميزان فيعتقد الإباضية أنه ليس ميزاناً له عمود لكفتان للسان كما هو المشهور، لإنما يثبتون لزن 

لأن الله يفصل بين الناس في أمورهم ليقفون ا لالسيئ الحسن منهالله للنيات لالأعما  بمعنى تمييزه بين 
 عند هذا الحد.

 يقو  النفوسي الإباضي في متن النونية:
 فوزن أفاعيل العباد تميز ... لينظر في عقبى مسيء لمحسن

 (1لليس بميزان العمود لكفه ... بل الوزن للنيات من كل دين )
 ليقو  السالمي:

 د لكفات لما عملاقالوا عمو كما ...   لما هنالك ميزان يقام
 (2لإنما الوزن حق منه عز ألم ... تسمع إلى آية الأعراف محتفلاً )

لقد أراد معمر أن يوفق بين معتقد الإباضية لمعتقد أهل السنة فقا : " كلا من الإباضية لأهل السنة 
الحق،  صل، للزنهتعالى الفمؤمنون أن الله سبحانه لتعالى يوم الجزاء يفصل بين عباده، لإن قوله 

 (.3لحكمه العد ، لكفى هذا لقاءً بينهما" )
للكن هذا التوفيق غير كامل لنفيهم حقيقة الميزان الثابت بالكتاب لالسنة لإن كان هناك اتفاق بينهم 
على ما ذكر من المعاني الأخرى. لالواقع أن الآيات لالأحاديث كلها تشير إلى أن هناك ميزاناً توضع 

لذلك أن الله تعالى قا : لَنَضَعُ الْمَوَازِّينَ الْقِّسْطَ لِّيـَوْمِّ الْقِّيَامَةِّ ]الأنبياء:  لالسيئات،الحسنات  فيه
( بناء على 4[، ليعتقد علماء السلف أنه ميزان حقيقي له لسان لكفتان توزن به أعما  العباد )47

لسلم بذلك   عليه خبر صلى الله، فقد أ-لإن امتنعوا عن تكييفهما  –الأحاديث الواردة في ذلك 
كله لا ينكره إلا أهل البدع. يقو  الأصفهاني: " كل ما أخبر به محمد صلى الله عليه لسلم من 

عذاب القبر، لمنكر لنكير، لغير ذلك من أهوا  القيامة لالصراط لالميزان لالشفاعة لالجنة لالنار؛ 
أنه قد استفاضت  تيمية: " ليقو  ابن(.5فهو حق لأنه ممكن لقد أخبر الصادق فليزم صدقه" )

بأخبار يوم القيامة تلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه لسلم للم ينكرها إلا أهل البدع 
 (.6من خوارج لمعتزلة " )

ليقو  علي بن علي الحنفي مثبتاُ لزن الأعما  لالعباد أنفسهم لكفتي الميزان: " لالذي دلت عليه 
سيتان مشاهدتان". ثم استد  بحديث صاحب البطاقة قا : " ه كفتان حالأعما  لالسنة أن ميزان 

فثبت لزن الأعما  لالعامل لصحائف الأعما ، لثبت أن الميزان له كفتان، لالله تعالى أعلم بما لراء 
 (.7ذلك من الكيفيات" )

، فلا م القيامةالقسط ليو لقد أراد الله تعالى لبيان كما  عدله لظهور أمره للعيان أن ينصب الموازين 



تظلم نفس شيئاً، لإن كان مثقا  حبة من خرد . لأما نفي لزن الأعما  بأي حجة من الحجج  
كالقو  بأنها أعراض لا تقبل الوزن بخلاف الأجسام فإن هذا قو  خاطئ سببه قياس قدرة الله تعالى 

للعيان، بل ليوزن هراً يرى لزناً ظا بقدرة العبد الضعيفة، فلا يستحيل على الله تعالى أن يزن الأعما 
العبد نفسه كما جاء في الحديث: " توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفه"، لرلى 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه لسلم قا : ))إنه ليأتي الرجل العظيم 

لا إن شئتم فَلا نقُِّيمُ لَهمُْ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ قا : اقرءح بعوضة. السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جنا 
[. لقا  صلى الله عليه لسلم في حق ابن مسعود حين ضحك الصحابة من 105لَزْنًا(( ]الكهف:

 (.9( )8دقة ساقيه: ))لالذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد(( )
O 308ص –لغالب عواجيلام منها موقف الإسالخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية ل 

_________ 
 (.25( ))متن النونية(( )ص 1)
 (.9( ))غاية المراد(( )ص 2)
 (.246( ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص 3)
 (.90(، ))مختصر الواسطية(( )ص 22( انظر: ))لمعة الاعتقاد(( )ص 4)
 كبرى((.لفتالى ال( ضمن ))ا146( ))شرح العقيدة الأصفهانية(( )ص 5)
 (.149 / 5( ))الفتالى الكبرى(( )6)
(. انظر: ))الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخو  337 – 336( انظر: ))شرح الطحالية(( )ص 7)

 الجنة أل النار((، ففيها تفاصيل لاسعة عن هذا الموضوع إن شاء الله تعالى.
لابن حبان  (،209 / 9)أبو يعلى (، ل 355(، لالطيالسي )3991( )420 / 1( رلاه أحمد )8)
(: إسناده 29 / 2(. قا  ابن كثير في ))نهاية البداية لالنهاية(( )78 / 9(، لالطبراني )546 / 15)

(: رلاه أحمد لأبو يعلى لالبزار لالطبراني من 292 / 9جيد قوي. لقا  الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( )
لبقية رجا  أحمد لأبى  على ضعفه،ن الحديث طرق لأمثل طرقها فيه عاصم بن أبى النجود لهو حس

(: إسناده حسن لهو 2750يعلى رجا  الصحيح. لقا  الألباني في ))السلسلة الصحيحة(( )
 صحيح بطرقه.

( لانظر ))الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخو  337، 336( انظر ))شرح الطحالية(( )ص 9)
  تعالى.ن شاء اللهالموضوع إالجنة أل النار(( ففيها تفاصيل لاسعة عن هذا 

(4/ 427) 



 

 الصراط - 5
لكما أنكر الإباضية الميزان أنكرلا كذلك الصراط لقالوا إنه ليس بجسر على ظهر جهنم كما لصف 

 في الأحاديث النبوية، يقو  السالمي:
 (1مثل ما زعموا ... لما الحساب بعد مثل من ذهلا ) لما الصراط بجسر

راط هو جسر جهنم، لقد بوب البخاري رحمه الله على هذا بقوله: أما السلف فإنهم يعتقدلن بأن الص
ثم ألرد عدة أحاديث منها حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه لفيه  " باب الصراط جسر جهنم"

ر جهنم. قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: فأكون يقو  صلى الله عليه لسلم: ))ليضرب جس
للهم سلم سلم، لبه كلاليب مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم أل  من يجيز لدعاء الرسل يومئذ: ا

خطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله لمنهم المخرد  ثم ينجو(( قدر عظمها إلا الله، فت
(.ليقو  ابن حجر عن 3لتجوزه الأبرار ليز  عنه الفجار" )(.ليقو  ابن قدامة: " لالصراط حق 2)

(،، لكذا عند الشوكاني 4على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة )الصراط إنه " الجسر المنصوب 
 (.6اد السلف فيه )(، لهذا هو اعتق5)

O310ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
_________ 

 (.9( ))غاية المراد(( )ص 1)
 (.6573( رلاه البخاري )2)
 (.23ص ( ))لمعة الاعتقاد(( )3)
 (.446 / 11[(( ))فتح الباري(( )8496( ]4)
 (.344 / 3[(( ))فتح القدير(( )8497( ]5)
(. لقد استوفينا 20 / 1(، لانظر: ))شرح النولي(( )93[(( ))مختصر الواسطية(( )ص8498( ]6)

 يق الله في ))الحياة الآخرة((، فارجع إليه إن شئت.بحثه بتوف
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 تمهيد
ختلفوا في ذلك أشد الاختلاف، فمنذ أن خرج الخوارج لالنزاع قائم حقيقة الإيمان لابحث العلماء في 



 (.1فيه بين عامة الطوائف كما قا  ابن تيمية )
فهم في حقيقته، لفي الفرق بينه لبين الإسلام، هل هما سواء أل هما مختلفان أل بينهما عموم لاختلا

ير؟ لهل الأعما  من الإيمان لداخلة في حقيقته أم لخصوص؟ لهل الإيمان يزيد لينقص أم أنه لا يتغ
 إنها من مكملاته؟

 لقد بحث الخوارج في موضوع الإيمان على هذا النحو كما بحثه غيرهم.
لقد رتب الخوارج على بحثهم فيه نتائج خطيرة للا سيما في حكمهم على مرتكبي الذنوب لما إذا  

 كان قد بقي من إيمانهم أل زا  عنهم.
قد اختلفوا فيما بينهم في مبحث الإيمان كاختلافهم في غيره  -شأن غيرهم من الفرق -أنهم لالواقع 

بوه على آرائهم في الإيمان من أحكام لإن كنا سنرى من المباحث، لاختلفوا كذلك فيما بينهم فيما رت
وائف أن كل هذه الاختلافات في الرأي لم تكن لفرق رئيسية فيهم، لإنما كان بعضهم لأفراد للط

شذت عن معظمهم في الرأي، لهذا هو ما سنبينه في عرضنا التالي لآرائهم في حقيقة الإيمان لمنزلة 
 العمل منه.

O313ص –ؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجيالخوارج تاريخهم لآرا 
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 المطلب الأل : حقيقة الإيمان
 ن لهم في ذلك اتجاهينفي بيان حقيقة الإيمان عند الخوارج نجد أ

 أما الاتجاه الأل :
لافقته عليه فرقة الشبيبية إحدى فرلع البيهسية لهو أن فهو ما يراه أبو بيهس زعيم فرقة البيهسية ل 

الإيمان عبارة عن المعرفة لالإقرار، المعرفة بالله لرسله لما جاء به محمد جملة، لالولاية لأللياء الله 
 الله لالإقرار بكل ذلك. سبحانه لالبراءة من أعداء

أنه لا يسلم أحد حتى يقر بمعرفة الله، يقو  الأشعري في تقريره لرأي أبو بيهس هذا: "لزعم أبو بيهس 
 (.2معرفة رسوله لمعرفة ما جاء به محمد، لالولاية لأللياء الله سبحانه لالبراءة من أعداء الله" )

ان هو أن يعلم كل حق لباطل، لأن الإيمان هو العلم ليقو  الشهرستاني في بيانه لآراء بيهس: "لالإيم
ه أنه قا : الإيمان هو الإقرار لالعمل لليس هو أحد الأمرين بالقلب دلن القو  لالعمل، ليحكى عن

(. أي أنهم يخالفون أبا 3دلن الآخر. لعامة البيهسية على أن العلم لالإقرار لالعمل كله إيمان" )



 بيهس في حقيقة الإيمان.
ان، بينما يجدر ذكره أن أبا بيهس انفرد عن أكثر الخوارج بهذا الرأي، لهو إخراج العمل من الإيم لمما

 أن دخو  العمل في حقيقة الإيمان هو ما يقو  به عامة الخوارج كما سنرى فيما بعد.
لهكذا عند الشبيبية حيث "زعموا أن الرجل يكون مسلما إذا شهد أن لا إله إلا الله لأن محمدا 

لم يعلم سائر ما بده لرسوله، لتولى أللياء الله لتبرأ من أعدائه، لأخد بما جاء من عند الله جملة لإن ع
افترض الله سبحانه عليه مما سوى ذلك أفرض هو أل لا، فهو مسلم حتى يبتلى بالعمل به فيسأ " 

(4.) 
ضره أن لا يعلم حتى يبتلى به لنحو هذا عند الشهرستاني إلا أنه قا  في تمام النص أنهم يقولون: "للا ي

تعبير سابقيهم بالإيمان فهما عند الخوارج (. لتعبير الشبيبية هنا بالإسلام لا يختلف عن 5فيسأ " )
بمعنى لاحد كما سنرى فيما بعد، لإذا كانوا قد أضافوا الشهادتين كجزء منه للا يكون ذلك إلا نطقا 

بأنه جزء من الإسلام، بل يكون الشخص مسلما حتى باللسان إلا أنهم كما رأينا لا يذكرلن العمل 
 لالشهرستاني. لفي هذا تظهر موافقتهم لأبي بيهس.يبتلى بالعمل فيسأ  كما يقو  الأشعري 

 أما الاتجاه الثاني:
فهو اتجاه عامة الخوارج لهو أن حقيقة الإيمان هو المعرفة بالقلب لالإقرار باللسان لالعمل بكل ما 

 إيمان لأحد عندهم لا يتحقق فيه القو  لالعمل بألامر الشرع لنواهيه، لهو مالا جاء به الشرع، فلا
 لنا سواه للاستدلا  على ما في قرارة نفسه من تصديق.طريق 

يقو  ابن حزم: "لذهب سائر الفقهاء لأصحاب الحديث لالمعتزلة لالشيعة لجميع الخوارج إلى أن 
 رار به باللسان لالعمل بالجوارح".الإيمان هو المعرفة بالقلب لبالدين لالإق

(. أي أن الإيمان 6ان جملة بإضاعة الأعما " )ليثبت ابن حزم أيضا أن الخوارج "يقولون بذهاب الإيم
لا يتجزأ فإما أن يأتي به الشخص كاملا، لحينئذ يسمى مؤمنا أل ينقص منه بعض الأعما  فيخرج 

 عن الإيمان.
"الإيمان المطلق يتنال  جميع ما أمر الله به لرسوله، لأنه لا  ليثبت ابن تيمية أن الخوارج ترى أن

 ( كما قا .1ذلك فيلزم تكفير أهل الذنوب )يتبعض". فمتى ذهب بعض 
ليقو  أحمد أمين: "لأهم ما قرره الخوارج في ذلك أن العمل بألامر الدين من صلاة لصيام لصدق 

فمن اعتقد أن لا إله إلا الله لأن محمدا رسو  لعد  جزء من الإيمان لليس الإيمان الاعتقاد لحده، 
 (.2فهو كافر" ) –كبائر الله ثم لم يعمل بفرلض الدين لارتكب ال
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ليقو  الشيخ عبدالعزيز المحمد السلمان: "لعند الخوارج لالمعتزلة أنه لا يسمى مؤمنا إلا من أدى 
عمل لاعتقاد، للكن لا يزيد للا قو  ل  الواجبات لاجتنب الكبائر، ليقولون: إن الدين لالإيمان

ينقص. فمن أتى كبيرة كالقتل لاللواط لقذف المحصنات لنحوها كفر عند الحرلرية لاستحلوا منه ما 
(؛ لأنه في نظرهم قد خرج عن الإيمان بفعل هذه المعاصي التي عملها لالتي 3يستحلون من الكفار" )

 أيضاً تحل منه ما يحل من الكفار.
)الأديان( مثبتا لحقيقة الأعما  في الإيمان: "للا ينفع إيمانا إلا بالعمل كما قا   ب كتابليقو  صاح

 (.4المسلمون: الإيمان تصديق بالقلب لإقرار باللسان لعمل بالأركان" )
لالخوارج يتفقون في الرأي مع مذهب السلف في حقيقة الإيمان من أنه تصديق لقو  لعمل. لقد 

م انفراد الخوارج في قولهم بدخو  الأقوا  لالأعما  في حقيقة الإيمان إلى عدأشار القاسم بن سلام 
لإلى مشابهتهم للسلف في ذلك لإن اختلفوا عنهم في ما رتبوه على ذلك من نتائج، يقو  في كتابه 

)الإيمان(: "للم ينفرد الخوارج بالقو  بأن الإيمان قو  لعمل، لإنما هو قو  أهل السنة، لكل ما انفرد 
 (.5وارج أنهم كفرلا من لم يعمل لأقر باللسان" )به الخ

لاعتبار العمل جزءاً من الإيمان هو ما أطبق عليه السلف جميعاً. يقو  الإمام أبو الحسن علي بن 
خلف بن بطا  المالكي المغربي في شرح صحيح البخاري عن دخو  الأقوا  لالأعما  في حقيقة 

الأمة لخلفها أن الإيمان قو  لعمل يزيد لينقص ... ن سلف الإيمان: "مذهب جماعة أهل السنة م
 (.6فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص" )

ليقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا إيمان بلا عمل فيقو : "ففي القرآن لالسنة من نفي الإيمان لم 
لا تحصى كثرة"  لإيمانيأت بالعمل مواضع كثيرة، لدلالة الشرع على أن الأعما  الواجبة من تمام ا

(7.) 
ثم ذكر تعاريف السلف للإيمان لأنهم يعرفونه بعبارات مختلفة لكلها صحيح لمؤداها لاحد، فهم "تارة 
يقولون: هو قو  لعمل، لتارة يقولون: هو قو  لعمل لنية، لتارة يقولون: قو  لعمل لنية لاتباع 

 (.8وارح. لكل هذا صحيح" )مل بالجالسنة، لتارة يقولون: قو  باللسان لاعتقاد بالقلب لع
لقد عرفه الشيخ بدر الدين الحنبلي في مختصر الفتالى المصرية لابن تيمية بقوله: "لهو قو  لعمل 

 (.9يزيد لينقص، يزيد بالطاعة لالحسنات، لينقص بالفسوق لالعصيان" )
 (.10لقا  البخاري: "لهو قو  لفعل" )

السنة أن الله تعالى أراد من العباد القو  لالعمل،  ين أهللقا  علي بن علي الحنفي: "للا خلاف ب



 (.11لأعني بالقو  التصديق بالقلب لالإقرار باللسان" )
ليرلي ابن حجر عن أبي القاسم اللالكائي قوله: "لرلى بسنده الصحيح عن البخاري قا : لقيت 

يمان قو  لعمل ليزيد أن الإ أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً منهم يختلف في
 (.12لينقص" )

لنحو هذا عند الشافعي فقد"قا  الحاكم في مناقب الشافعي: حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع 
(. ثم قا : "لقد استد  الشافعي 13قا : سمعت الشافعي يقو : الإيمان قو  لعمل يزيد لينقص" )

 -إلى قوله –بهذه الآية: لَمَا أُمِّرُلا إِّلاَّ لِّيـَعْبُدُلا اللََّّ يمان لأحمد لغيرهما على أن الأعما  تدخل في الإ
 (.14[. قا  الشافعي: ليس عليهم أحج من هذه الآية" )5: 1دِّينُ الْقَيِّّمَةِّ ]البينة: 

لقد الرد البخاري في صحيحه عدة تراجم كلها تشير إلى أن الأعما  من الإيمان، كقوله: "باب قيام 
يمان، باب الجهاد من الإيمان، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، باب صوم رمضان من الإليلة القدر 

 (. إلى آخر ما ذكره من أمثا  هذه التراجم.1احتساباً من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان" )
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الأعما   ليقو  النولي عن دخو  الأعما  في الإيمان عند السلف: "لأما إطلاق اسم الإيمان على
تحصر، لأشهر من أن تشهر، فمتفق عليه عند أهل الحق، لدلائله في الكتاب لالسنة أكثر من أن 

يعَ إِّيماَنَكُمْ ]البقرة:   (.2[، لأجمعوا على أن المراد صلاتكم" )143قا  تعالى: لَمَا كَانَ اُلله لِّيُضِّ
فإن ذلك باعتبارها شرط   –نا كما رأي  –لإذا كانت الأعما  داخلة في حقيقة الإيمان عند السلف 

د السلف بأنه "هو اعتقاد بالقلب لنطق باللسان كما  فيه، قا  ابن حجر بعد أن عرف الإيمان عن
لعمل بالأركان"، قا : "لأرادلا بذلك أن الأعما  شرط في كماله، لمن هنا نشأ لهم القو  بالزيادة 

 (.3لالنقص" )
ان، للهذا رتبوا عليها كفر مرتكبي الذنوب، لبناءً على بينما هي عند الخوارج جزء من حقيقة الإيم

في كما  لجود الإيمان، فإن السلف لا يطلقون اسم الإيمان الكامل على أحد إلا  اعتبار العمل شرطاً 
إذا كان غير مرتكب لكبيرة، للا يطلقون على من أخل بفريضة من فرائض الإسلام الإيمان إلا مقيداً 

 بإيمانه، فاسق بكبيرته.بمعصية، فيقا : مؤمن 
من ارتكب كبيرة، أل بد  فريضة؛ لأن اسم  قا  النولي: "للهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على

الشيء مطلقاً يقع على الكامل منه، للا يستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيد، للذلك جاز إطلاق نفيه 



( أي كامل 4( )4رق لهو مؤمن(( )عنه في قوله صلى الله عليه لسلم: ))لا يسرق السارق حين يس
 الإيمان.

كمل الإيمان أن التحقيق عنده فيه "أن يقا : إنه مؤمن ناقص ليذكر ابن تيمية في حق من لم يست
الإيمان، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، للا يعطى الاسم المطلق، فإن الكتاب لالسنة نفيا عنه الاسم 

الله به لرسوله؛ لأن ذلك إيجاب عليه لتحريم عليه، لهو لازم له   المطلق، لاسم الإيمان يتنالله فيما أمر
 (.5غيره، لإنما الكلام في اسم المدح المطلق" ) كما يلزمه

ليقو  السلمان في هذا الحكم: "لأما أهل السنة فقالوا: الإيمان قو  باللسان، لاعتقاد بالجنان، 
من أتى كبيرة فهو عندهم مؤمن ناقص الإيمان، لعمل بالأركان، يزيد بالطاعة لينقص بالمعصية"، لإن "

 (.6اسق بكبيرته، لفي الآخرة تحت مشيئة الله" )لبعبارة أخرى مؤمن بإيمانه، ف
لهكذا يتضح لنا مذهب الخوارج بصفة عامة في حقيقة الإيمان، لمشابهتهم للسلف في قولهم بدخو  

عل الأعما  جزءا حقيقياً من الإيمان الأقوا  لالأعما  في تلك الحقيقة، لإن اختلفوا عنهم في ج
لى ذلك من أحكام تتصل بمرتكب الكبيرة كما سنرى فيما يضيع الإيمان، بضياعه، لفيما رتبوه ع

 بعد، بينما جعله السلف جزءاً مكملًا يتوقف عليه كما  الإيمان.
قة. لليس الأمر  لإن كان لنا ملاحظة على تعبير ابن حجر، فهو اعتباره شرطا للكما  جزءاً من الحقي

جزئها، ثم إن شرط الشيء غير جزئه، كذلك، لإلا للزمه ما رتبه الخوارج من ضياع الحقيقة بضياع 
 لأن الشرط خارج عن الحقيقة، لالجزء داخل فيها.

لإذا كنا قد ذكرنا فيما سبق إجماع كتاب المقالات على أن الخوارج يعتبرلن العمل جزءاً أساسياً من 
ه الله، في  يكون الإيمان إلا بالعمل عندهم، فإننا نجد أن الدكتور عبدالحليم محمود رحمالإيمان، بل لا 

كتابه )التفكير الفلسفي في الإسلام( يخرج عن هذا الإجماع ليقرر بأن الخوارج لم يبحثوا مسألة الإيمان 
صاً بهم في مسألة مسألة الإيمان لالعمل، لذلك في قوله: "إن الخوارج باعتبارهم خوارج لا رأي لهم خا

 (.7دراسة في البعث" )الدين الأساسية من إيمان بالله، لمن بحث في صفاته، لمن 
لالواقع أن الخوارج باعتبارهم خوارج كان لهم رأيهم الخاص في الإيمان لعلاقة العمل به، لهو الذي 

فرهم الخوارج بنوا عليه موقفهم من الخلفاء خاصة لالمسلمين عامة، الذين خرجوا عليهم، حيث ك
  العمل في حقيقة الإيمان كما لاستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار، على أساس رأيهم في دخو 

ذكرنا، فهو مبحث متصل بقضية الخرلج نفسها، إلى جانب مبحث الإمامة العظمى، لغيرها مما 
 يتصل بخرلجهم، أل يكون من مباحث الدين، لإن لم يكن له علاقة بذلك الخرلج.

O258ص –ج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجيوار الخ 
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 المطلب الثاني: زيادة الإيمان لنقصه
لبناءً على ما قدمنا من أن الخوارج يقولون باعتبار العمل جزءاً من الإيمان، يقوم رأيهم في مسألتي 

في الفصل  رأيهم في حكم مرتكب الكبيرة لحكم مرتكب الكبيرة، لسوف نبين زيادة الإيمان لنقصه
 التالي.

أما فيما يتعلق بالمسألة الأللى لهي زيادة الإيمان لنقصه، فإن الخوارج ينقسمون فيها إلى فريقين: 
ن الإباضية منهم بصفة خاصة، لبقية غيرهم من الخوارج بصفة عامة، فغير الإباضيين من الخوارج يرل 

(، لذهاب الإيمان عندهم 8ن يذهب كله )، فهو إما أن يبقى كله، لإما أأن الإيمان لا يزيد للا ينقص
يكون بنقص بعض الأعما ، أل ارتكاب بعض الكبائر، لعلى هذا فإن نقص البعض يؤدي إلى 

 ذهاب الكل في نظرهم.
عنهم من أنهم "يقولون بذهاب  لقد سبق أن ذكرنا عند عرضنا لحقيقة الإيمان عندهم ما أثبته ابن حزم

أي أنه ليس هناك زيادة للا نقص فيه. ليقو  شيخ الإسلام ابن لإيمان جملة بإضاعة الأعما "، ا
تيمية في معرض بيانه لأهل البدع في زيادة الإيمان لنقصانه: "لأما قو  القائل: إن الإيمان إذا ذهب 

م ظنوا أنه رعت عنه البدع في الإيمان، فإنهبعضه ذهب كله، فهذا ممنوع، لهذا هو الأصل الذي تف
كله، لم يبق منه شيء، ثم قالت الخوارج لالمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به متى ذهب بعضه ذهب  

لرسوله، لهو الإيمان المطلق، كما قا  أهل الحديث، قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه 
 (.1من الإيمان شيء، فيخلد في النار" )

لقو  بذهاب الإيمان جملة عن أهل وع، ليكرر أن رأي الخوارج هو ايستطرد ابن تيمية في هذا الموضل 
الذنوب، لأنهم متى خرجوا عن الإيمان خرجوا عن الإسلام أيضاً، إذ لا فرق بين الإسلام لالإيمان 

لإيمان لالإسلام عندهم فيقو : "لأما الخوارج لالمعتزلة فيخرجونهم من اسم الإيمان لالإسلام، فإن ا
 جوا من الإسلام.إذا خرجوا عندهم من الإيمان خر عندهم لاحد، ف

لمما يجدر ذكره هنا أن الخوارج لإن أشبهوا المعتزلة في قولهم بعدم زيادة الإيمان لنقصه، لخرلج 
ه مرتكب الكبيرة من مفهوم الإيمان، إلا أن المعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، ليحكمون علي

، كما سنفصل رأيهم بعد قليل في حكم ارج فإنهم يحكمون عليهم بالكفربالخلود في النار، لأما الخو 
مرتكب الكبيرة. ليقو  بدر الدين الحنبلي في مختصره لفتالى ابن تيمية عن رأي الخوارج في زيادة 

تى ذهب بعضه ذهب اعتقدلا أن الإيمان م –يعني بهم الخوارج لالمعتزلة  –الإيمان لنقصه: "فأللئك 



 (.2جميعه" )
ينقص بالمعصية، بل إن الشخص يخرج عن الإيمان ليحبط ما قدم من على هذا فإن الإيمان عندهم لا ل 

خير بمجرد أن يرتكب أي كبيرة؛ لأن الإيمان إما أن يبقى جملة أل يذهب جملة، فلا زيادة للا نقص 
"لخالف الخوارج يقو  أيضاً في تأكيد ما سبق:  للا مغفرة لكبيرة، فهي تهدم الإيمان للا تنقصه. كما

وا: إن من أتى كبيرة استحق العقوبة حتماً، فتحبط جميع حسناته بتلك الكبيرة، ليستحق لالمعتزلة فقال
 (.3التخليد في النار، لا يخرج منها بشفاعة للا غيرها" )

_________ 
 (186[(( ))الإيمان(( )ص 8499( ]1)
 (204الفتالى المصرية(( )ص [(( ))مختصر 8500( ]2)
 (576 ))مختصر الفتالى المصرية(( )ص (3)
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فإنهم يرلن أن الإيمان يزيد لينقص، لهم  –لهم الإباضية كما قلنا  –أما الفريق الثاني من الخوارج 
السلف، لمن يذهب إليه من غيرهم  بذلك يخالفون عامة الخوارج، ليتفقون في هذا القو  مع مذهب

الإباضي: "يرى الأشاعرة أن الإيمان يزيد لينقص، ليرى الحنفية  من المتكلمين. يقو  علي يحيى معمر
(.لقد ألرد 1ام الحرمين أنه لا يزيد للا ينقص، ليتفق الإباضية مع الأشاعرة في هذه المقالة" )لإم

و أصح كتب الحديث عند الإباضية( هذين الحديثين الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح )له
من أفضل ن الإيمان يتفاضل، فقا : ))لسئل النبي صلى الله عليه لسلم أي المؤ اللذين يدلان على أ

(، لقا  صلى الله عليه لسلم: ))الإيمان مائة جزء، أعظمها قو : لا 2إيمانا؟ فقا : أحسنهم خلقا(( )
 (.3لأذى عن الطريق(( )إله إلا الله: لأدناها إماطة ا

لكبيرة عند الخوارج، كيف أن الإباضية مع موافقتهم لسوف نرى عند دراستنا التالية لحكم مرتكب ا
الإيمان لنقصه للسلف لالأشعرين، أنهم لإن لم يحكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر   في القو  بزيادة

، فيحكمون عليه بالكفر كفر نعمة. للقد  كفر ملة كبقية الخوارج إلا أنهم يخالفون السلف لالأشعريين
يمان لنقصه أن لا يخرج مرتكب الكبيرة عن حقيقة الإيمان عند كان مقتضى القو  بزيادة الإ

كما ذهب إليه السلف لالأشعريون، إلا أن الإباضية   –ضية، لهذا هو ما ذهبوا إليه فعلاً الإبا
كن كفر ملة كما قلنا، لبغض النظر عن ما يبنيه خالفوهم، فقالوا بالحكم عليه بلقب الكفر، لإن لم ي



ا لتعقيبنا مما سيكون موضع دراستن –ى ما يرلنه في مسألة زيادة الإيمان لنقصه الخوارج من أحكام عل
 فإنه يتبين لنا مما سبق أنهم يذهبون في هذه المسألة إلى رأيين: –قريباً 

ا أن يبقى كله أل يذهب كله بذهاب بعضه، الرأي الأل : هو القو  بعدم زيادته لنقصه، بل هو إم
 لهذا رأي عامة الخوارج.

ضية منهم، لالواقع أن الحق رأي الثاني: لهو القو  بزيادة الإيمان لنقصه، لهو ما تقو  به الإباال
الذي يؤيده الكتاب لالسنة، ليشهد له صحيح المعقو ، لتؤكده أقوا  السلف في هذه المسألة، هو 

لفي الرضى بما يمان لنقصه، فإن الناس يختلفون في أداء الألامر لاجتناب النواهي، القو  بزيادة الإ
ت يلحظها الشخص في نفسه لفي غيره، ففي قدر الله، لاليقين به تعالى، لالتوكل عليه على درجا

 بعض الألقات يحس الإنسان أن إيمانه لثقته بالله أقوى منها في بعض الأحيان.
  تعالى م الله، لكلام رسو  الله، لكلام العلماء من سلف الأمة لخلفها، قالهذا هو ما د  عليه كلا

هم عند نزل  الآيات: لَإِّذَا مَا أنُزِّلَتْ إخباراً عن المنافقين الذين في قلوبهم مرض في مساءلتهم غير 
هُم مَّن يَـقُوُ  أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَذِّهِّ إِّيماَنًا فأََمَّا الَّذِّينَ  نـْ رُلنَ ]التوبةسُورةٌَ فَمِّ : آمَنُواْ فَـزَادَتْهمُْ إِّيماَنًا لَهُمْ يَسْتـَبْشِّ

لَلَمَّا رأََى الْمُؤْمِّنُونَ الَأحْزَابَ  [، لقا  تعالى في لصف المؤمنين عندما رألا الأحزاب من حولهم:124
[، 22هُمْ إِّلاَّ إِّيماَنًا لَتَسْلِّيمًا ]الأحزاب: قاَلُوا هَذَا مَا لَعَدَنَا اللَُّّ لَرَسُولهُُ لَصَدَقَ اللَُّّ لَرَسُولهُُ لَمَا زاَدَ 

ش لغيرهم: الَّذِّينَ بيناً حالة الرسو  صلى الله عليه لسلم لأصحابه حينما خوفوا من قريلقا  تعالى م
 .[173قاََ  لَهمُُ النَّاسُ إِّنَّ النَّاسَ قَدْ جَمعَُواْ لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَـزَادَهُمْ إِّيماَناً ]آ  عمران: 

_________ 
 (441( ))الإباضية بين الفرق(( )ص 1)
: ( من حديث ابن عمر. قا  الحاكم582 / 4( لالحاكم )4671 في الألسط )( رلاه الطبراني2)

 (: رجاله ثقات.320 / 5صحيح الإسناد للم يخرجاه لقا  الهيثمي ))مجمع الزلائد(( )
 (7 / 3( ))الجامع الصحيح(( )3)
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ا جَعَلْنَا لقا  تعالى في السبب الذي من أجله جعل أصحاب النار ملائكة، لفي عدتهم أيضاً لَمَ 
نَةً لِّّلَّذِّينَ كَفَرُلا لِّيَسْتـَيْقِّنَ الَّذِّينَ أُلتُوا الْكِّتَابَ لَيَـزْدَادَ أَصْحَابَ النَّارِّ إِّلاَّ مَلائِّكَةً لَمَا جَعَلْنَا عِّدَّتهَُ  مْ إِّلاَّ فِّتـْ

يَ 31الَّذِّينَ آمَنُوا إِّيماَنًا ]المدثر:  مُْ فِّتـْ ةٌ آمَنُوا بِّرَبهِِّّّمْ لَزِّدْنَاهُمْ [، لقا  تعالى في أصحاب الكهف: إِّنهَّ



زِّيدُ اللَُّّ الَّذِّينَ اهْتَدَلْا هُدًى. لالآيات في هذا المعنى كثيرة في  [، لقا  تعالى: لَيَ 13هُدًى ]الكهف: 
كتاب الله تعالى، لإذا ثبتت الزيادة، فإن مقابلها لهو النقص ثابت أيضا؛ لأن ما قبل الزيادة يقبل 

لبخاري رحمه الله في صحيحه بهذه الآيات، لأثبت أن الإيمان "يزيد لينقص" النقص، لقد استد  ا
(1). 

لأما الأدلة من الحديث فقد لردت على لسان رسو  الله صلى الله عليه لسلم أحاديث كثيرة تشير 
إلى أن الإيمان يزيد لينقص، لأن الناس يتفاضلون فيه. قا  صلى الله عليه لسلم: ))لا يؤمن أحدكم 

اد نفي الكما " (. قا  علي الحنفي: "لالمر 2أكون أحب إليه من للده للالده لالناس أجمعين(( )حتى 
(، لقد لصف صلى الله عليه لسلم النساء بنقصان العقل لالدين؛ قا : أما نقصان العقل 3))

 فشهادة امرأتين تعد  شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، لتمكث الليالي ما تصلي، لتفطر في رمضان،
لطاعات. (. فقد لصفهن عليه السلام بنقص الدين، لذلك بسبب نقص ا4فهذا نقصان الدين )

قا  النولي: "لإذا ثبت هذا، علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه لدينه، لمن نقصت عبادته نقص 
(.أما نقص الإيمان بالمعاصي، فقد لردت عدة أحاديث فيها ذكر مجموعة من المعاصي، 5دينه" )

أن رسو  الله ص إيمان من ارتكب منها لاحدا، كما لرد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لهو تنق
صلى الله عليه لسلم قا : ))لا يزني الزاني حين يزني لهو مؤمن، للا يسرق السارق حين يسرق لهو 

ب نهبة (، لفي رلاية عن أبي هريرة: ))للا ينته6مؤمن، للا يشرب الخمر حين يشربها لهو مؤمن(( )
إلا أن هذا الحديث لما  (.7ذات شرف، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها لهو مؤمن(( )

في معناه ليس المراد به نفي الإيمان مطلقاً كما تقو  الخوارج، للكن المقصود به نفي كما  الإيمان. 
المعاصي لهو كامل  يقو  النولي: "فالقو  الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه

 (.8نفي كماله" ) الإيمان، لهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ليراد
_________ 

 (.288(، لانظر: ))شرح الطحالية(( )ص 17 / 1( ))صحيح البخاري(( )1)
 (. من حديث أنس رضي الله عنه.44( رلاه مسلم )2)
 (290( ))شرح الطحالية(( )ص 3)
( , من 79( , من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, لمسلم )304( رلاه البخاري )4)

  بن عمر رضي الله عنهما.حديث عبد الله
 (68 / 1( ))شرح النولي(( )5)
 (.57(، لمسلم )5578( رلاه البخاري )6)



 (.57( رلاه مسلم )7)
 (124(، لانظر: ))اللمع(( )ص41 / 1( ))شرح النولي(( )8)
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تتفاضل، لأن بعضها يفضل بعضها، لالمفضو  يكون ناقصاً عن ث أن الأعما  للرد في الحدي
لآتية: "قالوا: يا رسو  الفاضل، كما يشير إليه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في رلايته ا

الله، أي الإسلام أفضل؟ قا : من سلم المسلمون من لسانه ليده".لقد ألرده البخاري شاهداً على 
(؛ لأنه كما قا  ابن حجر: "الإسلام لالإيمان عنده مترادفان" 1ان للزيادة لالنقص )قبو  الإيم

ن النبي صلى الله عليه لسلم قا : ضي الله عنه، ع(.ليشهد لهذا أيضاً حديث أبي سعيد الخدري ر 2)
حبة من  ))يدخل أهل الجنة الجنة، لأهل النار النار، ثم يقو  الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقا 

شك مالك، لهو  –أل: الحياة  –خرد  من إيمان، فيخرجون منها قد اسودلا، فيلقون في نهر الحيا 
في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية(( ما تنبت الحبة فينبتون ك -أحد رلاة الحديث

ما قاله معاذ  (.لقد لردت عن السلف أقوا  كثيرة في زيادة الإيمان لنقصه، ألرد منها البخاري3)
لأحد الصحابة: "اجلس بنا نؤمن ساعة"، لقو  ابن مسعود: "اليقين الإيمان كله"، لقو  ابن عمر: 

 (.4دع ما حاك في الصدر" )ة التقوى حتى ي"لا يبلغ العبد حقيق
لمثل ما سبق عند البخاري ما لرد عن أبي الدرداء رضي الله عنه، حيث قا : "من فقه العبد أن 

انه لما نقص منه، لمن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص".لكان ابن مسعود رضي الله يتعاهد إيم
 (.5" )ليقيناً لفقهاً عنه يقو  في دعائه: "اللهم زدنا إيماناً 

لقد استفاض النقل عن السلف أنهم يرلن الإيمان يزيد لينقص. يقو  بدر الدين الحنبلي في مختصر 
"يزيد لينقص، يزيد  –أي الإيمان  –قا : لهو  –ن بأنه قو  لعمل الفتالى، بعد أن عرف الإيما

يتفاضل الناس لإيمان يتبعض ل (.ليقو  أيضاً: "لا6بالطاعة لالحسنات لينقص بالفسوق لالعصيان" )
إنهم يقولون: إن "الإيمان يزيد لينقص"  –(.ليقو  الأشعري في إبانة قو  أهل الحق لالسنة 7فيه" )

 (.9ذهب إليه أصحاب الحديث لأهل السنة ليقرلن به ))(، لهذا هو ما ي8)
ن فيه كل ن أهله يتفاضلو لأخيراً نقو : إن ما يراه أهل السنة لالجماعة من أن الإيمان يزيد لينقص، لأ

بما رزقه الله للفقه لشرح صدره، لذلك هو ما يشهد به العقل ليثبته الواقع، إذ أن من أل  
الناس في الإيمان ما يشاهد من إخلاص بعضهم لقوة صبرهم على  البديهيات التي تد  على تفاضل



ي ما ألجبه الله ض الآخر لا يؤداحتما  ألامر الله لنواهيه بصدر رحب، لطمأنينة تامة، بينما نر البع
 عليه إلا بكره من نفسه لكسل تام، لهذا أمر ظاهر.

ضلهم فيه، كما تشهد بذلك أقوالهم، للقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لهم خير الأمة يعرفون تفا
به لإنه لمن غير الإنصاف لالعد  أن نقو : إن إيمان ليقين أي شخص كان كإيمان أبي بكر ليقينه، لح

الله عليه لسلم، لتعظيمه له، إلا إذا كابرنا الحق لتجنبنا الطريق الواضح، كما هو رأي للرسو  صلى 
قدمنا كثيرا من النصوص لالبراهين التي تبطل زعمهم هذا،  الخوارج في عدم زيادة الإيمان لنقصه، لقد

لعصاة يرة، كتكفيرهم ما رتبوه عليه من نتائج خط -بعد تلك الأدلة –ليكفي دليلًا على بطلانه 
المسلمين، لالقو  بتخليدهم في النار، لاستحلالهم أخذ أموالهم، لسبي نسائهم لذراريهم، كما سنبين 

 اء الله.هذا في بحث الكبيرة إن ش
O258ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 

_________ 
 (.42(. لرلاه مسلم )11( رلاه البخاري )1)
 (55 / 1))فتح الباري(( ) (2)
 (.22( رلاه البخاري )3)
 أقف عليه. (: لم18 / 1(. لقا  ابن حجر في ))تغليق التعليق(( )8 / 1( ))صحيح البخاري(( )4)
(. لانظر: ))شرح الطحالية(( 368 / 1( رلاه عبد الله بن أحمد بن حنبل في ))السنة(( )5)

 (.290)ص
 (.10(، لانظر ))الإبانة للأشعري(( )ص267لمصرية(( )ص( ))مختصر الفتالى ا6)
 (144(، لانظر: ))شرح العقيدة الأصفهانية(( )ص142( ))مختصر الفتالى المصرية(( )ص7)
 (10الإبانة عن أصو  الديانة(( )ص( ))8)
 (347 / 1( ))المقالات(( )9)
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لا يرى الخوارج أن هناك فرقاً بين مفهومي الإيمان  المطلب الثالث: العلاقة بين الإسلام لالإيمان
في معرض بيانه لأقوا  الناس في الإيمان لالإسلام، فهما بمعنى لاحد عندهم، لفي هذا يقو  ابن تيمية 

سواء، لهم المعتزلة لالخوارج لطائفة من أهل الحديث  لإسلام: "لآخرلن يقولون: الإيمان لالإسلاملا



(.ليقو  الطالبي: "لمن هنا فإن الخوارج لحدلا بين مفهوم الإيمان لمفهوم الإسلام، أي 1لالسنة" )
لافق الخوارج (.لقد 2ففلسفتهم فلسفة عملية لاقعية" ) – على حد تعبيره –بين الاعتقاد لالفعل 

السنة، كالبخاري رحمه الله، فإنه يرى أن الإسلام لالإيمان مترادفان كما بهذا القو  ما يراه بعض أهل 
(.لهو أيضاً رأي لبعض علماء الفرق، كابن حزم الظاهري، فإنه يرى أن 3نقل عنه ابن حجر ذلك )

  بهذه الآية الكريمة: فأََخْرَجْنَا مَن  الإيمان هو الإسلام، لا فرق بينهما، لاستدالإسلام هو الإيمان، ل 
نَ الْمُسْلِّمِّيَن ]الذاريات:  [، قا : 36 – 35كَانَ فِّيهَا مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن فَمَا لَجَدْنَا فِّيهَا غَيْرَ بَـيْتٍ مِّّ

نا أن أعما  البر كلها هي "فهذا نص جلي على أن الإسلام هو الإيمان، لقد لجب قبل بما ذكر 
(.ليذكر 4هذا برهان ضرلري لا محيد عنه" )م هو الإيمان، فأعما  البر كلها إيمان، ل الإسلام، لالإسلا

(.لقد قا  5الأشعري أن من اعتقاد أصحاب الحديث، لأهل السنة أن الإسلام عندهم غير الإيمان )
مبدأ ن لالإحسان، لذلك في قوله: "فكان الإسلام الشهرستاني أيضاً بالتفريق بين معنى الإسلام لالإيما

.ليرى ابن تيمية أن بين الإسلام لالإيمان تداخلًا، فالإيمان (6لالإيمان لسطاً لالإحسان كمالًا" )
أخص من الإسلام لإذا ثبت الأخص ثبت الأعم، للا عكس، بحيث لا يوصف بالإيمان من ثبت له 

ة، لكن هو   ابن تيمية: "فتبين أن ديننا يجمع الثلاثلصف الإسلام فقط إلا بدليل منفصل، يقو 
سن، فالإحسان يدخل فيه الإيمان، لالإيمان يدخل فيه الإسلام، درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم مح

(.ليؤكد ابن تيمية هذا المعنى أيضاً 7لالمحسنون أخص من المؤمنين، لالمؤمنون أخص من المسلمين" )
ان الذي أمر به فلابد أن ان فرض، لالإسلام داخل فيه، فمن أتى بالإيمبقوله: "الإسلام فرض، لالإيم

سلام المتنال  لجميع الأعما  الواجبة، لمن أتى بما سمي إسلاماً لم يلزم أن يكون قد يكون قد أتى بالإ
 (.8أتى بالإيمان إلا بدليل منفصل" )

_________ 
 (.354( ))الإيمان(( )ص1)
 .(139( ))آراء الخوارج(( ص2)
 (.55 / 1( ))فتح الباري(( )3)
 (.195 / 3ل(( )( ))الفص4)
 (.347 / 1( ))المقالات(( )5)
 (.41 /40 / 1( ))الملل لالنحل(( )6)
 (.7( كتاب ))الإيمان(( )ص7)
 (.350( كتاب ))الإيمان(( )ص8)
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لقد أكثر في كتابه )الإيمان(، من إثبات الفرق بين مسمى الإيمان لمسمى الإسلام، لمن جعل مسمى 
إذا ذكر الإيمان مع الإسلام، (. ليثبت أنه 1لالسنة تخالف ذلك )هذا، مسمى هذا فنصوص الكتاب 

فإنه يجعل الإسلام هو الأعما  الظاهرة، كالشهادتين لالصلاة لالزكاة لالصوم .. إلخ، ليجعل الإيمان 
ما في القلب من الإيمان بالله لملائكته لكتبه لرسله .. إلخ. لإذا ذكر اسم الإيمان مجرداً، فإنه حينئذ 

(.لهذا ما يؤكد أيضاً الشيخ بدر الدين الحنبلي في مختصره 2فيه الإسلام لالأعما  الصالحة )) يدخل
لفتالى ابن تيمية حيث يقو : "فالإيمان المطلق يدخل الإسلام، كما في )الصحيحين( عن النبي صلى 

الله لرسوله أعلم. الله عليه لسلم، أنه قا  لوفد عبد القيس: ))أتدرلن ما الإيمان بالله لحده؟ قالوا: 
لا إله إلا الله لأن محمداً رسو  الله، لإقام الصلاة، لإيتاء الزكاة، لصيام رمضان، لأن قا : شهادة أن 

(. فأما إذا اقترن لفظ الإيمان بالعمل لبالإسلام، فإنه يفرق بينهما، 3تعطوا الخمس من المغنم(( )
،لاستد  على هذا بقوله تعالى: فأََمَّا الَّذِّينَ آ اَتِّ لبحديث جبريل حيث سأ   مَنُوا لَعَمِّلُوا الصَّالحِّ

الرسو  صلى الله عليه لسلم عن الإسلام لالإيمان لالإحسان، ثم قا : "ففرق بين الإيمان لالإسلام، 
أدخل الإسلام في الإيمان لما  –يعني به حديث عبدالقيس  –لما فرق السائل بينهما، لفي ذلك النص 

 (.4أفرده بالذكر" )
ان إذا ذكر لحده كان الإسلام لازماً له لداخلًا فيه دلن العكس، غاية القو  عند ابن تيمية أن الإيمل 

إلا بدليل منفصل، أما إذا ذكرا معاً فإنه يجب التفريق بينهما في المفهوم، لهذا خلاف ما رلاه الخوارج 
قدم من آراء، فيقو  موضحاً من الترادف بينهما مجتمعين أل متفرقين. لللشوكاني رأي يخالف كل ما ت

بين الإسلام لالإيمان، لمعتبراً ما عداه أقوالاً مضطربة متناقضة: " لقد ألضح الفرق رسو  الله الفرق 
صلى الله عليه لسلم بين الإسلام لالإيمان في الحديث في )الصحيحين( لغيرهما، الثابت من طرق، أنه 

كاة، لتحج البيت، لا الله، لتقيم الصلاة، لتؤتي الز سئل عن الإسلام فقا : ))أن تشهد أن لا إله إ
لتصوم رمضان، لسئل عن الإيمان فقا : "أن تؤمن بالله لملائكته لكتبه لرسله لالقدر خيره لشره(( 

(، فالمرجع في الفرق بينهما هو هذا الذي قاله الصادق المصدلق، للا التفات إلى غيره مما قاله 5)
. لأما في الكتاب العزيز من نهما برسوم مضطربة مختلفة متناقضةأهل العلم في رسم كل لاحد م

اختلاف مواضع استعما  الإسلام لالإيمان، فذلك باعتبار المعاني اللغوية لالاستعمالات العربية، 
لالواجب تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية، لالحقيقة الشرعية هي هذه التي أخبرنا بها رسو  الله 

 (.6ك بها" )لسلم، لأجاب سؤا  السائل له عن ذلصلى الله عليه 



لالشوكاني بهذا القو  يوافق بعض المتكلمين الذين يجعلون الإيمان هو التصديق فقط، ليجعلون العمل 
 خارجاً عن حقيقته.

O330ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
_________ 

 (.352( )ص( كتاب ))الإيمان(1)
 (.10( ))الإيمان(( )ص2)
 (. من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.17(، لمسلم )53( رلاه البخاري )3)
 (.132( ))مختصر الفتالى(( )ص4)
 (. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.9(، لمسلم )50( رلاه البخاري )5)
 (.89 / 5( ))فتح القدير(( )6)
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 العصاة كفر ملة الحكم بتكفير المطلب الأل :
الحكم بتكفير العصاة كفر ملة، لأنهم خارجون عن الإسلام لمخلدلن في النار مع سائر الكفار. لهذا 

 ارج.رأي أكثرية الخو 
لعلى هذا الرأي من فرق الخوارج: المحكِّمة لالأزارقة لالمكرمية لالشبيبية من البيهسية لاليزيدية 

 فون في سبب كفره:لالنجدات، إلا أنهم مختل
فعند المكرمية أن سبب كفره ليس لتركه الواجبات أل انتهاك المحرمات، لإنما لأجل جهله بحق الله إذ لم 

 قدره. يقدره حق
نجدات فقد فصلوا القو  بحسب حا  المذنب، فإن كان مصراً فهو كافر، للو كان إصراره لأما ال

حتى لإن كانت تلك الذنوب من الكبائر، لهو على صغائر الذنوب، لإن كان غير مصر فهو مسلم 
 تفصيل بمحض الهوى لالأماني الباطلة.

تكابهم الكبائر، مخلدلن في النار عن الإسلام بار لهذا هو الرأي الأل : لهو أنهم كفار ملة خارجون 
مع سائر الكفار بتلك المعاصي، لهذا رأي الأزارقة بالإجماع، كما يذكر الشهرستاني فيقو : 

عت الأزارقة على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر ملة خرج به عن الإسلام جملة، "اجتم
ي عنهم كذلك: "لالأزارقة تقو  إن كل  (.ليقو  الأشعر 1ليكون مخلداً في النار مع سائر الكفار" )



غيره  كبيرة كفر ... لإن كل مرتكب معصية كبيرة ففي النار خالداً مخلداً"، لهذا هو ما يذكره عنهم
من العلماء كالملطي، لابن الجوزي، لالجيطاني من الإباضية، لابن تيمية، لابن حزم، لغيرهم" 

زارقة يكفرلن أهل الكبائر، إلا أنه لم يبين نوع الكفر ردة أيضاً كالأ(.ليذكر الشهرستاني أن العجا2)
لهذا يتبادر منه إلى (. 3الذي يقولون به، فقا  في معرض تعداده لآرائهم: "ليكفرلن بالكبائر" )

الذهن أنهم يكفرلنه كفر ملة، للكن صاحب كتاب )الأديان( الإباضي يذكر أن رأي العجاردة هذا 
لاحد، لهو الحكم على مرتكب الكبيرة بأنه كافر كفر  –م الإباضية ليعني به –امة لرأي أهل الاستق

ن أهل الكبائر كفر نعمة على نعمة، على حسب ما تقوله الإباضية، لذلك في قوله الآتي: "ليكفرل 
 (.4قو  أهل الاستقامة" )

كرمية، إلا الم -بأنه كافرلمن الفرق الأخرى التي توافق الأزارقة أيضاً في الحكم على مرتكب الكبيرة 
أنهم يختلفون عنهم في سبب كفره، فعند المكرمية أن كفره ليس من حيث تركه للواجبات التي أمر الله 

محظورات، بل من حيث أنه جهل حق الله عليه، فلم يقدره حق قدره، لذلك في  بها، أل ارتكابه لل
رات. يقو  الأشعري عن ارتكب من محظو  كل كبيرة يرتكبها، بينما هو عند الأزارقة كافر، بسبب ما

رأي المكرمية هذا: لمما تفردلا به أنهم زعموا أن تارك الصلاة كافر، لليس هو من قبل تركه الصلاة  
ن من قبل جهله بالله، لكذلك قالوا في سائر الكبائر، لزعموا أن من أتى كبيرة فقد جهل كفر، للك

". لكذلك نقل عنهم البغدادي لالشهرستاني بركوبه المعصيةالله سبحانه لتعالى لبتلك الجهالة كفر لا 
 (.5لابن حزم )

_________ 
 (.122 / 1( ))الملل لالنحل(( )1)
(، 95(، ))تلبيس إبليس(( )ص54(، ل ))التنبيه لالرد(( )ص170 / 1( انظر: ))المقالات(( )2)

(( )إبانة المناهج(، )45 / 4(، ))الفصل(( )202(، ))الإيمان(( )ص37))قواعد الإسلام(( )ص
 (163)ص
 (.138 / 1[(( ))الملل لالنحل(( )8538( ]3)
 (.104[(( كتاب ))الأديان(( )ص8539( ]4)
(، ))الملل 103(، ))الفرق بين الفرق(( )ص182 / 1[(( انظر: ))المقالات(( )8540( ]5)

 (.191 / 4(، ))الفصل(( لابن حزم )133 / 1لالنحل(( )
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للم يكن الأزارقة هم أل  من كفر مرتكب المعاصي من الخوارج، بل إن ذلك الحكم عند المحكمة 
المعاصي، فإذا كانت ائر ل الكب الأللى الذين يسميهم الملطي بالشراة، ليذكر عنهم بأنهم يكفرلن أهل

المحكمة تكفر بالمعاصي، فإن الأزارقة قد قالوا بقولهم أيضاً، للم يشتهر القو  بتكفير المحكمة لأهل 
الذنوب كاشتهاره عند الأزارقة. قا  الملطي: "لالشراة كلهم يكفرلن أصحاب المعاصي لمن خالفهم 

ند البغدادي أيضا، فقد ذكر عن هذا علمثل (.1في مذهبهم، مع اختلاف أقاليلهم لمذاهبهم" )
المحكمة الأللى أنهم يكفرلن أهل الكبائر لخيار الصحابة رضوان الله عليهم بقوله: "فهذه قصة 

المحكمة الأللى لكان دينهم إكفار علي لعثمان لأصحاب الجمل لمعالية لأصحابه لالحكمين، لمن 
الذنوب هو رأي الشبيبية من أهل  تكفير(.ل 2رضي بالتحكيم لإكفار كل ذي ذنب لمعصيته" )

البيهسية، إلا أنها غالت فيه، فحكمت بالكفر على من اجترح ذنبا، للو كان جاهلًا الحكم فيه، 
(.لنجد نحو هذه المقالات عند يزيد بن أنيسة 3فقالوا: إن من "لاقع حراماً لم يعلم تحريمه فقد كفر" )
عنده أن "أصحاب الحدلد من موافقيه ة، فالصغير لأصحابه حيث يكفرلن كل مذنب، حتى مرتكب 

 (.4لغيرهم كفار مشركون، لكل ذنب صغير أل كبير فهو شرك" )
أما النجدات فقد فصلوا القو  في مرتكب الذنوب لجزائه، لذلك باختلاف حاليه: الإصرار على 

للو  شرك، الذنب لعدمه، فهم يرلن أن من ارتكب من المعاصي شيئاً لهو مصر عليه فهو كافر م
انت هذه المعاصي من صغائر الذنوب، كالنظرة الصغيرة، لالكذبة الصغيرة، لأن من ارتكب من ك

تلك المعاصي شيئاً لهو غير مصر عليه فهو مسلم، للو كانت هذه المعاصي من كبائر الذنوب كالزنى 
كذبة كذب    لالسرقة لشرب الخمور لغيرها. يقو  الأشعري: "لزعموا أن من نظر نظرة صغيرة، أل

(. 5صغيرة، ثم أصر عليها فهو مشرك، لأن من زنى لسرق لشرب الخمر غير مصر فهو مسلم" )
 لكذا عند البغدادي لالشهرستاني لابن حزم.

_________ 
 (.51[(( ))التنبيه لالرد(( )ص8541( ]1)
 (.81[(( ))الفرق بين الفرق(( )ص8542( ]2)
 .(127 / 1[(( ))الملل لالنحل(( )8543( ]3)
 (.136 / 1(، ))الملل لالنحل(( )28[(( ))رسالة الدبسي(( )ص8544] (4)
(، 124 / 1(، ))الملل لالنحل(( )89(، ))الفرق بين الفرق(( )ص175 / 1( ))المقالات(( )5)

 (.190 / 4))الفصل(( )
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ب للهم تفصيل آخر بالنسبة لمرتكبي الذنوب إذا كانوا من موافقيهم أل مخالفيهم، لهو أن مرتك
كان من مخالفيهم فهو كافر من الكبيرة إذا كان منهم فهو غير كافر، بل هو من أهل الولاية. لإذا  

أهل النار، ثم زعموا أن موافقيهم إن عذبهم الله فلعله يعذبهم بذنوبهم في غير نار جهنم، ثم يدخلهم 
: لا ندري لعل الله الجنة. قا  الأشعري: "لتولوا أصحاب الحدلد لالجنايات من موافقيهم، لقالوا

 غير النار بقدر ذنوبهم للا يخلدهم في العذاب، ثم يعذب المؤمنين بذنوبهم، فإن فعل فإنما يعذبهم في
( لقا  ابن حزم عنهم: "لقالوا )أي 1يدخلهم الجنة". لبنحو هذا قا  البغدادي لالشهرستاني )

(.هذا بالنسبة 2ن غيرهم كفار" )النجدات(: أصحاب الكبائر منهم ليسوا كفارا، لأصحاب الكبائر م
كفرلن بها، كما قا  عنهم الجيطالي في نصه الآتي: "لقالت لارتكاب الكبائر، أما الصغائر فلا ي

(.لمثل هذه التفرقة في حكم مرتكب الكبيرة 3النجدية منهم: الكبائر كلها شرك، لأما الصغائر فلا" )
عند الحسينية، لهم من إباضية المغرب،  بين من يكون من الخوارج لمن يكون من غيرهم نجدها

لأما مخالفوهم المرتكبون للكبائر فهم عندهم كفار مشركون، لهذا هو فيرجئون الحكم في موافقيهم، 
ما يرليه الأشعري عن اليمان بن رباب من أن الحسينية يقولون "بالإرجاء في موافقيهم خاصة، كما 

 (.4رتكاب الكبائر كفار مشركون" )حكي عن نجدة، ليقولون فيمن خالفهم: إنهم با
اليهود لالنصارى فيما ذكره الله عنهم بقوله تعالى: لَقاَلَتِّ الْيـَهُودُ  لكأنهم بهذا الحكم الخاطئ يحاكون

بَّاؤُهُ ]المائدة: نَاء اللهِّ لَأَحِّ [، لالغريب في هذا التفكير أن يتصور الشخص أن 18لَالنَّصَارَى نَحْنُ أبَْـ
خر لا الذنوب ثم يختلف الناس في حكم ارتكابه، فبعضهم يكفر به، لالبعض الآصدلر ذنب ما من 

 يكفر به، أل مسكوت عنه، مع أن الكل من أهل التكليف، هذا هو اتباع الهوى لالأماني الباطلة.
للا شك أن النجدات بقولهم هذا يجمعون بين الخطأ في الرأي لالتناقض في المذهب، فإلى جانب 

م يتناقضون مع أنفسه -كما سنبين ذلك فيما بعد-بتكفير مرتكبي الذنوب  خطئهم في القو 
فيفرقون في ذلك الحكم بين من هو منهم، لمن هو من غيرهم، بينما لا فرق بين الاثنين في ارتكاب  

كل منهما للمعصية، لهو مناط الحكم بالكفر عندهم، بل لقد كان من هو منهم أللى بالتزام الشريعة 
ن لا يرلن هذا ا اقترفت معصية ما دام رأيهم تكفير مرتكبي الكبيرة، بخلاف غيرهم مملالتكفير إذ

الرأي، للا مجا  للعصبية المذهبية في التفرقة بينهم لبين غيرهم ما دام مناط الحكم بالتكفير لاحدا. 
ق مرتكب لإلا فهو التفرقة بين المتماثلين، لالتناقض في الجمع بين النقيضين: التكفير لعدمه في ح

فلا معنى للإرجاء لالتوقف في حكم  الكبيرة لمثل ما قلناه هنا عن النجدات، نقوله عن الحسينية،
مرتكب الكبيرة إذا كان منهم ما دام مناط الحكم بالتكفير كما قلنا لاحدا، لهو ارتكاب الكبيرة، 



 لإلا فهو التفرقة بين المتماثلين لالعصبية المذهبية.
_________ 

 (.124 / 1(، ))الملل لالنحل(( )89(، ))الفرق بين الفرق(( )ص175 / 1قالات(( )( ))الم1)
 (.190 / 4( ))الفصل(( )2)
 (.37( ))قواعد الإسلام(( )ص3)
 (.198 / 1( ))المقالات(( )4)
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لرغم ما تقدم من أقوا  مؤرخي الفرق من أن النجدات يكفرلن أهل الكبائر، إلا أن هناك رلايات 
ه كفر نعمة لا كفر ملة، على ما ذكر عنهم، لهو أنهم لا يكفرلن صاحب الكبيرة، أل يكفرلنتخالف 

نحو ما تقوله الإباضية. لهذا ما أشار إليه الطالبي بقوله: "لأما النجدات فيرلى عنهم أنهم لا يكفرلن 
نبلي في كتابه (، ثم عزا هذا الرأي إلى عثمان العامري الح1صاحب الكبيرة، لأنهم لا يكفرلن عليا" )

عنهم تكفيرهم لمرتكبي الكبيرة كفر نعمة فقا : "لقالت المخطوط )منهج المعارج(.لقد ذكر البغدادي 
 (.2كافر بنعمة، لليس بمشرك" )  –يعني صاحب الكبيرة  –النجدات منهم: إنه 

الفرق( كما لهذا القو  قاله البغدادي في كتابه )أصو  الدين( بينما هو يذكر في كتابه )الفرق بين 
ركاً، لإن صغر هذا الذنب لكما فرق القائلون أشرنا إليه سابقاً أن المصر على الذنب يكون مش

بتكفير مرتكبي الذنوب بين مرتكب الكبيرة أل الصغيرة، لكذلك بين من كان مصراً لمن لم يكن  
فرقون في فإن هناك من أصحاب هذا الرأي من ي –كذلك، إلى غير ذلك من الاعتبارات السابقة 
يرلن أن أهل الذنوب   -من الفرق السابقة  كغيرهم  -هذا الحكم حسب اعتبارات أخرى. فالصفرية 

كفار، قا  الأشعري: "لمن قو  الصفرية لأكثر الخوارج أن كل ذنب مغلظ كفر لكل كفر شرك، 
هبون إلى (.لكن قوماً من الصفرية يذ3لكل شرك عبادة للشيطان"، لنحوه عند البغدادي لالجيطالي )

فر، أل لم يحد عليه، فيبقى على الإيمان إلى أن يحد، التفرقة بين من ارتكب ذنباً فحد عليه، لحينئذ يك
لهذا ما يرليه الأشعري حكاية عن اليمان بن رباب الخارجي بقوله: "لحكى اليمان بن رباب الخارجي 

اً عليه حرام لا يشهد عليه بأنه  أن قوماً من الصفرية لافقوا بعض البيهسية على أن كل من لاقع ذنب
ليحد عليه، فإذا حد عليه فهو كافر، إلا أن البيهسية لا يسمونهم مؤمنين  كفر حتى يرفع إلى السلطان

للا كافرين حتى يحكم عليهم. لهذه الطائفة من الصفرية يثبتون لهم اسم الإيمان حتى تقام عليهم 



 (.4الحدلد. لهكذا عند البغدادي )
في كتاب الله، كالزنا لصفرية في الحكم بالتكفير إلى العمل نفسه، فإن لجد له حد لينظر بعض ا

لالسرقة لالخمر لالقتل، فلا يسمى صاحبه إلا بذلك الاسم، فيقا  له: زان لسارق لشارب خمر 
هكذا، لحكمه أنه غير كافر، للكنه ليس بمؤمن أيضاً، لفي هذا رفع للنقيضين كما لا يخفى. أل لم 

ك، فمرتكبه كافر لليس بمؤمن  حد مبين في كتاب الله، كترك الصلاة لالحج لالصوم لنحو ذل يوجد له
كذلك. يقو  البغدادي: "لقد زعمت فرقة من الصفرية أن ما كان من الأعما  عليه حد لاقع لا 
يسمى صاحبه إلا بالاسم الموضوع له، كزان لسارق لقاذف لقاتل عمد لليس صاحبه كافراً للا 

كافر، لأن المؤمن المذنب فهو كفر لصاحبه   -لكل ذنب ليس فيه حد كترك الصلاة لالصوم مشركاً،
 (. لنحو هذا عند الشهرستاني لابن حزم.5يفقد اسم الإيمان في الوجهين جميعا" )

لفيما يتعلق بالبيهسية، فإنهم يرلن أن أهل الذنوب مشركون، لمثلهم من جهل الدين، إلا في ذنب لم 
 ه بتغليظ عذاب فاعله، فهذا مغفور.يحكم الله في

_________ 
 (.350( عن )منهج المعارج( )ص142لخوارج(( )ص( ))آراء ا1)
 (.250( ))أصو  الدين(( )ص2)
 (.39(، ))قواعد الإسلام(( )ص91(، ))الفرق بين الفرق(( )ص196 / 1( ))المقالات(( )3)
 (.91(، ))الفرق بين الفرق(( )ص197 / 1( ))المقالات(( )4)
 (.191 / 4(، ))الفصل(( )137 / 1، ))الملل لالنحل(( )91( ))الفرق بين الفرق(( )ص5)
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لالتائبون من الذنوب في مواضع الحدلد المقرلن على أنفسهم بارتكابها هؤلاء مشركون كفرة أيضا؛ً 
ذاك، لهذا من لأن الحدلد عندهم لا تقع إلا على كافر معلوم الكفر، لبإقراره لتوبته علم كفره حين

هسية: أغرب ما يكون، أي أن نحكم على الشخص حين يعلن توبته. قا  الأشعري: "لقالت البي
الناس مشركون بجهل الدين، مشركون بمواقعة الذنوب، لإن كان ذنب لم يحكم الله فيه حكماً مغلظاً، 

وضع القصاص، لالمقر للم يوقفنا على تغليظه فهو مغفور ... لقالوا: التائب في موضع الحدلد لفي م
من الحدلد  على نفسه يلزمه الشرك، إذا أقر من ذلك بشيء لهو كافر؛ لأنه لا يحكم بشيء

(.ليقابل هذا التشدد منهم تساهل 1لالقصاص إلا على كل كافر يشهد عليه بالكفر عند الله" )



اليف لتسامح مع السكارى، حتى كان السكران حين يرتكب جريمة سكر تسقط عنه جميع التك
، أل الشرعية، لجميع ما يصدر عنه في تلك الحا  من آثام، "لكل ما كان في السكر من ترك الصلاة

شتم الله سبحانه، فهو موضوع لا حد فيه، للا حكم، للا يكفر أهله بشيء من ذلك، ما داموا في 
من ترك (. إلا أن طائفة منهم تسمى العوفية تقو : "السكر كفر إذا كان معه غيره 2سكرهم" )

إلى الإمام  (.لبعض البيهسية يقولون: "من لاقع زنا لم نشهد عليه بالكفر حتى يرفع3الصلاة لنحوه" )
(. لقبل الرفع إلى الإمام أل الوالي يبقى حكمه معلقاً لا مؤمناً للا كافراً، 4أل الوالي ليحد" )

لحدلد لا ترفع عنه الإثم. لهذا لالبغدادي ينسب هذا الرأي لكل البيهسية، لكأن الطهارة من الآثام با
تائب المقر بذنبه تجعله في عداد خلاف ما عليه المسلمون، فإن لقوع الحد على المذنب لخصوصاً ال

التائبين الذين عفى الله عنهم، كما قا  عليه الصلاة لالسلام في حق ماعز: ))لقد تاب توبة لو 
ليه السلام لعمر حين سأله عن الصلاة (، لفي حق الغامدية قا  ع5قسمت بين أمة لوسعتهم(( )

(، لقا  عليه الصلاة 6نة لوسعتهم(( )عليها: ))لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدي
لالسلام في بيان أن الحدلد كفارة لمن لقعت عليه: ))بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً للا تسرقوا 

من لفى منكم فأجره على الله، لمن أصاب من ذلك شيئاً ف -لقرأ هذه الآية كلها:  –للا تزنوا 
يئاً فستره الله عليه إن شاء غفر له لإن شاء عذبه(( فعوقب به فهو كفارته، لمن أصاب من ذلك ش

(.للا يستبعد منهم هذا التشدد لالتنطع، فقد خالفوا ما قرره القرآن في بعض الأحكام، فبينما الله 7)
[ , إذا بهم يقررلن أنه إذا كفر الإمام كفرت الرعية 18لَازِّرةٌَ لِّزْرَ أُخْرَى ]فاطر:  تعالى يقو : لَلَا تَزِّرُ 

.ليجدر بنا في نهاية سياقنا لآراء الخوارج القائلين بتكفير العصاة أن نذكر أن منهم من تردد بين (8)
ارج، لهذا ما الحكم بتوليهم، أل التبرؤ منهم، أل التوقف في شأنهم، لهم فرقة الضحاكية من الخو 

نهم، لمنهم ذكره الأشعري عن هذه الفرقة بقوله: "لاختلفوا في أصحاب الحدلد، فمنهم من برئ م
من تولاهم، لمنهم من لقف، لاختلف هؤلاء في أهل دار الكفر عندهم، فمنهم من قا : هم عندنا  

لا من عرفنا فيه كفار إلا من عرفنا إيمانه بعينه، لمنهم من قا : هم أهل دار خلط فلا نتولى إ
قالوا: الولاية إسلاماً، لنقف فيمن لم نعرف إسلامه، لتولى بعض هؤلاء بعضاً على اختلافهم، ل 

 (.9تجمعنا" )
O336ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 

_________ 
 (.109، ))الفرق بين الفرق(( )ص295 / 1( ))المقالات(( )1)
 (.109، ))الفرق بين الفرق(( )ص195 / 1))المقالات(( ) (2)
 (.127 / 1ل لالنحل(( )، ))المل109( ))الفرق بين الفرق(( )ص3)



 (.127 / 1، ))الملل لالنحل(( )109، ))الفرق بين الفرق(( )ص194 / 1( ))المقالات(( )4)
 (.1695( رلاه مسلم )5)
 (.1696( رلاه مسلم )6)
 من سورة الممتحنة. 12. لقوله لقرأ هذه الآية كلها يشير إلى الآية رقم (6784( رلاه البخاري )7)
 (.126 / 1(، ))الملل لالنحل(( )109(، ))الفرق بين الفرق(( )ص194  /1( ))المقالات(( )8)
 (.189 / 1( ))مقالات الإسلاميين(( )9)
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 المطلب الثاني: الحكم بتكفير العصاة كفر نعمة
ا تقدم. لمع هذا فإنهم يحكمون على صاحب المعصية بالنار إذا فرقة الإباضية كم لعلى هذا المعتقد
كمون عليه في الدنيا بأنه منافق، ليجعلون النفاق مرادفاً لكفر النعمة ليسمونه منزلة مات عليها، ليح

 بين المنزلتين أي بين الشرك لالإيمان لأن النفاق لا يكون إلا في الأفعا  لا في الاعتقاد.
في هذا قلب لحقيقة النفاق؛ إذ المعرلف أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسو  الله كان نفاقهم ل 

 الاعتقاد لا في الأفعا ، فإن أفعالهم كانت في الظاهر كأفعا  المؤمنين.
 أدلتهم:

ها تلمس الخوارج لما ذهبوا إليه من تكفير أهل الذنوب بعض الآيات لالأحاديث، لتكلفوا في رد معاني
لليس إلى ما زعموه من تأييدها لمذاهبهم، لهي نصوص تقسم الناس إلى فريقين: مؤمن لكافر، قالوا: 

 لراء ذلك الحصر من شيء.
 لنأخذ من تلك الأدلة قوله تعالى:

 [.2هُوَ الَّذِّي خَلَقَكُمْ فَمِّنكُمْ كَافِّرٌ لَمِّنكُم مُّؤْمِّنٌ ]التغابن:  - 1
اَ - 2  [.44أنَزََ  اللهُ فأَُلْلئَِّكَ هُمُ الْكَافِّرُلنَ ]المائدة:  لَمَن لمَّْ يَحْكُم بمِّ
 [.17ا كَفَرُلا لَهَلْ نُجَازِّي إِّلاَّ الْكَفُورَ ]سبأ: ذَلِّكَ جَزَيْـنَاهُم بمَِّ  - 3

 إلى غير ذلك من الآيات.
 للجه استدلالهم بالآية الأللى:

لقسم مذموم لهم الكفار، لالفساق  أن الله تعالى حصر الناس في قسمين: قسم ممدلح لهم المؤمنون،
لاستدلالهم هذا لا يسلم لهم؛ أن الناس  ليسوا من المؤمنين، فإذاً هم كفار لكونهم مع القسم المذموم



 ينحصرلن فقط في الإيمان أل الكفر.
فهناك قسم ثالث لهم العصاة لم يذكرلا هنا، لذكر فريقين لا يد  على نفي ما عداهما، لالآية كذلك 

على سبيل التبعيض بمن، أي بعضكم كفار لبعضكم مؤمن. لهذا لا شك في لقوعه، للم تد  لاردة 
 مدعي الخوارج أن أهل الذنوب داخلون في الكفر.الآية على 

 لأما لجه استدلالهم بالآية الثانية:
فقد زعموا أنها شاملة لكل أهل الذنوب؛ لأن كل مرتكب للذنب لابد لأنه قد حكم بغير ما أنز  

ا . لقد شملت الفساق؛ لأن الذي لم يحكم بما أنز  الله يجب أن يكون كافراً، لالفاسق لم يحكم بمالله
أنز  الله حين فعل الذنب. لهذا الاستدلا  مردلد كذلك؛ لأن الآية قد تكون لاردة على من 

كم الله استحل الحكم بغير ما أنز  الله، أما أن يدعي الشخص إيمانه بالله ليعترف بأن الحق هو ح
 (.1فليس الكافر، لإنما هو من أصحاب المعاصي حتى تقام عليه الحجة )

 م بالآية الثالثة:لأما لجه استدلاله
لقد أخبر الله في القرآن الكريم أنه لا  -على مذهبهم–فهو أن صاحب الكبيرة لا بد لأن يجازى 

الدليل مردلد عليهم، لينقضه أن  يجازي إلا الكفور، لالفاسق ثبت مجازاته عندهم فيكون كافراً. لهذا
ة كانت تعقيباً لبيان ذلك العقاب الذي حل الله يجازي الأنبياء لالمؤمنين لهم ليسوا كفاراً، لبأن الآي

(.لأما ما استدلوا به 2بأهل سبأ، لهو عقاب الاستئصا ، لهذا ثابت للكفار لا لأصحاب المعاصي )
لمسلمين فقد أساءلا فهم الأحاديث لحمَّلُوها المعاني من السنة على بدعتهم في تكفير العصاة من ا

ء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسو  الله صلى الله عليه التي يريدلنها، لمن تلك الأحاديث ما جا
لسلم، أنه قا : ))لا يزني الزاني حين يزني لهو مؤمن، للا يشرب الخمر حين يشربها لهو مؤمن، للا 

 (.3، للا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم لهو مؤمن(( )يسرق حين يسرق لهو مؤمن
 بهذا الحديث.للهم أدلة أخرى نكتفي منها 

_________ 
 / 6( انظر: ))تفسير الفخر الرازي(( لهذه الآيات من سورة سبأ. لانظر: ))تفسير الطبري(( )1)

 (.45 / 2(، ))فتح القدير(( )252
 / 6ي(( لهذه الآيات من سورة سبأ. لانظر: ))تفسير الطبري(( )( انظر: ))تفسير الفخر الراز 2)

 (.45 / 2(، ))فتح القدير(( )252
 (.57(، لمسلم )5578( رلاه البخاري )3)
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فقد فهموا من هذا الحديث نفي الإيمان بالكلية عن من فعل شيئاً مما ذكر في الحديث، لهذا لا حجة 
فيمن فعل شيئاً مما ذكر مستحلًا  إما أن يكون لارداً  -لعلماءكما يذكر ا–لهم فيه، فإن الحديث 

لتلك الذنوب، أل أن المراد به نفي كما  الإيمان عنهم، أل أن نفي الإيمان عنهم مقيد بحا  مواقعتهم 
 لتلك الذنوب.

للو كانت تلك الكبائر تخرج الشخص عن الإيمان لما اكتُفي بإقامة الحد فيها، للهذا فقد ذكر بعض 
شبهه يؤمن بها ليمر على ما جاء، للا يخاض في معناها. لقا  الزهري في لعلماء أن هذا الحديث لما أا

(.لقد جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه 1مثل هذه الأحاديث: )أمرلها كما أمرها من قبلكم( )
ن زنى لإن سرق أنه قا : ))ما من عبد قا : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت: لإ

ا  في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر قا : فخرج أبو ذر لهو يقو : لإن رغم أنف أبي ثلاثاً، ثم ق
 (.2ذر(( )

لالكلام في أهل الكبائر مبسوط في موضعه من كتب التوحيد لكتب الفرق، لالمقصود هنا هو التنبيه 
رت المسلمين، مخالفين ما تضاف على خطأ الخوارج فيما ذهبوا إليه من تكفير أهل الذنوب من

 النصوص عليه من عدم كفر مرتكبي الذنوب كفر ملة إلا بتفصيلات مقررة في مذهب السلف.
لهذا هو الرأي الثاني من آراء الخوارج لهو للإباضية، لهم يرلن في ذلك أن من ارتكب كبيرة من 

مات  في النار خلود الكافرين إذاالكبائر فهو موحد إذ أنه غير مشرك لكنه ليس بمؤمن إذ أنه يخلد 
لهو على كبيرته، لهو لذلك كافر كفر نعمة لا كفر ملة. يقو  قطب الأئمة منهم في رسالته 

)المخطوطة( لدى سالم بن يعقوب الجبري: "لأما كون مرتكب الكبيرة موحداً غير مؤمن فهو مذهبنا" 
لليسوا لإن مرتكبي الكبائر موحدلن (.ليقو  الأشعري عنهم: "لقالوا إن كل طاعة إيمان لدين 3)

(.لقا  أيضاً: "لالإباضية يقولون: إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان، لإن  4بمؤمنين" )
(.لكذا 5كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك، لإن مرتكبي الكبائر في النار خالدلن مخلدلن فيها" )

جماع، لهو ما أكده الحارثي الرأي هو رأي الإباضية بالإالشهرستاني فيما يرليه عن الكعبي أن هذا 
 (.6الإباضي )

للا ندري لجهاً للتفرقة بين التوحيد لالإيمان في حكم مرتكب الكبيرة، حيث يثبتون له التوحيد 
لينفون عنه الإيمان. فالتوحيد إيمان بالله الواحد، اللهم إلا أن يكون مرادهم هو لصفه بالتوحيد لمجرد 

 كلمة التوحيد للو ظاهراً.نطقه ب
 إنهم عندما ينفون عن المذنب الإيمان يلزمهم القو  بتكفيرهم له كفر ملة فنفي أحد النقيضين ثم



يستلزم ثبوت الآخر، فما لجه حكمهم على الذنب بالتكفير كفر نعمة لا كفر ملة لهو عندهم غير 
ه في النار، تدلون على عدم إيمانه بخلودمؤمن لمخلد في النار كما هو مذهب عامة الخوارج، ثم إنهم يس

بينما أن خلوده في النار إنما هو نتيجة لعدم إيمانه لهذا خلط لتناقض في الرأي لما ذكرناه سابقاً من 
حكم الإباضية على مرتكبي الكبائر بالخلود في النار خلود الكافرين إنما هو في شأن من مات مصراً 

 ي من علمائهم:على كبيرته، لفي هذا يقو  النفوس
 الوعيد لحكمه ... لتخليد أهل النار في النار لالهونلدنا بإنفاذ 

 فحد الكبير الحد في عاجل الدنا ... لسوء عذاب النار يا شر مسكن
_________ 

 (.42 - 41 / 2( انظر: ))شرح النولي لصحيح مسلم(( )1)
  عنه.(. من حديث أبي ذر رضي الله94(، لمسلم )5827( رلاه البخاري )2)
 (.484ضية بين الفرق(( )ص( نقلًا عن ))الإبا3)
 (.320، لانظر: ))الإباضية بين الفرق(( )ص185 / 1( ))المقالات(( )4)
( لانظر 46 / 4( لانظر: ))الفصل(( لابن حزم )204، لانظر )ص189 / 1( ))المقالات(( )5)

 (.285))العقود الفضية(( )ص
 (.288ص، 170))العقود الفضية(( )ص ( لانظر:135 / 1( ))الملل لالنحل(( )6)
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 ثلاثة أسماء معان تجالزت ... كبير لكفر لالعقاب بمقرن
 (1فمن مات من أهل الكبائر آبياً ... مصراً فما أقصاه عن جنة العدن )

يقَ الَّذِّينَ اتّـَقَوْا رَبهَُّ  لصاحب )كتاب الأديان( لهو إباضي مْ إِّلَى أيضاً بعد أن استشهد بقوله تعالى: لَسِّ
يقَ 73الْجنََّةِّ زمَُرًا ]الزمر: [، لقوله تعالى: 71الَّذِّينَ كَفَرُلا إِّلَى جَهَنَّمَ زمَُرًا ]الزمر:[، لقوله تعالى: لَسِّ

[، قا : "فقد سمى الله من دخل النار كافراً 131عمران: لَاتّـَقُواْ النَّارَ الَّتيِّ أُعِّدَّتْ لِّلْكَافِّرِّينَ ]آ  
(.ثم 2نار بكبيرته" )ن عصى الله بكبيرة لمات مصراً عليها فقد كفر بنعمة الله ليخلد في اللعيناً، لكل م

أثبت أيضاَ أن هذا هو اعتقاد أهل الاستقامة ليعني بهم الإباضية لأن من اعتقادهم "أن صاحب 
ة يرى يرى حسناته محبطة لسيئاته مثبتة، لصاحب التوبة لالإقلاع عن المعصي الكبيرة إذا مات مصراً 

"لقالوا الإصرار على أي ذنب كان   (.لفي هذا يقو  الأشعري أيضاً:3حسناته مثبتة لسيئاته محبطة" )



 (.5(. لهو عندهم في منزلة البراءة لالبعد حتى يتوب من ذنبه كما تقو  مصادر الإباضية )4كفر" )
هم بين التكذيب بالعقائد كم على مرتكب الكبيرة بأنه كافر كفر ملة لا كفر نعمة قائم على تفرقتلالح

لثانيهما مجرد كفرالنعمة، لفي هذا يذكر السالمي: أن لارتكاب الكبائر بحيث يستوجب أللهما الشرك 
فمثل لكفر  الكفر عند الإباضية ينقسم إلى كفر شرك لإلى كفر نعمة لمثل لكلا النوعين بأمثلة،

ن أنبيائه، أل رد حرف من كتب الله، الشرك بالله "بالتكذيب بشيء من كتب الله أل تكذيب بنبي م
 ل الحساب أل الجنة".لكإنكار الموت لالبعث أل الحشر أ

 لمثل لكفر النعمة "بارتكاب شيء من كبائر الذنوب من المعاصي الظاهرة، أل الباطنة".
_________ 

 (.18(( في عقيدة التوحيد )ص( ))متن النونية1)
 (.55( من كتاب في ))الأديان لالفرق(( )ص2)
 (.58( من كتاب في ))الأديان لالفرق(( )ص3)
 (.187 / 1( ))المقالات(( )4)
 (.289(، لانظر: ))العقود الفضية(( )ص47( انظر: ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص5)
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لمثل للمعاصي الباطنة "بالعجب لالكبر لالحسد لالرياء لما تولد منها من الأخلاق الرديئة".لمثل 
باد لإيذاء المسلمون لتخويفهم لمكابرة معاصي الظاهرة أل الكبائر الظاهرة "بالزنا لالربا لظلم العلل

( إلخ. لمع ما قدمنا من تكفير الإباضية 1الحق لمعاندة أهله لشرب الخمر للبس الذهب لالحرير" )
يغالي في خرلجه لمرتكب الكبيرة كفر نعمة لا كفر ملة، فإننا نجد بعضهم يخرج عن هذا المبدأ بل 

ا هو ما يذكره ابن حزم عن فرقة الحارثية من الإباضية فيعتبر ارتكاب صغيرة من الصغائر شركاً، لهذ
ليعده من حماقاتهم فيقو : "لمن حماقاتهم قو  بكر ابن أخت عبدالواحد بن زيد؛ فإنه كان يقو :  

فهي  -خفيفة على سبيل المزاح كل ذنب صغيراً أل كبيراً للو كان أخذ حبة خرد  بغير حق أل كذبة 
مخلد في النار إلا أن يكون من أهل بدر، فهو كافر مشرك من أهل شرك بالله لفاعلها كافر مشرك 

(.لقد رد عليه علي يحيى معمر الإباضي 2الجنة لهذا حكم طلحة لالزبير رضي الله عنهما عندهم" )
 يعرف إلا بابن أخت عبد الواحد شخص رداً عنيفاً مدعياً بأن هذا البكر المجهو  النسب الذي لا

لم يجد له  -على حد تعبير معمر -ية، لإنما أثبته ابن حزم من الإباضية لأنه مجهو  لا يعرفه الإباض



مكاناً فوضعه مع الإباضية لكأنه لقيط مجهو ، فقد قا  ما نصه: " لهذه كما يرى القارئ الكريم 
قات العالم الكبير ابن حزم الأندلسي لللعلماء الكبار ليست من حماقات الإباضية، لإنما هي من حما

تهم ... إن العالم الكبير أبا محمد بن حزم لهو يصنف المسلمين على فرق يعثر على هذا الرجل حماقا
فلا يجد له مكاناً، ثم يأتي به يسوقه حتى يجد فراغاً بين صفوف الإباضية فيلقيه هناك ثم ينسبه إليهم 

عن الحارثية هؤلاء،  (.لمهما يكن من رأى علي يحيى في رلاية ابن حزم3حماقاته" ) ثم يلقي عليهم تبعة
فإن ابن حزم يرلي عنهم كذلك أن العصاة أهل الحدلد يجب استتابتهم بعد إقامة الحد عليهم فإن 
تابوا تركوا لشأنهم لإن أبوا فيجب قتلهم، لذلك في قوله الآتي: "لقالت طائفة من أصحاب الحارث 

ب مما فعل، فإن تاب ترك، لإن أبى ضي أن من زنا أل سرق أل قذف فإنه يقام عليه الحد ثم يستتاالإبا
التوبة قتل على الردة" لقد رد علي معمر على ابن حزم في ذلك أيضاً فقا : "للم يذكر أحد أن أئمة 

لا يحكمون على من الإباضية تجالزلا حدلد الله في إقامة الحد فقتلوا من لا يلزمه القتل. لالإباضية 
هذا القو  إليهم كذب عليهم" ثم ذكر أن الشخص المحدلد لزمه الحد بالردة تاب أل لم يتب، لإسناد 

"لا يخلو إما أن يقام عليه الحد بعد اعترافه لإعلانه للتوبة كماعز مثلًا فهذا لا يختلف اثنان في صدق 
مصر على معصيته للا يعلن التوبه مما توبته للجوب للايته، لإما أن يجب عليه الحد ليقام لهو 

ين اثنين من الإباضية في لجوب البراءة منه". لالواقع أن مذهب السلف ارتكب، لهذا لا خلاف ب
هو أنهم لا يبرألن ممن أقيم عليه الحد للا يعتبرلنه كافراً، فقد كان الرسو  صلى الله عليه لسلم نفسه 

لحد بل ليترحمون عليه كما قا  عليه الصلاة لالسلام لالصحابة من بعده يصلون على من مات في ا
 : ))استغفرلا لماعز بن مالك قا  الرالي: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك((.لأصحابه

_________ 
 (.127 - 123( ))تلقين الصبيان(( )ص1)
 (.191 / 4( ))الفصل(( )2)
يس مجهولاً كما تصوره علي معمر فإن (، لالواقع أنه ل51( ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص3)

 الحسن البصري كما ذكر عنه. هذا الرجل كان من أصحاب
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حكمهم على مرتكب الكبيرة بكفر  -ما عدا الحارثية منهم  -لإلى جانب من ينكر عن الإباضية 
هو ما يذكره هل السنة، لهذا نجد من ينسب إليهم القو  بأنه منافق لأنهم يوافقون بذلك أ -النعمة 



من أن رأي الإباضية في مرتكب الكبائر أنه  -كما سيأتي   -يحيى معمر لغيره من الإباضية  علي
في أن  -كما قا   -منافق لليس بمشرك، لأن أهل السنة لالإباضية يتفقون ليلتقون لقاء كاملاً 

مين، عن أحكام المسل أحكامه لا تختلفمرتكب الكبيرة يدخل النار، لهذا في الآخرة، أما في الدنيا ف
لأنهم في هذا تبع لرأي الحسن البصري. لنفى أن يكون رأي الإباضية في أهل الكبائر كرأي الخوارج، 
فإن الإباضية فيما يقو : " لا يرلن رأي الخوارج لإنما يرلن رأي الحسن البصري فيعتبرلن مرتكب 

بقطع النظر عن التسميات؛  سنة لقاءً كاملاً لإباضية لأهل الالكبيرة منافقاً لليس مشركاً، لهنا يلتقي ا
فيتفقون جميعاً عن غيرهم من المسلمين". لالواقع أن قو  معمر باتفاق الإباضية لأهل السنة على 
دخو  مرتكب الكبيرة النار ليس على إطلاقه، فأهل السنة يقولون: إنه تحت المشيئة إن شاء الله 

  بالتخليد في النار لعدمه مكتفياً بحكمه  إنه أغفل القو شاء عفا عنه. ثم عذبه ثم أدخله الجنة لإن
على مرتكب الكبيرة بدخو  النار، بينما رأينا أن الإباضية يحكمون بخلوده فيها كما هو مذهب عامة 
الخوارج، ليقو  قطب الأئمة مفرقابًين النفاق لالشرك: "لنحن لا نتوقف في النفاق بل نجزم أنه غير 

 لنقطع بذلك". شرك
كرأنهم لم يجزموا بحكم فيه بل اختلفوا على ثلاث فرق: الفرقة الأللى منهم يزعمون ينما الأشعري يذ ب

، لاحتجوا في -زاد البغدادي قوله: "براءة من الشرك لالإيمان جميعاً"  -أن النفاق براءة من الشرك 
 [.143ء ]النساء: لاَ إِّلَى هَؤُلالَى هَؤُلاء لَ ذلك بقو  الله عز لجل: مُّذَبْذَبِّيَن بَيْنَ ذَلِّكَ لاَ إِّ 

لالفرقة الثانية منهم يقولون: إن كل نفاق شرك لأنه يضاد التوحيد. لالفرقة الثانية منهم يقولون: لسنا 
نزيل اسم النفاق عن موضعه لهو دين القوم الذين عناهم الله بهذا الإسم في ذلك الزمان للا نسمي 

كافر لليس بمشرك: إن المنافقين على عهد   عموا أن المنافق  القوم الذين ز غيرهم بالنفاق ... لقا
رسو  الله صلى الله عليه لسلم كانوا موحدين، لكانوا أصحاب كبائر. زاد الشهرستاني: "فكفرلا 

 بالكبيرة لا بالشرك"
تكفيره كفر إذا استثنينا قو  الحارثية ب -لننتهي من عرضنا لرأي الإباضية في حكم مرتكب الكبيرة 

ليه بكفر النعمة لالنفاق فهل هما بمعنى لاحد عندهم فلا يكون بينهم خلاف أنهم يحكمون ع -ملة 
 في هذا الحكم؟ لهل يعتبر كفر النعمة لالنفاق منزلة بين منزلتي الشرك لالإيمان؟

 زلتين عندهم.هذا ما تجيب عليه أقوا  الإباضيين في بحثنا التالي عن حقيقة القو  بالمنزلة بين المن
O345ص -وارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجيلخا 
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 المطلب الثالث: حقيقة القو  بالمنزلة بين المنزلتين عند الإباضية
يقف الإباضية من هذه المسألة بين أمرين، بين النفي من جهة، لالإثبات من جهة أخرى. لذلك 

ن به النفاق الذي يحكمون به على مرتكب للمنزلة بين المنزلتين يقصدل عتبارين مختلفين: فإثباتهم با
حيث يثبتونه منزلة بين منزلة الإيمان لالشرك، ليبدل كذلك أن النفاق عندهم  -كما قدمنا   -الكبيرة 

مثبتاً رأيهم في أنهم  معنى مرادفاً لمعنى كفر النعمة، بل هذا هو ما يؤكده كلام أبي إسحاق الإباضي
 -فة لكفر النعمة حيث يقو : "للهذا أطلق أصحابنا النفاق عليها ن النفاق على الكبائر المراديطلقو 

( لكذلك يعتبر 1كما أطلقوا الكفر، فصار النفاق فيها مرادفاً لكفر النعمة" )  -يعني بها الكبائر 
النعمة، فهو  يتسالى مع الحكم عليهم بكفر تبغورين الإباضي أن الحكم بالنفاق على مرتكبي الكبائر

ثلاث فرق: مؤمنون لمشركون لمنافقون، لهذا القسم الأخير يعتبرهم موحدين  يقسم الناس إلى
هم قوم  -ليعني بهم المنافقين  -لليسوا بمشركين للا بمؤمنين، لهو يقو  في ذلك: "الفريق الثالث 

ة فهم ليسوا مشركين لأنهم لم يلتزموا به سلوكاً لعباد أعلنوا كلمة التوحيد لأقرلا بالإسلام للكنهم
( ... إلى أن يقو : "لقد 2رلن بالتوحيد، لهم ليسوا بمؤمنين لأنهم لا يلتزمون ما يقتضيه الإيمان" )يق

( فالنفاق كما هو لاضح 3أطلق الإباضية على هذا القسم الثالث اسم المنافقين لكفار النعمة" )
تأكيد هذا: "الأصل  تين عندهم، لقد قا  أيضاً فيالمراد بالمنزلة بين المنزل مرادف لكفر النعمة لهو

( ليقو  الجنالني أيضاً في هذا 4الخامس في المنزلة بين المنزلتين لهو النفاق بين الشرك لالإيمان" )
بين منزلة بالإضافة إلى بيان تبغورين السابق: "لأما المنزلة بين المنزلتين فهي منزلة النفاق  -المعنى 

الى: لِّيـُعَذِّبَ اللَُّّ الْمُنَافِّقِّيَن لَالْمُنَافِّقَاتِّ لَالْمُشْرِّكِّيَن (. ثم استد  بقوله تع5شرك" )الإيمان لمنزلة ال
يمًا ]الأحزاب:  [.73لَالْمُشْرِّكَاتِّ لَيَـتُوبَ اللَُّّ عَلَى الْمُؤْمِّنِّيَن لَالْمُؤْمِّنَاتِّ لكََانَ اللَُّّ غَفُوراً رَّحِّ

الشرك لالإيمان كما قدمنا، ثم يجعلون المنافق  زلة بين المنزلتين هما منزلةباضية يعتبرلن المنافق في منفالإ
موحداً، فمنزلة التوحيد هذه تقع إذاً بين منزلتي الشرك لالإيمان، كما قا  أبو محمد عبدالله بن سعيد 

شماخي؛ شارحاً ما قاله أبو السدليكشي في حاشيته على متن الديانات لأبي ساكن عامر بن علي ال
ندين بأن منزلة النفاق بين منزلة الإيمان لمنزلة الشرك: يعني أن اكن في هذا الموضوع: "قوله: س

المنافق ليس بمشرك للا بؤمن بل هو موحد".ثم يمضي في شرحه إلى أن يقو : "الحاصل أنا نقو  بمنزلة 
ثم إن الإباضية يرلن  (6زلة بين الإيمان لالكفر" )النفاق بين منزلة الإيمان لالشرك، لنقو  بأن لا من

ا أن النفاق لا يكون إلا في الأفعا  لا في الاعتقاد كما يقو  السدليكشي أيضاً: "لالذي بعد هذ
 (.7عليه أصحابنا لمن لافقهم أن النفاق في الأفعا  لا في الاعتقاد" )

_________ 
 (.322( نقلا عن ))الإباضية بين الفرق(( )ص1)



 (.320)ص( ))الإباضية بين الفرق(( 2)
 (.321الفرق(( )ص( ))الإباضية بين 3)
 (.316( ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص4)
 ( كتاب ))الوضع((.5)
 (315( نقلا عن ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( عن كتاب ))المقالات(( )ص6)
 (315( نقلا عن ))الإباضية بين الفرق(( )ص7)
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الله صلى الله عليه لسلم كان نفاقهم في الاعتقاد،  لذين كانوا على عهد رسو لالمعرلف أن المنافقين ا
ا كان النفاق فيهم في اعتقادهم أن طريقة لأما الأفعا  فكانت أفعالهم كأفعا  المؤمنين ظاهراً لإنم

رسو  الله صلى الله عليه لسلم غير صحيحة لأنهم على الهدى لالحق مع إتيانهم بأفعا  الإسلام، 
ل هذا هو الذي جعل السدليكشي يربط النفاق بالأفعا  حيث جاءت منهم على غير تصديق للع

 لإذعان.
نما يحكمون على مرتكب الكبيرة بالنفاق؛ فإنهم يجعلونه في لغاية القو  في هذا المقام أن الإباضية حي

بيرة من كفر الملة. منزلة بين منزلتي الشرك لالإيمان ليساللن بينه لبين ما يحكمون به على مرتكب الك
أما نفي الإباضية للمنزلة بين المنزلتين في بعض أقوالهم فمرادهم به في أن يكون بين الإيمان لالكفر 

ضدان لا يتقابلان تضاد الحياة لالموت لالحب لالبغض بإجماع الأئمة عندهم، لفي ذلك  منزلة، فهما
تابه )الإباضية بين الفرق(: "الأصل السادس: يقو  تبغورين الإباضي فيما ينقله عنه علي بن يحيى في ك

لهما ضدان   لا منزلة بين المنزلتين، لذلك أن معناه لا منزلة بين المنزلتين أي بين الإيمان لالكفر،
كالأضداد كلها شبه الحركة لالسكون لالحياة لالموت، لقد أجمعت الأمة في أصلهم على أن من ليس 

 (.1بمؤمن فهو كافر" )
قو : إن هذا هو رأي الخوارج الذين تتبرأ منهم الإباضية، أي القو  بأن الشخص إما أن للقائل أن ي

عاصي، لقد استد  تبغورين بالآيات لالأحاديث يكون مؤمناً بفعل الطاعات أل كافرا بارتكاب الم
 الآتية التي هي أدلة الخوارج أنفسهم الذين يكفرلن أهل الذنوب كفر ملة، لمن الآيات التي استد 

نَاهُ السَّبِّي2بها قوله تعالى: هُوَ الَّذِّي خَلَقَكُمْ فَمِّنكُمْ كَافِّرٌ لَمِّنكُم مُّؤْمِّنٌ ]التغابن: لَ [، لقوله: إِّناَّ هَدَيْـ
يَضُّ لُجُوهٌ لَتَسْوَدُّ لُجُوهٌ فأََمَّا الَّذِّينَ اسْوَدَّتْ 3إِّمَّا شَاكِّرًا لَإِّمَّا كَفُوراً ]الإنسان:  [، لقوله: يَـوْمَ تَـبـْ



تُمْ تَكْفُرُلنَ لَأَمَّا الَّذِّينَ ابْـيَضَّتْ لُ  اَ كُنـْ جُوهُهُمْ ففَِّي رَحْمَةِّ لُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَـعْدَ إِّيماَنِّكُمْ فَذُلقُواْ الْعَذَابَ بمِّ
بَتِّهِّ لَبنَِّي107 – 106اللهِّ هُمْ فِّيهَا خَالِّدُلنَ ]آ  عمران:  هِّ لَأبَِّيهِّ لَصَاحِّ هِّ لِّكُلِّّ [ لقوله تعالى: لَأُمِّّ

رَةٌ لَلُجُوهٌ ي ـَ كَةٌ مُّسْتـَبْشِّ هُمْ يَـوْمَئِّذٍ شَأْنٌ يُـغْنِّيهِّ لُجُوهٌ يَـوْمَئِّذٍ مُّسْفِّرَةٌ ضَاحِّ نـْ هَا غَبَرةٌَ تَـرْهَقُهَا امْرِّئٍ مِّّ وْمَئِّذٍ عَلَيـْ
الله عليه لسلم: [.لاستد  من السنة بقوله صلى 42 - 38قَتَرةٌَ أُلْلئَِّكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ]عبس: 

(، ))ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 2))ليس بين العبد لالكفر إلا ترك الصلاة(( )
( ... إلخ. لبما قدمناه عن الإباضية من إثباتهم للنفاق أنه 4 الحكم كفر(( )(، ))الرشا في3بعض(( )

يظهر لنا خطأ الجنالني  -لكفر لالإيمان منزلة بين منزلتي الشرك لالإيمان لأنه لا منزلة بين منزلتي ا
ذكره  عندما فسر نفيهم للمنزلة بين المنزلتين بأنهم ينفون لقوعها بين الشرك لالإيمان لهو خلاف ما

أي لا منزلة بين منزلة الإيمان  -غيره من الإباضية؛ حيث يقو : "لأما قولهم: لا منزلة بين المنزلتين 
نَاهُ السَّبِّيلَ إِّمَّا شَاكِّرًا لَإِّمَّا كَفُوراً ]الإنسان: بدليل قوله تعا -لمنزلة الشرك  [ , أي إما 3لى: إِّناَّ هَدَيْـ

 (.5مقر بالوحدانية لإما جاحد لها" )
 -لقد قدمنا أن إثبات المنزلة بين المنزلتين يريدلن به إثبات النفاق منزلة بين منزلتي الإيمان لالشرك 

ن نفي تلك المنزلة إنما يقصدلن به نفي لجود منزلة بين الكفر لأ -لقد نقلناه عن الجنالني سابقا 
 تفسير.لالإيمان، لبهذا يظهر تناقض الجنالني مع نفسه بالإضافة إلى خطئه في ال

O352ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
_________ 

 (.318( )ص1)
 ابر بن عبد الله رضي الله عنهما.(. من حديث ج82( رلاه مسلم )2)
 (. من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما.65(، لمسلم )121( رلاه البخاري )3)
(. موقوفاً على عبد 226 / 9(، لالطبراني )173 / 9(، لأبو يعلى )139 / 10) قي( رلاه البيه4)

(: رلاه الطبراني 146 / 5رة(( )الله بن مسعود رضي الله عنه. قا  البوصيري في ))إتحاف الخيرة المه
 موقوفاً بإسناد صحيح. لقا  حسين أسد محقق ))مسند أبي يعلى((: إسناده صحيح.

 )بتعليق أطفيش(. ( انظر: كتاب ))الوضع((5)
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ظهر فيما سبق أن الخوارج يقولون بأن العصاة من أهل الكبائر  المطلب الرابع: لجوب الوعد لالوعيد
حد لهو النار مخلدين فيها، لقولهم هذا إنهم ليس لهم إلا مصير لا -كبائرهم دلن توبة   إذا ماتوا على

لقو  المعتزلة في هذا الموضوع قو  لاحد لهو تخليدهم في النار، إلا أن الخوارج يرلن أن عذابهم  
 (، بل هم أقل1كعذاب الكفار، لالمعتزلة تخالفهم في هذا لترى أن عذابهم ليس كعذاب الكفار )

الأشعري: "لأجمع أصحاب الوعيد من المعتزلة أن منهم في الدرجة حتى مع خلودهم في النار. قا  
 (.2من أدخله الله النار خلده فيها" )

فالخوارج كما هو المشهور عنهم لكما تبين مما سبق بحثه أنهم من أشد الفرق الإسلامية مبالغة في 
ق ن؛ إذ أن الإيمان قو  لعمل، فإذا خالف عمله الحمسألة ارتكاب الذنوب لإخراج أهلها من الإيما

بارتكاب بعض الذنوب فلا بقاء لإيمانه لهو من أصحاب النار، لقد لصف الله نفسه بأنه عد  
يجازي كل لاحد بما عمل لهو علام الغيوب، فلا يمكن أن يكون المؤمن لالكافر لالطائع لالعاصي 

مر بالإيمان ذا خلاف العد  الذي تنزه الله عنه لإلا كان الألالبر لالفاجر في ميزانه تعالى لاحدا؛ فه
 لالطاعة لالنهي عن الكفر لالمعاصي لا معنى له.

[، لقا  9ثم قالوا: إن الله صادق، لقد قا  في كتابه الكريم: إِّنَّ اَلله لاَ يُخْلِّفُ الْمِّيعَادَ ]آ  عمران:
مُوا لَدَيَّ لَقَدْ قَدَّمْتُ إِّ  لْوَعِّيدِّ مَا يُـبَدَُّ  الْقَوْ ُ تعالى: لا تَخْتَصِّ لَدَيَّ لَمَا أَنَا بِّظَلاَّمٍ لِّّلْعَبِّيدِّ ]ق:  ليَْكُم باِّ

[، فلا يتصور أن يخلف الله لعده أل لعيده لإلا جاز عليه القو  بأنه يقو  شيئا ثم يبدل له 28،29
س لنقص عقولهم أن المصلحة في خلافه فيترك الأل ، لهذا مستحيل على الله، لهو من صفات النا

 لتجدد الأمور لديهم.
_________ 

 (.204 / 1( ))المقالات(( )1)
 (.334( ))المقالات(( )ص2)
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كذلك فإن المعرلف بداهة أن من استحق العذاب لا يستحق الثواب، لمن استحق الإحسان لا 
لآخرة ينقسمون إلى ا اريستحق الإساءة لإلا لزم الجمع بين النقيضين، لعلى هذا فإن الناس في الد

قسمين: شقي لسعيد. فمن استحق الشقاء لا يستحق السعادة، لمن استحق السعادة لا يستحق 
قا  تعالى فأََمَّا الَّذِّينَ شَقُواْ فَفِّي النَّارِّ لَهمُْ فِّيهَا زفَِّيٌر لَشَهِّيقٌ خَالِّدِّينَ فِّيهَا مَا دَامَتِّ  -الشقاء 



شَاء ربَُّكَ إِّنَّ ربََّكَ فَـعَّاٌ  لِّّمَا يرُِّيدُ لَأَمَّا الَّذِّينَ سُعِّدُلاْ فَفِّي الْجنََّةِّ خَالِّدِّينَ فِّيهَا  امَ  السَّمَالَاتُ لَالَأرْضُ إِّلاَّ 
[، لكذا قوله 108 - 106مَا دَامَتِّ السَّمَالَاتُ لَالَأرْضُ إِّلاَّ مَا شَاء ربَُّكَ عَطاَء غَيْرَ مَجْذُلذٍ ]هود: 

[. إلى غير هذه الآيات التي في هذا السياق. 7ةِّ لَفَرِّيقٌ فيِّ السَّعِّيرِّ ]الشورى: نَّ تعالى: فَرِّيقٌ فيِّ الجَْ 
لبهذه النظرة الضيقة "يكونون غير مراعين لآيات الرحمة لالعفو، لأن الرحمة كما يقا  فوق العد ، 

(. 1)لمذهبهم هذا يؤدي إلى شيء من اليأس في ظاهر الأمر للكنهم يقولون إن من تاب فقد نجا" 
لبهذا يفتحون للمذنب طريقا إلى الرحمة لأملا ضعيفا إلا أنه طريق محفوف بالمخاطر فأقل زلة قد 

تجعله من أهل النار. لالإباضية في ذلك كبقية الخوارج يرلن أن الله لا يخلف لعده للا يبطل لعيده،  
يخلف لعده للا  لا كما قا  صاحب كتاب )الأديان( الإباضي: "لمن اعتقاد أهل الاستقامة أن الله

(. ليقو  علي معمر أيضا في هذه المسألة: "كما لا يجوز خلف الوعد كذلك لا 2يبطل لعيده" )
(. فهم مجمعون على أن الله لا يخلف لعده للا لعيده، كما قا  تعالى: مَا 3يجوز خلف الوعيد" )

 [.29 ق:يُـبَدَُّ  الْقَوُْ  لَدَيَّ لَمَا أَنَا بِّظَلاَّمٍ لِّّلْعَبِّيدِّ ]
 لهذا هو استدلالهم من القرآن. لاستدلوا من الشعر العربي ببيت لأحد الشعراء لهو قوله:

 قوم إذا لعدلا أل ألعدلا عمرلا ... صدق الرلاية ما قالوا بما فعلوا
لهذا ما يعبر عنه الجنالني في قوله: "لأما الوعد لالوعيد فقد اتفق الموحدلن كلهم على أن الله صادق 

(. ثم استد  بالآية السابقة لبقو  الشاعر المتقدم. ليرد أبو إسحاق أطفيش 4عيده" )لل ه في لعد
على القائلين بتخلف لعد الله بأن هذا القو  لالقو  بالبداء على الله لاحد لا فرق بينهما، فقا : 

سي فو لن(. ليقو  ا5"لالحق أنه لا دليل على تخلف لعد الله بل هو من القو  بالبداء على الله" )
 منهم مثبتا اعتقادهم في هذا الباب:

 (6لدنا بإنفاذ الوعيد لحكمه ... لتخليد أهل النار في النار لالهون )
لفيما يتعلق بوجوب الوعد لالوعيد فإن أهل السنة يقولون إن إخلاف الوعد مذموم، لذلك غير 

ثم يعفون عنهم م نهإخلاف الوعيد فهو كرم لتجالز كما يفعل أهل الشرف بعبيدهم حين يتوعدل 
ليخلفون ما توعدلهم به من العقاب؛ للهذا فقد "قا  أهل السنة: لإخلاف الوعيد كرم ليمدح به 

 (.7بخلاف الوعد" )
لقد أجاب أبو عمرل بن العلاء عمرل بن عبيد القدري حين قا  له ابن عبيد: "لقد لرد من الله تعالى 

قا  البغدادي: "فأراد بهذا الكلام أن ينصر بدعته " الوعد لالوعيد لالله تعالى يصدق لعده للعيده
أجاب أبو عمرل بن العلاء عن  -التي ابتدعها في أن العصاة من المؤمنين خالدلن مخلدلن في النار" 

قو  ابن عبيد بقوله: "فأين أنت من قو  العرب: إن الكريم إذا ألعد عفا لإذا لعد لفى، لافتخار 
  :قاث قائلهم بالعفو عند الوعيد حي



_________ 
 (.146( ))آراء الخوارج(( )ص1)
 (.55( من ))كتاب ))الأديان(( لالفرق )ص2)
 (.440( ))الإباضية بين الفرق(( )ص3)
 ( كتاب ))الوضع(( للجنالني.4)
 ( كتاب ))الوضع(( للجنالني.5)
 (.18( كتاب ))متن النونية(( في عقيدة التوحيد )ص6)
 (84طية(( )صاسلو ( ))الأسئلة لالأجوبة على ا7)
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 لإني إذا ألعدته أل لعدته ... لمخلف إيعادي لمنجز موعدي
(.للجوب الوعد بالثواب لالوعيد بالعقاب عند الإباضية لا 1فعده من الكرم لا من الخلق المذموم" )

ع إلى الإيجاب على الله لأن أحدا لا يوجب عليه سبحانه لتعالى شيئا بل هو مقتضى الحكمة يرج
نه، لإلهية. فيرلن لجوب الثواب لالعقاب في حق الحكمة لأن الحكمة تقتضي أن يثاب المحسن بإحساا

أساءلا  لالمسيء بإساءته، ليرلن أن الذين يقولون بوجوب الثواب لالعقاب على الله لهم المعتزلة قد
أبو يعقوب يوسف  الأدب مع ربهم لأنهم لم يحترزلا بكلمة "في حق الحكمة"، لهذا ما قاله أحد أئمتهم

لإنما الوجوب في الحكمة، ابن إبراهيم الوارجلاني: "إن الله لا يجب عليه شيء لأنه لا موجب عليه، 
ضاح لجوب الثواب (. ليقو  أيضا في إي2لاجب عليه الثواب في حق الحكمة لالعقاب كذلك )

لجن، فهؤلاء من لاجب لالعقاب إضافة إلى ما تقدم: "لأما الصنف الثاني من المكلفين بنو آدم لا
تضاها لا من جهة إيجاب الحكمة أن يجب لهم الأجر لالثواب على الله تعالى من جهة الحكمة لمق

 كما قا  الوارجلاني (.لالقو  بإيجاب شيء على الله فيه إساءة أدب لا يليق بجناب الله3موجب" )
د أساءلا الأدب، إنما كان ينبغي لهم أيضا يرد على الموجبين: "فالذين قالوا إن الثواب حتم على الله ق

 ( إلخ.4أن يقولوا: حتم في لاجب الحكمة" )
هذا الاختلاف عند الخوارج في حكم مرتكبي الذنوب أحب أن أشير إلى أن ما ذكره الدكتور بعد بيان 
يم محمود لالشيخ أبو زهرة رحمهما الله عن الخوارج، من أنهم على رأي لاحد في أمر العصاة عبدالحل

بائر لهو حكمهم عليهم جميعا بالتكفير فيه تساهل؛ فقد رأينا كيف اختلفوا في موقفهم من أهل الك



ث بين تكفيرهم كفر ملة أل تكفيرهم كفر نعمة، لكذلك اختلف حكمهم على مرتكبي المعاصي من حي
هي كبيرة أل صغيرة لمن حيث الإصرار عليها لعدمه، لكذلك من حيث كون العصاة منهم أل من 

(، لقو  5غيرهم ... إلخ. فقو  الدكتور عبدالحليم: "لرأيهم في مرتكب الكبيرة يتفقون جميعا عليه" )
يتفق مع تلك لا -( 6الشيخ أبي زهرة: "فالخوارج يكفرلن مرتكب الكبيرة ليعدلنه مخلدا في النار" )

الذي ادعى  -لمعتزلة لهو من شيوخ ا -الأحكام المختلفة. للعلهما استندا في هذا القو  إلى الكعبي 
يقو : "لاعلم أن الخوارج  إجماع الخوارج على تكفير مرتكبي الذنوب، لكذلك ابن أبي الحديد حيث 

أجمعوا على أن كل كبيرة  (، لذلك يخالف قو  الأشعري: "ل 7كلها تذهب إلى تكفير أهل الكبائر" )
الصواب ما حكاه شيخنا أبو (.للهذا قا  البغدادي: "ل 8كفر إلا النجدات فإنها لا تقو  ذلك" )

 مرتكبي الذنوب منهم" الحسن عنهم، لقد أخطأ الكعبي في دعواه إجماع الخوارج على تكفير
ضي عبدالجبار في ادعائه أن (.لمثل هذا التعميم في إطلاق الأحكام على الخوارج ما نراه عند القا9)

ل الذنوب من الكبائر فيقو : "لقد الخوارج جميعا لا يفرقون بين الصغيرة لالكبيرة، بل يعتبرلن ك
 (.10ل كبيرة" )أنكرت الخوارج أن يكون في المعاصي صغيرة لحكمت بأن الك

كب كل منهما في لقد رأينا من قبل تفرقتهم جميعا بين الصغيرة لالكبيرة لتفرقتهم كذلك بين مرت
 الحكم، اللهم إلا الحارثية من الإباضية.

O357ص –ب عواجيقادية لموقف الإسلام منها لغالالخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعت 
_________ 

 (.365( ))الفرق بين الفرق(( )ص1)
 (.56( ))الدليل لأهل العقو (( )ص2)
 (.56( ))الدليل لأهل العقو (( )ص3)
 (.58لعقو (( )ص( ))الدليل لأهل ا4)
 (.191( ))التفكير الفلسفي(( )ص5)
 (.55 / 2( ))تاريخ المذاهب الإسلامية(( )6)
 (.113 / 8( ))شرح نهج البلاغة(( )7)
 (.167 / 1( ))المقالات(( )8)
 (.73رق(( )ص( ))الفرق بين الف9)
 (.632( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص10)
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 المطلب الخامس: أدلة الخوارج على تكفير العصاة لالرد عليها
 أدلتهم من الكتاب لالرد عليها:. -أ• 
 لسنة لالرد عليها:.أدلة الخوارج من ا -ب• 
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 أدلتهم من الكتاب لالرد عليها: -أ
 استد  الخوارج على مذهبهم بقوله تعالى:

اَ أنَزََ  اللهُ فأَُلْلئَِّكَ هُمُ الْكَافِّرُلنَ ] - 1 [.للجه استدلالهم بالآية أنهم ادعوا 44المائدة: لَمَن لمَّْ يَحْكُم بمِّ
بما أنز  الله فيجب أن يكون كافرا كما هو ظاهر الآية، "لهذا شمولها للفساق لأن الفاسق لم يحكم 

(. كما قالوا: لأن كل مرتكب للذنوب لابد لأنه قد حكم بغير ما 1ع" )نص صريح في موضع النزا 
 أنز  الله فهو داخل تحت هذا الخطاب.

عله له دستورا لالرد عليهم أنا نقو  لهم: إما أن يكون الشخص مستح للحكم بغير ما أنز  الله للم يج
ن يكون الشخص غير مستحل للم يرجع إليه بالكلية؛ فهذا لا شك في كفره للا خلاف حينئذ، لإما أ

كم في بعض أموره للحكم بغير ما أنز  الله ليعترف بأن القرآن هو المرجع الوحيد للأحكام للكنه يح
مستحل لمخالفته الكتاب لالسنة، بل بغير ما أنز  الله فهذا لا يخرج عن دائرة الإيمان ما دام أنه غير 

ه أحيانا. لفي هذا يقو  ابن عباس في معنى قوله يدعي أنه مسلم لأنه يطبق حكم الله للكنه يخرج عن
اَ أنَزََ  اللهُ ... إلخ  الآية: "من جحد الحكم بما أنز  الله فقد كفر لمن أقر به للم تعالى: لَمَن لمَّْ يَحْكُم بمِّ

(.لقا  أيضا: "إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه لإنه ليس كفر ينقل 2سق" )يحكم به فهو ظالم فا
اَ أنَزََ  اُلله 3بل دلن كفره" )من الملة  (.لقا  عطاء بن أبي رباح معنى قوله تعالى: لَمَن لمَّْ يَحْكُم بمِّ

قُونَ فَ  "قا : كفر دلن كفر، لظلم دلن ظلم، : -أُلْلئَِّكَ هُمُ الْكَافِّرُلنَ ... هُمُ الظَّالِّمُونَ ... هُمُ الْفَاسِّ
عدة أقوا  لمنها أن هذا الحكم "محمو  على (.لقد ألرد الشوكاني في معناها 4لفسق دلن فسق" )

 (.5ا" )أن الحكم بغير ما انز  الله لقع استخفافا أل استحلالا أل جحد
أن هذا مما لا يصح  لقد أجاب أبو جعفر بن أحمد عن استدلا  الخوارج بالآية هذه بقوله: "لجوابنا

ما أنز  الله فهو كافر؛ لأن "ما" لكم التعلق به؛ لأن صريح هذه الآية ينطق بأن من لم يحكم بجميع 
كم بكل ما أنز  الله فهو كافر تقتضي العموم لالاستغراق لهذا مما لا نخالفكم فيه فإنا نقو : من لم يح



ا من فاسق إلا لقد حكم بكثير مما أنز  للكن ليست هذه حا  الفاسق الذي اختلفنا فيه؛ فإنه م
قا : "فيتأل   -كما قدمنا   -كون لاردة في المستحل الله".ثم بين لجها آخر لمعنى الآية لهو أن ت

أنز  الله فهو كافر، لعلى أن من لم يحكم بما  الآية على ما ذكرناه أللا من أن من لم يحكم بشيء مما
(.ليقو  القاضي عبدالجبار: "إن الآية لردت في شأن 6كافر" )  أنز  الله مستحلا لرادا على الله فهو

 (.7ليهود" )اليهود للا شك في كفر ا
لمراد بهذه لهو قو  لبعض المفسرين؛ فقد ألرد الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية أربعة أقوا  في ا

 ها بإيجاز فيما يلي:الصفة، لنسب كل قو  إلى من قا  به من السلف. لهذه الأقوا  الأربعة نلخص
لجحدهم الكثير من الأحكام التي  القو  الأل : أن لاكفر في هذا الموضع يراد به اليهود بخصوصهم 

في بعض قتلاهم بدية كاملة كانت في التوراة، كحكمهم في الزانين المحصنين لكتمانهم الرجم، لقضائهم 
 لقصاص لفي الأدنياء بالدية.لفي بعض بنصف الدية على حسب هواهم، لكحكمهم في الأشراف با

_________ 
 (.722( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص1)
 (.45 / 2تح القدير(( )( ))ف2)
 (.45 / 2( ))فتح القدير(( )3)
 (.45 / 2( ))فتح القدير(( )4)
 (.42 / 2( ))فتح القدير(( )5)
 (.164( ))إبانة المناهج(( )ص6)
 (.722( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص7)
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القو  الثاني: إن الله عني بالكافرين أهل الإسلام لبالظالمين اليهود لبالفاسقين النصارى. القو  
الله جاحدا به، فأما الظلم لالفسق فهو الرابع: أن معنى الكفر في الآية أي "لمن لم يحكم بما أنز  

لالجواب أن هذا (.لقد قصر ابن أبي الحديد حكم الآية على اليهود فقط فقا : "1للمقر به" )
 (.2مقصور على اليهود لأن ذكرهم هو المقدم في الآية" )

راً تَـلَظَّى لا ر مرتكب الذنب بقوله تعالى: فأَنَذَرْتُكُمْ ناَ لاستد  الخوارج على ما اعتقدله من كف - 2
ا أن الله تعالى قد [، للجه استدلالهم به16 - 14يَصْلاهَا إِّلاَّ الَأشْقَى الَّذِّي كَذَّبَ لَتَـوَلىَّ ]الليل:



 أخبر بأن هذه النار التي تتلظى هي لشقي مكذب متو  عن أمر الله، فهو فاسق لالفاسق في النار،
لصاحب الكبيرة الفاسق من أهل النار لإذا كان من أهل لقد بين الله تعالى أن النار أعدت للكافرين، 

ا: أن الله لصف هذا الذي يصلى هذه النار فهو كافر لأنها أعدت لهم لا للمؤمنين. لالجواب عن هذ
افر، للكن هذه النار بأنه مكذب لمتو  عن أمر الله لنهيه، للا شك أن من كانت هذه صفته فهو ك

يات الله لهذا ما ننازعهم فيه، بل إن هذا الدليل هو عليهم الصفة لا تنطبق على فاسق مصدق بِ
  جوابا عن الاستدلا  بهذه الآية: "لجوابنا أكثر مما هو لهم كما يرى القاضي عبدالجبار، حيث يقو 

[، 15،16الَّذِّي كَذَّبَ لَتَـوَلىَّ ]الليل:  لا تعلق لكم بظاهر الآية؛ لأنه قا : لا يَصْلاهَا إِّلاَّ الَأشْقَى
(.على أن العصاة لإن دخلوا 3لليس هذا حا  الفاسق فإذا لو كنا مستدلين بها عليكم لكان أللى" )

دخولهم ليس بلازم لهم يقو  الشوكاني في معنى قوله تعالى: لا يَصْلاهَا إِّلاَّ الَأشْقَى:  النار بذنوبهم فإن
لإن صليها غيره من العصاة لازما على جهة الخلود إلا الأشقى لهو الكافر، "أي لا يصلاها صليا 
 (.4فليس صلية كصلية" )

بي الحديد: "لغير ممتنع أن يكون لقد أجاب ابن أبي الحديد لجعفر بن أحمد بجواب آخر: يقو  ابن أ
ى غيرها" في الآخرة نار مخصوصة لا يصلاها إلا الذين كذبوا لتولوا، ليكون للفساق نار أخر 

الآية لا تد  على شيء مما ذهبوا إليه لأنه ذكر النار بلفظ  (.ليقو  جعفر بن أحمد: "لجوابنا أن5)
ة لا يصلاها إلا شقي مكذب، فمن أين التنكير، فصريح الخطاب يقتضي أن في جهنم نارا مخصوص

ت أن في جهنم أنه ليس هناك نار أخرى يصلاها الفاسق، لهذا الكلام لا يقتضي نفيها بل قد ثب
ر لبعضها يختص بالفساق. على أن الله تعالى لصف هذا طبقات لدركات، بعضها يختص بالكفا

ليا عن أمر الله، لهذه ليست حا  الأشقى المذكور بصفة لا توجد في الفاسق لهو كونه مكذبا لمتو 
فلا خلاف  الفاسق فإن كلامنا معهم في فاسق مصدق بِيات الله لهو موضع الخلاف. فأما المكذب

 (.6بيننا لبينهم في أنه كافر" )
ا الجواب منهم قائم على أساس ما يراه المعتزلة من لجود نار خاصة بالفاسقين، لالقو  في هذا لهذ

في أي مكان أراد من النار ثم يعفو إذا شاء عنه ليدخله الجنة للا يدخله في  أن الله يعذب الفاسق
لاهَا إِّلاَّ الَأشْقَى يهم. لقد فسر الطبري معنى قوله تعالى: لا يَصْ النار، كما تقو  الخوارج لمن يرى رأ

(. 7صدق بها" )[: "أي الذي كذب بِيات الله لأعرض عنها للم ي15،16الَّذِّي كَذَّبَ لَتَـوَلىَّ ]الليل: 
لعلى هذا فإن الفاسق ليس ممن كذب بِيات ربه لأعرض عنها للم يصدق بها؛ فإن هذا كافر لهو ما 

 الإسلام لتحت مشيئة الله تعالى.الآية فيه بخلاف الفاسق فإنه لا زا  تحت كلمة لردت 
_________ 

 (.257 - 252 / 6( ))تفسير الطبري(( )1)
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 (.723( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص3)
 (.453 / 5( ))فتح القدير(( )4)
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اَ كَفَرُلا - 3 [، للجه 17لَهَلْ نُجَازِّي إِّلاَّ الْكَفُورَ ]سبأ: لاستد  الخوارج بقوله تعالى: ذَلِّكَ جَزَيْـنَاهُم بمِّ
ة لابد أن يجازى لقد أخبر تعالى أنه لا يجازى إلا الكافر، لالفاسق : أن صاحب الكبير استدلالهم بالآية

 ثبتت مجازاته عندهم فيكون كافرا بثبوت الجزاء، فلا فرق بينهما.
ن الله يجازي الأنبياء لالمؤمنين لليسوا كفارا، لمفهومهم لهذا الدليل مردلد عليهم؛ إذ أنه ينتقض بأ

قاب الذي حل بأهل سبأ لهو عقاب الاستئصا  لهذا ثابت لبأن الآية كانت تعقيبا لبيان ذلك الع
للكفار كما ألضحت الآية. يقو  ابن أبي الحديد: "لالجواب أن المراد بذلك: لهل نجازي بعقاب 

(.لفي هذا يقو  1 قصة سبأ لكونهم استؤصلوا بالعقوبة" )الاستئصا  إلا الكفور؛ لأن الآية لردت في
ة يقتضي أن المجازاة لا تثبت إلا لمن هو كافر لقد أجمعنا على أيضا جعفر بن أحمد: "ظاهر الآي

إلى أن قا : "فمتى قالوا إنا أثبتنا مجازاة  -خلافه؛ فإن الأنبياء لالمؤمنين يجازلن لليسوا بكفار" 
دلالة أخرى، قلنا: فنحن أيضا نثبت مجازاة الفساق بدلالة أخرى، فأما هذه الآية الأنبياء لالمؤمنين ب

مولة عندنا على عقاب الاستئصا  لفيه لردت، فإن الله تعالى ذكرها في آخر قصة سبأ لعقب فإنها مح
 (.2بها حكاية حالهم لما جرى لهم لعليهم" )

يَضُّ لُجُوهٌ  - 4 لَتَسْوَدُّ لُجُوهٌ فأَمََّا الَّذِّينَ اسْوَدَّتْ لُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَـعْدَ  لاستدلوا بقوله تعالى: يَـوْمَ تَـبـْ
تُمْ تَكْفُرُلنَ ]آ  عمران:  اَ كُنـْ [، للجه استدلالهم بذلك أن مسودي 106إِّيماَنِّكُمْ فَذُلقُواْ الْعَذَابَ بمِّ

لجوههم لهم الكفرة  الوجوه هم الكفرة، لالفساق ليسوا ممن ابيضت لجوههم فيلحقون بمن اسودت
ون في الجنة، لقسم اسودت بدليل أن الله قسم المكلفين إلى قسمين: قسم ابيضت لجوههم فهم مؤمن

 لجوههم فهم كفار في النار، خصوصا لأن الله قد نص على كفرهم لهذا ما يثبت أن الفاسق كافر.
 لك لما يأتي:لالحقيقة أن هذه الآية لا تد  على الحصر المانع من لجود قسم آخر لذ



ذا آيات من إن ذكر فريقين بخصوصهما لا يد  على الحصر لنفي ما عداهما كما يشهد له - 1
هُم مَّن يمَْ  نـْ ي عَلَى بَطْنِّهِّ لَمِّ هُم مَّن يَمْشِّ نـْ ي القرآن الكريم، كقوله تعالى: لَاللَُّّ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاء فَمِّ شِّ

هُم مَّن نـْ ي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَُّّ مَا يَشَاء ]النور:  عَلَى رِّجْلَيْنِّ لَمِّ حصر  [، فالآية لا تد  على45يَمْشِّ
جميع المخلوقات فيها، بل قد ثبت بالمشاهدة أن فيه دلاباً تمشي على أكثر من أربع، فتخصيص 

غير  الآية بذكر هذين الفريقين لا ينفي لجود فريق ثالث لهم العصاة من المؤمنين، ليكون عذابهم
 عذاب الكفار الأصليين أل المرتدين المخلدين في النار.

_________ 
 (.116 / 8لبلاغة(( )( ))شرح نهج ا1)
 (.725، لانظر: ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص165( ))إبانة المناهج(( )ص2)

(4/ 457) 

 

فار من يهود إن الله تعالى ذكر في هذه الآية المرتدين بعد إيمانهم للم يذكر بقية أصناف الك - 2
لأصناف الكفار، فضلا عن أن لنصارى للثنيين لغير هؤلاء من أناف الكفار، فهي ليست حاصرة 

تكون حاصرة لأصناف الناس بصفة عامة في المؤمنين لالكافرين فقط. لقو  جعفر بن حمد: "لجوابنا 
اية ما فيها أنه ذكر أن هذه الآية لا تد  على شيء مما ذهبوا إليه للا تبين عن موضع الخلاف؛ لأن غ

ا من ثالث لرابع؛ لأن تخصيص الشيء فريقين موصوفين بصفتين، لذلك لا يقتضي نفي ما عداهم
إلى أن يقو : "فبان أن تخصيص الله تعالى بهذين الفريقين  -بالذكر لا يد  على نفي ما عداهما" 

ثالثا يوكون حكمهم المصير  بالذكر لا يقتضي نفي ما عداهما؛ فيجوز على هذا أن يكون الفسقة فريقا
ذكرهم في آيات أخر للا يد  على كفرهم، على أن الله  إلى النار لإن لم يذكرهم في هذه الآية، بل قد

تعالى ما ذكر في هذه الآية من الكفار إلا المرتدين بعد الإسلام بدليل قوله تعالى: أَكْفَرْتُم بَـعْدَ إِّيماَنِّكُمْ، 
لي كالملحد لالوثني لاليهودي لالنصراني، فإذا لم يكن تخصيصه للمرتدين للم يذكر فيها الكافر الأص

(.لقا  1لذكر دلالة على نفي من عداهم من أهل الكفر للا على دخولهم في جملة الكفار" )با
القاضي عبدالجبار مجيبا عن هذا الاستدلا  لرادا على الخوارج قولهم: "ثم نقو  لهم: ليس في تخصيص 

شيء مسودي الوجوه بالذكر ما يد  على أن لا مسودي الوجوه غيره، فإن تخصيص ال الله تعالى بعض
 (.2بالذكر لا يد  على نفي ما عداه" )

َ كِّتَابهَُ بِّيَمِّينِّهِّ فَـيـَقُوُ  هَاؤُمُ اقـْرَؤُلا كِّتَابِّيهْ، لقوله: لَأَمَّا مَنْ  - 5 َ  لاستدلوا بقوله تعالى: فأَمََّا مَنْ أُلتيِّ  أُلتيِّ



تَنيِّ لَمْ أُلتَ كِّتَابِّيهْ ]الآيات ا كِّتَابهَُ  مَالِّهِّ فَـيـَقُوُ  يَا ليَـْ  [.25 - 19لحاقة بِّشِّ
ليقوم استدلالهم بهذه الآيات لنحوها على أن الله تعالى قسم الناس إلى قسمين: القسم الأل  يؤتى  

لا يؤتى كتابه كتابه بيمينه لهم المؤمنون، لالقسم الآخر يؤتى كتابه بشماله لهم الكافرلن، لالفاسق 
ريقين ثم لصفهما بهذه الصفات فلا يمنع بيمينه بل بشماله فإذ هو كافر. ليرد عليهم بأن الله ذكر ف

أن يكون هناك فريق آخر لم يذكره له صفة أخرى لهم الفساق، ثم إن قوله تعالى فيما بعد في شأن 
للَِّّّ الْعَ  [ يد  على أنه غير مؤمن لهذا لا 33ظِّيمِّ ]الحاقة: من ألتي كتابه بشماله: إِّنَّهُ كَانَ لا يُـؤْمِّنُ باِّ

، لإنما الخلاف في الفاسق المؤمن بالله لالذي يعترف بأن الله سبحانه شك في كفره، للا خلاف
(، لهو 3سيجازيه على أعماله للا يجحد تحريمها لإنما غلبت عليه شهوته، لهذا ما لم تذكره الآية )

 تحت المشيئة.
[ على أن الله 2]التغابن:  ه تعالى: هُوَ الَّذِّي خَلَقَكُمْ فَمِّنكُمْ كَافِّرٌ لَمِّنكُم مُّؤْمِّنٌ لاستدلوا بقول - 6

تعالى حصر الناس في هذين القسمين إما مؤمن أل كافر، لقد امتدح المؤمنين لذم الكفار، لالفساق 
الكفار، للأن ليسوا من القسم الممدلح لهم المؤمنون، فإذا هم من القسم الآخر المذموم لهم 

 الفاسق ليس بمؤمن فيكون كافرا.
 ليرد عليهم:

يَضُّ لُجُوهٌ لَتَسْوَدُّ لُجُوهٌ من أن التخصيص لا ينفي ما عدا بما تقدم في - 1  قوله تعالى: يَـوْمَ تَـبـْ
 المخصص لإثبات الصنفين لا يد  على نفي الثالث.

_________ 
 (.165، 164( ))إبانة المناهج(( )ص1)
 (.116 / 8( لانظر ))شرح نهج البلاغة(( )723الأصو  الخمسة(( )ص ( ))شرح2)
 (.165(، لانظر: ))إبانة المناهج(( )ص725،724))شرح الأصو  الخمسة(( )ص ( انظر:3)
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أن الآية لاردة على سبيل التبعيض بمن أي أن بعضكم كافر لبعضكم مؤمن، لهذا لا شك في  - 2
فر بن أحمد: "لهذا لا يمنع من لم يذكرلا هنا كما يدعي الخوارج. يقو  جعلقوعه إلا أن أهل الكبائر 

أن يكون بعض منهم فاسقا، ألا تر أنه لو ذكره عقب قوله: لَمِّنكُم مُّؤْمِّنٌ لم يكن مناقضا في الكلام. 
للو كان تخصيصه لمن ذكره يد  على نفي من عداه لكان متى ذكر الفاسق مناقضا، لهذا مما لا شك 



يماَنِّ فَـقَدْ حَبِّطَ  (.ليقو  الملطي في بيان احتجاجهم1ساده" )في ف لإِّ بالآية مع قوله تعالى: لَمَن يَكْفُرْ باِّ
نَاهُ السَّبِّيلَ إِّمَّا شَاكِّرًا لَإِّمَّا كَفُوراً ]الإنسان: 5عَمَلُهُ ]المائدة:  [، لما رد من أمثا  3[ لقوله: إِّناَّ هَدَيْـ

، لمن كفر لحبط عمله فهو عل الله بين الكفر لالإيمان منزلة ثالثةهذه الآيات إنهم يقولون: "لم يج
مشرك لالإيمان رأس الأعما  لأل  الفرائض في عمل، لمن ترك ما أمره الله به فقد حبط عمله لإيمانه 

(.لقد رد عليهم الملطي بأن الفاسق 2لمن حبط عمله فهو بلا إيمان لالذي لا إيمان له مشرك كافر" )
رْبَـعَةِّ شُهَدَاء ين الإيمان لالكفر، لاستد  بِية القذف لَ له منزلة ب الَّذِّينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِّ ثمَّ لَمْ يأَْتُوا بأَِّ

قُونَ ]النور:  [، ثم قا : "فهم 4فاَجْلِّدُلهُمْ ثَماَنِّيَن جَلْدَةً لَلا تَـقْبـَلُوا لَهمُْ شَهَادَةً أبََدًا لَأُلْلئَِّكَ هُمُ الْفَاسِّ
كما قا  الله عز لجل لأجمعت عليه الأمة،   -لهو رأي المعتزلة  -مؤمنون للا كافرلن  فساق لا

 (.3مجمعة على اسم الفسق لأهل الكبائر" )
لنود هنا أن ننبه إلى أننا إذا كنا قد رددنا على احتجاج الخوارج بالآيات السابقة بأنها لا تمنع لجود 

ت بأن من نقلنا عنهم في رد الاحتجاج بهذه الآياقسم ثالث لهم الفاسقون؛ فنحن لا نقو  بقو  
هؤلاء الفاسقين في منزلة بين المنزلتين؛ منزلتي الإيمان لالكفر، فذلك أصل المعتزلة لا نقو  به، لإنما 
نقو  بأن هؤلاء الفاسقين فريق غير كاملي الإيمان، فهم كفار لغير كاملي الإيمان، بل يقا  لأحدهم: 

 لحا لآخر سيئا.ق بكبيرته، لأنهم من الذين خلطوا عملا صاإنه مؤمن بإيمانه فاس
 -لهو مرتكب للكبيرة بتركه الحج  -لمما استدلوا به على تكفير مرتكبي الكبائر أن تارك الحج  - 7

جُّ الْبـَيْتِّ مَنِّ اسْتَطاَعَ إِّليَْهِّ سَبِّيلاً لَمَن ِّ عَلَى النَّاسِّ حِّ كَفَرَ فإَِّنَّ الله   لقد سماه الله كافرا فقا  تعالى: لَللِّّ
ٌّ عَنِّ الْعَ   [.97الَمِّيَن ]آ  عمران: غَنيِّ

للجه استدلالهم بهذه الآية أنهم قالوا إن الله تعالى قد نص على أن تارك الحج كافر، لهذا الاستدلا  
لا يسلم لهم لذلك لأن الآية مجملة فيها احتما  أنه يريد تارك الحج، لفيها احتما  أنه يريد تارك 

لم يقل: "للله على الناس حج البيت لمن تركه فقد  د لجوبه لأن الله تعالى لم يذكر الترك، فاعتقا
كفر"، لإنما بين أن الحج لاجب على المستطيع، ثم أثبت أن من كفر بالله فالله غني عنه. أليكون 

من العلماء المراد به ترك الحج مستحلا لتركه فهو كافر لهذا لا شك في كفره. لهذا ما أجاب به كثير 
في تكفير أهل الذنوب. يقو  جعفر بن أحمد: "هذه الآية لا تد   عن هذه الشبهة من شبه الخوارج

على ما راموه لأنه لا ذكر فيها لترك الحج للا لذكر تاركه، لإنما ذكر الله تعالى فيها أن من كفر فإن الله 
ن ألجبوا تعليق آخر الآية بأللها غني عنه لبين فيها لجوب الحج على من استطاع إليه سبيلاً، فإ

على ذلك لم يضرنا تسليمه، فإن المذكور في أل  الآية هو لجوب الحج لأن لفظة "على" لدأبوا 
موضوعة للإيجاب، للا شك أن من لم يعترف بوجوب الحج للم يقر بلزلمه فهو كافر، لهذه ليست 

جوب الحج للم يفعله. لليس في هذا ذكر حا  الفاسق، فإن الخلاف لاقع بيننا لبينهم في فاسق أقر بو 



(.لقد أجاب الطبري عن معنى الآية بقوله: "يعني بذلك جل ثناؤه: لمن جحد ما ألزمه 4هذا" ) حكم
الله من فرض حج بيته فأنكره لكفر به؛ فإن الله غني عنه لعن حجه لعمله لعن سائر خلقه من الجن 

 (.5و  هو أجمعها )لالإنس". لقد ذكر أقوالا أخرى إلا أن هذا الق
ة في الرد على الخوارج في استدلالهم بهذه الآية: "لآية الحج ليس الكفر لصفا ليقو  الأستاذ أبو زهر 

لمن لم يحج، إنما الكفر فيها لمن أنكر فريضة الحج".لقا  في تفنيد تلك الأدلة التي استد  بها الخوارج: 
ان الحديث فيه عن مشركي مكة فهي ألصاف "لكل هذه الدلائل تمسك بظواهر النصوص، لأكثرها ك

 (.6م" )له
_________ 

 (.118 / 8، ل ))شرح نهج البلاغة(( )165( ))إبانة المناهج(( )ص1)
 (.52( ))التنبيه لالرد(( )ص2)
 (.53( ))التنبيه لالرد(( )ص3)
ة(( ، ))شرح نهج البلاغ722، ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص166( انظر: ))إبانة المناهج(( )ص4)
(8 / 114.) 
 (.19 / 4( ))جامع البيان(( )5)
 (.73 / 1( ))تاريخ المذاهب الإسلامية(( )6)
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قدمنا فيما مضى أدلة الخوارج من القرآن الكريم على  أدلة الخوارج من السنة لالرد عليها: -ب
مع إبطا  ما  السنة النبوية بدعتهم في تكفير العصاة من أهل الذنوب، لالآن سنستعرض أدلتهم من

 (.1ستدلوا به لرد شبهاتهم حو  الأحاديث التي استندلا إليها في تلك البدعة )ا
حديث أبي هريرة رضي الله عنه للفظه عند البخاري ))أن رسو  الله صلى  - 1لمن هذه الأحاديث:

ؤمن، حين يشرب لهو مالله عليه لسلم قا : لا يزني الزاني حين يزني لهو مؤمن، للا يشرب الخمر 
(. فقد فهم 2لهو مؤمن، للا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم لهو مؤمن(( )للا يسرق 

الخوارج من هذا الحديث نفي الإيمان عن مرتكبي هذه المعاصي نفيا تاما، لإذا نفي عنهم الإيمان فإنهم 
ن قوله خر. لالواقع أأحدهما ثبت الآ يكونون من الكفار ذلك أن الكفر لالإيمان نقيضان إذا انتفى
جاء مقيدا لنفي الإيمان بحين مواقعة  -( 3صلى الله عليه لسلم: ))لا يزني الزاني حين يزني .. إلخ(( )



 (.4الزنا، لمقتضاه كما يقو  ابن حجر: "أنه لا يستمر بعد فراغه" قا : "لهذا هو الظاهر" )
ما تفيد رفع الإيمان عن ة رضي الله عنهعباس لأبي هرير ليؤيد هذا ما لرد من رلايات كثيرة عن ابن 

الشخص المقترف لجريمة الزنا في حالة مواقعته له ليكون فوقه كالظلة، فإذا أقلع عاد إليه. لهذا المعنى 
على فرض أن الحديث لا كلام في صحته، بينما الواقع أن فيه كلاما كثيرا للعلماء، قا  الطبري: 

أن يكون صلى الله عليه لسلم قاله"  يث لأنكر بعضهمء لفظ هذا الحد"اختلف الرلاة في أدا
(.ليرى ابن حجر أن الحديث مصرلف عن ظاهره لذلك لاختلاف الحكم في حد الزنا لتنوعه، 5)

فقا : "لمن أقوى ما يحمل على صرفه عن ظاهره إيجاب الحد في الزنا على أنحاء مختلفة، في حق الحر 
في الإيمان ثبوت الكفر لاستولا في العقوبة؛ لأن كان المراد بن  حق العبد، فلو المحصن لالحر البكر لفي

 (.6المكلفين فيما يتعلق بالإيمان لالكفر سواء" )
_________ 

 (.286( انظر: ))العقود الفضية(( )ص1)
 (.57(، لمسلم )2475( رلاه البخاري )2)
 (.57(، لمسلم )5578( رلاه البخاري )3)
 (.59 / 12ي(( )( ))فتح البار 4)
 (.59 / 12قلا عن ))فتح الباري(( )[( ن8649( )]5)
 ((.60 / 12( ))فتح الباري(( )6)
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ليذكر النولي أن "هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه"، ثم يذكر أن الصحيح من هذه المعاني 
الذي  تلافات، "فالقو  الصحيحهو نفي أن يكون الفاعل كامل الإيمان للا عبرة عنده بتلك الاخ

معناه لا يفعل هذه المعاصي لهو كامل الإيمان".ثم يذكر أن السبب الحامل له على  قاله المحققون أن
هذا التأليل لرلد نصوص كثيرة تشهد بخلافه فيقو : "لإنما تأللناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر 

يث عبادة بن الصامت (. لحد1زنى لإن سرق(( )لغيره: ))من قا : لا إله إلا الله دخل الجنة لإن 
حيح المشهور: ))أنهم بايعوه صلى الله عليه لسلم على أن لا يسرقوا للا يزنوا للا يعصوا ... إلى الص

آخره. ثم قا  لهم صلى الله عليه لسلم: فمن لفى منكم فأجره على الله، لمن فعل شيئا من ذلك 
لإن شاء   تعالى إن شاء عفا عنهللم يعاقب فهو إلى الله فعوقب في الدنيا فهو كفارته، لمن فعل



(. فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح، مع قو  الله عز لجل: إِّنَّ اَلله لاَ يَـغْفِّرُ أَن 2عذبه(( )
سارق [، مع إجماع أهل الحق على أن الزاني لال48يُشْرَكَ بِّهِّ لَيَـغْفِّرُ مَا دُلنَ ذَلِّكَ لِّمَن يَشَاء ]النساء: 

رك لا يكفرلن بذلك بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان، إن أصحاب الكبائر غير الش لالقاتل لغيرهم من
تابوا سقطت عقوبتهم لإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة فإن شاء الله تعالى عفا عنهم 

نا إلى تأليل هذا لأدخلهم الجنة أللا، لإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة. لكل هذه الأدلة تضطر 
 ث لشبهه".الحدي

كما يقو : "ظاهر سائغ في اللغة مستعمل فيها كثيرا"، لهناك أقوا  للعلماء في تأليله   لهذا التأليل
تلمسوها باجتهادهم لهي محتملة إلا أن بعضها غلط، قا  النولي ينبغي تركه فقد "تأل  بعض 

ه"، لبعضهم قا : لمه بورلد الشرع بتحريمالعلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلا له مع ع
منه اسم المدح الذي يسمى به أللياء الله المؤمنين، ليستحق اسم الذم فيقا : سارق، لزان، "ينزع 

 لفاجر، لفاسق".
"لحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه ينزع منه نور الإيمان، لقا  المهلب: ينزع منه بصيرته 

بها ليمر على ما جاءت للا  الحديث لما أشبهه يؤمن لذهب الزهري إلى أن هذافي طاعة الله تعالى، 
يخاض في معناها لإنا لا نعلم معناها. لقا : أمرلها كما أمرها من قبلكم".لقا  النولي بعد أن ألرد 
تلك الآراء: "لقيل في معنى الحديث غير ما ذكرته مما ليس بظاهر بل بعضها غلط فتركتها، لهذه 

 (.3في معنى الحديث ما قدمناه أللاً" )ه كلها محتملة لالصحيح   التي ذكرتها في تأليلالأقوا
 لقد زاد ابن حجر فذكر أقوالا منها:

أن هذا الحديث "خبر بمعنى النهي"، لالمعنى: لا يزنين مؤمن للا يسرقن مؤمن. لقد أخرجه  - 1
 الطبري من طريق محمد بن زيد بن لاقد بن عبدالله بن عمر.

 فر"، ليعزى هذا الرأي إلى الألزاعي.ا نفاق معصية لا نفاق ك"أن يكون بذلك منافق - 2
 أن معنى نفي كونه مؤمنا أنه شابه الكافر في عمله. - 3
 معنى قوله ليس بمؤمن أي ليس بمستحضر في حالة تلبسه بالكبيرة جلا  من آمن به. - 4
 معنى نفي الإيمان نفي الأمان من عذاب الله. - 5
 ه.لالتنفير للا يراد ظاهر أن المراد به الزجر  - 6

_________ 
 (.94(، لمسلم )5827( رلاه البخاري )1)
 (.1709(، لمسلم )18( رلاه البخاري )2)
 (.42، 41 / 2( ))شرح النولي(( )3)
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أنه يسلب الإيمان حا  تلبسه بالكبيرة، فإذا فارقها عاد إليه. لقد تبين المازري فائدة هذه  - 7
مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار  "تدفع قو  الخوارج لمن لافقهم من الرافضة أن التأليلات بأنها

إذا مات من غير توبة، لكذا قو  المعتزلة إنه فاسق مخلد في النار؛ فإن الطوائف المذكورين تعلقوا بهذا 
الجمع (.لقد أشار ابن حجر رحمه الله إلى 1الحديث لشبهه لإذا احتمل ما قلناه اندفعت حجتهم" )

لبين قوله صلى الله عليه لسلم في رجل يسمى عبدالله  بين حديث: ))لا يشرب الخمر لهو مؤمن((،
ليلقب حمارا كان يشرب الخمر، فلما جلده رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا  رجل من القوم: 

 ما علمت أنه يحب اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقا  النبي صلى الله عليه لسلم: ))لا تلعنوه فوالله
نفي كما  الإيمان لا أنه يخرج عن الإيمان  -كما قا  ابن حجر  –راد به (: أن الم2الله لرسوله(( )

لاستد  الخوارج على تكفير أهل الذنوب بما لرد في الأحاديث التي يد  ظاهرها  - 2(.3جملة )
ث جابر بن عبدالله رضي الله على تكفير المسلمين المتقاتلين فيما بينهم، لذلك كما جاء في حدي

لى الله عليه لسلم قا  في حجة الوداع: ))لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم عنهما أن النبي ص
 (، فحملوه على أنه لارد في تكفير الموصوفين بما ذكر.4رقاب بعض(( )

 لللعلماء في معنى هذا الحديث سبعة أقوا  لهي:
 حق.أن ذلك كفر في حق المستحل بغير  - 1
 أن المراد كفر النعمة لحق الإسلام. - 2
 أنه يقرب من الكفر ليؤدي إليه. - 3
 أنه فعل كفعل الكفار. - 4
 المراد حقيقة الكفر، لمعناه لا تكفرلا بل دلموا مسلمين. - 5
لهو  - 7حكاه الخطابي لغيره أن المراد بالكفار المتكفرلن بالسلاح، لهذا بعيد فيما يظهر. - 6

(.لقد رجح النولي 5ا  بعضكم بعضا )يضا أن معناه لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتللخطابي أ
من تلك الأقوا  القو  الرابع لهو أن فعل القتل يشبه فعل الكفار، ليقو  ابن حزم أن الحديث على 

ذا ظاهره لإنما في هذا اللفظ النهي على أن يرتدلا بعده إلى الكفر فيقتتلوا في ذلك فقط، لليس في ه
 (.6اللفظ أن القاتل كافر" )

هو أحسن الأقوا  لأقربها إلى معنى الحديث أي أن المنع متوجه إلى  -ظهر لي حسب ما –لهذا 
النهي عن أن يرتدلا إلى الكفر، الذي يترتب عليه ضرب بعضهم رقاب بعض لعدم المانع لهم حينئذ 



 الأقوا  التي ذكرها النولي رحمه الله. لهو الإسلام. لمثل قو  ابن حزم في القوة الأل  لالسابع من
الخوارج بتكفير المتقاتلين غير سديد، فقد سمى الله المتقاتلين من المؤمنين إخوانا مع أنهم من أهل لقو  

الكبائر بتلك المقاتلة، فقا  تعالى مخاطبا جميع المؤمنين بما فيهم القتلة: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ كُتِّبَ 
لحُْ عَلَيْكُ  لَى الْحرُُّ باِّ يهِّ شَيْءٌ مُ الْقِّصَاصُ فيِّ الْقَتـْ لأنُثَى فَمَنْ عُفِّيَ لَهُ مِّنْ أَخِّ لْعَبْدِّ لَالأنُثَى باِّ رِّ لَالْعَبْدُ باِّ

لْمَعْرُلفِّ لَأَدَاء إِّليَْهِّ بإِِّّحْسَانٍ ذَلِّكَ تَخْفِّيفٌ مِّّن رَّبِّّكُمْ لَرَحْمَةٌ فَمَنِّ اعْتَدَى بَـعْدَ  ذَلِّكَ فَـلَهُ عَذَابٌ  فاَتِّبَاعٌ باِّ
 [.178ألَِّيمٌ ]البقرة: 

_________ 
 (.275، 269، لانظر: ))كتاب الإيمان(( لابن تيمية )ص62 - 61 / 12( ))فتح الباري(( )1)
 (.6780( رلاه البخاري )2)
 (.76 / 12( ))فتح الباري(( )3)
 الله عنه. (. من حديث جرير بن عبد الله رضي65(، لمسلم )121( رلاه البخاري )4)
 (.55 / 2( ))شرح النولي(( )5)
 (.237 / 3))الفصل(( )( 6)
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فقد خاطب الله الناس بوجوب القصاص لاصفا لهم جميعاً بالإيمان بما فيهم القتلة، لقد نص تعالى في 
  أخوان، لقد سمى المتقاتلين مؤمنين هذه الآية على أن القاتل الذي لجب عليه القصاص لللي المقتو 

نـَهُمَا ]الحجرات: بقوله تعالى: لَإِّن طاَئِّفَتَانِّ مِّنَ  اَ 9الْمُؤْمِّنِّيَن اقـْتـَتـَلُوا فأََصْلِّحُوا بَـيـْ [، لقوله تعالى: إِّنمَّ
دالله بن لاستدلوا أيضاً بحديث عب - 3[.10الْمُؤْمِّنُونَ إِّخْوَةٌ فأََصْلِّحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ]الحجرات:

 (.1وق لقتاله كفر(( )لى الله عليه لسلم: ))سباب المسلم فسمسعود قا : قا  رسو  الله ص
يطلق الفسق في الشرع على الخرلج عن الطاعة. لالسباب من الأمور القبيحة لأقبح ما يكون إذا  

 لم".كان بغير حق فإنه "حرام بإجماع الأمة لفاعله فاسق كما أخبر النبي صلى الله عليه لس
ج به من الملة كما قدمناه في ق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخر قا  النولي: "لأما قتاله بغير ح

 مواضع كثيرة إلا إذا استحله، فإذا تقرر هذا فقيل في تأليل هذا الحديث أقوا :
 أنه في المستحل. -أ

 أن المراد كفر الإحسان لالنعمة لأخوة الإسلام لا كفر الجحود. -ب



 أنه يؤل  إلى الكفر بشؤمه. -ج
صلى الله عليه لسلم: ))أيما امرىء قا  لأخيه يا  لاستد  الخوارج بقوله  - 4عل الكفار.أنه كف -د

(، لما لرد في معناه من أحاديث، 2كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قا  لإلا رجعت عليه(( )
د سباب نوع من أنواع المعاصي، للهذا فقمذهب السلف أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي لال

يث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث أن ظاهره غير ذكر النولي رحمه الله أن "هذا الحد
 مراد". ثم ذكر ألجهاً لتأليله لهي:

 أن يكون الحديث لارداً في حق من استحل تكفير أخاه المسلم معتقداً ذلك. - 1
حذير من أن يسترسل الشخص الت - 3عصية تكفيره لنقيصته عليه هو.أن يكون المراد رجوع م - 2

لاستد  الخوارج  - 4(.3القو  فيؤل  به إلى الكفر؛ لأن المعاصي كما قيل بريد الكفر )في مثل هذا 
على تكفير مرتكبي الكبائر بحديث أبي هريرة قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))من قتل 

فقتل  جهنم خالداً فيها أبداً، لمن شرب سماً ته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار نفسه بحديدة فحديد
نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالداً فيها أبداً، لمن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار 

 (.4جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً(( )
فيه جهنم خالدا مخلداً فيها أبداً فقيل  قا  النولي: "لأما قوله صلى الله عليه لسلم فهو في نار

 أقوا :
 ذلك مستحلا مع علمه بالتحريم، فهذا كافر لهذه عقوبتهم. أنه محمو  على من فعل - 1
أن المراد بالخلود طو  المدة لالإقامة المتطاللة لا حقيقة الدلام كما يقا : خلد الله ملك  - 2

ن مات مسلماً" لتعالى فأخبر أنه لا يخلد في النار مأن هذه جزاؤه للكن تكرم سبحانه  - 3السلطان.
قاتل نفسه ليس بكافر كما في حديث جابر رضي الله عنه: ))أن الطفيل بن  (.لأهل السنة على أن5)

عمرل الدلسي أتى النبي صلى الله عليه لسلم فقا : يا رسو  الله، هل لك في حصن حصين لمنعة، 
ي ذخر الله للأنصار". بى ذلك النبي صلى الله عليه لسلم للذقا : حصن كان لدلس في الجاهلية، فأ

 عليه السلام إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرل لهاجر معه رجل من قومه، فلما هاجر النبي
(، فشخبت يداه حتى مات، فرآه 6فاجتولا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه )

ا  له: ما صنع بك ربك فقا : آه لهيئته حسنه لرآه مغطياً يديه، فقالطفيل بن عمرل في منامه فر 
جرتي إلى نبيه عليه السلام. فقا : ما لي أراك مغطياً يديك، قا : قيل لي: لن نصلح منك غفر لي به

(.قا  7ما أفسدت، فقصها الطفيل على رسو  الله صلى الله عليه لسلم: اللهم لليديه فاغفر(( )
من قتل نفسه أل ارتكب معصية غيرها  ديث "حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أنالنولي: إن في الح

مات من غير توبة فليس بكافر للا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة"، قا : "لهذا الحديث ل 



 (.8شرح للأحاديث التي قبله الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس لغيره من أصحاب الكبائر" )
O363ص –منها لغالب عواجيم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام الخوارج تاريخه 

_________ 
 (.64(، لمسلم )48( رلاه البخاري )1)
 (. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.60(، لمسلم )6104( رلاه البخاري )2)
 (.50 / 2( ))شرح النولي(( )3)
 (.109(، لمسلم )5787( رلاه البخاري )4)
 (.125 / 2) ( ))شرح النولي((5)
 بع.( البراجم: مفاصل الأصا6)
 (.116( رلاه مسلم )7)
 (.132 / 2النولي(( )( ))شرح 8)
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أما أدلة الإباضية على  المطلب السادس: أدلة الإباضية على تكفير المذنبين كفر نعمة لالرد عليها
"قا  أبو محمد: لما نعلم لمن قا : هو تكفيرهم المذنبين من أهل القبلة كفر نعمة فقد قا  ابن حزم: 

نزعوا بقو  الله تعالى: أَلَمْ تَـرَ إِّلَى الَّذِّينَ بَدَّلُواْ  جة أصلا. للا لمن قا  إنه كافر نعمة، إلا أنهمح -منافق
[، قا  أبو 29 - 28رُ ]إبراهيم:نِّعْمَةَ اللهِّ كُفْرًا لَأَحَلُّواْ قَـوْمَهُمْ دَارَ الْبـَوَارِّ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهاَ لَبِّئْسَ الْقَرَا

 (.1لالكافر" ) حجة لهم فيه لأن كفر النعمة عمل يقع من المؤمنمحمد: لهذا لا 
لالواقع أن الربيع بن حبيب الإباضي ألرد في مسنده أحاديث كثيرة يستد  لها على صحة مذهب 

ر ملة، فقد ألرد المؤلف الإباضية، لكثير منها قد استد  به غيرهم من الخوارج على تكفير العصاة كف
أحاديث تحت هذه  على من قا  إن أهل الكبائر ليسوا بكافرين" عدةتحت قوله: "باب الحجة 

قا  صلى الله عليه لسلم ))إذا قا  رجل  - 1الترجمة لم يذكر أسانيد الكثير منها، نذكر منها ما يأتي:
لسلم يوماً لأصحابه: ))لا  قا  صلى الله عليه - 2(.2لرجل: أنت عدلي فقد كفر أحدهما(( )

يرلي عن النبي صلى  لكان ابن مسعود - 3(.3يضرب بعضكم رقاب بعض(( )ترجعوا بعدي كفارا 
لقا  صلى الله عليه لسلم: ))إذا زنا  - 4(.4الله عليه لسلم أنه قا : ))الرشوة في الحكم كفر(( )

فهذه الأحاديث كلها تثبت الكفر ( ثم قا  المؤلف: "5الزاني سلب الإسلام، فإذا تاب ألبسه((. )



عليه لسلم قا : ))لا إيمان لمن  عن النبي صلى الله - 5(.6ي أكثر من أن تحصى" )لأهل القبلة له
عن النبي عليه السلام قا : ))ليس بين العبد لالكفر إلا ترك الصلاة((  - 6(.7لا صلاة له(( )

(8،) 
إن الوصف بالكفر الوارد في هذه لبغض النظر عن مدى صحة هذه الأحاديث أل بعضها ف

 لة.ا قد حمله الإباضية على كفر النعمة لا كفر المالأحاديث لغيره
على مذهبهم من القرآن الكريم؛ فقد ذكر علي يحيى  –أي الإباضية  –لفيما يتعلق بأدلة الخوارج 

جُّ الْبـَيْتِّ مَنِّ اسْتَطاَعَ  ِّ عَلَى النَّاسِّ حِّ ٌّ عَنِّ إِّليَْهِّ سَبِّيلًا لَمَن كَفَرَ فإَِّنَّ الله معمر منها قوله تعالى: لَللِّّ  غَنيِّ
هِّ لَمَن   [،97الْعَالَمِّيَن ]آ  عمران:  اَ يَشْكُرُ لِّنـَفْسِّ لُوَنيِّ أأََشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ لَمَن شَكَرَ فإَِّنمَّ لقوله تعالى: لِّيـَبـْ

ٌّ كَرِّيٌم ]النمل: اَ أنَزََ  اُلله فأَُلْ [، لقوله تعالى: لَ 40كَفَرَ فإَِّنَّ رَبيِّّ غَنيِّ لئَِّكَ هُمُ الْكَافِّرُلنَ مَن لمَّْ يَحْكُم بمِّ
ل  كل ما لرد في هذه النصوص من كتاب الله لسنة نبيه صلى الله عليه لسلم [.لقد أ44]المائدة:

على أنها لاردة في كفر النعمة للهذا يقو : "يحسب كثير ممن لا علم له أن الإباضية يتفقون مع 
يطلقون كلمة الكفر على عصاة  تكفير العصاة كفر شرك، للا يعرفون أن الإباضيةالخوارج في 

 (.9نتهكون حرمات الله ليقصدلن بذلك كفر النعمة" )الموحدين الذين ي
O384ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 

_________ 
 (.231 / 3( ))الفصل(( )1)
 (.22 / 3نة(( )(، لابن بطة في ))الإبا60 / 4  في ))السنة(( )( رلاه الخلا2)
 (. من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه.65)(، لمسلم 121( رلاه البخاري )3)
(: رلاه الطبراني في الكبير 202 / 4(. قا  الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( )226 / 9( رلاه الطبراني )4)

. لقا  (: إسناده صحيح394الي في ))المقاصد الحسنة(( )لرجاله رجا  الصحيح. لقا  السخ
 (: رلاه الطبراني موقوفا بإسناد صحيح.2213) الألباني في ))صحيح الترغيب لالترهيب((

 ( لم نجده بهذا اللفظ.5)
 (.6 - 2 / 3( انظر: ))مسند الربيع بن حبيب(( )6)
(: رلاه الطبراني لرجاله 239 / 10د(( )(. قا  الهيثمي في ))مجمع الزلائ44 / 6( رلاه الطبراني )7)

لهذا إسناد حسن، لرجاله كلهم  (:413 / 4ا  الألباني في ))السلسلة الصحيحة(( )ثقات. لق
 ثقات.

 (. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.82( رلاه مسلم )8)
 (.89 / 1( ))الإباضية في موكب التاريخ(( )9)
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 المطلب السابع: تعقيب على آراء الخوارج في أمر العصاة
يدعي الإسلام بذنب من الذنوب لا يجوز، إلا إذا جاء بما يد  على   على تكفير أحدإن الاجتراء 
ضى الأحكام الشرعية التي يثبت بها كفره في الدنيا لعذابه في الآخرة، لليس للعقل الحكم كفره بمقت

بكفر أحد بسبب معصية من المعاصي إلا بدلالة شرعية تبين ما يستحق الشخص المسلم بفعله الكفر 
 ا لا يستحق من كتاب الله أل سنة نبيه أل إجماع العلماء عليه.لم

طلاقه على أحد إلا بحق، لأن الكفر له أحكام خاصة، فتهرق به دماء لنقو : إن الكفر لا يجوز إ
لتبطل به حقوق، لغير ذلك من أحكام الدنيا، لفي الآخرة قد توعد الله صاحبه بالعذاب الشديد، 

 على القو  بكفر أحد لتخليده في النار إلا بما لافق الحق.لهذا فلا يجوز الاجتراء 
اضحة بين الكفر لالفسق، حتى نبطل تكفير الخوارج لأصحاب للهذا كان لابد من التفرقة الو 

تدلنا على أنهم  –الذنوب، فالواقع أن دراستنا السابقة لمذهب الخوارج في حكم العصاة لأدلتهم 
 فسموا الفاسق كافر لأثبتوا له أحكامه.خلطوا بين حقيقتي الكفر لالفسق، 

توحيدهم بين الكفر لالفسق يكون على  لنحب أن نكشف هنا عن خطئهم في هذا المقام؛ ذلك أن
 أحد لجهين:

إما أن يكون التوحيد بينهما في اللفظ فقط دلن إثبات أحكام أحدهما للآخر؛ فيسمون الفسق   - 1
ء من أحكام الكفار، لهذا الوجه لم يقل به الخوارج لهو كفراً أل الفاسق كافرا للو لم يثبت له شي
الشرع قد لرد لمعاصي مخصوصة فلا يسمى كافرا إلا من باطل في نفسه كذلك، لأن الكفر في 

ارتكبها كالكفر بالله لاستحلا  محارمه لإنكار ما عرف من دينه بالضرلرة، بخلاف الفسق الذي 
 حلا  لها.يتمثل في ارتكاب الذنوب الأخرى دلن است

كُمُ الْكُفْرَ لَالْفُسُوقَ لَالْعِّصْيَانَ لقد مايز الله تعالى بين الكفر لالفسق لالعصيان بقوله تعالى: لكََرَّهَ إِّليَْ 
دُلنَ ]الحجرات: [، فقد فصل الله تعالى بين الكفر لالفسق لجعل كل لاحد مستقلاً 7أُلْلئَِّكَ هُمُ الرَّاشِّ
ليه؛ فصار الكفر نوعا لالفسق نوعا آخر، لالعصيان كذلك، بنفسه لالمعطوف غير المعطوف ع
لحبب إليهم الإيمان. لفي بيان هذه الأنواع يقو  محمد بن نصر فكرهها جميعا إلى قلوب المؤمنين 

المرلزي: "لما كانت المعاصي بعضها كفر لبعضها ليس بكفر فرق بينهما فجعلهما ثلاثة أنواع: منها  
بكفر، لنوع عصيان لليس بكفر للا فسوق، لأخبر أنه كرها كلها إلى  كفر، لنوع منها فسوق لليس

طاعات كلها داخلة في الإيمان، لليس فيها شيء خارجا عنه لم يفرق بينها، المؤمنين. للما كانت ال



يماَنَ،  فيقو : حبب إليكم الإيمان لالفرائض لسائر الطاعات، بل أجمل ذلك فقا : حَبَّبَ إِّليَْكُمُ الإِّ
( الخ. ليقو  الشوكاني في تفسيره الآية: "أي جعل كل ما هو من 1 ذلك جميع الطاعات" )فدخل في

 (.2الفسوق لمن جنس العصيان مكرلها عندكم، لالعصيان جنس ما يعصى الله به" ) جنس
لإما أن يكون توحيدهم بين الكفر لالفسق لفظا لمعنى لحكما، فيدعون أن أحكام الكفار  - 2

 فسقة سواء، لا فرق بينهما في الحكم الدنيوي لالأخرلي.لأحكام العصاة ال
_________ 

 (.60  /5( ))فتح القدير(( )1)
 (.164( ))إبانة المناهج في نصيحة الخوارج(( )ص2)
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لهذا هو ما يذهب إليه الخوارج لهو باطل أيضا، لأن الله تعالى قد أثبت الإيمان للعصاة الفسقة في 
ان بين الزلجين فإن مما لا شك فيه أن منها على سبيل المثا  ما لرد في آية اللعأحكام كثيرة نذكر 

فإنه فاسق كما نص  -لالكذب كبيرة–أحد الزلجين كاذب فيما نفاه عن نفسه، لإذا كان كاذباً 
القرآن الكريم على فسقه إن كان كاذبا، لقد شرع الله بينهما اللعان لأن بقاء الزلجية قبل اللعان غير 

في إبانة المناهج: "فلو كان الفسق كفرا لالكافر فاسقا كما قلنا. قا    –نتف مع فسق أحد الزلجين م
لكانت الزلجية مرتفعة بينهما؛ إذ لا مناكحة بين مؤمن لكافر سيما إذا كان كفره ردة بعد إسلام 

لزلجين لا بين متقدم، فكان يجب أن لا يصح لقوع الملاعنة بينهما؛ لأن الملاعنة إنما شرعت بين ا
اللعان بين القاذف لزلجته؛ علمنا أنه لم يكفر لاحد منهما مع أن  الأجنبيين. فلما علمنا صحة

أحدهما فاسق بلا مرية، لذلك يوضح بطلان مذهب الخوارج في أن كل فاسق كافر لفي ذلك غنى 
 (.1لكل منصف" )

فساق بحكم الكفار في الحقوق ثم إنه لم ينقل عن الصحابة للا عن التابعين أنهم حكموا في ال
ل اعتبرلا الفاسق مسلما لعاملوه معاملة المسلمين في جميع الحقوق. يقو  جعفر بن لالواجبات، ب

أحمد مبينا الفرق بين معاملة الكافر لالمسلم عند سلف الأمة: "لمما يد  على ذلك ما ظهر من إجماع 
وا ميراثه يحكموا في الفاسق بأحكام الكفار فلم يحرمالصحابة لالتابعين؛ فإنه معلوم من أحوالهم أنهم لم 

من المسلمين، للا حكموا بحرمة زلجته عليه لأجل فسقه، للا منعوا من دفنه في مقابر المسلمين، 
لهذا أظهر من أن يخفى على متأمل لولا شدة الميل عن الصواب لالانحراف لقوة التعصب للآباء 



 (.2لالأسلاف" )
ه من أحاديث على كفر مرتكب ق أنه لا حجة للخوارج في كل ما استدلوا بهذا لقد تبين مما سب

الكبيرة إذ أن تلك الأحاديث لم تد  دلالة صريحة على كفره كفر ملة، بينما نجد في الجانب الآخر ما 
يضاد هذا القو  من نصوص صريحة لاضحة لا تحتمل أي تأليل أل جد ؛ ذلك أن قوله تعالى: قُلْ يَا 

هِّمْ  عِّبَادِّيَ  يعًا إِّنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ  الَّذِّينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَفُسِّ لا تَـقْنَطُوا مِّن رَّحْمةَِّ اللَِّّّ إِّنَّ اللََّّ يَـغْفِّرُ الذُّنوُبَ جمِّ
يمُ ]النساء: [، فهذه الآية بيان لاضح بأن الله يغفر الذنوب كلها ما عدا الشرك به تعالى، 48الرَّحِّ

الذنوب مهما كانت ما دام أن العبد  في هذا الباب لهو الاعتقاد بأن الله يغفرلهذا هو القو  الحق 
قد اجتنب الإشراك بربه الذي هو المحبط الوحيد للعمل. لأما من مات على كبيرة غير تائب فأمره إلى 

 (.3) الله إن شاء عذبه ثم أخرجه إلى الجنة برحمته، لإن شاء عفا عنه، للا يخلد في النار غير الكافرين
_________ 

 (.164ص( ))إبانة المناهج(( )1)
 (.76( انظر: ))اللآلئ البهية(( )ص2)
 (.10 / 1( ))صحيح البخاري(( )3)
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لأما ما استدلوا به من تلك الأحاديث السابقة فهي كما رأينا كلها إما أن تحمل على أنها لاردة في 
ه العلماء، على أنه قد لردت  ذلك مما قالحق المستحل لذلك، أل تكون لاردة للزجر، أل غير

أحاديث صريحة في أن العصاة تحت المشيئة إذا ماتوا من دلن توبة، للردت أحاديث أخرى تد  
دلالة صريحة على أن أهل الكبائر يدخلون الجنة لإن عذبوا بالنار بقدر ذنوبهم لكنهم يخرجون منها 

ما جاء عن  - 1هذه الأحاديث:ه العد ، لمن للا يخلدلن خلود الكافرين، لهذا هو ما يقتضي
عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا  لحوله عصابة من أصحابه: 
))بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، للا تسرقوا، للا تزنوا، للا تقتلوا أللادكم، للا تأتوا ببهتان 

عرلف، فمن لفى منكم فأجره على الله لمن أصاب من لا تعصوا في متفترلنه بين أيديكم لأرجلكم، ل 
ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، لمن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن 

 (.1شاء عفا عنه، لإن شاء عاقبه(( )
 ذي مات قبل أنفالحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه لسلم لم يحكم على مرتكب الكبيرة ال



يتوب بأنه كافر لإنما قا : "فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، لإن شاء عاقبه"؛ فالاحتما  قائم في أن 
يعفو الله عنه تلك الذنوب ما دام قد اجتنب الشرك. لأما ما لرد عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم 

ه السلام: ))يدخل أهل فمثل قوله عليمن أن أهل النار يجازلن فيها بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها، 
الجنة الجنة لأهل النار النار، ثم يقو  الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقا  حبة من خرد  من 

 -شك مالك، أحد رلاة الحديث -إيمان، فيخرجون منها قد اسودلا، فيلقون في نهر الحياء: أل الحياة
(.ليقو  صلى الله عليه 2ج صفراء ملتوية(( ) تر أنها تخر فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم

لسلم: ))يخرج من النار من قا : لا إله إلا الله لفي قلبه لزن شعيرة من خير، ليخرج من النار من 
قا : لا إله إلا الله لفي قلبه لزن برة من خير، ليخرج من النار من قا : لا إله إلا الله لفي قلبه لزن 

(.لقا  صلى الله عليه لسلم: ))إني لأعلم 3)من إيمان(( بد : ))خير(( )لفي رلاية: ) ذرة من خير((،
آخر أهل النار خرلجا منها لآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا(( إلخ الحديث 

 مات (.لعن أبي ذر قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))ما من عبد قا : لا إله إلا الله ثم4)
إلا دخل الجنة. قلت: لإن زنى لإن سرق، قا : لإن زنى لإن سرق، قلت: لإن زنا لإن  على ذلك

ثم قا  في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قا : فخرج أبو  -ثلاثا -سرق، قا : لإن زنى لإن سرق
 (.5ذر لهو يقو : لإن رغم أنف أبي ذر(( )

_________ 
 (.1709(، لمسلم )18( رلاه البخاري )1)
 (. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.184(، لمسلم )22اه البخاري )( رل 2)
 (. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.193(، لمسلم )44( رلاه البخاري )3)
 (. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.186(، لمسلم )6571( رلاه البخاري )4)
 حديث أبي ذر رضي الله عنه.(. من 94سلم )(، لم5827( رلاه البخاري )5)
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للا يخفى أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم كان يأتيه مرتكب الكبيرة فيقيم عليه الحد للا يطلب إليه 
أن يعلن إسلامه من جديد، للو كان مرتكب الكبيرة كافرا لاستتابه عليه الصلاة لالسلام، للطلب 

لسلم لا في كبيرة للا . لهذا ما لم يرله أحد عن رسو  الله صلى الله عليه منه إعلان إسلامه من جديد
في صغيرة، على ما رلي عنه صلى الله عليه لسلم من جلد الزناة أل رجمهم، لجلد أهل الخمر. كما 



أنه لم ينقل عن الصحابة للا عن أحد من العلماء أنه قا  بتكفير أهل الذنوب كفر ملة، أل قا  
عملا من أعما  الجاهلية بأنه  النار. لأما ما لرد من الأحاديث التي تصف من اقترف بتخليدهم في

منهم، كقو  النبي صلى الله عليه لسلم لأبي ذر حين عير رجلا بأمه: ))إنك امرؤ فيك جاهلية(( 
(؛ فإن هذا لا يد  على أن من لجدت فيه خصلة من خصا  الجاهلية أنه يكفر بذلك، لقد 1)

مر الجاهلية للا يكفر صاحبها رحمه الله على هذا الحكم بقوله: "باب المعاصي من أ بوب البخاري
(، فلا دلالة للخوارج على تكفير أهل الذنوب لتخليدهم في النار. فمذهب 2بارتكابها إلا بالشرك" )

لام أهل السنة لالجماعة إذا أنه لا يخلد أحد من المؤمنين في النار مهما كان جرمه، فإن تاب فلا ك
"لاعلم أن مذهب أهل السنة لما عليه أهل الحق فيه، لإن لم يتب فأمره مفوض لربه. قا  النولي: 

من السلف لالخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حا  ... لأما من كانت له معصية  
 ... لإن شاء كبيرة لمات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفا عنه لأدخله الجنة أللاً 

 ثم يدخله الجنة ... لقد تظاهرت أدلة الكتاب لالسنة لإجماع عذبه القدر الذي يريده سبحانه لتعالى
من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة، لتواترت بذلك نصوص يحصل بها العلم القطعي، فإذا 

ا لرد حديث في ظاهره تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما لرد من أحاديث الباب لغيره، فإذ
 (.3بين نصوص الشرع" ) مخالفة لجب تأليله عليها ليجمع

للكن لماذا تمسك الخوارج ببدعة القو  بتكفير العصاة لتخليدهم في النار، يقو  الدكتور عزت عطية 
جوابا عن هذا السؤا :"الواقع أن القو  بهذه البدعة كان لسيلة ساذجة لتجويز قتل المخالفين من 

إلى أغراض أخرى لهم عن هذا الطريق"  مين لالتنفيس عن الأحقاد الكامنة في النفوس لالوصو المسل
(.لمع موقف الخوارج هذا من خصومهم من المسلمين إلا أننا نستبعد أن يكون هو الدافع إلى 4)

 تكفيرهم العصاة، فقولهم هذا مبني على مذهبهم في الإيمان لعلاقة العمل به، لفي ذلك يقو  شيخ
  بتخليد أهل الكبائر في النار أنهم اعتقدلا أن الإسلام ابن تيمية: "إن الذي حمل الخوارج على القو 

( 5المطلق يتنال  جميع ما أمر الله به لرسوله، فمتى ذهب بعض ذلك فيلزم تكفير أهل الذنوب" )
  ابن تيمية: "فإن لالقو  بذهاب الإيمان بذهاب بعض الأعما  قد نفاه أهل السنة للم يقولوا به؛ قا

د اتفق الصحابة لالتابعون لهم بإحسان لسائر أئمة المسلمين على هذا القو  من البدع المشهورة، لق
أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقا  ذرة من إيمان، لاتفقوا أيضا على أن نبينا صلى الله عليه 

 (.6كبائر من أمته" )لسلم يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل ال
O386ص –تقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجيالخوارج تاريخهم لآراؤهم الاع 

_________ 
 (. من حديث أبي ذر رضي الله عنه.1661(، لمسلم )30( رلاه البخاري )1)



 (.217 / 1( شرح النولي )2)
 (.408( ))البدعة(( )ص3)
 (.10للأشعري(( )ص ، لانظر: ))الإبانة185( ))الإيمان(( )ص4)
 (.14نية(( )ص( انظر: ))شرح العقيدة الأصفها5)
 (.16 / 1( ))شرح العقيدة الأصفهانية(( )6)
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 تمهيد
هذه هي مشكلة الخوارج الكبرى منذ نشألا: لطوا  عهد الدللة الأموية لزمن متقدم من عهد الدللة 

د الحكام المخالفين لهم، ناقمين عليهم وف ضالعباسية، شغلتهم قضية الإمامة عملياً، فجردلا السي
سياستهم في الرعية من عدم تمكينهم من اختيار إمامهم بأنفسهم، ثم سياستهم الداخلية في الناس، 
لشغلتهم فكرياً بتحديد شخصية الإمام لخصائصه لدلره في المجتمع، لكانوا يظهرلن بمظهر الزاهد 

 م لحرباً لا هوادة فيها ضد المخالفين لهم.بينهعن تولي الخلافة حينما يكون الأمر فيما 
 حكم الإمامة عند الخوارج:

الإمامة منصب خطير لضرلرة اجتماعية؛ إذ لا يمكن أن ينعم الناس بالأمن لتستقر الحياة إلا بحاكم 
 يكون هو المرجع الأخير لحل الخلافات لحماية الأمة، لقد أطبق على هذا جميع العقلاء.

 فقد انقسموا فيها إلى فريقين: وارجأما بالنسبة للخ
الفريق الأل : لهم عامة الخوارج. هؤلاء يوجبون نصب الإمام لالانضواء تحت رايته لالقتا   - 1

 معه ما دام على الطريق الأمثل الذي ارتأله له.
نى الفريق الثاني: لهم المحكّمة لالنجدات لالإباضية فيما قيل عنهم. لهؤلاء يرلن أنه قد يستغ - 2
ن الإمام إذا تناصف الناس فيما بينهم لإذا احتيج إليه فمن أي جنس كان مادام كفئاً لتولي الإمامة ع
(1.) 

 لمن مبرراتهم:
استنادهم إلى المبدأ القائل: لا حكم إلا لله، لالمعنى الحرفي لهذا المبدأ يشير صراحة إلى أنه لا  - 1

 ضرلرة لوجود الحكومة مطلقاً.
 اختصاص البشر بل تهيمن عليه قوة علوية. س منأن الحكم لي - 2



إن الضرلري هو تطبيق أحكام الشريعة، فإذا تمكن الناس من تطبيقها بأنفسهم فلا حاجة إلى  - 3
 نصب خليفة.

ربما ينحصر لجود الإمام في بطانة قليلة لينعز  عن الأغلبية فيكون بعيداً عن تفهم مشاكل  - 4
 ئدة.المسلمين فلا يبقى لوجوده فا

أن   - 6أن النبي صلى الله عليه لسلم لم يشر صراحة للا لضع شرلطاً لوجود الخلفاء من بعده. - 5
(.هذه مبرراتهم، فهل بقي 2كتاب الله لم يبين حتمية لجود إمام، لإنما أبان لأمرهم شورى بينهم )

نما انفصلوا للوا ة حيالقائلون بالاستغناء عن نصب الإمام على مبدأهم؟ لالجواب بالنفي؛ فإن المحكم
عليهم عبد الله بن لهب الراسبي، لالنجدات حينما انفصلوا تزعمهم نجدة بن عامر، لأما ما قيل عن 

(.فإن مصادرهم التي تيسرت لي قراءتها 3الإباضية من أنهم يقولون بالاستغناء عن نصب الإمام )
 (.4عنهم ) اطلةتذكر أن هذا القو  إنما نسبه إليهم خصومهم، بقصد الإشاعة الب

لأما تلك المبررات التي نسبت إلى من ذكرناهم فلا شك أنها مبررات لاهية للا تكفي للقو  
بالاستغناء عن نصب الخليفة؛ أما القو  بعدم لجود الإنسان الكامل؛ فإنه لا يمنع من نصب الإمام 

 حيث يختار أفضل الموجودين.
_________ 

 (.236 / 3رلج الذهب(( )))م (،205 / 1( ))مقالات الأشعري(( )1)
 (.123(، ))عمان تاريخ يتكلم(( )ص125( ))آراء الخوارج(( للطالبي )ص2)
 (.3303 / 6( كما يذكر لوريمر في كتابه ))دليل الخليج(( )3)
 (.290( ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص4)
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انعزا  الإمام فإن مدار الأمر على  لمن التصور الساذج القو  بتناصف الناس فيما بينهم. لأما
لك مناط الحكم بضرلرة لجود شرعية لعدم إيجاد الحجب بينه لبين رعيته، لذالتزامه بواجباته ال

الإمام شرعاً لعقلًا. لقد ذهبت الخلفية من الخوارج الإباضية إلى أن كل إقليم أل حوزة يستقل بها 
( , ليكون لهذه المناطق أئمة بعدد تلك المناطق لهذا 1إمامها، فلا يجوز لإمام أن يجمع بين حوزتين )

ك يؤدي إلى المشاحنات لالعدالة لتفريق كلمة باطل للا يتفق مع رلح الإسلام لأهدافه، لأن ذل
المسلمين، لحينما قررلا أن كل إقليم ينبغي أن يكون مستقلا عن الآخر لا يخضع إقليم للا منطقة 



 مين إلى الاتحاد الذي يكمن فيه عزهم لقوتهم.لمنطقة أخرى تجاهلوا دعوة المسل
 شرلط الإمام:

 امة لمنها:لضع الخوارج شرلطاً قاسية لمن يتولى الإم
 أن يكون شديد التمسك بالعقيدة الإسلامية، مخلصاً في عبادته لتقواه حسب مفهومهم.

 أن يكون قوياً في نفسه ذا عزمٍ نافذ لتفكير ناضج لشجاعة لحزم.
 ه ما يُخلُّ بإيمانه من حب المعاصي لاللهو.أن لا يكون في

 ألا يكون قد حُدَّ في كبيرة حتى للو تاب.
 ه برضى الجميع، لا يغني بعضهم عن بعض.أن يتم انتخاب

للا عبرة بالنسب أل الجنس كما يقولونه ظاهراً دعاية لمذهبهم لفي باطنهم يملأهم التعصب، لكون 
لهذا مبدأ إسلامي لم يأت به الخوارج، كما يقو  بعض الإمام ينتخب برضى أهل الحل لالعقد، 

 المستشرقين دعاية للخوارج.
 ما صح من الأحاديث في اشتراط القرشية لتولي الخلافة لتقديم قريش فيها عند للم يلتفت الخوارج إلى

يلم بأي  صلاحية أحدهم لها. للم يشترط الشرع في الإمام أن يكون ليله قائماً لنهاره صائماً، أل أنه لا
معصية، أل أن يكون انتخابه برضى كل المسلمين من أقصاهم إلى أدناهم، لا يغني بعضهم عن بعض 

 (.2في مبايعتهم له كما يزعمه الخوارج )
 محاسبة الإمام لالخرلج عليه:

فالخوارج ينظرلن إلى الإمام على أنه  -عكس الشيعة–يعيش الإمام عند الخوارج بين فكي الأسد 
على لينبغي أن يتصف بذلك قولًا لفعلًا، لبمجرد أقل خطأ ينبغي عليهم القيام في لجهه المثل الأ

أن يعتد  لإما أن يعتز . لمن غرائبهم ما يرلى عن فرقة البيهسية منهم لالعوفية، لمحاسبته، فإما 
(، 3أيضاً ) فقد اعتبر هؤلاء كفر الإمام سبباً في كفر رعيته، فإذا تركه رعيته دلن إنكار فإنهم يكفرلن

للا شك أن هذا جهل بالشريعة الإسلامية، لعلى هذا فما تراه من كثرة هرلبهم لخرلجهم على 
 أئمتهم أل أئمة مخالفيهم يعتبر أمراً طبيعياً إزاء هذه الأحكام الخاطئة.

عة لقد حث الإسلام على طاعة أللي الأمر لالاجتماع تحت رايتهم إلا أن يظُهرلا كفراً بواحاً، فلا طا
لمخلوق في معصية الخالق، لينبغي معالجة ذلك بأخف الضرر، للا يجوز الخرلج عليهم ما داموا 

 بالشريعة بأي حا . ملتزمين
_________ 

(. لكن عموم الإباضية لا تجيز هذا حسب ما جاء في 128( نقلًا عن ))آراء الخوارج(( )ص 1)
 (.172))مدارج الكما (( )ص



(، ))التفكير 71 / 1(، ))تاريخ المذاهب الإسلامية(( )ص171المي )ص( ))مدارج الكما (( للس2)
(، ))عمان تاريخ 121ليم محمود، ))آراء الخوارج(( )ص( للدكتور عبد الح191 / 1الفلسفي(( )
 (.126يتكلم(( )ص

 / 1(، ))الملل لالنحل(( )55(، ))الطرماح بن حكيم(( )ص194 / 1( ))مقالات الأشعري(( )3)
 (.169(، ))التنبيه لالرد(( للملطي )ص109بين الفرق(( )ص( , ))الفرق 126
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لصار لهم نفوذ لكلمة لقوة فعلية كان  -كما قدمنا   -نشأ الخوارج كقوة مستقلة بعد قضية التحكيم 
لإسلامية زمناً طويلًا، لقد كانت مشكلة لها أثرها البالغ في شغل الخلفاء لالولاة لتصدع كيان الأمة ا

 قسط من نشاطهم منذ أن اختلفوا على من أهم العوامل التي أدت إلى نشأتهم لشغلت أكبر الإمامة
إمامة الإمام علي رضي الله عنه لطوا  عهد الخلفاء الأمويين لإلى زمن متقدم في الدللة العباسية، 

هم ثم الرعية من عدم تمكينهم من اختيار إمامهم بأنفس لهم ناقمون على هؤلاء الخلفاء سياستهم في
 سياستهم الداخلية في الناس.

شكلة الإمامة فكرياً بتحديد شخصية الإمام لخصائصه لدلره في المجتمع لعملياً لقد شغلتهم م
بالسعي المتواصل للو بالقوة في سبيل إصلاح سياسة الأئمة، لمن هنا كان الخوارج يزعمون أن 

لإقامة حكمهم  -يعبرلن عنهم  كما  -ان لأجل إسقاط الحكام الظلمة لأئمة الجور خرلجهم ك
أحكام الإسلام كما هي قولًا لفعلاً، لكان خطباؤهم لقوادهم يركزلن على هذه العاد  الذي يطبق 

 الناحية في كل مقا  لهم.
بكل ما يستطيعون من  فكانوا يرلن أن في سكوتهم عن للاة الدللة الأموية لالعباسية لعدم مقالمتهم

ر مهما كانت بالكفر، لأن دينهم يحتم عليهم مقالمة أئمة الجو قوة مداهنة في الدين لرضا 
 التضحيات، للهذا فهم.
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يخوضون معارك يعلمون تمام العلم أنهم لن يخرجوا منها إلا أشلاء، للكنهم يخوضون غمارها رجاء أن 
ينه بقتا  أللئك م الغضب لله لإعزاز ديهدلا من قوة الحكام شيئاً فشيئاً، امتثالًا لما يوجبه عليه



مطمع من مطامع الدنيا للا يريدلن  –كما يقولون   –مة لإسقاط حكمهم الجائر. لليس لهم الظل
اكتساب فخر من مفاخرها البراقة التي يسعى إليها أكثر الناس، من جمع الأموا  لالسيطرة، لبناء 

، فليس -ما يقولون ك  –ك عليها مخالفوهم القصور الفاخرة، لطلب العيشة الناعمة، التي يتهال
صب الخلافة عندهم مغنماً بل هو مسئولية خطيرة أمام الله لا يستهين بها إلا جاهل لا يقدر ثقلها؛ من

لذا فإنهم عندما يكون الأمر لهم يزهدلن عن توليها، ليتدافعون فيما بينهم هرباً من تبعاتها، فمما 
بى لتحرج من ذلك، بن لهب خليفة عليهم أرادلا تولية عبدالله يذكر عن زهدهم عنها أنهم حينما أ

للكنهم كررلا الطلب لالإلحاح عليه حتى قبلها؛ قا  المبرد: " قا  أبو العباس: ذكر أهل العلم من 
الصفرية أن الخوارج لما عزموا على البيعة لعبد الله بن لهب الراسبي من الأزد تكره ذلك فأبوا من 

(.ليقو  1ينوا الرأي، أي دعوه يغب" )نهم قا : يا قوم استبغيره، فلما رأى ذلك مسواه للم يريدلا 
(، 2الشهر ستاني: " لكان يمتنع عليهم تحرجا ليستقبلهم ليومئ إلى غيره تحرزاً فلم يقتنعوا إلا به" )

لهذا موقف أل  رئيس لهم فكان عمله هذا قدلة لمن بعده؛ إذ كان في نظرهم من أحق أهل الأرض 
ف على نفسه لتحرج للم يقبلها إلا بعد الإلحاح درة، لمع ذلك فإنه خالخلافة عن جدارة لمقبا

الصادق منهم، فقبلها كما يذكر عن نفسه لا حباً في الإمارة، للم يدعها خوفاً من الموت، لمما يجدر 
عنه للكنهم  ذكره أنه لم يقبلها إلا بعد أن عرضت على زملاء له في مثل قدرته لكفاءته لا يختلفون

ما قررلا الخرلج إلى بعض كور الجبا  فأخذلا في التشالر لتداللوا فضاً باتاً، لذلك حينرفضوها ر 
" يا  –كما يرلي المبرد   –الرأي فيما بينهم في انتخاب خليفة لهم، " فقا  حمزة بن سنان الأسدي 

ون بها عماد لسناد لراية تحفقوم إن الرأي ما رأيتم فولوا أمركم رجلًا منكم، فإنكم لابد لكم من 
، فعرضوها على زيد بن حسين الطائي فأبى، لعرضوها على حرقوص بن زهير فأبى لترجعون إليها

لعلى حمزة بن سنان لشريح بن ألفى العبسي فأبيا، لعرضوها على عبدالله بن لهب فقا : هاتوها 
 (.3فبايعوه" )أما لالله لا آخذها رغبة في الدنيا للا أدعها فرقاً من الموت؛ 

ان في زمن الدللة الأموية في للاية المغيرة بن شعبة على الكوفة؛ ذا الموقف موقف آخر كلمثل ه
حيث يرلي المحل بن خليفة تدافع الخوارج عن تولي الخلافة، لكان أبرزهم ثلاثة أشخاص هم المستورد 

ين بن حصين الطائي بن علفة التيمي من تيم الرباب لحيان بن ظبيان السلمي، لمعاذ بن جو 
 سنبسي.ال

خليفة فيما يرليه عنه الطبري: " إن الخوارج في أيام المغيرة بن شعبة فزعوا إلى ثلاثة نفر قا  المحل بن 
منهم: المستورد بن علفة التيمي من تيم الرباب، لإلى حيان بن ظبيان السلمي، لإلى معاذ بن جوين 

ولون سلمي فتشالرلا فيمن ينز  حيان بن ظبيان البن حصين الطائي السنبسي ... فاجتمعوا في م
عليهم. قا : فقا  لهم المستورد: يا أيها المسلمون لالمؤمنون أراكم الله ما تحبون لعز  عنكم ما 



تكرهون، للوا عليكم من أحببتم فوالذي يعلم خائنة الأعين لما تخفي الصدلر ما أبالي من كان الوالي 
 الخلود في دار الخلود. ن سبيل، لما نريد إلايد لما البقاء فيما معلي منكم، لما شرف الدنيا نر 

_________ 
 (.105 / 2( ))الكامل(( للمبرد )1)
 (.111 / 1( ))الملل لالنحل(( )2)
 (.125(، ))عمان تاريخ يتكلم(( )ص 336 / 2( ))الكامل(( للمبرد )3)
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خواني راض، فانظرلا من فقا  حيان بن ظبيان: أما أنا فلا حاجة لي فيها، لأنا بك لبكل امرئ من إ
بن حصين: إذا قلتما أنتما هذا عاذ بن جوين شئتم منكم فسموه فأنا أل  من يبايعه، فقا  لهم م

لأنتما سيدا المسلمين لذللا أنسابهم في صلاحكما لدينكما لقدركما، فمن يرأس المسلمين لليس  
نوا سواءً في الفضل أبصرهم كلكم يصلح لهذا الأمر؟! لإنما ينبغي أن يلي على المسلمين إذا كا

تما بحمد الله ممن يرضى بهذا الأمر فليتوله بالحرب، لأفقههم في الدين، لأشدهم اضطلاعاً بما حمل، لأن
أحدكما. قالا: فتوله أنت فقد رضيناك فأنت لالحمد لله الكامل في دينك لرأيك، فقا  لهما: أنتما 

حضرهما من الخوارج: قد رضينا بكم أيها الثلاثة أسن منى فليتوله أحدكما، فقا  حينئذ جماعة من 
رجل إلا قا  لصاحبه: تولها أنت فإني بك راض لإني فيها غير فولوا أيكم أحببتم. فليس في الثلاثة 

ذي رغبة، فلما كثر ذلك بينهم قا  حيان بن ظبيان: فإن معاذ بن جوين قا : إني لا ألي عليكما 
ما قا  لي للك لا ألي عليك لأنت أسن مني، أبسط يدك لأنتما أسن مني، لأنا أقو  لك مثل 
 (.1عه معاذ بن جوين، ثم بايعه القوم جميعاً" )أبايعك، فبسط يده فبايعه، ثم باي

من هذه المحالرة يظهر عدم رغبتهم في تولي الخلافة حينما يكون الأمر فيما بينهم، فإنهم يعتبرلنها عبئاً 
وم القيامة. ليذكر المبرد أن مرداساً لأصحابه حينما خرجوا " أرادلا ثقيلًا لمسئولية عظمى أمام الله ي

(.ليذكر البارلني أنه بعد لفاة الإمام عبد الرحمن بن رستم 2حريثاً فأبى فولوا مرداساً )أن يولوا أمرهم 
تحيرلا فيمن سيقبل الخلافة من السبعة الأشخاص الذين عينهم الإمام لتوليها بعده لمن بينهم للده 

حد لحرج يتداللون الأمر شهراً كاملًا دلن أن يتحملها أ –كما يذكر   –بد الوهاب، لأنهم صارلا ع
موقفها فيقو  في لصف ذلك: " ثم اجتمع أهل الشورى منهم لالصالحون للنظر فيمن يولونه الأمر 

فها، لبقي الأمر  بعده، للشدة تحريهم رحمهم الله لم يقصدلا أحداً إلا لتبرأ منها لدفعها علماً بحرج موق



 ( إلخ.3ي ... " )كذلك موقوفاً نحو شهر كامل لم يثبت لهم فيها قرار للم يستقر لهم رأ
أهل عامل في نشأتهم لكان  –كما قلنا   –لأيا كان الرأي في زهدهم عن تولي الإمامة فإنها كانت 

ئمة فيها على نحو ما إصلاح أمرها أهم ما يشغلهم، بياناً لحكمها لشرائطها لكيفية إصلاح سياسة الأ
 سنبينه في هذا الفصل.

O393ص –وقف الإسلام منها لغالب عواجيالخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لم 
_________ 

 (.175 / 5( ))تاريخ الطبري(( )1)
 (.156 / 2( ))الكامل(( للمبرد )2)
 (.99 / 2( ))الأزهار الرياضية في أئمة لملوك الإباضية(( )3)
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 طلب الأل : حكم الإمامةلما
الإمامة منصب خطير لابد من إقامته؛ إذ لا يمكن أن ينعم الناس بالحياة ليسود الأمن بينهم لتنتظم 

  تطبيق الشرع لحماية الأمة لإقامة العد  بين أفرادها.الأمور إلا بحاكم يكون المرجع في
 اء هذه المسألة؟لقد أطبق على هذا جميع العقلاء، فماذا كان موقف الخوارج إز 

 لالجواب أنا نجدهم قد انقسموا فيها إلى فريقين:
معه ما صب الإمام لالانضواء تحت رايته لالقتا  الفريق الأل : لهم عامة الخوارج، لهؤلاء يوجبون ن

 دام على الطريق الأمثل الذي ارتأله له.
لاء يرلن أنه قد يستغنى عن الفريق الثاني: هم المحكمة لالنجدات لالإباضية فيما يقا  عنهم، لهؤ 

حد على الإمام للا تعود إليه حاجة إذا عرف كل لاحد الحق الذي عليه للآخر فوفاه حقه للم يتعد أ
إن احتيج إليه فمن أي جنس كان ما دام كفئاً لتولي الإمامة،  أحد بظلم أل أذى، للكنهم يقولون:

يع أهل السنة لجميع المرجئة لجميع الشيعة لهو ما تقو  به عامة الخوارج. قا  ابن حزم: " اتفق جم
اد  يقيم فيهم أحكام لجميع الخوارج على لجوب الإمامة، لأن الأمة لاجب عليها الانقياد لإمام ع

م الشريعة التي أتى بها رسو  الله صلى الله عليه لسلم، حاشا النجدات من الله ليسوسهم بأحكا
(.ليقو  1لإمامة، لإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم " )الخوارج فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض ا

(.ليقو  الأشعري: "لحكى 2ا" )المسعودي: إن النجدات يقولون: " إن الإمامة غير لاجب نصبه



لنجدات أنهم يقولون: إنهم لا يحتاجون إلى إمام، لإنما عليهم أن يعملوا كتاب الله فيما زرقان عن ا
 عن النجدات حاكياً عن الكعبي: " لأجمعت النجدات على أنه لا (.ليقو  الشهرستاني3بينهم" )

 بإمام ما بينهم، فإن هم رألا أن ذلك لا يتم إلاحاجة للناس إلى إمام قط، لإنما عليهم أن يتناصفوا في
 (.4جاز" ) –يحمله عليه فأقاموه 
_________ 

 (.87 / 4( ))الفصل(( )1)
 (.236 / 3( ))مرلج الذهب(( )2)
 (.205 / 1قالات(( )( ))الم3)
 (.207(، لانظر: ))تاريخ الفكر العربي(( )ص 124 / 1( ))الملل لالنحل(( )4)
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فالأمر إذا عندهم راجع إلى المصلحة لما تقتضيه لا إلى أنه لاجب لجوباً شرعياً يتحتم عليهم إنفاذه. 
زلا أنه، لا يكون في ام: " لجو نصب الإم أما المحكمة فيقو  الشهرستاني عن رأيهم في الاستغناء عن

(، فهم كما يذكر رحمه الله كانوا أسبق إلى القو  بالاستغناء عن الإمام من 1العالم إمام أصلًا" )
النجدات، للكن لم يشتهر هذا القو  على ألسنة العلماء كما اشتهر عن النجدات، اللهم إلا ما 

نادلا: " لا حكم إلا لله " لفهم مرهم حيث في أل  أ ذكره الشهرستاني عنهم. لربما كان ذلك منهم
الإمام على أن من شعارهم هذا قولهم بعدم الحاجة إلى أمير، للهذا رد عليهم قائلاً: " كلمة حق يراد 

بها باطل، نعم إنه لا حكم إلا لله، للكن هؤلاء يقولون: لا إمرة، لأنه لابد للناس من أمير بر أل فاجر 
الكافر، ليبلغ الله فيها الأجل، ليجمع به الفيء، ليقاتل به  تمتع فيهاؤمن، ليسيعمل في إمرته الم

العدل، لتأمن به السبل، ليؤخذ به للضعيف من القوي؛ حتى يستريح بر ليستراح من فاجر" 
(.للكن المحكمة لم يبقوا على هذا فيما الرأي فيما بعد، بل كان أل  ما عملوه بعد انفصالهم عن 2)

 بن لهب الراسبي، للهذا قا  ابن أبي الحديد مجيباً عن قو  الإمام علي ة عبد اللهي هو توليالإمام عل
في الخوارج: إنهم يقولون: لا إمرة: " قيل إنهم كانوا في بدء أمرهم يقولون ذلك ليذهبون إلى أنه لا 

أما ما (.3بي " )حاجة إلى الإمام، ثم رجعوا عن ذلك القو  لما أمرلا عليهم عبد الله بن لهب الراس
ل عن الإباضية من أن رأيهم هو القو  بالاستغناء عن نصب الإمام فقد ذهب إليه ج. ج. لوريمر قي

لفي ذلك يقو : "ليختلف الإباضيون الأل  عن كل من السنة لالشيعة في رفضهم الرأي القائل بأن 



يم رلحي مام أل زعبتعيين إ الإسلام في حاجة إلى رئيس ظاهر دائم". ليقو  أيضاً: " لفي حين سمحوا
تعييناً قانونياً إذا ما اقتضت الظرلف؛ أصرلا بشكل خاص على أن يكون منتخباً في كل حالة، لإلا 

 (.4تكون الخلافة أل الإمامة لراثية " )
للكن الإباضيين ينفون هذا القو  عنهم ليعدلنه من مزاعم خصومهم لأنها إشاعة من الإشاعات 

يزلن أن تبقى الأمة المسلمة بدلن دللة" مخطئ لجاهل لإباضية يجيزعم أن االمغرضة، لأن " من 
بالمذهب الإباضي لقواعده. كما قا  علي يحيى معمر. لينقل في هذا عن العلامة نور الدين السالمي 
في شرحه على مسند الربيع بن حبيب قوله: "لالإمامة فرض بالكتاب لالسنة لالإجماع لالاستدلا " 

(5.) 
 غاية المراد(:في كتاب )السالمي  ليقو 

 إن الإمامة فرض حينما لجبت ... شرلطها لا تكن عن رفضها غفلا
 (6لباطل سيرة فيها الإمامة في اثنين ... لو بلغا في المجد ما كملا )

لبهذا يتبين موقف الإباضية من الإمامة، لينتهي القو  إلى أنهم يوجبون نصب الإمام كغيرهم من 
 الناس.
النجدات في الاستغناء عن الإمام، فهي التي تزعمت هذا القو ، لإن كنا أمام رأي من لقفة  للابد

سنرى فيما بعد أنها هي أيضاً لم تطبق هذا القو  للم تعمل بمقتضاه بالفعل، حيث بايعوا نجدة بن عامر 
 بالإمامة.

رلرة ين يرلن ضوارج الذإن ما ذهب إليه النجدات في هذا المقام يعتبر خرلجاً على إجماع عامة الخ
 نصب الإمام.

لالواقع أنه لا يشك إنسان عاقل في أن بقاء الأمة من دلن إمام يؤدي بالحياة إلى الفوضى لالظلم 
 لتشتيت الكلمة لإثارة الحرلب المدمرة.

 لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... للا سراة إذا جهالهم سادلا
_________ 

 (.116 / 1( ))الملل لالنحل(( )1)
 (.307 / 2( ))شرح نهج البلاغة(( )2)
 (.308 / 2( ))شرح نهج البلاغة(( )3)
 (3404، 3303 / 6( ))دليل الخليج(( )4)
 (.290، 289( انظر: ))الإباضية بين الفرق(( )ص 5)
 (.18( ))غاية المراد(( )ص 6)
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أي المسلمون  –لأجمعوا  فالقو  بالاستغناء عن الإمام قو  في غاية البعد لالسقوط، يقو  النولي "
(.ليقو  القاضي عبد 1لعقل" )بالشرع لا باعلى أنه يجب على المسلمين نصب خليفة، للجوبه  –

الجبار: " اتفقت الأمة على اختلافها في أعيان الأئمة أنه لابد من إمام يقوم بهذه الأحكام لينفذها" 
(2.) 

ت لم تلتفت إلى الناحية الشرعية بل التفتت لهو رأي لاضح لا حاجة إلى الإطالة فيه، للكن النجدا
ناس فيما بينهم إذا لجدت الألفة لالمحبة، لهذا أقرب إلى إلى العقل لرأت أنه لا يمنع أن يتناصف ال

 الخيا .
يريد النجدات بزعمهم هذا أن ينشأ مجتمع مثالي يعرف فيه كل شيء لاجبه تجاه مجتمعه فيقف عند 

أي ضرر بالغير، كل شخص قد جعل القرآن إمامه لحاكمه يعرف  حقه، تحجزه أخلاقه عن ارتكاب
هذا بعض ما يمكن أن يتعلل به القائلون من النجدات لغيرهم بالاستغناء  فيه لاجبه نحو الغير، للعل

 عن نصب الإمام.
 فلننظر إلى الواقع: هل طبق النجدات هذا القو  فاستغنوا عن نصب أمير منهم؟!

عكس فنجده نفسه لهو أل  زعيم لهم، لم يطبق هذا الرأي بل كان هو لا شك أن الأمر كان بال
د إزاحته لأبي طالوت، للقد كان يرسل للأنه على المناطق التي تحت سيطرته ثم  الحاكم على فرقته بع

كان لا يرسل سرية أل جيشاً إلا اختار لهم أميراً، كما أرسل ابنه إلى القطيف أميراً على سرية، لمن 
طالبي في صحة ما نسب إلى نجدة لأنه كما قا : " يمكن أن يكون أصحابه هم الذين هنا يشك ال

من بعد، للعلهم أللوا قو  المحكمة الأللى لا حكم إلا لله لفهموا منه أنه لا حاجة إلى إمام  أحدثوه
للا إلى حاكم ".للكنه عاد فاعتذر لهم عن هذا الرأي الذي ينسب إليهم بأنه ناتج عن حياتهم 

الحياة يبدل أنه من طبيعة  -بلية، لذلك في قوله: " لمن لجهات النظر التي أبداها هؤلاء مبررالق
لهو أن الناس متساللن كأسنان المشط، فكيف تجب طاعة أحدهم لمن هو ند له؟!  –العربية القبلية 

لالتدين  لنظير هذا بالنسبة لعامة الناس، كذلك القو  بالنسبة للمجتهدين، فإذا تساللا في الفضل
 (.3لالاجتهاد لالمعارف فكيف نستطيع أن نلزمهم بطاعة أحدهم؟! " )

التبرير السابق الذي قدمه الطالبي لمبدأ النجدات عوامل أخرى يرجع إليها بعض  لنضيف إلى
الدارسين الإباضيين، هذا المبدأ الذي يجيز النجدات فيه الاستغناء عن الإمامة فيذكر السالمي عن 

 في هذه المسألة ما حاصله: نظر النجدات



لخصوصاً الأزارقة لالصفرية لالنجدات  أن النظرية الأساسية التي ارتكزت عليها فكرة الخوارج - 1
كانت المبدأ القائل: لا حكم إلا لله، لالمعنى الحرفي لهذا المبدأ يشير صراحة إلى أنه لا ضرلرة لوجود   -

 الحكومة مطلقاً.
 صاص البشر، بل تهيمن عليه قوة علوية ".أن الحكم " ليس من اخت - 2
ي بموجب القرآن الكريم لالسنة، لإذا استطاع أن الضرلري هو تطبيق أحكام الشرع لالتمش - 3

المسلمون تطبيق هذه الأحكام لالتمشي حسب ما جاء به الإسلام؛ فإنه لا ضرلرة مطلقاً لوجود 
 نياً يجب تنفيذه.خليفة أل إمام؛ لعلى هذا فالإمامة ليست التزاماً دي

كلها؛ لأنه ربما يكون بسبب من قالوا: إن لجود الخليفة أل الإمام لا يكون مفيداً في الألقات   - 4
الأسباب عاجزاً عن الاتصا  بجميع أتباعه لينحصر في بطانة قليلة من الأفراد لينعز  عن الأغلبية 

 .... لبالتالي يكون أبعد ما يكون عن التفهم لمشاكل المسلمين
، لمن المحتمل أن على الخليفة أن يتمتع بكفاءات معينة خاصة تجعله جديراً بتولي أمور المسلمين - 5

أن لا يكون هذا الرجل الذي يحمل تلك الكفاءات متوفراً في جميع الألقات، لينتج عن القو  
 بضرلرة لجود الخليفة أن نقع في مسألتين محذلرتين.

_________ 
 (.205 / 12)( ))شرح النولي(( 1)
 (.751( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص 2)
 (.125( ))آراء الخوارج(( )ص 3)
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 انتخاب خليفة لا تتوفر فيه الكفاءات المطلوبة، لبذلك نخالف النصوص لالمنطق. -أ
 أل أن لا نعين إماماً لبذلك نخالف الافتراض القائل بضرلرة لجود الخليفة. -ب
 حرب أهلية بين المسلمين أنفسهم. قد يكون سبباً في إيجادأن انتخاب الإمام  - 6
أن   - 8أن النبي صلى الله عليه لسلم لم يشر صراحة أل لضع شرلطاً لوجود خلفاء من بعده. - 7

نـَهُمْ )  (.1كتاب الله لم يبين حتمية لجود إمام لإنما أبان لَأَمْرُهُمْ شُورَى بَـيـْ
عتذارات غير مفيدة في تبرير رأيهم عن رأي النجدات كلها ا تلك المبررات التي قيلتللا شك أن كل 

هذا في مقابل إجماع السلف لعامة الأمة لمنهم الخوارج على لجوب نصب الإمام، لما استند إليه 



هذا الوجوب من أدلة شرعية لضرلرات اجتماعية. قا  ابن حزم بعد أن ذكر أن القو  بوجوب 
ع الشيعة لجميع الخوارج: " قا  أبو سنة لجميع المرجئة لجميأجمعت عليه جميع أهل الالإمامة قد 

محمد: لقو  هذه الفرقة )يعني النجدات( ساقط يكفي من الرد عليه لإبطاله إجماع كل من ذكرنا 
 (.2على بطلانه" )

، بل هم لالواقع أن تلك المبررات التي ذكرت لرأي النجدات مبررات باطلة فليس الناس سواءً 
ر أفضلهم لإمامة الجماعة الإسلامية، لالتزام الناس بالأحكام لكما ، بحيث يمكن اختيامتفالتون في ا

 الشرعية يمنع من لقوع الحرب الأهلية بينهم بسبب اختيار الإمام كما يقا .
أفضل  لأما القو  بعدم لجود الإنسان الكامل فإنه لا يمنع من نصب الإمام حيث يختار لهذا المنصب

اصف الناس فيما بينهم لقيامهم بواجباتهم لحفظهم لحقوق لتصور الساذج القو  بتنالموجودين، لمن ا
الآخرين، دلن لجود قيادة حاكمة يرجع إليها الناس في كل ذلك طوعاً أل كرهاً حتى تستقيم أمور 

 نه لبين الأمة من الحجبالأمة لمدار الأمر بعد ذلك على التزام الإمام بواجباته الشرعية فلا يجعل بي
 ية مصالحهم؛ فذلك مناط الحكم بضرلرة الإمام شرعاً لعقلًا.ما يحو  بينه لبين رعا

O397ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
_________ 

 (.123( راجع: ))عمان تاريخ يتكلم(( )ص 1)
 (.87 / 4( ))الفصل(( )2)
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 مامةالمطلب الثاني: لحدة الإ
يرى أكثر الخوارج كغيرهم من الفرق أن الإمامة يجب أن تسند إلى إمام لاحد، لأن البيعة تلزم 

ضله لا ينبغي العدل  إليه، بل يجب قتاله حتى يعود إلى من للمتقدم، فمهما كان صلاح الأخير لف
إذ لا يمكن أن  رضيت به الأمة، لالقو  بإقامة إمام لاحد مسألة بدهية أطبق عليها جميع العقلاء،

تتحقق المصلحة لتجتمع الكلمة إلا برجوع الجميع إلى إمام لاحد تختاره الجماعة من أهل الحل لالعقد، 
الظالم عن ظلمه ليوصل كل حق إلى صاحبه فهل خرج عن هذا الأمر الواضح  يرعى المصالح ليرد

ة فجوزلا أن يجتمع إمامان في أحد؟ نعم لقد خرج عنه بعض الخوارج لهم الحمزية لالخلفية من الإباضي
لقت لاحد، فيذكر الشهرستاني عن رئيس فرقة الحمزية قو : " لجوز حمزة إمامين في عصر لاحد مالم 



(.أما الخلفية من الخوارج الإباضية فقد رأت أن كل إقليم ينبغي 1لمة للم تقهر الأعداء" )تجتمع الك
أل منطقة لمنطقة أخرى، ليكون لهذه المناطق أئمة أن يكون مستقلًا عن الآخر لا يخضع إقليم لإقليم 

من  بعدد مناطق تلك الحوزة من الأرض، قا  أبو حفص عمرل بن جميع الإباضي: "لذهبت الخلفية
 (.2الإباضية إلى أن كل إقليم أل حوزة يستقل بها إمامها فلا يجوز لإمام أن يجمع بين حوزتين" )

سلام لأهدافه، فإن تاريخ المسلمين الألائل لم يعد فيه منهم إلا لالواقع أن هذا مما لا يتفق مع رلح الإ
صار لالجهات المختلفة فلا اختيار إمام لاحد للمسلمين جميعاً، ليكون الذي يعين للاته على الأم

يستقل كل لا  بإقليمه لإنما يكونون جميعاً تحت قيادة هذا الإمام الواحد، للأن المؤمنين أمة لاحدة 
ن يكون لها إمام لاحد، لتعدد الأئمة في الأقاليم المختلفة كما تدعو إليه الخلفية لا ينتج فلا ينبغي أ

بين هذه الأقاليم لضعف المسلمين كما يدلنا تاريخهم عنه إلا كثرة المشاحنات لظهور الاختلافات 
ث عندما تفرقت دليلاتهم لانفردت كل مجموعة من الناس برئيس حتى ضعفوا. لقد جاء في الحدي

الصحيح عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما 
ستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا قا : فوا ببيعة الأل  هلك نبي خلفه نبي، لأنه لا نبي بعدي ل 

عليه الصلاة  (. لفي حديث آخر قا 3فالأل  لأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم(( )
لالسلام: ))من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده لثمرة قلبه فليطعمه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه 

(. لهذا يرشدنا إلى المنع من تعدد الأئمة الذي نتج عنه كثرة الاختلافات 4فاضربوا عنق الآخر(( )
قت كلمة المسلمين لضعفت الرابطة لالمشاحنات كما يد  عليه تاريخ المسلمين قديماً لحديثاً حتى تفر 

 الإسلامية التي كانت مصدر عز الإسلام لقوته.
O406ص –ها لغالب عواجيالخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام من 

_________ 
 (.130 / 1( ))الملل لالنحل(( )1)
ا، انظر ))مدارج (، للكن عموم الإباضية لا تجيز هذ128( نقلًا عن ))آراء الخوارج(( )ص 2)

 (.172الكما (( )ص 
 (. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.1842(، لمسلم )3455( رلاه البخاري )3)
 (.1844( رلاه مسلم )4)
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 المطلب الثالث: شرلط الإمام
 يشترط الخوارج في من يرتضونه إماماً أن تتوفر فيه عدة صفات تجعله جديراً بحمل الأمانة، لأهم هذه

 الشرلط مما يأتي:
 –شديد التمسك بالعقيدة الإسلامية مخلصاً في عبادته لتقواه كثير التعبد لالطاعات  أن يكون - 1

 على طريقتهم.
 أن يكون قوياً في نفسه ذا عزم نافذ لتفكير ناضج لشجاعة لحزم، كما يقو  السالمي: - 2

 لليك ذا شجاعة لحزم ... مرتدياً بعفة لحلم
 (.1لذمم )هاك الحرم ... لذا لفا بعده لالغيره على انت

 أن لا يكون فيه ما يخل بإيمانه من حب المعاصي لاللهو لاتباع الهوى، يقو  السالمي أيضاً: - 3
 (.2للم يكن على كبير حدا ... لحتى للو تاب لأبدى الرشدا )

 أن يكون انتخابه برضى الجميع لا يغني بعضهم عن بعض في ذلك. - 4
ه بعض شرلطهم التي ذكرتها المصادر عنهم، لقد بالنسب أل الجنس أل اللون. هذ لا عبرة - 5

لصف الأستاذ أبو زهرة موقفهم من طريقة اختيار الخليفة بأنه من آرائهم السديد المحكم، فقا  في 
لهو من بين آرائهم السديدة  –معرض بيانه للآراء التي تجمع فرق الخوارج " لأل  هذه الآراء 

خاب حر صحيح يقوم به عامة المسلمين لا فريق منهم " أن الخليفة لا يكون إلا بانت –المحكمة 
(.ليقو  فيه الدكتور عبد الحليم محمود: " أما رأيهم في الإمامة فإنه هو الرأي الذي يؤيد الاتجاه 3)

 (.4الحديث، ليؤيده كل مخلص لدينه للطنه" )
غير قرشي، بل يرلن عربياً أم أعجمياً، قرشياً أل ليكون هذا المنتخب من أي جنس كان، سواء كان 

أن الأفضل تولية من لا نسب له للا عشيرة معه ليسهل توجيهه إلى ما يريدلن، ليسهل أيضاً خلعه 
أل قتله عندما يستحق ذلك في نظرهم."لليست لعربي دلن أعجمي لالجميع فيها سواء بل يفضلون 

الحق، إذ لا تكون له ل قتله إن خالف الشرع لحاد عن أن يكون الخليفة غير قرشي ليسهل عزله أ
عصبية تحميه للا عشيرة تؤليه، لعلى هذا الأساس اختارلا منهم عبد الله بن لهب الراسبي لأمرله 

(.ليقو  ابن الجوزي عن شرلط الخوارج في الخليفة: 5عليهم لسموه أمير المؤمنين لليس بقرشي" )
لعلم لالزهد فإذا اجتمعا كان إماماً مامة بشخص إلا أن يجتمع فيه ا)لمن رأي الخوارج أنه لا تختص الإ

( )أي من أخلاط الناس لألباشهم(.لبالإضافة إلى ما تقدم فإنه يولون جانب الشجاعة 6نبطياً" )
لالمهارة اهتماماً خاصاً، كما عبر عن هذه المسألة معاذ بن جوين الخارجي حين يقو : " لإنما ينبغي أن 

ضل أبصرهم بالحرب لأفقههم في الدين لأشدهم اضطلاعاً لمسلمين إذا كانوا سواء في الفيلي على ا
(.أي إن الخوارج يرلن أن المهارة الحربية لالشجاعة من صفات الخليفة الضرلرية لذلك 7بما حمل" )



لفدائي، نظراً لحرلبهم الدائمة مع مخالفيهم، لهذا ما يعبر عنه الإباضية بالإمام الشاري لهو بمعنى ا
ه: "هو الذي يتمتع بالثقة المطلقة من قبل أتباعه جميعاً ليعلن الجهاد للا يجوز لقد عرفه السالمي بقول

(. لأن الأئمة عند 8له الهرب من ساحة الميدان، ليقوده شعاران في المعركة: النصر أل الموت" )
 الخوارج ينحصرلن في أربعة:

 الإمام الشاري، لقد تقدم تعريفه. - 1
  القيادة لعامة أتباعه في الحرب في الظرلف العصيبة.إمام الدفاع: لهو الذي يتولى - 2
 إمام الظهور: لهو الذي تتم بيعته في السلم عن اختيار لرضى جميع المسلمين. - 3
إمام الكتمان: لهو الإمام الذي ترجع إليه الإباضية في حل مشكلاتهم عندما يكونون تحت  - 4

 لءتها بالقوة.غير الإباضية للا يستطيعون مناسيطرة حكومية من 
_________ 

 (.171( ))مدارج الكما (( )ص 1)
 (.171( ))مدارج الكما (( )ص 2)
 (.71 / 1( ))تاريخ المذاهب الإسلامية(( )3)
 (.191 / 1( ))التفكير الفلسفي(( )4)
 (.71 / 1( ))تاريخ المذاهب(( )5)
 (.96( ))تلبيس إبليس(( )ص 6)
 (.175 / 5يخ الطبري(( )( ))تار 7)
 (.126مان تاريخ يتكلم(( )ص ( ))ع8)
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لقد رأينا فيما سبق أن الخوارج ينادلن بالاختيار الحر لرئيس الأمة، ليكون من بين أفرادها، لا يتمتع 
ا بذلك بأنهم جمهوريون لأنهم ديمقراطيون بأي ميزة غير كفاءته في إدارة شؤلن المسلمين، لقد لصفو 

نـَهُمْ. يقو  الطالبي: " تعتبر الخوارج ... لإن نظرتهم هذه تستند إلى قوله تعالى:  إلخ لَأَمْرُهُمْ شُورَى بَـيـْ
ممثلة للنزعة الإجماعية أل الاتجاه الجمهوري في الفقه السياسي، لهي نظرة قرآنية لأن مصدر السلطة 

الشورى نص عليه القرآن بلا نزاع للا مية إنما هو اختيار الأمة لانتخابها، لمبدأ في الشريعة الإسلا
(.لقد زعم الأستاذ ألبير نصري بأن 1ذلك بين مسلم لمسلم للا نظر إلى الجنس أل اللون" )فرق في 



 الخوارج هم أل  من نادى بأن الأمة هم مصدر السلطة، لبالتالي كانوا أل  من نادى بالاختيار الحر
 عى في الإسلام أن الأمة هي مصدر السلطة فكانفيقو : " إن الخوارج هم أل  من اد –للإمام 

موقفهم هذا خطوة أللى نحو القو  بحق الاختيار الحر رئيس الأمة، لهذا هو لب الديمقراطية، لإن 
ة تستند (.ليقو  السالمي عن الإمامة في عمان: " كانت الإمام2جعلوا هذه الديمقراطية محدلدة " )

لالقوي لى أساس ديمقراطي يتسالى فيه الغني لالفقير إلى قواعد لجذلر قوية، كانت تستند إ
لالضعيف أمام قوانين الشريعة السمحاء؛ للذا فإن بذلر الحكم الجمهوري قد نبتت في عمان 

ديمقراطية (.لقا  أيضاً: " للذا فإن بذلر ال3لمجتمعها الإباضي لكانت بذلر صالحة في تربة صالحة" )
زعمه ألبير (.لالواقع أن ما 4سبيل مصلحة الشعب نفسه" ) قد نشأت في هذا المجتمع لتطورت في

زعم باطل تاريخياً لموضوعيا؛ً فإننا  -نصري من أن الخوارج هم أل  من نادى بالانتخاب الحر للإمام 
راً كما في اختيارهم للخلفاء بتتبعنا لتاريخ المسلمين الأل  نجد أنهم قد اختارلا الخلفاء اختياراً ح

نـَهُمْ، فإذا ليس  عنهم أجمعين، لأنهم لم يخرجوا عن قوله تالراشدين رضي الله عالى: لَأَمْرُهُمْ شُورَى بَـيـْ
الخوارج هم أل  من نادى باختيار الخليفة عن طريق الشورى لرضى الناس، يقو  رفعت فوزي: " للم 

 (.5لخلافة شورى بين المسلمين " )يكن الخوارج هم أل  من نادى بأن تكون ا
و عدم اشتراط القرشية فيها، فمسألة أحقية الذي انفرد به الخوارج في موضوع الإمامة، فهأما القو  

قريش بالخلافة غير لاردة في مفهوم الخوارج إذ أنها مسؤللية عظمى يتسالى الناس في صلاحيتهم 
من  هذا الاتجاه لا ينظرلن إلى ما لرد في ذلك لتوليها، فما معنى ربطها بأناس بخصوصهم؟! لهم في

م للا إلى ما قاله جمهور الصحابة لالتابعين لسلف الأمة، الأحاديث عن رسو  الله صلى الله عليه لسل
بل حكموا فيها مجرد رأيهم لما تميل إليه نفوسهم. يقو  الأشعري: " ليرلن أن الإمامة في قريش 

الشهرستاني تجويز  (.لاعتبر6قاً لذلك للا يرلن إمامة الجائر" )لغيرهم إذا كان القائم بها مستح
ريش من بدعهم التي خرجوا من أجلها في الزمن الأل ، فبعد أن ذكر الخوارج للإمامة في غير ق

خرافتهم في القو  بالاستغناء عن الإمام قا  مصوراً رأيهم: "لإن احتيج إليه فيجوز أن يكون عبداً أل 
ج كلها لجمهور المعتزلة لبعض المرجئة (.لقا  ابن حزم: " لذهبت الخوار 7ل قرشياً" )حراً أل نبطياً أ

 (.8ا جائزة في كل من قام بالكتاب لالسنة قرشياً كان أل عربياً أل ابن عبد" )إلى أنه
_________ 

 (.121( ))آراء الخوارج(( )ص 1)
 (.12( ))أهم الفرق الإسلامية(( السياسية لالكلامية )ص 2)
 (.130، 129( ))عمان تاريخ يتكلم(( )ص 3)
 (.126)عمان تاريخ يتكلم(( )ص ( )4)



 (.14لالخوارج(( في المغرب العربي )ص  ( ))الخلافة5)
 (.204 / 1( ))المقالات(( )6)
 (.116 / 1( ))الملل لالنحل(( )7)
 (.89 / 4( ))الفصل(( )8)
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الناس في لهذا الرأي قد قام به قدماء المعتزلة أيضاً فيما يرليه ابن أبي الحديد بقوله: "لقد اختلف 
: إن النسب ليس بشرط -يعني المعتزلة  -اشتراط النسب في الإمامة، فقا  قوم من قدماء أصحابنا 

فيها أصلًا لإنها تصلح في القرشي لغير القرشي، إذا كان فاضلًا مستجمعاً للشرائط المعتبرة، 
طائفة من (.ليقو  ابن حجر: "لقالت الخوارج ل 1لاجتمعت الكلمة عليه لهو قو  الخوارج" )

مامة من قام بالكتاب لالسنة سواء أكان المعتزلة، يجوز أن يكون الإمام غير قرشي لإنما يستحق الإ
(.للهذا فهم كما يذكر تسموا بالخلفاء لأنهم لا يعتبرلن القرشية شرطاً في الخلافة  2عربياً أل أعجمياً" )

بالخلافة لاحداً بعد لاحد للم يكونوا  كما ينص على هذا بقوله: " إن الخوارج في زمن بني أمية تسموا
 (.4ى أن " الخلافة حق لكل مسلم لغايتها إقامة الأحكام" )(.لهذا بناء عل3من قريش" )

أما رأي الإباضية في اشتراط قرشية الإمام فهو لا يخرج عن رأي عامة الخوارج في عدم اشتراط هذا 
بل المدار في من يصلح لها أن يكون كفئاً في  الشرط لعدم ارتباطها بجنس أل لون أل أسرة أل قبيلة،

قله، فإذا لجد عدد من الناس فيهم هذه الكفاءة أمكن حينئذ النظر إلى ناحية دينه لخلقه لعلمه لع
الجنس لغيره من أسباب المفاضلة. لهذا ما يقوله علي معمر، لمثله الحارثي الإباضي عن الخلافة 

للا أن ترتبط بجنس أل قبيلة أل أسرة أل لون، إنما يجب أن  أنها: " لا يمكن أن تخضع لنظام لراثي
فيها الكفاءة المطلقة، الكفاءة الدينية لالكفاءة الخلقية لالكفاءة العلمية لالكفاءة العقلية، يشترط 

فإذا تسالت هذه الكفاءات في مجموعة من الناس أمكن أن تجعل الهاشمية أل القرشية أل العرلبة من 
هذا عند (. لنحو 5، أل من لسائل الترجيح أما في غير ذلك فليس لها حساب" )أسباب المفاضلة

 السالمي.
ليقو  علي معمر أيضاً: " للم يكن الإباضية أل الخوارج هم أل  من قا  بهذا، لإنما سبقتهم إليه كبار 

 الصحابة عندما ناقشوا أل  خليفة في الإسلام"، لاستد  المؤلف على هذا بالأدلة الآتية:
الأنصار يعرفون أنه يجوز أن  قو  الأنصار يوم السقيفة: " منا أمير لمنكم أمير"؛ إذ لم يكن - 1



يتولى الإمارة غير قرشي لما قالوا ذلك، للكن هذا الدليل يتطرق إليه ضده لهو احتما  أن يكونوا 
إلى رشدهم حين  قالوا هذا القو  قبل أن يعرفوا النص الذي يثبت الخلافة في قريش للهذا فقد رجعوا

 بين لهم أبو بكر هذه المسألة.
قو  عمر رضي الله عنه: " لو كان سالم مولى حذيفة حياً لبايعته"؛ فلو كان غير  من أدلتهم أيضاً  - 2

القرشي لا يصح أن يتولى لما قا  ذلك، لقد أجيب عن هذا لما في معناه مما لرد على لسان عمر 
 ن حجز لهما:رضي الله عنه باحتمالين ذكرهما اب

_________ 
 (.87 / 9( ))شرح نهج البلاعة(( )1)
 (.118 / 13تح الباري(( )( ))ف2)
 (.119 / 13( ))فتح الباري(( )3)
 (.207( ))تاريخ الفكر العربي(( )ص 4)
(، لانظر: 129(، لانظر: ))عمان تاريخ يتكلم(( )ص 63( ))الإباضية في موكب التاريخ(( )ص 5)

 (.290 ))العقود الفضية(( )ص
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لإما أن يكون  - 2إما أن يكون الإجماع انعقد بعد عمر على اشتراط أن يكون الخليفة قرشياً.  - 1
أن العرب لا  –رضي الله عنه استنتجوا من قو  أبي بكر  - 3(.1قد تغير اجتهاد عمر في ذلك )
تغير الحا  تغير موضع الاختيار بأن هذا تعليل لطاعة العرب لهم فإذا  –تدين إلا لهذا الحي من قريش 

هم منه الصحابة المهاجرلن منهم (، لهكذا عللوه مع أنه ظاهر في أحقية قريش بالخلافة لهذا ما ف2)
الله عنه حينما بين لهم هذا الدليل. لهذا القو  لالأنصار بدليل تسليمهم بالطاعة لأبي بكر رضي 

ك بقوله: " لقا  أكثر أصحابنا معنى قو  النبي صلى عليه أكثر المعتزلة كما يذكر ابن أبي الحديد ذل
لقرشية شرط إذا لجد في قريش من يصلح للإمامة، ( أن ا3الله عليه لسلم: ))الأئمة من قريش(( )
(.للا يخفى أن دعوى الخوارج استحقاق 4القرشية شرطاً فيها" )فإن لم يكن فيها من يصلح فليست 
هذه الدعوى قد اجتذبت بعض الموالي لالعجم متطلعين  –قة كان الخلافة لمن كان أهلًا لها من أي طب

نه لما اشتد النزاع بين الخوارج انفصل قسم كبير منهم عن قطري إلى الخلافة، لمن الدلائل على ذلك أ
ربه الصغير لكان أكثرهم من الموالي لالعجم، لكان سبب انفصالهم هذا أنهم طلبوا  لللوا عليهم عبد



المقعطر، " فأبى قطري أن يعزله فقا  له القوم: إنا خلعناك لللينا عبد ربه  من قطري أن يعز 
عبد ربه أكثر من الشطر لجلهم الموالي لالعجم لكان هناك منهم ثمانية آلاف الصغير، فانفصل إلى 

 (.5القراء" )لهم 
ئاً لها؟ لهل للنا أن نتساء  هل كان الخوارج صادقين في قولهم إن الإمامة حق مشاع لكل من كان كف

انوا في تلك لصل أحد من الموالي إلى الحكم مصداقاً لهذه النظرية على كثرة عدد الموالي الذين ك
 الحرلب مع الخوارج؟

البراقة كانوا في غاية العصبية للعرلبة، لكان أكثرهم من لالواقع أن الخوارج لإن نادلا بتلك الشعارات 
إن تولى أحد الموالي للاية، فإنما هي حالة طائرة أملتها ربيعة لكانت تلك العصبية ظاهرة فيهم، ف
لقع لأبي طالوت لثابت التمار لغيرهما من الموالي. يقو   الظرلف ريثما ينتخبون عربياً مكانه كما

قد انضم إلى الخوارج عدد من الموالي لاشتركوا في الثورات التي قامت ضد عبدالرحمن النجم: " ل 
م إلى مركز الرئاسة لمنهم أبو طالوت سالم بن مطر الذي قاد الحركة في الحكم الأموي، للصل بعضه

، لثابت التمار الذي اختاره الخوارج رئيساً لهم بعد عز  نجدة للكنه خلع مراحلها الأللى في اليمامة
(. لقد أرجع النجم هذه السرعة في عزله إلى العصبية التي كانت مستعرة بين عرب 6" )بسرعة

 (.7الخوارج )
 لقد رد كثير من العلماء على الخوارج رأيهم في جواز تولي الإمامة من غير قريش بناء على الأحاديث

الخلافة أنها في قريش،  الواردة في أحقية قريش بالخلافة، لهذه الأحاديث منها ما جاء خبراً مطلقاً عن
 لمنها ما جاء مقيداً بشرط.

_________ 
 (.119 / 13( انظر: ))فتح الباري(( )1)
 (.464( انظر: ))الإباضية بين الفرق(( )ص 2)
(. من حديث علي بن أبي 85 / 4(، لالحاكم )26 / 4( رلاه الطبراني في ))المعجم الألسط(( )3)

(، لقا  الألباني 472 / 1حجر في ))موافقة الخبر الخبر(( ) طالب رضي الله عنه. لالحديث حسنه ابن
 (: صحيح.2757في ))صحيح الجامع(( )

 (.87 / 9))شرح نهج البلاغة(( ) (4)
 (.237 / 2( ))الكامل(( للمبرد )5)
 (.133( )ص ( ))البحرين في صدر الإسلام(6)
 (.137( ))البحرين في صدر الإسلام(( )ص 7)
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جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قا : قا  رسو  الله  - 1أما الأحاديث المطلقة فمنها: 
حديث أبي هريرة  - 2(.1نان(( ): ))لا يزا  هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثصلى الله عليه لسلم

رضي الله عنه عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))الناس تبع لقريش في هذا الشأن؛ مسلمهم تبع 
حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه  - 3(.2لمسلمهم لكافرهم تبع لكافرهم(( )

هذه هي الأحاديث العامة، لقد لرد ما (.ف3ا : ))الناس تبع لقريش في الخير لالشر(( )لسلم أنه ق
يقيد عمومها باستقامة قريش على الدين لالمحافظة عليه كما جاء في حديث معالية بن أبي سفيان 

 رضي الله عنه أنه قا : إني سمعت رسو  الله صلى الله عليه لسلم يقو : ))إن هذا الأمر في قريش لا
 (.4ا الدين(( )يعاديهم أحد إلا كبه الله على لجهه ما أقامو 

لقد ألرد ابن حجر رحمه الله رلايات عدة في حصر الخلافة في قريش ثم استشهد بكلام العلماء في 
 -يشير إلى حديث: " ما بقي منهم اثنان" المتقدم  -هذا الباب، لمنه قو  القرطبي: " هذا الحديث 

 منهم أحد".لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقريش مهما لجد  خبر عن المشرلعية أي
_________ 

 (.3501( رلاه البخاري )1)
 (.1818(، لمسلم )3495( رلاه البخاري )2)
 (.1819( رلاه مسلم )3)
 (.3500( رلاه البخاري )4)
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لها في مسائل لقا  القاضي عياض: " اشتراك كون الإمام قرشياً مذهب العلماء كافة، لقد عد
الأمصار".للكن ابن  في جميع الإجماع للم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف لكذلك من بعدهم

حجر يذكر أنه لا يتم القو  بالإجماع إلا بتأليل ما لرد عن عمر رضي الله عنه في إرادته جعل الخلافة 
أجلي لأبو عبيدة حي في معاذ بن جبل لهو أنصاري ليس من قريش، لذلك في قوله: )إن أدركني 

فأجاب ابن حجر  –بن جبل(  استخلفته ... فإن أدركني أجلي لقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ



عن دعوى الإجماع هذه التي ذكرها القاضي بأنه: " لعل الإجماع انعقد بعد عمر على اشتراط أن 
على حصر الخلافة في (.لقد ذكر الإجماع 1يكون الخليفة قرشياً أل تغير اجتهاد عمر في ذلك" )

حاديث لأشباهها دليل ظاهر قريش النولي، فقا  بعد ذكره للأحاديث الدالة على ذلك: "هذه الأ
أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم لعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة 

و محجوج بإجماع فكذلك بعدهم، لمن خالف فيه من أهل البدع أل عرض بخلاف من غيرهم فه
"للا اعتداد النظام لمن (.لقا  أيضا: 2الصحابة لالتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة " )

(.ليذكر البغدادي أن من أصو  3لافقه من الخوارج لأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش" )
أيضاً ابن حزم (.ليؤكد هذا المعنى 4السلف أنهم " قالوا من شرط الإمامة النسب من قريش" )

امة في قريش في للد فهر الأندلسي فيقرر عن عدد من الفرق الإسلامية أنهم يرلن لجوب جعل الإم
بن مالك، لأن من هذه الفرق فرقة أهل السنة فقا : "ثم اختلف القائلون بوجوب الإمامة على 

لإمامة لا تجوز إلا في قريش؛ فذهب أهل السنة لجميع الشيعة لبعض المعتزلة لجمهور المرجئة إلى أن ا
أنه ليس يجوز البتة أن يوقع اسم  (.ثم قا : " فصح5قريش خاصة من كان للد فهر بن مالك ... " )

الإمامة مطلقاً للا اسم أمير المؤمنين إلا على القرشي لجميع أمور المؤمنين كلهم أل الواجب له ذلك 
ق لا يجوز أيضاً إلا لمن هذه صفته" لإن عصاه كثير من المؤمنين ... لكذلك اسم الخلافة بإطلا

الحنبلي الأحاديث التي لردت في استحقاق قريش (.لقد جعل الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي 6)
الخلافة بأنها تد  على أن قريشاً يشتركون جميعهم في استحقاقها؛ حيث قا : " من الأحكام ما 

ا لرد من الأحاديث في هذا المقام لأقوا  (.لمع م7تشترك فيه قريش كلها نحو الإمامة الكبرى" )
  الدكتور عزت عطية: "لأما الخوارج فلم يبعثوا بالنصوص العلماء فإن الخوارج لم يبعثوا بذلك، يقو 

 (.8لالأخبار الواردة في ذلك لتمسكوا ببدعتهم" )
ًُ في للا شك أن الخوارج أل بعضهم قد سمع ما قيل في يوم السقيفة إذ أن هذا الموقف كان مع رلفاً

، فيبعد أن لا يسمع ذهن كل لاحد، فإنه لازا  طرياً في مسامع الناس حين خرج الخوارج على علي
أحد منهم بما رلي هناك من أن الأئمة في قريش. ليقو  ابن حجر مبطلًا احتجاج من احتج بتولية 

على أن الخلافة غير  الرسو  صلى الله عليه لسلم لعبد الله بن رلاحة لزيد بن حارثة لأسامة لغيرهم
ة في قريش من تأمير عبدالله بن رلاحة بقوله: " لأما ما احتج به من لم يعين الخلاف –لازمة في قريش 

لزيد بن حارثة لأسامة لغيرهم في الحرلب، فليس من الإمامة العظمى في شيء، بل فيه أنه يجوز 
 (.9للخليفة استنابة غير القرشي في حياته" )

_________ 
 (.119 / 13))فتح الباري(( )( 1)



 (.200 / 12( ))شرح النولي(( على مسلم )2)
 (.200 / 12ولي(( على مسلم )( ))شرح الن3)
 (.349( ))الفرق بين الفرق(( )ص 4)
 (.89 / 4( ))الفصل(( )5)
 (.90( ))الفصل(( )ص 6)
 (.566( ))مختصر الفتالى المصرية(( )ص 7)
 (.409( ))البدعة(( )ص 8)
 (.119 / 13لباري(( )( ))فتح ا9)
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للنا أن نتساء  هل شرط القرشية على إطلاقه؟ لهل الأحاديث الواردة في ذلك دالة على الوجوب 
ا التساؤ  نورد ما ذكره ابن مطلقاً أم أن هناك احتمالات أخرى في الموضوع؟ قبل الإجابة على هذ

 - 1جاءت على ثلاثة ألجه لهي: حجر من أن الأحاديث التي لردت في استحقاق قريش الخلافة
صلى الله عليه لسلم: ))الأمراء من قريش ما  لعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور به؛ لقوله

فوفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة  فعلوا ثلاثاً: ما حكموا فعدلوا، لاسترحموا فرحموا، لعاهدلا
لعيدهم بأن يسلط  - 2يقتضي خرلج الأمر عنهم. (. قا  ابن حجر: لليس في هذا ما1الله(( )

 عليه لسلم: ))يا معشر قريش إنكم أهل هذا الأمر ما لم عليهم من يبالغ في أذيتهم لقوله صلى الله
(. يقو  ابن حجر: " لليس 2كما يلحى القضيب(( )  تحدثوا، فإذا غيرتم بعث الله عليكم من يلحاكم

الإذن في القيام عليهم لقتالهم،  - 3م لإن كان فيه إشعار به ".في هذا أيضاً تصريح بخرلج الأمر عنه
ر عنهم لقوله صلى الله عليه لسلم: ))استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإن لم لالإيذان بخرلج الأم

ى عواتقكم فأبيدلا خضراءهم، فإن لم تفعلوا فكونوا زارعين أشقياء(( يستقيموا فضعوا سيوفكم عل
(3.) 

ث صريح في جواز الخرلج عليهم عندما ينطبق عليهم حكمه لهو عدم استقامتهم؛ إذ لهذا الحدي
ينئذ كغيرهم من أهل الضلا  عندما انتفى عنهم موجب تقديمهم لهو لزلم شرع الله للا يلتفت أنهم ح

 إلى نسبهم.
لإمامة من ل هذا هو ما يمكن أن يكون المدار الذي تجتمع عليه الأحاديث بحيث يقا  إنهم أللى باللع



إذا لم يكونوا كذلك لكان غيرهم إذا كانوا صالحين، لإن كان في المجتمع غيرهم من أهل الصلاح، لأما 
تولية غير غيرهم أصلح منهم لجب تولية الصالح حيث لم يأمرنا الرسو  صلى الله عليه لسلم ب

 الصالحين من قريش أل من غيرهم.
ليهم الحقد لاتباع ما تهوي أنفسهم فأنفوا من الرجوع إلى لالأمر بين في هذا لولا أن الخوارج غلب ع

 وية قريش إذا كانوا صالحين لحكموا بالأللوية لغير قريش.ما تقتضيه الأحاديث من ألل
صلاحهم، فقد لردت أحاديث كثيرة في بيان  للا ينبغي جحد فضل قريش لميزتهم على غيرهم عند

م. ليشهد لما ذهبنا إليه في مدى اشتراط القرشية في ذلك ليكفيهم فضلًا اختيار الله لرسوله منه
شيخ أبي زهرة رحمه الله في هذا الأمر، فقد جمع بين الأحاديث التي الإمام ما انتهى إليه اجتهاد ال

إن كان عبداً حبشياً، لبين قوله عليه الصلاة لالسلام: توجب طاعة للي الأمر مهما كان جنسه ل 
بأن "النصوص في مجموعها لا تستلزم أن  -(. لغيره من الأحاديث 4))إن هذا الأمر في قريش(( )

لأنه لا تصح للاية غيرهم، بل إن للاية غيرهم صحيحة بلا شك، ليكون  تكون الإمامة في قريش
خبار بالغيب كقو  النبي صلى الله عليه لسلم: ))الخلافة حديث ))الأمر في قريش(( من قبيل الإ

 (.6(، أل يكون من قبيل الأفضلية لا الصحة(( )5عضوضاً(( )بعدي ثلاثون ثم تصير ملكاً 
O408ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 

_________ 
(. من حديث أبي برزة الأسلمي رضي 323 / 6لى )(، لأبو يع19797( )421 / 4( رلاه أحمد )1)

(: رلاته ثقات. لقا  العراقي في ))محجة 187 / 3لترهيب(( )الله عنه. قا  المنذري في ))الترغيب لا
(: رجاله رجا  الصحيح 196 / 5الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( ) (: صحيح. لقا 188القرب(( )

(. لقا  478 / 1حجر في ))موافقة الخبر الخبر(( ) خلا سكين بن عبد العزيز لهو ثقة. لحسنه ابن
 (: صحيح لغيره.2189الألباني في ))صحيح الترغيب(( )

الله بن مسعود رضي (. من حديث عبد 438 / 8(، لأبو يعلى )4380( )458 / 1( رلاه أحمد )2)
أبي يعلى  (: رجا  أحمد رجا  الصحيح، لرجا 195 / 5الله عنه. قا  الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( )

ى شرط (: لهذا إسناد صحيح عل1552ثقات. لقا  الألباني في ))السلسلة الصحيحة(( )
 الشيخين.

 / 1لفي ))الصغير(( )( 15 / 8(، لالطبراني في ))الألسط(( )22442( )277 / 5( رلاه أحمد )3)
ه الطبراني (: رلا195 / 5(. من حديث ثوبان رضي الله عنه. قا  الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( )134

 / 13الباري(( ) في ))الصغير((، ل ))الألسط(( لرجا  الصغير ثقات. لقا  ابن حجر في ))فتح
))السلسلة الضعيفة(( (: رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا لله شاهد. لضعفه الألباني في 125



(1643.) 
 (.3500( رلاه البخاري )4)
 / 8(، لالبيهقي )21978( )221 / 5حمد )(، لأ2226(، لالترمذي )4646( رلاه أبو دالد )5)

عليه لسلم. قا  الترمذي: هذا حديث حسن (. من حديث سفينة مولى رسو  الله صلى الله 159
ه إلا من حديث سعيد بن جهمان. لقا  ابن قد رلاه غير لاحد عن سعيد بن جهمان للا نعرف

ه ابن حجر في ))هداية (: محفوظ من حديث سفينة. لحسن113 / 1عساكر في ))معجم الشيوخ(( )
اني في ))السلسلة الصحيحة(( . لصححه الألب-كما أشار لذلك في المقدمة   –( 92 / 5الرلاة(( )

(459.) 
 (.91 / 1( ))تاريخ المذاهب(( )6)
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 المطلب الرابع: محاسبة الإمام لالخرلج عليه
يرى الخوارج أن الإمام هو المثل الأعلى، للهذا فيجب أن يكون متصفاً بذلك قولًا لفعلًا، فإن خطأه 

أن يعتد   فوراً محاسبته لالخرلج عليه، فإما من الناس، فإذا أخطأ خطيئة ما يجب ليس كخطأ غيره
لإما أن يعتز  للو أدى هذا إلى قتله؛ فإنه حق مشرلع لهم حينئذ. لهكذا يعيش الإمام عندهم بين 
فكي الأسد يحاسب على كل ما يصدر منه محاسبة دقيقة لا تأخذهم فيه لومة لائم فلا طاعة لجائر؛ 

 حكمه، قا  الأشعري: " عترفون بإمام يعتقدلن أنه قد جار فيم ينكرلن الجور أشد الإنكار للا يلأنه
(، ليحل عليه الخرلج عندهم إذا ارتكب ذنباً للم يتب منه، أل أظهر جور في 1للا يرلن إمامة الجائر" )

لقتاله حق  حكمه، أل كان فيه تقصير عن إقامة الحدلد؛ فإن الخرلج عليه حينئذ يكون لاجباً 
(.لإشهار السيف في 2بة رؤسائهم" )بتشددهم لصرامتهم لجرأتهم في محاس لاستشهاد، " فهم مشهور

لجهه للجوه أتباعه من إقامة الدين لإظهاره عاليا؛ً لأن الظلمة لا للاية لهم، للا تجب طاعتهم؛ فقد 
دليل لاضح عندهم على لجوب إقصائه  [، لهذا124قا  تعالى: لاَ يَـنَاُ  عَهْدِّي الظَّالِّمِّيَن ]البقرة: 

يقو  الشهرستاني في بيانه لموقف الخوارج من الإمام: " لإن عن الحكم إذا ظلم في حكمه أل جار. 
(.ليقو  البغدادي فيما يرليه عن الكعبي: إن من 3غير السيرة لعد  عن الحق لجب عزله أل قتله" )
 (.4لجوب الخرلج على الإمام الجائر" ) الأمور التي أجمعت عليها الخوارج إجماعهم على "

زة إلا إقامة الأحكام الشرعية، للهذا فمراجعته لانتقاده أمر عادي، لهم كما سبق لا يرلن للإمام مي



للقد أدت هذه النظرية من سلفهم القديم إلى المغالاة لالشطط التي دفعت بذي الخويصرة بغير حق 
. قا  ابن حزم في كلامه فيما توهمه ظلماً في توزيع الغنائمإلى نقد النبي صلى الله عليه لسلم نفسه 

وارج على علي لمحاربته لعدم الرضى بخلافته لأن هذا كان بسبب جهلهم لقلة علمهم عن خرلج الخ
قا : " للكن حق لمن كان إحدى يمينه ذل خويصرة الذي بلغ ضعف عقله لقلة دينه إلى تجويره 

 عليه لسلم، هذا لهو يقر رأى نفسه ألرع من رسو  الله صلى اللهرسو  الله في حكمه لالاستدراك، ل 
  الله صلى الله عليه لسلم إليه، لبه اهتدى لبه عرف الدين، للولاه لكان حماراً أل أضل" أنه رسو 

(5.) 
_________ 

 (.63 / 62 / 2(، لانظر: ))الإسلام لالحضارة العربية(( )204 / 1( ))المقالات(( )1)
 (.55رماح بن حكيم(( )ص ( انظر: ))الط2)
 (.116 / 1ل لالنحل(( )( ))المل3)
 (.73بين الفرق(( )ص ( ))الفرق 4)
 (.157 / 4( ))الفصل(( )5)
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فإذا كانت هذه حا  سلفهم مع رسو  الله صلى الله عليه لسلم، فكيف بمن بعده من الخلفاء؟! للهذا 
ثم من المواقف  ، فنتج عن هذا الموقففهم قلما يثبتون على إمام ليخضعون له خضوعاً تاماً إلا قليلاً 

كثرة أئمتهم. لمن غرائبهم ما يرلى   –، لهو كثرة حرلبهم مع مخالفيهم أل مع بعضهم البعض الأخرى
عن فرقة العوفية فقد اعتبرت كفر الإمام سبباً في كفر رعيته، لذلك في قولهم: "إذا كفر الإمام فقد  

يبدل منه أمر ينه لبين الحكم عندما لهذا فينبغي أن يحا  ب(؛ 1كفرت الرعية الغائب منهم لالشاهد" )
مكفر بأي لسيلة كانت، لإلا فقد كفرلا هم أيضاً، فلا أشد من هذه المبالغة في تكفير الناس بغير 
حق، فإذا كفر الإمام بالمشرق فمن أي لجه تكفر رعيته بالمغرب، بل من أي لجه يكفر حتى للده 

لطي حاكياً عن رئيس البيهسية ذا القبيل ما قاله المسكاً بالإسلام؟! لمن هالذي هو في بيته مادام متم
هيصم بن عامر بأنه قد افترى " فزعم أن حكم الإمام بالكوفة حكماً يستحق به الكفر، ففي تلك 
الساعة يكفر من كان في حكم ذلك الإمام بخراسان لالأندلس، لعلى الإمام إذا أبصر كفره فتاب 

لا به، فإن أبي أن يتوب منه لقا  ما من الكفر لإن لم يشعر  هل حكمه كلهم يستتيبهممنه أرسل إلى أ



 (.2لي أن أتوب مما لا شك فيه للم أعلم به ضربت عنقه" )
_________ 

، ))الفرق بين الفرق(( )ص 126 / 1، ))الملل لالنحل(( )194 / 1( انظر: ))المقالات(( )1)
109.) 

 (.190 / 4))الفصل(( لابن حزم ) ،169( ))التنبيه لالرد(( )ص 2)
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لهذه أحكام خاطئة لا تصدر إلا عن عقو  جاهلة بمعاني الشريعة لأحكامها، لعلى هذا فما تراه من  
طبيعياً إزاء هذه الأحكام الخاطئة تجاه  كثرة حرلبهم لخرلجهم على أئمتهم أل أئمة مخالفيهم يعتبر أمراً 

طيئته، للا يقبل له عذر في الخطأ إلا بعد الإمام؛ فهو عندهم مراقب مراقبة صارمة لا تغتفر له خ
يحرص  -كما يقو  السالمي   -ان المجتمع الإباضي الاعتراف لالتوبة، أمام طائفة من المؤمنين. فقد " ك

ة الوقت ... فقد كانت جميع خطواته محسوبة عليه، لغلطة حرصاً شديداً على مراقبة أئمته طيل
كافية لإثارة الضجة من حوله، لربما أدت إلى عزله لإن كان بسيطة غير متعمدة تبدر منه عفواً كانت  

به أمام كبار أعلام المسلمين لأن يطلب المغفرة من الله لأن يتوب الخطأ بسيطاً جداً، فعليه أن يعترف 
ن كبار العلماء قاموا بمحاسبة الإمام عزان بن قيس لأنه أرسل إلى بلده الرستاق إليه، لقد قيل بأ
(.لمع أن 1اسية التي كسبوها في المعركة، لقد اعترف بخطئه لطلب المغفرة من الله" )بعض القطع النح

جة لى الغلو لالتشدد المفرط، إذ أن الخطأ اليسير غير المتعمد يكون كافياً لإثارة الضالنص يشير إ
 لا -لالمداللات العنيفة التي قد تؤدي إلى عز  الإمام لسقوطه، لما يتبع سقوطه من فتن لمخالف

كما يرى الإباضية أن هذا تشدداً بل هو مثل عليا تمثل عصر الخلفاء الراشدين في بساطتهم لعدلهم،  
العليا استطاعت  يذكر السالمي ذلك عن فرقة الإباضية فيقو : " لبحكم بساطتها لعدم غلوها لمثلها
اء الراشدين لأن أن تعيش حتى يومنا هذا، لاستطاعت أن تقيم حكم الإمامة الذي انقطع بموت الخلف

" للكنهم يرلن  (.لإضافة إلى ما ذكره السالمي فيما سبق فإن الأشعري يقو  عنهم:2توصل حبله" )
(.للكننا 3يف أل بغير السيف" )إزالة أئمة الجور لمنعهم أن يكونوا أئمة بأي شيء قدرلا عليه، بالس

لى الأئمة الجورة، بل من رأيهم نجد من علماء الإباضية من ينكر أن يكون من رأيهم لجوب الخرلج ع
ذلك إلى فتنة أكبر من فتنة الخرلج  جواز الخرلج لعدمه، لأيضاً يستثنون من جواز الخرلج إذا لم يؤد

كتاب المحدثين، مثل أحمد صبحي الذي اعتبر قو  عليه، لإن نازعهم في صحة هذا الاستثناء بعض ال



أنه لم  -يجوز الخرلج إذا لم يؤد ذلك إلى فتنة أكبر الإباضية المتأخرين لخصوصاً علي يحيى معمر بأنه
الإباضية لاتهم علي يحيى معمر بتقريب مذهب الإباضية بما فيهم  –يكن من آراء الخوارج الأصلية 
 (.4ذا التحفظ )إلى مذهب الأشعرية القائلين به

واز الخرلج على للكننا نجد نصوصاً كثيرة من علماء الإباضية تشهد لما ذهب إليه علي يحيى من ج
م لالكون معهم، فإن الأئمة ما لم تكن فتنة أكبر. قا  أبو يعقوب الوارجلاني: " لأجزنا الخرلج عليه

لم نخرج عليهم لرضينا بالكون معهم  خرجنا عليهم قاتلناهم حتى نزيل ظلمهم على البلاد لالعباد، لإن
" لنحن بعد لا نقو  بالخرلج على  (.ليقو  قطب الأئمة محمد يوسف أطفيش:5لتحتهم فجائز لنا" )

(.ليقو  علي يحيى 6مذهبنا " )سلاطين الجور الموحدين، لمن نسب إلينا لجوب الخرلج فقد جهل 
فإذا كانت الدللة القائمة جائزة جاز البقاء معمر: " يجب على الأمة المسلمة أن تقيم دللة عادلة، 
الإسلام، على أنه ينبغي للمسلمين أن  تحت حكمها لتجب طاعتها في جميع ما لا يخالف أحكام
لحكم إذا كان ذلك لا يسبب في إحداث أضرار يستنيموا على الظلم لإنما ينبغي لهم أن يحاللوا تغيير ا

 (.7جسيمة بالأمة " )
_________ 

 (.126ان تاريخ يتكلم(( )ص ( ))عم1)
 (.128( ))عمان تاريخ يتكلم(( )ص 2)
 (.204 / 1( ))مقالات الأشعري(( )3)
 (.456( ))الإباضية بين الفرق(( )ص 4)
 (.289( نقلًا عن ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص 5)
 (.291( نقلًا عن ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص 6)
 (.292 الفرق(( )ص ( ))الإباضية بين7)
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الدعوة في الخرلج على الملوك ليقو  أبو يعقوب الوارجلاني أيضاً: " اعلم يا أخي أن مذهب أهل 
ل الخرلج عليهم للا قتالهم، بل يس كما تقو  السنية أنه لا يحلالظلمة لالسلاطين الجورة جائز لل

التسليم لهم على ظلمهم أللى. قالوا: لقد اختلف الأئمة في هذه المسألة على ثلاثة أقوا : قو  أهل 
لالامتناع من إجراء أحكامهم علينا إذا كنا في غير  الدعوى أنه جائز الخرلج عليهم لقتالهم لمناصبتهم



الامتناع في كثير من أحكامهم، لإن أردنا الشراء  حكمهم، لأما إذا كنا تحت حكمهم فلا يسعنا
(.ليقو  الثعاريتي عن الإمام: " لللأمة عزله بموجب كأن يقع منه ما يخل بأمور 1لالخرلج جاز لنا" )

 (.2لفتنة ارتكب أخف الضررين" )المسلمين، فإن أدى عزله إلى ا
هل كانوا فيه على صواب  –كام لبعد فهل كان الخوارج فيما ذهبوا إليه من لجوب الخرلج على الح

أم على خطأ؟ لذلك بالاستناد إلى ما لرد من نصوص لاضحة في كتاب الله لسنة نبيه صلى الله عليه 
على أحد مقدار الخسارة التي تلحق بالأمة لسلم، لقبل إيراد بعض تلك النصوص نقو : إنه لا يخفى 
ض الآخر لما ينتج عن هذا من تشتت حين يخرج بعض الناس على الإمام الشرعي، ليؤيده البع

الكلمة لدخو  الأهواء في كل أمر، لتعاظم الحقد في صدلر الناس لسفك الدماء المستحقة لالبريئة 
ذلك في كل لقت من الألقات التي يغلب فيها على حد سواء من جراء تلك الفتن الأهلية، كما لقع 

 سلام على الوحدة لاجتماع الكلمة.الجهل على العلم لالظلم على العد  للهذا فقد حث الإ
َبْلِّ اللهِّ جمِّيعًا لَلاَ تَـفَرَّقُواْ لَاذكُْرُلاْ نِّعْمَةَ اللهِّ عَلَيْكُمْ إِّذْ كُنتُمْ  مُواْ بحِّ فأَلََّفَ   أَعْدَاءيقو  الله تعالى: لَاعْتَصِّ

و  الله تعالى آمراً عباده بالتعالن فيما [، ليق103بَيْنَ قُـلُوبِّكُمْ فأََصْبَحْتُم بِّنِّعْمَتِّهِّ إِّخْوَانًا ]آ  عمران: 
ة: ائدبينهم على الخير لاجتناب الشر: لَتَـعَالَنوُاْ عَلَى الْبرِّّ لَالتـَّقْوَى لَلَا تَـعَالَنوُاْ عَلَى الإِّثمِّ لَالْعُدْلَانِّ ]الم

2.] 
قضاياهم، لإلا لقد أمر الله بطاعة أللي الأمر إذ أنه لابد لكل مجتمع من لا  لأمرهم يكون مرجعاً في 

لفسد الأمر لاختل النظام للقعت الفوضى لبطل تنفيذ شرع الله، فلهذا ألجب طاعتهم التامة بعد أن 
وله تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ أمر بطاعته هو جل لعلا لطاعة رسوله الكريم صلى الله عليه لسلم في ق

 [ لالولاة من أللي الأمر.59لْليِّ الَأمْرِّ مِّنكُمْ ]النساء: أَطِّيعُواْ اَلله لَأَطِّيعُواْ الرَّسُوَ  لَأُ 
 - 1لقد لردت عدة أحاديث تشير إلى لجوب طاعة أللي الأمر لتحريم الخرلج عليهم، لمنها: 

أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا : ))من أطاعني فقد أطاع الله،  حديث أبي هريرة رضي الله عنه
(، أي 3لمن أطاع أميري فقد أطاعني، لمن عصى أميري فقد عصاني(( ) لمن عصاني فقد عصى الله،

عن أنس بن مالك رضي الله عنه  - 2أنه اعتبر طاعة الأمير كأنها طاعة له لعصيانه كأنه عصيان له.
 صلى الله عليه لسلم: ))اسمعوا لأطيعوا لإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن قا : قا  رسو  الله

فقد ألجب صلى الله عليه لسلم طاعة الأمير مهما كان جنسه أل لونه أل منزلته (؛ 4رأسه زبيبة(( )
قا  صلى الله عليه لسلم في التحذير  - 3عند الناس، ما دام أنه قد نصب أميراً شرعياً على الأمة.

ارقة الجماعة بالخرلج على الإمام: عن ابن عباس يرليه قا : قا  النبي صلى الله عليه لسلم: من مف
من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة ))

 (.5جاهلية(( )



_________ 
 (.458( ))الإباضية بين الفرق(( )ص 1)
 (.485لفرق(( )ص ( ))الإباضية بين ا2)
 (.1835(، لمسلم )7137( رلاه البخاري )3)
 (.693( رلاه البخاري )4)
 (.1849(، لمسلم )7054البخاري )( رلاه 5)
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لالأحاديث في هذا الباب كثيرة كلها توجب طاعة أللي الأمر لتتم لحدة الأمة ليقوم كيانها به، على 
إلا أن تلك الطاعة ليست على لأمر لالرضا بحكمهم، أنه لإن تظاهرت الأحاديث بطاعة أللي ا

إطلاقها فقد قيدت طاعة الحاكم بما إذا كان ملتزماً لحكم الله غير آمراً بالمعصية، أما إذا كان بخلاف 
ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية خالقه تعالى. يقو  صلى الله عليه لسلم: ))السمع لالطاعة على 

عن  - 4(.1فإذا أمر بمعصية فلا سمع للا طاعة(( )ه ما لم يؤمر بمعصية المرء المسلم فيما أحب لكر 
علي رضي الله عنه قا : ))بعث النبي صلى الله عليه لسلم سرية لأمّر عليهم رجلًا من الأنصار 

لأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم لقا : أليس قد أمر النبي صلى الله عليه لسلم أن تطيعوني قالوا: 
باً لألقدتم ناراً ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطباً فألقدلا فلما ت عليكم لما جمعتم حطبلى، قا : عزم

هموا بالدخو  فقام ينظر بعضهم إلى بعض فقا  بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه لسلم فراراً من 
لسلم النار أفندخلها؟! فبينما هم كذلك إذ خمدت النار لسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه 

 (.2ما خرجوا منها أبداً، إنما الطاعة في المعرلف(( ) فقا : لو دخلوها
لهذا اللفظ في البخاري لقد ألرد مسلم عدة رلايات في مثل هذا المعنى، لهي لاضحة في عدم 

 طاعتهم في المعصية المحرمة.
عليه كما ترى ذلك إلا أنه لا ينبغي أن يفهم منها أنه بمجرد ارتكاب الحاكم المعصية يباح الخرلج 

وارج، إذ أن المعاصي لا يمكن أن يخلو عنها بشر، فإذا أبيح الخرلج على الحاكم لأنه عصى الخ
سترتكب حينئذ من المعاصي أضعاف ما ارتكب، إضافة إلى أن خلفه الذي سينصب لابد لأن يعصي 

التشريع معصية ما فيفضي ذلك إلى الفوضى لارتكاب المنكرات فيضعف الدين، لتبطل حكم 
 الربانية.



 يجوز الخرلج على الحكام ما داموا ملتزمين بالشريعة محافظين على الصلاة لسائر شعائر الإسلام، فلا
إلا أن يظهرلا كفراً بواحاً فيه دليل لنا عليه من كتاب الله لسنة نبيه، أل أن يأمرلا الناس بترك شعيرة 

 لنهم بفعل المعاصي.ائر الإسلام، أل يأمر من شعائر الإسلام كالصلاة أل الحج لغيرهما من شع
O422ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 

_________ 
 (. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.1839(، لمسلم )7144( رلاه البخاري )1)
 (.1840(، لمسلم )7145( رلاه البخاري )2)

(4/ 490) 

 

  إمامة المفضو رأي الخوارج في المطلب الخامس:
 اختلف الخوارج في صحة إمامة المفضو  مع لجود الفاضل إلى فريقين:

فضو  تكون غير صحيحة مع لجود الأفضل. لذهب ذهب فريق منهم إلى عدم الجواز، لأن إمامة الم
 الفريق الآخر منهم إلى صحة ذلك، لأنه تنعقد الإمامة للمفضو  مع لجود الأفضل، كما هو

 (.1الصحيح )
 اختلف الخوارج في صحة إمام المفضو  مع لجود الفاضل إلى فريقين متقابلين:

المفضو  تكون غير صحيحة مع لجود  از لأن إمامةفذهب الفريق الأل  منهم إلى عدم الجو  - 1
لذهب الفريق الآخر منهم إلى صحة ذلك لأنه تنعقد الإمامة للمفضو  مع لجود  - 2الأفضل.

في هذا يقو  أبو محمد بن حزم: " ذهبت طوائف من الخوارج، لطوائف من المعتزلة، الأفضل، ل 
يع الرافضة من الشيعة إلى أنه لا لمن اتبعه لجملطوائف من المرجئة، منهم محمد بن الطيب الباقلاني 

 يجوز إمامة من يوجد في الناس أفضل منه. لذهبت طائفة من الخوارج لطائفة من المعتزلة لطائفة من
المرجئة لجميع الزيدية من الشيعة لجميع أهل السنة إلى أن الإمامة جائزة لمن غيره أفضل منه " 

إمامة المفضو  مع لجود الفاضل، قا  الثعاريتي  ني الذي يجوز(.لالإباضية من هذا الفريق الثا2)
امية، هذا ما الإباضي: " لتجوز )أي الإباضية( إمامة المفضو  مع لجود الفاضل خلافاً لقوم كالإم

(.لمن هنا فإن الطالبي لم يكن دقيقاً عندما أطلق 3عليه أصحابنا لهو بعينه مذهب الأشاعرة " )
يزلن إمامة المفضو  مع لجود الفاضل، عندما قا : " للا يجوز ة عامة لا يجالحكم بأن الخوارج بصف

(. فقد تبين لنا مما 4عند الخوارج أن، يتولى الإمامة شخص مفضو  إذا لجد من هو أفضل منه" )



 سبق من كلام ابن حزم لالثعاريتي أن بعضهم يجيز ذلك.
O 430ص –اجيالخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عو 

_________ 
(، ))آراء 462(، ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص163 / 4( ))الفصل(( لابن حزم )1)

 (.128بي )الخوارج(( لعمار الطال
 (.163 / 4( ))الفصل(( )2)
 (.462( نقلًا عن ))الإباضية بين الفرق(( )ص 3)
 (.128( ))آراء الخوارج(( )ص 4)
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 المطلب السادس: رأي الخوارج في إمامة المرأة
 إمامة المرأة:

أيضاً  الإمامة مسئولية عظمى لعبء ثقيل يتطلب سعة الفكر لقوة البصيرة لرباطة الجأش، ليتطلب
 عديدة جعل الله معظمها في الرجا  دلن النساء، للقد علم بالضرلرة أن الخلفاء لالقواد العظام مزايا

الذين سطرت لهم الصفحات البيضاء في التاريخ كان معظمهم من الرجا ، للا أد  على هذا من 
رجا  ك من جنس الاختيار الله جل لعلا لرسالته لالتبليغ عنه ممن علم فيه الكفاءة لالكما  لذل

[، لما ذاك إلا لما يعلم من تحمل الرجا  7فقا  تعالى: لَمَا أَرْسَلْنَا مِّن قَـبْلِّكَ إِّلاَّ رِّجَالًا ]الأنبياء: 
 لمتاعب المسؤللية العظمى لما ألدعه في تركيبهم من أسرار.

اتفاق  قوله الآتي لقد أطبق جميع العقلاء على أن الخلافة لا يصلح لها النساء، لقد رلي ابن حزم في
جميع المسلمين على عدم جواز تولي المرأة الإمامة العظمى فقا : "قا  أبو محمد: لجميع فرق أهل 

(.للكن نجد فرقة من فرق الخوارج لهي الشبيبة كان لها 1القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة المرأة " )
لى جواز تولي المرأة الإمامة تذهب إ –دة تأثير بالغ في محاربة جيش الخلافة لانتصارهم عليه مرات عدي

العظمى، لذلك أن شبيب بن يزيد الشيباني زعيم هذه الطائفة كان في جيش صالح بن مسرح الذي 
ثار على الخلافة الأموية في زمن عبد الملك بن مرلان، فقابله جيش الخلافة على باب حصن جلولا 

ا فأحدث في زمنه القو  بجواز تولي ف شبيباً هذفانهزم صالح جريحاً، فلما أشرف على الموت استخل
المرأة الإمامة العظمى فيذكر عنه البغدادي: " إنه مع أتباعه أجازلا إمامة المرأة منهم إذا قامت 



بأمورهم لخرجت على مخالفيهم، لزعموا أن غزالة أم شبيب كانت الإمام بعد قتل شبيب إلى أن 
 (.2ة أقام أمه على منبر الكوفة حتى خطبت" )ا دخل الكوفقتلت، لاستدلوا على ذلك بأن شبيباً لم

لهنا يسجل العلماء على هذه الفرقة تناقضهم لاتباعهم الهوى في انتقادهم أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها حين خرجت تطالب بدم عثمان أل  الأمر مجتهدة فتأللوا عليها قو  الله تعالى: لَقَـرْنَ فيِّ 

قالوا إنها خالفت ما أمرها الله به من الستر لالحجاب لالقرار في البيت، [، ف33زاب: بُـيُوتِّكُنَّ ]الأح
فإذا كانوا ينتقدلن خرلج عائشة لهي مع محرمها محجبة تقية، فكيف أجازلا لنسائهم تولية الإمامة 

 كما ذكرنا في  –العظمى لالخرلج على الحكام يحاربن معهم في ميادين القتا ، فقد كانت نساؤهم 
يقلدن السيوف ليركبن ظهور الخيل ليحضرن المعارك ليبارزن الشجعان حتى اشتهرن  –خصائصهم 

بتلك الصفات. لعائشة رضي الله عنها خرجت مع جندها الذي كل لاحد منهم محرم لها، لأنها أم 
جميع المؤمنين بنص القرآن، للم تخرج لطلب الإمامة العظمى، لقد أخبر صلى الله عليه لسلم عن 

ا ناقصة عقل لدين، فكيف يجوز إلقاء مصير الأمة على عاتق امرأة لاحدة لا تقبل شهادتها المرأة بأنه
بمفردها على رغم أنوف دعاة المرأة إلى الخرلج عن قانونها الذي جعلها الله فيه، لقد لرد في الحديث 

 (.3أة(( )عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))لا يفلح قوم للوا أمرهم امر 
O432ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 

_________ 
 (.110 / 4( ))الفصل(( )1)
 (.111 – 110( ))الفرق بين الفرق(( )ص 2)
 (.4425( رلاه البخاري )3)
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 المطلب السابع: الفرق بين الخوارج لالشيعة في الإمامة
اء الخوارج لالشيعة في الإمامة نجد أن بينهم بوناً شاسعاً في هذه القضية كما نقارن بين آر  لإذا أردنا أن

 نتبين ذلك فيما يأتي:
فالخوارج منهم من يقو  بالاستغناء عن الإمام، لالشيعة على العكس ترى أن لجود إمام من  - 1

 آ  البيت أصل من أصو  الدين.
تمع إذا لجد الكفء، بينما الشيعة تحصر  كل طبقات المجرج حق مشاع بينالإمامة عند الخوا - 2



 الخلافة في علي لنسله من بعده.
لا يعتقد الخوارج رجعة أحد  - 4الخوارج لا تقو  بعصمة الأئمة لالشيعة تدعى عصمتهم. - 3

ة وارج إلا فرقأئمتهم، لالشيعة تعتقد رجعة الإمام المنتظر، لالقو  بعدم رجعة أحد هو قو  عامة الخ
مى الخلفية لرئيسهم يسمى مسعود بن قيس، ففي أثناء محاربة حمزة بن أكرك لهذه شذت عنهم تس

الفرقة لهزيمتها هرب مسعود بن قيس فغرق في لاد لمات غريقاً، إلا أن طائفته لم تصدق بموته 
وع لتعجيل سألون له الرج( انتظار الشيعة للإمام المنتظر الذي ي1لاعتقدلا رجعته، لصارلا ينتظرلنه )

يرى الخوارج جواز الخرلج  - 5رلج في كل لفظة يذكر فيه المهدي ليرمزلن لذلك بحرفي " عج".الخ
مع أي شخص كان مادام مستقيماً على الحق، بينما الشيعة يرلن أنه لا يجوز الخرلج على مخالفيهم 

من ليس  صحة لإمامة ار بالغير، للاإلا مع لجود الإمام الحق، لبدلنه لا يجب للا يلزم بل هو إضر 
 - 6(.2من أهل البيت، فمتى لجد هؤلاء جاز الخرلج معهم على الحكام الجائرين لبدلنهم لا يجوز )

التقية عند الشيعة لاجبة ليحضون على التزامها دائماً لخصوصاً عندما تقتضي الظرلف، أما الخوارج 
ك، أما الشيعة فإنهم جميعاً د الصفرية كذلية العملية عنفلا مكان لها عند الأزارقة منه للا مكان للتق

يوجبونها، يقو  أحمد أمين: " لعلى عكس الشيعة في القو  بالتقية الخوارج "، ليقو : " لحياة 
الشيعة لالخوارج السياسية مظهر من مظاهر قولهم في التقية، فالخارجي يعلن الخرلج على الإمام في 

 (.3صراحة للو كان لحده " )
جواز إمامة المفضو  مع لجود الفاضل، لهم بذلك يخالفون معظم  دية من الشيعةيرى الزي - 7

 الخوارج الذين يمنعون ذلك.
لإذا كانت هذه الفوارق تمثل اختلافاً حاداً بين الخوارج لالشيعة في كثير من مسائل الإمامة، فإن هذا 

حينما انفصل نذ أل  أمرهم ضية الإمامة مالخلاف لم يكن جديداً فيما بينهم فقد بدأ حاداً في ق
 الخوارج عن الشيعة على عهد الإمام علي رضي الله عنه.

O435ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
_________ 

 (.99( انظر: ))الفرق بين الفرق(( )ص 1)
 (.166( انظر: ))إبانة المناهج(( )ص 2)
 (.249 / 3الإسلام(( ) ( ))ضحى3)
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 المبحث السادس: آراء الخوارج في الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر
لده الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر أصل عظيم من أصو  الدين الإسلامي لا يماري فيه مسلم لور 

 في كتاب الله لسنة نبيه صلى الله عليه لسلم.
نكُمْ أُمَّةٌ  هَوْنَ عَنِّ الْمُنكَرِّ لَأُلْ قا  الله تعالى: لَلْتَكُن مِّّ لْمَعْرُلفِّ لَيَـنـْ لَئِّكَ هُمُ يَدْعُونَ إِّلَى الْخيَْرِّ لَيأَْمُرُلنَ باِّ

و  صلى الله عليه لسلم: ))من [، لالآيات في هذا المعنى كثيرة. ليق104الْمُفْلِّحُونَ ]آ  عمران: 
طع فبقلبه لذلك أضعف الإيمان(( رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يست

حتى  –لاة لالسلام موجباً (.لهذا الأمر عام لكل من يصلح له هذا الخطاب، ليقو  عليه الص1)
المنكر فيما يرليه أبو سعيد الخدري رضي  الأمر بالمعرلف لالنهي عن –على الجالسين على الطرقات 

كم لالجلوس بالطرقات، فقالوا: يا رسو  الله ما الله عنه عن النبي صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))إيا
لى الله عليه لسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، قا  رسو  الله ص

لطريق يا رسو  الله؟ قا  غض البصر، لكف الأذى، لرد السلام، الطريق حقه، فقالوا: لما حق ا
(. لالأحاديث في هذا الباب كثيرة. لقد اتفق على القو  2( )لالأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر(

لمنهم  –اختلف بعضهم عن بعض في الطريقة التي يتم بها لإن  –بوجوب تغيير المنكر كل الفرق 
هذا: " لذهبت طوائف من أهل السنة لجميع المعتزلة لجميع الخوارج الخوارج، يقو  ابن حزم في 

الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر لاجب إذا لم يكن دفع المنكر إلا لالزيدية إلى أن سل السيوف في 
لجبار: " لجملة ما نقو  في هذا الموضع أنه لا خلاف بين الأمة في (.ليقو  القاضي عبدا3بذلك" )

(. لقد اتفق أهل العلم على أنهما فرض كفاية إذا قام 4عرلف لالنهي عن المنكر" )لجوب الأمر بالم
عن الآخرين. يقو  الحنبلي في مختصر الفتالى لابن تيمية: " لالأمر بالمعرلف  به من يكفي سقط
لاجب على الكفاية باتفاق المسلمين، لكل لاحد من الأمة مخاطب بقدر قدرته، لالنهي عن المنكر 

كغيرهم من الفرق الإسلامية التي تنادي   –كما قدمنا   –(.لالخوارج 5أعظم العبادات" ) لهو من
مر بالمعرلف لالنهي عن المنكر، للكنهم غالوا في تطبيقه فألجبوا الخرلج تغييراً للمنكر للو بإقامة الأ

ليقو  نى سبب لعلى أي حا ، حتى للو كان السبب إهما  الإمام لسنة من السنن مهما كانت، لأد
إبانة  (.ليقو  صاحب6الشهرستاني: إنهم " يرلن الخرلج على الإمام إذا خالف السنة حقاً لاجباً" )

المنكر  (، ليقو  فلهوزن: "لتغيير7المناهج: إن من أصولهم " القو  بالخرلج على الإمام الجائر" )
ناسبة لغير مناسبة كان لاجب على كل فرد بلسانه لبيده، لهذا المبدأ إسلامي عام، للكن تحقيقه بم

م. يقو  أل  رئيس (. لسنتبين طريقتهم فيما يأتي من عرض أقواله8علامة دالة على الخوارج" )
وجباً عليهم القيام للخوارج لهو عبد الله بن لهب الراسبي مخاطباً أتباعه حين اجتمعوا في منزله م

بغي لقوم يؤمنون بالرحمن لينسبون إلى بالأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر لالخرلج من أجله: "لما ين



ندهم من الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر حكم القرآن أن تكون هذه الدنيا التي إيثارها عناء؛ آثر ع
 (.9لالقو  بالحق، فاخرجوا بنا" )

_________ 
 ( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.49مسلم ) ( رلاه1)
 (.6229( رلاه البخاري )2)
 (.171 / 4( ))الفصل(( )3)
 (.741( ))شرح الأصو  الخمسة(( )ص 4)
 (.579( ))مختصر الفتالى(( )ص 5)
 (.115 / 1( ))الملل لالنحل(( )6)
 (.154( ))إبانة المناهج(( )ص 7)
 .(41( ))الخوارج لالشيعة(( )ص 8)
 (.92( ))تلبيس إبليس(( )ص 9)
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لهذا النص يوضح تمام الوضوح نظرهم إلى فكرة تغيير المنكر لحمل الناس على التزام المعرلف كما 
ة في الآخرة لخوض المعارك رك شهوات الدنيا لالرغبيريدلن، فهو يدعو إلى الخرلج المسلح لت

لهو ما  –لالاستشهاد في سبيل الله؛ لأجل تغيير المنكرات التي يرلنها في مجتمعهم ذلك. لالخوارج 
أرادلا بإقامة هذا الأمر حمل كافة الناس على قبو  آرائهم لاعتبار كل شيء لا  –تميزلا به كما قلنا 

نوا يولون ذلك أكبر الاهتمام لالمحافظة البالغة على يجب الامتناع عنه، لكا يوافق ما يعتقدلنه منكراً 
تطبيقه تطبيقاً كاملًا صغر الأمر أل كبر دلن هوادة في ذلك مهما كانت النتائج، للو أدى تغيير المنكر 
إلى الجهاد الجماعي لمخالفيهم بامتشاق السيف لخوض الحرلب، خصوصاً إذا كان المرتكب لذلك 

ام المسلمين الذي يمثل بطبيعة لظيفته الخلافة الإسلامية، ليناط به أحد حك –في نظرهم  –كر المن
الحكم بما أنز  الله، فإن الخرلج عليه ألجب لأللى، لفي هذا يقو  أحد علمائهم لهو سليمان ابن 

الدنيا لعاهدلا الله عبد الله البارلني أن الشراة هم الذين "اشترلا آخرتهم بدنياهم، بمعنى أنهم تخلوا عن 
ى إنكار المنكر لالأمر بالمعرلف بدلن مبالاة للا خوف من الموت للو أدى بهم ذلك إلى القتا " عل
(1.) 



لكان زعماؤهم يرددلن في كل خطبة لهم على مسامع إخوانهم الخوارج أن تغيير المنكر من الأمور 
مع من المظالم لإضاعة نظراً لما شاع في المجتالواجبة عليهم التي لا يعذر الله من قصر في القيام بها؛ 

معالم الدين. يقو  حيان بن ظبيان لهو أحد رؤسائهم يخاطب أصحابه: " فانصرفوا بنا رحمكم الله إلى 
مصر فلنأت إخواننا فلندعهم إلى الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر لإلى جهاد الأحزاب، فإنه لا 

رنا الذين قتلوا إخواننا في المجالس آمنون" لسنة الهدى مترلكة، لثأعذر لنا في القعود لللاتنا ظلمة، 
(.ليقو  أيضاً معاذ بن جوين الطائي في "دلافع خرلجهم للأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر لعدم 2)

الإعذار في ذلك: " يا أهل الإسلام إنا لالله لو علمنا أنا إذا تركنا جهاد الظلمة لإنكار الجور كان لنا 
أيسر علينا لأخف من ركوبه، للكنا قد علمنا لاستيقنا أنه لا عذر لنا لقد  عند الله عذر لكان تركهبه 

 (.3جعل لنا القلوب لالأسماع حتى ننكر الظلم لنغير الجور لنجاهد الظالمين" )
_________ 

 (.210( ))الأزهار الرباضية(( )ص 1)
 (.174 / 5( ))تاريخ الطبري(( )ج، 2)
 (.179 / 2(، لانظر ))الكامل(( للمبرد )310)ص  ( لانظر174 / 5لطبري(( )( ))تاريخ ا3)
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ليجري هذا المجرى في بيان دلافع الخوارج للأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر ما يقوله صالح بن مسرح 
قد  ون؟ هذا الجور قد فشا، لهذا العد مخاطباً جماعته: "ما أدري ما تنتظرلن؟! حتى متى أنتم مقيم

الناس إلا غلواً لعتواً لتباعداً عن الحق لجرأة على الرب، فاستعدلا  عفا، ما تزداد هذه الولاة على
لابعثوا إلى إخوانكم الذين يريدلن من إنكار الباطل لالدعاء إلى الحق مثل الذي تريدلن فيأتوكم 

شبيب مخاطباً صالح لقت إن خرجنا نحن خارجون".ليقو   فنلتقي لننظر فيما نحن صانعون، لفي أي
ر: " اخرج بنا رحمك الله، فوالله ما تزداد السنة إلا درلساً، للا يزداد المجرمون إلا بن مسرح المذكو 

(.فدلافع الخوارج في الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر كما جرت على ألسنتهم دلافع 1طغياناً" )
 الدين في ين الناس لالحكام لمن اندراس معالملهم من شيوع المنكرات لالمظالم ب دينية تتمثل في ما بدا

المجتمع، بل إن نافع بن الأزرق كان يرى أن مخالفيهم كفار يجب جهادهم كجهاد الكفار الذين لم 
ينطقوا بكلمة الشهادة، فقد جاء في كتابه إلى أهل البصرة قوله يحثهم على الخرلج: " لالله إنكم 

ترلن الظلم ليلًا لنهاراً، لقد د، ففيم المقام بين أظهر الكفار؟ لمون أن الشريعة لاحدة لالدين لاحلتع



( إلخ. ليقو  الطبري: " لكانت الخوارج يلقى بعضهم بعضاً ليتذاكرلن 2ندبكم الله إلى الجهاد" )
بلة الفضل لالأجر" مكان إخوانهم بالنهرلان، ليرلن في الإقامة الغبن لالوكف لأن في جهاد أهل الق

حد لصفه أبو زهرة بأنه هوس لاضطراب في  في حب الجهاد لالاستبسا  فيه إلى (.لقد بالغوا3)
أعصابهم لليس مجرد شجاعة كما يرى فيقو : " بل هناك صفات أخرى منها: حب الفدا، لالرغبة 

ه هوساً عند في الموت لالاستهداف للمخاطر من غير داع قوي يدفع إلى ذلك، لربما كان منشؤ 
نوا إذا دعوا إلى الأمر بالمعرلف لالنهي عن (.فكا4عقابهم لا مجرد الشجاعة " )بعضهم لاضطراباً في أ

المنكر يستعملون في سبيل تحقيقه كل ما لديهم من قدرة، للا ينظرلن إلى العواقب أياً كانت تلك 
عتقدلا الحق في شيء نفذله العواقب، لكانوا كما يصفهم أحمد أمين " أشد لأقسى لأعنف، فمتى ا

رلج على الخليفة". ليقو  أيضاً: " فالواجب في نظر للهذا كان تاريخهم سلسلة حرلب لخ بالسيف،
الخوارج يجب أن يفعل ثم لتكن النتيجة ما تكون، لظلوا مخلصين لهذا المبدأ طوا  العهد الأموي 

تحقيق  ابن القيم هذا الاندفاع لالعنف في(.لقد اعتبر العلامة 5لصدر الدللة العباسية حتى أبيدلا " )
ل البدع لبدعهم، لأنهم يخرجون بعدهم في قوالب متنوعة بحسب تلك ما يريدلن بأنه من تعصب أه

البدع، فيرى أن الخوارج أخرجت استحلا  قتا  الناس في قالب الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر، 
مر بالمعرلف لالخرلج عليهم بالسيف في قالب الألذلك في قوله: " لأخرجت الخوارج قتا  الأئمة 

 (.6لالنهي عن المنكر " )
_________ 

 (.219 / 5( ))تاريخ الطبري(( )1)
 (.179 / 2، ))الكامل(( للمبرد )310، لانظر )ص 174 / 5( ))تاريخ الطبري(( )2)
 (.174 / 5( ))تاريخ الطبري(( )3)
 (.67 / 1( ))تاريخ المذاهب الإسلامية(( )4)
 (.67 / 3))ضحى الإسلام(( ) (5)
 (.81 / 2إغاثة اللهفان(( )( ))6)
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فهو يختلف مع الأستاذ أبي زهرة في تعليل ذلك الاندفاع الذي تميز به الخوارج. لأياً كانت دلافع 
سين في القياس به مستعملين في ذلك  الخوارج في الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر فقد كانوا متحم



يستعملون فصاحتهم لقوة بيانهم لإظهار معايب كل ما في إمكانهم من قو  لفعل، فقد كانوا 
مشاعرهم ضدهم لبالتالي لتهوين الخرلج المسلح عليهم بحجة خصومهم لاضحة أمام الناس لإثارة 

ب عليهم تغييرها كما يفرضه عليهم أنهم ظلمة جائرلن مرتكبون لما حرم الله من معاص لمنكرات يج
نهم: " أل  من أنكر المنكر على من عمل به، الدين، يصفهم صاحب )كتاب الأديان لالفرق( بأ

 (.1أهلها لا يخافون في الله لومة لائم " )لأل  من أبصر الفتنة لعابها على 
لى الكل القيام به في أي لهكذا فقد اعتبرلا الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر أمراً جماعياً يجب ع

 لقت لعلى أي حا ، كما يشهد بذلك فعلهم.
مع أصل من أصو  الدين، مج –كما ذكرنا من قبل   –الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر لالواقع أن 

على لجوبه بين الأمة لما لرد من نصوص في كتاب الله لسنة نبيه توجب القيام به؛ حفظاً لكيان الأمة 
مسالك الرذيلة، لنصحاً للناس؛ لئلا يصبح المجتمع على اتفاق فيما بينهم على من التردي في 

 رتكاب الجرائم لانتهاك الأعراض، فتحل عليهم نقمة الله لغضبه.ا
ن جعل لجوبه على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الجميع، لأنه لم يكلف لمن لطف الله أ

لأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر لجعل نتيجة ذلك إليه أحداً بهداية أحد بل ألجب تعالى إقامة ا
 لشخص لييأس من استجابة الناس له؛ فيترك فضيلة القيام الأمر.تعالى لحده؛ لئلا يهن ا

ن بعض الناس فيريه أنه هو نفسه على محذلر فكيف ينصح الآخرين، لهذا من لقد يخدع الشيطا
إنسان في نفسه فقط؛ للهذا فيجب على الشخص لسالس الشيطان لمكائده التي يريد بها حصر كل 

في نفسه إذ الكما  لله لحده تعالى، للعل في نهيه لغيره ما  أن يدعو إلى ذلك لإن كان على تقصير
 فيرتدع عن كثير مما ينهي الناس عنه حياء من الله. يعود عليه بالخير

من أهل السلطة فقط، لهذا خطأ؛ لقد يظن بعض الناس بأن القيام بتلك المهمة إنما يتولاها من كان 
سواء كان حاكماً أل محكوماً، أفراداً أل جماعات، فإن   إذ أن الله لم يسند القيام به إلى أحد بخصوصه،

قيام بما يعرف من أمر الإسلام؛ لأن هناك منكرات ظاهرة يعرفها كل شخص كل لاحد يتعين عليه ال
 ة أنه غير عالم.فلا يعذر بترك الإنكار حين يتعين عليه ذلك بحج

فيها، لهنا يسقط عنه لجوب  لهناك منكرات قد تخفى على بعض الناس بحيث لم يتبين له الحكم
ن يسير على ما نهج رسو  الله صلى الله عليه لسلم تغييره، لعلى الآمر بالمعرلف لالناهي عن المنكر أ

 باليد لهو أجدى الطرق من طرق في ذلك؛ حيث جعل لتغيير المنكر مراتب لدرجات لأللها التغيير
الثانية لهو التغيير باللسان فحسب أثمر  لأحسنها، فإن لم يتيسر ذلك انتقل إلى ذلك إلى الدرجة

تشبع بحب الفساد للصل الحا  إلى حد لا يمكن معه الإصلاح  ذلك أم لم يثمر، فإن كان المجتمع قد
لقلب، لهو إن كان ليس تغييراً للمنكر باليد أل باللسان؛ انتقل إلى أضعف الدرجات لهو الإنكار با



سدين حتى يشعرلا بأنهم عزلة عن المجتمع الإسلامي، للابد إلا استشعار للمسؤللية لإنكار على المف
إذا أرادلا العودة إلى مجتمعهم، لمن ناحية أخرى فإن في الإنكار بالقلب  أن يقلعوا عن فسادهم

 ضمان لعدم تأثر الصالحين بفساد المفسدين.
منا من حدلد فيما يتعلق بمسلك الخوارج في الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر على ضوء ما قدل 

بالمعرلف لالنهي عن المنكر، لإنما  الشريعة؛ فإننا نجد أن الخوارج لا لوم عليهم في مناداتهم بالأمر
في عواقب الأمور  يلامون على ما تميزلا به من اندفاع لتهور في تغيير المنكر على أي حا  دلن النظر

د ظهور أي مظلمة أل ذنب مهما  من تحقيق لمصلحة أل دفع لمضرة، فكانوا يمتشقون السيوف بمجر 
الجرائم لأشنعها، لارتكبوا من المنكرات في إزالة  كان، للهذا فقد ارتكبوا في سبيل تحقيق ذلك أفظع

أرادلا النفع، لهذا هو ما يبعد بهم ما يرلنه منكراً ما يزيد على أضعافه، لجلبوا من المضار أكثر مما 
 ليلة.عن هدي الإسلام في إقامة تلك القاعدة الج

O437ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
_________ 

 (.97( ))كتاب الأديان(( )ص 1)

(4/ 497) 

 

 تمهيد:
إن الصراحة في القو  لالجهر بما تنطوي عليه النفس دلن مراعاة أحد أل الخوف منه سواء كان 

أن عدم الجهر بالقو  الذي يعتقده  دى الخوارج؛ فهم يرلنحاكما أل محكوما يتمثل في ألضح صورة ل
الشخص حقا ليس من صفات الرجل الواثق من عقيدته، بل هو من صفات المنافقين المرتابين، لقد  
كانت سيرتهم في الخرلج لالكفاح مثلا لاضحا، لذلك كما رأينا في تاريخنا لحركات الخوارج الثورية لما 

 لخرلج.لصراحتهم في إعلان ا ذكرناه من أمثلة شجاعتهم
للقد كان نافع بن الأزرق أقوى معبر عن ذلك بما ذهب إليه من تحريم التقية لما أقام على ذلك من 
أدلة، لإن كان هناك من أجازها مطلقا من بعض فرق الخوارج الأخرى مخالفة له في ذلك، لمن توسط 

سباب التي فرقت بين في شأن التقية من الأفي أمرها كما سنبين ذلك فيما بعد. للقد كان الاختلاف 
نافع بن الأزرق زعيم الأزارقة لبين نجدة زعيم النجدات لهما من ألائل الخوارج لأشدهم بأسا، قا  
الشهرستاني مبينا سبب ذلك الاختلاف بينهما: "لكان سبب اختلافهما أن نافعا قا : التقية لا تحل 



 (.1التقية جائزة" ) : "لخالفه نجدة لقا :إلى أن يقو  –لالقعود عن القتا  كفر" 
لعلى أساس آراء الخوارج المختلفة في التقية منعا أل تجويزا، تختلف مواقفهم من القعدة منهم بين 

مخالفيهم على سبيل رفضا لقعودهم أل إقرارا لهم عليه، للهذا فإننا نبدأ فيما يلي ببيان رأي الخوارج في 
 المختلفة من القعدة.التقية قبل أن نحدد مواقفهم 

O447ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
_________ 

 (.125 / 1( ))الملل لالنحل(( )1)

(4/ 498) 

 

لهذا هو رأي الأزارقة، فقد كان نافع بن الأزرق زعيمهم من أشد  القو  بعدم جواز التقية -أ
سلمين لقوله تعالى: لَقاَتِّلُواْ  لجوب الجهاد الذي رفضه الله على المالمبغضين لها ليرى أنها تنافي

[، إذ إن القائل بالتقية لا يمكن أن يندفع إلى قتالهم 36الْمُشْرِّكِّيَن كَآفَّةً كَمَا يُـقَاتِّلُونَكُمْ كَآفَّةً ]التوبة:
أراده الله من المجاهد،  ما دام يجد ملجأ في التقية لبالتالي فإنه يضعف فيه ذلك العزم لالصدق الذي

( كما قا  الأشعري، لبالتالي فلا محل لها عندهم للا منزلة لها 1رئوا من أهل التقية" )للذلك فقد "ب
بينهم سواء كانت في الأقوا  أل الأفعا . لقد عد الشهرستاني هذا القو  من بدعهم لضلالتهم أي 

شيعة في قو  أحمد أمين مقارنا بين الخوارج لال(.لي2قولهم: "إن التقية غير جائزة في قو  للا عمل" )
الأخذ بالتقية: "لعلى عكس الشيعة في القو  بالتقية الخوارج فقالوا: لا تجوز بحا  من الأحوا  للو 
عرضت النفس لالما  لالعرض للأخطار، لحياة الشيعة لالخوارج السياسية مظهر من مظاهر قولهم في 

به للو كان في نفر قليل ى الإمام في صراحة للو كان لحده ليحار التقية، فالخارجي يعلن الخرلج عل
 (.3مهما بلغ عدله من العدد" )

لكلام أحمد أمين يصدق على الأزارقة لأصحاب الحركات الثورية من الخوارج، لقد يصدق على 
غيرهم من الفرق الأخرى التي ترفض التقية لإن لم يرلي المؤرخون في ذلك عنهم شيئا بخلاف من 

 باضية لغيرهم ممن سنعرض رأيهم في هذا الفصل.يجيزلن التقية كالنجدات لالصفرية لالإ
O448ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 

_________ 
 (.173 / 1( ))المقالات(( )1)



 (.128، ))البحرين في صدر الإسلام(( )ص122 / 1( ))الملل لالنحل(( )2)
 (.249 / 3( ))ضحى الإسلام(( )3)

(4/ 499) 

 

لهو رأي النجدات، قا  الشهرستاني فيما يحكيه عن الكعبي:  القو  بجواز التقية قولا لعملا -ب
(. 1إن كان في قتل النفوس" )"لحكى الكعبي عن النجدات أن التقية جائزة في القو  لالعمل كله ل 

ا هو لهم، أما أهل الذمة فإنهم لا ينفعهم القو  لتحليل النجدات للتقية، لالرضى عن القعدة إنم
هم لأموالهم لمن لم يحرمها فهو منهم في منزلة البراءة، لفي هذا يقو  بالتقية، بل يستحلون دماء

(. 2أموالهم في دار التقية لبرئوا ممن حرمها" )الأشعري: "لحكي عنهم أنهم استحلوا دماء أهل المقام ل 
ارج من تسامح مع أهل الذمة لتواصيهم بهم خيرا في أنفسهم لأموالهم  لهذا بخلاف ما عرف عن الخو 

هرت بذلك أكثر فرقهم. لمن القائلين بجوازها من الخوارج أيضا: أبو بلا  مرداس، كما اشت
تبين تجويزه لها من موقفه مع البلجاء المرأة الخارجية الشخصية المثالية المحبوب لدى كل فرقهم، لي

"إن  العنيدة من ابن زياد، فقد قا  لها أبو بلا  مشفقا عليها من بطش ابن زياد:المشهورة بمواقفها 
الله قد لسع على المؤمنين التقية فاستتري؛ فإن هذا المسرف على نفسه الجبار العنيد قد ذكرك" 

الفرق الأخرى الإباضية فهي جائزة، بل قد تكون لاجبة كما يظهر من  (.لممن أجازها أيضا من3)
في التقية. ثم ث التي ذكرها الربيع بن حبيب في مسنده، قا  الربيع بن حبيب: "باب ما جاء الأحادي

ألرد الحديث الآتي: قا  جابر: سئل ابن عباس عن التقية فقا : قا  النبي صلى الله عليه لسلم: 
قا  ابن (. قا : "ل 4أمتي: الخطأ، لالنسيان، لما لم يستطيعوا، لما أكرهوا عليه(( )))رفع الله عن 

على نفسه بأمين إذا  مسعود: ما من كلمة تدفع عني ضرب سوطين إلا تكلمت بها، لليس الرجل
 (، أي لهو يجد خلاصا في الأخذ بالتقية.5ضرب أل عذب أل حبس أل قيد" )

O449ص –قادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجيالخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعت 
_________ 

 (.128، ))البحرين في صدر الإسلام(( )ص124 / 1ل(( )( ))الملل لالنح1)
 (.24 / 1( ))الملل لالنحل(( )2)
 (.154 / 2( ))الكامل(( للمبرد )3)



 (.150 / 2( بنحوه لينظر ))التلخيص الحبير(( )150 / 2( رلاه ابن عدي )4)
 (.12 / 3د الربيع بن حبيب(( )( ))مسن5)

(4/ 500) 

 

لهو قو  الصفرية الذين توسطوا بين الأزارقة لالنجدات،  ن العمليةالقو  بجواز التقية القولية دل  -ج
لشهرستاني عنهم ذلك بقوله: "لقالوا حيث أجازلا التقية في الأقوا  لا في الأعما  حسبما ذكر ا

(.بل تختلف الأحكام عندهم في حا  التقية عنها في حا  1التقية جائزة في القو  دلن العمل" )
ضحاك لهو من الصفرية التزلج في حا  التقية من مخالفيهم لمنعها في دار العلانية، فقد جوز ال

هامها في دار التقية، فقد جعلها زياد بن الأصفر العلانية لالغلبة لهم، ليختلف أيضا تنظيم الزكاة لس
سهما لاحدا في حا  التقية، كما يذكر ذلك الشهرستاني أيضا في قوله: "لنقل عن الضحاك منهم أنه 

زليج المسلمات من كفار قومهم في دار التقية دلن دار العلانية، لرأى زياد بن الأصفر جميع جوز ت
 (2ة" )الصدقات سهما لاحدا في حا  التقي

O450ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
_________ 

 (.137 / 1( ))الممل لالنحل(( )1)
 (.137 / 1( )( ))الملل لالنحل(2)

(5/ 1) 

 

 أدلة المانعين للتقية -د
استد  نافع على تحريم التقية بِيات من القرآن الكريم لردت في الأصل، إما في المشركين أي مشركي 

للكن نافعا جعل حكمها شاملا لمخالفيه من أهل القبلة لمنطبقا العرب لغيرهم، لإما في المنافقين، 
قوله تعالى: لَقاَتِّلُواْ الْمُشْرِّكِّيَن كَآفَّةً، لبما جاء في أمر الله المؤمنين عليهم، فاستد  على منع التقية ب

فَافاً لَثِّقَالاً بالجهاد  ، أي أن الله على ما تيسر من حا  بعد أن قطع العذر في التخلف فقا : انْفِّرُلاْ خِّ
ن قتالهم على سبيل أمر بقتل المشركين أمرا عاما دلن استثناء لحا  من الأحوا  يجوز فيه القعود ع

مُؤْمِّنِّيَن غَيْرُ أُلْليِّ الضَّرَرِّ لَالْمُجَاهِّدُلنَ التقية. لاستد  أيضا بقوله تعالى: لاَّ يَسْتَوِّي الْقَاعِّدُلنَ مِّنَ الْ 



تعالى لإن كان قد عذر الضعفاء لالمرضى لالذين لا يجدلن ما ينفقون  [، لذلك أن الله95]النساء:
( 1 أنه فضل مع ذلك المجاهدين، لأخبر أنهم لا يستولن عنده في الثواب )لمن كانت إقامته لعلة، إلا
عذار لمنهم القاعدلن عن القتا  تقية، لقد استد  نافع كذلك على تحريم مع غيرهم من أصحاب الأ

[، أي أن 90ف الله به القعدة في قوله تعالى: لَقَـعَدَ الَّذِّينَ كَذَبوُاْ اَلله لَرَسُولهَُ ]التوبة:التقية بما لص
 قد ذم الذين القعود عندهم من صفات المكذبين لله لرسوله لهم غير المؤمنين. لاستد  أيضا بأن الله

لهو من لوازم صفات يخشون غيره من الناس أل تكون خشيتهم من الناس أشد من خشيتهم من الله 
هُمْ يَخْشَوْنَ النَّ  نـْ اسَ كَخَشْيَةِّ اللهِّ أَلْ أَشَدَّ خَشْيَةً أهل التقية، لذلك في قوله تعالى: إِّذَا فَرِّيقٌ مِّّ

اهدلن الذين لا يبالون بغيرهم فقا  تعالى: [، ثم مدح تعالى نقيض هؤلاء لهم المج77]النساء:
 (.2[ )54يَخاَفُونَ لَوْمَةَ لآئِّمٍ ]المائدة:يُجَاهِّدُلنَ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ لَلَا 

O451ص –لإسلام منها لغالب عواجيالخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف ا 
_________ 

 (.179 / 2( ))الكامل(( للمبرد )1)
 (.297 / 2( , ))العقد الفريد(( )125 / 1( ))الملل لالنحل(( )2)

(5/ 2) 

 

 أدلة القائلين بجواز التقية -هـ 
ذِّ الْمُؤْمِّنُونَ الْكَافِّرِّي مِّنِّيَن نَ أَلْلِّيَاء مِّن دُلْنِّ الْمُؤْ لقد استد  نجدة على جواز التقية بقوله تعالى: لاَّ يَـتَّخِّ

هُمْ تُـقَاةً لَيُحَذِّركُُمُ اُلله نَـفْسَهُ لَ  نـْ يُر لَمَن يَـفْعَلْ ذَلِّكَ فَـلَيْسَ مِّنَ اللهِّ فيِّ شَيْءٍ إِّلاَّ أَن تَـتـَّقُواْ مِّ إِّلَى اللهِّ الْمَصِّ
نْ آ ِّ فِّرْ 28]آ  عمران: [، لبقوله 28ر:عَوْنَ يَكْتُمُ إِّيماَنهَُ ]غاف[، لبقوله تعالى: لَقاََ  رجَُلٌ مُّؤْمِّنٌ مِّّ

ِّ تعالى: لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء لَلاَ عَلَى الْمَرْضَى لَلَا عَلَى الَّذِّينَ لَا يجِّدُلنَ مَا ينُفِّقُونَ حَرَجٌ إِّذَا نَصَحُ  واْ للِّّ
ضَّرَرِّ لَالْمُجَاهِّدُلنَ لْمُؤْمِّنِّيَن غَيْرُ أُلْليِّ ال[، لبقوله تعالى: لاَّ يَسْتَوِّي الْقَاعِّدُلنَ مِّنَ ا91لَرَسُولِّهِّ ]التوبة:

هِّمْ عَلَى الْقَاعِّدِّي مْوَالهِِّّمْ لَأنَفُسِّ هِّمْ فَضَّلَ اُلله الْمُجَاهِّدِّينَ بأَِّ مْوَالهِِّّمْ لَأنَفُسِّ نَ دَرجََةً لكَُلاًّ لَعَدَ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ بأَِّ
[.فقا : إن الله قد 95عَظِّيمًا ]النساء: نَ عَلَى الْقَاعِّدِّينَ أَجْرًا اُلله الْحسُْنَى لَفَضَّلَ اُلله الْمُجَاهِّدِّي

جعلهم لهم قعدة كما صرحت الآية بذلك مؤمنين لإن كان قد فضل عليهم المجاهدين فإنه ليس دليل 
على تحريمها؛ إذ لو كانت محرمة لما سماهم مؤمنين، للما كانت مفاضلة بينهم، للعل هذا التوجيه للآية 

 (.1التقية كما قدمنا )من استدلا  نافع بها على تحريم  أللى



لالسلف يرلن أن التقية رخصة أباحها الله بشرلطها لمن احتاج إليها، لالذين أجازلا اعتمدلا على 
هُمْ تُـقَاةً، للا يرى بها بأسا ما دامت الغلبة للكفار حيث لا ينجي  نـْ ظاهر قوله تعالى: إِّلاَّ أَن تَـتـَّقُواْ مِّ

لموافقته إياهم في الظاهر. لبعضهم قا : إن التقية لا تجوز،  التقية منهم إلا إظهار للائه لهمصاحب 
خصوصا بعد أن أعز الله الإسلام لانتشر بين الناس لصار المسلمون أهل قوة لمنعة، يقو  الشوكاني 

هُمْ تُـقَاةً: "لفي ذلك دليل على جو  از الموالاة لهم مع الخوف منهم، بعد إيراده الآية إِّلاَّ أَن تَـتـَّقُواْ مِّنـْ
للكنها تكون ظاهرا لا باطنا، لخالف في ذلك قوم من السلف فقالوا: لا تقية بعد أن أعز الله 

(.لالذين أجازلها من السلف يرلن أنها لا تكون إلا باللسان فقط لا يتعدى حكمها إلى 2الإسلام )
ماء  ( فقد استشهد بأقوا  عدد من العل3العمل بحا ، كما نقل ذلك عنهم ابن جرير في تفسيره )

كلهم لا يجيز في التقية إلا القو  باللسان مع إضمار عدالة الكفار، لهكذا السيوطي رحمه الله، فقد 
 (.4ألرد عدة رلايات في حكم التقية لأنها لا تكون إلا باللسان فقط عندما تقتضي الضرلرة ذلك )

O 452ص –قف الإسلام منها لغالب عواجيالخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لمو 
_________ 

 (.137، 136 / 4( لانظر: ))شرح نهج البلاغة(( )177 / 2( انظر ))الكامل(( للمبرد )1)
 (.331 / 1( ))فتح القدير(( )2)
 (.229، 228 / 3( ))تفسير الطبري(( )3)
 (.16 / 2( ))الدر المنثور(( )4)

(5/ 3) 

 

 القعدةالمطلب الثاني: موقف الخوارج من 
 اختلف موقف الخوارج تجاه القعدة لتباينت أقوالهم فكانوا فيهم على رأيين:

البراءة لأنهم كفار كمخالفيهم من بقية الناس، لهذا الرأي الرأي الأل : هو اعتبار القعدة من أهل  -أ
قوله قد ذهبت إليه الأزارقة لعلى رأسهم نافع بن الأزرق لهو من إحداثه التي عددها الأشعري في 
(.لقد 1عنه: "لالذي أحدثه البراءة من القعدة لالمحنة لمن قصد عسكره لإكفار من لم يهاجر إليه" )

البصرة الذين عابهم فيه بالقعود بين مخالفيهم الظالمين، غير ملتفتين إلى ما جاء في كتابه إلى أهل 
 –الفيهم لتذم القعود يناديهم به القرآن الكريم من آيات تحثهم على الخرلج لعلى لجوب جهاد مخ

جاء في هذا الكتاب قوله لهم: "لالله إنكم لتعلمون أن الشريعة لاحدة لالدين لاحد ففيم المقام بين 



هر الكفار؟ ترلن الظلم ليلا لنهارا، لقد ندبكم الله إلى الجهاد فقا : لَقاَتِّلُواْ الْمُشْرِّكِّيَن كَآفَّةً كَمَا أظ
فَافاً 36توبة: يُـقَاتِّلُونَكُمْ كَآفَّةً ]ال [، للم يجعل لكم في التخلف عذرا في حا  من الحا  فقا : انْفِّرُلاْ خِّ
الضعفاء لالمرضى لالذين لا يجدلن ما ينفقون لمن كانت إقامته [ , لإنما عذر 41لَثِّقَالًا ]التوبة: 

ؤْمِّنِّيَن غَيْرُ أُلْليِّ الضَّرَرِّ لعلة، ثم فضل عليهم مع ذلك المجاهدين فقا : لاَّ يَسْتَوِّي الْقَاعِّدُلنَ مِّنَ الْمُ 
 (.2[ , )95لَالْمُجَاهِّدُلنَ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ ]النساء: 

القعدة فأجمعوا على أنهم مشركون لإن كانوا من موافقيهم في الرأي، لقد اشتد عنف الأزارقة على 
رأيهم عن الهجرة قولهم: إن القعدة ممن كان على  –يعني من بدع الأزارقة  –يقو  البغدادي: "لمنها 

إليهم مشركون، لإن كانوا على رأيهم". لهكذا عند الشهرستاني لابن حزم لابن الجوزي لابن الأثير 
 لماء الفرق لالتاريخ.لغيرهم من ع

 الرأي الثاني: -ب
هو القو  بأن القعدة غير كفار للا مشركين، لأن القعود ليس فيه بأس ما دام الشخص على عقيدة 

م لكره لمخالفيهم، لعلى هذا بعض فرق الخوارج، لمن هؤلاء: النجدات لهم من راسخة لللاء تا
تحت ستار التقية أمر لا غبار عليه حتى للو بلغت  قدماء الخوارج، فقد رألا أن القعود بين المخالفين

التقية قتل من هم على رأيهم تنفيذا لألامر مخالفيهم المقيمين معهم. للقد كان قو  نافع بإكفار 
قعدة سببا في رجوع نجدة عن الانضمام إليه، لذلك أنه قد أراد اللحاق بعسكر نافع للانضمام ال

جماعة من أصحاب نافع الذين كانوا في جيشه فأخبرله بأن نافعا قد  إليه، للكنه في أثناء الطريق لقيه
كان من بين ابتدع بدعا منكرة لمنها تكفيره للقعدة لأنهم خرجوا عنه بسبب ما أحدث من أحداث، ل 

هؤلاء: أبو فديك لعطية الحنفي لراشد الطويل لمقلاص لأيوب الأزرق لغيرهم، ثم ثنوا نجدة عن 
ة ناقما على نافع تلك الأحداث لمنها تكفيره القعدة، لقد اشتد في خلافه مع عزمه لرجع إلى اليمام

لبغدادي عن النجدات: نافع في هذه المسألة فاعتبر القو  بإكفار القعدة كفرا من قائله، يقو  ا
(.ليقو  الشهرستاني في هذا حاكيا عن 3"لكفرلا من قا  بإكفار القعدة منهم عن الهجرة إليهم" )

لحكى الكعبي عن النجدات أن التقية جائزة في القو  لالعمل كله لإن كان في قتل الكعبي: "
 (.4النفوس" )

_________ 
 (.169 / 1( ))المقالات(( )1)
 (.179 / 2)( ))الكامل(( 2)
 (.87( ))الفرق بين الفرق(( )ص3)
 (.124 / 1( ))الملل لالنحل(( )4)
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لقد جاء في كتاب نجدة الذي لجهه إلى نافع عتاب شديد له بسبب تكفيره القعدة، يقو  فيه: 
ل ثناؤه لقوله الحق للعده "لأكفرت الذين عذرهم الله في كتابه من قعدة المسلمين لضعفتهم فقا  ج

ء لَلَا عَلَى الْمَرْضَى لَلَا عَلَى الَّذِّينَ لَا يجِّدُلنَ مَا ينُفِّقُونَ حَرَجٌ إِّذَا نَصَحُواْ دق: لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاالص
ِّ لَرَسُولِّهِّ ]التوبة:  نِّيَن مِّن سَبِّيلٍ ..19للِّّ . " إلخ. [، ثم سماهم بأحسن الأسماء فقا : مَا عَلَى الْمُحْسِّ
ما بخصوص القعدة فقد قا  مدافعا عن رأيه: نجدة أجاب عن كل مسألة فيه، أفلما قرأ نافع كتاب 

"لعبت علي ما دنت به من إكفار القعدة لقتل الأطفا  لاستحلا  الأمانة، لسأفسر لك لم ذلك إن 
عليه لسلم لأنهم   شاء الله أما هؤلاء القعدة فليسوا كمن ذكرت ممن كان بعهد رسو  الله صلى الله

الهرب سبيلا للا إلى الاتصا  بالمسلمين طريقا، لهؤلاء  مقهورين محصورين لا يجدلن إلىكانوا بمكة 
قد فقهوا في الدين لقرألا القرآن، لالطريق لهم نهج لاضح لقد عرفت ما يقو  الله فيمن كان مثلهم 

هِّمْ قاَلُواْ فِّ إذ قا : إِّنَّ الَّذِّينَ تَـوَفَّاهُمُ الْمَلآئِّكَةُ ظاَلِّ  مُسْتَضْعَفِّيَن فيِّ الَأرْضِّ يمَ كُنتُمْ قاَلُواْ كُنَّا مِّي أنَْـفُسِّ
يراً ]ال رُلاْ فِّيهَا فأَُلْلئَِّكَ مَأْلَاهُمْ جَهَنَّمُ لَسَاءتْ مَصِّ عَةً فَـتـُهَاجِّ [، 97نساء: قاَلْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِّ لَاسِّ

قَْ  لَافَ رَسُو ِّ اللهِّ لقا : فَرِّحَ الْمُخَلَّفُونَ بمِّ ء الْمُعَذِّرُلنَ مِّنَ الَأعْرَابِّ [، لقا : لَجَا81 ]التوبة: عَدِّهِّمْ خِّ
هُمْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ ]التو  نـْ يبُ الَّذِّينَ كَفَرُلاْ مِّ [، 90بة: لِّيـُؤْذَنَ لَهمُْ لَقَـعَدَ الَّذِّينَ كَذَبوُاْ اَلله لَرَسُولَهُ سَيُصِّ

يبُ الَّ فخبر بتعذيرهم لأنهم كذبوا الله  هُمْ عَذَ لرسوله، لقا : سَيُصِّ نـْ [ 90ابٌ ألَِّيمٌ ]التوبة: ذِّينَ كَفَرُلاْ مِّ
(. لهكذا تباين موقف الأزارقة لالنجدات في القعدة. للكن نجد 1, فانظر إلى أسمائهم لسماتهم" )

بعض العلماء يذكر عن النجدات خلاف ما تقدم، فالأشعري يذكر عنهم قولهم: إن "من ثقل عن 
ف عن الهجرة إلى عسكرهم حزم عنهم كذلك "لقالوا من ضع (.ليقو  ابن2تهم فهو منافق" )هجر 

 (.3فهو منافق، لاستحلوا دم القعدة لأموالهم" )
فهناك حكمان: الأل  هو تجويزهم القعود على سبيل التقية، لالثاني الذي يذكره الأشعري لابن حزم 

يحرمون القعود باعتباره و منافق، لهذا يشير إلى أنهم هنا أنهم يرلن أن من ضعف عن الهجرة إليهم فه
، مع العلم بأن قعود المستضعف لا يكون إلا تقية، لالتقية عند النجدات جائزة لا شيء فيها، نفاقا

فهل هم يجيزلن التقية ليحرمون القعود على سبيل التقية؟ لهذا تناقض، لهو خلاف المشهور عنهم 
 من تجويزهم القعود لالتقية.

_________ 
 (.398 - 396 / 2الفريد(( )( انظر: ))العقد 1)



 (.175 / 1))المقالات(( ) (2)
 (.190 / 4( ))الفصل(( )3)
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أنهم لا يرلن بالقعود بأسا، بل إنهم يعتبرلن من يكفر القاعد عن  -كما ذكرنا آنفا  –لقد سبق القو  
ته عنهم بو  عن النجدات لكثرة رلاالهجرة إليهم كافرا، لبذلك يتضح أن الحكم الأل  أللى بالق

قه مع مذهبهم في القو  بالتقية، بخلاف رلاية الأشعري لابن حزم التي تتناقض مع لشهرتهم به لاتسا
قولهم هذا لهو تجويز التقية، بالإضافة إلى أن ما ذكر على لسان نجدة في أمر القعدة في خطابه إلى 

قعود  من البيهسية فقد أجازت الخرى تخالفه. أما العوفية نافع بن الأزرق لا ينبغي أن يقابل برلاية أ
كالنجدات لرأت أن لا بأس به إلا لمن قد هاجر أل خرج مهاجرا، فإنهم اختلفوا فيه على فرقتين: 
"فرقة تقو : من رجع من دار هجرتهم لمن الجهاد إلى حا  القعود نبرأ منهم، لفرقة تقو : لا نبرأ 

ادي لالشهرستاني. ا نص الأشعري لمثله البغد(. لهذ1كان حلالا لهم" )  منهم؛ لأنهم رجعوا إلى أمر
يعني المعلومية  –لقد أجازت القعود فرقة المعلومية أيضا فتولوا القعدة، قا  البغدادي: "لهذه الفرقة 

تدعي إمامة من كان على دينها لخرج بسيفه على أعدائه من غير براءة منهم عن القعدة عنهم"  –
يهم، يقو  الشهرستاني عنهم: "إنهم لم لقعدة إذا كانوا من موافقلصفرية فإنهم لم يكفرلا ا(.أما ا2)

(، بل غالوا في تجويزها حتى صار 3يكفرلا القعدة عن القتا  إذا كانوا موافقين في الدين لالاعتقاد" )
ين بحب الدين (.لهكذا العجاردة فإنهم قد اعتبرلا القعدة المعرلف4عامتهم قعدا كما ذكر المبرد )

مقيمين بين مخالفيهم، إلا أنهم فضلوا الهجرة إليهم للم  من أهل للايتهم لإن كانوالالتمسك به 
يوجبوها كالأزارقة، فهم "يتولون القعدة إذا عرفوهم بالديانة ليرلن الهجرة فضيلة لا فريضة"، لهذا 

 (.5ب )الأديان الإباضي( )القو  موافق لما تقوله الإباضية في هذا الباب كما يقو  صاحب كتا
أي الأخير من القعدة أكثر تسامحا من موقف الأزارقة المتشدد إلى درجة للعل موقف أصحاب هذا الر 

 الغلو حتى مع من هم على مثل رأيهم بمجرد لجودهم مع المخالفين لهم من عامة المسلمين.
O 454ص –عواجيالخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب 

_________ 
 (.126 / 1( ))الملل لالنحل(( )109))الفرق بين الفرق(( )ص( 192 / 1( ))المقالات(( )1)
 (.97( ))الفرق بين الفرق(( )ص2)



 (.137 / 1( ))الملل لالنحل(( )3)
 (.180 / 2( ))الكامل(( )4)
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 تمهيد في الولاية لالبراءة عند الخوارج
في الله لالولاية لأللياء الله لالبراءة من أعداء الله، هذه مبادئ إسلامية مقررة،   لالبغضالحب في الله

قريرها لالالتزام بها يتحدد موقف المسلم من غير توليا أل تبريا، لالخوارج بصفة عامة لعلى أساس ت
ألن منهم للا يتولون يلتزمون بهذا المبدأ للكنهم ينحرفون في تطبيقه على مخالفيهم من المسلمين فيتبر 

الفيهم فيحددلن إلا أنفسهم، فعلى أساس ضرلرة الالتزام بمبدأ الولاية لالبراءة يزن الخوارج أعما  مخ
ينحرفون في نظرتهم إلى غيرهم لما ينبني عليها  -كما قلنا–موقفهم منهم لآراءهم فيهم، لإن كانوا 

 من أحكام.
م لموقفهم منهم أن نقدم هذه الكلمة عن مبدأ الولاية لنحب قبل أن نحدد رأي الخوارج في مخالفيه

صة، حيث عنيت مصادر هؤلاء ببيان لالبراءة في نظر الخوارج بصفة عامة لالإباضية بصفة خا
حقيقتها لأهميتها للجوبها لالشرائط الموجبة لها لالأدلة الشرعية على ذلك كله. يقو  المبرد: 

(، لمعرلف أن الخوارج 1كاذب لمن ذي المعصية الظاهرة" )"لالخوارج في جميع أصنافها تبرأ من ال
 يعتبرلن كل من سواهم، من أصحاب المعاصي الظاهرة.

لولاية لالبراءة عند الإباضية تأتي في الأهمية بعد التوحيد، فمن لم يوا  أل يعاد فإنه لا دين له، إذ لا
اء الله فهو مؤمن، أل مبغضا لهم أن صاحب الدين لابد أن يكون على أحد أمرين: إما مواليا لأللي

 فهو غير مؤمن.
غنين عن تفصيلاتهم الكثيرة في هذا لنوجز الحديث عنهم بما تدعو إليه الحاجة في هذا المقام مست

الموضوع. فقد عرف الجيطالي الولاية بقوله: "لالولاية في الشريعة: إيجاب الترحم لالاستغفار 
 (.2للمسلمين" )

 ضي بقوله:لعرفها النفوسي الإبا
 (3فإن قيل ما معنى الولاية قل له ... دعاؤك بالغفران لالحب بالضمن )

_________ 



 (.106 / 2للمبرد )( ))الكامل(( 1)
 (.45( ))قواعد الإسلام(( )ص2)
 (.11( ))متن النونية(( في عقيدة التوحيد )ص3)

(5/ 7) 

 

القرآن بقوله تعالى: لَاسْتـَغْفِّرْ لِّذَنبِّكَ ليستشهد الجيطالي على تفسيره للولاية لالبراءة للجوبهما من 
ن السنة بقو  الرسو  صلى الله عليه لسلم لابن مسعود: ))يا [.لم19يَن لَالْمُؤْمِّنَاتِّ ]محمد:لَلِّلْمُؤْمِّنِّ 

( 1ابن مسعود أي عرى الإسلام ألثق؟ قا : الله لرسوله أعلم، قا : الولاية في الله لالبغض في الله(( )
لإباضية كذلك على لجوبها بما رلي عن ابن عمر أنه قيل له: إن فلانا يقرئك (.ليستشهد ا2)

عنه: )لقد بلغني أنه يقو  بالقدر فإذا كان باقيا على شيء من ذلك فلا  السلام، فقا  رضي الله
تبلغه عني السلام(. لبما رلى أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قا : )من رأينا منه خيرا 

. يه خيرا، قلنا فيه خيرا لتوليناه، لمن رأينا منه شرا لظننا فيه شرا، قلنا فيه شرا لتبرأنا منه(لظننا ف
لبقوله صلى الله عليه لسلم: ))من أحب لله لأبغض لله لأعطى لله لمنع لله؛ فقد استكمل الإيمان(( 

للَِّّّ لَالْيـَوْ 3) رِّ يُـوَادُّلنَ مَنْ حَادَّ اللََّّ لَرَسُولهَ )(، لكذلك قوله تعالى: لا تجِّدُ قَـوْمًا يُـؤْمِّنُونَ باِّ ( 4مِّ الآخِّ
لبراءة في الله كذلك تتمثل فيها حقيقة الإيمان، يقو  الجيطالي في ذلك [.لالولاية في الله لا22]المجادلة:

"لكذلك عند أصحابنا رحمهم الله الولاية في الله لالبغض في الله هي حقيقة الإيمان، فمن لم يدن بها فلا 
(، لمن ثم كانت الولاية لالبراءة من ألجب الواجبات بعد التوحيد، 5دين له للا للاية له عندهم" )

 يقو  النفوسي:
 لمما يلي التوحيد في الضيق فرضه ... براءة موسى مع للاية محسن
 (6فمن لم يوا  أل يعاد فإنه ... من الدين صفر الكف لاهي التدين )

عندهم عند بلوغ الشخص سن التكليف، فحينئذ لا عذر لمن يجهلها، لتجب معرفة الولاية لالبراءة 
(، ليجب على المكلف القيام 7يعتقد فرضيتها فهو مشرك" )لتكون في حقه "فريضة مضيقة من لم 

بولايتين: للاية جملة لهي باتفاق الأمة، لللاية أشخاص، لهذه فيها خلاف عندهم، لفي هذا يقو  
اختلاف في للاية الجملة، لإنما الاختلاف بينهم في للاية الأشخاص"  الجيطالي: "فليس بين الأمة

أن للاية الجملة لبراءتها فرض على كل مسلم بنص الكتاب لالسنة  (.لفي ذلك يقرر قطب الأئمة8)
لالإجماع، للا يوجد خلاف إلا في للاية الأشخاص لبراءتها هل هي لاجبة أم غير لاجبة؟ ثم يرجح 



غيرهم فإنه لم يوجبها ليوضح هذا بقوله: "للاية الجملة لبراءتها فريضتان بالكتاب  أنها لاجبة، بخلاف
اع على كل مكلف عند بلوغه إن قامت عليه الحجة"، ثم قا : "لأما للاية الأشخاص لالسنة لالإجم

لبراءتها فواجبتان قياسا عليهما، للورلد أحاديث في حب الإخوان في الله لمدح حبهم في القرآن" 
(9.) 

لكهف للاية الجملة: ليمثلون لها بالأنبياء لالرسل لأصحاب ا - 1ليقسم الإباضية الولاية إلى أقسام:
 ( لأمثالهم.10لأصحاب الأخدلد لالسحرة )

_________ 
 / 10(، لالبيهقي )522 / 2(، لالحاكم )171 / 10(، لالطبراني )50 / 1( رلاه الطيالسي )1)

الإسناد للم يخرجاه. لقا  الألباني في ))السلسلة (. قا  الحاكم: هذا حديث صحيح 233
هذا إسناد حسن في الشواهد لالمتابعات، لرجاله : ل -تخريجا لسند الطبراني -( 72 / 3الصحيحة(( )

 ثقات، لفي بعضهم كلام لا يضر فيه.
 (.45( ))قواعد الإسلام(( )ص2)
كت عنه أبو دالد. لحسنه (. لالحديث س130 / 7(، لابن أبي شيبة )4681( رلاه أبو دالد )3)

ا  الألباني في . لق-كما أشار لذلك في المقدمة   –( 71 / 1ابن حجر في ))هداية الرلاة(( )
 ))صحيح سنن أبي دالد((: صحيح.

 (.86،87( انظر: ))الإباضية في موكب التاريخ(( )ص4)
 (.45( انظر: ))قواعد الإسلام(( )ص5)
 (.11( ))متن النونية(( )ص6)
 (.45د الإسلام(( )ص( ))قواع7)
 (.45( ))قواعد الإسلام(( )ص8)
  عن الشامل لأبي إسحاق.(، نقلا84( ))الإباضية في موكب التاريخ(( )ص9)
 ( يقصد سحرة آ  فرعون.10)
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للاية الأفراد: لهذه تنقسم إلى قسمين: مسمى كآدم، لغير مسمى كمؤمن آ  فرعون  - 2
 لأمثالهما.



 نوعان: الأنبياء لالأللياء. للاية الذكور لهم - 3
ناث لهي نوعان أيضا: مسميات كمريم بنت عمران، لغير مسميات كامرأة فرعون للاية الإ - 4

 لأمثالها.
 لهذه الأقسام هي التي لردت في القرآن للأللياء الموصوفين بالعصمة لالاصطفاء كما قا  الجيطالي.

 عاله.لم يظهر منه ما يخل بإسلامه في أقوا  لأف للاية البيضة: أي للاية الإمام العاد  الذي - 5
للاية الخارج من الشرك إلى الإسلام، لتكون عندما يدخل المشرك في الإسلام ليترك اقتراف  - 6

للاية الخارج من مذهب مخالفيهم إلى مذهب أهل الوفاق )أي الإباضية(، لهذا لا يخلو  - 7المعاصي.
ينين فيكفي لولايته توبته من غير المتدينين، فإذا كان من غير المتد إما أن يكون من المتدينين سابقا أل

لرجوعه إلى المسلمين، لأما إن كان من المتدينين فقد ألثقوه باجتيازه لشرلط لامتحان عسير لولايته، 
يقو  الجيطالي: "فالمتدين تكون للايته حتى يرجع من مقالته إلى مقالة المسلمين قصدا، لأيضا يعدد 

 (.1د أخرى" )ه ليتوب منها ليعترف فيها بالخطأ لاحدة بعأخطاء
لكأن هذه الشرلط لضعت للمتدين حتى لا يرجع إلى تدينه القديم على مذهب مخالفيهم الذي تاب 

 منه لدخل في المذهب الإباضي معترفا بخطئه فيما سلف.
قة إذا توفرت في شخص لليست الولاية في الله لأي إنسان اتفق، بل لابد فيها من شرلط دينية دقي

 هذا يقو  السالمي: ما حق له الولاية لفي
 ثم الولاية توحيدا تكون ... لأخرى طاعة إن شرطها حصلا

 (2كذا البراءة لالشرط الذي لجبت ... به الولاية أن تلفيه ممتثلا )
 لمن شرلط الإباضية التي يشترطونها في من يكون أهلا للولاية:

 ترضاها العين.أن يظهر حلية لحالة  - 1
سكوت القلب إلى ما تؤدي إليه الحواس لقوله  - 3الدين قولا لعملا.أن ينقل عنه الوفاء في  - 2

 (.3صلى الله عليه لسلم: ))استفت قلبك(( )
 أحد علمائهم: –ليقو  أبو راس: إنه يجمعها قو  الشيخ أبي نصر 

 (4ن )إذا رضيت إذن لعين بما رأت ... للافق في دين الإله المهيم
O459ص –ة لموقف الإسلام منها لغالب عواجيالخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادي 

_________ 
 (.51( ))قواعد الإسلام(( )ص1)
 (.11( ))غاية المراد(( )ص2)
( , من 162 / 3( , لأبو يعلى )320 / 2( , لالدارمي )18035( )228 / 4( رلاه أحمد )3)



ه إسناد (: إسناد150 / 9ا  النولي في ))المجموع(( )حديث لابصة بن معبد رضي الله عنه, ق
(: إسناده حسن, لقا  الألباني في 23 / 3البخاري, لقا  المنذري في ))الترغيب لالترهيب(( )

 (: حسن لغيره.1734))صحيح الترغيب(( )
 (.12( ))غاية المراد(( )ص4)
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 موقفهم من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم - 1
بالإمامة الكاملة لأحد من الصحابة إلا بإمامة أبي بكر لعمر رضي الله عنهما إمامة الخوارج  لا يعترف
شك في صحتها للا ريب في شرعيتها، لأنها كانت برضى المؤمنين لرغبتهم، لقد سارا على  شرعية لا

الله من العمل الطريق المستقيم الذي أمر الله به لم يغيرا للم يبدلا حتى توفاهما الله على ما يرضي 
لك، الصالح لالنصح للرعية، لهذا حق، فلقد كانا رضي الله عنهما كذلك لا يشك في ذلك إلا ها

للقد كان موقف الخوارج إزاءهما موفقا. ثم بعد لفاتهما انتخبت الأمة خليفتين آخرين هلك فيهما 
يهما لأكثرلا من الخوارج لخرجوا عن الحق لالصواب في تقديرهم لهما للم يوفقوا في القو  ف

إلى المغالاة التي الافتراءات الكاذبة عليهما، للصفوهما بما كرمهما الله عنه لقد بلغ بعضهم في بغضهم 
تؤدي إلى الكفر الصريح، لفي هذا يقو  الأشعري: "لالخوارج بأسرها يثبتون إمامة أبي بكر لعمر، 

ث التي نقم عليه من أجلها، ليقولون في لقت الأحدا -رضوان الله عليهم  -لينكرلن إمامة عثمان 
(.ليقو  ج. ج لوريمر: "لقد 1بإمامة علي قبل أن يحكم لينكرلن إمامته لما أجاب إلى التحكيم" )

لافقوا السنة في اعتبار أبي بكر لعمر من الخلفاء المنتخبين، لبالتالي فهما جديران بالاحترام، للكنهم 
(.بل يذكر الجيلاني أن 2قي الخلفاء لاعتبارهم مغتصبين" )اختلفوا مع السنة لالشيعة في رفضهم لبا

 قا  الطالبي في اعتذاره عن مبالغة الجيلاني هذه.كما   -(، 3الخوارج أنكرت إمامة علي مطلقا )
لهو موقف كما قلنا في غاية الخطأ لالبعد عن  –أما فيما يتعلق بموقفهم من عثمان رضي الله عنه 

افتراء بل ننقله من كتبهم، لمن أهمها كتاب )كشف الغمة الجامع  فنحن لا نذكره عنهم –الحق 
ام خصم عنيد لا يتورع عن اتهام خصمه لإقامة الحجة عليه بأي لأخبار الأمة(؛ فإن قارئه يحس أنه أم

قو  كان، لسنورد من أقواله ما يبين صحة ما قدمنا. فمنها قوله يصفه بأنه أشد فتنة من الدجا  
يعني  –التي اختلقها على لسان ابن مسعود رضي الله عنه فيقو : "لبلغنا أنه لذلك حسب رلايته 

حديثا قا  النبي صلى الله عليه لسلم لقوم لفيهم عثمان  –عثمان ذكره أي ذكر  –ابن مسعود 



لعبدالله لكانوا يتذاكرلن الدجا ، فقا  النبي صلى الله عليه لسلم: ))فيكم من هو أشد على أمتي 
أعظم فتنة. فقا  ابن مسعود: أفلان يا رسو  الله؟ قا : أفلان؟ قا : لا، حتى من الدجا  ل 

لعثمان، لفي كلهم يقو  النبي: لا، قا  ابن مسعود لعثمان: أما هذا فهذا  استكملهم للم يبق إلا هو
(. فهذه رلايته عن 4آخر أيامي من أيام الدنيا لأل  يوم من أيام الآخرة لأنت صاحبها يا عثمان(( )

ابن مسعود المفتراة التي يكذبها شهادة رسو  الله صلى الله عليه لسلم لعثمان بالجنة، ليكذبها حب 
 سو  له لتاريخه في نصرة الإسلام.الر 

_________ 
 (.204 / 1( ))المقالات(( )1)
 (.3404 / 6( ))دليل الخليج(( )2)
 (.77 / 1( ))الغنية(( )3)
 (.268( ))كشف الغمة(( )ص4)
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رلايته عن عائشة فيقو  فيها: "لقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت شيخا أقر على نفسه بمثل ا أم
ثمان كفر بما في هذا المصحف". ما أقر عثمان، لخرجت بمصحف كان معها لقالت أشهد بالله بأن ع

له بالجنة فهل تشهد عليه بالكفر المستوجب للنار في مقابلة شهادة رسو  الله صلى الله عليه لسلم 
لثنائه عليه في كثير من المناسبات؟! ثم ينقل بعد ذلك الأقوا  قولا للمقداد بن الأسود يحذر فيه 

وان لفر يوم أحد فقا : )لأقبل المقداد بن الأسود ن تولية عثمان لأنه لم يشهد بيعة الرضالصحابة م
يعني  –( 1وان لفر يوم الأحد )الكندي فناشدهم الله لقا : لا تولوا أمركم رجلا لم يشهد بيعة الرض

قدره عثمان بن عفان(. فهل يعقل أن يقف الصحابي الجليل من صحابي مثله هذا الموقف لهو يعرف 
ه بعدم حضوره بيعة الرضوان لقد بايع بيعة غبطه عليها جميع لمنزلته بين المسلمين؟! لهل يعير 

ث ضرب بيمينه على شماله لقا : ))هذه المسلمين؛ فقد بايع عنه رسو  الله صلى الله عليه لسلم حي
الرسو  (؟! لقد كان غياب عثمان في أنبل لأشرف مهمة لهي الوساطة للصلح بين 2لعثمان(( )

 كان ليعيره بما عفى الله عنه لهو يتلوه في كل حين.  لقريش، لأما فراره يوم أحد فما
لقب إلى المسلمين عموما، لهو ثم يلمزه المؤلف باللقب الذي سماه به خصومه نعثل، ليضيف هذا ال

 اللقب الذي كان يكرهه عثمان ليتبرأ منه، فقا  المؤلف: "للقبه المسلمون نعثلا حين أحدث



 الأحداث".
طل الحدلد لاستعمل السفهاء من قرابته لحرق كتاب الله، لللى الوليد بن لقد افترى عليه فزعم أنه ع

الكوفة، لارتقى المنبر في موضع رسو  الله صلى  على–عقبة بن أبي معيط لهو من أفسد أهل زمانه 
 الله عليه لسلم.

رضي الله ئه لجنوده على بيت عائشة أم المؤمنين إلى أن يقو : "لتجبر لتكبر فقيل: إنه كان يمر بخيلا
عنها فتخرج قميص رسو  الله فتقو : يا عثمان هذه برد رسو  الله صلى الله عليه لسلم لم تبل 

فيقو  لها: اسكتي يا حميراء لإلا سلطت عليك من لا يرحمك"!! إلى آخر ما قاله لسنته قد بليت، 
 من سباب لفحش يطو  نقله نثرا لنظما.

علي بن أبي طالب بأنه كان في مسجد رسو  الله صلى الله ذه الافتراءات لا تقل عن افترائه على له
لرد على الذين يقولون بأن علي بن عليه لسلم يحرض الناس لعليه سلاحه لمثله طلحة بن عبيد الله، 

ا قولكم في أبي طالب غير راض بقتله بأنهم على خطأ. لجاء في كتاب )الكفاية( قوله: "فإن قا : م
 منزلة البراءة عند المسلمين". ثم ألرد كلاما فارغا لاحتجاجا محجوجا عثمان بن عفان؟ قلنا له: في

 (.3عندهم ) على أن عثمان يستحق أن يكون في منزلة البراءة
لمثل ما تقدم في )كشف الغمة( نجده في )كتاب الأديان( إلا أنه زاد عليه فذكر موقف الأمة تجاه 

 لته، لفرقة لقفت عنه، لفرقة طالبت بدمه.م انقسموا فيه إلى ثلاث فرق: فرقة قتقتله، لأنه
الب لأصحابه من أهل ثم يبين موقف هذه الفرق بقوله المفترى: "فالفرقة القاتلة له فعلي بن أبي ط

ن المدينة لالمهاجرلن لالأنصار". لهذا كلام ظاهر الافتراء إذ أن القاتلين له هم أهل الأهواء الذي
لمدينة لغلبوا أهلها على أمرهم لأخافوهم خوفا شديدا لكانت جاؤلا من مصر لالعراق لاجتمعوا في ا

 لهم السيطرة الفعلية فيها حتى تولى الإمام علي.
_________ 

 ( هكذا النص.1)
 ( , من حديث عبد الله بن عمر.3698( رلاه البخاري )2)
 (.304 – 265لجامع لأخبار الأمة(( )ص( انظر لمزيد التفصيل: كتاب ))كشف الغمة ا3)

(5/ 11) 

 



ليذكر أن "الفرقة الواقفة عند سعد بن أبي لقاص لعبدالله بن عمر لمحمد ابن مسلمة لأسامة بن 
بن أبي سفيان".لبعد هذا البيان طالبة بدمه فطلحة بن عبدالله لالزبير بن العوام زيد، لالفرقة ال

للأشخاص سمى كل فرقة باسم مختلق يناسب ميو  الخوارج تجاه عثمان فيقو : "فسميت الفرقة 
( 1الأللى لهي القاتلة أهل الاستقامة، لالفرقة الواقفة الشكاك، لالفرقة الطالبة بدمه العثمانية" )

ن خلفاء المسلمين الراشدين الذين توفي ( لترى موقفهم م2تقدم نجد مثله عند الورجلاني ) لكما
الرسو  صلى الله عليه لسلم لهو عنهم راض، الذين اتبعوه في ساعة العسرة لالذين لو أنفق أحد 
ممن بعدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم للا نصيفه، لقد لصفوا عثمان رضي الله عنه بألصاف 

ل الإسلام قرارة نفسه، للقد ردلا قوله تعالى: لَالَّذِّينَ يخيل فيها للسامع أنه أمام إمبراطور عنيد لم يدخ
يماَنِّ لَلا تَجْعَلْ فيِّ  لإِّ خْوَانِّنَا الَّذِّينَ سَبـَقُونَا باِّ  قُـلُوبِّنَا غِّلاًّ لِّّلَّذِّينَ جَاؤُلا مِّن بَـعْدِّهِّمْ يَـقُولُونَ ربَّـَنَا اغْفِّرْ لنََا لَلإِّ

قام الإسلام بفضل الله ثم بجهادهم في منزلة البراءة  [، فاعتبرلا خيرة السلف الذين10آمَنُوا ]الحشر:
للا حو  للا قوة إلا بالله. لقد جاء في كتاب عبدالله بن إباض ذكْرٌ تٌهمٍَ كثيرة لجهها إلى عثمان ثم 

لا ما شاء الله، لكل ما عددت لك قا  بعدها: "فلو أردنا أن نخبرك بكثير من مظالم عثمان لم نحصها إ
الرجل أن يعمل ببعض هذا، لكان من عمل عثمان أنه لم يحكم بما أنز  الله لخالف  بعمل عثمان يكفر

(. فهل يتصور أن يترك عثمان 3سنة النبي صلى الله عليه لسلم لالخليفتين الصالحين أبي بكر لعمر" )
ما زعمه للماذا لم يبين ابن إباض بأي قانون حكم إن كان  الحكم بما أنز  الله ليحكم رسو  الله بغيره؟!

 صحيحا؟!
للولا إرادة إثبات موقف الخوارج عموما لالغلاة من الإباضية خصوصا من عثمان لما كان هناك ما 

 يدعو إلى ذكر تلك المفتريات الكاذبة.
السابقين الأللين  لالواقع أن موقف الخوارج من عثمان موقف خاطئ، فعثمان رضي الله عنه كان من

في كتابه، لأثنى عليهم رسو  الله صلى الله عليه لسلم لمن الذين  إلى الإسلام الذين مدحهم الله
جاهدلا مع رسو  الله في غزلاته لإعلاء كلمة الله، لكان على غاية من الكرم لالإحسان، لقد زلجه 

له الرسو  بالجنة لبشره بها لهو  الرسو  صلى الله عليه لسلم بابنتيه، لأهم من هذا كله فقد شهد
رض، لله مناقب عديدة مشهورة للا يقع فيه بالذم أل التنقيص إلا من سفه نفسه حي يمشي على الأ

 لهو أشهر من أن يمدح، للقد صدق عليه قو  الشاعر:
 لإذا أتتك مذمتي من ناقص ... فهي الشهادة لي بأني كامل

صحاب رسو  لهوانم عليه لما في قلوبهم من الجفاء لالغلظة لأللقد امتحن الله هؤلاء الناقصين بذمه؛ 
 الله صلى الله عليه لسلم.

لأما فيما يتعلق بموقف الخوارج من الإمام علي رضي الله عنه فقد اعترفوا بأنه خليفة شرعي إلى أن 



عة له حكم لمن هنا خرج عن الصراط المستقيم في نظرهم، للم يعد خليفة للمسلمين، للا سمع للا طا
 .-كما زعموا   -رعلى أحد، لأنه حكم البشر في كتاب الله فكف

_________ 
 (.27 – 26( قطعة من ))كتاب الأديان(( )ص1)
 (.28، 27( انظر: كتاب ))الدليل لأهل العقو (( للوارجلاني )ص2)
 (.27،28(، لانظر: ))الدليل لأهل العقو (( )ص295 – 289( انظر: ))كشف الغمة(( )ص3)
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لكما كان عثمان في منزلة البراءة عندهم كان علي مثله أيضا في منزلة البراءة كما ذكر صاحب كتاب 
ن قا : ما تقولون في علي بن قوله: "فإ –)كشف الغمة( تحت عنوان: "فصل من كتاب )الكفاية( 

توجب البراءة منه،  أبي طالب؟ قلنا له: إن عليا مع المسلمين في منزلة البراءة". ثم ذكر الأسباب التي
 لهي تركه حرب معالية لالتحكيم لقتاله أهل النهرلان. ليزعم أنه كان يضع الأحاديث لمصلحته،

لما نتج عنها بقوله: "ثم إن عليا ندم على قتل  لذلك حين يورد المحالرة الآتية بين علي لابن عباس
، لأظهر للناس الندامة فأتوه لقالوا:  أهل النهرلان لقا  لابن عباس: ما صنعنا؟ قتلنا خيارنا لقرءانا

 تسكين أصحابه بالكذب كأنهم يحاجونه: أمرتنا بقتلهم ثم تندم، فإنك مقتو ، ففزع من هذا فأخذ في
حدثكم بما جعل لكم من المخرج على لسان نبيه؛ إذ قا : "سيخرج من ( لأ1فقا : لولا أن تنظرلا )

الدين كمرلق السهم من الرمية". فالمؤلف يزعم  بعدي قوم صعاب شبابهم قصارى شأنهم يمرقون من
ضع علي بن أبي طالب يزعم أنه من ل  –لهو من أحاديث المرلق الصحيحة  –أن هذا الحديث 
 إرضاء للعامة.

ا الافتراء إلا سوء معتقده لعدم معرفته بقدر الصحابة للرعهم، فيظن أنهم يتقولون لما جرأه على هذ
صية لحاشاهم من ذلك. لكذا قوله: "لإن عليا قا : إن في قتلاهم على رسو  الله لمصلحتهم الشخ

يشير إلى ذي الثدية، حيث قا  بعد  –ع الناسك" شيطانا لهو يعني به الور  –يعني أهل النهرلان  –
( تأمله من أصحاب 2: "فلما تذكر من ثدي الرجل ذكره قا  له ابنه: يا أبت ذلك مولا )أسطر

سلم قا : اسكت يا بني، إن الجواب خدعة، ففتح لأصحابه أبواب رسو  الله صلى الله عليه ل 
 الكذب فاتخذلها خلقا"!!

_________ 



 للعله "تبطرلا".( هكذا النص 1)
 ( هكذا النص.2)
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فهل يعتقد مسلم يعرف قدر الصحابة أن عليا سيبلغ إلى هذا الحد الذي لا يجرؤ عليه إلا من قل 
آخر من أئمتهم هو العيزابي لكذب للضع الأحاديث؟! للكن نجد إماما حظه من الدين للا يبالي با

الإباضي يأتي بحديث المرلق فلا يتجاسر على نسبته إلى علي بأنه لضعه ليرى أن الحديث ثابت، 
( ليقو  الورجلاني "لأما علي فقد حكم بأن من 1للكنه يرد معناه إلى الصفرية لأنهم هم المعنيون به )

كومة كافر، فقاتل من رضي الحكومة  رجع على عقبيه لقا : من لم يرض بالححكم فهو كافر ثم
لقتله، لقاتل من أنكر الحكومة لقتله، لقتل أربعة آلاف ألاب من أصحابه لاعتذر، فقا : إخواننا 

دًا إلى بغوا علينا فقاتلناهم، فقد قا  الله عز لجل فيمن قتل مؤمنا لاحدا: لَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِّنًا مُّتـَعَمِّّ 
[، فحرمه الله من سوء بخته الحرمين لعوضه دار الفتنة العراقين، 93ساء: قوله: عَذَابًا عَظِّيمًا ]الن

(.لقد اشتهر عن الخوارج تكفيرهم 2فسلم أهل الشرك من بأسه لتورط في أهل الإسلام بنفسه" )
شة لمعالية لعمرل بن لعلي رضي الله عنه لأنهم مجمعون على كفره هو لعثمان لطلحة لالزبير لعائ

(.ليقو  ج. ج لوريمر عن موقف الإباضية لأنهم يكفرلن عليا كما قلنا لإن 3يم )العاص لأهل التحك
يقو  لوريمر عن جماعة المطالعة منهم:  –هذا الموقف قد سجله عليهم حتى علماء هذا العصر 

(. ليقصد لوريمر 4كافرا" )  "ليعتقد المطوعون أن الخليفة عليا لم يكن مسلما على الإطلاق بل كان
فرقة من الإباضية في عمان في غاية التشدد في أمور الدين لذكر بعض الأمثلة على ذلك، بالمطوعين 

لقد كان لهؤلاء المطوعين دلر هام في توجيه سياسة الحكام في عمان. بل لقد بلغت الجرأة بحفص بن 
علي  آيات القرآن بما يتفق مع بغضهم للإمامأن يتأل   –زعيم الحفصية من الإباضية  –أبي المقدام 

أن  –لهو كاذب في هذا، مفتر على الله غير الحق  –رضي الله عنه لما يلصقونه به من تهم فيزعم 
قوله تعالى: كَالَّذِّي اسْتـَهْوَتْهُ الشَّيَاطِّيُن فيِّ الَأرْضِّ حَيْراَنَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونهَُ إِّلَى الْهدَُى ائْتِّنَا 

طالب، لأن الأصحاب الذين يدعون إلى الهدى هم أهل  أن الحيران هو علي بن أبي –[ 71نعام:]الأ
النهرلان، لقد قا  بقو  نافع في زعمه أن الآية: لمن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، لالآية: 

لْعِّبَادِّ أنهما نزلتا في علي ل لَمِّنَ النَّاسِّ مَن يَشْرِّي نَـفْسَهُ ابتِّْغَاء مَرْضَاتِّ اللهِّ لَاُلله رَؤُل  (  5ابن ملجم )فٌ باِّ
 كما سيأتي بيانهما في الرد على نافع.



_________ 
 (.23 / 3( ))لفاء الضمانة(( )1)
 (.28( ))الدليل لأهل العقو (( )ص2)
 / 1(، ))الملل لالنحل(( )204 / 1( لانظر: ))المقالات(( )13( انظر: ))رسالة الدبسي(( )ص3)

 (.53د(( )ص، ل ))التنبيه لالر 73ق بين الفرق(( )ص، ل ))الفر 115
 (.3406 / 6( ))دليل الخليج(( )4)
 (.104( ))الفرق بين الفرق(( )ص184، 183 / 1( انظر: ))المقالات(( )5)
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أن معالية  –من شيوخه  –لمن الغريب أن ابن أبي الحديد الشيعي يذكر فيما يحكيه عن أبي جعفر 
في علي لابن ملجم، لهذا  بن جندب حتى يقو  بأن نزل  هاتين الآيتين كان هو الذي أغرى سمرة

بعيد كل البعد أن يتدنى الصحابة إلى هذا السخف، لهو ما يثبته ابن أبي الحديد بقوله: "قا  أبو 
جعفر: لقد رلي أن معالية بذ  لسمرة بن جندب مائة ألف درهم، حتى يرلي أن هذه الآية نزلت 

بُكَ قَـوْلهُُ في علي بن أبي  ، 204إلى لَاُلله لَا يحِّبُّ الفَسَادَ ]البقرة:  طالب: لَمِّنَ النَّاسِّ مَن يُـعْجِّ
[، لأن الآية الثانية نزلت في ابن ملجم لهو قوله: لَمِّنَ النَّاسِّ مَن يَشْرِّي نَـفْسَهُ ابْتِّغَاء مَرْضَاتِّ 205

لم يقبل، فبذ  له ثلاثمائة ألف درهم فلم [، فلم يقبل فبذ  له مائتي ألف درهم ف207اللهِّ ]البقرة: 
 (.1فبذ  له أربعمائة ألف فقبل لرلي ذلك" ) يقبل،

 لكلا القولين: أي قو  حفص لقو  أبي جعفر باطل، بل هو من أشنع الأباطيل لأكذب الكذب.
لمع هذا فلابد أن نذكر أنه قد اعتد  فريق من الإباضية في حق الإمام علي رضي الله عنه، لألرد 

الصفرية لا الإباضية فقد ألرد مؤلف كتاب )لفاء  شواهد في فضائله لأن الذين يسبونه ليشتمونه هم
الضمانة بأداء الأمانة( الحديث الآتي:"قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))من سب الأنبياء قتل، 

ثم قا : (، 3( )2لمن سب أصحابي جلد، لمن سب عليا فقد سبني، لمن سبني فقد سب الله(( )
لقتله أهل النهر كما قا  صلى الله عليه لسلم له: ))تهلك  "أشار إلى الصفرية الذين يحكمون بشركه

((، لكان لعلي من يبغضه ليشتمه -يعني الرلافض -، لغالية -يعني الصفرية  –فيك طائفتان مفرطة 
من الشتم أن يقا :  على عهد رسو  الله صلى الله عليه لسلم حسدا بما لا يستحق الشتم به، لليس

(.لقد ألرد علي يحيى معمر فصلا طويلا 4لك لحكم الله لقياما بالحق" )استحق كذا بفعله كذا فإن ذ



بين فيه اعتقاد الإباضية في الصحابة بأنهم يقدرلنهم حق قدرهم ليترضون عنهم ليرلن السكوت عما 
من هذه النقو  ما قاله عن أبي جرى بينهم، لأنهم لا يبغضون الإمام عليا للا ينقصونه قدره، ل 

رده على الأستاذ محمد بن عقيل العلوي أنه قا  له: "أما ما زعمت من شتم أهل إسحاق أطفيش في 
(.ثم قا : "للم يكن يوما من الأصحاب شتم 5الاستقامة لأبي الحسن علي لأبنائه فمحض اختلاف" )

(.ليقو  عن 6منهم لسط للا شعب" ) له أل طعن، اللهم إلا من بغض الغلاة، لهم أفذاذ لا يخلو
ه كان يقو : "لكيف يجوز لمن يؤمن بالحي الذي لا ينام أن يكفر صهر نبيه عليه السلام الثعاريتي أن

 (.7الذي لم يسجد قط للأصنام" )
 ليقو  البدر الثلاثي من أبيات في ديوانه:

 بنت الرسو  زلجها لابناها ... أهل لبيت قد فشى سناه
 لب الثلاثي ... لهم جميعا للمن عناهارضى الإله يط

 قاله أيضا أبو حفص عمرل بن عيسى التندميرتي الإباضي من أبيات قا  فيها:لكذا ما 
 لعلى الهادي صلاة نشرها ... عنبر ما خب ساع لرمل
 لسلام يتوالى لعلى ... آله لالصحب ما الغيث هطل
 (8طل )سيما الصديق لالفارلق لالجامع ... القرآن لالشهر الب

_________ 
 (.73  /4( ))شرح نهج البلاغة(( )1)
( بدلن: )لمن سب عليا .. (. قا  الهيثمي في ))مجمع 393 / 1( رلاه الطبراني في ))الصغير(( )2)

(: رلاه الطبراني في ))الصغير(( ل ))الألسط(( عن شيخه عبيدالله بن محمد 260 / 6الزلائد(( )
 ع.(: موضو 206الألباني في ))السلسلة الضعيفة(( ) العمرى رماه النسائي بالكذب. لقا 

 (.3406 / 6( ))دليل الخليج(( )3)
 (.22 / 3( ))لفاء الضمانة بأداء الأمانة(( )4)
 (.283( نقلا عن ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص5)
 (.286( ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص6)
 (.289)ص ( ))الإباضية بين الفرق الإسلامية((7)
 (.287( )ص( ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(8)
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لقد لردت عن الإباضية أقوا  كثيرة في مدح الصحابة عموما، لأنهم لا يختلفون في موالاتهم للكنهم 
لالثلب بعد التثبت من ذلك يرلن أنه" لا غبار على من صرح بخطأ المخطئ منهم بدلن الشتم 

(. كما قاله أبو 1فهو محسن" ) موم الأحاديث الواردة فيهم لترك الأمر إلى اللهلالتبين، لإن أمسك لع
 إسحاق أطفيش.

للعل كلمة أبي إسحاق هذه تصلح عذرا عن الإباضية بأن المبغضين لعلي منهم إنما هم الغلاة منهم، 
م لبين السلف. ن اعتبار المبغضين له شواذا، لهذا ما يقرب بينهلأما أكثريتهم فتقو  بموالاته، ليكو 
هو نافع بن الأزرق، فإنه لم يختلف عن بقية الخوارج في غلوه في أما الشخصية الهامة في الخوارج ف

بغض الإمام علي حيث زعم أن الله تعالى أنز  فيه آية تتلى إلى يوم القيامة تصفه بأقبح الصفات من 
بُكَ قَـوْلهُُ فيِّ الحَْ سلام، حين زعم أن الله تعالى أنز  في شأنه: لَ نفاق لعدالة للإ يَاةِّ مِّنَ النَّاسِّ مَن يُـعْجِّ

يَا لَيُشْهِّدُ اَلله عَلَى مَا فيِّ قَـلْبِّهِّ لَهُوَ ألََدُّ الخِّصَامِّ ]البقرة:  نْـ [، لفي المقابل أشقى خلق الله 204الدُّ
لْعِّبَادِّ ]البقرة:  ن يَشْرِّي نَـفْسَهُ ابْتِّغَاء مَرْضَاتِّ اللهِّ يصفه بأن الله أنز  فيه لَمِّنَ النَّاسِّ مَ  لَاُلله رَؤُلفٌ باِّ

 (، لهذا لا يشك مسلم أنه محض افتراء على الله لا يصدقه عاقل.2) [ ,207
أللًا لما عرف عن علي من فضائل لأعلاها حب الله لرسوله، لثانيا أن الله أنز  القرآن منجما على 

لي لعبدالرحمن بن ملجم قد عرف أهل العلم سبب نزل  كل آية، فهل حادثة عحسب الحوادث ل 
يمكن القو  بأنها نزلت فيها؟! لأهل التفسير يذكرلن أن سبب نزل   لقعت في حياة الرسو  حتى

بُكَ قَـوْلهُُ إلخ الآية الكريمة كانت في الأخنس بن شريق على أحد  الآية الأللى: لَمِّنَ النَّاسِّ مَن يُـعْجِّ
زلت في صهيب : لَمِّنَ النَّاسِّ مَن يَشْرِّي نَـفْسَهُ؛ فقد نلأقوا ، لأما الآية الثانية هنا لهي قوله تعالىا

(، فلم يكن سبب النزل  هو ما يراه نافع، للكن البغض 3حين هاجر إلى مكة على أحد الأقوا  )
نه كما قا  عمران بن لالجهل يخرج المرء عن الحقيقة، فقد كانوا في غاية البغض لعلي رضي الله ع

  في ابن ملجم:حطان مفتيهم لشاعرهم الأكبر
 إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا يا ضربة من تقى ما أراد بها ...

 أني لأذكره يوما فأحسبه ... ألفى البرية عند الله ميزانا
 عنهما: لمثل نافع صالح بن مسرح، فقد جاء في كتابه قوله مبينا رأيه في عثمان لعلي معا رضي الله

الحكم،  عثمان، فاستأثر بالفيء لعطل الحدلد لجار في -مريعني بعد ع –"لللي المسلمين من بعده 
لاستذ  المؤمن لعزز المجرم فثار إليه المسلمون فقتلوه، فبرئ الله منه لرسوله لصالح المؤمنين، لللي 

لرجا  لشك في أهل الضلا  أمر الناس من بعده علي بن أبي طالب فلم ينشب أن حكم في أمر الله ا
 (.4لي لأشياعه براء" )لركن لأدهن، فنحن من ع
عثمان سابقا نقوله عن علي رضي الله عنه، لما قيل فيه من ذم فإنه من لما قلناه من الدفاع عن 



مزاعم المفتري عليه لهي أكذب من أن يصدقها أل يهتم بردها أحد، لما ظنك بابن عم رسو  الله 
من شهد مع الرسو  صلى الله سلم لصهره لمن تربى على يديه لفي بيت النبوة، ل صلى الله عليه ل 

 شتهر فيها بأنه الشجاع المقدام؟!عليه لسلم مشاهده لا
لقد أسلم رضي الله عنه مبكرا فلم تلحقه تلك الاعتقادات الجاهلية، لقد زلجه الرسو  صلى الله 

 عنهما، لبشره رسو  الله صلى الله عليه لسلم عليه لسلم ابنته فاطمة أم الحسن لالحسين رضي الله
هانه في تحكيم كتاب الله، فهذا كذب محض لافتراء لجنة، لما نسب إليه من رضاه بقتل عثمان، أل إدبا

من حاقد جاهل، لهو بريء من هذه الأكاذيب، للو رجع هؤلاء لعقولهم لحكموها لكانت رادعة 
 عن رجوعهم إلى النصوص الشرعية.لهم عن تنقصه، زاجرة لهم عن شتمه، فضلا 

O464ص –تقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجيم لآراؤهم الاعالخوارج تاريخه 
_________ 

 (.283( ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص1)
 (.120 / 1( , ))الملل لالنحل(( )170 / 1( انظر: ))مقالات الإسلاميين(( )2)
 (.217 / 6( ))تاريخ الطبري(( )3)
 (.217 / 6( ))تاريخ الطبري(( )4)
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 وقفهم من بعض كبار الصحابةم -ب
يعتقد الخوارج تكفير بعض الصحابة رضي الله عنهم مع أن بعضهم من المشهود لهم بالجنة، للكن 

يرلن أنهم قد كفرلا ببعض الذنوب التي اقترفوها مع أنها   الخوارج حسب اعتقادهم المعكوس فهم
سيتضح لنا ذلك فيما بعد، نقو  هذا  كانت في الحقيقة لم تكن ذنوبا أل كانت ناتجة عن اجتهاد كما

ج في تكفيرهم عنهم لنحن نقطع بأنه لا عصمة لبشر عن الذنوب بعد الأنبياء. لأل  من اشتد الخوار 
معالية بن أبي سفيان لعمرل بن العاص لأبو  –لعلي رضي الله عنهما بعد عثمان  –من الصحابة 

قا  الأشعري: "ليكفرلن معالية لعمر بن موسى الأشعري لأهل التحكيم لمن رضي بهم من غيرهم، 
رل بن العاص (.لقد لقفوا موقف العداء المستحكم من معالية لعم1العاص لأبا موسى الأشعري" )
فة سوء لنفوا عنهما كل خير، بل لأثبتوا لهما النار، كما يقو  فكفرلهما، للصفوهما بكل ص

لى ضلالة لانتحالهما ما ليس لهما بحا ، لمن الورجلاني: "لأما معالية للزيره عمرل بن العاص فهما ع



يستبعد منهم أن يقفوا  (، للا2حارب المهاجرين لالأنصار فرقت بينهما الدار لصار من أهل النار )
 لأشد منه ما داموا قد لقفوا ممن هو خير منهما ذلك الموقف المشين .. هذا الموقف، بل

كما جاء في كتابه إلى   –لية بن أبي سفيان لقد لصف زعيم الإباضية عن عبدالله بن إباض معا
الكتاب قوله:  بعدة صفات يزعم فيها أن الرجل يكفر بأقل منها، فقد جاء في ذلك –عبدالملك 

 عن عمله للا صنيعه، غير أنا قد أدركناه لرأينا عمله لسيرته في الناس، للا "فلا تسأ  عن معالية للا
مة التي قسم الله، للا يحكم بحكم حكمه الله، للا أسفك لدم نعلم من الناس شيئا لأحد أترك من الغني

ذلك ما يكفره".ثم قا  مبينا رأي  حرام منه، فلو لم يصب من الدماء إلا دم ابن سمية لكان في
ضية في عثمان لمعالية ليزيد جميعا: "فإنا نشهد الله لملائكته أنا براء منهم لأعداء لهم بأيدينا الإبا

نعيش على ذلك ما عشنا لنموت عليه إذا متنا لنبعث عليه إذا بعثنا، نحاسب بذلك  لألسنتنا لقلوبنا،
 تسبوا أصحابي، لا صريحة لقوله صلى الله عليه لسلم: ))لا (.لفي كل ما تقدم مخالفة3عند الله" )

تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم للا 
(؛ مما يقتضي عفة لسان المسلم عن أن يخوض في أعراض هؤلاء الصحابة على هذا 4نصيفه(( )

رسو  صلى الله في معالية لعمرل بن العاص من ثناء ال النحو الشائن، فضلا عن مخالفتهم لما لرد
 عليه لسلم، بل يجب أن نكل أمرهما إلى الله في ما اجتهدا فيه من أمر.

_________ 
 (.204  /1( ))المقالات(( )1)
 (.28( ))الدليل لأهل العقو (( )ص2)
 (.295( ))كشف الغمة(( )ص3)
 ديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.(. من ح2541(، لمسلم )3673( رلاه البخاري )4)

(5/ 17) 

 

أما موقف الخوارج من الحسن رضي الله عنه فإنه هو نفس موقفهم من أبيه، فالمراجع لكتاب )كشف 
ف يكيل الافتراءات ليغمز فيه بما لا يصح؛ فيذكر أن الحسن لما تولى الخلافة خدعه الغمة( يجد المؤل

لأنه ترك ما كان بما حمل إليه من ألقار الذهب لمناه بالخلافة بعده،  معالية كما خدع أباه من قبل
الية يطلب بالأمس من كتاب الله لسنة نبيه لقتا  الفئة الباغية، لأن أهل النخيلة اجتمعوا لحرب مع

للكنه لبمساعدة أهل الكوفة لالحسن قتلوهم، مع أن المؤرخين يذكرلن أن الحسن امتنع عن تولي 



ت بك، للكن تركتها حقنا للدماء.   لمعالية: لو كنت أريد قتا  أحد من أهل القبلة لبدأمحاربتهم لقا
اءه الذي يد  على فمن أين لمؤلف )كشف الغمة( أن الحسن تولى قتا  أهل النخيلة؟! ثم يوالي افتر 

عدم احترامه للسلف الصالح فيلمز الحسن بأنه باع آخرته بدنياه، لحرض أصحابه على الدخو  في 
له: إنكم لأحقر أهل بيت من العرب  طاعة معالية، لأن ابن عباس غضب عليه غضبا شديدا لقا 

(.لفي كتاب )الكفاية(: 1)ثم شبههم ببني إسرائيل لجبنهم حين أبوا ملاقاة عدلهم فضربهم الله بالتيه 
ءة، فإن قا : من "فإن قا : ما تقولون في الحسن لالحسين ابني علي بن أبي طالب؟ قلنا: إنهما في البرا

ا فاطمة بنت رسو  الله؟ قلنا: ألجبنا عليهما البراءة بولايتهما أين ألجبتم عليهما البراءة لهما ابن
الرحمن بن ملجم رحمه الله، لتسليمهما الإمامة لأبيهما على ظلمه لغشمه لجوره، لبقتلهما عبد

ليه لسلم بمغنية عنهما شيئا؛ لأن لمعالية بن أبي سفيان، لليس قرابتهما من رسو  الله صلى الله ع
 عليه لسلم قا  في بعض ما يوصي به قرابته: ))يا فاطمة بنت رسو  الله، ليا النبي محمداً صلى الله

(.هذا ما حكاه المؤلف عن كتاب 2اشم؛ اعملوا لما بعد الموت(( )صفية عمة رسو  الله، ليا بني ه
 للي أمر أبيه من بعده، فباع دينه لأمر ربه بألاق من )الكفاية(، أما هو فيقو : "ثم إن الحسن بن علي

كما يزعم مؤلف كشف الغمة   –(. فإذا كان قصد الحسن جمع الذهب لالفضة 3الذهب لالفضة" )
وليه الخلافة هو الأفضل لجمعهما لا التناز  عنها، للم يعلم صاحب )كشف فمما لا شك فيه أن ت –

ل الله   النبي صلى الله عليه لسلم فيه: ))ابني هذا سيد للعالغمة( أن تناز  الحسن كان تصديقا لقو 
(، لقد لقع كما قا  عليه السلام، فلم يفسر صاحب 4أن يصلح به بين فئتين من المسلمين(( )

 ناز  الحسن إلا لانخداعه برؤية بريق ألاقي الذهب لالفضة.)كشف الغمة( ت
_________ 

 (.289( راجع ))كشف الغمة(( )ص1)
 (.305، لكذا )ص289 - 288ر: ))كشف الغمة(( )ص( انظ2)
 (.302شف الغمة(( )ص( ))ك3)
 (. من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.2704( رلاه البخاري )4)
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ان الحسن رضي الله عنه ذا خلق فاضل لدين للرع، لا إنه رد عليه، فلقد كلما قاله عن الحسن ف
لمين لينعم الناس بالأمن يهمه شرف الخلافة للا العلو في الأرض، فقد فضل أن تحقن دماء المس



لالهدلء، للو كان ذلك على هضم حقه في الخلافة بعد أن تمت له البيعة بها، فقد كان رضي الله عنه 
مصلحته لمصلحة المسلمين بل يقدم مصلحة المسلمين ليبقى مصلحته ذخرا عند الله؛  لا يوازن بين

بقلب سليم. أما موقف غلاة الإباضية من  لينا  ثوابها يوم لا ينفع ما  للا بنون إلا من أتى الله
 طلحة بن عبيد الله لالزبير بن العوام فهو لا يقل عن موقفهم من علي لعثمان فهما عندهم في منزلة
البراءة لالبعد، لينسبون هذا الموقف الخاطئ إلى جميع المسلمين، كما جاء في كتاب )الكفاية(، "فإن 

 بن العوام؟ قلنا: إنهما عند المسلمين بمنزلة البراءة" بيرقا  قائل: فما تقولون في طلحة لالز 
نار لحرم عليهما (.ليوضح الورجلاني أيضا موقف الإباضية منهما بأنهما ممن ألجب الله لهما ال1)

الجنة بعكس ما نطق به من لا ينطق عن الهوى، فقد بشرهما الرسو  صلى الله عليه لسلم بالجنة لهم 
يعني  –و  الورجلاني: "لأما علي بن أبي طالب فإن للايته حق عند الله تعالى يق –يبشرلنهما بالنار!! 
 قاتل طلحة لالزبير لعائشة أم لكانت على أيدي الصحابة لبقية الشورى، ثم –به قبل التحكيم 

المؤمنين فقتاله حق عند الله لشقهم العصا عصا الأمة، لنكثهم الصفقة، فسفكوا الدماء لأظهرلا 
 (2لعلي قتالهم لحرم الله عليهم الجنة، فكانت عاقبتهما إلى النار لالبوار" ) حلالفساد، ف

الأخيار الذين نصرلا الإسلام بأنفسهم  فسبحان الله العظيم! ما أجرأ أهل الزيغ على شتم الصحابة
ن ذيلأموالهم لكانوا من جنوده البواسل في ساعة العسرة، قبل أن يوجد آباء لأجداد هؤلاء المعتدلن ال
ينتقصونهم ليحكمون عليهم بالنار، لقد كان طلحة لالزبير رضي الله عنهما من خيار الصحابة لمن 

 عليه لسلم الذين رضي الله عنهم لرضوا عنه، للهم مواقف المشهود لهم بالجنة من رسو  الله صلى الله
اعة لتضحية ط مشرفة مع رسو  الله صلى الله عليه لسلم سواء كانت في السلم أل في الحرب من

لإقدام في مجاهدة الكفار، لما أحرى بالمسلم أن يترك تنطع الخوارج لالشيعة في موقفهم من 
 فيسلم إلا أن يتداركه الله برحمته ليلهمه التوبة.الصحابة، فإنه لا يقف موقفهم أحد 

، لنكل الله يجب علينا أن نحسن الظن بالصحابة لأن نعتبر ما جرى بينهم من فتن لأمور لحكم أرادها
 أمرهم فيها إلى الله للا نقو  فيهم إلا خيرا لنترحم عليهم لهم سلفنا لخيارنا رضي الله عنهم أجمعين.

O476ص –الإسلام منها لغالب عواجي ؤهم الاعتقادية لموقفالخوارج تاريخهم لآرا 
_________ 

 (.304( ))كشف الغمة(( )ص1)
 (.28( ))الدليل لأهل العقو (( )ص2)
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 المطلب الثاني: موقف الخوارج من عامة المسلمين المخالفين لهم
 موقف الغلاة منهم:. -أ• 
 موقف المعتدلين منهم:. -ب• 

(5/ 20) 

 

يذكر الأشعري أن الخوارج مجمعون على أن مخالفيهم يستحقون السيف  ة منهم:ف الغلاموق -أ
عبر عن هذا بقوله: "لأما  حلا  دماؤهم، إلا فرقة الإباضية فإنها لا ترى ذلك إلا مع السلطان كما

السيف فإن الخوارج جميعا تقو  به لتراه، إلا أن الإباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف، للكن 
رلن إزالة أئمة الجور لمنعهم من أن يكونوا أئمة بأي شيء قدرلا عليه، بالسيف أل بغير السيف" ي
دت بالمسلمين إلى تكفير بعضهم بعضا عن الاختلافات الضالة التي أ (.ليقو  الشاطبي في كلامه1)

نبي صلى قا : "ألا ترى كيف كانت ظاهرة في الخوارج الذين أخبر بهم ال -لسفكوا بسببها دماءهم 
(.لقد اختلف علماء 2الله عليه لسلم في قوله: ))يقتلون أهل الإسلام ليدعون أهل الألثان(( )

يرهم، هل هم الأزارقة أم هم المحكمة الأللى؟، ن حكم بتشريك أهل القبلة لتكفالفرق في تحديد أل  م
الأشعري: "لأل  من فهناك من يرى أن الأزارقة هم الذين ابتدعوا القو  بإكفار المسلمين، يقو  

أحدث الخلاف بينهم نافع بن الأزرق الحنفي، لالذي أحدثه البراءة من القعدة لالمحنة لمن قصد 
رى البغدادي أن الأزارقة هم الذين ابتدعوا القو  بتشريك (.لي3فار من لم يهاجر إليه" )عسكره لإك

أي من بدع  -قوله: "لمنها المسلمين، أما المحكمة فلم يحكموا عليهم إلا بالكفر، لذلك حسب 
لا قولهم بأن مخالفيهم من هذه الأمة مشركون، لكانت المحكمة الأللى يقولون إنهم كفرة  -الأزارقة 

البغدادي في هذا المقام نجده عند صاحب كتاب )الأديان الإباضي(، (.لمثل ما ذكره 4مشركون" )
 لاستحلا  دماء أطفا  مخالفيه، ليرى أن فإنه يرى أن نافعا لم يسبقه أحد بالقو  بتشريك المخالفين

لخرلجه على  الخوارج كلهم على حق لصواب أحربهم في الخرلج، لولا زلة الخوارج نافع بن الأزرق
 (.5ى المؤلف )أهل الحق، كما ير 
_________ 

 (.204 / 1( ))المقالات(( )1)
( من حديث أبي 1064( لمسلم )3344( لالحديث رلاه البخاري )233 / 2( ))الاعتصام(( )2)

 سعيد.



 (.169 / 1( ))المقالات(( )3)
 (.83( ))الفرق بين الفرق(( )ص4)
 (.97( ))كتاب الأديان(( )ص5)

(5/ 21) 

 

لالواقع أنه سيتبين لنا فيما يأتي من دراستنا لما صدر عن المحكمة الأللى من أقوا  لأفعا ، لما دار 
ابقين إلى تكفير مخالفيهم من المسلمين م كانوا سبينهم لبين مخالفيهم من محالرات لمناظرات، أنه

لتشريكهم لمعاملتهم على هذا الأساس، لأن الأزارقة لم يكونوا في ذلك إلا تبعا لهم، لإن كانوا قد 
غالوا في هذا الموقف غلوا شديدا كما سنرى فيما بعد. لأل  ما نستشهد به على موقف المحكمة 

قيس بن سعد بن عبادة في محالرته لهم ليرجعوا إلى ما ذكره  الأللى من مخالفيهم من المسلمين هو
الطاعة لالجماعة، ليخطئهم في موقفهم تجاه المسلمين حين اعتبرلهم مشركين؛ فسفكوا دماءهم 
لاستحلوا حرماتهم لمنه قوله يقرر عليهم أفعالهم: "فإنكم ركبتم عظيما من الأمر تشهدلن علينا 

(. فهذه شهادة من 1المسلمين لتعدلنهم مشركين" ) فكون دماءبالشرك، لالشرك ظلم عظيم، لتس
شاهد عيان بأن المحكمة الأللى كانوا يعدلن مخالفيهم مشركين، هذا ما رلاه عنه الطبري. ليذكر نصر 

بن مزاحم المنقري أن المحكمة قالوا بتشريك مخالفيهم لعلى رأسهم الإمام علي، فبرئ علي منهم 
لك في قوله عنهم: "فبرئوا من علي لشهدلا عليه بالشرك لبرئ علي ى هذا، لذلبرئوا منه لافترقوا عل

الإمام علي أشرك كذلك ابنه الحسن رضي الله عنهما؛ فقد  -في نظرهم -(، لكما أشرك 2منهم" )
لقا  له: "أشركت كما أشرك أبوك، ثم  -لذلك بعد مصالحته معالية  -أقبل عليه الجراح بن سنان 

لمحكمة كما ظهر مما سبق قد حكمت بالشرك على مخالفيهم، لقد (.فا3ه" )طعنه في أصل فخد
حكموا أيضا عليهم بالكفر كما يرليه عنهم الملطي بقوله: "لالفرقة السابعة: الحرلرية، يقولون بتكفير 

(. لمن الحوادث التي تثبت تكفيرهم لمخالفيهم لبالتالي استحلالهم لدمائهم ما هو معرلف 4الأمة" )
عبدالله بن خباب صاحب رسو  الله صلى الله عليه لسلم لغيره من المسلمين. فقد  من قتلهم مشهور

لرد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه "بعث إلى أهل النهرلان أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا نقتلهم 
أنتم   خير ممابهم ثم أنا تارككم لكاف عنكم حتى ألقى أهل الشام، فلعل الله يقلب قلوبكم ليردكم إلى

(. فلو لم يكونوا معتقدين  5عليه من أمركم، فبعثوا إليه: كلنا قتلهم لكنا نستحل دماءهم لدماءكم" )
كفرهم لخرلجهم عن الإسلام في زعمهم لما استحلوا دماءهم. لقد كان رجل يسمى الخريت بن 



ن يقو  إنه يقتل كل مراشد من أشد الخارجين على علي لعلى المسلمين عموما، فقد كان في طريقه 
مسلم ليخلي سبيل من لا يعتقد الإسلام، لكان هذا الفعل منه مصداقا للحديث القائل: ))يقتلون 

(.هذا الرجل خرج على الإمام 6أهل الإسلام ليتركون أهل الألثان((، أل كما قا  عليه السلام )
دث ما بينه كتاب أحد ح -ا نفرعلي فيمن أطاعه من قومه لغيرهم، لفي أثناء سيرهم نحو قرية يقا  له

عما  أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ليسمى قرظة بن كعب الأنصاري يخبره فيه بمسير الخوارج، قا  
فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإني أخبر أمير المؤمنين أن خيلا مرت بنا من قبل الكوفة 

يقا  له: زاذان فرلخ أقبل من قبل  ات قد صلىمتوجهة نحو نفر لأن رجلا من دهاقين أسفل الفر 
أخواله بناحية نفر فعرضوا له، فقالوا: أمسلم أنت أم كافر؟ فقا : بل أنا مسلم قالوا: فما قولك في 
علي؟ قا : أقو  فيه خيرا، أقو : إنه أمير المؤمنين لسيد البشر، فقالوا له: كفرت يا عدل الله. ثم 

 (.7) حملت عليه عصابة منهم فقطعوه"
_________ 

 (.83 / 5( ))تاريخ الطبري(( )1)
 (.518( ))لقعة صفين(( )ص2)
 (.95( ))تلبيس إبليس(( )ص3)
 (.56( ))التنبيه لالرد(( )ص4)
 (.83 / 5( ))تاريخ الطبري(( )5)
(. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. بلفظ: 1064(، لمسلم )3344( رلاه البخاري )6)

 . ليدعون أهل الألثان ... (.ل الإسلام) ... يقتلون أه
 ( ..117 / 5( ))تاريخ الطبري(( )7)
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بل إنهم قالوا في تكفير الناس لأقل سبب حتى حكموا على أنفسهم بالكفر حين قبلوا التحكيم أل  
ام رلا ثم تابوا، لأن هذا الحكم عالأمر، ففي أثناء محالرتهم مع علي أقرلا على أنفسهم أنهم قد كف

إن عليه إذا أراد الإسلام أن يعلن كفره لتوبته، هكذا بلغ بهم العناد على الجميع حتى على نفسه، ف
لالجهل فقالوا له: "إنا حكمنا، فلما حكمنا أثمنا لكنا بذلك كافرين لقد تبنا، فإن تبت كما تبنا فنحن 

الخائنين"، فأجابهم علي  بذلك على سواء، إن الله لا يحبمنك لمعك، لإن أبيت فاعتزلنا فإنا منا



! أبعد إيماني برسو  الله -أي أحد  - عنه بقوله: "أصابكم حاصب للا بقي منكم لابر رضي الله
صلى الله عليه لسلم لهجرتي معه لجهادي في سبيل الله أشهد على نفسي بالكفر؟! لقد ضللت إذا 

 (.1لما أنا من المهتدين" )
بوت تكفير المحكمة لتشريكهم لأهل ا لم نرد إطالة القو  بذكره ثيتبين لنا مما سبق لمن غيره مم لهكذا

القبلة، لمعاملتهم لهم على هذا الأساس، لقد تابعهم على ذلك الخوارج فيما بعد للا سيما نافع بن 
رى أيضا قتل الأطفا  الأزرق. ليذكر المبرد أن نافعا كان لا يرى أل  الأمر أن مخالفيه مشركون، للا ي

قالة، فانتهره بادي الأمر للكنه ما زا  به حتى أقنعه بذلك ولى لبني هاشم فقا  له تلك المحتى جاء م
الرأي الخاطئ، لمن هنا أخذ في تطبيقه بكل قسوة لعنف، يقو  المبرد: "للم يزالوا على رأي لاحد 

أطفا  ني هاشم إلى نافع فقا  له: إن يتولون أهل النهر لمرداسا لمن خرج معه، حتى جاء مولى لب
ن خالفنا مشرك، فدماء هؤلاء الأطفا  لنا حلا ، قا  له نافع: كفرت المشركين في النار لإن م

لأدللت على نفسك، قا  له: إن لم آتك بهذا من كتاب الله فاقتلني: لَقاََ  نوُحٌ رَّبِّّ لا تَذَرْ عَلَى 
رً  رًا كَفَّاراً ]نوح:  لُّوا عِّبَادَكَ لَلا يلَِّدُلاا إِّنَّكَ إِّن تَذَرْهُمْ يُضِّ الَأرْضِّ مِّنَ الْكَافِّرِّينَ دَياَّ [، 27، 26إِّلاَّ فاَجِّ

 (.2فهذا أمر الكافرين لأمر أطفالهم، فشهد نافع أنهم جميعا في النار لرأى قتلهم" )
_________ 

 (.84 / 5( ))تاريخ الطبري(( )1)
 (.176 / 2( ))الكامل(( للمبرد )2)

(5/ 23) 

 

بعد تلك المحالرة، فالمهم أنه اقتنع به، بل لغالى  ذا الموقف لنافع ابتداء أللأيا كان الأمر، فإن كون ه
ك المخالفين لإخراجهم عن الملة لاستباحة كل فيه حتى أصبح الأزارقة هم أكبر من تزعم القو  بتشري

شيء منهم، لقد أتبعوا قولهم بالفعل فسفكوا الدماء، لانتهكوا المحرمات، لقتلوا مخالفيهم كبارهم 
لصغارهم، لم يراعوا في ذلك فيهم إلا للا ذمة، لقد تواترت أقوا  العلماء في ذلك يؤيد بعضهم بعضا 

دهم على أهل الإسلام. لقد ذكر موقفهم من مخالفيهم علماء على أن الأزارقة هم شر الفرق لأش
الدار دار   الإسلام، لمنهم الأشعري حيث قا  في معرض بيانه لأقوا  الأزارقة: لإنهم يقولون: "إن

(. لما دام مخالفوهم بهذه الصفة، فلا بأس في حقهم حتى في ارتكاب 1كفر، يعنون دار مخالفيهم" )
بين الناس، فيجوز خيانة الأمانة، لعدم أدائها إليهم، "لاستحلوا خفر  ما ينافي الأخلاق لالعرف



(.ليقو  2الأمانة إليهم" ) الأمانات التي أمر الله بأدائها، لقالوا: قوم مشركون لا ينبغي أن تؤدى
(.ليقو  الملطي: "فصنف منهم يقا  لهم 3البغدادي: "لزعم نافع لأتباعه أن دار مخالفيهم دار كفر" )

(؛ لذلك بما اعتقدله في الناس لما 4رقة لهم أصعب الخوارج لأشرهم فعلا لأسوأهم حالا" )الأزا
تهم مخالفيهم لالإقامة معهم حتى يخرجوا فعلوه بهم، بل إنهم يعتبرلن حتى أنفسهم مشركين بمخالط

ان عنهم فيثبت إسلامهم عند ذاك، لإلا فهم مثلهم مشركون، كما يقو  ابن الجوزي مبينا ذلك: "لك
أصحاب نافع بن الأزرق يقولون: نحن مشركون ما دمنا في دار الشرك، فإذا خرجنا فنحن مسلمون، 

يد  على غاية جهلهم لتعصبهم لرأيهم، فهل كان ( لهذا 5قالوا: لمخالفونا في المذهب مشركون" )
ه؟! هذا الرسو  صلى الله عليه لسلم حين كان في مكة قبل الهجرة بين المشركين مشركا بسبب مقام

منهم ضلا  إضافة إلى ضلالتهم في اعتبارهم المسلمين المخالطين لهم مشركين، للكن الله قد جعل 
هم ما  بعض شأن أهل الأهواء لالبدع، بقو  صاحب  بأسهم بينهم يقتل بعضهم بعضا ليغنم بعض

هم من يستحل كتاب )الأديان(: "لاجمعوا على تشريك أهل القبلة لسبي ذراريهم لغنيمة أموالهم، لمن
قتل السريرة لالعلانية، لاعترضوا الناس بالسيف على غير دعوة لمنهم من لا يستحل قتل السريرة 

م بعضا، ليغنم بعضهم ما  بعض، ليبرأ بعضهم من بعض" لهم مختلفون فيما بينهم، يقتل بعضه
(6.) 

_________ 
 (.170 / 1( ))مقالات الإسلاميين(( )1)
 (.174 / 1(( )( ))مقالات الإسلاميين2)
 (.84( ))الفرق بين الفرق(( )ص3)
 (.167( ))التنبيه لالرد على أهل الأهواء لالبدع(( )ص4)
 (.95( ))تلبيس إبليس(( )ص5)
 (.97كتاب الأديان لالفرق(( )ص( من ))6)
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لقد استد  نافع بالآيات التي لردت في المشركين زاعما أنها تشمل مخالفيه من المسلمين، لذلك حين 
الحق ما لم يعرفه غيرهم، لأنه لا قام خطيبا في أصحابه يذكرهم بنعمة الله عليهم حيث عرفهم من 

وز التزلج منهم، أل موارثتهم، أل حتى الإقامة معهم، لمن ينبغي لهم للاية أحد من مخالفيهم، فلا يج



نَ الْمُشْرِّكِّيَن قوله في ذلك: "ف قد أنز  الله تبارك لتعالى: بَـرَاءةٌ مِّّنَ اللهِّ لَرَسُولِّهِّ إِّلَى الَّذِّينَ عَاهَدتمُّ مِّّ
[، فقد حرم الله للايتهم، لالمقام 221[، لقا : لَلَا تنَكِّحُواْ الْمُشْرِّكَاتِّ حَتىَّ يُـؤْمِّنَّ ]البقرة:1]التوبة:

هم، لقبو  علم الدين عنهم، لمناكحتهم لموارثتهم، لقد بين أظهرهم، لإجازة شهادتهم لأكل ذبائح
ا من عندهم للا نكتم ما أنز  احتج الله علينا بمعرفة هذا لحق علينا أن نعلم هذا الدين الذين خرجن

بَـيـَّنَّاهُ لِّلنَّاسِّ فيِّ  كْتُمُونَ مَا أنَزَلْنَا مِّنَ الْبـَيِّّنَاتِّ لَالْهدَُى مِّن بَـعْدِّ مَاالله، لالله عز لجل يقو : إِّنَّ الَّذِّينَ يَ 
طبري: "فاستجاب له إلى هذا [ ".قا  ال174الْكِّتَابِّ أُللئَِّكَ يلَعَنـُهُمُ اُلله لَيَـلْعَنـُهُمُ اللاَّعِّنُونَ ]البقرة:

الله قصة عجيبة لهم تد  على فساد اعتقادهم  ( لقد ألرد الشاطبي رحمه1الرأي جميع أصحابه" )
يقو  إنه مسلم دلن التحقيق من صدقه أل كذبه، لكأنما قو  لخرلجهم عن الجادة بقتلهم من 

لن عبادة بن قرط الذي رجع المخالف لهم: أنا مسلم يسالي قوله أنه كافر، كما سنراهم حين يأخذ
الأذان لا ليشاهد كيفية الصلاة للكن ليدخل في من غزل الكفار الحقيقيين، لالذي جاءهم حين سمع 

بيه، هذه القصة عبر عنها الشاطبي بقوله: "رلي في حديث خرجه البغوي الصلاة مسلما مؤمنا بربه لن
غزاته تلك ما شاء الله ثم رجع مع  في معجمه عن حميد بن هلا  أن عبادة بن قرط غزا فمكث في

فلما  -صنف من الخوارج  -يد الصلاة، فإذا هو بالأزارقة المسلمين منذ زمان، فقصد نحو الأذان ير 
ء بك يا عدل الله؟ قا : ما أنتم يا إخوتي، قالوا: أنت أخو الشيطان لنقتلنك، قا : رأله قالوا: ما جا

الله عليه لسلم؟! قالوا: لأي شيء رضي منك؟ قا :  أما ترضون مني بما رضي به رسو  الله صلى
أن لا إله إلا الله لأنه رسو  الله صلى الله عليه لسلم فخلى عني. قا : أتيته لأنا كافر، فشهدت 

 (.2خذله فقتلوه" )فأ
_________ 

 (.567 / 5( ))تاريخ الطبري(( )1)
 (.226 / 2( ))الاعتصام(( )2)
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فهل بعد فعلتهم هذه حماقة أل جهالة؟! رجل يحدثهم بموقفه مع رسو  الله صلى الله عليه لسلم لهو 
إسلامه بغض النظر عما سلف منه شد من موقفه معهم، فيقبل منه رسو  الله صلى الله عليه لسلم أ

لهم لا يقبلونه، فهل كانوا أحرص على الإسلام لأغير من رسو  الله صلى الله عليه لسلم على 
عراض كل الإسلام؟! ليذكر ابن حزم تفرقتهم بين المسلمين لالذميين في المعاملة فيقو : "لقالوا باست



سلم، ليحرمون قتل من انتمى إلى اليهود أل من لقوه من غير أهل عسكرهم ليقتلونه إذا قا : أنا م
إلى النصارى أل المجوس، لبهذا شهد رسو  الله صلى الله عليه لسلم عليهم بالمرلق من الدين كما 

كون أهل الألثان، لهذا يمرق السهم من الرمية، إذ قا  عليه السلام إنهم يقتلون أهل الإسلام، ليتر 
ذ أنذر بذلك، لهو من جزئيات الغيب فخرج كما قا " من أعلام نبوته صلى الله عليه لسلم إ

(.ليقو  ابن عبد ربه كذلك: "فقا  نافع باستعراض الناس لالبراءة من عثمان لعلي لطلحة 1)
نافع ما ذهب إليه من (.لقد عاب نجدة بن عامر على 2لالزبير، لاستحلا  الأمانة لقتل الأطفا " )
ثم رأيه في عدم أداء الأمانة إلى من ائتمنه من مخالفيه، تكفيره للقعدة لاستحلاله قتل الأطفا ، 

(، لذلك في كتاب أرسله نجدة إليه. لقد أجاب 3لاستد  عليه في كل ما تقدم بأدلة من القرآن )
ما استحلا  الأمانات، فمن خالفنا نافع عن كتاب نجدة بكلام جاء فيه بالنسبة لمخالفيهم قوله: "لأ

موالهم كما أحل لنا دماءهم، فدماؤهم حلا  طلق، لأموالهم فيء فإن الله عز لجل أحل لنا أ
(. لفي هذا تبرير منه لأمر باطل بأمر باطل مثله، فما أحل الله له دماء المسلمين حتى 4للمسلمين" )

معاملتهم لمخالفيهم بأنهم "كانوا يأتون  يبني عليه استحلاله لأموالهم. لقد لصف سليمان مظهر
(.ليذكر شيخ الإسلام ابن 5نهم لا يدينون بإله للا يعرفون شفقة للا رحمة" )بأفظع المنكرات، كأ

(.لمثل تشدد 6تيمية أنهم يستحلون من مخالفيهم المسلمين ما لا يستحلون من الكافر الأصلي )
ما نجده عند طائفة  -ك لاستحلا  دمائهم لأموالهم الأزارقة تجاه مخالفيهم في حكمهم عليهم بالشر 

بيهسية فهي تقو  بأن مخالفيهم مشركون حلا  دماؤهم لأموالهم، لهي لا تقل في ذلك من فرقة ال
عنفا عن الأزارقة، يقو  الأشعري مبينا أقوا  هذه الطائفة: "لقالت: الدار دار شرك لأهلها جميعا 

تعرف، لذهبت إلى قتل أهل القبلة لأخذ الأموا ، لاستحلت مشركون، لتركت الصلاة إلا خلف من 
(.ثم زاد هذا تأكيدا في موضع آخر عن حاك لم يعينه يذكر أن هذا 7ل لالسبي على كل حا " )القت

الحكم هو ما يعتقده جميع البيهسية، فهو يقو : "لحكي أن البيهسية تقو  بقتل أهل القبلة لأخذ 
من  (.لمثل هذه الطائفة8من تعرف، لالشهادة على الدار بالكفر" ) الأموا ، لترك الصلاة إلا خلف

البيهسية التي استحلت قتل مخالفيهم لغنيمة أموالهم مثلها طائفة من الصفرية إلا أن هذه الطائفة 
تفوق تلك بتعمقها بدرجة أكبر في الفوضوية لالجهل، فهي تعتبر القتل مقصودا لذاته من أي ملة  

حزم بقوله: "لقالت نا في ميزانهم أم كافر، من غير تمييز، لذلك فيما يذكره ابن كان، سواء كان مؤم
طائفة من الصفرية بوجوب قتل كل من أمكن قتله من مؤمن عندهم أل كافر، لكانوا يؤللون الحق 

(. فإذا كانوا بهذه المثابة فكيف يمكن أن يتعايشوا مع الناس، بل كيف يمكن تعايشهم 9بالباطل" )
ت. لنضيف إلى هؤلاء الغلاة يما بينهم؟! اللهم إلا كتعايش الحيوانات المتوحشة في الغاباأيضا ف

المتشددين من الخوارج مع غيرهم بل مع الخوارج أنفسهم حمزة بن أكرك، فمع أنه كان لا يرى قتل 



ه كافرا مخالفيه إلا بعد إعلان الحرب؛ إلا أنه بلغت به الشدة على من لا يوافقه على آرائه أن يعتبر 
كان مفسدا متجالزا حد الرحمة مع مخالفيه، لهو مشركا لإن كان من الخوارج القعدة الذين يواليهم، ل 

ما يذكره عنه البغدادي في قوله: "ثم إنه لالى القعدة من الخوارج مع قوله بتكفير من لا يوافقه على 
قاتل قوما لهزمهم أمر بإحراق قتا  مخالفيه من فرق هذه الأمة مع قوله بأنهم مشركون، لكان إذا 

 (.10الأسرى من مخالفيهم" ) لعقر دلابهم، لكان مع ذلك يقتل
لله مواقف عديدة لحرلب عنيفة مع فرق الخوارج الذين أبوا من موافقته لالدخو  في طاعته، فقد 

 تابع عليهم الحملات حتى أباد كثيرا منهم في معارك رهيبة تمثلت فيها غاية القسوة لالبطش.
O481ص -الب عواجيالخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغ 

_________ 
 (.167 / 4، لانظر: ))الكامل(( لابن الأثير )189 / 4( ))الفصل(( )1)
 (.223 / 1( ))العقد الفريد(( )2)
 (.396 / 2( ))العقد الفريد(( )3)
 (.397( ))العقد الفريد(( )ص4)
 (.551( )ص( ))قصة الديانات(5)
 (.355 / 3( ))مجموع فتالى شيخ الإسلام(( )6)
 (.194 / 1)المقالات(( )( )7)
 (.205( ))المقالات(( )ص8)
 (.190 / 4( ))الفصل(( )9)
 (.98( ))الفرق بين الفرق(( )ص10)
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رق لرغم ما تقدم من تشدد الخوارج تجاه مخالفيهم إلا أننا نجد بعض الف موقف المعتدلين منهم: -ب
ثلا الأخنسية منهم يحرمون الغدر منهم قد خففت من لطأتها لإن كان تخفيفا لا يكاد يذكر، فنجد م

لشبهه بمخالفهم، أل قتله قبل الدعوة ما دام شخصا مجهو  الحا ، أما إذا عرف بما يوجب قتله 
تل في السر، عندهم فإنه يقتل كيف ما كان، لهذا ما يقوله الأشعري عنهم: "ليحرمون الاغتيا  لالق

(.بل لصل 1 يدعى إلا من عرفوه بعينه" )لإن يبدأ بأحد من أهل البغي من أهل القبلة بقتا  حتى



بهم التسامح إلى أن جوزلا تزليج المسلمات من مخالفيهم المشركين أهل الكبائر لالذنوب، لهذا ما 
كي قومهم أصحاب يرليه الشهرستاني عنهم بقوله: "لقيل إنهم جوزلا تزليج المسلمات من مشر 

جاء في كتاب )الأديان( لمؤلفه الإباضي؛ حيث يذكر (.ليؤيد ما قاله الشهرستاني عنهم ما 2الكبائر" )
أنهم في حكمهم المتقدم يوافقون الإباضية إلا في مسألة سبي لغنيمة مخالفيهم، فإنهم على مذهب 

ئر من قومهم على أصو  أهل الخوارج كما قا  عن رئيسهم الأخنس: "لجوز تزليج نساء أهل الكبا
 (.3الغنيمة من أهل القبلة على مذهب الخوارج" )الاستقامة، إلا أنه خالفهم في السبي ل 

لمثل هذا التسامح الضئيل من الأخنسية نجده عند الحمزية من العجاردة أل العجاردة كلهم على ما 
تل مخالفيهم من أهل القبلة أل جاء في تعبيرات بعض علماء الفرق عنهم، نجد هذه الفرقة لا تبيح ق

لحرب لخوضها، فإذا قامت الحرب فإن الأموا  لا تباح حتى يقتل استحلا  أموالهم، إلا بعد إعلان ا
أصحابها، فيعتبر قتل صاحب الما  تحليلا لرفعا للإثم في أخذ ماله، أي أن ارتكاب جريمة القتل تبيح 

الأشعري فيما يحكيه عن أحد الرلاة المسمى زرقان: جريمة استحلا  ماله في ميزانهم المعكوس. يقو  
العجاردة أصحاب حمزة لا يرلن قتل أهل القبلة للا أخذ الما  في السر حتى يبعث  "لحكى زرقان أن

(.أما البغدادي فيعمم الحكم على جميع العجاردة بقوله: "لالعجاردة لا يرلن أموا  4الحرب" )
(.لأما الشهرستاني فيجعل الحكم ليس للعجاردة للا للحمزية 5مخالفيهم فيئا إلا بعد قتل صاحبه" )

من أقوا  عبدالكريم بن عجرد رئيس العجاردة، لأنه مما تفرد به عبدالكريم كما هو الظاهر من  للكنه
 (.6قوله عنه: "للا يرى الما  فيئا حتى يقتل صاحبه" )

_________ 
 / 1(، ))الملل لالنحل(( )101الفرق(( )ص، ))الفرق بين 180 / 1( ))مقالات الإسلاميين(( )1)

132.) 
 (.132 / 1(( )( ))الملل لالنحل2)
 (.105( من ))كتاب الأديان(( )ص3)
 (.177 / 1( ))المقالات(( )4)
 (.94( ))الفرق بين الفرق(( )ص5)
 (.128 / 1( ))الملل لالنحل(( )6)
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معهم لالشخصية المثالية لدى الخوارج بل  للعل أكثر الخوارج اعتدالا تجاه مخالفيهم لأكثر تسامحا
هدا مجتهدا في العبادة معظما عند كل هو أبو بلا  مرداس بن أدية، فقد كان معتدلا زالالشيعة أيضا 

 –يعني حكام بني أمية  –الخوارج، لكان مسالما، فعندما خرج بأصحابه فارا بدينه من أحكام الظلمة 
لخرلج خوفا عليه من بطش زياد، فطمأنه بأنه سوف لا يخيف لقيه أحد أصدقائه فأشار عليه بعدم ا

ا أثار هيجانه لجعله يخرج أن زيادا ذات يوم خطب آمنا للا يجرد سيفا إلا على من قاتله. لكان مم
على المنبر لكان مرداس يسمعه، فكان من قوله: "لالله لآخذن المحسن منكم بالمسيء، لالحاضر منكم 

م". لهذا بالطبع ما لا تحتمله الخوارج، إذ يعلن جوره في أحكامه علانية بالغائب، لالصحيح بالسقي
لى الأقل من فتنة الناس، فثارت ثائرة مرداس "فقام إليه مرداس فقا : غير مبا  بالخوف من الله أل ع

قد سمعنا ما قلت أيها الإنسان، لما هكذا ذكر الله عز لجل عن نبيه إبراهيم عليه السلام إذ يقو : 
مَا سَعَى لَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُـرَى ثمَّ  بْـرَاهِّيمَ الَّذِّي لَفىَّ أَلاَّ تَزِّرُ لَازِّرةٌَ لِّزْرَ أُخْرَى لَأَن لَّيْسَ لِّلإِّنسَانِّ إِّلاَّ لَإِّ 

[ لأنت تزعم أنك تأخذ المطيع بالعاصي، ثم خرج عقب هذا 41 - 37يُجْزَاهُ الْجزََاء الَألْفَى ]النجم: 
بت المبرد هنا أن المعتزلة لالشيعة تنتحله، لأنه حينما أراد الخرلج بعدما عيل صبره (.ليث1اليوم" )

قا : "لالله ما يسعنا المقام بين هؤلاء الظلمة تجري علينا أحكامهم  –لاح حكامه لانتهى أمله في ص
بيل مجانبين للعد  مفارقين للفصل، لالله إن الصبر على هذا لعظيم لإن تجريد السيف لإخافة الس

 (.2لعظيم، للكننا ننتبذ عنهم للا نجرد سيفا للا نقاتل إلا من قاتلنا" )
_________ 

 (.136 / 2( للمبرد )( ))الكامل(1)
 (.156، 155 / 2( ))الكامل(( للمبرد )2)
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فهو يرى أنه بين خيارين: إما أن يستكين لظلم الولاة لهذا عظيم أل يجرد السيف في لجوههم لهذا 
لهو الهرب بدينه لعدم تجريد  يضا لما يترتب عليه من سفك الدماء، للكنه أراد حلا لسطاعظيم أ

السيف، للكن هذا الحل لا يمكن أن يقبله الحكام الأمويون بالبداهة. لمن المعتدلين من الخوارج أبو 
بيهس هيصم بن جابر الضبعي، للكنه اعتدا  غير كامل، فقد أحل المقام بين مخالفيه لجوز 

نافقين يظهرلن الإسلام ليخفون النفاق، ناكحتهم لموارثتهم للكنه اعتبرهم في الأحكام الدنيوية مم
(.لكذلك صالح بن مسرح، فقد كان يرى أنه 1لأما حكمهم عند الله، فقد زعم بأنه حكم المشركين )



يب لهو الزعيم يجب دعوة مخالفيه قبل قتالهم؛ لأنه أقطع للعذر لأبلغ في الحجة عليهم، بينما كان شب
بمخالفيهم قبل الدعوة، فحينما اجتمع شبيب بصالح بعد الثاني بعد صالح يحبذه على القو  بالفتك 

يرلي بنفسه ما جرى بينه لبين صالح بن مسرح فيقو : "لما  –المكاتبة بينهما لاتفاقهما على الخرلج 
ستعراض الناس لما رأيت من هممنا بالخرلج، اجتمعنا إلى صالح بن مسرح ليلة خرج، فكان رأيي ا

لأرض، فقمت إليه فقلت يا أمير المؤمنين: كيف ترى في السيرة في المنكر لالعدلان لالفساد في ا
هؤلاء الظلمة؛ أنقتلهم قبل الدعاء أل ندعوهم قبل القتا ؟ لسأخبرك برأيي فيهم قبل أن تخبرني فيهم 

ا كان أل بعيدا، فإنا نخرج على قوم غالين طاغين برأيك، أما أنا فأر أن نقتل كل من لا يرى رأينا قريب
د تركوا أمر الله لاستحوذ عليهم الشيطان، فقا : لا بل ندعوهم، فلعمري لا يجيبك إلا من باغين ق

يرى رأيك لليقاتلنك من يرزي عليك لالدعاء أقطع لحجتهم لأبلغ في الحجة عليهم، قا : فقلت له: 
لإن تجالزنا  ا تقو  في دمائهم لأموالهم؟ فقا : إن قتلنا لغنمنا فلنافكيف تر فيمن قاتلنا فظفرنا به؟ م

 (.2لعفونا فموسع علينا للنا. قا : فأحسن القو  لأصاب رحمة الله عليه لعلينا" )
فهذه المحالرة الفقهية السياسية في شأن مخالفيهم تعلقت بأمور هي: هل عليهم دعوة مخالفيهم قبل 

ئم، لهكذا. لهذا يجب قتلهم أل استبقاؤهم؟ ثم الحكم في الأموا  ثم الغنا القتا  أل لا؟ لهل الأسرى
يفيد أنهم نوعا ما كانوا أخف لطأة من الأزارقة لإن كانوا قد عقدلا العزم على قتا  مخالفيهم أل 

يذعنوا لطاعتهم؛ لأنهم في نظرهم خارجون عن تطبيق الإسلام الصحيح، فيجب أن توضع الحلو  
الأزرق غلوه لعلى ابن  التي تعلقت بمخالفيهم، للهذا فقد أنكر صالح على نافع بنلتلك المسائل 

إباض في تقصيره في الحكم على مخالفيهم، فقا  لابن إباض: "برئ الله منك فقد قصرت، لبرئ من 
 (.3ابن الأزرق فقد غلا" )

ل ما قالوه هم عن لنحب أن نذكر هنا موقف الإباضية من مخالفيهم، سواء ما قاله علماء الفرق أ
 بينهم لبين غيرهم من فرق الخوارج في هذه المسألة.أنفسهم، لنرى مدى التقارب أل التباعد 

لالواقع أن حكم الإباضية في مخالفيهم قد تميز بنوع من الاعتدا  لحب التقارب مع غيرهم، فهم لا 
 فار.يحكمون عليهم بالشرك، لإن كانوا لا يعتبرلنهم كاملي الإسلام بل هم ك

_________ 
 (.223 / 1( انظر: ))العقد الفريد(( )1)
 (.219 / 6( ))تاريخ الطبري(( )2)
 (.168 / 4( ))الكامل(( لابن الأثير )3)
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لهذا التعبير هو ما يستعمله الأشعري لالبغدادي لالشهرستاني. يقو  الأشعري: "لجمهور الإباضية 
لصلاة كفار لليسوا بمشركين" أن مخالفيهم من أهل ا يتولى المحكمة كلها إلا من خرج، ليزعمون

(.لهكذا عند البغدادي، فقد ذكر أنهم يرلن أن مخالفيهم "براء من الشرك لالإيمان لأنهم ليسوا 1)
(.لقد زاد البغدادي حكما آخر 3(. لكذا عند الشهرستاني )2مؤمنين للا مشركين للكنهم كفار" )
سوله، فيكون قد تميز بذكر حكمين لمخالفيهم، لفيهم محاربين لله للر عن الإباضية لهو أنهم يعتبرلن مخا

في ذلك محاربين  –يعني مخالفي الإباضية  –أي أنهم كفار لأنهم محاربون، لذلك في قوله: "لزعموا أنهم 
 (.4لله للرسوله لا يدينون دين الحق" )

انتقد  باضية عن أنفسهم. لقدللكن هل يطبقون حكم المحاربين عليهم؟ سنرى فيما بعد ما يقوله الإ
على معمر هذا الأسلوب في حكم الإباضية على مخالفيهم للصفه بأنه أسلوب موهم غامض، لأن  

تشنيعات لتلفيقات من ناس  –كما يقو  معمر   –كثيرا مما قيل عن الإباضية في هذا الباب "إنما هو 
المسلمين لهين من بقية إخوانهم يريدلن أن يوقدلا نار الفتنة ضد الإباضية، لأن يجعلوهم مكر 

فينسبون إليهم عقائد لمقالات يبرألن منها لممن يقو  بها، ليسوقون عنهم أقوالا في غاية الغموض 
 (.5لالإبهام؛ لإثارة الرأي العام ضدهم ... إلخ" )

ذلك التعبير الذي تقدم عند الأشعري لمن أخذ عنه، حيث لم  –كما يرى   –لمن هذه الإيهامات 
 ن في نظر الإباضية كفار ملة أل كفار نعمة.وا ما إذا كان المسلمو يبين

لقد تقدم أن الإباضية يرلن أن مخالفيهم من المسلمين كفار نعمة لا كفار ملة، للا ندري كيف جمع 
الأشعري لالبغدادي بين القو  بتكفير الإباضية لمخالفيهم تكفيرا مطلقا، لالقو  باعتبار دارهم دار 

 –يعنون دار مخالفيهم  –لأشعري في هذا: "لزعموا أن الدار عسكر السلطان؟! يقو  اتوحيد إلا م
(. لهكذا عند البغدادي إلا أنه 6دار توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر، يعني عندهم" )

قصر الدار على مكة، فهي دار التوحيد عندهم إلا معسكر السلطان، فالأشعري يذكر أنهم عمموا 
البغدادي خصصها بدلر مكة لالتناقض في هذه الرلاية عن جميع دلر مخالفيهم، ل  الحكم على

الإباضية ظاهر إذا كانا يقصدان هنا بتكفير الإباضية لمخالفيهم أنه كفر ملة، لإلا كان تساهلا منهم 
 في التعبير عن مذهب الخوارج.

لا تنطبق لدار كفر، لدار الكفر أما رأي الإباضية في الدار فإنهم يقسمونها إلى قسمين: دار إسلام 
بأي حا  على دلر مخالفيهم من المسلمين، سواء في ذلك عامة الناس أل معسكر السلطان، خلافا لما 

ذكره الأشعري لغيره من اعتبارمعسكر السلطان دار كفر عند الإباضية، لدار الإسلام لا تخلو 



 عندهم عن أربع صور هي:
زم بالمنهج الإسلامي، لفي هذه الصورة مين لالسلطان عاد  ملتأن يكون أهل الوطن كلهم مسل - 1

 تكون الدار دار إسلام لمعسكر السلطان معسكر إسلام.
أن يكون أهل الموطن مسلمين للكن حاكمهم لصل إلى الحكم بطرق غير مستكملة للشرلط،  - 2

 كم كسابقتها.للكن بعد أن تسلم زمان الحكم التزم المنهج الإسلامي، لهذه الصورة في الح
_________ 

 (.184 / 1( ))المقالات(( )1)
 (.103( ))الفرق بين الفرق(( )ص2)
 (.134 / 1( ))الملل لالنحل(( )3)
 (.103( ))الفرق بين الفرق(( )ص4)
 (.43، 33( ))الإباضية بين الفرق(( )ص5)
 (.106( , ل ))الفرق بين الفرق(( )ص185 / 1( انظر: ))المقالات(( )6)
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أن يكون أهل الوطن مسلمين ليصل حاكمهم إلى الحكم بطرق شرعية، للكنه بعد أن يتم له  - 3
عسكر إسلام إلا أنه الأمر ينحرف، لفي هذه الصورة تكون الدار دار إسلام لمعسكر السلطان م

أن يكون أهل الوطن مسلمين ليصل حاكمهم إلى الحكم بطرق غير شرعية  - 4معسكر بغي لظلم.
م المنهج الإسلامي، ففي هذه الحا  "تعتبر الدار دار إسلام، لمعسكر السلطان معسكر للم يلتز 

 (.1لعدلان" )إسلام، إلا أنه معسكر بغي لظلم 
ه الصور من صور الحكم في بلاد الإسلام صورة يعتبرلن فيها دار فالإباضية إذا لا يرلن في هذ

لأقصى ما لصفوا به معسكر السلطان هو  المسلمين من غيرهم دار كفر للا معسكر سلطانهم كذلك،
 البغي لالظلم لالعدلان.

هم فهو القو  بأن الإباضية يعتبرلن أن مخالفيأما ما يذكره أهل الفرق عن معاملة الإباضية لغيرهم 
حلا  مناكحتهم لموارثتهم ... لحرام قتلهم لسبيهم في السر إلا من دعا إلى الشرك في دار التقية 

م أجازلا شهادة مخالفيهم على ألليائهم لحرموا الاستعراض إذا خرجوا لحرموا دماء لدان به ... لأنه
 مخالفيهم حتى يدعوهم إلى دينهم.



، أما في حالة الحرب فيوصفون بأنهم لا يستحلون من هكذا قيل عن سماحة الإباضية في حالة السلم
 ن السلاح لالخيل لنحوهما.أموا  مخالفيهم بعد المعركة غير عدة الحرب لما يتقوى به عليه م

_________ 
 (.295( انظر: ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص1)
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كذلك من عاداتهم أنهم لا يتبعون المنهزمين في الحرب إذا كانوا من أهل القبلة، إلا أن يكونوا من 
. لفي المعركة المنهزم منهم موالهم لاتباعالمشبهة، فهم عندهم كأهل الردة يجوز قتلهم لسبيهم لغنيمة أ
(.لمع هذا التسامح الذي ذكره 1لا يقتلون النساء للا الأطفا  على عكس ما يفعله الأزارقة )

الأشعري لغيره عن الإباضية إلا أنه يقو  عنهم: "لقالوا جميعا أن الواجب أن يستتيبوا من خالفهم في 
(. 2أل فيما لا يسع جهله" )يما يسع جهله ذلك الخلاف ف تنزيل أل تأليل، فإن تاب لإلا قتل، كان

ليبقى هنا إشكا  في هذا التعبير لهو: هل يستتيبون جميع المخالفين لهم عندما يكونون في دارهم أل 
في غير دارهم؟ أم أن هذا خاص بالأسرى؟ لمهما كان فكيف يبلغ بهم التشدد لالتعصب حتى إنهم 

فإن هذا تشدد ظاهر. لالواقع أن كتاب ا يسعه جهله، ذا الخلاف فيميقتلون من خالفهم، للو كان ه
لهو أكبر من تزعم  –الإباضية ينفون هذه المعاملة لمخالفيهم عن أنفسهم، فيرى علي يحيى معمر 

أن الأشعري لم يلتزم بتحري الحقيقة في آراء الإباضية لإنما أخذها عن أناس  –الدفاع عن الإباضية 
مخالفيهم لالتشنيع عليهم، لاعتبر أن قو  الأشعري:  الإباضية عند فون إلى تشويهمغرضين كانوا يهد

"لقالوا جميعا أن الواجب أن يستتيبوا من خالفهم في تنزيل أل تأليل، فإن تاب لإلا قتل"، لبين قوله 
عنهم: "ليزعمون أن مخالفيهم من أهل الصلاة كفار لليسوا بمشركين، حلا  مناكحتهم لموارثتهم، 

 –لبالذات الأشعري  –ذلك من أمثلة تناقض أهل المقالات لالمؤرخين  اعتبر –بيهم" حرام قتلهم لس
في شأن الإباضية، إلا أنه لم يجعل المسئولية كاملة على الأشعري، لإنما على من ألقى إليه هذه 

حب  (.ليشهد لما تقدم من رأي علي يحيى معمر ما رد به صا3المعلومات الخاطئة حسب زعمه )
لإباضي على الأزارقة؛ من تخطئتهم في تشريكهم أهل القبلة ثم معاملتهم لهم يان لالفرق( اكتاب )الأد

على هذا الأساس الذي لا يقره الإباضية الذين أجازلا التعامل مع مخالفيهم في كل المجالات، لأن 
ض ما قا : "لأما نقف –الإباضية لا يستحلون من مخالفيهم غير دمائهم في الحرب إذا لقعت بينهم 

من تشريك أهل القبلة لاستعراضهم بالسيف، فإن الله سبحانه حكم في  –يعني الأزارقة  –ه احتجوا ب



أهل القبلة خلاف ما حكم به في المشركين، لأنه لم يحكم في أهل البغي بالسبي لالغنيمة، لإنما حكم 
ه غير دمه لم يستحلوا منسلمون عثمان فيهم بدمائهم لحلها، للم يحل منهم غير دمائهم، للما قتل الم

(.لنحو ما تقدم نجده عند عالم آخر من علمائهم هو أبو زكريا 4للم يسبوا له عيالا للا غنموا له مالا" )
يحى بن الخير الجنالني، فقد أجاز معاملة المخالفين معاملة حسنة غير أنه ينبغي أن يدعوا إلى ترك ما به 

 (.5وا للطاعة للا يحل منهم غير دمائهم )لحرب حتى يذعنام المسلمين اضلوا، فإن أصرلا ناصبهم إم
_________ 

 (.103( لانظر: ))الفرق بين الفرق(( )ص188، ل )ص285 / 1( انظر: ))المقالات(( )1)
 (.107( لمثله البغدادي )ص186 / 1( ))المقالات(( )2)
 (.27،28( انظر: ))الإباضية بين الفرق(( )ص3)
 (.99يان(( )ص)كتاب في الأد( قطعة من )4)
 ( كتاب ))الوضع(( للجنالني.5)
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للعل هذا الاستثناء يؤيد ما قاله الأشعري من ضرلرة استتابة المخالفين لإلا قتلوا، لإن جعله معمر 
الإباضية من مخالفيهم بإيضاح بين،  من التهم التي قيلت في الإباضية. ليوضح السالمي أيضا موقف

الله لم يأمر به  للا قتلهم غيلة في السر؛ لأن -يعني مخالفيهم  -لفتك بقومنا لذلك في قوله: "لا نرى ا
في كتابه للم يفعله أحد من المسلمين". ليقو  أيضا: "نرى أن مناكحة قومنا لموارثتهم لا تحرم علينا ما 

ناس   عن الاستعراض الذي تدين به الأزارقة: "للا نرى استعراض الداموا يستقبلون قبلتنا". ليقو 
عن مخالفيهم لما يكون عليه الإباضية في (.ليقو  الورجلاني 1بالسيف ما داموا يستقبلون القبلة" )

ساحة الحرب تجاههم: "لإن حاربناهم فإنا لا نتبع مدبرا للا نجهز على جريح، لأموالهم مردلدة عليهم 
يديهم من المظاليم عندنا إذا  لبيت الما ، فإنا نحوزه على لجهه للا نتورع عن جميع ما في أإلا ما كان 

 أيديهم من بيت ما  المسلمين فإنا نأخذه للا نرده إليهم، لنصرفه كان جائزا في مذهبهم لما كان في
أن ما  -ضية لهو أحد علماء الإبا -في لجوهه، لإن كان مظلمة رددناها إلى أهلها". ليرى الثعاريتي 

فيهم من سلاحهم لكراعهم عند الحرب غير صحيح، قيل عن الإباضية من تحليلهم لغنيمة أموا  مخال
كلها ناطقة بتحريم أموا  أهل القبلة في الحرب لغيرها للغني   -كما يقو    -بنا "إذ تآليف أصحا

 (.2لالفقير" )



هة لسبيهم لغنيمة أموالهم لاتباع موليهم لأما ما حكاه الأشعري لغيره عنهم من استباحتهم قتل المشب
صيغ بهذا الالتواء  ن، فإن الإباضية لا تقر هذا التعبير على عمومه، بل يرلن أنهباعتبار أنهم مرتدل 

بقصد التشنيع على الإباضية كما يرى معمر، لذلك لأنه يشمل بعض من يعاملهم الإباضية معاملة 
خطئهم في التعبير عن ذات الله تعالى، ذلك أن المشبهة  المسلمين لإن اعتبرلهم من المشبهة بسبب

م ثم يحددلنه، لشبه مجسمة ثلاثة أقسام: مجسمة لهم الذين يصفون الله بأنه جسم كالأجسا عندهم
لهم كالمجسمة يحددلنه، للكن يحتجزلن بقولهم "لنحن لا نعرف ذلك" كما عبر علي معمر، فأهل 

ون مرتدلن، يقو  معمر عن رأي الإباضية فيهم: "فالمجسمة هذين القسمين هم عند الإباضية مشرك
صورهم لتصويرهم لإلههم بصورة هم الإباضية مشركين لا فرق بينهم لبين عبدة الألثان بسبب تيعتبر 

المخلوق المحدلد".أما القسم الثالث فهم الذين "يثبتون المعاني الحرفية لبعض الكلمات التي لردت في 
ء لالمسرة لالضحك، ة أل الجوارح كاليد لالعين لالساق لالمجيء لالنزل  لالاستواالقرآن تثبت له الحرك

لون: كما أراد الله". لأهل هذا القسم يعتبرهم الإباضية فيمسكون عن تأليلها بالمعنى المناسب ليقو 
ة مشبهة بسبب خطئهم في التأليل للكنهم يعاملونهم معاملة المسلمين، للا يطلقون عليهم اسم المشبه

 (.3إلا في مواطن الجد  العنيف )
م، حتى  سابقا من تسامح الإباضية في حكمهم على مخالفيهم لمعاملتهم لهلهكذا يتضح لنا ما قلناه 

 كانو بذلك أقرب فرق الخوارج إلى الجماعة الإسلامية.
د من للقد اعتبر هذا الموقف المتسامح عند الإباضية بمثابة تغير في موقف قدماء الخوارج المتشد

 مخالفيهم.
 فأرجعه إلى سببين:للقد علل الغرابي رحمه الله تساهل الإباضية 
يريدلن أن يتقربوا من مخالفيهم شيئا فشيئا حتى لا تقوم الأل : هو أنهم ضعفوا لكثرة حرلبهم، فهم 

 بينهم الحرب.
_________ 

 (.311( نقلا عن ))الإباضية بين الفرق(( )ص1)
 (.285بين الفرق الإسلامية(( )ص( نقلا عن ))الإباضية 2)
 (.337 - 335فرق(( )ص( انظر: ))الإباضية بين ال3)
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الثاني: هو "أنهم لما اتسعت مداركهم لعرفوا ما لم يكن يعرفه سلفهم الذين كانوا من عرب البادية 
لفيهم من سلفهم".للكنه لم يجزم لفيهم سذاجة لعدم عمق في التفكير؛ كانوا أكثر تسامحا مع مخا

 (.1ن قد اجتمع لديهم السببان معا" )بواحد من هذين السببين بل قا : "للا مانع من أن يكو 
لتحليل السابق الذكر هل يعترفون بأنهم أكثر لالمهم هنا هو أن نعرف موقف الإباضية من هذا ا

فيهم؛ فأحبوا التقرب إليهم اتقاء تساهلا من خلفهم؟ لهل فعلا أضعفتهم الحرلب الدموية مع مخال
لبدالة التي كانت تظهر في سذاجتهم لعدم شرهم؟ لهل يعترفون بأن سلفهم كانوا على جانب من ا

ببراءة البدلي لطباعه أم أنهم كانوا ضد ذلك لضد  عمق في تفكيرهم الذي كان سطحيا يأخذ الأمور
يتصدى للرد على هذه  –ي يحيى معمر عل –تلك الصفات؟ سنجد أن المدافع الأكبر عن الإباضية 
ن القو  بسلف متشدد لخلف متساهل كان من التهم كلها ليصفها بأنها افتراضات غير صحيحة، لأ

المؤلف بأنه انسياق مع كتاب المقالات من غير رجوع جزاء ربط الإباضية بالخوارج، لهو ربط يصفه 
 إلى كتب الإباضية لمصادرها.

تغير الاجتهادات في غير القطعيات، بل هو من محاسن الشريعة، للم يخل منها ثم يذكر أنه لا مانع من 
لمذاهب الإسلامية، إلى أن يقو  عن الغرابي بخصوصه: "لمع هذا فأنا أؤكد للأستاذ مذهب من ا

رابي أن المسائل التي ألردها لم يتغير فيها رأي خلف الإباضية عن سلفهم، فيما عدا مسألة لاحدة الغ
أطفا  المشركين، فقد كانت عند السلف خلافية، لرجح الخلف أنهم من أهل الجنة خدما  هي مسألة

لف لمسلمين طبقا للأحاديث الواردة في الموضوع". لقد استشهد بعدة أمثلة تبين اجتهاد الخل
لتيسيرهم في بعض المسائل. أما القو  بأن الحرلب أضعفتهم فأحبوا مسالمة الناس، فقد نفى معمر 

عهد  ا، للم يثبت من حرلبهم غير الحركة التي قام بها طالب الحق في الجزيرة العربية طيلةصحة هذ
من خلاله أن الدللة الأموية، ثم جاء ببيان لدل  الإباضية التي قامت في الشرق لالغرب أثبت 

ا (، لمن ثم فلم يكن تسامحهم عن غيرهم ناشئ2الإباضية كانوا لا يعتدلن على أحد من مجالريهم )
تقدم من عن ضعف. ليجدر بنا أن نقرر هنا أن الإباضية لم يكونوا جميعا على هذا القدر الذي 

التشدد تجاه مخالفيهم، التسامح في الحكم على مخالفيهم في معاملتهم لهم، بل كان منهم المغالون في 
سبعون لجها لمن الشواهد على ذلك ما رلاه الجيطالي الإباضي عن الإمام عبدالوهاب: "أنه قا : 

ين هذا؟ لفي كتاب سير تحل بها الدماء، فأخبرت منها لأبي مرداس بوجهين فقا : من أين هذا، من أ
دماء أهل القبلة، للم تكن منهم  المشائخ أن الإمام كان يقو : عندي أربعة لعشرلن لجها تحل بها
عتبر علي معمر معرفة (.لقد ا3عند أبي مرداس رحمه الله إلا أربعة ألجه، لقد شدد علي فيهم" )
لمين أهل القبلة من باب السعة في الإمام عبدالوهاب بهذه الألجه الكثيرة التي تحل بها دماء المس

 (.4كما يرى )  –العلم 



_________ 
 (.282، 281ق الإسلامية(( )ص( ))تاريخ الفر 1)
 (.82ص إلى 70( انظر لهذا ))الفصل((: كتاب ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص2)
 (.105( ))قواعد الإسلام(( )ص3)
 (.39 / 2( ))الإباضية في موكب التاريخ(( )4)
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أما المارغيني فإنه يحكم على مخالفيهم بالهلاك لالنار في الدار الآخرة لأن الشخص ليس على شيء ما 
به سعيدا مقبو  العمل. يقو  المارغيني دام غير متمسك بالمذهب الإباضي قولا لعملا حتى يلقى الله 

الوهبية من الإباضية من  في رسالته عن مشائخهم: "لقالت المشائخ: إن هذا الدين الذي دان به
ن مات مستقيما المحكمة دين المصطفى صلى الله عليه لسلم هو الحق عند الله، لهو دين الإسلام، م

شيء منه، لمن مات على خلافه أل مات على  عليه فهو مسلم عند الله، لمن شك فيه فليس على 
الإسلام عند الله على المذهب  (.فقد قصر1كبيرة موبقة فهو عند الله من الهالكين أصحاب النار" )

و  بخلق القرآن من أهل الإباضي لمن جاء بغيره فهو على هلاك لتبار؛ بل ليتبرألن ممن لا يدين بالق
"لليس منا من قا  إن القرآن غير مخلوق ... للا من قا  إن السنة، كما في قو  ابن جميع الإباضي: 

كية مذهبهم لإبطا  ما خالفه قو  العيزابي الإباضي: (.لمما جاء في تز 2جميع من يحل دمه يحل ماله" )
  معشر الإباضية الوهبية: الحق ما نحن عليه، "الحمد لله الذي جعل الحق مع لاحد في الديانات، فنقو 

خصومنا؛ لأن الحق عند الله لاحد، لمذهبنا في الفرلع صواب يحتمل الخطأ لمذهب  لالباطل ما عليه
 (.3) مخالفينا خطأ يحتمل الصدق"

_________ 
 (.13( ))رسالة في فرق الإباضية المغرب(( )ص1)
 (.19( ))مقدمة التوحيد(( لابن جميع )ص2)
 (.37( ))الحجة في بيان المحجة(( )ص3)
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أما الوارجلاني من علمائهم المشهورين فقد قضى على أمة أحمد بالهلاك لالثبور، للم ينج منهم إلا من  
ثم يذكر جوابها مدعيا أن حديث  باضي، ليورد أدلة على ذلك لاستشكالات،كان على المذهب الإ

افتراق الأمم قد نص على هلاك من عدا الإباضية، لأن السبب في بقاء الإباضية على الحق هو أنهم 
لم يقلدلا الآباء دلن محاسبتهم كما كان الحا  عند غيرهم، بل اتبعوهم تقييدا لا تقليدا. لمن تساؤلاته 

 عليه لسلم قد قضيتم عليها بالهلاك لبالبدعة : "فإن قا  قائل: هذه أمة أحمد صلى اللهقوله
لالضلا ، لحكمتم عليها بدخو  النار ما خلا أهل مذهبكم. قلنا: إنما قضاه رسو  الله صلى الله 
لا عليه لسلم لا نحن بقوله حيث يقو : ))ستفترق أمتي على ثلاث لسبعين فرقة، كلهن في النار ما خ

(.للئلا يستعظم المستمع هذا الكلام جاء بما يجو  في 1ة(( )لاحدة ناجية، كلهم يدعي تلك الواحد
خاطره من أسئلة لأهمها ما ذكره بقوله: "فإن قا  قائل: هذه أمة أحمد قد أصيبت باتباع ألائلها لما 

الهدى لألائل غيركم  يدريكم لعلكم أنتم أيضا ممن أصيب باتباع ألائله، للم قضيتم أن ألائلكم على
لكم غير معصومين كألائل غيركم؟ ". هذا سؤا  للا شك مهم، للكن المؤلف قد على الردى، لألائ

أجاب بما لا مقنع فيه، أجاب بما حاصله أن الإباضية اتبعوا ألائلهم بعد المحاسبة لهم، لأن ألائلهم 
اب لالسنة لرأي المسلمين، لذلك عولت على الوزن بالقسطاس المستقيم لالبرهان القويم لهو الكت

انوا دائما مع الفرقة المحقة، للا شك أن هذه الدعوى بطبيعة الحا  تدعيها كل فرقة، لهذا أنهم ك
ديدن أصحاب المذاهب، للهم أن يفخرلا بما يرلن أنه من مفاخرهم، للكن ماذا معهم من الفخر حين 

 ان، ثم في جانب الجيش الذين خرجوا علىيفخرلن بأنهم كانوا في جانب الجيش الذين قتلوا عثم
(.لقد ألرد صاحب )العقود الفضية( كثيرا من النصوص عن علمائهم 2علي؟! كما ذكر المؤلف )

تشهد بأن المذهب الإباضي هو خير المذاهب لأصوبها، لا يقبل الله من غيره أي مذهب، لأن من 
ما جاء عن أبي الحسن علي بن محمد خالفه فليس له إلا النار لبئس المصير، لمن تلك النصوص 

ياني قوله: "فَحصْتُ الأديان ظهرا لبطنا فلم أجد دينا أصفى من ديننا، للو علمنا غيره خيرا منه البس
لما سمحنا لجهنم بأنفسنا"، إلى أن يقو : "فعلمنا أنه هو الدين الذي لا يرضى الله إلا به، لأنه مذهب 

لسالمي: "لالله (.لمنها قو  ا3عة لا من طريق اللغة" )منزه صريح صحيح لاضح من طريق الشري
(. لمنها قو  جاعد بن خميس بن مبارك الخرلصي: 4الذي لا إله إلا هو إن الحق لمع هذه العصابة" )

"إني لأقسم بالله قسم من بر في يمينه فلا حنث، أن من مات على الدين الإباضي الصحيح غير 
أنه من السعداء، لمن  – للا مغير حقيقته، كلا للا مبد  طريقتهناكث لما عاهد الله عليه من قبل 

أهل الجنة مع الأنبياء لالأللياء، لأن من مات على خلافه فليس له في الآخرة إلا النار لبئس المصير" 
(5.) 

_________ 



( 22 / 8( لالطبراني في ))الألسط(( )12229( )120 / 3( لأحمد )3993( رلاه ابن ماجه )1)
 عنه, بلفظ: )ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث ( من حديث أنس بن مالك رضي الله32 / 7لى )لأبو يع

(: إسناده 16لسبعين فرقة، كلها في النار، إلا لاحدة( قا  العراقي في ))الباعث على الخلاص(( )
(: إسناده جيد قوي على شرط 27 / 1صحيح, لقا  ابن كثير في ))نهاية البداية لالنهاية(( )

(: رجاله رجا  الصحيح, لصححه 569 / 2) لقا  السخالي في ))الأجوبة المرضية(( الصحيح,
 الألباني في ))صحيح سنن ابن ماجه((.

 (.37إلى  35( انظر: كتاب ))الدليل لأهل العقو (( )ص2)
 (.169( ))العقود الفضية(( )ص3)
 (.172( ))العقود الفضية(( )ص4)
 (.172( ))العقود الفضية(( )ص5)
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ليقو  مؤلف )كشف الغمة( في تشنيعه على مخالفيهم: "للجدنا من خالفنا يجمع بين الأضداد، 
لالمظلوم، فيتولونهم  ليسالي بين أهل الصلاح لالفساد، ليجمع بين القاتل لالمقتو ، لالظالم

 (.1ليستغفرلن لهم ... فهذا من ألضح السبل لأبين الأدلة لأقوى حجة على من خالفنا" )
جل كتبهم الفقهية عندهم لأكبرها كتاب )النيل لشفاء العليل(، هذا الكتاب يذكر فيه مؤلفه لمن أ

عتقداتها: "ليحكم فيهم الفيهم بأنهم يعاملونهم على حسب ظاهر الفرق لمعن معاملة الإباضية لمخ
تهم بحكم التوحيد من دعاء إلى ترك ما به ضلوا، لما هم عليه من إظهار بدعتهم، لمن جواز مناكح

 لمؤاكلة لذبائحهم لالحج معهم".
أ من إمامهم لقائدهم أما الأئمة فإنهم يقفون منهم موقفا صلبا لا هوادة فيه، فالحكم فيهم أن "يبر 

هم، لإن مؤذنا أل قاضيا؛ لما في ذلك من الآثار لالأحاديث فيمن كثر لعسكرهم لمقويهم على خلاف
د معهم لحضور جوامعهم لمجالسهم".ثم يتطرق إلى سواد قوم فهو منهم، لمن ثم كره الغزل لالجها

يها فيقو : "لهل يبرأ منهم مسائل فرعية لا ترتفع إلى درجة البراءة أل عدمها لتفاهة الخلاف ف
ا كرفع اليدين لترك التسمية في الصلاة لالقنوت فيها لنحو ذلك أل لا؟ قولان" بعلامات انفردلا به

في الأسماء لالصفات، لبعض المسائل الكلامية التي دانوا  (.ليذكر في موضع آخر بعض المسائل2)
حينما تمر عليه تلك الخلافات الكلامية  بها، لأن من خالفهم فيها "حل قتله"، لقد يستغرب السامع



حل المؤلف بها سفك دماء مخالفيهم، لذلك في قوله الآتي: "لمن قصد لخصلة مما دانوا به التي أ
لأسماء لالصفات لنفي زيادتها على الذات، لالرؤية، لحدلث الكلام، لخالفوا فيه غيرهم، كقدم ا

ل ح – تعالى، لخطئها، أل ما اجتمعت عليه الأمة لإثبات الخلود لالكسب للعبد، لالخلق لالأمر لله
 (. للكن يكون في دلر الظهور لالغلبة لهم لا في دلر الكتمان.3قتله" )

ل هذا التشدد في الحكم على مخالفيهم لاستحلا  لهكذا نجد بعض أصوات الإباضية ترتفع بمث
ضي من أنه أكثر مذاهب دمائهم، لالتبرؤ منهم مما لا يتفق مع ما هو معرلف عن المذهب الإبا

م من المسلمين، لهذا يد  على أن في الإباضية من قد خرج عن تلك الخوارج تسامحا مع غيره
 للين جانبهم معهم. التعاليم التي توحي إليهم بالتسامح مع مخالفيهم،

ة لمن لمما تجدر الإشارة إليه أن أللئك العلماء الذين قدمنا ذكرهم، من أفاضل العلماء عند الإباضي
ائهم، للكن يبدل أن هذا الاتجاه المتشدد عندهم لم يكن المعتبرين عندهم في المذهب من قدماء علم

كما   –ح، للهذا اعتبر المذهب الإباضي هو السائد في الألساط الإباضية، بل كان السائد هو التسام
أتباعه حتى الآن دلن  أقرب المذاهب إلى الجماعة الإسلامية، لكان ذلك سببا في بقائه لبقاء -قلنا

 فرق الخوارج الأخرى.
O491ص –وارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجيالخ 

_________ 
 (.306( ))كشف الغمة(( )ص1)
 (.1062 – 1061 / 3( ))النيل لشفاء العليل(( )2)
 (.1067 / 3( ))النيل لشفاء العليل(( )3)
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 المطلب الثالث: موقف الخوارج من أهل الذمة
لمن غريب أمر الخوارج أن تلك الشدة التي اتصفوا بها لتلك الاستهانة المتناهية بسفك الدماء، إنما  

لا إله إلا الله لأن محمدا رسو  الله، فكأنهم نه مسلم يشهد أن الفهم ممن يقو  إكانت على من يخ
يقاتلون المسلمين لينشرلا الإسلام بزعمهم، لفي مقابل ذلك نجد أن معاملتهم لأهل الذمة كانت على 
النقيض من معاملتهم للمسلمين، فقد كانوا معهم على ما لا يتصور من اللين لالمسامحة. لالشواهد 

ق لالمؤرخين، لقد سبق أن ذكرنا قصة زاذان فرلخ الذي جاء ثيرة في كتب الفر على هذه الدعوى ك



ذكره في كتاب أحد عما  علي رضي الله عنه حينما خرج الخريت بن راشد عن طاعة علي لأعلن 
الحرب عليه، ففي أثناء سيرهم لجدلا هذا الرجل فعرضوا له يسألونه: أمسلم أنت أم كافر؟ فقا : 

بهم بالحق فقالوا له: كفرت يا عدل الله، ثم حملوا عليه فقطعوه لوه عن علي، فأجابل أنا مسلم، فسأ
قطعا لأشلاء متناثرة، ليضيف الطبري قائلا: "للجدلا معه رجلا من أهل الذمة فقالوا: ما أنت؟ قا : 

ف  عنه هذا الموق(.لحين بلغ عليا رضي الله1رجل من أهل الذمة، قالوا: أما هذا فلا سبيل عليه" )
اب عن كتاب عامله بجواب جاء فيه: "أما بعد، فقد فهمت ما ذكرت من العصابة الخاطئ منهم أج

التي مرت بك فقتلت البر المسلم لأمن عندهم المخالف الكافر، لأن أللئك قوم استهواهم الشيطان 
الهم" بصر يوم تخبر أعمفضلوا، لكانوا كالذين حسبوا ألا تكون فتنة فعموا لصموا؛ فأسمع بهم لأ

م كانوا إذا لجدلا غير مسلم يتواصون به خيرا كما حدث في أثناء خرلجهم إلى النهرلان (.بل إنه2)
فقد "لقوا مسلما لنصرانيا فقتلوا المسلم لألصوا بالنصراني خيرا، لقالوا: احفظوا ذمة نبيكم" 

فقد حدث أثناء النصارى لغيرهم، (.لقد استراب من موقفهم هذا حتى من لا يدين بالإسلام من 3)
هم إلى النهرلان أن مرلا بنخل فساموا رجلا نصرانيا جنى نخلته فوهبها لهم، للكنهم استعفوا عن سير 

أكلها بالمجان ل"قالوا: ما كنا نأخذها إلا بثمن" فتعجب النصراني لقا  لهم: "ما أعجب هذا! أتقتلون 
الأثير من أعاجيبهم (.ليذكر ابن 4" )نخلة إلا بثمن؟! مثل عبد الله بن خباب للا تقبلون مني جني 

أنهم سارلا "حتى نزلوا تحت نخل مواقير فسقطت منه رطبة فأخذها أحدهم فتركها في فيه فقا  آخر: 
أخذتها بغير حلها لبغير ثمن، فألقاها، ثم مر بهم خنزير لأهل الذمة، فضربه أحدهم بسيفه، فقالوا: 

 (.5اه" )احب الخنزير فأرضهذا فساد في الأرض فلقي ص
_________ 

 (.117 / 5( ))تاريخ الطبري(( )1)
 (.117 / 5( ))تاريخ الطبري(( )2)
 (.390 / 2( ))العقد الفريد(( )3)
 (.391 / 2( ))العقد الفريد(( )4)
 (.342 / 3( ))الكامل(( لابن الأثير )5)
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ءه دينا لعقلا؛ فطمع لقد حدث هذا لعبد الله بن خباب ينظر إليهم، فلما شاهد فعلهم ظن أن لرا
الفساد في الأرض فما الظن بقتل تل الخنزير من في العفو عنه لإطلاقه من قبضتهم؛ لأنهم اعتبرلا ق

ابن صاحب رسو  الله صلى الله عليه لسلم؟! للكنهم كانوا على عكس ما رأى منهم لأمل، فقد 
لى بهم أن يندموا على قتل النفس ذبحوه للم يندموا على قتله كما ندموا على قتل الخنزير، لكان الأل 

باليهودية لالنصرانية من الأمور المنجية من  المحرمة، للكنه الجهل لاتباع الهوى. لقد كان الاتصاف
قتلهم، فمن قا  إنه يهودي أل نصراني أل على أي دين كان آمن عندهم، غير مدعي الإسلام؛ فمما 

ه الأصمعي عن عيسى بن عمر قا : "بينما ابن يذكر من حيل الناس في النجاة من قبضتهم ما يرلي
ج يجزلن الناس بسيوفهم، فقا  لهم: هل خرج إليكم في عرباض يمشي مقدما لطيه إذ استقبلته الخوار 

(.ليصف المبرد بعض تلك 1اليهود شيء؟ قالوا: لا، قا : فامضوا راشدين، فمضوا لتركوه" )
ما كان هو لرفقته سائرين فاجتازلا بالخوارج؛ يقو  المواقف الخاطئة بما يحكيه عن لاصل بن عطاء حين

 حذيفة أقبل في رفقة فأحسوا الخوارج، فقا  لاصل لأهل المبرد: "لحدثت أن لاصل بن عطاء أبا
الرفقة: إن هذا ليس من شأنكم، فاعتزلوا لدعوني لإياهم، لكانوا قد أشرفوا على العطب فقالوا: 

صحابك؟ قا : مشركون مستجيرلن ليسمعوا كلام الله شأنك، فخرج إليهم، فقالوا: ما أنت لأ
قا : فامضوا مصاحبين، فإنكم إخواننا، قا : ليس ذلك لكم ليعرفوا حدلده، فقالوا: قد أجرناكم، 

رْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِّ ثمَّ أبَْ  نَ الْمُشْرِّكِّيَن اسْتَجَارَكَ فأََجِّ لِّغْهُ مَأْمَنَهُ قا  الله تبارك لتعالى: لَإِّنْ أَحَدٌ مِّّ
مُْ قَـوْمٌ لاَّ يَـعْلَمُونَ ]التوبة:  نهَّ  مأمننا، فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا: ذلك لكم، [، فأبلغونا6ذَلِّكَ بأَِّ

 (.2لصارلا بأجمعهم حتى بلغوهم المأمن" )
بل لقد مر رجل يسمى الفرز بن مهزم العبدي بجماعة من الأزارقة فسألوه عن خبره لأرادلا قتله، فأق

 ك يقو :على قطري لقا : إني مؤمن مهاجر فسأله عن أقاليلهم فأجاب إليها، فخلوا عنه، لفي ذل
 فشدلا لثاقي ثم ألجوا خصومتي ... إلى قطري ذي الجبين المفلق

 (3لحاججتهم في دينهم فحججتهم ... لما دينهم غير الهوى لالتخلق )
جعفر المدايني قا : خرج قوم من الخوارج  لقا  ابن الجوزي في ذلك: "قا  القرشي: لحدثنا أبو

لوا له: من أنت؟ قا : أعهد إليكم في اليهود بشيء؟ بالبصرة فلقوا شيخا أبيض الرأس لاللحية، فقا
(.لمن هنا يتبين لنا أن أحمد أمين كان 4أل بدا لكم في قتل أهل الذمة؟ قالوا: اذهب عنا إلى النار" )

 (.5ظر ضيقوا الفكر في نظرهم إلى مخالفيهم" )محقا حين يصفهم بأنهم "محدلدل الن
أن النجدات خالفوا الخوارج في حفظهم لدماء أهل الذمة  ليجدر بنا في نهاية هذه المسألة أن نذكر

 فساللا بينهم لبين مخالفيهم من المسلمين في إهدار دمائهم.
O510ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 



_________ 
 (.464 / 2( ))العقد الفريد(( )1)
 (.122لأذكياء(( )ص( ))ا106 / 2د )( ))الكامل(( للمبر 2)
 (.161 / 1( ))شرح نهج البلاغة(( )3)
 (.128( ))الأذكياء(( لابن الجوزي )ص4)
 (.332 / 3( ))ضحى الإسلام(( )5)
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 المطلب الرابع: حكم الخوارج في أطفا  مخالفيهم
لأن يكون في حكم العقل تمييز بين معاملة الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف لبين الكبير بد لا

لم يتفقوا على حكم لاحد في الأطفا ، سواء كان ذلك في الدنيا أل في الآخرة،  المكلف. لالخوارج
 لنوجز أهم آرائهم في هذه القضية فيما يلي:
استباح قتلهم باعتبار أنهم مشركون لا عصمة لدمائهم منهم من اعتبرهم في حكم آبائهم المخالفين ف

 للا لدماء آبائهم.
 وز قتلهم.لمنهم من جعلهم من أهل الجنة للم يج
 لاعتبرهم بعضهم خدماً لأهل الجنة

 لمنهم من توقف فيهم إلى أن يبلغوا سن التكليف ليتبين حالهم.
، لمنهم من يلحق أطفا  المشركين لالإباضية تولوا أطفا  المسلمين لتوقفوا في أطفا  المشركين

 بأطفا  المؤمنين.
لُّوا عِّبَادَكَ لَلَا يلَِّدُلا إِّلاَّ أما القو  الأل : فهو للأزارقة، لاستدلوا بقو  الله تع الى: إِّنَّكَ إِّن تَذَرْهُمْ يُضِّ

رًا كَفَّاراً ]نوح:  فية. لأما [ , لتبعهم في هذا بعض فرق الخوارج كالعجاردة لالحمزية لالخل27فاَجِّ
القو  الثاني: فهو للنجدات لالصفرية لالميمونية، لاستدلوا بقو  الرسو  صلى الله عليه لسلم: 

سَانِّهِّ(( )))كُ  رَانِّهِّ أَلْ يُمَجِّّ (، لالذين توقفوا في 1لُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِّطْرَةِّ، فأَبََـوَاهُ يُـهَوِّدَانِّهِّ أَلْ يُـنَصِّّ
نجد في الأطفا  ما يوجب للايتهم للا عدالتهم إلى أن يبلغوا فيدعوا إلى الحكم عليهم قالوا: لم 

 الإسلام فيقرلا به أل ينكرله.
خلاصة أهم آراء الخوارج في هذه القضية، لالواقع أن هذه المسألة من المسائل الخلافية بين هذه 



يمان فإن الله تعالى العلماء. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن أطفا  المؤمنين إذا ماتوا على الإ
ئهم في يدخلهم الجنة من آبائهم لإن نقصت أعمالهم عنهم لتقر أعين آبائهم بهم، فيكونون مع آبا

هُمْ ذُرِّيّـَتـُهُم بإِِّّيماَنٍ أَلْحقَْنَا بهِِّّ  مْ الجنة؛ تفضلًا من الله تعالى، على ضوء قوله عز لجل: لَالَّذِّينَ آمَنُوا لَاتّـَبـَعَتـْ
 ( , لنقل ابن القيم عن الإمام أحمد أنه قا  بأنهم في الجنة دلن خلاف.2[ )21لطور: ذُرِّيّـَتـَهُمْ ]ا

 ت المشيئة.لبعضهم ذهب إلى أنهم تح
لجدير بالذكر أن أطفا  المؤمنين الذين نتحدث عنهم هنا هم الذين يعتبرهم الخوارج أطفا  

 المشركين.
مهم فإن العلماء اختلفوا فيهم اختلافاً  لأما أطفا  المشركين الذين هم عبدة الألثان لمن في حك

 كثيراً.
 ر لأمرهم إلى الله.فذهب بعضهم إلى التوقف في أمرهم فلا يحكم لهم بجنة للا نا

 أنهم في النار.

 أنهم في الجنة.
 أنهم في منزلة بين المنزلتين، أي الجنة لالنار.

أسلم الأبوان بعد موت أطفالهم لم  أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا لالآخرة، تبعاً لآبائهم حتى للو
 يحكم لأطفالهما بالنار.

ه الله إليهم، فمن أطاعه منهم دخل الجنة، لمن أنهم يمتحنون في عرصات القيامة بطاعة رسو  يرسل
عصاه دخل النار. لقد استعرض ابن القيم أدلة القائلين بهذه الآراء لانتهى إلى نصرة الرأي الأخير ثم 

ف شمل الأدلة كلها لتتوافق الأحاديث ليكون معلوم الله الذي أحا  عليه النبي صلى قا : "لبهذا يتأل
 (.3)الله أعلم بما كانوا عاملين(( )الله عليه لسلم حيث قا : 

_________ 
 (. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2658(، لمسلم )1385( رلاه البخاري )1)
 (241 / 4( انظر: ))تفسير ابن كثير(( )2)
 (. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2658(، لمسلم )1358( رلاه البخاري )3)
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لأيَّد ابن حزم القو  بأن أطفا  المشركين في الجنة، لكذا النولي، لقد توقف شيخ الإسلام في الحكم 
اء  فقد أخطألا حين جوزلا ذلك سو  -كما يرى الخوارج–عليهم. لأما استباحة قتل النساء لالذرية 

شركين، فقد صحت الأحاديث بالمنع من قتلهم، إلا أن يكون ذلك في كانوا من المسلمين أل من الم
 (1بيات لا يتميز فيه الأطفا  لالنساء فلا بأس من قتلهم إذا لقع دلن عمد )

O 292 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
ن بيان موقفهم من أطفا  ة عامة، لإتماما للبحث، لابد مهذا هو موقف الخوارج من مخالفيهم بصف

هم، لأنه لابد لأن يكون في حكم العقل تمييز بين معاملة الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف مخالفي
لبين الكبير المكلف، لنحب أن نبين موقف الخوارج، هل كانوا جميعا على هذا المبدأ الذي قدمناه أم  

جابة عن ذلك في الحكم لالمعاملة فيهم؟ لللإ يث لا يميز بين الصغير لالكبيركان بعضهم من الجفاء بح
نقو  بصفة إجمالية: إن الخوارج لم يتفقوا على حكم لاحد في الأطفا ، سواء كان ذلك الحكم في 
الدنيا أل في الآخرة، فمنهم من عاملهم أشد المعاملة لأقساها فاعتبرهم في حكم آبائهم المخالفين، 

 بالطبع غير معصوم الدم.ن أهل النار كآبائهم، لالمشرك ح قتلهم باعتبار أنهم مشركون مفاستبا 
لمنهم من اعتبرهم أبرياء يخطئ من يستبيح قتلهم أل الحكم عليهم بدخو  النار، بل هم من أهل 

 الجنة، لقد جعلهم بعضهم خدما لأهل الجنة.
ين الذي ن يبلغوا ليختارلا لأنفسهم الدلمنهم من توقف فيهم ما داموا تحت سن التكليف، إلى أ

 معاملتهم، لمنهم من تولى أطفا  المؤمنين لتوقف في أطفا  المشركين. يرتضونه، لمن هنا تحدد
فمن حكم عليهم بأنهم تابعون لآبائهم في شركهم عاملهم في الدنيا بحسب ذلك الحكم، لمن تولاهم 

؛ فحرم قتلهم عاملهم بالحسنى في الدنيا –هم لرأى أنهم ليسوا بكفار لأن حكمهم ليس كحكم آبائ
بأنهم من أهل النار، لمن توقف فيهم عاملهم كذلك بالحسنى إلى أن يبلغوا مبلغ لحرم القو  فيهم 

أما القو  باتباع أطفا  المخالفين لآبائهم لاعتبارهم  - 1التكليف. لفيما يلي تفصيل هذا الإجما :
هذا القو  من بدع نافع بن  قو  الأزارقة، لقد عد العلماء مشركين كآبائهم تستباح دماؤهم، فهو

(.ليوضح قولهم 2زرق الذي تولى كبره هو لأتباعه، يقو  الأشعري فيهم: "ليرلن قتل الأطفا " )الأ
أيضا البغدادي، فيقو  في بيانه لبدعهم: "لمنها أنهم استباحوا قتل نساء مخالفيهم، لقتل أطفالهم، 

عند  (.لهكذا3هم مخلدلن في النار" )ركون، لقطعوا بأن أطفا  مخالفيلزعموا أن الأطفا  مش
قتل النساء  –يعني الأزارقة  –الشهرستاني لابن حزم لابن الأثير. ليقو  ابن الجوزي: "لأباح هؤلاء 

 (.4لالصبيان من المسلمين لحكموا عليهم بالشرك" )
كانوا تبعا لهم لآبائهم في عذاب الآخرة، كما   لمن البديهي أن يكون أطفا  المخالفين عند الأزارقة تبعا

 احة دمائهم في الدنيا.في شركهم لاستب



_________ 
(، 25 / 27(، ))جامع البيان(( )98 / 5(، ))فتح القدير(( )451( انظر: ))التفسير القيم(( )ص1)

 (.74 / 4( , ))الفصل(( لابن حزم )387))طريق الهجرتين(( )
 (.170 / 1( ))المقالات(( )2)
 / 4)الكامل(( لابن الأثير )، )121 / 1، ))الملل لالنحل(( )82( ))الفرق بين الفرق(( )ص3)

 (.189 / 4، ))الفصل(( لابن حزم )167
 (.95( ))تلبيس إبليس(( )ص4)
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لقد استد  الأزارقة في قولهم بتعذيب الأطفا  في النار من القرآن الكريم بقوله تعالى حاكيا عن نوح 
لُّوا عِّبَ عليه السلام قوله: إِّنَّكَ إِّن تَذَرْهُ  رًا كَفَّاراً ]نوح:مْ يُضِّ [.لمن السنة بما 27ادَكَ لَلا يلَِّدُلا إِّلاَّ فاَجِّ

رلي عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم أن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ))يا رسو  الله، 
عليه فقا  لها: أين أطفالي منك؟ قا : في الجنة، قالت: فأطفالي من غيرك؟ قا : في النار. فأعادت 

(.لبما رلي أيضا عنه صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))الوائدة 1شئت أسمعتك تضاغيهم(( ) إن
 (.2لالموؤلدة في النار(( )

لاستدلوا أيضا بدليل عقلي، فقالوا لمن حكم بدخولهم الجنة: إن كانوا عندكم في الجنة فهم مؤمنون؛ 
كم أن تدفنوا أطفا  المشركين مع انوا مؤمنين فيلزملأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، فإن ك

المسلمين، لأن لا تتركوه يلتزم إذا بلغ دين أبيه فتكون ردة لخرلجا عن الإسلام إلى الكفر، لينبغي 
لكم أن ترثوه لتورثوه من أقاربه المسلمين. قا  ابن حزم بعد ذكر استدلالاتهم تلك: "هذا كل ما 

( لممن قا  بتعذيب الأطفا  تبعا لآبائهم بعد 3غير هذا أصلا" ) احتجوا به، ما يعلم لهم حجة
(، لكذا الحمزية 4الأزارقة العجاردة، فإنهم كانوا يقولون إن "أطفا  المشركين في النار مع آبائهم" )

من أهل القبلة أل من المشركين؛ هؤلاء  –أي من مخالفيهم  -لالخلفية فإنهم يعتبرلن الأطفا  كلهم
الشبيبية من هذا الفريق المتشدد، حيث حكموا على أطفا  المؤمنين" في النار، لتعتبر عندهم كلهم 

 (.5بأنهم مؤمنون أطفالا لبالغين حتى يكفرلا، لأن أطفا  الكفار كفار أطفالا لبالغين حتى يؤمنوا" )
_________ 

 / 2م النبلاء(( )(. قا  الذهبي في ))سير أعلا16 / 23(، لالطبراني )504 / 12( رلاه أبو يعلى )1)



(: رلاه الطبراني لأبو يعلى 220 / 7(: فيه انقطاع. لقا  الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( )113
لرجالهما ثقات إلا أن عبد الله بن الحارث بن نوفل لابن بريدة لم يدركا خديجة. لقا  العراقي في 

 مرسل. (:644 / 24عيفة(( )(: إسناده منقطع. لقا  الألباني في ))السلسلة الض39 / 4))المغني(( )
(. لالحديث سكت 93 / 10(، لالطبراني )521 / 16(، لابن حبان )4717( رلاه أبو دالد )2)

. -كما أشار لذلك في المقدمة   –( 105 / 1عنه أبو دالد. لحسنه ابن حجر في ))هداية الرلاة(( )
 لقا  الألباني في ))صحيح سنن أبي دالد((: صحيح.

 (.73 / 4( ))الفصل(( )3)
 (.128 / 1لنحل(( )( ))الملل لا4)
 (.194 / 1( ))المقالات(( )5)
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لأما قو  الخوارج ببراءة أطفا  مخالفيهم فهو قو  النجدات، أتباع نجدة ابن عامر، فإنهم كانوا  - 2
لا يرلن قتل الأطفا  بل يرلنهم معذلرين بصغرهم عن تحمل التبعات التي تقع على آبائهم، ليظهر 

اء الذين اب نجدة الذي كتبه إلى نافع أنه كان يرى أن قتل الأطفا  ليس من صفات الرحممن كت
مدحهم الله في كتابه، لأن القائد ينبغي عليه التمسك بالعد  لإنصاف المظلوم، لقتل هؤلاء الأطفا  

و  الله ظلم لإغواء من الشيطان. فمما جاء فيه قوله يعاتبه: "ثم استحللت قتل الأطفا ، لقد نهى رس
[ ,". 146رةٌَ لِّزْرَ أُخْرَى ]الأنعام: صلى الله عليه لسلم عن قتلهم، لقا  جل ثناؤه: لَلَا تَزِّرُ لَازِّ 

فأجابه نافع بقوله: "لأما أمر الأطفا  فإن نبي الله نوحا كان أعرف بالله يا نجدة مني لمنك: لَقاََ  نوُحٌ 
لُّوا عِّبَادَكَ لَلا يلَِّدُ رَّبِّّ لا تَذَرْ عَلَى الَأرْضِّ مِّنَ الْكَافِّ  راً إِّنَّكَ إِّن تَذَرْهُمْ يُضِّ رًا كَفَّاراً رِّينَ دَياَّ لا إِّلاَّ فاَجِّ

[، فسماهم بالكفر لهم أطفا ، لقبل أن يولدلا، فكيف جاز ذلك في قوم نوح للا 27، 26]نوح: 
نْ أُلْلئَِّكُمْ أَمْ  [ " 43لَكُم بَـرَاءةٌ فيِّ الزُّبرُِّ ]القمر:  يجوز في قومنا؟! لالله يقو : أَكُفَّاركُُمْ خَيْرٌ مِّّ

رأي ما يذهب إليه الصفرية، فإنهم لا يجوزلن قتل أطفا  مخالفيهم كما (.لمثل النجدات في هذا ال1)
تفعل الأزارقة، يقو  البغدادي: "غير أن الصفرية لا يرلن قتل أطفا  مخالفيهم لنسائهم، لالأزارقة 

عندهم حتى في أطفا  المشركين، فلم يرلا قتلهم، لبالتالي فإنهم لا  (. لهذا الحكم عام2يرلن ذلك" )
القو  بأنهم في النار، لفي ذلك يقو  عنهم الشهرستاني: "للم يحكموا بقتل أطفا  المشركين  يجوزلن

(.ليصفهم الأشعري بأنهم: "لا يوافقون الأزارقة في عذاب الأطفا " 3لتكفيرهم لتخليدهم في النار" )



صغرهم الذي رمونه، لقد كان هذا الحكم ناتجا عن رأيهم فيهم في الدنيا لأنهم معذلرلن ب( بل يح4)
يوجب عدم مؤاخذتهم بما يؤاخذ به الكبار. لقريب مما ذهب إليه النجدات لالصفرية قو  من يذهب 

فرقة  إلى الجزم بأن الأطفا  على أي اعتقاد كان كلهم في الجنة، لهذه الفرقة القائلة بهذا القو  هي
لهم في الجنة، لاحتج بقو  النبي الميمونة اتباع ميمون الذي كان يقو : "إن أطفا  المشركين لالكفار ك

سَ  رَانِّهِّ أَلْ يُمَجِّّ ( 5انِّهِّ(( )صلى الله عليه لسلم: ))كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِّطْرَةِّ، فأَبََـوَاهُ يُـهَوِّدَانِّهِّ أَلْ يُـنَصِّّ
ة" ونا كان يدين بقو  القدرية، للكنه "زعم مع ذلك أن أطفا  المشركين في الجنلمن الغريب أن ميم

لأما الذين توقفوا من الخوارج في أمر أطفا  مخالفيهم  - 3(، كما يذكر البغدادي لالشهرستاني.6)
فهم فريق من الصلتية حيث لم يجدلا في الأطفا  ما يوجب للايتهم للا عدلاتهم إلى أن يبلغوا، لفي 

يس لأطفا  ك يقو  الشهرستاني عنهم: "ليحكى عن جماعة منهم )أي الصلتية( أنهم قالوا لذل
(.للعل هذا 7المشركين لالمسلمين للاية للا عدالة حتى يبلغوا فيدعوا إلى الإسلام فيقرلا أل ينكرلا" )

ي كان الفريق من الصلتية ألضح في التوقف في أمر الأطفا  من زعيمهم عثمان بن أبي الصلت الذ
ليس لهم إسلام حتى يدركوا  يقو : "إذا استجاب لنا الرجل لأسلم توليناه لبرئنا من أطفاله؛ لأنه

 (.8فيدعوا إلى الإسلام فيقبلونه" )
_________ 

 (.397،398 / 2( ))العقد الفريد(( )1)
 (.91( ))الفرق بين الفرق(( )ص2)
 (.137 / 1( ))الملل لالنحل(( )3)
 (.182 / 1( ))المقالات(( )4)
  عنه.(. من حديث أبي هريرة رضي الله2658(، لمسلم )1385( رلاه البخاري )5)
 (.129 / 1، ))الملل لالنحل(( )280( ))الفرق بين الفرق(( )ص6)
 (.129 / 1( ))الملل لالنحل(( )7)
 (.97، ))الفرق بين الفرق(( )ص179 / 1( ))المقالات(( )8)
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فليس لهم من الكفر ما يدعو إلى البراءة  سلمين ما يدعو إلى للايتهم،فإذا لم يكن للأطفا  من الم
وقف التام في شأنهم. لهذا الموقف منهم، كما ذهب إليه ابن أبي الصلت، لهذا هو ما يدعو إلى الت



هو نفسه موقف فرقة الثعالبة، فهم يقولون: "ليس لأطفا  الكافرين للا لأطفا  المؤمنين للاية للا 
(، لظاهر هذا الكلام أنهم 1راءة حتى يبلغوا فيدعوا إلى الإسلام فيقرلا به أل ينكرله" )عدالة للا ب

ا ذكر ما سبق عنهم، عاد فقا  بعد قليل من كلامه توقفوا في الحكم فيهم. للكن الأشعري بعدم
 السابق: "لمن قو  الثعالبة في الأطفا : إنهم يشتركون في عذاب آبائهم، لأنهم ركن من أركانهم،

(. فكيف يتم هذا الحكم مع ما نقله عنهم من قولهم 2يريدلن بذلك أنهم بعض من أبعاضهم" )
 أن يكون ذلك التوقف في الدنيا لأما في الآخرة فإنهم السابق بالتوقف في شأنهم قبل البلوغ؟! إلا

عدمه قبل  يوجبون لهم النار، لإلا لكان تناقضا في النقل عنهم. للقد كان القو  بولاية الأطفا  أل
البلوغ هو السبب في انشقاق ثعلبة عن عبدالكريم بن عجرد زعيم العجاردة، فقد كان عبدالكريم يرى 

فا  قبل البلوغ، بينما ثعلبة كان يقو : "نحن على للايتهم صغارا لكبارا إلى أن القو  بالبراءة من الأط
هر مختلفون في حكم الأطفا ، فالذي (.للكن أغلبية العجاردة فيما يظ3يتبين لنا منهم إنكار للحق" )

عليه أكثرهم هو لجوب البراءة منهم قبل البلوغ، للجوب دعوتهم إلى الإسلام حين بلوغهم، بل 
(، أما الأقلية منهم فقد توقفوا فيهم إلى أن يبلغوا 4البغدادي أنهم مجمعون على هذا القو  ) يذكر

لآخر أقوا  الخوارج في  - 4(.5كرها ابن حزم )سن الرشد ليلفظوا بالإسلام، لهذه الطائفة منهم ذ 
المشركين فلم هذا المقام هو ما يذهب إليه الإباضية، فقد تولوا أطفا  المسلمين لتوقفوا في أطفا  

يحكموا لهم بنعيم أل جحيم، يقو  قطب أئمتهم: "منا من توقف في أطفا  المشركين، لمنا من يقو  
منهم: "لللاية أطفا  المسلمين، لأما أطفا  المشركين لالمنافقين  (.ليقو  ابن جميع6إنهم في الجنة" )

 (.7فالوقوف فيهم" )
أيده الله: اختلفت أصحابنا في أطفا  المشركين ليقو  صاحب )كتاب الأديان(: "قا  أبو محمد 

لالمنافقين على قولين: فقالت طائفة منهم: حكمهم في الدنيا لالآخرة حكم آبائهم قياسا على حكم 
 للاد المؤمنين"أ

إلى أن يقو  عن هذه الطائفة: "لقالوا: لما كان أطفا  المؤمنين يتنعمون مع آبائهم بالاتفاق، للم 
ا يجالزلن عليه، جاز أن يعذب أطفا  المشركين لالمنافقين بما لم يعملوا، للله أن يعملوا عملا صالح

 طفا  المؤمنين ينعمون مع آبائهم"يفعل ما يشاء لهو على كل شيء قدير. لقالت الفرقة الأخرى: أ
في الجنة ثم لقفت هذه الفرقة في أطفا  غير المؤمنين قالوا: لأن الله سبحانه لم يتعبدنا بأن نعلم بأنهم 

أل في النار، فلما كان القو  فيهم مما يسع جهله، لكانت الأخبار الواردة فيهم مختلفة أحكامها في 
حكمهم لرأينا الوقوف أسلم في أمرهم".ثم قا  مؤلف هذا  الظاهر، رأينا الاعتصام بالسكوت عن

 (.8الكتاب: "لعلى هذا المذهب الأخير أدركنا أشياخنا رحمهم الله" )
_________ 



 (.180 / 1( ))المقالات(( )1)
 (.182 / 1( ))المقالات(( )2)
 (.101( ))الفرق بين الفرق(( )ص3)
 (.104رق(( )ص، ))الأديان لالف94( ))الفرق بين الفرق(( )ص4)
 (.191 / 4( ))الفصل(( )5)
 (.484( انظر: ))الإباضية بين الفرق(( )ص6)
 (.11( ))مقدمة التوحيد(( )ص7)
 (.24 - 22الفرق(( )ص( ))الأديان ل 8)
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ليذكر الأشعري لالشهرستاني أن كثيرا من الإباضية قد توقفوا في إيلام أطفا  المشركين في الآخرة 
تقام، لجوزلا أن يدخلهم الجنة هم الله سبحانه في الآخرة على غير طريق الان"فجوزلا أن يؤلم

تفضلا".للكن يختلف الشهرستاني معه في أسباب مجازاتهم بالنار، فالأشعري يذكر أنهم يقولون: إن الله 
(، لالشهرستاني يقو : إنه على سبيل الانتقام. لعلى كل 1يؤلمهم للكن ليس على سبيل الانتقام )

نتقم الله منهم؟! لإن كان على غير طريق الانتقام،   فإن كان على طريق الانتقام فما ذنبهم حتى يحا
فما الداعي لتعذيبهم بدلن استحقاق منهم لذلك الانتقام؟! لهناك من الإباضية من يلحق أطفا  

ه أطفيش في المشركين بأطفا  المؤمنين، فلا يتوقف فيهم، بل يقو  إنهم من أهل الجنة لهو ما يقول
قتل الصغير من أهل قبلتنا للا غيرهم". قا  أبو إسحاق تعليقا  تعليقه على قو  السالمي: "للا نرى

على ذلك: "لأن حكم الأطفا  أنهم من أهل الجنة لقوله صلى الله عليه لسلم: ))سألت الله في 
تبع لآبائهم مستدلين اللاهين فأعطيناهم خدما لأهل الجنة((، لهذا رد لقو  الخوارج إن الأطفا  

رًا كَفَّاراً حملا للآية على قاعدتهم" )على زعمهم بقوله تعالى في  (.2 قوم نوح: لَلا يلَِّدُلا إِّلا فاَجِّ
لإزاء اختلاف الخوارج في الحكم على أطفا  مخالفيهم على هذا النحو، نحب أن نعقب ببيان رأي 

الخوارج مخالفين لهم، لكذلك أطفا  المشركين. علماء السلف في قضية أطفا  المؤمنين الذين يعتبرهم 
أما أطفا  المؤمنين فإن بعض أهل العلم يذهب إلى أن هؤلاء الأطفا  إن كانوا كبارا لقد ماتوا على 

الإيمان؛ فإن الله تعالى يدخلهم الجنة مع آبائهم، لإن نقصت أعمالهم عنهم، لتقر أعين آبائهم بهم لإن  
أن ينقص دخولهم من عمل هم في الجنة تفضلا من الله تعالى عليهم، دلن كانوا صغارا فإنهم مع آبائ



(.لقد جزم الإمام أحمد بأنهم في الجنة باتفاق العلماء، يقو  شمس الدين ابن القيم: 3آبائهم شيئا )
(، لهناك من 4"لأما أطفا  المسلمين فقا  الإمام أحمد: لا يختلف فيهم أحد، يعني أنهم في الجنة " )

ت المشيئة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. هذا الحكم على أطفا  المؤمنين، ليرى أنهم تح يخالف
ليرلي السيوطي عن عبدالله بن أحمد عن علي: قا : "قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))إن 

 (.5المؤمنين لأللادهم في الجنة؛ لإن المشركين لأللادهم في النار(( )
زرق لمن على رأيه من الحكم المؤمنين بالجنة ينقض ما ذهب إليه نافع بن الألالحكم على أطفا  

عليهم بدخو  النار، لجدير بالذكر أن أطفا  المؤمنين الذين نتحدث عنهم هنا هم الذين يعتبرهم ابن 
الأزرق لمن على رأيهم أطفا  مشركين، فمخالفوهم في نظرهم مشركون، كما تقدم، لأما أطفا  

فإن العلماء قد اختلفوا فيهم اختلافا   ذين عند أهل الحق عبدة الألثان لمن في حكمهم؛المشركين ال
التوقف في أمرهم، فلا يحكم لهم بجنة للا نار، ليقولون فيهم: ))الله أعلم ما كانوا  - 1كثيرا حاصله:
 (.6عاملين(( )

 أنهم في النار. - 2
 أنهم في الجنة. - 3

_________ 
 (.135 / 1، ))الملل لالنحل(( )189 / 1( ))المقالات(( )1)
 (.479عن ))الإباضية بين الفرق(( )ص( نقلا 2)
، 25 / 27، ))جامع البيان(( )98 / 5، ))فتح القدير(( )451( انظر: ))التفسير القيم(( )ص3)

 (.279،281، ))حادي الأرلاح(( )ص119 / 6))الدر المنثور(( )
 (.387( ))طريق الهجرتين(( )ص4)
الإمام أحمد في زلائده على ))المسند((  ( لالحديث رلاه عبد الله بن119 / 6المنثور(( )( ))الدر 5)
( منكر. لقا  الهيثمي في 642 / 3( قا  الذهبي في ))ميزان الاعتدا (( )1131( )134 / 1)

 (: فيه محمد بن عثمان للم أعرفه، لبقية رجاله رجا  الصحيح.217 / 7))المجمع(( )
  عنه.(. من حديث أبي هريرة رضي الله2658(، لمسلم )1358( رلاه البخاري )6)
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، لهذا قو  ضعيف، إذ أن الحياة الآخرة، إما -أي بين الجنة لالنار –أنهم في منزلة بين المنزلتين  - 4
ذا القو  أنهم رألا أن هؤلاء الأطفا  ليس أن يكون صاحبها في الجنة أل في النار، لقد دعاهم إلى ه

قهم بهم، لليس لهم أيضا أعما  ن فيدخلون به الجنة، لليس لآبائهم من الفوز ما يلحلهم إيما
 يستحقون بها النار.

 أنهم خدم أهل الجنة لمماليكهم. - 5
، لأن يرحم أنهم تحت مشيئة الله تعالى، يحكم فيهم بما يريد، فيجوز أن يعذبهم، لأن يرحمهم - 6

 لا بدليل ينص على أحد الأمور، لهو رأي كثير من أهلبعضهم ليعذب بعضهم، للكن هذا لا يقا  إ
 البدع كالجبرية لغيرهم.

أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا لالآخرة، أي تبعا لآبائهم "حتى للو أسلم الأبوان بعد موت  - 7
 أطفالهم لم يحكم لأفراطهما بالنار".

أطاعه منهم دخل الجنة، لمن  حنون في عرصات القيامة بطاعة رسو  الله إليهم، فمنأنهم يمت - 8
 بعضهم من أهل الجنة، لبعضهم من أهل النار. عصاه دخل النار، فيكون

لقد استعرض ابن القيم أدلة القائلين بهذه الآراء، لانتهى من نقدها إلى نصرة هذا الرأي الأخير، 
أحا  عليه النبي  لة كلها، لتتوافق الأحاديث، ليكون معلوم الله الذيلقا : "لبهذا يتألف شمل الأد

الله أعلم بما كانوا عاملين((.لقد بسط ابن القيم القو  في حكم صلى الله عليه لسلم حيث يقو : ))
(.لقد أيد ابن حزم القو  بأن 1الأطفا ؛ لألرد هذه الآراء لناقشها في كتابه )طريق الهجرتين( )

ن يقو  بغير ذلك، لرد على كين في الجنة، لأكثر من الاحتجاج عليه لالرد على مأطفا  المشر 
ا به لرأيهم، لبين أن تلك الحجج كلها غير صحيحة، أما الآية: فذكر أن الأزارقة في كل ما احتجو 

ن نوحا لم يقل ذلك على جميع الكفار، بل عن كفار قومه الذين أخبره الله عنهم بقوله تعالى: أنََّهُ لَ 
لإيمان، [، لعندها أيقن بأن بقاءهم لا فائدة لراءه ل36ود: يُـؤْمِّنَ مِّن قَـوْمِّكَ إِّلاَّ مَن قَدْ آمَنَ ]ه

فدعى عليهم بخصوصهم، لما علم بنهاية أمرهم، لأجاب عن حديث خديجة بأنه "ساقط مطرح لم يرله 
ث بخلاف قو  من قط من فيه خير"، لعن حديث الوائدة بأن تلك المؤلدة كانت قد بلغت الحن

الجعفي قا :  ذا إنكارا لقولهما، لتمام الحديث: عن سلمة بن يزيدأخبره بأنها لم تبلغ الحنث، فقا  ه
))أتيت أنا لأخي رسو  الله صلى الله عليه لسلم فقلنا له: إن أمنا ماتت في الجاهلية، لكانت تقري 

، قلنا: فإن أمنا لأدت أختا لنا الضيف، لتصل الرحم، فهل ينفعها من عملها ذلك شيء؟ قا : لا
ؤلدة لالوائدة في النار، إلا أن لغ الحنث، فقا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: المفي الجاهلية لم تب

(. لقد قا  كثير من المفسرين بما ألرده ابن حزم من تخصيص 3( )2تدرك الوائدة الإسلام فتسلم(( )
 :حديث خديجة فقد ذكر ابن القيم أنه معلوم من لجهين (، لأما4نوح بالدعاء على كفار قومه فقط )



 هو .أحدهما أن محمد بن عثمان أحد رلاة الحديث مج - 1
 أن زاذان الرالي للحديث عن علي لم يدركه. - 2

_________ 
 (.396 - 387( ))طريق الهجرتين(( )ص1)
بر في ))التمهيد(( (. قا  ابن عبد ال40 / 7(، لالطبراني )15965( )478 / 3( رلاه أحمد )2)
ه أحمد (: رلا123 / 1. لقا  الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( )(: صحيح من جهة الإسناد119 / 18)

(: 7143لرجاله رجا  الصحيح لالطبراني في الكبير بنحوه. لقا  الألباني في ))صحيح الجامع(( )
 صحيح.

 (.74 / 4( انظر: ))الفصل(( )3)
 (.301 / 5، ))فتح القدير(( )270 / 6( انظر: ))الدر المنثور(( )4)
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فقد حكم  –و قوله صلى الله عليه لسلم: ))إن شئت أسمعتك تضاغيهم(( خديجة له لأما حديث
 يمنع من دخولها النار عليه بأنه حديث باطل موضوع. لقد قا  عن حديث الوائدة: "لكونها مؤلدة لا

بسبب آخر"، لذكر أن أحسن ما يقا  فيه: إن المؤلدة "في النار ما لم يوجد سبب يمنع من دخولها 
(.أما شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يرى التوقف في أطفا  المشركين، لقا  بأن أصح الألجه 1) النار"

ين( عنه أنه قا : ))ما من مولود إلا يه لسلم كما في )الصحيحفيهم جواب رسو  الله صلى الله عل
ير؟ يولد على الفطرة" الحديث. قيل: يا رسو  الله، أرأيت من يموت من أطفا  المشركين لهو صغ

(، فلا يحكم على معين منهم لا بجنة للا نار، ليرى أنهم يوم القيامة، 2قا : أعلم بما كانوا عاملين(( )
 حينئذ دخل الجنة، لمن عصى دخل النار، لدلت القيامة، فمن أطاع الله يمتحنون في عرصات

لنولي بأن (.بل لقد جزم الإمام ا3الأحاديث الصحيحة أن بعضهم في الجنة لبعضهم في النار )
(، لاختار هذا الرأي دلن القو  بدخولهم النار، أل 4أطفا  الكفار في الجنة إذا ماتوا قبل البلوغ )

لي أن أصحاب أحمد قد اختلفوا في الأطفا ، فبعضهم قا : م، ليذكر البعلي الحنببالتوقف في شأنه
ص أحمد الوقف، للا يحكم يعذبون تبعا لآبائهم، لبعضهم قا : يدخلون الجنة، ليذكر أن "أكثر نصو 

 (.5بجنة للا بنار" )
 –زارقة لمن معهم لغاية القو  أن أطفا  المشركين الحقيقيين، سواء في نظر المسلمين أل في نظر الأ



 القو  في شأنهم التوقف في الحكم عليهم، فلا يصح حكم الخوارج عليهم بدخو  النار. غاية
من العجزة كالنساء، فقد أخطأت الأزارقة فيه حين  أما مسألة جواز قتل الأطفا  لمن في حكمهم

صحيحة تمنع من  زعموا جواز ذلك، سواء كانوا من المسلمين أل من المشركين، فقد لردت أحاديث
إلا أن يكون ذلك في بيات لا يتميز فيه الأطفا  لالنساء، فلا بأس حينئذ في قتلهم إذا لقع قتلهم، 

قتلهم لإهدار دمائهم. لمن الأدلة على هذا ما جاء في حديث دلن عمد، فيكونون كآبائهم في حكم 
قتل زي، فنهى رسو  الله عن ابن عمر رضي الله عنه قا : ))لجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغا

(.لكذا حديث الصعب بن جثامة قا : سئل النبي صلى الله عليه لسلم عن 6النساء لالصبيان(( )
(.قا  النولي 7صيبون من نسائهم لذراريهم، فقا : ))هم منهم(( )الذراري من المشركين يبيتون في

الصبيان، إذا ث، لتحريم قتل النساء ل بعد إيراد حديث ابن عمر: "أجمع العلماء على العمل بهذا الحدي
(.لقا  ابن حجر في معنى قوله صلى الله عليه 8لم يقاتلوا، فإن قاتلوا، قا  جماهير العلماء: يقتلون" )

هم منهم((: "أي في الحكم في تلك الحالة، لليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، لسلم: ))
فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم" باء إلا بوطأ الذرية، بل المراد إذا لم يمكن الوصو  إلى الآ

(9.) 
O514ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
_________ 
 (.395( ))طريق الهجرتين(( )ص1)
 (. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2658(، لمسلم )1358( رلاه البخاري )2)
 (.178 / 2( ))الفتالى الكبرى(( )3)
 (.50 / 12( ))شرح النولي(( )4)
 (.255 / 1( ))مختصر الفتالى(( )5)
 (.1744(، لمسلم )3015( رلاه البخاري )6)
 (.1745(، لمسلم )3012ري )( رلاه البخا7)
 (.48 / 12( ))شرح النولي(( )8)
 (.147 / 6( ))فتح الباري(( )9)
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 المبحث الأل : الحوار لالمناقشة لإزالة الشبه
لقد حالر الصحابة رضي الله عنهم الخوارج، لحاللوا من خلا  هذا الحوار مناقشة الأمور التي 

الشبه التي عرضتها الخوارج لجعلتها مبررا  م، لحاللوا إزالةلكانت سبب خرلجه خالفت فيها الخوارج
لمسوغا لخرلجهم. لكان هذا الحوار لتلك المناقشة أكثر من مرة، لفي أكثر من موضع لمن أكثر من 
شخص، لكان الحوار ناجحا إذ من خلاله زالت شبه جماعة من الخوارج، لعادلا إلى الحق، لانضموا 

( جاء إلى عائشة رضي 1ه الله أن عبد الله بن شداد )أحمد بن حنبل رحم اعة. يرلي الإمامإلى الجم
الله عنها فقالت: "يا عبدالله بن شداد هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ فحدثني عن هؤلاء القوم 
الذين قتلهم علي، فقا : لمالي لا أصدقك؟ قالت: فحدثني عن قصتهم، قا : فإن عليا لما كاتب 

ية آلاف من قراء الناس، فنزلوا بأرض يقا  لها حرلراء من ؛ خرج عليه ثمانالية لحكم الحكمينمع
جانب الكوفة، لأنهم عتبوا عليه فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله، لاسم سماك به الله، ثم 

يه، أمر انطلقت فحكمت في دين الله للا حكم إلا لله، فلما أن بلغ على ما عتبوا عليه لفارقوه عل
ير المؤمنين رجل إلا رجلا قد حمل القرآن، فلما أن امتلأت الدار من ن لا يدخل على أمفأذن مؤذ

قراء الناس؛ دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده ليقو : أيها المصحف! 
رق، لنحن نتكلم حدث الناس. فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين ما تسأ  عنه إنما هو مداد في ل 

اذا تريد؟ قا : أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا؛ بيني لبينهم كتاب الله، يقو  الله ا رلينا منه، فمبم
نْ أَهْلِّ  نْ أَهْلِّهِّ لَحَكَمًا مِّّ قَاقَ بَـيْنِّهِّمَا فاَبْـعَثُواْ حَكَمًا مِّّ فْتُمْ شِّ هَا تعالى: في كتابه في امرأة من رجل لَإِّنْ خِّ

نـَهُمَاحًا يُـوَفِّّقِّ اللهُ إِّن يرُِّيدَا إِّصْلاَ  [. فأمة محمد صلى الله عليه 35إِّنَّ اَلله كَانَ عَلِّيمًا خَبِّيراً ]النساء:   بَـيـْ
لسلم أعظم دما لحرمة من امرأة لرجل، لنقموا علي أن كاتبت معالية كتبت: علي بن أبي طالب، 

ومه قريشا ديبية حين صالح قلقد جاءنا سهيل بن عمرل لنحن مع رسو  الله صلى الله عليه لسلم بالح
( ..2). 

لأكمل القصة ثم إنه بعث إليهم عبدالله بن عباس ليناظرهم. لقيل إن عليا رضي الله عنه ذهب إليهم 
لناظرهم فيما نقموا عليه حتى رجعوا لدخلوا معه الكوفه، ثم إنهم عاهدلا فنكثوا ما عاهدلا عليه 

(3.) 
جة، لأن يبين للناس أن يلزم الخوارج الح ع قراء الناس أنلنلحظ أن عليا رضي الله عنه أراد في جم

إدعاء الخوارج على علي رضي الله عنه أنه حكم الرجا  لا أساس له من الصحة، فأراد إيضاح حقيقة 
ما حصل من قبو  التحكيم، لأنه عين ما يريدلن من تحكيم كتاب الله عز لجل، لأنه رضي الله عنه 

رة عن إدراك حقيقة الأمر، ؤلاء الخوارج قاصزيز، للكن عقو  هما خرج عن حكم الكتاب الع
 لنظرهم محدلد، قد غطت الشبهات أعينهم فما عادلا يبصرلن إلا من خلالها.



للقد جاء رضي الله عنه بالحجة المقنعة فجاء بالمصحف فوضعه بين يديه لجعل يصكه بيده ليقو : 
 أيها المصحف حدث الناس!

_________ 
ليد، المدني، من كبار التابعين الثقات، لكان معدلدا في د الليثي أبو الو بن شداد بن الها ( عبدالله1)

 (.422 / 1هـ لقيل بعدها. انظر ))التقريب(( )81الفقهاء، مات بالكوفة مقتولا سنة 
(. قا  ابن كثير في ))البداية 656( )86 / 1( رلاه عبد الله بن أحمد في ))زلائد المسند(( )2)

(. 601الوادعي في ))الصحيح من دلائل النبوة(( )اده صحيح. لحسنه (: إسن291 / 7(( )لالنهاية
 لقا  شعيب الأرناؤلط محقق ))المسند((: إسناده حسن.

 (.281 / 7( انظر ))البداية لالنهاية(( )3)
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إن كل من له عقل يعلم أن المصحف لن يرد للن يتحدث أل يحكم، لإنما الحكم بكتاب الله يكون 
ما فعله علي رضي الله عنه من العلماء الحافظين له العاملين بمعانيه لمقاصده، لهذا بالرجوع إلى 

تحكيم صحابيين جليلين، لاشترط عليهما تحكيم الكتاب لالسنة، فيرجع إلى مقتضى النصوص لا إلى 
 الأهواء لالمصالح الشخصية.

ج، لبنود هذه المناظرة هي لهذه مقدمة ما احتج به رضي الله عنه لما رد به على اعتراضات الخوار 
عباس رضي الله عنهما لما بعثه إلى الخوارج، فيحتمل أن ابن عباس سمع  التي ناظرهم بها عبدالله بن

عليا رضي الله عنه لما قا  ما قا  عند جمع قراء الناس، ثم سار إلى الخوارج في ديارهم، لناظرهم فيما 
 ين عبدالله بن عباس لبين الخوارج.نقموا لاعترضوا، لهذا نص المناظرة التي جرت ب

اس رضي الله عنهما: )لما خرجت الحرلرية اعتزلوا في دار، لكانوا ستة آلاف، يقو  عبدالله بن عب
لأجمعوا على أن يخرجوا على علي، فكان لا يزا  يجيء إنسان، فيقو : يا أمير المؤمنين! إن القوم 

  يقاتلوني، لسوف يفعلون.خارجون عليك. فيقو  دعوهم؛ فإني لا أقاتلهم حتى
ل صلاة الظهر، فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين! أبرد بالصلاة؛ لعلي أكلم فلما كان ذات يوم؛ أتيته قب

هؤلاء القوم. قا : فإني أخافهم عليك. قلت: كلا، لكنت رجلا حسن الخلق، لا أؤذي أحدا. فأذن 
ت عليهم في دار النهار لهم لي، فلبست حلة من أحسن ما يكون من اليمن، لترجلت، لدخل

أر قط أشد منهم اجتهادا، جباهم قرحة من السجود، لأياديهم كأنها يأكلون، فدخلت على قوم لم 



 ثفن الإبل، لعليهم قمص مرحضة، مشمرين، مسهمة لجوههم.
فسلمت عليهم، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس! لما هذه الحلة عليك؟! قلت: ما تعيبون مني، فقد 

ليمنية، ثم قرأت هذه الآية: قُلْ مَنْ رسو  الله صلى الله عليه لسلم أحسن ما يكون في ثياب ارأيت 
َ أَخْرَجَ لِّعِّبَادِّهِّ لَالْطَّيِّّبَاتِّ مِّنَ الرِّزْقِّ قُلْ هِّي لِّلَّذِّينَ آمَنُواْ فيِّ الْحيََا يَا خَالِّصَةً يَـوْمَ حَرَّمَ زِّينَةَ اللهِّ الَّتيِّ نْـ ةِّ الدُّ

لُ الآيَاتِّ لِّقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ ]  الْقِّيَامَةِّ   [.32الأعراف: كَذَلِّكَ نُـفَصِّّ
فقالوا: فما جاء بك؟ قلت لهم: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه لسلم المهاجرين 

لعليهم نز  القرآن؛ فهم أعلم  -لالأنصار، لمن عند ابن عم النبي صلى الله عليه لسلم لصهره 
 ن.؛ لأبلغكم ما يقولون، لأبلغهم ما تقولو -كم منهم أحدا بتأليله منكم، لليس في
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مُونَ ]الزخرف:  فقالت طائفة منهم: لا تخاصموا قريشا؛ فإن الله عز لجل يقو  بَلْ هُمْ قَـوْمٌ خَصِّ
قلت: هاتوا؛ ما نقمتكم على أصحاب [. فانتحي لي نفر منهم، فقا  اثنان أل ثلاثة: لنكلمنه. 58

ا هن؟ قا : أما إحداهن؛ فإنه حكم الله عليه لسلم لابن عمه؟ قالوا: ثلاث. قلت: م رسو  الله صلى
ِّ ]الأنعام:  [. ما شأن الرجا  لالحكم؟ قلت: هذه 57الرجا  في أمر الله، لقا  الله: إِّنِّ الْحكُْمُ إِّلاَّ للِّّ

قد حل سبيهم، للئن كانوا فإنه قاتل للم يسب للم يغنم؛ إن كانوا كفارا؛ للاحدة. قالوا: لأما الثانية؛ 
لا قتالهم. قلت: هذه ثنتان، فما الثالثة؟ لذكر كلمة معناها. قالوا: محى نفسه مؤمنين؛ ما حل سبيهم ل 

من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين؛ فهو أمير الكافرين. قلت: هل عندكم شيء غير هذا؟ 
م من كتاب الله جل ثناؤه لسنة نبيه صلى الله لوا: حسبنا هذا. قلت لهم: أرأيتكم إن قرأت عليكقا
يه لسلم ما يرد قولكم؛ أترجعون؟ قالوا: نعم. قلت: أما قولكم: "حكم الرجا  في أمر الله؛ فإني عل

الله تبارك لتعالى أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجا  في ثمن ربع درهم، فأمر 
واْ لَا تَـقْتـُلُواْ الصَّيْدَ لَأنَتُمْ حُرُمٌ لَمَن  تبارك لتعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُ أن يحكموا فيه. أرأيت قو  الله

نكُمْ ]الم ثْلُ مَا قَـتَلَ مِّنَ النـَّعَمِّ يَحْكُمُ بِّهِّ ذَلَا عَدٍْ  مِّّ دًا فَجَزَاء مِّّ [. لكان من 95ائدة: قَـتـَلَهُ مِّنكُم مُّتـَعَمِّّ
الرجا . أنشدكم ا  يحكمون فيه، للو شاء يحكم فيه، فجاز من حكم حكم الله أنه صيره إلى الرج

بالله! أحكم الرجا  في إصلاح ذات البين لحقن دمائهم أفضل أل في أرنب؟! قالوا: بلى؛ بل هذا 
قَاقَ بَـيْنِّهِّمَا فاَ فْتُمْ شِّ نْ أَهْلِّهِّ لَحَكَمًا مِّّ أفضل. لفي المرأة لزلجها: لَإِّنْ خِّ نْ أَهْلِّهَا إِّن يرُِّيدَا بْـعَثُواْ حَكَمًا مِّّ

نـَهُمَا إِّنَّ اَلله كَانَ عَلِّيمًا خَبِّيراً ]النساء: إِّصْلَاحًا يُـوَفِّّ  [. فنشدتكم بالله! حكم الرجا  في 35قِّ اُلله بَـيـْ



ه؟ قالوا: نعم. صلاح ذات بينهم لحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة؟! خرجت من هذ
ا تستحلون من للم يغنم"؛ أفتسبون أمكم عائشة تستحلون منها م قلت: لأما قولكم: "قاتل للم يسب

غيرها لهي أمكم؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها؛ فقد كفرتم، لإن قلتم: ليست 
هِّ  لْمُؤْمِّنِّيَن مِّنْ أنَفُسِّ ُّ أَلْلَى باِّ . فأنتم بين [6مْ لَأَزْلَاجُهُ أُمَّهَاتُهمُْ ]الأحزاب: بأمنا؛ فقد كفرتم: النَّبيِّ

من هذه؟ قالوا: نعم. لأما محي نفسه من أمير المؤمنين؛ فأنا  ضلالتين، فأتوا منها بمخرج. أفخرجت
آتيتكم بما ترضون: إن نبي الله صلى الله عليه لسلم يوم الحديبية صالح المشركين، فقا  لعلي: ))اكتب 

ك رسو  الله، ما قاتلناك. فقا  رسو  ا صالح عليه محمد رسو  الله. قالوا: لو نعلم أنيا علي! هذا م
 عليه لسلم: امح يا علي! اللهم إنك تعلم أني رسو  الله، امح يا علي! لاكتب: هذا ما الله صلى الله

د محى (، لالله لرسو  الله صلى الله عليه لسلم خير من علي، لق1صالح عليه محمد بن عبدالله(( )
ن، بوة! أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. فرجع منهم ألفانفسه، للم يكن محوه نفسه ذلك محاه من الن

 (.2لخرج سائرهم، فقتلوا على ضلالتهم، قتلهم المهاجرين لالأنصار( )
_________ 

 ( ط / مكتبة الكليات الأزهرية.203 / 3( انظر ))السيرة النبوية(( لابن هشام )1)
(، لالنسائي في ))السنن 3187( )342 / 1 بن أحمد في ))زلائد المسند(( )( رلاه عبد الله2)

(، لأبو نعيم في ))حلية الأللياء(( 157 / 10دالرازق في ))المصنف(( )(، لعب167 / 5الكبرى(( )
(. قا  الوادعي في 362 / 2(، لابن عبد البر في ))جامع بيان العلم لفضله(( )318 / 1)

 حسن. (:711))الصحيح المسند(( )

(5/ 50) 

 

لطرق إحكام الرد لإفحام الخصم شرلط المناظر، لضوابط المناظرة لقد حوت هذه المناظرة كثيرا من 
 لذلك كالآتي:

ن يكون قوي الحجة، غزير العلم، ذكيا فطنا حاضر شرلط المناظر: ينبغي أن يختار المناظر اختيارا بأ
 (.1البديهة، حسن الجواب، حسن الخلق لالهيئة، متواضعا حليما متأنيا، تقيا منصفا )

ه الشرلط في حبر الأمة عبدالله بن عباس، للجد نفسه أهلا لذلك فاستأذن أمير للقد توافرت هذ
ليه، فقا  ابن عباس: "كلا" لعلل ذلك بما المؤمنين علي بن أبي طالب لمناظرتهم، فخاف علي ع

 يتصف به من صفات من أنه رجل حسن الخلق لا يؤذي أحدا.



ة المناظر قبل حديثه، لذلك لبس رضي الله عنه لقد اهتم بمنظره لهيئته إذ أل  ما يطالع الخصم هيئ
 حلة من أحسن ما يكون من اليمن لترجل.
 الخصم:ضوابط المناظرة، لطرق إحكام الرد لإفحام 

اختيار الوقت المناسب للحوار لالمناظرة، لقد اختار ابن عباس لقتا مناسبا ليتمكن من الحديث  - 1
فاختار لقت فراغهم لعدم انشغالهم لا بالعمل للا  معهم دلن مقاطعة من أحد أل انصراف من آخر،

ب الذي يتيح اختيار المكان المناس - 2بالعبادة، فجاءهم لهم يأكلون، لالطعام موضع حديث.
للمعارض الحديث بحرية لأمان، فيظهر كل ما يعترض عليه لما يشكل عنده، إذ غرض المناظرة 

ار ابن عباس رضي الله عنه إلى الخوارج في دارهم لالحوار إيضاح موضع الإشكا  لإزالة الشبهة، فس
اظرة، فإذا أجيب تحديد موضوع المناظرة، فينبغي أن يكون موضوعا محددا تدلر حوله المن - 3(.2)

عنه انتقل إلى غيره، حتى لا يتشتت الذهن مع موضوعات شتى، لينبغي أن يصرح ليحدد موضوع 
لطرفين، لذلك حدد ابن عباس رضي الله عنهما مدار المناظرة بوضوح حتى لا يقع إشكا  من أحد ا

 - 4(.3عمه" ) الحوار فقا : "هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم لابن
الإقرار بما عند الخصم من الخير لالحق، فابن عباس رضي الله عنه لصف اجتهادهم في العبادة للم 

تذكير الخصم بالرغبة الصادقة في الحوار  - 5(.4لهوى )يكتمه، لهذا من الإنصاف لالتجرد عن ا
اس سبب مجيئه فقا : لالاستماع إليه، لبيان أن الهدف هو الوصو  إلى الحق، لذلك يبين ابن عب

تحديد الأصل الذي يرجع إليه ليحتج به، لينبغي  - 6(.5"لأبلغكم ما يقولون لأبلغهم ما تقولون" )
صمين، لقد حدد ابن عباس رضي الله عنه ذلك فقا : "أرأيتكم أن يكون متفق على صحته عند الخ

توثيق  - 7(.6عون؟ " )إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه لسنة نبيه ما يرد قولكم أترج
(، فابن عباس رضي الله عنه لا يذكر شيئا إلا ليستد  7المعلومات بالأدلة التي يحتج بها الطرفان )

استماع حجة الخصم كاملة، لعدم  - 8الرسو  صلى الله عليه لسلم.عليه من كتاب الله أل سنة 
جه اعتراضهم بشكل متكامل، ثم العجلة بالجواب حتى يعلم ما عند القوم كله، ليتصور مرادهم، لل 

يجيبهم بجواب يقطع حجتهم، لهذا ما فعله ابن عباس رضي الله عنه فاستمع إلى اعتراضاتهم الثلاثة، 
 (.8لاحدة )ثم أجاب عنها لاحدة 

_________ 
 (.57( انظر: ))الرد على المخالف(( لبكر أبو زيد )ضمن مجموعة الردلد( )1)
( ))حوار الحضارات لطبيعة الصراع بين 25 / 2( للخطيب البغدادي )( انظر ))الفقيه لالمتفقه(2)

 (.247الحق لالباطل(( لموسى إبراهيم البراهيم )
 (.60( انظر ))الرد على المخالف(( )3)



 (.62(، ))الرد على المخالف(( )242( انظر ))حوار الحضارات(( )4)
 (.25 / 2( انظر ))الفقيه لالمتفقه(( )5)
ات أئمة السلف مع حزب إبليس لأفراخ الخلف دراسة لتحليلا(( لسليم الهلالي ( انظر ))مناظر 6)
(62،64.) 
(، ))الرد على المخالف(( 64(، ))مناظرات أئمة السلف(( )243( انظر ))حوار الحضارات(( )7)
(66.) 
 (.61(، ))مناظرات أئمة السلف(( )31 / 2( انظر ))الفقيه لالمتفقه(( )8)
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العلم بحا  الخصم، لتوقع ردة فعله، لمحاللة الاستفادة من ذلك في إقامة الحجة عليه، فابن  - 9
وهم في ذلك، فلما أراد السير لغعباس رضي الله عنه كان يعلم زهد الخوارج لتقشفهم في العبادة ل 

فرد  –لكان يتوقع إنكارهم  -إليهم لبس حلة من أحسن ما يكون من اليمن، فأنكرلا عليه ذلك 
عليهم أن هذا لارد في الكتاب لالسنة، لفي رده عليهم قرر أمرين: الأل : جهلهم بهدي الرسو  

را هي لاردة في الكتاب لالسنة، مثل و مصلى الله عليه لسلم، الثاني: أنهم لجهلهم يعيبون لينكرلن أ
هذا الأمر، لمثل إنكارهم على علي أمر التحكيم. لإن كان لم يصرح بهذين الأمرين أل يعلنهما، 

( 1إظهار حقيقة الخصم إن كان جاهلا بالكتاب لالسنة ) - 10للكنهما ينفذان للنفوس لالأذهان.
ابن عباس أل  ما قدم إليهم أنكرلا عليه أمر  هعن طريق إضعاف موقفه بالحجة لالدليل، لهذا ما فعل

حلته، فبين جهلهم لأنه أعلم منهم بما لرد في الكتاب لالسنة، لقرر أنه شاهد ما لم يشاهدلا من حا  
 رسو  الله صلى الله عليه لسلم.

لكذلك لما سئل ما جاء بك؟ زاد في الإجابة ليؤكد هذا الأمر فقا : "أتيتكم من عند أصحاب النبي 
ى الله عليه لسلم المهاجرين لالأنصار، لمن عند ابن عم النبي صلى الله عليه لسلم لصهره، لص

 لعليهم نز  القرآن، فهم أعلم بتأليله منكم، لليس فيكم منهم أحد".
_________ 

 (.63( انظر ))مناظرات أئمة السلف(( )1)
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عنه للقرآن الكريم لعلمهم بتأليله إذ عليهم فهو ها هنا يؤكد أمرين: الأل : فهم الصحابة رضي الله 
الصحابة في الفهم، فبين ميزة الصحابة ف الخوارج الذين قرؤلا القرآن فظنوا أنهم ساللا نز ، بخلا

لتفردهم بنزل  القرآن بين أظهرهم. الثاني: بيان جهل الخوارج، لإظهار حقيقتهم، لأنه ليس فيهم 
ن: عمق علم المعترض عليهم، لالذي يقتضي قوة حجتهم لقوة صحابي لاحد، فبهذه المقدمة قرر أمري

للمناظر أن يشترط على الخصم إن هو  - 11فهم.موقفهم، جهل المخالفين المعترضين مما يضعف موق
(، لذلك قا  ابن عباس: "أرأيتكم إن 1أفحمه لأقام عليه الحجة أن يرجع عن قوله، ليقر بخطئه )

رجعون؟ قالوا: نعم "فاشترط عليهم لقبلوا، لهذا من إقامة الحجة قرأت عليكم من كتاب الله ... أت
لخصم: الاستدلا  على جواز أصل ما اعترضوا عليه، من طرق إحكام الرد لإفحام ا - 12عليهم.

لالاستدلا  بما يحتجون به، إذ كانوا معترضين على تحكيم الرجا  في أمر الله مطالبين بتحكيم 
ز لجل قد صير حكمه إلى الرجا  في مسائل، فينبغي ألا يعارض حكم الله الكتاب، فبين لهم أن الله ع

رلا هم المخالفين لحكم الله، فنقض شبهتهم لقلبها عليهم في تحكيم الرجا ، للو اعترضوا لصا
من طرق إحكام الردلد لإفحام الخصم: استخدام القياس لذلك لما قا  لهم "أحكم  - 13(.2)

، لحقن دمائهم أفضل أل في أرنب" لقا : "أفضل من حكمهم في بضع الرجا  في إصلاح ذات البين
من طرق إحكام الردلد لإفحام الخصم:  - 14(.3امرأة"؟! لهذا من أحسن القياس لألضحه )

نقض حجة الخصم بأن يمثل لقوله بمثا  هو باطل عنده، ليعلم الخصم أن بطلان قوله كبطلان ما مثله 
ابن عباس لما قالوا: "قاتل للم يسب للم يغنم"، فهذا أمر عام جاء له (، لذلك حينما رد عليهم 4به )

أمكم عائشة تستحلون منها ما تستحلون من غيرها لهي أمكم؟ بمثا  هم يبطلونه فقا : "أفتسبون 
إحكام  - 15( ثم بين لهم اللوازم الباطلة التي تلزم من قولهم هذا، فد  على بطلان الملزلم.5... " )

(، فهذا ابن عباس رضي الله عنه قد 6ه المعرلضة، لكشف زيفها لتصييرها هباء منثورا )النقض، للشب
حسن الصياغة بالتزام اللسان العربي الفصيح، لالإتيان  - 16رهم بذلك.أحكم نقض شبههم لقر 

بالكلام الطيب بعيدا عن الشتم لالفظاظة في الرد، لالاقتصاد في السياق، فيؤتى بالألفاظ على قدر 
(. للقد كان ابن عباس رضي الله عنه حسن 7عاني دلن تطويل لا حاجة له، أل تكرار يخل ليمل )الم

 معاييرها في هذه المناظرة فتأمل.الصياغة بكل 
التنبيه إلى لجوب النظر إلى حقيقة الأمر لإلى لاقع الحا ، لالبعد عن السطحية لالغلو، فقا   - 17

علي اسم الإمرة في كتاب التحكيم، "للم يكن محوه نفسه في جوابه عن الاعتراض الأخير في مسح 
 ذلك محاه عن النبوة".



_________ 
 (.77(، ))مناظرات أئمة السلف(( )53 / 2يه لالمتفقه(( )( انظر ))الفق1)
 (.73(، ))مناظرات أئمة السلف(( )56 / 2( انظر ))الفقيه لالمتفقه(( )2)
 (.215، 213 / 1( انظر ))إعلام الموقعين(( لابن القيم )3)
 (.73(، ))مناظرات أئمة السلف(( )55 / 2( انظر ))الفقيه لالمتفقه(( )4)
(، لالنسائي في ))السنن 3187( )342 / 1 بن أحمد في ))زلائد المسند(( )( رلاه عبد الله5)

(، لأبو نعيم في ))حلية الأللياء(( 157 / 10(، لعبدالرازق في ))المصنف(( )167 / 5الكبرى(( )
(. قا  الوادعي في 362 / 2(، لابن عبد البر في ))جامع بيان العلم لفضله(( )318 / 1)

 حسن.(: 711))الصحيح المسند(( )
 (.65( انظر ))الرد على المخالف(( )6)
 (.70 - 67(، ))الرد على المخالف(( )28 - 27 / 2( انظر ))الفقيه لالمتفقه(( )7)
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ذلك، فنلحظ أن ابن  يره حتى تجري المناظرة لفق ما يناسبالعلم بعقلية الخصم لطريقة تفك - 18
ئل لهم يستمعون، لهو في عباس رضي الله عنهما استمع إلى حججهم، ثم تولى الإجابة عن المسا

أثناء ذلك ينقلهم من مسألة إلى مسألة، لمن جزئية إلى جزئية، ليجيب بشكل مباشر للاضح، 
، لبلى"، لهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنه لعلمه ليقررهم على كل لاحدة، لهم يقرلن "بنعم

وا بأهل جد  لكلام، ثم إنهم بطبيعتهم الحادة المتسرعة، لنظرتهم القاصرة، لسطحية التفكير فهم ليس
يتأثرلن بالعصبية، لقد يعزلهم الصخب الجماعي عن التفكير لالفهم، لمتابعة الحوار، لذلك قالوا كل 

جابة دلن مقاطعات. لذلك ينبغي عند مناقشة مثل هذا النوع أن يكون الحوار اعتراضاتهم، ثم تولى الإ
(، ليكون المجا  1ير الجماعة، لتخف لطأة العصبية )فرديا لا جماعيا قدر الإمكان حتى يعزلوا عن تأث

 أرحب للتفكير لالموازنة فيما يطرح عليهم، لفيما عندهم من خلفيات.
_________ 

 نع الحوار حينما قالت جماعة "لا تخاصموا قريشا".( انظر كيف حاللوا م1)
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لينبغي تكرار المناقشة لالرد على الشبهات أكثر من مرة، لمن أكثر من شخص مع مراعاة لقت 
بالشعارات البراقة التي  زمني بين كل مرة لأخرى، إذ في هذه الجماعات من هم مغرلرلن قد تأثرلا

كتاب الله، سبيل الله، لالأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر، لتحكيم  يرفعها الخوارج من الجهاد في 
فتدفع طائفة منهم العاطفة الدينية الجياشة، لحب الخير للانضمام إلى هذه الجماعات، للكن ما إن 

له، فالشبهة سرعان ما تزل  بإذن الله. يقو  يبدأ الحوار، لتناقش الأمور، ليفكر المرء بما يقا  حو 
كبا لأميرنا محمد بن مسلمة دالله رضي الله عنه: "بعثنا عثمان بن عفان في خمسين را جابر بن عب
( حتى أتينا ذا خشب، فإذا رجل معلق المصحف في عنقه، تذرف عيناه دموعا، بيده 1الأنصاري )

على ما في  –يأمرنا أن نضرب بهذا يعني السيف  -يعني المصحف –السيف لهو يقو : ألا إن هذا 
ى ما في هذا قبلك، فجلس  المصحف فقا  محمد بن مسلمة: اجلس، فقد ضربنا بهذا عليعني –هذا 

(.لمن مناظرات الصحابة 2حتى رجعوا ) –أي ابن مسلمة رضي الله عنه  –فلم يز  يكلمهم 
عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما حيث للخوارج لإلزامهم بالأصل الذي يقرلن به، ما جرى بين 

ني في رأيهم لحاجوني س ممن كان يطعن على عثمان ممن يرى رأي الخوارج، فراجعو يقو : "لقيني نا
القرآن. قا : فلم أقم معهم للم أقعد، فرجعت إلى الزبير منكسرا فذكرت ذلك له، فقا  الزبير رضي 

 يهم لحملوه عليه، للعمر الله إن القرآن لمعتد  مستقيم،الله عنه: إن القرآن قد تألله كل قوم على رأ
إنهم لا يطعنون على أبي بكر لعمر، فخذهم لما التقصير إلا من قبلهم، لمن طعنوا عليه من الناس ف

بسنتهما لسيرتهما، قا  عبدالله: فكأنما أيقظني بذلك، فلقيتهم فحاججتهم بسنة أبي بكر لعمر، فلما 
ة على التساؤلات (.لنجد أن المناقشة لإقامة الدليل لالإجاب3عف قولهم" )أخذتهم بذلك قهرتهم لض

رج لتدعوهم إلى الخرلج على الجماعة المسلمة لقتالهم: لمن تزيل كثيرا من الشبه التي تعترض الخوا
(، فخرجنا 5( قا : كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج )4ذلك ما أخرجه مسلم عن يزيد الفقير )

ى المدينة فإذا جابر بن ي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، لقا : فمررنا علفي عصابة ذل 
سارية عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم، قا : فإذا هو قد ذكر عبدالله يحدث القوم جالسا إلى 

ن الجهنميين، قا : فقلت له: يا صاحب رسو  الله ما هذا الذي تحدثون، لالله يقو : ربَّـَنَا إِّنَّكَ مَ 
تَهُ لَمَا لِّلظَّ  لِّ النَّارَ فَـقَدْ أَخْزَيْـ هَا مِّنْ [. كُلَّمَا أَرَ 192الِّمِّيَن مِّنْ أنَصَارٍ ]آ  عمران:تُدْخِّ نـْ ادُلا أَن يَخْرُجُوا مِّ

[. فما هذا الذي تقولون؟ قا : فقا : أتقرأ 22غَمٍّ أُعِّيدُلا فِّيهَا لَذُلقُوا عَذَابَ الْحرَِّيقِّ ]الحج: 
الذي يبعثه الله فيه؟ م. قا : فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه لسلم يعني القرآن؟ قلت: نع

لى الله عليه لسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج قا : ثم قلت: نعم. قا : فإنه مقام محمد ص



نعت لضع الصراط لمرلر الناس عليه. لقا : لأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قا : غير أنه قد زعم 
(، 6رجون كأنهم عيدان السماسم )ا يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قا : يعني: فيخأن قوم

نهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس، فرجعنا قلنا: ليحكم قا : فيدخلون نهرا من أ
ل أترلن الشيخ يكذب على رسو  الله صلى الله عليه لسلم، فرجعنا فلا لالله ما خرج منا غير رج

 (.7لاحد )
O444ص -م الصحابة بين الفرقة لالفرق لأسماء السويل 

_________ 
لسي الأنصاري، أبو عبدالرحمن صحابي من الأمراء، شهد بدرا لما بعدها إلا ( محمد بن مسلمة الأ1)

هـ. انظر 46هـ، لقيل عام 43تبوك، اعتز  الفتنة فلم يشهد الجمل للا صفين، مات بالمدينة عام 
 (.443 / 3( دار الفكر، الطبقات )383 / 3ة(( )))الإصاب

 / 2ابة(( لمحمد أمحزلن )( نقلا عن ))تحقيق مواقف الصح321خ دمشق(( لابن عساكر )( ))تاري2)
198.) 

 (.198 / 2( نقلا عن تحقيق مواقف الصحابة لمحمد أمحزلن )506( ))تاريخ دمشق(( )3)
أبو عثمان قيل له الفقير لأنه أصيب في فقار  ( يزيد الفقير هو يزيد بن صهيب الكوفي ثم المكي4)

 (.50 / 3يألم منه حتى ينحني له. انظر ))شرح صحيح مسلم(( ) ظهره فكان
( شغفني: أي لصق بشغاف قلبي لهو غلافه، لأما رأي ))الخوارج(( فهو تكفير أصحاب الكبائر 5)

 (.50 / 3لخلودهم في النار. انظر ))شرح صحيح مسلم(( للنولي )
س ليؤخذ جسها دقاقا سودا  سماسم جمع سمسم، لعيدانه تراها إذا قلعت لتركت في الشم( ال6)

 (.51 / 3. انظر ))شرح صحيح مشلم(( )كأنها محترقة، فشبه بها هؤلاء
 (.191( رلاه مسلم )7)
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إن تقديم النصيحة لالوعظ لهذه الفئة الضالة مما فعله الصحابة  المبحث الثاني: الوعظ لالنصيحة
صحابة على لعظ لنصح الخوارج في ير من الرضي الله عنهم تبرئة للذمة لنصحا للأمة. للقد أقدم كث

أكثر من موطن، لمن ذلك أن عليا رضي الله عنه أتاه رجلان من الخوارج زرعة بن البرج الطائي، 
لحرقوص بن زهير السعدي لأنكرلا عليه أمر الحكومة لطلبوا منه أن يتوب .. لقا  له زرعة: أما 



لجل قاتلتك، أطلب بذلك لجه الله لرضوانه،  الله عز لالله يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجا  في كتاب
فقا  له علي: بؤسا لك، ما أشقاك! كأني بك قتيلا تسفي عليك الريح، قا : لددت أن قد كان 

ذلك، فقا  له علي: لو كنت محقا كان في الموت على الحق تعزية عن الدنيا، إن الشيطان قد 
نيا تقاتلون عليها. فخرجا من عنده يحكمان. بل لكم في داستهواكم، فاتقوا الله عز لجل، إنه لا خير 

مازا  نصح الصحابة للخوارج للعظهم لهم مستمرا حتى لما شارفوا على القتا  في النهرلان 
لاصطفوا، تقدم لهم قيس بن سعد بن عبادة فوعظهم فيما ارتكبوه من الأمر العظيم لالخطب الجسيم 

هم للعظهم، لتقدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نبهم للبخفلم ينفع، كذلك أبو أيوب الأنصاري أ
(.لكذلك فعل عبدالله بن أبي ألفى 1إليهم لخطبهم للعظهم لخوفهم لأنذرهم لتوعدهم لحذرهم )

رضي الله عنه إذ كان له غلام اسمه فيرلز قد لحق بالخوارج من الشق الآخر، فلما كان لقت القتا : 
الله بن أبي ألفى، فقا : نعم الرجل لو هاجر، قا  عبدالله: ما يقو  هذا عبد نادله: يا فيرلز يا فيرلز،

عدل الله؟ فقيل له: يقو  نعم الرجل لو هاجر، فقا : أهجرة بعد هجرتي مع رسو  الله صلى الله عليه 
 (.2لسلم، لقد سمعت رسو  الله صلى الله عليه لسلم يقو : ))طوبى لمن قتلهم لقتلوه(( )

قد أثر في جماعة من الخوارج، لذلك أن عليا لما رفع راية الأمان مع أبي أيوب  ظ لالنصحإن هذا الوع
الأنصاري رضي الله عنه انضم إليها جماعة من الخوارج، لانصرف آخرلن إلى الكوفة، لإن كان في 

 ظاهر الأمر عدم تفاعلهم مع هذه المواعظ إلا أنها تظل تؤثر في جماعة.
O 456ص -سماء السويلم الفرق لأالصحابة بين الفرقة ل 

_________ 
 (.180 / 2(، ))تاريخ ابن خلدلن(( )288 / 7( انظر ))البداية لالنهاية(( لابن كثير )1)
(، لابن أبي عاصم في 19172( )357 / 4( رلاه عبد الله بن أحمد في ))زلائد المسند(( )2)

شعيب الأرناؤلط محقق  سن. لقا (. قا  الألباني في ))ظلا  الجنة((: إسناده ح906))السنة(( )
 ))المسند((: حديث صحيح لهذا إسناد حسن رجاله ثقات.
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 المبحث الثالث: الترغيب لالترهيب
قد يكون من بين صفوف الخوارج من لديه تطلعات للسلطة لحب للرئاسة، فينفع مع هذا الصنف 

 استمالته لترغيبه.



ارج بالمنصب، لأن يستصلحهم ه أن يستميل رؤلس الخو أبي طالب رضي الله عن للقد حال  علي بن
بالما  لتتألف قلوبهم بذلك، لأنه إذا تابع الرأس تابع من معه، لإذا رجع لكف رجعوا لكفوا، أل 
أحدث خللا في صفوفهم. يرلي الطبري أن علي بن أبي طالب قبل أن يفد على الخوارج بحرلراء 

: يزيد بن قيس، فجاء رضي الله إطافة لطاعة، فقيل له أي رؤلس الخوارج هم لهليحالرهم سأ  عن 
عنه إلى يزيد بن قيس لدخل فسطاطه، لأمره على أصبهان لالري، ثم خرج حتى انتهى إلى الخوارج 

( حتى أثناهم عما هم فيه لقررهم فرجعوا معه، لدخلوا إلى 1لهم يخاصمون ابن عباس، ثم كلمهم )
ه يجدي معهم ليكون رادعا لهم، الترهيب لالتخويف لعل سلك الصحابة أيضا مسلك(.ل 2الكوفة )

لقد تقدم كيف أن عليا لما اصطفوا للقتا  في النهرلان جاءهم لهددهم لحذرهم لسفه رأيهم 
(.لكذلك لما كان في الكوفة في بداية الأمر كانوا يقاطعونه في خطبه ليقولون: لا حكم إلا لله. لفي 3)

ة حق يراد بها باطل، إن سكتوا عممناهم، لإن عنه: "الله أكبر! كلم ها، فقا  علي رضي اللهمرة قالو 
تكلموا حججناهم، لإن خرجوا علينا قاتلناهم. فوثب يزيد بن عاصم من الخوارج فقا : ... يا علي 

ا أللى بها أبالقتل تخوفنا! أما لالله إني لأرجو أن نضربكم بها عما قليل غير مصفحات، ثم لتعلمن أين
د للي أمر قتا  الخوارج لمعالية فكان رضي الله عنه يخطب في كان المغيرة بن شعبة ق(.ل 4صليا )

 (.5الناس، ليتهدد الخوارج )
لالملاحظ أن فئة الخوارج هذه لا يجدي معها كثيرا التهديد بالقتل إذ هو شهادة في نظرهم لهو 

ذ رلجهم لتقمع شوكتهم، إة الأمر حتى يحد من خغايتهم، لالمطلوب إظهار قوة المسلمين لقوة للا
 هم لا يندحرلن إلا بالقتا  غالبا.

O 457ص -الصحابة بين الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 
_________ 

( تقدم أن الرلايات تعددت لذكرت أن عليا سار إليهم لحالرهم لأن ابن عباس كذلك، لهذه 1)
 الرلاية توفق بين الأمرين.

 (.110 / 3تاريخ الطبري(( )( انظر ))2)
 (.180 / 2ابن خلدلن(( )( انظر ))تاريخ 3)
 (.114 / 3( انظر ))تاريخ الطبري(( )4)
 (.143 / 3( انظر ))تاريخ ابن خلدلن(( )5)
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لقد كان الصحابة  المبحث الرابع: ذم الخوارج لذم صنيعهم، لنشر النصوص النبوية الواردة في حقهم
ة لالسلام، لكان مما رلله ما سمعوه المختار عليه الصلا رضي الله عنهم يرللن ما سمعوه عن المصطفى

عن الخوارج، ثم لما خرجت الخوارج عمد الصحابة إلى نشر هذه النصوص النبوية لبيان أن هؤلاء 
(.كما كان الصحابة رضي الله عنهم يظهرلن ذم 1الخوارج الحرلرية هم المرادلن بهذه النصوص )

ا ، لإفساد في البلاد. لكان الناس للمسلمين لنهب للأمو الخوارج، لينددلن بصنيعهم من قتل 
يسألونهم هل سمعوا من رسو  الله صلى الله عليه لسلم شيئا عنهم فيحدثونهم بما سمعوه من النبي 

(: )دخلت على ابن أبي ألفى لهو محجوب 3(.قا  سعيد بن جهمان )2صلى الله عليه لسلم )
 سعيد بن جهمان، فقا : ما فعل  : من هذا؟ فقلت: أناالبصر فسلمت عليه فرد علي السلام. فقا

لالدك؟ فقلت: قتلته الأزارقة. قا : قتل الله الأزارقة كلها. ثم قا : حدثنا رسو  الله صلى الله عليه 
لسلم: ))ألا إنهم كلاب أهل النار. قا : قلت: الأزارقة كلها أل الخوارج؟ قا : الخوارج كلها(( 

لما رأى رؤلس الخوارج معلقة على جسر دمشق أظهر أمامة رضي الله عنه (.لكذلك ما فعله أبو 4)
ذمهم لرلى ما لرد فيهم، فقا : ))شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء لخير قتيل من قتلوا، كلاب أهل 
النار، قد كان هؤلاء مسلمين فصارلا كفارا. فقيل له: يا أبا أمامة: هذا شيء تقوله؟ قا : بل سمعته 

 (. لكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار الخلق.5سلم(( ) صلى الله عليه ل من رسو  الله
O 458ص -الصحابة بين الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 

_________ 
 ( النولي.173 / 7( انظر صحيح مسلم كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة لمن يخاف على إيمانه )1)
ن حنيف، لانظر سؤالهم لأبن أبي بكرة رية، لسؤالهم لسهل ب( انظر سؤالهم لأبي سعيد عن الحرل 2)

 (.637، 635، 633 / 2عن أبيه في ))السنة(( لعبدالله بن أحمد بن حنبل )
هـ. انظر ))ميزان  136( سعيد بن جهمان أبو حفص الأسلمي، صدلق له أفراد، مات سنة 3)

 (.292 / 1(، ))التقريب(( )131 / 2الاعتدا (( )
(. لقا  647 / 2(، لعبدالله بن أحمد في ))السنة(( )905( )بي عاصم في ))السنة(( رلاه ابن أ4)

 الألباني في ))ظلا  الجنة((: إسناده حسن.
(. لقا  الألباني في ))صحيح 268 / 8(، لالطبراني )163 / 2(، لالحاكم )176( رلاه ابن ماجه )5)

 سنن ابن ماجه((: حسن.
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م، لإنزا  نصوص قرآنية فيهم حتى لا من مسلكهم ببيان سوء فعلته المبحث الخامس: تحذير الناس
 يغتر بهم

نصوص النبوية الذامة للخوارج، لصرحوا علمنا كيف أن الصحابة رضي الله عنهم عمدلا إلى إظهار ال
بأنهم المرادلن بهذه النصوص، لهم في كل ذلك يحذرلن الناس من مسلكهم، ليبينون لهم سوء فعلتهم 

سلمين لترليع الآمنين. يقو  ابن عباس رضي الله عنهما محذرا من الخوارج: "كلام الحرلرية من قتل الم
 (.1ضلالة" )

_________ 
(. لابن بطة في 644 / 4ائي في ))شرح أصو  اعتقاد أهل السنة لالجماعة(( )( رلاه اللالك1)

 (.1168 / 2(. لانظر ))جامع بيان العلم(( لابن عبدالبر )286 / 1))الإبانة(( )
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للقد أنز  الصحابة رضي الله عنهم نصوصا من القرآن الكريم على الخوارج، لتنوعت أقوالهم في ذلك 
فات، كل هذا تحذيرا من للا تعارض، إن تعددت صفات الخوارج، فذكر كل صحابي صفة من الص

مِّن بَـعْدِّ مِّيثاَقِّهِّ لَيَـقْطَعُونَ مَا أَمَرَ  الَّذِّينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ اللَِّّّ  - 1مسلكهم لذما لفعالهم، فالخوارج هم:
دُلنَ فيِّ ا رُلنَ ]البقرة:اللَُّّ بِّهِّ أَن يوُصَلَ لَيُـفْسِّ رَّقُوا إن الَذِّينَ ف ـَ - 2(.1[ )27لَأرْضِّ أُللئَِّكَ هُمُ الْخاَسِّ
يـَعًا ]الأنعام:  تعالى: قُلْ هَلْ هم الأخسرلن أعمالا كما قا  الله  - 3(.2[، )159دِّينـَهُمْ لكََانوُا شِّ

لَأخْسَرِّينَ أَعْمَالًا الَّذِّينَ ضَلَّ سَعْيـُهُمْ فيِّ الحَْ  عًا نُـنـَبِّّئُكُمْ باِّ نُونَ صُنـْ مُْ يُحْسِّ يَا لَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنهَّ نْـ يَاةِّ الدُّ
هم من زاغت قلوبهم لمالت عن اتباع الحق كما قا  تعالى  - 4(.3[ )104 - 103كهف: ]ال

قِّيَن ]الصف: فَـلَمَّا زاَغُوا  المتبعون  هم - 5(.4[ )5أَزاَغَ اللَُّّ قُـلُوبَهمُْ لَاللَُّّ لا يَـهْدِّي الْقَوْمَ الْفَاسِّ
نْهُ ]آ  عمران: للشبهات كما قا  تعالى: فأََمَّا الَّذِّينَ في قُـلُوبهِِّّمْ زيَْ   6(.5[ )7غٌ فَـيـَتَّبِّعُونَ مَا تَشَابهََ مِّ

يَضُّ لُجُوهٌ لَتَسْوَدُّ لُجُوهٌ فأََمَّا الَّذِّينَ هم من تسود لجوههم يوم القيامة ك - ما قا  الله تعالى: يَـوْمَ تَـبـْ
تُمْ تَكْفُرُلنَ لَأَمَّا الَّذِّينَ ابْـيَضَّتْ لُجُوهُهُمْ لُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَـعْدَ إِّيماَنِّكُمْ فَذُلقُواْ الْعَذَابَ بمَِّ  اسْوَدَّتْ  ا كُنـْ

(.لهذه الآيات لا تخص الخوارج، 6[ )107 - 106يهَا خَالِّدُلنَ ]آ  عمران: فَفِّي رَحْمَةِّ اللهِّ هُمْ فِّ 
الألصاف، لالصحابة رضي الله عنهم أنزلوها على الحرلرية إما لأنهم  بل تعم كل من اتصف بتلك

عنها على الخصوص لهل الآية تشملهم فأجابوا عن السؤا . أل لأن الخوارج هم أل  من سئلوا 
(.لمن 7 لخرج على جماعة المسلمين بالسيف، لكان المقصود التحذير منهم )ابتدع في دين الله



تحذير الناس منهم، لتنبيههم على عدم الاغترار بما يظهر عليهم من مواقف الصحابة مع الخوارج 
لعبادة لقراءة القرآن، فذكر لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما الخوارج لما يصيبهم عند قراءة الزهد لا
خُونَ فيِّ ن، قا : "يؤمنون بمحكمه ليضلون عند متشابهه" لقرأ: لَمَا يَـعْلَمُ تَأْلِّيلَهُ إِّلاَّ اُلله لَالالقرآ رَّاسِّ

(.لفي مرة 8[ )7بِّّنَا لَمَا يَذَّكَّرُ إِّلاَّ أُلْلُواْ الألْبَابِّ ]آ  عمران: الْعِّلْمِّ يَـقُولُونَ آمَنَّا بِّهِّ كُلٌّ مِّّنْ عِّندِّ رَ 
وارج لاجتهادهم لصلاتهم فقا : "ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود لالنصارى لهم أخرى ذكر له الخ
 (.9على ضلالة" )

_________ 
ب قل هل ننبئكم ( ذكره سعد بن أبي لقاص. انظر ))صحيح البخاري((، كتاب التفسير، با1)

 ( فتح.425 / 8بالأخسرين أعمالا )
(، ))زاد المسير(( 44انظر ))الاعتصام(( للشاطبي )( ذكره أبو هريرة لأبو أمامة رضي الله عنهما. 2)

 (.435 / 2لابن الجوزي )
 / 2رضي الله عنه. انظر كتاب ))السنة(( لعبدالله بن أحمد بن حنبل ) ( ذكره علي بن أبي طالب3)

 (.425 / 8))فتح الباري(( )(، 636
 / 2بن أحمد بن حنبل )( ذكره أبو أمامة، لسعد بن أبي لقاص. انظر كتاب ))السنة(( لعبد الله 4)

 (.46،48(، ))الاعتصام(( )75(، ))السنة(( للمرلزي )641
 / 2سعد بن أبي لقاص. انظر كتاب ))السنة(( لعبد الله بن أحمد بن حنبل )( ذكره أبو أمامة، ل 5)

 (.46،48(، ))الاعتصام(( )75(، ))السنة(( للمرلزي )641
 (.75( ذكره أبو أمامة، انظر ))السنة(( للمرلزي )6)
 (.48( انظر ))الاعتصام(( )7)
 (.343 / 1( انظر كتاب ))الشريعة(( للآجري )8)
 (.343 / 1 ))الشريعة(( )( رلاه الآجري في9)

(5/ 60) 

 

للقد حرص علي بن أبي طالب رضي الله عنه على تحذير الناس من مسلك الخوارج، حتى أنه لما 
من غركم! فقا  أصحابه: ؤسا لكم! لقد ضركم انتهى من النهرلان جعل يمشي بين القتلى ليقو : )ب

يا أمير المؤمنين لمن غرهم؟ قا : الشيطان لأنفس بالسوء أمارة غرتهم بالأماني، لزينت لهم المعاصي، 



 (.1لنبأتهم أنهم ظاهرلن( )
فينبغي على للاة الأمر علماء لأمراء من تحذير الناس من الفكر الضا  المنحرف، لتوعيتهم بخطورته 

 . يتسلل إلى النفوسحتى لا
كما ينبغي على الآباء ملاحظة أبنائهم فكرا لسلوكا لمحالرتهم، لمناقشتهم في الأفكار المنحرفة 

لتحذيرهم منها، لبناء معتقد صحيح لفكر لاعي يحو  دلن تسلل هذه البدع إلى النفوس. لإن رأى 
فعليهم منعه  لالانسياق لرائهم، الآباء أل للاة الأمر بادرة من أحد، لرغبة في اللحاق بأهل البدع

حتى يعود إلى رشده، فهذا معالية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يرسل إلى حوثرة بن لادع الأسدي 
 (.3( أباه ليرده )2)

O 459ص -الصحابة بين الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 
_________ 

 (.288 / 7( انظر ))البداية لالنهاية(( لابن كثير )1)
مسعود الأسدي، من الشجعان الزعماء، كان من أنصار علي بن أبي حوثرة بن لادع بن  ( هو:2)

طالب، لشهد معه كثيرا من الوقائع، فارقه بعد التحكيم لاعتز  حتى قتل علي، ثم خرج على معالية 
(، الأعلام 164 / 3هـ. انظر ))الكامل(( لابن الأثير )41مع أصحابه، فأرسل إليه جيشا فقتل عام 

(2/  326.) 
 (.286 / 7(، لانظر ))البداية لالنهاية(( )142 / 3تاريخ ابن خلدلن(( )( انظر ))3)

(5/ 61) 

 

لقد دلت نصوص الكتاب لالسنة لإجماع الأمة على لجوب هجر أهل  المبحث السادس: هجرهم
ج كموقف لاضح (.للم يبرز هجر الصحابة رضي الله عنهم للخوار 1البدع، لأن هجرهم زجر لهم )

ارج أنفسهم منعزلون عن الجماعة المسلمة، لإن كان لرد عن بعض الصحابة رر منهم لأن الخو متك
رضي الله عنهم ترك مخاطبتهم لمخالطتهم، من ذلك ما قاله جندب بن عبدالله لفرقة دخلت عليه من 

قا : يا م؟ قالوا: نحن، فالخوارج. فقالوا: ندعوك إلى كتاب الله، فقا : أنتم؟ قالوا: نحن، قا : أنت
لق الله في اتباعنا تختارلن الضلالة، أم في غير سنتنا تلتمسون الهدى؟! اخرجوا عني أخابيث خ

( يقو : كذا لكذا، 3(.لكذلك هجر عبدالله بن عمر سماع بدعهم، فقد قيل لابن عمر: إن نجدة )2)
بن حنبل لجوب يرى الإمام أحمد (.لذلك 4فأدخل إصبعيه في أذنيه مخافة أن يدخل قلبه منه شيء )



طعة الخوارج لهجرتهم لترك التعامل معهم، فلا يباع للا يشترى منهم، بل للا يكلموا للا يصلى مقا
 (، زجرا لهم على بدعتهم.5عليهم )

O 462ص -الصحابة بين الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 
_________ 

)شرح (، )42السيوطي ) جر(( لجلا  الدين( انظر: ))هجران أهل البدع((، أل ))الزجر باله1)
(، ))هجر 106 / 13(، ))شرح صحيح مسلم(( للنولي )224، 219 / 1السنة(( للبغوي )

 (.21المبتدع(( لبكر أبو زيد )
 (.139 / 4( انظر ))إعلام الموقعين(( )2)
 ( نجدة بن عامر الحرلري من رؤلس الخوارج.3)
 (.32 / 4( انظر ))ذم الكلام(( للهرلي )4)
 (.157 ،155ة(( للخلا  )( انظر ))السن5)

(5/ 62) 

 

 المبحث السابع: الإجابة عن أسئلتهم، لعدم صدهم، لمراسلتهم إن دعت الحاجة
جابة عن تقدم أن الهجر من العقوبات لالزلاجر لأهل البدع، للكن هذا الهجر لا يتنافى مع الإ

طالبين للعلم، أسئلتهم إن هم سألوا، أل بيان لتوضيح مشكلة إن هم استفهموا، فإن جاءلا 
 إجابتهم لمناقشتهم هو العالم مستفهمين لا معاندين مخاصمين فإنهم يجابون للا يصدلن، لالذي يتولى

 عنهما يسأله عن العارف لا الجاهل العامي. فلقد كتب نجدة الحرلري إلى عبدالله بن عباس رضي الله
لحرلرية، للولا أني أخاف أن خلا ، فقا : ابن عباس: )إن الناس يقولون: إن ابن عباس يكاتب ا

فأخبرني: هل كان رسو  الله صلى الله عليه أكتم علما لم أكتب إليه، فكتب إليه نجدة: أما بعد، 
لعن الخمس، لمن هو؟ لسلم يغزل بالنساء؟ لهل كان يضرب لهن بسهم؟ لهل كان يقتل الصبيان؟ 

الله عليه لسلم يغزل بالنساء؟  فكتب إليه ابن عباس: إنك كتبت تسألني: هل كان رسو  الله صلى
الغنيمة، فأما السهم فلم يضرب لهن بسهم. ( من 1لقد كان يغزل بهن، يدالين المرضى ليحذين )

الله صلى الله عليه لسلم  لكتبت: هل كان رسو  الله صلى الله عليه لسلم يقتل الصبيان؟ لإن رسو 
ما علم الخضر من الصبي الذي قتل، فتميز لم يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم 

ؤمن. لكتبت تسألني: عن الخمس، لمن هو؟ لإنا نقو : هو الكافر من المؤمن، فتقتل الكافر لتدع الم



 (.2لنا، فأبى قومنا علينا ذلك، فصبرنا عليه( )
غل الفرصة المكاتبة محدلدة الأسئلة لالأجوبة إلا أن ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن يست نجد هذه

فلما سأله نجدة عن قتل  لينهي نجدة عن بعض بدعه، لينبهه إلى الشبه التي تحو  بينه لبين الحق.
اس بمنهج الصبيان، بين له أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم لم يكن يقتل الصبيان، للعلم ابن عب

( الذي قد 3ضر للصبي )الخوارج في الاستدلا ، لاتباعهم للمتشابه من النصوص، أخبره أن قتل الخ
أنه كان عن  –صلى الله عليه لسلم يستدلون له على جواز قتل الصبيان ليعارضون به فعل الرسو  

لم علمه لأنت لا علم من الله، لليس أمرا عاما، فإن كنت تعلم علمه فافعل فعله، لإن كنت لا تع
 (.4تعلم فلا تقتل الصبيان )

، ثم زاد في الإجابة لقا : فأبى قومنا علينا ذلك فصبرنا عليه، ثم لما سأله عن الخمس، قا : هو لنا
الخمس لنا، لأن قومنا منعونا منه لخالفوا نصوص الكتاب لالسنة، إلا أننا لم أي: مع علمنا أن 

قومنا، للم يدفعنا ذلك للخرلج عليهم بالسيف بل صبرنا على ذلك، نكفرهم للم نتبرأ منهم، فمازالوا 
الصبر على جور الولاة لعدم الخرلج عليهم بالسيف كما تفعل الخوارج. لمن أسئلة لهذا هو المنهج، 

وارج للصحابة، سؤالات نافع بن الأزرق الحرلري لعبدالله بن عباس، فسأله أسئلة عدة لكان ابن الخ
لم ير ذلك يعارض الهجر. بل إن عبدالله بن عباس بادر إلى مكاتبة نجدة الحرلري (. ل 5عباس يجيب )

س ينهاه عن ا كانت المصلحة مقتضية لذلك، فإن نجدة منع الميرة عن الحرمين فكتب إليه ابن عبالم
( لما أسلم قطع الميرة عن مكة لهم مشركون، فكتب إليه رسو  الله 6ذلك ليقو  إن ثمامة بن أثا  )

لإنك قطعت (. 7الله عليه لسلم: ))إن أهل مكة أهل الله فلا تمنعهم الميرة((. فخلاها لهم ) صلى
 (.8الميرة لنحن مسلمون، فخلاها لهم نجدة )

O 463ص -الصحابة بين الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 
_________ 

 ( يحذين: يعطين.1)
 (.1812( رلاه مسلم )2)
 (.80، 74رقم )( كما لرد في سورة الكهف آية 3)
زارقة الذين جوزلا ذلك. انظر ( النجدات أتباع نجدة الحرلري لا يجيزلن قتل الصبيان بخلاف الأ4)

 (.56))الفرق بين الفرق(( )
( حيث سرد هذه 327 – 301علوم القرآن(( لجلا  الدين السيوطي )( انظر ))الإتقان في 5)

 الأسئلة لإجابات ابن عباس عليها.
بن أثا  بن النعمان اليمامي الحنفي، أبو أمامة: صحابي، سيد أهل اليمامة. قاتل ( هو: ثمامة 6)



 / 1يعاب(( )هـ. انظر: ))الاست12لمرتدين من أهل البحرين مع العلاء الحضرمي، توفي حوالي عام ا
 ( ط / دار الفكر.203 / 1(، ))الإصابة(( )203

ث أبي هريرة رضي الله عنه. قا  (. من حدي1764(، لمسلم )4372( الحديث رلاه البخاري )7)
ة في ))الصحيحين(( ليس فيه أمر النبي صلى (: لحديث ثمام402 / 3الزيلعي في ))نصب الراية(( )

( هامش 204 / 1على أهل مكة. لانظر: ))الاستيعاب(( )الله عليه لسلم لثمامة أن يرد الميرة 
 (.203 / 1))الإصابة((، ل ))الإصابة(( )

 (.353 / 3(، ))الكامل(( لابن الأثير )147 / 3ن خلدلن(( )( انظر ))تاريخ اب8)

(5/ 63) 

 

 عليهم بل السير فيهم السيرة العادلةعدم الاعتداء  المبحث الثامن:
لقد كان موقف الصحابة رضي الله عنهم من الخوارج موقفا عادلا منصفا، فالصحابة قوم عدل  

قون الله عز لجل فيمن خالفهم. فنجد أن الخوارج رغم شغبهم المتكرر على علي رضي الله عنه، يت
"لا حكم إلا الله "، لاتهامهم إياه بالكفر، لطلبهم منه التوبة لمقاطعته في خطبته أكثر من مرة بقولهم 

هم بالقتا ، للم يعتد لة، للم يبدأ(، إلا أنه رضي الله عنه سار معهم السيرة العاد1من أمر الحكومة )
(. بل كلما شغبوا عليه، لأثارلا العامة لقالوا: لا حكم إلا لله لهو في 2عليهم بقو  للا بفعل )

هم ليقو : "الله أكبر كلمة حق يلتمس بها باطل! أما إن لكم عندنا ثلاثا ما صحبتمونا: خطبته، ينها
الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، للا للا نمنعكم  لا نمنعكم مساجد الله أن تذكرلا فيها اسمه،

يقابلهم (.ثم إنه رضي الله عنه لم 3نقاتلكم حتى تبدؤنا، ثم رجع إلى مكانه الذي كان فيه من خطبته )
بجيش لقتالهم حتى قتلوا عدد من المسلمين، لاعتدلا لأفسدلا في الأرض، حينها سار إليهم، للم 

 ليأمرهم أن يرجعوا، فلم تز  رسله تختلف إليهم حتى م يناشدهم اللهيبدأهم بالقتا  بل أرسل إليه
 ( ...4قتلوا رسوله، فلما رأى ذلك نهض إليهم فقاتلهم حتى فرغ منهم )

O465ص - الفرقة لالفرق لأسماء السويلم بة بينالصحا 
_________ 

 ( أمر الحكومة، ما حصل من التحكيم في صفين.1)
 (.248 / 5( انظر ))منهاج السنة النبوية(( )2)



 (.284 / 7(، ))البداية لالنهاية(( )114 / 3( انظر ))تاريخ الطبري(( )3)
 (.125 / 3( انظر ))تاريخ الطبري(( )4)

(5/ 64) 

 

لتاسع: إعطاء الأمان لمن رجع منهم لمحاللة استصلاحه، لإعلان الكف عمن كف منهم حث االمب
 لرجع

بير في رجوع جماعات كثيرة منهم لقد كان لإعطاء الأمان، لفتح باب الرجعة لالتوبة للخوارج أثر ك
أبي خاصة إذا بانت قوة الدللة لقدرتها على السيطرة على الألضاع، لالتضييق عليهم. فعلي بن 

طالب رضي الله عنه رفع راية أمان مع أبي أيوب الأنصاري يوم النهرلان لمن يرجع من الخوارج، 
واء انضم لراية أبي أيوب أل سار إلى عتز  القتا  لاعتز  جيش الخوارج سفأعطى الأمان لكل من ا

نكم ممن لم يقتل الكوفة أل إلى المدائن فهو آمن. لذلك ناداه أبو أيوب لقا : "من جاء هذه الراية م
للم يستعرض فهو آمن، لمن انصرف منكم إلى الكوفة أل إلى المدائن لخرج من هذه الجماعة فهو 

 (.1نا منكم في سفك دمائكم" )حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخوان آمن، إنه لا
سفك الدماء فاعتز  من الخوارج قرابة الثلث لما فتح باب التوبة لالعودة لأعطوا الأمان، لبين لهم أن 

ليس هو المقصود بل إقامة الحق لتحكيم أمر الله عز لجل هو المطلوب. إن من الوسائل الناجحة في 
لإعلان الكف عمن كف منهم، لأنه لن يبدأهم بقتا  لخوارج إعطاؤهم الأمان إن عادلا، التعامل مع ا
 (.2إلا إذا بدؤه )

O 466ص -الصحابة بين الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 
_________ 

 (.121 / 3( انظر ))تاريخ الطبري(( )1)
 (.114 / 3( انظر ))تاريخ الطبري(( )2)
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 المبحث العاشر: قتالهم
دًا ]الكهف:   [.17قا  الله تعالى: مَن يَـهْدِّ اللَُّّ فَـهُوَ الْمُهْتَدِّي لَمَن يُضْلِّلْ فَـلَن تجِّدَ لَهُ لَلِّيًّا مُّرْشِّ



ق، لحجبت العقو  عن الحوار لالمناقشة لم يبق إلا تحكيم عن سماع صوت الح ذا انغلقت القلوبإنه إ
أمر الله عز لجل فيهم برد بغيهم إذ هم أعرضوا عما تقدم، لذلك قا  علي رضي الله عنه للخوارج: 

 "للا نقاتلكم حتى تبدؤلنا".
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البلاد، لإقامة حدلد الله، فلما بدأ الخوارج باستعراض المسلمين لقتلهم كان لابد من حفظ أمن 
د لردت نصوص نبوية عديدة، ء معه لقتا  الخوارج. لقفسار علي رضي الله عنه لالصحابة الفضلا

تحض على قتا  الخوارج، يقو  الرسو  صلى الله عليه لسلم: ))لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد(( 
ة لالسلام أجر من يقاتلهم (، ليبين عليه الصلا2(، ليقو : ))قتالهم حق على كل مسلم(( )1)

(.كما أن الرسو  3م القيامة(( )فيقو : ))فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يو 
صلى الله عليه لسلم أشار إلى أن علياً رضي الله عنه سيلي هذا الأمر، يقو  علي بن أبي طالب: إني 

(؟ 4ة، فقا : ))كيف أنت لقوم كذا لكذا )دخلت على رسو  الله صلى الله عليه لسلم لعنده عائش
قوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤلن القرآن لا فقلت: الله لرسوله أعلم. قا : ثم أشار بيده فقا : 

(.للكن كانت النصوص صريحة بوجوب قتا  الخوارج. اتفقت كلمة 5يجالز تراقيهم ... الحديث(( )
م علي بن أبي طالب لجمع من الصحابة. لكان عبدالله الصحابة رضوان الله عليهم على قتالهم، لقاتله

(. لذلك أراد رضي الله عنه أن يقاتل 6على المسلمين )بن عمر يرى أن قتا  الحرلرية حقا لاجبا 
نجدة الحرلري حين أتى المدينة يغير على ذراريهم، فقيل له: إن الناس لا يبايعونك على هذا، فتركه 

آسى من الدنيا إلا على ثلاث: ظمأ الهواجر، لمكابدة الليل، لألا (. لقا  رضي الله عنه: "ما 7)
(: "خرج محكم في زمان 9(.ليقو  معالية بن قرة )8غية التي حلت بنا" )أكون قاتلت هذه الفئة البا

أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم فخرج عليه بالسيف رهط من أصحاب رسو  الله منهم 
(: "كنا بالأهواز نقاتل الخوارج لفينا أبو برزة 12و  الأزرق بن قيس )(.ليق11( )10عائذ بن عمر )

 (.14(.لكذلك قاتلهم معالية بن أبي سفيان لالمغيرة بن شعبة )13" )الأسلمي رضي الله عنه
_________ 

 (.1064(، لمسلم )7432( رلاه البخاري )1)
لقا  محقق الكتاب: إسناده  (،621 / 2( انظر كتاب ))السنة(( لعبدالله بن أحمد بن حنبل )2)

 صحيح.



 (.3611( رلاه البخاري )3)
رلاة الحديث عند قوله: "لقوم كذا كذا لصف صفتهم. انظر ( قا  عبدالله بن إدريس أحد 4)

 (.623 / 2))السنة(( لعبدالله بن أحمد بن حنبل )
اصم في ))السنة(( (، لابن أبي ع1379( )160 / 1( رلاه عبد الله بن أحمد في ))زلائد المسند(( )5)
 (: إسناده جيد.(. لقا  الألباني: إسناده صحيح. لقا  شعيب الأرناؤلط محقق ))المسند(429)
 (.380 / 28(، ))الفتالى(( )639 / 2( كتاب ))السنة(( لعبدالله بن أحمد بن حنبل )6)
 (.380 / 28(، ))الفتالى(( )639 / 2( كتاب ))السنة(( لعبدالله بن أحمد بن حنبل )7)
 (.185 / 4( انظر ))الطبقات الكبرى(( لابن سعد )8)
 / 2هـ. انظر ))التقريب(( )113ثقة عالم مات سنة  ( معالية بن قرة بن إياس بن هلا  المزني9)

 (.216 / 10(، ))التهذيب(( )261
( هو: عائذ بن عمرل بن هلا  بن عبيد المزني أبو هبيرة البصري، صحابي شهد الحديبية، مات 10)

( انظر ))تاريخ الطبري((  / دار 262 / 2هـ. انظر ))الإصابة(( )61عبيدالله بن زياد سنة  في للاية
 (.390 / 1ر، ))التقريب(( )الفك
 (.640 / 2( كتاب ))السنة(( لعبد الله بن أحمد بن حنبل )11)
(، 51 / 1هـ. ))التقريب(( )120( الأزرق بن قيس الحارثي البصري ثقة مات بعد سنة 12)

 (.200 / 1) ))التهذيب((
 (.640 / 2( كتاب ))السنة(( لعبدالله بن أحمد بن حنبل )13)
 (.143، 142 / 3ن خلدلن(( )( انظر ))تاريخ اب14)
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للما عزم علي بن أبي طالب على قتا  الخوارج لأراد السير إليهم بين للمسلمين مبررات قتالهم، 
زيل لمن يقاتل الخوارج كما لرد عن رسو  الله لأعلمهم بحكم هذا القتا  للجوبه، لبشرهم بالأجر الج

يقو : يخرج قوم صلى الله عليه لسلم فقا : ))أيها الناس إني سمعت رسو  الله صلى الله عليه لسلم 
من أمتي يقرؤلن القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، للا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، للا 

يحسبون أنه لهم لهو عليهم، لا تجالز صلاتهم تراقيهم،  صيامكم إلى صيامهم بشيء. يقرؤلن القرآن
يصيبونهم ما قضى لهم  (، لو يعلم الجيش الذي1يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية(( )



على لسان نبيهم صلى الله عليه لسلم لاتكلوا عن العمل. لآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد لليس 
( 2الثدي عليه شعرات بيض، فتذهبون إلى معالية لأهل الشام ) له ذراع على رأس عضده مثل حلمة

يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد لتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم لأموالكم. لالله إني لأرجو أن 
(، 3سفكوا الدم الحرام، لأغارلا في سرح الناس، فسيرلا على اسم الله. يقو  زيد بن لهب الجهني )

(. فلما التقيا 4ن كانوا مع علي رضي الله عنه لقتا  الخوارج: مررنا على قنطرة )لكان في الجيش الذي
قا  لهم: ألقوا الرماح لسلوا سيوفكم من جفونها، لعلى الخوارج يومئذ عبدالله بن لهب الراسبي، ف

(، لسلوا السيوف، 5فإني أخاف أن يناشدلكم كما ناشدلكم يوم حرلراء. فرجعوا فوحشوا برماحهم )
(. قا : لقتل بعضهم على بعض لما أصيب من الناس يومئذ إلا 6رهم الناس برماحهم )لشج

لمخدج، فالتمسوه فلم يجدله. فقام علي رضي الله رجلان. فقا  علي رضي الله عنه: )التمسوا منهم ا
عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، قا : أخرله، فوجدله مما يلي الأرض. فكبر ثم 

(.فالصحابة رضي الله عنهم بينوا للناس مبررات قتالهم 7صدق الله لبلغ رسوله ... الحديث( ) قا :
لأجر العظيم في قتالهم. بل إن عبدالله بن الزبير رضي الله للخوارج، لشجعوهم على ذلك، لبينوا ا

 (.8عنهما كان يجز  العطايا من الأموا  لمن يقاتلهم )
_________ 

 (.1066( رلاه مسلم )1)
( كان علي رضي الله عنه لأصحابه قد أعدلا جيشا للقاء معالية لأهل الشام لردهم إلى الطاعة، 2)

العراق لسفكوا الدم الحرام، خطب علي جيشة لسار بهم إليهم،  للكن لما أفسد ))الخوارج(( في
 (.121 - 17 / 3لكانت موقعة النهرلان. انظر ))تاريخ الطبري(( )

بو سليمان الكوفي من أجلة التابعين لثقاتهم، متفق على الاحتجاج به. هاجر ( هو: زيد بن لهب أ3)
هـ. انظر ))ميزان 90ات حوالي سنة إلى النبي صلى الله عليه لسلم فقبض لزيد في الطرق، م

 (.277 / 1(، ))التقريب(( )107 / 2الاعتدا (( )
 / 7ح صحيح مسلم(( )( هي قنطرة الدبرجان لهناك خطبهم علي رضي الله عنه. انظر ))شر 4)

172.) 
 (.172 / 7( فوحشوا برماحهم: أي: رموا بها عن بعد. انظر ))شرح صحيح مسلم(( )5)
 (.172 / 7ددلها إليهم لطاعنوهم بها، انظر ))صحيح مسلم(( )( شجرهم الناس: أي: م6)
 (.1066( رلاه مسلم )7)
 (.146 / 3( انظر ))تاريخ ابن خلدلن(( )8)
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الله عنهم في قتالهم الخوارج فتتضح من خلا  ما فعله علي رضي الله عنه  الصحابة رضيأما عن سنة 
إن الخوارج لا  - 1ها في الآتي:لالصحابة معه حينما قاتلوهم في النهرلان، ليمكن تلخيص شيء من

ا يبدءلن بقتا ، للا يعتدى عليهم بالقتل ما داموا فقط يرلن رأي الخوارج، للا يقاتلون حتى يقتلو 
يجب إقامة الحجة  - 2(.1المسلمين أل يقطعوا السبيل حينها يجب على للي الأمر ردعهم لقتالهم )

(.قا  الطبري: "لا يجوز قتا  الخوارج 2ا  )هم قبل بدئهم بالقتعليهم، لتقديم النصح لهم، للعظ
 (.3)لقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى الرجوع إلى الحق، لالإعذار إليهم" 

لا يجهز  - 4إعطاء الأمان لمن يستسلم ليرجع عن باطله لضلاله، للم يتعرض لقتل المسلمين. - 3
للا يسبى منهم سبي، إذ لم يعاملهم علي  –يتقوى  إلا إن كان فارا – على جريحهم، للا يتبع مدبرهم

جعلهم قسما ثالثا  معاملة الكفار المرتدين، للم يعاملهم معاملة أهل البغي كأهل الجمل لصفين، بل
لذلك أخذ ما كان في ساحة المعركة من سلاح لكراع لقسمه بين أصحابه، لهذا لم يفعله  - 5(.4)

أموا  الخوارج كالكفار المرتدين، بل أخذ ما كان في ساحة المعركة ما أنه لم يأخذ كل مع أهل الجمل. ك
(5.) 
وا على المسلمين بالسيف، للا يكف عنهم الاستمرار في قتا  الخوارج ما قاتلوا لأفسدلا لخرج - 6

قاتلهم، حتى يكفوا عن المسلمين. فعلي رضي الله عنه بعد النهرلان خرج عليه جماعات من الخوارج ف
إن فرت جماعات من الخوارج لتتقوى لتخرج فإنهم  - 7(.6معالية رضي الله عنه )لكذلك فعل 

 (.7هم )يطاردلن لتستأصل فلولهم، لتقهر قوتهم، لتكسر شوكت
 مسألة:

 ما حكم الواحد المقدلر عليه إن كان على رأي الخوارج؟ -أ
لحة المسلمين، حسب خطره، لحسب مص يختلف حكمه باختلاف حاله، للولي الأمر أن يتعامل معه

 فله حبسه أل قتله، أل تخلية سبيله.
رلرية، لالرافضة لنحوهم يقو  ابن تيمية رحمه الله: "فأما قتل الواحد المقدلر عليه من الخوارج كالح

فهذا فيه قولان للفقهاء، هما رلايتان عن الإمام أحمد، لالصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم كالداعية 
ن فيه فساد ... فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا. للا يجب قتل كل  مذهبه لنحو ذلك ممإلى

 (.8فسدة راجحة" )لاحد منهم إذا لم يظهر هذا القو ، أل كان في قتله م
ما الحكم إذا تاب الخارجي لأراد الرجوع إلى الحق، فما الحكم فيما سفك من دم أل سلب من  -



فقا : "هاجت الفتنة لأصحاب رسو  الله صلى الله عليه  حمد بن حنبل عن ذلكما ؟ سئل الإمام أ
ل الحرلرية؟ قا : نعم، لسلم متوافرلن، فرألا أن يهدر كل دم أصيب على تأليل القرآن. قيل له: مث

(. لاستثنى من ذلك أن يوجد الما  قائما بعينه فإنه يعاد إلى أصحابه 9قا : فأما قاطع طريق فلا" )
(10.) 

O 467ص -قة لالفرق لأسماء السويلم الصحابة بين الفر 
_________ 

سلطانية(( (، ))الأحكام ال71(، ))شرح السنة(( للبربهاري )299 / 12( انظر ))فتح الباري(( )1)
 (.54لأبي يعلى محمد الفراء )

(، ))الأحكام 125، 120 / 3( لهكذا فعل علي رضي الله عنه، انظر ))تاريخ الطبري(( )2)
 (.54سلطانية(( )ال
 (.299 / 12( انظر ))فتح الباري(( )3)
 (.281 / 28(، ))الفتالى(( )71( انظر ))شرح السنة(( للبربهاري )4)
 (.253، 281، 275 / 28(، ))الفتالى(( )121 / 3( )( انظر ))تاريخ الطبري(5)
 (.211 / 1( انظر ))مقالات الإسلاميين(( )6)
 (.142،143 / 3( انظر ))تاريخ ابن خلدلن(( )7)
(، ))فتح الباري(( 183(، انظر ))التنبيه لالرد(( للملطي )273 / 28))الفتالى(( ) ( انظر8)
( لقصة علي مع 143 / 3يخ ابن خلدلن(( )(، ))تار 123 / 3(، ))تاريخ الطبري(( )299 / 12)

 البزار بن الأخنس.
 (.152( انظر ))السنة للخلا (( )9)
 .(157، 155( ))السنة للخلا (( )10)
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 الفصل الحادي عشر: محالرات علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج
، لحينما طلب منهم علي عدة محالرات -قبل نشوب المعركة-لقعت بين الإمام علي لبين الخوارج 

 رضي الله عنه بيان أسباب خرلجهم عنه أجابوه بعدة أشياء منها:
 لماذا لم يبح لهم في معركة الجمل أخذ النساء لالذرية كما أباح لهم أخذ الما ؟



لماذا محى لفظة أمير المؤمنين لأطاع معالية في ذلك عندما كتب كتاب )الهدنة في صفين(، لأصر معه 
 (؟تابة )علي أمير المؤمنينعلى عدم ك

 قوله للحكمين: إن كنت أهلًا للخلافة فأثبتاني. بأن هذا شك في أحقيته للخلافة.
 لماذا رضي بالتحكيم في حق كان له.

هذه أهم الأمور التي نقموا عليه من أجلها كما يزعمون، لقد أجابهم عن كل تلك الشبه لدحضها 
 يلي: التي تد  على جهلهم بماجميعاً حيث أجابهم عن الشبهة الأللى ل 

 أباح لهم الما  بد  الما  الذي أخذه طلحة لالزبير من بيت ما  البصرة، ثم هو ما  قليل.
النساء لالذرية لم يشتركوا في القتا  لهم أيضاً مسلمون بحكم دار الإسلام للم تكن منهم ردة تبيح 

 استرقاقهم.
ه فخجل القوم من هذا ة فأيكم يأخذ عائشة سهمقا  لهم: لو أبحت لكم استرقاق النساء لالذري

 لرجع معه كثير منهم كما قيل.
 لأجابهم على الشبهة الثانية:

أنه  -إن صحت الرلاية-بأنه فعل كما فعل رسو  الله صلى الله عليه لسلم يوم الحديبية، لذكر  - 1
 قا : أخبرني رسو  الله صلى الله عليه لسلم أن لي منهم يوماً مثل ذلك.

لاية التي يتناقلها المؤرخون، ذلك أن معالية رضي الله عنه ما كان يطالب الله أعلم بصحة هذه الر ل
بالخلافة حتى يحق له أن يطلب محو كلمة )أمير المؤمنين(. لمعالية كذلك كان يعرف أسبقية علي 

يع المفالضين لفضله، لإنما النزاع حو  أمر آخر غير الخلافة، اللهم إلا أن يكون هذا الفعل من صن
 عالية بذلك.دلن علم م

لأجابهم عن الشبهة الثالثة على افتراض صحة الرلاية عنه: بأنه أراد النصفة لمعالية للو قا : احكما 
لي؛ لم يكن تحكيماً، ثم استد  بقصة لفد نصارى نجران لدعوة الرسو  صلى الله عليه لسلم لهم إلى 

 المباهلة لإنصافهم.
صلى الله عليه لسلم حكّم سعد بن معاذ في بني قريظة في لرابعة: بأن رسو  الله لأجابهم عن الشبهة ا

 حق كان له.
ثم نشبت المعركة مع من بقي منهم على عناده لهزم الخوارج شر هزيمة، لتذكر بعض كتب الفرق أنه 

سعة من (، لصار هؤلاء الت316لم يَـنْجُ من الخوارج إلا تسعة، للم يقُتل من جيش عليّ إلا تسعة )
(، لقتل زعيم الخوارج في 317الخوارج في البلدان التي ذهبوا إليها، لفي هذا نظر ) الخوارج هم نواة

 هـ.38هـ أل  37هذه المعركة لهو عبد الله بن لهب الراسبي سنة 
O 235 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 



 ارج بحرلراء ليناظرهم فيأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخو 
حجتهم في خرلجهم لإرجاعهم إلى الطاعة، لقد تنال  المؤرخون لأهل الفرق ذكر كيفية تلك المناظرة 

 برلايات مختلفة كما سنرى.
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فيذكر ابن الأثير أن ابن عباس رضي الله عنه لما أرسله علي إليهم لألصاه أن لا يعجل إلى خصومتهم 
راجعهم الكلام فقا  لهم: ما نقمتم من  صل إليهم أقبلوا إليه يكلمونه فلم يصبر أنحتى يأتي، فلما ل 

نـَهُمَا ]النساء: [، فكيف بأمة محمد 35الحكمين لقد قا  تعالى: إِّن يرُِّيدَا إِّصْلَاحًا يُـوَفِّّقِّ اُلله بَـيـْ
مه إلى الناس صلوات الله لسلامه عليه؟! فرد الخوارج الجواب مفصلا بقولهم: أما ما جعل الله حك

، لما حكم فأمضاه فليس للعباد أن ينظرلا فيه، حكم في الزاني مائة لأمرهم بالنظر فيه فهو إليهم
جلدة لفي السارق القطع فليس للعباد أن ينظرلا في هذا". فاستشهد ابن عباس بقوله تعالى: يَحْكُمُ بِّهِّ 

نكُمْ ]المائدة: ليست بدليل له فليس الحكم في الصيد  [، للكن هذه الآية عندهم95ذَلَا عَدٍْ  مِّّ
ث لبين المرأة لزلجها كالحكم في دماء المسلمين، لادعوا أن الله أمضى حكمه في معالية لالحر 

(.ليذكر ابن عبد ربه أن ابن عباس لما لصل إلى الخوارج رحبوا به 1لأصحابه أن يقتلوا أل يرجعوا )
(، 2ديا كثفنات الإبل، لعليهم قمص مرحضة )لأكرموه فرأى منهم جباها قرحة لطو  السجود لأي

لهم مشمرلن لأنهم قالوا له: إنا أتينا ذنبا عظيما حين حكمنا الرجا  في دين الله فإن تاب كما تبنا 
لينهض لمجاهدة عدلنا رجعنا. لأن ابن عباس أخذ في تقريرهم بحجج سلموا بصحتها لاقتنعوا بصدقها 

بتحكيم الرجا  في أنفسهم فقا  لهم: أما علمتم أن الله أمر  حيث أخذ يناشدهم الله إلا صدقوا مع
أرنب تسالي ربع درهم تصاد في الحرم، لفي شقاق رجل لامرأته؟ فقالوا: اللهم نعم. قا : فأنشدكم 

الله هل علمتم أن رسو  الله أمسك عن القتا  للهدنة بينه لبين أهل الحديبية؟ قالوا: نعم، للكن عليا 
ا عنه لقد محا رسو  الله صلى الله فة المسلمين. قا  ابن عباس: ليس ذلك يزيلهمحا نفسه من خلا

عليه لسلم اسمه من النبوة، لقا  سهيل بن عمرل: لو علمت أنك رسو  الله ما حاربتك، فقا  
للكاتب: ))اكتب محمد بن عبد الله((. لقا  لهم ابن عباس حينما قالوا له: إن عليا قد كفر حين 

إيمانه بشك أن يقر على نفسه بالكفر"  قا  لهم ابن عباس: "ما ينبغي لمؤمن لم يشب –حكم فليتب 
(3.) 

_________ 



 (.327 / 3[( انظر: ))الكامل(( لابن الأثير )9144( )]1)
 [( مرحضة: أي مغسولة.9145( )]2)
(، ))شرح نهج 162(، ))إبانة المناهج(( )ص389 / 2[( انظر: ))العقد الفريد(( )9146( )]3)

 (.273 / 2البلاغة(( )
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لقد ذكر صاحب )إبانة المناهج( المحالرة بين ابن عباس لالخوارج لأنهم قالوا له في انتقادهم عليا: إنه 
أموالهم، للئن كانوا مؤمنين لقد حرمت علينا قاتل للم يسب للم يغنم؛ لئن كانوا كفارا لقد حلت لنا 

ين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. فأجابهم ابن دماؤهم، لأنه محا عن اسمه إمارة المؤمن
لى بقوله: "لأما قولكم إنه قاتل للم يسب للم يغنم؛ أتسبون أمكم عائشة أم عباس على الشبهة الأل 

يرها؟! فقد كفرتم، لإن زعمتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم لخرجتم تستحلون منها ما تستحلون من غ
هِّمْ لَأَزْلَاجُهُ من الإسلام. إن الله لْمُؤْمِّنِّيَن مِّنْ أنَفُسِّ ُّ أَلْلَى باِّ [. 6أُمَّهَاتُهمُْ ]الأحزاب:   تعالى يقو : النَّبيِّ

للهم نعم". إلى آخر ما في فأنتم ترددلن بين ضلالين فاختارلا أيهما سلمتم أخرجت من هذه. قالوا: ا
(. لذكر الشاطبي أن ابن عباس أتى 1بذكره )تلك المحالرة التي ألزمهم فيها الحجة مما لا نطيل القو  

ي لطلب إليه أن لا يفوته بالصلاة بل يبرد حتى يأتي الحرلرية لهم قائلون بعد أن استأذن من عل
؟ قا : قلت: ما تعيبون من ذلك؟! فلقد رأيت القوم، فأتاهم لعليه حلة فقالوا: ما هذه الحلة عليك

ن ما يكون من الثياب اليمنية، قا : ثم قرأت هذه الآية رسو  الله صلى الله عليه لسلم لعليه أحس
َ أَخْرَجَ لِّعِّبَادِّهِّ لَالْطَّيِّّبَاتِّ مِّنَ الرِّزْقِّ ]الأعراف:قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِّينَةَ اللهِّ  ؟ [، فقالوا: ما جاء بك32 الَّتيِّ

ند ابن قا : جئتكم من عند أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم لليس فيكم منهم أحد لمن ع
لأبلغكم عنهم  عم رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لعليهم نز  القرآن لهم أعلم بتأليله، جئت

مُونَ  ، فقا  بعضهم: لأبلغهم عنكم. فقا  بعضهم: لا تخاصموا قريشا فإن الله يقو : بَلْ هُمْ قَـوْمٌ خَصِّ
المناظرة التي جرت بينهم بما (. ثم رلى الشاطبي 2بلى فلنكلمه: قا : فكلمني منهم رجلان أل ثلاثة )

ام ابن عباس للخوارج بالحجة التي تدمغهم لا يكاد يختلف عن رلايات غيره ممن سبق لكلها تظهر إلز 
 في خرلجهم على الإمام علي رضي الله عنه.

د صاحب )كشف الغمة( في إيراده لهذه المناظرة؛ فقد ألرد ما ذكره ابن للكن الواضح يختلف عن
ه لهم، للكنه ذكر حججا طويلة للخوارج يقرلن بها ابن عباس، لفي كل مرة يقو : عباس في مجادلت



حاصلها أن التحكيم في قضية الصيد لا يكون إلا لمن لا يستحل قلته، لأما معالية  –نعم اللهم 
 –م يستحلون دماء المسلمين ليستحلون ما حرم الله ليحرمون ما أحل الله لعمرل بن العاص فه

؛ فلا تجوز حكومتهم في هذه المسألة لإن تحكيم علي لأبي موسى لهو الرجل الشاك -حسب افترائه 
أمر لا يجوز الوقوع فيه أيضا. لالمناقشة طويلة  –تا  الفئة الباغية، لممن كان يخذ  عن القتا  في ق

 لا تخرج عما تقدم.لمعرلفة 
_________ 

 (.163[( ))إبانة المناهج(( )ص9147( )]1)
 (.92 - 91(، ))تلبيس إبليس(( )ص188 - 187الاعتصام(( للشاطبي )ص( انظر: ))2)
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إلا أن المؤلف انفرد بذكر أشياء لم يذكرها غيره، لهي أنه كان من ضمن الشرلط أن أيما رجل أحدث 
ة ذلك الحد عليه لدخوله في حدثا من أصحاب علي لدخل في دين معالية لحكمه؛ فليس لعلي إقام

خل في دين علي فليس لمعالية إقامة حكمه، لكذلك من أحدث من أصحاب معالية لددين معالية ل 
ذلك الحد عليه. فهل كان من المعقو  أن يتفق علي لمعالية على تعطيل الحدلد فيما بينهما؟! لقد 

معالية لجيشه هم فئة باغية ساق صاحب كشف الغمة ذلك الحوار كله على نحو يدلل فيه على أن 
عند هذا الحكم الشرعي  –في نظره  -ليا لم يقف قتالهم حتى يفيئوا إلى أمر الله، للكن علا يجوز ترك 

فيهم لهذا فهم براء منه. ثم قا  المؤلف أخيرا يبين ما انتهت إليه محالرة ابن عباس للخوارج: 
معترف لهم أنهم قد خصموه لنقضوا عليه لهو مقر لهم ل  –يعني ابن عباس  –"لانصرف من عندهم 

: ألا تعينني على قتالهم. فقا  له: لا لالله لا أقاتل قوما جاء به مما احتج به عليهم، فقا  له علي ما
خصموني في الدنيا لإنهم يوم القيامة لي أخصم لعلي أقوى إن لم أكن معهم لم أكن عليهم لاعتز  عنه 

وم فإني على ما . ليذكر أيضا أنه قا  لعلي: "فكف عن القابن عباس رضي الله عنه ثم فارقه"
فيه رلاية هذا المؤلف الخارجي لمناظرة ابن عباس من الهوى لالميل إلى  (.للا يخفى ما1أفلجوه" )

جانب الخوارج بإظهارهم لكأنهم في موقفهم هذا يلتزمون الحق ليلزمون الخصوم بالحجة، حتى عاد ابن 
جميع المؤرخين لكتاب )الفرق(،  لملزما بحجتهم كما يزعم، خلافا لما ذكر عباس من عندهم مقرا لهم

لفت رلاياتهم في إيراد تلك المناظرة لفي ذكر عدد من رجع من الخوارج مع ابن عباس بعد مهما اخت
أن ألزمهم الحجة؛ ذلك أن ابن عبد ربه يذكر أن الذين رجعوا مع ابن عباس ألفان لبقي أربعة آلاف 



لقد  (.3ج ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف )ابن كثير فيذكر أن ابن عباس ناظر الخوار (. أما 2)
 (.4بالغ صاحب إبانة المناهج فذكر أن الذين رجعوا مع ابن عباس عشرلن ألفا لبقي أربعة آلاف )

_________ 
 (.287 - 281[( ))كشف الغمة(( )ص9149( )]1)
 (.389 / 2[( ))العقد الفريد(( )9150( )]2)
 (.281 / 7)[( ))البداية لالنهاية(( 9151( )]3)
 (.163(( )ص[( ))إبانة المناهج9152( )]4)
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لأياً كانت النتيجة التي انتهى إليها ابن عباس، لأيا كان العدد الذي عاد معه من الخوارج قبل أن 
ية أخرى للطبري لابن الأثير فيها أن يناظرهم الإمام علي بنفسه حسب الرلايات السابقة، فهناك رلا

الطبري: "انته عن كلامهم ألم عباس لهو لا يزا  يناظرهم، فقا  لابن عباس كما يرلي علياً لحق بابن 
أنهك رحمك الله. ثم تكلم فحمد الله عز لجل ثم أثنى عليه فقا : اللهم إن هذا مقام من أفلج فيه  

 ه لألعث فهو في الآخرة أعمى لأضل سبيلا. ثم قا  لهم:كان أللى بالفلج يوم القيامة لمن نطق في
علينا؟ قالوا: حكومتكم يوم صفين. قا : من زعيمكم؟ قالوا: ابن الكوا. قا  علي: فما أخرجكم 

أنشدكم بالله أتعلمون أنهم حيث رفعوا المصاحف فقلتم: نجيبهم إلى كتاب الله قلت لكم: إني أعلم 
انوا شر ب دين للا قرآن إني صحبتهم لعرفتهم أطفالا لرجالا فكبالقوم منكم. إنهم ليسوا بأصحا

ا رفع القوم هذه المصاحف خديعة لدهنا أطفا  لشر رجا ؛ امضوا على حقكم لصدقكم فإنم
لمكيدة فرددتم علي رأيي لقلتم: لا، بل نقبل منهم. فقلت لكم: اذكرلا قولي لكم لمعصيتكم إياي، 

ات القرآن لإن ى الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن، لأن يميتا ما أمفلما أبيتم إلا الكتاب اشترطت عل
فخبرنا أتراه عدلا تحكيم الرجا  في الدماء. فقا : إنا لسنا أبيا فنحن من حكمهما براء. قالوا له: 

حكمنا الرجا  إنما حكمنا القرآن، لهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق إنما يتكلم به 
. قا : ليعلم الجاهل ليثبت العالم للعل . قالوا: فخبرنا عن الأجل لم جعلته فيما بينك لبينهمالرجا 

هذه الهدنة هذه الأمة". لبعد انتهاء هذه المحالرة طلب منهم أن يدخلوا الكوفة فدخلوا  الله يصلح في
اله، لأنهم أتوا ذنبا  (.لقد أظهر الخوارج في نهاية المحالرة أنهم اعترفوا بصحة ما ق1من عند آخرهم )

نه بايعهم على "فتب كما تبنا نبايعك لإلا فنحن مخالفون"، ليزعمون أكفرلا به ثم تابوا لقالوا له: 



(، لأنهم رتبوا عليه خرلجهم إلى 2هذا. لقد كذبوا كما يقو  الطبري لابن الأثير في هذا الزعم )
لتحكيم حسب ما يرليه أبو رزين بقوله: النهرلان حينما أشيع أن عليا رجع عن اعترافه بخطئه في ا

أتاه رجل فقا : إن الناس ي فكلمهم حتى لقع الرضا بينه لبينهم فدخلوا الكوفة ف"فخرج إليهم عل
قد تحدثوا أنك رجعت لهم عن كفرك. فخطب الناس في صلاة الظهر فذكر أمرهم فعابه لقا : من 

و أضل منها". فوثبوا من نواحي المسجد زعم أني رجعت عن الحكومة فقد كذب لمن رآها ضلالا فه
يَ إِّليَْكَ لَإِّلَى م إلا لله(، لاستقبله رجل منهم لاضعا أصبعيه في أذنييقولون: )لا حك ه فقا : لَلَقَدْ أُلحِّ

رِّينَ ]الزمر:  ا  علي: [، فق65الَّذِّينَ مِّنْ قَـبْلِّكَ لئَِّنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَلتََكُونَنَّ مِّنَ الْخاَسِّ
ْ إِّنَّ لَعْدَ اللَِّّّ حَقٌّ لَلا  فَّنَّكَ الَّذِّينَ لا يوُقِّنُونَ ]الرلم: فاَصْبرِّ [ لحين شاهد على هذا النفور 60يَسْتَخِّ

مرتين، إن لكم عندنا  –منهم جعل يقلب يديه على المنبر ليقو : "حكم الله عز لجل ينتظر فيكم 
نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما كانت أيديكم في ثلاثا: لا نمنعكم صلاة في هذا المسجد، للا 

ن لعلي: إنهم خارجون عليك. فقا : "لا (. فكان الناس يقولو 3ا، للا نقاتلكم حتى تقاتلونا" )أيدين
 (.4أقاتلهم حتى يقاتلوني لسيفعلون" )

لأناة أن الخوارج حينما رجعوا لو عوملوا ببعض ا –إن صحت الرلاية السابقة عنه  –ليبدلا من هذا 
جاء به ذلك الرجل إلى الإمام علي ثم قيام الإمام ربما كانت تلك العاصفة قد مرت بسلام، لولا ما 

بإعلان تكذيب ما نسب إليه على رؤلس الناس لإخبارهم أنه لم يرجع عن الحكومة لأن الذين  علي
رف الخداع لإن كان هو اللائق بالإمام علي الذي لا يع –رألها ضلالا هم الضلا ، فإن هذا 

نهدم ما أمله فيهم حين رجوعهم من حرلراء إلى هو الذي جر عليه غضب هؤلاء لا –لالمداهنة 
فقد صدق ما توقعه منهم من قتالهم له فخرجوا من الكوفة متواعدين على اللقاء بالنهرلان  الكوفة؛

 لإن حيث كانت الموقعة الكبرى بين الفريقين بزعامة عبد الله بن لهب الراسبي.
O 75ص –منها لغالب عواجيالخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام 

_________ 
(، 328 / 3(، ))الكامل(( لابن الأثير )66 /65 / 5ريخ الطبري(( )[( ))تا9153( )]1)

 (.117 / 2))الكامل(( للمبرد )
 (.329 / 3(، ))الكامل(( )66 / 5[( ))تاريخ الطبري(( )9154( )]2)
 (.285 / 7(، ))البداية لالنهاية(( )74 / 5( ))تاريخ الطبري(( )[9155( )]3)
 (.388 / 2قد الفريد(( )(، ))الع91[( ))تلبيس إبليس(( )ص9156( )]4)
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 تمهيد
رأينا في حركات الخوارج الثورية على الخلافة الأموية لالعباسية كيف أنها لم تفد في تحقيق ما يريدلن من 

ل للم يستطع الخوارج أن دينية خلا  هاتين الدللتين بالإصلاح في الألضاع السياسية لالاجتماعية لال
وا من خلالها مجتمعا خاصا بهم يحكمهم حسب آرائهم، لإنما كانت تلك الحركات مجرد فورات يقيم

بإضعاف شوكة الخوارج أل القضاء على فلولهم  –طا  الأمد أل قصر  –سرعان ما ينتهي أمرها 
 المهزلمة.

ر بينهم الطويلة فإن الصراع الذي دا الإسلامية خلا  هذه السنوات لإذا كانوا قد شغلوا الخلافة
لبينها لم تكن محصلة إيجابية بالنسبة لهم أل لغيرهم، لإنما كانت محصلته هو إنهاك قوة الدللة لقوتهم 

 هم أيضا في تلك الحرلب الأهلية الضارية.
ق التي الدللة الإسلامية لفي المناطحقا قد كانت جيوش الخلافة بالمرصاد لهذه الحركات الثائرة لسط 

 قاؤهم بها للا سيما إبان قوة هذه الدللة.سهل على تلك الجيوش ل
لمع ذلك فقد أفلح بعض الخوارج في بعض المناطق الوعرة في الدللة الإسلامية كعمان لفي الأطراف 

كان لهم فيها حكم للهم   أفلح هؤلاء الخوارج في إقامة دللة لهم –النائية لتلك الدللة كالمغرب العربي 
الخارجية في دللة الإباضية في عمان لدللتهم هم لالصفرية في ا سلطان، لتتمثل تلك الدللة عليه

المغرب العربي، لسوف نوجز الحديث هنا عن هاتين الدللتين لأئمتهم لموقف الخلافة الإسلامية 
 منهم.

O161ص –ا لغالب عواجيالخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منه 
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المطلب الأل : دللة الإباضية في عُمان دخل المذهب الإباضي إلى عمان مبكرا لاستقر هناك لتكون 
قو  لوريمر: " يتمتع بنفوذ لاسع أل له أتباع لأخذلا في الازدياد مع مرلر الزمن إلى أن أصبح كما ي

لمذهب الإباضي على الأقل له من النفوذ مثل ما لغيره "، " لسرعان ما تبنى أهل عمان مبادئ ا
م لم تصبح هذه المبادئ مسيطرة فقط للكنها أصبحت لها صفة عامة 13ليقا  إنه بمطلع القرن 

 (.1)تقريبا " 
ع النائية من الجزيرة العربية ذات المسالك الوعرة التي لهكذا انتشر المذهب الإباضي في تلك البقا 



عهد الدللتين الأموية لالعباسية، متأثرين ساعدتهم في استقلالهم الذي طالما كانوا ينزعون إليه في 
 تفق لآراؤهم الاعتقادية.بنظريتهم الخاصة تجاه الخلافة الوراثية في دمشق أل بغداد لهو ما لا ي

دخل بها المذهب إلى هناك فمن المعرلف أن معركة النهرلان قد أتت على قسم  أما عن الكيفية التي 
، لبعدها فر من بقي منهم إلى مناطق بعيدة عن مركز الخلافة كبير منهم لنجا منها من كتبت له النجاة

يغمرهم الحقد الدفين على ما ناله إخوانهم من  لأخذلا في نشر مبادئ الخوارج بين القبائل التي آلتهم
قتل على يد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأتباعه، لمن هنا يذهب لوريمر إلى 

أ المذهب في عمان هو رجل من الخوارج الذين نجوا من تلك المعركة. " ليقا  إن القو  بأن الذي أنش
تهم كحزب د الخوارج الذين نجوا من الهلاك الذي حل بجماعمبادئ الإباضية أدخلها إلى عمان أح

سياسي على يد علي بن أبي طالب في معركة النهرلان، لهذا يؤكد أن مذهب الإباضية يرجع في أصله 
(. بينما يرى السالمي أن انتشار المذهب الإباضي في عمان كان على يدي عبد الله 2رج" )إلى الخوا

لان أحدهما الإمام عبد لالرلاة المسلمون يذكرلن بأنه قدم إلى عمان رجبن إباضي ليقو  في ذلك: " 
 ( "3الله بن إباضي لنشر هناك مبادئ المحكمة )

قة الإباضية لعن بدء نشأتها لسبب نسبتها بعد لسوف يكون لنا في الفصل التالي حديث عن فر 
 ذلك إلى عبد الله بن إباضي.

دللة  في عمان لمن هنا اتجهوا إلى التفكير في إقامة لعلى كل فقد اشتد ساعد المذهب الإباضي
باسمهم مستقلة بنفسها عن التبعية للخلافة العباسية، لقد بدأت محاللة تكوين تلك الدللة سنة 

 دللة بني أمية لأل  دللة بني العباس.هـ في آخر 129
ذلك على عهد  فلما أنس أهل عمان من أنفسهم القوة ثارلا بقصد الاستقلا  عن الخلافة لكان

العراق الذي عين بدلره لاليا من قبله على عمان، إلا أن العمانيين  السفاح لللاية أخيه المنصور على 
ن توارث الخلافة أمر غير شرعي، لهذا فلم تكن كانت نظرتهم كنظرة أسلافهم من الخوارج يرلن أ

 الدللة العباسية بأحسن حالا من الدللة الأموية عندهم.
ي بن مسعود بن جيفر الأزدي " للكنه لم ة في عمان لانتخبوا أل  إمام لهم لهو " الجلندفقامت الثور 

لدللة العباسية أغضبتهم يدم في الحكم إلا سنتين لشهرا لاحدا؛ إذ إن نزعته إلى استقلا  عمان عن ا
رت عن عليه فتقابل في معركة مع جيش الخلافة الذي يقوده خازم بن خزيمة، لالتحموا في معركة أسف

إلى الإمامة لظلت عمان جزءا من الدللة العباسية إلى  قتل الجلندي لأصحابه لانتهت حركة النزلع
 هـ.177سنة 

_________ 
 (.3403 / 6( ))دليل الخليج(( )1)



 (.3403 / 6))دليل الخليج(( ) (2)
 (.131( ))عمان تاريخ يتكلم(( )ص3)
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فقام إمام آخر لهم لهو " محمد بن أبي عفان الأزدي " لاجتمعوا على طاعته للكنهم نقموا عليه 
اما آخر ليسمى " الوارث بن  هـ لللوا عليهم إم179أخيرا أنه تجالز الحدلد لتكبر، فخلعوه سنة 

يه كلمتهم لحارب بهم جيش الخلافة " فأحسن فيهم السيرة لأحبوه، لاجتمعت علكعب الخرلصي 
الذي أرسل لإخضاعهم بقيادة عيسى بن جعفر عم الخليفة هارلن الرشيد فانتصر الوارث لأخذ 

في أثناء محاللته إنقاذ عيسى أسيرا لألدع السجن إلى أن قتل، ثم انتهت مدة الوارث لمات غريقا 
 هـ.192ي أنه تولى إلى سنة قد داهمهم بعد حكم دام اثني عشر عاما أ سجناء كان السيل

فبايع الإباضية بعده " غسان بن عبد الله " لكان يوصف بحزم لبأس فأمن البلاد لقضى على الفتن 
قبل تحقيق هدفه سنة لازدهرت في عهده عمان، بل لحال  أن يوسع نفوذه إلى الهند للكنه توفي 

زدي " فسار فيهم سيرة ارتضوها  ية بعده الإمام " عبد الملك بن حميد الأهـ. فبايع الإباض207
هـ. فاختير بعده الإمام " المهنا بن جيفر اليحمدي الخرلصي "، فحمد 226كسابقه إلى أن توفي سنة 

لا يجرؤ أحد على التكلم في الإباضية سيرته لانتعشت على عهده البلاد لكان رجلا مهيبا حازما 
 هـ.237يفا لأسطولا قويا إلى أن توفي سنة (، لكون له جيشا كث1فه علماء الإباضية )مجلسه كما يص

فانتخبوا بعده الإمام " الصلت بن مالك الخرلصي " بالإجماع، لقد حدث في أثناء حكمه اعتداء من 
لت عليها، فكون عند ذاك الإمام الصلت الحبشة فهاجموا جزيرة سقطرى لاحتلوها لقتلوا عامل الص

التحم من الأحباش في معركة انتصر فيها الإمام  شا لكون أسطولا يبلغ أكثر من مائة سفينةجي
لانهزمت الأحباش تاركين سقطرة للإمام الصلت، لكانت للايته طويلة؛ لهذا فقد طلب منه أن يتناز  

 احد من الناس إلى أن توفي.هـ لعاش كو 273نظرا للمصلحة في ذلك، فتناز  سنة 
رلصي "، لفي عهده برزت العصبية القبلية بين عين الإمام " راشد بن النظر اليحمدي الخلبعد تنازله 

العدنانية لاليمانية لاشتد ساعدها حتى كاد أن يذهب ضحية لها؛ فقد أراد خصومه الإطاحة به للكنه 
 ى معارضيه لقتل منهم كثيرا، لاستمر أربعقالمهم في معركة تسمى معركة الرلضة انتصر فيها عل

 هـ.280 سنوات أرغم في نهايتها على التناز  سنة
هـ، لاشتد ضرام العصبية القبلية 277فتولى الأمر بعده الإمام " عزان بن تميم الخرلصي " سنة 



 لاشتعلت الفتن لأصبح الأمر على غاية ما يتوقع من المكرله فأنشب بأنصاره معركة مع معارضيه
عزان لمن  المعتضد الخليفة العباسي لنصرتهم على فهزمهم، فذهب بعض من المنهزمين مستصرخين

معه، فكانت فرصة ذهبية للعباسيين للانقضاض على عمان لالاستيلاء عليها لإعادتها إلى حظيرة 
أهل الخلافة، فأمر عامله محمد بن بور بفتح عمان فوجه هذا خمسة لعشرين ألفا لفتحها، فلما علم 

معه من بقي، فتقابل تسللون هربا عن الإمام عزان إلى أن بقي عمان بهذا الجيش خافوا منه لصارلا ي
مع جيوش الخلافة في معركة انتهت بقتل الإمام بل لبانتهاء الإمامة من عمان لمدة أربعين عاما أي من 

ن محبوب "، لكان مطاعا هـ، حين تولى الإمام " سعيد بن عبد الله بن محمد ب320إلى سنة  280سنة 
د سعيد بايع الإباضية رجلا أخباره هـ. لبع328لصلاح بينهم إلى أن قتل سنة في الكل موصوفا با

مجهولة عند الإباضية ليسمى " راشد بن الوليد ". يقو  عنه محمد السالمي أنه " تولى الإمامة بعد 
حال  أن يصد جيش الخلافة العباسية (. لقد 2سعيد بن عبد الله لأخباره مجهولة لقلة التواريخ" )

هـ، لانتهت الإمامة لدخلت عمان 342ليل مات سنة انهزم ثم أمنه العامل العباسي لبعده بق للكنه
 هـ.407في طاعة الدللة العباسية إلى سنة 

_________ 
 (.135( انظر: ))عمان تاريخ يتكلم(( )ص1)
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طاعة  لطرد عامل الدللة العباسية هناك لاجتمعوا علىفبايع الإباضية الإمام " الخليل بن شاذان "، 
سمى محمد بن علي ثم أطلق العباسيون الخليل إلى أن أسر من قبل العباسيين، فاختارلا بعده رجلا ي

هـ. 435الخليل فلما عاد تناز  له " محمد بن علي " عن رضى فاستمر الخليل حاكما إلى سنة لفاته 
اشد بن سعيد " لاجتمعوا على طاعته إلا ما كان من قبيلتي نهد لعقيل فتولى الإمام بعده الإمام " ر 

ر في الحكم إلى أن توفي فيقا  إنهم بايعوا بعده ابنه حفص فإنهم ثارلا عليه، للكنه أخمد ثورتهم لاستم
 (.1هـ، للكن محمد السالمي ينفي هذا تماما )453هـ إلى 445لاستمر من سنة 

ين لمنهم الإمام راشد بن علي الخرلصي للم يرض بعض العلماء عن ثم تولى بعده أئمة غير مشهور 
بعده الإمام " عامر بن راشد بن الوليد الخرلصي "،  سيرته، فطلبوا منه التوبة عن أعماله ففعل، فتولى

 لقد أحسن القيام بأمور الحكم إلى أن توفي.



ستمر في الحكم إلى أن توفي فتولى بعده الإمام " محمد بن غسان بن عبد الله الخرلصي "، لقد ا
 لالناس مجمعون على طاعته.

بن الخليل بن شاذان " فنقل العاصمة إلى فتولى بعده الإمام " الخليل بن عبد الله بن عمر بن محمد 
نزلى ثم استمر في مقاتلة بني نبهان إلى أن توفي. ثم تولى إمامة عمان الإمام " محمد بن أبي غسان ". 

(.ثم تولى 2لمي: " لأخباره قليلة لم نقف على أي شيء منها مع شدة البحث" )يقو  عنه محمد السا
ن نجاد "، التقى مع محمد بن مالك في معركة قتل فيها موسى بن بعده الإمام " موسى بن أبي المعالي ب

 أبي المعالي ثم تفرق الناس بعده شيعا لهان أمرهم كما قا  السالمي، ثم تولى بعده الإمام " خنبش بن
 (.3محمد بن هشام "، قا  السالمي عنه: " للم نقف على شيء من أخباره " )

 عمان لكانوا لا يولون هذا إلا ليظهر ذاك. هذا لقد ظهرت الفتن لافتراق الكلمة في
فتتابع على البلاد أمراء ضعاف ثم أرادلا العودة إلى الإمامة العامة لفعلا تتابع على عمان عدة أئمة 

 منهم:
 هـ.832إلى  809بن مالك " من عام  " الحواري

أن توفي سنة هـ، لقد صادف بعض الفتن لاستمر إلى 839" أبو الحسن بن خميس بن عامر " تولى 
 هـ.846

_________ 
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هـ، 885الإمامة الإمام " عمر بن الخطاب بن محمد "، لقد بويع عام ة انقطعت فيها ثم تولى بعد مد
لا أنه انتصر عليهم في معركة. لبعد لفاته لقد ثار عليه النباهتة الذين كانوا ينافسونه في أخذ السلطة إ

ع البلاد هـ، فأحسن السيرة لأحبته الرعية لأرج906تولى الإمام " محمد بن إسماعيل الحاضري " سنة 
هـ 942الأمن لالهدلء إلى أن توفي. فبايع الناس بعده ابنه الإمام " بركات بن محمد بن إسماعيل " سنة 

لوا للم يعد ذلك الهدلء السابق لاستمر بهم الأمر من سيء إلى أسوأ، بينهم لاقتت فبدأ الاختلاف فيما
يون ضعاف لا هم لهم إلا تأكيد لكثرت الفتن إلى أن توفي الإمام بركات لظهر بعده " أمراء محل



(.لبعد أن شهدت البلاد بعض الفتن 1نفوذهم لالسيطرة على مقدرات الناس دلن لجه حق " )
بة الذين جعلوا عمان " أقوى دللة في المحيط الهندي لالخليج العربي لكانت أئمة اليعار  لالتحولات برز

أنهم لاستتب الأمن. ليقو  ج. ج. لوريمر: " (، لعظم ش2أساطيلها الحربية تحمي إمبراطورية كبيرة " )
ا ر التعليم كمتميز عهد اليعاربة على العموم بأنه كان عهد أمن داخلي لرخاء ازدادت فيه الثرلة لانتص

تميز أيضا بازدياد هائل لمفاجئ في القوة البحرية أدت بالعمانيين إلى القرصنة لالدخو  في حرلب 
"، لقد أفاض المؤلف بذكر مقدار قوتهم الحربية ذاكرا لها  1677ة خاطفة غير منتظمة، ابتداء من سن

 (.3بالأرقام )
 الإمامة لالبلاد في حالة من الفوضى يعربي ": تولىلأل  أئمة اليعاربة هو: الإمام " ناصر بن مرشد ال

لإمام في فوجه اهتمامه إلى بناء الجبهة الداخلية فأحكم قبضته على البلاد، " لبمجرد انتخابه لتولي ا
(، ثم لجه 4أحا  هذا المنصب من مجرد ظل باهت كما كان إلى حقيقة ماثلة بالقوة " ) 1625سنة 

بلاده فجهز لهم جيشا انتصر عليهم لاسترد منهم بالقوة  لالفرس في اهتمامه إلى تدخل البرتغاليين
 منطقة جلفار " لأخضع الأقاليم الداخلية بما فيها الشرقية ".

لا مسقط لصحار أتم تحريرهما خلفه الإمام " سلطان بن سيف اليعربي "، للسع نفوذه للم يبق لهم إ
لزنجبار لهي من سواحل أفريقيا باسة لكلوة فاستولى على سواحل الهند الغربية لكنج، لافتتح مم

الشرقية لالتحم مع البرتغاليين في معارك الساحل الهندي في بومباي، لكون إمبراطورية كبيرة إلى أن 
 توفي.

فخلفه ابنه الإمام " بلعرب بن سلطان اليعربي " فاتجه اهتمامه إلى الإصلاحات الداخلية فبنى 
 رض.أحيا موات الأالحصون لالقلاع لغرس الأشجار ل 

إلى أن ثار عليه أخوه " سيف بن سلطان "، فأحكم قبضته على البلاد، للسع نفوذه لقوي أمره، 
زراعة لتربية المواشي. إلى أن توفي فخلفه الإمام " سلطان بن لأنشأ بعض الإصلاحات الداخلية كال

انتصر لها الفرس ل هـ، لقد دام حكمه سبع سنوات حارب خلا160سيف بن سلطان اليعربي " سنة 
عليهم في مواقع كثيرة لاهتم بالإصلاحات الداخلية لالعمران، يقو  عنه الشيخ السالمي: " لقد هم 

 (.5ا  الحمام بينه لبين ما يؤمل، لالآجا  تقطع الآما  " )أن يجعل عمان كجنتي مأرب فح
_________ 
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ق يسمى " سيفا " فأرادت العامة أن يتولى الإمام هو للكن العلماء رألا لفه صبي مراهلبعد لفاته خ
رجلا له قوة في الحكم إلا أنه ليس من  أنه لا يجوز توليته مادام في هذا السن، فولوا سرا عن العامة

هو " مهنا  العلماء للكنه كان تحته قبضة العلماء؛ فلا يمضي أمرا إلا بعد أخذ رأيهم فيه، هذا الرجل
بن سلطان بن ماجد اليعربي "، لصرفوا العامة بالمداراة للبث هذا سنة في الحكم، ثم ثار عليه " يعرب 

هـ، فاستقام له الأمر مؤقتا، ثم انفتحت عليه الفتن لتفرق 1133 ان اليعربي " سنةبن بلعرب بن سلط
ان بن سيف اليعربي " سنة الناس عنه لأرغم على التناز  عن الحكم إلى الإمام " سيف بن سلط

 هـ، لكان صغير السن ثم رألا أن يعزلوه فعز .1135
فقتل فرجع سيف إلى الحكم،  من ثار عليه أيضاثم تولى الأمر " محمد بن ناصر العامري "، لهذا لقي 

لهكذا دخلوا في فوضى لتفرق. إلى أن جاء حكم البوسعديين فتعاقبوا على الحكم، لكان المؤسس 
مهم هو الإمام " أحمد بن سعيد "، كان لاليا من قبل الإمام سيف علي صحار. هذا ما الأل  لحك

ن تاجرا لقد لضع الإمام سيفه ثقته يقو  عنه بأنه كاقاله السالمي عنه، للكن نجد أن ج. ج. لوريمر 
العقبة (. لكان هذا الرجل عالي الهمة قلما تحين الفرصة إلا لينتهزها لصالحه، لكان الفرس هم 1فيه )

الوحيدة أمامه فعقد معهم معاهدة فلما اشتد ساعده بدأ بالفرس فأقام لليمة كبيرة دعاهم لحضورها، 
أجبر الحامية الفارسية في مسقط على الاستسلام فقتل منهم  القبض لقتلهم ثم لفي أثنائها ألقى عليهم

ثناء سيرهم أكمل بهم الجنود الضباط لكبار رجالهم، لأرسل الباقين في سفن إلى إيران مخفورين لفي أ
 الباقي فأغرقوا بهم المراكب لرجعوا.

صدي " بلعرب بن شكلة كبيرة لهي تللا تزا  نفسه تتطلع إلى مزيد من الانتصارات، إلا أنه لاجه م
حمير اليعربي " لمحاربته، فقد كان هذا الأخير قد عين نفسه إماما لعندما سمع بأن أحمد بن سعيد 

 –يشا لإخضاعه فتحصن منه أحمد بن سعيد في قلعة صغيرة بالجبا ، لقد رأى نصب إماما أعد ج
تمع له منهم بضع مئات، اتصل بأتباعه فاجأن يخرج متسللا في زي أعرابي يقود الجما  ف –من فطنته 

ثم قادهم إلى جيش بلعرب المحاصر فما شعرلا إلا لالطبو  تضرب من كل جهة فاندهش بلعرب لظن 
ن قبل جيش غاز قوي فهرب، للكنه لقع في قبضة أحد أبناء عم أحمد فذبحه فصفا أنه قد حوصر م



ة مطلقة على جميع أجزاء لا لقد سيطر سيطر الجو لأحمد بن سعيد للم يقم أحد لمنافسته فما مات إ
عمان. هذا موجز من تاريخه لقد توسع في أخباره ج. ج. لوريمر كثيرا لبين منزلته القيادية لعلاقاته 

 –يعني به مفتي عمان آنذاك  –(.ليقو  السالمي عنه: " لقد أصدر القاضي 2لدل  الأخرى )مع ا
كون إماما للمسلمين، لفعلا أصبح أحمد يستحق أن يرفع ليقرارا يعلن فيه أن أحمد هو منقذ البلاد ل 

 (.3بن سعيد إمام عمان الفعلي لحاكمها المطلق " )
باضية ليسوا أئمة لإنما هم سلاطين؛ إذ إن الحكم أصبح بعد لما جاء بعده من أسرته فإنهم في نظر الإ

 أحمد بن سعيد لراثيا، لهو الأمر الذي يبطل الإمامة عندهم.
_________ 
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لقد قام الإمام " عزان بن قيس " بمحاللة لإرجاع البلاد إلى حكم الإمامة الذي غاب عنها زمن، لقد 
ر للجوب نصرته فاجتمع له من القبائل من شد أزره علماء البلاد بما ألحوا به إلى العامة من الاستبشا

لوريمر عن علو كلمة العلماء الإباضية في  استجاب له فبدأ محاللته لضم أجزاء عمان إلى إمامته: يقو 
: " لأضفى سعيد بن خلفان -د الإمام عهد عزان لمنهم سعيد بن خلفان كبير علمائهم لمقدمهم عن

تعصب، فاستبد  علم عمان الأحمر من قديم الزمان بعلم على حكومة عزان طابعا دينيا مسرفا في ال
نع الاستماع إلى الأغاني لالموسيقى بجميع ألوانها، المطوعة الأبيض، لمنع التدخين لشرب الخمر لم
بانتظام لصدرت إليهم التعليمات باتباع السنة في لألزم أهل مسقط جميعا بالاختلاف إلى المساجد 

 (.1) تربية الذقون لحف الشوارب "
ا أنه كان للهذا فقد كانت بريطانيا غير راضية عن سيرته هذه لإن سترها لوريمر بأقواله المختلفة، لمنه
ن هم مغتصبا لأن مستشاريه كانوا سيئي التصرف في الأمور، لأنه ليس من أسرة البوسعيديين الذي

يا لالسير في رغباتها ما أحق بحكم عمان في نظر الإنجليز الذين لمسوا فيهم من إيثار طاعة بريطان
نجليز الذين لمسوا فيهم يرضيهم، لهو ما نقمه عليهم علماء الإباضية هناك، لكان عزان ينظر إلى الإ

م علماء الإباضية هناك، من إيثار طاعة بريطانيا لالسير في رغباتها ما يرضيهم، لهو ما نقمه عليه



نبغي ربط أي علاقة بهم فامتنع عن التعالن معهم لكان عزان ينظر إلى الإنجليز بأنهم استعماريون لا ي
ومه لمن أشدهم " تركي بن سعيد " يقو  أل تقريبهم. لمن هنا أخذ الإنجليز يحرضون عليه خص

في خلا  الفترة التي قضاها عزان بن الدكتور جما  زكريا قاسم: " على أنه مما يستلفت النظر أنه 
البريطانية أية علاقات لربما يرجع ذلك إلى التعاليم الإباضية قيس في الحكم لم تقم بينه لبين الحكومة 
 عن أن الحكومة البريطانية لم تعترف بالوضع القائم في عمان " التي لا تقر لجود هذه العلاقات فضلا

(2.) 
وذه، فهاجم مسقط لكاد أن يأخذها لولا أن تدخل بريطانيا قد حا  لقد أراد عزان أن يوسع من نف

تلاكها فاتجه لأخذ البريمي لامتلكها ثم اتجه إلى إخضاع القبائل البدلية، للكنها اجتمعت بينه لبين ام
تحمت معه في معركة " ضنك "، فانهزم جيشه للم ينج إلا هو لنفر يسير معه لكانت إقامته عليه لال

ان إذا تهديدا للقضاء على أسرة البوسعيديين، فرأت بريطانيا أن إعادة الإمام إلى عمبمطرح تشكل 
إلى لنجة  –السابق الذكر  –انتصر عزان سيقضي على مصالحها لهذا أرسلت تركي بن سعيد 

لة القبائل التي هناك لتأليبهم على عزان، فلما تم له ما أراد أقبل بجيش قاصدا مطرح لاستما
ين قضاء على الإمام فنشبت هناك معركة أسفرت عن قتل الإمام عزان لتفرق أتباعه بلإخضاعها للل

 الناس.
_________ 
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م، فأخذت الدعوة تنتشر بين الناس في عمان 1913لبعد قتل عزان خفت صوت الإمام إلى سنة 
" فاجتمع أئمة الإباضية  الداخلية للرجوع إلى الإمامة لمحاربة الحكم الوراثي )سلاطين البوسعيد(

بأنها " حركة ثورية  لانتخبوا سالم بن راشد الخرلصي إماما "، للصفت هذه الحركة من قبل الإباضية
م, 1920سنة  مباركة " فسار فيهم الإمام سالم سيرة ارتضوها من عمل بكتاب الله لسنة نبيه إلى

( 1لإمام " محمد بن عبد الله الخليلي " )فدبرت له مؤامرة اغتيل فيها. فولى الإباضية عليهم بعده ا
م " تلك المناطق الداخلية في عهده الذي امتد حكمه أربعا لثلاثين سنة، " لقد عم الهدلء لالسلا

امة هناك لضمها إلى سلطان رغم ما كان يلاقيه من تآمر سلاطين مسقط لالإنجليز على إسقاط الإم



ع سنوات ثم تم التوصل إلى معاهدة تعرف بمعاهدة مسقط البوسعيدي، لقد استمرت الحرب بينهم سب
مسقط ليتكون من بيوت قليلة لفيه كم تقريبا من العاصمة   30السيب )لالسيب يقع على بعد 

 المطار للعاصمة مسقط(.
ليلي فأراد سلطان مسقط أن يهتبل الفرصة لضم عمان لاستمرت هذه المعاهدة إلى أن توفي الإمام الخ

ه، للكن الإباضيين فوتوا عليه الفرصة لللوا عليهم بعده الإمام " غالب بن علي الداخلية إلى سلطنت
هـ، لقد جعل جل اهتمامه في ربط عمان 1373 –م 1954بالإمامة سنة الهنائي "، الذي بويع 

تمثيل الدبلوماسي مع جميع البلدان التي تتعاطف معه آملا من بالدل  العربية، " فقد قام بتباد  ال
ون عمان كأي دللة من الدل  العربية للجد من يشاطره هذا الأمل، إلا أن هذا التحرك ذلك أن تك

أخاف بريطانيا لسلطان مسقط إذ إن رجوع الإمام إلى عمان معناه انتهاء مصالح  من جانب الإمام قد
ا . خصوصا لأن آبار البترل  قد جذبتهم إليها لأن التخلي عنها لا يمكن بح بريطانيا لنفوذها هناك؛

لمن هنا أخذت بريطانيا لحليفها سلطان مسقط سعيد بن تيمور في تنظيم الخطط الحربية للقضاء 
مام بالقو  لالفعل. لفجأة لبدلن مقدمات زحفت السيارات العسكرية إلى مدينة عبرى لمنها على الإ

الإباضية  نزلى التي أصبحت تحت أيديهم فانتقلت الإمامة إلى رؤلس الجبا  حيث قررإلى العاصمة 
التحصن بالجبا ، خصوصا الجبل الأخضر، لشن الحملات الهجومية من هناك لاستمرت تلك الحرب 

ضارية بين قوات الإمام لبين سلطان مسقط لالإنجليز، لكانت قوات الإمام تحرز بعض الانتصارات ال
لطائرات ر فادحة، إلا أن بريطانيا صبت جام غضبها عليهم؛ يتمثل ذلك في أسراب ابعد خسائ

 (.2لالقنابل لالصواريخ المدمرة " )
بين أتباعها من جهة لالسلاطين لالإنجليز  لكانت نهاية الإمامة في عمان بعد تلك المعارك التي دارت

الإمامة للبلاد لإنما تمكن السلاطين  من جهة أخرى، للم تفلح الجهود السياسية لالحربية في إعادة
حتى الآن يتوارثون الحكم فيها. لقد شهدت عمان نهضة قوية في  البوسعيديين من عمان للا يزالون

 عهدهم.
لإباضي فإن هذا المذهب لا يزا  له سلطانه، للا سيما في الجوانب لإذا لم يكن السلاطين بالمذهب ا

 الفقهية عند العلماء لالعامة.
ارج بسطوا نفوذهم أن ننتهي من الحديث عن دللة الخوارج في عمان نحب أن نذكر هنا أن الخو لقبل 

هواز إلى  على بعض المناطق الأخرى في المشرق غير عمان؛ فقد بسط نافع بن الأزرق نفوذه على الأ
كرمان لتمكنوا من دللاب لسلبرى لسلي، لغيرهما من تلك النواحي، لبسط نجدة نفوذه على 

 ذلك من أمثا  مة لالبحرين لالقطيف لصنعاء، لخلفه على تلك المناطق أبو نزيك، إلى غيراليما
تدم إلا  تلك الظواهر التي لا نقف عندها لأنها تمثل لضعا من ألضاع الحكم المنظم لالمستقر للم



 سنوات قليلة، بل كان بعضها لا يبقى إلا شهورا؛ للهذا لم ندخلها في الحديث عن دللة الخوارج
 لى هذه المنطقة أل تلك.مكتفين بذكرها عند الحديث عن تلك الفرق التي بسطت سلطانها لقتا ما ع

O163ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
_________ 
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 المطلب الثاني: دللة الإباضية في المغرب
انتشر المذهب الإباضي في المغرب على يد دعاة مخلصين لجدلا من البربر آذانا صاغية، فاستغلوا 

شرق القريب من عاصمة الخلافة الإسلامية فقد رألا أنه حفاظا في المطورد ذلك لنشر مذهبهم الذي 
على بقاء مذهبهم لإقامة سلطة باسمه لابد لأن تكون بعيدة عن بطش الخلافة، فاختارلا المغرب بين 
قبائل البربر فقام للخوارج في المغرب مذهبان مذهب الإباضية لمذهب الصفرية، لكان مما ساعدهما 

يئا اعتدا  دعوتهم التي تهادن الحكام تحت ستار التقية لتعامل المخالفين بقدر ئا فشاش شيفي الانتع
من التسامح إلى أن بلغوا ما أرادلا، للولا هذا الاعتدا  لكان مصيرهم لا يقل عن مصير أللئك 
حتى  الذين قلما يجتمع لهم أقل عدد إلا لأعلنوها ثورة لعصيانا مسلحا فتنقض عليهم جيوش الخلافة

 ا، لقد أبيدلا بالفعل لما نشأت خوارج المغرب إلا نتيجة من نتائج تلك الإبادة في المشرق.يبادل 
لقد كانت البصرة إحدى القواعد الأساسية لدعاة المذهب الإباضي، لمنها انطلق دعاة الإباضية 

ذهب ء المعلما الذين انتشرلا في المغرب لتأسيس دللتهم هناك. لكان زعماء هذه القاعدة هم ألائل
 لعلى رأسهم أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة.

فكان الدعاة ينتشرلن منها إلى الأماكن المعينة، بل لكان الخارجون على الخلافة لا يخرجون إلا بعد 
استشارتهم كما كان الحا  في خرلج طالب الحق في جزيرة العرب لأبو الخطاب )أحد حملة العلم( كما 

خلفه عبد الرحمن الرستمي لمن جاء بعده من أللاده فكانوا لا  ب، ثمالمغر يسميهم الإباضية في 
يبرمون أمرا ذا با  إلا عن مشورة علماء المذهب في البصرة. لقد رزق مذهب الإباضية في المغرب 
أنصارا مخلصين في إقامته لإعلانه أمثا  سلمة بن سعد الذي " كان يقو  في مبدأ أمره: " لددت أن 

(. لابن مغطير الجنالني، لغيرهما من 1لاحدا فما أبالي أن تضرب عنقي " )يوما لأمر يظهر هذا ا



الرجا  الذين كانوا يذهبون من المغرب إلى البصرة ثم يرجعون بعد أن يتزلدلا بالعلم لالفقه في 
 المذهب دعاة لمجاهدين لقضاة في دللتهم الناشئة.
لانتشر هناك على يد  –كما قلنا   –رية الصف لقد انتقل مع المذهب الإباضي إلى المغرب مذهب

عكرمة مولى ابن عباس لهو بربري في الأصل للهذا كان لدعوته إلى المذهب الصفري تأثير بين البربر 
لمعرفته بدخائل نفوسهم، لكان يدعو إلى مذهبه سرا ثم أخذ في الانتشار إلى أن صار مذهبا قويا فيما 

ذين هربوا من اضطهاد الخلفاء يرتادلن المغرب لبث رق الالمش بعد، خصوصا لقد كان المهاجرلن من
دعوتهم في هذه المناطق النائية عن الخلافة الإسلامية، للم يحدد المؤرخون بالضبط متى بدأ المذهب 

الخارجي ينتشر هناك. يقو  الدكتور رفعت فوزي عن تحديد نشأة الإباضية لالصفرية بالمغرب: " لإذا  
تبين لنا بالتحديد متى قدم إلى المغرب أل  من دعوا إلى مذهب الخوارج  ية لاتاريخكانت الرلايات ال

لهما سلامة بن سعيد لعكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما؛ فإنه يمكن القو  بأنهما قدما في 
 (.2ألاخر القرن الأل  أل ألائل القرن الثاني" )

نشر المذهب الخارجي بينهم كانت ظار لالأن ليجب أن نلاحظ هنا أن تلك القبائل التي كانت محط
متأرجحة بين اعتناق المذهب الخارجي لالبعد عنه، لأغلبهم كان يميل مع القوي صاحب الغلبة، فإذا 

 جاء من هو أقوى منه كان الحا  معه كسابقه لهكذا.
ش الجي لقد كان البربر منذ أسلموا مخلصين في إسلامهم يشتركون في جميع المعارك التي يخوضها

سلامي، لكانوا عندما يعاملون بالعد  لالرفق كما لصفهم الطبري: " من أسمع أهل البلدان الإ
 لأطوعهم إلى زمان هشام بن عبد الملك أحسن أمة سلاما لطاعة ".

_________ 
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لقد ظلوا كذلك إلى أن بدألا يحسون بالظلم من قبل للاة الخليفة هشام لأسوأهم سيرة كان عبيد الله 
ا  لالتحف لبعثها إلى دمشق بن الحبحاب من قبل هشام، الذي كان جل اهتمامه في جمع الأمو 

 لإرضاء الخليفة هناك كغيره من للاة تلك المناطق.
بينهم فكانوا كلما دعوهم إلى الخرلج على الخلافة الأموية  لصادفت هذه المحنة لجود دعاة الخوارج



م قائلين: إن هذا ليس ذنب الخليفة حتى بسبب ما يفعله للاتهم من مظالم يتأبون عن الاستجابة له
بره، فيقو  لهم دعاة الخوارج: إن هؤلاء العما  لا يقدمون إلا بأمر من الخليفة نفسه، فلم يقبلوا نخت

كلما دعاهم الخوارج قالوا: " إنا لا نخالف الأئمة بما تجني العما  للا نحمل ذلك   منهم. لهكذا ظلوا
 حتى نبورهم " أي نختبرهم. ؤلاء بأمر أللئك، فقالوا لهم: لا نقبل ذلكعليهم، فقالوا لهم: إنما يعمل ه

ما  لأخيرا لبعد أن طفح الكيل خرج بضعة عشر يرأسهم ميسرة المطغري متوجهين إلى دمشق ليشكوا
حل بهم إلى الخليفة هشام، إلا أنه لسوء الحظ لم يقابلهم بل احتجب عنهم إلى أن نفذت نفقاتهم، 

وه رسالة منهم ليؤديها إلى هشام كالإعذار وع إلى بلادهم لهنا ذهبوا إلى الأبرش لحملفعزموا على الرج
 لما سيفعلونه فيما بعد، جاء في هذه الرسالة:

ميرنا يغزل بنا لبجنده فإذا أصاب نفلهم دلننا، لقا  هم أحق به؛ فقلنا: هو " أبلغ أمير المؤمنين أن أ
 نرده، لقالوا إذا ن كان لنا فهم منه في حل لإن لم يكن لنا لمأخلص لجهادنا لأنا لا نأخذ منه شيئا، إ

ه، حاصرنا مدينة قا : تقدموا، لأخر جنده: فقلنا: تقدموا فإنه ازدياد في الجهاد لمثلكم كفى إخوان
فوقيناهم بأنفسنا لكفيناهم، ثم إنهم عمدلا إلى ماشيتنا فجعلوا يبقرلنها على السخا  يطلبون الفراء 

: ما أيسر هذا لأمير المؤمنين، فاحتملنا ذلك  المؤمنين فيقتلون ألف شاة في جلد، فقلناالأبيض لأمير
: لم نجد هذا في كتاب للا سنة لخليناهم لذلك، ثم إنهم سامونا أن يأخذلا كل جميلة من بناتنا، فقلنا

ه الرسالة لنحن مسلمون فأحببنا أن نعلم أعن رأي أمير المؤمنين ذلك الإمام لا. فأخذ الأبرش هذ
من الوصو  إلى هشام ليئسوا من إنصافهم كتبوا أسماءهم لأنسابهم لقا : نفعل، لأخيرا للما يئسوا 

(، ثم 1ا فإن سألكم أمير المؤمنين عنا فأخبرله " )لأعطوا الوزراء قائلين لهم: " هذه أسماؤنا لأنسابن
 رجعوا.

_________ 
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لبالتأمل في تلك الرسالة نجد فيها حرارة الشكوى لمدى ما حل بهم إن صدقوا في كل ما ذكرله؛ إذ 
لقر في قلوبهم ما قاله الخوارج ا إن تلك الجرائم التي ارتكبت بحقهم لا يمكن السكوت عنها، لهن

سابقا لرجعوا في غاية الغضب لالعزم على الخرلج عن الطاعة، فبدألا بعامل هشام على أفريقية 
فقتلوه ثم استولوا على أفريقية، للما علم هشام بذلك سأ  عن أسماء ذلك الوفد الذي جاء إليه 



نهم. لهناك سبب آخر يعزله الأستاذ ع فرفعت إليه أسماؤهم فإذا هم الذين لقفوا ببابه فاحتجب
رفعت إلى صاحب كتاب )أخبار مجموعة(، الذي يرى أن سبب قيام خوارج المغرب بالثورة إنما هو " 
الاقتداء بالخوارج في المشرق أصحاب النهرلان لالأزارقة في الخرلج على سلطان الخلافة لالتحرر من 

ندلس رأيا آخر، لهو أن تلك الثورة كانت الأ(.ليرلي عن صاحب فجر 1ربقتها لالكيد لها " )
سياسية قبل أن تكون دينية لذلك في قوله: " لسنا نجد على أي الأحوا  من أخبار هذه الثورة 

الكبيرة دليلا لاضحا على صفرية القائمين بالحركة أل إباضيتهم، لالأسلم أن نسميهم خوارج سياسيين 
رة لسموا ميسرة أمير المؤمنين، ثم التحموا مع جيش ثو (. لعلى كل فقد اشتعلت ال2لا دينيين " )

الخلافة في معارك عظيمة عبأ فيها هشام ثلاثين ألفا لمقاتلة الخوارج، لحينما التقوا انهزمت جيوش 
الخلافة شر هزيمة لاستتب الأمر للخوارج لبسطوا نفوذهم بقوة لبأس جعل الخليفة ييأس من استعادة 

ي أرسله بقيادة كلثوم بن عياض أمام قائد الخوارج خالد بن حميد الزناتي لذأفريقية بعد هزيمة جيشه ا
الذي حقق للخوارج استقلا  المغرب حتى صار المغرب فيما بعد ملجأ كل ناقم على الخلافة الأموية 

(3.) 
ثم صارت الأمور بعد ذلك في صراع الخوارج لالخلافة يتباد  الطرفان فيه النصر لالهزيمة حتى انتهت 

دللة الأموية لأعقبتها الدللة العباسية، فبدأت في مقالمة الخوارج بالمغرب لكان رئيسهم إذ ذاك هو ال
أبو الخطاب؛ لهو أحد حملة العلم الخمسة الذين ذهبوا إلى البصرة لعادلا منها إلى المغرب يحملون 

عبيدة مسلم بن أبي  و فكرة إقامة دللة باسمهم، كما أشار عليهم زعيم المذهب الديني في البصرة أب
كريمة الذي تعتبره الإباضية من خيرة أسلافها لعلمائها الأجلاء. فأخذ نجم الإباضية في الظهور على 

يدي أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري الذي كان مقيما بطرابلس بعد الخطط لجعلها 
" لاتفقوا فيه على لضع د عاصمة لهم، لكانت البيعة له في غرب طرابلس في مكان يسمى " صيا

خطة للقبض على زمام السلطة في طرابلس، لهي أن يوضع الرجا  في جواليق مربوطة من أسفلها 
على جما  كل رجلين على جمل ثم يدخلون طرابلس فلا يفطن الناس إلى ما بها، لعندا يتوسطون 

ج الرجا  على هيئة حربية كل خر المدينة يخرج الإباضية الذين بها مصلتين سيوفهم ثم تفتح الجواليق في
رجل يحمل سلاحه، ثم جاء الموعد لنجحت الخطة لحين خرجوا كانوا ينادلن لا حكم إلا لله للا طاعة 
إلا لأبي الخطاب، لتم الاستيلاء على المدينة فعين عبد الرحمن الرستمي لهو أحد حملة العلم الخمسة 

 (.4أيضا على طرابلس قاضيا )
_________ 

، 31(، لهو يعزل هذا الرأي إلى ))أخبار مجموعة(( )ص67لافة لالخوارج في المغرب(( )صلخ( ))ا1)
32.) 



(، لهو يعزل هذا الرأي إلى ))فجر الأندلس(( 68( ))الخلافة لالخوارج في المغرب(( )ص2)
 (.149)ص
(، 83( هذا ما أشار إليه الأستاذ رفعت فوزي في كتابه ))الخلافة لالخوارج في المغرب(( )ص3)

 / 5لالواقع أن الخليفة قد عبأ الجيوش المتلاحقة لإخماد تلك الثورات، انظر ))الكامل(( لابن الأثير )
192.) 
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فأخذ هذا الرجل بما ألتي من قوة فكر لنفاذ بصيرة في تجميع الإباضية من حوله لأحل التعصب 
تمرت ما يقارب مائة لخمسة تعصب القبلي، حتى نجح بهم في إقامة دللة للإباضية اسللمذهب بد  ال

لعشرين عاما. لمنذ أن تم النصر للإباضية في طرابلس بدألا ينظرلن إلى ما حولهم فحشدلا الجيوش 
( الذين عاثوا فيها فسادا، لسارت الحملة 1للاستيلاء على القيرلان لإنقاذها من بغي لرفجومة )

وها ثم لاصلوا السير إلى القيرلان م في ستة آلاف رجل، لعرضوا في طريقهم على قابس فاحتلإليه
فحاصرلها مدة، ثم خدعوا لرفجومة لألهموهم أنهم منهزمون منهم، فلما خرجوا في لحاقهم عطف 
الإباضية عليهم فقتلوهم قتلا ذريعا عند مكان يسمى رقادة. ثم خرج أبو الخطاب عن القيرلان بعد 

رفجومة رجع أبو الخطاب إلى طرابلس للكن أن للى عليها عبد الرحمن بن رستم. لبعد القضاء على ل 
إلى أبي  –لمنافرة لقعت بينه لبين أبي الخطاب  –حدث أن ذهب أحد أتباعه ليسمى جميل السدراتي 

اب، فبعث جعفر المنصور الخليفة العباسي طالبا منه إنقاذ ذلك الجزء من المغرب من حكم أبي الخط
ن أمام الإباضية، للكن الإباضية عادلا فانهزموا أخيرا إليهم أبو جعفر الجيش بعد الجيش لهم ينهزمو 

(، فقتل أبو الخطاب لكل من كان معه 2على يد محمد بن الأشعث لانتصر عليهم الانتصار الحاسم )
سس الدللة الإباضية الحقيقي أثناء المعركة لتفرقت الإباضية في الجبا  لالأماكن النائية. ثم جاء مؤ 

لهو الذي إليه " يعزى الفضل في تكوين دللة الخوارج الإباضية، كان لهو عبد الرحمن بن رستم 
(، لهو فارسي الأصل من طبقة حكام الفرس الأكاسرة لقد انتقل 3حكمها في أسرته من بعده " )

ضية، فاجتمعت عليه كلمة بعد مقتل أبي الخطاب إلى تيهرت التي صارت فيما بعد عاصمة الإبا
هـ، لكان جل أتباعه من قبائل البربر لواته لرجالة لنفزالة 160فة سنة الإباضية لسلموا عليه بالخلا

للماية لنفوسة التي اشتهر بأنها قلعة حصينة للإباضية. لقد أصبحت تاهرت من أعظم المدن لأجملها 



لني لذكر كثيرا من دقائق أخبارها يعجب له لقد فصل القو  فيها الشيخ سليمان بن عبد الله البار 
ستشهد بعدة شواهد من كلام غير الإباضية نفيا لما قد يتوهم من مبالغته في لصفها كما السامع، لا

هـ. لقد سار عبد الرحمن في حكمه 136(، لقد تأسست هذه المدينة لاكتمل عمرانها سنة 4يقو  )
ن ت من إباضية المشرق، الإعانات المعنوية لالمادية لكاسيرة ارتضاها الإباضية لتوالت عليه الإعانا

على اتصا  في قضاياها المهمة بعلماء المشرق الإباضي؛ يقو  محمود إسماعيل: " لاستطاع عبد 
من بسط  –على حد تعبيره  -الرحمن بهذه الأموا  تسليح رجاله من الإباضية، لتمكن بفضلهم 

 (.5)سيادة الدللة على سائر قبائل البربر" 
_________ 

 (.51 / 1ر، انظر ))الإباضية في موكب التاريخ(( )( لرفجومة هم قبيلة من قبائل البرب1)
 (.317 / 5(، لانظر ))الكامل(( لابن الأثير )53 / 1( انظر ))الإباضية في موكب التاريخ(( )2)
 (.107( ))الخلافة لالخوارج في المغرب العربي(( )ص3)
 (.2من كتاب ))الأزهار الرياضية(( )جـ ( انظر: الصفحات الأللى4)
 (.113في المغرب الإسلامي(( )ص ( ))الخوارج5)
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هـ، لقد 140لكان يجالر دللته دللة الصفرية التي اتخذت سجلماسة عاصمة لها حين تكونت سنة 
فرية، ليسمى مدارا، تمت بين عبد الرحمن لملك الصفرية علاقة مصاهرة إذ تزلج ابن ملك الص

بذلك أمن ذلك الجانب، للولا تلك المصاهرة لجرى بينهم من الحرلب لالفتن بكريمة عبد الرحمن ل 
الشيء الكثير لهذا من حنكة عبد الرحمن لمهارته في الأمور. لقد استمر الحا  بالإباضية هناك في 

ذلك  " لكي يضمن استمرار تقريبا، 171هدلء لاستقرار إلى أن توفي عبد الرحمن الرستمي سنة 
(. فبايع 1ته ألصى قبل لفاته بتعيين مجلس شورى يختار إمام الدللة من بين أعضائه " )الاستقرار لدلل

الإباضية بعده ابنه عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرستمي في هذا التاريخ، فاجتمعت عليه كلمة 
لهو  ما كان من ابن فندينقموا عليه أمرا إلا الإباضية لأحبوه لما امتاز به من الصلاح لالحزم للم ين

ممن بايعه فإنه خرج عنه غاضبا؛ لأنه لم يشركه في حكمه للم يسند إليه منصبا لهذا تعليل الإباضية 
لخرلجه عن طاعة عبد الوهاب، للكن هذا التعليل ينفيه بعضهم ليرى أنه من صنع الإباضية لتشويه 

(.ثم 2غير هذا ) ذ برأيه لأسباب أخرىاتخاذ مجلس شورى يأخمطلب ابن فندين في حمل الإمام على 



انضم إلى ابن فندين ثائر آخر من الإباضية الطامعين في الحكم لهو شعيب المصري حسب ما تقو  
مصادر الإباضية، ليقو  غيرهم بأن هذا الحكم على شعيب " مبالغ فيه لالأقرب للتصديق أنه توجه 

 (.3فندين " )يجبه انضم إلى ابن  ف في تاهرت، فلما لملنصح عبد الوهاب لإنهاء الخلا
لحينذاك دبر هذا الرجلان الثورة لنزع الحكم من عبد الوهاب فأنشبوا معركة على أبواب عاصمة 
الإباضية بتيهرت انهزم فيها الثوار لقتل ابن فندين؛ لهرب شعيب إلى طرابلس ناقما على الإمام 

أجمعوا على البراءة منه الشرق من الإباضية  ه الأخبار إلى علماءمظهرا البراءة منه، فلما لصلت هذ
لمن ابن فندين. لبموت ابن فندين اختفت المشاكل التي كانت شاغلة لعبد الوهاب لهدأت الأمور، 
للكن هذا الهدلء كدرته ثورة أخرى قام بها قبائل من البربر تدين بالاعتزا  لأكثرهم من قبيلة زنانة، 

للنظر في الأصلح من الأمور فعقدت الهدنة الثائرين عقد هدنة   معركة طلب فيها منالتحموا معه في
لهنا كتب الإمام إلى أهل جبل نفوسة طالبا منهم المدد، للما جاءه ما طلب التحم معهم في معركة 
بين أخرى انتصر فيها الإمام لظفر بتلك الطائفة من الواصلية المعتزلة لأذعنوا بالطاعة، لكانت تنشأ 

بث أن تنتهي. لامتد سلطان الإمام إلى طرابلس لما حولها لقد ض الانشقاقات فلا تلالحين لالآخر بع
هـ تقريبا، لهو الصحيح عند البارلني من بين الأقوا  190سنة إذ توفي في سنة  19دامت خلافته 

بد الوهاب بايع (، تاركا لراءه ثورة خلف بن السمح في اشتعا . لبعد لفاة ع4التي قيلت في ذلك )
بد الوهاب بن عبد الرحمن الرستمي، فأمر أبو عبيدة لكان لاليا من قبل عبد ضية ابنه أفلح بن عالإبا

الوهاب على طرابلس بمحاربة خلف، لبعد مراسلات بينهما لم تجد نفعا التحموا في معركة انتصر فيها 
لم تنه عصيان إلا أن هذه المعركة هـ، 221من شهر رجب سنة  13أبو عبيدة، لكانت تلك المعركة في 

ثار مرة ثانية بعد لفاة أبي عبيدة لتولية العباس بن أيوب مكانه فراسل خلفا لإعادته إلى  خلف بل
الطاعة، للما لم تفلح معه المراسلة تقابلوا في معركة انهزم فيها خلف لتفرق جمعه لمات بعد ذلك 

 (.5منكسرا )
_________ 

 (.114رب الإسلامي(( )ص( ))الخوارج في المغ1)
 (.117ارج في المغرب الإسلامي(( )ص( راجع: ))الخو 2)
 (.117( ))الخوارج في المغرب(( )ص3)
 (.163 / 2( ))الأزهار الرياضية(( )4)
 (.123( ))الخوارج في المغرب الإسلامي(( )ص5)
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لبعد خلف جاء ثائر آخر هو فرج بن نصر النفوسي المعرلف )بنفاث( لالذي تنسب إليه فرقة 
لنفسه إذ لم يو  للاية في دللة نفاثية من الإباضية لكان له اطلاع في العلم، إلا أنه أخرجه الغضب ال

أفلح حسب ما تقو  مصادر الإباضية، لهذا لا ينفي أن تكون ثورته انتقاما من حكم الرستميين 
رلجه بمجرد الذين جعلوا الخلافة لراثية للكنه لم تكن له شوكة أل منازلة مع جيش أفلح بل كان خ

لفاة الإمام أفلح لكان المرشح لتوليها الكلام فقط، لأخيرا غمض أمره لانتهى دلره إلى أن حانت 
بعده هو ابنه ابن اليقظان محمد بن أفلح، إلا أنه حين لفاة لالده كان مسجونا في بغداد لذلك أنه  

نه أبا بكر بن أفلح، إلا كان قد اختطف في حجه لألدع سجن بغداد، فبايع الناس بعد لفاة أفلح اب
 تن في عهده لحرلب أهلية.أنه لم يكن مرضيا من جميع الناس، للقعت ف

لقد عاد ابن اليقظان من بغداد إثر إطلاقه من السجن فنظم الأمور لأحبه الناس فتمت بيعته سنة 
الرخاء  هـ، لاجتمعت عليه الكلمة لأتته لفود البيعة من كل أرجاء مملكته لاستتب الأمن لكثر241

 هـ.281إلى أن توفي سنة 
 حاتم يوسف بن محمد باتفاق الكافة للم ينكر أحد في الظاهر أي لبعد لفاته بايع الإباضية ابنه أبا

أمر، إلا أنه كان في نفوس بعض الناس ميل عنه لمنهم عمه يعقوب بن أفلح إلا أنه لم يحرك ساكنا 
يخ مسموعة الكلمة لتطور الخلاف إلى أن أصبح حينئذ، ثم حدثت فتنة بعد ذلك بقيادة بعض المشا

 ركة، لجمع كل فريق ما عنده من قوة استعدادا لخوض الحرب.لا يمكن حله إلا بالمع
لقد استد  أهل مدينة تيهرت زعامتهم إلى عم أبي حاتم السابق الذكر يعقوب بن أفلح بينما كان 

عركة، فابتدأت رحاها بين الإمام لعمه فأهرقت الإمام محاصرا لها من خارجها للم يبق إلا الدخو  في الم
لعاش الناس في أشد الضيق، إلى أن توسط بعض أهل الإصلاح بين الإمام  الدماء لتقطعت السبل

لعمه لعقد هدنة لصلح على أن يقف كل منهما عن منازعة الآخر مدة أربعة أشهر حتى ينظر الناس 
 ه.في أمورهم لرجاء ما يمن الله به من حسن تدبير 

للعدهم لمناهم إلى أن ما  إليه لقد حدث في أثناء هذه المدة أن استما  الإمام كثيرا من الناس 
أكثر أهل المدينة )مدينة تيهرت(، فرأى يعقوب لمن معه من خاصته أن الخطر قد أحدق بهم لهنا 

على بعد عن قررلا الهرب إلى طرابلس التي كانت الفتنة فيها لفي جبل نفوسة على أشدها ليكونوا 
 الإمام.

جها في أثناء تلك الأربعة الأشهر لصفي له الجو في لهنا دخل الإمام المدينة بعد أن كان مقيما خار 
تيهرت لما حولها، باستثناء طرابلس لنفوسة لما حولهما فقد لقعت فيها بعض الفتن الداخلية ثم 



فقتل أهل نفوسة قتلا ذريعا لانهزموا أعقبهم نزل  جيش إبراهيم بن الأغلب التابع للخلافة العباسية 
 شر هزيمة.

لة الإباضية الرستمية في الأفو  شيئا فشيئا إلى أن توفي الإمام أبو حاتم سنة لمن هنا بدأ نجم دل 
هـ مقتولا على يد أبناء أخيه باتفاق تم بينهم للاستيلاء على الحكم، لشايعهم على هذا بعض 294

 ان بن أبي اليقظان لهو ابن أخيه، لبمجرد توليه بدأ انقراض دللة بنيالناس فقتلوه ثم تولى بعده اليقظ
رستم على يد الشيعة لذلك على يد عبيد الله الشيعي لظهور دعوته في المغرب، فقد احتل مولاه 
ليكنى بأبي عبد الله الحجاني تيهرت العاصمة الإباضية لقضى على أسرة بني رستم لانتهى أمرهم 

من خراب بعد فرثاهم علماء الإباضية بالمراثي المحزنة لرثوا تيهرت لما أصابها  هـ،296لذلك في سنة 
 بني رستم.

O177ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 
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 أللا: موقف الإباضية من سائر المخالفين
 زلا تزليج المسلمات من مخالفيهم.تتسم معاملة الإباضية لمخالفيهم باللين لالمسامحة لجو 

نهم، إضافة إلى أن العلماء يذكرلن عنهم كذلك أن الإباضية تعتبر الفرق علهذا ما يذكره علماء 
المخالفين لهم من أهل القبلة كفار نعمة غير كاملي الإيمان للا يحكمون بخرلجهم من الملة، إلا أن هذا 

يذكر عن الإباضية أنهم يرلن أن مخالفيهم محاربون لله  المدح ليس بالاتفاق بين العلماء؛ فهناك من
 لأنهم يعاملون المخالفين لهم أسوأ المعاملة. للرسوله

لالحقيقة أن القارئ لكتب علماء الفرق يجد أنهم متعارضون في النقل عنهم إلا أن يقا : إن طائفة من 
ة في كلام علماء الفرق ليصفهم الإباضية معتدلون لآخرلن متشددلن. للهذا لجد علي يحيى معمر ثغر 

  آخر ما ألرد من انتقادات لا تسلم له على إطلاقها.بالتناقض لالاضطراب في النقل إلى
لذلك أنك تجد في بعض كلام علماء الإباضية أنفسهم الشدة في الحكم على المخالفين لهم للصفوهم 

ي، لتجد آخرين يتسامحون في معاملة بأنهم الكفار لأنهم من أهل النار ما لم يدينوا بالمذهب الإباض
 اللين تجاههم.المخالفين لهم ليبدل عليهم 

لتجد التعصب في حكمهم على المخالفين ظاهراً قوياً من قراءتك لكتاب )مقدمة التوحيد( لابن 
جميع، لكتاب )الحجة في بيان المحجة في التوحيد بلا تقليد( للعيزابي، لرسالة في فرق الإباضية بالمغرب 



الفضية، لكشف الغمة الجامع  لمارغيني، لكتاب )الدليل لأهل العقو ( للورجلاني، لكذا العقودل
فإن القارئ لهذه الكتب يجد التشدد تجاه المخالفين قائماً على أشده كما تشهد بذلك  -لأخبار الأمة

بارات كثيرة تصف مصادرهم المذكورة. لمع هذا فإن العلماء لالمتقدمين لكثيراً من المتأخرين يذكرلن ع
يدعون الإسلام إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي  الإباضية بالتسامح لاللين تجاه المخالفين ممن

لحرابة، لمع ذلك نفى علي يحيى معمر أن يكون من مذهب الإباضية أنهم يرلن أن معسكر السلطان 
 -بين الفرق الإسلامية(  لهو يقسم حكام المسلمين في كتابه )الإباضية-معسكر بغي لحرابة، للكنه

 (.1يخرج عن العد  للا يطبق أحكام الإسلام كاملة ) جعل هذا الوصف ينطبق على الحاكم الذي
لمن خلا  الأمثلة الآتية من كلام العلماء حو  موقف الإباضية من المخالفين لهم تجد مصداق ما 

 قدمنا إجماله فيما يلي:
 اللين لالتسامح مع المخالفين - 1
 قاله عنهم كتَّاب )الفرق(. ما -أ

 ما قالوه هم في كتبهم. -ب
قاله علماء الفرق عنهم: فمثلًا نجد أن الأشعري يقو : )لأما السيف فإن الخوارج جميعاً تقو  أما ما 

(.لقا  أيضاً: )لجمهور الإباضية يتولى 2به لتراه، إلا أن الإباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف( )
(.ثم قا  3كين( ) من خرج، ليزعمون أن مخالفيهم من أهل الصلاة كفار ليسوا بمشر المحكِّمة كلها إلا

دار توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر  -عنهم كذلك: )لزعموا أن الدار أي دار مخالفيهم
يعني عندهم( إلى أن قا : )لفي المعركة لا يقتلون النساء للا الأطفا  على عكس ما يفعله الأزارقة( 

مخالفيهم براء من الشرك  (.أما البغدادي لالشهرستاني فيذكران عن الإباضية أنهم يرلن أن4)
 (.5لالإيمان، لأنهم ليسوا مؤمنين للا مشركين للكنهم كفار )

_________ 
 (.28،27( انظر: ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص1)
 (.204 / 1( ))المقالات(( )2)
 (.184 / 1( ))المقالات(( )3)
 (.185 / 1( ))المقالات(( )4)
 (.134 / 1ل ))الملل لالنحل(( ) (،103( ))الفرق بين الفرق(( )ص5)
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–لأما ما قالوه هم عن أنفسهم: فنجد صاحب )كتاب الأديان( الإباضي لهو يعدد آراء الأخنس 
امة( أهل الاستقعلى أصو   يقو : )لجوَّز تزليج نساء أهل الكبائر من قومهم–زعيم فرقة الأخنسية 

(.لنجده كذلك يؤكد على أنه لا يجوز من أهل القبلة إلا دماءهم في حالة قيام الحرب بينهم لبين 1)
 (.2الإباضية )

ليأتي أبو زكريا الجنالني فيؤكد أنه يجوز معاملة المخالفين معاملة حسنة، غير أنه ينبغي أن يدعو إلى 
ب حتى يذعنوا للطاعة للا يحل منهم غير سلمين الحر م إمام المترك ما به ضلوا فإن أصرلا ناصبه

 دمائهم
لهناك نصوص في مسامحة الإباضية للمخالفين لهم من حسن المعاملة لعدم اغتيالهم أل استعراضهم 
لتحريم أموالهم. يذكرها عنهم علي يحيى معمر مع عزلها إلى قائليها في كتابه )الإباضية بين الفرق 

 (. لا نرى ضرلرة للتطويل بنقلها هنا.3اء الفرق عن الإباضية )ه كلام علم معرض نقدالإسلامية(، في
 الشدة على المخالفين: - 2
ما يقوله عنهم علماء الفرق: يقو  البغدادي عنهم: )إنهم يرلن أن المخالفين لهم كفار لأجازلا  - 1

ون لله ذلك محارب وا أنهم فيشهادتهم لحرموا دماءهم في السر لاستحلوها في العلانية ... لزعم
للرسوله للا يدينون دين الحق، لقالوا باستحلا  بعض أموالهم دلن بعض لالذي استحلوه الخيل 

(.لقد سبق قو  4لالسلاح، فأما الذهب لالفضة فإنهم يردلنها على أصحابها عند الغنيمة( )
ن تاب لإلا تأليل، فإ  تنزيل ألالأشعري عنهم: لقالوا جميعاً: إن الواجب أن يستتيبوا من خالفهم في

 (.5قتل، كان ذلك الخلاف فيما يسع جهله لفيما لا يسع )
 ما قالوه هم في كتبهم: - 2

رلى الجيطالي الإباضي عن الإمام عبد الوهاب أنه قا : سبعون لجهاً تحل بها الدماء، فأخبرت منها 
م كان يقو : خ أن الإماسير المشائلأبي مرداس بوجهين فقا : من أين هذا من أين هذا؟ لفي كتاب 

عندي أربعة لعشرين لجهاً تحل بها دماء أهل القبلة، للم تكن منهم عند أبي مرداس رحمه الله إلا أربعة 
(.ليقو  المارغيني منهم: )لقالت المشائخ إن هذا الدين الذي دنا به 6ألجه لقد شدد علي فيهم )

سلم هو الحق عند الله لهو دين  عليه ل صطفى صلى اللهالوهبية من الإباضية من المحكِّمة دين الم
الإسلام، من مات مستقيماً عليه فهو مسلم عند الله، لمن شك فيه فليس على شيء منه، لمن مات 

( لقا  العيزابي 7على خلافه أل مات على كبيرة موبقة فهو عند الله من الهالكين أصحاب النار( )
نقو  معشر الإباضية الوهابية: الحق ما الديانات فع لاحد في منهم: )الحمد لله الذي جعل الحق م

نحن عليه لالباطل ما عليه خصومنا؛ لأن الحق عند الله لاحد، لمذهبنا في الفرلع صواب يحتمل الخطأ 
(.للا يقلُّ الورجلاني تشدداً عن من سبق، فهو يقو : فإن 8لمذهب مخالفينا خطأً يحتمل الصدق( )



سلم قد قضيتم عليها بالهلاك لبالبدعة لالضلا  لحكمتم  عليه ل أحمد صلى اللهقا  قائل: هذه أمة 
 -لا نحن-عليها بدخو  النار ما خلا أهل مذهبكم. قلنا: إنما قضاه رسو  الله صلى الله عليه لسلم

بقوله: حيث يقو : ))ستفترق أمتي على ثلاث لسبعين فرقة كلهن في النار ما خلا لاحدة ناجية كلهم 
( لهناك نصوص كثيرة أخرى في تزكية مذهبهم لبطلان ما عداه من 9ة .. (( )تلك الواحديدعي 

المذاهب، لأن الله لا يقبل أي دين غير دين الإباضية لالوهبية عن )صاحب العقود الفضية( 
(، لصاحب 13( لصاحب )كشف الغمة( )12( لجاعدين خميس الخرلصي )11(.لالسالمي )10)

 لغيرهم من علماء الإباضية. (15جميع ) ( لابن14) )النيل لشفاء العليل(
_________ 

 (.105( ))كتاب الأديان(( )ص 1)
 (.99( ))كتاب الأديان(( )ص 2)
 (.385، 335( انظر: ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص3)
 (.103( ))الفرق بين الفرق(( )ص 4)
 (.186 / 1( ))المقالات(( )5)
 (.105 ( ))قواعد الإسلام(( )ص6)
 (.13))رسالة في فرق الإباضية(( للمغرب )ص  (7)
 (.37( ))الحجة في بيان المحجة في التوحيد بلا تقليد(( )ص8)
 / 4( لأحمد )4597( بهذا اللفظ غير موجود للكن رلي بألفاظ مقاربة كما عند أبي دالد )9)

( 86 / 1له ) لالتذكير((( لفي ))المذكر 4 / 1( لرلاه ابن أبي عاصم في ))السنة(( )16979( )102
 لقا  الألباني صحيح لغيره.

 (.169( ))العقود الفضية(( )ص 10)
 (.172( ))العقود الفضية(( )ص 11)
 (.172( ))العقود الفضية(( )ص 12)
 (.306( ))كشف الغمة(( )ص13)
 (.1062، 1061 / 3( انظر: ))النيل لشفاء العليل(( )14)
 (.19( ))مقدمة التوحيد(( )ص15)
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 ف الإباضية من الصحابة: موقثانيا
 موقف الإباضية من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم

ام للخليفتين الراشدين أبي من الأمور المتفق عليها عند سائر الخوارج الترضي التام لالولاء لالاحتر 
 بكر لعمر رضوان الله عليهما، لم تخرج فرقة منهم عن ذلك.

خرين عثمان بن عفان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فقد أما بالنسبة للخليفتين الراشدين الآ
 هلك الخوارج فيهما لذموهما مما برأهما الله عنه.

ة في الصحابة رضوان الله عليهم بإيجاز، تاركين تفصيل ا، أن نشير هنا إلى رأي الإباضيلالذي يهمن
 الحجج لالردلد عليها لمقام آخر:

 الله عنه:موقف الإباضية من عثمان رضي  - 1
من الأمور الغريبة جداً أن تجد ممن يدعي الإسلام ليؤمن بالله لرسوله من يقع في بغض الصحابة؛ 

 لجنة لثبتت بذلك النصوص في حقه.له الرسو  صلى الله عليه لسلم باخصوصاً من شهد 
بة فعثمان رضي الله عنه صحابي جليل شهد له الرسو  صلى الله عليه لسلم بالجنة، أما بالنس

للخوارج فقد تبرءلا منه لمن خلافته، بل لحكموا عليه بالارتداد لالعياذ بالله لحاشاه من ذلك. لفي  
مان ما لا يوصف، للم يكتف بالسب لمؤلف إباضي من السب لالشتم لعثكتاب )كشف الغمة( 

فر لالشتم، لإنما اختلق رلايات عن بعض الصحابة يسبون فيها عثمان بزعمه ليحكمون عليه بالك
( لكتاب آخر اسمه 2(، للا شك أن هذا بهتان عظيم منه. ليوجد كذلك )كتاب في الأديان( )1)

لالشتم لعثمان لمدح لمن قتلوه؛  ورجلاني، فيهما أنواع من السباب( لل3)الدليل لأهل العقو ( )
 ك.حيث سماهم فرقة أهل الاستقامة، لهم في الحقيقة بغاة مارقون لا استقامة لهم إلا على ذل

لأما بالنسبة لموقفهم من علي رضي الله عنه: فإنه يتضح موقفهم منه بما جاء في كتاب )كشف  - 2
ما تقولون في علي بن أبي طالب، قلنا  ن كتاب )الكفاية( قوله: فإن قا الغمة( تحت عنوان فصل م

ءة منه في زعم توجب البرا -كلها كذب  -له: إن علياً مع المسلمين في منزلة البراءة، لذكر أسباباً 
مؤلف هذا الكتاب، منها حربه لأهل النهرلان لهو تحامل يشهد بخارجيته المذمومة. لقد ذكر لوريمر 

كما يذكر قوله: )ليعتقد المطوعون أن الخليفة علياً لم   -جماعة متشددة في الدين–لمطالعة عن موقف ا
ن أبي المقدام بعض آيات القرآن (.كما تأل  حفص ب4يكن مسلماً على الإطلاق؛ بل كان كافراً!!( )
المدافع –(.لمن الجدير بالذكر أن علي يحيى معمر 5على أنها لاردة في علي، لقد كذب حفص )

ضية لا يكفرلن أحداً من الصحابة، لأنهم يترضون عن علي رضي القوي عن الإباضية يزعم أن الإبا
 (.6اً لثناءً لعلي )الله عنه فهو ينقل عن كتاب لفاء الضمانة بأداء الأمانة مدح

 لألرد علي يحيى معمر فصلًا طويلًا بيّن فيه اعتقاد الإباضية في الصحابة بأنهم يقدرلنهم حق قدرهم،



بينهم، لنقل عن أبي إسحاق أطفيش في رده على الأستاذ محمد ليترضون عنهم ليسكتون عما جرى 
ة لأبي الحسن علي لأبنائه فمحض بن عقيل العلوي أنه قا  له: أما ما زعمت من شتم أهل الاستقام

 اختلاق.
الإباضي. لأخيراً لنقل عن التعاريتي أيضاً مدحه للصحابة خصوصاً علياً لأبناءه، لكذلك التندميري 

معمر: )للم يكن يوماً من الأصحاب شتم له أل طعن، اللهم من بعض الغلاة، لهم قا  علي يحيى 
 (.7أفذاذ لا يخلو منهم لسط للا شعب( )

_________ 
 (.268( ))كشف الغمة(( )ص1)
 (.27،26( ))كتاب الأديان(( )ص2)
 (.28،27( ))الدليل لأهل العقو (( )ص3)
 (.3406 / 6ليج(( )( ))دليل الخ4)
 (.183 / 1المقالات(( )( انظر: ))5)
 (.22 / 3( ))لفاء الضمانة(( )6)
 (.278( ))الإباضية بين الفرق(( )ص7)
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عل ما ملأ به كتابه )الإباضية بين الفرق( من الشتائم على كل  اعترف بها أخيراً تجلهذه الحقيقة التي 
العلماء يصدق على أقل تقدير على  كتّاب الفرق غير صحيح، فما الذي يمنع أن يكون نقل هؤلاء

هؤلاء الأفذاذ الذين أشار إليهم، مع أن ما يذكره علي يحيى معمر لا يتفق مع النصوص المستفيضة 
على حد التعبير السابق ليحيى  -ماء الإباضية في ذمهم لبعض الصحابة، فهل الورجلاني يعُتبرعن عل
 الإباضية؟فوف من الغلاة المتشددين، لهو من هو في ص -معمر

فهذا الرجل يواصل في كتابه )الدليل لأهل العقو ( تكفيره لشتمه لمعالية رضي الله عنه للعمرل بن 
باضية عبد الله بن إباض نفسه في كتابه لعبد الملك عن معالية ليزيد العاص، بل قد قا  زعيم الإ

راء منهم لأعداء لهم بأيدينا نا بلعثمان كما يرليه صاحب )كشف الغمة(: )فإنا نُشهد الله لملائكته أ
لألسنتنا لقلوبنا، نعيش على ذلك ما عشنا، لنموت عليه إذا متنا، لنبعث عليه إذا بعثنا، نحاسب 

 الله( لكفى بهذا خرلجاً.بذلك عند 



لصاحب )كشف الغمة( الجامع لأخبار الأمة يشتم الحسن لالحسين رضي الله عنهما، لألجب البراءة 
كذلك بسبب قتلهما عبد الرحمن بن   -لأبيهما على ظلمه لغشمه، كما يزعم تهمامنهما بسبب للاي

الصحابة الذين شهد الله  ملجم، لتسليمهما الإمامة لمعالية، لهي أسباب لا يعتقدها من عرف
لرسوله لهم بالسابقة لالفضل، للكن انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر، 

  :لصدق الشاعر حين قا
 إذا أتتك مذمتي من ناقص ... فهي الشهادة لي بأني فاضلل 

لقفوه أيضاً من  -لنفس الموقف الذي لقفه الخوارج عموماً لالإباضية أيضاً من الصحابة السابقين
(. لقد بشرهما الرسو  صلى 1طلحة بن عبيد الله لالزبير بن العوام، لألجب لهما الورجلاني النار )

هؤلاء يوجبون عليهما النار، فسبحان الله ما أجرأ أهل البدع لالزيغ على شتم ة، ل الله عليه لسلم بالجن
لهم لأللادهم لمات الرسو  صلى الله عليه خيار الناس بعد نبيهم الذين نصرلا الإسلام بأنفسهم لأموا

و لسلم لهو راضٍ عنهم!! قا  النبي صلى الله عليه لسلم: ))لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده ل
( لأنه لما يحار فيه الشخص هذا 2أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم للا نصيفه(( ) أن

لسلم، فإذا كان أخص أصحاب محمد صلى الله عليه  الموقف من صحابة رسو  الله صلى الله عليه
 لسلم غير مرضيين عند هذه الطوائف من خوارج لشيعة فمن المرضي بعد ذلك؟

_________ 
 (.28(، ل ))الدليل لأهل العقو (( )ص 304: ))كشف الغمة(( )صانظر( 1)
  عنه.(. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله2541(، لمسلم )3673( رلاه البخاري )2)
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 المطلب الرابع: عقائد الإباضية
من الأمور الطبيعية أن تخرج هذه الفرقة لغيرها من الفرق عن المعتقد السليم في بعض القضايا ما 

دامت قد خرجت عن أهل السنة لالجماعة لارتكبت التأليل، للا بد كذلك أن توجد لها أقوا  فقهية 
الإباضية العقديةّ  م في العقيدة، للا يسعنا هنا ذكر جميع مبادئ فرقةتخالف فيها الحق إلى جانب أقواله

لالفقهية، فهذا له بحث مستقل خصوصاً ما يتعلق بالمسائل الفقهية، فإن دارس الفرق قلما يوجه همه 
 إلى إيضاحها لتفصيلاتها إلا عند الضرلرة.

فيها أهل الحق، لعقائد أخرى جانبوا  لالذي نود الإشارة إليه هنا أن للإباضية أفكاراً عقدية لافقوا



 فيها الصواب.
أما ما يتعلق بصفات الله تعالى: فإن مذهب الإباضية فيها أنهم انقسموا إلى فريقين: فريق نفى  - 1

الصفات نفياً تاماً خوفاً من التشبيه بزعمهم، لفريق منهم يرجعون الصفات إلى الذات، فقالوا إن الله 
الذات، قا  أحمد بن  ه لسميع بذاته إلى آخر الصفات، فالصفات عندهم عينعالم بذاته لقادر بذات

 النضر:
 لهو السميع بلا أداة تسمع ... إلا بقدرة قادر لحداني

 لهو البصير بغير عين ركبت ... في الرأس بالأجفان لاللحظان
 جل المهيمن عن مقا  مكيف ... أل أن ينا  دراكه بمكان

 ليقو  السالمي:
 تحلا فات الذات ... ليس بغير الذات بل عينها فافهم للاأسماؤه لص

 لهو على العرش لالأشيا استوى ... لإذا عدلت فهو استواء غير ما عقلا
 لإنما استوى ملك لمقدرة ... له على كلها استيلاء لقد عدلا

 (1كما يقا  استوى سلطانهم فعلى ... على البلاد فحاز السهل لالجبلا )
ق لاستولى عليه، لإلا لزم هم: )الحمد لله الذي استوى على العرش أي ملك الخللقا  العيزابي من

التحيز لصفات الخلق( لهذا في حقيقته نفي للصفات، للكنه نفي مغطى بحيلة إرجاعها إلى الذات 
لعدم مشابهتها لصفات الخلق، لقد شنع الورجلاني منهم على الذين يثبتون الصفات بأنهم مشبهة  

ت، فاليد النعمة لالقدرة، تأليل الصفا -حسب زعمه–ن، لأن مذهب أهل السنة هو كعباد الألثا
لالوجه الذات لمجيء الله مجيء أمره لفصل القضاء، لأن إثبات هذه الصفات لله هو عين التشبيه؛  

(.لمعلوم لطلاب العلم أن هذا ليس هو مذهب السلف الذين يثبتون الصفات لله كما 2كما يزعم )
من غير تشبيه للا تعطيل للا  كتابه الكريم للصفه به رسوله صلى الله عليه لسلم  لصف نفسه في

تحريف للا تكييف للا تمثيل. قا  ابن تيمية في بيان مذهب السلف: )إنهم يصفون الله بما لصف به 
نفسه لما لصفه به رسوله صلى الله عليه لسلم من غير تحريف للا تعطيل لمن غير تكييف للا تمثيل( 

ات لسمى نفسه بأسماء، لأخبر عن نفسه ( ليقو  ابن القيم: )لا ريب أن الله لصف نفسه بصف3)
بأفعا ، لأخبر أنه يحب ليكره ليمقت ليغضب ليسخط ليجيء ليأتي لينز  إلى السماء الدنيا، لأنه 

فوق  استوى على عرشه، لأن له علماً لحياة لقدرة لإرادة لسمعاً لبصراً للجهاً، لأن له يدين لأنه
ه، لأنه قريب، لأنه مع المحسنين لمع الصابرين لمع عباده، لأن الملائكة تعرج إليه لتنز  من عند

المتقين، لأن السمالات مطويات بيمينه، للصفه رسوله بأنه يفرح ليضحك، لأن قلوب العباد بين 
 (.4أصابعه لغير ذلك( )



 [.140عْلَمُ أَمِّ اللهُ ]البقرة: فهل يعتبر هذا الوصف تشبيه لله بخلقه؟ قُلْ أأَنَتُمْ أَ 
في إثبات كل صفة لله، أنهم يقولون فيها: إنها معلومة لالكيف مجهو  لالسؤا  عنها لطريقة السلف 

يُر ]الشورى:  ثْلِّهِّ شَيْءٌ لَهُوَ السَّمِّيعُ البَصِّ [. لهذه الآية أساس لاضح في 11بدعة، لأن الله ليَْسَ كَمِّ
 إثبات الصفات لله.

_________ 
 (.7( ))غاية المراد(( )ص1)
 (.18، 6المحجة(( )ص ( ))الحجة في بيان2)
 (.26 / 5( ))مجموع الفتالى(( )3)
 (.29 - 16( ))مختصر الصواعق المرسلة(( )4)
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للم ير أهل السنة أن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه لمعرفتهم أن الاتفاق في التسمية لا يستلزم 
ين الذاتين ما يعرفه كل عاقل من فالله سميع لبصير لالإنسان سميع بصير، لب الاتفاق في الذات،

الفرق، لمن تصور التشبيه فقد جمع بين التشبيه لالتعطيل. لالحاصل أن الإباضية هنا لافقوا المعتزلة 
لالأشاعرة لغيرهم من أهل الفرق في باب الصفات، معتمدين على عقولهم لعلى شبهات لتأليلات 

صفات الله تعالى؛ فإباضية المشرق يختلفون عن على أن الإباضية أنفسهم مختلفون في إثبات باطلة، 
إباضية المغرب، ذلك أن إباضية المشرق تعتقد أن صفات الله تعالى حادثة، لإباضية المغرب تعتقد أنها 

 (.1قديمة؛ لبين الفريقين من التباعد في هذا ما لا يخفى )
 يستحيل أن يكون مختصاً بجهة في استواء الله لعلوه فإنهم يزعمون أن اللهلأما عقيدة الإباضية  - 2

ما؛ بل هو في كل مكان. لهذا قو  بالحلو  لقو  الغلاة الجهمية، للهذا فقد فسر الإباضية معنى 
استواء الله على عرشه باستواء أمره لقدرته للطفه فوق خلقه، أل استواء ملك لمقدرة لغلبة، لإذا 

واب لقالوا: لعظمته، لقد خرجوا بهذه لم خص العرش بالاستيلاء لالغلبة؟ أجابوا بجقيل لهم: 
التأليلات عن المنهج الشرعي إلى إعما  العقل لاللغة بتكلف ظاهر مخالف للاعتقاد السليم لالمنطق 

 لالفطرة.
يحيل  -نكما يزعمو –لذهبت الإباضية في باب رؤية الله تعالى إلى إنكار لقوعها؛ لأن العقل  - 3

لى: لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ لَهُوَ يدُْرِّكُ الأبَْصَارَ لَهُوَ اللَّطِّيفُ الْخبَِّيُر ذلك ليستبعده، لاستدلوا بقوله تعا



 [. لألَّلوا معنى الآية تأليلًا خاطئاً على طريقة المعتزلة.103]الأنعام: 
لَى الْجبََلِّ فإَِّنِّ اسْتـَقَرَّ كَ قاََ  لَن تَـرَانيِّ لَلَكِّنِّ انظُرْ إِّ لمن أدلتهم قوله تعالى: قاََ  رَبِّّ أَرِّنيِّ أنَظُرْ إِّليَْ 

[.لاستدلوا من السنة بحديث عائشة حين سئلت عن الرسو  143مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـرَانيِّ ]الأعراف: 
( كما رلاه صاحب )لفاء 2صلى الله عليه لسلم: هل رأى ربه ليلة الإسراء؟ فأجابت بالنفي )

)الجامع الصحيح( أل )مسند الربيع(، (، لقد ألرد الربيع بن حبيب صاحب كتاب 3) الضمانة(
الذي هو عندهم بمنزلة صحيح البخاري لمسلم عند أهل السنة، ليعتبرلنه أصح كتاب بعد القرآن  

 (.4ألرد عدة رلايات عن بعض الصحابة تد  على إنكارهم رؤية الله تعالى ) -كما يزعمون
استدلالات غير صحيحة الثبوت، أل دلالاتهم التي شابهوا فيها المعتزلة، إما لالواقع أن كل است

 صحيحة للكن ألَّلوها على حسب هواهم في نفي الرؤية.
فإن الآية الأللى ليس فيها نفي الرؤية: لإنما نفي الإحاطة لالشمو ، فالله يرى للكن من غير إحاطة 

 به عز لجل.
 ، لهو استقرار الجبل.يا، لقد علق الله إمكان رؤيته تعالى بممكنلقوله لموسى: لن تراني أي في الدن

لحديث عائشة إنما أرادت نفي أن يكون الرسو  صلى الله عليه لسلم رأى ربه في ليلة الإسراء، 
لليس المقصود نفي الرؤية مطلقاً، فهذا لم ترده أم المؤمنين، لمن فهم النفي مطلقاً فهو سيء الفهم 

 جاهل بالنصوص.
_________ 
 (.35ا(( للدكتور صابر طعيمة )ص( انظر: ))الإباضية عقيدة لمذهب1)
 (. من حديث عائشة رضي الله عنها.177(، لمسلم )4855( رلاه البخاري )2)
 (377،276( ))لفاء الضمانة(( )ص3)
 (.35 / 3( انظر: ))مسند الربيع بن حبيب(( )4)
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معلوماً من الدين بالضرلرة، ة الله تعالى تعتبر عند السلف أمراً لخلاصة القو  في هذه المسألة، أن رؤي
 لفي سنة نبيه صلى الله عليه لسلم، لفي أقوا  لا يماري فيها أحد منهم بعد ثبوتها في كتاب الله تعالى

لمن عقائد بعض  - 4الصحابة رضي الله عنهم لفي أقوا  علماء السلف قاطبة رحمهم الله تعالى.
لام الله تعالى القو  بخلق القرآن، بل حكم بعض علمائهم كابن جميع لالورجلاني أن من الإباضية في ك



 .(1لم يقل بخلق القرآن فليس منهم. )
لقد عرف المسلمون أن القو  بخلقه من أبطل الباطل، إلا من بقي على القو  بخلقه منهم لهم قلة 

و موقف إمام أهل السنة أحمد بن شاذة بالنسبة لعامة المسلمين، لموقف السلف لاضح فيها له
المقام هنا  حنبل رحمه الله، لهو القو  بأن القرآن كلام الله تعالى /، منه بدأ لإليه يعود، للا يتسع

لبسط شُبه القائلين بخلقه لأدلة من يقو  بعدم خلقه لردهم على أللئك المخطئين. لمن قذف الله 
كلم بالقرآن، لبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه لسلم الإيمان لالنور في قلبه يعلم أن الله تعالى ت

لإباضية قد خرج عن القو  بخلق لالكلام صفة لله تعالى، لمما ينبغي الإشارة إليه هنا أن بعض ا
(، لردا على من يقو  بخلقه، 3(. لكذا أبو النضر العماني )2القرآن، كصاحب )كتاب الأديان( )

لقد  - 5ضح أن الإباضية قد انقسموا في هذه القضية إلى فريقين.لبسطا الأدلة في ذلك لبهذا يت
وا القدر خيره لشره من الله تعالى، لأن الله اعتد  الإباضية في مسألة القدر للافقوا أهل السنة، فأثبت

خالق كل شيء، لأن الإنسان فاعل لأفعاله الاختيارية مكتسب لها محاسب عليها، لبهذا المعتقد صرح 
 (.7( لعلي يحيى معمر )6( لالسالمي )5( لالعيزابي )4لنفوسي )زعمائهم كا

نهم إلى إنكاره موافقين بذلك لقد اختلف الإباضيون في إثبات عذاب القبر. فذهب قسم م - 7
 سائر فرق الخوارج. لذهب قسم آخر إلى إثباته، قا  النفوسي في متن النونية:

 (8ة بالوهن )لأما عذاب القبر ثبت جابر ... لضعفه بعض الأئم
لمعتقد السلف جميعاً هو القو  بثبوت عذاب القبر لنعيمه، كما صحت بذلك النصوص الكثيرة من 

 لمن أنكره فليس له دليل إلا مجرد الاستبعاد لمجرد الاستبعاد ليس بدليل.الكتاب لالسنة، 
 8لالكتب المنزلة. ليثبت الإباضيون لجود الجنة لالنار الآن ليثبتون الحوض ليؤمنون بالملائكة - 7
لأما بالنسبة للشفاعة: فإن الإباضيون يثبتونها للكن لغير العصاة بل للمتقين، لكأن المتقي في  -

م أحوج إلى الشفاعة من المؤمن العاصي. قا  صاحب كتاب )الأديان(: لالشفاعة حق للمتقين نظره
 (.9لليست للعاصين )

 لقا  السالمي:
 (.10. قد قا  رب العلا فيها لقد فصلا )لما الشفاعة إلا للتقي كما ..

المعتقد،  لذكر الربيع بن حبيب رلايات عن الرسو  صلى الله عليه لسلم تد  في زعمه على هذا
 (.11لقرر الحارثي في كتابه )العقود الفضية( تلك القضية. )

_________ 
 (.50(، ))الدليل لأهل العقو (( )ص19( ))مقدمة التوحيد(( )ص1)
 (.104اب الاديان(( )ص( ))كت2)



 (.35 - 31( ))كتاب الدعائم(( )ص3)
 (.12( ))متن النونية(( )ص4)
 (.23( ))الحجة في بيان المحجة(( )ص5)
 (.9( ))غاية المراد(( )ص 6)
 (.248( ))الإباضية بين الفرق(( )ص 7)
 (.27( ))متن النونية(( )ص8)
 (.53( انظر ))كتاب الأديان(( )ص9)
 (.9اد(( )ص( ))غاية المر 10)
 (.34،31 / 4( ))مسند الربيع بن حبيب, الجامع الصحيح(( )11)
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لمذهب أهل السنة أن الرسو  صلى الله عليه لسلم يشفع في عصاة المؤمنين أن لا يدخلوا النار، 
 يقبل شفاعته في ذلك لشفاعة ليشفع فيمن دخلها أن يخرج منها بعد إذن الله لرضاه، لثبت أن الله

أما الميزان الذي جاءت به النصوص لثبت أن له كفتين ل  - 9لحين من عباده بعضهم في بعض.الصا
حسيتين مشاهدتين توزن فيه أعما  العباد كما يوزن العامل نفسه، فإن الإباضية تنكر هذا الوصف، 

الناس في  ن منها لالسيئ، لأن الله يفصل بينليثبتون لزن الله للنيات لالأعما  بمعنى تمييزه بين الحس
الحد غير مثبتين ما جاءت به النصوص من لجود الموازين الحقيقية في يوم  أمورهم، ليقفون عند هذا

لكما أنكر الإباضية الميزان أنكرلا   - 10(.لعلى الصفات التي جاءت في السنة النبوية.1القيامة )
إلى  -هم قلةل  -(، لذهب بعضهم 2على ظهر جهنم )كذلك الصراط، لقالوا: إنه ليس بجسر 

ر ممدلد على متن جهنم حسبما نقله د /صابر طعيمة عن الجيطالي من علماء إثبات الصراط بأنه جس
(، لالسلف على اعتقاد أن الصراط جسر جهنم، لأن العباد يمرلن عليه سرعة لبطئاً 3الإباضية )

السلف  -ضيةمعظم الإبا–للافق  - 11فيهوي فيها.حسب أعمالهم لمنهم من تخطفه كلاليب النار 
أنه قو  باللسان لاعتقاد بالجنان لعمل بالأركان يزيد بالطاعة لينقص بالمعصية في حقيقة الإيمان من 

(، لقد خالف بعضهم فذهب إلى أن الإيمان يزيد للا ينقص لقد نقل الدكتور صابر طعيمة بعض 4)
 .(5الأدلة من كتبهم على هذا الرأي )

ارج الذين يرلن أن الإيمان جملة ألة خالف فيها الإباضية سائر الخو لزيادة الإيمان لنقصانه مس - 12



لاحدة لا يتبعض، لأن العبد يكفر ليذهب إيمانه بمجرد مواقعته للذنب ليسمونه كافراً لمخلداً في النار 
ن المذنب كافراً كفر نعمة في الآخرة، إلا أن الإباضية مع موافقتهم للسلف في الحكم، لكنهم يسمو 

كفر نعمة لنفاق   - 1الإباضية ينقسم إلى ما يلي: . يقو  إعوشت: ))فالكفر إذن عند لمنافقاً 
(. لفي 6ليتمثل في المسلم الذي ضيع الفرائض الدينية أل ارتكب الكبائر أل جمع بينهما ... (( )

لكفر يقتضي أنهم لا يطلقون عليه كلمة ا(، لكأن الحا  7الآخرة مخلد في النار إذا مات من غير توبة )
بالخلود في النار بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لنجد هنا الإباضية  للا النفاق، للا يحكمون عليه

لافقوا أيضاً سائر الخوارج في الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار إذا مات قبل التوبة، بناء 
 الة.على اعتقاد إنفاذ الوعيد لا مح

 النار، لأهل السنة لا يرلن ذلك؛ ج على كفر مرتكب الكبيرة لخلوده فيلاستدلوا بسائر أدلة الخوار 
بل يقولون: إذا مات المذنب قبل التوبة فأمره إلى الله لهو تحت المشيئة، ليقولون أيضاً: إن إخلاف 

 الوعد مذموم لإخلاف الوعيد كرم لتجالز.
_________ 

 (.25( )ص( ))متن النونية(1)
 (.9( )ص( انظر ))غاية المراد(2)
 (.126( نقلا عن ))الإباضية عقيدة لمذهباً(( )ص319– 318 / 1( ))قناطر الخيرات(( )3)
 (.7( , ))غاية المراد(( )ص53( ))كتاب الأديان(( )ص4)
 (.117 - 116( ))الإباضية عقيدة لمذهباً(( )ص5)
 (.18(، ))غاية المراد(( للسالمي )ص289( ))الإباضية بين الفرق((، علي معمر )ص6)
 (.18( ))متن النونية(( )ص7)
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لأما مسألة الإمامة لالخلافة فقد ذكر بعض العلماء عن الإباضية في مسألة الإمامة لالخلافة،  - 13
إليه حاجة إذا عرف كل لاحد الحق  أن الإباضية يزعمون أنه قد يستغنى عن نصب الخليفة للا تعود

هر عن المحكِّمة لالنجدات. لأما الإباضية فقد ذكر هذا الذي عليه للآخر، لهذا القو  أكثر ما ش
(، للكن بالرجوع إلى كتب الإباضية نجد أنهم ينفون 1يمر في كتابه )دليل الخليج( )القو  عنهم ج. لور 

عنهم، لإن مذهبهم هو القو  بوجوب نصب حاكم هذا القو  عنهم ليعتبرلنه من مزاعم خصومهم 



فهو جاهل بمذهبهم على حد ما يقوله علماؤهم كالسالمي لعلي يحيى للناس، لمن قا  غير هذا عنهم 
 (.2هما. قا  السالمي: )لالإمامة فرض بالكتاب لالسنة لالإجماع لالاستدلا ( )معمر لغير 

لجوب نصب الحاكم حتى لإن كانوا جماعة  لموقفهم هذا يتفق مع مذهب أهل السنة فإنهم يرلن
جب تأمير أحدهم، كما دلت على ذلك النصوص الثابتة، لأن من قليلة، فلو كانوا ثلاثة في سفر لو 

عن نصب الحاكم فقد كابر عقله لكذب نفسه لرد عليه الواقع من حا  البشر،  قا  بالاستغناء
 ء مردلدة لاهية.لصار ما يقوله من نسيج الخيا ، لأدلته على الاستغنا

يبة منه أقرب، للهم شرلط قاسية جداً قد لا لالخوارج كافة ينظرلن إلى الإمام نظرة صارمة هي إلى الر 
ن الرجا ، لإذا صدر منه أقل ذنب فإما أن يعتد  ليعلن توبته لإلا تتوفر إلا في القليل النادر م

مامة المفضو  مع لجود الفاضل إذا فالسيف جزاؤه العاجل. لقد جوَّز الإباضية كأهل السنة صحة إ
( 4لجوز الإباضية التقية خلافاً لأكثر الخوارج ) - 14.(3تمت للمفضو ؛ خلافاً لسائر الخوارج )

ن حبيب في )مسنده( رلايات في الحث عليها تحت قوله: )باب ما جاء في التقية(، لقد ألرد الربيع ب
ا  النبي صلى الله عليه لسلم: ))رفع الله عن أمتي لمنه قا  جابر: سئل ابن عباس عن التقية فقا : ق

 (.5يستطيعوا لما أكرهوا عليه((. ) الخطأ لالنسيان لما لم
ع عني ضرب سوطين إلا تكلمت بها، لليس الرجل على قا : )لقا  ابن مسعود ما من كلمة تدف

 قية.نفسه بأمين إذا ضرب أل عذب أل حبس أل قيد( أي لهو يجد خلاصاً في الأخذ بالت
O 256 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (.87 / 4(، لانظر: ))الفصل(( لابن حزم )3303 / 6يمر )( ))دليل الخليج(( لور 1)
 (.18(، ))غاية المراد(( للسالمي )ص289ة بين الفرق((، علي معمر )ص( ))الإباضي2)
 (.462( ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص3)
 (.12 / 3الربيع بن حبيب(( ) ( انظر: ))مسند4)
بهذا اللفظ بزيادة لما لم يستطيعوا، فليست (، لأما 12 / 3( ))مسند الربيع بن حبيب(( )5)

( 2045ا أصل بل رلي بلفظ لضع كما عند ابن ماجه )موجودة، لأيضا بلفظ رفع ليس له
 (( لصححه الألباني في ))صحيح ابن ماجه(84 / 6( لالبيهقي )170 / 4لالدارقطني )
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 المطلب الخامس: فقه الإباضية
الفقهية، لاستخدموا نفس صادر التي استمدت منها المذاهب استمد الإباضية فقههم من نفس الم

در أدلة التشريع عندهم: القرآن، لالسنة، لالإجماع، طرق الفقهاء في استنباط الأحكام. فمصا
لالقياس، لالاستدلا . لإن كانوا قد استندلا في بعض آرائهم على أحاديث لردت عن طريق أئمتهم 

تذهب الإباضية إلى أن أحاديث الآحاد توجب العمل فقط، للا (.ل 1لم تثبت عند علماء الحديث )
 (.2لمتكلمين من المعتزلة لالأشاعرة لغيرهم )يحتج بها في العقائد، فوافقوا بذلك ا

 لمن المسائل التي خالفوا فيها فقهاء المسلمين:
 أنكرلا جواز المسح على الخفين، لقالوا إن الصلاة لا تجوز إلا بغسل الرجلين. -
نفردلا بقولهم إن الركعتين الأللتين من الظهر لالعصر يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب فقط دلن سورة؛ ا -

 -مع أن قراءة سورة مع الفاتحة سنة ثابته عن الرسو  صلى الله عليه لسلم عند جميع المذاهب.
السبابة عند  ذهبت الإباضية إلى أن القنوت في الصلاة لا يجوز، لأن رفع الأيدي في التكبير، لتحريك

ن النوم" في آذان التشهد، لالجهر بكلمة "آمين" بعد قراءة الفاتحة في الصلاة، لزيادة "الصلاة خير م
 (.3الفجر؛ كله لا يجوز )

O 411ص -الصحابة بين الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 
_________ 

 (.78مد أبو زهرة )(، ))تاريخ المذاهب الإسلامية(( لمح100( ))مسند الربيع بن حبيب(( )1)
 (.103(، ))الخوارج(( )100( انظر ))دراسة عن الفرق(( )2)
 (.106 - 99ن الفرق(( )( انظر ))دراسة ع3)
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 المبحث الثاني: جماعة التكفير لالهجرة )جماعة المسلمين(
 المطلب الأل : التعريف.• 
 المطلب الثاني: التأسيس لأبرز الشخصيات.• 
 عتقدات.: الأفكار لالمالمطلب الثالث• 
 المطلب الرابع: مبادئهم لأصولهم.• 
 المطلب الخامس: أخطاؤهم في المنهج.• 



 المطلب السادس: أماكن الانتشار.• 
 مراجع للتوسع:.• 
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 المطلب الأل : التعريف
جماعة جماعة المسلمين كما سمت نفسها، أل جماعة التكفير لالهجرة كما أطلق عليها إعلامياً، هي 

كفير بالمعصية، نشأت داخل السجون المصرية في بادئ إسلامية غالية نهجت نهج الخوارج في الت
الأمر، لبعد إطلاق سراح أفرادها، تبلورت أفكارها، لكثر أتباعها في صعيد مصر، لبين طلبة 

 الجامعات خاصة.
Oالموسوعة الميسرة 
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 أللا: التأسيس
عة التكفير لالهجرة في السجون المصرية ة المسلمين التي عرفت بجماتبلورت أفكار لمبادئ جماع
سيد قطب لإخوانه بأمر من جما  عبد  م التي أعدم على إثرها1965لخاصة بعد اعتقالات سنة 
 الناصر حاكم مصر آنذاك.

لقد رأى المتدينون المسلمون داخل السجون من ألوان العذاب ما تقشعر من ذكره الأبدان، لسقط 
ثير منهم أمامهم شهداء بسبب التعذيب، دلن أن يعبأ بهم القساة الجبارلن، في هذا الجو الرهيب الك

 لتكفير للجدت الاستجابة لها.للد الغلو لنبتت فكرة ا
م طلب رجا  الأمن من جميع الدعاة المعتقلين تأييد رئيس الدللة جما  عبد الناصر 1967في سنة 

 فانقسم المعتقلون إلى فئات:
ة سارعت إلى تأييد الرئيس لنظامه بغية الإفراج عنهم لالعودة إلى لظائفهم لزعموا أنهم يتكلمون ـ فئ

ؤلاء كان منهم العلماء لثبت أنهم طابور خامس داخل الحركة الإسلامية، لثمة باسم جميع الدعاة، له
 على مغانم كبيرة. نوع آخر ليسوا عملاء بالمعنى لإنما هم رجا  سياسة التحقوا بالدعوة بغية الحصو 

 إكراه.ـ أما جمهور الدعاة المعتقلين فقد لجألا إلى الصمت للم يعارضوا أل يؤيدلا باعتبار أنهم في حالة 



ـ بينما رفضت فئة قليلة من الشباب موقف السلطة لأعلنت كفر رئيس الدللة لنظامه، بل اعتبرلا 
لم يكفرهم فهو كافر، لالمجتمع بأفراده كفار الذين أيدلا السلطة من إخوانهم مرتدين عن الإسلام لمن 

الفئة لمهندس أفكارها لأنهم موالون للحكام لبالتالي فلا ينفعهم صوم للا صلاة. لكان إمام هذه 
 الشيخ علي إسماعيل.
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 ثانيا: من أبرز الشخصيات
خريجي الأزهر، الشيخ علي إسماعيل: كان إمام هذه الفئة من الشباب داخل المعتقل، لهو أحد  -

تة الذين تم إعدامهم مع الأستاذ سيد قطب، لقد صاغ لشقيق الشيخ عبد الفتاح إسماعيل أحد الس
الشيخ علي مبادئ العزلة لالتكفير لدى الجماعة ضمن أطر شرعية حتى تبدل لكأنها أمور شرعية لها 

تين: المكية لالمدنية، متأثراً أدلتها من الكتاب لالسنة لمن حياة الرسو  صلى الله عليه لسلم في الفتر 
 إلا أنه رجع إلى رشده لأعلن براءته من تلك الأفكار التي كان ينادي بها. في ذلك بأفكار الخوارج؛

م، أحد شباب 1942ـ شكري أحمد مصطفى )أبو سعد( من مواليد قرية الحواتكة بمحافظة أسيوط 
ابهم لجماعة الأخوان المسلمين لكان عمره م لانتس1965جماعة الإخوان المسلمين الذين اعتقلوا عام 

 عشرين عاماً.لقتئذ ثلاثة ل 
 ـ تولى قيادة الجماعة داخل السجن بعد أن تبرأ من أفكارها الشيخ علي عبده إسماعيل.

م أفرج عنه بعد أن حصل على بكالوريوس الزراعة لمن ثم بدأ التحرك في مجا  1971ـ في عام 
لمسلمين ـ على . للذلك تمت مبايعته أميراً للمؤمنين لقائداً لجماعة اتكوين الهيكل التنظيمي لجماعته

حد زعمهم ـ فعين أمراء للمحافظات لالمناطق لاستأجر العديد من الشقق كمقار سرية للجماعة 
 بالقاهرة لالإسكندرية لالجيزة لبعض محافظات الوجه القبلي.

اطق الجبلية لاللجوء إلى المغارات الواقعة م أمر بخرلج أعضاء الجماعة إلى المن1973ـ في سبتمبر 
قرقاص بمحافظة المنيا بعد أن تصرفوا بالبيع في ممتلكاتهم لزلدلا أنفسهم بالمؤن اللازمة بدائرة أبي 

 لالسلاح الأبيض، تطبيقاً لمفاهيمهم الفكرية حو  الهجرة.
قبض عليهم لتقديمهم م اشتبه في أمرهم رجا  الأمن المصري فتم إلقاء ال1973أكتوبر  26ـ في 

 أمن دللة عليا. 73لسنة  618للمحاكمة في قضية رقم 
م صدر قرار جمهوري بالعفو عن مصطفى 1973م عقب حرب أكتوبر 1974ابريل  21ـ في 



شكري لجماعته، إلا أنه عالد ممارسة نشاطه مرة أخرى للكن هذه المرة بصورة مكثفة أكثر من ذي 
الجماعة، لإعادة تنظيم صفوفها، لقد تمكن من ضم أعضاء قبل، حيث عمل على توسيع قاعدة 

دد للجماعة من شتى محافظات مصر، كما قام بتسفير مجموعات أخرى إلى خارج البلاد بغرض ج
 التمويل، مما مكن لانتشار أفكارهم في أكثر من دللة.

لوات لالدراسة ـ هيأ شكري مصطفى لأتباعه بيئة متكاملة من النشاط لشغلهم بالدعوة لالعمل لالص
يعتمد على الجماعة في كل احتياجاته، لمن ينحرف من لبذلك عزلهم عن المجتمع، إذ أصبح العضو 

َ كافراً، حيث اعتبر المجتمع خارج  الأعضاء يتعرض لعقاب بدني، لإذا ترك العضو الجماعة اُعتُبرِّ
 الجماعة كله كافراً. لمن ثم يتم تعقبه لتصفيته جسدياً.

طيعونه طاعة عمياء بمقتضى مصطفى كان مستبداً في قراراته، إلا أن أتباعه كانوا ي ـ رغم أن شكري
 عقد البيعة الذي أخذ عليهم في بداية انتسابهم للجماعة.

ـ لكما هو معلوم لثابت أن هذه الجماعة جوبهت بقوة من قبل السلطات المصرية لبخاصة بعد مقتل 
لسابق، لبعد مواجهات شديدة بين أعضاء الجماعة الشيخ حسين الذهبي لزير الألقاف المصري ا

 6المصرية تم القبض على المئات من أفراد الجماعة لتقديمهم للمحاكمة في القضية رقم  لالسلطات
م التي حكمت بإعدام خمسة من قادات الجماعة على رأسهم شكري مصطفى، لماهر 1977لسنة 

 ي أفراد الجماعة.عبد العزيز بكري، لأحكام بالسجن متفالتة على باق
دات للقدس تم تنفيذ حكم الإعدام في شكري مصطفى م صبيحة زيارة السا1978مارس  30ـ في 

 لإخوانه.
ـ بعد الضربات القاسية التي تلقتها الجماعة اتخذت طابع السرية في العمل، الأمر الذي حافظت به 

شدة مواجهة تيار الصحوة الجماعة على لجودها حتى الآن، للكنه لجود غير مؤثر للا ملحوظ ل
لمنهج السلفي لهم بالحوار لالمناظرات سواء كان داخل السجون الإسلامية من أصحاب العقيدة لا

 لالمعتقلات أم خارجها، مما دفع الكثير منهم إلى العودة إلى رشده لالتبرؤ من الجماعة.
ه في قيادة الجماعة بمصر ماهر عبد العزيز زناتي )أبو عبد الله( ابن شقيقة شكري مصطفى لنائب -

مي للجماعة، أعدم مع شكري في قضية محمد حسين الذهبي رقم لكان يشغل منصب المسؤل  الإعلا
 م. لله كتاب الهجرة.1977لسنة  6

Oالموسوعة الميسرة 
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 المطلب الثالث: الأفكار لالمعتقدات
 إن التكفير عنصر أساسي في أفكار لمعتقدات هذه الجماعة. -
لك يكفرلن الحكام الذين لا ذفهم يكفرلن كل من أرتكب كبيرة لأصر عليها للم يتب منها، لك ـ

يحكمون بما أنز  الله بإطلاق لدلن تفصيل، ليكفرلن المحكومين لأنهم رضوا بذلك لتابعوهم أيضاً 
ن كل من بإطلاق لدلن تفصيل، أما العلماء فيكفرلنهم لأنهم لم يكفرلا هؤلاء للا أللئك، كما يكفرل 

اعتهم ليبايع إمامهم. أما من انضم إلى عرضوا عليه فكرهم فلم يقبله أل قبله للم ينضم إلى جم
جماعتهم ثم تركها فهو مرتد حلا  الدم، لعلى ذلك فالجماعات الإسلامية إذا بلغتها دعوتهم للم 

 تبايع إمامهم فهي كافرة مارقة من الدين
Oالموسوعة الميسرة 
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 مبادئهم لأصولهم الرابع:المطلب 
 أللا: مبدأ الحد الأدنى من الإسلام.• 
 ثانيا: مبدأ قاعدة التبين.• 
 ثالثا: مبدأ قاعدة تعارض الفرائض.• 
 م لمرتكبي الكبائر:.رابعا: تكفيره• 
 خامسا: زعمهم أنهم جماعة آخر الزمان.• 
 سادسا: دعواهم أن زعيمهم هو المهدي المنتظر.• 
 بتميز جماعتهم. سابعا: زعمهم• 
 ثامنا: دعواتهم إلى الأمية لمحاربة التعليم.• 
 تاسعا: دعوتهم إلى اعتزا  المجتمع.• 
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ليريدلن بذلك أن الإسلام يتمثل في جملة من الفرائض التي ينبغي  أللا: مبدأ الحد الأدنى من الإسلام
تبر مسلماً. لشبهو الإسلام بغاية معينة عياداؤها فمن لم يؤدها أل قصر فيها أل ترك بعضاً منها فلا 



"كالإسكندرية مثلا"، فمن أراد أن يصل الإسكندرية عليه أن يقطع جملة الاميا  التي تفصل بينه 
لبينها، فمن قطع جميع المسافة ما عدا الميل الأخير فلا يعتبر لاصلًا إلى غايته، لكذلك من قام بكل 

 (.1مسلماً ) الفرائض ماعدا فريضة لاحدة فلا يعتبر
للاشك أن هذا فهم غريب لا سند له للا أساس، إذ أن الأمور كلها كما يقو  أبو عبيد، يستحق 
الناس بها أسماءها على ابتدائها لالدخو  فيها، ثم يفضل بعضهم بعضا لقد شملهم فيها اسم لاحد، 

فيها فكلهم يلزمه،  سفالمصلي يطلق على من استفتح الصلاة لعلى الراكع لالساجد لالقائم لالجال
اسم المصلى. للو أن قوماً أمرلا بدخو  دار فدخلها أحدهم، فلما تعب الباب أقام مكانه لجالزه 

الآخر بخطوات، لمضى الثالث إلى لسطها قيل لهم جميعاً داخلون لبعضهم فيها أكثر قدماً من بعض، 
الإيمان إنما هو دخو  في  فيفهذا الكلام هو المعقو  عند العرب السائد فيهم، فكذلك المذهب 

(. صحيح أن الإسلام يتمثل في جملة من الفرائض التي يلزم أداؤها، للكن هذا لا يعني أنه 2الدين )
لا يطلق اسم الإسلام إلا على من قام بها جميعاً، كما أن من قصر في اداء بعض منها لا يسلبه هذا 

 اسم الإسلام للا يخرجه منه.
O111أحمد محمد أحمد جلي / ص  -الخوارج لالشيعة  -يخ المسلمين ر دراسة عن الفرق في تا 

_________ 
 (.50( ))البينة(( "التحليل الفكري لطائفة التكفير لالهجرة" جما  سلطان، )ص: 1)
 (.27( ))كتاب الإيمان(( أبو عبيد القاسم بن سلام )ص: 2)
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في تحديد أسس العلاقة الهجرة على هذه القاعدة استندت جماعة التكفير ل  ثانيا: مبدأ قاعدة التبين
عدة في قولهم إن المجتمع لا يحكم عليه بين جماعتهم لبين المجتمع الذي يعيشون فيه، لتتمثل هذه القا

بالإسلام حتى يتضح أن افراده استوفوا فرائض الإسلام لأدلها. لذلك أن الافراد الذين هم خارج 
من أنهم يقيمون فرائض الإسلام كاملة لالتي تمثل الحد الأدنى "جماعة المسلمين" لفرقتهم لا يض

الهيئة التي تستوفى ذلك منهم، لكذلك فهم  للحكم بالإسلام على أحد من الناس حيث لا توجد
ناقضون للجماعة لالبيعة كفريضة، لعلى ذلك فلا نستطيع أن نحكم لهم بالإسلام، لمن ناحية أخرى 

يوجب طردهم من الإسلام فلا نستطيع أن نحكم عليهم بالكفر. لعليه لم نتبين منهم كفراً بواحاً 
ين "فرقتهم"، هو التوقف فيهم حتى تبينهم، لالبينة فالحكم الشرعي في من هو خارج جماعة المسلم



هي لزلمهم الجماعة مبايعة أمامها أل من ينوب عنه، فمن أجاب إليها كان مسلماً، لمن رفضها كان 
ة التبين هذه شبيهة بمبدأ الاستعراض الذي قا  به لطبقه الازارقة من الخوارج (. لقاعد1كافراً" )

(2.) 
O116أحمد محمد أحمد جلي / ص  –الخوارج لالشيعة  -خ المسلمين دراسة عن الفرق في تاري 

_________ 
 (.36( ))البينة((، )ص: 1)
 (.59( ))البينة((، )ص: 2)
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لتنص هذه القاعدة على أن للمسلمين هدفاً أللًا لأكبر هو إقامة  ائضثالثا: مبدأ قاعدة تعارض الفر 
تحقيق هذا الهدف الأعظم قد تقتضي الحكومة الإسلامية أل الخلافة لتعبيد الأرض لله، لفي سبيل 

الضرلرة التخلي عن جزء من الحق إذا تعارض مع الهدف الأل  للجماعة المسلمة لاسيما في مرحلة 
ون الحاجة ماسة لتلك القاعدة، لحيث لا نكاد نقوم بفريضة إلا على حساب الاستضعاف، حين تك

ديم الأهم أل ما يحقق مصلحة الجماعة أخرى، فلابد من إجراء المفاضلة بين الفرائض على أساس تق
(. لتبعاً لهذا أمرلا أفراد جماعتهم بحلق اللحية لأنها تعوق الحركة، لتعرض 1أل يدفع الأذى عنها )

اعة للخطر، لتركوا إقامة الجمعة لقالوا أن من شرلط الجمعة التمكين لأنهم في حالة أمن الجم
ة لحركة الجماعة تستدعي التوقف عن العمل بفريضة الاستضعاف، كما ذهبوا إلى أن الضرلرة الأمني

(. للاشك أن هذا خلط شنيع بين أمور كثيرة مرده إلى اضطراب مفاهيم هذه الجماعة 2الجمعة )
ها، لعدم تمييزهم بين حالة الاكراه التي رخص فيها للمسلم أن يظهر التخلي ظاهراً حتى عن لتداخل

 جعل مصلحة الجماعة الخاصة لأمنها، مقياساً للقيام معتقده كما في حالة عمار بن ياسر، لبين
 بالفرائض لعدم القيام بها، لعدم فهمهم للاستضعاف لما يتبعه من رخص، لعدم التمكين لما ينتج
عنه من اعذار، لكل هذه مسائل لا يحكم فيها بالرأي الشخصي لالهوى الغالب بل تخضع لضوابط 

 لالدقة في تطبيقها تجنباً للزيغ لأتباع الهوى لالانقياد له. شرعية لأصو  دينية لابد من مراعاتها،
O 119أحمد محمد أحمد جلي / ص  –الخوارج لالشيعة  -دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين 

_________ 



 (.64( ))البينة((، )ص: 1)
 (.53 - 52( ))البينة((، )ص: 2)
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كما ذهب الخوارج من قبل، إلى أن   –ذهبت جماعة التكفير لالهجرة  رابعا: تكفيرهم لمرتكبي الكبائر:
خدمت لوا أن كلمة كفر في الشريعة استارتكاب الكبائر يخرج من الملة ليحكم على فاعله بالكفر، لقا

لهي تشتمل على كلمات الفسق لالظلم لالعصيان، لأن هذه الكلمات  للدلالة على نقيض الإيمان،
الثلاث تد  على معنى لاحد لهو الكفر الملى، لالاختلاف بينها يعود إلى الاختلاف في مداخل 

تعالى: إِّنَّ لمسلمين لالقانتين ... في قوله الكفر لا في حقيقته، تماماً كما أن كلمات المؤمنين لا
ينَ الْمُسْلِّمَاتِّ لَالْمُؤْمِّنِّيَن لَالْمُؤْمِّنَاتِّ لَالْقَانِّتِّيَن لَالْقَانِّتَاتِّ لَالصَّادِّقِّيَن لَالصَّادِّقاَتِّ لَالصَّابِّرِّ الْمُسْلِّمِّيَن لَ 

عَاتِّ ... الآية ]الأحزاب: عِّيَن لَالْخاَشِّ احد [، تد  على معنى لاحد لحكم ل 35 لَالصَّابِّرَاتِّ لَالْخاَشِّ
(.لساللا كما فعل 1لاف في الأسماء يعود إلى اختلاف مداخل الإيمان )لهو الإيمان عند الجميع لالخ

الخوارج بين الخطأ في الاعتقاد لالخطأ في العمل لانكرلا التفرقة بينهما لقالوا: لم يحدث أن فرقت 
ير أدنى إشارة إلى أن ، للا أن جاء نص لاحد يد  أل يشالشريعة بين الكفر العملي لالكفر القلبي

لا بسلوكهم غير الذين كفرلا بقلوبهم لاعتقادهم، بل كل النصوص تد  على أن عصيان الله الذين كفر 
عملًا لالكفر به سلوكاً للاقعاً هو بمفرده سبب العذاب في النار لالحرمان من الجنة لأنكرلا أن يكون 

أل  يرة لقالوا: "أما شرط الاستحلا شرطاً للحكم على كفر مرتكب الكبالاستحلا  أل الجحود 
الجحود القلبي أل اللساني فشرط زائد متكلف ما اشترطه عقل للا كتاب للا سنة للا يجيزه التعامل 

فإن العقل لالواقع لالشرع كل هؤلاء لا يفرق من حيث النتيجة  –الواقعي الملموس بين الناس 
في منعه لجحده ين من أمر به ثم اشتركا جميعاً د حقاً لأحد من الناس بلسانه لبالحقيقة بين من جح

بالسلوك لالجارحة، بل لعل المقر بلسانه الجاحد بسلوكه أكبر جرماً عند الناس لأغيظ لهم من الآخرة 
(2.) 

O 122أحمد محمد أحمد جلي / ص  –الخوارج لالشيعة  -دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين 
_________ 

 (.161أنز  الله(( )ص:  ( انظر ))الحكم بغير ما1)
 (.167لحكم بغير ما أنز  الله(( )ص: ( ))ا2)



(5/ 108) 

 

 خامسا: زعمهم أنهم جماعة آخر الزمان
كما ادعى الخوارج من قبل أنهم "الجماعة المسلمة" لحكموا على من عداهم بالكفر، فقد فعل بالمثل 

يه زعيمهم هو المهدي المنتظر، لعلى يدإذ زعموا أنهم جماعة المسلمين لأن جماعة التكفير لالهجرة، 
 سيتم انتصار الإسلام لظهوره على سائر الأديان.

لمما احتجوا به على أنهم جماعة آخر الزمان ما يلي: أن الرسالات الإلهية لا تأتي إلا بعد فساد 
 د كما هو حاصل الآن "كان موعد نزل الأرض، لكذلك جماعة الحق لا تظهر إلا بعد أن يعم الفسا

ربهم لعجمهم كما هو النص الصحيح عن رسو  الله صلى الله رسو  الله بعد ما فسد أهل الأرض ع
عليه لسلم، لذلك لأن الفساد ملأ الأرض لهذه سنة ثابتة، إن الله ينز  القطر من بعد ما قنطوا 

الحق أن  لسنة الله كذلك أن لا يأذن لجماعة لينشر رحمته لأنه ينز  نصره على رسله إذا استيأسوا،
اد ليزداد، لكل ما في الأرض ممقوتون بعصيانهم لله لرسوله لهذا ميقات تقوى إلا عندما يظهر الفس

الجماعة الإسلامية لإقامة دللة الإسلام" لقد ربطوا ظهور جماعتهم بظهور الدجا  لنزل  عيسى بن 
ة اليهود على يسى قد ألشك، لاستشهدلا لذلك بسيطر مريم، لزعموا أن ظهور الدجا  لنزل  ع

 (.1اب النصارى لالمشركين" )الأرض، لتمكنهم من رق
لدعوى جماعة التكفير لالهجرة أنهم جماعة آخر الزمان دعوى باطلة لا سند لها للا أساس من الشرع 

هى أمر الجماعة لالدين، لقد كانت أحداث التاريخ لما آ  إليه مصير الجماعة دعواهم هذه إذ انت
لا ببعض الآيات القرآنية التي زعموا أنها أل يدركوا شيئا مما زعموا. لاستشهدقبل أن يظهر أمرهم 

هُمْ لَمَّا يَـلْحَقُوا بهِِّّمْ  تشير إليهم لقالوا "أنهم جماعة الحق في آخر الزمان الذين تشملهم آية لَآخَرِّينَ مِّنـْ
قو  الله تعالى:  [ لرألا أيضاً أن54نهَُ ]المائدة: بِّقَوْمٍ يحِّبـُّهُمْ لَيحِّبُّو  [. لآية فَسَوْفَ يأَْتيِّ اللهُ 3]الجمعة: 

للَِّّّ شَهِّيدًا ]ا لْهدَُى لَدِّينِّ الْحقَِّّ لِّيُظْهِّرَهُ عَلَى الدِّينِّ كُلِّّهِّ لكََفَى باِّ [. 28لفتح: هُوَ الَّذِّي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِّ
لم توفاه الله دلن أن لزعموا أن محمداً صلى الله عليه لسينطبق على جماعتهم "جماعة آخر الزمان" 

على جميع الأديان لهذا يعني أن جماعتهم هي لحدها التي سوف يحقق الله على يدها  يظهر الإسلام
سبحانه لتعالى من  –أي جماعة آخر الزمان  –معاني هذه الآية الكريمة. لقالوا "فقد كلفهم الله 

الله عليه لسلم حيث سوف يتم على  ها بما لم يكلف به صحابة النبي صلىالناحية التي يعلمها ليريد
د جماعة آخر الزمان ظهور الإسلام على كافة الأديان لالملل ليعبد الله لا يشرك به شيئاً، للا يبقى ي

بيت من لبر أل مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أل بذ  ذليل، ليتم الله قدرته لنعمته على 



 (.2لك" )ين ليمكن لهم في الأرض كما لعد بذه لينتصر هو لرسله لحزبه على العالمعباد
O 122أحمد محمد أحمد جلي / ص  –الخوارج لالشيعة  -دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين 

_________ 
(( ( ))رسالة التوسمات، كيف تعمل الجماعة الإسلامية اليوم((، نقلًا عن ))الحكم بغير ما أنز  الله1)

 (.215)ص: 
 (.216 - 215( )ص: لًا عن ))الحكم بغير ما أنز  الله(( ))الحجيات((، نق2)
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نتيجة لدعواهم أنهم جماعة آخر الزمان، ذهب جماعة  سادسا: دعواهم أن زعيمهم هو المهدي المنتظر
مة المنتظر، للن تستطيع التكفير لالهجرة إلى أن قائدهم "شكري مصطفى"، هو مهدي هذه الأ

سبحانه لتعالى  جهد تبذله في هذا السبيل ادراج الرياح، لأن الله السلطة قتله لسوف يذهب كل
سوف يحفظه ليجاهد اليهود لالنصارى ليرفع رايات النصر في كل صقع من أصقاع العالم الفسيح، 

(. لقد اهتم 1ا شاء أن يمكن" )ليظهر الله به دينه على كافة الأديان لالملل ليمكن له في الأرض م
رسائلهم لفصلوا القو  عن  جرة بقضية المهدي المنتظر لاحتلت حيزاً لاسعاً فيجماعة التكفير لاله

الفترة التي تسبق ظهور المسيح عليه السلام لفيها يظهر المهدي، لتدلر معركة فاصلة بين الدجا  
ثوا عن خرلج ياجوج لماجوج. ليبدل من لعيسى عليه السلام .. تنتهي بمقتل الدجا ، كما تحد

الجماعة المسلمة" لمهديها المنتظر. يعتقدلن أنه لا أمل في إصلاح الأمة إلا على يد " رسائلهم أنهم
للكن هذا لن يكون إلا بعد تدمير الكافرين أي بعد حرب مدمرة بين القوتين العظميين يهلك فيها 

من ذرية لصواريخ للا يبقى إلا السلاح الفطري القديم الناس ليدمر فيها السلاح الحديث من قنابل 
 (.2حقق سنة الله في الأرض!! )سيوف لحراب لرماح لخيو  تكون عدة للمسلمين فتت

O 131أحمد محمد أحمد جلي / ص  –الخوارج لالشيعة  -دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين 
_________ 

 (.216( ))الحكم بغير ما أنز  الله(( )ص: 1)
 (.217 - 216( ))الحكم بغير ما أنز  الله(( )ص: 2)

(5/ 110) 



 

 سابعا: زعمهم بتميز جماعتهم
لقد زعم جماعة التكفير لالهجرة أن جماعتهم "جماعة المسلمين" جماعة متميزة لا تربطها رابطة بتاريخ 

ة لها بأي من الجماعات الإسلامية المعاصرة. لقد كتب عبد الرحمن أبو المسلمين العام، لأنها لا صل
مبيناً موقفهم من هذه القضايا فقا : "لأختلفنا منذ اليوم الأل  الخير، الذي كان عضواً في الجماعة 

 في الفرعيات":
 التاريخ الإسلامي منذ القرن الرابع للهجرة.سحب الكفر على عصور  - 1
 الجماعة الوحيدة المسلمة في العالم. كون جماعتنا هي  - 2
ية. فبينما كنت أعتبر تكفير الأخوان المسلمين كشخص معنوي من شخصيات الحركة الإسلام - 3

شيخ جماعة الشيخ شكري هي امتداد عضوي تاريخي للأخوان المسلمين، لصدى لمحنتها، كان ال
صر من عصور الخلافة لخاصة شكري يعتبر جماعته لا يربطها بأي جماعة على لجه الأرض أل ع

 أل اية جماعة أخرى الخلافة العثمانية، أية صلة، فهي عنده ليست امتداداً عضوياً للاخوان المسلمين
لامي، فقد كان عدم الاعتداد بالتاريخ الإس - 4من جماعات الحركة الإسلامية أل الخلافة العثمانية.
عنده هو أحسن القصص الوارد في القرآن الكريم، شكري يعتبره لقائع غير ثابتة الصحة لأن التاريخ 

في حين كنت أرى أن التاريخ الإسلامي هو  للذا يحرم دراسة عصور الخلافة الإسلامية أل الاهتمام بها
 عليه لسلم إلى المدينة، لحتى نجاح تاريخ دار الإسلام كلها المتصلة الحلقات منذ هجرة النبي صلى الله

ترك فيها العرب لالعجم ضد آخر الخلفاء السلطان عبد الحميد الثاني بن عبد الغارة العالمية التي اش
 (.1تاريخ الانقلاب الاتاتوركي" ) م1909المجيد آ  عثمان في عام 

O 133أحمد محمد أحمد جلي / ص  –الخوارج لالشيعة  -دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين 
_________ 

 (.36 - 34ين((، )ص: ( انظر، ))ذكرياتي مع جماعة المسلم1)
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 ثامنا: دعواتهم إلى الأمية لمحاربة التعليم
لحمل رسالة الإسلام لتنفيذها، فإنها لم تعد  نها الجماعة الوحيدة المؤهلةلرغم أن هذه الجماعة زعمت أ

هذه الرسالة، بل أنها دعت إلى الأمية لعدم التعلم زاعمين أنهم بذلك يتشبهون بذلك  نفسها لحمل



الجيل الأل  الذي حمل الدعوة لمدعين أنه لا يمكن الجمع بين العلوم الشرعية لالعلوم المادية أل علوم 
لسلم،  لكفار كما يقولون. ففي رسالة التوسمات، يقولون عن خصائص جماعة الرسو  صلى الله عليها

الدين للدنيا، للم يكونوا يتعلمون لعمارة الأرض لبناء الدلر،  –أي الجماعة الأللى  -فلم تتعلم 
نْـيَا ]الرلم:  نَ الْحيََاةِّ الدُّ حتى أن رسو  الله صلى الله عليه  [،7فتلك صفة الكافرين يَـعْلَمُونَ ظاَهِّرًا مِّّ

ية لا نكتب للا نحسب. فلابد أن نكون مثلهم لسلم، كان يجهل أثر تأبير النخل، ليقو  نحن أمة أم
أميين نوجه كل جهدنا للقتنا لنتعلم الكتاب لالحكمة، لما دلن ذلك فهو ضلا  مبين. لمتى يتعلم 

ية، لمن أجل هذا نقو  إن الدعوة إلى محو الإسلام من أمضى أكثر من نصف عمره في تعلم الجاهل
عن تعلم الإسلام. للجود من يقرأ ليكتب بيننا لا ينفي  الأمية فكرة يهودية لشغل الناس بعلوم الكفر

(.للا شك أن هذا خلط لاضح لسفسطة عرجاء، 1أننا نحن أمة أمية نوجه كل لقتنا لتعلم الإسلام" )
الأللى لم تتعلم الدين للدنيا، لبين القو  أنها تركت التعلم  إذ أن هنك فرقاً بين القو  أن الجماعة

قاً بين أن يكون الرسو  صلى الله عليه لسلم أمياً رسولاً، الأمر الذي يعد أصلًا. كما أن هناك فر 
معجزة له، لبين أن تكون الجماعة المسلمة غير متعلمة "أمية" لالذي هو نقص في حقها. لقد 

يِّّ  أخطأت جماعة الهجرة فهم يَن معنى الأمية الوارد لصفاً للرعب في قوله تعالى: هُوَ الَّذِّي بَـعَثَ فيِّ الْأمُِّّ
لُو عَلَيْهِّمْ آيَاتِّهِّ لَيُـزكَِّيهِّمْ ]الجمعة:  هُمْ يَـتـْ نـْ [. فالأمية في هذه الآية لا تعني الشائع المقابل 2رَسُولًا مِّّ

للفظ "أهل الكتاب" الذين أرسلت إليهم  للثقافة لالمعرفة، بل أنها مستخدمة هنا كاصطلاح مقابل
ن هم العرب الذين لم يتلقوا رسالات للم يبعث فيهم رسالات الهية كاليهود لالنصارى، بينما الأميو 

رسو  لمن ثم فلا علم لهم برسالات السماء، ليؤيد هذا قو  ابن عباس: "الأميون أي العرب كلهم، 
(. لما لرد من مقابلة بين أهل الكتاب 2أهل كتاب" ) من كتب منهم لمن لم يكتب، لأنهم لم يكونوا

يِّّيَن أأََسْلَمْتُمْ فإَِّنْ أَسْلَمُواْ فَـقَدِّ اهْتَدَلاْ لَّإِّن تَـوَلَّوْاْ لالأميين في قوله تعالى: لَقُل لِّّ  لَّذِّينَ أُلْتُواْ الْكِّتَابَ لَالأمُِّّ
لْعِّبَا يٌر باِّ اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ لَاُلله بَصِّ  [.20دِّ ]آ  عمران: فإَِّنمَّ

O 133مد أحمد جلي / ص أحمد مح –الخوارج لالشيعة  -دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين 
_________ 

 .237( ))التوسمات((، نقلًا عن: ))الحكم بغير ما أنز  الله(( ص: 1)
 / 19طبي )( ))تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن(( أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القر 2)

91.) 

(5/ 112) 

 



للفقاً لتصورهم القاصر لفهمهم السقيم للعلاقة بين الدين لالعلم،  تاسعا: دعوتهم إلى اعتزا  المجتمع
الجامعات لالوظائف الحكومية تحقيقاً لهذا لجهت جماعة الهجرة اتباعها إلى هجرة المعاهد لالمدارس ل 

فكرتهم عن الهجرة لعزلة الناس لمفاصلة المجتمع المفهوم الساذج عن العلم لالتعليم، لتطبيقاً ل
تزعم أنها جماعة المسلمين الوحيدة لأن  –سبق أن أشرنا بمؤسساته لنظمه. إذ أن هذه الجماعة، كما 
ا موقفاً تجاه المجتمع بأسره لأعلنوا المفاصلة التامة بينهم لبين من عداهم ليسوا بمسلمين، لمن ثم اتخذل 

صفوه بالجاهلية لالكفر ... لاعتزلوا مؤسساته التعليمية لدلر العبادة فيه، مجتمع المسلمين الذي ل 
شكري مبرراً ظاهرة منع اتباعه من دخو  الجامعات لالمدارس لالمعاهد "أنني أقو  ليقو  زعيمهم 
 أشكل عقبة في خطتك فقط بحجبى النساء عن الجامعات لالمدارس، أقو  للطاغوت للطاغوت أنا لا

ك من مشاكل تعليمهم لانتقالاتهم، لهجرتي لا تشكل خطراً انقلابياً عليك، لاساهم ها انذا أريح
 (.1تخفيف مشاكل الإسكان. لبترك الوظائف اريحك من المرتبات التي تدفع لنا" )بذلك في 

عة في أن تعتز  المجتمع ليسكن أفرادها في قرى منعزلة في الصحراء بعيداً عن لفكرت هذه الجما
هلي كي يعبدلا الله لحده حتى تتيسر لهم الهجرة إلى أرض الله الواسعة فراراً من سلطان المجتمع الجا

م، اهلية"، فلجئوا إلى الكهوف لالجبا  لالمغارات، لامتنعوا عن التزالج من أفراد المجتمع المسلالج
اللائى هن  حاشا أهل الكتاب، للما كانت النساء –لقالوا: أن الله تعالى حرم علينا نكاح المشركات 

تحريمه لاحتما   خارج جماعة المسلمين لفرقتهم متوقفاً فيهن، فقد لجب التوقف عن الزلاج منهن ل 
اً خاصاً لكي كونهن مشركات، لاستشهدلا لموقفهم هذا ببعض الآيات القرآنية التي فسرلها تفسير 

 توافق مذهبهم لأهواءهم.
O 137أحمد محمد أحمد جلي / ص  –شيعة الخوارج لال -دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين 

_________ 
 (.307(، ل ))الحكم لقضية تكفير المسلم(( )ص: 84))ذكرياتي مع جماعة المسلمين(( )ص:  (1)

(5/ 113) 

 

 المطلب الخامس: أخطاؤهم في المنهج
 أللا: أقوالهم في فهم الكتاب لالسنة.• 
 ثانيا: ردهم للإجماع.• 



 لردهم لأقوالهم. ثالثا: طعنهم في الصحابة• 
 ؤهم في التقليد.رابعا: آرا• 

(5/ 114) 

 

 أللا: أقوالهم في فهم الكتاب لالسنة
زعمت جماعة الهجرة أن القرآن لا يحتاج إلى تفسير، لمن ثم يمكن أن تؤخذ الأحكام منه لمن السنة 

نه اعتقد بأن كلام من اعتقد أن كلام الله لرسوله يحتاج إلى شرح فقد كفر لأمباشرة لقالوا في ذلك: "
لاستدلوا على رأيهم هذا بقوله تعالى: لَمَا أَرْسَلْنَا مِّن رَّسُوٍ  إِّلاَّ ( 1البشر أبين لألضح من كلام الله" )

لُّ اُلله مَن يَشَاء لَيَـهْدِّي مَ  َ لَهمُْ فَـيُضِّ لقوله [، 4ن يَشَاء لَهُوَ الْعَزِّيزُ الْحكَِّيمُ ]إبراهيم: بِّلِّسَانِّ قَـوْمِّهِّ لِّيـُبَينِّّ
لَتْ مِّن لَّدُنْ حَكِّيمٍ خَبِّيٍر ]سورة هود: تعالى: الَر كِّتَابٌ أُحْكِّمَتْ آيَاتهُُ ثمَّ فُ  [. كما احتجوا أيضاً 1صِّّ

م الله أبين لجب بقولهم: هل كلام الله لرسوله صلى الله عليه لسلم أبين أم كلام غيرهما؟. فإن قالوا كلا
، لإن قالوا العكس فقد كفرلا لصادموا النصوص. لقالوا عليهم اتباعه لكفونا مؤلنة الرد عليهم

ضاً: "لهل يحتاج الله تبارك لتعالى إلى شارح بغير إذنه أم لا يحتاج، فإن قالوا: لا يحتاج كفونا مؤلنة أي
(.للا شك أن هذا 2ما لم ينز  به سلطاناً" )الرد عليهم، لأن قالوا يحتاج فقد اشركوا بالله العظيم 

كما فهم جماعة   - لا يعني سطة فارغة مبعثها الخطأ في فهم المراد بالتفسير فالتفسيرجد  سقيم لسف
أن كلام الله غامض ليحتاج إلى شرح بشري ليكون مفهوماً عند الناس، بل أن كلام الله تعالى  -الهجرة 

ير الذي هم معانيه لإدراك مراميه، لمن ثم كانت الحاجة إلى التفسيحتاج إلى عدة لاستعداد بشري لف
ب النازلة فيها ثم ترتيب مكيها لمدنيها لمحكمها هو علم نزل  الآيات لشؤلنها لأقاصيصها، لالأسبا

لمتاشبهها لناسخها لمنسوخها، لخاصها لعامها لمطلقها لمقيدها، لمجملها لمفسرها، لحلالها 
أهلًا لهذا، بل لا (. لليس كل إنسان 3ها لأمرها لنهيها لعبرها لأمثالها" )لحرامها للعدها للعيد

للغة لالنحو لالصرف لالبلاغة لعلم القراءات لالناسخ لالمنسوخ ينهض بهذه المهمة إلا من ألم بعلوم ا
 (.4لعلم أسباب النزل  لعلم أصو  الدين لالتوحيد لالحديث النبوي لعلم أصو  الفقه" )

O139أحمد جلي / ص أحمد محمد  -الخوارج لالشيعة  -لفرق في تاريخ المسلمين دراسة عن ا 
_________ 

 (.128((، )ص: ( ))الحكم بغير ما أنز  الله1)
 (128( ))الحكم بغير ما أنز  الله((، )ص: 2)



 (.225( ))الإتقان في علوم القرآن(( السيوطي )ص: 3)
 (.265 / 1)( ))التفسير لالمفسرلن(( محمد حسين الذهبي 4)

(5/ 115) 

 

 ثانيا: ردهم للإجماع
الإجماع، لزعموا كفر من يعتقد حجيته، لأن من يعتقده يكون قد اتخذ  لتكفير لالهجرةأنكرت جماعة ا

سبحانه لتعالى، فقد جاء في كتابهم الحجيات قولهم: "الاجماع  جمهور الناس آلهة لارباباً من دلن الله
ثم  ليس حجة، لإنما الحجة في مستنده إذا ظهر، لإن لم يظهر فلا يصح أن يشرع لنا الرجا  ديناً 

(.لمثل هذه الآراء تد  على جهل بمعنى الاجماع 1نطيعهم فيكونوا الهة لأرباباً من دلن الله" )
قوا  لآراء الرجا  مجردة بل هو كما يقو  الأصوليون "اتفاق جميع لشرلطه، فالاجماع ليس أ

(. للا 2المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد لفاة الرسو  على حكم شرعي في لاقعة" )
يكون الاجماع حجة إلا إذا تحققت أركانه بأن أحصى جميع المجتهدين في العصر، لعرضت عليهم 

رعي لأبدى كل مجتهد منهم رأيه صراحة في حكمها بالقو  لمعرفة حكمها الواقعة لمعرفة حكمها الش
نفردين، الشرعي لأبدى كل مجتهد منهم رأيه صراحة في حكمها بالقو  أل بالفعل، مجتمعين أل م

لاتفقت آراؤهم جميعاً على حكم لاحد في هذه الواقعة، فإذا تحققت هذه الأركان كان الحكم المتفق 
(. لمستند كل مجتهد نصوص الشرع لأدلته، لمن 3اً لاجباً اتباعه للا يجوز مخالتفه )عليه قانوناً شرعي

أدلة على حجيته لسنه من  ثم فهو حجة قطعية عند أهل السنة لالجماعة إذا علم لكان صريحاً لله
الكتاب لالسنة لالنظر. لمن العجيب أن جماعة التكفير لالهجرة الذين رفضوا اجماع مجتهدي الأمة، 

علوا البديل له أقوا  لأفعا  أميرهم الذي اعتبرله حجة الله في أرضه لأميراً للمؤمنين، لقالوا أنه لا ج
 (.4لاجتهاداته" ) يجوز لأحد عصيان أمره لالتردد في تنفيذ رغباته

_________ 
 (.61( ))رسالة الحجيات((، نقلاً عن ))الحكم بغير ما أنز  الله(( )ص: 1)
 (.45  الفقه((، عبد الوهاب خلاف )ص: ( انظر ))علم أصو 2)
 (.45( انظر ))علم أصو  الفقه((، عبد الوهاب خلاف )ص: 3)
 (.70( انظر ))الحكم بغير ما أنز  الله(( )ص: 4)
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شن جماعة التكفير لالهجرة هجوماً عنيفاً على الصحابة  ثالثا: طعنهم في الصحابة لردهم لأقوالهم
م أل الأخذ عنهم، لقالوا في رسالة رضوان الله عليهم، محاللين اثبات أنهم ليسوا أهلا للاقتداء به

لراءه لسمعه فقد   الحجيات "إذا قيل أن الصحابي هو كل من صحب رسو  الله صلى الله عليه لسلم
ن ( للا شك أ1كان من بين هؤلاء منافقون لاعراب لم يدخل الإيمان في قلوبهم لمرتدين ... الخ )

كما عرفه علماء المسلمين: هو من لقي   هذا جهل فاضح لعدم معرفة بمن هو الصحابي، فالصحابي
النبي مؤمناً ثم ارتد لمات النبي صلى الله عليه لسلم مؤمناً به لمات على الإسلام لمن ثم فمن لقى 

قين كانوا معرلفين على الردة فلا يعد من الصحابة، للا أ؛ د يعد المنافقين من الصحابة، بل أن المناف
بينتها سورة المنافقين لالآيات التي نزلت فيهم، للا أحد من الذين  أن لم يكن باعيانهم فبصفاتهم التي

(.لزعم أصحاب التكفير لالهجرة، أن 2جملتهم" ) صنفوا في الصحابة أل كتبوا عنهم عدلهم من
فقالوا: إذا قيل إن الصحابي من شهد الاختلاف بين الصحابة دعاة إلى رد أقوالهم لعدم الاقتداء بهم 

ر بالجنة، أل أنه من كان من أصحاب بدر لالشجرة ... الخ فهؤلاء اختلفوا لالحق له بالصلاح أل بش
قتداء بهم للا ضرلرة للارتباط بين التقوى لالفتيا، إذ الفتيا تسلتزم لاحد لاختلافهم يستلزم عدم الا

نازعهم لم يكن في مسائل العقيدة كالأسماء لالصفات (. لاختلاف الصحابة لت3العلم لالصدق" )
لأفعا ، بل كانت كلمتهم متفقة في هذه للم يلجألا إلى التأليل لالتحريف فيها، للكنهم تنازعوا لا

ائل الأحكام، لقد لضع العلماء ضوابط للأخذ بأقوا  الصحابة لتجريجها إذا اختلفوا لاختلفوا في مس
 لالهجرة. أقوالهم جملة أل التشكيك فيها كما فعل جماعة التكفير (، للم يكن هذا مدعاة لرد4)

ليقولون أيضاً أنه إذا أريد بالصحابة الذين لازموا رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لعرفوا أسباب 
النزل  لربطوا بين النص لالواقع فإنهم لا يعدلن أن يكونوا سبباً من الأسباب التي حفظ الله بها الدين 

[ فسمعنا ما سمعوا لنقلوا إلينا ما 9إِّناَّ لَهُ لَحاَفِّظُونَ ]الحجر: لقوله تعالى: إِّناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ لَ لفقاً 
حفظ النص. فهم يريدلن أن يقولوا أنهم بلغهم ما بلغ  رألا مما لابد من حفظه لما هو مهم في

فهم الدين لالعلم باللغة التي نز  بها  الصحابة، لزادلا على ذلك فزعموا أنه لا مزية للصحابة في
لردلا بعض الأشارات التي زعموا أنها تسند رأيهم حيث أخطأ فيها الصحابة فهم المعنى القرآن، بل ا
 (.5أل جهلوه )

O 143أحمد محمد أحمد جلي / ص  –الخوارج لالشيعة  -تاريخ المسلمين الفرق في دراسة عن 
_________ 

 (.9( انظر ))الحكم بغير ما أنز  الله(( )ص: 1)



 - 110ة: ))منهج النقد عند المحدثين(( مصطفى الأعظمي )ص: ( انظر في تحقيق هذه المسأل2)
111.) 

 (.80 - 79( ))الحكم بغير ما أنز  الله(( )ص: 3)
 (.30، 49 / 1( انظر ))إعلام الموقعين عن رب العالمين(( ابن قيم الجوزية )4)
 (.82 - 80(( )ص: ( ))الحكم بغير ما أنز  الله5)
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شن جماعة التكفير أيضاً هجوماً على التقليد، لهاجموا من أباح التقليد  رابعا: آراؤهم في التقليد
 –الملة كان عن طريق التقليد. ليقولون في ذلك: "المقلد عندهم  لأجازه، لزعموا أن أل  كفر لقع في

ذ عنه المسألة الفقهية ليقبل حكمه فيها من غير أن هو من يقلد المجتهد ليأخ –المسلم بزعمهم 
لدليل"، لسنثبت بإذن الله أن أل  كفر لقع في هذه الأمة هو كفر التقليد أل ترك الهدى يسأله عن ا

 لى التقليد، قا  تبارك لتعالى: اتخََّذُلاْ أَحْبَارهَُمْ لَرهُْبَانَهمُْ أَرْبَابًا مِّّن دُلنِّ اللهِّ إ –الاجتهاد فيه  –
يحَ ابْنَ مَرْيَمَ لَمَا أُمِّرُلاْ إِّلاَّ لِّيـَعْ  دًا لاَّ إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْرِّكُونَ ]التوبة: لَالْمَسِّ [ 31بُدُلاْ إِّلَهاً لَاحِّ

 (.1بهم الحماقة إلى أن ألجبوا التقليد على العامة لحرموا عليهم الاجتهاد في دين الله )للصلت 
O 146ص  أحمد محمد أحمد جلي / –الخوارج لالشيعة  -دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين 

_________ 
 (.29( ))الحجيات((، نقلا عن ))الحكم بغير ما أنز  الله(( )ص: 1)
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 الانتشار ادس: أماكنالمطلب الس
انتشرت هذه الجماعة في معظم محافظات مصر لفي منطقة الصعيد على الخصوص، للها لجود في 

 الجزائر لغيرها.بعض الدل  العربية مثل اليمن لالأردن ل 
Oالموسوعة الميسرة 
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 مراجع للتوسع:
 أـ كتب لرسائل الجماعة: )مخطوطات غير مطبوعة(.

 شكري مصطفى "أبو سعد". ـ رسالة الحجيات
 ـ رسالة التوسعات شكري مصطفى "أبو سعد".

 فة شكري مصطفى "أبو سعد".ـ كتاب الخلا
 ـ رسالة الهجرة ماهر البكري "أبو عبد الله".

 ـ رسالة إجما  تأليلهم لالرد عليها "أبو عبد الله".
 م.1980لخير الكويت ـ ذكرياتي مع جماعة المسلمين ـ التكفير لالهجرة ـ عبد الرحمن أبو ا

 ب ـ كتب لرسائل لغير الجماعة:
  ـ ريتشارد جرير دكمجيان دار الوفاء ـ المنصورة.ـ الأصولية في العالم العربي

 ـ ظاهر الغلو في التكفير، د. يوسف القرضالي دار الاعتصام القاهرة.
 م.1981ـ الحكم لقضية تكفير المسلم، سالم البهنسالي ـ الكويت 

 م.1977ضاة، حسن الهضيبي، القاهرة ـ دعاة لا ق
 طيري.ـ الغلو في الدين ـ عبد الرحمن اللويحق الم

 ـ ضوابط التكفير عند أهل السنة لالجماعة ـ عبد الله القرني.
 ـ الحكم بغير ما أنز  الله لأهل الغلو ـ محمد سرلر بن نايف زين العابدين.

 ـ تحكيم القوانين ـ محمد بن إبراهيم آ  الشيخ.
حسن آ   حكم تفكير المعين لالفرق بين قيام الحجة لفهم الحجة ـ إسحاق بن عبد الرحمن بنـ 

 الشيخ.
 ـ الإيمان الألسط ـ ابن تيمية.

 ـ أصو  اعتقاد أهل السنة لالجماعة اللالكائي.
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 المبحث الأل : الحكم بتكفير الخوارج
لق المشهورة عند علماء الفرق؛ رادين الخوارج لقد استند الذين كفرلهم على ما لرد من أحاديث المر 



ويصرة لموقفه الخاطئ من رسو  الله صلى الله عليه لسلم، ثم موقف فهم القديم ذي الخإلى سل
الخوارج أيضاً من الصحابة خصوصاً الإمام علياً لغيره ممن شارك في قضية التحكيم. لالأحاديث 

على فرض صحتها  –ى أن هذه الأحاديث إنما تصدق الواردة فيهم كثيرة غير أن علي يحيى معمر ير 
( لما رأيت أحداً من العلماء سبقه إلى 1في زمن أبي بكر رضي الله عنه ) على المرتدين -كما يذكر

هذا القو . ثم إن ما في الأحاديث من ألصاف الخوارج من كثرة قراءتهم للقرآن لتعمقهم في العبادة 
 من أبي بكر بعد لفاة الرسو  صلى الله عليه لسلم.لا ينطبق على هؤلاء المرتدين في ز 

العلماء، لا نرى التطويل بذكر أسمائهم هنا. لإذا كان بعض العلماء يتحرج عن لقد كفرهم كثير من 
تكفيرهم عموماً فإنه لا يتحرج عن تكفير بعض الفرق منهم، كالبدعية من الخوارج الذين قصرلا 

حيث أجازلا نكاح بعض المحارم كبنات  - المساء. لالميمونيةالصلاة على ركعة في الصباح لركعة في
نات البنات لبنات بني الأخوة، ثم زادلا فأنكرلا أن تكون سورة يوسف من القرآن لاشتمالها البنين لب

( لالحب، لالقرآن فيه الجد، لكذا اليزيدية منهم، حيث زعموا 2على ذكر العشق ) -فيما يزعمون–
 (.3من العجم فينسخ بشريعته شريعة محمد صلى الله عليه لسلم ) أن الله سيرسل رسولاً 

O295 / 1عاصرة لغالب عواجي فرق م 
لقد نظر الذين كفرلا الخوارج أل كفرلا بعضهم إلى ما أحدثوه من عقائد لأحكام مخالفة لما هو معلوم 

لخويصرة، لنظر إلى من الدين بالضرلرة، فكفرلهم لمن هؤلاء المكفرين من رد سلفهم القديم إلى ذي ا
 ن الدين؛ فكفرهم.ما لرد في حقهم من الأحاديث التي تصفهم بالمرلق م

_________ 
 (.29 / 1( ))الإباضية في موكب التاريخ(( )1)
(. لالقرآن لم يَدعُْ الناس إلى العشق لضرب المواعيد الفاجرة، 129 / 1( انظر: ))الملل لالنحل(( )2)

السورة الكريمة من العفة لتقديم خوف الله على خوف غيره لكبح جماح لإنما دعى إلى ما تضمنته هذه 
نفس الأمارة بالسوء لالشهوات الطائشة، للو صار العشاق على حسب ما تضمنته سورة يوسف ال

 لصارلا أللياء.
 (.188 / 4( ))الفصل(( لابن حزم )3)
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 1هذه الأحاديث الصحيحة لمنها:لقد لردت عن علي بن أبي طالب لغيره من الصحابة جملة من 
لم يقو : ))سيخرج قوم لفيه لإني سمعت رسو  الله صلى الله عليه لس حديث علي رضي الله عنه، -

في آخر الزمان، حداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قو  خير البرية، لا يجالز إيمانهم 
ينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأ

رضي الله عنه قا : سمعت النبي حديث أبي سعيد الخدري  - 2(.1أجرا لمن قتلهم يوم القيامة(( )
قوم تحقرلن صلاتكم مع صلاتهم  -للم يقل: منها –صلى الله عليه لسلم يقو : ))يخرج في هذه الأمة 

يمرقون من الدين مرلق السهم من الرمية، فينظر  -أل: حناجرهم -يقرؤلن القرآن لا يجالز حلوقهم
 - 3(.2الفوقة هل علق بها من الدم شيء(( )الرامي إلى سهمه، إلى نصله، إلى رصافه، فيتمارى في 

حديث عبدالله بن عمر، لذكر الحرلرية فقا : قا  النبي صلى الله عليه لسلم: ))يمرقون من الإسلام 
حديث ذي الخويصرة التميمي عن أبي سعيد قا : ))بينا النبي  - 4(.3مرلق السهم من الرمية(( )

ذي الخويصرة التميمي فقا : اعد  يا رسو  الله، فقا : صلى الله عليه لسلم يقسم جاء عبدالله بن 
ليلك من يعد  إذا لم أعد ؟! قا  عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه قا : دعه، فإن له أصحابا 

، لصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته
ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء، ثم 

 –فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث لالدم، آيتهم رجل إحدى يديه 
أل قا : مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس.  –ثدي المرأة  مثل –أل قا : ثدييه 

هُم مَّن يَـلْمِّزُكَ فيِّ قا  أبو سعيد: أشهد سمعت م نـْ ن النبي صلى الله عليه لسلم، قا : فنزلت فيه: لَمِّ
( ))  حدثنا يسير بن عمرل قا : قلت لسهل بن حنيف: هل سمعت النبي صلى الله - 5(.4الصَّدَقاَتِّ

عليه لسلم يقو  في الخوارج شيئا؟ قا : سمعته يقو  لأهوى بيده قبل العراق: ))يخرج منه قوم يقرؤلن 
(.لقد ألرد ابن حجر عدة 5لقرآن، لا يجالز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مرلق السهم من الرمية(( )ا

ق الله، لأنه يقتلهم رلايات عن الصحابة تصف الخوارج بأنهم شرار الخلق لالخليقة، لأنهم أبغض خل
ذين كفرلهم،  (، ثم ألرد أسماء طائفة من العلماء ال6خير الخلق لالخليقة، لهي رلايات كثيرة )

كالبخاري، حيث قرنهم بالملحدين، لأفرد عنهم المتأللين بترجمة، لبذلك صرح القاضي أبو بكر بن 
قا : إن هذا هو حيث صرح بكفرهم في شرح الترمذي، ل  –فيما يذكر ابن حجر  –العربي 

قتلنهم قتل الصحيح، مستندا إلى قوله صلى الله عليه لسلم: ))يمرقون من الإسلام((، لبقوله: ))للأ
(، للحكمهم على من خالف معتقدهم بالكفر لالتخليد في النار، 8(،لفي لفظ: ))ثمود(( )7عاد(( )

، للا يوصف بذلك إلا (9فكانوا هم أحق بالاسم منهم، لبقوله: ))هم شر الخلق لالخليقة(( )
عن السبكي، حيث  (.لمثله ما نقله ابن حجر10الكفار، للقوله: "إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى" )



يرى أن الصحيح هو القو  بكفرهم، لذلك بسبب تكفيرهم أعلام الصحابة، لتضمنه تكذيب النبي 
 (11صلى الله عليه لسلم في شهادته )

_________ 
 (.1066(، لمسلم )6930( رلاه البخاري )1)
 (.1064(، لمسلم )6931( رلاه البخاري )2)
 (.6932( رلاه البخاري )3)
 (.1063(، لمسلم )3610لبخاري )( رلاه ا4)
 (.6934( رلاه البخاري )5)
 (.286 / 12( انظر: ))فتح الباري(( )6)
 (.3344( رلاه البخاري )7)
 (.1064(، لمسلم )4351( رلاه البخاري )8)
 (.1067ه مسلم )( رلا9)
 (.299 / 12( نقلا عن ))فتح الباري(( ج10)
 ( ..299 / 12( نقلا عن ))فتح الباري(( )11)
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( لقا  أيضا: 1لهم بالجنة، لكذا القرطبي فقد قا  في المفهم: "لالقو  بتكفيرهم أظهر في الحديث" )
طائفة من أهل الحديث في أموا  و  و ق"فعلى القو  بتكفيرهم، يقاتلون ليقتلون، لتسبى أموالهم، له

الخوارج، لعلى القو  بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي إذا شقوا العصا، لنصبوا الحرب" 
(. لهذا يد  على أنه غير جازم بالحكم فيهم، لإن كان يرى ترك تكفيرهم أسلم لقوله: "لباب 2)

حجر أيضا عن صاحب الشفا قوله: بن ل ا(.لنق3التكفير باب خطر، للا تعد  بالسلامة شيئا" )
(.ثم قا : 4"لكذا نقطع بكفر كل من قا  قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أل تكفير الصحابة" )

(.ليرلي ابن الجوزي كثيرا من مذامهم، ثم ألرد 5"لحكاه صاحب الرلضة في كتاب الردة عنه لأقره" )
رسو  الله صلى الله عليه لسلم يقو : عت سم حديثا بسند ينتهي إلى عبدالله بن أبي ألفى قا :

(.لقا  الملطي: "جاء رجل إلى طالس من أهل الجند، فقا : يا أبا 6"الخوارج كلاب أهل النار" )
عبدالرحمن علي غزلة في سبيل الله، فقا : عندك هؤلاء، فاحمل على هؤلاء الخبثاء، فإن ذلك يؤدي 



لطي فادعى إجماع الأمة على تكفير الخوارج، فقا  الملغ (،لهذا يشير إلى تكفيرهم. للقد با7عنك" )
مخاطبا لهم: "لأنتم بإجماع الأمة مارقون، خارجون من دين الله، لا اختلاف بين الأمة في ذلك" 

(.لقد أنكر عليه الطالبي دعوى الإجماع هذه بأنه من الصعب أن يثبت زعمه الإجماع على إكفار 8)
لمظفر شاهور الإسفراييني فيما ذكره عنه الطالبي أيضا، لذلك و اأب (.لممن كفرهم أيضا9الخوارج" )

لأنهم "كفرلا الصحابة"، "ليجزم )يعني الإسفراييني( بأن من كان اعتقاده كاعتقادهم، فإنه لا شبهة 
( .. لهذا هو رأي الزيدية جميعا فيما ينقله الطالبي عن 10تعترض أهل الديانة في خرلجه عن الملة" )

قوله: "ليصرح الشيخ المفيد بأن الزيدية قاطبة مجمعة على أن الخارجين على الإمام د بفيالشيخ الم
(، لهو اعتقاد جميع 11علي بن أبي طالب كفار، بسبب خرلجهم عليه، لأنهم مخلدلن في النار" )

الشيعة في الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. لفي هذا يقو  ابن أبي الحديد: "لأما 
فإنهم مرقوا عن الدين بالخبر النبوي المجمع عليه، للا يختلف أصحابنا في أنهم من أهل النار"  ارجلخو ا
(،ثم صرح بأن الخوارج لالمعتزلة على اتفاق في كل المسائل، ماعدا خرلجهم على علي، فهو 12)

ا برئ أهل إنم ارجالفارق فيما بينهم، لهو الذي أحبط أعمالهم عنده، كما في قوله: "للا ريب أن الخو 
لأنهم فارقوا عليا، لبرئوا منه، لما عدا ذلك  -يعني بأهل الدين لالحق المعتزلة –الدين لالحق منهم 

من عقائدهم نحو القو  بتخليد الفاسق في النار، لالقو  بالخرلج على أمراء الجور، لغير ذلك من 
ضي البراءة منهم إلا براءتهم من يقتما أقاليلهم، فإن أصحابنا يقولون بها ليذهبون إليها، فلم يبق 

 (.13علي" )
_________ 

 (.301( نقلا عن ))فتح الباري(( )ص1)
 (.301 / 12( ))فتح الباري(( )2)
 (.301 / 12( ))فتح الباري(( )3)
 (.300( ))فتح الباري(( )ص4)
 (.300( ))فتح الباري(( )ص5)
يث: "قا  الإمام أحمد: صح لحدر ا. قا  ابن تيمية بعد أن ذك96( ))تلبيس إبليس(( )ص6)

 (.197 / 5الحديث في الخوارج من عشرة ألجه" ))مجموعة الرسائل(( )
 (.172( ))التنبيه لالرد(( )ص7)
 (.54( ))التنبيه لالرد(( )ص8)
 (.21( ))آراء الخوارج(( )ص9)
 (.23( ))آراء الخوارج(( )ص10)



 (.23( ))آراء الخوارج(( )ص11)
 (.9 / 1غة(( )لبلاج ا( انظر: ))شرح نه12)
 (.131 / 5( انظر: ))شرح نهج البلاغة(( )13)
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لقد أرجع علي يحيى معمر الإباضي كل ما جاء من أحاديث المرلق إلى المرتدين الذين خرجوا على 
يكون المقصود منها إلا  لا -إذا صحت  -أبي بكر رضي الله عنه بقوله: "فإن أحاديث المرلق 

منكرين للشريعة أل لأصل من لى أللئك الذين خرجوا على خلافة أبي بكر، أصحاب الثورة الأل 
 (.1أصولها" )

فإنه يقصرها على  –حسب تعبيره  –فهو يشك في صحة أحاديث المرلق، لعلى فرض صحتها 
بأنها لاردة على المرتدين في المرتدين، لالواقع أنها أحاديث صحيحة جاءت في الصحيحين، لالقو  

 أن أحدا قد قا  بهذا سواه.رضي الله عنه، لم أر فيما تيسر لي قراءته زمن أبي بكر 
ثم إن ما في الأحاديث من ألصاف الخوارج من كثرة قراءتهم للقرآن لتعمقهم في العبادة لا ينطبق 

منقلب أصحابها، "لذكر عن  على هؤلاء المرتدين. لقد ذكر الشاطبي عدة آيات في ذم البدع لسوء
قف أبو أمامة على سبعين رأسا من (، ليذكر أنه حينما ل 2للها على الخوارج" )بعض السلف أنه أ

الخوارج قتلوا فنصبت رؤلسهم، أنه لصفهم بأنهم كلاب جهنم فيما يرليه عنه أبو غالب، لاسمه حرلر 
صبوا على درج دمشق فكنت على قا : )كنت بالشام، فبعث المهلب سبعين رأسا من الخوارج، فن

هم دمعت عيناه، لقا : "سبحان الله! ما مر أبو أمامة فنزلت فاتبعته، فلما لقف عليظهر بيت لي، ف
 -كلاب جهنم، كلاب جهنم، شر قتلى تحت ظل السماء  -قالها ثلاثا –يصنع السلطان ببني آدم 

التفت إلي فقا : أبا غالب، إنك  ثلاث مرات، خير قتلى من قتلوه، طوبى لمن قتلهم أل قتلوه، ثم
ت حين رأيتهم، قا : بكيت رحمة حين رأيتهم  ا كثير فأعاذك الله منهم، قلت: رأيتك بكيبأرض هم به

(.لفيما ينسب إلى الإمام علي، أنه فسر قوله تعالى: قُلْ هَلْ نُـنـَبِّّئُكُمْ 3كانوا من أهل الإسلام( )
لَأخْسَرِّينَ أَعْمَالًا الَّذِّينَ ضَ  يَاباِّ نْـ نُونَ  لَّ سَعْيـُهُمْ فيِّ الْحيََاةِّ الدُّ مُْ يُحْسِّ عًا ]الكهف:  لَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنهَّ صُنـْ

(.ليصفهم الشهرستاني بقوله: "فهم المارقة الذين قا  فيهم )يعني 4[ بأنهم الحرلرية )104 - 103
الدين كما يمرق الرسو  صلى الله عليه لسلم(: ))سيخرج من ضئضئي هذا الرجل قوم يمرقون من 

ب تكفيرهم بعض ن كفرهم أيضا، الدبسي في رسالته، لذلك بسب(.لمم5السهم من الرمية(( )



الصحابة، لبما اعتقدلا من اعتقادات، ثم قا : "لفي شرح العقائد: من قذف عائشة رضي الله عنها 
من أنكر الجنة أل فهو كافر، لمن أنكر شفاعة الشافعين يوم القيامة فهو كافر، لفي محيط البرهان: 

افر، لكذا من قا  بخلق القرآن راط أل الميزان أل الصحائف المكتوبة فهو كالنار أل القيامة أل الص
 (.6فهو كافر" )

لأحب هنا أن أقو  بأن من تشكك من العلماء في كفر الخوارج عموما؛ فإنه لا يشك في كفر بعض 
 الفرق منهم.

 ى ركعة في الصباح لركعة في المساء.فالبدعية من الخوارج قصرلا الصلاة عل
ها من الدين بالضرلرة، ثم زادت فأنكرت سورة ونة أجازت نكاح بعض المحارم التي علم تحريملالميم

 يوسف أنها من القرآن.
_________ 

 (.29 / 1( ))الإباضية في موكب التاريخ(( )1)
 (.68 - 53 / 1( ))الاعتصام(( )2)
 غالب حزلر (: عن أبي3304 / 6ا  الذهبي في ))المهذب(( )(. لق188 / 8( رلاه البيهقي )3)

 لهو صويلح قد ضعفه النسائي.
 (.65( ))الاعتصام(( )ص4)
 (.115 / 1( ))الملل لالنحل(( )5)
 (.26، ص13( لانظر: )ص2( ))فرق الشيعة لالخوارج لتكفير غلاتهم(( )ص6)
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لفي هؤلاء يقو  ابن حزم: "لقد تسمى باسم الإسلام من أجمع جميع فرق الإسلام على أنه ليس 
لركعة بالعشي فقط، لآخرلن لما، مثل طوائف من الخوارج غلوا فقالوا: إن الصلاة ركعة بالغداة مس

استحلوا نكاح بنات البنين، لبنات بني الأخوة، لبنات بني الأخوات، لقالوا: إن سورة يوسف ليست 
لإلا قتلوا"  من القرآن. لآخرلن منهم قالوا: يحد الزاني لالسارق ثم يستتابون من الكفر، فإن تابوا

 يقل عنهم في الكفر فرقة اليزيدية، فإن (.للا شك أن هذا كفر صريح، لا يحتمل أي تأليل، للا1)
إمامهم يزيد بن أنيسة "زعم أن الله سيبعث رسولا من العجم، لينز  عليه كتابا من السماء يكتب في 

ا، لزعم أن ملة ذلك النبي السماء، لينز  عليه جملة لاحدة، فتترك شريعة محمد لدان بشريعة غيره



لناس اليوم، لليس هم الصابئين الذين ذكرهم الله في القرآن الصائبة لليس هذه الصائبة التي عليها ا
يتولى من شهد لمحمد صلى  –مع هذه الضلالة  –(.ليذكر البغدادي أن يزيد "كان 2للم يأتوا بعد" )

في دينه، لسماهم بذلك مؤمنين، لعلى هذا  الله عليه لسلم بالنبوة من أهل الكتاب، لإن لم يدخل
وية لالموشكانية من اليهود مؤمنين؛ لأنهم أقرلا بنبوة محمد عليه السلام للم القو  يجب أن يكون العيس

(. لهذا تناقض ظاهر من يزيد، إذ كيف يشهد بالإيمان ليتولى من شهد لمحمد 3يدخلوا في دينه" )
الكتاب لهو لم يدخل في الإسلام بل بقي على دينه؟ للهذا صلى الله عليه لسلم بالنبوة من أهل 

قو  البغدادي: "لليس بجائز أن يعد في فرق الإسلام من يعد اليهود من المسلمين، صدق عليه 
 (.4لكيف يعد من فرق الإسلام من يقو  بنسخ شريعة الإسلام" )

تاني لابن حزم من فرق لمما يجدر ذكره أن هذه الفرقة قد عدها الأشعري لالبغدادي لالشهرس
د، لمنهم من برئ منه، لجلهم تبرأ منه، هكذا يقو  الإباضية، لأن الإباضية منهم من لقف في يزي

 الأشعري.
ليقو  البغدادي: "لكان على رأي الإباضية من الخوارج، ثم إنه خرج عن قو  جميع الأمة".ليقو  ابن 

من قا  بشيء من هذه المقالات ليبرألن منه  حزم: "قا  أبو محمد: إلا أن جميع الإباضية يكفرلن
لمن هنا رأينا علي يحيى معمر يرد على ابن حزم بسبب نسبته هذه الفرقة إلى ليستحلون دمه لماله". 

الإباضية، ليشنع عليه بأنه كيف ساغ له نسبتها إلى الإباضية مع أنها تعتقد أقوالا تخرجها إلى الكفر، 
لإباضية لهو نفسه يقو : إن الإباضية تكفرها لتستحل منها الدم ثم كيف ساغ له أن يجعلها من ا

 (.5ا  )لالم
_________ 

( , ))رسالة الدبسي(( 281، 280( , لانظر: ))الفرق بين الفرق(( )ص114 / 2( ))الفصل(( )1)
 (.29)ص
 / 4( , لانظر ))الفصل(( )136 / 1، ))الملل لالنحل(( )184 / 1( ))مقالات الأشعري(( )2)

189.) 
 (.280( ))الفرق بين الفرق(( )ص3)
 (.280( ))الفرق بين الفرق(( )ص4)
 (.46( انظر: ))الإباضية بين الفرق الإسلامية(( )ص5)
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لالحقيقة أن ابن حزم إنما ذكر ما ذكره قبله كتاب المقالات، مع أنه لا مانع في الواقع من أن تنبت 
عن آرائها. لقد كفر البغدادي فرقة في عقائدها لتخرج هذه الفرقة في أحضان الإباضية ثم تنحرف 

الأزارقة، حيث يجعلها مع الفرق الخارجة عن الإسلام كاليزيدية لالميمونية، فبعد أن ذكر أحداثهم 
قا : "لأكفرتهم الأمة في هذه البدع التي أحدثوها بعد كفرهم الذي شاركوا فيه المحكمة الأللى، فباءلا 

(.لمن أشهر بدعهم 1لللكافرين عذاب مهين" )ء بغضب على غضب، بكفر على كفر، كمن با
(، بينما هو ثابت بالسنة من أقوا  2إنكارهم حد الرجم على المحصنين "إذ ليس في القرآن ذكره" )

رسو  الله صلى الله عليه لسلم لأفعاله، لعليه مضى الصحابة. لقد قا  عمر رضي الله عنه: )إن الله 
لأنز  عليه الكتاب، فكان مما أنز  الله آية الرجم، فقرأناها  عليه لسلم بالحق، بعث محمدا صلى الله

لعقلناها للعيناها، فلذا رجم رسو  الله صلى الله عليه لسلم لرجمنا بعده، فأخشى إن طا  بالناس 
 .(3زمان أن يقو  قائل: لالله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله( )

التي ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه مما نسخت تلالته لبقي حكمه. لهذه  فتكون هذه الآية
هي أقوا  العلماء الذين كفرلا الخوارج، أل كفرلا بعض فرقهم، لتلك هي مبررات تكفيرهم لهم، 
ث لترجع هذه المبررلات إلى ما اتصف به الخوارج من مرلق عن الدين، كما لصفتهم به الأحادي

(،لفي لفظ: 4رد من قو  الرسو  صلى الله عليه لسلم: ))للأقتلنهم قتل عاد(( )النبوية، للما ل 
 (، للحكمهم على مخالفيهم بالكفر لالتخليد في النار.5))ثمود(( )

لكذا تكفيرهم أعلام الصحابة رضوان الله عليهم لمحاربتهم عليا رضي الله عنه، لكذلك نكرانهم لكثير 
ا تميز به بعضهم من آراء تخريجهم عن الإسلام صراحة: كالبدعة، بار الآخرة، ثم لممما لرد من أخ

 لالميمونة، لاليزيدية.
لالواقع أن الحكم عليهم بالكفر لم يكن من قبل علماء السلف لمؤرخي الفرق فقط، لإنما حكم به 

كما سنرى،   بعضهم على بعض أيضا، للاسيما ما حكمت به فرقه الإباضية على غيرها من الفرق
انت لهذه الفرقة مواقف عدائية من كثير من فرق الخوارج غير المحكمة، فإنها تتولاها لتترضى فلقد ك

عنها لتعتبرها سلفهم الصالح، أما ما عداها كالأزارقة لالنجدات لالصفرية لغيرهم، فإنها هي الفرق 
لدامية في بعض ه الفرق المعارك االخارجية حقيقة في نظرهم، للهذا فقد كفرلهم لدارت بينهم لبين هذ

 مراحلهم التاريخية.
_________ 

 (.84( ))الفرق بين الفرق(( )ص1)
 (.121 / 1( , ))الملل لالنحل(( )173 / 1( انظر: ))مقالات الإسلاميين(( )2)
 (. من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.1691(، لمسلم )6829( رلاه البخاري )3)



 (.3344ي )( رلاه البخار 4)
 (.1064(، لمسلم )4351ه البخاري )( رلا5)
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فالأزارقة، لهي من أقدم الفرق المشهورة للخوارج كانت عند الإباضية من أهل الضلا  لالتقو  على 
 لأموالهم لأعراضهم، كما يصفونهم، الله بالكذب، لمن المستحلين لكل ما حرم الله من دماء المسلمين

ن شق عصا المسلمين لفرق لف اعتقاد أهل الاستقامة )أي الإباضية( لأنهم أل  ملأنهم أل  من خا
جماعتهم. يقو  عنهم صاحب )كتاب الأديان(، بعدما تقدم من ألصافهم: "لمما أضلهم الله به 

  الله صلى الله عليه لسلم بمنزلة أهل الشرك لأعمى أبصارهم، أنهم أنزلوا أهل القبلة بمنزلة حرب رسو 
عه كتاب الله لسنة نبيه، لخالفوا سيرة إلى أن يقو : "فترك نافع بن الأزرق لأتبا –لألثان" لأهل ا

(،للا يقل عنه في تكفير الأزارقة الورجلاني، فقد جعل الأحاديث الواردة في 1المسلمين قبلهم" )
لفرقة لم تكن (.أما موقفهم من النجدات: فإن هذه ا2لمارقة حقيقة )المارقة على الأزارقة، لأنهم هم ا

لها صاحب )كتاب الأديان( المتقدم بالنقد، لذكر أحداثها عندهم أحسن حالا من سابقتها، فقد تنال 
التي أحدثتها في الدين، لأن نجدة ذاته كما قا  عنه: "قد انتحل أمورا لم يأذن الله بها، للم يرها 

عدل الله نجده يبتدع القو  حتى نقم  ابتدع أمورا شرعها له الشيطان لزينها له"، للم يز  المسلمون، قد
تلوه ثم تفرقوا فيما بينهم، ليقو  فيهم لفي الأزارقة جميعا: "لالكل منهم لالحمد لله عليه أصحابه فق

عنده  (.لمثلهم الصفرية عند صاحب لفاء الضمانة، فإنهم3ضا  مضل، جاير حايد عن السبيل" )
ليهم، مع أنه يذكر أن الإباضية لالصفرية كانوا يدا هم المقصودلن بأحاديث المرلق، للا تصدق إلا ع

لاحدة في النهرلان، حتى أحدثوا استحلا  دماء لأموا  أهل المعاصي، فتركوهم، لذلك في قوله: 
ل التوحيد لأموالهم "لكان الصفرية مع أهل الحق منا في النهرلان، للما ظهر منهم استحلا  دماء أه

هورة لا (.لأحاديث المرلق التي ألردها المؤلف مش4فارقوهم" )بالكبائر أل بالمعاصي هاجرلهم ل 
حاجة إلى إعادتها هنا، إلا أنه لا بأس أن نذكر حديثا استشهد به المؤلف كتبرير لحربهم الصفرية، لهو 

من بينهما مارقة يلي قتلهم أللاهما  قوله: قا  صلى الله عليه لسلم: ))تكون أمتي فرقتين، فتخرج
 (.6ية" ) قا : "لما زا  أصحابنا من أهل عمان يقاتلون الصفر (، ثم5بالحق(( )

لمثل تلك الفرلق في الضلا  عند الإباضية فرقة الأعسمية أتباع زياد بن الأعسم، فيذكر صاحب 
عنهم، ثم تابعهم في أمور أهلكه )كتاب الأديان( أنه خرج ناقما على الأزارقة لالنجدية لالعطوية ليل



ن، لأنه يرى قتل قومه سرا اعتبر حرب أهل القبلة كحرب رسو  الله مع أهل الألثا الله بها."منها: أنه
لعلانية، لأنه تابع الأزارقة لالنجدية لالعطوية على أعظم ما استحلوا من الجور، فتابعه على ذلك من 

 م حتى صيرهم شيعا مفترقين، يقتل بعضهم بعضا، ليستحلتابعه حتى هلك، للم يز  الشيطان يزين له
هذا قا  أيضا في فرقة العطوية أتباع بعضهم حرمة بعض، لشهد بعضهم على بعض بالشك"، لنحو 

 (.7عطية بن الأسود المنشقة عن النجدات )
قالوا هذا آخر ما تيسر لي ذكره في الرأي الأل ، لهو القو  بتكفيرهم، لالآن سنعرض أقوا  الذين 

 بعدم تكفيرهم.
O527ص –الب عواجيتقادية لموقف الإسلام منها لغالخوارج تاريخهم لآراؤهم الاع 

_________ 
 (.101 /99 / 97( انظر: ))كتاب ))الأديان(( لالفرق )ص1)
 (.30( انظر: ))الدليل لأهل العقو (( )ص2)
 (.23 - 22( ))لفاء الضمانة(( )ص3)
 (.23 - 22( ))لفاء الضمانة(( )ص4)
 / 8(، لالبيهقي )158 / 5السنن الكبرى(( )(، لالنسائي في ))11212( )25 / 3( رلاه أحمد )5)

( بلفظ: )تمرق مارقة عند فرقة من 1064يث أصله في ))الصحيح(( رلاه مسلم )(. لالحد187
 المسلمين. يقتلها أللى الطائفتين بالحق(.

 (.23( ))لفاء الضمانة(( )ص6)
 (.103 - 102( )ص( ))كتاب ))الأديان(7)
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 دم تكفير الخوارجالمبحث الثاني: الحكم بع
أما الرأي الثاني: لهو القو  بعدم تكفير الخوارج؛ فأهل هذا الرأي يقولون: إن الاجتراء على إخراج 

أمر غير هين، نظراً لكثرة النصوص التي تحذر من ذلك إلا من ظهر الكفر من قوله أحد من الإسلام 
 أل فعله فلا مانع حينئذ من تكفيره بعد إقامة الحجة عليه.

ذا أحجم كثير من العلماء أيضاً عن إطلاق هذا الحكم عليهم لهؤلاء اكتفوا بتفسيقهم، لأن حكم لله
لأن لهم أخطاء لحسنات كغيرهم من الناس، ثم إن كثيراً  -الإسلام يجري عليهم لقيامهم بأمر الدين



العزيز؛  من السلف لم يعاملوهم معاملة الكفار كما جرى لهم مع علي رضي الله عنه لعمر بن عبد
 فلم تسبى ذريتهم لتغنم أموالهم.

O 296 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
م أمر غير هين، نظرا لما لرد من يرى أصحاب هذا الرأي أن الاجتراء على إخراج أحد من الإسلا

نصوص تحذر من مثل هذا الحكم أشد التحذير، إلا لمن عرف من الكفر بقو  أل فعل، فلا مانع 
إذا لم يكن له تأليل فيما ذهب إليه، للهذا أحجم كثير من العلماء عن إطلاق هذا حينئذ من تكفيره 

لة تكفير الخوارج( تكون أشد إشكالا الحكم. يقو  القاضي عياض: "كادت هذه المسألة )أي مسأ
عند المتكلمين من غيرها حتى سأ  الفقيه عبدالحق الإمام أبا المعالي عنها فاعتذر بأن إدخا  كافر في 

لة لإخراج مسلم عنها عظيم في الدين. قا : لقد توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني، لقا : للم الم
(.ليقو  القرطبي: "لباب التكفير باب 1الًا تؤدي إلى الكفر" )يصرح القوم بالكفر، لإنما قالوا أقو 
 (.2خطر، للا نعد  بالسلامة شيئا" )

_________ 
 (.300 / 12( ))فتح الباري(( )1)
 (.301 / 12( ))فتح الباري(( )2)
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لأهل هذا الرأي، لإن كانوا قد تورعوا عن تكفيرهم على العموم، إلا أنهم مختلفون في حقيقة أمرهم، 
فسقة؛ لأنهم قد شهدلا أن لا إله إلا فمنهم من يرى أنهم لإن كانوا غير خارجين عن الإسلام لكنهم 

وا بالفعل أركان الإسلام، لهذا يمنع من تكفيرهم أل إلحاقهم بمن لا الله لأن محمدا رسو  الله، ثم طبق
بذلك، لتفسيقهم إنما كان لما عرف عنهم من تكفيرهم المسلمين، لاستباحة دمائهم لأموالهم.  يقر

السنة فيما يرليه ابن حجر بقوله: "لذهب أكثر أهل  لهذا الرأي هو لأكثر أهل الأصو  من أهل
 إلى أن الخوارج فساق، لأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين الأصو  من أهل السنة

لمواظبتهم على أركان الإسلام، لإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأليل فاسد، لجرهم 
(.لذهب البعض 1موالهم لالشهادة عليهم بالكفر لالشرك" )ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم لأ

انوا على ين بعدم تكفيرهم إلى أن الخوارج فرقة كبقية فرق المسلمين، لأنهم لإن كالآخر من القائل
ضلا  فإن ذلك لا يخرجهم عن جملة فرق المسلمين التي لجد لها حسنات لأخطاء، لهذا ما يقوله 



جر، جازما بأن هذا الحكم )أي عدم إخراجهم عن الإسلام( أمر مجمع الخطابي فيما يذكره عنه ابن ح
مع ضلالتهم فرقة  دى علماء المسلمين لذلك في قوله: "أجمع علماء المسلمين على أن الخوارجعليه ل

من فرق المسلمين، لأجازلا مناكحتهم، لأكل ذبائحهم، لأنهم لا يكفرلن ما داموا متمسكين بأصل 
ير الخطابي ابن بطا ، فقد قا  أيضا: "ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غ(.لمثل 2الإسلام" )

فيما يظهر في صحة هذا (، من الكفر فرلا، "للكن ابن حجر يشك 3خارجين عن جملة المسلمين " )
القو  عن علي، ليرى أنه على فرض صحته فإنه يحمل على أنه لم يكن قد اطلع على معتقداتهم التي 

حيح (.ليؤيد ما ذهب إليه ابن بطا  ما أخرجه الطبري بسند ص4عند من يراه" ) ألجبت تكفيرهم
ا : )إن خالفوا إماما عدلا عن عبدالله ابن الحارث عن رجل من بني نضر عن علي لذكر الخوارج، فق

(.ليرلي ابن أبي الحديد عن علي 5فقاتلوهم، لإن خالفوا إماما جائرا، فلا تقاتلوهم، فإن لهم مقالا" )
ئهم، لمنها قوله: )لا تقاتلوا ضي الله عنه رلايات تفيد أنه كان لا يرى كفر الخوارج، للا استباحة دمار 

كمن طلب الباطل فأدركه(؛ ثم قا  ابن أبي الحديد في الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه  
أيضا عن الخوارج: تفسيره: "قا  الرضي رحمه الله: يعني معالية لأصحابه"، ليقو  ابن أبي الحديد 

لها، لإن أخطألا فيها ... للا ريب في تلزم "للهم في الجملة تمسك بالدين لمحاماة عن عقيدة اعتقد
على ابن أبي الحديد هنا أنه عندما يحكم عليهم حين خرلجهم على  (.لنلاحظ6الخوارج بالدين" )

 (!!7الإمام علي يرى بأنهم من أهل النار )
الشاطبي،  –فيرهم، لرأى أن حكمهم هو حكم غيرهم من الفرق الإسلامية لمن الذين تورعوا عن تك

عن السلف،  يرى أن الخوارج غير كافرين، مستندا في حكمه هذا إلى ما لرد من رلايات فهو
لخصوصا ما كان من موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكذا عمر بن عبدالعزيز رحمه الله، 

 سلام.حيث عاملوهم معاملة أهل الإ
_________ 

 (.300 / 12( ))فتح الباري(( )1)
 (.300 / 12( ))فتح الباري(( )2)
 (.301 / 12( ))فتح الباري(( )3)
 .(301 / 12( ))فتح الباري(( )4)
 (. لقا  ابن حجر: إسناده صحيح.315 / 12( ))فتح الباري(( )5)
 (.79، 78 / 5( ))شرح نهج البلاغة(( )6)
 تلون.( ابن أبي الحديد رافضي م7)
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ء الفرق أصحاب البدع العظمى، للكن يقو  الشاطبي في هذا: "لقد اختلف الأمة في تكفير هؤلا
ه عمل السلف الصالح ، لبحسب الأثر؛ عدم القطع بتكفيرهم، لالدليل عليالذي يقوى في النظر

فيهم".ثم استشهد بما جرى لهم مع علي لعمر بن عبدالعزيز، قا : "فإنه لما اجتمعت الحرلرية 
جهم مرتدين لم يتركهم لقوله عليه الصلاة لفارقت الجماعة لم يهيجهم علي للا قاتلهم، للو كانوا بخرل 

يز أيضا لما خرج في زمانه الحرلرية (، لعمر بن عبدالعز 1لالسلام: ))من بد  دينه فاقتلوه ... (( )
 (.2بالموصل أمر بالكف عنهم على ما أمر به علي رضي الله عنه للم يعاملهم معاملة المرتدين" )

من أن عليا لم يهيجهم للم يقاتلهم؛ أنه لم يتسرع إلى قتلهم أل  للعل الشاطبي رحمه الله يشير بما ذكره 
ة حسنة، فلا يمنعهم المساجد، للا يحرمهم الفيئ، ما دامت الأمر، بل قا  بأنه سوف يعاملهم معامل

أيديهم معه لما داموا لم يرتكبوا محرما، للكنهم حين خرجوا لقتلوا ابن خباب لغيره، حاربهم في معركة 
لشهيرة حتى أفناهم. لمن الذين اعتبرلا الخوارج فرقة إسلامية كغيرها من الفرق الأخرى النهرلان ا

له عنه الطالبي بقوله: "لأما الإمام الشافعي فإنه لم يفرق بين مذهب الخوارج لبين الشافعي فيما ينق
 (.لالقو  بعدم تكفيرهم هو رأي شيخ3غيره من مذاهب الفرق الأخرى في عدم التكفير بها" )

الإسلام ابن تيمية، فقد ألرد حو  الحكم على الخوارج نقاشا طويلا، خلص منه إلى أنهم ليسوا كفارا 
مرتدين، لإنما هم فئة باغية، لألرد حججا على صحة ما يراه في هذا الحكم، بما جرى لهم مع للا 

المسلمين، علي لابن عباس لغيرهما من الصحابة الذين لم يحكموا بردتهم، بل عاملوهم معاملة 
خصوصا حين انتهت تلك الحرلب التي اشتعلت بينه لبينهم في النهرلان، فهو كما يقو : "لم يسب 

م ذرية، للا غنم لهم مالا، للا سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين، كمسيلمة الكذاب لأمثاله، بل  له
ة، للم ينكر أحد على علي كانت سيرة علي لالصحابة في الخوارج مخالفة لسيرة الصحابة في أهل الرد
كر أن عليا لم (.ليذ 4ذلك، فعلم اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين عن دين الإسلام" )

( .... إلخ ما ألرده رحمه الله. للكن شيخ 5يحاربهم لأنهم كفار، لإنما حاربهم لدفع ظلمهم لبغيهم )
شرار الخلق لممن يجب قتالهم، لهذا رأي كثير الإسلام رحمه الله لإن لم يقل بكفرهم لكنه يعتبرهم من 

فقد كان الحسن البصري ينهى عن من علماء المسلمين، لإن كان هناك من لا يرى لجوب قتالهم، 
فقد أتاه رجل فقا  له. "يا أبا سعيد إن هؤلاء استنفرلني لأقاتل  -فيما يبدل –مقاتلة الخوارج 

ذنوب هؤلاء، لإن هؤلاء يرسلونك تقاتل ذنوبهم، فلا الخوارج، فما ترى؟ فقا : إن هؤلاء أخرجتهم 
 (.6) تكن القتيل منهم، فإن القوم أهل خصومة يوم القيامة"



 لقا  خريم معظما قتا  الخوارج، لناهيا عن حربهم فيما ينقله الملطي عنه:
 للست بقاتل رجلا يصلي ... على سلطان آخر من قريش

 سفه لطيشله سلطانه لعلي ذنبي ... معاذ الله من 
 (.7أأقتل مسلما في غير ذنب ... فلست بنافعي ما عشت عيشي )

: "ألا تخرج تقاتل؟ فقا : إن أبي لعمي شهدا بدرا مع رسو  لقا  مرلان بن الحكم لأيمن بن خزيم
الله، لإنهما عهدا إلي أن لا أقاتل أحدا يقو : لا إله إلا الله، فإن جئتني ببراءة من النار، قا : اخرج 

 (.8حاجة لنا فيك" )فلا 
O539ص –الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها لغالب عواجي 

_________ 
 ( من حديث ابن عباس.2962( رلاه البخاري )1)
 (.186 / 2( ))الاعتصام(( )2)
 (.21( نقلا عن ))آراء الخوارج(( )ص3)
 (.62 - 60 / 3( ))منهاج السنة(( )4)
 (.357,352 / 3( ل )282 / 3وع فتالى شيخ الإسلام(( )( انظر: ))مجم5)
 (.171، 170( انظر: ))التنبيه لالرد(( )ص6)
 (.171، 170: ))التنبيه لالرد(( )ص( انظر7)
 (.171، 170( انظر: ))التنبيه لالرد(( )ص8)
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 المبحث الثالث: تعقيب على إطلاق الحكم بالتكفير
كم بالتسوية بينهم لبين غيرهم من رج على الإطلاق فيه غلو، لأن الحلالواقع أن الحكم بتكفير الخوا

ين فيه تساهل، يغالي من يكفرهم جميعا؛ لأنهم لم يعلنوا الكفر، بل هم كما هو المعرلف فرق المسلم
عنهم أهل عبادة لتهجد لصوم. ثم إنهم لم يعاملوا من الإمام علي لالصحابة معاملة الكفار أل 

يات رفوا عن الحق من آراء لمواقف لأحكام إنما كان بناء عن تأليل تأللوا عليه الآالمرتدين، لما انح
لالأحاديث، لمع أنه تأليل فاسد إلا أنهم لم يتعمدلا به الكفر، للم يسعوا به إلى هدم الإسلام، بل 

فأخطؤه اللهم إلا من أنكر منهم ما هو معلوم من الدين  –كما قا  الإمام علي   –طلبوا الحق 



 بالضرلرة.
ن فرق المسلمين الأخرى؛ لمع ذلك فإنه يقصر أل يتساهل في الحكم عليهم من يرى أنهم كغيرهم م

لأنهم سفاكون للدماء يستعرضون الناس استعراضا دلن تمييز، بخلاف الفرق الأخرى التي لم يستحل 
 أصحابها من دماء المسلمين لأموالهم ما استحله الخوارج.

العلماء في حكمهم عليهم، لهو كما رأينا لم يكن حكما قاطعا من جانب لاحد بل لقد مر بنا ما قاله 
نهم اختلفوا فيه اختلافا بينا متعارضا، لما ذاك إلا لخطورة أمر التكفير من جهة، لغموض أمرهم من إ

 جهة أخرى، حيث جمعوا بين المتناقضات في سلوكهم مع الله لمع خلقه.
كم على جميع الخوارج، بل يقا  في حق كل فرقة بما تستحقه من لفيما يظهر لي أن لا يعمم الح

أل بعدها عن الدين، لحسب ما يظهر من اعتقاداتها لآرائها، أما الحكم عليهم  الحكم، حسب قربها
جميعا بحكم لاحد مدحا أل ذما، فإنه يكون حكما غير دقيق؛ لأن الخوارج كما مر بنا لم يكونوا على 

، بل منهم المعتد  لمنهم المغالي. يقو  ابن حزم: "لأقرب فرق الخوارج إلى رأي لاحد في الاعتقاد
(. أل يقا : إن 1السنة أصحاب عبدالله بن يزيد الإباضي الفزاري الكوفي، لأبعدهم الأزارقة" ) أهل

من انطبقت عليه تلك الصفات التي لردت في الأحاديث بذمهم كان حكمه أنه مارق عن الدين، 
ر، لأما من لم تنطبق عليه تلك الصفات، لذلك باحتما  أن يكون الشخص دخل لفي حكم الكفا

هبهم بقصد حسن من إعلاء كلمة الله في الأرض، أل من إيقاف حكام الجور عند حدهم، أل في مذ
يكون الشخص مخدلعا بهم، أل له أي تأليل كان، فإن هذا لا ينبغي التسرع في تكفيره، خصوصا 

 ميع شرائع الإسلام.لهو يدعي الالتزام بج
لخرلج بحق أل بغير حق، فهذا لا أما تكفيرهم بسبب خرلجهم عن طاعة الحكام، سواء كان ذلك ا

يخلو منه زمان أل مكان، فإن كان الخرلج بحق، كأن يغير الحاكم الحكم بما أنز  الله ليستبد  به قانونا 
ارج عليه أي لوم، لأما إن كان من لضع البشر، أل كان من محض هواه؛ فهذا لا يقا  في حق الخ

ذلك الخرلج ما يوجب تكفير صاحبه، فهذا الذي  الخرلج بغير حق بل كان لمجرد أغراض، لارتكب في
 يقا  فيه إنه عاص لخارج بغير حق، ليجب على الأمة حينئذ إرجاعه إلى الحق لالوقوف في لجهه.

O544ص –لغالب عواجي الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها 
_________ 

 (.112 / 2( ))الفصل(( )1)
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 مراجع للتوسع
 أللًا: مراجع فرقة الخوارج لمنها:

 )مقالات الإسلاميين لاختلاف المصلين(: لأبي الحسن الأشعري.
 )الملل لالنحل(: للشهرستاني.

 : للبغدادي.)الفرق بين الفرق(
 لابن حزم. )الفصل في الملل لالأهواء لالنحل(:
 بدع(: للملطي.)التنبيه لالرد على أهل الأهواء لال

 )التبصير في أمور الدين(: للإسفراييني.
 )الخوارج تاريخهم لآراؤهم الاعتقادية لموقف الإسلام منها( لغالب علي العواجي.

 )آراء الخوارج(: للدكتور عمار الطالبي.
 فرق المسلمين لالمشركين(: للرازي.)

 لإيجي.)المواقف(: ل
 ثانياً: مراجع فرقة الإباضية بخصوصهم:

 الإباضية بين الفرق الإسلامية(: لعلي يحيى معمر.)
 )الإباضية في موكب التاريخ(: لعلي يحيى معمر.

 )العقود الفضية(: للحارثي.
 )الدليل لأهل العقو (: للورجلاني.

 لنفوسي.)متن النونية(: ل
 سم.كتاب )الأديان(: لمؤلف إباضي مجهو  الا

 )أجوبة ابن خلفون(.
 على الإنسان(: للسالمي.)تلقين الصبيان ما يجب 

 كتاب )الدعائم(: لأحمد بن النضر.
 )مسند الربيع بن حبيب( أل )الجامع الصحيح(.
 )مدارج الكما  نظم مختصر الخصا (: للسالمي.

 . صابر طعيمة.)الإباضية عقيدة لمذهباً(: د
O 298 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
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 المبحث الأل : الشيعة لغة
أطلقت كلمة الشيعة مراداً بها الأتباع لالأنصار لالأعوان لالخاصة. قا  الأزهري: )لالشيعة أنصار 

(.لقا  الزبيدي: )كل قوم اجتمعوا على 1على أمر فهم شيعة( )الرجل لأتباعه، لكل قوم اجتمعوا 
فهو شيعة له، لأصله من المشايعة لهي المطالعة  أمر فهم شيعة، لكل من عالن إنساناً لتحزب له

 (.2لالمتابعة( )
 استعما  مادة )شيعة( في القرآن الكريم:

ا اللغوية الموضوعة لها على المعاني لردت كلمة شيعة لمشتقاتها في القرآن الكريم مراداً بها معانيه
 التالية:

يعَةٍ أيَّـُهُمْ أَشَدُّ بمعنى الفرقة أل الأمة أل الجماعة من الناس: قا  الله - 1  تعالى: ثمَّ لنََنزِّعَنَّ مِّن كُلِّّ شِّ
 (.3[ أي من كل فرقة لجماعة لأمة )69عَلَى الرَّحْمَنِّ عِّتِّيًّا ]مريم:

هُمْ فيِّ شَيْءٍ بمعنى الفرقة: قا  تعالى - 2 يـَعًا لَّسْتَ مِّنـْ : إِّنَّ الَّذِّينَ فَـرَّقُواْ دِّينـَهُمْ لكََانوُاْ شِّ
 (.4[ أي فرقاً )159]الأنعام:

كُمْ فَـهَلْ مِّن مُّدَّكِّرٍ لجاءت لفظة أشياع بمعنى أمثا  لنظائر: قا  تعالى: لَلقََدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَ  - 3
بمعنى المتابع لالموالي لالمناصر  - 4(.5ن الأمم الماضية )[ أي أشباهكم في الكفر م51]القمر:

يعَتِّهِّ (:قا  تعالى: فَـوَجَدَ فِّيهَا رجَُلَيْنِّ 6) يعَتِّهِّ لَهَذَا مِّنْ عَدُلِّهِّ فاَسْتـَغَاثهَُ الَّذِّي مِّن شِّ يَـقْتَتِّلَانِّ هَذَا مِّن شِّ
 (.7[ )15]القصص:ى الَّذِّي مِّنْ عَدُلِّهِّ فَـوكََزَهُ مُوسَى فَـقَضَى عَلَيْهِّ عَلَ 
O 306 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (.61 / 3( ))تهذيب اللغة(( )1)
 (.405 / 5عرلس(( )( ))تاج ال2)
 (.131 / 3( انظر: ))تفسير القرآن العظيم(( )3)
 (.214 / 8تفسير المنار(( ) -لحكيم ( ))تفسير القرآن ا4)
 (.112 / 27( ))جامع البيان(( )5)
 (.163 / 4دير(( )( ))فتح الق6)
 (.63 / 3( انظر: ))تهذيب اللغة(( )7)
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 المبحث الثاني: الشيعة اصطلاحاً 
ظر العلماء في التعريف بحقيقة الشيعة، نوجز أقوالهم فيما يلي: أنه علم بالغلبة على  لجهات ن اختلفت

بيته. كقو  الفيرلزأبادي: )لقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى علياً كل من يتولى علياً لأهل 
 (.1لأهل بيته، حتى صار اسماً لهم خاصاً( )
 صاً، لأن خلافة من سبقه كانت ظلماً له.هم الذين نصرلا علياً لاعتقدلا إمامته ن

 هم الذين فضّلوا علياً على عثمان رضي الله عنهما.
اً على الخلفاء الراشدين قبله رضي الله عنهم جميعاً، لرأى أن أهل الشيعة اسم لكل من فضل علي

 احداً منها.البيت أحق بالخلافة، لأن خلافة غيرهم باطلة. لكلها تعريفات غير جامعة للا مانعة إلا ل 
 مناقشة تلك الأقوا :

لشيعة. لأما أما التعريف الأل : فهو غير سديد، لأن أهل السنة يتولون علياً لأهل بيته، لهم ضد ا
التعريف الثاني: فينقضه ما ذهب إليه بعض الشيعة من تصحيحهم خلافة الشيخين، لتوقف بعضهم 

 (.2بن حزم )في عثمان، لتولي بعضهم له كبعض الزيدية فيما يذكر ا
 ثم أيضاً ما يبدل عليه من قصر الخلافة في علي فقط دلن ذكر أهل بيته.

نتقاضه بما ذهب إليه بعض الشيعة من البراءة من عثمان.  لالتعريف الثالث غير صحيح كذلك؛ لا
 كقوله كثير عزة:

 برأت إلى الإله من ابن أرلى ... لمن دين الخوارج أجمعينا
 ... غداة دعي أمير المؤمنينالمن عمر برئت لمن عتيق 

 ليبقى الراجح من تلك التعريفات الرابع منها لضبطه تعريف الشيعة كطائفة ذات أفكار لآراء
 (.3اعتقادية )

O 307 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 (.61 / 3(، لنحوه عند الأزهري في ))تهذيب اللغة(( )49 9 / 3( ))القاموس المحيط(( )1)
 (.92 / 4))الفصل(( ) ( انظر:2)
 (.145( انظر: ))الأديان لالفرق لالمذاهب المعاصرة(( )ص 3)
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إن لفظة الشيعة لا تطلق إلا على أتباع الرجل لأنصاره فيقا : فلان من شيعة فلان أي ممن يهولن 
له فهو  من عالن إنساناً لتحزب هواه كما قا  الزبيدي: كل قوم اجتمعوا على أمر فهم الشيعة لكل

من المشايعة لهي المطالعة لالمتابعة. فلم يكن استعما  هذه اللفظة في العصر الأل   شيعة له, لأصله
من الإسلام إلا في معناه الأصلي لالحقيقي هذا كما لم يكن استعمالها إلا لأحزاب سياسية لفئات 

 ا عند اختلاف معالية معكام، لقد شاع استعمالهمتعارضة في بعض المسائل التي تتعلق بالحكم لالح
علي رضي الله تعالى عنهما بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه فكان يقا  عن أنصار الخليفة الراشد 
الرابع لالأحق بالخلافة من معالية لغيره لكانوا يشايعونه ليناصرلنه في حرلبه مع معالية رضي الله عنه  

عسكر علي رضي الله لة عثمان بن عفان إلى مالأمر بالعكس للجوء قت كما كان شيعة معالية يرلن
عنه لتحت كنفه حسب زعمهم لما دام هؤلاء كذلك لم يكونوا معتقدين بثبوت الخلافة لأحقيتها لعلي 
بن أبي طالب رضي الله عنه فإن قتل القتلة لنفذ فيهم حد السيف رجعوا إليه لإلى التسليم بخلافته 

ا  لمن بعث إليه من قبل علي رضي الله معالية رضي الله عنه ق ه كما نقله المؤرخون أنلالانقياد لأمر 
عنه من عدي بن حاتم ليزيد بن قيس الأرحبي لشبيث بن ربعي لزياد بن حفصة يدعونه إلى الجماعة 

فكيف لالطاعة:" أما بعد فإنكم دعوتموني إلى الجماعة لالطاعة، فأما الجماعة فمعنا هي، لأما الطاعة 
أنه لم يقتله؟ لنحن لا نرد ذلك عليه للا نتهمه به للكنه لى قتل عثمان لهو يزعم أطيع رجلًا أعان ع

(.لقا  بمثل هذه 1آلى قتلة عثمان فيدفعهم إلينا حتى نقلتهم ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة لالجماعة " )
فقولا له: الله عنه:" اذهبا إليه المقولة لأبي الدرداء للأبي أمامة المبعوثين أيضاً من قبل علي رضي 

تلة عثمان ثم أنا أل  من بايعه من أهل الشام " لقبل ذلك حينما أرسل علي رضي الله فليقدنا من ق
عنه جرير بن عبد الله إلى معالية يدعوه إلى بيعته " طلب معالية عمرل بن العاص لرؤلس أهل الشام 

 ذكرلا تلة عثمان "لإن المؤرخينمان أل أن يسلم إليهم قفاستشارهم فأبوا أن يبايعوا حتى يقتل قتلة عث
أيضاً أن أبا الدرداء لأبا أمامة عندما رجعا إلى علي قالا له ذلك، فقا : هؤلاء الذين تريان فخرج 

( هذا للسنا الآن بصدد بيان أسباب 2خلق كثير فقالوا: كلنا قتلة عثمان فمن شاء فليرمنا " )
للكننا نريد أن نبين هنا ية رضي الله عنه لغيره رضي الله عنه لبين معال الحرلب التي دارت بين علي 

أن فئتين عظيمتين من المسلمين ـ كما عبر عنها الرسو  العظيم عليه الصلاة لالسلام في مدحه 
الحسن رضي الله عنه ـ انحاز كل لاحدة منهما إلى جانب لشايعت لناصرت من رألا الحق معه 

الخلاف بينهما إلا خلافاً لشيعة معالية للم يكن  تين الطائفتين شيعة عليفسميت كل طائفة من ها
سياسياً محضاً, طائفة كانوا يرلن علياً رضي الله عنه خليفة صاحب حق شرعي حيث انعقدت له 
الخلافة بمشورة أهل الحل لالعقد من المهاجرين لالأنصار لقوم رألا أحق الناس بها معالية بن أبي 

وم صهر رسو  الله صلى الله عليه لسلم الثأر لدم الإمام المظل عنهما حيث أنه يريد سفيان رضي الله



لخليفته للمسلمين الذي أخذ رسو  الله صلى الله عليه لسلم البيعة المشهورة لأخذ الثأر عنه يوم 
 (.3الحديبية لسميت فيما بعد هذه البيعة بيعة الرضوان حيث أنز  الله رضاه لكل من بايع لأجله )

_________ 
 / 3(، ))الكامل(( )6 / 5( ط بيرلت الطبري )257 / 7))البداية لالنهاية(( ) -[9367( ]1)

290.) 
 ( ط بيرلت259 - 253 / 7[ ))البداية لالنهاية(( )9368]-( 2)
يَ اللَُّّ عَنِّ الْمُؤْمِّنِّيَن إِّذْ يُـبَايِّعُونَكَ تَحْتَ الشَّ  -[9369( ]3) جَرَةِّ * بقوله جل لعلا لَقَدْ رَضِّ

 *18الفتح:
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لكذلك أطلقت هذه اللفظة على حزب سياسي موحد لبني علي لبني العباس بتركيب شيعة آ  محمد 
 الحكم لفي من يحق أن يتولاه مقابل شيعة بني أمية للم يكن إطلاقها إلا لبيان رأي سياسي في من تولى

ثمان لقيام لقد صرح بذلك شيعي مشهور ناقلًا عن كتاب )الزينة( للسجستاني: ثم بعد مقتل ع
معالية لأتباعه في لجه علي بن أبي طالب لإظهاره الطلب بدم عثمان لاستمالته عدداً عظيماً من 

علي يعرفون بالعلوية مع بقاء إطلاق  سلمين إلى ذلك صار أتباعه يعرفون بالعثمانية لصار أتباعالم
نقيب الشيعة بحلب: كل ( لنقل أيضاً من 1اسم الشيعة عليهم لاستمر ذلك مدة ملك بني أمية ". )

يعه كما قوم أمرهم لاحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيعة, لشيعة الرجل أتباعه لأنصاره ليقا : شا
ا اتبعوا هؤلاء القوم لاعتقدلا فيهم ما اعتقدلا سموا يقا : لالاه من الولي لالمشايعة, لكأن الشيعة لم

، فأما من قبل حين أفضت الخلافة من بني هاشم بهذا الاسم لأنهم صارلا أعواناً لهم لأنصارا لأتباعا
من بني أمية لمالوا إلى بني هاشم  إلى بني أمية لتسلمها معالية بن صخر من الحسن بن علي لتلقفها

س يومئذ في هذا شرع فلما انضموا إليهم لاعتقدلا أنهم أحق بالخلافة من بني لكان بنو علي لبنو عبا
ة لالمشايعة سموا شيعة آ  محمد, للم يكن إذ ذاك بين بني علي لبني أمية لبذلوا لهم النصرة لالموالا

لك بنو العباس لتسلمها سفاحهم من بني أمية نزغ العباس افتراق في رأي للا مذهب, فلما م
 (2ينهم لبين بني علي فبدا منهم في حق بني علي ما بدا فنفر منهم فرقة من الشيعة " )الشيطان ب

حيث نقصد من لرائها أنه لم يكن بين القوم خلاف ديني يرجع إلى الكفر  لقد كررنا لفظ السياسة
 الله عنه حيث قا  مخاطباً جنده عن معالية لعساكره: لالإسلام كما أقر بذلك سيدنا علي رضي



كم عباد الله تقوى الله فإنها خير ما تواصى به العباد لخير عواقب الأمور عند الله لقد فتح باب ألصي
 ( ".3م لبين أهل القبلة )الحرب بينك

الأمصار يقص فيه ما هذا لقد زاد علي رضي الله عنه المسألة لضوحاً لبياناً في كتاب له كتبه إلى أهل 
 م من ناضلوه لقاتلوه لموفقه منهم:جرى بينه لبين أهل صفين ليبين فيه حك

نا لاحد لدعوتنا في الإسلام لكان بدء أمرنا التقينا لالقوم من أهل الشام لالظاهر أن ربنا لاحد لنبي
مر لاحد إلا ما لاحدة للا نستزيدهم في الإيمان بالله لالتصديق برسوله صلى الله عليه لسلم الأ

 ( ".4اختلفنا فيه من دم عثمان لنحن منه براء )
 للأجل ذلك منع أصحابه من سب أهل الشام لأنصار معالية لشتمهم إياهم أيام حربهم بصفين:

أن تكونوا سبابين للكنكم لو لصفتم أعمالهم لذكرتهم حالهم كان أصوب في القو  إني أكره لكم 
( 5بينهم )كم إياهم " اللهم احقن دمائنا لدمائهم لأصلح ذات بيننا ل لأبلغ في العذر لقلتم مكان سب

." 
_________ 

 (.12))أعيان الشيعة(( لمحسن الأمين  / الجزء الأل  القسم الأل  )ص  -[9370( ]1)
))غاية الاختصار في أخبار بيوتات العلوية المحفوظة من الغبار(( لسيد تاج الدين  -[9371( ]2)

 نقيب حلب. بن حمزة الحسيني
 .( ط بيرلت367))نهج البلاغة(( )ص  -[9372( ]3)
 (.4480[ ))نهج البلاغة(( )9373( ]4)
 (.323[ ))نهج البلاغة(( )9374( ]5)
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 صحيحه )الكافي( عن جعفر بن محمد الباقر ـ مشهور رلاه الكليني فيليؤيد ذلك حديث شيعي 
اء أل  النهار ألا إن علياً الإمام السادس المعصوم حسب زعم الشيعة ـ أنه قا : ينادي مناد من السم

صلوات الله عليه لشيعته هم الفائزلن. قا : لينادي مناد آخر النهار: ألا إن عثمان لشيعته هم 
لمن طريف ما ذكرنا أن أبا العالية لهو تابعي مشهور أدرك النبي صلى الله عليه لسلم  (.1الفائزلن )

 عليه لسلم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله لهو شاب للكنه لم يسلم إلا بعد لفاة النبي صلى الله
ب القتا  عنه فإنه رلى عنه أبو خلدة أنه قا : قا  أبو العالية: لما كان زمان علي لمعالية لإني لشا



أحب إلي من الطعام الطيب فجهزت بجهاز حسن حتى أتيتهم فإذا صفان ما يرى طرفاهما إذا كبر 
هؤلاء فراجعت نفسي فقلت: أي الفريقين أنزله كافرا؟ لمن هؤلاء كبر هؤلاء لإذا هلل هؤلاء هلل 

 (2أكرهني على هذا؟ قا : فما أمسيت حتى رجعت لتركتهم )
ناس تأثرلا بدسائس يهودية لأفكار مدسوسة لخرجوا عن الجادة المستقيمة للا ننكر أنه كان هناك أ

 حبائل اليهودية المبغضة لأعطوا هذا الخلاف صبغة دينية أمثا  السبأيين لغيرهم ممن لقعوا في
للإسلام لهم الذين كانوا يؤججون نار الحرب كلما خبت نيرانها للكن عامة الناس كانوا على منأى 

 عنها.
بداية استعما  هذه اللفظة ثم اختص بكل من يوالي علياً لأللاده ليعتقد الاعتقادات فهذه هي 

ي لغيره من الذين أرادلا هدم عمارة المخصوصة لالمستقاة من دسائس عبد الله بن سبأ اليهود
 الإسلام لكيانه لتشويه عقائده لتعليماته كما قا  ابن الأثير في نهايته:

ناس لتقع على الواحد لالاثنين لالجمع لالذكر لالمؤنث بلفظ لاحد لأصل الشيعة: الفرقة من ال
 عنه لأهل بيته حتى لمعنى لاحد لقد غلب هذا الاسم على كل من يزعم أنه يتولى علياً رضي الله

صار لهم اسماً خاصاً, فإذا قيل من الشيعة عرف أنه منهم, لفي مذهب الشيعة كذا أي عندهم لتجمع 
 (.3ها من المشايعة لهي المتابعة لالمطالعة )الشيعة علي شيع لأصل

O 8ص -الشيعة لالتشيع لإحسان إلهي ظهير 
_________ 

 (.209 / 8[ ))الكافي في الفرلع(( )9375( ]1)
 (.114 / 7( طبقات ابن سعد )210 / 4[ ))سير أعلام النبلاء(( للإمام الذهبي )9376( ]2)
 (.244 / 2))النهاية(( لابن الأثير ) -[9377( ]3)
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 الفصل الثاني: متى ظهر التشيع؟
اختلفت أقوا  العلماء من الشيعة لغيرهم في تحديد بدء ظهور التشيع تبعاً لاجتهاداتهم. لقد قدمنا 

 ف، لحاصل الأقوا  هنا:بيان السبب في مثل هذا الخلا
و إلى التوحيد أنه ظهر مبكراً في زمن النبي صلى الله عليه لسلم لعلى يديه حيث كان يدع - 1

(. 1ه )لمشايعة علي جنباً إلى جنب. لقد تزعم هذا القو  محمد حسين الزين من علماء الشيعة لغير 



( في عصرنا الحاضر، بل 3لخميني )( لهو ما أكده أيضاً ا2لهو ما ذكره النوبختي أيضاً في فرقه )
ليس سوى الإسلام،  ذهب حسن الشيرازي إلى القو : )بأن الإسلام ليس سوى التشيع, لالتشيع

الله عليه لسلم(  لالإسلام لالتشيع اسمان مترادفان لحقيقة لاحدة أنزلها الله، لبشر بها الرسو  صلى
(4.) 
حة لالزبير، لقد تزعم هذا القو  ابن النديم حيث أنه ظهر في معركة الجمل حين تواجه علي لطل - 2

 3(.5ذلك الوقت )ادعى أن الذين سارلا مع علي لاتبعوه سّموا شيعة من 
حاتم.   أنه ظهر يوم معركة صفين، لهو قو  لبعض علماء الشيعة كالخونساري، لابن حمزة، لأبو -

 (.7( )6)كما قا  به أيضاً غيرهم من العلماء، مثل ابن حزم، لأحمد أمين 
أنه كان بعد مقتل الحسين رضي الله عنه، لهو قو  كامل مصطفى الشيبي لهو شيعي؛ حيث  - 4

 (.8أن التشيع بعد مقتل الحسين أصبح له طابع خاص )زعم 
 (.9ضي الله عنهما )أنه ظهر في آخر أيام عثمان لقوي في عهد علي ر  - 5

فة لكذب صريح لا يقبله عقل للا منطق، فإن لالواقع أن القو  الأل  الذي قالت به الشيعة مجاز 
مات إلى النور، لمن الوثنية إلى الرسو  صلى الله عليه لسلم إنما بعث لإخراج الناس من الظل

بالدعوة إلى الله لعدم الفرقة.  التوحيد، لإلى جمع الكلمة لإلى عدم التحزب، لالقرآن لالسنة مملوءان
(: لقد سماهم بهذا الاسم رسو  الله صلى الله عليه 10)لقد قا  محمد مهدي الحسيني الشيرازي 

 ( لهذا باطل.11ذا لشيعته هم الفائزلن(( )لسلم حيث قا  مشيراً إلى علي عليه السلام: ))ه
_________ 

 (.19( )الشيعة لالتشيع( )ص1)
 (.39لنوبختي( )ص( )فرق الشيعة ل2)
 (.136( )الحكومة الإسلامية( )ص3)
 (.11نية( )ص( )الشعائر الحسي4)
 (.249( )الفهرست لابن النديم( )ص5)
كتاب ))ضحى الإسلام لفجر الإسلام   ( بهذا الاسم )أحمد أمين( كاتبان الأل  مصري صاحب6)

 ((.لبدأ الإسلام(( لالآخر رافضي لهو صاحب كتاب ))التكامل في الإسلام
 ( ..25( )الشيعة لالتشيع( )ص7)
 ( ..23شيع( )ص( انظر: )الصلة بين التصوف لالت8)
 ( ..42( انظر: )رسالة في الرد على الرافضة( )ص 9)
 ( ..3( )قضية الشيعة( )ص10)



( لابن الغطريف في جزئه عن أبي سعيد 333 / 24خرجه ابن عساكر في ))تاريخ دمشق(( )( أ11)
 ( موضوع.4925لباني في ))الضعيفة(( )الخدري، لقا  عنه الأ
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حين انشقت الخوارج  -أي بعد معركة صفين-للعل الراجح من تلك الأقوا  هو القو  الثالث 
رة التشيع تشتد شيئاً بلهم أتباع لأنصار علي حيث بدأت فكلتحزبوا في النهرلان، ثم ظهر في مقا

لا مانع أن يوجد التشيع بمعنى الميل لالمناصرة لالمحبة للإمام علي  -فيما يبدل-فشيئاً .. على أنه 
لا التشيع بمعناه السياسي عند الشيعة، فإن  -إذا جازت تسمية ذلك تشيعاً  -لأهل بيته قبل ذلك 
ن لعهودهم لهم في أكثر من موقف. لأما ل البيت لإنما هم أعداؤهم لالناكثو هؤلاء ليسوا شيعة أه

ادعاء من يدعي بأن هذه اللفظة كانت شائعة في عهد النبي صلى الله عليه لسلم كما كان التشيع 
موجوداً في عصره لالشيعة موجودلن في زمنه فلا ينهض به دليل للا يقوم به برهان كما قا  محمد 

بذرة التشيع في حقل الإسلام ـ هو نفس  صل الشيعة لأصولها(. إن أل  من لضعالحسين في )أ
صاحب الشريعة ـ يعني أن بذرة التشيع لضعت مع بذرة الإسلام جنباً إلى جنب لسواء بسواء للم 

 ( ثم أثمرت بعد لفاته.1يز  غارسها يتعاهدها بالسقي لالعناية حتى نمت لازدهرت في حياته )
م نبي الإسلام الأقدس الذي كان يغذي بأقواله قا  الآخر: " إن التشيع ظهر في أيا لبمثل ذلك القو 

( 2عقيدة التشيع لعلي عليه السلام لأهل بيته ليمكنها في أذهان المسلمين ليأمر بها في مواطن كثيرة )
." 

 للم يظن المظفري الشيعي هذا كافياً فقا :
الله عليه صارخاً  هتف فيه المنقذ الأعظم محمد صلوات إن الدعوة إلى التشيع ابتدأت من اليوم الذي

بكلمة لا إله إلا الله في شعاب مكة لجبالها ... فكانت الدعوة للتشيع لأبي الحسن عليه السلام من 
 ( ".3صاحب الرسالة تمشي منه جنباً لجنب مع الدعوة للشهادتين )

_________ 
 وضوعة لمكذلبة على رسو  الله صلى اللهلاستشهد على ذلك برلايات لاهية م -[9389( ]1)

عليه لسلم للا تصح منها للا رلاية لاحدة مثل )أن علياً لشيعتهم لهم الفائزلن( لعلى ذلك قا  ابن 
الحديد الشيعي الغالي: أن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة فإنهم لضعوا في 

شرح نهج م حملهم على لضعها عدالة خصومهم ))بدء الأمر أحاديث مختلقة في فضائل أئمته



 (.783 / 1البلاغة(( )
 (.87))أصل الشيعة لأصولها(( )ص  -[9391( ]2)
 ( ط قم.9، 8))تاريخ الشيعة(( لمحمد حسين المظفري )ص  -[9392( ]3)
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لسلم لم يدع إلى للا يخفى ما فيه من المجازفة بالقو  لالغلو لأن معناه أن رسو  الله صلى الله عليه 
عته لإلى الاتحاد لالاتفاق لالتآلف لالمحبة الإسلام لإلى لحدانية الله عز لجل لالإقرار برسالته لطا

لالمودة بل كان يدعو إلى التحزب لالتفرق لالتشيع لعلي دلن غيره كما أنه حسب دعوى المظفري  
لمحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه كان يجعل علياً شريكاً له في نبوته لرسالته مع أن كلام الله ا

لضمن حفظه قرآنه لبيانه خا  من كل هذا بل لبعكس ذلك أنه  للا من خلفه لالذي أنزله الرحمن
مليء بالدعوة إلى طاعة الله عز لجل لطاعة رسوله صلى الله عليه لسلم لالاعتصام بحبل الله لحده 

كما أمر المسلمين بالاتفاق لالاتحاد لالتسمي باسم لالتمسك بالقرآن لالسنة لالتجنب لما سواهما  
( لا 1لك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم )الإسلام لالمسلمين لكذ

تشتمل للا تصرح إلا بهذا كله لا غير فلقد قا  الله عز لجل: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ أَطِّيعُواْ اَلله لَرَسُولَهُ 
[ 33عُوا الرَّسُوَ  لَلَا تُـبْطِّلُوا أَعْمَالَكُمْ ]محمد:[ لقا :َ أَطِّي20لَا تَـوَلَّوْا عَنْهُ لَأنَتُمْ تَسْمَعُونَ ]الأنفا :لَ 

لقا : ما أتاكم الرسو  فخذله لما نهاكم عنه فانتهوا لقا : لَمَن يُشَاقِّقِّ الرَّسُوَ  مِّن بَـعْدِّ مَا تَـبَينََّ لَهُ 
يراً ]النساء:عْ غَيْرَ سَبِّيلِّ الْمُؤْمِّنِّيَن نُـوَلِّّهِّ مَا تَـوَلىَّ لَنُصْلِّهِّ جَ الْهدَُى لَيَـتَّبِّ  [ لقا : 115هَنَّمَ لَسَاءتْ مَصِّ

نَةٍ إِّذَا قَضَى اللَُّّ لَرَسُولهُُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهمُُ الخِّيَرةَُ مِّنْ أَمْرِّهِّمْ  [ 36 ]الأحزاب:لَمَا كَانَ لِّمُؤْمِّنٍ لَلَا مُؤْمِّ
َّا قَضَيْتَ قا : فَلَا لَربَِّّكَ لَا يُـؤْمِّنُونَ حَتىََّ يُحَكِّمُوكَ فِّيمَا شَجَ ل  هِّمْ حَرَجًا ممِّّ نـَهُمْ ثمَّ لَا يجِّدُلاْ فيِّ أنَفُسِّ رَ بَـيـْ

َبْلِّ اللهِّ جمِّيعًا لَلاَ تَـفَرَّقُواْ لَاذكُْرُلاْ نِّعْمَةَ اللهِّ 65]النساء: مُواْ بحِّ عَلَيْكُمْ إِّذْ كُنتُمْ  [ لقا  جلا لعلا: لَاعْتَصِّ
[ لقا : لَلَا تَـنَازعَُواْ فَـتـَفْشَلُواْ 103بَحْتُم بِّنِّعْمَتِّهِّ إِّخْوَانًا ]آ  عمران:أَعْدَاء فأَلََّفَ بَيْنَ قُـلُوبِّكُمْ فأََصْ 

دَةً لَأَنَا ربَُّكُمْ 46لَتَذْهَبَ رِّيُحكُمْ ]الأنفا : [ 52فاَتّـَقُونِّ ]المؤمنون: [ لقا : لَإِّنَّ هَذِّهِّ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً لَاحِّ
وا دينهم لكانوا شيعاً لقا : إِّنَّ الدِّينَ عِّندَ اللهِّ الإِّسْلَامُ لقا : للا تكونوا من المشركين من الذين فرق

نـَهُمْ لَمَن يَكْفُرْ  يَاتِّ اللهِّ فإَِّنَّ اللهِّ  لَمَا اخْتـَلَفَ الَّذِّينَ أُلْتُواْ الْكِّتَابَ إِّلاَّ مِّن بَـعْدِّ مَا جَاءهُمُ الْعِّلْمُ بَـغْيًا بَـيـْ بِِّ
رَةِّ  [ لقا :19سَرِّيعُ الحِّسَابِّ ]آ  عمران: نْهُ لَهُوَ فيِّ الآخِّ تَغِّ غَيْرَ الإِّسْلَامِّ دِّينًا فَـلَن يُـقْبَلَ مِّ لَمَن يَـبـْ
رِّينَ ]آ  عمران:  [.85مِّنَ الْخاَسِّ



_________ 
ث الصحاح لرسو  الله لالعجب كل العجب أن الشيعة الذين ينكرلن الأحادي -[9393( ]1)

ديث لحملتها هم أصحاب رسو  الله صلى الله صلى الله عليه لسلم الثابتة عنه لأن رلاة هذه الأحا
عليه لسلم لكلهم ارتدلا ـ عياذا بالله حسب زعمهم ـ يثقون برلايات هؤلاء لمرلياتهم. للا ندري  

الواهية المكذلبة على رسو  الله  كيف أن الشيعة يتمسكون بالرلايات الموضوعة الباطلة لالأحاديث
رلايات لاخترعها رجا  منهم أل لضعها رلاتهم لالدعاة إلى صلى الله عليه لسلم؟ لأنه اختلق هذه ال

أباطيلهم لأضاليلهم. لقلما تجد الشيعة يتمسكون بحديث صحيح أل يعتقدلن بل كل بضاعتهم 
 الموضوعات أل الأساطير لالقصص.
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الكون بأنه لم يرسل نبيه للا رسوله صلى الله عليه لسلم خاتم النبيين إلا  الكون لمن فيلأخيرا أخبر 
نْ الرُّسُلِّ لَمَا أَدْرِّي مَا بما أرسل به الرسل لالأنبياء من قبل حيث أمره أن يقو :  قُلْ مَا كُنتُ بِّدْعًا مِّّ

[ لكما قا : شَرعََ لَكُم 9 لَمَا أَنَا إِّلاَّ نَذِّيرٌ مُّبِّيٌن ]الأحقاف:يُـفْعَلُ بيِّ لَلَا بِّكُمْ إِّنْ أتََّبِّعُ إِّلاَّ مَا يوُحَى إِّلَيَّ 
نَ الدِّينِّ مَا لَصَّى بِّهِّ نوُحًا لَالَّذِّ  نَا إِّ مِّّ نَا بِّهِّ إِّبْـرَاهِّيمَ لَمُوسَى لَعِّيسَى أَنْ أَقِّيمُوا ي أَلْحَيـْ ليَْكَ لَمَا لَصَّيـْ

ُ يَجْتَبيِّ إِّليَْهِّ مَن يَشَاء لَيَـهْدِّي إِّليَْهِّ مَن الدِّينَ لَلَا تَـتـَفَرَّقُوا فِّيهِّ كَبُرَ عَ  لَى الْمُشْرِّكِّيَن مَا تَدْعُوهُمْ إِّليَْهِّ اللَّّ
 لعلا سبحانه لتعالى مجملًا بما أرسل الرسل من قبله حيث قا : [ للقد بين جلا13:ينُِّيبُ ]الشورى

ي إِّ   [.25ليَْهِّ أنََّهُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ أَنَا فاَعْبُدُلنِّ ]الأنبياء:لَمَا أَرْسَلْنَا مِّن قَـبْلِّكَ مِّن رَّسُوٍ  إِّلاَّ نوُحِّ
تماماً لردت سالته لبمثل ذلك كما فصل في مواضع عديدة من القرآن بذكر كل لاحد منهم بر 

 أحاديث رسو  الله صلى الله عليه لسلم الصحيحة الثابتة.
ه العظيم عليه الصلاة لالسلام حيث لأما القوم فهم على خلاف ما بينه الرب جل لعلا لبينه رسول

في  يزعمون أنه لم يرسل الرسو  صلى الله عليه لسلم إلا للدعوة إلى التشيع لالتفرق لإلى الإشراك
اته لإشراكه علياً لأللاده في النبوة لالرسالة لالإطاعة ثم يسردلن لإثبات ذلك رلايات  ذات الله لصف

حيث إن الرلاة الذين رللا تلك الأحاديث شيعة ضالون  كلها باطلة لموضوعة رلاية لدراية رلاية,
تعارض القرآن للضاعون كذابون, للم ترد هذه الرلايات في كتب موثوقة معتمدة, لدراية حيث 

وصه كما تخالف العقل, لأن العقل يقتضي أن لا يكون الشرائع مقصودها لمهمتها الدعوة إلى لنص
ولاية دخولهم في الجنة لنجاتهم من النار, كما أن الآيات الحب لأشخاص لالولاية لهم لبسبب هذه ال



الآخرة حيث لفوز لالنجاح في القرآنية تنفي ذلك نفيا باتا حيث لم يجعل الحب لحتى حب الله كافياً ل
 [.31كُمْ ]آ  عمران:قا  الله عز لجل: قُلْ إِّن كُنتُمْ تحِّبُّونَ اَلله فاَتَّبِّعُونيِّ يُحْبِّبْكُمُ اُلله لَيَـغْفِّرْ لَكُمْ ذُنوُبَ 

(5/ 141) 

 

لما الاتباع إلا الإيمان بالله لالعمل الصالح حسب ألامر الله لنبيه صلى الله عليه لسلم لالاجتناب 
مُْ بإِِّّيماَنهِِّّمْ عن نواهي الله لرسوله صلى الله عليه لسلم: إِّنَّ الَّذِّي اَتِّ يَـهْدِّيهِّمْ رَبهُّ لُواْ الصَّالحِّ نَ آمَنُواْ لَعَمِّ

اَتِّ لَهمُْ  [ لقا : إِّنَّ 9رِّي مِّن تَحْتِّهِّمُ الَأنْهاَرُ فيِّ جَنَّاتِّ النَّعِّيمِّ ]يونس:تجَْ  الَّذِّينَ آمَنُوا لَعَمِّلُوا الصَّالحِّ
[.للقد اضطربت أراء القوم أنفسهم في 11الْفَوْزُ الْكَبِّيُر ]البرلج:جَنَّاتٌ تَجْرِّي مِّن تَحْتِّهَا الْأَنْهاَرُ ذَلِّكَ 

اة تشيع لتكوينه حيث قا  إمام الشيعة في الفرق النوبختي أن نشأته لم تكن إلا بعد لفبدأ نشأة ال
رسو  الله صلى الله عليه لسلم كما كتب: قبض رسو  الله صلى الله عليه لآله في شهر ربيع الأل  

 الهجرة لهو ابن ثلاث لستين سنة لكانت نبوته عليه السلام ثلاثاً لعشرين سنة لأمه سنة عشر من
قت الأمة آمنة بنت لهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، فافتر 

ثلاث فرق )فرقة منها( سميت الشيعة لهم شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام لمنهم افترقت 
ة كلها، لفرقة منهم ادعت الإمرة لالسلطان لهم الأنصار لدعوا إلى عقد الأمر لسعد صنوف الشيع

بي صلى الله عليه بن عبادة الخزرجي لفرقة " مالت إلي بيعة أبي بكر بن أبي قحافة لتأللت فيه أن الن
وم منهم لآله لم ينص على خليفة بعينه لأنه جعل الأمر إلى الأمة تختار لأنفسها من رضيته, لاعتقد ق

فيها بالصلاة بأصحابه فجعلوا  برلاية ذكرلها أن رسو  الله صلى الله عليه لآله أمره في ليلته التي توفي
صلى الله عليه لآله لأمر ديننا لرضيناه لأمر  ذلك الدليل على استحقاقه إياه, لقالوا: رضيه النبي

نصار لصارلا إلى سقيفة بني ساعدة دنيانا لألجبوا له الخلافة بذلك فاختصمت هذه الفرقة لفرقة الأ
يرة بن شعبة الثقفي لقد دعت الأنصار إلى العقد لمعهم أبو بكر لعمر لأبوعبيدة بن الجراح لالمغ

للأمر لالسلطان فتنازعوا هم لالأنصار في ذلك حتى قالوا: منا  لسعد بن عبادة الخزرجي لالاستحقاق
( 1النبي عليه السلام قا : ))الأئمة من قريش( ) أمير لمنكم أمير فاحتجت هذه الفرقة عليهم بأن

( فرجعت الأنصار لمن تابعهم إلى أمر 2 تصلح إلا في قريش(( )لقا  بعضهم أنه قا : ))الإمامة لا
 مع سعد بن عبادة لمن اتبعه من أهل بيته فإنه لم يدخل في بيعته حتى خرج إلى أبي بكر غير نفر يسير

فقتل هناك بحوران قتله الرلم لقا  آخرلن: قتلته الجن فاحتجوا بالشعر الشام مراغماً لأبي بكر لعمر 
 رلايتهم أن الجن قالت: المعرلف لفي



 م نخطئ فؤادهقد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده ... لرميناه بسهمين فل
لهذا قو  فيه بعض النظر لأنه ليس في المتعارف أن الجن ترمي بني آدم بالسهام فتقتلهم فصار مع 

 (3بهما ) أبي بكر السواد الأعظم لالجمهور الأكثر فلبثوا معه لمع عمر مجتمعين عليهما راضين
 مل حيث قا :لأما ابن النديم الشيعي فيرى أن تكوين الشيعة لم يكن إلا يوم لقعة الج

_________ 
( 467 / 3( لالنسائي في ))السنن الكبرى(( )12329( )129 / 3رلاه أحمد ) -[9394( ]1)
ن في (. من حديث أنس رضي الله عنه. قا  ابن الملق357 / 6طبراني في ))المعجم الألسط(( )لال

(: 195 / 5ائد(( )(: رجاله رجا  الصحيح. قا  الهيثمي في ))مجمع الزل 532 / 8))البدر المنير(( )
(: إسناده صحيح. لقا  ابن حجر في 129 / 4رجا  أحمد ثقات. لقا  العراقي في ))المغني(( )

 (.520(: متواتر، لصححه الألباني في ))الإرلاء(( )246 / 1فتح(( )))ال
 ده بهذا اللفظ.[ لم نج9395( ]2)
 (.24 - 23))فرق الشيعة(( النوبختي )ص  -[9396( ]3)
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( عليا رضي الله عنه لأبيا إلا الطلب بدم عثمان لقصدهما علي عليه 1للما خالف طلحة لالزبير )
 السلام ليقاتلهما حتى يفيئا إلى أمر الله تسمى من اتبعه على ذلك باسم الشيعة ".

 ( ".2هر اسم الشيعة يوم صفين )لمنهم من قا : اشت
ا من الشيعة لهذا يؤيد ما ذهبنا إليه لبمثل هذا لبمثل ذلك القو  قا  ابن حمزة لأبو حاتم لغيرهم

( لغيره الكثيرلن الكثيرلن من 4( من المتقدمين لأحمد أمين )3القو  قا  ابن حزم في )الفصل( )
 المتأخرين.

ح الدا  على التشيع إنما كان بعد مقتل الحسين حيث إن ليقو  شيعي معاصر: إن استقلا  الاصطلا
 (.5اً له طابع خاص )التشيع أصبح كياناً مميز 

للأجل ذلك اضطر محسن الأمين إلى أن يقو : سواء كان إطلاق هذا الاسم في حياة الرسو  صلى 
 التشيع كان الله عليه لسلم أل بعد الجمل فالقو  بتفضيل علي عليه السلام لموالاته الذي هو معنى

 ( ".6م )موجوداً في عهد الرسو  صلى الله عليه لسلم لاستمر بعده إلى اليو 
 (.7لالمظفري يقو : فكان التجاهر بالتشيع أيام عثمان )



لهو الصحيح )لأن الأسماء لا توجد قبل المسميات( للا الأحزاب قبل الخلافات فلما لجد الخلاف 
رقاً فآنذاك لجدت الجماعات للجدت لها الأسماء للم يكن تحزب لكل رأي حزب لتعصبوا جماعات لف

للم يتعصب له أشخاص قبل مقتل عثمان ذي النورين رضي الله عنه لقبل  هناك خلاف بين المسلمين
النتائج التي نتجت من قتله لبعد تولية علي رضي الله عنه إمرة المؤمنين لخلافة المسلمين لعندئذ نشأ 

علي رضي الله عنه لأنصاره, لمنهم من رأى رأي طلحة لالزبير ثم رأي  الخلاف فمنهم من رأى رأي
باعه لهناك تحزب حزبان سياسيان كبيران بين المسلمين شيعة علي لشيعة معالية لكل لاحد معالية لأت

من هؤلاء يرى رأيه في تولية الحكم لتدبير الأمور لدينهما لاحد لعقائدهم لاحدة متفقة كما بيناه 
 آنفاً.
 يكن إلا كان هناك خلاف قبل شهادة عثمان رضي الله عنه لالذي جر إلى قتل عثمان للكنه لم  نعم

بين قادة اليهود لالمخدلعين المغترين الواقعين في حبائل الدسائس اليهودية الأثيمة لبين المسلمين 
ها لم تبق إلا لإمامهم كما سيأتي بيانه في باب مستقل كما أنه لقعت الخلافات البسيطة الطفيفة للكن

الله عليه لسلم امتثالًا لقو  الله عز للحظات لرجوع الفريق الثاني إلى كتاب الله لسنة رسو  الله صلى 
رِّ ذَ  للهِّ لَالْيـَوْمِّ الآخِّ لِّكَ خَيْرٌ لجل: فإَِّن تَـنَازعَْتُمْ فيِّ شَيْءٍ فَـرُدُّلهُ إِّلَى اللهِّ لَالرَّسُو ِّ إِّن كُنتُمْ تُـؤْمِّنُونَ باِّ

 [.59نُ تَأْلِّيلًا ]النساء:لَأَحْسَ 
قائد المخصوصة لالأفكار المدسوسة، كما لم تكن لحصيلة البحث أن التشيع الأل  لم يكن مدلوله الع

الشيعة الأللى إلا حزباً سياسياً يرى رأي علي رضي الله عنه دلن معالية رضي الله عنه في عصر علي. 
نوا مطالعين لمعالية أيضاً، مبايعين له، كما حصل لأما بعد استشهاده لتناز  الحسن عن الخلافة فكا

 لقائد عساكره قيس بن سعد، للم يكن بينهم خلاف ديني للا نزاع مع إمامهم الحسن لأخيه الحسين
قبلي للا عصبية الحسب لالنسب، لكانوا يفدلن على الحكام ليصلون خلفهم، كما كان الحسن 

  صلى الله عليه لسلم يفدان على معالية(.لالحسين هما ابنا علي لفاطمة لسبطا رسو  الله
O 14ص -الشيعة لالتشيع لإحسان إلهي ظهير 

_________ 
 (249))الفهرست(( لابن النديم )ص  -[9397( ]1)
 (88))رلضات الجنات(( للخوانساري )ص  -[9398( ]2)
 (79 / 4))الفصل في الملل لالأهواء لالنحل(( ) -[9399( ]3)
 (8ط  266سلام(( )ص))فجر الإ -[9400( ]4)
 (.23شيبي )ص ))الصلة بين التصوف لالتشيع(( لكامل مصطفى ال -[9401( ]5)



 (.13))أعيان الشيعة(( القسم الأل  الجزء الأل  )ص  -[9402( ]6)
 (15))تاريخ الشيعة(( لمحمد حسين المظفري )ص  -[9403( ]7)

(5/ 143) 

 

 شيعالفصل الثالث: المراحل التي مر بها مفهوم الت
كان مدلو  التشيع في بدء الفتن التي لقعت في عهد علي رضي الله عنه بمعنى المناصرة لالوقوف إلى 

ضي الله عنه ليأخذ حقه في الخلافة بعد الخليفة عثمان، لأن من نازعه فيها فهو مخطئ جانب علي ر 
 يجب رده إلى الصواب للو بالقوة.

عين، حيث رألا أن علياً هو أحق بالخلاقة من معالية لكان على هذا الرأي كثير من الصحابة لالتاب
ء هم أساس الشيعة للا أنهم بسبب اجتماع كلمة الناس على بيعته، للا يصح أن يفهم أن هؤلا
 ألائلهم، إذ كان هؤلاء من شيعة علي بمعنى من أنصاره لأعوانه.

رلهم، للم يعاملوهم معاملة لمما يذكر لهم هنا أنهم لم يكن منهم بغي على المخالفين لهم، فلم يكف
اسية حو  الكفار بل يعتقدلن فيهم الإسلام، لأن الخلاف بينهم لم يعدُ لجهة النظر في مسألة سي

 الخلافة لقد قيل: إن علياً كان يدفن من يجده من الفريقين دلن تمييز بينهم.
عالية انطلاقاً من هذه لقد أثمر موقف الإمام علي هذا فيما بعد، إذ كان تناز  الحسن عن الخلافة لم

الميل إلى علي المواقف الطيبة التي أبداها لالده رضي الله عنهما. للم يقف الأمر عند ذلك المفهوم من 
رضي الله عنه لمناصرته، إذ انتقل نقلة أخرى تميزت بتفضيل علي رضي الله عنه على سائر الصحابة، 

خين بالتعزير، لإقامة حد الفرية عليه لحينما علم علي بذلك غضب لتوعد من يفضله على الشي
(1.) 

من المخالفين لعلي رضي الله  لقد كان المتشيعون لعلي في هذه المرحلة معتدلين، فلم يكفرلا لاحداً 
عنه للا من الصحابة، للم يسبوا أحداً، لإنما كان ميلهم إلى علي نتيجة عاطفة لللاء. لقد اشتهر بهذا 

يل منهم أبو الأسود الدؤلي، لأبو سعيد يحيى بن يعمر، لسالم بن الموقف جماعة من أصحاب علي، ق
 الحديث( لابن السكيت على هذا الاتجاه أبي حفصة، ليقا : إن عبد الرزاق صاحب )المصنف في

(2.) 
ثم بدأ التشيع بعد ذلك يأخذ جانب التطرف لالخرلج عن الحق، لبدأ الرفض يظهر لبدأت أفكار 

يرة فأخذ هؤلاء يظهرلن الشر، فيسبون الصحابة ليكفرلنهم ليتبرءلن منهم، ابن سبأ تؤتي ثمارها الشر 



 فارسي، لأبي ذر، لالمقداد، لعمار بن ياسر، لحذيفة.للم يستثنوا منهم إلا القليل كسلمان ال
ببيعة علي  –فيما يزعم هؤلاء –لحكموا على كل من حضر )غدير خم( بالكفر لالردة لعدم لفائهم 

 و  صلى الله عليه لسلم بعلي في )غدير خم( المذكور.لتنفيذ لصية الرس
ة الكافرة، لقد علم علي بذلك فنفاه إلى لكان عبد الله بن سبأ هو الذي تولى كبر هذه الدعوة الممقوت

المدائن لقا : )لا تساكنني ببلدةٍ أبداً(.لأخيراً بلغ التشيع عند الغلاة إلى الخرلج عن الإسلام، حيث 
ية علي. لقد تزعم هذه الطبقة ابن سبأ، للجد له آذاناً صاغية عند كثير من نادى هؤلاء بألوه

قد أحرق علي رضي الله عنه بالنار كل من ثبت أنه قا  بهذا الجها ، لمن الحاقدين على الإسلام. ل 
 (.3الكفر، لكان له مع ابن سبأ موقف نذكره بالتفصيل عند ذكر فرقة السبئية )

O 313 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 (.6 - 5ظر: ))مختصر التحفة الاثني عشرية(( )ص ( ان1)
(، لهم ثقاة كما في ))تقريب التهذيب(( إلا سالم 5(( )ص( انظر: ))مختصر التحفة الاثني عشرية2)

(، لقا  عن 279 / 1بن أبي حفصة، فقد قا  عنه: صدلق في الحديث إلا أنه شيعي غا  انظر: )
 (.505 / 1م: ثقة حافظ ... لكان يتشيع )عبد الرزاق بن هما

 (.41 - 40(، ))الشيعة لالتشيع(( )ص 3( انظر: ))مختصر التحفة(( )ص 3)
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 الفصل الرابع: أسماء الشيعة
الشيعة: لهو أشهر اسم من أسمائهم، ليشمل جميع فرقهم، للا خلاف بين العلماء في إطلاقه عليهم  

 كاسم علم.
م بعض العلماء فجعله اسماً لجميع الشيعة. الزيدية: لهي تسمية لبعض عليه الرافضة: لقد أطلقه

 (.1الناس يطلقونها على جميع الشيعة )
لكل هذه الأسماء الثلاثة لردت من خلا  كتابات بعض العلماء عن طائفة الشيعة، لاختيار كل منهم 

لالواقع أن إطلاق اسم  تيب.للاسم الذي يطلقه عليهم لا أن هذه التسميات بالاتفاق أل بهذا التر 
الرافضة على عموم الشيعة، بمن فيهم بعض فرقهم كالزيدية التي نشأت في نهاية القرن الأل  للهجرة 

إنما أخذت من قو  زيد بن علي لبعض الشيعة: )رفضتموني(  -رافضة-غير سديد، لأن التسمية 



 ( فسموا الرافضة.2)
فض بل هم رافضة، للهذا طلبوا من زيد أن يكون ة الر لليس معنى هذا أنهم لم يكونوا على عقيد

رافضياً مثلهم فامتنع. لكن لم تجرِّ هذه التسمية عليهم قبل ذلك، لمعنى هذا أن الشيعة كان لهم 
لجود قبل زيد تحت أسماء أخرى كما سيأتي بيانه. لكذا إطلاق اسم الزيدية على جميع فرق الشيعة 

لهم لجود قبل زيد الذي تنسب إليه الزيدية متمثلاً في فرق  لشيعة( يرد عليه اعتراض، فقد كانت ا3)
 السبئية لالكيسانية.

ثم إن الزيدية لا تقو  بكل مقالات الشيعة الغلاة، بل بينهما خلافات حادة في كثير من الآراء، 
لسباب كما ذكره البغدادي، لهو لاضح من موقف زيد نفسه فلم يرفض زيد خلافة الشيخين للم 

 ما.يسبه
يتضح من هذا أن إطلاق اسم الشيعة على كل طوائف التشيع لا يرد عليه اعتراض إذا أريد به اسم ل 

علم، بغض النظر عن صدق هذا الاسم عليهم أل عدم صدقه، فقد يكون الاسم من المسلمين 
 لصاحبه من الملحدين، لقد يكون العكس، فلا تأثير للأسماء في الحقيقة لالواقع.

O 316 / 1عواجي  لغالبفرق معاصرة 
_________ 

 (.146( انظر: ))الأديان لالفرق لالمذاهب المعاصرة(( )ص 1)
 (.146( انظر: ))الأديان لالفرق لالمذاهب المعاصرة(( )ص 2)
 (.146( انظر: ))الأديان لالفرق لالمذاهب المعاصرة(( )ص 3)
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 (.1لماء إلى يقارب سبعين فرقة )انقسمت الشيعة إلى فرق عديدة، ألصلها بعض الع تمهيد
يدَّعونه ليدَّعون لفرق قد يتضح أن منهم الغلاة الذين خرجوا عن الإسلام لهم لبدراسة تلك ا

التشيع، لمنهم دلن ذلك، ليمكن أن نقتصر على دراسة أربع فرق كان لها دلر بارز في العالم 
 الإسلامي لهي:

 السبئية. -
 الكيسانية. -
 الزيدية. -



 فضة.الرا -
 لالرافضة الاثنا عشرية هي الواجهة البارزة في عصرنا الحاضر للتشيع.

ق نذكر السبب في تفرق الشيعة ذلك التفرق، لنذكر أيضاً السبب لقبل الخوض في تفاصيل تلك الفر 
 في عدم اتفاق العلماء على عدد فرق الشيعة.

O 318 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 ة الاثني عشرية((، القسم الأل  من الكتاب.( ))مختصر التحف1)
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 المبحث الأل : السبب في تفرق الشيعة
من الطبيعي جداً أن يحصل خلاف بين الشيعة، شأنهم شأن بقية الفرق أهل الأهواء، فما داموا قد 

قع الخلافات ه الله لعباده، لاستندلا إلى عقولهم لأهوائهم فلا بد أن نتو خرجوا عن النهج الذي ارتضا
 خصوصاً حينما يكون الخلاف مراداً لذاته.

إلى هذا أنه ربما يعود تفرق الشيعة إلى عدة أسباب بعضها ظاهر لبعضها غير ظاهر، لمن لنضيف 
 ذلك:

 أللًا: اختلافهم في نظرتهم إلى التشيع:
ن خالفهم أحط طرف الذي يسبغ على الأئمة هالة من التقديس لالإطراء، لعلى مإذ منهم الغالي المت

مما يكون بعد ذلك هوة عميقة لاختلاف  الألصاف لأشنع السباب، بل لإطلاق الكفر عليهم،
لجهات النظر، لمنهم من اتصف بنوع من الاعتدا ، فلا يرى أن المخالفين لهم كفار لإن كانوا على 

 .خطأ كما يرى هؤلاء
 ثانياً: اختلافهم في تعيين أئمتهم من ذرية علي.

ه الطائفة حينما يقو  هذا، لمنهم من يقو  ذلك، كما سيتضح ذلك من دراستنا لهذفمنهم من 
 ندرس مواقف الاثني عشرية لالزيدية لالنصيرية لالباطنية في تعيين الأئمة، لكيفية تسلسلهم فيها.

 في مأرب:ثالثاً: كون التشيع مدخلاً لكل طامع 
دث هؤلاء الطامعون في السلطة، أل في لحينما كان التشيع مدخلًا لكل طامع في مأرب فقد أح

أحدث هؤلاء انشقاقاً كبيراً بين صفوف الشيعة حينما  –في حب الظهور  الانتقام من الآخرين أل



 طلبوا تحقيق أغراضهم بالتظاهر بالتشيع لآ  البيت، ثم البدء بما يهدفون إليه.
  ذلك من الأمثلة الكثيرة.لًا دخلت الباطنية عن طريقهم، لتزعم المختار عن طريقهم، لغيرفمث
O 319 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
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 المبحث الثاني: عدد فرقهم
( 1لكشأن العلماء في اختلافهم في عدد الفرق نجدهم قد اختلفوا في عدد فرق الشيعة. فالأشعري )

يسمي الشيعة ( لهو 2ا عداها فرلع. بينما نرى البغدادي )مثلًا يذكر أنهم ثلاث فرق رئيسية، لم
يعدهم أربعة أصناف لالباقي فرلعاً لهم. ليعدهم  -لالزيدية أي بما فيهم السبئية –الرلافض 

 (3الشهرستاني )
 خمس فرق لالباقي فرلعاً لهم.

 : إن من لبعضهم يعدهم أكثر بكثير من هذه الأعداد كما قدمنا، لالأقرب إلى الصواب أن يقا
 ية الرافضة لفرقة الزيدية.في العالم الإسلامي إلى اليوم فرقة الإمام أكبر فرقهم أكثرهم نفوذاً للجوداً 

 لمما لا شك فيه أن هذا الاختلاف تكمن لراءه أسباب. فما هي تلك الأسباب أل الظاهر منها؟
O 320 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (.65 / 1(( )( ))مقالات الإسلاميين1)
 .(21( ))الفرق بين الفرق(( )ص2)
 (.147 / 1( ))الملل لالنحل(( )3)
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 المبحث الثالث: السبب في عدم اتفاق العلماء على عدد فرق الشيعة؟
لا ذكرنا قبل قليل أن فكرة التشيع قد جذبت إليها كثيراً من أهل الأهواء لالأغراض، لهؤلاء بدء

ضافوا إلى الفكر الشيعي أفكاراً يدُخلون في الإسلام ما لا يتفق مع الإسلام، بل يتفق مع هواهم، فأ
 إلى التشيع.جديدة أسهمت في كثرة تفرق من ينتسب 



لهذه الكثرة لالظهور المتتابع جعلت العلماء لا يتفقون في عدهم لهم، لمن هنا بدأ علماء الفرق 
د فرق الشيعة، فجاء عدّهم غير منضبط لتجدد الأفكار الشيعية يسجلون ما يصل إليهم من عد

 لتقلبها.
لشيعية أيضاً في تتابع لم يمكِّن لربما أيضاً لتباعد هؤلاء العلماء فيما بينهم، للكثرة ظهور الفرق ا

العلماء من ملاحقته لرصده، بل لربما يوجد لكثير من هذه الفرق رغبة ملحة في صرف الأنظار عنهم 
ريبة، ليتم لهم تنفيذ لون زيادة التشويش لصرف التوجيه إليهم لدراستهم لمتابعة حركاتهم المفيحال 

 مآربهم بهدلء دلن أن يفطن الناس لهم.
 ذلك التشويش الحاصل فعلًا في طريقتهم عند طباعة كتبهم بحيث لا يهتدي الشخص إلى إضافة إلى

 طبعات الكتاب الواحد، لاختلاف المكان الذي يريد تسجيله عليهم للاختلاف البعيد بين
 الصفحات.

O 321 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
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 المطلب الأل : التعريف بالسبئية لمؤسسها
 -لهو الراجح–( بالعراق، لقيل: 1السبئية هم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي. قيل: إنه من الحيرة )

(. أظهر الإسلام في زمن عثمان خديعة 3(، لقيل أصله رلمي )2من صنعاء ) إنه من أهل اليمن
 ضين على الخليفة عثمان رضي الله عنه حتى لقعت الفتنة.لمكراً، لكان من أشد المحر 

لبيت، لنشط في التنقل من بلد إلى بلد؛ الحجاز لهو أل  من أسس التشيع على الغلو في أهل ا
م، ثم إلى مصر لبها استقر، للجد آذاناً صاغية لبثّ سمومه ضد الخليفة لالبصرة لالكوفة، ثم إلى الشا
النشاط منه في نشر أفكاره مما يدعو إلى الجزم بأن اليهود يموِّلونه، إذ  عثمان لالغلو في علي، لهذا 

لى آخر بكل نشاط، للاشك أنه يحتاج في تنقله هو لأتباعه إلى من يموِّلهم كلما طرد من بلد انتقل إ
شر آراءهم، لمن يتولى ذلك غير اليهود الذين آزرله في إتمام خطته ليجنوا ثمارها بعد ذلك الفرقة لين
 تجهيل المسلمين لالتلاعب بأفكارهم.ل 

بإسقاط الخليفة إثر إسلامه المزعوم. ثم دعا لقد بدأ ينشر آراءه متظاهراً بالغيرة على الإسلام، لمطالباً 
ما من نبي إلا لله لصي، ثم  -كما زعم–ات الوصاية لعلي إذ إنه إلى التشيع لأهل البيت لإلى إثب

( 4ياء بحكم أنه لصي خير الأنبياء. ثم دعا إلى القو  بالرجعة )زعم بعد ذلك أن علياً هو خير الألص



 يقتل بل صعد إلى السماء، لأن المقتو  إنما هو شيطان تصور في ثم إلى القو  بألوهية علي، لأنه لم
ن الرعد صوت عليّ، لالبرق سوطه أل تبسمه، إلى غير ذلك من أباطيله الكثيرة. صورة علي، لأ

ت النية لمثل هذه الدعالى، للهذا لم يفاجئه موت علي بل قا  لبكل اطمئنان لفيما أرى أنه قد بيّ 
لالله لو جئتمونا بدماغه في صرة لم نصدق بموته، للا يموت حتى ينز  من لثبات لمن نعاه إليه: )

 (.5ء ليملك الأرض بحذافيرها( )السما
سلم، لكان يقو : )إنه ليعجب لهذه الرجعة التي زعمها لعلي كان قد زعمها لمحمد صلى الله عليه ل 

: إِّنَّ الَّذِّي فَـرَضَ عَلَيْكَ ممن يزعم أن عيسى يرجع، ليكذب بأن محمداً يرجع(. لاستد  بقوله تعالى
 [.85صص:الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِّلَى مَعَادٍ ]الق

عليه  لقد كذب عدل الله لأخطأ فهم الآية أل تعمد ذلك في أن المعاد هنا هو رجوع النبي صلى الله
 :لسلم إلى الدنيا قبل يوم القيامة، فلم يقل بهذا أحد من المفسرين، لإنما فسرلا المعاد بأنه

 الموت.
 أل الجنة.

 (.6امة. أل رجوعه إلى مكة )أل أنه رجوع النبي صلى الله عليه لسلم إلى ربه يوم القي
هودي حاقد كاذب على لهي أقوا  لكل لاحد منها حظ من النظر بخلاف قو  ابن سبأ، فإنه قو  ي

يعة قد تبرأ منه أيضاً الله دلن مبالاة. لقد تبرأ جميع أهل البيت من هذا اليهودي، ليذكر أن بعض الش
(7.) 

_________ 
 (.235( انظر: ))الفرق بين الفرق(( )ص 1)
 (.340 / 4( انظر: ))تاريخ الطبري(( )2)
 (.173 / 7( انظر: ))البداية لالنهائية(( )3)
 (.86 / 1))المقالات(( للأشعري ) ( انظر:4)
 (.234( انظر: ))الفرق بين الفرق(( )ص 5)
 (.403 - 402 / 3آن العظيم(( )( انظر: ))تفسير القر 6)
 (.20( انظر: ))مقالات القمي(( )ص7)
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O إن عبد الله بن سبأ كان يهودياً من أهل صنعاء. أمه سوداء  322 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي
الجديد الذي أزا  ما كان اليهود كان عبد الله بن سبأ هذا يهودياً في قلبه حفيظة على الدين " لقد  

يتمتعون به من الهيمنة لالسلطان على عرب المدينة لالحجاز عامة، فأسلم في أيام عثمان، ثم تنقل في 
بلد ينز  بها أن  بلاد الحجاز، ثم ذهب إلى البصرة، ثم إلى الكوفة، ثم إلى الشام، لهو يحال  في كل

إلى ذلك، فأتى مصر فأقام بين أهلها، لما فتئ  يضل ضعاف الأحلام، للكنه لم يستطع السبيل
يلفتهم عن أصو  دينهم، ليزيد لهم بما يزخرفه من القو  حتى لجد مرتعاً خصباً، لكان مما قاله لهم: 

ن أن محمداً يرجع إليها؟. إني لأعجب كيف تصدقون أن عيسى بن مريم يرجع إلى هذه الدنيا لتكذبو 
و  بالرجعة لقبلوا ذلك منه، فكان هو أل  من لضع لأهل هذه الملة لما زا  بهم حتى انقادلا إلى الق

القو  بالرجعة لقبلوا ذلك منه، إنه قد كان لكل نبي لصي، لأن علي بن أبي طالب هو لصي محمد 
ر لصية رسو  الله للم يجزها، بل هو صلى الله عليه لسلم! لليس في الناس من هو أظلم ممن احتج

صي ليقتسره على حقه، لإن عثمان قد أخذ حق علي لظلمه، فانهضوا يتعدى ذلك فيثب على الو 
في هذا الأمر، لليكن سبيلكم إلى إعادة الحق لأهله الطعن على أمرائكم لإظهار الأمر بالمعرلف 

ذ لهذه الدعوة لأنصار بَـثَّهم في لالنهي عن المنكر، فإنكم تستميلون بذلك قلوب الناس، لاتخ
م ليكاتبونه حتى نفذ قضاء الله، لكان الضحية الأللى لهذه المؤامرة ذلك الأمصار، لما زا  يكاتبه

الخليفة الذي قتل مظلوماً، لبين يديه كتاب الله لاعتدى على منزله لحرمه، لكان قضاء الله قدراً 
( عنه بقوله: كان عبد الله بن سبأ يهودياً من أهل 2ي )(. للقد ذكره أقدم المؤرخين الطبر 1مقدلرا )
ء أمه سوداء فأسلم زمان عثمان ثم تنقل في بلدان المسلمين يحال  ضلالتهم فبدأ بالحجاز ثم صنعا

البصرة ثم الكوفة ثم الشام فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام فأخرجوه حتى أتى مصر 
قو : لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ليكذب بأن محمد يرجع لقد فاعتمر فيهم فقا  لهم فيما ي

[ فمحمد أحق 85قا  الله عز لجل: إِّنَّ الَّذِّي فَـرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِّلَى مَعَادٍ ]القصص:
 بالرجوع من عيسى.
_________ 

 ( الهامش ط مصر.50 / 1( ))مقالات الإسلاميين(( للأشعري )1)
فر محمد بن ذا الاسم يوجد أكثر من مؤلف للكن أشهرهم هو الطبري أبو جعبه -[9422( ]2)

هـ، ليوجد آخر مشهور عند 310جرير بن يزيد بن غالب الآملي السني إمام المفسرين توفي في 
الشيعة بنفس الاسم لالكنية لهو أبو جعفر، محمد بن جرير بن رستم الطبري الآملي المازندراني من 

طوسي لالشيخ في فقه الشيعة في القرن الخامس الهجري لمن معاصري الشيخ الالرجا  البارزين 



النجاشي لله مؤلفات منها ))دلائل الإمامة لالرلاة من أهل البيت(( ل ))غريب القرآن لنور 
 المعجزات(( لغيرها توفي في القرن الخامس الهجري.

(5/ 151) 

 

ثم قا  لهم بعد ذلك: أنه كان ألف نبي للكل قا : فقبل ذلك عنه للضع لهم الرجعة فتكلموا فيها 
تم الألصياء ثم قا  بعد ذلك: ي لكان علي لصي محمد ثم قا : محمد خاتم الأنبياء لعلي خانبي لص

من أظلم ممن لم يجز لصية رسو  الله صلى الله عليه لسلم للثب على لصي رسو  الله صلى الله عليه 
ذلك: إن عثمان أخذها بغير حق لهذا لصي رسو  الله صلى لسلم لتنال  أمر الأمة ثم قا  لهم بعد 

بالطعن على أمرائكم لأظهرلا الأمر بالمعرلف  الله عليه لسلم فانهضوا في هذا الأمر فحركوه لابدءلا
لالنهي عن المنكر تستميلوا الناس لادعوهم إلى هذا الأمر فبث دعاته لكاتب من كان استفسد في 

السر إلى ما عليه رأيهم لأظهرلا الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر لجعلوا الأمصار لكاتبوه لدعوا في 
في عيوب للاتهم ليكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك ليكتب أهل كل  يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها

مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون فيقرأه أللئك في أمصارهم لهؤلاء في أمصارهم حتى تناللوا 
ألسعوا الأرض إذاعة يريدلن غير ما يظهرلن ليسرلن غير ما يبدلن فيقو  أهل كل بذلك المدينة ل 

لناس لجامعه محمد لطلحة من هذا المكان قالوا فأتوا عثمان فقالوا: يا مصر: إنا لفي عافية مما فيه ا
قد أتانا أمير المؤمنين أيأتيك عن الناس الذي يأتينا قا : لا لالله ما جاءني إلا السلامة قالوا: فإنا 

لأخبرله بالذي أسقطوا إليهم قا  فأنتم شركائي لشهود المؤمنين فأشيرلا علي قالوا: نشير عليك أن 
بعث رجالاً ممن تثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليك بأخبارهم فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى ت

أرسل عبد الله بن عمر إلى الكوفة لأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة لأرسل عمار بن ياسر إلى مصر ل 
شيئاً للا أنكره أعلام الشام لفرق رجالاً سواهم فرجعوا جميعاً قبل عمار فقالوا: أيها الناس ما أنكرنا 

المسلمين للا عوامهم لقالوا جميعاً الأمر أمر المسلمين إلا أن أمراءهم يقسطون بينهم ليقومون عليهم 
غتيل فلم يفجأهم إلا كتاب من عبد الله بن سعد بن أبي سرح لاستبطأ الناس عماراً حتى ظنوا أنه قد ا

إليه منهم عبد الله بن السوداء لخالد بن ملجم يخبرهم أن عمار قد استماله قوم مصر لقد انقطعوا 
( ... ثم كان في 2( ".لبمثل ذلك قا  ابن كثير لابن الأثير )1لسودان بن حمران لكنانة بن بشر )

لة عثمان إلى المدينة. خرج أهل مصر في أربع رفاق على أربعة أمراء، مصر، لمن مصر جاء مع قت
لى الرفاق عبد الرحمن بن عديس البلوي لكنانة بن بشر المقلل يقو  ستمائة لالمكثر يقو  ألف ع



الليثي لسودان بن حمران السكوني لقتيرة بن فلان السكوني لعلى القوم جميعاً الغافقي بن حرب 
 ( ".3أن يعلموا الناس بخرلجهم إلى الحرب لإنما خرجوا لمعهم ابن سوداء ) العكي، للم يجترئوا

O29ص - الشيعة لالتشيع لإحسان إلهي ظهير 
_________ 

 (.99 - 98 / 5))الطبري(( ) -[9423( ]1)
 ( ط بيرلت167 / 7))البداية لالنهاية(( ) -[9424( ]2)
 (.104، 103 / 5))الطبري(( ) -[9425( ]3)
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 لب الثاني: الأفكار اليهودية المدسوسةطالم
للقد أخبرنا عن أفكار ابن السوداء هذا، لالتي حملها من اليهود المبغضين لرسو  الله صلى الله عليه 

لأمين لأمته أشد البغض لما جاء به عن الله تبارك لتعالى، الناقمين عليه لعليهم، لسلم الصادق ا
أل  يوم دخلوا يثرب لحولوها إلى المدينة، لقضوا على يهود قينقاع لالمكايدين لالماكرين له للهم، من 

  نا عن كل ذلك أقدم مؤرخ شيعي، لأل  منلبني النضير لبني المصطلق ليهود خيبر لغيرهم، يخبر 
كتب في الفرق من القوم ألا لهو النوبختي أبو محمد الحسن بن موسى من أعلام الشيعة في القرن 

السبئية: أصحاب عبد الله بن سبأ لكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر لعمر الثالث للهجرة فقا : " 
ي فسأله عن ـ عليه السلام ـ أمره بذلك، فأخذه عل لعثمان لالصحابة لتبرأ منهم، لقا : إن علياً 

قوله هذا، فأقر به، فأمر بقتله، فصاح الناس إليه: يا أمير المؤمنين أتقتل رجلًا يدعو إلى حبكم أهل 
 ت لإلى للايتك لالبراءة من أعدائك؟. فصيره إلى المدائن.البي

عبد الله بن سبأ كان يهودياً فأسلم لحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي ـ عليه السلام ـ أن 
الى علياً ـ عليه السلام ـ لكان يقو  لهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى ـ عليه السلام ـ لل 

بعد إسلامه في علي ـ عليه السلام ـ بمثل ذلك، لهو أل  من شهر القو  بفرض  بهذه المقالة، فقا 
ا  من خالف من أعدائه لكاشف مخالفيه، فمن هناك ق إمامة علي ـ عليه السلام ـ لأظهر البراءة

الشيعة: إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية، للما بلغ عبد الله بن سبأ نعي علي بالمدائن قا  للذي 
بت لو جئتنا بدماغه في سبعين صرة لأقمت على قتله سبعين عدلًا لعلمنا أنه لم يقتل، للا نعاه: كذ

 ( ".1يموت حتى يملك الأرض )



ن علماء القرن الرابع للشيعة في أقدم كتاب شيعي في ليذكر أبو عمرل بن عبد العزيز الكشي م
 ثبت بعضاً منها هاهنا:الرجا  عديدا من الرلايات عن عبد الله بن سبأ لعقائده لأفكاره ن

حدثني محمد بن قولويه. قا : حدثني سعد بن عبد الله. قا  حدثنا يعقوب بن يزيد لمحمد بن عيسى 
زدي عن أبان بن عثمان قا : سمعت أبا عبد الله عليه عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب الأ

مير المؤمنين عليه السلام، لكان لالله أمير السلام يقو : لعن الله عبد الله بن سبأ إنه ادعى الربوبية في أ
يقولون فينا ما لا نقوله في  المؤمنين عليه السلام عبداً لله طائعاً، الويل لمن كذب علينا، لأن قوماً 

 نبرأ إلى الله منهم، نبرأ إلى الله منهم ". أنفسنا،
ى عن أبيه لالحسين بن لبهذا الإسناد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير لأحمد بن محمد بن عيس

سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي حمزة الثمالي قا : قا  علي بن الحسين ـ صلوات 
 ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة في جسدي، لقد  عليهما: لعن الله من كذب علينا إنيالله

 عبداً صالحاً أخا رسو  الله صلى الله ادعى أمراً عظيماً ماله لعنه الله، كان علي ـ عليه السلام ـ لالله
لآله، لما نا  رسو  الله  عليه لسلم، ما نا  الكرامة من الله إلا بطاعته لله للرسوله صلى الله عليه

 يه لآله الكرامة من الله إلا بطاعته لله.صلى الله عل
_________ 

يدرية نجف بتعليق آ  بحر ( ط المطبعة الح42، 41))فرق الشيعة(( للنوبختي )ص  -[9426( ]1)
 م.1959العلوم ط 
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لبهذا الإسناد: عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قا : قا  أبو 
اب يكذب علينا ليسقط صدقنا بكذبه عبد الله ـ عليه السلام ـ إنا أهل بيت صديقون لا نخلوا من كذ

لكان الله صلى الله عليه لآله أصدق الناس لهجة لأصدق البرية كلها علينا عند الناس، كان رسو  
مسيلمة يكذب عليه، لكان أمير المؤمنين عليه السلام أصدق من برأ الله بعد رسو  الله لكان الذي 

 الكذب عبد الله بن سبأ. يكذب عليه ليعمل في تكذيب صدقه ليفتري على الله
  سبأ كان يهودياً فأسلم للالى علياً ـ عليه السلام ـ لكان يقو لذكر بعض أهل العلم أن عبد الله بن 

لهو على يهوديته في يوشع بن نون )لصي موسى بالغلو( فقا  في إسلامه بعد لفاة رسو  الله صلى 
أل  من أشهر بالقو  بفرض إمامة علي لأظهر  الله عليه لآله في علي ـ عليه السلام ـ مثل ذلك، لكان



تشيع لالرفض لكاشف مخالفيه لكفرهم فمن هنا قا  من خالف الشيعة إن أصل ال البراءة من أعدائه
 ( ".1مأخوذ من اليهودية )

 لقا  الحلي الشيعي الحسن بن علي في كتابه )الرجا ( المشهور:
كان يدعي النبوة لأن علياً ـ عليه السلام ـ هو الله، " عبد الله بن سبأ رجع إلى الكفر لأظهر الغلو،  

( 2سبعين رجلاً ادعوا فيه ذلك ) ه عليه السلام ثلاثة أيام فلم يرجع، فأحرقه في النار في جملةفاستتاب
 ( "3".لمثل ذلك القو  قا  إمام متأخري الشيعة في الرجا  الماماقاني كتابه )تنقيح المقا  )

 في تاريخه بالفارسية:لذكر مؤرخ شيعي إيراني 
علم أن مخالفيه )أي عثمان بن عفان( كثيرلن هناك، فتظاهر  إن عبد الله بن سبأ توجه إلى مصر حينما

علم لالتقوى، حتى افتتن الناس به، لبعد رسوخه فيهم بدا يرلج مذهبه لمسلكه، لإن لكل نبي بال
حلي بالعلم لالفتوى، لالمتزين بالكرم لصياً لخليفة، فوصي رسو  الله لخليفته ليس إلا علياً، المت

فة مانة لالتقى، لقا : إن الأمة ظلمت علياً، لغصبت حقه، حق الخلالالشجاعة، لالمتصف بالأ
لالولاية، ليلزم الآن على الجميع مناصرته لمعاضدته لخلع طاعة عثمان لبيعته، فتأثر كثير من 

 ( ".4) المصريين بأقواله لآرائه، لخرجوا على الخليفة عثمان
الله بن سبأ كان يدعي النبوة ليزعم أن أمير لمثل ذلك قا  الرجالي الشيعي الإسترا آبادي: إن عبد 

الله تعالى، فبلغ أمير المؤمنين ذلك فدعاه لسأله، فأقر، لقا : نعم أنت هو. فقا  له المؤمنين "ع" هو 
ك، فأبى، فحبسه ثلاثة أيام، أمير المؤمنين: قد سخر منك الشيطان، فارجع عن هذا لتب ثكلتك أم

 ( ".5فلم يتب، فأحرقه بالنار )
ذلك بأن علياً أحرقه فإنه يرى أن  لكن ابن أبي الحديد الشيعي الغالي المعتزلي شارح النهج يخالفل 

القو  بتأليه علي لم يظهره عبد الله بن سبأ إلا بعد لفاة علي ـ رضي الله عنه ـ فأظهره لاتبعه قوم 
 ( ".6) فسموا السبئية

ضيف إلى ذلك أن علياً لم يحرقه خوفاً من ليؤيده في ذلك من السنة عبد القادر البغدادي للكنه ي
 يذكر ابن سبأ لالسبئية: شماتة أهل الشام حيث

السبئية أتباع عبد الله بن سبأ الذي غلا في علي ـ رضي الله عنه ـ لزعم أنه كان نبياً، ثم غلا فيه حتى 
 عنه ـ فأمر إلى ذلك قوماً من غواة الكوفة، لرفع خبرهم إلى علي ـ رضي اللهزعم أنه إله، لدعا 

 ء في ذلك:بإحراق قوم منهم في حفرتين، حتى قا  بعض الشعرا
 لترم بي الحوادث حيث شاءت ... إذا لم ترم بي في الحفرتين

_________ 
 (.101 - 100))رجا  الكشي(( )ص  -[9427( ]1)



 هـ.1383( ط طهران ط 469ا (( للحلي )ص ))كتاب الرج -[9428( ]2)
 ط إيران.( 184 / 2) -[9429( ]3)
 ( ط طهران.292 / 2الفارسية(( ) ))تاريخ شيعي((: ))رلضة الصفا في اللغة -[9430( ]4)
 (.203))منهج المقا (( )ص  -[9431( ]5)
 (.309 / 2))شرج نهج البلاغة(( ) -[9432( ]6)
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تلاف أصحابه ثم إن علياً ـ رضي الله عنه ـ خاف من إحراق الباقين منهم شماتة أهل الشام، لخاف اخ
 عنه ـ زعم ابن سبأ أن المقتو  لم عليه، فنفى ابن سبأ إلى سباط المدائن، فلما قتل علي ـ رضي الله

يكن علياً، لإنما كان شيطانا تصور للناس في صورة علي، لأن علياً صعد إلى السماء كما صعد إليها 
في دعواها قتل عيسى كذلك  عيسى بن مريم ـ عليه السلام ـ لقا : كما كذبت اليهود لالنصارى 

ا رأت اليهود لالنصارى شخصاً مصلوباً شبهوه كذبت النواصب لالخوارج في دعواها قتل علي، لإنم
بعيسى، كذلك القائلون بقتل علي رألا قتيلا يشبه علياً فظنوا أنه علي، لعلي قد صعد إلى السماء، 

ة أن علياً في السحاب لأن الرعد صوته لأنه سينز  إلى الدنيا لينتقم من أعدائه لزعم بعض السبئي
 الرعد قا : عليك السلام يا أمير المؤمنين. لالبرق صوته، لمن سمع من هؤلاء صوت

لقد رلي عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن سبأ قيل له: إن علياً قد قتل، فقا : إن جئتمونا 
 لك الأرض بحذافيرها.بدماغه في صرة لم نصدق بموته، لا يموت حتى ينز  من السماء ليم

لن غيره، لفي هذه الطائفة قا  إسحاق بن سويد لهذه الطائفة تزعم أن المهدي المنتظر إنما هو علي د
 العدلي قصيدة بريء فيها من الخوارج لالرلافض لالقدرية منها هذه الأبيات:

 برئت من الخوارج لست منهم ... من الغزا  منهم لابن باب
 . لأعلم أن ذاك من الصوابللكني أحب بكل قلبي ..

 لثوابرسو  الله لالصديق حبا ... به أرجو غداً حسن ا
... لقا  المحققون من أهل السنة: إن ابن السوداء كان على هوى دين اليهود، لأراد أن يفسد على 
المسلمين دينهم بتأليلاته في علي لأللاده لكي يعتقدلا فيه ما اعتقدت النصارى في عيسى ـ عليه 

لدلس ضلالته في لام ـ فانتسب إلى الرافضة السبئية حين لجدهم أعرق أهل الأهواء في الكفر الس
 (.1تأليلاته )



 ( ".2هـ )301لذكر هذه لعقائده لجماعته من الشيعة كل من سعد القمي المتوفي 
( لعباس القمي في )تحفة الأحباب( 4( لالتستري في )قاموس الرجا ( )3لالطوسي شيخ الطائفة. )

صاحب )رلضة ( لالأصبهاني في )ناسخ التواريخ( ل 6( لالخوانساري في )رلضات الجنات( )5)
 ( ".7الصفا( في تاريخه )

كما ذكر عقائده علماء من السنة كالبغدادي في )الفرق بين الفرق( كما مر آنفاً. لبمثل هذا قا  
( لابن حزم في 9مين لالمشركين )( لالرازي في اعتقادات فرق المسل8الإسفراييني في كتابه )التبصير )

 الفصل لغيرهم.
 السبئية: لقا  الشهرستاني تحت عنوان

السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ الذي قا  لعلي ـ عليه السلام: أنت أنت يعني أنت الإله، فنفاه إلى 
مثل ما  المدائن، لزعموا أنه كان يهودياً فأسلم، لكان في اليهودية يقو  في يوشع بن نون لصي موسى

لمنه انشعبت أصناف الغلاة،  قا  في علي ـ عليه السلام ـ لهو أل  من أظهر بالرفض بإمامة علي،
لزعموا أن علياً حي لم يقتل لفيه الجزء الإلهي، للا يجوز أن يستولى عليه، لهو الذي يجيء في 

عدلاً كما  السحاب لالرعد صوته لالبرق سوطه، لإنه سينز  بعد ذلك إلى الأرض فيملأ الأرض
 ( ".10عليه السلام ـ ) ملئت جورا، لإنما أظهر ابن سبأ هذه المقالة بعد انتقا  علي ـ

_________ 
 ( ط مصر.235ـ  233))الفرق بين الفرق(( )ص  -[9433( ]1)
( ط طهران 21))المقالات لالفرق(( لسعد بن عبد الله الشيعي القمي: )ص  -[9434( ]2)

 م.1963
 م. 1961( ط نجف 51ا  الطوسي( )ص ))رج -[9435( ]3)
(4[ )9436]- (5 / 463.) 
 (184)ص  -[9437( ]5)
 ))رلضات الجنات(( -[9438( ]6)
 ( ط إيران.393 / 3) -[9439( ]7)
 (109 - 108)ص  -[9440( ]8)
 ( ط دار الكتب العلمية57)ص  -[9441( ]9)
 (: بهامش )الفصل(.11 / 2))الملل لالنحل(( ) -[9442( ]10)
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لقا  ابن عساكر في )تاريخه( عن جابر قا : لما بويع علي ـ رضي الله عنه ـ خطب الناس فقام إليه 
، فقا  له: أنت الملك، فقا  اتق الله، عبد الله بن سبأ فقا  له: أنت دابة الأرض، فقا  له: اتق الله

فقالت: دعه لانفه إلى فقا  له: أنت خلقت الخلق لبسطت الرزق، فأمر بقتله، فاجتمعت الرافضة 
 ( " ...1سابط المدائن )

 لأخيراً ننقل ما كتبه أحمد أمين عنه لعن جماعته:
ه، لمن هذه الجمعيات من  اعة السرية في آخر عهد عثمان تدعو إلى خلعه لتولية غير انتشرت الجم

م ـ فقد تنقل كانت تدعو إلى علي، لمن أشهر الدعاة له عبد الله بن سبأ ـ لكان من يهود اليمن فأسل
في البصرة لالكوفة لالشام لمصر يقو : إنه كان لكل نبي لصي، لعلي لصي محمد، فمن أظلم ممن لم 

لكان من أكبر الذين ألبوا على عثمان ز لصية رسو  الله صلى الله عليه لسلم للثب على لصيه، يج
 ( ".2حتى قتل )

تعاليمه، لاتخذ الإسلام ستاراً يستر به نياته، " لأنه لضع تعاليم لهدم الإسلام، لألف جمعية سرية لبث 
تى الكوفة فأخرج منها، ثم جاء مصر نز  البصرة بعد أن أسلم لنشر فيها دعوته فطرده لاليها، ثم أ

هلها، لأشهر تعاليمه: الوصاية لالرجعة. فأما الوصاية فقد أبناها قبل، لكان فالتف حوله ناس من أ
لى عثمان، بدعوى أن عثمان أخذ الخلافة من علي بغير حق، قوله فيها أساس تأليب أهل مصر ع

فقد بدأ قوله بأن محمداً يرجع، لكان مما قاله:  لأيد رأيه بما نسب إلى عثمان من مثالب، لأما الرجعة
ممن يصدق أن عيسى يرجع، ليكذب أن محمداً يرجع، ثم نراه تحو  ـ للا ندري لأي سبب ـ العجب 

ع. لقا  ابن حزم: إن ابن سبأ قا  ـ لما قتل علي ـ لو أتيتموني بدماغه ألف إلى القو  بأن علياً يرج
خذها ابن يملأ الأرض عدلًا كما ملئت جوراً، لفكرة الرجعة هذه أ مرة ما صدقنا موته، للا يموت حتى

سبأ من اليهودية، فعندهم أن النبي إلياس )عليه السلام( صعد إلى السماء، لسيعود فيعيد الدين 
 ( ".3نون، للجدت الفكرة في النصرانية أيضاً في عصورها الأللى )لالقا

ه لعقائده، لهذه هي الأفكار التي حملها من اليهودية فهذا هو عبد الله بن سبأ لهذه دعوته لأفكار 
لمجوسية لغيرها بخطة مدبرة لمؤامرة محكمة من قبل أعداء الله لأعداء رسوله صلى الله عليه لسلم لا

داء الأمة لقادتها لأبطالها لبث سمومها بين المسلمين باسم الإسلام. لسوف نرى لنحقق  لالإسلام لأع
لتغيرت الشيعة لأفكار لتمسكوا بهذه العقائد، لكيف تطور التشيع الأل  كيف اعتنق الشيعة هذه ا

ل الأللى لتسربت فيهم نفس الأفكار التي كان يرد عليها ليعارضها علي ـ رضي الله عنه ـ لكيف توغ
 في الشيعة من كان يطاردهم ليتبرأ منهم منهم ليؤدبهم ليقتلهم علي، ليلعنهم أبناءه لأللاده.



O 29ص -الشيعة لالتشيع لإحسان إلهي ظهير 
_________ 

 (.430 / 7ذيب تاريخ(( ابن عساكر )))ته -[9443( ]1)
 (.35 4))فجر الإسلام(( ) -[9444( ]2)
 (.270 - 269))فجر الإسلام(( )ص  -[9445( ]3)

(5/ 156) 

 

 المطلب الثالث: منكرلا ابن سبأ لالرد عليهم
أللًا: موقف المستشرقين: أما المستشرقون فأنكرله، لقالوا: إنه شخصيةٌ لهميةٌ تخيلها محدثوا القرن 

 )هؤلاء المستشرقين الذين أنكرله اليهودي الإنكليزي الدكتور برنارد لويس الثاني، لمن 
LEWIS,B.) (1ليولي ) وس فلهوزن( WELLHAUSEN-J) (2 اليهودي الألماني )

( الأمريكي لالأمير  3) (FRIEDLAENDER )الذي بدأ دراسته باللاهوت. لفرييدلاندر 
 ( الإيطالي.4) (CETANI )كايتاني 

ند العقلاء المنصفين أن ديننا لعقيدتنا لتاريخنا لما يتعلق بتراثنا لا يمكن أن نعتمد فيه لمن المعلوم ع
تقولات لدراسات هؤلاء الحاقدين الذين ينضولن تحت راية الحرلب الصليبية بمنهج لأسلوب  على

لما  أسلوب السيف لالبارلد، للو كانوا أصحاب نوايا صادقة لشرح الله صدلرهم بالإيمان فكري، لا
بهات اطلعوا على صفاء الإسلام لنقاء ثوبه، للكنهم كرسوا جهودهم لأفـْنَوا حياتهم في إلقاء الشُ 
خ لالشكوك لالضلا  لالريب بكل ما يتعلق بالقرآن لالسنة لالعقائد لالنظم الإسلامية لالتاري

بين الكنيسة  الإسلامي. لمعظم هؤلاء المستشرقين من القسس لاليهود، لأعمالهم لمناهجهم تنظم ما
 قليلةٌ. لدلائر المخابرات للزارات الخارجية إلا أفراداً هوايتهم العلمُ لالبحثُ لهم قلةٌ 

Oابن سبأ حقيقة لا خيا  للدكتور سعد الهاشمي 
ثانياً: أتباع المستشرقين: أما أتباع المستشرقين الذين خدعوا بهم لغرَّهم منهجهم العلميُّ المزعوم 

ن أفكار لدراسات ليدندنون حو  معتقداتهم لينالوا الزلفى منهم لعلى رأسهم فيرددلن ما يطرحون م
الذي غُذّي حُجيرات مُخه بفكر المستشرقين حتى كان يقو : "إنني أفكرُ  (5الدكتور طه حسين )

 (.6بية" )بالفرنسية لأكتبُ بالعر 
العصر كانوا يهوداً لهم ليكفيه خزياً أنه كان مطية لليهود. فدعاة الشيوعية في مصر في مطلع هذا 



الحركات الشيوعية بالما  "هنري كوريل، لداؤل  كوريل، لريمون أجيون" لكان هؤلاء لغيرهم يمولون 
الكتاب المصري، لكان لقيل بالجنس أيضاً. لقد تعاقدلا مع الدكتور طه حسين على إصدار مجلة 

باكرا حين أنكر لجود إبراهيم الدكتور طه حسين قد أعلن تأييدهُ لمفهوم اليهودية التلمودية 
باكر أن ذلك تمهيدٌ لتحقيق لإسماعيل, لكذب القرآن لالتوراة, للم يكن يعُرف في هذا الوقت ال

حتى المستشرقون بالإفصاح ( لغير ذلك من الأفكار لالضلالات التي لم يجرؤ 7أهداف الصهيونية )
 (.8لالإعلان عنها )

 أضواء على طه حسين:
_________ 

 - 86ظر: ))أصو  الإسماعيليين لالإسماعيلية((، تعريب خليل جلو لجاسم الرجب، )ص( ان1)
87.) 
 ))الخوارج لالشيعة(( ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدلي. ( انظر:2)
 (.1910 - 1909نشره في المجلة الأشورية ) ( انظر: ))عبد الله بن سبأ لالشيعة((3)
، ليرى بعض المستشرقين أن لابن سبأ حقيقة منهم: دينولد ( انظر: ))أصو  الإسماعيلية(( لبرنارد4)

م( في كتابه ))تاريخ العرب 1945( ) ت:eynlod Allen Nicholsonألين نيكلسن ) 
هَر ) 325الأدبي في الجاهلية لصدر الإسلام(( ترجمة د. صفاء خلوصي، )ص  (. لإجناس كولد صِّ

Ignaz Goldzige :( 229لشريعة في الإسلام((، )ص م( في كتابه ))العقيدة لا1921) ت
الفتنة في صدر الإسلام(( للشيخ  لراجع تفصيل آراءهم في رسالة ))عبد الله بن سبأ لأثره في إحداث

 (.73 - 62سليمان بن حمد العودة )ص 
 ( ل ))الفتنة الكبرى((.100 - 98)ص ( انظر: ))علي لبنوه((،5)
 (.44 - 43)ص( انظر: ))طه حسين(( للأستاذ / أنور الجندي، 6)
ر الجندي، ( انظر: ))المخططات التلمودية الصهيونية في غزل الفكر الإسلامي(( للأستاذ / أنو 7)

 م(.1077 / 2( ط )80)ص
 ( انظر: طه حسين للأستاذ أنور الجندي.8)
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من بلدٍ غير معلوم من  -مديرية المنيا –لمن المعلوم عن طه حسين أن أباه جاء إلى صعيد مصر 
تبنى إصدار قرار بتعيين  الغرب لكان يعملُ لزاناً في شركة يهودية للسكر، لطه حسين هو الذي

( حينذاك عضواً في مجمع اللغة العربية في القاهرة ليكون عيناً ام اليهودي )حاييم ناحوم أفنديالحاخ
على المفكرين لرجا  اللغة، كما أنه عين عدداً من الأستاذة الأجانب في كلية الآداب استوردهم، 

ية الآداب( فيه. لأل  دكتوراه منحتها )كل لبعضهم يهود لكلهم كانوا يحاربون الإسلام أل يشككون
ت إشراف الدكتور طه حسين كانت بعنوان )القبائل اليهودية في البلاد العربية( في جامعة القاهرة تح

 (.1تقدم بها )إسرائيل للفنسون( عميد جامعة هادسا في تل أبيب الآن )
أ. يهود لا نستغرب إنكاره لابن سببعد هذه الأضواء التي تظهر لنا بوضوح للاء الدكتور طه حسين لل

ية لصاحبهم ابن السوداء إنما كان مُتكلفاً منحولاً قد اخترعُ بأضَرَة يقو  طه حسين: إن أمر السبئ
فحين كان الجدا  بين الشيعة لغيرهم من الفرق الإسلامية، أراد خصوم الشيعة أن يدخلوا في أصو  

 (.2) لهم لالنيل منهم .. إلخ كلامه هذا المذهب عنصراً يهودياً إمعاناً في الكيد
 أدلة الدكتور طه حسين:

 يستد  على ما ذهب إليه البلاذري لم يذكر شيئاً عن ابن السوداء للا أصحابه في أمر عثمان.ل 
ثم يستغرب الدكتور طه حسين كيف أن حادثة تحريق عليّ للذين ألهَّوه لالتي ذكرها الطبري كيف لم 

م ذكر البلاذري لابن  تاما؟ً!. الرد عليه: أما عديؤُقتها، لإنما أهملوها إهمالاً  يذكرها بعض المؤرخين للم
سبأ فلا يعني أسطورة لجوده؛ لأنه قد يذكر بعض المؤرخيَن ما لا يذكره البعضُ الآخر منهم، ثم هل 

لقا  التزم البلاذري بذكر كل الوقائِّع لالأحداث؟: لربما لو ذكر البلاذري أخبار ابن سبأ لأصحابه 
قه. أما حادثة تحريق الإمام علي رضي الله خباره؛ لأنه غير متفق على توثيالبلاذري لا يعتمدُ على أ

عنه للذين ألهُّوه فسنذكرها في موقف الإمام علي من عبد الله بن سبأ لأصحابه، حيث ذكُرتْ في 
 ية.أصح الكتب بعد كتاب الله عز لجل، لهذه الرلايات تغني عن الرلايات التاريخ

  الكتب الموثقة عند الشيعة.إضافة إلى ذلك فقد ذكُرت في
لدكتور محمد كامل حسين: لاعتبر الدكتور محمد كامل حسين قصة ابن سبأ أقرب إلى الخرافات منها ا

 ( متابعاً في ذلك الدكتور طه حسين، للم يذكر أي دليل لما يراه.3إلى أي شيء آخر )
قسم اللغة العربية بجامعة  ى الدكتور حامد حفني دالد رئيسالدكتور حامد حفني دالد: لكذلك ير 

شمس أن ابن سبأ من أعظم الأخطاء التاريخية التي أفلتتْ من زمام الباحثين لغمَّ عليهم أمرها فلم  عين
يفقهوها ليفطنوا لها. هذه المفتريات التي افترلها على الشيعة حتى لفقوا عليهم قصة عبد الله بن سبأ 

 (.4يهم )لاعتبرلها مغمزا يغمزلن به عل فيما لفقوه
 الرد عليه:



حامد هذا أحد المخدلعين بفكرة التقريب، بل أحدُ الدُعاة إليها، فلا يستغرب منه هذا لالدكتور 
الكلام مادام يتقربُ من المشككين بكتاب الله لالطاعنيَن في صحابة رسو  الله صلى الله عليه لسلم 

ضى العسكري صاحب كتاب )خمسون ؤمنين رضي الله عنهن أمثا  مرتلالذين ينالون من أمهات الم
 مائة صحابي مختلق( لكتاب )أحاديث أم المؤمنين عائشة(.ل 

Oابن سبأ حقيقة لا خيا  للدكتور سعد الهاشمي 
 ثالثاً: الشيعة الذين ينكرلن ابن سبأ

_________ 
( ط الأللى 166 ( انظر: ))مع رجا  الفكر في القاهرة(( لمرتضى العسكري، )ص1)
 القاهرة. م(1974هـ /1394)
 (.100 - 98وه(( لطه حسين، )ص ( انظر: ))علي لبن2)
 (.7( انظر: ))أدب مصر الفاطمية(( )ص 3)
( لكتاب: ))مع رجا  الفكر 18( انظر: ))التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية(( )ص 4)

 (.93في القاهرة(( لمرتضى العسكري، )ص 
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لالسبب الحقيقي لإنكارهم إياه عقيدته، التي  ضر فينكرلن لجود ابن سبأ؛أما الشيعة في العصر الحا
وا  لآراء المنكرين ثم نثبتُ لجوده بثها لتسربتْ إلى فِّرق الشيعة حتى المتأخرة منها، لسنذكر أق

 لعقيدته من المصادر المعتمدة عند الشيعة.
د مغنية هو البطلُ الأسطوري الذي محمد جواد مغنية لابن سبأ: عبد الله بن سبأ في نظر الشيخ جوا

اعتمد عليه كل من نسب إلى الشيعة ما ليس له به علمٌ لتكلمَ عنهم جهلًا لخطأ أل نفاقاً لافتراء 
(1.) 

مرتضى العسكري لابن سبأ: لزعم مرتضى العسكرى أنه ناقش جميعَ من ذهبوا إلى لجود عبد الله بن 
( 2همية خرافية ابتدعها لاختلقها سيف بن عمر )سبأ لخرج بنتيجةٍ هي أنه ابن سبأ )شخصية ل 

 لصنف كتاباً خاصاً بابن سبأ بعنوان: )عبد الله بن سبأ لأساطير أخرى(.
 لوردي لابن سبأ:الدكتور على ا

لأما الدكتور على الوردي صاحب )لعاظ السلاطين( فيرى أن ابن سبأ هو نفسهُ عمار بن ياسر 



 ليستد  على ذلك بما يلي:
 أ كان يُكنى بابن السوداء لمثله في ذلك عمار.أن ابن سب

 نه أنه ابن سبأ.كان عمار من أبٍ يماني، لمعنى هذا أنه كان من أبناء سبأ فكلُ يماني يَصحُ أن يقا  ع
لعمار فوق ذلك كان شديد الحب لعلي بن أبي طالب يدعو له ليُحْرضُ الناسَ على بيعته في كل 

 سبيل.
ن إلى مصر لأخذ يُحرّضُ الناس هناك على عثمان فضجَ الوالي منه لهمّ لقد ذهب عمار في أيام عثما

 بالبطش به.
ير حقٍ لإن صاحبها الشرعي هو علي بن أبي لينُسب إلى ابن سبأ قوله: إن عثمان أخذ الخلافة بغ

، لفي علاقته مع أبي ذر الغفاري،  - 7ل6طالب.  قضايا تتعلق بدلر عمار في حرب الجملِّ
أن ابن سبأ لم يكن سوى عمار بن ياسر، فقد كانت قريش تعتبر عماراً رأس  ليستخلص الوردي

سمه، فرمزت عنه بابن سبأ أل ابن الثورة على عثمان، للكنها لم تشأ في أل  الأمر أن تُصرح با
(.ليقو  3السوداء، لتناقل الرلاةُ هذا الرمز غافلين لهم لا يعرفون ماذا كان يجري لراء الستار )

يبدلا أن هذه الشخصية العجيبة اخترعتْ اختراعاً لقد اخترعها أللئك الأغنياء الذين  الدكتور: ل 
 (.4كانتْ الثورة موجهةُ ضدهم )

 شيبي لابن سبأ:الدكتور كامل ال
ثم يأتي بعد الوردي كاتبٌ آخر هو الدكتور مصطفى الشيبي الذي تابعَ الوردي في ألهامِّه لخبطهِّ 

ا ذهب إليه بإيراد نصوص تثبت القضايا التي لردتْ في محتوياته، لتابع  العشوائي، لحال  أن يعُزّزَ م
ية فيقو : أما قضية إحراق علي كذلك الدكتور طه حسين في حرقِّ الإمام علي رضي الله عنه للسبئ

المزعوم للسبئية فإنه خبٌر مختلق من أساسه للم يرد على صورة فيها ثقةٌ في كتاب معتبٍر من كتب 
أصل هذا الحادث يتصل بإحراق خالد بن عبد الله القسري )بياناً( لخمسة من أتباعه  التاريخ. للعل

 (.5إلى الأمام قليلاً حتى اتصلت بعلي )الغُلاة، ثم لما تقدم بها الزمن زحُزحتْ الحادثة 
_________ 

 (.18( انظر: ))التشيع((، )ص 1)
 (.19 - 18( انظر: ))التشيع(( )ص2)
 (.278 - 274لاطين(( للدكتور علي الوردي، )ص( انظر: ل ))عاظ الس3)
 (.151( انظر: ))عاظ السلاطين(( )ص4)
 (.45 - 41( انظر: ))الصلة بين التصوف لالتشيع((، )ص 5)
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الرد على الوردي لالشيبي: أما ما ذهب إليه الوردي لتابعُه الشيبي لغيرهُ بأن عبد الله بن سبأ هو 
عند الشيعة تردُ على هذا القو ؛ لذلك  ب الجرح لالتعديل لالرجا  الموثقةنفسهُ عمار بن ياسر فكُت

أن كتبهم ذكرتْ ترجَمة عمار بن ياسر في أصحاب الإمام علي رضي الله عنه لالرلاة عنه، لتعدُه من 
( لذكرت ترجمة عبد الله بن سبأ لتذكر اللعنة عليه، لتمدح عماراً فكيف نجمع بين 1الأركان الأربعة )

 (؟.2تين الترجمتين )ها
 لسبئية فسوف نذكر الأدلة الصحيحة في موقف الإمام منهم.لأما تحريق ا

 الدكتور عبد الله فياض لابن سبأ:
لكذلك أنكره الدكتور عبد الله فياض في كتابه )تاريخُ الإمامية لأسلافهم من الشيعة( لهو كتابٌ 

التاريخ قسطنطين زريق أحد أساتذة دائرةِّ  مطعمٌ بِراء المستشرقين، لكان المشرفُ عليه الدكتور
بالجامعة الأمريكية ببيرلت. يقو  الدكتور فياض: يبدل أن ابن سبأ كان شخصيةً إلى الخيا  أقربُ 

قد بوُلغ فيه إلى درجةِّ كبيرةٍ لأسباب دينية لسياسية،  -إن كان له دلرٌ -منها إلى الحقيقةِّ، لأن دلره 
ليه مرتضى العسكري اتهام ( ليستد  بما ذهب إ3سوداء كثيرة )لالأدلةُ على ضعفِّ قصةِّ ابن ال
( باختلاق هذه الشخصية، ليزعُم التناقض لالمبالغة في الرلايات. 170سيف بن عمر البرجمي )ت:

 ليعززُ موقفهُ برأي الوردي، لمتابعة الشيبي.
 طالب الرفاعي لابن سبأ:

لكتاب    في حاشيتهِّ على مقدمة محمد باقرليظهر بعد هؤلاء المدعو طالب الحسيني الرفاعي فيقو 
م باسم )التشيع 1977هـ / 1397)تاريخ الإمامية( لالتي طبعها تاجُر الكتب الخانجي بالقاهرة سنة 

ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية( على أنه لو كان ابن سبأ هذا حقيقةُ تاريخيةُ ثابتةً فعلًا، فإنه  
لبين ما اشتملت عليه عقيدةُ  خاص به لا صلة إطلاقاً بين أفكارهكما سنذكره مفصلًا في مبحثٍ 

الشيعة من الوصية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؛ لأنها قائمة على رلايات في صحاح 
الفريقين من السنة لالشيعةِّ كما هي موجودة أيضاً في كتب الفريقين في التفسير لالتاريخ لأصو  

 (.4رأي باطل ) -كما يدعي–ائج الفكرة السبئية  فالقو  بأن التشيع نتيجةٌ من نتالاعتقاد. لمن ثم
للا يستغرب هذا الكلام من هذا الرجل الذي زعَم أن أل  من قا  بالرجعةِّ عمر بن الخطاب رضي 
ته الله عنه؛ لأنه قا  إن الرسو  صلى الله عليه لسلم: لم يُمت للنْ يموتَ، إضافة إلى افتراءاته لضلالا

 يحة.لتزييفه للحقائق الثابتة الصح



 الرد على الأقوا  لعرض لمصادر ترجمة ابن سبأ:
هذه أقوا  بعض شيعة العصر الحاضر، لكأنهم لم ينظرلا في كتب عقائدهم لفرقهم، لمرلياتهم لرجالهم 

 لكتب الجرح لالتعديل عندهم.
_________ 

ن جنادة اليمان، لسلمان الفارسي، لجندب ب ( الأركان الأربعة هم: عمار بن ياسر، لحذيفة بن1)
 م( الرابعة.1969( ط )40ل 37 - 36)أبو ذر( الغفاري )فرق الشيعة( )ص 

( ))رجا  الحلي((، )ص 51( )ص 46( انظر: بعض كتبهم مثلاً: ))رجا  الطوسي((، )ص 2)
قا (( ( ))أحوا  الرجا (( للكشي، ل ))قاموس الرجا (( للتستري، ل ))تنقيح الم469،255

 للمامقاني لغير ذلك.
( مؤسسة 1975( " )100 - 92ظر: ))تاريخ الإمامية لأسلافهم من الشيعة((، )ص ( ان3)

 الأعلمي.
 (.20( انظر: ))التشيع ظاهرة طبيعية((، )ص 4)
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لهذه طائفة من الكتب الموثقّةٍ عند الشيعة التي ذكرت عبد الله بن سبأ لمزاعمه لعقيدتهُ، لالتي 
ذيب ابن سبأ لالتبرؤ منه لمن أصحاب حملتْ الإمام علياً رضي الله عنه لأهل بيته الطاهرين على تك

السبئية لما نسبه إلى أهل البيت. أل  من هذه المصادر المهمة النادرة التي ذكر فيها ابن سبأ: )رسالة 
ع أبا بكر لعمر فقد خلع الإرجاء( للحسن بن محمد بن الحنفية الفقيه الموثقّ الذي كان يقو : من خل

 ( لالتي رلاها عنه الثقاتُ من الرجا  عند الشيعة.1لهجرة )السُّنّة. المتوفي سنة خمس لتسعين ل
الذي لثقه –ثانياً: كتاب )الغارات( لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد سعيد بن هلا  الثقفي الأصفهاني 

 نجمن آثار ملي إيران.هـ لكتابه )الغارات( طبع أ283توفي في حدلد  -ابن طاللس
هـ، لهو مطبوع 301بن عبد الله الأشعري القمي المتوفي سنة ثالثاً: كتاب )المقالات لالفرق( لسعد 

 هـ.1963في طهران سنة 
رابعاً: فرق الشيعة لأبي محمد الحسن بن موسى النوبختي من أعلام القرن الثالث الهجري، طبعة كاظم 

 م.1931طبعة المستشرق ريتر في استانبو  /  الكتبي في النجف عدة طبعات، لكذا
شي( لأبي عمرل محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي لهو معاصر لابن قولويه خامساً: )رجا  الك



 هـ، ط / مؤسسة الأعلمي للمطبوعات كربلاء.369المتوفي سنة 
هـ، ط / 460 سادساً: )رجاُ  الطوسي( لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفي سنة

 لكتبي.م، نشر محمد كاظم ا1961هـ / 1381الأللى في النجف 
سابعاً: )شرح ابن أبي الحديد لنهج البلاغة(، لعز الدين أبي حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائني 

 هـ لغيرها.1326هـ، ط / الأللى الميمنية 656الشهير بابن أبي الحديد المعتزلي الشيعي المتوفي سنة 
هـ / لطبعة 1311هران هـ، طبعة ط726: )الرجا ( للحسن بن يوسف الحلي، المتوفي سنة ثامناً 

 م.1961النجف 
 هـ.1307هـ، طبعة إيران 1315تاسعاً: )رلضات الجنات(، لمحمد باقر الخوانساري المتوفي سنة 

هـ، طبعة 1351عاشراً: )تنقيحُ المقا  في أحوا  الرجا ( للشيخ عبد الله الماماقاني المتوفي سنة 
 هـ في المطبعة المرتضوية.1350النجف 

 هـ.1382موس الرجا ( لمحمد تقي التستري منشورات مركز نشر الكتاب طهران حادي عشر: )قا
 ( طبعة إيران.292 / 2ثاني عشر: )رلضة الصفا( تاريخ عند الشيعة معتمد بالفارسية )

دثر لمحمد حسين الأعلمي الحائري، ط / ثالث عشر: دائرة المعارف المسماة بمقتبس الأثر لمجدد ما 
 عة العلمية بقم.م في المطب1968هـ / 1388

 هـ، ط / العرفان صيدا.1359رابع عشر: )الكنى لالألقاب( لعباس بن محمد رضا القمى، ت:
هذا ما تيسر لنا من كتب القوم التي اطلعنا عليها، لهناك عدد كبير من كتبهم المخطوطة لالمطبوعة 

هـ. ل )الرجا ( 673 سبأ لالسبئية منها: )حلُّ الإشكا ( لأحمد طاللس المتوفي سنةفيها ذكر ابن 
هـ، ل )التحرير الطاللسي( للحسن بن زين الدين العاملي، المتوفي سنة 707لابن دالد المؤلف سنة 

هـ، ل )نقد الرجا ( للتفرشي الذي ألفه 1016هـ ل )مجمع الرجا ( للقهبائي المؤلف سنة 1011
عة البحار( للمجلسي هـ، ل )موسو 1100هـ، ل )جامع الرلاة( للأردبيلي المؤلف سنة 1015سنة 

( لابن محمد طاهر العاملي 3هـ )588( لابن شهر آشوب المتوفي سنة 2هـ )1110المتوفي سنة 
 (.4هـ( )1138)ت:
Oابن سبأ حقيقة لا خيا  للدكتور سعد الهاشمي 

_________ 
م( القاهرة، ل ))رسالة 1972( )1392( ط )220 / 1 (( )( انظر: ))خلاصة تهذيب الكما1)

هـ( 243( مخطوطة في دار الكتب الظاهرية في آخر كتاب ))الإيمان(( لمحمد بن يحيى العدني )الارجاء(
 (210 / 1( لانظر: ))تاريخ التراث العربي(( )104مجموع )

 - 286 / 25( بيرلت )3)( انظر: ))بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار(( ط 2)



287.) 
 ( ط / النجف.228ـ227 / 1( لابن شهر آشوب )( انظر: ))مناقب آ  أبي طالب(3)
( لما بعدها، 62( انظر: ))مقدمة مرآة الأنوار لمشكاة الأسرار في تفسير القرآن((، )ص 4)

 ط /مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان، إيران مم.
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 لضلالاته المطلب الرابع: عقيدة ابن سبأ
بعد أن ذكرنا طائفةً من كتب الشيعةِّ الموثقّة لالمعتمدة عندهم، نذكر أهم الأمور التي اعتقدها ابن سبأ 

على الاعتقاد بها لالدعوة إليها، لهكذا تسربتْ هذه الأفكارُ الضالةُ إلى فرق الشيعة؛ لحمل أتباعه 
م لمن رلاياتهم عن المعصومين عندهم: لالسبب في استدلالنا في بيان معتقدِّ هذا اليهودي من كتبه

لأنهم يقولون: "إن الاعتقاد بعصمةِّ الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر عنهم صحيحةٌ دلن أن 
(.ليقولون 1ترطوا إيصا  سندها إلى النبي صلى الله عليه لسلم كما هو الحا  عند أهل السنة )يش

(.ليقو  المامقاني: إن 2ا  للشك فيما يقو ( )أيضاً: )للما كان الإمام معصوماً عند الإمامية فلا مج
 (.3أحاديثنا كلها قطعية الصدلر عن المعصوم )

 لالتعديل عندهم. لكتاب الماماقاني من أهم كتب الجرح
بعد هذه الأقوا  التي تلُزم القوم بقبو  الأخبار المرلية في مصنفاتهم، نذكر أهم الضلالات التي نادى 

 بها ابن سبأ لهي:
قو  بالوصية: لهو أل  من قا  بوصية رسو  الله صلى الله عليه لسلم لعلي، لأنه خليفته ال - 1

 على أمته من بعده بالنص.
 لكاشفَ مخالفيه لحكم بكفرهم. -بزعمه–البراءة من أعداء علي رضي الله عنه  أل  من أظهر - 2

، بل ما رلاه النوبختي لالدليل على مقالته هذه ليس من تاريخ الطبري، للا من طرق سيف بن عمر
لالكشيّ لالماماقاني لالتستري، لغيرهم من مؤرخي الشيعة. يقو  النوبختي:"لحكى جماعةٌ من أهل 

صحاب علي عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يهودياً فأسلم للالى علياً عليه السلام، العلم من أ
ى على نبينا لآله لعليهما السلام لكان يقو  لهو على يهوديته في يوشع بن نون لصّي بعد موس

أل   بالغلو. فقا  في إسلامه بعد لفاة النبي صلى الله عليه لآله في علي عليه السلام بمثل ذلك لهو
يقو   –من شهر القو  بفرض إمامة علي عليه السلام لأظهر البراءة من أعدائه لكاشف مخالفيه 



( لفي هذا المقام 4رفض مأخوذ من اليهود" )فمن هنا قا  من خالف الشيعة إن أصل ال -النوبختي
من سفر  (18نشير إلى أن فكرة الوصية التي اعتمد عليها ابن سبأ ذكُرتْ في التوراة في أصحاح )

)تثنية الاشتراع( لفيه أنه لم يخلُ الزمان أبداً من نبي يخلفُ موسى لمن نوعه للكل نبي خليفته إلى 
وبختي عند ذكره السبئية: أصحاب عبد الله بن سبأ لكان ممن أظهر جانبه يعيشُ أثناء حياته. ليقو  الن

علياً عليه السلام أمره بذلك الطعنَ على أبي بكر لعمر لعثمان لالصحابة لتبرأ منهم، لقا  إن 
(5.) 
 كان أل  من قا  بألوهية لربوبية علي رضي الله عنه.  - 2
 كان أل  من ادعى النبوة من فِّرق الشيعة الغُلاة.  - 3

_________ 
 (.158( انظر: ))تاريخ الإمامية((، )ص 1)
 (.140( ))تاريخ الإمامية((، )ص 2)
 (.177 / 1( انظر: ))تنقيح المقا (( )3)
( مؤسسة الأعلمي 101( ل ))رجا  الكشي(( )44( انظر: ))فرق الشيعة(( للنوبختي، )ص 4)

هـ، , 1350المرتضوية في النجف  بكربلاء، ل ))تنقيح المقا  في أحوا  الرجا (( للمامقاني، ط /
 (.462 / 5))قاموس الرجا (( )

 (.44( انظر: ))فرق الشيعة((، )ص 5)
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لالدليل على ذلك ما رلاه الكشي بسنده عن محمد بن قولويه القمي قا : حدثني سعد بن عبد الله 
عبد الله  رحمن عنعبد ال ابن أبي خلف القسي، قا : حدثني محمد بن عثمان العبدي عن يونس بن

بن سنان، قا : حدثني أبي عن أبي جعفر رضي الله عنه، أن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة لزعم 
فبلغ ذلك أمير المؤمنين  -تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً  -أن أمير المؤمنين رضي الله عنه، هو الله، 

كان ألقي في رلعي أنك أنت الله و، لقد  م أنت هرضي الله عنه فدعاه لسأله فأقرّ بذلك، لقا : نع
رَ منك الشيطانُ فارجع عن هذا ثكلتك  لأني نبّي، فقا  له أمير المؤمنين رضي الله عنه: ليلك قد سَخِّ
أمك لتُبْ، فأّبى فحبسه لاستتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأحرقه بالنار. لالصواب أنه نفاه إلى المدائن 

أنّ الشيطان استهواه فكان  -أي الإمام–لإمام منه، لقا  موقف ا بينه فيبعد أن شفع له على ما سن



(.لرلى الكشي بسنده أيضاً عن محمد بن قولويه قا : حدثني سعد بن 1يأتيه ليلقي في رلعه ذلك )
عبد الله قا : حدثني يعقوب بن يزيد لمحمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قا : 

يقو  لهو يحدث أصحابه بحديث عبد الله بن سبأ لما ادعى من  عنه رضي الله سمعت أبا عبد الله
الربوبية في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقا : إنه لما ادعى ذلك استتابه أمير 

كان ابن سبأ أل  من أحدث القو    - 5(.2المؤمنين رضي الله عنه فأبى أن يتوب لأحرقه بالنار )
إلى الدنيا بعد موته لبرجعة رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لأل  مكان   عنهي رضي اللهبرجعة عل

أظهر فيه ابن سبأ مقالته هذه في مصر فكان يقو : العجبُ ممن يزعم أن عيسى يرجع ليكذّب 
 [،85صص:دٍ ]القبرجوع محمد لقا  الله عز لجل: إِّنَّ الَّذِّي فَـرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِّلَى مَعَا

(.فإن لم يرض 3فمحمد أحق بالرجوع من عيسى فقيل ذلك عنه للضع لهم الرجعة فتكلموا فيها )
القوم برلاية ابن عساكر الثقة التي رلاها في تاريخه لكذا غيره فاسمع ما قالته السبئية لمن أخبرهم بمقتل 

بدماغه ضربة فأقمت  -لالله–ا لو جئتنسيدنا علي رضي الله عنه لنعاه، قالوا له: "كذبت يا عدل الله 
على قتله سبعين عدلًا ما صدّقناه للعلمنا أنه لم يمت للم يقُتل لأنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه 

 (.4ليملك الأرض .. إلخ )
لهذا الخبر ذكره سعد بن عبد الله الأشعري القمي صاحب كتاب )المقالات لالفرق( الذي هو موضع 

في فرق الشيعة مقالة السبئية أيضاً لهي:"أن علياً لم يقتل للم يمت للا  لنوبختيلنقل ا ثقة عند الشيعة،
 يقتل للا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ليملأ الأرض عدلًا لقسطاً كما ملُئتْ ظلماً لجوراً"

_________ 
( ط / مؤسسة الأعلمي للمطبوعات كربلاء، ل ))قاموس 98( انظر: ))رجا  الكشي((، )ص 1)

( ل ))تنقيح المقا  في أحوا  الرجا (( للمامقاني، ط / المرتضوية في النجف 461 / 5( )الرجا (
 (.184 - 183 / 2هـ( )1350)
( ط / مؤسسة الأعلمي للمطبوعات كربلاء، ل ))قاموس 98( انظر: ))رجا  الكشي((، )ص 2)

هـ(، 1350نجف )ة في الالرجا ((، ل ))تنقيح المقا  في أحوا  الرجا (( للمامقاني، ط / المرتضوي
 (.184 - 183 / 2( )100 - 99)ص 

( انظر: ))تاريخ دمشق(( مخطوط نسخة مصورة منه في معهد المخطوطات في جامعة الدل  العربية 3)
 / 7( ))تاريخ في ترجمة عبد الله بن سبأ((، لكذا في ))تهذيب تاريخ دمشق(( لابن بدران )602رقم )
 يضاً.بري(( أ( لهذا النص في ))تاريخ الط428

( ط / 31( )ص 301( انظر: ))المقالات لالفرق(( لسعد بن عبد الله الأشعري القمي، ت )4)
 ( تحقيق الدكتور محمد جواد مشكور.1963طهران )
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بقي علينا في هذا المقام أن نعرف مفهوم عقيدة الرجعة عند الشيعة. يقو  محمد رضا المظفر: "إن 
لام أن الله تعالى يعُيدُ قوماً من اً بما جاء عن آ  البيت عليهم السالذي تذهب إليه الإمامية أخذ

الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها فيعزُّ فريقاً ليذ ُّ فريقاً آخر، ليديلُ المحقين من المبطلين 
م، لالمظلومين منهم من الظالمين، لذلك عند قيام مهدي آ  محمد عليه لعليهم أفضل الصلاة لالسلا

في الإيمان أل من بلغ من الفساد ثم يصيرلن بعد ذلك إلى الموت، لمن للا يرجعُ إلا من علتْ درجته 
بعده إلى النشور لما يستحقونه من الثواب أل العقاب كما حكى الله تعالى في قرآنه الكريم، تمنى 

نَا لثاً لعلهم يصلحون: قاَلُوا ربَّـَ هؤلاء المرتجعين الذين لم يصلحوا بالارتجاع فنالوا مقت الله أن يخرجوا ثا
نـَتَيْنِّ فاَعْتَرفَـْنَا بِّذُنوُبِّنَا فَـهَلْ إِّلَى خُرُلجٍ مِّنْ سَبِّيلٍ ]غافر: تـَنَا اثْـ نـَتَيْنِّ لَأَحْيـَيـْ (.لرلى 1[ )11أَمَتـَّنَا اثْـ

صَّيْحَةَ بسنده إلى أبي عبد الله حيث فسر قوله تعالى: يَـوْمَ يَسْمَعُونَ ال -لهو الثقة عندهم -القمي
لْحقَِّّ ذَلِّكَ يَـوْ  [ بالرجعة، لقا  صيحة القائم من السماء ذلك يوم الخرلج قا  هي: 42مُ الْخرُُلجِّ ]ق:باِّ

(.لاشترط الشيعة في الرجعة من محض الإيمان أل الكفر فيقو  القمي: "حدثني أبي عن ابن 2الرجعة )
لِّّ أُمَّةٍ فَـوْجًا تعالى: لَيَـوْمَ نَحْشُرُ مِّن كُ  أبي عمير عن المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله

[ قا : ليس أحد من المؤمنين قتل إلا يرجع حتى يموت للا يرجع إلا من محض الإيمان 82]النمل:
(.لالتفسير الصحيح لهذه الآية التي استد  بها المظفر ما رلي عن 3محضاً لمن محض الكفر محضاً )
تُمْ ابن مسعود رضي الله عنه قوله:  أَمْوَاتًا فأََحْيَاكُمْ ثمَّ يمِّيتُكُمْ ثمَّ يُحْيِّيكُمْ  "هي مثل التي في البقرة لكَُنـْ

[ كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم ثم أخرجهم فأحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم بعد الموت. 28]البقرة:
الطبراني لالحاكم لصححه أخرجه الفريابي لعبد الله بن حميد لابن جرير لابن المنذر لابن أبي حاتم ل 

بن عباس رضي الله عنه أنه قا : كنتم أمواتاً قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحياكم فهذه (.لعن ا4)
حياة، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة فهما ميتتان 

للَِّّّ  تُمْ أَمْوَاتًا فأََحْيَاكُ لحياتان فهو كقوله: كَيْفَ تَكْفُرُلنَ باِّ مْ ثمَّ يمِّيتُكُمْ ثمَّ يُحْيِّيكُمْ ثمَّ إِّليَْهِّ تُـرْجَعُونَ لكَُنـْ
 (.5[ )28]البقرة:

_________ 
 (.68 - 67هـ( )ص 1381( )2( انظر: ))عقائد الإمامية(( لمحمد رضا المظفر، ط )1)
 (.327 / 2( انظر: ))تفسير القمي(( )2)
 (.131 /130 / 2لقمي(( )( انظر: ))تفسير ا3)



 (.347 / 5)الدر المنثور في التفسير بالمأثور(( للسيوطي )( انظر: )4)
 (.347 / 5( ))الدر المنثور في التفسير بالمأثور(( للسيوطي )5)
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ادعى ابن سبأ اليهودي: أن علياً رضي الله عنه هو دابة الأرض, لأنه هو الذي خلق الخلق  - 6
بر قا : لما بوُيعَ علي رضي ابن عساكر: "رلى الصادق عن آبائه الطاهرين عن جا لبسط الرزق. قا 

الله عنه خطب الناس فقام إليه عبد الله بن سبأ فقا  له: أنت دابة الأرض فقا  له: اتق الله، فقا  
له: أنت الملك. فقا  اتق الله, فقا : أنت خلقت الخلق لبسطت الرزق، فأمر بقتله فاجتمعت 

.فإن لم يرض القوم برلاية الحافظ ابن عساكر نذكر (1ةُ فقالت: دَعْهُ لانْفِّهِّ إلى ساباط المدائن )الرافض
بعض رلايات كتبهم .. المعتمدة منها: ما رلاه القمي في تفسيره الموثق عندهم، قا  القمي: فأما قوله: 

أبي  [ فإنه حدثني أبي عن ابن82قوله: بِياتنا ]النمل: لَإِّذَا لَقَعَ الْقَوُْ  عَلَيْهِّمْ أَخْرَجْنَا لَهمُْ دَابَّةً إلى
عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قا : انتهى رسو  الله صلى الله عليه لسلم إلى أمير 
المؤمنين لهو نائم في المسجد قد جمع رملاً للضع رأسه عليه فحركه برجله ثم قا  له: قم يا دابة الله 

؟ فقا : لا لالله ما هو إلا له حابه: يا رسو  الله أيسمى بعضنا بعضاً بهذا الاسمفقا : رجل من أص
مُهُمْ خاصة, لهو الدابة التي ذكر الله في كتابه: لَإِّذَا لَقَعَ الْقَوُْ  عَلَيْهِّمْ أَخْرَجْنَا لَهمُْ دَابَّةً مِّنَ الأرَْضِّ تُكَلِّّ 

يَاتِّنَا لا يوُقِّنُ  ان أخرجك الله في [، ثم قا : يا علي إذا كان آخر الزم82ونَ ]النمل:أَنَّ النَّاسَ كَانوُا بَِِّ
( تسم به أعداءك، فقا  رجل لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس 2أحسن صورة لمعك ميسم )

يقولون هذه الدابة إنما تكلمهم؟ فقا  أبو عبد الله عليه السلام: كلمهم الله في نار جهنم إنما هو 
 (.3م )يكلمهم من الكلا

رضي الله عنه أنه قا : "للقد أعطيت الست علم المنايا  لمنها ما رلاه رلاتهم الثقات عندهم عن علي
لدللة الدل ،  -أي الرجعات إلى الدنيا–لالبلايا لالوصايا لفصل الخطاب، لإني لصاحبُ الكرّات 
 لإني لصاحبُ العصا لالميسم، لالدابة التي تكلم الناس".

عنه قا : قا  رجل لعمار بن هيم بن هاشم في تفسيره عن أبي عبد الله رضي الله لرلى علي بن إبرا
–ياسر، يا أبا اليقظان آية في كتاب الله أفسدت قلبي، قا  عمار: لأية آية هي، فقا : هذه الآية 

يَاتِّنَا لا يوُقِّ أي: لَإِّذَا لَقَعَ الْقَوُْ  عَلَيْهِّمْ أَخْرَجْنَا لَهمُْ دَابَّةً مِّنَ الَأرْضِّ تُكَلِّّمُهُ  نُونَ مْ أَنَّ النَّاسَ كَانوُا بَِِّ
[. فأية دابة الأرض هذه؟ قا  عمار: لالله ما أجلس للا آكل للا أشرب حتى أريكها، 82]النمل:



فجاء عمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه لهو يأكل تمراً لزبداً فقا : يا أبا اليقظان هلم، 
الله حلفت أنك لا  فتعجب الرجل منه فلما قام عمار قا  الرجل: سبحانهفجلس عمار يأكل معه 

لقالت السبئية: إنهم لا  - 7(.4تأكل للا تشرب حتى ترينيها، قا  عمار: أريتكها إن كنت تعقل )
يموتون لإنما يطيرلن بعد مماتهم لسموا بـ )الطيارة( يقو  ابن طاهر المقدسي: لأما السبئية فإنهم لهم 

 (.5في الغلس ) يزعمون أنهم لا يموتون لإنما موتهم طيران نفوسهم الطيارة
_________ 

( انظر: ))تاريخ دمشق(( لابن عساكر مخطوط نسخة من مصورة في معهد المخطوطات في جامعة 1)
 (.430 / 7تاريخ( ل ))تهذيب تاريخ دمشق(( ) 602الدل  العربية، رقم )

ل  (114 / 13وسم به الدّلاب. انظر: ))تهذيب اللغة(( )( الميسَم: المكواة أل الشيء الذي يُ 2)
 (.188 / 4))القاموس المحيط(( )

 (.131 /130 / 2( انظر: ))تفسير القمي(( )3)
( انظر: ))مجمع البيان في تفسير القرآن(( لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي من علماء 4)

م( ل ))تفسير القمي(( 1937هـ /1355( ))العرفان صيدا(( )234 / 4الإمامية في القرن السادس، )
(2 / 131.) 
 م(.1916( ط )129 / 5ظر: ))البدء لالتاريخ(( )( ان5)
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للقد استخدم أئمة الجرح لالتعديل من الشيعة هذه التسمية لهي من ألفاظهم في تجريح الرلاة. يقو  
لقاسم من أهل بلخ نى أبا اصباح يُكالطوسي لهو أحد الأئمة الأثبات عند الشيعة في ترجمة نصر بن 

لقي جلة من كان في عصره من المشايخ لالعلماء، لرلى عنهم إلا أنه قيل   -لبلخ في أفغانستان –
(. لنصر بن الصباح هذا عده الماماقاني من الأئمة الذين صنفوا في معرفة 1كان من )الطيارة( غاٍ  )

تتبع الرجا  يظهر عليه أن المشايخ يقة: من في التعللقا  أي الماماقاني  –أي عند الشيعة  –الرجا  
قد أكثرلا من النقل عنه على لجه الاعتماد لقد بلغ إلى حد لا مزيد عليه، لذكر له الماماقاني كتاب 

 (.2)معرفة الناقلين( لكتاب )فرق الشيعة( )
ر ابن طاه اح( يقو لقا  قوم من السبئية بانتقا  رلح القدس في الأئمة لقالوا: )بتناسخ الأرل  - 8

المقدسي: لمن الطيارة )أي السبئية( قوم يزعمون أن رلح القدس كانت في النبي كما كانت في عيسى 



ثم انتقلت إلى علي ثم إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم كذلك في الأئمة. لعامة هؤلاء يقولون بالتناسخ 
تناسخ( صنفه أصحاب اللرد على ( للعل كتاب الحسن بن موسى النوبختي المسمي بـ )ا3لالرجعة )

 (.4النوبختي في الرد عليهم )
لقالوا: إن رسو  الله  - 10لقالت: السبئية: هُدينا لوحي ضلّ عنه الناس لعلم خفي عنهم.  - 9

صلى الله عليه لسلم كتم تسعة أعشار الوحي، للقد رد على مقالتهم هذه أحد أئمة أهل البيت لهو 
اها بـ )الإرجاء( لالتي رلاها عنه الرجا  الثقات عند ه التي سمفي رسالتالحسن بن محمد بن الحنفية 

الشيعة فيقو : لمن قو  هذه السبئية هُدينا لوحي ضلّ عنه الناس، لعلمٍ خفي عنهم، لزعموا أن 
رسو  الله صلى الله عليه لسلم لآله كتم تسعة أعشار الوحي. للو كتم صلى الله عليه لآله شيئاً مما 

كَ ]التحريم:كتم شأن  عليه لأنز  الله تَغِّي مَرْضَاةَ أَزْلَاجِّ (. لقا  5[ )1امرأة زيد، لقوله تعالى: تَـبـْ
هـ( عن ابن سبأ: زعم أن القرآن جزء من تسعة أجزاء لعلمه عند علي 259الحافظ الجورجاني )ت 

طه، البرق سو لقالوا: إن علياً في السحاب، لإن الرعد صوته، ل  - 11(.6فنهاه علي بعدما همّ به )
( للقد أشار إلى معتقدهم 7سمع من هؤلاء صوت الرعد قا : عليك السلام يا أمير المؤمنين )لمن 

 هذا إسحاق بن سويد العدلي في قصيدة له برئ فيها من الخوارج لالرلافض لالقدرية، منها:
 برئتُ من الخوارج لسْتُ منهم ... من الغزّا  منهم ابن باب

 (8ن السّلام على السّحاب )يرُدُّل  عليا ...لمن قومٍ إذا ذكرلا 
على هذا المعتقد بقوله: "للا زلت أرى أطفا   -رحمه الله–لعقب الشيخ محيي الدين عبد الحميد 

( أقو : ليس 9القاهرة يجرلن لقت هطو  الأمطار، ليصيحون في جريهم: )يا بركة علي زلدِّ( )
عراء: لالشعراء يتبعهم الغاللن سورة الشفي آخر  الأطفا  فقط بل بعض الذين قا  الله تعالى فيهم

م في 1919]الشعراء:[ منهم الشاعر محمد عبد المطلب في قصيدته العلوية التي ألقاها في سنة 
 جالزت الأربعمائة بيت: –القصيدة  –الجامعة المصرية لالتي 

 أجَدّك ما النياق لما سرُاها ... تخوض بها المهامه لالأكاما
 ... بها النيران تضطرم اضطرامااستقلت  دخان إذالما قطرُ ال

 فهب لي ذات أجنحة لعليّ ... بها ألقى على السُحاب الإماما
 لغير ذلك من المقالات لالآراء الضالة.

Oابن سبأ حقيقة لا خيا  للدكتور سعد الهاشمي 
_________ 

 (.515( انظر: ))رجا  الطوسي((، )ص 1)
 (.121( للمامقاني، )ص المقا ( حق تنقيح( انظر: ))مقياس الهداية مل2)



 (.1916( )129 / 5( انظر: ))البدء لالتاريخ(( )3)
 م(.1969( من الطبعة )17( انظر: ))مقدمة فرق الشيعة(( للنوبختي، )4)
 هـ(.1326( الطبعة الميمنية )309 / 2( انظر: ))شرح ابن أبي الحديد(( )5)
 (.426 / 2( انظر: ))ميزان الاعتدا (( )6)
( لذكر هذا المعتقد ابن أبي الحديد في ))شرح نهج 234ق بين الفرق((، )ص : ))الفر ( انظر7)

 (.309 / 2البلاغة(( )
 (.142 / 2( ل ))الكامل في الأدب(( للمبرد )234( انظر: ))الفرق بين الفرق((، )ص 8)
 (.85( انظر: ))مقالات الإسلاميين((، )ص 9)
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 ابن سبأ ين علي بن أبي طالب لأهل بيته منالمطلب الخامس: موقف أمير المؤمن
لرلايات اختلفت الرلايات عن موقف علي رضي الله عنه من ابن سبأ حينما ادعى ألوهيته: بعض ا

(.لبعض الرلايات تذكر أن 1تذكر أن علياً استتابه ثلاثة أيام فلم يرجع فأحرقه في جملة سبعين رجلاً )
 بعد لفاته، لهذا يؤيد الرلاية التي تذكر أنه نفاه إلى المدائن ابن سبأ لم يظهر القو  بألوهية علي إلا
 (.2حينما علم ببعض أقواله، لغلوه فيه )

ر أن علياً علم بمقالة ابن سبأ في دعوى ألوهيته، للكنه اكتفى بنفيه خوف الفتنة لبعض الرلايات تذك
شورة ابن عباس رضي الله لاختلاف أصحابه عليه، لخوفاً كذلك من شماتة أهل الشام. لكان هذا بم

 (.3عنهما، أل الرافضة كما قيل في هذه الرلاية )
سبأ فلم يحرقه لاكتفى بنفيه مع عظم دعواه لشناعة لالواقع أن الرلايات التي تذكر أن علياً ترك ابن 

أن يتركه علي  -حسبما يظهر لي -أمر فيه نظر، بل غير لارد كما أتصور، إذ يستبعد –رأيه فيه 
 الأرض فساداً، ليدعو إلى ألوهيته أل نبوته أل لصايته أل التبرأ من أصحاب الرسو  صلى يعيث في

إلى المدائن، لهو يعلم أنه باق على غلوه، لأنه سيفسد كل مكان الله عليه لسلم ثم يكتفي بنفيه فقط 
 يصل إليه.

ن ابن سبأ كان يرمي لهو أقل اعتذار: إنه تركه لعدم ثبوت تلك الأقوا  عنده؛ لأ–ليمكن أن يقا  
 بها من خلف ستار.

نما نفاه إلى أل لأن دعوى الألوهية لم توجد إلا بعد لفاة علي رضي الله عنه كما يرى بعضهم، لأنه حي



 المدائن كانت دعواه لم تصل إلى حد تأليهه لعلي رضي الله عنه.
لبيت بل لمن لقد جرأت هذه الدعوى الكثير بعد ذلك على دعوى الألوهية لأشخاص من آ  ا

 غيرهم.
O قا  علي رضي الله عنه: "سيهلك في صنفان محب مفْرط  324 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي

َّ حالاً يذهب به الحب إلى غير  الحق، لمبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق لخير الناس فيِّ
 (.4النمط الألسط فالزموه السواد الأعظم فإن يد الله على الجماعة )

 شاء الله أن ينقسم الناس في علي رضي الله عنه إلى ثلاثة أقسام:لهكذا 
 ضهم فقالوا بكفره كالخوارج.القسم الأل : مبغض، لهؤلاء هم الذين تكلموا فيه بل غالى بع

لالقسم الثاني: أفرط في حبه لذهب به الإفراط إلى الغلو حتى جعلوه بمنزلة النبي بل ازدادلا في غيهم 
 فقالوا بألوهيته:

لأما السواد الأعظم فهم أهل السنة لالجماعة من السلف الصالح حتى الوقت الحاضر فهم الذين 
 عية، أحبوهم لمكانتهم من النبي صلى الله عليه لسلم.أحبوا علياً لآ  بيته المحبة الشر 

_________ 
( للاسترابادي. لكذا قا  الشيعي الحسن بن علي في كتابه 203( ))منهج المقا (( )ص1)
 (.57 - 56( نقلًا عن ))الشيعة لالتشيع(( )ص469)الرجالي(( )ص)
 (.157لشهرستاني )ص(، لانظر: ))الملل لالنحل(( ل309 / 2( ))شرح نهج البلاغة(( )2)
 (.235( انظر: ))الفرق بين الفرق(( )ص3)
 (.306 / 2( انظر: ))شرح نهج البلاغة(( )4)

(5/ 167) 

 

اره معهم معرلفة مسرلدة في  الأل  فقاتلهم بعد أن ناظرهم لأخب للقد جابه عليّ رضي الله عنه القسم
كتب التاريخ، لنريد أن نرى موقفه هو لأهل بيته من ابن سبأ لأتباعه. لما أعلن ابن سبأ إسلامه 

ذ يتقرب من لأخذ يظهر الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر ليكسب قلوب فريق من الناس إليه, أخ
ليفتري على عليّ بن أبي طالب  محبته له فلما اطمأن لذلك أخذ يكذبعلي بن أبي طالب ليظهر 
هـ: أل  من كذب عبد الله بن سبأ, 103لهو أحد كبار التابعين توفي –نفسه, قا  عامر الشعبي 

د )لالحميت هو لكان ابن السوداء يكذب على الله لرسوله لكان عليّ يقو  مالي للهذا الحميت الأسو 



(. لرلى ابن عساكر أيضاً: أنه 2كر لعمر )( يعني ابن سبأ لكان يقع في أبي ب1المتين من كل شيء( )
لما بلغ علي بن أبي طالب أن ابن السوداء ينتقص أبابكر لعمر دعا به، لدعا بالسيف لهمّ بقتله، 

(.لقا  ابن عساكر 3 المدائن )فشفع فيه أناس فقا : لالله لا يُساكنني في بلد أنا فيه، فسيره إلى
هـ في المدينة المنورة 83عفر بن محمد الصادق للد سنة لهو أبو عبد الله ج–: رلى الصادق أيضاً 

لهو الإمام السادس المعصوم عند الشيعة، رلى عن آبائه الطاهرين، عن  -هـ 148لتوفي فيها سنة 
ابة ليه عبد الله بن سبأ فقا  له أنت دجابر قا : لما بويع علي رضي الله عنه خطب الناس فقام إ

فقا  له: أنت الملك، فقا : اتق الله، فقا  له: أنت خلقت الخلق ( فقا  له: اتق الله، 4الأرض )
لبسطت الرزق، فأمر بقتله فاجتمعت الرافضة فقالت: دعه لانفِّه إلى ساباط المدائن فإنك إن قتلته 

فثم القرامطة  ا لشيعته, فنفاه إلى ساباط المدائنخرج أصحابه علين –يعني الكوفة  –بالمدينة 
ثم قامت إليه  –عد ذلك لبجهود ابن سبأ مركزاً يتجمعون فيه، قا : أي جابر لالرافضة، أي كانت ب

طائفة لهم السبئية لكانوا أحد عشر رجلاً قا : ارجعوا فإني علي بن أبي طالب أبي مشهور لأمي 
يك، فأحرقهم في النار عليه لسلم، فقالوا: لا نرجع دع داعمشهورة لأنا ابن عم محمد صلى الله 

حراء أحد عشر مشهورة، فقا : من بقي ممن لم يكشف رأسه منهم علنا أنه إله، لقبورهم في ص
 (.5لاحتجوا بقو  ابن عباس: لا يعذب بالنار إلا خالقها )

_________ 
 ( القاهرة.1952( ط )152 / 1( انظر: ))القاموس المحيط(( )1)
تاريخ( في ترجمة  602المصورة في معهد المخطوطات رقم ) ( انظر: ))تاريخ دمشق(( المخطوطة2)

 (.430 / 7عبد الله بن سبأ، لانظر: ))تهذيب تاريخ(( ابن عساكر )
 (.430 / 7( انظر: ))تهذيب تاريخ(( ابن عساكر )3)
 ( يشير إلى الآية الكريمة.4)
 - 430 / 7ر )، لانظر: ))تهذيب تاريخ(( ابن عساك( ))تاريخ دمشق(( لابن عساكر المخطوط5)

431.) 
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هذا موقف الإمام علي رضي الله عنه في ابن سبأ لأتباعه، نفاه إلى المدائن لأحرق طائفة من أتباعه، 
مين عند القوم لأبى إلا المكابرة لالعناد، لمن لم يقتنع بهذه الرلايات لالتي بعضها رلاها أحد المعصو 



الصحيحة عند أهل السنة لالجماعة لبعدها رلايات  نذكر له ما لرد في حرق هؤلاء في الرلايات
تاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله، بسنده إلى عكرمة القوم. رلى البخاري في )صحيحه( في ك

س فقا : لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي صلى الله أن علياً رضي الله عنه حرق قوماً فبلغ ابن عبا
ب الله(( للقتلتهم كما قا  النبي صلى الله عليه لسلم: ))من بدّ  عليه لسلم قا : ))لا تعذبوا بعذا

.لرلى البخاري في )صحيحه( في كتاب استتابة المرتدين لالمعاندين لقتالهم، بسنده (1دينه فاقتلوه(( )
(.لرلاه كذلك أبو دالد في 2قا : "أتى عليّ رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم" )إلى عكرمة نحوه لفيه 

في كتاب الحدلد، باب الحكم فيمن ارتد الحديث الأل  بسنده إلى عكرمة بلفظ آخر لفي )سننه(: 
( نحوه. لرلاه الترمذي 3ره فبلغ ذلك علياً فقا  ليح ابن عباس، لرلى كذلك النسائي في سننه )آخ

ع(: في كتاب الحدلد، باب ما جاء في المرتد، لفي آخر، فبلغ ذلك علياً فقا : صدق ابن في )الجام
عباس: قا  أبو عيسى، هذا حديث صحيح حسن، لالعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد 

(.لرلى البخاري أيضاً في )صحيحه( في كتاب استتابه المرتدين لالمعاندين لقتالهم بسنده إلى 4)
( بزنادقة فأحرقهم. لرلى الطبراني في المعجم 5، لفيه قا : أتى عليّ رضي الله عنه )عكرمة نحوه

فأطعمهم ثم  لألسط من طريق سويد ابن غفلة "أن علياً بلغه أن قوماً ارتدلا عن الإسلام فبعث إليهما
م الحطب دعاهم إلى الإسلام فأبوا، فحفر حفيرة ثم أتى بهم فضرب أعناقهم لرماهم فيها ثم ألقى عليه

 (.6فأحرقهم ثم قا : صدق الله لرسوله" )
_________ 

 (3017( رلاه البخاري )1)
 (.151 / 6( ل ))فتح الباري((، ط / السلفية )6922( انظر ))صحيح البخاري(( )2)
 ( الحكم في المرتد.105 / 5: ))سنن النسائي(( )المجتبى( )( انظر3)
 م(.1975هـ /1395الحلبي ) ( مصطفى59 / 4( انظر: ))جامع الترمذي(( _ )4)
( لقا  الحافظ بن حجر 267  /12( انظر: ))صحيح البخاري مع فتح الباري((، ط /السلفية )5)

الرحيم بن سليمان عن عبد الرحمن ( أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد 108 / 5في ))النكت الظراف(( )
بدلن الأصنام في السر ... بن عبيد عن أبيه قا : "كان الناس يأخذلن العطاء لالرزق مع الناس ليع

جمة علي بن إبراهيم في لجه آخر، لعقب " فذكر القصة، لأخرجها الحاكم في ))تاريخ نيسابور(( في تر 
رلاة بأنه ليس بالقوي قا  الحافظ قد تابعه أبو قرة الحافظ على قو  النسائي في محمد بن بكر أحد ال

 قه.موسى بن طارق عن ابن جريج، لصححه ابن حبان من طري
( فيه 262 / 6( قا  الهيثمي في ))المجمع(( )7101( )140 / 7( رلاه الطبراني في ))الألسط(( )6)

 (.271 / 12الحسن بن زياد اللؤلؤي لهو مترلك لانظر: ))فتح الباري(( )
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لفي الجزء الثالث, من حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قا : 
ون؟ قا  لهم: ليلكم ما تقولقيل لعلي إن هنا قوماً على باب المسجد يدعون أنك ربهم فدعاهم ف

القنا لرازقنا، فقا : ليلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل كما تأكلون لأشرب كما قالوا: أنت ربنا لخ
تشربون إن أطعت الله أثابني إن شاء الله لإن عصيته خشيته أن يعذبني, فاتقوا الله لارجعوا فأبوا، فلما 

  م فقا : أدخلهم فقالوارجعوا يقولون ذلك الكلا كان الغد غدلا عليه فجاء قنبر فقا : قد لالله
كذلك, فلما كان الثالث قا : لئن قلتم ذلك لأقتلنّكم بأخبث قتلة فأبوا إلا ذلك فقا : يا قنبر 

ائتني بفعلة معهم مرلرهم فخدَّ لهم أخدلداً بين باب المسجد لالقصر لقا : احفرلا فأبعدلا في الأرض 
ا أن يرجعوا فقذف م فيها أل ترجعوا، فأبو الأخدلد لقا  إني طارحكلجاء بالحطب فطرحه بالنار في 

 بهم حتى إذا احترقوا قا :
 إني رأيت أمراً منكراً ... أل قدت ناري لدعوت قنبرا

(.إضافة إلى هذه الرلايات، فقد رلى الكليني في كتابه )الكافي( 1لقا  ابن حجر: هذا سند حسن )
ده من طريقين دلد في باب المرتد بسنالقوم، رلى في كتاب الح الذي هو بمنزلة صحيح البخاري عند–

عن أبي عبد الله أنه قا : أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: السلام عليك يا ربنا فاستتابهم 
فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة لألقد فيها ناراً لحفر حفيرة أخرى إلى جانبها لأفضى ما بينهما فلما لم 

 (.2اً حتى ماتوا )في الحفيرة الأخرى نار  لقاهم في الحفيرة لألقديتوبوا أ
لنقل الماماقاني لهو فوق الثقة عند القوم بعض النصوص في ذم الغلاة لمنهم السبئية ما رلاه محمد 
بن الحسن لعثمان بن حامد قالا: حدثنا محمد بن يزداد عن محمد بن الحسين عن موسى بن بشار 

ته عن عترة لهي أم عمر إذ أتاه رضي الله عنه عند امرأ عن أبيه قا : بينا علي عن عبد الله بن شريك
قنبر فقا : إن عشرة نفر بالباب يزعمون إنك ربهم فقا : أدخلهم قا : فدخلوا عليه فقا : ما 

تقولون. فقالوا: نقو  إنك ربنّا لأنت الذي خلقتنا لأنت الذي رزقتنا فقا  لهم: ليلكم لا تفعلوا إنما 
بكم الله ليلكم توبوا لارجعوا، فقالوا: لا نرجع عن فقا  لهم: ليلكم ربي لر نا مخلوق مثلكم، فأبوا أ

مقالتنا أنت ربنا ترزقنا لأنت خلقتنا، فقا : قنبر ائتني بالفعلة، فخرج قنبر فأتاه بعشرة رجا  مع 
 طب لالنار فطرح فيه حتىالزيل لالمرلر فأمرهم أن يحفرلا لهم في الأرض فلما حفرلا أخدلداً أمر بالح

 لهم: توبوا قالوا: لا نرجع فقذف عليّ بعضهم ثم قذف بقيتهم في النار قا  عليّ:صار ناراً تتوقد قا  
 (3إني إذا بصرت شيئاً منكراً ... ألقدت ناراً لدعوت قنبراً )



لنسائي في سننه ليبدل أن علياً رضي الله عنه قد كرر عقابه لغير هؤلاء أيضاً، لهم الزط. فقد رلى ا
بناس من الزط يعبدلن لثناً فأحرقهم، قا  ابن عباس إنما قا  رسو   ( عن أنس أن علياً أتي)المجتبى

(.لأخرج ابن أبي شيبة من طريق قتادة: "أن 4الله صلى الله عليه لسلم: ))من بدّ  دينه فاقتلوه(( )
ديث افظ ابن حجر على هذا الح( لحكم الح5علياً أتي بناس من الزط يعبدلن لثناً فأحرقهم" )

فإن ثبت حُمل على قصة أخرى، فقد أخرج ابن أبي شيبة أيضاً من طريق أيوب عن  بالانقطاع ثم قا :
النعمان أنه قا : شهدت علياً في الرحبة، فجاءه رجل فقا  إن هنا أهل بيت لهم لثن في دار يعبدلنه 

 (.6ألهب عليهم الدار )فقام يمشي إلى الدار فأخرجوا إليه تمثا  رجل قا  ف
_________ 

 (.271 / 12فتح الباري(( )( انظر: ))1)
 (.259 - 257 / 7( انظر: ))الكافي للكليني(( )2)
 ( تنقيح المقا .90 - 89 / 3( انظر: ))مقياس الهداية((، )3)
 (.3017( رلاه البخاري )4)
 ( لصححه الألباني2968( )322 / 1( لأحمد )4065( رلاه النسائي )5)
 (.270 / 12( )( انظر: ))فتح الباري(6)
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لرلى الكشي في كتابه )معرفة أخبار الرجا ( بعد ترجمة عبد الله بن سبأ تحت عنوان )في سبعين رجلاً 
م بسنده إلى أبي جعفر أنه قا : إن علياً من الزط الذين ادعوا الربوبية في أمير المؤمنين عليه السلا

بعون رجلاً من الزط فسلموا عليه لكلموه بلسانهم عليه السلام لما فرغ من قتا  أهل البصرة أتاه س
ا قلتم أنا عبد الله مخلوق، قا : فأبوا عليه, لقالوا له: فرد عليهم بلسانهم، لقا  لهم: إني لست كم

جعوا عما قلتم فيِِّّّ لتتوبوا إلى الله تعالى لأقتلنكم. قا : فأبوا أن أنت أنت هو, فقا  لهم: لئن لم تر 
فأمر أن يحفر لهم آباراً فحُفرت ثم خرق بعضها إلى بعض ثم قذفهم فيها ثم طم يرجعوا أل يتوبوا. 

ب النار في بئر منها ليس فيها أحد فدخل الدخان عليهم فماتوا" لفي بحار الأنوار نقلاً رؤلسها ثم أله
جل ناقب آ  أبي طالب فخدّ عليه السلام لهم أخاديد لألقد ناراً فكان قنبر يحمل الرجل بعد الر عن م

 على منكبه فيقذفه في النار ثم قا :
 قنبراً  إني إذا أبصرت أمراً منكراً ... ألقدت ناراً لدعوت



 ثم احتفرت حفراً فحفراً ... لقنبر يحطم حطماً منكراً 
آشوب بقوله: "ثم أحيا ذلك رجل اسمه محمد بن نصير النميري  لعقّب على هذا الخبر ابن شهر
ظهره إلا في هذا العصر لإنه عليّ لحده، فالشرذمة النصيرية ينتمون البصري زعم أن الله تعالى لم ي

ركوا العبادات لالشرعيات لاستحلت المنهيّات لالمحرّمات، لمن مقالهم: أن إليه: لهم قوم إباحية ت
 (.1لسنا منهم، لإن النصارى على الحق للسنا منهم" )اليهود على الحق ل 

لي بن أبي طالب لأصحاب ابن سبأ لالزنادقة أن نذكر لمن المناسب ما دمنا نتكلم عن تحريق ع
ح نهج البلاغة يقو  ابن أبي الحديد: "لرلى أبو العباس حادثة أخرى ذكرها ابن أبي الحديد في شر 
د بن سليمان بن حبيب المصيصي المعرلف بنوين: لرلى أيضاً أحمد بن عبيد بن عمار الثقفي عن محم
ه: "أن علياً عليه السلام مر بقوم لهم يأكلون في شهر رمضان عن علي بن محمد النوفلي عن مشيخت

وا: لا، للا، لاحدة منها، قا : فمن أهل الكتاب أنتم فتعصمكم الذمة نهاراً فقا  أسفر أم مرضى قال
أنت، يومئون إلى ربوبيته، فنز  عليه السلام عن فرسه فألصق خده بالأرض،  لالجزية قالوا: لا، أنت

أنا عبد من عبيد الله فاتقوا الله لارجعوا إلى الإسلام، فأبوا فدعاهم مراراً فأقاموا  لقا : ليلكم إنما
ى كفرهم، فنهض إليهم لقا : شدلهم لثاقاً لعليّ بالفعلة لالنار لالحطب ثم أمر بحفر بئرين عل
قى حفرنا فجعل إحداهما سرباً لالأخرى مكشوفة لألقى الحطب في المكشوفة لفتح بينهما فتحاً لألف

بالحطب  النار في الحطب فدخن عليهم لجعل يهتف بهم ليناشدهم ليرجعوا إلى الإسلام، فأبوا فأمرهم
 لالنار فألقى عليهم فأحرقوا فقا  الشاعر:
 ني في الحفرتينلترم في المنية حيث شاءت ... إذا لم ترم

 إذا ما حشنا حطباً بنار .. ... فذاك الموت نقداً غير دين
 (.2لسلام حتى صارلا حمماً )فلم يبرح عليه ا

نة لالرلايات التاريخية لكذلك من  هذه هي الرلايات التي لقفنا عليها في الأحاديث الصحيحة لالحس
 تد  بكل لضوح على أن علياً رضي الله كتب القوم المتعلقة بالأصو  لالفقه لالرجا  لالتاريخ التي

 أصحاب ابن سبأ الملعون. عنه قد حرق الزنادقة لمن اعتقد فيه الربوبية لمنهم
_________ 

 / 25( ل ))بحار الأنوار(( )227 / 1( انظر: ))مناقب آ  أبي طالب(( لابن شهر آشوب )1)
285.) 

 (.309 - 308 / 2( انظر: ))شرح نهج البلاغة((، لابن أبي الحديد )2)
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أن علياً رضي  –ت الشيعة سواء رلايات أهل السنة الجماعة لرلايا –أما هو فكما تذكر الرلايات 
النوبختي في كتابه )الشيعة في ترجمة ابن شفع له الرافضة. قا  الله عنه اكتفى بنفيه إلى المدائن بعد أن 

سبأ(: لكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر لعمر لعثمان لالصحابة، لتبرأ منهم لقا : إن علياً عليه 
هذا فأقر به، فأمر بقتله، فصاح الناس عليه يا أمير السلام أمره بذلك، فأخذه علي فسأله عن قوله 

أهل البيت لإلى للايتك، لالبراءة من أعدائك فصيره إلى المدائن المؤمنين أتقتل رجلاً يدعو إلى حبكم 
(1.) 

 ابن سبأ يدعو في المدائن لدعوته
تعد من سيف أمير إن عبد الله بن سبأ لجد بعد نفيه مكاناً مناسباً لبث أفكاره لضلالاته بعد أن اب

ام المرابط في المدائن، للما المؤمنين علي بن أبي طالب، فأخذ ينظم أتباعه لينشر أفكاره بين جيش الإم
جاءهم خبر استشهاد علي رضي الله عنه كذبه هو لأصحابه، للنستمع للخبر كما يرليه الخطيب 

 عنه: من سره أن ينظر إلى البغدادي بسنده إلى زحر بن قيس الجعفي الذي قا  عنه علي رضي الله
مائة من أهل العراق لأمرنا أن ننز  يقو  زحر: بعثني عليّ على أربع –الشهيد الحي فلينظر إلى هذا 

المدائن رابطة قا : فوالله إنا لجلوس عند غرلب الشمس على الطريق إذ جاءنا رجل قد أعرق دابته 
خرجت؟ قا : اليوم، قلنا فما الخبر؟ قا   قا  فقلنا: من أين أقبلت؟ فقا  من الكوفة فقلنا متى

دره ابن بجرة لابن ملجم فضربه أحدهما ضربة إن خرج أمير المؤمنين إلى الصلاة, صلاة الفجر فابت
الرجل ليعيش مما هو أشد منها، ليموت مما هو أهون منها، قا  ثم ذهب. فقا  عبد الله بن لهب 

الله أكبر، قا : قلت له ما شأنك؟ قا : لو أخبرنا هذا : الله أكبر، -لرفع يده إلى السماء –السبئي 
أمير المؤمنين لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه. لفي رلاية أنه نظر إلى دماغه قد خرج عرفت أن 

الجاحظ في البيان لالتبيين )لو جئتمونا بدماغه في مائة صرة لعلمنا أنه لا يموت حتى يذلدكم بعصاه" 
فو الله ما مكثنا إلا تلك الليلة حتى جاءنا كتاب الحسن  -أي زحر –ا : (.نعود لرلاية الخطيب ق2)

 حسن أمير المؤمنين إلى زحر بن قيس أما بعد: فخذ البيعة على من قبلك، بن علي: من عبد الله
(.لقا  الحسن بن موسى النوبختي: "للما بلغ 3قا : فقلنا أين ما قلت؟ قا : ما كنت أراه يموت" )

أ نعي علي بالمدائن قا  للذي نعاه: كذبت لو جئتنا بدماغه في سبعين صرة لأقمت عبد الله بن سب
 (.4بعين عدلًا لعلمنا أنه لم يمت للم يقتل للا يموت حتى يملك الأرض" )على قتله س

 رلاية عبد الجبار الهمداني في موقف ابن سبأ
ن موقف أمير المؤمنين علي بن أبي هـ عند كلامه ع415قا  عبد الجبار الهمداني المعتزلي المتوفي سنة 



ير المؤمنين فما تابوا فأحرقهم، لكانوا نفراً طالب رضي الله عنه من ابن سبأ لالسبئية: "لاستتابهم أم
يسيراً، لنفى عبد الله بن سبأ عن الكوفة إلى المدائن، فلما قتُل أمير المؤمنين عليه السلام قيل لابن 

ا كنت تقو  من مصيره إلى الشام؟ فقا : سمعته يقو : لا أموت سبأ: قد قتُل لمات لدُفِّن فأين م
فة فأستخرج منها السلاح لأصير إلى دمشق فأهدم مسجدها حجراً حتى أركل برجلي من رحاب الكو 

حجراً لأفعل لأفعل فلو جئتمونا بدماغه مسرلداً لما صدقنا أنه قد مات، للما افتضح بهت، لادعى 
له. لالشيعة الذين يقولون بقوله الآن بالكوفة كثير، لفي سوادها لالعراق كله على أمير المؤمنين ما لم يق

 المؤمنين كان راضياً بقوله لبقو  الذين حرقهم، لإنما أحرقهم لأنهم أظهرلا السر، ثم يقولون: أمير
نده بما أقر أحياهم بعد ذلك قالوا: لإلا فقولوا لنا لمَ لم يحرق عبد الله بن سبأ؟ قلنا: عبد الله ما أقر ع

 (.5رقه لأنه أظهر السر" )أللئك، لإنما اتهمه فنفاه، للو حرقه لما نفع ذلك معكم شيئاً، للقلتم إنما ح
Oابن سبأ حقيقة لا خيا  للدكتور سعد الهاشمي 

_________ 
 (.436 / 5( ل ))قاموس الرجا (( )44( انظر: ))فرق الشيعة(( للنوبختي، )ص 1)
 ( القاهر.1968( ط )81 / 3بيين(( للجاحظ )( انظر: ))البيان لالت2)
 (.488 / 8( انظر: ))تاريخ بغداد(( )3)
 (.463 / 5( ل ))قاموس الرجا (( )43))فرق الشيعة(( للنوبختي، ط / النجف، )ص  ( انظر:4)
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 طالب لما سمعوا بمقتل أمير المؤمنين علي بن أبي المطلب السادس: موقف أتباع عبد الله بن سبأ
لنين ضلالات معلمهم لقائدهم ابن أما أتباع ابن سبأ فلم يكتفوا بالتكذيب بل ذهبوا إلى الكوفة مع

سبأ. فقد رلى سعد بن عبد الله القمي صاحب )المقالات لالفرق( لهو ثقة عند القوم "أن السبئية 
بدماغه ضربة فأقمت على قتله سبعين عدلًا ما  -لالله– لو جئتنا قالوا للذي نعاه: كذبت يا عدل الله

يموت حتى يسوق العربَ بعصاه ليملك الأرض ثم مضوا صدقناك للعلمنا أنه لم يمت للم يقُتل لإنه لا 
من يومهم حتى أناخوا بباب عليّ فاستأذنوا عليه استئذان الواثق بحياته الطامع في الوصو  إليه، فقا  

حضره من أهله لأصحابه لللده: سبحان الله، ما علمتم أن أمير المؤمنين قد استشهد؟ قالوا: لهم من 
للا يموت حتى يسوق العرب بسيفه لسوطه كما قادهم بحجته لبرهانه، لإنه إنا لنعلم أنه لم يقُتل 



ليسمع النجوى ليعرف تحت الدثار الثقيل ليلمع في الظلام كما يلمع السيف الصقيل الحسام" 
(.لكان من هؤلاء رجل يقا  له رشيد الهجري الذي صرح بمعتقده أمام عامر الشعبي، قا  1)

قا : خرجت حاجاً فقلت: لأعهدن بأمير المؤمنين عهداً فأتيت بيت الشعبي: "دخلت عليه يوماً ف
علي عليه السلام فقلت لإنسان: استأذن لي على أمير المؤمنين قا : أل ليس قد مات؟ قلت: قد 

فيكم لالله إنه ليتنفس الآن تنفس الحي، فقا : أما إذ عرفت سر آ  محمد فادخل، قا  مات 
ني بأشياء تكون، فقا  له الشعبي: إن كنت كاذباً فلعنك الله، لبلغ فدخلت على أمير المؤمنين لأنبأ

(.ذكر 2فبعث إلى رشيد الهجري فقطع لسانه لصلبه على باب دار عمرل بن حريث" )–الخبر زياداً 
الحافظ الذهبي هذا الخبر في تذكرة الحفاظ لفيه: فقلت: لإنسان استأذن لي على سيد المرسلين. فقا  

ن أني أعنى الحسن، فقلت: لست أعني الحسن إنما أعني أمير المؤمنين لإمام المتقين هو نائم، لهو يظ
بنفس حيّ ليعرف من  لقائد الغر المحجّلين. قا  أل ليس قد مات؟ فقلت: أما لالله إنه ليتنفس الآن

(؛ للذلك كان عامر الشعبي يقو : ما كُذب على أحدٍ في هذه الأمة ما كذب على 3الدثار الثقيل )
(.لذكره الطوسي في ضمن أصحاب 5(. لرشيد هذا قا  عنه ابن حبان: كان يؤمن بالرجعة )4علي )

 رشيد من أبواب الأئمة، (.ليعتبر6علي رضي الله عنه لسماه رشيد الهجري الرياش بن عدي الطائي )
 (.7كان باباً للحسين بن علي رضي الله عنهما )

Oشميابن سبأ حقيقة لا خيا  للدكتور سعد الها 
_________ 

( ط / طهران 21هـ( )ص 301( انظر: ))المقالات لالفرق(( لسعد بن عبد الله القمي )ت:1)
 م، تحقيق الدكتور محمد جواد مشكور.1963

 (.52 / 2( لانظر: ))ميزان الاعتدا (( )298 / 1حين(( لابن البستى )( انظر: ))المجرل 2)
 لتراث.( ط / إحياء ا84 / 1( انظر: ))تذكرة الحافظ(( )3)
 (.82 / 1( ))تذكرة الحافظ((. )4)
 (.53 / 2( ل ))ميزان الاعتدا (( )298 / 1( انظر: ))المجرلحين(( )5)
 (.41( انظر: ))رجا  الطوسي(( )6)
( الطبعة الأللى 31ويون فدائيوا الشيعة المجهولون(( لعلي عزيز العلوي، )ص ( انظر: ))العل7)
 يعة لالإمام.م( لالباب هو حلقة الوصل بين الش1972)
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 المطلب السابع: موقف أهل بيت النبي الكريم من ابن سبأ
بن أبي طالب لتصدى أهل بيت النبي الكريم لعبد الله بن سبأ كما تصدى له أمير المؤمنين علي 

برؤلا من مقالاته لضلاله. فقد رلى الكشي بسنده عن محمد بن قولويه قا : حدثني سعد فكذّبوه لت
بن عبد الله قا : حدثنا يعقوب بن يزيد لمحمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب 

ه  عبد الله بن سبأ إنالأزدي عن أبان بن عثمان قا : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقو : "لعن الله
ادعى الربوبية في أمير المؤمنين لكان لالله طائعاً، الويل لمن كذب علينا لإن قومنا يقولون فينا مالا 

(.لرلى الكشي بسنده أيضاً عن محمد بن قولويه قا : حدثني 1نقو  في أنفسنا نبرأ إلى الله منهم" )
محمد بن عيسى عن أبيه ابن أبي عمير لأحمد بن سعد بن عبد الله قا : حدثنا يعقوب بن يزيد عن 

لالحسين بن سعد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي حمزة الثمالي قا : قا  علي بن الحسين 
رضي الله عنه: "لعن الله من كذب علينا إني ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة في جسدي لقد 

اً أخاً لرسو  الله صلى الله عليه لسلم, لما ان عليّ عبداً لله صالحادعى أمراً عظيماً ماله لعنه الله, ك
نا  الكرامة من الله إلا بطاعته للرسوله، لما نا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم الكرامة إلا بطاعة 

(.لرلى أيضاً الكشي بسنده عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن 2الله" )
ضي الله عنه: "إنا أهل بيت صديقون لا نخلوا من كذاب يكذب علينا ا : قا  أبو عبد الله ر سنان ق

ليسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس، كان رسو  الله صلى الله عليه لسلم أصدق الناس لهجة 
 لأصدق البرية كلها, لكان مسيلمة يكذب عليه لكان أمير المؤمنين أصدق من برأ الله بعد رسو  الله

كان الذي يكذب عليه ليعمل في تكذيب صدقه ليفتري على الله الكذب عبد صلى الله عليه لسلم ل 
 (.3الله بن سبأ لعنه الله" )

 هذه رلايات الكشي عن أئمة أهل البيت.
لمن المعلوم أن كتاب الكشي المسمى بـ )معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين( عمد إليه إمام الشيعة 

هـ عمد إلى كتاب 460قبونه بشيخ الطائفة المتوفي سنة عندهم )الطوسي( الذي يلالثقة الثبت 
الكشي فهذبه لجرده من الزيادات لالأغلاط لسماه بـ )اختيار الرجل( لأملاه على تلاميذه في المشهد 

هـ نص على ذلك السيد رضي الدين 456صفر سنة  26في الغرلي، لكان بدء إملائه يوم الثلاثاء 
نقلًا عن نسخة بخط الشيخ الطوسي المصرح فيها بأنها اختصار اللس في )فرج المهموم( علي بن ط

رجا  كتاب )الرجا ( لأبي عمرل محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي لاختياره. فالموجود في هذه 
ر هـ في بمبئي بل لفي زمان العلامة الحلي إنما هو اختيا1317الأزمنة من المخطوط منه لالمطبوع سنة 

 (.4الكشي الأصل فإنه لم يوجد له أي أثر حتى اليوم ) الشيخ الطوسي لا رجا 
لبهذه النقو  لالنصوص الواضحة المنقولة من كتب القوم تتضح لنا حقيقة شخصية ابن سبأ اليهودي 



لمن طعن من الشيعة في ذلك فقد طعن في كتبهم التي نقلت لعنات الأئمة المعصومين عندهم على 
للا يتصور أن تخرج اللعنات من المعصوم على مجهو ، لكذلك لا  ي )ابن سبأ( , للا يجوزهذا اليهود

 يجوز في معتقد القوم تكذيب المعصوم.
هذا ما تيسر لنا في إثبات هذه الشخصية، أما الكلام عن دلره في مقتل عثمان رضي الله عنه، لدلره 

 تابة أخرى.ة الأخبار فيحتاج إلى كفي عهد علي رضي الله عنه، لأثره في فرق الشيعة، لرلا
تـَنَا لَهَبْ لنََا مِّن لَّدُنكَ رَحْمةًَ إِّنَّكَ أنَتَ الْوَهَّابُ ]آ  عمران [ ربَّـَنَا 8:ربَّـَنَا لاَ تُزِّغْ قُـلُوبَـنَا بَـعْدَ إِّذْ هَدَيْـ

نَا مَعَ الشَّاهِّدِّينَ ]آ   اَ أنَزَلَتْ لَاتّـَبـَعْنَا الرَّسُوَ  فاَكْتـُبـْ  [53عمران:آمَنَّا بمِّ
Oقة لا خيا  للدكتور سعد الهاشميابن سبأ حقي 

_________ 
( مؤسسة الأعلمي كربلاء، ل ))تنقيح المقا  في أحوا  100( انظر: ))رجا  الكشي((، )ص 1)

 / 5هـ( ل ))قاموس الرجا (( )1350( ط / المرتضوية )184 - 183 / 2الرجا (( للمامقاني )
461.) 

كربلاء، ل ))تنقيح المقا  في أحوا  ( مؤسسة الأعلمي  100)ص ( انظر: ))رجا  الكشي((، 2)
 / 5هـ( ل ))قاموس الرجا (( )1350( ط / المرتضوية )184 - 183 / 2الرجا (( للمامقاني )

461.) 
( مؤسسة الأعلمي كربلاء، ل ))تنقيح المقا  في 100( انظر: انظر: ))رجا  الكشي((، )ص 3)

هـ( ل ))قاموس الرجا (( 1350( ط / المرتضوية )184 - 183 / 2أحوا  الرجا (( للمامقاني )
(5 / 462.) 
 م(.1961هـ /1381( الأللى النجف )62( انظر: ))رجا  الطوسي((، )ص 4)
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بدأ ظهور هذه الفرقة بعد قتل الخليفة الراشد علي رضي الله عنه، لعرفوا  المبحث الثاني: الكيسانية
لف بابن الحنفية، لظهر تكونهم بعد تناز  لمحمد بن أبي طالب المعر بهذه التسمية لاشتهرلا بموالاتهم 

 (.1الحسن عن الخلافة لمعالية رضي الله عنهما )
فحينما تم الصلح مالوا عن الحسن لالحسين لقالوا بإمامة محمد بن الحنفية، لقالوا: إنه أللى بالخلافة 

 ير إذنه.ته أن يخالفه أل يخرج بغبعد علي، لهو لصي علي بن أبي طالب، لليس لأحد من أهل بي



لقالوا: إن الحسن خرج لقتا  معالية بأمر محمد بن الحنفية، لإن الحسين خرج لقتا  يزيد بإذن ابن 
الحنفية، بل لقالوا: بأن من خالف ابن الحنفية فهو مشرك كافر. لفرقة من هؤلاء الكيسانية قالوا: إن 

س بالإمامة كما كان الحسين أللى بها الحنفية لأنه أللى النا الإمامة لعلي ثم الحسن ثم الحسين ثم لابن
 (.2بعد الحسن )

 لقد اختلف في كيسان زعيم الكيسانية:
فقيل: إن كيسان رجل كان مولى لعلي بن أبي طالب. لقيل: بل كان تلميذاً لمحمد بن الحنفية 

(. لهذا غير 4بكيسان )(.لقيل: بل هو المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب، لقد كان يلقب 3)
 يح, لأن قيام الكيسانية كان قبل ظهور أمر المختار كما تقدم.صح
O 328 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (.26( ))مقالات القمي(( )ص1)
 (. لانظر لمزيد الأخبار: ))فرق الشيعة(( للنوبختي.23( ))مقالات القمي(( )ص2)
 (.147 / 1)( ))الملل لالنحل(( للشهرستاني 3)
 (.21قالات القمي(( )ص ( انظر: ))م4)
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حينما تقرأ بعض كلام علماء الفرق تجد أن فيه  المطلب الأل : كيف صارت الكيسانية مختارية؟
فرقة المختارية التي تزعمها مشكلة خفية لخلطاً في التسمية، إذ يجعل بعضهم الكيسانية هي نفسها 

 (.1عل القمي لغيره )المختار ابن أبي عبيد كما ف
 ، تزعمها رجل يقا  له كيسان كما فعل الشهرستاني لغيره.لبعضهم يجعل الكيسانية فرقة مستقلة

لالذي يتضح لي أن الكيسانية عندما نشأت كانت فرقة مستقلة، تزعمهم رجل يسمى كيسان الذي 
بيد انضم إليه هؤلاء لكونوا بن الحنفية أل مولى لعلي، لحينما جاء المختار بن أبي ع هو تلميذ لمحمد

 بعد ذلك فرقة المختارية ...
للقد كان لفرقة المختارية أحداث هامة في التاريخ بقيادة المختار. فمن هو المختار بن أبي عبيد الذي 

 ضي الله عنه؟تلقفته الكيسانية للانقضاض به على قتلة الحسين ابن علي ر 
O 329 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 



_________ 
 (.21( ))مقالات القمي(( )ص1)
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 المطلب الثاني: مؤسس المختارية )المختار بن أبي عبيد الثقفي(
 هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي، للد في الطائف في السنة الأللى للهجرة، للالده صحابي

لقام بكفالة المختار عمه  استشهد في معركة الجسر حينما كان قائداً لجيش المسلمين في فتح العراق،
وفة لعلي رضي الله عنه. لقد نشأ المختار على سعيد بن مسعود الثقفي الذي كان لالياً على الك

لرائه تحقيق طموحه جانب من الذكاء لالفطنة مرالغاً ماكراً غير صادق في تشيعه، لإنما كان يريد من 
 (.1ذكرها أهل التاريخ لالفرق )السياسي بأي لجه، لله مواقف تشهد بصحة هذا القو  عنه 

(، لأن كيسان في اللغة 2إنه نسبة إلى الغدر ) لقد لقب بكيسان لأسباب هي: منهم من يقو :
طته المسمى العربية اسم للغدر، لكان المختار كذلك. أنه أطلق عليه هذا اللقب باسم مدير شر 

لو بالإشارة في قتل الحسين، ( لالملقب بأبي عمرة الذي أفرط في قتل كل من شارك ل 3بكيسان )
ثل: )دخل أبو عمرة بيته( كناية عن الفقر لالخراب. فكان يهدم البيت على من فيه، حتى قيل في الم

(.لذهب بعض 4) أنه أطلق على المختار هذا اللقب باسم كيسان الذي هو مولى علي بن أبي طالب
مد بن الحنفية على سبيل المدح، أي ( إلى أن هذا اللقب أطلقه عليه مح5الشيعة لمنهم النوبختي )

البيت؛ لأن الكيسانية زعموا أن محمد بن الحنفية هو الذي  لكيسه، للما عرف عنه من مذهبه في آ  
كما سيأتي. لقد كان كلف المختار بالثورة في العراق لأخذ الثأر للحسين، لهذا ليس بصحيح  

خرج منها ظافراً فأعجبته نفسه، لأخذ يسجع  للمختار أدلار مع ابن الزبير، لخاض معارك في العراق 
ح لآخرين أنه يوحى إليه، فانفض عنه كثير من أصحابه، لقتُل كسجع الكهان، ليلمح لأناس ليصر 
ه الحديث الذي رلته أسماء (، لصدق علي6هـ، لتفرق أتباعه )67في حربه مع مصعب بن الزبير سنة 

 (.7بنت أبي بكر لغيرها أنه كذاب ثقيف )
O331 / 1لغالب عواجي  عاصرةفرق م 

_________ 
 (.147 / 1(، لانظر: ))الملل لالنحل(( )289 / 8( انظر ترجمته في البداية )1)
 (.275 / 2( ))القاموس المحيط(( )2)



 (.45(، ))فرق النوبختي(( )ص21( ))مقالات القمى(( )ص3)
 (.45(، ))فرق النوبختي(( )ص22( ))مقالات القمى(( )ص4)
 (.48يعة(( )ص( ))فرق الش5)
 (.65 / 6( ))تاريخ الطبري(( )6)
 (.499 / 4( ))سنن الترمذي(( )7)
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 المطلب الثالث: التعريف بمحمد بن الحنفية لاختلاف الشيعة بعده
يل: أما ابن الحنفية الذي جعله المختار لاجهة له ... فهو محمد بن علي بن أبي طالب، لأمه خولة، ق

ليمامة في حرلب الردة، صارت إلى علي. ياس الحنفية، لهي من سبي ابنت جعفر، لقيل: بنت أ
 لقيل: إنها سندية لكانت أمة لبني حنيفة فنسبت إليهم.

هـ في عهد عمر بن الخطاب، لنشأ شجاعاً فاضلًا عالماً، دفع إليه أبوه الراية 16للد ابن الحنفية سنة 
لى مكة ثم منى في جع إلى المدينة ثم انتقل إقد تنقل بعد لفاة لالده فر سنة، ل 21يوم الجمل لعمره 

هـ قيل بالطائف، 81عهد ابن الزبير ثم إلى الطائف، ثم قصد عبد الملك بن مرلان بالشام لتوفي سنة 
لقيل بأيلة من فلسطين، لقيل لم يمت بل حبسه الله في جبل رضوى القريب من ينبع، لهذا من 

 تحريف الشيعة.
 ما بينهم:بعد لفاته اختلف الشيعة فيل 

أنه مات لسيرجع. لذهب آخرلن إلى أنه لا زا  حياً بجبل رضوى قرب المدينة فذهب بعضهم إلى 
عنده عينان نضاختان، إحداهما تفيض عسلاً، لالأخرى تفيض ماءً، عن يمينه أسد يحرسه، لعن يساره 

ناك إلى أن يؤذن له في المنتظر، لأن الله حبسه ه نمرٌ يحرسه، لالملائكة تراجعه الكلام، لأنه المهدي
 رلج، فيخرج ليملأ الأرض عدلًا كما ملئت جوراً.الخ

 لفي هذه الخرافات يقو  السيد الحميري أل كثيرعزة على رلاية في قصيدة له:
 ألا حي المقيم بشعب رضوى ... لاهد له بمنزله السلاما

 الجبل المقاما لقل ياابن الوصي فدتك نفسي ... أطلتَ بذلك
 رت له أرض عظامان خولة طعم موت ... للا لالما ذاق اب

 لقد أمسى بجانب شعب رضوى ... تراجعه الملائكة الكلاما



 لإن له لرزقاً كل يوم ... لأشربه يعل بها الطعاما
 أضر بمعشر لآلوك منا ... لسموك الخليفة لالإماما

 ين عامالعادلا فيك أهل الأرض طرا ... مقامك عنهم سبع
 بجبل رضوى: ية في سبب حبس ابن الحنفيةلقد اختلف الكيسان

إلى القو  بأن سبب حبسه سر الله، لا يعلمه أحد غيره،  -لأراد أن يقطع التساؤ  -ذهب بعضهم 
 لهو تخلص من هذه الكذبة التي زعموها في حبسه.

ن يد بن معالية، لطلبه الأمالبعضهم قا : إنه عقاب من الله له بسبب خرلجه بعد قتل الحسين إلى يز 
قا : إنه بسبب خرلجه من مكة قاصداً عبد الملك بن مرلان هارباً من له، لأخذه عطاءه. بعضهم 

 (.1ابن الزبير للم يقاتله )
لالحقيقة أنك لا تدري كيف تبلدت عقو  هؤلاء إلى حد أن يعتقدلا هذا الاعتقاد الغريب في أن الله 

مشكورة في انتشار  ن المسلمين، لالذين لهم يدرد زيارته لهؤلاء الحكام مغضب على ابن الحنفية من مج
عقابه إلى هذا الحد من السنين الطويلة التي شكى منها  -بزعمهم–رقعة الإسلام، فألصل الله 

 الحميري سبعين عاماً، لقد بقي الكثير جداً لالتي ستمتد إلى أن يغير هؤلاء الحمقى عقيدتهم هذه.
O 332 / 1لغالب عواجي فرق معاصرة 

_________ 
 ( باختصار.51(، لالنوبختي في "فرقه" )ص32 - 21مقالاته" )ص( ألردها القمي في "1)
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 المبحث الرابع: الزيدية
 المطلب الأل : التعريف.• 
 المطلب الثاني: نشأة الزيدية.• 
 المطلب الثالث: موقف زيد من حكام بني أمية.• 
 لالمعتقدات.المطلب الرابع: الأفكار • 
 ر الفكرية لالعقائدية.طلب الخامس: الجذل الم• 
 المطلب السادس: موقفهم من الإمامة.• 
 المطلب السابع: آراء زيد لالزيدية.• 



 المطلب الثامن: أشهر الفرق الزيدية.• 
 المطلب التاسع: فرق جارلدية اليمن.• 
 اليمن. المطلب العاشر: أئمة الزيدية لدلرهم في نشر القبورية في• 
 شار لمواقع النفوذ.الحادي عشر: الانتالمطلب • 
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 المطلب الأل : التعريف
الزيدية إحدى فرق الشيعة، نسبتها ترجع إلى مؤسسها زيد بن علي زين العابدين الذي صاغ نظرية 

لها لقتل في سبيلها، لكان يرى صحة إمامة أبي بكر شيعية في السياسة لالحكم، لقد جاهد من أج
مذهبهم جواز الله عنهم جميعاً، للم يقل أحد منهم بتكفير أحد من الصحابة لمن  لعمر لعثمان رضي

 الموسوعة الميسرةOإمامة المفضو  مع لجود الأفضل. 
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( ظهرت معظم الفرق التي تزعم التشيع، بل 1بعد قتل الحسين بن علي ) المطلب الثاني: نشأة الزيدية
الملقب بزين العابدين طمع  . لفي أيام علي بن الحسينلأخذت دعوى التشيع تتصاعد في الغلو

الشيعة في استجلابه إليهم غير أنه كان على للاء تام للفاء كامل لحكام بني أمية متجنباً لمن نازعهم 
 (.3(، بل إن يزيد بن معالية لهو خليفة كان يكرمه ليجلسه معه، للا يأكل إلا معه )2)

 لقد أنجب أللاداً، منهم:
 علي بن الحسين.زيد بن 

 (.4لي بن الحسين الملقب بالباقر لالد جعفر الصادق. عمر بن علي بن الحسين )محمد بن ع
لقد اختلف الشيعة في أمر زيد بن علي، لمحمد بن علي أيهما أللى بالإمامة بعد أبيهما؟ فذهبت 

  عنه، ثم ابنه الحسن، ثمطائفة إلى أنها لزيد فسموا زيدية، لهؤلاء يرتبون الأئمة ابتداءً بعلي رضي الله
ثم ابنه علي بن  -( 5كما ترى الجارلدية منهم )  -الحسين، ثم هي شورى بعد ذلك بين أللادهما 

الحسين زين العابدين، ثم ابنه زيد لهو صاحب هذا المذهب، ثم ابنه يحيى بن زيد، ثم ابنه عيسى بن 
أن يخرج  عد ذلك يشترطون في الإمام، لب-( 6كما ترى الحصنية منهم فيما يذكره القمي )  -زيد 



بسيفه سواء كان من أللاد الحسن أل من أللاد الحسين. لذهبت طائفة أخرى إلى أن الإمامة لمحمد بن 
(. لنحن هنا بصدد دراسة الزيدية كيف قامت؟ لما هي 7علي بن الحسين المكنى بأبي جعفر الباقر )

 الجماعة الإسلامية، نهم )أقرب فرق الشيعة إلىمواقف الناس منهم؟ لقد لصف أبو زهرة الزيدية بأ
لأكثر اعتدالا، لتشيعهم نحو الأئمة لم يتسم بالغلو؛ بل اعتبرلهم أفضل الناس بعد الرسو  صلى الله 
عليه لسلم، لاعتدلوا في مواقفهم تجاه الصحابة، فلم يكفرلهم لخصوصاً من بايعهم علي رضي الله 

أن هذا الحكم غير صحيح على جميع قا  عنهم، لالذي يظهر لي (.هكذا 8عنه لاعترف بإمامتهم( )
فإن بعض طوائفهم رافضة، لهم الذين خرجوا عن مبادئ زيد لآرائه، سواء كانوا متقدمين  -الزيدية

 (:9أل متأخرين فقد قسم أبو زهرة الزيدية من حيث الاعتقاد إلى قسمين )
فون بإمامة الشيخين أبي يعدلن من الرافضة، ليعتر  المتقدمون منهم؛ المتبعون لأقوا  زيد، لهؤلاء لا

 بكر لعمر رضي الله عنهما.
_________ 

 (194 - 191 / 8( لمعرفة موقف يزيد من قتل الحسين انظر ))البداية لالنهاية(( )1)
 (204(، ))الشيعة لالتشيع(( )ص154( انظر: ))الأديان لالفرق لالمذاهب المعاصرة(( )ص2)
 (23( )ص( ))الإمام زيد(3)
ن الحسين ابنه باسم عمر إفحام لكذب الشيعة فيما يدعون من كراهية علي لأبي ( لتسمية علي ب4)

بكر لعمر؛ حيث إنهم يجنبون أللادهم التسمية باسم خيار الصحابة مثل أبي بكر لعمر لعائشة، بل 
 ملمثله سمى علي رضي الله عنه أللاده بأسماء أبي بكر لعمر لعثمان رضي الله عنه

 (18( )ص( ))المقالات لالفرق(5)
 (74( انظر: ))المقالات لالفرق(( )ص6)
 (204( انظر: ))الشيعة لالتشيع(( )ص7)
(، لانظر: ))تاريخ الفرق الإسلامية(( للغرابي 47 / 1( ))تاريخ المذاهب الإسلامية(( )8)

 (80(، ل ))أهم الفرق الإسلامية(( للنيفر )ص296)ص
 (52 / 1سلامية(( )( ))تاريخ المذاهب الإ9)
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لقسم من المتأخرين منهم، لهؤلاء يعدلن من الرافضة، لهم يرفضون إمامة الشيخين ليسبونهما 
ليتقاربوا من إخوانهم أهل ليكفرلن من يرى خلافتهما. لهذا يحتاج من الزيدية إلى إعادة النظر؛ 

ذهبهم في الإمامة يحصرلنه في أللاد السنة، لإلا أصبحوا في صف الإمامية الرافضة، لعموماً فإن م
أن يكون كل فاطمي اجتمعت فيه خصا   فاطمة فقط من غير تحديد بأحد منهم، لإنما يشترطون

ن إماماً لاجب الطاعة، سواء  يكو  -الولاية من الشجاعة لالسخاء لالزهد، لخرج ينادي بالإمامة 
ن حرصوا على الأئمة في أللاد (، عكس الاثني عشرية الذي1كان من أللاد الحسن ألالحسين )

 الحسين فقط.
يدية: لهو زيد بن علي بن الحسين بن علي، للد سنة زيد بن علي لهو الذي تنسب إليه الطائفة الز 

المختار إلى علي زين العابدين فأنجبت زيداً هـ، لأمه أمة أهداها 122هـ تقريباً، لتوفي سنة 80
شخصية فذة، صاحب علم لفقه لتقوى،  -م له كما تذكر الكتب التي تترج  -(.لكان زيد 2)

(، لكان أبو حنيفة يميل إلى زيد 3نيفة لأخذ عنه )لاتصل بواصل بن عطاء لأخذ عنه، لاتصل بأبي ح
ى خرلجه خرلج رسو  الله صلى الله عليه ليتعصب له، لقد قا  في خرلجه لحرب الأمويين: )ضاه

 (.4لسلم يوم بدر( كما يذكر ذلك أبو زهرة )
O 334 / 1 -معاصرة لغالب عواجي ق فر 

ـ تنقل في البلاد الشامية لالعراقية باحثاً عن العلم أللاً لعن حق أهل البيت في الإمامة ثانياً، فقد كان 
ماً مهيباً مُلمًّا بكتاب الله لبسنة رسو  الله صلى الله عليه تقيًّا لرعاً عالماً فاضلاً مخلصاً شجاعاً لسي

لرلاية عن أخيه الأكبر محمد الباقر الذي يعد أحد الأئمة الاثني عشر عند لسلم. ـ تلقى العلم لا
 مية.الشيعة الإما

ه أما ابنه يحيى بن زيد فقد خاض المعارك مع لالده، لكنه تمكن من الفرار إلى خراسان حيث لاحقت• 
 هـ.125سيوف الأمويين فقتل هناك سنة 

خرج محمد بن عبد الله الحسن بن علي )المعرلف  فُـوِّض الأمر بعد يحيى إلى محمد لإبراهيم. ـ• 
عيسى بن ماهان. ـ لخرج من بعده أخوه إبراهيم بالبصرة فكان بالنفس الزكية( بالمدينة فقتله عاملها 

 مقتله فيها بأمر من المنصور
يسى بن زيد ـ حفيد مؤسس الزيدية ـ أقام بالعراق، لأخذ عن تلاميذ أبي حنيفة فكان أحمد بن ع• 

 أثرى هذا المذهب لعمل على تطويره.ممن 
د الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله من علماء الزيدية القاسم بن إبراهيم الرسي بن عب• 

 القاسمية.هـ( تشكلت له طائفة زيدية عرفت باسم 242ـ170عنهما )
( الذي عقدت له هـ298ـ245جاء من بعده حفيده الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم )• 



ة عرفت باسم الهادلية الإمامة باليمن فكان ممن حارب القرامطة فيها، كما تشكلت له فرقة زيدي
 منتشرة في اليمن لالحجاز لما لالاها.

مام حسيني هو أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن زيد ظهر للزيدية في بلاد الديلم لجيلان إ• 
هـ( لعرف باسم 304ـ  230 عنهما لالملقب بالناصر الكبير )بن عمر بن الحسين بن علي رضي الله

مام إلى هناك داعياً إلى الإسلام على مقتضى المذهب الزيدي فدخل فيه الأطرلش، فقد هاجر هذا الإ
 خلق كثير صارلا زيديين ابتداء.

ن بن لمنهم الداعي الآخر صاحب طبرستان الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن زيد بن الحس• 
 هـ.250علي رضي الله عنهما، الذي تكونت له دللة زيدية جنوب بحر الخزر سنة 

عرف من أئمتهم محمد بن إبراهيم بن طباطبا، الذي بعث بدعاته إلى الحجاز لمصر لاليمن  لقد• 
شخصياتهم البارزة كذلك مقاتل بن سليمان، لمحمد بن نصر. لمنهم أبو الفضل بن لالبصرة. لمن 

 لصاحب بن عباد لبعض أمراء بني بويه.العميد لا
تراك إذ قاد الإمام يحيى بن منصور بن حميد الدين استطاع الزيدية في اليمن استرداد السلطة من الأ• 

م حيث قامت 1962مرت حتى سبتمبر عام هـ لأسس دللة زيدية است1322ثورة ضد الأتراك عام 
 ا  اليمن معقل الزيود لمركز ثقلهمالثورة اليمنية لانتهى بذلك حكم الزيود للكن لا ز 

Oالموسوعة الميسرة 
_________ 

 (43(، لانظر: ))فرق الشيعة(( للنوبختي )ص154 / 1( ))الملل لالنحل(( )1)
 (22( انظر ))ترجمته في كتاب الإمام زيد(( )ص2)
هرة يرى ( لبعض العلماء كالشهرستاني يصرح بتلمذة زيد لواصل للأبي حنيفة، للكن الأستاذ أبو ز 3)

اليهما في العمر؛ إذ إن أنها ليست تلمذة بمعنى الكلمة، لإنما كان اتصاله بزيد على سبيل المذاكرة لتس
يتأثر زيد بواصل، هـ، للكن هذا لا يمنع أن يتتلمذ ل 80لاصل بن عطاء لزيد بن علي للدا في سنة 

بعد ذلك بالمعتزلة لالحنيفية ظاهر لأن يتتلمذ كذلك على أبي حنيفة، فإن تأثر زيد بهما، لتأثر الزيدية 
زهرة، للهذا قيل: ))الزيدية معتزلة في الأصو ،  على سبيل التلمذة لا المذاكرة التي يذهب إليها أبو

 حنفية في الفرلع((.
 ا النقل يحتاج إلى توثيق فلم نجده في كتب التراجم لالتاريخ(، لهذ72( ))الإمام زيد(( )ص4)
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 كام بني أميةموقف زيد من ح المطلب الثالث:
خرج زيد على الحكام الأمويين، لأشهر السلاح في لجوههم، فما هو الدافع لزيد على هذا الخرلج؟ 

يل في بعض المصادر أن زيداً خرج على بني أمية منكراً للظلم لالجور، لالجواب هو حسب ما ق
حدث في تصرف هشام بن عبد  لبعضها يذكر أنه لم يكن يريد الخرلج، للا طلب الخلافة، للكن

الملك لعماله إهانات لإساءة لزيد لم يطق أن يعيش معها مسالماً لهشام بن عبد الملك، لذلك أن زيداً 
دينة من قبل هشام ليسمى خالد بن عبد الملك ابن الحارث للالي هشام على أن لالي الم أحس

ر أن ذلك بإيعاز من الخليفة هشام، العراق يوسف بن عمر الثقفي يتعمدان الإساءة له، لربما تصو 
 فقرر أن يذهب للشام ليشرح أمره لهشام ليزيل ما في نفسه من تخوف أن يثور عليه زيد.

سبانه، فقد قابله الخليفة مقابلة غير لائقة به حاصلها: أن زيداً لقف لم يكن في ح لكن حدث ما
مره ليطلب الإذن له فكتب هشام في بباب هشام فلم يؤذن له بالدخو  مدة، فكتب له كتاباً يشرح أ

 داً.أسفل الكتاب: ارجع إلى أميرك بالمدينة. فعزم زيد على مقابلته لقا : لالله لا أرجع إلى خالد أب
أذن له لقد رتب هشام الأمر، فوكل به من يحصي عليه جميع ما يقو ، لحينما صعد زيد إلى  لأخيراً 

 ذ . فلما مثل بين يدي هشام لم ير موضعاً للجلوس فيه هشام قا  زيد: لالله لا يحب الدنيا أحد إلا
لن تقوى ، للا يصغر دحيث انتهى به المجلس، لقا : يا أمير المؤمنين، ليس أحد يكبر عن تقوى الله

 الله.
فقا  هشام: اسكت لا أم لك. أنت الذي تنازعك نفسك الخلافة لأنت ابن أمة. فقا  له: يا أمير 

للو أن هشاماً يريد العافية  -إن أجبتك أحببتك به، لإن أحببت أمسكت المؤمنين، إن لك جواباً 
ايات، لقد كانت أم لرجا  عن الغفقا : بل أجب. فقا : إن الأمهات لا يقعدن با -لقا  له أمسك 

إسماعيل أمة لأم إسحاق، فلم يمنعه ذلك أن بعثه الله نبياً، لجعله للعرب أباً، لأخرج من صلبه خير 
 صلى الله عليه لسلم، ثم تقو  لي هذا لأنا ابن فاطمة لابن علي؟ البشر محمداً 

 فقا  هشام: اخرج.
بين أمرين أحلاهما مر؛ فاختار الخرلج هنا قرر أنه فقا  زيد: أخرج، للا أكون إلا حيث تكره. لمن 

(1.) 
ل لاصل سيره إلى أه -لبدفع من الشيعة -لكم أسديت له من النصائح للرجوع عن رأيه، للكنه 

الكوفة الذين عاهدله على نصرته ثم نكسوا على أعقابهم حين تراءى الجمعان، جيش الخلافة 
 -أخذلا حجة في الهرب للرداءة معتقدهملي -لسألوه  لهؤلاء، لفي هذا الموقف الحرج قام هؤلاء

ي بن قالوا له: إنا لننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر لعمر اللذين ظلما جدك عل
 أبي طالب.



: إني لا أقو  فيهما إلا خيراً، لما سمعت أبي يقو  فيهما إلا خيراً، لقد كانا -دلن نفاق  -فقا  زيد 
لى بني أمية الذي قتلوا جدي الحسين، لأغارلا على المدينة يوم الحرة، ثم لإنما خرجت علزيرا جدي، 

 رموا بيت الله بالمنجنيق لالنار.
تفرقوا عنه لرفضوه. فقا  لهم: رفضتموني؟ فسموا رافضة، لبقي في شرذمة  فلما سمعوا هذا الجواب

ستخرجه يوسف في ساقية فا قليلة سرعان ما قضى عليهم يوسف ابن عمر، لقد قتل زيد لدفن
لكتب إلى الخليفة، فأمره هشام أن يصلبه مدة لأن يحرقه، لتم ذلك فيما ذكره علماء الفرق لالمؤرخون 

(2) 
O337 / 1 -غالب عواجي فرق معاصرة ل 

_________ 
( لالله أعلم عن صحة ذلك كله، لقد علمت أن أكثر المؤرخين يتجوزلن في نقل الأخبار اعتماداً 1)

 ين لمن جاء بعدهم مهمة تحقيقهاعلى الرلاة تارك
( لانظر: 247( )ص242(، لمن )235( )ص229 / 5( انظر: ))الكامل(( لابن الأثير )2)

(. لانظر: 330 - 329 / 9(. لانظر: ))البداية لالنهاية(( )220 - 217  /3))مرلج الذهب(( )
ودي لالأصفهاني ذكرها المسع . ليجب أن تدرك المبالغات التي102 - 86))مقاتل الطالبين(( )ص

 صاحب مرلج الذهب بناء على تشيعهما
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 المطلب الرابع: الأفكار لالمعتقدات
م الحسن أم من نسل الإمام الحسين فاطمة، سواء أكانوا من نسل الإمايُجيزلن الإمامة في كل أللاد • 

لإمامة لديهم ليست بالنص، إذ لا يشترط فيها أن ينص الإمام السابق على ـ رضي الله عنهما. ـ ا
الإمام اللاحق، بمعنى أنها ليست لراثية بل تقوم على البيعة، فمن كان من أللاد فاطمة لفيه شرلط 

لًا لها ـ يجوز لديهم لجود أكثر من إمام لاحد في لقت لاحد في قطرين مختلفين. ـ تقو  الإمامة كان أه
يدية بالإمام المفضو  مع لجود الأفضل إذ لا يُشترط أن يكون الإمام أفضل الناس جميعاً بل من الز 

الممكن أن يكون هناك للمسلمين إمام على جانب من الفضل مع لجود من هو أفضل منه على أن 
 جع إليه في الأحكام ليحكم بحكمه في القضايا التي يدلي برأيه فيها.ير 
صرين يقُرُّلن خلافة أبي بكر لعمر، للا يلعنونهما كما تفعل فرق الشيعة، بل معظم الزيدية المعا• 



 ، ليحال  جعلهم غلاة مثله.-بواسطة الدعم الإيراني  -يترضون عنهما، إلا أن الرفض بدأ يغزلهم 
زلة  الاعتزا  فيما يتعلق بذات الله، لالاختيار في الأعما . لمرتكب الكبيرة يعتبرلنه في منيميلون إلى• 

 بين المنزلتين كما تقو  المعتزلة.
 يخالفون الشيعة في زلاج المتعة ليستنكرلنه.• 
 يتفقون مع الشيعة في زكاة الخمس لفي جواز التقية إذا لزم الأمر.• 
كل كامل في العبادات لالفرائض سوى اختلافات قليلة في الفرلع هم متفقون مع أهل السنة بش• 

لعمل" في الأذان على الطريقة الشيعية. ـ صلاة الجنازة لديهم خمس مثل: ـ قولهم "حي على خير ا
تكبيرات. ـ يرسلون أيديهم في الصلاة. ـ صلاة العيد تصح فرادى لجماعة. ـ يعدلن صلاة الترلايح 

 الصلاة خلف الفاجر. ـ فرلض الوضوء عشرة بدلاً من أربعة عند أهل السنة.جماعة بدعة. ـ يرفضون 
فتوح لكل من يريد الاجتهاد، لمن عجز عن ذلك قلد، لتقليد أهل البيت أللى باب الاجتهاد م• 

 من تقليد غيرهم.
 يقولون بوجوب الخرلج على الإمام الظالم الجائر للا تجب طاعته.• 
عن الخطأ. كما لا يغالون في رفع أئمتهم على غرار ما تفعله معظم فرق لا يقولون بعصمة الأئمة • 

ن بعض المنتسبين للزيدية قررلا العصمة لأربعة فقط من أهل البيت هم علي الشيعة الأخرى. ـ لك
 لفاطمة لالحسن لالحسين ـ رضي الله عنهم جميعاً.

 لا يوجد عندهم مهدي منتظر.• 
ا  بها المختار الثقفي، حيث إن الزيدية تقرر أن علم الله أزلي قديم يستنكرلن نظرية البداء التي ق• 

 كتوب في اللوح المحفوظ.غير متغير لكل شيء م
قالوا بوجوب الإيمان بالقضاء لالقدر مع اعتبار الإنسان حراً مختاراً في طاعة الله أل عصيانه، • 

 البيت من الأئمة.ففصلوا بذلك بين الإرادة لبين المحبة أل الرضا لهو رأي أهل 
الاستحسان لالمصالح  مصادر الاستدلا  عندهم كتاب الله، ثم سنة رسو  الله، ثم القياس لمنه• 

المرسلة، ثم يجيء بعد ذلك العقل، فما يقر العقل صحته لحسنه يكون مطلوباً لما يقرر قبحه يكون 
لَفِّيي المنهج لالعقيدة أمثا : منهياً عنه. لقد ظهر من بينهم علماء فطاحل أصبحوا من أهل السنة، س

 ابن الوزير لابن الأمير الشوكاني
Oالموسوعة الميسرة 
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 المطلب الخامس: الجذلر الفكرية لالعقائدية
يتمسكون بالعديد من القضايا التي يتمسك بها الشيعة كأحقية أهل البيت في الخلافة لتفضيل • 

الملامح الشيعية لاضحة في مذهبهم هم، لزكاة الخمس، فعلى غيرها، لتقليد الأحاديث الواردة عنهم
 على الرغم من اعتدالهم عن بقية فرق الشيعة.

تأثر الزيدية بالمعتزلة فانعكست اعتزالية لاصل بن عطاء عليهم لظهر هذا جلياً في تقديرهم للعقل • 
م ائد لفي تطبيق أحكالافراً في فهم العقلإعطائه أهمية كبرى في الاستدلا ، إذ يجعلون له نصيباً 

 الشريعة لفي الحكم بحسن الأشياء لقبحها.
أخذ أبو حنيفة عن زيد، كما أن حفيداً لزيد لهو أحمد بن عيسى بن زيد قد أخذ عن تلاميذ أبي • 

ما  حنيفة في العراق، لقد تلاقي المذهبان الحنفي السُّني لالزيدي الشيعي في العراق أللًا، لفي بلاد
 لالتأثير متبادلًا بين الطرفين. ياً مما جعل التأثرلراء النهر ثان

Oالموسوعة الميسرة 
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 المطلب السادس: موقفهم من الإمامة
حصر الإمامة في أبناء البطنين: لكما اهتم الإمام الهادي بنشر مذهبه، الذي أخذ في الظهور في عهده 

اليمن  يضاً هو مَنْ خلفه من الأئمة فين، الذي خضع لنفوذه، فقد اهتم أفي بعض مخاليف نجد اليم
بأمر الإمامة، لحصرها في أبناء البطنين: الحسن لالحسين، حتى جعلها أصحاب هذا المذهب أصلًا 
من أصو  الدين الخمسة المتضمنة لعقائدهم، لهي الأصو  الخمسة المعرلفة عند المعتزلة، إلا أن 

خص الهادلية شرلطها بفصلٍ  تين المشهورة عند المعتزلة. كماوا الإمامة بالمنزلة بين المنزلالزيدية استبدل
خاص من كتاب السير، لهو آخر أبواب كتب الفقه عندهم، لهي أن يكون الإمام: ذكراً، حراً، 
براً، علوياً، فاطمياً، سليم الحواس لالأطراف، مجتهداً، عدلًا، سخياً، يضع الحقوق في مواضعها، مد

مجاب، لطريقها الدعوة، لا التوريث، للا  اً حيث يجوز السلامة، لم يتقدمهأكثر رأيه الإصابة، مقدام
هـ( هذه الشرلط في قوله: "أن 749(.لقد ألجز الإمام يحيى بن حمزة المتوفى سنة )1يصح إمامان )

ذا رأي لسياسة  يكون عالماً بأصو  الشريعة، لمتمكناً من الفتوى في أحكام الشرع، أن يكون
يضعف عند لقاء عدله، أن يكون له لرع يحجزه ن يكون شجاعاً مجتمع القلب، لا للحرب لالسلم، أ

 (.2عن الوقوع في المحرمات، ليمنعه عن الإخلا  بشيء من الواجبات" )



_________ 
ة، فإنه قد ( ))متن الأزهار((، ))كتاب السير((. لهذا من الناحية النظرية، لأما الناحية العملي1)

لا يدلم الأمر لهم جمعياً، إذ يتغلب  لقت لاحد، لفي صقع لاحد. للكنه ظهر أكثر من إمام في
أقواهم، لينتهي مصير الآخر إما إلى السجن، لهذا في أفضل الحالات، لإما إلى فرارهم إلى مناطق 

 الموت قتلاً. نائية لا تطو  إليهم يد الإمام المتغلب لفي الغالب تنتهي حياة المهزلم إلى
 (.144دينية(( )ص ( ))المعالم ال2)
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على أنه قد للي الإمامة كثيٌر من الأئمة العاطلون عن أهم شرلطها، لهو العلم لالعد . كما ظهر في 
في عصر الإمام يحيى  -المثا  على سبيل -اليمن عدد من الأئمة في لقت لاحد، لذلك كما حدث 

ن إبراهيم بن تاج الدين، لالمطهر بن بن حمزة، إذ عارضه ثلاثة أئمة آخرلن هم: علي ابن صلاح ب
قد استدلت الزيدية على حصر الإمامة في محمد بن المطهر بن يحيى، لأحمد بن علي الفتحي. ل 

، لعدم تجويزها في غيرهم ببعض آيات الحسنين لفي أبنائهما إلى آخر أيام الدنيا بشرلطها المذكورة
عن معنى ظاهر اللفظ لسياق المعنى، لذلك  لأحاديث أللوها تأليلًا على مقتضى مذهبهم، بعيداً 

ذين حصرلها في اثنى عشر إماماً، لمخالفين كذلك لتطابق عقيدتهم، مخالفين في ذلك الإمامية ال
أي أئمة  -ا  الدللة الفاطمية، لمع هذا، فإنهم الإسماعيلية الذين يعتقدلن الستر لأئمتهم من بعد زل 

(. لأنهم لو أثبتوه حديثاً لبطل حصر الإمامة في 1قريش(( ) لم يحتجوا بحديث ))الأئمة من -الزيدية
م: "لهذا الحديث 1620هـ / 1029ام المنصور القاسم بن محمد المتوفى سنة أبناء البطنينفقد قا  الإم

(. لسالم 2: )لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لما شككت فيه( )غير صحيح، لقو  عمر بن الخطاب
للم ينكر من حضر من الصحابة على عمر، للو كان الحديث صحيحاً المذكور ليس من قريش، 
ادي لا يثبت الاحتجاج به في المسألة؛ لأنها من أصو  الدين، لإن ثبت، لأنكرلا عليه، مع أنه آح

( 3السلام، لهو قوله: )الأئمة من قريش في هذا البطن من هاشم( ) فهو مجمل بينه خبر الوصي عليه
عبقاً على ما ذهب إليه أبو بكر: "لهذا اعتبار منه محض، للا شك في أنه اعتبار ( لقا  المقبلي م4" )

(. ثم ترى أن في 5ظراً إلى تلك الحادثة، لالنبي صلى الله عليه لسلم أرسل إلى جميع الخلق" )صالح، ن
في ( لفي بعضها: ))الناس تبع لقريش 6))لا يزا  هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان(( )بعضها: 

تدلا  بتلك ( للا يأمر صلى الله عليه لسلم باتباع الشر، لقد تكلف الناس الاس7الخير لالشر(( )



 الأزد، الأحاديث على أن الإمارة في قريش، لأنها محصورة عليهم، لكان يلزمهم أن القضاء محصورٌ في
 (.8لالأذان في الحبشة" )

عن أهم شرلطها لهو العلم لالعد ، كما اجتمع على أنه قد تولى الإمامة كثير من الأئمة العاطلين 
، لذلك على سبيل المثا  كما حددت في عصر على حكم اليمن عدد من الأئمة في لقت لاحد

 ه.الإمام يحيى بن حمزة، فقد قام ثلاثة أئمة آخرلن معارضون ل
أل أكثرها، فإنه   الاحتساب: أما إذا خلت البلاد عند الزيدية من رجل تتحقَّقُ فيه شرلط الإمامة كلها

لسيفه على مراتبه،  كان يقوم رجل على طريق الصلاحية لالاحتساب بالنهي عن المنكر بلسانه
، لحفظ لالأمر بالمعرلف بلسانه دلن سيفه، لسد الثغور، لتجييش الجيوش للدفع عن المسلمين

لا يشترط فيه أن ضعيفهم، لحفظ الألقاف، لتفقد المناهل لالمساجد لالسبل، لالمنع من التظالم، ل 
ن الإمامة رئاسة عامة يكون علوياً فاطمياً. ليجب على المحتسب أن ينعز  عند ظهور الإمام؛ لأ

خصا : إقامة الجمع، لشخص في الدين لالدنيا. لالفرق بين المحتسب لالإمام: أن الإمام يختص بأربع 
دلد على من لجبت عليه، لقتل من لأخذ الأموا  كرهاً، لتجييش الجيوش لمحاربة الظالمين، لإقامة الح

من أموا  الله سبحانه لتعالى، للا يجوز له  امتنع من الانقياد لها. لالمحتسب لا للاية له على شيء
 (.9قبضها إلا أن يأذن له أربابها، ليأمرلن بذلك )

O 68ص -يدية نشأتها لمعتقداتها للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع الز 
_________ 

 / 6( لأبو يعلى )467( لالنسائي في الكبرى )12923( )183 / 3في ))المسند(( ) ( رلاه أحمد1)
 / 3( قا  المنذري في ))الترغيب لالترهيب(( )6962( )85 / 4( لالحاكم )729اني )( لالطبر 321
(: إسناده صحيح, لقا  ابن الملقن 3241 / 6ا  الذهبي في ))المهذب(( )(: إسناده جيد, لق186

(: 246 / 1(: رجاله رجا  الصحيح, لقا  ابن حجر في ))الفتح(( )532 / 8(( )في ))البدر المنير
 (.2758الألباني في ))صحيح الجامع(( ) متواتر, لصححه

 أجده ( ألرده صاحب الكشاف في تفسيره لقا  ابن حجر في تخريجه لم2)
 ( لم نجد هذا الأثر3)
 (.161( ))الأساس لعقائد الأكياس(( )ص 4)
 (.252لمسددة(( )ص ( ))الأبحاث ا5)
 ي الله عنه.( من حديث عبد الله بن عمر رض1820( لمسلم )3501( رلاه البخاري )6)
 ( من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.1819( رلاه مسلم )7)



 (.253( )ص ( ))الأبحاث المسددة(8)
 (.4944برقم )لرقة موجود في مكتبة الدللة في برلين  73( )مخطوط مجهو  الاسم لالمؤلف 9)

(5/ 187) 

 

 المطلب السابع: آراء زيد لالزيدية
للشيعة عموماً آراء متضاربة متناقضة لأفكار تأثرت بجهات شتى من لثنية لمجوسية ليهودية لنصرانية 

 إلا القليل منهم.
 لنسبة لزيد فإن آراءه كما ذكر علماء الفرق لالمؤرخين نوجزها فيما يلي:لأما با

 في السياسة:
ى زيد جواز للاية المفضو ، أي أن الإمامة عنده ليست لراثة، فإذا اقتضت المصلحة تقديم ير  -
فضو  فلا بأس بذلك، لكان مع تفضيله لعلي على أبي بكر يرى أن خلافة الشيخين خلافة الم

لماّ قيل له في ذلك قا : )كان علي بن أبي طالب أفضل الصحابة إلا أن الخلافة فوضت صحيحة. ل 
 بكر لمصلحة رألها، لقاعدة دينية راعوها، من تسكين ثائرة الفتنة لتطييب قلوب العامة، فإن إلى أبي

قريش لم  عهد الحرلب التي جرت في أيام النبوة كان قريباً، لسيف أمير المؤمنين من دماء المشركين من
ه كل الميل يجف بعد لالضغائن في صدلر القوم من طلب الثأر كما هي، فما كانت القلوب تميل إلي

ن عرفوا باللين للا تنقاد له الرقاب كل الانقياد، لكانت المصلحة أن يكون القيام بهذا الشأن لم
( 1عليه لسلم ... ( )لالتودد لالتقدم بالسن لالسبق في الإسلام، لالقرب من رسو  الله صلى الله 

 إلى آخر كلامه.
بة ما كانوا ليحقدلا عليه قتل أقربائهم من لفي هذا الجواب بعض الأمور التي فيها نظر، فإن الصحا

 ها لقد للاه الصحابة أمرهم.المشركين، لأما الشدة فإن عمر كان أشهر منه في
لسلم كما تقو  الإمامية لبعض القو  بعدم عصمة الأئمة أل لصايتهم من النبي صلى الله عليه  -

لاعتقاد الخاطئ أن تولي الأئمة كان فرق الزيدية، فإن زعمهم عصمة الأئمة أل لصايتهم كان أساسه ا
 بوحي، لمن غير المعقو  أن يختار الله من النبي صلى الله عليه لسلم. لالنبي ما كان يتصرف إلا
المرجع للدين بعد النبي صلى الله عليه لسلم.  لرسوله الأئمة ثم يجري عليهم الخطأ في أحكامهم لهم

(؛ إذ لم تثبت العصمة 2لالاعتقاد الباطل فيما قيل عنه )للكن زيداً لم يلتفت إلى هذا القو  الخاطئ 
 (.3لم يقل بالمهدي المنتظر للا بالغائب المكتوم ) -ليغه.لأحد غير الأنبياء فيما كلفوا بتب



_________ 
 (188(، ))الإمام زيد(( )ص155 / 1)( ))الملل لالنحل(( 1)
 الحاضر يقولون بعصمتهم انظر: (، للكن الزيدية في عصرنا191( انظر: ))الإمام زيد(( )ص2)

 (4))نصيحة الإخوان(( )ص
ة أن محمداً بن عبد الله بن الحسن لم يمت، لأنه يخرج ليغلب، ( لقد زعمت الجارلدية من الزيدي3)

القاسم صاحب الطالقان حي لم يمت، لأنه يخرج ليغلب، لفرقة  لفرقة أخرى زعمت أن محمداً بن
 (.141 / 1صاحب الكوفة انظر: ))مقالات الإسلاميين(( )قالت مثل ذلك في يحيى بن محمد 
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لهي من عقائد الشيعة الأساسية، فكل طائفة منهم لها مهدي لغائب مكتوم، لتفرقوا في هذه الخرافة 
عند الاثني عشرية محمد بن الحسن طوائف متعارضة: فالمهدي عند الكيسانية هو محمد بن الحنفية، ل 

الأرض عدلاً بزعمهم.  ة طوائفهم أئمة مهديون ينتظرلن خرلجهم بغتة يملألنالعسكري، لعند بقي
لسبب هذه الخرافة أنهم يعتقدلن أن لآ  البيت مزية عن غيرهم فهم يحيون قرلناً، لأن الخلافة لا 

يلتفت زيد إلى لجود مهدي سيخرج، كما يذكر تخرج من أيديهم سواء كانوا ظاهرين أل مستترين، للم 
في آخر الزمان على ما بينته (.لالواقع أن أهل السنة يؤمنون بمجيء مهدي 1زهرة )عنه أبو 

(، لكن هؤلاء الشيعة استغلوا هذه القضية استغلالًا خاطئاً، لقررها علماؤهم 2الأحاديث )
تكب الكبيرة بأنه في منزلة بين المنزلتين تبعاً حكم في مر  -لزعماؤهم لأغراض سياسية أكثر منها دينية.

( هكذا 3، لقا : لا يخلد في النار إلا غير المسلم )أي المعتزلة: لقيل: إنه خالفهم في تخليده في النارلر 
للكن الأشعري ينقل عن فرق الزيدية القو  بتخليد مرتكب الكبيرة في النار   -ذكر عنه أبو زهرة.
 لمعتزلة، لإنهم مجمعون على ذلك.( لا4كما تقو  الخوارج )
قا   -للا بتخليدهم فيها.هم تحت المشيئة، للا يقولون بحتمية دخولهم النار  لأهل الحق يقولون:

بالإيمان بالقضاء لالقدر من الله تعالى، لأن العبد فاعل لفعله حقيقة، لله قدرة لاختيار بتمكين الله له، 
بسبب  ( رغم أن الزيدية معتزلة في الأصو 5عنه أبو زهرة )لبها يحاسب فيثاب أل يعاقب كما يذكره 

لم يقل بالبداء على الله، لهو القو  بحدلث  -لة.تلمذة زيد لواصل بن عطاء الغزا  زعيم المعتز 
، لهذا القو  تزعمته الكيسانية لكثير -على حسب ما يحدث -حوادث جديدة متغيرة في علم الله 
تقديره هب زيد أن علم الله تعالى أزلي قديم، لأن كل شيء بمن الرلافض، لاعتقاده كفر. لمذ



( للم يتأثر بعقائد الإمامية في 6إرادته لتغير علمه )سبحانه، لأن من النقص في علم الله أن يغير 
لم يقل بالرجعة المزعومة عند الشيعة. لهي بدعة غريبة، لهي أن كثيراً من العصاة سيرجعون  -هذا.

م، كما أنه يرجع أقوام فيها قبل يوم القيامة، لينتصف أهل البيت ممن ظلموهإلى الدنيا ليجازلن 
(، إلى غير ذلك من الآراء التي تهم 7ا ما يحل بمن ظلم أهل البيت )آخرلن لا عقاب عليهم لينظرل 

 أهل الاختصاص لالتفرغ لدراستها.
، فقد جاءت طوائف للكن: هل استمر الزيدية على هذه المبادئ التي قيلت عن زيد؟ الجواب: لا

ذلك من ( لعصمة الأئمة لغير 9(، لقالوا بالرجعة )8شيخين )حرفت مذهب زيد، لرفضوا خلافة ال
أقوا  فرقهم الأربع التي هي: الجارلدية، لالسليمانية أل الجريرية، لالبترية أل الصالحية، لاليعقوبية. 

 لأشهرها الجارلدية.
O 343 / 1 -فرق معاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (195( انظر: ))الإمام زيد(( )ص1)
أحدها، لمنها تسمية المهدي عند  فرلق بين أهل السنة لالرافضة في المهدي كثيرة؛ هذا( توجد 2)

أهل السنة اسمه محمد بن عبد الله، لعند الرافضة محمد بن الحسن العسكري المهدي عند أهل السنة 
كم بحكم دالد. المهدي عند أهل السنة نعمة، لمهدي يحكم بالشريعة الإسلامية، لمهدي الرافضة يح

لعد  بين الناس، لمهدي الرافضة لإعلاء أمرهم الرافضة نقمة لبلاء. المهدي عند أهل السنة يتميز با
فقط، المهدي عند أهل السنة يفر إلى البيت الحرام ليتبعه الناس فيبايعونه دلن حرص منه عليها، أما 

هدي عند أهل يخرج بمشيئته على اختلاف بينهم في مكان خرلجه، المالمهدي عند الرافضة فهو 
يس لحكمه تحديد. إلى آخر الفرلق بين أهل السنة لالرافضة السنة له مدة محدلدة، لمهدي الرافضة ل

 في قضية المهدي.
 (204( انظر: ))الإمام زيد(( )ص3)
 (294) (، ))تاريخ الفرق الإسلامية((149 / 1( انظر: ))المقالات(( )4)
 (208( انظر: ))الإمام زيد(( )ص5)
 (113 / 1الات الإسلاميين(( )(، لانظر مواقف الرافضة منه: ))مق211مام زيد(( )ص ( ))الإ6)
( عن فرقة 145( عن فرقة البترية منهم، ل )ص144 / 1( انظر: ))مقالات الأشعري(( )7)

 اليعقوبية حيث ظلوا على رأي زيد في إنكار الرجعة
هم عثمان رضي الله عنه عند و مذهب الجارلدية فيهما لمذهب السليمانية في تكفير ( كما ه8)

، أل البراءة منه كما هو مذهب البترية أصحاب الحسن بن صالح بن حي، الأحداث التي نقمت عليه



لالنعيمية أصحاب نعيم بن اليمان حيث تبرءلا من عثمان لمن محارب علي، لشهدلا عليه بالكفر، 
 يتبرءلن من أبي بكر لعمر. ري بعد ذكره ما تقدم أن الفرقة الخامسة من الزيديةلذكر الأشع

 / 1هم فإنهم لا ينكرلن رجعة الأموات قبل يوم القيامة، ))المقالات(( )( كالفرقة الخامسة من9)
145.) 
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نسبة إلى أبي الجارلد زياد بن المنذر الكوفي الهمذاني، لقيل الثقفي، لقيل: الهندي، لقيل:  الجارلدية:
بن النديم بقوله: "من علماء الزيدية، أبو د بن أبي زياد. لصفه ازياد بن منقذ العبدي، لقيل: زيا

الجارلد، ليكنى أبا النجم زياد بن منذر العبدي، يقا : إن جعفر بن محمد بن علي عليهم السلام 
سئل عنه، فقا : ما فعل أبو الجارلد؟ أرجأ بعدما أللى، أما إنه لا يموت إلا بها. ثم قا : لعنه الله، فإنه 

  فيه محمد بن سنان: أبو الجارلد لم يمت حتى شرب المسكر، لتولى القلب، أعمى البصر. لقاأعمى 
 هـ.160هـ، لقيل: سنة 150(. توفى سنة 1الكافرين )

لمع هذا الاضطراب العجيب في اسمه، لفي كنيته، لفي لقبه، لفي نسبه، لأيضاً في تاريخ لفاته، فقد 
 اسم )سرحوب(، لفسره بأنه ن علي بن الحسين رحمه اللهأطلق عليه الباقر أبو جعفر بن محمد ب

 شيطان أعمى يسكن البحر.
أي  -لكان لأبي الجارلد أصحاب لأتباع ذكر منهم: فضل الرسان، لأبو خالد الواسطي. لقد زعموا 

أن النبي صلى الله عليه لسلم نص على علي بالوصف لالإشارة دلن التسمية لالتعيين،  -الجارلدية
لا حيث لم يتعرفوا الوصف، للم يطلبوا الموصوف، لإنما نصبوا أبا بكر ام بعده، لالناس قصَّرُ لهو الإم

( لهذا هو ما دفع الشيخ المفيد إلى أن يلُحق الجارلدية بغلاة الشيعة، 2باختيارهم، فكفرلا بذلك" )
 (.3ليقرنها بالإمامية )

لانفرد بقوله: "لقليل  ي، إلا أنه استدرك ذلك،لذكر الدامغاني أن هذه المقالة مخالفة لمقالة زيد بن عل
من يوجد عليها الآن منهم، لإنما الظاهر الآن من أقوالهم التوقف في أمر الشيخين". )لهذا مخالف 
للواقع( مع الاعتقاد أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه لسلم هو علي. لأنهما قد أخطأا في التقدم 

 قالوا: "لإنما توقفنا فيهما لوجوه:ذلك توقفوا في حالهما. عليه خطأ لا يقطع بأنه فسق، فل
لما لم يكن النص على علي جلياً، كقوله: هو الخليفة بعدي على أمتي، لالقائم عليهم مقامي، لنحو 

ذلك، لإنما قا : هو لصيي، لقاضي ديني، لمسلمي إلى ربي، لهو مني بمنزلة هارلن من موسى، إلا 



لحسن لالحسين إمامان قاما أل قعدا، لأبوهما خيٌر ت مولاه فعلي مولاه. لاأنه لا نبي بعدي، لمن كن
منهما، لنحو ذلك مما يستنبط منه بالاستدلا  أن المراد به الخلافة، فلما لم يفهم ذلك بصريح اللفظ، 

لم يجز أن يهلك؛ لأنا نجوز أنهم فهموا من هذه الأدلة غير الخلافة، كما فهمه من بعدهم من 
 .المخالفين

للا هذه الأحاديث اعتقدلا الخلافة في أبي بكر لعمر، فد  على أنهم فهموا أن لثانيها: أن الذين ر 
 النبي صلى الله عليه لسلم لم يرد الخلافة بها.

لثالثها: أن الصحابة كالمجمعين على ذلك. لفي تخطئة جميعهم حرج عظيم؛ لأنه يقطع الثقة بالشريعة، 
 مة.لأنهم الذين نقلوها إلى الأ

ت أحاديث عدة أن أبا بكر لعمر من أهل الجنة، لبأن أهل بدر قد غفر لهم، للو لرابعها: أنها لرد
عملوا ما شاءلا، لخبر النبي صلى الله عليه لسلم لا يجوز أن ينقلب، لالأحاديث هذه يجوز فيها 

 الصحة، فالتوقف فيهم أمان، لالوقيعة فيهم خطر.
_________ 

 (.162، 159 / 1لنحل(( )(، ))الملل لا227 - 226( ))الفهرست(( )ص 1)
(، ))مقالات الإسلاميين(( )ص 42(، ))مسائل الإمامة(( )ص 84( ))ألائل المقالات(( )ص 2)

(، 97(، ))الجوهرة الخالصة((، ))المنية لالأمل(( )ص 155(، ))شرح رسالة الحور العين(( )ص 66
تطاب((، ))مقدمة ابن سائل العقلية((، ))المس(، ))توضيح الم159، 157 / 1))الملل لالنحل(( )

 (.352 / 2( ))الخطط المقريزية(( )534 / 2خلدلن(( )
 / 1( نقلًا عن كتاب ))مسألة التقريب بين أهل السنة لالشيعة(( )40( ))ألائل المقالات(( )ص 3)

162.) 
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أ منهما، للا حكى أنهما من لخامسها: أن علياً صاحب الحق لم ينقُل عنه أحدٌ أنه سبهما، للا تبر 
ارك سعيهما في الإسلام، لعاضدهما د رلي أنه دعا لهما، لشالكفار، للا من أهل النار، ثم قا : لق

في أمرهما، لجاهد معهما بنفسه لرأيه للسانه، لبايعهما لنصرهما. قالت الزيدية: فلذلك نتوقف في 
طيئة في الإمامة، الله سبحانه أعلم بحالهما حالهما، لنعتقد أنهما من فضلاء الصحابة جرت منهما خ

تُمْ لَلَا تُسْألَُونَ عَمَّا كَانوُا يَـعْمَلُونَ فيها، لنقوله: تِّلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لهََ  ا مَا كَسَبَتْ لَلَكُم مَّا كَسَبـْ



سن [ ليزعمون أن هذه الطريقة طريقة جميع العلوية كزين العابدين, لعبدالله بن الح141]البقرة:
 (.1لأللادهما، لهي طريقة أتقياء الشيعة )

 بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، لزعمت طائفة من الجارلدية أن محمد بن عبدالله
المعرلف بالنفس الزكية حي لم يقتل، للا يموت حتى يملأ الأرض عدلًا كما ملئت جوراً، لقد انتظرله 

( لزعمت طائفة أخرى منهم أن الموصوف بهذه 2تله )لأنكرلا ق -كما انتظره قوم من المغيرية  -
(، بينما زعمت طائفة ثالثة أن 3بن زيد بن علي ) الصفات هو يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين

( )صاحب 4المشار إليه بهذه الصفات محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي ابن الحسين )
عضهم يزعم أنَّ علمَ للد الحسن لالحسين رضي الله الطالقان(، لهم مختلفون في الأحكام لالسير، فب

حصل لهم العلم قبل التعلم فطرة لضرلرة، لبعضهم يزعم عنهم كعلم النبي صلى الله عليه لسلم، في
 (.5أن العلم مشترك فيهم لفي غيرهم، لجائز أن يؤخذ عنهم لعن غيرهم من العامة )

 السليمانية أل الجريرية:
ر، ليزعمون أن الإمامة شورى، لأنها تصلح بعقد رجلين من خيار المسلمين، نسبة إلى سليمان بن جري

المفضو ، لإن كان الفاضل أفضل في كل حا ، لأن علياً كان الإمام بعد الرسو  لأنها قد تصلح في 
صلى الله عليه لسلم، للكنهم أثبتوا بيعة أبي بكر لعمر باختيار الأمة حقاً اجتهادياً، غير أن الأمة 

ت في البيعة لهما خطأ لا تستحق عليه اسم الكفر، للا اسم الفسوق، لهي بذلك قد تركت أخطأ
. لبرئت هذه الفرقة من عثمان للأحداث التي أحدثها، لأكفرله بذلك لكذلك أكفرلا الأصلح

عائشة لالزبير لطلحة رضي الله عنهم بإقدامهم على قتا  علي رضي الله عنه، كما طعنوا في الرافضة 
على م بالبداء، لهو أنهم إذا أظهرلا قولًا أنه سيكون لهم قوة لشوكة لظهور، ثم لا يكون الأمر لقوله

(، لهي أن يقولوا شيئاً، فإذا قيل 6ما أظهرله، قالوا: بدا لله تعالى في ذلك. للقولهم أيضاً: بالتقية )
 قية.لهم: إنه ليس بحق، لظهر لهم البطلان، قالوا: إنما قلناه تقية، لفعلناه ت

_________ 
 ( ))الجوهرة الخالصة((1)
(، ))الأنساب في مادة 218 / 6ء(( )( ))سير أعلام النبلا46( ))مسائل الإمامة(( )ص2)

 (.159 / 1(، ))الملل لالنحل(( )160 / 2"الدرارلدية"(( )
 (.97(، ))المنية لالأمل(( )179 / 4( ))الفصل(( )3)
(، ))المنية 192 / 10))سير أعلام النبلاء(( )(، 151( ))شرح رسالة الحور العين(( )ص 4)

 (.159 / 1(، ))الملل لالنحل(( )97لالأمل(( )ص 
 (.159 / 1( ))الملل لالنحلل( )5)



(، ))الجوهرة الخالصة((، ))شرح رسالة الحور العين(( )ص 68( ))مقالات الإسلاميين(( )ص 6)
(، ))المنية لالأمل(( 16ق(( )ص (، ))الفرق بين الفر 160 - 159 / 1(، ))الملل لالنحل(( )155
 (.352 / 2(، ))الخطط المقريزية(( )97)ص 
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 البترية:
أصحاب كثير النوا، الملقب بالأبتر، لقد سموا بذلك لتركهم الجهر بالبسملة بين السورتين، لقيل: لما 

ة أيضاً، نسبة إلى ة ابن سعيد أبتر، لتدعي الصالحيأنكر سليمان بن جرير النص على علي، سماه المغير 
 هـ.169 بن حي الهمذاني المتوفى سنة الحسن بن صالح

لقد ذهبوا إلى أن عليا أفضل الناس بعد الرسو  صلى الله عليه لسلم لأللاهم بالإمامة، لأن بيعة أبي 
لفوّض الأمر طائعاً، لترك  بكر لعمر ليست بخطأ؛ لأن عليا ترك ذلك لهما، لسلم لهما الأمر راضياً،

سلم، لا يحل لنا غير ذلك، كما أنهم لا يرلن لعلي إمامة إلا  راغباً، فنحن راضون، مسلمون لماحقه 
حين بويع. أما عثمان، فإنهم يقفون فيه لفي قتلته، للا يقدمون عليه بإكفار، لإن كان قد حكي أن 

 (.1 نقمت عليه )الحسن بن صالح كان يتبرأ من عثمان بعد الأحداث التي
أخرلهم هاتين الفرقتين، حيث أثبتوا إمامة علي عليه حمد بن يحيى المرتضى: "لخالف متلقا  المهدي أ

السلام بالنص القطعي الخفي، لخطؤلا المشايخ لمخالفته، لتوقفوا في تفسيقهم، لاختلفوا في جواز 
 الترضي عنهم".

هم متفقون على ئة الثانية للهجرة، لأصحابها كلهذه هي فرق الزيدية المشهورة التي نشأت في الم
 طالب على من سواه بعد رسوله صلى الله عليه لسلم، للكنهم مختلفون على أفضلية علي بن أبي

تفالت فيما بينهم في أحكامهم على من تقدمه من الخلفاء الراشدين، مخالفين في ذلك إمامهم زيد بن 
لي، لكذلك إلى حد ما أقرب إلى ما كان عليه زيد بن ع علي، لإن كانت )الصالحية( أل )البترية(

 -أي من قبل المائتين -، كما أفاد يحيى بن الحسين في "طبقاته" بقوله: "فالذي كان من قبل )الجريرية(
هم الصالحية لالجريرة، لهو الذي كان عليه زيد بن علي. لأما سائر الفرق، فإنما حدثت بعد ذلك، 

نا انتهى ذكر النزر اليسير"، ثم قا : "إلى ه صوله لفرلعه، للم يوفقوا إلا فيلخالفت زيد بن علي في أ
 (.2الزيدية الذين كانوا على المذهب الأل ، لهو مذهب زيد بن علي" )

_________ 



(، ))شرح رسالة الحور العين(( 68( ))مقالات الإسلاميين(( )ص44( ))مسائل الإمامة(( )ص 1)
(، 16، ))الفرق بين الفرق(( )ص (161 / 1ة((، ))الملل لالنحل(( )(، ))الجوهرة الخالص155)ص 

 (.532 / 2(، ))الخطط المقريزية(( )98 - 97، 24 - 23))المنية لالأمل(( )
 ( ))المستطاب((. ))طبقات الزيدية الصغرى((.2)
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ثم لم ينتظم للزيدية بعد استشهاد زيد بن علي لابنه يحيى، لمحمد بن عبدالله  زيدية الجيل لالديلم:
ة، لأخيه إبراهيم أمر حتى ظهر الناصر الأطرلش الحسن بن علي بن عمر ابن علي بن النفس الزكي
هـ، فطلب مكانه فاختفى، 287هـ لقيل سنة 284ن علي بن أبي طالب بخراسان سنة الحسين ب

هـ، ثم صار إلى بلاد الجيل لالديلم، فدعا الناس دعوة إلى الإسلام على 302لاعتز  الأمر سنة 
(. للكنها 1، فدانوا بذلك، لنشؤلا عليه لبقيت الزيدية في تلك البلاد ظاهرين )مذهب زيد بن علي

(، لذلك بعد 2ذلك عن القو  بإمامة المفضو ، لطعنت في الصحابة طعن الإمامية )مالت بعد 
م( التي كانت زيدية، ثم تحولت إلى شيعية 1055 - 932هـ / 447 - 32هية )ظهور الدللة البوي

اً ليس عليها أثارةٌ من علم، لا من كتاب للا من سنة، لمنها على سبيل المثا  غلاة، لابتدعت بدع
 عيد الغدير، لتجريم من تقدم علياً من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعاً.الاحتفا  ب

_________ 
 (.26 / 8(، ))الكامل لابن الأثير(( )149 / 10)الطبري(( )( )1)
 (525 / 2))المستطاب((، ))مقدمة ابن خلدلن(( ) (،156 / 1( ))الملل لالنحل(( )2)
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 زيدية اليمن:
هـ / 284كما ظهر في اليمن يحيى بن الحسين بن القاسم الرّسي، الذي قدم إليها من الحجاز سنة )

ن عالماً مجتهداً كبيراً، أخذ الأصو  )علم م( فدعا إلى نفسه بالإمامة، لتلقب بالهادي، لكا897
ة له في الغالب. لأما في خه أبي القاسم البلخي المعتزلي، لأقواله في الأصو  متابعالكلام( عن شي

الفرلع استقلَّ فيه باجتهاده فخالف زيد بن علي في ما ذهب إليه من اجتهاد، للم يتقيد بأقواله التي 



لمذهب  يد بن علي ل )الجامع الكافي( لأقوا  زيد بن علي، للم يبقتضمنها )مجموع الفقه الكبير( لز 
مع هذا فقد تغلب اسم المذهب الزيدي على زيد بن علي الأل  في الأصو  لالفرلع منه متابع. ل 

مذهب الإمام الهادي؛ لذلك لأن الهادي لأتباع مذهبه يقولون بإمامة زيد بن علي، للجوب الخرلج 
لحسنين، لهو ضله لزعامته، ليحصرلن الإمامة في من قام لدعا من أللاد اعلى الظلمة، ليعتقدلن ف

ا  بإمامته فهو زيدي، لإن لم يلتزم مذهبه في الفرلع، جامع لشرلط الإمامة المدلنة في كتبهم، فمن ق
فإن أكثر الزيدية على رأي غيره في المسائل الاجتهادية لالمسائل النظرية، لكذلك أئمتهم؛ كالقاسم 

مثله في الاجتهاد، ليخالفونه في كثير دي لالناصر، فهم ينتسبون إلى زيد بن علي، مع أنهم كانوا لالها
 (.1من المسائل )

_________ 
 (.16( ))هداية الراغبين((، ))الرحيق(( )ص 1)

(5/ 194) 

 

منسوبةٌ  -أي زيدية اليمن -لهذا هو ما أكده الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى بقوله: "فالزيديه 
ى مذهبه في مسائل الفرلع، لهي تخالف ونوا علإلي زيد بن علي لقولهم جميعاً بإمامته، لإن لم يك

الشافعية لالحنفية في ذلك؛ لأنهم إنما نسبوا إلى أبي حنيفة لالشافعي، لمتابعتهم لهما في الفرلع. قا  
الحاكم: "لالزيدية يجمع مذهبهم تفضيل علي على سائر الصحابة، لألليته بالإمامة، لقصرها من بعد 

لاستحقاقها إنما يثبت بالفضل لالطلب لا بالوراثة كما تقوله  ريتهما،الحسنين في البطنين، أي في ذ
العباسية، ليعتقدلن لجوب الخرلج على الجائرين، ليرلن القو  بالتوحيد لالعد  لالوعد لالوعيد  

(.لقد أضاف الإمام يحيى بن حمزة إلى ما تقدم ما يلي: "فمن كان على عقيدته في الديانة 1كالمعتزلة )
، لالقو  بالحكمة، لالاعتراف بالوعد لالوعيد، لحصر الإمامة في الفرقة الفاطمية، الإلهيةلالمسائل 

لالنص في الإمامة على الثلاثة الذين هم علي لللده، لأن طريق الإمامة الدعوة في من عداهم، فمن  
ياً (.كذلك فإن الزيدية الهادلية في اليمن جعلوا عل2كان مقراً في هذه الأصو ، فهو زيدي" )

طمة لالحسنين معصومين كالأنبياء، لأن إجماعهم حُجَّة، كما أن إجماع علماء أبنائهم أيضاً حجة لفا
لأنهم هم لحدهم آ  محمد من بين أمة محمد. لإجماع الآ  حجة، لأن علياً بخاصة معصوم، لقوله 

متأخرل من كان (.لحينما قدم الإمام الهادي يحيى بن الحسين إلى الي3حجة كحجة الكتاب لالسنة )
(، لكان يخطّئ بعضهم بعضاً، حتى خرج 4الزيدية في الجيل لالديلم قد انقسموا إلى قاسمية لناصرية )



(، لكذلك كان زيدية اليمن 5المهدي أبو عبدالله الداعي، لألقى إليهم: أن كل مجتهد مصيب )
حمد بن سليمان. توكل أيعتقدلن أن المصيب في الاجتهاديات لاحد، لالحق معه إلى زمن الإمام الم

لذكر الإمام محمد بن إبراهيم الوزير أن الزيدية )زيدية اليمن( فرقة لاحدة من الشيعة قد تفرقت إلى 
مخترعة لمطرفية لجارلدية لصالحية لحسينية لفي الفرلع مؤيدية لهادلية لناصرية لقاسمية، لأهل 

نصور كما ذكره صاحب مد بن مالكوفة منهم على مذهب أحمد بن عيسى لالحسن بن يحيى لمح
)الجامع الكافي(، للقع بينهما تفسيق لتأثيم على الاختلاف في الفرلع كما حكاه أبو العباس في 

تلفيقه رحمه الله )دع عنك الأصو (، لاشتد خلافهم من بعد الإمام المنصور بالله في الأئمة، فافترقوا 
 (.6كفر بعضهم بعضاً )قبيحاً  على الداعي لعلى الإمام أحمد بن الحسين افتراقاً 

_________ 
 (.96( ))المنية لالأمل(( )ص 1)
 (.28( ))الرسالة الوازعة(( )ص 2)
 (.102(، ))اليمن: الإنسان لالحضارة(( )ص 102( ))المنية لالأمل(( )ص 3)
( الناصرية: نسبة إلى الناصر الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين الملقب بالأطرلش، 4)

هـ لدعا إلى نفسه بالإمامة في الجبل لالديلم، لتلقب بالناصر، 230أذنيه، للد سنة  كان في  لطرش
 (.11هـ. ))الحريق(( )ص 304توفى قتلاً سنة 

 (.97( ))المنية لالأمل(( )ص 5)
 (.457 / 3( ))العواصم لالقواصم(( )6)
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الذي اجتهد فيه، لاختاره مذهباً له على لقد اعتمد الإمام الهادي يحيى بن الحسين في استنباط فقهه 
ف، للم يلتفت إلى الأدلة المرلية عند فه؛ منها ما هو مرسل، لمنها ما هو موقو أدلة مرلعة عن أسلا

أهل السنة، فيستنبط منها أحكام فقهه، كما فعل أئمة المذاهب الأربعة المشهورلن: الشافعي لالحنفي 
ل لأنكر صحتها كما بين ذلك الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن لالمالكي لالحنبلي، للكنه تجاهلها، ب

الهادي يحيى ابن الحسين في ذكر المخالف؛ حيث قا : "للهم  المرتضى في كتابه )الغايات(، ناقلًا عن
كتابان يسمونهما بالصحيحين )صحيح البخاري لصحيح مسلم(، للعمري عن   -أي أهل السنة -

لا يقو  ذلك  -أي الهادي -ى كلام الهادي بقوله: للعمري إنه الصحة لخاليان" لعقب المهدي عل



هو ما جنح إليه الإمام المهدي نفسه، لأكد على ذلك (. لهذا 1على غير بصيرة( أل كما قا  )
 بقوله شعراً:

 إذا شئت أن تختار لنفسك مذهباً ... ينجيك يوم الحشر من لهب النار
 رلي عن كعب أحبارفدع عنك قو  الشافعي لمالك ... لحنبل لالم

 (2لخذ من أناسٍ قولهم لرلاتهم ... رلى جدهم عن جبرائيل عن الباري )
م قد أعلن في رسالته 1668هـ / 1079حمد بن سعد الدين المسوري، المتوفى سنة كذلك فإن أ

هـ "أن كل ما في 1052المسماة )الرسالة المنقذة من الغواية في طريق الرلاية( التي صنفها سنة 
(؛ لذلك لأن الهادي لمن سار على دربه من الأئمة لأبتاع 3ات الست لا يحتج به لأنه كذب )الأمه

عتدلن بها في شيء، لأن رلاتها لم يكونوا من الشيعة في اعتقادهم، للهذا فإنهم يقتصرلن مذهبه لا ي
لمتوفى سنة على الأحاديث المرلية عن أسلافهم لبأسانيدهم، كما ألضح ذلك الإمام عبدالله بن حمزة ا

صور بن م( في كتابه )المجموع المنصوري( حينما أجاب على الفقيه عبدالرحمن بن المن1217هـ / 614)
 أبي القبائل صاحب )الرسالة الخارقة( بقوله:

 كم بين قولي عن أبي عن جده ... لأبي أبي فهو النبي الهادي
 لفتى يقو : حكى لنا أشياخنا ... ما ذلك الإسناد من إسنادي

 أحسن النظر البليغ لمنصفٍ ... في مقتضى الإصدار لالإيراد ما
 (4دانيه عن الأبعاد )خذ ما دنا لدع البعيد لشأنه ... يغنيك 

م( حينما أراد أن يقنع 1419هـ / 822لهذا هو ما ذهب إليه الهادي بن إبراهيم الوزير المتوفى سنة )
اد، لعمل بأحكام الكتاب لصحيح السنة، أخاه محمداً الذي نبذ التقليد بعد أن ملك زمام الاجته

الفرق بين إسناد أسلافه لإسناد أهل  ليعود إلى ما كان عليه من التمسك بالمذهب الهادلي مبيناً له
 السنة، فقا  في قصيدته الدالية المشهورة مخاطبا أخاه:

 مالي أراك لأنت صفوةُ سادةٍ ... طابت شمائلهم لطيب المحتد
 لمهم ... لهم الذين علومهم ترلي الصديتمتاز عنهم في مأخذ ع

 أخذلا مباني علمهم لأصوله ... عن أهلهم من سيد عن سيد
 عن الهادي لعن آبائه ... لا عن كلام مسدد بن مسرهدسند 

( ... ... لللعلامة عبدالله بن علي 5سند عن الآباء لالأجداد في ... أحكامهم لفنونهم لالمفرد )
 الوزير:

 يل لاضح ... عن مثل ما في سورة الرحمنفي كفة الميزان م
 (6) فاجزم بخفض النصب لارفع رتبة ... للدين لاكسر شركة الميزان



_________ 
 (.352 / 1( ))المنار في المختار من جواهر البحار الزخار(( )1)
( البيت الأخير لرد في ))الرسالة المنقذة من الغواية في طرق الرلاية(( لأحمد بن سعد الدين 2)

المسوري منسوباً للناصر الأطرلش بلفظ: لقولهم مسند عن قو  جدهم عن جبرئيل عن الباري إذا 
 قالوا
 هـ((.1052( ))بهجة الزمن في أخبار سنة 3)
( ))العقد الفاخر الحسن((، ))توضيح المسائل العقلية((، ))القو  المعقو  لالمنقو  في إيقاظ أهل 4)

 التكاسل لالغفو ((.
 الناطق بالحق اليقين الشافي لصدلر المتقين((.( ))الجواب 5)
 (.65 / 1( ))مقدمة الرلض النضير(( )6)
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فهم لهذا يؤثرلن العمل بما قرره علماءُ مذهبهم، للا سيما في العبادات على ما سواه، حتى لو كان 
ة ما مع النص أهل المذهب في مسألمصادماً لأدلة الكتاب لالسنة؛ مثا  ذلك: إذا تعارض ما رجحه 

كتاب، أل من السنة، أل منهما معاً، فإنه يقا  في هذه الحا : لالمذهب بخلافه؛ ضارباً بالدليل من ال
عرض الحائط، فمن أمثلة ذلك أن الله تعالى أحل للمسلمين أكل طعام أهل الكتاب، لكذلك زلج 

لَّ لَكُ (، لذلك قو  قوله تعالى: الْي ـ1َالمسلم بالكتابية ) طَعَامُ الَّذِّينَ أُلتُواْ الْكِّتَابَ مُ الطَّيِّّبَاتُ لَ وْمَ أُحِّ
لُّ لهَّمُْ لَالْمُحْصَنَاتُ مِّنَ الْمُؤْمِّنَاتِّ لَالْمُحْصَنَاتُ مِّنَ الَّذِّينَ أُلتُواْ الْكِّ  لٌّ لَّكُمْ لَطَعَامُكُمْ حِّ تَابَ مِّن حِّ

الآية الكريمة، للمسلمين، في هذه  يأخذ بما أحله الله[، لكن المذهب الهادلي لم 5قَـبْلِّكُمْ ]المائدة:
للعل هذا هو ما حمل نشوان بن سعيد الحميري المتوفى سنة بضع لسبعين لخمس مئة على إعلان 
إنكاره لبعض المقلدين من علماء عصره، لإيثاره رأي الإمام الهادي يحيى بن الحسين على قو  الله 

 تعا ، لذلك في قوله:
 يىب مجادلًا بكلام يحلقرآن خصمي ... أجاإذا جادلت با

 (2فقلت: كلامُ ربك عنه لحي ... أتجعل قو  يحيى عنه لحيا )
على أن هذا الأمر ليس خاصاً بالمذهب الزيدي، للكنه شائع في بعض المذاهب الأخرى، لهو ما 

المذاهب أشار إليه الإمام الشوكاني في كتابه )أدب الطلب( لهو يتحدث عن المقلدين في جميع 



لا أن إمامهم الذي قلدله ليس في علماء الأمة من يساليه أل يدانيه، ثم بقوله: "إنهم اعتقدالإسلامية 
قبلت عقولهم هذا الاعتقاد، لزاد بزيادة الأيام لالليالي حتى بلغ إلى حد يتسبب عنه أن جميع أقواله 

لواردة في لم الناس بالأدلة اصحيحة، جارية على لفق الشريعة، ليس فيها خطأ للا ضعف، لأنه أع
السنة على لجه لا يوفق عليه منها شيء، للا تخفى منها خافية، فإذا أسمعوا دليلاً في كتاب الكتاب ل 

الله أل سنة رسوله، قالوا: لو كان هذا راجحاً على ما ذهب إليه إمامنا، لذهب إليه، للم يتركه، لكنه 
 بمخالفته بأساً". لك رأساً، للا يرلنتركه لما هو أرجح منه عنده، فلا يرفعون لذ

ثم أكد هذا القو  بقوله: "لهذا صنيعٌ قد اشتهر عنهم، لكاد يعمهم قرناً بعد قرن، لعصراً بعد 
عصر، على اختلاف المذاهب، لتباين النحل، فإذا قا  لهم القائل: اعملوا بهذه الآية القرآنية، أل 

، لم يخالفه و كان هذا كما تقو امنا حتى نتبعك، للبهذا الحديث الصحيح، قالوا: لست أعلم من إم
 من قلدناه، فهو لم يخالفه إلا على ما هو أرجح منه.

_________ 
( ذكر الإمام محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله أن زيد بن علي لحفيده أحمد بن عيسى لالإمام 1)

 (.214  /8يحيى ابن حمزه جوزلا نكاح الكتابية. ))العواصم لالقواصم(( )
 طاب((.( ))المست2)
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ثم خلص إلى القو  بما هو عليه الحا  عند المقلدين من الزيدية في اليمن، فقا : "لأما في ديارنا هذه 
ذريعة إبليسية، للطيفة مشؤلمة؛ هي أن  فقد لقنهم من هو مثلهم في القصور، لالبعد عن معرفة الحق
ن المسندات لالمجاميع المشتملة على دلالين الإسلام: الصحيحان لالسنن الأربع، لما يلحق بها م

ته إليه من لم يكن من أتباع أهل الستة إنما يشتغل بها، ليكرر درسها، ليأخذ منها ما تدعو حاج
، فيدفعون بهذه الذريعة جميع السنة المطهرة، لأن السنة البيت؛ لأن المؤلفين لها لم يكونوا من الشيعة
م هي ما في تلك المصنفات، للا سنة غير ما فيها، هؤلاء الواردة عن رسو  الله صلى الله عليه لسل

ون أن يذكرلا مع أهله، للا تنبغي الشغلة بنشر جهلهم، لإن كانوا يعدلن من أهل العلم، للا يستحق
ا كانوا قد تلبسوا بلباس أهل العلم، لقبلوا ما يلقنونهم من هذه الفواقر، لتدلين غبالتهم، لكنهم لم
م الفتنة، لحلت بسببهم الرزية، فشاركوا سائر المقلدة في ذلك الاعتقاد في فضلوا لأضلوا لعظمت به
لاختصموا من بينهم بهذه الخصلة الشنيعة، لالمقالة الفظيعة، فإن أهل التقليد  أئمتهم الذين قلدلهم،



من سائر المذاهب يعظمون كتب السنة، ليعترفون بشرفها، لأنها أقوا  رسو  الله صلى الله عليه 
لأفعاله، لأنها هي دلالين الإسلام لأمهات الحديث لجوامعه التي عو  عليها أهل العلم في  لسلم

التقليد شنيعة دهر للاحقه، بخلاف أللئك، فإنها عندهم بالمنزلة التي ذكرنا، فضموا إلى شنيعة سابق ال
ظ من أخرى هي أشنع منها، لإلى بدعة التعصب بدعة أخرى هي أفظع منها. للو كان لهم أقل ح

علم، لأحقر نصيب من فهم لم يخف عليهم أن هذه الكتب لم يقصد مصنفوها إلا جمع ما بلغ إليهم 
هب، للا اقتصرلا من السنة بحسب ما بلغت إليه مقدرتهم، لانتهى إليه علمهم، لم يتعصبوا فيها لمذ

لسلم لأمته  فيها على ما يطابق بعض المذاهب دلن بعض، بل جمعوا سنة رسو  الله صلى الله عليه
يمة لا ليأخذلا كل عالم منها بقدر علمه، لبحسب استعداده".ثم قا : "لمن لم يفهم هذا، فهو به

ائدة بمعاداة كتب السنة يستحق أن يخاطب بما يخاطب به النوع الإنساني، لغاية ما ظفر به من الف
ع السنة، للا عادلا كتبها التسجيل على نفسه بأنه متبدع أشد ابتداعه، فإن أهل البدع لم ينكرلا جمي
 (.1بعض مسائل الشرع" )الموضوعة لجمعها، بل حق عليهم اسم البدعة عند سائر المسلمين لمخالفة 

O 25ص -كوع الزيدية نشأتها لمعتقداتها للقاضي إسماعيل بن علي الأ 
_________ 

 (.51 - 49( ))أدب الطلب(( )ص 1)
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 يمنالمطلب التاسع: فرق جارلدية ال
 الحسَُيْنية:. - 1• 
 المطَُّرِّفية:. - 2• 
 المخترعة:. - 3• 
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 الحسَُيْنية: - 1
(، 1002هـ / 393نسبة إلى الحسين بن القاسم بن علي العياني، الذي دعا إلى نفسه بالإمامة سنة )

، لأنه أفضلُ لذي بشر به النبي صلى الله عليه لسلملتلقب بالمهدي، لقد زعم أنه المهدي المنتظر ا



  -صنفاته أفضلُ من القرآن، لأبهر في ظهور المعنى، لقطع كلام الخصم، لأنه من النبي، لأن كلامه لم
"فوق الملكوتية لدلن الربوبية". لكان يطلب من الناس الأخماس  -كما ذكر الحجوري في )رلضته( 

لإماء، لالثلث في سائر الأشياء من الحلية لالأموا  حتى في العبيد لافي كل شيء  -موافقة للعبيدية -
بوب لغيره. فمن ساعده في ذلك لإلا حكم عليه بحكم اليهود في فرض الجزية لسلب من الح

السلاح، لمن تعذّر عن ذلك قتله لصلبه". لقد انتهى أمره بأن قَـتـَلَتْه همدان في ذي عرار من حقل 
ته في موضع مصرعه قبراً يزعمون م(، لقد أقام شيع1013هـ / 404فر سنة )اليون شما  صنعاء في ص

دفون فيه، ليجتمع عنده الشيعة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنوياً للاحتفا  بيوم الغدير أنه م
المشهور عندهم، للا يزا  شيعة اليمن يحتفلون بهذه المناسبة حتى اليوم. لزعم أتباعه أنه المهدي 

ولهم هذا فيه، فهو الأرض عدلاً، ليرلن أن من لم يقل بق ر، لأنه حي لم يمت للا يموت حتى يملأالمنتظ
في النار. ثم افترق أتباعه لأشياعه إلى فرقتين: فرقة تزعم أنه يأتيهم في السر، للا ينقطع عن زيارتهم 

نه لا يُشاهد بعد الغيبة إلى في حا  مغيبه، لأنهم لا يفعلون شيئاً إلا بأمره، لفرقة تبطل ذلك، لتقو : إ
في كتبه. للهم أقوا  غريبة كثيرة، منها: صحة التيمم ره لقيامه، لإنما هم يعملون بما لضع لقت ظهو 

 (.2(. لقد استمرت هذه الفرقة إلى المئة الثامنة للهجرة، ثم تلاشت )1مع لجود الماء )
_________ 

 (.59( ))المستطاب(( )لوحة 1)
(، 421 / 3صم لالقواصم(( )(، ))العوا157 - 156لحور العين(( )ص ( ))شرح رسالة ا2)

هـ((، ))طبقات الزيدية )المستطاب((، ))مطلع البدلر 401، ))أنباء الزمن في أخبار سنة ))الفضائل((
 استطراداً في ترجمة القاسم بن الحسين الزيدي((، ))لفي ترجمة محمد بن جعفر بن القاسم((.
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امسة من أعلام ألاخر المئة الرابعة لألائل المئة الخ المطَُّرِّفية: فرقة تنسب إلى مطرف بن شهاب، - 2
، لأتباع مذهبه في الفرلع، للا يرلن جواز للهجرة، لكانوا من شيعة الإمام الهادي يحيى بن الحسين

( للما 1الخرلج عنه، ليعتقدلن الحقَّ في الاجتهادات مع لاحد، فلذلك حظرلا الخرلج عن مذهبه )
عبدالله بن حمزة قد خالف الهادي في بعض مسائل الفرلع، أنكرلا عليه  تبين لهم أن الإمام المنصور

بينه لبينهم، لمع أنه القائل: "إننا نهابُ نصوص الهادي   ذلك، فكان هذا الإنكار من أسباب الشقاق
( لكانت المطرفيهُ على جانب عظيم من الإقبا  على العلم لالاشتغا  2كما نهاب نصوص القرآن )



(.أما في الأصو ، 3 الطاعة لالعبادة، للهم زهد زائد على جميع الناس في زمانهم )به، لالإخلاص في
أبا القاسم البلخي، إلا أنهم أظهرلا  -كالهادي  -تزلة، متابعين في ذلك فإنهم كانوا على مذهب المع

لأنهم  (،4القو  بخلق العناصر الأربعة: الماء لالتراب لالهواء لالنار، لبالانفعا  في ما عدا ذلك )
 يعتقدلن أن التأثير لله في أصو  الأشياء دلن فرلعها، كما أنهم أيضاً خالفوا الزيدية في أهم مبادئهم
الأصولية، لهي الإمامة، فإنهم لم يشترطوا النسب في من يتولاها كما فعلت الزيدية، لرأيهم في هذا 

بها قومٌ دلن قوم آخرين، لإنما  يتفق مع الرأس القائل: "إن الإمامة جائزة في جميع الناس لا يختص
سيار النظام لمن  تستحق بالفضل لالطلب، لإجماع كلمة الشورى، لهذا هو ما ذهب إليه إبراهيم بن

قا  بقوله من المعتزلة لغيرهم. لذلك كما جاء في قولهم: الإمامة لأكرم الخلق لخيرهم عند الله، 
 خَلَقْنَاكُم مِّّن ذكََرٍ لَأنُثَى لَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا لَقَـبَائِّلَ لِّتـَعَارفَُوا لاحتجوا بقوله تعالى: يَا أيَّـُهَا النَّاسُ إِّناَّ 

فنادى جميع خلقه الأحمر لالأسود لالعربي لالعجمي، للم يخص أحداً منهم دلن [، 13]الحجرات:
لله لأكرمهم عنده، [. فمن كان أتقى 13أحد، فقا : إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ عِّندَ اللَِّّّ أتَـْقَاكُمْ ]الحجرات:

، عربياً أل لأعلمهم بالله، لأعلمهم بطاعته كان أللى بالإمامة، لالقيام في خلقه، كائناً من كان منهم
(. للكن هذا القو  لم يرق للإمام عبدالله بن حمزة، للم يقبل للمطرفية اجتهادهم في هذه 5أعجمياً )

ا يقا  به ما لا يقو  به(، لجعل حكمهم حكم المسألة، فكفرهم بالإلزام )لهو أن تلزم الغير على م
( 6بأنها مساجد ضرارية ) الحربيين، لاستحل دماءهم لأموالهم، لأخرب ديارهم لمساجدهم، لحكم

( الشيعة، مع أنهم كانوا من شيعته لالمتابعين له، لالملتزمين جمعته لجماعته بعد أن 7لسماهم رلافض )
 (.8)بايعوه عقب دعوته بالإمامة إلى نفسه 

للما كان اعتقاد نشوان بن سعيد الحميري يتفق مع اعتقاد المطرفية في جواز صحة الإمامة في غير أبناء 
بطنين، فإن الإمام عبدالله بن حمزة قد حكم عليه بمثل ما حكم على المطرفية، لذلك حينما أعلن ال

 نفسه إماماً، فقا  الإمام عبدالله بن حمزة:
 .. فيقطعون لسنه من فيهأما الذي عند جدلدي فيه .

 ليتمون ضحوة بنيه ... إذ صار حق الغير يدعيه ...
_________ 

 ( ))الفضائل((.1)
لإرشاد للإمام القاسم بن محمد، لذكر أيضاً في الفرائض في ذلي الأرحام في )لالعم لأم لالعمة ( ا2)

 الاستئناف الأسبق. مطلقاً( لقد دلني على ذلك الأخ العلامة أحمد بن علي الآنسي نائب رئيس
 ( ))الفضائل((.3)
 (.268 / 5( ))العواصم لالقواصم(( )4)



 (.152ص ( ))شرح رسالة الحور العين(( )5)
 ( ))الفضائل((.6)
(، 67( ذكر عباس بن منصور البريهمي في كتابه ))البرهان في معرفة عقائد أهل الإيمان( )ص 7)

(، لأبو محمد اليمني في كتابه 76لسبعين(( )ص  لأسعد بن عبدالله اليافعي في ))الفرق الثنتين
البيان في ذكر فرق أهل  (، لعلي بن محمد الفخري في كتابه ))تلخيص145))الفرق(( )لوحة 
(، أن المطرفية انفردت بالقو  بأن الصلاة في غير الثوب الذي يلبسه المصلى 196الأديان(( )ص 

 ثر الزيدية غلوا في السب.دين قدين، لسب السلف الصالح ثواب عظيم، لهم أك
 ( ))الفضائل((.8)
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فرقة عرفت بهذا الاسم، لقولهم: باختراع الله الأعراض في الأجسام، لأنها لا تحصل  المخترعة: - 3
ص، لخطأ المشايخ بالتقدم عليه، لهم يقولون: بإمامة علي بالن -كما تقو  المطرفية  -بطبائهها 

ف (.لقد جرى بينهم لبين المطرفية نزاع شديد لخلا1 تفسيقهم )لمخالفة ذلك النص لالتوقف في
مرير، انتهى بزلا  المطرفية على يد الإمام عبدالله بن حمزة، لكان رئيس المخترعة علي بن شهر من 

( لهذه الفرقة هي ما عليها 2البلخي ) بيت أكلب من قاع البون شما  صنعاء، لقد تابع أبا هاشم
( إلى ما 3وم. كذلك فقد أضاف الشريف عبدالصمد بن عبدالله الدامغاني )هادلية اليمن حتى الي

 تقدم ذكره أموراً أخرى عن الزيدية، لذلك في قوله: "لأما ما نقم على الزيدية، فأمورٌ كثيرة.
صلى الله عليه لسلم لا يشفع لعصاة الأمة، لهذا  أن النبي -لمعهم أكثر المعتزلة -منها: اعتقادهم 

لغريق في البحر يحتاج إلى ل لالنقل، فالعقل ظاهرٌ بلا مرية؛ لأن العاصي في الآخرة كامخالف للعق
استنقاذ، لالمطيع كالذي في البر سالماً يريد أن يرتقي إلى منزلة عالية، فالغريق أللى بالاستنقاذ من ترقية 

النقل فأحاديث كثيرة  فضل النبي صلى الله عليه لسلم في الآخرة على المورلد، لأماالسليم، للا يظهر 
لمنه الحديث الذي يتخذه المؤذن في دعائه قبل الإقامة لهو:  تقضي بأن الشفاعة ثابتة لعصاة الأمة،

ذن بذلك، "اللهم لابعثه المقام المحمود الذي لعدته لشفعه في أمته، لأنه صلى الله عليه لسلم أمر المؤ 
ه [، لقول28 يَشْفَعُونَ إِّلاَّ لِّمَنِّ ارْتَضَى ]الأنبياء:من قوله تعالى: لَلا -أي الزيدية -لما يتعلقون به 

[. فلا يصح التعلق به؛ لأنه لارد في الكفار، 18تعالى: مَا لِّلظَّالِّمِّيَن مِّنْ حمِّيمٍ لَلَا شَفِّيعٍ يطُاَعُ ]غافر:
، لهذا من ا: اعتقادهم لالمعتزلة أن الإنسان لا يدخل الجنة إلا بعملهإذ لا شفاعة لهم بالإجماع. لمنه



لص، لفي جنب نعم الله تعالى عليه. كيف أبعد ما يكون، لما يكون عمله في جنب معاصيه لو خ
لشوائب الأعما  فائتة للحصر لالتعداد، لالحديث كله قاضٍ بأن الجنة لا تُستحق إلا بالتجالز 

ذلك بقوله: ))لا عمل، للذلك أراد النبي صلى الله عليه لسلم تقرير أمته على لالرحمة، لا بمجرد ال
( , 4رسو  الله، قا : للا أنا إلا أن يتغمدني الله بعفوه(( )يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا: للا أنت يا 

ما لهو صلى الله عليه لسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه لما تأخر، مع أنه معصوم، لا يجوز عليه 
لك، لإنما يقا : إن الرحمة لالتجالز مع يستحق به النار، لإنما أراد أن توطن أمتُه أنفسها على ذ

نِّيَن ]الأعراف: العمل لقوله تعالى: نَ الْمُحْسِّ  [، لا المتمردين.56إِّنَّ رَحْمَتَ اللهِّ قَرِّيبٌ مِّّ
قيدة، ليجاهدلنهم كما يجاهد لمنها: أنهم لبعض المعتزلة يعتقدلن بكفر كثير من المخالف لهم في الع

لدمه،  النبوية، فإن الأحاديث قضت بأن المقر بالشهادتين يحقن مالهالمشركون، لهذا مخالف للشريعة 
للافقهم في ذلك بعض أهل السنة كالمالكية، فإنهم يكفرلن من سب صحابياً ليوجبون قلته. للا 

اليد لاللسان، كحا  علي لمعالية؛ لأن دليل معهم عليه؛ لأنهم لقعوا في بعضهم بعض في الفتنة ل 
، لغير العظيم لهي الوقيعة في صحابي، لالذنب عظيم لا يزا  عظيماً ممن لقعالعلة في ذلك لاحدة، 

لا يبلغ مبلغ العظيم ممن لقع أيضاً، للا يقو  أحد من الأئمة: إن بعض الصحابة قد كفر بوقيعته في 
 صحابي آخر بحا .
_________ 

 (.99لالأمل(( )ص  ( ))المنية1)
 ( ))الفضائل((.2)
 بلد كبير بين الري لقومس ))معجم البلدان((.( نسبة إلى دامغان: 3)
( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: )لن 75( )2816( لمسلم )5673ري )( رلاه البخا4)

 الله بفضل لرحمة(. يدخل أحدا عمله الجنة قالوا للا أنت يا رسو  الله قا ، للا أنا إلا أن يتغمدنى
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ثرها، لكذا يشترطونها في إمام الصلاة، فة شرلطاً لم يرد الشرع بأكلمنها: أنهم يشترطون في الخلا
زلن خليفتين في زمان لاحد إذا تباعد للذلك لا يدلم لهم إمام، لعدم كما  الشرلط. لمنها: أنهم يجو 

قطراهما، كما كان ناصر الأطرلش بالعجم، لهادي اليمن في اليمن، ليعتقدلن أن قو  كل لاحد 
لو أفتى أحدهما بقتل الآخر نفذت فتواه. لهذا جرم عظيم في الدين، مع مخالفته منهما نافذ حتى ل 



 عليه لسلم: ))إذا قام خليفتان فاقتلوا الآخر للدليل الواضح المبين. فإنه قد صح عن النبي صلى الله
(، للأن ذلك يفرق أمر الأمة، ليشتت كلمتهم، لينثر نظامهم، ليمحق جماعتهم، ليرهن 1منهما(( )

 هم، ليسطي عليهم العدل، للذلك قيل في المثل: "سيفان في غمد لا يجتمعان" ... ,في
 تهم، لكل ذلك مخالف للشريعة.لمنها: أن فيهم الوسواس في لضوئهم لصلاتهم لعقيد

لمنها: أنهم يخالفون زيد بن علي إمامهم في أكثر الفرلع، مع انتسابهم إليه، ليزعمون أنهم أخذلا 
أخذت الشافعية بفرلع أصحاب الشافعي، لالمالكية بفرلع أصحاب مالك،  بفرلع أتباعه كما

ب أبي حنيفة، لليس بصحيح؛ لأن لالحنفية بفرلع محمد بن الحسن الشيباني لأبي يوسف لزفر أصحا
أصحاب كل فقيه ممن رللا زادلا على فرع إمامهم لفرلعها، لنقحوا الصحيح منها. لالزيدية لم يفعلوا 

بن علي، بل جعلوه كآحاد المخالفين في مسائل الفقه، لجعلوا عمدتهم في المذهب  ذلك في فقه زيد
 سين لاحد.ثلاثة أئمة: من أللاد الحسن اثنين، لمن أللاد الح

_________ 
( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ: )إذا بويع لخليفتين 1853( رلاه مسلم )1)

 فاقتلوا الآخر منهما(.
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لكلهم من أتباع زيد في العقيدة لالإمامة، لفرلعهم توافق الحنفية أكثر من غيرهم من الفقهاء. 
جم جيلان لديلمان لبعض جرجان لبلداتهم اللاتي يظهرلن فيها، ليكون لهم الشوكة على أهلها بالع
دان ( لبالحجاز مكة لجميع بل1لأصفهان )أصبهان( لالري لالعراق الأعلى: الكوفة لالأنبار )

( لهم في نجد اليمن ظاهرلن على منه كصنعاء 2الحجاز، إلا المدينة، فإن الشوكة فيها للاثنى عشرية )
ينة حلي لما بينها لبين اليمن من بلد لنحوها، للهم في سهولها بلدان أيضاً، كمد لصعدة لذمار

 أمصار السنية المخلاف. لمنهم بالمغرب جماعة كثيرة في جبا  يقا  لها: ألراس، للهم أخلاط في
يتسترلن بمذهب أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة كان من رجا  زيد بن علي لمن أتباعه. لهم أتقى الشيعة 

 (.3 ما نقُم عليهم" )لولا
O  73ص -معتقداتها للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع الزيدية نشأتها ل 

_________ 
  عشرية )الإمامية(.( قد تحو  سكان هذه المناطق أل معظمهم إلى مذهب الاثنى1)



م، ( كان هذا في عصر الدامغاني مؤلف )الجوهرة الخالصة(، المعرلفة برسالة الدامغاني، أما اليو 2)
لحمد. لكان هذا التحو  قد حدث في عهد الملك العاد  فسكان هذه المناطق من أهل السنة للله ا

قريزي في ))الذهب المسبوك(( )ص كما ذكر الم  –نور الدين محمود زنكي رحمه الله الذي أظهر بحلب 
أنشأ بها مذهب أهل السنة، لكان أهلها من الرافضة، لأبطل الأذان بحي على خير العمل، ل  -( 68

، ثم في عهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، الذي كان له الفضل المارس على مذاهب الأئمة الأربعة
كما تم على يديه القضاء على الدللة الفاطمية التي في طرد الغزاة الصليبيين الإفرنجة من بلاد الشام،  

ثم إلى اليمن بوساطة الدللة  حكمت شما  إفريقية لمصر لبلاد الشام، لامتد نفوذها إلى الحجاز،
 الصليحية.

( هكذا كانت الزيدية في عصر الدامغاني. أما اليوم، فإن أكثر العلويين المنتسبين مذهباً إلى زيد بن 3)
 -لما أكثرهم–لى علي بن أبي طالب كرم الله لجهه، لمن اعتزى إليهم من أهل اليمن علي، لنسباً إ

مذهب الإمام زيد  م إلى شيعة اثني عشرية تحت غطاء1979ة سنة قد تحو  بعد قيام الثورة الإيراني
بن علي. للو كان الأمر يتعلق بهؤلاء شخصياً، لهان الخطب، للكنهم يسعون بنشاط دائم إلى التبشير 
بهذا المذهب بالدعاية له لتوزيع كتبه مجاناً، غير ما يباع منها في مكتبات خاصة بأثمان زهيدة، لذلك 

لاسع في ربوع اليمن، مراعياً في ذلك  لنظام الجمهوري الذي نشر التعليم على نطاقللانتقام من ا
لمذهبين الشافعي لالزيدي توحيد مناهج التربية بعيداً عن المذهبية الضيقة، ليكون مقبولاً لدى أتباع ا

ة على حد سواء. لالذي سهل لأهل السنة في المناطق السائد فيها المذهب الهادلي الزيدي ممارس
ة من دلن خوف للا لجل، فأقبل كثير من الناس على قراءة  شعائر العبادة في المساجد عنا بحرية تام

لفوارق المذهبية لتوحيدهم على قلب كتب السنة طواعية؛ لتأكدهم أنهم هم السبيل الوحيد لإزالة ا
لتفسيق رجل لاحد، فتمحى من ذاكرتهم الأحكام التي كانت تصدر من بعض الحكام بالتكفير لا

العلويين من كان قد ترك التقليد لعمل بأحكام الكتاب لصحيح لمخالفته مذهبياً، مع أنه يوجد في 
افع سياسية: يأبى الفتى إلا اتباع الهوى السنة عن فهم لإيمان لاعتقاد، لكنهم تحولوا عن ذلك لدل 

هاجم المذهب الجعفري لمنهج الحق له لاضح مع أنهم يعلمون أن الإمام الهادي يحيى بن الحسين قد 
اعه على غير حق في ما ذهبوا إليه من عصمة الأئمة الاثنى عشرية، لالقو  في كتبه، لذكر أن أتب

اب المذاهب الأخرى ))رسائل العد  لالتوحيد(( )ص بالتقية، لالبداء، لتكفير من سواهم من أصح
على نفي ما رسخ في أذهان إذا كانوا حريصين  –(. لكان الأحرى بأتباع مذهب الإمام الهادي 75

ربعة من أن المذهب الزيدي لا يختلف عن المذهب الجعفري، لأنهما يصدران من أتباع المذاهب الأ
الإمام زيد بن علي رضي الله عنه الذي ينتسبون إلى مذهبه مشكاة لاحدة. أن يلتزموا بما كان عليه 



حابة رسو  الله صلى الله عليه اسماً، فيرفضون من رفضهم، ليترضون على من ترضى عنهم من ص
 ون بما جاء في مجموع زيد بن علي من رفع اليدين لضمهما في الصلاة لالتأمين.لسلم، ليعمل
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  اليمنة لدلرهم في نشر القبورية فيالمطلب العاشر: أئمة الزيدي
ة رغم أن الغلو لدى الزيدية الأللى لم يكن خارجاً عن الحدّ، لرغم أن اتجاهها هو اتجاه المعتزل

المعتمدين على العقل النافين للخوارق لالكرامات كما هو معلوم، إلا أننا نجد أئمة الزيدية في اليمن 
نجدهم ينحرفون انحرافاً شديداً في هذه  -عشرات من أئمتهملبعد قرلن من إنشاء دللتهم لتتابع ال -

سياً أكثر منه باعثاً عقديا، أن باعث الأئمة لذلك كان باعثاً سيا -لالله أعلم -المسألة، لالذي يظهر 
للكن لجود المشاهد لالقباب للجود سدنةٍ يتأكلون منها ليبنون بها مجداً لجاهاً على أنقاض عقائد 

 مزارات مقدسة يعتقد فيها العوام لأشباههم مالا يجوز اعتقاده إلا في الله تعالى، لمن الأمة حوّلها إلى
ليتركون العامة يغرقون في بحر الخرافة لالشرك لهم أجل السياسة أيضاً يتغاضى الأئمة عن ذلك 

بنونها ينظرلن. لأئمة الزيدية يبنون المشاهد للسياسة ليهدمونها للسياسة كذلك؛ فالدليل على أنهم ي
للسياسة ما بدر من الإمام عبدالله بن حمزة لذلك أنه عاش في آخر القرن السادس لبداية القرن 

ئمة الزيدية سنة البناء على المشاهد حيث لم يُسجَّل لأحد من (، لهو أل  من سن لأ1السابع )
اة لمعاصريه أنه إنما فعل ذلك مضاه -لالله أعلم -الأئمة قبل عصره شيء من ذلك. لالذي يظهر لي

من الأيوبيين الذين عُرِّف عنهم أنهم يبنون على قبور سلاطينهم البنايات الضخمة في مصر لالشام، 
لعله أراد أن يظُْهِّر بذلك شيئاً من أبهة الملك للأئمة لهم أموات كما هي لهم (،ف2لفي اليمن كذلك )

ه"الإمامة لخطرها على لحدة لهم أحياء، لقد لاحظ ذلك الأستاذ محمد محمود الزييري في كتيِّّب
اليمن" حيث قا : )بهذه النفسية يمارس الإمام أعباء منصبه، لتكاد هذه الأعباء تنحصر في استصفاء 

الشعب باسم الزكاة لقمع الانتفاضات الشعبية باسم الجهاد لقتا  البغاة، ثم بناء مسجد باسم ثرلة 
 (.3مام تمدّ نفوذه الرلحي حتى لهو في القبر( )الأمام تضاف إلى جواره غالباً قبة الضريح لهذا الإ

هم، لأن أللئك الأئمة لهذا الذي نسبه الزبيري إلى الإئمة يجب أن يحدَّد بأئمة القرن السابع فَمَنْ بعد
 قد عمَّرلا على معظم قبور الأئمة السابقين مشاهد لقباباً.
يرة جداً، إذ لم يكتف بأن يبني لنفسه لقد خَطاَ هذا الإمام بالقبورية في الديار الزيدية خطوات كب

ي أن يبُنى له ذلك بعد لفاته، لإنما سن ذلك عملياً في حياته بأمر  إمامي مشهداً في حياته أل يوصِّ



لتهديد شديد اللهجة لأهل قرية "لصف" حيث قتِّل عندهم أخوه إبراهيم بن حمزة لهو يقاتل 
بن حمزة هذه الرسالة يهدِّدهم فيها إذا لم يبنوا الأيوبيين، فلما حصل ذلك كتب لهم الإمام عبدالله 

 عليه مشهداً أنه سينقل جثمانه عنهم، لهذا نص الرسالة:
_________ 

ليمن المسمى فرجة الهموم لالحزن في حوادث لتاريخ اليمن(( تأليف العلامة عبد ( ))تاريخ ا1)
م( ص 1990لثانية سنة )الواسع بن يحيى الواسعي، طبع مكتبة اليمن الكبرى صنعاء الطبعة ا

(197.) 
( انظر تراجم سلاطينهم في اليمن في الفضل المزيد من تاريخ زبيد لغيره من تواريخ اليمن، لفيها 2)
 كرلن كيف يُـقْبر سلاطين الأيوبيين.يذ 
( للأستاذ محمد محمود الزبيري طبع دار 14 - 13( ))الإمامة لخطرها على لحدة اليمن )ص3)

 تاريخ.الكلمة صنعاء بدلن 
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)بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله المنصور بالله أمير المؤمنين إلى كافة الساكنين بلصف من المؤمنين 
لا إله إلا هو، لنسأله لنا للكم التوفيق لما يحب لالمسلمين، سلام عليكم، فإنا نحمد الله إليكم الذي 

توفي بين أظهركم، لحطَّ رحله بين أفنيتكم، لجاد أما بعد: فقد بلغنا جفوتكم للشهيد الذي 0ليرضى
لاحتساباً حين زاغت الأبصار فشلًا، لبلغت بنفسه دلن بلادكم، لاستقبل بوجهه العدلّ صبراً 

 الظنونا جزعاً، لابتلي المؤمنون بالهزيمة امتحاناً، لزلزلوا بالحادثة القلوب الحناجر لجلاً، لظن قوم بالله
الموت ما غلا عند غيره، لغلا عنده من الفرار ما رخص عند سواه, لعلم  اختباراً، فرخص عنده من

البصيرة على مناهج السلف الصالح مستقبلًا لكثرة العدل لعزمه،  القصد فتم العزم، لمضى على
مة نجده، فبلغنا أنكم هاجرلن لقبره، قالون لمصرعه، قد صغّرتم منه ما عظّم الله لمستصغراً لعظي
جهلتم ما علم الصالحون حيرة لشكاً، كأنكم لم تسمعوا أقوا  محمد صلى الله عليه سبحانه جهلًا، ل 

هل ))أقرب الناس مني موقفاً يوم القيامة بعد حمزة لجعفر رجلٌ منا أ -البيت خاصة أهل  -لآله فينا 
ن استشفيتم بتراب مصرعه م -رحمكم الله  -البيت خرج بسيفه فقاتل إماماً ظالماً فقُتِّل((، فهلا 

 الأدلاء، لسألتم بتربة مضجعه رفع الأسواء، لاستمطرتم ببركة قبره من رحمة ربكم طوالع الأنواء,
عمَّرتم على قبره لعظَّمتم حاله كما يُـعَظَّم حا  الشهداء، لألجبتم من حقه ما ضّيع الأعداء، ل 



تودداً إلى الله سبحانه مشهداً، لجعلتموه للاستغفار مثابة لمقصداً، لنذرتم له النذر تقرباً، لزرتموه 
صلى الله عليه في حديث فيه بعض  لإلى رسوله صلى الله عليه لآله لإلينا تحبُّباً، فقد رُلِّينا عن أبينا

لام لهما يلعبان بين يديه فبكى فهابه أهل المنز  أن الطو  )أنه نظر إلى الحسن لالحسين عليهما الس
: ما يبكيك يا أبتي؟ فقا : إني سررت بكما اليوم يسألوه، فوثب عليه الحسين عليه السلام فقا 
برني أنكم قتلى، لأن مصارعكم شتى، قا : يا أبتي فمن سرلراً لم أسرّ به قبله مثله، فجاءني جبريل فأخ

قا : قوم من أمتي يريدلن بذلك برّي لصلتي إذا كان يوم القيامة أتيت حتى  يزلرنا على تباين قبورنا؟
( ألا فاعلموا بعد الذي بلغنا عنكم أنا قد قَـلَيْنا له 1من أهوالها لشدائدها( )آخذ بأعضادهم فأنجيهم 

ن به عن داركم، لعزمنا بعد الخيرة لله سبحانه لتعالى على نقله من ألطانكم إلى مجواركم، لرغبنا 
يعرف حقه، ليتيقن فضله لسبقه، فلو رعيتم له حرمه القرابة لفضل لراثة النبوة )تأمل(! لعلمتم 

رمة ذلك الدم الزكي، لكثر عليه منكم الباكون، لالبواكي، فإن كان ذلك من غرضكم فإنا نفعله إن ح
(.لالرسالة لم 2لام( )ء الله تعالى، لإن لم يكن من إرادتكم فلسنا بتاركيه بتوفيق الله سبحانه، لالسشا

ؤا  بتربته، تقتصر على بناء المشهد عليه بل تعدت إلى طلب الاستشفاء بتراب مصرعه، لالس
كان يعتقد هل   -لهو من هو في العلم لالعقل لالدهاء  -لالاستمطار بقبره، فهل كان الإمام فعلاً 

ضفاء المكانة على مشهد لقبر ذلك؟! أظنه لم يكن كذلك لإنما كما قلت سابقاً يريد إسباغ الهيبة لإ
رية الزاهر بالجوف حيث قُبرِّ هناك أخيه، للذلك فإنه حينما لم يتم الإصغاء إليه فأنه نقل جثمانه إلى ق

(3.) 
_________ 

فا بأخبار دار المصطفى(( بدلن إسناد، لكذلك هـ( في ))خلاصة الو 911( ألرده السمهودي )ت 1)
ن قولويه القمي، لفي إسناده من يتهمونه هم أنفسهم بالكذب هو في كتاب ))كامل الزيارات(( لاب

 مثل محمد بن علي القرشي
 (225 - 223 / 1لم(( )( ))هجر الع2)
 (.224 / 1( ))هجر العلم(( )3)
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لالإمام الثاني الذي كرر نفس الأسلوب هو الإمام يحيى بن محمد حميد الدين الذي أمر في رسالة 
هـ( 1269الويسي المتوفي سنة ) أخرى قبيلة أرحب ببناء تابوت لقبة على قبر الإمام أحمد بن هاشم



ه سينقل رفاته إلى مكان " من أرحب للتبرك به، لهدَّدهم إن لم يفعلوا ذلك بأنلالمدفون في "دار أعلا
(.، لالذي جعلني أدَّعي 1آخر، فما كان من أهل أرحب إلا أن بنوا له قبة للضعوا على قبره تابوتاً )

يى كذلك كان عالماً لعاقلًا للم يكن من السذاجة أن الباعث على ذلك هو السياسة أن الإمام يح
الوقت أل بعده بقليل كان ابنه لللي عهده  ث يعتقد أن ذلك مما يحبه الله ليرضاه، ثم إنه في نفسبحي

الإمام أحمد بن يحيى يهدم قبور أللياء الصوفية في الديار الشافعية. تلك هي الحوادث لالتصرفات 
ذلك خلل كبير ية يبنون المشاهد لأجل السياسة لإن كان قد ترتب على التي تد  على أن أئمة الزيد

ما صور ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله حين ذكر ما يجري في عقيدة الكثير من العوام لأشباههم، ك
(. لبعد أن ألِّفَ علماءُ تلك البلاد هذه 2عند مشهد الإمام أحمد بن الحسين صاحب ذيبين )

سنوا الظن بمن سن تلك ركنوا إلى ذلك الواقع، لأح -ون لراءها أئمة مجتهدين لكان القائم-المشاهد 
فعل فقط للكن بالإفتاء أيضاً، لهذه نقلة خطيرة جداً، لتحو  كبير في السنة لتابعوهم عليها، ليس بال

 هذا المسار عند الزيدية، لالذي أفتى بذلك هو الإمام الجليل يحيى بن حمزة الذي أثنى عليه الإمام
(، رغم رده عليه في هذه الفتوى، لالفتوى المقصودة 3الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع ثناءً عاطراً )

ي مانقلها عنه الإمام المهدي في البحر الزخار حيث قا : )مسألة )ي( للابأس بالقباب لالمشاهد ه
ذلك الإمام يحيى فقا   (.ثم تبع الإمام المهدي على4على الفضلاء لاستعما  المسلمين للم ينكر( )

بقبر غير  ب في القبر لمنه رفعه قدر شبر )لكره ضد ذلك لالإنافةفي الأزهار لهو يتكلم عما يند
 (.5فاضل( )

لمن المعلوم أن الإمام الشوكاني قد ردّ على هذه الفتوى بكتابه المشهور "شرح الصدلر في تحريم رفع 
 القبور ".

ر، لإليك اب لأما هدم تلك المشاهد لكونه للسياسة كذلك فهو أظههذا ما يتعلق ببناء المشاهد لالقب
ا حدث من هدم للقبور المشرفة لالمشاهد المقامة عليها أيام هاتين الواقعتين: أما الواقعة الأللى فهي م

الإمام المتوكل على الله المعاصر للشوكاني، حيث إنه أجاب أئمة الدعوة النجدية إلى هدم بعض 
الإمام الشوكاني في "البدر عاء لما حولها، لكتب بذلك إلى سائر الجهات، ذكر ذلك المشاهد في صن

(.لقد جزمت بأن الأمر كان سياسة لا تدينا؛ً لأن ذلك 6ات يمانية( )الطالع" لصاحب كتاب )حولي
الإمام بينما كان يرضخ للنجديين ليداهنهم كما عبر بذلك صاحب الحوليات كان في نفس الوقت 

 (.7لة النجدية )تراك لالمصريين للقدلم إلى الجزيرة لالقضاء على الدل يكاتب الأ
_________ 

 (.255 / 1( ))هجر العلم(( )1)
 0( 48( انظر: ))الدر النضيد(( )ص2)



 (332 - 332 / 2( ))البدر الطالع(( )3)
 / 2) ( ))البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار(( تأليف الإمام أحمد بن يحيى المرتضى4)

م( عن الطبعة الأللى 1988-هـ1409) (، طبع دار الحكمة اليمانية صنعاء تصوير عام132
 0( 132 / 2م( )1947-هـ1366)
( للإمام المهدي صاحب ))البحر الزخار مع شرحه 361 / 1( ))الأزهار في فقه الأئمة الأطهار(( )5)

ية ببيرلت الطبعة الأللى الكاملة السيل الجرار(( تحقيق محمد إبراهيم زايد طبع دار الكتب العلم
 م(.1985-هـ1405)
 (.547( الباب الثالث )ص 6)
إلى آخر الكتاب تحقيق د. صالح رمضان محمود طبع  -( 113(( )ص ( انظر ))ذكريات الشوكاني7)

( تحقيق عبدالله محمد الحبشي لم يسم 23 - 22م( ل ))حوليات يمانية(( )ص 1983دار العودة )
 م(.1991-هـ1411الحكمة اليمانية صنعاء ط الأللى ) المؤلف طبع دار
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لالواقعة الثانية التي تد  على أن من أئمة الزيدية من يهدم القبور لأجل السياسة هي حادثة هدم 
ام أحمد بن يحيى حميد الدين حيث أزا  بعض القبور في الديار الشافعية من اليمن، لالتي قام بها الإم
ما كان لالياً للعهد بعد أن هـ(، حين1348القبة التي على قبر الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل عام )

نفوذ الإمام يحيى إلى  لامتداد -التي كانت تعرف من قبل بالمعازبة -تغلب على معارضة قبيلة الزرانيق 
الإمام أحمد كذلك التابوت من على قبر أحمد بن علوان في بلادها لدخولها تحت حكمه، كما أزا  

و  قائل لم لا تحمل هذا العمل على (.، قد يق1هـ( )1362يفرس من ناحية جبل حبشى عام )
 : إن الذي يمنع من حمله المحمل الحسن لتجريه على أفضل تقدير لتجعله من باب إزالة المنكر؟ فأقو 

عندما كان للياً للعهد، أل بعد أن أصبح إماماً على إزالة شيء  على ذلك هو عدم إقدام الإمام أحمد
وجه الله لما فعله في ناحية لتركه في ناحية أخرى، قد يكون من مشاهد البلاد الزيدية، فلو كان الأمر ل

(، لمما 2لقاضي إسماعيل الأكوع حفظه الله )بعض مشاهدها أشد من تلك التي هدمها، كما قا  ا
د الزيدية بالسياسة أن معظم المشاهد المعظمة في الديار الزيدية هي للأئمة يؤكد صلة المشاه

لرجل فقير ألضعيف، لإليك قائمة بأهم المشاهد الزيدية لستكون لحواشيهم، لقلّ أن تجد مشهداً 
 ا:إن شاء الله على حسب التسلسل الزمني لإنشائه



 ظفار ذيبين. ( مشهد الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة من منطقة1
 ( مشهد الأمير عماد الدين يحي بن حمزة )أخو عبدالله بن حمزة( بمدينة كحلان.2
( مشهد الإمام يحيى بن حمزة 4م أحمد بن الحسين المعرلف بأبي طير في مدينة ذيبين.( مشهد الإما3

ده ( لمشه2(. )3زة بل هو من ذرية الحسين لليس من ذرية الحسن ))لليس أخو عبدالله بن حم
(.لمعه عدد من أبنائه 4( مشهد الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بصعدة )5بمدينة ذمار.
 شهد الإمام المهدي باني تلك المشاهد.لأحفاده لم

 ( مشهد الإمام صلاح الدين بصنعاء.6
  أحمد بن المرتضى حصن الظفير حجة.( مشهد الإمام المهدي لدين الله7
 صلاح بن علي بن محمد بن أبي القاسم بصعدة.( مشهد الإمام المهدي 8
 ة ثلا.( مشهد الإمام الناصر محمد بن يوسف بن صلاح بن المرتضى بمدين9

 ( مشهد الإمام شرف الدين يحيى بن شمس الدين أحمد بن يحيى المرتضى بظفير حجة.10
 مام شرف الدين بثلا، لفيه عدد من أبنائه لبناته لذليه.( مشهد مدرسة الإ11
 ( مشهد الأمير صلاح الدين بن شمس الدين بن الإمام شرف الدين بمدينة ثلا.12

 سواها لهي كلها موجودة مشاهدة للعيان، لقد كتب عنها  هذه بعض المشاهد لقد تركت الكثير
ته المقدمة للدكتوراه من جامعة صنعاء باسم كتابة تاريخية أثرية الدكتور علي سعيد سيف في رسال

من من القرن الرابع إلى القرن العاشر"، فيمكن لمن أراد معرفتها بدقة أن يرجع إلى "الأضرحة في الي
 هناك.

هذه المشاهد تضم إلى جوار من هي باسمه عدداً من أبنائه لأحفاده لزلجاته، لهذا  مع العلم أن أكثر
 ساهموا في نشر مظاهر القبورية في جهاتهم كسائر حكام اليمن.يثبت أن أئمة الزيدية قد 

O 270 - 264ص  -القبورية في اليمن لأحمد بن حسن المعلم 
_________ 

 (.223 - 222 / 1( ))هجر العلم(( )1)
 (.223 - 222 / 1( ))هجر العلم(( )2)
 (.333 - 332 / 2( انظر ))البدر الطابع(( )3)
سنة هـ( للكن المشهد لم يعمر إلا مابين 298دية باليمن توفي سنة )( لهو مؤسس الدللة الزي4)
هـ( لهي فترة حكم الإمام المهدي لدين الله علي بن محمد الذي كان أل  من بنى 750( ل )733)

 (.161صعدة على قبور الإمام الهادي لبنيه، انظر: ))الأضرحة(( )ص  مشاهد مقبرة
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 المطلب الحادي عشر: الانتشار لمواقع النفوذ
 هـ في أرض الديلم لطبرستان.250قامت دللة للزيدية أسسها الحسن بن زيد سنة • 
 ث الهجري.ة ثانية لها في اليمن في القرن الثالكما أن الهادي إلى الحق أقام دلل•  
بلاد الخزر لبلاد الديلم لطبرستان لجيلان شرقاً، لامتدت إلى الحجاز  انتشرت الزيدية في سواحل• 

 لمصر غرباً لتركزت في أرض اليمن.
Oالموسوعة الميسرة 
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 المطلب الأل : معنى الرافضة لغة لاصطلاحاً 
أي ترك. لعرفهم أهل اللغة بقولهم:  الرفض في اللغة يأتي بمعنى الترك. يقا : رفض يرفض رفضاً،

 ( هذا هو معنى الرفض في اللغة.1وا قائدهم )لالرلافض كل جند ترك
لأما في الاصطلاح: فإنه يطلق على تلك الطائفة ذات الأفكار لالآراء الاعتقادية الذين رفضوا 

ن النبي صلى الله خلافة الشيخين لأكثر الصحابة، لزعموا أن الخلافة في علي لذريته من بعده بنص م
 عليه لسلم، لأن خلافة غيرهم باطلة.

O344 / 1رق معاصرة لغالب عواجي ف 
_________ 

 (.344(، لانظر: ))القاموس المحيط(( )ص1078 / 3( انظر: ))الصحاح(( للجوهري )1)
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 المطلب الثاني: سبب تسميتهم بالرافضة
 أطلقت هذه التسمية على الرافضة لأسباب كثيرة:

 .-كما تقدم –لأنهم رفضوا مناصرة زيد بن علي  - 1



 لغدرهم بهم.أل لرفضهم أئمتهم  - 2
 أل لرفضهم الصحابة لإمامة الشيخين. - 3
 أل لرفضهم الدين. - 4
 لهناك تعليل لبعض الشيعة لهو أنهم سموا بهذه التسمية من قبل خصومهم للتشفي منهم. - 5

ن محمد أن الله هو الذي سماهم رافضة، لهذا ينقص ما للكن توجد رلاية في الكافي عن جعفر ب
ون هذه التسمية. لكل تلك التعليلات غير الخامس تصدق عليهم. جاء في زعموه أنهم لا يستحق

جعفر_: جعلت فداك إنّا قد  –عبيد الله –الكافي عن محمد بن سليمان عن أبيه أنه قا : قلت لأبي 
 -ع–ئدتنا لاستحلت به الولاة دماءنا قا : فقا  أبو عبد الله نبزنا نبزاً أثقل ظهورنا لماتت له أف

 (.1لت: نعم. قا : لا لالله ما هم سموكم به للكن الله سماكم به )الرافضة؟ ق
للعل الراجح هو )الأل ( للا منافاة بينه لبين الأل ، لأنهم كانوا رافضة يرفضون الشيخين لقد 

 رفضوا زيداً كذلك إذ لم يرض مذهبهم.
O 344 / 1معاصرة لغالب عواجي ق فر 

_________ 
 (.34))كتاب الرلضة(( )ص –قلًا عن الكافي ( انظر: ))الشيعة لالتشيع(( ن1)
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 المطلب الثالث: لقت لجودهم قبل اتصالهم بزيد
لجدت هذه الطائفة قبل انضمامهم لزيد بن علي، لكانت عقيدتهم هي الرفض، للهذا طلبوا من زيد 

ئهم ليتبرأ من الشيخين فخيب آمالهم لانفصلوا عنه. لسبب ذلك يعود إلى م على أهواأن يوافقه
تشبعهم بأفكار اليهودي ابن سبأ، لانحرافهم التام عن التشيع لأهل البيت الذي كان عبارة عن الحب 

 لالمناصرة.
O 345 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 

(5/ 212) 

 



 يدالمطلب الرابع: أسماؤهم قبل اتصالهم بز 
 لمن أسمائهم في تلك الفترة:

 (.1الإمامية ) - 2الخشبية. - 1
ن بالخشب للا يجيزلن القتا  بالسيف إلا كانوا يقاتلو   -كما قيل  –لسبب تسميتهم بالخشبية: أنهم 

 تحت راية إمام معصوم من آ  البيت.
ي رضي الله عنه لسبب تسميتهم بالإمامية: لزعمهم أن النبي صلى الله عليه لسلم نص على إمامة عل

كما   –نصاً ظاهراً ليقيناً صادقاً، للم يكتف فيه بالوصف بل صرح بالاسم لعلي للأللاده من بعده 
 ؤلاء.يدعي ه

O 345 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

، لانظر: ))الأديان لالفرق لالمذاهب المعاصرة(( 185 / 4( انظر: ))الفصل(( لابن حزم 1)
 (.176)ص
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 المطلب الخامس: فرق الرلافض
لقد تفرقت الشيعة الرلافض إلى أقسام كثيرة لم يتفق العلماء على عددها، للا على اعتبار من هم 

اجة إلى التطويل بذكر جميع تلك الفرق الأصو  لالفرلع؛ إذ الأصو  لمن هم الفرلع منهم. للا ح
 أللاده من بعده، لرفض من عداهم.الكل يجمعهم معتقد لاحد حو  الإمامة لأحقية علي بها، ل 

هم تسمى ، لفرقة أخرى من-كما سندرسهم بالتفصيل-لأشهر فرق الرلافض: الشيعة الاثنا عشرية 
الطائفتين ليتضح من خلالهما مدى تناقض الشيعة في عقائدهم المحمدية. لسنقتصر على دراسة هاتين 

من عقائدهم، إضافة إلى أن هذه الفرقة لا ( لغير ذلك 2( لالرجعة )1الهامة مثل الإيمان بالمهدي )
يأتون إلى  -فس الزكيةالن -لهم الذين صدقوا بقتل زعيمهم الذي ينتسبون إليه –تزا  طائفة منهم 

 يأتون إليه ليتمسحون به ليدعون عنده إلى اليوم.–دفن في مكانه ذلك الذي ظنوا بأنه  -قبره
 أللًا: المحمدية:

م طائفة يعتقدلن أن الإمام لالمهدي المنتظر هو محمد بن عبد الله بن خلاصة أمر هذه المحمدية أنه
 (، ليوصف بأنه كان فاضلًا صاحب3هـ )93د سنة الحسن بن علي، ليعرف بالنفس الزكية. للد محم



هـ على أبي جعفر 145عبادة للرع، للذا أطلق عليه لقب النفس الزكية. خرج بالمدينة المنورة سنة 
لعباسي، فبعث إليه المنصور بعيسى بن موسى الهاشمي، فدارت المعركة على محمد المنصور الخليفة ا

بي جعفر خرلجه، لقد احتز عيسى رأس محمد لأرسله إلى أفسقط قتيلًا بعد مدة قليلة من إعلان 
 ( جرياً على العادة التي سنها الأمويون من قبل لإرهاب المخالفين.4المنصور )

كراً اسمه المغيرة بن سعيد العجلي كانت له آراء ضالة استغل توجه الناس لمما يجدر ذكره أن شخصاً ما 
اس أن س إلى البيعة لمحمد، لجدَّ في ذلك، لزعم للنإلى محمد بن علي بن الحسن فأخذ يدعو النا

المهدي المنتظر قد خرج، لأنه محمد بن الحسن، لبشر الناس بأن ملكه سيمتد طويلًا ليعيد الأمور إلى 
يملأ الأرض عدلًا، لأن على الجميع أن يبادرلا بالطاعة لالانطواء تحت لوائه للقيام بواجبهم نصابها ل 

 نحو المهدي.
 يد أتباعه من هؤلاء الحمقى الذين تل محمد في أل  لقاء مع عيسى بن موسى أسقط فيلحينما ق

لنا متابعته بعد أن ظهر   صدقوا أقواله لانقسموا فيما بينهم، فطائفة تبرأت من المغيرة لقالوا: لا يجوز
كان هو كذبه، فإن محمد بن عبد الله بن الحسن مات مقتولاً للم يملك للا يملأ الأرض عدلاً، للو  

استمرلا على الولاء  -لأغراض في أنفسهم للبقاء شوكتهم–رى المهدي لتكفل الله بظهوره. لطائفة أخ
  السبئية، فقالوا: إن محمداً لم يقتل، لإنما للمغيرة للمحمد بن عبد الله بن الحسن، للجألا إلى أقوا

ن، لأن محمداً لا يزا  حياً في المقتو  كان شيطاناً تصور للناس في صورة محمد بن عبد الله بن الحس
د، للا بد أن يظهر مرة أخرى، ليملأ الأرض عدلًا، لأن البيعة ستعقد له بين الركن جبل حاجر بنج

 (.5ة )لالمقام في بيت الله الحرام بمك
لقد ذكر لي بعض أهل المعرفة أن جماعة من الشيعة يأتون إلى مكان في المدينة المنورة خلف مسجد 

 بن الحسن، لقد أزيل هذا المكان في مشرلع. لزيارته لاعتقادهم أنه قبر محمد بن عبد الله ثنية الوداع
 ة.ليظهر أن هؤلاء الشيعة هم من القسم الذين صدقوا بموته لفارقوا المغير 
 لقد استمر المغيرة على ضلالاته حتى قتله خالد بن عبد الله القسري.

 ثانياً: الاثنا عشرية:
ر لهم القائمون على نشر هذا رئيسية لالوجه البارز للتشيع في عصرنا الحاضهذه هي الواجهة ال

 العالم المذهب الرافضي لالممو  له بشتى الطرق لالأساليب، لقد تحقق لهم الكثير مما أرادله في
 الإسلامي لذلك لما يبذلونه من مساعدات مادية لمعنوية.

في إيران  تشاراً في العالم، لإليها ينتمي أكثر الشيعةفتعتبر هذه الطائفة أشهر فرق الشيعة، لأكثرها ان
لالعراق لباكستان لغيرها من البلدان التي لصلت إليها العقيدة الشيعية، للهم نشاط ملموس في كثير 

بلدان في الآلنة الأخيرة؛ حيث توغلوا إلى أماكن من بلدان المسلمين ما كان لهم فيها ذكر. لهم من ال



يجمعهم هدف عام لاحد لهو المختلفة الآراء بعضها معلن لبعضها مستتر، ل مجموعة من الطوائف 
ن مليون شيعي، كا 200علو المذهب الاثنا عشري الجعفري الذي زعم الخميني أن أتباعه يبلغون 

 –النواة الأللى فيها لمذهب التشيع هو الرسو  لعلي بن أبي طالب لخديحة، حيث بدأ الرسو  
 (.6من نقطة الصفر ) يدعو للتشيع -حسب زعمه

O345 / 1ي فرق معاصرة لغالب عواج 
_________ 

 ( لأن مهدي الاثني عشرية غير مهدي المحمدية.1)
 يوم القيامة.( لأن المحمدية تؤمن برجعة كل الأموات قبل 2)
 (.55( ))حركة النفس الزكية(( )ص3)
 (.185( انظر: ))مقاتل الطالبين(( )ص4)
 (.242 - 240قة: ))الفرق بين الفرق(( )ص( انظر لأخبار هذه الفر 5)
 (.137 - 136انظر كتابه: ))للاية الفقيه(( )ص( 6)
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 المطلب السادس: أسماء الاثنا عشرية لسبب تلك التسميات
 عشرية أسماء تطلق عليهم، بعضها من قبل مخالفيهم لبعضها من قبلهم هم، لهذه الأسماء هي: ثنيللا

 (.1الاثنا عشرية ) أللًا:
حسب –لسبب تسميتهم بها لاعتقادهم لقولهم بإمامة اثني عشر رجلاً من آ  البيت، ثبتت إمامتهم 

 –صي بها لمن يليه. لأللهم: علي بنص من النبي صلى الله عليه لسلم، لكل لاحد منهم يو  -زعمهم
هـ، 260 حدلد سنة لآخرهم محمد بن الحسن العسكري المزعوم الذي اختفى في -رضي الله عنه

لسيعود بزعمهم ليملأ الأرض عدلًا كما ملئت جوراً، ليسير الخير بين الناس لافراً إلى آخر مزاعمهم 
 عشرية لأنهم يعتقدلن بإمامة الأئمة الاثني الكثيرة، لفيه قا  الشيرازي: )كما تسمى الشيعة بالاثني

 (.2عشرية( )
 لهؤلاء الأئمة الاثنا عشر هم:

 .-رضي الله عنه–طالب  علي بن أبي
 .-رضي الله عنه–الحسن بن علي 



 .-رضي الله عنه–الحسين بن علي 
 علي بن الحسين.

 محمد بن علي بن الحسين الباقر.
 .-الصادق -أبو عبد الله–جعفر بن محمد بن الحسين 
 موسى بن جعفر الكاظم.

 .-الرضي–علي بن موسى 
 .-الجواد–محمد بن علي 

 علي بن محمد الهادي.
 الحسن بن علي العسكري.

 .-رحمه الله تعالى–محمد بن الحسن العسكري الغائب الموهوم، كما يسميه الشيخ إحسان إلهي 
–د الحسين بن علي دلن أللاد الحسن لمن الملاحظ أن الشيعة الاثني عشرية حصرلا الإمامة في أللا

لي بنت ملك فارس يزدجرد، ، للعل السبب في ذلك يعود إلى تزلج الحسين بن ع-رضي الله عنهما
 لمجيء علي بن الحسين منها.

O 349 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
 للكل إمام من هؤلاء الأئمة الاثني عشر لقب عرف به، لهذه الألقاب هي على الترتيب: عليٌ 
المرتضى، لالحسن المجتبى، لالحسين الشهيد، لعلى زين العابدين السجاد، لمحمد الباقر، لجعفر 

ق، لموسى الكاظم، لعلي الرضا، لمحمد الجواد التقي، لعلي الهادي النقي، لالحسن الصاد
 العسكري الزكي، لمحمد المهدي القائم بالحجة.

O 190ص  -إسلام بلا مذاهب لمصطفى الشكعة 
 : الجعفرية:ثانياً 

 -عمونكما يز –لذي بنوا مذهبهم في الفرلع على أقواله لآرائه نسبة إلى جعفر بن محمد الصادق ا
لهو بريء من أكاذيب الشيعة هذه، فإنهم يسندلن إليه أقوالًا لاعتقادات لا يقو  بها من له أدنى 

سميتهم بالرافضة، فإنهم بصيرة في الإسلام، فكيف به؟ لهذا الاسم من أحب الأسماء إليهم بخلاف ت
جعفر الصادق، لإنما  يتأذلن منه، لهم أحق بتسميتهم بالرافضة لا الجعفرية؛ لأنهم لا يعرفون مذهب

(، لأكثرها مما لا يرضي الله لرسوله، 3هي تخرصات جمعوها، لتلفيقات استحسنوها ثم نسبوها إليه )
ة، لمع ذلك يتبجح الشيعة بانتسابهم إليه بل للا يقوله عاقل للا طالب علم يعرف الشريعة الإسلامي
جعفري ففقهنا هذا البحر المعطاء بلا حد،  ظلماً لزلراً. يقو  الخميني مفتخراً: نحن نفخر بأن مذهبنا

 (.4لهو من آثار جعفر الصادق )



تمكن أن  -ع–ليقو  الشيرازي: كما تسمى الشيعة بالجعفرية لأن الإمام جعفر بن محمد الصادق 
الإسلام أصولاً لفرلعاً لآداباً لأخلاقاً، لأما سائر الأئمة فلم يتمكنوا من ذلك لما كانوا  يوسع نشر

؛ لالكبت لالإرهاب من أيدي -ع–ه من الاضطراب، كما في زمان علي لالحسن لالحسين. يلاقون
لبني  حيث كان في زمن التصادم بين بني أمية -ع–الخلفاء الأمويين لالعباسيين. لكن الإمام الصادق 

العباس اغتنم الموقف فرصة لنشر حقائق الإسلام بصورة لاسعة، لالشيعة أخذلا منه أكثر معالم 
 (.5دين، للذا نسبوا إليه )ال

O 350 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 (.181(، ل ))الأديان لالفرق لالمذاهب المعاصرة(( )ص80( انظر: ))الفرق الإسلامية(( )ص1)
 (.4الشيعة(( )ص( ))قضية 2)
 ( من ))الخطوط العريضة((.101( انظر: ))مؤتمر النجف(( )ص3)
 (.5)ص( ))الوصية الإلهية(( 4)
 (.3( ))قضية الشيعة(( )ص5)
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لإذا كانت قد سميت بالجعفرية من باب تسمية العام باسم الخاص، ... فإنها سميت بذلك لأمر أهم، 
ان إماماً لجميع المسلمين بالمعنى ه الإمام جعفر الصادق، فلقد كلهو أنها تستمد أمور دينها من فق

العام، كأبي حنيفة لالشافعي لالألزاعي لمالك لابن حنبل، لكان من ذلي الرأي الصائب لالفتوى 
ًُ لدى الإمامية، له ما لبقية أئمتهم من الولاية  الصالحة في أمور الدين، فضلًا عن أنه كان إماماَ

 لالوصاية.
رية غزير العلم في الدين، لافر الحكمة، كامل الأدب، زاهدًا ن جعفر الذي تنتسب إليه الجعفلقد كا

لرعًا متسامحاً بعيدًا عن الغلو، للم يكن يؤمن بالغيبة أل الرجعة أل التناسخ، كما أنه كان بعيدًا عن 
ة، لمن ناحية الأم إلى الاعتزا . لكان السيد الإمام ينتسب من ناحية الأب إلى العترة النبوية المبارك

ر الصديق، لله أقوا  بالغة حد الجما  في الإيمان لالصلة بالله لالبعد عن التطرف. فمن أبي بك
أقواله: "إن الله تعالى أراد بنا شيئاً لأراد منا شيئاً، فما أراده بنا طواه عنا، لما أراده منا أظهره لنا، فما 

أمر بين أمرين: لا جبر للا ا"؟ لكان يقو  في القدر: "هو بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده من



تفويض". لمن أقواله في الدعاء: "اللهم لك الحمد إن أطعتك، للك الحجة إن عصيتك، لا صنع لي 
 (.1للا لغيري في إحسان، للا حجة لي للا لغيري في إساءة" )

O 190ص  -إسلام بلا مذاهب لمصطفى الشكعة 
 رابعاً: الإمامية:

 نهم أكثرلا من الاهتمام بالإمامة في تعاليمهم كما هو لاقع بحوثهم.نسبة إلى الإمام )الخليفة( لأ إما
أل لزعمهم أن الرسو  صلى الله عليه لسلم نص على إمامة علي لأللاده. لاختار هذا التعريف 

امية (، لهو التعريف الذي ذكره الشيرازي منهم حيث قا : لتسمى الشيعة بالإم2الشهرستاني )
(.أل لانتظارهم إمام آخر الزمان 3لأللاده الأحد عشر ) -أمير المؤمنين –ي لأنهم يعتقدلن بإمامة عل

 (.4) -كما يزعمون  –الغائب المنتظر 
 خامساً: الخاصة:

لهذه التسمية هم أطلقوها على أنفسهم لأهل مذهبهم. لقد ذكر العلماء كثيراً من الأمور التي شابه 
هم الخاصة، لمن عداهم العامة كما فعلت اليهود (، لمن ذلك تسميتهم لأنفس5ا )الشيعة اليهود فيه

لتوجد بينهم لبين -الجوييم أل الأمميين -، لسموا من عداهم-شعب الله المختار–حينما سموا أنفسهم 
 اليهود مشابهات في أشياء كثيرة سنذكر بعضها بعد قليل.

O 352 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 ( ..147 / 1( ))الملل لالنحل(( )1)
 (.62 / 1( ))الملل لالنحل(( )2)
 (.3( ))قضية الشيعة(( )ص3)
 (.271( انظر: ))الشيعة لالتشيع(( )ص4)
( انظر: ))ألجه الشبه بين اليهود لالرافضة في العقيدة(( رسالة ماجستير للجميلي، لانظر كتاب: 5)

 ))رسالة في الرد على الرافضة((.
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 المطلب السابع: سبب انتشار مذهب الرافضة )الاثنا عشرية( لأماكن انتشارهم
أمور من إلى  -فيما يظهر لي–لقد انتشر هذا المذهب الرديء انتشاراً لاسعاً، لسبب ذلك يعود 



 أهمها:
 جهل كثير من المسلمين بحقيقة دينهم الإسلامي.

 لإلى جهلهم بحقيقة مذهب الرافضة.
 الرلافض في نشره بشتى الوسائل. لإلى نشاط هؤلاء

سلمين من شخص لقد اغتر بهم كثير من المسلمين متناسين أل جاهلين أنه لا فائدة للإسلام أل للم
كفرهم ليحكم عليهم بالردة، ليرى بأن القرآن فيه تحريف لزيادة يدعي الإسلام ثم يلعن الصحابة لي

السنة بدلن رحمة، كما قررله في كتبهم تنفيساً لنقص، ثم ينتظر المهدي الذي يأتي ليسفك دماء أهل 
 عن أحقادهم عليهم.

O 353 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
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 المطلب الثامن: أهم الأماكن التي انتشر فيها هذا المذهب
إيران: لهو المذهب الرسمي للدللة، لقد أعلن الخميني في دستورهم أن دين الدللة يقوم على  - 1

 فري.المذهب الجع
 العراق. - 2
 الهند. - 3
 باكستان. - 4

بنان لدل  الخليج، لكثير من البلدان لفي هذه البلدان أعداد منهم، لقد انبثوا في بقاع من سوريا لل
 أهل السنة.الإسلامية مستغلين غفلة 

صل للم أثبت هنا أعدادهم في تلك البلدان لعدم اقتناعي بصحة تلك الأعداد التي تذكر عنهم؛ لما يح
 في الغالب من مغالطات في ذكر عدد نسبة السنة أل الشيعة في أي بلد لأغراض سياسية لدعائية.

O 354 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
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(، من 1انقسمت الشيعة الاثنا عشرية إلى فرق كثيرة ) المطلب التاسع: فرق الاثني عشرية لانقسامها
مع الشيعي، لمن أشدها نشاطاً في دعوى شوكة لتأثيراً في المجتأهمها لأشدها خطراً لأكثرها نفوذاً ل 

 ظهور المهدي: الشيخية لالرشتية، بغض النظر عن الخلاف بينهم لبين الاثني عشرية.
(، لهي طائفة تنتسب إلى رجل يقا  له 2أللًا: الشيخية: قا  الألوسي: لقد يقا  لهم الأحمدية )

هـ، لهو 1243هـ، لالمتوفي سنة 1166لبحراني، المولود سنة الشيخ أحمد بن زين الدين الإحسائي ا
 شيخ ضا  ملحد، له آراء كفرية لزندقة ظاهرة، لمهد السبيل بِرائه لظهور ملاحدة جاءلا بعده.

كذباً –لأما بالنسبة للشيعة فقد مجدله، لذكرلا له ألقاباً هائلة من التبجيل لالتعظيم، فأطلقوا عليه 
 الدهر، فيلسوف العصر ... إلخ.اء، لسان العرفاء، غرة ترجمان الحكم -لزلراً 

لقد عاش الإحسائي كاتباً لمدرساً في مدن الشيعة الهامة، مثل كربلاء لطوس لغيرهما من البلدان، 
 لنشر أفكاره لمعتقداته الضالة، لكون له أتباعاً كان لهم أثر في قيام حركات أخرى كالبابية لالبهائية.

 ئي:أهم معتقدات الإحسا
تجلى في علي لفي أللاده الأحد عشر، لأنهم مظاهر الله، لأصحاب  -عن قوله تعالى–زعم أن الله 

الصفات الإلهية، لهي عقيدة حلولية مستمدة من عقائد البراهمة لغلاة الصوفية. أرجع لجود هذا 
ق الله شيئاً، لبمثل الكون لما فيه إلى لجود الأئمة، لأنهم هم العلة المؤثرة في لجوده إذ لولاهم ما خل

: ))لولاك لولاك -بما لا يرضاه –ا قا  الغلاة عبارتهم المشهورة في مدح النبي صلى الله عليه لسلم هذ
 ( لهو غلو فاحش يجب التوبة منه.3... لما خلقت الأفلاك(( )

لمذكور لزعم في محمد بن الحسن العسكري المهدي المزعوم عند الشيعة مزاعم غريبة، منها أن المهدي ا
كل مكان في صورة رجل يكون هو المؤمن الكامل، أل الباب إلى المهدي، لتحل فيه يتجلى ليظهر في  

 رلح المهدي، ثم ادعى لنفسه لجود هذه الصفة فيه، لضلل كثيراً ممن سار على شاكلته إلى أن هلك.
ذته لخريجيه، ليسمى  ثانياً: الرشتية: لبعد هلاك الشيخ أحمد الإحسائي قام بأمر الشيخية أحد تلام

هـ .. لنهج نفس المنهج لالطريق التي عليها سلفه في كثير من 1242( سنة 4م الحسني الرشتي )كاظ
المسائل، لخالفه في أخرى، إلا أنه زاد الطين بلة حين: إنه حل فيه رلح الأبواب كما حل في 

 الإحسائي، للكن آن الألان لانقطاع الأبواب لمجيء المهدي نفسه.
هدي، لهو في الحقيقة إنما بحث عن صيد فوجده، حيث لقع اختياره هنا بدأ يلتمس ظهور الملمن 

على شخصية من تلاميذه ليجعل منه المهدي المنتظر بعد أن لمس أن هذه الدعوى يمكن أن تجد لها 
 أتباعاً.

لعربستان  لقد نشر الرشتي مذهبه الفاسد حتى صارت له أماكن كثيرة لأتباع كثيرلن من شيعة إيران
لكويت، لانتشرت أفكاره أيضاً في الهند لباكستان، لافتتحت فيهما مراكز كثيرة، لأذربيجان لا



لتأتيهم المساعدات من تلك الأماكن التي لصل انتشار الشيخية إليها. لهناك فرقة أخرى هي محل 
رجل يسمى محمد نور  نظر في إلحاقها بالشيعة الاثني عشرية أل الصوفية، لتسمى النوربخشية نسبة إلى

 (.5هـ ) 795القوهستاني المولود سنة  بخش
O 355 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (.21فرقة )ص 39فرقة بالزيدية. لفي ))مختصر التحفة الاثني عشرية(( أنهم  30( عند الأشعري 1)
 (.22( ))مختصر التحفة الاثني عشرية(( )ص2)
 ( موضوع282 الضعيفة )( لقا  الألباني في78ه )( ألرده الصغاني في موضوعات3)
 (.22( ))مختصر التحفة الاثني عشرية(( )ص4)
 (.314 - 307( انظر: ))الشيعة لالتشيع(( )ص5)
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هناك اختلاف حدث بين الاثني عشرية في القرلن المتأخرة لهو اختلاف ما يسمى باختلاف 
ديتين حملت إحداهما على شرية إلى فرقتين متحاربتين متعاالأخباريين لالأصوليين، فافترقت الاثني ع

الأخرى لشنعت الأخرى على الأللى لكثر التنازع حتى اتهم الإخباريون الأصوليين بالخرلج عن 
التشيع الحقيقي الأصلي لكتبت الكتب لألفت الرسائل لتحزبت الأحزاب فقا  الأخباريون: نعتقد 

تشابهات على ظواهرها لنقو  كانت أم غير متشابهة، فنجري الم  بظاهر ما لردت به الأخبار متشابهة
 فيها ما قاله سلفنا

لبعبارة صريحة أكثر: أن الإخباريين هم الذين يتمسكون بظواهر الحديث مقابل الأصوليين الذين 
يرلن الأدلة العقلية: من الأدلة الشرعية لمن المعرلف أن الحديث عند الشيعة: ما نقل عن أحد 

ري، لمن رسو  الله أيضا، فكل ما نقل عن هؤلاء فهو المعصومين حسب زعمهم الاثني عش أئمتهم
حديث عندهم لهو حجة لأنه منقو  عن معصوم لحجة, فما دام أصحاب الأئمة نقلوا هذه 

الرلايات من الأئمة فإنها لا تحتاج إلى النظر لالتحقيق, لا عن السند لأنه من صاحب الإمام، للا عن 
 ة عن إدراك كنه ما يقو  الإمام,نه من الإمام، لعقو  الناس قاصر المتن لأ

أل المنسوبة إليهم  -بزعمهم  -هذا هو مذهب الإخبارية، أي العمل بالأخبار المنقولة عن المعصومين 
بدلن النظر إلى شيء آخر, لأما الأصوليون فرألا أن هناك دليل العقل لمنه البراءة الأصلية 



ن الباعث لهم على اختراع هذه القواعد لاتهم الأخباريون الأصوليين: إ لالاستصحاب لغيرها,
 الأصولية هو أنسهم بكتب المخالفين للإمامية بلا ضرلرة داعية إليه لبدلن قيام حجة حاكمة

ليعد من أعيان الطائفة الإخبارية: الحرالعاملي صاحب )لسائل الشيعة(، لالنوري الطبرسي صاحب 
  الجزائري، لغيرهم.مد حسين كاشف الغطاء، لنعمة الله)مستدرك الوسائل( لمح

لمن أعيان الطائفة الثانية في الآلنة الأخيرة: السيد دلدار علي، لالطبطبائي، لمحسن الحكيم، لالخوئي 
 لشريعت مداري، لالخميني، لغيرهم.

Oبحث تفصيلي عن رافضة المدينة النخاللة لأبي عبد الله الأثري 
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   الشيعة لالتأثير في المذهبسابع: دل الفصل ال
تميزت بعض الفترات بسيطرة الشيعة على مناطق لاسعة، حيث قامت لهم ممالك لدل ، فالدللة 

فارس لالري لالكرج لالأهواز لالدللة العبيدية )الفاطمية( دانت لها المغرب البويهية حكمت العراق ل 
لموصل لالشام، لالقرامطة حكموا البحرين لالحجاز، ثم مصر لأجزاء من الشام لالدللة الحمدانية في ا
 لالدللة السامنانية قامت في بلاد ما لراء النهر.

آ  البيت أقوا  لأفعا  لم تصدر عنهم لمبادئ التشيع، للضع عن  في هذه الفترة لضعت أسس
ت الدللة ألبتة نتيجة هيمنة الدل  الشيعية، لكثر القتا  لزادت الفتن بين السنة لالشيعة ثم جاء

الصفوية فزاد الغلو في المذهب، لالمجاهرة بطاماته، لبعد أن كانت إيران أكثرية سنية أصبحت بعدهم 
 نية في إيران لأعادت آثارهم.عد ذلك جاءت الثورة الخميأكثرية شيعية لب

Oبحث تفصيلي عن رافضة المدينة النخاللة لأبي عبد الله الأثري 
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 لشيعةلفلسفة القديمة في االفصل الثامن: أثر ا
لا شك أن الشيعة فرقة إسلامية إذا استبعدنا مثل "السبئية" الذين ألهوا علياً لنحوهم؛ لا شك أنها في  

و  تتعلق بنصوص قرآنية أل أحاديث منسوبة إلى النبي صلى الله عليه لسلم، للكن مع كل ما تق
عراق لالغرب إلى مصادرها من المذاهب ذلك اشتملت آراؤها على أفكار فلسفية أرجعها علماء ال



الفلسفية لالدينية السابقة على الإسلام، لالحضارة الفارسية التي انتهت بظهور الإسلام. فبعض 
ء الألرلبيين، منهم الأستاذ درلزي؛ يقرلن أن )أصل "المذهب الشيعي" نزعة فارسية، إذ إن ماالعل

لوراثة في البيت المالك، للا يعرفون معنى الانتخاب العرب تدين بالحرية، لالفرس يدينون بالملك لبا
للى الناس بعده فأللخليفة، لقد انتقل النبي صلى الله عليه لسلم إلى الرفيق الأعلى للم يترك للداً، 

ابن عمه علي بن أبي طالب، فمن أخذ الخلافة كأبي بكر لعمر لعثمان، فقد اغتصب الخلافة من 
ينظرلا إلى الملك نظرة فيها معنى التقديس، فنظرلا هذا النظر نفسه مستحقها، لقد اعتاد الفرس أن 

(.لقرر بعض 1ه تعالى( )انإلى علي لذريته، لقالوا: إن طاعة الإمام لاجب، لطاعته طاعة لله سبح
العلماء الألرلبيين أن )الشيعة( أخذت من اليهودية أكثر مما أخذت من الفارسية، مستدلاً بأن عبد 

ل  من أظهر الدعوة إلى تقديس علي كان يهودياً، لقرر هؤلاء أنه مع تلك الآثار الله بن سبأ، أ
ائد الآسيوية القديمة كالبوذية لغيرها عقاليهودية في المذهب الشيعي فالمذهب الشيعي كان مباءة لل

(.للعل هذا القو  الذي قرر أن هذا المذهب الشيعي استقى من اليهودية بعض مبادئه، قد 2)
الألرلبيون من أقوا  للشعبي لكلام لابن حزم الأندلسي، فقد كان الشعبي يقو  عن الشيعة: استفاده 

: "سار هؤلاء الشيعة في سبيل اليهود القائلين: إن ل("إنهم يهود هذه الأمة"، لقا  ابن حزم في )الفص
ك هذا بعض إلياس عليه السلام، لفنحاس ابن العازار بن هارلن عليه السلام أحياء إلى اليوم، لسل

 (.3الصوفية، فزعموا أن الخضر لإلياس عليهما السلام حيان إلى الآن" )
رسية حو  الملك لالوراثة، لالتشابه بين مذهبهم فالفي الحق، أنا نعتقد أن الشيعة قد تأثرلا بالأفكار ال

لأللين  لنظام الملك الفارسي لاضح. ليزكي هذا أكثر أهل فارس إلى الآن من الشيعة، لأن الشيعة ا
 كانوا من فارس.

لأما اليهودية فإذا كانت توافق بعض آرائهم، فلأن الفلسفة الشيعية اقتبست من نواح مختلفة، لكان 
  جملته لإن استندلا إلى أقوا  إسلامية.في المنزع فارسياً 

في  لالشيعة الحاضرلن لأكثر المعتدلين ينكرلن أن يكون مثل عبد الله بن سبأ منهم، لأنه ليس مسلماً 
 نظرهم فضلًا عن أن يكون شيعياً، لنحن نوافقهم كل الموافقة.

Oتاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة 
_________ 

  ذلك ))فجر الإسلام(( الدكتور أحمد أمين.[ راجع في9680( ]1)
 .99[ ))السيادة العربية(( 9681( ]2)
 (.180 /م4 / 4[ ))الفصل(( )9682( ]3)
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 معنى نزعة التشيعالأل : المبحث 
يقابل الباحث في الشيعة لالتشيع مصطلحات تحتاج إلى تحرير لتمييز، ذلك أن مصطلح الشيعة مرّ 

ا من مسمى لم يكن يعد قصد أصحابه تفضيل بعض الصحابة على بعدة مراحل، تطور المفهوم خلاله
بي لم يكتف منتحلوه بمسألة بعض مع الاحتفاظ لهم بالمحبة لسلامة الصدر، إلى مفهوم عقدي لمذه

الاختلاف بالتفضيل بين عثمان لعلي رضي الله عنهما، بل إلى اعتبار علي لصي رسو  الله لهو 
بكر لعمر فضلا عن عثمان، بل غالى بعض أصحاب هذه النزعة در لالأحق بالخلافة من أبي الأج

حاب فهو متهم في دينه مختل في إلى اعتبار الخلفاء قبله مغتصبين للخلافة، لمن لم ير ذلك من الأص
 عقيدته، لمن هنا انتحلت الرلايات في انتقاص الصحابة، لالتجني عليهم، في الوقت الذي انتحلت

(. لعلى ذلك 1لصف علي للصفه بما لا يرضى أن يوصف هو به ) فيه رلايات أخرى مبالغة في
ه نعرف به لنحدد المقصود فالشيعة الأللى مصطلح لا يدخل فيما نحن بصدده لحتى نميزه عن غير 

 منه.
 الشيعة الأللى:

نياً، فقا  لابن " عن أبي عبد الرحمن لكان عثما –في كتاب الجهاد  –جاء في )صحيح البخاري( 
 (.2على الدماء إلخ" ) –يعني علياً  -علوياً: إني لأعلم ما الذي جرّأ صاحبكعطية لكان 

مانياً " أي يقدم عثمان على علي في الفضل، لقوله " قا  الحافظ في الفتح معلقاً: لقوله " لكان عث
عة من أهل السنة لكان علوياً " أي يقدم علياً في الفضل على عثمان لهو مذهب مشهور لجما

: " لقف جماعة من أئمة أهل السنة لالسلف في علي –رحمه الله  –(.لقا  ابن عبد البر 3بالكوفة )
أحداً منهما على صاحبه منهم مالك بن أنس، ليحيى بن  فلم يفضلوا –رضي الله عنهما  –لعثمان 

في كتابه من ذلك ما  سعيد القطان، لأما اختلاف السلف في تفضيل علي فقد ذكر ابن أبي خيثمة
ثم نقل ابن عبد البر إجماع عامة أهل السنة على تفضيل عثمان فقا : لأهل السنة  -اية، فيه كف

بكر في الفضل على عمر، لتقديم عمر على عثمان، لتقديم اليوم على ما ذكرت لك من تقديم أبي 
خواص من جلّة الفقهاء عثمان على علي، لعلى هذا عامة أهل الحديث من زمن أحمد بن حنبل إلا 

العلماء فإنهم على ما ذكرنا عن مالك ليحيى القطان لابن معين، فهذا ما بين أهل الفقه  لأئمة
لسنة، لأما اختلاف سائر المسلمين في ذلك فيطو  ذكره، لقد لالحديث في هذه المسألة، لهم أهل ا

 (4جمعه القوم )



ة رحمه الله رلاية علي على عثمان ذكر ابن تيميلهذا الذي ذكره ابن عبد البر عن مالك في تقديم 
أخرى عنه تخالفه، حين نقل ما استقر عليه أهل الحديث لأئمة الفقه في ذلك فقا : " لأما جمهور 

لوا عثمان، لعليه استقر أمر أهل السنة، لهو مذهب أهل الحديث، لمشايخ الزهد الناس ففض
صحابه، لإحدى حمد لأصحابه، لأبي حنيفة لألالتصوف، لأئمة الفقهاء كالشافعي لأصحابه، لأ

الرلايتين عن مالك لأصحابه، قا  مالك: لا أجعل من خاض في الدماء كمن لم يخض فيها، لقا  
 (5بهذا قصد لالي المدينة الهاشمي، ضرب مالك، لجعل طلاق المكره سببا ظاهراُ )الشافعي لغيره إنه 
_________ 

فضلني على أبي بكر إلا جلدته يدة أنه قا  لا ألتى بأحد ي[ لرد عن علي بأسانيد ج9683( ]1)
(. كما جاء ذلك مصرحاً به في الرلاية الأخرى في 475 / 28حد المفترى. ))فتالى ابن تيمية(( )

 (.45 / 8ستتابة المرتدين، باب ما جاء في المتأليلين ))صحيح البخاري(( )ا
 (.3081[( رلاه البخاري )9684( )]2)
 (.306 / 21(، )191 / 6))فتح الباري(( )[( 9685( )]3)
 ( ذكره في كتابه ))الاستيعاب في معرفة الأصحاب(( تحت ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه.4)
(. ذكره في كتابه ))الاستيعاب في معرفة الأصحاب(( 202 / 4اج السنة(( )[ ))منه9687( ]5)

 تحت ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه
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رأياً ثالثاً يفيد توقفه لعدم تفضيل أحدهما على صاحبه لهو  –رحمه الله  –كما نقل عن " مالك " 
 (.1)الذي حكاه ابن القاسم عن مالك عمن أدركه من المدنيين 

دد ابن تيمية مصطلح الشيعة الأللى لرأيهم في تقديم الصحابة فيقو : لكانت الشيعة الأللى لا ليح
يفضل عليه علياً،  -يقصد من هؤلاء -يشكون في تقديم أبي بكر لعمر، لأما عثمان فكثير من الناس

هور الناس لأما جملهذا قو  كثير من الكوفيين لغيرهم، لهذا القو  الأل  للثورى ثم رجع عنه ... 
ففضلوا عثمان لعليه استقر أمر أهل السنة قا  أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد 

 (.2أزرى بالمهاجرين لالأنصار " )
لبعد أن ينقل ابن تيمية في الفتالى استقرار أمر أهل السنة على تقديم عثمان يشير إلى أن هذه 

ضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي ي المسألة الخلافية ليست من الأصو 



 (.3التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة )
لهو بهذا يؤكد الفرق الذي أشرنا إليه آنفاً، ليحدد مصطلح التشيع الذي نريد أن نتحدّث عنه كنزعة 

 و أثرها؟ة لما همذهبية كان لها أثرها في الكتابة التاريخية، فمتى نشأت هذه النزع
Oنزعة التشيع لأثرها في الكتابة التاريخية لسليمان بن حمد العودة 

_________ 
(. لقا  ابن تيمية معلقاً على هذا الرأي: لهذا يحتمل 202 / 4[ ))منهاج السنة(( )9688( ]1)

 السكوت عن الكلام في ذلك فلا يكون قولا لهو الأظهر، ليحتمل التسوية بينهما.
 (.178 / 2(، لقريبا منه في المصدر نفسه )202 / 4اج السنة(( )[ ))منه9689( ]2)
 (.153 / 3[ ))الفتالى(( )9690( ]3)
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 المبحث الثاني: نشأة التشيع
قلت أمر يطو ، لليس هو  -لا أريد هنا استعراض مختلف الآراء في نشأة التشيع لالترجيح بينها

 ة إلى تاريخ النشأة لأصولها.ر ابل الهدف الإش -المقصود بهذه الدراسة
شيعة عثمانية لشيعة علوية، فهذا  –كما يقو  ابن تيمية   –للئن كان الناس في الفتنة صارلا شيعتين 

يؤكد أن زمن الفتنة بين الصحابة بداية الاختلاف لكن ذلك لا يعني استواء التشيع بالمفهوم المذهبي 
 –في النص نفسه  -لابن تيمية يؤكد هذا لهو يشير ،دلالانتحا  العقدي الذي كان له أثره فيما بع

إلى أنه ليس كل من قاتل مع علي كان يفضله على عثمان، بل كان كثير منهم يفضل عثمان عليه كما 
 (.1هو قو  سائر أهل السنة )

للكن ذلك كذلك لا يعني عدم القو  بظهور بذلر التشيع في تلك الفترة، لخاصة بعد ظهور عبد الله 
لإعلانه أفكاراً غريبة لم يقل بها أحد من قبله كالقو   –ألاخر أيام عثمان  –اليهودي  أببن س

بالوصية لعلي، لالرجعة للأئمة، لسب الصحابة لغيرها من الأفكار التي أصبحت بعد من أصو  
 (.2لمنطلقات التشيع، للهذا نقل الأئمة عن سواهم اعتبار عبد الله بن سبأ مبدأ الرفض لالتشيع )

 (.3لنقلوا أن علياً " طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أل  الرافضة حتى هرب منه " )
لهذا ليس قصراً على أهل السنة لحدهم، بل لم يستطع الشيعة أنفسهم إنكار هذه الحقيقة، 

 لمدلنات الشيعة المتقدمة تثبت أهل أصل الرفض إنما كان من عبد الله بن سبأ.



لم تجتمع لتصير لهم قوة إلا بعد مقتل  -الرافضة -يتبلور، لالشيعة لملمع التسليم بكون المصطلح 
إلا حين خرلج زيد بن علي بن الحسين  –كما يقو  ابن تيمية   –الحسين، بل لم يظهر اسم الرفض 

بعد المائة الأللى لما أظهر الترحم على أبي بكر لعمر رضي الله عنهما رفضته الرافضة فسمّوا " رافضة 
 (.4أبا جعفر هو الإمام المعصوم، لاتبعه آخرلن فسمّوا " زيدية " نسبة إليه ) نأ" اعتقدلا 

أقو  مع التسليم بذلك فتبقى عقائد السبئية لأفكار عبد الله بن سبأ التي طرحها لأل  مرّة، لمازالت 
 ،الشيعة تتشبث بها في المنطلقات الأساسية لالبذلر الأللى لنزعة التشيع، لمن أبرزها: الوصية

 لالرجعة، لسب الصحابة.
" أنه كان ألفُ نبي للكل نبي لصي، لكان علي لصي محمد،  –كما لضعها ابن سبأ   -لمعنى الوصية

ثم قا : محمد خاتم الأنبياء لعلي خاتم الألصياء، ثم قا  بعد ذلك: من أظلم ممن لم يجز لصية رسو  
 (.5الله للثب على لصي رسو  الله " )

كما   –لكان ابن سبأ  –لهذا هو المقصود  -ة القو  بفرض إمامة الموصى لهيصلينشأ عن القو  بالو 
 (.6يقو  القمي أل  من قا  بفرض إمامة علي )

 (.7لأل  من أظهر القو  بالنص بإمامة علي كما يقو  الشهرستاني )
 (.8أما الرجعة فتعني رجعة الأموات إلى الدنيا، لابن سبأ أل  من قا  ذلك )

ب ممن يزعم أن عيسى يرجع, ليكذب بأن محمداً يرجع، لقد قا  الله: إِّنَّ الَّذِّي جعلكان يقو : ال
 [.85فَـرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِّلَى مَعَادٍ ]القصص: 

 (.9فمحمد أحق بالرجوع من عيسى، للضع لهم الرجعة فتكلموا فيها )
يمت، للهذا فالشيعة يقولون: بأن علياً لم يقتل  لمن لوازم هذه العقيدة عندهم الاعتقاد بأن علياً حي لم

 (.10للم يمت للا يموت حتى يملك الأرض، ليسوق العرب بعصاه )
بأن عبد الله بن سبأ كان  –القمي، لالنوبختي  –أما سب الصحابة فيؤكد علمان من أعلام الشيعة 

 .(11أل  من أظهر الطعن في أبي بكر لعمر لعثمان لالصحابة لتبرأ منهم )
كانوا يسبون أصحاب رسو  الله إلا   -لهم أصل التشيع كما سبق –ليقو  الهيتمي: أن السبئية 

 (.12قليلا منهم، لينسبونهم إلى الكفر لالزندقة ليتبرألن منهم )
أكتفي بإيراد هذه النماذج من معتقدات الشيعة. لأنها ستبدلا لنا أكثر من غيرها لضوحا حين 

 ة التشيع في الكتابة التاريخية.عز الحديث عن نماذج من أثر ن
 في الكتابة -بشكل عام –لالآن لنحدد أثر النزعة المذهبية 

 التاريخية ثم نتوقف بشيء من البيان لالتفصيل عن أثر نزعة التشيع بشكل خاص.
Oنزعة التشيع لأثرها في الكتابة التاريخية لسليمان بن حمد العودة 



_________ 
 (.178 / 2( )(ة[ ))منهاج السن9691( ]1)
 (.483 / 28[ انظر: ))الفتالى(( )9692( ]2)
(، 20(، النوبختي: ))فرق الشيعة(( )ص 20[ انظر القمي: ))المقالات لالفرق(( )ص 9693( ]3)

 (.6 - 5ابن المرتضى: ))طبقات المعتزلة(( )ص 
 (.490 / 4[ ))الفتالى(( )9694( ]4)
 .(430 / 4[ انظر: ))تاريخ الطبري(( )9695( ]5)
 (.20[ ))المقالات لالفرق(( )ص9696( ]6)
 (.155 / 1[ ))الملل لالنحل(( )9697( ]7)
 (.50[ السكسكي: ))البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان(( )ص 9698( ]8)
 (.140 / 4[ ))تاريخ الطبري(( )9699( ]9)
 (.19[ القمي: ))المقالات لالفرق(( )ص 9700( ]10)
 (.44(، ل )فرق الشيعة(( للنوبختي )ص 20ت لالفرق(( )ص لا[ القمي: ))المقا9701( ]11)
 (.6[ ))الصواعق المحرقة(( )ص 9702( ]12)
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 المبحث الثالث: أثر النزعة المذهبية
مورداً من موارد الزلل لالتحريف لتعد لاحدة من أبرز أسباب  –أيّاً كانت  –تشكل النزعة المذهبية 
ك كذلك لصاحب النزعة إنما يحال  بشكل إرادي أل لا كون ذلف لا يالكذب في التاريخ، لكي

 إرادي أن يفسر الحدث لفق مشربه، ليصور الأمور كما يشتهي ليعتقد.
 –في مقدمته للكذب في الأخبار لالأسباب المقتضية، فذكر  -رحمه الله -للقد تطرق ابن خلدلن 
ا كان الكذب متطرقاً للخبر " للم فقا : النزعة للمذهب لالتشيع للآراء –أل  ما ذكر من ذلك 

بطبيعته لله أسباب تقتضيه، لإنما التشيعات للآراء لالمذاهب، فإن النفس إذا كانت على حا  
الاعتدا  في قبو  الخبر أعطته حقه من التمحيص لالنظر حتى تتبين صدقه من كذبه، لإذا خامرها 

ان ذلك الميل لالتشيع غطاء على له، لكل  لهتشيع لرأي أل نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأ
 (.1عين بصيرتها من الانتقاد لالتمحيص فتقع في قبو  الكذب لنقله )



Oنزعة التشيع لأثرها في الكتابة التاريخية لسليمان بن حمد العودة 
_________ 

 (.35[ انظر: ))مقدمة ابن خلدلن(( نشر دار إحياء التراث العربي )ص 9703( ]1)
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لهي موضع  –لإذا كان هذا في عموم النزعات المذهبية، فلنزعة التشيع  بحث الرابع: نزعة التشيعلما
داء  –رحمه الله تعالى  – من ذلك نصيب لافر، ليشخص لنا شيخ الإسلام ابن تيمية –البحث 

س المذهبية عند الرافضة، لعمق الكذب عن الشيعة حين يقو : للهذا كانوا أكذب فرق الأمة، فلي
في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر كذبا للا أكثر تصديقا للكذب لتكذيبا للصدق منهم، لسيما 

بي صلى الله عليه لسلم: ))آية المنافق ن في سائر الناس، لهي التي قا  فيها النالنفاق فيهم أظهر م
من كن فيه كان ( لفي رلاية: ))أربع 1ثلاث إذا حدث كذب، لإذا لعد أخلف، لإذا أؤتمن خان(( )

منافقا خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب لإذا لعد أخلف، لإذا 
تمالهم على هذه الخصا ، للهذا ( لكل من جربهم يعرف اش2ذا خاصم فجر(( )عاهد غدر، لإ

نَتِّهِّم مَّا يستعملون " التقية " التي هي سيما للمنافقين لاليهود ليستعملونها مع المسلمين يَـقُو  لَْسِّ لُونَ بأِّ
وا المؤمنين لالله لرسوله [. ليحلفون ما قالوا لقد قالوا، ليحلفون بالله ليرض11ليَْسَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ ]الفتح: 

 (.3... )أحق أن يرضوه 
كما   –إلى أنهم شرّ من عامة أهل الأهواء، لأحق بالقتا  من الخوارج، لهذا  –ابن تيمية  –لينتهي 
 (.4السبب فيما شاع في العرف العام أن أهل البدع هم الرافضة ) هو –يقو  

 ( , ثم يعرض للمقارنة بين5فليسوا دلنهم )لأنهم إن لم يكونوا شراً من " الخوارج " المنصوصين 
النحلتين، لمؤكداً أن الخوارج أقل ضلالا من الرلافض مع أن كل لاحدة من الطائفتين مخالفة لكتاب 

 (.6 لمخالفة لصحابته لقرابته، لمخالفون لسنة خلفائه الراشدين للعترته أهل بيته )الله لسنة رسو  الله
الإسناد على أن الرافضة أكذب سنة( اتفاق أهل العلم بالنقل لالرلاية ل لينقل لنا في كتابه )منهاج ال

 (.7الطوائف، لأن الكذب فيهم قديم )
أسماء الرلاة لالنقلة لأحوالهم مثل كتب يحيى من  ثم يقو : لمن تأمل كتب الجرح لالتعديل المصنفة في

ب الجوزجاني ليعقوب بن سفيان معين، لالبخاري، لأبي أحمد بن عدي، لالدارقطني، لإبراهيم بن يعقو 
حمد بن صالح العجلي، لالعقيلي، لمحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، لالحاكم الفسوي، لأ



د المصري، لأمثا  هؤلاء الذين هم جهابذة لنقاد لأهل النيسابوري، لالحافظ عبد الغني بن سعي
 (.8منهم في جميع الطوائف ) معرفة بأحوا  الإسناد رأي المعرلف عندهم الكذب في الشيعة أكثر

تحرج أصحاب الصحيح عن النقل عن خيارهم فضلا عن من دلنهم فيقو :  –بن تيمية ا –ثم ينقل 
ن أحد من قدماء الشيعة مثل: عاصم بن ضمرة، حتى أن أصحاب الصحيح كالبخاري لم يرل ع

 (.9يعة )لالحارث الأعور, لعبد الله بن سلمة, لأمثالهم، مع أن هؤلاء من خيار الش
لأئمة الأعلام في كذب الرافضة، فيرلي عن " مالك " قوله: لقد سئل ثم يوثق ابن تيمية نقولاً عن ا

 (.10) عن الرافضة: لا تكلمهم للا ترل عنهم فإنهم يكذبون
_________ 

 (59( لمسلم )33( رلاه البخاري )1)
 (58( لمسلم )34( رلاه البخاري )2)
 (.479 / 28( )[ انظر ))الفتالى(9706( ]3)
 (.482 / 28(( )[ انظر ))الفتالى9707( ]4)
 (.477 / 28[ انظر ))الفتالى(( )9708( ]5)
 (.493 - 483 / 28[ انظر ))الفتالى(( )9709( ]6)
 (.16 / 1))منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية(( )[ 9710( ]7)
 (.18 / 1عة القدرية(( )[ ))منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشي9711( ]8)
(. قا  ابن تيمية 18 / 1اج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية(( )[ ))منه9712( ]9)

رلاها أبو عبد الله بن بطة في )الإبانة الكبرى( هو  معلقا على هذه النصوص: لهذه آثار ثابتة قد
 (.17 - 16 / 1لغيره. ))المنهاج(( )

 (.16 / 1[ ))المنهاج(( )9713( ]10)

(5/ 227) 

 

 (.1لكان يقو : نزّلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدّقوهم للا تكذّبوهم )
 بدار الضرب، فقد قا  له عبد ها " مالك" رحمه اللهللما اشتهرت الكوفة اختصت بالكذب فقد شبّه

الرحمن ابن مهدي: يا أبا عبد الله سمعنا في بلدكم أربعمائة حديث في أربعين يوماً، لنحن في يوم لاحد 
نسمع هذا كله. فقا  له عبد الرحمن: لمن أين لنا دار الضرب، أنتم عندكم دار الضرب تضربون 



 (.2بالليل لتنفقون بالنهار )
(، لعن الأعمش أنه قا : أدركت الناس 3لم أر أحد أشهد بالزلر من الرافضة ) لعن الشافعي قوله:

 ( لهم من الرافضة.4لما يسمّونهم إلا الكذابين يعني أصحاب المغيرة بن سعيد, )
كما نقل ابن تيمية عن يزيد بن هارلن قوله: نكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا 

 (.5نهم يكذبون )الرافضة فإ
: احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون –قوله –مع أن فيه تشيعاً  –ن شريكلع

 الحديث ليتخذلنه ديناً.
ليعلق ابن تيمية على كلام شريك هذا بقوله: لشريك هذا هو ابن عبد الله القاضي قاضي الكوفة من 

ن الشيعة، لهذه شهادته فيهم يقو  بلسانه أنا م أقران الثوري لأبي حنيفة، لهو من الشيعة الذي
(6.) 

لفوق ذلك ينقل الذهبي عن ابن المبارك قوله: الدين لأهل الحديث, لالكلام لالحيل لأهل الرأي، 
 (.7لالكذب للرافضة )

( لو كانوا من الطير لكانوا رخماً، للو  8لقد ثبت عن الشعبي أنه قا : ما رأيت أحمق من الخشبية )
راً، لالله لو طلبت منهم أن يملؤا هذا البيت ذهباً على أن أكذب على ن البهائم لكانوا حمكانوا م

 (.9علي أعطوني، للالله ما أكذب عليه أبداً )
 (.10لهو القائل: أحذركم أهل هذه الأهواء المضلّة لشرّها )

لهم قا : كنا إذا  للم تكن الشيعة تتورع عن الكذب البتة، لفي هذا يقو  حماد بن سلمة: حدثني شيخ
 (.11اجتمعنا استحسنا شيئا جعلنا حديثاً )

للفرط كذبهم لتزليرهم امتنع بعض الأئمة الأعلام عن الحديث في فضائل علي، حتى قا  سفيان 
 (.12الثوري: منعتنا الشيعة أن نذكر فضائل علي )

قب أبي بكر لعمر لكان يقو : إذا كنت بالشام فاذكر مناقب علي لإذا كنت بالكوفة فاذكر منا
(13.) 

: " لقد بغضوا إلينا حديث علي بن أبي طالب –قد ذكرت الرافضة يوماً عنده  –لقا  الشعبي 
(14.) 

تأصل الكذب في الرافضة فقا : " إن أصل الأكاذيب في  –مع تشيعه  –لقد أكد ابن أبي الحديد 
احبهم، أحاديث مختلقة في صأحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة، فإنهم لضعوا في مبدأ الأمر 

 (.15لحملهم على لضعها عدالة خصومهم )
 أكتفي بإيراد هذه النصوص للعل فيها كفاية لبيان المقصود، لإلا فهناك غيرها لمن تأمل.



Oنزعة التشيع لأثرها في الكتابة التاريخية لسليمان بن حمد العودة 
_________ 

 (.309 / 1[ ))منهاج السنة(( )9714( ]1)
( لهذا قا  أحد الباحثين إن الكذب في الكوفة نشأ مع 309 / 1سنة(( )[ ))منهاج ال9715] (2)

 (.40التشيع جنباً إلى جنب " يحيى اليحيى: مرليات أبي مخنف في ))تاريخ الطبري(( )ص 
 (.16 / 1[ ))منهاج السنة(( )9716( ]3)
 (.16 / 1[ ))منهاج السنة(( )9717( ]4)
 (.16 / 1ة(( )[ ))منهاج السن9718( ]5)
 (.16 / 1[ ))منهاج السنة(( )9719( ]6)
 ( ط: السلفية.480[ ))المنتقى من منهاج الاعتدا (( )ص 9720( ]7)
[ المقصود بهم الشيعة، فقد نقل ابن تيمية النص في موطن آخر بلفظ " الشيعة " 9721( ]8)

لي بن لما رفضوا زيد بن ع(، كما نقل ابن تيمية أن مصطلح الرافضة إنما ظهر 8 / 1))المنهاج(( )
 (.9 / 1الحسين في خلافة هشام ))المنهاج(( )

 (.8 - 7 / 1[ ))منهاج السنة(( )9722( ]9)
 (.7 / 1[ ))منهاج السنة(( )9723( ]10)
 (.39 / 1[ ))الموضوعات(( لابن الجوزي )9724( ]11)
 (.27 / 7[ أبو نعيم: ))حلية الأللياء(( )9725( ]12)
 (.027 / 7( ): ))حلية الأللياء([ أبو نعيم9726( ]13)
(. لصفه ابن كثير بالشيعي الغالي 223 / 2[ ابن عبد ربه: ))العقد الفريد(( )9727( ]14)

 (.190 / 13))البداية لالنهاية(( )
 (.49 - 48 / 11[ ))شرح نهج البلاغة(( )9728( ]15)
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 تمهيد
طبيق العملي لنتبين من خلاله كذب الشيعة للعل آن الألان لأن ننتقل من التوصيف النظري إلى الت

 صنفات التي ألفوها.خلا  المرليات التاريخية التي رللها، لالم لافتراؤهم من



 لمن هنا سوف يكون الحديث عن نزعة التشيع جامعا بين الرلاة لالمصنفات.
ذج من للئن لم يكن بالإمكان تقصي كل رال، لالإحاطة بكل مصنف شيعي فحسبنا الوقوف على نما

 هذا لذاك.
Oنزعة التشيع لأثرها في الكتابة التاريخية لسليمان بن حمد العودة 
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 المطلب الأل : الرلاة الشيعة:
سأكتفي بإيراد نموذجين لرلاة الشيعة، لنموذجين آخرين للمصنفات الشيعية، لا بقصد الحصر لأثر 

ذه النزعة في مرلياتنا إبراز نموذج لأثر ه ة بقدر ما أقصد منهانزعة التشيع في الكتابة التاريخي
 لمصنفات أسلافنا.

هـ( لالمكثرين حتى بلغت مرلياته في  157)أ( لوط بن يحيى )أبو مخنف( لهو من رلاة المتقدمين )ت 
 ( رلاية، لفي فترة مهمة من فترات التاريخ الإسلامي ابتدأت من لفاة الرسو  حتى1تاريخ الطبري )

 (.2هـ )132ة سنة سقوط الدللة الأموي
ذا الرالي غارق في التشيع من أخمص قدميه حتى شحمة أذنيه للهذا قا  عنه ابن عدي: شيعي له

 (.3محترق )
للئن كان أمره مكشوفا لعلماء الجرح لالتعديل لأرباب التاريخ المتقدمين، فليس الأمر كذلك لبعض 

قدمين حقيقته فيقو  حيص، ليكشف لنا المتلياته دلن نظر أل تمالمؤرخين المتأخرين الذين تناقلوا مر 
 (.4ابن معين: ليس بشيء )

 (.5لقا  ابن حيان: رافضي يشتم الصحابة ليرلي الموضوعات عن الثقات )
 (.7( لمثله قا  ابن حجر )6لقا  فيه الذهبي: إخباري تالف لا يوثق به )

د منه ف الصالحين، للا يبعبار من تقدم من السلأما ابن عدي فقد فضل القو  فيه فقا : حدث بأخ
أن يتناللهم، لهو شيعي محترق صاحب أخبارهم، لإنما لصفته للاستغناء عن ذكر حديثه فإني لا أعلم 

 (.8من الأحاديث المسندة ما أذكره، لإنما له من الأخبار المكرله الذي لا أستجيز ذكره )
 (.9تضعيف ابن معين له )لقد ذكره العقيلي في الضعفاء مشيراً إلى 

دانة أبي مخنف لتعرف بها لإليكم ما يثبت إدانته من خلا  بعض مرلياته تلك نصوص تكفي لإ
 لسأقتصر كذلك على نموذجين.



 الرلاية الأللى في سقيفة بني ساعدة:
( للهجرة خبر ما جرى بين المهاجرين لالأنصار في أمر الإمامة 11ذكر الطبري ضمن أحداث سنة )

 ده عن أبي مخنف قا :بسن -قيفة بني ساعدةفي س
اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: نولي هذا الأمر بعد محمد عليه السلام سعد بن 

عبادة، لأخرجوا سعداً لهو مريض، فلما اجتمعوا تكلم فيهم بصوت ضعيف كان يبلغ القوم عنه ابن 
في الدين  هادهم لأن لهم سابقةره سابقة الأنصار لجبعد أن ذك –له أل بعض بني عمه، لكان مما قاله 

لفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب!! لأن العرب دانت لرسو  الله بأسيافهم لتوفي الله 
 (.10رسوله لهو راض الناس " )

ثم إن القوم أجابوه بأجمعهم: أن قد لفقت في الرأي لأصبت في القو  للن نعدلا ما رأيت لنوليك 
إن أبت مهاجرة قريش فقالوا: نحن المهاجرلن لصحابة لام بينهم فقالوا: فلأمر، ثم ترادلا الكهذا ا

 رسو  الله الأللون لنحن عشيرته لأللياؤه فعلام تنازعوننا هذا الأمر بعده!
فقالت طائفة منهم: فإنا نقو  إذاً: منّا أمير لمنكم أمير، للن نرضى بدلن هذا الأمر أبداً، فقا  سعد 

 (.11ا أل  الوهن )عبادة حين سمعها: هذبن 
أتى عمر الخبر فأقبل إلى منز  النبي، فأرسل إلى أبي بكر لأبو بكر في الدار، لعلي بن أبي طالب ل 

دائب في جهاز رسو  الله لبعد مجيئه تكلم أبو بكر، ثم عمر، ثم قام الحباب بن المنذر فتكلم، لمما 
 قا :

_________ 
 (.163 / 1)( ))الملل لالنحل(( 1)
 (.487[ انظر: يحي اليحى: مرليات أبي مخنف في ))تاريخ الطبري(( )ص 9730( ]2)
 (.2110 / 6[ ))الكامل في ضعفاء الرجا (( )9731( ]3)
 (.500 / 2[ يحي بن معين: ))تاريخ يحي بن معين(( )9732( ]4)
 (.366 / 4[ ))لسان الميزان(( )9733( ]5)
 (.430، 419 / 3)[ ))ميزان الاعتدا (( 9734( ]6)
 (.492 / 4ان(( )[ ))لسان الميز 9735]( 7)
 (.2110 / 6[ ))الكامل في ضعفاء الرجا (( )9736( ]8)
 (.19 - 18 / 4[ ))الضعفاء الكبير(( )9737( ]9)
 (.218 / 3[ ))تاريخ الطبري(( )9738( ]10)
 (.221، 220، 219 / 3[ ))تاريخ الطبري(( )9739( ]11)
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به فيذهبوا بنصيبكم من هذا ديكم للا تسمعوا مقالة هذا لأصحا" يا معشر الأنصار املكوا على أي
نتم لالله أحق بهذا الأمر منهم ... الأمر، فإن أبوا عليكم ما سألتموه فأجلوهم عن هذه البلاد .. فأ

إلى أن قا : أنا جذيلها المحكك لعذيقها المرجب، أما لالله لئن شئتم لتقيدنها جذعة، فقا  عمر: إذاً 
 (.1! قا : بل إياك يقتل ... )يقتلك الله

لعن أبي مخنف قا  عبد الله بن عبد الرحمن: فأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر لكادلا 
طؤلن سعد بن عبادة، فقا  ناس من أصحاب سعد، اتقوا سعداً لا تطؤله، فقا  عمر: اقتلوه قتله ي

عضدك، فأخذ يعد بلحية عمر فقا :  الله! ثم قام على رأسه فقا : لقد هممت أن أطأك حتى تندر
 لالله لو حصصت منه شعرة ما رجعت لفي فيك لاضحة، فقا  أبو بكر: مهلا يا عمر! الرفق ها هنا
أبلغ، فأعرض عنه عمر، لقا  سعد: أما لالله لو أن بي قوة ما أقوى على النهوض لسمعت مني في 

 (.2أقطارها لسككها زئيراً يحجرك لأصحابك ... الخ )
مقتطفات من رلاية أبي مخنف الطويلة في حادثة السقيفة ليظهر منها التعدي على الصحابة  هذه

نهم من صالحي المسلمين فكيف بخيار الأمة لأصحاب رسو  لتصويرهم بصورة لا تليق بمن هو أقل م
 الله؟

فهو يصوّر القضية صراعا على السلطة يتناسى معه الأصحاب كل فضيلة لسابقة في الدين لمن 
سواهم، لهل يليق بالأنصار أن ينسبوا لأنفسهم فضلا دلن المهاجرين فيعتبرلا أنفسهم أصحاب 

ليست لقبيلة من العرب! لهو يعلمون تقديم المهاجرين عليهم في سابقة في الدين لفضيلة في الإسلام 
 القرآن، أل أن يستبدلا لهذا الأمر دلن الناس؟

 تيار أمير من المهاجرين لآخر من الأنصار أل  الوهن!لهل يعقل أن يعتبر زعماء الأنصار أن اخ
ه مهتما بجهاز رسو  الله، كما يلاحظ رائحة التشيع التي تفوح من الرلاية لأبو مخنف يبرز عليا لحد

 لغيره من أمثا  أبي بكر في داره لعمر لا يعلم حتى يأتيه الخبر؟
لى التقى، لآخى الرسو  بينهم حتى كان لليت شعري أيليق بنبلاء الرجا  الذين جمع الله قلوبهم ع

 هل يليق بهؤلاء أن تصدر منهم لإخوانهم –حتى نسخ ذلك  –الرجل منهم يرث أخاه بعد موته 
 عبارات الجلاء عن بلادهم؟ " فإن أبو عليكم ما سألتم فأجلوهم عن هذه البلاد ".

لكنها حية في نفوس  أما إعادة نعرات الجاهلية، فتلك قد اندثرت في نفوس أللئك الأخيار،
الشعوبيين لأصحاب النزعات المذهبية المنحرفة، لبالتالي يحاللون إسقاطها على أللئك القرلن الظاهرة 



 منها براء.لهم 
لهكذا تمتلئ الرلاية بألفاظ المهاترة لالكلمات البذيئة، بل ربما لصلت إلى الاعتداء لالضرب بين 

لهي أثر من آثار معتقد الشيعة في سب الصحابة لالنيل الصحابة! لتلك آفة الرلايات المختلقة، 
ذلك همم عالية لنقدها سنداً  منهم، فهل ينتبه قرّاء التاريخ لمثل هذه المرليات الساقطة، لهل يستتبع

 لمتنا؟ً!
خاصة إذا علم أن هناك مرليات أخرى في مصادر أخرى، لعن طريق رلاة موثقين في هذه الحادثة أل 

 (.3غيرها )
 اية الثانية: في قصة الشورى:الرل 

 لقد ساقها الطبري في تاريخه بسند فيه" أبو مخنف " لبمتن طويل أقتبس منه الفقرات التالية:
_________ 

 (.219 / 3[ انظر: ))تاريخ الطبري(( )9740( ]1)
 (.222 / 3[ انظر ))تاريخ الطبري(( )9741( ]2)
أخرج في صحيحه ثلاث رلايات في السقيفة،  [ ذكر الأستاذ يحيى اليحيى أن البخاري9742( ]3)

ع رلايات، لأخرج الإمام أحمد في مسنده خمس رلايات، لالنسائي رلاية لاحدة، لابن أبي شيبة أرب
لابن سعد ثلاث رلايات، هذا فضلا عن رلايات المؤرخين كالبلاذري، لالذهبي لابن كثير، لغيرهم، 

ي سندها إلى أبي مخنف )انظر ))مرليات أبي مخنف في بل أن الطبري نفسه ساق رلايات آخرى لا ينته
لرلاية أبي مخنف  ( لقد استقصى، لقارن اليحيى بين هذه الرلايات126، 112تاريخ الطبري(( )ص 

 فليرجع إليه.
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لا تدخل  –بعد أن حدّد عمر الستة النفر الذين تكون فيهم  –قا  العباس لعلي )رضي الله عنهما( 
 (.1ه )علي: أكره الخلاف، فقا  له العباس: إذاً ترى ما تكر معهم، قا  

لهكذا يبدأ أبو مخنف الرلاية بامتعاض العباس من دخو  علي ليحذره مما يكره إن قبل، لكأنه بذلك 
 –يصوّر العباس مدركاً لأمر غاب عن علي، لأن الأمر مبيت على غير ما يأملون؟! قا  علي للعباس 

مع الأكثر فإن رضي ، فقا : لما علمك؟ قا : قرن بي عثمان، لقا : كونوا عدلت عنّا –حين تلقاه 
رجلان رجلاً، لرجلان رجلاً، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، فسعد لا يخالف ابن عمه 



عبد الرحمن، لعبد الرحمن صهر عثمان، فلو كان الآخران معي لم ينفعاني، بله أني لا أرجو إلا أحدهما 
لصاه قائلا: احفظ عني لاحدة: كلما عرض يه العباس مذكرا بما قاله له حين سمي في الستة ثم أفرد عل

عليك القوم فقل: لا، إلا أن يولوك، لاحذر هؤلاء الرهط فإنهم لا يبرحون يدفعوننا عن هذا الأمر 
تداللنها بينهم، حتى يقوم لنابه غيرنا ... فقا  علي: أما لئن بقي عثمان لأذكرنه ما أتى، للئن مات لي

 (.2للئن فعلوا ليجدني حيث يكرهون )
لأعتقد أن ما لرد في الرلاية من عبارات نابية غريبة، لاتهام مشين بين الصحابة كاف لسقوطها متناً، 

 فضلا عن سقوطها سنداً!!
ب كما لرد في الرلاية أن عبد الرحمن بن عوف دعا علياً فقا : عليك عهد الله لميثاقه لتعملن بكتا

رجو أن أفعل لأعمل بمبلغ علمي لطاقتي، لدعا الله لسنة رسوله لسيرة الخليفتين من بعده؟ قا : أ
عثمان فقا  له مثل ما قا  لعلي، قا : نعم فبايعه، فقا  علي: حبوته حبو دهر، ليس هذا أل  يوم 

ن إلا ليرد الأمر تظاهرتم فيه علينا، فصبر جميل لالله المستعان على ما تصفون، لالله ما لليت عثما
 .(3إليك، لالله كل يوم هو في شأن )

لهذا الجزء من الرلاية لا يختلف في غرابته عما قبله، لقد كفانا الحافظ ابن كثير مؤنة الرد عليه، 
حيث أبان في تاريخه بكلام جز  تفرد الرلاة الشيعة لغيرهم من القصاص برلاية هذه الأخبار 

 الساقطة حيث قا  ما نصه:
لا يعرفون أن علياً قا  لعبد الرحمن: ا يذكره كثير من المؤرخين كابن جرير لغيره عن رجا  " لم

 خدعتني، لإنك إنما لليته لأنه صهرك لليشالرك كل يوم في شأنه
إلى غير ذلك من الأخبار المخالفة لما ثبت في الصحاح فهي مردلدة على قائليها لناقليها، لالله أعلم. 

ن لا تمييز عندهم بين خلاف ما يتوهم كثير من الرافضة لأغبياء القصاص الذيلالمظنون بالصحابة 
 (.4صحيح الأخبار لضعيفها لمستقيمها لسقيمها لميادها لقويمها لالله الموفق للصواب )

لهكذا تمتلئ الرلاية بكثير من الأخطاء لالتجالزات لالمغالطات ليكشف عورها غيرها من الرلايات 
 (.5الصحيحة )

 هشام بن محمد بن السائب الكلبي:)ب( 
_________ 

 (.228 / 4[ ))تاريخ الطبري(( )9743( ]1)
 (.230– 229 / 4[ ))تاريخ الطبري(( )9744( ]2)
 (.233 / 4[ ))تاريخ الطبري(( )9745( ]3)
 (.161 / 7[ ))البداية لالنهاية(( )9746( ]4)



فقد أخرجها البخاري في  [ لردت قصة الشورى برلايات صحيحة لبمصادر أخرى،9747( ]5)
لغيرهما انظر: يحيى اليحى: ))مرليات أبي مخنف في تاريخ الطبري((  صحيحه من طريقين، لابن حبان

(. كما تطرق العلماء لقصة البيعة لعثمان للم يذكرلا غرائب رلاية أبي مخنف بل 180، 170)ص 
لمهاجرين لالأنصار لاتهمهم بما ليس أكدلا بيعة علي لغيره لعثمان، لمن قدم علياً عليه فقد أزرى با

(، ))مرليات أبي مخنف في تاريخ الطبري(( 428 - 427 / 4الى ابن تيمية(( )فيهم انظر: ))فت
 (.175)ص

(5/ 232) 

 

لهذا رال آخر من رلاة الشيعة، لممن أكثر الرلاية عنهم إمام المؤرخين ابن جرير الطبري، إذ بلغت 
ريخ الأنبياء لالسيرة النبوية لتاريخ الخلفاء ب من ثلاثمائة رلاية شملت تارلاياته في تاريخ الطبري ما يقر 

 (.1لطرفا من أخبار الدللة الأموية )
لقد تحدث أئمة الجرح لالتعديل عن تشيعه لغرابة مرلياته قا  العقيلي: حدثنا عبد الله بن أحمد قا : 

ه؟! إنما هو صاحب سمر لنسب، سمعت أبي يقو : هشام بن محمد بن السائب الكلبي من يحدّث عن
 (.2ما ظننت أن أحداً يحدّث عنه )

لقا  عنه ابن حبان: من أهل الكوفة، يرلي عن أبيه لمعرلف مولى سليمان لالعراقيين العجائب 
لالأخبار التي لا أصو  لها، لكان غالياً في التشيع، لأخباره في الأغلوطات أشهر من أن يحتاج إلى 

 .(3الإغراق في لصفها )
به، لنقل عن ابن عساكر قوله: رافضي ليس بثقة، مات سنة أربع  لقا  الذهبي: هشام لا يوثق

 (.4لمائتين، لقيل: أن مصنفاته أزيد من مائة لخمسين مصنفا؟ً! )
 لهاك نموذجين من مرلياته:

 النموذج الأل : اتهام معالية باختلاق الكتب:
ه على أمره شق لية لما أيس من قيس أن يتابعرلى الطبري من حديث هشام عن أبي مخنف: أن معا

عليه ذلك لما يعرف من حزمه لبأسه لأظهر للناس قيله أن قيس بن سعد قد تابعهم فادعوا الله له 
لقرأ عليهم كتابه الذي لان له فيه لقاربه، قا : لاختلق معالية كتابا من قيس بن سعد فقرأه على 

 أهل الشام.
كاره لذلك، ثم رد قيس بن سعد لموقف علي بن أبي طالب لاستنثم ألرد الطبري نص الخطاب، 



 (.5عليه، لما جرى بينهما من محالرة في كلام يطو  )
هكذا يقتفي هشام أثر شيخه أبي مخنف في النيل من الصحابة لتشويه صورتهم، مستخدما في ذلك 

 تزلير الحقائق، لهل بعد اتهام معالية باختلاق الكتب لتدعيم موقفه شيء؟!
 بألصاف مشينةالنموذج الآخر: لصف معالية 

 –على لسان قيس بن سعد  –لفي مقابل الصورة الأخرى يختلق هشام رلاية أخرى، يتهم فيها معالية 
بالزيغ لالضلا ، لقو  الزلر، بل لفوق ذلك بكونه طاغوتا من طواغيت إبليس؟! لإليك قطعة من 

 نص هذه الرسالة:
إن العجب من اغترارك بي لطمعك في لية بن أبي سفيان أما بعد: ف" ... من قيس بن سعد إلى معا

لاستسقاطك رأيي، أتسومني الخرلج من طاعة أللى الناس بالإمرة، لأقولهم للحق، لأهداهم سبيلا، 
لأقربهم من رسو  الله لسيلة، لتأمرني بالدخو  في طاعتك، طاعة أبعد الناس من هذا الأمر، لأقولهم 

رسوله، للد ضالين مضلين، طاغوت من طواغيت لا لأبعدهم من الله عز لجل ل للزلر، لأضلهم سبي
 (.6إبليس!! ... )

أكتفي بهذين النموذجين من رلاة الشيعة، لأكتفي بهذه النماذج الواقعية من مرلياتهم، لأن الدراسة لا 
ت التاريخية، لأنتقل تهدف إلى حصر النماذج لالمرليات قدر ما تهدف إلى إبراز النزعة لأثرها في المرليا

إلى نماذج المصادر الشيعية لما تفصح به من غثاء المرليات السقيمة لالأخبار الواهية  بعد ذلك
 لالتشويه المتعمد خير قرلن الأمة!

Oنزعة التشيع لأثرها في الكتابة التاريخية لسليمان بن حمد العودة 
_________ 

ندلة مسجلة اشترك في ها في الكتابة التاريخية((، [ محمد السلمي: ))نزعة التشيع لأثر 9748( ]1)
لقد  –إلقائها د / سليمان بن حمد العودة، أ /محمد بن صامل السلمي، أ /يحيى بن إبراهيم اليحيى 

(، لانظر في كثرة 17)ص –سحبت على )الاستنسل( للم تطبع في كتاب حتى كتابة هذا البحث
 (.444 - 443 / 10( )))مرليات هشام في تاريخ الطبري فهارس الطبري(

 (.339 / 4[ ))الضعفاء الكبير(( )9749( ]2)
 (.91 / 3[ ))المجرلحين من المحدثين لالمترلكين(( )9750( ]3)
 (.305 - 304 / 4[ ))ميزان الاعتدا (( )9751( ]4)
 (.553 / 4[ ))تاريخ الطبري(( )9752( ]5)
 / 4ة عن هشام عن أشياخه )(.، لانظر: سند الرلاي551 / 4[ ))تاريخ الطبري(( )9753( ]6)

 ( من المصدر نفسه.547
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 المطلب الثاني: المصنفات الشيعية
هـ، لله كتب أخرى 212)أ( لقعة صفين: لهو أحد كتب نصر بن مزاحم المنقري الكوفي المتوفي سنة 

 (.1)مقتل حجر ابن عدي(، )مقتل الحسين بن علي ) أمثا : )الغارات( كتاب )الجمل(
كان يذهب إلى التشيع لفي حديثه مزاحم هذا من أعلام الشيعة الغالين، قا  فيه العقيلي:   لنصر بن

اضطراب لخطأ كثير، ثم ساق له نموذجا يمثل انحرافه في المرليات في تفسير قوله تعالى: لَالَّذِّي جَاء 
دْقِّ لَصَدَّقَ بِّ  لصِّّ  [.33هِّ أُلْلئَِّكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ ]الزمر: باِّ

يلي على ذلك بقوله: لهذا : الذي جاء بالصدق محمد، لالذي صدق به علي، ثم علق العققا  نصر
 (.2لا يتابع عليه )

كما ترجم له الخطيب في تاريخه، لنقل طرفا من أقوا  العلماء فيه، فعن الجوزجاني قوله: كان نصر 
ما أنه نقل عن صالح بن ئلاً، ثم علق الخطيب بقوله: أراد بذلك غلوه في الرفض، كزائغاً عن الحق ما

الضعفاء أحاديث مناكير، لعن الحافظ أبي الفتح محمد بن محمد قوله: نصر بن مزاحم رلى عن 
 ( ,3الحسين قوله: نصر بن مزاحم غا  في مذهبه )

 : كان كذّاباً.لقا  عنه الذهبي: رافضي جلد تركوه، ثم نقل عن أبي خيثمة
 (.4الدارقطني: ضعيف )لعن أبي حاتم: لاهي الحديث مترلك، لقا  

عدداً من أحاديث رلاها، ثم علق ابن عدي بقوله: " لهذه  كما ذكره ابن عدي في الضعفاء لساق
 (.5الأحاديث لنصر بن مزاحم مع غيرها مما لم أذكرها عمن رلاها عامتها غير محفوظة " )

 ين:نماذج من لقعة صفّ 
 لمن مرلياته أسوق النماذج التالية:

لكان مما جاء  احب )لقعة صفين( خطبة علي حين عزم على الخرلج إلى صفين،نقل أل اختلق ص
 (.6فيها:" سيرلا إلى أعداء السنن لالقرآن، سيرلا إلى بقية الأحزاب، قتلة المهاجرين لالأنصار .. " )

ب نصر بن مزاحم إلى علي أن سبب امتناع معالية لفي خطبة أخرى لا تقل سوءا عن سابقتها ينس
إلى الناس فقا :  –يعني علياً  – إنما كان ثأراً لدماء في الجاهلية إذ يقو : " ثم التفت عن البيعة

فكيف يبايع معالية علياً لقد قتل أخاه حنظلة، لخاله الوليد، لجدّه عتبة في موقف لاحد، لالله ما 
ف لتشرحوا ا لكم دلن أن نقصد فيه المرّان، لتقطع على هامتهم السيو أظن أن يفعلوا، للن يستقيمو 

 (.7ريقين )حواجبهم بعمد الحديد، لتكون أمور جمة بين الف



 لحاشا علياً أن يقو  مثل ذلك، لقاتل الله داء النزعة المذهبية لتلك آثارها.
ث عن رجا  يتحدثوا له في معالية رجلا محتالاً يبح –صاحب )لقعة صفين(  –لفي رلاية ثالثة يصوّر 

ة إلى عمرل يد الله بن عمر بن الخطاب على معالية بالشام أرسل معاليمسبّة علي ليقو : " لما قدم عب
بن العاص فقا : إن الله قد أحيا لك " عمر " بالشام بقدلم " عبيد الله " لقد رأيت أن أقيمه خطيبا 

ي ما رأيت، فبعث إلى عبيد الله فأتاه فقا  له فيشهد على علي بقتل عثمان لينا  منه، فقا : الرأ
يك فاصعد المنبر لاشتم علياً  ابن أخي إن لك اسم أبيك فانظر بملء عينيك لتكلم بكل فمعالية: يا

 لاشهد عليه أنه قتل عثمان ".
فاقتنع بذلك، للكنه حينما صعد المنبر لبدا له غير ذلك، لأحجم عن الحديث عن علي هجره 

 (.8بحقه لفسقه!! ) معالية لاستخف
 لهي تخرج من مشكاته. للنصر في لقعة صفين مرليات غير هذه،

_________ 
 (.489السلمي: ))منهج كتابة التاريخ الإسلامي(( )ص [ انظر: محمد 9754( ]1)
 (.300 / 4[ ))الضعفاء الكبير(( )9755( ]2)
 (.283 / 13[ ))تاريخ بغداد(( )9756( ]3)
 (.254، 235 / 4)[ ))الميزان(( 9757( ]4)
 (.2502 / 7)[ ))الكامل في ضعفاء الرجا (( 9758( ]5)
 (.94[ نصر بن مزاحم: ))لقعة صفين(( )ص 9759( ]6)
 (.102[ ))لقعة صفين(( )ص 9760( ]7)
 (.82[ ))لقعة صفين(( )ص9761( ]8)
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لفوق ذلك نقل عنه الطبري في تاريخه رلايات لا تقف عند سب معالية لاتهامه لحده، بل تشمل أم 
م من الصحابة أجمعين، لحتى ، لأبا موسى الأشعري, لغيرهالمؤمنين عائشة رضي الله عنها، لطلحة

 علي لم يسلم من أذاه.
يعني عائشة  –أن دم عثمان ثلاثة أثلاث: ثلث على صاحبة الهودج  –في إحدى رلاياته  –فهو يرى 

 (.1لثلث على علي بن أبي طالب ) -يعني طلحة  –لثلث على صاحب الجمل الأحمر  –



فقد   –تعني عثمان  –قالت: اقتلوا نعثلا أكبر من ذلك فقد رلى أنها  بل ينسب إلى عائشة ما هو
 (.2كفر؟! )

أما أبو موسى فعداده في المنافقين في مرليات " نصر" حيث ينقل على لسان " الأشتر ": أنه قا  له: 
متاع أبي فوالله إنك لمن المنافقين قديما، ثم أمره الأشتر بالخرلج من القصر، لأن الناس دخلوا ينتهبون 

 (.3شتر فكفوا عنه!! )موسى حتى منعهم الأ
 )ب( تاريخ المسعودي )مرلج الذهب(

لهو نموذج آخر للمصنفات الشيعية التي مزخر بالمرليات الواهية، لتشيع المسعودي لانحرافه في 
 الكتابة التاريخية لبخاصة تاريخ الصحابة غير خاف على العلماء قديما لحديثا.

تابه القيّم: )العواصم من القواصم( في عاصمة: " هـ حذر منه في ك543وفي سنة فابن العربي المت
الاحتراز من المفسرين لالمؤرخين لأهل الآداب حيث نسبهم إلى الجهالة بحرمات الدين، ألهم على 

( إلى أن 5( إلى أن قا : لمن أشد شيء على الناس جاهل عاقل أل مبتدع محتا  )4البدعة مصرين )
 قا :
دي، فإنه يأتي منه متاخمة الإلحاد فيما رلى من ذلك، لأما البدعة فلا ما المبتدع المحتا  فالمسعو " لأ

 (.6شك فيه " )
 (.7لكثيرا ما ينعي ابن العربي على بعض أرباب التاريخ ليصفهم ب " الطائفة التاريخية الركيكة " )

"المسعودي " في عداد هؤلاء لهم الذين يصفون بعض الصحابة بالبلاهة لالضعف لالخداع، للعل 
 عند " ابن العربي ".

لكيف لا يكون كذلك لابن العربي يتحدث عن الذين ينشئون أحاديث فيها استحقار الصحابة 
لالسلف، لالاستخفاف بهم لاختراع الاسترسا  في الأقوا  لالأفعا  عنهم، لخرلج مقاصدهم عن 

 حدث بعد ذلك عن المسعودي.( ثم يت8الدين إلى الدنيا، لعن الحق إلى الهوى )
 (.9ما بن تيمية فقد قا : " لفي تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله تعالى )أ

 كما تعرض الحافظ ابن حجر لنقد المسعودي لكتبه فقا :
" لكتبه طافحة بأنه كان شيعياً معتزلياً حتى أنه قا  في حق ابن عمر أنه امتنع من بيعة علي بن أبي 

بن معالية لالحجاج لعبد الملك بن مرلان، لله من ذلك أشياء كثيرة " طالب ثم بايع بعد ذلك يزيد 
(10.) 

أما ابن خلدلن فقد ترددت عباراته عن المسعودي بين القدح لالمدح، لالإعجاب لالذم، ففي بداية 
من المطاعن حديثه في " المقدمة" ذكر لهو يتحدث عن مشاهير المؤرخين ما في كتب المسعودي 

 لالمغامز فقا :



_________ 
 (.465 / 4[ ))تاريخ الطبري(( )9762( ]1)
 (.459 / 4[ ))تاريخ الطبري(( )9763( ]2)
 (.487 / 4[ ))تاريخ الطبري(( )9764( ]3)
ليس على إطلاقه فهناك من أصحاب هذه  –رحمه الله  –[ هذا القو  من ابن العربي 9765( ]4)

من هؤلاء الإمام الطبري فحسب، فهناك غيره يكفي أن يستثني ابن العربي الفنون أئمة موثُـقُون، ل 
على شاكلته، بل لقد أجاد المحقق " محب الدين الخطيب " حين لفت النظر إلى أن في تاريخ الطبري 

من الأخبار الواهية ما لا يقبل لقد أبان عنه الطبري في مقدمته، لالمعو  في ذلك على دراسة 
 أم غيره. لمتون سواء أكان عند الطبريالأسانيد لنقد ا

 (.248[ ))العواصم من القواصم(( تحقيق محب الدين الخطيب )ص 9766( ]5)
 (.249[ ))العواصم من القواصم(( )ص 9767( ]6)
 (.174[ )المصدر نفسه( )ص 9768( ]7)
 (.248[ )المصدر نفسه( )ص9769( ]8)
 (.163 / 2[ ))منهاج السنة(( )9770( ]9)
 (.225 / 4[ ))لسان الميزان(( )9771( ]10)
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" لإن كان في كتب المسعودي لالواقدي من الطعن لالغمز ما هو معرلف عند الأثبات لمشهور بين 
 (.1الحفظة الثقات " )

 (.2تاريخ المسعودي ) ثم ذكر ابن خلدلن نماذج من الوهم لالخطأ في
واع التأليف في التاريخ، هو ذكر الأحوا  العامة لفي موطن آخر يشير " ابن خلدلن " إلى نوع من أن

عصار، ثم قا : فذلك أسّ للمؤرخ، لمثل ذلك بمرلج الذهب للمسعودي، للآفاق لالأخبار لالأ
عولون في تحقيق الكثير من قا : إن المسعودي بذلك صار إماماً للمؤرخين يرجعون إليه، لأصلا ي

 (.3أخبارهم عليه )
لدلن للمسعودي لعموم منهجه، لشموله في كتابه لأحداث المشرق لالذي يظهر أن مدح ابن خ

لالعرب لالعجم، للصفه الجبا  لالبلدان لالبحار، لالممالك لالدل ، لهذا حق، لكن فرق لالمغرب، 



 (.4ط لالمنكرات، لهو ما نحن بصدده )بين هذا لبين تحقيق الرلايات لالبعد عن السواق
(، لعلى 5تور السويكت على الميو  الشيعية القوية عند المسعودي )لمن الباحثين المحدثين يؤكد الدك

ه العلوي في معالجته التاريخ الإسلامي لأثرها على أحكامه على الرغم من محاللته الظهور تعاطف
 (.6بالمؤرخ الحيادي المصنف! )

 (.7شيع جيداً لبطريقة تخفى على كثير من الناس )لأنه خدم الت
ته من معلومات عن التاريخ الإسلامي الأل  لم يكن محل رضا من العلماء لأن ما دلنه في مؤلفا

المسلمين المحققين، بسبب عدم التزامه في بالمنهج الإسلامي القويم الذي يحفظ لصحابة رسو  الله 
 (.8مكانتهم في النفوس )

ين لالأمويين، ن نزعة المسعودي الشيعية قد أثرت على كتابته في تاريخ الخلفاء الراشدكما يلاحظ أ
 (.9للم يستطع أن يكتب تاريخا مجردا من الهوى )

قد آن الألان لنقل بعض مرليات المسعودي التي لم تكن للن تكون محل رضا العلماء لبعد: ف
 المسلمين لالباحثين المنصفين.

 ب المسعودي )مرلج الذهب(نماذج لرلايات في كتا
( فحسبنا في هذه الدراسة أن نقف على 10خ )إذا كان للمسعودي عدد من المصنفات في التاري

 رلاجا لهو " مرلج الذهب ".لاحد من أشهر كتبه لأكثرها 
( اختصر 1لقبل نقل المرليات يسجل على المسعودي في " مرلج الذهب" الملاحظات التالية:

 بكر الصديق اختصارا مخلا، حيث لم يتجالز حديثه ثماني صفحات قا  في الحديث في خلافة أبي
 (.11للاختصار لالإيجاز ) نهايتها معللا ذلك: لقد أعرضنا عن ذكر كثير من الأخبار في هذا الكتاب

للا أدري لماذا يكون الاختصار هنا، بينما في خلافة علي تبلغ ثمانين صفحة، لمع ذلك يعتذر في 
( ليس ذلك 2(.12حصر مناقب علي لفضائله معللا ذلك بعرضه في كتب أخرى )النهاية عن 

 (.13فحسب بل الأدعى من ذلك أن المتأمل بالتمرد الندم على قبو  الخلافة )
 (.14لهو لم يقبلها إلا خشية الفتنة )

_________ 
 (.4[ ))مقدمة ابن خلدلن(( )ص 9772( ]1)
 (.12 ،10[ ))مقدمة ابن خلدلن(( )ص9773( ]2)
 (.32[ ))مقدمة ابن خلدلن(( )ص 9774( ]3)
الذي أراه هو ما استلمحه من رأي الدكتور سليمان السويكت في كتابه:  [ لهذا الرأي9775( ]4)
 (.442نهج المسعودي في كتابه ))التاريخ(( )ص م



 (.358، 74[ سليمان السويكت: ))منهج المسعودي في كتابه التاريخ(( )ص 9776( ]5)
 (.359، 397[ ))منهج المسعودي في كتابه التاريخ(( )ص 9777( ]6)
 (.400)منهج المسعودي في كتابه التاريخ(( )ص [ )9778( ]7)
 (.444ودي في كتابه التاريخ(( )ص [ ))منهج المسع9779( ]8)
 (.368[ ))منهج المسعودي في كتابة التاريخ(( )ص 9780( ]9)
الفصل الخامس:  –سعودي في كتابة التاريخ(( [ انظر: السويكت: ))منهج الم9781( ]10)

 (.305)ص  –المسعودي مؤرخا 
 (.310 / 2[ ))مرلج الذهب(( )9782( ]11)
 (.437 / 2[ ))مرلج الذهب(( )9783( ]12)
 (.308 / 2[ ))مرلج الذهب(( )9784( ]13)
 (.307 / 2[ ))مرلج الذهب(( )9785( ]14)

(5/ 236) 

 

( يؤكد ذلك  1إلى إمامة المفضو  ) –في معرض حديثه عن خلافة أبي بكر  –لإشارة المسعودي 
( تعدى 4(.3تشهاد )( لنهاية علي بالاس2سعودي نهاية عمر لعثمان بالقتل )( يصف الم3كله؟! 

المسعودي لتجالز في حديثه على كثير من الصحابة الذين كانت لهم مواقف مع علي، للصفهم بما لا 
 (.4يليق بمكانتهم، كطلحة لالزبير، لعائشة، لمعالية أجمعين )

 نماذج من كتابة المسعودي في )المرلج(
 ذج الأل : التهكم بمعالية لمن معه؟النمو 

من إحكامه للسياسة لإتقانه لها لاجتذابه قلوب خواصه  -يعني معالية –: لبلغ (5يقو  المسعودي )
لعوامه أن رجلا من أهل الكوفة دخل على بعير له إلى دمشق في حالة منصرفهم عن صفين فتعلق به 

رتفع أمرهما إلى معالية، لأقام الدمشقي رجل من دمشق فقا : هذه ناقتي أخذت مني بصفين، فا
نة يشهدلن أنها ناقته، فقضى معالية على الكوفي، لأمره بتسليم البعير إليه، فقا  خمسين رجلا بي

الكوفي: أصلحك الله إنه جمل لليس بناقة، فقا  معالية: هذا حكم قد مضى، لدس إلى الكوفي بعد 
ضعفه، لبرّه لأحسن إليه، لقا  له: أبلغ علياً أني  تفرقهم فأحضره لسأله عن ثمن بعير فدفع إليه

 اتله بمائة ألف ما فيهم من يفرق بين الناقة لالجمل.أق



بالتهكم لالسخرية بمعالية لاستغفا  من معه إلى درجة يقو   –في بقية لرايته  –ثم يتمادى المسعودي 
 معها:

 صفين الجمعة في يوم الأربعاء؟! إلى لقد بلغ من أمرهم في طاعتهم له أنه صلّى بهم عند مسيرهم إلى
قى بهم الأمر في طاعته إلى أن جعلوا لعن علي سنة ينشأ عليها الصغير ليهلك عليها أن يقو : ثم ارت

 (.6الكبير! )
ثم يقو  السمعودي: لذكر بعض الإخباريين أن قا  لرجل من أهل الشام من زعمائهم لأهل الرأي 

 (.7الفتن ) لذي يلعنه الإمام على المنبر؟ قا : أراه لصاً من لصوصلالعقل منهم: من أبو تراب هذا ا
النموذج التالي: بين معالية لالحسن )رضي الله عنهما( لمع أن الحسن بن علي رضي الله عنهما صالح 
معالية، لتناز  له عن الخلافة، لحقق بذلك نبوءة النبي حيث قا : ))إن ابني هذا سيد، للعل الله أن 

 (.8ين فئتين من المسلمين( )يصلح به ب
لأكبرت للحسن صنيعه، لخرج المعتزلون للفتنة من الصحابة لبايعوا  لباركت الأمة هذه الخطوة،

(. إلا أن الرافضة لم ترض بذلك، 9معالية لسمي العام عام الجماعة لاجتماع الناس لانقطاع الحرب )
 ن لمعالية.لبات علماؤهم يسردلن رلايات ساقطة في الوقيعة بين الحس

الحسن بن علي لأنه دسّ إلى زلجته " جعدة بنت  أن معالية لراء قتل –مثلا –فالمسعودي يذكر
الأشعث بن قيس الكندي " إنك إن احتلت في قتل الحسن لجهت إليك بمائة ألف درهم، لزلجتك 

 (10من يزيد، فكان ذلك الذي بعثها على سمهّ )
_________ 

 (.311 / 2)[ ))مرلج الذهب(( 9786( ]1)
 (.355، 329 / 2[ ))مرلج الذهب(( )9787( ]2)
( = للم أقف على ذلك في 359[ انظر: ))منهج المسعودي في كتابة التاريخ(( )ص 9788( ]3)

 (.423 / 2حديث المسعودي عن علي، بل ذكر مقتل أمير المؤمنين علي )
 (.260[ انظر: ))منهج المسعودي في كتابة التاريخ(( )ص 9789( ]4)
 (.42 - 41 / 3[ ))مرلج الذهب(( )9790( ]5)
 (.43 / 3)مرلج الذهب(( )[ )9791( ]6)
[ يلاحظ أن المسعودي في كتابه لا يستخدم الإسناد في الرلايات، لإنما يكتفي قا  9792( ]7)

 المسعودي، لذكر بعض الإخباريين أل نحوها من العبارات.
 (.2704[ رلاه البخاري )9793( ]8)



 (.63 / 13ن حجر: ))الفتح(( )[ اب9794( ]9)
 (.5 / 3(( )[ ))مرلج الذهب9795( ]10)
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لثمة رلاية أخرى ينقلها المسعودي لعزلها إلى ابن جرير الطبري ليسندها إلى محمد بن حميد الرازي 
معه أهل الخضراء، ثم كبر أهل المسجد لفيها سرلر معالية حين بلغه موت الحسن، لأنه كبرتكبيرة كبر 

خل على معالية فقا : علمت يا ابن عباس أن الحسن تكبيرهم، لأن ابن عباس حين بلغه ذلك دب
توفي، قا : ألذلك كبرت؟ قا : نعم، قا : أما لالله ما موته بالذي يؤخر أجلك للا حفرته بسادة 

بعده لإمام المتقين لرسو  رب العالمين ثم  حفرتك، للئن أصبنا به فلقد أصبنا قبله بسيد المرسلين
صيبة، لرفع تلك العترة، فقا : ليحك يا ابن عباس ما كلمتك قط بسيد الألصياء، فجبر الله تلك الم

 (.1إلا لجدتك معداً )
لهكذا يبدل النفس الشيعي لاضحاً في هذه الرلاية، فالحسن لابن عباس في جانب، لمعالية في 

 د الألصياء!!علي يحشر في الرلاية حشراً، ليوصف بسيجانب آخر، لفوق ذلك ف
ت الحسن ليخفي ذلك في نفسه، بل يعلنه على الملأ، لتتلاقى تكبيرات لمعالية لا يسر فحسب بمو 

أهل الخضراء لأهل المسجد مع تكبيراته، أذلك لانتصار المسلمين في معركة، أم تراه لهلاك طاغية؟!  
 الله؟ سبحانك هذا بهتان عظيم!!كلا لإنما فرحاً بموت سبط رسو  

تصر بها عما سواها من نماذج، لأن هذه الدراسة لا هذه نماذج مختصرة أكتفي بإيرادها، لأقلبعد ف
تهدف إلى حصر الرلاة الشيعة لليس القصد منها جمع المرليات الشيعية لإنما القصد الإبانة عن هذه 

رها، ليهديه ا القدر الذي يكشف للقارئ لجودها لخطالنزعة لأثرها في الكتابة التاريخية، لالتمثيل له
صد مثيلاتها، لالتعرف على أصحابها، لأرجو أن تكون حلقة في سلسلة بعد إلى تتبع نظائرها، لر 

لدراسات ألسع، لبداية لبحوث أعمق في هذا الميدان، فليس ينقصنا في الدراسات التاريخية جمع 
راءها، لتتبع تاج إليه كشف مخبئ النصوص لمعرفة من ل النصوص لالتأليف بينها. لإنما الذي نح

عن مناهجهم لنزعاتهم لأثر ذلك على مرلياتهم، لهذا لذاك من  عورات بعض الرلاة لالكشف
الوسائل الناجعة لإعادة كتابة تاريخنا، لهو المنهج الأقوم لالأسلوب الأمثل لرسم الصورة الحقيقية 

 لحضارتنا لتاريخ أسلافنا.
 لراء القصد لصلى الله على نبينا محمد.لالله من 



Oنزعة التشيع لأثرها في الكتابة التاريخية لسليمان بن حمد العودة 
_________ 

 (.8 / 3[ ))مرلج الذهب(( )9796( ]1)
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 المبحث السادس: تناقض كتب الشيعة الإمامية الاثني عشرية
مع إن الكتب الرئيسة التي تعتبر مصادر الأخبار عند الاثني عشرية هي ثمانية يسمونها: "الجوا

 (.5 / 1ة"، كما في )مفتاح الكتب الأربعة: الثماني
( 288 / 1ليقولون: بأنها هي المصادر المهمة للأحاديث المرلية عن الأئمة، كما في )أعيان الشيعة(: )

 (.5 / 1)مفتاح الكتب الأربعة(: )
لمحمدين قا  عالمهم المعاصر محمد صالح الحائري: "لأما صحاح الإمامية فهي ثمانية، أربعة منها ل

النوري"  -المعاصر  -ثلاثة الألائل، لثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة الألاخر، لثامنها لحسين ال
)الحائري / "منهاج عملي للتقريب "مقا  نشر في مجلة رسالة الإسلام في القاهرة، كما نشر مع 

 (.233مقالات أخرى منتخبة من المجلة باسم "الوحدة الإسلامية" )ص: 
( 245 / 17ها عندهم )الكافي( انظر في التعريف بالكافي: )الذريعة(: )صادر لأصحأل  هذه الم

 / 20( )مقدمة الكافي( )الحر العاملي(  / )لسائل الشيعة(: )432 / 3النوري / )مستدرك الوسائل(: )
( لقد أشارت هذه المصادر إلى أن هذا الكتاب أصح الكتب الأربعة المعتمدة عندهم، لأنه كتبه 71
لصغرى التي بواسطتها يجد طريقاً إلى تحقيق منقولاته ... ، مع أنه الكتاب الوحيد من ة الغيبة افي فتر 

بين الكتب الأربعة الذي لرد فيه أساطير الطعن في كتاب الله، لبلغت أحاديث الكافي كما يقو  
ن ( لقد طبع عدة طبعات، لشرحه عدد م280 / 1( حديثاً )أعيان الشيعة(: )16099العاملي: )
لقد رأيت من شرلحه: مرآة العقو  للمجلسي، لقد اعتنى بالحكم على أحاديث )الكافي( شيوخهم، 

من ناحية الصحة لالضعف ... لقد صحح رلايات هي كفر بإجماع المسلمين كرلايات تحريف 
 القرآن.

 كما اطلعت أيضاً على شرح المازندراني للكافي المسمى )شرح جامع( لكذلك )الشافي شرح أصو 
 الكافي(.

لمحمد بن يعقوب الكليني، ثم كتاب: )من لا يحضره الفقيه( انظر في التعريف بهذا الكتاب: 



( مقدمة )من 280 / 1( ل )أعيان الشيعة(: )237 - 230 / 6الخوانساري / )رلضات الجنات(: )
لغت ( باباً أللها باب الطهارة لآخرها باب النوادر، لب176لا يحضره الفقيه( لقد اشتمل على )

( لقد ذكر في مقدمة كتابه أنه ألفه بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه، لأنه استخرجه 9044ه )أحاديث
 من كتب مشهورة عندهم لعليها المعو ، للم يورد فيه إلا ما يؤمن بصحته(.

(. ثم )تهذيب هـ381لشيخهم المشهور عندهم بالصدلق محمد بن بابويه القمي )المتوفي سنة 
 / 4( )الذريعة(: )719 / 4يف به: النوري الطبرسي / )مستدرك الوسائل( )ر في التعر الأحكام( انظ

( مقدمة )تهذيب الأحكام(. لقد ألفه لمعالجة التناقض لالاختلاف الواقع في رلاياتهم، لبلغت 504
( باباً، أما عدد أحاديثه فسيأتي الحديث عنها، ل )الاستبصار( ليقع الكتاب في ثلاثة 393أبوابه )

( باباً، لحصر 393منه في العبادات، لالثالث في بقية أبواب الفقه، لبلغت أبوابه )زاء، جزآن أج
( لقا : حصرتها لئلا يقع زيادة أل نقصان، لقد جاء في الذريعة أن 5511المؤلف أحاديثه بـ )

 / 1( )أعيان الشيعة(: )14 / 2( لهو خلاف ما قاله المؤلف. )انظر: )الذريعة(: )6531أحاديثه )
الخرسان، في تقديمه للاستبصار( كلاهما لشيخهم المعرلف بـ"شيخ الطائفة" أبي جعفر  ( حسن280

 (.هـ360محمد بن الحسن الطوسي )المتوفي سنة 
هـ(: "إن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه 1091قا  شيخهم الفيض الكاشاني )المتوفي سنة 
 (.11 / 1ها" )الوافي(: )ة من مؤلفيالأصو  الأربعة، لهي المشهود عليها بالصح

لهي: "الكتب الأربعة لالمجاميع الحديثية التي  -من مجتهديهم المعاصرين  -لقا  أغا بزرك الطهراني 
 (.14 / 2عليها استنباط الأحكام الشرعية حتى اليوم" )الذريعة(: )
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رن الحادي عشر لما بعده مجموعة هذه هي المصادر الأربعة المتقدمة عندهم، ثم ألف شيوخهم في الق
 3بعة المتأخرة لهي: )الوافي( ليقع في نها أربعة سموها بالمجاميع الأر من المدلنات ارتضى المعاصرلن م

من  -( باباً، لقا  شيخهم محمد بحر العلوم 273مجلدات كبار، لطبع في إيران، لبلغت أبوابه )
( بينما 122ث. )لؤلؤة البحرين( "الهامش" )صبأنه يحتوي على نحو خمسين ألف حدي -المعاصرين 

( 280 / 1ديثاً )أعيان الشيعة(: )( ح44244يذكر محسن الأمين بأن مجموع ما في الكتب )
( ل )بحار هـ1091لشيخهم محمد بن مرتضى المعرلف بملا محسن الفيض الكاشاني )المتوفي سنة 

بأنه أجمع كتاب في الحديث، جمعه مؤلفه من الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار( , قالوا: 



( 293 / 1( )أعيان الشيعة(: )27 / 3ة(: )الكتب المعتمدة عندهم. انظر في التعريف به: )الذريع
(، ل )لسائل الشيعة( هو أجمع كتاب هـ1111أل  1110لشيخهم محمد باقر المجلسي )المتوفي سنة 

م عن الأئمة من كتبهم الأربعة التي عليها المدار في لأحاديث الأحكام عندهم، جمع فيه مؤلفه رلاياته
رلايات أخذها من كتب الأصحاب المعتبرة تزيد على لزاد عليها  -كما يقولون   -جميع الأعصار 

( 180كتاباً، كما ذكر صاحب الذريعة، للكن ذكر الشيرازي في مقدمة الوسائل بأنها تزيد على )  70
 -كما حسبتها   -ر العاملي أسماء الكتب التي نقل عنها فبلغت للا نسبة بين القولين، لقد ذكر الح
 أنه رجع إلى كتب غيرها كثيرة، إلا أنه أخذ منها بواسطة من نقل عنها أكثر من ثمانين كتاباً، لأشار إلى

 )طبع في ثلاثة مجلدات عدة مرات، ثم طبع أخيراً بتصحيح لتعليق بعض شيوخهم في عشرين مجلداً(.
( 353 - 352 / 4( )الذريعة(: )293 - 292 / 1دمة الوسائل( )أعيان الشيعة(: )الشيرازي )مق

( إلى تحصيل مسائل الشريعة تأليف 49 - 36 / 20(، )8 - 4 / 1الشيعة(: ) الحر العاملي )لسائل
(، ل )مستدرك الوسائل( قا  أغا بزرك هـ1104شيخهم محمد بن الحسن الحر العاملي )المتوفي سنة 

بح كتاب )المستدرك( كسائر المجاميع الحديثية المتأخرة في أنه يجب على المجتهدين الطهراني: "أص
لعوا عليها ليرجعوا إليها في استنباط الأحكام، لقد أذعن بذلك جل علمائنا الفحو  أن يط

( ثم استشهد ببعض أقوا  شيوخهم المعاصرين باعتماد 111 - 110 / 2المعاصرين" )الذريعة(: )
 (.111 / 2ادرهم الأساسية )الذريعة(: )المستدرك من مص

حسن الوديعة( ينتقد بشدة هذا للكن يبدل أن بعض شيوخهم لم يوافق على ذلك فنجد صاحب )أ
الكتاب ليقو  بأنه: "نقل منه عن الكتب الضعيفة الغير معتبرة ... لالأصو  الغير ثابتة صحة 

ا  بأن: أخباره مقصورة على ما في نسخها، حيث إنها لجدت مختلفة النسخ أشد الاختلاف"، ثم ق
فاً بحرف محمد مهدي الكاظمي )أحسن البحار، لزعها على الأبواب المناسبة للوسائل، كما قابلته حر 

 (.هـ1320( لحسين النوري الطبرسي )المتوفي سنة 74الوديعة( )ص 
 إثبات زيف الكتب الثمانية:

حتجاج كالكتب الأربعة، كما ذكر ذلك المجلسي هناك كتب كثيرة عندهم قالوا: إنها في الاعتبار لالا
ن: كتب الصدلق ما عدا خمسة فيها لا تقصر في ( قا  المجلسي بأ26 / 1في مقدمة )بحاره( انظر: )

 الاشتهار عن الكتب الأربعة )نفس الموضع من المرجع السابق(.
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نها الكليني لغيره". )المرجع لقا : "لكتاب )بصائر الدرجات( من الأصو  المعتبرة التي رلى ع
في الوسائل انظر: )لسائل دد كبير من كتبهم. لالحر العاملي ( لهكذا قا  في ع27 / 1السابق( )

, الخاتمة( لكما نجد ذلك في مقدمات تلك الكتب. ليبدل أن تخصيص ما سلف 20الشيعة(: )ج
لسنة لللدعاية المذهبية، لمما يوضح بالذكر، إما لأنها مجاميع كبيرة، أل قد يكون لمجرد محاكاة أهل ا

ب )الوافي( لعدله أصلًا مستقلاً، مع أنه عبارة ذلك أنهم اعتبرلا مثلًا من المجاميع الثمانية المتقدمة كتا
عن جمع لأحاديث الكتب الأربعة المتقدمة )الكافي لالتهذيب لالاستبصار لمن لا يحضره الفقيه( 

 هو تكرار لأحاديث الكتب الأربعة؟!فكيف يعد أصلًا خامساً، لمستقلًا، ل 
ر الأربعة المتقدمة، لهو لا يعدل أن لكذلك اعتبرلا )الاستبصار( للطوسي مصدراً مستقلًا من المصاد

يكون اختصاراً لكتاب )تهذيب الأحكام( للطوسي، كما صرح بذلك الطوسي في مقدمة 
بين الكتابين، فالدعاية المذهبية ( لكما يبدل لاضحاً لمن شاء المقارنة 3 - 2 / 1)الاستبصار(: )

 لاضحة في صنيعهم هذا ...
في خمس لعشرين مجلداً، للما كبر المجلد الخامس لالعشرين جعل لتجد أن )بحار الأنوار( لضعه مؤلفه 

( فقام المعاصرلن 27 / 3( مجلداً، انظر: )الذريعة(: )26شطراً منه في مجلد آخر فصار المجموع )
ت من لضع المؤلف كـ )جنة المألى( للنوري الطبرسي، ل )هداية الأخبار( لزادلا فيه كتباً ليس

جازات ليبلغوا به في طبعة جديدة مائة لعشرة مجلدات تبدأ من الصفر, للمسترحمي، لمجلدات في الإ
 حيث إن المجلد الأل  يحمل رقم صفر!. كلون من المظاهر الثقافية الشكلية، لالدعاية المذهبية.

ذا الاتجاه الدعائي, لتجد أن مجموعة كبيرة منهم تكلف بالكتابة في موضع "ما"، لهم مغرمون به
ات من الحوزات العلمية، فإذا انتهى العمل نسب لواحد منهم أل لأحد شيوخهم  ليصرف لها المرتب

كأنه هو الذي قام بهذا العمل الذي لا يقوم به إلا جمع من الناس، كما يلاحظ ذلك في كتاب 
ه، للهم هوس في ادعاء السبق، حيث تجد في كتاب )الشيعة لفنون الإسلام( بأن )الغدير( لغير 

علم، مع أن الرلافض لم يعرف عنهم شيء من هذا إلا ما أخذله عن أهل  للشيعة السبق في كل
السنة، للهم مفردات تفضح أمرهم، لترى في أعيان الشيعة للعاملي احتسابه لكثير من أئمة أهل 

لمجرد ما يذكر في تراجمهم من لجود ميل للتشيع عندهم، لهو أمر لا يدخلهم في السنة من طائفته 
 بة أهل البيت الحقيقية هي في أهل السنة أكثر من الرافضة.مسلك الرلافض، إذ مح

أما موضوع هذه المدلنات فإن )التهذيب( ل )الاستبصار( ل )من لا يحضره الفقيه( ل )لسائل 
كلها في الفقه، لكذلك )الكافي( فإن المجلدين الأل  لالثاني في الأصو  الشيعة( ل )مستدرك الوسائل(  

 في الفقه لهو مما يسمى )فرلع الكافي(.لسائر المجلدات الباقية 
ليلاحظ التشابه في كثير من مسائلهم الفقهية مع أهل السنة؛ مما يؤكد ما يقو  بعض أهل العلم من 



( للهم مفردات غريبة، لمسائل 246 / 3سنة النبوية(: )أخذهم لذلك من أهل السنة انظر: )منهاج ال
ا تأليف خاص، لقد جمع جزءاً منها شيخهم المرتضى منكرة لا تخطر على البا  تستحق أن يكتب فيه

، دار الأضواء، بيرلت( لقد هـ1405في كتاب سماه )الانتصار( لقد لقفت عليه في طبعته الأخيرة )
( ليسمى: هـ1315( لمستقلًا سنة )هـ1267بطهران سنة ) طبع قبل ذلك ضمن الجوامع الفقهية

 (.320حرين( )ص )مسائل الانفرادات في الفقه( )لؤلؤة الب
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لقد نقل ابن عقيل الحنبلي بعض هذه المسائل، لهو يتعجب منها، لقد سجلها ابن الجوزي في 
ضوعات بقوله: "للقد في المو ( من خط ابن عقيل، كما أشار إليها 120 / 8المنتظم )المنتظم(: )

لضعت الرافضة كتاباً في الفقه لسموه )مذهب الإمامية( لذكرلا فيه ما يخرق إجماع المسلمين بلا دليل 
 (.338 / 1أصلًا )الموضوعات(: )

أما بالنسبة للقسم الباقي من هذه المدلنات لهي )أصو  الكافي( ل )بحار الأنوار( فهي تتعلق 
مامة ... لأكثر ما فيها يدلر حو  عقائدهم لآرائهم في الإمامة د ، لالإبمسائل: التوحيد، لالع

لالأئمة الاثني عشر لالنص عليهم، لصفاتهم، لأحوالهم، لزيارة قبوهم، لالحديث عن أعدائهم، لعلى 
يدلر في فلك  -في الغالب  -رأسهم صحابة رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لنلحظ أن كل شيء 

 .الإمامة لالأئمة
رئ لهذه الأحاديث في هذه المدلنات لغيرها من كتب الرلاية عندهم يجد أن هناك فرقاً لاضحاً لالقا

لكبيراً بين الرلايات التي ترد عن طريق أهل السنة ليطلق عليها الحديث، لبين الرلايات التي ترد عن 
هو منسوب إلى ديثاً فطريق الشيعة ليطلق عليها اللفظ نفسه، فكتب السنة الستة لغيرها إذا رلت ح

النبي صلى الله عليه لسلم لهي أحاديثه هو. أما كتب الحديث عند الشيعة فهي تأتي بالرلاية عن أحد 
أن لا فرق بين ما يرللنه عن النبي صلى الله عليه لسلم  -كما مر   -أئمتهم الاثني عشر ليعتقدلن 

 أل عن أحد أئمتهم.
القليل النادر منها هو المسند إلى النبي صلى الله د إلا كما أن القارئ لكتب الحديث عندهم لا يج

عليه لسلم، لأكثر ما يرللنه في )الكافي( لاقف عند جعفر الصادق، لقليل منها يعلو إلى أبيه محمد 
لنادراً ما يصل إلى النبي  -رضي الله عنه  -الباقر، لأقل من ذلك ما يعلوا إلى أمير المؤمنين علي 

 م.صلى الله عليه لسل



يلحظ أن مدلناتهم الأربع المتأخرة ألفت في القرن الحادي عشر لما بعده، لآخرها ألفه النوري كما 
 ( لهو من معاصري الشيخ محمد عبده.هـ1320الطبرسي )المتوفي سنة 

(. لم تعرف من قبل، فهي 7 / 21لقد جمع فيه ثلاثة لعشرين ألف حديث عن الأئمة )الذريعة(: )
ئات السنين، فإذا كان هؤلاء قد جمعوا تلك الأحاديث عن طريق السند ئمة بممتأخرة عن عصور الأ

لالرلاية فكيف يثق عاقل برلاية لم تسجل طيلة أحد عشر قرناً أل ثلاثة عشر قرناً!! لإذا كانت 
 مدلنة في كتب فلم يعثر على هذه الكتب إلا في القرلن المتأخرة؟!!

لم تدلن في كتبهم المعتمدة من قبل. يقو   على كتبصرح بعض أصحاب هذه المدلنات بأنه عثر 
المجلسي: "اجتمع عندنا بحمد الله سوى الكتب الأربعة نحو مائتي كتاب، للقد جمعتها في )بحار 

( لذكر شيخهم 61( مصطفى الشيبي / )الفكر الشيعي( )ص24الأنوار( )اعتقادات المجلسي( )ص 
عدا الكتب الأربعة، لقد جمع ذلك في لسائل   كتاباً الحر العاملي بأنه توفر عنده أكثر من ثمانين

 (.353 - 352 / 4، المقدمة، ل )الذريعة(: )1الشيعة" انظر: )الوسائل( ج
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أما شيخهم المعاصر النوري الطبرسي فهو أيضاً قد عثر على كتب لم تدلن من قبل رغم أنه من 
أليفه عثور المؤلف على بعض الكتب المهمة التي لم المعاصرين، يقو  أغا بزرك الطهراني: "لالدافع لت
تي جمعها ( لجعلوا هذه الأحاديث المكتشفة لال7 / 21تسجل في جوامع الشيعة من قبل )الذريعة(: )

بأن  -كما ينقل صاحب )الذريعة(   -مستدرك الوسائل مما لا يستغنى عنه، قا  آيتهم الخراساني 
بل الرجوع إلى المستدرك، لالاطلاع على ما فيه من الحجة للمجتهد في عصرنا هذا لا تتم ق

في قو   ( فهل يعني هذا أنه قبل تأليف )المستدرك( لا حجة عندهم111 / 2الأحاديث" )الذريعة( )
شيخهم؟! فانظر لتعجب ... لقد تستمر مسيرة الاكتشاف للكتب لالرلايات، للم يجمع تلك 

سجل في كتبهم القديمة؟! كيف لم يسجلها الكليني الرلايات متقدموهم، للم لم تذكر تلك الكتب لت
ه على لهو بحضرة السفراء الأربعة سفراء المهدي؟! لقد سماه الكافي لأنه كاف للشيعة، لقد عرض

بل إن  -كما سلف، انظر: )مقدمة الرسالة(   –فقا : كاف لشيعتنا  -بواسطة السفراء  -مهديهم 
حكام( جميع ما يتعلق بالفقه من أحاديث أصحابهم لكتبهم الطوسي قا  بأنه جمع في كتابه )تهذيب الأ

 (.2 / 1لأصولهم، لم يتخلف عن ذلك إلا نادر قليل لشاذ يسير )الاستبصار(: )
هذه الكتب لضعت فيما بعد في أيام الدللة الصفوية، لنسبت لشيوخهم الألائل؟ هذا ليس فهل 



 ببعيد.
دة، لآية ذلك أن كتاب )تهذيب الأحكام( للطوسي بل إن كتبهم الأربعة الأللى لم تخل من دس لزيا

( 504 / 4( حديثاً كما ذكر ذكر أغا بزرك الطهراني في الذريعة )الذريعة(: )13950بلغت أحاديثه )
( لغيرهما من شيوخهم المعاصرين، في 288 / 1لمحسن العاملي في )أعيان الشيعة( )أعيان الشيعة(: )

ابه )عدة الأصو ( بأن أحاديث )التهذيب( لأخباره تزيد حين أن الشيخ الطوسي نفسه صرح في كت
مام ( في أقصى الأحوا ، انظر: )الإ6000( لمعنى ذلك أنها لا تصل إلا إلى )5000على )

 (.485الصادق(: )ص
 فهل زيد عليها أكثر من الضعف في العصور المختلفة؟! الدليل المادي الملموس أمامنا يؤكد ذلك.

لهو أحد كتب )الكافي( التي تضم مجموعة من الأبواب،  -ل كتاب )الرلضة( لأيضا تراهم اختلفوا ه
ليني أم مزيد فيما بعد على  هل هو من تأليف الك -لكل باب يتضمن عدداً كبيراً من الأحاديث 

( فكأن أمر الزيادة شيء طبيعي للارد في  176 - 188 / 6كتابه )الكافي(؟ )رلضات الجنات(: )
 كل حا .

من ذلك فإن شيخهم الثقة عندهم حسين بن حيدر الكركي العاملي )المتوفي سنة  بل الأمر أخطر
لتي فيه لكل حديث متصل بالأئمة ( قا : إن كتاب )الكافي( خمسون كتاباً بالأسانيد اهـ1076

( يقو : كتاب )الكافي( هـ360( بينما نرى شيخهم الطوسي )المتوفي سنة 114 / 6)المصدر السابق: 
 (.161ثين كتاباً، أخبرنا بجميع رلاياته الشيخ ... " )الفهرست(: )صمشتمل على ثلا

عشرلن كتابا؟ً مع أن كل كتاب  فهل زيد على الكافي للكليني فيما بين القرن الخامس، لالحادي عشر
يضم عشرات الأبواب، لكل باب يشمل مجموعة من الأحاديث!! لعل هذا أمر طبيعي، فمن كذب 

ة لالقرابة فمن باب أللى أن يكذب على شيوخه ... ، لشواهد هذا الباب  على رسو  الله لالصحاب
لتالية لمدى صحة الرلايات في تلك كثيرة .... نكتفي بهذا لمن كان له عقل .... لنتعرض في الدراسة ا

 الكتب.
O د / ناصر بن عبد الله القفاري -مختصر من أصو  مذهب الشيعة 
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 ر الشيعةالمبحث الأل : أقسام أخبا
 أما أقسام أخبارهم فاعلم أن أصولهم عندهم أربعة: صحيح لحسن لموثق لضعيف.



عد  إمامي. لعلى هذا فلا يكون المرسل  أما الصحيح: فكل ما اتصل رلاته بالمعصوم بواسطة
لالمنقطع داخلًا في الصحيح لعدم اتصالهما لهو ظاهر، مع أنهم يطلقون عليهما لفظ الصحيح، كما 

رلى ابن أبي عمير في الصحيح كذا لكذا. للا يعتبرلن العدالة في إطلاق الصحيح، فإنهم قالوا: 
الحسن بن أبان فإنه مجهو  الحا  نص عليه الحلي  يقولون: رلاية المجهو  الحا  صحيحة كالحسين بن

الصحيح  في "المنتهى" مع أنها مأخوذة في تعريفه. لكذا لا يعتبر عندهم كون الرالي إمامياً في إطلاق
 فقد أهملوا قيود التعريف كلها.

ل حكم لأيضاً قد حكموا بصحة حديث من دعا عليه المعصوم بقو : أخزاه الله لقاتله الله، أل لعنه, أ
 بفساد عقيدته, أل أظهر البراءة منه.

ها لحكموا أيضًا بصحة رلايات المشبّهة لالمجسّمة لمن جوّز البداء عليه تعالى، مع أن هذه الأمور كل
مكفرة، لرلاية الكافر غير مقبولة فضلًا عن صحتها، فالعدالة غير معتبرة عندهم لإن ذكرلها في 

 عدلًا البتة.تعريف الصحيح، لأن الكافر لا يكون 
لحكموا أيضاً بصحة الحديث الذي لجدله في الرقاع التي أظهرها ابن بابويه مدعياً أنها من الأئمة. 

أنها خطوط الأئمة، ليرجحون هذا النوع على الرلايات الصحيحة  لرللا عن الخطوط التي يزعمون
 الإسناد عندهم.

 أعلاها.هذا حا  حديثهم الصحيح الذي هو أقوى الأقسام الأخرى ل 
لأما "الحسن" فهو عندهم ما اتصل رلاته بالمعصوم بواسطة إمامي ممدلح من غير نص على عدالته. 

لين في تعريف الحسن أيضاً. من أن إطلاقه عليهما شائع لعلى هذا فلا يكون المرسل لالمنقطع داخ
، مع أنها عندهم حيث صرح فقهاؤهم أن رلاية زرارة في مفسد الحج إذا قضاه في عام آخر حسن

 منقطعة.
ليطلقون لفظ الحسن على غير الممدلح حيث قا  ابن المطهر الحلي طريق الفقيه إلى منذر بن جيفر 

 ن هذه الفرقة.حسن, مع أنه لم يمدحه أحد م
لأما )الموثق( ليقُا  له: )القوي( أيضاً, فكل ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع 

ي الطريق عن الضعف، مع أنهم أطلقوا الموثق أيضاً على طريق الضعيف،  فساد عقيدته لسلامة باق
وا القوي على رلاية نوح بن كالخبر الذي رلاه السكوني عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين، لكذا أطلق

دراج لناجية بن أبي عمارة الصيدالي لأحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري مع أنهم إمامية للكنهم 
مدلحين للا مذمومين. لأما )الضعيف( فكل ما اشتمل طريقه على مجرلح بالفسق لنحوه أل ليسوا بم

اقاً، مع أنهم يرللن بعض الأخبار (.لاعلم أن العمل بالصحيح لاجب عندهم اتف1مجهو  الحا  )
م الصحيحة للا يعملون بموجبها، كما رلى زرارة عن أبي جعفر قا : إن رسو  الله صلَّى الله عليه لسلَّ 



(. لهذا خبر موثق. لرلى سعد بن أبي خلف 2قا : أطعموا الجدّة السُّدس للم يفرض الله له شيئاً )
الابن لالجدة. فقا : للجدة السدس، لالباقي لبنات عن أبي الحسن الكاظم قا : سألته عن بنات 

يعة كانوا الابن لهذا خبر صحيح عندهم، فهم يقولون ما لا يفعلون. ثم اعلم أن أكثر علماء الش
يعملون سابقاً برلايات أصحابهم بدلن تحقيق لتفتيش، للم يكن فيهم من يميز رجا  الإسناد، للا من 

حتى صنّف الكشي سنة أربعمائة تقريباً كتاباً في )أسماء الرجا  لأحوا  ألّف كتاباً في الجرح لالتعديل، 
نه ألرد فيه أخباراً متعارضة في الجرح لالتعديل الرلاة( لكان مختصراً جداً لم يزد الناظر فيه إلا تحيراً. لأ

 (.3للم يمكنه ترجيح أحدها على الآخر )
لطوسي في الجرح لالتعديل لصنفوا فيه كتباً ثم تكلم الغضائري في الضعفاء لالنجاشي لأبو جعفر ا

ين، للهذا طويلة. للكنهم أهملوا فيها توجيه التعارض بالمدح لالقدح للم يتيسر لهم ترجيح أحد الطرف
 منع صاحب )الدراية( تقليدهم في باب الجرح لالتعديل.

Oأخبار الشيعة لأحوا  رلاتها لمحمود شكري الألوسي تحقيق لتعليق محمد ما  الله 
_________ 

 (.24( ))الدراية(( )1)
(، لانظر: ))دعائم الإسلام(( 211 / 9للطوسي ) (، ))التهذيب((114 / 7( ))الكافي(( )2)

 (.162 / 4(، ))الاستبصار(( )281 / 4(، ))من لا يحضره الفقيه(( )278 / 2عمان )للقاضي الن
المتناقضات في الرجل الواحد،  ( لهذا دأب علماء الرجا  عند الشيعة، للم ينفرد الكشي بإيراد3)

لالمشكلة لمتتبع التراجم في كتب الشيعة أنه ما من ذم يرد في رجل ممدلح عندهم إلا قالوا إن هذا 
 م لرد مورد تقيّة ليدفعوا عنه تهمة التشيع للئلا يكون موضع تهمة لشبهة عند المسلمين.الكلا
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 المبحث الثاني: الأدلة عند الشيعة
ة عندهم أربعة: كتاب، لخبر، لإجماع، لعقل. أما )الكتاب( فهو القرآن المنز  الذي لم ن الأدلاعلم أ

ه بزعمهم الفاسد، لأنه لا اعتماد على كونه قرآناً إلا إذا أُخذ بواسطة الإمام يبق حقيقاً بأن يستد  ب
ف غير معتدّ به عند المعصوم، لليس القرآن المأخوذ من الأئمة موجوداً في أيديهم، لالقرآن المعرل 

م أئمتهم بزعمهم لأنه لا يليق بالاستدلا  به لوجهين: الأل : لما رلي جماعة من الإمامية عن أئمته
( لترتيبه هذا 1أن القرآن المنز  لقع فيه تحريف في كلماته عن مواضعها، بل أسقط منه بعض السور )



ن في أيدي المؤمنين هو مصحف عثمان أيضاً غير معتدّ لكونه متغيراً عن أصله، لما هو موجود الآ
ءته على ما رتبه ( لأرسل منه سبع نسخ إلى أطراف العالم لألجأ الناس على قبوله لقرا2الذي كتبه )

لآذى من خالف ذلك، فلا يصح التمسك به للا يعتمد على نظمه من العام لالخاص لالظاهر 
أيدينا كله أل أكثره منسوخاً بالآيات أل لالنص لنحوها، لأنه يجوز أن يكون هذا القرآن الذي بين 

قلي التوراة لالإنجيل، لأن السور التي أسقطت منه أل مخصوصاً بها. الثاني: أن نقلة هذا القرآن مثل نا
بعضهم كانوا منافقين كالصحابة العظام لالعياذ بالله تعالى، لبعضهم كانوا مداهنين في الدين كعوامّ 

أي بزعمهم طمعاً في زخارف الدنيا، فارتدلا عن الدين كلهم إلا أربعة  الصحابة فإنهم تبعوا رؤساءهم
( 4[ )6مثلًا مكان )من المرافق( إِّلَى الْمَرَافِّقِّ ]المائدة:( فغيّرلا خطاب الله تعالى، فجعلوا 3أل ستة )

 [.92لمكان )أئمة هي أزكى( أُمَّةٌ هِّيَ أَرْبَى مِّنْ أُمَّةٍ ]النحل:
خا فكما أن التوراة لالإنج يل لا يعُمل بهما أصلًا فكذلك هذا القرآن، لكما أن التوراة لالإنجيل نُسِّ

شياء كثيرة منه للا يعُلم نواسخها إلا الأئمة الثلاثة. لأما بالقرآن المجيد فكذلك القرآن نُسخت أ
غيرهم )الخبر( فقد مرّ بيانه مفصلًا فتذكر. ثم إن ناقل الخبر إما من الشيعة أل غيرهم، للا اعتبار ل

( الذي هو منتهى الأسانيد كانوا مرتدين لمحرفين كتاب الله 5أصلًا، لأن الصدر الأل  من غيرهم )
أهل بيت النبوة. فلابد أن يكون من الشيعة، لبين الشيعة اختلاف كثير في أصل  تعالى لمعادين

ن كتاب الله تعالى لا الإمامة لتعيين الأئمة لعددهم، للا يمكن إثبات قو  من أقوالهم إلا بالخبر، لأ
اعتماد عليه، لمع ذلك فهو ساكت عن هذه الأمور، فلو توقف ثبوت الخبر لحجّيته على ثبوت 

 قو  لزم الدلر الصريح لهو محا .ذلك ال
_________ 

 ( مثل سورة الولاية.1)
تب ( إن مسألة جمع القرآن من قبل عثمان رضي الله عنه من المآثر لالمناقب التي يجب أن تُك2)

بمداد من الذهب في سجل تاريخ هذا الصحابي رضي الله عنه، للكنها في نظر أحفاد ابن سبأ مثلبة 
الحاقدلن في ثنايا بحثهم عن حياة عثمان رضي الله عنه ليرلجون لها ليجعلونها من يتفوه بها ليسطرها 

 المطاعن.
(، ))تأليل 10 ،6(، ))الاختصاص((: )244 / 2(، ))الكافي(( )8( ))رجا  الكشي(( )3)

، 333 / 22(، ))بحار الأنوار(( )141، 71(، ))الرلاشح السمالية((: )123 / 1الآيات(( )
351 ،)352 ،400،) (28 / 236( ،)64 / 165( ،)108 / 306 ،308( ،)110 / 6 ،)

 (.291))كتاب الأربعين(( )



 (.451 / 1(، ))تفسير البرهان(( )256( ))فصل الخطاب(( )4)
 ان الله عليهم جميعاً.( أي الصحابة رضو 5)
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لأما )الإجماع( فباطل أيضاً، لأن كونه حجة ليس بالأصالة بل لكون قو  المعصوم في ضمنه، فمدار 
ام لتعيينه إما بخبره أل بخبر حُجّيته على قو  المعصوم لا على نفس الإجماع، لثبوت عصمة الإم

يعني قبل حدلث  –جماع الصدر الأل  لالثاني معصوم آخر، فقد جاء الدلر الصريح أيضاً. لأيضاً إ
( 1م أجمعوا على: خلافة أبي بكر لعمر، لحرمة المتعة )غير معتبر، لأنه –الاختلاف في الأمة 

(. لبعد 2م، لغصب فَدَك من البتو  )لتحريف الكتاب، لمنع ميراث النبي صلَّى الله عليه لسلَّ 
ة كيف يتصور الإجماع، للا سيما في المسائل الخلافية حدلث الاختلاف في الأمة لتفرّقهم بفرق مختلف

 امة الحجة القاطعة.المحتاجة إلى الاستدلا  لإق
ات فلا لأما )العقل( فهو باطل أيضاً لأن التمسك به إما في الشرعيات أل غيرها، فإن كان في الشرعي

 ن بحجّيته.يصح التمسك به عند هذه الفرقة أصلًا، لأنهم منكرلن أصل القياس للا يقولو 
_________ 

 ( انظر كتابنا ))الشيعة لالمتعة((.1)
 ( لما بعدها(.148بهات حو  الصحابة لالرد عليها(( )أبو بكر الصديق )ص( انظر كتابنا ))ش2)
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لأما في غير الشرعيات فيتوقف العقل على تجريده عن شوائب الوهم لالإلف لالعادة لالاحتراز عن 
إلا بإرشاد إمام، لأن كل فرقة  لالفكر في صورة الأشكا ، لهذه الأمور لا تحصل الخطأ في الترتيب

من طوائف بني آدم يثبتون بعقولهم أشياء لينكرلن أشياء أُخر، لهم متخالفون فيما بينهم بالأصو  
لالفرلع، للا يمكن الترجيح بالعقل فقط، فالتمسك إذن بقو  الإمام، لمع ذلك لا يمكن إثبات 

صيلًا بالإجماع. نعم يمكنه معرفتها إذا كان الدينية بالعقل الصرف لأنه عاجز عن معرفتها تفالأمور 
مستمداً من الشريعة. لهاهنا فائدة جليلة لها مناسبة مع هذا المقام، لهي أن رسو  الله صلَّى الله عليه 

ا أعظم من الآخر:  لسلَّم قا : ))إني تارك فيكم الثقلين، فإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أحدهم



(. لهذا الحديث ثابت عند الفريقين أهل السنة لالشيعة، لقد علم 1) كتاب الله لعترتي أهل بيتي((
منه أن رسو  الله صلَّى الله عليه لسلَّم أمرنا في المقدمات الدينية لالأحكام الشرعية بالتمسك بهذين 

 به مخالفاً في الأمور الشرعية اعتقاداً لعملاً العظيمي القدر, لالرجوع إليهما في كل أمر، فمن كان مذه
فهو ضا ، مذهبه باطل لفاسد لا يعُبأ به. لمن جحد بهما فقد غوى، للقع في مهالي الردى. لليس 
المتمسك بهذين الحبلين المتينين إلا أهل السنة، لأن كتاب الله ساقط عند الشيعة عن درجة الاعتبار  

لقرآن الذي جاء به لكليني عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله: أن اكما سبق بيانه قريباً، لقد رلى ا
(. لرلي عن محمد نصر أنه قا  في )لم 2جبريل إلى محمد صلَّى الله عليه لسلَّم سبعة عشر ألف آية )
(.لرلي عن سالم بن سلمة قا : قرأ رجل 3يكن( اسم سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم لأسماء آبائهم )

أه الناس. فقا  أبو عبد الله: مه اكفف عن الله لأنا أسمعه حرلفاً من القرآن ليس مما يقر على أبي عبد 
 (.4هذه القراءة لاقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم، فإذا قام القائم اقرأ كتاب الله على حده )

ن رسو  للا لرلى الكليني لغيره عن الحكم بن عتيبة قا : قرأ علي بن الحسين )لما أرسلنا قبلك م
 بي طالب محدّثاً.نبي للا محدّث( قا : لكان علي بن أ

_________ 
( بنحوه من حديث زيد بن أرقم لقا : حسن غريب. لقا  الألباني في 3788( رلاه الترمذي )1)

 صحيح الترمذي: صحيح.
(: "موثق، لفي بعض 525 / 12( قا  المجلسي في ))مرآة العقو  في شرح أخبار الرسو (( )2)
بر صحيح، للا يخفى أن هذا الخبر لكثير من لنسخ عن هشام بن سالم موضع هارلن بن سالم، فالخا

الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن لتغييره لعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، 
يقصر عن لطرح جميعها يوُجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأساً، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا 

 ". أي كيف يثُبتون الإمامة بالخبر إذا طرحوا أخبار التحريف؟.أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر؟ 
(، 126(، ))مشارق الشموس الدرية(( )364 / 52(، ))بحار الأنوار(( )631 / 2( ))الكافي(( )3)

 (.385 / 1))مسند الرضا(( للعطاردي )
بحار (، ))821 / 4(، ))لسائل الشيعة(( )193درجات(( )(، ))بصائر ال633 / 2( ))الكافي(( )4)

 / 3(، ))إثبات الهداة(( للحر العاملي )44 / 4(، ))معجم أحاديث المهدي(( )88 / 89الأنوار(( )
 (.170 / 3(، ))تفسير نور الثقلين(( )643 / 2(، ))حلية الأبرار(( )643
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ليس كلام  [.92أُمَّةٌ هِّيَ أَرْبَى مِّنْ أُمَّةٍ ]النحل: لرلي عن محمد بن الجهم لغيره عن أبي عبد الله أن
كى من أئمتكم(.لقد تقرّر عندهم أن سورة )الولاية( الله، بل محرّف عن موضعه، لالمنُزّ  )أئمة هي أز 

سقطت لكذا أكثر )سورة الأحزاب( فإنها كانت مثل )سورة الأنعام( فأسقط منها فضائل أهل البيت 
[. لكذا أُسقط 40سقط لفظ )ليلك( قبل قوله تعالى لَا تَحْزَنْ إِّنَّ اَلله مَعَنَا ]التوبة:لأحكام إمامتهم. لأُ 
( لكذا لفظ 1[ )25 طالب( بعد قوله تعالى: لكََفَى اللَُّّ الْمُؤْمِّنِّيَن الْقِّتَاَ  ]الأحزاب:لفظ )بعلي بن أبي

ينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ ينَقَلِّبُونَ )آ  محمد( الواقع بعد )ظلموا( من قوله تعالى لَسَيـَعْلَمُ الَّذِّ 
 ( إلى غير ذلك من الأقوا  لالترهات.2[ )227]الشعراء:
ة الشريفة فهي بإجماع أهل اللغة تقُا  لأقارب الرجل، لالشيعة ينكرلن نسبة بعض العترة  لأما العتر 

 كرقية لأم كلثوم ابنتي رسو  الله صلَّى الله عليه لسلَّم.
داخلًا في العترة كالعباس عم رسو  الله صلَّى الله عليه لسلَّم لأللاده كالزبير بن  للا يعدلن بعضهم

الله عليه لسلَّم بل يبغضون أكثر أللاد فاطمة رضي الله تعالى عنهم  صفية عمة الرسو  صلَّى
بني ليسبونهم كزيد بن علي بن الحسين الذي كان عالماً متقياً لكذا يحيى ابنه لكذا إبراهيم لجعفر ا

 موسى الكاظم للقبوا الثاني بالكذاب مع أنه من كبار أللياء الله تعالى.
لإمام العسكري بالكذاب، ليعتقدلن أن الحسن بن الحسن المثنى للقبوا أيضاً جعفر بن علي أخا ا

 لابنه عبد الله المحض لابنه محمداً الملقب بالنفس الزكية ارتدلا لحاشاهم من كل سوء.
إبراهيم بن عبد الله لزكريا بن محمد الباقر لمحمد بن عبد الله بن الحسن بن  لكذلك يعتقدلن في

ن ليحيى بن عمر الذي كان من أحفاد زيد بن علي بن الحسين، الحسن لمحمد بن القاسم بن الحس
لكذلك يعتقدلن في جماعة حسنيين لحسينيين كانوا قائلين بإمامة زيد بن علي بن الحسين، إلى غير 

مور الشنيعة التي يعتقدلنها في حق العترة الطاهرة، نعوذ بالله من جميع ذلك، لنبرأ إليه ذلك من الأ
 اتيك المسالك.جلّ شأنه من سلوك ه

فقد بان لك أن الدين عند هذه الطائفة الشنيعة قد انهدم بجميع أركانه لانقضّ ما تشيّد من محكم 
فيه لعدم اعتمادهم على ظاهره لخافيه، للا بنيانه، حيث إن كتاب الله تعالى قد سبق لك اعتقادهم 

 ن بعضهم كانوا كفرة.يمكنهم أيضاً التمسك بالعترة المطهرة بناء على زعمهم الفاسد من أ
Oأخبار الشيعة لأحوا  رلاتها لمحمود شكري الألوسي تحقيق لتعليق محمد ما  الله 

_________ 
 (.321(، ))فصل الخطاب(( )398 / 24( ))بحار الأنوار(( )1)
(، ))منهاج البراعة شرح نهج 294(، ))فصل الخطاب(( للنوري )125 / 2( ))تفسير القمي(( )2)

 (.215 / 2ئي )البلاغة(( للخو 
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 المبحث الثالث: طبقات الشيعة
 لأما أحوا  رجا  أسانيدهم لطبقات أسلاف الشيعة، لأصو  الضلالات كانوا عدة طبقات:

ب بلا لاسطة، من رئيس المضلين إبليس اللعين لهؤلاء  ستفادلا هذا المذهالطبقة الأللى: هم الذين ا
كانوا منافقين، جهرلا بكلمة الإسلام لأضمرلا في بطونهم عدالة أهله، لتوصلوا بذلك النفاق إلى 

دخو  في زمرة المسلمين لالتمكن من إغوائهم لإيقاع المخالفة لالبغض لالعناد فيما بينهم، لمقتداهم 
بأ اليهودي الصنعاني الذي كان شراً من إبليس لأعرف منه في الإضلا  لاق عبد الله بن سعلى الإط

لالتضليل، لأقدم منه في المخادعة لالغرلر بل شيخه في المكر لالشرلر، لقد مارس زماناً في اليهودية 
ستز  جماً فنون الإغواء لالإضلا  لسعى مجتهداً في طرق الزلر لالاحتيا  فأضل كثيراً من الناس لا

أطفأ منهم النبراس، لطفق يغير عقائد العوام ليموه عليهم الضلالات لالألهام، فأظهر أللًا محبة  غفيراً 
كاملة لأهل البيت النبوي، لحرض الناس على ذلك الأمر العلي، ثم بين لجوب لزلم جانب الخليفة 

قبله ناس من العوام الغفير، ل  الحق لأن يؤُثر على غيره، لأن ما عداه من البغاة فاستحسنه جمّ من
 الجهلة كثيرلن، فأيقنوا بصلاحه لاعتقدلا بإرشاده لنصحه.

ثم فرعّ على ذلك فرلعاً فاسدة لجزئيات كاسدة فقا : إن الأمير رضي الله عنه هو لصيّ رسو  الله 
 فضائله صلّى الله عليه لسلّم لأفضل الناس بعده لأقربهم إليه، لاحتج على ذلك بالآيات الواردة في

المرلية في مناقبه، لضم إليها من موضوعاته لزاد عليها من كلماته لعباراته. فلما رأى أن ذلك لالآثار 
الأمر قد استقر في أذهان أتباعه, لاستحكمت هذه العقيدة في نفوس أشياعه ألقى إلى بعض هؤلاء 

 عليه لسلّم أن النبي صلّى اللهممن يعتمد عليه: أن الأمير لصيّ رسو  الله صلّى الله عليه لسلّم، ل 
اَ لَلِّيُّكُمُ اُلله لَرَسُولهُُ لَالَّذِّينَ آمَنُواْ ]المائدة: ( للكن 1[ )55استخلفه بنص صريح، لهو قوله تعالى: إِّنمَّ

الصحابة قد ضيعوا لصيته عليه الصلاة لالسلام لغلبوا الأمير بالمكر لالزلر لظلموه فعصوا الله تعالى 
محبة في الدنيا لطمعاً في  -إلا القليل منهم  -دلا عن الدين  عليه لسلّم لارتلرسوله صلّى الله

زخارفها. لاستد  على ذلك بما لقع بين فاطمة رضي الله تعالى عنها لبين أبي بكر رضي الله عنه في 
ه ( إلى أن ينتهي الأمر إلى الصلح. ثم ألصى أتباعه بكتمان هذا الأمر لعدم نسبته إلي2مسألة فدك )

ا للناس أنكم أتباعي لأن غرضي إظهار الحق لالهداية إلى الطريق المستقيم دلن الجاه لقا : "لا تظهرل 
 لالشهرة عند الناس".

فمن تلك الوسوسة ظهر القيل لالقا  للقع بين المسلمين التفرّق لالجدا ، لانتشر سب الصحابة 



طب فوق المنبر خطباً  رضي الله عنه قد خالكرام لذاع الطعن فيهم من أللئك الطغام، حتى إن الأمير 
 كثيرة في ذم هؤلاء القوم لأظهر البراءة منهم لألعد بعضهم بالضرب لالجلد.

فلما رأى ابن سبأ أن سهمه هذا أيضاً قد أصاب هدفاً لاختلّت ذلك عقائد أكثر المسلمين اختار 
هم ميثاقاً لك بعد أن أخذ عليأخص الخواص من أتباعه لألقى إليهم أمراً أدهى من الأل  لأمرّ، لذ

غليظاً أن الأمير رضي الله عنه يصدر منه ما لا يقدر عليه البشر من قلب الأعيان، لالإخبار 
بالمغيبات، لإحياء الموتى، لبيان الحقائق الإلهية لالكونية، لفصاحة الكلام، لالتقوى لالشجاعة، 

 الأمور؟ ل تعلمون منشأ هذهلالكرم، إلى غير ذلك مما لا عين رأت للا أذن سمعت، فه
فلما أظهرلا العجز عن ذلك قا  لهم: إن هذه كلها من خواص الألوهية التي تظهر في بعض المظاهر، 

 ليتجلّى اللاهوت في كسوة الناسوت، فاعلموا أن علياً هو الله، للا إله إلا هو.
_________ 

 (.35 - 5 / 1( انظر كتابنا ))الإمامة في ضوء الكتاب لالسنة(( )1)
 (.35 - 5 / 1مة في ضوء الكتاب لالسنة(( )( ))الإما2)
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فلما لصلت هذه المقالة إلى الأمير رضي الله عنه أهدر دماء تلك الطائفة لتوعدهم بالإحراق في 
 ا تلك المقالة الشنيعة.النار، لاستتابهم فأجلاهم إلى المدائن، فلما لصلوا إليها أشاعو 

هم أمير المؤمنين رضي الله عنه تباعه إلى العراق لأذربيجان، للما لم يستأصللأرسل ابن سبأ بعض أ
بسبب اشتغاله بما هو أهم راج مذهبه لاشتهر لذاع لانتشر، فقد بدأ أللًا بتفضيل الأمير لثانياً 

ى حسب استعدادهم، لربط رقاب كل من اتبعه بتكفير الصحابة، لثالثاً بألوهية الأمير لدعا الناس عل
 رافضة، لإن أكثر أتباعهل من حبا  الغواية، فهو قدلة لجميع الفرق البحب

لأشياعه من تلك الفرق يذكرلنه بالسوء لكونه قائلًا بألوهية الأمير ليعتقدلن أنه مقتدى الغلاة فقط، 
عة، لذلك مثل الكذب، لالبهتان، للذا ترى أخلاق اليهود لطبائعهم موجودة في جميع فرق الشي

لحملة كلام الله تعالى لكلام الرسو  رسو  صلى الله عليه لسلم لكبائر أئمة الدين لسب أصحاب ال
صلى الله عليه لسلم لحمل كلام الله تعالى لالأحاديث على غير ظاهرها، لكتم عدالة أهل الحق في 

ين، للضع ق شعاراً لدثاراً، لعدّ التقية من أركان الدالقلب، لإظهار التملّق خوفاً لطمعاً، لاتخاذ النفا
صلى الله عليه لسلم لالأئمة، لإبطا  الحق لإحقاق الباطل لأغراض الرقاع المزلرة لنسبتها إلى النبي 



دنيوية. لهذا الذي ذكُر قطرة من بحر لذرةّ من جبل. لإذا تفكرت في سورة البقرة لحفظت ما ذكر 
ه الفرقة مطابقة النعل اليهود الذميمة ترى جميعها مطابقة لصفات هذ الله تعالى فيها من صفات

( لأتباع عبد الله 1ية: جماعة ممن ضعف إيمانهم من أهل النفاق، لهم قتلة عثمان )بالنعل. الطبقة الثان
بن سبأ الذين كانوا يسبون الصحابة الكرام، لهم الذين انخرطوا في عسكر الأمير لعدّلا أنفسهم من 

العظمى، لبعض منهم تشبثوا بأذيا  الأمير  خوفاً من عاقبة ما صدر منهم من تلك الجناية شيعته
عاً في المناصب العالية لرفعة المراتب فحصل لهم بذلك مزيد من الأمنية لكما  الطمأنينة، لمع طم

وته ذلك فقد أظهرلا للأمير رضي الله عنه ما انطولا عليه من اللؤم لالخبائث فلم يستجيبوا لدع
اد الله على ما نصبوا عليه، لاستطالت أيديهم على عب لأصرلا على مخالفته، لظهرت منهم الخيانة

 تعالى لأكل أموالهم، لأطالوا ألسنتهم في الطعن على الصحابة.
لهذه الفرقة هم رؤساء الرلافض لأسلافهم لمسلّموا الثبوت عندهم، فإنهم لضعوا بناء دياناتهم 

لاتهم، فلذا كثرت رلايات هذه الفرقة بقة على رلاية هؤلاء الفساق المنافقين لمنقو لإيمانهم في تلك الط
 ير رضي الله عنه بواسطة هؤلاء الرجا .عن الأم

لقد ذكر المؤرخون سبب دخو  أللئك المنافقين في هذا الباب لقالوا إنهم قبل لقوع التحكيم كانوا 
ام غلبهم، للما لقع التحكيم لحصل اليأس من انتظمغلوبين لكثرة الشيعة الأللى في عسكر الأمير لت

ة تتم لتنقرض لتخلفها نوبة العضوض رجعت الشيعة الأللى أمور الخلافة لكادت المدة المعينة للخلاف
من دلمة الجند  التي كانت محل التحكيم إلى ألطانهم لحصو  اليأس من نصرة الدين لشرعوا بتأييده 

أن أمير المؤمنين رضي لرلاية الأحاديث لتفسير القرآن المجيد، كما بترليج أحكام الشريعة لالإرشاد 
اشتغل بمثل هذه الأمور، للم يبق في ركاب أمير المؤمنين إذ ذاك من الشيعة الله عنه دخل الكوفة ل 

 الأللى إلى القليل ممن كانت له دار في الكوفة.
_________ 

أفضل   -لالحق يقُا   -( صادق عرجون، فإنه ( انظر تفصيل ذلك كتاب ))الخليفة المفترى عليه(1)
مين. لكذلك انظر كتابنا ))عثمان رضي الله عنه(( اب تنال  بالتحليل شخصية أللئك القتلة المجر كت

 من سلسلة ))شبهات حو  الصحابة لالرد عليها((.
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فلما رأت هاتيك الفرقة الضالة المجا  في إظهار ضلالتهم أظهرلا ما كانوا يخفونه من إساءة الأدب في 
م طمع في المناصب أيضاً لأن العراق حياء منهم لالأموات، لمع هذا كان لهحق الأمير لأتباعه الأ

لخراسان لفارس لالبلاد الُأخرى الواقعة في تلك الأطراف كانت باقية بعدُ في تصرّف الأمير 
 لحكومته، لالأمير رضي الله عنه عاملهم بما عاملوه.

ى حد بها لمزيد عدلاتهم لفرق الشيعة عل للما كانت الرلايات من أهل السنة في هذا الباب غير معتدّ 
 زعمهم، لجب النقل من كتب الشيعة المعتبرة مما صنفه الإمامية.

للما نعى الأمير بخبر قتل محمد بن أبي بكر في مصر كتب كتاباً إلى عبد الله بن عباس، فإنه كان حينئذٍ 
عة أصح كتاب بعد كتاب الله عامل البصرة، لهو مذكور في كتاب )نهج البلاغة( الذي هو عند الشي

 تعالى:
أما بعد فإن مصر قد افتتحت، لمحمد بن أبي بكر استشهد، فعند الله نحتسبه للداً صالحاً لعاملاً  "

كادحاً لسيفاً قاطعاً لركناً دافعاً. لكنت قد حثثت الناس على لحاقه، لأمرتهم بغياثه قبل الوقعة، 
باً، لمنهم القاعد خاذِّلًا. م الآتي كارهاً لمنهم المتُعلّل كاذلدعوتهم سراً لجهراً لعوداً لبدءاً، فمنه

أسأ  الله أن يجعل لي منهم فرجاً عاجلًا. فوالله لولا طمعي عند لقاء العدل في الشهادة، لتوطيني 
 نفسي على المنية، لأحببت أن لا أبقى مع هؤلاء يوماً لاحداً للا ألتقي بهم أبداً".

ير أمراء معالية )رضي الله عنه( ان بن عوف الذي كان من بني غامد لأملكذا لما أُخبر بقدلم سفي
لركبانه ببلد الأنبار لقتلهم أهله خطب خطبة مندرجة فيها هذه العبارة المشيرة للإرشاد: "لالله يميتُ 
القلبَ ليجلب الهمّ ما نرى من اجتماع هؤلاء على باطلهم لتفرقكم عن حقكم، فقبحاً لترحاً حين 

لتغُزلن للا تغزلن، ليعُصى الله لترضون، فإذا أمرتكم ضاً يرُمى: يغار عليكم للا تغيرلن، صرتم غر 
بالسير إليهم في أيام الحر قلتم هذه حمارة القيظ أمهلنا حتى ينسلخ عنا الحر، لإذا أمرتكم بالسير 

راراً من الحر لالقر، إليهم في أيام البرد قلتم هذه صبارة القُرّ أمهلنا حتى ينسلخ عنا البرد. كل هذا ف
الحر لالقرّ تفرّلن فأنتم لالله من السيف أفرّ، يا أشباه الرجا  للا رجا ، حُلُومُ فإذا كنتم من 

 الأطفا ، لعُقُوُ  ربات الحجو . لوددتُ أني لم أعرفكم، معرفةٌ لالله جرَّت ندماً، لأعقبت سَدَماً".
، لجرّعتُمُوني تم قلبي قيحاً. لشحنتُم صدري غيظاً لأيضاً يقو  في هذه الخطبة: "قاتلكم الله لقد ملأ

نُـغَبَ التهمام أنفاساً، لأفسدتم عليَّ رأيي بالخذلان لالعصيان، حتى قالت قُريشٌ: إن ابن أبي طالب 
رجلٌ شُجاعٌ للكن لا علم له بالحرب، لله أبوهم لهل أحد منهم أشدّ لها مِّراساً لأقدم فيها مقاماً مني، 

 لى الستين للكن لا رأي لمن لا يطُاع".لما بلغت العشرين، لها أنا ذرفتُ ع لقد نهضتُ فيها
ليقو  في خطبة أخرى: "أيها الناس المجتمعةُ أبدانهم، المختلفةُ أهواؤهم، كلاكم يوهي الصُّمُّ الصِّّلاب، 

اد. لفعلكم يطُمع فيكمُ الأعداء. تقولون في المجالس كيت لكيت، فإذا حضر القتا  قلتم: حيدي حي



 اح قلبُ من قاساكم. أعاليل بأضاليل ... " إلخ.ما عزَّت دعوة من دعاكم للا استر 
ليقو :"المغرلر لالله من غررتموه، لمن فاز بكم فقد فاز لالله بالسَّهم الأخيب. لمن رمََى بكم فقد 

 بكم". رمى بأفوَقَ ناصل. أصبحتُ لالله لا أُصدقُ قولكم، للا أطمع في نصركم للا ألعِّدُ العدلّ 
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ليقو  في خطبة أخرى إذ استنفر الناس إلى أهل الشام:" أفٍ لكم، لقد سئمت عتابكم، أرضيتم 
كم إلى جهاد أعدائكم دارت أعينكم  بالحياة الدنيا من الآخرة عوضاً، لبالذّ  من العزّ خلفا؟ً إذا دعوت
حَواري فتعمهون، لكأن قلوبكم  كأنكم من الموت في غَمرة، لمن الذُّهو  في سكرة، يرُتج عليكم
تم بركن يُما  بكم للا زلافِّر عز يفتقر مألوسةٌ فأنتم لا تعقلون، ما أنتم لي بثقة سجيس الليالي، لما أن

لما جُمعت من جانبٍ انتشرت من آخر، لبئس لعمر الله سعرُ إليكم، ما أنتم إلا كإبل ضلّ رعاتها. فك
لتنُقص أطرافكم للا تمتعضون، لا ينُام عنكم لأنتم في غفلة نار الحرب أنتم، تُكادلن للا تكيدلن، 

 ساهون".
مُنيت بمن لا يطُيع إذا أمرت، للا يُجيب إذا دعوت. لا أباً لكم، ما لأيضاً يقو  في خطبة أخرى:"

كم ربّكم؟ لا دين يجمعكم للا حمية تُحمشكم. أقو  فيكم مُستصرخاً، لأناديكم متغوّثاً، تنظرلن بنصر 
ون لي قولاً، للا تطيعون لي أمراً، حتى تكشف الأمور عن عواقب المساءة، فما يدُرك بكم فلا تسمع
م تثاقل يبُلغ منكم مرام. دعوتكم إلى نصر إخوانكم فجرجرتم جرجرة الحمل الأسرّ، لتثاقلت ثأر، للا

اَ يُسَاقُونَ إِّلَى الْمَ  وْتِّ لَهُمْ ينَظُرُلنَ النّضو الأدبر. ثم خرج إلّي منكم جُنيد متذائب ضعيف كَأَنمَّ
 [.6]الأنفا :

ابِّ المتداعية إن حيصت من جانبٍ تهتكت من ليقو : "كم أُداريكم كما تُدارى البِّكار العَمِّدة لالثي
ر أهل الشام أغلق كل رجل منكم بابه لانجحر انجحار الضبَّة آخرَ، لكلما أطلّ عليكم مِّنسر من مناس

 في جحرها لالضبع في لجارها".
في خطبة أخرى:"من رمى بكم فقد رمى أفوق ناصل، إنكم لالله لكثير في الباحات، قليل تحت  لأيضاً 
 ".الرايات

ا في كتبهم. لقا  لهذه الخطب كلها ذكرها الرضي في )نهج البلاغة( لغيره من الإمامية أيضاً رلله
دعو الناس ( سبط محمد بن الحسن الطوسي: إن أمير المؤمنين كان ي1علي بن موسى بن طاللس )

عان. ثم قا  على منبر الكوفة إلى قتا  البغاة، فما أجابه إلا رجلان، فتنفس الصعداء لقا : أين يق



ذين ينازعونه على ابن طاللس: إن هؤلاء مع اعتقادهم فرض طاعته لأنه صاحب الحق، لأن ال
ماً من هؤلاء ينالون منه الباطل. لكان عليه السلام يداريهم للكن لا تجديه المداراة نفعاً. لقد سمع قو 

 في مسجد الكوفة ليستخفون به، فأخذ بعضادتي الباب لأنشد متمثلاً:
 اً مريئاً غير داء مُخامر ... لعزّة من أعراضنا ما استحلّتهنيئ

ا على هؤلاء الذين يدّعون شيعته بقوله: "قاتلكم الله، لقبحاً لكم لترحاً". فيئس منهم كلهم، لدع
 لنحوها.

لى أن لا يُصدّق قولهم أبداً. للصفهم في مواضع كثيرة بالعصيان لألامره لعدم لكذا حلف ع
 لكلامه، لأظهر البراءة من رؤيتهم.استماعهم لقبولهم 

 الأمير رضي الله عنه لذمهم له، لحاشاه.لهؤلاء لم يكن لهم لظيفة سوى الحطّ على حضرة 
 هذه الأحوا ، لداخلين في هذه المسالئ لقد علم أيضاً أن شيعة ذلك الوقت كانوا كلهم مشتركين في
ضل الذين هم قدلة لمن خلفهم من بعدهم إلا رجلين منهم، فإذا كان حا  الصدر الأل  لالقرن الأف

 هم؟ فويلٌ لهم مما يكسبون.لأسوة لأتباعهم ما سمعت ذكره، فكيف بأتباع
_________ 

، انظر ترجمته: ))نقد هـ664ك سنة ( هو رضى الدين أبي القاسم علي بن موسى بن طاللس الهال1)
(، ))لؤلؤة البحرين(( للبحراني 205 / 2(، ))أمل الآمل(( للحر العاملي )244الرجا (( للتفرشي )

 / 3المستدرك(( للنوري )الطبعة القديمة( )(، ))خاتمة 357(، ))منتهى المقا (( للقمي )239)
 (.182 / 12(، ل ))الذريعة(( للطهراني )467
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طبقة الثالثة: هم الذين اتبعوا السيد المجتبى السبط الأكبر لقرة عين البتو  الإمام الحسن رضي الله لا
ين ألفاً على الموت، لرغبّوه في قتا  معالية عنه، بعد شهادة الأمير رضي الله عنه، لبايعه قدر أربع

لهلاك، لقد أزعجوه في )رضي الله عنه( لخرجوا إلى خارج الكوفة، لكان قصدهم إيقاعه في لرطة ا
 أثناء الطريق بطلب لظائفهم منه، لظهر منهم في حقه سوء الأدب ما ظهر، كما فعل المختار الثقفي

و الذي كان يعدّ نفسه من أخصّ شيعته، لكطعن آخر من جرّ مصلاه من تحت قدمه المباركة، له
 بالسنان فخذ الإمام رضي الله عنه حتى تألم منه ألماً شديداً.

قامت الحرب على ساق، لتحققت المقاتلة، رغبوا إلى معالية )رضي الله عنه( لدنياه لتركوا نصرة  فلما



أبيه، لأنهم أحدثوا مذهب التشيع  ا يدّعون أنهم من شيعته المخصوصين لشيعةالإمام، مع أنهم كانو 
الحسن عن صلح لأسسوه. ذكر ذلك المرتضى في كتابه )تنزيه الأنبياء لالأئمة( عند ذكر عذر الإمام 

معالية لخلع نفسه من الخلافة لتفويضها إليه. لذكر أيضاً نقلًا عن كتاب )الفصو ( للإمامية أن 
 عنه( خفياً على الخرلج للمحاربة مع الإمام، بل ذه الجماعة كانوا يكتبون معالية )رضي اللهرؤساء ه

رضي بالصلح مع معالية )رضي بعضهم أراد الفتك به رضي الله عنه، فلما تحققت هذه الأمور عنده 
السبط  الله عنه( لخلع الخلافة عن نفسه. الطبقة الرابعة: هم أكثر أهل الكوفة الذين طلبوا حضرة

 عليه لسلم الحسين رضي الله تعالى عنه، لكتبوا إليه كتباً عديدة الأصغر لريحانة سيد البشر صلى الله
هل لالأقارب لالأصحاب, لأخذت الأعداء في توجهه إلى طرفهم، فلما قرب من ديارهم مع الأ

ه، مع كثرة عدد تؤجج نيران الحرب في مقابلته، تركه أللئك الكذابون لتقاعدلا عن نصرته لإعانت
رجع أكثرهم مع الأعداء خوفاً لطمعاً، لصارلا سبباً لشهادته لشهادة كثير  الأعداء لقوة شوكتهم. بل

من شدة العطش، لأغرلا ذلات الخدلر لالمستورات  ممن معه، حتى مات الأطفا  لالصبيان الرضع
نشأ ذلك من غدرهم لعدم ( لقد 1بالحجب من بيت النبوة لأطافوهم في البلاد لالقرى لالبوادي )

[.الطبقة الخامسة: لهم 227لَسَيـَعْلَمُ الَّذِّينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ ينَقَلِّبُونَ ]الشعراء: لفائهم لمخادعتهم
 زمن استيلاء المختار على العراق لالبلاد الُأخر من تلك الأقطار، لكانوا معرضين عن الذين كانوا في

تقدلن إمامته، مع أنه لم يكن من تار، لينطقون بكلمة محمد بن الحنفية ليعالإمام السجّاد لموافقته المخ
د خرجت في (. لهذه الفرقة ق3( للم يقم دليل على إمامته )2أللاد الرسو  صلى الله عليه لسلم )

 آخر الأمر على الدين لحادت عن جادة المسلمين بما قالوا من نبوّة المختار لنزل  الوحي إليه.
_________ 

 فخلاف ذلك. ( هذا من مختلقات الرافضة لأما الحقيقة1)
( لمع هذا فلا يمكن أن ننفي عنه رحمه الله تعالى بأنه هاشمي قرشي من أللاد علي رضي الله عنه 2)

 نت أمه من سبي بني حنيفة.لإن كا
الله  ( لهل قام دليل لاحد على ادعاء الرافضة بإمامة أئمتهم المزعومين حتى ينفي المؤلف رحمه3)

د بن الحنفية رحمه الله تعالى؟ إن فرق الشيعة لا يعجزهم اختلاق تعالى إقامة الدليل على إمامة محم
رحمه الله تعالى أرفع شأناً من أن ينساق لراء هؤلاء  الأدلة على إمامة من يرلنه أنه إمام. لابن الحنفية

 لإمامته.الرعاع لأجلّ قدراً من أن يجعل المختار الثقفي الكذاب داعية 
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الطبقة السادسة: هم الذين حملوا زيداً الشهيد على الخرلج، لتعهدلا بنصرته لإعانته، فلما جدّ الأمر 
ء الثلاثة، فتركوه في أيدي الأعداء لدخلوا به ه لم يتبرأ من الخلفالحان القتا  أنكرلا إمامته بسبب أن

الكوفة فاستشهد لعاد رزء الحسين. لكنا بواحد فصرنا باثنين. للبئس ما صنعوا. للو فرضنا أنه لم 
يكن إماماً أفلم يكن من أللاد الإمام، مع أن من علم صحة نسبه لإن كان من العصاة يجب على 

على الحق، للم يلزمه من عدم التبري ذنب للم تلحقه منه ته للا سيما إذا كان الأمة إعانته لنصر 
نقيصة. لقد نقل الكشي رلايات صحيحة عن الأئمة الأطهار تد  على أن سبّ الخلفاء الثلاثة لا 
يحتاج إليه في النجاة لدخو  الجنة، لقد كان مظلوماً فإعانة المظلوم لاجبة, لفرض عين مع القدرة 

 عليها.
لذين يدّعون صحة الأئمة لالأخذ عنهم، مع أن الأئمة كانوا يُكفرلنهم الطبقة السابعة: هم ا

 ليكذبونهم.
للنذكر لك نبذة يسيرة من عقائد أسلافهم حيث أن هذا الكتاب لا يسع ذلك على سبيل 

 الاستقصاء، للكن ما لا يدُرك كله لا يترك كله.
ة كالهشامين لشيطان الطاق لالميثمي، لى جسم ذل أبعاد ثلاثفنقو : إن منهم من كان يعتقد أن الله تعا

 ذكر ذلك الكليني في )الكافي(.
 لمنهم من أثبت له صورة جلّ شأنه كهشام بن الحكم لشيطان الطاق.

لمنهم من اعتقد أن الله تعالى مجوّف من الرأس إلى السرة، لمنها إلى القدم مصمت كهشام بن سالم 
( كزرارة بن أعين لبكير بن أعين 1ن عالماً في الأز  )قد أن عزّ اسمه لم يكلالميثمي. لمنهم من اعت

 لسليمان الجعفري لمحمد بن مسلم الطحان لغيرهم.
لمنهم من أثبت له مكاناً لحيزّاً لجهة لهم الأكثرلن منهم. لمنهم من كفر بالله تعالى فلم يعتقد 

 ه.ديك الجن الشاعر لغير بالصانع القديم للا بالأنبياء للا بالبعث لالمعاد ك
لمنهم من كان من النصارى ليعُلن ذلك جهاراً ليتزيى بزيهم، لمع ذلك لم يترك صحبة قومه كزكريا بن 

 إبراهيم النصراني الذي رلى عنه أبو جعفر الطوسي في كتابه )التهذيب(.
ترلن علينا أهل لمنهم من قا  في حقهم جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: يرللن عنا الأكاذيب ليف

 كالتبّان المكنى بأحمد.  البيت
لمنهم من حذّر الأئمة منهم لمن نقلة الأخبار لرلاة الآثار عن الأئمة العظام. رلى الكليني عن 

إبراهيم الخراز لمحمد بن الحسين قالا: دخلنا على أبي الحسن الرضا فقلنا: إن هشام بن سالم لالميثمي 
إلى السرّة لالباقي مصمت. فخر ساجداً ثم تعالى أجوف من الرأس لصاحب الطاق يقولون: إن الله 

قا : سبحانك، ما عرفوك للا لحّدلك، فمن أجل ذلك لصفوك. لقد دعا الإمام على هؤلاء لعلى 



 زرارة بن أعين فقا : أخزاهم الله.
ن الحكم لرلى الكليني أيضاً عن علي بن حمزة قا : قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سمعت هشام ب

ن الله جسم صمدي نوري معرفته ضرلرية يمنّ بها على من يشاء من عباده. فقا : يرلي عنكم: أ
سبحان من لا يعلم أحد كيف هو، ليس كمثله شيء لهو السميع البصير، للا يحدّ للا يحسّ للا 

م الصادق يحيط به شيء للا جسم للا صورة للا تخطيط للا تحديد. لمنهم من كان منكراً لموت الإما
هدي الموعود به، لينُكرلن إمامة الأئمة الباقين. لأكثر رلاة الإمامية كانوا لاقفية كما لا بأنه هو الم

 (.2يخفى من راجع أسماء رجالهم حيث يقولون في مواضع شتى: إن فلاناً كان من الواقفية )
_________ 

 ( لهو البداء كما يزعمون.1)
، 378، 270، 194، 120، 63 / 1)تيار معرفة الرجا (( ( انظر على سبيل المثا : ))اخ2)

397 ،404 ،405 ،406( .)2 / 659 ،748 ،768 ،769 ،772 ،774 ،830 ،858 .)
، 350، 349، 348، 346، 345، 344، 343، 333، 242، 201))رجا  الطوسي((: )

353 ،354 ،355 ،357 ،358 ،359 ،360 ،361 ،362 ،364 ،366 ،370 ،380 ،
382 ،474، 501.) 
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فهاتان الفرقتان منكرتان لعدد الأئمة لتعيين أشخاصهم. لمُنكر الإمامة كمُنكر النبوة كافر. لمع هذا 
ام لقته لقضى عمره في التردّد لالتحيّر، يرلي علماء الشيعة عنهم في صحاحهم. لمنهم من لم يعلم إم
يتة جاهلية" كالحسن بن سماعة بن مهران, فدخل في هذا الوعيد "من مات للم يعرف إمام زمانه مات م

 لابن فضّا  لعمرل بن سعيد لغيرهم من رلاة الأخبار.
مام م من اخترع الكذب لأصرّ على ذلك كأبي عمرل بن خرقة البصري. لمنهم من طرده الإلمنه

 جعفر الصادق عن مجلسه ثم لم يُجوّز له مجيئه إليه كابن مسكان.
ير. لمنهم من كان من البدائية الغالية كدارم بن الحكم, لزياد بن لمنهم من أقرّ بكذبه كأبي بص

رة بن سالم. لمنهم من كان يكذب بعضهم بعضاً في الرلاية  الصلت, لابن هلا  الجهمي, لزرا
لالميثمي. لاعلم أن جميع فرق الشيعة يدّعون أخذ علومهم من أهل  كالهشامين لصاحب الطاق

إمام، ليرللن عنهم أصو  مذهبهم لفرلعه، لمع ذلك يُكذّب البيت، لتنسب كل فرقة منهم إلى 



بينهم من التناقض في الاعتقادات للاسيما في الإمامة،  بعضهم بعضاً، ليُضلّل أحدهم الآخر مع ما
رهان على كذب تلك الفرق كلها، لذلك لأن الرلايات المختلفة لالأخبار فذلك ألضح دليل لأقوى ب
ُ المتناقضة لا يمكن لرلدها م اَ يرُِّيدُ اللَّّ ن بيت لاحد لإلا يلزم كذب بعضهم، لقد قا  الله تعالى: إِّنمَّ

ركَُمْ تَطْهِّيراً ]الأحزاب: لِّيُذْهِّبَ عَن قد علم أيضاً من التواريخ [ ل 33كُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِّ لَيطَُهِّّ
( لأفضل سائر 1بعد النبيين ) لغيرها أن أهل البيت للا سيما الأئمة الأطهار من خيار خلق الله تعالى

 عباده المخلصين.
يه لسلَّم، فلا يمكن صدلر الكذب عنهم، فعلم أنهم لالمقتفين لآثار جدهم سيد المرسلين صلَّى الله عل

لفرق المضلة بعضهم بعضاً، بل قد لضعتها كل فرقة من هذه الفرق بريئون مما ترليه عنهم تلك ا
لتخالف. لأما الاختلاف الواقع عند أهل السنة فليس كذلك ترليجاً لمذهبهم، للذا لقف فيها ا

م يعلمون من زمن الصحابة إلى زمن الفقهاء الأربعة أن  لوجهين: الأل  أنه اختلاف اجتهادي، فإنه
مجتهد العمل برأيه المستنبط من دلائل الشرع فيما ليس فيه نص. كل عالم مجتهد، ليجوز لل

ن، لليس ذلك اختلاف الرلاية حتى يد  على الكذب لالافتراء لاختلاف الآراء طبيعي لنوع الإنسا
(2.) 

_________ 
بهذا القو  على إطلاقه، فالصدّيق ثم الفارلق ثم ذل النورين ثم علي بن أبي  ( لا يمكننا التسليم1)
ا لب رضي الله عنهم جميعاً بإجماع الأمة أفضل الخلق بعد نبينا صلَّى الله عليه لسلَّم، لهل يمكننطا

تفضيل خرافة السرداب عند الرافضة أل من قبله عدا علي لالحسنين رضي الله عنهم جميعاً على 
يدتنا اجرين لالأنصار؟. لنحن لا ننتقص من قدر آ  البيت للكن ليس للعاطفة سبيل في عقالمه

لإسلامنا رضي من رضي لسخط من سخط، للا نستطيع من أجل سواد عيون الرافضة أن ننتقص 
فنا لقدلتنا لنُرضي الرافضة، لنحن نعلم لكافة المطلعين على عقيدة الرافضة أن الولاء المزعوم من أسلا

لهل ألضح من  هل البيت ليس بولاء نابع من الإسلام للكنه ستار يتخذلنه للكيد للإسلام لأهله،لأ
 تكفيرهم للأمة لاستحلا  دمائهم لأعراضهم لأموالهم.

 تيمية رحمه الله تعالى ))رفع الملام عن الأئمة الأعلام((. ( انظر كتاب شيخ الإسلام ابن2)
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الثاني: إن اختلافهم كان في فرلع الفقه لا في أصو  الدين، لاختلاف الفرلع للاجتهاد جائز فلا 
ية في المسائل الفقهية كطهارة يكون دليلًا لبطلان المذهب، لذلك كاختلاف المجتهدين من الإمام

على كيفية أخذ الشيعة العلم من أهل  ه لتجويز الوضوء بماء الورد لعدمه. للننبهكالخمر لنجاست
قد أخذلا مذهبهم عن  –لهم أقدم من جميع الفرق الشيعية لأضلهم  –البيت، فاعلم أن الغلاة 

لك عن الأمير رضي الله عنه، لزعمت عبد الله بن سبأ حيث موّه عليهم قصداً لإضلالهم أنه أخذ ذ
لالحسنين لعن محمد بن علي لعن أبي هاشم ( أنهم قد أخذله عن الأمير 1ة لالكيسانية )المختاري

( عن 3( عن الأمير لالحسنين لزين العابدين لزيد بن علي ليحيى بن زيد، لالباقرية )2ابنه، لالزيدية )
( 5اركية )( عن هؤلاء الخمسة لالإمام الصادق، لالمب4)خمسة, أعني الأمير إلى الباقر، لالناللسية 

( عن هؤلاء السبعة لمحمد بن إسماعيل، 6. لالقرامطة )عن هؤلاء الستة لإسماعيل بن جعفر
 ( عن هؤلاء الثمانية لمحمد بن جعفر لموسى لعبد الله لإسحاق أبناء جعفر.7لالشميطية )

ن ن أن جميع سلاطين مصر لالمغرب الذين خلوا ملالمهدلية عن اثنين لعشرين، لهم كانوا يعتقدل 
يزعمون أن العلم المحيط بجميع الأشياء كان حاصلًا لهم، نسل محمد الملقب بالمهدي أئمة معصومون، ل 

 لهؤلاء السلاطين أيضاً كانوا يدّعون ذلك كما تشهد لذلك تواريخ مصر لالمغرب.
عن اثني  هم المستنصر بالله، لالإمامية الاثنا عشريةلالنزارية عن ثمانية عشر أللهم أمير المؤمنين لآخر 

 مد المهدي.عشر أللهم الأمير لآخرهم الإمام مح
_________ 

 (.27( انظر ))الفرق بين الفرق(( للبغدادي )ص1)
 (.16( انظر ))الفرق بين الفرق(( )ص2)
 (.45( انظر ))الفرق بين الفرق(( )ص3)
 (.16( انظر ))مختصر التحفة(( )ص4)
ثم ابنه قدلن الإمام بعد جعفر ابنه الأكبر إسماعيل ( فرقة من "الإسماعيلية أصحاب المبارك، يعت5)

 (.17محمد لهو خاتم الأئمة لالمهدي المنتظر ))مختصر التحفة(( )
( من الإسماعيلية لهم أصحاب قرمط، لهو المبارك، لقا  بعض العلماء اسم رجل آخر من سواد 6)

نفسه فاسمه حمدان، لكان ظهوره القرامطة، لقيل هو اسم أبيه، لأما المخترع الكوفة اخترع ما عليه 
ائتين، لقيل إن قرمط اسم لقرية من قرى لاسط منها حمدان المخترع، لهو قرمطي سنة سبعين لم

لأتباعه قرامطة، لكان ظهوره فيها، لقيل غير ذلك، لمذهبهم أن إسماعيل بن جعفر خاتم الأئمة لهو 
 (.17)ليقولون بإباحة المحرمات ))مختصر التحفة(( حي لا يموت، 

أن الإمامة تعلقت بعد الصادق بكل من أبنائه الخمسة  ( أصحاب يحيى بن أبي الشميط يزعمون7)



بهذا الترتيب: إسماعيل، ثم محمد، ثم موسى الكاظم، ثم عبد الله الأفطح، ثم إسحاق ))مختصر 
 (.17التحفة(( )

(5/ 256) 

 

قيس الهلالي، لأبان بن تغلب، لهشام بن للا حدّ لعلمائهم في الكثرة، لقدماؤهم المشاهير: سليم بن 
ر، لعلي بن جعفر، لبيان بن لأبو الأحوص دالد بن أسد، لعلي بن منصو  سالم، لصاحب الطاق،

سمعان المكُنّى بأبي أحمد المشهور بالجزري، لابن أبي عمير محمد بن زياد الأزدي، لعبد الله بن المغيرة 
، لأبو بصير، لمحمد بن حكيم، لمحمد بن فرج الرخجي، البجلي، لالنصري لاسمه الحارث بن المغيرة

لسليمان بن جعفر الجعفري، لمحمد بن مسلم لإبراهيم بن سليمان الخزاز، لمحمد بن الحسين، 
الطحان، لبكير بن أعين، لزارة بن أعين لأبناؤهما، لسماعة بن مهران الحضرمي، لعلي بن أبي حمزة 

الثلاثة بنو فضّا ، لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي،  البطائني، لعيسى لعثمان لعلي لهؤلاء
النخعي، لحسن بن العباس بن الحريش الرازي، لأحمد  ليونس بن عبد الرحمن القمي، لأيوب بن نوح

بن إسحاق، لجابر الجعفي، لمحمد بن جمهور العمي، لالحسين بن سعيد الأهوازي، لعبد الله لعبيد 
لى كلهم بنو علي بن أبي شعبة لأللادهم لجدّهم. لأما المصنفون من الله لمحمد لعمران لعبد الأع

 ( فخر المحققين محمد بن الحسن ابن مطهر الحلّي، لمحمد بن الاثني عشرية فصاحب )معالم الأصو 
علي الطرازي، لمحمد بن عمر الجعابي، لأبو الفتح محمد بن علي الكراجكي، لإبراهيم بن علي 

( 2حسن بن أحمد شيخ الشيخ المقتو ، لمحمد بن الحسن الصفار ) ( لجلا  الدين1الكفعمي )
لرحمن الخشعي، لفضل بن شاذان القمي، لمحمد بن يعقوب لأمان بن بشر البغا ، لعبيد بن عبد ا

الكليني الرازي، لعلي بن الحسين بن بابويه القمي، لالحسين ابنه أيضاً، لعبيد الله بن علي الحلبي، 
وازي، لسلار: حمزة بن عبد العزيز الديلمي الطبرستاني، لعلي بن إبراهيم بن لعلي بن مهزيار الأه

اج: عبد العزيز بن نحرير لابن زهرة: حمزة بن علي، لابن إدريس المفتري ( لابن بر 3هاشم القمي )
على الشافعي المشهور، لالذي جرّأه على ذلك مشاركته له الكُنية، لمعين الدين المصري، لابن 

ة أبو الصلاح، لابن المشرعة الواسطي، لابن عقيل، لالغضائري، لالكشي, لالنجاشي, جنيد، لحمز 
لي, لالبرقي, لمحمد بن جرير الطبري الآملي, لابن هشام الديلمي, لرجب بن محمد لالملا حيدر العام
 (.4بن رجب البرسي )

لالمعتمد من كتب لاعلم أن جميع فنونهم من الكلام لالعقائد لالتفسير مستمدة من كتب غيرهم، 



الفقيه( لثالثها  أخبارهم الأصو  الأربعة: أحدها )الكافي( المشهور بالكليني، لثانيها )من لا يحضره
 )التهذيب( لرابعها )الاستبصار(.

_________ 
( مؤلف كتاب ))البلد الأمين(( لهو كتاب مشهور عند الشيعة لفيه من الخزعبلات لالخرافات 1)

 / 1(، ))معجم رجا  الحديث(( )28 / 1رجمته: أمل الآمل للحر العاملي )الشيء الكثير، انظر ت
 (.27 / 1اني )(، ))تنقيح المقا (( للمامق260

( مؤلف كتاب ))بصائر الدرجات(( يعُد عند الشيعة من أصحاب إمامهم الحادي عشر، لكتاب 2)
هو ممن يعتقد بتحريف موضع ثقة لقبو  عند الشيعة رغم ما يحتويه من الغلو لالطعن في الصحابة ل 

( للطوسي (، ))الفهرست(251القرآن مثل بقية علماء الشيعة. انظر: ))الفهرست(( للنجاشي )
(، ))الذريعة(( للطهراني 27 / 1(، ))بحار الأنوار(( )279 / 2(، ))الكني لالألقاب(( للقمي )143)
(3 / 124.) 
(، ))معجم رجا  10ي(( )(، ))رجا  الحل183( انظر ترجمته: ))الفهرست(( للنجاشي )3)

 (.302 / 4(، ))الذريعة(( )119(، ))الفهرست(( للطوسي )193 / 11الحديث(( )
(، ))بحار 148 / 2(، ))الكني لالألقاب(( )118 - 117 / 2انظر ترجمته: ))أمل الآمل(( ) (4)

 (.34 / 21(، )362 / 18(، ))الذريعة(( )10 / 1الأنوار(( )
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عة لاجب، لكذلك صرحوا بأن العمل برلاية الإمامي ل بكل ما في هذه الأربلصرح علماؤهم بأن العم
ى ذلك أبو جعفر الطوسي الذي يكون دلنه أصحاب الأخبار أيضاً لاجب بهذا الشرط كما نص عل

لالمرتضى لفخر الدين الملقب بالمحقق الحلي، مع أنه يوجد في تلك الكتب الأربعة من رلاية المجسمة  
الطاق، لرلاية من اعتقد أن الله تعالى لم يكن عالماً في الأز  كزرارة لأمثاله   كالهشامين لصاحب

هب للم يكن معتقداً بإمام أصلًا كبني فضّا  كالأحولين، لسليمان الجعفري، لرلاية من كان فاسد المذ
لابن مهران لغيرهم، لرلاية بعض الوضاعين الذين لم يخف حالهم على الشيعة كجعفر الألدي لابن 
عياش )أحمد بن محمد الجوهري( لكتاب )الكافي( مملوء من رلاية ابن عياش، لهو بإجماع هذه الفرقة  

( مع علمه بهذه الأمور كان يقو : إن أخبار فرقتنا 1ضى )كان لضّاعاً كذّاباً. لالعجيب من المرت
 لصلت إلى حد التواتر.



، لآخرين كذلك حكموا عليه بأنه لأعجب من ذلك أن جمعاً من ثقاتهم رللا لحكموا عليه بالصحة
موضوع مفترى، لهذه الأخبار كلها في صحاحهم، كما أن ابن بابويه حكم بوضع ما رلي في تحريف 

ه، لمع ذلك فتلك الرلايات ثابتة في )الكافي( بأسانيد صحيحة بزعمهم، إلى غير ذلك القرآن لآيات
 .من المفاسد، لالله سبحانه يحقُّ الحقّ لهو يهدي السبيل

Oأخبار الشيعة لأحوا  رلاتها لمحمود شكري الألوسي تحقيق لتعليق محمد ما  الله 
_________ 

، لهلك في هـ355موسى. للد في رجب سنة  ( هو علي بن الحسين ابن موسى بن محمد بن1)
(، 284: 2. انظر ترجمته: ))تنقيح المقا (( )هـ436الخامس لالعشرين من ربيع الأل  سنة

(، ))رلضات 102: 2((، ))رجا  النجاشي(( )136(، ))رجا  ابن دالد(: ))95(: )))الخلاصة(
 (.98: )(، ))الفهرست((20 / 4(، ))رياض العلماء(( )295: 1الجنات(( )
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 المبحث الأل : بداية لضع الأخبار
د استقرار ... الفرق التي ظهرت في تاريخ الإسلام، للها عقائد خاصة بها، لم تظهر كتبها إلا بع

ها. لهذا أمر بدِّهى، أن الكتب إنما توضع لتأييد هذه العقائد، عقائدها، للضوحها لدى معتنقي
 لالدعوة لها، فلابد أن تسبق العقائد هذه الكتب.

بل إن هناك مرحلة تلي العقائد لتسبق الكتب، لهي لضع الأخبار لتناقلها لالاحتجاج بها قبل أن 
 كتاب مرة لاحدة.  تجمع في كتاب، لقبل أن يوضع

لجدنا بعد موت كل إمام حدلث تفرق جديد، فكانت كل فرقة تحتج بأخبار  فبالنسبة للشيعة مثلا
تؤيد ما انتهت إليه في تلك المرحلة، إلى أن تصل إلى الإمام الأخير الذي تستقر عنده آراؤها، لما  

م الغيب في لاقع الأمر، لإن زعم كانت أي فرقة لتضع أخباراً في إمام إلا بعد للادته، لأنها لا تعل
 ن زعم أنه يعلم مثل هذا العلم.منها م

لللبيان أثبت بعض ما جاء في كتاب من كتب الشيعة أنفسهم، لهو كتاب )فرق الشيعة( للحسن بن 
 موسى النوبختي، لسعد بن عبدالله القمي، لالاثنان عاشا في القرن الثالث، لأدركا بداية القرن الرابع.

لصادق، لمما جاء فيه: لما توفي أبو عبدالله بن تاب تفرق الشيعة بعد موت الإمام جعفر ايبين الك
محمد، افترقت بعده شيعته ست فرق لكانت لفاته بالمدينة في شوا  سنة ثمان لأربعين لمائة، لهو ابن 



ه في خمس لستين سنة، لكان مولده في سنة ثلاث لثمانين، لدفن في القبر الذي دفن فيه أبوه لجد
ين سنة إلا شهرين، لأمه أم فرلة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر البقيع، لكانت إمامته أربعا لثلاث

 بن قحافة.
ففرقة منها قالت: إن جعفر بن محمد حي لم يمت، للا يموت حتى يظهر ليلي أمر الناس، لهو القائم 

عليكم من جبل فلا تصدقوا فإنني  المهدي، لزعموا أنهم رللا عنه أنه قا : إن رأيتم رأسي قد أهوى
حبكم، لأنه قا  لهم: إن جاءكم من يخبركم عني أنه مرضني لغسلني لكفنني لدفنني فلا أنا صا

تصدقوه، فإني صاحبكم، صاحب السيف، لهذه الفرقة تسمى الناللسية، لسميت بذلك لرئيس لهم 
 من أهل البصرة يقا  له فلان بن فلان الناللس.

لأنكرت موت إسماعيل في حياة أبيه،  الإمام بعد جعفر ابنه إسماعيل بن جعفر،لفرقة زعمت: أن 
لقالوا: كان ذلك على جهة التلبيس من أبيه على الناس، لأنه خاف فغيبه عنهم، لزعموا: أن 

إسماعيل لا يموت حتى يملك الأرض، ليقوم بأمور الناس، لأنه هو القائم لأن أباه أشار إليه بالإمامة 
ام لا يقو  إلا الحق، فلما أظهر موته علمنا أنه لدهم ذلك له، لأخبرهم أنه صاحبهم لالإمبعده، لق

قد صدق، لأنه القائم لم يمت. لهذه الفرقة هي الإسماعيلية الخالصة. لأم إسماعيل لعبدالله ابني جعفر 
بن أبي بن محمد هي فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب. لأمها أسماء بنت عقيل 

 طالب.
مام بعد جعفر هو ابنه محمد بن إسماعيل بن جعفر، لأمه أم للد، لقالوا: إن لفرقة ثالثة زعمت: أن الإ

الأمر كان لإسماعيل في حياة أبيه، فلما توفي قبل أبيه جعل جعفر بن محمد الأمر لمحمد بن إسماعيل، 
أخ إلى أخ بعد الحسن لالحسين، للا لكان الحق له، للا يجوز غير ذلك, لأن الإمامة لا تنتقل من 

إلا في الأعقاب، للم يكن لأخوى إسماعيل عبدالله لموسى في الإمامة حق، كما لم يكن لمحمد بن  تكون
الحنفية فيها حق مع علي بن الحسين. لأصحاب هذه المقالة يسمون المباركية، برئيس لهم كان يسمى 

 المبارك مولى إسماعيل بن جعفر.
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الإسماعيلية الخالصة فهم الخطابية أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدى الأجدع.  مافأ
يل بن جعفر في حياة أبيه، لهم لقد دخلت منهم فرقة في فرقة محمد بن إسماعيل، لأقرلا بموت إسماع

 بن الذين خرجوا في حياة أبي عبدالله جعفر بن محمد فحاربوا عيسى بن موسى بن محمد بن عبدالله



العباس، لكان عاملا على الكوفة، فبلغه عنهم أنهم أظهرلا الإباحات، لدعوا إلى نبوة " أبي الخطاب 
ين يرلن الناس أنهم لزموها للعبادة، فبعث إليهم تمعون في مسجد الكوفة قد لزموا الأساط"، لأنهم مج

اربوه، لكانوا سبعين رجلًا، رجلا من أصحابه في خيل لرجا  ليأخذهم ليأتيه بهم، فامتنعوا عليه لح
ما جن فقتلهم جميعاً فلم يفلت منهم إلا رجل لاحد أصابته جراحات فسقط بين القتلى فعد فيهم، فل

أبو سلمة سالم بن مكرم الجما  الملقب بأبى خديجة. لذكر بعد الليل خرج من بينهم فتخلص، لهو 
محاربة شديدة بالحجارة لالقصب  ذلك أنه قد تاب لرجع، لكان ممن يرلي الحديث، فحارب عيسى

لهم: لالسكاكين التي كانت مع أتباعه، لجعلوا القصب مكان الرماح، لقد كان أبو الخطاب قا  
الرماح لالسيوف، لرماحهم لسيوفهم لسلاحهم لايضركم للا  قاتلوهم فإن قصبكم يعمل فيهم عمل

حاربة، فلما قتل منهم نحو ثلاثين يعمل فيكم، للا يحتك في أبدانكم، فجعل يقدمهم عشرة عشرة للم
للا يؤثر، لقد  رجلا، قالوا له ياسيدنا، ما ترى ما يحل بنا من القوم؟ لما ترى قصبنا لا يعمل فيهم

حهم فينا لقتل من ترى منا؟ فذكر رلاة العامة أنه قا  لهم إن كان قد بدا يكسر كله، لقد عمل سلا
 لله فيكم فما ذنبى؟

ا  لهم: يا قوم قد بليتم لامتحنتم، لأذن في قتلكم لشهادتكم، فقاتلوا على لقا  رلاة الشيعة أنه ق
كراما أعزاء مع أنكم لا تتخلصون من القتل، فموتوا  دينكم لأحسابكم، للا تعطوا بلدتكم فتذلوا 

لاصبرلا فقد لعد الله الصابرين أجراً عظيما، لأنتم الصابرلن. فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم، لأسر 
طاب، فأتي به عيسى بن موسى، فأمر بقتله فضربت عنقه في دار الرزق على شاطئ الفرات أبو الخ

ث برءلسهم إلى ثم أمر بعد مدة بإحراقهم فأحرقوا، لبعلأمر بصلبه لصلب أصحابه فصلبوا، 
 المنصور، فأمر بها فصلبت على باب مدينة بغداد ثلاثة أيام، ثم أحرقت.

ن أبا الخطاب لم يقتل، للا قتل أحد من أصحابه، لإنما لبس فلما فعل ذلك قا  بعض أصحابه: إ
ر بن محمد، لخرجوا متفرقين من أبواب على القوم لشبه عليهم، لإنما حاربوا بأمر أبي عبدالله جعف

لمسجد للم يرهم أحد، للم يجرح منهم أحد، لأقبل القوم يقتل بعضهم بعضا على أنهم يقتلون ا
لون أنفسهم، حتى جن عليهم الليل، فلما أصبحوا نظرلا في القتلى أصحاب أبي الخطاب، لإنما يقت

لا للا جريحا، للا لجدلا منهم أحدا. فوجدلهم كلهم منهم، للم يجدلا من أصحاب أبي طالب قتي
هذه الفرقة هي التي قالت: إن أبا الخطاب كان نبياً مرسلًا، أرسله جعفر بن محمد، ثم إنه صيره بعد ل 

لعن الله من يقو  هذا. ثم خرج بعد ذلك من قا  بمقالته  -لأمر من الملائكة ذلك حين حدث هذا ا
بإمامته لأقاموا  ل بن جعفر بعد قتل أبي الخطاب، فقالوامن أهل الكوفة لغيرهم إلى محمد بن إسماعي

 عليها.
لصنوف الغالية افترقوا بعده على مقالات كثيرة، لاختلفوا في رئاسات أصحابهم لمذاهبهم، حتى 



تراقى بعضهم إلى القو  بربوبيته، لأن الرلح التي صارت في آدم لمن بعده من أللي العزم من الرسل 
 صارت فيه.
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لقالت فرقة منهم: إن رلح جعفر بن محمد تحولت عن جعفر في أبي الخطاب، ثم تحولت بعد غيبة أبي 
الصفة في للد محمد بن إسماعيل. ذه الخطاب في محمد بن إسماعيل بن جعفر، ثم ساقوا الإمامة على ه

لتشعبت منهم فرقة من المباركية ممن قا  بهذه المقالة، تسمى القرامطة، لإنما سميت بهذا برئيس لهم 
من أهل السواد من الأنباط كان يلقب بقرمطويه، لكانوا في الأصل على مقالة المباركية ثم خالفوهم 

م لآله إلا سبعة أئمة: علي بن أبي طالب لهو إمام لسللقالوا: لا يكون بعد محمد صلى الله عليه 
رسو ، لالحسن لالحسين، لعلي بن الحسين، لمحمد بن علي، لجعفر بن محمد، لمحمد بن إسماعيل 

بن جعفر لهو الإمام القائم المهدي، لهو رسو . لزعموا أن النبي صلى الله عليه لسلم لآله انقطعت 
أمر فيه بنصب علي بن أبي طالب رضي الله عنه للناس بغدير  لذيعنه الرسالة في حياته في اليوم ا

خم، فصارت الرسالة في ذلك اليوم إلى أمير المؤمنين لفيه، لاعتلوا في ذلك بخبر تأللوه، لهو قو  
(، لأن هذا القو  منه خرلج 1رسو  الله صلى الله عليه لسلم لآله: ))من كنت مولاه فعلي مولاه(( )

لتسليم منه ذلك لعلي بن أبي طالب بأمر الله عز لجل، لأن النبي صلى الله عليه  وة،من الرسالة لالنب
لسلم لآله بعد ذلك صار مأموما لعلي بن أبي طالب، محجوجا به، فلما مضى علي رضي الله عنه 
صارت الإمامة في الحسن، ثم صارت من الحسن في الحسين، ثم صارت في علي بن الحسين، ثم في 

 كانت في جعفر بن محمد، ثم انقطعت عن جعفر في حياته فصارت في إسماعيل بن ، ثممحمد بن علي
جعفر كما انقطعت الرسالة عن محمد صلى الله عليه لآله في حياته. ثم إن الله عز لجل بدا له في 

إمامة جعفر لإسماعيل فصيرها في محمد بن إسماعيل، لاعتلوا في ذلك بخبر رلله عن جعفر بن محمد أنه 
ما رأيت مثل بداء لله في إسماعيل، لزعموا أن محمد بن إسماعيل حي لم يمت لأنه غائب مستتر في  ا :ق

بلاد الرلم، لأنه القائم المهدي، لمعنى القائم عندهم أنه عندهم أنه يبعث بالرسالة، لبشريعة جديدة 
، لأللو العزم عندهم عزمينسخ بها شريعة محمد صلى الله عليه لآله، لأن محمد بن إسماعيل من أللي ال

سبعة: " نوح، لإبراهيم، لموسى، لعيسى، لمحمد صلى الله عليه لآله لعليهم، لعلي رضي الله عنه، 
لمحمد بن إسماعيل " على معنى أن السموات سبع، لأن الأرضين سبع، لأن الإنسان بدنه سبع: يداه 

نخراه، لفمه لفيه لسانه لفمه بمنزلة لم لرجلاه، لظهره، لبطنه، لقلبه، لأن رأسه سبع: عيناه لأذناه،



صدره الذي فيه قلبه، لالأئمة سبع كذلك لقلبهم محمد بن إسماعيل، لاعتلوا في نسخ شريعة محمد 
صلى الله عليه لسلم لآله لتبديلها، بأخبار رللها عن أبي عبدالله جعفر بن محمد أنه قا : لو قام 

الإسلام بدأ غريبا لسيعود غريبا كما بدأ فطوبى  )إنقائمنا علمتم القرآن جديداً " لأنه قا : )
 (2للغرباء(( )

_________ 
( من حديث سعد بن أبي لقاص قا  121( لابن ماجه )8399( رلاه النسائي في )الكبرى( )1)

(: إسناده حسن لصححه الألباني في ))صحيح ابن 353 / 7ابن كثير في ))البداية لالنهاية(( )
 (.98ماجه(( )

 ( ..145سلم )ه م( رلا2)
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لنحو ذلك من أخبار القائم، لزعموا أن الله تبارك لتعالى جعل لمحمد بن إسماعيل جنة آدم، لمعناها 
هَا رغََداً حَيْثُ عندهم الإباحة للمحارم لجميع ما خلق في الدنيا، لهو قو  الله نـْ  عز لجل: لكَُلَا مِّ

تُمَا ]البقرة:  ئـْ [ أي 35عيل لأباه إسماعيل، لَلَا تَـقْرَبَا هَذِّهِّ الشَّجَرَةَ ]البقرة: [ يعني محمد بن إسما35شِّ
بن محمد، لللده من بعده، لمن ادعى منهم الإمامة، لزعموا أن محمد بن إسماعيل  موسى بن جعفر
ذي حكاه الله عز لجل في كتابه، لأن الدنيا اثنتا عشرة جزيرة في كل جزيرة حجة، هو خاتم النبيين ال

جج اثنا عشر، للكل حجة داعية، للكل داعية يد، يعنون بذلك أن اليد رجل له دلائل لأن الح
 يقيمها كدلائل الرسل، ليسمون الحجة الأب، لالداعية الأم، لاليد الابن يضاهئون قو  لبراهين

ثالث ثلاثة، أن الله الأب, لالمسيح الابن، لأمه مريم، فالحجة الأكبر هو الرب، لهو النصارى في 
ا كذب العادلون بالله لضلوا ضلالا بعيداً، لخسرل   -ب، لالداعية هي الأم، لاليد هو الابن الأ

عليه خسرانا مبينا. لزعموا أن جميع الأشياء التي فرضها الله تعالى على عباده، لسنها نبيه صلى الله 
ن الكتاب لالسنة، لسلم لآله، لأمر بها ظاهر لباطن، لأن جميع ما استعبد الله به العباد في الظاهر م

لأن ما ظهر منها هي التي نهى أمثا  مضرلبة، لتحتها معان هي بطونها، لعليها العمل، لفيها النجاة، 
الله بهم قوما، لأخذهم به  عنها، لفي استعمالها الهلاك لالشقاء لهي جزء من العقاب الأدنى، عذب

 .ليشقوا بذلك، إذ لم يعرفوا الحق، للم يقوموا به للم يؤمنوا
لمع ذلك استحلوا استعراض الناس بالسيف  -لهذا أيضاً مذهب عامة أصحاب أبي الخطاب 



ك دمائهم، لأخذ أموالهم، لالشهادة عليهم بالكفر لالشرك على مذهب البيهسية لالأزارقة من لسف
الى في قتل أهل القبلة لأخذ أموالهم لالشهادة عليهم بالكفر، لاعتلوا في ذلك بقو  الله تع الخوارج،

وُهُمْ ]التوبة:  إن قتلهم يجب أن يكون بمنزلة نحر [ قالوا: 5عز لجل: فاَقـْتُـلُواْ الْمُشْرِّكِّيَن حَيْثُ لَجَدتمُّ
اَ مِّن تَـقْوَى الهدي لتعظيم شعائر الله، لتأللوا في ذلك قو  الله: ذَلِّكَ لَمَ  ن يُـعَظِّّمْ شَعَائِّرَ اللَِّّّ فإَِّنهَّ

سبي النساء لقتل الأطفا ، لاعتلوا في ذلك بقو  الله تبارك لتعالى: لَا  [. لرألا32الْقُلُوبِّ ]الحج: 
راً ]نوح: تَذَرْ عَلَى  [ لزعموا أنه يجب عليهم أن يبدألا بقتل من قا  26الْأَرْضِّ مِّنَ الْكَافِّرِّينَ دَياَّ

للوا في بالإمامة ممن ليس على قولهم، لخاصة من قا  بإمامة " موسى بن جعفر " لللده من بعده، لتأ
دُلاْ فِّيكُمْ غِّلْظَةً ذلك قو  الله تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ قاَتِّلُواْ الَّذِّينَ  نَ الْكُفَّارِّ لَلِّيَجِّ يَـلُونَكُم مِّّ

بهؤلاء ثم بسائر الناس، لعددهم كثير إلا أنه لا شوكة لهم للا  [، فالواجب أن يبدألا123]التوبة: 
الكوفة لاليمن أكثر، لنواحي البحر لاليمامة لما لالاها، لدخل فيهم كثير  قوة، لكانوا كلهم بسواد

 لا بهم لأظهرلا أمرهم، للعلهم أن يكونوا زهاء مائة ألف.من العرب فقو 
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لقالت الفرقة الرابعة من أصحاب أبي عبدالله جعفر بن محمد: إن الإمام بعد جعفر ابنه محمد، لأمه أم 
م لاحدة. لتأللوا في إمامته خبرا، يدة، لهو موسى لإسحق بنو جعفر بن محمد لأللد يقا  لها: حم

لزعموا أن بعضهم رلى لهم أن محمد بن جعفر دخل ذات يوم على أبيه لهو صبي صغير، فدعاه أبوه 
فعدا إليه فكبا في قميصه، للقع لحر لجهه، فقام إليه جعفر لقبله، لمسح التراب عن لجهه، للضعه 

شبهني، فسمه باسمي، فهو شبيهي لشبيه لقا : سمعت أبي يقو : إذا للد لك للد ي على صدره،
رسو  الله صلى الله عليه لسلم لآله لعلى سنته، فجعل هؤلاء الإمامة في محمد بن جعفر، لفي للده 
من بعده. لهذه الفرقة تسمى السميطية، لتنسب إلى رئيسهم يقا  له " يحيى بن أبي السميط "، 

 "يحيى بن أبي شميط ".هم هم الشميطية لأن رئيسهم كان يقا  له لقا  بعض
لالفرقة الخامسة منهم قالت: الإمامة بعد جعفر في ابنه عبدالله بن جعفر الأفطح، لذلك أنه كان عند 

مضى جعفر أكبر للده سنا، لجلس مجلس أبيه بعده، لادعى الإمامة بوصية أبيه، لاعتلوا أي 
الأكبر من للد الإمام: فما  إلى  عن أبيه لعن جده أنهما قالا: الإمامة فيالأفطحية بحديث يرللنه 

عبدالله لالقو  بإمامته جل من قا  بإمامة أبيه، غير نفر يسير عرفوا الحق لامتحنوا عبدالله بالمسائل 
بإمامة في الحلا  لالحرام لالصلاة لالزكاة لالحج لغير ذلك فلم يجدلا عنده علما، لهذه الفرقة القائلة 



سموا بذلك لأن عبدالله كان أفطح الرأس، لقا  بعضهم كان أفطح عبدالله بن جعفر هي " الفطحية" ل 
الرجلين، لقا  بعض الرلاة أنهم نسبوا إلى رئيس لهم من أهل الكوفة يقا  له عبدالله بن فطيح. لما  

في عبدالله بن جعفر لفي للده إلى هذه الفرقة عامة مشايخ الشيعة لفقهائها، للم يشكوا في أن الإمامة 
 من بعده.

لما مات عبدالله للم يخلف ذكراً، ارتاب القوم لاضطربوا لأنكرلا الرلايات الكثيرة عن علي بن ف
الحسين لمحمد بن علي لجعفر بن محمد من أن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسنين، للا تكون 

ته سوى دنيا، فرجع عامة الفطحية عن القو  بإمامإلا في الأعقاب لأعقاب الأعقاب إلى انقضاء ال
قليل منهم، إلى القو  بإمامة موسى بن جعفر. لقد كانت جماعته من شيعة عبدالله قد رجعوا في حياته 
عن إمامته لرلايات لقفوا عليها رللها عن جعفر أنه قا  " إن الإمامة بعدي في ابني موسى، لأنه د  

مام للا يصلح من كانت فيه  عبدالله أمورا لا يجوز أن تكون في الإعليه، لأشار إليه، لأعلمهم في
للإمامة، لرلى بعضهم أن جعفر قا  لموسى: يابني إن أخاك سيجلس مجلسي ليدعي الإمامة بعدي 

 فلا تنازعه للا تتكلمن فإنه أل  أهلي الذين لحقوا بي.
القو  بإمامته ثم بإمامة موسى بن  فلما توفي عبدالله رجعت شيعته عن القو  به، لثبتت طائفة على

 من بعده. لعاش عبدالله بعد أبيه سبعين يوما أل نحوها.جعفر 
لقالت الفرقة السادسة منهم: إن الإمام هو موسى بن جعفر بعد أبيه، لانكرلا إمامة عبدالله، لخطأله 

الإمام جعفر في فعله لجلوسه مجلس أبيه لادعائه الإمامة. هذا هو التفرق الذي حدث بعد موت 
 الصادق.

  الكتاب عن تفرق الشيعة بعد الإمام الحادي عشر، لهو الحسن العسكري:لأضيف هنا ما جاء في
 قا  المؤلفان في بيان هذا التفرق:

لتوفي للم ير له خلف للم يعرف له للد ظاهر، فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه جعفر لأمه، لهي أم 
 بوه حديثا، فافترق أصحابه من بعده فرقا:للد يقا  لها عسفان، ثم سماها أ
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ففرقة منها قالت: إن الحسن بن علي حي لم يمت، لإنما غاب، لهو القائم، للا يجوز أن يموت الإمام 
، لقد ثبتت إمامة الحسن بن علي، للا للد له، للا خلف معرلف ظاهر، لأن الأرض لا تخلو من إمام

هبوا تين فهذه الغيبة إحداهما، لسيظهر ليعرف ثم يغيب غيبة أخرى، لذلالرلاية قائمة أن للقائم غيب



في ذلك إلى بعض مذاهب الواقفة على موسى بن جعفر. لإذا قيل لهذه الفرقة: ما الفرق بينكم لبين 
لى موسى لما ظهرت لفاته لأنه توفي عن خلف قائم الواقفة؟ قالوا: إن الواقفة أخطأت في الوقوف ع

كرا، كل إمام ظهرت الرضا رضي الله عنه، للأنه رحمه الله عليه توفي عن بضعة عشر ذ ألصى إليه لهو 
لفاته كما ظهرت لفاة آبائه لله خلف ظاهر معرلف فهو ميت لا محالة، لإنما القائم المهدي الذي 

لفاة عن غير خلف، فيضطر شيعته إلى الوقوف عليه إلى أن  يجوز الوقوف على حياته من ظهرت له
 لأنه لا يجوز موت إمام بلا خلف، فقد صح أنه غاب.يظهر، 

الثانية: إن الحسن بن علي مات لعاش بعد موته، لهو القائم المهدي، لاعتلوا في ذلك  لقالت الفرقة
ن محمد، أنه قا : إنما سمي القائم برلاية اعتلت بها فرقة من لاقفة موسى بن جعفر رللها عن جعفر ب

، فالحسن بن علي قد مات للا شك في موته، للا خلف له، للا لصي قائما لأنه يقوم بعدما يموت
موجود، فلا شك أنه القائم، لأنه حي بعد الموت، لأن الأرض لا تخلو من حجة ظاهر، فهو رضي 

جورا. لإنما قالوا: إنه حي بعد الموت، الله عنه غائب مستتر، لسيظهر ليملأ الأرض عدلا كما ملئت 
هر  يجوز عندهم أن تخلو الأرض من حجة قائم على ظهرها، عد  حي ظالأنه مستتر خائف لأنه لا

أل خائف مغمور، للخبر الذي رلي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قا  في بعض خطبه: 
لا تبطل حججك لبيناتك(. فهذا دليل )اللهم إنك لا تخلي الأرض من حجة لك ظاهر أل مغمور، لئ

بين هذه الفرقة لالفرقة التي قبلها فرق أكثر من أن هذه صححت  على أنه عاش بعد موته. لليس
موت الحسن بن علي رضي الله عنه، لأن الأللى قالت إنه غاب لهو حي لأنكرت موته، لهذه أيضاً 

. لإذا قيل لهم: من أين قلتم هذا؟ لما شبيهة بفرقة من الواقفة على موسى بن جعفر رضي الله عنه
 تأل  الرلايات. دليلكم عليه؟ رجعوا إلى

للا عقب له، لالإمام بعده أخوه، جعفر، لإليه ألصى لقالت الفرقة الثالثة: إن الحسن بن علي توفي 
الحسن، لمنه قبل جعفر الوصية لعنه صارت إليه الإمامة. فلما قيل لهم: إن الحسن لجعفر ما زالا 

جعفر لمخالفي الحسن، لسوء تهاجرين متصارعين متعاديين طو  زمانهما، لقد لقفتم على صنايع م
فاته في اقتسام مواريثه، قالوا: إنما ذلك بينهما في الظاهر، فأما في معاشرته له في حياته، للهم من بعد ل 

سامعا منه، فإذا ظهر الباطن فكانا متراضيين، متصافيين، لا خلاف بينهما، للم يز  جعفر مطيعا له، 
صي الحسن، لعنه أفضت إليه الإمامة. لرجعوا إلى فيه شىء من خلافه فعن أمر الحسن، فجعفر ل 

ة في عبدالله لموسى, لزعموا أن موسى بن جعفر إنما كان إماما بوصية أخيه عبدالله بعض قو  الفطحي
عبدالله بن جعفر لثبوتها بعد إنكارهم  إليه، لعن عبدالله صارت إليه الإمامة لا عن أبيه، لأقرلا بإمامة

اعي جبوا فرضها على أنفسهم ليصححوا بذلك مذهبهم. لكان رئيسهم لالدلها لجحودهم إياها، لأل 
لهم إلى ذلك رجل من أهل الكوفة من المتكلمين يقا  له علي الطاحي الخزار، لكان مشهورا في 



لكان متكلما محجاجا، لأعانته على ذلك  الفطحية، لهو ممن قوى إمامة جعفر لأما  الناس إليه،
 عنه، ماهويه القزلينى، غير أن هذه أنكرت إمامة الحسن بن علي رضي اللهأخت الفارس بن حاتم بن 

 لقالت: إن جعفرا ألصى أبوه إليه لا إلى الحسن.
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لقالت الفرقة الرابعة: إن الإمام بعد الحسن هو جعفر، لأن الإمامة صارت إليه من قبل أبيه، لا من 
الحسن أيضاً، لأن محمدا توفي في حياة مد إماما، للا قبل أخيه محمد للا من قبل الحسن. للم يكن مح

أبيه، لتوفي الحسن للا عقب له، لكان مدعيا مبطلا، لالدليل على ذلك أن الإمام لا يموت حتى 
يوصي ليكون له خلف، لالحسن قد توفي للا لصي له، للا للد، فادعاؤه الإمامة باطل، لالإمام لا 

وز أيضاً أن تكون الإمامة في الحسن لجعفر ر إليه، للا يجيكون من لا خلف له ظاهر معرلف مشا
لقو  أبي عبدالله جعفر بن محمد لغيره من آبائه صلوات الله عليهم أن الإمامة لا تكون في أخوين بعد 
الحسن لالحسين عليهما السلام، فدلنا ذلك على أن الإمامة لجعفر، لأنها صارت إليه من قبل أبيه لا 

 من قبل أخويه.
سة: فإنها رجعت إلى القو  بإمامة محمد بن علي المتوفي في حياة أبيه، لزعمت أن ا الفرقة الخامأم

الحسن لجعفر ادعيا ما لم يكن لهما، لأن أباهما لم يشر إليهما بشيء من الوصية لالإمامة. للا رلي 
لخاصة عنه في ذلك شىء أصلا، للا نص عليهما بشيء يوجب إمامتهما، للا هما في موضع ذلك 

ن فيه خصالا مذمومة، لهو بها مشهور، للا يجوز أن يكون مثلها في إمام عد . لأما الحسن جعفر: فإ
فقد توفي للا عقب له، فعلمنا أن محمدا كان الإمام، قد صحت الإشارة من أبيه إليه، لالحسن قد 

 سن لبعد مضيه،توفي للا عقب له، للا يجوز أن يموت إمام بلا خلف، ثم رأينا جعفر في حياة الح
ظاهر الفسق، غير صائن لنفسه، معلنا بالمعاصي، لليس هذا صفة من يصلح للشهادة على درهم، 

فكيف يصلح لمقام النبي صلى الله عليه لسلم لآله، لأن الله عز لجل لم يحكم بقو  شهادة من يظهر 
لإذ الخلق إليها.  الفسق لالفجور، فكيف يحكم له بإثبات الإمامة مع عظم فضلها لخطرها لحاجة

هي السبب الذي يعرف به دينه ليدرك رضوانه، فكيف تجوز في مظهر الفسق، لإظهار الفسق لا 
يجوز تقية، هذا ما لايليق بالحكيم عز لجل، للا يجوز أن ينسب إليه تبارك لتعالى، فلما بطل عندنا أن 

أبي جعفر محمد التعلل بإمامة تكون الإمامة تصلح لمثل جعفر، لبطلت عمن لا خلف له، لم يبق إلا 
بن علي أخيهما، إذ لم يظهر منه إلا الصلاح لالعفاف، لإن له عقبا قائما معرلفا، مع ما كان من أبيه 



من الإشارة بالقو  مما لا يجوز بطلان مثله، فلابد من القو  بإمامته لأنه القائم المهدي، أل الرجوع إلى 
 لايجوز. القو  ببطلان الإمامة أصلا، لهذا مما

الفرقة السادسة: إن لحسن بن علي ابنا سماه محمدا، لد  عليه، لليس الأمر كما زعم من  لقالت
ادعى أنه توفي للا خلف له، لكيف يكون إمام قد ثبتت إمامته للصيته، لجرت أموره على ذلك، 

بسنين،  لهو مشهور عند الخاص لالعام، ثم توفي للا خلف له، للكن خلفه قائم لللد قبل لفاته
على إمامته لموت الحسن، لأن اسمه محمد، لزعموا أن أباه أمر بالاستتار في حياته مخافة عليه،  لقطعوا

فهو مستتر خائف في تقية من عمه جعفر لغيره من أعدائه لأنها إحدى غيباته، لأنه هو الإمام القائم، 
 م لا شك فيه.لقد عرف في حياة أبيه لنص عليه، للا عقب لأبيه غيره، فهو الإما
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لقالت الفرقة السابعة: بل للد للحسن للد بعده بثمانية أشهر، لالذين ادعوا له للدا في حياته  
يره، للكنه مضى للم يعرف له كاذبون مبطلون في دعواهم، لأن ذلك لو كان، لم يخف كما لم يخف غ

لمتعارف. لقد كان الحبل فيما مضى للد، للا يجوز أن يكابر في مثل ذلك ليدفع العيان لالمعقو  لا
تنع من قسمة ميراثه من أجل ذلك، فقد للد قائماً ظاهراً ثابتا عند السلطان، لعند سائر الناس، لام

سمى محمداً. لألصى بذلك لهو مستور لا يرى. له ابن بعد لفاته بثمانية أشهر، لقد كان أمر أن ي
 الحسن الرضا رضي الله عنه، أنه قا : ستبتلون لاعتلوا في تجويز ذلك لتصحيحه بخبر يرلى عن أبي

 بالجنين في بطن أمه لالرضيع، فهذا هو.
نه لت الفرقة الثامنة: أنه لا للد للحسن أصلًا، لأنا قد امتحنا ذلك لطلبناه بكل لجه لفتشنا علقا

ثل سرا لعلانية لبحثنا عن خبره في حياة الحسن بكل سبب فلم نجده للو جاز لنا أن نقو  في م
ى في  الحسن بن علي لقد توفي للا للد له ظاهر معرلف أن له للدا مستوراً لجازت مثل هذه الدعو 
يا كل ميت عن غير خلف، للجاز مثل ذلك في النبي صلى الله عليه لآله، أن يقا  خلف ابنا نب
با الحسن رسولا، للجاز أن تدعي الفطحية أن عبدالله بن جعفر بن محمد خلف للدا ذكرا إماما، لأن أ

بوفاة الحسن بلا  الرضا رضي الله عنه خلف ثلاثة بنين غير أبي جعفر، أحدهم الإمام، لأن مجيء الخبر
به للا خلف عبدالله عقب، كمجيء الخبر بأن النبي صلى الله عليه لسلم لآله لم يخلف ذكرا من صل

ذلك فهناك حبل قائم ... فإنه  بن جعفر ابنا للا كان للرضا أربعة بنين، فالولد قد بطل لا محالة. لمع
 رض من الحجة.لا يجوز أن يمضي الإمام للا خلف له فتبطل الإمامة لتخلو الأ



لناس حمله لاحتج أصحاب الولد على هؤلاء بالخبر الذي رلي عن جعفر أن القائم يخفى على ا
ن كنتم اجتهدتم في طلب لللادته، لقالوا: أنكرتم علينا أمرا لقلتم بمثله, قلتم إن هناك حبلا قائما. فإ

د من طلبكم، لاجتهدنا فيه الولد فلم تجدله فأنكرتموه لذلك فقد طلبنا معرفة الحبل لتصحيحه أش
حن في الولد لذلك أصدق أشد من اجتهادكم، فاستقصينا في ذلك غاية الاستقصاء فلم نجده، فن
مستور لا يعرف في الظاهر ثم منكم، لأنه قد يجوز في العقل لالعادة لالتعارف أن يكون للرجل للد 

 يعرف بعد ذلك ليصح نسبه.
منكر شنيع ينكره عقل كل عاقل، ليدفعه التعارف لالعادة مع  لقا  المنكرلن: الأمر الذي ادعيتموه
ة عن الأئمة الصادقين، أن الحبل لا يكون أكثر من تسعة أشهر، ما فيه من كثرة الرلايات الصحيح
 سنون، لأنكم على قولكم بلا صحة للا بينة. لقد مضى للحبل الذي ادعيتموه
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لقالت الفرقة التاسعة: إن الحسن بن علي قد صحت لفاته كما صحت لفاة آبائه بتواطؤ الأخبار 
ولي له لالعدل، لهذا ما لا يجب التي لايجوز تكذيب مثلها، لكثرة المشاهدين لموته لتواتر ذلك عن ال

ام الأسباب أنه لا خلف له فلما صح عندنا الوجهان ثبت أنه لا إمالارتياب فيه، لصح بمثل هذه 
بعد الحسن بن علي، لأن الإمامة انقطعت لذلك جائز في المعقو  لالقياس لالتعارف، كما جاز أن 

يه لسلم لآله نبي، فكذلك جاز أن تنقطع تنقطع النبوة بعد محمد، فلا يكون بعد محمد صلى الله عل
م، لالعذر بها أقطع، لالنبوة أعظم خطراً لأجل لالخلق إليها أحوج، لالحجة بها ألز الإمامة لأن الرسالة 

لأن معها البراهين الظاهرة لالأعلام الباهرة، لمع ذلك فقد انقطعت، فكذلك يجوز أن تنقطع 
لصادق: أن الأرض لا تخلو من حجة، إلا أن يغضب الله الإمامة. لاعتلوا في ذلك بخبر يرلي عن ا

الوقت، لالله يفعل ما الأرض بمعاصيهم، فيرفع عنهم الحجة إلى لقت، فهذا عندنا ذلك على أهل 
يشاء، لليس في قولنا هذا بطلان الإمامة. لهذا أيضاً جائز من لجه آخر كما جاز أن لا يكون قبل 

من ما بينه لبين عيسى رضي الله عنه نبي، للا لصي، للما رليناه النبي صلى الله عليه لسلم لآله في
ة لرلي مائتا سنة، ليس فيها نبي للا لصي، الأخبار أنه كانت بين الأنبياء فترات، لرللا ثلاثمائة سن

لقد قا  الصادق رضي الله عنه: إن الفترة هي الزمان الذي لا يكون فيه رسو  للا إمام، لالأرض 
سلم لآله، فيحي الأرض إلا أن يشاء الله فيبعث القائم من آ  محمد صلى الله عليه ل  اليوم بلا حجة،

ليه لسلم لآله على حين فترة من الرسل، فجدد ما درس من بعد موتها، كما بعث محمداً صلى الله ع



دين عيسى لدين الأنبياء قبله صلى الله عليهم، فكذلك يبعث القائم إذا شاء عز لجل لالحجة علينا 
م الذي في أيدينا مما خرج عنهم إلينا، لظهوره: الأمر لالنهي المتقدمان لالعل -إلى أن يبعث القائم 

الإقرار بموته، كما كان أمر عيسى رضي الله عنه لنهيه، لما خرج من علمه لالتمسك بالماضي، مع 
حجة على الناس قبل  لعلم ألصيائه، لالتمسك بالإقرار بنبوته لبموته، لالإقرار بمن ظهر من ألصيائه،

 ظهور نبينا صلى الله عليه لسلم لآله.
 ك إلى بعض معاني البداء.ذه الفرقة لا توجب قيام القائم، للا خرلج مهدي، لتذهب في ذلله
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لقالت الفرقة العاشرة: إن محمد بن علي، الميت في حياة أبيه، كان الإمام بوصية من أبيه، لإشارته 
ى غير إمام، فلما لدلالته لنصه على اسمه لعينه، للا يجوز أن يشير إمام قد ثبتت إمامته لصحت عل
بيه، إذ إمامة أبيه حضرت الوفاة محمدا لم يجز أن يوصي للا يقيم إماما، للا يجوز له أن يوصي إلى أ

ثابتة عن جده للا يجوز أيضاً أن يأمر مع أبيه لينهى ليقيم من يأمر معه ليشاركه. لإنما ثبتت له 
إلى غلام لأبيه صغير كان في خدمته يقا  الإمامة بعد مضي أبيه، فلما لم يجز إلا أن يوصي فقد ألصى 
، لأمره إذا حدث به حدث الموت أن له نفيس، لكان عنده ثقة أمينا، لدفع إليه الكتب لالوصية

يؤدي ذلك كله إلى أخيه جعفر، ما فعل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما خرج إلى 
لسلاح لغيره إلى أم سلمة زلج النبي صلى الله الكوفة، فقد دفع كتبه لالوصية لما كان عنده من ا

ه إلى علي بن الحسين الأصغر إذا رجع إلى عليه لسلم لآله لاستودعها ذلك كله، لأمرها أن تدفع
المدينة، فلما انصرف علي بن الحسين من الشام إليها، دفعت إليه جميع ذلك، لسلمته له، فهذا 

يس " إليه عن محمد أخيه، فإن نفيسا لما خاف على نفسه بتلك المنزلة في الإمامة لجعفر بوصية " نف
له، لنصبوا له لبغوه الغوائل، لخشي أن تبطل الإمامة لما علم أهل الدار قصته لأحسوا بأمره لحسد

لتذهب الوصية دعا جعفرا لألصى إليه، لدفع إليه جميع ما استودعه أخوه الميت في حياة أبيه، لدفع 
مره، لهكذا ادعى جعفر أن الإمامة صارت إليه من قبل محمد أخيه، لا من إليه الوصية على نحو ما أ

 النفيسية. قبل أبيه لهذه الفرقة تسمى
لقالت فرقة من النفيسية أنكرلا إمامة الحسن رضي الله عنه: لم يوص أبوه إليه، للا غير لصيته إلى 

جه لناظرلا عليها. لهذه محمد ابنه، لهذا عندهم جائز صحيح، فقالوا بإمامة جعفر من هذا الو 
كفره لتكفر من قا  الفرقة تتقو  على أبي محمد الحسن بن علي رضي الله عنه تقولا شديداً، لت



بإمامته، لتغلو في القو  في جعفر، لتدعي أنه القائم، لتفضله على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
تل في ذلك: أن القائم أفضل الخلق بعد رضي الله عنه لتقدمه على الحسن لالحسين لجميع الأئمة، لتع
في حوض كان في الدار كبير فيه ماء   رسو  الله صلى الله عليه لسلم لآله. لأخذ نفيس ليلا لألقي
 كثير، فغرق فيه فمات لهذه الفرقة هي النفيسية الخالصة.
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في الإمام: أهو جعفر أم لقالت الفرقة الحادية عشرة منهم: لما سئلوا عن ذلك لقيل لهم ما تقولون 
ن إخوته فقد اشتبه علينا الأمر للسنا د الحسن أم مغيره؟ قالوا: لا ندري ما نقو  في ذلك أهو من لل

نعلم أن للحسن بن علي للدا أم لا، أم الإمامة صحت لجعفر أم لمحمد، لقد كثر الاختلاف، إلا أنا 
الإمامة، لقد توفي رضي الله عنه لصحت نقو : إن الحسن بن علي كان إماما مفترض الطاعة ثابت 

للا نقدم على القو  بإمامة أحد بعده إذ لم يصح لفاته، لأن الأرض لا تخلو من حجة، لنحن نتوقف 
عندنا أن له خلفا لخفي علينا أمره حتى يصح لنا الأمر ليتبين، لنتمسك بالأل  كما أمرنا أنه إذا 

لأل  حتى يتبين لكم الآخر، فنحن نأخذ بهذا لنلزمه، هلك الإمام، للم يعرف الذي بعده فتمسكوا با
نكر موته، للا نقو  إنه رجع بعد موته، للا نقطع على إمامة أحد من للا ننكر إمامة أبي محمد، للا ن

للد غيره للا ننتميه حتى يظهر الله الأمر إذا شاء ليكشفه ليبينه لنا، لهذه الفرقة لا تثبت لجعفر بن 
للده للا من غيره، بوجه من الوجوه للا تثبت إمامة إمام إلا بوصية أبيه إليه، علي إمامة أحد من 

ظاهرة، للم تثبت لجعفر لصية ظاهرة للا باطنة، لكل إمام اختلف المؤتمون به في مخرج إمامته للصية 
ممن هي، لممن ألصى إليه، لمن أقامه فهي باطلة لا تثبت، لأصحاب جعفر يختلفون في إمامة جعفر 

محمد الميت رجها، فبعضهم يقو  إنها له بوصية أبيه إليه لإقامته، لبعضهم يدعيها له من قبل أخيه لمخ
 في حياة أبيه، لبعضهم يدعيها له عن أخيه.
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لقالت الفرقة الثانية عشرة: منهم لهم الإمامية: ليس القو  كما قا  هؤلاء كلهم، بل لله عز لجل في 
ر الله بالغ، لهو لصي لأبيه قائم بن علي بن محمد بن علي الرضا، لأم الأرض حجة من للد الحسن

بالأمر بعده هاد للأمة مهدي على المنهاج الأل  لالسنن الماضية، للا تكون الإمامة في الأخوين بعد 



الحسن لالحسين عليهما السلام للا يجوز ذلك، للا تكون إلا في عقب الحسن بن علي بن محمد إلى 
ليف عن عباده متصلا ذلك ما اتصلت أمور الله. للو  لانقطاع أمر الله لنهيه لرفعه التكفناء الخلق 

كان في الأرض رجلان، لكان أحدهما الحجة، للو مات أحدهما لكان الآخر الحجة ما اتصل أمر الله، 
إمامة،  لدام نهيه في عباده لتكليفه قائما في خلقه. للا يجوز أن تكون الإمامة في عقب من لم تثبت له

ن مات في حياة أبيه، للا في للده للا في لصي له من أخ للا غيره، للو جاز للم تلزم العباد به حجة مم
ذلك لصح مذهب أصحاب إسماعيل بن جعفر بن محمد للثبتت إمامة ابنه محمد بن إسماعيل بعد 

ذهبه، لهذا الذي مضي جعفر بن محمد، لكان من قا  بها من المباركية لالقرامطة محقا مصيبا في م
عن الأئمة الصادقين مما لا دفع له بين هذه العصابة من الشيعة الإمامية، للا شك  ذكرناه هو المأثور

فيه عندهم للا ارتياب لصحة مخرج الأخبار المرلية فيه لقوة أسبابها، لجودة أسانيدها لثقة ناقليها. 
رض لمن عليها للا يجوز شيء من للا يجوز أن تخلو الأرض من حجة، للو خلت ساعة لساخت الأ

لات هذه الفرق كلها، فنحن متمسكون بإمامة الحسن بن علي، مقرلن بوفاته، معترفون بأن له مقا
خلفا من صلبه، لأن خلفه هو الإمام من بعده، حتى يأذن الله عز لجل له فيظهر ليعلن أمره، كما 

يريد من ك لتعالى يفعل ما يشاء، ليأمر بما ظهر لعلن أمر من مضى قبله من آبائه، إذ الأمر لله تبار 
ظهور لخفاء، لنطق لصموت، كما أمر رسوله صلى الله عليه لسلم لآله في حا  نبوته بترك إظهار 
أمره، لالسكوت لالإخفاء من أعدائه لالاستتار لترك إظهار النبوة التي هي أجل لأعظم لأشهر من 

ارك لتعالى، علان ذلك، لعند الوقت الذي قدره تبالإمامة، فلم يز  كذلك سنين إلى أن أمره بإ
فصدع بأمره لأظهر الدعوة لقومه، ثم بعد الإعلان بالرسالة، لإقامة الدلائل المعجزة لالبراهين 

الواضحة اللازمة بها الحجة لبعد أن كذبته قريش لسائر الخلق من عرب لعجم، لما لقى من الشدة 
حتى توفي أبو طالب فخاف  جرة إلى الحبشة، لأقام هو مع قومهللقيه أصحابه من المؤمنين، أمرهم باله

على نفسه لبقية أصحابه، فأمره الله عند ذلك بالهجرة إلى المدينة، لأمره بالاختفاء في الغار لالاستتار 
من العدل، فاستتر أياما، خائفا مطلوبا، حتى أذن الله له لأمره بالخرلج، لكما قا  أمير المؤمنين رضي 

جة لك على خلقك ظاهراً معرلفا، أل خافياً مغموداً كيلا عنه: اللهم إنك لا تخلي الأرض من حالله 
 تبطل حجتك لبيناتك.
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لبذلك أمرنا، لبه جاءت الأخبار الصحيحة المشهورة عن الأئمة الماضين، لليس للعباد أن يبحثوا 
تره الله عليهم لغيبه عنهم لقا  الله عز اره، فسعن أمور الله ليقفوا أثر ما لا علم لهم به، ليطلبوا إظه
[ فليس يجوز لمؤمن للا مؤمنة طلب ما 36لجل لرسوله: لَلَا تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ ]الإسراء: 

ستره الله، للا يجوز ذكر اسمه للا السؤا  عن مكانه حتى يؤمر بذلك، إذ هو رضي الله عنه مغمود 
لليس علينا البحث عن أمره، بل البحث عن ذلك لطلبه محرم للا تعالى، خائف مستور بستر الله 

يحل، لأن في طلب ذلك لإظهار ما ستره الله عنا لكشفه لإعلان أمره لالتنويه باسمه معصية لله لالعون 
على سفك دمه رضي الله عنه لدماء شيعته لانتهاك حرمته، أعاذ الله من ذلك كل مؤمن لمؤمنة 

لسكوت عنه حقنها لصيانتها لسلامة ديننا لالانتهاء إلى أمر الله لأمر أئمتنا ذلك لا برحمته لفي ستر
لطاعتهم. لفقنا الله لجميع المؤمنين بطاعته لمرضاته بمنه لرأفته، للا يجوز لنا للا لأحد من المؤمنين أن 

لأنبيائه  لى رسلهيختار إماما برأيه لمعقوله لاستدلاله، لكيف يجوز هذا لقد حظره الله جل لتعالى ع
نَةٍ  لجميع خلقه، فقا  في كتابه إذ لم يجعل الاختيار إليهم في شيء من ذلك: لَمَا كَانَ لِّمُؤْمِّنٍ لَلَا مُؤْمِّ

شَاء [ لقا : لَربَُّكَ يَخْلُقُ مَا يَ 36إِّذَا قَضَى اللَُّّ لَرَسُولهُُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهمُُ الخِّيَرةَُ مِّنْ أَمْرِّهِّمْ ]الأحزاب: 
[ لإنما اختيار الحجج لالأئمة إلى الله عز لجل لإقامتهم إليه 68يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهمُُ الخِّيَرةَُ ]القصص: لَ 

فهو يقيمهم ليختارهم ليخفيهم إذا شاء ليظهرهم ليعلن أمرهم إذا أراد ليسترهم إذا شاء فلا يبديهم، 
لالإمام أعلم بأمور نفسه لزمانه لحوادث لحتهم، لأنه تبارك لتعالى أعلم بتدبيره في خلقه لأعرف بمص

أمور الله منا. لقد قا  أبو عبدالله الصادق رضي الله عنه: " لهو ظاهر الأمر، معرلف المكان، لا 
ينكر نسبه للا تخفى للادته لذكره شائع مشهور في الخاص لالعام: من سماني باسم فعليه لعنة الله " 

طريق فيحيد عنه للا يسلم عليه تقية، فإذا لقيه أبو عبدالله ه في الللقد كان الرجل من شيعته يلقا
شكره على فعله لصوب له ما كان منه لحمده عليه، لذم من تعرف إليه لسلم عليه لأقدم عليه 

بالمكرله من الكلام. لكذلك لردت الأخبار عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر رضي الله عنه من منع 
ن الرضا يقو : لو علمت ما يريد القوم مني لأهلكت نفسى عندي بو الحستسميته مثل ذلك، لكان أ

بما لايوثق ديني، بلعب الحمام لالديكة لأشباه ذلك، هذا كله لشدة التستر من الأعداء للوجوب 
فرض استعما  التقية فكيف يجوز في زماننا هذا ترك استعما  هذا مع شدة الطلب لجور السلطان 

لمع ما لقي رضي الله عنه من " صالح بن لصيف " لعنه الله، لحبسه إياه ثالهم، لقلة رعايته لحقوق أم
للأهل بيته، لالأمر بقتله، لطلب الشيعة، لما نالهم منه من الأذى لالتعنت، لتسميته من لم يظهر 

خبره للا اسمه لخفيت للادته. لقد رليت أخبار كثيرة: أن القائم تخفى على الناس للادته ليخمل ذكره 
ف اسمه للا يعلم مكانه للا يعرف إلا أنه لا يقوم حتى يظهر ليعرف أنه إمام ابن إمام، للصي للا يعر 

ابن لصي، يؤتم به قبل أن يقوم، لمع ذلك فإنه لابد من أن يعلم أمره ثقاته لثقات أبيه، لإن قالوا، 



اصة الأللياء ل  من خلأن الإشارة بالوصية من إمام إلى إمام بعده لا تصح للا تثبت إلا بشهود عد
أقل ذلك شاهدان فما فوقهما، إلا أن لا يكون للإمام الماضي إلا للد لاحد فيستغني بذلك عن 

 الإشارة إليه على ما يرلي عن أبي جعفر محمد بن الرضا.
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ارية لمع هذا فإن الرضا لم يدع الإشارة إليه، لالوصية لالإشهاد على ذلك لأنه لابد منه، إذ السنة ج
 المؤمنين بالحسن لفعله الحسن بالحسين من رسو  الله بذلك، لمن الأئمة من بعده، لإذ قد فعله أمير

مع لصية رسو  الله لإشارته إليه أن الإمامة في عقب الحسن بن محمد ما اتصلت أمور الله للا ترجع 
ل  عن للد الصلب، للا إلى أخ، للا عم، للا ابن عم، للا للد للد مات أبوه في حياة جده، للا يز 

للد. فهذه سبيل الإمامة، لهذا المنهاج الواضح لالفرض  يكون أن يموت إمام إلا للد له لصلبه لله
الواجب اللازم الذي لم يز  عليه الإجماع من الشيعة الإمامية الصحيحة التشيع عليه، لعلى ذلك  

 كان إجماعنا إلى يوم مضى الحسن بن علي رضوان الله عليه.
ل الورع لالعبادة، مثل عبدالله بن لت الفرقة الثالثة عشرة: مثل مقالة الفطحية، لالفقهاء منهم أهلقا

بكير بن أعين لنظرائه، فزعموا: أن الحسن بن علي توفي، لأنه كان الإمام بعد أبيه بوصية أبيه إليه، 
بن جعفر، للخبر  لأن جعفر بن علي هو الإمام بعده، كما كان موسى بن جعفر إماما بعد عبدالله

م إذا مضى، لأن الخبر الذي رلي عن الصادق رضي الذي رلي: أن الإمامة في الأكبر من للد الإما
الله عنه: أن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن لالحسين عليهما السلام صحيح لا يجوز غيره، 

بل تثبت في خلفه، لإذا توفي  لإنما ذلك إذا كان للماضي خلف من صلبه فإنها لا تخرج منه إلى أخيه،
لأن هذا معنى الحديث عندهم، لكذلك قالوا في الحديث الذي  للا خلف له رجعت إلى أخيه ضرلرة،

رلي: أن الإمام لا يغسله إلا إمام، لأن هذا عندهم صحيح لا يجوز غيره، لأقرلا: أن جعفر بن محمد 
, لأنه كان الإمام بعد عبدالله، فلذلك جاز رضي الله عنه غسله موسى، لادعوا أن عبدالله أمره بذلك

ه الأخبار بأن الإمام لا يغسله إلا الإمام صحيحة جائزة على هذا الوجه، أن يغسله موسى، فهذ
فهؤلاء الفطحية الخلص الذين يجيزلن الإمامة في أخوين إذا لم يكن الأكبر منهما خلف للدا، لالإمام 

 ل ضرلرة، لعلى هذه الأخبار لالمعاني التي لصفناها ...عندهم " جعفر بن علي " على هذا التألي
 -نلاحظ ما يأتي: مما سبق

ـ عندما لقفت الناللسية عند الإمام الصادق، لاعتبرته القائم المهدي، بدأت في لضع الأخبار التي 



 تؤيد عقيدتها، للم تستطع أن تقوم بهذا قبل موته.
 بة لإسماعيل بن جعفر.ـ لالإسماعيلية الخالصة قامت بمثل هذا بالنس

اعيل بن جعفر، ليذكر التاريخ تفرقها بعد ذلك لعدة فرق، ـ لالمباركية جعلت الإمامة لمحمد بن إسم
لمنهم القرامطة الذين زعموا أن محمد بن إسماعيل هو خاتم النبيين، لاستباحوا المحارم لجميع ما خلقه 

 الله!! لمع لضوح كفرهم استدلوا بما يؤيد عقيدتهم.
بعده، لضعت من الأخبار ما يد   لالفرقة الرابعة التي قالت بإمامة محمد بن جعفر، لفي للده من ـ

 على إمامته، للم تستطع أن تضع ما ينص على أسماء من يأتي بعده.
ـ لالفرقة الخامسة لضعت أيضاً من الأخبار ما يد  على إمامة عبدالله بن جعفر، للم تستطع أن تضع 

أنكر القوم ما من يأتي بعده. فلما مات للم يخلف ذكرا حدث التفرق المذكور، ل  ما ينص على أسماء
 أنكرلا من الرلايات، للضعوا رلايات جديدة تتفق مع العقيدة الجديدة، لانظر مثلا إلى هذه الرلاية:

سيجلس مجلسي، ليدعي الإمامة بعدي،  -يقصد عبدالله  -قا  جعفر لموسى: " يا بني إن أخاك 
 زعه للا تتكلمن، فإنه أل  أهلي الذين لحقوا بي ".فلا تنا

ة التي ذكرت للاستدلا  على إمامة موسى بن جعفر لم توضع قبل موت عبدالله بن فهذه الرلاي
 جعفر، لأن الوضاعين من هؤلاء الشيعة لم يكونوا يعرفون من الذي سيموت قبل الآخر.

 بعد أبيه صارت بعد لفاته خمس فرق.ـ لالفرقة السادسة التي قالت بإمامة موسى بن جعفر 
 ما أردت بيانه.للعل في هذا ما يكفى لبيان 

فالشيعة الاثنا عشرية التي نتحدث عنها كانت انبثاقا من إحدى الفرق الخمس السابقة، لخمس 
الفرق كلها كانت إحدى الفرق الست السابقة. لكل فرقة من الفرق الخمسة افترقت بعد ذلك عدة 

دى عشر عند الاثني الإمام الحا -لنا المسيرة نجد أن الشيعة اتباع الحسن العسكري فرق. لإذا لاص
انقسمت بعد موته إلى ما يقرب من عشرين فرقة، لكل فرقة تضع من الأخبار ما يؤيد  -عشرية 

 عقيدتها الجديدة، للا يمكن لضع هذه الأخبار قبل لفاة الإمام.
 لعسكري لا خلف له ما عدا فرقة مع فرقة الإمامية.لنلحظ أن كل هذه الفرق أكدت أن الحسن ا

الشيعة الاثني عشرية لم تبدأ في لضع الأخبار التي تتصل بالاثني عشر إماما إلا بعد  لمعنى هذا أن
 الحسن العسكري، أي في النصف الثاني من القرن الثالث. لبعد هذا تبدأ مرحلة الكتب.

الحديث الأربعة المعتمدة عندهم أللها ظهر في القرن الرابع، لالواقع العملي يؤيد ما بينته هنا، فكتب 
 و الكافي، ثم جاء بعده باقي الكتب.له
O 671ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 
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 المبحث الثاني: الأصو  الأربعمائة
 (:7قا  مؤلف كتاب )دراسة حو  الأصو  الأربعمائة( )ص 

ة كبيرة من هؤلاء لضبط ما أربعة آلاف رجل، لانصرفت طائف –أي الإمام الصادق  –لاة عنه بلغ الر 
رلله عن الإمام سماعاً في كتاب خاص في مواضيع الفقه لالتفسير لالعقائد لغيرها، لقد اصطلح 
التاريخ الشيعي على تسمية هذه الكتب بالأصو ، كما حصرها في أربعمائة أصل، لهذا ما نعنيه 

 صو  الأربعمائة. ا. هـبالأ
ختلاف حو  تحديد مفهوم الأصل، ثم ذكر أسماء أصحاب لتحدث المؤلف بعد هذا مباشرة عن الا

الأصو ، للكن عددهم لم يبلغ الثمانين، ثم قدم دراسة حو  الأصو  بصفة عامة، ثم تعريفاً مقتضباً 
 ة لعشرين.للأصو  الموجودة كاملة، أل الموجود قسم منها، لبلغ العدد ثماني

 -لانتهى بعد ذلك إلى نتيجة البحث فقا :
 لنا من هذا البحث إلى النتائج التالية ":" لقد توص

 أللًا: أن الأصل مما اصطلح عليه علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري.
رح ثانياً: أن المحدثين ذكرلا في تحديد مفهوم الأصل أقوالاً كانت في الغالب مجرد حدس لتخمين كما ص

 بذلك السيد محسن الأمين.
 لأن لكلمة الأصل معنيين:

المعنى الاصطلاحي لهو عبارة عن الحالي للحديث المرلي سماعاً من الإمام الصادق غالبا  الأل :
لمن تأليف رلاته لقد استشهدنا لذلك بنصوص المتقدمين، لأن أغلب من ذكرهم الطوسي لالنجاشي 

 ام الصادق لدراسة الأصو  الموجودة.في أصحاب الأصو  هم من أصحاب الإم
لذلك حيث تستعمل في غير كتب  –كما في عصرنا   –عنى المصدر لالمرجع الثاني: المعنى اللغوي بم

 الحديث من العلوم المختلفة أل تستعمل قبل القرن الخامس الهجري.
رلى عن أبيه الباقر ثالثاً: تحديد زمن التأليف بعصر الإمام الصادق أي من رلى عنه لينافي ذلك أن ي

 أل ابنه الكاظم.
 –صل مفهومه اللغوي فأصو  أحاديث الشيعة عدداً ستة آلاف لستمائة رابعاً: إن أريد من الأ

 تقريباً.
لإن أريد مفهومه الاصطلاحي المذكور فلا يزيد على المائة عددا لالمذكور منها في فهرستي الطوسي 



 لالنجاشي لا تزيد على نيف لسبعين أصلاً.
ربعة لجوامع الحديث لهذه الأصو  خامساً: أن أعيان الأصو  قد أهملت نظراً لاحتواء الكتب الأ

لغيرها من مصادر أحاديث الشيعة، للأجل ذلك استغنى المحدثون عن الأصو  بأعيانها لوجود 
ب حس –مضامينها لرلاياتها في هذه الكتب المتأخر تأليفها زمناً عن زمن تأليف الأصو  للم أقف 

ة أصو  موجودة اليوم، لمن الكتب للأصو  التي ذكرها الشيخ الطوسي على أكثر من ثلاث –تتبعي 
التي لصفت بأنها أصو  على أكثر من سبعة لعشرين كتاباً، لعساني ألفق للاطلاع عليها في 

 المستقبل.
سموها أصولاً ليقو  الشهيد الثاني بهذا الصدد: كان قد استقر أمر الإمامية على أربعمائة مصنف 

معظم تلك الأصو  للخصها جماعة في كتب  فكان عليها اعتمادهم، لتداعت الحا  إلى أن ذهب
خاصة تقريبا على المتنال ، لأحسن ما جمع منها )الكافي( ل )التهذيب( ل )الاستبصار( ل )من لا 

 يحضره الفقيه(. انتهى كلام المؤلف.
راء لالاجتهادات الفقهية لغيرها، كما كان للأحاديث للو صح كلامه فإنه يعني أن التدلين كان للآ

اها الإمام الصادق، لالشيعة يرلن أن كل ما صدر عنه يعتبر من السنة، للكن الإمام الصادق التي رل 
نفسه لا يمكن أن يرى العصمة لنفسه أل حق التشريع، ليندر أن يوجد في عصره من يرى عصمته إلا 

 الغلاة.
مالك ام الصادق لا يختلف عما ثبت عن الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ل فما يصح نقله عن الإم

لالشافعي لأحمد، لغيرهم من الأئمة الأعلام إلا فيما نراه من الاختلاف بين هؤلاء الأئمة المجتهدين 
أنفسهم. أما ما يدلن في عصر الإمام الصادق افتراء عليه فإن الافتراء لا يتجالز عصره لالعصور 

هنا في حاجة إلى دراسة هذه  يمكن أن يتصل بمن يأتي بعده مما يعد في علم الغيب. للسنا السابقة، للا
الأصو ، أل البحث عن أصحابها، للكن الذي يعنينا هو أن ما يخص الشيعة الاثني عشرية لم يظهر 
في هذا العصر حتى يدلن، للذا عجبت كل العجب من عنوان أحد هذه الأصو ، لقد ذكره المؤلف 

 ، لالعنوان:47ص في 
لمن غير الممكن على الإطلاق أن يوضع هذا العنوان  " مقتضب الأثر في الأئمة الاثني عشر "! ...

في عصر الإمام الصادق، فما كان أحد في لقته يعرف أسماء من يأتي بعده، حيث لا يعلم الغيب إلا 
سب الأقوا  المفتراة إلى الصادق الله، للكن يمكن أن يوضع هذا العنوان بعد الإمام الحادي عشر، لتن

ي يمكن أن يكون. فلو نسب هذا العنوان إلى من عاش في عصر الصادق أل غيره، هذا هو الواقع الذ
 فإن هذا يعني أن لاضع العنوان يفتري على من عاش في عصر الإمام.

 لعلى كل حا  بعد قراءة العنوان جاء ما يلي:



 هـ ". 401ى، المتوفي سنة " تأليف أحمد بن محمد بن عياش الجوهر 
عشر، بل بين لفاة كل منهما قرن لنصف، فهذا هو الذي يتفق  إذن عاش المؤلف بعد الإمام الحادي

 مع ما سبق بيانه.
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 المبحث الثالث: الجرح لالتعديل عند الشيعة لالرافضة
ل الجرح لالتعديل عن الجمهور، لالموقف من الرلاية عن أهل البدع، لما يتصل بالعدالة من قب رأينا

 لالضبط.
لالصحابة الكرام، خير أمة أخرجت للناس، شهد لهم ربهم عز لجل لكفى بالله شهيدا، لشهد لهم 

شهادة بعد  صلى الله عليه لسلم، لما أعظمها من شهادة! للذلك فهم ليسوا في حاجة إلى -الرسو  
. لمن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه لسلم، لعدالتهم أمر معلوم مسلم به عند جمهور المسلمين

طعن فيهم ممن ينتسب إلى الإسلام كاد أن يخرج عن الملة إن لم يكن قد خرج بالفعل. لتبعاً للجرح 
 لالتعديل عند الفرق يحكم على الأحاديث، لتؤلف الكتب.

رح لالتعديل عند سلف عبدالحسين، لأثر هذا في كتبهم التي قا  إنها مقدسة، لقبل أن أبين الج
ألضح موقف " الحاكم " كما جاء في كتابه )معرفة علوم الحديث( لهو  لصحاح متواترة، أردت أن

 شيعي لكنه غير رافضى، حتى لا نخلط بين موقف الشيعة لموقف الرافضة.
 (:55تحدث الحاكم عن أصح الأسانيد فقا  )ص 

إن أصح أسانيد أهل البيت: جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي إذا كان الرالي عن جعفر 
 ثقة.

 لأصح أسانيد الصديق: إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر.
 لأصح أسانيد عمر: الزهري عن سالم عن أبيه عن جده.

الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، لأصح أسانيد المكثرين من الصحابة لأبي هريرة: 
الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن  للعبدالله بن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، للعائشة عبيد

 عمر بن الخطاب، عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر، عن عائشة.
: سمعت يحيى سمعت أبا بكر أحمد بن سلمان الفقية يقو : سمعت جعفر بن أبي عثمان الطيالسى يقو 



 بن معين يقو : عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة ترجمة مشبكة بالذهب.
سانيد أيضاً محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن زهرة القرشي عن عرلة بن الزبير لمن أصح الأ

 بن العوام بن خويلد القرشي عن عائشة.
ري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد لأصح أسانيد عبدالله بن مسعود: سفيان بن سعيد الثو 

 النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن عبدالله بن مسعود.
 لأصح أسانيد أنس: مالك بن أنس عن الزهري عن أنس.

 لأصح أسانيد المكيين: سفيان بن عيينة عن عمرل بن دينار عن جابر.
 رة.لأصح أسانيد اليمانيين: معمر عن همام بن منبه عن أبي هري

بصفة لمما ذكره الحاكم نرى أنه لا يختلف عن جمهور المسلمين في نظرته للصحابة الكرام، لفي التوثيق 
 عامة على خلاف ما نراه عند الرافضة.

يقو : إن ألهى أسانيد أهل البيت: عمرل بن شمر، عن جابر الجعفي، عن الحارث  56لفي ص 
 الأعور، عن علي.

الحديث فقا : " فأما فقهاء الإسلام، أصحاب القياس لالرأي تحدث عن معرفة فقه  63لفي ص 
كل عصر لأهل كل بلد. لنحن ذاكرلن بمشيئة الله في هذا لالاستنباط لالجد  لالنظر، فمعرلفون في  

الموضع فقه الحديث عن أهله ليستد  بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه 
 هذا العلم.الحديث، إذ هو نوع من أنواع 

فمن أشرنا إليه من أهل الحديث محمد بن مسلم الزهري " لذكر الحاكم بإسناده بعد هذا عن 
 مكحو  قا : " ما رأيت أحداً أعلم بسنة ماضية من الزهري ".

بدأ الحديث عن النوع التاسع لالأربعين فقا : " هذا النوع من هذه العلوم معرفة  240لفي ص 
ن من التابعين لأتباعهم ممن يجمع حديثهم للحفظ لالمذاكرة، لالتبرك بهم الأئمة الثقات المشهوري

 ب ".لبذكرهم من الشرق إلى الغر 
لهدف  –لأل  من ذكرهم من هؤلاء الأئمة الإمام الزهري. لفي عصرنا لجدنا الرافضة لالمستشرقين 

م: الإمام سفيان يطعنان في هذا الإمام الجليل. لمن الأئمة الأعلام الذين ذكره –لاحد خبيث 
 ام.(، لسيأتي في نماذج من الجرح لالتعديل ما قاله الرافضة في هذا الإم245الثوري )ص 
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ل )مستدرك الحاكم( معرلف مشهور، لسبق الإشارة إليه، غير أنه جمع الصحيح لالحسن لالضعيف 
 لالموضوع.

الستة المعتمدة عند جمهور  لممن عرف بالتشيع كذلك النسائي، صاحب )السنن(، أحد الكتب
المسلمين، لعبدالرزاق صاحب )المصنف(، لابن عبدالبر، صاحب الكتب الكثيرة النافعة. انظر 

(، لمنهج هؤلاء في الجرح لالتعديل يعتبر من منهج 373، 13 / 7)منهاج السنة( لابن تيمية )
 الجمهور.

فكما رفضوا الخلافة الراشدة للشيخين  ،أما أسلاف عبدالحسين فإن منهجهم تأثر بعقيدتهم في الإمامة
لذي النورين، رفضوا ما ثبت عنهم من أخبار، لطعنوا فيهم لفيمن لم يقل بقو  عبدالله بن سبأ في 
الوصي بعد النبي، للذلك طعنوا لجرحوا من شهد لهم ربهم عز لجل لالرسو  المصطفى صلى الله 

 عليه لسلم. لفي ظلمات هذه الجهالة ألفت كتبهم.
 ذج من الجرح لالتعديلانم

  –يرتبط بعقيدتهم الباطلة في الإمامة، للضعت كتبهم  –كما رأينا   –الجرح لالتعديل عند هؤلاء القوم 
لتأييد هذه العقيدة. لكتب الرجا  عندهم طعنت في خير جيل عرفته البشرية لجرحت  –كما سنرى 

البررة. للم يسلم من الطعن إلا من  مصحابة الرسو  صلى الله عليه لسلم، لرضي عن الصحابة الكرا
اشتهر في التاريخ بولائه لعلي بن أبي طالب. لقولهم بعصمة الأئمة جعلهم لا ينظرلن إليهم على أنهم 
رلاة ثقات بل جعلوهم مصدرا للتشريع، فأقوالهم سنة لاجبة الاتباع كسنة رسو  الله صلى الله عليه 

ل. لسأكتفي هنا ببيان بعض النماذج مما جاء في كتب بقلسلم، دلن أدنى فرق، لأشرت إلى هذا من 
الرجا  عندهم. لأصو  هذه الكتب الرجالية خمسة هي: )رجا  البرقي(، ل )رجا  الكشي(، ل 
)رجا  الشيخ الطوسي(، ل )فهرسته(، ل )رجا  النجاشي(. لقد رجع إلى هذه الأصو  لغيرها 

علم الرجا (. لالمؤلف يلقبونه بالعلامة الثاني آية الله، أما  عبدالله الماماقانى في كتابه )تنقيح المقا  في
علامتهم الأل  فهو ابن المطهر الحلي الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. كما أشرت من قبل، 

 لكتاب )تنقيح المقا ( من أكبر الكتب حجماً لمكانة عندهم.
 لإليك بعض النماذج مما جاء في هذا الكتاب.

 طالب: ـ علي بن أبي
أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة لالسلام، مناقبه لفضائله لا يسع البشر عدها لإحصاءها، قل لو  
كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. لقد لرد أنه لو كان البحر 

 2صوا مناقبه!! )جـ حأمداداً، لالأشجار أقلاماً لألراق الأشجار قرطاساً، لالجن لالإنس كتاباً، لما 
 (.264ص 



 ـ محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة:
جليل القدر عظيم المنزلة من خواص علي رضي الله عنه لحوارييه. أتته النجابة من قبل أمه أسماء بنت 

عميس لا من قبل أبيه. من أنجب النجباء، من أهل بيت سوء. بايع أمير المؤمنين على البراءة من 
 ة الثاني، لقا  له: أشهد أنك إمام مفترض الطاعة، لأن أبي في النار ... إلخ.فيأبيه، لمن الخل

( لينسب الرافضة هذه الأقوا  للإمامين الباقر 58، 57)انظر ترجمته في ملحق الجزء الثاني )ص 
أن ينطقا بمثل هذا الكفر الذي لا يقوله إلا عبدالله  -رضي الله تعالى عنهما  -لالصادق، لحاشاهما 

 سبأ لأمثاله لأتباعه( نب
 ـ عبدالله بن عمر بن الخطاب العدلي خليفة العامة:

 / 2بالغت العامة في مدحه، لمن لاحظ ترجمته المتفرقة لأمعن النظر فيها لم يعتمد على خبره ... إلخ )
201) 

 ـ عبدالله بن عمرل بن العاص:
مع معالية بصفين، لكفى بذلك  جكان كأبيه في الرأي لالنفاق، لالكذب على الله لرسوله، لالخرل 

 (، لفي ترجمته أخذ الرافضي يلعنه ليلعن أباه!(.200 / 2جرحا ... إلخ )
 ـ عبدالرحمن بن عوف:

رضي الله تعالى عنهما، لفي نهاية الترجمة قا : لا  -في ترجمته اتهام له للذي النورين عثمان بن عفان 
 (147: 146 / 2به في الفرلع ) قأعتمد على رلايته، لأن من خان في الأصو  لا يوث
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 ـ خالد بن الوليد:
تعاقد مع أبي بكر على قتل علي رضي الله عنه، ثم ندم أبو بكر خوفاً من الفتنة، سماه العامة سيف 

ديق، أشهر من كفر إبليس في العدالة لأهل البيت .. الله، لالأحق بتسميته سيف الشيطان ... زن
 ( تجد هذا الكفر لالضلا  لالمفتريات لغيرها(.394 / 1إلخ. )اقرأ ترجمته )
 ـ أنس بن مالك:

رجمته أنه كان من المنحرفين عن علي رضي الله عنه، الكاتمين لمناقبه حباً للدنيا، فدعا عليه جاء في ت
ذب على رسو  الله صلى الله عليه لسلم!. )انظر أكاذيب لأباطيل بالعمى فكف بصره، لأنه كان يك

 (.155: 154 / 1ضة في ترجمته )هؤلاء الراف



 ـ النعمان بن بشير:
(، لفي الترجمة 272 / 3 عنه، لعدلاً له، فزندقته لا شك فيها .. إلخ )كان منحرفا عن علي رضي الله

 غيره من الكرام البررة(.غير هذا من التكفير لاللعن لهذا الصحابي الجليل لل
 ـ معاذ بن جبل:

بكر لعمر، على للي الله علي بن أبي طالب، لالبشرى بالنار له للأبي  في ترجمته أنه مالأ عدل الله أبا
إلا أربعة ..  -عمر لأبي عبيدة لسالم، لأن الصحابة هلكوا بعد رسو  الله صلى الله عليه لسلم بكر ل 

 - 220 / 3عن الكفار لالضالين. )انظر هذا الضلا  في ترجمته )إلى غير ذلك مما لا يصدر إلا 
221.) 
 الثورى: ـ سفيان

لى الله عليه لسلم، لهم الصحابة إذا كان هؤلاء القوم قد طعنوا لكفرلا خير الناس بعد رسو  الله ص
مر قد الكرام، لخيرهم جميعا الشيخان الصديق لالفارلق، رضي الله تعالى عنهم جميعاً، إذا كان الأ

 سلمين بعد الصحابة.انحط إلى هذا الدرك الأسفل، فلا نعجب بعد هذا إذا طعنوا في أئمة الم
ا إلى الإمام الصادق افتراء على الله تعالى ففى ترجمة الإمام سفيان الثوري يذكرلن أكاذيب ينسبونه
 لعلى الصادق رضي الله عنه، ثم يعقبون عليها بما يأتي:

 -يتبين أمران:
ى علم أن سفيان الثوري كذاب خبيث مدلس معاند يهودي، قد آثر دنياه على آخرته عل أحدهما:

 منه بذلك بنص الصادق.
ـ مبني على الأكاذيب!! من بدايته إلى نهايته، أعاذنا لالآخر: أن مذهب العامة ـ أي جمهور المسلمين 

 (.38: 37 / 2. انظر )الله تعالى من ذلك، للا جمع الله بيننا لبينهم في الدنيا للا الآخرة
 لبعد ....

ن منهج الرافضة في الجرح لالتعديل، لاجترائهم على الله عز فلعل هذه التراجم ـ مع قلتها ـ كافية لبيا
ه صلى الله عليه لسلم، لعلى الصحابة الكرام، لعلى أئمة المسلمين سواء أكانوا لجل، لعلى رسول

ا إلى التطبيق العملي فإنا نرى هذا المنهج مطبقا في  من أهل البيت الأطهار أم من غيرهم. لإذا جئن
الرافضي عبدالحسين إنها مقدسة، متواترة صحيحة، لما هي إلا هدم للإسلام كتبهم التي قا  عنها 

 وله لفرلعه، لامتداد لمآرب عبدالله بن سبأ.أص
لقاسم الخوئي لفي الجزء الرابع في خاتمة الكتاب سنجد مثل هذه التراجم عندما نتحدث عن أبي ا

يث(، مما يبين استمرار غلو الرافضة المرجع الأعلى للشيعة في العراق، لعن كتابه )معجم رجا  الحد



 معتدلي الشيعة غير الرافضة. لزندقتهم حتى عصرنا إلا من عصم ربي من
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 المبحث الرابع: مفهوم السنة عندهم
 -قا  أحد علمائهم المعاصرين:
لخصوص الإمامية باء: قو  النبي أل فعله أل تقريره " ثم قا : " أما فقهاء " السنة في اصطلاح الفقها

فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آ  البيت يجري قوله مجرى قو  النبي، من كونه حجة على العباد  -
فقد توسعوا في اصطلاح السنة إلى ما يشمل قو  كل لاحد من المعصومين أل فعله  -لاجب الاتباع 

ذلك أن الأئمة من  فكانت السنة باصطلاحهم: قو  المعصوم أل فعله أل تقريره. لالسر في أل تقريره،
ليسوا هم من قبيل الرلاة عن النبي لالمحدثين عنه، ليكون قولهم حجة  -عليهم السلام  -آ  البيت 

غ الأحكام من جهة أنهم ثقات في الرلاية، بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبلي
تعالى كما هي، لذلك من طريق الإلهام كالنبي الواقعية، فلا يحكون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله 

من طريق الوحي أل من طريق التلقي من المعصوم قبله كما قا  مولانا أمير المؤمنين رضي الله عنه: 
لي من كل باب ألف باب(  صلى الله عليه لسلم ألف باب من العلم ينفتح -)علمني رسو  الله 

(1.) 
اية السنة لحكايتها، للا من نوع الاجتهاد في الرأي لعليه فليس بيانهم للأحكام من نوع رل 

لالاستنباط من مصادر التشريع, بل هم أنفسهم مصدر للتشريع، فقولهم: )سنة( لا حكاية السنة. 
لنبي صلى الله عليه لسلم، فهي إما لأما ما يجيء على لسانهم أحياناً من رلايات لأحاديث عن نفس ا

نقلهم لجوامع كلمه، لإما لأجل إقامة الحجة على الغير، لإما لغير لأجل نقل النص عنه كما يتفق في 
ذلك من الدلاعي. لأما إثبات إمامتهم، لأن قولهم يجري مجرى قو  الرسو  صلى الله عليه لسلم، 

 (.2فهو بحث يتكفل به علم الكلام " )
ث، فجعلوا الإمام  بحاجة إلى بيان أثر الإمامة هنا، فهي ألضح من أن يطا  فيها الحدي لما أظننا

كالنبي المرسل: العصمة لهم جميعاً، لالسنة قو  المعصوم أل فعله أل تقريره يستوي في هذا أن يكون 
لإمام ما المعصوم هو الرسو  الكريم لأن يكون أحد أئمة الجعفرية. للذلك رأينا من قبل أنهم جعلوا ل

يص عامة. لرأينا كذلك أن الإخباريين للنبي المصطفى من بيان القرآن الكريم لتقييد مطلقة، لتخص



منعوا العمل بظاهر القرآن الكريم لأنهم لا يستمدلن شريعتهم إلا مما لرد عن أئمتهم. لحتى يكون 
سبة للرسو  ـ صلى الله عليه الإمام مصدراً للتشريع قائماً بذاته جعل له الإلهام مقابلًا للوحي بالن

 لسلم.
ـ يمثل جانب الاعتدا  النسبي، فقد رأينا غيره يذهب إلى بقاء الوحي لهذا العالم الجعفري ـ مع شططه 

مع الأئمة لإن لم ينز  بقرآن جديد. لما ذكره هذا العالم لا يصح إلا بما أشار إليه في الفقرة الأخيرة 
 من إثبات إمامة الأئمة ... .

O 703ص -يعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس الشمع 
_________ 

( لقا  450 / 2(، لابن عدي في ))الكامل(( )14 / 2( أخرجه ابن حبان في ))الضعفاء(( )1)
 ( موضوع6627الألباني في ))الضعيفة(( )

للفقه المقارن((  (. لانظر: ))الأصو  العامة52– 51 / 3( ))أصو  الفقه(( لمحمد رضا المظفر )2)
( لما بعدها، لراجع ))تجريد 145(، لاقرأ فيه كذلك: ))سنة أهل البيت(( )ص 122)ص 

 (.14(، ل ))ضياء الدراية(( )ص 47الأصو (( )ص 
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الإخباريون من الجعفرية ـ لهم قلة قليلة ـ لا علم لهم بمصطلح  المبحث الخامس: مراتب الحديث
المعتمدة عندهم، بل يرلن تواتر قبو  كل ما لرد عن أئمتهم في كتب الحديث الحديث، فهم يتلقون بال

( 1" كل حديث لكلمة بجميع حركاتها لسكناتها الإعرابية لالبنائية لترتيب الكلمات لالحرلف " )
لكتب الحديث هذه أربعة ظهرت في القرنين الرابع لالخامس، لأصحابها يرلن صحة ما أثبتوا في  

عد ظهور هذه الكتب لا يفترقون كثيراً عن ية الاثنا عشرية ظلوا قرابة ثلاثة قرلن بكتبهم. لالجعفر 
النزعة الإخبارية، فأل  من لضع مصطلح الحديث لبين مراتبه عندهم هو الحسن بن المطهر الحلي 

(. لالحديث عند جمهور الجعفرية ينقسم إلى متواتر 2هـ ) 726الملقب بالعلامة الذي توفي سنة 
تواتر باشتراطهم " أن لا يكون ذهن السامع مشوباً آحاد. لأثر عقيدتهم الباطلة يظهر في الم لأخبار

( لندرك الأثر هنا عندما نراهم يقولون: " بهذا الشرط 3بشبهة أل تقليد يوجب نفي الخبر لمدلوله " )
بالإمامة "  -ه يندفع احتجاج مخالفينا في المذهب على انتفاء النص على أمير المؤمنين رضي الله عن

الرسو  صلى الله عليه لسلم لم ينص على إمامة أحد من بعده فالاتهام يوجه فإذا ما نقل بالتواتر أن 



إلى السامعين، لبذلك يصلون إلى هدفهم بعدم حجية هذا النقل. لعلى العكس من هذا نراهم 
 (.4يذهبون إلى تواتر حديث الثقلين لالغدير )

بته، ما دام الخبر متعلقاً بهذه رفض الأخذ بالتواتر أل رفع غيره إلى مرت فعقيدة الإمامة توجههم في
العقيدة. لأخبار الآحاد عندهم تنقسم إلى أربع مراتب، هي أصو  الأقسام لإليها يرجع كل تقسيم 
آخر، لهذه المراتب هي: الصحيح، لالحسن، لالموثق، لالضعيف. فأما الصحيح عندهم فهو: " ما 

 (.5يع الطبقات حيث تكون متعددة " )المعصوم بنقل العد  الإمامي عن مثله في جماتصل سنده إلى 
لزاد بعضهم في التعريف أن يكون العد  ضابطاً، لرأى صاحب )مقباس الهداية( أن قيد العد  يغني 

 -عن ذلك، فمن ليس ضابطا فليس بعد  أي أنهم متفقون على أن شرلط الصحة هي:
 وم بدلن انقطاع.. اتصا  السند إلى المعص1

 ين في جميع الطبقات.أن يكون الرلاة إمامي 02
 لأن يكونوا كذلك عدللا ضابطين. 03

_________ 
 (.183( ))تنقيح المقا  في أحوا  الرجا (( )ص 1)
 (.23( انظر ))ضياء الدراية((: )ص2)
 (.17( ))ضياء الدراية((: )ص 3)
 (.196 ( انظر ))الأصو  العامة للفقه المقارن((: )ص4)
 (.21(، ل ))ضياء الدراية(( )ص 33ية(( )ص ( ))مقباس الهداية في علم الدرا5)
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في اشتراط إمامية الرالي، فالحديث لا يرقى لمرتبة  -لأثر الإمامة هنا يبدل إلى جانب تحديد المعصوم 
اضع لأقسام الحديث يع الطبقات. لأل  ل الصحيح ما لم يكن الرلاة من الجعفرية الاثني عشرية في جم

ندهم يوضح سبب هذا الاشتراط بقوله: " لا تقبل رلاية الكافر، لإن علم من دينه التحرز عن ع
الكذب، لوجوب التثبت عند الفاسق، لالمخالف من المسلمين، إن كفرناه فكذلك، لإن علم منه 

  عن الاسم، للأن قبو  لعدم علمه لا يخرجه خلافاً لأبي الحسن لاندراجه تحت الآية، -تحريم الكذب 
الرلاية تنفيذ الحكم على المسلمين، فلا يقبل كالكافر الذي ليس من أهل القبلة. احتج أبو الحسن 

بأن أصحاب الحديث قبلوا أخبار السلف كالحسن البصري لقتادة لعمر بن عبيد، مع علمهم 



لإجماع لمع التسليم فنمنع المنع من المقدمتين، بمذهبهم، لإنكارهم على من يقو  بقولهم، لالجواب ا
عليه لغيره ليس بحجة. لالمخالف غير الكافر لا تقبل رلايته أيضاً لاندراجه تحت اسم الفاسق " 

(: " الموافق للتحقيق هو أن العدالة لا تجامع فساد العقيدة لأن الإيمان شرط 2(.ليقو  الماماقاني )1)
 -لية لفاقاً للأكثر لقوله تعالى:علامة في كتبه الأصو لهو الذي اختاره ال في الرالي ". ليقو  أيضاً: "

قٌ بِّنـَبَأٍ فَـتـَبـَيـَّنُوا ]الحجرات: [ للا فسق أعظم من عدم الإيمان، لالأخبار الصريحة في 6إِّن جَاءكُمْ فاَسِّ
 فسقهم بل كفرهم لا تحصى كثرة ".

حته، لغير الجعفري  اسق يجب التأكد من صيستفاد مما سبق: أن الإيمان شرط في الرالي، لخبر الف
افر أل فاسق، فخبره لا يمكن بحا  أن يكون صحيحاً، لهنا لا يبدل أثر الإمامة فحسب بل يظهر ك

التطرف لالغلو لالزندقة. ليأتي بعد الصحيح: الحسن:، لهو " ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي 
جميع ته، مع تحقق ذلك في من غير نص على عدال ممدلح مدحاً مقبولا معتداً به، غير معارض بذم،

 (3مراتب رلاة طريقة، أل في بعضها. )
 ليستفاد من هذا النص أنهم يشترطون للحسن:

 اتصا  السند إلى المعصوم بدلن انقطاع.
 أن يكون جميع الرلاة إماميين.

 به.ير المقبو  لا يعتد لأن يكون ممدلحين مدحاً مقبولًا معتداً به، دلن معارضة بذم، لبالطبع الذم غ
لة الرالي، فلو كان الرلاة عدللًا لأصبح الحديث صحيحا كما عرفنا من دراستنا ألا ينص على عدا

 للصحيح.
تحقق ذلك في جميع مراتب رلاة طريقه، أل في بعضها. يفهم من هذا أن جميع الرلاة غير ثابتي العدالة، 

لو فقد ف -مرتبة في الرلاة ديث يحمل على أدنى أل بعضهم كذلك لالآخرين عدل ، فالمعرلف أن الح
 شرطا آخر غير العدالة لما أصبح حسناً.
 (:24ليقو  صاحب )ضياء الدراية( )ص 
 " ألفاظ المدح على ثلاثة أقسام ":

 ما له دخل في قوة السند، مثل صالح لخير.
 ما له دخل في قوة المتن لا في السند، مثل فهيم لحافظ.

 .هما، مثل شاعر لقارئما ليس له دخل في
ن السند حسنا أل قويا، لالثاني ينفع في مقام الترجيح، لالثالث لا عبرة له في فالأل  يفيد في كو 

 المقامين، بل هو من المكملات ".
 ليقو  عن الجمع بين القدح لالمدح )الصفحة ذاتها(:



حاً من دلحاً من جهة، لمقدل " القدح بغير فساد المذهب قد يجامع المدح لعدم المنافاة بين كونه مم
 جهة أخرى ".

 لأثر عقيدة الإمامة في هذا النوع يبدل فيما يأتي:
 اشتراط إمامية الرالي.

_________ 
 (.78 – 77( ))تهذيب الوصو  إلى علم الأصو (( )ص 1)
( هو صاحب كتاب ))تنقيح المقا  في علم الرجا ((، لكتاب ))مقباس الهداية في علم الدراية(( 2)
 (.207ذا المجا ، لالنقل من كتابه الأل  )ص رية لعلى الأخص في هله مكانته عند الجعفل 
 (.23(، ))ضياء الدراية((: )ص34( ))مقباس الهداية((: )ص 3)
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قبو  رلاية الإمامي غير ثابت العدالة، لرفض رلاية غير الإمامي كائناً من كان، لبالغاً ما بلغ من 
دلح أحياناً بشرط ألا يكون القدح بفساد لإمامي الممدلح المقالعدالة لالتقوى لالورع. قبو  رلاية ا

(. ليأتي بعد الحسن 1المذهب، لفساد المذهب يعني الخرلج عن الخط الجعفري: فهذا قدح لا يغتفر )
الموثق، لهو: " ما اتصل سنده إلى المعصوم بمن نص الأصحاب على توثيقه، مع فساد عقيدته، بأن  

ن من الشيعة، مع تحقق ذلك في جميع رلاة طريقه أل فة للإمامية، لإن كاكان من أحد الفرق المخال
 (.2بعضهم مع كون الباقين من رجا  الصحيح " )

 لهذا التعريف يفيد اشتراط ما يأتي:
 اتصا  السند إلى المعصوم.

 أن يكون الرلاة غير إماميين، للكنهم موثقون من الجعفرية على لجه الخصوص.
الصحيح، حتى لا يدخله ضعف آخر، فيكفي أن ، لالآخرلن من رجا  أل يكون بعضهم كذلك

 دخل في الطريق من ليس بإمامي.
 -لأثر عقيدة الإمامة هنا يبدل فيما يأتي:

 جعل الموثق بعد الصحيح لالحسن لوجود غير الجعفرية في السند.
" توثيق المخالف لا التوثيق لا يكون إلا من الجعفرية أنفسهم، للذلك قا  صاحب )ضياء الدراية(: 

 يكفينا، بل الموثق عندهم ضعيف عندنا، لالمدار في الموثق إنما هو توثيق أصحابنا ".



ليوضح الماماقاني توثيق أصحابه بقوله: " يمكن معرفة غير الإمامي الموثق بأن يكون الإمام قد اختاره 
يه أل ل نحوها، أل ترحم عللتحمل الشهادة أل أدائها، في لصية، أل لقف، أل طلاق، أل محاكمة، أ

ترضاه، أل أرسله رسولًا إلى خصم له أل غير خصمه، أل للاه على لقف أل على بلدة، أل اتخذه 
لكيلًا، أل خادماً ملازماً، أل كاتباً، أل أذن له في الفتيا لالحكم أل أن يكون من مشايخ الإجازة أل 

 (.3هذا " )تشرف برؤية الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر أل نحو 
 إذن لا يخرج عن النطاق الجعفري الاثني عشري. فالتوثيق

مع هذا النوع من التوثيق لا يدخل السند مع الموثقين إلا رجا  الصحيح، لعلى الرغم من ذلك يبقى 
هذا القسم في المرتبة الثالثة. لبعد الموثق يأتي: الضعيف، لهو " ما لم يجتمع فيه شرط أحد الأقسام 

مجرلح بالفسق لنحوه، أل على مجهو  الحا ، أل ما دلن ذلك   بأن اشتمل طريقة علىالسابقة، 
 (.4كالوضاع " )

لفي الحديث عن الصحيح رأينا كيف أنهم اعتبرلا غير الجعفري كافراً أل فاسقاً فرلايته ضعيفة غير 
 مقبولة. للا تقبل من غير الجعفري إلا من نا  توثيق الجعفرية.

بتة عن الخلفاء الراشدين الثلاثة لغيرهم من أجلاء رفضون الأحاديث الثالعلى هذا الأساس ي
الصحابة، لالتابعين، لأئمة المحدثين لالفقهاء، ما داموا لا يؤمنون بعقيدة الإمامية الاثني عشرية. 
فالرلايات التي يدخل في سندها أي من هؤلاء الصديقين الصالحين الأئمة الأعلام الأمناء، تعتبر 

 القوم الذين لا يكادلن يفقهون حديثا. ضعيفة في نظر هؤلاء رلايات
O 705ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 

_________ 
: 50( انظر في ألفاظ الذم لالقدح، لالمذاهب الفاسدة في نظر الجعفرية: ))ضياء الدراية((: )ص 1)

53.) 
 (.25 - 24(: )اجع ))ضياء الدراية((، لر 35( ))مقباس الهداية((: )ص 2)
 (.211ـ  210( انظر: ))تنقيح المقا ((: )ص 3)
 (.25(، لراجع ))ضياء الدراية((: )ص 35( ))مقباس الهداية((: )4)
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 المبحث السادس: التعارض لالترجيح
 رلى الكليني في أصو  الكافي عن عمر بن حنظلة قا :

فتحاكما إلى السلطان،  ن أصحابنا بينهما منازعة في دين أل ميراث" سألت أبا عبدالله عن رجلين م
لإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قا : من تحاكم إليهم في حق أل باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، لما يحكم 
له فإنما يأخذ سحتاً، لإن كان حقاً ثابتاً له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، لقد أمر الله أن يكفر به قا  

[ قلت: فكيف 60اغُوتِّ لَقَدْ أُمِّرُلاْ أَن يَكْفُرُلاْ بِّهِّ ]النساء:يرُِّيدُلنَ أَن يَـتَحَاكَمُواْ إِّلَى الطَّ تعالى: 
يصنعان؟ قا : ينظران إلى ما كان منكم ممن قد رلى حديثنا لنظر في حلالنا لحرامنا، لعرف 

كمنا فلم يقبله منه فإنما أحكامنا، فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بح
  لعلينا رد، لالراد علينا الراد على الله لهو على حد الشرك بالله.استخف بحكم الله

قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلاً من أصحابنا، فرضيا أن يكون الناظرين في حقهما، لاختلفا فيما 
 حكما، لكلاهما: اختلفا في حديثكم؟

 يلتفت إلى ما يحكم به لأفقههما لأصدقهما في الحديث لألرعهما للاقا : الحكم ما حكم به أعدلهما 
 الآخر.

 قا : قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل لاحد منهما على الآخر؟
قا : ينظر إلى ما كان من رلايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيأخذ به 

( 1ان عنكما )يس بمشهور عند أصحابك. قلت: فإن كان الخبر من حكمنا. ليترك الشاذ الذي ل
 مشهورين قد رلاهما الثقات عنكم؟

قا : ينظر فما لافق حكمه حكم الكتاب لالسنة، لخالف العامة فيؤخذ به ليترك ما خالف حكمه 
 حكم الكتاب لالسنة للافق العامة.

لالسنة، للجدنا أحد الخبرين  قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب
 امة لالآخر مخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ؟موافقاً للع

 قا : ما خالف العامة ففيه الرشاد.
 فقلت: جعلت فداك، فإن لافقهما الخبران جميعا؟ً

 قا : ينظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم لقضاتهم، فيترك، ليؤخذ بالآخر.
إمامك، فإن الوقوف يعا؟ً قا : إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى قلت: فإن لافق حكامهم الخبران جم

( هذه الرلاية يسميها الجعفرية الرافضة مقبولة ابن 2عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات )
حنظلة، لفي باب الترجيح عندهم هي " العمدة في الباب، المقبولة التي قبلها العلماء بأن راليها 

ابة على تصحيح ما يصح هو من أصحاب الإجماع، أي الذين أجمع العصصفوان بن يحيى الذي 



( ليقو  المظفر: " من الواضح أن موردها التعارض 3عنهم: كما رلاها المشايخ الثلاثة في كتبهم " )
بين الحاكمين، لا بين الراليين، للكن لما كان الحكم لالفتوى في الصدر الأل  يقعان بنص الأحاديث، 

المتأخرة استنباطاً من الأحاديث تعرضت هذه ان بتعبير من المحاكم أل المفتى كالعصور لا أنهما يقع
المقبولة للرلاية لالرالي، لارتباط الرلاية بالحكم. لمن هنا استد  بها على الترجيح للرلاية المتعارضة " 

المستفاد من الأخبار  (. ثم يقو  بعد بيان انحصار دليل مخالفة العامة في هذه المقبولة: لالنتيجة أن4)
صة ثلاثة: الشهرة لموافقة الكتاب لالسنة لمخالفة العامة. لهذا ما استفاده أن المرجحات المنصو 

 (.5الشيخ الكليني في مقدمة الكافي )
–لهذه المقبولة التي اعتبرت العمدة في باب الترجيح بصفة عامة، لالدليل الوحيد على مخالفة العامة 

 من لجهة نظرنا لما يأتي:بصفة خاصة، أقو : هذه المقبولة مرفوضة  –أي جمهور المسلمين 
_________ 

 ( يقصد الباقر لالصادق.1)
 (.68 - 67 / 1( ))الكافي(( )2)
( ليعني بالمشايخ الثلاثة أصحاب كتب الحديث عندهم 217 / 3( ))أصو  الفقه(( للمظفر: )3)

 لهم: الكليني لالصدلق لالطوسي.
 (.219 / 3( للمظفر: )( ))أصو  الفقه(4)
 (.223 / 3للمظفر: )( ))أصو  الفقه(( 5)
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أنها اعتبرت كل حاكم أل قاض غير جعفري اثني عشري طاغوتاً أمرنا أن نكفر به بنص القرآن 
 الكريم.

 ء الحكام لالقضاة.أنها اعتبرت أخذ الحق الثابت سحتاً ما دام أخذه عن طريق هؤلا
 له فكأنما أشرك بالله سبحانه.عفري الرافضي كحكم الله تعالى، لمن لم يقبأنها جعلت حكم الحكم الج

 أنها تدعو إلى مخالفة جمهور المسلمين حتى عند ظهور موافقتهم للكتاب لالسنة.
ا تصدر هذه الرلاية عن فالإمام الصادق أعمق إيماناً، لأرفع شأنا من أن يصدر منه هذه الجهالة، لإنم

 مة، يريد لأمة الإسلام أن تفترق للا تتحد.غا ، يفتري على الأئ
 لبعد هذا نرى أثر عقيدة الإمامة في باب الترجيح عند الجعفرية يظهر فيما يأتي:



. جعلوا المشهور عندهم مقدما على غيره، حتى قدموه على ما لافق الكتاب لالسنة، فالمشهور 1
تاب لالسنة. ثم " إنهم لا يزالون ف للكتاب لالسنة مقدم على غيره الموافق للكالجعفري المخال

( لهذا مما جعل غلاة الجعفرية 1شهور على غيره للو كان رالي الغير أعد  لأصدق " )يقدمون الم
 يسيرلن إلى أهدافهم من طريق ممهد، للنضرب لهذا مثلا لعله كاف لما أردنا توضيحه.

يات التي يرى أنها تثبت اب في تحريف كتاب رب الأرباب( قا  عن الرلاصاحب كتاب )فصل الخط
تحريف القرآن الكريم:" الأخبار الدالة على ذلك تزيد على ألفي حديث،  -على حد افترائه  -

لادعى استفاضتها جماعة كالمفيد، لالمحقق لالداماد، لالعلامة المجلسي لغيرهم " فهذه رلايات جعفرية 
 سبحانه بأنه الحافظ لكتابه العزيز ، فلما تعارضت مع كتاب الله تعالى: حيث أخبرمشهورة مستفيضة

ديل لكلماته، حرفوا معناه كما رأينا من قبل في الجزء الثاني، فهؤلاء القوم لم يناقضوا أنفسهم للا تب
الجعفرية  هنا، فهم غلاة في المبدأ لغلاة في التطبيق. للكن الذين يمثلون جانب الاعتدا  النسبي عند

أن يغيرلا المبدأ حتى  رفضوا الأخذ بهذه الرلايات، لكان عليهم إذنأبوا أن يهدم الإسلام من أساسه ف
لا يناقضوا أنفسهم عند التطبيق. فهم يتفقون مع الغلاة في تقديم المشهور، لاختلفوا معهم عندما 

 جاء المشهور الجعفري لتقويض البناء الإسلامي.
الف الأمة الإسلامية أللى بالقبو  ات مخالفة العامة، أي عامة المسلمين، فما خ. جعلوا من المرجح2

ا لافقهم، استناداً إلى المقبولة المرفوضة فهي مستندهم الوحيد، لهي التي تزعم أن الإمام عندهم مم
الصادق قا : ما خالف العامة ففيه الرشاد. للعل هذا من أخطر المبادئ التي جعلت بين الجعفرية 

سلامي فابتعد الجعفرية كثيراً عن الخط الإ –عميقة سحيقة  –لرافضة لسائر الأمة الإسلامية هوة ا
الصحيح، لأنهم استقرلا " على تقديم مخالف العامة على موافقهم، من غير ملاحظة المرجحات 

(. لالحمل 2السندية لجوداً لعدماً، حتى لو كان الخبر مستفيضاً يحملونه على التقية عند التعارض " )
" الذي يكون من الشرائط ذاته لا يحمل قرائن التقية لأنهم يقولون:  على التقية هنا يعني أن الخبر في

لحجية الخبر هو أن لا يكون في الخبر قرائن التقية بحيث يستفاد من نفس الخبر أنه صدر تقية، لالذي 
في الخبر الموافق قرائن التقية "  يكون مرجحاً، مجرد المخالفة لالموافقة للعامة من دلن أن يكون

الكرام: فيقولون: " بأن الرشد في خلافهم،  يعودلن بهذا المبدأ الهدام إلى عصر الصحابة(.لهم 3)
 (.4لأن قولهم في المسائل مبني على مخالفة أمير المؤمنين رضي الله عنه فيما يسمعونه منه " )

_________ 
"  المظفر بعد حديث عن المفاضلة بين المرجحات:( لقا  291 / 4( ))فوائد الأصو (( )1)

أحد المرجحات على الآخر، ما عدا الشهرة التي دلت  لالنتيجة أنه لا قاعدة هناك تقتضي تقديم
 (.227 / 3المقبولة على تقديمها " ))أصو  الفقه(( )



 (.203 / 2( ))الحاشية على الكفاية(( )2)
 (.293 / 4( ))فوائد الأصو (( )3)
 (.190 / 2اشية على الكفاية(( )( ))الح4)
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 قولون: " التعليل بأن الرشد في خلافهم محتمل لوجوه:ي ثم
 أن يكون إصابة الواقع غالباً في مخالفتهم، فهم غالباً في ضلالة لبعد عن الواقع. -الأل  
أن يكون ذلك من  -أن يكون نفس مخالفتهم رشداً، فالمخالفة لهم حسن ذاتاً. لالثالث  -لالثاني 

كون الأخذ بالخبر المخالف رشداً من باب تمامية لجه صدلره جهة صدلر الخبر الموافق تقية، في
 (.1بخلاف الموافق " )

ثل هذه الأقوا ، للكن الجعفرية الرافضة لزنادقتهم سمومهم بم لبعد: فإنا لا نعجب عندما ينفث غلاة
دعاة لا ندري كيف يصبح هذا المبدأ مقبولا عند الجعفرية جميعا؟ً لكنا ننتظر، من معتدليهم نسبياً ل 
التقريب منهم، أن يقفوا موقفاً يتفق مع اعتدالهم الظاهري، لدعوتهم للتقريب بين المذاهب 

 الإسلامية.
تمكن لاضعو هذا المبدأ من توجيه المذهب يبين كيف  -لالأمثلة جد كثيرة  -هنا  لنضرب مثلا

اس من الحق، لالمثل الجعفري لجهة بعيدة عن أمة الإسلام في كثير من الأحكام، لبالطبع على غير أس
 هو ما رلاه الكليني:

ل فسأله عنها فأجابه " عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر قا : سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رج
ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني لأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان  بخلاف ما أجابني،

من شيعتكم قدما يسألان، فأجبت كل لاحد منهما  قلت يا ابن رسو  الله، رجلان من أهل العراق
لكم، للو اجتمعتم على أمر بغير ما أجبت به صاحبه، فقا : يا زرارة: إن هذا خير لنا، لأبقى لنا ل 

 الناس علينا، للكان أقل لبقائنا لبقائكم ". لاحد لصدقكم
الاختلاف سوى عدم  فهنا إذن ثلاث فتالى تعطي أحكاماً مختلفة لمسألة لاحدة، للا أساس لهذا

اجتماع الشيعة على حكم لاحد، حتى لا يكشف أمرهم، فيصبحوا عرضة للقتل. للكن هذه الفتالى 
عند الترجيح يؤخذ بما خالف الأمة الإسلامية، فرية الاثني عشرية سنة لمصدر تشريع، فعند الجع

هذا ما حضره زرارة ليمكن أن ليترك ما لافقها، حتى إذا كان المترلك موافقاً للكتاب لالسنة: على أن 



يأتي آخرلن، فتكثر الرلايات، لتختلف الأحكام بغير دليل شرعي، لالترجيح لما خالف جمهور 
 المسلمين.

O712ص -الأصو  لالفرلع لعلي السالوس  مع الشيعة الاثني عشرية في 
_________ 

 (.193 / 2( ))الحاشية على الكفاية(( )1)
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 لكتب الأربعةالمبحث السابع: ا
صلى الله عليه لسلم لكذلك عن أئمتهم، -للجعفرية الاثني عشرية كتب كثيرة ترلي عن الرسو  

 لديهم، فغير المعتد ليس بحجة لهم أل عليهم. للكن الذي يعنينا هنا الكتب المعتمدة
 لهذه الكتب المعتمدة أربعة:

 هـ.329بحجة الإسلام لثقته، المتوفي سنة  أللها )الكافي( لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني، الملقب
 هـ. 381لالثاني )من لا يحضره الفقيه( لمحمد بن بابويه القمي، الملقب بالصدلق، المتوفي سنة 

خران هما )التهذيب( ل )الاستبصار(، لكلاهما لمحمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة، المتوفي لالآ
 هـ. 460سنة 

د الجعفرية، يقو  عبدالحسين المظفر في مقدمته لأصو  الكافي: " للما كان لالكافي له المقام الأعلى عن
الأحاديث التي يبلغ  مؤلفه منالبحث يدلر حو  كتابنا هذا، فقد عرفت ما سجله على صفحاته 

عددها زهاء سبعة عشر ألف حديث، لهي أل  موسوعة إسلامية استطاع مؤلفها أن يرسم بين دفتيها 
لأحاديث، لقد كلفته هذه المجموعة أن يضحي من عمره عشرين سنة قضاها في مثل هذا العدد من ا

ثا، إلا لشد الرحا  إليه، يرلي حديرحلاته متنقلا من بلدة إلى أخرى، لا يبلغه عن أحد مؤلف، أل 
لمهما كلفه الأمر فلا يبرح حتى يجتمع به، ليأخذ عنه، للذلك تمكن من جمع الأحاديث الصحيحة. 

ث التي جاءت في )الكافي( جميعها ذهب المؤلف إلى صحتها، للذلك عبر عنها لهذه الأحادي
 عنه )يعنى الإمام الثاني م رضي اللهبالصحيحة ". ليقو : "ليعتقد بعض العلماء أنه عرض على القائ

(." لقد اتفق أهل الإمامة، لجمهور الشيعة على تفضيل 1عشر( فاستحسنه لقا : كاف لشيعتنا " )
لالأخذ به لالثقة بخبره، لالاكتفاء بأحكامه. لهم مجمعون على الإقرار بارتفاع درجته  هذا الكتاب،

ات المعرلفين بالضبط لالإتقان إلى اليوم، يات الثقلعلو قدره، على أنه القطب الذي عليه مدار رلا



 (2لعندهم أجل لأفضل من جميع أصو  الأحاديث " )
افي، للكنا ذكرنا من قبل أن مراتب الحديث المعرلفة فلا خلاف إذن بين الجعفرية حو  مكانة الك

لكليني قرلن، لاعند متأخري الجعفرية ظهرت على يد علامتهم الحلي، أي بعد الكليني بقرابة أربعة 
يذهب إلى أن كل ما جمعه في الكافي صحيح، فماذا يعنى بالصحيح هنا؟ يوضح هذا أحد كتابهم 

الذي يصح العمل به لالاعتماد عليه، للو لم يكن من حيث  فيقو : "إن الصحيح عند المتقدمين هو
 (3لط " )تلك الشر سنده مستوفياً للشرلط التي ذكرناها، لالصحيح في عرف المتأخرين هو الجامع ل

_________ 
 (.19( )ص 1)
 (.20( )ص 2)
 (.43( ))دراسات في الكافي للكليني لالصحيح للبخاري(( لهاشم معرلف الحسني )ص 3)
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ثم يقو  بعد حديث عن الكليني لكتابه: " المتحصل من ذلك أن الذين اعتمدلا على )الكافي(، 
ء لم يعتمدلا عليها إلا من حيث لاعتبرلا جميع مرلياته حجة عليهم فيما بينهم لبين الله سبحانه، هؤلا

بها لم يكن مصدره  الوثوق لالاطمئنان بالكليني الذي اعتمد عليها، لكما ذكرنا فإن لثوق الكليني
ليها نظراً بالنسبة إلى جميعها عدالة الرلاة، بل كان في بعضها من جهة القرائن التي تيسر له الوقوف ع

لأصو  المختارة في عصره. هذا بالاضافة إلى عنصر لقرب عهده بالأئمة عليهم السلام، للجود ا
كليني نفسه لم يدع بأن مرليات كتابه  الاجتهاد لالذي يرافق هذه البحوث في الغالب. يؤيد ذلك أن ال

من سأله تأليف كتاب كلها من الصحيح المتصل سنده بالمعصوم بواسطة العدل ، فإنه قا  في جواب 
يه، قا : لقد يسر لي الله تأليف ما سألت، لأرجو أن يكون جامع يصح العمل به، لالاعتماد عل

جهده في جمعه لإتقانه، معتمدا على  بحيث توخيت. لهذا الكلام منه كالصريح في أنه قد بذ 
المتقدمين عليه، لمصدراً  اجتهاده لثقته بتلك المجاميع لالأصو  الأربعمائة التي كانت مرجعاً لأكثر

 (.1لأكثر مرليات كتابه " )
_________ 

( لالأصو  الأربعمائة يراد بها ما 126( ))دراسات في الكافي للكليني لالصحيح للبخاري((: )ص 1)
مل على كلام الأئمة، أل رلى عنهم بلا لاسطة كما يعتقد الجعفرية، ليعتقدلن كذلك أن ما في اشت



ية(( الباب العاشر )ص في الكتب الأربعة المعتمدة عندهم. انظر ))ضياء الدراهذا الأصو  قد جمع 
 (، لراجع الفصل الأل  من هذا القسم(.86( لما بعدها ل )ص 71
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على مرلر الزمن  -طبيعى أن تتضاء  تلك الثقة التي كانت للكافي ضا: " لالشيء الليقو  الحسني أي
توالت مع الزمن بمجيء دلر العلامة  بسبب بعد المسافة بين الأئمة عليهم السلام لبين الطبقات التي

الحلي: انفتح باب التشكيك في تلك الرلايات على مصراعيه بعد أن صنف الحديث إلى الأصناف 
ة، فتحرر العلماء من تقليد المتقدمين فيما يعود إلى الحديث، لعرضوا مرليات الكافي لغيره الأربع

ياً للشرلط المقررة أقرلا العمل به لالاعتماد منها مستوفعلى أصو  علم الدراية لقواعده، فما كان 
في التي بلغت عليه، لردلا ما لم تتوفر فيه الشرلط المطلوبة. لعلى هذا الأساس، توزعت أحاديث الكا

ستة عشر ألف حديث لمائة لتسعة لتسعين حديثاً على النحو التالي: الصحيح منها خمسة آلاف 
بعة لأربعون حديثاً، الموثق ألف لمائة لثمانية لعشرلن حديثاً، ن مائة لأر لاثنان لسبعون حديثاً، لالحس

(. لمما تجدر 2ثمانون حديثاً )( ثلاثمائة لحديثان, لالضعيف تسعة آلاف لأربعمائة لخمسة ل 1القوي )
الإشارة إليه أن اتصاف هذا المقدار من رلايات الكافي بالضعف لا يعني سقوطها بكاملها عن درجة 

جواز الاعتماد عليها في أمور الدين، ذلك لأن لصف الرلاية بالضعف من حيث بار، لعدم الاعت
جودها في أحد الأصو  الأربعمائة، أل بعض سندها، لبلحاظ ذاتها لا يمنع من قوتها من ناحية ثانية كو 

أكثر الكتب المعتبرة، أل موافقتها للكتاب لالسنة، أل لكونها معمولًا بها عند العلماء لقد نص 
اء أن الرلاية الضعيفة إذا اشتهر العمل بها لالاعتماد عليها تصبح كغيرها من الرلايات الفقه

(.لالكافي يقع في ثمانية أجزاء تضم الأصو  3) الصحيحة لربما تترجح عليها في مقام التعارض
قع في في الفقه تلالفرلع: فالأصو  لهي التي تتصل بالعقائد، تقع في الجزأين الأل  لالثاني. لالفرلع 

خمسة أجزاء، أما الجزء الأخير لهو الرلضة، فيقو  عنه الدكتور حسين علي محفوظ: لما أكمل 
إلى فصولها، بقيت زيادات كثيرة من خطب أهل البيت، لرسائل الكليني كتابه هذا، لأتم رد مواده 

موع الأنف، لف هذا المجالأئمة لآداب الصالحين لطرائف الحكم لألوان العلم مما لاينبغي تركه، فأ
لسماه )الرلضة( لأن الرلضة منبت أنواع الثمر، لمعدن ألوان الزهر. لالرلضة على كل حا  مرجع 

 (.4قيم لأصل شريف ... إلخ )
هذا هو الكافي، الكتاب الأل  عند الجعفرية، أما الكتب الثلاثة الأخرى فإنها تقتصر على الرلايات 



ي مع الفرلع من )الكافي(. للذلك عندما نبحث عن أثر أنها تلتق المتصلة بالأحكام الفقهية، أي
لع( من )الكافي( عقيدة الإمامة في الكتب الأربعة سندرس أللًا الأصو  مع الرلضة، ثم نجعل )الفر 

مع بقية الكتب الأربعة ... فالكافي مملوء بهذا الضلا  المضل، لعلى الأخص في الأصو  لالرلضة، 
لحديث عنها، لبيان ما بها من ضلا  لزيغ تأثراً بعقيدة الرفض الباطلة، بدأ الآن الهي الأجزاء التي ن

 لبما نادى به ابن سبأ اللعين.
 الكافي:أللًا: الجزء الأل  من أصو  

_________ 
( في ))ضياء الدراية((: قد يقا  للموثق )القوى( لقوة الظن بجانبه بسبب توثيقه، قا  المامقاني: 1)

للكنه خلاف الاصطلاح. لنقل عن غيره أن القوى هوالمرلى الإمامي غير  صحيحاً لغةلهو لإن كان 
رج عن الأقسام المذكورة للم يدخل في الممدلح للا المذموم. لعرفه غير أحد من المتأخرين، بأنه ما خ

الضعيف. ثم قا : لكيف ما كان عده الأكثر من أقسام الموثق، لبعضهم جعله أصلًا مستقلاً انظر 
 (.25ص )
 ليبقى ثمانية لستون بغير ذكر؟ (2)
( لراجع ما كتب آنفاً عن الترجيح لعلى الأخص 130 – 129( ))دراسات في الكافي((: )ص 3)

 ة التي لم يشر لها هنا.مخالفة العام
 (.9( ))مقدمة الرلضة(( )ص 4)
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عندما ننظر في الجزء الأل  من )أصو  الكافي( نجد أن أكثر من ثلثيه يقع تحت عنوان كتاب 
ة(، لإن لم نكمله على )الحجة(، قا  الكليني في خطبة )الكافي(: " للسعنا قليلاً كتاب )الحج

اء ما قدمنا من س حظوظه كلها، لأرجو أن يسهل الله ـ جل لعز ـ إمضاستحقاقه لأنا كرهنا أن نبخ
 (.9النية، إن تأخر الأجل صنفنا كتاباً ألسع لأكمل منه، نوفيه حقوقه كلها " )ص 
من آثار عقيدة  لالكتاب كما يبدل من عنوانه يتعلق بالحجة أي الإمام، فالكتاب نفسه إذن أثر

لنبي لالمحدث " كتاب )الحجة( هذا فنرى " باب الفرق بين الرسو  لاالإمامة الباطلة! لننظر في أبواب  
 (.167)ص 

لالرلاية الأللى: عن زرارة قا : سألت أبا جعفر عن قو  الله عز لجل لكان " رسولاً نبياً " ما الرسو  



سمع الصوت للا يعاين الملك. لالرسو  الذي يسمع لما النبي؟ قا  النبي الذي يرى في منامه، لي
ما منزلته؟ قا : يسمع الصوت للا يرى، للا  صوت، ليرى في المنام ليعاين الملك. قلت: " الإمامال

ٍّ ]الحج: [ للا 52يعاين الملك، ثم تلا هذه الآية: لَمَا أَرْسَلْنَا مِّن قَـبْلِّكَ مِّن رَّسُوٍ  لَلَا نَبيِّ
 (.1ث رلايات أخرى )محدث(.لضم الباب ثلا

 م حتى يعرف ".لايات بأن " الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمالذكر الكليني بعد هذا ثلاث ر 
( ذكر الكليني ثلاث عشرة رلاية منها: 179– 178لفي " باب أن الأرض لا تخلو من حجة " )ص 

نون شيئاً ردهم لإن نقصوا شيئاً عن أبي عبدالله: أن الأرض لا تخلو إلا لفيها إمام كيما إن زاد المؤم
 (.2أتمه لهم )

 م عاد .نه: أن الله أجل لأعظم من أن يترك الأرض بغير إمالع
 لعنه أيضاً: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت.

 لعن أبي جعفر: لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله.
خمس  ( ذكر180 - 179ض إلا رجلان لكان أحدهما الحجة " )لفي " باب أنه لو لم يبق في الأر 

س رجلين لكان أحدهما الإمام لقا : إن آخر من يموت رلايات منها: " عن أبي عبدالله: لو كان النا
أنه تركه بغير حجة لله عليه ". لذكر الكليني أربع عشرة  –الإمام لئلا يحتج أحد على الله عز لجل 

حمزة عن أبي جعفر  ( منها: " عن أبي185 - 180لإمام لالرد إليه " )ص رلاية في " باب معرفة ا
 فأما من لايعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالًا. قلت: جعلت فداك قا : إنما يعبد الله من يعرف الله

فما معرفة الله؟ قا : تصديق الله عز لجل، لتصديق رسوله صلى الله عليه لسلم، لموالاة علي 
(.لعن 3هكذا يعرف الله عز لجل " )لأئمة الهدى لالبراءة إلى الله عز لجل من عدلهم، لالائتمام به 
كان أمير المؤمنين إماماً ثم كان الحسن إماما ثم كان الحسين إماماً، ثم كان علي بن أبي عبدالله: "  

لتعالى:  الحسين إماماً ثم كان محمد بن علي إماماً، من أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة الله تبارك
 .(4لمعرفة الرسو  صلى الله عليه لسلم " )

الكريم ليؤيد ما سبق لليصل إلى الافتراء بأن  لترى الكليني بعد هذا يحرف معانى بعض آي القرآن
أصحاب الثلاثة ضلوا أي أصحاب الخلفاء الراشدين الثلاثة. لفي " باب فرض طاعة الأئمة " يذكر 

ع الناس إلا مام الصادق: " نحن الذين فرض الله طاعتنا، لا يسسبع عشرة رلاية، منها ما نسبه للإ
عرفنا كان مؤمناً، لمن أنكرنا كان كافراً لمن لم يعرفنا للم ينكرنا   معرفتنا، للا يعذر الناس بجهالتنا من

 (.5كان ضالًا " )
ت ( يذكر خمس رلايا191 - 190لفي " باب في أن الأئمة شهداء الله عز لجل على خلقه " )ص 

 مة الجعفرية الرافضة هم الشهداء على الناس.ليحرف معاني بعض آيات القرآن الكريم، ليجعل أئ



_________ 
 (.177( انظر )ص 1)
 ( لمعنى هذا أن إمامهم الثاني عشر يقوم بهذا الدلر الآن.2)
 (.180( )ص 3)
 (.181( )ص 4)
 (.190: 185(، لانظر الباب: )ص187( )ص 5)
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رلايات، ليحرف معنى الآية السابعة ( يذكر أربع 192 - 191لفي " باب أن الأئمة هم الهداة " )
[ فيؤل  كلمة هاد بأنها الإمام علي، ثم أئمة 7الرعد:ا أنَتَ مُنذِّرٌ لَلِّكُلِّّ قَـوْمٍ هَادٍ ]من سورة الرعد إِّنمََّ 

 الشيعة الجعفرية من بعده.
 ( يذكر ست رلايات منها:193 - 192لفي " باب أن الأئمة للاة أمر الله لخزنة علمه " )ص 

قا  تبارك لتعالى: " استكما  حجتي على  -صلى الله عليه لسلم  - جعفر عن الرسو  عن أبي
من ترك للاية علي لالألصياء من بعدك، فإن فيهم سنتك لسنة الأنبياء من الأشقياء من أمتك 

قبلك، لهم خزاني على علمي من بعدك ". ثم قا  الرسو : " لقد أنبأني جبريل رضي الله عنه 
 اء آبائهم ".بأسمائهم لأسم

نا خزانه لفيها: " عن أبي عبدالله إن الله عز لجل خلقنا فأحسن خلقنا لصورنا فأحسن صورنا لجعل
 في سمائه لأرضه، للنا نطقت الشجرة، لبعبادتنا عبدالله عز لجل، للولانا ما عبدالله ".

( 194 - 193)ص لفي " باب أن الأئمة خلفاء الله عز لجل في أرضه لأبوابه التي منها يؤتى " 
الَّذِّينَ آمَنُوا مِّنكُمْ  يذكر الكليني ثلاث رلايات ليذكر أن الأئمة المراد من قو  الله تعالى: لَعَدَ اللَُّّ 

اَتِّ ليََسْتَخْلِّفَنـَّهُم فيِّ الْأَرْضِّ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِّينَ مِّن قَـبْلِّهِّمْ ]النور:  [.55لَعَمِّلُوا الصَّالحِّ
( يذكر هذه الرلايات: عن أبي خالد 196 - 194نور الله عز لجل " )ص  لفي " باب أن الأئمة

للَِّّّ لَرَسُولِّهِّ لَالنُّورِّ الَّذِّي أنَزَلْناَ ]التغابن:الكابلي، عن أبي جعفر: فآَمِّنُو   [.8ا باِّ
 قا : يا أبا خالد، النور لالله نور الأئمة من آ  محمد صلى الله عليه لسلم إلى يوم القيامة، لهم لالله

لمؤمنين نور الله الذي أنز ، لهم نور الله في السموات لالأرض. لالله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب ا
أنور من الشمس المضيئة بالنهار، لهم لالله ينورلن قلوب المؤمنين، ليحجب الله عز لجل نورهم عمن 



يطهر الله قلبه، للا يطهر الله قلب يشاء فتظلم قلوبهم، لالله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ليتولانا حتى 
 من شديد الحساب، لآمنه من فزع عبد حتى يسلم لنا ليكون سلماً لنا، فإذا كان سلماً لنا سلمه الله

 يوم القيامة الأكبر ".
( من الأعراف " النور في هذا الموضع على أمير 157لعن أبي عبدالله في تفسير النور في )الآية 

 المؤمنين لالأئمة ".
 [ يعني إماماً تأتمون به.28لعن أبي جعفر في نوُراً تَمْشُونَ بِّهِّ ]الحديد: 
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لعن صالح بن سهل الهمداني قا : قا  أبو عبدالله في قو  الله تعالى: اللَُّّ نوُرُ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ مَثَلُ 
صْبَاحُ فيِّ زجَُاجَةٍ الحسين صْبَاحٌ النورالحسن الْمِّ ة عليها السلام فِّيهَا مِّ [. فاطم35نوُرِّهِّ كَمِّشْكَاةٍ ]النور:

اَ كَوكَْبٌ دُرِّيٌّ فاطمة كوكب دري بين نساء أهل الدنيا يوُقَدُ مِّن شَجَرَةٍ مُّبَاركََةٍ إبراهيم  الزُّجَاجَةُ كَأَنهَّ
يءُ يكاد العلم ي نصرانية يَكَادُ زيَْـت ـُرضي الله عنه لاَّ شَرْقِّيَّةٍ لَلَا غَرْبِّيَّةٍ لا يهودية للا نفجر بها لَلَوْ هَا يُضِّ

لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نوُرٍ إمام منها بعد إمام يَـهْدِّي اللَُّّ لِّنُورِّهِّ مَن يَشَاء يهدي الله للأئمة من يشاء 
غْشَاهُ مَوْجٌ الثالث اتٍ قا : الأل  لصاحبه ي ـَ[.قلت: أَلْ كَظلُُمَ 35لَيَضْرِّبُ اللَُّّ الْأَمْثاََ  لِّلنَّاسِّ ]النور:

ن فَـوْقِّهِّ سَحَابٌ ظلُُمَاتٌ الثاني بَـعْضُهَا فَـوْقَ بَـعْضٍ معالية لعنه الله لفتن بني أمية إِّذَا أَخْرَجَ يدََهُ مِّّ 
فَمَا لَهُ للد فاطمة عليها السلام  المؤمن في ظلمه فتنتهم لَمْ يَكَدْ يَـرَاهَا لَمَن لمَّْ يَجْعَلِّ اللَُّّ لَهُ نوُراً إماماً من

 (.1ام يوم القيامة )مِّن نُّورٍ إم
يْماَنهِِّّم أئمة المؤمنين يوم القيامة تسعى بين يدي  لقا  في قوله تعالى: يَسْعَى نوُرهُُم بَيْنَ أيَْدِّيهِّمْ لَبأَِّ

 مثله. المؤمنين لبأيمانهم حتى ينزلوهم مناز  أهل الجنة. لعن علي بن جعفر عن أخيه موسى
فـْوَاهِّهِّمْ قا : يريدلن ليطفئوا للاية أمير المؤمنين بأفواههم يدُلنَ لِّيُطْفِّؤُلا نوُ لعن أبي الحسن يرُِّ  رَ اللَِّّّ بأَِّ

للَِّّّ لَرَسُولِّهِّ  ... " لالله متم نوره: لالله متم الإمامة، لالإمامة هي النور لذلك قوله عز لجل: فآَمِّنُوا باِّ
 النور هو الإمام.[ قا : 8لْنَا ]التغابن:لَالنُّورِّ الَّذِّي أنَزَ 
_________ 

( يقصد الكليني بالأل  لالثاني لالثالث الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، لفي الآية التى 1)
"، للكنه ذكر أجزاء منها لنصها أَلْ كَظلُُمَاتٍ فيِّ بَحْرٍ لجُِّّّيٍّ يَـغْشَاهُ مَوْجٌ  40ذكرها من سورة النور " 

تٌ بَـعْضُهَا فَـوْقَ بَـعْضٍ إِّذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَـرَاهَا لَمَن لمَّْ يَجْعَلِّ فَـوْقِّهِّ سَحَابٌ ظلُُمَان فَـوْقِّهِّ مَوْجٌ مِّّن مِّّ 



* لمع ظهور زندقة الكليني لموقفه من خير البشر بعد 40اللَُّّ لَهُ نوُراً فَمَا لهَُ مِّن نُّورٍ * النور:
 ه الرافضة: حجة الإسلام.الرسو ، يطلق علي
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( يرلي الكليني: عن أبي عبدالله: ما جاء 198 - 196لفي " باب أن الأئمة هم أركان الأرض " )
صلى الله عليه  -رى لمحمد به علي آخذ به، لما نهى عنه انتهى عنه، جرى له من الفضل مثل ما ج

تعقب عليه في الفضل على جميع من خلق الله عز لجل، الم -صلى الله عليه لسلم  -لسلم، للمحمد 
رك شيء من أحكامه كالمتعقب على الله لعلى رسوله، لالراد عليه في صغيرة أل كبيرة على حد الش

سبيله الذي من سلك بغيره هلك، لكذلك بالله. كان أمير المؤمنين باب الله الذي لا يؤتى إلا منه، ل 
د بأهلها، لحجته البالغة على من يجرى لأئمة الهدى لاحداً بعد لاحد، جعلهم الله أركان الأرض أن تمي

م الله بين الجنة لالنار، لأنا فوق الأرض لمن تحت الثرى، لكان أمير المؤمنين كثيراً ما يقو : أنا قسي
ا لالميسم، للقد أقرت لي جميع الملائكة لالرلح لالرسل بمثل ما الفارلق الأكبر، لأنا صاحب العص

على مثل حمولته لهي حمولة الرب، لأن رسو  الله صلى الله  أقرلا به لمحمد رضي الله عنه، للقد حملت
لأستنطق فأنطق على حد منطقه، للقد عليه لسلم يدعى فيكسى، لأدعى فأكسى، ليستنطق 

أحد قبلي: علمت المنايا لالبلايا لالأنساب، لفصل الخطاب، فلم  أعطيت خصالًا ما سبقني إليها
، أبشر بإذن الله لأؤدي عنه، كل ذلك من الله مكنني فيه يفتني ما سبقني، للم يعزب عني ما غاب عني

 بعلمه.
لذكر مضمونها بطريق ثالث، لفيها أن الأئمة " جعلهم الله  لذكر الرلاية السابقة أيضاً بطريق آخر،

الأرض أن تميد بهم، لالحجة البالغة على من فوق الأرض لمن تحت الثرى ".ثم ذكر رلاية مماثلة  أركان
( لدللة الدل ، لإني لصاحب 1ر، لفيها أن الإمام علياً قا : " لإني لصاحب الكرات )عن أبي جعف

 بة التي تكلم الناس ".العصا لالميسم، لالدا
( يذكر الكليني فيما يرليه: إن 205 - 198ته " )ص لفي " باب نادر جامع في فضل الإمام لصفا

عنه بعد النبوة ... فلم تز  في ذريته يرثها الإمامة خص الله عز لجل بها إبراهيم الخليل رضي الله 
 عليه لسلم فقا  جل لتعالى: إِّنَّ أَلْلَى بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى لرثها الله تعالى النبي صلى الله

ُّ الْمُؤْمِّنِّينَ النَّاسِّ بإِِّّبْـرَا ُّ لَالَّذِّينَ آمَنُواْ لَاُلله لَليِّ [ فكانت له 68]آ  عمران: هِّيمَ للََّذِّينَ اتّـَبـَعُوهُ لَهَذَا النَّبيِّ
. فصارت في ذريته خاصة فقلدها صلى الله عليه لسلم علياً بأمر الله تعالى على رسم مما فرض الله



يماَنَ لَقَدْ لبَِّثـْتُمْ فيِّ  الأصفياء الذين آتاهم الله العلم لالإيمان بق وله تعالى: لَقاََ  الَّذِّينَ أُلتُوا الْعِّلْمَ لَالْإِّ
ذ [ فهي في للد علي خاصة إلى يوم القيامة، إ56إِّلَى يَـوْمِّ الْبـَعْثِّ فَـهَذَا يَـوْمُ الْبـَعْثِّ ]الرلم: كِّتَابِّ اللَِّّّ 

من الذنوب، لالمبرأ من العيوب، لا نبي بعد محمد، فمن أين يختار هؤلاء الجها  الإمام المطهر 
قين، لبوار الكافرين. المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم، نظام الدين، لعز المسلمين، لغيظ المناف

للا نظير، مخصوص  الإمام لاحد دهره، لا يدانيه أحد، للا يعادله عالم، للا يوجد منه بد  للا له مثل
تصاص من المفضل الوهاب، فمن ذا الذي يبلغ بالفضل كله من غير طلب منه للا اكتساب، بل اخ

حائرة ناقصة، لآراء مضلة، فلم يزدادلا  معرفة الإمام، أل يمكنه اختياره .. راموا إقامة الإمام بعقو 
لوا إفكاً لضلوا ضلالًا بعيداً، للقعوا في منه إلا بعداً، قاتلهم الله أنى يؤفكون، للقد راموا صعباً، لقا

 مام عن بصيرة، لزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل لكانوا مستبصرين.الحيرة، إذ تركوا الإ
_________ 

 فسرها بقوله: أي الرجعات إلى الدنيا.( في الحاشية 1)
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رغبوا عن اختيار الله لاختيار رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لأهل بيته إلى اختيارهم، لالقرآن 
رِّكُونَ انَ لَهمُُ الخِّيَرةَُ سُبْحَانَ اللَِّّّ لَتَـعَالَى عَمَّا يُشْ يناديهم: لَربَُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء لَيَخْتَارُ مَا كَ 

نَةٍ إِّذَا قَضَى اللَُّّ لَرَسُولهُُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهمُُ [ لقا  عز لجل: لَمَا كَانَ لِّمُؤْمِّنٍ لَلَا 68]القصص: مُؤْمِّ
" فَ تَحْكُمُونَ القلم أَمْ لَكُمْ كِّتَابٌ فِّيهِّ تَدْرُسُونَ "إلى[ لقا : مَا لَكُمْ كَيْ 36الخِّيَرةَُ مِّنْ أَمْرِّهِّمْ ]الأحزاب:
 [.41 - 36إِّن كَانوُا صَادِّقِّيَن ]القلم:

ه الله عز لجل لأمور عباده شرح صدره لذلك، لألدع قلبه ينابيع الحكمة، لألهمه لأن العبد إذا اختار 
فهو معصوم مؤيد موفق مسدد، قد  العلم إلهاماً، فلم يعي بعده بجواب، للا يحير فيه عن الصواب،

 أمن من الخطايا لالزلل لالعثار.
 - 205الله عز لجل " )ص في " باب أن الأئمة للاة الأمر لهم الناس المحسودلن الذين ذكرهم ل 

 ( يذكر الكليني خمس رلايات منها:206
طِّيعُواْ اَلله لَأَطِّيعُواْ الرَّسُوَ  لَأُلْليِّ الَأمْرِّ إن الإمام الباقر سئل عن قو  الله تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ أَ 

لجِّبْتِّ [ فكان جوابه: أَلَمْ تَـرَ إِّلَى الَّذِّينَ أُلتُو 59مْ ]النساء:مِّنكُ  نَ الْكِّتَابِّ يُـؤْمِّنُونَ باِّ يبًا مِّّ اْ نَصِّ
[، يقولون لأئمة 51آمَنُواْ سَبِّيلاً ]النساء:لَالطَّاغُوتِّ لَيَـقُولُونَ لِّلَّذِّينَ كَفَرُلاْ هَؤُلاء أَهْدَى مِّنَ الَّذِّينَ 



نـَهُمُ اُلله لَمَن يَـلْعَنِّ اللهُ  النار: هؤلاء أهدى من آ  محمد سبيلا أُلْلئَِّكَ الَّذِّينَ لَعَ الضلالة لالدعاة إلى
يراً ]النساء: [ نحن 53يراً ]النساء:[ يعنى الإمامة لالخلافة. فإَِّذًا لاَّ يُـؤْتُونَ النَّاسَ نقَِّ 52فَـلَن تجِّدَ لهَُ نَصِّ

لناس [ نحن ا54نَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اُلله مِّن فَضْلِّهِّ ]النساء:الناس الذين عنى الله. أَمْ يَحْسُدُلنَ ال
 المحسودلن على ما آتانا الله من الإمامة دلن خلق الله أجمعين.

( يذكر 207 - 206ص لفي " باب أن الأئمة هم العلامات التي ذكرها الله عز لجل في كتابه " )
 ثلاث رلايات.

( يذكر ثلاث رلايات، 207الله عز لجل في كتابه هم الأئمة " )ص لفي " باب أن الآيات التي ذكرها 
 ف بها معاني بعض آي القرآن الكريم كما فعل في الباب السابق.يحر 

لأئمة" )ص صلى الله عليه لسلم. من الكون مع ا -عز لجل، لرسوله  -لفي " باب ما فرض الله 
اد الله تعالى من قوله: اتّـَقُواْ اَلله لكَُونوُاْ (، يذكر سبع رلايات، رلايتين أن الأئمة هم مر 210 - 208

 [.119قِّيَن ]التوبة:مَعَ الصَّادِّ 
صلى الله عليه لسلم، فيزعم أنه قا : ))من سره أن يحيا -لينسب خمساً من الرلايات للرسو  

لجنة. فليتو  علي بن أبي طالب لألصياءه من بعده((. لفي بعضها: حياتي، ليموت ميتتى، ليدخل ا
 لفضلهم((.لقد أتاني جبرائيل بأسمائهم، لأسماء آبائهم، لأحبائهم لالمسلمين ))

لفي رلاية أخرى: ))إلى الله أشكو أمر أمتي، المنكرين لفضلهم، القاطعين فيهم صلتي، لأيم الله ليقتلن 
 ((.ابني، لا أنالهم الله شفاعتي

اب التالية " باب أن أهل الذكر الذين لنجد تحريف الكليني لمعاني بعض آيات القرآن المجيد في الأبو 
 ( ثلاث رلايات.212 - 210الأئمة " )ص أمر الله الخلق بسؤالهم هم 

 ( رلايتان.212" باب أن من لصفه الله تعالى في كتابه بالعلم هو الأئمة " )ص 
 ( ثلاث رلايات.213علم هم الأئمة " )ص " باب أن الراسخين في ال
 ( خمس رلايات.214 - 213العلم لأثبت في صدلرهم " )ص " باب أن الأئمة قد ألتوا 

، أربع 215 - 214من اصطفاه الله من عباده، لألرثهم كتابه هم الأئمة " )ص " باب في أن 
 رلايات(.

 ، رلايتان(.216" باب أن القرآن يهدي للإمام " )ص 
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 ، أربع رلايات(.217)ص " باب أن النعمة التي ذكرها الله عز لجل في كتابه الأئمة " 
 - 218فيهم مقيم " )ص تعالى في كتابه هم الأئمة لالسبيل  " باب أن المتوسمين الذين ذكرهم الله

 ، خمس رلايات(.219
ليذكر الكليني رلايتين في " باب أن الأئمة في كتاب الله إمامان: إمام يدعو إلى الله، لإمام يدعو إلى 

 لرلايتين هي:( لأللى ا216 - 215النار " )ص 
[ قا  المسلمون: يا 71لإسراء:عن أبي جعفر: لما نزلت هذه الآية: يَـوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بإِِّّمَامِّهِّمْ ]ا

رسو  الله، ألست إمام الناس كلهم أجمعين؟ قا :: فقا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: أنا رسو  
على الناس من الله من أهل بيتي، يقدمون في الله إلى الناس أجمعين، للكن سيكون من بعدي أئمة 

، فمن لالاهم لاتبعهم لصدقهم فهو مني الناس فيكذبون، ليظلمهم أئمة الكفر لالضلا  لأشياعهم
 لمعي لسيلقاني، ألا لمن ظلمهم لكذبهم فليس مني للا معي، لأنا منه بريء.

( يذكر ست 220 - 219)ص لفي" باب عرض الأعما  على النبي صلى الله عليه لسلم لالأئمة " 
 رلايات منها:

للرضا: ادع الله لي للأهل بيتي، فقا :  عن عبدالله بن أبان الزيات، لكان مكينا عند الرضا قا : قلت
أل لست أفعل؟ لالله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم لليلة قا : فاستعظمت ذلك، فقا  لي: أما 

[ قا : هو 105فَسَيَرىَ اُلله عَمَلَكُمْ لَرَسُولهُُ لَالْمُؤْمِّنُونَ ]التوبة: تقرأ كتاب الله عز لجل: لَقُلِّ اعْمَلُواْ 
 أبي طالب. لالله علي بن

 (، يذكر رلايتين.220لفي " باب أن الطريقة التي حث على الاستقامة عليها للاية علي " )ص 
يذكر ثلاث  (221لفي " باب أن الأئمة معدن العلم، لشجرة النبوة لمختلف الملائكة " )ص 

 رلايات.
كر ثماني رلايات. ( يذ 223ـ  221لفي " باب أن الأئمة لرثة العلم، يرث بعضهم بعضاً العلم " )ص 

( 226 - 223لفي " باب أن الأئمة لرثوا علم النبي لجميع الأنبياء لالألصياء، الذين قبلهم " )ص 
كان أمين الله   -ى الله عليه لسلم صل -يذكر سبع رلايات، منها: كتب الرضا: أما بعد، فإن محمداً 

فنحن أمناء الله في أرضه عندنا علم في خلقه، فلما قبض صلى الله عليه لسلم كنا أهل البيت لرثته، 
البلايا لالمنايا لأنساب العرب، لمولد الإسلام، لإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان، لحقيقة 

هم لأسماء آبائهم، أخذ الله علينا لعليهم الميثاق، يردلن موردنا النفاق. لإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائ
لإسلام غيرنا لغيرهم ... كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِّكِّيَن )من أشرك بولاية ليدخلون مدخلنا، ليس على ملة ا

(. 1[ )13شورى:علي( مَا تَدْعُوهُمْ إِّليَْهِّ )من للاية علي( إن الله )يا محمد( لَيَـهْدِّي إِّليَْهِّ مَن ينُِّيبُ ]ال
 من يجيبك إلى للاية علي.



فيِّ السَّمَاء لَالْأَرْضِّ إِّلاَّ فيِّ كِّتَابٍ مُّبِّيٍن  عن أبي الحسن الأل  أن الله يقو : لَمَا مِّنْ غَائِّبَةٍ 
نَا مِّنْ عِّبَادِّنَا ]فاطر:75]النمل: [ فنحن الذين 32[، ثم قا : ثمَّ أَلْرثَْـنَا الْكِّتَابَ الَّذِّينَ اصْطَفَيـْ

 صطفانا الله عز لجل، ألرثنا هذا الذي فيه تبيان كل شىء.ا
التي نزلت من عند الله لأنهم يعرفونها على اختلاف لفي " باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب 

 ( يذكر رلايتين تفيدان معنى الباب.228 - 227ألسنتها " )ص 
لأئمة، لأنهم يعلمون علمه كله " ليذكر الكليني ست رلايات في " باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا ا

اب الكليني إلى لقوع (. لالجزء الأل  من الباب يتفق مع ما ذكرناه من ذه229 - 228)ص 
 النقص في كتاب الله تعالى، لالجزء الأخير يذكرنا بما قلنا عن القرآن الناطق

_________ 
يَن مَا تَدْعُوهُمْ إِّليَْهِّ اللَُّّ يَجْتَبيِّ إِّليَْهِّ مَن *، لالآية محرفة، فنصها كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِّكِّ 13( *الشورى: 1)

 نِّيبُ.يَشَاء لَيَـهْدِّي إِّليَْهِّ مَن يُ 
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( يذكر ثلاث رلايات تفيد أن الذي 230)ص لفي " باب ما أعطى الأئمة من اسم الله الأعظم " 
لسبعون حرفا، على حين أحضر عرش بلقيس كان عنده حرف لاحد من اسم الله الأعظم، لهو ثلاثة 
 أن أئمة الجعفرية عندهم اثنان لسبعون، لاستأثر الله سبحانه بحرف لاحد.

رلايات هي: عن أبي ( يذكر خمس 232 - 231عند الأئمة من آيات الأنبياء " )ص  لفي " باب ما
جعفر: كانت عصا موسى لآدم فصارت إلى شعيب، ثم صارت إلى موسى بن عمران، لإنها لعندنا، 

إن عهدي بها آنفا لهي خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرتها، لإنها لتنطق إذا استنطقت، ل 
ع ما تؤمر به، إنها ا ما كان يصنع موسى، لإنها لترلع لتلقف ما يأفكون، لتصنأعدت لقائمنا يصنع به

ما حيث أقبلت تلقف ما يأفكون. يفتح لها شعبتان: إحداهما في الأرض لالأخرى في السقف لبينه
 أربعون ذراعا، تلقف ما يأفكون بلسانها.

 ة النبيين.لعن أبي عبدالله: ألواح موسى عندنا، لعصا موسى عندنا، لنحن لرث
ا قام بمكة لأراد أن يتوجه إلى الكوفة نادى مناديه: ألا لعن أبي عبدالله: قا  أبو جعفر: إن القائم إذ

ى بن عمران لهو لقر بعير، فلا ينز  منزلا إلا لا يحمل أحد منكم طعاما للا شرابا، ليحمل حجر موس
زادهم حتى ينزلوا النجف من ظهر انبعث عين منه، فمن كان جائعا شبع، لمن كان ظامئا رلي، فهو 



 الكوفة.
ج أمير المؤمنين ذات ليلة بعد عتمة لهو يقو : همهمة همهمة لليلة مظلمة، خرج لعن أبي جعفر: خر 

 لفي يده خاتم سليمان، لعصا موسى. عليكم الإمام لعليه قميص آدم،
نار، لأن هذا القميص لالرلاية الأخيرة تبين أن قميص يوسف جاء إبراهيم من الجنة، فحماه من ال

 .عندهم من الرسو  صلى الله عليه لسلم
( 237 - 232لفي " باب ما عند الأئمة من سلاح رسو  الله صلى الله عليه لسلم لمتاعه " )ص

تفيد أن الأئمة عندهم كل ما ترك الرسو  صلى الله عليه لسلم. لفي بعض يذكر تسع رلايات 
ه الجنة، لفي رلاية عن أمير المؤمنين أن رسو  صلى الله عليالرلايات أن من هذا المتاع ما هو من 

لسلم كلمه حماره قائلاً: " بأبي أنت لأمي: إن أبي حدثني، عن أبيه عن جده، عن أبيه، أنه كان مع 
لسفينة، فقام إليه نوح فمسح على كفله، ثم قا : يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه نوح في ا

 الحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار "سيد النبيين لخاتمهم. ف
( ذكر أربع رلايات، 238ح رسو  الله مثل التابوت في بني إسرائيل " )ص لفي " باب أن مثل سلا

على بابهم ألتوا النبوة، لمثلهم من صار إليه السلاح، فإنه لهي تفيد أن أي أهل بيت لجد التابوت 
 يؤتى الإمامة.

( ذكر الكليني 242ـ  238ر لالجامعة لمصحف فاطمة " )ص لفي " باب فيه ذكر الصحيفة لالجف
 ني رلايات هي:ثما
عن أبي بصير قا : دخلت على أبي عبدالله رضي الله عنه فقلت له: جعلت فداك إنني أسألك  - 1
مسألة، ههنا أحد يسمع كلامي؟ قا : فرفع أبو عبدالله رضي الله عنه سترا بينه لبين بيت آخر  عن

شيعتك يتحدثون أن ا : يا أبا محمد سل عما بدا لك. قا : قلت: جعلت فداك إن فاطلع فيه ثم ق
قا  يا أبا رسو  الله صلى الله عليه لسلم علم عليا رضي الله عنه باباً يفتح له منه ألف باب؟ قا : ف

محمد، علم رسو  صلى الله عليه لسلم عليا رضي الله عنه ألف باب يفتح من كل باب ألف باب. 
 ه لعلم لما هو بذاك.لت هذا لالله العلم. قا : فنكث ساعة في الأرض ثم قا : إنقا : ق
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: قلت: جعلت فداك لما قا : ثم قا : يا أبا محمد، لإن عندنا الجامعة، لما يدريهم ما الجامعة؟ قا 
ى الله عليه لسلم لإملائه من فلق فيه،  صلالجامعة؟ قا : صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسو  الله



لخط على بيمينه، فيها كل حلا  لحرام لكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش. لضرب 
نما أنا لك فاصنع ما شئت، قا : هذا بيده إلي فقا : تأذن لي يا أبا محمد؟ قا : قلت: جعلت فداك إ

 لالله العلم، قا : إنه لعلم لليس بذاك.
ت ساعة ثم قا : لإن عندنا الجفر، لما يدريهم ما الجفر؟ قا : قلت: لما الجفر؟ قا : لعاء ثم سك

من أدم، فيه علم النبيين لالوصيين، لعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل، قا : قلت: إن هذا 
ا لعلم، قا : إنه لعلم لليس بذاك. ثم سكت ساعة ثم قا : لإن عندنا لمصحف فاطمة عليههو ا

السلام، لما يدريهم ما مصحف فاطمة رضي الله عنه؟ قا : قلت: لما مصحف فاطمة عليها 
السلام؟ قا : مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، لالله ما فيه من قرآنكم حرف لاحد، 

  العلم، قا : إنه لعلم لما هو بذاك.قا : قلت: هذا لالله
علم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، قا : قلت: ثم سكت ساعة ثم قا : إن عندنا علم ما كان ل 

 جعلت فداك هذا لالله العلم. قا : إنه لعلم لليس بذاك.
، قا : قلت: جعلت فداك فأي شيء العلم؟ قا : ما يحدث بالليل لالنهار، الأمر من عبد الأسر

 لالشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة.
 رضي الله عنه يقو : تظهر الزنادقة في سنة ثمان عن حماد بن عثمان قا : سمعت أبا عبدالله - 2

لعشرين لمائة، ذلك أنني نظرت في مصحف فاطمة عليها السلام قا : قلت: لما مصحف فاطمة؟ 
دخل على فاطمة عليها السلام من لفاته من  قا : إن الله تعالى لما قبض نبيه عليه الصلاة لالسلام

سل الله إليها ملكا يسلي غمها ليحدثها، فشكت ذلك إلى أمير الحزن ما لايعلمه إلا الله عز لجل، فأر 
المؤمنين رضي الله عنه فقا : إذ أحسست بذلك لسمعت الصوت، فقولي لي. فأعلمته بذلك، فجعل 

ع حتى أثبت من ذلك مصحفا. قا : ثم قا : أما إنه ليس أمير المؤمنين رضي الله عنه يكتب كلما سم
 للكن فيه علم ما يكون.فيه شيء من الحلا  لالحرام، 

عن الحسن بن أبي العلاء قا : سمعت أبا عبد الله رضي الله عنه يقو : إن عندي الجفر الأبيض:  - 3
إبراهيم رضي الله قلت: فأي شيء فيه؟ قا : زبور دالد، لتوراة موسى، لإنجيل عيسى، لمصحف 

ما يحتاج الناس إلينا للا نحتاج إلى  عنه، لالحلا  لالحرام، لمصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قرآنا، لفيه
 أحد، حتى فيه الجلدة، لنصف الجلدة، لربع الجلدة، لأرش الخدش.

دم لعندى الجفرالأحمر، قا : قلت: لأي شيء في الجفر الأحمر؟ قا  السلاح، لبذلك إنما يفتح لل
ا بنو الحسن؟ يفتحه صاحب السيف للقتل. فقا  له عبد الله بن أبي يعفور: أصلحك الله أيعرف هذ

فقا : أي لالله كما يعرفون الليل أنه ليل، لالنهارأنه نهار، للكنهم يحملهم الحسد على الجحود 
أبوعبدالله: إن عن سليمان بن خالد قا : قا   - 4لالإنكار، للو طلبوا الحق بالحق لكان خيراً لهم.



ق فيه، فليخرجوا قضايا علي ( لالح1في الجفرالذين يذكرلنه لما يسوؤهم، لأنهم لا يقولون الحق )
لفرائضه إن كانوا صادقين، لسلوهم عن الخالات لالعمات، لليخرجوا مصحف فاطمة عليها 

لسلم ?لإن الله  السلام، فإن فيه لصية فاطمة عليها السلام، لمعه سلاح رسو  الله صلى الله عليه
 (.2مِّّنْ عِّلْمٍ إِّن كُنتُمْ صَادِّقِّيَن( ) عز لجل يقو : )فأتوا بِّكِّتَابٍ مِّّن قَـبْلِّ هَذَا أَلْ أَثَارةٍَ 

_________ 
( أي في المسائل إذا سئلوا عنها، لقوله: لالحق فيه يعني في الجفر لهو خلاف ما يقولون. لقوله 1)

 رلن ما فيه من ذلك )الحاشية(.فليخرجوا إلخ يعني ليس عندهم للا يد
 بٍ.*، لالآية هكذا: اِّئـْتُونيِّ بِّكِّتَا4( *الأحقاف:2)
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عن أبي عبد الله: هو )آي الجفر( جلد ثور مملوء علما، قا  له فالجامعة؟ قا : تلك صحيفة  - 5
يس من قضية اج الناس إليه، للطولها سبعون ذراعا في عرض الأديم مثل فخذ الفالج فيها كل ما يحت

 ي فيها، حتى أرش الخدش.إلا له
إن فاطمة مكثت بعد رسو  الله صلى الله عليه لسلم خمسة لسبعين يوما، لكان داخلها حزن شديد 
على أبيها، لكان جبرئيل عليه السلام يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ليطيب نفسها، ليخبرها عن 

 كتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة.ريتها، لكان علي يا يكون بعدها في ذأبيها لمكانه، ليخبرها بم
عن أبي عبدالله قا : إن عندنا كتابا إملاء رسو  الله صلى الله عليه لسلم لخط علي صحيفة  - 6

 فيها كل حلا  لحرام.
هل له عبدالملك بن أعين قا  لأبي عبدالله: إن الزيدية لالمعتزلة قد أطافوا بمحمد بن عبدالله ف - 7

كتابين فيهما تسمية كل نبي لكل ملك يملك الأرض، لا لالله ما : لالله إن عندى لسلطان؟ فقا 
 محمد بن عبدالله في لاحد منهما.

كتاب فاطمة: ليس من ملك يملك الأرض إلا لهو مكتوب فيه باسمه لاسم أبيه، لما لجدت   - 8
 لولد الحسن فيه شيئا.

يذكر ثلاث رلايات عن  (254 - 253ة " )ص في ليلة يوم الجمعلفي" باب في أن الأئمة يزدادلن 
 أبي عبدالله منها:

العرش للافى الأئمة معه للافينا معهم،  -إذا كان ليلة الجمعة لافى رسو  الله صلى الله عليه لسلم 



 فلا ترد أرلاحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد، للولا ذلك لأفقدنا.
( يذكرأربع رلايات. ليذكر 255 - 254دهم " )صزدادلن لنفد ما عنلفي " باب لولا أن الأئمة ي

أربع رلايات كذلك تحت " باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التى خرجت إلى الملائكة لالأنبياء 
 (256 - 255لالرسل " )ص 

 ( يذكر أربع رلايات، منها رلاية تعجب لوجودها في257– 256لفي "باب نادر فيه ذكر الغيب " )
 هذا الكافي، لهي:
" يا عجبا لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله عز لجل. لقد عن أبي عبدالله: 

 هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني، فما علمت في أي بيوت الدار هي ".
رلاية كلمة حق جرى بها قلم لا يعرف الحق، لذا كان عجيبا، للكن سرعان ما زا  هذا العجب، فال

ل " الإمام يعلم الغيب؟ فقا : لا للكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه نفس الإمام أنه سئالتالية عن 
 الله ذلك "

فالكليني إذن لم يذكر الرلاية الأللى للأخذ بها، للكن ليهدم هذا المعنى المستقر في أخلاد المؤمنين 
كان الجارية ما أهون أن يعلم ميق الله سبحانه، فببيان أن الأئمة لا يعلمون الغيب إلا بإرادتهم عن طر 
 إذا أراد! لالأبواب التالية توضح ما أراده الكليني:

 ( فيه ثلاث رلايات.158" باب أن الأئمة إذا شاءلا أن يعلموا علموا " )ص 
( فيه 260– 258" باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون، لأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم " )ص 

  رلايات.ثماني
( 262 - 260لم ما كان لما يكون، لأنه لا يخفى عليهم الشيء " )ص ن الأئمة يعلمون ع" باب أ

 فيه ست رلايات.
 ( فيه ثلاث رلايات تفيد أن هذه الجهات هي الوارثة لالإلهام.264" باب جهات علوم الأئمة " )ص

 يه رلايتان.( ف265 - 264" )ص " باب أن الأئمة لو ستر عليهم لأخبرلا كل امرئ بما له لعليه 
باب أن الله عز لجل لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين لأنه كان شريكه في العلم  لفي "
 ( يذكر ثلاث رلايات.362" )ص

 - 265لفي " باب التفويض إلى رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لإلى الأئمة في أمر الدين )ص 
 لايات.( يذكر عشر ر 268

(، 270 - 268يشبهون ممن مضى، لكراهية القو  فيهم بالنبوة " )ص في أن الأئمة بمن لفي " باب 
 يذكر سبع رلايات.

 ( يذكر خمس رلايات.271 - 270لفي " باب أن الأئمة محدثون مفهمون " )ص 
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 ( يذكر ثلاث رلايات تفيد أن هذه272 - 271لفي " باب فيه ذكر الأرلاح التي في الأئمة " )ص 
لالخامسة رلح القدس لهي  الأرلاح خمس: رلح الإيمان لرلح القوة، لرلح الشهوة، لرلح الحياة،

انتقل رلح القدس فصار إلى الإمام، لرلح  -خاصة بالأنبياء " فإذا قبض النبي صلى الله عليه لسلم 
لهو لرلح القدس  القدس لا ينام للا يغفل للا يلهو للا يزهو، لالأربعة الأرلاح تنام لتغفل لتزهو لت

 كان يرى به ".
( يذكر ست رلايات، منها أن 274 - 273الأئمة " )ص  لفي " باب الرلح التي يسدد الله بها

نْ أَمْرِّنَا مَا كُنتَ تَدْرِّي مَا الْكِّتَابُ لَلَا  نَا إِّليَْكَ رُلحًا مِّّ  الإمام الصادق قا  عن قوله تعالى: لكََذَلِّكَ أَلْحَيـْ
يماَنُ لَلَكِّ  رَاطٍ مُّسْتَقِّيمٍ  ن جَعَلْنَاهُ نوُراً نهَّْدِّي بِّهِّ مَنْ نَّشَاء مِّنْ عِّبَادِّناَ الْإِّ لَإِّنَّكَ لتَـَهْدِّي إِّلَى صِّ
 [52]الشورى:

أعظم من جبرئيل لميكائيل، كان مع رسو  الله صلى الله  -عز لجل  -قا : "خلق من خلق الله 
 عليه لسلم يخبره ليسدده، لهو مع الأئمة من بعده "

لُونَكَ عَنِّ الرُّلحِّ قُلِّ الرُّلحُ مِّنْ أَمْرِّ منها أن الإمام الصادق قا : ما سبق أيضاً عن قوله تعالى: لَيَسْأَ ل 
[ لأنه كذلك قا : منذ أنز  الله عز لجل ذلك الرلح على محمد صلى الله عليه 85رَبيِّّ ]الإسراء:

 لسلم ما صعد إلى السماء لأنه لفينا.
( يذكر ثلاث 275 - 274الإمام جميع علم الإمام الذي كان قبله " )ص لفي " باب لقت ما يعلم

 رلايات.
( يذكر ثلاث رلايات ليحرف 275لفي " باب أن الأئمة في العلم لالشجاعة لالطاعة سواء" )ص

 معنى آية كريمة.
مُركُُمْ أَن تُؤدُّلاْ لفي " باب أن الإمام يعرف الإمام الذي يكون من بعده، لأن قو  الله تعالى: إِّنَّ اَلله يأَْ 

يعًا الَأمَانَاتِّ إِّلَى أَهْلِّهَا لَإِّذَا حَكَ  لْعَدْ ِّ إِّنَّ اَلله نِّعِّمَّا يعَِّظُكُم بِّهِّ إِّنَّ اَلله كَانَ سمِّ مْتُم بَيْنَ النَّاسِّ أَن تَحْكُمُواْ باِّ
يراً ]النساء: ايات، ( يذكر سبع رل 277ـ  276[ فيهم عليهم الصلاة لالسلام نزلت " )ص 58بَصِّ

 ليحرف معنى آيات أخريات:
(، يذكر 279ـ  277عزلجل معهود من لاحد إلى لاحد " )ص لفي " باب أن الإمامة عهد من الله 

أربع رلايات منها: عن أبي بصير قا : كنت عند أبي عبد الله فذكر الألصياء لذكرت إسماعيل فقا : 
 (.1 عز لجل، ينز  لاحد بعد لاحد )لا لالله يا أبا محمد، ما ذاك إلينا، لما هو إلا إلى الله



وا شيئا للا يفعلون إلا بعهد من الله عز لجل، لأمر منه لا يتجالزلنه " لفي " باب أن الأئمة لم يفعل
( يذكر أربع رلايات مطولة، لالكليني هنا يخرج لنا بطريقة جديدة في الافتراء على 284 - 279)ص

صلى الله عليه لسلم  -نز  على محمد -رضي الله عنه  – الله عز لجل، فالرلايات تفيد أن جبرئيل
 مام يفك خاتما، لينفذ ما بالجزء الذي يخصه من الكتاب.بكتاب كل إ -

_________ 
( أراد الكليني من هذه الرلاية إبطا  ما ذهبت إلية الطائفة الأخرى من الإمامية لهى طائفة 1)

 الإسماعيلية.
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( لم ينز  على 1لوصية نزلت من السماء على محمد كتابا )أبي عبد الله: )أن ا لمن هذه الرلايات: عن
تك في أمتك عند أهل بيتك فقا  محمد كتاب مختوم إلا الوصية، فقا  جبرئيل: يا محمد هذه لصي

رسو  الله صلى الله عليه لسلم: أي أهل بيتي يا جبرئيل؟ قا : نجيب الله منهم لذريته، ليرثك علم 
ما لرثه إبراهيم رضي الله عنه، لميراثه لعلي لذريتك من صلبه. قا : لكان عليها خواتيم، قا  النبوة ك

تح الحسن الخاتم الثاني لمضى لما أمر به فيها، فلما توفي ففتح علي الخاتم الأل  لمضى لما فيها، ثم ف
للشهادة، لا شهادة  الحسن فتح الحسين الخاتم الثالث فوجد فيها أن قاتل فاقتل لتقتل لاخرج بأقوام

 لهم إلا معك، قا : ففعل( إلخ.
اء لم تقض، لمنها ... )لأن الحسين قرأ صحيفته التي أعطيها، لفسر له ما يأتي بنعي لبقي فيها أشي

فخرج للقتا  ... لكانت تلك الأمور التي بقيت أن الملائكة سألت الله تعالى في نصرته فأذن لها، 
ذلك حتى قتل، فنزلت لقد انقضت مدته لقتل، فقالت الملائكة: لمكثت تستعد للقتا  لتتأهب ل

الله إليهم: أن الزموا يارب أذنت لنا في الانحدار لأذنت لنا في نصرته، فانحدرنا لقد قبضته، فألحى 
قبره حتى ترله قد خرج فانصرله، لابكوا عليه لعلى ما فاتكم من نصرته، فإنكم قد خصصتم 

ت الملائكة تعزيا لحزنا على ما فاتهم من نصرته، فإذا خرج يكونون بنصرته لبالبكاء عليه، فبك
 أنصاره(.

ت رلايات تفيد أن الأمور ( يذكر س285 - 284لفي " باب الأمور التى توجب حجة الإمام )ص
هي: الفضل، لالوصية لالسلاح لأن يكون الإمام أكبر للد أبيه ما لم يكن فيه عاهة كإسماعيل بن 

رلايات: الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس، للا طير للا بهيمة، للا شيء جعفر. لمن هذه ال



 " باب ثبات الأمانة في الأعقاب، لأنها فيه الرلح، فمن لم يكن هذه الخصا  فيه فليس هو بإمام. لفي
( يذكر خمس رلايات، ليستثنى 286 - 285لاتعود في أخ للا عم للا غيرهما من القرابات )ص

 ن عدم العودة في الأخ.الحسين م
 286لفي " باب ما نص الله عز لجل لرسوله صلى الله عليه لسلم على الأئمة لاحدا فواحدا " )ص 

 يات لفي إحداها إبطا  إمامة محمد بن الحنفية.( يذكر سبع رلا292 -
ف ( يذكر تسع رلايات، لفيها تحري297 - 292لفي " باب الإشارة لالنص على أمير المؤمنين " )ص

لبعض آي القرآن الكريم نصا لمعنى، لفيها تخطئة لإنكار لنص آيه كريمة، لتعريض بالشيخين: 
 ما ارتدا .. إلخ.الصديق لالفارلق رضي الله تعالى عنهما، لبأنه

ليعقد الكليني بعد هذا أحد عشر بابا كل باب للإشارة لالنص على أحد الأئمة بحسب الترتيب 
( 329ام الثاني عشر في باب الإشارة لالنص إلى صاحب الدار في )صالزمني إلى أن يصل إلي الإم

 ليضمن هذه الأبواب ثلاثة لتسعين رلاية؟!
( يذكر خمس عشرة رلاية 332 - 329في تسمية من رآه " )صلبعد الباب الأخير يأتي " باب 
 لتسمية من رأى إمامهم الأخير.
ايات لفيها: لا يرى جسمه للا يسمي ( يذكر أربع رل 333 - 332لباب في النهي عن الاسم )ص

 اسمه.
 335( فيه ثلاث رلايات. " لباب في الغيبة " )ص335 - 333" لباب نادر في حا  الغيبة " )ص

يذكر الكليني فيه إحدى لثلاثين رلاية يستفاد منها أن إمامهم الثاني عشر يشهد المواسم  (343 -
بعض الرلايات تحريف لمعاني آيات من القرآن الكريم، ليرى الناس للا يرلنه. لأن له غيبتين إلخ. لفي 

لْخنَُّسِّ  مُ باِّ الْجوََارِّ الْكُنَّسِّ لفي بعض التحريف تحديد لزمن الغيبة، ففي قوله تعالى: فَلَا أقُْسِّ
 (.2[ يرلي رلايتين أن المراد هو " إمام يخنس سنة ستين لمائتين " )16]التكوير:

_________ 
ي مشاهد من عالم الأمر كما أن جبرائيل عليه السلام كان ينز  عليه في صورة ( أي مكتوبا بخط إله1)

 آدمي مشاهد من هناك )هذا تفسير الحاشية(.
 (.341( )ص 2)
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( يذكر تسع 367 – 343لفي" باب ما يفصل به بين دعوى المحق لالمبطل في أمر الإمامة " )ص
بابن الحنفية طلب من علي فر: أن محمد بن علي المسمى عشرة رلاية منها: رلاية بطريقين عن أبي جع

بن الحسين بعد استشهاد أبيه الحسين ألا ينازعه في الإمامة لأنه أحق بها. للكن عليا خوف عمه من 
عقاب الله تعالى، لطلب الاحتكام للحجر الأسود، فسأ  ابن الحنفية الحجر فلم يجبه، فقا  علي بن 

حتى كاد أن يزل  عن موضعه، ثم أنطقه ك، ثم سأ  علي الحجر فتحرك الحسين لو كنت إماما لأجاب
(.لفي رلاية عن موسى بن جعفر أنه أثبت 1الله عز لجل بلسان عربي مبين، لشهد بأن الوصية لعلي )

إمامته لمن طلب الإثبات بأن أمر شجرة لتأتيه، فجاءت تخد الأرض خدا حتى لقفت بين يديه، ثم 
عصا في يده نطقت لقالت: إن مولاي إمام  .لعن محمد بن علي الرضا: أن(2أشار إليها فرجعت )

 (.3هذا الزمان لهو الحجة )
 -( يذكر سبع رلايات، الأللى هي:369 - 368لفي " باب كراهية التوقيت " )ص 

عن أبي جعفر: )إن الله تبارك لتعالى قد كان لقت هذا الأمر في السبعين، فلما أن قتل الحسين اشتد 
أخره إلى أربعين لمائة، فحدثناكم فأذعتم الحديث، فكشفتم قناع الله تعالى على أهل الأرض فغضب 

 الستر، للم يجعل الله له بعد ذلك لقتاً عندنا، ليمحو الله ما يشاء ليثبت لعنده أم الكتاب(.
كم لفي رلاية: )إذا حدثناكم الحديث فجاء على ما حدثناكم به فقولوا: صدق الله، لإذا حد ثنا 

 حدثناكم به فقولوا: صدق الله تؤجرلا مرتين(. الحديث فجاء على خلاف ما
 ( يذكر ست رلايات.371 - 369لفي " باب التمحيص لالامتحان " )ص

( يذكر سبع رلايات 372 - 371لفي " باب من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أل تأخر" )ص
أثبت الإمامة لمن جحد الأئمة أل بعضهم، لمن  لفي" باب من ادعى الإمامة لليس لها بأهل، لمن

( يذكر اثنتي عشرة رلاية، لهذه الرلايات يستفاد منها أن غير 374 - 372ليس لها بأهل " )ص
أئمة الجعفرية الرافضة كفار لإن كانوا فاطميين علويين، لمن تبعهم كان مشركا بالله. لفي الرلايات 

لمن لالاهما، لقاعدة  – لفلان، أي الصديق لالفارلق تحريف لمعاني آيات ذكرت، لتكفير لفلان
عامة لظاهر القرآن لباطنه " لأن القرآن له ظهر لبطن، فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر، 

لالباطن من ذلك أئمة الجور، لجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب هو الظاهر، لالباطن من ذلك أئمة 
 الحق ".

( يذكر أربع رلايات تفيد أنه 377 - 376" )ص لليس له إمام من أئمة الهدىلفي " باب من مات 
 يموت ميتة جاهلية.

( يذكر أربع رلايات 378 - 377لفي " باب فيمن عرف الحق من أهل البيت لمن أنكر " )ص
 منها:



 عن الرضا: الجاحد منا له ذنبان، لالمحسن له حسنتان.
 لاث رلايات.( يذكر ث380 - 378لإمام )ص لفي " باب ما يجب على الناس عند مضي ا

 ( يذكر ست رلايات.382 - 380لفي " باب أن الإمام متى يعلم أن الأمر قد صار إليه " )ص
_________ 

 (.348( انظر )ص 1)
 (.353( انظر )ص 2)
 (.353( انظر )ص 3)
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. لفي " باب أن الإمام ( يذكر ثماني رلايات384 - 382لفي " باب حالات الأئمة في السن " )ص
. لفي " باب مواليد ( يذكر ثلاث رلايات385 - 384( )ص1لا يغسله إلا إمام من الأئمة " )

( يذكر ثماني رلايات منها: عن أبي عبد الله: إن الله تبارك لتعالى إذا أحب 389 - 385الأئمة )ص
ه، فمن ذلك يخلق الإمام، أن يخلق الإمام أمر ملكا فأخذ شربة من ماء تحت العرش فيسقيها أبا
ذلك الكلام، فإذا للد بعث  فيمكث أربعين يوما لليلة في بطن أمه لا يسمع الصوت. ثم يسمع بعد

ذلك الملك فيكتب بين عينيه: " لتمت كلمة ربك صدقا لعدلا لا مبد  لكلماته لهو السميع العليم 
نار من نور ينظر به إلى أعما  الخلائق : الأنعام( فإذا مضى الإمام الذي كان قبله رفع لهذا م115" )

 (2فبهذا يحتج الله على خلقه )
 لاية تفيد هذا المعنى باختلاف في مكان الكتابة.لفي الباب أكثر من ر 

 ( يذكر أربع رلايات منها:390 - 389لفي " باب خلق أبدان الأئمة لأرلاحهم لقلوبهم " )ص
خلق قلوب شيعتنا مما خلقنا، لخلق أبدانهم من دلن عن أبي جعفر: إن الله خلقنا من أعلى عليين، ل 

خلقنا، ثم تلا هذه الآية: كَلاَّ إِّنَّ كِّتَابَ الأبَْـرَارِّ لَفِّي عِّلِّّيِّّيَن  ذلك، فقلوبهم تهوى إلينا لأنها خلقت مما
[ لخلق عدلنا من سجين، 21 - 18لَمَا أَدْراَكَ مَا عِّلِّّيُّونَ كِّتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبوُن ]المطففين:

وى إليهم لأنها خلقت مما لخلق قلوب شيعتهم مما خلقهم منه، لأبدانهم من دلن ذلك، فقلوبهم ته
يٌن كِّتَابٌ مَّرْقُومٌ  جِّّ يٍن لَمَا أَدْراَكَ مَا سِّ جِّّ خلقوا منه، ثم تلا هذه الآية كَلاَّ إِّنَّ كِّتَابَ الفُجَّارِّ لَفِّي سِّ

 [.9 - 7]المطففين:
 (، يذكر ثماني رلايات.392 - 390باب التسليم لفضل المسلمين " أي للأئمة )صلفي " 



لواجب على الناس بعد ما يقضون مناسكهم، أن يأتوا الإمام فيسألون عن معالم لفي " باب أن ا
 ( يذكر ثلاث رلايات منها:393 - 392دينهم، ليعلمونه للا يتهم لمودتهم له " )ص

فون حو  الكعبة فقا : هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية، إنما أمرلا أن نظر أبو جعفر إلى الناس يطو 
 ا إلينا يعلمونا للا يتهم لمودتهم، ليعرضوا علينا نصرتهم.يطوفوا بها ثم ينفرل 

لمنها أنه نظر إلى أبي حنيفة لسفيان الثوري في ذلك الزمان لهم حلق في المسجد فقا : هؤلاء 
ن الله للا كتاب مبين، إن هؤلاء الأخابث لو جلسوا في بيوتهم، الصادلن عن دين الله بلا هدى م

يخبرهم عن الله تبارك لتعالى، لعن رسوله صلى الله عليه لسلم حتى فجا  الناس فلم يجدلا أحدا 
 يأتونا فنخبرهم عن الله تبارك لتعالى، لعن رسوله صلى الله عليه لسلم.

(، 394 - 393لتطأ بسطهم لتأتيهم بالأخبار " )صلفي " باب أن الأئمة تدخل الملائكة بيوتهم، 
 يذكر أربع رلايات.

( 397 - 394م: فيسألونهم عن معالم دينهم ليتوجهون في أمورهم " )صلفي " باب أن الجن يأتيه
يذكر سبع رلايات تفيد معنى الباب، لأن بعض الناس رألا الجن يخرجون من عند الأئمة، لفي رلاية: 

المؤمنين يخطب، فأمر بعدم قتله، لصعد الثعبان إليه فقا  أمير المؤمنين: من أنت؟  إن ثعبانا جاء لأمير
ثعبان: عمرل بن عثمان خليفتك على الجن، لإن أبي مات، لألصاني أن آتيك فأستطلع رأيك فقا  ال

( للا يسألون 3.. إلخ. لفي " باب في الأئمة أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم دالد لآ  دالد )
 ( يذكر خمس رلايات.398 - 397نة " ص )البي

( يذكر 399 - 398عليه لسلم " )صلفي " باب أن مستقى العلم من بيت آ  محمد صلى الله 
 رلايتين

_________ 
( للذلك فهم يرلن أن الإمام الثاني عشر عندما يموت يكون الحسين قد رجع إلي الحياة فيقوم 1)

 ! بغسله 
 (.387( )ص 2)
قا  ( لليس بشريعة محمد صلى الله عليه لسلم!! الحنين إلى عبد الله بن سبأ، اليهودي أل  من 3)

 بفكرة الوصي بعد النبي!!
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لفي " باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة لأن كل شيء لم يخرج من 
 (.400 - 399عندهم فهو باطل " )ص

 ت.يذكر ست رلايا
 ( يذكر خمس رلايات.402 - 401ما جاء أن حديثهم صعب مستعصب " )صلفي " باب في

لفي " باب ما أمر النبي صلى الله عليه لسلم بالنصيحة لأئمة المسلمين، لاللزلم لجماعتهم لمن هم؟ 
 ( يذكر خمس رلايات تؤيد فرقته الرافضة.405 - 403" )ص

( يذكر 407 - 405لى الإمام " )صيه لحق الرعيه علفي " باب ما يجب من حق الإمام على الرع
 سبع رلايات.

( يذكر ثماني رلايات تفيد معنى الباب، لأن الله 410 - 407لفي " باب أن الأرض كلها للإمام " )
 تعالى ألرث أئمة الجعفرية الأرض كلها، فأداءالخراج يجب أن يكون لهم.

ا : قلت له: لم سمي أمير ر عن أبي جعفر ق(: عن جاب412 - 411لمما جاء في " باب نادر" )ص
المؤمنين؟ قا : الله سماه لهكذا أنز  في كتابه: لَإِّذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِّن بَنيِّ آدَمَ مِّن ظهُُورِّهِّمْ ذُرِّيّـَتـَهُمْ 

هِّمْ ألََسْتَ بِّرَبِّّكُمْ قاَلُواْ بَـلَى شَهِّدْنَا أَن تَـقُولُواْ يَـوْمَ ا  كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِّلِّيَن لْقِّيَامَةِّ إِّناَّ لَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَفُسِّ
 (1[ لأن محمداً رسولي لأن علياً أمير المؤمنين؟ )172]الأعراف:

(، يذكر الكليني اثنتين 436 - 412لفي " باب فيه نكت لنتف من التنزيل في الولاية " )ص
معناه ليؤيد  لهواه، فيحرف لتسعين رلاية: ليبدل من العنوان أن الكليني أراد هنا أن يخضع كتاب الله

عقيدته في الإمامة، أراد إذا أن يجعل آيات الله تعالى تتحدث عن أئمة الجعفرية. للكن الكليني لم 
يكتف بهذا فسلك مسلك شيخه علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير الضا  المضل الذي تحدثنا 

رام بصفة عامه، في الصحابة الك عنه، للذا ترى الكليني هنا يحرف نصوص آيات قرآنية، ليطعن
كما   –فيصمهم بالكفرلالردة لالنفاق، ليطعن في الخلفاء الراشدين الثلاثة بصفة خاصة باعتبار أنهم 

 اغتصبوا الولاية من أمير المؤمنين، ليطعن في الشيخين بصفة أخص. -يفتري 
، 27، 26، 25، 23، 8لالرلايات التي تحمل تحريف نصوص الآيات الكريمة هي الرلايات أرقام )

28 ،31 ،32 ،43 ،47 ،48 ،58 ،59 ،60 ،62 ،63 ،64 ،91.) 
لالطعن في الصحابة الكرام البررة في أكثر الرلايات، أما الرلايات التي تطعن في الخلفاء الراشدين 

 .83، 73، 42، 17الثلاثة فهي أرقام:
 .79، 43، 14، 3هي:–لالرلايات التى تطعن في أبي بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما 

 ( لهي:435 - 442)ص 91لنكتفي هنا بذكر رلاية لاحدة من رلايات الباب، لهي الرلاية رقم 
 عن محمد بن الفضيل عن إمامهم الحادي عشر:



فـْوَاهِّهِّمْ لَاللَُّّ مُتِّمُّ نوُرِّهِّ لَلَ  افِّرُلنَ وْ كَرِّهَ الْكَ قا : سألته عن قو  الله عز لجل: يرُِّيدُلنَ لِّيُطْفِّؤُلا نوُرَ اللَِّّّ بأَِّ
[ 8[ قا : يريدلن ليطفئوا للاية أمير المؤمنين بأفواههم. قلت لَاللَُّّ مُتِّمُّ نوُرِّهِّ ]الصف:8]الصف:

للَِّّّ لَرَسُولِّهِّ لَالنُّورِّ الَّذِّي أنَزَلْنَا ]التغابن:  [ فالنور هو 8قا : لالله متم الإمامه لقوله عز لجل: فآَمِّنُوا باِّ
لْهدَُى لَدِّينِّ الْحقَِّّ كُلِّّهِّ ]الصف:هُوَ الَّذِّي أَ  الإمام: قلت: [ قا : هو الذي أمر رسوله 9رْسَلَ رَسُولَهُ باِّ

بالولاية لوصيه لالولاية هي دين الحق، قلت: لِّيُظْهِّرَهُ عَلَى الدِّينِّ كُلِّّهِّ قا : يظهر على جميع الأديان 
ُ مُتِّمُّ نوُرِّ  لَلَوْ كَرِّهَ الْكَافِّرُلنَ بولاية علي، قلت: هذا تنزيل؟  هِّ للاية القائمعند قيام القائم، قا  الله: لَاللَّّ

 قا : نعم أما هذا الحرف فتنزيل لأما غيره فتأليل.
_________ 

( لالجزء الأخير " لأن محمدا رسولي لأن عليا أمير المؤمنين 172( الآية الكريمة في سورة الأعراف )1)
 ذا أنز  في كتابه "." الله سماه لهك" زيادة من الكليني ليثبت ضلاله 
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مُْ آمَنُوا ثمَّ كَفَرُلا قا : إن الله تبارك لتعالى سمى من لم يتبع رسوله في للاية لصيه  نهَّ قلت: ذَلِّكَ بأَِّ
محمدا، لأنز  بذلك قرآنا: يا محمد إِّذَا جَاءكَ  منافقين، لجعل من جحد لصية إمامته كمن جحد

 يَـعْلَمُ إِّنَّكَ لَرَسُولهُُ لَاللَُّّ يَشْهَدُ إِّنَّ )بولاية لصيك( قاَلُوا نَشْهَدُ إِّنَّكَ لَرَسُوُ  اللَِّّّ لَاللَُّّ الْمُنَافِّقُونَ 
مْ جُنَّةً فَصَدُّلا عَن سَبِّيلِّ اللَِّّّ ]المجادلة: [ )بولاية علي لكافرلن( اتخََّذُلا أَيْماَنهَُ 1الْمُنَافِّقِّيَن ]المنافقون: 

ك( ثم كفرلا )بولاية بيل هو الوصي( إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا )برسالت[ )لالس16
لصيك( فطبع )الله( على قلوبهم فهم لا يفقهون لإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسو  الله قا : 

لرأيتهم لى للاية علي يستغفر لكم النبي من ذنوبكم لولا رءلسهم " قا  الله لإذا قيل لهم ارجعوا إ
ن الله بمعرفته بهم فقا : سَوَاء يصدلن: )عن للاية علي( لهم مستكبرلن عليه. ثم عطف القو  م

قِّيَن عَلَيْهِّمْ أَسْتـَغْفَرْتَ لَهمُْ أَمْ لَمْ تَسْتـَغْفِّرْ لَهمُْ لَن يَـغْفِّرَ اللَُّّ لَهمُْ إِّنَّ ا للََّّ لَا يَـهْدِّي الْقَوْمَ الْفَاسِّ
 لظالمين لوصيك.[ يقو  ا6]المنافقون:

ي مُكِّبًّا عَلَى لَجْهِّهِّ أَهْ  رَاطٍ مُّسْتَقِّيمٍ ]الملك:قلت: أَفَمَن يَمْشِّ ي سَوِّياًّ عَلَى صِّ [ قا : 22دَى أَمَّن يَمْشِّ
هتدي لأمره لجعل من تبعه إن الله ضرب مثل من حاد عن للاية علي كمن يمشي على لجهه لا ي

 أمير المؤمنين.سويا على صراط مستقيم، لالصراط المستقيم 
[ قا : يعنى جبرئيل عن الله في للاية علي قا : قلت: 40قة:قا : قلت: إِّنَّهُ لَقَوُْ  رَسُوٍ  كَرِّيٍم ]الحا



: إن محمدا كذاب على ربه لما أمره الله [ قا : قالوا41لَمَا هُوَ بِّقَوْ ِّ شَاعِّرٍ قلَِّيلًا مَا تُـؤْمِّنُونَ ]الحاقة:
لينا ذلك قرآنا فقا : )إن للاية علي( )تنزيل من رب العالمين للو تقو  عبهذا في علي, فأنز  الله ب

)محمد( بعض الأقاليل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين( ثم عطف القو  فقا : إن )للاية 
[ لإن )عليا( 49بِّيَن ]الحاقة:[ )العالمين( لَإِّناَّ لنَـَعْلَمُ أَنَّ مِّنكُم مُّكَذِّ 48]الحاقة: علي(ُ  لتََذْكِّرَةٌ لِّّلْمُتَّقِّينَ 

ه( )لحق اليقين. فسبح )يا محمد( باسم ربك العظيم( يقو  اشكر )لحسرة على الكافرين(. لإن )للايت
 ربك العظيم الذي أعطاك هذا الفضل.

عْنَا الهُْ  من أمن بولاية [ قا  الهدى الولاية، آمنا بمولانا ف13دَى آمَنَّا بِّهِّ ]الجن:قلت: قوله: لَأَناَّ لَمَّا سمِّ
زيل قا : لا تأليل قلت: قوله قُلْ إِّنّيِّ لَا أَمْلِّكُ لَكُمْ ضَرًّا لَلَا مولاه فَلَا يَخاَفُ بَخْسًا لَلَا رهََقًا قلت: تن

لي فاجتمعت إليه قريش فقالوا: يا محمد [ قا : إن رسو  الله دعا الناس إلى للاية ع21رَشَدًا ]الجن:
   الله صلى الله عليه لسلم:اعفنا من هذا، فقا  لهم رسو 
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هذا إلى الله ليس إلي، فاتهموه، لخرجوا من عنده فأنز  الله )قُلْ إِّنّيِّ لَا أَمْلِّكُ لَكُمْ ضَرًّا لَلَا رَشَدًا قُلْ 
دَ مِّن دُلنِّهِّ مُلْتَحَدًا إِّلا بَلَاغً إِّنّيِّ لَن يجِّيرنيِّ مِّنَ اللَِّّّ  نَ اللَِّّّ لَرِّسَالَاتِّهِّ( )في  )إن عصيته( أَحَدٌ لَلَنْ أَجِّ ا مِّّ

توكيدا: )لَمَن يَـعْصِّ اللََّّ لَرَسُولَهُ )في للاية على( فإَِّنَّ لَهُ نَارَ  علي( قلت: هذا تنزيل قا : نعم ثم قا 
قلت: حتى إذا رألا ما يوعدلن فسيعلمون من أضعف ناصرا لأقل عددا جَهَنَّمَ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبََدًا( 

هَجْرًا جمِّيلًا  القائم لأنصاره، قلت: )لاصبر على ما يقولون( قا : يقولون فيك لَاهْجُرْهُمْ يعني بذلك 
لْهُمْ قلَِّيلًا( قلت: إ ن هذا تنزيل؟ قا : نعم .. )لَذَرْنيِّ )يا محمد( لَالْمُكذِّبِّيَن )بوصيك( أُلليِّ النـَّعْمَةِّ لَمَهِّّ

 (.1إلخ )
(، يذكر تسع رلايات يستفاد منها 438ـ  436 الولاية " )لفي " باب فيه نتف لجوامع من الرلاية في

فرية الإمامية الرافضة للاية الله تعالى جاء بها كل الأنبياء، لكتبت في جميع صحفهم، أن للاية أئمة الجع
منكرها كافر، لجاهلها ضا ، لمن اتخذ معهم أئمة آخرين كان  ليؤمن بها ما لا يحصى من الملائكة،

 بهذه الولاية دخل الجنة. مشركاً، لمن جاء
 (، يذكر ثلاث رلايات هي:439ـ  438" )ص لفي " باب في معلافتهم أللياءهم لالتفويض إليهم 

، فكذبه. فكرر عن أبي عبد الله: إن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين لقا  له: إني أحبك لأتولاك - 1
بل الأبدان بألفي عام، ثم عرض علينا ثلاثا فقا  له: كذبت ما أنت كما قلت، إن الله خلق الأرلاح ق



 عرض، فأين كنت؟ فسكت الرجل عند ذلك للم يراجعه".المحب لنا، فوالله ما رأيت رلحك فيمن 
لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة عن أبي جعفر: إنا  - 2لفي رلاية أخرى قا  أبو عبد الله: كان في النار.

سليمان عن أبي عبد الله قا : سألته عن الإمام فوض  عن عبد الله بن - 3الإيمان لحقيقة النفاق. 
سليمان بن دالد؟ فقا  نعم. لذلك أن رجلا سأله عن مسألة فأجابه فيها، الله إليه كما فوض إلى 

ثم سأله آخر فأجابه بغير جواب الأللين ثم  لسأله آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير جواب الأل ،
سَابٍ( )قا : )هَذَا عَطاَؤُنَا فاَمْنُ  أبواب ( لهكذا هي في قراءة على ... إلخ. لفي 2نْ أَلْ )أعط( بِّغَيْرِّ حِّ

التاريخ " يذكر الكليني رلايات نرى في الحاشية رفضا لبعضها لطعنا في سندها، للكن أثر الإمامة 
فر يطعن فيه، مثا  هذا ما رلاه أن أبا جعفر المنصور أمر بإحراق دار الإمام جعيبدل كذلك فيما لم 

 ابن إبراهيم خليل الله الصادق، فخرج يتخطى النار، ليمشي فيها، ليقو : أنا ابن أعراق الثرى، أنا
(3.) 

( يذكر الكليني عشرين رلاية، 535 - 252لفي " باب ما جاء في الاثني عشر لالنص عليهم )ص
 ر هنا نص إحدى الرلايات:نذك

_________ 
( 52، 48، 43،46( لالحاقة )1،3،5،6(، لالمنافقين )8( لترى التحريف راجع سورة: التغابن )1)

 (.10،11) (، لالمزمل21،24لالجن )
 : سورة ص(، للكنه حرفها فجعل )أعط( بدلا من )أمسك(.39( )2)
 (.473( انظر )ص 3)
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 عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، قا : قا  أبي لجابر بن عبد الله الأنصاري: إن لي إليك حاجة فمتى
ت أحببته، فخلا به في بعض الأيام يخف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها؟ فقا  له جابر: أي الألقا

فقا  له: يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة عليها السلام بنت رسو  الله صلى 
بالله أني دخلت  الله عليه لسلم، لما أخبرتك به أمي أنه في ذلك اللوح المكتوب؟ فقا  جابر: أشهد

صلى الله عليه لسلم فهنيتها بولادة الحسن  - على أمك فاطمة عليها السلام في حياة رسو  الله
لرأيت في يديها لوحا أخضر، ظننت أنه من زمرد، لرأيت فيه كتابا أبيض، شبه لون الشمس، فقلت 

 لها: بأبي لأمي يا بنت رسو  الله صلى الله عليه لسلم ما هذا اللوح؟



ه اسم أبي لاسم بعَلي لاسم ابني في -صلى الله عليه لسلم  -الت هذا لوح أهداه الله إلى رسوله فق
لاسم الألصياء من للدي، لأعطانيه أبي ليبشرني بذلك. قا  جابر: فأعطتنيه أمك فاطمة عليها 
عه أبي السلام فقرأته لاستنسخته. فقا  له أبي: فهل لك ياجابر أن تعرضه علي؟ فقا : نعم فمشى م

تابك لأقرأ أنا عليك. فنظر جابر في نسخته إلى منزله فأخرج صحيفة من رق فقا : يا جابر انظر في ك
 فقرأه فما خالف حرف حرفا فقا  جابر: فأشهد بالله أني هكذا رأيته في اللوح مكتوبا.

 لنص الكتاب هو:
 بسم الله الرحمن الرحيم
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لدليله نز  به الرلح الأمين من عند لمحمد نبيه لنوره لسفيره لحجابه هذا كتاب من الله العزيز الحكيم 
حد آلائي، إني أنا الله لا إله إلا أنا، قاصم رب العالمين، عظم يا محمد أسمائي، لاشكر نعمائي للا تج

الجبارين لمديل المظلومين لديان الدين، إني أنا الله لا إله إلا أنا فمن رجا غير فضلي، أل خاف غير 
عدلي، عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فإياي فاعبد لعلي فتوكل، إني لم أبعث نبياً فأكملت 

علت له لصيا. لإني فضلتك على الأنبياء لفضلت لصيك على الألصياء أيامه لانقضت مدته إلا ج
لأكرمتك بشبليك لسبطيك حسن لحسين، فجعلت حسنا معدن علمي بعد انقضاء مدة أبيه، 

لت حسينا خازن لحيي، لأكرمته بالشهادة لختمت له بالسعادة، فهو أفضل من استشهد لأرفع لجع
لحجتي البالغة عنده، بعترته أثيب لأعاقب، أللهم علي سيد الشهداء درجة. جعلت كلمتي التامة معه 

، سيهلك العابدين، لزين ألليائي الماضين، لابنه شبه جده المحمود: محمد الباقر علمي لالمعدن لحكمتى
المرتابون في جعفر الراد عليه كالراد على، حق القو  مني لأكرمن مثوى جعفر للأسرنه في أشياعه 

تيحت بعد موسى فتنة عمياء حندس لأن خيط فرضي لاينقطع، لحجتي لا تخفى، لأنصاره لألليائه، أ
ير آية من كتابي لأن ألليائي يسقون بالكأس الألفي، من جحد لاحداً منهم فقد جحد نعمتي، لمن غ

فقد افترى علي، ليل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدة موسى عبدي لحبيبي، لخيرتي في علي، 
أضع عليه أعباء النبوة، لأمتحنه بالاضطلاع بها، يقتله عفريت مستكبر يدفن في  لليي لناصري، لمن

سرنه بمحمد ابنه لخليفته من المدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلقي ـ حق القو  مني لأ
بعده للارث علمه، فهو معدن علمي لموضع سري، لحجتي علي خلقي. لا يؤمن عبد به إلا جعلت 

واه، لشفعته في سبعين من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار، لأختم بالسعادة لابنه علي لليي الجنة مث



اعي إلى سبيلي، لالخازن لعلمي الحسن لناصري لالشاهد في خلقي لأميني على لحيي، أخرج منه الد
يائي في لأكمل ذلك بابنه "محمد" رحمة للعالمين، عليه كما  موسى لبهاء عيسى لصبر أيوب فيذ  ألل
زمانه، لتتهادى رؤلسهم كما تتهادى رؤلس الترك لالديلم، فيقتلون ليحرقون، ليكونون خائفين 

لالرنة في نسائهم، أللئك ألليائي حقا، بهم أدفع  مرعوبين لجلين تصبغ الأرض بدمائهم، ليفشو الويل 
م صلوات من كل فتنة عمياء حندس، لبهم أكشف الزلاز  لأدفع الآصار لالأغلا ، أللئك عليه

 ربهم لرحمة لأللئك هم المهتدلن.
قا  عبد الرحمن بن سالم: قا  أبو بصير: لو لم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث لكفاك فصنه إلا عن 

 أهله.
( يذكر سبع رلايات منها: عن أبي عبدالله: ما من شيء 538 - 537في " باب صلة الإمام " )صل 

الإمام لأن الله ليجعل له الدرهم في الجنة مثل جبل أحد، ثم قا : أحب إلى الله من إخراج الدراهم إلى 
 (.1اعِّفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِّيرةًَ )إن الله يقو  في كتابه: مَّن ذَا الَّذِّي يُـقْرِّضُ اَلله قَـرْضًا حَسَنًا فَـيُضَ 

 قا : هو لالله في صلة الإمام خاصة.
 فيما سواه من لجوه البر.لعنه: درهم يوصل به الإمام أفضل من ألفي درهم 

_________ 
: البقرة(، لالآية الحادية عشرة من سورة الحديد مَن ذَا الَّذِّي يُـقْرِّضُ اللََّّ قَـرْضًا حَسَنًا 245( )1)
* يرلى الكليني كذلك أنها نزلت في صلة الإمام خاصة. لما 11يُضَاعِّفَهُ لَهُ لَلَهُ أَجْرٌ كَرِّيٌم * الحديد:ف ـَ

 م يوصل به علماء الجعفرية بعد عصر الأئمة.يوصل به الإما
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( يكتب الكليني 549 - 538لفي " باب الفيء لالأنفا  لتفسير الخمس لحدلده لما يجب فيه " )
دق " نحن قوم فرض الله عن الباب، ثم يذكر ثمانياً لعشرين رلاية منها: عن الإمام الصا صفحة

(. ليفسر ابنه موسى الكاظم ـ كما يزعم الكليني ـ صفو 1طاعتنا، لنا الأنفا ، للنا صفو الما  " )
دابة الفارهة، الما  بقوله: " للإمام صفو الما : أن يأخذ من هذه الأموا  صفوها، الجارية الفارهة، لال

(. لعن الإمام 2لقسمة لقبل إخراج الخمس " )لالثوب لالمتاع بما يحب أل يشتهي، فذاك له قبل ا
الصادق أيضاً: " من أين دخل على الناس الزنى؟ .. من قبل خمسنا أهل البيت إلا شيعتنا الأطيبين، 

 (.3فإنه محلل لهم لميلادهم " )



 جة(.لبانتهاء هذا الباب ينتهي كتاب )الح
أثر بعقيدة الإمامة. مثا  هذا: ما يطالعنا في لإذا نظرنا في بقية الجزء الأل  فإنا نراه لا يخلو من الت

(، لفي كتاب )فضل العلم( "يغدل 4خطبة الكتاب: " دعوا ما لافق القوم فإن الرشد في خلافهم " )
لمتعلمون لسائر الناس غثاء " الناس على ثلاثة أصناف: عالم لمتعلم لغثاء، فنحن العلماء لشيعتنا ا

لعن ابنه موسى " لعن الله أبا حنيفة، لكان يقو : قا  علي، (، لالرلاية عن الإمام الصادق. 5)
(، لعن الإمام علي: " ذلك القرآن فاستنطقوه .. للن ينطق لكم، أخبركم عنه .. إلخ " 6لقلت: )

(7.) 
إني سمعت من سلمان لالمقداد لأبي ذر شيئاً من لعن سليم بن قيس الهلالي قا : قلت لأميرالمؤمنين: 

اديث عن نبي الله صلى الله عليه لسلم غير ما في أيدى الناس، ثم سمعت منك تفسير القرآن لأح
تصديق ما سمعت منهم، لرأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن لمن الأحاديث عن نبي 

فيها، لتزعمون أن ذلك كله باطل، أفترى الناس يكذبون على  الله صلى الله عليه لسلم أنتم تخالفونهم
الله صلى الله عليه لسلم متعمدين، ليفسرلن القرآن بِرائهم، قا : فأقبل علي فقا : قد رسو  

سألت فافهم الجواب، إن في أيدي الناس حقاً لباطلًا، لصدقاً لكذباً، لناسخاً لمنسوخاً، لعاماً 
تى قام للهماً، لقد كذب على رسو  الله صلى الله عليه لسلم على عهده ح لخاصاً، لمحكماً لمتشابهاً 

خطيباً فقا : أيها الناس قد كثرت علي الكذابة، كمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، ثم  
كذب عليه من بعده، لإنما آتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس: رجل منافق يظهر الإيمان 

متعمداً، فلو  لا يتأثر للا يتحرج أن يكذب على رسو  الله صلى الله عليه لسلم متصنع بالإسلام
علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه للم يصدقوه، للكنهم قالوا هذا قد صحب رسو  الله صلى 

الله عليه لسلم لرآه لسمع منه لأخذلا عنه لهم لا يعرفون حاله، لقد أخبره الله عن المنافقين بما 
تـَهُمْ ت ـُأ بُكَ أَجْسَامُهُمْ لَإِّن يَـقُولُوا تَسْمَعْ لِّقَوْلهِِّّمْ خبره، للصفهم بما لصفهم، فقا  عز لجل: لَإِّذَا رأَيَْـ عْجِّ

[، ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضلالة لالدعاة إلى النار بالزلر لالكذب لالبهتان 4]المنافقون: 
أكلوا بهم الدنيا، لإنما الناس مع الملوك لالدنيا إلا من فولوهم الأعما  لحملوهم على رقاب الناس، ل 

 ، فهذا أحد الأربعة.عصم الله
 لرجل سمع من رسو  الله صلى الله عليه لسلم شيئا لم يحمله على لجهه للهم فيه للم يتعمد كذباً.

_________ 
 (.546( )ص 1)
 (.540( )ص 2)
 (.546( )ص 3)



 اها من هذا الجزء لناقشناها في الحديث عن الترجيح.(، راجع المقبولة التى نقلن8( )ص 4)
 (.34( )ص 5)
 (.56( )ص 6)
 (، لراجع ما كتبناه عن القرآن الناطق.61( انظر )ص 7)
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أل  -لرجل ثالث سمع من رسو  الله صلى الله عليه لسلم شيئا أمر به، ثم نهى عنه، لهو لا يعلم 
ظ الناسخ. لآخر رابع لم يكذب يعلم، فحفظ منسوخه للم يحف سمعه ينهى عن شيء، ثم أمر به لهو لا

على رسو  الله صلى الله عليه لسلم، مبغض للكذب خوفاً من الله لتعظيماً لرسو  الله صلى الله عليه 
لسلم، لم ينسه، بل حفظ ما سمع على لجهه فجاء به كما سمع، لم يزد فيه للم ينقص منه، لعلم 

لى الله عليه لسلم كل يوم دخلة، لكل د كنت أدخل على رسو  الله صالناسخ من المنسوخ ... لق
ليلة دخلة، فيخلينى فيها أدلر معه حيث دار، لقد علم أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم أنه 

 (.1لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري )
عن الحارث بن  ( تجد ما يأتي:146 - 143لتنظر مثلا في باب النوادر من كتاب )التوحيد( )ص 

ري قا : سئل أبو عبدالله عن قو  الله تبارك لتعالى: كُلُّ شيء هَالِّكٌ إِّلاَّ لَجْهَهُ المغيرة النص
[ فقا : ما يقولون فيه؟ قلت: يقولون يهلك كل شىء إلا لجه الله، فقا : سبحان 88]القصص:

 نه.الله! لقد قالوا قولًا عظيماً، إنما عنى بذلك لجه الله الذي يؤتى م
ثاني الذي أعطاه الله نبينا محمداً صلى الله عليه لسلم، لنحن لجه الله نتقلب لعن أبي جعفر: " نحن الم

في الأرض بين أظهركم، لنحن عين الله في خلقه، ليده المبسوطة بالرحمة على عباده، عرفنا من عرفنا، 
 لجهلنا من جهلنا لإمامة المتقين ".

ِّ الَأسْماَلعن أبي عبدالله في قو  الله  اَ ]الأعراف: عز لجل: لَللِّّ [ قا : نحن 180ء الْحسُْنَى فاَدْعُوهُ بهِّ
 لالله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملًا إلا بمعرفتنا.

لعنه: إن الله خلقنا فأحسن خلقنا لصورنا فأحسن صورنا، لجعلنا عينه في عباده، للسانه الناطق في 
حمة، للجهه الذي يؤتى منه لبابه الذي يد  عليه لخزانه وطة على عباده بالرأفة لالر خلقه، ليده المبس

في سمائه لأرضه، بنا أثمرت الأشجار، لأينعت الثمار، لجرت الأنهار، لبنا نز  غيث السماء لينبت 
 عشب الأرض، لبعبادتنا عبدالله، للولا نحن ما عبدالله.



ن غير أن أسأله: نحن حجة فر فأنشأ يقو  ابتداء منه ملعن أسود بن سعيد قا : كنت عند أبي جع
 الله، لنحن باب الله، لنحن لسان الله، لنحن لجه الله, لنحن عين الله في خلقه، لنحن للاة الله في عباده.

 لعن أمير المؤمنين: أنا عين الله لأنا يد الله، لأنا جنب الله, لأنا باب الله.
[ قا : جنب الله أمير 56جَنبِّ اللَِّّّ ]الزمر:تَى علَى مَا فَـرَّطتُ فيِّ لعن أبي الحسن موسى: يَا حَسْرَ 

 المؤمنين، لكذلك ما كان بعده من الألصياء بالمكان الرفيع إلى أن ينتهي الأمر إلى آخرهم.
 لعن أبي جعفر: بنا عبدالله لبنا عرف الله لبنا لحد الله تبارك لتعالى لمحمد حجاب الله تبارك لتعالى.

[ قا : إن الله 160، الأعراف: 57لَلَكِّن كَانوُاْ أنَفُسَهُمْ يَظْلِّمُونَ ]البقرة: أبي جعفر: لَمَا ظَلَمُوناَ لعن 
تعالى أعظم لأعز لأجل لأمنع من أن يظلم للكن خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه لللايتنا للايته 

اَ لَلِّيُّكُمُ اُلله لَرَسُولهُُ لَالَّذِّينَ آ  الأئمة منا. [ يعنى55مَنُواْ ]المائدة: حيث يقو : إِّنمَّ
 ثانياً: الجزء الثاني من )أصو  الكافي(:

_________ 
( " أي أئمة الضلا  بسبب لضع الأخبار أعطوا هؤلاء 63(، لفي الحاشية )ص64: 62( )ص 1)

ين الثلاثة المنافقين الولايات، لسلطوهم على الناس " ف الكليني هنا يريد بافترائه اتهام الخلفاء الراشد
لالذين تولوا الإمارة في عهدهم من الصحابة الكرام، كانوا منافقين، لصلوا إلى  بأنهم أئمة ضلا 

الإمارة بتعمد الكذب على رسو  الله فشجعهم الخلفاء على هذا الكذب بجعلهم عمالا لهم. لأراد 
ى  ة بإسناد الرلاية للإمام علالكليني إيجاد سند يؤيد غلاة الجعفرية الذين انفصلوا عن الأمة الإسلامي

 كرم الله لجهه لبرأه مما قا  زنادقة الرافضة.
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بعد عرضنا للجزء الأل  أعتقد أننا لسنا في حاجة إلى أن نطيل الحديث عن الجزء الثاني، ذلك أن 
د ين مفهوم الإيمان لالكفر عنهذا الجزء يتحدث في جملته عن الإيمان لالكفر، لالجزء السابق ب

الفرقة الضالة لزنادقتهم. كما رأينا في كثير من رلاياته، فقد ربط الإيمان  الكليني، لأمثاله من غلاة
لالكفر بإمامة الجعفرية الإمامية فالمؤمن بها هو المؤمن، لمنكرها كافر، إلى غير ذلك مما رأينا. فهذا 

في  ة لنرى أن الكليني ظل سائرا، فيكفي أن نورد بعض الأمثلالجزء إذن يعتبر امتدادا للجزء الأل 
نفس الطريق الذي رسمه لنفسه تأثراً بعقيدته في الإمامة. من هذه الأمثلة ما رلاه عن أبي جعفر قا : " 

إن الله تبارك لتعالى حيث خلق ماء عذبا لماء أجاجا فامتزج الماءان، فأخذ طينا من أديم الأرض 



لام، لقا  لأصحاب كالذر يدبون: إلى الجنة بس  اً، فقا  لأصحاب اليمين لهمفعركه عركا شديد
الشما : إلى النار للا أبالي، ثم قا : ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين، ثم أخذ الميثاق على النبيين، فقا : ألست بربكم لأن هذا محمد رسولي، لأن هذا 

يثاق على أللي العزم أنني ربكم، لمحمد ى فثبت لهم النبوة. لأخذ المي أمير المؤمنين؟ قالوا: بلعل
، لأن -عليهم السلام  –رسولي، لعلي أمير المؤمنين لألصياؤه من بعده للاة أمري لخزان علمي 

قالوا: أقررنا  المهدي أنتصر به لديني، لأظهر به دللتي، لانتقم به من أعدائي، لأعبد به طوعا لكرها.
بتت العزيمة لهؤلاء الخمسة في المهدي، للم يكن لآدم عزم . للم يجحد آدم للم يقر، فثيارب لشهدنا

يَ لَلَمْ نجِّدْ لهَُ عَزْمًا ]طه: [ 115على الإقرار به لهو قوله عز لجل: لَلَقَدْ عَهِّدْنَا إِّلَى آدَمَ مِّن قَـبْلُ فَـنَسِّ
  ما : ادخلوها، فهابوها. لقارا فأججت، فقا  لأصحاب الش(. ثم أمر نا1قا : إنما هو فترك )

لأصحاب اليمين: ادخلوها فدخلوها فكانت عليهم بردا لسلاما. فقا  أصحاب الشما : يارب 
 (.2أقلنا فقا  قد أقلتكم اذهبوا فادخلوها فهابوها، ثم ثبتت الطاعة لالولاية لالمعصية )

لكان ما أحب أن خلقه من لخلق فخلق من أحب مما أحب، لعنه أيضاً قا : " إن الله عز لجل خلق ا
ة الجنة، لخلق من أبغض مما أبغض لكان ما أبغض أن خلقه من طينة النار. ثم بعثهم في الظلا . طين

فقلت: لأي شيء الظلا ؟ فقا : ألم تر إلى ظلك في الشمس شيئا لليس بشيء. ثم بعث منهم 
[ ثم 87اللَُّّ ]الزخرف: جل: لَلئَِّن سَألَْتـَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ ليَـَقُولُنَّ النبيين فدعوهم إلى الإقرار بالله عز ل 

 دعوهم إلى الإقرار بالنبيين فأقر بعضهم لأنكر بعض.
اَ كَذَّبوُاْ  نُواْ بمِّ ثم دعوهم إلى للايتنا، فأقر بها لالله من أحب لأنكر من أبغض لهو قوله: فَمَا كَانوُاْ لِّيُـؤْمِّ

(.لعنه كذلك قا : " 3[. ثم قا  أبو جعفر رضي الله عنه: كان التكذيب ثم )74]يونس:بِّهِّ مِّن قَـبْلُ 
بني الإسلام على خمس: على الصلاة لالزكاة لالصوم لالحج لالولاية للم يناد بشيء كما نودي 

(.لعن عجلان 5(.لفي رلاية أخرى زاد: فأخذ الناس بأربع لتركوا هذه، يعنى الولاية )4بالولاية " )
صالح قا : قلت لأبي عبدالله رضي الله عنه: ألقفني على حدلد الإيمان. فقا  الخمس لأداء  أبي

 (.6الزكاة، لصوم رمضان، لحج البيت، لللاية للينا، لعدالة عدلنا، لالدخو  مع الصادقين " )
وم لعن زرارة عن أبي جعفر قا : " بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة لالزكاة لالحج لالص

لالولاية. قا  زرارة: قلت لأي شيء من ذلك أفضل؟ فقا : الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن، لالوالي 
هو الدليل عليهن. أما لو أن رجلا قام ليله، لصام نهاره، لتصدق بجميع ماله لحج جميع دهره، للم 

الله جل لعز حق في  يعرف للاية للي الله فيواليه، ليكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على
(.لالكليني لا يكتفي بربط الإيمان لالكفر بالإمامة للكن يربطهما  7ثوابه، للا كان من أهل الإيمان" )

كذلك بمبادئ الجعفرية، استمع إليه مثلا لهو يرلي عن الإمام الصادق: " إن تسعة أعشار الدين في 



 "، " لالله ما عبدالله بشيء أحب إليه من التقية، للا دين لمن لا تقية له ", " التقية من دين الله
 الخبء. قلت: لما الخبء

_________ 
( جاء في الحاشية: أي معني النسيان هنا الترك، لأن النسيان غير مجوز على الأنبياء عليهم السلام. 1)

أل كان في قراءتهم عليهم السلام فترك مكان فنسى، للعل السر في عدم عزم آدم على الإقرار 
هدي استبعاده أن يكون لهذا النوع الإنساني اتفاق على أمر لاحد " لالآية الكريمة في )سورة طه: بالم

115.) 
 (.8( )ص 2)
 (.10( )ص3)
 (.18( )ص 4)
 (.18( )ص 5)
 (.18( )ص6)
 (.19 - 18( )ص 7)
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 الفصل الثاني عشر: التفسير لأصوله عند الشيعة الاثني عشرية
 قرآن الصامت لالقرآن الناطق.المبحث الأل : ال• 
 المبحث الثاني: الظاهر لالباطن.• 
 الث: القرآن الكريم لالتحريف.المبحث الث• 
 المبحث الرابع: التبيان للطوسي لتفاسير الطبرسي.• 
 المبحث الخامس: التفسير بعد الطوسي لالطبرسي.• 
 المبحث السادس: نظرة عامة لباقي كتب التفسير.• 
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 بحث الأل : القرآن الصامت لالقرآن الناطقالم
 المطلب الأل : الإمام كالنبي.• 
 المطلب الثاني: مذهب الإخباريين.• 
 المطلب الثالث: قو  الأصوليين.• 
 الرابع: النسخ بعد عصر النبوة. المطلب• 
 المطلب الخامس: التخصيص.• 
 المطلب السادس: كتمان الحكم تقية أل للتدرج.• 
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ذكرنا من قبل قو  الجعفرية بأن الإمام كالنبي في عصمته لصفاته  المطلب الأل : الإمام كالنبي
ك القرآن الصامت لهذا القرآن لعلمه، للذلك فهم يشيرلن إلى القرآن الكريم لالإمام بقولهم: ذل

كدلر النبي صلى (، لدلره بالنسبة للقرآن الصامت  1الناطق، فالإمام هو ـ في رأيهم ـ القرآن الناطق )
 الله عليه لسلم سواء بسواء.

O 451ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 
_________ 

ليزعمون أن الإمام علياً قا : " ذلك القرآن فاستنطقوه  (،45( انظر ))الشيعة لالتشيع(( )ص 1)
تي إلى يوم القيامة، لحكم ما بينكم، فلن ينطق لكم، أخبركم عنه. إن فيه علم ما مضى لعلم ما يأ

( من 3لبيان ما أصبحتم فيه مختلفين. فلو سألتموني عنه لأخبرتكم عنه لأني أعلمكم ". )ص 
(. ليزعمون كذلك أن الإمام 50 / 8(، )61 / 1الكافي(( )))مقدمة تفسير القمي((، لانظر ))

ر قا : " القرآن ضرب فيه الأمثا  الصادق قا : " إن الكتاب لم ينطق للن ينطق " لأن أباه الباق
 (.425، 295 / 2للناس، لخاطب الله نبيه به لنحن، فليس يعلمه غيرنا ". ))تفسير القمي(( )
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لما دام القرآن الكريم صامتاً فلابد من الرجوع إلى القرآن الناطق  المطلب الثاني: مذهب الإخباريين
(: لا يجوز العمل بظاهر القرآن 1فرية )لإخباريون من الجعحتى يوضح مراد الله تعالى، للهذا قا  ا



الكريم!! لقا  جمهور الجعفرية ـ لهم الأصوليون ـ بحجية الظواهر للكنهم قالوا: لا يجوز الاستقلا  في 
 (2العمل بظاهر الكتاب بلا مراجعة الأخبار الواردة عن الأئمة. )

O451ص -ي السالوسمع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعل 
_________ 
( ينقسم الجعفرية إلى أصوليين لإخباريين: الأصوليون يعتمدلن على الاستنباط لالاجتهاد لإعما  1)

العقل، فهم يبحثون ليفكرلن بذهنية أصولية، لهم أصحاب علم أصو  الفقه عند الجعفرية. 
يون أن الحركة متهم. ليرى الأصوللالإخباريون لا يعتمدلن إلا على متون الأخبار التي ترلى عن أئ

الإخبارية ظهرت في ألائل القرن الحادى عشر على يد الميرزا محمد أمين الاسترابادى، لاستفحل أمرها 
بعده لبخاصة في ألاخر القرن الحادى عشر لخلا  القرن الثاني عشر، على حين يرى الإخباريون أن 

لى نهاية عصر الأئمة للم يتزعزع هذا لفقهاء الإمامية إالاتجاه الإخباري كان هو الاتجاه السائد بين ا
 الاتجاه إلا في ألاخر القرن الرابع لبعده ـ

( حين بدأ جماعة من علماء الإمامية ينحرفون عن الخط الإخباري، ليعتمدلن على العقل في 2)
ط، ثم أخذ هذا استنباطهم، ليربطون البحث الفقهي بعلم الأصو  تأثراً بالطريقة السنية في الاستنبا

نحراف ـ كما يقولون ـ في التوسع لالانتشار. لالإخباريون الآن قلة قليلة بالنسبة للأصوليين، لالقسم الا
(، ل 82ـ  76الكثير منهم في البحرين، لهم أيضاً عدد قليل انظر ))المعالم الجديدة للأصو (( )ص 

م الأصو (( في الإخباريين من عل ( لانظر كذلك ))موقف50ـ  48 / 1))فقه الشيعة الإمامية(( )
 (.211 / 2الحاشية للقمى )
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 المطلب الثالث: قو  الأصوليين
لناقش الأصوليون الإخباريين فيما ذهبوا إليه: قا  صاحب )فوائد الأصو ( بعد أن بين حجية 

 الظواهر:
ذلك بوجهين، الأل :  واز العمل بظاهر الكتاب العزيز، لاستدلوا على" نسب إلى الإخباريين عدم ج

العلم الإجمالى بتقييد لتخصيص كثير من المطلقات لالعمومات الكتابية، لالعلم الإجمالى كما يمنع عن 
جريان الأصو  العملية، يمنع عن جريان الأصو  اللفظية من أصالة العموم لالإطلاق التي عليها مبنى 

. للا يخفى ما في كلا الوجهين، أما الأل  فلأن ت. الثاني: الأخبار الناهية عن العمل بالكتابالظهورا



العلم الإجمالى ينحل بالفحص عن تلك المقيدات لالمخصصات، لالعثور على مقدار منها يمكن 
ن كانت انطباق المعلوم بالإجما  عليها ... لأما الثاني فلأن الأخبار الناهية عن العمل بالكتاب لإ

رتها بين طائفتين: طائفة تد  على المنع عن تفسير القرآن مستفيضة، بل متواترة، إلا أنها على كث
بالرأي لالاستحسانات الظنية، لطائفة تد  على المنع عن الاستقلا  في العمل بظاهر الكتاب من 

ى أن مفاد كل من دلن مراجعة أهل البيت الذين نز  الكتاب في بيتهم صلوات الله عليهم، للا يخف
 (.1لإخباريون " )الطائفتين أجنبي عما يدعيه ا

فالإخباريون يمنعون العمل بظاهر الكتاب، لالأصوليون يمنعونه كذلك إلا بعد الرجوع إلى أقوا  
الأئمة، ليندرج تحت هذا الظاهر مثل العام لالمطلق لغيرهما مما هو ظاهر في معنى, لمحتمل لمعنى 

الإطلاق مع احتما  التقييد   العموم مع احتما  التخصيص، لالمطلق ظاهر فيآخر، فالعام ظاهر في
فيرلن إذن لجوب الرجوع إلى الأئمة لما رلي عنهم بمعرفة مراد الله عزلجل. قا  أحد علمائهم 

(: " لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص "، ليوضح هذا بقوله: " لا شك 2المعاصرين )
منفصلة شرحت المقصود من تلك ات القرآن الكريم لالسنة الشريفة لها مخصصات في أن بعض عموم

العمومات، لهذا معلوم من طريقة صاحب الشريعة، لالأئمة الأطهار ـ عليهم الصلاة لالسلام. حتى 
قيل: ما من عام إلا لقد خص. للذا لرد عن أئمتنا ذم من استبدلا برأيهم في الأحكام، لأن في 

ه الأمور لا تعرف إلا من طريق آ  البيت، د لالسنة عاماً لخاصاً، لمطلقاً لمقيداً، لهذالكتاب المجي
 لصاحب البيت أدرى بالذي فيه.

لهذا ما ألجب التوقف في التسرع بالأخذ بعموم العام قبل الفحص، لاليأس من لجود المخصص، 
ة أل الكتاب لم يطلع عليه لجواز أن يكون هذا العام من العمومات التي لها مخصص موجود في السن

لقد نقل عدم الخلاف بل الإجماع على عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص  من لصل إليه العام.
لاليأس ". اهـ. لالسنة ـ عند الجعفرية تتسع لتشمل أقوا  أئمتهم، لهم مجمعون على الأخذ بما لرد 

يداً لكثير من مطلقاته، لما قام قرينة من كلام الأئمة مخصصا لكثير من عمومات القرآن الكريم، لمق
 (3ف جملة من ظواهره، ليعتبرلن هذا من الأمور القطعية التي لا يشك فيها أحد )على صر 

للكن المخصصات التي ترد عن الأئمة أتعتبر من باب النسخ أم التخصيص؟ خلاف لقع بين 
 الجعفرية!

O452ص -لوس مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السا 
_________ 

ـ  102(، لانظر كذلك ))الأصو  العامة(( للفقه المقارن )ص 48 / 3( ))فوائد الأصو (( )1)
 (.141، 138، 134: 130 / 3( ل ))أصو  الفقه(( للمظفر )105



(. لهو 136 / 1( هو الشيخ محمد رضا المظفر، من كبار علمائهم. انظر كتابه ))أصو  الفقه(( )2)
 نه الأصو  اللفظية آنفاً.الذي نقلنا ع

 (.142 - 141 / 1فقه(( للمظفر )( انظر ))أصو  ال3)
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 المطلب الرابع: النسخ بعد عصر النبوة
فمنهم من ذهب إلى أن المخصصات ناسخة لحكم العمومات، لأن العام لما لرد لصل لقت العمل به 

لقت العمل لو كان مخصصاً لمبيناً لعموم العام يكون من باب  بحسب الغرض، فتأخير الخاص عن
عن لقت الحاجة. لهو قبيح من الحكيم، لأن فيه إضاعة للأحكام للمصالح العباد بلا  تأخير البيان

مبرر. فوجب أن يكون ناسخا للعام، لالعام باق على عمومه يجب العمل به إلى حين لرلد الخاص، 
 الخاص. فيجب العمل ثانيا على طبق

الوحي لا يلازم عدم تحقق  لكيف يمكن النسخ بعد عصر النبوة لانقطاع الوحي؟ قيل " إن انقطاع
النسخ بعده صلى الله عليه لسلم لأنه يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه لسلم قد ألدع الحكم 

د لردت أخبار الناسخ إلى الوصي، لألدع الوصي إلى لصي آخر إلى أن يصل زمان ظهوره لتبليغه. لق
باب في ذلك، لبعد هذا لا يصغى إلى  عديدة في تفويض دين الله تعالى إلى الأئمة، لعقد في الكافي

 (.1شبهة عدم إمكان تحقق النسخ بعد النبي صلى الله عليه لسلم " )
 لمن المعلوم أن حلا  محمد صلى الله عليه لسلم حلا  إلى يوم القيامة، لحرامه صلى الله عليه لسلم

؟ يقو  السيد أبو القاسم حرام إلى يوم القيامة، لهم يرللن هذا أيضا عن أئمتهم، فأنى يتحقق النسخ
الخوئي ـ مرجعهم السابق بالعراق: " الظاهر منه ـ أي من الخبر ـ عرفاً بيان استمرار الشريعة المقدسة، 

مة متصفاً بالحلية أل الحرمة فهو لأنها لا تنسخ بشريعة أخرى، فالمراد منه أن كل ما يكون إلى يوم القيا
، فأحكامه صلى الله عليه لسلم مستمرة إلى يوم القيامة، حلا  محمد صلى الله عليه لسلم أل حرامه

 (.2للا تنسخ بشريعة أخرى " )
O 454ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 

_________ 
 (.274 / 4( ))فوائد الأصو (( )1)
 (.512))أجود التقريرات(( )ص  (2)
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 المطلب الخامس: التخصيص
عفرية من جعل هذه المخصصات كاشفة عن اتصا  كل عام بمخصصه، فهي ليست تخصيصاً لمن الج

ات المتصلة للصلت إليهم المخصصات المنفصلة. طارئاً بعد عصر النبوة، لإنما اختفت تلك المخصص
لقا  الشيخ الطوسي: " لكثرة الدلاعي إلى ضبط القرائن لالمخصصات المتصلة، لاهتمام الرلاة إلى 

نقلها، فمن المستحيل عادة أن تكون مخصصات متصلة بعد المخصصات المنفصلة لقد حفظها ل 
الاستحالة، فإنا نرى أن كثيراً من المخصصات  خفيت كلها علينا. لأجيب عن هذا بأنه لا لجه لهذه

بطرقهم عن النبي  -المنفصلة المرلية من طرقنا عن الأئمة مرلية عن العامة ـ أي جمهور المسلمين 
 (.1 عليه لسلم فيكشف ذلك عن اختفاء المخصصات المتصلة علينا " )صلى الله

O456ص - مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 
_________ 

 (.274 / 4( ))فوائد الأصو (( )1)

(5/ 314) 

 

للكن  لمن الجعفرية من ذهب إلى التخصيص كذلك، المطلب السادس: كتمان الحكم تقية أل للتدرج
لقت العمل بالعام،  على أساس أن هذه المخصصات " هي المخصصات حقيقة، للا يضر تأخرها عن

لأن العمومات المتقدمة لم يكن مفادها الحكم الواقعي، بل الحكم هو الذي تكفل المخصص المنفصل 
ظاهراً إلى أن يرد  ببيانه. لإنما تأخر بيانه لمصلحة كانت هناك في التأخير، لإنما تقدم العموم ليعمل به

في ذلك، فإن المحذلر إنما هو تأخر الخاص  المخصص، فيكون مفاد العموم حكماً ظاهرياً، للا محذلر
(.ليوضح عالم آخر 1عن لقت العمل بالعام إذا كان مفاد العام حكماً لاقعياً لا حكماً ظاهرياً " )

اهري صوري لمصلحة اقتضت كتمان هذا الرأي فيقو : " العام يجوز أن يكون لارداً لبيان حكم ظ
لحة التدرج في بيان الأحكام كما هو معلوم من طريقة الحكم الواقعي، للو لمصلحة التقية، أل لمص

النبي صلى الله عليه لسلم في بيان أحكام الشريعة، مع أن الحكم الواقعي التابع للمصالح الواقعية 
طبق الخاص. فإذا جاء الخاص يكون كاشفاً عن الحكم الثابتة للأشياء بعنالينها الأللية إنما هو على 



للعام لمخصصاً له، لأما الحكم العام الذي ثبت أللاً، ظاهراً لصورة، إن كان قد الواقعي، فيكون مبيناً 
(.ثم يعقب على 2ارتفع لانتهى أمره، فإنه إنما ارتفع لارتفاع موضوعه، لليس هو من باب النسخ " )

ت أن يكون العام لارداً على هذا النحو من بيان الحكم ظاهراً لصورة: فإن ثبهذا بقوله: " لإذا جاز 
ذلك كان الخاص مخصصاً، أي كان كاشفاً عن الواقع قطعاً. لإن ثبت أنه في حدلد بيان الحكم 

الواقعي للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعنالينها الأللية، فلا شك في أنه يتعين كون الخاص ناسخاً 
ح في الحمل؟ فنقو  لأما لو دار الأمر بينهما، إذ لم يقم دليل على تعيين أحدهما، فأيهما أرجله. 

(.لمع هذا الترجيح فقد رأى غيره أن هذه 3الأقرب إلى الصواب هو الحمل على التخصيص " )
 (.4الحالة لا يجوز حملها إلا على النسخ )

_________ 
 (.274 / 4( ))فوائد الأصو (( )1)
 (.144 / 1صو  الفقه(( المظفر )( ))أ2)
 (.144 / 1( ))فوائد الأصو (( )3)
(، ل ))فوائد 199 - 198 / 2))الآراء المختلفة لالترجيحات في الحاشية على الكفاية(( )( انظر 4)

: 424( ل ))البيان(( )ص 512: 506(، ل ))أجود التقريرات(( )ص 273 / 4الأصو (( )
428.) 
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قعي تقية, هذا أمر غير معرلف عن النبي صلى الله عليه لسلم, لما أظن الشيعة لكتمان الحكم الوا
لنسبة للأئمة؛ بمعنى أن الإمام يكتم هذا يقولون به، فما يجوز لمسلم أن يعتقده، فلعلهم أرادلا التقية با

 الحكم، لأنه لو أظهره خشي على نفسه لعلى شيعته، لمن هنا تكون التقية. لهذا الرأي لإن كان
غير مقبو  أصلاً، إلا أنه يتمشى مع عقيدة الجعفرية. أما التدرج في بيان الأحكام الذي يعتقده 

 آ  كاشف الغطاء بقوله: " يعتقد الإمامية أن لله الجعفرية فيوضحه عالمهم المشهور محمد الحسين
كلفين بحسب الشريعة الإسلامية من كل لاقعة حكما حتى أرش الخدش، لما من عمل من أعما  الم

من حركة أل سكون إلا للله فيه حكم من الأحكام الخمسة: الوجوب، لالحرمة، لالندب، لالكراهة، 
قد نكاح، لنحوها إلا لللشرع فيه حكم صحة أل فساد. لالإباحة. لما من معاملة على ما ، أل ع

لوحي من الله أل لقد ألدع الله سبحانه جميع تلك الأحكام عند نبيه خاتم الأنبياء، لعرفها النبي با



الإلهام، ثم إنه ـ سلام الله عليه ـ حسب لقوع الحوادث أل حدلث الوقائع أل حصو  الابتلاء، لتجدد 
يرا منها للناس، لبالأخص لأصحابه الحافين به، الطائفين كل يوم بعرش الآثار لالأطوار، بين كث

كَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً لَسَطاً لِّّتَكُونوُاْ شُهَدَاء حضوره، ليكونوا هم المبلغين لسائر المسلمين في الآفاق لكََذَلِّ 
أحكام كثيرة لم تحصل الدلاعي [ لبقيت 143عَلَى النَّاسِّ لَيَكُونَ الرَّسُوُ  عَلَيْكُمْ شَهِّيدًا ]البقرة:

لالبواعث لبيانها، إما لعدم الابتلاء بها في عصر النبوة، أل لعدم اقتضاء المصلحة لنشرها ... 
أن حكمة التدرج اقتضت بيان جملة من الأحكام، لكتمان جملة، للكنه ـ سلام الله عليه ـ لالحاصل 

ه في الوقت المناسب له حسب الحكمة من ألدعها عند ألصيائه، كل لصي يعهد به إلى الآخر لينشر 
عام مخصص، أل مطلق مقيد، أل مجمل مبين، إلى أمثا  ذلك، فقد يذكر النبي عاماً ليذكر مخصصه 

 (1برهة من حياته، لقد لا يذكره أصلا، بل يودعه عند لصيه إلى لقته " ) بعد
أي الإمام ـ أثر من آثار  -طقمن الواضح البين بعد هذا أن ما ذكره الجعفرية بالنسبة للقرآن النا

عقيدتهم في الإمامة، فأقوالهم هنا لا تصح إلا بصحة عقيدتهم, حتى يكون للإمام ما للنبي صلى الله 
لسلم من البيان لالتخصيص لالتقييد، بل النسخ، لحتى لا ينتهي التدرج بانقطاع الوحي عليه 

لأعلى، لإنما يبقى دلر لمن جعلوهم شركاءه لانتقا  صاحب الرسالة صلى الله عليه لسلم إلى الرفيق ا
 صلى الله عليه لسلم في الرسالة.

لتفسير، لالتشريع أيضاً، لسنرى تطبيقاً لما ذكره الشيعة هنا ليس مسألة نظرية، لإنما يبين أصو  ا
 عملياً لها في كتبهم التي تناللت بالدراسة كتاب الله تعالى، لعند الحديث عن كتبهم سنرى ثلاثة كتب
في التفسير ظهرت في القرن الثالث الهجري، لأن هذه الكتب جعلت كتاب الله تعالى أشبه بكتاب 

مة لللايتهم، لكفر من ينكر هذه الولاية، إلى غير ذلك من كتب الشيعة، فأكثر الآيات خاصة بالأئ
من الغلو لالضلا  كما سيتضح، لسنرى هذا في عشرات من كتب التفسير الشيعي الأخرى. 

عفرية لم يبدألا التفكير في علم الأصو  إلا في القرن الرابع الهجري، للم يدخل هذا العلم دلر لالج
(. إذا عرفنا هذا أمكن القو  بأن ما ذكره الشيعة هنا من 2س )التصنيف لالتأليف إلا في القرن الخام

نها كانت تعتمد على علم الأصو  إنما كان استنتاجاً من تلك الكتب الثلاثة، أل تبريراً لها، حيث إ
 رلايات تزعم نسبتها للأئمة.

O456ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 
_________ 

 (.146ـ  145ل الشيعة لأصولها(( )ص ( ))أص1)
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 المطلب الأل : حجية الظواهر
ذكرنا آنفاً موقف الإخباريين من ظاهر القرآن الكريم، لرد جمهور الجعفرية عليهم. فهم يرلن حجية 

راق عن حجية ظواهر القرآن: " لاشك أن النبي صلى الله عليه   مرجعهم السابق بالعالظهور. قا
لسلم لم يخترع لنفسه طريقة خاصة لإفهام مقاصده، لأنه كلم قومه بما ألفوه من طرائق التفهيم 
لقد  لالتكلم، لأنه أتى بالقرآن ليفهموا معانيه، لليتدبرلا آياته، فيأتمرلا بألامره ليزدجرلا بزلاجره،

الكريمة ما يد  على ذلك، كقوله تعالى: أَفَلَا يَـتَدَبّـَرُلنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُـلُوبٍ أَقـْفَالُهاَ تكرر في الآيات 
نَا لِّلنَّاسِّ فيِّ هَذَا الْقُرْآنِّ مِّن كُلِّّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُلنَ 1[ )24]محمد:  ( لقوله تعالى: لَلَقَدْ ضَرَبْـ
 [.27]الزمر: 

 [.192نَّهُ لتََنزِّيلُ رَبِّّ الْعَالَمِّيَن ]الشعراء: لقوله تعالى: لَإِّ 
 [.194 - 193نَـزََ  بِّهِّ الرُّلحُ الْأَمِّيُن عَلَى قَـلْبِّكَ لِّتَكُونَ مِّنَ الْمُنذِّرِّين ]الشعراء: 

لْمُتَّقِّيَن ]آ  دًى لَمَوْعِّظَةٌ لِّّ [. لقوله تعالى: هَذَا بَـيَانٌ لِّّلنَّاسِّ لَهُ 195بِّلِّسَانٍ عَرَبيٍّ مُّبِّيٍن ]الشعراء: 
اَ يَسَّرْنَاهُ بِّلِّسَانِّكَ لعََلَّهُمْ يَـتَذكََّرُلنَ ]الدخان: 138عمران:  [. لقوله تعالى: 58[. لقوله تعالى: فإَِّنمَّ

لَلَوْ كَانَ  بّـَرُلنَ الْقُرْآنَ [. لقوله تعالى: أَفَلاَ يَـتَدَ 17لَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِّلذِّكْرِّ فَـهَلْ مِّن مُّدَّكِّرٍ ]القمر: 
[. إلى غير ذلك من الآيات الداله على 82مِّنْ عِّندِّ غَيْرِّ اللهِّ لَوَجَدُلاْ فِّيهِّ اخْتِّلَافاً كَثِّيراً ]النساء: 

لجوب العمل بما في القرآن، للزلم الأخذ بما يفهم من ظواهره. لمما يد  على حجية ظواهر الكتاب، 
الرسالة، لأن النبي صلى الله عليه لسلم قد تحدى القرآن نز  حجة على  لفهم العرب لمعانيه، أن

البشر على أن يأتوا للو بسورة من مثله، لمعنى هذا أن العرب كانت تفهم معاني القرآن من ظواهره، 
للو كان القرآن من قبيل الألغاز لم تصح مطالبتهم بمعارضته، للم يثبت لهم إعجازه، لأنهم ليسوا ممن 

(. 2الغرض من إنزا  القرآن، لدعوة البشر إلى الإيمان به ... إلخ " ) عون فهمه، لهذا ينافييستطي
 (:3لقا  عالم آخر عن حجية الظواهر )

"هي ألضح من أن يطا  فيها الحديث مادام البشر في جميع لغاته قد جرى على الأخذ بظواهر 
له التفاهم بحا ، لأن  تخلى عنها لما استقامالكلام، لترتيب آثارها للوازمها عليها، بل لو أمكن أن ي

 ما كان نصاً في مدلوله مما ينتظم في كلامه لا يشكل إلا أقل القليل.
لبالضرلرة أن عصر النبي صلى الله عليه لسلم ما كان بدعاً من العصور، لينفرد به الناس في أساليب 

ى الله عليه لسلم زه، لما كان للنبي صلتفاهمهم بنوع خاص من التفاهم لا يعتمد الظهور ركيزة من ركائ



طريقة خاصة في التفاهم انفرد بها عن معاصريه، لإلا لكانت أحدلثة التاريخ، فالقطع بإقرار النبي 
صلى الله عليه لسلم لطريقتهم في التفاهم كاف في إثبات حجية الظواهر. لقد نز  القرآن بلغة 

 (4يسيرلن على لفقه " )كلامه ظاهر يفهمونه ل العرب، لتبنى طريقتهم في عرض أفكاره، لكان ل
 اللجوء للتأليل تأييداً للعقيدة:

لمع القو  بحجية الظاهر، إلا أنهم ـ كما رأينا من قبل ـ جعلوا للإمام ما للنبي صلى الله عليه لسلم من 
لما لم يجدلا  بيان المراد من قو  الله تعالى، لتخصيص عامه، لتقييد مطلقه. لفي الجزء الأل  لجدنا أنهم

ر القرآن الكريم ما يؤيد عقيدتهم لجألا إلى التأليل، لناقشناهم فيما ذهبوا إليه فلم نجد لهم من ظاه
دليلا يمكن الاحتجاج به. لإذا كانت العقيدة من أساسها ليس لها ما يؤيدها من كتاب الله تعالى 

 فكيف بما يتبعها من عقائد لتفريعات؟
O460ص -علي السالوس في الأصو  لالفرلع ل مع الشيعة الاثني عشرية 

_________ 
( يقصد المؤلف بالرقم الأل  رقم السورة لهي سورة محمد، لباقي السور التي أشار إلى أرقامها هي 1)

 على الترتيب: الزمر، الشعراء، آ  عمران، الدخان، القمر، النساء.
 (.291(، لراجعه إلى )ص 282: 281( ))البيان(( للخوئي )ص 2)
د تقي الحكيم، أستاذ الأصو  لالفقه المقارن في كلية الفقه بالنجف بالعراق. انظر  ( هو العالم محم3)

 (.107: 102كتابه ))الأصو  العامة(( )ص 
( لانظر كذلك للجعفرية في حجية الظواهر: ))فوائد 103: 102( ))الأصو  العامة(( )ص 4)

 - 129 / 3(، )32: 30، 24 / 1لمظفر )(، ل ))أصو  الفقه(( ل48 - 47 / 3الأصو (( )
 (.145: 139(، ل ))المعالم الجديدة للأصو (( )ص 141، 134، 130
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لالشيعة الاثنا عشرية لم يقفوا عند حد التأليل الذي أشرنا إليه، فهم ينسبون  المطلب الثاني: الباطن
لبطناً، للبطنه بطنا إلى سبعة أبطن، أل  للنبي صلى الله عليه لسلم لللأئمة أنهم قالوا: إن للقرآن ظهراً 

ه قديماً ( لهم لا ينفردلن بالقو  بأن للقرآن الكريم ظاهرا لباطنا، فقد قيل ب1إلى سبعين بطناً! )
لحديثاً. قا  أستاذنا الجليل المرحوم علي حسب الله تحت عنوان ظاهر القرآن لباطنه: " إذا سمع المرء  

ما يد  عليه الكلام بحسب لضعه العربي، فإذا تدبره فقد يفهم منه  كلاماً عربياً تبادر إلى ذهنه



كاد يدركه كل عارف باللغة. مقاصد مطوية لأغراضاً خفية، فالمتبادر الأل : هو ظاهر الكلام، لي
لالمفهوم الثاني: هو باطنه لهو لا يدرك إلا بشيء من التدبر. لللقرآن ظاهر لباطن بهذا المعنى، 

 أن الثاني لا يعتد به إلا إذا لم يكن مناقضاً للأل ، لكان له شاهد من مقاصد الدين لكلاهما مراد، غير
 (.2لمراميه " )

 في الحديث عن الظاهر لالباطن، لقسم الباطن إلى خمسة أقسام:لالإمام الغزالي من قبل أفاض 
 دركه الخواص.القسم الأل : أن يكون الشيء في نفسه دقيقاً تكل أكثر الأفهام عن دركه، فيختص ب

القسم الثاني: من الخفيات التي يمتنع الأنبياء لالصديقون عن ذكرها، ما هو مفهوم في نفسه لا يكل 
 ه يضر بأكثر المستمعين للا يضر بالأنبياء لالصديقين.الفهم عنه، للكن ذكر 

ه على القسم الثالث: أن يكون الشيء بحيث لو ذكر صريحاً لفهم للم يكن فيه ضرر، للكن يكنى عن
 سبيل الاستعارة لالرمز.

 القسم الرابع: أن يدرك الإنسان الشيء جملة ثم يدركه تفصيلًا بالتحقيق لالذلق.
 بلسان المقا  عن لسان الحا ، فالقاصرالفهم يقف على الظاهر ليعتقده القسم الخامس: أن يعبر

 نطقاً، لالبصير بالحقائق يدرك السر فيه.
 ه في عدلهم!!:ثلث القرآن في الأئمة!! لثلث

فالجعفرية إذن لم ينفردلا بالقو  بالباطن جملة، للكن أثر عقيدتهم في الإمامة ـ إلى جانب ما سبق ـ 
القو  بالباطن إلى غير حد، حتى أن بعضهم ـ كما سيأتي ـ اعتبر ثلث القرآن فيهم،  ظهر في التوسع في

ك نسبوا هذا الضلا  للأئمة الأطهار لثلثه في عدلهم، لبعضهم جعل الربع لا الثلث، لهؤلاء لأللئ
 افتراء عليهم، حتى يضلوا غيرهم، لبذلك أخضعوا كتاب الله تعالى لأهوائهم، لحرفوه ليصبح أقرب ما

 يكون إلى كتاب من كتب الفرق، للم يفترقوا كثيراً عن الإسماعيلية الباطنية.
بيا مقترب منه، إلى راغب في لعند تناللنا لكتبهم سنرى أنهم مختلفون، فمن ناشد للاعتدا  نس

الضلا  هابط إلى الغلو. لقبل الحديث عن هذه الكتب نتحدث عن موضوع جد خطير، حيث 
 لكريم من النقص لالتحريف.يتعلق بصيانة القرآن ا

O 462ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 
_________ 

 (.374 / 1))الكافي(( )(، لانظر 5 / 1( انظر ))الميزان(( )1)
 (.26ـ  25( ))أصو  التشريع الإسلامي(( )ص 2)
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 المطلب الأل : لماذا قالوا بالتحريف؟
بالرجوع إلى كتب الجعفرية نجد جدلًا حو  التحريف بين معتدليهم نسبيا لغلاتهم، لنتعرض لهذا الأمر 

 يل:قبل الحديث عن كتبهم بشيء من التفص بإيجاز قدر المستطاع
[ لأن الله تعالى هو الذي 64فمن المقطوع به عند جمهور المسلمين أنه لاَ تَـبْدِّيلَ لِّكَلِّمَاتِّ اللهِّ ]يونس:
يئ له [، للذا هيأ له، لسيه9تعهد بحفظ القرآن الكريم: إِّناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ لَإِّناَّ لهَُ لَحاَفِّظُونَ ]الحجر:

د كتب على عهد رسو  الله صلوات الله لسلامه عليه، لجمع ما كتب من يحفظه إلى يوم القيامة. لق
عند الصديق ثم الفارلق، ثم كان المصحف الإمام الذي كتب في خلافة ذي النورين كما هو معلوم، 

استطاعتهم فحفظ في السطور لالصدلر على مر القرلن، لكلما أصاب المسلمون تقدماً لجهوه قدر 
 ا ما نلمسه جميعا بغير خلاف.لحفظ كتاب الله تعالى، هذ

لالذين حاللوا هدم الإسلام لجهوا مردة شياطينهم للطعن في القرآن المجيد، لكن هيهات، فباءلا 
بمرارة الفشل، لبغضب ممن علم القرآن. للا عجب في مسلك هؤلاء الكفار، للكن العجب كل 

فغلاة الاثني عشرية عز عليهم  الإسلام من يضل ضلا  هؤلاء الكفار! العجب أن نجد ممن ينتمي إلى
أن يخلو القرآن الكريم من نصوص ظاهرة صريحة تؤيد عقيدتهم في الإمامة، فلم يكتفوا بالتأليلات 
الفاسدة كما سنرى، بل أقدموا على جريمة مدبرة، فطعنوا في الصحابة الأكرمين، لعلى الأخص 

هذا الطعن الافتراء عليهم بأنهم غير أمناء على ين سبقوا الإمام علياً، لأرادلا من الخلفاء الراشدلن الذ
تنفيذ الشريعة لنقلها، لحفظ كتاب الله العزيز، للذا انتهوا من هذا الطعن إلى أنهم اغتصبوا الخلافة، 

 ده!!لحرفوا القرآن الكريم حتى لا يفتضح أمرهم، للا يظهر حق علي في الخلافة لالأئمة من بع
O465ص -صو  لالفرلع لعلي السالوس مع الشيعة الاثني عشرية في الأ 
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لمن أشهر كتب هؤلاء الغلاة كتاب )فصل الخطاب في تحريف   المطلب الثاني: أشهر كتب الغلاة
( هذا كتاب 2ص ) ( في1كتاب رب الأرباب( قا  مؤلفه حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي )

يح أهل الجور لالعدلان ".لذكر رلايات  لطيف لسفر شريف، عملته في إثبات تحريف القرآن، لفضا
كثيرة تفيد التحريف, منها: " لما انتقل سيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه لسلم من دار 

 المؤمنين عليه السلام الفناء، لفعلا صنما قريش ما فعلا من غصب الخلافة الظاهرية، جمع أمير



م في المسجد، فقا  لهم: هذا كتاب الله سبحانه، أمرنى القرآن كله للضعه في إزار، لأتى به إليهم له
رسو  الله صلى الله عليه لسلم أن أعرضه عليكم لقيام الحجة عليكم يوم العرض بين يدي الله تعالى. 

قرآنك .. فنادى ابن أبي قحافة بالمسلمين لقا  فقا  فرعون هذه الأمة لنمرلدها: لسنا محتاجين إلى 
من آية أل سورة فليأت بها، فجاءه أبو عبيدة بن الجراح, لعثمان، لسعد بن لهم: كل من عنده قرآن 

أبي لقاص، لمعالية بن أبي سفيان، لعبد الرحمن بن عوف، لطلحة بن عبيد الله، لأبو سعيد الخدرى، 
لجمعوا هذا القرآن، أسقطوا ما كان فيه من المثالب التي  لحسان بن ثابت، لجماعات المسلمين،

عد لفاة سيد المرسلين صلى الله عليه لسلم، فلذا ترى الآيات غير مرتبطة!! لالقرآن صدرت عنهم ب
الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام بخطه محفوظ عند صاحب الأمر عجل الله فرجه، فيه كل شيء 

ما نسب للإمام الصادق " لو قرئ القرآن كما أنز  لألفيتمونا فيه  (.لمنها2حتى أرش الخدش " )
 (.3ين " )مسم
O 466ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 

_________ 
هـ، لهو صاحب كتاب  1320هـ بإحدى كور طبرستان، لتوفي بالكوفة سنة  1254( للد سنة 1)

 طبع بالقاهرة مع ))الوسائل(( للحر العاملي.))مستدرك لسائل الشيعة(( الذي 
الون بصنمى قريش الصديق لالفارلق لفرعون هذه الأمة لنمرلدها ، ليقصد الض10ـ  9( ص 2)

* ليراد بصاحب الأمر إمامهم الثاني 5الفارلق كَلِّمَةً تَخْرُجُ مِّنْ أَفـْوَاهِّهِّمْ إِّن يَـقُولُونَ إِّلاَّ كَذِّبًا * الكهف:
ونها أخرى يطلق هؤلاء الضالون على الراشدين الثلاثة: عجل هذه الأمة لفرع عشر، لفي رلايات

 ( من الكتاب المذكور.218، 156، 155لسامريها انظر )ص 
 (.14( )ص 3)
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لنقل عن صاحب كتاب )دبستان المذاهب(  المطلب الثالث: سورة الولاية في كتاب دبستان المذاهب
كانت في فضل علي لأهل قوله: " بعضهم يقولون: إن عثمان أحرق المصاحف، لأتلف السور التي  

, لذكر سورة كاملة مفتراة، ثم عقب عليها بقوله: " بيته، منه يمِّ ا هذه السورة: بِّسْمِّ اللهِّ الرَّحْمَنِّ الرَّحِّ
ظاهر كلامه أنه أخذها من كتب الشيعة، للم أجد لها أثراً فيها، غير أن الشيخ محمد بن علي بن شهر 

من القرآن تمام سورة ( على ما حكي عنه، أنهم أسقطوا أشوب المازندراني ذكر في كتاب )المثالب



 (.1الولاية، للعلها هذه السورة " )
هذه نماذج قليلة ذكرناها بنصها، لالكتاب كله يخبط في ظلام هذا الضلا ، ثم يفتري هذا على أهل 

 البيت الأطهار، فمن أللئك الغلاة المفترلن؟
O467ص -لعلي السالوس  مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع 

_________ 
 ( من ))فصل الخطاب((.157، 156( انظر )ص 1)
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قا  مؤلف الكتاب السابق: " لقوع التغيير لالنقصان فيه هو  المطلب الرابع: من القائلون بالتحريف؟
فسيره صرح بذلك في ألله، لملأ  مذهب الشيخ الجليل علي بن إبراهيم القمي شيخ الكليني، في ت

في ألله بأن لا يذكر فيه إلا مشايخه لثقاته. لمذهب تلميذه ثقة الإسلام  كتابه من أخباره، مع التزامه
الكليني رحمه الله على ما نسبه إليه جماعة لنقله الأخبار الكثيرة الصريحة في هذا المعنى في كتاب 

التنزيل(، لفي )الرلضة(، لمن غير تعرض لردها أل )الحجة(، خصوصاً كتاب )النكت لالنتف من 
 (.1تأليلها )

لاستظهر المحقق السيد محسن الكاظمي في )شرح الوافية( مذهبه من الباب الذي عقده فيه لسماه " 
باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام "، فإن الظاهر من طريقته أنه إنما يعقد الباب لما 

أبوابهم، لبه صرح أيضاً  ت: لهو كما ذكره، فإن مذاهب القدماء تعلم غالباً من عنالينيرتضيه. قل
العلامة المجلسي في مرآة العقو . لبهذا يعلم مذهب الثقة الجليل محمد بن الحسن الصفار في كتاب 

آن )البصائر( من الباب الذي له أيضاً فيه، لعنوانه هكذا " باب في الأئمة أن عندهم لجميع القر 
ح في الدلالة مما في الكافي، لمن باب " الذي أنز  على رسو  الله صلى الله عليه لسلم "، لهو أصر 

أن الأئمة محدثون ". لهذا المذهب صريح الثقة محمد بن إبراهيم النعماني، تلميذ الكليني صاحب  
امها، لهو بمنزلة كتاب )الغيبة( المشهور، في تفسيره الصغير الذي اقتصر فيه على ذكر الآيات لأقس

ريح الثقة الجليل سعيد بن عبد الله القمي في كتاب الشرح لمقدمة )تفسير علي بن إبراهيم(، لص
)ناسخ القرآن لمنسوخه( كما في المجلد التاسع عشر من البحار، فإنه عقد فيه باباً ترجمته " باب 

يخنا رحمة الله عليهم من العلماء التحريف في الآيات التي هي خلاف ما أنز  الله عزلجل مما رلاه مشا
( إلى أن قا : " لمن جميع ما 3المؤلف في ذكر القائلين بالتحريف )(.لاستمر 2من آ  محمد " )



ذكرناه لنقلناه بتتبعى القاصر، يمكن دعوى الشهرة العظيمة بين المتقدمين، لانحصار المخالف فيهم 
ائري في الأنوار ما معناه أن الأصحاب قد بأشخاص معينين يأتي ذكرهم. قا  السيد المحدث الجز 

خبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على لقوع التحريف في القرآن  أطبقوا على صحة الأ
(. ثم قا : " لمن جميع ذلك ظهر فساد ما ذكره المحقق 4كلاماً لمادة لإعراباً لالتصديق بها " )

راهيم لالكليني، أل مع المفيد لبعض متأخري المتأخرين " الكاظمي من انحصار القائل به في علي بن إب
.ثم اتهم الصحابة ـ خير أمة أخرجت للناس ـ بالكفر لالعناد لالجبرلت لالغباء، ليصل إلى أنهم (5)

 (.6ليسوا أهلًا لجمعه كما أنز  )
_________ 

ذلك دراستنا لـ ))رلضة ( انظر دراستنا لكتاب ))الحجة(( من الجزء الأل  لـ ))أصو  الكافي((، لك1)
(، لفي الجزء الثالث 355: 296الفقه الجعفري لأصوله(( )ص  الكافي((، في كتاب ))أثر الإمامة في

 من هذه الموسوعة.
 (.26ـ  25( ))فصل الخطاب(( )ص 2)
 (.26( لممن ذكرهم محمد بن مسعود العياشي صاحب أحد تفاسيرهم المشهورة، انظر )ص 3)
 (.30)ص  ( ))فصل الخطاب((4)
 (.32ـ  31( ))فصل الخطاب(( )ص 5)
 .(82( انظر )ص 6)
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لأكثر من ذكر الرلايات كرلاية الكليني عن الإمام الصادق: " إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه 
قا : " إن الأخبار الدالة على (.ل 1السلام إلى محمد صلى الله عليه لسلم سبعة عشرألف آية " )

يد لالمحقق لالداماد ذلك ـ أي التحريف ـ تزيد على ألفي حديث، لادعى لاستفاضتها جماعة كالمف
(.ثم قا : " لاعلم أن تلك الأخبار منقولة من الكتب المعتبرة التي عليها 2لالعلامة المجلسي لغيرهم )

ر النبوية، إلا كتاب )القراءات( لأحمد بن محمد معو  أصحابنا في إثبات الأحكام الشرعية، لالآثا
ض القرائن الدالة على جواز الاستناد لهذا السياري، فقد ضعفه أئمة الرجا ، فالواجب علينا ذكر بع

(: " أما اعتقاد مشايخنا رحمهم الله في ذلك, فالظاهر 4(.لقا  أحد مفسري الجعفرية )3الكتاب " )
لكليني ـ طاب ثراه ـ أنه كان يعتقد التحريف لالنقصان في القرآن، من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب ا



تابه )الكافي( للم يتعرض لقدح فيها، مع أنه ذكر في أل  الكتاب لأنه رلي رلايات في هذا المعنى في ك
أنه كان يثق بما رلاه فيه، لكذلك أستاذه علي بن إبراهيم القمي، فإن تفسيره مملوء منه، لله علو فيه، 

ك الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي قدس سره، فإنه أيضاً نسج على منوالهما في كتاب لكذل
د كتابهم المعاصرين في مقدمة كتبها لـ )تفسير القمي(: " هذا التفسير، كغيره من )الاحتجاج(.لقا  أح

يف التفاسير القديمة، يشتمل على رلايات مفادها أن المصحف الذي بين أيدينا لم يسلم من التحر 
ين لالتغيير، لجوابه أنه لم ينفرد المصنف بذكرها، بل لافقه فيه غيره من المحدثين المتقدمين لالمتأخر 

 (.5عامة لخاصة " )
ثم ذكر القائلين بالتحريف فقا  بأنهم " الكليني, لالبرقي، لالعياشي, لالنعماني، لفرات بن إبراهيم، 

المجلسي، لالسيد الجزائري، لالحر العاملي، لأحمد بن أبي طالب الطبرسي صاحب )الاحتجاج(، ل 
مذهبهم بالآيات لالرلايات التي لا يمكن لالعلامة الفتوني، لالسيد البحراني، لقد تمسكوا في إثبات 

الإغماض عنها. لالذي يهون الخطب أن التحريف اللازم على قولهم يسير جداً مخصوص بِيات 
الجامع الذي هو رلح القرآن، فهو ليس بتحريف في  الولاية، فهو غير مغير للأحكام للا للمفهوم

 (.6الجهة " ) الحقيقة، فلا ينا  لغير الشيعة أن يشنع عليهم من هذه
O 467ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 

_________ 
لثلاثمائة،  (، لمعلوم أن القرآن الكريم آياته لا تصل إلى ستة آلاف211( الكتاب نفسة )ص 1)

 / 1لمعني رلاية الكليني أن أكثر من عشرة آلاف آية حذفت. " جاء في ))البرهان(( للزركشي )
(: عدد آياته في قو  علي رضي الله عنه ـ ستة آلاف لمائتان لثمان عشرة. لعطاء: ستة آلاف 251

 مائتان لأربع ".لمائة لسبع لسبعون. لحميد: ستة آلاف لمائتان لاثنتا عشرة. لراشد: ستة آلاف ل 
 (.227( )ص: 2)
 (.228( )ص: 3)
 (.19 / 1في(( )( هو محمد بن مرتضى المدعو بمحسن، انظر كتابه ))الصا4)
 (.22( انظر المقدمة المذكورة )ص 5)
 (.24ـ  23( ))تفسير القمي(( ـ المقدمة نفسها )ص 6)
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هذه حركة من حركات التشكيك لالتضليل  المطلب الخامس: معتدلو الشيعة يتصدلن لحركة الغلاة
ة عند تناللنا لكتبهم، لاقام بها غلاة الشيعة الاثني عشرية، لسنعود للحديث عن بعض هؤلاء الغ

من إخواننا الجعفرية قد تصدلا لهذه الحركة قديماً  -إلى حد ما  –للكن المهم هنا هو أن المعتدلين 
لحديثاً، لكشفوا القناع عن هذا الباطل، لفندلا مزاعم القائلين بالتحريف، لبينوا أن ما ذكر من 

ريف ـ منها ما يحتمل التأليل للا يفيد لقوع حرلايات منسوبة لأهل البيت ـ تمسك بها القائلون بالت
التحريف، لالباقي يضرب به عرض الحائط. لأشهر من تصدى منهم لحركة التضليل في القديم محمد 
بن بابويه القمي، الملقب بالصدلق صاحب كتاب )من لا يحضره الفقيه(، أحد كتب الحديث الأربعة 

ضى، لتلميذه الشيخ الطوسي: صاحب )تفسير تالمعتمدة عند الجعفرية، لالسيد الشريف المر 
التبيان(، لصاحب كتابين من كتب الحديث الأربعة السابقة، لشيخ مفسري الجعفرية أبي علي الفضل 

(.لمما ذكره السيد المرتضى قوله: " القرآن معجزة النبوة، لمأخذ العلوم 1بن الحسن الطبرسي )
قد بلغوا في حفظه لحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء  الشرعية، لالأحكام الدينية، لعلماء المسلمين

اختلف فيه من إعرابه لقراءته لحرلفه لآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيراً أل منقوصاً مع العناية 
(.لقا : " إن القرآن كان على عهد رسو  الله صلى الله عليه لسلم 2الصادقة لالضبط الشديد " )
الآن، لاستد  على ذلك بأن القرآن كان يدرس ليحفظ جميعه في ذلك  مجموعاً مؤلفاً على ما هو عليه

الزمان حتى عين على جماعة من الصحابة في حفظهم له، لأن كان يعرض على النبي صلى الله عليه 
لسلم ليتلى عليه، لأن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود لأبي بن كعب لغيرهما ختموا 

 عليه لسلم عدة ختمات، لكل ذلك يد  بأدنى تأمل على أنه كان مجموعاً القرآن على النبي صلى الله
مرتباً غير مبتور للا مبثوث، لذكر أن من خالف في ذلك من الإمامية لالحشوية لا يعتد بخلافهم، فإن 

الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع 
(.لقا  الشيخ الطوسي: " أما الكلام في زيادته لنقصانه 3م المقطوع على صحته " )و بمثلها عن المعل

فمما لا يليق به أيضاً، لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها، لالنقصان منه فالظاهر أيضاً من مذهب 
المسلمين خلافه، لهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، لهو الذي نصره المرتضى، لهو الظاهر في 

ت. غير أنه رليت رلايات كثيرة، من جهة الخاصة لالعامة، بنقصان كثير من آي القرآن، لنقل ياالرلا
شيء منه من موضع إلى موضع، طريقها الآحاد التي لا توجب علماً للا عملا، لالأللى الإعراض 
 ينعنها، لترك التشاغل بها، لأنه يمكن تأليلها. للو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود ب

(.لقا  الصدلق: " 4الدفتين، فإن ذلك معلوم صحته، لا يعترضه أحد من الأمة للا يدفعه " )
اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه لسلم هو ما بين الدفتين: لهو ما في 

فهو كاذب "  أيدى الناس، لليس بأكثر من ذلك ... لمن نسب إلينا أنا نقو  أنه أكثر من ذلك



(5.) 
_________ 

 ( هـ.548، 460، 436، 381( لفاة هؤلاء على الترتيب: )1)
 (.15( ))مقدمة مجمع البيان(( )ص 2)
 ( لانظر رأى الطبرسي في الصفحة ذاتها.15( ))مقدمة مجمع البيان(( )ص 3)
 (.3 / 1( ))التبيان(( )4)
 (.93( ))رسالته في الاعتقادات((: )ص 5)
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موقف المعتدلين نسبيا في القديم، أما في الحديث فأكثر شيعة اليوم يتفقون في الظاهر مع جمهور  هذا
ة أل نقصان، لمن شذ برأيه منهم، حتى كاد المسلمين في أن القرآن الكريم هو ما بين الدفتين بلا زياد

الشيعة الإمامية "  يخرج عن الإسلام، فلا يعتد به، للذا قا  محمد الحسين آ  كاشف الغطاء: يعتقد
أن الكتاب الموجود في أيدى المسلمين هو الكتاب الذي أنزله الله إليه ـ أي إلى محمد صلى الله عليه 

الأحكام، لتمييز الحلا  من الحرام، لأنه لا نقص فيه للا تحريف لسلم ـ للإعجاز لالتحدي، للتعليم 
هم من فرق المسلمين إلى لجود نقص فيه للا زيادة، لعلى هذا إجماعهم، لمن ذهب منهم أل من غير 

الأخبار [ ل 9أل تحريف فهو مخطئ بنص الكتاب العظيم إِّناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ لَإِّناَّ لَهُ لَحاَفِّظُونَ ]الحجر:
الواردة من طرقنا أل طرقهم الظاهرة في نقصه أل تحريفه ضعيفة شاذة، لأخبار آحاد، لا تفيد علماً للا 

(.لعندما خرج صاحب )فصل 1إما أن تؤل  بنحو من الاعتبار، أل يضرب بها الجدار " )عملًا، ف
ا جاء به جملة لتفصيلًا. الخطاب( بكتابه تصدى له كثير من علماء الشيعة لسفهوا رأيه، لبينوا خطأ م
جواد ( لالشيخ محمد 2منهم ـ على سبيل المثا  ـ السيد أبو القاسم الخوئي مرجعهم السابق بالعراق )

(. فلسنا في حاجة إذن إلى ذكر شبهات الضالين، 4( لالشيخ محمد تقي الحكيم )3البلاغي النجفي )
الإخباريين الذين يرلن صحة جميع الأخبار  لبيان بطلانها، فقد تكفل إخواننا الجعفرية بهذا، بل إن

هذا التحريف. قا   الواردة عن أهل البيت، للذا ذهبوا إلى القو  بالتحريف، لجدنا منهم من ينكر
مرجعهم السابق بالكويت: " مذهبنا ـ لمذهب كل مسلم ـ بأن القرآن الكريم المتدال  بين أيدينا ليس 

كر في بعض الأحاديث بأن فيه تحريفاً لنقصاناً فهو مخالف فيه أي تحريف بزيادة أل نقصان، لما ذ 
 (.5الباطل من بين يديه للا من خلفه " )لعقيدتنا في القرآن الذي هو الذكر المحفوظ، لالذي لا يأتيه 



هذا اتجاه طيب، لهداية مرجوة، فلعل الله عزلجل يهدي باقي إخواننا الجعفرية الصراط المستقيم، 
ن يمثلون جانب الاعتدا  إلى حد ما في المذهب الجعفري عز عليهم أن يكون لإن كان هؤلاء الذي

لذا حاللوا إبعاد هذه التهمة عمن له مكانة عالية الغلاة الضالون القائلون بالتحريف جعفريين، ل 
بينهم، لإلصاقها بجمهور المسلمين! لمن المقطوع به أن جمهور المسلمين ليس منهم من يقو  

 بالتحريف.
عرف أحداً من جمهور المسلمين يقو  بأن الصحابة الكرام أسقطوا شيئاً من القرآن الكريم كما فلا ن

رية يدركون هذا تماماً للذا حاللوا نسبة هذا الجرم الشنيع لغيرهم بقولهم بأن قا  غلاة الجعفرية، لالجعف
 ئلون بالتحريف!القو  بنسخ التلالة قو  بالتحريف، ليصلوا من هذا إلى أن أكثر أهل السنة قا

_________ 
 (.133( ))أصل الشيعة لأصولها(( )ص 1)
(: " 278قا  تحت عنوان " النتيجة " )ص ( لبعد بحثه 278ـ  215( انظر كتابه ))البيان(( )ص 2)

لمما ذكرناه: قد تبين للقارئ أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة لخيا ، لا يقو  به إلا من 
ل في أطرافه حق التأمل، أل من ألجأه إليه بحب القو  به، لالحب يعمى ضعف عقله، أل من لم يتأم

 لانه لخرافته ".ليصم، لأما العاقل المنصف المتدبر فلا يشك في بط
 (.19: 16( انظر )مقدمته لتفسير شبر( )ص 3)
 (.117: 107( راجع كتابه ))الأصو  العامة للفقه المقارن(( )ص 4)
 .(13( )تعليق على مقا ( )ص 5)
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ا لنسخ التلالة يعني أن آيات نزلت، ثم أمر الله تعالى برفعها، لقد أتى الله تعالى بمثلها أل بخير منها مَ 
َيْرٍ  هَا نَأْتِّ بخِّ هَا أَلْ مِّثْلِّهَا ]البقرة: ننَسَخْ مِّنْ آيةٍَ أَلْ ننُسِّ نـْ [ أي أن الشارع الحكيم هو الذي أمر 106مِّّ

بهذا الرفع. فهذا النسخ لو سلمنا بوجوده فإنه كما يقو  أستاذنا الجليل المرحوم الدكتور مصطفى 
الكريم الذي تكفل الله ـ عزلجل ـ بحفظه من التغيير زيد: " لا يعتبر مطعناً للا شبه مطعن في القرآن 

لالتبديل، لهو الذي جمع بين دفتي المصحف، للا يعتبر مطعناً للا شبه مطعن كذلك في الوحي الذي 
تنز  به جبريل على قلب محمد، ما دام المرفوع منه قد رفع في عهد التنزيل، للم ترفع منه كلمة لاحدة 

: 282 / 1ن الكريم الله عليه لسلم إلى الرفيق الأعلى. )النسخ في القرآبعد أن انتقل الرسو  صلى 



283.) 
فما بين الدفتين هو القرآن الكريم الذي أمرنا بتلالته لتدبره، لتنفيذ أحكامه، بغير زيادة أل نقصان، 

 فكيف يقا  بأن النسخ تحريف؟
ذا النسخ، بل مدافعون عنه، على أن الجعفرية الذين تصدلا لحركة التضليل في الماضى قائلون به

 يوم لهم يخلطون بين النسخ لالتحريف ليصلوا إلى مأربهم!فكيف غاب هذا عن شيعة ال
(: لا يخلو النسخ في القرآن 13 / 1للنذكر مثلًا شيخ الطائفة الطوسي، قا  في تفسيره )التبيان( )

لفظه دلن حكمه كآية  الكريم من أقسام ثلاثة، أحدها: نسخ حكمه دلن لفظه , الثاني: ما نسخ
صنة لا خلاف فيه، لالآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا الرجم، فإن لجوب الرجم على المح

خلاف لهي قوله )لالشيخ لالشيخة إذا زنيا( , لالثالث: ما نسخ لفظه لحكمه، لذلك نحو ما رلاه 
 المخالفون عن عائشة أنه كان فيما أنز  الله عشر رضعات ".

لفيما ذكرناه دليل على  (: " لقد أنكر قوم جواز نسخ القرآن،394 / 1وضع آخر )لقا  في م
 بطلان قولهم، لجاءت أخبار متظافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلالتها ".

لالنوع الثالث لأن رلايته عن المخالفين ـ أي غير الجعفرية ـ قا  عنه الطوسي بأنه:" مجوز لإن لم يقطع 
ليقو : بأنها رلاية مشهورة، فهذه  أما النوع الثاني فإنه يؤيده برلاية الشيخ لالشيخة،بأنه كان "، 

الرلاية من رلايات الجعفرية كذلك، لرلاها أيضا علي بن إبراهيم القمي الذي ينسب رلاياته إلى 
 (181ـ  180 / 1(، لانظر كذلك )مجمع البيان( )95 / 2الإمامين الباقر لالصادق انظر )تفسيره( )

 لترى اتفاق الطبرسي مع الطوسي في النسخ ".
ذا نؤيد إمكان لقوع هذا النسخ أل عدم إمكانه، للكنا نبين لإخواننا الجعفرية أن شيخ للسنا به

طائفتهم الذي دافع عن القو  بعدم التحريف، دافع عن القو  بنسخ التلالة، لأن النسخ من 
زيل، فالنسخ لالتحريف مختلفان تماماً، فكيف إذن الشارع الحكيم لالتحريف من البشر بعد عصر التن

ب هذا عن مرجع الجعفرية السابق بالعراق فيقو : " غير خفي أن القو  بنسخ التلالة هو بعينه يغي
( ثم يستمر ليقو : " لعلى ذلك فيمكن أن 244القو  بالتحريف لالإسقاط " " )البيان( ص )

ء أهل السنة! لأنهم يقولون بجواز نسخ التلالة " ثم يدعي أن القو  بالتحريف هو مذهب أكثر علما
(: " قد عرفت أن القو  بعدم التحريف هو المشهور، بل المتسالم عليه بين علماء 225يقو  في ص )

( من الاستدلا  على 15 / 1الشيعة لمحققيهم! " ليشير إلى ما ذكره الطبرسي في )مجمع البيان( )
لك ( لوجد استدلا  الطبرسي كذ180مرجع الجعفرية إلى ص )بطلان القو  بالتحريف. للو استمر 

على نسخ التلالة! لما الرأي عند السيد فيمن ذكرلا من الضالين القائلين بالتحريف؟ أليسوا من 
علماء الشيعة؟ أللا يعد أكثرهم عند الشيعة من المحققين؟ كالقمي، لالعياشي، لالكليني، لالنعماني، 



 لالمجلسي لغيرهم.
( من صحة 64 - 3 / 1الحديث( )ذكر السيد الخوئي ما ذهب إليه في كتابه )معجم رجا  أفلا ي

تفسير علي بن إبراهيم القمي، شيخ الكليني، لأن رلايات كتاب )التفسير( هذا " ثابتة لصادرة من 
يد المعصومين عليهم السلام، لأنها انتهت إليه بوساطة المشايخ لالثقات من الشيعة "؟ أل لم يقرأ الس

لقرآن الكريم؟ لقد حكم هو بصحتها! لإذا تلك الرلايات ليرى فيها النص على القو  بتحريف ا
صدر هذا منه فماذا تنتظر من غيره؟! لبعد: فقد ألجزت هنا سائلًا الله تعالى ألا أكون تركت ما يجب 

 ذكره، أل ذكرت ما يجب تركه.
O471ص -سالوس مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي ال 
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 المطلب السادس: كتب التفسير الشيعي في القرن الثالث
 الكتاب الأل : تفسير الحسن العسكري.• 
 الكتاب الثاني: تفسير القمي.• 
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 الكتاب الأل : تفسير الحسن العسكري
 قصة إملاء الكتاب:

الحسن العسكري يرليه أبو يعقوب يوسف بن محمد ابن زياد، لأبو الحسن  التفسير المنسوب للإمام
مد بن سيار، ليقولان: إن الإمام أملى عليهما هذا التفسير، ليذكران قصة لهذا الإملاء. علي بن مح

 لهو تفسير لم يكمل، لإنما يتنال  الفاتحة لسورة البقرة إلى قبيل خاتمتها بأربع آيات.
O 478ص -عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس مع الشيعة الاثني 

 غلو لضلا :
الإمامة، لما يتصل بها عند غلاة الجعفرية، ليخضع الآيات الكريمة لهذه العقيدة  لهو كتاب يبين عقيدة

الفاسدة، ذاكراً ما يأباه ديننا الحنيف، لكل عقل سليم لم يمرضه الهوى لالضلا . لالكتاب مملوء 



ن  تعالى، لعلى رسوله صلى الله عليه لسلم لعلى أهل البيت الأطهار. فالكتاب إذبالافتراء على الله
ليس تفسيراً بالمعنى الصحيح، لإنما هو كتاب من كتب الفرق الضالة، للنضرب لذلك الأمثا  حتى 

 يحكم القارئ بنفسه.
O 479ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 

 للاية علي:كفر من أنكر 
اَ أنُزَِّ  إِّ  رَةِّ هُمْ يوُقِّنُونَ جاء في تفسير قوله تعالى: لالَّذِّينَ يُـؤْمِّنُونَ بمِّ لآخِّ ليَْكَ لَمَا أنُزَِّ  مِّن قَـبْلِّكَ لَباِّ

 [.4]البقرة:
قا  الإمام: " قا  الحسن بن علي: من دفع فضل أمير المؤمنين على جميع من بعد النبي فقد كذب 

ما  لالزبور لصحف إبراهيم لسائر كتب الله المنزلة، فإنه ما نز  شيء منها إلا لأهمبالتوراة لالإنجيل 
فيه ـ بعد الأمر بتوحيد الله تعالى لالإقرار بالنبوة ـ الاعتراف بولاية علي لالطيبين من آله. للقد حضر 

أنز  على من رجل عند علي بن الحسين فقا  له: ما تقو  في رجل يؤمن بما أنز  الله على محمد، لما 
للكنه مع ذلك يقو  ما قبله، ليؤمن بالآخرة، ليصلي ليزكي، ليصل الرحم، ليعمل الصالحات، 

أدري الحق لعلي أل لفلان، فقا  له علي بن الحسين: ما تقو  أنت في رجل يفعل هذه الخيرات كلها 
 ؟ فقا : لا. فقا : إلا أنه يقو : لا أدري: النبي محمد أل مسيلمة؟ هل ينتفع بشيء من هذه الأفعا

ري: أمحمد النبي أم مسيلمة لكذلك قا  صاحبك هذا، كيف يكون مؤمنا بهذه الكتب من لا يد
الكذاب؟ لكذلك كيف يكون مؤمناً بهذه الكتب، أل منتفعا به، من لا يدري أعلي محق أم فلان " 

(1.) 
O 479ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 
 دة البساط لالسوط لالحمار للوصي:شها

_________ 
 (.33: 32( )ص 1)
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[ قا  الإمام: 6لفي قوله تعالى: إِّنَّ الَّذِّينَ كَفَرُلاْ سَوَاءٌ عَلَيْهِّمْ أأَنَذَرْتَهمُْ أَمْ لَمْ تنُذِّرْهُمْ لَا يُـؤْمِّنُونَ ]البقرة:
وة محمد رسو  الله، للصيه علي للي الله، ذكر هؤلاء المؤمنين، لمدحهم بتوحيد الله لبنب " فلما ذكر

الكافرين المخالفين لهم في كفرهم فقا : إن الذين كفرلا بما آمن به هؤلاء المؤمنون بتوحيد الله تعالى، 



عباده الميامين،  لبنبوة محمد رسو  الله، لبوصيه علي للي الله، لبالأئمة الطاهرين الطيبين، خيار
 تعالى، سواء عليهم ءأنذرتهم لخوفتهم أم لم تنذرهم للو تخوفهم فهم لا القوامين بمصالح خلق الله

يؤمنون. قا  محمد بن علي الباقر: إن رسو  الله لما قدم المدينة، لظهرت آثار صدقه، لآيات حقه، 
ن أنواره ليطمسوها، لحججه لبينات نبوته، كادته اليهود أشد كيد: لقصدله أقبح قصد، يقصدل 

ممن قصده للرد عليه لتكذيبه مالك بن الصيف، لكعب بن الأشرف، لحيي بن ليبطلوها، لكان 
الأخطب، لأبو ياسر بن الأخطب، لأبو لبابة بن عبد المنذر، لشيبة. فقا  مالك لرسو  الله: يا محمد 

ق أجمعين. قا : يا محمد لن نؤمن تزعم أنك رسو  الله؟ قا  رسو  الله: كذلك قا  الله خالق الخل
حتى يؤمن لك هذا البساط الذي تحتنا، للن نشهد لك أنك من الله جئتنا حتى يشهد لك  أنك رسوله

هذا البساط. لقا  أبو لبابة بن عبد المنذر: لن نؤمن لك يا محمد أنك رسو  الله، للا نشهد لك به، 
ا  كعب الأشرف: لن نؤمن لك أنك رسو  حتى يؤمن ليشهد لك به هذا السوط الذي في يدي. لق

للن نصدقك به حتى يؤمن لك هذا الحمار الذي أركبه، فقا  رسو  الله: إنه ليس للعباد الاقتراح الله 
على الله تعالى، بل عليهم التسليم لله، لالانقياد لأمره، لالاكتفاء بما جعله كافيا. أما كفاكم أن أنطق 

ذكر أخي للصيي  إبراهيم بنبوتي، لد  على صدقي، لبين فيها التوراة لالإنجيل لالزبور لصحف
لخليفتي في أمتي، لخير ما أتركه على الخلائق من بعدي، علي بن أبي طالب؟ فلما فرغ رسو  الله من  

كلامه هذا أنطق الله البساط فقا : أشهد أن لا إله إلا الله لحده لا شريك له، إلهاً لاحداً أحداً 
حكمه أحداً. لأشهد أنك يا محمد عبده ، لم يتخذ صاحبة للا للداً، للم يشرك في صمداً قيوماً أبداً 

لرسوله، أرسلك بالهدى لدين الحق ليظهرك على الدين كله للو كره المشركون. لأشهد أن علي بن 
أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أخوك للصيك، لخليفتك في أمتك لخير من 

فقد عاداك، لمن أطاعه فقد أطاعك،  ق بعدك، إن من لالاه فقد لالاك، لمن عاداهتركته على الخلائ
(.لتستمر القصة لتبين أن البساط تحرك لألقع من عليه، لأنه نطق ثانياً 1لمن عصاه فقد عصاك " )

ى ليبين أن الله تعالى أنطقه ليشهد هذه الشهادة، لأنه لا يجلس عليه إلا المؤمنون. فقا  رسو  الله صل
لعمار: قوموا فاجلسوا عليه، فإنكم بجميع ما شهد به هذا  الله عليه لسلم لسلمان لالمقداد لأبي ذر

البساط مؤمنون، فجلسوا عليه. لبمثل هذا شهد السوط، ثم الحمار، ثم قا : فلما انصرف القوم من 
 (.2[ )6اءٌ عَلَيْهِّمْ ]البقرة:عند رسو  الله للم يؤمنوا أنز  الله يا محمد: إِّنَّ الَّذِّينَ كَفَرُلاْ سَوَ 

O480ص -ة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس مع الشيع 
مْ ]البقرة:  [ قصص خرافية عن 7قصص خرافية: لفي الحديث عن قوله تعالى: خَتَمَ اُلله عَلَى قُـلُوبهِّ

السائل بأن يضع يده  علي: كسائل طلب منه مساعدته لقضاء دينه فنادته الملائكة من السماء ليخبر
 (.3باً، ففعل لقضى دينه، لبقي له كذا لكذا إلخ )على ما يشاء لتكون ذه



O 481ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 
_________ 

 (.34( )ص 1)
 (.36: 34( انظر )ص 2)
 (.41: 36( انظر )ص 3)
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ؤُْمِّنِّيَن  يوم الغدير لمابعده: لفي تفسير: لَمِّنَ النَّاسِّ مَن يَـقُوُ  آمَنَّا باِّللهِّ  رِّ لَمَا هُم بمِّ لْيـَوْمِّ الآخِّ لَباِّ
م: قا  العالم موسى بن جعفر: "إن رسو  الله لما ألقف أمير المؤمنين في [ يقو : قا  الإما8]البقرة: 

يوم الغدير موقفه المشهور " لذكر صاحب )التفسير( هنا أخذ البيعة من الصحابة لأللهم أبو بكر 
قوماً من متمرديهم لجبابرتهم تواطؤلا بينهم لئن كانت لمحمد كائنة ليدفعن  لبعده عمر، ثم قا : "ثم إن

الأمر من علي، للا يتركونه له، فعرف الله ذلك من قبلهم، لكانوا يأتون رسو  الله ليقولون: لقد هذا 
تنا، أقمت علينا أحب خلق الله إلى الله لإليك لإلينا، فكفيتنا به مؤنة الظلمة لنا لالجبارين في سياس

يمون، للدفع الأمر لعلم الله من قلوبهم خلاف ذلك من مواطأة بعضهم لبعض، أنهم على العدالة مق
عن مستحقه مؤثرلن، فأخبر الله ـ عز لجل ـ محمداً عنهم فقا : يا محمد، لمن الناس من يقو  آمنا 

، للكنهم تواطؤلا بالله الذي أمرك بنصب علي إماماً لسايساً لأمتك لمدبراً، لماهم بمؤمنين بذلك
 (.1نت بك كائنة " )على إهلاكك لإهلاكه، يوطنون أنفسهم على التمرد على علي إن كا

O 482ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 
اتهام الشيخين لالصحابة بالنفاق لالكذب لالكفر!! ثم يستمر الكتاب بعد ذلك في جعل الآيات 

حابة للإمام علي، لاتهام الصحابة الأكرمين ـ لفي مقدمتهم الصديق لالفارلق ـ متصلة ببيعة الص
لنفاق لالكذب لالكفر!! فعند الحديث عن قوله تعالى: يُخاَدِّعُونَ اَلله لَالَّذِّينَ آمَنُوا لَمَا يَخْدَعُونَ إِّلاَّ با

ى بن جعفر: لما اتصل ذلك من [ يقو : " قا  الإمام: قا  موس9أنَفُسَهُم لَمَا يَشْعُرُلنَ ]البقرة: 
  الله فدعاهم لعاقبهم، فاجتهدلا في الإيمان، مواطأتهم، لقيلهم في علي، لسوء تدبيرهم عليه، برسو 

لقا  أللهم: يا رسو  الله، لالله ما اعتددت بشيء كاعتدادي بهذه البيعة، للقد رجوت أن يفتح الله 
لنزا  لالسكان. لقا  ثانيهم: بأبي أنت لأمي يا بها لي في قصور الجنان، ليجعلني فيها من أفضل ا

لالنجاة من النار إلا بهذه البيعة، لالله ما يسرني إن نقضتها أل  رسو  الله، ما لثقت بدخو  الجنة



نكثت بعد ما أعطيت من نفسي ما أعطيت، لأن لي طلاع ما بين الثرى إلى العرش. لقا  ثالثهم: يا 
لسرلر بهذه البيعة لالفتح من الآما  في رضوان الله، لأيقنت أنه لو  رسو  الله، لقد صرت من الفرح لا

هل الأرض كلها علي لمحصت عني بهذه البيعة. ثم تتابع بمثل هذا الاعتذار من بعدهم كانت ذنوب أ
من الجبابرة لالمتمردين. فقا  الله عزلجل لمحمد: يخادعون الله: يعني يخادعون رسو  الله بائتمان 

وانحهم، لالذين آمنوا كذلك أيضاً، الذين سيدهم لفاضلهم علي بن أبي طالب. ثم خلاف ما في ج
 : لما يخادعون ما يضرلن من تلك الخديعة إلا أنفسهم، فإن الله غني عنهم لعن نصرتهم، للولا قا

إمهاله لهم لما قدرلا على شيء من فجورهم لطغيانهم، لما يشعرلن أن الأمر كذلك، لأن الله يطلع 
عن لا يفارقهم في على نفاقهم لكذبهم لكفرهم، ليأمره بلعنهم في لعنة الظالمين الناكثين، لذلك اللنبيه 

 (.2الدنيا، ليلعنهم خيار عباد الله، لفي الآخرة يبتلون بشدائد عقاب الله " )
O 482ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 

_________ 
 (.42ـ  41( )ص: 1)
 (.42( )ص: 2)
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زعمه بأن الصحابة لا يؤمنون بأي دين!! لهو يرى بأن هؤلاء الصحابة ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ لا 
اَ يؤمنون بأي دين!! فمثلًا عند الحديث عن قوله تعالى: لَإِّذَ  دُلاْ فيِّ الَأرْضِّ قاَلُواْ إِّنمَّ ا قيلَ لَهمُْ لَا تُـفْسِّ

دُلنَ لَلَكِّن لاَّ يَشْعُرُلنَ ]البقرة: نَحْنُ مُصْلِّحُونَ أَلا مُْ هُمُ الْمُفْسِّ [ يقو : " قا  العالم 12 - 11إِّنهَّ
بإظهار نكث موسى بن جعفر: إذا قيل لهؤلاء الناكثين للبيعة في يوم الغدير، لا تفسدلا في الأرض 

الوا: إنما نحن البيعة بعباد الله المستضعفين، فتشوشون عليهم دينهم، لتحيرلنهم في مذاهبهم، ق
 (1مصلحون، لأنا لا نعتقد دين محمد للا غير دين محمد ... إلخ )

O 482ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 
 دعوة موسى لولاية علي!!

 تقريباً يدلر حو  الإمامة لما يتصل بها، لكأن القرآن الكريم ما نز  إلا لدعوة الناس إلى لالكتاب كله
إمامة الإمام علي! ثم إن هذه الدعوة ليست قاصرة على أمة محمد ـ صلوات الله عليه ـ فعند قوله 

نَا مُوسَى الْكِّتَابَ لَالْفُرْقاَنَ لَعَلَّكُمْ تَهتَْدُلنَ ] [ يقو : " لما أكرمهم الله 53البقرة: تعالى: لَإِّذْ آتَـيـْ



لك إلى موسى ... يا موسى: تأخذ على بني بالكتاب لالإيمان به لالانقياد له، ألحى الله بعد ذ
إسرائيل أن محمداً خير النبيين لسيد المرسلين، لأن أخاه للصيه علياً خير الوصيين، لعلكم تهتدلن: 

 ـ عزلجل ـ هو اعتقاد الولاية كما شرف به أسلافكم أي لعلكم تعلمون أن الذي شرف العبد عند الله
( "2.) 
O484ص -لأصو  لالفرلع لعلي السالوس مع الشيعة الاثني عشرية في ا 

قصص خرافية: لالكتاب لا يكتفي بهذا الضلا  في تحريف القرآن الكريم ليتفق مع هواه لغيه، لإنما 
فا ! فمثلًا عندما يتحدث عن سبب نزل  قوله يذكر من الخرافات ما يذكرنا بالقصص الخرافية للأط

اَ كَانوُا يَكْذِّبوُنَ ]البقرة: تعالى: في قُـلُوبهِِّّم مَّرَضٌ فَـزَادَهُمُ اللهُ  [ يقو : " 10 مَرَضاً لَلَهمُ عَذَابٌ ألَِّيمٌ بمِّ
كرم قا  الإمام: قا  موسى بن جعفر: إن رسو  الله لما اعتذر هؤلاء المنافقون إليه بما اعتذرلا، لت

علي الأعلى عليهم بأن قبل ظواهرهم، للكل بواطنهم إلى ربهم، لكن جبريل أتاه فقا : يا محمد، إن ال
يقرئك السلام ليقو : أخرج بهؤلاء المردة الذين اتصل بك عنهم في علي نكثهم لبيعته، لتوطينهم 

رض لالجبا  لالسماء نفوسهم على مخالفتهم علياً، ليظهر من عجايب ما أكرمه الله به من طواعية الأ
 الله علياً غني عنهم، لأنه لا له، لسائر ما خلق الله، لما ألقفه موقفك لأقامه مقامك، ليعلموا أن للي

 (.3يكف عنهم انتقامه منهم إلا بأمر الله الذي له فيه لفيهم التدبير الذي هو بالغه " )
ند سفح بعض جبا  المدينة، لذكر أنه خرج صلى الله عليه لسلم، لهؤلاء لعلي، حيث استقر ع
اكي السلاح، لأسود لنمور فسأ  ربه فانقلبت ذهباً، ثم فضة، ثم انقلبت الأشجار إلى رجا  ش

لثعابين، لكلها ناجت لصي رسو  الله بأنها تحت أمره ... إلخ. فمرضت قلوب القوم لما شاهدلا من 
الله عند ذلك: فيِّ قلُوبهِِّّم مَّرَضٌ  ذلك. مضافاً إلى ما كان من مرض حسدهم لعلي بن أبي طالب، فقا 

 (.4[ )10]البقرة:
O484ص -و  لالفرلع لعلي السالوس مع الشيعة الاثني عشرية في الأص 

 معجزات الإمام علي:
_________ 

 (.44( )ص 1)
 (.100( )ص 2)
 (.43: 42( )ص 3)
 (.44: 43( انظر )ص 4)
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ثْلِّهِّ لَادْعُ  َّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدِّنَا فأَْتُواْ بِّسُورةٍَ مِّّن مِّّ واْ شُهَدَاءكُم لعند تفسير قوله تعالى: لَإِّن كُنتُمْ فيِّ ريَْبٍ ممِّّ
تُمْ صَادِّقِّيَن ]البقرة:مِّّن دُ  [ يتحدث عن المعنى ـ لهو متصل بالولاية كسائر الآيات ـ 23لنِّ اللهِّ إِّنْ كُنـْ

ثم يتحدث عن معجزات الرسو  صلى الله عليه لسلم، لمعجزات الإمام علي، لمن هذه المعجزات 
ليها " لا إله إلا الله ته للشام، لكان مكتوباً عالتي ذكرها: الغمامة التي أظلت الرسو  الكريم في تجار 

محمد رسو  الله، أيدته بعلي سيد الوصيين، لشرفته بأصحابه الموالين له للعلي للألليائهما، لالمعادين 
(.لمنها: تسليم الجبا  لالصخور لالأحجار على الرسو  صلى الله عليه لسلم، 1لأعدائهما " )

ها: أن شجرتين تلاصقتا ليقضي (.لمن2علي بن أبي طالب ) لتبشيره بوصيه لباب مدينة علمه
الرسو  حاجته، لأن نظير هذا كان لعلي بن أبي طالب لما رجع من صفين، حيث تلاصقت شجرتان  

 (.3كان بينهما أكثر من فرسخ )
O 485ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 

_________ 
 (.60( انظر )ص 1)
 (.61انظر )ص  (2)
 (.64ص ( انظر )3)
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صكوك الغفران: لحتى يغرر بضعاف العقو ، لجهلة القوم، ليؤمنوا بهذه الخرافات، ليسيرلا في 
رين بولاية علي، ظلمات هذا الضلا ، يصدر صكوك الغفران! لقد بين أن جهنم أعدت للكاف

. ثم يتعمد الكذب على رسو  الله صلى الله المنافقين في اظهار الرضا عن البيعة كما أشرنا من قبل
عليه لسلم ليكون للصك قيمته حتى يمكن التأثير على هذا الصنف من الناس. اقرأ مثلاً ما كتب عن 

لهُْ  اَرَتُهمُْ لَمَا كَانوُاْ مُهْتَدِّينَ ]البقر قوله تعالى: أُلْلئَِّكَ الذِّينَ اشْتَرلُُاْ الضلالََةَ باِّ [ 16ة: دَى فَمَا رَبحَِّت تجِّّ
فإنك تجد الحديث عن البيعة، لالافتراء على الرسو  صلى الله عليه لسلم بأنه قا : " أما إن من 

، شيعة علي لمن يأتي يوم القيامة لقد لضع له في كفة ميزانه من الآثام ما هو أعظم من الجبا  الرلاسي
الكين، لفي عذاب الله من لالبحار الثبار، يقو  الخلائق: هلك هذا العبد، فلا يشكون أنه من اله

الخالدين. فيأتيه النداء من قبل الله عزلجل: يأيها العبد الخاطئ الجاني هذه الذنوب الموبقات، فهل 



بوعد الله؟ يقو  العبد:  بإزائها حسنات تكافئها، فتدخل جنة الله برحمة الله؟ أل تزيد عليها فتدخلها
و : ناد في عرصات القيامة: ألا إني فلان بن فلان، لا أدري، فيقو  منادي ربنا عزلجل: فإن ربي يق

من أهل بلد كذا لكذا، لقرية كذا لكذا، قد رهنت بسيئات كأمثا  الجبا  لالبحار، للا حسنات لي 
ني بمجازاتى عنها، فهذا ألان أشد حاجتى بإزائها، فأي أهل هذا المكان لي عنده يد أل عارفة فليغث

  من يجيبه علي بن أبي طالب: لبيك لبيك، أيها الممتحن في محبتي، إليها. فينادي الرجل بذلك، فأل 
المظلوم بعدالتي، ثم يأتي هو لمعه عدد كثير لجمع غفير، لإن كانوا أقل عدداً من خصمائه الذين لهم 

أمير المؤمنين، نحن إخوانه المؤمنون، كان بنا باراً للنا مكرماً،  قبله الظلامات، فيقو  ذلك العدد: يا
معاشرته إيانا مع كثرة إحسانه إلينا متواضعاً، لقد بذلنا له جميع طاعاتنا، لبذلناها له. فيقو   لفي

على: فبماذا تدخلون جنة ربكم؟ فيقولون: برحمته الواسعة التي لا يعدمها من لالاك يا أخا رسو  
ون قد بذلوا له، فأنت أتي النداء من قبل الله عزلجل: يا أخا رسو  الله، هؤلاء إخوانه المؤمنالله، في

ماذا تبذ  له؟ فإني أنا الحاكم ما بيني لبينه من الذنوب، قد غفرتها له بموالاته إياك، لما بينه لبين 
ما تأمرني. فيقو   عبادي من الظلامات فلابد من فصل الحكم بينه لبينهم. فيقو  علي: يا رب أفعل

تهم قبله، فيضمن لهم علي ذلك، ليقو  الله عزلجل: يا علي، اضمن لخصمائه تعويضهم عن ظلاما
لهم: اقترحوا على ما شئتم اعطيكموه عوضاً عن ظلاماتكم قبله. فيقولون: يا أخا رسو  الله تجعل لنا 

قو  علي: قد لهبت ذلك ... ثواب نفس من أنفاسك ليلة بيوتك على فراش محمد رسو  الله. في
لى ما نلتموه من علي بن أبي طالب فدى لصاحبه لكم. فيقو  الله عزلجل: فانظرلا يا عبادي الآن إ

من ظلاماته، ليظهر لكم ثواب نفس لاحد في الجنان من عجايب قصورها لخيراتها: ثم قا  رسو  
 (.1لي بن أبي طالب " )الله: أذلك خير نزلًا أم شجرة الزقوم المعدة لمخالفي أخي للصيي ع

قلته من أن هذا الكتاب ليس تفسيراً بالمعنى  بعد هذا العرض أظن أن القارئ قد تأكد بنفسه مما
الصحيح، لإنما هو كتاب من كتب الفرق الضالة التي رزئ بها الإسلام، لأنه أثر من آثار الغلو في 

 عقيدة الإمامة.
O486ص -لعلي السالوس  مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع 

 لمن هذا الكتاب؟
كتاب؟ أهو فعلًا للإمام الحسن العسكري؟ أظن لا، بل أكاد أقطع يبقى هنا أن نتساء : لمن هذا ال

بهذا؛ فهذا الرجل الطاهر الصالح ليس كافراً لليس ضالًا، لإنما كفر لضل أللئك الذين غالوا فيه، 
 لفي آبائه الكرام البررة.

مل سهم من يرى عدم صحة نسبة الكتاب للإمام، ليطعن في السند، ليرى أنه مشتلمن الشيعة أنف
على المناكير. لأشار إلى هذا صاحب كتاب )الذريعة( عند حديثه عن هذا التفسير، غير أنه أطا  في 



محاللة إثبات أن هذا الكتاب من إملاء الإمام، لسود بهذا تسع صفحات في الجزء الرابع " ص 
جزات مما لا لقا  عن المناكير التي ذكرنا شيئاً منها: ليس فيه إلا بعض غرائب المع (،293 - 285)

 يوجد في غيره!
لالكتب التي اطلعت عليها لغير غلاة الشيعة لا تشير إلى هذا التفسير، للا تنقل عنه، فلو كان 

لا يكفي، فكان  عندهم كتاب إمام يرلنه القرآن الناطق، لالتزموا بما جاء فيه. للكن هذا في رأيي
 الواجب الإشارة إلى الكتاب لما به من كفر لضلا .

أن بعض شيعة الأمس لاليوم من المتطرفين الغلاة يعتقدلن صحة نسبة هذا التفسير للإمام  ليبقى
 العسكرى، لبعض مفسريهم نقله كاملاً.

O 488ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 
_________ 

 (.49ـ  48( )ص: 1)
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 الكتاب الثاني: تفسير القمي
 لصاحبه عند الشيعة: منزلة الكتاب

ثاني هذه الكتب الثلاثة )تفسير القمي(: لأبي الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، لهو يشمل 
( هـ، 307لقرآن الكريم كله. لصاحب الكتاب كان في عصر الإمام العسكري، لعاش إلى سنة )ا

نه تلميذه محمد بن يعقوب لهو ثقة عند الشيعة، يعتبر من أجل الرلاة عندهم، لقد أكثر من النقل ع
بزرك الكليني في كتابه )الكافي(، الكتاب الأل  في الحديث عند الجعفرية الاثني عشرية. لقا  آقا

الطهراني ـ صاحب )الذريعة( ـ عن الكتاب بأنه أثر نفيس لسفر خالد مأثور عن الإمامين أبي جعفر 
( بأنه " تحفة 2ي الجزائري في مقدمته عنه )(.لقا  السيد طيب الموسو 1الباقر لأبي عبد الله الصادق )

 منها:عصرية، لنخبة أثرية لأنها مشتملة على خصائص شتى قلما تجدها في غيرها، ف
 أن هذا التفسير أصل أصوله للتفاسير الكثيرة. - 1
أن رلاياته مرلية عن الصادقين عليهما السلام مع قلة الوسائط لالإسناد، للهذا قا  في الذريعة:  - 2

 " إنه في الحقيقة تفسير الصادقين عليهما السلام ".
 مؤلفه كان في زمن الإمام العسكري. - 3



 لأخبار لابنه كان صحابياً للإمام الرضا.أبوه الذي رلى هذه ا - 4
أن فيه علماً جماً من فضائل أهل البيت عليهم السلام التي سعى أعداؤهم لإخراجها من  - 5

ن كثير من الآيات القرآنية التي لم يفهم مرادها تماماً إلا بمعونة إرشاد أهل أنه متكفل لبيا - 6القرآن.
 (.3البيت التالين للقرآن )

بدء أحب أن أسجل الدهشة لالعجب! فكيف يحتل الكتاب لصاحبه هذه المكانة عند لبادئ ذي 
لقرآن الكريم؟! إخواننا الجعفرية لهو من ألائل الغلاة الضالين الذين قادلا حركة القو  بتحريف ا

لنقلنا هذا من قبل، لنقلنا كذلك ما ذكره الجزائري في مقدمته للكتاب من ذهاب القمي إلى القو  
(!! لالقمي في مقدمته لتفسيره 4ف القرآن الكريم لدفاع الجزائري عنه لعن هذا التحريف )بتحري

( لالكتاب كله بعد 5)يذكر هذا الذي يذهب إليه، ليضرب له أمثلة ببعض آيات يرى أنها محرفة 
ذلك مملوء بالضلا  المضل من ذكر التحريف، لالجد  لتخطئة بعض آيات الله تعالى، أل الزعم 

 (.6الترتيب لالنظم ) بفساد
O 489ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 

 مظاهر الغلو لالضلا :
 أثر عقيدة الإمامة في الكتاب يظهر فيما يأتي:

 أللًا: القو  بتحريف القرآن الكريم:
_________ 

ن ))تفسير القمي في ( من ))تفسير القمي((، لراجع ما ذكره ع6ـ  5ص  1( انظر كلمته: )1)
 (.309: 302 / 4الذريعة(( )

 (.15( راجع )ص 2)
 (.20( انظر )ص 3)
 ( من المقدمة المذكورة.24ـ  23( انظر )ص 4)
 (.11ـ  10( راجع مقدمة تفسيره )ص 5)
 (. إلخ.272، 126، 125، 122، 118، 110 / 1( انظر مثلًا: )6)

(5/ 334) 

 



ما ذكرناه آنفاً من القو  بالتحريف، لبينا من قبل أن عقيدة أللئك الغلاة هي التي دفعتهم إلى ما 
 جعفر رها في هذا التفسير!! نسب للإمام أبيذهبوا إليه لنزيد ذلك بياناً بقليل من الأمثلة التي ما أكث

مُْ إِّذ ظَّلَمُواْ أنَفُسَهُمْ جَآؤُلكَ يا على فاَسْتـَغْفَرُلاْ اَلله لَاسْتـَغْفَرَ لَهمُُ الرَّسُوُ  لَ  وَجَدُلاْ اَلله أنه قا : لَلَوْ أَنهَّ
يمًاً ]النساء: مَا شَجَرَ ؤْمِّنُونَ حَتىََّ يُحَكِّمُوكَ في[ هكذا نزلت. ثم قا : فَلَا لَربَِّّكَ لاَ ي ـ64ُتَـوَّابًا رَّحِّ

نـَهُمْ ]النساء: نْهُ 1[ )65بَـيـْ ( لفي سورة الزخرف قا  تعالى: لَلَمَّا ضُرِّبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِّذَا قَـوْمُكَ مِّ
تَـُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبوُهُ لَكَ إِّلاَّ جَدَلًا بَلْ هُمْ ق ـَ دُّلنَ لَقاَلُوا أَآلهِّ مُونَ إِّنْ هُوَ إِّلاَّ عَ يَصِّ عَمْنَا وْمٌ خَصِّ بْدٌ أنَْـ

(. للاضح أن الآيات تتحدث عن 2[ )59 - 57عَلَيْهِّ لَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّّبَنيِّ إِّسْرَائِّيلَ ]الزخرف: 
المسيح، للكنه يذكر الآية الأخيرة هكذا " إن علي إلا عبد ... " ثم يقو : " فمحي اسمه من هذا 

 (.4 موضعين ذكرهما في كتابه )في سورة محمد يري أن اسم علي أسقط في(.ل 3الموضع " )
O 491ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 

 ثانياً: الطعن في الصحابة:
نتيجة لما ذكرته من التلازم بين القو  بالتحريف لالطعن في خير أمة أخرجت للناس صحابة رسو  الله 

الة لنشرها، لالدفاع عنها لالتضحية من أجلها ه لسلم الذين تحملوا معه أعباء الرسصلى الله علي
بالنفس لالأهل لالما  لالوطن، نتيجة هذا التلازم نرى القمي يقدم على هذا الجرم، فيطعن في 

الصحابة الأكرمين، ليتهمهم بالكفر لالنفاق لالإشراك ليصل إلى القو  بالتحريف، لإسقاط أسماء 
 مثلة:ة، لاغتصاب الخلافة! للنذكر بعض الأالأئم

_________ 
(، لالخطاب فيهما للرسو  الكريم، فجعله 65ـ  64، لالآيتان من سورة النساء )142 / 1( 1)

القمي للإمام علي فزاد " يا علي " مرتين، أي أن هذه الزيادة حذفت من القرآن الكريم، لهذا 
لي فأخطأ جبريل لنز  على عة ـ التي قالت بأن الرسالة كانت لعيذكرنا بالفرقة الغرابية ـ من غلاة الشي

 محمد!!
 (.59ـ  57( الآيات )2)
(3( )2 / 286.) 
 (.302ـ  301 / 2( انظر )4)
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يثاَقَهُ الَّذِّي لَاثَـقَكُم بِّهِّ ]المائدة:  [ 7في سورة المائدة " الآية السابعة ": لَاذكُْرُلاْ نِّعْمَةَ اللهِّ عَلَيْكُمْ لَمِّ
 صلى الله عليه لسلم الميثاق عليهم بالولايه قالوا سمعنا لأطعنا، ثم و  اللهيقو  القمي: " لما أخذ رس

يثاَقَـهُمْ لَعنَّاهُمْ ]المائدة: هِّم مِّّ [ يعني نقض 13نقضوا ميثاقهم ". ثم يقو  عن قوله تعالى: فبَِّمَا نَـقْضِّ
لُوا(.لسورة القصص: طسم تِّلْكَ آيَاتُ الْكِّتَابِّ الْمُبِّينِّ ن ـ1َعهد أمير المؤمنين ) عَلَيْكَ مِّن نّـَبَإِّ مُوسَى  تـْ

يـَعًا يَسْتَضْعِّفُ طاَ لْحقَِّّ لِّقَوْمٍ يُـؤْمِّنُونَ إِّنَّ فِّرْعَوْنَ عَلَا فيِّ الْأَرْضِّ لَجَعَلَ أَهْلَهَا شِّ هُمْ يذَُبِّّحُ لَفِّرْعَوْنَ باِّ نـْ ئِّفَةً مِّّ
دِّي نَاءهُمْ لَيَسْتَحْيِّي نِّسَاءهُمْ إِّنَّهُ كَانَ مِّنَ الْمُفْسِّ نَُّ عَلَى الَّذِّينَ اسْتُضْعِّفُوا فيِّ الْأَرْضِّ نَ لَنُ أبَْـ رِّيدُ أَن نمَّ

هُم مَّا كَانوُا لَنَجْعَلَهُمْ أئَِّمَّةً لَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِّثِّيَن لَنُمكَِّنَ لَهمُْ فيِّ الْأَرْضِّ لَنرُِّي فِّرْعَوْنَ لَهَامَانَ لَجُنُودَ  نـْ هُمَا مِّ
لُوا ه الآيا( لهذ2[ )6 - 1يَحْذَرُلنَ ]القصص: ت الكريمة بالنص تتحدث عن موسى لفرعون نَـتـْ

[ للكن القمي يقو  عن فرعون لهامان لجنودهما: " هم 3عَلَيْكَ مِّن نّـَبَإِّ مُوسَى لَفِّرْعَوْنَ ]القصص:
الذين غصبوا آ  محمد حقهم لقوله " منهم " أي من آ  محمد " ما كانوا يحذرلن " أي من القتل 

ية نزلت في موسى لفرعون لقا : لنرى فرعون لهامان لجنودهما منه ما  ذه الآلالعذاب، للو كانت ه
(.لفي سورة الزمر: لَقاََ  لَهمْ خَزَنَـتـُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ 3كانوا يحذرلن أي من موسى، للم يقل منهم " )

تُمْ ]الزمر:     أمير[ يقو : " أي طابت مواليدكم لأنه لا يدخل الجنة إلا طيب المولد: قا73طِّبـْ
المؤمنين: إن فلاناً لفلاناً غصبوا حقنا لاشترلا به الإماء، لتزلجوا به النساء، ألا لإنا قد جعلنا شيعتنا 

 (.4من ذلك في حل لتطيب مواليدهم" )
_________ 

(1( )1 / 163.) 
 ( من أل  السورة إلى الآية السادسة.2)
 ود على قوم موسى لا عليه هو.بقة تع(، لمعلوم أن ضمير الجمع كضمائر الجمع السا133 / 2( )3)
(، لالمراد بفلان لفلان الشيخان الصديق لالفارلق حيث اعتبر خلافتهما غصباً، 254 / 2( )4)

 لهذا الافتراء طعن للإمام نفسه، فقد زلج ابنته سيدنا عمر.

(5/ 336) 

 

 -[38ءنَا ]الزخرف:لفي سورة الزخرف يقو : نزلت هاتان الآيتان هكذا قو  الله تعإلى: حَتىَّ إِّذَا جَا
نَكَ بُـعْدَ الْمَشْرِّقَيْنِّ فبَِّئْسَ الْقَرِّينُ  –يعني فلاناً لفلاناً ـ يقو  أحدهما لصاحبه حين يراه  يَا ليَْتَ بَـيْنيِّ لَبَـيـْ

[ فقا  الله لنبيه: قل لفلان لفلان لأتباعهما )لَلَن ينَفَعَكُمُ الْيـَوْمَ إِّذ ظَّلَمْتُمْ آ  محمد 38]الزخرف:



مِّعُ الصُّمَّ أَلْ تَهْدِّي الْعُمْيَ لَمَن كَانَ فيِّ نَّكمْ فيِّ الْعَذَابِّ مُشْتَرِّكُونَ( ثم قا  الله لنبيه: أَفأَنَتَ تُسْ حقهم أَ 
هُم مُّنتَقِّمُونَ ]الزخرف:40ضَلَاٍ  مُّبِّيٍن ]الزخرف: نـْ [ يعني من فلان 41[، فإَِّمَّا نَذْهَبَنَّ بِّكَ فإَِّناَّ مِّ
يَ إِّليَْكَ لفلان، ثم ألحى الله  لَّذِّي أُلحِّ كْ باِّ في علي إِّنَّكَ عَلَى  إلى نبيه صلى الله عليه لسلم: )فاَسْتَمْسِّ

رَاطٍ مُّسْتَقِّيمٍ( يعني إنك على للاية علي، لعلى هو الصراط المستقيم ) (. لسورة محمد كلها تقريباً 1صِّ
[ 1سَبِّيلِّ اللَِّّّ أَضَلَّ أَعْمَالَهمُْ ]محمد:تدلر حو  الطعن لالتحريف فأللها: الَّذِّينَ كَفَرُلا لَصَدُّلا عَن 

لذين ارتدلا بعد رسو  الله صلى الله عليه لسلم لغصبوا أهل بيته حقهم، يقو  القمي: " نزلت في ا
لصدلا عن أمير المؤمنين لعن للاية الأئمة، أضل أعمالهم: أي أبطل ما كان تقدم منهم مع رسو  الله 

اَتِّ 2د لالنصرة " )صلى الله عليه لسلم من الجها اَ  (.ثم يقو : )لَالَّذِّينَ آمَنُوا لَعَمِّلُوا الصَّالحِّ لَآمَنُوا بمِّ
هُمْ سَيِّّئَاتهِِّّمْ لَأَصْلَحَ بَالَهمُْ( هكذا نزلت . " ثم يقو : نُـزَِّ  عَلَى مُحَمَّدٍ في علي لَهُوَ الْحقَُّ مِّن رَّبهِِّّّمْ كَفَّرَ عَنـْ

لَّ ه لسلم بهذه الآية هكذا: )لَالَّذِّينَ كَفَرُلا فَـتـَعْسًا لهَّمُْ لَأَضَ نز  جبريل على محمد صلى الله علي
مُْ كَرِّهُوا مَا أنَزََ  اللَُّّ في علي فأََحْبَطَ أَعْمَالَهمُْ(. ) نهَّ ( لهكذا يستمر في ضلاله. لسورة 3أَعْمَالَهمُْ ذَلِّكَ بأَِّ

لى اتهام الشيخين بالكفر لدخو  النار الرحمن كلها تقريباً تسير على هذا النمط، لإن ركز فيها ع
(4.) 

 حتى لا يطو  بنا الحديث، نذكره مضطرين، لنسأله تعالى أن يحفظ هذه نماذج كافية لبيان ما أردنا
 العقل لالدين.

O 492ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 
 ثالثاً: جعل الأئمة هم المراد من كلمات الله:

_________ 
لذكر للتحريف، لنص (، لما ذكره هنا فيه جمع بين الطعن في الشيخين لالصحابة 286 / 2( )1)

نَكَ بُـعْدَ الْمَشْرِّقَيْنِّ فبَِّئْسَ الْقَرِّينُ لَلَن  ينَفَعَكُمُ الآيات الكريمة هو: حَتىَّ إِّذَا جَاءنَا قاََ  يَا ليَْتَ بَـيْنيِّ لَبَـيـْ
دِّي الْعُمْيَ لَمَن كَانَ فيِّ ضَلاٍ  كُمْ فيِّ الْعَذَابِّ مُشْتَرِّكُونَ أَفأَنَتَ تُسْمِّعُالصُّمَّ أَلْ تهَْ الْيـَوْمَ إِّذ ظَّلَمْتُمْ أنََّ 

هُم مُّنتَقِّمُونَ أَلْ نرُِّيَـنَّكَ الَّذِّي لَعَدْنَاهُمْ فإَِّناَّ عَلَيْهِّم مُّ  نـْ كْ قْتَدِّرُلنَ فاَسْتَمْسِّ مُّبِّيٍن فإَِّمَّا نَذْهَبَنَّ بِّكَ فإَِّناَّ مِّ
رَاطٍ مُّسْتَقِّيمٍ *الز  يَ إِّليَْكَ إِّنَّكَ عَلَى صِّ لَّذِّي أُلحِّ  *. 43: 38خرف: باِّ

(2( )2 / 300.) 
(3( )2 / 302.) 
(، لهو هنا يستخدم أكثر من رمز من الرموز التي يبدل أنها كانت 346، 344 / 2( انظر )4)

ت عصر القمي ما كانت لتسمح متداللة بين حزبه السرى في هذا الوقت، فالدللة العباسية التي حكم



الأمويين للشيعة لما لاقوه على أيدى أبناء عمومتهم  للعلويين بالظهور لالمجاهرة بِرائهم. للعل ظلم
 العباسيين، ساعد على هذا التطرف لالضلا ، للكنه لا يبرره.

(5/ 337) 

 

م ـ مع أنه لا ذكر لهم إلى جانب التحريف نجده يؤل  كلمات بأن المراد منها الأئمة ـ كلهم أل بعضه
ضها مختص بالله تعالى: كقوله تعالى: للا إشارة إليهم من قريب أل بعيد في تلك المواضع، بل إن بع

اَ ]الزمر:  [ أي بنور الله عزلجل، للكن الكتاب يقو : " قا  أبو عبد 69لَأَشْرَقَتِّ الْأَرْضُ بِّنُورِّ رَبهِّّ
ذا خرج يكون ماذا؟ قا : إذاً يستغني الناس عن ضوء الله: رب الأرض يعني إمام الأرض، فقلت فإ

 (.1الإمام! " ) الشمس لنور القمر، ليجتزلن بنور
[ يقو  القمي: " الذين آمنوا: 28لقوله تعالى: الَّذِّينَ آمَنُواْ لَتَطْمَئِّنُّ قُـلُوبُهمُ بِّذِّكْرِّ اللهِّ ... ]الرعد: 

 (.365 / 1الشيعة، لذكر الله: أمير المؤمنين لالأئمة " )
يـُنـُهُمْ فيِّ غِّطاَء عَن ذِّكْرِّي لفي موضع آخر يفسر الذكر بولاية علي في قوله تعالى: الَّذِّينَ كَانَتْ أَعْ 

 (.47 / 2[ )101]الكهف:
ليفسر الشرك بأنه " من أشرك بولاية علي " في قوله تعالى في سورة الشورى: كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِّكِّيَن مَا 

 (.105 / 2[ للذا يفسر ما تدعوهم إليه بقوله: " من للاية علي " )13لشورى: تَدْعُوهُمْ إِّليَْهِّ ]ا
[ يرلي عن أئمتهم " نحن جلا  78الرحمن: تَـبَارَكَ اسْمُ ربَِّّكَ ذِّي الْجلَا ِّ لَالْإِّكْرَامِّ ]الرحمن:لفي آخر 

 (.346 / 2الله لكرامته " )
ذَلِّكَ الْكِّتَابُ لاَ ريَْبَ فِّيهِّ هُدًى لِّّلْمُتَّقِّيَن  لبعض الآيات تختص بالقرآن الكريم كمفتتح سورة البقرة ألم

 (.30 / 1القمي بأن المراد بالكتاب هنا علي بن أبي طالب! ) [ فيقو 2 - 1]البقرة:
[ يقو  القمي: أل بدله يعني أمير المؤمنين 15لفي سورة يونس: ائْتِّ بِّقُرْآنٍ غَيْرِّ هَذَا أَلْ بَدِّلْهُ ]يونس:

ي إِّنْ أتََّبِّعُ إِّ علي بن أبي طال لاَّ مَا يوُحَى إِّلَيَّ يعنى في علي ب، قلْ مَا يَكُونُ ليِّ أَنْ أبَُدِّلَهُ مِّن تِّلْقَاء نَـفْسِّ
 (.310 / 1بن أبي طالب. )

 (.314 / 1[ فيقو : " أي لا يغير الإمامة " )64لفيها أيضاً: لَا تَـبْدِّيلَ لِّكَلِّمَاتِّ اللهِّ ]يونس:
نَا غَ لقوله تعالى: لَإِّن كَادُ  نَا إِّليَْكَ لِّتفْتَرِّيَ عَلَيـْ [ قا  73يْرهَُ ]الإسراء: لاْ ليَـَفْتِّنُونَكَ عَنِّ الَّذِّي أَلْحَيـْ

 (.24 / 2القمي: " يعنى أمير المؤمنين " )
نْهُ ]الحج: [ أي من القرآن الكريم، فيقو  القمي: 55لفي سورة الحج: لَلَا يَـزَاُ  الَّذِّينَ كَفَرُلا فيِّ مِّرْيةٍَ مِّّ



يَاتِّنَا ]الحج:أي في شك من أمير المؤمنين ". ليقو  كذلك عن )الآية(: لَالَّذِّينَ كَفَرُلا لكََ  " [ 57ذَّبوُا بِِّ
(.لفي سورة الطور: أَمْ يَـقُولُونَ تَـقَوَّلَهُ 2بأن معناها " للم يؤمنوا بولاية أمير المؤمنين لالأئمة " )

ـ يا محمد تقوله: يعنى أمير المؤمنين، بل لا [ يتحدث عنها القمي فيقو : أم يقولون 33]الطور:
 (.3، ثم قا : فليأتوا بحديث مثله: أي برجل مثله من عند الله )يؤمنون أنه لم يتقوله للم يقمه برأيه

لقد رأينا من قبل أن آيات كريمة خاصة بالرسو  لبالمسيح صلوات الله عليهما، حرفها القمي 
 ليجعلها للإمام على.
_________ 

لنار، (، لهذا القو  قريب من أللئك الذين قالوا بألوهية على في حياته فأحرقهم با253 / 2)( 1)
فعلى شيعته لمحبيه ـ إن كانوا صادقين أن يحرقوا الكتاب، ليبينوا ضلا  صاحبه، لا أن يرفعوه مقاماً 

 عليا.
(2( )2 / 86.) 
(3( )2 / 333.) 

(5/ 338) 

 

( ما يأتي: " إن 112 / 2فجعل للإمام، جاء في تفسيره )لهناك كذلك ما هو متصل بيوم القيامة 
ن اثنتى عشرة ساعة، لهو الليل لالنهار اثنتا عشرة ساعة، لإن علي بن أبي طالب، أشرف ساعة م

لسَّاعَةِّ سَعِّيراً ]الفرقان: لسَّاعَةِّ لَأَعْتَدْنَا لِّمَن كَذَّبَ باِّ [ لهو لا يكتفي 11قو  الله تعالى: بَلْ كَذَّبوُا باِّ
بهذا، لإنما يحال  أن يجعل الإمام هو المراد من كثير من آيات الله تعالى دلن نظر إلى ما هو مختص بالله 

تبه لاليوم الآخر كما رأينا، لما هو مختص بالحيوان أل الجماد حتى يكاد يحط من قدر تعالى لرسله لك
 لَا يَسْتَحْيِّي أَن يَضْرِّبَ مَثَلًا مَّا بَـعُوضَةً الإمام لهو يحال  أن يرفعه! انظر مثلًا إلى قوله تعالى: إِّنَّ اللََّّ 

قبل أن يرفع الإمام علي إلى مرتبة  [، فإنك تعجب لقد حال  القمي من26فَمَا فَـوْقَـهَا ]البقرة: 
(.بعد هذا 1الألوهية، ينز  به هنا إلى مرتبة الحشرات الضارة حيث يجعله المراد من كلمة " بعوضة " )

ن يجعل الإمام المراد من أي آية يظن أنها تد  على الاهتمام لالرفع من قيمة الإمام. لا يستبعد منه أ
ر هذا التأليل فيقو : " الله تعالى كان عالماً بأعما  أمة نبيه ليوضح الجزائري في مقدمته للكتاب س

ميس حماته صلى الله عليه لسلم بعد لفاته صلى الله عليه لسلم، بأنهم يلعبون بالدين، ليهتكون بنوا
في كل حين ... فحينئذ لم يؤمن منهم أن لا يبقوا أسامي الأئمة أل فضائلهم في القرآن، فلذا لم يكن 



يبينها الله تعالى بالكناية لالاستعارة كما هو دأب القرآن لأسلوبه في أكثر آياته، فإن له بد إلا أن 
نا قا  أبو جعفر: إن القرآن نز  (.ثم يقو : " لمن ه2ظاهراً يتعلق بشيء لباطناً بشيء آخر " )

(.ثم عقب 3)أثلاثاً: ثلث فينا لفي أحبائنا، لثلث في أعدائنا لعدل من كان قبلنا، لثلث سنة لمثل " 
على هذا بقوله: " فانكشف مما ذكرنا أن كل ما لرد في القرآن من المدح كناية لصراحة فهو راجع إلى 

قدح كذلك فهو لأعدائهم أجمعين، السابقين منهم محمد لآله الطاهرين، لكل ما لرد فيه من ال
(. فهذا التأليل 4" ) لاللاحقين، ليحمل عليه جميع الآيات من هذا القبيل لإن كان خلافاً للظاهر

 الفاسد إذن نتيجة للقو  بالتحريف، لالطعن في الصحابة الكرام.
O 495ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 
 ابعا: ما يتصل بعقيدة الإمامةر 
 ـ الرجعة: 1

_________ 
 (.19( )ص 1)
 (.34 / 1( انظر ))التفسير(( )2)
 ة المذكورة.( من المقدم21( )ص 3)
 (.25، 24( انظر مقدمته للتفسير )ص 4)

(5/ 339) 

 

ي رجعة القمي يرى أشياء تتصل بعقيدته في الإمامة، للذا يضمنها تفسيره. فهو مثلا يؤمن بالرجعة، أ
مه ـ ليقتص الأئمة من أعدائهم. الأئمة قبل يوم القيامة، لرجعة من غصبوهم حقهم ـ على حد زع

لعلى هذا جعل من الأمور الأساسية التي اشتمل عليها القرآن الكريم الرد على من أنكرلا الرجعة. 
[ فقا : " أيحشر الله في القيامة من كل 83لاستد  بقوله تعالى: لَيَـوْمَ نَحْشُرُ مِّن كُلِّّ أُمَّةٍ فَـوْجًا ]النمل:

(. لمن هذا الذي ذكره قوله تعالى: 1ثم قا : لمثله كثير نذكره في مواضعه ) أمة فوجاً ليدع الباقين "؟
[. قا : يعني الرجعة. يرجع إليكم نبيكم 85إِّنَّ الَّذِّي فَـرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِّلَى مَعَادٍ ]القصص:

تَمِّعْ يَـوْمَ يُـنَادِّ الْمنَادِّ (.لفي سورة " ق " يقو : لَاسْ 2عليه لسلم لأمير المؤمنين لالأئمة )صلى الله 
[ باسم القائم لاسم أبيه ... لالصيحة ـ صيحة القائم من السماء .. لالخرلج الرجعة 41]ق:
رَةِّ ]النحل:3) لآخِّ مي: يعني أنهم لا يؤمنون [ قا  الق22(.لفي سورة النحل: فاَلَّذِّينَ لَا يُـؤْمِّنُونَ باِّ



لُنَ يعني أنهم عن للاية علي مستكبرلن بالرجعة أنها حق قُـلُوبُهمُ مُّنكِّرَةٌ ي عني أنها كافرة لَهُم مُّسْتَكْبرِّ
لُواْ لَحَاقَ بهِِّّم مَّا كَانوُاْ بِّهِّ 4) (. ليستمر في تفسيره للسورة الكريمة فيقو : فأََصَابَهمُْ سَيِّّئَاتُ مَا عَمِّ

عَثُ اُلله مَن [ من العذاب في الرجعة ... لَأَقْسَمُواْ باِّللهِّ 34زِّؤُلنَ ]النحل:يَسْتـَهْ   جَهْدَ أَيْماَنهِِّّمْ لَا يَـبـْ
[ قا  القمي: الكفار كانوا لا 38يَموُتُ بَـلَى لَعْدًا عَلَيْهِّ حَقًّا لَلكِّنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِّ لاَ يَـعْلَمُونَ ]النحل:

بل  قوم من أمة محمد صلى الله عليه لسلم قيل لهم ترجعون بعد الموت قيحلفون بالله، لإنما أنزلت في
 (.5القيامة فحلفوا أنهم لا يرجعون )

O 499ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 
 ـ نزل  الوحي على الأئمة: 2

فيق الأعلى، لأن الإمام يقوم لالقمي ممن ذهب إلى أن الوحي لم ينقطع بانتقا  الرسو  الكريم إلى الر 
: معنى ليلة القدر أن الله يقدر فيها الآجا  لالأرزاق، لكل ما مقامه! فعند تفسيره لسورة القدر يقو 

يحدث من موت أل حياة، أل خصب أل جدب، أل خير أل شر، كما قا  الله فيها فِّيهَا يفُرَقُ كُلُّ أَمْرٍ 
لائكة [ تنز  الم4: تَـنـَزَُّ  الْمَلَائِّكَةُ لَالرُّلحُ فِّيهَا ]القدر:[ إلى سنة. لقا  تعالى4حَكِّيمٍ ]الدخان:

(.لنسب للإمام أبي 6لرلح القدس على إمام الزمان، ليدفعون إليه ما قد كتبوه من هذه الأمور )
جعفر أنه سئل: " تعرفون ليلة القدر؟ فقا : لكيف لا نعرف ليلة القدر لالملائكة يطوفون بنا فيها " 

(7.) 
O 501ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 
3  ُ ـ الأئمة يعلمون الغيب: لهو يرى أن الأئمة يعلمون الغيب، للهذا نراه عند تفسير قوله تعالى: عَالمِّ

يقو : يعني علياً  [.27 - 26الْغَيبِّ فَلَا يظُْهِّرُ عَلَى غَيْبِّهِّ أَحَدًا إِّلاَّ مَنِّ ارْتَضَى مِّن رَّسُوٍ  ]الجن: 
 (.8)المرتضى من الرسو  صلى الله عليه لسلم لهو منه 

_________ 
: النمل لمعناها أنهم يحشرلن فوجاً، أي 83(. لالآية هي رقم 24( انظر مقدمته للتفسير )ص 1)

للقيامة. زمراً، فلا يبقى أحد، لنحن مأمورلن بالإيمان بيوم القيامة، لا بيومين: يوم لأئمة الجعفرية ليوم 
لالنقلية في ))مختصر التحفة الاثني عشرية((  )انظر مناقشة هذه العقيدة لبيان بطلانها بالأدلة العقلية

 (203 - 200)ص 
(2( )2 / 147.) 
(3( )2 / 327.) 
(4( )1 / 383.) 
(5( )1 / 385.) 



ا فِّيهَا (. لالآية الكريمة التي استد  بها هي الرابعة من سورة الدخان. لنصه431 / 2( انظر )6)
 إلى سنة " كما ذكرها.* لليس فيها " 4يُـفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِّيمٍ * الدخان:

(7( )2 / 432.) 
(8( )2 / 390.) 

(5/ 340) 

 

فعلم الغيب ليس خاصاً بالله تعالى لالمصطفين من الرسل الكرام، لإنما هوـ حسب افترائه ـ خاص 
 بالإمام علي مع الله عز لجل!

شىء يأتي بأشياء لا سبيل إلى العلم بها في ذلك الوقت، لإن  لأئمة يحيط بكللحتى يظهر أن علم ا
 اكتشف بعضها في عصر الكشوف العلمية للكون لمظاهره.

لإذا كان كثير من الكشف العلمي يأتي بوجوه جديدة من لجوه الإعجاز القرآني، ليستحيل التناقض 
فت عن كذب القمي هذه الكشوف كش بين نظرية علمية صحيحة لبين القرآن الكريم، إلا أن

لمفترياته. فهو ينسب للإمام علي أنه قا : " الأرض مسيرة خمسمائة عام، لالشمس ستون فرسخاً 
في ستين فرسخاً، لالقمر أربعون فرسخاً في أربعين فرسخاً، بطونهما يضيئان لأهل السماء، لظهورهما 

ن الإمام علي بن الحسين (! ليزعم أ1" )يضيئان لأهل الأرض، لالكواكب كأعظم جبل على الأرض 
بين علة كسوف الشمسين بوجود بحر بين السماء لالأرض، إذا كثرت ذنوب العباد، لأراد الله أن 

(.لفي موضع آخر 2يستعتبهم بِية، أمر الملائكة الموكلين فجعلوا الشمس أل القمر في ذاك البحر )
لى الصخرة، لالصخرة على قرن لماء، لالماء عينسب للأئمة أن الأرض على الحوت، لالحوت على ا

[ يقو : " 2 - 1(.لفي أل  سورة الشورى حم عسق ]الشورى:3ثور أملس، لالثور على الثرى )
 (.4قاف جبل محيط بالدنيا من زمرد أخضر، فخضرة السماء من ذلك الجبل " )

O 502ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 
 اشتهرلا به من غيرهم:نفى العلم عمن ـ  4

لالقمي لا يكتفي بمثل هذه المفتريات ليبين إحاطة الأئمة بكل شيء علماً، للكن تحدث عن غيرهم 
ممن لهم مكانتهم العلمية لينفي عنهم ما اشتهرلا به من العلم، حتى لا يبقى في المجا  العلمي إلا أئمة 

 الجعفرية!
ان القرآن، انظر إلى هذا القمي لهو يتحدث عن ابن حبر الأمة لترجمفمثلا ابن عباس اشتهر بأنه 



عباس، بل عن أبيه عم الرسو  صلى الله عليه لسلم: نسب للإمام أبي جعفر الباقر أنه قا : جاء 
رجل إلى أبي علي بن الحسين فقا : إن ابن عباس يزعم أنه يعلم كل آية نزلت في القرآن في أي يوم 

رَةِّ أَعْمَى  فقا  أبي: سله نزلت، لفيمن نزلت، فيمن نزلت: لَمَن كَانَ فيِّ هذِّهِّ أَعْمَى فَـهُوَ فيِّ الآخِّ
ي إِّنْ أَرَدتُّ أَنْ أنَصَحَ لَكُمْ إِّن كَانَ اُلله 72لَأَضَلُّ سَبِّيلًا ]الإسراء: [ لفيمن نزلت: لَلَا ينَفَعُكُمْ نُصْحِّ
ذهب إلى ابن عباس فسأله، فلم يجبه، ذكر بأن الرجل [ لتستمر الرلاية لت34يرُِّيدُ أَن يُـغْوِّيَكُمْ ]هود:

بل ألرد أسئلة أخرى، فبين الإمام سبب النزل  بقوله: بأن الآية الأللى نزلت في ابن عباس لفي أبيه، 
 (!!5لالثانية نزلت في أبيه )

O 503ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 
_________ 

(1( )2 / 17.) 
 (.15ـ  14 / 2( انظر )2)
 (.59ـ  58 / 2( انظر )3)
 / 2(، لفي سورة " ق " قا  " ق: جبل محيط بالدنيا من لراء يأجوج لمأجوج " )268 / 2( )4)

(. لمما يضحك ـ لمن شر البلية ما يضحك ـ أن نجد في عصرنا من يؤمن بهذه الخرافات 323
ـ  15حاشية )ص  2مثلًا ج متهم!! " انظر لالأكاذيب، بل يتخذ منها دليلًا على علم الأئمة لعص

( " لالرلايات لو ثبتت لأثبتت لأهل البيت لحاشاهم ـ الجهل لالافتراء! للكن ما 59ـ  58، 16
 أكثر المتظاهرين بحب آ  البيت لآ  البيت منهم براء!

 (.23 / 2( انظر )5)
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ا ارتبط بعقيدته من الأحكام الفقهية، ـ أحكامهم الفقهية كالمتعة لالخمس: ثم لا ينسى القمي م 5
 تَـرَ أَناَّ أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِّيَن عَلَى الْكَافِّرِّينَ فيعرضها بطريقة يأباها كتاب الله تعالى، ففي سورة مريم: أَلمَْ 

": الَّذِّي  26(.لفي سورة ق " الآية 1[ قا : نزلت في مانعى الخمس لالزكاة )83تَـؤُزُّهُمْ أَزًّا ]مريم:
س " [ قا : "هو ما قالوا نحن كافرلن بمن جعل لكم الإمامة لالخم26عَلَ مَعَ اللَِّّّ إِّلَهاً آخَرَ ]ق: جَ 
هُنَّ إلى أجل مسمى 2) (.لفي سورة النساء يحرف الآية الرابعة لالعشرين فيقو : فَمَا اسْتَمْتـَعْتُم بِّهِّ مِّنـْ

 (.3قوله: فهذه الآية دليل على المتعة )[ ليعقب ب24فآَتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ فَرِّيضَةً ]النساء:



O 504ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 
 خامساً: أسباب النزل :

 في ذكر القمي لأسباب النزل  نرى أثر الإمامة لاضحاً، للنضرب بعض الأمثلة:
[ قا : لما أمر 20هِّمْ إِّبْلِّيسُ ظنََّهُ ]سبأ:ـ تحالف الصحابة مع إبليس: في سورة سبأ لَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْ  1

 أيَّـُهَا الرَّسُوُ  بَـلِّّغْ مَا أنُزَِّ  إِّليَْكَ مِّن رَّبِّّكَ في على الله نبيه أن ينصب أمير المؤمنين للناس في قوله: ياَ 
( بغدير خم فقا : " من كنت مولاه فعلي مولاه "، فجاءت الأبالسة إلى إبليس 4[ )67]المائدة:
، لحثوا التراب على رءلسهم، فقا  لهم إبليس: ما لكم؟ فقالوا: إن هذا الرجل قد عقد اليوم الأكبر

يحلها شيء إلى يوم القيامة. فقا  لهم إبليس: كلا، إن الذين حوله قد لعدلني فيه عدة لن عقدة لا 
 (.5[ )20بأ:يخلفوني، فأنز  الله على رسوله: لَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِّمْ إِّبْلِّيسُ ظنََّهُ ]س

O 505ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 
( 6[ )31ر: لعن البيعة أيضاً عند قوله تعالى: فَلَا صَدَّقَ لَلَا صَلَّى ]القيامة:ـ البيعة يوم الغدي 2

فلما بلغ  يقو : كان سبب نزللها أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم دعا إلى بيعة علي يوم غدير خم،
شعبة لأبي الناس لأخبرهم في علي ما أراد الله أن يخبره، رجعوا الناس فاتكأ معالية على المغيرة بن 

موسى الأشعري، ثم أقبل يتمطى نحو أهله ليقو : ما نقر لعلي بالولاية أبداً، للا نصدق محمداً مقالته 
: لَا تُحَرِّكْ بِّهِّ لِّسَانَكَ لِّتـَعْجَلَ بِّهِّ ... فصعد رسو  الله المنبر لهو يريد البراءة منه، فأنز  الله

 (.8لسلم للم يسمه )( فسكت رسو  الله صلى الله عليه 7[ )16]القيامة:
O 506ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 

_________ 
(1( )2 / 53.) 
(2( )2 / 326.) 
هُنَّ فآَتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ فَرِّيضَةً *النساء:(، لنص الآية الكريمة فَمَا اسْتَمْ 136 / 1( )3) نـْ  *.24تـَعْتُم بِّهِّ مِّ
ن تحريفهم، لقد ضمت الرلاية إلى التحريف اتفاق الصحابة الكرام مع ( " في على " زيادة م4)

 إبليس على نقض البيعة.
(5( )2 / 201.) 
خلاف حتى بين الشيعة  من سورة القيامة، لهي لسبأ مكيتان، لموقف الغدير بلا 31( الآية 6)

 أنفسهم كان بعد حجة الوداع.
نَا جَمْعَهُ لهي تتحدث عن القرآن  16( سورة القيامة الآية 7) الكريم، فالآيات التالية لها هي إِّنَّ عَلَيـْ



نَا بَـيَانهَُ * القيامة:  *.19 - 17لَقُـرْآنهَُ فإَِّذَا قَـرَأْنَاهُ فاَتَّبِّعْ قُـرْآنهَُ ثمَّ إِّنَّ عَلَيـْ
(8( )2 / 397.) 
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يعًا فَـيَحْلِّفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِّفُونَ لَكُمْ  3 ُ جمِّ عَثُـهُمُ اللَّّ ـ مصير من غصبوا الولاية: لفي قوله تعالى: يَـوْمَ يَـبـْ
[، قا : إذا كان يوم القيامة جمع الله الذين غصبوا آ  محمد حقهم، فيعرض عليهم 18]المجادلة: 

كما حلفوا لرسو  الله صلى الله عليه لسلم في الدنيا أن   نهم لم يعملوا فيها شيئاً أعمالهم، فيحلفون به أ
لا يردلا الولاية في بني هاشم، لحين هموا بقتل رسو  الله صلى الله عليه لسلم في العقبة!! فلما أطلع 

مَا  له: يَحْلِّفُونَ باِّللهِّ الله نبيه لأخبره، حلفوا له أنهم لم يقولوا ذلك، للم يهموا به، حتى أنز  الله على رسو 
اَ لَمْ يَـنَالُواْ لَمَا نَـقَمُو  اْ إِّلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اُلله قاَلُواْ لَلَقَدْ قاَلُواْ كَلِّمَةَ الْكُفْرِّ لكََفَرُلاْ بَـعْدَ إِّسْلَامِّهِّمْ لَهَمُّواْ بمِّ

رَةِّ لَمَا تـَوَلَّوْا يُـعَذِّبهُْ لَرَسُولهُُ مِّن فَضْلِّهِّ فإَِّن يَـتُوبوُاْ يَكُ خَيْراً لهَّمُْ لَإِّن ي ـَ يَا لَالآخِّ نْـ مُ اُلله عَذَابًا ألَِّيمًا فيِّ الدُّ
يٍر ]التوبة:  (.1[ )74لَهمُْ فيِّ الَأرْضِّ مِّن لَليٍِّّ لَلاَ نَصِّ

O 506ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 
مُْ ظلُِّمُوا لَإِّنَّ اللََّّ عَلَى نَصْرِّهِّمْ نَ لِّلَّذِّينَ يُـقَاتَـلُ ـ القائم يطالب بدم الحسين: لفي سورة الحج: أُذِّ  4 نهَّ ونَ بأَِّ

[ ... قا : إن العامة ـ أي جمهور المسلمين ـ يقولون نزلت في رسو  الله صلى الله 39لَقَدِّيرٌ ]الحج: 
 (.2عليه لسلم لما أخرجته قريش من مكة، لإنما هي للقائم إذا خرج يطلب بدم الحسين )

O507ص -في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس  مع الشيعة الاثني عشرية 
 ـ حادث الإفك اتهام لأم المؤمنين لا تبرئة إلهية لها!! 5

_________ 
(1( )2 / 358.) 
 (.85ـ  84 / 2( )2)
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مي حادث الإفك معرلف مشهور، لنز  القرآن الكريم بتبرئة أم المؤمنين السيدة عائشة، فعز على الق
الخلافة في رأيه! للهذا قام القمي  أن يبرئ الله تعالى صاحبه الجمل، لابنة أبي بكر أل  من اغتصب



بإفك جديد، فجعل من الحديث عن الإفك اتهاماً للسيدة عائشة لا تبرئة لها!! فعند قوله تعالى: إِّنَّ 
نكُمْ ]النور:  لْإِّفْكِّ عُصْبَةٌ مِّّ ن العامة رللا أنها نزلت في عائشة، لما رميت [ قا : فإ11الَّذِّينَ جَاؤُلا باِّ

صطلق من خزاعة، لأما الخاصة فإنهم رللا أنها نزلت في مارية القبطية، لما رمتها به به في غزلة بني الم
بعض النساء المنافقات ".ثم ذكر رلاية عن الإمام أبي جعفر أنه قا : " لما مات إبراهيم بن رسو  الله 

و إلا ابن زن عليه حزناً شديداً، فقالت منافقة: ما الذي يحزنك عليه؟ فما هصلى الله عليه لسلم، ح
( لفي سورة الحجرات ذكر قصة 1جريج! فبعث رسو  الله صلى الله عليه لسلم علياً لأمره بقتله " )

اتهام فلانة لمارية، لأمر الرسو  صلى الله عليه لسلم علياً بأن يقتل جريجاً، لأن هذا كان سبب نزل  
قٌ ق ( لفي سورة التحريم 2[ )6بِّنـَبَأٍ فَـتـَبـَيـَّنُوا ]الحجرات: وله تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّن جَاءكُمْ فاَسِّ

قا  عن كلمة أبكاراً التي جاءت في ختام الآية الخامسة " عرض عائشة لأنه لم يتزلج ببكر غير عائشة 
ثم ضرب الله مثلا فقا : ضَرَبَ اللَُّّ مَثَلًا لِّّلَّذِّينَ  ( لبعد هذا في نفس الصفحة لرد ما يأتي: " 3" )
[ فقا : 10رُلا اِّمْرَأَةَ نوُحٍ لَاِّمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَـتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِّ مِّنْ عِّبَادِّنَا صَالحَِّيْنِّ فَخَانَـتَاهُمَا ]التحريم:كَفَ 

ة فيما أتت في طريق ... لكان فلان لالله ما عنى بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة، لليقيمن الحد على فلان
 ... قا  لها فلان: لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم، فزلجت يحبها، فلما أرادت أن تخرج إلى

( لإذا كان القمي ذكر بأن الخاصة ـ أي الشيعة ـ رللا أن فلانة، لهي إحدى 4نفسها من فلان " )
من الجعفرية قد صرح باسمها لقا  بأنها عائشة  المنافقات، جاءت بالإفك، للم يصرح باسمها، فإن غيره

مرأة نوح لامرأة لوط يعتبره الجعفرية تعريضاً بالسيدتين عائشة لحفصة من (. لضرب المثل با5)
(، لالقمي هنا يؤكد أن الخيانة المرادة هي الفاحشة، ثم مهد لإلصاقها بمن برأها الله 6أمهات المؤمنين )

 تعالى!
O507ص -رية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس مع الشيعة الاثني عش 

 )تاريخ اثني عشري(!! سادساً: القرآن كتاب
عندما آلت الخلافة إلى الإمام علي كرم الله لجهه ـ لم تسلم له، لخاض عدة معارك، للاقى الشيعة 
 بعد ذلك ما لاقوا في ظل الحكم الأموي. لقد تحدثت كتب التاريخ عن ذلك مفصلًا، للكن القمي

الجعفرية، فتسمع عن البصرة يحال  أن يغير من طبيعة القرآن الكريم ليصله بكتب التاريخ عند 
 لالجمل لبني أمية من لجهة النظر الجعفري، للنضرب لذلك الأمثا :

_________ 
(1( )2 / 99.) 
 ". 6( لالآية هي " 319ـ  318 / 2( انظر )2)
(3( )2 / 377.) 



 ( منقو  بالنص لفيه النقط.4)
 (.338( انظر ))تفسير شبر(( )ص 5)
رهما، قا  المجلسي: " لا يخفي على الناقد البصير لالفطن الخبير ما ( بل يعتبره بعضهم تصريحاً لكف6)

 / 22في تلك الآيات من التعريض بل التصريح بنفاق عائشة لحفصة لكفرهما! ". ))بحار الأنوار(( )
33.) 
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هَا لَا تُـفَتَّحُ لَهمُْ ـ أصحاب الجمل لالبصرة: في  1 يَاتِّنَا لَاسْتَكْبَرلُاْ عَنـْ سورة الأعراف: إِّنَّ الَّذِّينَ كَذَّبواْ بِِّ
[ للن يلج الجمل في 40لَا يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ حَتىَّ يلَِّجَ الْجمََلُ فيِّ سَمِّّ الخِّيَاطِّ ]الأعراف:أبَْـوَابُ السَّمَاء لَ 

لجنة، للكن القمي إذا به يقو : " نزلت هذه الآية في طلحة سم الخياط، فالكفار إذن لن يدخلوا ا
من سورة التوبة: لَإِّن (! ليقو  أيضا: إن أصحاب الجمل نزلت فيهم 1لالزبير لالجمل جملهم " )

(.لفي سورة النجم يقو  بأن المؤتفكة هي البصرة، 2[ )12نَّكَثُواْ أَيْماَنَهمُ مِّّن بَـعْدِّ عَهْدِّهِّمْ ]التوبة: 
(.لفي سورة الحاقة يقو  3ائتفكت بأهلها مرتين، لعلى الله تمام الثالثة، لتمام الثالثة في الرجعة )لقا : 

 (.4كات )بأن البصرة أيضاً هي المؤتف
 ـ بنو أمية: 2

أما بنو أمية فإنا نصادفهم كثيراً لنحن نقرأ هذا التفسير العجيب، لما دام ثلث القرآن في أعداء 
فلابد إذن أن يكون للأمويين نصيب كبير! انظر مثلا تفسيره لقوله تعالى: إِّنَّ  الجعفرية ـ كما زعموا ـ

[. يقو : نزلت في بنى أمية، فهم أشر 55لاْ فَـهُمْ لَا يُـؤْمِّنُونَ ]الأنفا :شَرَّ الدَّلَابِّّ عِّندَ اللهِّ الَّذِّينَ كَفَرُ 
ذا نجد كثيرا من الآيات التي (.لله5خلق الله، هم الذين كفرلا في باطن القرآن، فهم لا يؤمنون )

 (.6تتنال  الكفار يجعلها لبني أمية )
ويون رألا الحكم يذهب لغيرهم، ثم لم ـ بنو السباع: لالقمي عاش في العصر العباسي الأل ، لالعل 3

يسلموا من ظلم ذلي القربى، فالعباسيون ـ من لجهة النظر الجعفرية ـ لا يفترقون كثيراً عن الأمويين، 
لقمي لا يستطيع أن يصرح بهم عند الحديث عن كفرهم فيسميهم بني السباع بدلاً من بني للكن ا
 (.7العباس )

ما تنال  بعض الأحداث التاريخية الأخرى لضع قصصاً خيالية ـ الاتفاق على قتل علي! لعند 4
[ نراه يتحدث 38السَّبِّيلِّ ]الرلم:غريبة، فمثلا عند قوله تعالى: فآَتِّ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ لَالْمِّسْكِّيَن لَابْنَ 



 عن ذلك في خمس صفحات، ليأتي بقصيدة يقو  بأن السيدة فاطمة الزهراء ـ رضي الله تعالى عنها ـ
احتجت بها على الصديق، لكذلك احتج الإمام علي، لخاف الصديق من ضياع الحكم نتيجة هذا 

بن الوليد بقتله فوافق خالد، إلى آخر  الموقف، فبعث إلى الفارلق الذي أشار بقتل علي! لأمر خالد
 (.8تلك الخرافة )

_________ 
(1( )1 / 230.) 
 *.12طَعَنُواْ فيِّ دِّينِّكُمْ فَـقَاتِّلُواْ أئَِّمَّةَ الْكُفْرِّ *التوبة:(، لتكملة الآية الكريمة لَ 283 / 1( انظر )2)
 (.341ـ  340 / 2( انظر )3)
 (.384 / 2( انظر )4)
(5( )1 / 279.) 
، 243، 242، 123، 80، 68 / 2(، ل )371، 211، 196، 156 / 1مثلًا: ) ( انظر6)

255 ،384.) 
 (.242 / 2( انظر )7)
 (.159: 155 / 2( انظر )8)
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ـ كفر أصحاب بيعة الرضوان: لعندما تحدث عن صلح الحديبية قا : " فلما أجابهم رسو  الله  5
راً فلان، فقا : يا رسو  الله، ، لأشد ما كان إنكاصلى الله عليه لسلم إلى الصلح أنكر عامة أصحابه

ألسنا على الحق لعدلنا على الباطل؟ فقا : بلى! قا : فنعطي الذلة في ديننا؟ قا : إن الله لعدني 
(. لالمعرلف أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله 1للن يخلفني. قا  لو أن معي أربعين رجلاً لخالفته " )

ى القمي هذه الزيادة المنكرة " لو أن معي أربعين هذه المناقشة، فافتر عنه ـ صاحب الجزء الأل  من 
رجلا لخالفته "، لقا : بأن عامة أصحابه الذين أنكرلا الصلح أكثرلا القو  على رسو  الله صلى الله 

عليه لسلم فقا  لهم: إن لم تقبلوا الصلح فحاربوهم. ليزيد فريته بأنهم حاربوا فعلاً، لهزموا هزيمة 
(.ثم يستمر ليقو : بأن عامة الصحابة هؤلاء هم 2بسيفه فتراجعت قريش ) حة، إلى أن قام عليقبي

للَِّّّ ظَنَّ الذين عناهم الله تعالى بقوله: لَيُـعَذِّبَ الْمُنَافِّقِّيَن لَالْمُنَافِّقَاتِّ لَالْمُشْرِّكِّيَن لَالْمُشْرِّكَاتِّ الظَّانِّّيَن باِّ 
عامة أصحاب بيعة الرضوان من أصحاب  مر هذا القمي ليجعل(.لهكذا يست3[ )6السَّوْءِّ ]الفتح:



النار، لهم الذين رضي الله عنهم بنص القرآن الكريم، ليطعن في ترتيب آيات سورة الفتح ليصل إلى 
 (!4ضلاله )

ـ الفرق الأخرى: لنراه كذلك يخضع القرآن الكريم للحديث عن الفرق الأخرى، فمثلا عند قوله  6
[ يقو : " من ادعى أنه 60الَّذِّينَ كَذَبوُاْ عَلَى اللَِّّّ لجوههم مُّسودةٌ ]الزمر: الْقِّيَامَةِّ تَـرَىتعالى: لَيَـوْمَ 

إمام لليس بإمام يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله لجوههم مسودة ... لإن كان علوياً فاطمياً " 
(5.) 
 ـ القائم لجيش السفياني: 7

م القيامة، لمنهم من لقف عند إمام معين، بعض الأئمة قبل يو  لكثير من فرق الشيعة قالت بعودة
لقا : بأنه لم يمت لإنما أظهر موته تقية، إلى غير ذلك مما تذكره كتب التاريخ. لكان من صدى هذا أن 

بعض الأمويين قالوا بعودة رجل منهم أسموه السفياني: فزاد بعض الجعفرية خرافة أخرى لهي أن 
ليهزمه! لإذا بنا نجد هذا في تفسير القمي! فعند قوله  يقابل جيش السفيانيالمهدي عندما يرجع س

هُمُ الْعَذَابَ إِّلَى أُمَّةٍ مَّعْدُلدَةٍ ]هود: [ قا : هم لالله أصحاب القائم، يجتمعون 8تعالى: لَلئَِّنْ أَخَّرْنَا عَنـْ
ض فتأخذ ، فيأمر الله الأر لالله إليه في ساعة لاحدة، فإذا جاء إلى البيداء يخرج إليه جيش السفياني

ذُلا مِّن مَّكَانٍ قَرِّيبٍ لَقاَلُوا آمَنَّا بِّهِّ ]سبأ:  51أقدامهم، لهو قوله: لَلَوْ تَـرَى إِّذْ فَزِّعُوا فَلَا فَـوْتَ لَأُخِّ
[ قا  يعني ما يحدث من أمر 113(.لفي قوله تعالى: أَلْ يُحْدِّثُ لَهمُْ ذِّكْرًا ]طه:6[ يعني بالقائم )52 -

 (.7لالسفياني )القائم 
 ذا يصبح تفسير القمي مرجعاً من مراجع التاريخ لغلاة الجعفرية!لبه
O 509ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 

 سابعا: طرق التغرير لالتضليل:
لالقمي قد خالف ظاهر القرآن الكريم، لحرف معانيه إلى جانب القو  بتحريف نصه، لأتى بما لا 

الى بل يعارضه، لخالف ما أجمعت عليه الأمة في أكثر الآيات لما يتعلق بها، تمله كتاب الله تعيح
لجعل أكثرها ـ مكية لمدنية ـ متعلقة ببيعة غدير خم التي قا  الجعفرية أنفسهم بأنها بعد حجة 

الإسلام الوداع. لزعم أن صفوة هذه الأمة كفار لمشركون لمنافقون، إلى غير ذلك مما يبرأ منه 
 ليم.لالعقل الس

_________ 
 (. لفي الأصل: فقا  نعم!312ـ  311 / 2( )1)
 (.312 / 2( انظر )2)
 (، لالآية الكريمة ـ هي السادسة من سورة الفتح.315 / 2( انظر )3)



 (.315 / 2( انظر )4)
(5( )2 / 251.) 
(6( )2 / 205.) 
(7( )2 / 65.) 
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تفسير( المنسوب للإمام العسكري أن يغرر بضعاف العقو ، لرأينا من قبل كيف حال  صاحب )ال
الآخر قد حال  القيام بنفس لجهلة القوم، ليؤمنوا بخرافاته، ليسيرلا في ظلمات ضلاله. لالقمي هو 

 الدلر فسلك لذلك عدة طرق:
ـ جل آرائه نسبها للأئمة لعلى الأخص الإمامان الباقر لالصادق. كما أشرنا في مقدمة الحديث  1

 عن الكتاب.
ـ ذهب إلى أن القرآن الكريم لا يفهم معناه للا يدرك مراده إلا عن طريق الرسو  صلى الله عليه  2

ئمة. نسب للإمام علي ـ كرم الله لجهه ـ أنه قا : " ذلك القرآن فاستنطقوه، فلن لسلم لهؤلاء الأ
يامة، لحكم ما بينكم، لبيان ما ينطق لكم، أخبركم عنه، إن فيه علم ما مضى لعلم ما يأتي إلى يوم الق

( لنسب للإمام الصادق 1أصبحتم فيه مختلفين، فلو سألتموني عنه لأخبرتكم عنه لأني أعلمكم " )
أنه قا : إن الكتاب لم ينطق، للن ينطق، للكن رسو  الله صلى الله عليه لسلم. هو الناطق 

لحَْ  [ فقا  أحدهم: إنا لا نقرؤها هكذا، 29قِّّ ]الجاثية:بالكتاب، قا  الله: هَذَا بكتابنا ينَطِّقُ عَلَيْكُم باِّ
(.لنسب 2كتاب الله تعالى )فقا  الإمام: هكذا لالله نز  بها جبريل على محمد، للكنه فيما حرف من  

للإمام الباقر أنه قا : " القرآن ضرب فيه الأمثا  للناس، لخاطب الله نبيه به لنحن، فليس يعلمه 
لضع أسساً غريبة  - 3(.4من لا يقبل تأليل الكتاب فهو مشرك كافر ) (.لذهب إلى أن3غيرنا " )

يؤخذ تأليله إلا عن طريقهم، نراه يذهب  للتفسير، فإلى جانب القو  بأن القرآن أصابه التحريف، للا
إلى أن هناك آيات لا يعرف تأليلها إلا بعد لقت نزللها! ليتحدث عن هذا النوع فيقو : " لأما ما 

تنزيله فالأمور التي حدثت في عصر النبي صلى الله عليه لسلم لبعده من غصب آ  محمد تأليله بعد 
دائهم، لما أخبر الله به من أخبار القائم لخرلجه، لأخبار حقهم، لما لعدهم الله به من النصر على أع

لم (.ليذهب إلى أن هناك آيات " مما خاطب الله به نبيه صلى الله عليه لس5الرجعة لالساعة " )
لالمعنى لأمته، لهو قو  الصادق: إن الله بعث نبيه صلى الله عليه لسلم بإياك أعني لاسمعي يا جارة " 



أبعد من هذا، فقا  بأن هناك " ما هو مخاطبة لقوم لمعناه لقوم آخرين! فقوله (.لذهب إلى ما هو 6)
دُنَّ  نَا إِّلَى بَنيِّ إِّسْرَائِّيلَ فيِّ الْكِّتَابِّ لتَـُفْسِّ )أنتم يا معشر أمة محمد( فيِّ الَأرْضِّ مَرَّتَيْنِّ لَلتَـَعْلُنَّ عُلُوًّا  )لَقَضَيـْ

 ( ".7مة محمد صلى الله عليه لسلم )كَبِّيراً(، فالمخاطبة لبني إسرائيل، لالمعنى لأ
 لبهذه الأسس استطاع أن يحرف القرآن الكريم نصاً لمعنى ليصل إلى ضلاله.

_________ 
 (.3( ))المقدمة(( )ص 1)
لْحقَِّّ * الجاثية: 95 / 2انظر )( 2) * فحرف الآية  29(، لنص الآية الكريمة هَذَا كِّتَابُـنَا ينَطِّقُ عَلَيْكُم باِّ

 ا تعارضت مع ما ذهب إليه.الكريمة لأنه
(3( )2 / 425.) 
 (.260 / 2( انظر )4)
 (.14( )مقدمة تفسيره( )ص 5)
 (.14( )مقدمة تفسيره( )ص 6)
 الآية هي الرابعة من سورة الإسراء، لالتحريف لاضح.(، ل 16( )نفس المقدمة( )ص 7)
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لقد ذهب إلى تكفير غير المعتنقين عقيدته في الإمامة، الرافضين لتحريفه، لم ينس ـ من لقت  - 4
عصاة! فمثلًا في قوله تعالى: لَلَوْلَا لآخر في تفسيره ـ بيان أن الشيعة سيدخلون الجنة حتى فساقهم ال

[، يقو : بأن الله سبحانه لتعالى يدفع بمن 40 النَّاسَ بَـعْضَهُم بِّبـَعْضٍ لهَّدُِّمَتْ صَوَامِّعُ ]الحج:دَفْعُ اللَِّّّ 
(. لفي سورة طه 1يعمل كل فريضة من الشيعة عمن لا يعملها، للو أجمعوا على الترك لهلكوا )

[ يذكر أن النبي صلى الله عليه لسلم 108ه: اتُ لِّلرَّحْمَنِّ فَلَا تَسْمَعُ إِّلاَّ هَمْسًا ]طلَخَشَعَت الْأَصْوَ 
عَثُونَ 2يشفع لعصاة الشيعة، فكلهم يدخل الجنة ) (.لفي سورة المؤمنون: لَمِّن لَراَئِّهِّم بَـرْزخٌَ إِّلَى يَـوْمِّ يُـبـْ

واب لالعقاب بين الدنيا لالآخرة .. [ " يقو : البرزخ هو أمر بين أمرين، لهو الث100]المؤمنون: 
لالله ما أخاف عليكم إلا البرزخ، فأما إذا صار الأمر إلينا فنحن أللى بكم  لهو قو  الصادق:

[ قا : ذلك خاصة لشيعة أمير المؤمنين 3(.لفي سورة غافر: غَافِّرِّ الذَّنبِّ لَقاَبِّلِّ التـَّوْبِّ ]غافر:3)
لآية الكريمة مخاطبة للنبي [ يقو : بأن ا24نَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِّيدٍ ]ق: (.لفي سورة "ق ": ألَْقِّيَا فيِّ جَهَ 4)

صلى الله عليه لسلم لعلي، ليبين أنهما في منزلة خاصة دلن الخلق جميعا؛ لأن رضوان يأتي بمفاتيح 



الجنة فيأخذها الرسو  صلى الله عليه لسلم ليعطيها علياً لكذلك يفعل مالك بمفاتيح جهنم، فيأخذ 
زني، قد أطفأ نورك لهيبي! فيقو  لها علي: ذري علي المفاتيح ليقعد إلى شفير جهنم، فتنادي: ياعلي ج

(.لفي 5هذا لليي، لخذي هذا عدلي! فلجهنم يومئذ أشد مطالعة لعلي من غلام أحدكم لصاحبه )
يعني من الشيعة. معناه أنه [ قا : " منكم "، 39سورة الرحمن: فَـيـَوْمَئِّذٍ لاَّ يُسْأَُ  عَن ذَنبِّهِّ ]الرحمن: 

لتبرأ من أعدائه عليهم لعائن الله، لأحل حلاله، لحرم حرامه، ثم دخل في من تولى أمير المؤمنين، 
الذنوب للم يتب في الدنيا، عذب لها في البرزخ، ليخرج يوم القيامة لليس له ذنب يسأ  عنه يوم 

َ كِّتَابهَُ بِّيَمِّينِّهِّ ]الحاقة: ": فأََمَّا  19(.لفي سورة الحاقة " الآية 6القيامة ) ا : كل أمة [ ق19مَنْ أُلتيِّ
يحاسبها إمام زمانها، ليعرف الأئمة أللياءهم لأعداءهم بسيماهم، لهو قوله تعالى: لَعَلَى الَأعْرَافِّ 

يمَاهُمْ ]الأعراف:46رِّجَاٌ  ]الأعراف:  [ فيعطون أللياءهم كتابهم46[ لهم الأئمة يَـعْرِّفُونَ كُلاًّ بِّسِّ
م كتابهم بشمالهم فيمرلن إلى النار بلا حساب بيمينهم فيمرلن إلى الجنة بلا حساب، ليعطون أعداءه

( "7.) 
O 514ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 

_________ 
(1( )1 / 83.) 
 (.65: 64 / 2( انظر )2)
(3( )2 / 94.) 
(4( )2 / 254.) 
 .(326ـ  324 / 2( انظر )5)
(6( )2 / 345.) 
(7( )2 / 384.) 
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 ثالث: تفسير العياشيالكتاب ال
 منزلة العياشي كالقمي

تلك أهم آثار الإمامة في تفسير القمي الذي يمثل جانب الغلو لالتطرف في هذه العقيدة كتفسير 
 العسكري.



لتفسير الثالث الذي طالعنا به القرن الثالث هو تفسير العياشي، لمحمد بن مسعود العياشي، المتوفي لا
 ذي يعد من الثقات عند الشيعة الاثني عشرية.( هـ، لال320في حدلد سنة )

 لفي صدر التفسير كتب محمد حسين الطباطبائي مقدمة حو  الكتاب لمؤلفه، قا  فيها:
من أللي النهى لالبصيرة، لذلي العلم لالفضلة، على الاقتباس من مشكاة  " لقد بعث الله رجالاً 

ا، لإبداع ذخائرها في كتبهم، لتنظيم شتاتها لالأخذ لالضبط لعلومهم لآثاره –أي الأئمة  –أنوارهم 
 في تأليفهم، ليذلق بذلك الغائب من منهل الشاهد، ليرد به اللاحق مورد السابق.

ن ذلك كتاب التفسير المنسوب إلى شيخنا العياشي رحمه الله، لهو الكتاب لإن من أحسن ما لرثناه م
 القيم الذي يقدمه الناشر اليوم إلى القراء الكرام.

هو لعمري أحسن كتاب ألف قديماً في بابه، لألثق ما لرثناه من قدماء مشايخنا من كتب التفسير ف
 بالمأثور.

 –ليقرب من أحد عشر قرناً  –لّف إلى يومنا هذا أما الكتاب فقد تلقاه علماء هذا الشأن منذ أ
 بالقبو  من غير أن يذكر بقدح أل يغمض فيه بطرف.

و النضر محمد بن مسعود بن العياش التميمي الكوفي السمرقندي، من لأما مؤلفه الشيخ الجليل أب
ثالث من أعيان علماء الشيعة، لأساطين الحديث لالتفسير بالرلاية، من عاش في ألاخر القرن ال

 الهجرة النبوية.
أجمع كل من جاء بعده من أهل العلم على جلالة قدره لعلو منزلته لسعة فضله، لإطراء علماء 

سالمين على أنه ثقة, عين صدلق في حديثه، لمن مشايخ الرلاية، يرلي عنه أعيان المحدثين:  الرجا  مت
ن محمد بن مسعود العياشي كشيخنا الكشي صاحب )الرجا ( لهو من تلامذته، لشيخنا جعفر ب

 لهو للده إلخ ".
 منهج العياشي لأهدافه كالقمي:

 ة تشبه منزلة القمي لتفسيره.من هذا نرى أن العياشي لتفسيره عند الشيعة في منزل
بدراسة تفسير العياشي يظهر لنا أنه كان يسير مع القمي في طريق لاحد، فلا فرق بينهما في المنهج 

تطرف لالضلا ، لما أخذناه على تفسير القمي يتسم به أيضاً تفسير العياشي، لالأهداف، لالغلو لال
 لإليك البيان:

يشترك العياشي مع القمي في محاللة التشكيك في كتاب الله  أللًا: القو  بتحريف القرآن الكريم
العزيز، لالدعوة إلى القو  بتحريفه. للذلك لجدنا صاحب كتاب )فصل الخطاب في تحريف كتاب 

ب الأرباب( يذكر العياشي مع القائلين بالتحريف، ليقو  بأنه رلى في أل  تفسيره أخباراً عامة ر 
قو  بالتحريف إلى العياشي كنسبة القو  به إلى علي بن إبراهيم صريحة في التحريف، لأن نسبة ال



 (.1القمي، بل صرح بنسبته إلى العياشي جماعة كثيرة )
لتي استد  بها على التحريف. منها ما رلاه عن الإمام الصادق أنه لينقل عن العياشي بعض الأخبار ا

. لمنها ما رلاه عن الإمام الباقر أنه (2قا : " لو قرئ القرآن كما أنز  لألفيتمونا فيه مسمين " )
أَن  قا : تنز  جبرائيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه لسلم هكذا: )بِّئْسَمَا اشْتَرلَْاْ بِّهِّ أنَفُسَهُمْ 

اَ أنَـزََ  اُلله في علي بَـغْياً أَن يُـنـَزُِّ  اللهُ( )  (3يَكْفُرُلاْ بمِّ
 الضلا :لفي تفسير العياشي نجد كثيراً من مثل هذا 

( يذكر عدة أخبار، منها الخبر السابق عن 13 / 1فتحت عنوان: " ما عنى به الأئمة من القرآن " )
ر، كما يرلي عن الإمام الباقر أنه قا : " لولا أنه زيد في  الإمام الصادق، ليرليه أيضاً عن الإمام الباق

 فنطق صدقه القرآن ".كتاب الله لنقص منه ما خفي حقنا على ذي حجى، للو قد قام قائمنا 
_________ 

 (.26( انظر ))فصل الخطاب(( )ص 1)
 (.14( ))فصل الخطاب(( )ص 2)
من سورة البقرة، لحرفها بزيادة "  90(، لالآية الكريمة هي رقم 232( ))فصل الخطاب(( )ص 3)

 في علي ".
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ه إلاَّ حرلف، لقد أخطأت بها لعن الإمام الصادق: " إن القرآن قد طرح منه آي كثيرة، للم يزد في
 الكتبة، لتوهمتها الرجا  ".

ي عن الصادق أنه قا : كتاب )علي لا ريب فيه(. لعن عمر بن لفي أل  سورة البقرة يرلي العياش
ثْلِّ  هَا أَلْ مِّ نـْ َيْرٍ مِّّ هَا نَأْتِّ بخِّ هَا يزيد، قا : سألت أبا عبد الله عن قو  الله: مَا ننَسَخْ مِّنْ آيةٍَ أَلْ ننُسِّ

ها. [، فقا : كذبوا، ما هكذا هي! إذا كان ينسى لينسخها أل يأتي بمثلها لم ينسخ106]البقرة:
قلت: هكذا قا  الله. قا : ليس هكذا قا  تبارك لتعالى. قلت: فكيف قا ؟ قا : ليس فيها ألف 

أل ننسه للا لال، قا : ما ننسخ من آية أل ننسها نأت بخير منها مثلها، يقو : ما نميت من إمام 
 (.1ذكره نأت بخير منه من صلبه مثله )

_________ 
 ن سورة البقرة، لحرفها ليصل إلى تأليله الذي يعد تحريفاً آخر.( م106( الآية الكريمة هي )رقم 1)
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لفي تفسير العياشي لسورة النساء يذكر الرلاية التالية: عن جابر قا : قلت لمحمد بن علي: قو  الله 
[ قا : هما لالثالث لالرابع لعبدالرحمن لطلحة، لكانوا 137ه: الَّذِّينَ آمَنُواْ ثمَّ كَفَرُلاْ ]النساء:في كتاب

سبعة عشر رجلًا. قا : لما لجّه النبي صلى الله عليه لسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعمّار 
يا حذيفة إلى أهل مكة؟ لفي  بن ياسر رحمه الله إلى أهل مكة قالوا: بعث هذا الصبي، للو بعث غيره

يسمّون عليَّا الصبي لأنه كان اسمه في كتاب الله الصبي لقو  الله: )لَمَنْ أَحْسَنُ مكة صناديدها، لكانوا 
اً لهو صبي لَقاََ  إِّنَّنيِّ مِّنَ الْمُسْلِّمِّيَن( )  ( فقالوا: لالله الكفر بنا1قَـوْلًا ممَِّّّن دَعَا إِّلَى اللَِّّّ لَعَمِّلَ صَالحِّ

ا بأهل مكة، فعرضوا لهما لغلَّظوا عليهما الأمر، فقا  أللى مما نحن فيه، فسارلا فقالوا لهما، لخوَّفوهم
علي صلوات الله عليه: حسبنا الله لنعم الوكيل، لمضى، فلما دخلا مكَّة أخبر الله نبيه بقولهم لعلي 

لم تر إلى الَّذِّينَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ لبقو  علي لهم، فأنز  الله بأسمائهم في كتابه، لذلك قو  الله: )أ
( إلى قوله: لَاُلله ذُل فَضْلٍ عَظِّيمٍ ]آ  2وْهُمْ فَـزَادَهُمْ إِّيماَناً لَقاَلُواْ حَسْبـُنَا اُلله لَنِّعْمَ الْوكَِّيلُ( )فاَخْشَ 
بدالله بن [ لإنما نزلت ألم تر إلى فلان لفلان لقوا عليا لعماراً فقا : إنَّ أبا سفيان لع174عمران:

لوا حسبنا الله لنعم الوكيل، لهما اللذان قا  الله: الَّذِّينَ عامر لأهل مكة قد جمعوا لكم فاخشوهم فقا
[ إلى آخر الآية، فهذا أل  كفرهم .. لالكفر الثاني قو  النبي عليه 137آمَنُواْ ثمَّ كَفَرُلاْ ]النساء:

لع عليكم بوجهه؛ فمثله عندالله كمثل لعلى آله السلام: يطلع عليكم من هذا الشعب رجل فيط
منهم أحد إلاَّ تمنى أن يكون بعض أهله، فإذا بعلي قد خرج لطلع بوجهه, لقا : هو عيسى، لم يبق 

هذا، فخرجوا غضاباً لقالوا: ما بقي إلاَّ أن يجعله نبيَّا، لالله الرجوع إلى آلهتنا خير مماّ نسمع منه في 
دُّلنَ هذا، فأنز  الله: لَلَمَّا ضرِّبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَ ابن عمّه، لليصدّنا علي إن دام  نْهُ يَصِّ ثَلًا إِّذَا قَـوْمُكَ مِّ

[ إلى آخر الآية فهذا الكفر الثاني. لزاد الكفر بالكفر حين قا  الله: إِّنَّ الَّذِّينَ آمَنُوا 57]الزخرف:
اَتِّ أُلْلئَِّكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّيَّةِّ ]البين [ فقا  النبي صلى الله عليه لسلم: يا علي 7ة:لَعَمِّلُوا الصَّالحِّ

لأمسيت خير البريَّة، فقا  له الناس: هو خير من آدم لنوح لمن إبراهيم لمن الأنبياء،  أصبحت
يعٌ عَلِّيمٌ ]آ  عمران: [ قالوا: فهو خير 33فأنز  الله: إِّنَّ اَلله اصْطَفَى آدَمَ لَنوُحًا لَآَ  إِّبْـرَاهِّيمَ إلى سمِّ

مْ جمِّيعًا( للكنَّه خير منكم لذريَّته خير من ذريتكم، د؟ قا  الله: )قُلْ إِّنّيِّ رَسُوُ  اللهِّ إِّليَْكُ منك يا محم
لمن اتَّبعه خير ممَّن اتبعكم، فقاموا غضاباً لقالوا: زيادة الرجوع إلى الكفر أهون علينا مما يقو  في ابن 

[.لفي تفسير سورة النحل يرلي العياشي عن أبي 137ء:عمه، لذلك قو  الله: ثمَّ ازْدَادُلاْ كُفْرًا ]النسا
جعفر أنه قا : نز  جبرائيل هذه الآية هكذا: )لَإِّذَا قِّيلَ لَهمُ مَّاذَا أنَزََ  ربَُّكُمْ في علي قاَلُواْ أَسَاطِّيُر 



 (3الَألَّلِّيَن( )
_________ 

 ( من سورة فصلت، لحرفها بزيادة )لهو صبي(.33( )الآية 1)
* بدلن: )ألم تر إلى(، 173اسُ * آ  عمران:آ  عمران( لتبدأ بقو  الَّذِّينَ قاََ  لَهمُُ النَّ : 173( )2)

 لقو  العياشي " لإنما نزلت " فيه تحريف يذكرنا بكلام مسيلمة الكذاب.
 ( من سورة النحل، لحرفها بزيادة )في علي(.24(، لالآية الكريمة )رقم 257 / 2( )3)
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حْسَانِّ لَإِّيتَاء ليرلي عن إسماع لْعَدْ ِّ لَالإِّ يل الحريري قا : قلت لأبي عبدالله: قو  الله: إِّنَّ اَلله يأَْمُرُ باِّ
هَى عَنِّ الْ  [ قا  البغى: اقرأ كما أقو  لك يا 90فَحْشَاء لَالْمُنكَرِّ لَالْبـَغْيِّ ]النحل:ذِّي الْقُرْبَى لَيَـنـْ

لْعَدْ ِّ لَالإِّ  حْسَانِّ لَإِّيتَاء ذِّي الْقُرْبَى حقه( قلت: جعلت فداك إناَّ لا نقرأ هكذا إسماعيل )إِّنَّ اَلله يأَْمُرُ باِّ
يعني بالعد ؟ قا : شهادة أن لا إله  في قراءة زيد، قا : للكناّ نقرأها هكذا في قراءة علي، قلت، فما

بى حقّه، إلاَّ الله، قلت: لالإحسان؟ قا : شهادة أن محمداً رسو  الله، قلت: فما يعني بإيتاء ذي القر 
هَى عَنِّ الْفَحْشَاء لَالْمُنكَرِّ قا : للاية فلان لفلان )  (.1قا : أداء إمامة إلى إمام بعد إمام، لَيَـنـْ

 الكرام: ثانياً الطعن في الصحابة
الرلاية التي ذكرتها دلن اختصار من تفسير العياشي لسورة النساء لبيان موقفه من تحريف القرآن 

هما طعنه في خير أمة أخرجت للناس، الصحابة الكرام الذين رضي الله  الكريم توضح أمرين آخرين،
لشيخين، لذي عنهم لرضوا عنه، لعلى الأخص من بشر منهم بالجنة غير علي رضي الله عنه، كا

النورين، لطلحة لالزبير، لالأمر الآخر موقفه من أسباب النزل ، لمفتريات هذا الضا  الممجوجة 
له. لإذا كانت الرلاية لضعها العياشي ليقو  بأن الخلفاء الراشدين ليتفق سبب النزل  مع ضلا

لم، فإنه يرى ليرلي أن الثلاثة، لغيرهم من خيرة الصحابة، كفرلا في حياة الرسو  صلى الله عليه لس
الصحابة الكرام جميعاً ارتدلا عن الإسلام بعد الرسو  صلى الله عليه لسلم إلاَّ ثلاثة هم: المقداد 

 (.2ر لسلمان الفارسي )لأبو ذ
 لتفسيره مملوء محشو بالطعن في الصحابة لتكفيرهم، لنذكر بعض الأمثلة:

 يه لسلم عن قو  الله:يرلي عن جابر قا : سألت أبا عبدالله صلى الله عل
_________ 



(، لالآية الكريمة هي التسعون في سورة النحل، لحرفها بزيادة " حقه "، ثم جاء 267 / 2( )1)
ل الذي ذهب إليه ليكون تحريفاً آخر، لطعناً في الصديق لالفارلق، لالصحابة الكرام لأنهم التألي

 لفلان ". بايعوا كلًا منهما، لهو قو  هذا الضا : " للاية فلان
 (.148لرقة  1( انظر ))تفسير الصافي(( )2)
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ذُ مِّن دُلنِّ اللهِّ أنَدَاداً يحِّبُّ  [ قا : فقا : هم أللياء 165ونَهمُْ كَحُبِّّ اللهِّ ]البقرة:لَمِّنَ النَّاسِّ مَن يَـتَّخِّ
ن دلن الإمام الذي جعل الله للناس، فلذلك قا  الله تبارك لتعالى: ( اتخذلهم أئمة م1فلان لفلان )

ِّ جمِّيعاً لَأَنَّ اَلله شَ  دِّيدُ الْعَذَاب إِّذْ تَبَرَّأَ الَّذِّينَ اتُّبِّعُواْ لَلَوْ يَـرَى الَّذِّينَ ظَلَمُواْ إِّذْ يَـرَلْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ للِّّ
ذُ مِّن دُلنِّ اللهِّ أنَدَاداً ]البقرة:مِّنَ الَّذِّينَ اتّـَبـَعُواْ إلى قو  [ قا : ثم قا  أبو 167 - 165له: مَن يَـتَّخِّ

(.لفي رلاية أخرى: أعداء علي هم المخلدلن في 2جعفر: لالله يا جابر هم أئمة الظلم لأشياعهم )
(.لرلى عن عبدالله النجاشي قا : سمعت أبا عبدالله يقو : 3ار أبد الآبدين، لدهر الداهرين )الن

هِّمْ قَـوْلاً بَ  هُمْ لَعِّظْهُمْ لَقُل لهَّمُْ فيِّ أنَفُسِّ لِّيغاً أُللئَِّكَ الَّذِّينَ يَـعْلَمُ اُلله مَا فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ فأََعْرِّضْ عَنـْ
يمًا , لَمَا أَرْسَلْنَا مِّن رَّسُوٍ  إِّلاَّ لِّيُطاَعَ بإِِّّذْنِّ اللهِّ إلى قوله: تَـوَّابا رَّ [ يعني لالله فلاناً لفلاناً 63]النساء: حِّ
[ يعني لالله النبي لعليًّا بما صنعوا، أي لو جاءلك بها يا علي فاستغفرلا مما صنعوا، 64]النساء:

يمًا  نـَهُمْ ثمَّ لَاسْتـَغْفَرَ لَهمُُ الرَّسُوُ  لَوَجَدُلاْ اَلله تَـوَّابًا رَّحِّ فَلَا لَربَِّّكَ لَا يُـؤْمِّنُونَ حَتىََّ يُحَكِّمُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بَـيـْ
َّا قَضَيْتَ لَيُسَلِّّمُواْ تَسْلِّيمًا ]النساء: لاَ  هِّمْ حَرَجًا ممِّّ [ ثم قا  أبو عبدالله: هو 65 - 64يجِّدُلاْ فيِّ أنَفُسِّ

هِّمْ  َّا قَضَيْتَ على لسانك يا رسو  الله يعني به للاية علي  لالله علي بعينه ثمَّ لاَ يجِّدُلاْ فيِّ أنَفُسِّ حَرَجًا ممِّّ
(.لرلى عن أبي عبدالله قا : لالله لو أن قوماً 4[ لعلي بن أبي طالب )65لِّيمًا ]النساء:لَيُسَلِّّمُواْ تَسْ 

، عبدلا الله لحده لا شريك له، لأقاموا الصلاة، لآتوا الزكاة، لحجوا البيت، لصاموا شهر رمضان
 ثم لم يسلموا إلينا لكانوا بذلك مشركين.

_________ 
 لمن بايعهم.( يقصد الخلفاء الراشدين الثلاثة، 1)
(، لمن 167 / 165(، لالآيات الكريمة في سورة البقرة من )72 / 1( ))تفسير العياشي(( )2)

داداً."، الواضح أنها تتحدث عن المشركين عبده الألثان " لمن الناس من يتخذ من دلن الله أن
 فجعلها العياشي: من دلن الإمام



(3 )1 / 73. 
(، لقبل هذه الآيات جاء 65إلى  63ن سورة النساء: من )(، لالآيات الكريمة م255( )ا  /2(، )4)

لنَ عَنكَ صُدُلدًا * قوله تعالى: لَإِّذَا قِّيلَ لَهمُْ تَـعَالَوْاْ إِّلَى مَا أنَزََ  اُلله لَإِّلَى الرَّسُو ِّ رأَيَْتَ الْمُنَافِّقِّيَن يَصُدُّ 
بكر لعمر رضي الله تعالى *، فجعل العياشي النفاق لخير الناس بعد الرسو ، لهما أبو 61النساء:
 عنهما.
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ئًا  لرلى عن جابر عن أبي جعفر قا : سألته عن هذه الآية: لَالَّذِّينَ يَدْعُونَ مِّن دُلنِّ اللهِّ لَا يَخْلُقُونَ شَيـْ
عَثُونَ ]النحل:أَمْواتٌ غَيْرُ أَ  لَهُمْ يُخْلَقُونَ  نَ يُـبـْ [ قا : اَّلذين يدعون من 21 - 20حْيَاء لَمَا يَشْعُرُلنَ أَياَّ

دلن الله الأل  لالثاني لالثالث، كذَّبوا رسو  الله صلى الله عليه لسلم بقوله: لالوا علياً لاتبعوه، 
ذِّينَ يَدْعُونَ مِّن دُلنِّ اللهِّ فذلك قو  الله: لَالَّ فعادلا علياً للم يوالوه، لدعوا الناس إلى للاية أنفسهم، 

ئًا فإنه يعني: لايعبدلن شئياً، لَهُمْ يُخْلَقُونَ، فإنه يعني لهم يعبدلن، لأما  قا : لأما قوله: لاَ يَخْلُقُونَ شَيـْ
نَ  عَثُونَ فإنه ي قوله: أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء يعني كفارغير مؤمنين، لأما قوله: لَمَا يَشْعُرُلنَ أَياَّ عني أنهم لا يُـبـْ

دٌ فإنه كما قا  الله، لأما قوله: فاَلَّذِّينَ لاَ يُـؤْمِّنُونَ فإنه يعني  يؤمنون، أنهم يشركون، إِّلَهكُُمْ إِّلهٌَ لَاحِّ
لايؤمنون بالرجعة أنها حق، لأما قوله: قُـلُوبُهمُ مُّنكِّرَةٌ فإنه يعني قلوبهم كافرة، لأما قوله: لَهُم 

للاية علي مستكبرلن، قا  الله لمن فعل ذلك لعيداً منه )لَا جَرَمَ أَنَّ اَلله  لنَ فإنه يعني عنمُّسْتَكْبرُِّ 
ِّينَ عن للاية علي( ) رُّلنَ لَمَا يُـعْلِّنُونَ إِّنَّهُ لَا يحِّبُّ الْمُسْتَكْبرِّ  (.1يَـعْلَمُ مَا يُسِّ

( 2وان التالي )ند العياشي نجد العنثالثاً جعل الأئمة هم المراد من كلمات الله: في أصو  التفسير ع
 "في ما أنز  القرآن " لتحت هذا العنوان يذكر رلايات منها:

عن أبي جعفر قا : نز  القرآن على أربعة أرباع. ربع فينا، لربع في عدلنا، لربع فرائض لأحكام، 
 لربع سنن لأمثا ، للنا كرائم القرآن.

، لثلث سنن لأمثا ، لثلث فرائض : ثلث فينا لفي عدلنالعن أمير المؤمنين قا : نز  القرآن أثلاثاً 
( لأشرنا إلى هذا العنوان من 3لأحكام. لنجد عنواناً آخر، لهو: " ما عنى به الآئمة من القرآن " )

 قبل، لذكرنا بعض رلاياته لبيان التحريف.
 لأضيف بعض الرلايات الأخرى:

  يتنكب الفتن.عن أبي عبدالله قا : من لم يعرف أمرنا من القرآن لم



أبي جعفر قا : لنا حق في كتاب الله المحكم من الله، لومحوه فقالوا ليس من عندالله، أل لم يعلموا، لعن 
 لكان سواه.

لعنه أيضاً: إذا سمعت الله ذكر أحداً من هذه الأمة بخير فنحن هم، لإذا سمعت الله ذكر قوماً بسوء 
 ممن مضى فهم عدلنا.

وهم بأحسن أمثا  القرآن، يعني عترة النبي صلى الله رضي الله عنه قا : سملعن علي بن أبي طالب 
 عليه لسلم: هذا عذب فرات فاشربوا، لهذا ملح أجاج فاجتنبوا.

نَكُمْ لَمَنْ عِّندَهُ عِّلْمُ  للهِّ شَهِّيدًا بَـيْنيِّ لَبَـيـْ لعن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله، عن قو  الله: قُلْ كَفَى باِّ
 أتتبع هذا لأشباهه من الكتاب قا : حسبك، كل شيء في الكتاب [؟ فلما رآني43الرعد:الْكِّتَابِّ ]

 من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا فهو في الأئمة عنى به.
_________ 

(، لحرفها بزيادة " عن 23إلى  20(، لالآيات الكريمة في سورة النحل: من )257: 256 / 2( )1)
راشدين المهديين، لبدلًا من أن يستحل دم هذا لالثالث: الخلفاء الللاية على " ليقصد بالأل  لالثاني 

العياشي أجمعت طائفته على توثيقه لعلو منزلته!! لما لجدنا أحداً من دعاة التقريب يطعن فيه! 
 فماذا يراد بالتقريب إذن؟!

 (.9 / 1( ))تفسير العياشي(( )2)
(3( )1 / 13.) 
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لعياشي، لنسبها للأئمة الأطهار حتى يحكم فريته. لفي ظلماتها يمكن هذه بعض الأصو  التي لضعها ا
من كلمات القرآن الكريم، لحصر هذا معرفة ما عليه هذا التفسير من جعل الأئمة هم المراد من كثير 

يطو  ذكره، ليكفي أن نذكر بعض الأمثلة: يرلي العياشي عن سلام عن أبي جعفر في قوله: آمَنَّا 
للهِّ لَمَآ  نَا ]البقرة:باِّ [ قا : إنما عنى بذلك عليَّا لالحسن لالحسين لفاطمة، لجرت 136أنُزَِّ  إِّليَـْ

من الله في الناس فقا : فإَِّنْ آمَنُواْ يعني الناس بمِِّّثْلِّ مَآ آمَنتُم بِّهِّ بعدهم في الأئمة. قا : ثم يرجع القو  
قَاقٍ يعني عليَّا لفاطمة لالحسن لالحسين لالأئمة من بعدهم فَـقَدِّ ا اَ هُمْ فيِّ شِّ هْتدَلاْ لَّإِّن تَـوَلَّوْاْ فإَِّنمَّ

غَةَ اللهِّ لَمَ 1[ )137]البقرة: بـْ غَةً (. لعن أبي عبدالله في قو  الله صِّ بـْ نْ أَحْسَنُ مِّنَ اللهِّ صِّ
(. لعن بريد بن معالية العجلي 2[ قا : الصبغة معرفة أمير المؤمنين بالولاية في الميثاق )138]البقرة:



جعفر قا : قلت له: لكََذَلِّكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً لَسَطاً لِّّتَكُونوُاْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِّ لَيَكُونَ الرَّسُوُ  عن أبي 
[ قا  نحن الأمَّة الوسطى، لنحن شهداء الله على خلقه، لحجّتْه في أرضه 143يْكُمْ شَهِّيدًا ]البقرة:عَلَ 
تـَلَى إِّبْـرَاهِّيمَ ربَُّهُ بِّكَلِّمَاتٍ فأََتمَّهُنَّ ]البقرة: (. لعن أبي عبدالله في قوله تعالى: لَإِّ 3) [ قا : 124ذِّ ابْـ

عن أبي جعفر أن الولاية هي المراد من قوله تعالى: لَلَوْ (.ل 4أتمهن بمحمد لعلي لالأئمة من للد علي )
مُْ أَقاَمُواْ التـَّوْراَةَ لَالإِّنجِّيلَ لَمَا أنُزَِّ  إِّليَهِّم مِّّن رَّبهِِّّّ  ( لعن أبي عبدالله، لعن أبيه، 5[ )66مْ ]المائدة:أَنهَّ

في كتابه: لَلئَِّنْ أَخَّرْنَا هم الأمة المعدلدة التي قا  الله -أي الإمام الثاني عشر -أن أصحاب القائم 
هُمُ الْعَذَابَ إِّلَى أُمَّةٍ مَّعْدُلدَةٍ ]هود: في  (. لعن أبي جعفر أن علياً هو المراد من كلمة النور6[ )8عَنـْ

(. 7[ )157فقوله تعالى: فاَلَّذِّينَ آمَنُواْ بِّهِّ لَعَزَّرُلهُ لَنَصَرُلهُ لَاتّـَبـَعُواْ النُّورَ الَّذِّيَ أنُزَِّ  مَعَهُ ]الأعرا
لنَّجْمِّ هُمْ يَـهْتَدُلنَ ]النحل: (. 8[ قا : هم الأئمة )16لعن أبي عبدالله في قوله تعالى: لَعَلامَاتٍ لَباِّ

: لهو على، لَإِّيتَاء ذِّي الْقُرْبَى  لعن أبي جعفر: إِّنَّ  حْسَانِّ : لهو محمد، لَالإِّ لْعَدْ ِّ اَلله يأَْمُرُ باِّ
العباد بمودتنا لإيتائنا، لنهاهم عن الفحشاء لالمنكر: من بغى على [ لهو قرابتنا. أمر الله 90]النحل:

 (.9أهل البيت، لدعا إلى غيرنا )
_________ 

(، لقبلهما لَقاَلُواْ كُونوُاْ هُودًا أَلْ 137، 136في سورة البقرة: ) (، لالآيتان الكريمتان62 / 1( )1)
 *?.135حَنِّيفًا لَمَا كَانَ مِّنَ الْمُشْرِّكِّيَن * البقرة:نَصَارَى تَهتَْدُلاْ قُلْ بَلْ مِّلَّةَ إِّبْـرَاهِّيمَ 

 .( من سورة البقرة، أي بعد الآيات السابقة138(، لالآية الكريمة هي )رقم 62 / 1( )2)
 ( من السورة نفسها.143(، لالآية الكريمة هي )رقم 62 / 1( )3)
 .( من السورة نفسها أيضاً 124(، الآية الكريمة هي )رقم 57 / 1( )4)
 ( من سورة المائدة.66(، لالآية الكريمة هي )رقم 330 / 1( )5)
 (، لالآية الكريمة الثامنة من سورة هود.141، 140 / 2( )6)
 ( من سورة الأعراف.157الكريمة هي )رقم (، لالآية 31 / 2( )7)
 ( من سورة النحل.16(، لالآية الكريمة هي )رقم 256 / 2( )8)
 كر رلاية أخرى عن أبي عبدالله في التحريف لهذه الأية.(، لسبق من قبل ذ 267 / 2( )9)
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اَ هُوَ لالعياشي يرفع الأئمة لمرتبة الألوهية كالقمي: فعند تفسير قوله تعالى: لاَ ت ـَ نَيْنِّ إِّنمَّ ذُلاْ إِّلهيَْنِّ اثْـ تَّخِّ
دٌ ]النحل: العياشي عن أبي عبدالله أنه قا : يعني بذلك: للا تتخذلا إمامين إنما  [ يرلي51إِّلهٌ لَاحِّ
 (.1هو إمام لاحد )

ِّ قاَنِّتِّ  [، 238يَن ]البقرة:لعند قوله عز لجل: حَافِّظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِّ لالصَّلَاةِّ الْوُسْطَى لَقُومُواْ للِّّ
اً لَلَا يُشْرِّكْ بِّعِّبَادَةِّ ربَِّّهِّ أَحَدًا بقوله: طائعين للأئمة. لفي قوله سبحانه: فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلًا   صَالحِّ

[، يرلي العياشي أن العمل الصالح: المعرفة بالأئمة، للا يشرك بعبادة ربه أحدا: 110]الكهف:
 (.2ليس له ذلك، للا هو من أهله ) التسليم لعلي، للا يشرك معه في الخلافة من
هذا الضلا ، لكل ما قيل عن القمي يمكن أن نراه من  هذه نماذج كافية لبيان أن العياشي كالقمي في

خلا  هذه النماذج، لأختمها بما ختمت به دراستي عن العياشي في كتاب )أثر الإمامة في الفقه 
( يتحدث عن سبب نزل  آيات من ( ": لفي سورة )هود209، 208الجعفري لأصوله(: ص )

ه لسلم لأمير المؤمنين في آخر صلاته، رافعاً بها ( فيقو : دعا رسو  الله صلى الله علي24( إلى )12)
صوته يسمع الناس، يقو : " اللهم هب لعلي المودة في صدلر المؤمنين، لالهيبة لالعظمة في صدلر 

اَ يَ المنافقين فأنز  الله: إِّنَّ الَّذِّينَ آمَنُوا  اَتِّ سَيَجْعَلُ لَهمُُ الرَّحْمَنُ لُدًّا فإَِّنمَّ سَّرْنَاهُ بِّلِّسَانِّكَ لَعَمِّلُوا الصَّالحِّ
رَ بِّهِّ الْمُتَّقِّيَن لَتنُذِّرَ بِّهِّ قَـوْمًا لُّدًّا ]مريم: (: لالله لصاع من تمر 3[ بني أمية. فقا  رمع )97 - 96لِّتـُبَشِّّ

 سأله ملكاً يعضده؟ أل كنزاً يستظهر به على فاقته؟ في شن با  أحب إلي مما سأ  محمد ربه، أفلا
[ إلى: أَمْ 12ن هود أللها فَـلَعَلَّكَ تَارِّكٌ بَـعْضَ مَا يوُحَى إِّليَْكَ ]هود:فأنز  الله فيه عشر آيات م

ثْلِّهِّ مُفْتَريََاتٍ إلى: فَ 13يَـقُولُونَ افْتَراَهُ ]هود: يبُواْ لَكُمْ في [ للاية علي قُلْ فأَْتُواْ بِّعَشْرِّ سُوَرٍ مِّّ إِّن لمَّْ يَسْتَجِّ
اَ أنُزِّ ِّ  [ لعلي للايته 14بِّعِّلْمِّ اللهِّ لَأَن لاَّ إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ فَـهَلْ أنَتُم مُّسْلِّمُونَ ]هود:للاية علي فاَعْلَمُواْ أَنمَّ

يَا لَزِّينـَتـَهَا يعني فلاناً لفلاناً نُـوَفِّّ إِّليَْهِّ  نْـ مْ أَعْمَالَهمُْ فِّيهَا أَفَمَن كَانَ عَلَى بَـيِّّنَةٍ مِّّن مَن كَانَ يرُِّيدُ الْحيََاةَ الدُّ
نْهُ أمير المؤمنين لَمِّن قَـبْلِّهِّ كِّتَابُ مُوسَى إَمَامًا لَرَحْمةًَ رَّبِّّهِّ رسو  الله لُوهُ شَاهِّدٌ مِّّ  صلى الله عليه لسلم لَيَـتـْ

يَكْفُرْ بِّهِّ مِّنَ الَأحْزَابِّ فاَلنَّارُ مَوْعِّدُهُ فَلاَ قا : كان للاية علي في كتاب موسى أُلْلئَِّكَ يُـؤْمِّنُونَ بِّهِّ لَمَن 
رْيةٍَ  نْهُ في للاية علي إِّنَّهُ الْحقَُّ مِّن رَّبِّّكَ إلى قوله: لَيَـقُوُ  الَأشْهَادُ هَؤُلاء الَّذِّينَ كَذَبوُاْ عَلَى  تَكُ فيِّ مِّ مِّّ

 (.4[ )24 - 12رُلنَ ]هود:رَبهِِّّّمْ إلى قوله: هَلْ يَسْتَوِّيَانِّ مَثَلًا أَفَلَا تَذكََّ 
O581ص -الوس مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي الس 

_________ 
 ( من سورة النحل.51(، لالآية الكريمة هي )رقم 261 / 2( )1)
 (.205)ص  –( انظر ما سبق في كتابي: ))أثر الإمامة في الفقه الجعفري لأصوله(( 2)



 (.101 / 36ية عن عمر لأنه مقلوبه ))بحار الأنوار(( )( قا  المجلسي: " رمع كنا3)
 (، لالآيات ثلاث عشرة لا عشر آيات.101 - 100  /36( ))بحار الأنوار(( )4)
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لننتقل بعد هذا الحديث عن أللئك الذين  المطلب الأل : أصو  التفسير عند الطوسي لالطبرسي
فة في زمانه أبو جعفر محمد لأل  هؤلاء شيخ الطائ يمثلون شيئا من الاعتدا  عند مفسري الجعفرية،

(. لإذا كان الصدلق لالشريف المرتضى من الجعفرية الذين سبقوا للتصدي 1بن الحسن الطوسي )
لحركة التضليل لالتشكيك في كتاب الله تعالى، فإن الطوسي أل  من تصدى لهذه الحركة بطريقة 

هو ما بين الدفتين بغير زيادة أل  فبين أن القرآن الكريمعملية، حيث ألف تفسيره الكبير )التبيان(، 
نقصان كما نقلنا من قبل، ثم لضع أسساً للتفسير، لطبقها في تفسيره، فصان كتاب الله تعالى من 
التحريف في المعنى إلى درجة كبيرة. لننقل هنا ما ذكره الطوسي فيما يتعلق بالتفسير. قا  في كتابه 

هرة في أخبار أصحابنا بأن تفسير القرآن لا يجوز إلاَّ " اعلم أن الرلاية ظا (:6 – 4 / 1)التبيان( )
رضي الله عنهم، الذين قولهم حجة   -بالأثر الصحيح عن النبي صلى الله عليه لسلم، لعن الأئمة 

كقو  النبي صلى الله عليه لسلم، لأن القو  بالرأي فيه لا يجوز لالذي نقو  في ذلك: إنه لا يجوز أن 
لكلام نبيه تناقض لتضاد. لقد قا  الله تعالى: إِّناَّ جَعَلْنَاهُ قُـرْآنًا عَرَبِّيًّا لَّعَلَّكُمْ  ون في كلام الله تعالىيك

[ لقا : لَمَا أَرْسَلْنَا مِّن رَّسُوٍ  إِّلاَّ 195[ لقا : بِّلِّسَانٍ عَرَبيٍِّّ مُّبِّيٍن ? ]الشعراء:3تَـعْقِّلُونَ ]الزخرف:
يَ 4براهيم:بِّلسَانِّ قَـوْمِّهِّ ]إ ( مَّا فَـرَّطْنَا فيِّ الكِّتَابِّ مِّن شيء 2[ )89انًا لِّكُلِّّ شَيْءٍ ]النحل:[ لقا : تِّبـْ

[، فكيف يجوز أن يصفه بأنه عربي مبين، لأنه بلسان قومه، لأنه بيان للناس، للا يفهم 38]الأنعام:
انه. إلاَّ بعد تفسيره لبي بظاهره شيء. لهل ذلك إلاَّ لصف له باللغز لالمعمى الذي لا يفهم المراد به

لذلك منزه عنه القرآن. لقد مدح الله أقواماً على استخراج معاني القرآن فقا : لَعَلِّمَهُ الَّذِّينَ 
هُمْ ]النساء:  ، لقا  في قوم يذمهم حيث لم يتدبرلا القرآن للم يتفكرلا في معانيه: 38يَسْتَنبِّطُونهَُ مِّنـْ

]، لقا  النبي صلى الله عليه لسلم: " إني  24قـْفَالُهاَ[ محمد:أَمْ عَلَى قُـلُوبٍ أَ  أَفَلَا يَـتَدَبّـَرُلنَ الْقُرْآنَ 
مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله لعترتي أهل بيتي "، فبين أن الكتاب )حجة(،كما أن العترة حجة، 
لكيف يكون حجة ما لايفهم به شيء؟ لرلي عنه صلى الله عليه لسلم أنه قا : " إذا جاءكم عني 

الله، فما لافق كتاب الله فاقبلوه، لما خالفه فاضربوا به عرض الحائط "  ديث، فاعرضوه على كتابح
لرلي مثل ذلك عن أئمتنا رضي الله عنهم، لكيف يمكن العرض على كتاب الله، لهو لا يفهم به 



 شيء؟ لكل ذلك يد  على أن ظاهر هذه الأخبار مترلك.[
 ى أربعة أقسام:لالذي نقو  به: إن معاني القرآن عل

ما اختص الله تعالى بالعلم به، فلا يجوز لأحد تكلف القو  فيه للا تعاطي معرفته، لذلك مثل  أحدها:
اَ عِّلْمُهَا عِّندَ رَبيِّّ لَا يُجَلِّّيهَا لِّوَقْتِّهَ  نَ مُرْسَاهَا قُلْ إِّنمَّ ا إِّلاَّ هُوَ قوله تعالى: يَسْألَُونَكَ عَنِّ السَّاعَةِّ أَياَّ

[ إلى آخرها. فتعاطي 34: إِّنَّ اللََّّ عِّندَهُ عِّلْمُ السَّاعَةِّ ]لقمان:[، لمثل قوله تعالى187]الأعراف:
 معرفة ما اختص الله تعالى به خطأ.

_________ 
هـ، لهاجر إلى العراق فهبط بغداد، ثم انتقل إلى الكوفة لالنجف، كان  385( للد الطوسي سنة 1)

الشيخ المفيد رأس الإمامية. له كثير من  أخذ الكلام لالأصو  عنينتمى أللًا إلى مذهب الشافعي، ثم 
( " جعل له )تفسيري 72 / 2. راجع ترجمته في ))هدية العارفين(( )460الكتب. توفي سنة 

 (.202 / 9الطبرسي(! " ل ))معجم المؤلفين(( )
يَانًا لِّّكُلِّّ شَيْءٍ * 2)  *. 89النحل: ( نص الآية لَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِّتَابَ تِّبـْ
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لثانيها: ما كان ظاهره مطابقاً لمعناه فكل من عرف اللغة التي خوطب بها عرف معناها، مثل قوله 
لْحقَِّّ ]الأنعام:تعالى: لَلَا تَـقْتُـلُواْ النـَّفْسَ الَّتيِّ حَرَّمَ اُلله إِّ  [، لمثل قوله تعالى: قُلْ هُوَ اللَُّّ أَحَدٌ 151لاَّ باِّ

 لغير ذلك.]الإخلاص:[، 
لثالثها: ما هو مجمل لا ينبئ ظاهره عن المراد به مفصلاً، مثل قوله تعالى: لَأَقِّيمُواْ الصَّلَاةَ لَآتُواْ الزَّكَاةَ 

ِّ عَلَى ا43]البقرة: جُّ الْبـَيْتِّ مَنِّ اسْتَطاَعَ إِّليَْهِّ سَبِّيلاً ]آ  [، لمثل قوله تعالى: لَللِّّ لنَّاسِّ حِّ
[، لقوله: لَالَّذِّينَ فيِّ أَمْوَالهِِّّمْ حَقٌّ مَّعلُومٌ 141هُ يَـوْمَ حَصَادِّهِّ ]الأنعام:[، لَآتُواْ حَقَّ 97عمران:
ج [، لما أشبه ذلك. فإن تفصيل أعداد الصلاة لعدد ركعاتها، لتفصيل مناسك الح24]المعارج:

سلم، للحي لشرلطه، لمقادير النصاب في الزكاة لا يمكن استخراجه إلاَّ ببيان النبي صلى الله عليه ل 
 من جهة الله تعالى، فتكلف القو  في ذلك خطأ ممنوع منه، يمكن أن تكون الأخبار متناللة له.

حد منهما مراداً. لرابعها: ما كان اللفظ مشتركاً بين معنيين فما زاد عنهما، ليمكن أن يكون كل لا
مور، لكل لاحد يجوز أن فإنه لا ينبغي أن يقدم أحد به فيقو : إن مراد الله فيه بعض ما يحتمل لأ

 يكون مراداً على التفصيل، لالله أعلم بما أراد.



لمتى كان اللفظ مشتركاً بين شيئين، أل ما زاد عليها، لد  الدليل على أنه لايجوز أن يريد إلاَّلجهاً 
 جاز أن يقا : إنه هو المراد. لاحداً،

دها على لجه يوحش نقلتها لمتى قسمنا هذه الأقسام نكون قد قبلنا هذه الأخبار، للم نر 
لالمتمسكين بها، للا منعنا بذلك من الكلام في تأليل الآي جملة. لقا  في موضع آخر: " ينبغي لمن 

زل  الآية على ما رلي، للا يقو  على تكلم في تأليل القرآن أن يرجع إلى التاريخ، ليراعي أسباب ن
 (1الآراء لالشهوات " )

O533ص -لأصو  لالفرلع لعلي السالوس مع الشيعة الاثني عشرية في ا 
_________ 

 (.326 - 325 / 9( ))التبيان(( )1)
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 المطلب الثاني: الفرق بينهما لبين الجمهور
هذا ما ذكره الشيخ الطوسي، لهو يتفق مع جمهور المفسرين فيما عدا حديثه عن المشترك، حيث 

هذا ليس بمستغرب منه، لأنه يتفق مع عقيدته في الله عليه لسلم، للكن  جعل للأئمة ما للنبي صلى
الإمامة. للم يجعل للصحابة الكرام دلراً في التفسير، لهم الذين تلقوه عن الرسو  صلى الله عليه 

ظهر فيه إمام المفسرين عند الجعفرية أبو  -أي القرن السادس الهجري  -لسلم. لالقرن الذي تلاه 
لذي أخرج كتاباً في التفسير هو )مجمع البيان(، ثم ألف كتاباً ( ا1بن الحسن الطبرسي )علي الفضل 

 (.2آخر أصغر منه أسماه )جوامع الجامع(، لله كتاب ثالث )
لقد سلك مسلك الشيخ الطوسي، لتأثر به إلى حد كبير، فهما يمثلان جانب الاعتدا  النسبي عند 

ن شيئا من الاعتدا ، إلاَّ أن تناللهما من قبل. لمع أنهما يمثلامفسري الجعفرية في القديم كما أشرنا 
 لكتاب الله تعالى لم يسلم من التأثر بعقيدتهما في الإمامة، لأهم مظاهر التأثر نراها فيما يأتي:

 أللًا: اللجوء لتأليل بعض آيات الكتاب المجيد للاستدلا  على عقيدة الإمامة:
ا للاستدلا  على عقيدتهم عن طريق التأليل القرآن المجيد لم يضطرل فالذين ذهبوا إلى القو  بتحريف 

ما دام هؤلاء الغلاة قد زعموا أن القرآن الكريم نص على الإمامة التي يعتقدلنها، أما هما فقد لقفا 
طويلًا أمام بعض آيات الله تعالى: يؤللان ليجادلان لإثبات عقيدتهم، مثا  هذا ما نقلناه عنهما في 

 عن آية الولاية لالتطهير لعصمة الأئمة.لأل ، لذلك عند الحديث الجزء ا



_________ 
 هـ. 548( توفى سنة 1)
(: ))تفسير الكاف الشاف من كتاب الكشاف((، أل 310 / 4( قا  صاحب ))الذريعة(( )2)

 الوجيز، هو ثالث تفاسير الطبرسي. لالكتاب المذكور لجدته في مكتبة لندن.

(5/ 359) 

 

وضوعة لالشاذة ذات الصلة بالمذهب: مثا  هذا ما جاء في تفسير ثانياً: ذكرهما لبعض القراءات الم
نوُحًا لَآَ  إِّبْـرَاهِّيمَ لَآَ  عِّمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِّيَن سورة آ  عمران عند قوله تعالى: إِّنَّ اَلله اصْطَفَى آدَمَ لَ 

.لفي سورة (1[، فإنهما يذكران أن قراءة أهل البيت " لآ  محمد على العالمين " )33]آ  عمران:
م [، يفسرها الطوسي بقوله: " بأن يجعله74الفرقان عند قوله تعالى: لَاجْعَلْنَا للْمُتَّقِّيَن إِّمَامًا ]الفرقان:

( 2ممن يقتدى بأفعالهم الطاعات "، للكنه يذكر أن قراءة أئمتهم: " لَاجْعَلْ لنَا من الْمُتَّقِّيَن إِّمَامًا " )
الًا في هذه الآية الكريمة يجعلها خاصة بأئمة الجعفرية. كقو  الإمام لالطبرسي يذكر للإمام الصادق أقو 

بهذا بل يذكر ما يتفق مع الغلاة القائلين  فيها: " إيانا عنى " لقوله: " هذه فينا ". للا يكتفي
بالتحريف، فيخطئ ما جاء بالمصحف الشريف ليصل إلى القراءة التي ذكرها الطوسي، لالرلاية هي: 

أي الإمام الصادق: " سألت ربك  - قا : قلت: لاجعلنا للمتقين إماماً، فقا :" عن أبي بصير
(.لفي قوله تعالى: لكََفَى اللَُّّ الْمُؤْمِّنِّيَن الْقِّتَاَ  3" ) عظيماً، إنما هي: لاجعل لنا من المتقين إماماً 

سعود، لكذلك [، يقو  الطوسي: " بالريح لالملائكة "، لقيل بعلي، لهي قراءة ابن م25]الأحزاب:
(. لقا  الطبرسي: " لكفى الله المؤمنين القتا  بالريح لالجند، لعن ابن مسعود 4هو في مصحفه " )

هُنَّ فآَتُوهُنَّ 5لكفى الله المؤمنين القتا  بعلي " )أنه كان يقرأ:  نـْ (. لفي قوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتـَعْتُم بِّهِّ مِّ
لتأييد رأي فقهي ارتبط بالمذهب الجعفري، لهو إباحتهم لزلاج  [، يذكران قراءة24أُجُورهَُنَّ ]النساء:

 (.6عتم به منهن )المتعة، هذه القراءة هي زيادة " إلى أجل مسمى " بعد فما استم
_________ 

 (.433 / 2(، ل ))مجمع البيان(( )441 / 2( انظر ))التبيان(( )1)
 (.512 / 7( انظر ))التبيان(( )2)
 (.326(( )ص ( انظر ))جوامع الجامع3)
 (.331 / 8( ))التبيان(( )4)



 (.370( ))جوامع الجامع(( )ص 5)
( لراجع تحريف القمي لها 84 – 83( )ص (، ل ))جوامع الجامع(166 / 6( انظر ))التبيان(( )6)

 (.188الذي ذكرناه في )ص 
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حاً، فمثلًا عند قوله ثالثاً: أسباب النزل : في ذكرهما لبعض أسباب النزل  يبدل أثر الإمامة لاض
دُّلنَ ]الزخرف:تعالى: لَلَمَّا ضُرِّبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثلًا إِّذَا قَـوْمُ  نْهُ يَصِّ (، يذكر الطوسي سبب 1[ )57كَ مِّ

النزل  فيقو : رلي عن النبي صلى الله عليه لسلم أنه قا  يوماً لعلي: " لولا إني أخاف أن يقا  
يك قولاً لا تمر بملأ إلاَّ أخذلا التراب من تحت قدميك، فيك ما قالت النصارى في عيسى لقلت ف

( 2قين لقالوا: لم يرض أن يضرب له مثلًا إلاَّ بالمسيح، فأنز  الله الآية " )أنكر ذلك جماعة من المناف
أما الطبرسي فيذكر سبباً آخر، قا : " المرلي عن أهل البيت أن أمير المؤمنين قا : جئت إلى النبي 

ه لسلم يوماً فوجدته في ملأ من قريش، فنظر إلي ثم قا : يا علي، إنما مثلك في هذه صلى الله علي
الأمة مثل عيسى ابن مريم، أحبه قوم لأفرطوا في حبه فهلكوا، لأبغضه قوم لأفرطوا في بغضه فهلكوا، 

واْ ( لفي سورة النحل: لَأَلْفُ 3لاقتصد فيه قوم فنجوا، فعظم ذلك عليهم لضحكوا، فنزلت الآية " )
كِّيدِّهَا لَقَدْ جَعَلْتُمُ اَلله عَلَيْكُمْ كَفِّيلًا إِّنَّ اَلله يَـعْلَمُ مَا بِّعَهْدِّ اللهِّ إِّذَا عَاهَدتمُّْ لَلَا تنَقُضُواْ الَأيْماَنَ بَـعْدَ تَـوْ 

[ قا  الطبرسي بأن الإمام الصادق قا : " نزلت هذه الآية في للاية علي 91تَـفْعَلُونَ ]النحل: 
لم ( لفي سورة الق4حين قا  النبي صلى الله عليه لسلم سلموا على علي بإمرة المؤمنين )لالبيعة له 

قا  الطبرسي: " لما رأت قريش تقديم النبي صلى الله عليه لسلم علياً قالوا: افتتن به محمد صلى الله 
نَ ضَلَّ عَن سَبِّيلِّهِّ،  لهم النفر الذين قالوا ما قالوا، عليه لسلم، فأنز  الله تعالى: ن لَالْقَلَمِّ إلى قوله: بمِّ

لْمُهْتَدِّين ]القلم: ( لسورة عبس سبب نزللها معرلف 5لي بن أبي طالب " )[ ع7 - 1لَهُوَ أَعلَمُ باِّ
(،ليذهب إلى أنها " نزلت في رجل من بني أمية  6مشهور، للكن الطوسي يرفض ما ذكره المفسرلن )

أقبل ابن مكتوم تنفر منه لجمع نفسه لعبس في  كان لاقفاً مع النبي صلى الله عليه لسلم، فلما
( لإذا لجدنا بين 7الى ذلك لأنكر معاقبة على ذلك " )لجهه، لأعرض بوجهه عنه، فحكى الله تع

أسباب النزل  ما يتصل بالإمام علي لبيعته، لهو لم يصح من طريق، ليقطع برفضه كون النزل  في 
نجد الأمر يختلف بالنسبة لغير أبي الحسن، مثا  هذا ما  مكة، لسياق الآيات الكريمة كذلك، إلاَّ أنا

سى يورد رلاية تبين أن أبا الدحداح هو المراد من قوله تعالى: فأََمَّا مَن جاء في سورة الليل: فالطبر 



[ ثم يقو  ... " لعن ابن الزبير قا : إن الآية نزلت في أبي بكر، لأنه اشترى 5أَعْطَى لَاتّـَقَى ]الليل:
ت محمولة ك الذين أسلموا مثل بلا  لعامر بن فهيرة لغيرهما، لأعتقهم، لالأللى أن تكون الآياالممالي

 (8على عمومها في كل من يعطي حق الله من ماله " )
_________ 

: الزخرف(، لالسورة الكريمة مكية، فكيف غاب هذا عن الطوسي لهو يذكر هذه الرلاية، 57( )1)
 جماعات المنافقين في العهد المكى!!ليتحدث عن المنافقين! ألجدت 

 (.210– 209 / 9( ))التبيان(( )2)
 (.53 / 9(، لانظر ))مجمع البيان(( )436لجامع(( )ص ( ))جوامع ا3)
(، لسورة النحل نزلت في العهد المكى كذلك، لالبيعة المزعومة 249( ))جوامع الجامع(( )ص 4)

 قالوا إنها كانت بعد حجة الوداع!
(، لسورة القلم ليست مكية فحسب، بل من ألائل ما نز ، فهى 504لجامع(( )ص ( ))جوامع ا5)

 –رضي الله تعالى عنه  –: أل  سور القرآن الكريم نزللًا، لقت أن كان على بن أبي طالب بعد العلق
 صبياً!

 (.268 / 10( انظر ))التبيان(( )6)
 (.269 / 10( ))التبيان(( )7)
 ( ..502 - 501 / 10( انظر ))مجمع البيان(( )8)
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 (.1أما الطوسي فإنه لا يذكر سبباً للنزل  )
 رابعاً: جعل الأئمة هم المراد من كلمات الله:

_________ 
ت على عمومها لا ينفى سبب النزل ، ( لما بعدها، لحمل الآيا363 / 10( انظر ))التبيان(( )1)

لشتان بين موقفهما هنا لموقفهما من  فكما هو معلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،
 الآيات التي لضع المفترلن أسباباً لنزللها تتصل بأئمتهم.

(5/ 362) 



 

ذكرنا من قبل أن أللئك الغلاة الذين عز عليهم خلو القرآن من ذكر الأئمة للجوب للايتهم، ذهبوا 
افع نفسه يدفع الطوسي نجد الد إلى القو  بالتحريف لإسقاط أسماء الأئمة لآيات الولاية. لهنا

لالطبرسي إلى شيء آخر هو اللجوء إلى تأليل كثير من آي القرآن الكريم حتى يكون للأئمة لالولاية 
ذكر، للنضرب لذلك بعض الأمثلة التي ما أكثرها! في سورة النساء: لَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِّ عَلَيْكُمْ لَرَحْمتَُهُ 

[، يرلى الطبرسي عن أئمته أن " فضل الله لرحمته النبي 83لِّيلاً ]النساء: إِّلاَّ قَ لاتَّـَبـَعْتُمُ الشَّيْطاَنَ 
نْ أَهْلِّ الْكِّتَابِّ إِّلاَّ ليَـُؤْمِّنَنَّ بهِّ قَـبْلَ مَوْتِّه 1لعلي عليهما السلام " ) (. لفي نفس السورة لَإِّن مِّّ

أن تفارق  رلح امرئ[ يرلي الطبرسي عن الإمامين الباقر لالصادق: " حرام على 159]النساء: 
(. لفي سورة الأعراف لَنَادَى 2جسدها حتى ترى محمداً لعلياً بحيث تقر عينها أل تسخن " )

مْ حَقًّا قاَلُواْ أَصْحَابُ الْجنََّةِّ أَصْحَابَ النَّارِّ أَن قَدْ لَجَدْنَا مَا لَعَدَنَا ربَّـُنَا حَقًّا فَـهَلْ لَجَدتمُّ مَّا لَعَدَ ربَُّكُ 
نـَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللهِّ عَلَى الظَّالِّمِّيَن ]الأعراف: ذَّنَ مُ نَـعَمْ فأََ  [ فينقل الطبرسي عن تفسير 44ؤَذِّّنٌ بَـيـْ

القمي، عن الإمام الرضا أنه قا : المؤذن أمير المؤمنين علي. ليذكر كذلك أن الإمام عليا قا : أنا 
اس. ليقو  الطبرسي أيضاً: رفها النذلك المؤذن، لعن ابن عباس: إن لعلي في كتاب الله أسماء لا يع

(. لعند الحديث 3فهو المؤذن بينهم يقو : ألا لعنة الله على الذين كذبوا بولايتي لاستخفوا بحقي )
عن أصحاب الأعراف في الآيات التالية يقو  الطوسي بأن علياً قسيم الجنة لالنار، ليزعم أن النبي 

قيامة لبيدك عصا موسى، تسوق قوماً إلى الجنة ك يوم الصلى الله عليه لسلم قا : " يا علي، كأني ب
(. ليرلي الطبرسي عن أمير المؤمنين قا : " نحن نوقف يوم القيامة بين الجنة 4لآخرين إلى النار " )

(. 5لالنار، فمن نصرنا عرفناه بسيماه فأدخلناه الجنة، لمن أبغضنا عرفناه بسيماه فأدخلناه النار " )
نَ الْأَرْضِّ تُكَلِّّمُهُمْ ]النمل:إِّذَا لَ لفي سورة النمل: لَ  [ يذكر 82قَعَ الْقَوُْ  عَلَيْهِّمْ أَخْرَجْنَا لَهمُْ دَابَّةً مِّّ

( لفي سورة محمد: 6الطبرسي أن الإمام علياً هوهذه الدابة، لينقل عن تفسير العياشي ما يفيد هذا )
 (7ي أن لحن القو  بغضهم علي بن أبي طالب )ي الطبرس[ يرل 30لَلتَـَعْرِّفَـنـَّهُمْ فيِّ لحَْنِّ الْقَوْ ِّ ]محمد: 

_________ 
 (.274 / 3(، للكن الطوسي لم يشر لعلي. انظر ))التبيان(( )92( ))جوامع الجامع(( )ص 1)
(، لأنكر الطوسي هذا قائلًا " لم يجر لمحمد ذكر فيما تقدم، للا ها هنا 101( ))التبيان(( )ص 2)

 (.387 / 3هذه صورته لا تجوز الكناية عنه ))التبيان(( )يه، لما ضرلرة موجبة لرد الكناية عل
(، لالآية الكريمة التالية التي تحدثت عن 63 / 8( انظر ))مجمع البيان(( ط مكتبة ))الحياة(( )3)

أللئك الظالمين هي " الذين يصدلن عن سبيل الله ليبغونها عوجاً لهم بالأخرة كافرلن ". للا ندري 



 (.406 / 4ى أن الطوسي لم يذكر علياً هنا. انظر ))التبيان(( )هنا؟ عل أين على لللايته
أن مثل  –كما نص القرآن الكريم في أكثر من موضع   –(، لمن المعلوم 411 / 4( ))التبيان(( )4)

 هذا الأمر يكلف به الملائكة.
 (.146( ))جوامع الجامع(( )ص 5)
سي أشار إلى أنها من الإنس للكنه لم ، لالطو 251 / 20( انظر ))مجمع البيان(( ط مكتبة الحياة 6)

 (.120 - 119 / 8يذكر علياً للا غيره. انظر ))التبيان(( )
 ( ..305 / 9( للكن الطوسي لم يشر لهذا، انظر ))التبيان(( )106 / 9( انظر ))مجمع البيان(( )7)

(5/ 363) 

 

[ يزعم الطبرسي أن الرسو  صلى الله عليه 24لفي سورة " ق ": ألَْقِّيَا فيِّ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِّيدٍ ]ق: 
 لي للعلي: " ألقيا في النار من أبغضكما، لأدخلا في الجنة لسلم قا : " إذا كان يوم القيامة يقو  الله

(. لنجد الطوسي لالطبرسي لا 1من أحبكما ". لذلك قوله عز اسمه: ألَْقِّيَا فيِّ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِّيدٍ )
رؤه لتأليل على ذكر الإمام علي، فقد جعلا لغيره من الأئمة نصيباً، لمن أمثلة هذا ما نقيقتصران في ا

[ 37عند تأليلهما لقوله تعالى في سورة البقرة: فَـتـَلَقَّى آدَمُ مِّن رَّبِّّهِّ كَلِّمَاتٍ فَـتَابَ عَلَيْهِّ ]البقرة: 
 -أي آدم -في أخبارنا توسله فالطوسي بعد أن ذكر الرلايات المختلفة في تأليل الكلمات يقو : " 

(. لالطبرسي بعد ذكره لتلك الرلايات 2)بالنبي صلى الله عليه لسلم لأهل بيته، لكل ذلك جائز " 
إن آدم رأى مكتوباً على العرش أسماء  -لهي رلاية تختص بأهل البيت عليهم السلام  -يقو :" قيل 

لق منزلة عند الله تعالى، لالأسماء: محمد معظمة مكرمة، فسأ  عنها، فقيل له: هذه الأسماء أجل الخ
عليه السلام إلى ربه بهم في قبو  توبته لرفع منزلته " لعلي لفاطمة لالحسن لالحسين، فتوسل آدم 

 103( في قوله تعالى في سورة آ  عمران " الآية 4(. لنجد الزعم كذلك بأن الأئمة هم حبل الله )3)
َبْلِّ اللهِّ جمِّ  مُواْ بحِّ اَلله [. لهم المخاطبون في قوله تعالى: إِّنَّ 103يعًا لَلَا تَـفَرَّقُواْ ]آ  عمران: ": لَاعْتَصِّ

لْعَدْ ِّ ]النساء [ فيرليان 58:يأَْمُركُُمْ أَن تُؤدُّلاْ الَأمَانَاتِّ إِّلَى أَهْلِّهَا لَإِّذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِّ أَن تَحْكُمُواْ باِّ
(. لهم أللو 5الأئمة أن يسلم الأمر إلى للي الأمر بعده ) عن أئمتهما أن هذا أمر لكل لاحد من

ا يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ أَطِّيعُواْ اَلله لَأَطِّيعُواْ الرَّسُوَ  لَأُلْليِّ الَأمْرِّ مِّنكُمْ الأمر في الآية التي تلته
إِّلَى الرَّسُو ِّ لَإِّلَى أُلْليِّ الَأمْرِّ ( لفي الآية الثالثة لالثمانين من نفس السورة: لَلَوْ رَدُّلهُ 6[ )59]النساء:
[ لهم 7اسْألَُواْ أَهْلَ الذِّكْرِّ إِّن كُنتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ ]الأنبياء: ( فَ 8(. لهم أهل الذكر )7[ )83]النساء:



نَا مِّنْ عِّبَادِّنَا ]فاطر: 9المصطفون ) نَا الْكِّتاَبَ الَّذِّينَ اصْطَفَيـْ له الرحمن  [. لهم من أذن32( ثمَّ أَلْرثَْـ
 [.38ونَ إِّلاَّ مَنْ أَذِّنَ لَهُ الرحْمَنُ لَقاََ  صَوَابًا ]النبأ: ( يَـوْمَ يَـقُومُ الرُّلحُ لَالْمَلَائِّكَةُ صَفًّا لاَّ يَـتَكَلَّمُ 10)

_________ 
 – 366 / 9انظر ))التبيان(( ) –( للكن الطوسي أيضاً لم يذكر هذا 147 / 9( ))مجمع البيان(( )1)

367.) 
 (.169 / 1))التبيان(( )( 2)
 (.89 / 1( ))مجمع البيان(( )3)
بل الله ثلاثة أقوا : أحدها بأنه القرآن، لثانيها أنه دين الإسلام، ( ذكر الطبرسي في المراد بح4)

لثالثها أنه أئمة الجعفرية، ثم قا : لالأللى حمله على الجميع، لأيد قوله بإحدى رلايات الغدير التي 
(. أما الطوسي فلم يذكر 482 / 2انظر ))مجمع البيان(( ) –في أكثر من كتاب أثبتنا عدم صحتها 

 (.546 – 545 / 2لث: انظر ))التبيان(( )القو  الثا
 (.89(، ))جوامع الجامع(( )ص 234 / 3( انظر ))التبيان(( )5)
 (.89(، ل ))جوامع الجامع(( )ص 237 - 236 / 3( راجع ))التبيان(( )6)
 (.89(، ل ))جوامع الجامع(( )ص 273 / 3) ( راجع ))التبيان((7)
 (.289الجامع(( )ص (، ل ))جوامع 232 / 7( انظر ))التبيان(( )8)
 (.389(، ل ))جوامع الجامع(( )ص 243 / 8( انظر ))التبيان(( )9)
 (.249 / 10انظر ))التبيان(( ) –(، لالطوسي لم يشر لهذا 427 / 9( انظر ))مجمع البيان(( )10)

(5/ 364) 

 

ئمة الذين لرد ذكرهم كثيراً في هذين التفسيرين نجد لولايتهم حظاً من التأليل، فعند قوله تعالى في لالأ
لْمِّ كَآفَّةً لَلَا تَـتَّبِّعُواْ خُطُوَاتِّ الشَّيْطاَنِّ ": يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ آ 208سورة البقرة " الآية  مَنُواْ ادْخُلُواْ فيِّ السِّّ

(. لفي الآية السابعة من سورة 1ما أن السلم الدخو  في الولاية )[ يرليان عن أصحابه208]البقرة:
يثاَقَهُ الَّذِّي لَاثَـقَكُم بِّ  عْنَا لَأَطَعْنَا ]المائدة:المائدة: لَاذكُْرُلاْ نِّعْمَةَ اللهِّ عَلَيْكُمْ لَمِّ [. يرليان 7هِّ إِّذْ قُـلْتُمْ سمِّ

": لَإِّنّيِّ لَغَفَّارٌ لِّّمَن تَابَ لَآمَنَ لَعَمِّلَ  82ية (. لفي سورة طه " الآ2دخو  الولاية في المراد بالميثاق )
اً ثمَّ اهْتَدَى ]طه:  ": ذَلِّكَ  26ية (.لسورة محمد " الآ3[ يرليان أن الاهتداء إلى الولاية )82صَالحِّ

مُْ قاَلُوا لِّلَّذِّينَ كَرِّهُوا مَا نَـزََّ  اللَُّّ سَنُطِّيعُكُمْ فيِّ بَـعْضِّ الْأَمْرِّ ] نهَّ [، رلى الطبرسي أن ما نز  26محمد:بأَِّ



 (.4الله في الولاية )
ذِّينَ نجد له ذكراً خاصاً. فعند قوله تعالى في سورة البقرة: الَّ  -الإمام المهدي  -لإمامهم الثاني عشر 

لْغَيْبِّ ]البقرة: [، نراهما يدخلان في الإيمان بالغيب ما رلاه أصحابهما من زمان غيبة 3يُـؤْمِّنُونَ باِّ
نَا فيِّ الزَّبوُرِّ مِّن بَـعْدِّ الذِّكْرِّ  105(.لفي سورة الأنبياء " الآية: 5للقت خرلجه ) المهدي ": لَلَقَدْ كَتـَبـْ

وُنَ ]الأنبياء: أَنَّ الْأَرْضَ يرَِّثُـهَا عِّبَادِّيَ الصَّ  [، يرلي الطبرسي عن الإمام الباقر، أن هؤلاء 105الحِّ
لفي سورة النور: لَعَدَ اللَُّّ الَّذِّينَ آمَنُوا مِّنكُمْ (. 6الوارثين هم أصحاب المهدي في آخر الزمان )

اَتِّ ليََسْتَخْلِّفَنـَّهُم فيِّ الْأَرْضِّ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِّينَ  مِّن قَـبْلِّهِّمْ لَليَُمَكِّنَنَّ لَهمُْ دِّينـَهُمُ الَّذِّي  لَعَمِّلُوا الصَّالحِّ
[ يرليان عن أئمتهم " هم لالله شيعتنا أهل 55هِّمْ أَمْنًا ]النور: ارْتَضَى لَهمُْ لَليَـُبَدِّلنَـَّهُم مِّّن بَـعْدِّ خَوْفِّ 

وَ الَّذِّي (. لفي سورة الفتح: هُ 7البيت، يفعل ذلك بهم على يد رجل منا، لهو مهدي هذه الأمة " )
لْهدَُى لَدِّينِّ الْحقَِّّ لِّيُظْهِّرَهُ عَلَى الدِّينِّ كُلِّّهِّ ]الفتح:  " أنه إذا خرج المهدي [، يذكر 28أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِّ

 (.8صارالإسلام في جميع البشر، لتبطل الأديان كلها " )
كما   -كان الثاني   لبعد: فهذه أهم آثار الإمامة في تفسير هذين الشيخين: الطوسي لالطبرسي، لإن

 التي-أكثر تأثراً من شيخ الطائفة، لهما لإن لم يجنبا كتاب الله تعالى هذه الناحية الطائفية  -يظهر
إلاَّ أنهما مع هذا من أكثر الشيعة اعتدالاً، أل أقلهم  -ليس لها مستند من كتاب للا سنة كما أثبتنا 

بين من سبقهما من الغلاة. للذلك جاء القو  غلواً. ليبدل البون شاسعاً عند المقارنة بينهما ل 
ب الغلو لالتطرف فيهم، بالاعتدا  النسبي أل إلى حد ما نتيجة المقارنة بغلاتهم الضالين، لإلا فجان

 لفي أمثالهم، لاضح بين!
O 537ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 

_________ 
 (.302 / 2(، ل ))مجمع البيان(( )185 / 2( راجع ))التبيان(( )1)
 (.106(، ل ))جوامع الجامع(( )ص 460 – 459 / 3( راجع ))التبيان(( )2)
 (.284(، ل ))جوامع الجامع(( )ص 196 / 7يان(( )( انظر ))التب3)
 – 304 / 9(، لالطوسي لم يشر للولاية " انظر ))التبيان(( )105 / 1( انظر ))مجمع البيان(( )4)

305." ) 
 (.38 / 1(، ل ))مجمع البيان(( )255 / 9نظر ))التبيان(( )( ا5)
 : " إن ذلك لعد للمؤمنين (، لرلى الطوسي عن الإمام نفسه قا296( ))جوامع الجامع(( )ص 6)

 ( ".284 / 7بأنهم يرثون جميع الأرض " " ))التبيان(( )



 (.457 / 7(، لانظر ))التبيان(( )318( ))جوامع الجامع(( )ص 7)
 (.127 / 9(، لانظر ))مجمع البيان(( )336 / 9يان(( )( ))التب8)
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 المطلب الأل : تفسير الصافي
هذا في تناللهم لكتاب الله تعالى منهم من سلك منهجا فيه شيء من ذكرنا من قبل أن الشيعة بعد 

 م من جمع بين المسلكين أل اقترب من أحدهما.الاعتدا ، أل سلك مسلك الغلو، لمنه
لمن الكتب التي اطلعت عليها: تفسير الصافي، لمحمد بن مرتضى المدعو بمحسن. انتهى مؤلفه من  

يأتي بكل ضلالة جاءت في الكتب الثلاثة التي رزئ بها القرن ( هـ. لقد حال  أن 1075كتابته سنة )
تفاسير الحسن العسكري لالعياشي لالقمي، لزاد كذلك في الثالث الهجري، لالتي تحدثنا عنها، لهي 

النقل عن بعض الكتب الأخرى كرلايات التحريف لالتأليلات الفاسدة التي رلاها الكليني في كتابه 
إذن يمثل جانب الغلو لالتطرف، ليعد استمراراً لحركة التضليل لالتشكيك، )الكافي(. فهذا الكتاب 

ف القرآن الكريم، لمهاجمة الصحابة الأكرمين، لالتأليلات التي تجعل من  للذلك نقرأ فيه القو  بتحري
ى كتاب الله تعالى كتاباً من كتب فرق الغلاة، لغير ذلك مما ذكرناه عند تناللنا للكتب الثلاثة. فهو ير 
 أن تفسير القرآن الكريم لا يصح إلاَّ عن طريق أئمة الجعفرية " فكل ما لايخرج من بيتهم فلا تعويل

( ليهاجم من يأخذ 2( لالرسو  صلى الله عليه لسلم فسره لرجل لاحد هو الإمام علي )1عليه " )
، ليفترلن على التفسير المرلي عن الصحابة لأن " أكثرهم كانوا يبطنون النفاق، ليجترئون على الله

في ألليائهم، (.لهو يرى أن جل القرآن إنما نز  في أئمة الجعفرية، ل 3رسو  الله في عزة لشقاق " )
(، بل يزعم أن في القرآن الكريم من 5( ليذكر رلايات كثيرة في تحريف القرآن الكريم )4لأعدائهم )

فْتُمْ التنافر لالتناكر ما يد  على التحريف. مثا  هذا ما نصه: " لأ ما ظهورك على تناكر قوله: لَإِّنْ خِّ
طُواْ فيِّ الْيـَتَامَى فاَنكِّحُواْ مَا طَ  نَ النِّّسَاء ]النساء:أَلاَّ تُـقْسِّ [، لليس يشبه القسط في 3ابَ لَكُم مِّّ

اليتامى نكاح النساء، للا كل النساء أيتاماً، فهو مما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن، 
اليتامى لبين نكاح النساء من الخطاب لالقصص أكثر من ثلث القرآن "  لبين القو  في

ت التحريف بقوله: " المستفاد من مجموع هذه الأخبار، (.لصاحب الصافي يعقب على رلايا6)
لغيرها من الرلايات عن طريق أهل البيت، أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنز  على 

، بل منه ما هو خلاف ما أنز  الله، لمنه ما هو مغير محرف، لأنه قد محمد صلى الله عليه لسلم



علي في كثير من المواضع، لمنها لفظْة آ  محمد غير مرة. لمنها حذف منه أشياء كثيرة، منها اسم 
أسماء المنافقين في مواضعها، لمنها غير ذلك. لأنه ليس أيضاً على الترتيب المرضي عند الله لعند 

للا يكتفي بذكر هذه الرلايات، لالتعقيب عليها، للكن يذكر آراء الطبرسي لالصدلق (.7رسوله " )
 (.8حريف، ليرد عليهم بما يبين مدى غلو هذا الضا  المضل )لالطوسي في عدم الت
_________ 

 (.2 / 1( ))تفسير الصافي(( )1)
في أن علم القرآن كله ( " نبذ مما جاء 8، 7، 6 / 1(، لانظر )11 / 4( انظر ))تفسير الصافي(( )2)

 إنما هو عند أهل البيت ".
 (.2 / 1( ))تفسير الصافي(( )3)
 الثامنة لما بعدها. الورقة 1( انظر ج 4)
 (، لالتفسير كله مملوء بذكر آيات كثيرة محرفة.18 - /  1( انظر )5)
(6( )1 / 17 ،18.) 
(7( )1 / 18.) 
دهم قرآناً غير القرآن الكريم الذي بأيدي (، لمن رده يظهر اعتقاده بأن عن20، 19 / 1( انظر )8)

يس بمحرف!! لالعجيب أن هذا المتظاهر المسلمين، لأن ما بين الدفتين هو المحرف، لأما قرآنهم فل
بالإسلام لحب آ  البيت بدلًا من أن يستباح دمه لتحرق كتبه نراه احتل مكاناً عالياً عند كثير من 

 لمنتشر في الوسط الشيعي! الشيعة الاثني عشرية!. لتفسيره مطبوع
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رضوان الله تعالى عنهم، أنهم كانوا أهل ردة بعد رسو  الله صلى الله  -لمن أحاديثه عن الصحابة 
! لأن أربعة اجتمعوا على قتل رسو  الله عليه لسلم إلاَّ ثلاثة هم: المقداد, لأبو ذر, لسلمان الفارسي

 (!!1كر لعمر لابنتاهما عائشة لحفصة )صلى الله عليه لسلم بالسم، هم: أبو ب
لالكتاب كله يسير في ظلمات الضلا ، للنزد ذلك بياناً ببعض الأمثلة: في أل  سورة البقرة الم ذَلِّكَ 

[ ينقل عن العياشي عن الإمام الصادق أنه قا : "  2 - 1لبقرة:الْكِّتَابُ لاَ ريَْبَ فِّيهِّ هُدًى لِّّلْمُتَّقِّيَن ]ا
فيه "، ليعقب على هذا بقوله: " ذاك تفسيره، لهذا تأليله، لإضافته الكتاب إلى كتاب علي لا ريب 

علي بيانية، يعني أن ذلك إشارة إلى علي. لالكتاب عبارة عنه، لالمعنى أن ذاك الكتاب الذي هو 



يفسر المتقين بأنهم الشيعة، ليقو : " لإنما خص المتقين بالاهتداء به لأنهم  علي لا مرية فيه ". ثم
ؤُْمِّنِّيَن 2المنتفعون به " ) رِّ لَمَا هُم بمِّ لْيـَوْمِّ الآخِّ للهِّ لَباِّ (.لعند قوله تعالى: لَمِّنَ النَّاسِّ مَن يَـقُوُ  آمَنَّا باِّ

لأضرابهما من المنافقين، الذين زادلا ( يقو : " كابن أبي لأصحابه، لكالأل  لالثاني 3[ )8]البقرة:
اق، للا سيما عند نصب أمير المؤمنين للخلافة لالإمامة " على الكفر الموجب للختم لالغشالة لالنف

(. ثم يذكر ما نقلناه من قبل عن تفسير الحسن العسكري لهذه الآية الكريمة، لذكره للغدير، 4)
لسورة القدر نراه يتفق مع القمي لينقل عنه ما (.لفي تفسيره 5لخيانة خير أمة أخرجت للناس )
ن لجود القرآن متعلق بوجود الإمام!! لكلامه بالنص بعد أن ذكر ذكرناه من قبل، بل يزيد عنه بأ

رلاية عن الإمام أبي عبدالله بأنه لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن: " لذلك لأن في ليلة القدر ينز   
ه ما يتعلق بأمور تلك السنة إلى صاحب الأمر، فلو لم يكن ليلة كل سنة من تبيين القرآن لتفسير 

من أحكام القرآن ما لا بد منه في القضايا المتجددة، لإنما لم ينز  ذلك إذا لم يكن من القدر لم ينز  
ينز  عليه، لإذا لم يكن من ينز  عليه لم يكن قرآناً، لأنهما متصاحبان لن يفترقا حتى يردا على رسو  

 (.6لى الله عليه لسلم حوضه كما لرد في الحديث المتفق عليه " )الله ص
   بأن تفسير الصافي لا يقل غلواً عن التفاسير الثلاثة بل زاد عنها.إذن يمكن القو 

O 550ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 
_________ 

 (.133 / 4(، )148 / 1( انظر هذه المفتريات العجيبة في )1)
(2( )1 / 30.) 
 تعالى عنهما. أفضل المسلمين بعد رضي الله –ليريد بالأل  لالثاني الخليفتين  –( 31 / 1( )3)

 رسو  الله، كما ثبت في النص المتواتر عن الإمام على كرم الله لجهه.
 (.168( راجع )ص 4)
 (.177لرقة  4( انظر )5)
 و الذي أثبتنا عدم صحته من أي طريق.لالحديث الذي أشار إليه ه –( 23لرقة  1( )6)
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لممن عاصر صاحب الصافي السيد هاشم البحراني " توفي  فسير القرآن(المطلب الثاني: )البرهان في ت
لله كتاب: )البرهان في تفسير القرآن( جمع فيه كثيراً من الرلايات ( " 1109( أل سنة )1107سنة )



 (.1الجعفرية في تفسير القرآن الكريم )
سه، يحرف كتاب الله تعالى لالكتاب لا يختلف كثيراً عن تفسير الصافي، فهو يسير في طريق الضلا  نف
ة الكرام الأطهار، ليذكر من نصاً لمعنى، ليطعن في حفظة الكتاب الكريم، لحملة الشريعة من الصحاب

 الرلايات المفتراة ما يؤيد ضلاله.
لنستطيع أن ندرك منهج هذا التفسير الضا  المضل، لأثر الإمامة فيه، من الأبواب التي نراها في 

لبدء في تفسير السور الكريمة، لمن الأخبار التي أثبتها البحراني في هذا الكتاب، الجزء الأل  قبيل ا
لأمثلة. ذكر البحراني " باب في أن القرآن لم يجمعه كما أنز  إلاَّ الأئمة، لعندهم فلنضرب بعض ا

سام (.لفي " باب فيما نز  عليه القرآن من الأق2تأليله ". لتحت هذا الباب نجد ستة لعشرين خبراً )
لأمثا ،  ( يذكر عن أمير المؤمنين أنه قا : نز  القرآن أثلاثاً: ثلث فينا لفي عدلنا، لثلث سنن3" )

لثلث فرائض لأحكام. لعن أبي عبدالله: إن القرآن نز  على أربعة أرباع. ليذكر " باب في أن القرآن 
لقرآن"، لفيه، لو قرئ القرآن  ( ل" باب فيما عنى به الأئمة في ا4نز  بإياك أعني لاسمعي يا جارة " )

 (.5كما أنز  لألفيتنا فيه مسمين كما سمى من قبلنا )
اني: لأما ما هو على خلاف ما أنز  الله فهو قوله: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِّجَتْ لِّلنَّاسِّ ]آ  ليقو  البحر 

اَ 110عمران: أنَزََ  الله إِّليَْكَ في علي" كذا نزلت [ .. لأما ما هو محرف منه قوله: " لَّكِّنِّ اُلله يَشْهَدُ بمِّ
 عصر النبي صلى الله عليه لسلم، لبعده، في (.لأما ما تأليله بعد تنزيله: فالأمور التي حدثت في6)

غصب آ  محمد صلى الله عليه لسلم حقهم، لما لعدهم الله تعالى من النصرة على أعدائهم، لما 
(. لأما ما هو مخاطبة لقوم 7لخرلجه، لأخبار الرجعة ) أخبر الله سبحانه به نبيه من أخبار القائم

نَا إِّ  دُنَّ فيِّ الَأرْضِّ ]الإسراء:لمعناه لقوم آخرين فقوله: لَقَضَيـْ [ أنتم 4لَى بَنيِّ إِّسْرَائِّيلَ فيِّ الْكِّتَابِّ لتَـُفْسِّ
أُمَّةٍ فَـوْجًا  (. لأما الرد على من أنكر الرجعة فقوله: لَيَـوْمَ نَحْشُرُ مِّن كُلِّّ 8يا معشر أمة محمد )

 (9[ )83]النمل:
 جاء في تفسيره للآيات الكريمة. لمن هذا يتضح منهج هذا البحراني، لنزيد لك بياناً بشيء مما

[ الشكاك الذين لا 7مما جاء في تفسيره للفاتحة: غير المغضوب عليهم النصاب، لالضالين ]الفاتحة:
 يعرفون الإمام "

الله عز لجل خلق جبلاً محيطاً بالدنيا، من زبرجدة خضراء، لإنما  ليرلي عن أبي جعفر أنه قا : "إن
بل، لخلق خلفه خلقاً لم يفترض عليهم شيئاً مما افترض على خلقه خضرة السماء من خضرة ذلك الج

من صلاة لزكاة، لكلهم يلعن رجلين من هذه الأمة سماهما ". ليرلي عنه أيضاً أنه قا : " من لراء 
عين شمس، ما بين عين شمس إلى عين شمس أربعون عاماً، فيها خلق كثير، ما شمسكم هذه أربعون 
خلق آدم أل لم يخلقه. لإن من لراء قمركم هذا أربعون قرصاً، لبين القرص إلى يعلمون أن الله تعالى 



خلق آدم أل لم يخلقه، قد ألهموا   -عز لجل -القرص أربعون عاماً، فيها خلق كثير لا يعلمون أن الله 
 ا ألهمت النحلة لعنة الأل  لالثاني في كل الألقات، لقد لكل بهم ملائكة متى لم يلعنوا عذبوا "كم
(.لفي أل  سورة البقرة يذكر ما رأيناه من قبل في تفسير الصافي فيقو  " كتاب علي لا ريب فيه 10)

طريق الضلا ، ( أن هذا التفسير كسابقه يسير في 12(.لهكذا نرى من هذه الأمثلة القليلة )11" )
 ليعتبر امتداداً للحركة التي مني بها القرن الثالث، ليمثل جانب الغلو لالتطرف.

O 554ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 
_________ 

 ( من كتاب ))المعالم الجديدة للأصو ((.83 - 82( راجع اتجاه التأليف في تلك الفترة )ص 1)
 (.17 - 15ص ( انظر )2)
 (.21( انظر )ص 3)
 (.22( انظر )ص4)
 (.23، 22( انظر )ص 5)
اَ أنَزََ  (، لالآية الكر 34( )ص 6) يمة التي حرفها هذا المفتري الضا  نصها هو " لَّكِّنِّ اُلله يَشْهَدُ بمِّ

 *.166إِّليَْكَ أنَزَلَهُ بِّعِّلْمِّهِّ * النساء:
 (.35( )ص 7)
 ذكورة هي الرابعة من سورة الإسراء.(، لالآية الكريمة الم36( )ص 8)
يَاتِّنَا لَيَـوْمَ نحَْ  83(، لالآية الكريمة في سورة النمل 37( )ص 9) شُرُ مِّن كُلِّّ أُمَّةٍ فَـوْجًا ممَِّّّن يُكَذِّبُ بِِّ

 *.83فَـهُمْ يوُزعَُونَ * النمل:
لالثاني خير (، للاحظ بها أخباراً أخرى متشابهة. ليقصد هذا الضا  بالأل  47( انظر )ص 10)

 الناس بعد الرسو ، الخليفتين الراشدين أبا بكر لعمر.
 (.53( انظر )ص 11)
 (.260ع أيضاً الخبر، الذي نقلناه من تفسير الميزان نقلًا عن هذا التفسير )ص ( راج12)
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ي، المتوفي لممن عاصر صاحبي الصافي لالبرهان المولى محمد باقر المجلس المطلب الثالث: بحار الأنوار
عندهم. لللمجلسي موسوعته الكبرى ( هـ، لهو من أشهر علماء الجعفرية، لله مكانته 1111سنة )



)بحار الأنوار(، تحدث فيها عن أشياء كثيرة، يعنينا منها هنا ما يتصل بكتاب الله تعالى، لأثر الإمامة 
الاثني عشري، فالحديث عن فيه لالمجلسي لم يؤلف بحاره للتفسير، لإنما لخدمة المذهب الجعفري 

تاباً للإمام تحته مئات الأبواب، ضمتها مجموعة من القرآن الكريم جاء من هذا الباب. لقد جعل ك
أجزاء البحار. لمن هذه الأبواب " أبواب الآيات النازلة فيهم ": أي في الأئمة كما يزعم، لهي تقع 

بواب الآيات النازلة في شأنه الدالة على (. لمنها كذلك " أ1في أكثر من ستمائة صفحة في جزأين )
الإمام علي، لهي تقع فيما يقرب من أربعمائة لخمسين صفحة في فضله لإمامته "، أي في شأن 

 (.2جزأين كذلك )
 -ليكفي أن نذكر عنالين بعض هذه الأبواب ليظهر مدى غلو هذا الضا ، فمن أبوابه: باب أنهم 

( لأنهم أنوار الله تعالى 4( لأن الأمانة في القرآن الإمامة )3ابه )آيات الله لبيناته لكت -أي الأئمة 
( لتأليل المؤمنين لالإيمان لالمسلمين لالإسلام بهم لبولايتهم ... لالكفار 5لتأليل آيات النور فيهم )

( لأنهم 6لالمشركين لالكفر لالشرك لالجبت لالطاغون لاللات لالعزى لالأصنام بأعدائهم لمخالفيهم )
أي  -( لأنه 8لأمثالها ) ( لأنهم جنب الله للجه الله ليد الله7 أمة لخير أئمة أخرجت للناس )خير

المؤمن لالإيمان لالدين لالإسلام لالبينة لالسلام لخير البرية في القرآن الكريم ...  -الإمام علياً 
الذكر لالنور  -صلوات الله عليه  -( لأنه أنز  فيه 9لأعداؤه " الكفر لالفسوق لالعصيان" )

 (.11ية الكبرى )( لأنه النبأ العظيم لالآ10لالهدى لالتقى في القرآن )
لالمجلسي ينقل عن التفاسير الثلاثة الضالة التي ظهرت في القرن الثالث الهجري، لعن غيرهما من  

أل في كتب غلاة الشيعة، للكنه لا يكتفي بالنقل، لإنما كثيراً ما يذكر رأيه سواء في هذه الأجزاء 
 غيرها من كتابه )البحار(.

ورة يد  على فساد عقيدته التي تنز  به إلى درك الغلاة، فإن لإذا كان تأليف الأبواب على هذه الص
 ذكر الآراء يكشف عن حقيقته بوضوح يمنع المماحكة لخلق الأعذار، لهاك بعض ما جاء في كتابه

 : نز  جبريل بهذه الآية على محمد صلى الله نقل عن )الكافي( ثلاث رلايات عن الإمام أبي جعفر قا
اَ أنَـزََ  اُلله ]البقرة:عليه لسلم: بِّئْسَمَا اشْ  [ في علي " بَـغْيا"" لقا : 90تَرلَْاْ بِّهِّ أنَفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُلاْ بمِّ

َّا ن ـَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِّنَا نز  جبرائيل بهده الآية على محمد صلى الله عليه لسلم هكذا: لَإِّن كُنتُمْ فيِّ ريَْبٍ ممِّّ
ثْلِّهِّ  [ لقا : نز  بهذه الآية هكذا: )يَا أيَّـُهَآ الَّذِّينَ أُلتُواْ الْكِّتَابَ 23]البقرة: في علي فأَْتُواْ بِّسُورةٍَ مِّّن مِّّ

اَ نَـزَّلْنَا )في علي( يَا أيَّـُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُـرْهَانٌ مِّّن رَّبِّّكُمْ لَأنَزَلْنَ  نُواْ بمِّ  ا إِّليَْكُمْ نوُراً مُّبِّينًا(آمِّ
 لبعد هذه الرلايات قا  المجلسي:

_________ 
( كله لعدد صفحاته 24(، ل )ج 393( إلى آخر الجزء )ص 167من ص  23( الجزءان هما: )1)



(402.) 
 .192من ألله إلى ص  36(، لج 436( إلى آخر الجزء )ص 183من ص 35( )2)
 (.211 - 206ص  23ج  11( باب )3)
 (.283 – 273ص  23ج  16( باب )4)
 (.205 - 204ص  3ج  18( باب )5)
 (.390 - 354ص  23ج  21ب ( با6)
 (.158 - 153ص  24ج  46( باب )7)
 (.203 - 191ص  24ج  53( باب )8)
 (.352 - 336ص  35ج  13( باب )9)
 (.407 - 394ص  35ج  20( باب )10)
 (.4 - 1ص  36ج  25( باب )11)
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ن: قوله: " على عبدنا في علي لعله كان شكهم فيما يتلوه صلى الله عليه لسلم في شأن علي، فرد بيا
. لأما الأية الثالثة فصدرها في ألائل الله عليهم بأن القرآن معجزة، للا يمكن أن تكون من عند غيره

اَ  [ 47نَـزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِّّمَا مَعَكُم ]النساء:سورة النساء هكذا: يَا أيَهَآ الَّذِّينَ أُلتُواْ الْكِّتَابَ آمِّنُواْ بمِّ
 لآخرها في آخر تلك السورة هكذا:

]، للعله سقط من  174نزَلْنَا إِّليَْكُمْ نوُراً مُّبِّينًا النساء:يَا أيَّـُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُـرْهَانٌ مِّّن رَّبِّّكُمْ لَأَ 
لى لأل  الثانية من البين، أل كان في مصحفهم الخبر شيء، لكان اسمه في الموضعين، فسقط آخر الأل 

عليهم السلام إحدى الآيتين كذلك، للا يتوهم أن قوله: مُصَدِّقاً لِّّمَا مَعَكُم في الأللى ينافي ذلك، إذ 
كن أن يكون على هذا الوجه أيضاً الخطاب إلى أهل الكتاب، فإنهم كانوا مبغضين لعلي لكثرة ما يم

تاً عندهم في كتبهم كاسم النبي صلى الله عليه لسلم، لكذا قوله: أُلتُواْ قتل منهم، لكان اسمه مثب
 الْكِّتَابَ، لإن احتمل أن يكون المراد بالكتاب القرآن.[

رلايات أخرى عن الكافي أيضاً فيها آيات محرفة كذلك، لقا  عن التحريف لذكر المجلسي بعد هذا 
في موضع آخر لجود الآيات المحرفة في مصحف في بعضها: " يحتمل التنزيل لالتأليل "، لاحتمل 

(. ثم ألرد المجلسي ثلاث رلايات من )الكافي( عن الإمام أبي 1خاص بأئمتهم كما ذكر من قبل )



 (:2هي ) عبدالله جعفر الصادق
قْبَلَ تَـوْبَـتـُهُمْ ]آ  عنه في قو  الله عز لجل: إِّنَّ الَّذِّينَ كَفَرُلاْ بَـعْدَ إِّيماَنهِِّّمْ ثمَّ ازْدَادُلاْ كُفْرًا لَّن ت ـُ

[ قا : نزلت في فلان لفلان لفلان لفلان: آمنوا بالنبي صلى الله عليه لسلم في أل  90عمران:
ية حين قا  النبي صلى الله عليه لسلم: من كنت مولاه فعلي الأمر، لكفرلا حيث عرضت عليهم الولا

كفرلا حيث مضى رسو  الله صلى الله عليه مولاه، ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين رضي الله عنه، ثم  
لسلم فلم يقرلا بالبيعة، ثم ازدادلا كفراً بأخذهم من بايعه بالبيعة لهم، فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان 

 شيء.
[ فلان 25محمد:نه في قو  الله تعالى: إِّنَّ الَّذِّينَ ارْتَدُّلا عَلَى أَدْبَارِّهِّم مِّّن بَـعْدِّ مَا تَـبَينََّ لَهمُُ الْهدَُى ]لع

لفلان لفلان، ارتدلا عن الإيمان في ترك للاية أمير المؤمنين رضي الله عنه، قلت: قوله تعالى: ذَلِّكَ 
مُْ قاَلُوا لِّلَّذِّينَ كَرِّ  نهَّ [ قا : نزلت لالله فيهما لفي 26هُوا مَا نَـزََّ  اللَُّّ سَنُطِّيعُكُمْ فيِّ بَـعْضِّ الْأَمْرِّ ]محمد:بأَِّ
و  الله عز لجل الذي نز  به جبرائيل " ع " على محمد صلى الله عليه لسلم ذَلِّكَ أتباعهما، لهو ق

مُْ قاَلُوا لِّلَّذِّينَ كَرِّهُوا مَا نَـزََّ  اللَُّّ في علي سَ  نهَّ نُطِّيعُكُمْ فيِّ بَـعْضِّ الْأَمْرِّ قا : دعوا بني أمية إلى ميثاقهم بأَِّ
سلم، للا يعطونا من الخمس شيئاً، لقالوا: إن ألا يصيرلا الأمر فينا بعد النبي صلى الله عليه ل 

أعطيناهم إياه لم يحتاجوا إلى شيء، للا يبالوا ألاَّ يكون الأمر فيهم، فقالوا: سنطيعكم في بعض الأمر 
دعوتمونا إليه، لهو الخمس ألا نعطيهم منه شيئاً، لقوله: كرهوا ما نز  الله لالذي نز  الله ما الذي 

ية أمير المؤمنين، لكان معهم أبو عبيدة، لكان كاتبهم، فأنز  الله: أَمْ أبَْـرَمُوا افترض على خلقه من للا
رَّهُمْ لَنَجْوَاهُم ]الزخرف: أَمْرًا فإَِّناَّ مُبْرِّمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَناَّ لَا نَسْمَعُ   [80 - 79سِّ

_________ 
 (.374 / 23( انظر )1)
 (.376 – 375 / 23( راجعها في )2)
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[، نزلت 25: الحج ": لَمَن يرُِّدْ فِّيهِّ بإِِّّلْحاَدٍ بِّظلُْمٍ ]الحج:25لالرلاية الثالثة أنه قا  في قوله تعالى " 
لا على كفرهم، لجحودهم بما نز  في أمير المؤمنين رضي فيهم: حيث دخلوا الكعبة، فتعاهدلا لتعاقد

 لقوم الظالمين.الله عنه، فألحدلا في البيت بظلمهم الرسو  للليه، فبعداً ل
 لبعد هذه الرلاية قا  المجلسي:



واْ ثمَّ  [ أقو : الآية في سورة النساء هكذا: إِّنَّ الَّذِّينَ آمَنُ 137بيان: قوله: إِّنَّ الَّذِّينَ آمَنُواْ ]النساء:
[، 137مْ لَلَا لِّيـَهْدِّيَـهُمْ سَبِّيلاً ]النساء:كَفرُلاْ ثمَّ آمَنُواْ ثمَّ كَفَرُلاْ ثمَّ ازْدَادُلاْ كُفْرًا لمَّْ يَكُنِّ اُلله لِّيـَغْفِّرَ لهَُ 

تُـقْبَلَ تَـوْبَـتـُهُمْ لَأُلْلئَِّكَ هُمُ  لفي سورة آ  عمران هكذا إِّنَّ الَّذِّينَ كَفَرُلاْ بَـعْدَ إِّيماَنهِِّّمْ ثمَّ ازْدَادُلاْ كُفْرًا لَّن
زء من الأخرى لبيان اتحاد ضم جزءاً من إحدى الآيتين إلى ج -[، للعله 90الضَّآلُّونَ ]آ  عمران:

مفادها، ليحتمل أن يكون في مصحفهم " ع " هكذا، لالظاهر أن المراد بالإيمان في الموضعين الإقرار 
 لسان أيضاً، كما صرح به في تفسير علي بن إبراهيم.باللسان فقط، لبالكفر الإنكار بال

ؤمنين رضي الله عنه، لالمستتر في قوله: قوله: بأخذهم من بايعه بالبيعة: لعل المراد بالموصو  أمير الم
بايعه راجع إلى أبي بكر، لالبارز إلى الموصو ، ليحتمل أن يكون المستتر راجعاً إلى الموصو ، لالبارز 

 الذين بايعوا أمير المؤمنين يوم الغدير بالبيعة لأبي بكر، للعله أظهر.إليه، أي أخذلا 
تمل لجهين: الأل  أن يكون المراد بها بعض بني أمية  قوله: فلان لفلان لفلان: هذه الكنايات يح

كعثمان لأبي سفيان لمعالية، فالمراد بالذين كرهوا ما نز  الله أبو بكر لعمر لأبو عبيدة، إذ ظاهر 
أن فاعل " قالوا " الضمير الراجع إلى " الذين ارتدلا " لالثاني أن يكون المراد بالكنايات أبا السياق 

دة، لضمير " قالوا " راجعاً إلى بني أمية بقرينة كانت عند النزل ، لالمراد بالذين  بكر لعمر لأبا عبي
 فيهما: أي في أبي كرهوا الذين ارتدلا، فيكون من قبيل لضع المظهر في موضع المضمر. نزلت لالله

 بكر لعمر، لهو تفسير للذين كرهوا. لقوله: لهو قو  الله: تفسير لما نز  الله، لضمير " دعوا "
راجع إليهما لأتباعهما، " لقالوا " أي هما لأتباعهما. قوله، في بعض الأمر: لعلهم لم يجترئوا أن 

م في الأمرين جميعاً، للا يبعد أن تكون  يبايعوهم في منع الولاية فبايعوهم في منع الخمس، ثم أطاعوه
شيئا. لقوله: " كرهوا  كلمة " في " على هذا التأليل تعليلية، أي نطيعكم بسبب الخمس لتعطونا منه

ما نز  الله " إعادة للكلام السابق لبيان أن ما نز  الله في علي هو الولاية، إذ لم يظهر ذلك مما سبق 
له: " لالذي " من النساخ، لقيل: قوله مرفوع على قو  الله من قبيل صريحاً، للعله زيدت الوال في قو 

 (.1بأن الناز  فيهما في أتباعهما كرهوا أم قالوا )عطف التفسير، فإنه لا تصريح في المعطوف عليه، 
لبعد أن انتهى المجلسي من بيانه السابق ذكر عشرات الرلايات التي تحمل التحريف لكتاب الله تعالى، 

 لمن رضي الله عنهم لرضوا عنه من الصحابة الكرام البررة، ثم قا : اعلم أن إطلاق لفظ لالتكفير
تقد إمامة أمير المؤمنين لالأئمة من للده " ع " لفضل عليهم غيرهم، الشرك لالكفر على من لم يع

فيد قدس (. ثم ألرد ما يؤيد به رأيه، فقا : " قا  الشيخ الم2يد  على أنهم كفار مخلدلن في النار )
في كتاب المسائل: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة، لجحد ما  -الله رلحه 
تعالى له من فرض الطاعة، فهو كافر ضا  مستحق للخلود في النار، لقا  في موضع آخر: ألجبه الله 

عند التمكن بعد  اتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار، لأن على الإمام أن يستتيبهم



ن الدعوة لهم، لإقامة البينات عليهم، فإن تابوا من بدعهم، لصارلا إلى الصواب لإلا قتلهم لردتهم ع
 الإيمان، لأن من مات منهم على ذلك فهو من أهل النار ".

لمن هذا نرى أن كتاب )بحار الأنوار( للمجلسي يعتبر امتداداً لحركة التضليل لالتشكيك في كتاب 
 العزيز، ليمثل جانب الغلو لالتطرف عند الجعفرية الاثني عشرية.الله 
O 557ص -السالوس مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي 

_________ 
(1( )23 / 376 - 378.) 
(، لفي موضع آخر عقد المجلسي باباً كاملًا أسماه " باب كفر الثلاثة لنفاقهم 390 / 23( )2)

 طبع حجر ". 252( إلى 208 / 8يعني بالثلاثة الخلفاء الراشدين!! انظر كتابة )لفضائح أعمالهم " ل 

(5/ 371) 

 

لالمجلسي ليس أل  من عني بجمع الآيات التي أجرم الضالون من  ت الباهرةالمطلب الرابع: تأليل الآيا
الدين بن علي النجفي الذي ألف كتاباً طائفته بتحريفها في اللفظ أل المعنى، فمن قبله مثلًا شرف 

 (.1أسماه )تأليل الآيات الباهرة في فضل العترة الطاهرة(، لنقل المجلسي عنه بعض رلاياته )
 كما فعل المجلسي، لإنما يسير بترتيب السور الكريمة.  -يجمع الآيات تحت أبواب لالكتاب لا 

ه من التفسير المنسوب للإمام الحسن لفي ذكره لبعض آيات سورة البقرة يجمع أكثر ما جاء ب
العسكري. لالتحريف في النص يكثر نقله عن القمي، لتلميذه الكليني. للسنا في حاجة لذكر أمثلة، 

 (.2ه صورة لاضحة لهذا الضلا  لالإضلا  )فالكتاب كل
 لسيأتي ذكر لكثير من كتبهم مثل هذا الكتاب.

O 564ص -لعلي السالوس مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع 
_________ 

 (.168 / 23( انظر مثلًا ))بحار الأنوار(( )1)
مصور بمكتبة جامعة الدل  مواعظ شيعة، ل  38( الكتاب مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 2)

 تاريخ. 97العربية تحت رقم 
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ليبدل أن حركة التضليل لالتشكيك كانت أقوى من الحركة المضادة،  المطلب الخامس: تفسير شبر:
إلى إمام، لآخر لمفسر ذلك أن الكتب الضالة التي ظهرت في القرن الثالث منها كتاب ينتسب 

ذه هو الكليني، صاحب كتاب )الحديث الأل ( عند الجعفرية، لقد نقل يوثقونه كل توثيق، أحد تلامي
عن شيخه القمي مئات الرلايات في التحريف لالتكفير لغير ذلك، لالثالث للعياشي لهو في مكانة 

لجعفري يصل إلى كتاب القمي عندهم، للهذا ما لجدت أل قرأت من كتاب من كتب التفسير ا
(. للكن ظهر بعض التفاسير التي لم ترتفع إلى 1النسبي أل قلة غلوه ))التبيان( للطوسي في اعتداله 

هذا المستوى، للم تنز  إلى ذلك الدرك الأسفل. لمن هذه الكتب تفسير القرآن الكريم للسيد عبدالله 
 شبر.

 وه نعرض ما يأتي:للنتبين أهم آثار الإمامة في هذا التفسير لمدى غل
_________ 

لسنوات الأخيرة لا علم لي به، لسيأتي الحديث عن ))التفسير الكاشف(( ( ربما ظهر شيء في ا1)
 لمغنيه، ل ))تفسير البيان(( لمرجعهم الحالي بالعراق.
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أللاً : بالنسبة للقو  بتحريف القرآن الكريم أل عدم تحريفه لم أجد لشبر نصاً صريحاً، للكن يبدل أنه 
منه على أنه من القراءات، لمن هذه الترجيح مما يكثر  يميل إلى القو  بالتحريف، ليظهر هذا

(، فالآية الأللى هي: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ 110، 104، 102القراءات. في سورة آ  عمران الآيات: )
يذكر أنها  [ للكن شبراً 102آمَنُواْ اتّـَقُواْ اَلله حَقَّ تُـقَاتِّهِّ لَلاَ تَموُتُنَّ إِّلاَّ لَأنَتُم مُّسْلِّمُونَ ]آ  عمران:

تقية " ل " مسلّمون " للاضح أن تحريف التقوى بالتقية لتأييد مبدأ من مبادئ الجعفرية، لأما قرئت " 
( 1الكلمة الأخرى فيقو  عنها شبر " لقرئ بالتشديد أي منقادلن للرسو  ثم للإمام من بعده " )

نكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِّلَى الخَْ  هَوْنَ عَنِّ الْمُنكَرِّ لَأُلْلَئِّكَ هُمُ  يْرِّ لَيأَْمُرُلنَ لالآية الثانية: لَلْتَكُن مِّّ لْمَعْرُلفِّ لَيَـنـْ باِّ
( أي أئمة الجعفرية. لكذلك فعل في الآية 2[ يبد  كلمة " أمة " بأئمة )104الْمُفْلِّحُونَ ]آ  عمران:

لْمَعْرُلفِّ  هَوْنَ عَنِّ الثالثة: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِّجَتْ لِّلنَّاسِّ تَأْمُرُلنَ باِّ للهِّ ]آ  لَتَـنـْ الْمُنكَرِّ لَتُـؤْمِّنُونَ باِّ
(. لفي سورة الحجر: 3[ فيقو : " هم آ  محمد عليهم السلام، لقرئ كنتم خير أئمة " )110عمران:

رَاطٌ عَلَيَّ مُسْتقِّيمٌ ]الحجر: [ يبد  الجار لالمجرلر باسم الإمام علي فيقو : " صراط 41قاََ  هَذَا صِّ



ٍّ إِّلاَّ إِّذَا تَمنىَّ ألَْقَى (. لفي سورة ا4فة )عَلِّىٍّ بالإضا لحج: لَمَا أَرْسَلْنَا مِّن قَـبْلِّكَ مِّن رَّسُوٍ  لَلا نَبيِّ
[ يقو  شبر: " لعنهم أي أئمته أل محدث بفتح الدا ، هو الإمام 52الشَّيْطاَنُ فيِّ أُمْنِّيَّتِّهِّ ]الحج:

شبر إلى القائلين  ا يرجح كذلك انضمام(. لغير هذا كثير. لمم5يسمع الصوت للا يرى الملك )
[ 9بالتحريف، موقفه من الآية التاسعة من سورة الحجر إِّناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ لَإِّناَّ لَهُ لَحاَفِّظُونَ ]الحجر:
حيث أللها بقوله: " لإنا له لحافظون عند أهل الذكر لاحداً بعد لاحد إلى القائم أل في اللوح ... 

نياً: نجد شبراً ممن يطعن في الصحابة الأبرار، لأمهات المؤمنين (. ثا6ير للنبي " )لقيل الضم
رضي  -الطاهرات: فمثلًا آيات سورة النور التي تحدثت عن الإفك لتبرئة أم المؤمنين السيدة عائشة 

هُمْ كِّبْرهَُ تحمل معظمالله عنها، نرى شبراً يجعل فيها اتهاماً لمن برأها الله تعالى فيقو : لَالَّذِّي تَـوَلىَّ   نـْ ه مِّ
[ في الآخرة. أل في الدنيا بجلدهم، نزلت في مارية القبطية لما 11من الآفكين لَهُ عذَابٌ عَظِّيمٌ ]النور:

 (.7رمتها به عائشة من أنها حملت بإبراهيم من جريج القبطي، لقيل في عائشة" )
_________ 

 (.96( ))تفسير شبر(( )ص 1)
 (.96( )ص ( انظر ))تفسيره(2)
 (.97( )ص 3)
 (.264( تفسيره )ص 4)
 (، لمعني هذا التحريف أن الإمام مرسل يوحى إليه!328( )ص 5)
( قا  الأستاذ محمد حسين الذهبي رحمه الله: " نجد شبراً يعتقد بأن القرآن بد  لحرف، للما 6)

* 9ناَّ لَهُ لَحاَفِّظُونَ * الحجر:نَا الذِّكْرَ لَإِّ اصطدم بقوله تعالى في الآية التاسعة من سورة الحجر إِّناَّ نَحْنُ نَـزَّلْ 
نجده يتفادى هذا الاصطدام بالتأليل " ثم نقل تأليله للآية الكريمة. " انظر ))التفسير لالمفسرلن(( 

(2 / 191." ) 
 (.238( )ص 7)
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نَيْنِّ إِّذْ هُمَا فيِّ  ": إِّلاَّ تنَصُرُلهُ فَـقَدْ نَصَرَهُ اُلله إِّذْ  40لفي سورة التوبة " الآية  َ اثْـ أَخْرَجَهُ الَّذِّينَ كَفَرُلاْ ثَانيِّ
بِّهِّ لَا تَحْزَنْ إِّنَّ اَلله مَعَنَا ]التوبة:الْغَارِّ  [ يعز على شبر أن ينز  من السماء تكريم 40إِّذْ يَـقُوُ  لِّصَاحِّ

الله تعالى مرة  رضي الله تعالى عنه للا يكتفي بنفي هذا التكريم، بل يفتري على-لأبي بكر الصديق 



و  الله صلى الله عليه لسلم، للذلك أخرى، ليجعل من الآية الكريمة اتهاماً لأفضل المسلمين بعد رس
بُهُ لَهُوَ يُحَالِّرهُُ  بِّهِّ للا مدح فيه إذ قد يصحب المؤمن الكافر كما: قاََ  لهَُ صَاحِّ يقو : إِّذْ يَـقُوُ  لِّصَاحِّ

لى نفسه، لقبض لاضطرب حتى كاد أن يد  عليهما، فنهاه [ لَا تَحْزَنْ: فإنه خاف ع37]الكهف:
ا عالم بنا فأَنَزََ  اُلله سَكِّينـَتَهُ طمأنينة عَلَيْه ِّ على الرسو ، لفي إفراده صلى الله عن ذلك إِّنَّ اَلله مَعَنَ 

ته، عليه لسلم بها ههنا مع اشتراك المؤمنين معه حيث ذكرت ما لايخفى. ثالثاً: نجد شبراً يغالي في أئم
لمعنى. انظر مثلاً تأليله ليخضع القرآن الكريم لهذا الغلو، فيضيف إلى التحريف في النص تحريفاً في ا

[: جبرائيل أل خلق أعظم من 4لسورة القدر حيث يقو : تَـنـَزَُّ  الْمَلَائِّكَةُ لَالرُّلحُ فِّيهَا ]القدر:
 ألصيائه، مِّّن كُلِّّ أَمْرٍ: بكل أمر قدر في تلك الملائكة بإِِّّذْنِّ رَبهِِّّّم يأمره كل سنة إلى النبي لبعده إلى

[: قدم الخبر للحصر أي ما هي إلاَّ سلامة أل سلام؛ 5 - 4هِّيَ ]القدر: السنة أل من أجله، سَلَامٌ 
 (.1لكثرة سلام الملائكة فيها على للي الأمر )

[: 1بِّعَذَابٍ لَاقِّعٍ ]المعارج:لفي سورة المعارج، بعد أن ذكر أنها مكية، يقو : سَأََ  سَائِّلٌ: دعا داع، 
م إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة نزلت لما قا  بعض المنافقين يوم الغدير: الله

 (.2من السماء، فرماه الله بحجر فقتله )
هُمُ الْعَذَابَ إِّلَى أُمَّةٍ مَّعْدُ  [: ألقات 8لدَةٍ ]هود:لفي الآية الثامنة من سورة هود يقو : لَلئَِّنْ أَخَّرْنَا عَنـْ

 (.3)قليلة، قا  الصادق: هي أصحاب المهدي عدة أصحاب أهل بدر 
هذا بعض ما جاء في تفسير شبر، لأظنه يكفي لبيان أثر الإمامة فيه، لهو لإن كان في منزلة بين 

 المنزلتين، إلاَّ أنه إلى الغلو أقرب، لعن الاعتدا  أكثر بعداً.
O 565ص -الأصو  لالفرلع لعلي السالوس مع الشيعة الاثني عشرية في 

_________ 
 (.562( )ص 1)
 (.531( )ص 2)
 (.228)ص  (3)
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 المطلب السادس: كنز العرفان
هذا لون آخر من التفاسير، لهي تختص بِيات الأحكام فقط، رجعت إلى كتابين أحدهما يمثل جانب 



ب الأل  هو: )كنز العرفان في فقه القرآن(، الغلاة. الكتا الاعتدا  النسبي، لالآخر سار في طريق
( لالكتاب ينتصر للأحكام التي استقر عليها رأي الشيعة 1لمقداد بن عبدالله السيوري الحلي )

لَى الجعفرية، مخالفين بها كل المذاهب أل بعضها، فمثلًا عند قوله تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ إِّذَا قمُْتُمْ إِّ 
كُمْ لَأَرْجُلَكُمْ إِّلَى الْكَعْبَينِّ الصَّلاةِّ  لُواْ لُجُوهَكُمْ لَأيَْدِّيَكُمْ إِّلَى الْمَرَافِّقِّ لَامْسَحُواْ بِّرُؤُلسِّ فاغْسِّ
[، نراه يقف طويلاً عند عجز الآية، محاللاً إثبات أن الواجب مسح الرجلين لا غسلهما 6]المائدة:

تُم بِّتَحِّ (. لعند قوله عز لجل: لَإِّذَا حُ 2) هَا أَلْ ردُُّلهَا ]النساء:يِّّيـْ حْسَنَ مِّنـْ [، حال  أن 86يَّةٍ فَحَيُّواْ بأَِّ
 (.3يثبت لجوب رد السلام في أثناء الصلاة )

لالانتصار للفقه الشيعي الجعفري من باحث جعفري أمر متوقع، بل لا ينتظر غيره، للكنه ينتهي 
 هذه الأراء ما يأتي: حاً، لمن أمثلةأحياناً إلى آراء أثر الإمامة يبدل فيها لاض

دَ الْحرََامَ بَـعْدَ عَامِّهِّمْ هَذَا ]التوبة: اَ الْمُشْرِّكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَـقْرَبوُاْ الْمَسْجِّ [ ينتهي 28عند قوله تعالى: إِّنمَّ
 إلى أن في الآية أحكاماً هي: أن المشركين أنجاس نجاسة عينية لا حكمية، لأن آثارهم لكل ما باشرله

ضاً، لأنه لا يجوز دخولهم المسجد الحرام، لكذا باقي المساجد لنصوص الأئمة. ثم برطوبة نجس أي
يقو : " لا فرق بينهم لبين الكفار عندنا في جميع ما تقدم للإجماع المركب، فإن كل من قا  

كفار (. لبالبحث عن باقي ال4بنجاستهم عيناً قا  بنجاسة كل كافر، للأن أهل الذمة مشركون " )
أن الجعفرية توسعوا في مفهوم الكفر فحكموا بكفر كثير من المسلمين، حتى أن بعضهم  عندهم نجد

 اعتبر غير الجعفري كافراً مشركاً.
ِّّ يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِّ لَ   وا تَسْلِّيمًاسَلِّّمُ لفي قوله عز لجل: إِّنَّ اللََّّ لَمَلَائِّكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِّ

[: يذكر مشرلعية الصلاة على الآ  تبعاً للنبي صلى الله عليه لسلم، لجواز الصلاة 56]الأحزاب:
عليهم " لا تبعاً له بل إفراداً كقولنا اللهم صلى على آ  محمد، بل الواحد منهم لا غير "، لأن 

عليهم في ين يجب الصلاة الصلاة عليهم لاجبة في الصلاة، لمستحبة في غيرها، ثم يقو : " لالذ
الصلاة، هم الأئمة المعصومون لإطباق الأصحاب على أنهم هم الآ ، للأن الأمر بذاك مشعر بغاية 
التعظيم المطلق الذي لا يستوجبه إلاَّ المعصومون، لأما فاطمة عليها السلام فتدخل أيضاً لأنها بضعة 

رسو  صلى الله عليه لسلم، قائمون مقام المنه صلى الله عليه لسلم ".ليذكر كذلك أن أئمته هم ال
 (.5لأن مقام إمامتهم اغتصب )

فْتُمْ أَ  تُمْ فيِّ الَأرْضِّ فَـلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَـقْصُرُلاْ مِّنَ الصَّلَاةِّ إِّنْ خِّ ن لفي قوله سبحانه: لَإِّذَا ضَرَبْـ
لجوب القصر، لإن كان عاماً منها قوله: "  [ ينتهي إلى أحكام101يَـفْتِّنَكُمُ الَّذِّينَ كَفَرُلاْ ]النساء: 

لظاهر الآية، لكنه عندنا مخصوص بما عدا المواضع الأربعة: مسجد مكة، لالمدينة، لجامع الكوفة، 
لالحائر الشريف، لعليه إجماع أكثر الأصحاب، لأن الإتمام فيها أفضل، لكونها مواضع شريفة تناسب 



 (.6التكثير من العبادة فيها " )
O570ص -رية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس شيعة الاثني عشمع ال 

_________ 
 ( عاش إلى ألائل القرن التاسع الهجري.1)
 (.10، 9( انظر )ص 2)
 (.71 - 70( انظر )ص 3)
 (.22 - 21( انظر )ص: 4)
 (.61 – 58( انظر كتابه )ص 5)
ضربه بالسيف  عنه، لفيه (، لجامع الكوفة فيه محراب أمير المؤمنين على رضي الله88( )ص 6)

الشقي اللعين عبدالرحمن بن ملجم. راجع ما كتب عن المسجد لنظرة الشيعة في الجزء الرابع. 
 لالمسجد الرابع هو الحاير الحسيني بكربلاء.
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 المطلب السابع: زبدة البيان
ن محمد ذلك هو الكتاب الأل ، أما الكتاب الثاني فهو )زبدة البيان في أحكام القرآن(، لأحمد ب

في كتاب الطهارة  -مدى غلوه، لأثر الإمامة فيه نعرض ما يأتي: الشهير بالمقدسي الأردبيلي للنتبين
ذكر أن الإيمان المطلق عند الجعفرية يدخل فيه التصديق لالإقرار " بالولاية لالإمامة لالوصاية لأهل 

 (.1البيت بخصوص كل لاحد لاحد " )
لنقتصر على نبذ منه. منه ون أمير المؤمنين إماماً، لهو غير محصور، ثم قا : فلنشر إلى ما يد  على ك

بُّونهَُ أَذِّلَّةٍ عَلَى قوله تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ مَن يَـرْتَدَّ مِّنكُمْ عَن دِّينِّهِّ فَسَوْفَ يأَْتيِّ اُلله بِّقَوْمٍ يحِّبـُّهُمْ لَيحِّ 
 [.54الْمُؤْمِّنِّيَن ]المائدة:

ؤمنين لأصحابه الذين ارتدلا بعده من الخوارج، في الآية الكريمة: " ظاهر أنها في أمير الملمما قاله 
 لمحاربيه يوم الجمل لصفين لغيره ".

لاستمر لبيان أنها فيه، لاستد  بأحاديث لا تصلح للاستدلا  هنا، لبأخرى موضوعة، إلى أن قا : 
ا لَلِّيُّكُمُ اللهُ قوله تعالى متصلًا بالآية المذكورة: إِّنمََّ  لبالجملة الألصاف كلها موجودة فيه، ليؤيد كونها فيه

[ مع إجماع 55لَرَسُولهُُ لَالَّذِّينَ آمَنُواْ الَّذِّينَ يقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ لَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ لَهُمْ راَكِّعُونَ ]المائدة:



ث عن الآية الخامسة (.لفي كتاب الصلاة عاد الأردبيلى للحدي2المفسرين على أنها في شأنه )
اَ لَلِّيُّكُمُ اُلله لَرَسُولهُُ لَالَّذِّينَ آمَنُواْ ]المائدة:لالخمسين من سورة الما [ ليستد  بها على إمامة 55ئدة إِّنمَّ

(. لفي كتاب 3أمير المؤمنين، لالأئمة الأحد عشر من للده الذين تصدقوا في حا  ركوعهم كذلك )
فأََتمَّهُنَّ قاََ  إِّنّيِّ جَاعِّلُكَ لِّلنَّاسِّ إِّمَامًا قاََ   ابْـتـَلَى إِّبْـرَاهِّيمَ ربَُّهُ بِّكَلِّمَاتٍ الطهارة ذكر قوله تعالى: لَإِّذِّ 

[، لاستد  بها على لجوب عصمة الأئمة 124لَمِّن ذُرِّيَّتيِّ قاََ  لَا يَـنَاُ  عَهْدِّي الظَّالِّمِّيَن ]البقرة: 
 دث عن أسباب النزل ، ثم قا : " لفي السبب(. لفي كتاب النكاح: ذكر أل  سورة التحريم، لتح4)

شيء عظيم لحفصة، للعائشة أعظم، حيث كذبت لغدرت لفتنت، لأمرت بهذه المناكير، لحصل 
(. لاستدلالًا بالآية الخامسة: عَسَى ربَُّهُ إِّن طَلَّقَكُنَّ أَن 5الأذى للنبي صلى الله عليه لسلم بذلك )

ن نَاتٍ قاَنِّتَاتٍ يُـبْدِّلَهُ أَزْلَاجًا خَيْراً مِّّ تَائِّبَاتٍ عَابِّدَاتٍ سَائِّحَاتٍ ثَـيِّّبَاتٍ لَأبَْكَاراً  كُنَّ مُسْلِّمَاتٍ مُّؤْمِّ
[ قا : " لبالجملة هذه تد  على عدم اتصافهما بهذه الصفات، لاتصاف غيرهما بها 5]التحريم:

(6.) 
تسلية للنبي لغيره من لبعد ذلك تحدث عن ضرب المثل بامرأة نوح لامرأة لوط، ثم قا :" للعل فيه 

ستبعد حصو  امرأة غير صالحة للنبي لغيره، لدخولها النار، مع كون جسدها مباشراً المؤمنين، بأنه لا ي
لجسده، للجود الزلجية، لهي صريحة في ذلك، لالمقصود لاضح فافهم. لكذا رجاء من يتقرب 

أبي سفيان أخت معالية أيضاً عنده بتزليجه لزلجيته صلى الله عليه لسلم، للهذا كانت أم حبيبة بنت 
عليه لسلم، لهي إحدى زلجاته، لأبوها كان أكبر رءلس الكفار، لصاحب حرلبه صلى  صلى الله

الله عليه لسلم لأخرى صفية بنت حيي بن أخطب بعد أن أعتقها، لقد قتل أبوها على الكفر، 
لج رسو  الله صلى الله عليه لأخرى سودة بنت زمعة، لكان أبوها مشركاً لمات عليه، لقيل: قد ز 

 بل البعثة بكافرين يعبدان الأصنام".لسلم ابنتيه ق
 بعد هذا لسنا في حاجة إلى ذكر المزيد لبيان أن هذا الكتاب يمثل جانب الغلو لالتطرف لالضلا 

O 573ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 
_________ 

 (.10( )ص 1)
 آية الولاية(( في الجزء الأل .(، لراجع ما كتبته عن ))14 – 10الكتاب )ص ( انظر 2)
 (.110 - 107( انظر )ص 3)
 (.48 - 47( انظر )4)
 (.565( )ص 5)
 (.571( )ص: 6)
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 المطلب الثامن: الميزان
ب بعد الحديث عن كتب للجعفرية الاثني عشرية ظهرت في القرلن السابقة أرى أن ننظر فيما كت

  التأثر بعقيدة الإمامة في تناللهم لكتاب الله العزيز. علماؤهم المعاصرلن، لنرى إلى أي مدى لا يزا
لمن أكثر الكتب انتشاراً لشهرة، للها مكانتها عند شيعة اليوم كتاب )الميزان في تفسير القرآن( ": 

أللاً : عندما -دل فيما يأتي:(. لأهم آثار الإمامة في هذا الكتاب تب1للسيد محمد حسين الطباطبائي )
 الإمامة، أل لشيء متصل بها، يقف من التحريف موقفاً غير حميد، ففي الحديث ينتصر لعقيدته في

عن آية التطهير سبق أن ألردت قوله الذي يفيد احتما  لضع الصحابة للآيات في غير موضعها 
ت نساء النبي، للا متصلة بها، (: " الآية لم تكن بحسب النزل  جزءاً من آيا330 / 16حيث قا  )

(. لعند 2ها: إما بأمر من النبي صلى الله عليه لسلم، أل عند التأليف بعد الرحلة " )لإنما لضعت بين
الحديث عن موقف شبر من التحريف ذكرت ما نسبه لأئمته من زيادة كلمة " أل محدث " بعد قوله 

ٍّ ]الحج: تعالى: لَمَا أَرْسَلْنَا مِّن قَـبْلِّكَ مِّن رَّسُو  سير شبر( للمحدث [، لذكرت كذلك )تف52ٍ  لَلَا نَبيِّ
بأنه الإمام يسمع الصوت للا يرى الملك. لصاحب )الميزان( نراه يقو : " الرلايات في معنى المحدث 
عن أئمة أهل البيت كثيرة جداً، رلاها في )البصائر( ل )الكافي( ل )الكنز( ل )الاختصاص( لغيرها. 

في معنى المحدث، إلاَّ أن رلايات  (. لإذا كان قوله ينحصر3أهل السنة أيضاً " ) لتوجد في رلايات
(. أما رلايات أهل السنة 4أئمته التي أشار إليها تتنال  زيادة الكلمة في الآية الكريمة لمعناها )

يما فنجدها في الصحيحين لغيرهما: ففي البخاري " قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))لقد كان ف
(. لفي مسلم: عن عائشة، عن النبي 5حد فإنه عمر(( )قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أ

صلى الله عليه لسلم أنه كان يقو : ))قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يك في أمتى منهم 
ترمذي أن (.لفي ال6أحد فإن عمر بن الخطاب منهم((. قا  ابن لهب: تفسير محدثون ملهمون " )

))قد كان يكون الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد فعمر بن  الرسو  صلى الله عليه لسلم أنه قا :
 (.7الخطاب(( لزاد الترمذي: " قا  سفيان بن عيينة: محدثون يعني مفهمون " )

 فهذه الرلايات إذن ليس فيها تحريف للقرآن الكريم، أل زعم استمرار الوحي لسماع صوته.
هُنَّ فَ لعند   [.24آتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ ]النساء:قوله: فَمَا اسْتَمْتـَعْتُم بِّهِّ مِّنـْ

هُنَّ فآَتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ ]النساء: [، ثم يعقب بقو  24رلى عن أئمته بأنها إنما نزلت فَمَا اسْتَمْتـَعْتُم بِّهِّ مِّنـْ
بأمثا  هذه الرلايات الدلالة على  عام يبين رأيه في هذه الرلاية لأمثالها حيث يقو : " لعل المراد



 (.8راد من الآية دلن النزل  اللفظي " )المعنى الم
_________ 

بدلاً من أن يكفره، مما يبين اتجاه صاحب  –الضا  المضل  –( سبق ثناؤه على تفسير العياشي 1)
م، للا غير ذلك ))تفسير الميزان(( هذا: فلم ينكر تحريفه للقرآن الكريم، للا تكفيره للصحابة الكرا

 من ضلاله الذي بيناه.
 ع ما كتب عن ))آية التطهير(( في الجزء الأل .( راج2)
 (.240 / 3( ))الميزان(( )3)
 ( " باب الفرق بين الرسو  لالنبي لالمحدث ".177 – 176 / 1( انظر ))الكافي(( )4)
 (.3689( رلاه البخاري )5)
 (.2398( مسلم )6)
 قا  صحيح لمثله قا  الألباني.( ل 3693( رلاه الترمذي )7)
(8( )4 / 308.) 
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فهو إذن لا يجزم بالتحريف أل عدمه، أي أنه في منزلة بين القمي لالطوسي. ثانياً: بينا لجوء الطوسي 
دة الإمامة، لهنا نجد صاحب )الميزان( لالطبرسي لتأليل بعض آي القرآن الكريم للاستدلا  على عقي

فتراء، فمثلاً آية الولاية التي تحدثنا عنها في الجزء الأل ، نرى الطباطبائى يتناللها يزيد عنهما غلواً لا
في أكثر من عشرين صفحة محاللًا أن يثبت بها الولاية، لضلا  من لا يشاركه عقيدته، ليذكر أن علياً 

ينَ آمَنُواْ أَطِّيعُواْ اَلله (.لعند قوله تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّ 1ن الولاية لعلي )حاج أبا بكر بها فاعترف بأ
[. نراه يقو : " على الناس أن يطيعوا الرسو  فيما 59لَأَطِّيعُواْ الرَّسُوَ  لَأُلْليِّ الَأمْرِّ مِّنكُمْ ]النساء:

لا نصيب لهم من  - من كانوا كائنين  -بينه بالوحي، لفيما يراه من الرأي، لأما أللو الأمر منهم 
ذي يستصوبونه، فلهم افتراض الطاعة نظير ما للرسو  في رأيهم لقولهم، الوحي، لإنما شأنهم الرأي ال

( ثم قا : 2للذلك لما ذكر لجوب الرد لالتسليم عند المشاجرة لم يذكرهم بل خص الله لالرسو  ". )
 - الشرائع، للا عندهم إلا ما لله لرسوله من الحكم " لبالجملة لما لم يكن لأللي الأمر هؤلاء خيرة في

لم يذكرهم الله سبحانه لتعالى ثانيا، عند ذكر الرد. فلله تعالى إطاعة لاحدة  -الكتاب لالسنة أعني 
 -(. ليبدل الاعتدا  هنا في اختصاص الوحي بالرسو  3لللرسو  لأللي الأمر إطاعة لاحدة " )



في  عل رأي أللي الأمر كرأي الرسو  سواء بسواء، لطاعتهم داخلةللكنه ج -صلى الله عليه لسلم 
طاعة الرسو ، لينتهي من هذا إلى لجوب عصمتهم لالنص عليهم، لأنهم هم أئمة الجعفرية! لذكر 

 رلايات تؤيد ما ذهب إليه، فأحا  كتاب الله تعالى إلى كتاب من كتب الإمامة عند الجعفرية.
_________ 

 (.24: 2 / 6( راجع تفسيره )1)
(2( )4 / 413.) 
 (.439(، لانظره إلى )ص 414 / 4( )3)
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لنكتفي هنا بذكر إحدى رلاياته، لتعقيبه عليها، ليتضح مدى الغلو لالافتراء، لهاك نص الرلاية: " 
 الأنصارى, لما أنز  الله عز لجل في )تفسير البرهان( عن ابن بابويه، بإسناده عن جابر بن عبدالله

آمَنُواْ أَطِّيعُواْ اَلله لَأَطِّيعُواْ الرَّسُوَ  لَأُلْليِّ الَأمْرِّ صلى الله عليه لسلم: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ  -على نبيه محمد 
 [ قلت: يا رسو  الله عرفنا الله لرسوله، فمن أللو الأمر الذين قرن الله طاعتهم59مِّنكُمْ ]النساء:

بطاعتك؟ فقا : هم خلفائي ياجابر، لأئمة المسلمين من بعدي، أللهم علي بن أبي طالب، ثم الحسين، 
علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعرلف في التوراة بالباقر، ستدركه ياجابر، فإذا لقيته فأقرئه ثم 

محمد بن علي، ثم  مني السلام، ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم
 عباده، ابن علي بن محمد، ثم الحسين بن علي، ثم سميي محمد لكنيي، حجة الله في أرضه، لبغيته في

الحسن بن علي، ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض لمغاربها، ذاك الذي يغيب 
امتحن الله قلبه بالإيمان. قا  جابر:  عن شيعته لألليائه غيبة لا يثبت فيها على القو  بإمامته إلا من
فقا  صلى الله عليه لسلم: أي لالذي  فقلت له: يارسو  الله فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟

بعثني بالنبوة إنهم يستضيئون بنوره لينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس لإن تجلاها 
لمخزلن علم الله فاكتمه إلا عن أهله! " ثم عقب الطباطبائى سحاب، يا جابر هذا من مكنون سر الله 
معنى الرلاية السابقة، لرلاها علي بن إبراهيم بإسناده عن  بقوله: " لعن النعماني ... عن علي في ما

سليم عنه، لهناك رلايات آخرى من طرق الشيعة لأهل السنة! لمنها ذكر إمامتهم بأسمائهم، من أراد 
يه بالرجوع إلى كتاب )ينابيع المودة( لكتاب )غاية المرام( للبحراني، لغيرهما " الوقوف عليها فعل

حدث عن منهجه في التفسير، لاستدلاله بالرلايات قا : " لضعنا في ذيل البيانات (.ثالثاً: لهو يت1)



الله عليه متفرقات من أبحاث رلائية، نورد فيها ما تيسر لنا إيراده من الرلايات المنقولة عن النبي صلى 
مفسري لسلم، لأئمة أهل البيت عليهم السلام، من طرق العامة لالخاصة. لأما الرلايات الواردة عن 

 (.2الصحابة لالتابعين فإنها على ما فيها من الخلط لالتناقض لا حجة فيها على مسلم " )
ياشي لأضرابهما، لبالاطلاع على هذه الأبحاث الرلائية لجدنا أنه لا يفترق كثيراً عن القمي لالع

 لعنهم أخذ أكثر رلاياته، للنضرب بعض الأمثلة:
_________ 

 –( تجد رلايات أخرى موضوعة كذلك 439ر تفسيره إلى )ص (، لانظ436 – 435 / 4( )1)
 لتأييد ما ذهب إليه.

(2( )1 / 11 - 12.) 

(5/ 380) 

 

من هذه الرلايات " أن آدم لما أكرمه الله تعالى بإسجاد ملائكته له، لبإدخاله الجنة، قا : هل خلق 
ع رأسك يا آدم، لانظر إلى ساق اداه، ارفالله بشراً أفضل مني؟ فعلم الله عز لجل ما لقع في نفسه فن

العرش، فنظر إلى ساق العرش فوجد عليه مكتوباً: لا إله إلاَّ الله، محمد رسو  الله، علي بن أبي طالب 
أميرالمؤمنين، لزلجته فاطمة سيدة نساء العالمين، لالحسن لالحسين سيدا شباب أهل الجنة. فقا  آدم: 

ؤلاء ذريتك، لهم خير منك لمن جميع خلقي، للولاهم يا آدم، هيا رب من هؤلاء؟ فقا  عز لجل: 
ما خلقتك، للا الجنة للا النار، للا السماء للا الأرض، فإياك أن تنظر إليهم بعين الحسد، فأخرجك 
عن جواري، فنظر إليهم بعين الحسد لتمنى منزلتهم، فتسلط عليه الشيطان حتى أكل من الشجرة التي 

رت إلى فاطمة بعين الحسد حتى أكلت من الشجرة كما أكل آدم، حواء فنظ نهي عنها، لتسلط على
فأخرجهما الله تعالى من جنته، لأهبطهما من جواره إلى الأرض ".ثم عقب صاحب )الميزان( بقوله: " 
لقد لرد هذا المعنى في عدة رلايات، بعضها أبسط من هذه الرلاية لأطنب، لبعضها أجمل لألجز " 

[ 37: البقرة ": فَـتـَلَقَّى آدَمُ مِّن رَّبِّّهِّ كَلِّمَاتٍ ]البقرة:37قوله تعالى "  لكليني في(. لرلى عن ا1)
قا : " سأله بحق محمد لعلي لفاطمة لالحسن لالحسين ". لعقب بقوله: " لرلي هذا المعنى أيضاً 

من أن (. لرلى عن الكليني أيضاً: " إن الله أعز لأمنع 2الصدلق لالعياشي لالقمي لغيرهم " )
م، أل ينسب نفسه إلى الظلم، للكنه خلطنا بنفسه، فجعل ظلمنا ظلمه، لللايتنا للايته، ثم أنز  يظل

[ , 57الله بذلك قرآناً على نبيه فقا : لَمَا ظَلَمُونَا لَلَكِّن كَانوُاْ أنَفُسَهُمْ يَظْلِّمُونَ ]البقرة: 



نين فأللئك أصحاب النار مير المؤم([ لعن الكافي كذلك: " إذا جحدلا للاية أ3]) 160الأعراف:
(.لعن العياشي أن الإمام الصادق قا : " الذين باءلا بسخط من الله هم الذين 4هم فيها خالدلن )

(.لعنه كذلك في قوله 5جحدلا حق علي لحق الأئمة منا أهل البيت، فباءلا بسخط من الله " )
نَاتِّ لَالْهدَُى مِّن بَـعْدِّ مَا بَـيـَّنَّاهُ لِّلنَّاسِّ فيِّ الْكِّتَابِّ أُللئَِّكَ نَ الْبـَيِّّ تعالى: إِّنَّ الَّذِّينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلْنَا مِّ 

عِّنُونَ ]البقرة:  [ عن الإمام الصادق: نحن نعنى بها، لالله المستعان، إن 159يلَعَنـُهُمُ اُلله لَيَـلْعَنـُهُمُ اللاَّ
(.لعن العياشي 6اس من يكون بعده )يبين للن الواحد منا إذا صارت إليه لم يكن له أل لم يسعه إلاَّ أن

(.لعن القمي لالكافي 7أيضاً أن الرسو  صلى الله عليه لسلم كان يقو : ))لا دين لمن لا تقية له(( )
ِّ لَلِّلرَّسُو ِّ إِّذَا دَعَاكُم لِّمَا يُحْيِّيكُمْ ]الأنفا يبُواْ للِّّ ليا [، ر 24 : في قوله تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ اسْتَجِّ

 (.8أنها نزلت في للاية الإمام علي )
لمن هذا كله يتضح أثر الإمامة في هذا التفسير، لهو بلا شك أكثر غلواً من تفسير الطوسي، بل من 
الطبرسي، لأبحاثه الرلائية نقلها من القمي لالعياشي لالكليني لغيرهم، فهو في هذا لا يكاد يفترق عن 

 باقي الضالين.
O576ص -عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس ة الاثني مع الشيع 

_________ 
(1( )1 / 144 - 145.) 
(2( )1 / 149.) 
 (: الأعراف.160( من سورة البقرة )57(، لالآية هي رقم )193 / 1( )3)
(4( )1 / 219.) 
(5( )4 / 73.) 
 (.397 / 1( ))الميزان((: )6)
(7( )3 / 174.) 
 (.24ة في سورة الأنفا : الآية )ية الكريم(، لالآ60 – 59 / 9( انظر )8)
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 المطلب التاسع: التفسير الكاشف
هو أكثر الكتب اعتدالًا أل أقلها غلواً، فإن عصرنا شهد  -كما رأينا   -إذا كان التبيان للطوسي 



لا تقل عنه اعتدالا، للا تزيد عنه غلوا. من هذه التفاسير كتابان: بعض الكتب في التفسير الشيعي 
ا )التفسير الكاشف( للعالم الجعفري اللبناني المشهور: محمد جواد مغنية، لمظاهر الاعتدا  أحدهم

 نراها فيما يأتي:
 أللًا: في بيانه لمنهجه في التفسير، حيث يقو :

ن المراد منها على حديث ثبت في سنة الرسو  صلى في تفسير الآية لبيا -قبل كل شيء  -اعتمدت 
رجمان القرآن، لالسبيل إلى معرفة معانيه: لَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوُ  فَخُذُلهُ لَمَا نَهاَكُمْ الله عليه لسلم لأنها ت
 [.7عَنْهُ فاَنتـَهُوا ]الحشر:

كيم يعتمد في بيان فإذا لم يكن حديث من السنة اعتمدت ظاهر الآية، لسياقها، لأن المتكلم الح
أن المخاطب بدلره يأخذ بهذا الظاهر، حتى مراده على ما يفهمه المخاطب من دلالة الظاهر، كما 

 يثبت العكس.
لإذا ألردت آية ثانية في معنى الأللى، لكانت أبين لألضح، ذكرتهما معاً، لغاية التوضيح، لأن مصدر 

 عض.القرآن لاحد، ينطق بعضه ببعض، ليشهد بعضه على ب
مع العقل باعتباره الدليل  لإذا تعارض ظاهر اللفظ مع حكم العقل لبداهته، أللت اللفظ بما يتفق

لالحجة على لجوب العمل بالنقل. لإذا تعارض ظاهر اللفظ مع إجماع المسلمين في كل عصر لمصر 
نٍ إِّلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فاَكْتـُبُوهُ على مسألة فقهية حملت الظاهر على الإجماع، كقوله تعالى: إِّذَا تَدَاينَتُم بِّدَيْ 

فاكتبوه " على الوجوب، لالإجماع قائم على استحباب كتابة ( حيث دلت " 1[ )282]البقرة: 
 الدين، فأحمل الظاهر على الاستحباب دلن الوجوب.

ه إذا أما أقوا  المفسرين فلم أتخذ منها حجة قاطعة، لدليلاً مستقلاً، بل مؤيداً لمرجحاً لأحد الوجو 
ف عن معاني القرآن لأسراره احتمل اللفظ لأكثر من معنى، فلقد بذ  المفسرلن جهوداً كبرى للكش

لإبراز خصائصه لشوارده، لأللوا كتاب الله من العناية ما لم يظفر بمثلها كتاب في أمة من الأمم قديمها 
ت الشغل الشاغل للمسلمين في أل حديثها. لإن في المفسرين أئمة كباراً في شتى علوم القرآن التي كان

الأقطاب حجة، كقو  المعصوم، فإنها تلقي ضوءاً على تاريخهم الطويل، فإذا لم تكن أقوا  هؤلاء 
 (.2المعنى المراد، لتمهد السبيل إلى تفهمه )

رَ  اطَ ثانياً: في التزامه بهذا المنهج إلى حد كبير: مثا  هذا ما ذكره في تفسير الفاتحة عند قوله تعالى: صِّ
ايات أن المغضوب عليهم هم اليهود، [ قا : " جاء في بعض الرل 7الَّذِّينَ أنَعَمتَ عَلَيهِّمْ ]الفاتحة:

لالضالين هم النصارى، للكن لفظ الآية عام لا تخصيص فيه، للا استثناء، فكل مطيع تشمله نعمة 
 (.3الله لرحمته، لكل عاص ضا  لمغضوب عليه " )

( من سورة البقرة، أشار إلى أن اليهود لالنصارى يكفر 113إلى  111لعند تفسير الآيات من )



ضاً، ثم لضع عنواناً نصه: " أيضاً المسلمون يكفر بعضهم بعضاً "، لتحت هذا العنوان بعضهم بع
 قا :

_________ 
(: سورة البقرة، لالآية كتبت في ))التفسير الكاشف(( خطأ حيث سقط منها " إلى أجل 282( )1)

 مسمى "
(2) (1 / 16.) 
(3( )1 / 35.) 

(5/ 382) 

 

دة، لأن التوراة تعترف بعيسى، لالإنجيل يعترف بموسى، فبالأللى لإذا كان اليهود بحكم الطائفة الواح
تابهم لاحد، لهو القرآن، لا قرآنان، أن تكون السنة لالشيعة طائفة لاحدة، حقيقة للاقعة: لأن ك

لنبيهم لاحد، لهو محمد، لا محمدان، فكيف إذن يكفر بعض من الفريقين إخوانهم في الدين؟ للو 
لَقاَلَتِّ الْيـَهُودُ ليَْسَتِّ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ لَقاَلَتِّ النَّصَارَى ليَْسَتِّ الْيـَهُودُ عَلَى نظرنا إلى هذه الآية: 

لُونَ الْكِّتَابَ ]البقرة: شَيْءٍ لَهُ  [، للو نظرنا إليها بالمعنى الذي بيناه، لاتفق عليه جميع 113مْ يَـتـْ
نظرنا إلى الآية، لقسنا هذا بمقياسها لكان أسوأ المفسرين، ثم قسنا من يرمي بالكفر أخاه المسلم ـ لو 

لُونَ حالًا ألف مرة من اليهود لالنصارى .. لقد كفر اليهود النصارى لكفر النص ارى اليهود، لَهُمْ يتـْ
الْكِّتَابَ أي التوراة لالإنجيل، فكيف بالمسلم يكفر أخاه المسلم، لهو يتلو القرآن؟ فليتق الله الذين 

 (.1كتاب، لقلوبهم عمى عن معانيه لمراميه )يلولن ألسنتهم بال
: ما قرأت شيئاً ( تحدث عن المهاجرين لالأنصار فقا 75,  72لفي تفسير سورة الأنفا  " الآيات )

أبلغ من لصف الإمام زين العابدين " ع " للمهاجرين لالأنصار لهو يناجي ربه، ليطلب لهم الرحمة 
 لالرضوان بقوله:

صة الذين أحسنوا، لأبلوا البلاء الحسن في نصره، لكاتفوا لأسرعوا إلى " اللهم أصحاب محمد خا
عهم حجة رسالاته، لفارقوا الأزلاج لالأللاد في لفادته، لسابقوا إلى دعوته، لاستجابوا له، حيث أسم

إظهار كلمته، لقاتلوا الآباء لالأبناء في تثبيت نبوته، لانتصرلا به، لمن كانوا منطوين على محبته، 
ون تجارة لن تبور في مودته ... فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك لفيك ... لكانوا مع رسولك لك يرج

 إليك ".



مغنية قو  الإمام قا : ملحوظة: هذه المناجاة جاءت في الصحيفة السجادية لبعد أن ذكر الشيخ 
ون من مقام التي تعظمها الشيعة، لتقدس كل حرف منها، لهى رد مفحم لمن قا : إن الشيعة ينال

" قا  تحت عنوان " الشيعة الإمامية  38,  35(. لفي تفسير سورة الرعد " الآيات 2الصحابة )
ض المأجورين لالجاهلين على إثارة الفتن لالنعرات بين المسلمين لتشتيت لالصحابة ": دأب بع

مية، لذلك بأن لحدتهم لتفريق كلمتهم، دأبوا على ذلك عن طريق الدس لالافتراء على الشيعة الإما
نسبوا إليهم النيل من مقام الصحابة، لتأليه علي، لالقو  بتحريف القرآن الذي يهتز له العرش ... 

اَ أنُزَِّ  إِّليَْكَ ]الرعد: لما إلى ذ نَاهُمُ الْكِّتَابَ يَـفْرَحُونَ بمِّ [ 36لك من الكذب لالبهتان ... لَالَّذِّينَ آتَـيـْ
حاب النبي صلى الله عليه لسلم الذين آمنوا به، لصدقوه قا  الطبرسي: " يريد الله سبحانه أص

لصحابة لاتجه شيخهم الطبرسي في لأعطوا القرآن، لفرحوا بإنزاله " ... للو كانوا ينالون من مقام ا
(. لفي تفسير سورة التحريم يقو  عن الآية الرابعة: إِّن تَـتُوبَا 3تفسير هذه الآية إلى غير هذا الوجه )

[: أي مالت إلى الحق، ثم يقو  مشيراً إلى حفصة لعائشة من 4فَـقَدْ صَغَتْ قُـلُوبُكُمَا ]التحريم:إِّلَى اللَِّّّ 
بتا لأصلحتا فقد ما  قلباهما إلى أمر الله لالإخلاص لرسوله، لإن أصرتا على أمهات المؤمنين: فإن تا

يع الملائكة لالمؤمنين التعالن ضد الرسو  فإن الله لليه لناصره، لأيضاً يعينه ليؤازره جبريل، لجم
(.لبعد تفسير سورة الليل يقو : قا  الشيخ محمد عبده: رلى المفسرلن هنا أسباباً 4الصالحين )

ل ، لأن الآيات نزلت في أبي بكر، لمتى لجد شيء من ذلك في الصحيح لم يمنعا من التصديق به للنز 
 (.5مانع، للكن معنى الآيات لا يزا  عاماً )

_________ 
(1( )1 / 180.) 
(2( )3 / 515.) 
(3( )4 / 412.) 
(4( )7 / 364.) 
(5( )7 / 576.) 

(5/ 383) 

 

من هذا نرى أن الشيخ مغنية في تفسيره يمثل جانب الاعتدا  النسبي عند الجعفرية في المنهج 
 فعلى سبيل المثا : نراه ينسب لأميرلالتطبيق، لبالطبع لا يخلو تفسيره من التأثر بعقيدته في الإمامة، 



أنه قا : " ذاك القرآن الصامت لأنا القرآن الناطق "  -رضي الله عنه  -المؤمنين علي بن أبي طالب 
(، لعن الإمامة لفكرة 3(. كما نراه يتحدث عن عصمة أهل البيت )2(، لناقشنا هذا من قبل )1)

( غير أنه كان يذكر بعض 5من موضع )(. ليتحدث عن المهدي المنتظر في أكثر 4العصمة )
 الأحاديث التي صحت عن طريق أهل السنة.

ليتحدث عن التقية ليقو : " من خص التقية بالشيعة فقط، لشنع بها عليهم، فهو إما جاهل، لإما 
 متحامل ".

 ليفصل القو  في الحديث عن الخمس، ليهاجم أبا سفيان لحفيده يزيد، ذاكرا قو  الشاعر:
 (6يزيد ) للمصطفى لابن هند ... لعلي لللحسينفابن حرب 

( يضع هذا العنوان: " فاطمة لمريم "، ليذكر تحته 37,  33لفي تفسير سورة آ  عمران " الآيات )
حقاً لباطلًا، ليشير إلى أن فاطمة كمريم، لعلي كزكريا، كان كلما دخل عليها لجد عندها رزقاً من 

عن تفسير الآيتين، لتحت ( يتحدث 96، 95النساء " الآيتين ) (. لفي تفسير سورة7عند الله تعالى )
عنوان: " علي لأبو بكر "، يجاد  ليصل إلى أفضلية علي بجهاده لعلمه، لفي آخر جدله العقيم 
يقو : منزلة علي من العلم لا تدانيها منزلة لاحد من الصحابة على الإطلاق، لكفى شاهداً على 

(. لقد حفظ التراث الإسلامي 8)م ))أنا مدينة العلم لعلي بابها(( ذلك ما تواتر عن الرسو  الأعظ
 من علم علي ما لم يحفظه لأبي بكر، للا لغيره من الصحابة.

لفي سورة المائدة: لعند تفسير الآية الثالثة من السورة، تحت عنوان " إكما  الدين لإتمام النعمة "، 
! ليشير إلى  ي ة فقط، لينتهي من هذا إلى خلافة علنراه يتظاهر بأنه يعرض رأي كل من الشيعة لالسن

( صحابياً، 120كتاب )الغدير( ككتاب قيم، لأن هذا الكتاب ذكر رلاة حديث الغدير، لهم )
( إماماً لحافظاً للحديث، لفيهم الحنفي لالشافعي لغيرهما، كل ذلك نقله عن  360( تابعاً، )840)

 كتب السنة.
اَ لَلِّيُّ لعند تفسير الآية الخامسة ل  كُمُ اُلله لَرَسُولهُُ لَالَّذِّينَ آمَنُواْ الَّذِّينَ يقُِّيمُونَ الخمسين من السورة إِّنمَّ

[ يذكر كغيره أنها نزلت في علي بن أبي طالب. ثم 55الصَّلَاةَ لَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ لَهُمْ راَكِّعُونَ ]المائدة:
ا الرَّسُوُ  بَـلِّّغْ مَا أنُزَِّ  من سورة المائدة أيضاً يَا أيَّـُهَ يعود إلى الغدير عند تفسير الآية السابعة لالستين 

(.لعند 9[ ليذكر أن الشيعة استدلوا بأحاديث رلاها أهل السنة )67إِّليَْكَ مِّن رَّبِّّكَ ... ]المائدة:
اَ يرُِّيدُ اللَُّّ لِّيُذْهِّبَ عَنكُمُ الرِّ  جْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِّ تفسير الآية الثالثة لالثلاثين من سورة الأحزاب: إِّنمَّ

[ يذكر ما ذهب إليه الشيعة، لبين أدلتهم، محاللا إثبات صحة ما 33ركَُمْ تَطْهِّيراً ]الأحزاب: لَيطَُهِّّ 
(.لفي سورة الشورى، عند تفسير الآية الثالثة لالعشرين: قُل لاَّ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِّ أَجْرًا إِّلاَّ 10ذهبوا إليه )
ر المحيط: هم علي لفاطمة لالحسن لالحسين، ليقو  [، يقو  عن البح23قُرْبَى ]الشورى:الْمَوَدَّةَ فيِّ الْ 



أيضاً: لنقل بعض المفسرين رلاية، في سندها معالية، لمؤدى هذه الرلاية أن معنى الآية: قل يا محمد 
 (.11لقريش: ناشدتكم الرحم أن لا تؤذلني. ثم أخذ يناقش ليثبت أنها في الأربعة )

هذا التفسير، لمع هذا كله فالشيخ مغنية يمثل جانب الأمثلة التي تبين أثر الإمامة في هذه بعض 
الاعتدا  إلى حد ما في عصرنا الحديث، لتفسيره يبين منهجه الذي يمثل الحق في بعض جوانبه، غير 

 أنه لا يخلو من الغلو لالضلا .
O 583ص -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 

_________ 
(1( )1 / 10( ،)1 / 39.) 
 ( لما بعدها.135( راجع )ص 2)
 (.88 / 1( انظر )3)
(4( )1 / 196 - 199.) 
 (.302 / 5( )57 / 5( )206 / 1( انظر )5)
 (.484 - 482 / 3( انظر )6)
 (.51 - 50 / 2( انظر )7)
( من حديث ابن 65 / 11( لالطبراني في ))الكبير(( )137 / 3( رلاه الحاكم في ))المستدرك(( )8)

(: لا أصل له. لقا  427 / 7نهما، قا  يحيى ابن معين في ))تهذيب التهذيب(( )عباس رضي الله ع
أبو الصلت الهرلي رلى أحاديث مناكير  -فيه-(: 320 / 6الإمام أحمد في ))تهذيب التهذيب(( )

لا يصح من جميع (: 115 / 2.. أما هذا فما سمعنا به. لقا  ابن الجوزي في ))الموضوعات(( )
 (.2955اني بوضعه في ))السلسلة الضعيفة(( )الوجوه. لحكم الألب

 (.99 – 96 / 3( انظر )9)
 (.218 – 216 / 6( انظر )10)
 (.523– 522 / 6( انظر )11)
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 المطلب العاشر: البيان
لالكتاب الثاني الذي يمثل جانب الاعتدا ، لالبعد عن الغلو إلى حد ما ظهر في عصرنا هذا، هو " 



بو القاسم الموسوي الخوئي "، المرجع السابق للجعفرية بالعراق. رآن( ألفه السيد أ)البيان في تفسير الق
لمع أن الكتاب لم يظهر منه إلاَّ المجلد الأل  الذي يشمل المدخل لتفسير الفاتحة، إلاَّ أننا انتهينا إلى 

تفسيري هذا عن هذا الرأي لما يأتى: أللاً : جاء في مقدمة الكتاب: " سيجد القارئ إني لا أحيد في 
هر الكتاب لمحكماته، لما ثبت بالتواتر أل بالطرق الصحيحة من الآثار الواردة عن أهل بيت ظوا

العصمة من ذرية الرسو  صلى الله عليه لسلم، لما استقل به العقل الفطري الصحيح الذي جعله 
جة ين عليهم السلام حلأهل بيته المعصوم-صلى الله عليه لعلى آله -الله حجة باطنة كما جعل نبيه 

ظاهرة، لسيجد القارئ أيضاً إني كثيراً ما أستعين بالآية على فهم أختها، لأسترشد القرآن إلى إدراك 
(.لفي بيانه لأصو  التفسير قد 1معاني القرآن، ثم أجعل الأثر المرلي مرشداً إلى هذه الاستفادة )

الكريم من التحريف  ثبات صيانة القرآن(. ثانيا: أنه قد أسهب لأفاض في إ2فصل ما أجمله هنا )
( لهو لا يكفر المخالفين لطائفته، بل يرى ليرلي أن الإسلام يدلر مدار الإقرار بالشهادتين 3)
 (.5(.ثالثاً: أنه أفاض كذلك في الحديث عن حجية ظواهر القرآن )4)

مع هذا يلمس هذا بوضوح. ل رابعاً: أنه التزم بمنهجه هذا في تفسيره لفاتحة الكتاب، لالقارئ لتفسيره 
(، لبوجوب طاعتهم لالخضوع 6فأثر الإمامة نراه في قوله بصحة إطلاق الأسماء الحسنى على الأئمة )

( 9( لجواز تقبيل قبورهم لتعظيمها )8( لفضل السجود على التربة الحسينية )7لهم لالتوسل بهم )
م في الشفاعة فيشفعون لأنهم المأذلن له (10لأن عبادتهم لله تعالى لا يرقى إليها إلاَّ المعصوم )

 (.11للشيعة، فلا يردهم ربهم عز لجل )
هذا ما جاء في ثنايا تفسيره تأثراً بعقيدته، لهو لا ينزله عن مرتبة الطوسي في تبيانه. لبالطبع نتمنى أن 

يره على يجعلوا ما يتصل بالإمامة في كتب أخرى غير كتب التفسير، للكن السيد الخوئي إذا أتم تفس
 ذي بينه فإنه أفضل بكثير من الكتب المنتشرة في الوسط الجعفري الآن.المنهج ال

لبعد: فهذه الكتب تمثل منهجين مختلفين في التفسير عند شيعة اليوم، يبين أحدهما أن الوسط 
م في الجعفري لما يتطهر من أللئك الذين يخضعون كتاب الله العزيز لأهوائهم لشهواتهم تأثراً بعقيدته

شف الآخر عن لجود من ينشد الاعتدا ، ليحكم العقل لا الهوى إلى حد ما، لإن لم الإمامة، ليك
 يخل من الغلو لالضلا .

O 592ص  -مع الشيعة الاثني عشرية في الأصو  لالفرلع لعلي السالوس 
_________ 

 (.22( )ص 1)
 (.427: 421( انظر )ص 2)
 (.278: 215( راجع )ص 3)



 (.564، 563، 509( راجع )ص 4)
 (.291 - 281( انظر )ص5)
 (.461( انظر )ص 6)
 (.502، 501، 499( راجع )ص 7)
 (.505( راجع )ص 8)
 (.508( انظر )9)
 (.510( انظر )ص 10)
 (.515( انظر )ص 11)
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 المبحث السادس: نظرة عامة لباقي كتب التفسير
ير الشيعي ننظر في )الذريعة إلى تصانيف الشيعة( بعد الدراسة السابقة لستة عشركتابا من كتب التفس

 راني، لمزيد من التوضيح.لأقابزرك الطه
في كتاب )الذريعة( نجد الإشارة إلى عدد كبير جداً من كتب التفسير الشيعي، لنجد عنوان بعض هذه 

الكتب يغني عن النظر فيها، فهي مثل ما ذكرته من قبل عند الحديث عن كتاب )تأليل الآيات 
 الباهرة في فضل العترة الطاهرة(.
الإمامة في العنوان للكن يظهر هذا الأثر عند الإشارة إلى موضوع لبعض هذه الكتب لا يظهر أثر 

الكتاب , لنذكر هنا عدداً من هذه الكتب التي حال  أصحابها إخضاع كتاب الله المجيد لأهوائهم،  
رتيب الكتاب ألفبائي، فلا حاجة لذكر الأجزاء كما نثبت شيئاً من تعليق صاحب كتاب )الذريعة(. لت

 لالصفحات.
 لأئمة:آيات ا

فارسي، في بيان الآيات المتعلقة بالإمامة، لفضائل الأئمة، لمؤلفه مير محمد علي الأريجاني الطهراني 
 (.1323المتوفي بها سنة )
 آيات الأئمة:

حب )الذريعة(: في ذكر آيات لذكر في حرف التاء بعنوان )تفسير آيات الأئمة( فارسي. قا  صا
الأئمة، لبعض ألصافهم لخصوصياتهم، للعالم الكامل ميرزا علي  تستخرج منها بالزبر لالبينات أسماء



 (.1297نقي الهمداني، المتوفي عام )
( )الآيات البينات(: أل: )بيان الآيات بالزبر لالبينات(: قا : للمولى المعاصر يوسف بن أحمد بن 3)

عشر، لبعض   النجفي، استخرج فيه بالزبر لالبينة أسامي المعصومين الأربعةيوسف الجيلاني
 خصوصياتهم من ستين آية من آيات القرآن.

قلت: مراده بالمعصومين الذين أشركهم مع الرسو  صلى الله عليه لسلم، الأئمة الاثنا عشر، 
لين، لرضاه لإعجابه بضلالهم، لالسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. لنلاحظ ثناءه على الضا

 لهذا لاضح بيّن ملازم لصاحب )الذريعة( لسيأتي ما يؤكد هذا. لمشاركته لهم في الغلو لالتضليل،
 ( )آيات الحجة لالرجعة(:4)

قا : في تفسير الآيات المتعلقة بهم، مع بيان لاف، لالنكات الدقيقة، لذكر الرلايات المرلية عنهم في 
ولود سنة لعلامة الشيخ محمد علي بن المولى حسن علي الهمداني الحاير، المتفسيرها لتأليلها ل

( آية من القرآن الشريف على عدد 313(. رأيت النسخة الأصلية عنده، استخرج فيها )1293)
 أصحاب الحجة لأنصاره لقت ظهوره.

هذا كتاب )ما نز   قلت: يشير هنا إلى خرافة الإمام الثاني عشر التي ذكرتها في الجزء السابق، لمثل
 / 2وهري أحمد بن محمد " انظر )إيضاح المكنون( )من القرآن في صاحب الزمان( لأبي عبدالله الج

 ( "، لغير هذا كتب أخرى سيأتي ذكرها.241
 ( الآيات النازلة في ذم الجائرين على أهل البيت:5)

 للمولى حيدر علي الشرلاني.
 لطاهرة(:( )الآيات النازلة في فضائل العترة ا6)

، جمعها مع تفسيرها لبيانها الشيخ تقي ( آية من القرآن في فضائل أمناء الرحمن500قا : لهي )
الدين عبدالله حاجي ... ليأتي في حرف الميم كتب كثيرة تحت عنوان ما نز  في أهل البيت، أل في 

 علي، أل في صاحب الزمان، كلها في هذا الموضوع.
 ( آيات الولاية:7)

 يرزا أبي القاسم بن محمد الشيرازي.فارسي، لم
ية من كتاب الله العزيز النازلة: خمسمائة منها في حق أهل البيت قا : فسر فيه إحدى لألف آ

لالباقي حسب تفاسير أهل البيت الذين نز   -هكذا قا  المفترلن!  -لللايتهم باتفاق المفسرين 
 خاصة. فيهم القرآن، لهم أعرف به، من طرق أصحابنا الإمامية

 اصة! قدرة عجيبة على الافتراء!!قلت: إذن يقصد اتفاق المفسرين جميعاً لا مفسري فرقته خ
 ( تأليل الآيات:8)



 لأبي إسحاق بن مجير الأصفهاني.
 لآخر: للسيد الأمير رلح الأمين الحسيني الأصفهاني.

 ( تأليلات القرآن:9)
 (.730في سنة )لكما  الدين أبي الغنائم عبدالرزاق الكاشاني، المتو 

 ( )تأليل الآيات التي تعلق بها أهل الضلا (:10)
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 للمولى عبدالرشيد بن الحسيني بن محمد الإسترابادي.
 قا : لله كتاب )مناقب النبي لالأئمة(.

سيظهر من موقفهم من قوله قلت: ماذا يريد بأهل الضلا ؟ لعله يقصد خير أمة أخرجت للناس كما 
[، حيث إنها نزلت 18 - 17الليل لَسَيُجَنـَّبـُهَا الْأتَـْقَى الَّذِّي يُـؤْتيِّ مَالهَُ يَـتـَزكََّى ]الليل:تعالى في سورة 

 في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
 ( )تأليل الآيات الباهرة في فضل العترة الطاهرة(:11)

 (.1322الطهراني الأصفهاني، المتوفي سنة ) فارسي، لمحمد تقي بن محمد باقر
 قلت: سبق الحديث عن كتاب بالعربية يحمل العنوان نفسه.

 ( )تأليل الآيات الظاهرة في فضل العترة الطاهرة(:12)
 (.940للسيد شرف الدين علي الحسيني الإسترابادي، المتوفي سنة )
لمدح ألليائهم، لذم أعدائهم من طرقنا، قا : جمع فيه تأليل الآيات التي تتضمن مدح أهل البيت، 

(، 449طرق أهل السنة ـ هكذا قا !! لينقل فيه عن )كنز الفوائد( للشيخ الكراكجي المتوفي سنة )ل 
(، 328لعن كتاب ما نز  من القرآن في أهل البيت لابن الجحام، الذي سمع منه الدلعكبري سنة )

 كتب العلامة الحلي.  (، لعن692لعن كشف الغمة للأربلي المتوفي سنة )
 النازلة(: ( )تأليل الآيات13)

قا : في فضل أهل البيت لألليائهم، يقرب من عشرين ألف بيت لبعض الأصحاب ... قا  الفيض 
في أل  كتاب )الصافي(: إن جماعة من أصحابنا صنفوا كتباً في تأليل القرآن على هذا النحو، جمعوا 

القرآن، لقد رأيت  بهم، أل بشيعتهم، أل بعدلهم، على ترتيب فيها ما لرد عنهم في تأليل آيه: إما
 منها كتاباً يقرب من عشرين ألف بيت.



 ( )تأليل ما نز  في النبي لآله(.14)
 ( )تأليل ما نز  في شيعتهم(.15)
 ( )تأليل ما نز  في أعدائهم(:16)

ام، الذي سمع منه الدلعكبرى قا : هذه الثلاثة كلها لأبي عبدالله محمد بن العباس المعرلف بابن الجح
 (.328سنة )

في رجاله ثمانية كتب أخرى له أيضاً، لكن النجاشي لم يذكر منها إلا   -أي الطوسي  -لذكر الشيخ 
كتاب )المقنع( ل )الدلاجن( ل )ما نز  من القرآن في أهل البيت(، لهذا الكتاب هو الذي مر أنه 

 ليل الآيات الظاهرة( أحاديث كثيرة.ينقل عنه السيد شرف الدين علي في كتابه )تأ
 )تفسير الآيات البينات النازلة في فضائل أهل بيت سيد الكائنات(: (17)

 (.1320للد سنة ) -فارسي، للسيد مصطفى بن أبي القاسم الموسوي النجفي 
 ( )تفسير الأئمة لهداية الأمة(:18)

ادي عشر. قا : لتفسيره هذا كبير، لمحمد رضا بن عبدالحسين النصيري الطوسي، عاش في القرن الح
 نه في ثلاثين مجلداً.يقا  إ

لديدن هذا المفسر أن يذكر عدة آيات، مع ترجمتها إلى الفارسية، ثم يشرع في تفسير الآيات على ما 
هو المأثور، لترجمة الأحاديث بالفارسية، ثم تفسيرها بالعربية. لينقل غالباً عن تفسيري العياشي 

الإمام العسكري، لتمام تفسير القمي  ل عن كتب الاحتجاج للطبرسي، لتمام تفسيرلالبيضالي، لينق
 ... إلخ.

 ل )مختصر تفسير الأئمة(.
 لمؤلف الأصل، لهو فارسي محض، في ست مجلدات.

 ( )تفسير أبي الجارلد(:19)
يره عن (، لتنسب إليه الزيدية الجارلدية، ليرلي تفس150قا : اسمه زياد بن منذر، المتوفي سنة )

 الإمام الباقر أيام استقامته.
ت: يقصد قبل أن يصبح زيدياً، للعل الصواب: أيام ضلاله البعيد، لالإمام الباقر رضي الله عنه قل

 بريء مما في هذا التفسير؛ فالقمي أخرجه في تفسيره الذي تحدثنا عنه بالتفصيل.
 ( )تفسير الحافظ محمد بن مؤمن النيسابوري(:20)

 أنه استخرج تفسيره من اثني عشر تفسيراً ذكر المؤلف 
قا  صاحب )الذريعة(: ليأتي كتاب: )نزل  القرآن في شأن علي( للشيخ محمد بن مؤمن الشيرازي، 

 لالظاهر أنه هو الحافظ المذكور.



 ( تفسير )المصابيح بما نز  من القرآن في أهل البيت(:21)
 لأبي العباس أحمد بن الحسن الإسفرائيني.

 ير المنشي:( تفس22)
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محمد رضا الحسيني منشي الممالك، المعاصر للشيخ الحر، لالساكن بأصفهان حين قا : لعله للأمير 
 مجلداً، عربي لفارسي، جمع فيه (، لصفه فيه بأنه كبير أكثر من ثلاثين1097تأليف " الأمل " سنة )

الأحاديث لترجمتها، ليظهر من بعض هذه الخصوصيات أنه غير تفسير الأئمة السابق ذكره، لإن 
 عضها.شاركه في ب

 ( تفسير النعماني:23)
قا : هو أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن جعفر، تلميذ ثقة الإسلام الكليني. جعل مقدمة تفسيره 

سناده إلى الإمام الصادق، لهي التي دلنت مفردة مع خطبة مختصرة لتسمى بـ " رلايات رلاها بإ
 العلامة المجلسي في مجلد القرآن من البحار.المحكم لالمتشابه "، طبعت في إيران، لقد ألردها بتمامها 

قلت: الكليني، الذي يراه الشيعة ثقة الإسلام، بينت مدى ضلاله لافترائه في الجزء الثالث، لهو 
تلميذ القمي الذي سبق الحديث عن تفسيره، ليأتي النعماني ليكمل سلسلة الضلا ، لعلامتهم 

ليبقى تقديرنا لإجلالنا للعالم العابد المجتهد الإمام المجلسي تحدثنا عنه في هذه الدراسة من قبل، 
 الصادق، المبرأ مما نسبه إليه هؤلاء الضالون.

 ( تفسير ميرزا هادي:24)
يد علي، من أحفاد مير كلان الهرلي البجستاني الخراساني الحائري المعاصر، لهو تكميل قا : ابن الس

المطابقة  -أي غير فرقته  -لمرلية، من طرق العامة لتفسير علي بن إبراهيم القمي بإيراد الأحاديث ا
 لرلايات الأئمة المذكورة في تفسير القمي.

 لضا  ما لم تكن من الرلايات الموضوعة؟قلت: لأي رلايات تطابق ما جاء في تفسير هذا ا
تـَلَى إِّبْـرَاهِّيمَ ربَُّهُ بِّكَلِّمَاتٍ ]البقرة:25)  [124( تفسير آية لَإِّذِّ ابْـ

(، لتفسيره هذا جزء لطيف في الإمامة، 1161محمد رفيع الكيلاني، المتوفي بها سنة ) قا : للمولى
 لإثبات عصمة الإمام.

كريمة، لبينت بطلان ما ذهبوا إليه في الجزء السابق، لبينت أن قلت: ذكرت أقوالهم في هذه الآية ال



 هم الصلاة لالسلام.العصمة التي جعلوها لأئمتهم لم يصل إليها خير البشر لهم رسل الله علي
عَ لِّلنَّاسِّ ]آ  عمران:26)  [69( تفسير آية إِّنَّ أَلََّ  بَـيْتٍ لُضِّ

 ن ألف بيت.لميرزا محمد التنكابني، قا  في قصصه إنه يقرب م
قلت: قد يبدل عجيباً أن نورد هذا الكتاب في هذا الموضع، فما علاقة الإمامة بالحديث عن بيت الله 

 زاده الله تعظيماً لتشريفا؟ً!الحرام بمكة المكرمة ـ 
 للكني لجدتهم يقولون هنا: " لفيه بيان تأليله بكربلاء "!
 كتاب )الأرض لالتربة الحسينية(:  فذكرني هذا بقو  شاعر هؤلاء القوم الذي ذكره صاحب

 لمن حديث كربلا لالكعبة ... بان لكربلا علو الرتبة
لنؤمن بهذا الكفر الصراح؟ أم يجب أن يكون في للنا أن نسأ : أفيكون التقريب لداره بالقاهرة 

 طهران لتنقية عقيدتهم حتى يكونوا مثلنا؟
اَ يرُِّيدُ اللَُّّ لِّ 27) ركَُمْ تَطْهِّيراً ( تفسير آية التطهير إِّنمَّ يُذْهِّبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِّ لَيطَُهِّّ

 [33]الأحزاب:
ن، أحدها فارسي. لقولهم في هذه الآية الكريمة ناقشته ذكر صاحب )الذريعة( أربعة كتب بهذا العنوا

 بتوسع في الجزء السابق.
 [17( تفسير آية لَسَيُجَنـَّبـُهَا الْأتَـْقَى ]الليل:28)

 صاحب )الذريعة( كتابين بهذا العنوان. ذكر
قلت: الذي دفعهم للكتابة هو ما رلي أن الآية الكريمة لما بعدها نزلت في أبي بكر الصديق رضي 
الله تعالى عنه، كما رلى البزار عن ابن الزبير، لالحاكم عن الزبير، لابن أبي حاتم عن عرلة. لخير 

 -كما ثبت بالتواتر عن علي نفسه رضي الله عنهما   - البشر بعد رسو  الله صلى الله عليه لسلم
عن الكفار يعتبر في نظر هؤلاء القوم مغتصباً للخلافة، للذلك جعلوه تحت الآيات التي تتحدث 

 لالمنافقين، لالجبت لالطاغوت، لأرادلا أن يبعدلا عنه هذه الآيات الكريمة من سورة الليل.
 ( تفسير آية الكرسي:29)

 محمود الحسيني. لعطاء الله بن
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قلت: لا يبدل أي نوع من الربط بين آية الكرسي التي يتحدث فيها رب العزة عن نفسه، لبين 
على تشيع المؤلف، لقوة فهمه،  لجدت في الذريعة القو  بأن في هذا التفسير دلالة الإمامة، غير أنني

لكثرة علمه، لأنه لا يبعد أن يكون من علماء الدللة الصفوية. لرأينا من قبل أن بعض هؤلاء رفع 
 الأئمة لمرتبة الألوهية، كما أننا نعرف ما أصاب الإسلام على يد الدللة الصفوية الشيعية.

 [110اسِّ ]آ  عمران:تفسير آية كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِّجَتْ لِّلنَّ ( 30)
 لحسين بن دلدار علي.

قلت: مر من قبل تحريفهم لهذه الآية الكريمة، حيث ذكرلا أنها نزلت هكذا " كنتم خير أئمة ... "، 
 لجعلوها لأئمتهم.

كلمة " آيات "، لفي التاء تحت    هذه بعض كتب التفسير التي ذكرها صاحب )الذريعة( في الهمزة تحت
 / 4تفسير ". لنجد غير هذه الكتب في مواضع أخرى، فمثلاً نراه يقو  في ) كلمتي " تأليل " ل "

أي  -(: )تفسير نور الأنوار لمصباح الأسرار(، ل )نور التوفيق(، ل )نور الثقلين(، كلها تأتي 318
سير تنزيل الآيات الباهرة(، لكذا " التنزيل " (: )تف268تأتي في النون. ليقو  في الجزء نفسه ص: )

ا، ل " التنزيل في أمير المؤمنين "، ل " التنزيل من القرآن "، ل " التنزيل لالتعبير "، يأتي الجميع متعدد
 بعنوان: " التنزيل ".

 لقا  في الجزء الثالث بعد الحديث عن " تأليل الآيات الباهرة في فضل العترة الطاهرة ":
يات النازلة في فضائل العترة الطاهرة،  في الجزء الأل  آيات الأئمة، لآيات الفضائل، لالآقد ذكرنا

لآيات الولاية، لغيرها. ليأتي في حرف الميم ما يقرب من عشرين كتاباً من تأليفات قدماء المحدثين، 
 الخمسة لغيرها، بعنوان )ما نز  من القرآن في أمير المؤمنين( أل في أهل البيت، أل في الحجة، أل في

من كتب الحديث، لأنه دلن فيه نوع خاص من الأحاديث،  لكل لاحد من هذه الكتب يصح أن يعد
أي خصوص ما رلي عنهم عليهم السلام في بيان الآيات التي نزلت في فضائل أهل البيت عليهم 

ت لتأليلها، السلام لمناقبهم، ليصح أن يعد من كتب التفسير: لأنه يذكر فيه تفسير تلك الآيا
ع ترتيب تلك الآيات في أكثر هذه الكتب على ترتيب سور لشرحها، لبيان المراد منها، للا سيما م

القرآن, من سورة فاتحة الكتاب إلى سورة الناس كما هو الترتيب في كتب التفاسير. لالداعي إلى إفراد 
و تخصيص النصف أل الثلث أل القدماء لالمتأخرين هذا النوع من الأحاديث لاستقلالها بالتأليف ه

التي لردت أخبار كثيرة على اختلافها في التعبير بأنها نزلت في أهل البيت  الربع من الآيات الشريفة
عليهم السلام لشيعتهم لمواليهم لأعدائهم، لقد ألرد الفيض بعضها بالمقدمة الثالثة في أل  الصافي، 

لصل إليه من هذا النوع من الحديث ليعرف الناس  لذكر لجه عدم التنافي بينها، لدلن كل منهم ما
 يلها.تفاص



قلت: سبق الحديث عن كتاب )الصافي( لبيان ما لصل إليه من ضلا  لتضليل. لما يقوله صاحب 
)الذريعة( هنا يؤكد ما قلته عن صاحب )تفسير الصافي( لأمثاله من غلاة الشيعة الاثني عشرية. لمن 

 لاء الغلاة الضالين، لقوله آنفاً خير شاهد.يقرأ الذريعة يلحق مؤلفها بهؤ 
ما سبق أعتقد أن معالم التفسير الشيعي الاثني عشري قد اتضحت إلى حد كبير، فدراستنا  لبعد كل

لستة عشر كتاباً من القرن الثالث إلى العصر الحديث بينت اتجاهات التفسير خلا  هذه القرلن. 
منها  اب )الذريعة(، جعلت الصورة أكثر لضوحاً، لهذه الكتبلنظرتنا إلى ثلاثين كتاباً مما جاء في كت

ما كان في النصف الأل  من القرن الثاني، لهو )تفسير أبي الجارلد(، لمنها ما هو في العصر الحديث. 
لتفسير أبي الجارلد الذي نقله القمي يشير إلى أن حركة التشكيك لالتضليل بدأت مع بداية عصر 

 لعدم توقفها. ديثة الكثيرة تشير إلى استمرار هذه الحركة الضالة،التدلين، لالتفاسير الح
لإلى جانب الثلاثين كتاباً، ذكرت إشارة صاحب )الذريعة( لعشرين كتاباً في موضع لاحد، لتعليقه 
على ما جاء بها، لهذا يد  على ضخامة هذه الحركة الضالة، لربما يعطي السمة الغالبة للتفسير 

 تعالى الهداية لالرشاد. الشيعي، نسأ  الله
O594ص - الأصو  لالفرلع لعلي السالوس مع الشيعة الاثني عشرية في 
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 الفصل الثالث عشر: الشيعة لمخالفتهم أهل البيت
إن الشيعة حاللوا خداع الناس بأنهم موالون لأهل بيت النبي صلى الله عليه لسلم، لأنهم أقرب الناس 

ين طوائف المسلمين، لأفضلهم لأهداهم لتمسكهم بأقارب النبي صلى الله لالصواب من بإلى الصحة 
عليه لسلم لذليه، لإن المتمسكين بأقوالهم، لالعاملين بهديهم، لالسالكين مسلكهم، لالمتتبعين آثارهم 

 لتعاليمهم هم لحدهم لا غيرهم.
لنبوة، لأنهم لا يوالونهم يت أهل بيت اللقد فصلنا القو  فيما قبل أن القوم لا يقصدلن من أهل الب

 للا يحبونهم، بل يريدلن ليقصدلن من لراء ذلك علياً رضي الله عنه لأللاده المخصوصين المعدلدين.
لنريد أن نثبت في هذا الباب أن الشيعة لا يقصدلن في قولهم إطاعة أهل البيت لاتباعهم لا أهل 

 عنه فإنهم لا يهتدلن بهديهم. للا يقتدلن علي رضي الله بيت النبي صلى الله عليه لسلم للا أهل بيت
برأيهم، للا ينهجون منهجهم، للا يسلكون مسلكهم، للا يتبعون أقوالهم لآراءهم، للا يطيعونهم في 
ألامرهم لتعليماتهم بل عكس ذلك, يعارضونهم ليخالفونهم مجاهرين معلنين قولاً لعملًا، ليخالفون 



في خلفاء النبي الراشدين، لأزلاجه الطاهرات المطهرات، ريحة. لخاصة آراءهم لصنيعهم مخالفة ص
لأصحابه البررة، حملة هذا الدين لمبلغين رسالته إلى الآفاق لالنفس، لناشرين دين الله، لرافعين راية 

الله، لمعلنين كلمته، لمجاهدين في سبيله حق جهاده، لمقدمين مضحين كل غا  لثمين في رضاه، 
به، قوامين بالليل، صوامين بالنهار الذين ذكرهم الله عز لجل في كتابه ، خائفين عذاراجين رحمته

 [.42المحكم: لا يأَْتِّيهِّ الْبَاطِّلُ مِّن بَيْنِّ يَدَيْهِّ لَلَا مِّنْ خَلْفِّهِّ تنَزِّيلٌ مِّّنْ حَكِّيمٍ حمِّيدٍ ]فصلت:
عِّ يَدْ  مْ خَوْفاً لَطَمَعًا لَممَِّّا رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِّقُونَ عُونَ رَبهَُّ ذكرهم فيه جل لعلا: تَـتَجَافَى جُنُوبُهمُْ عَنِّ الْمَضَاجِّ

 [.16]السجدة:
اتِّ لقا  تبارك لتعالى: الَّذِّينَ يَذْكُرُلنَ اَلله قِّيَامًا لَقُـعُودًا لَعَلَىَ جُنُوبهِِّّمْ لَيَـتـَفَكَّرُلنَ فيِّ خَلْقِّ السَّمَالَ 

 [.191كَ فَقِّنَا عَذَابَ النَّارِّ ]آ  عمران: سُبْحَانَ لَالَأرْضِّ ربَّـَنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِّلاً 
لقا  لهو أصدق القائلين حيث يصف أصحاب رسوله المصطفى صلى الله عليه لسلم: محَُّمَّدٌ رَّسُوُ  

ت ـَ نـَهُمْ تَـرَاهُمْ ركَُّعًا سُجَّدًا يَـبـْ دَّاء عَلَى الْكُفَّارِّ رُحَماَء بَـيـْ نَ اللَِّّّ لَرِّضْوَانًا غُونَ فَضْلًا اللَِّّّ لَالَّذِّينَ مَعَهُ أَشِّ  مِّّ
نْ أثَرَِّ السُّجُودِّ ذَلِّكَ مَثَـلُهُمْ فيِّ التـَّوْراَةِّ لَمَثَـلُهُمْ فيِّ الْإِّنجِّيلِّ كَزَرعٍْ أَ  يمَاهُمْ فيِّ لُجُوهِّهِّم مِّّ خْرَجَ شَطْأَهُ سِّ

بُ الزُّرَّاعَ لِّيَ  الْكُفَّارَ لَعَدَ اللَُّّ الَّذِّينَ آمَنُوا لَعَمِّلُوا  غِّيظَ بهِِّّمُ فآَزَرهَُ فاَسْتـَغْلَظَ فاَسْتـَوَى عَلَى سُوقِّهِّ يُـعْجِّ
هُم مَّغْفِّرَةً لَأَجْرًا عَظِّيمًا ]الفتح: نـْ اَتِّ مِّ  [.29الصَّالحِّ

رِّينَ لَالأنَصَارِّ  ِّّ لَالْمُهَاجِّ بَ الله عَلَى النَّبيِّ لقا  سبحانه، ما أعظم شأنه، في شركاء غزلة تبوك: لَقَد تاَّ
هُمْ ثمَّ تَابَ عَلَيْهِّمْ إِّنَّهُ بهِِّّمْ رَؤُلفٌ  اتّـَبـَعُوهُ  الَّذِّينَ  نـْ فيِّ سَاعَةِّ الْعُسْرَةِّ مِّن بَـعْدِّ مَا كَادَ يزَِّيغُ قُـلُوبُ فَرِّيقٍ مِّّ

يمٌ ]التوبة:  [.117رَّحِّ
يَ اللَُّّ عَنِّ الْمُؤْمِّنِّيَن إِّذْ يُـبَايِّ  تَ الشَّجَرَةِّ عُونَكَ تحَْ كما قا  في الذين شاركوه في غزلة الحديبية: لَقَدْ رَضِّ
نَهاَ لكََانَ اللَُّّ عَزِّيزًا فَـعَلِّمَ مَا فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ فأَنَزََ  السَّكِّينَةَ عَلَيْهِّمْ لَأَثَابَهمُْ فَـتْحًا قَرِّيبًا لَمَغَانمَِّ كَثِّيرةًَ يأَْخُذُل 

 [.19 - 18حَكِّيمًا ]الفتح: 

(5/ 390) 

 

هُمْ سَيِّّئَاتهِِّّمْ لقا : فاَلَّذِّينَ هَاجَرُلاْ لَأُخْرِّجُواْ مِّن  دِّيَارِّهِّمْ لَأُلذُلاْ فيِّ سَبِّيلِّي لَقاَتَـلُواْ لَقتُِّلُواْ لُأكَفِّرَنَّ عَنـْ
لَنـَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِّي مِّن تَحْتِّهَا الَأنْهاَرُ ثَـوَابًا مِّّن عِّندِّ اللهِّ لَاُلله عِّندَهُ حُسْنُ الثّـَوَابِّ ]آ  لَ  لُأدْخِّ

 [195عمران:
ي الثابت بقوله: لَالَّذِّينَ آمَنُواْ لَهَاجَرُلاْ لَجَاهَدُلاْ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ لَالَّذِّينَ آلَلاْ لشهد بإيمانهم الحقيق



[ لذكر السابقين من الأصحاب 74نَصَرُلاْ أُللئَِّكَ هُمُ الْمُؤْمِّنُونَ حَقًّا لهَّمُ مَّغْفِّرَةٌ لَرِّزْقٌ كَرِّيٌم ]الأنفا : لَّ 
رِّينَ لَالأنَصَارِّ لَالَّذِّينَ اتّـَبـَعُوهُم بإِِّّحْسَانٍ المهاجرين منهم لالأنصار: لَالسَّ  ابِّقُونَ الَألَّلُونَ مِّنَ الْمُهَاجِّ

يَ  هُمْ لَرَضُواْ عَنْهُ لَأَعَدَّ لَهمُْ جَنَّاتٍ تَجْرِّي تَحْتـَهَا الَأنْهاَرُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبََدًا ذَلِّكَ الْفَ  رَّضِّ وْزُ الْعَظِّيمُ اُلله عَنـْ
 [100]التوبة:

رِّينَ الَّذِّينَ   كما ذكر المهاجرين لالأنصار عامة لضمن لهم الفلاح لالنجاح بقوله: لِّلْفُقَرَاء الْمُهَاجِّ
نَ اللَِّّّ لَرِّضْوَانًا لَينَصُرُلنَ اللََّّ لَرَسُولَهُ أُلْ  تـَغُونَ فَضْلًا مِّّ لئَِّكَ هُمُ أُخْرِّجُوا مِّن دِّيارِّهِّمْ لَأَمْوَالهِِّّمْ يَـبـْ

يماَنَ مِّن قَـبْلِّهِّمْ يحِّبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِّليَْهِّمْ لَلَا الصَّادِّقُونَ لَ  يجِّدُلنَ فيِّ صُدُلرِّهِّمْ  الَّذِّينَ تَـبـَوَّؤُلا الدَّارَ لَالْإِّ
هِّ فأَُلْلئَِّكَ  هِّمْ لَلَوْ كَانَ بهِِّّمْ خَصَاصَةٌ لَمَن يوُقَ شُحَّ نَـفْسِّ َّا أُلتُوا لَيُـؤْثِّرُلنَ عَلَى أنَفُسِّ مُ هُ  حَاجَةً ممِّّ

 [9 - 8الْمُفْلِّحُونَ ]الحشر:
عليهم مادحاً فيهم: لَا  لبعده مثنياً  -أي فتح مكة  -ليذكر جل مجده المؤمنين المنفقين قبل الفتح 

نَ الَّذِّينَ أنَفَقُوا مِّن بَـعْ  اتَـلُوا دُ لَقَ يَسْتَوِّي مِّنكُم مَّنْ أنَفَقَ مِّن قَـبْلِّ الْفَتْحِّ لَقاَتَلَ أُلْلئَِّكَ أَعْظَمُ دَرجََةً مِّّ
اَ تَـعْمَلُونَ خَبِّيٌر ]الحديد:  [10لكَُلاًّ لَعَدَ اللَُّّ الْحسُْنَى لَاللَُّّ بمِّ

كر الأصحاب مع نبيه لصفيه المصطفى صلوات الله لسلامه عليه بدلن فاصل حيث ثم يقرن ذ 
ُّ لَالَّذِّينَ يذكرهم جميعاً معاً في قوله عز من قائل: إِّنَّ أَلْلَى النَّاسِّ بإِِّّبْـرَاهِّيمَ لَلَّذِّي نَ اتّـَبـَعُوهُ لَهَذَا النَّبيِّ

ُّ الْمُؤْمِّنِّيَن ]آ  عمران:  [68آمَنُواْ لَاُلله لَليِّ
اَ لَلِّيُّكُمُ اللهُ لَرَسُولهُُ لَالَّذِّينَ آمَنُواْ ]المائدة:ل  [ لأيضاً: لَقُلِّ اعْمَلُواْ فَسَيَرىَ اللهُ 55أيضاً في قوله: إِّنمَّ

 [105الْمُؤْمِّنُونَ ]التوبة:عَمَلَكُمْ لَرَسُولهُُ لَ 
 [88لأيضاً: لَكِّنِّ الرَّسُوُ  لَالَّذِّينَ آمَنُواْ مَعَهُ ]التوبة:

 [8للَِِّّّّ الْعِّزَّةُ لَلِّرَسُولِّهِّ لَلِّلْمُؤْمِّنِّيَن لَلَكِّنَّ الْمُنَافِّقِّيَن لَا يَـعْلَمُونَ ]المنافقون:لقا : لَ 
ُ سَكِّينـَتَهُ 12سُوُ  لَالْمُؤْمِّنُونَ إِّلَى أَهْلِّيهِّمْ ]الفتح:لأيضاً: بَلْ ظنََنتُمْ أَن لَّن ينَقَلِّبَ الرَّ  [ لقا : فأَنَزََ  اللَّّ

[ يذكر الله المؤمنين من أمة محمد لعلى رأسهم أصحاب النبي 26هِّ لَعَلَى الْمُؤْمِّنِّيَن ]الفتح:عَلَى رَسُولِّ 
 لى الله عليه لسلم.عليه السلام المؤمنين الأللين الحقيقيين قارناً ذكرهم بذكر النبي ص

اَ يُـبَايِّعُونَ اللََّّ يَ   [10دُ اللَِّّّ فَـوْقَ أيَْدِّيهِّمْ ]الفتح:لقا  سبحانه لتعالى: إِّنَّ الَّذِّينَ يُـبَايِّعُونَكَ إِّنمَّ
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كما ذكر الله عز لجل خرلج نبيه من مكة لهجرته منها مع ذكر خرلج أصحابه لهجرتهم حيث 
للَِّّّ رَ قا : يُخْرِّجُونَ الرَّسُ  كُمْ أَن تُـؤْمِّنُوا باِّ [ , كما ذكر صديقه لرفيقه في الغار: 1بِّّكُمْ ]الممتحنة:وَ  لَإِّياَّ

بِّهِّ لاَ تَحْزَنْ إِّنَّ اَلله مَعَنَا فأَنَزََ  اُلله سَكِّينـَتَهُ ]التوبة: [ , ليقو  في أزلاجه المطهرات: 40إِّذْ يَـقُوُ  لِّصَاحِّ
لْمُؤْمِّنِّ  ُّ أَلْلَى باِّ هِّمْ لَأَزْلَاجُهُ أُمَّهَاتهُُ النَّبيِّ ِّّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ 6مْ ]الأحزاب:يَن مِّنْ أنَفُسِّ [ , ليقو : يَا نِّسَاء النَّبيِّ

نَ النِّّسَاء ]الأحزاب:  [32مِّّ
 لغير ذلك من الآيات الكثيرة الكثيرة.

حسب  -عصومين فلنرى الشيعة الزاعمين اتباع أهل البيت، المدّعين موالاتهم لحبهم، لنرى أئمتهم الم
 أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لماذا يعتقدلن فيهم؟ آ  البيت ماذا يقولون في -قولهم 

لهل أهل بيت النبي يبغضون أصحاب نبيهم، ليشتمونهم، بل ليكفرلنهم، ليلعنونهم كما يلعنهم 
في مشاكلهم، ليشالرلنهم هؤلاء المتزعمون؟ أم يوالونهم، ليتواددلن إليهم، ليتعاطفونهم ليساعدلنهم 

همومهم لآلامهم، ليشاركونهم في دينهم لدنياهم، ليشاطرلنهم الحكم في أمورهم، ليقاسمونهم 
لالحكومة، ليبايعونهم على إمرتهم لسلطانهم، ليجاهدلن تحت رايتهم، ليأخذلن من الغنائم التي تحصل 

سمون أبناءهم بأسمائهم، يذاكرلنهم من طريقهم، ليتصاهرلن معهم، يتزلجون منهم ليزلجونهم منهم، ي
ليرجعون إليهم في مسائلهم، ليذكرلن فضائلهم لمحامدهم، ليقرّلن بفضل أهل الفضل في مجالسهم، 

 منهم، لعلم أهل العلم، لتقوى المتقين، لطهارة العامة لزهدهم.
لصدق يجلو، نسرد هذا كله لقد عاهدنا أن لا نرجع إلا إلى كتب القوم أنفسهم لعل الحق يظهر، لا

لا نادراً نذكر شيئاً تأييداً لاستشهاداً، لا أصلًا، للا استدلالًا، لالباطل يكبو، لالكذب يخبو، اللهم إ
للا استقلالًا، للا يكون إلزام الخصم إلا من كتبهم هم، لبعباراتهم أنفسهم، لمن أفواه أناس يزعمونهم 

 يقرّبه المسحور. لالحق ما يشهد به المنكر، لما أئمتهم، لهم منهم براء لقد قيل قديماً: إن السحر ما
نريد من لراء ذلك إلا الإظهار بأن أئمة الحق لأهل البيت ليسوا مع القوم في القليل للا في الكثير، 
للعل الله يهدي به أناساً اغترلا بحب أهل البيت حيث ظنوا أن معتقدات الشيعة لضعها أئمة أهل 

 -زعمهم حسب  -ا أصولها، فهم يحبونهم، ليبغضون أعداءهم البيت، لأسسوا قواعدها، لرسخو 
 الذين غصبوا حقهم لحرموهم من ميراث النبي، لظلموهم.

 ليتبين إن شاء الله علاقة الشيعية الحقيقية بِ  البيت لعلاقتهم معهم.
لأل  الخليفة الراشد الرابع عندنا، لالإمام المعصوم ا -رضي الله عنه  -فها هو علي بن أبي طالب 
عامة، ليمدحهم، ليثني عليهم ثناء عاطراً بقوله:  يذكر أصحاب النبي -عندهم، لسيد أهل البيت 

لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه لسلم، فما أرى أحداً يشبههم منكم! لقد كانوا يصبحون 
الجمر من  شعثاً غبراً، لقد باتوا سجداً لقياماً، يرالحون بين جباههم لخدلدهم، ليقفون على مثل



زى من طو  سجودهم! إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل ذكر معادهم! كأن بين أعينهم ركب المع
جيوبهم، لمادلا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف، خوفاً من العقاب، لرجاء للثواب" )نهج 

بتحقيق صبحي صالح، لمثل ذلك لرد في  هـ1387( دار الكتاب بيرلت 143البلاغة( )ص
 (.126الإرشاد( ص)
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لهذا هو سيد أهل البيت يمدح أصحاب النبي عامة، ليرجحهم على أصحابه لشيعته الذين خذلوه 
في الحرلب لالقتا ، لجبنوا عن لقاء العدل لمواجهتهم، لقعدلا عنه لتركوه لحده، فيقو  موازناً 

بناءنا عليه لسلم، نقتل آباءنا لأ بينهم لبين صحابة رسو  الله: للقد كنا مع رسو  الله صلى الله
لإخواننا لأعمامنا: ما يزيدنا ذلك إلا إيماناً لتسليماً، لمضياً على اللقم، لصبراً على مضض الألم، 

لجداً في جهاد العدل، للقد كان الرجل منا لالآخر من عدلنا يتصاللان تصال  الفحلين، يتخالسان 
لنا منا، فلما رأى الله مرة لنا من عدلنا، لمرة لعدأنفسهما: أيهما يسقي صاحبه كأس المنون، ف

صدقنا أنز  بعدلنا الكبت، لأنز  علينا النصر، حتى استقر الإسلام ملقياً جرانه، لمتبوئا ألطانه. 
للعمري لو كنا نأتي ما أتيتم، ما قام للدين عمود، للا اخضر للإيمان عود. لأيم الله لتحتلبنها دماً، 

 ( ط بيرلت(.92، 91لح )صج البلاغة( بتحقيق صبحي صاللتتبعنها ندماً" )نه
ليذكرهم أيضاً مقابل شيعته المنافقين المتخاذلين، ليأسف على ذهابهم بقوله: أين القوم الذين دعوا 
إلى الإسلام فقبلوه، لقرءلا القرآن فأحكموه، لهيجوا إلى القتا  فولهوا لله اللقاح إلى أللادها، 

زحفاً لصفاً صفاً، بعض هلك لبعض نجا، لا  لأخذلا بأطراف الأرض زحفاً  لسلبوا السيوف أغمادها،
يبشرلن بالأحياء للا يعزلن عن الموتى، مرة العيون من البكاء، خمص البطون من الصيام، ذبل الشفاه 
من الدعاء، صفر الألوان من السهر، على لجوههم غبرة الخاشعين، أللئك إخواني الذاهبون، فحق 

، 177هم" )نهج البلاغة( بتحقيق صبحي صالح )صإليهم لنعض الأيدي على فراقلنا أن نظمأ 
178.) 

ليذكرهم، ليذكر بما فازلا به من نعيم الدنيا لالآخرة، للهم حظ لافر من كرم الله لإحسانه، حيث 
اهم، يقو : لاعلموا عباد الله أن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا لآجل الآخرة، فشاركوا أهل الدنيا في دني

ا في آخرتهم، سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت، لأكلوها بأفضل ما أكلت، للم يشاركهم أهل الدني
فحظوا من الدنيا بما حظي به المترفون، لأخذلا منها ما أخذه الجبابرة المتكبرلن، ثم انقلبوا عنها بالزاد 



م، لا م جيران الله غداً في آخرتهالمبلغ لالمتجر الرابح، أصابوا لذة زهد الدنيا في دنياهم، لتيقنوا أنه
 ( بتحقيق صبحي صالح(.383ترد لهم دعوة للا ينقص لهم نصيب من لذة" )نهج البلاغة( )ص

ليمدح المهاجرين من الصحابة في جواب معالية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فيقو : فاز أهل 
( بتحقيق صبحي 383صالسبق بسبقهم، لذهب المهاجرلن الأللون بفضلهم )نهج البلاغة( )

 صالح(.
( بتحقيق 383أيضاً: "لفي المهاجرين خير كثير تعرفه، جزاهم الله خير الجزاء" )نهج البلاغة( )صل 

 صبحي صالح(.
كما مدح الأنصار من أصحاب محمد عليه السلام بقوله: هم لالله ربوا الإسلام كما يربي الفلو مع 

 ق صبحي صالح(.( تحقي557)نهج البلاغة( )ص غنائهم، بأيديهم السباط، لألسنتهم السلاط"
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لمدحهم مدحاً بالغاً موازناً أصحابه لمعالية مع أنصار النبي بقوله: أما بعد! أيها الناس فوالله لأهل 
ا يوم أعطوا رسو  الله صلى الله عليه لسلم مصركم في الأمصار أكثر من الأنصار في العرب، لما كانو 

من المهاجرين حتى يبلغ رسالات ربه إلا قبيلتين صغير مولدها، لما هما بأقدم  أن يمنعوه لمن معه
العرب ميلاداً، للا بأكثرهم عدداً، فلما آللا النبي صلى الله عليه لسلم لأصحابه، لنصرلا الله لدينه، 

، الفت عليهم اليهود، لغزتهم اليهود لالقبائل قبيلة بعد قبيلةرمتهم العرب عن قوس لاحدة، لتح
فتجردلا لنصرة دين الله، لقطعوا ما بينهم لبين العرب من الحبائل لما بينهم لبين اليهود من العهود، 
لنصبوا لأهل نجد لتهامة لأهل مكة لاليمامة لأهل الحزن لالسهل )لأقاموا( قناة الدين، لتصبرلا تحت 

هم قرة العين قبل أن لاد حتى دانت لرسو  الله صلى الله عليه لسلم العرب، لرأى فيأحلاس الج
 / 2يقبضه الله إليه، فأنتم في الناس أكثر من أللئك في أهل ذلك الزمان من العرب". )الغارات( )

479 ،480.) 
ر، لأبناء لسيد الرسل نفسه يمدح الأنصار حسب قو  الشيعة "اللهم اغفر للأنصار، لأبناء الأنصا

رف الناس بالشاه لالنعم، لفي سهمكم رسو  أبناء الأنصار، يا معشر الأنصار! أما ترضون أن ينص
 (.224 / 1( أيضاً )كشف الغمة( )240 / 4الله صلى الله عليه لسلم " )تفسير منهج الصادقين( )

اديا، لسلك لكذلك "قا  النبي صلى الله عليه لسلم: ))الأنصار كرشي لعيني، للو سلك الناس ل 
( أيضاً )كشف الغمة( 240 / 4لصادقين( )الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار(( )تفسير منهج ا



(1 / 224.) 
، لمات سنة هـ1037ليرلي المجلسي لهو الملا محمد باقر بن محمد تقي المجلسي، للد سنة 

يط اللسان، بذياً، ، من ألد أعداء السنة لخصومهم، للم ير مثله في الشيعة المتأخرين سلهـ1110
لالهجاء من كلامه، يسمونه "خاتمة المجتهدين" ل"إمام فاحشاً، لا يتكلم بكلمة إلا ليتدفق الفحش 

الأئمة في المتأخرين"، يقو  القمي: المجلسي إذا أطلق فهو شيخ الإسلام لالمسلمين، مرلج المذهب 
الإسلام مثل ما لفق هذا الشيخ العزم  لالدين، الإمام، العلامة، المحقق، المدقق ... لم يوفق أحد في

شم من ترليج المذهب، لإعلاء كلمة الحق، لكسر صولة المبتدعين، لقمع لأمير الخضم لالطود الأ
زخارف الملحدين، لإحياء دارس سنن الدين المبين، لنشر آثار أئمة المسلمين بطرق عديدة لأنحاء 

 (.121 / 3)الكنى لالألقاب( )مختلفة أجلها لأبقاها الرائقة الأنيقة الكثيرة" 
إماماً في لقته في علم الحديث لسائر العلوم، لشيخ الإسلام بدار لقا  الخوانساري: هذا الشيخ كان 

السلطنة أصفهان، رئيساً فيها بالرياسة الدينية لالدنيوية، إماماً في الجمعة لالجامعة ... للشيخنا 
ي جمع فيه جميع العلوم لهو يشتمل على مجلدات، المذكور مصنفات منها كتاب )بحار الأنوار( الذ

( لما بعد( عن الطوسي رلاية موثوقة 78 / 2العربية لالفارسية" )رلضات الجنات( )لكتب كثيرة في 
عن علي بن أبي طالب أنه قا  لأصحابه: ألصيكم في أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لا 

لذين لم يبتدعوا في الدين شيئاً، للم يوقرلا صاحب تسبوهم، فإنهم أصحاب نبيكم، لهم أصحابه ا
 / 2ألصاني رسو  الله صلى الله عليه لسلم في هؤلاء" )حياة القلوب( للمجلسي" ) بدعة، نعم!

621.) 
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ليمدح المهاجرين لالأنصار معاً حيث يجعل في أيديهم الخيار لتعيين الإمام لانتخابه، لهم أهل الحل 
م، ليعرض عن  عليهم، ليتصرف بدلنهلالعقد في القرن الأل  من بين المسلمين لليس لأحد أن يرد 

كلمتهم، لأنهم هم الأهل للمسلمين لالأساس كما كتب لأمير الشام معالية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهما رداً عليه دعواه بإمرة المؤمنين لحكم المسلمين، فإن الإمام من جعله أصحاب محمد إماماً لا 

قيقة ليستد  بها على أحقيته ر معالية بهذه الحغير، فها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه يذكّ 
 بالإمامة، لالكلام من كتاب القوم.

"إنما الشورى للمهاجرين لالأنصار، فإن اجتمعوا على رجل لسموه إماماً كان ذلك لله رضى، فإن 



خرج منهم خارج بطعن أل بدعة ردله إلى ما خرج منه، فإن أبي قاتلوه على اتباعه غير سبيل 
( تحقيق 367( ط بيرلت تحقيق محمد عبده ل )ص7 / 3لى" )نهج البلاغة( )، لللاه الله ما تو المؤمنين

 صبحي(.
 فماذا موقف الشيعة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمن كلامه هذا حيث يجعل:

أللًا: الشورى بين المهاجرين لالأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه لسلم لبيدهم الحل لالعقد 
 أنوف القوم. رغم
 : اتفاقهم على شخص سبب لمرضات الله لعلامة لموافقته سبحانه لتعالى إياهم.ثانياً 

ثالثاً: لا تنعقد الإمامة في زمانهم دلنهم، لبغير اختيارهم لرضاهم )لقد حل الإشكا  من هذا أيضاً 
ص  ين لالوصية لالتنصيبأن الإمامة لالخلافة في الإسلام لا تنعقد إلا بالشورى لالانتخاب، لا بالتعي
 كما يزعمه الشيعة مخالفين نصوص أئمتهم لمعصوميهم حسب زعمهم(.

رابعاً: لا يرد قولهم للا يخرج من حكمهم )أي الصحابة( إلا المبتدع أل الباغي، لالمتبع لالسالك غير 
 سبيل المؤمنين.

 خامساً: يقاتل مخالف الصحابة، ليحكم السيف فيه.
ه رفاق رسو  الله صلى الله عليه لسلم لأحبائه، المهاجرين ب عند الله لمخالفتسادساً: لفوق ذلك يعاق

 منهم لالأنصار رضي الله عنهم لرضوا عنه لأللاد عليّ على شاكلته.
لسيد أهل  -الإمام المعصوم الرابع عند القوم  -فها هو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين 

ليدعو لهم في صلاته بالرحمة لالمغفرة ه الصلاة لالسلام، البيت في زمانه يذكر أصحاب محمد علي
لنصرتهم سيد الخلق في نشر دعوة التوحيد لتبليغ رسالة الله إلى خلقه فيقو : فاذكرهم منك بمغفرة 

لرضوان اللهم لأصحاب محمد خاصة، الذين أحسنوا الصحابة، لالذين أبلوا البلاء الحسن في نصره، 
عوته، لاستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالته، لفارقوا دته، لسابقوا إلى دلكاتفوه لأسرعوا إلى لفا

الأزلاج لالأللاد في إظهار كلمته، لقاتلوا الآباء لالأبناء في تثبيت نبوته، لالذين هجرتهم العشائر إذ 
من تعلقوا بعرلته، لانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته، اللهم ما تركوا لك لفيك، لأرضهم 

وا الحق عليك، لكانوا من ذلك لك لإليك، لاشكرهم على هجرتهم فيك ديارهم رضوانك لبما حاش
لخرلجهم من سعة المعاش إلى ضيقه لمن كثرة في اعتزاز دينك إلى أقله، اللهم لألصل إلى التابعين 

الذين قصدلا  لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا للإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خير جزائك،
، لتحرلا جهتهم، لو مضوا إلى شاكلتهم لم يثنهم ريب في بصيرتهم، للم يختلجهم شك في قفو سمتهم

آثارهم لالائتمام بهداية منارهم مكانفين لموازرين لهم، يدينون بدينهم، ليهتدلن بهديهم، يتفقون 



كلكته ( ط مطبعة طبي  13)صعليهم، للا يتهمونهم فيما أدلا إليهم" )صحيفة كاملة لزين العابدين 
 (.هـ1248الهند 
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 -الإمام الحادي عشر عند القوم  -للاحد من أبنائه حسن بن علي المعرلف بالحسن العسكري 
م عندك من صحابتي؟ قا  يقو  في تفسيره: إن كليم الله موسى سأ  ربه هل في أصحاب الأنبياء أكر 

ه لسلم على جميع صحابة المرسلين  الله: يا موسى! أما علمت أن فضل صحابة محمد صلى الله علي
( 65كفضل محمد صلى الله عليه لسلم على جميع المرسلين لالنبيين" )تفسير الحسن العسكري( )ص

 ( لاللفظ له(.228 / 3ط الهند، لأيضاً )البرهان( )
فسير الحسن العسكري "إن رجلًا ممن يبغض آ  محمد لأصحابه الخيرين أل لكتب بعد ذلك في ت

يعذبه الله عذاباً لو قسم على مثل عدد خلق الله لأهلكهم أجمعين" )تفسير الحسن  لاحداً منهم
 (.196العسكري( )ص

حينما  -الإمام الثامن عند الشيعة  -للأجل ذلك قا  جده الأكبر علي بن موسى الملقب بالرضا 
ينبغي الانتباه ئل "عن قو  النبي صلى الله عليه لسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهديتم )ل س

 أننا ننقل هذه الرلاية من الشيعة أنفسهم، فالرلاية رلايتهم لهي حجة عليهم(.
لعن قوله عليه السلام: دعوا لي أصحابي:؟ فقا  عليه السلام: هذا صحيح" )نص ما ذكره الرضا 

حابي  ن كتاب )عيون أخبار الرضا( لابن بابويه القمي الملقب بالصدلق تحت قو  النبي: أصنقلًا ع
 (.87 / 2كالنجوم )

هذا لنقل ما قاله ابن عم النبي صلى الله عليه لسلم لابن عم علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس 
الله جل ثناؤه  أنه قا  في حق الصحابة: إن -فقيه أهل البيت لعامل علي رضي الله عنه  -

على الأنفس لالأموا ، لبذلوا لتقدست أسماءه خص نبيه محمداً صلى الله عليه لسلم بصحابة آثرله 
نـَهُمْ ]الفتح: [، قاموا بمعالم الدين، 29النفوس دلنه في كل حا ، للصفهم الله في كتابه فقا : رُحَماَء بَـيـْ

سبابه، لظهرت آلاء الله، لاستقر دينه، لناصحوا الاجتهاد للمسلمين، حتى تهذبت طرقه، لقويت أ
سه لمحا دعائمه، لصارت كلمة الله هي العليا لكلمة للضحت أعلامه، لأذ  بهم الشرك، لأزا  رؤل 

الذين كفرلا هي السفلى، فصلوات الله لرحمته لبركاته على تلك النفوس الزاكية، لالأرلاح الطاهرة 
لكانوا بعد الموت أحياء، لكانوا لعباد الله نصحاء، رحلوا إلى العالية، فقد كانوا في الحياة لله أللياء، 



( دار 53، 52 / 3وا إليها، لخرجوا من الدنيا لهم بعد فيها" )مرلج الذهب( )الآخرة قبل أن يصل
 الأندلس بيرلت(.

ليرلي ابن علي بن زين العابدين محمد الباقر رلاية تنفي النفاق من أصحاب رسو  الله صلى الله 
شم بن سلم، لتثبت لهم الإيمان لمحبة الله عز لجل كما ألردها العياشي لالبحراني )هو هاعليه ل 

سليمان بن إسماعيل، للد في قرية من القرى "التوبلي" في منتصف القرن الحادي عشر لمات في 
 .هـ1107السنة 

لكان محدثاً  قا  فيه الخوانساري "فاضل عالم ماهر مدق فقيه عارف بالتفسير لالعربية لالرجا ،
ا المجلسي، لمن مصنفاته )البرهان في فاضلًا، جامعاً متتبعاً للأخبار بما لم يسبق إليه السابق سوى شيخن

( أيضاً أعيان الشيعة"( في تفسيريهما تحت قو  الله عز 181 / 8تفسير القرآن( )رلضات الجنات( )
 [222طَهِّّرِّينَ ]البقرة: لجل: إِّنَّ اَلله يحِّبُّ التـَّوَّابِّيَن لَيحِّبُّ الْمُتَ 
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حمران بن أعين، فسأله عن أشياء، فلما هم حمران عن سلام قا : كنت عند أبي جعفر، فدخل عليه 
ا بك، إنا نأتيك فما نخرج من عندك بالقيام قا  لأبي جعفر عليه السلام: أخبرك أطا  الله بقاك لأمتعن

حتى ترق قلوبنا، لتسلوا أنفسنا عن الدنيا، لتهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموا ، ثم نخرج 
الناس لالتجار أحببنا الدنيا؟ قا : فقا  أبو جعفر عليه السلام: إنما هي من عندك، فإذا صرنا مع 

ثم قا  أبو جعفر: أما إن أصحاب رسو  الله صلى الله  القلوب مرة يصعب عليها الأمر لمرة يسهل،
عليه لسلم قالوا: يا رسو  الله نخاف علينا النفاق، قا : فقا  لهم: للم تخافون ذلك؟ قالوا: إنا إذا كنا 

عندك فذكرتنا رلعنا، للجلنا، نسينا الدنيا لزهدنا فيها حتى كأنا نعاين الآخرة لالجنة لالنار لنحن 
جنا من عندك، لدخلنا هذه البيوت، لشممنا الأللاد، لرأينا العيا  لالأهل لالما ، عندك، فإذا خر 

خاف علينا أن يكون يكاد أن نحو  عن الحا  التي كنا عليها عندك، لحتى كأنا لم نكن على شيء، أفت
 هذا النفاق؟ فقا  لهم رسو  الله صلى الله عليه لسلم: كلا، هذا من خطوات الشيطان. ليرغبنكم في

الدنيا، لالله لو أنكم تدلمون على الحا  التي تكونون عليها لأنتم عندي في الحا  التي لصفتم 
ذنبون، فتستغفرلن الله لخلق الله أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة، لمشيتم على الماء، للولا أنكم ت

ع لقوله: إِّنَّ اَلله يحِّبُّ خلقاً لكي يذنبوا، ثم يستغفرلا، فيغفر الله لهم، إن المؤمن مفتن تواب، أما تسم
، 109ص 1)تفسير العياشي( ) 52[ لقا : اسْتـَغْفِّرُلاْ ربََّكُمْ ثمَّ تُوبوُاْ ]هود:[ 222التـَّوَّابِّيَن ]البقرة:



 (.215ص 1ج ل "البرهان"
لأما ابن الباقر جعفر الملقب بالصادق يقو : كان أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم اثني عشر 

ثمانية آلاف من المدينة، لألفان من مكة، لألفان من الطلقاء، للم ير فيهم قدري للا مرجئ للا ألفا، 
ولون: اقبض أرلاحنا من قبل أن حرلري للا معتزلي، للا صاحب رأي، كانوا يبكون الليل لالنهار ليق

 ( ط مكتبة الصدلق طهران(.640نأكل خبز الخمير" كتاب )الخصا ( للقمي )ص
ي علي بن موسى الرضا عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم أنه قا : من زارني في حياتي هذا للقد رل 

 (.115 / 1أل بعد موتي فقد زار الله تعالى" )عيون أخبار الرضا( لابن بابويه القمي )
لرسو  الله صلى الله عليه لسلم الصادق الأمين لسيد الخلائق نفسه يشهد لأصحابه بالسعادة لالجنة 

 ، ليرليه القمي )هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسن بن بابويه القمي الملقب حيث يقو 
لنشأ بقم، لقبر ( من الهجرة، 381بالصدلق، من مواليد ألائل القرن الرابع من الهجرة، لتوفي سنة )

بالري، هو من كبار القوم لمحدثيهم، لكتابه )من لا يحضر الفقيه( أحد الكتب الأربعة التي تعد من 
هم الكتب لأصحها في الحديث عند الشيعة، كما أن له مصنفات عديدة أخرى، لهو من المكثرين،  أ

مثله في حفظه لكثرة علمه" كما أن كتبه عمدة لمذهب الشيعة، يقو  الشيعة فيه: لم ير في القميين 
 ( ل )الخلاصة( للحلي(.104 / 1)أعيان الشيعة( )

مر علي يد السفر الحسين بن الرلح، فإنه كان كما يقولون: للد هو لأخوه بدعوة صاحب الأ
 (.136 / 6الواسطة بينه لبين ابن البابويه" )رلضات الجنات( للخوانساري )

حكموا بصحة جميع أخبار كتابه يعني صحة جميع ما قد  قا  فيه المجلسي: لثقه جميع الأصحاب لما
( محدث القوم 132 / 2وانساري )صح عنه من غير تأمل، بل هو ركن من أركان الدين" )نقلًا عن الخ

لإمامهم لالملقب بالصدلق في كتابه الذي طبعته الشيعة أنفسهم "عن أبي أمامة أنه قا : قا  رسو  
 (.342 / 2لمن رآنى لآمن بي" كتاب ا )لخصا ( لابن بابويه )الله صلى الله عليه لسلم: طوبى 

 الحسن الحميري القمي. لرلى الميري القمي )هو أبو العباس عبد الله بن جعفر بن
"شيخ القميين للجههم، ثقة من أصحاب محمد العسكري، قدم الكوفة سنة نيف لتسعين لمائتين، 

 / 2ها كتاب )قرب الإسناد( )الكنى لالألقاب( )لسمع أهلها منه، فأكثرلا، لصنف كتباً كثيرة من
177.) 

لله مكاتبات مع أبي الحسن، كما  "لهو من أساتذة الكليني، قد رلي عنه في الكافي رلايات عديدة،
( مثل هذه الرلاية 2)مقدمة قرب الإسناد ص –من أئمة الشيعة المزعومين  -أنه كاتب مع أبي محمد"

لنبي صلى الله عليه لسلم قا : من زارني حياً لميتاً كنت له شفيعاً عن جعفر بن باقر عن أبيه "أن ا



 .( ط طهران(31يوم القيامة" " )قرب الإسناد( )ص
O 30ص  -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
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 الفصل الرابع عشر: موقف الشيعة من الصحابة
بون الموالون لهم، فإنهم يرلن رأيا ... محترقين ... لأما الشيعة الذين يزعمون أنهم أتباع أهل البيت لالمح

ادهم المستمر، لمنتقمين على فتوحاتهم الجبارة الكثيرة التي أرغمت أنوف أسلافهم، لكسرت على جه
شوكة ماضيهم لمزقت جموع أحزابهم، لدمرت ديارهم لألكار كفرهم، الصحابة الذين أذلوا الشرك 

انهم، التي كانوا يعبدلنها ليعتكفون عليها، أزالوا ملكهم لسلط لالمشركين، لهدموا الألثان لالأصنام
لخربوا قصورهم لحصونهم لمنازلهم، لأنزلوا فيها الفناء، لأعلوا عليها راية التوحيد لعلم الإسلام 
شامخاً مترفرفاً، فاجتمع أبناء المجوس لاليهود، لأبناء البائدين الهالكين الذين أرادلا سد هذا النور 

حاقدين، حاسدين، محترقين،  لالوقوف في سبيل لطريق هذا السيل العرم، اجتمعوا ناقمين،النير، 
لسلّوا سيوف أقلامهم لألسنتهم ضد  -لآ  البيت منهم براء  -لاقتنعوا بقناع الحب لآ  البيت 

مين أللئك المجاهدين المحسنين، رفاق رسو  الله صلى الله عليه لسلم لأصحابه المشغوفين بحبه، لالمفع
ثمين لنفيس في سبيله، لالمضحين بأدنى إشاراته بولائه، لالمميتين في إطاعته لاتباعه، لالراهنين كل 

الآباء لالأللاد لالمهج، المقتفين آثاره، المتتبعين خطواته، السالكين منهجه، الغر الميامين رضوان الله 
 عليهم أجمعين.

 صلى الله عليه لسلم غير أربعة".كتاب )سليم بن فقا  قائلهم: إن الناس كلهم ارتدلا بعد رسو  الله
( ط دار الفنون بيرلت(. )لالغريب أن أبناء اليهودية الأثيمة يطيعون مثل 92امرى( )ص قيس الع

هذه الكتب الخبيثة المليئة من العيب لالشتم لأهل خير القرلن لخير الأمة، ثم يتضوغون عن الكتب 
 لشيعة لالسنة( للمؤلف لتبيين مذهبهم، لإظهار ما يكنونه فيالتي كتبت رداً عليهم مثل كتاب )ا

صدلرهم تجاه الأمة المرحومة لمحسنيها، ليقولون: إنه لا ينبغي كتابة مثل هذه الكتب لطبعها لنشرها 
 في زمان، المسلمون أحوج ما يكون إلى الاتحاد لالاتفاق، لنحن لا ندري أي اتحاد للفاق يريدلن؟

القوم الأمس لما  لا نشتم قادتهم، بل كل ما نعمل نبدي للرأي العام ما عملهنحن لا نسب القوم ل 
 يعملونه اليوم. فمن أي شيء يخافون؟

ثم للم نفهم من بعض من يسمي نفسه متنوراً، لاسع الأفق، فسيح القلب، لسيع الظرف، محباً 



ا يعترضون علينا بأننا لم نقم للتقريب لالوفاق من أهل السنة، البلهاء أل المغترين، لا نفهم منهم حينم
؟ للم ندافع عن أللئك القوم الذين لو ما كانوا كنا عباد البقر أل النجوم بإحقاق الحق لإبطا  الباطل

أل اللات لالمناة لالعزى لالثالث، أل الحجر لالشجر، للو ما رفعوا راية الإسلام، لحملوا لواء التوحيد 
لرحمن محمداً صلوات الله لسلامه عليه، لما علمنا ماذا أنزله ا ما عرفنا ربنا عز لجل لنبينا لقائدنا

على عبده لحبيبه، لما تركه المصطفى من سنته لحكمته، لما عرفنا القرآن الذي أنزله نوراً لهدى 
 لرحمة للعالمين.

نعم: يقلق مضاجع هؤلاء المتنورين هذا، للا يفجعون عن كتاب )سليم بن قيس العامري( الذي قا  
قا : من لم يكن عنده من  –ه نعم جعفرهم، لا الجعفر الصادق الذي نعرفه لنعلم –جعفرهم فيه 

شيعتنا لمحبينا كتاب )سليم بن قيس العامري( فليس عنده من أمرنا شيء, لهو سر من أسرار محمد 
 الكتاب الذي لم نجد صفحة من صفحاته، للا لرقة من ألراقه إلا لهي مليئة -صلى الله عليه لسلم،

م لا تعد للا تحصى، فإنا لله لإنا إليه بأقذر الشتائم لأخبث السباب، لكتاب سليم لمثله كتب للقو 
راجعون، فنقو  لهؤلاء القوم عديمي الغيرة، لفاقدي الحمية: فليهنأ لكم التنور، لليهنأ لكم التوسع، 

عرلق يجري فيها فأما نحن فلن للن نتحمل هذا، للن للن نسكت عن ذلك إن شاء الله ما دامت ال
 كلم(. هذا لمثل هذا كثير.الدم، لما دام الرلح في الجسد لاللسان يت

(5/ 398) 

 

للقد تقدم بخاري القوم محمد بن يعقوب الكليني إلى أبعد من ذلك فقا : كان الناس أهل ردة بعد 
 / 8من الكافي( )فارسي كتاب )الرلضة النبي إلا ثلاثة المقداد بن الأسود، لأبو ذر الغفاري لسلمان ال

245.) 
لمثل هذا ذكر المجلسي "هلك الناس كلهم بعد لفاة الرسو  إلا ثلاثة أبو ذر لالمقداد لسلمان" 

 (.640 / 2)حيات القلوب( للمجلسي فارسي )
للسائل أن يسأ  هؤلاء الأشقياء لأين ذهب أهل بيت النبي بما فيهم عباس عم النبي، لابن عباس 

 لحتى علي نفسه، لالحسنان سبطا رسو  الله؟ عمه، لعقيل أخ لعلي،ابن 
 ألا تستحيون من الله؟

ثم لأكثر من ذلك قا  الكليني في موضع آخر من كتابه: إن الناس يفزعون إذا قلنا: إن الناس 
ر ارتدلا، فقا : إن الناس عادلا بعد ما قبض رسو  الله صلى الله عليه لسلم أهل جاهلية، إن الأنصا



بي بكر( فلم تعتز  بخير )أي لم يكن اختيارهم لاختيار الحق أل ترك الباطل، بل اعتزلت )يعني عن أ
( -كما ذكر المحشي الملعون على هذه الرلاية   –اختارلا باطلًا مكان باطل آخر للحمية لالعصبية 

عد! أنت المرجأ، يا كذاب!( يا س –جعلوا يبايعون سعداً لهم يرتجزلن ارتجاز الجاهلية )كذب لزلر 
 (.296 / 2رك المرجل، لفحلك المرجم" كتاب )الرلضة من الكافي( )لشع

 لمعناه أنه لم يبق للا لاحد، لا أبو ذر للا سلمان للا المقداد؟
عياذاً بالله  –هذا ليذكر شيعي معاصر عكس ذلك تماماً حيث أن القوم يدعون بأن الصحابة ارتدلا 

قمين ينكر حتى دخولهم في الإسلام كما يقو  لهو من بقايا القوم النابعد أن أسلموا، للكن أحداً  –
بأنهم يكفرلن أصحاب الرسو  العظيم  –حسب زعمه  –يرد علينا بأننا لم ننصف في اتهامنا الشيعة 

عليه السلام، لفي أثناء الرد يقر ليثبت ما ذكرناه، فانظر إليه كيف يستأسر في حبله نفسه بنفسه 
ؤمنوا بمحمد إلا بعد أن قرعت الدعوة الإسلامية أسماعهم )انظر أقو : إن العرب لم ي"لمع ذلك فإني 

إلى الحقد كيف يتدفق، لالبغض كيف يظهر للأمة العربية التي لبّت رسالة الإسلام في باكورة عهدها، 
من آمن  لحملتها لأدتها إلى العالم أجمع( أي أن محمد صلى الله عليه لسلم دعاهم أللًا للإسلام فآمن

تأخر عن ذلك، لمنهم من ماطل كثيراً، لمنهم من دخل في الإسلام نفاقاً، لمنهم من  .. لمنهم من
دخل خوفاً لرهباً بعد أن ضاقت عليه الأرض، للم يدخل في الإسلام أحد بدلالة عقله إلا شخصية 

خرجت من بلادها  لاحدة )لحتى خرّجوا علياً لأهل بيت النبي حيث لم يذكرلا فيمن ذكر إلا سلمان(
اً للحقيقة، للاقت صعوبات لأخطاراً حتى ظفرت بالحقيقة عند محمد )يعني سلمان( فآمنت به"  طلب

 –خ ط بيرلت  –( لمؤلف مجهو  المقنع بقناع س 21، 20كتاب )الشيعة لالسنة في الميزان( )ص
له  يستطع في الكتاب كأي الكتاب الذي حال  مجهوله عبثاً الرد على كتابنا )الشيعة لالسنة( حيث لم

تغليط عبارة لاحدة أل مصدر لاحد من العبارات أل المصادر التي ذكرناها في الكتاب، للا مسألة 
لاحدة، أل نتيجة من النتائج التي استنتجناها في كتابنا كله، للله الحمد لالمنة على ذلك التوفيق 

لام، لمحبي النبي، لمقدسات الإسالصائب لالشرف الذي أللانا الله عز لجل للدفاع عن حرمات 
الملة الحنيفية البيضاء، اللهم ألهمنا الرشد لالسداد، لاجعلنا من الذين يعرفون القو  ليتبعون أحسنه، 

يماَنِّ لَلَا تَجْعَلْ فيِّ قُـلُوبِّنَا غِّلاًّ لِّّلَّذِّينَ آ لْإِّ خْوَانِّنَا الَّذِّينَ سَبـَقُونَا باِّ رَؤُلفٌ  وا ربَّـَنَا إِّنَّكَ مَنُ ربَّـَنَا اغْفِّرْ لنََا لَلإِِّّ
يمٌ ]الحشر:  [(.10رَّحِّ

نَةٌ ]المائدة: بُواْ أَلاَّ تَكُونَ فِّتـْ [ نز  كتاب الله يخبر 71ليكتب القمي تحت تفسير قوله تعالى: لَحَسِّ
أصحاب الرسو  صلى الله عليه لسلم فقا : لحسبوا أن لا تكون فتنة أي لا يكون اختبار، للا 

فعموا لصموا قا  حيث كان رسو  الله صلى الله عليه لسلم  لمؤمنين عليه السلاميمتحنهم الله بأمير ا
بين أظهرهم ثم عموا لصموا حين قبض رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لأقام أمير المؤمنين عليه 



( 176، 175 / 1السلام عليهم فعموا لصموا فيه حتى الساعة" )تفسير القمي( لعلي بن إبراهيم )
 (.هـ1386نجف ط مطبعة ال

 مثل هذا كثير )انظر لذلك كتابنا )الشيعة لالسنة(.هذا ل 
 فهذا هو موقف الشيعة من الصحابة، لذلك هو موقف أهل البيت منهم.

O 44ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
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 المطلب الأل : موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الصديق
لبيت من ثاني اثنين إذ هما في الغار، من الصديق الأكبر هذا لنريد بعد ذلك أن نبّين موقف أهل ا

رضي الله عنه، فيقو  فيه ابن عم النبي لصهره، زلج ابنته، للالد سبطيه علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه لهو يذكر بيعة أبي بكر الصديق بعد لفاة رسو  الله صلى الله عليه لسلم عند انثيا  )انثيا  

نهج البلاغة( الناس كل لجه كما ينثا  التراب كما قاله ابن أبي الحديد شارح الناس أي انصبابهم من  
على أبي بكر، لإجفالهم )الإجفا  الإسراع( إليه ليبايعوه: فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر، فبايعته 
لنهضت في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل لزهق لكانت "كلمة الله هي العليا" للو كره الكافرلن، 

ناصحاً، لأطعته فيما أطاع الله بو بكر تلك الأمور فيسر، لسدد، لقارب، لاقتصد، فصحبته مفتولى أ
( تحت عنوان "رسالة علي عليه السلام إلى أصحابه بعد مقتل 307 / 1)فيه( جاهداً" )الغارات( )

 محمد بن أبي بكر"(.
يس بن سعد بن عبادة ليذكر في رسالة أخرى أرسلها إلى أهل مصر مع عامله الذي استعمله عليها ق

ن عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا من الأنصاري "بسم الله الرحمن الرحيم م
المسلمين، سلام عليكم فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو. أما بعد! فإن الله بحسن صنعه 

بعث به الرسل إلى عباده )ل( خص من لتقديره لتدبيره اختار الإسلام ديناً لنفسه لملائكته لرسله، ل 
مما أكرم الله عز لجل به هذه الأمة لخصهم )به( من الفضيلة أن بعث انتخب من خلقه، فكان 

)إليهم( فعلمهم الكتاب لالحكمة لالسنة لالفرائض، لأدّبهم لكيما  –صلى الله عليه لسلم  -محمداً 
تطهرلا، فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه الله يهتدلا، لجمعهم لكيما )لا( يتفرقوا، لزكاهم لكيما ي

( صلوات الله لسلامه لرحمته لرضوانه إنه حميد مجيد. ثم إن المسلمين من بعده استخلفوا )إليه فعليه
امرأين منهم صالحين عملًا بالكتاب لأحسنا السيرة للم يتعديا السنة ثم توفاهما الله فرحمهما الله" 



سخ ختلاف يسير في )شرح نهج البلاغة( لابن أبي الحديد، ل )نا( لمثله با210 / 1)الغارات( )
 ( ط إيران، ل )مجمع البحار( للمجلسي.241ص 2كتاب  3التواريخ( )ج

ليقو  أيضاً لهو يذكر خلافة الصديق لسيرته: فاختار المسلمون بعده )أي النبي صلى الله عليه 
د" )شرح نهج البلاغة( للميثم لسلم( رجلاً منهم، فقارب لسدد بحسب استطاعة على خوف لج

 (.400البحراني )ص
ر المسلمون أبا بكر خليفة للنبي لإماماً لهم؟ يجيب عليه المرتضى رضي الله عنه لابن عمة للم اختا

الرسو  زبير بن العوام رضي الله عنه بقولهما: لإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار 
لاغة( لابن أبي سنة، للقد أمره رسو  الله بالصلاة لهو حي" )شرح نهج البلثاني اثنين، لإنا لنعرف له 

 (.332 / 1الحديد الشيعي )
 لمعنى ذلك أن خلافته كانت بإيعاز الرسو  عليه السلام.

لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قا  هذا القو  رداً على أبي سفيان حين حرضه على طلب الخلافة  
الأمر أذ   اء أبو سفيان إلى علي عليه السلام، فقا : لليتم على هذاكما ذكر ابن أبي الحديد ج

بيت في قريش، أما لالله لئن شئت لأملأنها على أبي فصيل خيلًا لرجلاً، فقا  علي عليه السلام: 
طالما غششت الإسلام لأهله، فما ضررتهم شيئاً، لا حاجة لنا إلى خيلك لرجلك، لولا أنا رأينا أبا 

 (.130 / 1لما تركناه" )شرح ابن أبي الحديد( ) بكر لها أهلاً 
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للقد كررّ هذا القو  لمثله مرات كرات، لأثبتته كتب القوم في صدلرها لهو أن علياً كان يعدّ 
لكثيرة حتى حينما سئل قرب لفاته الصديق أهلًا للخلافة، لأحق الناس بها، لفضائله الجمة لمناقبه ا

من سيكون الإمام لالخليفة بعدك؟ فقا  كما رلي عن أبي لائل لالحكيم عن  بعد ما طعنه ابن الملجم
علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قيل له: ألا توصي؟ قا : ما ألصى رسو  الله صلى الله عليه 

اً فيجمعهم على خيرهم بعد نبيهم" )تلخيص لسلم فألصي، للكن قا : )أي رسو ( إن أراد الله خير 
 ( ط النجف(.372 / 2) الشافي( للطوسي

 لألرد مثل هذه الرلاية "علم الهدى" علي بن الحسين بن موسى المشهور بالسيد المرتضى
للشيعة في كتابه )الشافي(: عن أمير المؤمنين عليه السلام لما قيل له: ألا توصي؟ فقا : ما ألصى 

استجمعهم على خيرهم كما  الله عليه لسلم فألصي، للكن إذا أراد الله بالناس خيراً  رسو  الله صلى



 ( ط النجف(.171جمعهم بعد نبيهم على خيرهم" )الشافي( )ص
فهذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتمنى لشيعته لأنصاره أن يوفق الله لهم رجلًا خيراً صالحاً  

ير صالح، بعد أن اصطدموا بوفاة النبي صلى الله عليه لسلم برجل خ كما لفق للأمة الإسلامية المجيدة
أفضل الخلائق بعد نبيه صلى الله عليه لسلم بأبي بكر الصديق رضي الله عنه إمام الهدى، لشيخ 
الإسلام، لرجل قريش، لالمقتدى به بعد رسو  الله صلى الله عليه لسلم حسب ما سماه سيد أهل 

جعفر بن محمد  الله عنهما كما رلاه السيد مرتضى علم الهدى في كتابه عنالبيت زلج الزهراء رضي 
عن أبيه أن رجلاً من قريش جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقا : سمعتك تقو  في الخطبة آنفا: 
اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين، فمن هما؟ قا : حبيباي، لعماك أبو بكر لعمر، 

الله صلى الله عليه لسلم، من  دى، لشيخا الإسلام. لرجلا قريش، لالمتقدى بهما بعد رسو لإماما اله
 (.428 / 2اقتدى بهما عصم، لمن اتبع آثارهما هدي إلى صراط المستقيم" )تلخيص الشافي( )

هذا لقد كرر في نفس الكتاب هذا "إن علياً عليه السلام قا  في خطبته: خير هذه الأمة بعد نبيها 
النبي صلى الله عليه لسلم على جبل  بكر لعمر"، للم لا يقو  هذا لهو الذي رلى "أننا كنا مع أبو

 حراء إذ تحرك الجبل، فقا  له: قر، فإنه ليس عليك إلا نبي لصديق لشهيد" )الاحتجاج( للطبرسي.
، لالإمام فهذا هو رأي علي رضي الله عنه في أبي بكر، نعم! رأي علي الخليفة الراشد الرابع عندنا

من أنكر للايته فقد كفر، كما قالوا: الموالي له ناج، المعصوم الأل  عند القوم، الذي يدعون فيه أن 
( ط 41لالمعادي له كافر هالك، لالمتخذ دلنه لليجة ضا  مشرك" )فرق الشيعة( للنوبختي" )ص

آمَنُواْ ثمَّ كَفَرُلاْ ( نجف ط تحت آية: إِّنَّ الَّذِّينَ 156 1م، ل )تفسير القمي( )ج1951النجف 
 [(137]النساء:

ئمتهم "أبى الله عز لجل أن يتولى قوم قوماً يخالفونهم في أعمالهم معهم يوم القيامة، كلا لقد نقلوا من أ
 (.254 / 8لرب الكعبة" كتاب )الرلضة من الكافي( للكليني )

في آرائهم لمعتقداتهم في  فالمفرلض من القوم الذين يدعون موالاة علي لبنيه أن يتبعوه لأللاده
 صاحبه في الغار، الذي نقلنا فيه كلام سيد أهل البيت أمير أصحاب النبي لرفقائه، لخاصة في

المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لرأيه لعقيدته التي نقلوها في كتبهم هم، لبعباراتهم 
 البيت فيه إن شاء الله.أنفسهم، التي ذكرناها آنفا، لكما نحن ذاكرين آراء بقية أهل 

O48ص -ظهير  الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي 
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 المطلب الثاني: موقف ابن عباس من الصديق
إن ابن عباس هو ابن عم الرسو  صلى الله عليه لسلم، لابن عم علي، لكان أحد عماله الذي قا  

ابن عباس لما مات لأخرج خرج من كفنه طير أبيض يطير، ينظرلن إليه يطير فيه الجعفر بن باقر: إن 
عنهم فقا  )يعني جعفر( لكان أبي يحبه حباً شديداً" )رجا  الكشي( تحت نحو السماء حتى غاب 

 ( ط كربلاء(.55عنوان عبد الله بن عباس )ص
مشائخ الشيعة، لرئيسهم  ليقو  عنه المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي من أجلّ 

سين، لليلة عند عبد الله بن لأستاذهم: كان أمير المؤمنين يتعشى ليلة عند الحسن، لليلة عند الح
 (.14العباس" )الإرشاد( )ص

فهذا ابن عباس يقو  لهو يذكر الصديق: رحم الله أبا بكر، كان لالله للفقراء رحيماً، لللقرآن تالياً، 
دينه عارفاً، لمن الله خائفاً، لعن المنهيات زاجراً، لبالمعرلف آمراً. لبالليل قائماً، لعن المنكر ناهياً، لب

 2كتاب  5لنهار صائماً، فاق أصحابه لرعاً لكفافاً، لسادهم زهداً لعفافاً" )ناسخ التواريخ( )جلبا
 ( ط طهران(.144، 143ص
O 53ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
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 المطلب الثالث: موقف الحسن بن علي رضي الله عنهما من الصديق
ند الإمام المعصوم الثاني ع -لهو الحسن نعم! الحسن بن علي  هذا ليقو  ابن أمير المؤمنين عليّ ألا

يقو  في الصديق، لينسبه إلى رسو  الله  -القوم، لالذي ألجب الله اتباعه على القوم حسب زعمهم 
( أيضاً "كتاب 313 / 1عليه السلام أنه قا : إن أبا بكر مني بمنزلة السمع" )عيون الأخبار( )

 إيران(. ( ط110)معاني الأخبار( )ص
عمر إلى حد حتى جعل من إحدى الشرلط على لكان حسن بن علي رضي الله عنهما يوقر أبا بكر ل 

معالية بن أبي سفيان رضي الله عنهما "إنه يعمل ليحكم في الناس بكتاب، لسنة رسو  الله، لسيرة 
( ط 2ج 212الخلفاء الصالحين" )منتهى الآما ( )ص -لفي النسخة الأخرى  -الخلفاء الراشدين، 

 إيران(.
O 53ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
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 المطلب الرابع: موقف الإمام الرابع علي بن الحسن بن علي من الصديق
، فقالوا في لأما الإمام الرابع للقوم علي بن الحسن بن علي، فقد رلي عنه أنه جاء إليه نفر من العراق

رِّينَ أبي بكر لعمر لعثمان رضي الله  عنهم، فلما فرغوا من كلامهم قا  لهم: ألا تخبرلني أنتم الْمُهَاجِّ
نَ اللَِّّّ لَرِّضْوَانًا لَينَصُرُلنَ اللََّّ لَرَسُ  تـَغُونَ فَضْلًا مِّّ  ولَهُ أُلْلئَِّكَ هُمُ الَّذِّينَ أُخْرِّجُوا مِّن دِّيارِّهِّمْ لَأَمْوَالهِِّّمْ يَـبـْ

يماَنَ مِّن قَـبْلِّهِّمْ يحِّبُّونَ مَنْ هَاجَرَ [؟ قالوا: لا، 8الصَّادِّقُونَ ]الحشر: قا : فأنتم الَّذِّينَ تَـبـَوَّؤُلا الدَّارَ لَالْإِّ
هِّمْ لَلَوْ كَانَ بهِِّّمْ خَصَ  َّا أُلتُوا لَيُـؤْثِّرُلنَ عَلَى أنَفُسِّ اصَةٌ إِّليَْهِّمْ لَلَا يجِّدُلنَ فيِّ صُدُلرِّهِّمْ حَاجَةً ممِّّ

تم قد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين، لأنا أشهد أنكم [ قالوا: لا، قا : أما أن9]الحشر:
لْإِّيماَنِّ لَلَا تجَْ  خْوَانِّنَا الَّذِّينَ سَبـَقُونَا باِّ عَلْ فيِّ لستم من الذين قا  الله فيهم: يَـقُولُونَ ربَّـَنَا اغْفِّرْ لنََا لَلإِِّّ

 / 2فعل الله بكم" )كشف الغمة( للأربلي )[، اخرجوا عني، 10ذِّينَ آمَنُوا ]الحشر:قُـلُوبِّنَا غِّلاًّ لِّّلَّ 
 ( ط تبريز إيران(.78
O 54ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
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 المطلب الخامس: موقف محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر من الصديق
م عند الشيعة صو الإمام الخامس المع -لأما ابن زين العابدين محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر 

فسئل عن حلية السيف كما رلاه علي بن عيسى الأربلي في كتابه )كشف الغمة(: "عن أبي عبد  -
الله الجعفي عن عرلة بن عبد الله قا : سألت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام عن حلية 

؟ فوثب يقالسيف؟ فقا : لا بأس به، قد حلى أبو بكر الصديق سيفه، قا : قلت: لتقو  الصد
لثبة، لاستقبل القبلة، فقا : نعم الصديق، فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولاً في الدنيا 

 (.147 / 2لالآخرة" )كشف الغمة( )
للم يقل هذا إلا لأن جده رسو  الله صلى الله عليه لسلم الناطق بالوحي سماه الصديق كما رلاه 

ن علي بن إبراهيم، قا : حدثني أبي عن بعض رجاله عن أبي ع البحراني الشيعي في تفسيره )البرهان(
عبد الله عليه السلام، قا : لما كان رسو  الله صلى الله عليه لسلم في الغار قا  لأبي بكر: كأني انظر 
إلى سفينة جعفر لأصحابه تعوم في البحر، لانظر إلى الأنصار محبتين )مخبتين خ( في أفنيتهم، فقا  أبو 

يا رسو  الله؟ قا : نعم! قا : فأرنيهم، فمسح على عينيه فرآهم، فقا  له رسو  الله  همبكر: لترا



 (.125 / 2صلى الله عليه لسلم أنت الصديق" )البرهان( )
ليرلي الطبرسي عن الباقر أنه قا : للست بمنكر فضل أبي بكر، للست بمنكر فضل عمر، للكن أبا 

( تحت عنوان "احتجاج أبي جعفر بن علي 230بكر أفضل من عمر" )الاحتجاج( للطبرسي )ص
 الثاني في الأنواع الشتى من العلوم الدينية" ط مشهد كربلاء(.

O 54ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
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 المطلب السادس: موقف جعفر بن محمد بن علي من الصديق
سئل عن  -م السادس حسب زعم القوم الإمام المعصو  -ثم ابنه أبو عبد الله جعفر الملقب بالسادس 

"إن رجلاً  1019مر كما رلاه القاضي نور الله الشوشتري الشيعي الغالي، الذي قتل سنة أبي بكر لع
سأ  عن الإمام الصادق عليه السلام، فقا : يا ابن رسو  الله! ما تقو  في حق أبي بكر لعمر؟ 

يامة" حق، لماتا عليه، فعليهما رحمة الله يوم الق فقا  عليه السلام: إمامان عادلان قاسطان، كانا على
 ( ط مصر(.16 / 1)إحقاق الحق( للشوشتري )

 ، لرلى عنه الكليني في الفرلع حديثاً طويلًا ذكر فيه "لقا  أبو بكر عند موته حيث قيل له: ألصِّ
عل فقا : ألصي بالخمس لالخمس كثير، فإن الله تعالى قد رضي بالخمس، فألصي بالخمس، لقد ج

أن الثلث خير له ألصى به، ثم من قد علمتم بعده في الله عز لجل له الثلث عند موته، للو علم 
فضله لزهده سلمان لأبو ذر رضي الله عنهما، فأما سلمان فكان إذا أخذ عطاه رفع منه قوته لسنته 

لا تدري حتى يحضر عطاؤه من قابل. فقيل له: يا أبا عبد الله! أنت في زهدك تصنع هذا، لأنت 
ه أن قا : مالكم لا ترجون لي بقاء كما خفتم على الفناء، أما لعلك تموت اليوم أل غداً؟ فكان جواب

علمتم يا جهلة أن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما يعتمد عليه، فإذا هي 
يذبح منها إذا اشتهى أحرزت معيشتها اطمأنت، لأما أبو ذر فكانت له نويقات لشويهات يحلبها ل 

يف، أل رأى بأهل الماء الذين هم معه خصاصة، نحر لهم الجزلر أل من أهله اللحم، لأنز  به ض
الشياه على قدر ما يذهب عنهم بقرم اللحم، فيقسمه بينهم، ليأخذ هو كنصيب لاحد منهم لا 

سلم ما قا " كتاب يتفضل عليهم، لمن أزهد من هؤلاء لقد قا  فيهم رسو  الله صلى الله عليه ل 
 (.68 / 5في( ))المعيشة( )الفرلع من الكا

 فأثبت أن منزلة الصديق في الزهد من بين الأمة المنزلة الأللى، لبعده يأتي أبو ذر لسلمان.



 (.161 / 2لرلى عنه الأربلي أنه كان يقو : "لقد للدني أبو بكر مرتين" )كشف الغمة( )
د الرحمن بن أبي بن أبي بكر لأمها )أي أم فرلة( أسماء بنت عبلأن "أمه أم فرلة بنت القاسم بن محمد 

 (.78بكر" )فرق الشيعة( للنوبختي )ص
ليرلي السيد مرتضى في كتابه )الشاف( عن جعفر بن محمد أنه كان يتولاهما، ليأتي القبر فيسلم مع 

نهج البلاغة( ( أيضاً )شرح 238تسليمه على رسو  الله صلى الله عليه لسلم " كتاب )الشافي( )ص
 ( ط بيرلت(.140 / 4)

O56ص -هل البيت لإحسان إلهي ظهير الشيعة لأ 
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 المطلب السابع: موقف الحسن العسكري
ليطو  الكلام لما أرلعه لأجمله، للكن نحن نختصر الطريق، فنأتي إلى الإمام الأخير الموجود عند 

فيقو  لهو  -مام الحادي عشر المعصوم الإ -لقب بالحسن العسكري القوم لهو حسن بن علي الم
يسرد لاقعة الهجرة أن رسو  الله بعد أن سأ  علياً رضي الله عنه عن النوم على فراشه قا  لأبي بكر 
رضي الله عنه: أرضيت أن تكون معي يا أبا بكر تطلب كما أطلب، لتعرف بأنك أنت الذي تحملني 

و بكر: يا رسو  الله! أما أنا لو عشت عمر الدنيا عني أنواع العذاب؟ قا  أبعلى ما أدعيه فتحمل 
أعذب في جميعها أشد عذاب لا ينز  عليّ موت صريح للا فرح ميخ لكان ذلك في محبتك لكان 

ذلك أحب إلي من أن أتنعم فيها لأنا مالك لجميع مماليك ملوكها في مخالفتك، لهل أنا لمالي لللدي 
يه لسلم: لا جرم أن اطلع الله على قلبك، للجد موافقاً لما ا  رسو  الله صلى الله علإلا فداءك، فق

جرى على لسانك جعلك مني بمنزلة السمع لالبصر، لالرأس من الجسد، لالرلح من البدن" )"تفسير 
 ط إيران(. 165، 164الحسن العسكري" ص

كونين لرسو  ن محمد رسو  الله إمام الهذا للقد سردنا الرلايات، لنقلناها من كتب القوم أنفسهم ع
الإمام  -الثقلين فداه أبواي لرلحي صلى الله عليه لسلم، لعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

لإكمالًا للبحث، لإتماماً للفائدة نريد أن  -الأل  المعصوم إلى الإمام الأخير الظاهر حسب زعمهم 
 نفسهم.لي أيضاً لمن كتب القوم أنرلي ههنا رلايتين آخرين نقلت من أهل بيت ع

O 57ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
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 المطلب الثامن: موقف زيد بن علي بن الحسين
فالأللى من زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب شقيق محمد الباقر لعم جعفر الصادق 

أي  –وته" ( تحت عنوان "ذكر أخ268القرآن" )الإرشاد( للمفيد )صالذي قيل فيه: كان حليف 
 (.-الباقر 

"لاعتقد كثير من الشيعة فيه بالإمامة، لكان سبب اعتقادهم ذلك فيه خرلجه بالسيف" )الإرشاد( 
 (.268للمفيد )ص

جعفر بن  ليقو  أبو الفرج الأصفهاني الشيعي نقلًا عن الأشناني عن عبد الله بن جرير أنه قا : رأيت
بالركاب، ليسوي ثيابه على السرج )مقاتل الطالبين(  محمد )أي الجعفر الصادق( يمسك لزيد بن علي

 ( ط دار المعرفة بيرلت(.129للأصفهاني )ص
فهذا هو زيد بن زين العابدين بن الحسين لقد سئل عن أبي بكر كما يذكر صاحب ناسخ التواريخ 

ناسخ بهر معاصر الشاه ناصر الدين لابنه مظفر الدين، له )))ناسخ التواريخ( للمرزا تقي خان سي
 2ج 1التواريخ( فارسي مطبوع لم يعمل مثله )أعيان الشيعة( تحت عنوان )طبقات المؤرخين( قسم

( الشيعي "إن ناساً من رؤساء الكوفة لأشرافها الذين بايعوا زيداً حضرلا يوماً عنده، لقالوا 132ص
كما لم أسمع فيهما من في حق أبي بكر لعمر؟ قا : ما أقو  فيهما إلا خيراً  له: رحمك الله، ماذا تقو  

أهل بيتي )بيت النبوة( إلا خيراً، ما ظلمانا للا أحد غيرنا، لعملًا بكتاب الله لسنة رسوله" )ناسخ 
 ( تحت عنوان "أحوا  الإمام زين العابدين"(.590 / 2التواريخ( )

نا اليوم، المقالة رفضوه، لمالوا إلى الباقر، فقا  زيد: رفضو  ليقو : لما سمع أهل الكوفة منه هذه
 (.590 / 2للذلك سموا هذه الجماعة بالرافضة" )ناسخ التواريخ( )

O 58ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
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 المطلب التاسع: موقف سلمان الفارسي الصحابي الجليل
 لالرلاية الثانية، لالرأي الثاني من شخص نسجت الشيعة حوله الأساطير أي سلمان الفارسي الذي

ان المحمدي، ذلك رجل منا أهل البيت ل"إن سلمان من أهل البيت" )رجا  الكشي( قيل فيه: سلم
 ( ط الأعلمي كربلاء(.20، 18)ص



ل"كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه لسلم إلا ثلاثة، المقداد لأبو ذر لسلمان رحمة الله 
 (.245 / 8لبركاته عليهم" )الرلضة من الكافي( )

لمان باب الله في الأرض، من عرفه كان مؤمناً، لمن أنكره كان كافراً" )رجا  فيه علي: إن سلقا  
 (.70الكشي( )ص

فهذا السلمان يقو : إن رسو  الله كان يقو  في صحابته: ما سبقكم أبو بكر بصوم للا صلاة، 
 (.89للكن بشيء لقر في قلبه" )مجالس المؤمنين( للشوشتري )ص

يه لسلم حريصاً عليه إلى هذا الحد بأن أبا بكر لما أراد مبارزة ابنه  صلى الله علهذا لكان رسو  الله
يوم بدر لهو فارس، مدجج، منعه رسو  الله صلى الله عليه لسلم عن ذلك بقوله: شم سيفك، 

( لجعل بقاءه متعة له عليه الصلاة 190 / 1لارجع إلى مكانك، لمتعنا بنفسك" )كشف الغمة( )
 إدراجه في هذا الباب. آخر ما أردنا لالسلام. فهذا

O 59ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
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 المطلب العاشر: خلافة الصديق
لبعد ما ذكرنا أهل بيت النبي لموقفهم لآراءهم تجاه سيد الخلق بعد أنبياء الله لرسله أبي بكر 

ه لبين أهل البيت في مسألة خلافة النبي ر أنه لم يكن خلاف بينالصديق رضي الله عنه نريد أن نذك
لإمارة المؤمنين لإمامة المسلمين، لأن أهل البيت بايعوه كما بايعه غيرهم، لسارلا في مركبه، لمشوا في 
موكبه، لقاسموه هموم المسلمين لآلامهم، لشاركوه في صلاح الأمة لفلاحها، لكان علي رضي الله عنه 

يشترك في قضايا الدللة لأمور الناس، ليشير عليه بالأنفع لالأصلح شارين المقربين إليه، أحد المست
حسب فهمه لرأيه. ليتباد  به الأفكار لالآراء، لا يمنعه مانع للا يعوقه عائق، يصلي خلفه، ليعمل 

باسمه  بألامره، ليقضي بقضاياه، ليستد  بأحكامه ليستند، ليسمي أبناؤه بأسمائه حباً له لتيمناً 
 لتودداً إليه.

لفوق ذلك كله يصاهر أهل البيت به لبأللاده، ليتزلجون منهم ليزلجون بهم، ليتبادلون ما بينهم 
التحف لالصلات، ليجري بينهم من المعاملات ما يجري بين الأقرباء المتحابين لالأحباء المتقاربين، 

لبغيضة، يظنه أبناء اليهودية الكيف لا؟ لهم أغصان شجرة لاحدة لثمرة نخل لاحدة، لا كما 
 لمكايدين للأمة المحمدية المجيدة، لالحاسدين الناقمين على حملة الإسلام لمعلني كلمته لرافعي رايته.



أما خلافة الصديق رضي الله عنه فبصحتها لانعقادها لقيامها يستد  علي بن أبي طالب رضي الله 
سفيان رضي الله عنهما أمير دّ على معالية بن أبي عنه على صحة خلافته لانعقادها كما يذكر لهو ير 

الشام "إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر لعمر لعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد 
أن يختار، للا للغائب أن يرد، لإنما الشورى للمهاجرين لالأنصار، فإن اجتمعوا على رجل لسموه إماماً  

ن أل بدعة ردله إلى ما خرج منه، فإن أبي قاتلوه خرج عن أمرهم خارج بطعكان ذلك لله رضى، فإن 
( ط بيرلت 367، 366على اتباعه غير سبيل المؤمنين، لللاه الله ما تولى" )نهج البلاغة( )ص

 بتحقيق صبحي صالح(.
إذا بايعوا لقا : إنكم بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي، لإنما الخيار للناس قل أن يبايعوا، ف

 (.2الجزء 3)ناسخ التواريخ( )جفلا خيار" 
لهذا النص لاضح في معناه، لا غموض فيه للا إشكا  بأن الإمامة لالخلافة تنعقد باتفاق المسلمين 
لاجتماعهم على شخص، لخاصة في العصر الأل  باجتماع الأنصار لالمهاجرين، فإنهم اجتمعوا على 

ن يرد، كما ذكرنا قريباً رلايتين عن علي بن ن يختار، للا للغائب أأبي بكر لعمر، فلم يبق للشاهد أ
أبي طالب في الغارات للثقفي, هو: أبو إسحاق إبراهيم الثقفي الكوفي الأصبهاني الشيعي، للد في 

، هو من أجلاء الرلاة المؤلفين للشيعة  هـ283حدلد المائتين أل قبلها بسنين، لمات بأصبهان سنة 
يم الثقفي المعرلف الذي اعتمد عليه الأصحاب فهو من أجلاء ي الطبرسي "لأما إبراهكما ذكره النور 

 (.550، 549 / 3الرلاة المؤلفين كما يظهر من ترجمته، ليرلي عنه الأجلاء" )المستدرك( )
لسماه الخوانساري في رلضات الجنات "الشيخ المحدث" المرلج الصالح السديد أبو إسحاق إبراهيم 

(. "لله نحواً من 4ات( الذي ينقل عنه في )البحار( كثيراً )صهاني صاحب كتاب )الغار الثقفي الأصف
( بأن الناس انثالوا على أبي بكر، لأجفلوا 103ص 2خمسين مؤلفاً لطيفاً" )أعيان الشيعة( )القسم 

 إليه، فلم يكن إلا أن يقر ليعترف بخلافته لإمامته.
و يذكر أمر الخلافة لالإمامة: ذا عن علي أنه قا  لهلهناك رلاية أخرى في غير )الغارات( تقر به

رضينا عن الله قضاءه، لسلمنا لله أمره. فنظرت في أمري فإذا طاعتي سبقت بيعتي إذ الميثاق في عنقي 
 ط بيرلت بتحقيق صبحي صالح(. 37خطبة  81لغيري" )نهج البلاغة( )ص
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ار، لالكلام من فيه لهو يومئذ للما رأى ذلك تقدم إلى الصديق، لبايعه كما بايعه المهاجرلن لالأنص
إلا ما يبطنه لعدم دلاعي التقية حسب أمير المؤمنين لخليفة المسلمين، للا يتقي الناس، للا يظهر 

ألهام القوم، لهو يذكر الأحداث الماضية فيقو : فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر، فبايعته، لنهضت 
لقارب لاقتصد، فصحبته مناصحاً،  في تلك الأحداث فتولى أبو بكر تلك الأمور لسدد ليسر
( أيضاً )ناسخ التواريخ( 373ني الشيعي )صلأطعته فيما أطاع الله جاهداً" )منار الهدى( لعلي البحرا

(3 / 532.) 
للأجل ذلك رد على أبي سفيان لعباس حينما عرضا عليه الخلافة لأنه لا حق له بعد ما انعقدت 

 للصديق كما مر بيانه.
ير الشام معالية بن أبي سفيان أقرّ أيضاً بخلافة الخليفة الأل  الصديق لأفضليته، لفيما كتب إلى أم

بعد موته بالمغفرة لالإحسان، لتأسف على انتقاله إلى ربه كما يكتب "لذكرت أن الله اجتبى  لدعا له
ا زعمت له من المسلمين أعواناً أيدّهم به، فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام كم

 الإسلام لأنصحهم لله للرسوله الخليفة الصديق لخليفة الخليفة الفارلق" للعمري أن مكانهما في
لعظيم، لإن المصائب بهما لجرح في الإسلام شديد يرحمهما الله، لجزاهم الله بأحسن ما عملا" )ابن 

 (.488ميثم )شرح نهج البلاغة( ط إيران ص
هـ، 460هـ، لمات في  385ن علي الطوسي للد سنة لرلى الطوسي, هو: محمد بن الحسن ب

 (.3 / 105)بنجف، ليلقب بشيخ الطائفة" )تنقيح المقا ( 
"هو عماد الشيعة، لرافع أعلام الشيعة، شيخ الطائفة على الإطلاق، لرئيسها الذي تلوى إليه 

يفه الأسماع، الأعناق، صنف في جميع علوم الإسلام، لكان القدلة في ذلك لالإمام، لقد ملأت تصان
 (.357 / 2تتلمذ على الشيخ المفيد لالسيد المرتضى لغيرهم" )الكنى لالألقاب( )

 هو من مصنفي الكتابين من الصحاح الأربعة )التهذيب( ل )الاستبصار(.
"لصنف في كل فنون الإسلام، لهو المهذب للعقائد لالأصو  لالفرلع، لجميع الفائل تنسب إليه" 

( عن علي أنه لما اجتمع بالمهزلمين في الجمل قا  لهم: فبايعتم أبا بكر، 216 / 6)رلضات الجنات( )
ايعت أبا بكر كما بايعتموه .. ، فبايعت عمر كما بايعتموه فوفيت له بيعته .. لعدلتم عني، فب

فبايعتم عثمان فبايعته لأنا جالس في بيتي، ثم أتيتموني غير داع لكم للا مستكره لأحد منكم "هل 
منصوصة؟ لفيه دليل لاضح أن علي بن أبي طالب لم يكن يعتقد بأن الخلافة لالإمامة لا الخلافة 
إلا بنص ل"إن الإمامة عهد من الله عز لجل معهود من لاحد إلى لاحد" )الأصو  من الكافي،  تنعقد 

 (.277 / 1كتاب )الحجة( )
 (.277 / 1"لإنه عهد من رسو  الله إلى رجل فرجل" )الأصو  من الكافي( )



لانظر لتفصيل ذلك كتب القوم "أصل الشيعة لأصولها" لمحمد حسين آ  كاشف الغطاء، ل 
 ادات( لابن بابويه القمي، ل )الألفين( للحلي، ل )بحار الأنوار( للمجلسي لغيره.)الاعتق

لأنه لو كان يعتقد هذا لما اعتقد لأبي بكر الخلافة، للم يدخل في مستشاريه لفوق ذلك لم يقل لأهل 
 يز  مل هذه الجمل التي نقلناها منه "ثم أتيتموني غير داع لكم" للأنه لو كان إماماً من الله لمالج

دعوتهم إليه، للم يقل لهم قبل ذلك حينما دعوه إلى البيعة له بعد قتل عثمان ذي النورين رضي الله 
القلوب، للا تثبت عليه عنه: دعوني لالتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمراً له لجوه لألوان، لا تقوم له 

طوعكم لمن لليتموه أمركم، لأنا لإن تركتموني فأنا كأحدكم، للعلي أسمعكم لأ –إلى أن قا   –العقو  
لكم لزيراً خير لكم مني أميراً" )كلام علي لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان، نهج البلاغة 

 ط بيرلت(. 136ص 92خطبه 
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أصدق من كلامه بأنه لم يكن يريد الخلافة التي يعد الشيعة منكريها أكفر من اليهود  لهل هناك دليل
على أن من أنكر إمامة أحد من  لالمجوس لالنصارى لالمشركين كما يقو  مفيدهم: اتفقت إمامية

الأئمة، لجحد ما ألجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر، مستحق للخلود في النار" )"بحار 
 ( نقلًا عن "المفيد"(.390 / 23ار( للمجلسي )الأنو 

ليقو  الكليني محدثهم الأكبر: إن قو  الله تعالى: "سأ  سائل بعذاب لاقع للكافرين بولاية علي 
له دافع" هكذا لالله نز  بها جبرئيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه لسلم " كتاب ليس 

 (.422 / 1)الحجة من الأصو  في الكافي( )
قا  منتسباً كذباً لزلراً إلى محمد الباقر أنه قا : إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله ل 

فداك، فما معرفة الله؟ قا : تصديق الله عز لجل لتصديق فإنما يعبده هكذا ضلالاً، قلت: جعلت 
السلام، لالبراءة إلى الله  رسوله صلى الله عليه لسلم، لموالاة علي لالائتمام به لبأئمة الهدى عليهم
 (.180 / 1عز لجل من عدلهم )باب معرفة الإمام لالرد إليه من الأصو  في الكافي )

لقمي مصرحاً: اعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين علي لعلى ذلك يقو  الصدلق ابن بابويه ا
دنا فيمن أقر بأمير المؤمنين بن أبي طالب لالأئمة من بعده أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء، لاعتقا

لأنكر لاحداً من بعده من الأئمة إنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء، لأنكر نبوة نبينا محمد" 
 (.130)ص)الاعتقادات( للقمي 



فما العمل حينما علي بن أبي طالب نفسه ينكر الإمامة، لالنص من أقدس كتب القوم، الذين 
لالتغيير لالتبديل فيه )كما بيناه بالأدلة الواضحة لالبراهين  ينكرلن القرآن، ليقولون بالتحريف

 فمك أدينك(. القاطعة من كتب القوم أنفسهم في كتابنا )الشيعة لالسنة( عملًا بقو  القائل: من
نعم! من أقدس كتبهم ألا لهو "نهج البلاغة" حيث يقو  علي المرتضى رضي الله عنه نفسه عن نفسه 

لي من أن أكون إماماً، فلنكرر قوله مرة ثانية: دعوني، لالتمسوا غيري، فأنا  أن أكون مقتدياً خير 
خير لكم مني أميراً" )نهج  كأحدكم، للعلي أسمعكم لأطوعكم لمن لليتموه أمركم، لأنا لكم لزيراً 

 ط بيرلت(. 136ص 92البلاغة خطبه 
ا رلاه ابن أبي الحديد عن عبد الله ليؤيد ذلك أن علياً لم يكن يرى الأمر كما يراه المتزعمون لولايته م

بن عباس أنه قا : خرج علي عليه السلام على الناس من عند رسو  الله صلى الله عليه لسلم في 
لناس: كيف أصبح رسو  الله صلى الله عليه لسلم يا أبا حسن؟ قا : أصبح بحمد مرضه، فقا  له ا

لي! أنت عبد العصا بعد ثلاث أحلف لقد رأيت الله بارئاً قا : فأخذ العباس بيد علي، ثم قا : يا ع
الموت في لجهه، لإني لأعرف الموت في لجوه بني عبد المطلب، فانطلق إلى رسو  الله صلى الله عليه 

م فاذكر له هذا الأمر إن كان فينا أعلمنا، لإن كان في غيرنا ألصى بنا، فقا : لا أفعل لالله إن لسل
بعده، قا : فتوفي رسو  الله صلى الله عليه لسلم ذلك اليوم" )"شرح منعناه اليوم لا يؤتيناه الناس 

 (.132ص 1نهج البلاغة" ج
أبي بكر "لاعلم أن الآثار لالأخبار في هذا  لقد نص ابن أبي الحديد بعد ذكر أخبار السقيفة لبيعة

الشكوك، الباب كثيرة جداً لمن تأملها لأنصف علم أنه لم يكن هناك نص صريح لمقطوع لا تختلجه 
 (.135 / 1للا يتطرق إليه الاحتمالات" )شرح نهج البلاغة( )

ة رغبة، للا في الولاية إربة، لقا  أيضاً رضي الله عنه مخاطباً طلحة لالزبير، لالله ما كانت لي في الخلاف
 (.322للكنكم دعوتموني إليها لحملتموني عليها" )نهج البلاغة( )ص
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بن مزاحم, هو: أبو الفضل نصر بن مزاح التميمي الكوفي الملقب بالعطار هذا لمثل ذلك رلى نصر 
بقة الثلاثة الألائل من الأئمة "إنه من جملة الرلاة المتقدمين، بل الواقعة في درجة التابعين لط

 (.166 / 8الطاهرين" )رلضات الجنات( )
مل( ل )مقتل الحسين( لقا  النجاشي: مستقيم الطريقة، صالح الأمر، صاحب كتاب )صفين( ل )الج



( الشيعي أن معالية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 302ل 301لغيرها من الكتب )النجاشي )ص
ي لشرحبيل بن سمط لمعن بن يزيد ليطالبوه بقتلة عثمان ذي النورين أرسل حبيب بن مسلمة الفهر 

لبسملة "أما بعد! فإن الله رضي الله عنه، فرد عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد الحمدلة لا
بعث النبي صلى الله عليه لسلم، فأنقذ به من الضلالة لأنعش به من المهلكة لجمع به بعد الفرقة، ثم 

 إليه لقد أدى ما عليه، ثم استخلف أبو بكر عمر لأحسنا السيرة، لعدلا في الأمة .. ثم للي قبضه الله
يه، فسار إليه ناس فقتلوه، ثم أتاني الناس لأنا معتز  أمر الناس عثمان، فعلم بأشياء عابها الناس عل

بك، لإنا نخاف إن لم  أمرهم، فقالوا لي: بايع، فأبيت عليهم، فقالوا لي: بايع، فإن الأمة لا ترضى إلا
 (.105تفعل أن يفترق الناس، فبايعتهم" كتاب )صفين( ط إيران )ص

ا أراد استخلاف عمر بعده اعترض عليه بعض للقد ذكر المؤرخ الشيعي أن أبا بكر رضي الله عنه لم
من الناس. فقا  علي لطلحة، لو استخلف أبو بكر أحداً غير عمر لما نطيعه )تاريخ رلضة الصفا( 

 ( ط بمبئي(206ارسي )صف
فبايعتموني كما بايعتم أبا بكر لعمر لعثمان، فما جعلكم أحق أن تفوا لأبي بكر لعمر لعثمان 

 ( ط نجف(.121 / 2الأمالي( لشيخ الطائفة الطوسي )ببيعتهم منكم ببيعتي" )
مامته، لمبايعاً له لالطبرسي أيضاً ينقل عن محمد الباقر ما يقطع أن علياً كان مقراً بخلافته، لمعترفاً بإ

بإمارته كما يذكر أن أسامة بن زيد حب رسو  الله لما أراد الخرلج انتقل رسو  الله إلى الملأ الأعلى 
اب على أسامة انصرف بمن معه حتى دخل المدينة، فلما أرى اجتماع الخلق على أبي فلما لردت الكت

ي هذا ما ترى، قا  أسامة: فهل بايعته؟ بكر انطلق إلى علي بن أبي طالب فقا : ما هذا؟ قا  له عل
 ( ط مشهد عراق(.50فقا : نعم" )الاحتجاج( للطبرسي )ص

وم محمد حسين آ  كاشف الغطاء بقوله: لما ارتحل للقد أقر بذلك شيعي متأخر لإمام من أئمة الق
ا لصغر الرسو  من هذه الدار إلى دار القرار، لرأى جمع من الصحابة أن لا تكون الخلافة لعلي إم

لحين رأى أن الخليفة  –إلى أن قا   –سنه أل لأن قريشاً كرهت أن تجتمع النبوة لالخلافة لبني هاشم 
في نشر كلمة التوحيد لتجهيز الجيوش لتوسيع الفتوح، للم يستأثرلا للم  الأل  لالثاني بذلا أقصى الجهد

 (.91)ص 1960يستبدلا بايع لسالم" )أصل الشيعة لأصولها( ط دار البحار بيرلت 
لبقي سؤا  فلماذا تأخر عن البيعة أياما؟ً يجيب عليه ابن أبي الحديد "ثم قام أبو بكر، فخطب الناس 

عتي كانت فلتة لقى الله شرها لخشيت الفتنة، لأيم الله! ما حصرت عليها لاعتذر إليهم لقا : إن بي
أن أقوى الناس عليه مكاني،  يوم قط، للقد قلدت أمراً عظيماً مالي به طاقة للا يدان، للوددت

لجعل يعتذر إليهم، فقبل المهاجرلن عذره، لقا  علي لالزبير: ما غضبنا إلا في المشورة لإنا لنرى أبا 
الناس بها، إنه لصاحب الغار، لإنا لنعرف له سنه، للقد أمره رسو  الله صلى الله عليه  بكر أحق



 (.132 / 1لأبي أبي الحديد ) لسلم بالصلاة بالناس لهو حي" )شرح نهج البلاغة(
لألرد ابن أبي الحديد رلاية أخرى في شرحه عن عبد الله بن أبي ألفي الخزاعي قا : كان خالد بن سعيد 

من عما  رسو  الله صلى الله عليه لسلم على اليمن، فلما قبض رسو  الله صلى الله عليه  بن العاص
بس عن أبي بكر فلم يبايعه أياماً لقد بايع الناس لأتى لسلم جاء المدينة لقد بايع الناس أبا بكر، فاحت

ذا سخطتم بني هاشم الظهر لالبطن لالشعار دلن الدثار لالعصادلن اللحا، فإذا رضيتم رضينا لإ
سخطنا حدثوني إن كنتم قد بايعتم هذا الرجل قالوا: نعم! قا  على برد لرضا من جماعتكم؟ قالوا: 

ا بايعتم أما لالله! يا بني هاشم إنكم لطوا  الشجر الطيب الثمر، ثم نعم! قا : فأنا أرضى لأبايع إذ
 (.135، 134 / 1إنه بايع أبا بكر" )شرح نهج البلاغة( )

O 61ص -البيت لإحسان إلهي ظهير الشيعة لأهل 

(5/ 413) 

 

 المطلب الحادي عشر: اقتداء علي بالصديق في الصلوات لقبوله الهدايا منه
معاملاته هذا لنذكر بعد ذلك أن علياً رضي الله عنه كان راضياً بخلافة الصديق لمشاركاً له في 

ه، عاملًا معه المحبة لالأخوة، محباً له، لقضاياه، قابلًا منه الهدايا، رافعاً إليه الشكالى، مصلياً خلف
 مبغضاً من يبغضه.

لشهد بذلك أكبر خصوم الخلفاء الراشدين لأصحاب النبي صلى الله عليه لسلم لمن تبعهم بهديهم، 
 لسلك بمسلكهم، لنهج بمنهجهم.

أنا لكم لزيراً التي سقناها قبل ذلك أن علياً قا  للقوم حينما أرادله خليفة لأميراً: ل  فالرلاية الأللى
( تحقيق صبحي صالح(.ليذكرهم بذلك أيام الصديق 136خير لكم مني أميراً" )نهج البلاغة( )ص

( 1) لالفارلق حينما كان مستشاراً مسموعاً، لمشيراً منفذاً كلمته كما يرلي اليعقوبي الشيعي الغالي
لم فشالر جماعة من أصحاب في تاريخه لهو يذكر أيام خلافة الصديق: "لأراد أبو بكر أن يغزل الر 

رسو  الله، فقدموا لأخرلا، فاستشار علي بن أبي طالب فأشار أن يفعل، فقا : إن فعلت ظفرت؟ 
ريخ اليعقوبي( فقا : بشرت بخير، فقام أبو بكر في الناس خطيباً، لأمرهم أن يتجهزلا إلى الرلم )تا

 م(.1960ط بيرلت  2( ج133، 132)ص
لياً كيف لمن أين تبشر؟ قا : من النبي حيث سمعته يبشر بتلك البشارة، لفي رلاية: "سأ  الصديق ع

كتاب   2فقا  أبو بكر: سررتني بما أسمعتني من رسو  الله يا أبا الحسن! يسرّك الله" )تاريخ التواريخ( ج



 أبي بكر"(. ( تحت عنوان "عزام158ص 2)
بكر علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب  ليقو  اليعقوبي أيضاً: لكان ممن يؤخذ عنه الفقه في أيام أبي

 (.2ج 138لمعاذ بن جبل لأبي بن كعب لزيد بن ثابت لعبد الله بن مسعود" )تاريخ اليعقوبي( )ص
تقديمهم علياً في المشورة فقدم علياً على جميع أصحابه، لهذا دليل لاضح على تعاملهم مع بعضهم ل 

 لالقضاء,
ندنا أن أبا بكر استشار أصحابه في مسائل لمشاكل لفيمن )لفي هذا المعنى توجد رلايات كثيرة ع

استشارهم كان علياً رضي الله عنه، فقدم رأيه على آرائهم، انظر لذلك البداية لالنهاية لابن الكثير 
يخ الملوك لالأمم للطبري لتاريخ ابن خلدلن لغيرها من لرياض النضرة لمحب الطبري لكنز العما  لتار 

 اهدنا أن لا نذكر شيئاً إلا من كتب القوم أعرضنا عن سردها(.الكتب، للكنا لما ع
ليؤيد ذلك الشيعي الغالي محمد بن النعمان العكبري الملقب بالشيخ المفيد حيث بوّب باباً خاصاً في  

 عليه السلام في إمارة أبي بكر.كتابه )الإرشاد( قضايا أمير المؤمنين 
_________ 

جعفر الكاتب العباسي الشيعي، "كان جده من موالي أبي المنصور، ( هو: أحمد بن أبي يعقوب بن 1)
، ثم رحل إلى 260لكان رحالة يحب الأسفار، ساح في بلاد الإسلام شرقاً لغرباً، لدخل أرمينية سنة 

ف في سياحة البلاد كتاب ))البلدان(( لله تاريخ معرلف الرمنه لعاد إلى مصر لبلاد المغرب، فأل
(. "لأما صاحب 246 / 3" ))الكني لالألقاب(( )284إلى غير ذلك، توفي سنة بالتاريخ اليعقوبي 

 الأعيان فعده في طبقات المؤرخين من الشيعة" ))أعيان الشيعة((.

(5/ 414) 

 

ثم ذكر عدة رلايات عن قضايا علي في خلافة أبي بكر، لمنها: "إن رجلًا رفع إلى أبي بكر لقد شرب 
لي بتحريمها لأني نشأت بين قوم  د فقا  له: إني شربتها للا علمالخمر، فأراد أن يقيم عليه الح

يستحلونها للم أعلم بتحريمها حتى الآن فارتج على أبي بكر الأمر بالحكم عليه للم يعلم لجه القضاء 
فيه، فأشار عليه بعض من حضر أن يستخبر أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكم في ذلك، فأرسل 

ثقتين من المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين  فقا  أمير المؤمنين: مر رجلين إليه من سأله عنه،
لالأنصار ليناشدانهم هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم أل أخبره بذلك عن رسو  الله صلى الله 
عليه لسلم؟ فإن شهد بذلك رجلان منهم فأقم الحد عليه، لإن لم يشهد أحد بذلك فاستتبه لخلّ 



أحد من المهاجرين لالأنصار أنه تلا عليه آية التحريم، للا ه، ففعل ذلك أبو بكر فلم يشهد سبيل
أخبره عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم بذلك، فاستتابه أبو بكر لخلى سبيله لسلم لعلي )عليه 

 ط إيران(. 107السلام( في القضاء به" )الإرشاد( للمفيد ص
المدينة المنورة، لرألا بالمسلمين  أن لفداً من الكفار جاءلا إلى هذا لكان يتمثل ألامره كما حدث

ضعفاً لقلة لذهابهم إلى الجهات المختلفة للجهاد لاستئصا  شأفة المرتدين لالبغاة الطغاة، فأحس 
منهم الصديق خطراً على عاصمة الإسلام لالمسلمين، فأمر الصديق بحراسة المدينة لجعل الحرس على 

لطلحة لعبد الله بن مسعود أن يرأسوا هؤلاء الحراس، لبقوا بالجيوش، لأمر علياً لالزبير  أنقابها يبيتون
 تبريز(. 228 / 4ذلك حتى أمنوا منهم" )شرح نهج البلاغة( )

لللتعامل الموجود بينهم، لللتعاطف لالتوادد لالوئام الكامل كان علي لهو سيد أهل البيت للالد 
لأخوة المتشالرين ما بينهم لالمتحابين  عليه يتقبل منه الهدايا دأب ا سبطي الرسو  صلوات الله لسلامه

كما قبل الصهباء الجارية التي سبيت في معركة عين التمر، لللدت له عمر لرقية "لأما عمر لرقية 
فإنهما من سبيئة من تغلب يقا  لها الصهباء سبيت في خلافة أبي بكر لإمارة خالد بن الوليد بعين 

 (.361)عمدة الطالب( ط نجف )ص( أيضاً 718 / 2نهج البلاغة( ) التمر" )شرح
 (.186"لكانت اسمها أم حبيب بنت ربيعة" )الإرشاد( )ص

لأيضاً منحه الصديق خولة بنت جعفر بن قيس التي أسرت مع من أسر في حرب اليمامة لللدت له 
 أفضل أللاده بعد الحسنين محمد بن الحنفية.

بن الحنفية" )عمدة الطالب( الفصل  ا يعرف ابنها لنسب إليها محمد"لهي من سبي أهل الردة لبه
 (.213( أيضاً "حق اليقين" )ص352الثالث )ص

كما لردت رلايات عديدة في قبوله هو لأللاده الهدايا المالية لالخمس لأموا  الفيء من الصديق 
س لالفيء، لكانت هذه رضي الله عنهم أجمعين، لكان علي هو القاسم لالمتولي في عهده على الخم

يد علي، ثم كانت بيد الحسن، ثم بيد الحسين، ثم الحسن بن الحسن، ثم زيد بن الحسن" الأموا  ب
(. للقد لرد في أبي دالد عن علي رضي الله عنه أنه 118 / 4)شرح نهج البلاغة( لابن أبي الحدد )

 عليه لسلم، فقلت يا رسو  قا : اجتمعت أنا لالعباس لفاطمة لزيد بن حارثة عند النبي صلى الله
! إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله عز لجل فاقسمه حياتك كيلا ينازعني الله

أحد بعدك فافعل، قا : ففعل ذلك قا : فقسمته حياة رسو  الله صلى الله عليه لسلم، ثم للانيه أبو 
 أرسل إلي، نه أتاه ما  كثير، فعز  حقنا ثمبكر حتى إذا كان آخر سنة من سني عمر رضي الله عنه فإ

فقلت: بنا عنه العام غنًى لبالمسلمين إليه حاجة فأردده عليهم، فرده عليهم" )أبو دالد كتاب الخراج، 
 فمسند أحمد مسندات علي(.



هذا لكان يؤدي الصلوات الخمس في المسجد خلف الصديق، راضياً بإمامته، لمظهراً للناس اتفاقه 
( أيضاً "مرآة 253اً كتاب )سليم بن قيس( )ص، أيض53ه" )الاحتجاج( للطبرسي للئامه مع

 ( ط إيران(.388العقو " للمجلسي )ص
( 354لقا  الطوسي في صلاة علي خلف أبي بكر: فذاك مسلم لأنه الظاهر" )تلخيص الشافي( )ص

 ط إيران(.
O 68ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
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 ثاني عشر: مساعدة الصديق في تزليج علي من فاطمةالمطلب ال
لكان للصديق مَنّ على عليّ المرتضى رضي الله عنهما حيث توسط له في زلاجه من فاطمة رضي الله 

لساعده فيه، كما كان هو أحد الشهود على نكاحه بطلب من رسو  الله صلى الله عليه لسلم عنها 
الطائفة أبي جعفر الطوسي عن الضحاك بن مزاحم أنه قا :  مما يرليه أحد أعاظم القوم ليسمى بشيخ

لسلم سمعت علي بن أبي طالب يقو : أتاني أبو بكر لعمر، فقالا: لو أتيت رسو  الله صلى الله عليه 
فذكرت له فاطمة، قا : فأتيته، فلما رآني رسو  الله صلى الله عليه لسلم ضحك، ثم قا : ما جاء 

: فذكرت له قرابتي لقدمي في الإسلام لنصرتي له لجهادي، فقا  يا بك يا علي لما حاجتك؟ قا 
 / 1لطوسي )علي! صدقت، فأنت أفضل مما تذكر، فقلت: يا رسو  الله! فاطمة تزلجنيها" )الأمالي( ل

38.) 
لأما المجلسي الذي لا يستطيع أن يذكر أصحاب النبي لخاصة الصديق لالفارلق إلا ليسبق ذكرهم 

لالشتائم الفضيحة لالألقاب الخبيثة الرديئة مثل )الملاعين( ل"مسودي الوجوه" بالسباب القبيحة 
للعان هذا يذكر هذه الواقعة كما سيأتي بيانها في محلها، فالمجلسي ا  -عياذاً بالله  -ل"الشياطين" 

ليزيدها بياناً للضوحاً حيث يقو : في يوم من الأيام كان أبو بكر لعمر لسعد بن معاذ جلوساً في 
مسجد رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لتذاكرلا ما بينهم بزلاج فاطمة )كم كان أصحاب رسو  الله 

لنبي صلى الله عليه لسلم، ليهمهم ما كان يهم الصادق الأمين عليه السلام البررة يتفكرلن في أمور ا
أحسن الاتباع( عليها الرسو  صلوات الله لسلامه عليه لحبهم النبي، للفائهم به، ما أجمل المطاع لما 

 السلام.
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فقا  أبو بكر: أشراف قريش طلبوا زلاجها عن النبي للكن الرسو  قا  لهم بأن الأمر في ذلك إلى 
يتقدم بطلبها إلى رسو  الله لأجل  لأما علي بن أبي طالب فلم -لنظن أنها لعلي بن أبي طالب  -الله 

سعد: هيا بنا إلى علي بن أبي طالب لنشجعه لنكلفه بأن فقره لعدم ماله، ثم قا  أبو بكر لعمر ل 
يطلب ذلك من النبي، لإن مانعه الفقر نساعده في ذلك )لكم كانوا رحماء بينهم، متوادين، متحابين، 

ا أحسن ما فكرت به، فذهبوا إلى بيت أمير متعاطفين رغم أنوف القوم لزعمهم؟( فأجاب سعد م
إليه سألهم ما الذي أتى بكم في هذا الوقت؟ قا  أبو بكر: يا أبا  المؤمنين عليه السلام فلما لصلوا

الحسن! ليس هناك خصلة خير إلا لأنت سابق بها فما الذي يمنعك أن تطلب من الرسو  ابنته 
نزلت الدموع من عينيه لسكبت، لقا : قشرت  فاطمة، فلما سمع عليّ هذا الكلام من أبي بكر

حلام التي كتمتها )لليس عند القوم حياء حتى يختلقون القصص  جرلحي لنبشت لهيجت الأماني لالأ
كهذه قصصاً خرافية، لعبارت سافلة منحطة، لينسبونها إلى الشخصيات المباركة المقدسة؟ أهم 

؟، للكن يمنعني من ذلك فقري )لما فقره؟ فرلى منتهون؟( منذ أمد، فمن الذي لا يريد الزلاج منها
لالمجلسي ما نصه: لما أراد رسو  الله أن يزلج فاطمة من عليّ أسرّ إليها، الشيعة المغالون عنه كالقمي 

فقالت: يا رسو  الله! أنت أللى بما ترى غير أن نساء قريش تحدثني عنه أنه رجل دحداد البطن، 
نزع، عظيم العينين، لمنكبيه مشاشاً كمشاش البعير، ضاحك السن، طويل الذراعين، ضخ الكراديس، أ

: يا فاطمة! أما -حسب رلاية القوم  –بل قا   –لالرسو  لم ينكر هذه الألصاف فيه  –لا ما  له؟ 
علمت أن الله أشرف على الدنيا فاختارني على رجا  العالمين، ثم اطلع فاختارك على نساء العالمين، 

محمد  ا أسري بي إلى السماء لجدت مكتوباً على صخرة بيت المقدس "لا إله إلا اللهيا فاطمة! إنه لم
رسو  الله أيدته بوزيره، لنصرته بوزيره" فقلت: لمن لزيري؟ فقا : علي بن أبي طالب" )تفسير 

( لاستحي منه بأن أقو  له لأنا في هذا الحا  185 / 1( أيضاً )جلاء العيون( )336 / 1القمي( )
 فارسية(.( ط كتاب فرلشي إسلامية طهران، ترجمة من ال169 / 1ء العيون( للملا مجلسي )إلخ )جلا

ثم لأكثر من ذلك أن الصديق أبا بكر هو الذي حرض علياً على زلاج فاطمة رضي الله عنهم، لهو 
الذي ساعده المساعدة الفعلية لذلك، لهو الذي هيأ له أسباب الزلاج لأعدها بأمر من رسو  الله 

 ى بثمنه إلى الرسو .الخلق أجمعين صلى الله عليه لسلم كما يرلي الطوسي أن علياً باع درعه لأت إلى
"ثم قبضه رسو  الله من الدراهم بكلتا يديه، فأعطاها أبا بكر لقا : ابتع لفاطمة ما يصلحها من 

عرضون ثياب لأثاث البيت، أردفه بعمار بن ياسر لبعدة من أصحابه، فحضرلا السوق، فكانوا ي
شترله ... حتى إذا الشيء مما يصلح فلا يشترلنه حتى يعرضوه على أبي بكر، فإن استصلحه ا



استكمل الشراء حمل أبو بكر بعض المتاع، لحمل أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم الذين  
ط ( 20 / 2( أيضاً "مناقب" لابن شهر آشوب المازندراني )39 / 1كانوا معه الباقي" )الأمالي( )

 (.176 / 1الهند، أيضاً )جلاء العيون( فارسي )
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الصديق لرفاقه هم كانوا شهوداً على زلاجه بنص الرسو  صلى الله عليه لسلم  للا هذا فحسب بل
لطلب منه كما يذكر الخوارزمي الشيعي لالمجلسي لالأربلي أن الصديق لالفارلق لسعد بن معاذ لما 

دلرهم من أرسلوا علياً إلى النبي صلى الله عليه لسلم انتظرله في المسجد ليسمعوا منه ما يثلج ص
الرسو  لقبوله ذلك الأمر، فكان كما كانوا يتوقعون، فيقو  علي: فخرجت من عند رسو  الله إجابة 

صلى الله عليه لسلم لأنا لا أعقل فرحاً لسرلراً، فاستقبلني أبو بكر لعمر، لقالا لي: ما لرائك؟ 
معي إلى  اً شديداً لرجعافقلت: زلجني رسو  الله صلى الله عليه لسلم ابنته فاطمة ففرحا بذلك فرح

المسجد فلما توسطناه حتى لحق بنا رسو  الله، لإن لجهه يتهلل سرلراً لفرحاً، فقا : يا بلا ! فأجابه 
فقا : لبيك يا رسو  الله! قا : اجمع إلي المهاجرين لالأنصار فجمعهم ثم رقي درجة من المنبر فحمد 

ني عن ربي عز لجل أنه جمع ملائكته أتاني آنفا لأخبر الله لأثنى عليه، لقا : معاشر الناس إن جبرئيل 
عند البيت المعمور، لكان أشهدهم جميعاً أنه زلج أمته فاطمة ابنة رسو  الله من عبده علي بن أبي 

( 252، 251طالب، لأمرني أن أزلجه في الأرض لأشهدكم على ذلك" )"المناقب" للخوارزمي )ص
( أيضاً )جلاء 39، 38 / 10مجلسي )ار الأنوار( لل( أيضاً )بح358 / 1أيضاً )كشف الغمة( )

 (.184 / 1العيون( )
ليكشف النقاب عن الشهود الأربلي في كتابه )كشف الغمة( حيث يرلي: "عن أنس أنه قا : كنت 
عند النبي صلى الله عليه لسلم فغشيه الوحي، فلما أفاق قا  لي: يا أنس! أتدري ما جاءني به جبرئيل 

  لرسوله أعلم.ش؟ قا : قلت: اللهمن عند صاحب العر 
قا : أمرني أن أزلج فاطمة من علي، فانطلق فادع لي أبا بكر لعمر لعثمان لعلياً لطلحة لالزبير 

لبعددهم من الأنصار، قا : فانطلقت فدعوتهم له، فلما أن أخذلا مجالسهم قا  رسو  الله صلى الله 
اطمة من عليّ على أربعمائة مثقا  هدكم أني زلجت فعليه لسلم بعد أن حمد الله لأثنى عليه ثم إني أش

 (.48، 47 / 1( ط تبريز، )بحار الأنوار( )349، 348 / 1فضة" )كشف الغمة( )
هذا للما للد لهما الحسن كان أبو بكر الصديق، الرفيق الجد الحسن في الغار لالصديق لوالده علي، 



ليقو : بأبي شبيه بالنبي غير  ليداعبه ليلاعبهلالمساعد القائم بأعباء زلاجه كان يحمله على عاتقه، 
 (:117 / 2شبيه بعلي" )تاريخ اليعقوبي( )

 / 2لبنفس القو  تمسكت فاطمة بنت الرسو  رضي الله عنها. انظر لذلك )تاريخ اليعقوبي( )
117.) 

لكانت العلاقات لطيدة إلى حد أن زلجة أبي بكر أسماء بنت عميس هي التي كانت تمرّض فاطمة 
لام لرضي الله عنها في مرض موتها، لكانت معها حتى الأنفاس الأخيرة لشاركها النبي عليه الس بنت

في غسلها لترحيلها إلى مثواها " لكان )علي( يمرضها بنفسه، لتعينه على ذلك أسماء بنت عميس 
 (.107 / 1رحمها الله على استمرار بذلك" )الأمالي( للطوسي )

، 235تها فعملت أسماء بها" )جلاء العيون( )صنها لتشييع جناز ل"لصتها بوصايا في كفنها لدف
242.) 

ل"هي التي كانت عندها حتى النفس الأخير، لهي التي نعت علياً بوفاتها" )جلاء العيون( 
 (.237)ص

 (.504 / 1ل"كانت شريكة في غسلها" )كشف الغمة( )
عليه لسلم  النبي صلى الله لكان الصديق دائم الاتصا  بعلي من ناحية لتسأله عن أحواله بنت

 خلاف ما يزعمه القوم.
"فمرضت )أي فاطمة رضي الله عنها( لكان علي يصلي في المسجد الصلوات الخمس، فلما صلى 

 (.353قا  له أبو بكر لعمر: كيف بنت رسو  الله؟ " كتاب )سليم بن قيس( )ص
 قيقية لها.لمن ناحية أخرى من زلجه أسماء حيث كانت هي المشرفة لالممرضة الح

ا قبضت فاطمة من يومها فارتجت المدينة بالبكاء من الرجا  لالنساء، لدهش الناس كيوم قبض ل"لم
فيه رسو  الله، فأقبل أبو بكر لعمر يعزيان علياً ليقولان: يا أبا الحسن! لا تسبقنا بالصلاة على ابنة 

 (.255رسو  الله" كتاب )سليم بن قيس( )ص
O72ص -حسان إلهي ظهير الشيعة لأهل البيت لإ 

(5/ 418) 

 

 المطلب الثالث عشر: المصاهرات بين الصديق لآ  البيت
لكانت العلاقات لثيقة أكيدة بين بيت النبوة لبيت الصديق لا يتصور معها التباعد لالاختلاف مهما 



عْلَمُونَ سامرلن الأساطير لالأباطيل، لَإِّنَّ أَلْهَنَ الْبـُيُوتِّ لبَـَيْتُ الْعَنكَبُوتِّ لَوْ كَانوُا ي ـَنسج الم
 [.41]العنكبوت:

فالصديقة عائشة بنت الصديق أبي بكر كانت زلجة النبي صلى الله عليه لسلم، لمن أحب الناس 
بشهادة القرآن  -بتة، لهي طاهرة مطهرة إليها مهما احترق الحساد لنقم المخالفون، فإنها حقيقة ثا

 مهما جحدها المبطلون لأنكرها المنكرلن.
التي جاء ذكرها آنفا كانت زلجة لجعفر بن أبي طالب شقيق علي، فمات عنها  ثم أسماء بنت عميس

لتزلجها الصديق لللدت له للداً سماه محمداً الذي للاه علي على مصر، للما مات أبو بكر تزلجها 
 أبي طالب فولدت له للداً سماه يحيى. علي بن

عند القوم لحفيد علي رضي الله  الإمام الخامس -لحفيدة الصديق كانت متزلجة من محمد الباقر 
كما يذكر الكليني في أصوله تحت عنوان مولد الجعفر: "للد أبو عبد الله عليه السلام سنة   -عنه 

لمائة لله خمس لستون سنة، لدفن بالبقيع في  ثلاث لثمانين لمضى في شوا  من سنة ثمان لأربعين
لسلام لأمه أم فرلة بنت القاسم بن محمد القبر الذي دفن فيه أبوه لجده لالحسن بن علي عليهم ا

 / 1بن أبي بكر لأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر" كتاب )الحجة من الأصو  في الكافي( )
 ( لمثله في )الفرق( للنوبختي(.472
ابن عنبة: أمه )أي جعفر( أم فرلة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر لأمها أسماء بنت عبد ليقو  

 أبي بكر، للهذا كان الصادق عليه السلام يقو : للدني أبو بكر مرتين.الرحمن بن 
كما أن القاسم بن محمد بن أبي بكر حفيد أبي بكر، لعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد 

خالة كما يذكر المفيد لهو يذكر علي بن الحسين بقوله: لالإمام بعد الحسن بن علي  علي كانا ابني
لي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام، لكان يكنى أيضا أبا الحسن. لأمه شاه ابنه أبو محمد ع

زنان بنت يزدجرد بن شهريار بن كسرى ليقا : إن اسمها كان شهربانويه لكان أمير المؤمنين للى 
ريث بن جابر الحنفي جانباً من المشرق، فبعث إليه بنتي يزدجرد بن شهريار بن كسرى، فنحل ابنه ح

ين شاه زنان منهما فأللدها زين العابدين لنحل الأخرى محمد بن أبي بكر، فولدت له القاسم بن الحس
ل )منتهى ( لمثله في )كشف الغمة( 253محمد بن أبي بكر فهما ابنا خالة" )الإرشاد( للمفيد )ص

 (.3 / 2الآما ( للشيخ عباس القمي )
لرلايات التي جاء بها المفيد لابن بابويه بأن لأما المجلسي فذكر ذلك في )جلاء العيون( للكنه صحح ا

شهربانويه لم تكن سبيت في عهد علي كما ذكره المفيد للا في عهد عثمان كما ذكره ابن بابويه 
اه القطب الرالندي ثم يقر بعد ذلك بأن قاسم بن محمد بن القمي، بل كانت من سبايا عمر كما رل 

 (.674، 673هما ابنا خالة )جلاء العيون( الفارسي )صأبي بكر لزين العابدين بن الحسين بن علي 



لذكر أهل الأنساب لالتاريخ قرابة أخرى لهي تزليج حفصة بنت عبد الرحمن بن الصديق من 
 عنهم بعد عبد الله بن الزبير أل قبله.الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 

 بيبه، لللاه إمرة مصر في عصره.ثم إن محمد بن أبي بكر من أسماء بنت عميس كان ربيب علي لح
"لكان علي عليه السلام يقو : محمد ابني من ظهر أبي بكر" )الدرة النجفية( للدنبلي الشيعي )شرح 

 ص إيران(. 113نهج البلاغة( )ص
البيت للصديق لالتوادد ما بينهم أنهم سموا أبنائهم بأسماء أبي بكر رضي الله عنه، لكان من حب أهل 

أبي طالب حيث سمى أحد أبنائه بأبي بكر كما يذكر المفيد تحت عنوان "ذكر أللاد فأللهم علي بن 
 أمير المؤمنين لعددهم لأسمائهم لمختصر من أخبارهم".

(5/ 419) 

 

"محمد الأصغر المكنى بأبي بكر، لعبيد الله، الشهيدان مع أخيهما الحسين بألطف أمهما ليلى بنت 
 (.186مسعود الدارمية" )الإرشاد( ص
الولد الذكور أربعة عشر ذكر الحسن لالحسين لعبيد الله لأبو بكر لا لقا  اليعقوبي: لكان له من 

 (.213 / 2عقب لهما أمهما يعلى بنت مسعود الحنظلية من بني تيم" )تاريخ اليعقوبي( )
لذكر الأصفهاني في )مقاتل الطالبيين( تحت عنوان "ذكر خبر الحسين بن علي بن أبي طالب لمقتله 

منهم "أبو بكر بن علي بن أبي طالب لأمه يعلى بنت مسعود .. ذكر لمن قتل معه من أهله" لكان 
أبو جعفر أن رجلًا من همدان قتله، لذكر المدائني أنه لجد في ساقيه مقتولًا، لا يدرى من قتله" 

)كشف  ( لمثله في142)مقاتل الطالبين( لأبي الفرج الأصفهاني الشيعي ط دار المعرفة بيرلت )ص
 (.582العيون( للمجلسي )ص ( )جلاء64 / 2الغمة( )

 لهل هذا إلا دليل حب لمؤاخاة لإعظام لتقدير من عليّ للصديق رضي الله عنهما.
لالجدير بالذكر أنه للد له هذا الولد بعد تولية الصديق الخلافة لالإمامة، بل لبعد لفاته كما هو 

 معرلف بداهة.
يسمى بهذا الاسم، لهل هم موالون له  تزعمين حب علي لأللاده رجللهل يوجد في الشيعة اليوم الم

 أم مخالفون؟
لنريد أن نلفت الأنظار أن علياً لم يسم بهذا الاسم ابنه إلا متيمناً بالصديق لإظهاراً له الولاء لالوفاء 

 لحتى بعد لفاته لإلا لا يوجد في بني هاشم رجل قبل علي يسمي ابنه بهذا الاسم حسب علمنا



 سمى ابنه آنذاك؟لمطالعتنا كتب القوم فبمن 
ثم للم يقتصر عليّ بهذا التيمن لالتبرك لإظهار المحبة لالصداقة للصديق، بل بعده بنوه أيضاً مشوا 

 مشيه لنهجوا منهجه.
 -الإمام المعصوم الثاني عند القوم  -فهذا هو أكبر أنجاله لابن فاطمة لسبط الرسو  الحسن بن علي 

 ذكره اليعقوبي.أحد أبنائه بهذا الاسم كما أيضا يسمي 
"لكان للحسن من الولد ثمانية ذكور لهم الحسن بن الحسن لأمه خولة لأبو بكر لعبد الرحمن 

 (.240 / 1( )منتهى الآما ( )228 / 2لأمهات أللاد شتى لطلحة لعبيد الله" )تاريخ اليعقوبي( )
ل في كربلاء مع أبي طالب أيضاً كان ممن قت ليذكر الأصفهاني "إن أبا بكر بن الحسن بن علي بن

 (.87الحسين قتله عقبة الغنوي" )مقاتل الطالبين( )ص
لالحسين بن علي أيضاً سمى أحد أبنائه باسم الصديق كما يذكر المؤرخ الشيعي المشهور بالمسعودي في 

 "التنبيه لالإشراف" عند ذكر المقتولين مع الحسين في كربلاء.
علي الأكبر لعبد الله الصبي لأبو بكر بنوا الحسين بن  ربلاء من للد الحسين ثلاثة،"لممن قتلوا في ك

 (.263علي" )التنبيه لالإشراف( )ص
 (.74 / 2لقيل: "إن زين العابدين بن الحسن كان يكنى بأبي بكر أيضاً" )كشف الغمة( )
با بكر كما رلاه لأيضاً حسن بن الحسن بن علي، أي حفيد علي بن أبي طالب سمى أحد أبنائه أ

عن محمد بن علي حمزة العلوي أن ممن قتل مع إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن الأصفهاني 
 أبي طالب كان أبو بكر بن الحسن بن الحسن.

 لالإمام السابع عند الشيعة موسى بن جعفر الملقب بالكاظم أيضاً سمى أحد أبنائه بأبي بكر.
هو أيضاً كان يكنى بأبي بكر، ليرلي  -م الإمام الثامن عنده -ه علي لأما الأصفهاني فيقو : إن ابن

عن عيسى بن مهران عن أبي الصلت الهرلي أنه قا : سألني المأمون يوماً عن مسألة، فقلت: قا  
فيها أبو بكرنا، قا  عيسى بن مهران: قلت لأبي الصلت: من أبو بكركم؟ فقا : علي بن موسى 

 (.562، 561)صأم للد" )مقاتل الطالبين(  الرضا كان يكنى بها لأمه
لالجدير بالذكر أن موسى الكاظم هذا سمى أحد بناته أيضاً باسم بنت الصديق، الصديقة عائشة كما 

 ذكر المفيد تحت عنوان "ذكر عدد أللاد موسى بن جعفر لطرف من أخبارهم".
ثى منهم علي بن موسى الرضا لكان لأبي الحسن موسى عليه السلام سبعة لثلاثون للداً ذكراً لأن

، 242( )الفصو  المهمة( 303، 302عليهما السلام لفاطمة لعائشة لأم سلمة" )الإرشاد( )ص
 (.237 / 2)كشف الغمة( )

 (.90 / 2كما سمى جده علي بن الحسين إحدى بناته، عائشة" )كشف الغمة( )



أبو الحسن سمى أحد بناته  علي بن محمد الهادي -الإمام العاشر المعصوم حسب زعمهم  -لأيضاً 
عائشة، يقو  المفيد: لتوفي أبو الحسن عليهما السلام في رجب سنة أربع لخمسين لمائتين، لدفن في ب

( 334داره بسرّ من رأى، لخلف من الولد أبا محمد الحسن ابنه. لابنته عائشة" )كشف الغمة( )ص
 (.283ل )الفصو  المهمة( )ص

تسموا أنفسهم، أل سموا أبناءهم بأبي بكر  ن هناك في الهاشمية كثير منلقبل أن ننهي نودّ أن نذكر بأ
نذكر منهم ابن الأخ لعلي بن أبي طالب لهو عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب فإنه سمى أحد 

 أبنائه أيضاً باسم أبي بكر كما ذكره الأصفهاني في مقالته:
ف بن عقبة لبين أهل وم الحرة في الوقعة بين مسر قتل أبو بكر بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ي

 المدينة.
لهذا من إحدى علائم الحب لالود بين القوم خلاف ما يزعمه الشيعة اليوم من العدالة لالبغضاء، 

 لالقتا  الشديد لالجدا  الدائم بينهم.
O 77ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 

(5/ 420) 

 

 دكالمطلب الرابع عشر: قضية ف
لقبل أن ننتقل إلى الفارلق لعلاقته مع أهل البيت لا بد لنا أن نقف برهة غير يسيرة على سؤا  

كرام البررة، ألا لهو إن كان حبهم للدادهم هكذا كما ذكر يطرح حو  اختلاف هؤلاء الأشراف ال
الله عليه  فماذا كانت قضية فدك؟ التي طالما نفخ إليها المنفخون المنافقون أعداء أمة محمد صلى

لسلم، لكبرلها، لفخموها لمقاصدهم الخبيثة، لمطاعمهم السيئة، لأرادلا منها إثبات التفرقة لالخلاف 
رسو  صلى الله عليه لسلم لخاصة بين بيت النبوة لبين المسلمين عامة، فإن الشديد بين أصحاب ال

صار لبقية الأمة في جانب أهل البيت كانوا في جانب لكان السابقون الأللون من المهاجرين لالأن
 آخر.

حاشا لكلا أن يكون كذلك، لالمسألة لم تكن كبيرة لذات أهمية لأبعاد مثلما جعلوها فقط للطعن 
لالقضية كلها كانت بأن رسو  الله صلى الله عليه لسلم لما توفي لبويع أبو بكر بخلافة رسو   لاللعن،

فاطمة تسأله ميراثها من رسو  الله عليه الصلاة الله لإمارة المؤمنين أرسلت إليه بنت رسو  الله 
فيها عين لنخل، لالسلام مما أفاء الله على نبيه من فدك )"فدك" قرية بخيبر، لقيل: بناحية الحجاز، 



( فأجابها أبو بكر أن رسو  الله 473 / 10أفاء الله على نبيه صلى الله عليه لسلم )لسان العرب( )
ورث، ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آ  محمد من هذا الما  يعني ما  صلى الله عليه لسلم قا : لا ن

عليه لسلم التي كانت عليها في عهد النبي الله ... لإني لالله لا أغيّر شيئاً من صدقات النبي صلى الله 
صلى الله عليه لسلم، للأعملن فيها بما عمل فيها رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لقا : لالذي 

 يده لقرابة رسو  الله صلى الله عليه لسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي.نفسي ب
 تتكلم فيها بعد حتى ماتت، بل للما ذكر هذا الصديق لفاطمة رضي الله عنها تراجعت عن ذلك للم

 لفي بعض الرلايات الشيعية أنها رضيت على ذلك كما يرليه ابن الميثم الشيعي في نهج البلاغة:
لها: إن لك ما لأبيك، كان رسو  الله صلى الله عليه لسلم يأخذ من فدك قوتكم، "إن أبا بكر قا  

أن أصنع بها كما كان يصنع، فرضيت بذلك ليقسم الباقي ليحمل منه في سبيل الله، للك على الله 
 ط طهران(. 107 / 5لأخذت العهد عليه به" )شرح نهج البلاغة( لابن ميثم البحراني )

 ط إيران(. 332، 331في شرحه )الدرة النجفية( )ص لمثل ذلك ذكر الدنبلي
ألراقاً  للكن الشيعة لم يعجبهم بأن ترضى فاطمة بهذا القضاء بتلك السهولة، فسودلا صفحات ل 

كثيرة، لكتبوا بخصوص ذلك كتباً عديدة ملأها الطعن لالشتائم على أصحاب الرسو  لتكفيرهم 
م لالظلم لالجور على أهل البيت حيث أن أهل المعاملة لتفسيقهم لاتهامهم بالردة لالخرلج من الإسلا

ل لأكثر من ذلك نقل لالقضية لم يتكلموا، لا بقليل للا بكثير كما نحن ذكرناه من الشيعة أنفسهم، ب
أئمة القوم أنفسهم بأن أبا بكر لم يكتف على الكلام فقط بل أعقبه بالعمل كما يرلي ابن الميثم 

 لالشيعي المعاصر فيض الإسلام علي نقي.لالدنبلي لابن أبي الحديد 
قي، "إن أبا بكر كان يأخذ غلتها )أي فدك( فيدفع إليهم )أهل البيت( منها ما يكفيهم، ليقسم البا

فكان عمر كذلك، ثم كان عثمان كذلك، ثم كان علي كذلك" )شرح نهج البلاغة( لابن أبي الحديد 
( )شرح 332( )الدرة النجفية( )ص107 / 5ني )، أيضاً )شرح نهج البلاغة( لابن ميثم البحرا4ج

 ( ط طهران(.960 / 5النهج( فارسي لعلي تقي )
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للكن القوم كيف يرضيهم هذا؟ فقا  كبيرهم المجلسي )لقل من يوجد مثل المجلسي جريئاً في السباب 
في بحث فدك  ه ليكفره، لقد كتبلالشتائم لهو لا يذكر صاحباً من أصحاب النبي إلا ليلعنه ليفسق

أن أبا بكر لما طلب الشهود من فاطمة على أن فدك لها قا  له علي: أتطلب الشهود؟ هل الشهود  



كل شيء؟ قا : نعم، فقا  له علي: إن شهد الشهود بأن فاطمة زنت ماذا تعمل؟ قا : أقيم عليها 
انظر جرأته لتسرعه ( ف193للمجلسي )ص الحد كما أقيم على سائر الناس )عياذاً بالله( )حق اليقين(

كيف يتكلم، للا يستحي؟(: إن من المصيبة العظمى لالداهية الكبرى غصب أبي بكر لعمر فدك من 
أهل بيت الرسالة .... لإن القضية الهائلة أن أبا بكر لما غصب الخلافة عن أمير المؤمنين، لأخذ 

فاً منه بأنها لو لقعت في أيديهم مره طمع في فدك خو البيعة جبراً من المهاجرين لالأنصار )؟( لأحكم أ
يميل الناس إليهم بالما ، ليتركون هؤلاء الظالمين )يعني أبا بكر لرفاقه( فأراد إفلاسهم حتى لا يبقى لهم 

شيء، للا يطمع الناس فيهم لتبطل خلافتهم الباطلة، للأجل ذلك لضعوا تلك الرلاية الخبيثة 
( 191تركناه صدقة" )حق اليقين( فارسي للملا مجلسي )ص نبياء لا نورث، ماالمفتراة: نحن معاشر الأ

 تحت "مطاعن أبي بكر"(.
لقد سلك مسلكه كثيرلن لكم هم؟ كي ينبشوا الضغائن التي لم يكن لها لجود في العالم، للكن بلهاء 

 ق.القوم لم يعرفوا أن البيت الذي نسجوه كان بيت العنكبوت للا يبقى أمام عاصفة الح
ردلها هذا حسداً لنقمة على الصديق لم يعلموا أن إمامهم الخامس المعصوم رلاها من فالرلاية التي 

رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لفي كتابهم أنفسهم، نعم! في كتابهم )الكافي( الذي يعدلنه من أصح 
 بن عيسى عن القداحالكتب ليقولون فيه: إنه كاف للشيعة، يرلي الكليني في هذا الكافي عن حماد 

 عن أبي عبيد الله عليه السلام قا :
قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة .. 
لفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، لإن العلماء لرثة الأنبياء لم يورثوا 

وا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ لافر" )الأصو  من الكافي( كتاب فضل درهماً، للكن لرث ديناراً للا
 (.34 / 1العلم، باب العالم لالمتعلم )

لرلاية أخرى أن جعفر أبا عبد الله قا : إن العلماء لرثة الأنبياء، لذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهماً للا 
لكافي( باب صفة العلم لفضله لفضل ثهم" )الأصو  من اديناراً، لإنما ألرثوا أحاديث من أحادي

 (.32 / 1العلماء )
فماذا يقو  المجلسي لمن شاكله في هذا؟ لفي الفارسية بيت من الشعر إن كانت هذه جريمة ففي 

 مدينتكم ترتكب أيضاً.
 لهناك رلايتان غير هذه الرلاية رلاهما صدلق القوم تؤيد هذه الرلاية لتؤكدها لهي:

فعي، عن أبيه، عن جدته بنت أبي رافع قالت: أتت فاطمة بنت رسو  الله راهيم بن علي الرا"عن إب
صلى الله عليه لسلم بابنيها الحسن لالحسين عليهما السلام إلى رسو  الله صلى الله عليه لسلم في 

إن له هيبتي شكواه الذي توفي فيه، فقالت: يا رسو  الله هذان ابناك فورثّهما شيئاً قا : أما الحسن ف



 (.77ي لأما الحسين فإن له جرأتي لجودي" كتاب )الخصا ( للقمي )صلسؤدد
لالرلاية الثانية: "قالت فاطمة عليها السلام: يا رسو  الله! هذان ابناك فانحلهما، فقا  رسو  الله 
  صلى الله عليه لسلم: أما الحسن فنحلته هيبتي لسؤددي, لأما الحسين فنحلته سخائي لشجاعتي"

 (.77قمي )صكتاب )الخصا ( لل
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ثم لأراد المجلسي لغيره، لهم كثيرلن من القوم أن يثبتوا أن أبا بكر لرفاقه لم يعملوا هذا إلا لأن 
المنا ، فيا عجباً على القوم لعقولهم هل هم يفلسوا علياً لأهل البيت كيلا يجلب الناس إليهم بالما  ل 

سة في هذه العصور المتأخرة بأنهم يطلبونها بالما  يظنون علياً لأهل بيته أمثا  طلاب الحكم لالرئا
لالرشى، لإن كانت القضية هكذا فالما  كان متوفراً عندهم لأن الكليني يذكر ليرلي عن أبي الحسن 

( 1الحيطان السبعة كانت لقفت على فاطمة عليها السلام لهي: )أن  -الإمام العاشر عند القوم  -
( لالبرقة"  7( لالمثيب )6( لما لام إبراهيم )5( لالصافية )4)( لالحسنى 3( لالعوف )2الدلا  )

 (.48، 47 / 7كتاب الوصايا )الفرلع من الكافي( )
 فهل من يملك العقارات السبعة ينقصه من الما  شيء؟

صلى الله عليه لسلم أنه كان يجعل أموا  الدللة أمواله لملكه؟ لهذا ما لا يرضاه  ثم لهل يظنون النبي
 هذا العصر، عصر السلب لالنهب، لعصر اللامبالاة لعدم التمسك بالدين، ففي مثل العقل، لحتى

 هذا العصر إن الملوك لالحكام لو استولوا على بقعة من بقاع الأرض، أل فتحوها لا يجعلونها ملكاً لهم
فهل   دلن غيرهم، بل يجعلونها ملكاً للدللة يتصرفون فيها في مصالح الرعية لشئون العامة لالخاصة،

كان الرسو  فداه أبواي لرلحي صلى الله عليه لسلم في نظر القوم ممن يؤثرلن أنفسهم على الناس؟ 
 هذا. سبحان الله ما هذا إلا إفك مفترى، لالرسو  العظيم الرؤلف الرحيم بريء لرفيع من

دة لهناك شيء آخر لهو إن كانت أرض فدك ميراث رسو  الله صلى الله عليه لسلم فلم تكن السي
فاطمة رضي الله عنها لريثة لحيدة لها، بل كانت ابنتا الصديق لالفارلق لارثتين أيضاً فحرم الصديق 

 بلا شك. لالفارلق ابنتيهما كما حرما فاطمة، ثم لعباس عم النبي كان حياً لهو من لرثته
ار لالأرض شيئاً، إن المعترضين من الشيعة لا يعرفون بأن في مذهبهم لا ترث المرأة من العق -لثالثاً 

فلقد بوّب محدثوهم أبواباً مستقلة في هذا الخصوص، فانظر إلى الكليني، فإنه بوّب باباً مستقلًا بعنوان 
 عديدة. "إن النساء لا يرثن من العقار شيئاً" ثم رلى تحته رلايات



لا من العقار قا : النساء لا يرثن من الأرض ل  -الإمام الرابع المعصوم عند القوم  -"عن أبي جعفر 
 (.137 / 7شيئاً" )الفرلع من الكافي( كتاب المواريث )

الإمام  -لرلى الصدلق ابن بابويه القمي في صحيحه )من لا يحضره الفقيه( عن أبي عبد الله جعفر 
ميسرا قا : سألته )أي جعفر( عن النساء ما لهن من الميراث؟ فقا : فأما  أن -الخامس عندهم 

 (.347 / 4ميراث لهن فيه" )الفرلع من الكافي( كتاب الفرائض لالميراث ) الأرض لالعقارات فلا
لمثل هذه فإنها لكثيرة، لقد ذكرلا على عدم الميراث في العقارات لالأراضي اتفاق علمائهم )انظر 

وم في الفقه(. فما دامت المرأة لا ترث العقار لالأرض فكيف كان لفاطمة أن تسأله لذلك كتب الق
 لهي عقار لا ريب فيها، لا يختلف فيها اثنان، للا يتناطح فيها كبشان. –ولهم حسب ق –فدك 

 لأما إغضاب الصديق فاطمة لالقو  بأنها رجعت للم تكلمه حتى ماتت.
 ، للم تكلمه في هذا الموضوع حتى آخر حياتها.نعم! إنها رجعت عن القو  بوراثة فدك

 ه لتعنّته يضطر إلى أن يقو :لأما غصب حقوقها فها هو المجلسي لهو على تعنّف
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إن أبا بكر لما رأى غضب فاطمة قا  لها: أنا لا أنكر فضلك لقرابتك من رسو  الله عليه السلام، 
ى أني سمعت رسو  الله يقو : نحن للم أمنعك من فدك إلا امتثالاً بأمر رسو  الله، لأشهد الله عل

لكتاب لالحكمة لالعلم، لقد فعلت هذا باتفاق المسلمين معاشر الأنبياء لا نورث، لما تركنا إلا ا
للست بمتفرد في هذا، لأما الما  فإن تريدينها فخذي من مالي ما شئت لأنك سيدة أبيك لشجرة 

ترجمة من  –( 202، 201قين( )صطيبة لأبنائك، للا يستطيع أحد أن ينكر فضلك" )حق الي
 الفارسية(.

إن أبا بكر أغضبها، لغصب حقها، لأراد إيذاءها، لأقلقها، فهل بعد هذا يمكن لأحد أن يقو : 
 لأفلسها لأغراضه لأهدافه؟

 اللهم إلا من عمي قلبه، لتحجر عقله، لأفلس ذهنه، لاختلت حواسه؟
اهي لإقامة المآتم لمجالس اللعن لالطعن على غصب فالعمارة التي أرادلا بنائها على هذا الأساس الو 

لمنافرة لالعدالة بين خلفاء النبي لأصحابه لبين أهل بيته كانت مهدمة حقوق أهل البيت، لإثبات ا
يوم أرادلا بناءها، لالقصة التي أرادلا أن ينسجوها من الوهم لالخيا  راحت على أدراج الرياح 

م القيامة على السبئيين سيد أهل البيت لزلج فاطمة، عليّ بن أبي لكانت هباء منثوراً، لقبل ذلك أقا



 الله عنهما يوم تولى الأمر كما ذكره السيد مرتضى الملقب بعلم الهدى إمام الشيعة:طالب رضي 
"إن الأمر لما لصل إلى علي بن أبي طالب كلّم في رد فدك، فقا : إني لأستحيي من الله أن أرد شيئاً 

( أيضاً )شرح نهج البلاغة( لابن أبي 231لأمضاه عمر" )الشافي( للمرتضى )ص منع منه أبو بكر
 (.4الحديد ج

للأجل ذلك لما سئل أبو جعفر محمد الباقر عن ذلك لقد سأله كثير النوا  "جعلني الله فداك أرأيت 
أبا بكر لعمر هل ظلماكم من حقكم شيئاً أل قا : ذهبا من حقكم بشيء؟ فقا : لا لالذي أنز  

رد ، قلت: جعلت القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراً ما ظلمانا من حقنا مثقا  حبة من خ
 فداك أفأتولاهما؟

قا : نعم ليحك تولهما في الدنيا لالآخرة، لما أصابك ففي عنقي" )شرح نهج البلاغة( لابن أبي 
 (.82 / 4الحديد )

ثل ما قاله جده الأل  علي بن أبي طالب لأخو الباقر زيد بن علي بن الحسين قا  أيضاً في فدك م
ي بن حسان لهو يقو : قلت لزيد بن علي عليه السلام لأنا أريد لأخوه محمد الباقر لما سأله البحتر 

أن أهجن أمر أبي بكر: إن أبا بكر انتزع فدك من فاطمة عليها السلام، فقا : إن أبا بكر كان رجلاً 
رسو  الله صلى الله عليه لسلم فأتته فاطمة فقالت: إن رسو   رحيماً، لكان يكره أن يغير شيئاً فعله

عليه لسلم أعطاني فدك، فقا  لها: هل لك على هذا بينة، فجاءت بعلي عليه السلام  الله صلى الله
فشهد لها، ثم جاءت أم أيمن فقالت: ألستما تشهدان أني من أهل الجنة قالا: بلى، قا  أبو زيد: يعني 

  ر لعمر: قالت: فأنا أشهد أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم أعطاها فدك فقاأنها قالت لأبي بك
أبو بكر: فرجل آخر أل امرأة أخرى لتستحقي بها القضية، ثم قا  زيد: أيم الله! لو رجع الأمر إلّي 

 (.82 / 4لقضيت فيه بقضاء أبي بكر" )شرح نهج البلاغة( لابن أبي الحديد )
 إلى الإيضاح أكثر من ذلك؟فهل بعد هذا يحتاج الأمر 

رلايتين رلاهما الكليني في هذا الخصوص، فأما  لقبل أن نأتي إلى آخر الكلام نريد أن نثبت ههنا
الأللى فهي التي رلاها عن أبي عبد الله جعفر أنه قا : الأنفا  ما لم يوجف عليه بخيل للا ركاب، أل 

بطون الألدية فهو لرسو  الله صلى الله عليه قوم صالحوا، أل قوم أعطوا بأيديهم، لكل أرض خربة ل 
حيث يشاء" )الأصو  من الكافي( كتاب )الحجة( باب الفيء  لسلم لهو للإمام من بعده يضعه

 (.539 / 1لالأنفا  )
 لهذه صريحة في معناها بأن الإمام بعد النبي أحق الناس بالتصرف فيها.

 -اً في الأصو  من الكافي أن أبا الحسن موسى لالرلاية الثانية التي نذكرها هي طريفة لمرلية أيض
لى المهدي، لرآه يردّ المظالم فقا : يا أمير المؤمنين! ما با  مظلمتنا لا لرد ع -الإمام السابع للقوم 



 ترد؟
فقا  له: لما ذاك يا أبا الحسن؟ قا : فدك، فقا  له المهدي: يا أبا الحسن! حدّها لي، فقا : حد 

ها عريش مصر، لحد منها سيف البحر، لحد منها دلمة الجند " )الأصو  منها جبل أحد، لحد من
 (.543 / 1في" باب الفيء لالأنفا  )من الكا

يعني نصف العالم كله، انظر إلى القوم لأكاذيبهم، فأين قرية من خيبر من نصف الدنيا؟ فيا عجباً 
دليل لمبالغات القوم  للقوم لمبالغتهم، كيف يعظمون الحقير، لكيف يكبرلن الصغير؟ لفي هذه

 لترهاتهم.
مير المؤمنين لخليفة رسو  الله الصادق الأمين لعلى ذلك نتُم هذا البحث في فدك لفضائل أ

لأفضليته لأحقيته بالخلافة لالإمامة بعد النبي عليه الصلاة لالسلام، لحبه لأهل بيت النبي في ضوء 
ثم ننتقل إلى الرجل الثاني الخليفة الراشد أقوا  أهل البيت لأفعالهم، لمن كتب القوم أنفسهم، ل 

 اطل، رضي الله عنه لأرضاه.الفارلق، الفارق بين الحق لالب
O 83ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
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لأما عمر بن الخطاب، فارس الإسلام لأمير المؤمنين، عبقري الملة، لقطب رحى المسلمين، لباني  تمهيد
صل افع راية الله، لمعلي كلمته، مو مجدهم، لمؤسس شوكتهم، لفاتح القيصرية، لهازم الكسرلية، لر 

الدين من قلب الجزيرة إلى أقصى العالم، لناشر العد ، لمنفذ الشريعة الغراء على كل قريب لبعيد، 
لمسال بين كل جبار عنيد لمحتقر حقير، غير خائف في الحق لومة لائم، للا آبه من عذ  عاذ ، 

ل، العاد  بين لشريعة، الفارق بين الحق لالباطماحي الشرك لالبدعة لالكفر لالضلا ، حامي الحق لا
الرعية, خاصتهم لعامتهم أميرهم لمأمورهم، المعز لدين الله لالحق، لالمذ  للطاغوت لالكفر 

لالألثان، الأمين الراشد، المرشد المصلح رضي الله تعالى عنه كان محبوباً إلى أهل بيت النبي كما كان 
لوات الله لسلامه عليه لهو الله عليه لسلم الذي قا  فيه ص حبيباً إلى سيد للد آدم محمد صلى

يمشي على الأرض رضي الله عنه: ))دخلت الجنة .. لرأيت قصراً بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ 
 (1فقالوا: لعمر بن الخطاب(( )متفق عليه(. )

نائم رأيتني على قليب لقا  عليه السلام، لالذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا لحي يوحى: ))بينا أنا 
الذنوب: -، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة )الصديق( فنزع منها ذنوباً عليها دلو



 -دلو عظيمة-أل ذنوبين لفي نزعه ضعف، لالله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غرباً  -الدلو لفيها ماء
إبلهم ضرب الناس بعطن "أي حتى أرللا  فأخذها عمر بن الخطاب فلم أر عبقرياً ينزع نزع عمر حتى
حتى رلى الناس لضربوا  –لفي رلاية  –فأبركوها، لضربوا لها عطناً، لهو مبرك الإبل حو  الماء " 

( )متفق عليه(. )من تعليقات الشيخ الألباني على مشكاة المصابيحوقا  صلى الله عليه 2بعطن(( )
 (3ه(( )رلاه الترمذي(. )لسلم: ))إن الله جعل الحق على لسان عمر لقلب

و عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلسان نبيه صلى الله عليه لسلم، للقد ذكرنا منه أحاديث فهذا ه
ثلاثة من إمام الكونين لرسو  الثقلين فداه أبواي لرلحي صلى الله عليه لسلم من كتب السنة المعتبرة 

ا سوف نرلي إلا من كتب القوم أنفسهم لأنن خلاف عهدنا لدأبنا في هذا الكتاب بأننا لا ننقل شيئاً 
أنه  -سيد أهل البيت، لالإمام المعصوم الأل  عند القوم  -عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

يؤيد هذه الأحاديث الثلاثة بأقواله الواضحة، لتصريحاته المكشوفة، لالمرلية المذكورة المورلدة في 
 بطون كتب القوم لألراقها لصفحاتها.

 م في هذا المصلح المحسن للأمة الإسلامية البيضاء.لنرى ماذا يقو  أهل البيت لسادتهف
O 91ص  -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 

_________ 
 (2394( لمسلم )3679( رلاه البخاري )1)
 (2392( لمسلم )3664( رلاه البخاري )2)
( 93 / 3( لالحاكم )6889حبان )( لابن 5145( )53 / 2( لأحمد )3682( رلاه الترمذي )3)
( قا  الترمذي حسن غريب، لقا  الحاكم صحيح على شرط الشيخين، لقا  الذهبي على 4501)

 شرط مسلم، لقا  الألباني صحيح
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 المطلب الأل : موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الفارلق عمر رضي الله عنه
سيد للد آدم صلى لرؤيا  يقو  علي بن أبي طالب رضي الله عنه لهو يذكر الفارلق لللايته مصدقاً 

 الله عليه لسلم الذي رآه لبشر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
"للليهم لا ، فأقام لاستقام حتى ضرب الدين بجرانه" )"نهج البلاغة" بتحقيق صبحي الصالح تحت 

ط دار الكتاب بيرلت، أيضاً )نهج البلاغة(  557عنوان "غريب كلامه المحتاج إلى التفسير" ص



 ط دار المعرفة بيرلت(. 107ص 4شيخ محمد عبده جتحقيق الب
لقا  الميثم البحراني الشيعي، شارح نهج البلاغة، لكذلك الدنبلي شرحاً لهذا الكلام "أن الوالي عمر 

بن الخطاب، لضربه بجرانه كناية بالوصف المستعار عن استقراره لتمكنه كتمكن العير البارك من 
 (.394، أيضاً "الدرة النجفية" ص463ص 5الميثم جة" لابن الأرض" )"شرح نهج البلاغ

ليقو  ابن أبي الحديد المعتزلي الشيعي تحت هذه الخطبة، ليذكرها من أللها "لهذا الوالي هو عمر بن 
الخطاب، لهذا الكلام من خطبة خطبها في أيام خلافته طويلة يذكر فيها قربه من النبي صلى الله عليه 

بأسراره إليه حتى قا  فيها: فاختار المسلمون بعده بِرائهم رجلًا منهم  لإفضاءه لسلم لاختصاصه له،
فقارب لسدد حسب استطاعته على ضعف لجد كانا فيه، ثم لليهم بعده لا ، فأقام لاستقام حتى 

 (.519 / 4ضرب الدين بجرانه" )شرح نهج البلاغة( لابن أبي الحديد )
 بكر لعمر رضي الله عنهما تصديقاً لرؤيا رسو  ف على أبيفانظر إلى عليّ لكيف يطبق هذه الألصا

الله صلى الله عليه لسلم حرفاً بحرف، ليجعل الفارلق مصداقاً لبشارته عليه السلام، لكيف يقر 
ليعترف بأن الدين قد استقر في عهده المبارك، لالإسلام قد تمكن في الأرض في أيام خلافته الميمونة، 

الإمام المعصوم عندهم الذي لا  -بقو  علي بن أبي طالب  ن الشيعةفهل لمتمسك أن يتمسك م
 ؟–يخطئ 

ثم لالخطبة التي مدح فيها عمر، لجعله مورد لمصداق بشرى الرسو  هي خطبة ألقاها في أيام 
خلافته حيث لم يكن هناك ضرلرة للتقية الشيعية التي ألصقوها تهمة بخيار الخلائق رضوان الله لرحمته 

 عليهم.
خطب لعليّ، المنقولة في )نهج البلاغة( التي تد  على نفس المعنى بأن الفارلق كان  هناك من لكم

سبباً لعز الدين، لرفعة الإسلام، لعظمة المسلمين، لتوسعة البلاد الإسلامية، لأنه أقام الناس على 
منه، فانظر   خائفاً المحجة البيضاء، لاستأصل الفتنة، لقوم العوج لأزهق الباطل، لأحيا السنة طائعاً لله

 إلى ابن عم رسو  الله للالد سبطيه لهو يبالغ في مدح الفارلق، ليقو :
"لله بلاد فلان، فقد قوم الألد، لدالى العمد لخلف الفتنة، لأقام السنة، ذهب نقي الثوب، قليل 

 متشعبة لاالعيب، أصاب خيرها لسبق شرها، أدى إلى الله طاعته، لاتقاه بحقه، رحل لتركهم في طرق 
( )نهج 350يهتدي بها الضا ، للا المستيقن المهتدي" )نهج البلاغة( تحقيق صبحي صالح )ص

 (.322 / 2البلاغة( تحقيق محمد عبده )
ليقو  ابن أبي الحديد: العرب تقو : لله بلاد فلان أي در فلان .. لفلان المكنى عنه عمر بن 

ع نهج البلاغة لتحت فلان عمر .. لحسن جامالخطاب، لقد لجدت النسخة التي بخط الرضى أبي ا
لسألت عنه النقيب أبا جعفر يحيى بن أبي زيد العلوي فقا  لي: هو عمر، فقلت له: أثنى عليه أمير 



 (.12جزء 92 / 3المؤمنين عليه السلام؟ فقا : نعم" )شرح نهج البلاغة( لابن أبي الحديد )
( لالدنبلي لعلي نقي في 97، 96 / 4ثم )بن الميلمثله ذكر ابن الميثم )انظر لذلك )شرح النهج( لا

 (.712 / 4( لشرح النهج الفارسي )257الدرة النجفية )ص
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هذا فلينظر كيف يعلن علي رضى الله عنه على ملأ الشهود عن الفارلق رضي الله عنه بصوته الرفيع 
لتركها خلفا، لم يدركها هو، للا  فتنةأنه قوم العوج، لعالج المرض، لعامل بالطريقة النبوية، لسبق ال

الفتنة أدركته، لانتقل إلى ربه لليس عليه ما يلام عليه، أصاب خير الولاية لالخلافة، للحق الرفيق 
الأعلى، للم يلوث في القتل لالقتا  الذي حدث بين المسلمين طائعاً لله، غير عاص، لاتقى الله في 

 أداء حقه، للم يقصر فيه للم يظلم.
 الذي يليق أن يضرب الدين في عصره العطن. ا هوفهذ

لكان عليّ لهو قائد أهل البيت يعد الفارلق ملجأ للإسلام، لمألى للمسلمين لمرجعهم، فانظر  
 كيف يصفه بهذه الألصاف للقد استشاره في الخرلج إلى غزل الرلم فقا  له:

كانفة دلن أقصى بلادهم. مين  إنك متى تسر إلى هذا العدل بنفسك، فتلقهم فتنكب، لا تكن للمسل
ليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فابعث إليهم رجلاً محرباً، لاحفز معه أهل البلاء لالنصيحة، فإن أظهر 

الله فذاك ما تحب، لإن تكن الأخرى، كنت ردأ للناس لمثابة للمسلمين" )نهج البلاغة( تحقيق 
 (.193صبحي صالح ص

لخطبة "فتنكب مجزلم لأنه عطف على تسر لكهفة أي كهف ذه اليكتب ابن أبي الحديد تحته شرحاً له
يلجأ إليه، ليرلي كانفة أي جهة عاصمة .. ، لحفزت الرجل أحفزه أي دفعته لسقته سوقاً شديداً 

[، أشار عليه 125لردأ أي عوناً، لمثابة أي أمنا، لمنه قوله تعالى: مَثاَبةًَ لِّّلنَّاسِّ لَأَمْناً ]البقرة: 
ص بنفسه حذراً أن يصاب فيذهب المسلمون كلهم لذهاب الرأس، بل يبعث أميراً يشخ السلام أن لا

 2من جانبه على الناس ليقيم هو في المدينة، فإن هزموا كان مرجعهم إليه" )شرح نهج البلاغة( )
 (.370، 369ص 8جزء

ى ص عللالقارئ حينما يقرأ هذه الخطبة يعرف الحب المتدفق من خلا  الكلمات للفارلق لالحر 
شخصه لحياته، لالرجاء لالتمني لبقائه في الحكم لالخلافة ذخرا للإسلام لالمسلمين رغم أنوف 

المبغضين لالطاعنين فيه، ثم الجدير بالذكر أن الفارلق رضي الله عنه كان مصمماً للمسير إلى المعركة 



طاع لما كان يراه لمستبنفسه لالمرتضى علي رضي الله عنه كان يعرف ذلك، لمع ذلك أراد منعه قدر ا
سبباً لعز الإسلام لمجده لشموخه، لأن لا يمسه سوء حتى لا تنقلب على الإسلام لدللته قالة للا تدلر 
عليه الدائرة، لأكثر من ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يريد أن ينيب عنه في العاصمة 

محله مفصلاً( لكانت له فرصة ذهبية في  الإسلامية علي بن أبي طالب رضي الله عنهما )يأتي ذكره
لأخذه زمام الأمور لاسترداد الحقوق الموهمة التي يظنها القوم بأنها سلبت، لقد ملؤلا من ذكرها 

الكتب لالصحف للطالما بكوا عليها بكاء مراً لبكاء إخوة يوسف حيث القضية بالعكس تماماً، لأن 
عيه، بل لمحاربيه لمقاتليه يظهر الأمر منعكساً تماماً، مدافالذي ينيبون عنه، ليصيرلن لكلاءه لمحاميه ل 

لكان عليّ طوا  مدة خلافته هكذا معه لا يريد أن يلقي نفسه في المخاطر فصار كالرقيب عليه، 
محافظاً على حياته، ساهراً على مصالحه، راجياً له البقاء لالدلام، ناصحاً مناصحاً لله لفي الله لصلاح 

 ك لما استشاره في الشخوص لقتا  الفرس بنفسه منعه من ذلك لقا  له:للذلالأمة لفلاحها، 
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"إن هذا الأمر لم يكن نصره للا خذلانه بكثرة للا بقلة. لهو دين الله الذي أظهره، لجنده الذي 
من الله، لالله منجز لعده، أعدّه لأمدّه، حتى بلغ ما بلغ، لطلع حيث طلع، لنحن على موعود 

ه، لمكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ليضمه: فإن انقطع النظام تفرق لناصر جند
الخرز لذهب، ثم لم يجتمع بحذافيره أبداً. لالعرب اليوم، لإن كانوا قليلاً، فهم كثيرلن بالإسلام، 

أصلهم دلنك نار الحرب، فإنك إن شخصت عزيزلن بالاجتماع! فكن قطباً لاستدر الرحا بالعرب، ل 
من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها لأقطارها، حتى يكون ما تدع لراءك من العورات 

 أهم إليك مما بين يديك.
إن الأعاجم إن ينظرلا إليك غداً يقولوا: هذا أصل العرب، فإذا اقتطعتموه استرحتم، فيكون ذلك 

قتا  المسلمين، فإن الله يك. فأما ما ذكرت من مسير القوم إلى أشد لكلبهم عليك، لطمعهم ف
سبحانه هو أكره لمسيرهم منك، لهو أقدر على تغيير ما يكره. لأما ما ذكرت من عددهم، فإنا لم 

نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة لإنما كنا نقاتل بالنصر لالمعونة" )نهج البلاغة( بتحقيق صبحي 
استشاره عمر في  من كلام له )أي علي( عليه السلام لقد( تحت عنوان "ل 204، 203)ص

 الشخوص لقتا  الفرس بنفسه"(.
فهل بعد ذلك شك لشاك بأن علياً رضي الله عنه كان يعدّ الفارلق مصداقاً لرؤيا رسو  الله صلى الله 



 عليه لسلم الذي أخبر عنه، لبشر به المسلمين بأن الإسلام يبلغ مداه في عصره لعهده، للذلك
عود من الله، لالله منجز لعده، لناصر جنده إلخ. فإنه بذلك يقو  علي رضي الله عنه: لنحن على مو 

يشير إلى قوله صلى الله عليه لسلم: ))ثم استحالت غرباً فأخذها عمر بن الخطاب، فلم أر عبقرياً 
 (1ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن((. )

 صدق رسو  الله صلى الله عليه لسلم.
هذا إلى لعد الله عز لجل كما لرد في كتابه الذي لا يأتيه كثر من ذلك يلفت أنظار الناس بكلامه لأ

اَتِّ ليََسْتَخْلِّفَنـَّهُم فيِّ  الباطل من بين يديه للا من خلفه لَعَدَ اللَُّّ الَّذِّينَ آمَنُوا مِّنكُمْ لَعَمِّلُوا الصَّالحِّ
ينـَهُمُ الَّذِّي ارْتَضَى لَهمُْ لَليَُـبَدِّلنَـَّهُم مِّّن بَـعْدِّ بْلِّهِّمْ لَليَُمَكِّنَنَّ لَهمُْ دِّ الْأَرْضِّ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِّينَ مِّن ق ـَ

 [.55خَوْفِّهِّمْ أَمْنًا ]النور:
فالمقصود من انتباهه لتوجيهه بقوله: لنحن على موعود من الله: بأن الله لعد المؤمنين لالعاملين 

ميرنا، لالله ينجز ، فنحن المؤمنين لأنت أيها الفارلق أالصالحات التمكن في الأرض لالاستخلاف
لعده في عهدك لخلافتك، لينصر جنده الذين يقاتلون تحت رايتك لقيادتك الحكيمة لتوجيهاتك 

حتى يبلغ بجرانه، لأنك أنت القيم بأمره، لمدبر  -الرشيدة لأن دين الله لا بد له أن يظهر ليغلب 
لضعفت القوة، لانكسرت أنت فقدت ضاع الأمر، لانتشر الجمع،  لقضاياه، لبك شأنه لمكانه، فإن

الشوكة، لافترق الناس حتى لن يرجى اجتماعهم لاتحادهم بعد ذلك أبداً )فكان كما قا ، فتحت 
أبواب الفتن بعد شهادته للم تغلق بعده حتى اليوم، لقد لرد في ذلك المعنى حديثاً أيضاً( فإذا انقطع 

ضاً أشار بذلك إلى دعاء النبي صلى الله عليه هب، ثم لم يجتمع بحذافيره أبداً. لأيالنظام تفرق الجزر لذ
 ( ,2لسلم: ))اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب(( )

كتاب السماء لالعالم( فإن   4" )بحار الأنوار( ج–رلاه المجلسي في )بحار الأنوار( عن محمد الباقر  -
 دعاء الرسو  لا بد له أن يقبل.

_________ 
 (2392)( لمسلم 3664( رلاه البخاري )1)
( لقا  صحيح على 4484( )89 / 3( لالحاكم )6882( لابن حبان )105( رلاه ابن ماجه )2)

( أخرجه الحاكم بإسناد صحيح، لألرده الألباني 48 / 7شرط الشيخين، لقا  الحافظ في ))الفتح(( )
 (.3225في ))الصحيحة(( )
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نهم شيعته بأن الفارلق ليس كواحد من لنبّه سيد أهل البيت الناس مع من فيهم الذين يدعون أ
 القطب ليس للرحى بأن الناس، بل إنه قطب، لعليه يدلر رحى الإسلام لالعرب المسلمين، فلولا

تدلر، لأنى لها ذلك؟ للذلك يلح عليه بقوله: فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتفضت عليك 
صل، لإن استؤصل لا يبقى للفرع أثر، العرب من أطرافها لأقطارها: لأنهم يعرفون أن الفارلق هو الأ

مي حمى القوم، لحافظ لإنه هو القطب، لإن كسر تنكسر الرحى للا تدلر، لأيضا إنك أنت الحا
عوراتهم، فلا نتركك بأن تبرح عنا لتدخل نفسك في غمار الموت، لأننا لا نستغني عنك، لنستغني بك 

 قوماً آخرين.
ب ما يختلج في صدره، ليكنه في ضميره، ليعتقد به في فما أحسن ما عبّر بهم علي بن أبي طال

 ا لرضيا عنه.معتقداته تجاه الفارلق عمر بن الخطاب رضي الله عنهم
هذا لكان علي رضي الله عنه يعتقد أن الله جعل الحق على لسان عمر لقلبه، لكان يرى بأنه محدث 

مور الصغيرة لالتافهة، لقد نقل بأخبار الرسو ، للذلك لم يكن يخالف سيرته لعمله حتى لفي الأ
القصر؟ قا : لا حاجة لي في الدينوري الشيعي أنه لما قدم الكوفة "قيل له: يا أمير المؤمنين! أتنز  

نزلله، لأن عمر بن الخطاب كان يبغضه، للكني ناز  الرحبة، ثم أقبل حتى دخل المسجد الأعظم 
 (.152حمد بن دالد الدينوري )صفصلى ركعتين، ثم نز  الرحبة" )الأخبار الطوا ( لأ

مرتضى يقو : فلما لكذلك لما تكلم في رد فدك أبي أن يعمل خلاف ما فعله عمر، فهذا هو السيد 
لصل الأمر إلى علي بن أبي طالب كلم في رد فدك، فقا : إني لأستحي من الله أن أردّ شيئاً منع منه 

( أيضاً )شرح نهج البلاغة( لابن أبي 213أبو بكر، لأمضاه عمر" كتاب )الشافي في الإمامة( )ص
 الحديد(.

 اها من كتب القوم.لننقل هنا رلايات ثلاثة تأييداً لهاتين الرلايتين نقلن
الأللى من حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قا : لا أعلم علياً خالف عمر، للا غيّر 

 (.85 / 2لطبري )شيئاً مما صنع حين قدم الكوفة" )رياض النضرة( لمحب ا
إن عمر   لالرلاية الثانية "أن أهل نجران جاءلا إلى علي يشتكون ما فعل بهم عمر، فقا  في جوابهم:

 / 2( )الكامل( لابن أثير )130 / 10كان رشيد الأمر، فلا أغير شيئاً صنعه عمر" )البيهقي( )
)الخراج( لابن آدم  ( ط الهند، كتاب145 / 4( ط مصر، )التاريخ الكبير( للإمام البخاري )201
 (.74( )فتوح البلدان( )ص98( ط مصر، "كتاب )الأموا ( )ص23)ص

ياً قا  حين قدم الكوفة: ما كنت لأحل عقدة شدها عمر" كتاب )الخراج( لابن لالرلاية الثالثة أن عل
 ( ط مصر(.74( أيضاً )فتوح البلدان( للبلاذري )ص23آدم )ص

ملهماً حسب إخبار الرسو  صلى الله عليه لسلم، لرجلاً مسدداً  لما كان كل هذا إلا لأنه يراه رجلاً 



 يدلر معه الحق أينما دار.
جلًا من أهل الجنة كما لرد في ذلك حديث عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم الذي لأما كون عمر ر 

ثوقين رليناه، فلقد شهد بذلك علي بن أبي طالب لابن عمه لأحد قواده من المعتمدين لأمرائه المو 
 عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين.
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للقد ألرد هذه الرلاية ابن أبي الحديد أن الفارلق لما طعن، لطعنه أبو لؤلؤة المجوسي الفارسي دخل 
باس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم عليه ابنا عم رسو  الله صلى الله عليه لسلم عبد الله بن ع

معنا صوت أم كلثوم )بنت علي رضي الله عنه( لاعمراه، لكان معها نسوة فيقو  ابن عباس: فس
يبكين فارتج البيت بكاء، فقا  عمر: ليل أم عمر إن الله لم يغفر لهم، فقلت: لالله! إني لأرجو أن لا 

لأمير  [ , إن كنت ما علمنا71نكُمْ إِّلاَّ لَارِّدُهَا ]مريم: تراها إلا مقدار ما قا  الله تعالى: لَإِّن مِّّ 
المؤمنين لسيد المسلمين تقضي بالكتاب لتقسم بالسوية، فأعجبه قولي، فاستوى جالساً فقا : أتشهد 
لي بهذا يا ابن عباس؟ فكعكعت أي جبنت، فضرب عليّ عليه السلام بين كتفي لقا : اشهد، لفي 

للقد ملأت الأرض عدلًا، المؤمنين؟ فوالله لقد كان إسلامك عزاً، لإمارتك فخراً، رلاية لم تجزع يا أمير 
فقا : أتشهد لي بذلك يا ابن عباس! قا : فكأنه كره الشهادة فتوقف، فقا  له علي عليه السلام: 

( لمثل هذا في "كتاب )الآثار( 146 / 3قل: نعم، لأنا معك، فقا : نعم" )ابن أبي الحديد( )
 ( ط مصر(.193يرة عمر( لابن الجوزي )ص( )س207)ص

كان يؤمن بأنه من أهل الجنة لما   -لهو الإمام المعصوم الأل  عند القوم  -لياً لأكثر من هذا أن ع
سمعه من لسان خيرة خلق الله محمد المصطفى الصادق الأمين صلى الله عليه لسلم، للأجل ذلك كان 

الفارلق عمر رضي الله عنه في حياته، كما رلاه كل من يتمنى بأن يلقى الله بالأعما  التي عملها 
 يد مرتضى لأبو جعفر الطوسي لابن بابويه لابن أبي الحديد.الس

لما غسل عمر لكفن دخل علي عليه السلام فقا : صلى الله عليه لآله لسلم ما على الأرض أحد 
كم" كتاب )الشافي( لعلم أحب إلي أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجي )أي المكفون( بين أظهر 

( ط إيران، ل )معاني الأخبار( للصدلق 428 / 2للطوسي )( ل )تلخيص الشافي( 171الهدى )ص
 ( ط إيران(.117)ص

( مع )التلخيص( للذهبي 93 / 3للردت هذه الرلاية في كتب السنة بتمامها في )المستدرك( للحاكم )



( ط ليدن( 270، 269 / 3ا  عمر( )ل )مسند أحمد( )مسندات علي( )لطبقات ابن سعد( )أحو 
 سلم.لمثله لرد في البخاري لم

لأما ابن أبي الحديد فيذكر "طعن أمير المؤمنين فانصرف الناس لهو في دمه مسجى لم يصل الفجر 
بعد، فقيل: يا أمير المؤمنين! الصلاة، فرفع رأسه لقا : لاها الله إذن، لا حظ لامرئ في الإسلام ضيع 

ثم صلى لذكر، ثم  قوم فانبعث جرحه دماً فقا : هاتوا لي عمامة، فعصب جرحه،صلاته، ثم لثب لي
التفت إلى ابنه عبد الله لقا : ضع خدي إلى الأرض يا عبد الله! قا  عبد الله: فلم أعج بها لظننت 
أنها اختلاس من عقله، فقالها مرة أخرى: ضع خدّي إلى الأرض يا بني، فلم أفعل، فقا  الثالثة: ضع 

ه أن يضعه هو إلا ما به من الغلبة، ي إلى الأرض لا أم لك، فعرفت أنه مجتمع العقل، للم يمنعخدّ 
فوضعت خدّه إلى الأرض حتى نظرت إلى أطراف شعر لحيته خارجة من أضعاف التراب لبكى حتى 
نظرت إلى الطين قد لصق بعينه، فأصغيت أذني لأسمع ما يقو  فسمعته يقو : يا ليل عمر لليل أم 

ليه السلام جاء حتى لقف عليه فقا : ما مر إن لم يتجالز الله عنه، لقد جاء في رلاية أن علياً عع
 (.147 / 3أحد أحب إلي أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجى" )شرح النهج( لابن أبي الحديد )
من أهل  فهل بعد ذلك مجا  لقائل أن يقو  بأن علياً لهو سيد أهل البيت لم يكن يعدّ عمر رجلاً 

 كصحيفته لعمله؟.  الجنة؟ فمن من الناس يرجى أن يكون عمله لصحيفته
فهل هناك أكثر من ذلك؟ نعم! هناك أكثر لأكثر، فلقد شهد علي رضي الله عنه: "إن خير هذه 

 (.428 / 2الأمة بعد نبيها أبو بكر لعمر" كتاب )الشافي( )
، لشيخا الإسلام، لالمقتدى بهما بعد رسو  الله، لقا  فيه لفي أبي بكر في رسالته: إنهما إماما الهدى

(.لأيضا رلى عن رسو  الله صلى الله 428 / 2دى بهما عصم" )تلخيص الشافي( للطوسي )لمن اقت
 (1عليه لسلم أنه قا : ))إن أبا بكر مني بمنزلة السمع، لإن عمر مني بمنزلة البصر((. )

( أيضاً 110أيضاً )معاني الأخبار( للقمي )ص (313ص 1)عيون أخبار الرضا( لابن بابويه القمي )
 ن العسكري(.)تفسير الحس

لالجدير بالذكر أن هذه الرلاية رلاها عليّ عن الرسو  الكريم صلى الله عليه لسلم، لقد رلاها عن 
 علي ابنه الحسن رضي الله عنهما.

O 92ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
_________ 

بكر لعمر فقا  هذان للفظ، للرد بلفظ )أن النبي صلى الله عليه لسلم رأى أبا ( لم يرد بهذا ا1)
( 4432( )73 / 3( لقا  حديث مرسل، لأخرجه الحاكم )3671السمع لالبصر( رلاه الترمذي )



( لللحديث 815لقا  صحيح الإسناد لقا  الذهبي حسن، لألرده الألباني في ))الصحيحة(( )
 متكلم فيه.ألفاظ أخرى غير هذا بعضها 
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 ارلقالمطلب الثاني: مدح أهل البيت الف
هذا للقد مدحه ابن عباس رضي الله عنه لهو أحد أعلام أهل بيت النبوة لسادتهم لابن عم النبي 

 أبا حفص كان لالله حليف الإسلام، لمألى الأيتام، لمنتهى الإحسان، عليه السلام بقوله: رحم الله
تى ألضح الدين، لفتح لمحل الإيمان، لكهف الضعفاء، لمعقل الحنفاء، لقام بحق الله صابراً محتسباً ح

( ط 144 / 2( )ناسخ التواريخ( )51 / 3البلاد، لآمن العباد" )مرلج الذهب( للمسعودي الشيعي )
 إيران(.
لقد بالغ في مدحه سائر أهل البيت كما مر في ذكر الصديق رضي الله عنه عن زين العابدين  هذا

لعن ابن الباقر جعفر، الملقب علي بن الحسين بن علي، لعن ابنه محمد الباقر، لزيد الشهيد، 
بالصادق، لأنه كان يأتي إلى قبرهما ليسلم عليهما، لكان يتولاهما، كل شيء من ذلك في ضمن ذكر 

 الصديق أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهما.
لقبل أن ننتقل إلى شيء آخر نريد أن نضيف إلى ما ذكرنا رلاية أخرى ألردها الكليني في كتاب 

 الكافي(. )الرلضة من
لم يكن يتولاهما فحسب، بل كان يأمر  -الإمام السادس المعصوم لدى الشيعة  -إن جعفر بن محمد 
ضاً، فيقو  صاحبه المشهور لدى القوم أبو بصير: كنت جالساً عند أبي عبد الله أتباعه بولايتهما أي

عليه. فقا  أبو عبد  عليه السلام إذ دخلت علينا أم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن
الله عليه السلام: أيسرّك أن تسمع كلامها؟ قا : فقلت: نعم، قا : فأذن لها. قا : لأجلسني على 

، قا : ثم دخلت فتكلمت فإذا امرأة بليغة، فسألته عنهما )أي أبي بكر لعمر( فقا  لها: الطنفسة
 / 8قا : نعم" )الرلضة من الكافي( )توليهما، قالت: فأقو  لربي إذا لقيته: إنك أمرتني بولايتهما؟ 

 ( ط إيران تحت عنوان "حديث أبي بصير مع المرأة"(.101
جعلوا مذهبهم على اسمه، لشريعتهم على رسمه، حيث سموا  فهذا هو الإمام السادس للقوم الذي

ا، أنفسهم جعفريين، لمذهبهم الجعفري، لا يتولى أبا بكر لعمر نفسه بل يأمر أتباعه أيضاً بتوليهم
فرحمة الله عليهم جميعاً، لرحمة ربنا على من يتمثل بأمره لأمر آبائه في للاية أبي بكر الصديق لعمر 



 صحاب النبي صلوات الله لسلامه لرضوانه عليهم أجمعين.الفارلق لغيرهما لأ
O 103ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
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 م من الفارلقالمطلب الثالث: تزليج المرتضى أم كلثو 
لعلى هذا زلج علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنته التي للدتها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه 

لفارلق رضي الله عنه حينما سأله زلاجها منه رضي بما يطلب، لثقة فيه، لاعتماداً به، لسلم من ا
بأن بينهم من العلاقات الوطيدة  لإقراراً بفضائله لمناقبه، لاعترافاً بمحاسنه لجما  سيرته، لإظهاراً 

دة، ليرغم الطيبة لالصلات المحكمة المباركة ما يحرق قلوب الحساد من اليهود لأعداء الأمة المجي
أنوفهم، للقد أقر بهذا الزلاج كافة أهل التاريخ لالأنساب لجميع محدثي الشيعة لفقهائهم لمكابريهم 

قد ألردنا رلايات بخصوص ذلك في كتابنا )الشيعة لمجادليهم لأئمتهم المعصومين حسب زعمهم، لل
 لالسنة(.

رى التي لم نوردها هناك، فيقو  المؤرخ لإتماماً للفائدة لإكمالا للبحث نورد ههنا بعض الرلايات الأخ
( من خلافة أمير المؤمنين عمر بن 17الشيعي أحمد بن أبي يعقوب في تاريخه تحت ذكر حوادث سنة )

 :الخطاب رضي الله عنه
"لفي هذه السنة خطب عمر إلى علي بن أبي طالب أم كلثوم بنت علي، لأمها فاطمة بنت رسو  الله، 

فقا : إني لم أرد حيث ذهبت. لكني سمعت رسو  الله يقو : كل نسب فقا  علي: إنها صغيرة! 
لسبب ينقطع يوم القيامة إلا سببي لنسبي لصهري، فأردت أن يكون لي سبب لصهر برسو  الله، 

 (.150، 149 / 2تزلجها لأمهرها عشرة آلاف دينار" )تاريخ اليعقوبي( )ف
( ط مصر القديم( لابن كثير في 16 / 5لوك( )لأيضاً ذكر ذلك الطبري في تاريخه )تاريخ الأمم لالم

( ط دار الكتاب بيرلت( ل )طبقات 29 / 3( لابن الأثير في )الكامل( )139 / 7)البداية لالنهاية( )
 ( ط ليدن لأبو الفداء في تاريخه لغيرهم لهم كثيرلن.340ابن سعد( )ص

يعقوب الكليني في كافيه بأن  لأقر بذلك الزلاج أصحاب الصحاح الأربعة الشيعية أبو جعفر محمد بن
 علياً زلج ابنته أم كلثوم من الفارلق رضي الله عنهما.

عن  -جعفر الصادق  -لام لرلى أيضاً عن سليمان بن خالد أنه قا : سألت أبا عبد الله عليه الس
امرأة توفي زلجها أين تعتد؟ في بيت زلجها أل حيث شاءت؟ قا : بلى حيث شاءت، ثم قا : إن 



لماّ مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته" )الكافي في الفرلع( كتاب الطلاق، علياً 
ية أخرى عن ذلك، لألرد هذه ( لفي نفس الباب رلا116، 115 / 6باب المتوفي عنها زلجها )

 / 3الرلاية شيخ الطائفة الطوسي في صحيحه )الاستبصار( أبواب العدة، باب المتوفي عنها زلجها )
 8( لرلاية ثانية عن معالية بن عمار، لألردهما في )تهذيب الأحكام( باب في عدة النساء )353
 (.161ص

عن أبيه الباقر أنه قا :  -سادس عندهم الإمام ال -لهنالك رلاية أخرى رلاه الطوسي عن جعفر 
ما هلك قبل، ماتت أم كلثوم بنت علي لابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة لاحدة لا يدرى أيه

فلم يورث أحدهما من الآخرة لصلي عليهما جميعاً" )تهذيب الأحكام( كتاب الميراث، باب ميراث 
 (.262 / 9الغرقى لالمهدلم، )

( 116محدثي الشيعة لفقهائها السيد مرتضى علم الهدى في كتابه )الشافي( )صلذكر هذا الزلاج من 
ابن شهر آشوب في كتابه )مناقب آ  أبي طالب( ط إيران( ل  141لفي كتابه )تنزيه الأنبياء( )ص

ط إيران القديم(  10ط بمبئى الهند( لالأربلي في "كشف الغمة في معرفة الأئمة" )ص 162ص 3)ج
( لمقدس الأردبيلي في "حديقة الشيعة" 124ص 3 "شرح نهج البلاغة" )جلابن أبي الحديد في

سمونه بالشهيد الثالث في كتابه )مجالس ( ط طهران( لالقاضي نور الله الشوشتري الذي ي277)ص
 (.82( ط إيران القديم، أيضاً )ص76المؤمنين( )ص

إن الولي زلج بنته من عمر" ليقو  لهو يذكر المقداد بن الأسود: إن النبي أعطى بنته لعثمان، ل 
 (.85)مجالس المؤمنين( )ص
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( ط طهران( لأيضاً السيد نعمت الله 170لأيضاً ذكر هذا الزلاج في كتابه )مصائب النواصب( )ص
تابه )بحار الأنوار( )باب أحوا  أللاده الجزائري في كتابه )الأنوار النعمانية( لالملا باقر المجلسي في ك

( ط طهران( لالمؤرخ الشيعي المرزه عباس علي القلي في تاريخه )تاريخ طراز مذهب 621لأزلاجه )ص
مظفري( فارسي، باب حكاية تزليج أم كلثوم من عمر بن الخطاب( لمحمد جواد الشري في كتابه 

ر" ط بيرلت( لالعباسي القمي في )منتهى ( تحت عنوان "علي في عهد عم217)أمير المؤمنين( )ص
تحت عنوان "ذكر أللاد أمير المؤمنين" ط إيران القديم( لغيرهم الذين  6( فصل186  /1الآما ( )

 بلغ عددهم حد التواتر، للا ينكر ذلك إلا مكابر جاهل أل مجاد  متنكر.



غير الهاشمي، فكتب الحلّي في للقد استد  بهذا الزلاج فقهاء الشيعة على أنه يجوز نكاح الهاشمية من 
نكاح الحرة العبد، لالعربية العجمي، لالهاشمية غير الهاشمي" )شرائع الإسلام( في  شرائع الإسلام "ليجوز

 (.672الفقه الجعفري للحلي، كتاب النكاح، المتوفي 
ه عثمان، لكتب تحت هذا شارح الشرائع زين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني "لزلج النبي ابنت

ليسا من بني هاشم، لكذلك زلّج علي ابنته أم كلثوم من لزلج ابنته زينب بأبي العاص بن الربيع، ل 
عمر، لتزلج عبد الله بن عمرل بن عثمان فاطمة بنت الحسين، لتزلج مصعب بن الزبير أختها 

 (.1لعقد جسكينة، لكلهم من غير بني هاشم" )مسالك الأفهام شرح شرائع الإسلام( باب لواحق ا
 لاية ابن أبي الحديد المعتزلي الشيعي.لنريد أن نختم الكلام في هذا الموضوع بر 

"إن عمر بن الخطاب لجه إلى ملك الرلم بريداً، فاشترت أم كلثوم امرأة عمر طيباً بدنانير، لجعلته في 
جواهر، فدخل عليها  قارلرتين لأهدتهما إلى امرأة ملك الرلم، فرجع البريد إليها لمعه ملء القارلرتين

فقا : من أين لك هذا؟ فأخبرته فقبض عليه لقا : هذا  عمر لقد صبت الجواهر في حجرها،
للمسلمين، قالت: كيف لهو عوض هديتي؟ قا : بيني لبينك، أبوك، فقا  علي عليه السلام: لك 

( 575 / 4لاغة( )منه بقيمة دينارك لالباقي للمسلمين جملة لأن بريد المسلمين حمله" )شرح نهج الب
 (.هـ1375ط بيرلت 

 / 1زلاج علماء الأنساب لالتراجم أيضاً مثل البلاذري في )أنساب الأشراف( )للقد ذكر هذا ال
( ط مصر( لالبغدادي في كتابه 38، 37( ط مصر( لابن حزم في )جمهرة أنساب العرب( )ص428

في "المعارف" )تحت عنوان  ( ط دكن( لالدينوري437ل 56)المحبر( )تحت عنوان أصهار علي( )ص
 تحت عنوان أللاد عمر بن الخطاب( لغيرهم. 80، 79اً صط مصر لأيض 92بنات علي ص
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 المطلب الرابع: إكرام الفارلق أهل البيت لاحترامه إياهم
للم تكن هذه العلاقات من طرف لاحد بل كل الأطراف كانوا معتنين بهذه العلاقات فكان الفارلق 

النبي أكثر مما كان يجل أهل بيته هو، لكان يحترمهم ليقدمهم في الحقوق لالعطاء على بيت  يجل أهل
نفسه لأهل بيته، للقد ذكر المؤرخون قاطبة أن الفارلق لما عيّن الوظائف المالية لالعطاءات من بيت 

هل بيته امه أالما  قدّم على الجميع بني هاشم لقرابتهم من رسو  الله صلى الله عليه لسلم، للاحتر 



 عليه الصلاة لالسلام.
 فها هو اليعقوبي يذكر ذلك بقوله:

( لقا : قد كثرت الأموا  فأشير عليه أن يجعل ديواناً، 20لدلن عمر الدلالين، لفرض العطاء سنة )
فدعا عقيل بن أبي طالب، لمخرمة بن نوفل، لجبير بن مطعم بن نوفل بن عبد مناف )لكلهم أقرباء 

العد ( لقا : اكتبوا الناس على منازلهم  –ه، هكذا كان الفارلق، فالعد  اء عمعلي أخوه لأبن
لابدءلا ببني عبد مناف، فكتب أل  الناس علي بن أبي طالب في خمسة آلاف، لالحسن بن علي في 

ثلاثة آلاف، لالحسين بن علي في ثلاثة آلاف )اللهم إلا أهل السنة، فإنهم ذكرلا في كتبهم أن 
ناء البدريين ألفين ألفين إلا حسناً لحسيناً فإنه ألحقهما بفريضة أبيهما لقرابتهما من ض لأبالفارلق "فر 

رسو  الله صلى الله عليه لسلم، ففرضت لكل لاحد منهما خمسة آلاف درهم، لفرض للعباس خمسة 
( 214، 213 / 3آلاف درهم لقرابته من رسو  الله صلى الله عليه لسلم " )طبقات ابن سعد( )

( لكتاب 455، 454( ط مصر، لفتوح البلدان )ص44 - 43الخراج( لأبي يوسف )صتاب )لك
)الأموا ( لأبي عبيد بن سلام للقد رلى البلاذري، ليحيى بن آدم، لالطرابلسي لغيرهم عن جعفر بن 
محمد الباقر عن محمد الباقر لعن عبد الله بن الحسن لعن علي بن أبي طالب "إن عمر أقطع علياً 

( 78( لكتاب )الخراج( ليحيى بن آدم )ص20إليها غيرها" )فتوح البلدان للبلاذري )ص فأضافينبع 
( ط مصر .. للنفسه أربعة آلاف 8ط مصر القديم لالإسعاف في أحكام الألقاف للطرابلسي )ص

)لمع هذا لا يستحي من الله من يقو : إن عمر غصب حقوق أهل البيت، لهذا هو اليعقوبي يلطم 
ات من الحق الذي لفقه الله أن يقره ليعترف به، لعمر يومئذ أمير المؤمنين، لعلي م لطمعلى لجوهه

دلنه( .. لكان أل  ما  أعطاه مالًا قدم به أبو هريرة من البحرين )نعم! أبو هريرة الذي يبغضه القوم 
ة، أشد البغض، ليس إلا لأنه رلى أحاديث سمعها من لسان رسو  الله في مناقب أصحابه البرر 

اصة الصديق لالفارلق، نعم! ذلك أبو هريرة الذي جاء بالما ، فأخذ كلهم من ما  الله الذي أتى لخ
به هو( مبلغه سبعمائة ألف درهم، قا  )يعنى الفارلق(: اكتبوا الناس على منازلهم، لاكتبوا بني عبد 

ر قا : لددت ظر عممناف، ثم أتبعوهم أبا بكر لقومه، ثم أتبعوهم عمر بن الخطاب لقومه، فلما ن
لالله أني هكذا في القرابة برسو  الله، للكن ابدءلا برسو  الله ثم الأقرب فالأقرب منه حتى تضعوا 

 ( ط بيرلت(.153 / 2عمر بحيث لضعه الله" )تاريخ اليعقوبي( )
قرب، لأما ابن أبي الحديد فقا : لا بل ابدأ برسو  الله صلى الله عليه لسلم، لبأهله، ثم الأقرب فالأ

فبدأ ببني هاشم، ثم ببني عبد المطلب ثم بعبد شمس لنوفل، ثم بسائر بطون قريش، فقسم عمر مرلطاً 
بين نساء المدينة، فبقي منها مرط حسن، فقا  بعض من عنده: أعط هذا يا أمير المؤمنين! ابنة رسو  

ا ممن بايع رسو  الله فإنه الله التي عندك يعنون أم كلثوم بنت علي عليه السلام، فقا : أم سليط أهديه



، 113 / 3صلى الله عليه لسلم، لكانت تزفر لنا يوم أحد قرباً" )نهج البلاغة( لابن أبي الحديد )
114.) 

هذا للقد ثبت أن الفارلق كان يقدر ليكرم أهل البيت، ليكن لهم من الاحترام ما لم يكن للآخرين، 
 لحتى لأهل بيته لخاصته.
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رد كسرى إيران أكبر ملوك العالم آنذاك لما سبيت مع أسارى إيران أرسلت مع من لذكر أن ابنة يزدج
عمر الفارلق الأعظم رضي الله عنه،  أرسل إلى أمير المؤمنين لخليفة رسو  الله صلى الله عليه لسلم

لواء  لتطلع الناس إليها لظنوا أنها تعطي لتنفل إلى ابن أمير المؤمنين لالمجاهد الباسل الذي قاتل تحت
رسو  الله صلى الله عليه لسلم في غزلات عديدة، لأنه هو الذي كان لها كفو، للكن الفارلق لم 

ه، بل رجح أهل بيت النبوة فأعطاها لحسين بن علي رضي يخصها لنفسه للابنه للا لأحد من أهل بيت
اء الحسين في  الله عنهما، لهي التي للدت علي بن الحسين رضي الله عنه الذي بقي لحيداً من أبن

كربلاء حياً لأنجب لتسلسل منه نسله" )فليحذر الذين يدعون أنهم من نسل الحسين، ثم يسبون 
، لغاصباً لخلافتهم، لولاه لما كان لهم لجود، لإن كان غاصباً الفارلق، ليعدلنه ظالماً حق آ  محمد

أقيمت تحت لوائه  فكيف رضي الحسين بأخذ الجارية منه التي سبيت في معركة من معاركه التي
 لحسب توجيهاته؟ فليتدبر، لهل من مفكر؟(.

لمدائن فنفلها للقد ذكر ذلك نسابة شيعي مشهور ابن عنبة "إن اسمها شهربانو قيل: نهبت في فسخ ا
عمر بن الخطاب من الحسين عليه السلام" )عمدة الطالب في أنساب أبي طالب( الفصل الثاني تحت 

 (.192عنوان عقب الحسين ص
 ما ذكر ذلك محدث الشيعة المعرلف في صحيحه الكافي في الأصو ، عن محمد الباقر أنه قا :ك

ة، لأشرق المسجد بضوئها لما دخلته، فلما لما قدمت بنت يزدجرد على عمر أشرف لها عذارى المدين
 نظر إليها عمر غطت لجهها لقالت: أف بيرلج باداهرمز، فقا  عمر: أتشتمني هذه لهمّ بها، فقا 
له أمير المؤمنين عليه السلام: ليس ذلك لك، خيرها رجلاً من المسلمين لأحسبها بفيئه، فخيرها 

سلام، فقا  لها أمير المؤمنين: ما اسمك؟ فقالت: فجاءت حتى لضعت يدها على رأس الحسين عليه ال
لتلدن لك منها  جهان شاه، فقا  لها أمير المؤمنين: بل شهربانويه، ثم قا  للحسين: يا أبا عبد الله!

خير أهل الأرض، فولدت علي بن الحسين عليه السلام، لكان يقا  لعلي بن الحسين عليه السلام: 



 عرب هاشم لمن العجم فارس. لرلي أن أبا الأسود الدؤلي قا  فيه:ابن الخيرتين، فخيرة الله من ال
( 467 / 1الكافي( )لإن غلاماً بين كسرى لهاشم لأكرم من نيطت عليه التمائم" )الأصو  من 

 (.4، 3 / 10ناسخ التواريخ )
 لقبل ذلك ساعد أباه علياً في زلاجه من فاطمة رضي الله عنهما كما مر سابقاً.

يبدأ الخمس لالفيء بأهل بيت النبوة كما كان الرسو  عليه السلام يعمل به، لبعده  لإن الفارلق كان
دك "لكان أبو بكر يأخذ غلتها ليدفع إليهم أبو بكر، للقد ذكرنا هذا سابقاً عند ذكر الصديق لف

منها ما يكفيهم، ليقسم الباقي، لكان عمر كذلك، لكان عثمان كذلك، ثم كان عليّ )على شاكلتهم 
( لابن 332( أيضاً )الدرة النجفية( )ص107 / 5قتهم( كذلك" )شرح نهج البلاغة( لابن ميثم )لطري

 أبي الحديد أيضاً(.
البيت ما ذكره ابن أبي الحديد عن يحيى بن سعيد أنه قا : أمر عمر  لمن إكرامه لتقديره لأهل

د الله بن عمر فسأله من الحسين بن علي على أن يأتيه في بعض الحاجة, فلقي الحسين عليه السلام عب
أين جاء؟ قا : استأذنت على أبي فلم يأذن لي فرجع الحسين للقيه عمر من الغد، فقا : ما منعك 

قد أتيتك، للكن أخبرني ابنك عبد الله أنه لم يؤذن له عليك فرجعت، فقا  عمر:  أن تأتيني؟ قا :
 / 3البلاغة( لابن أبي الحديد )لأنت عندي مثله؟ لهل أنبت الشعر على الرأس غيركم" )شرح نهج 

110.) 
هذا لكان يقو  في عامة بني هاشم ما رلاه علي بن الحسن عن أبيه حسين بن علي أنه قا : قا  عمر 

 ( ط نجف(.345 / 2ن الخطاب: عيادة بني هاشم سنة، لزيارتهم نافلة" )الآمالي( للطوسي )ب
لى أحد يطعن في علي بن أبي طالب للم لنقل الطوسي هذا لالصدلق أيضاً أن عمر لم يكن يستمع إ

يكن يتحمله، لمرة "لقع رجل في علي عليه السلام بمحضر من عمر، فقا : تعرف صاحب هذا 
( 46 / 2 تذكر علياً إلا بخير، فإنك إن آذيته آذيت هذا في قبره" )الآمالي( للطوسي )القبر؟ .. لا

 ( ط الهند(.154 / 2بن شهر آشوب )( لمثله لرد في مناقب لا324أيضاً )الآمالي( للصدلق )ص
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 المطلب الخامس: حب آ  البيت لمبايعتهم إياه
لكان أهل بيت النبوة يتبادلون معه هذا الحب لالتقدير لالاحترام، للم يستمعوا للم يصغوا إلى من 



طعنه بطعنة، أل يعرّضه بتعريض، بل تبرؤا ممن فعل به هذا، لأنكرلا عليه كما سيأتي يتكلم فيه، أل ي
 مفصلًا إن شاء الله تعالى.

م حتى أعطوه ثمرة من ثمار النبوة، لزلّجها منه، لأكثر من ذلك كافؤله على احترامه لهم لتقديره به
ا رأله، لاستوزرهم لتوزرله، لأطاعوه، لأخلصوا له الوفاء لالطاعة، لناصحوه، لشالرله بأحسن م

لأنابهم فقبلوا نيابته، لجاهدلا تحت رايته، للم يتأخرلا في تقديم النصيحة له لما يطلب منهم لفق 
   لثمين.الكتاب لالسنة، لبذلوا له كل غا

فها هو علي بن أبي طالب يقر بذلك في رسالته التي أرسلها إلى أصحابه بمصر بعد مقتل محمد بن أبي 
له على مصر، فيقو  بعد ذكر الأحداث التي لقعت عقب لفاة الرسو  العظيم صلوات الله بكر عام

 لسلامه عليه:
 سمعنا لأطعنا لناصحنا"فتولى أبو بكر تلك الأمور فلما احتضر بعث إلى عمر، فولاهّ ف
 خ، لالملتجئ إلى الكذب، القائل-)لهذا رغم أنف كل من يأبى لينكر، لرغم أنف المتستر بنقاب س

لهو يظن بأنه يكذبنا ليكذب الحقائق  –لفي رده يثبت ما قلناه ليقر ما أثبتناه  –في كتابه رداً علينا 
 بكر لعمر التي ألردناها يقو : لو كنت الدامغة التي لا مفر عنها، فيقو  بعد ما ينقل فضائل أبي

ما لقلت له: ما جرّأنا حاضراً تحت منبر علي حينما بكى، لخطب هذه الخطبة المفصلة في الثناء عليه
على مخالفتهما لانتقاصهما إلا أنت يا علي! لامتناعك أنت لأهل بيت رسو  الله لالخلّص من 

عمر أن يحمل الحطب، ليأتي لدارك يريد حرقها بمن أصحاب رسو  الله عن البيعة لهما مما اضطررتم 
ليقو : لإن .. حتى أخرجاك قهراً. للم فيها. لفيها ابنة رسو  الله ليقا  له: إن فيها ابنة رسو  الله. 

تبايع أنت إلا بعد ستة أشهر لبعد موت زلجتك غاضبة عليهما على فعلتهما معك لمعها، حتى 
 احتجاجاً على فعلهما معكما؟. –ت لقد فعل –ألصتك أن تدفنها ليلاً 

صحابك أنت لأ –أن هذه منزلتهما عند رسو  الله فلماذا فعلت  –يا علي  –فإذا كنت تعلم 
 هذا الفعل لجرأتمونا على نقدهما على ارتكابهما ذلك الفعل؟. –لزلجك 

الحادثة حتى تدعي في خطابك مع معالية بن أبي سفيان الذي عيرك هذه  –يا علي  –ثم للم تكتف 
 لذكر أنهم أخرجاك كالجمل المخشوش، فقلت له مفتخراً:

 لألجب لي رسو  الله فيكم للايته غداة غدير خم
يف تدعي يا علي )أن رسو  الله لا يرى كرأيهما رأياً، للا يحب كحبهما حباً( لإنا نقرأ في التاريخ ثم لك

لقعة بدر، أن يقدم رسو  الله عمه  عدة قضايا رغب فيها عمر لخالفه رسو  الله. فقد رأى عمر بعد
أخذ الدية  العباس ليضرب عنقه، لتقدم أنت أخاك عقيلًا لتضرب عنقه، لخالفه رسو  الله لأنه

لأطلقهما. لهكذا رأى عمر يوم فتح مكة أن يأمره رسو  الله بضرب عنق أبي سفيان فامتنع رسو  



 الله لأطلق سراحه لجعل بيته مأمناً للخائفين.
لليس آخراً. قو  رسو  الله عند موته: آتوني بكتف لقرطاس لأكتب لكم كتاباً لن تضلوا لأخيراً 

: عندنا كتاب الله ما فرط فيه من شيء مما ألجد رسو  الله لأغضبه بعده. فخالف عمر في ذلك لقا 
 فطرده. لقا : قوموا فقاموا.

 ؟إلى كثير من أمثا  هذه المخالفات فلماذا لا تقو  الصحيح يا علي
علمت أنه في حياته لم يتجالزلا أمره لرأيه، للكن كيف علمت ذلك بعد لفاة  –يا علي  –ثم هبك 

مشادة في  –بين أبو بكر لعمر  –مك رسو  الله بذلك. لحينما لقعت بينهما رسو  الله. لهل أعل
 قضية خالد بن الوليد، كان رأي رسو  الله مع من منهما.

 الكاذب المفتري" كتاب )الشيعة لالسنة في الميزان لصاحب قناع للا شك أن علياً سيقو : لعن الله
 ط بيرلت(. 90، 89، 88خ ص –س 
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 خ أل الصافي.-نعم لأنا أيضاً أقو : لعن الله الكاذب المفتري سواء كان صاحب برقع س
 فشركما لخيركما الفداء

المفتري الجريء على الجلوس تحت ل الكاذب للقد كذّبه علي بن أبي طالب حيث يقو : أيها السائ
منبر لا أراك إلا من سلالة ابن ملجم حيث تسب لتشتم صهري زلج بنتي من فاطمة الزهراء بنت 

الرسو  صلوات الله لسلامه عليه، لتنسب إلّي ما لم أقله لما لم أفعله، لتكذب الفارلق لتكذبني، ثم 
ت إلا من سلالة ابن سبأ الذي تنكر لجوده ليهما، لستدعي حبي لللائي، لتقو  بأنني أنا جرأتك ع

خوفاً للجلًا من أفعاله لأعماله لأقواله التي تطابق أقوالك لآراءك حتى لا تفضح، للا يطلع الناس 
على سريرتك لفضائحك. لأنت تعلم أنني أنا الذي قتلته لحرقته لما أراد فتنة في الدين. لفساداً في 

د ذكره أسلافك لقومك، فتأتي أنت في القرن الرابع عشر لتنكر سلمين، لقالشريعة لاضطراباً في الم
لتتنكر، لقبلك كلهم اعترفوا بوجوده لأعماله القبيحة الشنيعة فلعنة الله على الكاذب لالمنكر 

 لالمفتري.
لسُّوَءِّ مِّنَ الْقَوْ ِّ إِّلاَّ مَن ظلُِّمَ ]النساء: فتري، أنت أل لكاذب لالم[ فمن ا148لاَّ يحِّبُّ اُلله الْجهَْرَ باِّ

 صاحبك؟
لأما سيد أهل البيت فمعاذ الله أن يناله سوء سريرتك لسلاطة لسانك، ثم لكم من خطب علي 



تنكرها؟، لأي عدد من العبارات تنكر عليها، لها قد ذكرنا خطبة علي لتدعي موالاته من كتابك 
طبعتموه، ثم لأنتم  وه، لأنتمأنت، نعم أنت لقومك، فأنتم جمعتموه، لأنتم علقتم عليه لحققتم

قدمتموه إلى العالم بقولكم: للأجل ذلك صار كتابه )أي الغارات( هذا، لسائر كتبه مرتعاً للشيعة، 
لمشرعاً لهم، فقلما تجد كتاباً معرلفاً للشيعة يخلو من ذكره لرلايته فالأللى أن نشير إلى جماعة ممن 

 رات( للثقفي ص ع(.قدمة الغايرلي عنه أل عن كتبه بلا لاسطة أل معها" )م
لمعنى هذا أن هذا الكتاب من أهم مراجع الشيعة، لمنها سرقوا كثيراً، فبفضل الله لمنّه فقد أثبتنا 

مرغمين أنوف المنكرين بأن علياً بايع الصديق لالفارلق، لأخلص لهما الوفاء، ليقر بذلك نفسه لهذا 
  الكاذب لالمفتري ...: لعن اللهبعد لفاتهما، فماذا يقو  المنصفون؟ ألا يقولون

( لالنقيبة هي 307 / 1لتولى عمر الأمر، لكان مرضي السيرة، ميمون النقيبة )الغارات( للثقفي )
النفس، لقيل: الطبيعة "رجل ميمون النقيبة مبارك النفس، مظفر بما يحال " كما قا  ابن منظور 

  ليظفر، لقا  ثعلب: إذا كان فيما حال  الأفريقي، لقا  ابن السكيت: إذا كان ميمون الأمر ينجح
ميمون المشورة، لفي حديث مجدي بن عمرل: إنه ميمون النقيبة أي متنجح الفعا ، مظفر المطالب" 

 (.768 / 1)لسان العرب( لابن منظور الأفريقي )
أي لم نتأخر في بيعته، للم نبخل بالسمع لالطاعة لالمناصحة، لأن سيرته كانت طيبة، لنفسه كان 

 اركاً، ناجحاً في أفعاله، مظفراً في مطالبه.يموناً مبم
للقد أثبت هذا الطوسي شيخ الطائفة لدى القوم في أماليه حيث يرلي عن علي بن أبي طالب رضي 

الله عنه أنه قا : فبايعت عمر كما بايعتموه، فوفيت له بيعته حتى لما قتل جعلني سادس ستة، 
 ( ط نجف(.121 / 2ي )لدخلت حيث أدخلني" )الأمالي( للطوس

فبايعه علي بن أبي طالب، لسمعه، لأطاعه، لناصحه، لرضي بما أمر به، لدخل اللجنة التي جعلها 
لانتخاب الخليفة منها، لكان لزيره لمشيره لقاضيه، للقد ذكرنا مواقع عديدة استشار فيها الفارلق 

ه فيها دلن غيره كما مل بمشورتمن مستشاريه، لكان من بينهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لع
 ذكر اليعقوبي المؤرخ الشيعي:
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"إن عمر شالر أصحاب رسو  الله في سواد الكوفة، فقا  له بعضهم: تقسمها بيننا، فشالر علياً، 
 أيديهم يعملونها، فتكون لنا فقا : إن قسمتها اليوم لم يكن لمن يجيء بعدنا شيء! للكن تقرها في



 (.152، 151 / 2ك الله! هذا الرأي" )تاريخ اليعقوبي( )للمن بعدنا. فقا : لفق
لكذلك لردت الرلايات الكثيرة في المسائل القضائية أن علياً كان في طرف لالباقين في جانب آخر 

مستقلاً بعنوان "ذكر ما جاء فرجح الفارلق قضاء عليّ لرأيه، للقد بوب المفيد الملقب بالشيخ باباً 
ن الخطاب" لألرد تحته قضايا مختلفة كثيرة حكم فيها عمر بقضاء علي من قضاياه في إمرة عمر ب
 رضي الله عنهما، لمنها:

"إن عمر أتي بحامل قد زنت فأمر برجمها فقا  له أمير المؤمنين عليه السلام: هب أن لك سبيلًا عليها 
[ فقا  164خْرَى ]الأنعام: لالله تعالى يقو : لَلاَ تَزِّرُ لَازِّرةٌَ لِّزْرَ أُ  أي سبيل لك على ما في بطنها

عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ثم قا : فما أصنع بها؟ قا : احتط عليها حتى تلد، 
فإذا للدت للجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحد، فسري بذلك عن عمر لعو  الحكم به على 

 (.109ؤمنين عليه السلام" )الإرشاد( )صأمير الم
 فيد:لأيضا ذكر الم

إنه استدعى امرأة كانت تتحدث عندها الرجا ، فلما جاءها رسله فزعت لارتاعت لخرجت معهم 
فأملصت للقع إلى الأرض للدها يستهل ثم مات فبلغ عمر ذلك فجمع أصحاب رسو  الله صلى 

شيء  قالوا بأجمعهم: نراك مؤدباً، للم ترد إلا خيراً، للاالله عليه لسلم لسألهم عن الحكم في ذلك ف
عليك في ذلك لأمير المؤمنين عليه السلام جالس لا يتكلم في ذلك، فقا  له عمر: ما عندك في هذا 

يا أبا الحسن؟ فقا : قد سمعت ما قالوا: قا : فما عندك؟ قا : قد قا  القوم ما سمعت، قا : 
فقد قصرلا  قا : إن كان القوم قاربوك فقد غشوك لإن كانوا ارتاؤاأقسمت عليك لتقولن ما عندك، 

الدية على عاقلتك لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك فقا : أنت لالله نصحتني من بينهم لالله لا تبرح 
 (.110حتى تجري الدية على بني عدي ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام )الإرشاد( )ص

  له أمير ن عمر أتي بامرأة قد للدت لستة أشهر فهم برجمها، فقالأيضاً "عن يونس عن الحسن أ
المؤمنين عليه السلام: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك إن الله تعالى يقو : لَحَمْلُهُ لَفِّصَالهُُ ثَلَاثوُنَ 

عْنَ أَلْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِّ كَ 15شَهْرًا ]الأحقاف:  لَيْنِّ لِّمَنْ أَراَدَ أَن يتُِّمَّ [ ليقو  جل قائلًا: لَالْوَالِّدَاتُ يُـرْضِّ امِّ
[ فإذا أتمت المرأة، الرضاعة سنتين، لكان حمله لفصاله ثلاثين شهراً، كان 233]البقرة:  الرَّضَاعَةَ 

الحمل منها ستة أشهر، فخلى عمر سبيل المرأة لثبت الحكم بذلك فعمل به الصحابة لالتابعون لمن 
 (.110أخذ عنه إلى يومنا هذا" )الإرشاد( )ص

ا في بعض مياه العرب مع رجل يطأها ليس ببعل لها، لأيضاً "إن امرأة شهد عليها الشهود أنهم لجدله
فأمر عمر برجمها لكانت ذات بعل، فقالت: اللهم إنك تعلم أني بريئة، فغضب عمر لقا : لتجرح 

، فردت لسئلت عن الشهود أيضاً، فقا  أمير المؤمنين عليه السلام: ردلها لاسألوها فلعل لها عذراً 



في إبل أهلي لحملت معي ماء للم يكن في إبل أهلي لبن لخرج حالها فقالت: كان لأهلي إبل فخرجت 
خليطنا لكان في إبله لبن، فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أمكنه من نفسي فأبيت، فلما 

لسلام: الله أكبر فَمَنِّ اضْطُرَّ كادت نفسي تخرج أمكنته من نفسي كرها، فقا  أمير المؤمنين عليه ا
 [ فلما سمع ذلك عمر خلى سبيلها.173عَادٍ فَلا إِّثْمَ عَلَيْهِّ ]البقرة:  غَيْرَ بَاغٍ لَلاَ 

لعمل الفارلق في جميع هذه القضايا بقضاء عليّ، لنفّذ ما قاله لأنه كان يقو  حسب رلاية شيعية: 
 ( ط نجف.256 / 1علي أقضانا" )الأمالي( للطوسي )
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كن القو  بأن علياً كان يخالف عمر رضي الله عنهما، أل  فهذه قضاءاته، لتلك مشوراته، أفبعد هذا يم
 كان بينهما شيء؟، حتى ليقا  إنه لم يبايعه هو لذلله.

تصور أن شخصاً لا يعترف للا يقرّ بولاية أحد لخلافته ثم يشترك في الشورى في المسائل المهمة فهل ي
 لناس، لينفذ قضاؤه؟.لالنوائب الملمة، ليبدي رأيه الصائب، ليؤخذ بقوله ليقضى بين ا

 لأكثر من ذلك لأصرح ما لرد أنه لم يكن قاضياً لمشيراً للزيراً لصهره لنائب رسو  الله صلى الله
عليه لسلم لأمير المؤمنين لخليفة المسلمين عمر بن الخطاب فحسب، بل كان نائباً له في الحكم 

عمر على أهل فلسطين لشالر  ( من الهجرة لما استمد أهل الشام15لالحكومة فأنابه عمر سنة )
بجهاز  أصحابه فمنعه علي، لقا  له: لا تخرج بنفسك، إنك تريد عدلاً كلباً، فقا  عمر: إنص أبادر

فانظر حب الفارلق  –العدل موت العباس بن عبد المطلب إنكم لو فقدتم العباس لينقض بكم الشر 
 8جزء  2البلاغة( لابن أبي الحديد جكما ينتقض الحبل" )شرح نهج   –لأهل بيت النبي لخاصة لعمه 

 (.370ص
 فشخص عمر إلى الشام.

 2نة" )شرح نهج البلاغة( لابن أبي الحديد ج"لإن علياً عليه السلام هو كان المستخلف على المدي
 (.370ص 8جزء 

هذا للقد ذكر المؤرخون أن الفارلق رضي الله عنه أناب المرتضى رضي الله عنه ثلاث مرات في الحكم 
( عند 15( من الهجرة عندما أراد غزل العراق بنفسه. لسنة )14لى عاصمة المؤمنين سنة )لع

ط بيرلت، أيضاً )الطبري(  55( لص35 / 7النهاية( لابن كثير )شخوصه لقتا  الرلم" )البداية ل 
 ( ط بيرلت(.159( ل )ص83 / 4)



 ( من الهجرة" )الطبري(.17لعند خرلجه إلى أيلة سنة )
علي رضي الله عنه لما عزموا على بيعته: أنا لكم لزيراً خير لكم مني أميراً" )نهج للأجل ذلك قا  

 ( تحقيق صبحي(.136البلاغة( )ص
 ير بذلك إلى لزارته أيام الصديق لخاصة عصر الفارلق رضي الله عنهم.يش

لجواري للأجل ذلك كان يقاتل هو لبنوه لأهله لذلله تحت رايته، ليقبلون منه الغنائم لالهدايا لا
لالسبايا، للو لم يكن خلافته حقاً لما كان القتا  تحت رايته جهاداً، للم يكن الجواري لالإماء جوارياً 

ءً، للم يجز قبولها لالتمتع بها، لقد ثبت هذا كله كما ذكرناه سابقاً، لكما رلى الشيعة أن حسن لإما
فارلق، لجاهد أيام خلافته لتحت بن علي سبط رسو  الله عليه الصلاة لالسلام قاتل تحت لواء ال

يعرف  توجيهاته لإرشاداته في الجيش الذي أرسل إلى غزل إيران ليقولون: إن في أصفهان مسجداً 
للقد سمي بهذا الاسم لأن حضرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام لما جاء إلى  بلسان الأرض! 

 غازياً لفاتحاً لهذه البلاد مع عساكر الإسلام أصفهان أيام خلافة عمر بن الخطاب مجاهداً في سبيل الله
لأرض لتكملها معه" نز  في موضع هذا المسجد فتكلمت معه الأرض فسميت هذه البقعة لسان ا

 ( ط إيران(.390)تتمة المنتهى( للعباس القمي )ص
 لهذا لذلك دليل صدق على ما قلناه.

اضحة على حب أهل البيت الفارلق لأخيراً نريد أن نختم هذا البحث على مظهر يد  دلالة ل 
ارلق عمر، الأعظم رضوان الله عليهم أجمعين، لذلك المظهر هو تسمية أهل البيت أبناءهم باسم الف

حباً لإعجاباً بشخصيته، لتقديراً لما أتى به من الأفعا  الطيبة لالمكارم العظيمة، للما قدم إلى الإسلام 
الودية الوطيدة لالتي تربطه بأهل بيت النبوة، لالرحم، من الخدمات الجليلة، لإقراراً بالصلات 

 لالصهر القائم بينه لبينهم.
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فأل  من سمى ابنه باسمه الإمام الأل  المعصوم الذي لا يخطئ حسب معتقد القوم، للقد سمى ابنه من 
ر المفيد  عنه، عمر كما ذكأم حبيب بنت ربيعة البكرية التي منحها الصديق أبو بكر رضي الله

لاليعقوبي لالمجلسي لالأصفهاني لصاحب )الفصو (، فيقو  المفيد في باب "ذكر أللاد أمير المؤمنين 
( الحسين. 2( الحسن )1لعددهم لأسمائهم": فأللاد أمير المؤمنين سبعة لعشرلن للداً ذكراً لأنثى )

 (.176لمفيد )صربيعة" )الإرشاد( ل ( رقية كانا توأمين أمهما أم حبيب بنت7( عمر )6)



ليقو  اليعقوبي: لكان له من الولد الذكور أربعة عشر ذكراً الحسن لالحسين لمحسن مات صغيراً، 
(  213 / 2أمهم فاطمة بنت رسو  الله .. لعمر، أمه أم حبيب بنت ربيعة البكرية" )تاريخ اليعقوبي( )

 ( ط بيرلت(.84كذلك )مقاتل الطالبين( )ص
ن علي من الذين قتلوا مع الحسين في كربلاء، لأمه أم البنين بنت الحزام لمجلسي فيذكر "عمر بلأما ا

 (.570الكلابية" )جلاء العيون( فارسي، ذكر من قتل مع الحسين بكربلاء )ص
لصاحب )الفصو ( يقو  تحت ذكر أللاد علي بن أبي طالب: لعمر من التغلبية، لهي الصهباء بنت 

بن الوليد بعين التمر، لعمّرعمر هذا حتى بلغ خمسة لثمانين لذي أغار عليه خالد ربيعة من السبي ا
سنة فحاز نصف ميراث علي عليه السلام، لذلك أن جميع إخوته لأشقائه لهم عبد الله لجعفر 

بالطف فورثهم" )"الفصو  المهمة"  -يعني أنه لم يقتل معهم  -لعثمان قتلوا جميعهم قبله مع الحسين 
( ط نجف، 361، )عمدة الطالب في أنساب آ  أبي طالب( )ص143الأعلمي طهران ص منشورات

 (.575 / 1( )كشف الغمة( )252، 251)تحفة الإهاب( )ص
 هذا لتبعه الحسن في ذلك الحب لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فسمى أحد أبنائه عمر أيضاً.

 م لعددهم لأسماؤهم".يكتب المفيد في باب "ذكر للد الحسن بن علي عليهما السلا
( عبد الله 7( قاسم )6( عمر )5( زيد. )1"أللاد الحسن بن علي خمسة عشر للداً ذكراً لأنثى )

( )منتهى 81( )عمدة الطالب( )ص228 / 2( )تاريخ اليعقوبي( )194أمهم أم للد" )الإرشاد( )ص
 (.166( )الفصو  المهمة( )ص240 / 1الآما ( )

 ليقو  المجلسي:
 (.582الحسين بكربلاء" )جلاء العيون( )ص الحسن ممن استشهد معكان عمر بن 

 للكن الأصفهاني يرى أنه لم يقتل، بل كان ممن أسر فيقو :
لحمل أهله )الحسين بعد قتله( أسرى لفيهم عمر، لزيد، لالحسن بنو الحسن بن علي بن أبي طالب" 

 (.119)مقاتل الطالبين( )ص
سلم الحسين رضي الله عنه أيضاً سمى أحد  صلى الله عليه ل لابنه الثاني من فاطمة بنت رسو  الله

أبنائه باسم عمر، كما ذكر المجلسي تحت ذكر من قتل من أهل البيت مع الحسين بكربلاء "قتل من 
أبنائه الحسين كما هو المشهور علي الأكبر، لعبد الله الذي استشهد في حجره، لبعضهم قالوا أيضاً: 

 (.582( للمجلسي )صلزيد" )جلاء العيون قتل من أبنائه هو عمر
هذا لمن بعد الحسين ابنه علي الملقب بزين العابدين سمى أحد أبنائه أيضاً باسم عمه لزلجة عمته 

لصديق جده، عمر، كما ذكر المفيد في باب "ذكر للد علي عليه السلام" قا : للد علي بن الحسين 
( 6أمه أم عبد الله بنت الحسن ) نى بأبي جعفر الباقر( محمد المك1عليهما السلام خمسة عشر للداً )



( 194( )عمدة الطالب( )ص105 / 2( )كشف الغمة( )261عمر لأم للد" )الإرشاد( )ص
 (.209( )الفصو  المهمة( )ص43 / 2)منتهى الآما ( )
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لأما الأصفهاني فيذكر أن عمر هذا كان من أشقاء زيد بن علي من أمه لأبيه كما يقو  تحت ترجمة 
م للد أهداها المختار بن أبي لي: لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. لأمه أزيد بن ع

عبيدة لعلي بن الحسين فولدت له زيداً لعمر لعلياً لخديجة. اشترى المختار جارية بثلاثين ألفاً، فقا  
ي بن الحسين لها: أدبري فأدبرت، ثم قا  لها: أقبلي فأقبلت، ثم قا : ما أدري أحداً أحق بها من عل

 (.127الطالبين( )صفبعث بها إليه لهي أم زيد بن علي" )مقاتل 
لالجدير بالذكر أن كثيراً من أللاد عمر هذا خرجوا على العباسيين مع من خرج من أبناء عمومتهم 

 )"لتفاصيلهم موجودة في "المقاتل" لغيره من كتب هذا النوع(.
سمى أحد أبنائه باسم عمر   -ام السابع لدى القوم الإم -لكذلك موسى بن جعفر الملقب بالكاظم 

 (.216ر الأربلي تحت عنوان أللاده )كشف الغمة( )صكما ذك
فهؤلاء الأئمة الخمسة المعصومون لدى القوم يظهرلن لعمر الفارلق ما يكنونه في صدلرهم من حبهم 

 لللائهم له لبعد لفاته بمدة.
م لإخلاصهم لشخصية إسلامية فذة، لعبقري لم يفر ألَ هناك مظهر أكبر من هذا المظهر على لده

 ه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه.أحد فري
لبعد هؤلاء الوجوه جرى هذا الاسم في أللادهم كما لرد ذكر أللئك في كتب الأنساب لالتاريخ 
 لالسير، لألرد بعضاً منها الأصفهاني في "المقاتل" لالأربلي في "كشف الغمة" يقو  الأصفهاني:

ل يحيى بن عمربن الحسين بن زيد بن علي فمن الذين خرجوا طلباً للحكم لالحكومة من الطالبيين مث
 بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي خرج أيام المستعين.

لعمر بن إسحاق بن الحسن بن علي بن الحسين "الذي خرج مع الحسين المعرلف بصاحب فخ أيام 
 ( ط بيرلت(.456صفهاني )صموسى الهادي" )مقاتل الطالبين( للأ
 (.446سن بن الحسين بن الحسن" )مقاتل الطالبين( أيضاً )صل"عمر بن الحسن بن علي بن الح

 إلى يومنا هذا غير هذا الشيعة منهم.
للكننا اكتفينا بالخمسة الأل  لما لهم حجة على القوم لقولهم بعصمتهم لإمامتهم، فهذا هو موقف 



عنهم  صلى الله عليه لسلم، عمر الفارلق الأعظم، رضي الله أهل البيت من صاحب رسو  الله
أجمعين، مثل الصديق رضي الله عنه كانوا يجلونه، ليوقرلنه، ليعظمونه، ليتولونه، ليخلصون له الوفاء 

 لالطاعة، ليحيون اسمه بعده بتسمية أبنائهم باسمه، ليصاهرلنه، ليتقربون إليه.
O 113ص -ظهير الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي 
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 المبحث الثالث: موقف أهل البيت من ذي النورين
لأما ذل النورين ثالث الخلفاء الراشدين، لصاحب الجود لالحياء، حب رسو  الله لزلج ابنتيه رقية لأم  

يم النظير في هذا الشرف الذي لم ينله الأللون للا الآخرلن في أمة من الأمم، لعديل كلثوم، لعد
أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين، لأل  مهاجر بعد خليل الله عليه السلام، الذي حمل علي بن 

لاسعة راية الإسلام لأداها إلى آفاق لم تبلغ إليها من قبل، لفتح على المسلمين مدناً جديدة لبلاداً 
ن لهم بئر شاسعة، لأمد المسلمين من جيبه الخاص بإمدادات كثيرة، لشرى لهم بئر رلمة حينما لم يك

يستقون منها الماء بعد هجرتهم إلى طيبة التي طيبها الله بقدلم صاحب الرسالة صلوات الله لسلامه 
 اء.عليه، كما اشترى لهم أرضاً يبنون عليها المسجد الذي هو آخر مساجد الأنبي

عسرة للم يكن إمداداته هذه لمساعداته لعامة المسلمين لمصالحهم الاجتماعية مثل تجهيز جيش ال
لغيرها فحسب بل كان خيراً، جواداً، كريماً، منفقاً الأموا  لناثرها لحتى على الخاصة كما كان على 

 العامة.
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الإمام المعصوم الأل  الذي يعدلنه أفضل من الأنبياء لالمرسلين، لملائكة الله  -لهو الذي ساعد 
لأعطاه جميع النفقات كما يقر بذلك علي بن رضي الله عنه في زلاجه،  –المقربين علي بن أبي طالب 

الباً منه زلاج أبي طالب رضي الله عنه بنفسه أني لما تقدمت إلى رسو  الله صلى الله عليه لسلم ط
فاطمة قا  لي: بع درعك لائتني بثمنها حتى أهيئ لك للابنتي فاطمة ما يصلحكما، قا  علي: 

ع مائة درهم سود هجرية من عثمان بن عفان، فلما فأخذت درعي فانطلقت به إلى السوق فبعته بأرب
لأنت أللى  قبضت الدراهم منه لقبض الدرع مني قا : يا أبا الحسن! ألست أللى بالدرع منك



بالدراهم مني؟ فقلت: نعم، قا : فإن هذا الدرع هدية مني إليك، فأخذت الدرع لالدراهم لأقبلت 
ه، لأخبرته بما كان من أمر عثمان فدعا له النبي بخير" إلى رسو  الله فطرحت الدرع لالدراهم بين يدي

( ل )بحار 359 / 1( ط نجف، )كشف الغمة( للأربلي )253، 252)المناقب( للخوارزمي )ص
يقو  محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات  –( ط إيران(. 40، 39الأنوار( للمجلسي )ص

لجعفر عليه السلام: يا عبد الله! ما تقو  الشيعة في عن عبد الله بن الوليد السمان قا : قا  لي أبو ا
ن العلم، قا : علي لموسى لعيسى؟ قلت: جعلت فداك، لعن أي حالات تسألني؟ قا : أسألك ع

هو لالله أعلم منهما، قا : يا عبد الله! أليس يقولون إن لعلي ما لرسو  الله صلى الله عليه لسلم من 
نَا لَهُ فيِّ الألَْوَاحِّ مِّن كُلِّّ شَيْءٍ العلم قلت: نعم! قا : فخاصمهم في ه أن الله قا  لموسى: لكََتـَبـْ

له، لقا  الله تبارك لتعالى لمحمد صلى الله عليه [ فأعلمنا أنه لم يبين له الأمر ك145]الأعراف: 
يَانًا لِّّكُ  نَا بِّكَ شَهِّيدًا عَلَى هَؤُلاء لَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِّتَابَ تِّبـْ ئـْ [ لعن علي 89لِّّ شَيْءٍ ]النحل:لسلم: لَجِّ

 بن إسماعيل عن محمد بن عمر الزيات قا : قا  أبو عبد الله "ع": أي شيء تقو  الشيعة في موسى
لعيسى لأمير المؤمنين عليهم السلام؟ قلت: يزعمون أن موسى لعيسى أفضل من أمير المؤمنين قا : 

 عليه لسلم؟ قلت: نعم، للكن لا يقدمون أيزعمون أن أمير المؤمنين علم ما علم رسو  الله صلى الله
قلت: في أي على أللي العزم من الرسل أحداً، قا : قا  أبو عبد الله "ع" فخاصمهم بكتاب الله 
نَا لهَُ فيِّ الألَْوَاحِّ مِّن كُلِّّ شَيْءٍ ]الأعراف:  [، لقا  الله 145موضع منه؟ قا : قا  الله لموسى: لكََتـَبـْ

َ لَ  بَُينِّّ [ , لقا  تبارك لتعالى لمحمد صلى الله 63كُم بَـعْضَ الَّذِّي تَخْتَلِّفُونَ فِّيهِّ ]الزخرف: لعيسى: لَلأِّ
نَا بِّكَ شَ  ئـْ يَانًا لِّّكُلِّّ شَيْءٍ ]النحل:عليه لسلم: لَجِّ [، 89هِّيدًا عَلَى هَؤُلاء لَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِّتَابَ تِّبـْ

الله خلق أللي العزم من الرسل، لفضلهم بالعلم، لعن علي بن محمد ..... قا  أبو عبد الله "ع": إن 
نا علم الرسو  لألرثنا علمهم، لفضلنا عليهم في علمهم، لعلم رسو  الله ما لم يعلموا، لعلم

 (.152، 151لعلمهم" )نقلًا عن )الفصو  المهمة( للحر العاملي )ص
لحسن علي بن موسى الرضا عن لأيضاً يرلي ابن بابويه القمي في كتابه )عيون أخبار الرضا( "عن أبي ا

أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أن جبريل هبط على رسو  الله صلى الله عليه لسلم فقا : يا 
مد! إن الله جل جلاله يقو : لو لم أخلق علياً عليه السلام لما كان لفاطمة ابنتك كفؤ على لجه مح

 (.225 / 1الأرض آدم فمن دلنه" )عيون أخبار الرضا( )
علق عليه السيد لاجوردي بقوله: لقد استد  بعض المحققين بهذه الفقرة من الحديث على ل 

 بياء" )أيضاً(.أفضليتهما عليهما السلام على جميع الأن
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لقد أدرج الحر العاملي هذه الرلاية عن الطوسي في التهذيب تحت باب عنوانه "باب أن النبي لالأئمة 
لالملائكة لغيرهم" )انظر )الفصو  المخلوقات من الأنبياء لالألصياء  الاثني عشر أفضل من سائر

 ( ط قم إيران(.151المهمة( )ص
لذكر تحت ذلك رلاية أخرى عن الرضا أيضاً "قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))ما خلق الله 

جبرئيل؟ قا : خلقاً أفضل مني للا أكرم عليه مني قا  علي: فقلت: يا رسو  الله! فأنت أفضل أم 
المرسلين على ملائكته المقربين، لفضلني على جميع النبيين لالمرسلين، لالفضل إن الله فضل أنبياءه 

: فكيف لا -إلى أن قا   –بعدي لك يا علي لالأئمة بعدك، لإن الملائكة لخدمنا لخدام محبينا 
: ثم -إلى أن قا   –لتقديسه  نكون أفضل من الملائكة لقد سبقناهم إلى معرفة ربنا لتسبيحه لتهليله

 تبارك لتعالى خلق آدم، فألدعنا صلبه، لأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لنا لإكراماً، لكان إن الله
سجودهم لله عز لجل عبودية، للآدم إكراماً لطاعة لكوننا في صلبه، فكيف لا نكون أفضل من 

  /1( أيضاً )عيون أخبار الرضا( )153الملائكة لقد سجدلا لآدم كلهم أجمعون(( )الفصو ( )ص
( تحت عنوان "أفضلية النبي لالأئمة على جميع الملائكة لالأنبياء عليهم السلام"( , لعلى ذلك  262

كان ابن عم رسو  الله صلى الله عليه لسلم عبد الله بن عباس يقو : رحم الله أبا عمرل )عثمان بن 
د ذكر النار، نهاضاً ، هجاداً بالأسحار، كثير الدموع عنعفان( كان لالله أكرم الحفدة لأفضل البررة

عند كل مكرمة، سباقاً إلى كل منحة، حبيباً، أبياً، لفياً: صاحب جيش العسرة، ختن رسو  الله صلى 
( ط مصر، أيضاً )ناسخ التواريخ( للمرزه محمد تقي 51 / 3الله عليه لسلم " )تاريخ المسعودي( )

 ( ط طهران(.144 / 5)
سلم فيمن أشهده على زلاج علي من فاطمة كما يرللن د أشهده رسو  الله صلى الله عليه ل هذا لق

عن أنس أنه قا  عليه الصلاة لالسلام: ))انطلق فادع لي أبا بكر لعمر لعثمان ..... لبعددهم من 
ت الأنصار، قا : فانطلقت فدعوتهم له، فلما أن أخذلا مجالسهم قا  ..... إني أشهدكم أني قد زلج

( أيضاً )المناقب( 358 / 1من فضة(( )كشف الغمة( ) فاطمة من علي على أربعمائة مثقا 
 (.38 / 10( ل )بحار الأنوار( للمجلسي )252للخوارزمي )ص

لكفى لعلي فخراً بأن رسو  الله صلى الله عليه لسلم زلجه إحدى بناته فاطمة، لأدخله بذلك في 
ه بعده، فكيف إذا يقولون بأفضلية علي لإمامته لخلافتأصهاره لأرحامه، لهذا الذي جعل الشيعة 

 زلج ابنتين لرسو  الله صلى الله عليه لسلم الذي زلجه بنتاً بعد بنت؟.
لكفى لعثمان فخراً بأنه كان هو المنفق على هذا الزلاج، لالمهيئ له الأسباب، لأحد الشهود عليه،  



ث تزلج من ل ما ناله هو من الشرف لالمكانة حيكما أنه يكفيه فخراً بأنه لم ينل في الدنيا أحد مث
ابنتي نبي صلى الله عليه لسلم، للم يوجد له شبيه لنظير في مثل ذلك، لأن عثمان تزلج بنته رقية 

 بمكة، لأيضاً بأمر من الله سبحانه تعالى لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا لحي يوحى.
 عنها كما يقر ليعترف سلم ابنته الثانية أم كلثوم رضي اللهلبعد لفاتها زلجه رسو  الله صلى الله عليه ل 
لهو الشيعي المتعصب المشهور اللعان السباب  -بذلك علماء الشيعة أيضاً، فها هو المجلسي 

يذكر ذلك في كتابه )حياة القلوب( نقلًا عن ابن بابويه القمي بسنده الصحيح المعتمد  -المعرلف 
 عليه بقوله:

لقاسم، لعبد الله الملقب بالطاهر، لأم كلثوم، الله عليه لسلم للد له من خديجة ا إن رسو  الله صلى
لرقية، لزينب، لفاطمة، لتزلج علي من فاطمة، لأبو العاص بن ربيعة من زينب، لكان رجلاً من بني 

 أمية )المصاهرات بين بني أمية لبني هاشم:
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 أمية من المباغضة لالمنافرة لالعدالة التي اخترعها لهذا يد  على أنه لم يكن بين بني هاشم لبني
حولها، للقد رأينا بني أمية مع بني لابتكرها أعداء الإسلام لالمسلمين، لنسجوا الأساطير لالقصص 

هاشم بالعكس أنهم أبناء أعمام لإخوان، لخلان، بل هم أقرب الناس ما بينهم يتبادلون الحب 
لام، ليمشون ليتماشون جنباً إلى جنب لحتى نقل علماء الشيعة لالأفكار، ليتقاسمون الهموم لالآ

أيامه كان من كبار أنصار علي، لمؤيدي بني لمؤرخوها أن أبا سفيان لهو رئيس بني أمية لسيد قومه 
هاشم يوم السقيفة، للقد ذكر اليعقوبي كان ممن تخلف عن بيعة أبي بكر أبو سفيان بن حرب، لقا : 

ناف أن يلي هذا الأمر عليكم غيركم؟ لقا  لعلي بن أبي طالب: امدد يدك أرضيتم يا بني عبد م
 أبايعك، لعلي معه قصي، لقا :

 معوا الناس فيكم ... للا سيما تيم بن مرة أل عديبني هاشم لا تط
 فما الأمر إلا فيكم لإليكم ... لليس لها إلا أبو حسن علي

 يرتجى ملي أبا حسن فاشدد بها كف حازم ... فإنك بالأمر الذي
 لإن امرأ يرمي قصي لراءه ... عزيز الحمى، لالناس من غالب قصي

 لبلاغة( لابن أبي الحديد أيضاً(.( ل )شرح نهج ا126 / 2)تاريخ اليعقوبي( )
ليذكر ابن بابويه القمي أن الأنصار المخلصين لعلي كانوا اثني عشر رجلًا من المهاجرين لالأنصار، 



 بن سعيد بن العاص الأموي، لادعى هو أمام الملأ:لكان لاحد من هؤلاء خالد 
كراً لأقلها غنى من الله لرسوله" كتاب "لالله إن قريشاً تعلم أني أعلاها حسباً لأقواها أدباً لأجملها ذ 

 (.361)الخصا ( )ص
 لكان بين أبي سفيان لبين العباس عم رسو  الله لسيد بني هاشم من صداقة يضرب بها الأمثا .

بينهم المصاهرات قبل الإسلام لبعده، فلقد زلج رسو  الله صلى الله عليه لسلم بناته كما كانت 
ة من أبي العاص بن الربيع لهو من بني أمية كما مر سابقاً، لمن عثمان الثلاثة من الأربعة من بني أمي

التي بن عفان بن أبي العاص بن أمية، لهو مع ذلك ابن بنت عمة رسو  الله صلى الله عليه لسلم 
للدت مع لالد رسو  الله عليه الصلاة لالسلام عبد الله بن عبد المطلب توأمين "أرلى بنت كريز بن 

شمس لهي أم عثمان رضي الله عنه لأمها أم حكيم لهي البيضاء بنت عبد المطلب حبيب بن عبد 
( ط 1 / 5عمة النبي صلى الله عليه لسلم " )كتب الأنساب مثل )أنساب الأشراف( للبلاذري )

( ط ليدن، )أسد 166 / 8( ط دكن، )طبقات ابن سعد( )407بغداد، )المحبر( للبغدادي )ص
الفصل  1( لاللفظ له، ل )منتهى الآما ( ج96 / 3( للحاكم )( )المستدرك191 / 5الغابة( )
 التاسع(.

ده أم  هذا للقد تزلج بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه من بني هاشم ابنه أبان بن عثمان "لكانت عن
 (.86كلثوم بنت عبد الله بن جعفر )الطيار( بن أبي طالب شقيق علي" )المعارف( للدينوري )ص

سين سكينة كانت متزلجة من حفيد عثمان زيد بن عمرل بن عثمان رضي الله لحفيدة علي لبنت الح
عنهم أجمعين "لزيد بن عمرل بن عثمان بن عفان هذا هو الذي كانت عنده سكينة بنت حسين، 

( ل )جمهرة 94( ل )المعارف( لابن قتيبة )ص120 / 4فهلك عنها فورثته" )نسب قريش( للزبيري )
 (.349 / 6( )طبقات ابن سعد( )86 / 1أنساب العرب( لابن حزم )

لحفيدة علي الثانية لابنة الحسين فاطمة كانت متزلجة من حفيد عثمان الآخر "محمد بن عبد الله بن 
. . لأمه فاطمة بنت الحسين كان عبد الله بن عمرل تزلجها بعد لفاة عمرل بن عثمان بن عفان. . 

( )ناسخ التواريخ( 202لبين( للأصفهاني )صالحسن بن الحس بن علي بن أبي طالب" )مقاتل الطا
 (.348 / 8( )طبقات( )93( )المعارف( )ص114 / 4( )نسب قريش( )534 / 6)
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ن حفيد عثمان، مرلان بن أبان "لكانت أم القاسم بنت ثم تزلجت حفيدة ابن علي، حسن بن علي م
ت له محمد بن مرلان" )نسب الحسن )المثنى( بن الحسن عند مرلان بن أبان بن عثمان بن عفان فولد

(. )لهل هناك 438( )المحبر( للبغدادي )ص85ص 1( )جمهرة أنساب العرب( )53 / 2قريش( )
 جوار رحمة ربه لكان أهل البيت راضين عنه لعن دليل أصرح لأكبر من هذا بأن عثمان انتقل إلى

يتفكر، لمنصف ينصف،  أهل بيته لإلا لم تكن هذه المصاهرات لالقرابات لالأرحام، فهل من متفكر
 لمتدبر يتدبر، أم على قلوب أقفالها؟(

هذا لكانت أم حبيبة بنت أبي سفيان سيد بني أمية متزلجة من سيد بني هاشم لسيد للد آدم رسو  
  الصادق الأمين كما هو معرلف لا نحتاج إلى إثباته من كتاب.الله

بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ثم "هند بنت أبي سفيان كانت متزلجة من الحارث بن نوفل 
 (.15 / 5( )طبقات ابن سعد( )59، 58 / 3فولدت له ابنه محمداً" )الإصابة( )

ن عبد المطلب، العباس بن علي بن أبي طالب، ثم لأيضاً "تزلجت لبابة بنت عبيد الله بن عباس ب
( )نسب قريش( 441خلف عليها الوليد بن عتبة )ابن أخ معالية( بن أبي سفيان" )المحبر( )ص

 (.43( )عمدة الطالب( هامش )ص133)ص
ابن أبي طالب سليمان بن هشام بن عبد  –الطيار  –لبعدها "تزلجت رملة بنت محمد بن جعفر 

 (.449ثم أبا القاسم بن لليد بن عتبة بن أبي سفيان" "كتاب )المحبر( )صالملك )الأموي( 
مرلان بن الحكم ابن أبي العاص بن أمية معالية لكذلك تزلجت ابنة علي بن أبي طالب رملة من ابن 

بن عمران "لرملة بنت علي أنها أم سعيد بنت عرلة بن مسعود الثقفي" )الإرشاد( للمفيد 
بن الحكم الذي جعله الشيعة غرضاً لطعنهم في الإمام المظلوم الشهيد (. )نعم! مرلان 186)ص

يتزلج ابنه من ابنة علي المرتضى رضي الله عنه  عثمان بن عفان رضي الله عنه، فهذا هو المرلان الذي
 (-الإمام المعصوم الأل  حسب زعمهم  –

مرلان بن الحكم بن أبي  "لكانت رملة بنت علي عند أبي الهياج ..... ثم خلف عليها معالية بن
 (.87( )جمهرة أنساب العرب( )ص45العاص" )نسب قريش( )ص

بنت الحسن نجيبة الطرفين "لكانت زينب بنت حسن بن  لكذلك زينب بنت الحسن المثنى أمها فاطمة
( تحت ذكر 52حسن بن علي عند الوليد بن عبد الملك بن مرلان )الأموي( " )نسب قريش( )ص

 ( تحت ذكر أللاد مرلان بن الحكم(.108نى، ل )جمهرة أنساب العرب( )صأللاد الحسن المث
الحكم "لنفيسة بنت زيد بن الحسن بن لكذلك تزلجت حفيدة علي بن أبي طالب من حفيد مرلان 

علي بن أبي طالب تزلجها لليد بن عبد الملك بن مرلان فتوفيت عنده، لأمها لبابة بنت عبد الله بن 
 (.70( )عمدة الطالب( في أنساب آ  أبي طالب )ص234 / 5د( )عباس" )طبقات ابن سع



لقد اكتفينا ببيان بعض منها، لفيها   هذا لمثل هذه المصاهرات لكثيرة جداً بين بني أمية لبني هاشم،
 كفاية لمن أراد الحق لالتبصر، للكن من يضلل الله فلا هادي له.

إلى معالية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لعلى ذلك كتب علي المرتضى رضي الله عنه في كتاب له 
لأنكحنا فعل "لم يمنعنا قديم عزنا للا عادي طولنا على قومك، أن خلطناكم بأنفسنا، فنكحنا 

 (.32 / 3( لتحقيق محمد عبده )378، 386الأكفاء" )نهج البلاغة( تحقيق صبحي صالح )ص
 هاشم كانت المنافرة لالمعاداة لالتحاسد أل بعد هذا يبقى مجا  لقائل أن يقو  بأن بين بني أمية لبني

لابنه الحسن  لالتباغض؟ لهذه الأشياء هي التي تشكلت بعد ذلك بصورة قتا  لمشاجرات بين علي
 لمعالية لابنه يزيد لالحسن إلى آخر الكلام مع أن هذا القو  لا أصل له للا أساس.
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لاحد، لأحفاد جد لاحد، لأغصان شجرة لاحدة  لالمعرلف أن بني أمية لبني هاشم كلهم أبناء أب
حد، لأخذلا الثمار من دين قبل الإسلام لبعد الإسلام، كلهم استقوا من عين لاحدة لمنبع صاف لا

الله الحنيف الذي جاء به محمد رسو  الله الصادق الأمين، المعلم، القائل أن لا فرق بين عربي 
على أحد إلا بالتقوى، فليس الفخر بحسب دلن  لعجمي، للا بين أسود لأحمر، للا فضل لأحد

ن إرشاداته لتوجيهاته، حسب لنسب دلن نسب من تعليمات رسو  الله صلى الله عليه لسلم للا م
 للا من شأنه لدأبه، لهو القائل في خطبة حجة الوداع حسب رلاية شيعية.
على عجمي للا لعجمي "الناس في الإسلام سواء، الناس طف الصاع لآدم لحواء، لا فضل لعربي 

نسابكم، على عربي إلا بتقوى الله، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم! قا : اللهم اشهد، ثم قا : لا تأتوني بأ
لأتوني بأعمالكم ..... ثم قا : إن المسلم أخو المسلم لا يغشه، للا يخونه للا يغتابه، للا يحل له دمه، 

قالوا: نعم، قا : اللهم اشهد" )تاريخ اليعقوبي( للا شيء من ماله إلا بطيبة نفسه، ألا هل بلغت؟ 
أم كلثوم لماتت قبل أن  ( تحت عنوان حجة الوداع( كما تزلج عثمان بن عفان111، 110 / 2)

( 588 / 2يدخل بها، ثم لما أراد الرسو  خرلجه إلى بدر زلّجه من رقية" )حياة القلوب( للمجلسي )
 (.51باب 

محمد عن أبيه قا : لرسو  الله صلى الله عليه لسلم من خديجة. لألرد الحميري رلاية عن جعفر بن 
تزلج علي عليه السلام فاطمة عليها السلام، القاسم لالطاهر لأم كلثوم لرقية لفاطمة لزينب، ف

لتزلج أبو العاص بن ربيعة لهو من بني أمية زينباً، لتزلج عثمان بن عفان أم كلثوم للم يدخل بها حتى 



 (.7، 6الله صلى الله عليه لسلم مكانها رقية" )قرب الإسناد( )ص هلكت، لزلجه رسو 
ى الآما ( عن جعفر الصادق، لالماماقاني في )تنقيح لرلى بمثل هذه الرلاية العباس القمي في )منته

 (.73 / 3( )التنقيح( )108 / 1الرجا ( )المنتهى( )
 لأقر بذلك الشري حيث كتب:

لا سابقة، فهو من المسلمين الموقرين، لهو صهر الرسو  "لما كان عثمان دلن الشيخين صحبة ل 
 توفي لعمره ست سنين لكانت أمه توفيت مرتين، تزلج ابنة الرسو  رقية، لللد له منها للد، عبد الله

قبل لفاته، لزلجه النبي بنته الثانية أم كلثوم، فلم تلبث أم كلثوم معه طويلًا لتوفيت في أيام أبيها"  
 (.256ؤمنين( لمحمد جواد الشيعي تحت عنوان على في عهد عثمان )صكتاب " )أمير الم

 يه لسلم:للقد ذكر المسعودي تحت ذكر أللاده صلى الله عل
"لكل أللاده من خديجة خلا إبراهيم لللد له صلى الله عليه لسلم القاسم، لبه كان يكنى لكان أكبر 

بني أبي لهب )عمه( فطلقاهما لخبر يطو  ذكره بنيه سناً، لرقية لأم كلثوم، زكانتا تحت عتبة لعتيبة ا
 مصر(. ( ط298 / 2فتزلجهما عثمان بن عفان لاحدة بعد لاحد" )مرلج الذهب( )

لرداّ على من ينكرلن رقية لأم كلثوم بنات النبي نذكر رلاية من الكليني لالعرلسي الحويزي تحت باب 
 مولد النبي:

د له منها قبل مبعثه عليه السلام القاسم، لرقية، "لتزلج خديجة لهو ابن بضع لعشرين سنة، فول
عليها السلام" )الأصو  من الكافي(  لزينب، لأم كلثوم، لللد له بعد المبعث الطيب لالطاهر لفاطمة

 (.303 / 3( )نور الثقلين( للعرلسي )440، 439 / 1)
علماً مثل علمه، هذا للقد شهد بذلك علي بن أبي طالب أيضاً كما شهد لعثمان الإيمان لالصحبة ل 

أله لمعرفة مثل معرفته، لسبقاً في الإسلام مثل سبقه، لهذا كله في كلامه الذي قا  لعثمان حينما س
 الناس مخاطبته إياه:
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"فدخل عليه فقا : إن الناس لرائي لقد استفسرلني بينك لبينهم، للالله ما أدري ما أقو  لك! ما 
علم. ما سبقناك إلى شيء فنخبرك ى أمر لا تعرفه، إنك لتعلم ما نأعرف شيئاً تجهله: للا أدلك عل

صلى  -عنه، للا خلونا بشيء فنبلغكه. لقد رأيت كما رأينا، لسمعت كما سمعنا، لصحبت رسو  الله 
كما صحبنا. لما ابن أبي قحافة للا ابن الخطاب بأللى بالعمل منك، لأنت أقرب   -الله عليه لسلم 



هما، لقد نلت من صهره ما لم ينالا. فالله الله لشيجة رحم من -الله عليه لسلم  صلى -إلى رسو  الله 
ما تبصر من عمى، للا تعلم من جهل" )نهج البلاغة( تحقيق صبحي  -لالله  -في نفسك! فإنك 

 (.234صالح )ص
ك فانظر ماذا يقو  الخليفة الراشد الرابع عندنا لالإمام المعصوم الأل  عندهم؟ فهل بعد هذا ش

فضل منه لأعلم لأعرف بخفايا الأمور التي جهلها ذل النورين، أل هو لشاك لريب لمرتاب بأن علياً أ
أقرب إلى رسو  الله صلى الله عليه لسلم لشيجة لصلة رحم، أل هو يعلم من جهل ليبصر من 

 عمي؟، لهذا بعد إقرار لاعتراف من علي بن أبي طالب لشهادة منه رضي الله عنهما.
لسلم بمنزلة الفؤاد كما رللا عنه أنه قا  إن أبا بكر مني بمنزلة  أنزله رسو  الله صلى الله عليه هذا لقد

( 303 / 1السمع، لإن عمر مني بمنزلة البصر، لإن عثمان مني بمنزلة الفؤاد" )عيون أخبار الرضا( )
 ط طهران(.

ليرلي عنه سبطه لابن سيدة نساء لهينئاً له أن يجعله رسو  الله صلى الله عليه لسلم بمنزلة فؤاده، 
 (.303 / 1أهل الجنة فاطمة، حسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين" )عيون أخبار الرضا( )

 (.110لحسن بن علي أيضاً" )تفسير الحسن العسكري( ل )معاني الأخبار( )ص
كما ألرد للقد مدحه من أهل البيت غير الحسن لالحسين لأبيهما علي بن أبي طالب رضي الله عنهم  

أنه قا  في مدحه، لمبشراً إياه هو  -الإمام السادس المعصوم عندهم  -باقر الكليني عن جعفر بن ال
لأتباعه بالجنة قائلًا: ينادي مناد من السماء أل  النهار ألا إن علياً صلوات الله عليه لشيعته هم 

 / 8لفائزلن" )الكافي في الفرلع( )الفائزلن، قا : لينادي مناد آخر النهار ألا إن عثمان لشيعته هم ا
209.) 

ليبين جعفر أيضاً مقام عثمان بن عفان عند رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لثقته فيه، لنيابته عنه، 
لإخلاص عثمان للنبي عليه السلام لالوفاء لالاتباع لا نظير له كما يبين إحدى الميزات التي امتاز بها 

يديه لعثمان، لبيعته بنفسه عنه، الله صلى الله عليه لسلم إحدى  عثمان دلن غيره، لهو جعل رسو 
 لكل ذلك في قصة صلح الحديبية حيث يقو :

فأرسل إليه رسو  الله صلى الله عليه لسلم )عثمان بن عفان( فقا : ))انطلق إلى قومك من المؤمنين 
فتأخر عن السرح فحمل فبشرهم بما لعدني ربي من فتح مكة، فلما انطلق عثمان لقي أبان بن سعد 

يديه لدخل عثمان فأعلمهم لكانت المنالشة، فجلس سهيل بن عمرل عند رسو  الله عثمان بين 
صلى الله عليه لسلم لجلس عثمان في عسكر المشركين لبايع رسو  الله صلى الله عليه لسلم 

قد طاف بالبيت المسلمين، لضرب بإحدى يديه على الأخرى لعثمان، لقا  المسلمون: طوبى لعثمان 
المرلة لأحل، فقا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ما كان ليفعل، فلما جاء لسعى بين الصفا ل 



عثمان قا  له رسو  الله صلى الله عليه لسلم: أطفت بالبيت؟ فقا : ما كنت لأطوف بالبيت لرسو  
 / 8رلضة من الكافي( )الله صلى الله عليه لسلم لم يطف به(( ثم ذكر القصة لما فيها" كتاب )ال

325 ،326.) 
لهل هناك إطاعة فوق هذه الطاعة بأن شخصاً يدخل الحرم للا يطوف بالبيت لأن سيده لمولاه 

 رسو  الله عليه الصلاة لالسلام لم يطف به.
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له لذكر مثل ذلك المجلسي في كتابه )حياة القلوب( قا : ))لما لصل الخبر إلى رسو  الله بأن عثمان قت
قتلوا عثمان فاتكأ بالشجرة، لأخذ البيعة  المشركون. قا  الرسو : لا أتحرك من ههنا إلا بعد قتا  من

يَ اللَُّّ عَنِّ الْمُؤْمِّنِّيَن إِّذْ يُـبَايِّعُونَكَ  لعثمان((، ثم ذكر القصة بتمامها. هنالك لآنذاك نزلت الآية لَقَدْ رَضِّ
[ لأيضاً إِّنَّ 18تْحًا قَرِّيبًا ]الفتح:بهِِّّمْ فأَنَزََ  السَّكِّينَةَ عَلَيْهِّمْ لَأَثَابَهمُْ ف ـَتَحْتَ الشَّجَرَةِّ فَـعَلِّمَ مَا فيِّ قُـلُو 

اَ يُـبَايِّعُونَ اللََّّ يَدُ اللَِّّّ فَـوْقَ أيَْدِّيهِّمْ ]الفتح: ( ط 424 / 2[ )حياة القلوب( )10الَّذِّينَ يُـبَايِّعُونَكَ إِّنمَّ
 طهران(.

 الثالث رضي الله عنه لأرضاه. فهذا هو الإمام الشهيد المظلوم
 مبايعة علي له

حة إمامته لخلافته لاجتماع المهاجرين لالأنصار عليه، لكان يعد خلافته من الله لكان علي يرى ص
رضى، للم يكن لأحد الخيار أن يرد بيعته بعد ذلك، أل ينكر إمامته حاضراً كان أم غائباً كما قا  في 

ر، ن أبي سفيان رضي الله عنهما: إنما الشورى للمهاجرين لالأنصاإحدى خطاباته رداً على معالية ب
فإن اجتمعوا على رجل لسموه إماماً كان لله رضى، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أل بدعة ردله 
إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين لللاه الله ما تولى" )نهج البلاغة( 

 ي(.( تحقيق صبح368)ص
فة المسلمين لأمير المؤمنين، للما بايعه عبد لكان هو أحد الستة الذين عينهم الفارلق ليختار منهم خلي

الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعد ما استشار أهل الحل لالعقد من المهاجرين لالأنصار، لرأى بأنهم 
بعه علي بن أبي طالب رضي الله لا يريدلن غير عثمان بن عفان رضي الله عنه بايعه أل  من بايعه، ثم ت

 عنه:
( ط 42 / 3الرحمن بن عوف ثم علي بن أبي طالب" )طبقات ابن سعد( ) "فأل  من بايع عثمان عبد



 ليدن، أيضاً "البخاري" باب قصة البيعة لالاتفاق على عثمان بن عفان(.
ادس ستة، فدخلت ليذكر ذلك على المرتضى رضي الله عنه بقوله: لما قتل )يعني الفارلق( جعلني س

أشق عصاهم فبايعتم عثمان فبايعته" )الأمالي( حيث أدخلني، لكرهت أن أفرق جماعة المسلمين ل 
 ط نجف(. 121ص 18الجزء 2للطوسي )

لقا : لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري، لالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، للم يكن فيها 
 (.102ك لفضله" )نهج البلاغة( تحقيق صبحي صالح )صجور إلا على خاصة التماساً لأجر ذل

 ابن أبي الحديد المعتزلي الشيعي في شرحه أن عبد الرحمن بن عوف قا  لعلي:لكتب تحته 
بايع إذاً لإلا كنت متبعاً غير سبيل المؤمنين ..... فقا : لقد علمتم أني أحق بها من غيري ..... ثم 

 ط إيران(. 449ص 2كتاب   2)ناسخ التواريخ( ) مد يده فبايع" ابن أبي الحديد، أيضاً 
ين الألفياء له، مناصحاً: مستشاراً، أل قاضياً كما كان في خلافة الصديق لالفارلق، لكان من المخلص

للقد بوب محدثو الشيعة لمؤرخوها أبواباً مستقلة ذكرلا فيها أقضيته في خلافة ذي النورين رضي الله 
 عنهم أجمعين.
كر فيها عدة قضايا د في )الإرشاد( تحت عنوان "قضايا علي في زمن إمارة عثمان" ذ للقد ذكر المفي

 حكم بها علي لنفذها عثمان رضي الله عنه فيقو :

(5/ 449) 

 

إن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت، فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها لأنكر حملها، فالتبس الأمر على 
ا  عثمان: أقيموا عليها الحد، انت بكراً قالت: لا، فقعثمان، لسأ  المرأة هل افتضك الشيخ؟ لك

فقا  له أمير المؤمنين عليه السلام: إن للمرأة سمين سم للمحيض لسم للبو ، فلعل الشيخ كان ينا  
منها فسا  ماؤه في سم المحيض، فحملت منه، فاسأ  الرجل عن ذلك؟ فسئل، فقا : قد كنت أنز  

المؤمنين عليه السلام: الحمل له لالولد  ها بالافتضاض فقا  أميرالماء في قبلها من غير لصو  إلي
، 122للده، لرأى عقوبته على الإنكار فصار عثمان إلى قضائه بذلك لتعجب منه" )الإرشاد( )ص

 ( ط مكتبة بصيرتي قم، إيران(.113
فعتقت بملك ابنها لأيضا "إن رجلًا كانت له سرية فأللدها ثم اعتزلها لأنكحها عبداً له ثم توفي السيد 

لرث للدها زلجها، ثم توفي الابن فورثت من للدها زلجها فارتفعا إلى عثمان يختصمان تقو : لها ل 
هذا عبدي ليقو : هي امرأتي، للست مفرجاً عنها، فقا  عثمان: هذه مشكلة لأمير المؤمنين حاضر 



ك ا : لو أعلم أنه فعل ذلفقا  عليه السلام: سلوها هل جامعها بعد ميراثها له؟ فقالت: لا، فق
لعذبته، اذهبي فإنه عبدك، ليس له عليك سبيل، إن شئت أن تسترقيه أل تعتقيه أل تبيعه فذلك لك" 

 (.113)الإرشاد( )ص
 لرلى الكليني في صحيحه عن أبي جعفر محمد الباقر أنه قا :

اقض بينه لبين هؤلاء إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قا  عثمان لعلي عليه السلام: 
ذين زعموا أنه شرب الخمر فأمر علي عليه السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة" )الكافي ال

 ( باب ما يجب فيه الحد من الشراب(.215 / 7في الفرلع( )
لقد ذكر اليعقوبي "إن الوليد لما قدم على عثمان، قا : من يضربه؟ فاحجم الناس لقرابته لكان أخا 

 (.165 / 2" )تاريخ اليعقوبي( الشيعي )لأمه، فقام عليّ فضربه عثمان
للا يكون هذا الفعل لالعمل إلا ممن يقرّ ليصحّح خلافة الخليفة، ليتمثّل ألامر الأمير، ليشارك 

الحاكم في حكمه، لكان علي بن أبي طالب لأللاده، لبنو هاشم معه، يطالعون الخليفة الراشد الثالث 
 الله عنه. عثمان بن عفان رضي

ك قو  علي رضي الله عنه لما أراده الناس على البيعة بعد شهادة الإمام المظلوم ذي ليد  على ذل
النورين رضي الله عنه، المنقو  في أقدس كتب القوم "دعوني لالتمسوا غيري لإن تركتموني فأنا  

صبحي صالح كأحدكم، للعلّي أسمعكم لأطوعكم لمن لليتموه أمركم" )نهج البلاغة( تحقيق 
 (.136)ص
 لنورين لعلاقاته مع أهل البيتذل ا

كما يد  على ذلك قبو  الهاشميين المناصب في خلافته لمنه كقبو  المغيرة بن نوفل بن الحارث بن 
 عبد المطلب القضاء )الاستيعاب( )أسد الغابة( )الإصابة( لغيرها(.

 لالحارث بن نوفل أيضاً )طبقات( ل )الإصابة(.
 (.176 / 2(. )تاريخ اليعقوبي( )35ى الحج سنة ) بن عباس الإمارة عللقبو  عبد الله

لجهادهم تحت رايته، لفي العساكر لالجيوش التي يكونها ليسيرها ليجهزها إلى محاربة الكفار لأعداء 
( من الهجرة إلى أفريقية ابن عم النبي صلى 26الأمة الإسلامية، فاشترك في المعارك الإسلامية سنة )

 (.45 / 3عباس رضي الله عنهما )الكامل لابن الأثير( )عليه لسلم عبد الله بن الله 
لإلى برقة لطرابلس لأفريقية كل من الحسن لالحسين ابني علي بن أبي طالب لعبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب لعمهم ابن عم نبيهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين تحت قيادة عبد الله بن أبي 

 (.103  /2)تاريخ ابن خلدلن( ) سرح
لاشترك كل من الحسن لالحسين لعبد الله بن عباس تحت راية سعيد بن العاص الأموي في غزلات 



خراسان لطبرستان لجرجان )تاريخ الطبري( )الكامل لابن الأثير( )البداية لالنهاية( )تاريخ ابن 
 خلدلن(.

 لغير ذلك من الغزلات لالمعارك.
 ان يبعث إليهم الجواري لالخدام.الغنائم لالهدايا كما كلكان يهدي إليهم 

(5/ 450) 

 

أنه قا : إن عبد الله بن عامر بن   -الإمام الثامن المعصوم عندهم  -للقد نقل الماماقاني عن الرضا 
ك الأعاجم، فبعث بهما إلى عثمان بن كريز لما افتتح خراسان أصاب ابنتين ليزدجرد ابن شهريار مل

حداهما للحسن لالأخرى للحسين فماتتا عندهما نفسالين" )تنقيح المقا  في علم عفان فوهب إ
 ( ط طهران(.80 / 3الرجا ( للمقامقاني )

فكان عثمان بن عفان يكرم الحسن لالحسين ليحبهما، للذلك لما حوصر من قبل البغاة، أرسل عليّ 
ب عثمان فلا تدعا أحداً يصل سين لقا  لهما: اذهبا بسيفكما حتى تقوما على باابنيه الحسن لالح

 ( ط مصر(.69، 68 / 5إليه" )أنساب الأشراف( للبلاذري )
لبعث عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه لسلم أبناءهم ليمنعوا الناس الدخو  على عثمان، لكان 

 بد الله بن عباس، للما أمّره ذل النورين في تلكفيمن ذهب للدفاع عنه للزم الباب ابن عم عليّ ع
الأيام الهالكة السوداء على الحج قا : لالله يا أمير المؤمنين! لجهاد هؤلاء أحب إلي من الحج، فأقسم 

 (.35عليه لينطلقن" )تاريخ الأمم لالملوك( أحوا  سنة 
نه "فقد حضر هو بنفسه مراراً، لكما اشترك علي المرتضى رضي الله عنه أل  الأمر بنفسه في الدفاع ع

لأنفذ إليه للديه لابن أخيه عبد الله بن جعفر" )شرح نهج البلاغة( لابن أبي الحديد لطرد الناس عنه، 
 ( ط قديم إيران(.581 / 10)

 / 4"لانعز  عنه بعد أن دافع عنه طويلًا بيده للسانه فلم يمكن الدفع" )شرح ابن ميثم البحراني( )
 ( ط طهران(.354

رح ابن أبي الحديد( تحت "بايعني القوم الذين بايعوا نابذهم بيده للسانه لبأللاده فلم يغن شيئاً" )ش"
 أبا بكر"(.

لقد ذكر ذلك نفسه حيث قا : لالله لقد دفعت عنه حتى حسبت أن أكون آثما" )شرح نهج 
 (.286 / 3البلاغة( لابن أبي الحديد )



وتكم" عزم عليكم لما رجعتم فدفعتم أسلحتكم، للزمتم بيلأن ذا النورين منعهم عن الدفاع لقا : ا
 ( ط عراق(.152، 151 / 1)تاريخ خليفة بن خياط( )

"لمانعهم الحسن بن علي لعبد الله بن الزبير لمحمد بن طلحة ..... لجماعة معهم من أبناء الأنصار 
عثمان لمنعه  فزجرهم عثمان، لقا : أنتم في حل من نصرتي" )شرح النهج( تحت عنوان محاصرة

 الماء(.
يت لأبناء الصحابة حسن بن علي رضي الله عنهما لقنبر مولاه" لجرح فيمن جرح من أهل الب

 ( )البداية( تحت "قتلة عثمان"(.95 / 5)الأنساب( للبلاذي )
 للما منع البغاة الطغاة عنه الماء خاطبهم عليّ بقوله:
عم للا أمر الكافرين، إن الفارس لالرلم لتؤسر فتط أيها الناس! إن الذي تفعلون لا يشبه أمر المؤمنين

فتسقي، فوالله لا تقطعوا الماء عن الرجل، لبعث إليه بثلاث قرب مملوءة ماء مع فتية من بني هاشم" 
 (.69 / 5( لمثله في )أنساب الأشراف( للبلاذري )531 / 2)ناسخ التواريخ( )

(5/ 451) 

 

ما بلغ علياً لأخيراً نريد أن ننقل من المسعودي طرفاً من الفاجعة التي نزلت، لالكارثة التي ألمت "فل
بالسلاح إلى بابه لنصرته، لأمرهم أن يمنعوه أنهم يريدلن قتله بعث بابنيه الحسن لالحسين مع مواليه 

منهم، لبعث الزبير ابنه عبد الله، لطلحة ابنه محمداً، لأكثر أبناء الصحابة أرسلهم آباؤهم اقتداء بما 
ك القوم، لجرح الحسن، لشج قنبر، ذكرنا، فصدلهم عن الدار، فرمى من لصفنا بالسهام، لاشتب

تعصب بنو هاشم لبنو أمية، فتركوا القوم في القتا  على لجرح محمد بن طلحة، فخشي القوم أن ي
الباب، لمضى نفر منهم إلى دار قوم من الأنصار فتسورلا عليها، لكان ممن لصل إليه محمد بن أبي 

مشاغل بالقتا ، فأخذ محمد بن أبي بكر بكر لرجلان آخران، لعند عثمان زلجته، لأهله لمواليه 
لو رآك أبوك لساءه مكانك، فتراخت يده، لخرج عنه إلى الدار، لدخل بلحيته، فقا : يا محمد! لالله 

رجلان فوجداه فقتلاه، لكان المصحف بين يديه يقرأ فيه، فصعدت امرأته فصرخت لقالت: قد قتل 
هما من بني أمية، فوجدله قد فاضت نفسه رضي أمير المؤمنين، فدخل الحسن لالحسين لمن كان مع

ك علياً لطلحة لالزبير لسعداً لغيرهم من المهاجرين لالأنصار، فاسترجع الله عنه، فبكوا، فبلغ ذل
القوم، لدخل علي الدار، لهو كالواله الحزين لقا  لابنيه: كيف قتل أمير المؤمنين لأنتما على الباب؟ 

شتم محمد بن طلحة، للعن عبد الله بن الزبير" )مرلج الذهب( للطم الحسن لضرب صدر الحسين، ل 



 ( ط بيرلت(.344 / 2)للمسعودي 
 ثم كان هو لأهله ممن دفنوه ليلًا، لصلوا عليه كما يذكر ابن أبي الحديد المعتزلي الشيعي:

"فخرج به ناس يسير من أهله لمعهم الحسن بن علي لابن الزبير لأبو جهم بن حذيفة بين المغرب 
لبقيع فصلوا عليه" )شرح العشاء، فأتوا به حائطاً من حيطان المدينة يعرف بحش كوكب لهو خارج ال 

 ط بيرلت(. 198ص 1( ط قديم إيران لج97 / 1النهج( لابن أبي الحديد الشيعي )
لكان من حب أهل البيت إياه أنهم زلجوا بناتهم من أبنائه لإياه، للقد زلجه خير خلق الله ابنتيه، 

طالب رضي الله عنه كان اسمه أسماء أبنائهم باسمه كما ذكر المفيد أن لاحداً من أبناء علي بن أبي لسموا 
 عثمان:

( عثمان أمه أم 10( الحسين )2( الحسن )1"فأللاد أمير المؤمنين سبعة لعشرلن للداً ذكراً لأنثى )
"ذكر أللاد أمير  ( تحت عنوان186البنين بنت حزام بن خالد بن لرام" )الإرشاد( للمفيد )ص

 المؤمنين"(.
  بكربلاء.لذكر الأصفهاني أنه قتل مع أخيه الحسين

"قتل عثمان بن علي لهو ابن إحدى لعشرين سنة، لقا  الضاحك: إن خولي بن يزيد رمى عثمان 
بن علي بسهم فألهطه )أي أضعفه( لشد عليه رجل من بني أبان بن دارم فقتله لأخذ رأسه" )مقاتل 

 (.213 / 2( ط نجف، ل )تاريخ اليعقوبي( )356( )عمدة الطالب( )ص83صالطالبين( )
ا هو ذل النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه صهر رسو  الله لحبيبه في الدنيا لالآخرة، لحبيب فهذ

 أهل البيت لابن عمهم لعمتهم، لقريبهم، يحبهم ليحبونه مثل الصديق لالفارلق:
عليه لسلم لشيجة رحم منها، لنا  من صهره ما لم ينالا" )نهج "لأقرب إلى رسو  الله صلى الله 

 ( كما قاله المرتضى علي بن أبي طالب رضي الله عنه.234تحقيق صبحي صالح )ص البلاغة(
لهذا هو موقفهم تجاهه لتجاه الصديق لالفارلق الخلفاء الراشدين المهديين الثلاثة، بيناّه من كتب 

 صلية الموثوقة المعتمدة لديهم بذكر الصفحات لالمجلدات.القوم أنفسهم، لمن المصادر الأ
O132ص -ل البيت لإحسان إلهي ظهير الشيعة لأه 

(5/ 452) 

 

 الفصل السادس عشر: موقف الشيعة من الخلفاء الراشدين الثلاثة
لأما الشيعة الذين يتزعمون حب أهل البيت لللاءهم، لينسبون مذهبهم إليهم، ليدّعون اتباعهم 



اءهم، فإنهم عكس ذلك تماماً، يخالفون الصديق لالفارلق لذا النورين ليبغضونهم أشد البغض، دلاقت
ليعاندلنهم، ليسبونهم، ليشتمونهم، بل ليفسقونهم ليكفرلنهم، ليعدلن هذه السباب لالشتيمة 
لا ل لاللعان من أقرب القربات إلى الله، لمن أعظم الثواب لالأجر لديه، فلا يخلو كتاب من كتبهم 

رسالة من رسائلهم إلا لهي مليئة من الشتائم لالمطاعن في أخلص المخلصين لرسو  الله فداه أبواي 
لرلحي، لأحسن الناس طراً، لأتقاهم لله، لأحبهم إليه، حملة شريعته، لمبلغي ناموسه لرسالته، لنوّاب 

لستار الغفار جلّ جلاله لعمّ انبيه المختار لتلامذته الأبرار، لهداة أمته الأخيار، عليهم رضوان الله 
 نواله.

 فرلى الملا محمد كاظم في كتابه:
من لعن الجبت )أي الصديق(  -قا   -لهو يكذب على زين العابدين  -"عن أبي حمزة الثمالي 

لالطاغوت )أي الفارلق( لعنة لاحدة كتب الله له سبعين ألف ألف حسنة، لمحى عنه ألف ألف سيئة، 
ف درجة، لمن أمسى يلعنهما لعنة لاحدة كتب له مثل ذلك، قا  مولانا علي للرفع له سبعين ألف أ

بن الحسين: فدخلت على مولانا أبي جعفر محمد الباقر، فقلت: يا مولاي حديث سمعته من أبيك؟ 
قا : هات يا ثمالي، فأعدت عليه الحديث قا : نعم يا ثمالي! أتحب أن أزيدك؟ فقلت: بلى يا مولاي، 

ما لعنة لاحدة في كل غداة لم يكتب عليه ذنب في ذلك اليوم حتى يمسي، لمن أمسى هفقا : من لعن
لعنهما لعنة لاحدة لم يكتب عليه ذنب في ليلة حتى يصبح، قا : فمضى أبو جعفر، فدخلت على 

مولانا الصادق، فقلت: حديث سمعته من أبيك لجدك؟ فقا : هات يا أبا حمزة! فأعدت عليه 
 أبا حمزة، ثم قا  عليه السلام: ليرفع ألف ألف درجة، ثم قا : إن الله لاسع  ياالحديث، فقا  حقاً 

 (.513كريم" )أجمع الفضائح( للملا كاظم، ل )ضياء الصالحين( )ص
ثم لهم يؤمرلن على أن يعملوا بذلك: "لنحن معاشر بني هاشم نأمر كبارنا لصغارنا بسبهما لالبراءة 

 (.180منهما" )رجا  الكشي( )ص
 وجد شتيمة إلا لهم يطلقونها على هؤلاء الأخيار البررة.يفلا 

فها هو عياشيهم يكتب في تفسيره في سورة البراءة عن أبي حمزة الثمالي أنه قا : قلت )للإمام(: لمن 
أعداء الله؟ قا : الألثان الأربعة، قا : قلت: من هم؟ قا : أبو الفصيل, لرمع, لنعثل, لمعالية، 

( أيضاً )بحار 116 / 2عادى هؤلاء فقد عادى أعداء الله" )تفسير العياشي( ) لمن دان بدينهم، فمن
 (.37 / 7الأنوار( للمجلسي )

 ثم فسّر المعلق على هذه المصطلحات الثلاثة حاكياً عن الجزري أنه قا :
كانوا يكنون بأبي الفصيل عن أبي بكر لقرب البكر بالفصيل ليعني بالبكر، الفتى من الإبل. 

لد الناقة إذا فصل عن أمه، لفي كلام بعض أنه كان يرعى الفصيل في بعض الأزمنة فكني ل لالفصيل: 



بأبي الفصيل، لقا  بعض أهل اللغة: أبو بكر بن أبي قحافة للد بعد عام الفيل بثلاث سنين، لكان 
بي لكنيته في الجاهلية أبو الفصيل، فإذا أسلم سمي عبد الله لكني بأ -اسم صنم  -اسمه عبد العزى 

لأما كلمة رمع فهي مقلوبة من عمر، لفي الحديث أل  من رد شهادة المملوك رمع، لأل  من  -بكر 
 أعا  الفرائض رمع.

لأما نعثل فهو اسم رجل كان طويل اللحية قا  الجوهر: لكان عثمان إذا نيل منه لعيب شبه بذلك" 
 .9( ط طهران116 / 2)تفسير العياشي( )

 ستحيون من إطلاق لفظه الألثان على هؤلاء الأخيار الأبرار.يانظر إلى هؤلاء القوم لا 
في جواب  -الإمام الخامس المعصوم عندهم  -لهل لسائل أن يسأ  أين هذا من قو  محمد الباقر 

 سائل سأله هل ظلماكم من حقكم شيئا؟ً
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قنا مثقا  حبة من خرد " قا : لا لالذي أنز  القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراً ما ظلمنا من ح
 )شرح نهج البلاغة( لابن أبي الحديد(.

رضي الله عنه ابنته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لزلج رسو  الله صلى الله ثم للماذا أعطى علي 
عليه لسلم ابنتيه من ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه إن كان كافراً؟ لثم لماذا مدحه عليّ 

يرهم، للماذا دافع عنه هو لأبناؤه، لجرح أحدهما لهو الإمام المعصوم لدى القوم لأهل البيت لغ
 ا؟ً فهل من مجيب؟أيض

هذا لإن كان عثمان كافراً فلماذا لم يمنع علي رضي الله عنه ابن أخيه من تزليج ابنته من ابن عثمان 
لك، للماذا سّمى عليّ ابنه أبان، للماذا لم تمتنع سكينة بنت الحسن من زلاجها من حفيده زيد لغير ذ

 باسمه؟.
 ين، فيخترع الخرافات لالأكاذيب لالقصص ليقو :ليمشي العياشي في غلوائه لبغضه للخلفاء الراشد

فلما قبض نبي الله صلى الله عليه لسلم كان الذي كان لما قد قضى من الاختلاف، لعمد عمر فبايع 
بعد، فلما رأى ذلك علي عليه السلام لرأى الناس  أبا بكر للم يدفن رسو  الله صلى الله عليه لسلم

لناس ففرغ إلى كتاب الله لأخذ يجمعه في مصحف، فأرسل أبو بكر قد بايعوا أبا بكر خشي أن يفتتن ا
إليه أن تعا  فبايع، فقا  علي: لا أخرج حتى أجمع القرآن، فأرسل إليه مرة أخرى فقا : لا أخرج 

ن عم له يقا  قنفذ، فقامت فاطمة بنت رسو  الله صلى الله عليه حتى أفرغ، فأرسل إليه الثالثة اب



ه لبين عليّ عليه السلام فضربها فانطلق قنفذ لليس معه علي، فخشي أن يجمع لسلم عليها تحو  بين
عليّ الناس فأمر بحطب فجعل حوالي بيته، ثم انطلق عمر بنار فأراد أن يحرق على عليّ بيته لفاطمة 

وات الله عليهم، فلما رأى علي ذلك خرج فبايع كارهاً غير طائع" )تفسير لالحسن لالحسين صل
 (.47 / 8( أيضاً )البحار( )308، 307 / 2العياشي( )

 شجاعة علي:
لهذا مع قو  علي: إني لالله لو لقيتهم لاحداً لهو طلاع الأرض كلها ما باليت للا استوحشت" 

 ( تحقيق صبحي(.452)نهج البلاغة( )ص
أي عمر كما صرح باسمه المجلسي في  -كون عنه أن أبا لائلة يقو : كنت أماشي فلاناً لهو الذي يح
إذ سمعت منه همهمة، فقلت له: مه، ماذا يا فلان؟ فقا : ليحك أما ترى الهزبر  -حياة القلوب 

القضم ابن القضم، لالضارب بالبهم، الشديد على من طغى لبغى، بالسيفين لالراية، فالتفت فإذا هو 
ته ي بن أبي طالب، فقلت له: يا هذا هو علي بن أبي طالب، فقا : ادن مني أحدثك عن شجاععل

لبطولته، بايعنا النبي يوم أحد على أن لا نفرّ، لمن فرّ منا فهو ضا  لمن قتل منا فهو شهيد لالنبي 
نا، زعيمه، إذ حمل علينا مائة صنديد تحت كل صنديد مائة رجل أل يزيدلن، فأزعجونا عن طحونت

ا : شاهت الوجوه فرأيت علياً كالليث يتقي الذر لإذ قد حمل كفاً من حصى فرمى به في لجوهنا ثم ق
لقطت لبطت للطت، إلى أين تفرلن؟ إلى النار، فلم نرجع، ثم كرّ علينا الثانية لبيده صفيحة يقطر 

رت إلى عينيه كأنهما منها الموت، فقا : بايعتم ثم نكثتم، فوالله لأنتم أللى بالقتل ممن قتل، فنظ
إلا ليأتي علينا كلنا، فبادرت أنا إليه  سليطان يتوقدان ناراً، أل كالقدحين المملوءين دماً، فما ظننت

من بين أصحابي فقلت: يا أبا الحسن! الله الله، فإن العرب تكرّ لتفرّ لإن الكرة تنفي الفرة، فكأنه 
كن رلعة فؤادي، فوالله ما خرج ذلك الرعب عليه السلام استحيى فولى بوجهه عني، فما زلت أس

 (.115، 114 / 1من قلبي حتى الساعة" )تفسير القمي( )
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لرللا في شجاعة عليّ قصصاً كثيرة، لمنها ما رلاه القطب الرالندي: "إن علياً بلغه عن عمر ذكره 
 عنك ذكرك شيعتي عمر! بلغني شيعته فاستقبله في بعض طرق البساتين لفي يد علي قوس فقا : يا

فقا : أربع على ظلعك فقا  عليه السلام: إنك لههنا، ثم رمى بالقوس على الأرض فإذا هو ثعبان  
كالبعير فاغراً فاه لقد أقبل نحو عمر ليبتلعه فصاح عمر, الله الله ,يا أبا الحسن! لا عدت بعدها في 



ا كانت فمضى عمر إلى بيته ت القوس كمشيء، لجعل يتضرع إليه فضرب بيده إلى الثعبان فعاد
 (.هـ1301( ط بمبئي 21، 20مرعوباً" كتاب )الخرائج لالجرائح( )ص

لأيضاً ما ذكره سليم بن قيس العامري الشيعي اللعان السباب الخبيث أن علياً شتم عمر لهدده 
ته دلن بقوله: لالله لو رمت ذلك يا ابن صهاك لأرجعت إليك يمينك، لئن سللت سيفي لأغمد

اق نفسك فرمّ ذلك، فانكسر عمر لسكت لعلم أن علياً إذا حلف صدق، ثم قا  على: يا إزه
عمر! ألست الذي هم بك رسو  الله لأرسل إلي فجئت متقلداً بسيفي، ثم أقبلت نحوك لأقتلك 

اَ نَـعُدُّ لَهمُْ عَدًّا ]مريم:  س: ثم إنهم تآمرلا ا  ابن عبا[ ق84فأنز  الله عز لجل: فَلَا تَـعْجَلْ عَلَيْهِّمْ إِّنمَّ
لتذاكرلا فقالوا: لا يستقيم لنا أمر مادام هذا الرجل حياً، فقا  أبو بكر: من لنا بقتله؟ فقا  عمر: 
خالد بن الوليد، فأرسلا إليه، فقالا: يا خالد! ما رأيك في أمر نحملك عليه؟ قا : احملاني على ما 

لت، فقالا: لالله ما نريد غيره, قا : فإني لها،  طالب لفعشئتما، فوالله! إن حملتماني على قتل ابن أبي
فقا  أبو بكر: إذا قمنا في الصلاة، صلاة الفجر، فقم إلى جانبه لمعك السيف، فإذا سلمت 

فاضرب عنقه، قا : نعم! فافترقوا على ذلك، ثم إن أبا بكر تفكر فيما أمر به من قتل علي لعرف 
م على أمره فلم ينم ليلته تلك حتى أتى المسجد طويل، فند إن فعل ذلك لقعت حرب شديدة لبلاء

لقد أقيمت الصلاة فتقدم فصلى بالناس مفكراً لا يدري ما يقو ، لأقبل خالد بن الوليد متقلداً 
بالسيف حتى قام إلى جانب عليّ لقد فطن عليّ ببعض ذلك، فلما فرغ أبو بكر من تشهده صاح 

فعلت قتلتك، ثم سلم عن يمينه لشماله، فوثب علي  أمرتك، فإنقبل أن يسلم يا خالد! لا تفعل ما 
عليه السلام فأخذ بتلابيب خالد لانتزع السيف من يده ثم صرعه لجلس على صدره لأخذ سيفه 
ليقتله لاجتمع عليه أهل المسجد ليخلصوا خالداً فما قدرلا عليه، فقا  العباس حلفوه بحق القبر لما  

ق إلى منزله" كتاب )سليم بن قيس العامري( لقام فانطلكففت فحلفوه بالقبر فتركه 
 (.256،257)ص

هذا للقد بالغوا لأكثرلا في شجاعته لقالوا: كان يملك من القوة حتى "إن علياً ركض برجله الأرض 
 (.74يوماً فتزلزلت الأرض" )تفسير البرهان "مقدمة"( )ص

 لتزلزلت يوماً فركضها حتى سكنت كما يكذب الصافي:
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اطمة عليها السلام قالت: أصاب الناس زلزلة على عهد أبي بكر لفزع الناس إلى أبي بكر "عن ف
إلى أن انتهوا إلى باب علي لعمر فوجدلهما قد خرجا فزعين إلى علي عليه السلام، فتبعهما الناس 

 عليه السلام فخرج عليهم غير مكترث لما هم فيه، فمضى لاتبعه الناس حتى انتهوا إلى تلعة فقعد
عليها لقعدلا حوله لهم ينظرلن إلى حيطان المدينة ترتج جائية لذاهبة، فقا  لهم علي: كأنكم قد 

فحرّك شفتيه لضرب بيده الشريفة، ثم قا :  هالكم ما ترلن؟ قالوا: لكيف لا يهولنا للم نر مثلها قط؟
إليهم، قا  مالك اسكني، فسكنت بإذن الله، فتعجبوا من ذلك أكثر من تعجبهم الأل  حيث خرج 

لهم: فإنكم تعجبتم من صنعي؟ قالوا: نعم! قا  أنا الرجل الذي قا  الله: إذا زلزلت الأرض زلزالها 
قَالَهاَ لَقَ  نسَانُ مَا لَهاَ الزلزلة:لَأَخْرَجَتِّ الْأَرْضُ أثَْـ ], فأنا الإنسان الذي يقو  لها: مالك،  3 - 1اَ  الْإِّ
 (.[571], إياي تحدث" )الصافي( )ص 4لزلزلة:يَـوْمَئِّذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارهََا[ ا

لأكثر من ذلك، أنه صرع إبليس يوماً بقوته الجبارة كما رلاه ابن بابويه القمي في )عيون أخبار الرضا( 
 (. هذا لمثل هذا كثير.72 / 2)

لما دمنا بدأنا في هذا نريد أن نكمل البحث بإيراد حكاية باطلة غريبة تد  على أكاذيب القوم 
طيرهم التي نسجوها، لبنوا عليها مذهبهم، لأسسوا عليها عقائدهم، لهي منقولة من "كتاب لأسا

 )الأنوار النعمانية( للسيد نعمة الله الجزائري فإنه يقو :
برسي في كتابه لماّ لصف لقعة خيبر "لإن الفتح فيها كان على يد علي لإن جبريل جاء إلى رلى ال

تبشراً بعد قتل مرحب، فسأله النبي صلى الله عليه لسلم عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم مس
فيل استبشاره فقا : يا رسو  الله! إن علياً لما رفع السيف ليضرب به مرحباً أمر الله سبحانه إسرا

لميكائيل أن يقبضا عضده في الهواء حتى لا يضرب بكل قوته لمع هذا قسمه نصفين لكذا ما عليه 
ل السيف إلى طبقات الأرض، فقا  لي الله سبحانه: يا جبرئيل بادر إلى من الحديد لكذا فرسه للص

تحت الأرض لامنع سيف علي عن الوصو  إلى ثور الأرض حتى لا تنقلب الأرض، فمضيت 
كته فكان على جناحي أثقل من مدائن قوم لوط لهي سبع مدائن قلعتها من الأرض السابعة فأمس

 قرب السماء لبقيت منتظراً لأمر إلى لقت السحر حتى لرفعتها فوق ريشة لاحدة من جناحي إلى
بتها أمرني الله بقلبها، فما لجدت لها ثقلًا كثقل سيف عليّ فسأله النبي صلى الله عليه لسلم: لم لا قلّ 
من ساعة رفعتها؟ فقا : يا رسو  الله! إنه قد كان فيهم شيخ كافر نائم على قفاه، لشيبته إلى 

بحانه أن يعذبهم، فلما كان لقت السحر انقلب ذلك الشائب عن قفاه السماء، فاستحى الله س
ملك  فأمرني بعذابها، لفي ذلك اليوم أيضاً لما فتح الحصن لأسرلا نسائهم فكان فيهم صفية بنت

الحصن، فأتت النبي صلى الله عليه لسلم لفي لجهها أثر شجة، فسأله النبي صلى الله عليه لسلم 
لما أتى الحصن لتعسر عليه أخذه أتى إلى برج من برلجه، فهزّه فاهتز الحصن  عنها فقالت: إن علياً 



فأصابني  كله، لكل من كان فوق مرتفع سقط منه لأنا كنت جالسة فوق سريري فهويت من عليه،
السرير فقا  لها النبي صلى الله عليه لسلم: يا صفية! إن علياً لما غضب لهزّ الحصن غضب الله 

لسمالات كلها حتى خافت الملائكة للقعوا على لجوههم لكفى به شجاعة لغضب علي فزلز  ا
الحصن طار  ربانية، لأما باب خيبر فقد كان أربعون رجلًا يتعالنون على سدّه لقت الليل، للما دخل

ترسه من يده من كثرة الضرب فقلع الباب لكان في يده بمنزلة الترس يقاتل فهو في يده حتى فتح الله 
 نوار النعمانية( لنعمة الله الجزائري(.عليه" )الأ
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لهذا مع رلاية اليعقوبي الشيعي "لبلغ أبا بكر لعمر أن جماعة من المهاجرين لالأنصار قد اجتمعوا 
جماعة حتى هجموا الدار، لخرج علي مع علي بن أبي طالب في منز  فاطمة بنت رسو  الله، فأتوا في 

ه عمر فصرعه، لكسر سيفه، لدخلوا الدار فخرجت فاطمة لمعه السيف، فلقيه عمر، فصارع
فقالت: لالله لتخرجن أل لأكشفن شعري للأعجن إلى الله! فخرجوا لخرج من كان في الدار لأقام 

 (.126 / 2) القوم أياماً ثم جعل الواحد بعد الواحد يبايع" )تاريخ اليعقوبي(
 لسليم بن قيس العامريللا ندري، من الصادق من القوم؟ نعمة الله الجزائري 

 لالقطب الرالندي لالقمي لالمجلسي أل العياشي لاليعقوبي؟
لا ندري، أم كلهم كذبة يكذبون ليحكون، للا يدرلن أن أهل البيت لم يقولوا، للم يكونوا هكذا، للو  

للم بي بكر، هو الصديق، لفي عمر، أنه ميمون النقيبة لمرضي السيرة، كانوا أل قالوا لما قالوا في أ
يسموا أبناءهم بأسمائهم، للم يناكحوهم ليعاشرلهم ليمدحوهم بعد موتهم، فلا نستطيع أن نقو  بعد 
رلاية هذه الأشياء كلها: اللهم إلا أن أهل البيت كانوا صادقين في أفعالهم لأعمالهم، لمصيبين في 

لن أحباءهم لرحماءهم حوالهم، لالشيعة يكذبون عليهم، ليخالفونهم في معتقداتهم، ليعادأقوالهم لأ
لأقاربهم لقادتهم لأمراءهم لحكامهم، الذين أخلصوا لهم الطاعة لالمناصحة لالولاء لالمشورة كما بينّاه 

 سابقاً بالتفصيل.
يجبره أبو بكر على بيعته، لإلا فهل يعقل من مثل ذلك الرجل الشجاع الباسل، البطل الكمّي أن 

رضائه بتقديمه، لتسمية أبنائه بأسمائهم رضوان الله عليهم  لعمر على تزليجه من بنته، لعثمان على
أجمعين، لمعه من أهل بيته لأنصاره من معه؟.لالظاهر أن القوم مع إظهارهم للاء أهل البيت 

تارين النجباء، الذين قا  فيهم رسو  الله يخالفونهم في بغضهم الخلفاء الراشدين لأصحاب نبي الله المخ



 / 2( كتاب )الخصا ( )1فداه أبوي لرلحي: ))طوبى لمن رآني لآمن بي(( )صلى الله عليه لسلم ل 
342.) 

لعلى كل لإننا لنذكر مخالفة القوم أهل البيت في عدائهم لأرحام رسو  الله صلى الله عليه لسلم 
 لأصهاره.

لَا تُـبْطِّلُواْ صَدَقاَتِّكُم  لنورين رضي الله عنه أن الآية يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ فيقو  العياشي أيضاً في ذي ا
لْمَنِّّ لَالأذَى ]البقرة:  (.217 / 8( )البحار( )147 / 1[ نزلت في عثمان" )تفسير العياشي( )264باِّ

ت قو  الله عز لأما القمي فليس أقل من العياشي في اللعن لالطعن لالتفسيق لالتكفير، فيذكر تح
ٍّ عَدُ  ي بَـعْضُهُمْ إِّلَى بَـعْضٍ زخُْرُفَ الْقَوْ ِّ لجل: لكََذَلِّكَ جَعَلْنَا لِّكُلِّّ نِّبيِّ لًّا شَيَاطِّيَن الإِّنسِّ لَالجِّنِّّ يوُحِّ

[ ما بعث الله نبياً إلا لفي أمته شيطانان يؤذيانه ..... لأما صاحبا محمد فحبتر 112غُرُلراً ]الأنعام:
 (.242 / 2القمي( ) لزريق" )تفسير

 يعة لالسنة(.للقد نقلنا عنه رلايات عديدة في كتابنا )الش
نَيْنِّ إِّذْ هُمَا فيِّ الْغَارِّ  َ اثْـ لأما البحراني فهو على شاكلتهما، فيكتب تحت قو  الله عز لجل ثَانيِّ

دينة، [ محترقا من معيّة الصديق النبي عليه الصلاة لالسلام في سفره من مكة إلى الم40]التوبة:
الصديق، لرغبة في صحبته، يقو : أمر رسو   مهاجراً إلى الله، مصاحباً أبا بكر بأمر من الله لثقة في

 / 2الله علياً فنام على فراشه، لخشي من أبي بكر أن يدلّهم عليه فأخذه معه إلى الغار" )البرهان( )
127.) 

_________ 
( 7230( لابن حبان )1374( )519 / 2( لأبو يعلى )11691( )71 / 3( رلاه أحمد )1)

( رلاه أحمد لالطبراني بأسانيد لرجالها رجا  67 / 10مع )( قا  الهيثمي في المج8025لالطبراني )
( رجاله ثقات، 15 / 1الصحيح غير أيمن بن مالك الاشعري لهو ثقة، لقا  البوصيري في الإتحاق )

 (1241لصححه الألباني في الصحيحة )
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الغار: اسكن،  ليكذب على أبي جعفر حيث يقو : إنه قا : إن رسو  الله أقبل يقو  لأبي بكر في
مجالسهم يتحدثون، لأريك  تريد أن أريك أصحابي من الأنصار في -إلى أن قا   -فإن الله معنا 

جعفر لأصحابه في البحر يعومون، فقا : نعم، فمسح رسو  الله صلى الله عليه لسلم بيده على 



صون، فأضمر لجهه، فنظر الأنصار جالسين في مجالسهم، لنظر إلى جعفر لأصحابه في البحر يغو 
 (.262 / 8( ل )الرلضة من الكافي( )125تلك الساعة أنه ساحر" )البرهان( )ص

لأما الفارلق، المطفئ نار المجوسية، لالمكسر أصنام الكسرلية لشوكتها، لالهادم مجد اليهودية لعزها، 
  فيه البحراني المحبوب إلى حبيب الرب، لالمبغوض إلى أعدائه لأعداء أمته، أبناء اليهود لالمجوس، يقو 

[ لكان الشيطان هو الثاني، يَا 29 ]الفرقان: تحت قو  الله عز لجل: لكََانَ الشَّيْطاَنُ لِّلْإِّنسَانِّ خَذُللًا 
تَنيِّ لَمْ أَتخَِّّذْ فُلَانًا خَلِّيلًا ]الفرقان: لَتَى ليَـْ [ يعنى الثاني لَقَدْ أَضَلَّنيِّ عَنِّ الذِّكْرِّ بَـعْدَ إِّذْ جَاءنيِّ 28لَيْـ

 (.166 / 3[ يعني الولاية" )البرهان( )29رقان:]الف
البذاءة حيث يقو : إبليس لما بمعناه كالمبلسين سيأتي في ليمتد في غلوائه، ليتجاهر بالفحش ل 

الشيطان تأليله بالثاني، لمنه يمكن استفادة تأليل إبليس به أيضاً لاتحاد المسمى بهما، لفي بعض 
عليه السلام أخرجه مع جمع فيهم حذيفة بن اليمان إلى الجبانة،  الأخبار عن الأصبغ بن نباتة أن علياً 

ليه السلام إلى أن قا : فقا  علي عليه السلام: يا ملائكة ربي ايتوني الساعة لذكر معجزة عنه ع
بإبليس الأبالسة، لفرعون الفراعنة، فوالله! ما كان بأسرع من طرفة عين حتى أحضرله عنده, فلما 

لقا : لاليلاه من ظلم آ  محمد، لاليلاه من اجترائي عليهم، ثم قا : يا سيدي  جرّله بين يديه قام
ني، فإني لا أحتمل هذا العذاب، فقا  عليه السلام: لا رحمك الله للا غفر لك, أيها الرجس ارحم

النجس الخبيث المخبث الشيطان، ثم التفت إلينا، فقا : سلوه حتى يخبركم من هو؟ فقلنا له: من 
ين   أنا إبليس الأبالسة لفرعون هذه الأمة، أنا الذي جحدت سيدي لمولاي أمير المؤمنأنت؟ فقا

لخليفة رب العالمين، لأنكرت آياته لمعجزاته الخبر، لالظاهر أن المراد به الثاني حيث كان هو رأس 
 (.98المفسدين، لهو الذي ألّ  به الشيطان في القرآن" )البرهان، "مقدمة"( )ص

: سلمين لالإسلام عثمان بن عفان فقد كتب فيه رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا  لهلأما محسن الم
[ إلخ" )البرهان( 17قد أقلتك إسلامك فاذهب فأنز  الله تعالى: يَمنُُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ]الحجرات:

(4 / 215.) 
لَى الَّذِّينَ يُـزكَُّونَ أنَفُسَهُمْ ليظهر بغضه لحقده للجميع فيقو  تحت قو  الله عز لجل: أَلَمْ تَـرَ إِّ 

م بالصديق لالفارلق لذي النورين" )البرهان، "مقدمة"( [ المراد هم الذين سموا أنفسه49]النساء:
(. )لقد أعماه الحسد لالحقد لالجهل حتى لم يدر بأن لاحداً من هؤلاء الثلاثة لم يسم نفسه 172)ص

سماهم رسو  الله صلى الله عليه لسلم لأهل بيته بهذه الأسماء بهذه الأسماء، للم ترد رلاية في ذلك، بل 
بقاً، لالبغيض اللعان لم يدر أيضاً بأن الثابت في الرلايات لكتب القوم أن علياً لالألقاب كما مر سا

رضي الله عنه هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء، لأطلقها بنفسه على نفسه "أنا الصديق لأنا الفارلق" 
 ( فافهم لتدبر(95 / 1للطبرسي ) )الاحتجاج(



[ عليّ لشيعته، لالمراد بـ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِّينُهُ 6ينُهُ ]القارعة:ليحكم ليتحكم أن المراد بـ مَن ثَـقُلَتْ مَوَازِّ 
 (.333[ الثلاثة لأتباعهم )"مقدمة" ص8]القارعة:
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م لأزلاجه حيث يقو : إِّنَّ الَّذِّينَ ليتقدم في تحكمه لاستهزائه لأصحاب الرسو  عليه الصلاة لالسلا
لْإِّفْكِّ ]النور:  بكر لعمر لما قذفوا مارية القبطية لجريحاُ" [ نزلت في عائشة لحفصة لأبي11جَاؤُلا باِّ

 (.127 / 3)البرهان( )
لمفسرهم الرابع الكاشاني ليس أقل لوماً للا خبثاً من الآخرين من بني قومه، لهو الذي كتب تحت 

[ نزلت في 137لاْ كُفْرًا ]النساء:لجل: إِّنَّ الَّذِّينَ آمَنُواْ ثمَّ كَفَرُلاْ ثمَّ آمَنُواْ ثمَّ كَفَرُلاْ ثمَّ ازْدَادُ قو  الله عز 
الأل  لالثاني لالثالث لالرابع )يعني معالية( لعبد الرحمن لطلحة" )تفسير صافي( للكاشاني 

 ( ط إيران بالحجم الكبير(.136)ص
[ لما أقام 74 عز لجل: لَلَقَدْ قاَلُواْ كَلِّمَةَ الْكُفْرِّ لكََفَرُلاْ بَـعْدَ إِّسْلَامِّهِّمْ ]التوبة: لكتب تحت قو  الله

الرسو  علياً يوم غدير خم كان بحذائه سبعة نفر من المنافقين، لهم أبو بكر لعمر لعبد الرحمن بن 
ن شعبة، قا  عمر: "ألا ترلن عوف لسعد بن أبي لقاص لأبو عبيدة لسالم مولى أبي حذيفة لالمغيرة ب

أستغفر الله من نقل هذه  -، يقوم ليقو : قا  لي ربي" -يعني النبي  -عينيه كأنهما عينا مجنون 
 715( الحجم الكبير ل )ص236)الصافي( )ص –الخرافة لهذا الكفر، للعنة الله على الكاذبين 

 ( الحجم الصغير(.1ج
عَةُ لشاتمهم الخامس المسمي نفسه بالمفسر، ال عرلسي الحويزي، فيقو  تحت قو  الله تعالى: لَهاَ سَبـْ

 : يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب بابها الأل  للظالم لهو زريق [ عن أبي بصير قا44أبَْـوَابٍ ]الحجر:
لبابها الثاني لحبتر لالباب الثالث للثالث لالرابع لمعالية لالخامس لعبد الملك لالسادس لعسكر بن 

 (.18 / 3بي سلامة، فهم باب لمن اتبعهم" )نور الثقلين( )هوسر لالسابع لأ
له: قا  المجلسي: زريق كناية عن الأل  لأن العرب يتشاءم لعلق المحشي اللعين على هذه الأسماء بقو 

بزرقة العين، لالحبتر هو الثعلب للعله إنما كنى عنه لحيلته لمكره، لفي غيره من الأخبار لقع بالعكس 
بتر بالأل  أنسب، ليمكن أن يكون هنا أيضاً المراد ذلك، لإنما قدم الثاني لأنه لهو أظهر إذا الح

لعسكر بن هوسر كناية عن بعض خلفاء بنى أمية أل بني العباس. لكذا أبي  أشقى لأفظ لأغلظ،
سلامة كناية عن أبي جعفر الدلانيقي، ليحتمل أن يكون عسكر كناية عن عائشة لسائر أهل الجمل، 



 إيران(. –( ط قم 18 / 3جمل عائشة عسكراً لرلى أنه كان شيطاناً" )نور الثقلين )إذ كان اسم 
ئًا لَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْواتٌ غَيْرُ لكتب تحت قو  الله  عز لجل:َ الَّذِّينَ يَدْعُونَ مِّن دُلنِّ اللهِّ لَا يَخْلُقُونَ شَيـْ

عَثُونَ ]النحل:  نَ يُـبـْ [ قا : الذين يدعون من دلن الله الأل  لالثاني 21 - 20أَحْيَاء لَمَا يَشْعُرُلنَ أَياَّ
م بقوله: لالوا علياً لاتبعوه، فعادلا علياً للم يوالوه، لالثالث، كذبوا رسو  الله صلى الله عليه لسل

لدعوا الناس إلى للاية أنفسهم فذلك قو  الله: لالذين يدعون من دلن الله أموات غير أحياء كفار 
 (.47 / 3لن يعني عن للاية علي" )نور الثقلين( )غير مؤمنين لهم مستكبر 
 محدثو الشيعة لفقهاؤهم:
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فهؤلاء هم مفسرلا الشيعة اللعانون السبابون الشتامون، المكفرلن أصحاب محمد صلى الله عليه 
 كتبهم في التفسير، كتب الشتائملسلم لالأخيار منهم، الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، لها هي  

لالسباب، لاللعائن لالمطاعن، كتب القذائف لالتهم، لعلى من؟ على الذين شهد الله بطهارتهم 
لنقائهم لصفائهم، لبشرهم بالفوز لالفلاح لالجنة لالرضى، أصحاب رسو  الله لرفاقه، تلامذته 

 جرلا معه لتركوا لأجله أقاربهملمريديه الذين عاشرلا الرسو ، لبايعوه، ناصرله لأيدله. ها
لعشائرهم، أللادهم لأموالهم، ديارهم لألطانهم، لاتبعوا النور الذي أنز  معه، لجاهدلا تحت رايته، 
لبذلوا كل غا  لثمين بإشاراته. لحملوا رايته بعده لأعلوها على شواهق الجبا ، لألصلوها إلى ما لراء 

رهم أهل البيت حق ي الله عنهم أجمعين، الذين قدّ الأبحر، الصديق لالفارلق لذي النورين رض
التقدير، لعظموهم لمجدلهم، لبالغوا في إكرامهم، لأثنوا عليهم في حياتهم لبعد لفاتهم ثناء عاطراً، 
لقدموا لهم ثمار قلوبهم لأفذاذ أكبادهم، لجعلوا هديهم هدف العين، لانتهجوا منهجهم لاقتدلا 

 بمسلكهم.
، لخالفوهم مخالفة صريحة، ظاهرة باهرة،  حبهم لاتباعهم فعلوا عكس ذلكلأما الشيعة المتزعمين

حيث لا يخلو كتاب من كتبهم إلا لهو مليء من أردأ القو  لأفحش الكلام كما نقلناه من الذين 
 يدعون بأنهم مفسرلا القوم، لعلم التفسير منهم بريء، لحاشا لله أن يكون المفسرلن كهؤلاء.

يخلوا كتاب من كتبهم عن مثل هذه الترهات  لفقهائهم فهم على شاكلتهم، فلالأما محدثو الشيعة 
لالافتراءات، مخالفين تماماً أهل بيت النبي صلى الله عليه لسلم لأهل بيت علي رضي الله عنه، 
 مبغضين محبي رسو  الله لمحبوبيه، لاعنين أرحام رسو  الله لأصهاره لأزلاجه أمهات المؤمنين.



قهائهم. فها هو الكليني كبير القوم لمحدثهم يبيّن ابرة على موقف محدثي الشيعة لففلنلق نظرة ع
عقيدته ليظهر سريرة نفسه، ليكشف عن قرارة قلبه عندما يكتب تحت قو  الله عز لجل: حَبَّبَ 

يماَنَ لَزيَّـَنَهُ فيِّ قُـلُوبِّكُمْ ]الحجرات: رَ للكََرَّهَ إِّليَْكُمُ الْكُفْ  -أي علي  -يعني أمير المؤمنين  -[7إِّليَْكُمُ الْإِّ
 (.426 / 1[ الأل  لالثاني لالثالث" )الأصو  من الكافي( )7لَالْفُسُوقَ لَالْعِّصْيَانَ ]الحجرات: 

ليصرح أكثر حيث يقو : لما رأى رسو  الله تيماً لعدياً لبني أمية )يقصد به أبا بكر الصديق الذي  
ة( يركبون منبره أفزعه، ا النورين الذي كان من بني أميكان من تيم، لالفارلق الذي كان من عدي، لذ

فأنز  الله تبارك لتعالى قرآناً يتأسى به لَإِّذْ قُـلْنَا لِّلْمَلائَِّكَةِّ اسْجُدُلاْ لآدَمَ فَسَجَدُلاْ إِّلاَّ إِّبْلِّيسَ أَبَى 
ع في لصيك [ ثم ألحى إليه يا محمد! إني أمرت فلم أطع فلا تجزع أنت إذا أمرت فلم تط34]البقرة: 

 ( ط طهران(.426 / 1لكافي( كتاب )الحجة( )أيضاً" )الأصو  من ا
ليكتب تحت قو  الله تبارك لتعالى: إِّنَّ الَّذِّينَ ارْتَدُّلا عَلَى أَدْبَارِّهِّم مِّّن بَـعْدِّ مَا تَـبَينََّ لَهمُُ الْهدَُى 

ؤمنين عليه السلام، ذَلِّكَ [ فلان لفلان لفلان، ارتدلا عن الإيمان في ترك للاية أمير الم25]محمد:
مُْ قاَلُوا لِّلَّذِّينَ كَرِّهُوا مَا نَـزََّ  اللَُّّ سَنُطِّيعُكُمْ فيِّ بَـعْضِّ الْأَمْرِّ ]محمد:بأَِّ  [ قا : نزلت لالله فيهما لفي 26نهَّ

أتباعهما، لهو قو  الله عز لجل الذي نز  به جبرئيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه لسلم: 
مُْ قاَلُوا لِّلَّذِّينَ  ذَلِّكَ بأَِّ  [ )في علي عليه 26كَرِّهُوا مَا نَـزََّ  اللَّهُسَنُطِّيعُكُمْ فيِّ بَـعْضِّ الْأَمْرِّ ]محمد:نهَّ

 (.420 / 1السلام( كتاب )الحجة من الكافي( )
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ليرلي عن عبد الملك بن أعين أنه قا : قلت لأبي عبد الله: خبرني عن الرجلين؟ قا : ظلمانا حقنا في  
من أبيها، لجرى ظلمهما إلى اليوم قا  طمة صلوات الله عليها ميراثها كتاب الله عز لجل، لمنعا فا

 (.102 / 8لنبذا كتاب الله لراء ظهورهما" كتاب )الرلضة من الكافي( ) –لأشار إلى خلفه  –
كما رلي عن الكميت الأسدي أنه قا : قلت: خبرني عن الرجلين؟ قا : فأخذ الوسادة فكسرها في 

 أخذ ما  من غير حله، للا قلب حجر ميت! ما أهريق محجمة من دم، للاصدره ثم قا : لالله يا ك
 (.103عن حجر إلا ذاك في أعناقهما" كتاب )الرلضة( )ص

ليكذب أيضاً أن حنان بن سويد رلى عن أبيه أنه قا : سألت أبا جعفر عنهما فقا : يا أبا الفضل! 
غير، يهما يوصي بذلك الكبير منا الصما تسألني عنهما فوالله ما مات منا ميت قط إلا ساخطاً عل

إنهما ظلمانا حقنا، لمنعانا فيئنا، لكانا أل  من ركب أعناقنا لبثقا علينا بثقا في الإسلام، لا يسكر 



 (.102 / 8أبداً حتى يقوم قائمنا أل يتكلم متكلمنا" كتاب )الرلضة من الكافي( )
عليه السلام: كئيباً حزيناً، فقا  له علي   ليقو  مصرحاً: أصبح رسو  الله صلى الله عليه لسلم يوماً 

ما لي أراك يا رسو  الله كئيباً حزينا؟ً قا : لكيف لا أكون كذلك لقد رأيت في ليلتي هذه أن بني تيم 
لبني عدي لبني أمية يصعدلن منبري هذا يردلن الناس عن الإسلام قهقرى" كتاب )الرلضة من 

 (.345الكافي( )ص
اء لكنهم كانوا أسباط أللاد الأنبياء، للم نه قا : ما كان للد يعقوب أنبيكما رلي عن أبي جعفر أ

يكن يفارقوا الدنيا إلا السعداء، تابوا لتذكرلا ما صنعوا، لإن الشيخين فارقا الدنيا للم يتوبا للم يتذكرا 
الرلضة من ما صنعا بأمير المؤمنين عليه السلام فعليهما لعنة الله لالملائكة لالناس أجمعين" كتاب )

 (.246الكافي( )ص
ا ابن بابويه القمي أحد كتاّب الصحاح الأربعة الشيعية لالملقب بالصدلق يكتب طاعنا في لأم

الصديق الأكبر لالفارلق الأعظم رضي الله عنهما: "أن أبا بكر لما بوُيع ذهب أنصار علي إليه، 
الكاذبة يه الأمة التاركة لقو  نبيها ل فتكلموا في الأمر، فقا  لهم علي رضي الله عنه: لقد اتفقت عل

على ربها، للقد شالرت في ذلك أهل بيتي، فأبوا إلا السكوت لما تعلمون من لغر صدلر القوم 
لبغضهم لله عز لجل للأهل بيت نبيه عليه السلام، لإنهم ليطالبون بثأرات الجاهلية، لالله! لو فعلتم 

ني على نفسي ما فعلوا ذلك حتى قهرلني لغلبو ذلك لشهرلا سيوفهم مستعدين للحرب لالقتا  ك
... للكن ايتوا الرجل فأخبرله بما سمعتم من نبيكم، للا تجعلوه في شبهة من أمره ليكون ذلك أعظم 
للحجة عليه لأزيد لأبلغ في عقوبته إذ عتا ربه، لقد عصا نبيه لخالفا أمره، قا : فانطلقوا حتى حفوا 

إلى  -يد بن العاص بإدلاله ببني أمية ان أل  من بدا لقام خالد بن سعبمنبر رسو  الله يوم جمعة .. لك
فقا  له عمر بن الخطاب: اسكت يا خالد فلست من أهل المشورة، للا ممن يرضى بقوله،  -أن قا  

فقا  خالد: بل اسكت أنت يا ابن الخطاب فوالله! إنك لتعلم أنك تنطق بغير لسانك، لتعتصم بغير 
لأقواها أدباً لأجملها ذكراً لأقلها غنى من الله لرسوله  قريشاً لتعلم أني أعلاها حسباً  أركانك، لالله! إن

لإنك لجبان عند الحرب، بخيل في الجدب، لئيم العنصر، مالك في قريش مفخر" كتاب )الخصا ( 
 ( ط مكتبة الصدلق طهران(.463)ص

 هذا ليقو  في ذي النورين رضي الله عنه:
ين .. لالستة من الآخرين فنعثل لمعالية ستة من الأللين لستة من الآخر  إن في التابوت الأسفل

 (.485لعمرل بن العاص لأبو موسى الأشعري، لنسي المحدث اثنين" كتاب )الخصا ( )ص
 لذكر في موضع آخر من كتاب )الخصا (:
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الستة من الأللين، ابن  "شر الأللين لالآخرين اثنا عشر، ستة من الأللين لستة من الآخرين، ثم سمى
اسمه في الأللين ليخرج في الآخرين،  آدم الذي قتل أخاه، لفرعون لهامان لقارلن لالسامري لالدجا 

لأما الستة من الآخرين فالعجل لهو نعثل، لفرعون لهو معالية، لهامان هذه الأمة لهو زياد، 
نه قا  كما قا  سامري قوم لقارلنها لهو سعيد لالسامري لهو أبو موسى عبد الله بن قيس لأ

 (.459، 458كتاب )الخصا ( )صموسى: لا مساس أي لا قتا ، لالأبتر لهو عمرل بن العاص"  
ليقو : لحب أللياء الله لالولاية لهم لاجبة، لالبراءة من أعدائهم لاجبة، من الذين ظلموا آ  محمد 

دك )انظر كيف يتهجم على عليهم السلام. لهتكوا حجابه فأخذلا من فاطمة عليها السلام ف
لالسلام، فإنها رضيت للكن من الصديق في معاملة رضيت فيها فاطمة بنت الرسو  عليه الصلاة 

يرضي قوم عبد الله بن سبأ النجل اليهودي الذي يسعى بين الأمة لتفريق كلمتها لتمزيق لحدتها 
حراق بيتها )قصة باطلة، لتشتيت شملها؟( لمنعوها ميراثها، لغصبوها لزلجها حقوقها، لهموا بإ

سوا الظلم لغيرلا سنة رسو  الله، موضوعة، مختلقة، اختلقوها للطعن على الفارلق الأعظم(. لأس
لالبراءة من الناكثين لالقاسطين لالمارقين لاجبة. لالبراءة من الأنصاب لالأزلام أئمة الضلا  لقادة 

 ( ط مطبعة الحيدري طهران(.607 / 2الجور كلهم أللهم لآخرهم لاجبة" "كتاب )الخصا ( )
ة رضي الله عنهما، ليكبّ عليهما ما ليكذب على النبي صلى الله عليه لسلم لالصديق لالصديق

يكنّه من البغض لالحقد لالحسد لالضغينة، لينسج هذه الحكاية الباطلة الخبيثة فيقو : قا  رسو  الله 
سبقت له الرحمة، لمن أبغضك لعاداك  صلى الله عليه لسلم لعلي: ))يا علي! من أحبك للالاك

ع الله لي للأبي لا نكون ممن يبغضه ليعاديه، فقا  سبقت له اللعنة، فقالت عائشة: يا رسو  الله! اد 
صلى الله عليه لسلم: اسكتي إن كنت أنت لأبوك ممن يتولاه ليحبه فقد سبقت لكما الرحمة، لإن  

ة، للقد جئت أنت لأبوك إن كان أبوك أل  من كنتما ممن يبغضه ليعاديه فقد سبقت لكما اللعن
 (.556 / 2)الخصا ( )يظلمه لأنت أل  من يقاتله غيري((. كتاب 

ليقو : إن جعفراً سئل "ما با  أمير المؤمنين لم يقاتل فلاناً لفلاناً لفلانا؟ً قا : لآية في كتاب الله عز 
نَا الَّذِّينَ كَفَرُلا مِّن ـْ بْـ [، قيل: لما يعني بتزايلهم؟ قا : 25هُمْ عَذَابًا ألَِّيمًا ]الفتح:لجل لَوْ تَـزَيّـَلُوا لَعَذَّ

 ( ط نجف(.147 أصلاب قوم كافرين" )علل الشرائع( لابن بابويه )صلدائع مؤمنين في
لزاد "لم لم يجاهد أعداءه خمساً لعشرين سنة بعد رسو  الله صلى الله عليه لسلم ثم جاهد في أيام 

الله صلى الله عليه لسلم في تركه جهاد المشركين بمكة ثلاثة عشرة سنة بعد للايته؟ لأنه اقتدى برسو  



لمدينة تسعة عشر شهراً، لذلك لقلة أعوانه عليهم، لكذلك علي عليه السلام )لمن الغرائب النبوة لبا
أن القوم لا يذكرلن أسماء لاحد من أئمتهم إلا ليعقبونها بالكلمة الكاملة "عليه السلام أل عليهم 

حرف "ص" سلام" في لقت يجردلن اسم النبي صلى الله عليه لسلم أحياناً، لأحياناً يكتفون بذكر ال
فقط، لهذا يد  على معتقد القوم تجاه أئمتهم لتجاه النبي عليه الصلاة لالسلام( ترك مجاهدة أعدائه 

 (.147لقلة أعوانه عليهم" )علل الشرائع( )ص
كيف اخترعت، للا يشبع من تسميتهم بأئمة الضلالة   فانظر إلى الأساطير كيف نسجت، لالقصص

اد في غلوائه لتعديه على الخلفاء الراشدين، ليشبههم بمشركي مكة لالجور لالدعاة إلى النار، بل يزد
 أعداء رسو  الله لخصوم دينه.
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، أحباء رسو  الله نعم! يشبه هؤلاء البررة الأخيار، حملة راية الله، مبلغي كلمة الله، لناشري دين الله
ات رسو  الله لنبوءاته التي جعلها آية لمحبيه، الذين في عصورهم لعهودهم لأيامهم تحققت مبشر 

صدق على نبوة نبيه لرسوله المصطفى، رلحي له للأحبائه الفداء صلى الله عليه لسلم، البشائر التي 
 نه قا :ذكرها هذا الجريء المفتري نفسه في كتابه عن البراء بن عازب أ

عظيمة شديدة في عرض لما أمر رسو  الله صلى الله عليه لسلم بحفر الخندق عرضت له صخرة 
الخندق لا تأخذ فيها المعال  فجاء رسو  الله صلى الله عليه لسلم فلما رآها لضع ثوبه فأخذ 
لالله إني المعو ، لقا : بسم الله لضرب ضربة فكسر ثلثها، فقا : الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، 

لق ثلثاً آخر، فقا : الله أكبر لأبصر قصورها الحمر الساعة، ثم ضرب الثانية فقا : بسم الله، فف
أعطيت مفاتيح فارس، لالله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض، ثم ضرب الثالثة ففلق بقية الحجر، 

اني هذا" كتاب فقا : الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، لالله إني لأبصر أبواب صنعاء من مك
 (.162 / 1)الخصا ( )

؟ لمن الذي عبر عنه الناطق بالوحي "أعطيت مفاتيح فمن الذي تحققت في خلافته هذه النبوءات
 الشام، لأعطيت مفاتيح فارس، لأعطيت مفاتيح اليمن"؟.

 لمن جعله قائم مقام نفسه حتى عبر عن إعطاء المفاتيح إياه كإعطائها لنفسه، لهل من مجيب؟
محرف مغير فيه هو صدلقهم الذي جعلوا كتبه أصح الكتب، للا بعد كتاب الله، لأن كتاب الله فهذا 

لكي يعرف  –لكلها على شاكلته  –حسب اعتقادهم، لقصداً حاللنا التركيز في كتاب لاحد من كتبه 



 القارئ لالباحث حشده لملأه من الحنق لالحقد على خيار خلق الله بعد الأنبياء لالرسل عليهم
 السلام لرضوان الله عليهم.

اد منه الكليني لالصدلق لغيرهما لرللا عنه في  الذي استف -كما يسمونه   -لأما محدثهم الأقدم 
كتبهم، لهو سليم بن قيس فلم يجد سباً قبيحاً للا شتيمة خبيثة إلا لقد استعملها فيهم حتى بلغت 

 جرأته إلى أن قا  كذباً على عليّ أنه قا :
 من بايع "أبا بكر" حين صعد المنبر؟ تدري من أل 

أ على عصاه بين عينيه سجادة شديدة التشمير صعد المنبر أل  قلت: لا للكن رأيت شيخاً كبيراً يتوك
من صعد لهو يبكي ليقو : الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيتك في هذا المكان، ابسط يدك، فبسط 

رج من المسجد. فقا  علي عليه السلام: يا سلمان! يده فبايعه، ثم قا : يوم كيوم آدم، ثم نز  فخ
 أتدري من؟

ساءتني مقالته كأنه شامت بموت رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا  علي عليه قلت: لا، للكن 
للقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من  –إلى أن قا   –السلام: فإن ذلك إبليس .. 

 (.81، 80)ص المؤمنين" كتاب )سليم بن قيس(
لأمة قصة يضحك منها حتى لاخترع في ذم الخلفاء الراشدين، لسادة أصحاب الرسو ، لقادة ا
 السفهاء لالأطفا  للكن قيل قديماً: إذا لم تستح فاصنع ما شئت.

 فانظر إليه كيف ينسج ليخترع قصة طويلة ملؤها سب لشتم:
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ه لتركهم نصرته لاجتماع كلمتهم مع أبي بكر "فلما رأى علي عليه السلام خذلان الناس إيا
يبايع فإنه لم يبق أحد إلا قد لتعظيمهم إياه لزم بيته، فقا  عمر لأبي بكر: ما يمنعك أن تبعث إليه ف

بايع غيره لغير هؤلاء الأربعة، لكان أبو بكر أرق الرجلين لأرفقهما لأدهاهما لأبعدهما غوراً، لالآخر 
، فقا  له أبو بكر من نرسل إليه: فقا  عمر: نرسل إليه قنفذاً لهو رجل أفظهما لأغلظهما لأجفاهما

ب، فأرسله لأرسل معه أعواناً لانطلق فاستأذن فظ غليظ جاف من الطلقاء أحد بني عدي بن كع
على عليّ عليه السلام فأبى أن يأذن لهم فرجع أصحاب قنفذ إلى أبي بكر لعمر لهما جالسان في 

فقالوا: لم يؤذن لنا، فقا  عمر: اذهبوا فإن أذن لكم لإلا فادخلوا بغير إذن،  المسجد لالناس حولهما
يها السلام: أحرج عليكم أن تدخلوا على بيتي بغير إذن فرجعوا فانطلقوا فاستأذنوا فقالت فاطمة عل



لثبت قنفذ الملعون فقالوا: إن فاطمة قالت كذا لكذا فتحرجنا أن ندخل بيتها بغير إذن فغضب عمر 
ا : مالنا لللنساء ثم أمر أناساً حوله أن يحملوا الحطب، فحملوا الحطب لحمل معهم عمر فجعلوه لق

ة لابناها ثم نادى عمر حتى أسمع علياً عليه السلام لفاطمة لالله لتخرجن يا حو  منز  عليّ لفاطم
يا عمر! مالنا  علي! للتبايعن خليفة رسو  الله إلا أضرمت عليك النار، فقالت فاطمة عليها السلام:

للك؟ فقا : افتحي الباب لإلا أحرقنا عليكم بيتكم فقالت: يا عمر! أما تتقي الله تدخل على بيتي 
بى أن ينصرف، لدعا عمر بالنار فأضرمها في الباب ثم دفعه فدخل استقبلته فاطمة عليها السلام فأ

بئس ما خلفك أبو بكر لصاحت يا أبتاه فرفع السوط فضرب به ذراعها فنادت يا رسو  الله! ل
قو  لعمر فوثب علي عليه السلام فأخذ بتلابيبه ثم نتره فصرعه للجأ أنفه لرقبته لهمّ بقتله فذكر 

رسو  الله صلى الله عليه لسلم لما ألصاه به، فقا : لالذي كرم محمداً بالنبوة يا ابن صهاك! لولا  
 تدخل بيتي فأرسل عمر يستغيث كتاب من الله سبق لعهد عهده إلّي رسو  الله لعلمت أنك لا

ر لهو يتخوف فأقبل الناس حتى دخلوا الدار لثار علي عليه السلام إلى سيفه فرجع قنفذ إلى أبي بك
أن يخرج على بسيفه لما قد عرف من بأسه لشدته فقا  أبو بكر لقنفذ: ارجع فإن خرج لإلا فاقتحم 

ق قنفذ الملعون فاقتحم هو أصحابه بغير إذن لثار عليه بيته فإن امتنع فأضرم عليهم بيتهم النار فانطل
ل  بعض سيوفهم فكاثرله فألقوا علي عليه السلام إلى سيفه فسبقوه إليه لكاثرله لهم كثيرلن، فتنا

في عنقه حبلًا لحالت بينهم لبينه فاطمة عليها السلام عند باب البيت فضربها قنفذ الملعون بالسوط 
كمثل الدملج من ضربته لعنه الله, ثم انطلق بعلي عليه السلام فماتت حين ماتت لإن في عضدها  

لسيف على رأسه، لخالد بن الوليد لأبو عبيدة بن يعتل عتلًا حتى انتهى به إلى أبي بكر، لعمر قائم با
الجراح لسالم مولى أبي حذيفة لمعاذ بن جبل لالمغيرة بن شعبة لأسيد بن حضير لبشير بن سعد لسائر 

بكر عليهم السلاح، قا  قلت لسلمان: أدخلوا على فاطمة بغير إذن؟ قا : إي  الناس حو  أبي
 رسو  الله فلبئس ما خلفك أبو بكر لعمر لعيناك لم تتفتأ في لالله لما عليها خمار فنادت يا أبتاه يا

قبرك، تنادي بأعلى صوتها، فلقد رأيت أبا بكر لمن حوله يبكون ما فيهم إلا باك غير عمر لخالد 
غيرة بن شعبة لعمر يقو : إنا لسنا من النساء لرأيهن في شيء قا : فانتهوا بعلي عليه السلام إلى لالم

 : أما لالله لو لقع سيفي في يدي لعلمتم أنكم لم تصلوا إلى هذا أبداً، أما لالله ما أبي بكر لهو يقو 
للكن لعن الله أقواماً  ألوم نفسي في جهادكم، للو كنت استمكنت من الأربعين رجلًا لفرقت جماعتكم

 بكر ما بايعوني ثم خذلوني، للما أن بصر به أبو بكر صاح خلوا سبيله، فقا  علي عليه السلام يا أبا
 أسرع ما توثبتم على رسو 
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الله صلى الله عليه لسلم بأي حق لبأي منزلة دعوت الناس إلى بيعتك ألم تبايعني بالأمس بأمر الله 
حين ضرب فاطمة بالسوط حين حالت  صلى الله عليه لسلم لقد كان قنفذ لعنه الله لأمر رسو  الله

بينه لبين زلجها لأرسل إليه عمر إن حالت بينك لبينه فاطمة فاضربها فألجأها قنفذ إلى عضادة لبيتها 
لدفعها فكسر ضلعها من جنبها فألقت جنيناً من بطنها فلم تز  صاحبة فراش حتى ماتت صلى الله 

السلام إلى أبي بكر انتهره عمر لقا  له: بايع لدع ها من ذلك شهيدة، قا  للما انتهى بعلي عليه علي
عنك هذه الأباطيل فقا  له علي فإن لم أفعل فما أنتم صانعون؟ قالوا: نقتلك ذلًا لصغارا، فقا : 

و  الله فما نقر بهذا, إذاً تقتلون عبداً لله لأخا رسوله، قا  أبو بكر: أما عبد الله فنعم لأما أخا رس
الله صلى الله عليه لسلم آخى بيني لبينه، قا : نعم، فأعاد ذلك عليه  قا : أتجحدلن أن رسو 

ثلاث مرات ثم أقبل عليهم علي عليه السلام فقا : يا معشر المسلمين لالمهاجرين لالأنصار 
كذ لكذا، فلم يدع عليه   لأنشدكم الله أسمعتم رسو  الله صلى الله عليه لسلم يقو  يوم غدير خم

يه رسو  الله صلى الله عليه لسلم علانية للعامة إلا ذكرهم إياه قالوا: نعم! فلما السلام شيئاً قاله ف
تخوف أبو بكر أن ينصره الناس لأن يمنعوه، بادرهم فقا  كل ما قلت حق قد سمعناه بِذاننا للعته 

خرة أهل بيت اصطفانا الله لأكرمنا لاختار لنا الآقلوبنا للكن قد سمعت رسو  الله يقو  بعد هذا إنا 
على الدنيا لإن الله لم يكن ليجمع لنا أهل البيت النبوة لالخلافة, فقا  علي هل أحد من أصحاب 
رسو  الله صلى الله عليه لسلم شهد هذا معك، فقا  عمر: صدق خليفة رسو  الله قد سمعته منه  

و  الله فقا  أبي حذيفة لمعاذ بن جبل: قد سمعنا ذلك من رسكما قا ، لقا  أبو عبيدة لسالم مولى 
علي عليه السلام لقد لفيتم بصحيفتكم التي تعاقدتم عليها في الكعبة إن قتل الله محمداً أل مات 
لتزلّن هذا الأمر عنا أهل البيت، فقا  أبو بكر: فما علمك بذلك؟ ما أطعناك عليها فقا  عليه 

لكم بالله لبالإسلام أما سمعتم يا سلمان لأنت يا أبا ذر لأنت يا مقداد أسأ السلام: أنت يا زبير لأنت
رسو  الله صلى الله عليه لسلم يقو  ذلك لأنتم تسمعون أن فلاناً لفلاناً حتى عدهم هؤلاء الخمسة 

 قد كتبوا بينهم كتاباً لتعاهدلا فيه لتعاقدلا على ما صنعوا، فقالوا: اللهم نعم قد سمعنا رسو  الله
تعاهدلا لتعاقدلا على ما صنعوا لكتبوا بينهم كتاباً إن صلى الله عليه لسلم يقو  ذلك لك, إنهم قد 

قتلت أل مت أن يزللا عنك هذا يا علي، قلت: بأبي أنت لأمي يا رسو  الله فما تأمرني إذا كان 
د أعواناً فبايع ذلك أن أفعل، فقا : ))لك إن لجدت عليهم أعواناً فجاهدهم لنابذهم لإن أنت لم تج

ه السلام: أما لالله لو أن أللئك الأربعين رجلًا الذين بايعوني لفوا لي لاحقن دمك((، فقا  علي علي
لجاهدتكم في الله للكن أما لالله لا ينالها أحد من عقبكما إلى يوم القيامة لفيما يكذب قولكم على 



نَآ دُلنَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اُلله مِّ رسو  الله صلى الله عليه لسلم قوله تعالى: أَمْ يَحْسُ  ن فَضْلِّهِّ فَـقَدْ آتَـيـْ
نَاهُم مُّلْكًا عَظِّيمًا ]النساء: [ فالكتاب النبوة، لالحكمة السنة 54آَ  إِّبْـرَاهِّيمَ الْكِّتَابَ لَالحِّكْمَةَ لَآتَـيـْ

لالله إن أمرتني لأضربن لالملك الخلافة لنحن آ  إبراهيم، فقام المقداد فقا : يا علي! بما تأمرني؟ 
فت فقا  علي كف يا مقداد لاذكر عهد رسو  الله صلى الله عليه لسلم لما بسيفي لإن أمرتني كف

ألصاك به فقمت لقلت: لالذي نفسي بيده لو أني أعلم أنى أدفع ضيماً لأعز لله ديناً لوضعت سيفي 
ى الله عليه لسلم للصيه لخليفته على عنقي ثم ضربت به قدما قدما، أتثبون على أخي رسو  الله صل

  للده فأبشرلا بالبلاء لاقنطوا منفي أمته لأبي
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الرخاء، لقام أبو ذر فقا : أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها المخذلله بعصيانها إن الله يقو : إِّنَّ اَلله 
يعٌ عَلِّيمٌ عِّمْرَانَ عَلَى الْعَ  اصْطَفَى آدَمَ لَنوُحًا لَآَ  إِّبْـرَاهِّيمَ لَآ َ  الَمِّيَن ذُرِّيَّةً بَـعْضُهَا مِّن بَـعْضٍ لَاُلله سمِّ

[ لآ  محمد الأخلاف من نوح لآ  إبراهيم من إبراهيم لالصفوة لالسلالة 34 - 33]آ  عمران:
 من إسماعيل لعترة النبي محمد لأهل بيت النبوة لموضع الرسالة لمختلف الملائكة لهم كالسماء

صوبة لالكعبة المستورة لالعين الصافية لالنجوم الهادية لالشجرة المباركة أضاء المرفوعة لالجبا  المن
نورها لبورك زيتها محمد خاتم الأنبياء لسيد للد آدم لعلي لصي الألصياء لإمام المتقين لقائد الغر 

 للى الناس بالمؤمنين منالمحجلين لهو الصديق الأكبر لالفارلق الأعظم للصي محمد للارث علمه لأ
هِّمْ لَأَزْلَاجُهُ أُمَّهَاتُهمُْ لَأُلْلُو الْأَرْحَامِّ  لْمُؤْمِّنِّيَن مِّنْ أنَفُسِّ ُّ أَلْلَى باِّ بَـعْضُهُمْ أَلْلَى  أنفسهم كما قا  الله: النَّبيِّ

الولاية لالوراثة  [ فقدموا من قدم الله، لأخرلا من أخر الله، لاجعلوا6بِّبـَعْضٍ فيِّ كِّتَابِّ اللَِّّّ ]الأحزاب:
جعل الله، فقام عمر فقا  لأبي بكر لهو جالس فوق المنبر: ما يجلسك فوق المنبر لهذا جالس لمن 

محارب لا يقوم فيبايعك أل تأمر به فتضرب عنقه لالحسن لالحسين عليهم السلام قائمان فلما سمعا 
أبيكما،  ما يقدران على قتل مقالة عمر بكيا فضمهما عليه السلام إلى صدره فقا : لا تبكيا فوالله

لأقبلت أم أيمن حاضنة رسو  الله صلى الله عليه لسلم فقالت: يا أبا بكر ما أسرع ما أبديتم حسدكم 
لنفاقكم، فأمر بها عمر، فأخرجت من المسجد لقا : ما لنا لللنساء؟ )لقام بريدة الأسلمي( لقا : 

ي نعرفك في قريش بما سلم لأبي للده لأنت الذأتثب يا عمر على أخي رسو  الله صلى الله عليه ل 
نعرفك, ألستما اللذين قا  لكما رسو  الله صلى الله عليه لسلم انطلقا إلى علي لسلما عليه بامرة 

المؤمنين فقلتما أعن أمر الله لأمر رسوله قا : نعم، فقا  أبو بكر: قد كان ذلك للكن رسو  الله قا  



ا  لالله ما قا  هذا رسو  الله صلى الله عليه النبوة لالخلافة((، فق بعد ذلك: ))لا يجتمع لأهل بيتي
لسلم لالله لا سكنت في بلدة أنت فيها أمير، فأمر به عمر فضرب لطرد، ثم قا : قم يا ابن أبي 

طالب فبايع فقا : فإن لم أفعل قا : إذاً لالله نضرب عنقك، فاحتج عليهم ثلاث مرات، ثم مد يده 
ر لرضي بذلك منه، فنادى علي عليه السلام قبل أن كفه فضرب عليها أبو بك  من غير أن يفتح

 83يبايع لالحبل في عنقه )يا ابن أم إن القوم استضعفوني لكادلا يقتلوني( كتاب )سليم بن قيس( )ص
 (.89إلى 

أبا للم يشبع بهذه القذارة لهذه الترهات إلا لزادها بأكاذيب أخرى حيث قا : قا  الزبير لما بايع 
يا ابن الصهاك! أما لالله لولا هؤلاء الطغاة الذين عانوك لما كنت تقدم علي  بكر لعمر بن الخطاب

لمعي سيفي لما أعرف من جبنك للومك، للكن لجدت طغاة تقوى بهم لتصو ، فغضب عمر 
 لقا : أتذكر صهاك؟ )فانظر إلى الكذب الذي يكذب صاحبه ليفضحه.

النباح الذي ينبح؟ لألد خصومه لا يتهمه ات شجاعته إلى مثل هذا أشجاع مثل الفارلق يحتاج لإثب
 بمثل ما اتهمه هذا الكذاب الأشر، إنها لا تعمى الأبصار للكن تعمى القلوب التي في الصدلر(

قا : لمن صهاك؟ لما يمنعني من ذكرها؟ لقد كانت صهاك زانية، أل تنكر ذلك، ألليس كانت أمة 
أباك الخطاب فوهبها عبد المطلب لجدك بعد  بها جدك نفيل، فولدت حبشية لجدي عبد المطلب فزنى

 (.90، 89ما زنى بها فولدته لإنه لعبد جدي للد زنا" كتاب )سليم بن قيس( )ص
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للا هذا فحسب، بل يتقدم أكثر لأكثر في لومه لنجاسته، لخبثه ليهوديته ليقو : قلت لسلمان: 
عت تباً لكم سائر الدهر أل تدرلن ت بعد ما بايأفبايعت أبا بكر يا سلمان! للم تقل شيئاً، قا : قد قل

ما صنعتم بأنفسكم أصبتم لأخطأتم ثم أصبتم سنة من كان قبلكم من الفرقة لالاختلاف لأخطأتم سنة 
نبيكم حتى أخرجتموها من معدنها لأهلها، فقا  عمر: يا سلمان أما إذ بايع صاحبك لبايعت فقل ما 

سلمان: فقلت سمعت رسو  الله صلى الله عليه بدا له قا   شئت لافعل ما بدا لك لليقل صاحبك ما
لسلم يقو : ))إن عليك لعلى صاحبك الذي بايعته مثل ذنوب أمته إلى يوم القيامة لمثل عذابهم 
جميعاً(( فقا  له: قل ما شئت أليس قد بايعت للم يقر الله عينيك بأن يليها صاحبك، فقلت: أشهد 

باسمك لنسبك لصفتك باب من أبواب جهنم فقا  لي: المنزلة أنك أني قد قرأت في بعض كتب الله 
قل ما شئت أليس قد أزالها الله عن أهل البيت الذين اتخذتموهم أرباباً من دلن الله، فقلت له: أشهد 



دٌ أني سمعت رسو  الله صلى الله عليه لسلم يقو  لسألته عن هذه الآية فَـيـَوْمَئِّذٍ لاَّ يُـعَذِّبُ عَذَابهَُ أَحَ 
[ فأخبرني أنك أنت هو، فقا  لي عمر: اسكت أسكت الله 26 - 25ثِّقُ لَثَاقَهُ أَحَدٌ ]الفجر:لَلَا يوُ 

نامتك أيها العبد ابن اللخناء فقا  لي عليه السلام: أقسمت عليك يا سلمان! لما سكت فقا  
 من رسو  الله سلمان لالله! لو لم يأمرني علي بالسكوت لخبرته بكل شيء نز  فيه لكل شيء سمعته

صلى الله عليه لسلم فيه لفي صاحبه. فلما رآني عمر قد سكت قا  إنك له لمطيع مسلم، فلما أن 
بايع أبو ذر لالمقداد للم يقولا شيئاً قا  عمر: يا سلمان ألا تكف كما كف صاحبك, لالله ما أنت 

يعا، لقا  أبو ا كما نرى لبابأشد حباً لأهل هذا البيت منهما للا أشد تعظيماً لحقهم منهما لقد كفّ 
من أبغضهم لافترى عليهم  -لقد فعل  -ذر: يا عمر! أفتعيرنا بحب آ  محمد لتعظيمهم، لعن الله 

لظلمهم حقهم لحمل الناس على رقابهم لرد هذه الأمة القهقرى على أدبارها، فقا  عمر: آمين لعن 
إلا سواء قا  أبو ذر: فلم لعرض الناس  الله من ظلمهم حقهم لا لالله ما لهم فيها حق لما هم فيها

خاصمتم الأنصار بحقهم لحجتهم قا  علي عليه السلام لعمر: يا ابن صهاك فليس لنا فيها حق 
لهي لك للابن آكلة الذباب، قا  عمر: كفّ الآن يا أبا الحسن إذ بايعت فإن العامة رضوا بصاحبي 

ل لرسوله لم يرضيا إلا بي فأبشر ن الله عز لجللم يرضوا بك فما ذنبي؟ قا  علي عليه السلام: للك
أنت لصاحبك لمن اتبعكما للازركما بسخط من الله لعذابه لخزيه ليلك يا ابن الخطاب لو تدري 

ما منه خرجت لفيما دخلت لماذا جنيت على نفسك لعلى صاحبك" كتاب )سليم بن قيس( 
 (.91، 90)ص

للين لستة من الآخرين في جب، في قعر  ستة من الألأيضاً "إن تابوتاً من نار فيها اثنا عشر رجلاً 
جهنم، في تابوت مقفل، على ذلك الجب صخرة، فإذا أراد الله أن يسعر جهنم كشف تلك الصخرة 
عن ذلك الجب فاستعرت جهنم من لهج ذلك الجب لمن حره، .... أما الأللون ..... لالآخرين، 

غوتهم الذي تعاهدلا عليه ..... ب لجبتهم لطاالدجا  لهؤلاء الخمسة، أصحاب الصحيفة لالكتا
: سمعت رسو  الله صلى الله عليه -لعلي منه بريء. لرب الكعبة!  -لقا  علي عليه السلام لعثمان 

لسلم يلعنك ثم لم يستغفر الله لك بعد ما لعنك ..... لقا : إن الناس كلهم ارتدلا بعد رسو  الله 
عد رسو  الله بمنزلة هارلن لمن تبعه، لمنزلة العجل لناس صارلا بصلى الله عليه لسلم غير أربعة، إن ا

عفوك يا رباه من  -لمن تبعه، فعلي في شبه هارلن، لعتيق في شبه العجل، لعمر في شبه السامري 
 ( ط بيرلت(.92، 91)كتاب سليم بن قيس( )ص –نقل هذا الهذيان لالكفريات 

 يه لسلم أنه أمر الناس:صلى الله عل ليقو  زلراً لبهتاناً لكذباً على رسو  الله
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))سلموا على أخي للزيري للارثي لخليفتي في أمتي لللي كل مؤمن بعدي، بإمرة المؤمنين فإنه زر 
الأرض الذي تسكن إليه، للوفقدتموه أنكرتم الأرض لأهلها، فرأيت عجل هذه الأمة لسامريها راجعاً 

: حق من الله لا: حق من الله لرسوله؟ فغضب رسو  الله, ثم قا لرسو  الله صلى الله عليه لسلم فقا
لرسوله، .. فقالا: ما با  هذا الرجل ما زا  يرفع خصيصة ابن عمه(( )كتاب سليم بن قيس( 

(. لهل يعقل أن الرسو  عليه السلام يجعل أحداً أمير المؤمنين لهو حي موجود ثم للا 167)ص
رين، للكن فة عندما جرى هنالك ما جرى بين الأنصار لالمهاجيعلمه أحد للا يخبر بذلك في السقي

 القوم ليس لهم قلوب يفقهون بها، للا أعين يبصرلن بها، أللئك كالأنعام بل هم أضل.
لتجرأ هذا اللعين إن كان هو القائل، أل من نسب إليه هذا لاخترعه باسمه، لافترى على أهل بيت 

ؤمنين، لأزلاجه بما فيهم علي لعائلته لأنهم من الم -المؤمنين  النبي صلى الله عليه لسلم، زلجته، أم
 على الصديقة الطيبة الطاهرة بشهادة القرآن، فقا : -أمهاتهم 

دخل علي عليه السلام على رسو  الله صلى الله عليه لسلم لعائشة قاعدة خلفه .... فقعد بين 
ما لجدت لإستك موضعاً غير حجري، رسو  الله صلى الله عليه لسلم لبين عائشة فغضبت لقالت: 

صلى الله عليه لسلم لقا : ))يا حميراء لا تؤذيني في أخي عليّ فإنه أمير المؤمنين  فغضب رسو  الله
لخليفة المسلمين لصاحب الغر المحجلين يجعله الله على صراط فيقاسم النار ليدخل أللياءه الجنة 

 (.179ليدخل أعداءه النار(( )كتاب سليم بن قيس( )ص
 اشدين الثلاثة حيث يذكر.لأخيراً ننقل عنه ما ألرده في الخلفاء الر 

 أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كتب إلى معالية بن أبي سفيان
 رضي الله عنهما فيما كتب:

"إن رسو  الله صلى الله عليه لسلم رأى اثني عشر إماماً من أئمة الضلالة على منبره يردلن الناس 
أل  العشرة صاحبك الذي تطلب القهقهرى، رجلان من قريش، لعشرة من بني أمية،  على أدبارهم

 (.196)كتاب سليم بن قيس( )ص –أي عثمان  -بدمه 
 هذا لما أكثر مثل هذا الكتاب الذي كتب على غلافه:

"من لم يكن عنده من شيعتنا لمحبينا كتاب سليم بن قيس العامري فليس عنده من أمرنا شيء، لهو 
 ق".ن أسرار محمد صلى الله عليه لسلم، الإمام الصادسر م

 (.13لالذي قا  فيه المجلسي: لالحق أنه من الأصو  المعتبرة" مقدمة الكتاب )ص
لقا  فيه ابن النديم الشيعي في الفهرست: لكان قيس شيخاً له نور يعلوه لأل  كتاب ظهر للشيعة 



 (.13)كتاب سليم بن قيس( مقدمة الكتاب )ص
اني في كتاب )الغيبة( المطبوع بإيران: لليس شيخ الجليل للقوم محمد بن إبراهيم الكاتب النعملقا  ال

بين جميع الشيعة ممن حمل العلم لرلاه عن الأئمة عليهم السلام خلاف في أن كتاب )سليم بن قيس 
لسلام الهلالي( أصل من أكبر كتب الأصو  التي رلاها أهل العلم لحملة حديث أهل البيت عليهم ا

صل، إنما هو عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لأمير لأقدمها, لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأ
المؤمنين لالمقداد لسلمان الفارسي لأبي ذر لمن جرى مجراهم ممن شهد رسو  الله صلى الله عليه 

عليها" )مقدمة  لسلم لأمير المؤمنين لسمع منه، لهو من الأصو  التي ترجع الشيعة إليها لتعو 
 (.12الكتاب( )ص

 لقائل مخادع أن يقو : أل بعد هذا مجا 
كونتها السياسة الغاشمة، لتعاهد تركيزها أناس   -إن فكرة اتهام الشيعة بسب الصحابة لتفكيرهم 

مرتزقة باعوا ضمائرهم بثمن بخس لتمرغوا على أعتاب الظلمة، يتقربون إليهم بذم الشيعة لقد استغل 
راضهم، ليشفوا صدلرهم من الإسلام ن هذه الفرصة فوسعوا دائرة الانشقاق لينالوا أغأعداء الدي

لأهله، لراح المهرجون يتحمسون لإثارة الفتن لإيقاد نار البغضاء بين المسلمين بدلن تدبر لتثبت، 
 لقد ملئت قلوبهم غيظاً.
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تهاجم بهجمات عنيفة، لاندفع لبحكم السياسة لتحكمها أصبحت الشيعة لهي ترمي بكل عظيمة ل 
، لأنه قد أصبح جزءاً من ذللا الأطماع يعرضون للاءهم للدللة في تأييد ذلك النظام لالاعتراف به

 حياة الأمة العقلية لهم يخادعون أنفسهم.
للم يفتحوا باب النقاش العلمي، لحرموا الناس حرية القو ، لأرغموهم على الاعتراف بفكر الشيعة 

ن مذهب أهل البيت للو سألهم سائل عن الحقيقة لطلب منهم أن يوضحوا لهم ذلك، لالابتعاد ع
 ذلك النظام له، لنحن نسائلهم: فليس له جواب إلا شمو 

 ـ أين هذه الأمة التي تكفر جميع الصحابة ليتبرءلن منهم؟1
 ـ أين هذه الأمة التي تدعي لأئمة أهل البيت منزلة الربوبية؟2
 تي أخذت تعاليمها من المجوس فمزجتها في عقائدها؟ـ أين هذه الأمة ال3
 ـ أين هذه الأمة التي حرفت القرآن لادعت نقصه؟4



 ـ أين هذه الأمة التي ابتدعت مذاهب خارجة عن الإسلام؟5
إنهم لا يستطيعون الجواب على ذلك، لأن الدللة قررت هذه الاتهامات فلا يمكنهم مخالفتها. للا 

م. لما أقرب الطريق إلى معرفة الحقيقة لو كان هناك صبابة من تفكير لبقايا يمكن إقناعهم بلغة العل
 / 2ن الله لحماية للدين" )الإمام الصادق( لأسد حيدر الشيعي )من حب الاستطلاع لخوف م

 ( ط بيرلت(.618، 617
أل إنها كونتها السياسة الغاشمة:   -فنقو  له: يا أستاذ! فكرة اتهام الشيعة بسب الصحابة لتفكيرهم 

 حقيقة لاسعة لاضحة بينة ثابتة مرة؟
 صدتم إخفاءها.لقد أثبتها كتبكم أنتم مهما حاللتم تغطيتها، لطالما ق

فهل بعد نشر مثل هذه الكتب الخبيثة الجريحة تريدلن أن تخدعوا المسلمين بأنكم لستم إلا طائفة من 
 طوائف الإسلام لفئة من فئات المسلمين للو منحرفة؟

! لن ينخدع بهذه الأباطيل إلا من يريد أن يخدع نفسه لينا  غرضاً من أغراضه، لطامع فلا لالله
 ا أم ذاك، أل جاهل غافل لا يدري عن الحق لالحقيقة شيئاً.يعرض للاءه لهذ

لهناك كم من المرتزقة لقفوا أقلامهم للطغاة لالأشرار الشاتمين لأصحاب رسو  الله، لالطاعنين لحملة 
الرسالة، يدافعون عن أللئك الطغاة، ليؤللون أقوالهم لكتاباتهم بتأليلات لتبريرات  الإسلام لناشري
زدريها الحجى، بائعين ضمائرهم بثمن بخس دراهم معدلدة، هاتفين شعار لحدة الأمة يمجها العقل لي

لاتفاقها لاتحادها، لهل يمكن الاتحاد على أعراض الخلفاء الراشدين لهي تنتهك، لحرمات أزلاج 
 لنبي، أمهات المؤمنين لهي تنتهب لتستلب؟ا

 نشر؟لهل يمكن أن تجتمع كلمة المسلمين لمثل هذه الكتب تطبع لت
 لمثل هذه العقائد فإنها تعلن بها لتجهر؟

 أل يقا  للجريح: لا تتأله لللمضرلب لا تتأفف فلا للا، تلك إذاً قسمة ضيزى.
 ه بدنياه؟فأين دعاة التقريب من مغفلي السنة، أل من باع دين

 أين هؤلاء! ألا ينظرلن إلى مثل هذه الكتب، لما أكثرها، لعقائد القوم لما أعمقها؟
لوا كتاب من كتب القوم الأصلية إلا لهو مليء من السباب لالشتائم، لاللعن لالطعن مثل  فلا يخ

ية لخداع كتاب )سليم بن قيس( )لنحن نعرف بأن بعضاً منهم لم يقرءلا من كتب القوم إلا ما كتب تق
العامة من السنة مثل "أصل الشيعة لأصولها" لمحمد حسين آ  كاشف الغطاء، لككتاب أسد حيدر 

 )الإمام الصادق لالمذاهب الأربعة(.
 للقد ذكرنا بعض العبارات من بعضها، لها نحن نلقي نظرة عابرة على البعض الآخر.

معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين( فمن كتب الشيعة في الحديث لالرجا  كتاب هام لقديم باسم )



 لأبي عمرل محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي
الكشي، لهذا الكتاب له ميزة أخرى حيث ذكرلا أن شيخ الطائفة أبا جعفر  لالذي يعرف برجا 

الطوسي الذي أدرج كتاباه )الاستبصار( ل )التهذيب( في الصحاح الأربعة الشيعية هو الذي لخصه 
ذا يصير هذا الكتاب لشخصين، لمحدثهم لكبيرهم في الرجا  لمعولهم لسندهم لحجتهم لرتبه، لبه

 شيخهم شيخ الطائفة الطوسي.الكشي، للإمامهم ل 
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فمن هذا الكتاب نورد بعض الرلايات التي تنبئ عن خرافات القوم لسخافاتهم، لعن حسدهم 
الراشدين، لنوابه   عليه لسلم، خلفاءهلبغضهم هؤلاء الأخيار، صحابة النبي المختار صلى الله

 المهديين، رضوان الله عليهم أجمعين.
 يكتبون فيه:

"إن محمد بن أبي بكر بايع علياً عليه السلام من البراءة من أبيه" )رجا  الكشي( تحت ترجمة محمد بن 
 ( ص كربلاء(.61أبي بكر )ص

لكشي( تحت ترجمة أبي في النار" )رجا  الأيضاً أنه قا  لعلي: أشهد أنك إمام مفترض طاعتك لإن 
 ( ط كربلاء(.61محمد بن أبي بكر )ص

 ( تحت ترجمة بلا لصهيب(.41ل"كان صهيب عبد سوء, يبكي على عمر" )رجا  الكشي( )ص
ليقو  فيهما: ما أهريق دم، للا حكم بحكم غير موافق لحكم الله لحكم رسوله صلى الله عليه لسلم 

 (.180، 179)صناقهما" )رجا  الكشي( لحكم علي إلا لهو في أع
لأيضاً: "ما أهريق في الإسلام محجمة من دم، للا اكتسب ما  من غير حله، للا نكح فرج حرام إلا 
ذلك في أعناقهما إلى يوم يقوم قائمنا، لنحن معاشر بني هاشم نأمر كبارنا لصغارنا بسبهما لالبراءة 

 (.180منهما" )رجا  الكشي( )ص
 [.17نُّونَ عَلَيْكَ أَنْ ]الحجرات:النورين إن الآية يمَُ ليقو  في ذي 

(. )من الأفضل، علي أم نبي؟ للا ندري أن الأصل في 34نزلت في عثمان" )رجا  الكشي( )ص
الفضل هو النبي صلوات الله لسلامه عليه أم علي رضي الله عنه عند القوم لأنه إن كان الفضل 

ج بنته لقريبه لمطيعه فلم حرم يه لسلم بأنه صهره، زل لالشرف لعلي بسبب النبي صلى الله عل
الآخرلن المنتسبون إلى الرسو  العظيم عليه الصلاة لالسلام، فكل من انتسب إليه لصدقه لآمن به 



لأطاعه لأحبه لقدمه على لالديه لللده، لصاهره فهو عظيم يعظم، لكبير يؤقر، لمحترم يحترم حسب 
ه أن يكون، لذل النورين زلج ابنتيه زلجهما فاطمة فيكرم، لجدير ب منزلته لمقامه، فعلي زلج ابنته

رسو  الله الناطق بالوحي لاحدة بعد لاحدة عن رضى القلب لطيب النفس، لأنزله منزلة الفؤاد كما 
رلاه علي، فلم لا يحترم ليعظم ليؤقر لهو مع ذلك ابن بنت عمته الحقيقية، لأل  مهاجر في سبيل 

  يا عباد الله.بإيمانه لإسلامه؟ فعدلاً الله من المؤمنين 
لإننا لنرى بأن القوم لا يجعلون النبي أصلًا لجذراً يعظم ليحترم علي لأجله لنسبته إليه، بل هم 

يعظمونه ليحترمونه لعلي لأنه أخذ ابنته، لجعله قريبه لحبيبه. لذلك كل من اقترب من علي لناصره 
ذلك اخترعوا تلك الرلاية الغريبة لالأعلى لا غير، لعلى لساعده لأيده لدخل في شيعته هو الأفضل 

 العجيبة المكذلبة لالموضوعة الباطلة:
"إن الصدلق طاب ثراه يرلي عن النبي صلى الله عليه لسلم قا : ))أعطيت ثلاثاً، لعلي مشاركي 

 لي؟فيها، لأعطي علي ثلاثة للم أشاركه فيها، فقيل: يا رسو  الله لما الثلاث التي شاركك ع
 لعلي حامله، لالكوثر لي لعلي ساقيه، لالجنة لالنار لي لعلي قسيمها، لأما قا : لواء الحمد لي

الثلاث التي أعطي علي للم أشاركه فيها، فإنه أعطي شجاعة للم أعط مثلها، لأعطي فاطمة الزهراء 
نعمانية( لنعمة الله زلجة للم أعط مثلها، لأعطي للديه الحسن لالحسين للم أعط مثلهما(( )الأنوار ال

 لجزائري(.ا
لالمجلسي لم يقتنع بهذا فزاد أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا  له فيما قا : ))لخديجة كنتك )أم 
الزلجة( للم أعط كنة مثلها، لمثلي رحيمك للا رحيم لي مثل رحيمك )أب الزلج( لجعفر شقيقك 

( ط 511ر( للمجلسي )صمثلها(( )بحار الأنوا لليس لي شقيق مثله، لفاطمة الهاشمية أمك لأنى لي
 قديم الهند(.

دلت على حقيقة معتقدات القوم بأنهم يعدلن علياً  –لمثلها كثيرة كثيرة  -لهذه الرلايات إن دلت 
الأصل لنبينا صلى الله عليه لسلم الفرع، كما أنهم يصرحون بأفضليته على رسو  الله سيد الخلق 

 ظاهر بيّن، لا شك فيه صلى الله عليه لسلم، لهذا
 فهذا هو كشيهم لطوسيهم.
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لأما العاملي النباتي فلقد خصص جزءًا مستقلاً من كتابه للطعن لاللعن، لبوب الباب بعنوان "باب 
 -حد في زمانه من طغيانه" في الطعن فيمن تقدمه )أي علي( بظلمه لعدلانه، لما أحدث كل لا

ع إلى ثلاثة بحسب المشائخ الثلاثة" )"الصراط المستقيم إلى مستحقي "لهذا الباب ينو  -ليكتب تحته 
 ( ط مطبعة الحيدري لنشر المكتبة المرتضوية(.279 / 2التقديم( للعين النباتي )

 فكتب فيما كتب في النوع الأل  على لسان رافضي مثله:
 فة أحمد ... كذبوا عليه لمنز  القرآنقالوا أبا بكر خلي
 ليفة ... بل كان ذاك خليفة الشيطانما كان تيمي له بخ

 (.299 / 2)الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم( )
ليكتب ما في جعبته من الحقد لالبغض لصاحب رسو  الله صلى الله عليه لسلم لثاني اثنين إذ هما في 

 بكر أنه قا : الغار حيث يفتري على محمد بن أبي
بالويل ثلاثاً لقا : هذا رسو  الله صلى الله عليه لسلم كنت عند أبي أنا لعمر لعائشة لأخي، فدعا 

يبشرني بالنار، لبيده الصحيفة التي تعاقدنا عليها، فخرجوا دلني لقالوا: يهجر، فقلت: تهذي؟ قا : 
 إذ جاءني.لا لالله! لعن الله ابن الصهاك، فهو الذي صدني عن الذكر بعد 

لا أتكلم حذراً من الشماتة" )الصراط المستقيم إلى فما زا  يدعو بالثبور حتى غمضْته، ثم ألصوني 
 (.300مستحقي التقديم( جص )ص

 هذا ما كتبه هذا الشاتم حشره الله مع مبغضي رسو  الله لأصحابه.
مخرج اليهودية عن جزيرة لأما ما افتراه على عبقري الإسلام، فاتح قيصر، لهازم شوكة الكسرلية، ل 

 ج أم كلثوم أنه قا  عند احتضاره:العرب، لصهر علي بن أبي طالب زل 
( 25 / 3ليتني كنت كبشاً لأهلي، فأكلوا لحمي لمزقوا عظمي، للم أرتكب إثمي" )الصراط المستقيم( )

 تحت النوع الثاني(.
ما يستحيي منه الفسقة  ليكتب هذا اللعان اللعين تحت عنوان "كلام في خساسته لخبث سريرته"

[ 26[ لالْخبَِّيثاَتُ لِّلْخَبِّيثِّيَن ]النور:100تَوِّي الْخبَِّيثُ لَالطَّيِّّبُ ]المائدة:الفجرة أن قوله تعالى: لاَّ يَسْ 
 (.28 / 3نزلتا فيه" )الصراط المستقيم( )

 -لتجرأ أكثر، لبلغ إلى الدرك الأسفل من النار حيث كتب:
 .. فقدم الدا  قبل العين في النسبإذا نسبت عدياً في بني مضر .

 (29 / 3في رجل لغد زنيم عتل خائن النسب )الصراط المستقيم( )لقدم السوء لالفحشاء 
 -لقا  فيهما أعني في الصديق لالفارلق:

 (13 / 3لكل ما كان من جور لمن فتن ففي رقابهما في النار طوقان )الصراط المستقيم( )



ان بن ج ابنتي رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لذي النورين عثملكتب في صاحب الجود لالحياء، زل 
 عفان رضي الله عنه.

 كتب في النوع الثالث:
"إنه سمي نعثلًا تشبيها بذكر الضباع، فإنه نعثل لكثرة شعره .. ليقا : النعثل، التيس الكبير العظيم 

يتخنث، لكان يضرب بالدف" اللحية، لقا  الكلبي في )كتاب المثالب(. كان عثمان ممن يلعب به ل 
 (.30 / 3)"الصراط المستقيم( )

 (.36 / 3كتب "ما كان لعثمان اسم على أفواه الناس إلا الكافر" )الصراط المستقيم( )ل 
لأخيراً ننقل من هذا الكلب العقور ما قاله في الخلفاء الراشدين الثلاثة رضي الله عنهم لأرضاهم أن 

[ نزلت في الثلاثة" 23صَارهَُمْ ]محمد:ذِّينَ لَعَنـَهُمُ اللَُّّ فأََصَمَّهُمْ لَأَعْمَى أبَْ قو  الله عز لجل: أُلْلئَِّكَ الَّ 
 (.40ص 3)الصراط المستقيم ج

 .-لالسم من فيه لقلبه يتدفق  -لأيضاً 
 فكن من عتيق لمن غندر أبياً بريئاً لمن نعثل

 (40 / 3( )كلاب الجحيم خنازيرها أعادي بني أحمد المرسل )الصراط المستقيم
عامة، لفي الخلفاء الراشدين الثلاثة خاصة، للا فهذه هي العقائد الشيعية في أصحاب رسو  الله 

 يقو  قائل: كان هذا قديماً، لأما المتأخرلن فلا يقولون مثل هذا.
 للا ينخدع مخدلع، للا يغتر جاهل بقو  البعض:

(5/ 471) 

 

"لعمدة ما ينقمه غير الشيعة عليهم دعوى القدح في السلف أل أحد ممن يطلق عليه اسم الصحابي. 
حن نحترمهم جميعاً لاحترامه" قولون: إن احترام أصحاب نبينا "ص" من احترام نبينا، فنلالشيعة ي

 ( ط بيرلت(.69 / 1)"أعيان الشيعة( )
أما الأل : فلا يهذي بمثل هذه الهذيانات القدامى فقط، بل المتأخرلن على شاكلتهم لمنوالهم كما 

 ثين لالفقهاء، لكما سننقله أيضاً.نحن نقلنا من المتقدمين لالمتأخرين من المفسرين لالمحد
ا متقدموهم فلم يطبعها إلا المتأخرلن، لقد علقوا عليها لحققوها، لمجدلها لحتى هذه الكتب ألفه

لبالغوا في مدحها لالثناء عليها، للو لم يكن ترضيهم هذه الكتب لما فيها من الشتائم لالسخافات لم 
نة أن يطبعوا كتاباً يكون فيه تكفير لتفسيق، لطعن يقوموا بنشرها لتمجيدها، لهل يمكن لأهل الس



 .-معاذ الله  –لعلي رضي الله عنه لسبطي رسو  الله الحسن لالحسين رضي الله عنهما؟  للعن
 لليس الطبع لالنشر فحسب، بل الثناء العاطر لالمدح البالغ.

زيعه في المسلمين، بل جعلوه فانظر مثالًا لذلك هذا الكتاب بعينه، فالقوم لم يكتفوا بطبعه لنشره لتو 
ب في مبحث الإمامة، لأشبعها بحثاً لتحقيقاً، لأحكمها بالأدلة النقلية "أنفس الأسفار لأحسن ما كت

لالعقلية لالبراهين القاطعة، لالأخبار الصحيحة، لالآيات الصريحة التي لا تقبل التأليل لالتفسير بغير 
لكبير آية الله الإمام الشيخ آغا بزرك الطهراني"، أحد ما هي له لفيه" نص ما كتبه "سماحة الحجة ا

 (.24 / 2الأعلام المجتهدين في النجف الأشرف، صاحب تصنيف )الذريعة( لغيره" )انظر مقدمة )
ليقو  آخر: لعمري! إنه الكتاب العجيب في موضوعه، قا  العلامة صاحب الرلضات، لم أر بعد  

ى مثله، بل راجح عليه لوجوه شتى" )مقدمة "الصراط كتاب )الشافي( لسيدنا المرتضى علم الهد
 ( لشهاب الدين المرعشي النجفي(.9 / 1قيم( )المست

 (.266 / 7لرللا مثل ذلك عن الكحالة )"معجم المؤلفين( )
( لالأصفهاني 400 / 1( لالخوانساري )رلضات الجنات( )101 / 2لالقمي )"الكنى لالألقاب( )

( لغيرهم. لهؤلاء كلهم من 23لعاملي )أمل الآمل( )ص( لالحر ا586)"رياض العلماء( )ص
 أخرين.المت

لأما الثاني: أي قو  بعض الشيعة بأنهم لا يقدحون في الصحابة ليرلن احترامهم لاحترام النبي فليس 
 إلا خدعة يريدلن أن يخدعوا بها السذج من السنة، لتقية يظهرلن خلاف ما يبطنون ليعتقدلن.

ريف هذا ك القصيدة المدحية التي قرضها السيد محسن الأمين في تعلأصدق دليل على ذلك تل
الكتاب الخبيث لتمجيده، لقد ألردها في كتابه الكبير عند ذكر هذا الكتاب لتحت ترجمة مؤلفه لهذا 

 مع دعواه أن احترام الصحابة من احترام النبي.
 فانظر إليه ماذا يقو :

 ه بغير خلافهذا الكتاب مبشر برشاد من ... يسلك طرائق
 ديان بالإنصاففكأنه المبعوث أحمد إذا أتى ... في آخر الأ

 لكأنه من بين كتب الشيعة الـ ... مقدمين كسورة الأعراف
 ينبيك عن حا  الرجا  لما رللا ... بعبارة تغني لقو  شاف
 فهو الصراط المستقيم لمنهج الد ... ين القويم لسالكيه كافي

 .. بكماله في سائر الألصافتأليفه من شهدت له آراؤه .
 ... رب المكارم عبد آ  منافللشيخ زين الدين قطب زمانه 

 فلقد أنار منار شيعة حيدر ... لأباد من هو للنصوص منافي



 فجزاءه من أحمد للصيه ... أهل السماحة معدن الأشراف
 ( نقلًا عن ترجمة النباتي للطهراني(.32 / 42)أعيان الشيعة( )
إنها تذكرة فمن شاء كرة للمغفلين، لعبرة للمخدلعين، لنصيحة للمغترين، كلا لعل هذا يكون تذ 

 ذكره.
هذا لكان في ما ذكرنا كفاية لمعرفة القوم لبغضهم لأسلاف هذه الأمة لمحسنيها، للكن لتتميم 

 البحث، لتكميل الموضوع نذكر رلايات يسيرة من كتب أخرى، لمن علمائهم لفقهائهم.
التكفير لأصحاب نه أيضاً خصص قسماً من كتابه للطعن لاللعن، لالتفسيق ل لمنهم الأردبيلي فإ

الرسو  صلى الله عليه لسلم عامة، لللخلفاء الراشدين الثلاثة خاصة، فيكتب تحت باب مطاعن 
 الخلفاء الثلاثة:

فرهم "إن الخلفاء الثلاثة تخلفوا عن جيش أسامة لخالفوا أمر النبي في متابعته فكفرلا، لاستحقوا بك
 ( ط طهران(.233اللعن" )حديقة الشيعة( )ص

 -الصديق لالفارلق: ليكتب في
 فالله يعلم أن الحق حقهم ... لا حق تيم للا عديين

 لا تظلمن أخا تيم أبا حسن ... إذ خصه الله من بين الوصيين
 خص النبي علياً يوم كفركم ... بالعلم لالحلم لالقرآن لالدين

 طهران(. ( ط233)حديقة الشيعة( )ص

(5/ 472) 

 

 الفصل السابع عشر: موقف أهل البيت من أعداء الخلفاء الراشدين
 المبحث الأل : موقف علي رضي الله عنه من الشيعة.• 

(5/ 473) 

 

 المبحث الأل : موقف علي رضي الله عنه من الشيعة
 المطلب الأل : رفض التشيع المطلق، لتقييده بالكتاب لالسنة.• 
 حتى لا تنتشر الشائعات. : التصريح بقو  من يُكذب عليهالمطلب الثاني• 



 المطلب الثالث: الإعلام لالإعلان بالحق لدحض الشبهات.• 
 المطلب الرابع: الرد على الشبهات، لتوضيح المشكلات التي يرلج لها حا  ظهورها.• 
 المطلب الخامس: المناقشة لالاحتجاج.• 
 ل إيقاع العقوبة.المطلب السادس: البيان لالإيضاح قب• 
 ابع: إيقاع العقوبة على من جاء بالبدعة للو ادعى التشيع.المطلب الس• 
 المطلب الثامن: التحذير منهم لمن كلامهم، لزجر من ينقل أقوالهم.• 
 المطلب التاسع: التحذير من غدر الشيعة بأئمتها، لبيان أنه لا يوثق بهم للا بتشيعهم.• 
 ا لنشر البدع لهدم الدين.براءة ممن يتخذ التشيع له ستار المطلب العاشر: إعلان ال• 
 المطلب الحادي عشر: الوصية بالاعتدا  في الحب، لبيان معنى التشيع الحق المطلوب لآ  البيت.• 
 المطلب الثاني عشر: حكمهم.• 

(5/ 474) 

 

 المطلب الأل : رفض التشيع المطلق، لتقييده بالكتاب لالسنة
علمهم بالله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لذلك لما جاء شيعته يعلنون إن من أتقى الناس لأ

ليؤكدلن بيعته بعد خرلج الخوارج عليه أعلنوا تشيعهم المطلق له، لللاءهم التام لكنه رضي الله  نصرته
عنه لعلمه لتقواه رفض ذلك، للم يقبله بإطلاقه بل شرط لهم اتباع السنة، إذ من خالف السنة فليس 

ى عليا أصحابه صر لعلي للا شيعته. يقو  الطبري رحمه الله: "للما خرجت الخوارج من الكوفة أتبنا
لشيعته فبايعوه لقالوا: نحن أللياء من لاليت، لأعداء من عاديت فشرط لهم فيه سنة رسو  الله صلى 

يكون إلا  (.ثم هو كذلك يرفض التنطع لالغلو في الأمر، ليعلم أن الاتباع لا1الله عليه لسلم )
لكان شهد معه  -شداد الخثعمي بالكتاب لالسنة، لذلك لما جاءه بعد البيعة السابقة ربيعة ابن أبي 

قا  له علي: "بايع على كتاب الله لسنة رسو  الله صلى الله عليه  -الجمل لصفين لمعه راية خثعم 
بكر لعمر عملا بغير كتاب لسلم، فقا  ربيعة: على سنة أبي بكر لعمر، قا  علي: ليلك! لو أن أبا 

(.ليؤكد هذا المعنى 2لى شيء من الحق، فبايعه" )الله لسنة رسو  الله صلى الله عليه لسلم لم يكونا ع
حبر الأمة عبدالله بن عباس لهو من أجلاء لأئمة آ  البيت، ليعلن أن الاتباع ليس لشخص علي 

 لقو  رسو  الله لذلك أن معالية بن أبي رضي الله عنه أل لشخص غيره، بل الاتباع لالنصرة لقو  الله
رضي الله عنهم: "للا على ملة عثمان، أنا على ملة محمد  سفيان سأله: أنت على ملة علي؟ فقا 



 (.3صلى الله عليه لسلم" )
O 521، 520ص  -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 

_________ 
 (.116 / 3( ))تاريخ الطبري(( )1)
 (.116 / 3)تاريخ الطبري(( )( )2)
( 94 / 1)شرح أصو  اعتقاد أهل السنة((. )( تحقيق رضا معطي، )354 / 1( انظر ))الإبانة(( )3)

 (.329 / 1))حلية الأللياء(( )

(5/ 475) 

 

 المطلب الثاني: التصريح بقو  من يُكذب عليه حتى لا تنتشر الشائعات
بقو   ها ، لتناقلها العامة كان لابد من التصريحلما كثرت الشائعات لبدأت ترلج على الأغمار الج

من يكذب عليه قطعا لهذه الشائعات. فلما بدأت تنتشر أقوا  الشيعة في تفضيل علي رضي الله عنه 
على أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، تصدى علي رضي الله عنه لذلك إذ هو المعني المفضل، لصرح 

أبي بكر عمر، للو : "خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، لبعد رضي الله عنه بفضلهما لإمامتهما لقا 
(.لقا  لأصحابه: "ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ أبو 1شئت أن أسمي لكم الثالث لفعلت" )

(.لليس التصريح فقط بالأفضلية بل في مواطن عدة يصرح رضي الله عنه باتباعه 2بكر لعمر" )
ياه، فرضي الله عنهم أجمعين ير شيئا مما سناه، لكان يتبع الرأي الذي رألسنة أبي بكر لعمر، فلا يغ

(.للما بدأت السبئية ترلج الشائعة في أن عند علي رضي الله عنه علما خاصا ليس عند غيرهم 3)
سأله أبو جحيفة رضي الله عنه لقا  له: "هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قا : لا 

 رجلا في القرآن، لما في هذه الصحيفة. بة لبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهما يعطيه اللهلالذي خلق الح
(.لكذلك كان 4قلت: لما في الصحيفة؟ قا : العقل، لفكاك الأسير، لأن لا يقتل مسلم بكافر" )

آ  البيت من بعد علي رضي الله عنه الحسن لالحسين لعلي زين العابدين، لزيد لمحمد الباقر ابنا 
الشيخين، ليعلنون رضاهم عن إمامتهما لإمامة لي، لجعفر الصادق كلهم يصرحون بالثناء على ع

(، كل ذلك قطعا للشائعات لتكذيبا للأقوا  التي تنسب إليهم بهتانا لزلرا. فرضي الله 5عثمان )
بيت: عنهم أجمعين، يقو  ابن تيمية عن أهل البيت: "لا نسلم أن الإمامية أخذلا مذهبهم عن أهل ال

لفون لعلي رضي الله عنه لأئمة أهل البيت في جميع أصولهم التي لا الاثنا عشرية للا غيرهم، بل هم مخا



فارقوا فيها أهل السنة لالجماعة: توحيدهم، لعدلهم، لإمامتهم، فإن الثابت عن علي رضي الله عنه 
لفاء الثلاثة، لإثبات لأئمة أهل البيت من إثبات الصفات لله، لإثبات القدر، لإثبات خلافة الخ

رضي الله عنهما، لغير ذلك من المسائل؛ كله يناقض مذهب الرافضة. لالنقل فضيلة أبي بكر لعمر 
بذلك ثابت مستفيض في كتب أهل العلم، بحيث أن معرفة المنقو  في هذا الباب عن أئمة أهل البيت 

 (.6يوجب علما ضرلريا بأن الرافضة مخالفون لهم لا موافقون لهم" )
O 523 - 521ص -السويلم موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء 

_________ 
( لعبدالله بن أحمد في 556( لابن أبي عاصم في ))السنة(( )ص1060( )128 / 1( رلاه أحمد )1)

 (.1251))السنة(( )
 (.557( لانظر كتاب ))السنة(( لابن أبي عاصم )ص934( )115 / 1( رلاه أحمد )2)
( ))السنة(( 2311 / 5( )1787، 17775 / 4مثلة على ذلك: ))الشريعة(( للآجري )( انظر أ3)

 (.555لابن أبي عاصم )ص
 (3047( رلاه البخاري )4)
( ))الشريعة(( للآجري 557 / 2( انظر أقوالهم في كتاب ))السنة(( لعبدالله بن أحمد بن حنبل )5)
(5 / 2316.) 
 (.16 / 4( ))منهاج السنة النبوية(( )6)

(5/ 476) 

 

 المطلب الثالث: الإعلام لالإعلان بالحق لدحض الشبهات
لم يكن علي رضي الله عنه يكتفي بالتصريح بالحق لتعليم الناس المعتقد الصحيح، بل كان رضي الله 

ن ذلك، لكان منبر الإعلان آنذاك "خطبة في المسجد" فكان رضي الله عنه يقوم خطيبا ليعلن عنه يعل
ليقضي على فرصة الذين يعملون في السر، ليدسون الدسائس ليثيرلن  للناس ليعلمهم الحق،

الشبهات. فخطب علي رضي الله عنه لما لبس على الناس فعله في الإمارة هل هو رأيه أم عن لصية 
من الرسو  صلى الله عليه لسلم، فخطب رضي الله عنه لقا : )إن النبي صلى الله عليه  لتوجيه

(.ليرلي عون بن أبي جحيفة السوائي 1لإمارة شيئا، لإنما هو رأي رأيناه( )لسلم لم يعهد إلينا في ا
عني ي –فيقو : كان أبي من شرط علي رضي الله عنه، لكان تحت المنبر فحدثني أبي أنه صعد المنبر 



فحمد الله لأثنى عليه لصلى على النبي صلى الله عليه لسلم لقا : )خير هذه الأمة بعد نبيها  –عليا 
(. لذلك على المسئولين توظيف لسائل 2كر لالثاني عمر، لقا : يجعل الله الخير حيث أحب( )أبو ب

 الإعلام لإعلان الحق لدحض الشبهات لالرد على المخالفين.
O 524 - 523ص -الفرقة لالفرق لأسماء السويلم موقف الصحابة من 

_________ 
 / 3( لالحاكم في ))المستدرك(( )336)( لالبيهقي في الاعتقاد 921( )114 / 1( رلاه أحمد )1)

 (.570 / 2( لانظر كتاب ))السنة(( لعبد الله بن أحمد بن حنبل )4558( )112
انظر كتاب ))السنة(( لعبد الله بن ( لصححه شعيب الأرناؤلط ل 837( )106 / 1( رلاه أحمد )2)

 (.581 / 2أحمد بن حنبل )

(5/ 477) 

 

 ضيح المشكلات التي يرلج لها حا  ظهورهاالمطلب الرابع: الرد على الشبهات، لتو 
السبئية تلوكها  لما كانت بدع الشيعة السبئية بدأت ترلج في عهد علي رضي الله عنه، لبدأت مزاعم

الألسن؛ تصدى علي رضي الله عنه فرد الشبهات لألضح المشكلات في حينها، لهذا هو الواجب 
ك لما ظن أن عند علي رضي الله عنه علما ألا يؤخر بيان الحق فتتشرب النفوس بالشبهات، لذل

ة له. لفي خاصا ليس عند غيره، لسئل عن ذلك بادر بالرد، لنفى ذلك كما تقدم سؤا  أبي جحيف
( فيقو : سئل علي رضي الله عنه: "هل خصكم 1حادثة أخرى يحدث أبو الطفيل عامر بن لاثلة )

و  الله صلى الله عليه لسلم بشيء لم يعلم رسو  الله صلى الله عليه لسلم بشيء؟ فقا : ما خصنا رس
ن الله من لعن به الناس كافة إلا كتاب في قراب سيفي هذا، قا : فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لع

 (.2لالده، للعن الله من آلى محدثا، للعن الله من ذبح لغير الله، للعن الله من سرق منار الأرض" )
ف رضي الله عنه بالإخبار بل عضد ذلك بشيء محسوس فقه علي إذا لم يكت –رعاك الله  –انظر 

 الصحيفة علما خاصا. لأخرج الصحيفة لنشرها للناس لقرأها عليهم حتى لا يأتي مدع ليزعم أن في
ليأتيه رجل ليقو  له: "ما كان النبي صلى الله عليه لسلم يسر إليك؟ فيغضب رضي الله عنه لأرضاه 

لسلم يسر إلي شيئا يكتم الناس غير أنه قد حدثني بكلمات  ليقو : ما كان النبي صلى الله عليه
(.ليقوم خطيبا 3لالده ... (( الحديث ) أربع. فقا : ما هن يا أمير المؤمنين؟ قا : ))لعن الله من لعن

رضي الله عنه ليقو : من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله عز لجل لهذه الصحيفة فقد كذب 



(4.) 
_________ 

هو: أبو الطفيل عامر بن لاثلة بن عبدالله الليثي الكناني الحجازي، كان من شيعة الإمام علي  (1)
 هـ.100مات ممن رأى النبي صلى الله عليه لسلم، توفي سنة  رضي الله عنه، لهو آخر من

 / 9( لالنسائي في ))الكبرى(( )954( )118 / 1( لأحمد )18( رلاه البخاري في الأدب المفرد )2)
( لصححه الألباني في ))صحيح 539 / 2( انظر كتاب ))السنة(( لعبدالله بن أحمد بن حنبل )250

 الأدب المفرد((
 (.540 / 2السنة(( لعبد الله بن أحمد بن حنبل )( انظر كتاب ))3)
 (.541 / 2( انظر كتاب ))السنة(( لعبد الله بن أحمد بن حنبل )4)

(5/ 478) 

 

ن يدعي أن عند أئمتهم علما خاصا ليس عند غيرهم، أل فهما لفي هذا رد على مزاعم الشيعة مم
ه يرد قولهم ليكذبه فكيف مسددا من الله، فهذا إمامهم علي بن أبي طالب الذي اتفقوا على إمامت

بمن هو دلنه من الأئمة. لتردد شبهة ثانية، ليرلج كذب ابن سبأ من القو  إن الرسو  صلى الله عليه 
الله عنه بالإمامة، فيرد الصحابة ذلك، لتوضح هذه المشكلة؛ ذكرلا عند لسلم قد ألصى لعلي رضي 

قالت: "متى ألصى إليه لقد كنت مسندته عائشة رضي الله عنها أن عليا رضي الله عنه كان لصيا، ف
فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات،  –إلى صدري أل قالت: حجري 

كد علي رضي الله عنه ذلك فيقوم خطيبا بعد لقعة الجمل ليقو : )إن (.ليؤ 1فمتى ألصى إليه"؟ )
(.لعند لفاته رضي 2لإنما هو رأي رأيناه( )النبي صلى الله عليه لسلم لم يعهد إلينا في الإمارة شيئا، 

الله عنه يكذب مزاعم الشيعة بالوصية، إذ قيل له: ألا توصي؟ فيقو : "ما ألصى رسو  الله صلى الله 
(.يقو  3سلم بشيء فألصي، اللهم إنهم عبادك فإن شئت أصلحتهم، لإن شئت أفسدتهم( )عليه ل 

رق كلها عن علي متفقة على نفي النص بإمامته، (: "فهذه الط4الإمام أحمد بن محمد الهيتمي )
(.لمن الشبه التي ردها علي بن أبي طالب لنفاها: ادعاء 5للافقه على ذلك علماء أهل بيته" )

أنكر رضي الله عنه على من ألمح إلى عصمته، لبين الحق ناصعا لقا : "يهلك في محب  عصمته، فقد
شنآني على أن يبهتني بما ليس في. ثم قا : لما أمرتكم مفرط يقرظني بما ليس في، لمبغض مفتر يحمله 
ا  (.لق7( فلم يثبت لنفسه العصمة رضي الله عنه )6بمعصية فلا طاعة لأحد في معصية الله تعالى" )



لمن ادعى ألوهيته: )ليلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون، لأشرب كما تشربون، إن 
 (.8ن عصيته خشيت أن يعذبني( )أطعت الله أثابني إن شاء، لإ

_________ 
 (.1636( لمسلم )2741( رلاه البخاري )1)
 / 3الحاكم في ))المستدرك(( )( ل 336( لالبيهقي في ))الاعتقاد(( )921( )114 / 1( رلاه أحمد )2)

(. لانظر في ))إبطا  570 / 2( لانظر كتاب ))السنة(( لعبد الله بن أحمد بن حنبل )4558( )112
 (.361 / 5( ))فتح الباري(( )116 / 1بالوصية((: ))الصواعق المحرقة(( للهيثمي ) الزعم

 (.538 / 2( انظر ))السنة(( لعبدالله بن أحمد بن حنبل )3)
د بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي شهاب الدين أبو العباس السعدي الأنصاري، برع ( هو: أحم4)

لالحساب لالنحو، لله تصانيف متنوعة كثيرة، توفي في في كثير من العلوم كالتفسير لالفقه لالحديث 
 (.223 / 1( ))الأعلام(( )370 / 8هـ. انظر ))الشذرات(( )973مكة عام 

 (.350( لانظر ))السنة(( للخلا  )ص118 / 1هيتمي )( ))الصواعق المحرقة(( لل5)
لتعقبه  ( لقا  صحيح الإسناد،4622( )132 / 3( لالحاكم )1377( )160 / 1( رلاه أحمد )6)

( 133 / 9الذهبي بقوله الحكم بن عبدالملك لهاه ابن معين، لالحديث قا  الهيثمي في ))المجمع(( )
 منه لفي إسناد عبدالله لأبى يعلى الحكم بن عبد الملك لهو رلاه عبدالله لالبزار باختصار لأبو يعلى أتم

كلم عليه الألباني في ضعيف لفي إسناد البزار محمد بن كثير القرشي الكوفي لهو ضعيف، لت
 (551 / 10))الضعيفة(( )

 (.121 / 1( انظر ))الصواعق المحرقة(( )7)
 سن.( لقا  ابن حجر: إسناده ح270 / 12( انظر ))فتح الباري(( )8)

(5/ 479) 

 

لمما أذيع في خلافة علي من الشبهات: الطعن في الشيخين أبي بكر لعمر، لالزعم أن عليا أفضل 
البيت، لينشرلن فضائل  منهما، فيرد علي رضي الله عنه هذه الشبهة ليبين الحق هو لأئمة آ 

الله عنه مرارا يخطب الصديق لالفارلق، ليعلنون للاءهم لهم، ليجيبون من يسألهم، لقد قام علي رضي 
في الناس ليقو : "إن أفضل الأمة بعد الرسو  صلى الله عليه لسلم أبو بكر لعمر".ليحدث محمد 

 صلى الله عليه لسلم؟ قا : أبو ( فيقو : "قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسو  الله1بن الحنفية )



؟ قا : ما أنا إلا رجل من بكر. قلت ثم من؟ قا : ثم عمر. لخشيت أن يقو  عثمان، قلت: ثم أنت
(.ليبادر علي رضي الله عنه ليسأ  أصحابه يوما ليقو : "أخبرلني من أشجع الناس؟ 2المسلمين" )

منه، للكن أخبرلني بأشجع الناس. قالوا: لا قالوا: أنت. قا : أما إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت 
لى الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن (.ليأتي نفر من أهل العراق إ3نعلم، فمن؟ قا : أبو بكر )

أبي طالب رضي الله عنه ليقولون له: "يا أبا محمد حديث بلغنا أنك تحدثه عن علي بن أبي طالب 
؟ فقا : نعم. حدثني أبي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أبي بكر لعمر رحمهما الله

عليه لسلم فأقبل أبو بكر لعمر رضي الله عنهما  رضي الله عنه قا : كنت عند رسو  الله صلى الله
(.يقو  الإمام الآجري رحمه 4فقا : ))يا علي؛ هذان سيدا كهو  أهل الجنة بعد النبيين لالمرسلين(( )

بيت رسو  الله صلى الله عليه لسلم السادة الكرام رضوان الله عليهم يرللن الله تعالى: "فهؤلاء أهل 
هذه الفضيلة في أبي بكر لعمر رضي الله عنهما. جزى الله الكريم أهل عن علي رضي الله عنه مثل 

(.ليؤكد علي بن أبي طالب رضي الله عنه للاءه لحبه للصحابة 5البيت عن جميع المسلمين خيرا )
اختلف معهم بل لتقاتل، فهو يعلم أن هذا لا يقطع ألاصر الأخوة الإيمانية، إذ بعد  جميعا حتى من

لالقتا  مظنة البغض للكنها نفوس زكاها  –ع طلحة لالزبير رضي الله عنهم أجمعين قتاله في الجمل م
فيِّ صُدُلرِّهِّم مِّّنْ يقو : "إني لأرجو أن أكون أنا لطلحة لالزبير ممن قا  الله عز لجل: لَنَـزَعْنَا مَا  –الله 

ي الله عنه القو  على ابن طلحة لما ( ليكرر علي رض6[ )47غِّلٍّ إِّخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتـَقَابِّلِّيَن ]الحجر:
جاءه ليقو : "إني لأرجو أن أكون أنا لأبوك ممن قا  الله عز لجل: لَنَـزَعْنَا مَا فيِّ صُدُلرِّهِّم مِّّنْ غِّلٍّ 

[، فيقو  له رجل: "دين الله أضيق من حد السيف، تقتلهم 47مُّتـَقَابِّلِّيَن ]الحجر: إِّخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ 
أنت لهم إخوانا على سرر متقابلين؟! فقا  له علي: التراب في فيك فمن عسى ليقتلونك، لتكون 

(.فالضيق في دين الشيعة التي لم تسع قلوبهم لحب الصحابة كلهم رضي الله عنهم. أما 7أن يكونوا" )
وب المؤمنين فقد لسعت حبهم، لجرت ألسنتهم بالترضي عنهم لالدعاء لهم كما أمرهم ربهم في قل

يماَنِّ لَلَا تجَْ قوله: لَالَّ  لْإِّ خْوَانِّنَا الَّذِّينَ سَبـَقُونَا باِّ عَلْ فيِّ ذِّينَ جَاؤُلا مِّن بَـعْدِّهِّمْ يَـقُولُونَ ربَّـَنَا اغْفِّرْ لنََا لَلإِِّّ
يمٌ ]الحشر: قُـلُوبِّنَا غِّلاًّ لِّّلَّذِّي (.لصدق أنس بن مالك رضي الله 8[ )10نَ آمَنُوا ربَّـَنَا إِّنَّكَ رَؤُلفٌ رَّحِّ

ما قا : "قالوا إن حب عثمان لعلي لا يجتمعان في قلب مؤمن، لكذبوا، قد جمع الله عز عنه حين
 (.9لجل حبهما بحمد الله في قلوبنا" )

O 529 - 524ص -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 
_________ 

 ( محمد ابن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب لالحنفية أمه.1)
 (3671ري )( رلاه البخا2)



( لقا  لا نعلمه يرلى عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، لقا  الهيثمي 761( رلاه البزار )3)
 (.76 / 1ة(( )( فيه من لم أعرفه لانظر ))الصواعق المحرق47 / 9في ))المجمع(( )

( لابن 100( لابن ماجة )3665( لالحديث أخرجه الترمذي )2316 / 5( كتاب ))الشريعة(( )4)
 ( قا  الترمذي حسن غريب، لصححه الألباني.6904حبان )

 (.2317 / 5( كتاب ))الشريعة(( )5)
( انظر كتاب 36 / 14( ))تفسير الطبري(( )113 / 3( ))الطبقات الكبرى(( لابن سعد )6)
 (.2528 / 5لشريعة(( )))ا
 .(224 / 3( ))الطبقات الكبرى(( لابن سعد )2527 / 5( انظر ))الشريعة(( للآجري )7)
( انظر ما تقدم من لجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة، في ))التمهيد(( المبحث الثالث 8)
ة(( ( لانظر الباب الأل ، الفصل الرابع، المبحث الثاني: ))سلامة الصحابة من الفرق39)

 (.230)ص
 (.1770 / 4( انظر ))الشريعة(( )9)

(5/ 480) 

 

ل إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما فقا  له: )إن جاء رج المطلب الخامس: المناقشة لالاحتجاج
لو علمنا ذلك ما زلجنا نساءه ناسا يزعمون أن عليا يرجع يوم القيامة، فضحك لقا : سبحان الله! 

 (.1للا ساهمنا ميراثه( )
فناقشه في صدق هذه الدعوى، لحجه بما فعلوه من تقسيم ميراثه، لتزلج نسائه، لهذا لا يكون إلا 

 لميت.
O529ص -وقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم م 

_________ 
 (.39 / 3( انظر ))الطبقات الكبرى(( لابن سعد )1)

(5/ 481) 

 



 المطلب السادس: البيان لالإيضاح قبل إيقاع العقوبة
على الإمام إن رأى من مسلم بدعة أن يعاقبه بما يراه مناسبا، للكن لابد من تقديم البيان للحق، 

( قا : سمعت عليا على المنبر 1ه الخطأ حتى لا يكون للمبتدع حجة. عن علقمة )لإيضاح لج
فضرب بيده على منبر الكوفة يقو : "بلغني أن قوما يفضلوني على أبي بكر لعمر، للو كنت تقدمت 

على في ذلك لعاقبت فيه، للكني أكره العقوبة قبل التقدمة، من قا  شيئا من هذا فهو مفتر، عليه ما 
ي. إن خيرة الناس رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لبعد رسو  الله صلى الله عليه لسلم أبو المفتر 

 (.2بكر ثم عمر، لقد أحدثنا أحداثا يقضي الله فيها ما أحب" )
O 530 - 529ص -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 

_________ 
هـ. انظر 60في، ثقة ثبت فقيه عابد، توفي بعد عام نخعي الكو ( هو: علقمة بن قيس بن عبدالله ال1)

 (.276 / 7( ))التهذيب(( )31 / 2))التقريب(( )
 ( لحسن إسناده الألباني ..466( انظر كتاب ))السنة(( لابن أبي عاصم )ص2)

(5/ 482) 

 

 المطلب السابع: إيقاع العقوبة على من جاء بالبدعة للو ادعى التشيع
 م لأعذر لنبه فقد أقيمت عليه الحجة، لاستحق العقوبة إن لم يرجع ليتب.إذا ابتدع المسل

قد تصدى علي رضي الله عنه للشيعة المبتدعين، لألقع العقوبة على كل مبتدع بحسب بدعته لأنه لل
 غمام المسلمين.

قتل، للقد أظهر رضي الله عنه غضبه من المفضلين لتوعدهم بالجلد، لأبان شدته على السابين لهم بال
ء المبتدعين أل يسامحهم لأنهم لحد المؤلهين له حد المرتدين، فقتلهم لحرقهم بالنار، للم يعذر هؤلا

 يدعون التشيع له، ليرفعون شعار المحبة، بل ألقع بهم العقوبة.
لمن العقوبات التي أنزلها: عقوبة من ادعى ألوهيته، حيث قيل لعلي رضي الله عنه إن هنا قوما على 

لخالقنا جد يدعون أنك ربهم، فدعاهم فقا  لهم: ليلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا باب المس
لرازقنا. فقا : ليلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون، لأشرب كما تشربون، إن أطعت 

لا الله أثابني إن شاء، لإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله لارجعوا. فأبوا. فلما كان الغد غد
هم، فقالوا كذلك. فلما كان عليه، فجاء قنبر فقا : قد لالله رجعوا يقولون ذلك الكلام، فقا : أدخل



الثالث قا : لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة، فأبوا إلا ذلك، فقا : يا قنبر ائتني بفعلة معهم 
الأرض، لجاء  مرلرهم، فخذ لهم أخدلدا بين باب المسجد لالقصر، لقا : احفرلا فابعدلا في

تراجعوا، فأبوا أن يرجعوا، فقذف بهم  بالحطب فطرحه بالنار في الأخدلد، لقا : إني طارحكم فيها أل
(. فعلي رضي 1فيها حتى إذا احترقوا قا : )إني إذا رأيت أمرا منكرا ألقدت ناري لدعوت قنبرا( )

م ثلاثا، فلما أصرلا قتلهم تحريقا، الله عنه عاملهم معاملة المرتدين؛ لعظهم لبين لهم الحق، لاستتابه
(.لإن كان عبدالله بن عباس خالفه 2العقوبة إن رأى ذلك ) لقيل: قتلهم ثم حرقهم، لللإمام تغليظ

في طريقة القتل للم ير تحريقهم بالنار، إذ لما بلغه فعل علي رضي الله عنه قا : "لو كنت أنا لم أحرقهم 
))لا تعذبوا بعذاب الله(( للقتلتهم لقو  رسو  الله صلى الله لنهي رسو  الله صلى الله عليه لسلم: 

(.لكان القو  بإيقاع العقوبة على المبتدعة من الرافضة هو 3))من بد  دينه فاقتلوه(( )عليه لسلم: 
قو  أئمة آ  البيت، لذلك قا  الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم لرجل من الرافضة: )لالله 

 (.لمن العقوبات التي رآها:4لنقطعن أيديكم لأرجلكم للا نقبل منك توبة( ) لئن أمكن الله منكم
عقوبة من سب أبي بكر لعمر رضي الله عنهما لتنقص منهما، لهؤلاء هم السابة، لكان علي رضي 

الله عنه بلغه عن عبدالله بن سبأ أنه كان يسب أبا بكر لعمر، فطلبه، قيل: إنه طلبه ليقتله فهرب منه 
(.فالساب 6المدائن )يل: إنه هم بقتله، فكلم فيه، فقا : لا يساكنني ببلد أنا فيه، فنفاه إلى (. لق5)

(.لمن العقوبات التي توعد بها: 7للصحابة الكرام يعزر ليغلظ له في العقوبة، بحسب ما يراه الإمام )
(.لكان 8ي )عقوبة من فضله على أبي بكر لعمر، لقد توعد هؤلاء المفضلة أن يجلدهم جلد المفتر 

( يقو  ابن تيمية رحمه الله: 9هم )هذا فعل عمر رضي الله عنه فيمن فضله على أبي بكر رضي الله عن
"فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر لعلي رضي الله عنهما، يجلدان حد المفتري من يفضل عليا على 

 –فيه سب للا عيب  مع أن مجرد التفضيل ليس –أبي بكر لعمر، أل من يفضل عمر على أبي بكر 
 (.10علم أن عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير" )

O532 - 530ص  -الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم  موقف 
_________ 

( لقا  عنه ابن حجر: "لهذا سند حسن". لانظر: ))التنبيه 270 / 12( انظر ))فتح الباري(( )1)
( ))عقائد الثلاث لسبعين 123ين(( للإسفراييني )ص( ))التبصير في الد18لالرد(( للملطي )ص

 / 7( ))تهذيب تاريخ ابن عساكر(( )21 / 13))الفتالى(( لابن تيمية )( 459 / 1فرقة لليمن(( ])
433.) 

 (.307 / 1( ))منهاج السنة النبوية(( )272 / 12( انظر ))فتح الباري(( )2)
 (3017( رلاه البخاري )3)



 (.2382 / 5لآجري )( انظر كتاب ))الشريعة(( ل4)
 في التمهيد، المبحث الثالث.( لانظر حكم ساب الصحابة 21 / 13( انظر ))الفتالى(( )5)
( لعلل ابن تيمية فيه سبب 584( انظر ))الصارم المسلو  على شاتم الرسو (( لابن تيمية )ص6)

إنما تركه خوف الفتنة  ترك قتل ابن سبأ لالاكتفاء بنفيه إلى المدائن فقا : "ليشبه لالله أعلم أن يكون
قتل بعض المنافقين، فإن الناس تشتت قلوبهم  بقتله، كما كان النبي صلى الله عليه لسلم يمسك عن

عقب فتنة عثمان رضي الله عنه، لصار في عسكره من أهل الفتنة أقوام لهم عشائر لو أراد الانتصار 
 (.433 / 7( )منهم لغضبت لهم عشائرهم". لانظر ))تهذيب تاريخ ابن عساكر(

( 128 / 1قة(( للهيتمي )( ))الصواعق المحر 587 – 567( انظر ))الصارم المسلو (( )ص 7)
 (.2505 / 5))الشريعة(( للآجري )

 (.466( ))السنة(( لابن أبي عاصم )ص585( انظر ))الصارم المسلو (( )ص8)
 ( ..585( انظر ))الصارم المسلو (( )ص9)
 (.586ص( انظر ))الصارم المسلو (( )10)

(5/ 483) 

 

 المطلب الثامن: التحذير منهم لمن كلامهم، لزجر من ينقل أقوالهم
لقد حذر السلف الصالح من أقوا  أهل البدع، لأمرلا بهجرهم لترك مجالستهم. يقو  عبدالله بن 

(.ليأتيه رجل ناقلا كلامهم 1باس محذرا من الشيعة: "كلام الحرلرية ضلالة، لكلام الشيعة هلكة" )ع
ثيرا لشبههم فيزجره ليطرده، يقو  عبدالله بن عباس: )إني في المنز  قد أخذت مضجعي للقيلولة، م

ة؛ أدخله. فجاءني الغلام فقا : بالباب رجل يستأذن. فقلت: ما جاء في هذه الساعة إلا لله حاج
فدخل، فقلت ما حاجتك؟ فقا : متى يبعث ذاك الرجل؟ قلت: أي رجل؟! قا : علي بن أبي 

. قلت: لا يبعث حتى يبعث من في القبور. قا : لا أراك تقو  كما يقو  هؤلاء الحمقى. قا : طالب
 (.2قلت: أخرجوا هذا عني لا يدخل علي هو للا ضربه من الناس( )

O533 - 523ص -ة لالفرق لأسماء السويلم موقف الصحابة من الفرق 
_________ 

 (.1168 / 2( انظر ))جامع بيان العلم(( لابن عبدالبر )1)
 (.2524 / 5( انظر ))الشريعة(( للآجري )2)



(5/ 484) 

 

لقد عرف عن  المطلب التاسع: التحذير من غدر الشيعة بأئمتها، لبيان أنه لا يوثق بهم للا بتشيعهم
فرق كلمتهم، حتى ضرب بهم المثل الشيعة غدرهم لخذلانهم لأئمتهم، لجبنهم عند اللقاء، لسرعة ت

لالتاريخ على ذلك شاهد، غدرهم بأئمة آ  البيت، يقو  البغدادي رحمه الله: فقيل: أغدر من كوفي، 
"رلافض الكوفة موصوفون بالغدر، لالبخل، لقد سار المثل بهم فيهما، حتى قيل: أبخل من كوفي، 

ا: أنهم بعد قتل علي رضي الله عنه بايعوا لأغدر من كوفي، لالمشهور من غدرهم ثلاثة أشياء: أحده
( فطعنه سنان الجعفي في جنبه 1، فلما توجه لقتا  معالية غدرلا به في ساباط المدائن )ابنه الحسن

 فصرعه عن فرسه، لكان ذلك أحد أسباب مصالحته معالية.
_________ 

 (.166 / 3لدان(( )( ساباط المدائن موضع معرلف قرب المدائن بالعراق. انظر ))معجم الب1)

(5/ 485) 

 

سين بن علي رضي الله عنه، لدعوه إلى الكوفة لينصرله على يزيد بن معالية لالثاني: أنهم كاتبوا الح
مع عبيد الله بن زياد يدا لاحدة عليه،  فاغتر بهم، لخرج إليهم، فلما بلغ كربلاء غدرلا به، لصارلا

حتى قتل الحسين لأكثر عشيرته بكربلاء. لالثالث: غدرهم يزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
بعد أن خرجوا معه على يوسف بن عمر، ثم نكثوا بيعته لأسلموه عند اشتداد القتا  حتى قتل طالب 

رضي الله عنه من الكاسات المرة ما لا يعلمه إلا الله  (.للقد ذاق منهم علي1لكان من أمره ما كان" )
شرا مني"  حتى دعا عليهم فقا : "اللهم إني سئمتهم لسئموني، فأبدلني بهم خيرا منهم، لبدلهم بي

(.لقيل للحسن بن علي ما حملك على ما فعلت )من تنازله بالخلافة لمعالية( قا : "كرهت الدنيا، 2)
يثق بهم أحدا أبدا إلا غلب، ليس أحد منهم يوافق آخر في رأي للا لرأيت أهل الكوفة قوما لا 

، فليت شعري لمن هوى، مختلفين لا نية لهم في خير للا في شر. لقد لقي أبي منهم أمورا عظاما
(.لذلك ألصى الحسن بن علي أخاه الحسين بعدم 3يصلحون بعدي لهي أسرع البلاد خرابا" )

بهم بالخرلج إليهم أل طلب الخلافة لحذره من تصديق دعواهم له الاغترار بهم، أل الاستجابة لطل
هناك جاءه أكابر  (.للما أراد الحسين بن علي الخرلج إلى الكوفة مستجيبا لدعوة شيعته4بالنصرة )



الصحابة يشيرلن عليه بعدم الذهاب، ليحذرلنه من غدر هؤلاء الشيعة، ليذكرلنه بمواقفهم المخزية 
اءه عبدالله بن عباس لقا  له: "يا ابن عم، قد بلغني أنك تريد العراق، لإنهم من أبيه لمن أخيه؛ ج

هذا الجبار لكرهت المقام بمكة  أهل غدر، لإنما يدعونك للحرب، فلا تعجل، لإن أبيت إلا محاربة
فاشخص إلى اليمن، فإنها في عزلة للك فيها أنصار لإخوان، فأقم بها لبث دعاتك، لاكتب إلى أهل 

لأنصارك بالعراق فيخرجوا أميرهم، فإن قولا على ذلك لنفوه عنها، للم يكن بها أحد يعاديك الكوفة 
بمكانك إلى أن يأتي الله بأمره، فإن فيها حصونا  أتيتهم، لما أنا لغدرهم بِمن، لإن لم يفعلوا أقمت

عقيل كتب لشعابا، فقا  الحسين: يا ابن عم، إني لأعلم أنك لي ناصح لعلي شفيق، للكن مسلم بن 
إلي باجتماع أهل المصر على بيعتي لنصرتي، لقد أجمعت على المسير إليهم. قا : إنهم من خبرت 

(.ليقدم النصح للحسين أيضا أبو 5دا مع أميرهم" )لجربت، لهم أصحاب أبيك لأخيك لقتلتك غ
 إني لكم سعيد الخدري رضي الله عنه، ليذكره بوصف علي بن أبي طالب لهم فيقو : "يا أبا عبدالله

ناصح، لإني عليكم مشفق، لقد بلغني أنه كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة، يدعونك إلى الخرلج، فلا 
 : "لالله لقد مللتهم، لأبغضتهم، لملوني لأبغضوني، لما بلوت تخرج، فإني سمعت أباك بالكوفة يقو 

على أمر، للا صبر على  منهم لفاء، لمن فاز بهم فاز بالسهم الأخيب، لالله ما لهم ثبات للا عزم
(.لمن غدرهم لقلة للائهم أنهم لم يكتفوا بمراسلة الحسين أنذاك، بل عمدلا إلى مراسلة 6السيف" )

ة يطلبون منه الخرلج. للكنه رفض لجاء إلى الحسين يخبره بما عرضوا عليه، ليبين أخيه محمد بن الحنفي
(.يقو  ابن تيمية رحمه 7، ليشيطوا دماءنا" )سبب رفضه فقا : "إن القوم إنما يريدلن أن يأكلوا بنا

الله: "لأما الشيعة فهم دائما مغلوبون مقهورلن منهزمون، لحبهم للدنيا لحرصهم عليها ظاهر. 
لك لما كاتبوا الحسين رضي الله عنه أرسل إليهم ابن عمه ثم قدم بنفسه غدرلا به، لباعوا الآخرة للذ

مع عدله. فأي زهد في الدنيا لأي جهاد عندهم ... هذا للم بالدنيا، لأسلموه إلى عدله، لقاتلوه 
 (.8يكونوا صارلا بعد رافضة" )

O 536 - 533ص  -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 
_________ 

 (.25( ))الفرق بين الفرق(( )ص1)
 (.65 / 1)( ))نهج البلاغة(( 88( انظر ))آ  رسو  الله لأللياءه((، لمحمد بن قاسم )ص2)
 (.204 / 3( انظر ))الكامل(( لابن الأثير )3)
بة(( ( بهامش كتاب ))الإصا377 / 1( انظر ))الاستيعاب في أسماء الأصحاب(( لابن عبدالبر )4)

 لابن حجر.
 (.295، 294 / 3( لانظر ))تاريخ الطبري(( )64 / 3( انظر ))مرلج الذهب(( للمسعودي )5)



 (.329 / 4بن عساكر )( انظر ))تهذيب تاريخ دمشق(( لا6)
 ( ].5) 80 – 61( ))تاريخ الإسلام(( للذهبي حوادث عام )7)
 / 2ر ))الصواعق المحرقة(( للهيتمي )( لانظ88( انظر ))آ  الرسو  لأللياؤه(( لمحمد بن قاسم )ص8)

413 ،574.) 

(5/ 486) 

 

 المطلب العاشر: إعلان البراءة ممن يتخذ التشيع له ستارا لنشر البدع لهدم الدين
لالسنة المطهرة، ما زا  أئمة أهل البيت يبرئون ممن ينتحل حبهم ليتشيع لهم لهو يخالف الكتاب 

ر البدع. قيل للحسين بن علي: "إن ناسا من شيعة أبي ليعمد إلى الاستتار لراء هذا الحب لينش
الحسن علي عليه السلام يزعمون أنه دابة الأرض لأنه سيبعث قبل يوم القيامة، فقا : كذبوا، ليس 

(.ليقو  الحسن 1ا نساءه" )أللئك شيعته، أللئك أعداؤه، لو علمنا ذلك ما قسمنا ميراثه للا أنكحن
م: "مرقت علينا الرافضة كما مرقت الحرلرية على علي رضي الله بن الحسن بن علي رضي الله عنه

(.ليقو : "لقد أمسينا لما 3(.ليقو  جعفر الصادق: "برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر لعمر" )2عنه" )
 (.4أحد أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا" )

O536ص  -لفرقة لالفرق لأسماء السويلم موقف الصحابة من ا 
_________ 

 (.39 / 3ر ))الطبقات الكبرى(( لابن سعد )( انظ1)
 (.557 / 2( انظر كتاب ))السنة(( لعبد الله بن أحمد بن حنبل )2)
 (.216( انظر ))الشيعة لالتشيع(( لظهير )ص3)
 (.216( انظر ))الشيعة لالتشيع(( لظهير )ص4)

(5/ 487) 

 

 الحق المطلوب لآ  البيتالمطلب الحادي عشر: الوصية بالاعتدا  في الحب، لبيان معنى التشيع 
لنبي الأمي صلى الله عليه لسلم يقو  علي رضي الله عنه: "لالذي فلق الحبة لبرأ النسمة إنه لعهد ا

(؛ لما علم علي رضي الله عنه أن حبه من الإيمان 1إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن للا يبغضني إلا منافق" )



ن الغلو في محبته فحذر من ذلك لنهى عنه لبغضه من النفاق. خشي رضي الله عنه على محبيه م
(. 2غضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي" )لقا : "ليحبني قوم حتى يدخلوا النار في حبي، لليب

(.لسار أئمة آ  البيت على منهاجه 3لقا : "يهلك في رجلان: مفرط في حبي، لمفرط في بغضي" )
زين العابدين رضي الله عنه: "يا أهل العراق  في طلب الحب المعتد ، لرفض الحب الغالي، فقا  علي

(.لقا  مشيرا بيده نحو الكوفة: "إن 4تى صار شينا" )حبونا حب الإسلام، فوالله إن زا  بنا حبكم ح
 (.5هؤلاء يشيرلن إلينا بما ليس عندنا" )

_________ 
 (78( رلاه مسلم )1)
( 462))السنة(( لابن أبي عاصم )ص( 571 / 2( كتاب ))السنة(( لعبد الله بن أحمد بن حنبل )2)

 (.2532 / 5لصحح الألباني إسناده، ))الشريعة(( )
( لقا  صحيح الإسناد، لتعقبه 4622( )132 / 3( لالحاكم )1377( )160 / 1أحمد )( رلاه 3)

( 133 / 9الذهبي بقوله الحكم بن عبدالملك لهاه ابن معين، لالحديث قا  الهيثمي في ))المجمع(( )
و  لالبزار باختصار لأبو يعلى أنم منه لفي إسناد عبدالله لأبى يعلى الحكم بن عبد الملك لهرلاه عبدالله

ضعيف لفي إسناد البزار محمد بن كثير القرشي الكوفي لهو ضعيف، لتكلم عليه الألباني في 
 (551 / 10))الضعيفة(( )

( ))منهاج السنة 468( ))السنة(( لابن أبي عاصم )ص500( انظر كتاب ))السنة(( للخلا  )ص4)
 (.49 / 4النبوية(( )

 (.468( انظر كتاب ))السنة(( لابن أبي عاصم )ص5)

(5/ 488) 

 

إذا ليس المطلوب هو حب آ  البيت فقط، إذ يدخل حبهم النار إذا غلا فيه صاحبه لجالز الحد 
 عليه لسلم، نا رسو  صلى اللهالمشرلع، بل نحبهم رضي الله عنهم الحب الذي أمرنا الله به، لبينه ل

لنعترف بفضلهم لنتقرب به إلى الله. للا يقتضي حبهم لموالاتهم معادة غيرهم من الصحابة كما تزعم 
( بل الواجب أن يتسع حبنا للصحابة كلهم رضي الله عنهم فنواليهم 1الشيعة أنه لا للاء إلا ببراء )

إلا لآ  البيت  –ا عزموا كم  –ة للم يتسع ( للا يضيق حبنا لهم كما ضاق حب الشيع2لنحبهم )
(؛ لليتهم صدقوا في دعواهم المحبة التي برهانها الاتباع، فما نراهم إلا مخالفين لأئمة آ  البيت. 3)



يرلى أن عليا رضي الله عنه نظر إلى قوم ببابه فقا  لقنبر مولاه: من هؤلاء؟ قا : شيعتك يا أمير 
قا : لما سيماهم؟ قا : خمص البطون، يبس الشفاه م سيما الشيعة. المؤمنين. قا : ما لي لا أرى فيه

(.إن التشيع الحق الصادق لآ  البيت هو تشيع أهل السنة 4من الظمأ، عمش العيون من البكاء" )
لالجماعة المتبعين لقو  الله لقو  رسوله صلى الله عليه لسلم، المقتدين بالرسو  صلى الله عليه لسلم 

كرام لآ  بيته الشرفاء، فأهل السنة بحق هم أنصار علي لأتباعه ه من الصحابة اللمن سار على هدي
إذ من مذهبهم القو  بأن عليا رضي الله عنه لأصحابه أللى الطائفين بالحق في حرلبه في الجمل 

( لمع ذلك يعذرلن الخارجين على علي رضي الله عنه، ليقولون: اجتهدلا لأخطألا، 5لصفين )
هم. لأما عن حبهم لآ  البيت فيقو  الآجري رحمه الله: "لاجب دالة الجميع لحبليجمعون على ع

على كل مؤمن لمؤمنة محبة أهل بيت رسو  الله صلى الله عليه لسلم بنو هاشم علي بن أبي طالب 
لللده لذريته، لفاطمة لللدها لذريتها، لالحسن لالحسين لأللادهما لذريتهما، لجعفر الطيار لللده 

العباس لللده لذريته رضي الله عنهم، هؤلاء أهل بيت رسو  الله صلى الله لحمزة لللده، ل  لذريته،
عليه لسلم، لاجب على المسلمين محبتهم لإكرامهم، لاحتمالهم، لحسن مداراتهم، لالصبر عليهم، 
لمن لالدعاء لهم، فمن أحسن من أللادهم لذراريهم فقد تخلق بأخلاق سلفه الكرام الأخيار الأبرار، 

ا لا يحسن من الأخلاق دعي له بالصلاح لالصيانة لالسلامة، لعاشره أهل العقل تخلق منهم بم
لالأدب بأحسن المعاشرة، لقيل له: نحن نجلك عن أن تتخلق بأخلاق لا تشبه سلفك الكرام الأبرار، 

لك أن نحب لنغار لمثلك أن يتخلق بما نعلم أن سلفك الكرام الأبرار لا يرضون بذلك، فمن محبتنا 
 (.6تتخلق بما هو أشبه بك، لهي الأخلاق الشريفة الكريمة، لالله الموفق لذلك" ) لك أن

 يقو  الشافعي رحمه الله تعالى:
 إن نحن فضلنا عليا فإننا ... رلافض بالتفضيل عند ذلي الجهل

 لفضل أبي بكر إذا ما ذكرته ... رميت بنصب عند ذكري للفضل
 (7حتى ألسد في الرمل )هما ... بحبهما فلا زلت ذا رفض لنصب كلا

O 539 - 536ص  -موقف الصحابة من الفرقة لالفرق لأسماء السويلم 
_________ 

 (.697 / 2( ))شرح العقيدة الطحالية(( )169 / 1( انظر ))الملل لالنحل(( )1)
 / 2يمين )( ))شرح العقيدة الواسطية(( لمحمد بن عث689 / 2( انظر ))شرح العقيدة الطحالية(( )2)

247 ،282.) 
( انظر أقوا  السلف عن فضائل الصحابة كلهم لفضائل آ  البيت: كتاب ))الشريعة(( للآجري 3)
(4 / 1634( )5 / 2468.) 



 (.201 / 3( انظر ))الكامل(( لابن الأثير )4)
 (.5( انظر ))التشيع بين مفهوم الأئمة لالمفهوم الفارسي(( لمحمد البنداري )5)
 (.2066 / 4( )2276 / 5)الشريعة(( )( انظر كتاب )6)
 (.70 / 2( ))مناقب الشافعي(( للبيهقي )387 / 2( انظر ))الصواعق المحرقة(( )7)

(5/ 489) 

 

تقدم أن الشيعة فرق عدة، لذلك لا يصح إطلاق حكم التكفير  المطلب الثاني عشر: حكمهم
ذي تقو  به ثم القو  اللتعميمه عليهم، أل نفيه عنهم بإطلاق، بل الواجب التفصيل، لبيان الفرقة ل 

( لحكم 1الحكم عليه، لأنه قد تتغير بعض أقوا  الفرقة، أل يتغير اسمها أل يختلف من بلد إلى بلد )
الشيعة المفضلة: الذين ينتهي قولهم بأن عليا أفضل من أبي بكر لعمر،  - 1تكفير الشيعة كالآتي:

يعة المفضلة زيدية أل غيرهم إن  ؤلاء الشلأنه أحق بالإمامة، دلن تعرض لتكفير أحد من الصحابة، فه
 (.2كانت هذه بدعتهم فقط فهم لا يكفرلن بإجماع السلف لالأئمة )

الشيعة الغلاة القائلون بألوهية أئمتهم أل نبوتهم أل ادعوا الحلو  أل التناسخ أل غيرها من البدع  - 2
 لهم معاملة المرتدين.عنه عام المكفرة، فقد أجمع العلماء على تكفيرهم. لتقدم أن عليا رضي الله

الرافضة "الشيعة الإمامية": لعلامتهم البراءة من الشيخين أبي بكر لعمر، لمنهم من يعتدي  - 3
عليهم بالسب لالشتم لإن لم يقل بالتكفير، لتقدم حكم ساب الصحابة، لأنه يختلف باختلاف 

  للسب، لكان سبه د لاستحلاالسب لاختلاف النية، فساب الصحابة يكفر إن كان سبه عن اعتقا
 سبا يقدح في دينهم لعدالتهم.

لأما إن كان سبه سب غيظ لحنق، لكان السب في أمور الدنيا كوصف بالجبن لالبخل فهذا لا يكفر 
ليجب تعزيره. فالرافضة اثنا عشرية أل غيرهم إن كان سبهم للصحابة سبا يقدح في دينهم أل يتعدى 

ك يكفر من زعم أن القرآن نقص منه آيات لكتمت، أل ذلك. كذلللقو  بتكفيرهم فهم يكفرلن ب
زعم أن له تأليلات باطنة تسقط الأعما  المشرلعة لنحو ذلك، فهؤلاء لا خلاف في كفرهم سواء  

(.ليجب مراعاة توفر شرلط التكفير لانتفاء موانعه عند تكفير المعين 3كانوا اثنا عشرية أل غيرهم )
(4.) 

O540 - 539ص  -فرق لأسماء السويلم فرقة لالموقف الصحابة من ال 
_________ 



( كاختلاف أسماء الغلاة الباطنية أل الإسماعيلية حسب المنطقة. انظر ما تقدم عن غلاة الشيعة 1)
(346.) 
( ))منهج ابن تيمية في مسألة 776( ))السنة(( للخلا  )ص219 / 3( انظر ))الفتالى(( )2)

 (.321 / 2التكفير(( للمشعبي )
 (.586))الصارم المسلو (( )ص ( انظر3)
( 567( ))الصارم المسلو (( )ص219 / 3( انظر في ))حكم ساب الصحابة((: ))الفتالى(( )4)

 (.128 / 1( ))الصواعق المحرقة(( )2505 / 5))الشريعة(( )

(5/ 490) 

 

 الفصل الثامن عشر: موقف الشيعة الاثني عشرية من الأئمة الأربعة:
 يعة الاثني عشرية للأئمة الأربعة:.المبحث الأل : عداء الش• 
 ة الأربعة بإحداث مذاهب مخالفة للكتاب لالسنة.المبحث الثاني: اتهام الأئم• 
 المبحث الثالث: دعوى الإمامية أن المذاهب الأربعة تجري لفق هوى السلطات:.• 
 المبحث الرابع: طعن الشيعة الإمامية في الإمام أبي حنيفة رحمه الله:.• 
 ث الخامس: طعن الشيعة الإمامية في الإمام مالك رحمه الله:.المبح• 
 بحث السادس: طعن الشيعة الإمامية في الإمام الشافعي رحمه الله:.الم• 
 المبحث السابع: طعن الشيعة الإمامية في الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله:.• 

(5/ 491) 

 

 بعة:المبحث الأل : عداء الشيعة الاثني عشرية للأئمة الأر 
كان موقف أعلام الاثني عشرية لأقطابها قديماً لحديثاً من أئمة المذاهب السنية الأربعة لأتباعهم 

 وقف عداءٍ.م
للا ينبغي أن يُستغرب هذا منهم بحا ؛ فقد نصبوا العداء لمن هم أفضل من هؤلاء لأكمل؛ صحابة 

 رسو  الله صلى الله عليه لسلم لأزلاجه رضي الله عنهم.
د به الاثنا عشرية كتبهم من مواقف عدائية تجاه أئمة السنة الأربعة لغيرهم: ما أخرجه الكليني لمما سوّ 



: )إنما أُمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار -لهو مستقبل الكعبة-أبي جعفر الباقر أنه قا   بسنده إلى
اً ثمَّ فيطوفوا بها ثم يأتونا فيعلمونا للايتهم لنا، لهو قو  الله: لَإِّنّيِّ لَغَفَّ  ارٌ لِّّمَن تَابَ لَآمَنَ لَعَمِّلَ صَالحِّ

(! فأرُيك الصّادين عن 1تنا. ثم قا : يا سدير )إلى للاي -ثم ألمأ بيده إلى صدره -[82اهْتَدَى ]طه:
لَقٌ في المسجد، فقا : هؤلاء  دين الله؟ ثمّ نظر إلى أبي حنيفة لسفيان الثوريّ في ذلك الزمان لهم حِّ

 بلا هدى من الله للا كتابٍ مبين. إن هؤلاء الأخابث لو جلسوا في بيوتهم فجاء الصادّلن عن دين الله
هُم عن الله تبارك لتعالى لعن رسوله صلى الله عليه لسلم حتّى يأتونا الناس فلم يجدلا أحداً  يُخْبرِّ

(: 3(.ليقو  شيخهم الألالي )2فنخبرهم عن الله تبارك لتعالى لعن رسوله صلى الله عليه لسلم( )
)ذكر نبذة من أحوا  أئمتهم الأربعة لسائر علمائهم المبتدعة، لما أحدثوه في الدّين من البدع 

، لا سيما من بينهم أبو حنيفة صاحب البدع الكسيفة، لمَن ليس له من الله خيفة(! الفظيعة
الناس بعد  (.لذكر القاضي عياض في الترتيب أن رجلاً من الإمامية سأ  مالكاً رحمه الله: )من خير4)

 : رسو  الله صلى الله عليه لسلم؟( فقا  مالك: أبو بكر. قا : ثم من؟ قا : عمر. قا : ثم من؟ قا
الخليفة المقتو  ظلماً عثمان. فكان جواب هذا السائل الرافضي أن قا  للإمام: "لالله لا أجالسك 

 (.5أبداً" )
O أحمد الزهرانيموقف الشيعة الاثني عشرية من الأئمة الأربعة لخالد بن 

 لمن صور عدائهم للأئمة الأربعة أيضاً ما جاء على لسان بعض شعرائهم:
 سك مذهباً ... ينجيك يوم البعث من ألم النارإذا شئت أن ترضى لنف

 (6فدع عنك قو  الشافعي لمالكٍ ... لأحمد لالنعمان أل كعب أحبار )
 ( ... ... ...7جبرائيل عن الباري )للا  أناساً قَولُهمُ لحَدِّيثُـهُم ... رلى جَدُّنا عن 

 للأئمة الأربعة:لجاء في مقدمة كتاب )مختلف الشيعة( للحلي ما يبين نظرتهم التهكمية 
قالوا: لأي شيء أخذت نعلك معك لهذا مما لا يليق بعاقل بل إنسان؟ قا : خفتُ أن يسرقه 

 لم.الحنفية كما سرق أبو حنيفة نعل رسو  الله صلى الله عليه لآله لس
_________ 

 ( هو رالي هذا الخبر.1)
 (.393 - 392 / 1( ))أصو  الكافي(( )2)
راهيم الدرازي الألالي البحراني، من علماء الاثني عشرية بالبحرين، من ( هو يوسف بن أحمد بن إب3)

هـ( لدفن بها. معجم 1186مؤلفاته: سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد، توفي بكربلاء عام )
 (.9 - 268 / 13ؤلفين )الم
 ( انظر: ))الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد((، لأبي الفوز محمد السويديّ 4)



  /أ( )مخطوط(، ل ))سلاسل الحديد(( للألالي.648)ق
 - 174 / 1( ))ترتيب المدارك في أسماء من رلى عن الإمام مالك رحمه الله من شيوخه(( )5)

175.) 
مانع، ليكنى أبا إسحاق؛ كان يهودياً فأسلم، لقدم المدينة، ثم خرج إلى ( هو كعب الأحبار بن 6)

هـ(. صفة 32ئشة لصهيب رضي الله عنهم، لتوفي عام )الشام فسكن حمص. أسند عن عمر لعا
 (.205 - 203 / 4الصفوة لابن الجوزي )

المستقيم(( (، لالبياضي في ))الصراط 117 / 108( ذكرها بهذا اللفظ المجلسي ))في البحار(( )7)
 / 4( مع بعض الاختلاف في الألفاظ. لانظر: ))منهاج السنة النبوية(( لشيخ الإسلام )207 / 3)

 (.128 / 4(، لما عارض به أهل السنة هذه الأبيات في )103

(5/ 492) 

 

فصاحت الحنفية: حاشا لكلا! متى كان أبو حنيفة في زمن رسو  الله صلى الله عليه لآله لسلم؟ بل  
 بعد المائة من لفاة رسو  الله صلى الله عليه لآله لسلم. كان تولد

 قا : فنسيت، لعله كان الشافعي.
نين في بطن أمه للا فصاحت الشافعية لقالوا: كان تولد الشافعي في يوم لفاة أبي حنيفة، لكان أربع س

 صلى الله يخرج رعاية لحرمة أبي حنيفة، فلما مات خرج، لكان نشؤه في المائتين من لفاة رسو  الله
 عليه لآله لسلم.

 فقا : لعله كان مالكاً.
 فقالت المالكية بمثل ما قالته الحنفية.

 فقا : لعله أحمد بن حنبل.
 فقالوا بمثل ما قالته الشافعية.

إلى الملك، فقا : أيها الملك! علمت أن رؤساء المذاهب الأربعة لم يكن أحدهم في  فتوجه العلامة
 عليه لآله لسلم، للا في زمن الصحابة، فهذه أحد بدعهم أنهم اختارلا من زمن رسو  الله صلى الله

اه مجتهديهم هذه الأربعة، للو كان منهم من كان أفضل منهم بمراتب لا يجوزلن أن يجتهد بخلاف ما أفت
 لاحد منهم.

 فقا  الملك: ما كان لاحد منهم في زمن رسو  الله صلى الله عليه لآله لسلم لالصحابة؟



   الجميع: لا.فقا
فقا  العلامة: لنحن معاشر الشيعة تابعون لأمير المؤمنين عليه السلام نفس رسو  الله صلى الله عليه 

الذي ألقعه الملك باطل، لأنه لم تتحقق  لآله لسلم لأخيه لابن عمه للصيه. لعلى كل حا  فالطلاق
في البحث مع علماء العامة حتى  شرلطه، لمنها العدلان، فهل قا  الملك بمحضرهما؟ قا : لا. لشرع

 (.1ألزمهم جميعاً( )
 ليذكر نعمة الله الجزائري قصة غريبة فيقو :

دعو، فانطلق موسى في لعنه عليه السلام قا : "مر موسى بن عمران برجل رافع يديه إلى السماء ي
فألحى الله  حاجته، فغاب عنه سبعة أيام، ثم رجع إليه لهو رافع يديه يدعو ليتضرع ليسأ  حاجته،

إليه: يا موسى! لو دعاني حتى يسقط لسانه ما استجبت له حتى يأتيني من الباب الذي أمرته به". 
، لذلك أنهم لإن صاموا لصلوا أقو : هذا يكشف لك عن أمور كثيرة: منها: بطلان عبادة المخالفين

توا إلى الله تعالى من غير لحجوا لزكوا لأتوا من العبادات لالطاعات، لزادلا على غيرهم، إلا أنهم أ
اَ ]البقرة: [، 189الأبواب التي أمر بالدخو  منها، فإنه سبحانه لتعالى قا : لَأْتُواْ الْبـُيُوتَ مِّنْ أبَْـوَابهِّ

( لقد 2صلى الله عليه لآله لسلم: ))أنا مدينة العلم لعلي بابها(( )لقد صح عند المسلمين قوله 
 (.3با بينهم لبين ربهم لأخذلا الأحكام عنهم( )جعلوا المذاهب الأربعة لسائط لأبوا

ليقو  علي العاملي البياضي صاحب كتاب )الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم( عاقداً باباً 
 من الأربعة في كثير من أحكامه. بعنوان: باب في تخطئة كل لاحد

 لفيه فصو :
 الأل : فيما أجمعوا عليه.
 الثاني: فيما اختلفوا فيه.

 لث: فيما أضيف إليهم من المخازي.الثا
 الرابع: في البخاري.

 الخامس: فيما أنكر مسلم لالبخاري من الأحاديث.
_________ 

الطبعة  -قم-لنشر الإسلامي ( طبع مؤسسة ا110( انظر: ))مختلف الشيعة(( للحلي )ص:1)
 هـ(.1417الثالثة )

(، من حديث ابن 65 / 11 ))الكبير(( )(، لالطبراني في137 / 3( رلاه الحاكم في ))المستدرك(( )2)
(: لا أصل له. لقا  427 / 7عباس رضي الله عنهما، قا  يحيى ابن معين في ))تهذيب التهذيب(( )

أبو الصلت الهرلي رلى أحاديث  -فيه-(: 320 / 6الإمام أحمد كما في ))تهذيب التهذيب(( )



(: لا يصح من جميع 115 / 2لموضوعات(( )مناكير .. أما هذا فما سمعنا به. لقا  ابن الجوزي في ))ا
 (.2955الوجوه. لحكم الألباني بوضعه في ))السلسلة الضعيفة(( )

( طبع دار البلاغة 344)ص: ( انظر: ))قصص الأنبياء(( لنعمة الله الجزائري، تحقيق الحاج محسن3)
 هـ(.1417الطبعة الثالثة ) -بيرلت-

(5/ 493) 

 

ة ليسوا من الصحابة بل من التابعين، لقد رضيت أهل السنة بنسبة فنقو : أللاً: إن هؤلاء الأربع
د لتعظيمه لحرمتهم، من نسبته إلى جملة المذهب إليهم، لقد عدلت عن نسبته إلى نبيهم، التي هي ألك

قوم يخطّئ بعضهم بعضاً، لربما يلعن بعضهم بعضاً، لقد اعترفوا بكما  دينهم في حياة نبيهم في قوله: 
 [.3كْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ ]المائدة:الْيـَوْمَ أَ 

لا ، لإن  فاختلاف الأربعة إن كان لاختلاف في المقا ، فقد لثقوا بمن شهدلا عليهم بالفسق لالض
كان لا حاجة دعتهم إليه، فكيف يقتدى بمن يشهد على ربه بنقص دينه؟ لإن كان له حاجة فقد 

، لإن كان لزعمهم أنهم أعرف لأهدى لشريعة قبّحوا ذكر نبيهم حيث لضعوا ما لم يكن في زمانه
فهم ضلالًا قبل نبيهم فأتوا بما لم يأت به، فهو بهت لعقولهم مع اختلافهم في أحكامه، للقد كان أسلا

ظهورهم. لما الدليل على لجوب الاقتصار على الأربعة دلن الأقل منهم أل الزائد عليهم لقد لجد 
الاسم لالتقليد إليهم، إذ كانوا يحتجون بقو  النبي صلى الله  من أتباعهم من يضاهيهم، فلم لا يسري
ة، فكان اختلاف كل شخصين (؛ فمن زاد فيه زاد في الرحم1عليه لسلم: ))اختلاف أمتي رحمة(( )

من الأمة أبلغ من تحصيل الرحمة، للزم كون الائتلاف موجباً للتقية، لكان النبي صلى الله عليه لآله 
 (.2مبعّدين من هذه الرحمة( )لسلم لالصدر الأل  

ليقو  محمد الرضي الرضوي: "للو أن أدعياء الإسلام لالسنة أحبوا أهل البيت عليهم السلام 
م، للما أخذلا أحكام دينهم عن المنحرفين عنهم كأبي حنيفة لالشافعي لمالك لابن حنبل، لاتبعوه

للا نقل عنه شيئاً من حديثه لسنته،  الذين لم يكن لاحد منهم شاهد رسو  الله صلى الله عليه لسلم
[، فآية 31لَيَـغْفِّرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ ]آ  عمران:قا  الله تعالى: قُلْ إِّن كُنتُمْ تحِّبُّونَ اَلله فاَتَّبِّعُونيِّ يُحْبِّبْكُمُ اُلله 

ألَُكُمْ عَلَيْهِّ المحبة لأهل البيت عليهم السلام الذين جعل الله مودتهم أجر الرسالة في قوله: قُل لاَّ أَسْ 
لأفعا ، [ الاتباع لهم في الأقوا ، لالاقتداء بسيرتهم في ا23أَجْرًا إِّلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِّ الْقُرْبَى ]الشورى:

لالرجوع إليهم لأخذ سنة جدهم منهم عليه السلام؛ لأن أهل البيت أدرى بما في البيت، لأئمة 



 (.3ه السلام، فأين علامة هذا الولاء الكاذب" )أصحاب المذاهب الأربعة كانوا في حياد عنهم علي
 لأما هذه المواقف على التفصيل:

 في الفقه لالحديث على أئمة الاثني عشرية: رمي الأئمة الأربعة بالجهل لدعوى اعتمادهم - 1
_________ 

 (: زعم كثير من الأئمة أنه لا أصل له. لقا  ملا47( قا  السخالي في ))المقاصد الحسنة(( )1)
(: قيل لا أصل له أل بأصله موضوع. لحكم الألباني 108علي قارئ في ))الأسرار المرفوعة(( )

 (.230بوضعه في ))ضعيف الجامع(( )
( نشر المكتبة 181 / 3( ))الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم(( لعلي العاملي البياضي )2)

 المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، مطبعة الحيدري.
 (.279تاب: ))كذبوا على الشيعة(( لمحمد الرضي الرضوي )ص: ( ك3)
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من مطاعن الاثني عشرية الكثيرة لافتراءاتهم الجسيمة على أئمة السنة الأربعة: رميهم بالجهل لقلة 
لبيت لغيرهم، للذلك نماذج كثيرة في  الفقه في دين الله، لأنهم عالة في ذلك على أئمتهم من أهل ا

لمصنفاتهم القديمة منها لالحديثة. يقو  محمّد بن عمر الكشّي عن الإمام أحمد رحمه الله:  كُتُبِّهِّم
(.كما ألرد محمّد باقر المجلسي في 1)جاهلٌ شديد النصب، يستعمل الحياكة، لا يعدّ من الفقهاء( )

جميعاً. لعقد لا سيما أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليهم  ( حكايات عدّة في تجهيل الأئمة2البحار )
( أسماه: )باب أنّ كل علم حقٍّ هو في أيدي الناس فمن أهل البيت لَصَلَهُم( 3باباً في بحاره أيضاً )

( باباً كاملاً عنون له: )باب في تخطئة كلّ لاحد من 6( في الصراط )5(.كما عقد علي البياضي )4)
الاثنا عشري: "فمنهم الإمام أبو  من أحكامه(.ليقو  أمير محمد القزليني الشيعي الأربعة في كثير

حنيفة النعمان بن ثابت، فإنه أخذ الفقه عن الإمام جعفر بن محمد الصادق، لمنهم الإمام أحمد بن 
(، لكان معه من الشيعة" 7حنبل، كان شيخه في العلم لالحديث محمد بن فضيل بن غزلان الضبي )

(8.) 
_________ 
 (.223 / 3لمستقيم(( )( نقله عنه البياضي في ))الصراط ا1)
 - 212 / 10( ل )295 - 286 / 2( انظر: في ))مناظرات بين أبي حنيفة لجعفر الصادق(( )2)



 (.232 - 230 / 10(، لكذلك في ))مناظرة بين أبي حنيفة لشيطان الطاق(( )215
 (.179 / 2( انظر: )3)
ن إمامٍ من أئمتنا الأربعة نا عشري المعاصر هاشم معرلف الحسيني أنه ما م( لقد زعم الشيعي الاث4)

إلا لقد تتلمذ على لاحدٍ على الأقل من أئمتهم. انظر كتابه: ))المبادئ العامة للفقه الجعفري(( )ص: 
364 ،365 ،370 ،376 ،382.) 

رافضي جدلي، من  ( هو علي بن يونس العاملي النباطي البياضي، زين العابدين، أبو محمد،5)
 / 1هـ(. أمل الآمل )877 مستحقي التقديم، لاللمعة في المنطق. )تتصانيفه: الصراط المستقيم إلى

 (.266 / 7(، لمعجم المؤلفين )135
( فما بعدها، لاتهامات أخرى للإمام أبي حنيفة 181 / 3( انظر: ))الصراط المستقيم(( للبياضي )6)

 (.214 - 213، 211 / 3بالجهل لقلة العلم في )
(: 372 / 7ابن راهويه لغيرهم. قا  الحافظ في ))اللسان(( )( رلى عنه الثوري لالإمام أحمد ل 7)

 )شيعي غا (.
 (.15( ))الشيعة في عقائدهم(( )ص:8)

(5/ 495) 

 

كما في رلاية الإمام   -لالجواب عن ذلك أن يقا : أللًا: إن مجرّد رلاية حديث أل حديثين أل أكثر 
لرة تتلمذ الرالي على المرلي عنه، ضر لا تعني بال -أحمد لغيره عن محمد بن فضيل بن غزلان الضبّي 

فهناك ما يعرف عند أهل الفن بـ )رلاية الأكابر عن الأصاغر( ل )رلاية الشيوخ عن التلاميذ( 
(.كما أن ذلك لا يعني كون المرلي عنه أعلم من الرالي، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه لسلم 1)

(.على أنني أشير 2لرب حامل فِّقْهٍ ليس بفقيه(( )، أنه قا : ))فرب حامل فِّقْهٍ إلى من هو أفقه منه
هنا إلى مغالطة أخرى للاثني عشرية في هذا المجا ؛ حيث يعمدلن إلى اعتبار كل من قيل فيه إنه 
شيعي أنه من الرلافض أل من الشيعة الغالية، لالحقيقة أن أغلب هؤلاء الذين نجد للأئمة الأربعة 

لايات عنهم إنما هم من الشيعة المفضّلة لا من الشيعة الاثني عشرية ر  لغيرهم من أئمة السنة المعرلفين
(3.) 

عن شخصٍ، لبين التتلمذ عليه أل  -لا سيما إن كانت قليلةً  -ثانياً: أن ثمة فرقاً بين رلاية أحاديث 
عن ة الاعتماد عليه في العلم، كما يوهم هؤلاء الشيعة الاثنا عشرية. للهذا قا  شيخ الإسلام ابن تيمي



رلاية بعض الأئمة الأربعة أحاديث معدلدة على الأصابع عن جعفر الصادق رحم الله الجميع: 
)فهؤلاء الأئمة الأربعة ليس فيهم من أخذ عن جعفر الصادق شيئاً من قواعد الفقه، لكن رللا عنه 

 (.4أحاديث كما رللا عن غيره، لأحاديث غيره أضعاف أحاديثه( )
بعض أئمة أهل السنّة عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق رحمه الله لا  يةعلى أننا نقو : إن رلا

غرابة فيها؛ إذ هي رلاية أهل السنّة بعضهم عن بعض، فكون الشيعة الاثني عشرية ادّعوه، لمن قَـبْلِّهِّ 
 ة.الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يجعلهما منهم؛ بل هما منهم بريئان كل البراء

لما سوّدلا به كتبهم ك )الكافي( لغيره من رلايات مكذلبة عليهما لعلى غيرهما من أئمة أهل البيت 
 لا يغيّر من الحقيقة شيئاً.

_________ 
(، ل ))ترتيب المدارك في أسماء من رلى عن الإمام 12( لانظر مثالًا لا حصراً: ))الانتقاء(( )ص:1)

 (.256 - 254 / 1مالك رحمه الله من شيوخه(( )
( , من حديث زيد بن ثابت 230( , لابن ماجه )2656( , لالترمذي )3660( رلاه أبو دالد )2)

رضي الله عنه. لالحديث سكت عنه أبو دالد. لقا  الترمذي حديث حسن. لصححه ابن العربي في 
 في اني( , لالألب386 / 1( , لابن حجر في ))موافقة الخبر الخبر(( )326 / 5))عارضة الأحوذي(( )

 ))صحيح أبي دالد(( , ل ))صحيح الترمذي(( , ل ))لصحيح ابن ماجه((.
( الشيعة المفضلة هم الذين يفضلون علياً رضي الله عنه على أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، 3)

للكن يعتقدلن إمامتهما لعدالتهما ليتولونهما، أما الشيعة الاثنا عشرية فإنهم يعتقدلن كفر أبي بكر 
ي الله عنهما؛ لأنهم يعتقدلن لجود النص على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسو  الله رضلعمر 

 )صلى الله عليه لسلم( لأن من تقدمه في الخلافة غاصب لها.
 (.533 / 7( ))منهاج السنة النبوية(( )4)
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ميذهم لم يدع قط مذهب ثالثاً: لمما يؤكّد بطلان هذه الدعوى أن أحداً من هؤلاء الأئمة الأربعة لتلا
ق هذا مع زعم أنهم قد استمدلا كل الشيعة الاثني عشرية، للا ارتضاه لنفسه مذهباً، فكيف يتف

علومهم من فقهٍ لحديثٍ لغيرهما من أئمة الاثني عشرية أل علمائهم؟ لمعلومٌ أن الإناء إنما ينضح بما 
لكل عاقل أنه ليس من علماء المسلمين  فيه. قا  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: )من المعلوم



ى تجهيل الرافضة لتضليلهم ... لهم دائماً يذكرلن من المشهورين أحدٌ رافضي؛ بل كلهم متّفقون عل
جهل الرافضة لضلالهم ما يعُلم معه بالاضطرار أنهم يعتقدلن أن الرافضة من أجهل الناس لأضلّهم، 

ضاً رحمه الله: )لالله يعلم أني مع كثرة بحثي لتطلّعي إلى (.ليقو  أي1لأبعد طوائف الأمة عن الهدى( )
ذاهبهم، ما علمتُ رجلاً له في الأمة لسان صدقٍ يُـتّهم بمذهب الإمامية، فضلاً معرفة أقوا  الناس لم

(.لقا  عبد القاهر البغدادي: )للم يكن بحمد الله لمَنِّّهِّ في 2عن أن يقا : إنه يعتقده في الباطن( )
رلاية  في الرلافض ... للا في سائر أهل الأهواء الضّالة قط إمام في الفقه للا إمام في الخوارج للا
 (.3الحديث( )

فهذا سرّ ما نجده حتى لقتنا الحاضر من أن بعض أتباع الأئمة الأربعة ربما يتُهم بشيء من الاعتزا  أل 
فعي أل حنبلي اشتهر التصوّف أل الإرجاء، للكننا لم نسمع قط برافضي حنفي أل مالكي أل شا

بـُعْدِّ الرفض كل البعد عن طريقة أهل بالتصنيف لالتأليف على مذهبهم لاتباع أصولهم؛ لما ذلك إلا لِّ 
العلم، للأنه نقيض للإسلام، لالشيء مع نقيضه لا يجتمعان. رابعاً: أنه كيف يعُقل أن يكون الأئمة 

ثني عشرية، لقد شهد القاصي لالداني لالعدل الأربعة رحمهم الله قد اعتمدلا في العلم على الشيعة الا
م لضبطهم لصدقهم، في حين أن الإمامية بشهادة أكثر الأمة قبل الصديق بعلم هؤلاء الأئمة لفقهه

جَهَلَة لكَذَبةَ لا سيما في النقليات؟ قا  ابن تيمية رحمه الله: )لقد اتفق عقلاء المسلمين على أنه ليس 
لة أكثر جَهْلًا لضلالًا لكذباً لبدعاً، لأقرب إلى كل شرّ، لأبعد عن كل في طائفة من طوائف أهل القب

 (.5(، يعني الإمامية )4طائفته( )خير من 
Oموقف الشيعة الاثني عشرية من الأئمة الأربعة لخالد بن أحمد الزهراني 

_________ 
 (.131 - 130 / 4( ))منهاج السنة النبوية(( )1)
 (.131 / 4) ( ))منهاج السنة النبوية((2)
 (.308( ))الفرق بين الفرق(( )ص:3)
 (.416 / 7(، لانظر أيضاً: )607 / 2( ))منهاج السنة النبوية(( )4)
( للوقوف على نماذج من جهل الإمامية 66، 65، 63 / 4( راجع ))منهاج السنة النبوية(( )5)

 بطرق الاحتجاج لأساليب الاستدلا .
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لمن أقوا  علماء الاثني  ة الأربعة بإحداث مذاهب مخالفة للكتاب لالسنةالمبحث الثاني: اتهام الأئم
هم: )المخالف أخذ دينه عن القياس عشرية في هذا قو  البياضي عن أئمة المذاهب الأربعة لأتباع

لالاستحسان، لنحن أخذناه عن أئمة الأزمان الذين أخذلا التحريم لالتحليل عن جدّهم النبيل عن 
 (.1ب الجليل( )جبرائيل عن الر 

كما عقد فصلًا عنون له بقوله: )كلام في القياس عدلوا به عن الكتاب لالسنّة(، ثم أنشد في موضع 
 آخر:

 في الذي حدثتني ... فعليك لزر أبي حنيفة أل زفر إن كنت كاذباً 
 (2المائلين إلى القياس تعمُّداً ... العادلين عن الشريعة لالأثر )

متعالياً: )فهذه قطرة من بحار اختلافهم، خالفوا فيها كتاب ربّهم لسنّة نبيّهم،  كما قا  أيضاً متكبّراً 
ا  علامّتهم ابن المطهر الحلي في منهاج الكرامة: (.لق3للهم أقوا  أخر شنيعة في أحكام الشريعة( )

لأهملوا )لذهب الجميع منهم إلى القو  بالقياس، لالأخذ بالرأي، فأدخلوا في دين الله ما ليس منه ... 
(.لأما محمد باقر المجلسي فقد ألرد بعض الأخبار عن علمائهم عتبوا فيها على 4أقاليل الصحابة( )

، للا سيما أمير المؤمنين علي بن -في زعمهم  -راء الصحابة رضي الله عنهم الأئمة السنية مخالفتهم آ
 المؤمنين في بعض أبي طالب، لمن ذلك قو  بعضهم: )لا أحد من الفقهاء إلا لقد خالف أمير

(.لقا  أيضاً: )لليس في فقهاء الأمصار سوى الشافعي إلا لقد 5أحكامه لرغب عنها إلى غيرها( )
لطعن على أمير المؤمنين، لتزييف كثير من قوله، لالردّ عليه في أحكامه ... لهذا شارك الشافعي في ا

 (.6ب له( )ما لا يذهب إليه من لُجد في صدره جزءٌ من مودّته لحقّه الواج
 لالجواب عن هذه الاتهامات الخطيرة يأتي في نقاط:

لالسنة، لا بينة عليها للا دليل،  أللًا: إن دعوى اتفاق الأئمة الأربعة أل تواطئهم على مخالفة الكتاب
شيئاً من  -بعد قليل إن شاء الله تعالى -لقد تكلّمتُ عن ذلك في المطلب السابق، لسوف أنقل 

 على شدة تمسّكهم بالكتاب لالسنة في جميع فتاليهم لأحكامهم.أقوالهم الدالة 
غيرهم مخالفة الصحابة لأما بالنسبة لأقوا  الصحابة رضي الله عنهم، فكيف يأخذ الرلافض على 

 رضي الله عنهم لهم يحكمون بكُفْرِّ هؤلاء الصحابة لضلالهم؟!
لَيَمْكُرُ اُلله لَاُلله خَيْرُ الْمَاكِّرِّينَ  إنه لأمرٌ عجيب لغريب، بل لخدعة لمكرٌ عظيم!! لَيَمْكُرُلنَ 

العدل  عن [.لفي هذا يقو  شيخ الإسلام ابن تيمية: )متى كان مخالفة الصحابة ل 30]الأنفا :
أقاليلهم منكراً عند الإمامية؟! هؤلاء متّفقون على محبة الصحابة لموالاتهم لتفضيلهم على سائر 

كيف يطعن عليهم بمخالفة الصحابة من يقو : إن إجماع القرلن، لعلى أن إجماعهم حجّة ... ف
 (.7الصحابة ليس بحجّة، لينسبهم إلى الكفر لالظلم؟( )



_________ 
 (.207 / 3المستقيم(( ) ( ))الصراط1)
 (.210 / 3( ))الصراط المستقيم(( )2)
 (.195 / 3(، لانظر أيضاً )205 / 3( ))الصراط المستقيم(( )3)
 (.401 - 400 / 3( نقلًا عن ))منهاج السنة النبوية(( )93للحلّي )ص: ( ))منهاج الكرامة(( 4)
 (.445 - 444 / 10( ))بحار الأنوار(( )5)
( فيما يتعلق 289 - 288، 286 / 2(، لانظر أيضاً: )445 - 444 / 10) ( ))بحار الأنوار((6)

( )باب 230 / 10( ل )298 / 2بالطعن في الأئمة الأربعة لأتباعهم بسبب القو  بالقياس، لكذلك )
 الاحتجاج على المخالفين(.

 (.406 - 405 / 3( ))منهاج السنة النبوية(( )7)
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ثانياً: إن الإمامية الاثني عشرية في طعنهم هذا على الأئمة متناقضون في أنفسهم؛ فتارةً يرمونهم 
 يلبثون أن يقرّلا بأن لا يغُفر، ثم لا بمخالفة الصحابة رضي الله عنهم، ليعتبرلن ذلك جرماً عظيماً 

علوم هؤلاء الأئمة لمعارفهم كلها راجعة إلى علوم الصحابة تارةً أخرى. للنسمع ما قاله في هذا المعنى 
علامّة الإمامية الاثني عشرية، لأعلمهم في زمانه، ابن المطهر الحلي؛ فقد قا  في كتابه )منهاج 

ة، لعكرمة على ابن عبّاس، لابن عباس تلميذ لربيعة على عكرمالكرامة(: )لمالك قرأ على ربيعة، 
(، يعني عليّ بن 3(.لقبل هذا بأسطر قا : )لأما الفقه: فالفقهاء كلهم يرجعون إليه( )2( علي( )1)

أبي طالب رضي الله عنه. لالحقيقة التي لا ريب فيها: أن علم هؤلاء الأئمة الفقهاء رحمهم الله لفقههم 
رضي الله عنهم؛ فالإمام أبو حنيفة قد أخذ جل علمه لفقهه عن م لفقه الصحابة راجعان إلى عل

(، لالنخعي تلميذ علقمة، لعلقمة 4شيخه حماّد بن أبي سليمان لاختصّ به، لحماّد تلميذ النخعي )
تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لأما الإمام مالك فمعرلف أن علمه عن أهل المدينة الذين 

(، لهم تلاميذ أعلام الصحابة، كزيد بن ثابت، لعبد الله بن عمر 5سبعة )ا عن الفقهاء الأخذل 
 لنحوهما.

لالإمام الشافعي تفقّه على المكيين الذين أخذلا عن أصحاب ابن عبّاس رضي الله عنهما، ثم أخذ 
ا  سفيان بعد ذلك عن الإمام مالك. لأما الإمام أحمد فكان على مذهب أهل الحديث؛ أخذ عن أمث



 (.6نة، لعن عمرل بن دينار، عن ابن عباس لابن عمر لغيرهما )بن عيي
فهل يعُقل أن يتُهم مثل هؤلاء بمخالفة الصحابة أل معارضتهم؟! ثالثاً: أما عن زعمهم مخالفة الأئمة 
من  لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في بعض فتاليه لأحكامه، فنقو : إن مخالفة لاحدٍ 

الله عنهم مع موافقة جمهورهم في حكم من الأحكام ليس بقادح، لا سيما إذا انبنت  الصحابة رضي
هذه المخالفة على أسس سليمة من كتاب الله لسنّة نبيّه صلى الله عليه لسلم؛ فقو  الصحابي ليس 

 (.7كما هو مقرر في علم الأصو  )  -على الصحيح-بحجّة إذا خالفه غيره من الصحابة 
Oثني عشرية من الأئمة الأربعة لخالد بن أحمد الزهرانيموقف الشيعة الا 

_________ 
(: )ابن عباس تلميذ علي  536 / 7( لهذا من أكاذيب الرافضة، قا  ابن تيمية في ))المنهاج(( )1)

كلامٌ باطل؛ فإن رلاية ابن عباس عن عليّ قليلة، لغالب أخذه عن عمر لزيد بن ثابت لأبي هريرة 
 هم من الصحابة(.لغير 
 (.535 / 7( نقلًا عن ))منهاج السنة النبوية(( )179( ))منهاج الكرامة(( )ص:2)
 (.529 / 7( نقلًا عن ))منهاج السنة النبوية(( )178( ))منهاج الكرامة(( )ص:3)
( هو إبراهيم بن يزيد النخعي، أبو عمران، الإمام الجليل، لفقيه العراق بلا نزاع، أخذ عن مسرلق 4)
 (.111 / 1هـ( ))الشذرات(( )95)تالأسود لعلقمة، ل 
( لهم: سعيد بن المسيّب، لعرلة بن الزبير، لخارجة بن زيد، لالقاسم بن محمد، لأبو بكر بن عبد 5)

الرحمن، لسليمان بن يسار، لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، لقد نظمهم بعضهم في قوله: 
ن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عرلة قاسم سعيد رلايتهم ليست ع إذا قيل من في العلم سبعة أبحر

 أبو بكر سليمان خارجة
 (.23 / 1(، ل ))إعلام الموقعين(( )530 - 529 / 7( انظر: ))منهاج السنة(( )6)
( لما يُحكى من الخلاف في ذلك إنما هو فيما إذا لم يظهر لقو  الصحابي مخالفٌ، كما حقق ذلك 7)

(. انظر: ))مراقي الصعود إلى مراقي 164قيطي في ))المذكرة(( )ص:مد الأمين الشنفضيلة الشيخ مح
(، تحقيق د. محمد المختار الشنقيطي، لراجع 401السعود(( لمحمد الأمين بن أحمد الجنكي )ص:

 (.284 - 283 / 1أيضاً: ))مجموع فتالى(( شيخ الإسلام )
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لممن أطلقوا هذه  ي لفق هوى السلطات:المبحث الثالث: دعوى الإمامية أن المذاهب الأربعة تجر 
 : )لقد بَينََّ من هذا العرض (، حيث قا1الدعوى العارية من الاثني عشرية: هاشم معرلف الحسيني )

الموجز لتاريخ المذاهب الأربعة: أن من أقوى الأسباب التي ساعدت على انتشارها، لمكّنتها من 
لأدلار كانت السند المتين للمذاهب الأربعة منذ أن البقاء الطويل: أن السلطات الحاكمة في جميع ا
( الذي 3ثنا عشري مرتضى العسكري )(.لهذا الا2ظهرت هذه المذاهب حتى العصور المتأخرة( )

قا : )ثم أصبح ما تبنّاه الحكّام قانوناً يعُمل به لمثّل الإسلام الرسمي، لأهمل ما خالفه لنبذ المخالف 
رَالأمة على الأخذ بفتالى أحد أئمة المذاهب الأربعة في الفقه ... لأخيراً ارتأت السلطات أ ن تَـقْسِّ

كهم رألا الإسلام متمثلًا بُحكّامهم لما تَـبـَنَّوه من حكم لعقيدة لسنة ... للما كان الناس على دين ملو 
ان (.لعلى العموم فإن ما قاله هذ4منسوبة إلى النبي، لسّموا من تابع الحكام بأهل السنة لالجماعة( )

الاثنا عشريان المتعصبان ليس بغريب صدلره عن أي رأي شيعي آخر؛ فهم يعتبرلن أئمتهم أئمة 
 (.5ينهم ديناً ثوريّاً قائماً على منازعة من للّاهم الله أمر المسلمين في كل زمان لمكان )الثورة، لد

 ليقو  حسين آ  عصفور:
_________ 

 ))المبادئ العامة في الفقه الجعفري((. ( مؤلف شيعي اثنا عشري معاصر، صاحب كتاب:1)
 (.385( ))المبادئ العامة للفقه الجعفري(( لهاشم الحسيني )ص:2)
هـ(، لهو مؤلف كتاب: ))خمسون لمائة 1391( إمامي اثنا عشري معاصر، كان حياً عام )3)

)خمسون لمائة صحابي مختلَق((، لمؤسس كليّة أصو  الدّين )الرافضية( ببغداد. انظر مقدّمة كتابه: )
 (.63( ل ))أصل الشيعة لأصولها(( )ص:19صحابي(( )ص:

 (.60 - 59)ص: المقدمة -( ))أصل الشيعة لأصولها(( 4)
( لاقرأ إن شئت من كتب القوم: ))ثورة الحسين(( لمحمد مهدي شمس الدين، ل ))الشيعة 5)

ى الموسوي. لقا  الموسوي نفسه لالحاكمون((، لمحمد جواد مغنيّة، ل ))الثورة البائسة((، للدكتور موس
ا من أنصار الإمام ( نصّاً: )للستُ أدري كيف تدّعي الشيعة أنه52في ))الشيعة لالتصحيح(( )ص:

 الحسين سيّد الشهداء لإمام الثائرين لهي تعمل بالتقية؟!(.
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اعدهم المبتدعة في )لما انتهت النوبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام من رب العالمين فهدم بعض قو 
ظهرت الدللة الأموية، فأججوا نيران  الدين، لبقي كثير لم يقدر على إزالته لكثرة المخالفين، حتى

البدع الشنيعة، لأظهرلا الباطل لالأحوا  الفظيعة، فزادلا على تلك القواعد لهلم جرا، فشادلا ما 
الناس، للا برحوا مشتملين على هذا أسس أللئك، لزادلا في الطنبور نغمة أخرى فارتبك الأمر على 

لعباس، أهل القيان لالمزامر لالكاس. لأكثر الفقهاء من اللباس، حتى انتهت الرياسة إلى أرجاس بني ا
العامة في أيامهم، فرفعوا مكانهم، لأمرلا الناس بالأخذ بفتياهم، كان أقرب الفقهاء إليهم أشدهم 

الفرلع لالأصو ، كمالك لأبي حنيفة لالشافعي لابن  عدالة لآ  الرسو ، لأظهرهم لهم خلافاً في
المذاهب السخيفة، لكان في زمانهم من الفقهاء من هو أعلم، للكن  حنبل، لمن حذا حذلهم في تلك

اشتهر هؤلاء لأنهم لآ  محمد أبغض لأظلم، للما فيهم من التلبيس الذي حملهم عليه إبليس، أظهرلا 
لدنيا لا تنا  إلا بتركها ظاهراً، لمرآة لهم في السلوك، فمالت إليهم الزهد، لالبعد عن الملوك، طلباً 

لدانت لهم عقو  من هم في الضلالة كالأنعام، رلجت أسواقهم الكاسدة أقوام أي أقوام، القلوب، 
(.ليقو  شيخهم محمد التيجاني في  1فسترلا ما أبدعوا في الدين بإصلاح مموه، لتأليل غير مبين( )

ند يت(: )ربما أن المذاهب الأربعة فيها اختلاف كثير، فليست من عند الله للا من عكتابه )ثم اهتد
(.ليقو  في كتابه )الشيعة هم أهل السنة(: )لبهذا نفهم كيف انتشرت المذاهب التي 2رسوله( )

ابتدعتها السلطات لسمتها بمذاهب أهل السنة لالجماعة ... ثم يقو : لالذي يهمنا في هذا البحث 
ا السياسة(  بالأدلة الواضحة بأن المذاهب الأربعة لأهل السنة لالجماعة هي مذاهب ابتدعتهأن نبين

(3.) 
 أما الجواب عن هذا الافتراء باختصار فهو أن نقو :

إن الأئمة الأربعة لغيرهم من علماء أهل السنة لم يكونوا قط آلة بأيدي الحكّام حتى يقا : إن 
هم تزخر بمواقفهم النبيلة؛ سواء من الحكّام العدل  أل غيرهم، كلٌّ فتاليهم تجري لفق أهوائهم، لسير 

حسب ما دَلَّت عليه النصوص الشرعية. للو كان الأمر كما يوُهمه الاثنا عشرية، فهل   بما يستحقه
(؟! أم كان 4كان الإمام أبو حنيفة ليُضرب ليُحبس حتى الموت بسبب امتناعه عن تولّي القضاء )

(؟! لهل كان الإمام أحمد بن حنبل 5رب ليطاف به في أرجاء المدينة بسبب فتواه )الإمام مالك ليُض
(؟! لليجب عن هذه 6ليُمتحن تلك المحنة العظيمة بسبب مذهبه الحق في القو  بعدم خلق القرآن )

 التساؤلات العقلاء من القوم أنفسهم.
بولاة الأمر، أل منازعتهم السلطة، أما ما يرلنه من مذهب هؤلاء الأئمة رحمهم الله من عدم التشهير 

جَمْعِّ الكلمة، لعَدَمِّ مفارقة الجماعة، فليس هذا أل تحريض الناس عليهم لنحو ذلك، حرصاً على 
بهوى منهم للا لمصلحة شخصية لأحد منهم أل لمجموعتهم، لإنما ذلك هو مقتضى سنّة النبي صلى الله 



رية من أجهل الناس بها، كما تقتضيه أصو  عليه لسلم التي أنتم يا معشر الشيعة الاثني عش
 مذهبكم!

_________ 
اسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية((، للشيخ حسين آ  عصفور ( عن كتاب ))المح1)

( منشورات المشرق العربي الكبير جمعية أهل البيت بالبحرين، الطبعة 12الدرازي البحراني )ص:
 (.12هـ( )ص: 1399الأللى )

 (.127)ثم اهتديت((، د. محمد التيجاني )ص: ( )2)
 (.109 - 104لتيجاني )ص:( ))الشيعة هم أهل السنة((، د. ا3)
 (.171(،ل ))الانتقاء(( )ص:328، 324 / 13( انظر القصة في: ))تاريخ بغداد(( )4)
 (.290 / 1(، ل ))شذرات الذهب(( )44 - 43( انظر القصة في: ))الانتقاء(( )ص5)
بن  (، ل ))البداية لالنهاية(( لا204 - 195 / 9ة في: ))حلية الأللياء(( لأبي نعيم )( انظر القص6)

 (.405 - 393 / 14كثير )
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للنذكر هنا بعض الآثار الصحيحة الدالة على صحة منهج الأئمة الأربعة في هذا الباب: ففي 
لله عليه لسلم فبايعناه،  الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قا : ))دعانا النبّي صلى

فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع لالطاعة في منشطنا لمكرهنا، لعسرنا ليسرنا، لأثرة 
(.لفيهما عن 1علينا، لأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن ترلا كُفْراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان(( )

صلى الله عليه لسلم: ))ثلاث خصا ٍ لا يغُلُّ عليهن ابن عبّاس رضي الله عنهما قا : قا  رسو  الله 
قلبُ مسلمٍ أبداً: إخلاص العمل لله، لمناصحة للاة الأمر، للزلم الجماعة؛ فإن دعوتهم تُحيط بهم من 

(.لعن عوف بن مالك رضي الله عنه قا : سمعت رسو  الله صلى الله عليه 2لرائهم ... (( الحديث )
ليه لاٍ  فرآه يأتي شيئاً من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، لسلم يقو : ))ألا من للي ع
(.لقا  أيضاً صلى الله عليه لسلم: ))عليك بالسمع لالطاعة في عسرك 3للا ينزعن يداً من طاعة(( )

(، لفي لفظٍ: ))لإن أكلوا مالك، لضربوا ظهرك(( 4ليسرك، لمنشطك لمكرهك، لأثرة عليك(( )
ر الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قا : )نهانا  (.أما من آثا5)

كبراؤنا من أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم أن لا تسبّوا أمراءكم، للا تَـغُشّوهم، للا 



 (6تبغضوهم، لاتقوا الله لاصبرلا، فإن الأمر قريب( )
عشرية في الأئمة الأربعة رحمهم الله نأتي إلى تفصيل لبعد هذا الإجما  في معتقد الإمامية الاثني 

 أقاليلهم في كل إمام .. لالله المستعان.
Oموقف الشيعة الاثني عشرية من الأئمة الأربعة لخالد بن أحمد الزهراني 

_________ 
 (.1709,(، لمسلم )7055,7056( رلاه البخاري )1)
ي الله عنه, لصححه ابن حجر في ))موافقة (، من حديث ابن مسعود رض2658( رلاه الترمذي )2)

(: مشهور في السنن. 18 / 1(. لقا  ابن تيمية في ))مجموع الفتالى(( )364 / 1الخبر الخبر(( )
( من حديث زيد بن ثابت رضي 230لصححه الألباني في ))صحيح الترمذي((. لرلاه ابن ماجه )

ثابت. لقا  ابن تيمية في ))مجموع  (:276 / 21الله عنه. قا  ابن عبد البر في ))التمهيد(( )
 (: مشهور في السنن. لصححه الألباني في ))صحيح ابن ماجه((.18 / 1الفتالى(( )

 ( من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه.1855( رلاه مسلم )3)
 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.1836( رلاه مسلم )4)
 ن الصامت رضي الله عنه.( من حديث عبادة ب425 / 10( رلاه ابن حبان )5)
 (.34 / 3( رلاه ابن أبي عاصم في ))السنّة(( )6)
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نقلوا عن أبي حنيفة أنه أجاز  المبحث الرابع: طعن الشيعة الإمامية في الإمام أبي حنيفة رحمه الله:
 (.1لضع الحديث )

لرلاية ليس هو تلك الخزعبلات، لالكلام في ضعف ا لعلم للرع الإمام لقبو  العلماء له يكذب
الوضع في الحديث، فتنبه!! فقد رلى الكليني في )الكافي( عن سماعة بن مهران، عن إمامهم المعصوم 
السابع أبي الحسن موسى عليه السلام في حديث: )إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، لإذا جاءكم ما 

كان يقو : قا  علي عليه السلام ثم قا : لعن الله أبا حنيفة،   -يهلأهوى بيده إلى ف-لا تعلمون فها 
(.لرلى محمد بن عمرل الكشي في كتابه )اختيار معرفة الرجا ( 2لقلت أنا لقالت الصحابة( )

المعرلف برجا  الكشي، عن هارلن بن خارجة قا : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قو  الله عز 
[ قا : )هذا ما استوجبه أبو حنيفة لزرارة( 82بِّظلُْمٍ ]الأنعام: لَلَمْ يَـلْبِّسُواْ إِّيماَنَهمُ لجل: الَّذِّينَ آمَنُواْ 



(.لفي رلاية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قا : قلت: الَّذِّينَ آمَنُواْ لَلَمْ يَـلْبِّسُواْ إِّيماَنَهمُ 3)
لالله ما أحدث ذلك الظلم، قلت: ما هو؟ قا : هو  [ قا : )أعاذنا الله لإياك من82بِّظلُْمٍ ]الأنعام:

(.ليقو  التيجاني: )فهذا أبو حنيفة نجده قد ابتدع مذهباً يقوم على القياس 4زرارة لأبو حنيفة( )
 (.5لالعمل بالرأي مقابل النصوص الصريحة( )

بما خلفه من علم لكل هذا مردلد بما تواتر عن الإمام أبي حنيفة بأنه من أئمة السنة لالحق لالهدى، ل 
 له.تعجز الرجا  عن حم

 ليكشف يوسف البحراني عن الحقد الدفين تجاه هذا الإمام الجليل فيقو :
)إن شاه عباس الأل  لما فتح بغداد أمر أن يجعل قبر أبي حنيفة كنيفاً، لقد ألقف لقفاً شرعياً بغلتين 

ها ليمضي إلى قبر أبي حنيفة لأجل لأمر بربطهما على رأس السوق، حتى إن كل من يريد الغائط يركب
قضاء الحاجة، لقد طلب خادم قبره يوماً فقا  له: ما تخدم في هذا القبر لأبو حنيفة الآن في درك 

الجحيم؟ فقا : إن في هذا القبر كلباً أسود دفنه جدك الشاه إسماعيل لما فتح بغداد، فأخرج عظام أبي 
؛ لأن المرحوم الشاه ذلك الكلب. لكان صادقاً في مقالتهحنيفة لجعل موضعها كلباً أسود، فأنا أخدم 

 إسماعيل فعل مثل هذا.
لمن كراماته: أن حاكم بغداد طلب علماء أهل السنة لعبادهم لقا  لهم: كيف ذلك الرجل الأعمى 
إذا بات تحت قبة موسى بن جعفر عليه السلام يرتد إليه بصره لأبو حنيفة مع أنه الإمام الأعظم لم 

هذا يصير أيضاً من بركات أبي حنيفة، فقا  لهم: أحب أن ه بمثل هذه الكرامة؟ فأجابوه بأن نسمع ل
أرى مثل هذا لأكون على بصيرة من ديني، فأتوا رجلاً فقيراً لقالوا له: إنا نعطيك كذا لكذا من 

الجمعة عند  الدراهم لالدنانير لقل: إني أعمى، لامش متكئاً على العصا يومين أل ثلاثة، ثم تأتي ليلة
أصبحت فقل: الحمد لله ارتد بصري ببركات صاحب هذا القبر، فقبل كلامهم، قبر أبي حنيفة، فإذا 

ثم بات تلك الليلة تحت قبته، فلما أصبح بحمد الله لهو أعمى لا يبصر شيئاً، فصاح لقا : أيها 
بلد الحاكم، الناس! حكايتي كذا لكذا، لأنا رجل صاحب عيا  لحرفة، فاتصل خبره بصاحب ال

 (.6لاحتيالهم عليه، فألزمهم بما يحتاج إليه من المعاش مدة حياته( )فأرسل إليه فقص قصته 
Oموقف الشيعة الاثني عشرية من الأئمة الأربعة لخالد بن أحمد الزهراني 

_________ 
 (.213 / 3( انظر: ))الصراط المستقيم(( )1)
 (.58 / 1( انظر: ))الكافي للكليني(( )2)
 (.149))رجا  الكشي(( )ص: ( 3)
 (.145جا  الكشي(( )ص: ( ))ر 4)



 (.88( ))الشيعة هم أهل السنة((، للدكتور محمد التيجاني )ص:5)
 / 1الطبعة الأللى ) -بيرلت  -ط دار لمكتبة الهلا   -( كتاب ))الكشكو (( ليوسف البحراني 6)

351.) 
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المستقيم( للبياضي  جاء في )الصراط المبحث الخامس: طعن الشيعة الإمامية في الإمام مالك رحمه الله:
لرلي أنه كان على رأي الخوارج،  أن جعفر بن أبي سليمان ضرب مالكاً لحلقه لحمله على بعير،

(. ليقو  التيجاني: )لهذا مالك قد ابتدع 1فسئل عنهم فقا : ما أقو  في قوم للونا فعدلوا فينا؟ )
 (.2مذهباً في الإسلام( )

 بأنه إمام السنة لقامع البدعة.لهذا من الظلم البين، فلقد اشتهر مالك 
 ا.لعلم مالك لمعرفته بالسنة الشريفة يكذب كل هذ

Oموقف الشيعة الاثني عشرية من الأئمة الأربعة لخالد بن أحمد الزهراني 
_________ 

 (.220 / 3( انظر: ))الصراط المستقيم(( )1)
 (.88( ))الشيعة هم أهل السنة((، للدكتور محمد التيجاني )ص:2)
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 المبحث السادس: طعن الشيعة الإمامية في الإمام الشافعي رحمه الله:
 الإمام محمد بن إدريس الشافعي عند هؤلاء القوم )ابن زنا(!

 ما نصه: ففي )الكشكو ( ليوسف البحراني
)لنقل السيد المشار إليه في الكتاب المذكور نقل بعض علمائهم أن أم محمد بن إدريس لما غاب عنها 

ا جاء إليها بعد أربع سنين فوجدها حاملًا بمحمد فوضعته، فلما بلغ هذا المبلغ من العلم زلجه
 لالرئاسة لعرف ذلك الحا  ذهب إلى هذا القو .

أن أبا حنيفة كان في الوجود للا يجتمع إمامان ناطقان في عصر لاحد،  لبعض محققيهم جعل العلة فيه
ا علم بموت أبي حنيفة خرج إلى عالم الوجود. فانظر رحمك فاستتر الشافعي في بطن أمه أربع سنين، للم



إلى هذا المولود المبارك لما جرى من أحواله، لإلى تلك المرأة العفيفة لكيف ألصقت ذلك بزلجها لإلى 
 (.1ة المذكورة لتلقي أسماعهم لها بالقبو  في شأن هذا الرجل الذي صار إماماً في المذهب( )العل

ائب عند الإمامية الاثني عشرية: رميهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله من المفارقات لالغر 
في  بالتشيع أل الرفض! لمن ذلك قو  ابن النديم صاحب )الفهرست(: )كان الشافعي شديداً 

التشيّع؛ لذكر له رجلٌ يوماً مسألة فأجاب فيها، فقا  له: خالفتَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، 
ثبّت لي هذا عن علي بن أبي طالب حتى أضع خدّي على التراب لأقو : قد أخطأتُ،  فقا  له:

 (.2لأرجع عن قولي إلى قوله( )
 الشافعي، يقو  فيها الإمام:لألحق بعضهم أبياتاً من عنده بأبياتٍ شعرية للإمام 

 يا راكباً قف بالمحصب من منى ... لاهتف بساكن خيفها لالناهض
 ج إلى منى ... فيضاً كملتطم الفرات الفائضسحراً إذا فاض الحجي

 (3إن كان رفضاً حب آ  محمد ... فليشهد الثقلان أني رافضي )
 أما ما زادها الاثنا عشرية على هذه الأبيات فهي:

 د بأنني لمحمد ... للصيه لبنيه لست بباغضقف ثم نا
 أخبرهم أني من النفر الذي ... لولاء أهل البيت لست بناقض

 (4إدريس بتقديم الذي ... قدمتموه على عليّ ما رضي )لقل ابن 
 لنسبوا إليه أيضاً أبياتاً أخرى زلراً لبهتاناً، منها:

 اد لالباقر المجدي( ... لسبطاه لالسج6( لحيدر )5شفيعي نبيي لالبتو  )
 (8( ببغداد لالرضا ... لفذاته لالعسكريان لالمهدي )7لجعفر لالثالي )

 (10( ... بمكة ثم داري عسقلية )9أهلي )أنا الشيعي في ديني ل 
 (11بأطيب مولد لأعز فخر ... لأحسن مذهب يسمو البرية )

_________ 
الطبعة الأللى  -بيرلت  -لا  ( كتاب ))الكشكو (( ليوسف البحراني، ط دار لمكتبة اله1)
 (.46 / 3م( )1986)
 م(.1978 -هـ 1398( طبعة عام )295( ))الفهرست(( لابن النديم )ص:2)
(، ل ))شعر الشافعي((، 91 - 90( ))ديوان الشافعي((، للدكتور محمد زهدي يكن )ص:3)

 (.149للدكتور مجاهد مصطفى بهجت )ص:
 - 34 /ب( ل ))مختصرالتحفة(( للألوسي )ص:61دهلوي )ق( انظر: ))التحفة الاثنا عشرية(( لل4)

35.) 



 / 87(، ل )110 / 43بحار الأنوار(( )( انظر في تسميتهم فاطمة رضي الله عنها بالبتو : ))5)
212.) 

 ( يعني علياً رضي الله عنه، لقد ذكر في البيتين كل أئمتهم الاثني عشر.6)
 (.1637لإقامة به، ))القاموس(( )ص:( ثوى المكان لثوى به لأثوى به، أي: أطا  ا7)
قد لقفت على (، ل 35 /ب(، ل ))مختصر التحفة(( )ص:61( انظر: ))التحفة الإثنا عشرية(( )ق8)

بيتين آخرين شبيهين بهذين مبنى لمعنًى، لقد نسبا إلى شاعر رافضي كما في ))مناقب آ  أبي طالب(( 
 (.326 / 1للمازندراني )

 (: لأصلي.213كتور مجاهد مصطفى بهجت )ص:( لفي ))شعر الشافعي(( للد 9)
ل إلى عسقلان بعد للادته ( لعل قائل هذا البيت يشير إلى ما لرد من أن الإمام الشافعي قد حم10)

 في غزة لقبل انتقاله إلى مكة المكرمة.
(، لنقل عنه د. مجاهد بهجت الأل  فقط في ))شعر 140( ))مناقب الشافعي(( للرازي )ص:11)

 (.213)ص:الشافعي(( 

(6/ 5) 

 

 ( لسيلتي1آ  النبي ذريعتي ... لهم إليك )
 (2أرجو بأن أعطى غداً ... بيدي اليمين صحيفتي )

حيثُ حُمل الشافعي لمعه  تمسّك بعضهم بقصة محنة الإمام الشافعي مع الخليفة هارلن الرشيد،ل 
بتهمة الطعن في الخليفة لمنازعته أمر الخلافة.  -مقر الخلافة-مجموعة من العلويين إلى بغداد 

 (.3فاحتجوا بالقصة على أنها دليل على تشيّع الإمام رحمه الله )
من  مام الجليل بالرفض يتعارض مع ما عرف به لرلي عنه بأسانيد صحيحةلالجواب: أن رمي هذا الإ

أقواله المتواترة عنه رحمه الله. كما أن هذا القو  يتناقض لمواقف الشافعي من الرفض لأهله، فكيف 
 (؟!4يكون الشافعي رافضياً لهو القائل: )ما رأيت قوماً أشهد للزلر من الرافضة( )

 شفاً عن حقده على الإمام العلم الشافعي راداً على ذلك:ليقو  يوسف البحراني كا
 دعواك يا شافعي ... فلعنة الله على الكاذبكذبت في 

 بل حب أشياخك في جانب ... لبغض أهل البيت في جانب
 عبدتم الجبت لطاغوته ... دلن الإله الواحد الواجب



 فالشرع لالتوحيد في معز  ... عن معشر النصاب يا ناصبي
 العجل مع السامري ... على الأمير ابن أبي طالبقدمتم 

 ءه ... من جالب الحرب لمن غاصبمحضتم بالود أعدا
 لتدعون الحب ما هكذا ... فعل اللبيب الحازم الصايب

 قد قررلا في الحب شرطاً له ... أن تبغض المبغض للصاحب
 لشاهدي القرآن في )لا تجد( ... أكرم به من نير ثاقب

 إن لم يكن ... عن الطريق الحق بالناكبلكلمة التوحيد 
 تدفعوا العيب من الغائبلأنتم قررتم ضابطاً ... ل

 بأننا نسكت عما جرى ... من الخلاف السابق الذاهب
 لنجعل الكل على محمل ا  ... خير لنحظى برضى الواهب
 تباً لعقل عن طريق الهدى ... أصبح في تيه الهوى عازب

للَِّّّ لالإشارة بقولنا: لَا تجِّ  رِّ يُـوَادُّلنَ مَنْ حَادَّ اللََّّ دُ إلى قوله سبحانه: لَا تجِّدُ قَـوْمًا يُـؤْمِّنُونَ باِّ لَالْيـَوْمِّ الْآخِّ
[ فإنه غير مؤمن به، لدعواه الإيمان مع ذلك كذب بحت، فلذلك من ادعى في 22لَرَسُولَهُ ]المجادلة:

 (.5أحد حباً مع حبه لعدله فهو كاذب( )
O الاثني عشرية من الأئمة الأربعة لخالد بن أحمد الزهرانيموقف الشيعة 

_________ 
 (: )إليه(.54( لفي ))ديوان الشافعي(( للدكتور محمد زهدي يكن )ص:1)
(، لعنه د. محمد يكن في ))ديوان الشافعي(( 141( ))مناقب الإمام الشافعي(( للرازي )ص:2)

افضي( فقد نسب البيتين لمحمد بن السمرقندي. (، أما محمد بن شهر آشوب المازندراني )الر 54)ص:
(، للهم العلامة ابن حجر الهيتمي عفا الله عنا لعنه، إذ 152 / 2 طالب(( )انظر: ))مناقب آ  أبي

 (.524 / 2جزم بنسبة هذين البيتين إلى الإمام الشافعي في ))الصواعق(( )
 -( 14فعية(( لابن كثير )ق(، ل ))طبقات الشا141( انظر: ))مناقب الشافعي(( للرازي )ص:3)

 (.492 / 2بات العقيدة(( )نقلًا عن ))منهج الإمام الشافعي في إث
 (.189( انظر: ))آداب الشافعي(( لابن أبي حاتم )ص: 4)
الطبعة الأللى  -بيرلت  -( كتاب ))الكشكو (( ليوسف البحراني، ط دار لمكتبة الهلا  5)
 (.117 / 2م( )1986)
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لمن طعنهم في الإمام أحمد:  : طعن الشيعة الإمامية في الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله:المبحث السابع
، لفي هذا يرلي البياضي الشيعي الاثنا نسبة القو  بوجوب بغض علي رضي الله عنه إلى الإمام أحمد

(، 1( )عشري عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قا : )لا يكون الرجل سنياً حتى يبغض علياً للو قليلاً 
 لادعى أن ذلك في مسند أسماه: مسند جعفر.

 لالجواب عن ذلك أن يقا :
لمسند الذي أحا  إليه إن من أحالك إلى مجهو  لم ينصفك، فكيف بمن أحالك إلى معدلم، فهذا ا

 البياضي في هذا الافتراء الشنيع على الإمام أحمد معدلم.
ة( مائة لتسعاً لتسعين صفحة كلها في ثم إن الإمام أحمد قد خصص في كتاب )فضائل الصحاب
 فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
 ليذهب نعمة الله الجزائري إلى أشد من ذلك فيقو :

اقة أحمد بن حنبل: لرلى أحمد بن حنبل أنه لو جاء رجل فقا : إني حلفت بالطلاق أن لا أكلم )حم
لحنث؛ لأنه خالف الإمام علياً عليه السلام، فإنه قا  عن  في هذا اليوم من هو أحمق، فكلم رافضياً 

( 2) النبي صلى الله عليه لسلم: إنه قا  في أبي بكر لعمر: ))هذان سيدا كهو  أهل الجنة((
لالرافضة يسبونهما. أقو : الأحمق من يرلي هذا الحديث ليصدقه، لالصحيح ما رلي أنه لا كهل في 

نهم أرادلا معارضة الحسن لالحسين )رضي الله عنه( سيدا شباب أهل الجنة إلا إبراهيم الخليل؛ لأ
 (.3الجنة، فوقعوا في المناقضة من حيث لا يشعرلن( )

 رائع(:ليقو  صاحب كتاب: )علل الش
)لحدثنا أبو سعيد محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المذكر النيسابوري بنيسابور قا : سمعت عبد 

قو : سمعت إبراهيم بن محمد بن سفيان يقو : )إنما كانت عدالة أحمد بن الرحمن بن محمد بن محمود ي
أبي طالب يوم النهر  حنبل مع علي بن أبي طالب عليه السلام أن جده ذا الثدية الذي قتله علي بن

 لان كان رئيس الخوارج(.
 حدثنا أبو سعيد أنه سمع هذه الحكاية من إبراهيم بن محمد بن سفيان بعينها.

بو سعيد محمد بن الفضل قا : حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن محمود قا : سمعت محمد بن حدثنا أ
ك الهرلي يقو : سمعت علي بن أحمد بن يعقوب الجوزجاني قاضي هراة يقو : سمعت محمد بن فور 

خشرم يقو : كنت في مجلس أحمد بن حنبل فجرى ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام فقا : لا 
رماً حتى يبغض علياً قليلًا، قا  علي بن خشرم: فقلت: لا يكون الرجل مجرماً يحب  يكون الرجل مج



ني من المجلس. حدثنا الحسين بن كثيراً. لفي غير هذه الحكاية قا  علي بن خشرم: فضربوني لطردل 
يحيى البجلي قا : حدثنا أبي عن ابن عوانة عن عطاء بن السايب قا : حدثني ابن عبادة بن 

 : حدثني أبي عن جدي قا : إذا رأيت رجلًا من الأنصار يبغض علي بن أبي طالب الصامت قا
 (.4فاعلم أن أصله يهودي( )

Oلأربعة لخالد بن أحمد الزهرانيموقف الشيعة الاثني عشرية من الأئمة ا 
_________ 

 (.224 / 3( انظر: ))الصراط المستقيم(( )1)
ن حديث علي رضي الله عنه. قا  الترمذي: غريب (، م95( لابن ماجه )3665( رلاه الترمذي )2)

من هذا الوجه لالوليد بن محمد الموقري يضعف في الحديث للم يسمع علي بن الحسين من علي. 
 / 2(. لقا  أحمد شاكر في تحقيقه لـ ))مسند أحمد(( )273خالي في ))البلدانيات(( )لحسنه الس

 ترمذي((.(: إسناده صحيح. لصححه الألباني في ))صحيح ال38
 (.525( ))زهر الربيع(( لنعمة الله الجزائري، الطبعة الأللى )ص:3)
الطبعة الأللى  -لت ( عن كتاب: ))علل الشرائع(( للصدلق، منشورات مؤسسة الأعلمي، بير 4)
 (.178هـ( )ص: 1048)
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 المبحث الأل : الشيعة لإهانتهم أهل البيت:
م محبين لأهل البيت لمطيعين لهم، بل ثبت ذلك بنصوص الكتب إن الشيعة لم يكونوا يوماً من الأيا

شئوا للم يوجدلا من أل  يوم إلا لإفساد العقائد الإسلامية الصحيحة لمخالفتها، الشيعية أنهم لم ين
للإضرار المسلمين لسبهم لشتمهم، لإهانة أعيانهم لأسلافهم، لعلى رأسهم حامل الشريعة الحنيفية 

 لأمة المجيدة، لأصحابه، لتلامذته، لنوابه الراشدين، لأهل بيته الطيبين.البيضاء، إمام هذه ا
ا لما خصصنا هذا الكتاب لذكر الشيعة لعلاقتهم مع أهل البيت بسبب تقولهم أنهم غريسة لإنن

أسسوا قواعد مذهبهم، لأرسخوا أصو   -أي أهل البيت  -أللئك الناس لشجرتهم، لهم 
لذين كونوهم لأنشؤلهم لربوهم، للهم بهم علاقة ليس لأحد غيرهم معتقداتهم، لأكثر من ذلك هم ا

 مثلها.
لقو  في مزاعمهم لادعاءاتهم، لعرّفنا مدى صلتهم بهم في الأبواب السابقة، لإطاعتهم فصلنا ا



 لمتابعتهم إياهم، لحبهم لهم.
بخطوة أخرى، لنبين  لأما في هذا الباب لالأخير من كتابنا نريد أن نتقدم بالقارئ لالباحث إلى الأمام

لالافتراء عليهم، بل ازدادلا، لبلغوا إلى أن القوم لم يكتفوا بمخالفة أهل البيت لعصيانهم لبالكذب 
حد الإساءة لالإهانة، الإساءة العلنية، لالإهانة الصريحة الجلية، لا الخفية الغير الظاهرة مثلما عاملوا 

قاً بطبق لحذلا بحذل بدلن فرق لتمييز، لأنهم لم الآخرين من أصحاب محمد صلى الله عليه لسلم طب
لا للسب لالشتم في خلفاء رسو  الله لرفاقه، للما فرغوا منهم أكبوا ما يتقنعوا بقناع حب آ  البيت إ

في جعبتهم على من تقنعوا بقناع حبهم لاسمهم لأن الغرض ليس بغض أللئك لحب هؤلاء، لبناء هذا 
شويه لالتشكيك على المسلمين، لإثارة البغضاء لالأحقاد فيما لهدم ذاك، بل الهدف الوحيد الت

ان الإسلامي لالأمة الإسلامية، لإلا فهل من الممكن أن يهان أهل بيت النبي صلى بينهم، لهدم الكي
الله عليه لسلم لأهل بيت علي رضي الله عنه؟ بل لنبي الله نفسه صلوات الله لسلامه عليه لعلي 

 رضي الله عنه؟.
O205ص -عة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير الشي 
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 المبحث الثاني: تطال  الشيعة على خاتم النبيين:
نعم! نبي الله الصادق المصدلق الذي فضله الله على كافة خلقه، لمن فيهم من رسل الله لألليائه، 

يوم التناد  رسالته على الكونين، لفرضت إمامته على الثقلين، لنيطت قيادته إلىلالذي امتدت 
لأطيلت زعامته إلى ما بعد هذا اليوم، حيث يكون لواء الحمد بيده، لتحته يكون آدم لمن دلنه من 

 النجباء لالأخيار.
لخصائل لم نعم! يهينون هذا النبي الأعظم الذي فضل على الأنبياء لالرسل بصفات لم يعطوها، 

 ينالوها، قالوا فيه:
  :إن علياً لازن بينه لبين نفسه فقا

أنا قسيم الله بين الجنة لالنار، لأنا الفارلق الأكبر، لأنا صاحب العصا لالميسم، للقد أقرت لي جميع 
الملائكة لالرسل بمثل ما أقرلا به لمحمد صلى الله عليه لسلم، للقد حملت على مثل حمولة الرب، لإن 

إلى هذا نحن  -ستنطق و  الله صلى الله عليه لسلم يدعى فيكسى، لأدعى فأكسى، ليستنطق لارس
للقد ألتيت خصالًا ما سبقني إليها أحد قبلي. علمت المنايا لالبلايا لالأنساب  -سواء لأما أنا 



 لفصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني، للم يعزب عني ما غاب عني" )الأصو  من )الكافي( " كتاب
 (.197، 196)الحجة( ص

علياً في خصائل، للم يحصل له خصائل أخرى لأنه فالرسو  العظيم عليه الصلاة لالسلام يسالي 
ثـْلُكُمْ يوُحَى إِّلَيَّ  اَ أَنَا بَشَرٌ مِّّ بشر، لليس للبشر مهما بلغ شأنه لمقامه أن يتحلى بها قُلْ إِّنمَّ

مَا تَدْرِّي نَـفْسٌ مَّاذَا اعَةِّ لَيُـنـَزُِّ  الْغَيْثَ لَيَـعْلَمُ مَا فيِّ الْأَرْحَامِّ لَ [ لإِّنَّ اللََّّ عِّندَهُ عِّلْمُ السَّ 110]الكهف:
يِّّ أَرْضٍ تَموُتُ إِّنَّ اللََّّ عَلِّيمٌ خَبِّيٌر ]لقمان: بُ غَدًا لَمَا تَدْرِّي نَـفْسٌ بأَِّ  [34تَكْسِّ

عَثُونَ ]النمل:للاَّ يَـعْلَمُ مَن فيِّ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ الْغَيْبَ إِّلاَّ  نَ يُـبـْ  [65اللَُّّ لَمَا يَشْعُرُلنَ أَياَّ
علي فهو ما فوق النبي لأنه ما فوق البشر، للعله .. ؟ معاذاً لله! لفعلًا قالوه حيث ذكرلا أنه  لأما
 قا :

نا أنا لجه الله، لأنا جنب الله، لأنا الأل ، لأنا الآخر، لأنا الظاهر، لأنا الباطن، لأنا لارث الأرض، لأ
 (.184سبيل الله، لبه عزمت عليه" )رجا  الكشي ص

عد من القوم لأنهم تعودلا على ذلك، لتجرؤا على تصغير شأن نبي الله صلى الله عليه لهذا ليس بمستب
لسلم مقابل علي رضي الله عنه، للقد ذكرنا عدة رلايات فيما مضى )في الباب الثاني بعنوان "من 

ذلك نستغني عن ذرها ههنا، لنورد ههنا ما لم نوردها سابقاً، فلقد الأفضل؟ علي، أم نبي"( تبرهن 
ألرد العياشي لالحويزي في تفسيريهما رلاية تد  على علو مكانة علي فوق النبي صلى الله عليه 
ِّ قَ  انِّتِّيَن لسلم، فيكتبان تحت قو  الله عز لجل: حَافِّظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِّ لالصَّلَاةِّ الْوُسْطَى لَقُومُواْ للِّّ

 [: أن المراد من الصلوات:238]البقرة:
 / 1المؤمنين, لفاطمة, لالحسن, لالحسين، لالوسطى أمير المؤمنين" )تفسير العياشي"  "رسو  الله, أمير

 ط قم(. 238 / ص1ط طهران، أيضاً "نور الثقلين"  128
 سلم؟لهل هناك إساءة فوق هذا إلى سيد الخلائق لرسو  الثقلين صلى الله عليه ل 

دلق أن الرسو  لم يرسل إلا لتبليغ نعم! هناك أشنع من هذه لأقبح، ما ذكره الحويزي نقلًا من الص
 .-عياذاً بالله  –للاية علي إلى الناس، للو لم يبلغ ما أمر بتبليغه من للاية علي لحبط عمله 

 لإليك النص: رلى الصدلق في "الأمالي" أن رسو  الله قا  لعلي:
 (.654 / 1ما أمرت به من للايتك لحبط عملي(( )تفسير نور الثقلين ))لو لم أبلغ 

إلا بعلي، للم  -لا يؤاخذنا الله بنقل كفريات القوم -لم لا يكون كذلك؟ لالحا  أنه لم يرفع ذكره ل 
يوضع عنه لزره إلا به، كما ذكر البحراني عن ابن شهر آشوب تحت قوله: لَلَضَعْنَا عَنكَ لِّزْرَكَ 

 [2]الشرح:
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 / 4السلام" )البرهان" في تفسير القرآن "ثقل مقاتلة الكفار لأهل التأليل بعلي بن أبي طالب عليه 
475) 

صهرك، قرأها النبي صلى الله عليه لسلم، لأثبتها [ بعلي 4لعن البرسي لَرفََـعْنَا لَكَ ذِّكْرَكَ ]الشرح:
 (.475 / 4ابن مسعود لانتقصها عثمان" )البرهان في تفسير القرآن 

ينقل البحراني عن السيد رضي من  للأجل ذلك كان رسو  الله يدعو الله ليسأله بحرمة علي، كما 
 كتابه )المناقب الفاخرة في العترة الطاهرة( عن ابن مسعود أنه قا :

))خرجت إلى رسو  الله صلى الله عليه لسلم، فوجدته راكعاً لساجداً لهو يقو : اللهم بحرمة عبدك 
: إن النبي -لوا للم يكتفوا بذلك، بل زادلا في غلوائهم حيث قا -علي اغفر للعاصين من أمتي(( 

 خلق من نوره السمالات لالأرض، لهو أفضل من السمالات لالأرض، للكن علي خلق من نوره
 (226 / 4العرش لالكرسي، لعلي أجل من العرش لالكرسي" )البرهان 

فهذا هو نبي في نظرهم، لذاك هو علي أفضل لأعلى من الرسو  صلوات الله لسلامه عليه، لبالغوا 
لتقليل مرتبة النبي صلى الله عليه لسلم، لجالزلا كل الحدلد حتى قالوا عن النبي  فيه عمداً لقصداً 
لم: لما عرج به إلى السماء رأى علياً لأللاده قد لصلوا إليها من قبل، فسلم عليهم صلى الله عليه لس

 نقلًا عن البرسي(. 404 / 2لقد فارقهم في الأرض" )تفسير البرهان" 
  أماليه أن رسو  الله قا :لرلى أيضاً عن الصدلق في

ل أدنى، قا : يا محمد! من ))لما عرج بي إلى السماء دنوت من ربي، حتى كان بيني لبينه قاب قوسين أ
 تحبه من الخلق؟

قلت: يا رب! علياً، قا : التفت يا محمد! فالتفت عن يساري، فإذا علي بن أبي طالب عليه السلام" 
 (.404 / 2)تفسير البرهان 

 ، بل لأكثر من ذلك، لما سئل النبي:لليس هذا
 طالب، حتى قلت: أنت ))بأي لغة خاطبك ربك ليلة المعراج؟ قا : خاطبني بلغة علي بن أبي

 (.106 / 1خاطبتني أم علي؟(( )كشف الغمة 
فعلي في كل مقام قبل نبي، فهو قبله في السماء، لقبله عند الرب، لبلغته يخاطبه الله، لبصوته يتكلم، 

منه خلقة، لبه رفع ذكره للضع عنه لزره، لبحرمته أجيبت دعوته، لبقوته لقيت نفسه،  لهو أعلى
 ت عضده، لقام دينه. لبهذا قا  شيعي متحضر معاصر:لحفظت رلحه، لقوي



 بنى الدين فاستقام للولا
، الطبعة 68ضرب ماضيه ما استقام البناء" )أصل الشيعة لأصولها لمحمد حسين آ  كاشف الغطاء ص

 عة(.التاس
لقا  الآخر: بالشيعة قام الإسلام، لبسيف إمامهم أسس الإسلام لثبتت دعائمه" )أعيان الشيعة( 

 (.123، القسم الأل  ص1سن الأمين )جلمح
 لقبلهما القمي أهان رسو  الله العظيم حيث اختلق هذه القصة الباطلة الموضوعة أن رسو  الله:

الب، لأغرلا به الصبيان، لكان إذا خرج رسو  الله "كان بمكة، للم يجسر عليه أحد لموضع أبي ط
فانظر إلى  -ى ذلك إلى علي عليه السلام صلى الله عليه لسلم يرمونه بالحجارة لالتراب، فشك

التعبير السيئ لالإهانة الصريحة لذلك النبي الأشهم، بطل الأبطا ، لفارس الفرسان لقائد الشجعان 
! إذا خرجت فأخرجني معك، فخرج رسو  الله صلى الله عليه فقا : بأبي أنت لأمي يا رسو  الله -

رض الصبيان لرسو  الله صلى الله عليه لسلم كعادتهم، لسلم لمعه أمير المؤمنين عليه السلام، فتع
فحمل عليهم أمير المؤمنين عليه السلام، فكان يقضمهم في لجوههم لآنافهم لآذانهم" )تفسير 

 (.114 / 1القمي" 
 (.219 / 2هو الذي لقى رسو  الله يوم الغار" )نور الثقلين"  ليقولون: إنه

مد خاتم الأنبياء لسيد الرسل إلا ليدعوا الناس إليه ليحببه فعلي هو هو كل شيء للم يرسل نبي الله مح
نستغفر الله لنتوب إليه من هذه الإهانات  -إلى الناس، لأما نفسه فليس بشيء مقابل علي 

 ابن بابويه القمي لغيره عن جعفر أنه قا : كما رللا عن  -لالهفوات 
من مرة إلا لقد ألحى الله فيها إلى النبي  عرج بالنبي عليه السلام إلى السماء مائة لعشرين مرة، ما

صلى الله عليه لسلم بالولاية لعلي أكثر ما ألصاه في سائر الفرلض" )مقدمة تفسير البرهان" 
 (.22ص

لى الله عليه لسلم لقا : يا محمد! ربك يقرئك السلام ليقو : لأيضاً "إن جبرائيل أتى النبي ص
الصوم للضعته عن المريض لالمسافر، لفرضت الحج فرضت الصلاة للضعتها عن المريض، لفرضت 

للضعته عن المقل المدقع لفرضت الزكاة للضعتها عمن لا يملك النصاب، لجعلت حب علي بن أبي 
 (.22دمة البرهان، نقلًا عن البرقي في محاسنه صطالب عليه السلام ليس فيه رخصة" )مق

جتي على خلقي، لنوري في بلادي، لأميني لكذبوا على الله عز لجل أنه قا : علي بن أبي طالب ح
على علمي لا أدخل النار من عرفه لإن عصاني، للا أدخل الجنة من أنكره للو أطاعني" )البرهان" 

 (.23مقدمة ص
O252ص -إلهي ظهير  الشيعة لأهل البيت لإحسان 
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 المبحث الثالث: التطال  على الأنبياء:
لإن القوم لم يتقولوا بمثل هذه الأقاليل، للم يتفوهوا بمثل هذه الترهات ضد رسو  الله صلى الله عليه 

الوا بمثل هذه المقالات لأكثر بخصوص رسل الله السابقين لأنبيائه لالمرسلين، لسلم فحسب، بل ق
ؤا على موسى لالخضر عليهما الصلاة لالسلام حيث قالوا: إن جعفر كان أعلم منهما، فلقد فلقد تجر 

 ألرد الكليني عن سيف التمار أنه قا :
فقا : علينا عين؟ فالتفتنا يمنة ليسرة، كنا مع أبي عبد الله عليه السلام جماعة من الشيعة في الحجر، 

لو كنت بين  –رب الكعبة! لرب البنية! ثلاث مرات فلم نر أحداً، فقلنا: ليس علينا عين، فقا : ل 
موسى لالخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما، للأنبئتهما بما ليس في أيديهما" )الأصو  من )الكافي( "  

 (.261 / 1كتاب )الحجة( 
زم من الرسل، لاختلقوا قصة غريبة، فقالوا: إن علياً لما للد، ذهب رسو  الله صلى لأهانوا أللي الع

عليه لسلم إليه، للكنه رآه ماثلًا بين يديه، لاضعاً يده اليمنى في أذنه اليمنى لهو يؤذن ليقيم  الله
أ؟ فقا  له: بالحنفية، ليشهد بواحدانية الله لبرسالته لهو مولود ذلك اليوم، ثم قا  لرسو  الله: اقر 

 :-لبعده النص حرفياً  –اقرأ 
على آدم، فقام بها شيث فتلاها من أل  حرف فيها إلى لقد ابتدأ بالصحف التي أنزلها الله عز لجل 

آخر حرف فيها، حتى لو حضر بها شيث لأقر له إنه أحفظ له منه، ثم قرأ توراة موسى، حتى لو 
بور دؤاد، حتى لو حضره دؤاد لأقر بأنه أحفظ لها منه، حضره موسى لأقر بأنه أحفظ لها منه، ثم قرأ ز 

عيسى لأقر بأنه أحفظ لها منه، ثم قرأ القرآن، فوجدته يحفظ   ثم قرأ إنجيل عيسى، حتى لو حضره
 (.84كحفظي له الساعة من غير أن أسمع منه آية" )رلضة الواعظين ص

 كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.
 الوا إنه ينادي مناد يوم القيامة:هذا للقد ق

السلام، فيأتي النداء من عند الله عز لجل: لسنا "أين خليفة الله في أرضه؟ فيقوم دؤاد عليه الصلاة 
إياك أردنا، لإن كنت لله خليفة، ثم ينادي )مناد( أين خليفة الله في أرضه؟ فيقوم أمير المؤمنين علي بن 

أتي النداء من قبل الله عز لجل: يا معشر الخلائق! هذا علي بن أبي طالب عليه الصلاة السلام، في
 (.141 / 1أرضه، لحجته على عباده" )كشف الغمة"  أبي طالب خليفة الله في

لأهانوا رسل الله لأنبيائه حيث قالوا: إن نبي الله أيوب لم تتغير نعمة الله عليه إلا لإنكاره للاية علي،  



م لم يحبس في بطن الحوت إلا لإنكاره أيضاً، لكذلك يوسف لقبله كذلك صفي الله يونس عليه السلا
 آدم عليهما السلام.

 رد الحويزي رلاية في تفسيره أنه قا : دخل عبد الله بن عمر على زين العابدين، فقا :فأل 
يا ابن الحسين! أنت الذي تقو : إن يونس بن متى إنما لقي من الحوت ما لقي، لأنه عرضت عليه 

، فتوقف عندها؟ قا : بلى! ثكلتك أمك، قا : فأرني آية ذلك إن كنت من الصادقين؟ للاية جدي
شد عينيه بعصابة لعيني بعصابة، ثم أمر بعد ساعة بفتح أعيننا، فإذا نحن على شاطئ البحر فأمر ب

 تضرب أمواجه، فقا  ابن عمر:
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يا سيدي! دمي في رقبتك، الله الله في نفسي، فقا : هيه لأريه إن كنت من الصادقين. ثم قا : يا أيتها 
م لهو يقو " لبيك لبيك يا للي الله! الجبل العظيالحوت! قا : فأطلع الحوت رأسه من البحر مثل 

فقا : من أنت؟ قا : حوت يونس يا سيدي! قا : ايتنا بالخبر، قا : يا سيدي! إن الله تعالى لم يبعث 
نبياً من آدم إلى أن صار جدك محمد إلا لقد عرض عليه للايتكم أهل البيت، فمن قبلها من الأنبياء 

ها لقي ما لقي آدم من المصيبة، لما لقي نوح من تعتع في حملسلم لتخلص، لمن توقف عنها لت
الغرق، لما لقي إبراهيم من النار، لما لقي يوسف من الجب، لما لقي أيوب من البلاء. لما لقي دؤاد 

من الخطيئة، إلى أن بعث الله يونس فألحى الله إليه أن يا يونس! تو  أمير المؤمنين" )تفسير نور 
 .(435 / 3الثقلين( )
 رد البحراني في مقدمة تفسيره )البرهان( عن سلمان أنه قا  لعلي رضي الله عنه:لمثلها أل 

بأبي أنت لأمي يا قتيل كوفان! أنت حجة الله الذي به تاب على آدم، لبك أنجى يوسف من الجب، 
 (.27لأنت قصة أيوب لسبب تغيير نعمة الله عليه" )البرهان مقدمة ص

الله سئل عن قو  علي رضي الله عنه: إن أمرنا صعب  أن أبا عبد لنقل عن )معاني الأخبار(
 مستعصب، لا يقر به إلا ملك مقرب أل نبي مرسل أل عبد امتحن الله قلبه للإيمان، فقا :

إن في الملائكة مقربين لغير مقربين، لمن الأنبياء مرسلين لغير مرسلين، لمن المؤمنين ممتحنين لغير 
فلم يقر به إلا المقربون، لعرض على الأنبياء فلم يقر به إلا ى الملائكة ممتحنين، فعرض أمركم عل

 (.26المرسلون، لعرض على المؤمنين فلم يقر به إلا الممتحنون" )مقدمة البرهان ص
لكتبوا عن أبي الأنبياء آدم صلوات الله لسلامه عليه "أن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، فتاب 



 / 1طمة لالحسن لالحسين" )كتاب الخصا  لابن بابويه القمي مد لعلي لفاعليه، هي سؤاله بحق مح
 , تحت عنوان "الكلمات التي تلقاها آدم من ربه"(.270

فهذه هي عقيدة القوم التي يكنونها في صدلرهم، ليخفونها في كتبهم، لهذه هي الإهانات التي 
الرسل لالأنبياء لإمام المرسلين ن فيهم سيد يوجهونها إلى نجباء الله لأصفيائه، رسل الله لأنبيائه مع م

 بدعوى حب أهل البيت لموالاتهم.
O 257ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
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 المبحث الرابع: إهانة أهل البيت:
 المطلب الأل : إهانة العباس رضي الله عنه:.• 
 ضي الله عنهم:.المطلب الثاني: إهانة عبد الله لعبيد الله ابني العباس ر • 
 المطلب الثالث: عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه:. •
 المطلب الرابع: إهانة ابن النبي:.• 
 المطلب الخامس: إهانة بنات النبي:.• 
 المطلب السادس: إهانة علي رضي الله عنه:.• 
 المبحث السادس: إهانتهم فاطمة رضي الله عنها بنت رسو  الله صلى الله عليه لسلم:.• 
 : إهانتهم الحسن بن علي رضي الله عنهما:.المطلب السابع• 
 المطلب الثامن: إهانتهم للحسين بن علي رضي الله عنهما:.• 
 المطلب التاسع: إهانتهم لبقية أهل البيت:.• 
 المطلب العاشر: إهانتهم لعلي بن الحسين:.• 
 المطلب الحادي عشر: إهانتهم لمحمد الباقر لابنه:.• 
 تهم لموسى بن جعفر:.الثاني عشر: إهانالمطلب • 
 المطلب الثالث عشر: إهانتهم لعلي بن موسى بن جعفر:.• 
 المطلب الرابع عشر: إهانتهم للقانع ابن الرضا:.• 
 المطلب الخامس عشر: إهانتهم لعلي بن محمد بن الحسن بن موسى:.• 
 المطلب السادس عشر: إهانتهم للعسكري:.• 
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  : إهانة العباس رضي الله عنه:المطلب الأل 
 فلقد قالوا في عباس رضي الله عنه لهو عم رسو  الله صلى الله عليه لسلم لصنو أبيه

يُر ]الحج:  إن الآية: لبَِّئْسَ الْمَوْلَى   (.54[: نزلت فيه )رجا  الكشي ص13لَلبَِّئْسَ الْعَشِّ
رَةِّ أَعْمَى لَأَضَلُّ سَبِّيلًا ]الإسراء:  لأيضاً إن قو  الله عز لجل: لَمَن كَانَ فيِّ هَذِّهِّ أَعْمَى فَـهُوَ فيِّ الآخِّ

ي إِّنْ أَرَدتُّ أَنْ أنَصَحَ لَ 72 [: نزلتا فيه" 34كُمْ ]هود: [ , لقو  الله عز لجل: لَلاَ ينَفَعُكُمْ نُصْحِّ
 (.53، 52)رجا  الكشي ص

O 260الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 

(6/ 14) 

 

 عبد الله لعبيد الله ابني العباس رضي الله عنهم: المطلب الثاني: إهانة
الله بن لأما أبناء عم رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لسيدا بني هاشم، لعامل علي لصفية عبد 

 عباس، لأخوه عبيد الله بن عباس فقالوا فيهما:
لأعم  -الهامش  يعني عبد الله لعبيد الله كما في -إن أمير المؤمنين قا : اللهم العن ابني فلان 

أبصارهما كما أعميت قلوبهما الأجلين في رقبتي، لاجعل عمى أبصارهما دليلاً على عمى قلوبهما" 
 دعاء علي على عبد الله لعبيد الله ابني عباس(. تحت عنوان 52)رجا  الكشي ص

O 260ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
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 ب رضي الله عنه:المطلب الثالث: عقيل بن أبي طال
لهو يذكر  -لأما عقيل بن أبي طالب لشقيق علي فقد قالوا فيه نقلًا عن علي بن أبي طالب أنه قا  

 :-أنصاره قلة أعوانه ل 
للم يبق معي من أهل بيتي أحد أطو  به لأقوى، أما حمزة فقتل يوم أحد، لجعفر قتل يوم مؤتة، 



اس لعقيل" )الأنوار النعمانية( للجزائري، )مجالس لبقيت بين خلفين خائفين ذليلين حقيرين، العب
 ط إيران القديم(. 78المؤمنين( )ص

  :لمثله ذكر الكليني عن محمد الباقر أنه قا
لبقي معه رجلان ضعيفان، ذليلان، حديثا عهد بالإسلام. عباس لعقيل" )الفرلع من الكافي( )كتاب 

 الرلضة(.
هل بيت النبوة كما أقر به الأربلي أن رسو  الله صلى الله لالمعرلف أن العباس لالعقيل لآلهما من أ

 عليه لسلم سئل:
 (.43 / 1  عباس" )كشف الغمة من أهل بيتك؟ قا : آ  علي، لآ  جعفر، لآ  عقيل، لآ

O 260ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
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 المطلب الرابع: إهانة ابن النبي:
خرى فيها تصغير لشأن ابن النبي، لتحقيره إياه مقابل حفيده من فاطمة هذا للقد رللا رلاية باطلة أ
صة ما قالوا: إن رسو  الله صلى الله عليه لسلم كان جالساً لعلى فخذه رضي الله عنهم أجمعين لخلا

الأيسر إبراهيم للده، لعن يمينه حسين حفيده، لكان يقبل هذا تارة لذاك تارة أخرى، فنظر جبريل 
ك أرسلني لسلم عليك، لقا : لا يجتمع هذان في لقت لاحد، فاختر أحدهما على لقا : إن رب

عليه، فنظر رسو  الله صلى الله عليه لسلم إلى إبراهيم لبكى، لنظر إلى سيد الآخر، لافد الثاني 
الشهداء )انظر إلى التعبير الركيك، لالموازنة بين ابن علي لابن نبي( لبكى، ثم قا : إن إبراهيم أمه 

 ارية، فإن مات لا يحزن أحد عليه غيري، لأما الحسن فأمه فاطمة لأبوه علي فإنه ابن عمي لبمنزلةم
رلحي، لإنه لحمي لدمي، فإن مات ابنه يحزن لتحزن فاطمة، فخاطب جبريل لقا : يا جبريل! أفديت 

أيضاً ( 593إبراهيم الحسين، لرضيت بموته كي يبقى الحسين ليحيى" )حياة القلوب( للمجلسي )ص
 )المناقب( لابن شهر آشوب.

O 261ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
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 المطلب الخامس: إهانة بنات النبي:
لأهانوا بنات النبي صلى الله عليه لسلم الثلاثة حيث نفوا عنهن أبويته، لقالوا: إن النبي لم ينجبهن، 

لمؤرخون أن للنبي أربع بنات، للدى التحقيق في بل كن ربيبات، فيذكر حسن الأمين الشيعي: ذكر ا
هن، بل الظاهر أن البنات النصوص التاريخية لم نجد دليلاً على ثبوت بنوة غير الزهراء عليها السلام من

الأخريات كن بنات خديجة من زلجها الأل  قبل محمد صلى الله عليه لسلم " )دائرة المعارف 
 عارف للمطبوعات بيرلت(.ط دار الم 27 / ص1الإسلامية الشيعية 

O 262ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
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 المطلب السادس: إهانة علي رضي الله عنه:
شأنه شأن الآخرين، فلقد أهانوه،  -الإمام المزعوم عند القوم، لالمعصوم الأل  عندهم  -هذا لعلي 

بالتذلل لالمسكنة لقالوا: إن أبا بكر رضي الله لنسبوه إلى الجبن لالذ ، لاتهموه لصغرله، لاحتقرله، 
عنه لما بويع بالخلافة، لأنكر علي خلافته، لامتنع عن بيعته فقا  أبو بكر لقنفذ: ارجع، فإن خرج 

هو لإلا فاقتحموا عليه بيته، لإن امتنع فأضرم عليهم بيتهم النار، فانطلق قنفذ الملعون، فاقتحم 
يه السلام إلى سيفه، فسبقوه إليه لكاثرله، فتنال  بعض سيوفهم لأصحابه بغير إذن، لثار علي عل

فألقوا في عنقه حبلاً، لحالت بينه لبينهم فاطمة عليها السلام عند باب البيت، فضربها قنفذ الملعون 
انطلق بعلي عليه بالسوط، فماتت حين ماتت لإن في عضدها كمثل الدملج من ضربته لعنه الله، ثم 

فنادى علي عليه  -إلى أن قا   -حتى انتهى به إلى أبي بكر  –أي يجرجر عنيفاً  - السلام يعتل عتلاً 
السلام قبل أن يبايع لالحبل في عنقه: يا ابن أم! إن القوم استضعفوني لكادلا يقتلونني" )كتاب سليم 

 (.89ل 84بن قيس ص
مذعوراً، ملبباً، لهو  ة، لهكذا يصورلنه جباناً، خائفاً،فهذا هو علي بن أبي طالب في نظر الشيع

الذي اختلقوا فيه القصص، لاخترعوا فيه الأساطير، فيه، لفي قوته لشجاعته لطاقته لجرأته لبسالته، 
 لقد مر بيان بعضها سابقاً.

لى الله لليس هذا فحسب، بل اتهموه بالجبن لالهوان إلى حد قالوا فيه على لسان زلجته ابنة النبي ص
 عنها أنها لامته، لغضبت عليه، لطعنته، لشنعت عليه بعد ما طالبت عليه لسلم، فاطمة رضي الله

فدك لتشاجرت مع الصديق لالفارلق رضي الله عنهم أجمعين، للم يساعدها علي في تلك القضية 



لى إ -حسب زعمهم قالت له: يا ابن أبي طالب! اشتملت مشيمة الجنين، لقعدت حجرة الظنين 
( 204، 203(، )حق اليقين( للمجلسي )ص259وسي )ص" )الأمالي( للط–آخر ما قالته 

 )الاحتجاج( للطبرسي.
 ، القسم الأل (.26"لإن فاطمة عليها السلام لامته على قعوده لهو ساكت" )أعيان الشيعة ص

، فلقد قا  لأكثر من ذلك أنهم قالوا: إن عمر بن الخطاب غصب ابنته للم يستطع أن يمنعه من ذلك
 قا  في تزليج أم كلثوم بنت علي: إن ذلك فرج غصبناه" )الكافي في الفرلع الكليني أن أبا عبد الله

 ط الهند(. 141 / 2
لأيضاً: "إن علياً لم يكن يريد أن يزلج ابنته أم كلثوم من عمر، للكنه خاف منه، فوكل عمه عباس 

 (.277ليزلجها منه" )حديقة الشيعة لمقدس الأردبيلي ص
لالإمارة حينما قدمت إليه بقوله: دعوني لالتمسوا غيري: يهينونه  لهذا، لالذي رفض قبو  الخلافة

بالكذب عليه، ليحطون عن مكانته لمقامه، ليصورلنه كالعامي الحريص الذي يجري خلف المناصب 
اختيارها  ليسعى لأجلها مستعملًا في سبيلها كل الوسائل، لالوسائل التي تأبى نفوس أبيه شريفة

كصاحب الهوس لالهوى لالأغراض ليستخدم للحصو  عليها حسبه لنسبه   لإتيانها، نعم! يجعلونه
لحتى زلجته لأللاده، فانظر إليهم لإهانتهم لسيد أهل البيت ماذا يقولون فيه في كتابهم المهم، المعتمد 

سم لا يصلح إلا لي، الموثوق لما بويع أبو بكر، للصل الخبر إلى مسامع علي، قا : إن هذا الا
 ه ذلك:لسكت عنه يوم

"فلما كان الليل حمل علي فاطمة عليها السلام لأخذ بيدي ابنيه الحسن لالحسين عليهما السلام، 
فلم يدع أحداً من أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم إلا أتاه في منزله، فناشدهم الله حقه، 

 (.83، 82كتاب سليم بن قيس صلدعاهم إلى نصرته، فما استجاب منهم رجل" )
ناك إهانة أكبر من هذه أن يقا  عن مثل علي رضي الله عنه أنه حمل زلجته ابنة النبي على لهل ه

 حمار، لأخذ سبطيه، لذهب إلى أبواب الناس يستعطفهم ليستنصرهم ليستجديهم؟
 سبحان الله: ما أشنع الكذب لما أقبحه!

 ثم زادلا على ذلك:
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س إياه، لتركهم نصرته لاجتماع كلمتهم مع أبي بكر "إن علياً عليه السلام لما رأى خذلان النا
 (.83لتعظيمهم إياه لزم بيته" )كتاب سليم بن قيس ص

ات لالحرلف، للتكرر النظرة على هذه العبارة القصيرة تنبئ لتخبر الوجوه الأصلية فليلاحظ الكلم
داً من قبل الناس لالآراء الحقيقية تجاه علي رضي الله عنه كيف يحقر ليصغر، ليصور مطرلداً مستر 

 أجمعين.
ن أنصار للقد ذكر محدث القوم ابن بابويه القمي مثل هذه الرلايات في كتابه حيث ذكر قصة طويلة أ

علي لأعوانه القليلين كيف ردلا على أبي بكر، لامتنعوا عن قبو  خلافته لإمارته، لتكلموا ضده 
ر بذلك حضرلا إليه: شاهرين السيوف، جهراً لعلناً على رؤلس الأشهاد، فلما سمع أصحاب أبي بك

سيافنا منه، فجلسوا لئن عاد منكم أحد، فتكلم بمثل الذي تكلم به لنملأن ألقا  قائل منهم: لالله! 
 (.465 / 2في منازلهم، للم يتكلم أحد بعد ذلك" )كتاب الخصا  للقمي  –أي أصحاب علي  -

ن أبي طالب رضي الله عنه حيث لصفوه بكل هذه من ناحية، لمن ناحية أخرى أهانوا المرتضى علي ب
 قبح في صورته لمزاجه، لأنه كان مفلساً فقيراً لا ما  له:

ذ جميع أبنائه الآخرلن ليكفوا صاحبه مؤنتهم، ليخففوا عنه ثقلهم" )مقاتل "من بيت مفلس أخ
 (.26الطالبين لأبي الفرج ص

 لهذا هو النص: للأجل ذلك رفضت فاطمة الزلاج منه لما قدمه إليها أبوها،
أن يزلجها من علي أسر إليها، فقالت: يا رسو  الله  -رسو  الله صلى الله عليه لسلم  -"فلما أراد 

نت أللى بما ترى غير أن نساء قريش تحدثني عنه أنه رجل دحداح البطن، طويل الذراعين ضخم أ
لسن، لا ما  له" )تفسير الكراديس، أنزع، عظيم العينين، لمنكبيه مشاشاً كمشاش البعير، ضاحك ا

 (.336 / ص2القمي 
 للقد ذكر الأصفهاني عن ابن أبي إسحاق أنه قا :

معة، فرفعني، فرأيت علياً يخطب على المنبر شيخاً أصلع، ناتئ الجبهة، أدخلني أبي المسجد يوم الج
اتل عريض ما بين المنكبين، له لحية ملأت صدره، في عينه اطرغشاش" )يعني لين في العين( )مق

 (.27الطالبين ص
لقا  في لصف جامع: كان عليه السلام أسمر مربوعاً، لهو إلى القصر أقرب، عظيم البطن، دقيق 

ابع، غليظ الذراعين، حمش الساقين، في عينيه لين، عظيم اللحية، أصلع، ناتئ الجبهة" )مقاتل الأص
 (.27الطالبين ص

فاطمة رضي الله عنها لم ترض بعلي حتى بعد الزلاج، لهناك رلاية في )الكافي( ألردها الكليني تبين أن 
 للم تقبله عن طيب قلبها، لالرلاية هذه:



الله عليه لسلم علياً فاطمة عليهما السلام دخل عليهما لهي تبكي، فقا   "لما زلج رسو  الله صلى
 زلجك" لها: ما يبكيك؟ فوالله! لو كان في أهلي خير منه ما زلجتكه، لما أنا زلجته، للكن الله

 )الفرلع من الكافي(.
طمة، فلما أن لذكر الأربلي عن بريدة قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: قم يا بريدة نعود فا

دخلنا عليهما أبصرت أباها دمعت عيناها، قا : ما يبكيك يا ابنتي؟ قالت: قلة الطعم، لكثرة الهم، 
اشتد حزني، لاشتدت فاقتي، لطا  سقمي" )كشف لفى رلاية أخرى قالت: لالله! لقد  –لشدة الغم 

 (.150، 149 / ص1الغمة 
ع من الذين يتطاللون على صحبة رسو  الله، فهذا هم القوم، لهذا هو دأبهم، لماذا يرجى ليتوق

الصديق لالفارلق لذي النورين لغيرهم من الأخيار الأطهار، لالذين يجترؤن على رسل الله لأنبيائه 
 ترمون علياً لأهل بيته؟ كلا! لا يمكن أن يكون كذلك.لسيد المرسلين، أيح

عاً في رلاية باطلة خرافية، قبيحة لأهانوا علياً، لسيده رسو  الله، لزلجته رضي الله عنهما جمي
 لسخيفة، حيث ذكرلا:
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ى "كان لرسو  الله صلى الله عليه لسلم لحاف ليس له لحاف غيره، لمعه عائشة، فكان رسو  الله صل
إذا قام رسو  الله صلى الله عليه الله عليه لسلم ينام بين عليّ لعائشة، ليس عليهم لحاف غيره، ف

 (.221لسلم من الليل حطّ بيده اللحاف من لسطه بينه لبين عائشة" )كتاب سليم بن قيس ص
 هل هناك إهانة أكبر من هذه الإهانة؟

اً أتى رسو  الله )صلى الله عليه( لسلم لعنده أبو نعم! هناك أكبر لأكثر، منها ما رلاها القوم أن علي
 و :بكر لعمر، فيق

فجلست بينه لبين عائشة، فقالت له عائشة: ما لجدت إلا فخذي لفخذ رسو  الله صلى الله عليه 
 (.225 / 4لسلم فقا : مه يا عائشة! " )البرهان في تفسير القرآن 

صلى الله عليه لسلم إليه: ههنا )يعني خلفه(  لمرة أخرى جاء "فلم يجد مكاناً، فأشار رسو  الله
لعليها كساء، فجاء علي فقعد بين رسو  الله لبين عائشة، فغضبت لقالت: ما لعائشة قائمة خلفه 

لجدت لإستك موضعاً غير حجري، فغضب رسو  الله لقا : يا حميراء! لا تؤذيني في أخي" )كتاب 
 (.179سليم بن قيس العامري ص



مؤمنين فلم يكن ونه ليخذلونه بعد ما تولى الحكم لصار خليفة للمسلمين لأميراً للهذا لكانوا يهين
يذهب بهم إلى معركة للا إلى حرب إلا لكانوا يتسللون منها ملتمسين الأعذار، لبدلن العذر أيضاً 

التي خفية تارة لجهراً تارة أخرى، لكتب التاريخ مليئة بخذلانهم إياه، لتركهم لحده في جميع المعارك 
 يقو : خاضها، لالحرلب التى أججت نيرانها لابتلي بها لعلى ذلك كان

قاتلكم الله: لقد ملأتم قلبي قيحاً، لشحنتم صدرى غيظاً، لجرعتموني نغب التهمام أنفاساً، لأفسدتم 
علي رأيي بالعصيان لالخذلان حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع، للكن لا علم له 

 (.71، 70للكن لا رأي لمن لا يطاع" )نهج البلاغة ص -إلى أن قا   -بالحرب 
لقا : ألا لإني قد دعوتكم إلى قتا  هؤلاء القوم ليلًا لنهاراً، لسراً لإعلاناً، لقلت لكم: اغزلهم قبل 
أن يغزلكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا. فتواكلتم لتخاذلتم حتى شنت الغارات، 

سان بن حسان عليكم الألطان. لهذا أخو غامد لقد لردت خيله الأنبار، لقد قتل حلملكت 
البكري، لأزا  خيلكم عن مسالحها، للقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة، 

لالأخرى المعاهدة، فينتزع حجلها لقلبها، لقلائدها لرعثها، ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع لالاسترحام. 
و أن امرءا مسلماً مات من بعد هذا  انصرفوا لافرين. ما نا  رجلًا منهم كلهم، للا أريق لهم دم، فلثم

يميت القلب ليجلب الهم  -لالله  -أسفاً ما كان به ملوماً، بل كان به عندي جديراً، فيا عجباً! عجباً 
اً، حين صرتم غرضاً من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم، لتفرقكم عن حقكم! فقبحاً لكم لترح

زلن، ليعصى الله لترضون! فإذا أمرتكم بالسير إليهم في يرمى: يغار عليكم للا تغيرلن، لتغزلن للا تغ
أيام الحر قلتم: هذه حمارة القيظ، أمهلنا يسبخ عنا الحر، لإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم: 

فراراً من الحر لالقر، فإذا كنتم من الحر لالقر هذه صبارة القر، أمهلنا ينسلخ عنا البرد، كل هذا 
 (.71، 70 من السيف أفر" )نهج البلاغة صتفرلن، فأنتم لالله

O 262ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
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لأهانوا ابنة  المبحث السادس: إهانتهم فاطمة رضي الله عنها بنت رسو  الله صلى الله عليه لسلم:
اطمة الزهراء رضي الله عنهم ى الله عليه لسلم أم الحسن لالحسين، زلجة علي، فرسو  الله صل

أجمعين، لنسبوا إليها أشياء لم يتصور صدلرها من أية امرأة مؤمنة مسلمة، دلن أن تصدر من بضعة 
الرسو  لسيدة نساء أهل الجنة، لمنها أنهم قالوا إنها كانت دائمة الغضب على ابن عم الرسو  صلى 



وه إلى أبيها في أشياء كثيرة، صغيرة لتافهة، عليه لسلم رضي الله عنه، لكانت تعترض عليه لتشك الله
(: أن رسو  1كما مر بيانها سابقاً، لحتى على أمور الخير كما يرلي محدثهم ابن الفتا  النيسابوري )
لى فقراء المدينة الله صلى الله عليه لسلم غرس لعليّ حديقة، فباعها علي، لقسم كل ما أخذ منها إ

 د.لمساكينها حتى لم يبق درهم لاح
 فلما أتى المنز  قالت له فاطمة عليها السلام: يا ابن عم! بعت الحائط الذى غرسه لالدي؟

 قا : نعم! بخير منه عاجلًا أل آجلًا، قالت: فأين الثمن؟
ة، لابناي جائعان، للا قا : دفعته إلى أعين استحييت أن أذلها بذ  المسألة، قالت فاطمة: أنا جائع

 يكن منه لنا درهم، لأخذت بطرف ثوب علي عليه السلام فقا  علي: شك أنك مثلنا في الجوع، لم
يا فاطمة! خلني، فقالت: لا لالله! أل يحكم بيني لبينك أبي، فهبط جبريل على رسو  الله صلى الله 

اً مني السلام، لقل لفاطمة: ليس لك عليه لسلم فقا : يا محمد! الله يقرئك السلام ليقو : اقرأ علي
 (.125 / 1عليّ يديه" )رلضة الواعظين  أن تضربي على

لكذلك ما نسبوا إليها أنها تقدمت إلى أبي بكر لعمر بقضية فدك، "لتشاجرت معهم، لتكلمت في 
 (.253لسط الناس، لصاحت، لجمع لها الناس" )كتاب سليم بن قيس" ص

 ه إليها" )الكافي في الأصو (.لمرة "أخذت بتلابيب عمر، فجذبت
 / 2كر "لئن لم تكف عن عليّ لأنشرن شعري للأشقن جيبي" )تفسير العياشي لأيضاً هددت أبا ب

 (.238 / 8، لمثله في الرلضة من )الكافي( 67
لأنها دخلت مع الخلفاء في المعارك حتى لأحرق بيتها لضربت للجع به جنبها، لكسر ضلعها، لألقت 

ذه الظرلف لنتيجة هذه عياذاً بالله من هذه الخرافات لماتت في مثل ه - جنينها من بطنها
 (. هذا لمثل هذا كثير.85، 84الصدمات" )كتاب سليم بن قيس ص

O 268ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
_________ 

هد، لرع، ( هو محمد بن الحسن الفتا  الفارسي النيسابوري "متكلم جليل القدر، فقيه، عالم، زا1)
ط إيران. "لكان من شيوخ  259بور" ))رجا  الحلي(( صقتله أبو المحاسن عبد الرزاق رئيس نيسا

. ل"إنه شيخ 395الشيعة في المائة الخامسة"، لله كتاب ))رلضة الواعظين(( ))تأسيس الشيعة(( ص
قرئاً، مفسراً، متديناً، جليل من شيوخ الشيعة لأعلام الطائفة، لكان مدرساً، متكلماً، فقيهاً، عالماً، م

لمحمد مهدي الخراساني ط قم  11ناء المعتمدين" )نقلًا عن مقدمة الكتاب صزاهداً من العلماء الأم
 إيران(
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 المطلب السابع: إهانتهم الحسن بن علي رضي الله عنهما:
د لفاة أبيه علي لأما الحسن رضي الله عنه فلم يهن أحد مثل ما أهين هو من قبل الشيعة، فإنهم بع

 عنه جعلوه خليفته لإماماً لهم، للكنهم لم يلبثوا إلا يسيراً حتى خذلوه مثل ما خذلوا أباه، رضي الله
 لخانوه أكثر مما خانوا علياً رضي الله عنه.

 يقو  المؤرخ الشيعي اليعقوبي:
اثني عشر ألفاً لقتا  لأقام الحسن بعد أبيه شهرين، لقيل: أربعة أشهر، للجه بعبيد الله بن عباس في 

عالية فأرسل معالية إلى عبيد الله بن عباس فجعل له ألف ألف درهم، فسار إليه في ثمانية آلاف من م
أصحابه للجه معالية إلى الحسن، المغيرة بن شعبة، لعبد الله بن شعبة لعبد الله بن عامر، لعبد 

يقولون ليسمعون ثم خرجوا من عنده لهم  الرحمن بن أم الحكم، لأتوه لهو بالمدائن ناز  في مضاربه،
الناس: إن الله قد حقن بابن رسو  الله الدماء، لسكن به الفتنة، لأجاب إلى الصلح، فاضطرب 

العسكر للم يشك الناس في صدقهم، فوثبوا بالحسن، فانتهبوا مضاربه لما فيها، فركب الحسين فرساً 
في فخذه، لقبض على ن الأسدي، فجرحه بمعو  له لمضى في مظلم ساباط، لقد كمن الجراح بن سنا

 لحية الجراح ثم لواها فدق عنقه.
لحمل الحسن إلى المدائن لقد نزف نزفاً شديداً، لاشتدت به العلة، فافترق عنه الناس، لقدم معالية 
العراق، فغلب على الأمر، لالحسن عليل شديد العلة، فلما رأى الحسن أن لا قوة به، لأن أصحابه 

 ه، صلح الحسن مع معالية:ترقوا عنه فلم يقوموا لقد اف
للقد يخجل القوم حينما يسمعون هذه الكلمة أعني صلح الحسن مع معالية رضي الله عنهما لمبايعته 
إياه، ليتقولون بأشياء، ليتأللون بتأليلات يمجها العقل ليزدريها الفكر، لحصيلة ما يقولون إنه صالحه 

حترازاً من الإطالة نورد ههنا رلاية لاحدة من كتب إمرته لخلافته. فنحن ا للكنه لم يبايعه، للم يسلم
القوم، لنظن أنها تكون كافية لمن أراد التبصر، للقد ألرد هذه الرلاية كبيرهم في الرجا  عن أبي عبد 

 الله جعفر أنه قا :
حاب علي، إن معالية كتب إلى الحسن بن علي صلوات الله عليهما أن اقدم أنت لالحسين لأص

بن سعد بن عبادة الأنصاري لقدموا الشام، فأذن لهم معالية لأعد لهم الخطباء  فخرج معهم قيس
فقا : يا حسن! قم فبايع، فقام فبايع، ثم قا  للحسين! قم فبايع، ثم قا : يا قيس! قم فبايع فالتف 

يه في مسألة الصلح( إلى الحسين عليه السلام )بد  الحسن لما كان يعرف من شدته لإنكاره على أخ



لفي رلاية: فقام إليه الحسن،  –ر ما بأمره، فقا : يا قيس! إنه إمامي يعني الحسين عليه السلام ينظ
 (.215 / 2( معالية )تاريخ اليعقوبي 102" )رجا  الكشي ص–فقا  له بايع يا قيس! فبايع 

ي عد اتفاقه مع معالية رضلقد قا  المسعودي الشيعي في كتابه أن الحسن رضي الله عنه لما خطب ب
 الله عنه قا :

يا أهل الكوفة! لو لم تذهل نفسي عنكم إلا لثلاث خصا  لذهلت: مقتلكم لأبي، لسلبكم ثقلي، 
 لطعنكم في بطني، لإنى قد بايعت معالية فاسمعوا لأطيعوا.

ا نز  به لقد كان أهل الكوفة انتبهوا سرداق الحسن لرحله لطعنوا بالخنجر في جوفه، فلما تيقن م
 (.431 / 2لح" )مرلج الذهب انقاد إلى الص

 لأهانوه إلى أن:
شدلا على فسطاطه لانتهبوه حتى أخذلا مصلاه من تحته، ثم شد عليه عبد الرحمن بن عبد الله الجعا  

 (.190الأزدي، فنزع مطرفة عن عاتقه، فبقي جالساً متقلداً السيف بغير رداء" )الإرشاد للمفيد ص
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نه رجل من بني أسد الجراح بن سنان في فخذه، فشقه حتى بلغ العظم. لحمل الحسن على سرير "لطع
 معالية بالطاعة سراً، لاستحثوه إلى المدائن اشتغل بمعالجة جرحه، لكتب جماعة من رؤساء القبائل إلى

، لبلغ على سرعة المسير نحوهم، لضمنوا له تسليم الحسن إليه عند دنوهم من عسكره أل الفتك به
الحسين عليه السلام ذلك فازدادت بصيرة الحسن عليه السلام بخذلانهم له، لفساد نيات المحكمة فيه 

، 541، 540ب أمواله" )كشف الغمة صلما أظهرله له من سبه لتكفيره، لاستحلا  دمه، لنه
 ط طهران(. 162، الفصو  المهمة في معرفة أحوا  الأئمة ص190لاللفظ له، الإرشاد ص

 لكانوا يهينونه بلسانهم كما كانوا يؤذلنه بأيديهم، للقد ذكر الكشي عن أبي جعفر أنه قا : هذا
لى لهو على راحلة له، فدخل جاء رجل من أصحاب الحسن عليه السلام يقا  له سفيان بن أبي لي

  لما على الحسن عليه السلام لهو مختبئ في فناء داره، فقا  له: السلام عليك يا مذ  المؤمنين! قا
 علمك بذلك؟

قا : عمدت إلى أمر الأمة فخلعته من عنقك لقلدته هذه الطاغية يحكم بغير ما أنز  الله" )رجا  
 (.103الكشي" ص

ت به شيعته لشيعة أبيه لما قدمت إليه من الإساءات لالإهانات، ثم بين الحسن لألضح ما فعل



 لأظهر القو  لجهر به فقا :
هؤلاء يزعمون أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي، لأخذلا مالي. لالله! لأن آخذ  أرى لالله معالية خير إلي من

 لأهلي، لالله: من معالية عهداً أحقن به دمي لآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني فيضيع أهل بيتي
لو قاتلت معالية لأخذلا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلماً. لالله لئن أسالمه لأنا عزيز خير من أن 

ني لأنا أسير، ليمن عليّ فيكون سنة على بني هاشم آخر الدهر للمعالية لا يزا  يمن بها لعقبه يقتل
 (.148على الحي منا لالميت" )الاحتجاج للطبرسي ص

 ث قطعوا الإمامة من عقبه لأللاده، بل أفتوا بكفر كل من يدعي الإمامة من للده بعده.لأهانوه حي
O270ص  -هير الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظ 

(6/ 24) 

 

 المطلب الثامن: إهانتهم للحسين بن علي رضي الله عنهما:
لأما الحسين فلم يكن أسعد من أخيه لأمه لأبيه حظاً مع إظهار مغالاة القوم لمبالغتهم في حبه 

 فأهانوه رضي الله عنه لأرضاه قولًا لفعلًا، فقالوا: لللائه،
الله صلى الله عليه لسلم كرهت حمله، لردت بشارة للادته إن أمه فاطمة رضي الله عنها بنت رسو  

عدة مرات كما لم يكن رسو  الله صلى الله عليه لسلم يريد أن يقبل بشارة للادته، للضعته فاطمة  
لحسين من فاطمة رضي الله عنهما. لهذه الرلايات من أهم كتب كرها، للكراهة أمه لم يرضع ا

 خاري عند السنة، فيرلي الكليني عن جعفر أنه قا :الحديث عند القوم لأصحها مثل الب
جاء جبريل إلى رسو  الله صلى الله عليه لسلم فقا : إن فاطمة عليها السلام ستلد غلاماً تقتله 

سين عليه السلام كرهت حمله، لحين لضعته كرهت لضعه، أمتك من بعدك، فلما حملت فاطمة بالح
 ثم قا  أبو عبد الله عليه السلام:

ر في الدنيا أم تلد غلاماً تكره، للكنها كرهته لما علمت أنه سيقتل، قا : لفيه نزلت هذه الآية: لم ت
نسَانَ بِّوَالِّدَيْهِّ إِّحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا لَ  نَا الْإِّ [ " )الأصو  من 15لَضَعَتْهُ كُرْهًا ]الأحقاف:لَلَصَّيـْ

 سين(.، باب مولد الح464 / ص1الكافي( كتاب )الحجة( 
 لإهانته! لأية إهانة؟ لإساءة! لأية إساءة؟ لكذب! لما أكبره؟

"للم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام، للا من أنثى كان يؤتى بها النبي، فيضع إبهامه في فيه 
 (.465يكفيه اليومين لالثلاث" )الأصو  من )الكافي( " صفيمص منها ما 



قبل، فلقد ذكر جميع مؤرخي الشيعة أن أهل الكوفة، التي كان هذا لعاملوه معاملتهم أخيه لأبيه من 
 مركزاً للشيعة، لالتي قالوا فيها ما قالوا، لإن جعفراً ذكرها بقوله:

مصار، ما قبلها قبو  أهل الكوفة" )بصائر إن للايتنا عرضت على السموات لالأرض لالجبا  لالأ
 الدرجات للصفار" الجزء الثاني الباب العاشر(.

  قالوا فيها:لالتي
إن الله قد اختار من البلدان أربعة فقا : لالتين لالزيتون لطور سينين لهذا البلد الأمين، فالتين 

 (.223 مكة" )مقدمة البرهان صالمدينة لالزيتون بيت المقدس لطور سيناء الكوفة لهذا البلد الأمين
 كتاباً، كتبوا فيها:كتبوا من هذه الكوفة كتباً إلى الحسين نحواً من مائة لخمسين  

بسم الله الرحمن الرحيم! للحسين بن عليّ أمير المؤمنين من شيعته لشيعة أبيه عليّ أمير المؤمنين. 
غيرك فالعجل! العجل! يا ابن رسو  سلام الله عليك، أما بعد! فإن الناس منتظرلك، للا رأي لهم 

، "الفصو  203ظ له، "الإرشاد" ص، لاللف32 / 2الله! لالسلام عليكم لرحمة الله" )كشف الغمة 
 (.182المهمة في معرفة أحوا  الأئمة" ص

لكتاباً آخر: أما بعد! فقد اخضرت الجنات، لأينعت الثمار، فإذا شئت فأقبل على جند لك مجندة، 
 لاللفظ له(. 223، أيضاً إعلام الورى للطبرسي ص203شاد للمفيد صلالسلام" )الإر 

، لتوالى الرسل أرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل، فانثل عليه أهل للما تتابعت إليه كتب الشيعة
الكوفة "لاجتمعوا حوله، فبايعوه لهم يبكون، لتجالز عددهم من ثمانية عشر ألف" )الإرشاد للمفيد 

 (.205ص
كتب إليه مسلم بن عقيل: "إن لك مائة ألف سيف للا تتأخر" )الإرشاد للمفيد   لبعد أيام

 (.220ص
 عليه لعليهم: فكتب رداً 

"قد شخصت من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة يوم الترلية، فإذا قدم عليكم رسولي 
 (.220فانكمشوا في أمركم لجدلا فإنى قادم إليكم" )الإرشاد للمفيد ص

انقلبت الأمور لتقلبت الشيعة كشأنهم لدأبهم سابقاً، لقتل مسلم بن عقيل بدلن ناصر لمعين، للكن 
ا بلغ الحسين نعيه للاجهه عسكرابن زياد من الكوفة ل"خرج إليهم في إزار لرداء لنعلين، فحمد للم

إنه ليس لنا إمام، الله لأثنى عليه، ثم قا : أيها الناس! إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم أن أقدم علينا، ف
ني ما أطمئن إليه من لعل الله يجمعنا بك على الهدى لالحق، فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فأعطو 

عهودكم لمواثيقكم، لإن لم تفعلوا، لكنتم لقدلمي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذى جئت منه 
 (.224إليكم" )الإرشاد ص



حتى قتل في نفر من أهل بيته لرفاقه، كما يذكر محسن ثم خذلوه، لأعرضوا عنه، لأسلموه للعدل 
 الأمين:

عشرلن ألفاً غدرلا به لخرجوا عليه. لبيعته في أعناقهم، لقتلوه" "ثم بايع الحسين من أهل العراق 
 (.34)أعيان الشيعة القسم الأل  ص

 ليكتب اليعقوبي الشيعي أن أهل الكوفة لما قتلوه:
لحملوهن إلى الكوفة، فلما دخلن إليها خرجت نساء الكوفة يصرخن  "انتهبوا مضاربه لابتزلا حرمه،
 (.235 / 1هؤلاء يبكين علينا، فمن قتلنا"؟ )تاريخ اليعقوبي  ليبكين، فقا  علي بن الحسين:

فهؤلاء هم الشيعة لأللئك أهل البيت لهذه معاملاتهم لأحوالهم مع أهل البيت الذين يدعون أنهم 
 محبون لموالون لهم.

O273ص -عة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير الشي 
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 المطلب التاسع: إهانتهم لبقية أهل البيت:
لبقية أهل بيت علي لأهل بيت النبي لم ينجوا من إيذائهم لإضرارهم لإساءتهم لإهانتهم، فكفرلا 

جميع من خرجوا ثأراً للحسين لطلباً للحق، لالحكم لالحكومة، لادعوا الإمامة  لفسقوا، لسبوا لشتموا
ي بن أبي طالب لالزعامة غير الثمانية من أللاد الحسين سواء كانوا من للده أل للد الحسن أل عل

رضي الله عنهم أجمعين، من محمد بن الحنفية، لابنه أبي هاشم، لزيد بن زين العابدين، لابنه يحيى، 
بد الله بن المحض بن الحسن المثنى، لابنه محمد الملقب بنفس زكية، لأخيه إبراهيم، لابني جعفر بن لع

ن علي ليحيى بن عبد الله، لابني موسى الباقر عبد الله الأفطح لمحمد، لحفيدي الحسن المثنى حسين ب
من العلويين  الكاظم زيد لإبراهيم، لابن علي النقي جعفر بن علي لغيرهم الكثيرين الكثيرين

لالطالبيين الذين ذكرهم الأصفهاني في "مقاتل الطالبيين" لغيره، في غيره من الطالبيين من أللاد جعفر 
دلا كفر جميع من ادعى الإمامة من العباسيين أهل بيت بن أبي طالب لعقيل بن أبي طالب، كما اعتق

 ليه لسلم لكذلك فاطميي مصر,النبي باعتراف القوم بأنفسهم لأبناء عم رسو  الله صلى الله ع
للا أدري كيف يتبناهم شيعة عصرنا ليقولون: إنها كانت دللة شيعية، لإنهم بناة مجدنا لدعاة مذهبنا، 

صر، لمنشؤلا المساجد لدلر الكتب لالجامعات" )الشيعة في الميزان لمؤسسوا العلم لالحضارة في م
 لثاني(.القسم ا 264لما بعد، أعيان الشيعة ص 149للمغنية ص



مع تكفيرهم إياهم لاتفاقهم على خرلجهم من الإسلام لالملة الإسلامية الحنيفية. فلقد كتب محضر في 
اثنتين لأربعمائة. لعليه توقيعات من أشراف  عصر الخليفة القادر العباسي في شهر ربيع الآخر سنة

لسيد رضي لأخيه السيد القوم لنقبائهم، لخصوصاً من يلقب بنقيب الأشراف لجامع نهج البلاغة، ا
 -مرتضى، لاحتفاظاً على التاريخ لالوثيقة التاريخية ننقلها بتمامها ههنا:

 – عليه بالبوار لالخزي لالنكا  حكم الله –"إن الناجم بمصر لهو منصور بن نزار الملقب بالحاكم 
المغرب تسمى  فإنه لما سار إلى –لا أسعده الله  –ابن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد 

 -عليه لعليهم اللعنة  -بعبيد الله لتلقب بالمهدي، هو لمن تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس 
لإن ذلك باطل لزلر، لإنهم لا يعلمون أن أدعياء خوارج، لا نسب لهم في للد علي بن أبي طالب، 

قد كان هذا الإنكار أحداً من الطالبيين توقف عن إطلاق القو  في هؤلاء الخوارج إنهم أدعياء، ل 
شائعاً بالحرمين في أل  أمرهم بالمغرب، منتشراً انتشار يمنع مع أن يدلس على أحد كذبهم، أل يذهب 

هو لسلفه كفار لفساق فجار زنادقة للمذهب الثنوية لهم إلى تصديقهم، لإن هذا الناجم بمصر 
دماء، لسبوا الأنبياء، للعنوا لالمجوسية معتقدلن، قد عطلوا الحدلد، لأباحوا الفرلج، لسفكوا ال

 -السلف، لادعوا الربوبية. التوقيعات:
يعلى الشريف الرضي، السيد المرتضى أخوه، لابن الأزرق الموسوي، لمحمد بن محمد بن عمر بن أبي 

العلويون. لالقاضي أبو محمد عبد الله بن الأكفاني، لالقاضي أبو القاضي أبو القاسم الجزري، لالإمام 
الإسفرائيني لغيرهم الكثيرلن الكثيرلن" )النجوم الزاهرة في ملوك مصر لالقاهرة لجما   أبو حامد

رات الذهب" ل"تاريخ ، أيضاً. "شذ230، 229 / 4, هـ874الدين تسفري بردى الأتابكي، المتوفى 
الإسلام" للذهبي ل"مرآة العقو " ل"المنتظم" ل"عقد الجمان"(، للقد اخترعوا رلايات بخصوص ذلك، 
منها أن أبا جعفر الباقر سئل عن قو  الله عز لجل: لَيَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ تَـرَى الَّذِّينَ كَذَبوُاْ عَلَى اللَِّّّ لُجُوهُهُم 

 : من قا  إني إمام لليس بإمام. قا : قلت لإن كان علويا؟ً[ قا 60مُّسْوَدَّةٌ ]الزمر:
 الب عليه السلام؟قا : لإن كان علوياً. قلت: لإن كان من للد علي بن أبي ط

لفي رلاية عن ابنه جعفر أنه قا : لإن كان فاطمياً علوياً" )الأصو  من )الكافي(  –قا : لإن كان 
1 / 372.) 

 (.372 / 1أهلها فهو كافر" )الأصو  من )الكافي( "  لأيضاً "من ادعى الإمامة لليس من
ام، لالتاسع الموهوم لم يكونوا بأقل هذا لأما الثمانية من أللاد الحسين الذين خلعوا عليهم لقب الإم

توهيناً لتحقيراً لتصغيراً من قبل القوم أنفسهم، فإنهم تكلموا فيهم، لشنعوا عليهم، لخذلوهم، 
اتهموهم بتهم هم منها براء، كفعلتهم مع آبائهم، مع الحسنين، لعلي بن لأذلوهم، لضحكوا عليهم، ل 



 قلين صلى الله عليه لسلم، لأنبياء الله لرسله.أبي طالب، لصنيعهم مع سيد الكونين لرسو  الث
O 276ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
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 المطلب العاشر: إهانتهم لعلي بن الحسين:
بن الحسين الملقب بزين العابدين، لالذي يعدلنه إماماً مطاعاً، لمتبعاً مبايعاً بعد أبيه فأهانوا علي 
 -حسب زعمهم  -ان أجبن من عامي لعادي، للقد أقر بعبودية يزيد قاتل الحسين بقولهم إنه ك

خل لالرلاية من كتابهم )الكافي( عن ابن زين العابدين محمد الباقر أنه قا : إن يزيد بن معالية د
المدينة لهو يريد الحج، فبعث إلى رجل من قريش فأتاه، فقا  له يزيد: أتقر لي أنك عبد لي، إن شئت 

تك لإن شئت استرقيتك. فقا  له الرجل: لالله يا يزيد! ما أنت بأكرم مني في قريش حسباً للا كان بع
بخير مني، فكيف أقر  أبوك أفضل من أبي في الجاهلية لالإسلام، لما أنت بأفضل مني في الدين للا

إياي بأعظم من  لك بما سألت؟ فقا  له يزيد: إن لم تقر لي لالله لقتلتك، فقا  له الرجل: ليس قتلك
 قتلك الحسين بن علي عليهما السلام ابن رسو  الله صلى الله عليه لسلم فأمر به فقتل.

ي، فقا  له علي بن الحسين ثم أرسل إلى علي بن الحسين عليهما السلام فقا  له مثل مقالته للقرش
  له يزيد لعنه الله عليهما السلام: أرأيت إن لم أقر لك أليس تقتلني كما قتلت الرجل بالأمس؟ فقا

بلى فقا  له علي بن الحسين عليهما السلام قد أقررت لك بما سألت، أنا عبد مكره، فإن شئت 
 (.235، 234 / 8فأمسك لإن شئت فبع" )الرلضة من الكافي 

 لقد أهانوه لآذله في للده للالدته، فلقد قالوا: إنه سئل أحد أئمتهم المعصومين من شيعته:هذا 
 ، أحدهما ناصب لالآخر زيدي، للا بد من معاشرتهما، فمن أعاشر؟"إن لي جارين

فقا : هما سيان، من كذب بِية من كتاب الله فقد نبذ الإسلام لراء ظهره لهو المكذب بجميع القرآن 
لالمرسلين، قا : ثم قا : إن هذا نصب لك لهذا الزيدي نصب لنا" )الرلضة من )الكافي(  لالأنبياء

8 / 235.) 
 لالدته لأهين حيث قالوا: لألذي في

إن جميع الناس ارتدلا بعد قتل الحسين إلا الخمسة، أبو خالد الكابلي ليحيى بن أم الطويل لجبير بن 
 بن علي" )مجالس المؤمنين للشوشتري، المجلسي مطيع لجابر بن عبد الله لالشبكة زلجة الحسين

 ط طهران(. 144الخامس ص



 يث عدت شبكة، للم تذكر تلك.للا ندري أين ذهبت أمه شهربانو ح
O 278ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 

(6/ 27) 

 

 المطلب الحادي عشر: إهانتهم لمحمد الباقر لابنه:
المظلومان الحقيقيان لأنه لا يوجد فضيحة للا قبيحة إلا لقد لأما محمد الباقر لابنه جعفر فهما 

ما من الجبن لالنفاق لالغدر لالخيانة لالكذب، لباسمهما اخترعوا مذهباً، لاختلقوا مسلكاً نسبوها إليه
لهما لا يدريان عنه لعنهم شيئاً، فلقد قالوا إن الباقر كان يحل ما حرمه الله خوفاً لجبناً. فمثلًا كان 

، 208 / 6لكافي( " )الفرلع من )ا–مع كونه حراماً  -"أن ما قتل البازي لالصقر فهو حلا   يفتي
 باب صيد البزاة لالصقور لغير ذلك(.

 للقد ألرد رلايات عديدة في حرمة ما قتله البازي لالصقر.
محمد ليقو  له زرارة بن أعين من كبار رلاة الشيعة لمشائخهم الذين عليهم مدار المذهب. يقو  في 

 الباقر:
 شيخ لا علم له بالخصومة" )الأصو  من الكافي(.

 لوا أن زرارة بن أعين قا : سألت محمد الباقر:هذا للقد نق
"عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها، فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء رجل آخر فأجابه 

بن رسو  الله! رجلان من أهل بخلاف ما أجابني لأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت: يا ا
 د منهما بغير ما أجبت به صاحبه؟العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل لاح

فقا : يازرارة! إن هذا خير لنا لأبقى لنا للكم، للو اجتمعتم على أمر لاحد لصدقكم الناس علينا 
 للكان أقل لبقائنا لبقائكم.

يعتكم لو حملتموهم على الأسنة أل على النار لمضوا لهم قا : ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ش
مختلفين، قا : فأجابني بمثل جواب أبيه" )الأصو  من )الكافي( " كتاب )فضل يخرجون من عندكم 

 ط طهران(. 65العلم( ص
لقالوا عن جعفر أيضاً أنه مدح أبا حنيفة أمامه، لذمه بعد ما خرج من عنده كما رلاه الكليني عن 

 مسلم أنه قا : محمد بن
ت له: لجعلت فداك رأيت رؤيا عجيبة دخلت على أبي عبد الله عليه السلام لعنده أبو حنيفة فقل



فقا  لي: يا ابن مسلم! هاتها فإن العالم بها جالس لألمأ بيده إلى أبي حنيفة، قا : فقلت: رأيت كأني 
ي، فتعجبت من هذه الرؤيا دخلت داري لإذا أهلي قد خرجت علي فكسرت جوزاً كثيراً لنثرته عل

في مواريث أهلك، فبعد نصب شديد تنا  حاجتك فقا  أبو حنيفة: أنت رجل تخاصم لتجاد  لئاماً 
منها إن شاء الله، فقا : أبو عبد الله عليه السلام: أصبت لالله يا أبا حنيفة، قا : ثم خرج أبو حنيفة 

 من عنده فقلت:
فقا : يا ابن مسلم! لا يسؤك الله، فما يواطئ تعبيرهم  جعلت فداك إنى كرهت تعبير هذا الناصب،

يرنا تعبيرهم لليس التعبير كما عبره، قا : فقلت له: جعلت فداك فقولك: أصبت تعبيرنا. للا تعب
 / 8لتحلف عليه لهو مخطئى؟ قا : نعم! حلفت عليه أنه أصاب الخطأ" )كتاب الرلضة من الكافي( 

 ، تعبير منامات(.292
 بوا إليه أنه قا :هذا للقد نس

 ائر الدرجات الجزء السادس(.إني لأتكلم على سبعين لجهاً، لي في كلها المخرج" )بص
 -انظر لذلك الباب الثالث "الشيعة لأكاذيبهم على أهل البيت" من هذا الكتاب-لقد ذكرنا سابقاً 

رلاية لاحدة فقط ما نسبوا إليهما من خرافات لقبائح ما يستحيي من ذكرها الإنسان. لنذكر ههنا 
 ما رلاها الكشي عن زرارة أنه قا :

ما سمعته من أبي عبد الله لانتفخت ذكور الرجا  على الخشب" )رجا  الكشي لالله! لو حدثت بكل 
 ، ترجمة زرارة بن أعين(.123ص
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 :المطلب الثاني عشر: إهانتهم لموسى بن جعفر
لأما موسى بن جعفر فأهانوه، لأهانوا أمه فقالوا: إن ابن عكاشة دخل على أبي جعفر لكان أبو عبد 

قائماً عنده، فقدم إليه عنباً، فقا : حبة حبة يأكله الشيخ الكبير لالصبي الصغير  الله عليه السلام
قا  لأبي جعفر عليه لثلاثة لأربعة يأكله من يظن أنه لا يشبع، لكله حبتين حبتين فإنه يستحب. ف

ما السلام: لأي شيء لا تزلج أبا عبد الله فقد أدرك التزليج؟ قا : لبين يديه صرة مختومة، فقا : أ
إنه سيجيء نخاس من أهل بربر فينز  دار ميمون، فنشتري له بهذه الصرة جارية، قا : فأتى لذلك ما 

بركم عن النخاس الذي ذكرته لكم قد أتى، فدخلنا يوماً على أبي جعفر عليه السلام فقا : ألا أخ



ما كان عندي إلا قدم، فاذهبوا فاشترلا بهذه الصرة منه جارية، قا : فأتينا النخاس فقا : قد بعت 
جاريتين مريضتين إحداهما أمثل من الأخرى، قلنا: فأخرجهما حتى ننظر إليهما فأخرجهما، فقلنا: 

 بكم تبيعنا هذه المتماثلة قا :
، قلنا أحسن، قا : لا أنقص من سبعين ديناراً، قلنا له: نشتريها منك بهذه الصرة ما بسبعين ديناراً 

ده رجل أبيض الرأس لاللحية قا : فكوا لزنوا، فقا  النخاس: لا بلغت للا ندري ما فيها لكان عن
اتم تفكوا فإنها إن نقصت حبة من سبعين ديناراً لم أبايعكم، فقا  الشيخ: ادنوا، فدنونا لفككنا الخ

للزنا الدنانير، فإذا هى سبعون ديناراً لا تزيد للا تنقص، فأخذنا الجارية فأدخلناها على أبي جعفر 
م لجعفر قائم عنده فأخبرنا أبا جعفر بما كان، فحمد الله لأثنى عليه ثم قا  لها: ما اسمك؟ عليه السلا

نك أبكر أنت أم ثيب؟ قالت: قالت: حميدة، فقا  حميدة في الدنيا، محمودة في الآخرة، أخبريني ع
 بكر, قا :

عد الرجل من لكيف للا يقع في أيدي النخاسين شيء إلا أفسدله، فقا : قد كان يجيئني مني مق
المرأة، فيسلط الله عليه رجلًا أبيض الرأس لاللحية، فلا يزا  يلطمه حتى يقوم عني، ففعل بي مراراً 

ليك، فولدت خير أهل الأرض موسى بن جعفر عليهما لفعل الشيخ به مراراً فقا : يا جعفر! خذها إ
 .4779 / 1السلام" )الأصو  من الكافي( كتاب )الحجة(، باب مولد موسى بن جعفر 

لتكلموا في علمه لعقله حيث قالوا: إنه سئل عن امرأة تزلجت للها زلج؟ قا : ترجم المرأة، للا 
أبا الحسن عن المرأة التي تزلجت للها  ( فقلت له: إني سألت1شيء على الرجل، فلقيت أبا بصير )

: ما أظن صاحبنا زلج، قا : ترجم المرأة للا شيء على الرجل، قا : فمسح صدره )أبو بصير( لقا 
 (.154، 153لفي رلاية أخرى: أظن صاحبنا ما تكامل علمه" )رجا  الكشي"  –تناهى حكمه بعد 

جل الدنيا كما ذكر الكشي عن حماد بن لكان أبو بصير المرادي هذا يتهم موسى بن جعفر أنه ر 
 عثمان أنه قا :

، فتذاكرنا الدنيا فقا  أبو بصير خرجت أنا لابن أبي يعفور لآخر إلى الحيرة أل إلى بعض المواضع
 المرادي:

 (.154أما إن صاحبكم لو ظفر بها لاستأثر بها" )رجا  الكشي" ص
O 281ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 

_________ 
( من كبار الشيعة لمشائخهم الذين قا  فيهم جعفر: لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة لاندرست" 1)

 ((152))رجا  الكشي ص
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 المطلب الثالث عشر: إهانتهم لعلي بن موسى بن جعفر:
ها لأما علي بن موسى بن جعفر هو الذى قالوا عنه: إنه كان يرى جواز إتيان الرجل المرأة في دبر 

 (.343 / 3ر" باب إتيان النساء ما دلن الفرج، )"الاستبصا
 لحكوا عنه نفس القصة التى حكوا عن أبيه موسى بن جعفر:

عن هاشم بن أحمد قا : قا  أبو الحسن الأل  عليه السلام: هل علمت أحداً من أهل المغرب قدم؟ 
حتى انتهينا إلى  كب لركبنا معهقلت: لا، فقا  عليه السلام: بلى قد قدم رجل أحمر فانطلق بنا، فر 

 الرجل، فإذا رجل من أهل المغرب معه رقيق فقا  له:
اعرض علينا، فعرض علينا تسع جوار كل ذلك يقو  أبو الحسن عليه السلام لا حاجة لي فيها، ثم 
قا  له: اعرض علينا، قا : ما عندي شيء فقا  له: بلى أعرض علينا قا : لا لالله، ما عندي إلا 

له: ما عليك أن تعرضها؟ فأبى عليه، ثم انصرف عليه السلام ثم إنه أرسلني من ة مريضة فقا  جاري
الغد إليه، فقا  لي: قل له كم غايتك فيها؟ فإذا قا : كذا لكذا. فقل: قد أخذتها، فأتيته، فقا : ما 

كان   أريد أن أنقصها من كذا فقلت: قد أخذتها لهو لك، فقا : هي لك، للكن من الرجل الذي
 مس؟ فقلت: رجل من بني هاشم، فقا :معك بالأ

من أي بني هاشم؟ فقلت: من نقبائهم، فقا : أريد أكثر منه، فقلت: ما عندي أكثر من هذا، فقا : 
أخبرك عن هذه الوصيفة إني اشتريتها من أقصى بلاد المغرب، فلقيتني امرأة من أهل الكتاب، 

 فقالت: ما هذه الوصيفة معك؟
الت: ما ينبغي أن تكون هذه الوصيفة عند مثلك! إن هذه الجارية ينبغي تها لنفسي، فقفقلت: اشتري

أن تكون عند خير أهل الأرض، فلا تلبث عنده إلا قليلاً حتى تلد منه غلاماً يدين له شرق الأرض 
أخبار لغربها، قا : فأتيته بها، فلم تلبث عنده إلا قليلاً. حتى للدت له علياً عليه السلام" )"عيون 

 (.486 / 1، "الأصو  من )الكافي( " للكليني 18، 17 / 1لابن بابويه الرضا" 
لهل من المعقو  أن مثل موسى بن جعفر لجعفر بن باقر لا يجدان امرأة من بني هاشم لغيرهم من 
الأشراف ليتزلجا بها لمن الحرائر حتى اضطر إلى اشتراء جوار لإماء لمن النخاسين الذين جردلهما 

 منهن مجلس الرجل من المرأة. فيا للعجائب المضحكات المبكيات معاً.لابس لجلسوا من الم
ثم لقد نسبوا إلى هذا الرضا بأنه كان يعشق ابنة عم المأمون لهى تعشقه كما يذكر ابن بابويه القمي 

 في بيان علاقات ذي الرياستين لأبي الحسن الرضا:



لحسده على ما كان المأمون يفضل به، عليه السلام  "لأظهر ذل الرياستين عدالة شديدة على الرضا
فأل  ما ظهر لذي الرياستين من أبي الحسن عليه السلام أن ابنة عم المأمون كانت تحبه لكان يحبها، 
لكان ينفتح باب حجرتها إلى مجلس المأمون، لكانت تميل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام لتحبه، 

ياستين حين بلغه ذكرها له: لا ينبغي أن يكون باب دار ، فقا  ذل الر لتذكر ذا الرياستين لتقع فيه
النساء مشرعاً إلى مجلسك، فأمر المأمون بسده، لكان المأمون يأتي الرضا عليه السلام يوماً لالرضا 

عليه السلام يأتي المأمون يوماً، لكان منز  أبي الحسن عليه السلام بجنب منز  المأمون، فلما دخل أبو 
م إلى المأمون لنظر إلى الباب مسدلداً قا : يا أمير المؤمنين ما هذا الباب الذي سن عليه السلاالح

 سددته؟
فقا : رأى الفضل ذلك لكرهه، فقا  عليه السلام: إنا لله لإنا إليه راجعون، ما للفضل لالدخو  بين 

 أمير المؤمنين لحرمه؟
لفضل فيما لا يحل للا يسع، فأمر لا تقبل قو  اقا : فما ترى؟ قا : فتحه لالدخو  إلى ابنة عمك ل 

، 153المأمون بهدمه لدخل على ابنة عمه، فبلغ الفضل ذلك فغمه" )"عيون أخبار الرضا" ص
154.) 

لينهب بيته ليسلب  -أحد أمراء الرشيد  -لينسبونه إلى جبن لمذلة بقولهم لما أرسل إليه الجلودي 
 حرمه لحرماته بدأ يدفع إليه الأموا :ته لعن شرفه ل أمواله، فبد  أن يدافع عنه لعن أهل بي

"فدخل الحسن أبو الرضا عليه السلام، فلم يدع عليهن شيئاً حتى أقراطهن لخلاخيلهن لأزرارهن إلا 
 / 2" )"عيون أخبار الرضا" –لدفعها إليه  -أخذه منهن لجميع ما كان في الدار من قليل لكثير 

161.) 
O283ص -إلهي ظهير  الشيعة لأهل البيت لإحسان 

(6/ 30) 

 

 المطلب الرابع عشر: إهانتهم للقانع ابن الرضا:
لأما ابن الرضا محمد الملقب بالقانع لالمكنى بأبي جعفر الثاني، فقد شكوا في بنوته للرضا لترددلا في 

كما   امته لاسوداد لجهه لتغير لونه، لقالوا إن الذين سبقوا إلى الشك فيه هم عمومته لإخوتهقبو  إم
نقلوا عن علي بن جعفر بن الباقر أنه قا  له إخوته )أي الرضا(:ما كان فينا إمام قط حائل اللون 

قد قضى  ( فقا  لهم الرضا عليه السلام: هو ابني، قالوا: فإن رسو  الله صلى الله عليه لسلم1)



 (2بالقافة )
 تعلموهم لما دعوتموهم للتكونوا في فبيننا لبينك القافة، قا : ابعثوا أنتم إليهم، فأما أنا فلا، للا

 بيوتكم.
فلما جاؤلا أقعدلنا في البستان لاصطف عمومته لإخوته لأخواته، لأخذلا الرضا عليه السلام 

حاة لقالوا له: ادخل البستان كأنك تعمل لألبسوه جبة صوف لقلنسوة منها، للضعوا على عنقه مس
 ألحقوا هذا الغلام بأبيه، فقالوا:فيه، ثم جاؤا بأبي جعفر عليه السلام فقالوا: 

ليس له ههنا أب للكن هذا عم أبيه، لهذا عمه، لهذه عمته، لإن يكن له ههنا أب فهو صاحب 
لام قالوا: هذا أبوه" )"الأصو  البستان، فإن قدميه لقدميه لاحدة، فلما رجع أبو الحسن عليه الس

 (.323، 322 / 1من الكافي 
يحكون عنها؟ لكم فيها من الإساءات إلى أهل بيت علي رضي الله انظر إلى هذه المسرحية لكيف 

 عنه؟
 ليقولون عنه إنه كان جباناً خوافاً إلى أنه لما طلبه المعتصم العباسي مرة ثانية إليه:

، 322 / 1فقا : عند هذه يخاف علي" )الأصو  من الكافي  "بكى حتى اخضلت لحيته ثم التفت
323.) 

O285ص -ن إلهي ظهير الشيعة لأهل البيت لإحسا 
_________ 

 ( حا  لونه أي: تغير لاسود، كما في هامش الأصل.1)
 ( جمع القائف لهو الذي يعرف الآثار لالأشباه ليحكم بالنسب.2)
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 المطلب الخامس عشر: إهانتهم لعلي بن محمد بن الحسن بن موسى:
يراً ن عمره، فاختلفوا في إمامته لتكلموا كثلأما ابنه علي فيقولون: إنه مات أبوه لكان في الثامنة م

حولها حتى أثبتوها بشهادة رجل لم يكن منهم لبعد إجباره على تلك الشهادة )انظر تفصيل تلك 
 (.324 / 1القصة في كتاب )الحجة(، باب الإشارة لالنص على أبي الحسن الثالث 

ن وا  لالنفقات لالرقيق، لجعل عبد الله بليقولون: إنه مع إمامته "لم يسلم إليه تركته من الضياع لالأم
 (.325 / 1المسالر قائماً عليها إلى أن يبلغ من قبل أبيه" )الأصو  من الكافي 



 مع أنهم يحكون عن أبيه:
"إنه استأذن عليه قوم من أهل النواحي من الشيعة فأذن لهم، فدخلوا فسألوه في مجلس لاحد عن 

)الحجة(، باب لله عشر سنين" )الأصو  من الكافي كتاب ثلاثين ألف مسألة فأجاب عليه السلام 
(.لما أدري لم يستصغرلنه حتى يضطرلن إلى القائم يقوم بأمره إلى أن 496 / 1مولد محمد بن علي 

يبلغ ثم ليتهمونه بأنه لم يكن يعرف من سيكون الإمام بعده حتى إنه )أي علي بن محمد( جعل الإمامة 
ى بعده بل سيموت في حياته، للم يدر أنه لا يبق -لى أبي جعفر محمد يعني إ -إلى الأكبر من للده 

فلما مات قا : ما أنا الذي أخطأت للكن الله لم يعلم من الذي سيكون الإمام بعدي لإليك النص: 
 (1بدا )

 لله في أبي محمد )يعني ابنه الثاني الحسن العسكري( بعد أبي جعفر )يعني ابنه الأكبر محمداً( ما لم يكن
عيل )يعني ابني جعفر( ما كشف به عن حاله لهو كما يعرف له كما بدا في موسى بعد مضي إسما

 (.337حدثتك نفسك لإن كره المبطلون" )الإرشاد للمفيد ص
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_________ 
السنة( الباب الأل ، ( معناه: النسيان لالجهل لله تعالى. انظر لتفصيل ذلك كتاب )الشيعة ل 1)

 مسألة البدا.
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 المطلب السادس عشر: إهانتهم للعسكري:
لأما الحادي عشر حسن بن علي الملقب بالعسكري فيقولون عنه: إنه شكر الله عزلجل على لفاة 

سمع أن الإمامة تصل إليه بعد ما شق جيوبه للطم خدلده كما ذكره أخيه الأكبر محمد بن علي لما 
 (.405لالأربلي في "كشف الغمة" )الإرشاد ص 326في )الإرشاد ص المفيد

هذا لأما الثاني عشر الموهوم فكفى فيه القو  أنهم يصرحون في كتبهم أنفسهم أنه لم يولد للم يعثر 
ب، ثم يحكون حكايات، لينسجون الأساطير، ليختلقون عليه للم ير له أثر مع كل التفتيش لالتنقي

للادته لألصافه، إما موجود للد، لإما معدلم لم يولد؟ غير مولود لمولود! القصص لالأباطيل في 
لمعدلم لموجود! فأية إساءة أكبر منها؟ لأية إهانة أكثر منها. لإليكم النص من أهم كتبهم هم، 

قان أنه قا  في قصة طويلة أن الحسن العسكري: لما اعتل بعث فيرللن عن أحمد بن عبيد الله بن خا



 أبيه أن ابن الرضا قد اعتل، فركب من ساعته فبادر إلى دار الخلافة ثم رجع مستعجلاً السلطان إلى
لمعه خمسة من خدم أمير المؤمنين كلهم من ثقاته لخاصته، فيهم نحرير فأمرهم بلزلم دار الحسن 

فلما   إلى نفر من المتطببين فأمرهم بالاختلاف إليه لتعاهده صباحاً لمساءً، لتعرف خبره لحاله، لبعث
كان بعد ذلك بيومين أل ثلاثة أخبر أنه قد ضعف، فأمر المتطببين بلزلم داره لبعث إلى قاضي القضاة 

فأحضره مجلسه لأمره أن يختار من أصحابه عشرا ممن يوثق به في دينه لأمانته للرعه، فأحضرهم 
توفي عليه السلام فصارت م إلى دار الحسن لأمرهم بلزلمه ليلًا لنهاراً، فلم يزالوا هناك حتى فبعث به

سر من رأى ضجة لاحدة لبعث السلطان إلى داره من فتشها لفتش حجرها لختم على جميع ما فيها 
ن هناك لطلبوا أثر للده لجاؤا بنساء يعرفن الحمل، فدخلن إلى جواريه ينظرن إليهن، فذكر بعضهن أ

نسوة معهم، ثم أخذلا بعد ذلك في جارية بها حمل فجعلت في حجرة للكل بها نحرير الخادم لأصحابه ل 
تهيئته لعطلت الأسواق لركبت بنو هاشم لالقواد لأبي لسائر الناس إلى جنازته، فكانت سر من رأى 

ن المتوكل فأمر بالصلاة يومئذ شبيهاً بالقيامة، فلما فرغوا من تهيئته بعث السلطان إلى أبي عيسى ب
عيسى منه فكشف عن لجهه فعرضه على بني هاشم  عليه، فلما لضعت الجنازة للصلاة عليه دنا أبو

 من العلوية لالعباسية لالقواد لالكتاب لالقضاة لالمعدلين لقا :
هذا الحسن بن علي بن محمد بن الرضا مات حتف أنفه على فراشه حضره من حضره من خدم أمير 

ن، ثم غطى لجهه لأمر نين لثقاته فلان لفلان لمن القضاة فلان لفلان لمن المتطببين فلان لفلاالمؤم
 بحمله فحمل من لسط داره لدفن في البيت الذي دفن فيه أبوه.

لما دفن أخذ السلطان لالناس في طلب للده لكثر التفتيش في المناز  لالدلر لتوقفوا عن قسمة ميراثه 
ما بطل بحفظ الجارية التي توهم عليها الحمل لازمين حتى تبين بطلان الحمل، فلللم يز  الذين لكلوا 

الحمل عنهن قسم ميراثه بين أمه لأخيه جعفر لادعت أمه لصيته لثبت ذلك عند القاضي" )كتاب 
، 409، 408، كشف الغمة ص340، 339، الإرشاد للمفيد ص505)الحجة( من الكافي ص

 (.378، 377، إعلام الورى للطبرسي ص762 / 2يون ، جلاء الع289الفصو  المهمة ص
اب السنة في هذا أن مهدي الشيعة لقائمهم مختلق معدلم موهوم، لإن لما أحسن ما كتب أحد كت

 قرآنهم كذلك معدلم غير موجود، لإن مذهبهم أيضاً مخترع موضوع، لسيكون معدلماً إن شاء الله.
لمؤلفيها لمحدثيها تهدم ما أرادلا بنائه على الأساطير  لهذه الرلاية التي ذكرها جميع مؤرخي الشيعة

دة الإمام الثاني عشر لنشأته لإمامته، لأن لا يكون كذلك فهم لا يريدلن من ذكر لالقصص من للا
هذه الرلايات لثبتها إلا إهانته لإيذاءه حيث ينسبونه إلى عدم الوجود لالولادة لهو مولود لموجود! 

 فالعد ، العد .
لتولى جعفر بن علي  ب المفيد لغيره "فلم يظهر للده في حياته، للا عرفه الجمهور بعد لفاتهللقد كت



أخو أبي محمد عليه السلام لأخذ تركته لسعى في حبس جواري أبي محمد لاعتقا  حلائله .. لحاز 
 345جعفر ظاهراً تركة أبي محمد عليه السلام لاجتهد في القيام عند الشيعة مقامه" )"الإرشاد" ص

 (.380"إعلام الورى" ص
لفعلًا اعتقد القوم منهم إمامته لسموا بالجعفرية، للكن  فهذا هو الثاني عشر إن كان لهم الثاني عشر،

 الشيعة سبوه لشتموه كعادتهم مع الآخرين، فقالوا فيه أي جعفر بن محمد:
م لنفسه، خفيف، هو معلن الفسق فاجر، ماجن، شريب للخمور، أقل من رأيته من الرجا ، لأهتكه

 (.504 / 1قليل في نفسه" )الأصو  من الكافي 
 فر الكذاب لغير ذلك من الألصاف الكثيرة القبيحة.ليسمونه جع

O 287ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
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 الفصل العشرلن: أهل البيت لبيانهم لحقيقة الشيعة:
لقبل أن ننتهي من هذا نريد أن نثبت ههنا أن أهل البيت كانوا على علم لمعرفة من صنيع هؤلاء 

لعلى ذلك لم يقصرلا بدلرهم أيضاً في بيان حقيقة هؤلاء القوم على الناس،  تهم معهم،القوم لمعاملا
 لتنوير الرأي العام، لكيل اللعنات لالحملات العشواء ضدهم، من أللهم إلى آخرهم.

فأل  المبتلين بهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يتأن للم يتأخر في إيقافه إياهم موقف المجرمين 
 تعنتين المعاندين الطاعنين.ذلين، لالمالمتخا

فقا : أحمد الله على ما قضى من أمر، لقدر من فعل، لعلى ابتلائي بكم أيتها الفرقة التي إذا أمرت 
لم تطع، لإذا دعوت لم تجب إن أمهلتم خضتم، لإن حوربتم خرتم، لإن اجتمع الناس على إمام 

تظرلن بنصركم لالجهاد على حقكم؟ الموت كم! ما تنطعنتم، لإن جئتم إلى مشاقة نكصتم. لا أبا لغير 
ليفرقن بيني لبينكم، لأنا لصحبتكم قا ، لبكم  -لليأتيني  -أل الذ  لكم؟ فوالله لئن جاء يومي 

غير كثير، لله أنتم! أما دين يجمعكم! للا حمية تشحذكم! ألليس عجباً أن معالية يدعو الجفاة الطغام 
إلى المعونة أل  -لأنتم تريكة الإسلام، لبقية الناس  - أدعوكم عطاء، لأنافيتبعونه على غير معونة للا 

 طائفة من العطاء، فتفرقون عني لتختلفون عليّ؟
إنه لا يخرج إليكم من أمري رضى فترضونه، للا سخط فتجتمعون عليه، لإنّ أحبّ ما أنا لاق إلّي 

سوغتكم ما مججتم، لو كان أنكرتم، ل الموت! قد دارستكم الكتاب، لفاتحتكم الحجاج، لعرفتكم ما 



 (.259، 258الأعمى يلحظ، أل النائم يستيقظ" )نهج البلاغة ص
 لقا  مرة أخرى مخاطباً إياهم:

أف لكم! لقد سئمت عتابكم! أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضا؟ً لبالذ  من العز خلفا؟ً إذا 
، لمن الذهو  في سكرة. يرتج ت في غمرةدعوتكم إلى جهاد عدلكم دارت أعينكم، كأنكم من المو 

عليكم حواري فتعمهون، لكأن قلوبكم مألوسة، فأنتم لا تعقلون. ما أنتم لي بثقة سجيس الليالي، لما 
أنتم بركن يما  بكم، للا زلافر عز يفتقر إليكم ما أنتم إلا كإبل ضل رعاتها، كلما جمعت من جانب 

 ب أنتم.نار الحر  سعر -لعمر الله  -انتشرت من آخر، لبئس 
تكادلن للا تكيدلن، لتنتقص أطرافكم فلا تمتعضون )الامتعاض هو: الغضب(، لا ينام عنكم لأنتم 

في غفلة ساهون، غلب لالله المتخاذلون! لأيم الله! إني لأظن بكم أن لو حمس الوغى، لاستحر 
 (.78الموت، قد انفرجتم عن أبي طالب انفراج الرأس" )نهج البلاغة ص

  للناس ما هم في الجبن لالمخاذلة لالفساد لالباطل فيقو :أخرى يبين لمرة
كم أداريكم كما تداري البكار العمدة، لالثياب المتداعية! كلما حيصت من جانب تهتكت من آخر،  
كلما أطل عليكم منسر من مناسر أهل الشام أغلق كل رجل منكم بابه، لانحجر انحجار الضبة في 

ليل لالله من نصرتموه! لمن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل )السهم ارها. الذجحرها، لالضبع في لج
لكثيرة في الباحات قليل تحت الرايات، لإني لعالم  -إنكم لالله  -مكسور الفوق، عار عن النصل(. 

بما يصلحكم، ليقيم ألدكم، للكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي أضرع الله خدلدكم، لأتعس 
معرفتكم الباطل، للا تبطلون الباطل كإبطالكم الحق! " )"نهج البلاغة" ون الحق كجدلدكم! لا تعرف

 (.99، 98ص
لأيضاً "لقد ترلن عهود الله منقوضة فلا تغضبون! لأنتم لنقض ذمم آبائكم تأنفون! لكانت أمور الله 

تكم، عليكم ترد، لعنكم تصدر، لإليكم ترجع، فمكنتم الظلمة من منزلتكم، لألقيتم إليهم أزم
متم أمور الله في أيديهم، يعملون بالشبهات، ليسيرلن في الشهوات، لأيم الله، لو فرقوكم تحت  لأسل

 (.154كل كوكب، لجمعكم الله لشر يوم لهم" )"نهج البلاغة" ص
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ل"كأني أنظر إليكم تكشون كشيش الضباب، لا تأخذلن حقاً للا تمنعون ضيماً، قد خليتم لالطريق، 
 (.180لالهلكة للمتلوم" )نهج البلاغة ص فالنجاة للمقتحم،



 تأسفاً ليائساً عنهم:لقا  م
فإن استقمتم هديتكم، لإن اعوججتم قومتكم، لإن أبيتم تداركتكم، لكانت الوثقى، للكن بمن لإلى 

 من؟
أريد أن أدالي بكم لأنتم دائي كناقش الشوكة بالشركة، لهو يعلم أن ضلعها معها! اللهم قد ملت 

قوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه، لداء الدلي، لكلت النزعة بأشطان الركى! أين الأطباء هذا ا
لقرؤا القرآن فأحكموه، لهيجوا إلى الجهاد فولهوا لله اللقاح إلى للدها، لسلبوا السيوف أغمادها، 
لأخذلا بأطراف الأرض زحفاً زحفا، لصفاً صفا. بعض هلك لبعض نجا، لا يبشرلن بالأحياء، للا 

لبطون من الصيام: ذبل الشفاه من الدعاء، صفر يعزلن عن الموتى. مرة العيون من البكاء، خمص ا
 الألوان من السهر. على لجوههم غبرة الخاشعين.

أللئك إخواني الذاهبون. فحق لنا أن نظمأ إليهم، لنعض الأيدي على فراقهم" )"نهج البلاغة" 
 (.178، 177ص

 عو عليهم ليقو :لأخيراً يكب عليهم جعبته، ليد
سطها، إن لم تكوني إلا أنت تهب أعاصيرك فقبحك الله!. اللهم إني قد ما هي إلا الكوفة، أقبضها لأب

مللتهم لملوني، لسئمتهم لسئموني، فأبدلني بهم خيراً منهم، لأبدلهم بي شراً مني، اللهم مث )أي 
 (.67، 66لاغة" صأذب، من الإذابة( قلوبهم كما يماث الملح في الماء" )"نهج الب

 ابقاً:هذا لقد قا  الحسن ما ذكرنا س
أرى لالله معالية خير لي من هؤلاء يزعمون أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي لأخذلا مالي" )الاحتجاج 

 (.148للطبرسي ص
 لقد قا  أيضاً:

  للا عرفت أهل الكوفة لبلوتهم، للا يصلح لي من كان منهم فاسداً، إنهم لالفاء لهم للا ذمة في قو 
 (.149م معنا، لإن سيوفهم لمشهورة علينا" )"الاحتجاج" صفعل، إنهم مختلفون ليقولون لنا إن قلوبه

 لقا  الحسين بن علي لهو لاقف في كربلاء:
يا شيث بن ربعي! ليا حجار بن أبحر! ليا قيس بن الأشعث! ليا يزيد بن الحارث! )أسماء شيعته( ألم 

)الإرشاد للمفيد ر لاخضر الجناب لإنما تقدم على جند لك مجندة" تكتبوا إلّي أن قد أينعت الثما
 (.242. أيضاً إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي ص234ص

 لقا  الحر بن يزيد التميمي نيابة عنه لهو لاقف أمامه في كربلاء يوم مقتله:
أسلمتموه لزعمتم أنكم يا أهل الكوفة! لامكم الهبل لالعبر أدعوتم هذا العبد الصالح حتى إذا جاءكم 

عدلتم عليه لتقتلوه لأمسكتم بنفسه لأخذتم بكظمه لأحطتم به من كل قاتلوا أنفسكم دلنه، ثم 



جانب لتمنعوه التوجه في بلاد الله العريضة فصار كالأسير في أيديكم لا يملك لنفسه نفعاً للا يدفع 
اري يشربه اليهود لالنصارى لالمجوس عنها ضراً، لجلأتموه لنساءه لصبيته لأهله من ماء الفرات الج

خنازير السواد لكلابه. فهاهم قد صرعهم العطش بئس ما خلفتم محمداً في ذريته لا سقاكم لتمرغ فيه 
 (.243، إعلام الورى للطبرسي ص235، 234الله يوم الظمأ" )الإرشاد ص

 لهؤلاء الذين أخبر عنهم الفرزدق الشاعر:
ن عقيل" )"كشف لى أهل الكوفة لهم الذين قتلوا ابن عمك مسلم ب"يا ابن رسو  الله! كيف تركن إ

 (.38 / 2الغمة" 
 لنقل المفيد أنه قا :

حججت بأمي سنة ستين فبينا أنا أسوق بعيرها حين دخلت الحرم إذ لقيت الحسين بن علي عليهما 
 السلام خارجاً من مكة مع أسيافه لأتراسه، فقلت: لمن هذا القطار؟
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للحسين بن علي عليهما السلام فأتيته فسلمت عليه لقلت له: أعطاك الله سؤلك لأملك فقيل: 
و لم أعجل لأخذت، ثم قا  فيما تحب بأبي أنت لأمي يا ابن رسو  الله ما أعجلك عن الحج؟ فقا : ل

لي: من أنت؟ قلت: امرؤا من العرب، فلا لالله ما فتشني عن أكثر من ذلك، ثم قا  لي: أخبرني عن 
لناس خلفك، فقلت: الخبير سألت. قلوب الناس معك لأسيافهم عليك، لالقضاء ينز  من السماء ا

 (.218لالله يفعل ما يشاء" )الإرشاد ص
 لأما الحسين:
ليه السلام لحدته لرزأ أسرته لفقد نصرته تقدم على فرسه إلى القوم حتى لاجههم لقا  فلما رأى ع

 لهم:
حين استصرختمونا لالهين فأتينا موجفين، فشحذتم علينا سيفاً كان في  يا أهل الكوفة قبحاً لكم لتعساً 

على ألليائكم ليداً أيماننا، لحششتم علينا ناراً نحن أضرمناها على أعدائكم لأعدائنا، فأصبحتم ألباً 
لأعدائكم، من غير عد  أفشوه فيكم، للا ذنب كان منا إليكم، فلكم الويلات, هلا إذ كرهتمونا 

شيم لالجأش ما طاش لالرأي لم يستحصد, للكنكم أسرعتم إلى بيعتنا إسراع الدنيا، لالسيف ما
الأمة لبقية الأحزاب لنبذة لتهافتّم إليها كتهافت الفراش، ثم نقضتموها سفهاً لضلة لطاعة لطواغيت 
 الكتاب، ثم أنتم هؤلاء تتخاذلون عنا لتقتلونا، ألا لعنة الله على الظالمين،



 (.19، 18 / 2سه لسيفه مصلت في يده لهو آيس من نفسه" )"كشف الغمة" ثم حرك إليهم فر 
 يد:لأخيراً هؤلاء الذين دعوهم إلى كربلاء دعا عليهم كدعاء أبيه على شيعته، فيذكر المف

"ثم رفع الحسين عليه السلام يده لقا : اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقاً لاجعلهم طرائق قدداً، 
، أيضاً 241عنهم أبداً، فإنهم دعونا لينصرلنا ثم عدلا علينا فقتلونا" )الإرشاد ص للا ترضي الولاة

 (.949إعلام الورى للطبرسي ص
 ين فأبان عوارهم لأظهر عارهم لكشف عن حقيقتهم فقا :لأما علي بن الحسين الملقب بزين العابد

هم من عزير، لإن النصارى أحبوا إن اليهود أحبوا عزيراً حتى قالوا فيه ماقالوا، فلا عزير منهم للا 
عيسى حتى قالوا فيه ماقالوا فلا عيسى منهم للا هم من عيسى، لأنا على سنة من ذلك، إن قوماً 

لوا فينا ما قالت اليهود في عزير لما قالت النصارى في عيسى، فلا هم من شيعتنا سيحبونا حتى يقو 
 منا للا نحن منهم.

بق منهم إلا الخمسة كالرلاية التي رليناها قبل، لأيضاً ما رلاه فضل هذا، لشيعته خذلوه لتركوه، للم ي
 (.107بن شاذان )رجا  الكشي ص

 أل ثلاثة كما ذكر جعفر بن الباقر أنه قا :
اس بعد قتل الحسين عليه السلام إلا ثلاثه، أبو خالد الكابلي, ليحيى بن أم الطويل, لجبير بن ارتد الن
مثله لزاد فيه: لجابر بن عبد الله الأنصاري" )رجا  الكشي لرلى يونس بن حمزة  -مطعم, 

 (.113ص
 لأما محمد الباقر فكان يائساً من الشيعة إلى حد حتى قا :

ة لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكاكاً لالربع الآخر أحمق" )"رجا  الكشي" لو كان الناس كلهم لنا شيع
 (.179ص

 من الشيعة إلا أربعة أل خمسة كما رلى:ليشير جعفر أنه لم يكن لأبيه الباقر مخلصون 
إذا أراد الله بهم سوءا صرف بهم عنهم السوء، هم نجوم شيعتي أحياءاً لأمواتاً، يحيون ذكر أبي، بهم 

ل بدعة، ينفون عن هذا الدين انتحا  المبطلين لتأل  الغالين. ثم بكى فقلت: من هم؟ يكشف الله ك
ته أحياء لأمواتاً بريد العجلي, لزرارة, لأبو بصير, لمحمد بن فقا : من عليهم صلوات الله عليهم لرحم

 (.124مسلم" )رجا  الكشي ص
شام بن سالم عن زرارة أنه قا : لأما الباقر فكان لا يعتمد حتى للا على هؤلاء، فكما رلي عن ه

 سألت أبا جعفر عن جوائز العما ؟ فقا :
اً إني أحرم أعما  السلطان" )"رجا  الكشي" لا بأس به، ثم قا : إنما أراد زرارة أن يبلغ هشام



 (.140ص
 ثم لكيف كان هؤلاء؟ فأعرفهم عن جعفر أيضاً، للقد رلى مسمع أنه سمع أبا عبد الله يقو :
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 (.134لعن الله بريداً، لعن الله زرارة" )رجا  الكشي ص
 (.155الكشي صلأما أبو بصير فقالوا: إن الكلاب كان تشغر في لجه أبي بصير" )رجا  

 فإنه أظهر شكواه عن شيعته بقوله حيث خاطب: لأما جعفر بن الباقر
أما لالله لو أجد منكم ثلاثة مؤمنين يكتمون حديثي ما استحللت أن أكتمهم حديثاً" )الأصو  من 

 ط الهند(. 496ص 1الكافي ج
 للأجل ذلك قا  له أحد مريديه عبد الله بن يعفور كما رلاه بنفسه:

لط الناس فيكثر عجبي من أقوا  لا يتولونكم ليتولون فلاناً بي عبد الله عليه السلام: إني أخا"قلت لأ
لفلاناً لهم أمانة لصدق للفاء، لأقوام يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة للا الوفاء للا الصدق" 

 ط طهران(. 375 / 1)الأصو  من الكافي 
يفضوها إلا  يفتيهم إلا بفتالى مختلفة حتى لا لفوق ذلك شكاكاً في القوم كله، للأجل ذلك لم يك

 الأعداء لالمخالفين كما مر بيانه مفصلًا.
 لإنه كان كثيراً ما يقو :

 (.213ما لجدت أحداً يقبل لصيتي ليطيع أمري إلا عبد الله بن يعفور" )"رجا  الكشي" ص
 لمرة خاطب شيعته فقا :

إلا رجلاً لاحداً  ما لجدت أحداً يطيعني ليأخذ بقوليما لكم لللناس قد حملتم الناس عليّ؟ إني لالله 
عبد الله بن يعفور، فإني أمرته لألصيته بوصية فاتبع أمري لأخذ بقولي" )الأصو  من الكافي 

 (.215ص
لأما ابنه موسى فإنه لصفهم بوصف لا يعرف لصف جامع لمانع لبيان الحقيقة مثله، لبه نتم الكلام، 

 فإنه قا :
لما لجدتهم إلا مرتدين، للو تمحصتهم لما خلص  لم أجدهم إلا لاصفة، للو امتحنتهملو ميزت شيعتي 

من الألف لاحد، للو غربلتهم غربلة لم يبق منهم إلا ما كان لي، إنهم طالما اتكؤلا على الأرائك، 



 (.228 / 8فقالوا: نحن شيعة علي" )الرلضة من الكافي 
O 290ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
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 المطلب الأل : العنصرية أساس في عقائد اليهود لالرلافض:
إن أطماع اليهود في البيئة التي حملت لواء الإسلام لالقيام بالدعوة إليه قديمة جداً، فبعد أن نزح 
اليهود إلى الجزيرة العربية نقلوا معهم من الأساطير التي شاعت بينهم إبان الأسر البابلي العقائد 

ثيرة لالأطماع العديدة، لكان من بين هذه الأساطير اليهودية عقيدة التناسخ التي أصبحت مصدراً الك
ن مشاعر الانتقام لالحقد رئيسياً عند الإمامية عندما قالوا بعقيدة "الرجعة" التي اعتنقوها كتعبير ع

لعمل السري الذي انطوت عليه نفوس بعض الذين زعموا ظلم آ  البيت من أعدائهم، لقد ساعد ا
لالتحريف العقائدي الذي دعا إليه عبد الله بن سبأ في إشاعة جو من الاضطراب السياسي لالعقدي 

اط لالهزيمة في كيان الأمة في الأمصار الإسلامية كنوع من الحرب النفسية لتعميق مشاعر الإحب
 الإسلامية.

عثمان مسرحاً لنقل الفكر الباطني  لالجدير ذكره أن اليهود لجدلا منذ عصر الفتنة التي أعقبت مقتل
إلى الساحة الإسلامية، لكان ذلك بسبب سماحة الفكر الإسلامي الذي تقبل كل العناصر التي 

ر اليهودية التي تدلر حو  جملة من العقائد تظاهرت بالإسلام، حتى شاعت في لقت مبكر الأفكا
ل"الوصية" ل"الرجعة" ل"الغيبة"  تناقض عقيدة الإسلام لالتي كان من أهمها عقائد: "الإمامة"

 ل"العصمة"، إلى غير ذلك من العقائد الوضعية، لالقو  بالظاهر لالباطن في تنال  النصوص.
سخ، لبين عقائد غلاة الباطنية التي تزعم أن الأموات لمقارنة بسيطة بين عقائد اليهود في القو  بالتنا

اليهود التناسخي على الإمامية في القو  بعقيدة  يرجعون إلى الدنيا للانتقام من أعدائهم توضح أثر
 الرجعة.

لقد ألضح الشهرستاني هذه العلاقة لذكر أن الإمامية عرفوا التناسخ لالرجعة عند اليهود، لقد بنيت 
ئمة في القو  بالعصمة على المعتقد الذي استهدف تقديس علي رضي الله عنه بتأثير فكرة تأليه الأ

يبة التي تصورهما أسطورة القو  بالتناسخ اليهودية لالتي تفرعت في اتجاهات من عقيدتي الرجعة لالغ
 ثلاثة:

 الأل : القو  بالإمام المعصوم.



 لالثاني: القو  بعقيدة خاتم الألصياء.
 بعقيدة القداسة الإلهية لعلي رضي الله عنه.لالثالث: القو  

م السري" الذي يعبر عن عقيدة الرجعة لهذه العقائد الثلاث اعتبرت علماً خاصاً يطلق عليه "العل
عند الإمامية، كنوع من الاعتقاد الخاص الذي لم يشرعه الإسلام، للم يقل به أحد من المسلمين حتى 

 كار لالمبادئ ذات النزعة التجسيمية أل التعطيلية.من تفلسف منهم لتأثرت مقالاته بالأف
القديمة قبل ظهور الإسلام يقوم هو الآخر على فكر للما كان التراث الفارسي في مجا  العقيدة الدينية 

التناسخ، فإن العمل الباطني لجد المجا  مهيئاً أمام العناصر التي اندست في المحيط الإسلامي، لكان 
ذهب الإمامي بحيث يبدأ التناقض مع الإسلام بصدام يعتمد على المقولات أن تشكلت مقومات الم

لأمة العربية باعتبارها منذ ظهور الإسلام العقل الصحيح لالترجمان العقدية ضد الخطاب العربي عند ا
الصريح لالأداة الراشدة للتعبير عن دين الإسلام؛ فمثلاً في ظل عقيدة الرجعة تعتقد الإمامية: أن 

(، ل )أعلام 1مل للغائب أن يبدأ بقتل العرب. فقد جاء في كتاب )الإرشاد( للشيخ المفيد )أل  ع
( فيما نسبت لادعت رلايات الإمامية إلى أبي 3(، لكتاب )الغيبة( للنعماني )2ي )الورى( للطبرس

الناس، جعفر أنه قا : )لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم ألا يرله مما يقتل من 
اس: أما أنه لا يبدأ إلا بقريش فلا يبدؤها إلا بالسيف للا يعطيها إلا السيف حتى يقو  كثير من الن

 هذا ليس من آ  محمد، لو كان من آ  محمد لرحم(.
_________ 

 (.364( ))الإرشاد(( للشيخ المفيد، مطبوعات الأعلمي، )ص1)
 (.361( ))أعلام الورى(( للطبرسي، )ص2)
 (.235))الغيبة(( للنعماني، )ص( كتاب 3)
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ة أشد لأفظع في العدلان، إذ يرليان ليتوسع المفيد لالطبرسي فيرليان من هذا المعتقد العدلاني صور 
م القائم من آ  محمد أقام خمسمائة من فيما تنسب رلايات الإمامية عن جعفر معتقداً يقو : )لإذا قا

( 1قريش تضرب أعناقهم، ثم أقام خمسمائة تضرب أعناقهم، يفعل ذلك ست مرات(.لأما الطوسي )
ائم لم يكن بينه لبين قريش إلا السجن، لأما في كتاب )الغيبة( فيرلي عن جعفر: أنه إذا خرج الق

يعني أم المؤمنين  -لو قام قائمنا رد بالحميراء الصافي صاحب التفسير العمدة عند الإمامية فيقو : )



 حتى يجلد الحد لينتقم لابنة محمد صلى الله عليه لسلم(. -عائشة رضي الله عنها 
ت عنصرية أخذت بها الصهيونية المحدثة، فهو ما لالعجيب الغريب هو أن ما في اليهودية من معتقدا
بعد الآخر، فالمهدي اليهودي الذي تحدثت عنه  يطالع الباحث من سياق المقولات الإمامية معتقداً 

أسفار العهد القديم لشرلحه من التلمود لغيره، بأنه يهدم قصور دمشق حجراً حجراً هو المهدي 
 بدءاً بأصحاب محمد. الرافضي الذي يقتل أمة العرب لالمسلمين

مي الذي تتدافع لالإمام المعصوم في عصر السبي اليهودي، هو الإمام المعصوم في الفكر الإما
عمليات عنفه لعدلانه ضد الأجيا  المؤمنة عقب لثوب المذهب إلى السلطة مرتدياً الثوب الثوري 

 (2على كتاب )الأنوار النعمانية( )لرافعاً الشعار الديني الباطني التحريفي. لاللافت للنظر أن المطلع 
واهر العدلانية الشاذة التي يقو  لواحد من أئمة الرلافض سيقف أمام معتقد أسطوري يفسر تلك الظ

 بها الرلافض عبر التاريخ، لتعتمد على أصل خرافي أسطوري.
ارسة العنف للا بأس عندهم أن يعبرلا عنها حتى في حرم الله في البيت الحرام بالعدلان المسلح، لمم
 لة.ضد المسالمين في بيت الله الحرام، أل برفع الشعارات التي لا تمت للنشاط الديني بص

يرلي صاحب )الأنوار النعمانية( هذه الأسطورة التي تد  على حجم التركيبات العقدية المتناقضة في 
رض تفاخرت، فافتخرت فكر الإمامية، تقو  هذه العقيدة المستندة إلى خرافة أسطورية: )إن بقاع الأ
ري على كربلاء فإنها الكعبة على بقعة كربلاء فألحى الله عز لجل إليها أن اسكني يا كعبة للا تفخ

 البقعة المباركة التي قا  الله فيها لموسى أني أنا الله، لهي موضع المسيح لأمه في لقت للادته(.
يا الأساسية عند الإمامية في القديم لمن مثل هذه المقولة تتشكل معظم جوانب الاعتقاد في القضا

عليه الباحث من جوانب الاعتقاد  لالحديث. لعندما نقلب صفحات التاريخ المعاصر ما الذي يعثر
الإمامي الذي يشكل ملامح المدرسة الإمامية في العنف لالإرهاب لممارسة العدلان ضد حرمات 

 ين لعدم الإلحاد فيهما.المسلمين، لخاصة منها ما يتعلق بقدسية الحرمين الشريف
ذهب لبيت الله الحرام لقتل إن ما تناقلته لكالات الأنباء لما صورته الكاميرات من اقتحام أنصار الم

الأبرياء ذات يوم في تاريخ المسلمين المعاصر، لأكبر برهان عما تنطوي عليه عقائد المذهب ضد 
 المسلمين.

Oالأصو  العقدية للإمامية لصابر طعيمة 
_________ 

 (.90( ))الغيبة(( للطوسي، )ص1)
 (.86 / 2( ))الأنوار النعمانية(( للجزائرى )2)
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 المطلب الثاني: أثر اليهودية في المنهج الإمامي:
على ضوء نقو  لتفاسير المصادر الإمامية ذات الجذر التاريخي في تنال  عقائد القوم، تبرز من سمات 

ة عند تنال  النصوص، لهذه السمة هي )التأليل( لهي قاسم وضع لالدس علامة بارز النقل لال
مشترك بين كل المصادر الإمامية, لهذا التأليل في تنال  النصوص الدينية له جذر يهودي عندما 

 اضطرلا إليه لتمرير أخطاء العهد القديم امتد فيما بعد إلى معظم العقائد الباطنية، لكان في مقدمتهما:
 -كما يذكر الدكتور عبد الرحمن بدلي  -نال  النصوص الدينية. لأسبابه لدلاعيهالمنهج الإمامي في ت

 عديدة، لكن من أهمها كما تقوم الشواهد على ذلك:
 التحرر من قيد النص المقدس ابتغاء التوفيق بينه لبين الرأي الذي يذهب إليه صاحب التأليل.
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 ما يفهم من صريح اللفظ لبين ما يقتضيه العقل. التحرر من قيد النص المقدس ابتغاء التوفيق بين
راء التي يحتويها, لمن هذه الدلاعي الرغبة في تعميق صريح النص المقدس ابتغاء مزيد من العمق في الآ

يتبين أن ما يلجئ إلى التأليل هو الاضطرار إلى الأخذ بنص يعد مقدساً أل مقيداً، للولا هذا لما كان 
(.لهذه الدلاعي تصدق على كل من قا  بالتأليل بالباطن، سواء لدى 1) ثم أي داع إلى التأليل

اطنية فإنهم قالوا: لكل ظاهر باطن للكل تنزيل تأليل اليهود أل المسيحيين أل غيرهم، أما حجة الب
(، فلظواهر القرآن لالأخبار بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من القشر، لأنها بصورها توهم 2)

لأغبياء صوراً جلية، لهي عند العقلاء لالأذكياء رموز لإشارات إلى حقائق معينة لأن من عند الجها  ا
الخفايا لالأسرار لالبواطن لالأغوار، لقنع بظواهرها مسارعاً إلى الاغترار  تقاعد عقله عن الغوص على

إلى علم الباطن بما كان تحت الألاصر لالأغلا ، لأرادلا بالأغلا  التكليفات الشرعية، فإن من ارتقى 
هُمْ إِّصْرَهُمْ لَ  الَأغْلَاَ  الَّتيِّ  انحط عنه التكليف لاستراح من أعبائه لهم المرادلن بقوله تعالى لَيَضَعُ عَنـْ

[ لربما موهوا بالاستشهاد عليه بقولهم: إن الجها  المنكرين للباطن هم 157كَانَتْ عَلَيْهِّمْ ]الأعراف:
يَـقُوُ  الْمُنَافِّقُونَ لَالْمُنَافِّقَاتُ لِّلَّذِّينَ آمَنُوا انظُرُلنَا نَـقْتَبِّسْ مِّن نُّورِّكُمْ قِّيلَ  الذين أريدلا بقوله تعالى: يَـوْمَ 

نـَهُم بِّسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِّنُهُ فِّيهِّ الرَّحْمَةُ لَظاَهِّرُهُ مِّن  عُوا لَراَءكُمْ فاَلْتَمِّسُوا نوُراً فَضُرِّبَ بَـيـْ قِّبَلِّهِّ الْعَذَابُ ارْجِّ



(.للقد عرف التأليل الرمزي أل الباطني لدى اليهود لانتقل إليهم من الفلسفة 3[ )13د:]الحدي
بد الرحمن بدلي: )انتقل التأليل الرمزي إلى اليهود على يد فيلون اليهودي اليونانية. يقو  الدكتور ع

قديم لإن كان ( في القرن الأل  الميلادي الذي يعد من أكبر ممثلي النزعة إلى التأليل في العصر ال4)
إليها  قد سبقه في اليهودية كثيرلن أللوا الكتب المقدسة في العهد القديم تأليلًا رمزياً، لهو نفسه يشير

(.لالذين قالوا 5لكن فيلون ذرف عليهم بأن جعل من التأليل مذهباً قائماً برأسه لمنهجاً في الفهم( )
شرحون التوراة شرحاً رمزيا على غرار شرح بالتأليل قبل فيلون هم )يهود الإسكندرية، إذ كانوا ي

(، لكان هذا هو 6سرار( )الفيثاغوريين لالأفلاطونيين لالرلاقيين لقصص الميثولوجيا لعبادات الأ
الطريق الوحيد أمامهم لجعلها مقبولة لدى اليونان، ليوجد في نسخة التوراة السبعينية آثار من هذا 

 (.7لإسكندرية )الاتجاه الرمزي الذي انتشر بين يهود ا
_________ 

 (.10 / 2( ))مذاهب الإسلاميين(( )1)
 (100 / 2( ))خطط المقريزي(( )2)
( تحقيق لتقديم د. عبد الرحمن بدلي، نشر 12، 11طنية(( للإمام الغزالي: )ص( ))فضائح البا3)

 .1964الدار القومية للطباعة لالنشر القاهرة 
من القرن الأل   54ق. م( لمات بعد ) 30أل 20م )( فيلون الإسكندري للد بالإسكندرية عا4)

ه اليهود لطائفته. يقو  عنه د. يوسف  للميلاد( في زمن الحواريين لقد كان كبير المنزلة بين أبناء جنس
كرم: "كان كبير القدر في قومه، فمما يذكر عنه أنه في ألاخر أيامه ذهب في لفد إلى رلما يشكو 

صر لأهل ملتها، ليعد فيلون من أشهر المؤلفين الذين كتبوا التوراة معاملة الحاكم الرلماني على م
(، لما 6راء الدينية لالفلسفية(( لفيلون الإسكندري )صلشرحوها باليونانية. راجع أميل بريهيه ))الآ

 (، دار بيرلت لبنان.247م(، ل ))تاريخ الفلسفة اليونانية(( )ص 1954بعدها طبعة الحلبي )
 (.12، 11 / 2ميين(( )( ))مذاهب الإسلا5)
 ( , د. يوسف كرم.248( ))تاريخ الفلسفة اليونانية(( )ص6)
( , د .. النشار, "لالسبعينية هي: أقدم الترجمات 74 / 1سلام(( )( ))نشأة الفكر الفلسفي في الإ7)

لأشهرها قام بها في القرن الثالث ق. م تلبية لدعوة بطليموس فيلاديف اثنان لسبعون عالما لهذا 
(. راجع أيضا ترجمات العهد 247لعدد هو أصل التسمية"، هامش ))تاريخ الفلسفة اليونانية(( )صا

 كتوراه ))تأثر اليهودية بالأديان القديمة((.القديم في رسالة الد 
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( لمن تأليلاتهم أنهم 1للذلك فإن بعض اليهود كانوا لا يقرءلن التوراة إلا في هذه الترجمة اليونانية )
ل، لما أصابوا من نعم حين كانوا يرعون شريعة لوا عن التوراة التي هي في جملتها تاريخ بني إسرائيقا

الله، لما عانوا من نقمة حين كانوا يعصونها: إنها تمثل قصة النفس مع الله، تدنو النفس من الله بقدر 
 بها سخطه. ابتعادها عن الشهوة فتصيب رضاه لتبتعد منه بقدر انصياعها للشهوة، فينز 

وين" مثلا بأن الله خلق عقلًا خالصاً في عالم المثل هو لكانوا يؤللون الفصل الأل  من "سفر التك
الإنسان المعقو  ثم صنع على مثا  هذا العقل عقلا أقرب إلى الأرض )هو آدم( لأعطاه الحس )لهو 

التي لسوست لحواء، فولدت حواء( معونة ضرلرية له فطالع العقل الحس لانقاد للذة الممثلة بالحية 
لهو قابيل( لجمع الشرلر لانتفى منها الخير )لهو هابيل( لماتت موتاً النفس في ذاتها الكبرياء )

خلقياً. لأللوا عبور البحر الأحمر بأنه رمز لخرلج النفس من الحياة الحسية، لسبعة أغصان الشمعدان 
اللذين يحملهما الكائن الأكبر بأنهما رمز  بأنها رمز للسيارات السبع، لأللوا الحجرين الكريمين

لقمر أل لنصفي الكرة الأرضية، لالآباء الذين يعود إليهم إبراهيم بأنهم رمز للكواكب للشمس لا
(.لأللوا إبراهيم بأنه )التنور( ل )العقل(، لزلجته سارة بأنها الفضيلة، لالفصح بأنه إما تطهير الرلح 2)

د حد، لإن  فقد اصطنع هذا الضرب من التأليل، غير أنه يقف به عن(.أما فيلون 3أل خلق العالم )
(، لقد دفعه إلى اتخاذ هذا المذهب )التأليل 4كان يتابع الفلاسفة أحياناً على خلاف قصد الشريعة )

الرمزي( الحملة التي قام بها المفكرلن اليونانيون على ما في التوراة )العهد القديم( من قصص لأساطير 
 الجنة لغيرها، فاضطر فيلون إلى غير معقولة: مثل برج بابل، لالحية التي أغرت حواء فيساذجة أل 

الدفاع عن "التوراة" بتأليل هذه المواضيع الأسطورية لغير المعقولة الواردة في التوراة تأليلا بالباطن، 
رد جسم هذا النص لرأى أن التأليل بالباطن هو رلح النص المقدس، لأن التفسير بالمعنى الحرفي هو مج

(.ليذكر أميل ابريهيه أن التأليلات التي ذكرها 5لالإحالة ) المقدس للنص سيؤدي حتماً إلى الفكر
فيلون باعتبارها مأثورة تتنال  تقريبا كل الأسفار الخمسة الأللى من الكتاب المقدس، أي التوراة، لأنه 

تآليل يتصل بحياة إبراهيم، للكن توجد بلا ريب مجرد حالة عرضية أن نجد الأكبر عدداً من هذه ال
 (.6الجنة, لعن يوسف لعن الخرلج لعن المعجزات, لعن صلاة موسى لغير ذلك )أخرى عن آدم ل 
_________ 

 ( , د. يوسف كرم.247( ))تاريخ الفلسفة اليونانية(( )ص1)
 (.248( ))تاريخ الفلسفة اليونانية(( )ص2)
 (.12 / 2( ))مذاهب الإسلاميين(( )3)



 (.249( ))تاريخ الفلسفة اليونانية((، )ص4)
 (.12 / 2اهب الإسلاميين(( )( ))مذ5)
 (.87( ))الآراء الدينية لالفلسفية(( لفيلون الإسكندري، )ص6)
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لالغرض الأساسي عند فيلون من استعما  التأليل الرمزي لمحاللة تطبيقه على نصوص التوراة هو 
رموز يعبر بها عن جوانب الخير لالشر في النفس الإنسانية لنزعاتها تحويل أشخاص قصص التوراة إلى 

انية تفسيراً المختلفة، فقصة بدء الخليقة تمثل عند فيلون رموزاً إيحائية تفسر حالات النفس الإنس
داخلياً، كما أنها تمثل عنده تقلبات النفس البشرية بين حالات الخير لالشر لالرذيلة لالفضيلة: فآدم 

لنفس العارية عن الفضيلة لالرذيلة نراه يخرج من هذه الحالة بالإحساس المرموز له )حواء( التي مثا  ل
لنفس العجب المرموز له بـ )قابيل( مع كل ما تغريها اللذة لالسرلر المرموز لهما بالحية، لبهذا تلد ا

بتعد عنها، لأخيراً تفنى يتبع ذلك من سوء، لمن ثم نجد الخير المرموز له بـ )هابيل( يخرج من النفس لي
النفس الإنسانية في الحياة الأخلاقية للكن تنمو بذلر الخير التي في النفس بسبب الأمل لالرجاء 

المرموز له بـ )إدريس(، ثم ينتهي الأمر بعد ذلك إلى العدالة المرموز له بـ  المرموز له بـ )أنيوس( لالندم
(. هذا نموذج لشرحه 1ام المرموز له بـ )الطوفان( ))نوح(، ثم بالجزاء على ذلك لهو التطهير الت

لتفسيره لأشخاص التوراة تفسيراً رمزيّاً، لمن خلا  ذلك التأليل نستطيع أن ندرك كيف تحولت 
 (.2الدينية عنده إلى رموز لحالات نفسية معينة ) الشخصيات

ريق عبد الله بن سبأ فهو ليحتمل أيضاً أن يكون التأليل الرمزي قد انتقل أللًا إلى السبئية عن ط
يهودي بل من علماء اليهود، للا يستبعد اطلاعه على حركة التأليل عند اليهود قبل فيلون لبعده. 

ابن سبأ من عرض لأفكار يهودية كالرجعة لالوصية لاستناده فيهما ليؤيد هذا الاحتما  ما قام به 
سباط من الفكر اليهودي لقام بتأليل على التأليل، لجاء من بعده تلميذه ابن حرب لنقل عقيدة الأ

 آيات من القرآن تؤيد دعواه.
د تفسيره لبيان بن سمعان صاحب )البيانية( كان ذا أصل يهودي لقا  هو الآخر بالتأليل، لخاصة عن

 [138لقو  الله تعالى: هَذَا بَـيَانٌ لِّّلنَّاسِّ لَهُدًى لَمَوْعِّظَةٌ لِّّلْمُتَّقِّيَن ]آ  عمران:
د بالكيسانية اتصالًا لثيقاً، لكان التأليل من الأسس الهامة لدى الكيسانية، لالمغيرة بن لاتصل اليهو 

ب فيه الصحابة ليلعنهم، لهو ما سعيد العجلي كان على صلة باليهود، لقد قا  بالتأليل الذي يس



مامية يؤكد يبغيه اليهود ليهدفون إليه، ثم ما فعله فيما بعد كما سنراه في الصفحات القادمة غلاة الإ
انتقا  التأليل من اليهود إلى الإمامية هو أن مؤسس الباطنية لهي الشجرة التي أثمرت فكر الغلو 

ه في كتابنا )العقائد الباطنية لحكم الإسلام فيها(.لقد الإمامي فيما بعد يهودي كما سبق، لقد ذكرنا
ا،ً  للكل حديث عن رسو  الله قا  عن هذا المؤسس الحمادي: إنه جعل لكل آية في كتاب الله تفسير 

صلى الله عليه لسلم تأليلًا لزخرف الأقوا  لضرب الأمثا  لجعل لآي القرآن شكلاً يوازيه لمثلاً 
بد الله بن ميمون التأليل فأدخله إلى الباطنية لتوسع فيه، لكان أبوه (.لقد استخدم ع3يضاهيه( )

ذ يؤل  الآيات القرآنية بما يتفق مع عقيدته في ميمون من قبل قد لضع كتابا في التأليل الباطني لأخ
( لأضاف ابن ميمون إلى ما فعله أبوه 4إمامة إسماعيل لابنه محمد لأسبغ عليهما قداسة كبرى )

 (.5يدة تطوراً ملحوظاً لأخذ هو يجمع ليلفق بين مختلف الآراء مستعيناً بالتأليل )فتطورت العق
Oالأصو  العقدية للإمامية لصابر طعيمة 

_________ 
(، ))الإمام ابن تيمية لموقفه من 95 - 73( راجع: ))الآراء الدينية لالفلسفية(( لفيلون"، )ص 1)

 (.5، 4، 2التأليل(( )ص
 ( , دكتور محمد السيد الجلنيد.5، 2مية لموقفه من قضية التأليل((، )ص( ))الإمام ابن تي2)
 (.197( ))كشف أسرار الباطنية((، )ص3)
 ( , د. النشار.379 / 2لفكر الفلسفي في الإسلام(( )( ))نشأة ا4)
 ( , د. النشار.390 / 2( ))نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام(( )5)
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 المطلب الثالث: تشابه الشيعة لاليهود في تكفير غيرهم لاستباحة دمائهم لأموالهم:
د اليهود أنهم هم لهم فيعتقحيث يتشابه الشيعة لاليهود في تكفير غيرهم لاستباحة دمائهم لأموا

 المؤمنون فقط أما الُأمميون فهم عندهم كفرة لثنيون لا يعرفون الله تعالى.
( ما نصه " كل الشعوب ماعدا اليهود لثنيون , لتعاليم 100فقد جاء في التلمود صفحة )

 الحاخامات مطابقة لذلك " انتهى.
ود فقد جاء في التلمود لصفهم كفير اليهلحتى المسيح عليه السلام عيسى بن مريم لم يسلم من ت

 المسيح عليه السلام بأنه كافر لا يعرف الله عياذاً بالله تعالى.



( ما نصه " إن المسيح كان ساحراً للثنياً فينتج أن 99لجاء في موضع آخر من التلمود صفحة )
 المسيحيين لثنيون أيضاً مثله " عياذاً بالله تعالى.

خالفين سيدخلون النار لأنهم يكونون خالدين مخلدين فيها جاء في هؤلاء الميعتقد اليهود أيضاً أن 
( ما نصه " النعيم مألى أرلاح اليهود للا يدخل الجنة إلا اليهود أما الجحيم 67التلمود صفحة )

فمألى الكفار من المسيحيين لالمسلمين للا نصيب لهم فيها سوى البكاء لما فيها من الظلام لالعفونة 
 هى." انت
ا يتعلق بنظرة اليهود لغيرهم في هذه الحياة أقو : فيعتقد اليهود أنه ليس لغيرهم أي حرمة أما م

فحقوقهم جميعها مهدرة لدماءهم لأموالهم لأعراضهم مباحة لليهود بل إنه قد جاءت النصوص في 
ن كان أسفارهم المقدسة لفي كتاب )التلمود( على لجه الخصوص بالحث لالترغيب على قتل كل م

يهودياً بل لأخذ أمواله بأي لسيلة كانت لمن النصوص الدالة على استباحة دمائهم غيرهم ما  ليس
 ( بلفظ146جاء في التلمود صفحة )

" حتى أفضل القويم يجب قتله .. " انتهى. ليقو  إلكوت سيموني لهو أحد علماء التلمود ما نصه: 
مقبو  عند الله كمن يقدم قرباناً عمله  –ي يعني غير يهود –" كل من يسفك دم شخص غير تقي 

 (.146إليه " انتهى من كتاب )فضح التلمود( صفحة )
لجاء في التلمود أيضاً ما نصه: " قتل الصالح من غير اليهود لمحرم على اليهودي أن ينجي أحداً من 

 الأجانب من الهلاك أل يخرجه من حفرة يقع فيها بل عليه أن يسدها بحجر " انتهى.
ل لاحدا من الأجانب عند اليهود فإنه يقدم أعظم فضيلة في دين اليهود يستحق أن يكافأ ما من يقتأ

عليها بالخلود في الفردلس الأعلى حيث جاء في التلمود ما نصه: " إن من يقتل مسيحياً أل أجنبياً أل 
 لثنياً يكافأ بالخلود في الفردلس " انتهى.

ن النصوص التي تد  على استباحتهم دماء مخالفيهم بل لحديثها مهذا ما جاء في كتب اليهود قديمها 
لاعتقادهم أن سفك دم غير اليهود من أهم الواجبات لأفضل القربات التي يستحق فاعلها أن يكافأ 

 عليها بالخلود في جنة الفردلس.
اب أما استباحتهم أموا  مخالفيهم فقد دلت عليه كذلك نصوص كثيرة من أسفارهم المقدسة ككت

أما  -أي من اليهودي  -ود( الذي جاء فيه ما نصه:" إن السرقة غير جائزة من الإنسان )التلم
 الخارجون عن دين اليهود فسرقتهم جائزة " انتهى.

 لجاء في نص آخر ما نصه: " حياة غير اليهود ملك لليهودي فكيف بأمواله " انتهى.
يهودي من رد ما يجده من أموا  غير د يمنع اللكذلك أحبابي في الله لإخواني في الله فإن التلمو 

اليهودي إلى أصحابها لمن فعل ذلك فإنه يكون آثماً بفعله هذا حيث جاء عن أحد أحبار اليهود ما 



نصه: " إذا رد أحد إلى غريب ما أضاعه فالرب لا يغفر له أبداً " انتهى. لمعنى الغريب هو الذي من 
 غير اليهود.

ود فيما بينهم أما مع الأجنبي أي غير اليهودي فيجوز عندهم إقراضه عند اليه أما عن الربا فهو محرم
بالربا لذلك لأنهم يرلن أنه لسيلة من لسائل استرجاع أموا  الأجانب التي هي في الأصل ملك 

( ما نصه:" غير مصرح لليهودي أن يقرض 81لليهود كما زعموا, فقد جاء في التلمود صفحة )
 " انتهى. الأجنبي إلا بالربا
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لكذلك فإن اليهود يستبيحون أعراض المخالفين لهم بل ليست لها عندهم أي حرمة فالزنا مباح 
د ما نصه " اليهودي لا يخطئ عندهم بغير اليهودية ليعللون ذلك بتعليلات غريبة كما جاء في التلمو 

ن المرأة غير اليهودية تعتبر إذا اعتدى على عرض الأجنبية لأن كل عقد نكاح عند الأجانب فاسد لأ
 بهيمة لالعقد لا يوجد بين البهائم " انتهى.

أي غير  -لجاء في نص آخر للتلمود ما نصه: " لليهودي الحق في اغتصاب النساء غير المؤمنات 
لإن الزنا بغير اليهود ذكوراً كانوا أم إناثاً لا عقاب عليه لأن الأجانب من نسل  -اليهوديات 
 انتهى.الحيوانات " 

لبعد أن تعرفنا إخواني في الله على معتقد اليهود في تكفير غيرهم لاستباحة دمائهم لأموالهم ننتقل 
ليهود في تكفير غيرهم الآن إلى الشيعة الإمامية الاثني عشرية لننظر هل يوافقون أسيادهم من ا
نهم هم المؤمنون فقط, لأن ما لاستباحة دمائهم لأموالهم .. أقو  إخواني في الله: إن الشيعة يعتقدلن أ

عداهم من المسلمين كفار مرتدلن ليس لهم في الإسلام نصيب , أما سبب تكفير الشيعة للمسلمين 
ن أركان الإسلام فكل من لم يأت بالولاية عند فلأنهم لم يأتوا بالولاية التي يعتقد الشيعة أنها ركن م
الصلاة, بل الولاية مقدمة عندهم على سائر  الشيعة فهو كافر كالذي لم يأت بالشهادتين أل ترك

أركان الإسلام ليقصدلن بالولاية .. للاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لالأئمة من بعده للما  
لشيعة على هذه العقيدة الفاسدة .. حكم الشيعة بكفر جميع كانت جميع الفرق الإسلامية لا توافق ا
احوا دماءهم لأموالهم لعلى رأسهم بالطبع أهل السنة هذه الفرق لأخرجوهم من الإسلام لاستب

 لالجماعة, لالذين تسميهم الشيعة تارة بالنواصب, لتارة بالعامة, لتارة بالسواد, لتارة بالوهابية.
غيرهم من المسلمين رلايات كثيرة قد جاءت في أهم الكتب عندهم لقد د  على تكفير الشيعة ل



 لألثقها.
إذا ذكرنا اسم أبي عبدالله فهم يقصدلن بذلك جعفر  -عبدالله عليه السلام فقد رلى البرقي عن أبي 
أنه قا : " ما أحد على ملة إبراهيم إلا نحن لشيعتنا لسائر الناس منها براء  -الصادق رضي الله عنه 

 (.147تهى من كتاب )المحاسن( صفحة )" ان
( ما نصه عن علي بن 145فحة )لكذلك رلى الكليني في الرلضة من )الكافي( المجلد الثامن ص

لغير شيعتنا لسائر الناس من  –يعني أهل البيت  –الحسين أنه قا : " ليس على فطرة الإسلام غيرنا 
 ذلك براء " انتهى من كتاب )الكافي(.

 الله يكفر الشيعة المسلمين ليقصرلن الإسلام على أنفسهم ليكذبون في ذلك على لهكذا إخواني في
 الله عليهم بما هم منه بريئون. أهل البيت رضوان

ثم إن الشيعة لما كفرلا المسلمين عاملوهم معاملة الكفار لالمشركين فهم لا يأكلون ذبائح المسلمين 
ي عن حمران قا  سمعت أبا عبدالله عليه السلام لاعتقاد أنهم مشركون حيث جاء في تفسير العياش

يقو  في ذبيحة الناصب لاليهودي يعني يقو   يقو  في ذبيحة الناصب, لالناصب هنا يعني السني,
سمعت أن عبدالله عليه السلام يقو  في ذبيحة الناصبي لاليهودي قا : " لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه 

 (.375ياشي( المجلد الأل  صفحة )يذكر اسم الله " انتهى من )تفسير الع
ففي كتاب )الكافي( للكليني عن  لكذلك أحبابي في الله فإن الشيعة لا يجيزلن مناكحة أهل السنة

الفضيل ابن يسار قا : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن نكاح الناصب يعني السني؟ " قا : لا 
 (.350س صفحة )لالله ما يحل " انتهى من كتاب )الكافي( المجلد الخام

ن أبي ( عن فضيل ابن يسار ع184لجاء في كتاب )الاستبصار( للطوسي المجلد الثالث صفحة )
فقا : " لا تناكحهم للا تأكل ذبيحتهم للا تسكن معهم "  –يعني السني  -جعفر قا  ذكر الناصب 

 انتهى من كتاب )الاستبصار( للطوسي.
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بل ليصرح الخميني بتحريم نكاح أهل السنة في كتابه )تحرير الوسيلة( فيقو : " لا يجوز للمؤمنة أن 
سلام " ....... إلى أن قا : " لكذا علن بعدالة أهل البيت عليه الالم -يعني السني-تنكح الناصب 

أي  –أي الشيعي  –لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبية " يعني المرأة السنية. " لكذا لا يجوز للمؤمن 
ينكح الناصبية لالغالبة لأنهما بحكم الكفار لإن انتحلا دين الاسلام ".انتهى من كتاب )تحرير 



 (.260لد الثاني صفحة )الوسيلة( المج
صلاة فإن الشيعة لا يُجيزلن الصلاة خلف أهل السنة ليرلن الصلاة خلفهم باطلة إلا إذا كانت أما ال

للمداراة لالتقية. ففي كتاب )المحاسن النفسانية( عن الفضيل ابن يسار قا : سألت أبا جعفر عليه 
من   كحه .. للا تصلي خلفه " انتهىالسلام عن مناكحة الناصب لالصلاة خلفه؟ فقا : " لا تنا 

 (.161كتاب )المحاسن( صفحة )
( حيث 306ليؤيد هذا ما ذكره نعمة الله الجزائري في كتابه )الأنوار النعمانية( المجلد الثاني صفحة )

 لأما الناصبي لأحواله لأحكامه فهو مما يتم ببيان أمرين -يعني السني-قا  ما نصه: " لأما الناصبي 
 الأخبار أنه نجس لأنه شر من اليهودي لالنصراني بيان معنى الناصب الذي لرد في الأل : في

لالمجوسي لأنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية رضوان الله عليهم " انتهى كلامه من كتاب )الأنوار 
 النعمانية(.

 تعالى حيث لجاء أيضاً إطلاقهم لفظ الناصبي على إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله
و من علماء الشيعة المشهورين في القرن التاسع ليصف الإمام أحمد بقوله: " هو يصف النباطي له

من أللاد ذي الثدية جاهل شديد النصب " لذي الثدية .. هو رئيس الخوارج في زمن علي بن أبي 
 طالب رضي الله عنه.

تاب ة جاهل شديد النصب انتهى من كفيقو  هذا النباطي: أن الإمام أحمد من أللاد ذي الثدي
 (.223)الصراط المستقيم( إلى مستحق التقديم المجلد الثالث صفحة )

أما موقف الشيعة من دماء المسلمين لأموالهم .. فهم يستبيحون دماء المسلمين لأموالهم لبخاصة أهل 
أموالهم أينما  السنة لالجماعة بل قد جاءت رلايات من كتبهم بالحث على قتل أهل السنة لأخذ

إمامهم المجلسي في كتابه )بحار الأنوار( بسنده عن ابن فرقد قا : قلت لأبي عبدالله لجدت فقد رلى 
عليه السلام .. ما تقو  في قتل الناصبي؟ قا : " حلا  الدم أتقي عليك " أي أخاف عليك " فإن 

افعل " قلت فما ترى في ماله؟ قدرت أن تقلب عليه حائطاً أل تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك ف
 قا : " توه ما قدرت عليه " انتهى من كتاب ))بحار الأنوار(( للمجلسي.

فدلت هذه الرلاية إخواني في الله على استباحتهم دماء أهل السنة لأموالهم تماماً مثل أسيادهم اليهود. 
ظمى آية الله الخميني عند لشيعة اليوم هم على هذه العقيدة حيث يقو  إمامهم المعاصر لحجتهم الع

بأهل  –يعني السني  –ثه عن الخمس في كتابه )تحرير الوسيلة( ما نصه: " لالأقوى إلحاق الناصبي حدي
الحرب في إباحة ما غنمتم منهم لتعلق الخمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أين لجد لبأي نحو كان 

 (.318لمجلد الأل  صفحة )للجوب إخراج خمسه " انتهى من كتاب )تحرير الوسيلة( ا
هو الخميني إخواني في الله يفتي أتباعه الشيعة بإباحة أموا  أهل السنة لأخذها أينما لجدت  فهذا



لبأي لسيلة للم يرد عليه في قوله هذا عالم لاحد من علمائهم المعاصرين مما يد  على إجماعهم على 
 ة بكل صراحة.تلك الفتوى التي ذكر فيها الخميني موقفه من أهل السن
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كذلك فإن علماء الشيعة يجوزلن أخذ الربا من مخالفيهم لهم يوافقون بذلك أسيادهم اليهود حيث 
ستبصار( ما نسبوه إلى الرسو  جاء في كتاب )الكافي( , لكتاب )من لا يحضره الفقيه( , لكتاب )الا

أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم صلى الله عليه لسلم كذباً لزلراً أنه قا  " ليس بيننا لبين 
لنأخذ منهم للا نعطيهم " انتهى. كما جاء في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الصادق ما نصه " ليس 

ة لبين زلجها ربا " انتهى كلامه من كتاب )من لا يحضره بين المسلم لبين الذمي ربا .. للا بين المرأ
 (.180الفقيه( ,, المجلد الثالث صفحة )

أما ما يتعلق بنظرة الشيعة لأهل السنة في الحياة الآخرة فإن الشيعة يعتقدلن أن أهل السنة لكل من 
تهدلا فإن ذلك لا خالفهم من طوائف المسلمين أنهم خالدلن مخلدلن في النار لأنهم مهما تعبدلا لاج
لصادق أنه قا : " ينجيهم من عذاب الله يوم القيامة فقد رلى الصدلق في )عقاب الأعما ( عن ا

إن الناصب لنا أهل البيت لا يبالي صام أم صلى زنا أم سرق إنه في النار , إنه في النار " انتهى من  
رلاية أيضاً المجلسي في كتابه ( , لألرد هذه ال215كتاب )ثواب الأعما  لعقاب الأعما ( صفحة )
 (.235))بحار الأنوار(( المجلد السابع لالعشرين صفحة )

لإن تعبد  –يعني سني  –عن أبان بن تغلب قا : قا  أبو عبدالله عليه السلام " كل ناصب  لكذلك
يَةً ]الغاشية: بَةٌ تَصْلَى نَاراً حَامِّ صِّ لَةٌ ناَّ " انتهى من كتاب  [4 - 3لاجتهد يصير إلى هذه الآية: عَامِّ

 (.247)ثواب الأعما  لعقاب الأعما ( للصدلق صفحة )
( عن علي الخدمي قا : قا  أبو عبدالله عليه السلام: " إن 184( صفحة )لجاء في كتاب )المحاسن

أي  –الجار يشفع لجاره لالحميم لحميمه للو أن الملائكة المقربين لالأنبياء المرسلين شفعوا في ناصب 
 شفعوا " انتهى.ما  –سني 

لاستباحة دمائهم لالآن أحبابي في الله نحال  أن نلخص تشابه الشيعة لاليهود في تكفير غيرهم 
 لأموالهم في النقاط التالية:

أللًا: يكفر اليهود كل من عداهم ليعتقدلن أنهم لثنيون لليسوا على دين صحيح كما جاء في 
 عاليم الحاخامات مطابقة لذلك ".التلمود: " كل الشعوب ماعدا اليهود لثنيون لت



لإسلام أحد غيرهم حيث أنهم رللا لكذلك تكفر الشيعة كل من عداهم ليزعمون أنه ليس على ملة ا
عدة رلايات عن أئمتهم تقو : " ما أحد على فطرة الإسلام غيرنا لغير شيعتنا لسائر الناس من ذلك 

 براء ".
سيدخلون النار ليكونون خالدين مخلدين فيها كما جاء في ثانياً: يزعم اليهود أن كل الناس ما عداهم 

هود للا يدخل الجنة إلا اليهود, أما الجحيم فمألى الكفار من التلمود أن: )النعيم مألى أرلاح الي
المسيحيين لالمسلمين للا نصيب لهم فيها سوى البكاء لما فيها من الظلام لالعفونة( , لكذلك تعتقد 

ا عداهم لأئمتهم سيدخلون النار كما رللا عن أئمتهم أنهم قالوا: )صرنا لنحن الشيعة أن كل الناس م
 لسائر الناس همج للنار لإلى النار(. -ة أي الشيع -لهم 

ثالثاً: يقوم دين اليهودية لدين الشيعة على التعصب لالعنصرية فكل من اليهود لالشيعة يقطعون 
يقطع اليهود للمسلمين لالمسيحيين بأنهم خالدلن في لطوائف معينة بأنهم خالدلن في النار .. فكما 

بأنهم خالدلن في النار كما رللا عن أئمتهم أنهم  -نةأي أهل الس -النار تقطع الشيعة للنواصب 
يَةً ]الغاشية: بَةٌ تَصْلَى نَاراً حَامِّ صِّ لَةٌ ناَّ  3قالوا " كل ناصب لإن تعبد لاجتهد يصير إلى هذه الآية: عَامِّ

- 4.] 
: يقطع كل من اليهود لالشيعة للمسلمين بأنهم سيدخلون النار لذلك بجامع حقد كل من اليهود رابعاً 

 لالشيعة عليهم.
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خامساً: يستبيح اليهود دماء مخالفيهم كما جاء في التلمود ما نصه: " حتى أفضل القويم يجب قتله " 
أي - عبدالله سئل عن قتل الناصب لتستبيح كذلك الشيعة دماء مخالفيهم كما جاء في كتبهم أن أبا

 فقا : )حلا  الدم لالما (. -السني
ود الغدر لالاحتيا  لقتل مخالفيهم كما جاء في التلمود ما نصه: " محرم على سادساً: يستعمل اليه

اليهودي أن ينجي أحداً من الأجانب من هلاك أل يخرجه من حفرة يقع فيها بل عليه أن يسدها 
شيعة يستعملون الطرق نفسها للتخلص من مخالفيهم كما رللا عن أبي عبدالله أنه بحجر " , لكذلك ال

فقا : " حلا  الدم لالما  أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب  -يعني السني-الناصبي سئل عن قتل 
 عليه حائطاً أل تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل ".

لن أتباعهم بأخذها بأي لسيلة كما جاء في التلمود ما سابعاً: يستبيح اليهود أموا  مخالفيهم ليأمر 



  باقي الأمم لدماءهم " , لكذلك الشيعة يستبيحون أموا  نصه: " إن الله سلط اليهود على أموا
المسلمين ليحثون أتباعهم على أخذها أينما لجدت لبأي طريقة كانت كما رللا عن الصادق أنه قا : 

 -ث بالخمس " لكما يقو  الخميني: )لالظاهر جواز أخذ ماله " خذ ما  الناصبي حيث لجدت لابع
 كان(.أين لجد لبأي نحو   –أي الناصب 

ثامناً: يحرم اليهود التعامل بالربا فيما بينهم ليجيزلن لأنفسهم أخذ الربا من غيرهم كما جاء في سفر 
 التثنية ما نصه: " للأجنبي تقرض بربا لكن لأخيك لا تقرض بربا " انتهى.

ة كما ذلك الشيعة يحرمون التعامل بالربا فيما بينهم ليجيزلن أخذ الربا من أهل الذمة لأهل السنلك
 جاء في كتبهم ما نصه: " ليس بين الشيعي لالذمي للا بين الشيعي لالناصبي ربا " انتهى.
للتعاليم  تاسعاً: محرم في التشريع اليهودي زلاج اليهودي بغير اليهودية لمن فعله كان آثماً مخالفاً 
ة من أهل السنة اليهودية كما جاء في سفر الخرلج , لكذلك الشيعة يحرمون الزلاج من غيرهم لخاص

ليرلن أن من فعل ذلك فقد انتهك محارم الله حيث ترلي الشيعة في مراجعهم عن أبي جعفر أنه سئل 
 ى.عن مناكحة الناصبي لالصلاة خلفه فقا : " لا تناكحه للا تصلي خلفه " انته

دمائهم هذه هي بعض النقاط التي يتفق فيها الشيعة لاليهود في عقيدة تكفيرهم لغيرهم لاستباحة 
لأموالهم ليلاحظ ذلك التشابه الكبير بينهما حتى في النصوص لالرلايات الأمر الذي يجعلنا نؤكد أن 

ورت في رلايات أصل هذه العقيدة انتقلت إلى الشيعة من أسفار اليهود لمن كتاب )التلمود( ثم حُ 
بارات لذلك ليتناسب مكذلبة على ألسنة آ  البيت رضوان الله عليهم مع تغيرات طفيفة في بعض الع

 مع لضع الشيعة.
Oموسوعة فرق الشيعة لممدلح الحربي 

(6/ 48) 

 

 المطلب الرابع: تشابه الشيعة لاليهود في تحريف كتب الله تعالى:
بونها لنبدأ باليهود فإن كتاب اليهود المقدس يتكون من تسعة لثلاثين سفراً الخمسة الأللى منها ينس

ن أنها هي التوراة المنزلة على موسى عليه السلام لأنه كتبها بيده لباقي إلى موسى عليه السلام ليدعو 
أسفار العهد القديم يزعمون أنها كتبت على يدي أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام , 

في الألواح , لأن فيها  للكن الحق لالصواب أن الله سبحانه لتعالى أعطى التوراة لموسى مكتوبةً 
 إسرائيل لتفصيلًا لكل شيء لأن الله تعالى أمر نبيه موسى أن يأخذ بما فيها من الأحكام موعظة لبني



ليلتزم بها لأن يأمر قومه أن يأخذلا بأحسنها لقد أخبر الله أيضاً في آيةٍ أخرى أن اليهود أنفسهم  
الَّذِّي جَاء بِّهِّ مُوسَى نوُراً : قُلْ مَنْ أنَزََ  الْكِّتَابَ كتبوا التوراة للكنهم أخفوا كثيراً منها قا  تعالى

 آبَاؤكُُمْ قُلِّ اُلله ثمَّ لَهُدًى لِّّلنَّاسِّ تَجْعَلُونهَُ قَـرَاطِّيسَ تُـبْدُلنَهاَ لَتُخْفُونَ كَثِّيراً لَعُلِّّمْتُم مَّا لَمْ تَـعْلَمُواْ أنَتُمْ لَلاَ 
هِّمْ يَـلْعَبُونَ ] ا الميثاق الذي أخذه الله عليهم [ بل إن اليهود قد نقضو 91الأنعام:ذَرْهُمْ فيِّ خَوْضِّ

هِّم  بحفظها لنسوا شيئاً منها لهذا إهما  منهم للكتاب الذي استأمنهم الله عليه قا  تعالى: فبَِّمَا نَـقْضِّ
يَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِّمَ عَن مَّوَا يثاَقَـهُمْ لَعنَّاهُمْ لَجَعَلْنَا قُـلُوبَهمُْ قاَسِّ َّا مِّّ عِّهِّ لَنَسُواْ حَظًّا ممِّّ ذكُِّرُلاْ بِّهِّ لَلَا تَـزَاُ  ضِّ

نِّيَن  هُمْ لَاصْفَحْ إِّنَّ اَلله يحِّبُّ الْمُحْسِّ هُمُ فاَعْفُ عَنـْ نـْ هُمْ إِّلاَّ قلَِّيلًا مِّّ نـْ  [.13]المائدة:تَطَّلِّعُ عَلَىَ خَآئِّنَةٍ مِّّ
ى عليه الصحيحة التي أنزلها الله على موسلبهذا إخواني في الله يتضح من خلا  هذه الآية أن التوراة 

السلام فقُدت بسبب تحريفهم لجزء منها لنسيانهم جزءً آخر, للذا فقد طلب الله عز لجل في القرآن 
الكريم من الذين زعموا صحة التوراة كاملة في عصر النبي صلى الله عليه لسلم أن يأتوا بها كاملة 

وحي قا  الله تعالى قُلْ فأَْتُواْ بأيديهم غير تلك التي نز  بها ال للكنهم لم يأتوا بها لأن التوراة التي
لتـَّوْراَةِّ فاَتـْلُوهَا إِّن كُنتُمْ صَادِّقِّيَن ]آ  عمران: [ فهذه الآية الكريمة قطعت بعدم صحة التوراة  93باِّ

دهم كاملة للو كانت توجد عند اليهود للو نسخةً لاحدة لأتوا بها للكن الله علم أنه لا توجد عن
 تحداهم بذلك.نسخة للتوراة صحيحة لإلا لما 
على تضييعهم للتوراة, لشبههم بالحمير لاتفاق  -أي ذم اليهود  -للقد ذمهم الله سبحانه لتعالى 

لُوا التـَّوْراَةَ ثمَّ لَمْ يَحْمِّلُوهَا   الحمير لاليهود في حمل الكتب لعدم الاستفادة منها قا  تعالى مَثَلُ الَّذِّينَ حمُِّّ
يَاتِّ اللَِّّّ لَاللَُّّ لَا يَـهْدِّي الْقَوْمَ الظَّالِّمِّيَن كَمَثَلِّ الحِّمَارِّ يَحْمِّلُ أَسْ  فَاراً بِّئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِّ الَّذِّينَ كَذَّبوُا بِِّ

[ لأما المدقق في نصوص التوراة يعلم علم اليقين أن كاتبها غير موسى عليه السلام لإن 5]الجمعة:
الأسفار التي ينسبونها إلى موسى عليه  لخمسة الأللى من العهد القديم لهيمن يستعرض الأسفار ا

السلام ليزعمون أن موسى عليه السلام كتبها بيده يعلم علماً لا يشوبه أدنى شك أن هذه الأسفار 
ليست من كتابة موسى عليه السلام للا يمكن أن يكون قد كتبها بيده , بل الذي تد  عليه 

السلام بفترة ليست قصيرة , لقد ذكر سفار قد كُتبت بعد عصر موسى عليه النصوص أن هذه الأ
المحققون قديماً لحديثاً أمثلةً كثيرة تؤكد من خلالها استحالة نسبة هذه الأسفار كاملة إلى موسى عليه 

 السلام.
 لنحال  أن نضرب بعض الأمثلة على ذلك:
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دفنه في أرض مؤاب المثا  الأل : لرد في سفر التثنية الإصحاح الرابع لالثلاثين خبر موت موسى ل 
ب في أرض مؤاب حسب قو  حيث تقو  الرلاية في التوراة ما نصه " فمات هناك موسى عبد الر 

الرب لدفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور للم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم لكان 
 موسى ابن مئةٍ لعشرين سنة حين مات " انتهى من سفر التثنية.

أن يصدق أن موسى عليه السلام قد كتب خبر موته لدفنه لبكاء بني إسرائيل عليه  فأي عاقلٍ يمكن
التوراة , لمن تأمل هذا النص خرج بأمرٍ مهم لهو عبارة: للم يعرف قبره إلى هذا اليوم التي جاءت  في

يلةٍ في سفر التثنية تد  دلالة قاطعة على أن هذه الجملة قد كُتبت بعد موسى عليه السلام بفترةٍ طو 
لا يحدث عادةً إلا جداً , لأدى طو  هذه الفترة إلى استحالة معرفة قبر موسى عليه السلام لهذا 

 بانقراض أجياٍ  عديدة من أبناء اليهود بين موت موسى عليه السلام لتأليف هذا السفر.
إلهاً لفرعون أما المثا  الثاني: فقد لرد في سفر الخرلج ما نصه: " فقا  الرب لموسى انظر أنا جعلتك 

 لهارلن أخوك يكون نبيك " انتهى.
اليهود لدليل قاطع على لقوع التحريف فيها إذ كيف يعقل أن إن لرلد هذا النص في التوراة عند 

يقو  الله لموسى جعلتك إلهاً لما أُرسل موسى لسائر الأنبياء إلا بالدعوة إلى التوحيد لإفراد الله 
 .بربوبيته لألوهيته سبحانه لتعالى

ه السلام فيقو  لكذلك يعترف أحبار اليهود لعلماؤهم بوقوع التحريف في التوراة من بعد موسى علي
أي -السامويل بن يحيى بعدما أسلم لقد كان من كبار أحبارهم ما لفظه: " علماؤهم لأحبارهم 

المنزلة على يعلمون أن هذه التوراة التي بأيديهم لا يعتقد أحد من علمائهم لأحبارهم أنها  -اليهود
إنما سلمها إلى عشيرته أللاد موسى ألبته, لأن موسى صان التوراة عن بني إسرائيل للم يبثها فيهم ل 

ليوي للم يبذ  موسى من التوراة لبني إسرائيل إلا نصف سورة يقا  لها: هائينزل لهؤلاء الأئمة 
ر على دم لاحد يوم فتح بيت الهارلنيون الذين كانوا يعرفون التوراة ليحفظون أكثرها قتلهم بختنص

لاحدٍ من الهارلنيين يحفظ فصلًا من التوراة "  المقدس للم يكن حفظ التوراة فرضاً للا سنة بل كان كل
 (.135انتهى كلام الإمام السامويل بن يحيى من كتاب )إفحام اليهود( صفحة )

ى عليه السلام، يرد علينا سؤا  إذاً أحبابي في الله لبعد أن عرفنا أن كاتب التوراة المحرفة ليس موس
نقو  لبالله التوفيق لالسداد، بالرجوع إلى ما كتبه مهم جداً لهو من الذي كتب هذه التوراة المحرفة ف

العلماء لالمحققون عن هذا الموضوع نجد أنهم يؤكدلن: أن كاتب التوراة بعد التحريف هو عزراء الوراق 
ر ملك بابل لألرشليم لتحطيم الهيكل لقتله عدداً كبيراً من لأن كتابته للتوراة كانت بعد غزل بختنص

في كتابه )الفِّصل( ما نصه: " إن عزراء الوراق هو الذي أملى على اليهود اليهود يقو  ابن حزم 
 التوراة من حفظه لكان إملاء عزراء للتوراة بعد أزيد من سبعين سنة من خراب بيت المقدس " انتهى.



مويل بن يحيى المغربي فيقو  ما لفظه: " فلما رأى عزراء أن القوم قد أُحرق ليؤكد ذلك الإمام السا
م لزالت دللتهم لتفرق جمعهم لرفُع كتابهم جمع من محفوظاته لمن الفصو  التي يحفظها الكهنة هيكله

هذا غاية  -أي اليهود -ما لفق منه هذه التوراة التي بأيديهم الآن للذلك بالغوا في تعظيم عزراء 
لهم كتاباً يحفظ بالغة لزعموا أن النور إلى الآن يظهر على قبره الذي عند بطائح العراق لأنه عمل الم

دينهم فهذه التوراة التي بأيديهم على الحقيقة كتاب عزراء لليس كتاب الله " انتهى من كتاب )إفحام 
 (.139اليهود( صفحة )
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تحريفهم للقرآن الكريم فتعتقد الشيعة في القرآن الكريم أنه  لالآن ننتقل إخواني في الله إلى الشيعة لإلى
الناقص منه يعاد  ضعفي القرآن الموجود الآن محرف لمبد  لأنه زيد فيه لنقص منه آيات كثيرة لأن 

بين أيدي المسلمين بل ليعتقدلن أن الصحابة لعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة أبو بكر, لعمر, لعثمان 
لذين حرفوا القرآن لأسقطوا منه هذا الجزء الكبير, ليرلن أن الذي أُسقِّط من رضي الله عنهم هم ا

 القرآن يدلر حو  موضوعين رئيسيين:
 لأل : فضائل آ  البيت لبالأخص علي بن أبي طالب رضي الله عنه لالنص على إمامته في القرآن.ا

ين لم يدخلوا في الإسلام إلا لالأمر الثاني: فضائح المهاجرين لالأنصار الذين تعدهم الشيعة منافق
هر كتب للكيد له , هذه هي عقيدة الشيعة في القرآن الكريم كما صرح بها كبار علمائهم في أش

 التفسير لالحديث عندهم.
للكن إخواني في الله بعض علماء الشيعة المعاصرين ينكرلن هذه العقيدة لإنكارهم لهذه العقيدة لم 

لرجوعٍ منهم إلى الحق بل الذي دلت عليه فلتات ألسنتهم لزلات  يكن نابعاً عن اقتناعٍ بفسادها
عنها قدر أُنملة, لكن لما رألا إنكار المسلمين لهذه أقلامهم أنهم على عقيدة سلفهم الخبيثة لم يحيدلا 

العقيدة لاستهجانها خافوا من النتائج التي قد تلحقهم في حالة ما لو صرحوا بهذه العقيدة فلجألا إلى 
 النفاق لالمكر لالخديعة لالتي يطلق عليها في قاموس الشيعة الاثني عشرية باسم التقية.ستار 

كبار علماء الشيعة الذين جاءلا في الفترة التي امتدت من القرن الأل  إلى   لكذلك إخواني في الله فإن
ريف نهاية القرن الثالث عشر الهجري , جميعهم مجمعون على أن القرآن الكريم قد حدث فيه تح

لتغيير لتبديل , إلا أربعةً منهم لم يصرحوا بهذه العقيدة لما عدا هؤلاء الأربعة فجميع مفسريهم 
صرحون بتحريف القرآن الكريم لأحال  أن أُلرد أسماء كبار علماء الشيعة الذين صرحوا في لمحدثيهم ي



في تحريف القرآن كما أنني  مؤلفاتهم المعتمدة بتحريف القرآن الكريم في تلك الفترة لما يثُبت قولهم
 سأراعي بإذن الله تعالى في ذكرهم الترتيب الزمني لتاريخ لفياتهم.

( للهجرة حيث يرلي سليم بن قيس في  90ليم بن قيس الهلالي المتوفى عام )لأل  علمائهم هو س
ده كتابه المعرلف بكتاب )سليم بن قيس( عدة أخبار مفادها التحريف لفيها خبر طويل يرليه بسن

تعد  سورة  -يعني سورة الأحزاب -إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقو  فيه: " إن الأحزاب 
ستون لمائة آية, لالحجرات ستون آية, لالحجر تسعون لمائة آية -يعني سور النور  -البقرة لالنور 

 (.122فما هذا " انتهى كلامه من كتاب )سليم بن قيس( صفحة )
يم بن قيس هو: أن سورة الأحزاب التي عدد آياتها ثلاث لسبعون آية هي في لمعنى كلام إمامهم سل

التي عدد آياتها مئتان لست لثمانون آية , أما سورة النور الأصل لقبل التحريف تعاد  سورة البقرة ل 
فعند سليم بن قيس مائة لستون آية , بينما الموجود بين دفتي المصحف أربع لستون آية , أما سورة 

ات فستون آية عند إمامهم سليم بن قيس لبين دفتي المصحف ثمانية عشر آية , لأما سورة الحجر 
الشيعة الإمامية مائة لتسعون آية لالموجود في قرآن المسلمين هو  الحجر فعند سليم بن قيس شيخ

تسع لتسعون آية , لبهذا يعتقد علماء الشيعة الإمامية لعلى رأسهم شيخهم سليم بن قيس: أن 
آن قد حذف فيه الكثير لالكثير من الآيات التي تتكلم في فضائل آ  البيت لفضائل علي بن أبي القر 

 ى لجه الخصوص.طالب رضي الله عنه عل
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( للهجرة , حيث رلى في  290ثاني علمائهم إخواني في الله هو: محمد بن حسن الصفار المتوفى سنة )
ما من أحد من الناس يقو  إنه  عفر الصادق أنه قا : "كتابه المشهور )بصائر الدرجات( عن أبي ج

جمع القرآن كله كما أنز  الله إلا كذاب لما جمعه لما حفظه كما أنُز  إلا علي بن أبي طالب لالأئمة 
 (.213من بعده " من كتاب )بصائر الدرجات( للصفار صفحة )

غير رآن كله ظاهره لباطنه لفي رلاية أخرى عنه قا : " ما يستطيع أحد أن يدعي أنه جمع الق
 الألصياء " انتهى. ليقصد هنا بالألصياء الأئمة الاثني عشر.

( للهجرة, فقد ذكر في 307ننتقل إلى إمامهم الثالث لهو: علي بن إبراهيم القمي المتوفى سنة )
نه مقدمة تفسيره المجلد الأل  الصفحة الثامنة ما نصه: " فالقرآن منه ناسخ لمنسوخ لمنه محكم لم

نه خاص لمنه تقديم لمنه تأخير لمنه مقطع لمنه معطوف لمنه حرف مكان حرف متشابه لمنه عام لم



لمنه على خلاف ما أنز  الله " انتهى من مقدمة تفسيره , كما ذكر ظلماً لبهتاناً أمثلة على ما ذكر 
تذته من اليهود في من القرآن الكريم لأخذ يغير ليبد  ليقدم ليؤخر في كتاب الله مضاهياً بذلك أسا

 يف الكلم عن مواضعه عياذاً بالله تعالى.تحر 
( للهجرة, فبعد القمي إخواني في الله جاء 328رابعاً: إمامهم محمد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة )

تلميذه الذي يعد محدث الشيعة الأكبر لهو محمد بن يعقوب الكليني لالذي لضع لهم كتاب 
ة صحيح البخاري عند أهل السنة, فماذا يقو  بمنزل -أي عند الشيعة-)الكافي( الذي هو عندهم 

إمامهم الكليني في كتابه )الكافي(. يرلي الكليني إخواني في الله عن علي بن محمد عن بعض أصحابه 
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قا : " دفع إلي أبو الحسن عليه السلام مصحفاً لقا  لا تنظر فيه 

فوجدت فيه اسم سبعين رجلاً من  -يعني سورة البينة  -ه لم يكن الذين كفرلا ففتحته لقرأت في
قريش بأسمائهم لأسماء آبائهم قا : فبعث إلي ابعث إلي بالمصحف " انتهى من )أصو  الكافي( المجلد 

 (.631الثاني صفحة )
السلام إلى محمد ليرلي الكليني أيضاً عن أبي عبدالله قا : " إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه 

 عليه لسلم سبعة عشر ألف آية " انتهى. فيلزم من هذا أحبابي في الله أن يكون ثلثا القرآن صلى الله
قد فقد , لليس هذا فقط بل يرلي إمامهم الكليني أن عندهم قرآناً آخر يعد  القرآن الموجود عند 

ب )الحجة آن الكريم. جاء في كتاالمسلمين بثلاث مرات للا يوجد فيه حرف لاحد مما يوجد في القر 
من الكافي( عن أبي بصير عن أبي عبدالله أنه قا : " لإن عندنا لمصحف فاطمة لما يدريهم ما 

مصحف فاطمة عليها السلام قا : قلت لما مصحف فاطمة عليها السلام قا  مصحف فيه مثل 
 قرآنكم هذا ثلاث مرات لالله ما فيه من قرآنكم حرف لاحد " انتهى.

مسعود بن عياش المعرلف بالعياشي فمِّن مَن قا  بتحريف القرآن من  امساً: إمامهم محمد بنخ
علماء الشيعة المشهورين إمامهم العياشي صاحب )تفسير العياشي( الذي يعد من أهم التفاسير 

" ( ما نصه: 13لأقدمها عند الشيعة فقد رلى العياشي في مقدمته لهذا التفسير المجلد الأل  صفحة )
" لو قرُئ القرآن كما أنُز  لألفيتنا فيه مسمين " انتهى. يعني لو لم يحرف هذا  عن أبي عبدالله قا :

القرآن لقرأت أسماء الأئمة من آ  البيت للكن الصحابة هم الذين حرفوا لحذفوا هذه الأسماء كما 
 تعتقد الشيعة لعلى رأسهم إمامهم العياشي.

القرآن قد طُرح منه آيٌ كثير للم يزد فيه إلا  بي جعفر أنه قا : " إنلجاء أيضاً في هذا التفسير عن أ
 (.180حرف أخطأت به الكتبة لتوهمها الرجا  " انتهى من تفسير العياشي المجلد الأل  صفحة )
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( للهجرة, الذي يعُد من مؤسسي المعتقد الشيعي حيث نقل 413سادساً: إمامهم المفيد المتوفى سنة )
العقيدة قا  شيخهم المفيد في كتابه  م على التحريف لمخالفتهم لسائر الفرق الإسلامية في هذهإجماعه

يعني  -أن أئمة الضلا   -أي الشيعة  -( ما نصه: " لاتفقوا 48)ألائل المقالات( صفحة )
ة خالفوا في كثير من تأليف القرآن لعدلوا فيه عن موجب التنزيل لسن -الصحابة رضوان الله عليهم 

وارج لالمرجئة لأصحاب الحديث على خلاف النبي صلى الله عليه لآله لسلم لأجمعت المعتزلة لالخ
 الإمامية في جميع ماعددناه " انتهى كلامه من كتاب )ألائل المقالات(.

( للهجرة, فقد رلى الطبرسي في كتابه 620سابعاً: إمامهم أبو منصور الطبرسي المتوفى سنة )
و  الله صلى الله عليه ( عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قا : لما توفي رس156)الاحتجاج( صفحة )

لسلم جمع علي عليه السلام القرآن لجاء به إلى المهاجرين لالأنصار لعرضه عليهم لما قد ألصاه 
يعني  -رسو  الله صلى الله عليه لسلم فلما فتحه أبو بكر خرج في أل  صفحة فتحها فضائح القوم 

يه, فأخذه عليه السلام فوثب عمر لقا : يا علي اردده فلا حاجة لنا ف -الصحابة فضائح 
لانصرف, ثم أحضرلا زيد بن ثابت لكان قارئا للقرآن فقا  له عمر: إن علياً جاء بالقرآن لفيه 

فضائح المهاجرين لالأنصار لقد رأينا أن تؤلف القرآن لتسقط منه ما كان فضيحة لهتكاً للمهاجرين 
 طبرسي.صار فأجابه زيد إلى ذلك " انتهى من كتاب )الاحتجاج( لللالأن

بل ليزعم الطبرسي أن الله تعالى عندما ذكر قصص الجرائم في القرآن صرح بأسماء مرتكبيها لكن 
الصحابة حذفوا هذه الأسماء فبقيت هذه القصص بدلن تصريح, يقو  الطبرسي في كتابه 

الكناية عن أصحاب الجرائر العظيمة من المنافقين في  ( ما نصه: " إن249)الاحتجاج( صفحة )
-يعني الصحابة رضوان الله عليهم  -قرآن ليست من فعله تعالى لإنها من فعل المغيرين لالمبدلين ال

 الذين جعلوا القرآن عضين لاعتاضوا الدنيا من الدين " انتهى كلامه من كتاب )الاحتجاج(.
ا أخفاه في في الله, في القرآن الكريم لما أظهره لا يعد شيئاً مم فهذه عقيدة إمامهم الطبرسي إخواني

أي  -نفسه لذلك تمسكاً بمبدأ النفاق لالخداع الذي يسمونه التقية حيث يقو  في كتابه السابق 
ما نصه: " للو شرحت لك كل ما أُسقط لحُرف لبدُ  مما يجري هذا المجرى لطا  لظهر  -الطبرسي 

كتاب )الاحتجاج( ه من مناقب الأللياء لمثالب الأعداء " انتهى كلامه من  ما تحضر التقية إظهار 
 .254صفحة 

( للهجرة, ليعد من كبار علمائهم لمفسريهم , 1091ثامناً: إمامهم الفيض الكاشاني المتوفى سنة )
لهو صاحب )تفسير الصافي( الذي مهد لكتابه هذا باثنتي عشرة مقدمة خصص المقدمة السادسة 



سة )في نبُذٍ مما جاء في جمع القرآن تحريف القرآن لعنون لهذه المقدمة بقوله: المقدمة السادلإثبات 
لتحريفه لزيادته لنقصه لتأليل ذلك( , لبعد أن ذكر الرلايات التي استد  بها على تحريف القرآن 

" لالمستفاد لالتي نقلها من ألثق المصادر المعتمدة عندهم خرج بالنتيجة التالية حيث قا  ما نصه: 
ق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا من هذه الأخبار لغيرها من الرلايات من طري

ليس بتمامه كما أنُز  على محمد )صلى الله عليه لآله لسلم( بل منه ما هو خلاف ما أنز  الله لمنه 
السلام في كثير من المواضع,  ما هو مغير محرف لأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه

الله عليه لآله لسلم( غير مرة, لمنها أسماء المنافقين في مواضعها, لمنها لمنها لفظة آ  محمد )صلى 
غير ذلك, لأنه ليس أيضاً على الترتيب المرضي عند الله لعند رسو  الله )صلى الله عليه لآله لسلم( 

 (.44صفحة )انتهى كلامه من تفسير الصافي المجلد الأل  
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لقا  حينما تكلم عن تصريحه: أن هناك من الآيات ما حذفت. أقو : هذا الذي سوف أبينه بإذن 
أنواع الحذف الذي تعتقد به الشيعة الله تعالى في محاضرة مستقلة بعنوان: الشيعة لالقرآن الكريم لأبين 
إلى ثلاثة أقسام , القسم الأل : حذف الاثنا عشرية حيث إنهم يعتقدلن إن الحذف في القرآن ينقسم 

في السور أي أن هناك الكثير من السور قد حذفت. لالقسم الثاني أل النوع الثاني من الحذف: 
الذي تعتقد به الشيعة الامامية هو: حذف في حذف في بعض الآيات لالقسم الثالث أل النوع الثالث 
 بعض الكلمات كإسقاط بعض أسماء الأئمة لالأللياء.
( للهجرة, لالذي يلقب عندهم بشيخ 1111التاسع: هو إمامهم محمد باقر المجلسي المتوفى سنة )

ريف الإسلام فقد جمع في موسوعته المسماة )بحار الأنوار( مئات الرلايات الدالة صراحة على تح
 ليلتى لم أتخذ القرآن، لمنها ما رلي عن أبي عبدالله أنه قا : " لالله ما كَنَ الله في كتابه حتى قا  يا

فلاناً خليلاً لإنما هي في مصحف علي عليه السلام يا ليلتى ليتني لم أتخذ الثاني خليلاً " انتهى من 
اني إخواني في الله عمر رضي الله عنه حيث ( , طبعاً يعنون بالث19)بحار الأنوار( المجلد الرابع صفحة )

يامة عياذاً بالله تعالى. لمن أراد التوسع أحبابي في يزعمون أن أبا بكر رضي الله عنه يتبرأ منه يوم الق
الله فعليه بالرجوع إلى كتاب )بحار الأنوار( للمجلسي المجلد الرابع لالعشرين , فهناك عشرات 

قرآن الكريم عند الشيعة الإمامية لعلى رأسهم إمامهم محمد باقر الصفحات التي تد  على تحريف ال
 المجلسي.



( للهجرة, الذي يقو  في كتابه )الأنوار 1112الله الجزائري المتوفى سنة ) عاشراً: إمامهم نعمة
( لهو يتهم الصحابة رضوان الله عليهم بتحريف القرآن فيقو  ما 79النعمانية( المجلد الأل  صفحة )

يعني الصحابة  -للا تعجب من كثرة الأخبار الموضوعة فإنهم بعد النبي صلى الله عليه لسلم نصه: " 
غيرلا لبدلوا في الدين ما هو أعظم من هذا كتغييرهم القرآن لتحريف كلماته لحذف ما فيه  قد –

به مدائح آ  الرسو  لالأئمة الطاهرين لفضائح المنافقين لإظهار مسالئهم " انتهى كلامه من كتا
 )الأنوار النعمانية(.

كبير في تحريفهم لكتب الله تعالى   لبهذا إخواني في الله يظهر ما بين الشيعة لأسيادهم اليهود من تشابه
لهذا يؤكد لنا أن أصل المعتقد الشيعي مقتبس لمأخوذ من عقائد المغضوب عليهم أبناء القردة 

 لالخنازير لهم اليهود.
Oربيموسوعة فرق الشيعة لممدلح الح 
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 المطلب الخامس: تشابه الشيعة لاليهود في الوصية بالإمامة:
أي بعد نبي -يرى اليهود ضرلرة تنصيب لصي بعد النبي صلى الله عليه لسلم لنبدأ باليهود حيث 

لهو موسى يقوم مقامه في إرشاد الناس من بعده , لقد جاءت عدة نصوص  -عليه السلام اليهود
في التوراة لغيرها من أسفار اليهود تبين أن الله تعالى طلب من موسى عليه السلام أن يوصي ليوشع 

ه ليكون مرشداً لبني إسرائيل من بعده, جاء في سفر العدد الإصحاح السابع بن نون قبل موت
رين ما نصه: " فقا  الرب لموسى: خذ يوشع بن نون رجلًا فيه رلح لضع يدك عليه لألقفه لالعش

قدام العازر الكاهن لقدام كل الجماعة لألصه أمام أعينهم إلى أن قا  ففعل موسى كما أمره الرب 
فه قدام العازر الكاهن لقدام كل الجماعة للضع يده عليه لألصاه كما تكلم الرب أخذ يوشع لألق

 عن يد موسى " انتهى.
أقو : إخواني في الله هذا النص يد  دلالة لاضحة على ضرلرة تنصيب لصي بعد موسى عليه 

 السلام ليعرف هذا من عدة ألجه:
 .الوجه الأل : طلب الله تعالى من موسى أن يوصي قبل موته

تيار لموسى أل لبني إسرائيل الوجه الثاني: أن مما يد  على أهمية هذا المنصب أن الله تعالى لم يترك الاخ
في اختيار الوصي بعد موسى بل نص عليه سبحانه لتعالى بنفسه لسماه هو يوشع بن نون كما 



 يعتقدلن.
لتي تتلخص في النقاط لمن هذا النص يمكن أن نستنتج منها نظرة اليهود إلى الوصي لالوصية لا

 التالية:
 أللًا: لجوب تعيين الوصي عند اليهود.

 ن الله تعالى هو الذي يتولى تعيين الوصي بنفسه.ثانياً: أ
 ثالثاً: أن للوصي عند اليهود منزلة عظيمة تعاد  منزلة النبي.

 رابعاً: أنه يمكن أن يوحي الله تعالى إلى الوصي كما يوحي إلى النبي.
لإمامة لقبل أحبابي في الله إلى اعتقاد الشيعة الإمامية الاثني عشرية في مسألة الوصية با لالآن ننتقل

الحديث في عقيدة الوصية عند الشيعة لابد من توضيح منزلة الإمامة من دين الشيعة لذلك لما بين 
كان الإسلام عقيدة الوصية لالإمامة عندهم من ترابط كبير. فمنزلة الإمامة عند الشيعة هي ركن من أر 

أبي جعفرعليه السلام أنه قا : " بني للا يتم إيمان المرء إلا بالإتيان بها, جاء في أصو  )الكافي( عن 
الإسلام على خمس على الصلاة لالزكاة لالصوم لالحج لالولاية للم ينادى بشيء كما نودي بالولاية " 

 انتهى.
ر أركان الإسلام فقد رلى الكليني عن أبي جعفر بل إن الإمامة عندهم إخواني في الله مقدمة على سائ

ة أشياء على الصلاة لالزكاة لالحج لالصوم لالولاية قا  زرارة أنه قا : " بني الإسلام على خمس
فقلت: لأي شيء من ذلك أفضل فقا : الولاية " انتهى من كتاب )الكافي( المجلد الثاني صفحة 

(18.) 
 ة لالحج لالصوم كما ذكر ذلك الكليني في كتابه )الكافي(.إذن الولاية أفضل من الصلاة لالزكا

أن من أتى بأركان الإسلام يأتي بجميع أركان  -أي عند الشيعة  -في الله لعندهم أيضاً أحبابي 
الإسلام للم يأت بالولاية فإن تلك الأعما  لا تقبل منه للا تنجيه من عذاب الله يوم القيامة, لقد 

, حتى إنهم زعموا أن الأرض لا يمكن أن تبقى بدلن إمام, للو بقيت بدلن إمام بالغ هؤلاء في الإمامة
و لساعة لاحدة لساخت بأهلها , فقد رلى الصفار في كتابه )بصائر الدرجات( باباً كاملاً في هذا لل

المعنى عنون له بقوله: " باب أن الأرض لا تبقى بغير إمام للو بقيت لساخت " لمما ألرد تحته من 
ها كما يموج لايات ما رلاه عن أبي جعفر قا : " لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لساخت بأهلالر 

 (.508البحر بأهله " انتهى من كتاب )بصائر الدرجات( للصفار صفحة )
 أما عقيدة الشيعة في الوصية فتتلخص إخواني في النقاط التالية:
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الله عليه لسلم هو علي بن أبي طالب لأن الله هو الذي  أللًا: اعتقادهم أن الوصي بعد النبي صلى
بي صلى الله عليه لسلم , لإنما جاء اختاره لذلك , لأن اختيار علي لهذا المنصب لم يكن من قبل الن

 من الله تعالى.
جاء في كتاب )بصائر الدرجات( عن أبي عبدالله عليه السلام قا : " عرج بالنبي صلى الله عليه لآله 

إلا لقد ألصى الله النبي صلى الله عليه  -أي يعرج فيها  -لسماء مائة لعشرين مرة, ما من مرة إلى ا
 الأئمة من بعده أكثر مما ألصاه بالفرائض " انتهى.لآله لسلم بولاية علي ل 

ثانياً: اعتقاد الشيعة الإمامية أن الله تعالى ناجى علياً رضي الله عنه, حيث يرلي شيخهم المفيد في  
( هذه الرلاية التي تقو  عن حمران بن أعين قا : قلت لأبي 327به )الاختصاص( صفحة )كتا

الرب تبارك لتعالى قد ناجى علياً عليه السلام فقا : أجل قد كانت عبدالله عليه السلام: " بلغني أن 
 بينهما مناجاة بالطائف نز  بينهما جبريل " انتهى.

 )صلى الله عليه لآله لسلم( أنه قا : ))إن الله ناجى علياً يوم لكما رلت الشيعة كذباً لزلراً عن النبي
 (.328)الاختصاص( للمفيد صفحة )الطائف ليوم عقبة تبوك ليوم خيبر(( انتهى من كتاب 

ثالثاً: اعتقادهم نزل  الوحي على الألصياء فقد رلى الصفار في كتابه )بصائر الدرجات( صفحة 
قا : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقو : " إن الرلح خلق أعظم ( رلاية عن سماعة بن مهران 476)

آله لسلم يسدده ليرشده لهو مع الألصياء من جبريل لميكائيل كان مع رسو  الله صلى الله عليه ل 
 من بعده " انتهى.

( عن 55لكذلك رلى محمد باقر المجلسي في كتابه )بحار الأنوار( المجلد السادس لالعشرين صفحة )
عبدالله أنه قا : " إن منا لمن ينُكت في أذنه, لإن منا لمن يرى في منامه, لإن منا لمن يسمع  أبي

 التي تقع على الطست " انتهى. الصوت مثل صوت السلسلة
رابعاً: اعتقادهم أن الأئمة بمنزلة الرسو  )صلى الله عليه لآله لسلم( , حيث جاء في كتاب )الكافي( 

عن محمد بن مسلم قا : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقو : " الأئمة  (270المجلد الأل  صفحة )
م ليسوا بأنبياء للا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي بمنزلة الرسو  صلى الله عليه لآله لسلم إلا أنه

صلى الله عليه لآله لسلم فأما ما خلا ذلك فهم فيه بمنزلة رسو  الله صلى الله عليه لآله لسلم " 
 هى.انت

إذن هذه هي عقيدة الشيعة في الوصية أحبابي في الله كما جاءت بها رلاياتهم المنسوبة إلى أئمتهم 
بتة في أهم المصادر عندهم من اعتقادهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو المعصومين لالثا



وق سبع سمالات الوصي من بعد النبي صلى الله عليه لسلم , لأن اختيارعلي لهذا المنصب جاء من ف
من الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه لآله لسلم عرج به إلى السماء مائةً لعشرين مرة في كل مرة 

يه الله تعالى بولاية علي لالأئمة من بعده. لالآن أحبابي في الله نحال  أن نلخص تشابه الشيعة يوص
 لاليهود في الوصية بالإمامة في النقاط التالية:

اق اليهود لالشيعة على ضرلرة تنصيب لصي بعد النبي لقد شبهت اليهود الأمة التي بغير أللًا: اتف
الت الشيعة إن الأرض لو بقيت بغير إمام لساخت , لكلا القولين لصي بالغنم التي لا راعي لها لق

 يحتم لجوب تنصيب لصي لأنه لا غنى للناس عنه.
لى هو الذي يتولى تعيين الوصي , لليس للنبي اختيار ثانياً: اتفاق اليهود لالشيعة على أن الله تعا

يتخذ يوشع لصياً له ,  لصي من بعده , لقد دلت نصوص اليهود أن الله هو الذي أمر موسى أن
لدلت رلايات الشيعة أن الله تعالى هو الذي أمر نبينا صلى الله عليه لآله لسلم أن يتخذ علياً لصياً 

 سمالات. لأن للاية علي جاءت من فوق سبع
ثالثاً: اتفاق الشيعة لاليهود على أن الله يكلم الألصياء ليوحي إليهم فقد زعم اليهود أن الله خاطب 

باشرة أكثر من مرة كما دلت على ذلك نصوص كتبهم لكذلك الشيعة زعموا أن الله ناجى يوشع م
 ياتهم.علياً رضي الله عنه أكثر من مرة في أكثر من موضع على حسب ما جاءت به رلا

رابعاً: ينز  اليهود لالشيعة الوصي منزلة النبي كما جاء ذلك في أسفار اليهود لفي رلايات الشيعة 
 لمعتمدة.لمن كتبهم ا

Oموسوعة فرق الشيعة لممدلح الحربي 
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 المطلب السادس: تشابه الشيعة لاليهود في المسيح لالمهدي المنتظرين
يع داللد يحكم العالم ليعيد لليهود عزهم لمجدهم ليستعبد جمفاليهود ينتظرلن خرلج رجل من آ  

الشعوب ليسخرهم لخدمة اليهود, ليطلقون على هذا الرجل الذي سيأتي بزعمهم في آخر الزمان 
باسم المسيح المنتظر , حيث جاء في تلمود اليهود ما نصه: " إن المسيح يعيد قضيب الملك إلى بني 

( 310( عبداً ل )2800له الممالك لعندئذٍ يمتلك كل يهودي ) اسرائيل فتخدمه الشعوب لتخضع
 أبطا  يكونون قائمين تحت إمرته " انتهى.

كما أكد لجود هذه العقيدة عند اليهود إمامهم العظيم السامويل بن يحيى المغربي الذي هداه الله 



أي  -لفظه: " لينتظرلن للإسلام فألف كتاباً في الرد على اليهود أسماه )إفحام اليهود( جاء فيه ما 
من آ  داللد النبي إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم للا  لينتظرلن قائماً يأتيهم -اليهود 

يبقى إلا اليهود لأن هذا المنتظر بزعمهم هو المسيح الذي لعِّدلا به إلى أن قا  رحمة الله عليه: 
م إلى القدس لتصير لهم دللة ليخلوا العالم ليعتقدلن أيضاً أن هذا المنتظر متى جاءهم يجمعهم بأسره

 جم الموت عن جنابهم المدة الطويلة " انتهى.من سواهم ليح
ليعتقد اليهود كذلك أن المسيح عندما يخرج يجمع مشتتي اليهود من كل أنحاء الأرض ليكون منهم 

شعيا جيشاً عظيماً ليكون مكان اجتماعهم في جبا  ألرشليم في القدس حيث جاء في سفر أ
نكم من كل الأمم تقدمة للرب على خيل الاصحاح السادس لالستين ما نصه: " ليحضرلن كل إخوا
 لبمركبات لبهوادج لبغا  لهجن إلى جبل قدسي ألرشليم ".

لهذا الاجتماع ليس مقصورا على الأحياء فقط بل حتى الأموات من اليهود يحييهم الله ليخرجهم من 
 (.37ود الذي يقوده المسيح كما جاء في سفر حزقيا  الإصحاح )قبورهم لينضموا إلى جيش اليه

لبعد أن يجمع المسيح اليهود من كل أنحاء الأرض يقوم بجمع الأمم الأخرى الذين ظلموا اليهود 
 ليحاكمهم ليقتص منهم على ما فعلوه باليهود كما جاء في سفر حزقيا  الإصحاح الثالث.

ذلك  ( لهو أنه يقتل في13الله فقد لضحها سفر زكريا الإصحاح )أما نتيجة هذه المحاكمة إخواني في 
اليوم ثلثا العالم على يد مسيح اليهود المنتظر , لفي عهد المسيح المنتظر كذلك تتغير أجسام اليهود 
لتطو  أعمارهم لمن التغير الذي يحدث لليهود بزعمهم أن أعمارهم تطو  فيعمرلن قرلناً كثيرة 

اء في التلمود م فتصل قامة اليهودي في ذلك الوقت إلى مائتي ذراع حيث جلكذلك تتغير أجسامه
عند اليهود ما نصه: " إن حياة الناس حينئذٍ ستطو  قرلناً لالطفل يموت في سن المئة لقامة الرجل 

 ستكون مائتي ذراع " انتهى.
تنبع الجبا  لبناً لعسلًا لفي عهد المسيح أيضاً كما يعتقد اليهود تكثر الخيرات عند اليهود بزعمهم , ف

الصوف كما جاء ذلك في سفر يوئيل الإصحاح الثالث ما نصه: "  لتطرح الأرض فطيراً لملابس من
ليكون في ذلك اليوم أن الجبا  تقطر عصيراً لالتلا  تفيض لبناً لجميع ينابيع يهوذا تفيض ماءً " 

 انتهى.
نتظر , ننتقل الآن إلى الشيعة لعقيدة المهدي لبعد أن عرفنا عقائد اليهود في مهديهم لمسيحهم الم

دهم , فمن أبرز عقائد الشيعة الاثني عشرية , إخواني في الله , التي تكاد تمتلئ بها كتبهم المنتظر عن
عقيدة المهدي المنتظر , ليقصد الشيعة بالمهدي المنتظر هو: محمد بن الحسن العسكري لهو الإمام 

( 255نة )يه الحجة , كما يطلقون عليه القائم , ليزعمون أنه للد سالثاني عشر عندهم, ليطلقون عل



( هـ , لهم ينتظرلن خرلجه في آخر الزمان لينتقم 265هـ , لاختفى في سرداب سر من رأى سنة )
 من أعدائهم لينتصر لهم , للا زا  الشيعة يزلرلنه في سرداب سر من رأى ليدعونه للخرلج دائماً.
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( عن أحد موالي أبي الحسن عليه 291( صفحة )52)بحار الأنوار( للمجلسي المجلد ) جاء في كتاب
كُونوُاْ يأَْتِّ بِّكُمُ اُلله جمِّيعًا السلام قا : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوله: أيَْنَ مَا تَ 

لبلدان. [ , قا : لذلك لالله أن لو قد قام قائمنا يجمع الله إليه شيعتنا من جميع ا148]البقرة:
 انتهى.

 إذن فالشيعة جميعهم يجتمعون إلى القائم من كل أنحاء الأرض تماماً مثل اعتقاد اليهود.
قبورهم ليعذبهم , لأل  ما يبدأ به هو إخراج خليفتي لكذلك فإن مهدي الشيعة يخرج الصحابة من 

يحرقهما فقد رلى  رسو  الله صلى الله عليه لسلم , أبي بكر لعمر رضي الله عنهما , فيعذبهما ثم
المجلسي في كتابه )بحار الأنوار( عن بشير النبا  عن أبي عبدالله عليه السلام قا : " هل تدري أل  ما 

سلام , قلت: لا. قا : يخرج هذين رطبين غضين فيحرقهما ليذريهما في الريح يبدأ به القائم عليه ال
صلى الله عليه لسلم أبا بكر لعمر  ليكسر المسجد " , ليقصد هنا بهذين هما صاحبي رسو  الله

 رضي الله عنهم أجمعين.
يسير  لفي رلاية أخرى طويلة يرليها المفضل عن جعفر الصادق لفيها " قا  المفضل: يا سيدي ثم

المهدي إلى أين , قا  عليه السلام إلى مدينة جدي رسو  الله صلى الله عليه لسلم فيقو : يا معشر 
الله صلى الله عليه لسلم فيقولون: نعم يا مهدي آ  محمد, فيقو :  الخلائق هذا قبر جدي رسو 

قبريهما  لمن معه في القبر؟ فيقولون: صاحباه لضجيعاه أبو بكر لعمر فيقو : أخرجوهما من
فيخرجان غضين طريين لم يتغير خلقهما للم يشحب لونهما .. إلى أن يقو : فيكشف عنهما أكفانهما 

 بسةٍ نخرة فيصلبهما عليها " انتهى.لأمر برفعهما على دلحةٍ يا
لكذلك إخواني في الله فإن مهدي الشيعة متعصب جداً , فلا يقاتل من أجل عقيدة أل دين لإنما 

ناس دلن بعض. لمن الذين يقتلهم هذا المهدي المزعوم العرب لبخاصة قبيلة قريش يقاتل بعض الأج
( " عن أبي عبدالله أنه قا : إذا 355حة )( صف52حيث رلى المجلسي في )بحار الأنوار( المجلد )

 خرج القائم أي مهدي الشيعة لم يكن بينه لبين العرب لقريش إلا السيف " انتهى.
يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم أن لا يرله مما يقتل من لعن أبي جعفر قا :" لو 



سيف للا يعطيها إلا السيف حتى يقو  كثير من الناس أما إنه لا يبدأ إلا بقريش فلا يأخذ منها إلا ال
( 154الناس ليس هذا من آ  محمد لو كان من آ  محمد لرحم " انتهى من كتاب )الغيبة( صفحة )

 (.354( صفحة )52ار الأنوار(( المجلد )لكتاب ))بح
لكذلك الأموات فإنهم لا يسلمون من عذاب مهدي الشيعة لأنه يخرجهم من قبورهم فيضرب 

( 52( لالمجلسي في ))بحار الأنوار(( المجلد )364هم كما رلى المفيد في )الإرشاد( صفحة )أعناق
من آ  محمد عليه السلام أقام خمسمائة من ( " عن أبي عبدالله أنه قا : إذا قام القائم 338صفحة )

 قريش فضرب أعناقهم ثم خمسمائةٍ أُخرى حتى يفعل ذلك ست مرات ".
أحبابي في الله يقتل ثلثي العالم , تماماً كما يفعل مسيح اليهود , حتى لا لكذلك فإن مهدي الشيعة 

ي في كتاب )الرجعة( صفحة يبقى إلا الثلث لهذا الثلث هم الشيعة طبعاً فقد رلى إمامهم الأحسائ
( " عن أبي عبدالله عليه السلام قا : لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلثا الناس فقيل له: فإذا 51)

 ث الناس فما يبقى؟ قا  عليه السلام: أما ترضون أن تكونوا الثلث الباقي ".ذهب ثل
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لإذا جاء مهدي الشيعة أحبابي في الله فإنه يقوم بهدم كل المساجد مبتدئا بالكعبة لالمسجد الحرام ثم 
ء في على لجه الأرض إلا هدمه , جا بمسجد الرسو  صلى الله عليه لآله لسلم حتى لا يبقى مسجد

رلاية عن المفضل بن عمر " أنه سأ  جعفر بن محمد الصادق عدة أسئلة عن المهدي لأحواله لمنها: 
قا : ينقضه فلا يدع منه إلا  –أي ماذا يصنع المهدي بالكعبة  -يا سيدي فما يصنع بالبيت؟ 

م لإسماعيل ليه السلام لالذي رفعه إبراهيالقواعد التي هي أل  بيت لضع للناس ببكة في عهد آدم ع
 (.184عليهما السلام منها " انتهى من كتاب )الرجعة( صفحة )

( عن أبي جعفر عليه السلام أنه قا : " إذا قام 365لجاء في كتاب )الإرشاد( للإمام المفيد صفحة )
بق مسجداً على لجه ... سار إلى الكوفة فيهدم بها أربعة مساجد للم ي -أي مهدي الشيعة-القائم 

 رف إلا هدمه لجعله جماء " انتهى.الأرض له ش
لكذلك إخواني في الله فإن مهدي الشيعة تنبع له عينان من ماء للبن , حيث جاء في كتب الشيعة أنه 

عندما يخرج المهدي ستنبع له في الكوفة عينان من ماء للبن , لأنه يحمل معه حجر موسى الذي 
 الشراب نصبه. ة عيناً فكلما أراد الطعام ألانبجست منه اثنتا عشر 

( عن 335( صفحة )52لمن هذه الرلايات ما رلاه إمامهم المجلسي في كتابه ))بحار الأنوار(( المجلد )



أبي سعيد الخراساني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قا : " إذا قام القائم بمكة لأراد أن 
لا شراباً ليحمل حجر موسى الذي أن لا يحمل أحد منكم طعاماً ل يتوجه إلى الكوفة نادى مناديه 

منزلًا إلا نصبه فانبجست منه العيون فمن   -أي المهدي-انبجست منه اثنتا عشرة عيناً فلا ينز  
أي مدينة النجف لهذه -كان جائعاً شبع لمن كان ظمآن رلي فيكون زادهم حتى ينزلوا النجف 

نزلوا ظاهرها انبعث منه الماء لاللبن  من ظاهر الكوفة فإذا -الشيعة المدينة من المدن المقدسة عند
 دائماً فمن كان جائعاً شبع لمن كان عطشاناً رلي " انتهى من كتاب )بحار الأنوار( للمجلسي.

لأيضاً أحبابي في الله لإخواني في الله فإن الشيعة الإمامية يزعمون أن في زمن مهديهم تتغير أجسامهم 
منهم قوة أربعين رجلًا حيث جاء في كتاب )الكافي( اعهم لأبصارهم , ليكون للرجل لتقوى أسم

( عن أبي الربيع الشامي قا : سمعت أبا عبدالله عليه السلام 241للكليني المجلد الثامن صفحة )
يقو : " إن قائمنا إذا قام مد الله عز لجل لشيعتنا في أسماعهم لأبصارهم حتى لا يكون بينهم لبين 

 نظرلن إليه لهو في مكانه " انتهى.لقائم بريد يكلمهم فيسمعون ليا
لهنا نحال  أن نلخص تشابه الشيعة لاليهود في عقيدة المسيح اليهودي لالمهدي الشيعي تحت النقاط 

 التالية:
أللًا: عندما يعود مسيح اليهود يضم مشتتي اليهود من كل أنحاء الأرض , ليكون مكان اجتماعه 

سمونها بألرشالييم أل ألرشليم , لكذلك عندما يخرج مهدي ود المقدسة لهي القدس أل ما يمدينة اليه
الشيعة يجتمع إليه الشيعة من كل مكان , ليكون مكان اجتماعهم المدينة المقدسة عند الشيعة لهي 

 مدينة الكوفة.
لينضموا إلى جيش ثانياً: عند خرلج مسيح اليهود يحيي الأموات من اليهود , ليخرجون من قبورهم 

دما يخرج ليرجع مهدي الشيعة يحيي الأموات من أتباعه الشيعة ليخرجون من قبورهم المسيح , لعن
 لينضموا إلى معسكر المهدي.

ثالثاً: عندما يأتي مسيح اليهود تخرج جثث العصاة ليشاهد اليهود تعذيبهم , لعندما يأتي ليخرج 
, لعلى رأسهم أبو بكر  عليه لسلم من قبورهم فيعذبهم مهدي الشيعة يُخرج أصحاب النبي صلى الله

 الصديق لعمر بن الخطاب لعائشة الصديقة رضي الله عنهم أجمعين.
رابعاً: يحاكم مسيح اليهود كل من ظلم اليهود ليقتص منهم , لكذلك يحاكم مهدي الشيعة كل من 

 ظلم الشيعة ليقتص منهم.
العالم كما ذكرنا ذلك آنفاً  لكذلك يقتل مهدي الشيعة ثلثي خامساً: يقتل مسيح اليهود ثلثي العالم ,

 من رلاياتهم المعتمدة.
سادساً: عندما يخرج مسيح اليهود تتغير أجسام اليهود , فتبلغ قامة الرجل منهم مائتي ذراع , لكذلك 



جلاً تطو  أعمارهم لعندما يخرج مهدي الشيعة تتغير أجسام الشيعة فتصير للرجل منهم قوة أربعين ر 
 يمد الله لهم في أسماعهم لأبصارهم. ليطأ الناس بقدميه لكذلك

سابعاً: في عهد مسيح اليهود تكثر الخيرات عند اليهود فتنبع الجبا  لبناً لعسلًا لتطرح الأرض فطيراً 
لملابس من الصوف , لفي عهد مهدي الشيعة تكثر الخيرات عند الشيعة لينبع من الكوفة نهران من 

 بن يشرب منهما الشيعة.الماء لالل
Oة فرق الشيعة لممدلح الحربيموسوع 

(6/ 59) 

 

 المطلب السابع: تشابه الشيعة لاليهود في غلوهم بأئمتهم لحاخاماتهم:
لمن لنبدأ باليهود حيث عُلم عنهم غلوهم في حاخاماتهم , لالحاخام هو: مسمى لعلماء اليهود , 

يمثل أراء الحاخامات  هذه النصوص ما صرحوا به في تلمودهم من اعتبارهم أن كتاب )التلمود( الذي
( ما 45أفضل من التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام حيث جاء في التلمود صفحة )
 ى.نصه: " التفت يا بني إلى أقوا  الحاخامات أكثر من التفاتك إلى شريعة موسى " انته

الأنبياء, لزيادة على  لجاء في التلمود أيضاً ما نصه: " اعلم أن أقوا  الحاخامات أفضل من أقوا 
ذلك يلزمك اعتبار أقوا  الحاخامات مثل الشريعة, لأن أقوالهم هي قو  الله الحي فإذا قا  لك 

قا  لك: إن  الحاخام: أن يدك اليمنى هي اليسرى لبالعكس فصدق قوله للا تجادله, فما بالك إذا
 اليمنى هي اليمنى لاليسرى هي اليسرى " انتهى.

الله فإن اليهود يرلن أن أقوا  الحاخامات هي أقوا  الله , ليجب أن تؤخذ أقوا  لهكذا أحبابي في 
الحاخامات دلن أي جدا , حتى للو كانت خاطئة, جاء في التلمود ما نصه: " من يجاد  حاخامه أل 

 جاد  العزة الإلهية ".معلمه فقد أخطأ لكأنما 
يستشير الحاخامات في  -عياذاً بالله تعالى-عالى لقد بلغ من غلوهم في الحاخامات أنْ زعموا: أن الله ت

حل بعض المشاكل كما جاء في التلمود ما نصه: " إن الله يستشير الحاخامات على الأرض عندما 
 توجد مسألة معضلة لا يمكن حلها في السماء ".

ود اليهود يعتقدلن بعصمة الحاخامات , يقو  الحاخام رلسكي , لهو أحد كتبة التلملكذلك فإن 
معلقاً على خلاف لقع بين حاخامين , يقو : " إن الحاخامين المذكورين قالا الحق لأن الله جعل 

 الحاخامات معصومين من الخطأ ".



، لإلى غلوهم في أئمتهم فإن الشيعة قد أما إذا انتقلنا إخواني في الله إلى الشيعة الإمامية الاثني عشرية
ر، لأطلقوا عليهم من الصفات التي لا تليق لأحد من البشر، غالوا في أئمتهم حتى رفعوهم فوق البش

بل هي مما اختص به رب العالمين دلن سائر المخلوقين سبحانه لتعالى، لمن هذه الصفات التي 
، لأنهم لا يخفى عليهم شيء في السمالات للا في يطلقونها على أئمتهم ادعاؤهم أنهم يعلمون الغيب

 .-لما سيكون إلى قيام الساعة عياذاً بالله تعالى من هذا الكفرالأرض، لأنهم يعلمون ما كان 
( عن الصادق 27فقد جاء في كتاب )بحار الأنوار( للمجلسي المجلد السادس لالعشرين صفحة )

فقا  له رجل من  –يعني الأئمة  –لم الأللين لالآخرين عليه السلام أنه قا : " لالله لقد أُعطينا ع
دكم علم الغيب فقا  له ليحك إني لا أعلم ما في أصلاب الرجا  لأرحام أصحابه: جعلت فداك أعن

النساء ليحكم لسعوا صدلركم، للتبصر أعينكم، للتعي قلوبكم، فنحن حجة الله تعالى في خلقه " 
 (.27لسي المجلد السادس لالعشرين صفحة )انتهى من كتاب )بحار الأنوار( للمج

( لأيضاً في كتاب )بحار الأنوار( 261( صفحة )1المجلد ) لجاء كذلك في كتاب )الكافي( للكليني
( عن عبدالله بن بشر عن أبي عبد الله أنه قا : " إني لأعلم ما 28( صفحة )26للمجلسي المجلد )

-لأعلم ما في النار لأعلم ما كان لما يكون " انتهى في السمالات لما في الأرض لأعلم ما في الجنة 
 .-عياذاً بالله تعالى

ا ما يعتقده الشيعة في أئمتهم فهم يعتقدلن أنهم يعلمون الغيب , بل ليعلمون ما في أصلاب هذ
الرجا  لما في أرحام النساء , ليعلمون ما في السمالات لما في الأرض, بل ليعلمون ما في الجنة لما 

 .-عياذاً بالله تعالى-ر في النا
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قادهم أنهم معصومون لقد نقل إجماعهم على عصمة لكذلك من مظاهر غلو الشيعة في أئمتهم اعت
نبياء في تنفيذ الأحكام لإقامة الأئمة شيخهم المفيد حيث قا  ما لفظه: " إن الأئمة القائمين مقام الأ

الحدلد لحفظ الشرائع لتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياء " انتهى من كتاب )ألائل المقالات( 
 (.71صفحة )

اصر لآيتهم العظمى الخميني فإنه يرى أن فضل الأئمة لا يبلغه ملك مقرب للا نبي أما إمامهم المع
( ما نصه: " فإن للإمام مقاماً محموداً 52سلامية( صفحة )مرسل حيث يقو  في كتابه )الحكومة الإ

لدرجة سامية لخلافة تكوينية تخضع لولايتها لسيطرتها جميع ذرات هذا الكون", ثم يقو : " لإن من 



 لريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب للا نبي مرسل ".ضر 
يعة لاليهود في غلوهم بأئمتهم لحاخاماتهم في النقاط لالآن أحبابي في الله نحال  أن نلخص تشابه الش

 التالية:
 أللًا: يدعي اليهود أن بعض حاخاماتهم يعلمون الغيب , ليدعي الشيعة أن أئمتهم يعلمون الغيب ,
لأنه لا يخفى عليهم شيء في السمالات للا في الأرض , بل لإنهم يعلمون ما في أصلاب الرجا  لما 

علمون ما في الجنة لالنار, ليعلمون ما كان لما سيكون إلى قيام الساعة. كما في أرحام النساء, لي
 ذكرنا ذلك آنفاً من كتبهم المعتمدة لبالصفحة لالمجلد.

دينهم لا يكتمل إلا بقراءة ثلاثة تعاليم: تعاليم التوراة , لتعاليم المشنا , لتعاليم  ثانياً: يعتقد اليهود أن
لاثة التي تقوم عليها ديانة اليهود , لأنه لا غنى للإنسان عن هذه التعاليم الغامارا , لهذه الأصو  الث

سالة النبي صلى الله الثلاثة كما جاء في تلمود اليهود , لكذلك يعتقد الشيعة أن الإسلام لا يكتمل بر 
عليه لسلم , بل لابد أن يضاف إليه تعاليم علي بن أبي طالب لتعاليم الحسين بن علي رضي الله 

 هم أجمعين لأن الإنسان لا يمكن أن يستغني عن هذه التعاليم الثلاثة.عن
فضل من أقوا  ثالثاً: يدعي اليهود أن حاخاماتهم أفضل من الأنبياء , للهذا قالوا: أقوا  الحاخامات أ

الأنبياء , لكذلك تدعي الشيعة أن أئمتهم أفضل من الأنبياء , كما قا  إمامهم الخميني عن الأئمة ما 
 ظه: " لإن من ضرلريات مذهبنا أن لأئمتنا مقام لا يبلغه ملك مقرب للا نبي مرسل ".لف

لالنسيان , لكذلك تعتقد رابعاً: يعتقد اليهود بعصمة حاخاماتهم لأن الله جعلهم معصومين من الخطأ 
 الشيعة الإمامية بعصمة أئمتهم لأنه لا يجوز عليهم سهو للا غفلة للا خطأ للا نسيان.

: غالى اليهود في حاخاماتهم حتى قالوا: يلزمك اعتبار أقوا  الحاخامات مثل الشريعة , أي خامساً 
يني: " إن تعاليم الأئمة كتعاليم مثل التوراة , لكذلك غالت الشيعة الإمامية في أئمتهم حتى قا  الخم

". لقا  الشيعة  القرآن يجب تنفيذها ". لقالت اليهود: "من جاد  حاخامه فكأنما جاد  العزة الإلهية
 الإمامية: " الراد على الأئمة كالراد على الله تعالى ".

لوهم لتركوا سادساً: فمع غلو اليهود في أنبيائهم لحاخاماتهم لالشيعة في أئمتهم , إلا أنهم خذ
نصرتهم في أصعب المواقف لفي لقت كانوا في أمس الحاجة لمؤازرتهم , فقد خذ  اليهود موسى عليه 

لك عندما أمرهم بالقتا  لدخو  الأرض المقدسة بعد أن أخرجهم من مصر لحررهم من السلام لذ
قاَلُواْ يَا مُوسَى إِّناَّ لَن له كما أخبر الله تعالى عنهم  -أي اليهود-ذ  العبودية لفرعون , فكان جوابهم 

 [.24إِّناَّ هَاهُنَا قاَعِّدُلنَ ]المائدة:نَّدْخُلَهَا أبََدًا مَّا دَامُواْ فِّيهَا فاَذْهَبْ أنَتَ لَربَُّكَ فَـقَاتِّلا 
لكذلك الشيعة خذلوا أئمتهم في مواطن عديدة لتركوا مناصرتهم في أصعب الظرلف , فقد خذلوا 

الله عنه مرات كثيرة لتقاعسوا عن القتا  معه في أحرج المواقف التي لاجهها  إمامهم الأل  علياً رضي



ذلوا الحسين رضي الله عنه أعظم خذلان حيث كتبوا له كتباً , لخذلوا أيضاً أبناءه من بعده , حيث خ
عديدة ليتوجه إليهم, فلما قدم عليهم رضي الله عنه لمعه الأهل لالأقارب لالبنات لالأصحاب تركوه 

قعدلا عن نصرته لإعانته , بل رجع أكثرهم مع أعدائه خوفاً لطمعاً لصارلا سبباً في شهادته رضي ل 
ير من أهل بيته لمن بينهم الأطفا  لالنساء رضي الله عنهم , لأسأ  الله عز الله عنه , لشهادة كث

 لجل أن يغمسهم في أنهار الجنة.
بنصرته لإعانته , فلما جد الأمر لحان القتا   لكذلك خذلوا زيداً بن علي بن الحسين فقد تعاهدلا

 عداء حتى قتل رحمة الله عليه.أنكرلا إمامته لعدم براءته من الخلفاء الثلاثة , فتركوه في أيدي الأ
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 المطلب الثامن: تشابه الشيعة لاليهود في قدحهم في الأنبياء لالصحابة:
ن سمات اليهود يهود , أسياد الشيعة , حيث إن الطعن على أنبياء الله لانتقاصهم سمة بارزة ملنبدأ بال

, لمن قرأ كتب اليهود لجدها تعج بكثير من المطاعن على أنبياء الله , لالقدح فيهم لرميهم بأبشع 
 الجرائم مما هم منه براء.

ه السلام تلك التهمة الجائرة التي زعموا فيها لمن التهم الباطلة التي يلصقها اليهود بنبي الله لوط علي
كما جاء ذلك مفصلًا في الإصحاح التاسع   -عياذاً بالله تعالى -نتيه أن لوطاً عليه السلام زنى باب

عشر من سفر التكوين عندهم , أما رسو  الله هارلن عليه السلام فقد افترلا عليه أعظم فرية حيث 
من الذهب ليعبدله عندما تأخر عليهم موسى عليه السلام في زعموا أنه صنع لبني إسرائيل عجل 

عليه السلام فيرمونه بالزنا بامرأة أحد ضباط جيشه ثم تدبيره بعد ذلك مقتل زلج  الجبل , لأما داللد
 .-عياذاً بالله تعالى-هذه المرأة بعد علمه أن هذه المرأة قد حملت منه 

يهود جريمة إلا ألصقوها بهما, لمن هذه الجرائم لأما عيسى لأمه عليهما السلام فلم يترك ال
 بالزنا حيث أنهم يعتقدلن أنه قد جاءت به عن طريق الخطيئة أي الزنا لالافتراءات رمي اليهود لمريم

, بل قد تجرأ اليهود على جميع الأنبياء فرموهم بالنجاسة كما جاء في سفر أرميا  -عياذاً بالله تعالى-
ن ما نصه: " لأن الأنبياء لالكهنة تنجسوا جميعاً بل في بيتي لجدت شرهم الإصحاح الثالث لالعشري

 الرب ". يقو 
أما قدح الشيعة في الصحابة رضوان الله عليهم , فإن الشيعة يعادلن ليبغضون الصحابة لأمهات 



م المؤمنين رضوان الله عليهم أشد البغض , ليعتقدلن أنهم كفار مرتدلن, بل يتقربون إلى الله بسبه
د باقر المجلسي للعنهم ليعدلن ذلك من أعظم القربات, ليوضح هذا المعتقد شيخهم لمحدثهم محم

( ما نصه: " لعقيدتنا في التبرء أننا نتبرأ من الأصنام 519الذي يقو  في كتاب )حق اليقين( صفحة )
لأم الحكم, الأربعة: أبي بكر, لعمر, لعثمان, لمعالية, لالنساء الأربع: عائشة, لحفصة, لهند, 

أنه لا يتم الإيمان بالله لرسوله لمن جميع أشياعهم لأتباعهم, لأنهم شر خلق الله على لجه الأرض, ل 
 لالأئمة إلا بعد التبرء من أعدائهم ".

كما أن شيخهم القمي رلى في تفسيره عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قا : " ما بعث الله نبياً إلا 
نه ليضلان الناس بعده, فأما صاحبا نوح: فخنطيفوس لخَرام, لأما صاحبا لفي أمته شيطانان يؤذيا

م: فمكفل لرزام, لأما صاحبا موسى: فالسامري لمرعقيبا, لأما صاحبا عيسى: فبولس إبراهي
لموريتون, لأما صاحبا محمد: فحبتر لزريق " , ليعنون بحبتر: عمر رضي الله عنه , لزريق: أبا بكر 

 ه , لهذه من الرموز التي يستعملونها في كتبهم للطعن في الشيخين.الصديق رضي الله عن
العياشي فيعبر عن حقده الأسود الدفين على هؤلاء الخلفاء برلاية أخرى مصطنعة يرليها  أما إمامهم

يعني أبا  -عن جعفر بن محمد أنه قا : " يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب, بابها الأل  للظالم, لهو زريق 
ع لمعالية, , لالراب-يعني عثمان-, لالباب الثالث للثالث -يعني عمر  -بها الثاني لحبتر لبا -بكر 

لالخامس لعبدالملك, لالباب السادس لعسكر بن هوسر, لالباب السابع لأبي سلامة, فهم أبواب لمن 
 (.432تبعهم " انتهى من تفسير العياشي المجلد الثاني صفحة )

د قا : قلت لأبي جعفر عليه السلام أخبرني بأل  من يدخل النار, ليرلي الصدلق " عن أبي الجارل 
 (.255رجل عن يمينه لرجل عن يساره " انتهى من كتاب )ثواب الأعما ( صفحة )قا : إبليس ل 
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للا يخفى إخواني في الله أنهم يقصدلن بالرجلين هنا أبا بكر لعمر رضي الله عنهما. لتلك هي نماذج 
المؤمنين , لإلا فكتبهم تمتلئ بتلك ب الشيعة من الطعن لالقدح في الصحابة لأمهات لما جاء في كت

الرلايات المزيفة على ألسنة الأئمة في القدح في خيار هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه لسلم كما 
 امتلأت قلوبهم بالبغض لالحقد عليهم.

ليهود في قدحهم في الأنبياء لالصحابة في لالآن أحبابي في الله نحال  أن نلخص تشابه الشيعة لا
 اط التالية:النق



أللًا: زعم اليهود أن عيسى عليه السلام لأتباعه كفرة مرتدلن خارجون عن الدين , لزعمت الشيعة 
 أيضاً أن الصحابة كفار مرتدلن عن الإسلام للم يدخلوا في الدين إلا نفاقاً لرياءاً.

ى الشيعة عائشة رضي الله سلام بالفاحشة مع تبرئة الله تعالى لها , لرمثانياً: رمى اليهود مريم عليها ال
 عنها بالفاحشة مع تبرئة الله تعالى لها.

ثالثاً: زعمت اليهود أن عيسى عليه السلام يعذب أشد العذاب في لجات الجحيم , لزعمت الشيعة 
 ل النار من حر ذلك التابوت.أن الخلفاء الراشدين الثلاثة يعذبون في تابوت في نار جهنم يتعوذ أه

ليهود لالشيعة الرموز لمن أرادلا الطعن فيه في كتبهم حتى لا ينفضح أمرهم أمام رابعاً: يستعمل ا
الناس , فيرمز اليهود لعيسى بعدة رموز منها: جيشو لهو مقتبس من تركيب أحرف كلمات ثلاث 

ه أيضاً بذلك الرجل, لبابن النجار, هي " إيماش شيمو فيزكر " أي ليمحى اسمه لذكره ليرمزلن إلي
 اب, كما يرمزلن لمريم رضي الله عنها بميري.لابن الحط

لكذلك ترمز الشيعة في كتبهم للخلفاء الراشدين لأمهات المؤمنين برموز تشبه رموز اليهود , فيرمزلن 
مان , أل لأبي بكر لعمر بالجبت لالطاغوت , أل بصنمي قريش , أل بزريق لحبتر , أل بفرعون لها

أخرى تقو : أعرابيان من هذه الأمة , أل الأل  لالثاني, أل العجل لالسامري , لجاءت هناك ألفاظ 
فلان لفلان لغيرها من الرموز. كما يرمزلن لعثمان بن عفان رضي الله عنه برمز نعثل أل الثالث , 

زلن لعائشة رضي الله عنها بأم ليرمزلن لمعالية رضي الله عنه بالرابع , للبني أمية بأبي سلامة , ليرم
 حبة الجمل, أل بعسكر ابن هوسر.الشرلر, أل بصا
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 المطلب التاسع: تشابه الشيعة لاليهود في تقديسهم لأنفسهم:
قي نبدأ باليهود حيث يدعي اليهود أن الله تعالى اصطفاهم لفضلهم على سائر الناس لميزهم عن با

الأرض, بأن جعلهم شعبه المختار, كما جاء في سفر التثنيه ما نصه: " لأنك أنت شعب  شعوب
مقدس للرب إلهك " انتهى لجاء في التلمود ما نصه: تتميز أرلاح اليهود عن باقي الأرلاح بأنها جزء 

 من الله كما أن الابن جزء من لالده. انتهى.
اس في كافة الأحكام لالتشريعات الدنيوية من الن لكذلك يعتقدلن: أن الله ميزهم عن غيرهم

لالأخرلية, لمن ذلك اعتقادهم أنه: لولا اليهود لم يخلق الله هذا الكون, لأن كل ما فيه فإنه ملك 



لليهود لمسخر لخدمتهم, جاء في التلمود ما نصه: " لو لم يخلق الله اليهود لانعدمت البركة من الأرض 
 ". للما خلقت الأمطار لالشمس

لك فإن اليهود يعتقدلن: بأن النار ليست لهم فلا يدخلها اليهود أبداً, جاء في التلمود ما نصه: لكذ
 "إن النار لا سلطان لها على مذنبي بني إسرائيل, للا سلطان لها على تلامذة الحكماء ".

في  حيث جاءأما الجنة فهم يرلن أنها موقوفة عليهم, فلن يدخلها إلا شعب الله المختار اليهود 
التلمود ما نصه: " لهذه الجنة اللذيذة لا يدخلها إلا اليهود الصالحون أما الباقون فيزجون بجهنم النار 

." 
لفي نص آخر يقولون: " النعيم مألى أرلاح اليهود, للا يدخل الجنة إلا اليهود, أما الجحيم فمألى 

لما فيها من الظلام لالعفونة لبكاء, الكفار من المسيحيين لالمسلمين, للا نصيب لهم فيه سوى ا
 لالطين ".

هذا بالنسبة لليهود, أما إذا انتقلنا إلى الشيعة , لتقديسهم لأنفسهم فإن الشيعة تدعي كما ادعى 
اليهود من قبلهم أنهم خاصة الله تعالى لصفوته, لأن الله تعالى اختارهم من بين كل الناس لميزهم عن 

من خلق أرلاحهم التي يزعمون أي الشيعة أن الله تعالى خلقها من نور بتداءً غيرهم بكثير من المزايا , ا
عظمته , لانتهاءً بإدخالهم الجنة لخلودهم فيها منعمين بما أعده الله لهم فيها من النعيم المقيم , لمن 

 هذه المزاعم أحبابي في الله:
ة التي خلق منها باقي البشر ,  الطيناعتقاد الشيعة الإمامية أن الله تعالى خلق أرلاحهم من طينة غير

لأن أصل طينتهم مخلوقة من نور الله تعالى أل من طينة مكنونة تحت العرش , كما صرحت بذلك 
رلاياتهم الواردة في كتبهم المعتمدة عندهم, لمثا  ذلك ما جاء في كتاب )بصائر الدرجات( صفحة 

 لهم من نوره لصبغهم في رحمته ".يعة فجع( عن أبي عبدالله أنه قا : " إن الله جعل لنا ش70)
( عن أبي عبدالله أنه قا : " إن الله خلقنا من 389ليرلي الكليني في )الكافي( المجلد الأل  صفحة )

 نور عظمته ثم صور خلقنا من طينة مخزلنة مكنونة من تحت العرش ".
أنه قا : " الصادق ( عن الإمام 216أما إمامهم المفيد فيرلي في كتاب )الاختصاص( صفحة )

 خلقنا الله من نور عظمته لصنعنا برحمته لخلق أرلاحكم منا أي من الشيعة أي من أئمة الشيعة ".
( عن عبدالرحمن بن كثير أن أبا عبدالله 105لرلى إمامهم العياشي في تفسيره المجلد الثاني صفحة )

لخطايا هم صفوة الله الذين ذنوب لاعليه السلام قا  له: " يا عبدالرحمن شيعتنا لالله لا تختم ال
 اختارهم لدينه ".

كما جاء في )أمالي الطوسي( عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قا :" نحن خيرة الله من خلقه 
 لشيعتنا خيرة الله من أمة نبيه ".



هنالك  أما ذنوب الشيعة أحبابي في الله فإن الله تعالى يغفرها لهم مهما بلغت حتى أنهم زعموا: أن
ملائكة لله عز لجل ليس لها عمل إلا إسقاط الذنوب عن الشيعة, كما رلى إمامهم الصدلق ذلك 
في أماليه كذباً , لالمجلسي مثله في )بحار الأنوار( بهتاناً عن النبي صلى الله عليه لسلم أنه قا  لعلي 

 .لعيوب((رضي الله عنه: ))يا علي إن شيعتك مغفور لهم على ما كان فيهم من ذنوب 
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بل إن الشيعة أحبابي في الله زعموا: أن النار لا تحرقهم حتى في الدنيا للو فعلوا أبشع الجرائم لأكبر 
شيعة علي أتى إليه لقا : أنا رجل من  الكبائر, حيث رلى صاحب )عيون المعجزات( " أن رجلًا من
إلى الآخرة لما علي ذنب فقا  عليه شيعتك لعلي ذنوب لأريد أن تطهرني منها في الدنيا لأرتحل 

: قل لي بأعظم ذنوبك فقا : أنا ألوط بالصبيان , أنا ألوط -أي قا  علي رضي الله عنه  -السلام 
ر أل أقلب عليك جداراً أل أحزم لك ناراً فإن ذلك بالصبيان , فقا  أيما أحب إليك ضربة بذي الفقا

: يا مولاي أحرقني بالنار فأخرج الإمام الرجل -جل أي ذلك الر  -جزاءً من ارتكب ما ارتكبته فقا  
لبنى عليه ألف حزمة من القصب لأعطاه مقدحة لكبريتاً لقا  له اقدح لاحرق نفسك فإن كنت من 

إن كنت من المخالفين المكذبين فالنار تأكل لحمك لتكسر شيعة علي لعارفيه ما تمسك النار, ل 
 -لكان على الرجل ثياب كتان أبيض لم تلعقها النار  عظمك فقدح النار على نفسه لاحترق القصب,

 للم يقربها الدخان ". -أي لم تصبها النار 
غير حساب حيث رلى أما الجنة إخواني في الله فتزعم الشيعة: أنها لم تخلق إلا لهم لأنهم يدخلونها ب

ماء عند رب فرات الكوفي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قا : " ينادي منادي من الس
 العزة يا علي ادخل الجنة أنت لشيعتك لا حساب عليك للا عليهم فيدخلون الجنة فيتنعمون فيها ".

 ية:لالآن نلخص تشابه الشيعة لاليهود في تقديسهم أنفسهم تحت النقاط التال
ة, أللًا: يدعي اليهود أنهم شعب الله المختار لأنهم خاصة الله من بين كل الشعوب لأمته المقدس

 لكذلك تدعي الشيعة أنهم شيعة الله لأنصار الله, لأنهم خاصة الله لصفوته من خلقه.
 ثانياً: يدعي اليهود أنهم أحباء الله لتدعي الشيعة كذلك هذا الأمر.

أن الله سخط على كل الأمم ما عدى اليهود لتزعم الشيعة أن الله تعالى سخط ثالثاً: يزعم اليهود 
 يعة.على كل الناس إلا الش

رابعاً: يزعم اليهود أن أرلاحهم مخلوقة من الله تعالى لليس ذلك لأحد غيرهم , ليزعم الشيعة كذلك 



 للأنبياء.أن أرلاحهم مخلوقة من نور الله تعالى للم يجعل الله ذلك لأحد غيرهم إلا 
بركة من الأرض , خامساً: يعتقد اليهود: أنه لولا اليهود لم يخلق الله هذا الكون, للولاهم لانعدمت ال

 لكذلك يعتقد الشيعة: أنه لولا الشيعة لم يخلق الله هذا الكون, للولاهم ما أنعم الله على أهل الأرض.
اليهود يدخلون النار, ليدعي الشيعة أنهم  سادساً: يدعي اليهود أنه لا يدخل الجنة إلا اليهود, لغير
ارنة الأخيرة إخواني في الله يظهر لنا مدى سيدخلون الجنة لأعداءهم سيدخلون النار .. لبهذه المق

التوافق الكبير بين اليهود لالشيعة في العقيدة, الأمر الذي يجعلنا نجزم جزماً قاطعاً بأن أصل التشيع 
سلام بريء من هذه العقيدة التي يعتقدها الشيعة في كل زمان لفي  ما هو إلا يهودي خالص لأن الإ

 كل مكان.
Oمدلح الحربيموسوعة فرق الشيعة لم 
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 المطلب الأل : أهمية الإمامة لالخلافة عند الرافضة الاثني عشرية:
كلما تعمقت في الشيعة لالتشيع لعقائد الإمامية أجد أن هناك هوة عظيمة تفصل بين الشيعة 

لتشيع قد تصل في بعض الأحيان إلى التناقض الصارخ، حيث أرى بوضوح أن التشيع شيء لا
آخر، لكلما تعمقت في تاريخ الصراع بين الشيعة لالتشيع, تتجلى أمامي العصور  لالشيعة شيء

الثلاثة التي انبثق فيها الصراع مبتدئا بالعصر الأل , لهو عصر ظهور الصراع الفكري بعد الغيبة 
, الذي مهد الطريق للعصر الثاني, لهو ظهور الدللة الصفوية على يد مؤسسها الشاه إسماعيل الكبرى
هـ( لتأسيس الدللة الشيعية في إيران، لمن ثم عصر الثالث لهو عصر  907فوي في عام )الص

ار الصراع الأخير الذي نشاهده في حياتنا المعاصرة بين الأفكار الشيعية الحديثة لالتشيع، تلك الأفك
 التي عصفت بالمجتمع الشيعي لأدت إلى نتائج حزينة لا تتحملها الأرض للا السماء. للكي نضع

النقاط على الحرلف في رسالتنا الإصلاحية هذه لابد من طرح الأفكار بصورتها الحقيقية، لمن ثم إنارة 
ذهب الشيعي الطريق لكي يكون القارىء على بينة من أمره .. الإمامة هي الحجر الأساسي في الم
  لالنقاش مع الإمامي، لهكذا في المذهب الزيدي لالإسماعيلي، لمنها يتفرع كل ما هو مثار للجد

الفرق الإسلامية الأخرى، فالشيعة الإمامية تعتقد: أن الخلافة في علي بعد رسو  الله صلى الله عليه 
بن الحسن العسكري الملقب  لسلم لمن بعد علي في أللاده حتى الإمام الثاني عشر, الذي هو محمد

من بعده في مواطن كثيرة, لنص  بالمهدي, إن رسو  الله صلى الله عليه لسلم ألمح إلى الخلافة لعلي



على ذلك في مواطن أخرى, أشهرها: في موقع يسمى غدير خم, عند رجوعه من حجة الوداع، حيث 
لا  من لالاه, لعاد من عاداه "   عقد البيعة لعلي لقا : " من كنت مولاه فهذا علي مولاه, اللهم
... ، أما الفرق الإسلامية الأخرى كان ذلك في شهر ذي الحجة من العام العاشر بعد الهجرة، ....

فترى أن النبي صلى الله عليه لسلم لم يخلف أحدا من بعده بل جعل الأمر شورى بين المسلمين نزللا 
ريقين للكل فرقة آراؤها لأدلتها حيث ألف عند نص الكتاب .... هذا هو ملخص الخلاف بين الف
لالمختصرة، للم تنفع تلك الكتب بطولها  علماء الفريقين في هذا الموضوع مئات الكتب المطولة

لعرضها في زحزحة الشيعة عما تعتقده في الخلافة، أل زحزحة السنة عما تراه أللى بالاتباع، غير أن 
توقف إلى هذا الحد، بل اتخذ شكلا خطيرا، كلما مرت المشكلة القصوى هي أن الخلاف الفكري لم ي
أن الخلاف بقي محصورا عند هذا الحد لكان الخطب السنوات لبعد العهد عن عصر الرسالة، للو 

هينا، لالعالم الإسلامي لم يشاهد في تاريخه الطويل كثيرا من المحن لالمصائب التي حلت به بسبب 
فيها. لكما أشرنا ... فإن الخلاف الفكري تجالز حدلد البحث المتفرعات من فكرة الخلافة لالخلاف 
تخذ طابعا حادا لعنيفا عندما بدأت الشيعة تجرح الخلفاء الراشدين العلمي لالاختلاف في الرأي، بل ا

لبعض أمهات المؤمنين، لذلك بعبارات قاسية لعنيفة لا تليق بأن تصدر من مسلم نحو مسلم، ناهيك 
إسلامية نحو صحابة الرسو  صلى الله عليه لسلم لأزلاجه، صحابة لهم مكانة  عن أن تصدر من فرقة 
 لمين، لأزلاج للنبي عبر الله عنهن بأمهات المؤمنين.كبيرة في قلوب المس

لهنا ظهر على ساحة الخلاف عدم التكافؤ بين الفريقين في طريقة التفكير لالعقيدة، فالفرق 
نه شأن الخلفاء الذين سبقوه لتحترم أهل بيت رسو  الله صلى الإسلامية كلها تحب علياً لتكرمه, شأ

عليهم في الصلاة في كل صباح لمساء، للكن الشيعة لها موقف  الله تعالى عليه لآله لسلم لتصلي
 آخر من خلفاء المسلمين موقف فيه العنف لالقسوة لالكلام الجارح.
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فكانت النتيجة ظهور رد فعل عنيف من قبل علماء الفرق الإسلامية الأخرى للدفاع عن أعز لأكرم 
طولة لالمختصرة معيرة إياها بالكفر في الشيعة الكتب المخلفائهم، فألَّف لدلّن كتاب السنّة لعلماؤها 

مرة لبالخرلج عن الإسلام مرة أخرى, لهكذا شغلت فكرة الخلافة حيزاً كبيراً من الكتب الإسلامية 
عند الفريقين, للا زالت الأقلام تكتب لالمؤلفات تنتشر لكأن المسلمين بكل طبقاتهم لا يواجهون 

 اره إلا مشكلة الخلافة فحسب.يئة بالأحداث لالمكمشكلة في هذه الدنيا المل



لكن الحيرة كل الحيرة هي الطريقة التي اتبعتها الشيعة في معالجتها لمشكلة الخلافة, فهي تتناقض كل 
التناقض مع سيرة الإمام علي لسيرة أللاده من أئمة الشيعة، للذلك تتملكني الحيرة لالدهشة عندما 

, للكنهم يضربون عرض الحائط سيرة علي لالأئمة الإمام علي لأللادهأرى أن شعار الشيعة هو حب 
 من للده.

لهنا ألد أن أتحدث مع الشيعة بلغتهم لفي نطاق معتقداتهم كي تكون حجة عليهم للذلك فلا بد من 
القو  إنني ألاجه أمرين متناقضين: أحدهما التشيع, لالآخر الشيعة، لمن هنا بدأتُ أستنتج أن ذلك 

عة لالتشيع بعد الغيبة الكبرى مباشرة, هو السبب الأساسي لكل الذي حدث بين الشي الصراع
الانحرافات التي حدثت في الفكر الشيعي بعد الغيبة الكبرى لإلى يومنا هذا، لنحن نعتقد أن ذلك 

 الانحراف سبب الشقاق بين الشيعة لسائر الفرق الإسلامية.
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إذا درسنا موضوع الخلافة  في عهد الرسو  صلى الله عليه لآله لسلم:المطلب الثاني: فكرة الخلافة 
في عصر الرسو  صلى الله تعالى عليه لآله لسلم لبعد لفاته بصورة مستفيضة لوصلنا إلى نتيجة 

مؤكدة لا يختلف عليها اثنان هي: أن فكرة الأللوية لالأفضلية لخلافة النبي الكريم ظهرت بعد لفاته 
عندما كان مشغولاَ بتجهيز النبي صلى الله  عباس بن عبد المطلب " يخاطب الإمام علياً مباشرة فهذا " 

تعالى عليه لآله لسلم لكفنه:" أعطني يدك لأبايعك حتى يقو  القوم عم رسو  الله بايع ابن عم رسو  
تاج " ..... الله " فيقو  له الإمام:" لهل يطمع فيها طامع غيري, ثم إنني لا أريد أن أبايع من لراء ر 

 ساعدة لينظرلا في أمر الخلافة لقالت الأنصار للمهاجرين: منا أمير لاجتمع المسلمون في سقيفة بني
(. لكادت تحدث فتنة بين المجتمعين لولا أن الخليفة " عمر بن الخطاب " حسم الأمر 1لمنكم أمير )

شيخ الخزرج الاجتماع غاضباً لأنه  لبايع أبا بكرٍ, فبايعه المسلمون بعد ذلك لترك " سعد بن عبادة " 
نفسه أللى بالخلافة من غيره، لتخلف الإمام " عليّ " عن البيعة بعض الوقت إلا أنه بايع  كان يرى

الخليفة الجديد " أبا بكر " لهو راض عن البيعة مقبل عليها، غير أن فكرة الأللوية كانت ترالد نفس 
" عمر بن  ض صحابة الإمام لبني هاشم حتى أن الخليفةالإمام لمعه السيدة " فاطمة الزهراء " لبع

الخطاب " قا  لابن عباس لهو يشير إلى " عليّ:" أما لالله إن كان صاحبك هذا أللى الناس بعد 
رسو  الله صلى الله تعالى عليه لآله لسلم إلا أنا خفناه على اثنين: حداثة السن لحبه بني عبد 

الموت يشير إلى  الخليفة " عمر بن الخطاب " لهو على فراش (.لمرة أخرى نستمع إلى2المطلب" )



 (.3الإمام " علي " ليقو : " لالله لو لليتموه أمركم لحملكم على المحجة البيضاء" )
لمن هنا يمكن القو : إن فكرة التشيع لعليٍّ بالمعنى الذي أشرنا إليه ظهرت بعد لفاة النبي صلى الله 

ع يعني أن الإمام " علياً ت حتى القرن الثالث الهجري حيث كان التشيتعالى عليه لآله لسلم لاستمر 
" أللى بالخلافة لأحق بها من غيره للكن المسلمين نزللًا لألامر القرآن الكريم الذي يقو : لَأَمْرُهُمْ 

نـَهُمْ ]الشورى:   [38شُورَى بَـيـْ
كما بايعه غيره, لهكذا كان موقفه   ارتضوا " أبا بكر " خليفة لالإمام ارتضاه كما ارتضاه غيره لبايعه

 ليفتين: " عمر بن الخطاب " ل " عثمان بن عفان " فبايعهما لأخلص لهما في المشورة لالرأي.مع الخ
O 7ص -الشيعة لالتصحيح لموسى الموسوي 

_________ 
 ( من حديث عائشة رضي الله عنها.3668رلاه البخاري ) -[10523( ]1)
 (.124 / 1لبلاغة(( )))شرح نهج ا -[10524( ]2)
 (.64 / 1ج البلاغة(( )))شرح نه -[10525( ]3)

(6/ 68) 

 

 المطلب الثالث: موقف الإمام علي من الخلافة:
أللًا: منزلة الإمام علي التي أدت بالرلافض إلى الاعتقاد بأللويته الخلافة: قلنا قبل قليل: أن التشيع  

حق الأللوية في الخلافة, لإعطاء أللاده مثل هذا  حب الإمام " علي " لأهل بيته لإعطاءه كان يعني
الحق من بعده, للا أعتقد أن هناك أحد لا يعرف الأسباب الدافعة إلى هذا الاعتقاد، فالإمام " علي 

ك النشأة " ترعرع لنشأ في بيت الرسو  الكريم صلى الله تعالى عليه لآله لسلم لهو يحدثنا عن تل
و  الله صلى الله عليه لآله بالقرابة القريبة لالمنزلة الخصيصة بقوله:" لقد علمتم موضعي من رس

لضعني في حجره لأنا للد يضمني إلى صدره ليكنفني إلى فراشه ليُمسني جسده ليشُمني عرفه لكان 
 (.1يمضغ الشيء ثم يلقمنيه لما لجد لي كذبة في قو  للا خطلة في فعل " )

_________ 
 (.157 / 2))نهج البلاغة(( ) -[10526( ]1)
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ليستمر الإمام في بيان منزلته عند رسو  الله صلى الله تعالى عليه لآله لسلم ليقو :" للقد كان يجالر 
حد يومئذ في الإسلام غير رسو  الله صلى الله في كل سنة بحراء فأراه للا يراه غيري، للم يجمع بيت لا

حي لالرسالة لأشم ريح النبوة، للقد سمعت رنة عليه لآله لسلم لخديجة لأنا ثالثهما، أرى نور الو 
الشيطان حين نز  الوحي عليه صلى الله عليه لآله لسلم فقلت: يا رسو  الله ما هذه الرنة"؟ فقا : 

تسمع ما أسمع لترى ما أرى إلا أنك لست بنبي للكنك لزير ))هذا الشيطان أيس من عبادته إنك 
لهو يقو :" للقد قبض رسو  الله )صلى الله عليه لآله  لإنك لعلى خير((.للنستمع إليه مرة أخرى

لسلم( لإن رأسه لعلى صدري للقد سالت نفسه في كفي فأمررتها على لجهي، للقد لليت غسله 
ة أعواني فضجت الدار لالأفنية .... ملأٌ يهبط لملأٌ يعرج لما )صلى الله عليه لآله لسلم( لالملائك
حتى لاريناه في ضريحه فمن ذا أحق به مني حياً لميتاً فانفذلا  فارقت سمعي هيمنة فهم يصلون عليه

(. لهذا هو الإمام علي يصف نفسه لموقعه من رسو  اللهصلى الله تعالى عليه 1على بصائركم" )
كتاب بعثه لاليه في البصرة " عثمان بن حنيف " جاء فيها:" لأنا من رسو    لآله لسلم مرة أخرى في
ن العضد " لبعد كل هذا فالإمام هو زلج " الزهراء ", لأبو الحسنين, لبطل الله كالصنو لالذراع م

المسلمين, لمن أعظم بناة الإسلام, لدافع عن الرسو  الكريم لرسالته, بقلبه للسانه لدمه لعرقه, 
غلام لم يبلغ الحلم, لقد شاء الله أن تكون شهادته حيث كان مولده, فقد للد " علي " في  لهو بعد
 لاستشهد في بيت الله، لقد تكتمل الصورة المشرقة " لعلي " لجهاده لموقعه من قلب بيت الله

سنة الإسلام عندما نعلم علم اليقين لحسب الأحاديث المتواترة الصحيحة التي رلاها رلاة الشيعة لال
لنبي على السواء في حب الرسو  الكريم صلى الله تعالى عليه لآله لسلم " لعلي " لتقديره إياه، فا

زلجَّه " فاطمة الزهراء " بأمر من السماء, لرفض أللئك الذين تقدموا لخطبتها بقوله: ))إنما أنتظر بها 
" ل " فاطمة ".لفي غزلة (. لعندما نز  القضاء تم ذلك الزلاج الميمون بين " علي 2القضاء(( )

رليت عنه في فضائل " علي الخندق يصف النبي الكريم " علياً " بجملتين تضاهيان كل الأحاديث التي 
" حقاً عن كل حرف من تلك الكلمات الخالدات المشرقات يعتبر لساماً نبوياً ينصبه محمد صلى الله 

لسام أعطى الجهاد لالإخلاص لالتفاني  تعالى عليه لآله لسلم على صدر " علي بن أبي طالب " إنه
عظماء، لالجملتان صدرتا عن الرسو  في لالإيمان بالله, موقعه السرمدي في حياة الدهر, لتخليد ال

خلا  ساعة أل أكثر منها بقليل, لذلك عندما ذهب " علي " ليلتقي بعدل الإسلام لبطل المشركين 
لرجالاً قا  صلى الله تعالى عليه لآله لسلم:  " عمرل بن لد " لالذي كان يبارز لوحده جماعات
لقع "عمرل " صريعاً بسيف "علي" قا  صلى الله  ))اللهم برز الإسلام كله إلى الشرك كله(( لعندما



 (.3تعالى عليه لآله لسلم: ))ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين(( )
_________ 

 (.172 / 2))نهج البلاغة(( ) -[10527( ]1)
 ( عن علباء بن أحمر اليشكرى.19 / 8رلاه ابن سعد في ))الطبقات(( ) -[10528( ]2)
( بلفظ: )لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرل 34 / 3اه الحاكم في ))المستدرك(( )رل  -[10529( ]3)

بن عبد لد يوم الخندق أفضل من أعما  أمتي إلى يوم القيامة(. قا  الذهبي في ))التلخيص((: قبح 
(: موضوع. لأيضاً حكم عليه ابن 107 / 8افضيا افتراه. لقا  ابن تيمية في ))منهاج السنة(( )الله ر 

(:  400(. لقا  الألباني في ))السلسلة الضعيفة(( )331 / 13لوضع في ))إتحاف المهرة(( )حجر با
 كذب.
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إن المتتبع لحياة الرسو  الكريم لالإمام يصل إلى نتيجة أكيدة لهي: أن الوشائج التي كانت تربط " 
لشائج القربى, إنها صلات قوى بكثير من محمداً " صلى الله تعالى عليه لآله لسلم بـ " علي " كانت أ

رلحية مترابطة متماسكة أصلها في السماء لفرعها في قلبي الرسو  صلى الله تعالى عليه لآله لسلم 
لابن عمه للذلك لا نستغرب أبداً عندما نلمس في " علي " نفحات من نفحات النبي فهذا هو 

ته الخالدة التي قالها للمشركين: ن رسالته بكلمرسو  الله صلى الله تعالى عليه لآله لسلم يدافع ع
(. لهذا هو " 1))لالله لو لضعتم الشمس في يميني لالقمر عن يساري لأترك هذا الأمر ما فعلت(( )

علي " يدافع عن إيمانه بالله ليقو :" فوالله لو أعطيت الأقاليم السبعة لما تحت أفلاكها أن أعصي 
د كل ما ذكرناه لرليناه فقد يكون من الطبيعي أن يرى ما فعلت". لبعالله في نملة أسلبها جلب شعيرة 

" علي " نفسه أللى بخلافة محمد صلى الله تعالى عليه لآله لسلم من غيره، لمن الطبيعي أيضاً أن 
تعتقد فئة من الناس بذلك لتتحمس لها أشد التحمس لتجد الفكرة لها مؤيدين لأنصاراً, كما أن من 

ب محمد صلى الله عليه لسلم للسانه ما يد  على استخلاف " علي " أن نقرأ في قلالطبيعي أيضاً 
 بعد لفاته.

 ثانياً: الإمام علي يؤكد شرعية بيعة الخلفاء:
لهذا بيت القصيد لحجر الأساس في كل ما يتعلق بالإمامة لشؤلنها  -للكن هل يعني كل هذا 

لرسو  صلى الله عليه لسلم أم أنها رغبة لي " لخلافة اأن هناك نصاً إلهياً بتعيين " ع -المتفرعة منها 



شخصية من رغبات رسو  الله الخاصة؟ الإمام " علي " كان يقو : لا نص عليه من السماء لصحابة 
" علي " لالذين عاصرله كانوا يعتقدلن بذلك أيضاً, لقد استمر هذا الاعتقاد حتى عصر الغيبة 

د الشيعة لقلبها رأساً على عقب. لمرة أخرى تغيير في عقائالكبرى, لهو العصر الذي حدث فيه ال
نقو : أن هناك فرقاً كبيراً بين أن يعتقد الإمام " علي " لالذين كانوا معه أنه أللى بخلافة الرسو  

الكريم صلى الله عليه لسلم من غيره , للكن المسلمين اختارلا غيره لبين أن يعتقد أن الخلافة حقه 
لآن فلنستمع إلى الإمام " علي " لهو يحدثنا عن هذا الأمر بكل غتصبت منه، لاالإلهي للكنها ا

لضوح لصراحة ليؤكد شرعية انتخاب الخلفاء لعدم لجود نص سمالي في أمر الخلافة:" إنه بايعني 
القوم الذين بايعوا أبا بكر لعمر لعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار للا للغائب 

الشورى للمهاجرين لالأنصار, فإن اجتمعوا على رجل لسموه إماماً كان ذلك لله  رد .... لإنماأن ي
رضىً، فإن خرج من أمرهم خرج بطعن أل بدعة ردله إلى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير 

 (.2سبيل المؤمنين" )
في هذا الأمر  لقبل أن نسهب لقبل أن أتحدث عن موقف الإمام علي بالنسبة للخلفاء الذين سبقوه

لنستشهد بأقوا  أخرى للإمام, حيث أن لهذا الموقف أهميته القصوى في كشف الحقيقة لإنارة 
الواقع, لا بد من التفصيل حو  رغبات النبي الشخصية لذلك الجانب السمالي الذي كان يصدع به 

 بأمر من الله لبوحي منه.
O 10ص -الشيعة لالتصحيح لموسى الموسوي 

_________ 
(. لقا  266 / 1رلاه ابن إسحاق كما في ))السيرة النبوية(( لابن هشام ) -[10530( ]1)

 (: ضعيف.109الألباني في ))فقه السيرة(( )ص
 (.7 / 3))نهج البلاغة(( ) -[10531( ]2)

(6/ 71) 

 

 المطلب الرابع: أقوا  الأئمة المعصومين في مسألة الإمامة لالتدليل عليها برلايات كتب الشيعة:
الكافي( كتاب )الحجة(، باب بعنوان:  لًا: الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام: في كتاب )أصو أل 

إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام، يرلي عن الإمام السادس جعفر الصادق أنه قا : " إن 
ت بهذا (.لقد لردت عدة رلايا1الحجة لا تقوم لله عز لجل على خلقه إلا بإمام حتى يعرف " )



يمكن أن تبقى بغير إمام". للرد باب آخر متصل المضمون بألفاظ متشابهة في هذا الباب: "الدنيا لا 
بالباب السابق بعنوان: "باب أن الأرض لا تخلو من حجة"، لفيه لردت عدة رلايات بنفس المضمون 

رض بغير إمام؟ قا : لو لبسند كامل، نذكر منها رلايتين:"عن أبي حمزة: قلت لأبي عبد الله: تبقى الأ
 (.2بقيت الأرض بغير إمام لساخت" )

ثانيتهما: "عن أبي جعفر قا : لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر 
 بأهله".

ثانياً: معرفة الأئمة لالتسليم بهم شرط الإيمان: في )أصو  الكافي( باب بعنوان: "معرفة الإمام لالرد 
د مؤمناً حتى يعرف الله لرسوله دت فيه الرلاية التالية، عن أحدهما أنه قا : "لا يكون العبعليه"، لر 

(.كما لردت الرلاية التالية بسند كامل في نفس الباب: عن ذريح قا : 3لالأئمة كلهم لإمام زمانه" )
ين اإماماً، ثم كان سألت أبا عبد الله عن الأئمة بعد النبي صلى الله عليه لسلم فقا : كان أمير المؤمن

 كان علي بن الحسين إماماً، ثم كان محمد بن علي إماماً، من الحسن إماماً، ثم كان الحسين إماماً، ثم
 (.4أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة الله تبارك لتعالى لمعرفة رسو  الله" )

لكتب السمالية كلها: ثالثاً: حكم الإيمان بالإمامة لالأئمة لتبليغها صدرعن طريق الأنبياء كلهم لا
الصادق أنه قا : "للايتنا للاية الله لم يبعث نبي قط إلا  يرلى في )أصو  الكافي( عن الإمام جعفر

بها". لفي نفس الصفحة يرلي عن الإمام السابع أبي الحسن موسى بن جعفر الصادق أنه قا : "للاية 
لا بنبوة محمد صلى الله عليه لسلم، علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، للم يبعث الله رسولًا إ

 (.5" )للصية علي رضي الله عنه
رابعاً: الأئمة هم المقصودلن بالحكم الذي نز  في القرآن بالإيمان بالله لرسله لالنور الذي أنزله الله: 

لفي )أصو  الكافي( في باب: "إن الأئمة نور الله عز لجل" لردت الرلاية التالية: "عن أبي خالد 
للَِّّّ الكاب اَ  لي: سألت أبا جعفر عن قو  الله عز لجل: فآَمِّنُوا باِّ ُ بمِّ لَرَسُولِّهِّ لَالنُّورِّ الَّذِّي أنَزَلْنَا لَاللَّّ

(. لكلما جاء في آية من آيات 6[، فقا : يا أبا خالد! النور لالله الأئمة" )8تَـعْمَلُونَ خَبِّيٌر ]التغابن:
ي يقصد به نور الهداية، أي: القرآن الكريم، لهو المقترن القرآن ذكر للنور الذي أنزله الله، لالذ

لهذا ما رلي عن الإمام جعفر  -لأمر الإلهي، أي: الإيمان بالله لالرسو  تقوم الرلايات الشيعية با
بالقو  بأن المقصود في الآيات من نور الله ليس القرآن، بل الأئمة  -الصادق لالإمام موسى الكاظم 

  لرسوله.لشيعة، لالحكم جاء بالإيمان جنباً إلى جنب مع الإيمان باللهالاثنا عشر، أئمة ا
_________ 

 (.103( ))أصو  الكافي(( )ص1)
 (.104( ))أصو  الكافي(( )ص2)



 (.105( ))أصو  الكافي(( )ص3)
 (.106( ))أصو  الكافي(( )ص4)
 (.276( ))أصو  الكافي(( )ص5)
 (.117( ))أصو  الكافي(( )ص6)
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ساً: طاعة الأئمة فرض: جاء في )أصو  الكافي(، كتاب )الحجة(، في باب بعنوان: "باب فرض خام
عبد الله يقو : أشهد أن عليّاً طاعة الأئمة" هذه الرلاية عن أبي الصباح قا : "أشهد أني سمعت أبا 

ه، لأن علي إمام فرض الله طاعته، لأن الحسن إمام فرض الله طاعته، لأن الحسين إمام فرض الله طاعت
(.كما يرلي أيضا عن 1بن الحسين إمام فرض الله طاعته، لأن محمد بن علي إمام فرض الله طاعته( )

في( أنه قا : "نحن الذين فرض الله طاعتنا، لا الإمام جعفر الصادق في نفس الباب في )أصو  الكا
، لمن أنكرنا كان كافراً، لمن لم يسع الناس إلا معرفتنا، للا يعذر الناس بجهالتنا، من عرفنا كان مؤمناً 

يعرفنا للم ينكرنا كان ضالًا، حتى يرجع إلى الهدى الذي افترضه الله عليه من طاعته الواجبة" 
المضمون عن الإمام محمد الباقر لالد الإمام جعفر الصادق، قا  الباقر  (.لهناك رلاية أخرى بهذا2)

 (.3دين الله لدين ملائكته" )بعد أن ألضح إمامة الأئمة للجوب طاعتهم: "هذا 
سادساً: طاعة الأئمة لاجبة كطاعة الرسل: عن أبي الحسن العطار قا : سمعت أبا عبد الله يقو : " 

(. ليقو  العلامة القزليني شارح )أصو  الكافي( في شرحه 4الطاعة" ) أشرك بين الألصياء لالرسل في
، كما يمكن أن تكون صيغة مجهولة للمفرد لهذه الرلاية: يمكن أن تكون صيغة )أشرك( صيغة أمر

 (.5الغائب، لالنتيجة في الحالتين لاحدة ... )
في( كتاب )الحجة(، في باب مولد سابعاً: للأئمة حرية الاختيار في التحليل لالتحريم: في )أصو  الكا

ن علي النبي صلى الله عليه لسلم، يرلي عن محمد بن سنان أنه طلب من أبي جعفر الثاني، محمد ب
التقي تفسير سبب لجود الاختلاف بين الشيعة في مسألة الحلا  لالحرام فقا :"يا محمد! إن الله 

، لعليّاً، لفاطمة، فمكثوا ألف دهر، ثم خلق تبارك لتعالى لم يز  منفرداً بوحدانيته، ثم خلق محمداً 
فهم يحلون ما جميع الأشياء، فأشهدهم خلقها، لأجرى طاعتهم عليها، لفوض أمورها إليهم، 

(.لمن الجدير بالذكر 6يشاءلن، ليحرمون ما يشاءلن، للن يشاءلا إلا أن يشاء الله تبارك لتعالى" )
ذا الحديث أن المقصود من محمد لعلي لفاطمة، هم هنا أن العلامة القزليني قد صرح في شرحه له



على كل حا ، فإن ملخص (. ل 7الثلاثة الذين لرد ذكرهم، لجميع الأئمة الذين يولدلن من نسلهم )
رد الإمام أبي جعفر الثاني محمد بن علي التقي، لهو الإمام التاسع، هو أن للأئمة حرية الاختيار في 

ا يرلنه حراماً، لنتيجة لحرية الاختيار هذه فإن إماماً من الأئمة يحلل تحليل ما يرلنه حلالًا لتحريم م
مه، لنتيجة لهذا ظهرت الاختلافات بين الشيعة فيما يتعلق شيئاً ما أل عملًا ما بينما الإمام الآخر يحر 

 بالتحليل لالتحريم.
نادر جامع في فضل  ثامناً: الأئمة معصومون كالأنبياء عليهم السلام: لفي )أصو  الكافي( في )باب

الإمام لصفاته( لردت خطبة طويلة للإمام الثائر علي بن موسى الرضا، لقد صرح بعصمة الأئمة 
، لهو يوضح في خطبته هذه فضائل لخصائص الأئمة، جاء في موضع منها قوله:"الإمام عدة مرات

فهو معصوم مؤيد، المطهر من الذنوب، لالمبرأ من العيوب". ثم يقو  بعد ذلك عن صفة الإمام: "
موفق مسدد، قد أمن من الخطأ لالزلل لالعثار، يخصه الله بذلك، ليكون حجته على عباده لشاهده 

 (.8" )على خلقه
 تاسعاً: حديث عجيب لغريب للإمام جعفر الصادق عن حمل لمولد الأئمة المعصومين:

_________ 
 (.109( ))أصو  الكافي(( )ص 1)
 (.110( ))أصو  الكافي(( )ص2)
 (.111( ))أصو  الكافي(( )ص3)
 (.109( ))أصو  الكافي(( )ص4)
 (.58 /1 / 3( ))الصافي في شرح الكافي(( )5)
 (.278لكافي(( )ص ( ))أصو  ا6)
 (.149 /2 / 3( ))الصافي في شرح أصو  الكافي(( )7)
 (.122ـ 121( ))أصو  الكافي(( )ص8)
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في )أصو  الكافي( باب بعنوان: )مواليد الأئمة عليهم السلام(، لهو يحتوي على رلايات عجيبة 
لهي طويلة، للهذا سنكتفي  ية،غريبة عن مولد الأئمة، لأغرب رلاية تستحق أن تذكر هنا هي أل  رلا
 بذكر ملخصها، ليمكن لمن يريد الوقوف على النص مراجعته في الأصل.



يقو  أبو بصير الصديق الملازم للإمام جعفر الصادق لكاتم أسراره: في اليوم الذي للد فيه الإمام 
كل إمام للصي   دةموسى الكاظم، الإمام السابع، نجل الإمام المذكور، قا  الإمام الممدلح: تكون للا

هكذا، في الليلة التي يكتب فيها الله لحمله أن يستقر، ففي تلك الليلة يرسل الله ملكاً من عنده 
بكوب من شراب لذيذ نفيس، يحمله إلى الوالد، ليسقيه له، ليقو  له: توجه الآن لجامع زلجتك، 

 فقد استقر حمل الإمام الذي يولد في رحم الأم.
مام جعفر الصادق الحديث فيقو : )لقد حدث هذا مع جد جدي الإمام الإ بهذه المناسبة يفصل

الحسين، لهكذا للد جدي الإمام زين العابدين، ثم حدث معه نفس الشيء، فكان مولد لالدي، 
لهكذا للدت أنا أيضاً في تلك الليلة التي استقر فيها حمل لليدي الجديد، موسى الكاظم في رحم 

معي نفس الشيء فقد جاءني من عند الله ملك يحمل كوباً من الشراب دث زلجتي. في تلك الليلة ح
اللذيذ النفيس، لطلب مني أن أجامع زلجتي، فجامعتها، فكان حملها لابني موسى هذا(. لفي هذه 
الرلاية أيضاً أن الإمام لالوصي حين يخرج من بطن أمه يأتي هكذا، تكون يده على الأرض، لرأسه 

 (. لنقدم الآن آخر رلاية في هذا الباب.1) مرفوعاً إلى السماء
عاشراً: الخصائص العشر التي تميز الأئمة عن بقية البشر: الرالي هنا زرارة، يقو  عن الإمام الباقر: 

"للإمام عشر علامات، يولد مطهراً مختوناً، لإذا لقع على الأرض لقع على راحتيه، رافعاً صوته 
لا ينام قلبه، للا يتثاءب، للا يتمطى، ليرى من خلفه كما يرى ه ل بالشهادتين، للا يجنب، لتنام عينا

من أمامه، لنجوه كرائحة المسك، لالأرض مأمورة بستره لابتلاعه، لإذا لبس درع رسو  الله صلى الله 
 (.2عليه لآله لسلم كانت لفقاً، لإذا لبسها غيره من الناس طويلهم لقصيرهم زادت عليه شبراً" )

لأئمة لا يكون في رحم الأم، بل يكون في جنبها ليولد من فخذها: في )أصو  ل االحادي عشر: حم
الكافي( لرد القو  السابق كواحد من الخصائص التي تميز الأئمة عن غيرهم من البشر، لكن العلامة 

 -المجلسي في )حق اليقين(: يرلي عن الإمام الحادي عشر، الحسن العسكري، فيقو : "حملنا نحن 
لا يكون في رحم البطن، بل يكون في الجانب، لنحن لا نأتي من خارج  -بياء، أي الأئمة لأنألصياء ا

الرحم، بل نأتي من أفخاذ الأمهات، لأننا نحن الأئمة نور الله تعالى، لهذا فهو يضعنا بعيداً عن القذارة 
سكري في )أصو  الع(. للعل ما يقصده العلامة المجلسي من بيانه لرلاية الإمام الحسن 3لالنجاسة" )

 الكافي( هي الخصوصية الأللى من خصائص الأئمة، أي: يولد الإمام مطهراً.
الثاني عشر: درجة الإمامة أعلى من درجة النبوة: ليقو  العلامة باقر المجلسي، السابق الذكر في  

 (.4كتابه: )حياة القلوب(: إن "الإمامة أعلى من رتبة النبوة" )
_________ 

 (.244د في ))أصو  الكافي(( )صلر  ( ملخص ما1)



 (.146( ))أصو  الكافي(( )ص2)
 (، طبعة إيران.126( ))حق اليقين(( بالفارسية، )ص3)
 (.10 / 3( ))حياة القلوب(( )4)
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الثالث عشر: المؤمنون "الشيعة" بإمامة الأئمة المعصومين, لهم الجنة حتى لو كانوا فجرة فاسقين، 
: لرد في )أصو  الكافي(، باب: )فيمن النار حتى لو كانوا من البررة المتقين لالمسلمون الآخرلن لهم

دان الله عز لجل بغير إمام من الله جل جلاله(، الرلاية التالية: عن الإمام الباقر أنه قا : "إن الله لا 
تحيي أن يستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله لإن كانت في أعمالها برة تقية، لإن الله ليس

 (.1لإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة" )يعذب أمة دانت بإمام من الله 
لفي نفس الباب رلاية عن أحد مريدي الشيعة المخلصين للإمام جعفر الصادق، ليدعى عبد الله بن 

أبي يعفور، قدم إلى الإمام المذكور لقا : "إني أخالط الناس، فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم 
فاء، لأقوام يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة للا الوفاء ون فلاناً لفلاناً، لهم أمانة لصدق لل ليتول

لالصدق". لتذكر الرلاية أن عبد الله بن أبي يعفور قا : ما إن سمع الإمام كلامي حتى جلس غاضباً، 
ان بولاية إمام لقا  لي: "لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله، للا عتب على من د

 (.2عاد  من الله" )
رابع عشر: درجة الأئمة تتسالى مع درجة رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لهم أفضل لأعلى من ال

 جميع المخلوقات لالأنبياء الآخرين عليهم السلام:
في )أصو  الكافي( كتاب )الحجة(، لرد حديث طويل للإمام جعفر الصادق عن فضل لدرجة لمرتبة 

اء في بدايته ما يلي: )ما جاء به علي آخذ به، لما نهى ام علي المرتضى لمن بعده من الأئمة، جالإم
عنه أنتهي عنه، جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد، للمحمد الفضل على جميع خلق الله عز لجل، 

أل كبيرة  المتعقب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقب على الله لعلى رسوله، لالراد عليه في صغيرة
ير المؤمنين باب الله الذي لا يؤتى إلا منه، لسبيله الذي من سلك غيره على حد الشرك بالله، كان أم

 يهلك، لكذلك جرى لأئمة الهدى لاحداً بعد لاحد(.
لمما يرللنه عن أمير المؤمنين: )الملائكة لجميع الأنبياء سلموا لي كما سلموا لمحمد، لأنا من أرسل 

ة ما يلي: لكان أمير المؤمنين كثيراً ما يقو : "أنا قسيم نة لإلى النار(.لرد في الرلاية السابقالناس إلى الج



الله بين الجنة لالنار، لأنا صاحب )العصا لالميسم(، للقد أقرت لي جميع الملائكة لالرلح لالرسل بمثل 
 (.3ما أقرلا لمحمد" )

Oفما بعدها 112ص -عماني الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام لمحمد منظور ن 
_________ 

 (.238))أصو  الكافي(( )ص (1)
 (.238( ))أصو  الكافي(( )ص2)
 (.117( ))أصو  الكافي(( )ص3)
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 المطلب الخامس: إبطا  ما ادعته الشيعة من عصمة أئمتهم:
الناس أن أما اعتقادهم خوف لقوع الخطأ من الإمام لو لم يكن معصوماً، فإنه من المعلوم عند 

ن تنصيب الإمام هو تنفيذ الأحكام لدرء المفاسد، لحفظ الأمن لالنظر في مصالح العامة المقصود م
لغير ذلك، لليس من شرط بقائه في الحكم أن يكون معصوماً. للم يطالبه الشرع بإصابة عين الحق 

ع بعد ذلك أن يخطئ حتما في كل قضية، لإنما المطلوب منه أن يتحرى العد  بقدر الإمكان، للا مان
 ليصيب كبقية الناس.

 لادعاؤهم أنه لا يجوز عليه الخطأ يكذبه العقل لالواقع.
لكذلك زعمهم أنه لا بد من إمام معصوم للناس، فإنه لا يكفي إمام لاحد فإن البلدان متباعدة، 
م يباشر للجود إمام لاحد في كل عصر لا يكفي للجميع، فوجب إذاً أن يكون في كل بلد إمام معصو 

ه لإلا هلك الناس، للا يجوز له أن ينيب أحداً مكانه لجواز الخطأ عليه، لفي هذا من الحكم بنفس
 العنت ما لا خفاء فيه.

للو طلب من هؤلاء الشيعة الذين يدّعون عصمة أئمتهم أن يأتوا بدليل لاحد من القرآن أل السنة 
، إذ القرآن الكريم لم يصرح اعوا إلى ذلك سبيلاً النبوية أل عن الصحابة، أل عن إجماع الأمة لما استط

بعصمة أحد، بل أثبت أن المعصية من شأن الإنسان، فإنه قد صدرت من آدم الذي هو أبو البشر، 
 لأخبر عن موسى بأنه قتل، لعن يونس أنه ذهب مغاضباً.

 لفيه عتاب من الله تعالى لبعض أنبيائه لرسله بسبب تصرفات صدرت منهم.
ير إلى ذلك في لقائع صدرت من الرسو  الكريم صلى الله عليه لسلم كما لسنة النبوية ما يشللرد في ا



َ أَذِّنتَ لَهمُْ ]التوبة: [، لما لرد في عتابه عن أخذهم الفداء من أسارى 43قا  تعالى: عَفَا اُلله عَنكَ لمِّ
 م.معركة بدر، لغير ذلك مما هو معرلف في الكتاب لالسنة لأقوا  علماء الإسلا

قد صرح كل الأئمة بعدم عصمتهم في كثير من المناسبات، ثم يرلي الشيعة بعض لمن العجيب أنه 
ذلك في كتبهم، ثم لا يأخذلن بها. رلى الكليني في باب التسليم على النساء، عن علي رضي الله عنه 

ي أكثر مما أنه كان يكره التسليم على الشابة منهن, ليقو : "أتخوف أن يعجبني صوتها، فيدخل عل
 (.1الأجر" ) أطلب من

.لكان يقو  لأصحابه: "لا تكفوا عن مقالة بحق، أل مشورة بعد  فإني لست آمن أن أخطئ " 
(.لرللا كذلك أن الحسين بن عليّ بن أبي طالب كان يبدي الكراهية من صلح أخيه الحسن مع 2)

 (.3معالية، ليقو : "لو جز أنفي كان أحب إلي مما فعله أخي" )
 خطأ أحد المعصومين الآخر ثبت خطأ أحدهما بالضرلرة، فأين العصمة بعد ذلك؟ن المعلوم أنه إذا لم

دعوى تعارض  -إلا ما لرد فيه الخلاف في عصمة الأنبياء -ثم إن دعوى عصمة أحد من الناس 
اهد الطبيعة البشرية المركبة من الشهوات، كما أنه لا يمدح الإنسان لأنه معصوم، بل يمدح لأنه يج

 الخير كما أخبر الله بذلك في أكثر من موضع من كتابه الكريم.نفسه على فعل 
للهذا رتب الله الجزاء على حسب قيام الشخص بما كلفه الله به، لأعطاه القدرة لالإرادة ليكون بعد 

كان   لما -غير الأنبياء-ذلك طائعاً أل عاصياً، فاعلًا أل تاركاً، للو عصم الله من المعاصي أحداً 
بل حتى الأنبياء كلفهم الله تعالى للم يرفع الله عن أحد التكليف لامتثا  أمره لنهيه،  للتكليف معنى،

ما دام الشخص في كامل عقله لصحته، للو لم يكن الإنسان محلًا للطاعة لالعصيان لما كان للتكليف 
 معنى.

O 380 - 378 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

لما  -كما يزعم جها  الشيعة  –علي يدعي العصمة لنفسه  ، للو كان473 / 2(( ( ))الكافي1)
 خاف الإثم.

 (.121( انظر: ))مختصر التحفة الاثني عشرية(( )ص2)
 (.121( ))مختصر التحفة الاثني عشرية(( )ص3)
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 المطلب الأل : التعريف بالتقية لمكانتها عند الرافضة الاثني عشرية:
 لغة يراد بها الحذر. يقا : توقَّيت الشيء أي حذرته.التقية في ال

عة معناها: أن يظهر الشخص خلاف ما يبطن. أي أن معناها: النفاق لالكذب لالتقية في مفهوم الشي
 (.1لالمرالغة لالبراعة في خداع الناس، لا التقية التي أباحها الله للمضطر المكره )

ين يحبون الإنصاف، فهذا الدكتور موسى الموسوي لقد ذمهم في هذا الموقف بعض علمائهم الذ
أن يدافعوا عن التقية، للكن التقية التي يتحدث عنها  -رحمهم الله– يقو : )لقد أراد بعض علمائنا

علماء الشيعة لأمْلَتْها عليها بعض زعاماتها هي ليست بهذا المعنى إطلاقا، إنها تعني أن تقو  شيئاً 
عمل عبادي أمام سائر الفرق لأنت لا تعتقد به، ثم تؤديه بالصورة التي لتضمر شيئاً آخر، أل تقوم ب

(.لنجد مصداق هذا في أصح الكتب عندهم حيث يرلي الكليني عن أبي عبد 2به في بيتك" ) تعتقد
 (.3الله أنه قا : )خالطوهم بالبرانية، لخالفوهم بالجوانية( )

على حسب المفهوم السابق -قد اعتبرلها لللتقية عند الشيعة مكانة مرموقة، لمنزلة عظيمة ف
حداً الخرلج عنها، لقد بحثوها في كتبهم كثيراً، لبينوا أصلًا من أصو  دينهم لا يسع أ -عندهم

أحكامها لما ينا  الشخص من الثواب الذي لا يعد للا يحصى للا يصدق لمن عمل بها، لعامل 
نخدعوا بحيل هؤلاء الذين جعلوا التقية مطية الناس بموجبها فخدعهم لموه عليهم، لكم تأثر الناس لا

 لهم.
 الشيعة نورد الأمثلة التالية:للبيان منزلة التقية عند 

التقية أساس الدين، من لا يقو  بها فلا دين له. رلى الكليني عن محمد بن خلاد قا : سألت أبا  -
"التقية من ديني لدين  الحسن عليه السلام عن القيام للولاء فقا : قا  أبو جعفر عليه السلام:

عن أبي عبد الله أنه قا  لأبي عمر الأعجمي: يا أبا (.لفيما يرليه 4آبائي، للا إيمان لمن لا تقية له" )
عمر، بل لصل اعتناؤهم بالتقية إلى حد تأليل الآيات عليها، مثل قوله تعالى: لَلَا تَسْتَوِّي الْحسََنَةُ لَلَا 

: )الحسنة: التقية: لالسيئة: الإذاعة( -كما زعم الكليني   -و عبد الله [ قا  أب34السَّيِّّئَةُ ]فصلت: 
اعتقدلا أن التقية عز للدين، لنشره ذ  له. كما رلى الكليني عن سليمان بن خالد قا : قا  (.5)

 (.6أبو عبد الله: "يا سليمان، إنكم على دين من كتمه أعزه الله، لمن أذاعه أذله الله" )
_________ 

ف (، ))الشيعة لتحري86(، ))الشيعة في الميزان(( )ص7ر: ))الخطوط العريضة(( )ص( انظ1)
 (.36القرآن(( )ص

 (.52( انظر: ))الشيعة لالتصحيح(( )ص2)
 (.175 / 2( ))الكافي(( )3)



 (.174 / 2( ))الكافي(( )4)
 (.173 / 2( ))الكافي(( )5)
 (.176 / 2( ))الكافي(( )6)
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قائق، فإن الله عز لجل طلب من الناس جميعاً نشر العلم لبيانه. لقد قا  للا شك أن هذا قلب للح
ليَْكَ مِّن رَّبِّّكَ لَإِّن لمَّْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رِّسَالتََهُ ]المائدة: الله عز لجل: يَا أيَّـُهَا الرَّسُوُ  بَـلِّّغْ مَا أنُزَِّ  إِّ 

اَ تُـؤْمَرُ لَأَعْرِّضْ 67 [.لقد امتثل الرسو  صلى الله 94عَنِّ الْمُشْرِّكِّيَن ]الحجر: [، لقا  الله: فاَصْدعَْ بمِّ
ا العلم بكل لسيلة، فقا  عليه لسلم أمر ربه فلم يكتم من العلم شيئاً، بل لطلب إلى أمته أن ينشرل 

(، لقا : ))نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً فبلغه كما 1صلى الله عليه لسلم: ))بلغوا عني للو آية(( )
 (.2بلغ ألعى من سامع(( )سمع، فرب م

لقد أثنى الله في كتابه الكريم على الصادقين الشجعان الذين لا يخافون في الله لومة لائم، فقا  عز 
[ لقا  تعالى: مِّنَ 39ذِّينَ يُـبـَلِّّغُونَ رِّسَالَاتِّ اللَِّّّ لَيَخْشَوْنهَُ لَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِّلاَّ اللََّّ ]الأحزاب:لجل: الَّ 

هُم مَّن ينَتَظِّرُ لَمَا بَدَّلُو الْمُؤْ  نـْ هُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ لَمِّ نـْ تَـبْدِّيلًا  امِّنِّيَن رِّجَاٌ  صَدَقُوا مَا عَاهَدُلا اللََّّ عَلَيْهِّ فَمِّ
دْقِّهِّمْ لَيُـعَذِّبَ الْمُنَافِّقِّيَن إِّن شَاء أَلْ يَـتُوبَ عَلَيْهِّمْ إِّنَّ اللََّّ  يمًا لِّيَجْزِّيَ اللَُّّ الصَّادِّقِّيَن بِّصِّ  كَانَ غَفُوراً رَّحِّ

 [.24 - 23]الأحزاب:
قُونَ قاَلُوا نَشْهَدُ إِّنَّكَ لَرَسُوُ  كما ذم الله تعالى المنافقين المخادعين للناس فقا  تعالى: إِّذَا جَاءكَ الْمُنَافِّ 

 [.1لَكَاذِّبوُنَ ]المنافقون:اللَِّّّ لَاللَُّّ يَـعْلَمُ إِّنَّكَ لَرَسُولهُُ لَاللَُّّ يَشْهَدُ إِّنَّ الْمُنَافِّقِّيَن 
اَ نَحْنُ لقا  تعالى: لَإِّذَا لَقُواْ الَّذِّينَ آمَنُواْ قاَلُواْ آمَنَّا لَإِّذَا خَلَوْاْ إِّلَى شَيَاطِّينِّهِّ  مْ قاَلُواْ إِّناَّ مَعَكْمْ إِّنمَّ

و  [.لليس من هدي الإسلام استحلا  الكذب على طريقة الشيعة، فالرس14مُسْتـَهْزِّؤُلنَ ]البقرة:
صلى الله عليه لسلم يقو : ))عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، لإن البر يهدي إلى 

حتى يكتب عند الله صديقاً. لإياكم لالكذب، فإن الجنة، لما يزا  الرجل يصدق ليتحرى الصدق 
الكذب يهدي إلى الفجور، لإن الفجور يهدي إلى النار، لما يزا  الرجل يكذب ليتحرى الكذب 

جعل الشيعة ترك التقية مثل ترك الصلاة تماماً. قا  القمي:  -(.3تى يكتب عند الله كذاباً(( )ح
(. لهذا من أغرب الأقوا ، فإن التقية 4رك الصلاة( ))التقية لاجبة، من تركها كان بمنزلة من ت

من  رخصة جعلها الله في حالة الضرلرة القصوى، بشرط أن لا يشرح بالكفر صدراً, فكيف يعاقب



تركها، بل قا  البغوي: )لالتقية لا تكون إلا مع خوف القتل لسلامة النية، قا  تعالى: إِّلاَّ مَنْ أُكْرِّهَ 
لْبُهُ مُطْمَئِّنٌّ  لإِّيماَنِّ ]النحل: لَقَـ  (5[، ثم هذا رخصة! فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم )106باِّ

_________ 
 مرل رضي الله عنه.( من حديث عبد الله بن ع3461( رلاه البخاري )1)
( من حديث زيد ابن ثابت 230( , لابن ماجه )2656( , لالترمذي )3660(( رلاه أبودالد )2)

نه أبو دالد. لقا  الترمذي حسن. لقا  ابن عبد البر في رضي الله عنه. لالحديث سكت ع
(. 327 / 5(: ثابت. لصححه ابن العربي في ))عارضة الأحوذي(( )276 / 21))التمهيد(( )

لالألباني في ))صحيح سنن أبي دالد(( ل ))صحيح سنن الترمذي(( ل ))صحيح سنن ابن ماجه(( 
ن العباد في كتابه ))دراسة حديث نضر الله امرءاً لالحديث له طرق كثيرة استوعبها الشيخ عبد المحس

 سمع مقالتي((.
 ( , من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.2607( رلاه مسلم )3)
 (، عن ))الاعتقادات((، فصل التقية للقمي.157قلًا عن ))الشيعة لالسنة(( )ص( ن4)
 (.292 / 1( ))تفسير البغوي(( )5)

(6/ 78) 

 

حدد الشيعة لجواز ترك التقية بخرلج القائم من آ  محمد )المهدي المنتظر(.قا  القمي: )التقية  -
ه فقد خرج على دين الله تعالى، لعن رلجلاجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم، فمن تركها قبل خ

 (.1دين الإمامية، لخالف الله لرسوله لالأئمة( )
 لالحقيقة أن من تركها لا يخرج إلا عن دين الإمامية فقط لعن خرافاتها.

حرفوا معاني الآيات إلى ما يوافق هواهم، لكذبوا على آ  البيت. قا  القمي: "لقد سئل الصادق  -
[ قا : أعلمكم 13 عز لجل: إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ عِّندَ اللَِّّّ أتَـْقَاكُمْ ]الحجرات:  اللهعليه السلام عن قو 

 (، أي على هذا التفسير أكرمكم هو أكذبكم على الناس.2بالتقية" )
زعم الشيعة أن المعيار الصحيح لمعرفة الشيعي من غيره هو الاعتقاد بالتقية، لينسبون إلى الأئمة  -

أنهم هم الذين قالوا هذا الكلام. فقد رللا عن الحسين بن علي بن أبي  -همفي زعم -المعصومين
 (.3طالب الإمام الثالث أنه قا : "لولا التقية ما عرف للينا من عدلنا" )

 لمعنى هذا أن معرفة خداع الناس، لالمبالغة فيه هو الذي يميز الشيعة عن غيرهم.



غفرها الله كالشرك. فرللا عن عليّ بن الحسين  يسالى الشيعة بين التقية لبين الذنوب التي لا -
الإمام الرابع أنه قا : "يغفر الله للمؤمن كل ذنب ليطهره منه في الدنيا لالآخرة ما خلا ذنبين، ترك 

 (.4التقية، لترك حقوق الإخوان" )
[ 48ذَلِّكَ لِّمَن يَشَاء ]النساء: لنَ للكن الله تعالى قد قا : إِّنَّ اَلله لَا يَـغْفِّرُ أَن يُشْرَكَ بِّهِّ لَيَـغْفِّرُ مَا دُ 

خصوصاً -لهذه المواقف للشيعة تجعل من الصعوبة بمكان التفاهم المخلص بينهم لبين المخالفين لهم 
لذلك أن الشيعي إذا رأى أنه في موقف الضعف لجأ إلى التقية، لفي هذه الحا  له من  -أهل السنة

ي رضي الله عنه, أل الصلاة خلف نبي من الأنبياء لعلالأجر الذي قدّره الشيعة ما يعاد  مصافحته 
(5, ) 

 كما افترلا على الله لعلى رسوله.
لأقرب مثا  على عدم حصو  التفاهم تلك المحاللات التي قامت للتقريب بين الشيعة لأهل السنة، 

الله لن ثم خابت الآما  لتيقن أهل السنة أنه لا لفاء للا إخلاص للا صدق عند أللئك الذين يتعبد
 بالتقية.

O 386 - 380 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 (.157( ))الشيعة لالسنة(( )ص1)
 (. نقلا عن كتاب ))الاعتقادات(( للقمي.157( ))الشيعة لالسنة(( )ص2)
 (، نقلا عن كتاب ))الاعتقادات(( للقمي.157( ))الشيعة لالسنة(( )ص3)
 (.158( ))الشيعة لالسنة(( )ص4)
 (.290نظر: ))مختصر التحفة الاثني عشرية(( )ص( ا5)

(6/ 79) 

 

 المطلب الثاني: أسباب قو  الشيعة بالتقية:
اختلفت كلمة الشيعة في الأسباب الحاملة لهم على التمسك بالتقية لاعتبارها أساساً في الدين، لفيما 

 ما قيل فيها:يلي نوجز أهم 
فس أل العرض أل الما  أل الإخوان. لقالت طائفة: إن قالت طائفة: إن التقية تجب للحفاظ على الن

التقية تجب لأنها فضيلة، لالفضائل يجب التحلي بها، لسواء كانت التقية للحفاظ على النفس أل لغير 



عن أبي جعفر أنه قا : "التقية ذلك فهي لاجبة في نفسها، لصاحبها أعرف بحاله، بينما رلى الكليني 
 (.1آدم، فقد أحلّه الله له" )في كل شيء يضطر إليه ابن 

 لالحق أنهم ألجبوا التقية لظرلف أحاطت بهم، لرألا أن لا خلاص لهم إلا بالاتكاء على دعوى التقية.
 لمن ذلك:

يء الواحد، لتتناقض أنهم لقفوا على أقوا  متضاربة عن الأئمة المعصومين عندهم يختلفون في الش -أ
لك التناقض؛ فخرجوا من ذلك بدعوى أن ذلك الكلام صدر من فيه أقوالهم دلن أن يجدلا مبرراً لذ

الأئمة على سبيل التقية. لهذه الأقوا  أكثرها من أكاذيب رلاتهم، ليست من الأئمة الذين عرفوا 
 .(2بالشجاعة لالصراحة، كما صرح بذلك أحد علماء الشيعة المنصفين )

ين تبرأ منهم الشيعة ليعتبرلنهم كفاراً، لمنها ما لجدله من كلام الأئمة في مدح الصحابة الذ -ب
 فزعموا أن ذلك المدح إنما كان تقية.

لمهما كان، فإن التقية التي يراها الشيعة لا يجوز اعتقادها في الإسلام لأنها قائمة على الكذب 
 لالخداع.

لن يلجؤلن إليها كذب، بل كذَّبوا أنفسهم بأنفسهم حيث يذكر  لما رلله عن الأئمة لأنهم كانوا
عن مسائل فأجابوا فيها  -حسب زعمهم-رلايات كثيرة لأناس سألوا بعض الأئمة المعصومين 

بجواب، ثم سألوهم بعد مدة فأجابوا فيها بجواب آخر دلن أن يوجد أي داع للتقية لصدلر تلك 
ألة لاحدة بين خاصة الإمام لشيعته لأنصاره كما صرحت الإجابات المختلفة من إمام لاحد عن مس

 ا مصادرهم ...بهذ
لهذا اعتراف منهم بأن الأئمة لا يلجؤلن إلى التقية بسبب الخوف لإنما هو بسبب الجهل، للا شك 

 أن هذا طعن شنيع في أللئك الذين يدعون عصمتهم.
ه أيضاً الكشّي في رجاله أنه سأ  أبا فانظر إلى ما ألرده النوبختي عن عمر بن رباح، لما ألرده عن

عن مسألة فأجاب فيها بجواب، ثم عاد إليه في عام آخر فسأله عن تلك المسألة جعفر عليه السلام 
بعينها فأجاب فيها بخلاف الجواب الأل  فقا  لأبي جعفر: هذا خلاف ما أجبتني في هذه المسألة 

 لجه التقية فشكك في أمره لإمامته. العام الماضي، فقا  له: إن جوابنا ربما خرج على
أبي جعفر يقا  له محمد بن قيس فقا  له: إني سألت أبا جعفر عن مسألة  فلقي رجلًا من أصحاب

فأجابني فيها بجواب، ثم سألته عنها في عام آخر فأجابني فيها بخلاف جوابه الأل ، فقلت له: لم 
ا سألته عنها إلا لأنا صحيح العزم على التدين فعلت ذلك؟ فقا : فعلته للتقية: لقد علم الله أني م

 به لقبوله لالعمل به، فلا لجه لاتقائه إياي لهذه حالي. فقا  محمد بن قيس: فلعلّه حضرك بما يفتيني
من اتقاه؟ فقا : ما حضر مجلسه في لاحدة من المسألتين غيري، لا، للكن جوابيه جميعاً خرجا على 



يكون  به العام الماضي فيجيب بمثله، فرجع عن إمامته لقا : "لالجه التبخيت للم يحفظ ما أجاب 
إماماً من يفتي بالباطل على شيء بوجه من الوجوه للا في حا  من الأحوا ، للا يكون إماماً من يفتي 

 (.3تقية بغير ما يجب عند الله" )
قية ليجعلوها لما أحسن ما أجاب به سليمان بن جرير الشيعي عن تخليط الشيعة في تمسكهم بالت

 يرليه عنه النوبختي، لهو من كبار علماء الشيعة: مخرجاً لأكاذيبهم على أئمتهم، حيث قا  كما
_________ 

 (.175 / 2( ))الكافي(( )1)
 (.58( ))الشيعة لالتصحيح(( )ص2)
 (.81،80( ))فرق الشيعة(( )ص3)

(6/ 80) 

 

)إن أئمة الرافضة لضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرلن معها من أئمتهم على كذب أبداً، لهما القو  
 التقية. بالبداء، لإجازة

نفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رعيتها في العلم فيما كان فأما البداء فإن أئمتهم لما أحلوا أ
ليكون، لالإخبار بما يكون في غد، لقالوا لشيعتهم: إنه سيكون في غد لفي غابر الأيام كذا لكذا، فإن 

فنحن نعلم من قبل الله عز  جاء ذلك الشيء على ما قالوه، قالوا لهم: ألم نعلمكم أن هذا يكون.
بياء، لبيننا لبين الله عز لجل مثل تلك الأسباب التي علمت بها الأنبياء عن الله ما لجل ما علمته الأن

علمت، لإن لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا إنه يكون على ما قالوا، قالوا لشيعتهم: بدا لله في ذلك 
 بكونه.

من صنوف هم مسائل شيعتهم في الحلا  لالحرام لغير ذلك لأما التقية، فإنه لما كثرت على أئمت
أبواب الدين فأجابوا فيها، لحفظ عنهم شيعتهم جواب ما سألوهم لكتبوه لدلّنوه، للم يحفظ أئمتهم 
تلك الأجوبة بتقادم العهد لتفالت الألقات، لأن مسائلهم لم ترد في يوم لاحد، للا شهر لاحد بل 

 ينة لألقات متفرقة.في سنين متباعدة لأشهر متبا
ة الواحدة عدة أجوبة مختلفة متضادة، لفي مسائل مختلفة أجوبة متفقة، فلما فوقع في أيديهم في المسأل

لقفوا على ذلك منهم ردلا إليهم هذا الاختلاف لالتخليط في جواباتهم لسألوهم عنه، لأنكرلا 
أئمتهم: إنما أجبنا بهذا للتقية، عليهم، فقالوا: من أين هذا الاختلاف لكيف جاز ذلك؟ قالت لهم 



ب بما أحببنا لكيف شئنا لأن ذلك إلينا، لنحن أعلم بما يصلحكم لما فيه بقاؤكم لكف للنا أن نجي
 (.1عدلكم عنا لعنكم، فمتى يظهر من هؤلاء على كذب؟ لمتى يعرف لهم حق من باطل( )

خليط إنما هو إفك علمائهم لا للا شك أن هذه الصراحة تامة لشهادة على الشيعة منهم، لهذا الت
ينتسبون إليهم مثل جعفر الصادق لغيره، لقد حال  محمد صادق آ  بحر العلوم  من الأئمة الذين

المعلق على كتاب النوبختي إيجاد مبررات لرد لهذا القو ، لكنها مبررات لاعتذارات مثل بيت 
 العنكبوت.

O 390 - 386 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 (.87 - 85( انظر: ))فرق الشيعة(( للنوبختي )ص 1)

(6/ 81) 

 

 المطلب الثالث: أدلة الشيعة على جواز التقية لالرد عليها:
ا تؤيد ما تلمس الشيعة لمبدأ التقية بمفهوم لها نصوصاً حمَّلوها ما لم تحتمله من المعاني التي يعتقدلن أنه

ا ما ذكره بحر العلوم في تعليقه على فرق الشيعة للنوبختي يذهبون إليه. لمن تلك الأدلة التي تمسكوا به
بقوله: )التقية مما د  على لجوبه العقل إذا كانت لدفع الضرر الواجب، لقد د  عليه أيضاً القرآن 

 (:1( )648العظيم(، ثم نقل عن الطبرسي بعض الآيات يحتج بها )
يَْدِّيكُمْ إِّلَى التـَّ  [. قوله تعالى: فَـنَظَرَ نَظْرَةً فيِّ النُّجُومِّ فَـقَاَ  195هْلُكَةِّ ]البقرة:قوله تعالى: لَلاَ تُـلْقُواْ بأِّ

 [.89 - 88إِّنّيِّ سَقِّيمٌ ]الصافات:
ذِّ الْمُؤْمِّنُونَ الْكَافِّرِّينَ أَلْلِّيَاء مِّن دُلْنِّ الْمُؤْمِّنِّيَن  لَمَن يَـفْعَلْ ذَلِّكَ فَـلَيْسَ مِّنَ اللهِّ فيِّ قوله تعالى: لاَّ يَـتَّخِّ

هُمْ تُـقَاةً ]آ  عمران: شَيْءٍ   [.28إِّلاَّ أَن تَـتـَّقُواْ مِّنـْ
يماَنِّ ]النحل: لإِّ لْبُهُ مُطْمَئِّنٌّ باِّ [.لفي هذا يقو  محمد مهدي الحسيني 106قوله تعالى: إِّلاَّ مَنْ أُكْرِّهَ لَقَـ

هُمْ تُـقَاةً ]الشيرازي عن الشيعة: لهم يرلن التقية ل نـْ [ 28آ  عمران:قوله تعالى: إِّلاَّ أَن تَـتـَّقُواْ مِّ
(.لالواقع أن استدلالهم بهذه الآيات على التقية التي يرلنها استدلا  خاطئ لهذه الآيات لآيات 2)

أخرى كثيرة ليس فيها دلالة للشيعة على التقية التي هي بمعنى الكذب لاستحلاله، بل تشير إلى جواز 
[. 89لسلام: إِّنّيِّ سَقِّيمٌ ]الصافات:في ظاهر الكلام إذا لزمت الضرلرة، كقو  إبراهيم عليه االتورية 

أي من عملكم لعبادتكم للألثان، لليس هو من الكذب بل فيه تعريض لمقصد شرعي كما يذكر 



 ( , لهو تكسير آلهتهم بعد ذهابهم عنها.3العلماء )
هُمْ تُـقَاةً ]آ  عمران:لأما الاستدلا  بالآية: إِّلاَّ أَن تَـتـَّقُ  نـْ بالاتقاء من  [ فإن معناها الأمر28واْ مِّ

الكفار. قا  البغوي: "لمعنى الآية أن الله نهى المؤمنين عن موالاة الكفار لمداهنتهم لمباطنتهم إلا أن 
يكون الكفار غالبين ظاهرين، أل يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان لقلبه مطمئن 

مالًا حراماً، أل يظهر الكفار على عورات يمان؛ دفعاً عن نفسه من غير أن يستحل دماً حراماً أل بالإ
 (.4المسلمين" )

[ أي إلا من كان حاله مشرفاً على الخطر، لاضطر إلى القو  106لأما الآية إِّلاَّ مَنْ أُكْرِّهَ ]النحل:
قو  ما فيه تورية لمعاريض مع طمأنينة قلبه بالكفر فله أن يتقو  به من غير أن يعتقد ليعمل به، بل ي

بحيث لا يشرح صدلر الكفار بالمدح الظاهر لهم للديانتهم، لإنما يلجأ إلى المعاريض التي بالإيمان، ل 
يكون فيها صادقاً، للا تؤثر في دينه، كأن يقو  لهم إنكم على معرفة، لعندكم تقدم ظاهر، قصوركم 

غافلون. قا  أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا، لهم عن الآخرة  عالية لبساتينكم مثمرة، ليريد به
ابن جرير في معنى الآية، بعد أن ذكر أنها نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه: "فتأليل الكلام 
إذن: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره على الكفر، فنطق بكلمة الكفر بلسانه لقلبه مطمئن 

من شرح بالكفر صدراً  بحقيقته، صحيح على عزمه، غير مفسوح الصدر بالكفر، لكن بالإيمان، موقن
 (.5فاختاره لآثره على الإيمان، لباح به طائعاً فعليهم غضب من الله للهم عذاب عظيم" )

_________ 
 (.172 / 2(، لانظر: ))الكافي(( )86 - 85( انظر: ))فرق الشيعة(( تعليق )ص 1)
 (.6)ص ( ))قضية الشيعة((2)
 (.13 / 4( انظر: ))تفسير القرآن العظيم(( )3)
 (.292 / 1( انظر: ))تفسير البغوي(( )4)
 (.182 / 14( انظر: ))جامع البيان(( )5)

(6/ 82) 

 

لمن الجدير بالذكر أن هذه التقية الشيعية الباطلة لم يقصرلها على الناس فقط بل جوزلها حتى على 
تجوز أبداً،  قية التي يريدها الشيعة، للاالأنبياء، لهذا خطأ لخلاف الحق، فإن الأنبياء لا يسلكون الت

فالكذب لا يجوز عليهم، لكتمان الحق لإظهار الموافقة للكفار كذلك لا يجوز لهم، لإلا لما انتشرت 



دعوتهم، للما ظهر الخلاف بينهم ليبن أقوامهم، للما حصل عليهم من المتاعب لالأخطار ما حصل, 
مل الأنبياء التقية الشيعية المملوءة جبناً ا لم يكن ليقع أبداً لو استعمما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم مم
 لنفاقاً، لحاشا أن يسلكوا ذلك.

لقد يقو  بعض الشيعة في احتجاجهم بالسنة: إننا نجد أن محمداً صلى الله عليه لسلم كان يلين 
 القو  ليبتسم في لجوه بعض الفسقة لالظلمة، لهذا كما يرى هؤلاء تقية.

ت عن النبي صلى الله عليه لسلم إنما كانت من باب المداراة، لمن اقع أن هذه الأفعا  التي صدر لالو 
باب حسن الخلق لتأليف القلوب، مع أنه حصل مثل هذه المواقف لأناس ما كان الرسو  صلى الله 

 أمور الدين عليه لسلم يخاف من جانبهم شيئاً حتى يقا  إنها تقية منه لهم، ثم لم تكن هذه المداراة في
أحد من الأنبياء أنه دارى أحداً في دينه، لإنما هو حسن الخلق لمقابلة الناس بالبشر إذ لم يعرف عن 

مع تألفهم لأقوامهم، للا ينافي هذا أن يقع في القلب كراهية ما هم عليه من فجور مع محبة الخير لهم 
هذا تحفة الاثني عشرية فوائد في لإرشادهم إليه, لبذ  النصح لهم بصدق لإخلاص. لفي مختصر ال

 (.1المعنى، ارجع إليها إن أحببت الزيادة )
غير صحيح –لفي الختام نود التنبيه إلى أن ما ينسبه الشيعة إلى علي رضي الله عنه من قوله بالتقية 

 برلايات الشيعة أنفسهم لتناقضهم من حيث لا يعلمون. شأن كل باطل:
بل ليصل أحياناً إلى الضرب لالإهانة ن يهدد عمر في مواقف كثيرة، فقد رللا في كتبهم أن علياً كا

لرفع الصوت فيما يزعمون، لأن علياً لو شاء لخسف بعمر لبغيره، لهذا يد  على أن علياً ما كان 
 بحاجة إلى التقية.

ايعه ثم رللا عن علي أيضاً أنه توقف عن بيعة أبي بكر زمناً )ستة أشهر( لو كان يرى لجوب التقية لب
 لأبطن الخلاف.

فإنهم حين ينسبون إلى الأئمة القو  بالتقية، ثم يثبتون لهم صفات لا تليق إلا بالله يعتبر   لعلى هذا
 كلامهم متناقضاً.

 فقد رلى الكليني أن الأئمة لا يموتون إلا برغبتهم لاختيارهم، لقد أجمع الشيعة على صحة هذا.
عليهم شيء، لمن كانت هذه  كان لما يكون، لأنه لا يخفى  كما رلى أيضاً أن الأئمة يعلمون علم ما

صفاته فإن التقية في حقه تعتبر جبناً لخوفاً لا داعي له، لكيف يلجؤلن إلى التقية لهم يعلمون كل ما 
 سيجري عليهم.

ثم يتناقض كلامهم في القضية الواحدة تبعاً لحا  الإمام لظرلفه، للنفرض أنهم يصادفون متاعب من 
بالتقية لخداع الناس؟ فأين فضيلة الصبر لامتثا  أمر الله لتحمل هم فهل يجمل بهم الهرب منها مخالفي

المشاق في سبيل الله؟ لأن هذه هي لظيفة الأنبياء لالمصلحين من الناس، لهي فضيلة لا يليق بهم 



عنه بأنه ليس تجنبها باستحلا  الكذب. لأخيراً فإنه يلزم الشيعة أن يصفوا الحسن بن علي رضي الله 
لأنه لم يلتزم بالتقية مع معالية، لأن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه لسلم كانوا  له كرامة لفضل،

 (.2( )659أفضل الناس لأنهم أتقاهم أي أكثرهم عملًا بالتقية حسب تفسير الشيعة الخاطئ )
م رافات التي جعلت أعداء الإسلاللولا شدة التعصب لتزيين الشيطان لهم أعمالهم لرألا أن هذه الخ

يسخرلن منهم بسببها أنها من أهم ما ينبغي عليهم محاربتها، لأن عليهم أن يحررلا أفكارهم من هذه 
لكل ذلك من أهم ما ينبغي عليهم القضاء عليه إذا أرادلا  -الشنائع التي هي إلى الوثنية أقرب

 ة:تصحيح دينهم لتحرير عقولهم من هذه المبادئ البدائي
 رده على علماء الشيعة:يقو  الدكتور الموسوي في 

)إن على الشيعة أن تجعل نصب أعينها تلك القاعدة الأخلاقية التي فرضها الإسلام على المسلمين، 
لهي أن المسلم لا يخادع، للا يداهن، للا يعمل إلا الحق، للا يقو  إلا الحق للو كان عليه، لأن 

ان. لليعلموا أيضاً أن ما نسبوه إلى لالعمل القبيح قبيح في كل مكالعمل الحسن حسن في كل مكان، 
الإمام الصادق من أنه قا : "التقيّة ديني لدين آبائي" إن هو إلا كذب لزلر لبهتان على ذلك الإمام 

 (.3العظيم" )
O 395 - 390 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (.296 - 288( ))مختصر التحفة الاثني عشرية(( )ص1)
(.، حيث ذكر أشياء  296 - 288صيل: ))مختصر التحفة الاثني عشرية(( )ص( انظر لمزيد التفا2)

 كثيرة يضيق المجا  عن ذكرها.
 (.59))الشيعة لالتصحيح(( )ص -( 3)
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لقد أراد بعض علمائنا رحمهم الله أن يدافعوا عن التقية،  المطلب الرابع: عدم أخذ الأئمة بالتقية:
بعض زعاماتها هي ليست بهذا المعنى لماء الشيعة لأملتها عليها للكن التقية التي يتحدث عنها ع

إطلاقاً، إنها تعني أن تقو  شيئاً لتضمر شيئاً آخر، أل تقومُ بعمل عبادي أمام سائر الفرق الإسلامية 
لأنت لا تعتقد به ثم تؤديه بالصورة التي رسموها لالأسباب التي كانت لراء انتسابها إلى أئمة الشيعة، 

مل أئمة الشيعة لفي حياتهم الخاصة لالعامة لكي نرى أنهم كانوا أبعد أن نمعن النظر قليلًا في ع ينبغي



الناس عن التقية لأكثر الناس مقتاً لها، للنعلم بعد ذلك أنه لم يكن من المعقو  أن لا يعمل الشيعة 
بق صورةً لاضحة عن بالتقية لهم يأمرلن أتباعهم لشيعتهم بالعمل بها، للقد ذكرنا في الفصل السا

مام " علي " لصراحته في الحق للا نريد تكرارها هنا أما ابنه " الحسن " لهو الإمام الثاني حياة الإ
( فكان أبعد الناس من التقية لمخادعة الناس لصلحه مع " معالية " يشهد بذلك، فصلح 1للشيعة )

الحسن "  في عصره، فقد لاقى الإمام "" الحسن " عمل ثوريّ لخرلج على الرأي العام المحيط بالإمام 
معارضة صريحة من كثير من شيعة أبيه الذين كانوا لا يريدلن الصلح حتى أن " سليمان بن صرد " 
لهو من كبار شيعة " علي " خاطب الإمام " الحسن " بقوله:" السلام عليك يا مذ  المؤمنين", 

لم يفت كل ذلك  " الحسن" منهم الكثير، للكنلالمعارضون للصلح كانوا أقوياء لأشداء لنا  الإمام 
في عضده لقالم المعارضة مقالمة الأبطا ، فيا ترى لو كانت للتقية مكان في قلب " الحسن " هل  
كان يصالح " معالية " أمْ كان يستجيب لنداء الذين كانوا يحثونه على قتاله حتى يبايعه " معالية "  

ذي ثار ضد " يزيد بن معالية "  دلر الإمام " الحسين " الكخليفة منتخب لشرعي للمسلمين؟ ثم يأتي
للم يقبل بنصح أللئك الذين نصحوه بالبقاء في مدينة الرسو  لمنعوه من السير إلى العراق، لكل من 

يتابع الثورة الحسينية يعلم بوضوح أن شهادة الإمام " الحسين " لأللاده لأصحابه لسبي أهل بيته  
ان يعلم بها علم اليقين، فَ " الحسين " جمع " الحسين " قبل المعركة لك كانت كلها تتجسد أمام

أصحابه في ليلة العاشر من " محرم " لقا  لهم: بأن غداً سيكون القتا  من شاء منهم في ذلك الليل 
المظلم لقا  لهم:" اتخذلا الليل جملًا لارحلوا إلى مصائركم", فرحل منهم مَنْ رحل لبقي من بقي 

 في سجل الخالدين.مع " الحسين " ليسجل اسمه  ليستشهد
_________ 

إطلاق تسمية أئمة الشيعة على هذه الصفوة المختارة من أهل بيت رسو  الله هو إطلاق  -( 1)
 مجازي في حين أن المسلمين كلهم يحترمون أهل بيت الرسو  ليرلن فيهم القدلة الصالحة.
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عة أثراً للتقية أل كل ما يمت إلى التقية بصلة؟ ثم يأتي دلر الإمام " فهل في مثل هذه الثورة تجد الشي
" كربلاء " للم يشترك بالقتا  بسبب علي بن الحسين " الملقب بالسجاد لهو الذي عاصر ملحمة 

المرض الذي ألزمه الفراش لقد أسر في ضمن من أسر بعد مقتل أبيه لحمل على جمل أقتب مقيداً 
ء " إلى " الشام " للا شك أن تلك الصورة الحزينة المليئة بالدماء لالدموع بالسلاسل من " كربلا



  لالهوان الذي احتمله لهو يسير مع الأسرى لالتي شاهدها " السجاد " في يوم " عاشوراء " لالذ
بين " كربلاء " ل " دمشق " كانت عالقة في ذهنه ليل نهار لقد انصرف الإمام " السجاد " إلى 

ن يكثر من البكاء في آناء الليل لأطراف النهار حتى لقب بالبكّاء، إنه كان من الطبيعي العبادة لكا
الإمام أن تتجلى في كلامه لخطبه عبارات تدحض  لذلك الحزن السرمدي الذي كان يعصر قلب

الخلافة الأموية الحاكمة التي كانت حتى ذلك الحين تسب جده الإمام " علياً " على المنابر بعد كل 
ة، فقد ترك الإمام " السجاد " لنا أربعة لخمسين دعاءً جمعت كلها في كتاب لاحد لسميت تلك صلا

يقرأ هذه الأدعية يعلم علم اليقين كيف أن التقية كانت أبعد  الأدعية )الصحيفة السجادية( إن من
لمضموناً،  شيء إلى قلب " السجاد " فقد نسف الإمام في أدعيته تلك الخلافة الأموية الحاكمة نصاً 

إنها حقاً أدعية ثورية صدرت من إمام شاهد أضخم الثورات الإسلامية حجماً لأقلها زماناً فإذا لم 
يها بدمه فها هو اشترك فيها بلسانه كالسيف البتار، لهذا هو الإمام " السجاد " يستطع أن يشترك ف

لالخليفة " هشام بن عبد  مرةً أخرى يطوف بالبيت ليفسح له الحجيج له الطريق إجلالًا لإكراماً 
الملك " يرى كل ذلك ليطوف بين الطائفين لالناس في شغل عنه لالإمام يرى الخليفة للا يبالي به 

اظ الخليفة لما رأى من الإمام لما رأى من الناس في الإمام فيسأ  متجاهلًا: من هذا؟ مشيراً إلى فيغت
ر حاضراً الموقع فيرتجل قصيدته العصماء مخاطباً السجاد لتشاء المقادير أن يكون " الفرزدق " الشاع

 الخليفة:
 لليس قولك مَنْ هذا بضائره ... العرب تعرف من أنكرت لالعجم

 ن خير عباد الله كلهم ... هذا الإمام التقي الطاهر العلمهذا اب
 لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه ... لقبل الركن منه موضع القدم

 ته ... فلا يكلم إلا حين يبتسميغضي حياء ليغضي من مهاب
لم إن من يمعن النظر في هذا اللقاء الجاف بين الإمام لالخليفة الحاكم الذي أغضب هذا الأخير سيع

علم اليقين أن التقية لكل ما يمت إليها بصلة لم تجد إلى قلب الإمام سبيلًا، ثم يأتي دلر الإمام " الباقر 
ا المدرسة الفقهية التي سميت باسم " الفقه الجعفري " لكان " لابنه " الصادق " لهما اللذان أسس

آله لسلم ليدليان بِرائهما الفقهية الإمامان يدرسان في المدينة في جامع الرسولصلى الله تعالى عليه ل 
لينشران مذهب أهل البيت بلا خوف للا لجل، فَ " الباقر " عاصر الخلافة الأموية " لالصادق " 

ة الأموية لبداية الخلافة العباسية لكانت الخلافة الأموية لالعباسية على اختلافٍ مع عاصر نهاية الخلاف
لفقهية، للكن الإمامين أديا الرسالة لقد تخرج عليهما فقهاء الإمامين للا ترتضي بمدرسة أهل البيت ا

 كانت لعلماء كثيرلن، لهكذا نرى أن الإمامين كانا يؤديان الواجب غير متهيبين من السلطة التي
 على خلاف معهما.
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لمن الغريب أن بعض رلاة الشيعة رلت عن الإمام " الصادق " رلايات في لجوب التقية على شيعته 
 مسجد الرسولصلى الله تعالى عليه في حين أنه لشيعته لم يكونوا بحاجة إليها، فالإمام كان يدرِّس في

لمستمعين لليت شعري أن أعرف كيف يمكن لمدرسة لآله لسلم لحوله آلاف من التلاميذ لالطلاب لا
فقهية بهذه السعة لكثرة الطلاب لالتلاميذ أن تبنى على التقية لأية تقية استعملها الإمام في بناء 

لمين لبصورة علنية بما فيهم المحب المخلص لالعدل مدرسته الفقهية التي كان يضع أساسها أمام المس
 الشامت.

ر " لم يكن على لفاق مع الخليفة العباسي " هارلن الرشيد " لقضى سنوات لالإمام " موسى بن جعف
في سجن الخليفة ببغداد، فلو كان " موسى بن جعفر " يسلك طريق التقية ليخادع الخليفة الذي كان 

 ما صلات القربى لما حدث له ما حدث.ابن عمه لكانت تتحكم بينه
عَينَّ الإمام " علي بن موسى " الملقب " الرضا " للياً  لعندما آلت الخلافة إلى " المأمون " العباسي

للعهد ل" علي الرضا " هو الإمام الثامن للشيعة الإمامية غير أن الإمام قضى نحبه في عهد " المأمون 
بعد لفاة الإمام " الرضا " زَلَّج الخليفة " المأمون " العباسي ابنته " " لاستمرت الخلافة في العباسيين ل 

ل " لابن الرضا " محمد الجواد " لكي لا تنقطع المودة بين الخليفة العباسي لالبيت العلويّ، أم الفض
إلى لهذان الإمامان الأب لالابن اللذان كان أحدهما للياً للعهد لالآخر صهراً للخليفة لم يكونا بحاجة 

 العمل بالتقية للم يطلبا من الشيعة أن يتخذلا من التقية لسيلة لمآربهم.
د الإمام " الجواد " يأتي دلر " عليّ " لابنه " الحسن العسكري " الإمام العاشر لالحادي عشر لبع

للشيعة، لقد سكنا عاصمة الخلافة العباسية لعاصرا عهد " المتوكل " لابنه " المعتصم " لكان بيت 
يت " لمن يتابع مامين موئلًا للزلار لكانا يقومان بشؤلن المسلمين الدينية لنشر مذهب " أهل البالإ

حياة هذين الإمامين يعلم أنهما كانا من أبعد الناس عن التقية أيضاً لمع أن عيون الخلفاء كانت 
يقة معارضة تراقبهما لتراقب حركاتهما لدعواتهما إلى مذهب " أهل البيت " التي كانت في الحق

  أداء رسالتهما.للخلافة العباسية إلا أن الإمامين لم يباليا بذلك لسلكا طريق الحق في
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لقد ألردنا هذه الخلاصة من حياة أئمة الشيعة لنثبت أن فكرة التقية التي ظهرت بالمفهوم الشيعي 
ن عن غيبة الإمام الثاني عشر لأنها الخاص إنما ظهرت في ألاسط القرن الرابع الهجري لهو بعد الإعلا

ع لعندما أرادت الزعامات الشيعية المذهبية ظهرت في مستهل ظهور عصر الصراع بين الشيعة لالتشي
لالسياسية لالفكرية أن تتخذ العمل السريّ لسيلة للقضاء على الخلافة العباسية الحاكمة لالإعلان 

فكرة التشيع لِّعَلِّيّ لأهل بيته عنصراً جديداً يدعم بعدم شرعيتها، لكان من الطبيعي أن يضاف إلى 
إلى الخلافة لأصبحت منذ ذلك الحين  -كما قلنا   -النص الإلهي الفكرة دعماً كبيراً فأضيفت فكرة 

تشغل حيِّّزاً كبيراً من صميم العقيدة، ليمكن القو  إن العمل السريّ المذهبّي بدأ من عصر ظهرت 
شرعي الذي يجب أن يتبعه كل من له فكرة دينية ليخشى أن يجهر بها أمام التقية فيه بمظهر الواجب ال

ل الأكثرية الإسلامية, للذلك كانت للتقية دلر كبير في إسناد الزعامات المذهبية السلطة الحاكمة أ
الشيعية التي ظهرت بعد الغيبة الكبرى، فبالتقية استمرت تلك الزعامات في نشاطها لفي مأمن من 

اكمة, كما أن الأموا  كانت تصل إليها تحت غطاء التقية أيضاً, لهكذا أخذت التقية السلطة الح
في الفكر الشيعي لالعمل الشيعي طيلة قرلن عديدة لأخذت طابعاً حزيناً في تكوين الشخصية تسري 

الشيعية, لإنني لا أشك من أن التقية كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى التخلف الفكري 
ي لالسياسي للمجتمعات الشيعية أينما لجدت فقد سرت في دمائهم لمنعتهم من الظهور لالاجتماع

ر الذي كانوا عليه خوفاً أل خجلًا لحتى في " إيران " القطر الشيعي لعندما كانت السلطة بالمظه
الحاكمة شيعية خالصة كان الشعب الإيراني يسلك طريق التقية كواجب ديني لمواجهة بطش السلطان 

نظرائه بداده فيضمر لهم بالقلب ما يناقضه في العلن، لهكذا تميز الشعب الإيراني الشيعي كسائر لاست
لعبت دلراً كبيراً في إبقاء  -قاتلها الله-من الشيعة بازدلاجية الشخصية، لإنني لا أشك أبداً أن التقية 

عجيبة لغريبة ما أنز  الله الشيعة بعيدة عن الفرق الإسلامية الأخرى كما أنها سببت في رميها بأمور 
ت لالألهام لاقى صعوبة بالغة بسبب بها من سلطان لهي بريئة منها، للكن الدفاع عن تلك الاتهاما

اشتهار الشيعة بالتقية لرميهم بإخفاء الحقيقة في كل شيء لمما يحزن له قلبي ليعصره عصراً هو أن 
 أعماق قلوب القادة من زعماء المذهب, التقية في الفكر الشيعي تجالزت عامة الناس لاستقرت في

من تلك الزعامات، فعندما يرتضي القائد الديني الأمر الذي كان السبب في دعوتنا لتخليص الشيعة 
لنفسه أن يسلك طريق الخداع مع الناس في القو  لالعمل باسم التقية فكيف ينتظر الصلاح من 

 عامة الناس؟
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لفي الوقت الذي أكتب فيه هذه السطور لفي عهد لطأت أقدام الإنسان على سطح القمر 
يراً كانت أل شراً مقدسة تدافع عن مكنونات الإنسان لعقائده خ لأصبحت الحرية الفكرية لالكلامية

يعيش المجتمع الشيعي بقيادة زعاماته مغلقاً على نفسه بالتقية, فيظهر شيئاً ليبطن شيئاً آخر، فلا 
أعتقد أنه يوجد زعيم شيعي لاحد في شرق الأرض لغربها يستطيع أن يعلن رأيه حتى في كثير من 

يعية التي دربّتها الزعامات تلك لمذهب الشيعي خوفاً لرهبةً من الجماهير الشالبدع التي ألصقت با
الشهادة  -لليس على سبيل الحصر  -على العمل بتلك البدع فأصبحت جزءاً من كيانها، فمثلاً 

الثالثة )أشهد أن علياً للي الله( التي يتفق عليها علماء المذهب الشيعي بأنها بدعة لم تكن معرلفة في 
صحابة لحتى في عهد الإمام " علي " لأئمة الشيعة الرسو  صلى الله تعالى عليه لآله لسلم لال عهد

لكلهم يجمعون على أن من قالها في آذان الصلوات بقصد " الورلد " أي أنه لارد في الشريعة عمل 
الأمر قولاً عملًا محرماً لأتى ببدعة، مع كل هذا لا يوجد زعيم شيعي لاحد يستطيع أن يشير إلى هذا 

م شيعي لاحد يستطيع أن يصارح جمهور المسلمين بحقيقة الخلاف أل كتابة، كما أنه لا يوجد زعي
السائد بين الشيعة لالسنة لالعمل على رفعه، لكما قلنا فإن من أهم عناصر الخلاف الموجودة بين 

تعالى عليه لآله لسلم الشيعة لالسنة هو تجريح الشيعة للخلفاء الراشدين لصحابة الرسولصلى الله 
يرفع هذا العائق من قائمة الخلاف فسيبقى الخلاف مستحكماً بين الفريقين  لبعض أزلاجه، لإذا لم

إلى أبد الآبدين فلا المؤتمرات الإسلامية تجدي للا الكلمات الإصلاحية الرنانة تنفع للا خطب 
ستشري في العقو  لالقلوب لبطون المصلحين توقف ثورة الحقد لالغضب الكامنة في هذا التجريح الم

 الهامسين.الكتب لهمس 
لهنا أيضاً يسلك زعماء المذهب طريق التقية أيضاً في معالجتهم لهذا الأمر فينسبون التجريح لالسب 
لالشتم إلى جها  الشيعة في حين أن كتب الرلاة لالمحدثين لالعلماء لالفقهاء من الشيعة الإمامية هي 

ا، فيا ترى هل تقع الملامة على ا  لمنها تسربت إلى قلب عامة الشيعة للسانهالتي ذكرت تلك الأقو 
الخاصة أم على العامة؟ للا أعتقد زعيماً دينياً لاحداً من زعماء المذهب الشيعي قديماً لحديثاً قد قام 

الرلايات بغربلة الكتب الشيعية من الرلايات التي تنسب زلراً إلى الأئمة في تجريح الخلفاء لغيرها من 
لعدم صدلرها من الإمام مع أن علماء المذهب كلهم مجمعون أيضاً التي يحكم العقل السليم ببطلانها 

بأن الكتب التي يعتمدلن عليها في الشؤلن المتعلقة بالمذهب فيها رلايات باطلة غير صحيحة لهم 
مع ذلك لم يسلك يذعنون بأن هذه الكتب تجمع بين طياتها الصدف لالخزف لالصحيح لالسقيم، ل 

ثل هذه الرلايات، فإذا كانت زعاماتنا الشيعية تتصف بالشجاعة هؤلاء الزعماء طريق إصلاح م
لتؤمن بالمسؤللية الملقاة على عاتقها في رفع الخلاف لتحملت مسؤللية الخلاف بكاملها للعملت 

دةً في تاريخ على إزالة مثل هذه الرلايات من بطون الكتب لعقو  الشيعة للفتحت صفحةً جدي



يع المسلمين، أما الفرار من المسؤللية لإلصاقها بالعوام من الناس تهرباً من الإسلام للَعَمَّ الخير على جم
الحقيقة لالواقع تحت غطاء شرعية التقية فهذا أمر يوحي بالأسف الشديد، لعندما أكتب هذه 

 أعمالهم الشرعية فهم يحملون معهم السطور هناك آلاف مؤلفة من الشيعة الإمامية يعملون بالتقية في
الحسينية التي يسجدلن عليها في مساجدهم للكنهم يخفونها في مساجد السنة مقتدياً بإمام التربة 

المسجد لإذا عادلا إلى بيوتهم أعادلا الصلاة عملًا بالتقية معتمدين على رلايات نسبت إلى أئمة 
لشيعة ن عليها في لجوب التقية للكل هذا نحن نحث االشيعة في التقية لأفتوا علماء الشيعة مستندي

 إلى اتباع التصحيح الآتي:
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ينبغي على الشيعة في كل الأرض أن تقف من التقية موقف الإنسان الكريم الذي يحترم عقيدته لذاته 
يَم التي هي من الأخلاق ا لآثار لفاضلة، لأن يفكر ملياً في اليجب أن يكون متصفاً بالإباء لالشِّّ

النفسية التي تحدث له هذه الازدلاجية في الشخصية لالاضطراب بين القو  لالفعل لالتي تتنافى مع 
الصدق لتتناقض مع صفات المسلم المخلص، فأي كلام أل عمل يصدر من الإنسان لفيه رياء أل 

سلم الحقيقي لالأكثرية، للذلك يجب على المخداع لا بد لأن فيه مغايرة مع المنطق أل عمل الجماعة 
أن يقلع عن كلام أل عمل لا يستسيغه المجتمع الإسلامي سراً كان أل جهراً لأن يترفع من الظهور 
بمظهر الإنسان المرائي المخادع، على القواعد الشيعية للا سيما المثقفين منهم أن يحاسبوا زعاماتهم 

غراض في نفوسهم، إن على ياهم على هذا الدرب الشائك لأالمذهبية حساباً عسيراً في سوقهم إ
الشيعة أن تجعل نصب أعينها تلك القاعدة الأخلاقية التي فرضها الإسلام على المسلمين لهي أن 
المسلم لا يخادع للا يداهن للا يعمل إلا الحق للا يقو  إلا الحق للو كان عليه لأن الحسن حسن في  

أن ما نسبوه إلى الإمام الصادق من أنه في كل مكان لليعلموا أيضاً  كل مكان لالعمل القبيح قبيح
 قا : "التقية ديني لدين آبائي( إن هو إلا كذب لزلر لبهتان على ذلك الإمام العظيم.

O 35ص –الشيعة لالتصحيح لموسى الموسوي 

(6/ 89) 

 



 المطلب الأل : من هو المهدي؟
الخرافي الذي لصلوا يؤمن أهل السنة بالمهدي الذي صحت به الأحاديث، للكن غير مهدي الشيعة 

د جعلهم محل سخرية العالم منهم، لأخباره عندهم أكثر من أن في إيمانهم به لانتظاره لترقبه إلى ح
تذكر، لقد أفرده الطوسيّ بكتابه المسمى: )كتاب الغيبة(.إن القو  بالمهدي لانتظاره من عقائد 

نهم لأسباب مؤقتة، لسيرجع الشيعة البارزة لالأساسية، ذلك المهدي الذي يزعمون أنه غاب ع
 (.1ملئت ظلماً لجوراً ) لسيملأ الأرض عدلاً لرخاءً كما

للهذا فهم يقيمون على سردابه بسامرا الذي زعموا أنه مقيم فيه دابة ترابط دائماً ليركبها إذا خرج من 
لاح، لفي سردابه، ليقف جماعة ينادلن عليه بالخرلج يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج، ليشهرلن الس

لصلاة فينشغلون بها عن خرلجه لخدمته، بل أثناء مرابطتهم لا يصلون خشية أن يخرج لهم في ا
 يجمعون الخمسة الفرلض.

لليس هذا فقط عند السرداب، بل أحياناً يكونون في أماكن بعيدة عن مشهده ليفعلون هذا إما في 
لى المشرق لينادلنه بأصوات عالية، العشر الألاخر من شهر رمضان، لإما في غير ذلك, يتوجهون إ

 مهدي هناك. لإنما هي خرافة نفذ منها لمن غيرها أعداء الإسلام إلى الطعن يطلبون خرلجه مع أنه لا
 في الإسلام لتجهيل حامليه، لإلا فما الداعي لمثل رفع هذه الأصوات لهذه المرابطة المضنية؟

 يستطيع أن يخرج إلا بإذن الله، ثم إذا أذن الله فإنه على فرض أن هذا المهدي موجود هناك، فإنه لا
ه يحميه لينصره لييسر له كل ما يحتاجه، لليس هو في حاجة إلى أللئك الغلاة الذين ضل له فإن

 سعيهم في الحياة الدنيا لهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.
_________ 

ينتظرلن عودته، بل لهم مهديون   ( مما ينبغي الإشارة إليه هنا هو: أنه ليس للشيعة مهدي لاحد1)
 ما مهدي الاثني عشرية فهو "ابن الحسن العسكري" كما سيأتي.كثيرلن حسب معتقداتهم، لأ
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فعملهم على كل الاحتمالات باطل لا يؤيده عقل للا نقل، لكيف سيملأ الله به الأرض عدلًا لرخاءً 
اقضا؟ً لأنه قد تقرر في عقيدتهم أليس هذا تنبعد خرلجه للا يحميه حتى تلك اللحظات عند خرلجه؟ 

حسبما يؤكده الكليني في )الكافي(: أن الأرض لا تخلو من إمام حجة إلا إذا كان قبل يوم القيامة 
(. لمن الغريب أن يؤكد الكليني أيضاً 1بأربعين يوماً، فحينئذ لا يوجد حجة للا تقبل توبة من أحد )



 يسميه باسمه إلا كافر، ليكتفي عن ذكر اسمه بذكر حا ، لأنه لاأنه لا يجوز السؤا  عن اسمه بأي 
لقبه القائم، حيث لقب بذلك لأنه يقوم بعد ما يموت حسب الرلاية التي ألردها الطوسي عن أبي 

(.لأنه يحج في سنة ماشياً على رجله، ثم لا يرى عليه أثر السفر 2سعيد الخرساني عن أبي عبد الله )
الله حين ينتظرلن الغائب، لأشد ما يكونون بغضاً عند الله حينما  ن الناس إلى(.لأن أقرب ما يكو 3)

(.بل لسمى الكليني أمة محمد صلى الله عليه لسلم أشباه الخنازير لالأمة 4يفتقدلنه للم يظهر لهم )
أمير ( , لالتي سوف لا تتأخر كثيراً فقد سأ  الأصبغ بن نباته 5الملعونة لعدم إيمانهم بغيبة المهدي )

( , فهو لا يتأخر بعد أن 6ين عن مدة الغيبة فقا : ستة أيام، أل ستة أشهر، أل ست سنين )المؤمن
امتن الله به على خلقه، فإن الكليني يذكر أن موسى بن جعفر فسّر قو  الله تعالى: قُلْ أَرأَيَْـتُمْ إِّنْ 

اَء مَّعِّيٍن ]ا (.قا : إذا غاب عنكم إمامكم، فمن 7[ )30لملك:أَصْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْراً فَمَن يأَْتِّيكُم بمِّ
(.لقد لقعت علامات كثيرة تبشر بقرب ظهوره، فإنه قبل ظهوره تقع الفتن بين 8يأتيكم بإمام جديد )

(، ثم ألرد الكليني رلايات 9الشيعة ليسمي بعضهم بعضاً كذابين، ليتفل بعضهم في لجوه بعض )
 افات كثيرة ذكرها عنه.لأساطير لخر لقصصاً كثيرة حو  علم المهدي بالمغيبات 

_________ 
( انظر للمزيد من أخباره: كتاب ))الغيبة(( للطوسي، لانظر كتاب الحجة من ))الكافي(( 1)

( الأبواب التالية: باب في تسمية من رآه عليه السلام, باب في النهي عن الاسم 277 - 264)ص
  الغيبة. لانظر باب في الغيبة نادر في حا عليه السلام لانظر: ))كتاب الغيبة(( للطوسي. باب

( باب التمحيص لالامتحان. لانظر: باب 303إلى )ص-( باب كراهية التوقيت 300لانظر: )ص
أنه من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أل تأخر ثم انظر: باب مولد الصاحب عليه السلام لانظر 

(، ل 29 - 12 / 1ة(( ))منهاج السن. لانظر من كتب السلف: )268،266،265،264 / 2جزء 
 (.388 - 351، ل ))الشيعة لالتشيع(( )ص294(  - 200))مختصر التحفة الاثني عشرية(( )ص

 (.260( انظر: ))كتاب الغيبة(( )ص2)
 (.268 / 2( ))الكافي(( )3)
 (.269 / 2( ))الكافي(( )4)
 (.272 / 2( ))الكافي(( )5)
 (.273 / 2( ))الكافي(( )6)
 / 2* أي ظهر الإمام )8(. لقوله تعالى: فإَِّذَا نقُِّرَ فيِّ النَّاقُورِّ * المدثر:274 / 2(( )( ))الكافي7)

431.) 



 (.275 / 2( ))الكافي(( )8)
 (.276 / 2( ))الكافي(( )9)
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لأما الطوسي في كتابه المسمى كتاب )الغيبة( فقد حطب في أخبار المهدي بليل، للذا فلا أدري ما 
ك فيما يلي: أكد الطوسي أن في أخبار هذا المهدي غير أني سأشير إلى بعض ذل الذي أذكره عنه

المهدي الغائب شوهد مرات عديدة حو  الكعبة لهو يدعو بهذا الدعاء: "اللهم أنجز لي ما لعدتني، 
(.لأنه يظهر في كل سنة لخواصه يوماً لاحداً، فيحدثهم ليحدثونه، 1اللهم انتقم لي من أعدائك" )

من أمة محمد صلى الله عليه لسلم فقد (.لهو لا يحب أن يساكن أحداً 2م الحصى ذهباً )ليقلب له
: )لا أجالر قوماً غضب الله عليهم للعنهم، للهم الخزي -كما ألصاه أبوه–ذكر الطوسي عنه أنه قا  

لمغيبات (.لقد ألرد الطوسي رلايات كثيرة تفيد علم المهدي با3في الدنيا لالآخرة، للهم عذاب أليم( )
ور المعجزات الدالة على صحة إمامته في زمان الغيبة فهي (.لاقرأ هذا العنوان: "فصل، لأما ظه4)

 (5أكثر من أن تحصى، غير أنا نذكر طرفاً منها" )
, فإذا استطعت أن تقرأه فإنك ستجد ما يدهش العقل ليضيق الصدر من الأخبار التي لا يحتمل 

ا ألرده من الفتالى (، لم6توقيعات المهدي لنوابه حا  غيبته عنهم ) سماعها من له عقل لذلق. لاقرأ
لالأقوا  الجاهلة في تلك التوقيعات المزلرة على أيدي أللئك النواب لالذين كثر عددهم إلى حد أنهم 

( رجلًا، للكلاء 13أصبحوا فريقين متضادين، لكلاء لسماسرة ممدلحين لعددهم عند الطوسي )
(، لآخرين 3حين لعددهم )(، له للسائر الأئمة, لمنهم سفراء ممدل 6عددهم )لسماسرة مذمومين ل 

مذمومين لهم عدد كثير، قا  الطوسي بعد أن ذكر عدداً من أسماء السفراء قا : فهؤلاء جماعة 
المحمودين لتركنا ذكر استقصائهم لأنهم معرلفون مذكورلن في الكتب, فأما المذمومون فجماعة، ثم 

 (.7اً منهم )ذكر عدداً كثير 
ت حو  شخصية هذا المهدي في كتب الشيعة، لعل فيما أشرنا لهناك الكثير من المزاعم لالتهويلا

إليه من ذلك ما يكفي لمعرفة مدى ضحالة هذه الأفكار، لنسيان أهلها لعقولهم، لتلاعب الشيطان 
كوبهم لذلك كل بهم لاستخفافهم بعقو  الناس عند شغفهم بتثبيت آرائهم، لإظهار مذاهبهم، لر 

 رهم لشناعة معتقداتهم.صعب لذلو  غير مبالين بنتائج تهو 
أما هذا المهدي عندهم فهو الإمام الثاني عشر من أئمتهم حسب ترتيبهم لهم، لاسمه محمد بن الحسن 



العسكري. لمع كل اهتمام الشيعة بأخباره لالتلهف على لقائه فلقد اضطرب كلامهم حوله 
شخصية خيالية لا لجود  أنه -كما هو الصحيح عند أكثر العلماء–لمع أنه  لتناقضت فيه أقوالهم،

 (8له إلا في أذهان الشيعة الذين يزعمون إمامته لينتظرلن خرلجه بعد غيبته الكبرى )
 ، لمن تلك التناقضات الشيعية ما تجده من:

 اختلاف الشيعة في لجود محمد بن الحسن لللادته. - 1
ري مات للم لجود هذا الشخص، فبعضهم ذهب إلى أن الحسن العسكفقد اختلفت كلمتهم في 

يعرف له للد أصلًا، لقا  هؤلاء بأن الحسن العسكري حين توفي ظن بعضهم أن بجاريته حملًا فوكلوا 
 بها من يراقبها حتى تبين أن لا حمل بها.

_________ 
 (.441 - 431( انظر ))كتاب الغيبة(( )ص1)
 (.152( ))كتاب الغيبة(( )ص2)
 (.161( ))كتاب الغيبة(( )ص3)
 (.162الغيبة(( )ص( ))كتاب 4)
 (.170( ))كتاب الغيبة(( )ص5)
 (.172( ))كتاب الغيبة(( )ص 6)
 (.241 - 199( انظر ))كتاب الغيبة(( )ص7)
( سنة. 69( أل )68( لأنهم يزعمون أن له غيبتين: إحداهما: يوم لفاة أبيه لهي الصغرى، لمدتها )8)

 مد السمري آخر السفراء الأربعة المزعومين.ا: الكبرى، لتبدأ من لفاة أبي الحسين علي بن محلثانيهم
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لاستدلوا أيضاً بأن الحسن العسكري حينما مات أخذ أخوه جعفر تركته، للو كان للحسن للد لما 
آ  حصل على ذلك. لذهب آخرلن إلى إثبات للادة محمد بن الحسن، بل لحددها محمد صادق 

  بحر العلوم المعلق على فرق الشيعة للنوبختي بأنها كانت يوم الجمعة منتصف شعبان على أشهر الأقوا 
(، بينما هو 1( هـ, )256( هـ، بينما الكليني في )الكافي( يذكر أنه للد سنة )255كما زعم سنة )

 (.2يقرر أنه خفي الولادة لالمنشأ )
الهم لاضطربت أفكارهم فيه أيضاً، فبعضهم قا  بأنه للد بعد لهؤلاء الذين أثبتوا للادته تناقضت أقو 



 من زعم غير هذا كما نص عليه النوبختي. لفاة لالده الحسن بثمانية أشهر، لكذَّبوا
 لقا  آخرلن: إنه للد قبل لفاة لالده بسنين.

 لقا  بعضهم: بخمس سنوات.
 علها سنةكما اختلفوا كذلك في تحديد السنة التي اختفى فيها، فبعضهم يج

 ( هـ.255( هـ، لغيرهم )258( هـ، لآخرلن )256)
 كما اختلفوا في اسم أمه على أقوا :

 سمها نرجس.فقيل: ا
 لقيل: صقيل أل صيقل.

 (.3لقيل: اسمها حكيمة. لقيل اسمها سوسن )
ا لأقاليل أخرى كثيرة مضطربة يطو  نقلها، لهذا الاختلاف كله دليل على أن هذا الإمام لم يولد لإنم

هو استحساناتهم لتخميناتهم، لهذه الاختلافات تد  أيضاً على مدى تخبطهم لعلى الجهل الذي يخيم 
حسب شرلطهم في الخلافة –هم إذ كيف تخفى للادة محمد بن الحسن العسكري لهم متأكدلن علي

قب منه أن الحسن العسكري هو الإمام الحادي عشر، للابد أن يخلفه ع -لالإمامة لرلاياتهم العديدة
 هو أكبر أللاده، لهو الذي يتولى الأمر بعده، ليغسله ليصلي عليه كما يقررلن ذلك.

كهذه تملأ الأرض عدلًا لنوراً لا ينبغي بل للا يصدق أن تكون للادته محل خلاف أل   ثم إن شخصية
 خفاء.

ما لهم من للك أن تستنتج من مواقفهم المتناقضة ما يزيدك يقيناً برداءة مذهبهم فيه، هذا مع 
حكايات لخرافات هي من نسيج الخيا  الغير معقو  رلاها الطوسي في كتابه )الغيبة( عن حكيمة 

 لالخادم نسيم، كلها تدلر حو  ما حدث عند للادة المهدي مباشرة.
فإنه حين سقط من بطن أمه كان يقرأ القرآن بصوت مسموع، لأنه كان متلقياً الأرض بمساجده، لأن 

يتكلم فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم استفتح فقا : أشهد أن لا إله إلا الله  لالده أمره أن
لعلى الأئمة إلى أن  -علي بن أبي طالب-رسو  الله، ثم صلى على أمير المؤمنين  لأشهد أن محمداً 

نَُّ عَلَى الَّذِّينَ اسْتُضْعِّفُو  ا فيِّ الْأَرْضِّ لَنَجْعَلَهُمْ أئَِّمَّةً لقف على أبيه ثم تلا قو  الله تعالى: لَنرُِّيدُ أَن نمَّ
هُم مَّا كَانوُا يَحْذَرُلنَ لَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِّثِّيَن لَنُمكَِّنَ لَهمُْ فيِّ الْأَ  نـْ رْضِّ لَنرُِّي فِّرْعَوْنَ لَهَامَانَ لَجُنُودَهُمَا مِّ

كان [.كما زعم الطوسي أن خادم الحسن العسكري حينما عطس بحضرة المهدي ل 6 - 5]القصص:
عُمْر المهدي عشر ليا  قا  له المهدي: يرحمك الله، قا  الخادم: ففرحت بذلك. فقا  له: ألا 

 (.4في العطاس؟ هو أمان من الموت ثلاثة أيام ) أبشرك
_________ 



 ( ))الكافي(( باب الإشارة لالنص إلى صاحب الدار.1)
 (.277 / 2( ))الكافي(( )2)
ة: ))كتاب الغيبة(( لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن أبي الحسن ( انظر لأخبار هذا المهدي للشيع3)

افات لالأقاليل في إثباته، لانظر أيضاً: كتاب ))فرق الطوسي؛ حيث جاء بكل مع عندهم من الخر 
(، لانظر: ))الفصل(( 132إلى ص  115الشيعة(( للنوبختي، لتعليق ))بحر العلوم(( عليها من )ص

 (.282إلى ص 273)الشيعة لالتشيع(( )ص، ل )193 - 181 / 4لابن حزم 
 (.147،142،139( ))كتاب الغيبة(( )ص4)
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لجاء الطوسي بأخبار كثيرة لكلمات نسبها إلى المهدي لهو طفل رضيع لا يعرفها إلا فيلسوف، لأنه 
علم ن رلح القدس طار به ليعلمه الحينما للد كانت الملائكة تهبط لتصعد لتسلم عليه لتتبرك به، لأ

مدة أربعين يوماً،؟ لأنه حينما للد كان مكتوباً على ذراعه الأيمن جَاء الْحقَُّ لَزهََقَ الْبَاطِّلُ إِّنَّ الْبَاطِّلَ  
[.لزعموا كذلك في رلاياتهم على لسان الحسن العسكري أن ابنه المهدي  81كَانَ زهَُوقاً ]الإسراء:
 (.1) لواحدة مثل نمو سنتين من غيرهكان ينمو في السنة لا

كشأن سائر الأئمة، لمزاعم كثيرة ظاهرها يشهد عليها بالكذب لالتهويل الأجوف لولا خوف الإطالة 
لكان في ذكرها ما يتعجب من العاقل على جرأة هؤلاء على التلفيق الذي لا يقبله عقل سليم للا 

لالتلفيقات دلن (، كلها مثل هذه المبالغات 258فطرة نقية، كما فعل الطوسي في كتاب )الغيبة( )ص
 أن يجد الشخص جواباً شافياً لما يدلر في ذهنه من أسئلة مهمة.

لماذا اختفى المهدي في السرداب مع أنه لا داعي لهذا الخوف ما دامت الملائكة تحميه لتتبرك به 
 لتنصره، فإن ملكاً لاحداً يكفيه كل أهل الأرض؟

لجاء قوم يتلهفون على خرلجه لنصرته،  لقد ذهب كل من كان يخاف منهم،ثم لماذا يختفي الآن 
 فلماذا إذاً تخلف عنهم بدلن عذر مقبو ، لهم يصيحون ليل نهار عجل الله خرلجه؟

مع عظم مكانتهما  -سبطا رسو  الله صلى الله عليه لسلم-ثم لماذا لم يشب للم ينم الحسن لالحسين 
لتلك العجلة في تنومه لمصيره أن  تلك العجلة؟ لما الداعي أيضاً مثلما شب ابن الحسن العسكري ب

( , لغيره من 2يختفي في السرداب ثم لا يراه أحد بعد ذلك للا ينتفع به أحد؟ قد تجد عند الطوسي )
علمائهم بعض الإجابات التي لفقوها في أسباب غيبته، للكنها إجابات غير كافية للا مقنع فيها 



لد الحسن العسكري على مرآى من الناس مور أن ينكر الهاشميون لجود ل لأحد، لمن أعجب الأ
لمسمع، لذلك حينما ادعى شخص زمن المقتدر الخليفة العباسي أنه هو ابن الحسن العسكري، 

فجمع الخليفة جميع بني هاشم لعلى رأسهم نقيب الطالبيين أحمد بن عبد الصمد المعرلف في كتب 
يع على كذبه بدليل أن الحسن في أمر هذا الرجل، فشهد الجم للبت -بابن الطوما-التاريخ 

 العسكري لم يعقب، فحبس المدعي لشُهّر لضرب.
لرغم أن أهل البيت أدرى بما فيه، لكن هؤلاء الشيعة أبوا إلا المكابرة مهما كانت النتائج، لادعوا 

ا هو السبب في هذا الإصرار لجود هذا المهدي, للا بد أن دافعاً قوياً دفعهم إلى هذه المجازفة، فم
 ى لجود هذه الشخصية؟ سنذكر الجواب إن شاء الله في آخر الكلام عن هذه الشخصية.عل
O 404 - 395 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 -حسب زعمهم  -( انظر إلى هذه المبالغات لالتوقيعات التي كان يرسلها المهدي لهو في غيبته 1)

خبار بعض من رأى صاحب الزمان لهو لا ة صفحات منه، لانظر العنوان أ))كتاب الغيبة(( عد
(. في ذكر 170(، لانظر: ))معجزات الحجة(( )ص170 - 158يعرفه أل عرفه فيما بعد )ص

( التي كان يرسلها له من سردابه بواسطة السفراء الأربعة انظر ص 199، ص 172التوقيعات )ص
(150،142.) 
 (.199،73،66(( )ص( انظر: ))كتاب الغيبة2)
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 طلب الثاني: مكان لجود المهدي:الم
اختلف الشيعة في المكان الذي اختفى فيه مهديهم محمد بن الحسن العسكري على أقوا  متضاربة 

 لمهدي منهم.توحي لأهل كل مكان ذكرله بقرب ا
لمن تلك الأقوا ، لهي كثيرة: أنه مختف في سامراء، في سرداب دار أبيه، لهذا من أشهر أقوا  

 (.1دال  بينهم، لفي كتبهم )الشيعة لالمت
أنه مختف في المدينة المنورة. قا  أبو هاشم الجعفري للحسن العسكري: "يا سيدي هل لك للد؟ 

(.أنه مختف بمكة المكرمة 2سأ  عنه؟ فقا : بالمدينة" )قا : نعم. قلت: فإن حدث حادث فأين أ
(3.) 



ثاً في هذا. لبعضهم قا : هو بذات طوى لقد ألرد الطوسي رلايات كثيرة في هذا، لألرد الكليني حدي
(.لبعضهم قا : إنه بالطائف حسب رلاية 5(.لبعضهم قا : إنه في اليمن بواد يسمى شمرلخ )4)

 (.6راهيم بن مهزيار الأهوازي )الطوسي الطويلة عن علي بن إب
يخفى لكل هذه الخلافات دليل على بطلان تلك الدعوى، لالباطل أهله يختلفون فيه حتماً، للا 

التباعد بين هذه الأماكن، لهذا التباعد بينها دليل على أنها افتراضات مبنيّة على هوى لأغراض 
يجة مرضية مهما ألتي من المعرفة سياسية، إذ لا يمكن لأي شخص أن يجمع بينها ليصل إلى نت

 لالذكاء، للكن هكذا شريعة الهوى لالسياسة, حيث لا تستند على أي أساس ثابت.
ن المهدي قد اختار أن يختفي ليتوارى عن الأنظار فهل يجعل لذلك الاختفاء لالهرب عن لإذا كا

 ذكره فيما يلي.الناس حداً لمدة يعود بعدها إلى قيادة الشيعة، لمتى يتم ذلك؟ الجواب ن
_________ 

 -( انظر: رلاية محمد بن يعقوب بإسناده عن ضوء بن علي العجلي عن رجل من أهل فارس1)
 (.146، 140الغيبة(( )ص ))كتاب

 (.139( ))كتاب الغيبة(( )ص 2)
 (.180 / 1(، لانظر: ))الكافي(( )152 - 151 / 2( ))كتاب الغيبة(( )3)
 (.354(، نقلا عن ))الشيعة لالتشيع(( )ص2145 ( ))كشف الأستار(( للطبرسي )ص4)
 (.354يع(( )ص(، نقلاً عن ))الشيعة لالتش65 / 2( ))الأنوار النعمانية(( للجزائري )5)
 (.161 - 159( ))كتاب الغيبة(( )ص6)
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 المطلب الثالث: رجعة المهدي لمتى تتم؟
يؤمن سائر العقلاء أنه لا رجعة لأحد بعد موته ليعيش في الدنيا, ليؤمن المسلمون برجعة لاحدة تكون 

الإسلام بالضرلرة، يجمع الله الخلائق لفصل القضاء، كما هو معلوم من دين  في يوم القيامة حين
 بخلاف ما عليه كثير من الشيعة من إمكان ذلك في الدنيا قبل يوم القيامة.

فقد قررلا في عقائدهم أن النبي صلى الله عليه لسلم لأهل بيته عليّ لالحسن لالحسين لبقية الأئمة 
لكل من آذى أبو بكر لعمر لعثمان لمعالية، ليزيد لابن ذي الجوشن،  سيرجعون. لفي المقابل يرجع

 أهل البيت بزعمهم.



كما قرره -كل هؤلاء سيرجعون إلى الدنيا مرة أخرى قبل يوم القيامة عند رجوع المهدي إلى الظهور 
قهم، يرجعون ليتم عقابهم كما آذلا أهل البيت لاعتدلا عليهم لمنعوهم حقو  -لهم عدل الله ابن سبأ

ن يوم القيامة للجزاء الأخير مرة أخرى. لقد بلغ بهم  فينالهم العقاب الشديد ثم يموتون جميعاً، ثم يحيو 
كرههم للصحابة أن زعم غلاتهم لمتعصبيهم, لهو الشريف المرتضي, أن أبا بكر لعمر يصلبان على 

لهم يقولون: إن شجرة في زمن المهدي لهي خضراء فتيبس فيضل بسبب ذلك جمع كثير من الناس، 
ة الخضراء يابسة، لقيل: تكون تلك الشجرة يابسة قبل هذين البريئين قد ظلما للذا صارت الشجر 

الصلب ثم تصير رطبة خضراء بعد الصلب فيهتدي كثير من الناس. قا  الألوسي: "لالعجيب أن 
 (.1هؤلاء الكاذبين مختلفون بينهم في هذا الكذب أيضاً" )

تهويلات عظيمة حتى أخبارغريبة لخرافات يمجها العقل السليم. لقد أحاطوها بللهم في هذه الرجعة 
يخيل للقارئ أن رجوع المهدي هو يوم القيامة الذي أخبر الله عنه، لهل خيالات لخرافات لا 

يصدقها إلا من لم يمن الله عليه بمعرفة دين الإسلام. لقد ذكر الطوسي أن المهدي يخرج يوم عاشوراء 
لاية عن أبي عبد الله أنه ينادي بين الركن لالمقام. لهذه الرلاية عن أبي جعفر، لذكر ر  يوم السبت

 (.2باسم المهدي ليلة ثلاث لعشرين، ليقوم يوم عاشوراء يوم قتل الحسين )
لفي بعضها أن جبريل ينادي يوم ستة لعشرين من شهر رمضان باسم القائم، ليقوم في يوم عاشوراء, 

من يطير طيراناً، لمنهم من  ه الحسين, بين الركن لالمقام، فتسير إليه شيعته، لمنهماليوم الذي قتل في
يمشي في السحاب، لهم أفضل أصحابه، لتكون الملائكة حوله صافِّّين لمعه جميع الكتب المقدسة 

 التي أنزلها الله على الأنبياء من أللهم إلى آخرهم.
 تعلو كلمة الشيعة ليمتد حكمهم إلى جميع الأرض ثم يأمر بحصر المخالفين للشيعة فينكل بهم، ثم

الغلبة لهم ... إلخ. ليذكر الطوسي عن أبي الحسن الرضا أنه قا : )ينادلن في رجب ثلاثة لتكون 
أصوات من السماء .. صوتا منها .. ألا لعنة الله على الظالمين، لالصوت الثاني: أزفت الآزفة يا 

كرّ في لن بدنا بارزاً نحو عين الشمس، هذا أمير المؤمنين، قد  معشر المؤمنين، لالصوت الثالث: ير 
 (، لأن أل  من تنشق عنه الأرض في الرجعة هو الحسين بن علي رضي الله عنه(.3هلاك الظالمين )
_________ 

 (.201( انظر: ))مختصر التحفة الاثني عشرية(( )ص 1)
 (.274( ))كتاب الغيبة(( )ص2)
 (.268( ))كتاب الغيبة(( )ص 3)
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كما دلّت عليه   -عموا تنفيساً عن أحقادهم ضد العربلأما عن الغلظة التي سيسير عليها فقد ز 
صلبهم أحياءً لأمواتاً، أي بعد أن أنه بعد رجعة المهدي أل  ما يبدأ به أنه يقتل قريشاً لي -رلاياتهم

يحيي الله من مات منهم فيجازيهم أشد الجزاء بسبب ما فعلوا نحو أهل البيت فيضع السيف فيهم لا 
مر في هذا القتل مدة ثمانية أشهر لا يضع السيف عن عاتقه. لزعم يستتيب أحداً منهم، ليست

(، مع أن 1دي بني شيبة ليعلقها في الكعبة )الطوسيّ في رلايته عن أبي عبد الله أن المهدي يقطع أي
الرسو  صلى الله عليه لسلم هو الذي سلمهم مفتاحها. كما زعموا أن يقتل سبعين قبيلة من قبائل 

ترى علماء الشيعة على الله تعالى لردلا شهادته في كتابه الكريم في حق أم المؤمنين (.كما اف2العرب )
 من كل سوء ... فزعموا أن المهدي يقيم عليها الحد، فيجلدها عائشة رضي الله عنها التي برأها الله

ذكرها الصافي (، لعن الله من اعتقد هذا الاعتقاد لأخزاه الله في الدنيا لالآخرة، لهذه الزندقة 3الحد )
(.لبعد ذلك قالوا: إنه سيستأنف طريقة جديدة كما استأنف رسو  الله صلى الله عليه 4في تفسيره )
لام، قا  الطوسي عن أبي عبد الله عليه السلام قا : "إذا قام القائم جاء بأمر غير الذي  لسلم الإس
الد, كما يذكر الطوسي (.لقد فسرلا هذا الاستئناف بأنه يسير على حكم سليمان بن د5كان" )

(.لمعنى هذا أنه يكفر بالإسلام ليبدأ 7(، بل ليهدم ما كان قبله ليستأنف الإسلام من جديد )6)
هذا هوا الظاهر. للصل سوء الأدب بأللئك أن اعتقدلا  -على حسب هذه النصوص-جديد  من

جندياً يقاتل بين يدي  أن الرسو  صلى الله عليه لسلم في الرجعة الثانية لعلي رضي الله عنه يكون
علي بن أبي طالب، ليبايع كذلك المهدي هو لسائر الأنبياء, كما يرلي العياشي عن جعفر أنه قا : 

لم يبعث الله نبياً للا رسولاً إلا ردهم جميعاً إلى الدنيا حتى يقاتلون بين يدي علي بن أبي طالب 
 (.9طالب ) (.لأن دابة الأرض المذكورة في القرآن هي عليّ بن أبي8)

لنترك خرافات كثيرة يمجها العقل، لتستثقل ذكرها النفس، إن دلت على شيء فإنما تد  على مدى 
ة التي كان عليها كتَّاب مثل هذه الأفكار لشدة كيدهم للإسلام للزعماء المسلمين من الحقد لالكراهي

، لأنزلوهم من عرلشهم الصحابة الكرام فمن بعدهم الذين قضوا على اليهودية لالوثنية المجوسية
 لساللهم بعامة المسلمين.

ام المسلمين أجمعين، لذم  مما أغضب هؤلاء الذين لفقوا مثل هذه الأخبار لالترهات في ذم قريش لحك
كثير من أهل البيت لزلجات الرسو  صلى الله عليه لسلم، لهذا كله بخلاف ما هو معلوم من دين 

مجمعة على أن الإنسان إذا انتهى عمره في الدنيا لمات فإنه لا الإسلام، بل لجميع الأديان السمالية 
 رجعة له إلا للقاء ربه يوم القيامة للحساب لالجزاء.



_________ 
 (.282( ))كتاب الغيبة(( )ص1)
 (.284( ))كتاب الغيبة(( )ص2)
 (.378(، نقلًا عن ))الشيعة لالتشيع(( )ص359( ))تفسير الصافي(( )ص 3)
 (.378(، نقلًا عن ))الشيعة لالتشيع(( )ص359افي(( )ص( ))تفسير الص4)
 (.283( ))كتاب الغيبة(( )ص5)
 (.283( ))كتاب الغيبة(( )ص 6)
 (.382(، نقلًا عن ))الشيعة لالتشيع(( )ص194 / 13))بحار الأنوار(( )( 7)
 (.386(، نقلاً عن ))الشيعة لالتشيع(( )ص281 / 1( ))تفسير العياشي(( )8)
 (.201لتحفة الاثني عشرية(( )ص( ))مختصر ا9)
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لهذا هو ما صرح به الله عز لجل في القرآن الكريم؛ حيث قا  رداً على من تمنى الرجعة إلى الدنيا: 
اَ كَلِّمَ حَتىَّ إِّذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاََ  رَبِّّ ارْجِّ  اً فِّيمَا تَـركَْتُ كَلاَّ إِّنهَّ ةٌ هُوَ قاَئِّلُهَا عُونِّ لعََلِّّي أَعْمَلُ صَالحِّ

عَثُونَ ]المؤمنون: [، لهذا هو اعتقاد جميع المسلمين، للم يقل 100 - 99لَمِّن لَراَئِّهِّم بَـرْزخٌَ إِّلَى يَـوْمِّ يُـبـْ
الشيعة أنهم تبع لهم، لالقرآن  بخلاف هذا أحد لا سلف الأمة للا أحد من آ  البيت الذي تزعم

 العقدية التافهة. صريح للاضح في إبطا  هذه البدعة، لالخرافة
لقولهم: إن المهدي هو الذي يحاسب الناس لينز  بهم العقاب بسبب ما قدّموه في حق آ  البيت، 

 فإن الإسلام يصرح بأن الله عز لجل يتولى حساب جميع خلقه، ليثيب أل يعاقب.
إِّلاَّ آتيِّ الرَّحْمَنِّ عَبْدًا فليس لهم ذلك لقوله تعالى: إِّن كُلُّ مَن فيِّ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ أما البشر، 

 [.93]مريم:
لقو  هؤلاء الشيعة إنما اقتبسوه من قو  النصارى بأن المسيح هو الذي يتولى حساب الخلق, 

بي طالب، ليبايعه المهدي الذي تشابهت قلوبهم. لقو  هؤلاء: إن الرسو  يقاتل بين يدي عليّ بن أ
لى الله عليه لسلم، لإهانة أيضاً لعلي رضي الله عنه، هو من للدهما, إهانة لاستخفاف بحق الرسو  ص

إضافة إلى تفسيرهم دابة الأرض بأنها علي رضي الله عنه، للقد صدق عليهم الحديث: ))إذا لم تستح 
ار أصحاب النبي صلى الله عليه لسلم من (. لأما ما زعموه من عقوبة خي1فاصنع ما شئت(( )



بسة، فهو افتراء لمخالفة للعقل لالواقع، إذ كيف يعقل أن صلبهما على شجرة لهي رطبة فتصبح يا
لا يعقل أن  -إن كان أخذ الخلافة ذنب-يجازيا بقتل الحسين لليس لهم بذلك صلة، ثم إن ذنبهما 

 يصل إلى هذا الحد من العقوبة.
جزاءهما أمام  الله أمام أقوام لم يشهدلا ذنبهما للم يعرفوا له سببا؟ً إذ الأللى أن يتمثم كيف يجازيهما 

من شهد أمرهما في الوقت الذي آذلا فيه أهل البيت حتى تقر أعينهم بجزائهما، مع أن إثبات هذا 
 العقاب يؤدي في النهاية إلى عكس ما يريد الشيعة، ليناقض أقوالهم، لذلك:

إلى الجنة، إذ  لو أرجعهم الله إلى الدنيا للجزاء قبيل يوم القيامة لكان أمرهم في الآخرةأن أللئك الناس 
 من الظلم أن يعذبوا مرة أخرى، فحصل لهم بتعذيبهم في رجعتهم إلى الدنيا تخفيف لراحة.

لهذا ينقض ما ذهب إليه الإمامية، فإنه على أصولهم أن عذاب جهنم لا بد لأن يكون مستمراً على 
ليعذبون مرة أخرى؟  آذى آ  البيت، ثم ما هو الداعي إلى هذه العجلة يخرجهم فيعذبهم ثم يموتون من

لأيضاً لماذا لم تكن هذه العجلة في لقت لقوع الجريمة لتكون أنكى؟ أما تركهم هذه المدة كلها ثم 
 يعذبهم في زمن المهدي فهو برلد مثل برلد الشيعة في أكاذيبهم.

_________ 
 ( من حديث أبي مسعود رضي الله عنه.3484ه البخاري )( رلا1)
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لثلاثة أبو بكر لعمر لعثمان رضي الله عنهم الذين حكم الشيعة عليهم بالرجوع، لعظم أن الخلفاء ا
ليبعثون يوم القيامة.  -بزعمهم-ونما ارتكبوه في حق آ  البيت لجزاؤهم الشديد في الدنيا ثم يموت
-، لهذا الذنب -على زعم الشيعة-ذنوبهم بإقرار الشيعة غصب الخلافة لبعض حقوق آ  البيت 

لا يصل إلى درجة الكفر بالله لالشرك به, بل هو فسق, لالفسق لا يصل إلى  -ز تسميته ذنباً إذا جا
ان الأمر يقتضي الرجعة لكان إرجاع الكفرة هذا الحد من العقاب, للا يوجب الرجعة في الدنيا، للو ك

لشيعة لم يقولوا أللى بالرجوع، لا -كفرعون لنمرلد لغيرهما  -لالمشركين لالذين ادعوا الألوهية مع الله
أن غصب الخلافة أل التعدي على آ  البيت أعظم  -حسب مقياسهم-بذلك، فوجب أن يكون 

ياء بغير حق، لهم لا يقولون بهذا؛ فظهر بطلان قولهم جرماً من الشرك لمن ادعاء الألوهية لقتل الأنب
أل أخذ أبي بكر لفدك بوجوب إعادة لرجعة أللئك الخلفاء لعقابهم في الدنيا بسبب غصبهم الخلافة، 

 بغير حق كما يدعون لجهلهم بنص النبي صلى الله عليه لسلم فيها.



ئمة لإخراجهم من قبورهم لحضور هذا ثم إن قولهم برجوع النبي صلى الله عليه لسلم لعلي لسائر الأ
 العقاب في الرجعة, فيه تعذيب لهم بالموت مرة أخرى، لالموت أشد آلام الدنيا ... فلم يجوز الله

سبحانه لتعالى إيلام أحبائه عبثا؟ً إذ الموت لا بد أن يشمل كل كائن حيّ، لإذا أحيا الله هؤلاء فلا بد 
، فكيف يعذب أللياءه بالموت مرتين -هذا المعتقد الخرافيعلى حسب -من تجرعهم الموت مرة أخرى 
 في الدنيا لغيرهم مرّة لاحدة؟

العذاب عليهم في الدنيا, فيه نفع لهؤلاء المبعوثين إلى الدنيا  إنه على زعم الشيعة بإعادة هؤلاء لإيقاع
نيا للو بعد الرجعة، إذ يعلمون حينئذ أنهم أخطألا فيتوبون حتما توبة نصوحاً، لالتوبة مقبولة في الد

فكيف بعد ذلك يمكن تعذيبهم؟ لالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فوجب على معتقد الشيعة 
نهم في الآخرة في الجنّة لصدق توبتهم في الدنيا في الحياة الثانية. إلى غير ذلك من برجعتهم أن يقولوا بأ

ف العقل لالنقل لالواقع، لالله الهادي الردلد التي تدحض مذهب الشيعة في القو  بالرجعة، لأنه خلا
 (.1إلى سواء السبيل )

الصورة المزعومة عند الشيعة لمما ينبغي الإشارة له هنا أنه قد خرج عن القو  بالمهدي على تلك 
بعض فرقهم كالزيدية، لقد أنكرلا عودة المهدي لردّلها برلايات عن الأئمة أيضاً، لكفى الله المؤمنين 

 القتا .
قت الإشارة ... إلى أن الشيعة ليسوا كلهم على مذهب لاحد في المهدي المنتظر، لإنما اشتهر لقد سب

 لمنتظر، لأنها عقيدة الرافضة الإمامية في عصرنا الحاضر.اسم محمد بن الحسن العسكري بالمهدي ا
O 414 - 404فرق معاصرة لغالب عواجي 

_________ 
(. لانظر أيضاً ))بحار 294، ص203 - 201( )ص( انظر: ))مختصر التحفة الاثني عشرية(1)

 376(( من )صالأنوار(( للمجلسي فيما ينقله عنه إحسان إلهي رحمه الله في كتابه ))الشيعة لالتشيع
. 152 - 148(. لانظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين صلى الله عليه لسلم 390إلى ص 

 .84 - 77لانظر: ))الشيعة في الميزان(( ص

(6/ 99) 

 

فقد لقَّت بعض الشيعة لخرلج المهدي زمناً معيناً، لذلك بعد لفاة  المطلب الرابع: متى يخرج المهدي؟
ما انتهى التقدير لرألا أن المسألة إلا أن الذين لقتّوا خرلجه بزمن حينالحسن العسكري بزمن، 



ستتضح ليظهر فيها الكذب مددلا هذه الغيبة إلى لقت غير مسمى، لاختلقوا لذلك أعذاراً كاذبة، 
تذكر أنه سيخرج بعد ستة أيام أل ستة  -كما ينقلها الكليني-فرلاية لردت عن الأصبغ بن نباتة 

(.لرلاية 1ريبة من لفاة الحسن العسكري )ات، لهذه الرلايات هي المتقدمة لالقأشهر أل ست سنو 
أخرى يذكرها الكليني عن أبي جعفر تذكر أنه سيخرج بعد سبعين سنة، ثم مددت هذه المدة أيضاً 

حين أفشي السر إلى أجل غير مسمى، لذلك حسب ما رلى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر: 
 -صلوات الله عليه–لسبعين، فلما أن قتل الحسين لتعالى قد كان لقّت هذا الأمر في ا أن الله تبارك

اشتد غضب الله تعالى على أهل الأرض فأخّره إلى أربعين لمائة، فحدَّثناكم فأذعنتم الحديث فكشفتم 
 (.2قناع الستر، للم يجعل له بعد ذلك لقتاً ... إلخ )

صنعها علماؤهم لأغراض لعقيدة من أذهانهم لمعتقداتهم التي لالواقع أنه لن يخرج حتى تخرج هذه ا
لمقاصد كثيرة، في أللها حرب الدللة الإسلامية لإعادة السيطرة الفارسية. لقد أبان سر هذه المهزلة 
المهدية أحد الشيعة لهو علي بن يقطين حين سئل عن المهدي فأجاب: "إن أمرنا لم يحضر فعلَّلنا 

لقست القلوب، –ئتي سنة أل ثلاثمائة سنة ا: إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى مابالأماني، فلو قيل لن
للرجع عامة الناس عن الإسلام، للكن قالوا: ما أسرعه لما أقربه تألفاً لقلوب الناس، لتقريباً للفرج" 

(3.) 
عنه فانظر إلى هذه الشهادة عليهم، لقارن بينهم لبين السلف الذين ينتظرلن المهدي الذي أخبر 

ثبات السلف لعدم لجود تلك العجلة لاللهثة التي توجد في  الرسو  صلى الله عليه لسلم لترى
الشيعة، لأن السلف مطمئنون لاثقون بدينهم لنبيهم، ليعلمون أن العجلة لا تقدمه للا تؤخره، 

 للأنهم كذلك ليست لهم أحقاد يريدلن أن يشتفوا من المخالفين لهم عند ظهور المهدي.
_________ 

 (.272 / 1( ))الكافي(( كتاب الحجة )1)
 (.300( ))الكافي(( )ص2)
 (.301( ))الكافي(( )ص3)
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 المطلب الخامس: سبب إصرار الشيعة على القو  بوجود محمد بن الحسن العسكري:
ي الذي عرفنا فيما تقدم عمق هذه الفكرة في أذهان الشيعة لتشبثهم بوجود ابن للحسن العسكر 



وا منه مهديهم المنتظر، لمكابرتهم لإصرارهم على القو  بولادته، فما هو السر في هذا؟ لالجواب جعل
حاصله: أن الشيعة قد لضعوا شرلطاً لقواعد لألصافاً للإمام, ألزموا أنفسهم بتصديقها لهي من 

لم تتحقق  ة، بحيث لوصنع الخيا ، لبالتالي فهي صعبة المنا  ثم جعلوها جزءاً من العقيدة الشيعي
 لانتقض جزء كبير من تعاليمهم، للأصبحوا في حرج.

لأكثر تلك الشرلط هي تقو  على الله لمجازفة لحكم على الغيب، فمنها على سبيل المثا  لا 
 الحصر:

أن الإمام لا يموت حتى يكون له خلف من ذريته هو الذي يتولى الإمامة من بعده حتماً لازماً لقد 
ن جعفر قا : قلت لأبي الحسن: قد بلغت ما بلغت لليس لك للد؟ فقا : عن عقبة ب رلى الطوسي

( , أن الإمامة لا تعود 1يا عقبة بن جعفر، إن صاحب هذا الأمر لا يموت حتى يرى للده من بعده )
في أخوين بعد الحسن لالحسين أبداً؛ بل في الأعقاب لأعقاب الأعقاب. لمعنى هذا أن الحسن 

لو مات دلن عقب لانتقضت هذه القاعدة، لقد رلى  -الحادي عشرهو الإمام ل  -العسكري 
الطوسي عن أبي عيسى الجهني قا  أبو عبد الله عليه السلام: لا تجتمع الإمامة في أخوين بعد الحسن 

 ( ,2لالحسين رضي الله عنهما، إنما هي في الأعقاب لأعقاب الأعقاب )
 للاده.الإمام لا يغسله إلا إمام هو أكبر أ

د ذكر ابن بابويه القمي عن علي بن موسى بن جعفر كثيراً من الشرلط التي اشتملت على للق
خرافات لآراء ضالة ليست من الإسلام في شيء، كقولهم: "للإمام علامات: يكون أعلم الناس، 
لأحكم الناس، لأتقى الناس، لأحلم الناس، لأشجع الناس، لأسخى الناس، لأعبد الناس، ليولد 

 يكون مطهراً، ليرى من خلفه كما يرى من بين يديه، للا يكون له ظل.مختوناً، ل 
لإذا لقع على الأرض من بطن أمه لقع على راحته رافعاً صوته بالشهادة للا يحتلم، لتنام عينيه للا 

لأنها محفوظة بزعمهم -ينام قلبه، ليكون محدثاً، ليستوي عليه درع رسو  الله صلى الله عليه لسلم 
للا يرى له بو  للا غائط، لأن الله عز لجل قد لكل الأرض بابتلاع ما يخرج  -يتوارثونها عند الأئمة

 منه، ليكون له رائحة أطيب من رائحة المسك.
_________ 

( , لذكر الكليني على هذا الزعم أحاديث كثيرة في كتاب الحجة في 133( ))كتاب الغيبة(( )ص1)
 (.459إلى ص  128)صالكتاب من الجزء الأل  الذي يبدأ هذا 

 (.136( ))كتاب الغيبة(( )ص2)
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ليكون أللى الناس منهم بأنفسهم، لأشفق عليهم من آبائهم لأمهاتهم، ليكون أشد الناس تواضعاً لله 
ى عنه، ليكون دعاؤه مستجاباً عز لجل، ليكون آخذ الناس بما يأمرهم به، لأكف الناس عما ينه

لانشقت نصفين، ليكون عنده سلاح رسو  الله صلى الله عليه لسلم، حتى إنه لو دعى على صخرة 
لأنه محفوظ عند الأئمة لالسيف ذل الفقار. ليكون عنده صحيفة فيها أسماء شيعته إلى يوم القيامة، 

الجامعة لهي صحيفة طولها سبعون ذراعاً،  لصحيفة فيها أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة، لتكون عنده
يحتاج إليه للد آدم ليكون عنده الجفر الأكبر لالجفر الأصغر؛ إهاب ماعز لإهاب كبش فيها جميع ما 

فيهما جميع العلوم حتى أرش الخدش، لحتى الجلدة لنصف الجلدة لثلث الجلدة، ليكون عنده 
: "للإمام عشر علامات: يولد مطهرا مختوناً، (.ليرلي الكليني عن أبي جعفر قا 1مصحف فاطمة" )

لى الأرض لقع على راحته رافعاً صوته بالشهادتين، للا يجنب، لتنام عينيه للا ينام قلبه، لإذا لقع ع
للا يتثاءب، للا يتمطى، ليرى من خلفه كما يرى من أمامه، لنجوه كرائحة المسك، لالأرض موكلة 

غيره من  الله صلى الله عليه لسلم كانت عليه لفقاً، لإذا لبسها بستره لابتلاعه، فإذا لبس درع رسو 
 (.2الناس طويلهم لقصيرهم زادت عليه شبراً، لهو محدث إلى أن تنقضي أيامه" )

لبغض النظر عن دراسة هذه الخيالات لالخرافات التي يمجها العقل ليرفضها الفكر ليكذبها الواقع، 
السلام  لط التي لم تتوفر حتى في الأنبياء لالرسل عليهم الصلاةإذ لا يوجد رجل تتوفر فيه هذه الشر 

بغض النظر عن ذلك كله, فإن الذي يهمنا هنا هو معرفة السر الذي أصرَّ بموجبه الشيعة  –مجتمعة 
 على القو  بوجود ابن للحسن العسكري يخلف لالده في إمامتهم.

ار هي تلك الشرلط التي تنص على أن لقد اتضح مما تقدم أن الذي حمل الشيعة على ذلك الإصر 
يوجد له عقب من أللاده هو الذي يتولى تجهيزه لدفنه، لالقيام بأمر الشيعة بعده الإمام لا يموت حتى 

 حتماً ... لكان موت الحسن من دلن للد يهدم تلك الشرلط التي لضعوها.
ضعوا أنفسهم فيه، لليكن بعد لمن هنا قرّرلا أن يوجدلا للحسن للداً تخلصاً من هذا المأزق الذي ل 

بأن لكل صوت صدى، بل هم لاثقون من أن استجابة الأكثر من ذلك ما يكون، لهم على ثقة 
 الناس للخرافات لالخزعبلات أقوى من استجابتهم للحق، لأقرب إلى نفوس الكثير من بني آدم.

ه قد مرت بالشيعة ظرلف لإضافة إلى ما تقدم في سبب دعواهم لجود المهدي، فإنه ينبغي ملاحظة أن
فيها مرارة الحرمان من عدم إقامة دللة لهم تنظر إليهم بالعين التي سياسية لاجتماعية لدينية ذاقوا 

يريدلنها من تقديمهم لاعتبار آرائهم، لغير ذلك مما كانوا فيه من العزة لالتطال  على الناس، لاعتبار 
سلامية لبلغ السيل الزبى بإخضاع الدللة الأموية عنصرهم أفضل العناصر. لحينما غلبتهم الدللة الإ



فكر رؤساؤهم في ذلك الوقت في أمر يجتمع عليه عامتهم؛ لئلا يذلبوا في غيرهم، لييئسوا من لهم, 
استعادة أمرهم، فبدألا في حبك المخططات السرية لالعلنية، لتوجيه أنظار جميع الشيعة إلى الالتفاف 

ذي سيزيل ( , ال3ادتهم كما يتصورلن. لهو انتظار المهدي الغائب )حو  أمل إذا تحقق عادت به سي
عند رجوعه جميع من نالأهم، ليقضي على قريش بخصوصهم بكل شراسة حتى يقو  الناس: لو كان 

 (، لحسبما يرللنه عنه في كتبهم.4هذا من قريش لما فعل بهم هكذا, حسب ما يرليه النعماني )
ب بخصوصهم لمنهم قريش, تد  دلالة لاضحة على أن هذا لهذه الشراسة لالشدة على العر 

هدي ليس له صلة بالعرب، فهو عدل شرس لهم, ليس بينه لبينهم أية عاطفة أل صلة. لفعلًا هذا الم
المهدي ليس من قريش، بل هو مهدي فارسي متعصب ليزدجرد لللأسرة الساسانية التي قضى عليها 

رب فإن تي يرليها الطوسي عن أبي عبد الله أنه قا : "اتقوا العالإسلام، يتضح ذلك في هذه الرلاية ال
 (5لهم خبر سوء، أما إنه لا يخرج مع القائم منهم أحد" )

لبهذا يتضح أن هذا المهدي مصنوع بمعرفة الشيعة لعلى طريقتهم، حقود شديد، يمثل الغلظة بأجلى 
 صورها.

O 420 - 414 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

(، نقلا عن كتاب القمي )ص 286ص( ذكرها عنه إحسان إلهي في كتابه ))الشيعة لالتشيع(( )1)
527.) 

(. لقد ذكر الكليني في هذا الكتاب في الجزء الأل  في كتاب الحجة 319 / 2( كتاب ))الكافي(( )2)
مام كثيرا من تلك المبالغات في الأئمة مثل قولهم: باب أن الحجة لا تقوم على خلقه إلا بإ

عرض الأعما  على النبي لالأئمة  (. باب152(. باب أن الأئمة هم أركان الأرض )ص135)ص
 (. باب أن الأئمة معدن العلم لشجرة النبوة لمختلف الملائكة.170)ص
 (.160(، لانظر: ))دراسة عن الفرق(( )ص 275،274( انظر: ))فجر الإسلام(( )ص3)
 (.376ن ))الشيعة لالتشيع(( )ص ( ))كتاب الغيبة(( للنعماني، نقلًا ع4)
 (.284طوسي )ص( ))كتاب الغيبة(( لل5)
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 المطلب السادس: هل الإمام الثاني عشر شخصية حقيقية؟
إنه مما يجعل من قضية رجعة الأئمة إلى الحياة قضية تستدعي الأناة لالمراجعة, هو ذلك الكلام الكثير 

ي يجري حو  ما إذا كان الإمام محمد الثاني عشر شخصية حقيقية أم أنه شخصية لهمية، ذلك أن الذ
الإمام الثاني عشر هو أل  الأئمة رجوعاً إلى الدنيا، يخرج من السرداب الذي اختفى فيه في مدينة 

ر؛ لكي سامرا؛ ليحكم المسلمين، لينشر العد  في أرجاء الأرض، ليمهد لآبائه لأجداده الأحد عش
كان هذا   يرجعوا أل يبعثوا من جديد، يتولى كل لاحد منهم بالتسلسل حكم المسلمين ... فإذا ما

 الإمام شخصية لهمية انهارت قضية الرجعة من أللها إلى آخرها.
الإمام الحادي  -إن الحقيقة الراجحة عند جمهرة المؤرخين المسلمين هي أن الإمام الحسن العسكري 

غير للد له، إذ إن للعلويين سجل مواليد يقوم عليه نقيب، بحيث لا يولد لهم  قد مات عن -عشر
فيه، لهذا السجل لم يسجل فيه للحسن العسكري للد، ليشيع بين كثير من  مولود إلا سجل

العلويين المعاصرين أن الحسن العسكري مات عقيماً، فإذا صحت هذه الأخبار يكون المعنى أن 
شر شخصية غير حقيقية، لإنما اخترعها من اخترعوا غيرها من الموضوعات شخصية الإمام الثاني ع
كثير من كبار عقلاء علماء الشيعة، فإذا ما كان الأمر على هذا النحو من الشيعية التي ينكرها  

 الحقيقة انهارت عقيدة الرجعة من أللها إلى آخرها.
O 205ص  -إسلام بلا مذاهب لمصطفى الشكعة 
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 المطلب السابع: أكاذيب الرافضة على المهدي:
ا  لالرلايات التي تنبئ بخرلج القائم من أللاد لمن أكاذيبهم على أهل البيت أنهم نسبوا إليهم الأقو 

ي الذي لم يولد له مطلقاً في آخر الزمان، لإحيائه أعداء أهل البيت لقتله إياهم الحسن العسكر 
 حسب زعمهم.

عن سلام بن المستنير قا : سمعت أبا جعفر عليه  -محدث القوم لبخاريهم  -كما ألرد الكليني 
، عرض الإيمان على كل ناصب، فإن دخل فيه بحقيقة لإلا ضرب عنقهالسلام يحدث إذا قام القائم 

أل يؤدي الجزية كما يؤديها اليوم أهل الذمة، ليشد على لسطه الهميان ليخرجهم من الأمصار إلى 
 (.227 / 8السواد" )الرلضة من )الكافي( )

 للا هذا فحسب، بل ألرد الصافي مفسر القوم رلاية عن جعفر أيضاً أنه قا :



 / 1هم" )تفسير الصافي, سورة البقرة )ا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعا  آبائإذ
172.) 

هذا للا يكتفي على قتل ذراريهم، بل يحيي آباءهم ليقتلهم كما رلى المفيد كذباً على جعفر بن 
 الباقر أنه قا :

خمسمائة من قريش فضرب أعناقهم،  إذا قام القائم من آ  محمد صلوات الله لسلامه عليهم فأقام
هم، ثم خمسمائة أخرى حتى يفعل ذلك ست مرات" )الإرشاد للمفيد ثم أقام خمسمائة فضرب أعناق

 (.364ص
 للقد ألرد العياشي أنه يقتل أيضاً يزيد بن معالية لأصحابه كما يقو :

عليه السلام لأصحابه  قا  أبو عبد الله عليه السلام: إن أل  من يكر إلى الدنيا الحسين بن علي
( تحت قوله 280 / 2القذة بالقذة". "تفسير العياشي" ) ليزيد بن معالية لأصحابه، فيقتلهم حذل

 / 1(، أيضاً "الصافي" )408 / 2[، أيضاً "البرهان" )6تعالى: ثمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِّمْ ]الإسراء:
959.) 

أنه   يشف غليلهم حتى بلغوا إلى أقصاه، فافترلا على محمد الباقرللم يقتنع القوم بهذه الأكاذيب، للم
 قا :

أما لو قام قائمنا ردت الحميراء )أي أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها( حتى يجلدها الحد، 
لحتى ينتقم لابنة محمد صلى الله عليه لسلم فاطمة عليها السلام منها، قيل: للم يجلدها؟ قا : لفريتها 

ا : إن الله بعث محمداً صلى الله عليه على أم إبراهيم، قيل: فكيف أخره الله للقائم عليه السلام؟ ق
 (.108 / 2لسلم رحمة، لبعث القائم عليه السلام نقمة" )تفسير الصافي, سورة الأنبياء 

 لباقر قا :كما أنهم حكوا رلايات كثيرة باطلة، لنسبوها إلى أئمتهم نذكر منها لاحداً أن أبا جعفر ا
ة في خمسة آلاف من الملائكة، جبرائيل عن يمينه كأني بالقائم على نجف الكوفة قد سار إليها من مك

لميكائيل عن يساره لالمؤمنون بين يديه، لهو يفرق الجنود في البلاد .. لأل  من يبايعه جبرائيل" 
 (.364، "الإرشاد" ص365، 364 / 2)رلضة الواعظين 

O237ص -لإحسان إلهي ظهير  الشيعة لأهل البيت 
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 المبحث الخامس: بدع ألصقها الرافضة بالمهدي )الخمس لللاية الفقيه(:
 المطلب الأل : الاجتهاد لالتقليد:.• 
 المطلب الثاني: الخمس في أرباح المكاسب:.• 
 طلب الثالث: للاية الفقيه:.الم• 
 قليد لالخمس لللاية الفقيه:.المطلب الرابع: الطرق التصحيحية للتخلص من الت• 
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 المطلب الأل : الاجتهاد لالتقليد:
يستند علماء الشيعة الإمامية على فتح باب الاجتهاد بمرسومين صدرا عن الإمام " المهدي " قبيل 

 يختلفان في المضمون إلا أنهما يتفقان في المفهوم لهما:غيبته لالمرسومان لإن كانا 
ما من الفقهاء من كان صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه المرسوم الأل : لأ
 فللعوام أن يقلدله.

 المرسوم الثاني: لأما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رلاة أحاديثنا.
أللهما يختص بالمجتهدين لالثاني يختص بعوام الشيعة( يعتمد علماء على هذين المرسومين )حيث 

فتح باب الاجتهاد لعدم الأخذ بِراء الأموات من الفقهاء, لعليهما يستند المجتهدلن في المذهب ب
لجوب التقليد على عوام الشيعة، لبعد الغيبة الكبرى تصدى لشؤلن الشيعة الدينية علماء المذهب 

دة لالقمة للم تنقطع القيادة المذهبية بين المجتهدين لالعامة, لإن شئت قل بين القاعلاحداً تلو الآخر 
حتى كتابة هذه السطور, لذلك بسبب فتح باب الاجتهاد للجوب تقليد العوام لرأي المجتهدين، أما 
الفرق الإسلامية الأخرى فسدت هذا الباب لصعوبات بالغة تعترض العمل الاستنباطي اللهم إلا 

ن الكتاب لالسنة لفية يجتهدلن في الفرلع الفقهية التي لا نص فيها لتخضع لأدلة الاستنباط مالس
لالإجماع لالقياس، أما علماء الشيعة فاستبدلوا القياس بالدليل العقلي لاتخذله الأصل الرابع من 

في  أصو  الاستنباط, لمن أغرب الأمور أن فقهاء الشيعة ينسبون أنفسهم إلى المذهب العقلي
 لعقل في طريقة الاستنباط.استنباط الأحكام الشرعية, للكنهم في الحقيقة أبعد الناس عن استعما  ا

على العقل في فهمهم للأحكام  -سامحهم الله  -لليت شعري أن أعرف كيف يستند علماؤنا 
ئمة الشرعية للاستنباطهم المسائل الفقهية لهم يسلمون بلا جد  للا نقاش برلايات نسبت إلى أ

لعقل، نعم إذا أخذنا الشيعة لجاءت في الكتب التي يعتبرلنها صحيحة لموثوقة لهي تتناقض مع ا



بعين الاعتبار أن المقصود من استخدام العقل عند فقهاء الشيعة إنما هو استخدام الأدلة العقلية التي 
ع طويل في العلم الذي لعلماء الشيعة با -في التصور الشيعي-أسس عليها علم أصو  الفقه 

الشرعية لبغض النظر عن منطوقها  تأسيسه لتأليفه لهي كيفية استخدام الأدلة العقلية لفهم الأحكام
مثل مبحث الظن لالقطع لالاستصحاب لالتعاد  لالتراجيح لغيرها من الأبحاث الأصولية التي 

لله مزاياه العقلية ذكرها علماء " أصو  الفقه " في كتبهم، ل " أصو  الفقه " علم جميل بحد ذاته 
 بل استخدموها في القشور.لمع الأسف البالغ إن الفقهاء لم يستخدموها في اللباب 

 لقبل أن أتحدث في النظرية الاجتهادية ألد أن أذكر هنا أمرين لا بد من الإشارة إليهما:
ألََّفُوا لنشرلا الأمر الأل : ألد أن أشير إلى ذلك الخطأ الرهيب الذي لقع فيه كتاب لباحثون كتبوا ل 

صولية أل الإمامية الأصولية لفسرلها بأن عن الشيعة في السنوات الأخيرة، فقد عرَّفوا الشيعة بالأ
الشيعة تريد العودة إلى القهقرى لأنهم ترجموا كلمة " الأصو  " بالجذلر لزعموا أن الشيعة تعود إلى 

 تعني العودة إلى الجذلر بل تعني أن الشيعة الجذلر لالماضي في العقيدة للم يدركوا قط أن الأصولية لا
ية اسمها " أصو  الفقه " لاستنباط الأحكام الشرعية في العمل الإمامية تستخدم قواعداً عقل

الاجتهادي للذلك لقُِّّبوا بِّ " الأصوليين " لهناك مئات الكتب ألُِّّفَت في " أصو  الفقه " لكلها 
 ضها قبل قليل.تبحث عن المباحث العقلية التي ذكرت بع
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مي نفسها " الإخباريين " لهم الذين لم يستخدموا الأمر الثاني: إن هناك فئةً صغيرةً من الشيعة تس
الشرعية، لإن العملية الاجتهادية تتم علم الأصو  أل بالأحرى الأدلة العقلية في استنباط الأحكام 

عندهم بالكتاب لالسنة لالإجماع لمن أشهر علمائهم الشيخ " حر العاملي " صاحب كتاب )لسائل 
 الشيعية في الفقه. الشيعة( الذي يعتبر من أهم المصادر

هنا بأن للنعد مرةً أخرى إلى الطريقة الاجتهادية التي تمتاز الشيعة بها عن غيرها لنود أن نضيف 
الطريقة الاجتهادية بحد ذاتها أمر حسن لجميل يتلاءم مع التطور الاجتماعي لالفكري, فكما تسير 

وراً حديثة هي بحاجة إلى قوانين البشرية نحو الأفضل تتحرك نحو الأكمل, لا بد لأنها تصادف أم
اط القوانين الشرعية إذا جديدة لم تذكر في المباحث الفقهية من قبل، فالعملية الاجتهادية تسهل استنب

لم تتعارض مع أصو  العقيدة، فإذا كان المجتمع متحركاً فلا بد لأن تتحرك القوانين الاجتماعية معه 
جماع، فلو كان علماء الشيعة يسيرلن في العمل الاجتهادي  عندما لا تتعارض مع الكتاب لالسنة لالإ



م شأن سائر فقهاء المسلمين الذين لقفوا كفقهاء للمذهب الجعفري يبينون حلا  الله لحرامه شأنه
أنفسهم لله لم يتخذلا على عملهم أجراً للم يريدلا عليه جزاءً للا شكوراً, لكانت الشيعة بخير للكانت 

عن عقيدة أل عن جهل -أحسن ما يرام، للكن مع الأسف الشديد إن فقهاءنا  الأمة الإسلامية على
العمل الاجتهادي لمسخوا كل معالم الإخلاص لالعمل لله  أضافوا بدعتين صريحتين إلى -أل ضرلرة

لهما كما قلنا الجناحان الخفاقان على رؤلس الشيعة ما دامت السموات لالأرض: الخمس في أرباح 
 الفقيه. المكاسب. لللاية
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ِّ  المطلب الثاني: الخمس في أرباح المكاسب: اَ غَنِّمْتُم مِّّن شَيْءٍ فأََنَّ للِّّ تقو  الآية الكريمة لَاعْلَمُواْ أَنمَّ
[ يقو  " فضل 41بِّيلِّ ..... ]الأنفا :الْقُرْبَى لَالْيـَتَامَى لَالْمَسَاكِّينِّ لَابْنِّ السَّ خُمُسَهُ لَلِّلرَّسُو ِّ لَلِّذِّي 

بن الحسن الطبرسي " لهو من أكابر علماء الإمامية في القرن السادس الهجري في تفسير هذه الآية 
ب إليه الكريمة: " اختلف العلماء في كيفية قسمة الخمس لمن يستحقه على أقوا  أحدها ما ذه

 لسهم للرسو  صلى الله تعالى عليه لآله أصحابنا لهو أن الخمس يقسم على ستة أسهم سهم لله
لسلم لهذان السهمان مع سهم ذي القربى للإمام القائم مقام الرسو  صلى الله تعالى عليه لآله 

يرهم لأن لسلم لسهم ليتامى آ  محمد لسهم لمساكينهم لسهم لأبناء سبيلهم لا يشاركهم في ذلك غ
خ الناس لعوضهم من ذلك بالخمس ..... لقا  الله سبحانه حرَّم عليهم الصدقات لكونها ألسا 

أصحابنا: إن الخمس لاجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب لأرباح التجارة لفي الكنوز 
( 1ة )لالمعادن لالغوص لغير ذلك مما هو مذكور في الكتب ليمكن أن يستد  على ذلك بهذه الآي

لا نجدها إلا عند فقهاء الشيعة فالآية صريحة  ... " إن تفسير الغنيمة بالأرباح من الأمور التي
للاضحة بأن الخمس شرعت في غنائم الحرب لليس في أرباح المكاسب لأظهر دليل قاطع على أن 

سلم لسيرة الخمس لم يشرع في أرباح المكاسب هو سيرة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه لآله ل 
تى سيرة أئمة الشيعة حيث لم يذكر أرباب السَّيَر الذين  الخلفاء من بعده بما فيهم الإمام " علي " لح

كتبوا سيرة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه لآله لسلم لدلنوا كل صغيرة لكبيرة عن سيرته لألامره 
جباته إلى أسواق المدينة ليستخرج من لنواهيه أن الرسو  صلى الله تعالى عليه لآله لسلم كان يرسل 

ح مع أن أرباب السير يذكرلن حتى أسامي الجباة الذين كان الرسولصلى الله تعالى أموالهم خمس الأربا



عليه لآله لسلم يرسلهم لاستخراج الزكاة من أموا  المسلمين، لهكذا فإن الذين أرَّخو حياة الخلفاء 
ح أل يذكرلا قط أن أحداً منهم كان يطالب الناس بخمس الأربا الراشدين بما فيهم الإمام " علي " لم

أنهم أرسلوا جباة لأخذ الخمس، لحياة الإمام " علي " معرلفة في الكوفة فلم يحدث قط أن الإمام 
بعث الجباة إلى أسواق الكوفة ليأخذلا الخمس من الناس أل أنه طلب من عماله في أرجاء البلاد 

 بيت الما  في كانت تحت إمرته أن يأخذلا الخمس من الناس ليرسلونها إلىالإسلامية الواسعة التي  
الكوفة كما أن مؤرخي حياة الأئمة لم يذكرلا قط أن الأئمة كانوا يطالبون الناس بالخمس أل أن أحداً 

 قدم إليهم مالًا بهذا الاسم.
قرن الخامس الهجري فمنذ لكما قلنا قبل قليل إن هذه البدعة ظهرت في المجتمع الشيعي في ألاخر ال

الخامس لا نجد في الكتب الفقهية الشيعية باباً للخمس أل إشارةً إلى  الغيبة الكبرى إلى ألاخر القرن
شمو  الخمس في الغنائم لالأرباح معاً، لهذا " محمد بن الحسن الطوسي " من أكابر فقهاء الشيعة في 

في النجف لم يذكر في كتبه الفقهية المعرلفة شيئاً عن ألائل القرن الخامس ليعتبر مؤسس الحوزة الدينية 
 ذا الموضوع مع أنه لم يترك صغيرةً أل كبيرةً من المسائل الفقهية إلا لذكرها في تآليفه الضخمة.ه

_________ 
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بشرعية لقد سنت هذه السنة السيئة في عصر كانت فيه الخلافة العباسية لالسلطة الحاكمة لا تعتقد 
تبات يعيشون منها كما كانت مذهب أهل البيت لبالنتيجة لا تعترف بفقهائهم لكي تخصص لهم مر 

الحالة بالنسبة لسائر فقهاء المذاهب الأخرى، للم تكن الشيعة حتى ذلك التاريخ متماسكة بالمعنى 
ة العجز المالي الذي  المذهبي حتى تقوم بإعالة فقهائنا فكان تفسير الغنيمة بالأرباح خير ضمان لمعالج

ية الشيعية آنذاك, للكن هذا لا يعني أن الشيعة لم كان يقلق حياة فقهاء الشيعة لطلاب العلوم الدين
تساهم في إعالة الفقهاء لطلاب العلوم الدينية، ففي العراق لهوالمهد الأل  للشيعة توجد حتى اليوم 

لى الأمور الخيرية للشيعة، لبعد أن أسست أملاك لبنايات لأراضي لقفت في القرن الخامس الهجري ع
ام مشددة لكي تحمل الشيعة على التمسك بها لعلى تنفيذها، للم هذه البدعة أضيفت إليها أحك

يكن من بد في حمل الشيعة على قو  إعطاء الخمس, لهو الأمر الذي ليس من السهل على أحد أن 
في أي مجتمع مهما كان شأنه من الثقافة يرتضيه إلا بالوعيد فدفعه الضرائب في أي عصر لمصر ل 



امتعاض من الناس، لبما أن فقهاء الشيعة لم تكن لهم السلطة لكي لالديمقراطية لالحرية يواجهه 
يرضخوا العامّة على استخراج الخمس من أرباح مكاسبهم طوعاً لرغبة فلذلك أضافوا إليها أحكاماً 

 يؤد حق الإمام لعدم إقام الصلاة في دار الشخص مشددة منها الدخو  الأبدي في نار جهنم لمن لم
س من ماله أل الجلوس على مائدته لهكذا دلاليك، كما أن فقهاء الشيعة الذي لم يستخرج الخم

أفتوا بأن خمس الأرباح الذي هو من حق الإمام الغائب كما مرت الإشارة إليه يجب تسليمه إلى 
لهكذا سرت البدعة في المجتمع الشيعي تحصد أموا  الشيعة المجتهدين لالفقهاء الذين يمثلون الإمام, 

زمان، لكثير من الشيعة حتى هذا اليوم يدفع هذه الضريبة إلى مرجعه الديني لذلك بعد في كل مكان ل 
أن يجلس الشخص المسكين هذا أمام مرجعه صاغراً ليقبل يده بكل خشوع لخضوع ليكون فرحاً 

بل من حق الإمام، لبعض فقهاء الشيعة لمن بينهم الفقيه " أحمد مستبشراً بأن مرجعه تفضل عليه لق
يلي " لهو من أبرز فقهاء عصره حتى أنه لقب بِّ " المقدس الأردبيلي " أفتوا بعدم جواز الأردب

التصرف بالخمس في عهد الغيبة الكبرى, كما أن بعض فقهاء الشيعة لهم قليلون أفتوا بأن الخمس 
على رلاية عن الإمام " المهدي ": " أبحنا الخمس لشيعتنا " غير أن ساقط من الشيعة مستندين 

كثرية من فقهاء الشيعة ضربوا عرض الحائط أراء الأقلية لأجمعوا فيما بينهم على لجوب استخراج الأ
 الخمس.
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لة عليهم لكم أتمنى أن يترفع الفقهاء لالمجتهدلن عن أموا  الشيعة للا يرتضون لأنفسهم أن يكونوا عا
يدافع عن أخذهم الخمس من أموا   بذريعةٍ ما أنز  الله بها من سلطان، إن بعض علماء الشيعة

الشيعة بأنها أموا  تصرف على المدارس الدينية لالحوزات العلمية لالشؤلن المذهبية الأخرى, للكن 
قعية لمذهبية, لهي المناقشة ليست في أن تلك الأموا  تصرف كيف للماذا؟ بل المناقشة أصولية للا

لحتى إذا صرفت في سبيل الله فإنها غير شرعية لا أن تلك الأموا  تؤخذ زلراً لبطلاناً من الناس، 
يجوز التصرف فيها، لقد كان باستطاعة فقهاء الشيعة أن يبنوا أنفسهم على الاكتفاء الذاتي لأن يكون 

, كما أن باستطاعتهم الحصو  على الفقيه معتمداً على نفسه شأنه شأن أرباب الصناعات الأخرى
ن باسم التبرعات لالهبات, لا باسم الواجب الشرعي لألامر أموا  لتنمية العلم لالعلماء, للك

السماء، لعندما أكتب هذه السطور أعرف مجتهداً من مجتهدي الشيعة لا زا  على قيد الحياة لقد 
أل القوارين المعاصرين، لهناك مجتهد شيعي في " ادَّخر من الخمس ما يجعله زميلًا  ِّ " قارلن " الغابر 



وات معدلدة كان قد ألدع باسمه في المصارف مبلغاً يعاد  عشرين مليون دللاراً إيران " قتل قبل سن
أخذها من الناس طوعاً أل كرهاً باسم الخمس لالحقوق الشرعية لبعد التي لاللتيا لمحاكمات كثيرة 

اليد على تلك الأموا  كي لا يقتسمها الورثة فيما بينهم، هذه استطاعت الحكومة الإيرانية لضع 
محزنة من آثار بدعة الخمس التي تبناها فقهاء الشيعة، إن الزعامات المذهبية الشيعية استطاعت صورة 

البقاء مستقلة عن السلطات الحاكمة حتى في البلاد الشيعية بسبب هذا الرصيد الذي لا ينضب فما 
ا في أي هبية الشيعية ترى نفسها شريكة مع القواعد الشيعية في أرباح مكاسبهدامت الزعامة المذ

زمان لمكان, فإن الاستقرار الفكري لا يجد إلى المجتمع الشيعي سبيلاً لالسبب لاضح لمعرلف, لأن 
هذه الزعامات بسبب هذه الميزانيات الضخمة التي لا يحتاج الحصو  عليها إلى الجباة لعما  

يحرك الشيعة في  تأتيها طائعة مخلصة استطاعت أن تجعل من زعامة الشيعة صرحاً سياسياً الضرائب بل 
الاتجاه الذي تريد، فلذلك نرى أن تلك الزعامات استخدمت الشيعة في كثير من أغراضها السياسية 

 لالاجتماعية عبر التاريخ.
زعمائها الدينيين آثار سيئة لا تعد لفي " إيران " القطر الشيعي كانت لنتائج هذا التفاعل بين الشيعة ل 

 أبعد ما يتصور من سوء عندما أضيفت إلى بدعة الخمس في للا تحصى، للقد لصلت الأمور إلى
أرباح المكاسب, بدعة للاية الفقيه، لقبل أن نبحث للاية الفقيه بصورة مسهبة نود أن نضيف هنا 

ض الزعامات الشيعية خدم الفكر الإسلامي لنكون أمناء على التاريخ لصادقين في رسالتنا, هو أن بع
ة الاستعمار أل الاستبداد الحاكم مرات لمرات للكننا عندما نقارن بين لخدم قضايا لطنية في محارب

استخدام الأكثرية نفوذها في سبيل المصالح الخاصة لنضعها في ميزان لنرى أن كفة المصالح الخاصة 
 المرء لتوحي إليه بالأسى لالحزن.تتأرجح على المصالح العامة بصورة تدهش 
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 المطلب الثالث: للاية الفقيه:
للاية الفقيه هي الجناح أل البدعة الثانية التي أضيفت إلى سلطة الذين يدّعون أنهم نواب الإمام " 

يق فكرة حلولية دخلت الفكر الإسلامي برى، لهذه الفكرة بالمعنى الدقالمهدي " في عصر الغيبة الك
من الفكر المسيحي القائل: إن الله تجسد في المسيح لالمسيح تجسد في الحبر الأعظم, لفي عصر محاكم 

التفتيش في إسبانيا لإيطاليا لقسم من فرنسا كان " البابا " يحكم المسيحيين لغيرهم باسم السلطة 



لالحرق لالسجن لكان حراسه يدخلون البيوت الآمنة ليل نهار لمطلقة حيث كان يأمر بالإعدام الإلهية ا
ليعيثوا بأهلها فساداً لنكراً، لقد دخلت هذه البدعة إلى الفكر الشيعي بعد الغيبة الكبرى لأخذت 

أنيط بالإمام   طابعاً عقائدياً عندما أخذ علماء الشيعة يسهبون في الإمامة ليقولون: بأنها منصب إلهي
 صلى الله تعالى عليه لآله لسلم لبما أن الإمام حيّ للكنه غائب عن الأنظار للم كخليفة لرسو  الله

يفقد سلطته الإلهية بسبب غيبته, فإن هذه السلطة تنتقل منه إلى نوابه, لأن النائب يقوم مقام المنوب 
غير أن   كبيراً في أفكار فقهاء الشيعة  عنه في كل شيء، لهكذا أخذت فكرة للاية الفقيه تشغل حيزاً 

كثيراً منهم أنكرلا الولاية بالمعنى الذي نقدم ذكره لقالوا: إن الولاية خاصة بالرسو  صلى الله تعالى 
عليه لآله لسلم لالأئمة الاثني عشر من بعده لا تنتقل إلى نواب الإمام، لإن للاية الفقيه لا تعني 

لي له أل نصب قيِّّم على مجنون أل طيع تعيين أمين على لقف لا متو أكثر من للاية القاضي الذي يست
قاصر، ليبدل أن فكرة للاية الفقيه مع تبني بعض فقهاء الشيعة لها لم تجد الفرصة المواتية للخرلج من 

حيز الفكر إلى حيز العمل إلا بعد أن استلم السلطة في إيران الشاه " إسماعيل الصفوي " لهو 
 الشيعة لالتشيع. نا عنه بعصر الصراع الثاني بينالعصر الذي عبر 
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لالشاه " إسماعيل " ينحدر من أسرة صوفية كان مقرها مدينة " أردبيل " الواقعة في شما  غربي " إيران 
ب علي لأهل بيته " لكان لهم نفوذ قويّ " لكان أجداده من أقطاب الحركة الصوفية التي شعارها " ح

بَ نفسه ملكاً  (907في مقاطعة " أذربيجان " التركية لفي عام ) هـ استطاع الشاه " إسماعيل " أن يُـنَصِّّ
على إيران بعد أن كانت الحرلب العثمانية الإيرانية قد أنهكت إيران تماماً، للا شك أنه كانت لراء 

قيادات صوفية قوية تحرك  -رسمياً لهو بعد في سن الثالثة عشرة الذي توج  -الشاه " إسماعيل " 
, للم تكن إيران شيعية عند استلام الشاه " إسماعيل " السلطة, اللهم إلا مدناً الملك الفتى إلى مآربها

قليلة منها " قمّ " ل " قاشان " ل " نيسابور " فأعلن الشاه المذهب الشيعي مذهباً رسمياً لإيران 
افل الصوفية تتحرك بين المدائن الإيرانية تنشد الأشعار لالمدائح في حق " علي " لأهل لبدأت جح

بيته لتحث الناس على الدخو  في المذهب الشيعي لأعمل الشاه " إسماعيل " السيف في رقاب الذين 
لم يعلنوا تشيعهم، لمن طريف القو  أن نذكر هنا أن سكان مدينة " أصفهان " كانوا من الخوارج 

ليكثرلا فيها  فعندما لصلهم أمر الشاه بقبو  التشيع أل قطع الرقاب طلبوا منه أن يمهلهم أربعين يوماً 
من سب الإمام " علي " ثم يدخلوا في المذهب الجديد فأمهلهم الشاه كما أرادلا لهكذا انضمت 



رة نفسه لبحكم "أصفهان" إلى المدن الشيعية الأخرى، لمع أن الشاه " إسماعيل " كان شيعياً بقرا
يهم النظام الجديد كثيرا,ً  نشأته لمقامه الصوفّي إلا أن إعطاء الصفة الشيعية الخالصة لإيران كان 

فالحرلب العثمانية لإن كانت في حقيقتها حرلباً إقليمية لها جذلرها الماضية, إلا أن الاستمرار في هذه 
تل المسلم للمسلم, الأمر الذي كان الحرب كان يصطدم بفكرة حرمة حرب المسلم مع المسلم, لق

فة العثمانية لالرضوخ لأمر الخليفة الذي كان يلاقي معارضة داخل إيران لكانت فكرة الانضمام للخلا
يلقب بأمير المؤمنين أمراً له أنصاره، للكن المذهب الجديد الذي أملاه الشاه على الشعب الإيراني 

كل الآما  التي كانت ترالد الخليفة العثماني لضم إيران إلى أعطى تماسكاً قوياً للإيرانيين لقضى على  
كان يرى نفسه قطباً صوفياً لملكاً أسس للشيعة مجداً لم يؤسس أحد مثله   خلافته، لفي حين أن الشاه

من قبل إلا أنه رضخ لولاية الفقيه لطلب من " علي بن عبد العا  الكركي العاملي " كبير علماء 
" لبنان " أن يحكم له دعائم السياسة لالملك ليجيزه الجلوس على كرسي الملك  الشيعة بجبل عامل بِّ 

سم الولاية العامة التي هي من صلاحيات الفقيه للا زالت الكتب التاريخية تحتفظ بالنصوص لالحكم با
ن الواردة في إجازة " الكركي " للشاه، إن رجوع الشاه إلى عالم شيعي في " جبل عامل " بلبنان في إبا

" جبل عامل حكمه لإسناد نظامه دليل قاطع على أن الزعامة المذهبية الشيعية كان مقرها آنذاك في 
" الموطن الثاني للشيعة بعد العراق، للذلك آياتها, نستغرب أبداً عندما نعلم أن حفيد الشاه " 

شيخ " بهاء الدين إسماعيل " لهو الشاه " عباس " استقدم من " جبل عامل " العالم الشيعي الكبير ال
" شيخ الإسلام " لمن كل ما " إلى مقر عاصمته " أصفهان " ليكون المرجع الرسمي للبلاد للقبه بِّ 

أسلفنا يظهر بوضوح أن فكرة " للاية الفقيه " كانت موجودة في الفكر الشيعي لعليها كانت تبنى 
ازها لباركها الفقيه الذي يمثل فكرة عدم شرعية الخلافة الإسلامية أل أية حكومة أخرى إلا إذا أج

 الإمام الحي الغائب المنصوب بأمر الله.
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ذ أن أدخل الشاه " إسماعيل الصفوي " الإيرانيين في المذهب الشيعي لحتى كتابة هذه السطور لمن
باحترام عظيم من قبل الملوك لالحكام، فإن للزعامة المذهبية الشيعية نفوذ لاسع لكبير في إيران ليحظى 

كام كانت على خير ما لمع أن العلاقات بين الزعامة المذهبية لالزعامة السياسية المتمثلة بالملوك لالح
يرام عبر التاريخ إلا أنه كان يحدث في بعض الأحيان صراع بينهما ينتهي بانتصار أحدهما على الآخر، 

" أن يجعل من للاية الفقيه منصباً يعلو على مقام الشاه لكل لمنذ أن استطاع الشاه " إسماعيل 



ح نفسه للحكم مباشرة، لفكرة للاية المناصب الأخرى لم يحدث قط أن فقيهاً من فقهاء الشيعة رش
الفقيه بالمفهوم الذي ظهر في تاريخنا المعاصر لمن الناحية التطبيقية لم تكن تدلر في خلد الفقهاء، فلم 

في إيران حقهم في للاية الفقيه أكثر من الوقوف في لجه السلطان الحاكم إذا ما  يستخدم الفقهاء
لطان في مجابهة الأعداء، لقبل أقل من قرنين لعندما أراد حصلت بينهم المجابهة أل الوقوف مع الس

الشاه " فتح علي القاجار " أن يغزل القيصر في عقر داره كان كبير مجتهدي الشيعة السيد " محمد 
طباطبائي " الملقب بالمجاهد يتقدم جيوش الشاه لقواده لغزل " رلسيا " لقد أفتى بالجهاد باسم للاية ال

رت إيران في تلك الحرب لتناز  الشاه عن سبعة عشر مدينة كبيرة من أهم المدن الفقيه، لعندما دح
م السيد المجاهد استقبلهم الإيرانية إلى رلسيا تنازلًا لا رجعة فيه لعاد الجيش المهزلم إلى إيران لمعه

لالكارثة  الإيرانيون بهتافات الخزي لالألساخ استنكاراً منهم لموقف زعيم ديني يقود إيران نحو الهلاك
 التي لن تنسى.

لفي تاريخنا المعاصر لهو عهد الصراع بين الشيعة لالتشيع بدأت للاية الفقيه تظهر على مسارح 
دّة لعنيفة أخذت تعصف بكل القيم الإسلامية لالإنسانية على الأحداث في البلاد الشيعية بصورة حا

حدلث ذلك الصراع الرهيب بين السواء, للعل من أهم المفارقات التي تدين هذه النظرية هي 
الفقهاء أنفسهم حو  الفكرة لاضطهاد القوة الحاكمة للقوة الفقهية المحكومة، لمع أننا في رسالتنا 

سمي الأشخاص لنعدد الأسماء حتى لا نفقد صفة الحياد التي هي من التصحيحية هذه لا نريد أن ن
لتي نشير إليها هي من الوضوح بمكان أهم شرلط التوفيق في كل رسالة هي لله، للكن الأحداث ا

ليعرفها كل شيعي ملم بأحداث العالم الشيعي فأحداثها لقعت أمام أعينهم أل على مسمع منهم 
جد شيعي لاحد من الذين كتب هذا الكتاب لأجلهم يطالبنا بتوثيق ما فلذلك نحن لاثقون بأنه لا يو 

للاية الفقيه لما رافقها من المآسي في  يتضمنه هذا الفصل بذكر الأسماء لالمصادر, لأن إحداث
 المجتمعات الشيعية سواء أكانت في إيران أل غيرها لهي أظهر من الشمس في رابعة النهار.
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لأعود الآن إلى البحث في للاية الفقيه من الناحية النظرية لالعملية معاً فأساس النظرية لدى فقهاء 
آمَنُواْ أَطِّيعُواْ اَلله لَأَطِّيعُواْ الرَّسُوَ  لَأُلْليِّ الَأمْرِّ مِّنكُمْ  أيَّـُهَا الَّذِّينَ الشيعة يرتكز على الآية الكريمة ياَ 

[ ليقو  علماء الشيعة: إن المقصود من أللي الأمر في الآية الكريمة إنما هو الخليفة أل 59]النساء:
مام " " المهدي " لفي غيبة الإالإمام الشرعي الذي هو الإمام " علي " لمن بعده أللاده حتى الإمام 



المهدي " تكون الولاية للفقهاء المجتهدين الذين يحلون محل الإمام لهم النواب العامون، لخطأ هذا 
التفسير ألضح من لضوح الشمس, فقبل كل شيء تصطدم نظرية للاية الفقيه بنص صريحٍ جاء في 

ن أن كل لمن دلاعي الأسف لالحز  القرآن الكريم لضح صلاحية الفقهاء بعبارة لاضحة لصريحة،
أللئك الذين أسهبوا في بطلان نظرية الفقيه لم يذكرلا هذه النقطة الجوهرية التي تدحض فكرة للاية 
الفقيه من أساسها لتنسفها نسفاً أبدياً حتى قيام الساعة، فالآية الكريمة التي تفند للاية الفقيه لتنص 

هُمْ طآَئِّفَةٌ مُؤْمِّنُونَ لِّيَنفِّرُ على مقدار صلاحيته هي: لَمَا كَانَ الْ  نـْ لاْ كَآفَّةً فَـلَوْلَا نَـفَرَ مِّن كُلِّّ فِّرْقَةٍ مِّّ
[ فالآية صريحة أن 122لِّّيـَتـَفَقَّهُواْ فيِّ الدِّينِّ لَلِّيُنذِّرُلاْ قَـوْمَهُمْ إِّذَا رجََعُواْ إِّليَْهِّمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرلُنَ ]التوبة:

ت في الآية إشارة إلى لجوب إطاعة الفقيه أل شاد في شؤلن الدين لليسلاجب الفقيه هو التبليغ لالإر 
للايته، فليت شعري كيف خفيت هذه الآية الكريمة على العلماء لالباحثين لنحن معاشر الشيعة  

كسائر المسلمين نجمع إجماعاً عاماً على أنه لا اجتهاد أمام النص، إذن فكرة للاية الفقيه تتعارض مع 
تبر خارجاً عن الإسلام للنعد إلى الآية الكريمة مرةً أخرى يَا ن يعارض النص الإلهي يعنص الكتاب لم

[ إن من يقرأ هذه الآية 59أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ أَطِّيعُواْ اَلله لَأَطِّيعُواْ الرَّسُوَ  لَأُلْليِّ الَأمْرِّ مِّنكُمْ ]النساء:
للي الأمر تختلف عن علم اليقين أن إطاعة أ الكريمة من غير أن يقطع أجزاءها حسب رغبته يعلم

إطاعة الله لرسوله صلى الله تعالى عليه لآله لسلم لأنها إطاعة محددة لفي نطاق صلاحيات أنيطت 
بالوالي حسب طبيعة عمله حتى أن الحكم في التنازعات بين المسلمين سلب عنه كما تنص الآية، ثم 

 تعالى عليه لآله لسلم في عهده  ين عينهم الرسو  صلى اللهإن الآية لاضحة لصريحة أنها نزلت في الذ
كولاة ينوبون عنه في شؤلن المسلمين فالآية نزلت في عهد الرسو  صلى الله تعالى عليه لآله لسلم 
لهي تخص عهده لالإشارة إليه إشارة شخصية لا عمومية، للكن حتى إذا أخذنا بعموم الآية لأنها 

ليه لآله لسلم( فإنها لاضحة في عدم لجوب لرسو  صلى الله تعالى عتشمل أللي الأمر بعد عصر ا
إطاعة ألامرهم في التنازعات التي تحدث بين المسلمين, الأمر الذي يقلل من شأن أللي الأمر ليفقدهم 

 صلاحية الولاية العامّة أل الولاية المطلقة.
كم في الفقيه لإعطائه حق التحلليت شعري أن أعرف كيف استد  المستدلون بهذه الآية على للاية 

شؤلن المسلمين السياسية لالاقتصادية لالعسكرية لالاجتماعية؟ فإذا كان لا يحق لأللي الأمر التدخل 
في تنازعات المسلمين كما نص عليه الكتاب حتى لا يتخذ اسم الله لرسوله ذريعة لكي يحكم المجتمع 

ئب أللي الأمر يتمتع ى فهل يمكن القو  أن ناالإسلامي حسب أهوائه لعقائده بدلن الأخذ بالشور 
 بحقوق أكثر من المنوب عنه؟
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لفي إيران لهي مهد للاية الفقيه في التاريخ المعاصر الذي عبرنا عنه بعصر الصراع الثالث بين الشيعة 
لمواقع ور الإيراني الجديد لتحتل أهم الالتشيع استطاعت للاية الفقيه أن تحتل الصدارة في الدست

الأساسية منه كما استطاعت أن تسيطر على السلطة المطلقة في البلاد، للكن مع كل هذا لم يستطع 
حماة الدستور لالذين لضعوه لالذين دافعوا عنه من حل التناقضات الصارخة بين التطبيقات العملية 

هلهلة ضعيفة لركيكة في نظر المجتمع الشيعي نظرية م لبين النظرية الفقهية, للذلك أصبحت النظرية
مع القوة المادية الهائلة التي تساندها, للعل من أللى هذه المفارقات لالتناقضات الصارخة لالتي 

تتساء  الشيعة عنها في كل مكان هي: هل أن للاية الفقيه منصب ديني أم منصب سياسي؟ فإذا  
فريق, فكل من بلغ مرتبة اب للا يخضع للعز  للا يخضع للتكانت منصباً دينياً لا يخضع للانتخ

الفقاهة اتصف بصفة الولاية لشملته الحصانة ليجب على المسلمين إطاعة ألامره لالرضوخ لولايته، 
للكن حدث أن فقهاء نُكبوا لأُهينوا لسُجنوا لشُرِّدلا للا زا  بعضهم قيد الٍأسر لالسجن بسبب 

إذا كانت للاية الفقيه منصباً سياسياً  ية من سلطان الفقيه الحاكم، أمامواقفهم الفكرية أل السياس
فلماذا ربط بالدين لبالمذهب لظهر في مظهر العقيدة للجوب الإطاعة لصاحبه؟ ثم كيف يمكن من 
الناحية العملية أن يتصور المرء للاية الفقيه عندما يتضارب الفقهاء بينهم في الآراء لكلهم في مدينة 

ن يستجيبوا ليطيعوا لكيف يجمعوا بين آراء متضاربة أل فلمن يا ترى يجب على المسلمين ألاحدة؟ 
متناقضة؟ حقاً إن إسناد قانون كهذا إلى الإسلام إهانة إلى ذلك الدين القيّم الذي أرسله الله ليرفع من 

لبدأت تعصف  القيم الإنسانية، لنظرية للاية الفقيه تجالزت إيران لتسربت إلى مناطق شيعية أخرى
صفت بها في إيران, لإني أخشى أن يعم البلاء على الشيعة في كل مكان ليهزهم بالشيعة هناك كما ع

هزاً لا استقرار بعده، فلو علمت الشيعة بالفجائع التي ارتكبت باسم للاية الفقيه للا زالت ترتكب 
من الذئب، فأثناء كتابة هذه لاقتلعت ظل الفقهاء من كل ديار يحلون فيها للفرت منهم فرار الشاة 

طور هناك في إيران القطر الشيعي رد فعل عنيف بالنسبة للمذهب لما رافقه من سلطة الفقهاء الس
لالمرجعية المذهبية لذلك بعد أن عانى الشعب الإيراني من للاية الفقيه ما عاناه، إنه عناء يهدد المجتمع 

مخلصاً أن تصل رسالتي أفواجاً، للذلك إنني أدعو الله الشيعي في إيران بالخرلج من الإسلام أفواجاً 
الإصلاحية إلى يد الشيعة في إيران لذلك قبل فوات الألان لليعلموا أن طريق الخلاص ليس الهدم 

لالإنكار فقط, بل البدء بالبناء لالإصلاح، للكي لا يتصور القارئ الكريم أنني أقصد شخصاً خاصاً 
ألد القو : إن الفكرة الشمولية تعمّ  ام السلطة باسم للاية الفقيه بلمن الفقهاء الذين أمسكوا زم

الجميع للا نقصد فرداً خاصاً، فنحن عندما نمعن النظر بدقة لتفحص في الأحداث التي تجري على 



الساحة الإسلامية لالشيعية نرى أن للاية الفقيه تلعب دلراً بارزاً في أحداث تتناقض مع مبادئ 
يقفوا موقفاً مناهضاً منها فالأكثرية بين مؤيد أل محايد, ة، لإن الأكثرية من الفقهاء لم الإسلام الصريح

 اللهم إلا القليل منهم لالذين لا يتجالز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة.
O 43ص -الشيعة لالتصحيح لموسى الموسوي 
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 المطلب الرابع: الطرق التصحيحية للتخلص من التقليد لالخمس لللاية الفقيه:
 ليد:.التق -أللًا • 
 الخمس:. -ثانياً • 
 للاية الفقيه:. -ثالثاً • 
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 التقليد: -أللًا 
لهو الأخذ برأي المجتهد لالعمل عليه في المسائل الشرعية لقلما يوجد بيت لا توجد فيه رسالة من 

ليها مثل م الناس لتسمى بالرسالة العملية مع إضافة أسماء إالرسائل الفقهية التي ألفها المجتهدلن لعوا
" ذخيرة الصالحين " " صراط النجاة " أل " ذخيرة العباد " لأمثالها، لعن المتتبع لهذه الرسائل العملية 
يجد أن هؤلاء الفقهاء منذ قرلن عدة لحتى هذا اليوم دلنوا في أل  صفحة من رسائلهم المشار إليها 

اً أل محتاطاً أي عارفاً بموارد يجب على كل مكلف عاقل أن يكون مجتهداً أل مقلد - هذه العبارة
لتعني هذه النظرية التي أجمع عليها  -الاحتياط لعمل العامي في الفرلع من غير تقليد باطل عاطل 

قليد فقهاء الإمامية منذ الغيبة الكبرى لحتى هذا اليوم أن الذي يعمل بالاحتياط هو في حلٍّ من الت
يعلم المكلف موارد الاختلاف في المسائل الفرعية يختار لالأخذ برأي غيره، العمل الاحتياطي يعني أن 

الأقرب منها إلى الصواب، أما في أصو  العقيدة فلا يجوز التقليد ليجب أن يكون المسلم معتقداً 
ن يلتزموا به لضمان مؤمناً بها عن بصيرة لدراية، فالحل الذي نعرضه على الشيعة لنطلب منهم أ

أن يعملوا بالاحتياط لليس في العمل الاحتياطي أي خرلج على  سعادتهم في الدنيا لالآخرة هو
المذهب أل مغايرة لإجماع فقهاء الشيعة, الأمر الذي يسد على الفقهاء أبواب حث الشيعة على 



ت للشيعة مسائل النهوض ضد التصحيح أل تخويفهم بعذاب الله في يوم القيامة، أما إذا حدث
المسائل التي لم تتطرق إليها أبواب الفقه من قبل فحينئذ يمكن  مستحدثة لهي قليلة جداً لأعني بها

سأضمن للشيعة إصدار رسالة عملية  -بحو  الله لقوته  -استشارة مجتهد أل مجتهدين لحلها لها أنا 
لبلوى لذلك بمساعدة علماء لفقهاء فقهية تحتوي على الآراء الاحتياطية في المسائل التي هي عامة ا

 ياتهم للا يريدلن عليه جزاءً للا شكوراً.أخلصوا لله في ن
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 الخمس: –ثانياً 
لقد لقع فقهاء الإمامية في مأزق عظيم عندما أجمعوا أن نصف الخمس لهو حق الله لرسوله لالإمام 
الغائب, ليجب أن يعطى للمجتهد الذي يقلده الشيعي العامي, لالنصف الآخر يقسمه على الفقراء 

لنسبة امى لأبناء السبيل منهم، فقد غاب عنهم أن كان هذا هو الحكم الشرعي باالهاشميين لاليت
للمقلدين من العوام, للكن ما هو الحكم بالنسبة للمحتاط الذي لم يأخذ برأي فقيه لاحد فهل أن 
الخمس ساقط عنه؟ أم أنه يستطيع التصرف فيه كما يشاء، لمن هنا يظهر أن بدعة الخمس بالمفهوم 

، إن بدعة إصرار الفقهاء عليها لم تكن دقيقة, لفيها فجوات تحكي ببطلانها بوضوح الشرعي مع
الخمس بالمفهوم الشيعي إنما هو مفهوم مخالف لسنة الرسو  لالخلفاء الراشدين لأئمة الشيعة, لأن 

 الخمس في الإسلام هو الخمس في الغنائم لليس في أرباح التجارة لالمكاسب قط.
تي ما عة في هذه الرسالة التصحيحية لأحثهم على أن لا يدفعوا هذه الضريبة اللمن هنا أطالب الشي

أنز  الله بها من سلطان لأي فقيه لتحت أي غطاء للكنني أحثهم على المساهمة في الأمور الخيرية 
لمساعدة الفقراء لالمؤسسات الاجتماعية لالعلمية مباشرة لبلا لسيط, لليعلموا أن الأمم التي 

لفقراء لالمجتهدين قمة المجد إنما لصلت بالسخاء لالعطاء، لإذا أرادت الشيعة أن تساعد ا لصلت إلى
لرجا  الدين فنعما لهذا حسن لجميل للكن على أن تكون مساعدة شخصية لقضاء مآربهم الخاصة 

 لا لكي يكونوا لسطاء في توزيع الأموا  على الغير كما هو شأنهم حتى كتابة هذه السطور.
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 للاية الفقيه: –ثالثاً 
لهنا أكرر ما قلته من قبل لهو أنني أعتقد أنه لم يسبق لفكرة دينية في التاريخ البشري كلفت البشرية 

دموع بقدر ما كلفته للاية الفقيه عند الشيعة منذ ظهورها لحتى هذا من الدماء لالأحزان لالآلام لال
شيعة أن تقالم هذه الفكرة لتقف ضدها فالفكرة للله اليوم، للا أعتقد أننا بحاجة لكي نطلب من ال

الحمد بدأت تنسف نفسها بنفسها لعندما يبدأ الهدم الداخلي يتفاعل في نظرية أل فكرة بسبب 
بسبب المآسي التي ترتكب باسمها تكون النظرية في طريقها إلى الاضمحلا   فشلها في التطبيق أل

 لالزلا  التام.
O43ص -الموسوي  الشيعة لالتصحيح لموسى 

استحدث الدستور الذي ابتدعه الخميني نظرية "للاية الفقيه"، لالتي تزعم بأن الفقيه الذي يرمز له 
البشر باعتباره )الوصي( على شئون البلاد  بشخصه يتمتع بولاية عامة لسلطة مطلقة على شئون

 لالعباد في غيبة الإمام المنتظر.
تور الذي لضعه الخميني تنصان على أن: تكون للاية الأمر لالأمة لالمادتان الأللى لالثانية من الدس

)هكذا(، للفقيه العاد  لهذا النص في الدستور الذي  -عجل الله فرجه  -في غيبة الإمام المهدي 
 دعه الخميني يعد من المبتدعات في المذهب الإمامي على كثرة ما فيه من مبتدعات.ابت

ذهب أمثا  الكليني لالصدلق لالمفيد لالطبرسي لمرتضى الأنصاري فالقدماء لالمحدثون من أئمة الم
 لالنائيني لم يتجالزلا بالفقيه العاد  مرتبة )الولاية الخاصة( حيث لا يوجد دليل قطعي مستفاد يد 

على لجوب طاعة الفقيه طاعة مطلقة في الأحكام العامة لالخاصة، كما أن إثبات الولاية العامة للفقيه 
الة إلى التسوية بينه لبين الإمام المعصوم الذي يقولون به، لمن ثم فمنح الإمام لنفسه ينتهي لا مح

 يقو  بوجودهم.الولاية العامة يرفعه إلى مقام الأئمة المعصومين الذين يزعمهم المذهب ل 
لعليه فالدستور الذي يرمز إليه بدستور الحكومة الإسلامية يستمد مواده لأفكاره من ذاتية لاضعه 

عتباره فيما ادعاه لنفسه حجة مطلقة لنائبا للإمام الغائب في الفصل بين الأشياء. لالعلماء با
الإسلامية على أساس لالباحثون يجدلن أنفسهم أمام دعوى للقانون أل النظام يقيم الحكومة 

نية )ثيوقراطي( يستند إلى حق إلهي مفرلض يسوي بين الدين لالمذهب خاصة فيما لرد في المادة الثا
 عشرة.

لمعظم مواد الدستور الإيراني، لالذي راجع مواده الخميني مادة مادة، تستند إلى رأي منفرد بذاته هو 
ه العصمة لاليقين، حيث يقوم الزعم بأن السلطة رأي )الحاكم المتأله( الذي يدعي لآرائه لاجتهادات

ساني، فقد نص الدستور في المادة الرلحية للإمام الخميني لمن ثم من يخلفه تعتبر خارج النطاق الإن
السلطات الحاكمة في جمهورية إيران الإسلامية هي عبارة عن السلطة  -السابعة لالخمسين على أن 



 .-لطة القضائية التي تمارس تحت إشراف للاية الأمر لإمامة الأمة التشريعية لالسلطة التنفيذية لالس
هاد ليصادر حرية الرأي لالاستنباط أمام أهل العلم إن هذا الاعتقاد كما هو لاضح يسد منافذ الاجت

من مجتهدي الأمة. لهذا الاعتقاد في الإمام لا يمكن أن يصدر عن اعتقاد إسلامي صحيح أل مبدأ 
لمذاهب الإسلامية، للكنه يرتد إلى أصو  فارسية تدلر حو  ما يسمى )التوقير( أل يعترف به فقهاء ا

للسلطة السياسية الدينية التي يمثلها تراث فارس السياسي لالديني  الطاعة المطلقة لالانقياد التام
 )لكسرى( قبل الإسلام.
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لمن دراسة الوقائع المستفادة من قراءة تاريخ الحركات السياسية الهدامة التي ظهرت في بلاد فارس 
مها بالإنابة عن المهدي تي تجعل من قيايتبين أنها كانت تعتمد جميعا على دعوى )الولاية الرلحية( ال

أساساً لبرامجها لخططها للسيطرة على السلطة متخذة من زعم يقو : )إن الولاية فيض دائم أل نبوة 
مستمرة( لكي تفرض على أنصارها لأتباعها الاستسلام المطلق لالطواعية العمياء، لتبلغ التبعية 

قرها عقل، لأنها تبعية قائمة في جوهرها على بلها دين للا يالصارمة لمدعي الولاية الرلحية صوراً لا يق
)التوقير الوثني(، للذا فإن الواقع الذي تعيشه مجتمعات يسيطر عليها مثل هذا الاعتقاد يمثل حالة 
من حالات )الفوضوية( المعبرة عن )نزعة طوبائية( تتنكر للواقع لضرلراته، لمن ثم تتنكر للإسلام 

ة أل في ظل هذه الفوضوية هتك الحرمات لاغتيا  الإنسان في هذه العقيد لكل تاريخه لتستبيح
 لالتجالز على مقدرات الأفراد لمصادرة حقوق الأمة.

إن نظرية للاية الفقيه المطلقة التي قا  بها الخميني تنحصر إزاءها إرادة الإنسان لحريته في الاجتهاد 
ات الأجنبية للكالات الأنباء إنما تنقلها الإذاع لالتفكير، لإن الوقائع التي تنكشف كل يوم لالتي

تشير في محصلتها النهائية إلى حقيقة صارخة لمؤلمة، تلك هي اغتيا  الإنسان لاغتيا  لجوده باسم 
 الإسلام لالثورية. لالإسلام لا يقر للا يرضى هذا اللون من القهر السياسي حتى مع خصومه.

أجمع، أن الأطماع الفارسية التي تعبر عن نفسها لمة في العالم إن مما يجب أن تنتبه له الأجيا  المس
بالعدلان لالسيطرة لالهيمنة لمحاللة ضرب )السيادة العربية( على أرض الأمصار الإسلامية إنما تهدف 

إلى تمزيق الأمة الإسلامية، للأد الصحوة التي كانت تباشيرها تؤذن باتجاه مجتمعات عديدة نحو 
لإنصاف، لإن مما يجب أن تنتبه له الأجيا  المسلمة أن عقيدة  ريعة لخطاب عد الإسلام عقيدة لش

)الولاية الرلحية( قد استغلت مثلما كان يحدث عبر أطوار عديدة من التاريخ الوثني لفارس لالتاريخ 



 السياسي للإمامية.
كان ، لخاصة عندما  لكانت عقيدة الولاية الرلحية تجسد دائماً لأبداً الأطماع الفارسية ضد جيرانها

يتاح لهذه الأطماع شخصية فارسية )متميزة بحب الدم لالعدلان( تلبس الصفات الرلحية المتوهمة أداة 
 لها للسيلة ضد جيرانها.

فدراسة حركات الزنادقة لالشعوبية لالأبي مسلمية لالمقنعية لالخرمية لالصفوية، تقوم دليلًا على أن 
ن ادعاء النسب العلوي أداة للتغرير بالسذج  شيء، متخذة مهذه الحركات ليست من الإسلام في

لالبسطاء لتحقيق مآرب الحقد لالأطماع العنصرية لإحياء النزعات الشعوبية التي يفيض بها تاريخ 
 فارس القديم لالحديث على السواء.

Oالأصو  العقدية الإمامية لصابر طعيمة 
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 يد الربوبية:المطلب الأل : عقيدة الرافضة الاثني عشرية في توح
 أللًا: اعتقاد الرافضة الاثني عشرية بأن الرب هو الإمام:

ام الذي يسكن الأرض، كما جاء في كتابهم )مرآة الأنوار حيث تعتقد الشيعة بأن الرب هو الإم
قا : )أنا رب الأرض الذي يسكن  -كما يفترلن عليه   -( أن علياً 59لمشكاة الأسرار, صفحة 
( لقو  الله تعالى: لَلَا يُشْرِّكْ بِّعِّبَادَةِّ ربَِّّهِّ 353 / 2مهم العياشي في تفسيره )الأرض به(، لكقو  إما

[ , قا  العياشي: )يعني التسليم لعلي رضي الله عنه، للا يشرك معه في الخلافة 110أَحَدًا ]الكهف:
 من ليس له ذلك، للا هو من أهله( انتهى كلامه.

Oموسوعة فرق الشيعة لممدلح الحربي 
 اً: اعتقاد الرافضة الاثني عشرية بأن الدنيا لالآخرة بيد الإمام:ثاني

كلها للإمام يتصرف بها كيف يشاء، لقد عقد إمامهم لكذلك تعتقد الشيعة أن الدنيا لالآخرة،  
( باباً بعنوان: )باب أن الأرض كلها للإمام( جاء فيه 410 - 407 / 1الكليني في كتابه )الكافي( 

أما علمتَ أن الدنيا لالآخرة، للإمام يضعها حيث -عبد الله عليه السلام قا : عن أبي بصير عن أبي 
 تهى كلامه.ان -يشاء ليدفعها إلى من يشاء

Oموسوعة فرق الشيعة لممدلح الحربي 
 ثالثاً: إسناد الرافضة الاثني عشرية الحوادث الكونية لأئمتهم:



إلا الله تعالى، إلى أئمتهم، فكل ما يجري في  كما تُسند الشيعة الحوادث الكونية التي لا يتصرف فيها
ر ذلك إمامهم المجلسي، في كتابه )بحار هذا الكون من رعدٍ لبرقٍ لغير ذلك، فأمره إلى أئمتهم كما ذك

(: )عن سماعَة بن مهران قا : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فأرعدت 33 / 27الأنوار( )
عليه السلام: أما إنه ما كان من هذا الرعد لمن هذا البرق فإنه  السماءُ لأبرقت، فقا  أبو عبد الله

 المؤمنين عليه السلام(. من أمر صاحبكم، قلت: من صاحبنا؟ قا : أمير
Oموسوعة فرق الشيعة لممدلح الحربي 

 رابعاً: اعتقاد الرافضة الاثني عشرية أن علياً يركب السحاب:
مع الشيعة النصيرية كما سيأتي , لقد أثبت هذا شيخهم  لهذه العقيدة يتوافق فيها الشيعة الإمامية

ألمأ إلى سحابتين، فأصبحت كل سحابة، كأنها ( أن علياً 34 / 27المجلسي في كتابه ))بحار الأنوار( 
بساط موضوع، فركب على سحابة بمفرده، لركب بعض أصحابه على الأخرى، لقا  فوقها: "أنا عين 

ناطق في خلقه، أنا نور الله الذي لا يطُفأ، أنا باب الله الذي يؤتى منه، الله في أرضه، أنا لسان الله ال
 لحجته على عباده".

Oلشيعة لممدلح الحربيموسوعة فرق ا 
 خامساً: اعتقاد الرافضة الاثني عشرية أن أئمتهم يعلمون الغيب:

يدة، شيخهم لكذلك تعتقد الشيعة إخواني في الله، بأن أئمتهم يعلمون الغيب حيث أقر هذه العق
ن ( باباً بعنوان: )باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمو 258 / 1الكليني، إذ بوب في كتابه )الكافي( )

( باباً 260 / 1متى يموتون، لأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم(، لكذلك بوب في كتابه )الكافي( )
، لأنه لا يخفى عليهم شيء(، بعنوان: )باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان، لما يكون

ليه السلام  ( عن الصادق ع28 - 27 / 26لكذلك رلى إمامهم المجلسي في كتابه )بحار الأنوار( )
كذباً لزلراً أنه قا : "لالله لقد أُعطينا علمُ الأللين لالآخرين، فقا  له رجل من أصحابه: جُعلت 

  أصلاب الرجا  لأرحام النساء".فداك أعندكم علم الغيب؟ فقا  له: ليحك إني لأعلم ما في
Oموسوعة فرق الشيعة لممدلح الحربي 

 ن أئمتهم ينز  عليهم الوحي:سادساً: اعتقاد الرافضة الاثني عشرية بأ
لكذلك تعتقد الشيعة الإمامية بنزل  الوحي بعد رسو  الله صلى الله عليه لسلم، على أئمتهم عن 

أعظم من جبريل لأفضل, فهم بذلك يُشرعون طريق جبريل عليه السلام، بل عن طريق ملك 
 ليعلمون الغيب، لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة.
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لهذه العقيدة متناثرة في كتب الشيعة ككتب الحديث لالتفسير برلايات عديدة، فقد ألرد إمامهم 
لمعصوم الحادي صحاب الإمام ا، لالذي يعدلنه من أ( هـ290محمد بن الحسن الصفار المتوفى عام )

عشر، كما يعدلنه من أقدم المحدثين لديهم، بالإضافة إلى أنه شيخ الكليني الذي يلقب عندهم بحجة 
 الإسلام.

فقد رلى إمامهم الصفار في كتابه )بصائر الدرجات الكبرى(، لالذي هو عبارة عن عشرة أجزاء, 
، ففي تهم عن طريق الملائكة الكرام الوحي على أئمأخباراً كثيرة لا تحصى للا تعد، في إثبات نزل  

الباب السادس عشر من الجزء الثامن باب )في أمير المؤمنين أن الله ناجاه بالطائف لغيرها لنز  
 بينهما جبريل(، رلى تحته قرابة عشر رلايات منها:

لتعالى  أن الله تبارك"عن حُمران بن أعين قا : قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، بلغني 
 قد ناجى علياً عليه السلام؟

قا : أجل, قد كان بينهما مناجاة بالطائف نز  بينهما جبريل". انتهى لفظه من كتاب )بصائر 
 ( ط إيران.430الباب السادس عشر ص 8الدرجات الكبرى( للصفار، )ج 

الأئمة عند  اركه فيه جميعكما أن هذا الأمر لا يختص به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل يش
الشيعة الاثني عشرية، كما رلى الصفار في كتابه )بصائر الدرجات( في الجزء التاسع تحت عنوان 

)الباب الخامس عشر في الأئمة عليهم السلام أن رلح القدس يتلقاهم إذا احتاجوا إليه(، لقد رلى 
  جعفر أنه قا :عن أبي عبد اللهتحت هذا الباب قريباً من ثلاثة عشر رلاية، منها عن أسباط 

 "قلت: تسألون عن الشيء فلا يكون عندكم علمه؟
 قا : ربما كان ذلك.
 قلت: كيف تصنعون؟

 قا : تلقانا به رلح القدس".
لكذلك ذكر الصفار في كتابه )بصائر الدرجات( عن أبي عبد الله أنه قا : " إنّا لنُزاد في الليل 

 ندنا.لالنهار، للو لم نزِّد لنفد ما ع
 بصير: جُعلت فداك من يأتيكم به؟ قا  أبو

 قا : إن منا من يعاين.
 لإن منا من ينُقر في قلبه كيت لكيت،

 لإن منا لمن يسمع بأذنه لقعاً كوقع السلسلة في الطست.



 قا : فقلت له: من الذي يأتيكم بذلك؟
 / 5ب السابع من )قا : خلق أعظم من جبريل لميكائيل". بصائر الدرجات الكبرى للصفار، البا

252.) 
لرلى الكليني مثل هذه العقيدة في كتابه )الكافي( تحت عنوان )باب الرلح التي يسدد الله بها، الأئمة 
عليهم السلام(، فعن أسباط بن سالم قا : سأ  رجل من أهل بيتِّ أبا عبد الله عليه السلام، عن 

نَا إِّليَْكَ رُل  نْ أَمْ قو  الله عز لجل: لكََذَلِّكَ أَلْحَيـْ  [.52رِّنَا ]الشورى:حًا مِّّ
فقا : "منذ أن أنز  الله عز لجل ذلك الرلح على محمد صلى الله عليه لآله لسلم، ما صَعَدَ إلى 
السماء، لإنه لفينا، لفي رلاية: كان مع رسو ِّ الله يخبره ليسدده، لهو مع الأئمة من بعده" انتهى.  

 / 1، في الأصو ، كتاب )الحجة(، )يعقوب الكلينيكتاب )الكافي( لحجة الإسلام عندهم محمد بن 
 ( ط طهران.273

( ط إيران: )عن أبي عبد الله قا : إني 261 / 1كما رلى الكليني في كتابه )الكافي( في الأصو ، )
 أعلم ما في السموات لما في الأرض، لأعلم ما في الجنة لالنار، لأعلم ما كان لما يكون(.

ص  94تابه )الفصو  المهمة في أصو  الأئمة( باب )لي باباً في كلكذلك عقد شيخهم الحر العام
( جاء فيه: "إن الملائكة ينزلون ليلة القدر إلى الأرض، ليخبرلن الأئمة عليهم السلام، بجميع ما 145

 يعلمون كل علم الأنبياء عليهم السلام". -أي الأئمة-يكون في تلك السنة من قضاء لقدر، لإنهم 
Oربييعة لممدلح الحموسوعة فرق الش 

 سابعاً: اعتقاد الرافضة الاثني عشرية بأن جزءاً من النور الإلهي حلّ في علي رضي الله عنه:
لكذلك تعتقد الشيعة بأن جزءاً من النور الإلهي، قد حلّ بعلي بن أبي طالب، رضي الله عنه، كما نقل 

حنا بيمينه فأفاضَ الله: )ثم مس (: )قا  أبو عبد440 / 1ذلك إمامهم الكليني في أصو  )الكافي( )
 نوره فينا( لنقل أيضاً لقا  أيضاً: )للكن الله خلطنا بنفسه(.

Oموسوعة فرق الشيعة لممدلح الحربي 
 ثامناً: اعتقاد الرافضة الاثني عشرية بأن الأعما  تعُرض على الأئمة:

ذلك إمامهم لةٍ، كما نقل لكذلك يعتقد الشيعة بأن أعما  العباد تعُرض على الأئمة في كل يومٍ للي
(: "عن الرضا عليه السلام أن رجلًا قا  له: 219 / 1لحجتهم الكليني في الأصو  من )الكافي( )

 ادع الله لي، للأهل بيتي، فقا : أللست أفعل؟ لالله، إن أعمالكم لتُعرض علي في كل يومٍ لليلةٍ".
Oموسوعة فرق الشيعة لممدلح الحربي 
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 يعة الرافضة الاثني عشرية في توحيد الألوهية:المطلب الثاني: عقيدة الش
 أللًا: اعتقاد الرافضة الاثني عشرية بأن أئمتهم الواسطة بين الله لبين خلقه:

الشيعة الإمامية بأن أئمتهم الاثني عشر هم الواسطة بين الله لبين خلقه، حيث قا  إمامهم  فتعتقد
تهم ما نصه: )فإنهم حُجب الرب، لالوسائط بينه ( عن أئم97 / 23المجلسي في كتابه )بحار الأنوار( )

الناس لا يهتدلن  لبين الخلق( , لكما بوب شيخهم المجلسي في كتابه المذكور آنفاً باباً بعنوان )باب أن
 إلا بهم، لأنهم الوسائل بين الخلق لبين الله، لأنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم(.

Oموسوعة فرق الشيعة لممدلح الحربي 
 اً: استغاثة الرافضة الاثني عشرية بقبور أئمتهم:ثاني

، لأن أئمتهم، حيث تستغيث الشيعة الإمامية بأئمتهم في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى
( 29 / 94الشفاء الأكبر لالدلاء الأعظم، لمن استشفى بهم كما قا  المجلسي في كتابه )بحار الأنوار( )

اث العربي في بيرلت ما نصه: إذا كان لك حاجة إلى الله عز لجل فاكتب رقعة المطبوع بدار إحياء التر 
أل فشدها لاختمها، لاعجن طيناً نظيفاً  على بركة الله، لاطرحها على قبٍر من قبور الأئمة إن شئت،

م، لاجعلها فيه، لاطرحها في نهرٍ جارٍ، أل بئرٍ عميقة، أل غديرَ ماء، فإنها تصل إلى السيد عليه السلا
 لهو يتولى قضاء حاجتك بنفسه.

Oموسوعة فرق الشيعة لممدلح الحربي 
 ل لالتحريم في شرع الله تعالى:ثالثاً: اعتقاد الرافضة الاثني عشرية بأن أئمتهم لهم حق التحلي

لكذلك يعتقد الشيعة الإمامية بأن أئمتهم لهم حق التحريم لالتحليل لالتشريع حيث ذكر إمامهم 
( ما نصه: )خلق أي 340 / 25( لالمجلسي في )بحار الأنوار( )441 / 1)الكافي( ) الكليني في أصو 

يع الأشياء، فأشهدهم خلقها، لأجرى الله محمداً لعلياً لفاطمة، فمكثوا ألف دهرٍ، ثم خلق جم
 طاعتهم عليها، لفوض أمورهم إليها، فهم يحلون ما يشاءلن ليحرمون ما يشاءلن( انتهى كلامهم.

O الشيعة لممدلح الحربيموسوعة فرق 
 رابعاً: عبادة الرافضة الاثني عشرية لقبور أئمتهم لالذبح لالنذر عندها:

مامية، يعبدلن قبور أئمتهم، فيذبحون عندها، لينذرلن لها، كذلك إخواني في الله فإن الشيعة الإ
كما يسجدلن ليحلفون بها، ليطلبون منها حاجاتَهم لحوائجَهم، فيستغيثون بها، ليستعينون فيها،  

ليركعون عندها لينذرلن الأموا  لهذه الأضرحة لالمشاهد، حتى بلغ الأمر أن لكل قبر لضريح في 
 لبنوك، تجتمع فيه النذلر لالتبرعات.إيران، رقماً خاصاً به في ا



Oموسوعة فرق الشيعة لممدلح الحربي 
 :خامساً: اعتقاد الرافضة الاثني عشرية أن قبر الحسين شفاء من كل داء

لتعتقد الشيعة أيضاً أن قبر الحسين بن علي شفاء من كل داء فقد ذكر شيخهم المجلسي قرابةً من 
الأنوار( عن تربة الحسين لفضائلها لأحكامها لآدابها، لمنها قوله:  ثلاثٍ لثمانين رلاية في كتابه )بحار

"ثم يقوم ليتعلق بالضريح قا  أبو عبد الله: حنكوا أللادكم بتربة الحسين فإنه أمان. لقا  أيضاً: 
ليقو : يا مولاي يابن رسو  الله إني آخذ من تربتك بإذنك, اللهم فاجعلها شفاء من كل داء، لعزاً 

لأمناً من كل خوف، لغنى من كل فقر". انتهى ما جاء في كتاب )بحار الأنوار(  من كل ذ ،
 للمجلسي.

الحسين للاستشفاء بها حيث إنه يرى لها فضيلة  كما أفتى الخميني لأتباعه لمريديه بأن يأكلوا من تربة
 / 2ر الوسيلة )لا تلحق بها أي تربة حتى تربة قبر النبي صلى الله عليه لسلم، حيث قا  في كتابه تحري

( ما نصه: "يُستثنى من الطين، طين قبر سيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام للاستشفاء للا 164
ا زاد عن قدر الحمصة المتوسطة، للا يلحق به طين غير قبره، حتى قبر يجوز أكله بغيره، للا أكل م

 لخميني.النبي صلى الله عليه لسلم لالأئمة عليهم السلام". انتهى كلام ا
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بل قد غلت الشيعة الإمامية في الحسين بن علي رضي الله عنهما، حتى أنك ترى ثلاجات الماء التي 
بنو شيد بنام حسين( أي )اشرب رقات دللتهم إيران، قد كُتب عليها )يضعونها للشرب في شوارع لط

 باسم الحسين( عياذاً بالله تعالى من هذا الشرك.
Oموسوعة فرق الشيعة لممدلح الحربي 

 سادساً: اعتقاد الرافضة الاثني عشرية بأن زيارة قبور أئمتهم أعظم من الحج:
يق، قا  شيخهم تهم أعظم من الحج إلى بيت الله العتكذلك تعتقد الشيعة بأن زيارة مشاهد لقبور أئم

( مانصه: "إن زيارة قبر الحسين تعد  عشرين حجة، 59لإمامهم الكليني في فرلع )الكافي( )ص
 لأفضل من عشرين عمرة لحجة".

لسأبين لكم إخواني في الله، مدى ما لصل إليه الشيعة الاثنا عشرية من غلوٍ فاحش، في أئمتهم، 
ض أبواب لفهارس، الكتب المعتمدة عند الشيعة ر أئمتهم، لذلك عندما أقرأ عليكم بعلزيارة قبو 

 الاثني عشرية، لالتي تبين غلوهم في أئمتهم، لمن هذه الكتب ما يأتي:



 فهارس كتاب )الكافي( لمحمد بن يعقوب الكليني
 بيرلت. –دار التعارف 

 من فهارس هذا الكتاب ما يأتي:
 لسلام للاة أمر الله لخزنة علمه.باب: أن الأئمة عليهم ا

 ب: أن الأئمة عليهم السلام نور الله عز لجل.با
 باب: أن الأئمة عليهم السلام إذا شاءلا أن يعلموا علموا.

 باب: أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون لأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم.
 .ن لما يكون, لأنه لا يخفى عليهم شيءباب: أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كا

 باب: عرض الأعما  على النبي صلى الله عليه لآله لسلم لالأئمة عليهم السلام.
 باب: أن الأئمة معدن العلم لشجرة النبوة لمختلف الملائكة.

 باب: أن الأئمة لرثوا علم النبي لجميع الأنبياء لالألصياء الذين من قبلهم.
ت من عند الله عز لجل لأنهم يعرفونها م السلام عندهم جميع الكتب التي نزلباب: أن الأئمة عليه
 على اختلاف ألسنتها.

 باب: أنه لم يجمع القرآن كله, إلا الأئمة عليهم السلام.
باب: أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة لالأنبياء لالرسل عليهم 

 السلام.
 )بحار الأنوار( لمحمد باقر المجلسيفهارس كتاب 

 بيرلت. -طبعة دار إحياء التراث العربي 
 من فهارس هذا الكتاب ما يأتي:

 باب: أن الله تعالى يرفع للإمام عموداً ينظر إلى أعما  العباد.
باب: أنه لا يُحجب عنهم شيء من أحوا  شيعتهم لما تحتاج إليه الأئمة من جميع العلوم، لأنهم 

، لأنهم يعلمون ما في الضمائر لعلم المنايا لالبلايا ما يصيبهم من البلايا ليصبرلن عليهايعلمون 
 لفصل الخطاب لالمواليد.

باب: أن عندهم جميع علوم الملائكة لالأنبياء لأنهم أعطوا ما أعطاه الله الأنبياء، لأن كل إمام يعلم 
 جميع علم الإمام الذي قبله.
 ء عليهم السلام.باب: أنهم أعلم من الأنبيا

 تى يموتون لأنه لا يقع ذلك إلا باختيارهم.باب: أنهم يعلمون م
 باب: أحوالهم بعد الموت لأن لحومهم حرام على الأرض، لأنهم يرُفعون إلى السماء.



 باب: أنهم يظهرلن بعد موتهم ليظهر منهم الغرائب.
وح لجباه الملائكة لباب الجنة باب: أن أسماءهم عليهم السلام مكتوبة على العرش لالكرسي لالل

 ا.لغيره
 باب: أن الجن خدامهم يظهرلن لهم ليسألونهم عن معالم دينهم.

 باب: أنهم يقدرلن على إحياء الموتى لإبراء الأكْمه لالأبرص لجميع معجزات الأنبياء عليهم السلام.
 أجمعين.باب: أن الملائكة تأتيهم لتطأ فُـرُشَهم، لأنهم يرلنهم صلوات الله عليهم 

يُحجب عنهم علم السماء لالأرض، لالجنة لالنار، لأنه عرض عليهم باب: أنهم عليهم السلام لا 
 ملكوت السموات لالأرض، ليعلمون علم ما كان، لما يكون إلى يوم القيامة.

 كتاب )بصائر الدرجات( لأبي جعفر محمد بن الحسن الصفار
 إيران. –طبعة الأعلمي 

 ما يأتي:من فهارس هذا الكتاب 
   الله لالأئمة عليهم السلام.باب: الأعما  تعرض على رسو 
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 باب: عرض الأعما  على الأئمة الأحياء لالأموات.
 باب: في أن الإمام يرى ما بين المشرق لالمغرب.

 ذن الله.باب: في الأئمة أنهم يحيون الموتى ليبرءلن الأكمه لالأبرص بإ
 الله ناجاه بالطائف لغيرها، لنز  بينهما جبريل.باب: في أمير المؤمنين أن 

 باب: في علم الأئمة بما في السموات لالأرض، لالجنة لالنار، لما كان لما هو كائن إلى يوم القيامة.
 كتاب )كامل الزيارات( لإمامهم

 جعفر بن محمد بن قولويه
 م. (1997في بيرلت عام ) -عة دار السرلر لهذه بعض الأبواب من الفهرس طب

 باب: من زار الحسين كان كمن زار الله في عرشه.
 باب: إن زيارة الحسين لالأئمة عليهم السلام تعد  زيارة قبر رسو  الله لآله.

 باب: إن زيارة الحسين تحط الذنوب.
 باب: إن زيارة الحسين تعد  عمرة.



 باب: إن زيارة الحسين تعد  حجة.
 : إن زيارة الحسين تعد  حجة لعمرة.باب
 ب: إن زيارة الحسين ينُفس بها الكرب، ليقضى بها.با

 باب: ما يستحب من طين قبر الحسين لأنه شفاء.
 باب: إن طين قبر الحسين شفاء لأمان.

 باب: ما يقو  الرجل إذا أكل طين قبر الحسين.
 باب: إن زائري الحسين يدخلون الجنة قبل الناس.

 سين( لمحمد بن حسنور العين في المشي إلى زيارة قبر الحكتاب )ن
 بيرلت -طبعة دار الميزان 
 أبواب الفهارس:

 باب: إن زائر الحسين عليه السلام يعطى له يوم القيامة نور يضيئ لنوره ما بين المشرق لالمغرب.
 باب: إن زيارته عليه السلام توجب العتق من النار.

 خمسين سنة. باب: إن زيارته غفران ذنوب
 يه السلام تعد  الاعتاق لالجهاد لالصدقة لالصيام.باب: إن زيارة الحسين عل

 باب: إن زيارة الحسين عليه السلام تعد  اثنتين لعشرين عمرة.
باب: إن زيارة الحسين عليه السلام تعد  حجة لمن لم يتهيأ له الحج، لتعد  عمرة لمن لم تتهيأ له 

 عمرة.
 السلام ليخاطبهم بنفسه. لتعالى يتجلى لزلار قبر الحسين عليه باب: إن الله تبارك

 باب: إن الله جل لعلا يزلر الحسين عليه السلام في كل ليلة جمعة.
 باب: إن الأنبياء يسألون الله في زيارة الحسين عليه السلام.

 سين عليه السلام.باب: إن النبي الأعظم يعني: محمد صلى الله عليه لسلم لالعترة الطاهرة يزلرلن الح
 ليل عليه السلام يزلر الحسين عليه السلام.باب: إن إبراهيم الخ

 باب: إن موسى بن عمران سأ  الله جل لعلا أن يأذن له في زيارة قبر الحسين عليه السلام.
 باب: الملائكة يسألون الله عز لجل أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين عليه السلام.

 وات الله عليه.ضي إلا لجبرائيل لميكائيل يزلرانه صلباب: ما من ليلة تم
باب: إن زيارة الحسين عليه السلام تعد  ثلاثين حجة مبرلرة متقبلة زاكية مع رسو  الله صلى الله 

 عليه لآله لسلم.
 باب: من زار قبر الحسين عليه السلام كان كمن زار الله فوق كرسيه.



 الله في أعلى عليين.باب: من زار الحسين عليه السلام كتبه 
حسين الفهيد لهو يذكر خطبة منسوبة إلى علي بن أبي طالب عن نفسه كلها   ملف صوتي لشيخهم

 يقو  شيخهم: -نبرئ الإمام علي من التفوه بها  -كفر لشرك لالعياذ بالله 
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"في خطبة له صلى الله عليه لآله لسلم يقو  فيها: أنا عندي مفاتيح الغيب , لا يعلمها بعد رسو  
 صاحب خاتم سليمان , أنا للي الحساب , ل القرنين المذكور في الصحف الأللى , أناالله إلا أنا , أنا ذ

أنا صاحب الصراط لالموقف , أنا قاسم الجنة لالنار بأمر ربي , أنا آدم الأل  , أنا نوح الأل  , أنا 
أنا مجري  آية الجبار أنا حقيقة الأسرار , أنا مورق الأشجار , أنا مونع الثمار , أنا مفجر العيون ,

. أنا حجة الله في السموات لالأرض , أنا الراجفة , أنا الصاعقة , أنا الأنهار , أنا خازن العلم ...
الصيحة بالحق , أنا الساعة لمن كذب بها , أنا ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه , أنا الأسماء الحسنى 

أنا صاحب الصور , أنا مخرج من في  التي أمر أن يدعى بها , أنا ذلك النور الذي اقتبس منه الهدى ,
ر , أنا صاحب يوم النشور , أنا صاحب نوح لمنجيه , أنا صاحب أيوب المبتلى لشافيه , أنا القبو 

أقمت السموات بأمر ربي , أنا صاحب إبراهيم , أنا سر الكليم , أنا الناظر في الملكوت , أنا أمر 
اب الخلق لق , أنا الذي لا يبد  القو  لدي , لحسالحي الذي لا يموت , أنا للي الحق على سائر الخ

إلّي , أنا المفوض إلّي أمر الخلائق , أنا خليفة الإله الخالق .... أنا أرسيت الجبا  الشامخات , لفجرت 
العيون الجاريات , أنا غارس الأشجار لمخرج الألوان لالثمار , أنا مقدر الأقوا  , أنا ناشر الأموات , 

 قيّم القيامة , أنا أقيم الساعة , أنا الواجب له  , أنا منور الشمس لالقمر لالنجوم , أناأنا منز  القبر
من الله الطاعة , أنا سر الله المخزلن , أنا العالم بما كان لما يكون , أنا صلوات المؤمنين لصيامهم , 

أنا البيت المعمور , أنا  أنا صاحب بدر لحنين , أنا الطور أنا الكتاب المسطور , أنا البحر المسجور ,
الخلائق إلى طاعته فكفرت لأصرت لمسخت , لأجابت أمة فنجت .. أنا الذي  الذي دعى الله

بيدي مفاتيح الجنان لمقاليد النيران كرامة من الله , أنا مع رسو  الله في الأرض لفي السماء ..... إلى 
 آخر هذه الخطبة الشركية المكذلبة عليه رضي الله عنه "

Oموسوعة فرق الشيعة لممدلح الحربي 
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 المطلب الثالث: عقيدة الرافضة الاثني عشرية في توحيد الأسماء لالصفات:
 أللًا: الرافضة الاثنا عشرية ينفون صفات الله تعالى:

اة في صفات الله تعالى، للذا فقد نفوا عن الله تعالى صفاته فقالوا: فإن الشيعة الاثنا عشرية هم نف
يس لله سمع للا بصر، لليس له لجه للا يد، للا هو داخل العالم للا خارجه، للافقوا بذلك شيوخهم ل

من المعتزلة، بل الصقوا أسماء الله تعالى لصفاته، بأئمتهم كما رلى إمامهم الكليني في الأصو  من 
ِّ 143 / 1) )الكافي(  الَأسْماَء الْحسُْنَى ( قوله: قا  جعفر بن محمد عليه السلام في قوله تعالى: لَللِّّ

اَ ]الأعراف: [: نحن لالله الأسماء الحسنى يعني الأئمة، التي لا يقبل الله من عباده عملًا 180فاَدْعُوهُ بهِّ
 إلا بمعرفتنا.

Oموسوعة فرق الشيعة لممدلح الحربي 
 الرافضة الاثني عشرية بأن القرآن مخلوق:ثانياً: اعتقاد 

ية لافقوا الجهمية بأن القرآن مخلوق، فقد عقد شيخهم المجلسي في  لكذلك فإن الشيعة الاثني عشر 
كتابه )بحار الأنوار(، في كتاب القرآن باباً بعنوان: )باب أن القرآن مخلوق( ذكر فيه إحدى عشر 

 ريح قد أجمع عليه أهل القبلة لالملة لالدين.رلاية على هذا المعتقد الفاسد، لهو كفر ص
Oلح الحربيموسوعة فرق الشيعة لممد 

 ثالثاً: إنكار الرافضة الاثني عشرية رؤية الله يوم القيامة:
لكذلك نفت الشيعة رؤية الله يوم القيامة، لقد ذكر ذلك شيخهم ابن بابويه في كتابه )التوحيد(، 

 نوار(، على أن الله تعالى لا يرُى يوم القيامة، فوافقوا بذلك الجهميةلجمعها المجلسي في كتابه )بحار الأ
 لالمعتزلة لالخوارج.

Oموسوعة فرق الشيعة لممدلح الحربي 
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 المطلب الأل : عقيدة الرافضة الاثني عشرية في القرآن:
عقيدة الشيعة في القرآن، لا بد لمن يتناللها بالعرض أل النقد من أن يرجع إلى أمهات كتب القوم 

في الحكم، لعادلًا في الاستنتاج، لأنه  هم الأصلية في الحديث لالتفسير حتى يكون منصفاً لمراجع
 عليها مدار عقائدهم لمعو  خلافاتهم مع الآخرين.



لفي ضوء البحث العلمي لالنقد الموضوعي يلزم الباحث المنصف أن ينقل ما يكون ثابتاً عن أئمتهم، 
فق على القديمة التي رلت هذه الرلايات بالسند، أل لا في كتب الحديث أل التفسير، لخاصة الكتب

صحتها أئمة القوم المعصومين على ما يقو  به المذهب. لنحن نلزم أنفسنا في هذه القضية أن لا نورد 
شيئاً إلا ليكون صادراً من لاحد من الأئمة الاثني عشر، لمن كتب الشيعة في عصر الأئمة قاطبة عن 

مغير فيه، زيد فيه لنقص منه  منهم لاحداً؛ كانوا يعتقدلن أن القرآن محرف ل  بكرة أبيهم، للا أستثني
كثير. لإذا ما بدأنا من كتاب )الكافي( للكليني، الذي قيل فيه من قبل علماء المذهب: هو أجل 

الكتب الأربعة الأصو  المعتمد عليها، لم يكتب مثله في المنقو  عن آ  الرسو ، لثقة الإسلام محمد 
(. )هو عندهم أجل الكتب 1هـ ) (328وب بن إسحاق الكليني الرازي المتوفى سنة )بن يعق

الإسلامية، لأعظم المصنفات الإمامية، لالذي لم يعمل للإمامية مثله، قا  المولى أمين الاسترآبادي في 
(.لأيضاً 2محكى فوائده: سمعنا عن مشايخنا لعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أل يدانيه( )

لأجمعها لاشتماله في الأصو  من بينها، لخلوه من الفضو  )الكافي( .. أشرفها لألثقها، لأتمها 
(.لذكر الخوانساري أن المحدث النيسابوري قا  في مؤلف )الكافي(: )ثقة الإسلام، قدلة 3لشينها( )

أفضل السلام، الشيخ أبو الأعلام، لالبدر التمام، جامع السنن لالآثار في حضور سفراء الإمام عليه 
كليني الرازي، محيي طريقة أهل البيت على رأس المائة الثالثة، المؤلف لجامع جعفر محمد بن يعقوب ال

)الكافي( في مدة عشرين سنة، المتوفى قبل الغيبة الكبرى، رضي الله عنه في الآخرة لالأللى، لكتابه 
السلام، لقد سأله بعض الشيعة من النائية مستغن عن الإطراء، لأنه كان بمحضر من نوابه عليه 

كتاب )الكافي( لكونه بحضرة من يفالضه ليذاكره ممن يثق بعلمه، فألف لصنف لشنف،   تأليف
 (.4لحكى أنه عرض عليه فقا : كاف لشيعتنا( )

_________ 
(، نقلًا عن ))الشيعة 245 / 17( ))الذريعة إلى تصانيف الشيعة((، لآغا بزرك الطهراني )1)
 القرآن((، إحسان إلهي ظهير.ل 
 (.532 / 3(، لمثله في ))مستدرك الوسائل(( )98 / 3قاب((، للعباس القمي )( ))الكنى لالأل2)
 (.6 / 1( ))الوافي(( )3)
 (.116 / 6( ))رلضات الجنات(( )4)
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فما الذي يقوله الكليني في )الكافي(؟ يرلى عن علي بن الحكم عن هشام بن صالح عن أبي عبد الله 
إلى محمد صلى الله عليه لسلم سبعة  به جبرائيل عليه السلام عليه السلام قا : "إن القرآن الذي جاء

(. لالمعرلف لالثابت بالنقل لالتواتر لالحفظ أن القرآن ستة آلاف لمائتان لثلاث 1عشر ألف آية" )
لستون آية، لمعنى كلام الكليني في )الكافي( أن ثلثي القرآن راح على أدراج الرياح، لالموجود هو 

ذكر الكليني في كافيه أيضاً تحت باب )ذكر الصحيفة ذلك جعفر بن الباقر كما الثلث، للقد صرح ب
لالجفر لالجامعة لمصحف فاطمة عليها السلام(:عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الله 
الحجا  عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبي بصير قا : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت 

نا أحد يسمع كلامي؟ قا : يا أبا محمد! سل عما بدا إني أسألك عن مسألة، هه له: جعلت فداك!
لك. قا : جعلت فداك! إن شيعتك يتحدثون أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم علم علياً عليه 

السلام باباً يفتح له منه ألف باب؟ قا : فقا : يا أبا محمد! علم رسو  الله صلى الله عليه لسلم علياً 
كل باب ألف باب, قا : قلت: هذا لالله العلم قا : فنكت ساعة   السلام ألف باب يفتح من عليه

(. قا : ثم قا : يا أبا محمد! لإن عندنا الجامعة، لما 2على الأرض ثم قا : إنه لعلم لما هو بذاك )
بذراع  يدريهم ما الجامعة؟ قا : قلت: جعلت فداك، لما الجامعة؟ قا : صحيفة طولها سبعون ذراعاً 

 عليه لسلم لإملائه من فلق فيه لخط علي بيمينه، فيها كل حلا  لحرام، لكل رسو  الله صلى الله
شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش. لضرب بيده إلي فقا : تأذن لي يا أبا محمد؟ قا : 

كأنه   -ذا قلت: جعلت فداك! إنما أنا لك فاصنع ما شئت، قا : فغمزني بيده لقا : حتى أرش ه
لت: هذا لالله العلم قا : إنه لعلم لليس بذاك! ثم سكت ساعة، ثم قا : لإن قا : ق -مغضب 

عندنا الجفر، لما يدريهم ما الجفر؟ قا : لعاء من أدم فيه علم النبيين لالوصيين، لعلم العلماء الذين 
ذاك! ثم سكت ساعة ثم مضوا من بني إسرائيل، قا : قلت: إن هذا هو العلم، قا  إنه لعلم لليس ب

: لإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام، لما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قا : قا 
قلت: لما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قا : مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، لالله ما 

هو بذاك! ثم سكت  فيه من قرآنكم حرف لاحد، قا : قلت: هذا لالله العلم؛ قا  إنه لعلم، لما
 قا : إن عندنا علم ما كان لعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، قا : قلت: جعلت ساعة ثم

فداك! هذا لالله هو العلم، قا : إنه لعلم لليس بذاك! قا : قلت: جعلت فداك! فأي شيء العلم؟ 
 (.3لى يوم القيامة( )قا : ما يحدث بالليل لالنهار، الأمر من بعد الأمر، لالشيء بعد الشيء، إ

الإمام الخامس عند  -ي قسم هو الذي حذف؟ يبينه الكليني أيضاً من إمامه المعصوم محمد الباقر فأ
حيث يرلي: )عن أبي علي العشري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن  -القوم 

دلنا باع، ربع فينا لربع في ععمار عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قا : نز  القرآن أربعة أر 



(.لمثله رلى عن علي رضي الله عنه حيث ألرد الرلاية: )عدة 4لربع سنن لربع فرائض لأحكام( )
من أصحابنا عن سهل بن زياد، لعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن 

القرآن أثلاثاً: ثلث عليه السلام يقو : "نز  أبي يحيى، عن الأصبغ بن نباتة قا : سمعت أمير المؤمنين 
 (.5فينا لفي عدلنا، لثلث سنن لأمثا ، لثلث فرائض لأحكام" )

Oالأصو  العقدية الإمامية لصابر طعيمة 
_________ 

 (.112 / 6( ))رلضات الجنات(( للخوانساري )1)
 (، كتاب فضل القرآن.634 / 2( ))الكافي" للكليني(( )2)
 (.240، 239 / 1الكافي(( )( ))الأصو  من 3)
 (.628 / 2( ))الكافي في الأصو ((، كتاب فضل القرآن )4)
 (.627 / 2( ))الكافي في الأصو (( )5)
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 المطلب الثاني: ثبوت التهمة قطعاً:
لن أسعى إلى استقصاء الأدلة القطعية على ثبوت هذه العقيدة في حق الإمامية الاثني عشرية. للن 

ذلك إشارة من خلا  الحديث باختصار عن أحد الكتب المعتمدة أن أشير إلى  أفعل ذلك سوى
لأحد كبار علمائهم يعتبر أحد أعمدة )المذهب(، لصاحب كتاب من )الكتب الثمانية( التي إليها 
المرجع في معرفة الفقه الإمامي. فليس الأمر في حاجة إلى كبير جهد لأن يكتشف! للا أنا أل  من 

من أجل بيان هذا )الاكتشاف( -لأفوز بوسام هذا السبق فأحتاج راءة( اكتشاف )سُجلت( له )ب
إلى بسط الأدلة. لليس الموضوع برمته من الخفاء بحيث يحتاج إلى رحلة استكشافية! بل  -العجيب! 

 هو مصرح به في أمهات كتبهم لعلى ألسنة كبار مراجعهم لعلمائهم بلا غموض للا مواربة!
في )تفسيره(، لالكليني في  -شيخ الكليني  -ن إبراهيم القمي ما سطره علي بيكفي أن ترجع إلى 

)كافيه(، لالنوري الطبرسي في كتابه )فصل الخطاب .. (، لأبو الحسن العاملي في مقدمته )مرآة 
الأنوار لمشكاة الأسرار( على تفسير )البرهان( لهاشم البحراني، لالطبرسي في )احتجاجه(، لنعمة الله 

 ه( .. لقائمة طويلة لا تنتهي من هذه المصادر لالمراجع.ئري في )أنوار الجزا
ثابت لديهم ثبوت )الإمامة( .. هكذا يصرح محققوهم، يقولون: إن رلايات  -بعد ذلك  -لالأمر 



التحريف متواترة كتواتر رلايات )الإمامة( لطرقها لاحدة .. يقو  محمد باقر المجلسي عن أخبار أل 
خبار في هذا الباب متواترة لطرحها يوجب رفع الاعتماد عن : لعندي أن الأرلايات التحريف

(. لكذا قا  1الأخبار رأساً. بل اعتقادي أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة )
 النوري الطبرسي.

 فإنكار التحريف يستلزم إنكار )الإمامة( ضرلرة للابد. هذا نص قولهم! فما يفعله بعضهم من
ا يخرج على رؤلس الملأ، أل في الكتب الدعائية المؤلفة خصيصاً لترليج المذهب مثل  الإنكار عندم

 كتاب )المراجعات(؛ مكابرة يستجيزلنها تقيةً خوف الفضيحة، لعظم الجريمة!
O تحريف القرآن عند الشيعة تهمة باطلة أم حقيقة ثابتة لطه حامد الدليمي 

_________ 
 (.525 / 2آ  الرسو (( )في شرح أخبار ( ))مرآة العقو  1)
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 المطلب الثالث: أقسام المنكرين للتحريف من الإمامية:
 لالمنكرلن لوجود هذه العقيدة لديهم من الإمامية:

ادرهم ليطلعوا عليها بأنفسهم، أل إلى بعض إما أنهم لم يطلعوا على حقيقة مذهبهم فنحيلهم إلى مص
 لشأن. للا بأس أن أقيد بعض الدلائل التي تكفي طالب الحق.من كتب تفصيلًا في هذا ا

لإما أنهم يعلمون علم اليقين لكنهم يكابرلن! لهؤلاء لا نحيلهم إلى شيء لأنهم ليسوا بحاجة إلى 
 يعلمون للكن .. )يتقون( فهم لا يهتدلن! شيء! للا ينفع معهم الإكثار من إيراد الأدلة لأنهم

O ة تهمة باطلة أم حقيقة ثابتة لطه حامد الدليميتحريف القرآن عند الشيع 
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 المطلب الرابع: علماء الإمامية متواطئون على القو  بالتحريف:
 القائلون بالتحريف من الإمامية صنفان:

قائم على أساس حفظ القرآن من الزيادة الأل : علماء مقصودهم هدم الدين: يعلمون أن الدين كله 
 تثبت أصو  الدين جميعاً، لبانهياره تنهار هذه الأصو  جميعاً. لالنقصان: فبثبوته



هل أدركت الآن السر الذي من أجله ابتدأت حجة الله تعالى على خلقه بتحرير هذه القضية الكبرى 
ن كُنتُمْ [ , ثم ثنّت بإثباتها: لَإِّ 2ى لِّّلْمُتَّقِّيَن ]البقرة:قبل أي شيء آخر: ذَلِّكَ الْكِّتَابُ لَا ريَْبَ فِّيهِّ هُدً 

ثْلِّهِّ لَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّّن دُلنِّ اللهِّ إِّنْ  َّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدِّنَا فأَْتُواْ بِّسُورةٍَ مِّّن مِّّ تُمْ صَادِّقِّيَن   فيِّ ريَْبٍ ممِّّ كُنـْ
 [.23]البقرة:

غصة في حلوقهم هي حين يطالبون بالنص الصريح من القرآن للأن أللئك العلماء يشعرلن أن أكبر 
لى ما أضافوه من أصو  إلى الدين للكي يستريحوا من هذه الغصة، قالوا بنقصه لتحريفه. للذلك ع

 هم يؤكدلن على نقصانه دلن الزيادة فيه!
نقلة الكتاب. الثاني: عوام استزلهم أللئك العلماء بعد أن رسّخوا لديهم الاعتقاد بخيانة الأصحاب 

 نتقا  الطعن إلى المنقو . لهو المقصود.فلما استجازلا الطعن في الناقل استسهلوا ا
O تحريف القرآن عند الشيعة تهمة باطلة أم حقيقة ثابتة لطه حامد الدليمي 

لست أدري كيف يستطيع المرء أن يقو  بتحريف القرآن لهو أمام نص صريح يدحض كل الأقوا  
هو يدلي رأياً يناقض ست أدري أيضاً كيف يستطيع أحد أن يكون مؤمناً بالقرآن ل حو  التحريف، لل

[ تغنينا عن الاستدلا  9ما جاء فيه لالآية الكريمة: إِّناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ لَإِّناَّ لهَُ لَحاَفِّظُونَ ]الحجر:
لآله لسلم فالوعد الإلهي صريح بعدم تحريف القرآن المنز  على محمد رسو  الله صلى الله تعالى عليه 

كيم من أي تلاعب أل تحريف أل إضافة, لالقائلون بالتحريف يشكلون بأنه تعالى يحفظ الذكر الح
عدداً من علماء الفرق الإسلامية كلها إلا أن علماء الشيعة لمحدثيهم يشكلون الأكثرية المطلقة بين 

يف لاستشهدلا بالآية الكريمة التي ألردناها, هؤلاء، لقد ذهب رهط من علماء الشيعة إلى عدم التحر 
خرلن إلى التحريف بإصرار لعناد منهم "النوري " الذي ألَّف كتاباً أسماه )فصل للكن ذهب آ

الخطاب في تحريف الكتاب( لذكر في الكتاب المذكور عبارات زعم أنها آيات قرآنية محرَّفة، لالمتتبع 
ا بالمحدثين أن يذهبوا إلى تحريف الكتاب هو الاستدلا  المنصف لا يشك أبداً أن السبب الذي حد

يات منصوصة في إمامة " علي " كانت مذكورة في السور لالآيات المحرَّفة على حد زعمهم، لبذلك  بِ
كان بعض أعلام الشيعة يدافع عن عدم لجود نص إلهي في القرآن حو  الإمامة بتلك الآيات 

لي " طدم بعقبة كبيرة لدى أعلام الشيعة لهو إقرار الإمام " عالمزعومة التحريف، لتحريف القرآن يص
في أيام خلافته بهذا القرآن الموجود بين أيدي المسلمين فلو كانت هناك سور أل آيات محرَّفة لتحدث 

 عنها الإمام " علي " لأثبتها في القرآن.
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إن فكرة تحريف القرآن ليست من الأفكار التي تظهر على الساحة الشيعية كفكرة عامة ذات أبعاد 
لا تؤمن به بسبب موقف كثير احقة من الشيعة لم تتقرب إلى هذا البحث ل خطيرة لأن الأكثرية الس

من فقهائنا من عدم التحريف للكن الفكرة تأخذ طابعاً حزيناً عندما ينشر الناشرلن كتباً ألَّفها بعض 
علمائنا في التحريف لتوزع تلك الكتب على الناس أل تستل منها مقتطفات لتذكر في كتب أخرى 

حيح إلى كل الناشرين في البلاد الشيعية كي المسلمون جميعاً، لمن هنا نوجه نداء التصليطلع عليها 
يقلعوا عن نشر كتب كهذه, لأنها تخالف كتاب الله لنصوصه لتضر بسمعة الإسلام لكتابه الكريم 

ا الذي هو الدستور الخالد للمسلمين فإذا ما أصابه لهن أصابهم لإذا أصابته قوة أصابتهم. لكما قلن
ء الشيعة هو عدم التحريف، للكن هذا الرأي يعقبه رأي فإن الرأي السائد لدى الأكثرية من فقها

آخر هو من الغرابة بمكان للا توجد له أدلة إلا في الرلايات التي يرليها رلاة الشيعة، لنحن في حركتنا 
يكون التصحيح جامعاً التصحيحية لا نستطيع أن نغفل آراءً شاذة كتلك, لعلينا أن نشير إليها لكي 

لكبير علماء الشيعة لهو الإمام " الخوئي " الذي يقو  في تفسيره " البيان " لمانعاً نذكر رأياً 
( لذلك بعد أن استعرض آراء فقهاء المسلمين لمحدثيهم بما فيهم الشيعة حو  التحريف في 259)ص

أن حديث تحريف القرآن حديث القرآن أل عدم لقوعه ما هو نصه: )لمما ذكرناه قد تبين للقارئ 
به إلا من ضعف عقله أل من لم يتأمل في أطرافه حق التأمل أل من لجأ إليه، يحب  خرافة لا يقو 

 القو  به لالحب يعمي ليصم لأما العاقل المنصف المتدبر فلا يشك في بطلانه لخرافته(.
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لكتاب المذكور لجاء فيه: )إن لجود ( من ا222لأما الرأي الثاني الذي أشرنا إليه فهو في )ص
لسور مما لا ينبغي الشك فيه مصحف لأمير المؤمنين عليه السلام يغاير القرآن الموجود في ترتيب ا

لتسالم العلماء لالأعلام على لجوده أغنانا عن التكلف لإثباته كما أن اشتما  قرآنه عليه السلام 
صحيحاً إلا أنه لا دلالة في ذلك على أن هذه على زيادات ليست في القرآن الموجود لإن كان 

يح أن تلك الزيادات كانت تفسيراً الزيادات كانت من القرآن لقد أسقطت منه بالتحريف بل الصح
بعنوان )التأليل لما يؤل  إليه الكلام أل بعنوان التنزيل من الله شرحاً للمراد( لبهذه العبارات يريد 

" يختلف عن القرآن, للكنه في الوقت نفسه يضيف جملة محيرة فقيهنا إثبات مصحف للإمام " علي 
راد( للست أدري ما هذا الإصرار على تسمية شرح لهي: )أل بعنوان التنزيل من الله شرحاً للم

للقرآن لتفسير له بالمصحف ثم ما هو هذا الإجماع الذي يدّعيه بقوله: تسالم العلماء لالأعلام على 



ثباته, لمتى أجمعت العلماء على ذلك اللهم إلا نفر قليل استندلا على  لجوده أغنانا عن التكلف لإ
الطبرسي في الاحتجاج، لالمحقق المتتبع لكلمات الإمام لسيرته كلام ينسب إلى الإمام علي ذكره 

يشك كل الشك في صدلر كلام مثل ذلك عن الإمام لما فيه من غرابة المحتوى، ثم ماذا تعني تلك 
هل أن القرآن له شرح إلهي صادر من الله للكنه ليس جزءاً من القرآن فيكون القرآن الجملة المحيرة, 

اً من متن لشرح متنه في يد الجميع لشرحه عند الإمام علي فقط، لإذا لم تخونني المنز  من الله مؤلف
الذاكرة فقد ناقشت موضوع هذا المصحف مع العلامة الكبير الخوئي للم يأت بشيء أكثر من 

شهاد على رلاية الطبرسي لانتهى الحوار إلى جد  عنيف لحاد أرجو من الله أن يغفر لي إذا ما الاست
حرمة أستاذ درست عليه الفقه لأصو  الفقه بعض الوقت لذلك في أيام دراستي عندما   تجالزت على

 كنت في النجف، إن فقهاءنا لعلماءنا يستدلون على لجود مصحف للإمام " علي " برلاية يذكرها
الطبرسي في كتاب )الاحتجاج( لهي أن الإمام قا :" يا طلحة إن كل آية أنزلها الله تعالى على محمد 

الله تعالى عليه لآله لسلم عندي بإملاء رسو  الله لخط يدي لتأليل كل آية أنزلها الله تعالى  صلى
يه الأمة إلى يوم على محمد صلى الله تعالى عليه لآله لسلم لكل حلا  أل حرام أل حكم تحتاج إل

نا في ( ... ( لكما قل1القيامة فهو عندي مكتوب بإملاء رسو  الله لخط يدي حتى أرش الخدش )
هذه الرلاية ضعف لاضح لغرابة مذهلة لمنها تتفرع أسئلة عديدة لا عد لها للا حصر لقبل كل 

بتعليم أحكام تحتاج إليها شيء لماذا خص الرسو  الكريم صلى الله تعالى عليه لآله لسلم الإمام علياً 
يم يقو : لَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِّلاَّ  أمته إلى يوم القيامة للكن لم يخبر بها أمته بل أخفاها عليهم لالقرآن الكر 

يراً لَنَذِّيرًا لَلَكِّنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِّ لَا يَـعْلَمُونَ ]سبأ: [ ليقو  في موضع آخر: الْيـَوْمَ 28كَافَّةً لِّّلنَّاسِّ بَشِّ
 [.3كْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ ]المائدة:أَ 

ء الذين سبقوه أل في زمن خلافته؟ للماذا لم يتحدث الإمام علي عن تلك الأحكام في خلافة الخلفا
للماذا أخفى أحكاماً تحتاج إليها الأمة إلى يوم القيامة لفيها حلاله لحرامه لحتى أرش الخدش؟ حقاً إنه 

و  الذين لضعوا رلايات كهذه لنسبوها إلى الإمام علي لأدهى اضطراب مخل بالتعقل نقرؤه في عق
 ليها لحكموا عليها حكم المسلّمات.استندلا ع -سامحهم الله  -منه أن فقهاءنا 

O 91ص -الشيعة لالتصحيح لموسى الموسوي 
_________ 

 (222[ ))تفسير البيان(( للإمام الخوئي )10650( ]1)
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 لالمشتغلين بالعلوم الإسلامية من غير المسلمين على أن الكتاب السمالي هناك إجماع من المسلمين
رآن الكريم، لنحن المسلمين نلتزم الوحيد الذي سلم من التحريف لالتبديل لالزيادة لالحذف هو الق

بهذا الاعتقاد، لنقتنع به اقتناع عقل لعقيدة، فالله سبحانه قد أخذ على نفسه عهداً بالمحافظة عليه 
[. غير أن المتابع لفكر جمهرة علماء 9قوله تعالى: إِّناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ لَإِّناَّ لَهُ لَحاَفِّظُونَ ]الحجر:في 

غير ذلك، ليقرأ شيئاً عجباً في كتبهم، لالذين لم يقولوا بتحريفه من هؤلاء قالوا بإمكان  الشيعة يرى
عن حكمة عدم النص في القرآن الكريم على أن  حدلث ذلك. إن آية الله الخميني في سياق الحديث

قرة سبق الإمامة لظيفة إلهية, لفي مسيرة حملته على صحابة رسو  الله صلى الله عليه لسلم يقو  في ف
أن ألردناها: "لو كانت مسألة الإمامة قد تم تثبيتها في القرآن، فإن أللئك الذين لا يعنون بالإسلام 

لالرئاسة، كانوا سيتخذلن من القرآن لسيلة لتنفيذ أغراضهم المشبوهة، لالقرآن إلا لأغراض الدنيا 
 (.1إلى الأبد" ) ليحذفون تلك الآيات من صفحاته، ليسقطون القرآن من أنظار العالمين

لفي موضع آخر من كتاب )كشف الأسرار( في أمر يتصل أيضاً بالإمامة، يصوغ آية الله الخميني 
مباشراً بأن القرآن من صنع محمد، لما دام الأمر كذلك لمحمد بشر، فكرته في أسلوب يوحي إيحاءً 

نصه: "إن النبي أحجم عن فإنه من الممكن أن يتعرض القرآن للتحريف. يقو  آية الله الخميني ما 
التطرق إلى الإمامة في القرآن، لخشية أن يصاب القرآن من بعده بالتحريف، أل تشتد الخلافات بين 

 (.2لك على الإسلام" )المسلمين فيؤثر ذ
إن آية الله الخميني يقو  بترجيح تحريف القرآن بسبب النص على أن الإمامة لظيفة إلهية كالنبوة، 

خر بأن القرآن من صنع النبي، لهما بادرتان لهما خطرهما؛ لأنهما صادرتان من أكبر ليوحي في موقع آ
تساء  بعد ذلك: هل لما قاله آية الله مرجع ديني شيعي في هذين العقدين من الزمان، ليبقى أن ن

ني الخميني جذلر في أصو  المذهب؟ إن الدراسة لالمتابعة تشيران إلى الإجابة بالإيجاب، ذلك أن الكلي
يذكر في كتابه )الكافي(، لقد سلف أن ذكرنا أن هذا الكتاب عند الشيعة بمنزلة البخاري عند أهل 

يقو : ما ادعى  -يعني الإمام الباقر  - جعفر عليه السلام السنة؛ أن جابراً الجعفي قا : "سمعت أبا
نز  إلا علي بن أبي أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنز  إلا كذاب، لما جمعه لحفظه كما أ

 (.3طالب، لالصحابة من بعده" )
 -ة النعمان لمن الأخبار المعتمدة عن جابر الجعفي هذا أنه كان كذاباً، لحين تحدث الإمام أبو حنيف

لهو الإمام الأعظم، لأحد تلاميذ الإمام جعفر، لصاحب الحوار المشهور في شأن القياس مع الإمام 
الصدق لالكذب عند الرلاة قا : ما رأيت فيمن رأيت أفضل من حين تحدث عن  -محمد الباقر 

 عطاء، للا أكذب من جابر الجعفي.
_________ 



 (.130( ))كشف الأسرار(( )ص1)
 (.149)كشف الأسرار(( )ص:( )2)
 هـ(.1381(، طبعة سنة )228( ))الكافي(( )ص3)
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إن منطق الأخبار يكذب جابراً، لبالتالي يكذب رلاية الكليني عنه فيما عزاه إلى سيدنا محمد الباقر، 
ان لهو بالكوفة إلا بمصحف سيدنا عثم بدليل أن علياً كرم الله لجهه لم يكن يعمل في مدة خلافته
لعمل به، للأمر  -لهو خليفة حاكم  -الذي هو بين أيدينا الآن، للو كان عند سيدنا علي غيره 

المسلمين بالعمل به لتعميمه، للو كان عنده مصحف غيره لكتمه عن المسلمين لكان خائناً لله 
في  ذا هو رد أهل السنة على فرية جابرللرسوله لللمؤمنين، لحاشا أن يكون سيدنا علي كذلك. ه

حديثه إلى الكليني، لفي كذب كليهما على سيدنا محمد الباقر. هذا ما كان من أمر كذب الكليني 
على سيدنا محمد الباقر. بقي أن نذكر كذبة أكبر لأخطر اقترفها الكليني في حق سيدنا جعفر، 

جعفراً  لق لالبشر، يزعم الكليني أن سيدنالسيدتنا الطاهرة البتو  فاطمة الزهراء بنت سيد الخ
الصادق قا  لأبي بصير: "لإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام، قا : لما مصحف فاطمة؟ قا  

 (.1الإمام: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، لالله! ما فيه من قرآنكم حرف لاحد" )
لاحداً على تحريف القرآن الكريم. إن  -ه على ما تصور  -ليلح بعض علماء الشيعة إلحاحًا شديدًا 

من كبار علماء النجف في نهاية القرن الثالث عشر لبداية القرن الرابع عشر، هو الحاج ميرزا حسين 
( هـ؛ أسماه )فصل الخطاب في إثبات تحريف  1292بن محمد تقي النوري الطبرسي ألف كتاباً سنة )
لآيات حُذفت  دات زعم أنها أُضيفت إلى القرآن،كتاب )رب الأرباب(، ملأه بالأكاذيب حو  زيا

منه، للما لاجهه علماء الشيعة بالنقد لالاعتراض عاد فألف كتاباً آخر يرد فيه على اعتراضاتهم لأسماه 
)رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب(. لقد ضم الكتاب بعض 

إلى الله سبحانه يقو  فيها:  ة أسماها "سورة للاية علي" لنسبهاالزيادات من تلفيق المؤلف، فصنع سور 
 يا أيها الذين آمنوا بالنبي لالولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى الصراط المستقيم .. إلخ.

إننا لا نحب الإطالة في هذا الموضوع إجلالًا لكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه للا من 
الشيعة يعتقد التحريف في القرآن الكريم  ر الذي لا شك فيه هو أن فريقاً منخلفه، للكن الأم

بالزيادة لالنقصان، كقولهم: إن آية )لجعلنا علياً صهرك( قد أسقطت من سورة الشرح، مع أن 



 السورة مكية، للم يكن علي قد أصهر إلى الرسو  بعد.
لشيعة لهي مزاعم ينكرها كثير من عقلاء اكما أن البعض يزعم أن هنالك قرآنين لا قرآناً لاحداً، 

لعلمائهم، لفي مقدمة هؤلاء جميعاً العلامة الدكتور الموسوي الذي يقو : "إن كل ما قيل لذكر في 
الكتب الشيعية عن مصحف الإمام علي ليس أكثر من إضفاء هالة من الغلو على شخصية الإمام 

فة الرسو  ، لإثبات أن الإمام علياً أحق بخلاعلي، حسب زعم الذين كانوا لراء لضع هذه الأساطير
من غيره، للكنهم في الحقيقة أساءلا إلى الإمام، فأعلنوا أنه يخفي أحكاماً إلهية فيها حدلده لحلاله 
لحرامه لكل ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة".ليمضي الدكتور الموسوي قائلًا: "إن بعض علماء 

عقب الدكتور الموسوي بأن ف فاطمة مضافاً إلى مصحف علي"، ليالشيعة تحدث في كتبه عن مصح
 (.2موقفه من هذا الرأي هو الموقف نفسه من مصحف علي )

O 208ص  -إسلام بلا مذاهب لمصطفى الشكعة 
_________ 

 (.238( ))الكافي(( )ص1)
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 المطلب الخامس: أدلة الإثبات على قولهم بالتحريف:
متواطئون على هذه العقيدة. لكن بين مصرح لملمح. للنا على ذلك دليل الإجما ، أما العلماء ف

 لدليل التفصيل:
أللًا: دليل الإجما : فإن المنكرين يتظاهرلن بالقو  بتكفير من اعتقد بالتحريف، لخرلجه من الملة 

(1.) 
هم كثر لكلامهم فلو كانوا صادقين فيما يقولون لصرحوا بكفر من يقو  بالتحريف من علمائهم، ل 
 لالآخرين كفّر صريح. لمنهم من أفرده بمؤلف خاص. لكننا لا نجد أحداً من المنكرين من الأللين

يدافعون عنهم دفاعاً  -لفوق ذلك  -لاحداً من أللئك القائلين بالتحريف على مدار تاريخهم! بل 
 لسي لالطبرسي مثلاً!مستميتاً، ليوثقونهم أعلى ما يكون التوثيق. خذ الكليني لالمفيد لالمج

 ثانياً: دليل التفصيل:
 ه شواهد قاطعة على ما أقو :فإن كتب القوم مشحونة شحناً بهذه العقيدة. لهذ



 شواهد قاطعة:
كثير من علماء الإمامية يصرح تصريحاً بأن القرآن لحقه التحريف من قبل الصحابة الذين تآمرلا على 

ردت بنص التنزيل. بل إن بعض هؤلاء العلماء تجرألا علي ل )أهل بيته( فمحوا فضائلهم التي ل 
الموضوع!! مثل المخذل  الميرزا حسين بن محمد تقي فأفردلا لإثبات ذلك مصنفات كاملة في هذا 

النوري الطبرسي في كتابه: )فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب(. لهو من كبار علماء 
و صاحب أحد الأصو  لالمراجع الرلائية الثمانية المعتمدة لمحدثي الطائفة، لموثق لديهم بالإجماع، فه

ذي قالوا عنه: "لا يمكن أن يصل العالم إلى درجة الاجتهاد حتى لديهم لالمسمى )مستدرك الوسائل( ال
يقرأ كتاب المستدرك للنوري الطبرسي". للمكانته العظيمة عندهم دفنوه بجوار مرقد علي رضي الله عنه 

من صحن المرقد. قا  عنه عباس القمي )لهو تلميذه( في كتاب )الكنى  في الإيوان الثالث
 ثقة الإسلام لالمسلمين مرلج علوم الأنبياء لالمرسلين إلخ(.لالألقاب(: )الشيخ الأجل 

 عرض موجز لكتاب )فصل الخطاب(:
 يقو  الطبرسي هذا في أل  صفحة من كتابه المذكور:

ات تحريف القرآن لفضائح أهل الجور لالعدلان لسميته هذا كتاب لطيف لسفر شريف عملته في إثب
لمخطوطة الكتاب في أربعمائة صفحة. توجد نسخة  )فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب(.

(. لالنسخة الموجودة عندي 23072منها في مكتبة الألقاف المركزية في بغداد المحرلسة تحت رقم )
 صورة عنها.

بذ  صاحبها فيها جهداً كبيراً من أجل أن يثبت أمرين اثنين فقط, لالكتاب كله محاللة مخذللة 
اني: أن هذا الاعتقاد هو مذهب علماء الطائفة الاثني عشرية جميعاً. أما أللهما: تحريف القرآن، لالث

من صرح منهم بعدم التحريف فيقو  عنهم أن ذلك خرج منهم مخرج التقية. لقد استد  على هذا 
 قوية. لألَّ  كلامهم بأنهم يقصدلن القرآن المحفوظ عند )الإمام الغائب(.الخرلج باستدلالات 
 ملخص الكتاب:

 ص الكتاب: ثلاث مقدمات لبابان:لملخ
 (: ذكر فيها جمع القرآن لسببه لأن كيفيته عرّضت القرآن للنقص.23 - 1المقدمة الأللى: )ص
_________ 

لأي عالم معتبر من علماء الإمامية في أي مصدر  ( من المعلوم لدى المحققين عدم لجود قو  محرر1)
عند الإحراج يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.  من مصادرهم بتكفير معتقد التحريف!! غير أنهم

هـ(. لأثناء الحديث 1426لقد التقيت الشيخ جواد الخالصي لنحن متوجهون إلى الحج العام الماضي )



لتحريف من علمائكم؟ فأجابني: للماذا نكفر من يقو  قلت له: لماذا لا تكفرلن من يقو  با
 بالتحريف؟
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(: ذكر فيها أقسام التغيير الممكن حصوله لالممتنع دخوله فيه. لذكر 25 - 23لالمقدمة الثانية: )ص
ورة الولاية. لنقصان الآية لنقصان من الصور الحاصلة: نقصان السورة كسورة الحفد لسورة الخلع لس

لتبديلها كتبديل )آ  محمد( في سورة آ  عمران بـ )آ  عمران(. لنقصان الحرف كالياء في  الكلمة
تَنيِّ كُنتُ تُـرَابًا ]النبأ: [ لالأصل ترابيا. يريد النسبة إلى )أبي تراب( أي: علي. 40قوله تعالى: يَا ليَـْ

(. لترتيب السور لترتيب الآيات [ يريد )أئمة110يْرَ أُمَّةٍ ]آ  عمران:لالهمزة من قوله تعالى: كُنتُمْ خَ 
 لترتيب الكلمات .. إلخ.

(: ذكر فيها طائفة كبيرة من علمائهم الذين قالوا بالتحريف. لمنهم 35 - 25لالمقدمة الثالثة: )ص
ل قو  هؤلاء من أفرده بمصنف مستقل. حتى قا : إن هذا مما أجمعت عليه الطائفة إلا من شذ. لحم

 الشاذين على )التقية(.
 (: فهو في التدليل على لقوع التحريف في القرآن.360 - 35الباب الأل : )ص لأما

 (: فهو في الرد على أدلة المنكرين للتحريف.398 - 360لالباب الثاني: )ص
 نقل إجماع الطائفة الاثني عشرية على التحريف:

علماء الإمامية أن ذه العقيدة: الشيخ المفيد بقوله: "لاتفق لممن صرح بإجماع علماء الطائفة على ه
(.لمنهم أبو الحسن 1أئمة الضلا  خالفوا في كثير من تأليف القرآن لعدلوا فيه عن موجب التنزيل" )

(.لمنهم نعمة الله الجزائري بقوله: 2العاملي بقوله: "إن تحريف القرآن من ضرلريات مذهب الشيعة" )
ادةً لإعراباً هي أخبار مستفيضة لمتواترة لة على لقوع التحريف في القرآن كلاماً لم"إن الأخبار الدا

(.لعدنان البحراني 3لصريحة، لإن علماء المذهب قد أجمعوا لأطبقوا على صحتها لالتصديق بها" )
قة، بقوله: "الأخبار في تحريف القرآن لا تحصى لكثيرة، لقد تجالزت حد التواتر، لهو إجماع الفرقة المح

رأ بعضهم كالشيخ يحيى تلميذ الكركي فادعى إجماع أهل (.بل تج4لكونه من ضرلريات مذهبهم" )
 (.5القبلة من الخاص لالعام على هذه العقيدة )

_________ 
(: )إن الأخبار جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى 49(. لقا  )ص:48( ))ألائل المقالات(( )ص:1)



 ه من الحذف لالنقصان(.م( باختلاف القرآن لما أحدثه الظالمون فيمن آ  محمد )صلى الله عليه لسل
 الفصل الرابع. -المقدمة الثانية  -( ))مرآة الأنوار لمشكاة الأسرار(( 2)
 (.357 / 2( ))الأنوار النعمانية(( )3)
 (.126( ))مشارق الشموس الدرية(( )ص:4)
إلى كتاب ))الإمامة(( للمذكور.  (. لنسب القو 31( ))فصل الخطاب(( للنوري الطبرسي )ص:5)

عشرات من علماء الإمامية الذين صرحوا بهذه العقيدة الكفرية. لمن أجمع الكتب التي لهناك ال
المجلد الأل ،  -تناللت هذه العقيدة بالذكر كتاب ))أصو  مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية(( 

الله  لقسم الثاني، كلاهما للدكتور ناصر بن عبدا -لكتاب ))مسألة التقريب بين أهل السنة لالشيعة(( 
القفاري. لكتاب ))القرآن لعلماء أصو  لمراجع الشيعة الإمامية الاثني عشرية(( للسيد محمد 

 إسكندر الياسري. فليرجع إليها من أراد التوسع.
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لا تكفير بل توثيق على أعلى المستويات: قلنا: إن المنكرين من الإمامية لهذه العقيدة يتظاهرلن 
ر عالماً لاحداً من علمائهم الذين يف القرآن. للكننا لم نر أحداً منهم كفّ بتكفير من اعتقد بتحر 

يصرحون بالاعتقاد بتحريف القرآن تصريحاً لاضحاً لا شبهة فيه، حتى الذين ينسبون ذلك إلى 
(.لهذا يد  على أن الجميع 1المذهب ليقولون: إنه من ضرلرياته، لإن إجماع الطائفة حاصل عليه )

ون منها، للا يرلن كفر معتنقها، لأنهم غير لا يستوحش -على الأقل  -لعقيدة أل أنهم يعتقدلن هذه ا
جادين في القو  بإنكارها. حتى النوري الطبرسي لأمثاله ممن أفردلا لإثباتها مصنفات مستقلة يوثقونه 

ن كتابه توثيقاً ما بعده توثيق! بل يكابرلن مكابرة عجيبة في الدفاع عنه إلى حد أن بعضهم يدعي أ
 (!2على من قا  بتحريف الكتاب ) )فصل الخطاب( إنما ألفه في الرد

 أصو  الدين عند الإمامية بين التعطيل لالتبديل:
قلنا في أكثر من مناسبة: إن الاختلاف الطائفي هو اختلاف أصولي لليس فرلعياً. لذلك بأن تخرج 

 من أصو  الدين. طائفة بأصل جديد تلزم به المسلمين، أل تنكر أصلًا ثابتاً 
ن أصولاً كثيرة: اعتقادية لعملية: كالإمامة لالعصمة لالتقية لخمس المكاسب. لالإمامية أضافوا للدي

 لأنكرلا أصولًا أخرى ثابتة كأصل حفظ القرآن الذي هو أصل الأصو  في الإسلام.
عاد، لالصلاة لالحج ليثبتون في الوقت نفسه أصو  الدين الأخرى المتفق عليها كالتوحيد لالنبوة لالم



حظ أنهم حين يثبتون هذه الأصو  إنما يثبتونها قولًا لشكلًا، ثم يقومون بتفسيرها لالزكاة. لكن الملا
تفسيراً ينتج عنه تبديل هذه الأصو  حقيقةً لمضموناً. فكأنهم عطلوا هذه الأصو  للكن بطريقة 

 .-مثل حفظ القرآن  -ا بتعطيلها أخرى تختلف قليلاً عن طريقتهم في تعطيل الأصو  التي صرحو 
 لإمام المعصوم( لعلاقته بتعطيل الدين لتبديله:مبدأ )ا

فالتوحيد الذي يقوم على قاعدة التفريق بين الخالق لالمخلوق في الحقائق لالحقوق، أثبتوه لفظاً لرسماً، 
مة اللاهوتية حقيقة لمعنًى. ذلك أن العص -عن طريق الإتيان بفكرة )الإمام المعصوم(  -لعطلوه 

قاً منزهاً عن الخطأ لالنسيان، لممتنعاً عن الذنب لالعصيان، يعلم الغيب، التي تجعل من الإنسان مخلو 
ليتصرف بالكون: فهو الذي خلص نوحاً من الغرق لإبراهيم من الحرق ... إلخ. هذه العصمة أزالت 

معنى بين الخالق لالمخلوق.  الفرق المذكور فانهدمت قاعدة التوحيد، للم يعد هنالك من فارق ذي
ي جعل المخلوق عندهم يدعى كما يدعى الخالق: تنز  ببابه الحوائج، ليتقرب عنده لهذا هو الذ

بالذبائح. يضاهئون بقبره الكعبة: يتوجهون نحوه في صلاتهم، ليحجون إليه يطوفون به ليعرِّفون عنده 
ار تخرلن بأن زلار الحسين أكثر عدداً من زل ليلبّون هناك ليسعون كما يسعى بين الصفا لالمرلة! ليف

 بيت الله الحرام!! حتى الشكل المكعب للقبر مأخوذ من شكل الكعبة المشرفة!!
 فماذا بقي من التوحيد؟!

لأما النبوة القائمة على أساس التفريق بين النبي لالولي فقد بدّلوها ثم عطلّوها بأن خلطوا بين المقامين 
تغني عن طاعة النبي لتُذهِّب أي أثر المعصوم(، ذلك أن طاعة الإمام المعصوم  بالفكرة نفسها )الإمام

للحاجة إليه، لقد أزاحت هذه الفكرة شخصية النبي لأحلت محلها شخصية الإمام أل الولي؛ لأن 
الإمام يؤدي لظائف النبي جميعاً، بل إن الإمام يتميز عن النبي بكونه حياً حاضراً، بينما النبي ميت 

 .غائب
_________ 

الذي لصل إلى حد التفسيق بل التكفير! لالضجة الهائلة التي أثارلها  ( قارن ذلك مثلًا بالنكير1)
بوجه محمد حسين فضل الله على قضية في منتهى التفاهة هي إنكاره الأسطورة القائلة بأن عمر بن 

 من الملة!! الخطاب قد كسر ضلع فاطمة! لتأمل كم من كتاب ألفوه للرد عليه لإخراجه
 (.8( ص )1تعليق رقم )( انظر ))فصل الخطاب(( ال2)
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حتى المهدي المزعوم يقولون عنه: هو حي موجود، لأنه فاعل مؤثر للولاه لما بقي الدين، للا قامت 
الغيوم فإن أثرها باقٍ متصل للو من حجة الله على العالمين، ليضربون له مثلًا بالشمس إذا حجبتها 

 ستار.لراء 
لالواقع شاهد حي يثبت ما نقو : فإن مصادرهم الرلائية ليس فيها ما يرلى عن النبي صلى الله عليه 

لسلم إلا النزر القليل. لقد حل محله ما يرللنه عن )الإمام(، كل ذلك بسبب فكرة )الإمامة( ل 
نبي، ل )الأئمة( أفضل بي لالولي .. بل يقولون: إن الولي فوق ال)العصمة( التي أزالت الفرق بين الن

لاحداً منهم هو محمد صلى الله عليه  -لشناعة القو -من الأنبياء عليهم السلام، لكنهم يستثنون 
 لسلم من أجل تخفيف لقعه على النفوس.

عصومة(، التي يقولون لأما ختم النبوة فلا معنى له بعد استمرار حقيقتها لمعناها لهو )الإمامة الم
لنبوة لتكميل لها، فلم يختم سوى الاسم، لكأن دين الله مجرد أسماء لمصطلحات لا عنها: إنها امتداد ل

 حقيقة لها!
 فماذا بقي من النبوة؟!

حتى المعاد لم يبق له معنى للا أثر على الواقع بعد أن سُلِّّم أمره إلى )الإمام( يقسم الناس: هؤلاء إلى 
فهو إلى الجنة مهما حوى من ذنوب لارتكب من  ء إلى النار: فمن كان شيعياً اثني عشرياً الجنة لهؤلا

آثام! لمن كان غير ذلك فإلى النار، مهما جاء به من حسنات! ناهيك عن أثر عقيدة )الرجعة( في 
 هذا المقام!

ام(، لحل لأما الصلاة فقد عطلت باسم )الإمام المعصوم( كذلك! عطلت الجمعة حتى مجيء )الإم
لعدم لجود  -إلا ما ندر-حقيقته زيارة )الإمام(. لعطلت الجماعة  محلها الخميس الحقير الذي هو في

)الإمام(. لحلت الحسينيات )لالحسينية نسبة إلى الإمام الحسين( لمراقد )الأئمة( محل الجوامع 
، لرفع غسل الرجلين لالمساجد. لاختصرت ألقات الصلاة إلى ثلاثة، لغُيرِّّ الأذان لاختصر كذلك

 إلخ. من الوضوء تماماً ...
 فماذا بقي من الصلاة؟!

لهكذا عطلت بقية الأصو  لالأركان، فأصو  الإمامية جميعاً بين معطل لمبد ، كل ذلك بسبب 
 هذه الفكرة الخطيرة .. )الإمام المعصوم(!

ند )الإمام(، لغالب لكذلك الحا  مع القرآن، فهو بين مبد  لمعطل، لأما )القرآن الصحيح( فع
إلا من -فه لتبديله، لهم جميعاً يقومون بتعطيله بواسطة تأليله، لعوامهم علمائهم يصرحون بتحري

مشغولون عنه بكتب الأدعية لالزيارات التي يطبع بعضها بخط المصحف ليغلف بمثل غلافه  -رحم
 بحيث يصعب التفريق بينهما دلن تدقيق.



 قصوده!مام( بمراده، لمبهم حتى يفصح )الإمام( بمبل القرآن صامت حتى ينطق )الإ
 فماذا بقي من القرآن؟!!

 المرالغة لراء إلصاق التهمة بأهل السنة:
حين يواجه الاثنا عشرية بأدلة اتهامهم بعقيدة التحريف يحاللون التنصل منها بأساليب شتى، منها: 

إيهاماً لعوامهم بأن هذا متفق عليه بين إرجاع التهمة إلى المقابل أملاً بإشغاله بالدفاع عن نفسه، ل 
 لجميع.ا

إن هذا نوع من الأساليب الجدلية غير العلمية، الغاية منها المرالغة لإطالة حبل النقاش، لالهرلب 
 بعيداً عن موضع النزاع، لصرف الأنظار عنه إلى غيره.

لتحريف أم لا؟ ثم بعد إن البحث العلمي يلزمنا بأن نناقش أصل الموضوع لهو: هل الشيعة يقولون با
 كن أن نبحث غيره من المسائل.أن ننتهي من هذا يم

أما اتهام أهل السنة بعقيدة التحريف فباطل عار عن الدليل. لليس لراءه من دافع سوى التعصب 
لاللجاج، لمحاللة إشغا  الخصم لا غير، لكل ما في جعبتهم من حجج لرلايات يحملونها على 

 بأهل السنة.التحريف، ثم يلصقونه 
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لوب العلمي إثبات التهمة من نص كلام المتهم، لليس من خلا  رلايات تحمل بينما يستلزم الأس
لالمنسوخ، فنحن نؤمن أن من  على أسوأ المحامل، لطالما صرح علماء أهل السنة أنها من باب الناسخ

هَا نـْ َيْرٍ مِّّ هَا نَأْتِّ بخِّ ثْلِّهَا أَلَمْ تَـعْلَمْ  القرآن ما نسخت تلالته كما قا  تعالى: مَا ننَسَخْ مِّنْ آيةٍَ أَلْ ننُسِّ أَلْ مِّ
[. لالنسخ من فعل الخالق، بينما التحريف من فعل 106أَنَّ اَلله عَلَىَ كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ ]البقرة:

 خلوق.الم
أما أن أحداً من أهل السنة علماء أل عامة له قو  ينصص به على التحريف فهذا لا أثر له ألبتة. 

عشرية بالتحريف لا نستند على رلاياتهم فقط، بل نعتمد على  لنحن حين نتهم الإمامية الاثني
 تقبل التأليل.نصوص لأقوا  علمائهم المصرحة بذلك تصريحاً تاماً، إضافة إلى رلاياتهم التي لا 

 لازم المذهب ليس بمذهب:
تقو  القاعدة الأصولية: لازم المذهب ليس بمذهب، لمن معاني هذه القاعدة أن لازم قو  القائل 

يس بقو  له ما لم يصرح به؛ لأن القائل قد لا يستحضر لزلم ذلك لقوله. أل يعتقد أن هذا لا ل



 مخطئاً. يلزمه، لقد يكون محقاً في هذا، فيكون الذي ألزمه
فمثلًا .. الإمامية مذهبهم عدم رؤية الله لعدم سماع كلامه مطلقاً. لهذا يستلزم عدم لجود الله 

هه للا يسمع كلامه للا يدرك بأية حاسة لا فرق بينه لبين المعدلم، فإن أساساً. لأن الذي لا يرى لج
لأنهم لا  -لإن لزمهم  -هذه هي صفات المعدلم لا الموجود، لكننا لا ننسب هذا القو  إليهم 

 يقولون به.
مهم لنحن حين نتهم الإمامية بالقو  بالتحريف لا نتهمهم طبقاً للازم قولهم, لإنما استناداً إلى نص كلا

 مع الاستشهاد برلاياتهم، التي لا لجه لتأليلها بغير ما تنص عليه من التحريف.
نه لازم لهم يفعلون الشيء نفسه مع أقوا  لالملاحظ أن الإمامية حين يلزمون أهل السنة بما يدعون أ

و  الرب جل لعلا! فأصولهم ليست هي نص ما يقوله الله نفسه، لإنما هي لوازم ألصقوها بأقواله، ل
 كانت حقاً لصرح الله بها.

 تناقض صارخ:
لالعجيب أنهم يدفعون التهمة عن أنفسهم مع لجود النص القولي لالنص الرلائي الصريح المصحح 

 بينما يلقون بالتهمة على غيرهم مع عدم لجود نص بذلك يستندلن إليه قط!عندهم، 
O مد الدليميتحريف القرآن عند الشيعة تهمة باطلة أم حقيقة ثابتة لطه حا 
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 المطلب السادس: إبطا  عقيدة التحريف طبقاً للمنهج القرآني
 العقائد التي شذ بها الإمامية الاثنا عشرية عن المسلمين نوعان:

اخترعوه لأثبتوه. لهذا لا دليل لهم على لجوده من -العصمة( )كالإمامة( ل ) -نوع لا لجود له 
 القرآن سوى المتشابهات.

 نفَوه لأنكرله. لهذا لا دليل لهم على نفيه سوى الشبهات. -كحفظ القرآن   -ت لنوع ثاب
لالثابت قطعاً لا ينقض بشبهة، بل لا ينقض أصلاً، بل كل ما عارض الثابت أصلًا فهو شبهة باطلة 

 قطعاً.
 هذا دليلنا لحجتنا القطعية اليقينية على بطلان عقيدة التحريف طبقاً للمنهج القرآني.ل 

زت الزيادة لالنقصان في حرف من القرآن لجاز ذلك في كلمة، لهذا يستلزم جوازه في أكثر للو جا
من ذلك، لهنا يمسي القرآن كمصدر موثوق للهداية غير ذي معنى؛ لأنه إذا سرى الشك إلى مصدر 



داية تعدى ذلك إلى الهداية نفسها، لعند ذاك يسري الشك إلى أي أصل من أصو  الدين الذي اله
عليه الهداية، ليتمكن أي إنسان من التملص منه بإثارة الشبهات حوله، لكذلك يتمكن من تقوم 

إضافة أي أصل إلى الدين بالطريقة نفسها، للكن بصورة معكوسة: فينفي الموجود بحجة أنه زائد 
 ف، ليثبت المفقود بحجة أنه ناقص محذلف، كما قالوا عن نصوص )الإمامة(.مضا

اد بجواز طرلء التحريف على القرآن يؤدي إلى تعطيل الدين لتخريبه، فنحتاج مجمل القو  أن الاعتق
إلى نبي جديد يأتي بكتاب جديد يهيمن على هذا الكتاب ليشهد له أل عليه، لهذا مخالف لأصل 

 تعالى حفظ الكتاب لأنه ختم النبوة، لختم النبوة لأنه حفظ الكتاب، فلا حاجة ختم النبوة؛ فالله
 يد.لبعثة نبي جد

فلو جاز لقوع التحريف في الكتاب لكنا محتاجين دلماً لبعثة نبي جديد يثبت لنا، ليدلنا قطعاً على 
 مواضع التحريف فيه، لإلا فمن يقوم بهذا الدلر؟

ريف إذا تطرق إلى الكتاب كان تطرقه إلى الرلايات أللى، فكيف يعالج هل الرلايات؟ كلا .. فإن التح
 هذا بهذا؟

لعقو  مختلفة فعقل من هو الحكم؟ اللهم إلا إذا كان صاحب العقل نبياً يأتيه الوحي من أم العقو ؟ لا
 السماء، لهذا مستحيل أيضاً لختم النبوة.

 لقو  بتحريفه، لتكفير من يقو  بهذا القو .لهذا لغيره أجمع المسلمون على حفظ القرآن، لبطلان ا
 الأدلة على حفظ القرآن أظهر من أن تذكر:

حاجة للتدليل على أصل كل الأصو  في دين الإسلام، ألا لهو حفظ القرآن، لتهافت القو  لا أرى 
بتحريفه، ليكفي في ذلك أن أصحاب دعوى التحريف أنفسهم لا يجرؤلن على التصريح بها علناً 

لا يتمكنون بعدها من نفي هذه التهمة عنهم، فنراهم يصرحون بها في حا  لينكرلنها في حا ، بصورة 
لًا يذكرلنها في كتاب، لينكرلنها في آخر، أل في موضع آخر من الكتاب نفسه! ليصرحون بها في فمث

ها من المجالس الخاصة، لينكرلنها في لسائل الإعلام أل أمام الملأ، مع أنهم يجاهرلن بإبراز غير 
لما  -عيد للو بوجه ب -السوءات العقيدية كتجريح الصحابة، لهذا يعني أنهم لو علموا أن لهم حجة 

 اختفوا بها هذا الاختفاء.
إن كل مسلم يقرأ في أل  آية من كتاب الله بعد مقدمته )سورة الفاتحة( قوله تعالى: ألم ذَلِّكَ الْكِّتَابُ 

[ , ثم أقام الله تعالى الدليل القاطع على نفي الريب عن  2 - 1يَن ]البقرة:لَا ريَْبَ فِّيهِّ هُدًى لِّّلْمُتَّقِّ 
ثْلِّهِّ لَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّّ كتابه الهادي بق َّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدِّنَا فأَْتُواْ بِّسُورةٍَ مِّّن مِّّ ن وله: لَإِّن كُنتُمْ فيِّ ريَْبٍ ممِّّ

تُمْ صَادِّقِّيَن ]الب [، لأي ريب ينفى عنه إذا جاز عليه التحريف بالزيادة 23قرة:دُلنِّ اللهِّ إِّنْ كُنـْ



إِّنَّهُ لَكِّتَابٌ عَزِّيزٌ لا يأَْتِّيهِّ الْبَاطِّلُ مِّن بَيْنِّ يَدَيْهِّ لَلا مِّنْ خَلْفِّهِّ تنَزِّيلٌ لالنقصان؟! للذلك يقو  تعالى: لَ 
نْ حَكِّيمٍ حمِّيدٍ ]فصلت:  [.42 - 41مِّّ
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ي لَ الْكِّتَابِّ لَا ريَْبَ لَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُـفْتَرىَ مِّن دُلنِّ اللهِّ لَلَكِّن تَصْدِّيقَ الَّذِّي بَيْنَ يَدَيْهِّ لَتَـفْصِّ
 [.37فِّيهِّ مِّن رَّبِّّ الْعَالَمِّيَن ]يونس:

دْقاً لَعَدْلًا لاَّ مُبَدِّ ِّ لِّكَلِّمَاتِّهِّ لَهُوَ   [.115السَّمِّيعُ الْعَلِّيمُ ]الأنعام: لَتمَّتْ كَلِّمَتُ ربَِّّكَ صِّ
يَ إِّليَْكَ مِّن كِّتَابِّ ربَِّّكَ لَا مُبَدَِّ  لِّكَلِّمَ   [.27اتِّهِّ لَلَن تجِّدَ مِّن دُلنِّهِّ مُلْتَحَدًا ]الكهف:لَاتْلُ مَا أُلحِّ

 [.9إِّناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ لَإِّناَّ لَهُ لَحاَفِّظُونَ ]الحجر:
 المشهود:القرآن هو الشاهد ل 

لقد ثبت لنا نحن المسلمين أن القرآن محفوظ من التحريف بالنص القرآني الصريح المكرر المثبت 
ة العقلية الذاتية، أي: من داخل القرآن نفسه، بمعنى أن القرآن يشهد لنفسه بنفسه بالحجج القرآني

تعالى: أَفَلاَ يَـتَدَبّـَرُلنَ  ليد  على نفسه بنفسه فلا يحتاج إلى شاهد أل دليل من خارجه، لفي هذا يقو 
[. ليقو : لَإِّن كُنتُمْ فيِّ ريَْبٍ 82ثِّيراً ]النساء:الْقُرْآنَ لَلَوْ كَانَ مِّنْ عِّندِّ غَيْرِّ اللهِّ لَوَجَدُلاْ فِّيهِّ اخْتِّلَافاً كَ 

ثْلِّهِّ ]البقرة: َّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدِّنَا فأَْتُواْ بِّسُورةٍَ مِّّن مِّّ  [.23ممِّّ
  يحتج لصحة القرآن بحجة عقلية مصدرها القرآن نفسه!فالله تعالى

ليه، لهو الحجة لهو المحتج له فالقرآن هو الدليل لهو المدلو  عليه، لهو الشاهد لهو المشهود ع
 به! لالدليل على حفظ القرآن نقلًا لعقلًا هو القرآن نفسه!

الإيمان، فهذا يمنح الاطمئنان:  أقوى من دليل التواتر، فإن التواتر إذا كان يورث -في رأيي-لهذا 
 [.260قاََ  أَلَلَمْ تُـؤْمِّن قاََ  بَـلَى لَلَكِّن لِّّيَطْمَئِّنَّ قَـلْبيِّ ]البقرة:

 فلن تجد شيئاً يبعث اليقين ليورث الإيمان ليمنح الاطمئنان إلى صحة القرآن .. كالقرآن.
 السر في لزلم الإمامية للقو  بتحريف القرآن:

عجزهم عن إثبات أصولهم بواسطة القرآن! للا يستطيعون تمرير هذه الأصو   يدرك الإمامية جيداً 
تام بذكر مسائل دلن )الإمامة( ل )العصمة( بكثير،   بسهولة في لجوده كاملًا!! فالقرآن صرح بجلاء

كالوضوء لالطهارة من الحدث الأصغر لالأكبر! فكان قولهم بطرلء النقص على القرآن، لتكون هذه 
 ا حذفت نصوصها!)الأصو ( مم



لالشيء نفسه دفعهم إلى القو  بأن الأصو  تثبت بالعقل لا بالنقل، كل ذلك لعلمهم يقيناً بعدم 
يثبت أصولهم من النقل القطعي ثبوتاً لدلالة! إذن لجود القرآن كاملًا يحرجهم كثيراً حين  لجود ما

 قرآنية الصريحة.يجدلن أنفسهم مطالبين أمام الجميع بما يثبت أصولهم من النصوص ال
 فأصو  الإمامية لم تقم على صريح القرآن، للا فرلعهم على صحيح السنة.

الأخرى الآتية: لو افترضنا جدلاً أن الله تعالى رفع الكتاب لالسنة من لهذا يتبين من تأمل المفارقة 
ستمر!! لأنهم الأرض فإن النتيجة الحتمية أن ديننا سيختفي ليزل ، بينما دين الإمامية سوف يبقى لي

إنما أسسوه على ألهام سموها )عقليات( لأباطيل سموها )رلايات( ألصقوها بمتشابه الآيات المعطلة 
ل من الأساس دلن ردها إلى )الإمام( أي إلى هذه الرلايات في حقيقة الأمر، لاسيما مع عن الفع

  الكتاب لالسنة! بل ينتعش لجود المراقد، لهذا كله: )العقليات لالرلايات لالمراقد( لا يزل  بزلا
 .. لينتفش!! فسبحان من جعل أصو  الحق قائمة على حفظ القرآن لبقائه، لجعل أصو  الباطل لا

 تقوم إلا على تحريف القرآن لإبعاده!
O تحريف القرآن عند الشيعة تهمة باطلة أم حقيقة ثابتة لطه حامد الدليمي 
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 المطلب الأل : التعريف بالرجعة لالغاية منها عند الشيعة:
 ري الذيتعني الرجعة في المذهب الشيعي: أن أئمة الشيعة مبتدئاً بالإمام علي لمنتهياً بالحسن العسك

هو الإمام الحادي عشر عند الشيعة الإمامية سيرجعون إلى هذه الدنيا ليحكموا المجتمع الذي أرسى 
قواعده بالعد  لالقسط الإمام المهدي الذي يظهر قبل رجعة الأئمة ليملأ الأرض قسطاً لعدلًا ليمهد 

ود في إمامتهم ل الموجالطريق لرجعة أجداده لتسلمهم الحكم لإن كل لاحد من الأئمة حسب التسلس
سيحكم الأرض ردحاً من الزمن ثم يتوفى مرةً أخرى ليخلفه ابنه في الحكم حتى ينتهي إلى الحسن 
العسكري لسيكون بعد ذلك يوم القيامة، كل هذا تعويضاً لهم عن حقهم الشرعي في الخلافة 

لرجعة من أعلام الشيعة وا في الالحكومة التي لم يستطيعوا ممارستها في حياتهم قبل الرجعة، لالذين كتب
وُنَ  نَا فيِّ الزَّبوُرِّ مِّن بَـعْدِّ الذِّكْرِّ أَنَّ الْأَرْضَ يرَِّثُـهَا عِّبَادِّيَ الصَّالحِّ  فسرلا الآية الكريمة: لَلَقَدْ كَتـَبـْ

[ إن الغرض من العباد الصالحين هم أئمة الشيعة، هذه خلاصة الفكرة أشرنا إليها 105]الأنبياء:
من القو  أيضاً إن الذين ألَّفوا الكتب في الرجعة لاستشهدلا على لقوعها  ه لا بدبإجما  كما أن

بالرلايات التي ذكرها بعض كتب الرلايات المنسوبة إلى أئمة الشيعة لم يكتفوا إلى هذا الحد من القو  



ت برجعة أئمة الشيعة فقط بل أضافوا عليها أفكاراً أخرى لكلها أيضاً مستوحاة من تلك الرلايا
ضوعة التي أشرنا إليها أكثر من مرة لقالوا: إن الرجعة لا تشمل أئمة الشيعة فحسب بل تشمل المو 

غيرهم لذكرلا أسماء نفر غير قليل من صحابة الرسو  صلى الله تعالى عليه لآله لسلم زعموا أنهم من 
الانتقام للأئمة أعداء الأئمة لالذين منعوهم من الوصو  إلى حقهم في الحكم كل هذا حتى يتسنى 

 منهم في هذه الدنيا.
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لقد يخيل إلّي أن الذين كانوا لراء فكرة الرجعة للضعوا هذه الرلايات لإثباتها لم يقصدلا منها رجعة 
لك للانتقام منهم لأن هذه الفكرة  الأئمة بقدر ما كانوا يقصدلن رجعة الأعداء حسب زعمهم لذ

شيعة لالفرق الإسلامية الأخرى تفرقة لا لقاء بعدها، للو أن الذين  كانت توطد دعامة التفرقة بين ال
كانوا لراء فكرة الرجعة كانوا مخلصين لأئمة الشيعة لم يصورلهم بهذا المظهر الراغب في الحكم حتى 

مرةً أخرى ليحكموا فيها بعض الوقت لهم أئمة لهم جنة أن الله سيعيدهم إلى هذه الدنيا الفانية 
لسموات لالأرض أعدت للمتقين، لالإمام " علي " يقو :" لالله إن دنياكم هذه عرضها كعرض ا

لأهون عندي من لرقة فم جرادة تقضمها ". لمهما يكن من أمر فنحن مع كل الأسف أمام أفكار 
باً لاشتملت الفكرة حيزاً من العقيدة للو لم يكن جزءاً من هذا النوع لقد ألف فيها بعض أعلامنا كت

فكرة شبيهة مع فارق كبير إلى الفكرة التناسخية التي جاء بها " فيثاغورس " لتبناها منها، لال
الفيثاغوريون للها أنصارها حتى اليوم لظهرت في مظاهر مختلفة لتعابير متفرقة لدخلت إلى بعض 

ألفوا لصنفوا حو  رجعة أئمة الشيعة لم يستعملوا المضامين التي العقائد البدائية للكن الذين 
تعملها الفيثاغوريون في صحة التناسخ أل بالأحرى انتقا  الرلح من جسد إلى جسد آخر لأن اس

التناسخيين لا يعتقدلن بوحدة الموضوع في عودة الشخص إلى الدنيا بعد الموت ليعتقدلن بتعدد 
ر اط مختلفة للكن فكرة الرجعة تحتفظ بوحدة الموضوع, للا تكون لأكثالحياة لالموت بصور شتى لأنم

من مرة, غير قابلة للتكرار, حيث يكون بعدها الموت الثاني لمن ثم البعث لالنشور، لمن هنا ألد 
القو : إن الذين كانوا لراء فكرة الرجعة لعلهم كانوا من المتأثرين بالفلسفة الفيثاغورية لأدخلوا 

ين في العقائد المذهب, لذلك بعد إجراء تحوير إسلامي عليها, شأنهم شأن كل المبدعالفكرة في 
لالمذاهب للست أدري أيضاً متى دخلت فكرة الرجعة على لجه التحديد إلى الألهام, لألفت حولها 

الكتب إلا أن الذي لا شك فيه أن ظهور مثل هذه الأفكار البعيدة عن التعقل ظهرت في عهد 



اس لالميل إلى   بين الشيعة لالتشيع حيث كانت السذاجة هي الطابع الغالب على النالصراع الأل 
الأفكار الغلوائية البعيدة عن المنطق كان له سوق رائج، لالبدعة هذه تختلف عن البدع الأخرى التي 
أضيفت إلى الأفكار الشيعية حيث لم يترتب عليه تنظيم سياسي عملي أل اجتماعي أل اقتصادي 

لنا استكما  العداء إلا شيء لاحد قد يكون هو السبب في اختلاق فكرة الرجعة لهو كما ق اللهم
لتمزيق الصف الإسلامي بمثل هذه الخزعبلات التي دلنت لقيلت في انتقام الأئمة من صحابة الرسو  

يد في الذين خالفوا النص الإلهي في أمر الإمامة لالخلافة فكل حديث من هذا النوع كان للا يزا  يز 
رة من بوادر الألفة لالتقريب, لهنا تأجيج نار الفتنة ليضر بالوحدة الإسلامية ليقضي على كل باد

ألد أن أذكر قصة حدثت لي قبل سنوات عديدة عندما كنت في النجف مقيماً فقد جاءني أحد 
لرجعة( فسألته المشايخ لطلب مني أن أبتاع منه كتاباً قد فرغ لتوه من تأليفه لطبعه, اسمه )لشيعة لا

فسألته من جديد: لمتى يكون ذلك؟ فقا : بعد عن فحواه فقا : إثبات رجوع الأئمة إلى هذه الدنيا 
ظهور " المهدي " الذي يملأ الأرض قسطاً لعدلًا فسألته مرةً أخرى: إذن ما هي الفائدة من رجوعهم 

يطلبوا الحكم للحكم لالإمام "  لأن القسط لالعد  قد استتبا لالأئمة أعلى شأناً لأجل قدراً من أن
عندي من عفطة عنز إلا أن أقيم حقاً لأبطل باطلًا". فقا  علي " يقو :" إن دنياكم هذه أهون 

الشيخ لقد ملكته الدهشة: للكن في كتبنا رلايات تثبت رجوع الأئمة فصحت في لجهه: ألم يكن من 
ولى الشيخ هارباً لهو يقو : الأفضل أن يترك هذا الأمر للمهدي حتى يقو  كلمته فيه؟ ف

 لادنياه!!!!!!
O98ص -ى الموسوي الشيعة لالتصحيح لموس 
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 المطلب الثاني: إيمان الشيعة الكامل بالرجعة لمرلياتهم فيها:
هو من المعتقدات الأساسية في المذهب الشيعي. لمفاده أن  -موضوع الرجعة  -إن هذا الموضوع 

ا مة الاثني عشر سيعودلن إلى الدنيا في آخر الزمان، الواحد بعد الآخر؛ لكي يحكموا الدنيالأئ
تعويضاً لهم عن حرمانهم من حقهم في الحكم الذي حرموا إياه إبان حياتهم، ليكون أل  إمام يرجع إلى 

اده؛ فيتولون الدنيا هو الإمام الثاني عشر "محمد بن الحسن العسكري" الذي يمهد الأمر لآبائه لأجد
نهم فترة من الزمن، الحكم من بعده لاحداً بعد الآخر حسب التسلسل الزمني لهم، فيحكم الواحد م

ثم يموت مرة أخرى ليتولى بعده الحكم من يليه في الترتيب، لهكذا حتى الإمام الحادي عشر "الحسن 



 العسكري"، لتقوم القيامة بعد ذلك.
مر إلى كل من الإمامين الجليلين: محمد الباقر لللده جعفر للقد نسبت رلايات كثيرة في هذا الأ

 -: "ينادى باسم القائم -يعني: سيدنا جعفراً  -ا : قا  أبو عبد الله الصادق، منها على سبيل المث
في ليلة ثلاث لعشرين، ليقوم يوم عاشوراء، لكأني به في اليوم العاشر  -أي: الإمام محمد الثاني عشر

بين الركن لالمقام، جبريل عن يمينه ينادي: البيعة لله، فتسير إليه الشيعة من أطراف  من المحرم قائماً 
الأرض تطوى لهم طياً حتى يبايعوه، لقد جاء في الأثر: إنه يسير من مكة حتى يأتي الكوفة، فينز  

 على نجفنا، ثم يفرق الجنود منها في الأمصار".
عن سيدنا محمد الباقر قا : "كأني بالقائم عليه لرلى الحجا  عن ثعلبة عن أبي بكر الحضرمي 

من مكة في خمسة آلاف من الملائكة، جبريل عن يمينه السلام على نجف الكوفة، لقد سار إليها 
 لميكائيل عن شماله، لالمؤمنون بين يديه، لهو يفرق الجنود في البلاد".

: كم يملك القائم عليه - جعفراً يعني: سيدنا -لرلى عبد الكريم الجعفى قا : "قلت لأبي عبد الله 
مقدار عشر سنين من سنيكم، فتكون  السلام؟ قا : سبع سنين، تطو  حتى تكون السنة من سنيه

يعني: سيدنا  -سنو ملكه سبعين سنة من سنيكم هذه".لرلى عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله 
محمد أقام خمسمائة من قريش فضرب  عليه السلام قا : "إذا قام القائم من آ  -جعفراً الصادق 

: ليبلغ عدد -يعني ابن المغيرة  -ت أعناقهم، ثم خمسمائة أخرى، حتى يفعل ذلك ست مرات. قل
 (.1هؤلاء هذا؟ قا  جعفر الصادق: نعم، منهم لمن مواليهم" )

مامين إن الشيء الذي يدعو إلى التوقف طويلًا لالتأمل كثيراً، هو أن هذه الرلايات منسوبة إلى إ
أل التعبير، هما: عظيمين جليلين من أئمة بيت النبوة، لم يعرف عنهما شيء من هذا العنف في التفكير 

محمد الباقر لللده جعفر الصادق، الأمر الذي أثار ثائرة بعض علماء الشيعة أنفسهم، لفي مقدمتهم 
 الدكتور موسى الموسوي في كتابه )الشيعة لالتصحيح( الذي مرّ ذكره.

_________ 
بن النعمان  ( كتاب ))الإرشاد في تاريخ حجج الله على العباد(( لأبي عبد الله محمد بن محمد1)

 إيران. -( طبعة حجر 402 - 398المشهور بالشيخ المفيد، )ص
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يقو  العلامة الدكتور الموسوي: إن مؤلفي هذه الكتب لم يكتفوا من القو  برجعة أئمة الشيعة 
يات الموضوعة، لقالوا: إن فحسب، بل أضافوا عليها أفكاراً أخرى، لكلها مستوحاة من تلك الرلا

لا تشمل أئمة الشيعة لحدهم، بل تشمل غيرهم، لذكر أسماء نفر غير قليل من صحابة رسو  الرجعة 
الله صلى الله عليه لسلم، زعم الشيعة أنهم من أعداء الأئمة، لأنهم منعوهم من الوصو  إلى حقهم في 

قائلًا:  الدنيا. ليستطرد الدكتور الموسوي الحكم، كل هذا حتى يتسنى للأئمة الانتقام منهم في هذه
للو أن الذين كانوا لراء فكرة الرجعة مخلصين لأئمة الشيعة لما صورلهم بهذا المظهر الراغب في 

الحكم، حتى إن الله سيعيدهم إلى هذه الدنيا الفانية مرة أخرى ليحكموا فيها بعض الوقت، لهم أئمة 
ه يقو : "لالله! إن أعدت للمتقين، لالإمام عليٌّ نفس لهم جنة عرضها كعرض السمالات لالأرض

دنياكم هذه لأهون عندي من لرقة في فم جرادة تقضمها".ليمضي العلامة الموسوي في النكير على 
فكرة الرجعة قائلاً: لهذه البدعة تختلف عن البدع الأخرى التي أضيفت إلى الأفكار الشيعية، حيث 

إلا شيء لاحد قد يكون هو لي أل اجتماعي أل اقتصادي، اللهم لم يترتب عليها تنظيم سياسي عم
السبب في اختلاق فكرة الرجعة، لهو استكما  العداء، لتمزيق الصف الإسلامي بمثل هذه 
 (.1الخزعبلات التي دلنت لقيلت في انتقام الأئمة من صحابة رسو  الله صلى الله عليه لسلم( )

O 203ص -إسلام بلا مذاهب لمصطفى الشكعة 
ما ( بالفارسية ما ترجمته بالعربية: قا  الصادق عليه السلام "ليس لذكر عباس القمي في )منتهى الآ

 منا من لا يؤمن برجعتنا للا يقر بحل المتعة".
لنقل محمد الباقر المجلسي بالفارسية ما ترجمته بالعربية: رلى ابن بابويه في علل الشرائع عن الإمام 

 سيحيي عائشة ليقيم عليها الحد" م أنه قا : "إذا ظهر المهدي فإنهمحمد الباقر عليه السلا
لنقل مقبو  أحمد الشيعي في ترجمته للقرآن بالأردلية ما ترجمته بالعربية: رلي عن الإمام محمد الباقر 

عليه السلام في تفسير القمي لتفسير العياشي أن المراد في هذه الآية من "الآخرة" الرجعة لمعنى 
م السلام لخاصة من المؤمنين لخاصة من الكفار قبل قيام أنه سيأتي رسو  الله لالأئمة عليهالرجعة 

 الساعة إلى الدنيا، لكي يعلى الخير لالإيمان، ليقضى على الكفر لالعصيان.
لذكر الملا محمد الباقر المجلسي في حق اليقين كلاما طويلا بالفارسية حاصله أنه إذا ظهر المهدي عليه 

قبر الرسو  صلى الله عليه لسلم ليخرج أبا بكر لعمر من )قبيل القيامة( فإنه سينشق جدار  السلام
 قبريهما فيحييهما ثم يصلبهما )لالعياذ بالله(.

ثم يذكر عن المهدي أيضا بالفارسية ما ترجمته بالعربية: ثم يأمر الناس أن يجتمعوا فالظلم لالكفر الذي 
عليهما )أي أبي بكر لعمر( لما فإثم ذلك الظلم لالكفر كله يكتب  ظهر من بداية العالم إلى نهايته

أهريق دم لآ  محمد في أي زمان بل كل دم أهريق بغير حق لكل جماع حرام قد حصل لكل ما  ربا 



أل ما  حرام قد أكل لكل إثم لظلم لقع حتى ظهور المهدي فإن كل ذلك سيكون معدلدا في 
 أعمالهما.

الباقر عليه السلام أنه قا : لما يظهر ا )لرلى النعماني عن الإمام محمد لنقل المجلسي بعده أيض
المهدي فأل  من يبايعه محمد عليه الصلاة لالسلام ثم علي عليه السلام ليساعده الله بالملائكة، 
لرلى الشيخ الطوسي لالنعماني عن الإمام الرضا عليه السلام أنه: من علامات ظهور المهدي أن 

 ير المؤمنين رجع ليهلك الظالمين.أمام الشمس لينادي مناد هذا هو أميظهر عاريا 
لهذا من أعظم أكاذيب الشيعة مخالف لما عليه الدين الإسلامي لالإسلام لجميع الأديان السمالية 
مجمعة على أن الإنسان يعمل في هذه الدنيا ثم يموت ثم يحشر أمام الله يوم القيامة لهناك سيحاسبه 

ذبا أن ينصبوا المهدي في مقام المحاسب للخلق، هذه اله للكن الشيعة يريدلن افتراء لكالله عن أعم
الرلايات مع كونها باطلة فإنها إهانة عظيمة للرسو  صلى الله عليه لسلم لسيدنا علي بن أبي طالب 
 رضي الله عنه حيث جعلوهما يبايعان المهدي الذي سيكون من للدهما، ثم كون المهدي يظهر عاريا

الجليلين أبي بكر لعمر رضي الله عنهما لما أظهر لهما من  ليس عليه ثياب؟ لأما عن الشيخين
البغضاء لالشحناء لا يحتاج إلى تعليق فإنه خلاف النقل لالعقل فكيف يعقل أن يحمل شخص ألزار 

 الذين قبله، "فإنه لا تعمى الأبصار للكن تعمى القلوب التي في الصدلر".
Oتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية لمحمد عبد لشيعة لبيان زيغ معتنقيها لمفتريابطلان عقائد ا

 الستار التونسوي
_________ 

 (.143 - 142( ))الشيعة لالتصحيح(( )ص1)
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 أللًا: تعريف البداء:
بُونَ  نَ اللَِّّّ مَا لَمْ يَكُونوُا يَحْتَسِّ البداء: معناه الظهور بعد الخفاء، كما في قوله تعالى: لَبَدَا لَهمُ مِّّ

 ظهر.[ أي 47لزمر:]ا
لمعناه أيضاً: حدلث رأي جديد لم يكن من قبل، كما في قوله تعالى: ثمَّ بَدَا لَهمُ مِّّن بَـعْدِّ مَا رأََلُاْ 

يٍن ]يوسف:  [.35الآيَاتِّ ليََسْجُنُـنَّهُ حَتىَّ حِّ
 لله معان أخرى كلها لا تخرج عن مفهوم تجدد العلم بتجدد الأحداث.



العلم تبعاً لحدلث المستجدات لقصور العقو  عن إدراك  الجهل لحدلث لهذه المعاني تستلزم سبق
 المغيبات.

O 443 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
أما معنى البداء لالفكرة التي بين ثناياه لما تعنيه في زيارة الإمامين العسكريين هو: أن الإمامة حسب 

كبر مستثنًى من هذه إلى الابن الأالتسلسل الموجود في عقيدة الشيعة الإمامية تنتقل من الأب 
القاعدة " الحسن " ل " الحسين " فالإمامة بعد الإمام " الحسن " انتقلت إلى الإمام " الحسين " للم 
تنتقل إلى الابن الأكبر " للحسن " لذلك لنص لرد عن رسو  الله صلى الله تعالى عليه لآله لسلم 

دث أن " إسماعيل " لهو الابن الأكبر عدا((. فقد ححيث قا : ))الحسن لالحسين إمامان قاما أل ق
للإمام " جعفر الصادق " الإمام السادس عند الشيعة قد توفي في عهد أبيه فانتقلت الإمامة إلى أخيه 

" موسى بن جعفر " الابن الأصغر للصادق لهذا التغيير في مسار الإمامة التي هي منصب إلهي 
الإلهية بموجبه من " إسماعيل " إلى موسى بن جعفر "  تقلت الإمامةيسمى " بداءً " حصل لله تعالى فان

لمن ثم إلى أللاده للم تأخذ الطريق الطبيعي لها, الذي هو انتقا  الإمامة من الأب إلى الابن الأكبر، 
لم للكن السؤا  المحيّر هنا لماذا تغير مسار الإمامة بداءً لنسبوا شيئاً كهذا إلى الله تعالى لإثبات أمر 

 ه بحاجة إلى انتقاص من سلطان الله؟يكن إثبات
الجواب: هنا يكمن في تلك الملابسات لالظرلف التي حصلت في عهد الصراع الأل  بين الشيعة 
لالتشيع فالإمامة عندما تكون إلهية لا تخضع للانتخاب المباشر للا يتغير مسارها بموت الإمام 

الذي لا يتغير من الأب إلى الابن, للهذا اموس الإلهي الشرعي فحينئذ تنتقل الإمامة هذه حسب الن
قيلت في الإمامة إنها تكوينية أي لا تخضع لمتغيرات الزمان لالمكان شأنها شأن العلة لالمعلو  الذاتيين 

الذين لا ينفك أحدهما عن الآخر, لهذا يعني أن الإمام الأب لا سلطة له في تعيين الإمام الذي 
هذا الصراع الفكري حدث بين الشيعة أنفسهم قبل أن يمتد نحو آفاق رادة الله، ل سيخلفه لأنه معين بإ

ألسع قبيل عصر الغيبة الكبرى مباشرةً لذلك عندما بدأ المذهب الإسماعيلي يظهر على ساحة 
الأفكار الإسلامية ليهدد لحدة الشيعة بالتمزق الداخلي لكان المذهب الإسماعيلي يرى أن الإمامة 

التي أرادها الله منذ الأز  لهي في نسل " علي " لأللاده حسب التسلسل  تمرة بالصورةالإلهية مس
السني لهذا يعني أن الإمام الأب لا سلطة له في تعيين الإمام الذي سيخلفه لأنه معين بإرادة الله فإذا 

نه الأصغر مات الوريث الشرعي الذي هو "إسماعيل" فلا يحق لأبيه " الصادق " أن يعين " موسى " اب
تنتقل الإمامة إلى الابن الأكبر من ظهر " إسماعيل " لبما أن الشيعة تبنت فكرة الإمامة الإلهية  بل

بالصورة نفسها فلكي تخرج من هذا المأزق قالت بفكرة البداء لكي تلقي مسؤللية انتقا  الإمامة من 
تفنيد العقيدة الصادق " لل "إسماعيل بن جعفر" إلى موسى بن جعفر على الله لليس على الإمام "



الإسماعيلية، لكما يعلم الجميع فإن الإمامة لا زالت مستمرة عند الإسماعيليين حتى هذا اليوم لالإمام 
عندهم حي حاضر لمن نسل " إسماعيل " للم يحيدلا عن هذا المنحنى الفكري الذي أملاه عليهم 

 مذهبهم قيد أنملة.
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فنقو : إنها ظهرت في إبان ظهور الفرقة الإسماعيلية التي أخذت تناهض لنعود إلى فكرة البداء 
القرن الثالث الهجري، لأل  إمام  الشيعة لتخرق لحدتها للذلك لا نجد أثراً لفكرة البداء حتى ألائل

يخاطب بشموله للبداء هو الإمام العاشر لمن بعده الحادي عشر للشيعة في حين أنه كان من الأجدر 
ن يخاطب الإمام " موسى بن جعفر " بشموله للبداء حيث كان هو موضوعه فلا الإمام " لالأللى أ

واد " قد خوطبوا بكلمة فيها إشارة إلى موسى " للا ابنه " علي الرضا " للا حفيده " محمد الج
حصو  البداء بحقهم الذي يؤكد لنا أن اللجوء إلى تبني فكرة البداء إنما حصل عندما أخذ التيار 

سماعيلي يشق طرقه إلى الوجود لالظهور في ألائل القرن الثالث الهجري لهو عصر الإمام العاشر الإ
الشيعة إلى البداء حتى يثبتوا تغيير مسار الإمامة من "  لالحادي عشر للشيعة، لقد التجأ بعض أعلام

لبالصورة التي رسمها إسماعيل " إلى " موسى بن جعفر " في حين أن الإمامة لانتقالها من كابر إلى كابر 
الشيعة قبل عهد الصراع بين الشيعة لالتشيع لم تكن بحاجة إلى القو  بالبداء لتغيير الإرادة الإلهية، 

ح الإمامة تنتقل الإمامة إلى المرشح الثاني حسب ما يوصي به الإمام " الصادق " الذي فبوفاة مرش
في الإمام الذي يتولى شؤلن الفتيا لالفقه  شاهد لفاة ابنه المرشح للإمامة للا شك أنه قا  كلمته

 بعده, لفي كلام الإمام لتعيينه الوارث الشرعي فصل الخطاب.
ن الكتب الشيعية لأفرد له بعض الأعلام فصولًا أل كتيباً يدافع عن إن موضوع البداء احتل جانباً م

التي احتلت أجزاءً كثيرة من  معنى البداء لفحواه, لانتهى الجد  ذاك إلى الأبحاث الفلسفية لالكلامية
الكتب الكلامية في الإرادة الإلهية, لهكذا الآجا  الحتمية لالمقدرة لالقدر الذي يدفعه الحذر لالبلاء 

لذي تدفعه الصدقات لما إلى ذلك من كلام يعرفه أهل العلم لالفضيلة لكل من ألمَّ بالصراع الفكري ا
الإسلام كما أن بعض أعلام الشيعة لجد الحل للخرلج من بين الأشاعرة لالمعتزلة لغيرهم من مفكري 

النسخ في التكوين مأزق البداء بالتفصيل بين النسخ التشريعي لالنسخ التكويني لقا : إن البداء هو 
للست أدري أن الذين كتبوا في البداء هل لجدلا في الآية الكريمة: يَمْحُو اُلله مَا يَشَاء لَيُـثْبِّتُ لَعِّندَهُ 

[ حلًا لتلك المعضلة إن كانت معضلة أم لا؟ لمهما يكن من أمر فإن الذين  39الْكِّتَابِّ ]الرعد: أُمُّ 



 ألهاماً على ألهام لسفسطة إلى سفسطة للو أنهم لجدلا حل كتبوا لألَّفوا في البداء لم يضيفوا إلا
أنفسهم فيه للم  المعضلة بالآية الكريمة التي أسلفناها لكان لهم خير طريق للخرلج من مأزق لضعوا

 ينته الأمر بهم للخرلج منه إلى الطعن في سلطان الله لأنه تعالى كان يريد شيئاً ثم بدا له غيره.
O102ص -وسى الموسوي الشيعة لالتصحيح لم 
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 ثانياً: الأدلة على القو  بالبداء:
 لا تكاد تحصر. تمسك الرافضة بعقيدة البداء تمسكاً شديداً، للهذا فإن أدلته في كتبهم

(، حيث عقد باباً كاملاً في البداء سماه )باب البداء(، لأتى فيه لمن ذلك ما ذكره الكليني في )الكافي
 برلايات كثيرة توضح بجلاء مقدار تعلقهم بعقيدة البداء، منها:

 عن زرارة بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قا : "ما عبد الله بشيء مثل البداء".
التام، لأما البداء فهو عقيدة يهودية،  ما عبد الله بشيء مثل التوحيد له عز لجل لالانقيادلالحقيقة 

من قا  بها فقد لصف ربه بالنقص لالجهل لالتخبط في الاعتقاد. لفي رلاية ابن عمير عن هشام بن 
 أنه قا : "لو (.لعن أبي عبد الله1سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام: "ما عُظِّّم الله بمثل البداء" )

(.لعن مرزام بن حكيم قا : 2الأجر ما فترلا عن الكلام فيه" ) علم الناس ما في القو  بالبداء من
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقو : "ما تنبأ نبي قط حتى يقر لله بخمس: بالبداء لالمشيئة لالسجود 

 (.3لالعبودية لالطاعة" )
خرى. لالعبودية لالطاعة كلمات تغني كل لاحد منها عن الألهذه لا يظهر أنها خمس؛ فالسجود 

لعن الريّان بن الصلت قا : سمعت الرضا عليه السلام يقو : "ما بعث الله نبياً إلا بتحريم الخمر، 
 (.4لأن يقر لله بالبداء" )

إلا في  لهذا غير متيقن فإن شرائع الأنبياء تختلف في الفرلع، للم تتفق دعوة الأنبياء على التأكيد
هم لمن يقو  بالبداء ما رلاه الكليني عن جعفر أنه قا : الدعوة إلى توحيد الله لعبادته. لمن تمجيد

(.لعن أبي عبد الله 5"يحشر عبد المطلب يوم القيامة أمة لاحدة، عليه سيما الأنبياء، لهيبة الملوك" )
ة لاحدة، عليه بهاء الملوك لسيما قا : "إن عبد المطلب أل  من قا  بالبداء، ليبعث يوم القيامة أم

 (.6الأنبياء" )
أن أل  من قا  بالبداء في الإسلام لأظهره هو المختار بن  -حسبما يذكر علماء الفرق –المعرلف ل 



 أبي عبيد، لأن عبد المطلب لم يدخل الإسلام.
جعفر عليه السلام ليبدل القو  بالبداء لاضحاً فيما نقل الكليني عن أبي حمزة الثمالي قا : سمعت أبا 

في السبعين، فلما قتل الحسين  -أي خرلج المهدي  -ا الأمر يقو : يا ثابت، إن الله لقَّت هذ
صلوات الله عليه اشتد غضب الله تعالى على أهل الأرض فأخّره إلى أربعين لمائة، فحدثناكم فأذعتم 

يَمْحُو اُلله مَا يَشَاء لَيُـثْبِّتُ لَعِّندَهُ  الحديث، فكشفتم قناع الستر للم يجعل الله له بعد ذلك لقتا عندنا،
[.قا  أبو حمزة: فحدثت بذلك أبا عبد الله عليه السلام فقا : قد كان ذلك 39مُّ الْكِّتَابِّ ]الرعد:أُ 
(7.) 

لمفهوم هذا النص أن الله تعالى حينما لقّت خرلج المهدي في أربعين ما كان يعلم عن مصير الحسين، 
 تله لانتقاماً من الناس.ب الله تعالى على الناس فأخر خرلج المهدي جزاءً لقفلما قتل الحسين غض

لمعلوم أن نسبة الجهل إلى الله تعالى كفر لردة كما تقدم، فإن الله تعالى قد كتب على الحسين كل ما 
هو لاقيه قبل أن يخلق السموات لالأرض، لاشتداد غضب الله تعالى حين قتل الحسين لبتلك الصورة 

لغضب قبل قتله، للأخّر ظهور المهدي قبل فاجئة يد  على أنه لم لكن يعلم ذلك، لإلا لاشتد االم
 توقيته في السبعين.
_________ 

 (.111 / 1( ))الكافي(( )1)
 (.115 / 1( ))الكافي(( )2)
 (.115 / 1( ))الكافي(( )3)
 (.115 / 1( ))الكافي(( )4)
 النبي صلى الله عليه لسلم. ( أبواب التاريخ، مولد371( ))الكافي(( )ص5)
 أبواب التاريخ، مولد النبي صلى الله عليه لسلم. (371( ))الكافي(( )ص6)
 (.300 / 1( ))الكافي(( )7)
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لبعد أن ذكر الطوسيّ جملة من أخبار البداء قا : فالوجه في هذه الأخبار أن نقو  إن صحت: إنه 
 ذكرت، فلما تجدّد ما تجدّد تغيرت ا الأمر في الألقات التيلا يمتنع أن يكون الله تعالى قد لقّت هذ

المصلحة لاقتضت تأخيره إلى لقت آخر، لكذلك فيما بعد ليكون الوقت الأل ، لكل لقت لا يجوز 



أن يؤخر مشرلطاً بألا يتجدد ما تقتضي المصلحة تأخيره إلى أن يجيء الوقت الذي لا يغيره شيء 
 (.1فيكون محتوماً )

 الأمور على ظهور المستجدات لالمصلحة فيها. ثبات الجهل بعينه لتوقفلهذا هو إ
 أل  من قا  بالبداء على الله تعالى:

يبدل أن أل  من ادعى البداء على الله تعالى هم اليهود، قالوا: إن الله تعالى خلق الخلق، للم يكن يعلم 
 جاء في سفر التكوين في هل يكون فيهم خير أل شر، لهل تكون أفعالهم حسنة أم قبيحة، فقد

الإصحاح السادس من التوراة ما نصه: )لرأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، لأن كل 
تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض لتأسف في قلبه 

 (.2 عملتهم( )جداً فقا  الرب أمحو عن لجه الأرض الإنسان الذي خلقته لأني حزنت أني
نص لأمثاله يفيد صراحة أن الله قد بدت له أمور لم يكن يعلمها، فحزن حزناً شديداً حين رأى لهذا ال

 معاصي البشر.
-فالبداء عقيدة يهودية مدلّنة في كتبهم المحرفة، لنفس هذه الأفكار مدلنة عند الشيعة، فالكليني 

حتى لإن ذكر بعض ة لاعتقاد هذا الكفر، يرلي عن الأئمة فضائل كثير  -كما رأينا فيما سبق
الرلايات التي تفيد عدم حصو  جهل الله بالأمور قبل ظهورها لكنها لم تكن صريحة مثل النصوص 

 الأخرى التي سبق ذكرها عنهم.
ليذكر الكثير من العلماء أن أشد من تزعم القو  بالبداء في الإسلام هو المختار بن أبي عبيد الثقفي 

 سبب ادعاء المختار القو  بالبداء على الله تعالى: ه، قا  البغدادي مبيناً تغطية لكذب
)لأما سبب قوله بجواز البداء على الله عز لجل فهو أن إبراهيم بن الأشتر لما بلغه أن المختار قد 

تكهّن لادعى نزل  الوحي عليه قعد عن نصرته لاستولى لنفسه على بلاد الجزيرة، لعلم مصعب بن 
 ينصر المختار فطمع عند ذلك في قهر المختار، للحق به عبيد الله بن أن إبراهيم بن الأشتر لاالزبير 

الحر الجعفي لمحمد بن الأشعث الكندي لأكثر سادات الكوفة غيظاً منهم على المختار لاستيلائه 
 على أموالهم لعبيدهم، لأطمعوا مصعباً في أخذ الكوفة قهراً.

ى من انضم إليه من سادات الكوفة، عة آلاف رجل من عنده سو فخرج مصعب من البصرة في سب
لجعل على مقدمته المهلّب بن أبي صفرة مع أتباعه من الأزد، لجعل أعنة الخيل إلى عبيد الله بن 

 معمّر التيمي، لجعل الأحنف ابن قيس على خيل تميم ...
_________ 

لام سليمان ( في نقله ك85نوبختي )ص(، لانظر: ))فرق الشيعة(( لل263( كتاب ))الغيبة(( )ص1)



 بن جرير الشيعي في ذمه القو  بالبداء، لأنه حيلة من حيل الرلافض.
 ( ))الكتاب المقدس((، الإصحاح السادس، سفر التكوين.2)
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فلما انتهى خبرهم إلى المختار أخرج صاحبه أحمد بن شميط إلى قتل مصعب في ثلاثة آلاف رجل من 
عليه بذلك، فالتقى الجيشان لأخبرهم بأن الظفر يكون لهم، لزعم أن الوحي قد نز   نخبة عسكره،

بالمدائن، لانهزم أصحاب المختار لقتل أميرهم ابن شميط لأكثر قوّاد المختار، لرجع فلولهم إلى المختار 
بذلك، لكنه  لقالوا له: ألم تعدنا بالنصر على عدلنا لقد انهزمنا؟ فقا : إن الله تعالى كان قد لعدني

يَمْحُو اُلله مَا يَشَاء لَيُـثْبِّتُ لَعِّندَهُ أُمُّ الْكِّتَابِّ  بدا له، لاستد  على ذلك بقوله عزّ لجلّ:
(.ليقو  الشهرستاني في تقريره لهذه 1[. فهذا كان سبب قو  الكيسانية بالبداء( )39]الرعد:

ان يدعي علم ما يحدث من الأحوا ، إما القضية: "لإنما صار المختار إلى اختيار القو  بالبداء لأنه ك
، لإما برسالة من قبل الإمام، فكان إذا لعد أصحابه بكون شيء لحدلث حادثة، بوحي يوحى إليه

فإن لافق كونه قوله جعله دليلاً على صدق دعواه، لإن لم يوافق قا : قد بدا لربكم. لكان لا يفرق 
 (.2حكام جاز البداء في الأخبار" )بين النسخ لالبداء. قا : إذا جاز النسخ في الأ

هل العلم أن النسخ ليس معناه البداء على الله تعالى، لإنما النسخ رحمة من الله لمعلوم عند كافة أ
 تعالى لتدرجّ في الأحكام.

للكن الشيعة أيضاً هم على هذا الرأي، لهو عدم التفريق بين النسخ لالبداء، لفي هذا يقو  
ن معناها النسخ على ما   أيضاً ما رلي من أخبارنا المتضمنة للبداء ليبيّن أالطوسي."لعلى هذا يتأل 

يريده جميع أهل العد  فيما يجوز فيه النسخ، أل تغير شرلطها إن كان طريقها الخبر عن الكائنات" 
(3.) 

 لعلى كل حا  فإنه ما من مسلم سليم الفطرة، لم تدنس فطرته بشبهات المبطلين لأقاليل الضالين إلا
يط بكل شيء، لأن ادّعاء البداء على الله معناه لهو يعتقد أن الله تعالى لا يلحقه نقص في علمه المح

كما يقو  -نسبة الجهل إليه جل لعلا، لهذا كفر صريح. للقد أصبح الشيعة باعتقادهم هذا 
"عاراً على بني آدم لضحكة يسخر منهم كل عاقل بسبب ما اعتقدله من مثل هذه  -العلماء

 (.4الضلالات" )
نة النبوية لإلى أقوا  أهل العلم، لإلى فطرة كل شخص نجد أن  لبالرجوع إلى القرآن الكريم لإلى الس



كل ذلك يضحد ما ذهب إليه علماء الشيعة ليبطل القو  بالبداء، لأن الذين يطلقون ذلك على الله 
زعم يقو  بالبداء على الله  ما عرفوه لما قدرله حق قدره ... ففي القرآن الكريم آيات تكذب كل

 عز لجل، لمن ذلك:
رقََةٍ إِّلاَّ عالى: لَعِّندَهُ مَفَاتِّحُ الْغَيْبِّ لَا يَـعْلَمُهَا إِّلاَّ هُوَ لَيَـعْلَمُ مَا فيِّ الْبَرِّّ لَالْبَحْرِّ لَمَا تَسْقُطُ مِّن لَ قوله ت

 [.59يَابِّسٍ إِّلاَّ فيِّ كِّتَابٍ مُّبِّيٍن ]الأنعام: يَـعْلَمُهَا لَلَا حَبَّةٍ فيِّ ظلُُمَاتِّ الَأرْضِّ لَلاَ رَطْبٍ لَلاَ 
لُّ رَبيِّّ لَلَا ينَسَى ]طه:  [.52قوله تعالى: لاَّ يَضِّ

ُ الْغَيْبِّ لَالشَّهَادَةِّ ]الحشر:  [.22قوله تعالى: هُوَ اللَُّّ الَّذِّي لَا إِّلهََ إِّلاَّ هُوَ عَالمِّ
يات، لمعلوم أن هذه الفكرة لم ترد على لفي السنة أحاديث كثيرة تد  على ما دلت عليه تلك الآ

لألائل؛ بل إنهم كانوا يعتبرلنها من لسالس الشيطان ليستعيذلن بالله منها، فإن الله أذهان السلف ا
لإنما أقر  -كما زعم الشيعة-قد أحاط بكل شيء علماً، لالله لم يثبتها لنفسه لالأنبياء لم يقرّلا لله بها 

الحاقدلن على   بن سبأ في الإسلام. لجدّدها المختار، لتلقفها عنهمبها اليهود، لرلجها عبد الله
الإسلام الذين يطمعون في التلاعب بمفاهيم المسلمين لتشويه معتقداتهم، لليكون ذلك أيضاً غطاءً لما 

 يريدلنه من مخططات لهدم الإسلام.
أنهم هم الذين  -الناس لهم يستحلون الكذب على الله لعلى-لمما لا يتطرق إليه الشك أن الشيعة 
لى بعض العلماء الأجلاء من آ  البيت لتكتسب بذلك لجهاً عند اخترعوا تلك النصوص لنسبوها إ

 عوام المسلمين فيتقبلوها، ليتم لأللئك ما أرادله من نيات سيئة بيّتوها للإسلام لالمسلمين.
O 452 - 445 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (.52 - 50الفرق(( )ص ( ))الفرق بين1)
 .(149 / 1( ))الملل لالنحل(( )2)
 (.264( كتاب ))الغيبة(( )ص3)
( انظر: كتاب ))صب العذاب على من سبّ الأصحاب(( ضمن رسالة علمية تحقيق ابن أبي 4)
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 المطلب الثاني: حكم من قا  بالبداء:
ت هذه المعاني على الإنسان فلا محذلر فيها لتحققها فيه، لأما إذا أطلقت على الله عز لإذا أطلق

ج صاحبها من الملة، ذلك أن الله تعالى عالم الغيب لالشهادة، يعلم السر لجل فلا شك أنها كفر تخر 
لأخفى، ليعلم ما ظهر لما سيظهر على حد سواء، لمحا  عليه عز لجل حدلث الجهل بالشيء 

 له البداءات فيه. فتبدل
 بها لهذه العقيدة معلومة من الدين بالضرلرة أنها باطلة لدى كافة المسلمين، للا يتصور اتصاف الله
 إلا من لا معرفة له بربه، لاستحوذ عليه الجهل لالغباء. فما هو موقف الشيعة من هذه القضية؟.

، بل للصل بهم الغلو إلى حد أنهم الواقع أن كل كتب الشيعة تؤكد لجود اعتقاد هذه الفكرة عن الله
يذكر عنهم أنهم اختلفوا يعتبرلنها من لوازم الإيمان، كما سيأتي ذكر النصوص عنهم، إلا أن الأشعري 

 في القو  بها إلى ثلاث مقالات:
فرقة منها يقولون: إن الله تبدل له البدالات، لإنه يريد أن يفعل الشيء في لقت من الألقات، ثم لا 

بسبب ما يحدث له من البداء، لفسرلا النسخ الحاصل في بعض الأحكام على أنه نتيجة لما بدا يحدثه 
  عن قولهم.لله فيها ... تعالى الله

لفرقة أخرى: فرّقوا بين أن يكون الأمر قد اطلع عليه العباد أم لا، فما اطلعوا عليه لا يجوز فيه 
 فجائز عليه البداء فيه. -اللهبل لا يزا  في علم -البداء، لما لم يطلعوا عليه 

(، للكن كما 1) لذهب قسم منهم إلى أنه: لا يجوز على الله البداء بأي حا . هذا ما قرره الأشعري
قدمنا فإنه بالرجوع إلى مصادر الشيعة الإمامية الرافضة تجد أنهم متمسكون بهذا المبدأ ليقرلن أن الله 

يعتقد على الله البداء أكاذيب كثيرة منكرة دلن ذكر  تبدل عليه البدالات، ليذكرلن فيه فضائل من
ن ما  إلى التشيع، للم يغلوا فيه غلو خلاف بينهم، لقد يصدق كلام الأشعري على بعض المعتدلين مم

 الإمامية.
O 445 - 443 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (.113 / 1( ))المقالات(( )1)
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 المبحث العاشر: الغلو:
 المطلب الأل : الغلو النظري:.• 
 المطلب الثاني: الغلوّ العملي:.• 
 المطلب الثالث: مظاهر الغلو:.• 
 الغلو فيهم:. المطلب الرابع: موقف الأئمة من• 
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 المطلب الأل : الغلو النظري:
بكرامات أل لالغلو النظري بكل اختصار: اعتقاد الإنسان في حق إنسان آخر أنه قادر على الإتيان 

لا يستطيع الإتيان بها عامة الناس، كما أن الإيمان بتأثير إنسان  معجزات أل أمور خارقة لغير عادية
ما حياً كان ذلك الإنسان أل ميتاً في حياة الآخرين خيراً أل شراً لفي الدنيا لالآخرة, هو مظهر كبير 

الأحاديث لنسبة الأمور العجيبة من مظاهر الغلو، لالغلو النظري المسطور في كتب الرلايات ل 
الأئمة لالأللياء لالمشايخ كانت السبب في تنمية الغلو العملي لما يصدر من عامة الناس  لالخارقة إلى

في مقابر الأئمة لالأللياء لالمشايخ في إظهار العبودية لتقديم النذلرات لطلب الحاجة المباشرة منهم 
 لأمور أخرى لا تعد للا تحصى.
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لفكرة الغلو تحتل قلوب كثير من الناس حتى من غير المسلمين لتشارك الفرق الإسلامية الأخرى 
الذين استطاعوا أن يحطموا القيود  الشيعة في غلوهم بالنسبة للأئمة لالأللياء نستثني منهم )السلفية(

ية الأخرى في التي قيدت عقو  الناس لقلوبهم على السواء، غير أن الشيعة سبقت الفرق الإسلام
هذا المضمار كثيراً ليعود هذا الإسراف في الغلو إلى كتب الرلايات التي لم تهذب, لموقف الفقهاء من 

ت كتب الشيعة لالتي تعتبر موثوقة قصصاً في تلك الرلايات لعدم تفنيدهم لمحتواها، فقد ذكر 
يات الفرق الإسلامية معجزات الأئمة لفي كراماتهم هي لا تقل عن تلك التي نجدها في كتب رلا

الأخرى عن المشايخ لالأللياء لشيوخ الصوفية، للا أريد أن أدخل في ذلك الجد  العقيم, هل أن 
أنها حيكت في عصر كانت أذهان العامة لا ترتضي هذه الرلايات صادقة أم أنها من نسج الخيا ؟ ل 



ة الأساسية لالتي أرتكز عليها في للا تطمئن إلا أن تسمع قصصاً مثيرةً عن حياة كبرائهم، للكن النقط
هذا البحث هي أننا نحن كمسلمين لكأمة نعتقد بأن المعطيات العقلية هي أكثر المعطيات اتباعاً 

ير أشواطاً لراء السراب، لنحن معاشر الشيعة بالذات قد اتخذنا لقبولًا لهي التي تغنينا عن الس
لهناك رلاية ذكرها الكليني في )أصو  الكافي( المذهب العقلي جزءاً من استنباط أحكامنا الفقهية 

متواتراً عن الإمام "الصادق" جاء فيها:"إن أل  ما خلق الله العقل فقا  له: أقبل فأقبل ثم قا  له: 
 قا : فبعزتي لجلالي بك أعاقب لبك أثيب". أدبر فأدبر ثم
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ما حكم به العقل حكم به الشرع( أي لمن هنا اتخذت الشيعة تلك القاعدة العقلية التي تقو : )كل 
أل رفضها فالشرع يحكم بذلك لها أنا أن المستقبلات العقلية التي لا يجد العقل إلا بداً من قبولها 

أسأ : أين موقف العقل من هذه الخزعبلات التي رلاها الرلاة بالنسبة لأئمتنا من المعجزات 
يمنع المرء من ذكر الله لالتوجه إليه؟ ثم لماذا  لالكرامات؟ لأين العقل من هذا الغلو الجارف الذي

لرفيعة التي يحتلونها؟ لهي الوصو  إلى مرتبة الإنسان لنحن الشيعة لا نعطي لأئمتنا حقهم في المرتبة ا
الكامل الذي هو معجزة تفوق كل المعجزات الأخرى فقد جاء في الحديث عن الرسو  الكريم صلى 

إن الله خلق الإنسان لركّب فيه العقل لالشهوة لخلق الملائكة لركب الله تعالى عليه لآله لسلم: ))
فيها الشهوة فمن غلب عقله على شهوته فهو أعلى من الملائكة فيها العقل لخلق البهائم لركب 

لمن غلبت شهوته على عقله فهو أدنى من البهائم(( إن هذه المرتبة الإنسانية الكبرى التي أنعم الله بها 
لعباده الصالحين حيث بلغوا مرتبة هي أعلى من الملائكة تغنيهم لرب الكعبة من أن على الأئمة 

بلات ما تضحك الثكلى, ثم إن الغلو في بعض الأحيان يجتاز مرحلة المدح لينقلب تنسج حولهم الخزع
ك ذمّاً فمثلًا: إن العصمة التي نسبت إلى الأئمة كما قلنا في فصو  سابقة كان الغرض منها تثبيت تل
 الرلايات الكاذبة التي تتنافى مع العقل لالمنطق لالتي نسبت إلى الإمام كي يُسَدّ باب النقاش في

محتواها على العقلاء لالأذكياء ليرغم الناس على قبولها, لأنها صدرت من معصوم لا يخطئ، للكن 
مة بالمفهوم العصمة في حقيقة حالها إنما هي تنقيص من حق الإمام لا مدح فيه لأن تفسير العص
يعني فقدانهم الشيعي تعني أن الأئمة منذ للادتهم لحتى لفاتهم لم يرتكبوا معصية بإرادة الله لهذا 

الإرادة في تفضيل الخير على الشر، للست أدري أية فضيلة تكتب للمرء عند الله إذا لم يستطع القيام 
ني أن الأئمة مع القدرة على بعمل الشر بسبب إرادة خارجة عن ذاته، نعم إذا كانت العصمة تع



م لحاجز يحجزهم عن معصية الإتيان بالمعاصي لن يأتوا بها لعلو في نفوسهم لملكة قوية في أخلاقه
الله, فهذا كلام معقو  يتلاءم مع المنطق لالعقل, للكن في هذه الحالة لا نستطيع القو : إن هذه 

بل إنها صفة يستطيع كل إنسان أن يتصف  النفسية تخص أشخاصاً معدلدين لأنها خاصة لأئمتنا فقط
حسبنا كتاب الله الذي أعطى لنا مثلاً رائعاً بها إذا التزم حدلد الله لأطاع ألامره لانتهى عن نواهيه ل 

هِّ لَغَلَّقَتِّ  لصورة بليغة لهذه العناية الإلهية في سورة يوسف: لَراَلَدَتْهُ الَّتيِّ هُوَ فيِّ بَـيْتِّهَا عَن نّـَفْسِّ
يُـفْلِّحُ الظَّالِّمُونَ لَلَقَدْ هَمَّتْ بِّهِّ  ابَ لَقاَلَتْ هَيْتَ لَكَ قاََ  مَعَاذَ اللهِّ إِّنَّهُ رَبيِّّ أَحْسَنَ مَثـْوَايَ إِّنَّهُ لاَ الأبَْـوَ 

اَ لَوْلا أَن رَّأَى بُـرْهَانَ ربَِّّهِّ كَذَلِّكَ لِّنَصْرِّفَ عَنْهُ السُّوءَ لَالْفَحْشَاء إِّنَّهُ مِّنْ عِّبَا يَن لَهَمَّ بهِّ دِّنَا الْمُخْلَصِّ
س العلوم بلا جهد [ لالعلم اللدني من هذا النوع أيضاً فما هي الفضيلة في اقتبا24 - 23]يوسف:

لمثابرة لسعي؟ لأدهى من ذلك أن بعض علمائنا ذهبوا إلى أبعد من ذلك لقالوا: إن الإمام يعلم كل 
فضيلة بالنسبة إليه أن يكون شيء لله معرفة بكل العلوم لالفنون للست أدري أيضاً ما هي ال

نسبة للإمام أن يكون فقيهاً لرعاً لعالماً مهندساً أل ميكانيكياً أل عالماً باللغة اليابانية إنما الفضيلة بال
ربانياً في شؤلن الدين لفي هذا كل الفضل, ثم إذا كان القرآن الكريم يقو  في رسوله الذي أرسله 

[ لينفي عنه 85مِّنْ أَمْرِّ رَبيِّّ لَمَا أُلتِّيتُم مِّّن الْعِّلْمِّ إِّلاَّ قَلِّيلاً ]الإسراء:للناس ضياءً لنوراً قُلِّ الرُّلحُ 
 لم بالغيب بقوله: لَلَوْ كُنتُ الع
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[ فكيف تسوغ لنا نفوسنا أن ننسب إلى أئمتنا 188أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَـرْتُ مِّنَ الْخيَْرِّ ]الأعراف:
عليه لآله لسلم أم المعاجز لالكرامات التي كانت سو  الله صلى الله تعالى صفات تعلو على صفات ر 

تصدر عن الأنبياء في حين لآخر ليشير إليها القرآن الكريم, فإنها كانت تحدث في عهد التحديات 
الإنسانية لرسالات السماء لفي عهود كانت البشرية لا تستطيع درك المفاهيم العقلية لالفضائل العليا 

لا بد من حملها إلى طريق الإيمان فأنعم الله على أنبيائه لكرّمهم  المنطق لالاستدلا , لكان بلغة
بالمعاجز ليكونوا حجة على الناس لأرسل الله رسولهصلى الله عليه لسلم بالمعجزة الخالدة لهو القرآن 

الرسالة لختمت  الكريم إنها المعجزة الأبدية التي تبقى ما شاء الله لها أن تبقى، لبمحمد ختمت
لأكمل الدين لأتمت النعمة لجاء قو  الله صريحاً لجلياً: الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ لَأَتْممَْتُ المعجزات 

يتُ لَكُمُ الإِّسْلَامَ دِّينًا ]المائدة: [ لمرةً أخرى لنحن نتحدث عن الغلو النظري 3عَلَيْكُمْ نِّعْمَتيِّ لَرَضِّ
اً لسائر الفرق الإسلامية الأخرى أن تحدث هي عن العملي لنترك الباب مفتح عند الشيعة قبل الغلو



 الغلو الحاكم في قلوب أبنائها لفي بطون كتبها.
إن المؤسف حقاً هو أن الغلو النظري مثل العملي دخل إلى أعماق القلوب عن طريق فقهاء المذهب 

ام على الطريق، نهم هم الذين قادلا العو لالمجتهدين فالمسؤللية الأللى لالأخيرة تقع على عاتقهم لأ
فهناك أمور نَسَبـَتْها كتب الشيعة إلى الأئمة لتبناها فقهاء المذهب لذكرتها كتب الرلايات الموثوقة 
عندهم مثل " أصو  )الكافي( " ل " الوافي " ل " الاستبصار " ل " لمن لا يحضره الفقيه " ل " 

 منها الغلو لفي كثير منها الحط من لالمصادر الشيعية لفي كثيرلسائل الشيعة " لغيرها من أهم الكتب 
قدر الأئمة للكن بصورة غير مباشرة، لمع أننا نستثني بعض علمائنا لبعض مراجعنا حيث اتخذلا 

موقفاً منصفاً لمعتدلًا من الغلو النظري لالعملي, غير أن الأكثرية منهم سارلا على درب الغلو من 
 :للعل من أهم مواضيع الغلوّ ألَِّفِّهِّ إلى يائه, 

 العصمة.
 العلم اللدني.

 الإلهام.
 المعاجز.

 الإخبار بالغيب.
 الكرامات.

 تقبيل الأضرحة لطلب الحاجات.
لهنا ألد القو  بكل صراحة للضوح هو أنني عندما أطلب غربلة الكتب الشيعية لتهذيبها من 

علماء الفرق  له أطلب في الوقت نفسه منالرلايات التي تسيء إلى العقل الإنساني بدلًا من أن تصق
الإسلامية الأخرى أن تهذب لتغربل بدلرها كتبها من الرلايات التي جاءت فيها لهي لا تقل عن 

 الغرابة لالسخف من الرلايات التي دلنت في كتب الشيعة.
O 56ص -الشيعة لالتصحيح لموسى الموسوي 
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لغلو العملي يتجسد في طلب الحاجات الدنيوية لالأخرلية من المطلب الثاني: الغلوّ العملي: إن ا
أمر شائع في مراقد الأئمة لالأللياء  الأئمة لالاستغاثة بهم بصورة مباشرة، كما أن تقبيل الأضرحة هو

حو  تقبيل الأضرحة لطلب  -سامحهم الله  -معاً، حقاً لقد سئمت من المناقشة لالمناظرة مع فقهائنا 



ئمة لقراءة الزيارة أمام قبورهم بدلاً من قراءة القرآن الكريم فلم أسمع منهم إلا تكراراً الحاجات من الأ
دلا العذر في تقبيل الأضرحة بتقبيل الرسو  الكريم صلى الله تعالى لكلمات قيلت فقد أرادلا أن يج

كان يعتبر عليه لآله لسلم الحجر الأسود في حين أن عمل الرسو  صلى الله تعالى عليه لآله لسلم  
سنة لموقع خاص لمقام خاص حتى أن الخليفة " عمر بن الخطاب " لقف أمام " الحجر " مخاطباً له: 

( لإن الرسو  صلى الله 1للا تنفع للكنني رأيت رسو  الله يقبلك فأقبلك( ))إنك حجر لا تضر 
لقادمين إليه كما أننا لم تعالى عليه لآله لسلم لم يسمح أبداً أن يقبل أحد يده بل كان يصافح زائريه لا

لقد  نسمع للم نقرأ أن الإمام " علياً " سمح لأحد أن يقبل يده أل رداءه لهذا هو الإمام " الصادق "
أغضبه رجل عندما أراد أن يقبل عصاه التي يتوكأ عليها بذريعة أنها عصا رسو  الله صلى الله تعالى 

هذا لحم لدم رسو  الله فلماذا تقبل  - إلى يدهلهو يشير-عليه لآله لسلم فقا  له غاضباً: )ليحك 
يم للحجر الأسود لجواز ما لا يضرك للا ينفعك( لمن الغريب في استدلا  علمائنا بتقبيل النبي الكر 

تقبيل الأضرحة بالقياس عليه هو أنهم من أشد الناس معارضة للقياس في استنباط الأحكام الشرعية 
دلًا من القياس في استنباط الأحكام للكنهم أخذلا به عندما رألا لكما نعرف جعلوا الدليل العقلي ب

د الإسلامية فرأيت الزائرين فيها على مصلحة في ذلك، لقد زرت مقابر الأللياء في كثير من البلا
النمط الذي نراه في مشاهد أئمتنا لدخلت كنائس المسيحيين في كثير من بلاد العالم فرأيت الناس 

تبركون بتمثا  المسيح لبأقدام العذراء, لقد تركوا الله جانباً ليطلبون منهما العون فيها كما هي فهم ي
وذيين لالشنتو لمعابد الهنود لالسيخ فرأيت ما رأيته من قبل في في الدنيا لالآخرة، لدخلت معابد الب

ع لالخضوع مشاهد المسلمين لالمسيحيين معاً في تقديم القربان لطلب الحاجة لتقبيل التماثيل لالركو 
 لالخشوع أمامها.

بن لهكذا رأيت البشرية تعوم في سراب من الألهام لحقاً أكبرت أللئك العلماء من المسلمين أمثا  ا
حزم الأندلسي لمن حذا حذله من الذين منحهم الله عقولاً جبارةً اتخذلها مناراً لهدايةً لهم لللآخرين 

ر الغاضب من هذه الأعما ، للنقرأ معاً هذه فسبقوا عصورهم بقرلن لقرلن للقفوا موقف الساخ
 الآيات البينات لقد عالجت هذه الأمور بصراحة للضوح:

ي نَـفْعًا لَلاَ ضَرًّا إِّلاَّ مَا شَاء اُلله لَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَـرْتُ مِّنَ الْخيَْرِّ لَمَا قُل لاَّ أَمْلِّكُ لِّنـَفْ  سِّ
َ السُّوءُ إِّنْ أَ  يٌر لِّّقَوْمٍ يُـؤْمِّنُونَ ]الأعراف:مَسَّنيِّ  [188نَاْ إِّلاَّ نَذِّيرٌ لَبَشِّ

 [31 أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَلَا أَقُوُ  إِّنّيِّ مَلَكٌ ]هود:لَلَا أَقُوُ  لَكُمْ عِّندِّي خَزَآئِّنُ اللهِّ لَلاَ 
ُ ]النمل [ لَإِّذَا سَألََكَ عِّبَادِّي عَنيِّّ فإَِّنّيِّ 65:قُل لاَّ يَـعْلَمُ مَن فيِّ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ الْغَيْبَ إِّلاَّ اللَّّ

يبُ دَعْوَةَ الدَّاعِّ إِّذَا دَعَانِّ ]البقرة:  [186قَرِّيبٌ أُجِّ
نسَانَ لَنَـعْلَمُ مَا تُـوَسْوِّسُ بِّهِّ نَـفْسُهُ لَنَحْنُ أَقـْرَبُ إِّليَْهِّ مِّنْ حَبْلِّ الْوَرِّيدِّ ]ق:لَلَقَ   [16دْ خَلَقْنَا الْإِّ
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 المطلب الثالث: مظاهر الغلو:
 لمن مظاهر الغلو في الأئمة:

الأئمة يعلمون الغيب، لفاقوا في ذلك موسى عليه السلام: في باب بعنوان: )إن الأئمة يعلمون ما   -
(، جاءت الرلاية الأللى تقو : إن الإمام جعفراً الصادق قا  ن لما يكون لإنه لا يخفى عليهم شيءكا

في مجلس يضم خواصه، لو كنت بين موسى لالخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما، للأنبأتهما ما ليس في 
ن لما هو كائن أيديهما، لأن موسى لالخضر عليهما السلام أعطيا علم ما كان، للم يعطيا علم ما يكو 

 (.1د لرثناه من رسو  الله صلى الله عليه لسلم لراثة )حتى تقوم الساعة، لق
 سيشهد الأئمة على أهل زمانهم يوم القيامة: -

في باب: )إن الأئمة شهداء لله عز لجل على خلقه( رلاية عن الإمام جعفر الصادق حين سئل عن 
نَا مِّن كُ  ئـْ نَا بِّ الآية التالية: فَكَيْفَ إِّذَا جِّ ئـْ [. قا  41كَ عَلَى هَؤُلاء شَهِّيدًا ]النساء:لِّّ أمَّةٍ بِّشَهِّيدٍ لَجِّ

الإمام جعفر الصادق: )نزلت في أمة محمد خاصة، في كل قرن منهم إمام منا شاهد عليهم، لمحمد 
(.لالرلاية الأخيرة في هذا الباب تقو : قا  أمير المؤمنين: )إن الله تبارك لتعالى 2شاهد علينا( )

 (.3لقه، لحجة في أرضه( )طهرنا، لعصمنا، لجعلنا شهداء على خ
جميع الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين كالتوراة لالإنجيل لالزبور لغيرها موجودة لدى  -

الأئمة، يقرؤلنها بلغاتها الأساسية: لفي )أصو  الكافي( باب بعنوان: )إن الأئمة عندهم جميع الكتب 
ختلاف ألسنتها(، لهو يحتوي على عدة الله عز لجل، لإنهم يعرفونها على االتي نزلت من عند 

رلايات بهذا المضمون، لتذكر أحداثاً لردت أيضاً بنفس المضمون في الأبواب السابقة، لتذكر إحدى 
الرلايات أن الإمام جعفراً الصادق قا : )لإن عندنا علم التوراة لالإنجيل لالزبور، لتبيان ما في 

لكافي( يرلى عن الإمام جعفر أنه سئل عن قوله: )إن (.لفي الباب الثاني في )أصو  ا4( )الألواح
لدينا الجفر الأبيض(، فقا : )زبور دالد عليه السلام، لتوراة موسى، لإنجيل عيسى، لصحف 

 (.5إبراهيم( )



 يمتلك الأئمة لسائل عجيبة لغريبة للعلوم، بالإضافة إلى القرآن لالحديث: -
فر، لالجامعة، لمصحف فاطمة( لردت الرلاية الأللى، عنوان: )باب فيه ذكر الصحيفة، لالجفي باب ب

لهي طويلة جدّاً، لنورد ملخصها: )يقو  أبو بصير، لهو طبقاً لرلايات الشيعة من خواص لمن 
حاملي أسرار الإمام جعفر الصادق: حضرت إلى جعفر الصادق ذات يوم، لقلت له: إنني ألد أن 

فرفع الإمام الحجاب الفاصل بين مجلسنا لالمجلس اً خاصاً، فهل هناك من أجنبي هنا؟ أكشف أمر 
الآخر فلم نشاهد أحداً، ثم قا : سل ما شئت، فسألت سؤالًا عن علم المرتضى لالأئمة، ففصل 
الإمام الحديث عن هذا الأمر(. لمما جاء في نهاية الرلاية: )لإن عندنا الجفر، قلت: لما يدريهم ما 

نبيين لالوصيين لعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل، ثم لجفر؟ قا : لعاء من أدم فيه علم الا
قا : لإن عندنا لمصحف فاطمة قلت: لما يدريهم ما مصحف فاطمة؟ قا : فيه مثل قرآنكم هذا 

 (. تحذير هام:6ثلاث مرات، لالله ما فيه من قرآنكم حرف لاحد( )
ير عن الإمام جعفر الصادق ذكرت بة التي نقلها رالي الرلاية أبو بصمن الملاحظ هنا أن الإجا

القرآن مرتين هكذا: )قرآنكم(، كما قيل عن مصحف فاطمة: "إنه أكثر من قرآنكم ثلاث مرات، 
 للا يوجد فيه حرف من قرآنكم".

_________ 
 (.160( ))أصو  الكافي(( )ص1)
 (.112( ))أصو  الكافي(( )ص2)
 (.113في(( )ص( ))أصو  الكا3)
 (.137)ص( ))أصو  الكافي(( 4)
 (.147( ))أصو  الكافي(( )ص5)
 (.146( ))أصو  الكافي(( )ص6)
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لهناك الآلاف من هذه الافتراءات التي افترى فيها أبو بصير لغيره على أئمة أهل البيت، لهي 
من أن يسالره أي شك في إيمان متناثرة في )أصو  الكافي(، لغيره من كتب الشيعة، للا يمكن لأي مؤ 

يت حتى يضعوا قرآناً غير القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله. لقد سمعنا من البوذيين آ  الب
 لالنصارى لهم يناظرلننا ليقولون في )قرآنكم( كذا أل كذا، لجاء في )قرآنكم( هذا لذاك.



رلايات ذا الأمر عن القرآن الكريم، لتلك اللنحن على يقين أن الإمام جعفراً الصادق لم يذكر أبداً ه
هي في الأصل من اختلاق هؤلاء الرلاة، الذين ألفوا المذهب الشيعي، لنسبوا كل هذه الخرافات إلى 
الإمام جعفر الصادق لالإمام الباقر لكبار أهل البيت، لرالي الرلاية السابقة أبو بصير هو لاحد من 

 البيت. يراً في هذا الافتراء الكاذب على آ أللئك الناس الذين لعبوا دلراً كب
لهم في الأصل مؤلفو -لمن الجدير بالذكر هنا أن أبا بصير، لزرارة، لغيرهم من رلاة هذه الخرافات 

قد سكنوا منطقة الكوفة، بينما كان الإمام الباقر لالإمام جعفر الصادق في المدينة، لكان  -المذهب
لكوفة، لينسبوا ما نسبوه إلى لكوفة إلى المدينة، ثم يعودلن إلى اهؤلاء الناس يذهبون أحياناً من ا

الأئمة داخل مجالسهم الخاصة في الكوفة، لهكذا صارت تلك الرلايات هي أساس المذهب الشيعي 
... 
 أعما  العباد تعرض على الأئمة: -

ية تقو : إن عبد في )أصو  الكافي( باب بعنوان: )باب عرض الأعما  على النبي لالأئمة(، لفيه رلا
ت، لهو من خاصة الشيعة، طلب من الإمام الرضا رضي الله عنه الدعاء له قائلًا: الله بن أبان الزيا

"ادع الله لي للأهل بيتي، فقا : أللست أفعل؟ لالله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم لليلة". 
آنية: مام الرضا: ألم تقرأ هذه الآية القر لتقو  الرلاية إن عبد الله بن أبان استعظم هذا الأمر، فقا  الإ

[، فالمقصود بـ )المؤمنون( في هذه 105لَقُلِّ اعْمَلُواْ فَسَيَرىَ اُلله عَمَلَكُمْ لَرَسُولهُُ لَالْمُؤْمِّنُونَ ]التوبة:
(.لكتب العلامة القزليني في هذا الشرح: )إن ما قاله الإمام الرضا 1الآية هو )علي بن أبي طالب( )

 عنه فقط، ذلك لأن سلسلة الإمامة مستمرة، لإن  ير كلمة: )المؤمنون( هو علي رضي اللهمن تفس
 (.2كان المقصود ليس علياً فقط، بل المراد جميع الأئمة الذين يولدلن من نسله( )

الملائكة يتوافدلن على الأئمة: في )أصو  الكافي( باب بعنوان: )إن الأئمة معدن العلم، لشجرة  -
ن الإمام جعفر الصادق، أنه قا : "لنحن شجرة لف الملائكة(. لقد لردت فيه رلاية عالنبوة لمخت

 (.3النبوة، بيت الرحمة، لمفتاح الحكمة، لمعدن العلم، لموضع الرسالة، لمختلف الملائكة" )
معراج الأئمة كل ليلة جمعة، يصلون إلى العرش، لهناك ينالون العلم الجديد: يرلى عن الإمام  -

لنا في ليالي الجمعة لشأن من الشأن. ليؤذن لأرلاح  صادق في )أصو  الكافي( أنه قا : "إنجعفر ال
الألصياء الموتى، لرلح الوصي الذي بين أظهركم تعرج بها إلى السماء، حتى توافي عرش ربها، فتطوف 

فيها، فتصبح به أسبوعاً فتصلي عند كل قائمة من قوائم العرش ركعتين، ثم ترد إلى الأبدان التي كانت 
ملئوا سرلراً، ليصبح الوصي الذي بين ظهرانيكم لقد زيد في علمه مثل الجم الأنبياء لالألصياء قد 

 (.4الغفير" )
 لقد لردت عدة رلايات بعد هذه الرلاية بنفس المضمون.



_________ 
 (.134( ))أصو  الكافي(( )ص1)
 (.140 /1 / 3( ))الصافي(( )2)
 (.135( ))أصو  الكافي(( )ص3)
 (.155( ))أصو  الكافي(( )ص4)
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نا  الأئمة جميع العلوم التي لهبها الله للملائكة لالأنبياء لالرسل، لنالوا علوماً لم يهبها الله للأنبياء  -
ع العلوم التي خرجت إلى الملائكة لالأنبياء لالرسل للا الملائكة: في باب: )إن الأئمة يعلمون جمي

 قا : "إن الله تبارك لتعالى علمني علماً عليهم السلام(، لرد هذا الحديث في ألله: عن أبي عبد الله
أظهر عليه ملائكته لأنبياءه لرسله، فما أظهر عليه ملائكته لرسله لأنبياءه فقد علمناه، لعلماً 

 (.1ا لله بشيء منه أعلمنا ذلك، لعرض على الأئمة الذين كانوا من قبلنا" )استأثر الله به، فإذا بد
كتاب في ليلة القدر كل سنة تنز  به الملائكة لالرلح: لرد في باب يتنز  على الأئمة من عند الله   -

ا يَشَاء البداء، في )أصو  الكافي( رلاية عن الإمام جعفر الصادق أنه قا  في تفسيره لآية: يَمْحُو اللهُ مَ 
ما لم يكن( [. )لهل يمحو إلا ما كان ثابتاً، لهل يثبت إلا 39لَيُـثْبِّتُ لَعِّندَهُ أُمُّ الْكِّتَابِّ ]الرعد:

(.ليقو  شارح )أصو  الكافي( العلامة القزليني: )المقصود بنزل  كتاب مفصل في كل سنة هو 2)
ك الزمان حتى العام التالي، لهذا الكتاب الذي تفسر فيه أحكام الحوادث التي يحتاج إليها إمام ذل
ح أن المقصود بـ )الرلح( (. ليتض3الكتاب تتنز  به الملائكة لالرلح على إمام الزمان ليلة القدر( )

لدى الشيعة ليس الرلح الأمين جبريل، بل )الرلح( لديهم عبارة عن مخلوق، هو عندهم أعظم شأناً 
زليني في كتابه )الصافي( ذلك الأمر بصراحة، لهناك من جبريل الأمين لجميع الملائكة. لقد ذكر الق

لَةِّ الْقَدْرِّ ]القدر:باب آخر من أصو  )الكافي( بعنوان: باب في شأن: إِّناَّ أَ  [: )للقد 1نزَلْنَاهُ فيِّ ليَـْ
(. لالمفهوم 4قضى أن يكون في كل سنة ليلة يهبط فيها تفسير الأمور إلى مثلها من السنة المقبلة( )

اية هو نفسه ما يفهم من العبارات السابقة لكتاب القزليني )الصافي(، أي: ينز  كتاب من هذه الرل 
في ليلة القدر كل سنة، يوضح جميع الأحداث لالمعاملات التي ستحدث  من عند الله على الإمام

 طوا  السنة، لحتى ليلة القدر القادمة.
هم: في )أصو  الكافي( باب بعنوان: )إن الأئمة يعرفون ساعة موتهم، لموتهم داخل في دائرة اختيار  -



هذا المعنى يفهم من الرلايات التي (.ل 5الأئمة يعلمون متى يموتون لإنهم لا يموتون إلا باختيار منهم( )
ترد عن الأئمة في الباب المذكور، لالرلاية الأخيرة في هذا الباب لها مكانتها لدى الشيعة، لمن هنا 

أنز  الله عز لجل النصر على الحسين رضي الله عنه حتى كان بين  ننقلها هنا:"عن أبي جعفر قا :
(. للنا أن نفكر في 6، فاختار لقاء الله عز لجل" )السماء لالأرض، ثم خير بين النصر للقاء الله

السلوك الذي يسلكه الشيعة في مآتمهم التي يقيمونها بمناسبة ذكرى شهادة الحسين في ضوء تلك 
 الرلاية.

 لأئمة معجزات الأنبياء السابقين أيضاً:كان لدى ا  -
_________ 

 (.156( ))أصو  الكافي(( )ص1)
 .(85( ))أصو  الكافي(( )ص2)
 (.229 / 2( ))الصافي(( )3)
 (.153( ))أصو  الكافي(( )ص4)
 (.158( ))أصو  الكافي(( )ص5)
 (.159( ))أصو  الكافي(( )ص6)
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في باب بعنوان: )باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء( لردت الرلاية الأللى التي ننقل ملخصها، 
جزة موسى الخاصة التي ذكرها لسلام، لهي معلهي عن الإمام الباقر، لتتعلق بعصا موسى عليه ا

القرآن الكريم أكثر من مرة. يُحكى عن الإمام الباقر أنه قا : "إن هذه العصا هي في الأصل عصا 
آدم عليه السلام، أخذت تنتقل حتى لصلت إلى موسى عليه السلام، لهي الآن لدينا، لسوف تنتقل 

(.ليرلي 1وسى عليه السلام في زمانه" )بما قام به م ليقوم عن طريقها -المهدي  -إلى آخر الأئمة 
فيما بعد عن الإمام الباقر أن أمير المؤمنين علياً المرتضى، خرج ذات ليلة بعد العشاء يقو : "خرج 

 (.2عليكم الإمام، عليه قميص آدم، لفي يده خاتم سليمان، لعصا موسى" )
شاءلن: في )أصو  الكافي( كتاب ليعطون لمن ي الأئمة يمتلكون الدنيا لالآخرة، يهبون من يشاءلن -

)الحجة(، باب بعنوان: )باب إن الأرض كلها للإمام عليه السلام(، يرلى عن أبي بصير أن الإمام 
جعفراً الصادق قا  رداً على سؤا : " أما علمت أن الدنيا لالآخرة للإمام يضعها حيث يشاء 



 (.3ليدفعها إلى من يشاء" )
 لوهية:من النبوة لالأالإمامة مركبة  -

من -ما نقلناه من كتب الشيعة للأهل التشيع عن الأئمة لالإمامة يكفي لنعرف للنفهم أن الأئمة 
لهم ما للأنبياء من صفات لخصائص، لكمالات لمعجزات، لدرجتهم  -لجهة نظر المذهب الشيعي

لعيسى عليهم  إبراهيم لموسىأعلى من درجة جميع الأنبياء السابقين، حتى الأنبياء أللوالعزم: نوح ل 
 السلام، فهم يتساللن تماماً مع خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه لسلم.

لأكثر من هذا، فهم يحملون الصفات الإلهية، لهم يطلعون على عالم الغيب لالشهادة لا يخفى عليهم 
ة ذرة، ن الكائنات ذر شيء، لا يمكن أن نتصور أن يصدر عنهم أي سهو أل نسيان أل غفلة، يحكمو 

أي لهم سلطة: )كن فيكون(، لهم يملكون الدنيا لالآخرة، يهبون من يشاءلن ليحرمون من يشاءلن 
... لالبحث في عقائد الشيعة يجعلنا ندرك مدى التقارب لالتشابه بينهما لبين المسيحية الحالية 

 المحرفة.
Oبعدهافما  120ص - الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام لمحمد منظور نعماني 

_________ 
 (.140( ))أصو  الكافي(( )ص1)
 (.142( ))أصو  الكافي(( )ص2)
 (.258( ))أصو  الكافي(( )ص3)
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 المطلب الرابع: موقف الأئمة من الغلو فيهم:
ما إن القوم لم يجبلوا إلا على الكذب، للم يخلقوا إلا مع الكذب كأنهم لالكذب توأمان، فلقد كذبوا ل 

بأن أئمتهم يملكون الألصاف الإلهية المختصة بذات الله لجلاله، لأنهم يشاركونه في  أكثره لأشنعه
 .-سبحانه لتعالى عما يقولون علواً كبيراً  -أموره لتقديراته 

يكذب على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه  -لهو كالبخاري عند السنة  -فهذا هو كلينيهم 
، علمت المنايا لالبلايا لالأنساب -لحتى الأنبياء  -قبلي   لم يعطهن أحدقا : لقد أعطيت خصالاً 

 / 19لفصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني، للم يعزب عني ما غاب عني" )الأصو  من )الكافي( 
197.) 



 لالثابت في كتاب الله المنز  على محمد صلى الله عليه لسلم:
بُ غَ  يِّّ أَرْضٍ تَموُتُ إِّنَّ اللََّّ عَلِّيمٌ خَبِّيٌر ]لقمان: دًا لَمَا تَدْرِّ لَمَا تَدْرِّي نَـفْسٌ مَّاذَا تَكْسِّ  [.34ي نَـفْسٌ بأَِّ

 [.3لمن ألصاف الله عز لجل أنه لَا يَـعْزُبُ عَنْهُ مِّثـْقَاُ  ذَرَّةٍ فيِّ السَّمَالَاتِّ لَلَا فيِّ الْأَرْضِّ ]سبأ:
مَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ الْغَيْبَ إِّلاَّ اللَُّّ مَن فيِّ السَّ  لأنه أمر نبيه صلى الله عليه لسلم أن يقو : لاَّ يَـعْلَمُ 

 [.65]النمل: 
لعلي رضي  -جل لعلا-لأما القوم فلم يكتفوا على أن يثبتوا الصفات الربانية المختصة بمقامه لشأنه 

قد بوب الله عنه مخالفين كتاب الله لتعاليم رسوله صلى الله عليه لسلم، بل أثبتوها لأئمتهم جميعاً، فل
باباً مستقلاً: إن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان لما يكون لإنه لا يخفى عليهم الكليني 
 الشيء.

أنه قا : إني أعلم ما في السمالات لالأرض لأعلم  -لهو يكذب عليه  -ثم نقل عن جعفر الصادق 
 ما في الجنة لما في النار لأعلم ما كان لما يكون.

أنه قا : لا يكون لالله عالماً جاهلًا أبداً، عالما بشيء، جاهلًا بشيء، يه محمد الباقر كما كذبوا على أب
ثم قا : الله أجل لأعز لأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه لأرضه، ثم قا : لا 

 (.262 / 1يحجب ذلك عنه" )الأصو  من )الكافي( 
خل عليه رجل من الشيعة، فقا  حاق بن عمار، فدلكذبوا على أبي الحسن أنه كان جالساً لعنده إس

له: يا فلان! جدد التوبة لأحدث العبادة، فإنه لم يبق من عمرك إلا شهر، قا  إسحاق: فقلت في 
لأنه  -نفسي: لاعجباه كأنه يخبرنا أنه يعلم آجا  الشيعة أل قا : آجالنا، قا : فالتفت إلي مغضباً 

ن ذلك يا إسحاق أما أنه يتشتت أهل سحاق لما تنكر ملقا : يا إ -عرف ما اختلج في صدره 
( تحت ترجمة إسحاق بن 348بيتك تشتتاً قبيحاً، ليفلس عيالك إفلاساً شديداً" )رجا  الكشي ص

 عمار ط كربلاء.
 [.59هذا، لإله الحق يقو : لَعِّندَهُ مَفَاتِّحُ الْغَيْبِّ لَا يَـعْلَمُهَا إِّلاَّ هُوَ ]الأنعام: 

ر عنه لعن غيره من أهل البيت الغيب كما رلاه القوم أنفسهم عفر الصادق لأنكلقد أقر بذلك ج
 عن سدير أنه قا :

كنت أنا لأبو بصير ليحيى البزار لداؤد بن كثير في مجلس أبي عبد الله عليه السلام إذ خرج علينا لهو 
ز لغيب إلا الله عمغضب، فلما أخذ مجلسه قا : يا عجبا لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب، ما يعلم ا

لجل، لقد هممت بضرب جاريتي فلانة، فهربت مني فما علمت في أي دار هي؟ " )كتاب )الحجة( 
 (.257 / 1من )الكافي( " 
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يقو : إنك تعلم الغيب  -أحد تلامذته  -لمثله في رجا  الكشي حيث سئل عنه أن أبا الخطاب 
الذي لا إله إلا هو ما أعلم  كنت أعلم الغيب فوالله لأنت قلت له هذا؟ فقا  جعفر: لأما قوله: إني

الغيب، للا آجرني الله في أمواتي للا بارك لي في أحيائي إن كنت قلت له، قا : )أي الرالي( لقدامه 
جويرية سوداء تدرج قا  )أي جعفر(: لقد كان مني إلى أم هذه بخطة القلم فأتتني هذه فلو كنت أعلم 

حائطاً بيني لبينه، فأصابه السهل لالشرب لأصابني للقد قاسمت مع عبد الله  الغيب ما كانت تأتيني،
 (.248الجبل، فلو كنت أعلم الغيب لأصابني السهل لالشرب لأصابه الجبل". )رجا  الكشي ص

 لكذبوا على محمد الباقر حيث رلى أبو بصير أنه قا :
ص؟ قا : نعم وتى لتبرؤا الأكمه لالأبر قلت لأبي جعفر عليه السلام: أنتم تقدرلن على أن تحيوا الم

بإذن الله، ثم قا  لي: ادن مني يا أبا محمد! فدنوت منه، فمسح على لجهي لعلى عيني فأبصرت 
الشمس لالسماء لالأرض لالبيوت لكل شيء في البلد، ثم قا  لي: أتحب أن تكون هكذا أل بك ما 

ود كما كنت، لك الجنة خالصا؟ً قلت: أعللناس لعليك ما عليهم يوم القيامة أل تعود كما كنت ل 
 (.470 / 1فمسح على عيني، فعدت كما كنت" )كتاب )الحجة( من )الكافي( 

لمن أكاذيبهم على أئمتهم أن عندهم جميع الكتب التي أنزلت لأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها". 
 (.227ص 1)الأصو  من )الكافي( ج

 (.258 / 1)الأصو  من )الكافي( م يموتون باختيار منهم". ل"إن الأئمة يعلمون متى يموتون، لإنه
 (.264 / 1ل"إن الأئمة لو ستر عليهم لأخبرلا كل امرئ بما له لما عليه". )الأصو  من )الكافي( 

ل"إن الأئمة تدخل الملائكة بيوتهم، لتطأ بسطهم، لتأتيهم بالأخبار". )الأصو  من )الكافي( كتاب 
 (.393 / 1)الحجة( 
 (.402 / 1لا نبي مرسل". )الأصو  من )الكافي( " علم لا يحتمله ملك مقرب ل ل"عندهم 

ل"إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس للا طير للا بهيمة للا شيء فيه رلح". )قرب الإسناد" 
 ط مكتبة نينوى طهران(. 146للحميري ص

O 233ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
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 الأل : منزلة زيارة المراقد عند الشيعة: المطلب
 قد يقو  قائل: ما مناسبة الحديث عن زيارة المراقد لهي ليست من أصو  الدين للا أركان الإسلام؟

زيارة المراقد عند الإمامية تضاهي ركن الحج إلى بيت الله الحرام! بل قد تفضله لتزيد لالجواب: إن 
ركها خارجاً من ملة الإسلام! بل هي شعار لشعيرة لو تخلوا عنها، عليه لجوباً لأجراً لمنزلة! ليعد تا

ط أل محيت القبور من لجه الأرض لما بقي لهم من لجود، أل علامة تد  على لجودهم! فارتبا
 الإمامية بالقبور ارتباط لثيق لا انفكاك لهم عنه. لعلاقتهم بها كعلاقة السمك بالماء.

ستغناء عنها. للك أن تتصور إماميا لا يصلي للا يحضر المساجد فهي إذن أساس لضرلرة لا يمكن الا
ة لا لكنك لا تستطيع أن تتصوره بمعز  عن القبور لالمشاهد! لكثير من الذين يحرصون على الزيار 

يحرصون على الصلاة حرصهم عليها. لقد تجد كثيراً منهم لا يصلون أساساً! منزلة كربلاء لالنجف 
ة زيارتها عند الإمامية, لهذه لمحات سريعة عن منزلة كربلاء لالنجف لمراقد لمراقد )الأئمة( لفضيل

الصادق( أنه قا : إن  الأئمة لفضيلة زيارتها: رلى الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام )أي جعفر
المؤمن إذا أتى قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة لاغتسل من الفرات ثم توجه إليه، له بكل خطوة 

( ليرلي أيضاً عن أبي عبد الله عليه السلام أن 1لغزلة! ) -للا أعلمه إلا قا   -بمناسكها  حجة
: بئس ما صنعت لولا أنك من شيعتنا ما رجلًا جاءه للم يزر قبر أمير المؤمنين عليه السلام فقا  له

 (!2)نظرت إليك، ألا تزلر من يزلره الله مع الملائكة ليزلره الأنبياء ليزلره المؤمنون 
لكربلاء لالنجف أفضل عندهم من الكعبة! ليسمى النجف بـ )الأشرف(. أي أشرف البقاع على 

قدس! لالصلاة عند علي أفضل لجه الأرض. فهو أشرف من الكعبة لمن المسجد النبوي لبيت الم
في  من الصلاة في بيت الله الحرام! جاء في كتاب )منهاج الصالحين( للخوئي المرجع الأكبر للإمامية

(: تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام بل قيل: إنها أفضل من 562زمانه: مسألة )
 (.3المساجد. لقد لرد أن الصلاة عند علي بمئتي ألف صلاة )

( الصلاة في 561فيقو  عنها: مسألة ) -صلى الله عليه لسلم  -أما الصلاة في مسجد النبي 
 (.4تعاد  عشرة آلاف صلاة ) -صلى الله عليه لسلم  -مسجد النبي 

دلن الصلاة عند علي بعشرين مرتبة!!  -صلى الله عليه لسلم  -أي إن الصلاة في مسجد النبي 
الصدر قائلًا: لردت رلاية بتفضيل كربلاء على البيت الحرام، ليعبر عن ذلك بصراحة محمد صادق 

رلايات فيكون قبره خيراً من قبره لنحن نعلم أن علي عليه السلام خير من الحسين كما نطقت به ال
(!!! أما المجلسي فيرلي هذه الرلاية الفاجرة الكافرة لينسبها زلراً 5فيكون أفضل من الكعبة أيضاً )

الصادق رحمه الله لهو منها بريء: إن الله ألحى إلى الكعبة لولا تربة كربلاء ما إلى الإمام جعفر 
ك للا خلقت البيت الذي به افتخرت، فقري فضلتك للولا من تضمه أرض كربلاء ما خلقت



لاستقري لكوني ذنباً متواضعاً ذليلًا مهيناً غير مستنكف للا مستكبر لأرض كربلاء, لإلا سخت بك 
 (.6ر جهنم )لهويت بك في نا

 ليرددلن في الكتب الاعتقادية هذا البيت:
 (7لفي حديث كربلا لالكعبة ... لكربلا بان علو الرتبة )

الميرزا حسن الحائري الملقب بِية الله دلنما أدنى تردد أل تلعثمبـ )مزار المسلمين لكعبة بل يسميها 
 (!!8الموحدين( )

O الباطل لطه حامد الدليميالمنهج القرآني الفاصل بين أصو  الحق لأصو   
_________ 

 (.580 / 4( ))فرلع الكافي(( )1)
 (.580 / 4( ))فرلع الكافي(( )2)
 (.562( مسألة )147ين(( )ص ( ))منهاج الصالح3)
 (.561( مسألة )147( ))منهاج الصالحين(( )ص 4)
 ( من كراسة المسائل الدينية لأجوبتها /الجزء الثاني.5( )ص9( المسألة )5)
 (.107 / 101))بحار الانوار(( ) (6)
 (.56( ))التربة الحسينية(( لمحمد حسين كاشف الغطاء )ص7)
 (.32 / 1) [( ))أحكام الشريعة((10707( ]8)
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... لقد غيرت الشيعة مسار الزيارة لمراقد الأئمة التي يجب أن  المطلب الثاني: مظاهر زيارة المراقد:
ني لعندما أكتب هذه السطور هناك عشرات تكون لله إلى زيارة سياسية إعلامية تثقيفية لمذهبية، إن
لالمدينة المنورة كل يوم لفي آناء الليل لأطراف  الآلاف من الشيعة تزلر مراقد الأئمة في إيران لالعراق

النهار، لعلى ما أعتقد لا يوجد بين هذه الأكثرية الساحقة شيعي لاحد يقرأ فاتحة الكتاب أل سوراً 
لى العتبات ليقف أمام قبر من قبور الأئمة، إن العادة جرت للشيعة من القرآن الكريم عندما يدخل إ

ر أئمتها عبارات مطولات اسمها )الزيارة( التي تجمع بين طياتها مدحاً لمنذ قرلن أن تقرأ أمام قبو 
للأئمة لالثناء عليهم لالتنديد بأعدائهم ثم قليل من الدعاء، لقلما يوجد بيت للشيعة لا يتوفر فيه  

يح الجنان? لهو الكتاب الذي يحتوي على مئات من الزيارات للأئمة للأللادهم لكلها كتاب?مفات



به لبفارق صغير في بعض الأحيان للنقرأ معاً بعض المقاطع من ?الجامعة الكبيرة? لهي على نمط مشا
" من أهم الزيارات شأناً لتقرأ عند قبر كل إمام من الأئمة لهي من المطولات، فقد رلى " الصدّلق 

عبد  في كتابه )الفقيه( أن الإمام العاشر " علي بن محمد الجواد " علّم أحد خواصه لهو " موسى بن
الله النخعي " بهذه الزيارة: "السلام عليكم يا أهل بيت النبوة لموضع الرسالة لمختلف الملائكة 

لراشدلن المهديون لمهبط الوحي ... لأمناء الرحمن لسلالة رب العالمين ..... أشهد أنكم الأئمة ا
لازم لكم لاحق المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون ..... الراغب عنكم مارق لال

لالمعترض في حقكم زاهق لالحق معكم لفيكم لمنكم لإليكم لأنتم أهله لمعدنه لميراث النبوة عندكم 
.... من لالاكم فقد لآيات الخلق إليكم لحسابهم عليكم لفصل الخطاب عندكم لعزائمه فيكم .
فقد أبغض الله ..... لالى الله لمن عاداكم فقد عادى الله لمن أحبكم فقد أحب الله لمن أبغضكم 

أشهد الله لأشهدكم أنني موا  لكم للألليائكم، مبغض لأعدائكم لمعاد لهم سلم لمن سالمكم لحرب 
 (.1ن". )لمن حاربكم بكم يسلك إلى الرضوان لعلى من جحد للايتكم غضب الرحم

 لهكذا تستمر الزيارة بمثل هذه العبارات لتختم بعد ذلك بدعاء قصير.
 ذكرنا مقاطعاً صغيرةً منها هي أكثر الزيارات اعتدالًا لمضموناً إلا أن هناك زياراتٍ إن الزيارة التي

ذه أخرى لكثيرةً فيها عنف ٌ لشدّةٌ لفي بعضها تجريح للخلفاء للراشدين لكن الطابع العام في ه
لهناك الزيارات هو التنديد بظالمي آ  محمد لالاعتراف بفضل " علي " لأللاده لأحقيتهم بالإمامة، 

زيارات كثيرةٌ أيضاً تخص الإمام " الحسين " تحتوي على التنديد بالأمويين مع السب الصريح في حق  
" كربلاء " لسب  كثير منهم بسبب قتلهم " الحسين " للاشك أن مقتل الإمام "الحسين " في لاقعة

خلافة عمر بن عبد العزيز الإمام " علياً " على المنابر الذي بدأ به معالية بن أبي سفيان لاستمر حتى 
( هـ الذي رفع السب يعتبر من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور رد فعل عنيف من قبل 99عام )

يارات التي تقُرأ أمام قبور الأئمة الشيعة لهو إعطاء السب لالشتم صفة دينية لقانونية أدخلت في الز 
ذكرتها كتب الزيارات مثل: )مزار لأللادهم لحتى هذا اليوم، لمن خلا  تفحصي للزيارات التي 

البحار( ل )مفتاح الجنان( ل )ضياء الصالحين( ل )مفاتيح الجنان( لغيرها يبدل لي لاضحاً أن أسماء 
حةً أل تلميحاً في لقت متأخر عن العصر الذي  الخلفاء الراشدين دخلت في بعض هذه الزيارات صرا
 لا في قليل منها.كتبت فيه هذه الزيارات فلذلك لا نجد لهم ذكراً إ

_________ 
 (.1008[ ))مفاتيح الجنان(( القمّيّ )ص 10708( ]1)
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إن من يفكر ملياً بالأسباب الكامنة لراء لضع هذه الزيارات لشيوع قراءتها أمام قبور الأئمة 
وق لالانصراف عن قراءة القرآن الكريم الذي هو كلام الله لله الشرف كل الشرف على كلام المخل

و أحقيّة ليعلم بوضوح أن الغرض منها إنما هو نشر الثقافة المذهبية لالتركيز على أهم مبادئها له
الأئمة بالخلافة من سواهم، ليجب علينا أن نذكر أيضاً أن زيارة قبر الإمام الحسين بدأت بعد مقتله 

بته للسلام عليه بأربعين يوماً حيث لصلت إلى " كربلاء " أل  قافلة تضم أهل بيته لبعض صحا
لعندما نعود إلى الأسباب لاستمرت تلك القوافل بالوفود إلى كربلاء عاماً بعد عام لحتى هذا اليوم، 

الكامنة التي كانت لراء تلك الاجتماعات التي كانت تحصل عند قبر الإمام " الحسين " من أقاصي 
تي تجسدت في الأمويين في بادئ البلاد لكسب الثواب للنشر المذهب الشيعي لالتنديد بالخلافة ال

رات شيعية لتوحيد الصفوف لنشر الأمر ثم في العباسيين بعدهم لأنها في نفس الوقت كانت تظاه
أهداف المذهب الشيعي، للهذا فإنني لا أستغرب أبداً عندما أقرأ في كتب الرلايات التي هي بين أيدينا 

الإمام " الحسين " لقد جاء في بعضها:" بكل  رلايات تنسب إلى أئمة الشيعة تحث الناس على زيارة
قصر في الجنة". لحتى أنهم جعلوا لكربلاء مقاماً أعلى خطوة يخطوها الزائر في سبيل زيارة الحسين له 

 من الكعبة لقد قا  أحد شعراء الشيعة:
 لفي حديث كربلاء لالكعبة ... لكربلاء بان علوّ الرتبة
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ت: "إن من بكى على الحسين أل تباكى غفر الله له ما تقدم من ذنبه لما كما أن رلايات أخرى قال
ارقة في السعي للوصو  إلى "  تأخر". إن مثل هذه الرلايات لانتسابها إلى الأئمة أعطت حيوية خ

كربلاء " مع صعوبة الأسفار لمشاقّها لخطورتها في تلك العهود للذلك كانت كربلاء في عهد الخلافة 
باسية تشهد المظاهرات الشيعية الكبرى في شهر محرم لصفر للا سيما العاشر من محرم الأموية لالع

يحتشدلن بصمت أمام القبر ليوحدلن صفوفهم لهو اليوم الذي قتل فيه " الحسين " لكان المجتمعون 
في قراءة الزيارات التي كانت عملية تثقيفية لراءها حكماء لعلماء أحكموا فيها لضع الخطة التي 

مع الشيعة على خط لاحد لا تنفصم عراه، لحقاً كان المخططون في لضع تلك الزيارات عباقرة تج
ين لالعباسيين تفهماً مطلقاً فجاءت تلك الزيارات استطاعوا تفهم النفسية الشيعية في عهد الأموي

ذا أصبح التثقيف لتداللها تداللًا عاماً في المواسم الخاصة بمثابة استمرار منظم في مقالمة الخلافة، لهك



المذهبي عن طريق تلك الزيارات عاماً لشائعاً لشاملًا رغماً عن إرادة السلطة الحاكمة، لقد حدث كل 
ف فيه الصحافة للا المدارس العامة للا الإعلام الشامل للا لسائل الطباعة للا ذلك في عهد لم تعر 

توكل " العباسي منع الناس من زيارة التنظيمات الحزبية، للذلك لا نجد غرابة عندما نعلم أن " الم
الإمام " الحسين " لأمر بحرث قبره حتى يخفي معالمه عن الناس، لاليوم لبعد أن انتهى كل شيء للا 
يوجد للأمويين للا للعباسيين لخلافتهم أثر في العالم الإسلامي للا لذلك التطاحن الفكري حو  

أن نسير في الطريق نفسه الذي سرنا عليه ثلاثة عشر  الخلافة لالخلفاء فهل نحن معاشر الشيعة نرغب
من لرائه للا أثر يترتب قرناً لنقف أمام قبور الأئمة لنردد كلاماً رددناه قرلناً لقرلناً لا فائدة ترجى 

عليه؟ اللهم إلا بعض المقاطع من الدعوات الخالصة التي تشكل جزءاً صغيراً من الزيارة فحسب، ثم 
م المخلوق على الخالق؟ لما هي الفائدة التي يجنيها الأئمة أنفسهم من قراءة هذه إلى متى سنفضل كلا

نأخذ بسنة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه الخطب الرنانة أمام قبورهم؟ أليس من الأفضل حقاً أن 
نور لآله لسلم لنتلو آيات من الذكر الحكيم أمام قبور أئمتنا؟ فإن فيها الثواب لالرحمة لفيها ال

 لالهدى ليس للزائر فحسب, بل حتى للمزلر لإن كان نبياً أل إماماً.
O 63ص -الشيعة لالتصحيح لموسى الموسوي 

فهو أن يزلر قبر الحسين أل الرضا أل أحد من الأئمة، ليأخذ صكوك المغفرة  لأما الإظهار لهذا الحب
 لالرضوان لالجنة، فقد قالوا:

سلام تعد  مائة حجة مبرلرة لمائة عمرة متقبلة" )الإرشاد للمفيد عليه ال -أي قبره  -زيارة الحسين 
 قم(. -ط مكتبة بصيرتي  252ص

م أنه قا : ))من زار الحسين بعد موته فله الجنة(( لكذبوا على رسو  الله صلى الله عليه لسل
 .252)الإرشاد( للمفيد ص

ما رللا عن باقر بن زين العابدين لمن لم يستطع زيارته فعليه أن يبكي على شهادته، ليأخذ الجنة ك
 أنه قا :

لعيون( لا يخرج قطرة ماء بكاء على الحسين إلا ليغفر الله ذنوبه للو كانت مثل زبد البحر" )جلاء ا
 (.468 / 2للمجلسي الفارسي )

 ( تحت العنوان باب البكاء على الحسين.464ل"لجب عليه الجنة" )جلاء العيون( )ص
له الجنة أيضاً كما نقلوا عن الرضا أنه قا : لما من مؤمن يزلرني فيصيب هذا لمن بكى على الرضا ف

 (.227 / 2أخبار الرضا لجهه قطرة من ماء إلا حرم الله تعالى جسده على النار" )عيون 
 أنه قا : -الإمام التاسع عندهم  -لأما من زار قبره يقولون فيه نقلًا عن ابنه محمد الملقب بالجواد 
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فإذا كان يوم القيامة لضع له منبر  -ار قبر أبي بطوس غفر الله له ما تقدم من ذنبه لما تأخر من ز 
 / 2العباد" )عيون أخبار الرضا( ) حذاء منبر النبي صلى الله عليه لسلم حتى يفرغ الله من حساب

259.) 
 أنه قا : -الإمام السابع عندهم  -لينقلون عن أبيه موسى بن جعفر 

سبعون حجة؟  -أي الرالي  -لدي علي كان له عند الله سبعون حجة مبرلرة، قلت من زار قبر ل 
قا : رب حجة لا ثم  -الله الله من كذب القوم، ما أشنعه لما أكثر  -قا : نعم لسبعون ألف حجة 

 –أستغفر الله على نقل هذه الخرافة  –تقبل، لمن زاره أل بات عنده كان كمن زار الله تعالى في عرشه 
 (.259 / 2: كمن زار الله في عرشه؟ قا : نعم" )عيون أخبار الرضا" قلت

لهو على لنقلوا عن علي الرضا أنه قا : سيأتي عليكم يوم تزلرلن فيه تربتي بطوس، ألا فمن زارني 
( إن القوم قد بلغوا في الكذب 260 / 2غسل خرج من ذنوبه كيوم للدته أمه" )عيون أخبار الرضا" 

ون لالآخرلن لكل لاحد من علمائهم لفقهائهم لمحدثيهم يتسابق إلى اختلاق الكذب ما لم يبلغه الألل
ا يقو  به الآخرلن، لاختراعه, ليريد أن يزداد ليكثر من الآخر حتى ينسى ماذا قا  الأللون لماذ

لإن الجميع ليعرف أن الشيعة لا يعطون لأحد المنزلة التي يجعلونها للحسين بن علي السبط، للكن 
بابويه حينما بدأ في ذكر الرضا أكثر في الكذب لبالغ إلى حد نسي مذهبه لمعتقده لغرق في ابن 

رشاد" أن زيارة قبر خضم الكذب حتى فضل علي بن موسى الرضا على الحسين حيث ذكر في "الإ
الحسين تعد  مائة حجة، لحينما جاء إلى ذكر الرضا كتب أن زيارة الرضا تعد  عند الله ألف حجة 

 لعيون أخبار الرضا( لأكثر من ذلك أنه قا : 257ر ص)انظ
إن زيارة قبره أفضل من زيارة قبر الحسين كما رلى عن علي بن مخرياء أنه قا : قلت لابن أبي جعفر 

الرضا: جعلت فداك، زيارة الرضا عليه السلام أفضل أم زيارة الحسين؟ فقا : زيارة أبي عليه يعني 
 (.261 / 2رضا السلام أفضل" )عيون أخبار ال

 (.261 / 2لأكثر من ذلك أنه قا : "بأن زيارة قبره أفضل من بيت الله العتيق" )عيون 
 (.255 / 2النار" )عيون أخبار الرضا  ل"لا يزلرها مؤمن إلا ألجب الله له الجنة لحرم جسده على

  :هذا لمن زار أخته فاطمة بنت موسى فله الجنة أيضاً كما رللا عن سعد بن سعد أنه قا
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن زيارة فاطمة بنت موسى بن جعفر عليهما السلام فقا : من 

 رة فاطمة عليها السلام بقم(.باب ثواب زيا 267 / 2زارها فله الجنة" )عيون أخبار الرضا 



لحب فهذا هو دين القوم لهذا هو مذهبهم المبني على المقابر لالمشاهد، لالزيارات لالبكاء، لا
 لالولاء، لا العمل للا الفرلض للا الواجبات، للا الحدلد للا المنكرات للا السيئات.

O 231ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
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يعتقد الشيعة بأن من يزلر قبور أئمتهم، أل يسهم في بنائها ينا  ألواناً من الثواب لا نهاية لها للا 
 عليه لسلم، لإن الزائر يصيبه ثواب مشمولون بشفاعة الرسو  صلى اللهإن هؤلاء الزلار  -آخر، 

.إن آية الله الخميني يورد في كتاب )كشف -سبعين حجة غير حجة الإسلام، لتمحى خطاياه 
الأسرار( هذه الرلاية منسوبة إلى الإمام جعفر، لهذا نصها: ينقل الشيخ الطوسي عن أبي عامر قوله: 

لته: ما هو أجر من يزلر أمير المؤمنين ليبني لسأ -يعني: الإمام جعفراً  -ق "إنني ذهبت إلى الصاد
قبره؟ فرد على سؤالي قائلاً: يا أبا عامر! لقد رلى أبي عن جده الحسين بن علي بأن الرسو  قا  
لأبي: ))إنك ستنتقل إلى العراق لتدفن في أرضه. فقا : يا رسو  الله، لما هو أجرمن يزلر قبورنا 

أبا الحسن! إن الله جعل قبرك لقبور أللادك بقعة من بقاع الجنة  ها ليجدد العهد معها؟ فقا : ياليقيم
لصحناً من صحونها, لإن الله أدخل في قلوب المختارين من خلقه حبكم، لجعلهم يتحملون الأذى 

إلى رسوله، لالذ  من أجلكم، ليقومون بإعادة بناء قبوركم، ليأتون لزيارتكم تقربا إلى الله لزلفى 
اعتي. يا علي! إن من يبني قبوركم ليأتي إلى زيارتها يكون كمن شارك سليمان لهؤلاء مشمولون بشف

بن دالد في بناء القدس، لمن يزلر قبوركم يصيبه ثواب سبعين حجة غير حجة الإسلام، لتمحى 
نعمة التي لم ترها خطاياه، ليصبح كمن للدته أمه تواً. إنني أبشرك بذلك، لبشر أنت محبيك بهذه ال

مع بها أذن، للم تطرأ على با  أحد, ألا إن هناك توافه من الناس يلومون زائري قبوركم  عين، للم تس
 (.1كما يلومون المرأة الزانية؛ إن هؤلاء هم أشرار أمتي، لالله لا يشملهم بشفاعتي(( )

 عن تربة كربلاء حيث قبر الإماملمن زيارة قبور الأئمة لبنائها ينتقل آية الله الخميني إلى الحديث 
الحسين رضي الله عنه، ليرى أن طلب الشفاء منها أمر لا حرمة فيه للا حرج، ليرى أن لها خاصية 
ليست لأحد، حتى قبر النبي نفسه. يقو  آية الله الخميني في كتابه )تحرير الوسيلة(: إن هذه التربة، 

ليست لأحد،  ى الأرضين السبع، لهذه الخاصيةأي تربة كربلاء، تخرق الحجب السبعة، لترتفع عل
 (.2حتى قبر النبي )

 لالشيء نفسه يذكره الخميني عن التربة الحيدرية أل أرض النجف.



لمن العادات المعرلفة أن الشيعة يقيمون مجالس للعزاء في شهر المحرم من كل عام، لأن آية الله 
 بأس عنده في صولاً دينية لغايات مذهبية، للاالخميني لا يحب أن يترك هذه العادة، حتى جعل لها أ

 أن ينا  من صحابة رسو  الله في سياق حديثه عن هذا الموضوع.
يقو  آية الله الخميني: إن مجالس العزاء تقام لدى الشيعة في كل مكان، لمع ما في هذه المجالس من 

ون الأخلاق لالدين الإلهي، لالقاننقص إلا أنها ترلج تعاليم الدين لأخلاقياته، لتشيع الفضيلة لمكارم 
 السمالي المتمثل بالمذهب الشيعي المقدس، الذي يدين به أتباع علي عليه السلام.

_________ 
 (.8( ))كشف الأسرار(( )ص:1)
 (.141 / 1( ))تحرير الوسيلة(( )2)
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يثه لا يلبث أن ليمضي آية الله الخميني في التحدث عن فضل مجالس العزاء، للكنه في سياق حد
ناتها في سقيفة بني ساعدة يعرض بأهل السنة، ليطلق عليهم أصحاب المذاهب الباطلة التي لضعت لب

لكان الشيعة في عزلة تامة، للولا هذه المؤسسات  -يعني: لولا مجالس العزاء  -قائلًا: للولا ذلك 
للدين الحقيقي المتمثل في المذهب لما كان هناك الآن أي أثر  -يعني: نفس المجالس  -الدينية الكبرى 

ا في سقيفة بني ساعدة لهدفها اجتثاث جذلر الشيعي، للكانت المذاهب الباطلة التي لضعت لبناته
الدين الحقيقي، تحتل الآن مواضع الحق. لعندما رأى رب العالمين أن مغامري صدر الإسلام قد 

لباقين لكي يعملوا على توعية الناس، زعزعوا بنيان الدين دفع بعدد من أعوان الحسين بن علي ا
يقرر آية الله الخميني أن ثواب الزيارة أل إقامة التعزية (. لأما عن الزيارة ف1ليقيموا مجالس العزاء )

 تعاد  ثواب ألف نبي أل شهيد.
O 206ص -إسلام بلا مذاهب لمصطفى الشكعة 

 المطلب الثاني: نقض الزيارة الشيعية طبقاً للمنهج القرآني:
ة الشريفة على ما الدليل على هذه الدعوى؟ لا شك أن عملًا عبادياً له هذه المنزلة العظيمة لالميز 

باقي الأعما  لا بد أن يرد تشريعه لالحث عليه لالعقاب على تركه بالآيات القرآنية الصريحة 
د نصاً لاحداً في الواضحة. ليؤكد عليه فيها أكثر من المساجد لالحج لزيارة البيت الحرام. لكننا لا نج

، ليحث عليها، أل يذكر منسكا من القرآن يذكر النجف لكربلاء لقُم لغيرها، أل يصرح بزيارة القبور



 مناسكها، لحكما من أحكامها لشعائرها!
 مقارنة مع الحج في القرآن:

كعبة بينما تجد الحج إلى بيت الله، لفضله، للجوبه، لذكر أحكامه لمناسكه لشعائره، لالتنويه بال
 المعظمة لمكة المكرمة قد جاء في عشرات الآيات.

ورة )الحج( تضمنت آيات كثيرة عن الحج لأحكامه لمناسكه. هذه منها: سميت سورة من القرآن بس
 بعضها:

_________ 
 (.193، 192( ))كشف الأسرار(( )ص1)
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دِّ الْحرََامِّ الَّذِّي جَعَلْنَاهُ لِّلنَّاسِّ سَوَاء الْعَاكِّفُ فِّيهِّ لَالْبَادِّ إِّنَّ الَّذِّينَ كَفَرُلا لَيَصُدُّلنَ عَن سَبِّيلِّ اللَِّّّ لَا لْمَسْجِّ
بْـرَاهِّيمَ مَكَانَ الْبـَيْتِّ أَن لاَّ  ئًا لَمَن يرُِّدْ فِّيهِّ بإِِّّلْحاَدٍ بِّظلُْمٍ نذُِّقْهُ مِّنْ عَذَابٍ ألَِّيمٍ لَإِّذْ بَـوَّأْنَا لإِّ  تُشْرِّكْ بيِّ شَيـْ

 َ رْ بَـيْتيِّ لْحجَِّّ لَطَهِّّ يأَْتُوكَ رِّجَالاً لَعَلَى كُلِّّ ضَامِّرٍ  لِّلطَّائِّفِّيَن لَالْقَائِّمِّيَن لَالرُّكَّعِّ السُّجُودِّ لَأَذِّّن فيِّ النَّاسِّ باِّ
مٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَ  رَزقََـهُم مِّّن ا يأَْتِّيَن مِّن كُلِّّ فَجٍّ عَمِّيق لِّيَشْهَدُلا مَنَافِّعَ لَهمُْ لَيَذْكُرُلا اسْمَ اللَِّّّ فيِّ أَياَّ

هَا لَأَطْعِّمُوا الْبَائِّسَ الْفَقِّيرَ  لْبـَيْتِّ  بهِّيمَةِّ الأنَْـعَامِّ فَكُلُوا مِّنـْ ثمَّ لْيـَقْضُوا تَـفَثَـهُمْ لَلْيُوفُوا نذُُلرهَُمْ لَلْيَطَّوَّفُوا باِّ
لَى عَلَيْكُمْ الْعَتِّيقِّ ذَلِّكَ لَمَن يُـعَظِّّمْ حُرُمَاتِّ اللَِّّّ فَـهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِّندَ ربَِّّهِّ  عَامُ إِّلاَّ مَا يُـتـْ لَّتْ لَكُمُ الأنَْـ لَأُحِّ

اَ خَ فاَجْتَنِّبُوا الرِّجْسَ مِّ  للَِّّّ فَكَأَنمَّ رَّ نَ الَألْثَانِّ لَاجْتَنِّبُوا قَـوَْ  الزُّلرِّ حُنـَفَاء للَِِّّّّ غَيْرَ مُشْرِّكِّيَن بِّهِّ لَمَن يُشْرِّكْ باِّ
يقٍ ذَلِّكَ لَمَن يُـعَظِّّمْ شَعَائِّرَ اللَِّّّ مِّنَ السَّمَاء فَـتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَ  اَ مِّن لْ تَهْوِّي بِّهِّ الرِّيحُ فيِّ مَكَانٍ سَحِّ فإَِّنهَّ

ةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا تَـقْوَى الْقُلُوبِّ لَكُمْ فِّيهَا مَنَافِّعُ إِّلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثمَّ محِّلُّهَا إِّلَى الْبـَيْتِّ الْعَتِّيقِّ لَلِّكُلِّّ أُمَّ 
رِّ الْمُخْبِّتِّيَن الَّذِّينَ رُلا اسْمَ اللَِّّّ عَلَى مَا رَزقََـهُم مِّّن بهِّيمَةِّ الأنَْـعَامِّ فإَِّلَهكُُمْ إِّلَهٌ لِّيَذْكُ  دٌ فَـلَهُ أَسْلِّمُوا لَبَشِّّ لَاحِّ

لَتْ قُـلُوبُهمُْ لَالصَّابِّرِّينَ عَلَى مَا أَصَابَهمُْ لَالْمُقِّيمِّي الصَّلاةِّ لَممَِّّ  ا رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِّقُونَ لَالْبُدْنَ إِّذَا ذكُِّرَ اللَُّّ لَجِّ
هَا صَوَافَّ فإَِّذَا لَجَبَتْ جُنُوبُهاَ فَكُلُوا جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّّن شَعَائِّرِّ اللَِّّّ لَكُ  مْ فِّيهَا خَيْرٌ فاَذكُْرُلا اسْمَ اللَِّّّ عَلَيـْ

هَا لَأَطْعِّمُوا الْقَانِّعَ لَالْمُعْتَرَّ كَذَلِّكَ سَخَّرْنَاهَا نـْ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُلنَ لَن يَـنَاَ  اللََّّ لُحوُمُهَا لَلا دِّمَاؤُهَا  مِّ
نِّيَن لَلَكِّن  رِّ الْمُحْسِّ لُا اللََّّ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَبَشِّّ يَـنَالهُُ التـَّقْوَى مِّنكُمْ كَذَلِّكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِّتُكَبرِّّ
 [37 - 25]الحج:

ينِّيَن لَهَذَا الْبـَلَدِّ الَأمِّينِّ ]التين:لَالتِّّينِّ لَالزَّيْـتُونِّ لَطُو   [3 - 1رِّ سِّ



 [4 - 1 رَقٍّ مَّنشُورٍ لَالْبـَيْتِّ الْمَعْمُورِّ ]الطور:لَالطُّورِّ لكَِّتَابٍ مَّسْطُورٍ فيِّ 
ذََا الْبـَلَدِّ ]البلد: لٌّ بهِّ ذََا الْبـَلَدِّ لَأنَتَ حِّ مُ بهِّ  [2 - 1لا أُقْسِّ

اَ أُمِّرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ   [91هَذِّهِّ الْبـَلْدَةِّ الَّذِّي حَرَّمَهَا ]النمل: إِّنمَّ
لْيـَعْبُدُلا رَبَّ هَذَا الْبـَيْتِّ   [3]قريش: فَـ

نًا ]إبراهيم:  [35لَإِّذْ قاََ  إِّبْـرَاهِّيمُ رَبِّّ اجْعَلْ هَذَا الْبـَلَدَ آمِّ
مِّ إِّبْـرَاهِّيمَ مُصَلًّى لَعَهِّدْنَا إِّلَى إِّبْـرَاهِّيمَ لَإِّسْماَعِّيلَ أَن لَإِّذْ جَعَلْنَا الْبـَيْتَ مَثاَبةًَ لِّّلنَّاسِّ لَأَمْناً لَاتخَِّّذُلاْ مِّن مَّقَا

رَا بَـيْ  َ لِّلطَّائِّفِّيَن لَالْعَاكِّفِّيَن لَالرُّكَّعِّ السُّجُودِّ ]البقرة:طَهِّّ  [125تيِّ
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عَلْنَا بَّلْ مِّنَّا إِّنَّكَ أنَتَ السَّمِّيعُ الْعَلِّيمُ ربَّـَنَا لَاجْ لَإِّذْ يَـرْفَعُ إِّبْـرَاهِّيمُ الْقَوَاعِّدَ مِّنَ الْبـَيْتِّ لَإِّسْماَعِّيلُ ربَّـَنَا تَـقَ 
كَنَا ]البقرة:  [128 - 127مُسْلِّمَيْنِّ لَكَ لَمِّن ذُرِّيَّتِّنَا أُمَّةً مُّسْلِّمَةً لَّكَ لَأَرِّنَا مَنَاسِّ

 [97جَعَلَ اُلله الْكَعْبَةَ الْبـَيْتَ الْحرََامَ قِّيَامًا لِّّلنَّاسِّ ]المائدة:
تـَغُونَ فَضْلاً  يَن الْبـَيْتَ الْحرََامَ يَـبـْ  [2 مِّّن رَّبهِِّّّمْ لَرِّضْوَانًا ]المائدة:الْقَلآئِّدَ لَلا آمِّّ

رْتُمْ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِّنَ الْهدَْيِّ لَلَا تَحْلِّقُواْ رُؤُلسَكُمْ  ِّ فإَِّنْ أُحْصِّ لُغَ الْهدَْ  لَأَتمُِّّواْ الْحجََّ لَالْعُمْرَةَ للِّّ يُ محِّلَّهُ حَتىَّ يَـبـْ
يَامٍ أَلْ صَدَقَةٍ أَلْ نُسُكٍ فإَِّذَا أَمِّنتُمْ فَمَن تَمتََّعَ فَمَن كَانَ مِّنكُم مَّرِّيضاً أَلْ بِّهِّ أَذًى مِّّن  هِّ فَفِّدْيةٌَ مِّّن صِّ رَّأْسِّ

يَامُ ثَلاثةَِّ  لْعُمْرَةِّ إِّلَى الْحجَِّّ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِّنَ الْهدَْيِّ فَمَن لمَّْ يجِّدْ فَصِّ عَةٍ إِّذَا رجََعْتُمْ تِّلْكَ  باِّ مٍ فيِّ الْحجَِّّ لَسَبـْ أَياَّ
دِّ الْحرََامِّ لَاتّـَقُواْ اَلله لَاعْلَمُواْ أَنَّ اَلله شَ عَشَرَ  رِّي الْمَسْجِّ لَةٌ ذَلِّكَ لِّمَن لمَّْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِّ دِّيدُ الْعِّقَابِّ ةٌ كَامِّ

دَاَ  فيِّ الحَْ الْحجَُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَـرَضَ فِّيهِّ  جِّّ لَمَا تَـفْعَلُواْ مِّنْ نَّ الْحجََّ فَلَا رفََثَ لَلَا فُسُوقَ لَلَا جِّ
تـَغُواْ خَيْرٍ يَـعْلَمْهُ اُلله لَتَـزَلَّدُلاْ فإَِّنَّ خَيْرَ الزَّادِّ التـَّقْوَى لَاتّـَقُونِّ يَا أُلْليِّ الألَْبَابِّ ليَْسَ عَلَيْكُ  مْ جُنَاحٌ أَن تَـبـْ

نْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْرُلاْ اَلله فَضْلًا مِّّن رَّ  عِّندَ الْمَشْعَرِّ الْحرََامِّ لَاذكُْرُلهُ كَمَا هَدَاكُمْ لَإِّن كُنتُم بِّّكُمْ فإَِّذَا أَفَضْتُم مِّّ
تُم  مِّّن قَـبْلِّهِّ لَمِّنَ الضَّآلِّّيَن ثمَّ أَفِّيضُواْ مِّنْ حَيْثُ أَفاَضَ النَّاسُ لَاسْتـَغْفِّرُلاْ اَلله إِّنَّ اَلله غَفُورٌ  يمٌ فإَِّذَا قَضَيـْ رَّحِّ

كَكُمْ فاَذكُْرُلاْ اَلله كَ  يَا لَمَا لَهُ فيِّ مَّنَاسِّ نْـ ذِّكْرِّكُمْ آبَاءكُمْ أَلْ أَشَدَّ ذِّكْرًا فَمِّنَ النَّاسِّ مَن يَـقُوُ  ربَّـَنَا آتِّنَا فيِّ الدُّ
يَا نْـ هُم مَّن يَـقُوُ  ربَّـَنَا آتِّنَا فيِّ الدُّ نـْ رَةِّ مِّنْ خَلَاقٍ لِّمِّ رَةِّ حَسَنَةً لَقِّنَا عَذَابَ النَّارِّ  الآخِّ حَسَنَةً لَفيِّ الآخِّ

مٍ مَّعْدُلدَاتٍ فَمَن تَـعَجَّ أُل  َّا كَسَبُواْ لَاُلله سَرِّيعُ الحِّسَابِّ لَاذكُْرُلاْ اَلله فيِّ أَياَّ يبٌ ممِّّ لَ فيِّ يَـوْمَيْنِّ لئَِّكَ لَهمُْ نَصِّ
 - 196إِّليَْهِّ تُحْشَرُلنَ ]البقرة: عَلَيْهِّ لِّمَنِّ اتّـَقَى لَاتّـَقُواْ اَلله لَاعْلَمُوا أنََّكُمْ  فَلَا إِّثْمَ عَلَيْهِّ لَمَن تأََخَّرَ فَلا إِّثمَْ 

203] 



 [189يَسْألَُونَكَ عَنِّ الأهِّلَّةِّ قُلْ هِّيَ مَوَاقِّيتُ لِّلنَّاسِّ لَالْحجَِّّ ]البقرة:
دِّ الْحرََامِّ حَتىَّ يُـقَاتِّلُ   [191وكُمْ فِّيهِّ ]البقرة:لَلَا تُـقَاتِّلُوهُمْ عِّندَ الْمَسْجِّ

 [3 النَّاسِّ يَـوْمَ الْحجَِّّ الَأكْبَرِّ ]التوبة:لَأَذَانٌ مِّّنَ اللهِّ لَرَسُولِّهِّ إِّلَى 
دَ الْحرََامَ بَـعْدَ عَامِّهِّمْ هَذَ  اَ الْمُشْرِّكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَـقْرَبوُاْ الْمَسْجِّ  [28ا ]التوبة:يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ إِّنمَّ

دِّ الْحرََامِّ ]الأنفا :لَهمُْ أَلاَّ يُـعَذِّبَهمُُ اُلله لَهُمْ يَصُدُّلنَ عَنِّ الْمَ  لَمَا  [34سْجِّ
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عَ لِّلنَّاسِّ للََّذِّي بِّبَكَّةَ مُبَاركًَا لَهُدًى لِّّلْعَالَمِّيَن فِّيهِّ آيَاتٌ بَـيِّّنَاتٌ مَّقَامُ إِّ  نَّ أَلََّ  بَـيْتٍ لُضِّ بْـرَاهِّيمَ لَمَن ُِّ
ٌّ عَنِّ هُ  دَخَلَ  جُّ الْبـَيْتِّ مَنِّ اسْتَطاَعَ إِّليَْهِّ سَبِّيلًا لَمَن كَفَرَ فإَِّنَّ الله غَنيِّ ِّ عَلَى النَّاسِّ حِّ نًا لَللِّّ الْعَالَمِّيَن  كَانَ آمِّ

 [97 - 96]آ  عمران:
احَ عَلَيْهِّ أَن يَطَّوَّفَ بهِِّّمَا لَمَن تَطَوَّعَ جُنَ إِّنَّ الصَّفَا لَالْمَرْلَةَ مِّن شَعَآئِّرِّ اللهِّ فَمَنْ حَجَّ الْبـَيْتَ أَلِّ اعْتَمَرَ فَلَا 

 [158خَيْراً فإَِّنَّ اَلله شَاكِّرٌ عَلِّيمٌ ]البقرة:
دِّ الَأقْصَى الَّذِّي بَاركَْنَا حَوْ  دِّ الْحرََامِّ إِّلَى الْمَسْجِّ نَ الْمَسْجِّ لَهُ سُبْحَانَ الَّذِّي أَسْرَى بِّعَبْدِّهِّ ليَْلاً مِّّ

 [1]الإسراء:
دِّ الْحرََامِّ لَحَيْ رَى قَدْ ن ـَ لَةً تَـرْضَاهَا فَـوَ ِّّ لَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِّ لَنـُوَلِّّيـَنَّكَ قِّبـْ ثُ تَـقَلُّبَ لَجْهِّكَ فيِّ السَّمَاء فَـ

دِّ الْحرََ 144مَا كُنتُمْ فَـوَلُّواْ لُجُوِّهَكُمْ شَطْرَهُ ]البقرة: امِّ [ لَمِّنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَـوَ ِّّ لَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِّ
 (.1[ )150لَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَـوَلُّواْ لُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ]البقرة:

 هذا بعض ما جاء في القرآن من التصريح بفضل الكعبة، للجوب الحج إليها، لأحكامه لمناسكه!
 أما كربلاء لالنجف لقم لمشهد، فأشهد أن لا ذكر لها في آية لاحدة من القرآن!

 المساجد في القرآن:
 ما جاء في القرآن العظيم من ذكر المساجد، لأحكامها لفضيلة، الصلاة فيها:بعض لهذا 

لْغُدُلِّ لَالآصَا ِّ رِّجَاٌ  لاَّ  اَرةٌَ لَلا فيِّ بُـيُوتٍ أَذِّنَ اللَُّّ أَن تُـرْفَعَ لَيذُكَْرَ فِّيهَا اسْمهُُ يُسَبِّّحُ لهَُ فِّيهَا باِّ تُـلْهِّيهِّمْ تجِّ
 [36،37الصَّلاةِّ ]النور: قاَمِّ بَـيْعٌ عَن ذِّكْرِّ اللَِّّّ لَإِّ 

يَن لَهُ الدِّينَ ]الأعراف: دٍ لَادْعُوهُ مُخْلِّصِّ  [29لَأَقِّيمُواْ لُجُوهَكُمْ عِّندَ كُلِّّ مَسْجِّ
دَ للَِِّّّّ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَِّّّ أَحَدًا ]الجن:  [18لَأَنَّ الْمَسَاجِّ

دٍ   [31لأعراف:]ا يَا بَنيِّ آدَمَ خُذُلاْ زِّينـَتَكُمْ عِّندَ كُلِّّ مَسْجِّ



 [43لَأَقِّيمُواْ الصَّلَاةَ لَآتُواْ الزَّكَاةَ لَاركَْعُواْ مَعَ الرَّاكِّعِّيَن ]البقرة:
سَ عَلَى التـَّقْوَى مِّنْ أَلَّ ِّ يَـوْمٍ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِّيهِّ ]التوبة: دٌ أُسِّّ  [108لَّمَسْجِّ

دَ اللهِّ أَن يذُْكَ   [114يهَا اسْمهُُ ]البقرة:رَ فِّ لَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّّن مَّنَعَ مَسَاجِّ
دَ الله ]التوبة:  [17مَا كَانَ لِّلْمُشْرِّكِّيَن أَن يَـعْمُرُلاْ مَسَاجِّ

رِّ لَأَقاَمَ الصَّلَاةَ ]التوبة: للهِّ لَالْيـَوْمِّ الآخِّ دَ اللهِّ مَنْ آمَنَ باِّ اَ يَـعْمُرُ مَسَاجِّ  [18إِّنمَّ
رُلهُنَّ لَأنَتُمْ عَاكِّفُونَ فيِّ الْ  دِّ ]البقرة:مَسَ لَلَا تُـبَاشِّ  [187اجِّ

دِّينَ ]الشعراء: يَن تَـقُومُ لَتَـقَلُّبَكَ فيِّ السَّاجِّ يمِّ الَّذِّي يَـرَاكَ حِّ  [219 - 217لَتَـوكََّلْ عَلَى الْعَزِّيزِّ الرَّحِّ
_________ 

( أرجو أن لا يذهبن الظن بأحد من القراء الكرام إلى أن قصدي من إيراد هذا الحشد الكبير من 1)
لا  بها على ثبوت شرعية الحكم المتعلق بما جاءت به من قضايا؛ فيرى أن لا ستدالآيات هو الا

داعي لكل هذا، إنما يكفي بعضه. إنما أرمي إلى بيان الهوة الفاصلة بين الشيعة لبين القرآن! لإبراز 
 هي عندهم -التصفير الاستدلالي التام لالإفلاس المدقع الذي يعانونه من آياته! لكيف أن قضايا 

قد لردت في القرآن بهذا الكم الكبير من  - بكثير مما يحاللون إثباته من أصو  لقضايا خطيرة أدنى
الآيات. فيظهر لاضحاً لكل باحث عن الحق أن منهج الشيعة الاستدلالي في لاد لمنهج القرآن في 

 لاد آخر!
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 [9وْمِّ الْجمُُعَةِّ فاَسْعَوْا إِّلَى ذِّكْرِّ اللَِّّّ لَذَرُلا الْبـَيْعَ ]الجمعة:يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا نوُدِّي لِّلصَّلَاةِّ مِّن ي ـَ
نَاهُ فيِّ إِّمَامٍ مُبِّيٍن ]يس:لَنَكْتُ   [12بُ مَا قَدَّمُوا لَآثَارهَُمْ لكَُلَّ شَيْءٍ أحْصَيـْ

دة من  أما الصلاة في كربلاء، لمرقد علي، لمشاهد الأئمة، فالله يشهد أن لا ذكر لها في آية لاح
 كتابه!

 لا مراقد للا قبور في القرآن
م لمشهد. لليس فيه إشارة إلى ذكر المراقد أل لقد خلا القرآن الكريم من ذكر كربلاء لالنجف لق

القبور لزيارتها لبنائها لالمشي إليها لما إلى ذلك. لأنت إذا قارنت بين ما لضعوه لها من فضائل 
لبين الصمت المطبق  -فضلًا عن المساجد الأخرى-لحرام فاقت ما لرد في فضل الكعبة بيت الله ا
-سبحانه-الرلايات لبطلان تلك الفتالى. لإلا أفكان الله  عنها في القرآن تبين لك قطعاً كذب تلك



نَ الدِّينِّ مَا لَمْ يأَْذَن بِّهِّ اللَُّّ ]الشورى:  [.21نسيا؟! أَمْ لَهمُْ شُركََاء شَرَعُوا لَهمُ مِّّ
 اتباع المتشابه:

 لو سألت عن كل هذا التعظيم للمشاهد لالغلو في زيارتها إلى هذا الحد الخطير:
القرآن؟ لما لجدت جواباً غير آية لاحدة متشابهة! هي قوله تعالى: قاََ  الَّذِّينَ غَلَبُوا ما أساسه من 

دًا ]الكهف: ذَنَّ عَلَيْهِّم مَّسْجِّ  [.21عَلَى أَمْرِّهِّمْ لنَـَتَّخِّ
غير صريح الدلالة. لما نحتاجه في مثل هذه الأمور العظيمة هو النص الصريح  للا شك أن هذا النص

 شأن القرآن في مثلها.المتكرر كما هو 
كما أنه ليس في القرآن أمر بزيارة القبور، للا نهي عن تركها. لليس فيه ذكر حكم لاحد من 

 أحكامها.
 قارن ذلك بما جاء في القرآن عن المساجد!

 لة الآية نجدها ظاهرة في خلاف ما ذهبوا إليه:لإذا جئنا إلى دلا
مْ لِّيـَعْلَمُوا أَنَّ لَعْدَ اللَِّّّ حَقٌّ لَأَنَّ السَّاعَةَ لَا ريَْبَ فِّيهَا إِّذْ يَـتـَنَازعَُونَ يقو  تعالى: لكََذَلِّكَ أَعْثَـرْنَا عَلَيْهِّ 

يَانًا رَّبهُُّ  نُوا عَلَيْهِّم بُـنـْ نـَهُمْ أَمْرَهُمْ فَـقَالُوا ابْـ ذَنَّ عَلَيْهِّم بَـيـْ مْ أَعْلَمُ بهِِّّمْ قاََ  الَّذِّينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِّهِّمْ لنَـَتَّخِّ
دًا ]الكهف: [. فالأمر باتخاذ المسجد على قبور أصحاب الكهف صدر من الَّذِّينَ غَلَبُوا 21مَّسْجِّ

ما يكونون طغاة  عَلَى أَمْرِّهِّمْ أي علية القوم لأمرائهم. لهؤلاء ليسوا مصدراً تشريعياً. لهم عادة
ذَنَّ عَلَ  دًا فهو أمر مؤكد لا بد متجبرين. للهجة الطغيان لالاستبداد لاضحة في عبارتهم: لنَتَّخِّ يْهِّمْ مَسْجِّ

من تنفيذه دلن اعتبار لرأي أل دليل. لهذا هو شأن العتاة المستبدين. لهؤلاء ليسوا قدلة لنا. لديننا 
 ناسخ لكل دين.

ساجد على القبور لتعظيم المشاهد لالأمر بزيارتها هذا الأمرَ الذي يجعلها فالقو  بمشرلعية اتخاذ الم
الدين لضرلرياته، ليس له من القرآن إلا آية لاحدة متشابهة! فاتباعها شأن  أساسا من أساسيات

لما الزائغين الذين يخترعون أديانهم بِرائهم لأهوائهم. ثم يأتون إلى القرآن يبحثون فيه عما تشابه، تأييداً 
 أثبتوه أللًا من خارج القرآن.

  بالقرآن. لليس العكس.لالصحيح أن نبحث في آرائنا لعقولنا عما يؤيد ما ثبت أللاً 
لالفرق كبير جداً بين هذا لذاك. فالأل  يستخدم القرآن، لالثاني يخدمه. لالقرآن سيد مخدلم. لكََلِّمَةُ 

 [.40لتوبة:اللهِّ هِّيَ الْعُلْيَا لَاُلله عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ ]ا
Oالمنهج القرآني الفاصل بين أصو  الحق لأصو  الباطل لطه حامد الدليمي 
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... أخي القارئ إن ما يفعله  المطلب الأل : الشعائر الحسينية طقوس لم تكن على عهد الأئمة:
مة باعتراف لم تكن على عهد الأئ الشيعة في المآتم لالحسينيات مثل اللطم لالنياحة لالتطبير لغيرها

علماء الشيعة، لقد ذكر نجم الدين أبو القاسم الشيعي المعرلف بالمحقق الحلي بأن الجلوس للتعزية لم 
 (1ينقل عن أحد من الصحابة لالأئمة، لأن اتخاذه مخالف لسنة السلف )
ية الله ا اعترف بهذا شيخهم آ، لهذا يعني أن المآتم لالشعائر الحسينية من البدع التي يجب تركها، كم

 العظمى جواد التبريزي عندما لجه له هذا السؤا :
... 

_________ 
 ( ليأتي كلامه بنصه94( ))المعتبر(( )ص1)
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ما هو رأيكم في الشعائر الحسينية لما هو الرد على القائلين بأنها طقوس لم تكن على عهد الأئمة 
يعة على عهد الأئمة عليهم "كانت الشالأطهار عليهم السلام فلا مشرلعية لها؟ ... فأجاب: 

السلام تعيش التقية لعدم لجود الشعائر في لقتهم لعدم إمكانها لا يد  على عدم المشرلعية في هذه 
الأزمنة، للو كانت الشيعة في ذاك الوقت تعيش مثل هذه الأزمنة من حيث إمكانية إظهار الشعائر 

لى أبواب الحسينيات بل الدلر إظهاراً السوداء علإقامتها لفعلوا كما فعلنا، مثل نصب الأعلام 
( 2( .... لبمثل هذا اعترف علامتهم آية الله العظمى علي الحسيني الفاني الأصفهاني )1للحزن" )

حيث ألرد هذه الشبهة: .. "إنه لم تعهد هذه الأمور في زمن المعصومين عليهم السلام لهم أهل 
، للم يرد في حديث أمر بها منهم، فهذه أمور ابتدعها يه السلامالمصيبة لأللى بالتعزية على الحسين عل

الشيعة لسموها الشعائر المذهبية, لالمأثورأن كل بدعة ضلالة لكل ضلالة في النار, فأجاب الفاني 
الأصفهاني بقوله: " لالجواب لاضح جداً أن ليس كل جديد بدعة إذ البدعة المبغوضة عبارة عن 

ين، للا من الدين، لالرلايات الواردة في ذم البدعة لالمبتدع ناظرة كن في الدتشريع حكم اقتراحي لم ي
إلى التشريع في الدين، بل هي لاردة مورد حكم العقل بقبح التشريع من غير المشرع بعنوان أنه شرع 
إلهي لمستمد من الوحي السمالي، لإلا فأين محل الشبهات الحكمية التي لردت الرلايات بالبراءة 

قل بقبح العقاب عليها؟ لبديهي أن الشعائر الحسينية ليست كذلك كيف لالإبكاء لحكم الع فيها



( لهو فعل توليدي يحتاج إلى سبب لهو إما قولي: كذكر المصائب، لإنشاء المراثي، أل 3مأمور به )
راجح عملي: كما في عمل الشبيهفللفقيه أن يحكم بجواز تلك الشعائر لما يترتب عليها من الإبكاء ال

ة كما أن التعزية عنوان قصدي للا بد له من مبرر, لنرى أن مبررات العزاء في الملل المختلفة البت
مختلقة لما تعارف عند الشيعة ليس مما نهى عنه الشرع أل حكم قبحه العقل لعلى المشكك أن يفهم 

لبويهي في ء العهد ا(.قا  حسن مغنية: " جا4المراد من البدعة ثم يطابقها على ما يشاء إن أمكن" )
(، لتجلى كما ينبغي حزينا في بغداد لالعراق كله لخرسان 5القرن الرابع الهجري فتحرر هذا اليوم )

لما لراء النهر لالدنيا كلها، إذ أخذت تتوشح البلاد بالسواد، ليخرج الناس بأتم ما تخرج الفجيعة 
وصل لما لالاهم، أما في العهود حلب لالم الحية أهلها الثاكلين، لكذلك الحا  في العهد الحمداني في

الفاطمية فكانت المراسيم الحسينية في عاشوراء تخضع لمراسيم بغداد، لتقتصر على الأصو  المبسطة 
التي تجري الآن في جميع الأقطار الإسلامية لالعربية، لخاصة في العراق لإيران لالهند لسوريا لالحجاز 

ات لأصبحت إقامة الشعائر الحسينية مظهراً من مظاهر سكب العبر فتقام المآتم لالمناحات لتعقد لت
 (،6خدمة الحق لإعلان الحقيقة" )

_________ 
 هـ.1417( ط 562 / 2( من ))صراط النجاة(( للخوئي )1)
( ليأتي تصريح الخونساري لعباس القمي بأن معز الدللة البويهي هو الذي أمر الناس بالنواح 2)

 لالأسواق إلخ. في السكك لالبكاء لإقامة المآتم
( عن الصادق عليه السلام قا : كل 169( رلى أحمد بن فهد الحلي في ))عدة الداعي(( )ص 3)

عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة عيون: "عين غضت عن محارم الله لعين سهرت في طاعة الله لعين 
في الحسينيات  كما يكون  بكت في جوف الليل من خشية الله " فالبكاء يكون من خشية الله، لا

 لالمآتم.
 الطبعة الرابعة. 192( ))مقتل الحسين(( لمرتضى عياد ص 4)
 [( أي أن المآتم لالحسينيات لم تعرف إلا في هذا اليوم بسبب البويهيين.10718( ]5)
 ( ..192( ))آداب المنابر(( )ص 6)
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يرازي الأدلار التي مرت بها هذه الشعائر ( .... ثم يستعرض إمامهم لشهيدهم آية الله حسن الش1)
"غير أن الشيعة لم يقدرلا على  فيشتكي من الظلم الذي منع الشيعة من إظهار هذه الشعائر فيقو :

هذا التعبير الجريء عندما كانوا يرزحون في ظلمات بني أمية لبني العباس لإنما اختلفت عليهم 
 (.2مشاتل الورد فاختلفت تعبيراتهم باختلافها" )الظرلف القاسية لالرخية اختلاف الفصو  على 

الأئمة. قا  الشيرازي: "انحصر فيه تعبير  ثم ذكر الشيرازي خمسة أدلار: ... الدلر الأل : لهو دلر
الشيعة على تجمع نفر منهم في بيت أحدهم، إنشاد فرد منهم أبيات من الشعر، أل تلالته أحاديث 

ن بكل تكتم لإخفاء لتقية الحكومات الظالمة أن تطيش بهم في في رثاء أهل البيت، لبكاء الآخري
 (.3جنون فتطير رؤلسهم" )
د لهو من كيس الشيرازي لأنه لم يذكر أي مصدر نقل منه هذا الكلام .... قلت لهذا كلام مردل 

الدلر الثاني: دلر بني العباس. لقد اشتكى الشيرازي من هذا الدلر إلا إنه عاد فقا : "فتوسعت 
لس التأبين على الإمام الشهيد لعلت برثائه المنابر للكن في إطار محدلد يفصله عن حركة التشيع" مجا
(4.) 

قلت: لكلام الشيرازي هذا مردلد أيضا بل قام هو بنسفه عندما قا : " للكن في إطار محدلد  ...
 .يفصله عن حركة التشيع" فما الفائدة إذن من استشهادك به؟ 

الشيرازي الدلر الثالث فيقو :"دلر البويهيين لالديالمة لالفاطميين لخاصة أيام معز ... ثم يذكر 
ين رفعوا الإرهاب، لأطلقوا طاقات الشيعة، لمكنوهم من إخراج مجالس التأبين الدللة الديلمي، الذ

إغلاق عن الدلر إلى المجامع لالشوارع لالساحات العامة، لإعلان الحداد الرسمي العام يوم عاشوراء، 
( .... ثم يذكر الدلر الرابع فيقو : 5الأسواق، لتنظيم المواكب المتجولة في الشوارع لالساحات" )

دلر الصفويين لخاصة عهد العلامة المجلسي الذي شجع الشيعة على ممارسة شعائرهم بكل حرية "
ر الدلر الخامس ( .... ثم يذك6فأضافوا إليها التمثيل الذي كان إبداعاً منهم لتجسيد المأساة" )

ث فيقو : "دلر الفقهاء المتأخرين لعلى رأسهم الشيخ مرتضى الأنصاري لآية الله الدربندي حي
( .... ثم عاد الشيرازي ليعترف بما اعترف به 7أكثرت الشيعة من مواكب السلاسل لالتطبير" )

لام لجدلا الحرية الكاملة التبريزي لالفاني الأصفهاني قا : "للو أن الشيعة في عهود الأئمة عليهم الس
)الكافي( ة للتعبير الكامل لأقاموا هذه الشعائر القائمة اليوم لأكثر، غير أنهم لم يكونوا يجدلن الحرية 

 (.8عن مدى انفعالهم في كل العصور" )
.. فيقو  الشيرازي "لأقاموا هذه الشعائر القائمة اليوم" دليل على أن هذه الشعائر القائمة اليوم لم 

ن قائمة في تلك العصور التي تكلم عنها. إذن هذه الشعائر لم تكن على عهد الأئمة للم يأمر بها تك
الله عليه لسلم فهي من محدثات الأمور التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه لسلم بقوله:  النبي صلى



 (.9))فإن كل محدثة بدعة لكل بدعة ضلالة لكل ضلالة في النار(( )
 يعي المنصف أن يدرك هذا ليعيد النظر في حضوره لمواظبته على هذه المآتم.... فعلى الش

قف القارئ الكريم على إجابة محمد حسين فضل الله على من سأله ... لقبل أن ننهي هذا الفصل نو 
 عن تأسيس المأتم الحسيني.

انوا يعقدلنه في قا  حسين فضل الله: "المأتم الحسيني أسسه أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين ك
 بيوتهم ليستدعون من يقرأ الأشعار التي تذكر مصيبة الحسين عليه السلام بطريقة عاطفية".

لقد سئل بمناسبة سابقة عن تأسيس المأتم الحسيني فأجاب: "لا يبعد أن تأسيس الحسينيات انطلق 
ليه السلام أل للمواعظ من فكرة احترام المسجد لأن الناس قد يحتاجون إلى الاستماع لعزاء الحسين ع

لت لالإرشادات لفيهم الجنب لفيهم الحائض, لمن جهة عدم جواز تنجيس المسجد فلربما جع
الحسينيات إلى جانب المساجد لا لتكون بديلة عنها فهذا ما لم يفكر فيه أحد، للكن من أجل حماية 

ا كل الناس حتى لو أدى المساجد لإفساح المجا  للاستماع للموعظة لالذكرى الحسينية حتى يحضره
 ذلك إلى تنجيسها أل ما إلى ذلك للا نعرف متى بدأ إنشاء الحسينيات".

أنه أل  الأمر زعم أن أئمة أهل البيت هم الذين أنشألا المآتم الحسينية، ثم جاء بعد قلت: فلاحظ 
 نيات.ذلك ليقو : إنها انطلقت من فكرة احترام المسجد، لأنه لا يعرف متى بدأ إنشاء الحسي

Oمن قتل الحسين رضي الله عنه؟ لعبد الله بن عبد العزيز 
_________ 

اطميين ليست مظهراً من مظاهر خدمة الحق لإعلان الحقيقة, فجاء ( أي أنه قبل البويهيين لالف1)
 هؤلاء لليس الأئمة المعصومون فجعلوها مظهراً من مظاهر خدمة الحق.

 (.98 - 97 ( ))الشعائر الحسينية(( للشيرازي )ص2)
 (.98( ))الشعائر الحسينية(( للشيرازي )ص 3)
 (.98( ))الشعائر الحسينية(( )ص 4)
 (.99ر الحسينية(( )ص ( ))الشعائ5)
 (.99( ))الشعائر الحسينية(( )ص 6)
 (.99( ))الشعائر الحسينية(( )ص 7)
 (.100( ))الشعائر الحسينية(( )ص 8)
بد الله رضي الله عنه, بدلن لفظ: )لكل ضلالة في ( من حديث جابر بن ع867( رلاه مسلم )9)

 النار(.
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أخي المسلم إن ما يفعله الشيعة في  المطلب الثاني: الشيعة يستحدثون بدعة النياحة لاللطم:
دعا إليها علماء الشيعة, الحسينيات تحت مسمى الشعائر الحسينية هي من البدع التي استحدثها ل 

الحسين شرف الموسوي كتابا سماه )المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة( فقد ألف داعيتهم عبد 
حال  فيه كعادته في مؤلفاته الدفاع عن البدع لالخرافات التي يتعبد بها الشيعة، لمنها: المآتم كما يفهم 

لى مة المآتم من بكاء النبي صلى الله عليه لسلم عمن عنوان الكتاب، فقد حال  أن يثبت جواز إقا
 (.1ابنه إبراهيم )

نعم لقد ذرفت عينا النبي صلى الله عليه لسلم، للكن هل فعل النبي صلى الله عليه لسلم ما تفعله 
 الشيعة في مآتمهم؟

ة يجمع ... لهل جعل النبي صلى الله عليه لسلم من موت عمه حمزة رضي الله عنه لغيره مناسبة سنوي
ي يبكي الحاضرلن كما يفعل علماء الشيعة لخطباؤهم في فيها الناس ليتفنن باكيا أل متباكيا لك

 الحسينيات؟
... لهل كان النبي صلى الله عليه لسلم يوزع شراب العصير في ذكرى مقتل أل موت من ذكرهم هذا 

 .الشيعي؟ 
  مذهبه؟... للماذا استعمل عبد الحسين القياس، لالقياس محرم في

لى الندب لالعويل لأمرلا أللياءهم بإقامة مآتم الحزن على ... يقو : "لقد استمرت سيرة الأئمة ع
 الحسين جيلاً بعد جيل".

... لقا  لهو يرد على من يعيب على الشيعة نياحهم لعويلهم: ... "للو علم اللائم الأحمق بما في 
 احنة لأعدائهم، لخشع أمام حزننا الطويل، للأكبرحزننا على أهل البيت، لالنصرة لهم، لالحرب الط

الحكمة المقصودة من هذا النوح لالعويل، للاذ من الأسرار في استمرارنا على ذلك في كل جيل" 
(2.) 

... 
_________ 

 (، ليأتي إن شاء الله تعالى من كلام أئمتهم ما يدحض هذا الافتراء.17( ))المجالس الفاخرة(( )ص 1)
 (.27 - 26س الفاخرة(( )ص ( ))المجال2)
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م ا لدكتور الشيعي هادي فضل الله موافق علماء الشيعة من اللطم لغيرها مما يقوم به الشيعة في ليقسِّّ
المجددين الذي تزعمه محسن الأمين،  المدرسة الإصلاحية: لتضم فريق - 1حسينياتهم إلى قسمين:. 

لضرب لمن الأمور التي تركز المدرسة الإصلاحية على الابتعاد عنها لتحرم بعضها هي ضرر النفس با
( .... 1حتى الإدماء، لاختلاق الأخبار، لذكرها، لإقامة الشبيه )أي تمثيل مسرحية لملحمة كربلاء( )

الذي تزعمه عبد الحسين صادق لهي تركز على أن كل  المدرسة المحافظة لتضم فريق المحافظين - 2
في نظرها محرم مما شيء لك مباح لإن أدى إلى الأذى. ما دام لا نص على حرمته لبالتالي فلاشيء 

( .... ثم يتعرض هادي فضل الله إلى موقف عبد الحسين شرف الدين 2ذكرته المدرسة الإصلاحية" )
يؤكد أن المآتم الحسينية بجميع  -أي عبد الحسين  -اح مفكرنا الموسوي من المدرستين فيقو : "لقد ر 

لتي تنص على أن الأصل في مظاهرها ليست من الحرام في شيء معتمداً على القاعدة الشرعية ا
( 3الأشياء الإباحة لا الحرمة، فهو لم يحرم مظاهر المآتم الحسينية كما تفعل المدرسة الإصلاحية " )

"لأما فيما يتعلق بإقامة الشعائر الحسينية في عاشوراء فهو أمر له مظاهره، .... لقا  حسن مغنية: 
الحسينية لمداخل القرى مجللة بالسواد، متسربلة  فإذا جاء المحرم رأيت المساجد العاملية لالنوادي

بالحزن، عليها علامات الأسى لاللوعة، لتراءت لجوه العاملين تعلوها الكآبة، لتتشح بالشجن، 
منقبضة، لالوجوه متجهمة، لالقلوب فزعة جزعة، قد تملكها الهلع من فاجعة كربلاء، فهنا  فالنفوس

( ... لقا  أيضا: لفي صبيحة اليوم العاشر 4عان الصدر " )لهناك عويل لنواح يكربان القلب، ليوج
ليبدأ يكون قد لفد إلى النبطية عشرات الألوف من أبناء الطائفة لغيرها للاشتراك بإحياء الذكرى، 

الاحتفا  بقراءة مصرع الحسين في حسينية النبطية التحتا في الساعة الثامنة صباحا، ينتهي في الساعة 
ريبا حيث يجري تمثيل المصرع، فيشترك في التمثيل أبناء النبطية كباراً لصغاراً نساء التاسعة لالنصف تق

لتمثل في ساحة النبطية العامة لاقعة لرجالًا، بالإضافة إلى من نذره أهله لهذه الغاية من الأطفا ، 
 الطف، حيث يشهدها حشد من المؤمنين يقدر بأكثر من خمسين ألفاً، يتم التمثيل في جو عابق
بالحماس الديني، ثم يطوف بعد ذلك عدد من الشبان لالأطفا  في المدينة، لهم عراة الصدلر 

( 5يبعث في النفوس الأسى " )يضربون رؤلسهم بالسيوف لالخناجر، لظهورهم بالسلاسل، بشكل 
( عندما سئل عن ضرب الشيعة 6.... لقا  الشيعي المعرلف عند قومه الدكتور أحمد الوائلي )

لجرح صدلرهم في يوم عاشوراء؟ قا : "سبق للعلماء لأعطوا رأيهم في هذا الموضوع، لقالوا: أنفسهم 
ضرراً فلم يحرم، فهو مجرد تعبير  إن هذا الضرب إن أضر بالنفس فهو محرم، لإذا لم يلحق بالنفس



 ( ....7لجداني عن حبهم للحسين" )
_________ 

 (.137( ))رائد الفكر الإصلاحي(( )ص 1)
 (.138رائد الفكر الإصلاحي(( )هامش صفحة ( ))2)
 (.137( ))رائد الفكر الإصلاحي(( )ص 3)
 (.176( ))آداب المنابر(( )ص 4)
 (.181( ))آداب المنابر(( )ص 5)
 ليسمونه كبير خطباء المنبر الحسيني. (6)
 .1997يونيو  16( 1073( مجلة مرآة الأمة الكويتية العدد )7)
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لشيعي عبد الهادي عبد الحميد الصالح: "في حالة عدم إيذاء النفس فإن اللطم جائز، ليقو  الكاتب ا
، تجاه الإنسان في مشاعره فقد تراه ةليعتبر نوعا من التعبير عما يجيش داخل النفس، لهي حالة فطري

يصفق أل يقوم من مكانة فرحاً بشرط عدم الضرر البليغ بالنفس، لهناك بعض من الفتالى التي 
درت من بعض العلماء التي حرمت أل على الأقل لا تحبذ عملية التطبير، لهي على كل حا  كما ص

تصحيحها لهي قضية لا تعبر بالضرلرة عن أرى حالة من لاقع البيئة الاجتماعية تدعوا فعلا إلى 
( ( .. ليقو  شيخهم مهدي محمد السويج في كتابه )مائة مسألة مهمة حو  الشيعة1أصل العقيدة" )

ما نصه: "للهذا ترى اللاطمين في ذكرى مأساة الحسين عليه السلام إنما يعبرلن عن العواطف الجياشة، 
جانب آخر بنفس لطمهم يعبرلن عن السخط على لالمودة الصادقة من جانب، كما يعبرلن من 

لابن زياد، لفي   الظالمين ابتداء من هناك لصولاً إلى هنا، لامتداداً حتى النهاية، ففي كل الأزمان يزيد
( .... ليقو  من لصفوه بالأستاذ المحقق طالب 2كل زمان ضعفاء يعبرلن عن ذلك باللطم لنحوه" )

ائحات في جميع العواصم الإسلامية يندبن الحسين عليه السلام لمن الخرَسان: بهذا لأمثاله قامت الن
ي محمد حبيل عن شيخهم (.لنقل شيخهم الدكتور عبد عل3قتل معه من بنيه لإخوته لأنصاره" )

( .... لقا  علي الخامنئي: 4حسن الدمستاني أنه قا : "النياحة على الحسين لاجبة لجوباً عينيا" )
لى الله لتعزز تمسكهم بتعاليم الدين، لمن هذه الأمور مراسم العزاء هناك أمور تقرب الناس إ

تقليدية هو المشاركة في المجالس الحسينية، ( بإقامة مواسم العزاء ال5التقليدية، لأن ما ألصانا الإمام )



لنعي الإمام الحسين، لالبكاء عليه، لاللطم على الصدلر في مواكب العزاء، لهي من الأمور التي تعزز 
( .... لقا  6المشاعر الجياشة إزاء أهل البيت ... أجل من المراسم اللطم على الرؤلس لالصدلر" )

مى الخميني موجهاً كلامه إلى خطباء الشيعة: "تكليف السادة مرجع الشيعة الراحل آية الله العظ
اكب اللطم. الخطباء أن يقرءلا المراثي، لتكليف الناس يقتضي أن يخرجوا في المواكب الرائعة، مو 

( .. لقا  أيضا: "إن 7للكن لتخرج المواكب للتلطم الصدلر، لليفعلوا ما كانوا يفعلونه سابقا " )
تي تمثل رمزاً لانتصارنا، لتقم المآتم لالمجالس الحسينية في أنحاء البلاد، لليلق مواكب اللطم هذه هي ال

ت لالشعارات الحسينية ما كانت الخطباء مراثيهم، لليبك الناس. للتمارس مواكب اللطم لالردا
تمارسه في السابق، لاعلموا أن حياة هذا الشعب رهينة بهذه المراسم لالمراثي لالتجمعات لالمواكب" 

(8.) 
Oمن قتل الحسين رضي الله عنه؟ لعبد الله بن عبد العزيز 

ا في ذكرها كان إن الشيعة تحتفل بيوم عاشوراء منذ قرلن عديدة لما عدا قراءة الزيارات التي أسهبن
الشعراء ينشدلن قصائد أمام القبر حتى أن الشاعر العربي الشريف الرضي عندما ألقى قصيدته 

 لالتي جاء في مطلعها: العصماء أمام قبر الحسين
 كربلاء لا زلت كرباً لبلا ...................

 للصل إلى هذا البيت:
 كم على تربك لما صرعوا ... من دم سا  لمن قتل جرى

بكى لبكى حتى أغمي عليه، لالثابت أن أئمة الشيعة كانوا يحتفلون بيوم العاشر من محرم فيجلسون 
زين ليطعمون الطعام في ذلك اليوم لكانت تلقى أمامهم خطب أل في بيوتهم يقبلون التعازي من المع

 لم لفضائلهم.قصائد في ذكرى شهادة " الحسين " لأهل بيت رسو  الله صلى الله تعالى عليه لآله لس
_________ 

 (.61( ))تعا  نتفاهم(( )ص 1)
 (.169 - 168( ))مائة مسألة مهمة حو  الشيعة(( )ص 2)
 (.75( ))ثورة الطف(( )ص 3)
 (.15( ))ملحمة الطف(( )ص 4)
 ( أي الخميني.5)
 (.9 - 8( ))فلسفة عاشوراء(( )ص 6)
 (.107( ))نهضة عاشوراء(( )ص 7)
 (.108 ( ))نهضة عاشوراء(( )ص8)
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لفي كربلاء لحو  قبر " الحسين " كان الزلار يمرلن على هيئة مواكب لآحاد لهم يقرؤلن الزيارات 
إنها العادة التي لا زالت جارية في  مع بكاء لنحيب كجزء مكمل للاحتفا  لالزيارة، التي أشرنا إليها

المجالس التي تقام للإمام " الحسين " في العالم الشيعي فلا بد من ختمها بالبكاء لأن: )من بكى أل 
ذ الله تباكى على الحسين لجبت عليه الجنة( , كما جاء في بعض الرلايات التي تنسب إلى الأئمة لمعا

ن الشيعة كانت تلبس السواد في شهر محرم لصفر حداداً على أن يصدر من الإمام كلاماً كهذا، كما أ
الحسين لهذه العادة أخذت بالتوسع في عهد الصراع الأل  بين الشيعة لالتشيع لعندما أخذت تظهر 

اكمة لكان الشيعة على مسرح الأحداث السياسي لالإسلامي كقوة تريد الإطاحة بالخلافة الح
راق باسم حُماة الخلافة العباسية دلراً بارزاً في تنمية الاحتفالات في للبويهيين الذين حكموا إيران لالع

أيام عاشوراء, للكن هذه الاحتفالات أخذت طابعاً عاماً لأصبحت جزءاً من الكيان الشيعي عندما 
يع, لخلق فيها تماسكاً مذهبياً استلم السلطة الشاه " إسماعيل الصفوي " لأدخل إيران في التش

طماع الخلافة العثمانية المجالرة لإيران كما أشرنا إليه, لكان البلاط الصفوي يعلن للوقوف أمام أ
الحداد في العشر الأل  من محرم من كل عام ليستقبل الشاه المعزين في يوم عاشوراء لكانت تقام في 

الجماهير ليحضرها الشاه بنفسه، كما أن الشاه البلاط احتفالات خاصة لهذا الغرض تجتمع فيها 
عباس الأل  الصفوي الذي دام حكمه خمسين عاماً لهو أكبر الملوك الصفويين دهاءً لقوةً لبطشاً  
كان يلبس السواد في يوم عاشوراء ليلطخ جبينه بالوحل حداداً على الإمام " الحسين " لكان يتقدم 

ته، للا ندري على رددة الأناشيد في مدح الإمام ثم التنديد بقتلالمواكب التي كانت تسير في الشوارع م
لجه الدقة متى ظهر ضرب السلاسل على الأكتاف في يوم عاشوراء لانتشر في أجزاء المناطق الشيعية 
مثل إيران لالعراق لغيرهما, للكن الذي لا شك فيه أن ضرب السيوف على الرؤلس لشج الرأس 

ن الهند لفي إبان الاحتلا  يوم العاشر من محرم تسرب إلى إيران لالعراق محداداً على " الحسين " في 
الإنجليزي لتلك البلاد, لكان الإنجليز هم الذين استغلوا جهل الشيعة لسذاجتهم لحبهم الجارف 
للإمام " الحسين " فعلموهم ضرب القامات على الرؤلس، لحتى إلى عهد قريب كانت السفارات 

هر بذلك المظهر البشع في الشوارع ن لبغداد تمو  المواكب الحسينية التي كانت تظالبريطانية في طهرا
لالأزقة, لكان الغرض لراء السياسة الاستعمارية الإنجليزية في تنميتها لهذه العملية البشعة لاستغلالها 

طانيا أبشع الاستغلا  هو إعطاء مبرر معقو  للشعب البريطاني لللصحف الحرة التي كانت تعارض بري
ى لإظهار شعوب تلك البلاد بمظهر المتوحشين الذين في استعمارها للهند للبلاد إسلامية أخر 



يحتاجون إلى قيِّّم ينقذهم من مهامه الجهل لالتوحش فكانت صور المواكب التي تسير في الشوارع في 
ات لالسيوف يوم عاشوراء لفيها الآلاف من الناس يضربون بالسلاسل على ظهورهم ليدمونها بالقام

ف الإنجليزية لالألربية لكان الساسة الاستعماريون يتذرعون على رؤلسهم ليشجونها تنشر في الصح
بالواجب الإنساني في استعمار بلادٍ تلك هي ثقافة شعوبها للحمل تلك الشعوب على جادة المدنية 

حتلا  الإنجليزي للعراق لالتقدم، لقد قيل إن " ياسين الهاشمي " رئيس الوزراء العراقي في عهد الا
لض مع الإنجليز لإنهاء عهد الانتداب قا  له الإنجليز: نحن في العراق لمساعدة عندما زار لندن للتفا

الشعب العراقي كي ينهض بالسعادة لينعم بالخرلج من الهمجية، للقد أثار هذا الكلام " ياسين 
يز اعتذرلا منه بلباقة ثم طلبوا منه بكل الهاشمي " فخرج من غرفة المفالضات غاضباً غير أن الإنجل

 ام أن يشاهد فيلماً لثائقياً عناحتر 
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العراق فإذا به فيلم عن المواكب الحسينية في شوارع النجف لكربلاء لالكاظمية تصور مشاهد مرلعة 
قفا له من يقولوا له: هل إن شعبا مثلمقززة عن ضرب القامات لالسلاسل لكأن الإنجليز قد أرادلا أن 

 المدنية حظ قليل يعمل بنفسه هكذا؟
ة سمعته من أحد أعلام الشيعة لمشايخهم قبل  لهنا أذكر كلاماً طريفاً مليئاً بالحكمة لالأفكار النيرٍّ
ثلاثين عاماً لقد كان ذلك الشيخ الوقور الطاعن في السن لاقفاً بجواري لكان اليوم هو العاشر من 

راً لالمكان هو رلضة الإمام " الحسين " في كربلاء لإذا بموكب المطبرين رم لالساعة اثنتي عشرة ظهمح
الذين يضربون بالسيوف على رؤلسهم ليشجونها حداداً لحزناً على " الحسين " دخلوا الرلضة في 

 أعقب أعداد غفيرة لالدماء تسيل على جباههم لجنوبهم بشكل مقزز تقشعر من رؤيته الأبدان ثم
في أعداد غفيرة أيضاً لهم يضربون بالسلاسل على ظهورهم لقد أدموها لهنا الموكب موكب آخر ل 

سألني الشيخ العجوز لالعالم الحرّ: ما با  هؤلاء الناس لقد أنزلوا بأنفسهم هذه المصائب لالآلام؟ 
سين " ثم سألني قلت: كأنك لا تسمع ما يقولون إنهم يقولون: )لاحسيناه( أي لحزنهم على " الح

جديد: أليس الحسين الآن في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ قلت: نعم, ثم سألني مرةً الشيخ من 
أخرى: أليس الحسين الآن في هذه اللحظة في الجنة التي عرضها كعرض السموات لالأرض أعدت 

من جهلة للمتقين؟ قلت: نعم, لهنا تنفس الشيخ الصعداء لقا  بلهجة كلها حزن لألم: ليلهم 
علون بأنفسهم هذه الأفاعيل لأجل إمام هو الآن في جنة لنعيم ليطوف عليه للدان أغبياء, لماذا يف



 مخلدلن بأكواب لأباريق لكأس من نعيم.
( هـ لعندما أعلن كبير علماء الشيعة السيد " محسن الأمين " العاملي تحريم مثل هذه 1352في عام )

لب من الشيعة أن يكفوا عنها لاقى ير في الإفصاح عن رأيه لطالأعما  لأبدى جرأةً منقطعة النظ
معارضة قوية من داخل صفوف العلماء لرجا  الدين الذين ناهضوه للراءهم " الهمج لالرعاع " على 
حد تعبير الإمام " علي " لكادت خطواته الإصلاحية تفشل لولا أن تبنى جدنا السيد " أبو الحسن " 

مة الأمين لرأيه في تلك الأعما  معلناً تأييده لطائفة الشيعية موقف العلالبصفته الزعيم الأعلى ل
المطلق له للفتواه، للقد أعطى موقف جدنا بعداً كبيراً للحركة الإصلاحية التي نادى بها السيد " 
"  الأمين " لمع أن كثيراً من الفقهاء لالمجتهدين لقفوا موقفاً معارضاً للسيد " أبو الحسن " كما لقفوا

ن السيد " أبو الحسن " تغلب على الجميع في آخر المطاف بسبب مقامه للأمين " من قبل إلا أ
الرفيع لصموده، لأخذت الجماهير تطيع فتوى الزعيم الأكبر لبدأت تلك الأعما  تقل رليداً رليداً 

لهزيلة حتى أن لتختفي من على الساحة الشيعية إلا أنها لم تندثر تماماً حيث بقيت لها مظاهر ضعيفة 
( هـ لأخذت بعض الزعامات الشيعية الجديدة تحث الناس على 1365رحمه الله في عام )توفي جدنا 

تلك الأعما  من جديد فبدأت تنمو مرةً أخرى في العالم الشيعي للكنها لم تصل إلى ما كانت عليه 
للاية الفقيه السلطة ( هـ لبعد أن أعلنت في إيران الجمهورية الإسلامية لتولت 1352قبل عام )
الألامر بإحياء تلك الأعما  كجزء من السياسة المذهبية لأخذت الجمهورية الإسلامية الفتية  صدرت

تساعد الفئات الشيعية في كل الأرض لتحثهم مالياً لمعنوياً لإحياء هذه البدعة التي أدخلتها السياسة 
لجه الإسلام  بل مائتي عام, لذلك لتظهرالاستعمارية الإنجليزية إلى العالم الإسلامي الشيعي ق

لالمسلمين بالمظهر الكالح لتبرر استعمارها لبلاد الإسلام كما قلنا من قبل، لعندما أكتب هذه 
السطور تشاهد المدن الإيرانية لالباكستانية لالهندية لاللبنانية مع الأسف الشديد في يوم العاشر من 

لقبل أن تنتهي ساعات ذلك اليوم  ها بالصورة التي رسمناها،محرم من كل عام مواكباً تسير في شوارع
فإن صوراً من تلك الهمجية الإنسانية لالجنون المفزع تعرض على شاشات التلفزة في شرق الأرض 

 لغربها لتعطي قوة لأعداء الإسلام لالمتربصين بالإسلام لالمسلمين معاً.
O 68ص -الشيعة لالتصحيح لموسى الموسوي 
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 ر علماء الشيعة تُجوّز العمل ببدعة النياحة لاللطم لغيرهاالمطلب الثالث: فتالى كبا
لعظام آية الله العظمى ... لإليك فتوى أحد كبارهم لهو من أسموه بالإمام المحقق رئيس الفقهاء ا

 الشيخ محمد حسين النائيني عندما سئل عن شعائرهم لطقوسهم التي يمارسونها في مآتمهم لحسينياتهم:
واكب العزائية في عشرة عاشوراء لنحوها إلى الطرق لالشوارع، مما لا شبهة في ... الأللى: خرلج الم

المظلوم، لأيسر الوسائل لتبليغ الدعوة  جوازه لرجحانه، لكونه من أظهر مصاديق ما يقام به عزاء
ء الحسينية إلى كل قريب لبعيد، لكن اللازم تنزيه هذا الشعار العظيم عما لا يليق بعباده مثله، من غنا
أل استعما  آلات اللهو لالتدافع في التقدّم لالتأخر بين أهل محلتين، لنحو ذلك، للو اتفق شيء من 

ين هو المحرم، للا تسري حرمته إلى الموكب العزائي، ليكون كالناظر ذلك، فذلك الحرام الواقع في الب
 إلى الأجنبية حا  الصلاة في عدم بطلانها.

اللطم بالأيدي على الخدلد لالصدلر حد الاحمرار لالاسوداد، بل  ... الثانية: لا إشكا  في جواز
كور، بل لإن تأدى كل من يقوى جواز الضرب بالسلاسل أيضاً على الأكتاف لالظهور إلى الحد المذ 

اللطم لالضرب إلى خرلج دم يسير على الأقوى، لأما إخراج الدم من الناصية بالسيوف لالقامات 
 فالأقوى

ه مأموناً، لكان من مجرد إخراج الدم من الناصية بلا صدمة على عظمها للا يتعقب جواز ما كان ضرر 
رفه المتدربون العارفون بكيفية الضرب، للو  عادة بخرلج ما يضر خرلجه من الدم، لنحو ذلك، كما يع

كان عند الضرب مأموناً ضرره بحسب العادة، للكن اتفق خرلج الدم قدر ما يضر خرلجه لم يكن 
باً لحرمته، ليكون كمن توضأ أل اغتسل أل صام آمناً من ضرره ثم تبيّن ضرره منه، لكن ذلك موج

المتدربين للا سيما الشبان الذين لا يبالون بما يوردلن  الأللى، بل الأحوط، أن لا يقتحمه غير العارفين
لقو  الثابت في الحياة على أنفسهم لعظم المصيبة لامتلاء قلوبهم من المحبة الحسينية. ثبتهم الله تعالى با

 الدنيا لفي الآخرة.
لإمامية ... الثالثة: الظاهر عدم الإشكا  في جواز التشبيهات لالتمثيلات التي جرت عادة الشيعة ا

باتخاذها لإقامة العزاء لالبكاء لالإبكاء منذ قرلن، لإن تضمنت لبس الرجا  ملابس النساء على 
في جوازه، لقيّدنا جواز التمثيل في الفتوى الصادرة منه قبل  الأقوى، فإنا لإن كنا مستشكلين سابقاً 

ن تشبيه الرجل بالمرأة هو ما كان أربع سنوات، لكنا لما راجعنا المسألة ثانياً اتضح عندنا أن المحرّم م
خرلجاً من زي الرجا  رأساً، لأخذاً بزي النساء دلنما إذا تلبس بملابسها مقداراً من الزمان بلا تبديل 

 ه، كما هو الحا  في هذه التشبيهات، لقد استدركنا ذلك أخيراً في حواشينا على العرلة الوثقى.لزي
ات الشرعية، لإن كانت على فرض لقوعها لا تسري حرمتها إلى ... نعم يلزم تنزيهاً أيضاً عن المحرم

 التشبيه، كما تقدّم.



لى الآن حقيقته، فإن كان مورد استعماله هو الرابعة: الدمام المتعمل في هذه المواكب مما لم يتحقق لنا إ
.... للا  إقامة العزاء لعند طلب الاجتماع تنبيه الراكب على الركوب لفي الهوسات القريبة لنحو ذلك

يستعمل فيما يطلب فيه اللهو لالسرلر لكما هو المعرلف عندنا في النجف الأشرف فالظاهر جوازه 
 (.1لالله أعلم" )

 هذه الفتوى كما جاءت في المصدر المذكور كل من:... لقد لافقه على 
رقة صحيح إن آية الله العظمى ميرزا عبد الهادي الشيرازي بقوله: ما ذكره قدس سره في هذه الو  - 1

 شاء الله تعالى.
 آية الله العظمى محسن الحكيم الطباطبائي. - 2
لأستاذ قدس سره في أجوبته هذه عن آية الله العظمى أبو القاسم الخوئي قا : "ما أفاده شيخنا ا - 3

 الأسئلة البصرية هو الصحيح للا بأس بالعمل على طبقه ".
_________ 

 (.146اد في ))مقتل الحسين(( )ص ( نقل الفتوى شيخهم مرتضى عي1)
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 آية الله العظمى الإمام محمود الشاهرلدي. - 4
 آية الله الشيخ محمد حسن المظفر. - 5
  العظمى حسين الحمامي الموسوي.آية الله - 6
   كاشف الغطاء.آية الله محمد الحسين آ - 7
 آية الله العظمى محمد كاظم الشيرازي. - 8
 آية الله جما  الدين الكبايكاني. - 9

 آية الله كاظم المرعشي. - 10
 آية الله مهدي المرعشي. - 11
 آية الله علي مدد الموسوي الفايني. - 12
 الشيخ يحيى النوري. آية الله - 13

كبيرة من عظماء الفقهاء فيما سبق ما يخص بالموضوع، قا  الشيخ مرتضى عياد: "لقد كتب جماعة  
 للا يسع المجا  لذكر كل ما كتبوه بهذا الصدد".



... ثم ذكر مرتضى عياد فتالى كثيرة لكثير من علمائهم تجيز العمل بهذه البدع التي استحدثوها في 
 رة من إحداها لهي لمن أسموهالدين، إليك فق

دث آية الله الشيخ خضر بن شلا  العفكالي منها: " قد يستفاد من بالعلامة الكبيرالزاهد الورع المح
النصوص التي منها ما د  على جواز زيارته للو مع الخوف على النفس لجواز اللطم عليه لالجزع 

 لمصابه بأي نحو كان، للو علم أنه يموت من حينه".
م( طبعة مصورة على 1996)( المطبوع عام 153هذا مرتضى عياد في كتابه )مقتل الحسين( )صنقل 

م( حيث 1991طبعة المطبعة العلوية في النجف, لقد اطلعت على طبعة دار الزهراء ببيرلت عام )
( لنصها: "الذي يستفاد من مجموع النصوص 154نقُِّلَت فتوى الشيخ المذكور مختصرة في الصفحة )

النفس يجوز اللطم لالجزع على  الأخبار الواردة في زيارة الحسين المظلوم للو مع الخوف على لمنها
الحسين كيفما كان حتى لو علم أنه يموت في نفس الوقت" .... ليقو  شيخهم آية الله مرتضى 

بقة الفيرلز آبادي: "إن اللطم على الصدلر لنحوه هو مما استقرت عليه سيرة الشيعة في العصور السا
يعة المتقدمين لالمتأخرين، للم يسمع للن لالأزمنة الماضية، لفيها الأعاظم لالأكابر من فقهاء الش

يسمع، أن أحداً منهم قد أنكر ذلك لمنع، للو فرض أن هناك من منع لشبهة حصلت له، أل 
 (.1لاعوجاج في السليقة، فهو نادر لالنادر كالمعدلم" )

 ليك ما صرح به في مسألة اللطم:... أما محمد حسين فضل الله فإ
ا يسمى الشعائر الحسينية فإننا نرى أنهاتمثل الأساليب التعبيرية عن الحزن، ... قا : "أما بالنسبة إلى م

لعن الولاء، لأساليب التعبير تختلف بين زمن لزمن. فالبكاء أسلوب إنساني في التعبير عن الحزن" 
ا الأساس فنحن نقو  بأنه يمكن للإنسان أن يلطم بحسب ( .... لقا  فضل الله أيضا: "لعلى هذ2)

( .... لقا  أيضا: "إن اللطم 3لبحسب محبته، لكن بشرط أن لا يكون اللطم مضراً بالجسد )للائه، 
الهادىء هو الذي تلطم صدرك فيه لأنت تستحضر المأساة فكل ما يكون تعبيراً عن الحزن من دلن 

 (.4" )أن يضر الإنسان في بدنه فهو جائز
O يزمن قتل الحسين رضي الله عنه؟ لعبد الله بن عبد العز 

_________ 
 ( ط دار الزهراء.170م( , )ص 1996) 4( ط189 - 188( ))مقتل الحسين(( )ص 1)
 ( لاحظ عدم إتيانه بنص شرعي. الأساليب التعبيرية!!!289 / 1( ))الندلة(( )2)
 (.337 / 1( ))الندلة(( )3)
 (.339 / 1( ))الندلة(( )4)
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.. إن الشيعة  المطلب الرابع: عدم جواز التطبير لضرب السلاسل إذا ألجب هتك حرمة التشيع:
عندهم، لذلك لخداع  يتهربون من كل ما من شأنه أن يهتك ستار مذهبهم، حتى لإن كان جائزاً 

القاسم الخوئي في مخالفيهم، لتلميع صورة التشيع أمامهم، لأكبر مثا  على ذلك آيتهم العظمى أبو 
موقفه من التطبير لضرب السلاسل، قا  محمد حسين فضل الله:"فحتى السيد الخوئي كان يفتي 

 أميركا لكندا، فلقد سئل عن بحرمتها في كتاب )المسائل الشرعية( التي نشرتها الجماعة الإسلامية في
يجوز. قالوا: كيف  التطبير لضرب السلاسل هل يجوز؟ فقا : إذا ألجب هتك حرمة المذهب فلا

 (.1ذاك؟ قا : إذا ألجب سخرية الناس بالآخرين" )
 ... فلاحظ كيف أن تحريمها لمجرد هتكها حرمة المذهب!!!.

هم لآيتهم العظمى محمد حسين النائيني لالذي ... هذا لقد سبق لنا نقل موافقة الخوئي لفتوى شيخ
لخدلد لالصدلر حد الاحمرار إلى ضرب أجاز كل ما يقترفونه في مآتمهم من لطم بالأيدي على ا

بالسلاسل على الأكتاف لالظهور .. إلخ. لعلى هذا ليس لأحد أن يطمئن إلى ما يقررلنه، أل إلى ما 
لهم التدليس على خصومهم، لالكذب عليهم، فلو سأ  ينكرلنه، لأن عقيدة التقية لالكتمان تبيح 

لسلاسل لغيرها من بدعهم لإجابة هذا أحد من أهل السنة الخوئي عن حكم اللطم لالضرب با
 ( بأنه محرم عنده لأنه يهتك حرمة المذهب، لا أنه حرام كما يراه.2الخوئي )التقوي( )

لغيره فيجيبونني بأنه من فعل العوام، لأنه  ... لقد كنت قديما أسأ  أهل العلم منهم عن حكم اللطم
تم لالحسينيات لالناس تلطم لتضرب حرام. ثم أتعجب عندما أجد هؤلاء لهم يحاضرلن في المآ

أجسادها بالسلاسل لهم لا ينكرلن عليهم، فانعقد اليقين عندي أن القوم يتعمدلن عدم الوضوح 
 لا يخجلون .. مع مخالفيهم، لأعجب من ذلك أنه عندما ينكشف أمرهم

Oمن قتل الحسين رضي الله عنه؟ لعبد الله بن عبد العزيز 
_________ 

 (.338 / 1)( ))الندلة(( 1)
 ( لكثرة استعماله التقية.2)
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أللًا: حرمة النياحة: .. أخي المسلم إن ما يفعله الشيعة في الحسينيات لالمآتم تحت مسمى الشعائر 
ا، لالتي أفتى علماؤهم لعظماؤهم الحسينية، مثل: اللطم لالنياحة للبس السواد لالتطبير لغيره

لرسو  صلى الله عليه لسلم، لعلى ألسنة أئمة أهل البيت الكرام في بجوازها فإنها محرمة على لسان ا
المصادر الشيعية القديمة لالحديثة، لاعترف بهذا التحريم شيوخ لأعلام المذهب الشيعي الاثني عشرية، 

مي الملقب عند الشيعة بالصدلق. قا : "من ألفاظ فهذا شيخهم محمد بن الحسين بن بابويه الق
( لرلاه 1 عليه لآله لسلم التي لم يسبق إليها: ))النياحة من عمل الجاهلية(( )رسو  الله صلى الله

 (.2محمد باقر المجلسي بلفظ: ))النياحة عمل الجاهلية(( )
كما أخبر به النبي صلى الله ... فالنوح الذي استمرت عليه الشيعة جيلًا بعد جيل من عمل الجاهلية  

 عليه لسلم.
صوات الملعونة التي يبغضها الله لرسوله )صلى اللهعليه لسلم(، كما يرليه ... كما أن النوح من الأ

علماؤهم المجلسي لالنوري لالبرلجردي عن رسو  الله صلى الله عليه لآله لسلم أنه قا : ))صوتان 
 (.3لصوت عند نغمة يعني النوح لالغناء(( )ملعونان يبغضهما الله إعوا  عند مصيبة 

... 
_________ 

( كما رلاه الحر العاملي في 272 - 271 / 4ه الصدلق في ))من لا يحضره الفقيه(( )( رلا1)
( لالحاج حسين 167 / 4(، ليوسف البحراني في ))الحدائق الناضرة(( )915 / 2))لسائل الشيعة(( )

 (.488 / 3( )البرلجردي في ))جامع أحاديث الشيعة(
 (.103 / 82( ))بحار الأنوار(( )2)
( 144 - 143 / 1( ل ))مستدرك الوسائل(( )101 / 82في ))بحار الأنوار(( ) ( أخرجه المجلسي3)

 (.488 / 3ل ))جامع أحاديث الشيعة(( )
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فليحذر الشيعي المغرر به من حضور هذه المآتم فإن ما فيه من نوح لعويل هو من الأصوات الملعونة 
ايات التي تنهى عما يقترفه الشيعة في الرل التي يبغضها الله لرسوله صلى الله عليه لسلم .. لمن هذه 

الحسينيات، ما جاء في كتاب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى رفاعة بن شداد: "لإياك لالنوح 
( .... لمنها قوله صلى الله عليه لآله لسلم من حديث: 1على الميت ببلد يكون لك به سلطان" )



ا ما رلاه جابر عن النبي صلى الله عليه لسلم قا : لمنه(.2))لإني نهيتكم عن النوح لعن العويل(( )
))لإني نهيت عن النوح لعن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لهو لمزامير شيطان لصوت عند 

( .... لعن علي عليه السلام:( ثلاث من أعما  3مصيبة خمش لجوه لشق جيوب لرنة شيطان(( )
عة: الاستسقاء بالنجوم لالطعن في الأنساب لالنياحة على الساالجاهلية لا يزا  فيها الناس حتى تقوم 

( .... لمنها ما رلاه الكليني لغيره عن الصادق عليه السلام أنه قا :( لا يصلح الصياح 4الموتى ))
( .... لما رلاه الكليني أيضا عن الصادق عليه 5على الميت للا ينبغي للكن الناس لا يعرفون ))

( .. لقد سئل الإمام موسى بن 6بغي الصياح على الميت للا بشق الثياب" ) ينالسلام أنه قا : " لا
( .... لرلى محمد باقر المجلسي عن علي رضي الله عنه قا : 7جعفر عن النوح على الميت فكرهه )

))لما مات إبراهيم بن رسو  الله صلى الله عليه لآله لسلم أمرني فغسلته، كفنه رسو  الله صلى الله 
لحنطه، لقا  لي: احمله يا علي، فحملته حتى جئت به إلى البقيع، فصلى عليه فلما رآه  لسلمعليه 

منصبا بكى صلى الله عليه لآله لسلم فبكى المسلمون لبكائه حتى ارتفعت أصوات الرجا  على 
أصوات النساء، فنهاهم رسو  الله صلى الله عليه لآله لسلم أشد النهي لقا : تدمع العين ليحزن 

 (.8للا نقو  ما يسخط الرب لإنا بك لمصابون لإنا عليك لمحزلنون(( ) لقلبا
... 

_________ 
( لالبرلجردي في ))جامع أحاديث الشيعة(( 144 / 1( أخرجه النوري في ))مستدرك الوسائل(( )1)
 (.101 / 82( لهو في ))البحار(( )144 / 1)
 (.372 / 3اديث الشيعة(( )ع أح( أخرجه بهذا اللفظ الحاج حسين البرلجردي في ))جام2)
 / 3( ل ))جامع أحاديث الشيعة(( )145 / 1[( كما في ))مستدرك الوسائل(( )10758( )]3)

486.) 
( 144 - 143 / 1( ل ))مستدرك الوسائل(( )101 / 82( أخرجه المجلسي في ))بحار الأنوار(( )4)

 (.488 / 3ل ))جامع أحاديث الشيعة(( )
( لالملا محسن الملقب بالفيض الكاشاني في ))الوافي(( 226 / 3(( )كافي( أخرجه الكليني في ))ال5)
 / 3( لالبرلجردي في ))جامع أحاديث الشيعة(( )916 / 2( لالحر في ))لسائل الشيعة(( )88 / 13)

483.) 
(، لأخرجه الفقيه الأكبر محمد بن مكي العاملي في ))ذكرى 225 / 3( الكليني في ))الكافي(( )6)

(، لالنجفي 914 / 3(، لالحر في ))الوسائل(( )88 / 13الفيض في ))الوافي(( )( ل 72الشيعة(( )ص 
 .483 /( 3(، لالبرلجردي في ))جامع أحاديث الشيعة(( )369 / 4في ))الجواهر(( )



( لبين أن الكراهية هنا تعني التحريم كما 92 / 12( أخرجه الحر العاملي في ))لسائل الشيعة(( )7)
( لذكره البرلجردي في ))جامع 139 / 18( لفي )168 / 4ئق(( )لحداأخرجه البحراني في ))ا
 (.105 / 82( لهو في ))بحار الأنوار(( )488 / 3أحاديث الشيعة(( )

 (.101 - 100 / 82( ))بحار الأنوار(( )8)
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فلاحظ أخي المسلم كيف أن المصطفى صلى الله عليه لآله لسلم أنكر عليهم أشد الإنكار ارتفاع 
رنة عند المصيبة لنهى عن النياحة تهم بالبكاء .... كما أنه صلى الله عليه لآله لسلم نهى عن الأصوا

( .... لرلى الكليني عن فضل بن ميسرة قا : كنا عند أبي عبد الله عليه السلام 1لالاستماع إليها" )
إنك إن تصبر  فجاءه رجل فشكى إليه مصيبة أصيب بها. فقا  له أبو عبد الله عليه السلام: أما

( .... لعن الصادق جعفر 2عليك لأنت مأزلر" )تؤجر، لإلا تصبر يمضي عليك قدر الله الذي قدّر 
بن محمد قا : إنّ الصبر لالبلاء يستبقان إلى المؤمن، ليأتيه البلاء لهو صبور، لإنّ البلاء لالجزع 

مكي العاملي الملقب بالشهيد  ( .. قا  محمد بن3يستبقان إلى الكافر، فيأتيه البلاء لهو جزلع" )
 (.4ن حمزة حرما النوح لادعى الشيخ الإجماع" )الأل : " لالشيخ في المبسوط لاب

... فالشيخ لهو أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي الملقب بشيخ الطائفة قد حرم النوح، لادعى 
لعويل الذي نسمعه الآن الإجماع، أي أنه لإلى عصر الطوسي، كان الشيعة مجمعين على تحريم النوح لا

ذا لبين فتالى علمائهم التي مضى إيرادها .... لقا  آية الله في الحسينيات. فقارن بالله عليك بين ه
(.لقا  5العظمى محمد الحسيني الشيرازي: "لكن عن الشيخ في المبسوط ابن حمزة بالتحريم مطلقاً" )

(.لقا  نجم الدين أبو القاسم جعفر 6ويل" )الشيرازي: "ففي الجواهر دعوى القطع بحرمة اللطم لالع
-( هـ: "لالشيخ استد  بالإجماع على كراهيته676لمحقق الحلي المتوفى سنة )بن الحسن الملقب با

إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة لالأئمة الجلوس لذلك فاتخاذه مخالفة لسنة  -الجلوس للتعزية
نقل الإجماع على كراهية الجلوس للتعزية يومين  (.لقا  محمد بن مكي العاملي: "لالشيخ7السلف" )
، لرده ابن إدريس أنه اجتماع لتزالر، لانتصر المحقق: للم ينقل من أحد من الصحابة أل ثلاثة أيام

لالأئمة الجلوس لذلك, فاتخاذه مخالف لسنة السلف للا يبلغ التحريم، قلت: الأخبار المذكورة مشعرة 
لى (.لقا  يوسف البحراني معلقاً ع8الر لشهادة الإثبات مقدمة " )به فلا معنى لاغترام حجة التز 

رلايات تحريم النياحة بما نصه: "لأكثر الأصحاب الإعراض عن هذه الأخبار لتأليلها بل تأليل كلام 



الشيخ أيضاً بالحمل على النوح المشتمل على شيء من المناهي كما هو ظاهر سياق الحديث الأل . 
ا النوح بالباطل أل نقل القو  بالتحريم عن الشيخ لابن حمزة: لالظاهر أنهما أراد قا  في الذكرى بعد

المشتمل على المحرم كما قيده في النهاية، ثم نقل جملة من أخبار النهي، لقا : لجوابه الحمل على ما 
الخاص مقدّم. ذكرناه جمعاً بين الأخبار، للأنّ نياحة الجاهلية كانت كذلك غالباً، للأنّ أخبارنا خاصة ل 

لى التقية، فإنّ القو  بالتحريم قد نقله في المعتبر عن  أقو : من المحتمل قريباً حمل الأخبار الأخيرة ع
 (9كثير من أصحاب الحديث من الجمهور" )

لتقييد الشيخ له في النهاية إن صح ما نقله البحراني عنه مردلد بإقرار الشيخ نفسه بإجماع طائفته 
 على تحريمه.

 ا تنتظر بعد هذا أيها الشيعي المنصف؟!!فماذ
Oعنه؟ لعبد الله بن عبد العزيزمن قتل الحسين رضي الله  

_________ 
( لالمجلسي في ))بحار الأنوار(( 915 / 2( أخرجه بهذا الفظ الحر العاملي في ))لسائل الشيعة(( )1)
 / 5لفقه للشيرازي(( )( لهو في كتاب ))ا167 / 4( ليوسف البحراني في ))الحدائق(( )104 / 82)

253.) 
 (.913 / 2(، ))لسائل الشيعة(( )71ى(( )ص (، ))الذكر 225 / 3( ))الكافي(( )2)
 (.71( ))الذكرى(( )ص 3)
 (.107 / 82(، ))بحار الأنوار(( )72( ))الذكرى(( )ص 4)
 (.253 / 15( ))الفقه(( )5)
 (.260 / 15( ))الفقه(( )6)
 (.94( ))المعتبر(( )ص 7)
 (.70ى(( )ص ( ))الذكر 8)
 (.168 / 4( ))الحدائق(( )9)
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ثانياً: حرمة اللطم: ... من الأدلة التي تدين الشيعة على هذه البدعة الشنيعة قو  الإمام الباقر: 
ز الشعر من النواصي، لمن أقام "أشد الجزع الصراخ بالويل لالعويل، للطم الوجه لالصدر، لج



( ... لمنها قو  الصادق رحمه الله تعالى: "من 1غير طريقه" )النواحة فقد ترك الصبر، لأخذ في 
 (2ضرب يده على فخذه عند المصيبة حبط أجره" )

. 
_________ 

ي ( لذكره الفقيه الأكبر محمد بن مكي العامل223 - 222 / 3( رلاه الكليني في ))الكافي(( )1)
( 87 / 13شاني في ))الوافي(( )( لالفيض الكا71الملقب بالشهيد الأل  في ))ذكرى الشيعة(( )ص 

( لالبحراني 89 / 82( لالمجلسي في ))بحار الأنوار(( )915 / 2لالحر العاملي في ))لسائل الشيعة(( )
( 484 - 483 / 3( لالبرلجردي في ))جامع أحاديث الشيعة(( )167 / 4في ))الحدائق(( )

 (.371 / 94النجفي في ))جواهر الكلام(( )ل 
(، ل ))الوسائل(( 71( ل ))ذكرى الشيعة(( )ص 225 / 3))الكافي(( )( تجد هذا الحديث في 2)
(2 / 914.) 
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أقو : فما بالك بمن يلطم لجهه لصدره، ألا يحبط ذلك الأجر من باب أللى لمخالفته لنهي النبي 
 سلم: ))ليس منا من ضرب الخدلدصلى الله عليه لآله لسلم؟! ... لمنها قوله صلى الله عليه لآله ل 

( .... لقد ذكر الدكتور محمد التيجاني السمالي الشيعي أنه سأ  الإمام محمد 1لشق الجيوب(( )
( .... لمنها ما جاء 2باقر الصدر عن هذا الحديث فأجابه بقوله: "الحديث صحيح لا شك فيه" )

المصيبة؟  لسلم فقا : ما يحبط الأجر في عن يحيى بن خالد: ))أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه لآله
قا : تصفيق الرجل يمينه على شماله، لالصبر عند الصدمة الأللى، من رضي فله الرضا، لمن سخط 

فله السخط(( , لقا  النبي )صلى الله عليه لآله لسلم(: ))أنا بريء ممن حلق لصلق أي حلق الشعر 
 عليه لآله لسلم محمد عن آبائه عن النبي صلى الله( .... لمنها ما رلاه جعفر بن 3لرفع صوته(( )

في حديث المناهي أنه نهى عن الرنة عند المصيبة لنهى عن النياحة لالاستماع إليها لنهى عن تصفيق 
( .... لقا  محمد بن مكي العاملي: "يحرم اللطم لالخدش لجز الشعر إجماعاً قاله في 4الوجه" )

ي: "لعن المنتهى يحرم ضرب الخدلد ( .... لقا  الشيراز 5الله" ) المبسوط للما فيه من السخط لقضاء
(. ليشير الدكتور الشيعي محمد التيجاني السمالي إلى بكاء النبي )صلى الله عليه 6لنتف الشعور" )

لآله لسلم( على عمه أبي طالب لحمزة لزلجته خديجة فيقو : "للكنه في كل الحالات يبكي بكاء 



دلد لشق الجيوب فما بالك بضرب الأجسام يخرج الحزن بصاحبه إلى لطم الخالرحمة للكنه نهى أن 
( .... ثم يذكر التيجاني أنّ أمير المؤمنين علياً لم يفعل بعد لفاة النبي 7بالحديد حتى تسيل الدماء؟ " )

 ( اليوم لكذلك لم يفعل الحسن لالحسين لالسجاد8صلى الله عليه لآله لسلم ما يفعله عوام الشيعة )
ه حضر محضراً لم يحضره أحد من الناس لشاهد بعينيه مأساة كربلاء التي الذي قا  فيه التيجاني: " إن

قتل فيها أبوه لأعمامه لإخوته كلهم، لرأى من المصائب ما تزل  به الجبا  للم يسجل التاريخ أنّ 
 ..( ..9أحد الأئمة عليهم السلام فعل شيئاً من ذلك، أل أمر به أتباعه لشيعته )

_________ 
( لهو في ))جواهر 489 / 3( ل ))جامع أحاديث الشيعة(( )144 / 1وسائل(( )( ))مستدرك ال1)

 (.370 / 4الكلام(( )
 (.58( ))ثم اهتديت(( )ص 2)
 (.144 / 1( ل ))مستدرك الوسائل(( )489 / 3( ))جامع أحاديث الشيعة(( )3)
 / 82ر(( )( لالمجلسي في ))بحار الأنوا4 - 3 / 4( رلاه الصدلق في ))من لا يحضره الفقيه(( )4)

 (.91 / 12( لالحر العاملي في ))لسائل الشيعة(( )104
 (.367 / 4( لنقله صاحب ))الجواهر(( في )72( في ))الذكرى(( )ص 5)
 (.260 / 15( ))الفقه(( )6)
(. لعلى التيجاني أن يبين أن هذا لقت المصيبة لليس 151( في كتابه ))كل الحلو (( )ص 7)
 بالمخالفة بل بإحيائها أيضاً. ياءاً لها، فالشيعة لا يكتفونإح
( ما يفعله الشيعة هو بناءاً على فتالى كبار علمائهم, لقد سبق أن نقلنا بعض هذه الفتالى حيث 8)

لا يوجد منكر لذلك من علمائهم على حد كلام آيتهم مرتضى الفيرلز أبادي. راجع ))مقتل 
 ( ط دار الزهراء.170الحسين(( لمرتضى عياد )ص 

(. أقو : الحمد لله الذي أنطق 151لو  عند آ  الرسو  صلى الله عليه لسلم(( )ص ( ))كل الح9)
هذا المعتوه, فاعترف بأن ما يقوم به الشيعة لم يسجله التاريخ عن أحد من الأئمة الذين ينتسبون 

 إليهم.
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بمناسبة عاشوراء من أغلب أهل السنة لالجماعة ينتقدلن أفعا  الشيعة التي يقومون بها لقا  أيضاً: "
ضرب لتطبير بالسلاسل لالحديد حتى تسيل الدماء لرغم أنّ الشيعة في الهند لالباكستان يفعلون 
 ذلك لأكثر من غير ذلك، غير أنّ لسائل الإعلام المرئية كالتلفزيون لا تركز إلا على شيعة إيران

الإسلام لالمسلمين" لحاجة في نفس يعقوب, يعرفها كل متتبع للأحداث، لكل مهتم بشؤلن 
(.ليضيف التيجاني السمالي المتعصب قائلا: لالحق يقُا : إنّ ما يفعله بعض الشيعة من تلك 1)

الأعما  ليست هي من الدين في شيء، للو اجتهد المجتهدلن، لأفتى بذلك المفتون، ليجعلوا فيها 
على أصحابها، فتخرج بها عن اً كبيراً لثواباً عظيماً، لإنما هي عادات لتقاليد لعواطف تطغى أجر 

المألوف لتصبح بعد ذلك من الفولكلور الشعبي الذي يتوارثه الأبناء عن الآباء في تقليد أعمى لبدلن 
بعض منهم بأن شعور، بل يشعر بعض العوام بأنّ إسالة الدم بالضرب هي قربة لله تعالى، ليعتقد ال

ضاً: "لم أقتنع بتلك المناظر التي تشمئز منها ( .... لقا  أي2الذي لا يفعل ذلك لا يحب الحسين" )
النفوس لينفر منها العقل السليم، لذلك عندما يعرّى الرجل جسمه ليأخذ بيده حديداً ليضرب 

لالذي يبعث على نفسه في حركات جنونية صائحاً بأعلى صوته حسين حسين، لالغريب في الأمر 
ت أنّ الحزن أخذ منهم كل مأخذ فإذا بهم بعد الشك أنك ترى هؤلاء الذين خرجوا عن أطوارهم لظنن

لحظات لجيزة من انتهاء العزاء تراهم يضحكون ليأكلون الحلوى ليشربون ليتفكهون لينتهي كل 
لذلك سمحت لنفسي شيء بمجرد انتهاء الموكب، لالأغرب أنّ معظم هؤلاء غير ملتزمين بالدين، ل 

( ... هذا 3علونه هو فلكلور شعبي لتقليد أعمى" )بانتقادهم مباشرة عدة مرات لقلت لهم: إنّ ما يف
ما أقر به هذا المتعصب المحترق الذي تخصص في الطعن في معتقدات أهل السنة لالجماعة لقريب منه 

ف لإسالة الدماء ليست من قو  شيخهم حسن مغنية: "لالواقع أنّ ضرب الرؤلس بالخناجر لالسيو 
للكنها عاطفة نبيلة تجيش في نفوس المؤمنين لما أريق من الإسلام في شيء، للم يرد فيها نص صريح 
(. ... للا ندري كيف نوفق بين قو  حسن مغنية: إنّ 4الدماء الزكية على مذابح فاجعة كربلاء" )

للم يرد فيها نص صريح" لبين ضرب الرؤلس بالخناجر لالسيوف .. ليست من الإسلام في شيء 
 رك حسن مغنية أنّ هذه الأمور من المنكرات لالبدع الشنيعة؟قوله: "للكنها عواطف نبيلة " ألا يد

Oمن قتل الحسين رضي الله عنه؟ لعبد الله بن عبد العزيز 
_________ 

 (.148 - 147( ))كل الحلو (( )ص 1)
 (.148( ))كل الحلو (( )ص 2)
 (.149( )ص ( ))كل الحلو (3)
 (.182( ))آداب المنابر(( )ص 4)
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س السواد في عاشوراء: ليقوم الشيعة بلبس السواد في عاشوراء مع ما رلله من أنه لباس أهل ثالثاً: لب
قا : لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار" النار، فقد سئل الإمام عن الصلاة في القلنسوة السوداء؟ ف

فإنه لباس ( .... لرللا عن أمير المؤمنين علي فيما علم أصحابه أنه قا :( لا تلبسوا السواد 1)
( .... لرللا عن النبي صلى الله عليه لسلم أنه كان يكره السواد إلا في ثلاثة العمامة 2فرعون ))

 -صلى الله عليه لسلم  -لام أنه هبط على رسو  الله (.لعن جبرئيل عليه الس3لالخف لالكساء )
الزي؟ فقا : زي للد  في قباء أسود لمنطقة فيها خنجر، فقا  صلى الله عليه لآله لسلم: ))ما هذا

عمك العباس يا محمد، ليل لولدك من للد عمك العباس. فخرج النبي صلى الله عليه لسلم إلى 
ك. فقا : يا رسو  الله أفأجب نفسي؟ قا : جرى القلم بما العباس فقا : يا عم ليل لولدي من للد

بين أصحابنا الإمامية شهرة  ( .... قا  شيخهم الحاج محمد رضا الحسيني الحائري: "المشهور4فيه(( )
عظيمة، بل المدعى عليه الإجماع كما في الخلاف، كراهة لبس الثياب السود في الصلاة، بل مطلقا، 

لالكساء، لفي المعتبر الاقتصار على استثناء العمامة لالخف لنسب ذلك إلى  إلاَّ في الخف لالعمامة
تصر في الشرائع لالقواعد لالإرشاد لفي الدرلس، الأصحاب، لفي المنتهى نسبته إلى علمائنا، لعليه اق

لعن اقتصار المفيد لسلار لابن حمزة الاقتصار على العمامة فقط، لعن الذكرى عدم الاستثناء في  
كثير من الأصحاب، لفي كشف اللثام أن الكساء لم يستثنه أحد من الأصحاب إلا ابن سعيد" كلام  

هي الرلايات التي استد  بها الأصحاب لكراهة لبس الثياب (.ليختتم الحائري كلامه بقوله: "هذه 5)
 (.6السود لالصلاة فيها مضافا إلى ما عرفت من دعوى الشهرة الإجماع في المسألة" )

كانت هذه الرلايات رلاياتهم، لالإجماع إجماعهم، فلماذا يقوم شيعة اليوم بلبس السواد في   قلت: إذا
 الأيام العشر الأللى من محرم؟.

 ذا لا يحترم الشيعة رلاياتهم لإجماع علمائهم؟لما
رابعاً: كلمة إلى خطيب أباح النياحة لاللطم: قا  فقيه الشيعة الأكبر محمد بن مكي العاملي لالذي 

قبونه بالشهيد الأل : "لالشيخ في المبسوط لابن حمزة حرما النوح لادعى الشيخ الإجماع" يل
 الشيرازي: "لكن الشيخ في المبسوط لابن حمزة القو  (.لقا  آية الله العظمى محمد الحسيني7)

(.لقا  9(.لقا  الشيرازي: "ففي الجواهر دعوى القطع بحرمة اللطم لالعويل )8بالتحريم مطلقا" )
الشهيد الأل : "يحرم اللطم لالخدش لجز الشعر إجماعاً قاله في المبسوط للما فيه من السخط لقضاء 

(.لقا  هاشم 11لعن المنتهى يحرم ضرب الخدلد لنتف الشعور" )(.لقا  الشيرازي: "10الله" )



خ الإجماع الهاشمي في حواره مع فضل الله: "نعم ذهب ابن حمزة لالشيخ إلى حرمة النياحة لادعى الشي
 (.12عليها في مبسوطه" )

 لقا  أيضاً: "نعم لرد النهي عن النياحة في جملة من الأخبار ".
نوح لالعويل لاللطم بالإجماع اعتماداً على نصوص شرعية سقنا بعضها فهذه نصوص علمائكم تحرم ال

 فلماذا تقام الحسينيات لالمآتم لتضرب بهذا الإجماع عرض الجدار؟!.
أيها الخطيب كيف يتربى أهل البيت رضي الله عنهم ليربون أصحابهم على الصبر ... ثم اسمع 

المآتم لالحسينيات. عن موسى بن جعفر رحمه الله  لالاسترجاع لا على النوح لالعويل كما تفعل أنت في
قا : نعي إلى الصادق جعفر بن محمد إسماعيل بن جعفر لهو أكبر أللاده لهو يريد أن يأكل، لقد 

ندماؤه فتبسم ثم دعا بطعامه، لقعد مع ندمائه لجعل يأكل أحسن من أكله سائر الأيام،  اجتمع
منه أن لا يرلن للحزن أثراً، فلما فرغ قالوا: يا ابن رسو  ليحث ندماءه، ليضع بين أيديهم، ليعجبون 

ن، لقد جاء الله لقد رأينا عجبا، أصبت بمثل هذا الابن لأنت كما ترى. قا : لما لي لا أكون كما ترل 
في خبر أصدق الصادقين أني ميت لإياكم، إن قوماً عرفوا الموت فجعلوه نصب أعينهم للم ينكرلا من 

 (.13لسلموا لأمر خالقهم عز لجل" )يخطفه الموت منهم 
 أرأيت بعد هذا براءة أهل البيت رضي الله عنهم مما يدلر في هذه المأتم.

Oبن عبد العزيزمن قتل الحسين رضي الله عنه؟ لعبد الله  
_________ 

 (.85(، ))نجاة الأمة(( )ص281 / 3(، ))لسائل الشيعة(( )162 / 1( ))من لا يحضره الفقيه(( )1)
(، ))نجاة الأمة(( )ص 278 / 3(، ))لسائل الشيعة(( )163 / 1فقيه من لا يحضره الفقيه(( )( ))2)

84.) 
 (.84)ص (، ))نجاة الأمة(( 163 / 1( ))من لا يحضره الفقيه(( )3)
 84( , ))نجاة الأمة(( )ص 279 / 3(، ))لسائل الشيعة(( )163 / 1( ))من لا يحضره الفقيه(( )4)
 (.208 / 1(( )( , ))مستدرك الوسائل85 -
 (.83( ))نجاة الأمة في إقامة العزاء على الحسين لالأئمة(( )ص 5)
 (.85( ))نجاة الأمة في إقامة العزاء على الحسين لالأئمة(( )ص 6)
 (.72( ))الذكرى(( )ص 7)
 (.253 / 15( ))الفقه(( )8)
 (.260 / 15( ))الفقه(( )9)
 (.367 / 4(، ))الجواهر(( )77( ))الذكرى(( )ص 10)



 (.260 / 15( ))الفقه(( )11)
 (.231( ))حوار مع فضل الله حو  الزهراء(( )ص 12)
امع أحاديث الشيعة(( (، ))ج128 / 82(، ))بحار الأنوار(( )2 / 2( ))عيون أخبار الرضا(( )13)
(3 / 511.) 
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 المطلب السادس: النساء لالحسينيات:
ل الرجا  لالنساء على حد سواء، للمزيد من الفائدة إن التحذيرات الواردة في الرلايات السابقة تشم

قت إلى النساء بشكل خاص لكي تعيها لتتدبرها النساء الشيعيات اللاتي نذكر الرلايات التي تطر 
 يذهبن إلى المآتم لالحسينيات حتى لا يقعن في المحظور.

شقته لخرت مغشياً قا  الحسين رضي الله عنه لأخته زينب عندما لطمت لجهها لأهوت إلى جيبها ف
 عليها:

ي أن أهل الأرض يموتون، لأن أهل السماء لا يبقون، لأن  ( يا أُخَيَّة اتقي الله لتعزي بعزاء الله لاعلم
كل شيء هالك إلا لجه الله تعالى، الذي خلق الخلق بقدرته فيعودلن، لهو فرد لحده، أبي خير مني 

الله أسوة، فعزاها بهذا لنحوه ثم قا  لها:"يا  لأمي خير مني لأخي خير مني للي للكل مسلم برسو 
ي قسمي، إذا أنا قتلت فلا تشقي عليَّ جيبا، للا تخمشي عليَّ لجهاً، أختاه إني أقسمت عليك فأبر 

(.لفي رلاية قا : "يا أختاه يا أم كلثوم يا فاطمة يا رباب انظرن إذا 1للا تدعي عليَّ بالويل لالثبور ))
( .... لفي رلاية:( يا أختي إني أقسمت عليك 2ا للا تخمشن لجها" )قتلت فلا تشققن علي جيب

 (.3مي لا تشقي عليَّ جيبا للا تخمشي عليَّ لجها للا تدعي عليَّ بالويل إذا أنا هلكت ))فأبري قس
... 

_________ 
( , لالشيخ عباس القمي في ))منتهى الآما (( 50( أخرجها ابن طاللس في ))الملهوف(( )ص 1)
ين فضل ( لذكرها الشيخ محمد حس106( , لهي في ))الشعائر الحسينية(( للشيرازي )ص 48 / 1)

 (.209 / 5الله في ))الندلة(( )
( لذكرها رضى 218( ذكر هذه الرلاية عبد الرزاق الموسوي المقرم في ))مقتل الحسين(( )ص 2)

 (.190القزليني في ))تظلم الزهراء(( )ص 



(  264(، لفي ))مظالم أهل البيت(( )ص 144 / 1درك الوسائل(( )( تجد هذه الرلاية في ))مست3)
(، لالدكتور أحمد راسم النفيس 286تقي آ  بحر العلوم في ))مقتل الحسين(( )ص  كما ذكرها محمد

(، 190(، لرضى القزليني في ))تظلم الزهراء(( )ص 116في كتابه ))على خطى الحسين(( )ص 
( لألردها الشيخ عبد الحسين العاملي في  103لحسين(( )ص لمحمد الصدر في ))أضواء على ثورة ا

( بلفظ:"أقسمت بحقي عليك أنت يا زينب لأنت 67ذكر السبط الشهيد(( )ص كتابه ))المفيد في 
يا أم كلثوم لأنت يا سكينة لأنت يا رباب فإذا أنا قتلت في هذه الأرض فلا تشققن علي جيباً للا 

 تخمشن خداً للا تقلن هجراً".
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لرلى الصدلق لغيره عن عمر بن أبي المقدام قا : سمعت أبا الحسن لأبا جعفر عليهما السلام 
ينَكَ فيِّ مَعْرُلفٍ ]المم [ قا : ))إن رسو  الله صلى 12تحنة:يقولان في قو  الله عز لجل: لَلَا يَـعْصِّ

جهاً للا ترخي عليَّ شعراً الله عليه لسلم قا  لفاطمة عليها السلام: إذا أنا مت فلا تخمشي عليَّ ل 
للا تنادي بالويل للا تقيمي عليَّ نائحة. قا : ثم قا : هذا هو المعرلف الذي قا  الله عز لجل: لَلَا 

ينَكَ فيِّ مَعْرُلفٍ ]الممتح (.لعن أبي عبد الله عليه السلام في قو  الله عز لجل: لَلَا 1[ )12نة:يَـعْصِّ
ينَكَ فيِّ مَعْرُلفٍ ]الممتحنة [ قا : "المعرلف أن لا يشققن جيباً للا يلطمن لجهاً للا يدعون 12:يَـعْصِّ

(.لعن أبي سعيد أن رسو  الله صلى الله عليه لآله لسلم لعن النائحة 2ليلًا للا يقمن عند قبر" )
 (.3ستمعة" )الم

قلت: فما الفائدة إذن من الذهاب إلى الحسينيات بعد الوقوف على هذه الأحاديث الصريحة؟ الحذر 
( أن رسو  الله صلى الله عليه لآله لسلم لعن 4الحذر. لرلى القطب الرالندي في )لب اللباب( )

ها لالعاق" .... لعندما سمع أربعة: امرأة تخون زلجها في ماله أل في نفسها، لالنائحة لالعاصية، لزلج
شرحبيل الشامي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بكاء النساء على قتلى صفين لخرج إليه حرب بن 

لكان من لجوه قومه فقا  علي عليه السلام: )أتغلبكن نساؤكم على ما أسمع؟! ألا تنهونهن عن هذا 
م الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار (.لعن أبي عبد الله عليه السلام قا : من أنع5الرنين( )

قد كفرها. لفي رلاية فقد أحبطها" فقد كفرها، لمن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة ف
(.لعن جعفر بن محمد عن آبائه رضي الله عنهم في لصية النبي صلى الله عليه لآله لسلم لعلي: 6)

ز لجل على لجهه في النار قا  علي رضي الله عنه: لما تلك ))يا علي من أطاع امرأته أكبه الله ع



لعرسات لالنياحات للبس الثياب الرقاق(( الطاعة؟ قا : يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات لا
(.لرلى الصدلق لغيره عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي رضي الله عنه قا : قا  رسو  الله 7)

ة لا تزا  في أمتي إلى يوم القيامة: الفخر بالأحساب لالطعن في صلى الله عليه لآله لسلم: ))أربع
النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة لعليها الأنساب لالاستسقاء بالنجوم لالنياحة، لإن 

( .... لعن أبي جعفر الثاني عن آبائه رضي الله عنهم قا : 8سربا  من قطران لدرع من جرب(( )
الله عليه لآله لسلم: ))لما أسري بي إلى السماء رأيت امرأة على صورة كلب  قا  رسو  لله صلى

فيها لالملائكة يضربون رأسها لبدنها بمقامع من نار فسئل صلى الله لالنار تدخل في دبرها لتخرج من 
(.لعن جعفر بن محمد رضي الله 9عليه لآله لسلم عنها فقا : إنها كانت قينة نواحة حاسدة(( )

نه ألصى عندما احتضر فقا : لا يلطمن عليَّ خد، للا يشقن عليَّ جيب، فما من امرأة تشق عنهما أ
(.لعن علي رضي الله عنه قا : )أخذ 10 جهنم صدع كلما زادت زيدت" )جيبها إلا صدع لها في

 رسو  الله صلى الله عليه لآله لسلم البيعة على النساء أن لا ينحن للا يخمشن للا يقعدن مع الرجا 
 (.11في الخلاء( )

Oمن قتل الحسين رضي الله عنه؟ لعبد الله بن عبد العزيز 
_________ 

( لالشيخ 390ابن بابويه القمي الملقب بالصدلق في ))معاني الأخبار(( )ص  ( أخرج هذه الرلاية1)
 - 915 / 2(، لالحر في ))لسائل الشيعة(( )168 - 167 / 4البحراني في ))الحدائق الناضرة(( )

( 254 / 15(، لالشيرازي في ))الفقه(( )144 / 1( لالنوري في ))مستدرك الوسائل(( )916
 (.76 / 82(، انظر ))بحار الأنوار(( )72 / 5في ))الندلة(( ) لالشيخ محمد حسين فضل الله

(، لهو في ))بحار 144 / 1( ل ))مستدرك الوسائل(( )308 / 5( كما في تفسير ))نور الثقلين(( )2)
 (.77 / 82الأنوار(( )

( لالآقا حسين البرلجردي في ))جامع 144 / 1( أخرجه الحاج النوري في ))مستدرك الوسائل(( )3)
 (.93 / 82( لهو في ))البحار(( )487 / 3الشيعة(( )أحاديث 

 (.431 / 2( فيما نقله عنه الحاج النوري في ))مستدرك الوسائل(( )4)
 (.89 / 82حار(( )( انظر ))الب387 / 3( ))جامع أحاديث الشيعة(( )5)
( ليوسف البحراني في 90 / 12( هذه الرلاية ذكرها الحر العاملي في ))لسائل الشيعة(( )6)
( فانظري أيتها 103 / 82( كما ذكرها المجلسي في ))بحار الأنوار(( )139 / 18لحدائق(( )))ا

 الشيعية كيف يضيع علماء الشيعة بفتالاهم أجر المصيبة.
 (.376 / 1لعاملي في ))لسائل الشيعة(( )( لالرلاية عند الحر ا7)



 / 18لأعادها في ) (68 / 4( لذكرها البحراني في ))الحدائق(( )226( في ))الخصا (( )ص 8)
 / 22(، لالمجلسي في ))بحار الأنوار(( )91 / 12( كما ذكرها الحر في ))لسائل الشيعة(( )139
 صرة.( مخت93( ل )ص 75 - 74 / 82(، )290 / 73(، )226 / 58(، )451

 / 3(، ))جامع أحاديث الشيعة(( )76 / 82(، ))بحار الأنوار( )11 / 2( ))عيون أخبار الرضا(( )9)
 (، لاللفظ للثاني.488 - 487

 (.490 / 3(، ))جامع أحاديث الشيعة(( )101 / 82( ))بحار الأنوار(( )10)
 (.484 / 3(، ))جامع أحاديث الشيعة(( )101 / 82( ))بحار الأنوار(( )11)
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 المطلب الأل : حكم الأذان لالإقامة عند العلماء:
بغي لأي أحد أن يتركه إلا أن أنظار العلماء لا خلاف بين المسلمين في مشرلعية الأذان لأنه لا ين

 كونه سنة أل لاجباً لإليك بعض أقوالهم:تفالتت في  
 شيخ الطائفة الطوسي في كتابه )النهاية(: - 1

إذ قا : "الأذان لالإقامة سنتان مؤكدتان في جميع الفرائض من الصلوات الخمس، لا ينبغي تركها مع 
 ة الغداة لالمغرب ... "الاختيار، لأشدهما تأكيداً في صلا
ذان لالإقامة معاً في صلاة الجماعة فمن تركهما فلا جماعة له، لمن ليقو  أيضاً: "للا يجوز ترك الأ

أذّن لأقام ليصلي لحده ثم جاءه قوم لأرادلا أن يصلوا جماعة فعليه إعادة الأذان لالإقامة معاً ... " 
 (64)النهاية في مجرد الفقه لالفتالى  / الطوسي ص 

 كاظم الطبطبائي اليزدي في العرلة الوثقى:  - 2
"لا إشكا  تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية، أداء، لقضاء، جماعة لفرادى، حضراً لسفراً، قا : 

للرجا  لالنساء، لذهب بعض العلماء إلى لجوبهما، لخصه بعضهم بصلاة المغرب لالصبح لبعضهم 
ا، لبعضهم جعلهما شرطاً في حصو  ثواب الجماعة، بصلاة الجماعة لجعلهما شرطاً في صحته

استحباب الأذان مطلقاً, لالأحوط عدم ترك الإقامة للرجا  في غير موارد السقوط لغير  لالأقوى
بتعليقة أربعة من العلماء  -حا  الاستعجا  لالسفر لضيق الوقت" )العرلة الوثقى / كاظم اليزدي 

1 / 457) 
 ري في كتابه )منهاج الصالحين(:السيد عبد الأعلى السبزلا - 3



قامة استحبابا مؤكداً في الفرائض اليومية أداءً، لقضاءً، حضراً، لسفراً، في قا : "يستحب الأذان لالإ
الصحة لالمرض، للجامع لالمنفرد رجلاً كان أم امرأة، ليتأكدان في الأدائية منها، لخصوصاً المغرب 

 / 1لرجا  " )منهاج الصالحين  / عبد الأعلى السبزلاري لالغداة، لأشدهما تأكد الإقامة خصوصاً ل
135) 

Oالشهادة الثالثة في الأذان حقيقة أم افتراء لعلاء الدين البصير 
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 المطلب الثاني: خلو الأذان من الشهادة الثالثة عند الأئمة لالعلماء:
ثبوتها من بما كنت تعد صحتها ل أن الأمر الخطير لالمهم في بحثنا هذا هو أنك سوف تتطلع على أمور ر 

المسلمات التي لا يختلف فيها اثنان لكنك لبمجرد تصفحك لهذا البحث ستجد أن كثيرا من تلك 
المسلمات قد بنيت على شفا جرف هار لقاعدة رخوة سرعان ما يسقط ما بني عليها، لمن تلك 

اعها الكبير اللفظة التي ألف سم المسلمات الشهادة الثالثة في الأذان )أشهد أن عليا للي الله( هذه
 لنشأ عليها الصغير.

فتعا  معي عزيزي القارئ بعد أن تترك الهوى خلفك لنقوم بجولة استقرائية لمرليات أهل البيت لأقوا  
علماء الشيعة الواردة بصدد بيان ألفاظ الأذان لأقف بك عند حقيقة طالما غيبت عنك ألا لهي: " 

 -لأهل بيته  -صلى الله عليه لسلم  -عن الرسو  ة في الأذان الوارد أن لا لجود للشهادة الثالث
 " لإليك بعض تلك الرلايات. -عليه السلام 

 أللًا: رلايات الأئمة لا تذكر الشهادة الثالثة:
 الرلاية الأللى:

عليه  -الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قا : سألت أبا عبد الله 
تقو  الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله الله، عن الأذان فقا :  - السلام

أشهد أن محمداً رسو  الله صلى الله عليه لآله لسلم، لأشهد أن محمداً رسو  الله صلى الله عليه لآله 
على خير لسلم، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي 

 / 1لى خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. )الاستبصارالعمل، حي ع
 (.150 / 1( , )التهذيب 305

 الرلاية الثانية:



محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة 
لما أسري برسو  الله صلى الله عليه لآله  قا : -عليه السلام  -لالفضيل بن يسار، عن أبي جعفر

لسلم لصف الملائكة لالنبيون خلف رسو  الله صلى الله عليه لآله لسلم قا : فقلنا له كيف أذن، 
فقا : الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسو  الله 

أشهد أن محمداً رسو  الله صلى الله عليه لآله لسلم، حي علي الصلاة،  عليه لآله لسلم، صلى الله
حي الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله 

ة بين حي أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لالإقامة مثلها إلا أن فيها قد قامت الصلا
لعمل، حي على خير العمل لبين الله أكبر، الله أكبر فأمر بها رسو  الله صلى الله عليه لآله على خير ا

( 305 / 1لسلم بلالًا فلم يز  يؤذن بها حتى قبض رسو  الله صلى الله عليه لآله لسلم )الاستبصار 
 (.644 / 4( )لسائل الشيعة 151 / 1)التهذيب 

 الرلاية الثالثة:
سين عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي أحمد بن محمد، عن الحعن 

أنه حكى لهما )الأذان  -عليه السلام  -لكليب الأسدي عن أبي عبد الله  -عليه السلام  -عبد الله 
هد أن لا إله إلا لالإقامة( فقا : الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أش

، أشهد أن محمداً رسو  الله صلى الله عليه لآله لسلم، أشهد أن محمداً رسو  الله صلى الله عليه الله
لآله لسلم، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير 

 / 1ستبصار ، لالإقامة كذلك )الاالعمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله
 ( ...644 / 4( )لسائل الشيعة 358

لسنعزز صحة هذه الحقيقة الخطيرة بأقوا  علماء الشيعة التي اتفقت مع رلايات الأئمة على خلو 
 الأذان من الشهادة الثالثة.

 :ثانياً: إجماع فقهاء الإمامية على أن الشهادة الثالثة ليست جزءاً من الأذان لالإقامة
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قبل أن نورد أقوا  العلماء في عدم لرلد الشهادة الثالثة في الأذان أحب هنا أن أذكر كلمة لفضيلة 
أليف التابع لجامعة مدينة العلم للإمام السيد محمد العاملي الكاظمي عضو ديوان النشر لالترجمة لالت
ضافاً إليها كلمة مدير ديوان جامعة الخالصي الكبير, لالتي ذكرها في كتاب )الاعتصام بحبل الله( م



مدينة العلم الواردة في الكتاب نفسه أجعلها كالمقدمة لهذا المبحث لا سيما لأنها تحتوي على ضوابط 
 ر البدعة السيىء في الدين، فلك عزيزي القارئ مجمل ما كتبا:تحدد لنا مفهومي السنة لالبدعة لأث

لسلم من العبادات فإحداثه بعده بدعة، ففي حديث عن إن كل شيء لم يسنه الرسو  صلى الله عليه 
 :-عليه السلام-أمير المؤمنين علي 

 أنه جاءه رجل لسأله عن السنة لالبدعة لالجماعة لالفرقة فقا :
الله لالبدعة ما أحدث بعده، لالجماعة أهل الحق لإن كانوا قليلًا لالفرقة أهل  "السنة ما سنَّه رسو 
 اً".الباطل لإن كانوا كثير 

 لعليه فالبدعة ما كان على خلاف سنة الرسو  بأي نحو من أنحاء المخالفة لكلها محرمة.
 لفي حديث عن النبي صلى الله عليه لسلم قا :

إلى النار((. )الفصو  المهمة في أصو  الأئمة  / الحر العاملي ))كل بدعة ضلالة لكل ضلالة سبيلها 
 (.203ص 

 جده على خلاف السنة كتقديم خطبتي العيد على صلاتها .. .لتتبع كل ما حُكم بكونه بدعة سن
 إن أي تغيير في العبادة بما جاء به الرسو  الأعظم صلى الله عليه لسلم يعد بدعة لحراماً.

دمت الشهادة في التوحيد على التكبير أل زيد التكبير أل نقص منه كان بدعة ففي الأذان مثلا إذا ق
ار ما غير فتقديم )أشهد أن لا إله إلا الله( على قو : )الله أكبر( حرام للا يستلزم عدم التغيير إنك

 لإن قو : )أشهد أن لا إله إلا الله( ثلاث مرات مع أنه حرام لا يلزم منه إنكار التوحيد.
حرمة قو : )أشهد أن علياً للي الله( في الأذان فهو حرام لعدم لرلده عن الرسو  صلى  لمن ذلك

 .-عليه السلام  -لا أحد من أهل بيته الله عليه لسلم ل 
لهو كما لو أضاف المؤذن أثناء الأذان سبحان الله، أل لا حو  للا قوة إلا بالله مع شرعيتها خارج 

 الأذان.
لأن ما لا يذكر في الأذان من لجوب الصلاة،  -عليه السلام  -ية علي للا يلزم من ذلك إنكار للا

ذلك لا يستلزم إنكار الصلاة لالصوم لالميعاد، بل الأذان محدلد  لالصوم، لالإقرار بالميعاد، لغير
كما جاء به الوحي من رب العالمين، للا يجوز تعدي   -صلى الله عليه لسلم  -بحدلد حددها الرسو  

حتى للو كانت بكلمة حق، لأن الفرائض لالسنن جاءت محدلدة عن الله تعالى لقام  تلك الحدلد
عليه لسلم بتنفيذها لتطبيقها لأمر أمته أن يعملوا بها ليسيرلا على هداها، رسوله الكريم صلى الله 

 ليسمعوا ليطيعوا.
الفرائض لالأحكام،  فليس لأحد من علماء الدين لبقية المسلمين أن يزيدلا أل ينقصوا شيئاً من هذه

التبليغ فالأحكام لأنهم جميعهم مكلفون بالتنفيذ لالتطبيق لأن التشريع من الله تعالى، لعلى الرسو  



التي بلغ النبي صلى الله عليه لسلم بها أمته هي أحكام إلهية جاءت نصوصها في القرآن الكريم لالسنة 
 الرغبات.النبوية للا يمكن تفسيرها أل تأليلها حسب الأهواء ل 

 للا يجوز تحويرها لتحريفها في سبيل العنعنات لالنزعات.
 لتشطير لالتخميس.لليست هي قصائد شعرية ليجري عليها ا

لليست أحكام الإسلام لعلومه لفرائضه كالمستحضرات الطبية يضيف الطبيب اللاحق على ما 
 استحضره الطبيب السابق.

 يف من مفعولها.أل يرفع قسماً منها لغرض التقوية أل التخف
 أل إصلاح تلك المستحضرات حسبما يرتئيه هو.

لاحق فيضيف إلى ما اخترعه المهندس السابق ليزيد للا كالمخترعات الصناعية فيأتي المهندس ال
 لينقص حتى يوصل المخترع إلى درجة الكما .
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بل إن أحكام الشريعة الإسلامية جاءت محدلدة بحدلد لا يمكن أن يتعداها أحد، لأقيمت على 
لأذان، جاءت ى ذلك مثلا: فاقواعد لا يجوز تحويل قاعدة منها للا إضافة قاعدة إليها، للنضرب عل

صيغته بعبارات محدلدة معينة، كبقية الأعما  لالأحكام في العبادة، فما زيد أل نقص منه كان بدعة 
 لتشريعاً في الدين.

فالتشريع لا يجوز لغير النبي صلى الله عليه لسلم لالنبي صلى الله عليه لسلم لا يأتي بتشريع إلا بوحي 
[ ثم إن النبي صلى الله عليه 4نْ هُوَ إِّلاَّ لَحْيٌ يوُحَى ]النجم:الله تعالى: إِّ من رب العالمين كما قا  

 (.1لسلملم يعين من بعده مشرعاً، بل قا : ))لا نبي بعدي(( )
حلا  محمد حلا  إلى يوم القيامة، لحرام محمد حرام إلى يوم القيامة لأنه جاء بشريعة هي خاتمة 

 الشرائع.
 قا  تعالى: عليه نعمته فلكمل الله له الدين لأتم

سْلَامَ دِّينًا ]المائدة: يتُ لَكُمُ الإِّ [. فالزيادة 3الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ لَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نِّعْمَتيِّ لَرَضِّ
لالنقصان في الأذان لغيره يعدان تشريعاً، لما لم يشرع فهو بدعة. انتهى. )الاعتصام بحبل الله  / 

جمة لالتأليف التابع لجامعة مدينة العلم للإمام الخالصي الكبير في وان النشر لالتر منشورات دي
 بتصرف( -م( 1955إصدار سنة ) - 17الكاظمية ص 



لقد أجمع فقهاء الشيعة الإمامية، على أن كل زيادة أل نقصان في الأذان لالإقامة )هو أمر مبتدع( 
ها فصلا فيهما لمن هذا المنطلق أجمع الزيادة لاعتبر يؤدي إلى بطلانهما ليأثم من اعتقد جزئية تلك 

 الفقهاء على أن الشهادة الثالثة ليست جزءاً من الأذان لالإقامة.
لهنا أهيب بالقارئ الكريم أن يراجع الكتب الفقهية سواء الاستدلالية منها أل الرسائل العملية، فإنه 

ما الشهادة الثالثة بل لتجده نه لم يذكر فيهلا محالة سيجد أن كل من ذكر فصو  الأذان لالإقامة فإ
 قد صرح بعدم جزئيتهما فيهما لهذه جملة من الكتب القديمة لالحديثة كمثا  على هذه الحقيقة.

 أقوا  فقهاء الإمامية:
 شيخ الطائفة الطوسي: - 1

لا يجوز عليه  قا : فأما ما رلي من شواذ الأخبار من قو  أن علياً للي الله لآ  محمد خير البرية فمما
 (.69في الأذان لالإقامة فمن عمل به كان مخطئاً )النهاية في مجرد الفقه لالفتالى  / الطوسي ص

 لقا  في )المبسوط(:
فأما قو : أشهد أن علياً أمير المؤمنين لآ  محمد خير البرية على ما لرد في شواذ الأخبار فليس 

ليس من فضيلة الأذان للا كما  فصوله  به، غير أنه بمعمو  عليه في الأذان للو فعله الإنسان لم يأثم
 (.99 / 1)المبسوط  / الطوسي 

 الشهيدان الأل  لالثاني: - 2
جاء في )اللمعة الدمشقية( لشرحها للشهيدين الأل  لالثاني, الأل : محمد بن جما  الدين مكي 

مل جنوب لبنان امية في جبل عاالعاملي(، الثاني: زين الدين العاملي, لهما من كبار علماء الشيعة الإم
 في القرنين السابع لالعاشر الهجريين, ما نصه:

عليه السلام  -لا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصو  في الأذان لالإقامة، كالشهادة بالولاية لعلي 
لأن محمداً لآله لسلم خير البرية أل خير البشر لإن كان الواقع كذلك, فما كل لاقع حقا يجوز  -
ات الموظفة شرعا المحدلدة من الله تعالى فيكون إدخا  ذلك فيها بدعة لتشريعا، كما خاله في العبادإد

لو زاد في الصلاة ركعة أل تشهداً لنحو ذلك من العبادات لبالجملة فذلك من أحكام الإيمان لا من 
 فصو  الأذان.

 ليقو  الشهيد الأل :
رجعية المرحلة لغبار التغيير  / ة من الغلاة )مقا  الصدلق إن ذلك من لضع المفوضة لهم طائف

 / 1( )الرلضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية  / الشهيد الأل  180الشيخ جعفر الشاخوري ص 
 باب الأذان لالإقامة(. 573

 المقدس الأردبيلي: - 3



 قا  الأردبيلي ناقلاً كلام الصدلق:
_________ 

 هريرة رضي الله عنه., من حديث أبي ( 1842( لمسلم )3455( رلاه البخاري )1)
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هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد للا ينقص منه،  -رضي الله عنه  -لقا  مصنف هذا الكتاب 
خير البرية مرتين، لفي بعض  لالمفوضة لعنهم الله قد لضعوا أخباراً لزادلا في الأذان محمد لآ  محمد

 أمير المؤمنين حقاً مرتين. رلاياتهم بعد أشهد أن محمدا رسو  الله لأشهد أن علياً 
للا شك في أن عليا للي الله لأنه أمير المؤمنين حقاً، لأن محمداً لآله لسلم صلوات الله عليهم خير 

الزيادة المتهمون بالتفويض البرية، للكن ليس ذلك في أصل الأذان لإنما ذكرت ليعرف بهذه 
 على ذلك قائلاً:لالمدلسون أنفسهم في جملتنا. ثم علق المقدس الأردبيلي 

 -رضي الله عنه  -فينبغي اتباعه لأنه الحق للهذا يشنع على الثاني )يقصد بالثاني: عمر بن الخطاب 
الأذان الذي كان في حيث يزعم الشيعة أنه أضاف إلى الأذان )الصلاة خير من النوم( بالتغيير في 

عليه )مرجعية المرحلة لغبار التغيير  / زمانه صلى الله عليه لسلم، فلا ينبغي ارتكاب مثله مع التشنيع 
 / 2( )مجمع الفائدة لالبرهان في شرح إرشاد الأذهان  / المولى أحمد الأردبيلي 180الشاخوري ص 

181) 
 محمد محسن الفيض الكاشاني: - 4

في( الذي يعتبر من الكتب المعتمدة عند الشيعة الإمامية، لصاحب )تفسير لهو صاحب كتاب )الوا
قا : في كتابه )مفاتيح الشرائع( في معرض تعداد ما يكره في الأذان لالإقامة لكذا غير الصافي( إذ 

ذلك من الكلام )يقصد أن علياً للي الله( لإن كان حقا بل كان من أحكام الإيمان لأن ذلك مخالف 
ن اعتقد شرعا فهو حرام )مرجعية المرحلة لغبار التغيير  / الشيخ جعفر الشاخوري ص للسنة فإ
 (.118 / 1( )مفاتيح الشرائع  / المولى محمد محسن الفيض الكاشاني 181

 الشيخ جعفر آ  كاشف الغطاء: - 5
نقل الشيخ محمد العاملي الكاظمي قو  الشيخ جعفر آ  كاشف الغطاء في كتابه )كشف الغطاء( , 

قا  في كتابه لهو من أكابر العلماء لإليه تنتمي الأسرة الحاضرة المعرلفة بِ  كاشف الغطاء، حيث 
 هذا عند ذكر الأذان ما نصه:



لليس من الأذان قو : أشهد أن علياً للي الله, أل أن محمداً لآله لسلم خير البرية مرتين مرتين, لأن 
 لعنهم الله على ما قاله الصدلق: علياً أمير المؤمنين حقا لأنه من لضع المفوضة
لسلم خير البشر أل البرية من شواذ الأخبار لا يعمل  إنما رلي منه أن علياً للي الله لأن محمداً لآله

 عليه.
لما في )المبسوط( من أن قو : أشهد أن علياً أمير المؤمنين لآ  محمد خير البرية من الشاذ لا يعو  

 عليه.
من أن قو : أن علياً للي الله لآ  محمد خير البرية من الأذان من الشاذ لا  لما في )المنتهى( ما رلي

 ليه.يعو  ع
ثم إن خرلجه من الأذان من المقطوع به بإجماع الإمامية من غير نكير حتى لم يذكره ذاكر بكتاب, للا 

ذكر باقي قا  به أحد من قدماء الأصحاب, للأنه لضع لشعائر الإسلام دلن الإيمان, للذا ترك فيه 
 .-عليهم السلام  -الأئمة 

كان رعية للنبي فلا يذكر على المنابر، للأن ثبوت   حين نزلله -عليه السلام  -للأن أمير المؤمنين 
الوجوب للصلاة المأمور بها موقوف على التوحيد لالنبوة فقط على أنه لو كان ظاهرا في مبدأ الإسلام 

 في الختام.لكان في مبدأ النبوة من الفترة ما كان 
يهم السلام لقد أمر النبي لمن حال  جعله من شعائر الإيمان، فما لزم به لذلك يلزمه ذكر الأئمة عل

صلى الله عليه لسلم مكرراً من الله في نصبه للخلافة لالنبي يستعفي حذراً من المنافقين حتى جاء 
اتر في هذا الزمان للم يخف على التشديد من رب العالمين، للأنه لو كان من فصو  الأذان لنقل بالتو 

 الكفار المستوجبين الخلود في النار.أحد من آحاد نوع الإنسان لإنما هو من لضع المفوضة 
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للعل المفوضة أرادلا أن الله تعالى فوض الخلق إلى علي فساعده على الخلق فكان للياً لمعيناً فمن 
ءاً من الأذان في الابتداء بطل أذانه أتى بذلك قاصداً به التأذين فقد شرع في الدين، لمن قصده جز 

لها مزيد شرفية لكثرة معانيها، فلا امتياز لها إلا مع قرينة إرادة معنى  بتمامه، لكن صفة الولاية ليس
التصرف لالتسلط فيها كالاقتران مع الله لرسوله في الآية الكريمة لنحوه، لأن جميع المؤمنين أللياء الله، 

الخلق ل، أل بقو  أمير المؤمنين، أل بقو  حجة الله تعالى، أل بقو  أفضل فلو بد  بالخليفة بلا فص
 بعد رسو  الله صلى الله عليه لسلم لنحوها كان أللى لأبعد عن توهم العوام أنه من فصو  الأذان.



ثم قوله: أن علياً للي الله مع ترك لفظ أشهد أبعد عن الشبهة، للو قيل بعد ذكر رسو  الله صلى الله 
 أمير المؤمنين لكان ه لسلم صلى الله على محمد سيد المرسلين لخليفته بلا فصل علي للي اللهعلي

( )كشف 52 - 50بعيداً عن الإيهام لأجمع لصفات التعظيم لالاحترام. )الاعتصام بحبل الله  / ص
 (.227الغطاء  / جعفر آ  كاشف الغطاء ص

 كاظم اليزدي الطبطبائي:  - 6
 -منهما ( ما نصه: لأما الشهادة لعلي بالولاية لإمرة المؤمنين فليست جزءا قا  في )العرلة الوثقى

للم يتعرض لاستحباب إكما  الشهادتين بالشهادة الثالثة للم يذكر الشهادة الثالثة  -الأذان لالإقامة 
 في الأذان، لقد أمضى فتوى العرلة الوثقى كل من:

 السيد أبو الحسن الأصفهاني. - 1
 ء الدين العراقي.السيد ضيا - 2
 السيد الأغا حسين البرلجردي. - 3
 اكي.السيد الأر  - 4
 السيد الخوئي. - 5
 (458 / 1( )العرلة الوثقى  /كاظم اليزدي 49السيد الكلبايكياني. )الاعتصام بحبل الله  / ص - 6
لصلاة كما هناك عدد كبير من المراجع لالعلماء الكبار يحتاطون في الإقامة لشبهة أنها جزء من ا - 7

ة على عدم الإتيان. لهذه بعض الرسائل أن سيرة العلماء الذين جاؤلا بعد الغيبة إلى عهود متأخر 
العملية التي ذكرت الأذان لالإقامة للم تذكر الشهادة الثالثة جزءا منهما، أل ذكر استحبابها كأمر 

 مستقل خارج عنهما:
 اة العباد(.الشيخ محمد حسن صاحب )الجواهر( في كتابه )نج - 1
 .محمد تقي الشيرازي في الرسالة المنطقية على فتواه - 2
 مهدي الخالصي في الشريعة السمحاء للافقه الشيخ محمد رضا آ  ياسين. - 3
 السيد الحيدري في رسالته. - 4
 السيد حسن الصدر في كتاب )المسائل المهمة(. - 5
 (48عتصام بحبل الله  / ص السيد أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة. )الا - 6

ء الشيعة المنكرين للشهادة الثالثة في الأذان، لأن ما ما تقدم هو استعراض يسير لبعض أقوا  علما
ذكرته هنا من أسماء هؤلاء الأعلام لم يكن على لجه التتبع لالاستقصاء لإنما هو بقدر ما سمح لنا 

لعدم توافر تمام كتبهم عندي. أقو : هلم معي  الوقت به لالمتابعة لالبحث، للربما تركت أسماء آخرين
ماء الشيعة عن هذه الكتب التي نقلت منها أليست هي مراجع الشيعة؟ أليس أيها القارئ نسائل عل



هؤلاء أعلامهم لأئمتهم؟ أليس من لاجب الباحث أن يراجع تلكم الكتب ثم ينقض ليبرم، ليزن 
من أقوا  الأئمة لالعلماء أن الصيغة الصحيحة  ليرجح؟ فالحق أحق أن يتبع. لظهر لنا مما تقدم

الشهادة الثالثة لهذه حقيقة خطيرة جداً حري بالشيعي أن يقف عندها طويلاً  للأذان خالية من ذكر
ليتأملها لأنها من الدين الذي سنسأ  عنه يوم القيامة لهل اتبعنا فيه الرسو  صلى الله عليه لسلم 

لَى آثَارِّهِّم مُّقْتَدُلنَ حالنا يقو : إِّناَّ لَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ لَإِّناَّ عَ لالأئمة, أم تركنا هديهم للسان 
 الشهادة الثالثة في الأذان حقيقة أم افتراء لعلاء الدين البصيرO[. 23]الزخرف: 
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 المطلب الثالث: أل  من أدخل بدعة الشهادة الثالثة في الأذان:
بذلك إذا كانت صيغة الأذان الصحيحة الواردة عن الأئمة خالية من ذكر الشهادة الثالثة كما صرح 

العلماء فمن هو أل  من فعل هذه البدعة بإدخا  الشهادة الثالثة في الأذان؟ الجواب: الذي يجيبنا 
على هذا السؤا  ليكشف لنا هذه الحقيقة الخطيرة هو رئيس المحدثين عند الشيعة الإمامية الذي 

 -ليه السلام ع -ق يلقب بالصدلق لهو ابن بابويه القمي فقد ذكر لنا رلاية عن أبي عبد الله الصاد
في كتابه )فقيه من لا يحضره الفقيه( يذكر فيها فصو  الأذان فقا : رلى أبو بكر الحضرمي لكليب 

أنه حكى لهما الأذان فقا : الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،  -عليه السلام-الأسدي عن أبي عبد الله 
، أشهد أن محمداً رسو  الله، أشهد أن  اللهالله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا

محمداً رسو  الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي 
على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لالإقامة  

أثر حي على خير العمل، )الصلاة خير من النوم(  ة علىكذلك. للا بأس أن يقا  في صلاة الغدا
)هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه  -الشيخ الصدلق-مرتين للتقية. لقا  مصنف هذا الكتاب 

 للا ينقص منه، لالمفوضة
لعنهم الله قد لضعوا أخباراً لزادلا في الأذان )محمد لآ  محمد خير البرية( مرتين، لفي بعض رلاياتهم 

أن محمد رسو  الله )أشهد أن عليا للي الله( مرتين، لمنهم من رلى بد  ذلك )أشهد أن  أشهد بعد
عليا أمير المؤمنين حقا( مرتين. للا شك في أن عليا للي الله لأنه أمير المؤمنين حقاً لأن محمداً لآله 

عرف بهذه لك ليلسلم صلوات الله عليهم خير البرية، للكن ليس ذلك في أصل الأذان، لإنما ذكر ذ
( إذن هذه 203 / 1الزيادة المتهمون بالتفويض، المدلسون أنفسهم في جملتنا. )من لا يحضره الفقيه 



هي الحقيقة الخطيرة التي كشفها لنا الصدلق في تحديد أل  من فعل هذه البدعة لهم المفوضة الغلاة. 
ره جملة من العلماء الأعلام  لك ذكلنظراً لتقدم الصدلق للثاقته عد كلامه هذا أصلًا يرجع إليه للذ

كالحر العاملي في "الوسائل"، لالشيخ محمد حسن في "الجواهر"،لالحكيم في "مستمسك العرلة", 
لأشار إليه الشهيد الثاني لكاشف الغطاء. لهكذا لمن ثنايا هذا العرض المبسط ظهر لك خطورة 

س فستسلم معي أن الأذان بصورته قلك بأالابتداع في الدين بإدخا  ما ليس منه فيه، فإن لم يكن بع
التي ينادى به الآن في الحسينيات إنما هو أذان مبتدع لم يقل به السلف من الرسو  لآ  بيته، لإذا لم 
تكن عزيزي القارئ الشيعي قد خسرت نفسك لبقي فيها مكان للإنصاف لشعور بحب السلامة 

ا نز  بالعقو  من الجهالة، لران على إلا مفعليك أن تعترف بالداء لتبحث عن الدلاء، للا داء 
[. 37القلوب من الضلالة. إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لَذِّكْرَى لِّمَن كَانَ لَهُ قَـلْبٌ أَلْ ألَْقَى السَّمْعَ لَهُوَ شَهِّيدٌ ]ق:

Oالشهادة الثالثة في الأذان حقيقة أم افتراء لعلاء الدين البصير 
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 اء على إدخا  الشهادة الثالثة لدحضها من قبل الكاظمي:المطلب الرابع: تبريرات العلم
ن تجمل ما يفعله الشيعة أللًا: تبريرات لاهية: سنتطرق ... لبعض التبريرات الواهية التي حاللت أ

يَلاً  -إلى الأذان  -اليوم من إدخا  ألفاظ لأقوا  لمنها الشهادة الثالثة  لأن تجد لذلك مخارجاً لحِّ
لسوف نقف بك أيها القارئ عند جملة من تلك التبريرات مع ما ينقضها بلسان  تسوغ لهم هذا الفعل

 عالم شيعي، لكفى الله المؤمنين القتا .
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فقد حدد السيد )محمد العاملي الكاظمي( في كتاب )الاعتصام بحبل الله( بعضاً من تلك التبريرات 
ذان لالإقامة: بعد أن قام إجماع كرها في الأالتبريرالأل : التسامح بذ  - 1لتعرض لبطلانها فقا : 

العلماء على عدم جزئية الشهادة الثالثة فيهما، قا  بعضهم أنه لا حرج في ذكرها مع عدم قصد 
( قا  في هذا الكتاب ما نصه. للا 60جزئيتها لهذا القو  لمثل الشهيد الثاني في )شرح اللمعة ص

ة لالتشهد بالولاية لعلي لأن محمداً لآله لسلم ان لالإقامتجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصو  في الأذ
خير البرية أل خير البشر، لإن كان الواقع كذلك فما كل لاقع حقاً يجوز إدخاله في العبادات الموظفة 



شرعاً المحدلدة من الله تعالى، فيكون إدخا  ذلك فيها بدعة لتشريعاً كما لو زاد في الصلاة ركعة أل 
ادات, لبالجملة فذلك من أحكام الإيمان لا من فصو  الأذان. قا  لك من العبتشهداً لنحو ذ

الشهيد الثاني: قا  الصدلق: إن إدخا  ذلك فيه من لضع المفوضة لهم طائفة من الغلاة, للو فعل 
انتهى كلامه. ثم يعلق الشيخ على هذا القو :  -هذه الزيادة أل أحدها بنية أنه منه أثم في اعتقاده 

نه لا حرج في إتيانها مع عدم اعتقاد جزئيتها لأنه لا يبطل الأذان بها، لكن هذا لا إن أفتى بألهو ل 
يفيد الملتزمين بها المصرين عليها, لأن التزامهم لإصرارهم دليل على أنهم اعتقدلا أن بها خصوصية 

يأمر به أعوذ وا بما لم لمزية لا يقدرلن على تركها، فهل أنهم أدركوا ما لم يدركه الشارع المقدس فالتزم
التبرير الثاني: القو   - 2(. 52 - 50بالله من هذا الهوى المتبع. انتهى. )الاعتصام بحبل الله  / ص 

باستحباب الشهادة الثالثة: قا  بعض المتأخرين من العلماء باستحباب إكما  الشهادتين بالشهادة 
لوحدانية لللرسو  بالرسالة( لهذا لا هادة لله بالعلي بالولاية أل إمرة المؤمنين )لالشهادتان هما الش

علاقة له في فصو  الأذان لالإقامة باعترافهم فهو أمر خارج عنهما، لقالوا إن الأذان لالإقامة أحد 
موارد هذا الاستحباب لالذي يظهر أنهم تكلفوا هذه الفتوى لتكلفوا دليلها لما رألا من التزام العوام 

الإقامة للم نعرف قائلًا بهذا الاستحباب من المتقدمين، لاستد  لمن  الأذان ل بهذه الشهادة الثالثة في
قا  بهذا الاستحباب بخبر لا يقوم به حجة على المدعي لهو الخبر المرلي في الاحتجاج للطبرسي. 

عليه السلام: إذا قا  أحدكم لا إله إلا الله محمد رسو  الله صلى الله عليه  -عن الإمام الصادق 
ي أمير المؤمنين. يقو  الشيخ معلقاً على هذا القو : أللًا: لو سلمنا هذا الاستحباب م فليقل عللسل

لكان اللازم الاقتصار على مورد النص لهو قو : علي أمير المؤمنين في مورد قا  فيه لا إله إلا الله 
المعصومين   لأللادهمحمد رسو  الله صلى الله عليه لسلم. لأين هذا من قو : أشهد أن علياً للي الله

أللياء الله أل حجج الله لنحو ذلك من الأقوا  بعد ذكر الشهادتين في الأذان لالإقامة؟ انظر إلى 
الهوى كيف لا يقر له قرار فهو مضطرب لأنه لم يستند إلى ركن لثيق لأهله مضطربون لا قرار لهم 

لْحقَِّّ لَمَّا جَا [. ثانياً: إن من قا  5مْ فيِّ أَمْرٍ مَّرِّيجٍ ]ق:ءهُمْ فَـهُ لهذا شأن كل ذي هوى. بَلْ كَذَّبوُا باِّ
( ما يمنعه من أن يعمل به في -عليه السلام-بهذا الاستحباب )إكما  الشهادتين بالشهادة لعلي

عليه السلام  -تشهد الصلاة، لأن فيه ذكر الشهادتين فيستحب على رأيه إكمالهما بالشهادة لعلي
لا الله لحده لا شريك له، لأشهد أن محمداً عبده لرسوله، ن لا إله إفيقو  في تشهده: )أشهد أ -

 لأشهد أن علياً للي الله أل أمير المؤمنين(.
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[. ثالثاً: يكفي من قا  بهذا الاستحباب أن 85أَفَـتـُؤْمِّنُونَ بِّبـَعْضِّ الْكِّتَابِّ لَتَكْفُرُلنَ بِّبـَعْضٍ ]البقرة:
ل أمير المؤمنين( مرة لاحدة, فلماذا يؤتى بها مرتين على لي الله أيأتي بالمستحب لهو قو : )علي ل 

منهاج فصو  الأذان في التعداد لالكيفية, فما الذي حملهم على ذلك؟ نعم حملهم على ذلك اتباع 
الهوى لالشهوات لتنفيذ الرغبات لا تنفيذ أمر الله أعوذ بالله من الزيغ. رابعاً: إن عملهم هذا في 

ف سنة الرسو  صلى الله عليه لسلم لالأئمة عليهم السلام إذ لم يعهد منهم مة على خلاالأذان لالإقا
عمل ذلك, فالقو  باستحبابه هو جرأة عليهم لطعن بهم للو كان مستحبا ما تركوه. انتهى. 

 (55 - 53)الاعتصام بحبل الله  / ص 
لاستحباب حكم من لا -تحبة أقو : عندما نتكلم عن الإتيان بالشهادة الثالثة بقصد الجزئية المس

لابد لالحالة هذه أن يكون للمفتي دليله على الفتوى بالاستحباب، لإلا لكانت  -الأحكام الشرعية 
نْهُ  نَا بَـعْضَ الَأقاَلِّيلِّ لَأخَذْنَا مِّ فتواه تقولًا على الله بلا علم لالله سبحانه لتعالى يقو : لَلَوْ تَـقَوََّ  عَلَيـْ

لْيَمِّين ثمَّ لَ  نْهُ الْوَتِّيَن ]الحاقة: قَطَعْنَاباِّ [، لقا  تعالى: لَلَا تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ 46 - 44مِّ
[. فضلا عن خصوصية الأذان لكون الأذان توقيفياً. ففي مسألتنا مشكلتان يجب 36]الإسراء:

تحبة، يحتاج زئية المسحلهما: المشكلة الأللى: إن المؤذن القائل بالشهادة الثالثة في الأذان بقصد الج
إلى دليل قائم على الاستحباب، لإلا ففتواه بالاستحباب أل عمله هذا يكون محرماً، لأنها ستكون 

 دعوى بلا دليل، لالشاعر يقو : لالدعالى إن لم تقيموا عليها بينات فأبناؤها أدعياء
شيء بلا دليل باستحباب لسيكون حالها كسائر المستحبات في غير الأذان، فكما لو أن مفتياً أفتى 

لهذا لا يجوز فكذلك لا يجوز القو  باستحباب النطق بالشهادة الثالثة لأنها أيضاً بلا دليل. المشكلة 
الثانية: تكمن في خصوص الأذان، إذ أن الأذان هو أمر توقيفي فزيادة شيء فيه أل إنقاص شيء منه 

ئية الاستحبابية أل المستحبة إقامة ائل بالجز هو تصرف في الشريعة، لهذا الفعل بدعة، فيلزم على الق
التبرير الثالث: إنها رمز للتشيع: قد أدى قو  بعض متأخري فقهاء  - 3الدليل لإلا لصم بالابتداع. 

الإمامية في جواز الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان إلى حدلث منازعات لمهاترات كلامية بينهم لبين 
الفقهاء المتقدمين الذين كانوا يرلن عدم شرعية التلفظ بهذه على نهج  القائلين بعدمها ممن سارلا

الزيادات لعد قائليها من المفوضة الملعونين على لسان الأئمة لالفقهاء المتقدمين. للعل ما سطره 
محمد العاملي الكاظمي في كتاب )الاعتصام بحبل الله( من ردلد لمناقشات رد فيها على السيد 

خه آية الله محمد مهدي الخالصي ما يرسم لنا صورة لاضحة لذلك الواقع ابة عن شيمحسن الحكيم ني
المعاش في زلايا الحوزات لالمنتديات الشيعية، حيث قا : "لسيأتي قريباً ما سأكتبه في تزييف فتوى 
الحكيم في هذا المقام لأنا تلميذ الخالصي بل أقل تلامذته ليعرف من ذلك مقام الحكيم في الفتيا 

الأحكام الشرعية". فرد على فتوى الحكيم من عشرين لجها، للا أدري لو رد آية الله لاستنباط 



الخالصي بنفسه على هذه الفتالى فكيف سوف يكون الرد؟ لمن كم لجه؟ فهذا يعكس صورة جلية 
 لاضحة لما أشرنا إليه من خلاف، لتمزق، لتشرذم، بين فقهاء الإمامية في هذه المسألة.
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لقد ساق الكاظمي في كتابه المذكور آنفاً سؤالين لردا إلى الحكيم حو  الشهادة الثالثة لمدى 
يرل ظمأه فكر عليهما مذيلًا شرعيتها لقد أجاب عنهما الأخير جواباً لم يشف غليل الكاظمي للم 

وى الأللى إياهما بالردلد الناقضة لهما لإليك نص السؤالين كما ألردهما الكاظمي مع الرد. الفت
سؤا : سماحة حجة الإسلام لالمسلمين الإمام السيد محسن الحكيم حفظه الله، ما يقو  سماحة مولانا 

ثالثة في الأذان بصورة متصلة لأجركم على المولى أدام الله ظله على الإسلام لالمسلمين في الشهادة ال
الرحمن الرحيم لله الحمد:  هـ(. الجواب بسم الله1374رمضان  12جل علا. )قاسم سالم البياتي 

الشهادة الأللى لله تعالى بالوحدانية، لالشهادة الثانية الشهادة للنبي بالرسالة، لالشهادة الثالثة 
لاية، لهذه الشهادة الثالثة يستحب ضمها إلى الشهادتين في كل مورد الشهادة لعلي عليه السلام بالو 

لاة، لقد لاظب عليها الشيعة في الأذان مواظبة تامة جيء بهما في الأذان لغيره من الموارد عدا الص
حتى صارت رمزا إلى التشيع، بحيث يكون الأذان الخالي منها دليلًا على كون المؤذن من أبناء السنة، 

تي بها في الأذان لا يأتي بها بعنوان الجزئية من الأذان لإنما يأتي بها بعنوان الاستحباب، لما لالذي يأ
ضمها إلى الشهادة للنبي بالرسالة للأجل ذلك لا تكون بدعة للا ضلالة، للا  ذكرنا أنه يستحب

نية سؤا : بسم حو  للا قوة إلا بالله العلي العظيم. )السيد محسن الحكيم الطباطبائي(. الفتوى الثا
الله الرحمن الرحيم لله الحمد لحده سماحة حجة الإسلام السيد محسن الحكيم حفظه الله. تفضلتم 

تم على استفتاء للأخ قاسم سالم البياتي حو  الشهادة الثالثة لقد جاء: "لهذه الشهادة الثالثة فأجب
من الموارد عدا الصلاة ... " يستحب ضمها إلى الشهادتين في كل مورد جيء بهما في الأذان لغيره 

 أفتونا مأجورين حفظكم الله.
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 - 2صلاة عدا كونها شعاراً للشيعة دلن السنة. عن سبب لدليل استحباب ذكرها في أذان ال - 1
قولكم عدا الصلاة أي عدا سبب عدم استحبابها بعد الشهادتين في التشهد في الصلاة إذا أردتم ب



لهل هناك من يقو  بالشهادة الثالثة في التشهد عند الصلاة؟ فقد التبس  - 3التشهد في الصلاة. 
ليل. أرجو التفضل بالجواب للكم الأجر لالثواب لالداعي معنى، لعلة، لد -عدا الصلاة-علينا فهم 

الدليل:  - 1واب بسم الله تعالى: هـ( الج1374رمضان سنة  26لكم بالخير. )السيد مهدي العطار 
الرلاية التي رلاها الطبرسي في )الاحتجاج( الكتاب المشهور المسمى بـ )احتجاج الطبرسي(، لهي 

: "إذا قا  أحدكم: لا إله إلا الله محمد رسو  -عليه السلام  -ادق رلاية القاسم بن معالية عن الص
تص بالأذان لقد فهم منها أن المراد الإعلان منصب فليقل علي أمير المؤمنين ". لهذه الرلاية لا تخ

سواء كان بهذا اللفظ أل بمثل علي للي الله أل علي حجة الله أل نحو  -عليه السلام  -أمير المؤمنين
السبب أن هذا القو  من كلام الآدميين فلا يجوز في الصلاة، لربما يرى بعض العلماء أن  - 2ذلك. 

قد سبق  - 3إله إلا الله فلا يضر في الصلاة لكن هذا الرأي ضعيف.  هذا القو  من الذكر مثل لا
الذكر في الجواب السابق أن بعض العلماء يرى أن قو : علي للي الله أل علي أمير المؤمنين من قبيل 
فلا يضر لقوعه في أثناء الصلاة، لالأظهر أنه ليس من الذكر, فلا يجوز لقوعه في الصلاة لالله 

العاصم لهو حسبنا لنعم الوكيل. ردلد محمد العاملي الكاظمي على فتالى محسن  سبحانه العالم
قو : الحكيم لهنا يرد الشيخ الكاظمي على فتالى محسن الحكيم ليفندها من عشرين لجهاً في

المناقشة إننا لا نبغي من لراء مناقشتنا هذه إلا أن نرى الحق حقاً فنتبعه لالباطل باطلًا فنجتنبه 
 على ذلك فنذكر الأمور التالية: أللًا: إن خلو الأذان من كلمة )أشهد أن علياً للي الله( لنشهد الله

ين لمخالفه فاسق. لقولنا لأمثالها من ضرلريات الدين لمنكر ضرلري الدين كافر بإجماع المسلم
ضرلري من ضرلريات الدين يد  عليه خلو أحاديث الأذان المتواترة من طرق الشيعة، لمن طرق 

أهل السنة من هذه الكلمة لهذه الأحاديث كلها دليل قاطع على عدم جواز الإتيان بها في الأذان, 
هي حرام لبدعة. ثانياً: إن العلماء لأن الأذان عبادة لالعبادة توقيفية, لكل عبادة لم يرد بها نص ف

الأذان، لمنهم أطبقوا من صدر الإسلام إلى اليوم على أن هذه الشهادة الثالثة ليست جزءاً من 
السيد الحكيم فإن السيد اليزدي في "العرلة الوثقى" بعد ذكر الأذان قا : لأما الشهادة لعلي 

السيد الحكيم عليها بقوله: بلا خلاف للا إشكا . بالولاية لإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما. فعلق 
العلماء في ذلك. فإذا قامت  لاعترف بذلك أن الشهادة الثالثة ليست جزءاً، لنقل عدم الخلاف من

ضرلرة الدين لعلم إطباق العلماء على عدم الجزئية فأي دليل يد  على جواز إتيانها لا بقصد الجزئية 
 محمد صلى الله عليه لسلم فألحي إليه ما لم يوح إلى خاتم النبيين. أل استحبابه أنبي جاء بعد النبي

ا  السيد الحكيم في جواب السؤا  الأل : "لقد لاظب نعوذ بالله من هذا الضلا  المبين. ثالثاً: ق
عليها الشيعة مواظبة تامة حتى صارت رمزا للتشيع ". لهذا القو  تخرص في مقابل النص، لأن علماء 

ا صرحوا بأنها ليست من الأذان فكيف يواظبون مواظبة تامة على ذكر ما ليس من الشيعة جميع



شيع ما أنكرله لنفوه، أعوذ بالله أن يكون ما لم يأذن به النبي الأذان في الأذان لكيف يكون رمزا للت
 [.59رمزا للشيعة. قُلْ آلُله أَذِّنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِّ تَـفْتَرلُنَ ]يونس:
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ابعاً: ذكر الفقهاء لعلماء الأصو  أن الدليل الشرعي هو الكتاب لالسنة لزاد بعض الأصوليين ر 
 لتشيع.دليل العقل لالإجماع. لالسيد الحكيم زاد دليلاً خامساً هو رمز ا

 -الشهادة الثالثة  -أهكذا تستنبط الأحكام الشرعية؟! خامساً: كيف يرضى الحكيم بعد إقراره أن 
ن النبي أن تكون رمزا للشيعة، فيعترف بأن رمز الشيعة ما لم يجىء به النبي ليصدق تهمة لم تكن في زما

يقة هي أن علماء الشيعة النواصب للشيعة بأنهم مبتدعون مخالفون للنبي، لنحن نصرح بالحق لالحق
من يستحيل أن يخالفوا النبي في فتوى فضلًا عن أن تكون مخالفة النبي رمزا لهم لأن هذه البدعة 

لهو شيخ  -قدس سره  -مختصات المفوضة، لالشيخية مفوضة هذا العصر. سادساً: إن الصدلق 
الكتب الأربعة التي يرجع إليها علماء الشيعة منذ ألف سنة تقريبا لكتابه )من لا يحضره الفقيه( أحد 

كتابه يصرح في   -كالبخاري عند أهل السنة   -الشيعة في استنباط الأحكام لنقل الأحاديث لهو 
هذا بأن الشهادة الثالثة من لضع المفوضة لعنهم الله لالمفوضة كما يعلمه كل أحد أصرلا على 

ريح الصدلق كيف يركن إلى قو  مذهبهم في هذا الزمان، ليسمون اليوم باسم الشيخية. لمع تص
أهل السيد الحكيم إنها رمز للشيعة لهو يعترف أن الصدلق أقرب إلى زمن الأئمة لأعرف بمذهب 

البيت منه لمن جميع علماء هذا العصر. سابعاً: استند السيد الحكيم في فتواه إلى احتجاج الطبرسي، 
لم يكن مرجعاً في الفتالى الشرعية لأن لأصغر المحصلين من أهل العلم يعلم أن احتجاج الطبرسي 

لا يشتبه على أصاغر أكثر أخباره مراسيل عارية من السند كما اعترف هو به في صدر كتابه. ثامناً: 
طلاب العلوم الدينية أن احتجاج الطبرسي لا يقابل بكتاب )الفقيه( للصدلق لأن كتاب )الصدلق( 

ليترك كتاب )الفقيه(. تاسعاً: الخبر الذي استند إليه لم  هو المرجع في الفقه فكيف يستند إليه الحكيم
اسم بن معالية قا : قلت لأبي عبد الله يرله غير الاحتجاج لقد رلاه مرسلا لعبارته هكذا: رلى الق

 إلخ
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 -( سنة لأن لفاة الصادق 430) -عليه السلام  -لبين الطبرسي صاحب الاحتجاج لالصادق 
ستند إليه السيد هـ( فكيف ي588هـ( للفاة الطبرسي كانت سنة ) 150كانت سنة )  -عليه السلام 

قاسم بن معالية لا يوجد له اسم في كتب الرجا  للا في  الحكيم في قبو  ضرلرة الدين. عاشراً: إن ال
كتب الفقه إلا في كتاب )احتجاج الطبرسي( فلم يعرف حاله لمن هو للو أرانا السيد الحكيم في  

, فكيف يعتمد على رال مجهو  كتب الرجا  أل الفقه راليا يسمى القاسم بن معالية أسلمنا له قوله
اع المسلمين لضرلرة الدين، للا يصح للسيد الحكيم أن يقو  أنه في قبا  الأحاديث المتواترة لإجم

يوجد في الرلاة )القاسم بن يزيد بن معالية العجلي( فإن القاسم بن يزيد بن معالية غير القاسم بن 
ر: في هذا الخبر على تقدير صحته دلالة لاضحة معالية لالقاسم بن يزيد لم يرل هذا الخبر. أحد عش

منه غير الأذان فإنه يقو : إذا قا  أحدكم لا إله إلا الله محمد رسو  الله فليقل علي على أن المراد 
أمير المؤمنين، لالأذان ليس قو  أحدنا بل هو قو  الله الواصل إلينا بواسطة رسو  الله، فكيف 

سو  اب قو : علي أمير المؤمنين بعد قو : لا إله إلا الله محمد ر يشمل الأذان لنحن لا ننفي استحب
الله. لكن لا في الأذان الذي هو ليس قولنا لأنه من حدلد الله التي لا يسوغ تعديها. اثني عشر: في 
هذا الخبر لرد فليقل علي أمير المؤمنين لينبغي الاقتصار على هذه اللفظة لهي غير )أشهد أن علياً 

طريقة التي يؤذن فيها بلفظ الشهادة لتكريرها مرتين كما تكرر الشهادة مرتين على الللي الله( 
بالتوحيد لالرسالة. فلو صدقنا هذا الخبر لقلنا بشموله للأذان تنزلا فينبغي الاقتصار على لفظ )علي 

يره لهو أمير المؤمنين( لتجالز هذه الجملة إلى )أشهد أن علياً للي الله( ليس في هذا الخبر للا غ
لأذان لقد فهم منها أن المراد الإعلان بمنصب البدعة. قا  السيد الحكيم: لهذه الرلاية لا تختص با

أمير المؤمنين عليه السلام سواء كان بهذا اللفظ أل بمثل )علي للي الله أل علي حجة الله أل نحو 
لى أن المراد بها غير : قد بينا أن لفظة أحدكم في الحديث دالة ع-أي الخالصي  -ذلك(. أقو  

ا  أحدكم إلى الأذان لقو  فليقل أمير المؤمنين إلى قو : الأذان، للو فرض عدم دلالتها فتسرية ق
)أشهد أن علياً للي الله لأشهد أن علياً حجة الله( لا يقتضيه اللفظ لهو قياس, لفقهاء الشيعة لا 

لرأي من أصحابه لمع ذلك فإن أبا يعملون بالقياس, لهو من مختصات الإمام أبي حنيفة لأهل ا
ياس, لأن القياس عنده حجة إذا أعوزت النصوص للا يعمل بالقياس إذا حنيفة لا يعمل بمثل هذا الق

مع لجود خمسة لعشرين حديثاً عن أئمة أهل  - 1لجد نص. لالسيد الحكيم عمل )بالقياس( 
لقيام الضرلرة  - 3م على نفيه. لإطباق كلمة المسلمين من الشيعة لغيره - 2البيت على خلافه. 

ن استنباط الأحكام الشرعية؟ ثلاثة عشر: يقو  السيد الحكيم في من الدين على رده. أهكذا يكو 
فتواه: إن كلمة )أشهد أن علياً للي الله( من كلام الآدميين فلا يجوز في الصلاة. لقد أطبق علماء 

على أن الكلام في أثناء الأذان  -السلام  عليهم -الشيعة استنادا إلى الرلايات عن أهل البيت 



يف يقو  باستحباب المكرله؟. قا  المحقق الفيض الكاشاني في مفاتيحه عند ذكر لالإقامة مكرله فك
مكرلهات الأذان لالإقامة ما نصه: يكره الكلام خلالهما الأذان لالإقامة ليتأكد في الإقامة للصحيح 

 أن قا : لمن كلام المكرله الترجيع، إلى أن قا : لكذا غير لغيره لقيل بتحريمه منها لهو شاذ إلى
ذلك من الكلام لإن كان حقاً بل كان من أحكام الإيمان لأن ذلك كله مخالف للسنة فإن اعتقده 

 شرعاً فهو حرام. فلينظر المتدبر إلى هذا التهافت لالتناقض في قو  السيد الحكيم.
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عة في أربعة عشر: إذا اعترف السيد الحكيم بأن الشهادة الثالثة من كلام الآدميين ثبت كونها بد
ما الالتزام بقو  للآدميين في الأذان الأذان لحراما للأن قو  الآدميين مكرله في الأذان إذا اتفق، أ

على صورة الأذان لشكله فهو بدعة لأنه إدخا  قو  الآدميين في قو  الله على سبيل الإلزام. خمسة 
يم، فما معنى القو  عشر: إذا كانت هذه الشهادة من قو  الآدميين كما اعترف به السيد الحك

موقوفة من الله مستحبة كانت أم لاجبة. بالاستحباب لهل رأيت قو  آدمي مستحباً في عبادة 
أهكذا يكون الفقيه؟ ستة عشر: يقو  السيد الحكيم بحيث يكون الأذان الخالي منها دليلًا على أن 

الاستحباب لالاستحباب  المؤذن من أبناء السنة. هب أن الأمر كما يقو  أفيكون هذا دليلًا على
يقو  باستحباب شيء للتعصب على أهل السنة يحتاج إلى أمر من الشارع لا إلى هوى لتعصب. ف

(. على أن 1لقد قا  الرسو  الأعظم )صلى الله عليه لآله لسلم لسلم(: ))كل عصبية في النار(( )
كلمة دليل على أن المؤذن هذا مخالف لقو  الصدلق فإنه قا : إن الأذان المشتمل على مثل هذه ال

بناء المفوضة مشركون، كما ذكرنا ذلك في عقائد من أبناء )المفوضة( لأبناء السنة مسلمون لأ
الشيخية لعنهم الله. سبعة عشر: ذكر السيد الحكيم في جواب السؤا  الأل  البدعة لالضلالة للم 

السيد الحكيم ماذا يريد أطعناً يسأ  عنها فما غرضه من ذلك نحيل فهم هذا إلى القارئ ليعرف أن 
انية عشر: هب أنا سلمنا للسيد الحكيم قوله فالأمر دائر في لإثارة فتنة أل جواب مسألة فقهية. ثم

الشهادة الثالثة في الأذان بين الحرمة كما هو قو  الصدلق لجمهور العلماء المتقدمين، أل الجواز أل 
لإذا دار الأمر بين الاستحباب لالحرمة فإن الاحتياط الاستحباب كما يقو  بعض متأخري المتأخرين، 

في الترك أمناً من العقاب على كل حا  لفي الإتيان بها احتمالا للعقاب على تقدير  يقتضي الترك لأن
 الحرمه فطريق السلامة لالنجاة تركها.

ما الذي حمله  لكم من مورد اتفق للسيد الحكيم في رسالته من هذا القبيل فقا  بالاحتياط للا أدري



ة إلى الاحتياط ألا يد  هذا على شيء في هنا على القو  بالاستحباب جزماً من دلن تحرج للا إشار 
نفسه؟ تسعة عشر: قد عرفت حا  خبر الاحتجاج لأنه مرسل، مجهو  الرالي، غير دا  على 

نصف القرآن المطلوب لقد استد  به السيد الحكيم. القرآن في آيات الجمعة هو القرآن، لبماذا 
ديدة لقد ترك السيد الحكيم العمل بها لآياته لاضحات بينات صريحة الدلالة مؤكدة بالتأكيدات الش

لنفى لجود الجمعة بل قا  بحرمتها، في هذا الزمان بتاتا. فيا لله للإسلام. القرآن لا يعمل به 
لإجماع المسلمين  لتخرصات لاهية لخبر الاحتجاج مع ما فيه, يعمل به في قبا  ضرلرة الدين

أصدر السيد الحكيم هذه الفتوى لطاف دعاته لالأحاديث المتواترة. اللهم إليك المشتكى. عشرين: 
سهل العراق لحزنه يحملون الرايات السود يموهون على البسطاء في أمر هب أنه مستحب فلا 

لشيوعية يستحق مهاجمة من لا يعمل بمستحب مثل هذه المهاجمة لسئل السيد الحكيم عن ا
ائع ليستبيحون كل محرم ليهزؤلن لالشيوعيين مراراً لهم ينكرلن لجود الله لإرسا  الرسل لالشر 

بالأديان كلها فلم يجب، مع شدة الإلحاح لالإصرار، فما حمله على الإسراع بالجواب هنا لترك 
لْحقَِّّ لَربَّـُ  نَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتـَعَانُ عَلَى مَا الجواب هناك؟ اللهم أنت تعلم حا  عبادك. قاََ  رَبِّّ احْكُم باِّ

فُونَ ]الأنبياء: [. انتهى رد الشيخ الكاظمي على أجوبة محسن الحكيم. )الاعتصام بحبل الله 121تَصِّ
( لما انتهينا من طبع الكتاب جاءنا 90( ثم يقو  في كتاب )الاعتصام بحبل الله( )ص87 - 78 / ص

اء الهيئة العلمية لهذان المنشوران يذكران الشذلذ الكثير، منشوران من النجف الأشرف أحدهما بإمض
 تدلا ، لالمخالفات للموازين الشرعية التي توجد في فتالى السيد الحكيم.لضعف الاس

لجاء كتيب بإمضاء ثلاثة من أكابر علماء النجف يذكرلن فيه بطلان الأذان لالصلاة إذا أتى 
د عنون هذا الكتاب باسم )أشهد أن عليا للي الله( لقد بالشهادة الثالثة في الأذان لالإقامة, لق

مطابع النجف الأشرف لانتشرت من هناك. انتهى كلامه. أقو : لشهد شاهد من  طبعت جميعها في
أهلها. لكفى الله المؤمنين القتا . بعد أن قدمنا النص الكامل لفتالى الحكيم مذيلة بالرد الدقيق 

أعتقد أن ليس ثمة ما يقا  بعد، فالأمر لاضح  -للا نقصان  من غير زيادة -لالشامل للكاظمي 
ء إلا على من أعمى الله بصيرته لبصره. إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرل أن ليس به خفا

 الشهادة الثالثة في الأذان حقيقة أم افتراء لعلاء الدين البصيرOيرتاب لالصبح مسفر. 
_________ 

( بلفظ: )ليس منا من دعا إلى عصبية .... ( , من 5121رلى أبو دالد )( لم أجده بهذا اللفظ: ل 1)
 / 4ديث جبير بن مطعم, لالحديث سكت عنه أبو دالد. لقا  ابن حجر في ))هداية الرلاة(( )ح

 (: في إسناده انقطاع. لضعفه الألباني في ))ضعيف سنن أبي دالد((.405
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 لالحسينيات: المطلب الخامس: نص الأذان في الجوامع
لإليك نص الأذان الذي يرفع الآن في الجوامع لالحسينيات كل يوم لترى كم هي الإضافات التي 

 المستعان. أذان اليوم زيادة أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لحقت بالأذان لالله
وا عليه لسلموا تسليماً. اللهم الرحيم. إن الله لملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صل

لالحمد لله  صل على محمد لآ  محمد. سبحان الله لالحمد لله للا إله إلا الله لالله أكبر. سبحان الله
للا إله إلا الله لالله أكبر. سبحان الله لالحمد لله للا إله إلا الله لالله أكبر. للله الحمد. الله أكبر، الله 

كبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسو  أكبر، الله أكبر، الله أ
محمداً رسو  الله، صلى الله عليه لآله لسلم. زيادة أشهد  الله، صلى الله عليه لآله لسلم. أشهد أن

ة. أن علياً للي الله. أشهد أن علياً لأللاده المعصومين حجج الله. حي على الصلاة، حي على الصلا
حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. 

ه إلا الله. زيادة إلى أرلاح المؤمنين لالمؤمنات لالمسلمين لالمسلمات لمن مات على لا إله إلا الله، لا إل
للهم صل على محمد لآ  الإيمان أهدي ثواب سورة الفاتحة قبلها الصلاة على محمد لآ  محمد، ا

محمد. هذا نموذج لاحد من نماذج الأذان الذي يرفع في المساجد لالحسينيات إذ إننا لكما قلنا: نجد 
أن لكل مؤذن عباراته الخاصة التي يختلف بها عن الآخرين فالإضافات لا تعد للا تحصى لهي مترلكة 

دة الثالثة سبب الإيمان أم جزء الأذان( إلى مزاج كل مؤذن )يقو  الشيخ محمد سند في كتابه )الشها
 -لدللة الرلسيةالدللة المستقلة عن ا-(: "إن الأذان الذي يرفع اليوم في أذربيجان الشيعية 23)ص

الشهادة الثالثة في الأذان حقيقة أم Oيذكر فيه أسماء جميع الأئمة الاثني عشر لليس علياً فقط". 
 افتراء لعلاء الدين البصير
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 لمطلب السادس: ألفاظ الأذان جامعة مانعة لا تقبل الزيادة أل النقصانا
لهذا الحكم, مما لا شك فيه أن ثمة فرقا لاضحا بين قولنا: الحكمة من هذا الحكم لبين قولنا: العلة 

لإذا كان الناس قد تنازعوا في المعنى الثاني لفي جواز إطلاق القو  بأن أحكام الله معللة أم لا، فإن 



لناس قد اتفقوا على أن للأحكام أسراراً لحكما, قد علمها من علمها لجهلها من جهلها، للما كان ا
أن أقف بك أيها القارئ العزيز عند  الأذان أحد تلكم الشعائر العظيمة في هذا الدين فقد أحببت هنا

 ـ حكيم. بعض الحكم التي يمكن أن نتلمسها من لراء ألفاظ الأذان فأقو : إن الرب ـ جل لعلا
لشرع الحكيم ـ بلا شك ـ حكيم. للا بد أن يكون لكل أمر من ألامره ـ قولًا أل عملًا ـ حكمةً لسراً 

ه لجهله من جهله! لشعائر الدين لا نقص فيها يتناسب مع الزمان لالمكان لالحا ، علمه من علم
 فتحتاج إلى زيادة لتكميل، للا
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[ , لالأذان أحد شعائر هذا 3ل, الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ ]المائدة:زيادة فتحتاج إلى تهذيب لتقلي
لحكمة. لفيها سر يتناسب مع الزمان لالمكان  الشرع الحكيم. كل كلمة من كلماته مختارة بدقة

 لالحا . يبدأ الأذان بطرق السمع فجأة بقو  المؤذن: )الله أكبر، الله أكبر( لا يخلو الإنسان من عمل
يؤديه أل شاغل يشغله، لقد يكون مستغرقاً في نوم لذيذ، فإذا بصوت المؤذن يفاجئه ليطرق سمعه 

 أكبر من كل شيء يشغلك، مما يكبر في نفسك أل يعز عليك! نعم: الله طرقاً )الله أكبر، الله أكبر( الله
هاتين الكلمتين )الله  أكبر فتهتز المشاعر المؤمنة لتتهيأ النفوس المطمئنة, لبينما هو في ذلك يردد

أكبر، الله أكبر( يأتيه الصوت ثانية بالكلمات نفسها ليؤكد المعنى ليحرك المشاعر لالنفوس مرة أخرى. 
أرلع ما في هذا الصوت لهذا النداء, إنه يطرق السمع بلا استئذان ليدخل فجأة بلا مقدمات أل إن 

أكبر من الله الكبير! لإنه الواجب المفرلض  توسلات! إنه الحق للا أحق من الحق لهذه الحقيقة، للا
للا يحتاج إلى بل هو ألجب الواجبات لأفرض الفرائض تدعى إليه بلا إطالة للا مواريه. إن الأمر جد 

مطاللة أل مجاملة. )أشهد أن لا إله إلا الله( لالإله: هو الرب تألهه القلوب أي: تحبه لتتعلق به دلن 
مر المطاع, لالرب المعبود, فلا يجمل بعبد يسمع نداء الرب فلا غيره فتطيعه لتعبده. إنه الآ

لائقه! ليأتيه النداء ثانية: )أشهد يستجيب، ليتلقى أمره فلا يطيع! بل يظل في شواغله لاهتماماته لع
أن محمداً رسو  الله( ليؤكد المعنى ليثير كوامن الإيمان في النفس مرة أُخرى. لللرب في كل لقت على 

يناسبه يعبر به العبد عن طاعته له لعلاقته لتعلقه. فما هو العمل المطلوب؟ ماذا تريد مني  عبده عمل
طاع؟ لهنا يأتي النداء: )أشهد أن محمداً رسو  الله( إن لكل عمل ـ أنا العبد ـ أيها الرب الجليل الم

لى الله عليه ـ أن يكون طبقاً لسنة رسوله ص 2ـ أن يكون لله لحده. 1مشرلع ـ للا بد ـ شرطين: 
لسلم المتعلقة بذلك العمل بما شرع الله لا بالأهواء أل البدع. لقد مر الشرط الأل  في الشطر الأل  



ذا هو الشرط الثاني, أن محمداً صلى الله عليه لسلم هو الرسو  المتبوع. لقد كان من الشهادة له
(. 1الله الصلاة على لقتها(( )يلبي النداء ليسارع في الأداء لهو القائل: ))إن أحب العمل إلى 
 (. هذه المعاني لغيرها تتداعى لأنت2لالقائل صلى الله عليه لسلم: ))صلوا كما رأيتموني أُصلي(( )

تسمع هذا الشطر من النداء الذي يتكرر مرتين إثارة لتأكيداً. لقد كملت شرلط العمل لأسبابه 
العمل المطلوب فيأتي النداء: )حي على الصلاة، لمثيراته لدلافعه، للم يبق إلا أن يفصح المنادي عن 

دعى إلى ما تحيي حي على الصلاة( إنها الصلاة! لقد جاء الأمر بلفظ )حي( تعبيراً عن الحياة. إنك ت
ِّ لَلِّلرَّسُو ِّ إِّذَا دَعَاكُم لِّمَا يُحْيِّيكُمْ لَاعْ  يبُواْ للِّّ لَمُواْ أَنَّ اَلله به قلبك لرلحك. يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ اسْتَجِّ

 يقلبها كيف يشاء, [ لبما أن القلوب بيد الله24يَحُوُ  بَيْنَ الْمَرْءِّ لَقَـلْبِّهِّ لَأنََّهُ إِّليَْهِّ تُحْشَرُلنَ ]الأنفا :
لذلك لا يردد السامع كلمات النداء نفسها كما هو الشأن في بقية الأذان لإنما يقو : )لا حو  للا 

إلى الله ـ جل لعلا ـ الذي )يحو  بين المرء لقلبه( أن يمنحه القوة ليحوله إلى  قوة إلا بالله( أنه يتوجه
أن يؤدى. للا يكتفي المنادي بذكر المطلوب  أحسن حا  لينقله إلى أداء هذا العمل حيث ينبغي

دلن أن يرغب فيه بما لا مزيد عليه فيقو : )حي على الفلاح, حي على الفلاح( فالصلاة هي 
 لالظفر. الفلاح لالفوز

_________ 
 ( من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.85( , لمسلم )527( رلاه البخاري )1)
 من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.( , 631( رلاه البخاري )2)
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إن من استجاب للنداء كان الفلاح أي الجنة نصيبه. لمن ترك الصلاة فلا فلاح للا جنة, فالفلاح 
لرسوله. لأعظم ما يطاع الله به لرسوله  لالصلاة قرينان لا يفترقان. لالفلاح نهاية. لالبداية طاعة الله

الصلاة كما قا  الرسو  صلى الله عليه لسلم: ))الصلاة عمود الدين من أقامها أقام الدين لمن 
تسلسل الكلام مترابطاً ( لالله يطاع بالتوحيد, لالرسو  يطاع بالاتباع, فجاء 1هدمها هدم الدين(( )

تباع لثلث بالدعوة إلى الصلاة لينتهي بالفلاح للا شيء بعد لثيقاً حكيماً. ابتدأ بالتوحيد لثنى بالا
لْغَيْبِّ لَيقُِّيمُ  ونَ الفلاح كما قا  تعالى: الم ذَلِّكَ الْكِّتَابُ لاَ ريَْبَ فِّيهِّ هُدًى لِّّلْمُتَّقِّيَن الَّذِّينَ يُـؤْمِّنُونَ باِّ

رَةِّ هُمْ يوُقِّنُونَ لَممَِّّا رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِّقُونَ لالَّذِّينَ يُـؤْمِّنُونَ بمَِّ  الصَّلاةَ  لآخِّ ا أنُزَِّ  إِّليَْكَ لَمَا أنُزَِّ  مِّن قَـبْلِّكَ لَباِّ
 [5 - 1أُلْلئَِّكَ عَلَى هُدًى مِّّن رَّبهِِّّّمْ لَأُلْلئَِّكَ هُمُ الْمُفْلِّحُونَ ]البقرة: 



مينة لحد ـ قد انتهى, لما بقي إلا أن يختم كما يختم على الجواهر الثفيكون مضمون الأذان ـ إلى هذا ا
فجاء الختام بقوله: )الله أكبر، الله أكبر, لا إله إلا الله(. إعادة مختصرة لما جاء في ألله لتذكيراً أخيراً 

التعلق للسامع الذي لم يتهيأ أل يتحرك بعد، لأن الله تعالى أكبر من كل شيء يشغله, لإن الانشغا  ل 
اد ينبغي أن يختصر مراعاة للبلاغة لذلك لدلالة لالتأله ينبغي أن يكون لله. لالكلام إذا أُريد له أن يع

ما قبله عليه لإلا كان تطويلاً في غير موضعه. فجاءت خاتمة الأذان مختصرة إلى النصف فالتكبيرات 
للا داعي لإعادة باقي الكلام, الأربع صارت اثنتين. لالشهادة التي كررت مرتين اُختصرت لاحدة, 

ن الذلق لضعفت قوة كلام الداعي, لصار كلامه أشبه بالاستعطاف لإلا صار التكرار مملاً خارجاً ع
منه بالأمر الإلهي. لعلى هذا الأساس تكون الزيادات التي أضيفت إلى الأذان مما يخل به ليخرجه عن 

ناء الكامل لا يحتاج إلى زيادة. فالرلعة الكامنة )في جلاله لجماله ليشير إلى نقصه لعدم كماله لأن الب
بتداء بالتكبير( دلن مقدمات لمناسبتها لحا  السامع تتبخر تماماً إذا ما أخر التكبير لابتدأ فجائية الا

بأي كلام آخر حتى للو كان قرآناً, فإن لكل مقام مقالاً. لالشهادة لعلي بالولاية لا تضيف للنداء 
حيد التي تعلقه بالله اسباً له بعد التكبير الذي يقطع السامع عما يشغله، لشهادة التو بالصلاة معنى من

لحده لهو الأصل، لالشهادة بالرسالة التي تجعل العمل طبقاً لما جاء به الرسو  صلى الله عليه لسلم 
م يبق بعد ثم أفصح المنادي عن المطلوب لهو الصلاة التي هي الفلاح الذي هو الغاية أل النهاية, فل

غيره, لصلته أل مناسبته للصلاة، لالصلاة شيء يمكن أن يضاف. فما لجه النداء بالولاية لعلي أل 
غير متوقفة عليه كما هي متوقفة على الرب المعبود أل الرسو  المتبوع! لأما )حي على خير العمل( 

 فمعنى زائد لا داعي له بعد )الفلاح(
ف للذلق لالبلاغة, فالحا  تقتضي الاختصار، لالاختصار ينبغي أن لأما تكرير التكبيرة الأخيرة فمنا

يكون فيه تناسب لتناسق, لهذا يعني أن اللفظ الذي كرر مرتين ينبغي أن يعاد مرة لاحدة تناسباً 
لتناسقاً مع اختصار الرباعي إلى اثنين، فيكون القانون الساري لاحداً لهو اختصار الألفاظ إلى 

لالبلاغة. تنافر لصار الأمر بلا قانون, لخرج عن التناسب لالتناسق لالذلق النصف, لإلا لقع ال
لأما )الصلاة خير من النوم( مرتان في النداء الأل  لصلاة الصبح فمتناسب جداً مع الحا  لمتطابق 
مع أصو  البلاغة التي تقضي بمناسبة المقا  لمقتضى الحا . إن أغلب المصلين في هذا الوقت نيام، 

محفز خاص لا تحتاجه في م سلطان على النفوس, ليس من اليسير منازعته, فتحتاج الحا  إلى لللنو 
بقية الألقات, لهو )الصلاة خير من النوم( لتستطيع أن تقارن هذا لمناسبته لنداء الصبح مع إضافة 

اقض )أشهد أن علياً للي الله( التي لا تعطي أي معنى مناسب فهي محض زيادة بلا فائدة لذلك من
لالشكر له أن جعلنا مسلمين.  للشرع الحكيم! لالحمد لله على دين يأسر العقو  لالقلوب معاً 

Oالشهادة الثالثة في الأذان حقيقة أم افتراء لعلاء الدين البصير 



_________ 
( قا  2807) 1077 / 3( لم أجده بهذا التمام، لقد أخرج ألله البيهقي في ))شعب االإيمان(( 1)

مر. لضعفه الألباني ما في ))الشعب((: ]فيه[ عكرمة لم يسمع من عمر لأظنه أراد ابن عك  -الحاكم
 (.3566في ))ضعيف الجامع(( )
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 المطلب الأل : تعريف نكاح المتعة لغة لشرعا لحكمه:
 عث:أللًا: المتعة لغة اسم مصدر متّع لتدلر مادته على معنى الانتفاع لالالتذاذ لمنه قو  الشاعرالمش

 يا مشعث أن شيئاً ... سبقت به الممات هو المتاع تمتع
(، 1( مرة، في سور مختلفة )71أي انتفع لتلذذ. لردت كلمة " المتعة " لمشتقاتها في القرآن )

لمعانيها لإن اختلفت راجعة إلى أصل لاحد لدائرة حو  الانتفاع للا يستقيم معناها على اعتباره في 
ستمتاع في اللغة الانتفاع، لكل ما انتفع به فهو متاع، يقا : (. فالا2)" المتعة " موضوع البحث 

استمتع الرجل بولده، ليقا  فيمن مات في زمان شبابه: لم يتمتع بشبابه قا  تعالى في سورة الأنعام: 
تُمْ طَ 128ربَّـَنَا اسْتَمْتَعَ بَـعْضُنَا بِّبـَعْضٍ ]الأنعام: كُمْ فيِّ يِّّبَاتِّ [ لقا  تعالى في سورة الأحقاف: أَذْهَبـْ

اَ ]الأحقاف: يَا لَاسْتَمْتـَعْتُم بهِّ نْـ [ يعني تعجلتم بها. لقا  تعالى في سورة التوبة: 20حَيَاتِّكُمُ الدُّ
َلَاقِّهِّمْ ]التوبة: َلَاقِّكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِّينَ مِّن قَـبْلِّكُمْ بخِّ [ يعني بحظكم لنصيبكم من 69فاَسْتَمْتـَعْتُم بخِّ

ث الشريف قا  )صلى الله عليه لعلى آله لسلم(: ))الدنيا متاع لخير متاعها في الحدي(. ل 3الدنيا )
 (.4المرأة الصالحة(( )

 (.6متعة الطلاق ) - 2(.5متعة الحج ) - 1لأما شرعاً فإن لفظ المتعة يطلق على ثلاثة أشياء: 
رأة لأجل محدلد ثم نكاح الممتعة النساء. لما يهمنا هو " متعة النساء " أل " نكاح المتعة " لهو  - 3

(.فتعريف المتعة اصطلاحاً: بأن يقو  الرجل لامرأة: متعيني نفسك بكذا 7إخلاء سبيلها بانقضائه. )
من الدراهم مدة كذا، فتقو  له: متعتك نفسي، أل يقو  لها الرجل: أتمتع بك أي لابد في هذا العقد 

 (.8من لفظ التمتع. )
 ثانياً: حكمه شرعا:
_________ 

لمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم(( لفؤاد عبد الباقي رحمه الله " باب الميم " )ص ( ))ا1)



833834 - .) 
 (.80 - 78( ))الأصل في الأشياء الإباحة للكن المتعة حرام(( )ص2)
 (.40 / 10( ))التفسير الكبير(( أل ))مفاتيح الغيب(( للإمام فخر الدين الرازي )3)
 حديث عبد الله بن عمرل رضي الله عنه.( من 1467( رلاه مسلم )4)
 ( أي الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من عامه.5)
 ( لهي ما  يجب على الزلج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق لما في معناه بشرلط مخصوصة.6)
 فارس في ( انظر معاجم اللغة كالجوهري في ))الصحاح(( لالزبيدي في ))تاج العرلس(( لأحمد7)

))معجم مقاييس اللغة(( لالفيرلزآبادي في ))القاموس(( ل ))الجمهرة(( لابن دريد ل ))لسان العرب(( 
 لغيرها.

 (.168( ))النكاح لقضاياه(( لأحمد الحصري )ص 8)
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شرع النكاح في الإسلام، لمقاصد أساسية، قد نص القرآن الكريم عليها صراحة، ترجع كلها إلى 
هَا لَجَعَلَ لأسرة الفاضلة قا  تعالى: لَمِّنْ آيَاتِّهِّ أَنْ خَلَقَ لَكُ تكوين ا كُمْ أَزْلَاجًا لِّّتَسْكُنُوا إِّليَـْ نْ أنَفُسِّ م مِّّ

نَكُم مَّوَدَّةً لَرَحْمَةً ]الرلم: [ حيث أشارت الآية الكريمة إلى أن مناط السكن إنما هو " الزلجة " 21بَـيـْ
ها سكنا   بأن " الزلجة الدائمة " هي التي جرت سنة الله تعالى بجعللا مطلق المرأة! لبذلك يمكن القو 

للرجل، لجعل بينها لبين زلجها مودة لرحمة، بحكم العلاقة الزلجية الصحيحة الدائمة في أسرة تنجب 
كُمْ أَزْلَاجًا لَجَعَلَ  نْ أنَفُسِّ نْ  البنين لالحفدة على ما ينص عليه قوله تعالى: لَاُلله جَعَلَ لَكُم مِّّ لَكُم مِّّ

كُم بنَِّيَن لَحَفَدَةً ]النحل: لحينما يربط الله تعالى الزلاج بغريزة الجنس لم يكن ليقصد مجرد  [،72أَزْلَاجِّ
قضاء الشهوة، أي لمجرد سفح الماء، بل قصد أن يكون على النحو الذي يحقق تلك " المقاصد " من 

يم من الخطبة، فالزلاج، فالطلاق، إذا لم يتفق تكوين الأسرة التي شرع أحكامها التفصيلية القرآن الكر 
 الرضاعة، لالحضانة، لالنفقة .... إلخالزلجان، ثم 

فالزلاج إذاً تبعات لتكاليف جسام لإنشاء أسرة، يحفز عليه غريزة الجنس، تحقيقا للمقاصد العليا 
مجرداً عن الإنجاب  الإنسانية التي أشرنا إليها. لعلى هذا، فإن مجرد قضاء الشهوة ل " الاستمتاع "

ل تشريع النكاح، لذلك أطلق عليه القرآن الكريم " لبناء الأسرة، يخالف مقصد الشارع من أص
مْوَالِّكُم  تـَغُواْ بأَِّ لَّ لَكُم مَّا لَراَء ذَلِّكُمْ أَن تَـبـْ السفاح " لحذر من اتباع هذا السبيل بقوله تعالى لَأُحِّ



يَن ]النسا نِّيَن غَيْرَ مُسَافِّحِّ نساء [، لمعنى الآية الكريمة صريح، إذ مؤداه، أن تتزلجوا ال24ء:محُّْصِّ
بالمهور، قاصدين ما شرع الله النكاح لأجله، من الإحصان، لتحصيل النسل، دلن مجرد سفح الماء، 

لقضاء الشهوة، كما يفعل الزناة! يرشدك إلى هذا أيضا، ما رلاه معقل بن يسار قا : ))جاء رجل إلى 
، إلا أنها لا  عليه لعلى آله لسلم فقا : إني أصبت امرأة ذات حسب لمنصبرسو  الله صلى الله

تلد، فأتزلجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقا : تزلجوا الولود الودلد فإني 
(. إذ ليس المقصد مجرد الاستمتاع بالحسن لالجما ، كل ذلك دا  دلالة لاضحة، 1مكاثر بكم(( )

عية الرفيعة التي لا يمكن أن تتحقق إلا لا لبس فيه للا إبهام على ما ذكرنا من " المقاصد " الاجتما
 (.2عن طريق الزلاج الصحيح الدائم الذي شرعه الله تعالى أصلًا )

Oتحريم المتعة في الكتاب لالسنة ليوسف جابر المحمدي 
_________ 

( , لالحديث سكت عنه أبو دالد. لأشار 3227) (65 / 6(، لالنسائي )2050( رلاه أبودالد )1)
يلي في مقدمة ))الأحكام الصغرى(( بأنه صحيح الإسناد. لقا  الألباني في ))صحيح عبد الحق الإشب

سنن أبي دالد(( ل ))صحيح سنن النسائي((: حسن صحيح. لصححه الوادعي في ))الصحيح 
 (.1143المسند(( )

 (.12 - 8ئح علي بحث محمد الدريني )ص ( انظر ))الأصل في الأشياء(( لسا2)
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 المطلب الثاني: المتعة لصيغتها لشرلطها:
يجب عند الشيعة أن يذكر في صيغة المتعة الأجر لالمدة لعدم الميراث للجوب العدة لهي خمسة 
لأربعون يوماً. لقيل: حيضة. لله أن يشترط عدم طلب الولد: عن زُرارة عن أبي عبد الله عليه 

من  (.عن أبي بصير قا : لا بدّ 1السلام: قا : لا تكون المتعة إلا بأمرين: أجل مسمى لأجر مسمى )
(.عن إسماعيل بن 2أن تقو  فيه هذه الشرلط: أتزلجك!! متعة كذا لكذا يوماً بكذا لكذا درهماً )

أجل معلوم  الفضل الهاشمي قا : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ قا : مهر معلوم إلى
ة، لأما صيغة المتعة (.فالمتعة عند الشيعة مدة معلومة بأجر معلوم يبطل تلقائياً بعد انتهاء الفتر 3)

فهي: عن أبان بن تغلب قا : قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أقو  لها إذا خلوت بها؟ قا : 
ورلثةً كذا لكذا يوماً، لإن شئت كذا تقو : أتزلجك متعة على كتاب اّلله لسنة نبيه؟! لا لارثةََ للا م



يتما عليه قليلًا كان أل كثيراً, فإذا قالت: لكذا سنة، بكذا لكذا درهماً، لتسمي من الأجر ما تراض
(.لعن ثعلبة قا : تقو : أتزلجك!! متعة 4نعم، فقد رضيت لهي امرأتك!! لأنت أللى الناس بها )

لى أن لا ترثيني للا أرثك، كذا لكذا يوماً بكذا لكذا على كتاب الله لسنة نبيه نكاحاً غير سفاح لع
هشام بن سالم قا : قلت: كيف يتزلج المتعة؟ قا : يقو :  (.لعن5درهماً، لعلى أن عليك العدة )

أتزلجك كذا لكذا يوماً بكذا لكذا درهماً، فإذا مضت تلك الأيام كانا طلاقها في شرطها للا عدة لها 
 (.6عليك )

جل انعقد دائماً عند الشيعة: عن عبد الله بن بكير قا : قا  أبو عبد الله عليه لإذا نسي ذكر الأ
(.عن أبان بن تغلب في 7ن سّمى الأجل فهو متعة، لإن لم يُسمّ الأجل فهو نكاح باتّ )السلام: إ

حديث صيغة المتعة أنه قا  لأبي عبد الله عليه السلام: فإني أستحيي )!!!!( أن أذكر شرط الأيام. 
في  ا : هو أضرّ عليك. قلت: لكيف؟ قا : لأنك إن لم تشترط كان تزليج )!!( مقامٍ للزمتك النفقةق

(.عن هشام بن سالم قا : قلت 8العدة لكانت لارثاً، للم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة )
ترثها لترثك،  لأبي عبدالله عليه السلام: أتزلج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قا : فقا : ذاك أشدّ عليك،
؟ قا : أياماً للا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر لشاهدين. قلت: أصلحك الله فكيف أتزلجها

معدلدة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها للا نفقة للا 
 (.9عدة لها عليك )

Oالشيعة لالمتعة لمحمد ما  الله 
_________ 

 (.465 / 14( , ))الوسائل(( )437 / 2ع(( للكليني )( ))الفرل 1)
 (.465 / 14( , ))الوسائل(( )146 / 3) (، ))الاستبصار((188 / 2( ))التهذيب(( )2)
 (.465 / 14(، ))الوسائل(( )189 / 2( ))التهذيب(( )3)
( , 150 / 3(، ))الاستبصار(( )190 / 2(، ))التهذيب(( )44 / 2( ))الفرلع(( للكليني )4)

 (.466 / 14ل(( )))الوسائ
 (.466 / 14( , ))الوسائل(( )189 / 2(، ))التهذيب(( )44 / 2( ))الفرلع(( للكليني )5)
 (.466 / 14(، ))الوسائل(( )44 / 2( ))التهذيب(( )6)
 (.466 / 14(، ))الوسائل(( )45 / 2( ))الفرلع(( للكليني )7)
(، ))الوسائل(( 150 / 3)(، ))الاستبصار(( 190 / 2(، ))التهذيب(( )44 / 2( ))الفرلع(( )8)
(14 / 470.) 
 (.470 / 14الوسائل(( )(، ))151 / 3(، ))الاستبصار(( )191 / 2( ))التهذيب(( )9)
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الشيعة إذا استحسنت شيئاً، مماَ يوافق هواها  المطلب الثالث: المتعة من أركان الإيمان عند الشيعة:
تلفيق الكلام على لسان أهل البيت  ذلك إلى اجتهدت في لضع أُسُسٍ له لجعله من الدين للو أدى

( للم يستحل متعتنا 1رضي الله عنهم. فيذكرلن أن جعفراً الصادق قا : ليس منا من لم يؤمن بكرتنا )
(2.) 

 لإذا كانت المتعة من أركان الدين الشيعي فلماذا يترفع عنها أكابرهم في العصر الحاضر؟
عة لقد أخذ يسرد لي الرلايات الموضوعة على حو  المتلقد جرت بيني لبين بعض الشيعة مناقشة 

ملزماً له: إنني أعتقد صحة هذه الرلايات لهلم  -لسان أهل البيت رضوان الله عليهم. فقلت له 
نقتدي بأللئك الأئمة. فقا : كيف؟ قلت له: تزلجني أختك أل ابنتك لمدة عشرة أيام، كل يوم عشرة 

فقلت له: سبحان الله لالأئمة المعصومون أحلّوها  خبيث. دنانير. فغضب مني لقا : أنت ناصبي
 لأنتم معشر الشيعة لا ترضونها لأنفسكم!! ...

لا بد من الترغيب للضع الثواب، ليتمكنوا من خداع السذج، لليشبعوا الذين سُعار الجنس يسيطر 
 ا الأساس. على هذعلى عقولهم، لالشيعة لا يفتقرلن إلى لضع المرليات في هذا الشأن، فدينهم مبني

فيزعمون أن الله تعالى أحلّ لهم المتعة عوضاً عن المسكرات: عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قا : 
(. لعن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله 3إن الله رأف بكم فجعل المتعة عوضاً لكم من الأشربة )

راب لعوّضهم من ذلك من كل ش عليه السلام قا : إن الله تبارك لتعالى حرم على شيعتنا المسكر
 (.4المتعة )

فالشيعة اشترطت على ربهم إنْ هو حرَّمَ عليهم ما يذُهب عقولهم، فلا بد بالمقابل أن يُحلّ لهم ما يشبع 
شهواتهم. للا يمكننا أن نتصور أن ربّهم من الضعف إلى هذه الدرجة، للكن كما يقولون: أهل مكة 

لكذب فيقولون: إن المتعة رحمة من الله جل جلاله خصّ تعالى ا أدرى بشعابها!! ليفترلن على الله
ُ لِّلنَّاسِّ  الشيعة بها دلن سائر الناس. عن أبي عبد الله عليه السلام في قو  الله عز لجل: مَا يَـفْتَحِّ اللَّّ

كَ لَهاَ ]فاطر: يه الله عل (. ليتطاللون على النبي صلى5[ قا : لالمتعة من ذلك )2مِّن رَّحْمةٍَ فَلَا مُمْسِّ
لسلم ليجعلون هذا الزنا الصريح خلّة من خلا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم عن بكر بن محمد، 
عن أبي عبد الله عليه السلام قا : سألته عن المتعة؟ فقا : إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من 

(.لقد 6ا )لم يقضه الدنيا لقد بقيت عليه خلّة من خلا  رسو  الله صلى الله عليه لآله لسلم
لضعت الشيعة مرليات كثيرة في فضل من اقترف جريمة الزنا، فزعمت أن الحق تبارك لتعالى قد غفر 



للمتمتعات لذلك ليلة الإسراء بالرسو  صلى الله عليه لسلم عن أبي جعفر عليه السلام قا : إن 
ل عليه السلام فقا : يا ني جبرئيالنبي صلى الله عليه لآله لسلم لما أُسري به إلى السماء، قا : لحق

محمد )صلى الله عليه لآله لسلم( إن الله تبارك لتعالى يقو : إني قد غفرت للمتمتعين، من أمتك من 
 (.7النساء )

 لفي رلاية أخرى أن الله تعالى يغفر للمتمتع بقدر الماء الذي مرّ على رأس المتمتع.
 ا : قلت: للمتمتع ثواب؟السلام قعن صالح بن عقبة عن أبيه، عن أبي جعفر عليه 

_________ 
 ( يقصد الرجعة.1)
 (.438 / 4(، ))لسائل الشيعة(( )148 / 2( ))من لا يحضره الفقيه(( )2)
 (.438 / 14( , ))لسائل الشيعة(( )151( ))الرلضة من الكافي(( )ص3)
 (.438 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )151 / 3( ))من لا يحضره الفقيه(( )4)
 (.439 / 14يعة(( )سائل الش( ))ل 5)
 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )21( , ))قرب الإسناد(( )ص150 / 2( ))من لا يحضره الفقيه(( )6)

 (.299 / 100(، ))بحار الأنوار(( )442
(، ))بحار 442 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )149 / 2( ))من لا يحضره الفقيه للصدلق( )7)

 (.306 / 100الأنوار(( )

(6/ 219) 

 

: إن كان يريد بذلك لجه الله تعالى لخلافاً على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها قا 
منها غفر الله له بذلك ذنباً، فإذا اغتسل  حسنة، للم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا

 غفر الله له بقدر ما صبّ من الماء على شعره.
 (.1الشعر ) قلت: بعدد الشعر؟! قا : بعدد

فالرالي استنكر أن يغفر الله تعالى للزاني هذه المغفرة الواسعة رغم نهي المولى تبارك لتعالى عن الزنا، 
 ستفهامه، فأجابه: بنعم.للكن الإمام المعصوم )!!!( استنكر ا

لعلى هذا الأساس فإن بعض نساء الشيعة في الماضي رغبت في اقتراف هذه الخطيئة لا حباً في نيل 
الثواب المتدفق على الشيعة بسوء أعمالهم، للكن من أجل أن تعاند عمر رضي الله عنه، للا يعجب 



اسب سبئية، فالشيعة منذ القديم القارئ الكريم من هذا التصرف الذي ينمّ عن عقلية جاهلية لرل 
 لحتى عصرنا الحاضر لم تختلف عقليتهم للم ترتفع عن هذا المستوى.

ل من قريش!! قا : بعثت إلّي ابنة عمّ لي كان لها ما  كثير: قد عرفت كثرة عن بشر بن حمزة عن رج
بلغني أنه أحلها من يخطبني من الرجا  فلم أزلجهم نفسي، لما بعثت إليك رغبة في الرجا ، غير أنه 

الله في كتابه لسنّها رسو  اللُّّ )صلى الله عليه لسلم لسلم( في سنته!!! فحرّمها زفر، فأحببت أن 
يع الله عز لجل فوق عرشه لأطيع رسو  الله صلى الله عليه لآله لسلم!! لأعصي زفر فتزلجني أط

 .متعة!!!، فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفر عليه السلام فأستشيره
 (.2قا : فدخلت عليه فأخبرته. فقا : افعل صلّى الله عليكما من زلج!! )

الف عمر رضي الله عنه، لما يضرّ عمر رضي الله عنه إن فهذه المرأة أرادت أن تبرر انحرافها بأنها تخ
أرادت هي أل غيرها من نساء الشيعة أن تقترف جريمة الزنا، فالحق تبارك لتعالى هو الذي يحاسب 

لا عمر رضي الله عنه. لهذه الرلاية تعطينا صورة لأهل التشيع بأنهم يخالفون ما ثبت عن  الخلق
رلايتهم عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم في تحريم ما حرّمه الله تعالى الصحابة رضوان الله عليهم في 

 لرسوله الكريم )صلوات الله لسلامه عليه(.
ضرلرة التمتع للو مرة لاحدة، لأنهم يرلنها لاجبة لا يمكن لالأئمة المعصومون!! يأمرلن أتباعهم ب

أبي عبد الله عليه السلام قا : إني للشيعة التخلي عنها, لأنها من علامات الإيمان. عن هشام عن 
(.لعن 3لأحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع للو مرة، لأن يصلي الجمعة في جماعة )

 عليه السلام قا : يستحب للرجل أن يتزلج المتعة لما أحبّ للرجل هشام بن سالم عن أبي عبد الله
 (.4)منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزلج المتعة للو مرّة 

 لعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قا : قا  لي: تمتعت؟
 (!!!5قلت: لا. قا : لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة )

 الهاشّمي قا :لعن إسماعيل بن الفضل 
 قا  لي أبو عبد الله عليه السلام: تمتعت منذ خرجت من أهلك؟

عنها. قا : لإن كنت مستغنيَاً فإني أحب أن تحيي سنة  قلت: لكثرة ما معي من الطرلقة أغناني الله
 (!!!.6رسو  الله )صلى الله عليه لآله لسلم( )

_________ 
(، ))بجار الأنوار(( 442 / 14ائل الشيعة(( )(، ))لس149 / 2( ))من لا يحضر الفقيه(( )1)
(100 / 306.) 
 / 100( , ))بحار الأنوار(( )443 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )47 / 2( ))الفرلع من الكافي(( )2)



307.) 
 (.443 / 14( ))لسائل الشيعة(( )3)
 (.305 / 100(، ))بحار الأنوار(( )443 / 14( ))لسائل الشيعة(( )4)
 (.305 / 100(، ))بحار الأنوار(( )443 / 14(( )( ))لسائل الشيعة5)
 (.306 / 100(، ))بحار الأنوار(( )443 / 14( ))لسائل الشيعة(( )6)
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ليبالغون في الكذب فيزعمون: أن الرجل إذا اغتسل بعد ارتكابه فاحشة الزنا في المتعة خلق الله تعالى 
يستغفرلن له إلى يوم القيامهّ. عن محمد بن سبعين ملكاً يدعون له بالمغفرة ل  -من كل قطرة تقطر منه 

ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا علي الهمداني عن رجل سماه )!!!( عن أبي عبد الله عليه السلام قا : 
خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكاً يستغفرلن له إلى يوم القيامة ليلعنون متجنبها إلى أن 

 (.1تقوم الساعة )
مة المزعومين يُـرَغّبون أتباعهم في اقتراف ذلك، لإذا لم يكن عنده أجر ذلك ساعده لكذلك فإن الأئ

مام المعصوم )!!( مادياًّ  حتى يستطيع ممارسة الرذيلة, عن أبي بصير قا : دخلت على أبي عبد الله  الإِّ
 عليه السلام فقا  لي: يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ قلت: لا؟

 قا : للم؟
 معي من النفقة يقصر عن ذلك.قلت: ما 

 (.2قا : فأمر لي بدينار. قا : أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل )
أجرة المتمتع بها فقط، للا نستغرب أن تكون أجرة الزانيات بهذا القدر، لأن الشيعة  دينار لاحد

ات الشيعة في المتعة تحال  بقدر الإِّمكان إزالة العقبات التي تعترض هذا الطريق!! لمن ضمن اعتقاد
عاص لله  أنه لا كفارة لمن حلف بالله تعالى ألاّ يقترف هذه الجريمة، ليزعمون أنه من ترفع عنها فهو

تعالى للضعت الشيعة في ذلك الكثير من الرلايات المكذلبة على لسان أهل البيت رضوان الله 
 ة:عليهم، لنضع بين يدي القارئ الكريم بعض تلك المرليات المكذلب

 عن علي السَّائي قا : قلت لأبي الحسن عليه السلام:
الله عهداً بين الركن لالمقام لجعلت عليّ إني كنت أتزلج المتعة!!! فكرهتها لتشاءمت منها، فأعطيت 

في ذلك نذراً أل صياماً أن لا أتزلجها. قا : ثم إن ذلك شقّ عليّ لندمت على يميني للم يكن بيدي 



في العلانية. قا : فقا  لي: عاهدت الله أن لا تطيعه؟! لالله لئن لم تطعه  من القوة ما أتزلج به
 (.3لتعصينّه )

الرافضي ما سبب كراهته لتشائمه من المتعة الواجبة في دين الشيعة؟ ثم إنه لم  لنحن بدلرنا نسأ  هذا
إلى إِّمامه  يطق أن يصبر على ذلك لأن الشذلذ متمكن منه، لأراد أن يلتمس له مخرجاً، فشكا حاله

المعصوم!! لاستنكر الإمام المعصوم!! يمين هذا الرافضي لأمره بارتكاب المتعة للا شيء عليه في 
! لعن جميل بن صالح قا : إن بعض أصحابنا!! قا  لأبي عبد الله عليه السلام: إنه يدخلني ذلك!

السلام: إنك إذا لم تطع الله  من المتعة شيء فقد حلفت أن لا أتزلج متعة أبداً. فقا  أبوعبد الله عليه
، لإن أقسم على (.حتى خرافة سرداب مهديهّم الموهوم فإنه يأمر أتباعه بضرلرة المتعة4فقد عصيته )

تركها أغلظ الأيمان: عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه 
( موافقة 6عة ليقو  بالرجعة إلا أنّ له أهلاً )( ليرى المت5السلام يسأله عن الرجل ممن يقو  بالحقّ )

 يتسّرى!! لقد فعل هذا منذ تسع له في جميع أموره، لقد عاهدها أن لا يتزلج عليها، للا يتمتع للا
عشرة سنة، للفّى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع للا تتحرك نفسه أيضاً لذلك، ليرى 

للكيل لحاشية مما يقلّله في أعينهم، ليحب المقام على ما هو  أن لقوف من معه من أخ لللد غلام
لا لتحريم المتعة، بل يدين الله بها فهل عليه في ترك عليه محبة لأهله لميلًا إليها لصيانة لها للنفسه 

ذلك مأثم أم لا؟ الجواب: يُستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزل  عنه الحلف في المعصية للو مرّة 
 (.7دة )لاح
Oالشيعة لالمتعة لمحمد ما  الله 

_________ 
 (.444 / 14( ))الوسائل(( )1)
 (.444 / 14( ))الوسائل(( )2)
(، 142 / 3(، ))الاستبصار(( )186 / 2(، ))التهذيب(( )2 / 43( ))الفرلع(( من الكافي )3)

 (.445 / 14))الوسائل(( )
 (.445 / 14(، ))الوسائل(( )149 / 2( ))من لا يحضره الفقيه(( )4)
 ( أي يتشيع.5)
 ( زلجة.6)
 / 14) (، ))الوسائل((250(، ))الغيبة(( للطوسي )ص171( ))الاحتجاج(( للطبرسي )ص 7)

445.) 
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 أللًا: لا عدد معين في المتعة:
عند الشيعة يجوز التمتع بأكثر من أربع عاهرات. لإن كان عنده أربع زلجات زلاج دائم، لذلك 

يجمع ألفاً منهن أل أكثر إذا أراد، لإليك الرلايات الدّالة  لأنهن خليلات مستأجرات فيجوز له أن
 على ذلك:

قا : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ فقا : لا عن بكر بن محمد  - 1
(1.) 
عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قا : ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقا : تزلج منهن  - 2

 (.2إنهن مستأجرات )ألفاً ف
 (.3عن زرارة قا : قلت: ما يحل من المتعة؟ قا : كما شئت ) - 3
مد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة: ليست من الأربع لأنها لا تطلق للا عن مح - 4

 (.4ترث لإنما هي مستأجرة )
 عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام قا : قلت له: - 5

ماء )كم   (.5يحل من المتعة؟ قا : فقا : هن بمنزلة الإِّ
عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ فقا : لا. للا من  عن أبي بصير قا : سئل أبو عبد الله - 6

 (.6السبعين )
محمد بن علي بن الحسين عن الفضيل بن يسار أنه سأ  أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟  - 7

 (.7إمائك )فقا : هي كبعض 
Oالشيعة لالمتعة لمحمد ما  الله 

_________ 
( ))التهذيب(( للطوسي 21))قرب الإسناد(( للحميري )ص (، 2 / 43( ))الفرلع من الكافي(( )1)
 (.446 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )147 / 3(، ))الاستبصار(( )188 / 2)
( , 147 / 3الاستبصار(( )(، ))188 / 2(، ))التهذيب(( )43 / 2( ))الفرلع من الكافي(( )2)

 (.446 / 14))الوسائل(( )
( , 148 / 3(، ))الاستبصار(( )188 / 2ذيب(( )(، ))الته43 / 2( ))الفرلع من الكافي(( )3)

 (.446 / 14))الوسائل(( )



( , 148 / 3(، ))الاستبصار(( )188 / 2(، ))التهذيب(( )43 / 2( ))الفرلع من الكافي(( )4)
 (.446 / 14))الوسائل(( )

 (.447 / 14(، ))الوسائل(( )43 / 2( ))الفرلع من الكافي(( )5)
(، 147 / 3(، ))الاستبصار(( )188 / 2(، ))التهذيب(( )43 / 2( ))الفرلع من الكافي(( )6)

 (.309 / 100، ))بحار الأنوار(( )447 /( 14(، ))الوسائل(( )149 / 2))من لا يحضره الفقيه(( )
 (.448 / 14))الوسائل(( ) (،149 / 2( ))من لا يحضره الفقيه(( )7)
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ع بها: َُ ُّ  ثانياً: أجرة المتمتّ
التيسير على معتنقيه في إتيان ما شرعه لهم في هذا البغي، جعلوا أجرة  رغبة من الدين الشيعي في

 ه فيجزئ فيه الدرهم لالكف من الطعام أل حتى شربة ماء.المتمتَّع بها على قدر استطاعت
عن أبي بصير قا : سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء؟ قا : حلا !! لإنه يُجزئ فيه 

ن الأحو  قا : قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يتزلج به المتعة؟! (.لع1الدرهم فما فوقه )
أبي بصير قا : سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أدنى مهر المتعة ما (.لعن 2قا : كفّ من بُـرّ )

(.لعن يونس .. عن أبي عبد الله عليه السلام قا : 3هو؟! قا : كف من طعام دقيق أل سويق تمر )
 (.4ا تحل به المتعة كف طعام )أدنى م

بمثل الذي ذكرناه.  فما أسهل ارتكاب جريمة الزنا عند الشيعة إذا كان ثمن جسد المرأة عندهم
ليجعلون الزنا الصريح زلاجاً صداقه شربة ماء فيذكرلن: عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله 

فطهّرني. فأمر بها أن ترجم. فأخبر بذلك  عليه السلام قا : جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت
ادية فأصابني عطش فاستسقيت أمير المؤمنين عليه السلام فقا : كيف زنيت؟ قالت: مررت بالب

أعرابيَاً. فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي. فلما أجهدني العطش لخفت على نفسي سقاني 
 (.5تزليج لرب الكعبة ) فأمكنته من نفسي. فقا  أمير المؤمنين عليه السلام:

 فانظر أخي القارئ كيف يفترلن على الإمام علي رضي الله عنه.
و عرضت على صغار طلبة العلم لأفتى بأن هذا زنا يقام عليها الحدّ. فهل إمامهم إن هذه المسألة ل

 المعصوم يُحلّ الحرام؟! نحن نكرم علي بن أبي طالب عن هذا الانحدار لالانحطاط الفكري، للكن
 الشيعة لا يهمّهم إلا لضع المرليات التي تؤيد شذلذهم لانحرافهم.



لة للمتمتع بها في حالة رفضها ممارسة الجنس لمدة معينة, أل تبين جواز الامتناع عن دفع الأجرة الكام
 له أنها متزلجة.

دماً، بل أنه من المبادئ الغريبة في المتعة في الدين الشيعي، أنه يجوز للرجل أن يرفض دفع الأجرة مق
أجرة الأيام يحتاط لنفسه، فربما رفضت البغي مواصلة ممارسة الرذيلة معه، فحينئذ يجوز له أن لا يدفع 

التي تخلفت عدا أيام الحيض مثَلًا، إذا اتفق الشيعي مع امرأة على أن يستأجر جسدها لمدة شهر 
ين لبقي عشرلن، ثم حدث أن لاحد بمبلغ محدد لقدره ستون درهماً مثلاً، لدفع من الأجرة أربع

الحالة لا يحق لها تأخرت عنه مدة خمسة أيام، لانقضت الفترة، لطالبته بتسديد الباقي، ففي هذه 
سوى عشرة دراهم فقط، لأنها لم تواظب على العمل سوى خمسة لعشرين يوماً، لبما أن أجرة اليوم 

 الواحد درهمان، فإنها لا تستحق سوى خمسين درهماً لا ستون.
للا يستغرب القارئ الكريم من هذا المبدأ في الدين الشيعي، فكتب الرافضة، مليئة من هذه النوعية 

 ذة.الشا
_________ 

 (.470 / 14(، ))الوسائل(( )45 / 2(، ))الفرلع(( للكليني )189 / 2( ))التهذيب(( )1)
 (.471 / 14(، ))الوسائل(( )45 / 2(، ))الفرلع(( للكليني )189 / 2( ))التهذيب(( )2)
 (.471 / 14(، ))الوسائل(( )45 / 2( ))الفرلع(( )3)
 (.471 / 14(، ))الوسائل(( )45 / 2( ))الفرلع(( )4)
 (.472 / 14( , ))الوسائل(( )48 / 2( ))الفرلع(( )5)
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فهذا أحد الشيعة يريد أن يتمتع، للكنه خائف من المرأة التي سوف يقضي معها في ممارسة الجنس أن 
دماً فربما لا تقضي الفترة كاملة، ظب على ذلك، لاحتار في ذلك، إن هو دفع الأجرة كاملة مقلا توا

لبعد ذلك يتحسر على فعلته، ففكر في تجزئة المبلغ، لاستشار إمامه المعصوم!! في حالته، فأذن له 
تريد منّي المهر  بتجزئته: عن عمر بن حنظلة قا : قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزلج المرأة شهراً ف

أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما كاملًا، لأتخوف أن تخلفني؟ قا : يجوز 
 (.1تخلفك )

 لأيضأ عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قا :



ن نصف قلت له: أتزلج المرأة شهراً فأحبِّسُ عنها شيئا؟ً فقا : نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كا
 (.2شهر فالنصف، لإن كان ثلثاً فالثلث )

 ق بن عّمار قا :لعن إسحا
قلت لأبي الحسن عليه السلام: يتزلج المرأة متعة!! تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه، أل 

يشترط أياماً معلومة تأتيه، فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما 
ر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها  تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قا : نعم. ينظلم

 (.3من مهرها!! مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها, للا يكون لها إلاّ أحلّ له فرجها )
 لعن عمر بن حنظلة قا :

مسمى فتأتي بعض الشهر للا تفي ببعض؟  قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزلج المرأة شهراً بشيء
 (.4ن صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها )قا : يحبس عنها م

لفي حالة إن علم أن لها زلجاً مقيماً معها بعد الدخو  بها، لقد أعطاها بعض أجرتها، لأخر الباقي، 
يعطيها ما تبقى من أجرة جسدها، لأنها  فما الحكم في ذلك من لاقع الدين الشيعي؟ الحكم بأنه لا

 عة عصت الله تعالى.على حد زعم الشي
عن حفص بن البَخْتري، عن أبي عبد الله عليه السلام قا : إذا بقي عليه شيء من المهر، لعلم أن لها 

 (.5زلجاً، فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها، ليحبس، عليها ما بقي عنده )
ليه السلام: الرجل يعني أبا الحسن ع -أشيم قا : كتب إليه الريان بن شبيب لعن علي بن أحمد بن 

يتزلج المرأة متعة، بمهر معلوم إلى أجل معلوم، لأعطاها بعض مهرها، لأخّرته بالباقي، ثم دخل بها، 
لعلم بعد دخوله بها، قبل أن يوفيها باقي مهرها، أنها زلّجته نفسها للها زلج مقيم معها، أيجوز له 

 (.6ا عصت الله عز لجل )حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب: لا يعطيها شيئاً لأنه
لهل يوجد دليل ألضح من هذا، على أن المتعة عند الشيعة ما هي إلا زنا صريح، لالمتعة ما هي إلا 

 الوجه الآخر للزنا، لهما لجهان لعملة لاحدة.
Oالشيعة لالمتعة لمحمد ما  الله 

_________ 
 / 100( , ))بحار الأنوار(( )481 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )46 / 2الفرلع من الكافي(( )( ))1)

310.) 
 / 2( , ))التهذيب(( )481 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )46 / 2( ))الفرلع من الكافي(( )2)

189.) 
 (.481 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )46 / 2( ))الفرلع من الكافي(( )3)



 (.482 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )149 / 2ه للصدلق(( )( ))من لا يحضره الفقي4)
( , ))لسائل الشيعة(( 46 / 2(، ))الفرلع من الكافي(( )189 / 2))التهذيب(( للطوسي ) (5)
(14 / 482.) 
 (.482 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )46 / 2( ))الفرلع من الكافي(( )6)
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 كثيرة:ثالثاً: جواز التمتع بالمرأة الواحدة مراراً  
عند الشيعة يجوز للرجل أن يتمتع بالمرأة الواحدة عدة مرات، لإن بلغت الألف، لإن ترادف عليها 

ا . للا ضير في ذلك، فإنها بغي مباحة للجميع. للا بأس بالرجوع إليها كلما كان مسعوراً، مئات الرج
 ليرغب في ممارسة الرذيلة، لهل دين الشيعة إلا شيوعية الجنس!

 عن أبي جعفر عليه السلام قا :عن زرارة 
 يتزلجها قلت له: الرجل يتزلج المتعة، لينقضي شرطها، ثم يتزلجها رجل آخر حتى بانت منه، ثم

الأل  حتى بانت منه ثلاثاً، لتزلجت ثلاثة أزلاج, يحلّ للأل  أن يتزلجها؟ قا : نعم، كما شاء, ليس 
ماء )  (.1هذه مثل الحرُة، هذه مستأجرة لهي بمنزلة الإِّ

لعن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يتمتع من المرأة المرّات. قا : لا 
 (.2تع منها ما شاء )بأس يتم

 لعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قا :
 .(3سألته عن رجل تزلج امرأة متعة، كم مرة يرددها ليعيد التزليج؟ قا : ما أحبّ )

فالتمتع بالزانيات لا حدّ له، لإن ترادف عليها آلاف الرجا ، لكيف يزعمون أنها زلجة ليمكنه 
 بعة بل المائة؟إعادتها بعد الرا

 رابعاً: من أراد التجديد فليزد
إذا أراد المتمتع أن يستأنف الدخو  بالمتمتَّع بها بعد انتهاء المدة، فيجب عليه أن يزيد من أجرتها 

ها عدة, لذلك لأن المدة قد انتهت فتطوى صفحة من إجارة جسد المرأة لتبدأ أخرى. لليس له علي
دك لتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقو  لها: استحللتك!! عن أبي بصير قا : لا بأس أن تزي

(.لعن ابن أبي عفير، عمن رلاه!! 4بأجل آخر. برضا منها، للا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها )
 : إذا تزلج الرجل المرأة متعة كان عليها عدة لغيره، فإذا أراد هو أن يتزلجها لم يكن عليها عدة، قا



(.لعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قا : فإذا جاء الأجل يعني في 5شاء )يتزلجها إذا 
 (.6كثر )المتعة كانت فرقة بغير طلاق، فإن شاء أن يزيد فلا بد أن يصدقها شيئا قلّ أل  

لعن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في كتابه إليه: لأما ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة 
( فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله لدين رسوله. إنما دينه أن يحلّ ما أحلّ الله، ليحرم 7لواحدة )ا

ابه!! لالمتعة من الحج، أحلهما الله للم يحرمهما!! ما حرّم الله، لإن مما أحلّ الله المتعة من النساء في كت
 لعلى كتابه لسنة نبيه نكاحا؟ً! غير فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة!! فعل ما شاء الله

هُنَّ فآَتُوهُنَّ  سفاح ما تراضيا على ما أحباّ من الأجر، كما قا  الله عز لجل!!: فَمَا اسْتَمْتـَعْتُم بِّهِّ مِّنـْ
تُم بِّهِّ مِّن بَـعْدِّ الْفَرِّيضَةِّ ]النساء:أُجُ  ( إنْ هما أحباّ 8)[ 24ورهَُنَّ فَرِّيضَةً لَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِّيمَا تَـرَاضَيـْ

مدّا في الأجل على ذلك الأجر أل ما أحبا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الأجل مثل غرلب 
ى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل، لليس الشمس مدّا فيه لزادا في الأجل ما أحبّا, فإن مض

 يوماً، لليس بينهما ميراث، ثم بينهما عدّة إلا لرجل سواه, فإنْ أرادت سواه, اعتدت خمسة لأربعين
إن شاءت تمتعت من آخر, فهذا حلا  لها!! إلى يوم القيامة إن شاءت تمتعت منه أبداً، لإن شاءت 

رقته خمسة لأربعين يوماً، كل هذا لها حلا  على حدلد الله التي من عشرين بعد أن تعتد من كل من فا
 (.9ظلم نفسه ) بينها على لسان رسوله، لمن يتعدّ حدلد الله فقد

Oالشيعة لالمتعة لمحمد ما  الله 
_________ 

 (.480 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )191 / 2(، ))التهذيب(( )46 / 2( ))الفرلع من الكافي(( )1)
 (.480 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )46 / 2ع من الكافي(( )( ))الفرل 2)
 (.480 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )109( ))قرب الإسناد(( )3)
(، ))الوسائل(( للحر العاملي 191 / 2(، ))التهذيب(( للطوسي )45 / 2( ))الفرلع(( للكليني )4)
(14 / 475.) 
 (.475 / 14ملي )(، ))الوسائل(( للحر العا45 / 2( ))الفرلع(( للكليني )5)
 (.476 / 14( , ))الوسائل(( )150 / 2( ))من لا يحضره الفقيه(( للصدلق )6)
 قل: الزنا عند الشيعة. ( هذا شأن المتعة، أل7)
 ( انظر قو  علماء الإسلام في تفسير هذه الآية الكريمة من هذا الكتاب.8)
 (.476 / 14(، ))الوسائل(( )85( ))مختصر البصائر(( )ص9)
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 رابعاً: لا ميراث في المتعة
في الدين الشيعي لا ترث الزانية من الزاني لفي اصطلاح الشيعة المتمتَّع بها من المتمتع: عن ابن أبي 

بي عبد الله عليه السلام في حديث المتعة قا : إن حدث به ما حدث عمير عن بعض أصحابه!! عن أ
عبد الله عليه السلام قا : سألته عن الرجل يتزلج  (.لعن سعيد بن يسار عن أبي1لم يكن لها ميراث )

(.لعن زرارة عن أبي 2المرأة متعة! للم يشترط الميراث؟ قا : ليس بينهما ميراث اشترط أل لم يشترط )
السلام في حديث قا : للا ميراث بينهما في المتعة إذا مات لاحد منهما في ذلك الأجل جعفر عليه 

(3.) 
Oما  الله الشيعة لالمتعة لمحمد 

_________ 
 (.486 / 14( , ))الوسائل(( )47 / 2( ))الفرلع(( للكليني )1)
 (.487 / 14( , ))الوسائل(( )150 / 3(، ))الاستبصار(( )190 / 2( ))التهذيب(( )2)
 (.487 / 14( , ))الوسائل(( )150 / 2( ))من لا يحضره الفقيه(( )3)
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ز التمتع بالبكر دلن الحاجة إلى أخذ موافقة لليّها أل إذن أبيها: الشيعة تجوّ  خامسا: التمتع بالأبكار:
السلام يقو : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم عن زياد بن أبي الحلا  قا : سمعت أبا عبد الله عليه 

 (.1يُـفْض إليها كراهية العيب على أهلها )
ل بمعنى آخر له الحق في إتيانها من بمقتضى هذه الرلاية بجواز التمتع بالبكر للكن دلن فضّ بكارتها أ

إن هي  الدبر، لذلك لولع القوم بهذا الشذلذ، لقد لردت رلايات كثيرة بهذا الشأن عند الشيعة
اشترطت عليه أل خشيت الفضيحة لجلب العار لأهلها. عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه!! 

(.لفي 2عة؟!! قا : لا بأس ما لم يفتضّها )عن أبي عبد الله عليه السلام في البكر يتزلجها الرجل مت
م: جارية بكر بين رلاية أخرى عن أبي سعيد القماط عمن رلاه!! قا : قلت لأبي عبد الله عليه السلا

أبويها تدعوني إلى نفسها سراً من أبويها أفأفعل ذلك؟ قا : نعم, لاتق موضع الفرج. قا : قلت: فإن 
( سبحان الله عار عليهن في أن يؤتين من 3على الأبكار ) رضيت بذلك؟ قا : لإن رضيت فإنه عار

سائل عند الشيعة من التناقض، بينما القبل لليس بعار في أن يؤتين من الدبر!! للا تخلو مسألة من الم



يبيحون التمتع بالأبكار توجد رلايات تكره التمتع بهن: عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه 
(.بينما في رلاية أخرى: عن 4زلج البكر متعة؟ قا : يكره للعيب على أهلها )السلام في الرجل يت

يه السلام قا : سألته عن التمتع بالأبكار؟ فقا : محمد بن عذامز عمن ذكره!! عن أبي عبد الله عل
 (.5هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن لليستعففن )

ا  أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا لفي رلاية أخرى تنهى عن ذلك: عن أبي بكر الحضرمي قا : ق
قا : سألت (. لفي رلاية أخرى عن عبد الملك بن عمرل 6بكر إيّاكم لالأبكار أن تزلجوهن متعة )

 (.7أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقا : إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار )
Oالشيعة لالمتعة لمحمد ما  الله 

_________ 
 (.457 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )46 / 2الكافي(( )( ))الفرلع من 1)
 (.458 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )46 / 2( ))الفرلع من الكافي(( )2)
 (.458 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )187 / 2)التهذيب(( )( )3)
(، 46 / 2(، ))الفرلع من الكافي(( )146 / 3( , ))الاستبصار(( )188 / 2( ))التهذيب(( )4)

 (.459 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )149 / 2الفقيه(( ) ))من لا يحضره
 (.458 / 14( )(، ))لسائل الشيعة(145 / 3(، ))الاستبصار(( )187 / 2( ))التهذيب(( )5)
 (.460 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )65( ))فقه الرضا(( )ص6)
 (.460 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )66( ))فقه الرضا(( )ص7)
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 لتمتع بالمتزلجاتسادساً: جواز ا
لا يوجد في دين من الأديان للا في مذهب من المذاهب نص يبيح للرجل أن يتزلج امرأة متزلجة إلا 

وعية الجنس لإباحيته عندهما. لأن ذلك من الرذائل التي لا في مذهب مزدك لماركس لذلك لشي
يعي يبيح ذلك لينصح ينبغي للإِّنسان إتيانها. لقد تعجب أخي القارئ إن ذكرت لك أن الدين الش

أتباعه بإتيانه, للكن يزل  ذلك إن لقفت على مرلياتهم في هذا الشأن, فكتبهم مليئة بهذه النماذج. 
 من منطلق علمي نورد بعض مرلياتهم لإليك بعضها: لرغبة مناّ في إيضاح ذلك

 عن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا عليه السلام قا :



نقضي شرطها، لتتزلج رجَلًا آخر قبل أن تنقضي عدتها؟ قا : لما قلت له: المرأة تتزلج متعة في
 (.1عليك، إنما إثم ذلك عليها )

ه السلام قا : قلت: إني تزلجت امرأة متعة!! لعن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله علي
 (؟.2فوقع في نفسي أن لها زلجاً ففتشت عن ذلك فوجدت لها زلجاً, قا : للم فتشت )

م الشيعة المعصوم؟! استنكر تفتيش الشيعي عن بعل المتمتع بها لأن ذلك جائز في الدين فإما
نه في طاعة, كما تزعم الشيعة ألا ساء الشيعي, لما دام الأمر كذلك, فالبحث لالسؤا  منهي عنه لأ

 ما يزَرلن!
إن فلانَاً تزلج لعن مهران بن محمد عن بعض أصحابه؟! عن أبي عبد الله عليه السلام قا : قيل له: 
 (؟.3امرأة متعة؟! فقيل له: إن لها زلجاً فسألها. فقا  أبو عبد الله عليه السلام: للم سألها )

 قا : لعن محمد بن عبد الله الأشعري
قلت! للرضا عليه السلام: الرجل يتزلج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زلجا؟ً فقا : لما عليه؟ أرأيت لو 

 (؟.4من يشهد أن ليس لها زلج ) سألها البينة كان يجد
Oالشيعة لالمتعة لمحمد ما  الله 

_________ 
 (.456 / 14(، ))الوسائل(( )149 / 2( ))من لا يحضره الفقيه(( )1)
 (.457 / 14(، ))الوسائل(( )187 / 2))التهذيب(( ) (2)
 (.457 / 14(، ))الوسائل(( )187 / 2( ))التهذيب(( )3)
 (.457 / 14)الوسائل(( )(، )187 / 2( ))التهذيب(( )4)
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( عمّار لأنا عنده, عن الرجل يتزلج الفاجرة متعة؟ 1سابعاً: التمتع بالزانيات عن زرارة قا : سأله )
ن علي بن يقطين قا : قلت لأبي (.لع2قا : لا بأس. لإن كان التزليج الآخر، فليحصن بابه )

 (؟3الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة )
 (.5(؟ قا : نعم )4واسق. قلت: أفأتزلج منهن )قا : ف

لعن إسحاق بن جرير قا : قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عندنا بالكوفة امرأة معرلفة بالفجور 
 (.7(؟ قلت: لا. لو رفعت راية أخذها السلطان )6أيحل أن أتزلجها متعة؟! قا : فقا : رفعت راية )



 قا : نعم تزلجها متعة!!
 أصغى إلى بعض مواليه، فأسرّ إليه شيئاً. فلقيت مولاه.قا : ثم 

فقلت له: ما قا  لك؟ فقا : إنما قا  لي: للو رفعت راية ما كان عليه في تزليجها شيء, إنما يخرجها 
(: قد 9ظريف قا : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ) (!! لعن الحسن بن8من حرام إلى حلا  )

( لكان في الحي امرأة لُصِّفت لي بالجما ، 11ثم نشطت لذلك ) (10تركت التمتع ثلاثين سنة )
( ثم قلت: قد قا  الأئمة 13( لا تمنع يد لامس فكرهتها )12فما  قلبي إليها، لكانت عاهراً )

ها من حرام إلى حلا . فكتبت إلى أبي محمد عليه السلام عليهم السلام: تمتع بالفاجرة فإنك تخرج
(؟ فكتب: إنما تُحيي سنة لتميت بدعة 14أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع )أشالره في المتعة!! لقلت 

 (!!15فلا بأس )
فهذه أخي القارئ نماذج من مرليات الشيعة حو  التمتع بالعاهرات، للا ندري ما الفرق بين المتعة 

رابط. زنا لهما في الحقيقة لجهان لعملة لاحدة، هي إشباع الرغبات الجنسية دلن ضابط أل لبين ال
لدين الشيعة مليء بالمتناقضات، فتارة يرلن جواز التمتع بالعاهرات، لتارة أخرى يُحرم عليهم ذلك, 

لام لأنا لأن فاعلها زان، فيذكرلن أن محمد بن إسماعيل قا : سأ  رجل!! أبا الحسن الرضا عليه الس
إلى أن قا : فقا : لا ( 16أسمع عن رجل يتزلج المرأة متعة!! ليشترط عليها أن لا يطلب للدها )

( فإن الله عز لجل يقو : الزَّانيِّ لَا ينَكِّحُ إلاَّ زاَنِّيَةً أَلْ 17ينبغي لك أن تتزلج إلا بمؤمنة أل مسلمة )
 (.18[ )3نٍ أَلْ مُشْرِّكٌ لَحُرِّمَ ذَلِّكَ عَلَى الْمُؤْمِّنِّيَن ]النور:مُشْرِّكَةً لَالزَّانِّيَةُ لَا ينَكِّحُهَا إِّلاَّ زاَ

Oعة لالمتعة لمحمد ما  اللهالشي 
_________ 

 ( يقصد جعفر الصادق رضي الله عنه.1)
 (.455 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )143 / 3(، ))الاستبصار(( )187 / 2( ))التهذيب(( )2)
 .( يسأله عن إمكانية التمتع بهن3)
 ( بالمتعة.4)
 / 1 4ائل الشيعة(( )(، ))لس143 / 3(، ))الاستبصار(( )187 / 2( ))التهذيب(( للطوسي )5)

455. 
 ( علامة تد  على أنها بغي بائعة جسد.6)
 ( أي أقام عليها الحد.7)
 (.455 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )249 / 2( ))التهذيب(( )8)
 ( يقصد الحسن بن علي العسكري.9)



 الذي أصبره على ذلك؟( لما 10)
 ( ربما كان في تلك المدة لا يقوى على ارتكاب الفاحشة!!11)
 ( لافق شن طبقة.12)
( يخادع بذلك نفسه أل قل: إمامه المعصوم!! لأنه بعد ذلك يفتش في ملف أكاذيب قومه، لعله 13)

 رم حراما.يجد ما يوافق شهوته لليبلغ غايته، لقد ظفر بما يريد، لأن دينه لدين قومه لا يح
 ( لهل الزنا حلا  في لقت لحرام في لقت آخر؟ ما لكم لا تعقلون؟14)
 (.307(، ))كشف الغمة(( للأردبيلي )455 / 14( ))لسائل الشيعة(( )15)
( إذا كان لا يرغب في إلحاق نسب الولد إليه فلماذا يقترف هذا المنكر؟؟ لقد جرت بيني لبين 16)

يعة، لبلغ به الغيظ أن شتمني لاتهمنى بأنني ابن ... فأجبته: إنك بعض الشيعة محالرة حو  دين الش
أنني أعرف نسبك لرددت عليك, للكنكم معشر الشيعة أكثركم أبناء متعة, لربما  تعرف نسبي, للو

 تكون أنت أحدهم بعد ذلك للى الأدبار! لانتهت المناقشة!!!.
 واب.( السائل سأله عن نكاح ببغايا متعة، فأجابه بهذا الج17)
(، 153 / 3) (، ))الاستبصار((191 / 2(، ))التهذيب(( )44 / 2( ))الكافي في الفرلع(( )18)

 (.148 / 2(، ))لسائل الشيعة(( )148 / 2))من لا يحضره الفقيه(( )
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 ثامناً: جواز الاستمتاع بالدبر دلن الفرج في المتعة:
من شدة للع الشيعة بنكاح الدبر أجازلا فعل ذلك في المتعة، إن اشترطت عليه. لهذا شذلذ من 

 عة لسخافاتهم.لحماقة تضاف إلى حماقات الشينساء الشيعة 
عن عمار بن مرلان عن أبي عبد الله عليه السلام قا : قلت: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزلجه 

 (.1نفسها )
فقالت: أزلجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر لالتماس، لتنا  مني ما ينا  الرجل من 

الفضيحة. قا : ليس له إلا ما  جي لتتلذذ بما شئت فإني أخافأهله إلا أن لا تدخل فرجك في فر 
 (.2اشترطت )

ما شاء الله كيف تخشى الفضيحة لقد باعت جسدها لمسعور؟ لكيف تخشى الفضيحة لهي تمكن 
رجلًا غريباً من الاستمتاع بها مقابل دريهمات معدلدة؟ لما هو مقياس الحياء عند نساء الشيعة؟ 



ف لالعفة مختلف فيه، بانتظار إجابتكم، لالنجف لذلك لأن مقياس الشر  أفتونا يا حاخامات قم
 راجين لكم دلام العفة لالطهر للنسائكم.

فالمتعة عند الشيعة ما هي إلا لجه آخر لعملة الزنا لالإباحية الجنسية, لفي ذلك يقو  د. محمد 
 داعي الجنس مع من تشاء الأحمدي أبو النور: هكذا لا للي للا شهود، بل حرية للمرأة في أن تلبي

ا تشاء، لفي المدة التي ترتضيها، لتجدد المدة مرة أخرى، أل لتبحث عن صيد جديد لأجر آخر لبم
 لمدة أخرى في سوق المتعة؟!

للا نفقة! بل أجر كالجعُْل لالهدية التي يقدمها الرجل لخليلته لصديقته نظير متعته، لالعلاقة مادية 
 لاق للا ميراث .. إذن لا زلجيه؟!ة أخذ منها بعض الأجر. للا طصرفة, فلو أخلت ببعض المد

للا حرمة بين المرأة لعمتها أل خالتها إذا أراد أن  -للا حد لمن يريد أن يستمتع بهن في مدة لاحدة 
يجمع بينهما! للا نسب يلتحق إجباراً .. للا علاقات إنسانية، للا التزامات أسرية، للا نظر إلى 

مع قوي، بل إباحية لشيوعية للمتعة ما كان يحلم بها )مزدك( ية من لراء هذه العلاقة لمجتتكوين لبنة قو 
 (.3لأنها تريد أن تتزيا بزي الشرع لالقانون )

Oالشيعة لالمتعة لمحمد ما  الله 
_________ 

 ( زلاج متعة.1)
( 491  /14( , ))الوسائل(( )191 / 2(، ))التهذيب(( )48 / 2( ))الفرلع من الكافي(( )2)

الذي  -ميني لنكاح الدبر( من كتابنا ))مؤلفات الخميني دراسة لتحليل(( لللمزيد انظر: فصل )الخ
 سوف يصدر قريبا إن شاء الله تعالى.

 (.225( ))منهج السنة في الزلاج(( )ص 3)
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 المطلب الخامس: مرليات مكذلبة في التمتع:
 يه زلرا لبهتانا أنه قا :فمن أكاذيبهم الشنيعة الخبيثة عليه صلى الله عليه لسلم ما ينسبونه إل

ا للم يتمتع جاء يوم القيامة لهو أجدع(( )"تفسير منهج الصادقين" للملا فتح ))من خرج من الدني
 (.489 / 2فارسي  -الله الكاشاني 

 لأقبح منه لأشنع ما افترلا عليه بأنه قا  عليه الصلاة لالسلام:



ين عتق ثلثاه من النار لمن تمتع ثلاث مرات ))من تمتع مرة لاحدة عتق ثلثه من النار لمن تمتع مرت
نقلًا من "حضرة من خصه الله باللطف  492 / 2تق كله من النار(( )تفسير منهج الصادقين ع

الأبدي، خاتم مجتهدي الإمامية بالتوفيق السرمدي، الغريق في بحار رحمة الله الملك الشيخ علي بن 
 تبها في باب المتعة(.عبد العالي رلّح الله رلحه" في رسالته التي ك

بحهم لأكذب بهم، لما ألعنهم لأبعد بهم من الشريعة الإسلامية الغراء، فانظر إلى القوم ما أق
لتعاليمها النقية البيضاء، لما أجرأهم على الملذات لالشهوات التي أصبغوا عليها صبغة الدين 

، الناهي عن المنكرات، لالمحترز لالشريعة، لما أشجعهم على الافتراء على رسو  الله الصادق الأمين
 السيئات؟المجتنب عن 

لالقوم لا يريدلن من لراء ذلك إلا أن يجعلوا دين الله الخالد لعبة يلعب بها الفساق لالفجار، ليسخر 
به الساخرلن لالمستهزؤن نقمة عليه, التي لرثوها من اليهودية البغضاء التي أسست هذه العقائد 

، لإلا فهل من المعقو  أن -قيق لتثبيت ذلك في كتابنا )الشيعة لالسنة( انظر لتح -لهذا المذهب 
ديناً من الأديان يحرر متبعيه من الحدلد لالقيود, لمن الفرائض لالواجبات, لالتضحيات لالمشقات، 

لهذا ليس من -ليجعل نجاتهم من عذاب الله لفوزهم بنيل الجنة في طاعة الشهوات لالملذات؟ 
 .-ليها اذفات بل من الحقائق الثابتة التي لا غبار عالمبالغات لالمج

لالشيعة أعداء أهل البيت لسيد أهل البيت لإمامهم محمد رسو  الله صلى الله عليه لسلم لم يكتفوا 
نستغفر  -بهذا الكذب للم يقتنعوا به، بل زادلا لبالغوا حتى بلغوا حد الإساءة لالإهانة حيث قالوا 

 :-هذا الكفر الله لنتوب إليه من نقل
))من تمتع مرة أمن من سخط الجبار لمن تمتع مرتين حشر مع الأبرار  قا  النبي صلى الله عليه لسلم:

 (.493 / 2لمن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان(( )"تفسير منهج الصادقين" 
عة، للا هذا فحسب بل صرحوا بأسماء أهل البيت لشخصياتهم الذين جعلوهم غرضاً لأسنتهم المشر 

أقبح التعبير لما أفظع الكذب لالبهتان، فيفترلن على نبي  للسهامهم المطلقة، لسيوفهم المشهرة، لما
 الله الطاهر المطهر صلوات الله لسلامه عليه أنه قا :

 -الإمام الثالث المعصوم حسب زعمهم  -))من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام 
لمن تمتع  -المعصوم المزعوم الإمام الثاني  -ه كدرجة الحسن عليه السلام لمن تمتع مرتين كان درجت

ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام الإمام المعصوم الأل  لديهم، ختن 
 / 2لمن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي(( )"تفسير منهج الصادقين"  -رسو  الله لابن عمه 

لن المتعة عيباً لإن كانت   قائل: أهل النجف خاصة، لكل بلاد الشيعة ير (. )لما معنى لقو 493
حلالًا" ل"الشيعة في كل مكان ترى المتعة عيباً لإن كانت حلالًا لليس كل حلا  يفعل" )أعيان 



(. مع أقوا  الأئمة التي ذكرت من لجوب المتعة لالثواب 159الشيعة للسيد محسن أمين ص
 أل أئمته؟ للا ينبئك مثل خبير. عليهما، فمن الصادق، هذا

لأكاذيب التي نسجت على رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لالافتراءات التي تقولت فانظر إلى ا
عليه، لإلى عمارة الإسلام كيف هدمت، لإلى الشريعة أنها كيف عطلت، لإلى أهل بيت النبوة أنهم  

 عدلوا بالفسقة لالفجرة؟كيف أهينوا لجعلوا مسالين لأهل الأهواء لالهوس، لكيف 
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 أل بعد ذلك يدعي القوم بأنهم محبون لأهل البيت لموالون لهم؟
 هذا لللقوم شنائع في هذه المسألة لقبائح، لافتراءات لبهتانات على أهل البيت لسادتهم نورد منها

 طرفاً.
 قا :أنه  -الإمام الخامس عندهم  -منها ما اخترعوه لنسبوه إلى محمد الباقر 

إن النبي صلى الله عليه لسلم لما أسري به إلى السماء قا : لحقني جبريل عليه السلام، فقا : يا 
الفقيه  محمد! إن الله تبارك لتعالى يقو : إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء" )من لا يحضره

 (.463 / 3 -لهو الكذلب -لابن بابويه القمي الملقب بالصدلق 
أنه قا  له علي السائي:  -الإمام العاشر عند الشيعة  -مفترياً على أبي الحسن  لذكر الطوسي

جعلت فداك، إني كنت أتزلج المتعة فكرهتها لتشاءمت بها فأعطيت الله عهداً بين الركن لالمقام 
لصياماً أن لا أتزلجها ثم إن ذلك شق علي لندمت على يميني، للكن بيدي  لجعلت على ذلك نذراً 

 ة ما أتزلج في العلانية، فقا  لي:من القو 
أحد الصحاح  -عاهدت الله أن لا تطيعه! لالله لئن لم تطعه لتعصينه" )تهذيب الأحكام للطوسي 

 (.450 / 5. لالفرلع من )الكافي( 251 / 7 -الأربعة 
 أنه قا : -لهم يكذبون عليه  -أبي عبد الله جعفر الصادق لأيضاً رللا عن 

 / 3لجرت بها السنة من رسو  الله صلى الله عليه لسلم )الاستبصار للطوسي  المتعة نز  بها القرآن
 باب تحليل المتعة(. 142

 كما كذبوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قا : "لولا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر
, لتفسير 233 / 1، لتفسير العياشي 360 / 1ما زنى إلا شقي". )البرهان في تفسير القرآن للبحراني 

 لاللفظ للأل (. 32, لمجمع البيان للطبرسي ص 448 / 5, ل )الكافي( للكليني  347 / 1الصافي 



 لحكوا في ذلك قصة طريفة تنبئ عما تخفيه الصدلر، لالرالي هو محدث القوم الكبير محمد بن
 قد عرفت كثرة يعقوب الكليني عن رجل من قريش أنه قا : بعثت إلي ابنة عمة لي كان لها ما  كثير

من يخطبني من الرجا  فلم أزلجهم نفسي، لما بعثت إليك رغبة في الرجا  غير أنه بلغني أنه أحلها 
عني عمر كما ي -الله عز لجل في كتابه لبينها الرسو  صلى الله عليه لسلم في سنته فحرمها زفر 

سو  الله صلى الله عليه فأحببت أن أطيع الله عز لجل فوق عرشه، لأطيع ر  -صرح به في الهامش 
لسلم، لأعصي زفر، فتزلجني متعة، فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفر عليه السلام فأستشيره، 

( " للكليني باب فدخلت عليه فخبرته، فقا : افعل، صلى الله عليكما من زلج" )"الفرلع من )الكافي
 (.465 / 5النوادر 

 وا إلى جعفر بن محمد الباقر أنه قا :لشددلا في التحريض على هذه القبيحة حتى نسب
، أيضاً 347 / 1ليستحل متعتنا" )كتاب الصافي( للكاشاني  -رجعتنا  -ليس منا من لم يؤمن بكرتنا 

 (.458 / 3"من لا يحضره الفقيه" 
O 211ص -إلهي ظهير الشيعة لأهل البيت لإحسان 
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 - 1ح المتعة لالرد على من أنكر التحريم: المطلب السادس: موقف الصحابة رضي الله عنهم من نكا 
صلى الله عليه لسلم لأنا أنهى  عن عمر رضي الله عنه أنه قا : )متعتان كانتا على عهد رسو  الله

الحسن بن محمد بن علي لأخوه عبد الله  - 2( 1عنهما لأعاقب عليهما، متعة الحج لمتعة النساء( )
لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه لسلم نهى عن المتعة لعن عن أبيهما. أن علياً رضي الله عنه قا  

بن سلمة عن أبيه قا : رخَّص رسوُ  الله صلى الله  عن إياس - 3(.2لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر )
عن الرَّبيع بن سَبْرة الجهُني عن أبيه  - 4(.4( في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها )3عليه لسلم عام ألطاس )

ا : ))أذن لنا رسو  الله صلى الله عليه لسلم بالمتعة، فانطلقت أنا لرجل إلى امرأة من بني سبرة أنه ق
ة عيْطاء، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعُطي؟ فقلت: ردائي، لقا  صاحبي: عامر كأنها بكر 

ها، ردائي، لكان رداء صاحبي أجود من ردائي لكنت أشَبَّ منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجب
لإذا نظرت إليَّ أعجبتها، ثم قالت: أنت لرداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثاً، ثم إنَّ رسو  الله صلى 

عن  - 5(.5 عليه لسلم قا : مَنْ كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها(( )الله
 عليه لسلم فقا : ))أيها الناس الربيع بن سَبْرة الجهُني أنَّ أباه حدّثه أنه كان مع رسو  اّلله صلى الله



وم القيامة، فمن كان عنده إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، لإنَّ الله قد حرّم ذلك إلى ي
عن عبد الملك بن الربيع بن  - 6(.6منهن شيء فليُخَلِّّ سبيلَه للا تأخذلا مماّ آتيتموهن شيئَاً(( )

رَنا رسوُ  الله صلى الله عليه لسلم بالمتعة عام الفتح حين سَبْرة الجهُني عن أبيه عن جده قا : أم
عن الربيع بن سَبْرة الجهُني عن أبيه أن رسو  الله  - 7(.7دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها )

صلى الله عليه لسلم نهى عن المتعة لقا : ))ألا إنّها حرامٌ من يومكم هذا إلى يوم القيامة، لمن كان 
عن عبد الرحمن بن نعُيم الَأعْرَجي قا : سأ  رجلٌ ابن عمر لأنا  - 8(.8يئاً فلا يأخذه(( )أعطى ش

متعة النساء فغضب لقا : لالله ما كنا على عهد رسو  الله صلى الله عليه لسلم  - عنده عن المتعة
عن موسى بن أيوب عن عمه علي عن علي ابن أبي طالب رضي  - 9(.9زنائين للا مسافحين(( )

الله عنه عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم أنه نهى عن المتعة. فقا : )إنها كانت لمن لم يجد فلما أنز  
 (.10 تعالى النكاح لالطلاق لالميراث بين المرأة لزلجها نسخت( )الله

_________ 
( من 1249(، لرلى مسلم )52 / 1(. لصححه )396 / 2( رلاه سعيد بن منصور في ))سننه( )1)

جابر بلفظ: ) ... فعلمناهما مع رسو  الله صلى الله عليه لسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد  حديث
 لهما(
 (.5115ه البخاري )( رلا2)
 ( لاد بالطائف، لعام ألطاس لالفتح لاحد.3)
 (.1405( رلاه مسلم )4)
 (.1406( رلاه مسلم )5)
 (.21( )1406( رلاه مسلم )6)
 (.22( )1406( رلاه مسلم )7)
 (.28( )1406( رلاه مسلم )8)
قا  أحمد  ( ,5706( )68 / 10( , لأبو يعلى في ))مسنده(( )5808( )103 / 2( رلاه أحمد )9)

(: إسناده حسن. لقا  الألباني في ))السلسلة 110 / 8شاكر في تحقيقه لـ ))مسند أحمد(( )
 ة لا أعرفه.(: رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن نعيم قا  أبو زرع250 / 4الصحيحة(( )

( من 359 / 3( , لالدارقطني في )207 / 7( لم أجده بهذا اللفظ, لرلى البيهقي في ))سننه(( )10)
ديث أبي هريرة رضي الله عنه, بلفظ: )حرم أل هدم المتعة النكاح لالطلاق لالعدة لالميراث(. قا  ح

بن عمار لفي كل مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة  -فيه-(: 75 / 9ابن حجر في ))فتح الباري(( )
 منهما مقا .



(6/ 233) 

 

عن الربيع بن سبرة عن أبيه قا : خرجنا مع رسو  الله صلى الله عليه لسلم من المدينة في  - 10
لسلم: ))إن العمرة قد دخلت في  حجة الوداع، حتى إذا كنا بعسْفان، قا  رسو  الله صلى الله عليه

تعليم قوم كأنما للدلا اليوم، عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم  الحج، فقا  له سراقة: يا رسو  الله علِّّمنا
للأبد؟ فقا : بل للأبد. فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت لبالصفا لالمرلة، ثم أمرنا بمتعة النساء. فرجعنا 

أجل مسمى. قا : فافعلوا. قا : فخرجت أنا لصاحب لي، عليّ برد  إليه فقلنا: أن قد أبيَن إلاّ إلى
فدخلنا على امرأة، فعرضنا عليها أنفسنا، فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من لعليه برُد، 

برُدي، لتنظر إلّي فتراني أشبّ منه. فقالت: برُد مكان برُد، لاختارتني فتزلجتها ببردي، فبتّ معها 
 لما أصبحت غدلت إلى المسجد، فإذا رسو  الله صلى الله عليه لسلم على المنبرتلك الليلة. ف

يقو : من كان تزلج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها، للا يسترجع مما أعطاها شيئاً، ليفارقها، فإن 
، فقد (.لكان التابعون يسمون المتعة الزنا الصريح1الله عز لجل قد حرّمها عليكم إلى يوم القيامة(( )

لمتعة ليقو : هي الزنا ذكر سعيد بن منصور في )سننه( )أن عرلة بن الزبير كان ينهى عن نكاح ا
(.لأخرج ابن أبي شيبة عن هشام بن الغار قا : )سمعت مكحولًا يقو  في الرجل تزلج 2الصريح( )

ن الزهري ( عن معمر ع503 - 502 / 7(.لأيضاً في )المصنف 3المرأة إلى أجل، قا : ذلك الزنا( )
أين؟ فقرأ عليّ هذه الآية: عن القاسم بن محمد قا : إني لأرى تحريمها في القرآن. قا : فقلت: 

هِّمْ ألْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُهمُْ ]المؤمنون: هِّمْ حَافِّظُونَ إِّلاَّ عَلَى أَزْلَاجِّ  (.4[ )6 - 5لَالَّذِّينَ هُمْ لِّفُرُلجِّ
 / 5( , لابن خلّكان في )لفيات الأعيان 199 / 14غداد ليذكر لنا الخطيب البغدادي في )تاريخ ب

يه يحيى بن أكثم من المأمون عندما نادى بتحليل المتعة: عن محمد بن (، موقف القاضي الفق199
 منصور لاللفظ لأبي العَيْناء قا :

 كنّا مع المأمون في طريق الشام، فأمر فنودي بتحليل المتعة.
 يْناء: بَكّرا غداً إليه فإن رأيتما للقو  لجهاً فقولا لإلا فاسكتا إلى أنفقا  يحيى بن أكثم لي للأبي العَ 

 أدخل .. فدخلا عليه في حا  غيظه فسكتا.
فجاء يحيى بن أكثم فجلس لجلسنا. فقا  المأمون ليحيى: ما لي أراك متغيراً؟ فقا : هو غم يا أمير 

اء بتحليل الزنا. قا : الزنا؟! قا : نعم المؤمنين لما حدث في الإسلام قا : لما حدث فيه؟ قا : الند
؟ قا : من كتاب الله عز لجل لحديث رسو  الله صلى الله عليه المتعة زنا. قا : لمن أين قلت هذا

لسلم، قا  الله تعالى: قدْ أفـْلَحَ المؤُْمِّنُونَ ... إلى قوله: فمَن ابتْغى لَراء ذلِّكَ فأَللئِّكَ هُمُ العَادُلن 



د الله يا أمير المؤمنين زلجة المتعة ملك يمين؟ قا : لا. قا : فهي الزلجة التي عن[ 7 - 1]المؤمنون:
 ترث لتورث لتلحق الولد للها شرائطها؟ قا : لا. قا : قد صار متجالز هذين من العادين.

لهذا الزهري يا أمير المؤمنين رلى عن عبد الله لالحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن 
ن أنادي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قا : أمرني رسو  الله صلى الله عليه لسلم أ علي عن

 بالنهي عن المتعة لتحريمها بعد أن كان أمر بها.
 فالتفت إلينا المأمون فقا : أمحفوظٌ هذا من حديث الزهري؟

فر الله نادلا بتحريم فقلنا: نعم يا أمير المؤمنين .. رلاه جماعة منهم مالك رضي الله عنه. فقا : أستغ
 المتعة فنادلا بها ...
_________ 

( , لالحديث أصله في مسلم 6514( )108 / 7( لالطبراني )15381( )404 / 3( رلاه أحمد )1)
(1406.) 
 (.219 / 1( رلاه سعيد ابن منصور في ))سننه(( )2)
 (.552 / 3( رلاه ابن أبي شيبة في ))المصنف(( )3)
 (.203 / 7(، ))سنن البيهقي(( )504 / 7) ( ))مصنف عبد الرزاق((4)
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Oاللهالشيعة لالمتعة لمحمد ما   
 المطلب السابع: موقف آ  البيت من نكاح المتعة:

تبعاً لتحريم النبي  لبعد أن ألضحنا موقف الصحابة رضي الله عنهم من نكاح المتعة ألا لهو التحريم
صلى الله عليه لسلم، نجد أن موقف بيت النبوّة من هذا النكاح موافق لموقف الصحابة، لقد لردت 

لشأن نوردها للقراء الكرام من المراجع الشيعية لئلا يقا : إن هذا إفك عنهم عدة رلايات في هذا ا
 مبين.

( لالحر العاملي في )لسائل 142 / 3ر ( ل )الاستبصا186 / 2فيذكر الطوسي في كتابيه )التهذيب 
 (:441 / 14الشيعة 

 عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قا :
يوم خيبر لحوم الحمُُرِّ الأهلية لنكاح المتعة. لالعجيب أن الحر حرّم رسو  الله صلى الله عليه لسلم 



 العاملي عقب على هذه الرلاية قائلاً:
يره على التقية، يعني في الرلاية، لأن إباحة المتعة من ضرلريات حمله الشيخ )يقصد الطوسي( لغ

مامية. اهـ.  مذهب الإِّ
رلايات عن أهل البيت رضوان الله عليهم  لنحن لا نسلّم بأنها لردت مورد تقية, لذلك لوجود عدة

 تحرّم ذلك.
بار المتيقن ثم إن الشيعة حسب قو  بعض علمائهم لم تستطع تمييز الأخبار الصادرة تقيّة لالأخ

(: فلم يعلم من أحكام 6 - 5 / 1صدلرها عنهم، لفي ذلك يقو  يوسف البحراني في كتابه )الحدائق
ج أخباره بأخبار التقيّة، كما اعترف بذلك محمد بن يعقوب الكليني الدين على اليقين إلا القليل لامتزا 

 في جامعه ))الكافي((.
السلام عن المتعة. فقا : ما أنت لذاك قد أغناك  لعن علي بن يقطين قا : سألت أبا الحسن عليه

 (.1الله عنها )
مام المعصوم!! زجر السائل عن المتعة، خاصة لأنه متزلِّج زلاجاً دائماً  ، فالمتعة في هذه الحالة لا فالإِّ

تجوز. لالشيعة تزعم أن جعفراً الصادق رضي الله عنه قا : إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من 
(. قا  ذلك عندما 2د بقيت عليه خلّة من خلا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم لم يقضها )الدنيا لق

قو  المعصومين؟!، إمام ينهى عن ذلك لآخر  سئل عن المتعة!! فكيف يمكن أن نوفق بين الرلايتين أل
 يأمر بإتيانه؟!

بارتكابهم هذه الفاحشة ثم إن الصادق الذي. ينسبون له القو  بحلّية المتعة نجده يُـوَبّخ أصحابه 
فيقو : أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة، فيحمل ذلك على صالحي إخوانه لأصحابه 

(3.) 
ن ذلك بأنّهنّ فواجر: عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام قا : لعدّ النساء اللواتي يفعل

 (.4ما تفعلها عندنا إلا الفواجر )
_________ 

 (.449 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )43 / 2ع من الكافي(( )( ))الفرل 1)
( (، ))لسائل الشيعة(150 / 2(، ))من لا يحضره الفقيه(( )299 / 100( ))بحار الأنوار(( )2)
 (.21(، ))قرب الإسناد(( )442 / 14)
 (.450 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )44 / 2( ))الفرلع من الكافي(( )3)
 (.483(، ))السرائر(( )318 / 100( ))بحار الأنوار(( )4)
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لَعَدّ اقتراف المتعة بأنها تدنيس النفس: عن عبد الله بن سنان قا : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
دق بالزجر لالتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم (.للم يكتف الصا1المتعة. فقا : لا تُدَنس نفسك بها ) عن

الفاحشة، بل إنه صرّح بتحريمها: عن عمّار قا : قا  أبو عبد الله عليه السلام لي للسليمان بن 
لهو القائل   (.فكيف يمكن للصادق أن يحرّم المتعة على أتباعه؟2خالد: قد حرّمت عليكما المتعة )

سل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكاً كما تزعم الشيعة: ما من رجل تمتع، ثم اغت
(.لأيضاً: يستحب للرجل أن 3يستغفرلن له إلى يوم القيامة، ليلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة )

 (.4لمتعة للو مرة )حتى يتزلج ا -يتزلج المتعة، لما أحبَ للرجل منكّم أن يخرج من الدنيا 
َ جُعِّل في الزنا أربعةٌ من الشهود لفي للقد أقرّ الصادق أن المتعة زنا:  قيل لأبي عبد الله عليه السلام: لمِّ

القتل شاهدان؟ قا : إن الله أحلّ لكم المتعة، لعلم أنها سَتُنكر عليكم، فجعل الأربعة الشهود 
 (.5تمع أربعة على شهادة بأمر لاحد )احتياطاً لكم، للولا ذلك لأتي عليكم، لقلما يج

من الصادق بأن المتعة زنا، للو لم يكن كذلك فلماذا لو اجتمع أربعة شهود فهذا إقرار صريح 
لشهدلا بأن فلاناً تمتع يقام عليه حدّ الزنا؟ لما دام ذلك حلالًا فلا ضَيْر لو اجتمع ألف شاهد 

 لشاهد على ذلك لهو حلا .
 ساءَه لبنات عمه.عفر أعرض عن السائل الذي ناقشه في المتعة حينما ذكر نلتذكر الشيعة أن أبا ج

 عن زُرارة قا : جاء عبد الله بن عمير الَّليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقا :
 ما تقو  في متعة النساء؟

مثلك يقو  فقا : أحلّها الله في كتابه لعلى سُنّة نبيه، فهي حلا  إلى يوم القيامة. فقا : يا أبا جعفر 
 (.6هذا، لقد حرّمها عمر لنهى عنها )

 لإن كان فعل.فقا : 
 فقا : إنّي أعيذك بالله من ذلك أن تحلّ شيئاً حرّمه عمر.

فقا : فأنت على قو  صاحبك، لأنا على قو  رسو  الله صلى الله عليه لسلم، فهلمّ أُلاعنك أنّ 
(: فأقبل عبد الله 7اطل ما قا  صاحبك. قا  )الحقّ ما قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم لأنّ الب

(: فأعرض عنه 9(؟ قا  )8قا : يسرك أن نساءك لبناتك لأخواتك لبنات عمك يفعلن )بن عمير ف
 (.10أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءَه لبنات عمه )

مام التاسع عندهم: محمد بن علي بن  موسى لأهله؟ لإذا كانت المتعة حلالاً فلماذا لا يرتضيها الإِّ



أبلغ من هذا على كراهة  -لهم مُقرّلن به  -لهل يوجد دليل أيحلّها لأتباعه للا يجوّزها لأهل بيته؟ 
 أهل الييت للمتعة؟

لنجد أيضاً إمامهم الثامن علي بن موسى الرضا يتذمر من أتباعه بإلحاحهم عليه بالإذن في نكاح 
الشيعة أن يكفرن ليلعن من أباح المتعة لانشغا   المتعة، لكان سبب عدم إِّذنه لهم خشيته من نساء

 ن بالمتعة عنهن.رجاله
عن محمد بن الحسن بن شمون قا : كتب أبوالحسن عليه السلام إلى بعض مواليه: لا تلحوا علي 

المتعة، إنما عليكم إقامه السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم لحرائركم، فيكفرن ليتبريّن ليدعين على 
 يلعنَّنا.الآمر بذلك ل 

تبين لنا بوضوح أن أهل البيت رضوان الله تعالى  -لهي من رلايات الشيعة  -فالرلايات السابقة 
عليهم لا يرتضون هذا النكاح الفاسد لأنهم ينهون عنه للا يجوّزلنه, لأما مخالفة الشيعة لأهل البيت 

تقرئ التاريخ يجد أن الشيعة عبر في هذه المسألة فلا قيمة لها، لأنهم يعشقون هذه المخالفة، لالذي يس
 ء لآ  البيت كما تدعيه، بل إنهم لبا  عليهم.عصورها لم تُخلص الولا

Oالشيعة لالمتعة لمحمد ما  الله 
_________ 

 (.66(، ))السرائر(( )318 / 100[( ))بحار الأنوار(( )10939( )]1)
 (.450 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )48 / 2( ))الفرلع من الكافي(( )2)
 (.444 / 14( ))لسا ئل الشيعة((، )3)
 (.443 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )305 / 100نوار(( )( ))بحار الأ4)
((، ))علل الشرائع(( 419ا /4(، ))لسائل الشيعة(( )150 / 2( ))من لا يحضره الفقيه(( )5)
 (.330(، ))المحاسن(( )173)
من تلقاء نفسه، بل إن النبي )صلى الله عليه ( سبق أن بينا أن عمر رضي الله عنه لم يحرم المتعة 6)

 ها تحريماً أبدياً إلى يوم القيامة.لسلم( حرم
 ( أي زرارة.7)
 ( أي يتمتعن.8)
 ( أي زراة.9)
 / 14(، ))لسائل الشيعة(( )186 / 2(، ))التهذيب(( )42 / 2( ))الفرلع من الكافي(( )10)

437.) 
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 استئجارها:المبحث الخامس عشر: إعارة الفرلج ل 
إعارة الفرلج أل نستطيع تسميتها بشيوعية لإباحية الجنس لهذا المبدأ ثابت في مراجعهم المعو  

لا داعي في الاسترسا  للنستعرض بعض الرلايات الدالة على شيوعية الجنس عليها لديهم .. ل 
بأس بأن يتمتع  عندهم تحت ستار المتعة: عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قا : لا

(.لعن ابن أبي نصر عن أبي الحسن 1بأمة المرأة بغير إذنها، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره )
( لعن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد 2ا عليه السلام قا : لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها )الرض

 (.3مولاها ) الله عليه السلام قا : لا بأس بأن يتزلج الأمة متعة بإذن
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قا : سألته عمن يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ 

 (.4[ )25 عز لجل يقو : فاَنكِّحُوهُنَّ بإِِّّذْنِّ أَهْلِّهِّنَّ ]النساء:قا : نعم. إن الله
مام المعصوم!  بحقيقة الإِّسلام. بل هو جهل فاضح  -إنْ صحّت الرلاية  -لهذا لهم لخيا  من الإِّ

كيف يمكن أن يأمر الله تعالى بالزنا لقد حرمه في كتابه الكريم، لهذه الآية الكريمة في الزلاج الشرعي 
 في العهر لالفجور تحت ستارالمتعة؟! لالمتعة عند الشيعة لا تحتاج إلى الإذن لالولي، فكيف يفسر لا

 هذا الإمام بأن هذه الآية تخص المتعة؟
الفرلج ليست مقتصرة على المتعة، بل إنها معتادة يعملون بها لقت ما يشاؤلن، لقد  لمسألة إعارة

 عضها على سبيل المثا :لرد في كتبهم العديد من الرلايات نذكر ب
 عن الحسن العطار قا : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج؟ - 1

 فقا : لا بأس به.
 (.5احب الجارية إلا أن يشترط عليه )قلت: فإن كان منه الولد؟ قا : لص

ا الشيعي لنحن نتساء  ما الفرق بين هذا لبين نكاح الاستبضاع السائد في الجاهلية؟ لهل أصبح هذ
 إلا كالتيس المستعار!

 عن عبد الكريم عن أبي جعفر عليه السلام قا : - 2
 (.6)قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قا : نعم, حل له ما أحل له منها 

لكيف يحل له لطء جاريته لهي ملك يمينه؟ أبلغ الشذلذ لالسعار الجنسي عند الشيعة إلى هذا الحد؟ 
وائهم! لإمامهم المعصوم!!! لا يفقه من دينه إلا تحليل الفرلج لإشاعة الفاحشة يحلون ليحرمون لفق أه

ون من هذا براءة الذئب من بين الناس؟! لنحن نعلم علم اليقين أن أهل البيت رضوان الله عليهم بريئ



 دم ابن يعقوب، لنحن لا نناقش الرجا  لإنما نناقش الأفكار!
 عن محمد بن مسلم قا : - 3

 (.7عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره؟ قا : لا بأس )سألت أبا 
 ه لأخيه؟عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يحل فرج جاريت - 4

 قا : لا بأس في ذلك.
 (.8قلت: فإنه أللدها؟ قا : يضم إليه للده ليرد الجارية على مولاها )

ماء كأي ش يء يستعار ثم يرُد؟ ما با  القوم لا يعقلون! بأي كتاب أم بأية سنة استحلوا أأصبحت الإِّ
 ذلك؟!

 عن إسحاق بن عمار قا : - 5
لثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها؟ فقا : إن  سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام

 (.9أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها )
_________ 

( , 220 / 3(، ))الاستبصار(( )188 / 2(، ))التهذيب(( )47 / 2(( )( ))الفرلع للكليني1)
 (.463 / 14))الوسائل(( )

 (.467 / 14( , ))الوسائل(( )47 / 2( ))الفرلع للكليني(( )2)
 (.464 / 14(، ))الوسائل(( )47 / 2( ))الفرلع(( )3)
(، 188 / 2(، ))التهذيب(( )146 / 3(، ))الاستبصار(( )234 / 1( ))تفسير العياشي(( )4)

 (.264 / 14))الوسائل(( )
 (.326 / 100( ))بحار الأنوار(( )5)
 (.326 / 100( ))بحار الأنوار(( )6)
 (.326 / 100[( ))بحار الأنوار(( )10955( )]7)
 (.326 / 100[( ))بحار الأنوار(( )10956( )]8)
 (.326 / 100[( ))بحار الأنوار(( )10957( )]9)

(6/ 237) 

 



عن أبي العباس قا : كَنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقا  له رجل: أصلحك الله ما تقو   - 6
 في عارية الفرج؟

 (.1اريته لأخيه )يحل الرجل ج قا : حرام. ثم مكث قليلًا ثم قا : لا بأس بأنْ 
للا ندري إجابته الأخيرة صدرت بعد ذهاب السائل أم استدرك المعصوم!!! لأجابه ما يعتقده 

 صحيحاً، لأن الشيعة تزعم أن أئمتهم المعصومين يستعملون التقية في إجاباتهم للسائلين!!.
 عن زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام: - 7

 خيه؟الرجل يحل جاريته لأ
 بأس. فقا : لا

 قلت: فإن جاءت بولد؟
 قا : يضم إليه ليرد الجارية على صاحبها.

 (.2قلت: إنه لم يأذن له في ذلك؟ فقا : إنه قد أذن له لهو لا يدري أن يكون ذلك )
 ربما أذن له أن ينكحها من الدُّبر للم يأذن له من القُبُل، لذلك فإنه فوجئ بالحمل، لالرلاية التالية تبين

م أن يشترطوا أن لا ينكحها من القبل لأن لا يفتض بكارتها لإنه إن فعل فيغرم عُشر أن الشيعة له
قيمتها: عن الفضيل بن يسار قا : قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بعض أصحابنا رلى عنك 

 أنك قلت: إذا أحلّ الرجل لأخيه المؤمن جاريته فهي له حلا !!!؟
( 3رجل عنده جارية له نفيسة لهي بكر أحلّ ما دلن الفرج ) ت: ما تقو  فيقا : نعم يا فضيل. قل

 أله أن يفتضّها؟
 قا : ليس له إلا ما أحل له منها، للو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك.

 قلت: أرأيت إن أحل له دلن الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها؟
 قا : لا ينبغي له ذلك.

 (.4خائناً ليغرم لصاحبها عشر قيمتها ) قا : لا للكن قلت: فإن فعل يكون زانيا؟ً
 أيكون الزنا من القبل فقط، لمن الدبر حلالًا لا شيء فيه؟

Oالشيعة لالمتعة لمحمد ما  الله 
نقل أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في الاستبصار عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام 

 "نعم لا بأس به له ما أحل له منها". جاريته؟ قا : قا : قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج
لنقل الطوسي في الاستبصار أيضا عن محمد بن مضارب قا : قا  لي أبو عبدالله عليه السلام: "يا 

 محمد خذ هذه الجارية تخدمك لتصيب منها, فإذا خرجت فارددها إلينا".
الفرج فكتب محمد  ك" أي استعارةللرد في بعض رلايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة:"لا أحب ذل



بن الحسن الطوسي صاحب )الاستبصار( معلقا عليها: "فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه, لأنه 
لرد مورد الكراهية، لقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن 

لتنزه عن هذا سبيله أفضل لإن لم به علينا، فا هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة لمما يشنعون
يكن حراما، ليجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد, فإذا اشترط ذلك فقد زالت 

 الكراهية".
لهذا نوع آخر من الزنا يستحله الشيعة لينسبونه إلى أئمة أهل البيت كذبا لزلرا, لإن يتبعون إلا 

 في الشريعة الإسلامية كما هو معلوم لدى الجميع. ميع صوره حرامأهواءهم, مع أن الزنا بج
O  بطلان عقائد الشيعة لبيان زيغ معتنقيها لمفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية لمحمد

 عبد الستار التونسوي
_________ 

 (.327 / 100( ))بحار الأنوار(( )1)
 (.327 / 100( ))بحار الأنوار(( )2)
 من الدبر. له أن ينكحها ( أي يجوز3)
 (.327 / 100( ))بحار الأنوار(( )4)
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 المبحث السادس عشر: إتيان النساء من الدبر:
 المطلب الأل : مرليات الرافضة المكذلبة في إتيان النساء من الدبر:.• 
 ء من الدبر من القرآن لالسنة:.المطلب الثاني: إثبات حرمة إتيان النسا• 
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 مرليات الرافضة المكذلبة في إتيان النساء من الدبر:المطلب الأل : 
أنه لمن أكاذيبهم على أهل البيت أنهم نقلوا عنهم جواز لواطة النساء، فرلى الكليني عن الرضا 

 سأله صفوان بن يحيى:
 "إن رجلًا من مواليك أمرني أن أسألك، قا : لما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟



: قلت له: فأنت تفعل؟ قا : إنا لا نفعل ذلك" )الفرلع من )الكافي( " للكليني قا : ذلك له، قا 
 (.244، 243 / 3، لأيضاً "الاستبصار" 40 / 5

 ه رجل عن الرجل:لرللا عن جعفر أنه سأل
"يأتي المرأة في ذلك الموضع، لفي البيت جماعة، فقا  لي لرفع صوته: قا  رسو  الله صلى الله عليه 

ثم نظر في لجوه أهل  -يعني قا  هذا خداعاً للناس-ه مملوكه ما لا يطيق فليبعه(( لسلم: ))من كلف
  343 / 3ئفة أبي جعفر الطوسي )البيت، ثم أصغى إلي، فقا : لا بأس به" )الاستبصار( لشيخ الطا

 كتاب النكاح(.
لأشنع من  بعبارة أصرح -الإمام الثامن المعصوم عندهم  -لرللا أيضاً عن حفيده أبي الحسن الرضا 

هذه حيث رلى عنه الطوسي أنه سأله رجل عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها، فقا : أحلتها 
[: لقد علم أنهم 78م: هَؤُلاء بَـنَاتيِّ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ]هود: آية من كتاب الله قو  لوط عليه السلا

 (.415 / 7للطوسي  (، لأيضاً )تهذيب الأحكام243 / 3يريدلن الفرج" )الاستبصار 
 كما رللا عن جعفر بهذه الصراحة عن عبيد الله بن أبي يعفور قا :

رها؟ قا : لا بأس، إذا رضيت، قلت: فأين سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دب
 طلب الولد" )تهذيب [؟ قا : هذا في222قو  الله عز لجل: فأَْتُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ أَمَركَُمُ اُلله ]البقرة: 

 (.243 / 3، باب آداب الخلوة أيضاً( )الاستبصار 414 / 7الأحكام للطوسي 
 ليرللن عن يونس بن عمار أنه قا :

ارية من خلفها يعني دبرها لتفززت، فجعلت إلى نفسي إن عدت إلى امرأتي هكذا إني ربما أتيت الج
 (.244 / 3لذلك لك" )الاستبصار فعلي صدقة درهم لقد ثقل ذلك علي، قا : ليس عليك شيء 
على  -جمع محشة لهي: الدبر-هذا لقد قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))محاش نساء أمتي 

 كتاب النكاح باب النوادر(.  468 / 3لا يحضره الفقيه  رجا  أمتي حرام(( )من
O 221ص -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 

وسي في الاستبصار: عن عبدالله بن أبي يعفور قا : سألت ذكر أبوجعفر محمد بن الحسن الط
أين قوله أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قا : لا بأس إذا رضيت، قلت: ف

[؟ فقا : هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من 222تعالى: فأَْتُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ أَمَركَُمُ اُلله ]البقرة: 
تُمْ ]البقرة: حيث أمرك ئـْ  [.223م الله، إن الله تعالى يقو : نِّسَآؤكُُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فأَْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنىَّ شِّ

وسى بن عبدالملك عن رجل قا : سألت أبا الحسن الرضا عليه لنقل في الاستبصار أيضا عن م
كتاب الله تعالى قو  لوط السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقا :" أحلتها آية من  

 [: فقد علم أنهم لا يريدلن الفرج".78عليه السلام: هَؤُلاء بَـنَاتيِّ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ]هود: 



ضا عن علي بن الحكم قا : سمعت صفوان يقو : قلت للرضا عليه السلام: "أن لفي الاستبصار أي
نك أن يسألك، قا : ما هي؟ قا : رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك لاستحيا م

 للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قا : نعم ذلك له".
 عليه السلام أل لأبي الحسن عليه لفي الاستبصار أيضا: عن يونس بن عمار قا : قلت لأبي عبدالله

السلام: أني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها لهي تفزرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى 
 رأة هكذا فعلي صدقة درهم لقد ثقل ذلك علي، قا : ليس عليك شيء لذلك لك".ام

لسلام أل أخبرني من سأله لفي الاستبصار أيضا: عن حماد بن عثمان قا : سألت أبا عبدالله عليه ا
عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع، لفي البيت جماعة، فقا  لي لرفع صوته: قا  رسو  الله صلى 

ه لسلم: ))من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه((، ثم نظر في لجوه أهل البيت ثم أصغى إلي الله علي
 فقا : لا بأس به.

خبرين لرد فيهما المنع من اللواطة بالنساء فقا : "فالوجه  لكتب صاحب )الاستبصار( في تعليقه على
ورا .. ليحتمل أيضا أن في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لأن الأفضل تجنب ذلك لإن لم يكن محظ

 يكون الخبران لردا مورد التقية لأن أحدا من العامة لا يجيز ذلك".
تي لردت مورد التقية, لأن الناس عموما ألا تحتمل الأخبار التي جاءت بالجواز أن تكون هي ال

ء لفي  يشتهون هذه الأمور, فالأئمة لأجلهم للإرضائهم اختارلا التقية، إن التقية محتملة في كل شي
 كل خبر.

لعلى كل فإن هذا الأمر ظاهر البطلان لمخالف لما جاء عن الله لعن رسوله صلى الله عليه لسلم، 
 لهذا كله ما هو إلا اتباع للهوى.

O  بطلان عقائد الشيعة لبيان زيغ معتنقيها لمفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية لمحمد
 عبد الستار التونسوي
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 طلب الثاني: إثبات حرمة إتيان النساء من الدبر من القرآن لالسنة:الم
تُمْ ] ئـْ [، إن الله عز لجل أذن 223البقرة: قا  الله عز لجل: نِّسَآؤكُُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فأَْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنىَّ شِّ

 لإتيان مقام الحرث, لهو الفرج, للم يأذن لمقام الفرث لهو الدبر.
يضِّ لَلاَ تَـقْرَبوُهُنَّ حَتىََّ لقا  تعالى: لَيَ  يضِّ قُلْ هُوَ أَذًى فاَعْتَزِّلُواْ النِّّسَاء فيِّ الْمَحِّ سْألَُونَكَ عَنِّ الْمَحِّ



 [.222يَطْهُرْنَ ]البقرة: 
الآية منعنا الله عز لجل من إتيان النساء في الفرج عند الحيض مع أنه لم يدم إلا بضعة أيام،  في هذه

جائز مع دلام لجود النجاسة فيه. لأيضا يبين في الآية أن الممنوع من فكيف يكون إتيان الدبر 
ما هو كان الإتيان هو الفرج فقط لليس الدبر, لأن الحيضة متعلقة بالفرج فقط, أما الدبر فحاله ك

قبل الحيضة, فلو كان جائزا إتيانه قبل الحيضة فلا مانع الآن أيضا, ثم إنه لو كان الأمر كذلك 
حينئذ )فاعتزلوا الفرلج في المحيض( لليس )فاعتزلوا النساء( كما هو الحا . عن أبي لكانت الآية 

ن أتى كاهنا فصدقه بما يقو  هريرة رضي الله تعالى عنه قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))م
سلم(( أل أتى امرأته حائضا أل أتى امرأته في دبرها فقد برئ مما أنز  على محمد صلى الله عليه ل 

 (.2(.لقا  صلى الله عليه لسلم: ))ملعون من أتى امرأة في دبرها(( )1)
 اللهم جنبنا الفواحش لالمعاصي لالفتن ما ظهر منها لما بطن ... آمين .....

O  بطلان عقائد الشيعة لبيان زيغ معتنقيها لمفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية لمحمد
 عبد الستار التونسوي

_________ 
( , لالحديث سكت عنه أبي 639( لابن ماجه )135( , لالترمذي )3904( رلاه أبو دالد )1)

تميمة الهجيمي, لقا  الشوكاني في  دالد, لقا  الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي
))صحيح (: له طرق يتقوى بها فينتهض للاحتجاج. لصححه الألباني في 352 / 6))نيل الألطار(( )

 أبي دالد(( ل ))صحيح سنن الترمذي(( ))لصحيح سنن ابن ماجه((.
رة ( من حديث أبي هري323 / 5( , لالنسائي في ))السنن الكبرى(( )2162( رلاه أبو دالد )2)

(: رجاله ثقات. لقا  أحمد شاكر في 282 / 2رضي الله عنه, قا  العجلوني في ))كشف الخفاء(( )
(: أسانيده صحاح. لصححه الألباني في ))صحيح الجامع(( 271 / 1))عمدة التفسير(( )

(5889.) 
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 المبحث السابع عشر: السجود على التربة الحسينية:
قلما يوجد بيت للشيعة لا توجد فيه التربة التي تسجد عليها الشيعة في صلواتها لهي من تراب "  

الطاهرة مدفونة فيها، لإنني أعلم ما يقوله  ينة التي استشهد " الحسين " فيها لرفاتهكربلاء " المد



فقهاؤنا حو  السجود على التربة الحسينية, حيث فرقوا بين ما يسجد له لما يسجد عليه, لإن 
السجود على التربة ليس سجوداً لها بل سجوداً عليها, لأن السجدة في المذهب الشيعي لا يجوز أن 

جدة على الملبوس لالمخيوط لالمأكو , إن السجود ن إلا على التراب لمشتقاته للا يجوز الستكو 
على التربة الحسينية كما نعرفها, بل يعرفها الشيعة أنفسهم لا تتوقف عند هذا الحد الفقهي أل أنه 
بة سجود على التراب لحسب, بل المسألة أبعد من ذلك بكثير, فكثير من الذين يسجدلن على التر 

يان يأكلون قليلًا من تربة " كربلاء " للشفاء, في حين أن أكل يقبلونها ليتبركون بها لفي بعض الأح
التراب حرام في الفقه الشيعي, ثم إنهم صنعوا من التراب هيئات مختلفة يحملونها في جيوبهم لينقلونها 

لسطور هناك ملايين من الشيعة معهم في أسفارهم ليعاملونها معاملة تقديس لتكريم، لحتى كتابة هذه ا
رض لغربها تلتزم بالسجود على تربة " كربلاء " لمساجدها مليئة بها ليعملون بالتقية في شرق الأ

عندما يقيمون الصلاة في مساجد الفرق الإسلامية الأخرى حيث يخفونها للا يظهرلنها خوفاً من 
لشيعة فظنوا أن هذه التربة أصنام تسجد اعتراض غيرهم عليها، لقد التبس الأمر على كثير من غير ا

لشيعة عليها, لقد كادت الفتن تحدث في مساجد بلاد لم تعرف شيئاً عن التربة الحسينية لمظاهرها, ا
للست أدري متى دخلت هذه البدعة في صفوف الشيعة فالرسو  الكريم صلى الله تعالى عليه لآله 

ين، لمن التراب لم يكن شيئاً مألوفاً عند المسلملسلم ما سجد قط على تربة " كربلاء ", لتقديس 
الجائز أن هذه الظاهرة أخذت في التوسع منذ عهد الصفويين, لعندما أخذت القوافل تزلر " كربلاء 

" في مراسيم خاصة لتعود محملة بِثار من قبر الإمام الحسين, لهناك بدعة أخرى أضيفت إلى 
مام للمسافرين بدلاً ا فتوى الفقهاء بجواز إقامة الصلاة التاستعما  التربة تتجالز البدع الأخرى, إنه

من القصر عندما يكونوا في الحائر الحسيني بخمسة عشر ذراعاً حو  القبر، لمن المجمع عليه عند 
فقهائنا أن الواجب على المسافر هو إتيان الصلاة قصراً للكنهم استثنوا الحائر الحسيني من هذه 

هاد في أمر لم يكن لموضوعه الاجت -سامحهم الله  -ف استطاع فقهاؤنا القاعدة, للست أدري كي
لمحموله أثر في عهد الرسو  الكريم صلى الله تعالى عليه لآله لسلم لبعد أن أكملت الشريعة 

الإسلامية لتوفي الرسو  صلى الله تعالى عليه لآله لسلم لانقطع الوحي فيا ترى أن الرسو  صلى الله 
الإتمام في حائر الحسين, قبل أن يكون هناك ه لسلم أجاز للمسافر الخيار بين القصر ل تعالى عليه لآل

شيء بهذا الاسم أم أن قانوناً إلهياً شرع لموضوع لم يكن له أثر في لقته؟ نعم إن هناك رلايات تنسب 
التي أفتوا إلى أئمة الشيعة تقو  بمثل هذا الخيار للمسافر لعلى تلك الرلايات بنى فقهاؤنا فتالاهم 

 بها.
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الفكرة الخطيرة أن الإمام عند فقهائنا يكون مصدر التشريع لا كما كان المتشيعون  لقد تعني هذه
لأهل البيت يعتقدلن في الأئمة قبل ظهور الصراع بين الشيعة لالتشيع, لعندما كان التشيع يعني أئمة 

مرةٍ ليه أكثر من أهل البيت أدرى بأحكام الإسلام من غيرهم لأن في بيتهم نز  الكتاب كما أشرنا إ
لمن المؤسف حقاً أن لجود فكرةٍ كهذه تخالج قلوب كثير من فقهائنا لإن لم يبيحوا بها, لإلا فماذا 
يعني الفتوى بجواز الخيار لمسافر بين القصر لالإتمام في صلواته عندما يكون في حائر الحسين؟ لعلى 

لهي لسمالي قبل لجود ز  فيه حكم إأي أساس أل قاعدة شرعية امتاز الحسيني بهذا الامتياز؟ لن
 الحائر بنصف قرن؟

لمرةً أخرى نكرر القو : بأن الطريق الوحيد للخلاص من هذا التخلف الفكري العميق الذي أحاط 
بنا قرلناً ليحيط بنا من كل جانب حتى يومنا هذا هو غربلة كتبنا من أمثا  هذه الرلايات التي تنسب 

ذا غربلة الفقهاء أنفسهم, فكثير منهم لراء هذه البدع ها براء، لهكإلى أئمةٍ هداةٍ مهديين هم من
لتنميتها, فالأئمة لم يستحدثوا قوانيناً من عندهم لأحكاماً لم يكن لها أثر في كتاب الله لسنة رسوله 

صلى الله تعالى عليه لآله لسلم للم يدّعوا قط شيئاً كهذا، بل كل ما امتازلا به أنهم أعرف بكتاب الله 
و  الله صلى الله تعالى عليه لآله لسلم لتلقوا العلم في بيت الرسالة لمهبط الوحي لسنة جدهم رس

 لأخذلا أحكام الشريعة كابراً عن كابر.
التصحيح: إذا كانت الشيعة تلتزم بالقاعدة الفقهية التي تبناها فقهاؤنا في السجود على مطلق التراب 

لم يكن الخطب فادحاً لكانت الفرق الإسلامية  بهذه الفتوى لمشتقاته لكان فقهاؤنا أيضاً يلتزمون
الأخرى تنظر إلى هذا الرأي بعين الاحترام لالقبو ، غير أن الشيعة جرياً على عمل فقهائنا تجالزت 

هذه القاعدة الفقهية لاتخذت منها ديدناً خاصاً لهو السجود على تراب موضع خاص لهو " كربلاء 
طولة لمربعة لدائرية تحملها معها في السفر لالحضر على السواء لاً مختلفة م" لصنعت من ترابها أشكا

لتسجد عليها كلما حان لقت الصلاة، للقد تعودت الشيعة أن تخفي التربة عندما تصلي في مساجد 
الفرق الإسلامية الأخرى عملًا بالتقية أل خوفاً من حدلث بلبلة حولها أل خجلًا من الأكثرية التي 

بنظرات الاستغراب لالسخرية، إنه حقاً مدعاة للحزن لالألم لالأسف, أن تنز   هذا الأمر تنظر إلى
الشيعة نفسها إلى هذه الدرجة من التدني لالتزامها بعمل ما أنز  الله به من سلطان, فلم يكن شيئاً 

حق في أكثر مقتاً عند الله من هذه الازدلاجية في عبادتهم فإذا كانت الشيعة ترى نفسها على 
على تربة " كربلاء " فلماذا تخشى من الجهر بها أمام إخوانٍ في الدين يجمعهم كتاب لاحد  السجود

لنبي لاحد لقبلة لاحدة لصلاة لاحدة؟ لإن كانت على غير حق فلماذا هذا الإصرار عليه؟ للماذا 



 الفقهاء شاذة يعود إلىينتابها الخجل لالوجل منه؟ لكما قلنا فإن الدلر الكبير لظهور هذه الظاهرة ال
لأعلام المذهب الذين عودلا الشيعة عليها لهم عليها سائرلن حتى كتابة هذه السطور, لالحركة 

التصحيحية التي ننادي بها لا تعني أننا نحث الشيعة على عدم السجود على التراب فرسو  الله يقو : 
لآله لسلم كان يسجد تعالى عليه  ( لرسو  الله صلى الله1))جعلت لي الأرض مسجداً لطهوراً(( )

على التراب في مسجده بالمدينة للكننا نود القو : إن تفضيل أرض على أرض حتى إذا ثبت في 
الشرع لا يعني الالتزام بالسجود على تلك الأرض لإلا لكان المسلمون يحملون معهم تراب مكة 

 لالمدينة لالقدس ليسجدلا عليها.
رية في أمور فرضت عليها لهي ترى بطلانها كما ترى التبعية الفكإن على الشيعة أن تكسر طوق 

الشمس, حتى تنضم إلى الصف الإسلامي العريض دخولًا متكافئاً رافعة الرأس قوية الحجة, لا دخولاً 
فيه ذ  التقية لالازدلاجية في الشخصية, لغمض العين عن الكرامة في سبيل بدع هي أعرف بها من 

ن لا نطلب من الشيعة في صحة السجود على الأرض لمشتقاتها خرى لأقو : نحغيرها، لأعود مرةً أ
مثل الخشب لالحصى لالخيزران فلتسجد على ما يصح السجود عليه من بين هذه الأشياء لبذلك 
تقتدي برسو  الله صلى الله تعالى عليه لآله لسلم لبالإمام " علي " لالأئمة الذين لم يسجدلا قط 

لتترك هذا الالتزام الذي يتضمن كل أبعاد الفرقة لالبدعة على  ة " كربلاء "على شيء اسمه ترب
السواء، لإنني لا أشك أن الفرق الإسلامية الأخرى إذا ما علمت بهذه النظرية الفقهية التي منشؤها 
الاجتهاد, فإنها قد تضمن مسجداً يتلاءم مع التزام الشيعة في مساجدها لقد توفر لهم الحصير أل ما 

 قات الأرض لالأشجار لذلك لرفع الحرج عن إخوانٍ لهم في الدين.ابهها من مشتش
O 80ص -الشيعة لالتصحيح لموسى الموسوي 

_________ 
 ( من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.521(، لمسلم )335( رلاه البخاري )1)
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 المبحث الثامن عشر: صلاة الجمعة:
لا الْبـَيْعَ ذَلِّكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِّذَا نوُدِّي لِّلصَّلَاةِّ مِّن يَـوْمِّ الْجمُُعَةِّ فاَسْعَوْا إِّلَى ذِّكْرِّ اللَِّّّ لَذَرُ يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا 

[ بهذا النص الصريح القاطع شرَّع الإسلام صلاة الجمعة لفرضها على  9إِّن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ ]الجمعة:
اجتهدلا أمام  -سامحهم الله  -ن الأكثرية من فقهاء الشيعة كل من يؤمن بالله لرسوله لكتابه، غير أ



 صلاة الظهر لالجمعة، لأضافوا أن شرط إقامة الجمعة إنما هو حضور النص الصريح لقالوا بالخيار بين
الإمام الذي هو الإمام " المهدي " ففي عصر الغيبة تسقط الجمعة من الوجوب العيني, ليكون 

ان بها أل بصلاة الظهر، لقالت فئةٌ أخرى من فقهائنا: إن صلاة الجمعة للمسلمين الخيار في الإتي
ليقوم مقامها صلاة الظهر, لهناك قلة من فقهائنا لبعضهم في القمة مثل الشيخ حرام في عصر الغيبة 

حر العاملي صاحب كتاب )لسائل الشيعة( الذي أفتى بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، للا 
اً في جد  فقهي عقيم لم يحل منذ ألف عام عند فقهاء المسلمين للن يحل إذا ما أريد أن أدخل أيض

دث بلغة الرلايات التي يستند عليها فقهاء الشيعة، إن كل ما قيل ليقا  في إسقاط أردنا أن نتح
صلاة الجمعة في عهد غيبة الإمام يصطدم بنص صريح لا اجتهاد فيه, لذلك إذا كنا ملتزمين بدستور 

م, فنحن أمام دستور ثابت لصريح للاضح, لم يكن مقيداً بقيود أل مشرلطاً بشرلط، للست الإسلا
كيف استطاع فقهاؤنا أن يجتهدلا في نص قرآنيّ بليغ للاضح بالاستناد إلى رلايات نسبت إلى أدري  

 لا أئمة الشيعة، لموقفي من هذه الرلايات كلها الموقف نفسه بالنسبة لكل الرلايات الموضوعة, فأنا
لتشيع أشك أبداً بأن كثيراً من تلك الرلايات لضعت في العصر الأل  من الصراع بين الشيعة لا

لذلك كي يمنع الشيعة من الحضور في صلوات الجمعة التي هي في حقيقتها تظاهرة إسلامية كبرى 
 لعدم الاختلاط بسائر الفرق الإسلامية لالمشاركة معها في شعار الإسلام العظيم.

دليل لاضح لما ذهبت إليه من الرأي, قد خفي على كل أللئك الذين كتبوا في صلاة الجمعة  لهناك
خوها, لهو: أن ملوك الصفويين الذين كانوا حماة التشيع في إيران لكثير من البدع التي ألصقت لأر 

د بالتشيع إنما ألصقت به بمباركتهم لسياستهم كانوا من أشد أنصار صلاة الجمعة لأكبر المساج
"  الإيرانية لأضخمها بنيت في عهد ملوك الصفويين، لكان المسجد الرئيسي يسمى " مسجد الجمعة
للا يوجد مدينة كبيرة في إيران إلا لفيها مسجد من هذا الطراز لكان إمام المسجد يلقب )إمام 

اء أل شيخ الجمعة( ليعين بمرسوم خاص من الشاه لكان هذا المنصب منصباً محترماً يناط بكبير العلم
حتى أن انقرضت الفقهاء في كثير من الأحيان, لكان هذا المنصب موجوداً في بلاط الأسرة المالكة 

الملكية في إيران قبل بضع سنوات ليعني هذا أن فكرة حرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة لم تطرح إلا 
مية الأخرى, حتى تثني الشيعة في بلاد كان الاحتكاك شديداً فيها بين الشيعة لغيرها من الفرق الإسلا

ت الأكثرية من الشيعة فإن الفقهاء لم من الالتحام بالركب الإسلامي الموحد للكن في إيران حيث كان
يعارضوا صلاة الجمعة لكانت تقام في مساجد البلاد بطولها لعرضها، غير أن فكرة الخيار بين الجمعة 

في المدن الإيرانية مساجد تصلى فيها الجمعة  أل صلاة الظهر كانت موجودة فقهياً لكانت هناك
 لأخرى تصلى فيها صلاة الظهر.
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لحتى كتابة هذه السطور فإن بعض فقهاء الشيعة من الأحياء يفتون بوجوب صلاة الجمعة لعدم 
لكانوا عبر التاريخ الفقهي سقوطها في عصر الغيبة للكن عدد هؤلاء لا يتجالز أصابع اليد الواحدة 

عدلن بين القلة القليلة، لبعد أن استلم الفقهاء السلطة في إيران أصبحت صلاة الجمعة في ضمن ي
سياسة الدللة الأساسية, لعينت للاية الفقيه لكل مدينة إماماً يسمى )إمام الجمعة( كما كان يفعل 

ء في خطبة ة العبادي السياسي " فالخطباالشاه من قبل, لاستحدثوا تسمية جديدة لها لهي " الصلا
صلاة الجمعة يتحدثون عن قضايا الساعة لالسياسة لمشاكل البلاد لسواها للا يعني أبداً ماذا يقا  
في خطبة الجمعة, لأن المهم هو العمل بالفريضة, أما ما يقوله الخطباء فهذا شيء يعود إليهم، للكن 

تي يسكنها الشيعة خارج إيران للا ترلكة في كثير من المناطق الالذي يعنيني أن صلاة الجمعة لا زالت م
يصلونها يوم الجمعة في مساجدهم لمن هنا ألد أطلب التصحيح لالقضاء على هذه الظاهرة التي 

 تتناقض مع رلح الإسلام لأهدافه لنص القرآن الكريم.
 التصحيح:

فريضة تبقى التي تسكنها الشيعة, فهذه الإذا ترك الإتيان بهذا الفرض إلى أئمة المساجد في المناطق 
مترلكة لقرلن أخرى لأن أئمة مساجد الشيعة في كثير من الأحيان يأتمرلن بأمر فقيه أل مرجع من 

مراجع الشيعة, لإمام كهذا لا يستطيع أن يخرج من فتوى المرجع الذي نصبه في هذا المقام, للاسيما 
ة الشيعية أن تفرض على أئمة ولاه، للذلك فإن على القاعدأن حياته المادية منوطة بعمله لالإطاعة لم

مساجدها صلاة الجمعة, لأن تطلب منهم الإتيان بهذه الفريضة لإذا لم يستجيبوا فعليهم أن يصلوا في 
مساجد أخرى تصلى فيها الجمعة فهذه الفريضة الإلهية لا تسقط بحا , ليجب الإتيان بها في كل 

ة من أبناء الشيعة إذا ما التزمت بهذا الشعار اً أن الطبقة الواعية المثقفالأحوا ، لإني لا أشك أبد
الإسلامي العظيم فإنها ستقضي على مظهر كبير آخر من مظاهر التفرقة التي نهى الله لرسوله الكريم 

صلى الله تعالى عليه لآله لسلم عنها لهم بذلك يجددلن عصر الوحدة الإسلامية الكبرى ليكونوا من 
 ه.حمات
O88ص -لموسوي الشيعة لالتصحيح لموسى ا 

نص متشابه يسوِّغ تركها لتعطيل حكمها, إنما عطلوا نصاً قرآنياً صريحاً بوجوب  -حتى  -لا يوجد 
إقامتها، لا يمكن تأليله أل صرفه عن دلالته، للا ناسخ له، للا يوجد نص في القرآن كله عن أي 



يمكن اتباعها لتعطيل أي . لاتبعوا في تعطيله شبهات، صلاة أخرى يوازيه في صراحته لقوة دلالته
 حكم شرعي!
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يقو  تعالى عن صلاة الجمعة بصراحة للضوح: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا نوُدِّي لِّلصَّلَاةِّ مِّن يَـوْمِّ الْجمُُعَةِّ 
[ لمن عظمتها عنده 9ونَ ]الجمعة: لَذَرُلا الْبـَيْعَ ذَلِّكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِّن كُنتُمْ تَـعْلَمُ فاَسْعَوْا إِّلَى ذِّكْرِّ اللَِّّّ 

سبحانه أطلق عليها اسم )ذكر الله(. فصلاة الجمعة خصوص ذكر الله. لمن أعرض عن )ذكر الله( 
فقا : يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ  فهو من الخاسرين. كما أخبر تعالى في سورة )المنافقون( التي تلي سورة )الجمعة(

رُلنَ لَأنَفِّقُوا مِّن  آمَنُوا لَا تُـلْهِّكُمْ أَمْوَالُكُمْ  لَلَا أَلْلَادكُُمْ عَن ذِّكْرِّ اللَِّّّ لَمَن يَـفْعَلْ ذَلِّكَ فأَُلْلئَِّكَ هُمُ الْخاَسِّ
لصَّلَاةَ إِّلاَّ لَهُمْ كُسَالَى لَلاَ [ لالمنافقون يمتازلن بصفتين: لَا يأَْتُونَ ا10 - 9مَّا رَزقَـْنَاكُم ]المنافقون: 

[. لأعظم الصلاة صلاة الجمعة )ذكر الله(. لإليها الإشارة 54ارِّهُونَ ]التوبة: ينُفِّقُونَ إِّلاَّ لَهُمْ كَ 
هَى عَنِّ الْفَحْشَاء لَالْمُنكَرِّ لَلَذِّكْرُ اللَِّّّ  أَكْبَرُ  لالتمييز بقوله تعالى: لَأَقِّمِّ الصَّلَاةَ إِّنَّ الصَّلَاةَ تَـنـْ

ة المنافقين. لقد أخبر النبي صلى الله عليه [. فالتثاقل عنها أل تركها سهواً للهواً عاد45]العنكبوت: 
(. لقا : ))لينتهين أقوام عن لدعهم 1لسلم قائلًا: ))من ترك ثلاث جمع تهالناً طبع الله على قلبه(( )
 (.2(( )الجمعات أل ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين

 فكيف بمن يعطلها ليتركها ليدعي أن هذا )النفاق( من الشرع!
بل لصل الأمر إلى حد تفسيق من يصليها. كما حصل عندنا مؤخراً عندما أفتى أحد المجتهدين 

 بوجوب إقامتها، لتفسيق تاركها. فقوبل بفتوى تساليها في المقدار لتعاكسها في الاتجاه!
ليوم فإنما هي على أساس الوجوب التخييري، لجود الإمام العاد  أما صلاة الجمعة في إيران ا

 !عندهم!
 للو سأ  سائل عن دليل حرمة صلاة الجمعة، لتعطيل النص القرآني الصريح

 الوارد في لجوب إقامتها؟ فالجواب هو:
 )نائبه(. إن )الإمام( غائب، لالحاكم غير عاد . لعدالة الحاكم تتأتى إما من كونه )الإمام المعصوم( أل

)إذا نودي( هو )الإمام(، لأن المقصود لقا  بعضهم: يحتمل أن يكون المنادي المشار إليه في الآية 
 بهذا الإمام المحتمل هو )الإمام المعصوم(!

للا شك أن هذه شبهة لا تخطر إلا على با  النوادر من البشر! لذلك بعد طو  تفكر لاعتصار 



لس لالخطرات. لدعائمه لا تهدم بالشبهات. إن المنادي للصلاة للفكر. لالدين لا يقوم على الوسا
ن. لجاء التعبير بالبناء للمجهو  )نودي( إشارة إلى عدم اعتبار من هو المنادي! بل إِّذَا هو المؤذ

 [ مجرد نداء من أيٍ كان!9نوُدِّي لِّلصَّلَاةِّ مِّن يَـوْمِّ الْجمُُعَةِّ فاَسْعَوْا إِّلَى ذِّكْرِّ اللَِّّّ ]الجمعة:
م العاد ( غير موجود في  إن شرط )الإمام( ثم استحداث شرط )النائب( مؤخراً أل ما يسمى )بالحاك

كتاب الله، للا جاء عن رسو  الله، للا عن علي، للا غيره من أئمة الدين. إنما هو اجتهاد متأخر 
بع قولًا لبعض العلماء، دلن استناد إلى دليل )للم يعرف عن أحد من علماء القرن الثالث لالرا

 إذنه الخاص(.بمقاطعة صلاة الجمعة باعتبار فقدانها لشرط لجود الامام أل 
_________ 

( , لالحديث سكت عنه أبو دالد, 1369( )88 / 3( , لالنسائي )1052( رلاه أبو دالد )1)
صحيح. لقا  ابن القيم في )أعلام  -طرق–(: له 583 / 4لقا  ابن الملقن في ))البدر المنير(( )

(( ل ))صحيح سنن (: إسناده جيد. لقا  الألباني في ))صحيح سنن أبي دالد334 / 4وقعين( )الم
 النسائي((: حسن صحيح.

 (. من حديث عبد الله بن عمر لأبي هريرة رضي الله عنهما.865( رلاه مسلم )2)
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( هـ أي بعد 451لظل الشيعة يصلون الجمعة إلى منتصف القرن الخامس الهجري. لتحديداً إلى عام )
لإمام جعفر بن محمد )رحمه الله(، الإسلام كا ذهاب آخر )إمام( بحوالي قرنين من الزمان! لكان أئمة

لم  -حسب التفسير الإمامي  -لغيره من الأئمة يصلونها في مساجد المسلمين الجامعة. مع أن الحاكم 
يكن عادلًا! فما الفرق بين )الإمام الغائب( ل )الإمام( المقهور غير المتصرف؟ لما الفرق بينه لبين 

بكل ما في كلمة غائب  -ر غير متصرف؟ إذ هو غائب ر، لهو مقهو )الإمام( إذا كان في إقليم آخ
عن الأقاليم الأخرى. بل لا معنى لوجوده في أي مكان يحل فيه إذا كان ممنوعاً من  -من معنى

 -كما يقولون-التصرف مقهوراً 
 ؟!!فهل كانت الجمعة أيام )الأئمة( ساقطة عن الناس؟ للماذا تأخرلا قرنين من الزمان حتى يعطلوها

المدة المتطاللة ما هي إلا )فترة حضانة( لا بد منها لولادة الفكرة لنضوجها! لإلا فلو كانت إن هذه 
من الدين أصلًا لظهرت في حينها تواً للم تتأخر طيلة هذه المدة قطعاً. مثلها كمثل للادة فكرة إعطاء 

! لالعجيب أنهم لا بعد قرلنخمس المكاسب إلى الفقيه، ليتسلمه نيابة عن )الإمام(. إذ لم تظهر إ



جعلوا الفقيه ينوب عن )الإمام( في أخذ )الخمس(، للم يجعلوه نائباً عنه في أداء صلاة الجمعة!! مع أن 
لحق الإنسان لا يجوز التصرف فيه دلن  -حق خالص لـ )الإمام(  -حسب اعتقادهم  -)الخمس( 

 !ن الخلق فيهلصلاة الجمعة حق خالص لله تعالى، لا دخل لأحد م -إذنه 
 لفي كلتا الحالتين أجازلا لأنفسهم التصرف فيما لا يحل لهم التصرف فيه!

فمن ناحية أسقطوا حق الله سبحانه دلن إذنه. لهو اعتداء عظيم لجرم كبير على حد الشرك بالله.  
نَ الدِّينِّ مَا لَمْ يأَْذَن بِّهِّ  [. لمن ناحية 21لشورى: اللَُّّ ]ا كما قا  تعالى: أَمْ لَهمُْ شُركََاء شَرَعُوا لَهمُ مِّّ

أخرى تصرفوا في حق )الإمام( دلن إذنه! للا شك أن ذلك غير جائز، كما لا يجوز لأي إنسان أن 
 يتصرف في ما  الغير في غيبته بحجة المصلحة دلن إذنه الصريح.

( من قبل للأجل هذا كانت الفتوى عند قدماء فقهاء الإمامية بعدم جواز التصرف في أموا  )الخمس
( هـ: إن الخمس حق لغائب لم يرسم فيه قبل غيبته رسماً يجب 413فقهاء! يقو  الشيخ المفيد )ت ال

 الانتهاء إليه فوجب حفظه إلى لقت إيابه(.
لالسبب في تعاكس الحكمين هو أن )الخمس( أمر نفعي، لصلاة الجمعة أمر عبادي. طبقاً للقاعدة أل 

فصل، في تفسيرهم للنصوص المتعلقة بالمسائل العملية. ة في أل  الالمنهج الذي ذكرناه عن الإمامي
فما كان متعلقاً بالما  لسَّعوه, لما كان متعلقاً بالعبادة ضيقوه. لكلا الأمرين سلكوا إليه سبيل الشبهة 

 لالظن لما تهوى الأنفس.
Oالمنهج القرآني الفاصل بين أصو  الحق لأصو  الباطل طه حامد الدليمي 
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 المبحث التاسع عشر: الجمع بين الصلاتين:
تنفرد الشيعة الإمامية بالجمع بين صلاة الظهر لالعصر لالمغرب لالعشاء في الحضر, لموقفي من هذا 

ف تماماً عن غيره من المسائل الفقهية, إلا أن هذه الظاهرة التي تنفرد بها الشيعة الخلاف الفقهي يختل
لكبرى, للا سيما أن الأكثرية من فقهاء الشيعة يفتون باستحباب إتيان قد تضر بالوحدة الإسلامية ا

 الصلوات في ألقاتها المحددة, للكن من الناحية العملية يذهبون إلى الجمع, لقد جرت العادة في
مساجد الشيعة على هذا النحو أيضاً، لالصلوات الخمس فرضت لألقات محددة لسميت بها, فوقت 

لالعشاء من الناحية الزمانية يختلف عن المغرب, للا شك أن هناك حكمة  العصر يختلف عن الظهر
بالغة إلهية في فرض الصلوات في هذه الألقات الخمسة, لجعلها عمود الدين لمن أهم الشعائر 



سلامية، لكان الرسو  صلى الله تعالى عليه لآله لسلم يصلي في مسجده بالمدينة في الألقات الإ
اء من بعده بما فيهم الإمام " علي ", لهكذا كانت سيرة أئمة الشيعة، لإذا ما الخمسة, لهكذا الخلف

فقد كان لضرلرة جمع الرسو  صلى الله تعالى عليه لآله لسلم بين الصلاتين مرةً أل مرتين في غير سفر 
 أل للترخيص, أما عمله صلى الله تعالى عليه لآله لسلم فكان هو الالتزام بالألقات الخمسة. لليت
شعري أن أعرف هل هناك سبب يجدي بالخير في التظاهر بهذا الاختلاف مع الأكثرية الساحقة من 

لوحدة؟ ثم سار عليه المسلمين, أم أنه عمل سنَّه أناس كان غرضهم عز  الشيعة عن كل مظاهر ا
شمل الفقهاء لأئمة المساجد لهم يعلمون أل لا يعلمون, لنحن في العملية التصحيحية نهتم بجمع ال
من الناحية النظرية لالعملية على السواء, لرسالتنا هي القضاء الأبدي على كل مظاهر الفرقة 

إلى عصر الرسالة لالتمسك بسنة الفكرية لالعملية, لكل ما يدلر حولهما, لهذا لا يتم إلا بالعودة 
عليه لآله لسلم  رسو  الله صلى الله تعالى عليه لآله لسلم على الطريقة التي كان صلى الله تعالى

يؤديها للا أعتقد أنه يوجد بين المسلمين شخص لاحد يفضل على عمل رسو  الله صلى الله تعالى 
نحن نهيب بأئمة مساجد الشيعة لبالشيعة عليه لآله لسلم لسنته عمل الآخرين لآراءهم, لمن هنا 

مس التي كان رسو  الله أنفسهم أن يلتزموا بالصلوات في ألقاتها ليضعوا نصب أعينهم الصلوات الخ
صلى الله تعالى عليه لآله لسلم يؤديها في مسجده بالمدينة لمعه صحابته من المهاجرين لالأنصار, 

لإسلام, ففي الاقتداء به لبسنته عزهم لكرامتهم لأن لا يشذلا عن طريق رسمه للمسلمين نبي ا
لصلاة لألقاتها لقد جاء في كتابه: " لشوكتهم, لهذا هو الإمام " علي " يكتب إلى أمراء البلاد حو  ا

أما بعد: فصلوا بالناس الظهر حتى تفيء الشمس من مربض العنز لصلوا بهم العصر لالشمس بيضاء 
يفطر الصائم ...... لصلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى  حية ...... لصلوا بهم المغرب حين

 (.1به .... " )ثلث الليل لصلوا بهم الغداة لالرجل يعرف لجه صاح
O 95ص -الشيعة لالتصحيح لموسى الموسوي 

عن جعفر الصادق قا : ))إن رسو  الله صلى الله عليه لسلم صلى الظهر لالعصر في مكان لاحد 
بب، فقا  له عمر، لكان أجرأ القوم عليه، أحدث في الصلاة شيء؟ قا : لا من غير علة للا س

 : "صلى رسو  الله صلى الله عليه لسلم بالناس الظهر للكن أردت أن ألسع على أمتي((، لعنه قا
لالعصر حين زالت الشمس، في جماعة من غير علة، لصلى بهم المغرب لالعشاء، بعد سقوط الشفق، 

عة، لإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته " لذلك لتبرير أن ألقات الصلاة عند من غير علة في جما
لالجماعة، لما لرد من الأحاديث في هذا الشأن يفيد جواز الجمع  الشيعة ثلاثة لا خمسة كأهل السنة

 بين صلاتي النهار لصلاتي الليل إذا خَيف الوقوع في الحرج لليس كما يفعل الشيعة.
Oة للشيعة في كتاب علل الشرائع للصدلق الشيعي لمحمد عبد المنعم بريالجذلر اليهودي 



_________ 
 (.82 / 3( ))نهج البلاغة(( )1)
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 المبحث العشرلن: عقيدة الشيعة السرية في الطينة:
تعتقد الشيعة الاثنا عشرية بهذه العقيدة السرية لديهم، لالتي يتواصى كبار أئمتهم بكتمانها عن 

 ه لو علمها العامي منهم لأفسد عليهم البلاد لالعباد.عوامهم، لأن
صة، أُخذت من طينة أرض طيبة طاهرة، قد لمختصر هذه العقيدة هو: أن الشيعي خُلق من طينة خا

أُجري عليها الماء العذب سبعة أيام مع لياليها، أما المسلم السني لالذي يسمونه الناصبي، فقد خُلق 
غاية الفساد لالعفونة، ثم تم الخلط بين الطينتين بوجه عام، فما كان في  من طين أسود ملعون منتن، في

من تأثره بطينة السني، لما كان في السني من صلاح لتقوى فهو  الشيعي من المعاصي لالجرائم فهو
 من تأثره بطينة الشيعي.

أهل السنة  فإذا كان يوم القيامة فإن سيئات لكبائر الشيعة توضع في صحائف أهل السنة، لحسنات
 توضع في صحائف الشيعة.

في كتابه )الأنوار النعمانية(، لقد ذكر هذه العقيدة الكثير من أئمتهم لشيوخهم، كنعمة الله الجزائري 
 لالمجلسي في كتابه )بحار الأنوار(.

 كما تولى تثبيت هذه العقيدة، لإرساءها، شيخُهم الكليني في كتابه )الكافي( , لالذي بوب لها بعنوان
 )باب طينة المؤمن لالكافر( ذكر فيها سبعة أحاديث في عقيدة الطينة هذه.

ار الأنوار( باب بعنوان )الطينة لالميثاق(، ذكر تحته سبعة لستين لكذلك عقد المجلسي في كتابه )بح
 حديثاً ليؤصل هذه العقيدة عند عوام الشيعة.

 لمن هذه الرلايات ما يقوله إمامهم:
 ليس تدرلن من أين أتيتم؟ -ي الخبر لهو رال  –"يا إسحاق 

لجل لما كان متفرداً  قلت: لا لالله، جعلت فداك إلا أن تخبرني. فقا : يا إسحاق إن الله عز
بالوحدانية ابتدأ الأشياء لا من شيء، فأجرى الماء العذب على أرض طيبة طاهرة سبعة أيام مع 

الطين لهي طينتنا أهل البيت، ثم قبض لياليها، ثم نضب الماء عنها فقبض قبضة من صفالة ذلك 
طينة شيعتنا تُركت كما  قبضة من أسفل ذلك الطين لهي طينة شيعتنا، ثم اصطفانا لنفسه، فلو أن



تركت طينتنا، لما زنى أحد منهم، لسرق، للا لاط، للا شرب المسكر للا اكتسب شيئاً مما ذكرت، 
نة سبعة أيام للياليها, ثم نضب الماء عنها، ثم للكن الله عز لجل أجرى الماء المالح على أرض ملعو 

، لهي طينة خبا ، لهي -غير منتنأي طين أسود مت-قبض قبضه، لهي طينة ملعونة من حمأ مسنون 
، فلو أن الله عز لجل ترك طينتهم كما أخذها، لم ترلهم في خلق -يعني أهل السنة  -طينة أعدائنا 
للم يصوموا للم يصلوا، للم يزكوا، للم يحجوا البيت، للم ترلا أحداً (، للم يقرّلا بالشهادتين، 1الآدميين )

ع الطينتين، طينتكم لطينتهم، فخلطهما لعركهما عرك الأديم، بحسن خلق، للكن الله تبارك لتعالى جم
لمزجهما بالمائين، فما رأيت من أخيك من شر اللفظ أل زنى، أل شيء مما ذكرت من شرب مسكر أل 

اجترح  -لالناصب هنا هو السني -وهريته لليس من إيمانه، إنما هو بمسحة الناصب غيره، ليس من ج
ا رأيت من الناصب من حسن لجه لحسن خلق، أل صوم، أل صلاة، هذه السيئات التي ذكرت، لم

أل حج بيت، أل صدقة، أل معرلف، فليس من جوهريته، إنما تلك الأفاعيل من مسحة الإيمان 
 حة الإيمان.اكتسبها لهو اكتساب مس

 قلت: جُعلت فداك فإذا كان يوم القيامة فمه؟
ضع لاحد؟ إذا كان يوم القيامة نزع الله عز لجل قا  لي: يا إسحاق أيجمع الله الخير لالشر في مو 

مسحة الإيمان منهم فردها إلى شيعتنا، لنزع مسحة الناصب بجميع ما اكتسبوا من السيئات فردها 
 إلى عنصره الأل .على أعدائنا، لعاد كل شيء 

 قلت: جُعلت فداك تؤخذ حسناتهم فترد إلينا؟ لتؤخذ سيئاتنا فترد إليهم؟
 - 247 / 5لذي لا إله إلا هو" انتهى من كتاب، ))بحار الأنوار(( للمجلسي، قا : إي لالله ا

248. 
_________ 

صورة البشر إلا  [ لهذا هو نفس اعتقاد اليهود الذين يعتقدلن أن البشر لم يخلقوا في10968( ]1)
 لخدمة اليهود لإلا هم كالحمير.
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Oموسوعة فرق الشيعة لممدلح حربي 
يعقوب الكليني في )أصو  الكافي( )باب طينة المؤمن لالكافر( لأتى فيه برلايات نذكر ذكر محمد بن 

: "عن أبي عبدالله عليه السلام قا : قلت له: جعلت فداك، أنا مولاك بعضها, عن عبدالله بن كيسان



عبدالله بن كيسان، قا : أما النسب فأعرفه لأما أنت فلست أعرفك، قا : قلت له إني للدت في 
بل لنشأت في أرض فارس, لإنني أخالط الناس في التجارات لغير ذلك, فلأخالط الرجل فأرى له الج

لأمانة, ثم أفتشه فأفتشه عن عدالتكم، لأخالط الرجل فأرى منه سوء  حسن السمت لحسن الخلق
الخلق لقلة أمانة لدعارة, ثم أفتشه فأفتشه عن للايتكم، فكيف يكون ذلك؟ قا : فقا  لي: أما 

مت يا ابن كيسان أن الله جل لعز أخذ طينة من الجنة لطينة من النار فخلطها جميعا, ثم نزع هذه عل
ذه فما رأيت من أللئك من الأمانة لحسن الخلق لحسن السمت فمما مسهم من هذه لهذه من ه

من طينة الجنة لهم يعودلن إلى ما خلقوا منه، لما رأيت من هؤلاء من قلة الأمانة لسوء الخلق 
 لالدعارة فمما مسهم من طينة النار، لهم يعودلن إلى ما خلقوا منه".

لام قا : إن الله جل لعز لما أراد أن يخلق آدم عليه لأيضا: عن إبراهيم عن أبي عبدالله عليه الس
السلام بعث جبريل عليه السلام في أل  ساعة من يوم الجمعة فقبض بيمينه قبضة بلغت قبضته من 

إلى السماء الدنيا، لأخذ من كل سماء تربة لقبض قبضة أخرى من الأرض السابعة السماء السابعة 
فأم الله عز لجل كلمته، فأمسك القبضة الأللى بيمينه لالقبضة العليا إلى الأرض السابعة القصوى، 

الأخرى بشماله ففلق الطين فلقتين، فذرأ من الأرض ذرلا لمن السمالات ذرلا، فقا  للذي بيمينه: 
الرسل لالأنبياء لالألصياء لالصديقون لالمؤمنون لالسعداء لمن أريد كرامته، فوجب لهم ما قا   منك 

ي بشماله: منك الجبارلن لالمشركون لالكافرلن لالطواغيت لمن أريد هوانه كما قا ، لقا  للذ
نَّ اَلله لشقوته فوجب لهم ما قا  كما قا ، ثم إن الطينتين خلطتا جميعا، لذلك قو  الله عز لجل: إِّ 

فرين [ فالحب طينة المؤمنين التي ألقى الله عليها محبته، لالنوى طينة الكا95فاَلِّقُ الحَْبِّّ ]الأنعام:
الذين نألا عن كل خير، لإنما سمي النوى من أجل أنه نأى عن كل خير لتباعد منه، لقا  الله عز 

[ فالحي المؤمن الذي تخرج طينته من 19تَ مِّنَ الْحيَِّّ ]الرلم:لجل: يُخْرِّجُ الْحيََّ مِّنَ الْمَيِّّتِّ لَيُخْرِّجُ الْمَيِّّ 
فر الذي يخرج من طينة المؤمن، فالحي المؤمن، طينة الكافر، لالميت الذي يخرج من الحي هو الكا

نَاهُ ]الأنعام: تًا فأََحْيـَيـْ [ فكان موته 122لالميت الكافر، لذلك قو  الله عز لجل: أَلَ مَن كَانَ مَيـْ
ينته مع طينة الكافر، لكان حياته حين فرق الله عز لجل بكلمته فذلك كذلك، يخرج الله اختلاط ط

من الظلمة بعد دخوله فيها إلى النور، ليخرج الكافرين من النور إلى الظلمة عز لجل المؤمن في الميلاد 
[ 70وُْ  عَلَى الْكَافِّرِّينَ ]يس:بعد دخوله النور، لذلك قو  الله عز لجل: لِّيُنذِّرَ مَن كَانَ حَيًّا لَيحِّقَّ الْقَ 

 أهـ.
هم عامة أهل السنة ليظهر من هذه الرلايات عقيدة الشيعة الفاسدة أن حسنات الكفار لمن ضمن

لالجماعة )أي كل من عدا الشيعة( تعطى للشيعة الرلافض، لأن سيئاتهم تحمل على الكفار )من 
ني، لينكره العقل لتأباه الفطرة ضمنهم أهل السنة حسب عقيدتهم( لهذا خلاف للعد  الربا



اَ كَسَبَتْ 164السليمة لقد قا  تعالى: لَلَا تَزِّرُ لَازِّرةٌَ لِّزْرَ أُخْرَى ]الأنعام:  [ لقوله تعالى: كُلُّ نَـفْسٍ بمِّ
ينَةٌ ]المدثر:  ثـْقَا َ 38رهَِّ ثـْقَاَ  ذَرَّةٍ خَيْراً يَـرَهُ لَمَن يَـعْمَلْ مِّ ذَرَّةٍ شَرًّا يَـرَهُ  [ لقوله تعالى: فَمَن يَـعْمَلْ مِّ

ية، لغيرها من آيات  [ الآ281[ لقوله تعالى: تُـوَفىَّ كُلُّ نَـفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ]البقرة:8 - 7]الزلزلة:
كثيرة جدا في هذا المعنى لأحاديث كثيرة أيضا صحيحة لصريحة في هذا المعنى ترد على هذه العقيدة 

 قل لالعد .الفاسدة، فهي عقيدة باطلة مخالفة للنقل لالع
O بطلان عقائد الشيعة لبيان زيغ معتنقيها لمفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية لمحمد

 تار التونسويعبدالس
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 المطلب الأل : المسائل الغريبة:
لمن أكاذيبهم الشنيعة الكثيرة على أهل البيت أنهم كذبوا على أبي عبد الله جعفربن الباقر أنه قا : 

مذي أل لدي لأنت في الصلاة فلا تغسله، للا تقطع الصلاة للا سا  من ذكرك شيء من  "إن
تنقض له الوضوء لإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة, لكل شيء يخرج منك بعد الوضوء, فإنه 

 / 1(، أيضاً )تهذيب الأحكام 39 / 3من الحبائل أل من البواسير لليس بشيء " )الفرلع من الكافي 
 (.94 / 1 (، أيضاً )الاستبصار21

 كما كذبوا على أبيه محمد الباقر بن علي زين العابدين أنه:
"سئل عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ؟ فقا : لا يقطع صلاته للا يغسله من فخذه" )الفرلع من 

 , كتاب الطهارة(.40 / 3الكافي 
فمرت بي تطيبت للبست أثوابي، لرللا عن عمر بن زيد أنه قا : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ل 

لصيفة ففخذت لها فأفضيت أنا لأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن ذلك، فقا : ليس عليك لضوء للا عليها غسل" )لسائل الشيعة للحر العاملي كتاب 

 (.198 / 1الطهارة 
لك للبس نعل نعل سوداء، فقا : ما لمن أكاذيبهم أن جعفر الصادق رأى حنان بن سدير لعليه

سوداء؟ أما علمت أن فيها ثلاث خصا ؟ قلت: لما هي جعلت فداك؟ قا : تضعف البصر لترخي 
الذكر لتورث الهم، لهي مع ذلك لباس الجبارين، عليك بلبس نعل صفراء، فيها ثلاث خصا ، قا : 

قمي باب لخصا  لابن بابويه القلت: لما هي؟ قا : تحد البصر لتشد الذكر لتنفي الهم" )كتاب ا



 (.99 / 1الثلاثة 
 للسائل أن يسأ  ما علاقة النعل بالتشديد لالإرخاء؟

أنه قا : النظر إلى الوجه الحسن يجلي  -الإمام السابع عند القوم  -لرللا عن أبي الحسن الأل  
 البصر.

 لرللا عن أبيه جعفر أنه قا :
الأنثى من الذكر" )"كتاب الخصا " ، لالعين من النظر، ل أربعة لا يشبعن من أربعة، الأرض من المطر

1 / 221.) 
لأيضاً رللا عنه أنه قا : النشوة في عشرة أشياء. في الأكل لالشرب لالنظر إلى المرأة الحسناء 

 (.443 / 2لالجماع" )"كتاب الخصا " باب العشرة 
اللذة إلا ا : لا بأس بذلك، هل لرللا أيضاً أنه سئل "هل للرجل أن ينظر إلى امرأته لهى عريانة؟ ق

 ط الهند(. 214 / 2بذلك" )الفرلع من الكافي 
 (.214 / 2كما سئل أبو الحسن عن "الرجل يقبل فرج امرأته؟ قا : لا بأس" )الفرلع من الكافي 

للا ندري ما علاقة أئمة القوم بمثل هذه المسائل، لما الحكمة في بيانها؟ ثم لأي دين هذا الذي يأمر 
ت، لتشديد الذكر، لالترغيب في الأكل لالشرب لالجماع لغير ذلك من بالنظر إلى الحسنالا أتباعه

 الخرافات التي يأبى الإنسان العادي أن يذكرها دلن الأئمة لالثقاة حسب زعم القوم؟.
هذا لقد رللا أيضاً عن جعفر أنه قا : النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار" 

 ط طهران(. 501 / 6زي لالتجمل لع من الكافي كتاب ال)الفر 
 لأما عورة المسلم فرللا عن أبي الحسن موسى الكاظم أنه قا :

العورة عورتان القبل لالدبر، أما الدبر فمستور بالإليتين لأما القبل فاستره بيدك" )"الفرلع من الكافي  
 (.501 / 6كتاب الزي لالتجمل 

 -محمد الباقر  -يث قالوا: إن أبا جعفر فضائح أكثر من هذا ح هذا لليس هذا فحسب، بل هناك
 عليه السلام كان يقو :

 -من كان يؤمن بالله لاليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بميزر، فقا : فدخل ذات يوم الحمام فتنور 
بأبي  فلما أن أطبقت النورة على بدنه ألقى الميزر، فقا  له مولى له: -أي جعل النورة على جسمه 

وصينا بالميزر للزلمه لقد ألقيته عن نفسك؟ فقا : أما علمت أن النورة قد أطبقت أنت لأمي إنك ت
 العورة؟.
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كما رللا عن عبيد الله الدابقي أنه قا : دخلت حماماً بالمدينة، فإذا شيخ كبير لهو قيم الحمام، 
بن الحسين عليهم السلام، فقلت:  ن علي فقلت: يا شيخ لمن هذا الحمام؟ فقا : لأبي جعفر محمد ب

كان يدخله؟ قا : نعم، فقلت: كيف كان يصنع؟ قا : كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته لما يريه، ثم 
يلف على طرف إحليله ليدعوني، فأطلي سائر بدنه، فقلت له يوماً من الأيام: الذي تكره أن أراه قد 

 (.503 / 6افي كتاب الزي لالتجمل من الكرأيته، فقا : كلا، إن النورة سترته" )الفرلع 
لمن مسائلهم الغريبة، لأكاذيبهم العجيبة أنهم نقلوا عن محمد الباقر أنه قا  في رجل زنى بأم امرأته أل 

 (.416 / 5ابنتها أل أختها: لا يحرم ذلك عليه امرأته" )الفرلع من الكافي 
 لأيضاً رللا عنه أنه قا :

أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زلجها، للا تحرم الجارية على سيدها" جارية إذا زنى رجل بامرأة أبيه أل 
 (.419)الفرلع من الكافي ص
 هذا لمثل هذا كثير.

لمن المسائل الشنيعة العجيبة الغريبة أنهم قالوا: إن صلاة الجنازة جائزة بغير لضوء كما كذبوا على 
ير لضوء؟ فقا : نعم" )الفرلع من ليه بغجعفر أنه قا  على جواب سائل سأله عن الجنازة "أصلي ع

 (.170 / 1(، أيضاً )من لا يحضره الفقيه 178 / 3الكافي 
لكتب المحشي تحته "أجمع علماؤنا على عدم شرط هذه الصلاة بالطهارة" لنقل عن "التذكرة" لليست 

 الترابالطهارة شرطاً بل يجوز للمحدث لالحائض لالجنب أن يصلوا على الجنازة مع لجود الماء ل 
 أيضاً(. 178الهامش ص -لالتمكن، ذهب إليه علماؤنا أجمع" )الفرلع من الكافي 

 لرللا عن جعفر محمد الباقر أنه قا : إن الحائض تصلي على الجنازة.
 لذكرلا أيضاً أن أبا جعفر محمد الباقر لابنه جعفر سئلا:

أن نغسلها؟ فقالا: نعم! لا  ها قبلإنا نشتري ثياباً يصيبها الخمر للدق الخنزير أبعد حكها نصلي في
 (.170 / 1بأس، إنما حرم الله أكله للم يحرم لبسه لمسه لالصلاة فيها" )من لا يحضره الفقيه 

هذا ليجعل الحبل من شعر الخنزير ليستقى به الماء من البئر يجوز الوضوء منه كما رللا عن زرارة أنه 
 قا :

من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ يكون  سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبل
 (.409 / 1من ذلك الماء؟ قا : لا بأس" )تهذيب الأحكام 

 لأيضاً رللا عن جعفر أنه قا :



إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة، قا : يهراق مرقها ليغسل 
 (.7 / 3ارة ب الطهاللحم ليؤكل" )الفرلع من الكافي كتا

كما رللا عن جعفر أيضاً "أنه سئل عن الفأرة لالكلب يقع في السمن لالزيت ثم يخرج منه حيا؟ً 
 (.161 / 2فقا : لا بأس بأكله" )الفرلع من الكافي كتاب الأطعمة 

هذا لمن ناحية أخرى شددلا إلى أن قا : "نهى رسو  الله صلى الله عليه لسلم عن أكل لحم الفحل 
 (.260 / 6)الفرلع من الكافي كتاب الأطعمة  -أي لقت شهوته  -ه" اغتلاملقت 

 لهذا تكليف ما لا يطاق لأنه لا يدري أحد أكان الفحل المذبوح في الشهوة أم لا؟
لهناك تيسير لرخصة أكثر من اللزلم حيث نقلوا عن جعفر بن الباقر أنه سئل عن الفأرة لالسنور 

ر؟ قا : ما لم يتفسخ أل يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء"  البئلالدجاجة لالطير لالكلب تقع في
 (.5 / 3)الفرلع من الكافي كتاب الطهارة 

لسئل جعفر أيضاً عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أل رطبة، فقا : لا بأس به إذا كان فيها ماء  
 (.42 / 1(، أيضاً )الاستبصار 416 / 1كثير" )تهذيب الأحكام 

أيضاً أنه "سئل الصادق عليه السلام عن جلود الميتة يجعل فيها الماء لالسمن ما ترى ا عنه كما نقلو 
فيه؟ فقا : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أل لبن أل سمن، لتتوضأ منه لتشرب" كتاب )من 

 (.11 / 1لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي 
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ية ماء فأرة أل جرل أل صعوة ميتة فتنفخ فيها لم يجز شربه للا كما قالوا أيضاً: إن سقطت في رلا
تطرح الميتة إذا خرجت طرية، الوضوء منه، لإن كان غير متفسخ فلا بأس بشربه لالوضوء منه، ل 

لكذلك الجرة لحب الماء لالقربة لأشباه ذلك من ألعية الماء" )كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه 
 (.14 / 1القمي 
 ا عن جعفر بن الباقر أنه قا :لرلل 

لو أن ميزابين سالا, أحدهما ميزاب بو  لالآخر ميزاب ماء، فاختلطا، ثم أصابك ما كان به بأس" 
 (.42 / 1(، أيضاً )تهذيب 13، 12 / 3)الفرلع من الكافي 

ناء كما رللا عنه أيضاً أنه قا  له أحد: أغتسل في مغتسل يبا  فيه ليغتسل من الجنابة، فيقع في الإ
 (.14 / 3ماء فينزل من الأرض؟ فقا : لا بأس به" )الفرلع من الكافي 



م دخل الخلاء، فوجد لقمة خبز في القذر، لرلى القمي في كتابه "أن أبا جعفر الباقر عليه السلا
فأخذها لغسلها لدفعها إلى مملوك كان معه، فقا : تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلما خرج عليه 

ملوك: أين اللقمة؟ قا : أكلتها يا ابن رسو  الله، فقا : إنها ما استقرت في جوف السلام قا  للم
أكره أن أستخدم رجلًا من أهل الجنة" )كتاب من لا  أحد إلا لجبت له الجنة، فاذهب أنت حر، فإني

 (.27 / 1يحضره الفقيه باب أحكام التخلي 
 القذرة لالخبز. لهذه هي أكاذيب القوم أنهم يمنحون صكوك المغفرة على أكل
 لمن أكاذيبهم المضحكة المبكية أنهم يرللن عن جعفر أنه قا :

ليس له لبن، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه، فأنز  لما للد النبي صلى الله عليه لسلم مكث أياماً 
الله فيه لبنا، فرضع منه أياماً حتى لقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها" )الأصو  من 

 ط طهران(. 458 / 1لكافي كتاب الحجة ا
نبي لمثل ذلك ما ذكرلا "لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام للا من أنثى، كان يؤتى به ال

 (.465 / 1فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين لالثلاث" )الأصو  من الكافي 
تمجيد من يرلن تمجيده للو أنهم لا لانظر إلى القوم كيف يختلقون القصص، لينسجون الأساطير ل

دلن يجيدلن اختلاقها، للا يحسنون نسجها، فيبين فسادها، ليظهر عوارها لحتى للأطفا  لالصبيان 
 الرجا  لالعقلاء، لكن أنى للقوم أن يفهموا ليبصرلا.

 لمن مثل هذه الأكاذيب ما افترله على باقر بن زين العابدين أنه قا :
الله عليه لسلم: إنك تلثم فاطمة لتلتزمها لتدنيها منك لتفعل بها ما لا تفعله  ))قيل لرسو  الله صلى

 بأحد من بناتك؟
أتاني بتفاحة من تفاح الجنة فأكلتها، فتحولت ماء في صلبي، ثم لاقعت  فقا : إن جبرئيل عليه السلام

 (.183 / 1خديجة فحملت بفاطمة، فأنا أشتم بها رائحة الجنة(( )علل الشرائع 
ا كانت فاطمة هكذا لا بد أن يكون علي مثلها في ذلك: فاختلقوا في علي لللادته قصة تشابهها، للم

 (1للقد ألرد الفتا  )
أن أبا طالب "أتي بطبق من فواكه الجنة رطبة لرمان، فتنال  أبو طالب منه رمانة لنهض فرحاً في كتابه 

فجامع فاطمة بنت أسد فحملت  من ساعته حتى رجع إلى منزله فأكلها فتحولت ماء في صلبه،
 ط قم إيران(. 87 / 1بعلي" )رلضة الواعظين للفتا  

 ئل:لمنها أيضاً ما افتراه صدلقهم على جعفر أنه س
_________ 

( هو محمد بن الحسن بن علي الفتا  النيسابوري، الفارسي، قا  القمي: الحافظ الواعظ، صاحب  1)



لمائة السادسة، لمن مشائخ ابن شهر آسوب" ))الكنى كتاب ))رلضة الواعظين((، كان من علماء ا
أبو المحاسن عبد الرزاق  (. قا  الحلي: متكلم جليل القدر، فقيه، عالم، زاهد، قتله9 / 3لالألقاب(( )

 (508سنة  295رئيس نيسابور" ))رجا  الحلي(( )ص
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لق محمداً صلى الله عليه لسلم نبياً "لم لم يبق لرسو  الله صلى الله عليه لسلم للد؟ قا : لأن الله خ
عده لكان أللى برسو  الله من أمير المؤمنين لعلياً عليه السلام لصياً فلو كان لرسو  الله للد من ب

 ط نجف(. 131 / 1فكانت لا تثبت لصية لأمير المؤمنين عليه الصلاة لالسلام" )علل الشرائع 
ت فلهم أن يبلغوا ذرلتها فكذبوا على رسو  الله صلى لما دام القوم بدؤلا في الاختراعات لالافتراءا

 الله عليه لسلم أنه قا :
الجنة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، فإذا دقت الحلقة على الصفيحة طنت ))إن حلقة باب 

 (.111 / 1لقالت: يا علي(( )رلضة الواعظين 
 لقا : -لهو من أهل هذا العصر  -لقام آخر 

لكان علي بن أبي طالب من الخالدين في الدنيا" )أصل الشيعة لأصولها لولا سيف ابن ملجم 
 (.1960ط بيرلت  112ص
ا بلغ علي هذا المقام الرفيع لزم أن يكون لشيعته نصيب من مجده لشرفه فافترلا على نبي الله أنه للم

 ن(.إيرا –ط قم  442 / 2قا  لعلي: ))إن الله حملني ذنوب شيعتك ثم غفرها لي(( )البرهان 
 لمن مفترياتهم المضحكة على أهل البيت أنهم كذبوا على أبي عبد الله أنه سئل عن الأرض:

على أي شيء هي؟ قا : على الحوت، قلت: فالحوت على أي شيء هو؟ قا : على الماء، قلت: "
فالماء على أي شيء هو؟ قا  على الصخرة، قلت: فعلى أي شيء الصخرة؟ قا : على قرن ثور 

فعلى أي شيء الثور؟ قا : على الثرى، قلت فعلى أي شيء الثرى؟ فقا : هيهات  أملس، قلت:
 (.59 / 2لعلماء" )تفسير القمي عند ذلك ضل علم ا

لمن مضحكاتهم ما افترلا به على علي بن الحسين الملقب بزين العابدين أنه قا : إن لله ملكاً يقا  له 
 (.327 / 2إلى الجناح خمسمائة عام" )البرهان  خرقائيل له ثمانية عشر ألف جناح، ما بين الجناح
فيها الكتاب للا الكتابان للا الكتب لأن القوم جبلوا لنأتي إلى الأخير حيث لو أردنا الإطالة لما يك

على الكذب فأكثرله، لجعلوه في كل مقام لمكان، مناسباً كان أم غير مناسب، فيذكر ابن بابويه 



لممسوخ فقا : فأما الفيل فإنه مسخ لأنه كان ملكاً زناء لوطياً، القمي عن أبي الحسن أنه سئل عن ا
يوثاً، لمسخت الأرنب لأنها كانت امرأة تخون زلجها للا تغتسل من لمسخ الدب لأنه كان رجلًا د

حيض للا جنابة، لمسخ الوطواط لأنه كان يسرق تمور الناس، لمسخ السهيل لأنه كان عشاراً 
ا كانت امرأة فتن بها هارلت لمارلت، لأما القردة لالخنازير فإنه قوم من باليمين، لمسخت الزهرة لأنه

في السبت، لأما الجري لالضب ففرقة من بني إسرائيل، لأما العقرب فإنه كان  بني إسرائيل اعتدلا
 (.486، 485رجلًا نماماً، لأما الزنبور فكان لحاماً يسرق في الميزان" )علل الشرائع ص

O239ص -ت لإحسان إلهي ظهير الشيعة لأهل البي 
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 المطلب الثاني: شكالى الأئمة من هؤلاء الكذابين:
هذا لنختم على شكالى أئمة القوم من هؤلاء الناس الكذابين لما أكثرهم، للم يكن لاحد من أهل 

قوا القصص التف حوله أمثا  هؤلاء، فافترلا عليه بافتراءات لم يخطر بباله أبداً، لاختلالبيت إلا لقد 
 لالأساطير، لنسبوها إليهم لما أجرأهم على ذلك، لكتب القوم مليئة من تلك الشكالى لالتألم.

 منها ما رلاه الكشي عن ابن سنان أنه قا :
دقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا، فيسقط : إنا أهل البيت صا-عليه السلام-قا  أبو عبد الله 

كان رسو  الله أصدق البرية   -داً بعد لاحد من الكذابين ثم عد لاح -صدقنا بكذبه عند الناس 
أصدق من برأ الله من بعد  -عليه السلام-لهجة، لكان مسيلمة يكذب عليه، لكان أمير المؤمنين 
 بن سبأ لعنه الله، لكان أبو عبد الله الحسين بن رسو  الله لكان الذي يكذب عليه من الكذب عبد الله

تلي بالمختار، ثم ذكر أبو عبد الله الحارث الشامي لالبنان فقا : كانا قد اب -عليه السلام-علي 
ثم ذكر المغيرة بن سعيد لبزيعا لالسري لأبا الخطاب  -عليه السلام-يكذبان على علي بن الحسين 
فقا : لعنهم الله، إنا لا  -أي أصحابه  -ليزيدي لصائب النهدي لمعمراً لبشار الأشعري لحمزة ا

كفانا الله مؤنة كل كذاب لأذاقهم الله حر الحديد" )رجا  الكشي   -يكذب علينا نخلو من كذاب 
 تحت ترجمة أبي الخطاب(. 258، 257ص

 لاشتكى بمثل هذه الشكوى حفيده أبو الحسن الرضا كما نقل عنه أنه قا :
سعيد  فأذاقه الله حر الحديد، لكان المغيرة بن -عليه السلام-ب على علي بن الحسين كان بنان يكذ

فأذاقه الله حر الحديد، لكان محمد بن بشر يكذب على ابن  -عليه السلام-يكذب على ابن جعفر 



فأذاقه الله حر الحديد، لكان أبو الخطاب يكذب على  -عليه السلام-الحسن علي بن موسى الرضا 
" )رجا  فأذاقه الله حر الحديد، لالذي يكذب علي محمد بن الفرات -عليه السلام-الله  ابن عبد

 (.256الكشي ص
للأجل ذلك قا  جعفر بن الباقر: لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم )رجا  الكشي 

 (.252ص
ممن ينتحل  : لقد أمسينا لما أحد أعدى لنا-لهو صادق في قوله  -هذا لما أحسن ما قاله جعفر 
 (.259مودتنا" )رجا  الكشي ص

 متهم، لقانا الله من الكذب لالكذابين.ذلك ما قاله الشيعة لهذا ما قاله أئ
O 247ص  -الشيعة لأهل البيت لإحسان إلهي ظهير 
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إنهم ألجبوا لعن الصحابة من المهاجرين لالأنصار لعائشة لحفصة  المبحث الأل : مسائل الأعياد:
دثوا عيد كما سبق، لأنهم أح(، لالكتاب ناص على أنهم من أهل الجنة  1عقب الصلوات المكتوبة )

الغدير، لهو الثامن عشر من ذي الحجة، لفضلوه على عيد الفطر لالأضحى لسموه بالعيد الكبير 
(.لأحدثوا عيد قتل عمر لهو 3(، لهو لا أصل له في الشريعة للم يرلَ عن أحد من الأئمة )2)

حاق سطي عن أحمد بن إس(، رلى علي بن مظاهر الوا4التاسع من شهر ربيع الأل  كما زعموا )
(5) 

_________ 
( فقد رلى الكليني عن الحسين بن ثوير لأبي سلمة السراج قالا: "سمعنا أبا عبد الله عليه السلام 1)

لهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجا ، لأربعاً من النساء، فلان لفلان لفلان، لمعالية 
( , الطوسي في 342 / 3افي(( )ت معالية ". ))الكليسميهم، لفلانة لفلانة لهند لأم الحكم أخ

(. ليعرف كل من عاشر الرافضة بأن هؤلاء الرجا  الثلاثة يعنون بهم: 321 / 2))تهذيب الأحكام(( )
أبو بكر لعمر لعثمان رضي الله عنهم، لالمرأتان هما: عائشة لحفصة رضي الله عنهما، لهذا مشهور 

 اثنان.بين هذه الفرقة، لا يختلف فيه منهم 
لى ذلك ما أخرجه الطوسي عن محمد بن أحمد بن أبي بصير قا : كنا عند الرضا عليه ( ليد  ع2)

السلام لالمجلس غاص بأهله، فتذاكرلا يوم الغدير فأنكره بعض الناس فقا  الرضا: ... يا ابن بصير 



كل مؤمن لمؤمنة أين ما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين عليه السلام فإن الله يغفر ل
سلم لمسلمة ذنوب ستين سنة ليعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضان لليلة القدر لليلة لم

(؛ العاملي 468( ,ابن طالس ))الإقبا (( )ص 24 / 6الفطر ... ((. ))تهذيب الأحكام(( )
 للأميني. 282 / 1(. لينظر ))الغدير(( 388 / 14))لسائل الشيعة(( )

 الرافضة الذين سيطرلا على الخلافة في بغداد حقبة من الزمان، ن اختراع البويهيين( لهذا العيد م3)
قا  المقريزي: عيد الغدير لم يكن عيداً مشرلعاً للا عمله أحد من سلف الأمة المقتدى بهم، لألّ  ما 

شيعة من ( هـ فاتخذه ال352عرف في الإسلام بالعراق أيام معز الدللة علي بن بويه، فإنه أحدثه سنة )
 (.222 / 2اً. ))الخطط المقريزية(( )حينئذ عيد

( الراجح كما قا  الطبري إن طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان: يوم الأربعاء لأربع بقين 4)
من ذي الحجة سنة ثلاث لعشرين لدفن يوم الأحد صباح هلا  المحرم سنة أربع لعشرين. ))تاريخ 

ى اختلافهم في تحديد تاريخه فبعضهم يحدده ظمون هذا اليوم عل( , لالرافضة يع561 / 2الطبري(( )
بهذا اليوم، لالبعض الآخر يحدده بما أرخ له الآلوسي )رحمه الله(، لالراجح عند المحققين أنه الأل . 

قا  المجلسي:" لقا  جماعة إن قتل عمر بن الخطاب كان في اليوم التاسع من شهر ربيع الأل  لالناس 
 (.372 / 98". ))بحار الأنوار(( )...  -بابا شجاع  -يسمونه بعيد 

( هو أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري، أبو علي القمي، كان 5)
رسو  القميين إلى الأئمة فيأتي إليهم ليأخذ المسائل عنهم، ذكره الكليني فيمن رأى إمام الشيعة 

خ الطائفة لعده من السفراء الذين كانت ((، لكذلك ذكره شيالغائب في كتاب الحجة من ))الكافي
تردهم كتابات صاحب الزمان حيث قا : " لقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد 
عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة أصلًا لمنهم أحمد ابن إسحاق "!، ليعده الشيعة 

كتاب علل الصوم(( ل ))مسائل الرجا ((. من كتاب منها: )) الإمامية من ألثق رلاتهم، له أكثر
 ( ..414(. الطوسي، ))الغيبة(( )ص 234 / 1))رجا  النجاشي(( )
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أنه قا : "هذا اليوم يوم العيد الأكبر ليوم المفاخرة ليوم التبجيل ليوم الزكاة العظمى ليوم البركة ليوم 
ه بعد ذلك من تبعه من أصحابه، لنسبة لتبعالتسلية "، لكان أحمد هذا أل  من أحدث هذا العيد، 

(.لإنهم ألجبوا تعظيم النيرلز قا  ابن 1هذا العيد إلى الأئمة كذب لافتراء، للا سند لهم في ذلك )



(، لهو كذب لليس له أصل في الدين، لقد صح 4(: " إنه أعظم الأيام" )3( في )المهذب( )2فهد )
سأله عن الموجب فقا : اليوم يوم النيرلز، فقا : وى فعن الأمير لما جاءه في هذا اليوم شخص بحل

( إلى السلاطين الظلمة، مع أن السجود 6(.لأنهم يجوزلن السجود )5 / أ( " نيرلزنا كل يوم " )121)
 لغير الله تعالى لا يجوز.

Oغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي 
_________ 

الأيام التي ينبغي إحياؤها بالعبادة لالأعما  الحسنة لما فيها من  م من( لتعد هذه الفرقة هذا اليو 1)
فضيلة عندهم، لقا  ابن إدريس بعد ذكره فضيلة أيام ذي الحجة لما لقع فيها، قا : " لفي اليوم 
السادس لالعشرين منه سنة ثلاث لعشرين طعن عمر بن الخطاب، فينبغي للإنسان أن يصوم هذه 

 / 58(؛ ))بحار الأنوار(( )319 / 1كثيراً لثواباً جزيلًا ... ". ))السرائر(( )  ضلاً الأيام، فإن فيها ف
 ( المجلسي.372

( هو جما  الدين أحمد بن محمد بن فهد، أبو العباس القمي، له عدة مصنفات منها ))عدة 2)
شيعة(( ن ال( هـ. ))أعيا841الداعي(( ل ))الدر الفريد في التوحيد(( ل ))تاريخ الأئمة((، مات سنة )

 / 2(؛ ))معجم المؤلفين(( )21 / 2(؛ ))أمل الآما (( )92 / 1(؛ ))تنقيح المقا (( )147 / 3)
144.) 

( هو ))المهذب البارع في شرح النافع في مختصر الشرائع(( لابن فهد الحلي، قا  الطهراني: " 3)
ية، لعين خلافلألرد في كل مسألة أقوا  الأصحاب لأدلة كل قو  لبين الخلاف في كل مسألة 

 (.292 / 23المخالف ". ))الذريعة(( )
( بعنوان: )استحباب صلاة يوم 352 / 6( لبوب النوري باباً في كتابه ))مستدرك الوسائل(( )4)

النيرلز لالغسل فيه لالصوم للبس أنظف الثياب لالطيب لتعظيمه لصب الماء فيه(. لالأمر نفسه 
ه لأخرج عن المعلى بن خنيس عن الصادق أنه قا  في يوم كتابفعله المجلسي فجعل لهذا العيد باباً في  

النيرلز: " إذا كان النيرلز فاغتسل لالبس أنظف ثيابك لتطيب بأطيب طيبك لتكون ذلك اليوم 
(. لمع ذلك فالرلايات المنقولة في كتبهم عن النبي صلى الله 101 / 59صائماً ". ))بحار الأنوار(( )
ا  بهذه الأيام، لبأن الله تعالى أبدلهم خيراً منها الفطر لالأضحى،  حتفعليه لسلم تؤكد نهيه عن الا

كما أخرج النوري عن النبي صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))إن الله تعالى أبدلكم بيومين يوم النيرلز 
(. فانظر هداك الله إلى تخبط هؤلاء 32 / 6لالمهرجان الفطر لالأضحى((. ))مستدرك الوسائل(( )

 ينهم.في دالقوم 
( لقد رلى هذه الرلاية أهل السنة كما رلت الإمامية في كتبهم، فمن أهل السنة أخرجها البيهقي، 5)



(؛ الخطيب البغدادي، 200 / 4(؛ البخاري، ))التاريخ الكبير(( )235 / 9))السنن الكبرى(( )
 / 2سلام(( )الإ (. لأخرجه من الإمامية أبو حنيفة ابن حيون، ))دعائم326 / 13))تاريخ بغداد(( )

 (.353 / 6(؛ النوري، ))مستدرك الوسائل(( )328
 ( زيادة غير موجودة بالأصل يقتضيها السياق.6)
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لإنهم يحكمون بطهارة الماء الذي استنجي به للم يطهر المحل،  المبحث الثاني: مسائل الطهارة:
المطهر في )المنتهى(: " إن طهارة لانتشرت أجزاء النجاسة بالماء حتى زاد لزن الماء بذلك، قا  ابن 
(، مع أن هذا مخالف لنص 1ماء الاستنجاء، لجواز استعماله مرة أخرى من إجماعيات الفرقة " )

[ أي أكلها لأخذها لاستعمالها، للا 157القرآن، لهو قوله تعالى: لَيُحَرِّمُ عَلَيْهِّمُ الْخبََآئِّثَ ]الأعراف: 
لمخالف أيضاً لرلايات الأئمة، فقد رلى صاحب )قرب الإسناد(  شك في كون هذا الماء نجساً خبيثاً 

( أنه قا : " سألت أخي موسى بن جعفر: عن 3( لصاحب كتاب )المسائل( عن علي بن جعفر )2)
جرة فيها ألف رطل من ماء، لقع فيه ألقية بو ، هل يصح شربه أل الوضوء منه؟ قا : لا النجس لا 

أن مذهب الاثني عشرية: أن الماء إذا كان أقلّ من كرٍّ ينجس (.لمن العجب 4يجوز استعماله " )
(، فمقتضى هذا أن يكون نجاسة ماء الاستنجاء أللى. لإنهم حكموا بطهارة 5بوقوع النجاسة فيه )

 (،9( لابن عقيل )8( لالجعفي )7(، كما نص عليه ابن بابويه )6الخمر )
_________ 

 (.236 / 1( , ))مختلف الشيعة(( )22 / 1الإسلام(( ) ( لهذا مقرر في كتبهم كما في ))شرائع1)
( هو عبد الله بن جعفر القمي الواردة فيه توقيعات إمامهم المنتظر لسماه القمي ))قرب الإسناد إلى 2)

(. للا بد من الإشارة إلى أن مصطلح )قرب الإسناد( 19 / 2صاحب الأمر((. ))رجا  النجاشي(( )
ه مجموع الرلايات المرلية عن )الأئمة المعصومين( عندهم، ليقابل في عند الشيعة الإمامية: يعنون ب

مصطلح أهل السنة )الإسناد العالي( لقد ألف عدد من علمائهم كتباً تحمل هذا العنوان من أشهرها  
 / 17هـ(. ينظر ))الذريعة(( )329كتاب ))قرب الإسناد(( لابن بابويه القمي )لالد الصدلق( )ت 

67 - 71.) 
علي بن جعفر الهمداني البرمكي الوكيل، ضعفه النجاشي فقا : " يعرف منه لينكر له ( هو 3)

(؛ 118 / 2مسائل لأبي الحسن العسكري "، لمع ذلك فقد لثقه المامقاني. ))رجا  النجاشي(( )



 (.273 / 2))تنقيح المقا (( )
للكن أخرجها (. للم أجدها في كتاب ))قرب الإسناد((، 198( ))مسائل جعفر بن علي(( )ص 4)

 (.156 / 1((؛ العاملي ))لسائل الشيعة(( )31 - 30 / 1أيضاً الهمداني، ))مصباح الفقيه(( ))
( فرلى الكليني عن أبي بصير قا : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون 5)

في الأرض، فذلك الكر  مقداره؟ قا : إذا كان الماء ثلاثة أشبار في مثله ثلاثة أشبار لنصف في عمقه
 (.42 / 1(؛ الطوسي، ))تهذيب الأحكام(( )3 / 3من الماء. ))الكافي(( )

( لقد نقل )علامتهم( الحلي اختلافهم في هذه المسألة الفقهية حيث قا : "لقا  أبو علي بن أبي 6)
مهما عقيل: من أصاب ثوبه أل جسده خمر أل مسكر لم يكن عليه غسلهما؛ لأن الله تعالى إنما حر 

 / 1تعبداً لا لأنهما نجسان ... ". ثم نقل الحلي اختلاف أصحابه في هذه المسألة. ))مختلف الشيعة(( )
469.) 

( حيث قا : " لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لأن الله تعالى حرم شربها للم يحرم الصلاة في 7)
 (.73 / 1ثوب أصابته ". ))من لا يحضره الفقيه(( )

ليستبعد أن يكون جابر الجعفي، لربما هو محمد بن الحسين بن حمزة الجعفري، ( كذا ذكره, 8)
 / 3( هـ. ))الذريعة(( )465المعرلف بأبي يعلى الجعفري من تلاميذ المفيد لالمرتضى، مات سنة )

343.) 
( هو أبو محمد الحسن بن علي بن عيسى بن أبي عقيل العماني الحذاء، قا  عنه النجاشي: فقيه 9)

ثقة، له كتب في الفقه لالكلام. لقا  عنه العاملي: هو من قدماء الأصحاب، ليعبر عنه لعن متكلم 
(؛ ))أعيان الشيعة(( 153 / 1ابن الجنيد بالقديمين، لهما من أهل المائة الرابعة. ))رجا  النجاشي(( )

(5 / 158.. ) 
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اَ الْخمَْرُ لَالْمَيْ  رُ لَالأنَصَابُ لَالَأزْلَامُ رِّجْسٌ مِّّنْ عَمَلِّ الشَّيْطاَنِّ لهذا الحكم مخالف لقوله تعالى: إِّنمَّ سِّ
لغة أشد النجاسة، للنصوص الأئمة الموجودة في كتب الشيعة، فقد رلى [ لالرجس في ال90]المائدة:

صاحب )قرب الإسناد( لصاحب كتاب )المسائل( لأبو جعفر الطوسي عن أبي عبد الله أنه قا : " لا 
(، لهو مخالف للحديث الصحيح 1أصابه الخمر". لإنهم حكموا بطهارة المذي ) تصل في الثوب قد

لرالندي عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي أنه قا : ))سألت النبي (، رلى ا2المتفق عليه )



(، لقد ألرد أبو جعفر الطوسي 3صلى الله تعالى عليه لسلم عن المذي؟ فقا : يغسل طرف ذكره(( )
(، للكن ليس له العمل لالفتوى على ذلك. لإنهم يقولون: 4ريحة في نجاسة المذي )أيضاً رلايات ص

(، مع أنهم يرللن عن الأئمة خلاف ذلك، رلى الطوسي عن 5ء بخرلج المذي )بعدم انتقاض الوضو 
(، لرلى الرالندي عن علي قا : 6)علي( بن يقطين عن أبي الحسن أنه قا : " المذي منه الوضوء " )

 ذر: سل النبي صلى الله تعالى عليه لسلم عن المذي، فسأله فقا : يتوضأ منه لضوءه ))قلت لأبي
م يقولون: بطهارة الودي لهو بو  غليظ جزماً بإجماع الشرائع، لأنهم يحكمون بعدم للصلاة((.لإنه

( مع أنه مخالف لرلاية الأئمة، رلى الرالندي عن علي مرفوعاً: 7انتقاض الوضوء من خرلج الودي )
 (.9(، لرلى غيره عن أبي عبد الله مثل ذلك )8))الودي فيه الوضوء(( )

_________ 
ئفة الطوسي: "المذي لالودي لا ينقضان الوضوء للا يغسل منهما ثوب ". ( قا  شيخ الطا1)

((. لقا  )علامتهم( الحلي: " اتفق أكثر علمائنا على أن المذي لا ينقض 37 / 1))الخلاف(( )
فيه مخالفاً، إلا ابن الجنيد فإنه قا : إن خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء ". ))مختلف الوضوء للا أعلم 

 (.260 / 1الشيعة(( )
( أي متفق عليه بين أهل السنة لالإمامية، ليشير الآلوسي إلى ما أخرجه البخاري عن علي رضي 2)

م لمكان ابنته، فسأ  الله عنه قا : )كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأ  النبي صلى الله عليه لسل
 (.303(؛ ل ))صحيح مسلم(( )266فقا : توضأ لاغسل ذكرك( ))صحيح البخاري((، )

 (.237 / 1( النوري، ))مستدرك الوسائل(( )3)
( فرلى الإمامية عن محمد بن إسماعيل قا : "سألت أبا الحسن )الرضا( عليه السلام عن المذي؟ 4)

أخرى فأمرني بالوضوء منه". ابن بابويه، ))من لا يحضره  فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة
 (.18 / 1حكام(( )( , الطوسي، ))تهذيب الأ65 / 1الفقيه(( )

( قا  )شيخ الطائفة( الطوسي: "فأما المذي لالودي فإنهما لا ينقضان الوضوء، لالذي يد  على 5)
الشحام قا : " قلت: لأبي عبد  ذلك ... ". ثم ألرد رلايات عديدة في هذه المسألة منها رلاية زيد

إنما هو بمنزلة البزاق لالمخاط ". الله المذي ينقض الوضوء؟ قل: لا, للا يغسل منه الثوب للا الجسد، 
 (.17 / 1))تهذيب الأحكام(( )

(. لقا  في كتابه الآخر تعليقاً على هذه 19 / 1( أخرجها الطوسي في ))تهذيب الأحكام(( )6)
مله على ضرب من التقية؛ لأن ذلك مذهب أكثر العامة ". ))الاستبصار(( الرلاية: "ليمكن أن نح

 ل السنة لالجماعة على عادته في تأليل الأخبار الموافقة لأهل السنة.(. ليعني بالعامة: أه95 / 1)
( تقدم كلام الطوسي قبل قليل في اتفاق هذه الفرقة على طهارة الودي، لأخرج الطوسي رلاية 7)



بره عن الصادق قا : "الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط لالبزاق". عن حريز عمن أخ
 (.21 / 1)))تهذيب الأحكام(( 

 (.327 / 1( النوري، ))مستدرك الوسائل(( )8)
(. لقد ترك 94 / 1( , ))الاستبصار(( )20 / 1( كما أخرج ذلك الطوسي, ))تهذيب الأحكام(( )9)

أئمة أهل البيت لأخذ برلاية حريز المقطوعة التي صرح فيها الطوسي هذه الرلايات الصحيحة عن 
 لفرط جهله لتعصبه لفرقته. بأنه رلى )عمن أخبره( عن الصادق، لهذا

(6/ 259) 

 

لإنهم يحكمون بأنَّ تحريك الذكر ثلاث مرات استبراء له بعد البو ، فما خرج منه بعد ذلك فهو 
إذ الخارج من السبيلين نجسٌ، مخالف لصريح الشرع  (، لهذا الحكم1طاهر غير ناقض للوضوء أيضاً )

لناقضٌ للوضوء مطلقاً، لالاستبراءُ السابق لا دخل له في الطهارة اللاحقة، لعدم انتقاض الوضوء 
 / ب( لأي تأثير في ذلك؟ لهو مخالف أيضاً لرلايات الأئمة، رلى الصفار عن محمد بن عيسى 121)
ذا خرج من الذكر شيء بعد الاستبراء؟ جل: هل يجب الوضوء إ( عن أبي جعفر: " أنه كتب إليه ر 2)

(.لإنهم حكموا بطهارة خرء الدجاجة؛ مع أن نجاسته ثبتت بنصوص الأئمة في كتبهم 3قا : نعم " )
( 6(: أنه كتب رجل إلى صاحب العسكر )5(، رلى محمد بن حسن الطوسي عن فارس )4المعتبرة )

لهذا مخالف لقاعدتهم في الكلية لهي: " (، 7يه؟ فكتب: لا. )يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة ف
 (.8أن ذرق الحلا  من الحيوان نجس "، نص عليه الحلي في )المنتهى( )

صفة الوضوء لالغسل لالتيمم: قالوا: غسل بعض الوجه في الوضوء كاف، مع أن نص الكتاب يد  
لُواْ لُجُوهَكُمْ  ما يواجه به، لهو من  [ لالوجه6]المائدة: على لجوب غسله كله، قا  تعالى: فاغْسِّ

منبت قصاص الجبهة غالباً إلى آخر الذقن، لمن إحدى شحمتي الأذن إلى الأخرى، لهم قدرلا 
(، 9الفرض في غسل الوجه ما يدخل بين الإبهام لالوسطى إذا انجرت اليد من الجبهة إلى الأسفل )

 رلاية عن الأئمة.لليس لهذا التقدير أصل في الشرع أصلًا، للا فيه 
_________ 
( فقد أخرج الكليني لغيره عن ابن مسلم قا : " قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل با  للم 1)

يكن معه ماء؟ قا : يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث مرات لينتر طرفه، فإن خرج منه بعد 
, الطوسي ))تهذيب ( 19 / 3ذلك شيء فليس من البو  للكنه من الحبائل ". ))الكافي(( )



 (.356 / 1حكام(( )الأ
( هو محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعيد بن مالك الأشعري، أبو علي القمي قا  النجاشي: 2)

( , ))تنقيح 227 / 2متقدم عند السلطان لدخل على الرضا لسمع منه. ))رجا  النجاشي(( )
 (.167 / 3المقا (( )

علق )شيخ الطائفة( في (. ل 49 / 1ستبصار(( )( , ))الا28 / 1( ))تهذيب الأحكام(( )3)
))الاستبصار(( على هذه الرلاية قائلًا: "يجوز أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب أل على 

 التقية؛ لأن ذلك مذهب كثير من العامة ".
 (.16( , ))الدرلس(( )ص 69 / 1( , ))شرائع الإسلام(( )78 / 1( ))السرائر(( )4)
ني، نزيل سر من رأى، قا  النجاشي: قلما رلى الحديث إلا تم بن ماهويه القزلي( هو فارس بن حا5)

 (.247( , الحلي ))الخلاصة(( )ص 174 / 2شاذاً. ))رجا  النجاشي(( )
 ( هو الحسن العسكري الإمام الحادي عشر عند الإمامية.6)
 (.53 / 3لي(( )( , ))عوالي اللآ177 / 1( , ))الاستبصار(( )226 / 1( ))تهذيب الأحكام(( )7)
 (.455 / 1لأيضاً في كتابه ))مختلف الشيعة(( )( 8)
( , 62( , ))الهداية(( )ص 83( كما ذهب فقهاء الإمامية إلى ذلك ينظر ))الكافي(( )ص9)

 (.287 / 1))مختلف الشيعة(( )

(6/ 260) 

 

، فإذا اتصلتا إلى لالدليل على بطلانه أن الإبهام لالوسطى لو جررناهما ممتدين من الأعلى إلى الأسفل
أن يكون غسل ذلك القدر من الحلق  الذقن لا بد أن تحيطا من الحلق ببعضه من الطرفين، فيلزم

فرضاً أيضاً، مع أن الحلق لم يعدّه أحدٌ داخلًا في الوجه، للو بسطنا الإصبعين المذكورتين بمحاذاة 
ديرات الشرعية تكون لإعلام المكلفين الجبهة لقبضناهما بالتدريج، فحدُّ القبض لا يعلم أصلًا، لالتق

(، لهذا مخالف لما كان عليه النبي 1مع غسل الجنابة حرام )لا للإبهام عليهم. لقالوا: إن الوضوء 
صلى الله تعالى عليه لسلم، فإنه كان يتوضأ في غسل الجنابة ابتداء، ثم يصب الماء على البدن في كل 

رلى الكليني: عن محمد بن مبشر عن أبي عبد الله، بن  (، لمخالف لما عليه الأئمة أيضاً 2غسل )
ي، عن أبي جعفر أنهما قالا: " حين سألهما شخصٌ عن كيفية غسل الجنابة: (، عن الحضرم3)سعيد( )

 (.4تتوضأ ثم تغسل " )



_________ 
( لهذا من مسلمات المذهب، قا  المفيد: " لليس على المجنب لضوء مع الغسل، لمتى اغتسل 1)

الماء للغسل من  ما لصفناه فقد طهر للصلاة، لإن لم يتوضأ قبل الغسل للا بعده، لإن ارتمس فيعلى 
 (.128 / 1( , النراقي ))مستند الشيعة(( )61الجنابة أجزأه عن الوضوء للصلاة ". ))المقنعة(( )ص 

ليه لسلم ( يشير الآلوسي إلى حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: ))لضع رسو  الله صلى الله ع2)
جه ثم ضرب يده بالأرض أل الحائط لضوءا لجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أل ثلاثا، ثم غسل فر 

مرتين أل ثلاثا، ثم مضمض لاستنشق لغسل لجهه لذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل 
))صحيح جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده((. 

 (.270البخاري(( )
يح من كتب الإمامية لهو: الحسن بن سعيد بن ( ذكره الآلوسي )رحمه الله( بابن )سعد(، لالتصح3)

حماد بن مهران، أبو محمد الأهوازي، ذكره الإمامية للثقوه، لقالوا: إنه من أصحاب الرضا لالجواد. 
 / 2ابن حجر في ))لسان الميزان(( ) (. لذكره من أهل السنة الحافظ171 / 1))رجا  النجاشي(( )

284.) 
( , 140 / 1ني، للكن أخرجها الطوسي في ))تهذيب الأحكام(( )( لم أجد هذه الرلاية عند الكلي4)

 (.126 / 1))الاستبصار(( )
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لقالوا: إن غسل النيرلز سنة كما صرح بذلك ابن فهد، لهذا الحكم محض ابتداع في الدين، إذ لم 
الأئمة أنهم اغتسلوا يوم النيرلز، بل  تبهم أيضاً عن النبي صلى الله تعالى عليه لسلم، للا عنينقل في ك

لم تكن العرب تعرف ذلك اليوم؛ لأنه من الأعياد الخاصة بالمجوس. لقالوا: إن من لجب عليه القتل 
له كما نص (، بل يجزئ اغتسا1حداً أل قصاصاً إذا اغتسل قبل القتل لا يعاد عليه الغسل بعده )

نت خبير بأن علة الحكم قبل القتل غير متحققة البتة، (، لأ2عليه بهاء الدين العاملي في )جامعه( )
( كيف لا يترتب؟ فحينئذ يلزم الانفكاك بينهما، لالحا  أن 3فكيف يترتب الحكم لإذا لجدت )
وداً لعدماً. لقالوا:  / أ( ما يتوقف عليها ليحتاج إليها لج122العلل الشرعية كالعقلية في ترتب )

أن رلايات الأئمة ناطقة بخلاف هذا الحكم، رلى العلاء عن (، مع 4يكفي للتيمم ضربة لاحدة )
(، 5محمد بن مسلم عن أحدهما قا : سألته عن التيمم فقا : ضربتان ضربة للوجه لضربة لليدين. )



الكندي عن الرضا مثل ذلك  (، لرلى إسماعيل بن همام6لرلى ليث المرادي عن أبي عبد الله نحوه )
(.لقالوا: إن الخف لالقلنسوة 8لجبهة، للا أصل له في الشرع أيضاً )(، لزادلا في التيمم مسح ا7)

(، لكل ما يكون على بدن المصلي مما لا يمكن الصلاة فيه 9لالجورب لالنطاق لالعمامة لالتكة )
(، 10يرها من النجاسات المغلظة )لحده يجوز الصلاة بها، لإن كانت متلطخة بعذرة الإنسان لغ

رْ ]المدثر: لهذا الحكم مخالف لصري [ للا شك أن هذه 4ح الكتاب أعني قوله تعالى: لَثِّيَابَكَ فَطَهِّّ
الأشياء يطلق عليها لفظ الثياب شرعاً لعرفاً، للهذا تدخل في يمين تنعقد بلفظ الثياب نفياً لإثباتاً. 

بدم يجوز الصلاة بها، لإن تلطخت  -زرار لالقميص لالسراليل كالأ  -لقالوا: إن ثياب بدن المصلي 
 -سواء كانت من جرحه أل جرح غيره  -(، مع أن الدم لالصديد لنحوهما 11الجرلح لالقرلح )

نجسة بلا شبهة، لهذا في حق غير المبتلى بهما، لأما في حقه فمعفو عنه؛ لتعسر الاحتراز عن ذلك 
 حينئذ.

Oة الإمامية لمحمود شكري الألوسيغرائب فقهية عند الشيع 
_________ 

إدريس )لهو من فقهائهم المشاهير( في باب الحدلد، في حد تنفيذ القتل بالقاتل: "  ( قا  ابن1)
يجب أن يغتسل قبل موته للا يجب غسله بعد موته لقتله، لهو المقتو  قوداً لالمرجوم فإنهما يؤمران 

غسلهما بعد قتلهما ليجب على من مسهما بعد القتل الغسل بالاغتسا  فإذا أغتسلا قتلا للا يجب 
( , لكذلك ذكر الرأي نفسه )المحقق( الحلي في ))شرائع الإسلام(( 471 / 1... ". ))السرائر(( )

(1 / 82.) 
( هو ))الجامع العباسي(( كتاب في الفقه، قا  الطهراني لغيره من رجا  الإمامية صنفه: " البهائي 2)

 (.63 / 5وي "، لطبع منه حتى كتاب الحج. ))الذريعة(( )للشاه عباس الصف
 (.214( في الأصل )إذا لجدت(. لالتصحيح من ))التحفة الاثني عشرية(( )ص 3)
(؛ ابن زهرة ))الغنية(( )ص 84( لهذا ما قرره علمائهم، ينظر المرتضى، ))الناصريات(( )ص 4)

 (.71 / 1( , المحقق الحلي ))شرائع الإسلام(( )85
 (.172 / 1( , ))الاستبصار(( )210 / 1الطوسي ))تهذيب الأحكام(( )( 5)
 (.361 / 3( , الحر العاملي ))لسائل الشيعة(( )209 / 1( الطوسي ))تهذيب الأحكام(( )6)
 (.172 / 1( , ))الاستبصار(( )210 / 1( الطوسي ))تهذيب الأحكام(( )7)
م ببعض الوجه لهو الجبهة لالحاجبان ". ( قا  )شيخ الطائفة( الطوسي:" إن المسح يجب في التيم8)

 (.61 / 1(( )))تهذيب الأحكام
 (.406 / 10( التِّّكَّة: لاحدة التّكك لهي رباط السراليل. ))لسان العرب((، مادة تكك )9)



( لهذا ما قرره شيخهم المفيد عندما قا : " لإن أصابت تكته أل جوربه )نجاسة( لم يحرج 10)
 (.36ة(( )ص تتم الصلاة بهما دلن ما سواهما من اللباس ". ))المقنع بالصلاة فيها، لذلك مما لا

( عن ليث قا : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل تكون فيه الدماميل لالقرلح فجلده 11)
لثيابه مملوءة دماً لقيحا؟ً فقا : يصلي في ثيابه للا يغسلها للا شيء عليه ". ))تهذيب الأحكام(( 
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قالوا: يجوز استقبا  غير القبلة في صلاة النافلة قائماً كان المصلي  المبحث الثالث: مسائل الصلاة:
 الدين، لأمر لم يأذن به الله، للا رسوله (، لهذا ابتداع في2(، لكذا في سجدة التلالة )1أل قاعداً )

البتة من عموم لجوب استقبا  صلى الله تعالى عليه لسلم، لأما حالة الركوب في السفر فمخصوصة 
القبلة، برلايات عن الرسو  صلى الله تعالى عليه لسلم، لالأئمة كما بيّن في محله، لإذا انتفى هذا 

دِّ الْحرََامِّ  العذر لا يصح استقبا  غير القبلة قا  تعالى: لَمِّنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَـوَ ِّّ لَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِّ
[، للقد أنصف هذه المسألة شيخهم المقداد في 150وَلُّواْ لُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ]البقرة:لَحَيْثُ مَا كُنتُمْ ف ـَ

  -في مكان فيه نجاسة )كنز العرفان( لحكم بمخالفة هذا الحكم لصريح القرآن. لقالوا: إنَّ مَن صلى 
(، مع أن 3جازت صلاته ) -كبراز الإنسان يابسة لا تلتصق ليبسها ببدنه لثوبه في السجود لالقعود 

 لجوب طهارة مكان الصلاة ضرلري الثبوت في جميع الشرائع.
لقالوا: إنَّ مَن غمس قدميه إلى الركبة ليديه إلى المرفقين في صهاريج بيت الخلاء الممتلئة بعذرة 

الإنسان لبوله، ثم أزا  عين ما التصق به بعد اليبس بالفرك لالدلك، من غير غسل لصلى صحت 
 صلاته.

_________ 
 (.105 / 1( , ابن إدريس ))السرائر(( )53( لهذا ما قرره شيخهم ابن بابويه، ))المقنع(( )ص 1)
  القبلة على الأصح ". ( قا  العاملي في شرلط سجدة التلالة: " للا يشترط الطهارة للا استقبا2)

 (.84))الدرلس(( )ص 
ت صلاته، لإن كان موضع ( قا  )شيخ الطائفة( الطوسي: " إذا كان موضع سجوده طاهراً صح3)

 (.176 / 1قدميه لجميع مصلاه نجساً إذا كانت النجاسة يابسة ". ))الخلاف(( )
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 -لليس على بدنه جرم النجاسة  -لكذلك إن انغمس جميع بدنه في بالوعة مملوءة من البو  لالعذرة 
لا يتحقق، كما هو   غسلصحت صلاته أيضاً بلا غسل، مع أن التطهير في هذه الحالات من غير

 / ب(.لقالوا: لو لجد المصلي بعد الفراغ من الصلاة في ثوبه براز 122معلوم لكل أحد من العقلاء )
الإنسان، أل الكلب أل الهرة اليابس، أل المني أل الدم صحت صلاته، للا تجب عليه إعادتها، كما 

ائط الصلاة، لالجهل لالنسيان من شر (، مع أن طهارة الثوب 1ذكره الطوسي في )التهذيب( لغيره )
للو من  -في الحكم الوضعي ليس بعذر. لقالوا: إنَّ مَن صلى عارياً لقد ستر ذكره لأنثييه بطين قليل 

(، مع أن ستر العورة لاجبٌ على القادر شرعاً، للا سيما في حالة 2صحت صلاته ) -غير ضرلرة 
ذه المسألة مستدلين بالآثار المرلية عن أهل في ه الصلاة؛ للهذا خالف جماعة من الإمامية جمهورهم

(.لقالوا: إنَّ مَن لطخ لحيته لشاربه لبدنه لثوبه بذرق الدجاج، أل أصاب لحيته لشاربه 3البيت )
(.لقالوا: يجوز 4للجهه لخده قطرات من بوله، بعد ما استبرأ ثلاث مرّات تصح صلاته بلا غسل )

ل لا يصل إليه كلب أل هرة، للو كان ذلك المحل بعيداً في محالمشي للمصلي في صلاته لوضع عجينة 
(، مع أن العمل الكثير للا سيما إذا لم يكن مما يتعلق 5عن مصلاه لمسافة عشرة أذرع شرعية )

فْتُمْ فَرِّجَالًا أَلْ ركُْبَانًا فإَِّذَا أَمِّ  ِّ قاَنِّتِّيَن فإَنْ خِّ فاَذكُْرُلاْ اَلله   نتُمْ بالصلاة مبطل لها، لقوله تعالى: لَقُومُواْ للِّّ
 [.239 - 238كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونوُاْ تَـعْلَمُونَ ]البقرة: 

_________ 
( حيث رلى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قا : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي 1)

لم فلا يعيد ". ))تهذيب لم يعلفي ثوبه عذرة إنسان أل سنور أل كلب أيعيد صلاته؟ قا : إن كان 
 (.359 / 2الأحكام(( )

 (.252 / 1( ابن إدريس، ))السرائر(( )2)
( لالرلايات في كتب الإمامية ترجح ذلك، ففي رلاية لردت عن علي بن جعفر، عن موسى 3)

الكاظم أنه قا : " سألته عن رجل عريان، لحضرت الصلاة، فأصاب ثوباً نصفه دم أل كله أيصلي 
 : إن لجد ماء غسله، لإن لم يجد ماء صلى فيه، للم يصلِّ عريانا؛ً للأن طهارة الثوب ؟ فقاعرياناً 

( , الطوسي، 248 / 1شرط لستر العورة شرط أيضاً فيتخير ". ابن بابويه، ))من لا يحضره الفقيه(( )
 (.489 / 1(. لينظر كلام الحلبي في ))مستند الشيعة(( )224 / 2))تهذيب الأحكام(( )

ة للصلاة ليست بذات قيمة عند الإمامية، ليرللن ذلك عن أئمة أهل البيت الذين لطهار ( لا4)
طهرهم الله، فأخرج )شيخ الطائفة( الطوسي عن زرارة قا : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن 



قلنسوتي لقعت في البو  فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت؟ فقا : لا بأس". ))تهذيب 
(. للذلك يقو  ابن بابويه: "لمن أصاب قلنسوته أل عمامته أل تكته أل 357 / 2الأحكام(( )

جوربه أل خفه مني أل بو  أل دم أل غائط فلا بأس بالصلاة فيه، لذلك لأن الصلاة لا تتم في شيء 
 (.73 / 1من هذا لحده ". ))من لا يحضره الفقيه(( )

نت في المكتوبة أل النافلة، فأخرج العاملي اء كا( لالحركة في الصلاة عند الإمامية لا حرج فيها سو 5)
عن الحلبي أنه سأ : " أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوة أل خطوتين 

( , لفي رلاية أخرى عن الحلبي أيضاً أنه 191 / 5أل ثلاث، قا : نعم لا بأس ". ))لسائل الشيعة(( )
بيده أل رجله في الصلاة؟ قا : نعم ". ))لسائل الشيعة(( نعله سأ  الصادق: " عن الرجل يقرب 
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(، مع أن قوله تعالى: لَأنََّهُ تَـعَالَى جَدُّ ربَِّّنَا 1لقالوا: من قرأ في الصلاة )لتعالى جدك( تفسد صلاته )
بعض السور من الصلاة، لقالوا: تفسد الصلاة بقراءة ( يصح قرأتها في 2[ في سورة )الجن( )3]الجن:

(، مع أن قوله تعالى: فاَقـْرَؤُلا مَا تَـيَسَّرَ مِّنَ الْقُرْآنِّ 3القرآن كحم تنزيل السجدة لثلاث سور أخرى )
[ يد  بمنطوقه على العموم، لهؤلاء الفرقة هم يرللن عن الأئمة أن الصلاة تصح بقراءة  20]المزمل:

لصلاة بقراءة ما يعلمه المصلي أنه ليس من رآن، لمن العجيب أنهم يحكمون بجواز اكل سورة من الق
[ 92القرآن المنز ، بل هو محرّف عثمان لأصحابه، مثل: أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِّيَ أَرْبَى مِّنْ أُمَّةٍ ]النحل: 

ائع الأحكام( (. لقالوا: يجوز الأكل لالشرب في الصلاة، كما صرح به فقيههم المعتبر صاحب )شر 4)
مع أن الأخبار المتفق عليها تد  على المنع من الأكل لالشرب في الصلاة، (، 6( في كتابه هذا )5)

لشرب الماء في صلاة الوتر، لمن يريد أن يصوم غداً، لعطش في تلك الصلاة، مجمع على جوازه 
نفسه، لألصق رأس (.لقالوا: لو باشر المصلي امرأة حسناء مباشرة فاحشة، لضمها إلى 7عندهم )

ا، لسا  المذي الكثير للو إلى الساق جازت صلاته، كذا ذكره الطوسي لأبو ذكره بما يحاذي قبله
 (،8جعفر لغيره من مجتهديهم )

_________ 
( فرلى ابن بابويه عن الصادق أنه قا : " أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين، بقوله: 1)

عنها، لبقوله )السلام علينا  ا شيء قالته الجن بجهالة، فحكاه الله)تبارك اسمك لتعالى جدك( لهذ



لعلى عباد الله الصالحين( يعني في التشهد الأل ، لأما الثاني بعد الشهادتين فلا بأس به ... ". ))من 
 (.406 / 6(. لأخرج الرلاية أيضاً العاملي في ))لسائل الشيعة(( )401 / 1لا يحضره الفقيه(( )

 ير موجودة في الأصل يقتضيها السياق.( زيادة غ2)
( لهذه السور هي: لقمان لحم السجدة لالنجم لسورة العلق، لهذه الرلاية ثابتة في كتبهم كما 3)

 (.306 / 1نقلها ابن بابويه عن الصادق. ))من لا يحضره الفقيه(( )
رآن المحرف في الصلاة، ( يشير الآلوسي إلى قو  الإمامية بتحريف القرآن، فهم يجوزلن القراءة بالق4)

بن الجهم الهلالي لغيره عن أبي عبد الله أنه قا : " إن أُمَّةٌ هِّيَ أَرْبَى مِّنْ أُمَّةٍ * لرلى عن محمد 
 / 1* ليس كلام الله بل حرّف عن موضعه، لالمنز : )أئمة أزكى من أئمتكم(. ))الكافي(( )92النحل:
 (.389 / 1( , ))تفسير القمي(( )292

الحرام((، قا  الطهراني: لكتابه هذا من أحسن ب ))شرائع الإسلام في مسائل الحلا  ل ( هو كتا5)
المتون الفقهية لأجمعها للفرلع في فقه الإمامية، لقد للع به الأصحاب من لدن عصر مؤلفه حتى 

 (.47 / 13الآن. ))الذريعة(( )
م لجود نص في إبطا  الأكل ( لمؤلفها المعرلف عند القوم بالمحقق الحلي لدليله في ذلك: "لعد6)

 (.101 / 1لاة ". ))شرائع الإسلام(( )لالشرب للص
( ليرللن في ذلك الرلايات عن أهل البيت، فقد رلى ابن بابويه عن سعيد الأعرج أنه قا : 7)

"قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إني أكون في الوتر لأكون قد نويت الصوم لأكون في 
لأشرب الماء لتكون القلة أمامي، قا :  لفجر، لأكره أن أقطع على نفسي الدعاءالدعاء لأخاف ا

فقا  لي: فاخطِّ إليها الخطوة لالخطوتين لالثلاث لاشرب لارجع إلى مكانك، للا تقطع على نفسك 
 (.280 / 7( , العاملي في ))الوسائل(( )494 / 1الدعاء ". ))من لا يحضره الفقيه(( )

أل ينقضان الوضوء، فمثل هذه الحركة    إن الحركة لالمذي لا يبطلان الصلاة( لأن رلاياتهم تقو 8)
أيضاً لا تبطلهما، رلى الطوسي: "عن ابن أبي عمير عن غير لاحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه 

السلام قا : ليس في المذي من الشهوة للا من الإنعاظ للا من القبلة للا من مس الفرج للا من 
( , 19 / 1" .. ))تهذيب الأحكام(( )لضوء للا يغسل منه الثوب للا الجسد  المضاجعة

 (.174 / 1))الاستبصار(( )
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 للا يخفى أن هذه الحركات مخالفة بالبداهة لمقاصد الشرع، لمنافية لحالة المناجاة.
لاته. لقا  بعضهم: لقالوا: إنَّ المصلي لو لعب بذكره لخصيتيه، بحيث سا  منه المذي لا تفسد ص

(، مع أن النبي صلى الله تعالى عليه لسلم 1ر الأئمة بنية مزيد الثواب )تجوز الصلاة إلى جهة قبو 
 (.2قا : ))لعن الله اليهود لالنصارى اتخذلا قبور أنبيائهم مساجد(( )

الف لقوله لقالوا: يجوز الجمع بين الظهر لالعصر، لبين المغرب لالعشاء من غير عذر لسفر، لذلك مخ
ِّ قاَنِّتِّيَن ]البقرة: تعالى: حَافِّظُواْ عَلَى الصَّلَ  [ لقوله تعالى: إِّنَّ 238وَاتِّ لالصَّلَاةِّ الْوُسْطَى لَقُومُواْ للِّّ

 [.103الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِّنِّيَن كِّتَابًا مَّوْقُوتًا ]النساء: 
متصلًا بعضها  -لالعصر لالمغرب لالعشاء  أعني الظهر -لقالوا: يجوز أن تصلي الصلوات الأربع 

عض لانتظار خرلج المهدي، مع أن الله تعالى جعل لكل صلاة لقتاً. لقالوا: لا يجوز قصر الصلاة في بب
سفر التجارة دلن إفطار الصوم، مع أنه لا فرق بين الصلاة لالصوم شرعاً، لقد نص على الفرق ابن 

كتبهم (، لرلايات الأئمة تد  على عدم الفرق، ففي  3إدريس لابن المعلم لالطوسي لغيرهم )
الصحيحة رلى معالية بن لهب عن أبي عبد الله أنه قا : لإذا قصرت أفطرت، لإذا أفطرت 

كالمكاري لالملاح لالتاجر الذي يتردد   -(. لقالوا: مَن كان في سفره أكثر من إقامته 4قصرت. )
أثناء  ار ليتم صلاة الليل، للو أقام خمسة أيام فيفله أن يقصر صلاة النه -( 5)بفحص الأسواق( )

سفره أيضاً، نص عليه القاضي ابن البراج لابن زهرة لأبو جعفر الطوسي في )النهاية( ل )المبسوط( 
(، مع أن رلايات الأئمة التي لصلت إليهم تد  على خلاف ذلك، للم تفرق بين الليل لالنهار، 6)

بهما سفر فليقصرا "  أحدهما أنه قا : "المكاري لالملاح إذا جدّ  رلى محمد بن بابويه في الصحيح عن
(.لقالوا: إن القصر في صلاة السفر 9( بن مسلم عن الصادق نحوه )8(، لرلى )محمد( )7)

مخصوص بالسفر إلى المسجد الحرام لالمدينة المنورة، لالكوفة لكربلاء، لهذا عند جمهورهم، لأما 
(، مع أن قوله 10) فهو أن جميع مشاهد الأئمة لها هذا الحكم - منهم المرتضى -المختار لجمع 

تُمْ فيِّ الَأرْضِّ فَـلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَـقْصُرُلاْ مِّنَ الصَّلَاةِّ ]النساء:  [ يد  على 101تعالى: لَإِّذَا ضَرَبْـ
اره، لرلاية ابن جواز القصر مطلقاً، لقد كان الأمير كرم الله تعالى لجهه يقصر صلاته في جميع أسف

على الإطلاق. لقالوا: إنَّ صلاة الجمعة في غيبة الإمام لا تجب، بل زعم أهل  بابويه السابقة دالة أيضاً 
(، لقد قا  تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا نوُدِّي لِّلصَّلَاةِّ مِّن يَـوْمِّ الْجمُُعَةِّ 11أخبارهم أنها حرام )
 مام.[ من غير تقييد بحضور الإ9اللَِّّّ ]الجمعة: فاَسْعَوْا إِّلَى ذِّكْرِّ 

Oغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي 
_________ 

( لالرلايات في هذا المعنى كثيرة، فقد جعل )شيخ الطائفة( باباً بعنوان: )فضل الكوفة لالمواضع 1)



ليه السلام لالصلاة لالدعاء عنده(. التي يستحب فيها الصلاة منها، لموضع قبر أمير المؤمنين ع
(، ثم ألرد رلايات عديدة في فضيلة الدعاء لالصلاة عند هذا القبر. 30 / 6الأحكام(( ) ))تهذيب

لأخرج العاملي عن شعيب العقرقوفي: "قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من أتى قبر الحسين عليه 
عنده أحد لدعا إلا استجيب عاجله لآجله،  السلام له من الأجر لالثواب؟ قا : يا شعيب ما صلى

ت: زدني، قا : أيسر ما يقا  لزائر الحسين عليه السلام: قد غفر لك فاستأنف اليوم عملًا جديداً قل
 (.538 / 14". ))لسائل الشيعة(( )

 ( , من حديث عائشة رضي الله عنهما.530( , لمسلم )1330( رلاه البخاري )2)
 / 1ن إدريس، ))السرائر(( )(؛ اب374فيد، لينظر كتابه ))المقنعة(( )ص ( يعني بابن المعلم: الم3)

234.) 
 (.220 / 3(؛ الطوسي، ))تهذيب الأحكام(( )437 / 1( ابن بابويه، ))من لا يحضره الفقيه(( )4)
 ( يقتضيها السياق.217( زيادة من مختصر التحفة )ص 5)
 / 1( , ابن إدريس، ))السرائر(( )101 / 1( )( ينظر ما قاله )المحقق( الحلي، ))شرائع الإسلام(6)

246.) 
 (.491 / 8( , العاملي ))لسائل الشيعة )215 / 3( الطوسي ))تهذيب الأحكام(( )7)
 ( في الأصل )عبد الملك( لالتصحيح من كتب الشيعة.8)
 (.491 / 8( , العاملي ))لسائل الشيعة(( )215 / 3( الطوسي ))تهذيب الأحكام(( )9)
مواطن: مسجدي مكة لالمدينة المعهودين,  الدين العاملي: "فيتعين القصر إلا في أربعة( قا  زين 10)

لمسجد الكوفة لالحائر الحسين ... ". ليعني بالمكان الأخير )كربلاء( ثم قا : "لألحق بعضهم به 
( , لينظر الرأي نفسه عند )علامتهم( 334 - 333 / 2مشاهد الأئمة ". ))اللمعة الدمشقية(( )

 (.83ي في ))قواعد الأحكام(( )صالحل
طباطبائي بخصوص صلاة الجمعة: "لفي زمان الغيبة مستحبة جماعة لفرادى، للا يشترط ( قا  ال11)

( , لينظر أيضاً ما قاله زين الدين العاملي، 742 / 1فيها شرائط الجمعة". ))العرلة الوثقى(( )
 (.301 / 1))اللمعة الدمشقية(( )
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(، مع 1ئم إذا ارتمس في الماء فسد صومه )قالوا: إن الصا المبحث الرابع: مسائل الصوم لالاعتكاف:
جع عن هذه المسألة جمع منهم، أن مفسداته إنما هي الأكل لالشرب لالجماع بالإجماع، للهذا ر 

لاختارلا عدم الفساد لصحة الآثار بخلافها. لمن العجيب أن الصوم لا يفسد بالإيلاج على ما ذهب 
ي هو أحد كتبهم المعتبرة ما نصه: " ليجب الإمساك إليه أكثرهم، لقد رأيت في كتاب )الشرائع( الذ

 / 123شهر، لفي فساد الصوم بوطئ الغلام )عن تسعة: الأكل لالشرب لالجماع قبلًا لدبراً على الأ
(، ثم ذكر بعد أسطر في فصل )ما يجب به الكفارة لالقضاء(: " تجب فيه 2ب( تردد، لإن حرم" )

لرسوله لالأئمة، لفي الارتماس قولان: لالأشبه أنه يجب الكفارة لالقضاء على من كذب على الله 
ن له عقل يرضى بمثل هذا الكلام؟ الذي هو بعيد ( إلخ، فانظر هل م3القضاء لا الكفارة .. . " )

(، لأجمع الأمة على أن كل ما يوجب 4عن الحق بمسيرة ألف عام، لقد رلي عن الأئمة خلافه )
ن الوطء في قبل أل دبر. لقالوا: إنَّ أكل جلد الحيوان لا يفسد الإنزا ، فهو مفسد للصوم، سواءٌ كا

منهم أن أكل ألراق الأشجار لا يفسد الصوم أيضاً، الصوم، للكن عند بعضهم، لعند بعض آخر 
(، لمع هذا لو انغمس في الماء، يجب عليه 5لعند بعضهم لا يفسد الصوم أكل ما لا يعتاد أكله )

(.لقالوا: 6ذا البعض، لإن لم يدخل شيء من الماء في حلقه لأنفه )القضاء لالكفارة معاً عند ه
(، مع أن الصوم لا يتجزأ في شريعة أصلًا، بل 7العصر )يستحب صوم يوم عاشوراء من الصبح إلى 

يَامَ إِّلَى الَّليْلِّ ]البقرة:   [.187يفسد بفساد جزء منه لقوله تعالى: ثمَّ أَتمُِّّواْ الصِّّ
_________ 

الأمر فيه إجماع من هذه الطائفة كما قرر ذلك )شيخ الطائفة( الطوسي في ))النهاية(( )ص  ( لهذا1)
 (.200 / 2بائي ))العرلة الوثقى(( )( , الطباط131

(. لقد أباحوا للرجل إتيان المرأة في دبرها، لإن ذلك لا يفسد 319 / 1( ))شرائع الإسلام(( )2)
لى الأئمة كما رلى الطوسي عن الصادق أنه سئل: صومها، حتى لو أنز  الرجل، لينسبون ذلك إ

قض صومها، لليس عليها غسل ". ))تهذيب "عن الرجل يأتي المرأة في دبرها لهي صائمة؟ قا : لا ين
(. لأباحوا أيضاً التمتع بالمرأة في نهار رمضان بشرط عدم الإيلاج، فإن أمنى 319 / 4الأحكام(( )

سناده عن علي رضي الله عنه أنه قا : " لو أن رجلاً لصق فلا بأس بصيامه، كما أخرج العاملي بإ
 (.98 / 10". ))لسائل الشيعة(( )بأهله في شهر رمضان، فأمنى لم يكن عليه شيء 

 (.319 / 1( ))شرائع الإسلام(( )3)
( رلى النوري بإسناده عن أبي جعفر أنه قا : " في الرجل يعبث بأهله في نهار رمضان حتى يمني أن 4)

 (.323 / 7لقضاء لالكفارة ". ))مستدرك الوسائل(( )عليه ا
 (.68 / 12ه الخوئي(( )( , ))فق200 / 2( الطباطبائي، ))العرلة الوثقى(( )5)



( لينسبون الرلايات إلى الأئمة في ذلك فأخرج العاملي عن إسماعيل بن عبد الخالق قا : " سألت 6)
 / 12لماء؟ قا : لا للا المحرم ". ))الوسائل(( )أبا عبد الله عليه السلام هل يدخل الصائم رأسه في ا

 / 12( , ))فقه الخوئي(( )132)ص  (. لينظر ما قرره فقهائهم عند الطوسي، ))النهاية((509
157.) 

( لينسبون الرلايات في ذلك إلى الأئمة، فعن عبد الله بن سنان قا : "سألت أبا عبد الله عن 7)
؟ فقا  لي: صمه من غير تبييت لأفطره من غير تشميت، صيام عاشوراء، فقلت: ما قولك في صومه

العصر بساعة على شربة ماء ... ". أخرجه  للا تجعله يوم صوم كاملًا، لليكن إفطارك بعد صلاة
 (.459 / 10العاملي، ))لسائل الشيعة(( )
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 تعالى عليه لقالوا: إن صيام اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة مؤكّدة، مع أن النبي صلى الله
(.لقالوا: لا يجوز الاعتكاف 1لسلم، لجميع الأئمة لم يصوموا هذا اليوم بالخصوص للم يبينوا ثوابه )

لهذا مخالف لقوله (، 2إلا في مسجد أقام فيه النبي صلى الله تعالى عليه لسلم أل الأئمة الجمعة )
دِّ ]البقرة:  ( مع 3[ , لقالوا: يحرم استعما  الطيب للمعتكف )187تعالى: لَأنَتُمْ عَاكِّفُونَ فيِّ الْمَسَاجِّ
 أنه مسنون لمن يدخل المساجد بالإجماع.

Oغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي 
_________ 

إفتاء فقهائهم بإباحة التدخين للصائمين خلا  نهار رمضان، ( لمن الأمور المحدثة في هذا العصر 1)
ين القوم على ما رأينا بأعيينا بين عوامهم في العراق لفقاً لفتوى أحد مجتهديهم لقد شاع هذا الأمر ب

المشهور بالصدر، مع أن الرلايات في كتبهم عن الأئمة فيها نهي لاضح عن شم الرلائح خلا  
 عن الحسن بن راشد قا : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصائم الصيام، فقد أخرج الكليني

( , الطوسي ))تهذيب 113 / 4ن؟ قا : لا لأنه لذة ليكره له أن يتلذذ ". ))الكافي(( )يشم الريحا
 (.93 / 10( , العاملي ))لسائل الشيعة(( )267 / 4الأحكام(( )

إلا في خمسة مساجد: في المسجد الحرام لمسجد ( قا  ابن بابويه: " اعلم أنه لا يجوز الاعتكاف 2)
الكوفة لمسجد المدائن لمسجد البصرة، لالعلة في ذلك أنه لا الرسو  صلى الله عليه لسلم لمسجد 

( , المرتضى ))الانتصار(( 71يعتكف إلا في مسجد جامع جمع فيه إمام عد  ". ))المقنع(( )ص 



 (.96)ص
بالحج، قا  )شيخ الطائفة( الطوسي: " لعلى المعتكف أن ( لحكم المعتكف عندهم كحكم المحرم 3)

من النساء لالطيب لالكلام الفاحش لالمماراة لالبيع لالشراء للا يفعل شيئاً يتجنب ما يتجنبه المحرم 
( , العاملي ))اللمعة 589 / 3( , الحلي ))مختلف الشيعة(( )167من ذلك ". ))النهاية(( )ص 

 (.157 / 2الدمشقية(( )
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(.لقالوا: لو  1لفضة )قالوا: لا تجب الزكاة في التبر من الذهب لا المبحث الخامس: مسائل الزكاة:
(، 2آلات اللهو سقط عنه زكاتها ) كان عند رجل في ملكه نقود كثيرة مسكوكة، لاتخذ منها الحلي أل

(، كذلك تسقط زكاة تلك النقود إذا كسد رلاجها في 3لإن احتا  بهذا قبل يوم من حولان الحو  )
الَّذِّينَ يَكْنِّزُلنَ الذَّهَبَ لَالْفِّضَّةَ لَلَا تلك المدة لراجت نقود أخر مكانها، لهذا مخالف لقوله تعالى: لَ 

رْهُم بِّعَذَابٍ ألَِّيمٍ ]البقرة: ينُفِّقُونَهاَ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ  [. لحيثما ذكر لجوب الزكاة في كلام النبي 34 فَـبَشِّّ
 صلى الله تعالى عليه لسلم، أل الأئمة جاء بلفظ الذهب لالفضة لا بلفظ الدراهم لالدنانير الرائجة

التحو  (.لقالوا: لا تجب الزكاة في أموا  التجارة ما لم تصر نقدين بعد التبد  ل 4الوقت )
(.لقالوا: لا تجب الزكاة في ما  رجل أل امرأة ملكه لجعله أثاثاً لنفسه أل اشترى به متاعاً بنيّة 5)

(، 6أموالكم((. )الاكتساب أل الزينة أل بالعكس، لقد قا  صلى الله تعالى عليه لسلم: ))أدلا زكاة 
د ما  الزكاة عن المستحق، إذا زا  للا شبهة في كون هذه الأشياء مالًا. لقالوا: يجوز للمزكي أن يستر 

(، مع أن الصدقات لا تسترد، للا يصح الرجوع فيها بعد القبض، 7فقره بعد ما تملكه لتصرف فيه )
ستحقاق لقت الزكاة شرط في لقت لأخذ ما  الغير بدلن إجازته لا يجوز في الشريعة أصلًا، لالا

 الأخذ لا في تمام عمره.
Oمامية لمحمود شكري الألوسيغرائب فقهية عند الشيعة الإ 

_________ 
( لقد نسبوا الرلايات في ذلك لأهل البيت، فرلى الكليني عن الصادق لالكاظم أنهما قالا: " 1)

( , الطوسي ))تهذيب 518 / 3)الكافي(( )ليس على التبر زكاة، إنما هي على الدنانير لالدراهم ". )
 (.7 / 4الأحكام(( )

نقدان فيشترط فيهما النصاب لالسكة، لهي النقش الموضوع للدلالة على ( قا  العاملي: "أما ال2)



المعاملة الخاصة بكتابة لغيرها، لإن هجرت فلا زكاة في السبائك لالممسوح، لإن تعومل به ... للو 
( , 30 / 2للزينة لغيرها لم يتغير الحكم .. ". ))اللمعة الدمشقية(( ) اتخذ المضرلب بالسكة آلة

 (.373 / 2ما قاله الطباطبائي، ))العرلة الوثقى(( ) لقريب من هذا
( ليدعون لجود رلايات في كتبهم تعضد ذلك، ففي )صحيح( علي بن يقطين عن أبي الحسن 3)

ن الزكاة، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك موسى أنه قا : " لا تجب الزكاة فيما سبك فراراً به م
(. لأخذ بهذه معظم علمائهم، قا  المفيد: " إذا 160 / 9لا تجب الزكاة ". ))لسائل الشيعة(( )

صيغت الدنانير حلياً أل سبكت سبيكة لم يجب فيها زكاة، للو بلغت الوزن مائة لألفاً, لكذلك زكاة 
 (.332نعة(( )ص في التبر قبل أن تضرب دنانير". ))المق

لخوئي: " لالخالص من تلك ( لليس هذا هو رأي فقهائهم القدامى، بل هو رأي المعاصرين، قا  ا4)
 (.239 / 28المواد )الذهب لالفضة( لا زكاة فيهما ". ))فقه الخوئي(( )

 (.304 / 2( , الطباطبائي ))العرلة الوثقى(( )37 / 2( العاملي، ))اللمعة الدمشقية(( )5)
( , من حديث أبي أمامة رضي الله عنه, لقا : حسن صحيح. لحسنه 616ه الترمذي )( رلا6)

( , لصححه الألباني في ))صحيح الترمذي((. لرلاه النسائي 68 / 1في ))شرح السنة(( ) البغوي
( , من حديث علي رضي الله عنه, لصححه الألباني في ))صحيح سنن 2477( )37 / 5)

 النسائي((.
 (.354 / 2قى(( )( ))العرلة الوث7)
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 / أ( 124قالوا: لو ملك رجلٌ مالًا يكفي لزاده لراحلته لنفقة عياله ) المبحث السادس: مسائل الحج
قى عنده ما يكفيه لنفقة أكثر من شهر، لا ذهاباً لإياباً، للكن إذا ظن أنه بعد الرجوع من الحج، لا يب

(، لقد ألجب الشارع الحج على من 1ع( لغيره )يجب عليه الحج، نص عليه أبو القاسم في )الشرائ
استطاع إليه سبيلا، أي بالزاد لالراحلة لنفقة العيا  ذهاباً لإياباً، لصحة البدن لأمن الطريق لا غير، 

 نقصاً في معنى الاستطاعة. فانصرام النفقة بعد المجيء لا يوجب
د قا  تعالى: خُذُلاْ زِّينـَتَكُمْ عِّندَ كُلِّّ لقالوا: لا يجب سترة العورة في الحج، لكن هذا عند بعضهم، لق

دٍ ]الأعراف:   [ لالرلايات الصريحة عن الأئمة ناصة على خلاف ذلك.31مَسْجِّ
ين السوأتين، بحيث لا يظهر لون لقالوا: يجوز للحاج أن يطوفوا عراة كالجاهلية، للكن بشرط تطي



الزنا عند طائفة منهم لو لقع بعد  البشرة، مع أن هذا ليس من شعائر الإسلام. لمن العجيب أن
(، لهذه ثمرة كشف العورة فيه، لكيف يجوز ذلك لالله تعالى يقو : فَلاَ 2الإحرام بالحج لا يفسده )

دَاَ  فيِّ الْحجَِّّ  [ للا رفث فوق الزنا في العالم. لقالوا: لو اصطاد 197]البقرة: رفََثَ لَلَا فُسُوقَ لَلاَ جِّ
(، مع أن 3مداً تجب عليه الكفارة، لإذا فعل ذلك مرة أخرى لا تجب )أحد في الإحرام مرّة متع

الجناية إذا تكررت تكون أعظم، لنص الكتاب قاضٍ بالكفارة على العامد مطلقاً، قا  تعالى: لَمَن 
دًا فَجَزَاء .. ]المائدة: قَـتـَلَهُ مِّنكُم مُّت ـَ  (.4[ )95عَمِّّ

Oري الألوسيغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شك 
_________ 

( أبو القاسم يعرف عند الشيعة الإمامية بـ )المحقق الحلي( لقد ذكر في كتابه المشار إليه شرلط 1)
تاج إليه، للو قصر ماله عن ذلك الحج فقا : " أن يكون له ما يمو  عياله حتى يرجع، فاضلًا عما يح

بين فقهاء الفرقة، بل نقل المرتضى  (. لهذا مشهور361 / 1لم يجب عليه". ))شرائع الإسلام(( )
 (.86(، ابن زهرة ))الغنية(( )ص 105الإجماع عليه، ))الناصريات(( )ص 

لحرام لم يفسد ( قا  ابن زهرة: " لمن لطئ قبل الوقوف بعرفة، لإن لطئ بعد الوقوف بالمشعر ا2)
ر العاملي في ))اللمعة (. لينظر أيضاً ما قاله الح159حجه، لكان عليه بدنة ... ". ))الغنية(( )ص 

 (.356 / 2الدمشقية(( )
( لقد استنكر )علامتهم( الحلي على من قا  بإيجاب الكفارة على من اصطاد أكثر من مرة لهو 3)

يد خطأ إجماعاً، لفي تكررها مع العمد قولان ... ". محرم، فقا :" مسألة: تتكرر الكفارة بتكرر الص
(؛ الطباطبائي 349 / 2ا العاملي ))اللمعة الدمشقية(( )(؛ لينظر أيض132))مختلف الشيعة(( ) /
 (.236 / 2))العرلة الوثقى(( )

( لكذلك في الرلايات المنقولة عن الأئمة في كتب القوم، منها ما رلاه ابن أبي عمير في )الصحيح( 4)
قا :  ا : "قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم أصاب صيداً؟ قا : عليه كفارة، قلت: فإن عاد؟ق

 (.372 / 5عليه كلما عاد". الطوسي ))تهذيب الأحكام(( )
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قالوا: الجهاد خاص بمن كان مع النبي صلى الله تعالى عليه لسلم أل  المبحث السابع: مسائل الجهاد:
أل مع الإمام الحسين، أل من سيكون في زمن خلافة الأمير أل الإمام الحسن قبل صلحه مع معالية، 



(، للا يجوز الجهاد عندهم في غير هذه الألقات الخمسة، مع أن الجهاد ماضٍ 1م المهدي )مع الإما
إلى يوم القيامة، لالآيات الدالة على لجوب الجهاد غير مقيدة بزمان، بل تد  على أن الجهاد لفي 

[ 54. ]المائدة: ه تعالى: يُجَاهِّدُلنَ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ .جميع الألقات عبادة، لمستوجب للأجر العظيم قول
(، لقوله تعالى: سَتُدْعَوْنَ إِّلَى قَـوْمٍ أُلْليِّ بأَْسٍ شَدِّيدٍ .. ]الفتح: 2, فإنها نزلت في حق الخليفة الأل  )

(.لما لقع عندهم من الجهاد في غير الألقات 3[، فإنها نزلت في حق رفقاء الخليفة الثاني )16
ذا أن تكون الغنائم في الجهاد الفاسد ليس بمشرلعة (، فيلزم على ه4ذكورة، فهو فاسد )عندهم( )الم

( لأحد للا يصح التمتع بهن، لقد استخرجوا فتوى 5القسمة، للا تكون الجواري المأسورة )مملوكة( )
ان إن تلك عجيبة لتسهيل هذا العسير لنسبها صاحب )الرقاع المزلرة( ابن بابويه إلى صاحب الزم

لقد حلل الأئمة جواريهم لشيعتهم، فبهذه الحيلة يجوز التسري بهن،  (،6الجواري كلها مملوكة للإمام )
لإن كانت مأسورة في الجهاد الفاسد. لما يوجب العجب، بل يضحك المغبون أنك لو سألتهم 

ليمامية الحنفية ( بخولة بنت جعفر ا7لقلت: كيف تسرى )علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه( )
الوليد مأسورة في عهد الخليفة الأل ، لللد منها محمد بن الحنفية؟ مع أن ( التي جاء بها خالد بن 8)

فاسداً، أجابوك بأنه قد صح عندنا أن الأمير أعتقها أللًا ثم  -بزعمهم الفاسد  -ذلك الجهاد كان 
لن الملك، فيلزم أن يملكها أللًا ثم  / ب( أن الإعتاق لا يتصور بد124(، أللا يفقهون )9تزلجها )
 ، مع أن الإعتاق نوع من التصرف، لبه يثبت المدعى.يعتقها

Oغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي 
_________ 

 (.10 / 99( قا  المجلسي بهذا الخصوص: " للا جهاد إلا مع الإمام ". ))بحار الأنوار(( )1)
بكر لأصحابه لما ارتد من ن الضحاك في تفسير هذه الآية قا : "هو أبو ( لقد رلى الطبري ع2)

ارتد من العرب عن الإسلام جاهدهم أبو بكر لأصحابه حتى ردهم إلى الإسلام ". ))تفسير الطبري(( 
 (.102 / 3( , لينظر أيضاً ))الدر المنثور(( للسيوطي )283 / 6)
في هل فارس لالرلم، لمعلوم أن قتا  هؤلاء كان ( لذهب الطبري في تحديد هؤلاء القوم بأنهم أ3)

 (.82 / 26عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ))تفسير الطبري(( )
 ( يقتضيها السياق.222( زيادة من ))مختصر التحفة(( )ص 4)
 ( يقتضيها السياق.222( زيادة من ))مختصر التحفة(( )ص 5)
مام القائم بعده ". الله صلى الله عيله لسلم في حياته، لهي للإ( قا  المفيد: "الأنفا  لرسو  6)

(. لأن هذه الدنيا باعتقاد الإمامية للإمام يتصرف فيها كيفما يشاء، 132 / 4))تهذيب الأحكام(( )
فقد رلى ابن بابويه القمي عن أبي بصير عن الصادق أنه قا : "إن الدنيا للإمام يضعها حيث يشاء 



 (.39 / 2... ". ))من لا يحضره الفقيه(( )ليدفعها حيث يشاء 
 ( يقتضيها السياق.222( زيادة من ))مختصر التحفة(( )ص 7)
( هي خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع، كانت من سبي اليمامة فصارت إلى 8)

ا سندية سوداء علي بن أبي طالب، لقد لهبها له أبو بكر الصديق، قالت أسماء بنت أبي بكر: " رأيته
 (.228 / 6( , )المنتظم( )91 / 5بقات ابن سعد(( )لكانت أمة لبني حنيفة ". ))ط

( ليدعي الإمامية أن سبي خولة كان تعدياً من خالد بن الوليد، لأن علياً أبقاها عند أسماء بنت 9)
له. عميس إلى أن خطبها فيما بعد من أخوها، كما ألرد ذلك القطب الرالندي في قصة طويلة 

ل هذا من أجل حل السراري لهم، لهذه القصة بالأساس (. لك82 - 81 / 2))الخرائج لالجرائح(( )
من اختراع القطب الرالندي، لأن علياً رضي الله عنه لم يتزلج من إماء السبي خولة فقط، بل تزلج 

أما محمد فأمه سبية أخرى هي أم عمر، قا  ابن أبي الحديد في بيان أللاد الأمير رضي الله عنه: " 
 حنيفة ... لأما عمر لرقية فأمهما سبية من بني تغلب يقا  لها: خوله بنت إياس بن جعفر من بني

الصهباء سبيت في خلافة أبي بكر، لإمارة خالد بن الوليد بعين التمر ". فإن سلمنا برلاية الإمامية 
بة القوم بخصوص الصهباء، لقد بأن خولة قد أعتقت ثم تزلجها الأمير رضي الله عنه، فما تكون إجا

 هم المعتبرين بأنها سبية، للم يشر إلى أن الأمير أعتقها؟!.صرح أحد علمائ
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(، مع أن 1قالوا: لا يجوز النكاح لالبيع إلا بلغة العرب ) المبحث الثامن: مسائل النكاح لالبيع:
، للا أن الأمير كلف أهل خراسان لفارس اعتبار اللغات في المعاملات الدنيوية لم يأتِّ في شريعة أصلاً 

عهد خلافته، بأن يعقدلا معاملاتهم بلسان العرب، بل نفذ أنكحتهم لبيوعهم المنعقدة بلغتهم، في 
لأي دخل للسان العرب في صحة العقود لالمعاملات، كالنكاح لالبيع لالإجارة لالطلاق، إذ المقصود 

 م بلغتهم.بها إظهار ما في الضمير، لهو معين لكل قو 
  الصغير، لله الولاية عليه مع لجود الأب، لقد تقرر في الشرع عدم لقالوا: إن الجد مختار في بيع ما

 دخو  الولي الأبعد عند لجود الأقرب في كل باب، لسقوط المدلي عن المدلى به في الولاية لالميراث.
Oغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي 

_________ 



الزلاج: " للا يجوز بغير العربية مع القدرة ". ))اللمعة  ( قا  العاملي لهو بصدد كلامه على عقد1)
 ( ليشمل هذا الأمر البيع أيضاً عند الإمامية.20 / 5الدمشقية(( )
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(، لقد قا  1قالوا: إن أخذ الربح من المؤمن في التجارة مكرله ) المبحث التاسع: مسائل التجارة:
رَةً 275البقرة: حَرَّمَ الرِّبَا ]الله تعالى: لَأَحَلَّ اُلله الْبـَيْعَ لَ  اَرةًَ حَاضِّ [ , لقا  تعالى: إِّلاَّ أَن تَكُونَ تجِّ
نَكُمْ ]البقرة:  نكُمْ ]النساء: 282تُدِّيرُلنَهاَ بَـيـْ اَرةًَ عَن تَـرَاضٍ مِّّ [ لالمؤمن لغيره 29[ إِّلاَّ أَن تَكُونَ تجِّ

الأمة في كل الأعصار  ع، لما توارثه جميعسيان في هذا الباب، إذ مبنى التجارة لالبيع على تحصيل النف
 لالأمصار على خلاف هذه المسألة.

فلو اتجر مؤمن في دار الإسلام تجارة بالمؤمنين لا تجوز له فتصير ديار كثيرة محرلمة من هذه الفائدة، 
 لقد قرر الأنبياء لالأئمة المؤمنين على تجارتهم فيما بينهم مع أخذ الربح.

Oود شكري الألوسيشيعة الإمامية لمحمغرائب فقهية عند ال 
_________ 

( قا  )المحقق( الحلي: " ليكره مدح البائع ... لالربح على المؤمن إلا لضرلرة ... ". ))شرائع 1)
 (.27 / 2الإسلام(( )
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قالوا: يجوز الرهن من غير قبض المرتهن المرهون، لقد جعل  المبحث العاشر: مسائل الرهن لالدين:
[ للا تتحقق الفائدة 283وضَةٌ ]البقرة: بض في الشرع من لوازم الرهن، قا  تعالى: فَرِّهَانٌ مَّقْبُ الق

المقصودة من الرهن بدلن القبض؛ لأن المرتهن لا حق له في رقبة المرهون، للا يجوز الانتفاع بمنافعه بلا 
ة، فإذا لم يكن هذا أيضاً إذن الراهن، لليس له إلا القبض حتى يحصل دينه من المرهون لدى الحاج

الفوا في هذه المسألة الرلايات الصحيحة عن الأئمة، رلى محمد فائدة فيه للمرتهن، لمع هذا قد خ
(.لقالوا: يجوز للمرتهن الانتفاع 1بن قيس، عن الباقر لالصادق أنهما قالا: " لا رهن إلا مقبوض " )

 (، لهو ربا محض.2بالمرهون )
للده جاز، لإن أذن أمة آخر يجوز له لطؤها، لهو زنا. لقالوا: إنَّ رهن أحد أم لقالوا: إنْ ارتهن أحد 



(، للا يخفى شناعة هذه المسألة لمخالفتها لقواعد الشرع. 3للمرتهن لطأها قبلًا لدبراً جاز أيضاً )
لقالوا: لو أحا  رجل دينه على آخر لهو لا يقبل، لزمت الحوالة, نص عليه أبو جعفر الطوسي 

( الشريعة أن 5باب )من أبواب( )(، لفي هذا الحكم غاية غرابة، للم يأتِّ في 4ابن النعمان ) لشيخه
يلزم دين أحد آخر بلا التزامه، للو جرى العمل على هذه المسألة لحصل فساد عظيم، إذ يمكن لكل 

 فقير أن يحيل دينه على الأغنياء لالتجار في كل بلدة ليبرئ ذمته.
Oيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسيغرائب فقهية عند الش 

_________ 
 (.383 / 18))لسائل الشيعة(( )( العاملي، 1)
( قا  )شيخ الطائفة( الطوسي: " لإن أقرض شيئاً لارتهن على ذلك لسوغ له صاحب الرهن 2)

ية(( الانتفاع به جاز له ذلك سواء كان ذلك متاعاً أل مملوكاً أل جارية أل أي شيء كان ... ". ))النها
 (.116)ص 

قهاء الإمامية أباحوا ذلك، قا  ابن إدريس: " ( لرغم توقف الطوسي في هذا، فإن غيره من ف3)
لالذي عندي أنه إذا أباح المالك له لطأها من غير اشتراط في القرض ذلك، فإنه جائز حلا  ". 

 (.65 / 2))السرائر(( )
 (.323, الطوسي ))النهاية(( )ص  (219( يعني بابن النعمان: المفيد، ))المقنعة(( )ص 4)
 ( يقتضيها السياق.224فة(( )ص ( زيادة من ))مختصر التح5)
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 المبحث الحادي عشر: مسائل الغصب لالوديعة:
 / أ( لو غصب رجل ما  غيره، لألدعه غيره، يجب على المودع إنكار الوديعة بعد موت 125قالوا: )

يد في إنكار الأمانة، لإن كان ذلك المودع غاصباً فعليه ذنبه، للكن  عالى شدد الوعالمودع، مع أن الله ت
كيف يجوز لهذا الأمين إنكار أمانته لالحلف بالكذب؟!.لقالوا: إن لم يظهر مالك ذلك المغصوب بعد 

التفحص سنة لاحدة، يتصدق به على الفقراء، مع أن التصدق من ما  الغير بلا إذنه لا يجوز في 
[، لقا  النبي صلى الله 58لى: إِّنَّ اَلله يأَْمُركُُمْ أَن تُؤدُّلاْ الَأمَانَاتِّ إِّلَى أَهْلِّهَا ]النساء: رع؛ لقوله تعاالش

(، لهو خبر صحيح نص 1تعالى عليه لسلم: ))أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك, للا تخن من خانك(( )
 (.2عليه ابن المطهر الحلي )



له، بحيث لا يمكن الامتياز بينهما، كاللبن المخلوط ه، لخلطه بمالقالوا: إن غصب أحد ما  غير 
باللبن، لالسمن بالسمن لالبر بالبر لنحوها، يرد الحاكم ذلك الما  إلى المغصوب منه، لهذا الحكم 

ظلم صريح؛ لأن المغصوب منه لا حق له في ما  الغاصب، للا يعالج الظلم بالظلم. لقالوا: إن ألدع 
 ( للأمين أن يطأها متى شاء.3لطأها متى شاء )جاز( ) آخر، لأجاز لهرجل أمته عند 

Oغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي 
_________ 

( , لالحديث سكت عنه أبو دالد. لقا  1264( , لالترمذي )3535( رلاه أبو دالد )1)
الألباني في (. لصححه 44) الترمذي: حسن غريب. لحسنه الزرقاني في ))مختصر المقاصد((

 ))صحيح سنن أبي دالد(( ل ))صحيح سنن الترمذي((.
 / 6( , ))تهذيب الأحكام(( )293 / 8( لرلاه الإمامية في كتبهم أيضاً عن الأئمة في ))الكافي(( )2)

348.) 
 ( يقتضيها السياق.224( زيادة من ))مختصر التحفة(( )ص 3)
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 المبحث الثاني عشر: مسائل العارية:
وا: لو قا  رجل لآخر حللت لك جميع منافع هذه الأمة، يكون لطؤها له حلالا طيباً، لإعارة قال

ضمن جميع المنافع جائزة عندهم، لكذا إعارة أم الولد للوطء، لهذه فرلج النساء بالخصوص، أل في 
هِّمْ حَافِّظُون إِّلاَّ عَ  هِّمْ ألْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُهمُْ الأحكام كلها مخالفة لقوله تعالى: لَالَّذِّينَ هُمْ لِّفُرُلجِّ لَى أَزْلَاجِّ

تـَغَى لَراَء ذَلِّكَ فَ  مُْ غَيْرُ مَلُومِّيَن فَمَنِّ ابْـ  [.7 - 5أُلْلئَِّكَ هُمُ الْعَادُلنَ ]المؤمنون: فإَِّنهَّ
Oغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي 

(6/ 276) 

 

 المبحث الثالث عشر: مسائل اللقيطة:
الوا: إن لجد رجلٌ طفلًا مميزاً ضل عن لرثته، لا يجوز له التقاطه للا حفظه ببيته، للا شبهة في أن ق

لاكه؛ لأنه لصغره عاجز عن دفع المؤذين عن نفسه، غير قادر على كسب ترك التقاطه موجب له



 نفقته، فالتقاطه ألكد من التقاط الحيوانات.
O د شكري الألوسيغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمو 

(6/ 277) 

 

 المبحث الرابع عشر: مسائل الإجارة لالهبة لالصدقة لالوقف:
قالوا: لا تنعقد الإجارة بغير لسان العرب، لقالوا: من استؤجر لجهاد الكفار للحراسة الطريق 

هاد ارع من قطاع الطريق في زمن غيبة الإمام المهدي، لا يكون الأجير مستحقاً للأجرة؛ لأن الجلالشو 
 في زمن غيبة الإمام فاسد، فلا تصح إجارته.

لقالوا: إن جعل شيعي أم للده أجيراً لخدمة رجل، للتدبير البيت، لأحل فرجها لآخر، يكون خدمتها 
 للأل  للطؤها للثاني.

لهبة بغير اللغة العربية، فلو قا  رجل ألف مرة باللسان الفارسي مثلاً: بخشيدم لقالوا: لا تصح ا
  تكون هبة.بخشيدم لا

لقالوا: إن هبة لطء مملوكته فقط صحيحة، ليكون الفرج عارية. لقالوا: يجوز الرجوع عن الصدقة 
 صلى الله تعالى عليه لسلم: [ , لقا  النبي264(، لقد قا  تعالى: لاَ تُـبْطِّلُواْ صَدَقاَتِّكُم ]البقرة: 1)

ز لقف الهرّة، مع أنه لا فائدة في لقفها (.لقالوا: يجو 2))العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه(( )
 / ب( ليستمتعوا 125( )4(.لقالوا: إن لقف فرج الأمة صحيح فتلك الأمة تخرج )إلى الناس( )3)

م يبقَ فرق بين الشريعة لبين أسلوب الكفار (، فل5بها لأجرة هذه المتعة حلا  طيب لمن لقفت له )
 الذين لا دين لهم.

O الإمامية لمحمود شكري الألوسيغرائب فقهية عند الشيعة 
_________ 

( قا  المرتضى: " لمما انفردت به الإمامية القو  بأن من لهب شيئاً غير قاصد به ثواب الله تعالى 1)
للا فرق في ذلك بين الأجنبي لذي الرحم ".  للجهه جاز له الرجوع فيه ما لم يتعوض عنه،

 (.267))الانتصار(( )ص 
 ( , من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.1620( , لمسلم )2623( رلاه البخاري )2)
( , )العلامة( الحلي، ))قواعد 444 / 2( كما نقل ذلك )المحقق( الحلي، ))شرائع الإسلام(( )3)

 (.215الأحكام(( )ص



 ( يقتضيها السياق.227))مختصر التحفة(( )ص ( زيادة من4)
، ينتفع بها مع بقائها ليصح قبضها ". ))شرائع ( قا  )المحقق( الحلي: " يصح لقف المملوكة5)

 (.444 / 2الإسلام(( )
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قالوا: يستحب ترك النكاح مع التوقان لخوف الفتنة، مع أنه  المبحث الخامس عشر: مسائل النكاح:
علمون أن شبق الجماع يمكن أن يدفع خلاف سنة الأنبياء لالألصياء، نعم لم يكن الأنبياء لالألصياء ي

(، أل تحت الشعاع 2(.لقالوا: النكاح مكرله إذا كان القمر في العقرب )1لمتعة لبالفرلج المعارة )با
(، لهذا مخالف لمقاصد الشرع الذي جاء لإبطا  النجوم. لقالوا: إن لطأ جارية لم 3لفي المحاق )

 الشرع. (، للا أصل لهذا الحكم في4الجماع ) يكمل لها تسع سنين حرام، لإن كانت ضخمة تطيق
لقالوا: يجوز في النكاح المباح أن يشرط النكاح مرات الجماع في زمان معين، ليكون لكل منهما 

رًّا إِّلاَّ أَن تَـقُولُواْ قَـوْلًا مَّعْرُلفاً  مطالبة الآخر على لفق الشرلط، لقد قا  الله تعالى: لاَّ تُـوَاعِّدُلهُنَّ سِّ
ل المملوكة، أل الأمة المعارة، أل الموقوفة، أل المودعة، أل [.لقالوا: يجوز لطأ المنكوحة، أ235 ]البقرة:

يضِّ قُلْ هُوَ أَذًى فاَعْتَزِّلُواْ النِّّسَاء 5المستمتع بها دبراً ) (، مع أن الله تعالى قا : لَيَسْألَُونَكَ عَنِّ الْمَحِّ
يضِّ ]البقرة:  يكون الدبر تعالى الفرج لنجاسة الحيض، فكيف لا [ , لإذا حرم الله 222فيِّ الْمَحِّ

الذي هو معدن النجاسة حراماً لتلك العلّة؟ لثانياً: لو كان الوطء من الدبر جائزاً لما قا : فاَعْتَزِّلُواْ 
يضِّ لا في محل الحيض هو الفرج خاصة، لقا  صلى الله تعالى عليه لسلم: ))ملعون  النِّّسَاء فيِّ الْمَحِّ

( أي أدبارهن، لهو خبر صحيح 7اشن النساء(( )(، لقالوا: ))اتقوا مح6في دبرها(( )من أتى امرأة 
 متفق عليه نص عليه المقداد.

Oغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي 
_________ 

 ( رغم أنهم يرللن عن النبي صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))من أحب أن يلقى الله طاهراً مطهراً 1)
 (.385 / 3يه، ))من لا يحضره الفقيه(( )فليستعفف بزلجة((. أخرجه ابن بابو 

( ليرللن في ذلك أخبار عن الأئمة منه ما نسبوه إلى الصادق أنه قا : " من تزلج لالقمر في 2)
( , الطوسي، ))تهذيب الأحكام(( 275 / 8العقرب لم يرَ الحسنى ". أخرجها الكليني، ))الكافي(( )

(7 / 407.) 



عفري عن أبي الحسن الرضا أنه قا : "من أتى أهله في محاق ( لالرلاية في كتبهم عن سليمان الج3)
( , ابن بابويه ))من لا يحضره 499 / 5الشهر فليسلم لسقط الولد ". أخرجها الكليني، ))الكافي(( )

لي, بأن (. للذلك قرر )المحقق( الح411 / 7( , الطوسي ))تهذيب الأحكام(( )402 / 3الفقيه(( )
ات: " ليلة خسوف القمر لليلة كسوف الشمس لعند الزلا  لعند الجماع مكرله في ثمانية ألق

غرلب الشمس حتى يذهب الشفق الأحمر لفي المحاق لبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لفي أل  
به ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان، لفي ليلة النصف لفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل 

( , لينظر أيضاً ما قاله العاملي ))اللمعة 547 / 2الإسلام(( )لعند هبوب الريح ... ". ))شرائع 
 (.93 / 5الدمشقية(( )

( لالرلاية في كتب القوم عن الصادق أنه قا : " لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أل 4)
 (.410 / 7م(( )( , الطوسي ))تهذيب الأحكا398 / 5عشر سنين ". ))الكافي(( )

لمات هذه الفرقة، فأخرج الكليني عن صفوان بن يحيى قا : " قلت للرضا ( لهذا الأمر من مس5)
عليه السلام: إن رجلًا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك لاستحيى منك أن يسألك، 

( , لأخرجها 54 / 5قا : لما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قا : له ذلك ". ))الكافي(( )
 (.415 / 7يب الأحكام(( )أيضاً الطوسي ))تهذ

( من حديث أبي هريرة 323 / 5( , لالنسائي في ))السنن الكبرى(( )2162رلاه أبو دالد ) -( 6)
(: رجاله ثقات. لقا  أحمد شاكر في 282 / 2رضي الله عنه, قا  العجلوني في ))كشف الخفاء(( )

يح الجامع(( انيده صحاح. لصححه الألباني في ))صح(: أس271 / 1))عمدة التفسير(( )
(5889.) 
( لم أجده بهذا اللفظ، لرلاه الدارقطني بلفظ قريب عن جابر بن عبد الله الأنصاري قا : )إن 7)

رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا : استحيوا فإن الله لا يستحيي من الحق، لا يحل إتيان النساء في 
(: 45 / 3معاني الآثار(( ) ( قا  الطحالي في ))شرح288 / 3ني(( )حشوشهن( ))سنن الدارقط

(: إسناده صحيح. 270 / 1جائت الآثار متواترة بذلك. لقا  أحمد شاكر في ))عمدة التفسير(( )
 (.934لحسنه الشيخ الألباني في ))صحيح الجامع(( )رقم 
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(، 1زعموا أن متعة النساء خير العبادات لأفضل القربات ) المبحث السادس عشر: مسائل المتعة:
متعة الخلية بالإجماع، لمتعة  ليرللن في فضائلها أخباراً موضوعة مفتراة لهي أنواع: قالوا: يجوز

المشركة لالمجوسية، سواء كانت خليّة أل محصنة، إذا تحركت ألسنتهن بقو  لا إله إلا الله، لإن لم يكن 
 (.2في قلبهن من معناها شيء )
للكن المحققين منهم لم  -ثنا عشرية ينكرلن هذا التجويز لإن كان الا -لقالوا: تجوز المتعة الدلرية 

لذكرلا أنها ثابتة في كتبهم، صورتها: أن يستمتع جماعة من امرأة لاحدة، ليقررلا الدلر ينكرلها، 
لالنوبة لكل منهم، فيجامعها من له النوبة من تلك الجماعة في نوبته، مع أن خلط المائين في الرحم لا 

ساب هو الشرائع، إذ لا يثبت حينئذ نسب العلوق لأحد منهم، مع أن حفظ الأنيجوز في شريعة من 
 الفارق بين الإنسان لالحيوان.

لإذا تأمل العاقل في أصل المتعة، يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تدافع الشرع، منها تضييع الأللاد، 
يمكن أن يقوم بتربيتهم، فإن أللاد الرجل إذا كانوا منتشرين في كل بلدة للا يكونون عنده، فلا 

فرضنا أن أللئك الأللاد كانوا إناثاً، يكون المحذلر أزيد فيعيشون من غير تربية كأللاد الزنا، للو 
 لالخزي أعظم؛ لأن نكاحهن لا يمكن أن يكون من كفوٍ أصلاً.

نته، لمنها احتما  لطء موطوءة الأب للابن نكاحاً أل متعة أل بالعكس، بل يحتمل أن يطأ الرجل ب
الصور خصوصاً في مدة طويلة، لهو   / أ( في بعض126أل بنت ابنه، أل أخته، أل غيرهن من المحارم )

من أشد المحذلرات. لمنها عدم تقسيم ميراث من ارتكب المتعة كثيراً، إذ لا يكون لرثته معلومين لا 
ميراث من للد بالمتعة،  عددهم للا أسماؤهم للا أمكنتهم، فلزم تعطيل أمر الميراث، لكذلك لزم تعطيل

كن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد، ليمتنع ( مجهولون، للا يم3فإن آباءهم لإخوانهم )
 تعيين سهم من الأسهم ما لم يدر صفات الورثة من الذكورة لالأنوثة لالحجب لالحرمان.

يما في الأمور الشرعية كالنكاح لالميراث، بالجملة فالمفاسد كثيرة المترتبة على المتعة مضرة جداً، للا س
حل الوطء في شيئين: النكاح الصحيح لملك اليمين؛ ليحفظ الولد  فلهذا حصر سبحانه أسباب

 ليعلم الإرث.
Oغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي 

_________ 
فقط، بل لينسبونه إلى النبي صلى الله ( للا يكتفون برلاية هذا الأمر في كتبهم لنسبته إلى الأئمة 1)

 (.439 / 6دين المتعة ... ((. الكليني، ))الكافي(( )عليه لسلم أنه قا : ))من ال
( قا  العاملي: " المتعة لا تنحصر في عدد أل نصاب لإنها تصح بالكتابية ". ))اللمعة الدمشقية(( 2)



(5 / 284 - 285.) 
 (.228(( )لأخواتهم( )ص( كذا في الأصل، لفي ))مختصر التحفة3)

(6/ 280) 

 

قالوا: إن شرب الطفل اللبن خمسة عشرة مرة  المبحث السابع عشر: مسائل الرضاع لالطلاق:
يثبت الحرمة، لإن شبع (، لإن لم تكن متوالية لا 1متوالية يشبع الطفل بكل منها يثبت الحرمة )

رمن، ثم نسخ لثبت ذلك بإجماع (، مع أن الحكم كان في الابتداء عشر رضعات يح2الطفل بكلّ )
(، لأما قيد التوالي لزيادة الخمس على العشرة، فلم يكن في كلام الله تعالى أصلاً، بل هي 3الأمة )

أنهم يرللن عن الأئمة أن شرب  من مخترعاتهم، لإبقاء الحكم المنسوخ تشريع من عند أنفسهم، مع
ط، لصرح شيخهم المقداد في )كنز العرفان( في اللبن مطلقاً موجب للحرمة؛ لأن المقام مقام احتيا

(.لقالوا: لا يقع الطلاق بغير 4بحث كفارة اليمين بوجوب العمل بالأحوط في أمثا  هذه المواضع )
خل للغات في العقود. لقالوا: إن الرجل إذا قا  (، لهو باطل لما قدمنا من أنه لا د5اللغة العربية )

يقع، للو قا  ذلك ألف مرة، لإنما يقع إذا قا : طلقتك، مع أن لامرأته: أنت طالق، أل طلاق، لا 
الشارع قد عدّ هذه الصيغ من الطلاق الصريح، لإن كان أصل لضعها للإخبار، لهم قائلون بوقوع 

(، 6قت فلانة؟ فقا : نعم، مع أن الصريح فيه الإخبار )الطلاق فيما إذا سأ  رجلٌ آخرَ: هل طل
(، مع 7ستفهام؟.لقالوا: لا يصح الطلاق إلا بحضور شاهدين كالنكاح )لإلا فكيف يقع في جواب الا

أن المعلوم قطعاً من الشرع أن الإشهاد في الرجعة لالطلاق مستحب قطعا؛ً للنزاع المتوقع، لا أن 
أل الرجعة كما في النكاح، لهو ما عليه النبي صلى الله تعالى عليه  حضور الشاهدين شرط في الطلاق

. لقالوا: لا يقع الطلاق بالكنايات، إن كان الزلج حاضراً، مع أنه لا فرق بين حضوره لسلم لالأئمة
 (،8لغيبته )

_________ 
با عبد ( لينسبون ذلك إلى أئمة أهل البيت كما رلى الطوسي عن عمر بن يزيد قا : " سمعت أ1)

 (.314  /7الله عليه السلام يقو : خمسة عشر رضعة لا تحرم ". ))تهذيب الأحكام(( )
( قا  المفيد فيما نقله عنه تلميذه الطوسي: " الذي يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا 2)

نبت يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى ". ثم رلى عن الصادق أنه قا : " لا يحرم من الرضاع إلا ما أ
 (.312 / 7اللحم لشد العظم ". ))تهذيب الأحكام(( )



م(( عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: ))كان فيما أنز  من القرآن ( من ذلك ما أخرجه ))مسل3)
عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسو  الله صلى الله عليه لسلم 

(. 1452( )1075 / 2اع، باب التحريم خمس رضعات )لهن فيما يقرأ من القرآن((. كتاب الرض
( , 138 / 8( , ابن قدامة ))المغني(( )13 / 10زم، ))المحلى(( )لينظر التفاصيل الفقهية عند ابن ح

 (.7 / 4الكاساني ))بدائع الصنائع(( )
لة( التي ( لحرموا ما لم يحرم الله عز لجل، فعندهم إن المولود إذا بلغ لا يحل له الزلاج من )القاب4)

ه، حالها كحا  الأم من أشرفت على للادته أل الزلاج من ابنتها لأنها تصبح من ضمن المحرمات علي
 / 3الرضاعة، كما ثبت ذلك في رلاية نسبها ابن بابويه عن الصادق، ))من لا يحضره الفقيه(( )

410.) 
ي: " للا يقع الطلاق ( , قا  )المحقق( الحل278 / 2( كما قرر ذلك ابن إدريس، ))السرائر(( )5)

لمخصوصة للا بالإشارة إلا مع العجز عن بالكناية للا بغير العربية مع القدرة على التلفظ باللفظة ا
 (.17 / 3النطق ". ))شرائع الإسلام(( )

( , ابن حمزة، ))الوسيلة(( )ص 512( لهذا ما قرره )شيخ الطائفة( الطوسي، ))النهاية(( )ص6)
325.) 

يه: "باب الطلاق, اعلم أن الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير جماع بشاهدين ( قا  ابن بابو 7)
في مجلس لاحد بكلمة لاحدة، للا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل، ليشهد بعد  عدلين

 (.113ذلك الثاني ". ))المقنع(( )ص 
طلاق لا يقع بلا ( قا  )شيخ الطائفة( الطوسي: " إذا كتب بطلاق زلجته للم يقصد بذلك ال8)

 (.449 / 2ف(( )خلاف، لإن قصد به الطلاق عندنا أنه لا يقع به شيء " .. ))الخلا
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بل هو خلاف قاعدة الشرع، فإن الشارع لم يعتبر في إيقاع الطلاق حضور الزلج لغيبته قط. لقالوا: 
الخلوة الصحيحة لا تجب العدة  امرأة، ثم طلقها بعد -لهو مقطوع الذكر فقط  -إن نكح المجبوب 

(، فاحتما  العلوق من 1لد منها )عليها، مع أنهم قائلون بثبوت نسب الولد من هذا الرجل إن ل 
هذا الرجل ثبت أيضاً عندهم، فكيف لا يجب عليها عدة؟.لقالوا: لا يقع الظهار إذا أراد الزلج 

ارع قصد سد باب الإضرار بإيجاب (، مع أن الش2 / ب( الوطء )126بإيقاعه إضرار زلجته بترك )



الإضرار، لزم المناقضة في مقصود  الكفارة على المظاهر، فلو لم يقع الظهار، للم يجب شيء في
الشارع، لمع ذلك فقولهم مخالف لنص الكتاب لالأحاديث لالآثار، فإنها لردت بلا تقييد، لهي ثابتة 

من تحرير رقبة لصيام  -خصا  الكفارة في كتبهم الصحيحة. لقالوا: إن عجز المظاهر عن أداء 
(، لهذا القدر من الصوم يكفيه، 3عشر يوماً )فليصم ثمانية  -شهرين متتابعين لإطعام ستين مسكينا 

للا يخفى أن هذا قو  من تلقاء أنفسهم، لحكم لم ينزله الله تعالى. لقالوا: يشترط في اللعان كون المرأة 
ر بتهمة الزنا أكثر من غير المدخو  بها، لقد تقرر أن اللعان لدفع (، مع أن لحوق العا4مدخولًا بها )

الف لقوله تعالى: لَالَّذِّينَ يَـرْمُونَ أَزْلَاجَهُمْ لَلَمْ يَكُن لهَّمُْ شُهَدَاء إِّلاَّ أنَفُسُهُمْ التهمة، لأنه أيضاً مخ
 [ فقد لرد بغير تقييد بالدخو .6]النور:

Oلمحمود شكري الألوسي غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية 
_________ 

 (.132 / 3( ))شرائع الإسلام(( )1)
ا انفردت به الإمامية القو : بأن الظهار لا يثبت حكمه إلا مع القصد ( قا  المرتضى: " لمم2)

 (.299 / 5(؛ العاملي ))اللمعة الدمشقية(( )141لالبينة ". ))الانتصار(( )ص
ئمة ليس في هذه المسألة فقط، بل في كل كفارة فيها صيام ( لالرلايات في كتبهم منسوبة إلى الأ3)

كيناً، ككفارة الجماع في نهار رمضان، لكفارة القتل الخطأ، لالرلاية شهرين متتالين أل إطعام ستين مس
( , ابن بابويه، 205 / 4( , الطوسي ))تهذيب الأحكام(( )385 / 4أخرجها الكليني، ))الكافي(( )

(. قا  ابن بابويه: " لمتى عجز عن إطعام ستين مسكيناً صام 332 / 2( )))من لا يحضره الفقيه(
 (.527 / 3))من لا يحضره الفقيه(( ) ثمانية عشر يوماً ".

( قا  الطوسي: " للا يكون اللعان بين الرجل لامرأته إلا بعد الدخو  بها، فإن قذفها قبل 4)
 (.251. ))النهاية(( )ص الدخو  بها كان عليه الحد لهي امرأته لا يفرق بينهما "

(6/ 282) 

 

(، للعمري إن 1 يقع العتق بلفظ العتق )قالوا: لا المبحث الثامن عشر: مسائل الإعتاق لالأيمان:
لوا: لا يقع العتق بلفظ فك هذا لشيء عجاب، فأي لفظ أد  على هذا المعنى من هذا اللفظ، لقا

(، مع أنه قد لقع في عدة مواضع من القرآن التعبير بهذا اللفظ عن العتق، لصار 2الرقبة أيضاً )
الْعَقَبَةَ لَمَا أَدْراَكَ مَا الْعَقَبَة فَكُّ رقََـبَةٍ أَلْ إِّطْعَامٌ فيِّ يَـوْمٍ ذِّي  حقيقة شرعية فيه، كقوله تعالى: فَلا اقـْتَحَمَ 



[.لقالوا: لا يصح عتق عبد أل أمة، اعتقاد مذهب أهل السنة أل غيرهم، 14 - 11ةٍ ]البلد: مَسْغَبَ 
لما ذاك إلا  (، مع أنه لا دليل لهم على هذا لا من كتاب للا من سنة،3ممن خالف الاثني عشرية )

قد محض عناد لجهل بالمراد، ألا ترى أن عتق العبد الكافر صحيح، فضلًا عن أن يكون له مذهب، ل 
ثبت إيمان أهل السنة في كتبهم. لقالوا: لو صار العبد مجذلماً أل أعمى أل زمناً، يعتق نفسه من غير 

عن ملكه بنفسه بعيب؛ لأن  (، لهذا خلاف ما تقتضيه قواعد الشرع، إذ لا يخرج ما  أحد4إعتاق )
ذ لا اقتدار له سبب مشرلعية العتق هو نفع العبد، لقد صار ههنا لمحض ضرره لهلاكه؛ لأنه حينئ

على الكسب للا نفقة له على سيده، فإن قالوا للعبد نفع بذلك بسبب استراحته من الخدمة، قلنا لا 
 يجوز على المالك تكليف مثل هؤلاء.

السيد من بطن الأمة صارت أم للد، فعلى هذا يلزم صيرلرة كلّ جارية لقالوا: إن خرجت نطفة 
ك. لقالوا: لو رهن رجل أمته، للطأها المرتهن، لجاءت بولد موطوءة أم للد؛ لأن عادة النساء كذل

(، مع أن لطء المرتهن محض زنا، إذ لا ملك له للا تحليل، بل إن التحليل 5منه صارت أم للد له )
ونها أم للد عندهم. لقالوا: لا ينعقد يمين الولد بغير إذن الوالد في غير فعل الواجب أيضاً لا يوجب ك
لكذلك يمين المرأة بغير إذن الزلج فيهما، مع أن ذلك مخالف لقوله تعالى: لاَّ  (،6لترك القبيح )

اَ كَسَبَ  ذكُُم بمِّ َ أَيْماَنِّكُمْ لَلَكِّن يُـؤَاخِّ للَّغْوِّ فيِّ ذكُُمُ اُلله باِّ [، لقوله سبحانه: 225تْ قُـلُوبكُُمْ ]البقرة: يُـؤَاخِّ
اَ عَقَّدتمُُّ الَأيْماَنَ ]ا ذكُُم بمِّ  / أ( 127[.لقالوا: إن نذر أحد أن يمشي إلى الكعبة )89لمائدة: لَلَكِّن يُـؤَاخِّ

(، مع أنه مخالف لقوله تعالى: لَلْيُوفُوا 7راجلًا، يسقط عنه هذا النذر، نص عليه أبو جعفر الطوسي )
لنَّذْرِّ ]الإنسان: 29رهَُمْ ]الحج: نذُُل   [.7[ لقوله تعالى: يوُفُونَ باِّ

من غير أن يتلفظ بلفظ النذر سراً لجهراً، ليسمونه نذر الضمير، لقالوا: يلزم النذر بقصد القلب، 
مع أنه لا يلزم في الشرع شيء بقصد القلب، من جنس ما لا بد فيه القو ، كاليمين لالنذر لالنكاح 

 العتاق لالرجعة لالبيع لالإجارة لالهبة لالصدقة لغيرها.لالطلاق ل 
O ي الألوسيغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكر 

_________ 
( قا  )شيخ الطائفة( الطوسي: "العتق لا يقع إلا بقوله )أنت حر( مع القصد لالنية، للا يقع 1)

 (.15 / 3العتق بشيء من الكنايات .. ". ))الخلاف(( )
 (.388 / 32( كما صرح بذلك )العلامة( الحلي في ))إرشاد الأذهان((، ))الينابيع الفقهية(( )2)
متهم( الحلي في ))إرشاد الأذهان((: " ليكره عتق المخالف ". أي الذي يخالف مذهب ( قا  )علا3)

 (.389 / 32الإمامية. ))الينابيع الفقهية(( )
عن جعفر عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه  ( فأخرج )شيخ الطائفة( الطوسي عن السكوني4)



لأن رسو  الله صلى الله عليه لسلم  قا : "العبد الأعمى لالأجذم لالمعتوه لا يجوز في الكفارات؛
 (.397 / 22( , العاملي، ))لسائل الشيعة(( )324 / 8أعتقهم ". ))تهذيب الأحكام(( )

 (.366 / 32لينابيع الفقهية(( )( لقد قرر ذلك )شيخ الطائفة( في ))المبسوط((. ))ا5)
 (.148 / 32ة(( )( كما صرح بذلك علامتهم الحلي في ))بلوغ المرام((. ))الينابيع الفقهي6)
 (.303 / 3( حيث صرح بذلك في كتابه، ))الخلاف(( )7)
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ن قالوا: لا ينفذ قضاء القاضي في الحدلد، بل لا بد فيها م المبحث التاسع عشر: مسائل القضاء:
ل عدم تسلّط الأئمة كما كانت في (، فيلزم تعطيل الحدلد في زمن غيبة الإمام، أ1الإمام المعصوم )

الأزمنة الماضية، كذلك للو كان موجوداً في محل، فمن يقيم الحدلد في محل آخر، مع أن ليس في جميع 
لد أيضاً من ذلك. العبادات لالمعاملات لالكفارات موقوفاً على حضور الإمام، فلتكن إقامة الحد

نه لا دليل عليه، بل إن الدليل قائم على خلافه، (، مع أ2لقالوا: يشترط في القضاء علم الكتابة )
فإن خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة لالسلام، كان له منصب القضاء بلا ريب؛ لقوله تعالى: أنَزَلْنَا 

لْحقَِّّ لِّتَحْكُمَ بَيْنَ النَّ  اَ أَراَكَ اللهُ ]النساء: إِّليَْكَ الْكِّتَابَ باِّ وله [ , للم يتصف بالكتابة؛ لق105اسِّ بمِّ
لُو مِّن قَـبْلِّهِّ مِّن كِّتَابٍ لَلَا تَخطُُّهُ بِّيَمِّينِّكَ ]العنكبوت:  [ مع أنه لم يلحقه قصور 48تعالى: لَمَا كُنتَ تَـتـْ

 من ذلك.
Oغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي 

_________ 
 (.62 / 3العاملي، ))اللمعة الدمشقية(( ) (1)
 .417 /( 2اء، كما في ))اللمعة الدمشقية(( )( لجعلوه من شرلط القض2)
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قالوا: تقبل دعوى امرأة ماتت ابنتها )بأنها تركت عند ابنتها  المبحث العشرلن: مسائل الدعوى:
شهود، نص عليه ابن بابويه، مع أنه  ة للا( من غير بين1المتوفاة متاعاً أل خادماً بالأمانة لذلك( )

لشُّهَدَاء فأَُلْلئَِّكَ عِّندَ اللَِّّّ  رْبَـعَةِّ شُهَدَاء فإَِّذْ لَمْ يأَْتُوا باِّ  هُمُ الْكَاذِّبوُنَ مخالف لقوله تعالى: لَوْلَا جَاؤُلا عَلَيْهِّ بأَِّ



(، 2أنكر(( ) لى من[، للقوله عليه الصلاة لالسلام: ))البينة على المدعي لاليمين ع13]النور: 
لأيضاً لو قبلت الدعالى من غير بينة لفسد الدين لاختل نظام المسلمين. لقالوا: لو ادعى أحد على 
عدله بالزنا، لليس عنده شهود على إثبات هذه الدعوى، يحلّف للا يحد بالقذف، نص عليه شيخهم 

حد القذف على مدعيه إذا  ليجب (، مع أن الحلف لا اعتبار له في الحدلد،3المقتو  في )المبسوط( )
 عجز عن إقامة البينة، لكيف لا ننظر إلى العدالة التي هي سبب ظاهر للاتهام لالكذب؟.

Oغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي 
_________ 

 ( يقتضيها السياق.234( زيادة من ))مختصر التحفة(( )ص1)
 / 3( من حديث ابن عباس رضي الله عنه, لالدارقطني )252 / 10( رلاه البيهقي في ))السنن(( )2)

(: إسناده حسن 3 / 12( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قا  النولي في ))شرح مسلم(( )110
( , قا  الحافظ ابن حجر: في 450 / 9أل صحيح. لصححه ابن الملقن في ))البدر المنير(( )

 بلفظ )للكن اليمين على المدعى عليه(. حيحين(: هو في الص1529 / 4))تلخيص الحبير(( )
( لم أجد للمقتو  كتاباً يحمل هذا الاسم لالمشهور بين الإمامية من الكتب الفقهية هو كتاب 3)

))المبسوط(( لـ )شيخ الطائفة( الطوسي. أما النص فهو عند الأخير في كتابه ))المبسوط((، نقلًا عن 
 (.212 / 33))الينابيع الفقهية(( )
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قالوا: تقبل شهادة الصبي الغير بالغ في  المبحث الحادي لالعشرلن: مسائل الشهادة لالصيد لالطعام:
: لَاسْتَشْهِّدُلاْ شَهِّيدَيْنِّ من رِّجَالِّكُمْ (، مع أن الطفل ليس له أهلية الشهادة؛ لقوله تعالى1القصاص )
نفس. لقالوا: صيد أهل الكتاب حرام [ للا سيما باب القصاص، الذي فيه إتلاف ال282]البقرة: 

(، لكل ذلك 4(، لكذا ذبيحة من لم يستقبل القبلة عند الذبح )3(، لذبيحة أهل السنة ميتة )2)
يَاتِّهِّ مُؤْمِّنِّيَن ]الأنعام: مخالف لقوله تعالى: فَكُلُواْ ممَِّّا ذُ  [.لقالوا: لو 118كِّرَ اسْمُ اللهِّ عَلَيْهِّ إِّن كُنتُمْ بِِّ

(، مع أنه لا فرق بين الآلة المعتادة 5ير المعتاد من الآلة لا يصير الصيد مملوكاً )اصطاد أحد بغ
 لغيرها.

 لقالوا: لبن الميتة لما لا يؤكل من الحيوان حلا .
 / 127ي عجن دقيقه بماء نجس طاهر، كما ذكره الحلي في )التذكرة( )لقالوا: إن الخبز الذ



(، لكذا لو 6لدجاج، لاضمحل فيه طاهر جائز أكله )ب(.لقالوا: إن الطعام الذي لقع فيه ذرق ا
طبخ المرق أل نحوه بماء الاستنجاء، أل لقع فيه شيء من خرء الدجاج، لكذا ماء الغدير الذي 

للقع فيه دم حيض لنفاس لمذي للدي، لبا  فيه كلب، فإنه طاهر  استنجى فيه كثير من الناس،
ذي كان قدر نصفه دم مسفوح أل بو  حمار أل فرس، (، لكذا الماء ال7يجوز استعماله لشرب لطبخ )

[.لقالوا: إن من كان جائعاً 157مع أن ذلك مخالف لقوله تعالى: لَيُحَرِّمُ عَلَيْهِّمُ الْخبََآئِّثَ ]الأعراف: 
ياً، فنهب طعاماً من مالكه الذي يطلب عليه أزيد من الثمن المتعارف فأكله جاز له ذلك للو غن

(8.) 
Oند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسيغرائب فقهية ع 

_________ 
 / 7( فحكموا بجواز شهادة الغلام إذا بلغ العشر سنين كما رلله في كتبهم، ينظر ))الكافي(( )1)

 (.251 / 6كام(( )( , ))تهذيب الأح377
 طعام ( فأخرج الكليني عن إسماعيل بن جابر قا : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقو  في2)

 (.264 / 6أهل الكتاب؟ فقا : لا تأكله ". ))الكافي(( )
( قا  المفيد في تقرير هذه المسألة في كتب القوم: " للا تأكل من ليس على دينك في الإسلام ". 3)

 (. ليعني بالدين هنا من لا يعتقد مذهب الإمامية.571عة(( )ص))المقن
إلى الأئمة، فأخرج الكليني عن محمد بن مسلم  ( لقد نسبوا الرلايات في كتبهم بهذا الخصوص4)

قا : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحته، فجهل أن يوجهها إلى القبلة؟ قا : كل 
؟ قا : لا تأكل منها ... لقا  عليه السلام: إذا أردت أن تذبح منها، فقلت: فإنه لم يوجهها

 (.59 / 9لطوسي ))تهذيب الأحكام(( )( , ا233 / 6فاستقبل القبلة ". ))الكافي(( )
 (.576( العاملي ))الدرلس(( )ص 5)
 ( رلى )شيخ الطائفة( الطوسي عن الزبير قا : "سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر تقع فيه6)

الفأرة أل غيرها من الدلاب فتموت، فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قا : إذا أصابته النار فلا 
 (.14 / 1( , ))من لا يحضره الفقيه(( )413 / 1. ))تهذيب الأحكام(( )بأس به "

( لأن النار عندهم تطهر ما لقع في القدر من نجاسات، قا  )شيخ الطائفة( الطوسي: "لالنار 7)
ما يكون في القدر من اللحم لالتوابل لالمرق إذا كانت تغلي، للقع فيها مقدار ألقية دم أل تطهر كل

 (.587ة(( )ص أقل ". ))النهاي
 (.45 / 4( )المحقق( الحلي، ))شرائع الإسلام(( )8)
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قالوا: إن ابن الابن لا يرث مع لجود الأبوين  المبحث الثاني لالعشرلن: مسائل الفرائض لالوصايا:
يكُمُ اُلله فيِّ أَ 1) خل في [ لللد الابن دا11لْلَادِّكُمْ ]النساء: (، مع أن هذا مخالف لقوله تعالى: يوُصِّ

نَاءكُمْ ]آ  عمران:  نَاءنَا لَأبَْـ [ لقوله تعالى: يَا بَنيِّ إِّسْرَائِّيلَ اذكُْرُلاْ 61الأللاد بلا شبهة؛ لقوله تعالى: أبَْـ
َ الَّتيِّ أنَْـعَمْتُ عَلَيْكُمْ ]البقرة:   نـَنَّكُمُ الشَّيْطاَنُ كَمَا أَخْرَجَ [ لقوله تعالى: يَا بَنيِّ آدَمَ لَا يَـفْتِّ 40نِّعْمَتيِّ

نَ الْجنََّةِّ ]الأعراف:  (.لقالوا: 2[، لمخالف أيضاً لما ثبت عندهم من الأخبار الصحيحة )27أبََـوَيْكُم مِّّ
(، مع أن النصوص عامة. 4(، لكذا لا ترث الزلجة من العقار )3لا يرث أللاد الأم من دية المقتو  )

لالخاتم للباسه، من غير  للميت يخصص من تركة أبيه بالسيف لالمصحفلقالوا: إن أكبر الأللاد 
(، مع أن ذلك مخالف لنص الكتاب، لبعضهم يجعل الجدات لالأعمام لأبناءهم محرلمين 5عوض )

من الإرث. لقالوا في مسائل الوصايا: إن المظرلف تابع للظرف، فلو ألصى أحد لآخر بصندلق 
 (.6ود لالمتاع )يدخل في الوصية ما فيه من النق

 ليل فرج الأمة لرجل إلى سنة أل سنتين.لقالوا: تصح الوصية بتح
Oغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي 

_________ 
( لقد اعترف )شيخ الطائفة( الطوسي بذلك، لبأن هذا خلاف التنزيل فقا : " لذكر أصحابنا أن 1)

لالمتواتر من الأخبار ".  يئاً، لذلك خطأ لأنه خلاف لظاهر التنزيلللد الوالد مع الأبوين لا يأخذ ش
 (.111 / 26( , لينظر أيضاً ما قاله العاملي، ))لسائل الشيعة(( )359))النهاية(( )ص 

( كما رلى ذلك الكليني لغيره بإسناد صحيح عندهم عن الصادق أنه قا : " ابن الابن يقوم 2)
, العاملي ))لسائل ( 317 / 9( , الطوسي ))تهذيب الأحكام(( )88 / 7مقام أبيه ". ))الكافي(( )

 (.110 / 26الشيعة(( )
( قا  النعمان: " للا يعطى الإخوة لالأخوات من قبل الأم شيئاً، لكذلك الأخوا  لالخالات للا 3)

 / 8( , لينظر أيضاً العاملي ))اللمعة الدمشقية(( )701يورثون من الدية شيئاً ". ))المقنعة(( )ص
37.) 
به الكليني لغيره إلى الباقر أنه قا : " لا ترث النساء من ( لهذا من مسلمات المذهب، كما نس4)

(. لأخرج ابن بابويه رلاية قريبة من هذا المعنى عن 128 / 7عقار الأرض شيئاً ". ))الكافي(( )
 (.299 / 9( , لالطوسي ))تهذيب الأحكام(( )347 / 4الصادق، ))من لا يحضره الفقيه(( )



الصادق أنه قا : "إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر ( فأخرج الكليني لغيره عن حريز عن 5)
( , 85 / 7السيف لالدرع لالخاتم لالمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم ". ))الكافي(( )

 (.144 / 4( , ))الاستبصار(( )275 / 9))تهذيب الأحكام(( )
"عن رجل ألصى لرجل ني إلى أبي الحسن الرضا أن رجلًا سأله: ( يشير الآلوسي إلى ما نسبه الكلي6)

بصندلق، لكان فيه ما ؟ فقا  الورثة: إنما لك الصندلق لليس لك الما ، فقا  أبو الحسن عليه 
 (.211 / 9( , الطوسي ))تهذيب الأحكام(( )44 / 7السلام: الصندلق بما فيه ". ))الكافي(( )
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الحد على المجنون حتى لو زنى بامرأة قالوا: يجب  المبحث الثالث لالعشرلن: مسائل الحدلد لالجنايات:
م عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق ... (( (، لهذا مخالف لما ثبت عند الفريقين: ))رفع القل1عاقلة )

(.لقالوا: يجب الرجم على امرأة جامعها زلجها، ثم ساحقت تلك المرأة بكراً، لحملت 2الحديث )
(.لقالوا: يجب حد القذف 3اق لم يقل أحد أنه زنا )تلك البكر، لتحد البكر مائة جلدة، مع أن السح

(، مع أن نص القرآن يخصص 4انت أم المقذلف كافرة )على مسلم، إذا قا  لآخر: يا ابن الزانية، لك
حد القذف بالمحصنات، لالكافرة ليست بمحصنة، بل يجب تعزيره لحرمة للدها المسلم. لقالوا: لو 

 (.5منه، مع أن القصاص عام للأعمى لغيره ) قتل الأعمى مسلماً معصوماً لا يقتص
ع، يجوز للجائع أن يقتله ليأخذ طعامه، للا لقالوا: لو جاع شخص، لعند آخر طعام لا يعطيه للجائ

يجب عليه شيء من القصاص لالدية، مع أن عدم إطعام الجائع لا يسوغ القتل في شريعة من الشرائع. 
لمقتو  ما  القاتل كله، لالورثة مخيّرلن في جعل الذمي عبداً لقالوا: لو قتل ذمي مسلماً يعطى لرثة ا

 / أ(  128أللاد صغار يجوز لورثة المقتو  أن يتخذلهم عبيداً  ) لهم لفي قتله، لكذا إن كان للذمي
(، مع أن الآية تد  على القصاص فقط، للا يجوز الجمع بين القصاص لالدية، فضلًا عن 6لإماء )

 [.15أل لرثته، قا  تعالى: لَلَا تَزِّرُ لَازِّرةٌَ لِّزْرَ أُخْرَى ]الإسراء: أن يصير القاتل عبداً 
Oد الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسيغرائب فقهية عن 

_________ 
( لنسبوا ذلك إلى الأئمة، فرلى الكليني عن أبان بن تغلب قا : " قا  أبو عبد الله عليه السلام: 1)

( , الطوسي ))تهذيب 192 / 7جلد، لإن كان محصناً رجم ". ))الكافي(( ) إذا زنى المجنون أل المعتوه
 (.19 / 10الأحكام(( )



( , من 2041( , لابن ماجه )3432( )156 / 6( , لالنسائي )4398رلاه أبو دالد )( 2)
حديث عائشة رضي الله عنها, لرلي من حديث علي, لأبي قتادة, لأبي هريرة, لمن حديث ثوبان, 

 / 3س. لالحديث سكت عنه أبو دالد. لصححه ابن العربي في ))عارضة الأحوذي(( )لشداد بن أل 
(: إسناده على شرط مسلم. لقا  ابن حجر في 89 / 1 في ))إرشاد الفقيه(( )(. لقا  ابن كثير392

(: له شاهد لله طرق يقوي بعضها بعضا. لصححه الألباني في ))صحيح 124 / 12))فتح الباري(( )
 ل ))صحيح سنن النسائي(( ل ))صحيح سنن ابن ماجه((.سنن أبي دالد(( 

لب سئل عن: " امرأة جامعها زلجها، فقامت بحرارة ( فرلى الطوسي أن الحسن بن علي بن أبي طا3)
جماعه فساحقت جارية بكراً، فألقت عليها النطفة فحملت، فقا  عليه السلام: في العاجل تؤخذ 

لا يخرج حتى يذهب بعذره، لينتظر حتى تلد ليقام عليها  هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد
 (.422 / 7المرأة صاحبة الزلج ". ))تهذيب الأحكام(( ) الحد، ليلحق الولد بصاحب النطفة، لترجم

( قا  الطوسي: " إن قا  لمسلم: أمك زانية أل يا ابن الزانية، لكانت أمه كافرة أل أمة كان عليه 4)
 (.167 / 9( , العاملي ))اللمعة الدمشقية(( )784(( )ص الحد تاماً ". ))النهاية

ائفة( لغيره من الإمامية عن محمد الحلبي قا : "سألت أبا ( يشير الآلوسي إلى ما أخرجه )شيخ الط5)
عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعو  فسالت عيناه على خديه، فوثب المضرلب 

: هذان متعديان جميعاً فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً لأنه على ضاربه فقتله؟ فقا  أبو عبد الله
( , العاملي ))لسائل 233 / 10ته خطأ ". ))تهذيب الأحكام(( )قتله لهو أعمى، لالأعمى جناي

 (.399 / 29الشيعة(( )
( قا  ابن حمزة: " لإن قتل كافر حراً مسلماً أل كفار لأسلموا قبل الاقتصاص كان حكمهم حكم 6)
سلمين، لإن لم يسلموا دفعوا برمتهم مع أللادهم لجميع ما يملكونه إلى للي الدم إن شاء قتل الم
 (.345ترق الأللاد لتملك الأموا ، لإن شاء استرق القاتل أيضاً ". ))الوسيلة(( )ص لاس
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 الفصل الثالث لالعشرلن: خيانات الشيعة لأثرها في هزائم الأمة الإسلامية:
 من لا يؤمن بولاية الأئمة الاثني عشر:. ( كفر1• )
 سنة أعداء لأهل البيت:.( اعتقاد الشيعة بأن أهل ال2• )



 ( اعتقاد الشيعة في حل دماء أموا  أهل السنة لنجاستهم:.3• )
 ( اعتقاد الشيعة في حرمة الجهاد قبل ظهور المهدي:.4• )
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 :( كفر من لا يؤمن بولاية الأئمة الاثني عشر1)
لقد نصت كتب الشيعة لمراجعهم على أن الإمامة أصل من أصو  الدين، لأن من أنكرها أل أنكر 

 .أحد الأئمة فهو كافر
لقد نقل صاحب كتاب )حقيقة الشيعة( طرفاً من أقوا  أئمة الشيعة في تقرير هذا الاعتقاد، أسوق 

 لك بعضه:
قمي الملقب عندهم بالصدلق في رسالة يقو  رئيس محدثيهم محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ال

 ( ما نصه:1370إيران  -ط مركز نشر الكتاب  - 103الاعتقادات )ص
عليهم السلام  -نا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لالأئمة من بعده " .. لاعتقاد

ر لاحدًا ممن بعده من أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء، لاعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين لأنك -
م"، لينقل الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء لأنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه لآله لسل

 حديثاً منسوبًا إلى الإمام الصادق أنه قا : " المنكر لآخرنا كالمنكر لأللنا".
 أنه قا : -صلى الله عليه لآله لسلم  -لينسب أيضًا إلى النبي 

ة من بعدي اثنا عشر؛ أللهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لآخرهم القائم، ))الأئم
معصيتي، من أنكر لاحدًا منهم فقد أنكرني((. لأقوا  الصدلق هذه طاعتهم طاعتي لمعصيتهم 

 (.1( " )62 - 61 / 27لأحاديثه نقلها عنه علامتهم محمد باقر المجلسي في )بحار الأنوار( )
علامتهم على الإطلاق جما  الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي .. في كتابه الألفين في "ليقو  

 -بيرلت  -مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  3ط 13لي بن أبي طالب صإمامة أمير المؤمنين ع
: " الإمامة لطف عام لالنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من نبي حي، بخلاف الإمام لما 1982
نكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص، لإلى هذا أشار الصادق عليه السلام بقوله سيأتي. لإ

 أسًا لهو شرهم".عن منكر الإمامة أصلًا لر 
ليقو  شيخهم لمحدثهم يوسف البحراني في موسوعته المعتمدة عند الشيعة: " الحدائق الناضرة في 

لبنان": لليت شعري أي فرق بين من   -ت بيرل  -( دار الأضواء 153 / 18أحكام العزة الطاهرة )



بوت كون الإمامة من كفر بالله سبحانه لتعالى لرسوله، لبين من كفر بالأئمة عليهم السلام مع ث
 أصو  الدين".

ليقو  الملا محمد باقر المجلسي لالذي يلقبونه بالعلم العلامة الحجة فخر الأمة في )بحار الأنوار( 
لفظ الشرك لالكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين لالأئمة  (: " اعلم أن إطلاق390 / 23)

 أنهم مخلدلن في النار". من للده عليهم السلام لفضَّل عليهم غيرهم يد 
 -( ط دار إحياء التراث العربي 62 / 6ليقو  شيخهم محمد حسن النجفي في جواهر الكلام )

نا .. كالمحكي عن الفاضل محمد صالح في شرح : " لالمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بين-بيرلت 
بكفر منكري الولاية لأنها أصو  )الكافي( بل لالشريف القاضي نور الله في إحقاق الحق من الحكم 

أصل من أصو  الدين". هذا لنقل شيخهم محسن الطباطبائي الملقب بالحكيم كفر من خالفهم بلا 
" 1970النجف  -مطبعة الآداب  3( ط392 / 1خلاف بينهم في كتابه مستمسك العرلة الوثقى )

 / 1لثاني في تنقيح المقا  )(.ليقو  آية الله الشيخ / عبد الله الماقاني الملقب عندهم بالعلامة ا2)
(: "لغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر 1952ط النجف  -( باب الفوائد 208

 (.3لالمشرك في الآخرة على من لم يكن اثني عشريا" )
_________ 

( ط دار الإيمان الإسكندرية الطبعة الثانية 36( عبد الله الموصلي ))حقيقة الشيعة(( )ص 1)
2002. 

 ( بتصرف يسير.38، 37( ))حقيقة الشيعة(( )ص2)
 (.38( ))حقيقة الشيعة(( )ص3)
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 11 / 2المعاملات ) لقا  آيتهم العظمى لمرجعهم أبو القاسم الخوئي في كتابه )مصباح الفقاهة( في
لأن إنكار الولاية لالأئمة  -ين أي المخالف -بيرلت(: " .. بل لا شبهة في كفرهم  -ط دار الهادي

حتى الواحد منهم لالاعتقاد بخلافة غيرهم لبالعقائد الخرافية كالجبر لنحوه يوجب الكفر لالزندقة 
. أنه لا أخوة للا عصمة بيننا لبين لتد  عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية .

يعلن بصراحة عداء الشيعة الشديد لأهل  المخالفين". ليقو  شيخهم محمد حسن النجفي لهو
 / 22السنة، لذلك في موسوعته الفقهية المتداللة بين الشيعة )جواهر الكلام في شرائع الإسلام( )



اَ الْمُؤْمِّنُونَ إِّخْوَةٌ ]الحجرات: (: "لمعلوم أن الله تعالى عقد الأخوة بين المؤمنين بق62 وله تعالى: إِّنمَّ
تَصَوَّر الأخوة بين المؤمن لبين المخالف بعد تواتر الرلايات لتضافر [، دلن غيرهم، لكيف ي ـ10ُ

(.ليقو  علامتهم السيد عبد الله شبر الذي يلقب 1الآيات في لجوب معاداتهم لالبراءة منهم" )
الأقوم علامة العلماء لتاج الفقهاء رئيس الملة لالدين، جامع المعقو   عندهم بالسيد الأعظم لالعماد

طبع  - 188 / 2مهذب الفرلع لالأصو ، في كتابه )حق اليقين في معرفة أصو  الدين( )لالمنقو ، 
بيرلت(: " لأما سائر المخالفين ممن لم ينصب للم يعاند للم يتعصب فالذي عليه جملة من الأئمة  

نار أنهم كفار في الدنيا لالآخرة, لالذي عليه الأكثر لالأشهر أنهم كفار مخلدلن في الكالسيد المرتضى 
 (.2في الآخرة" )

لمن هذه الأقوا  السابقة ترى أن اعتقاد الشيعة بكفر أهل السنة هو الذي يبرر لهم عداءهم 
 لخياناتهم لأهل السنة لاستباحة دمائهم لأموالهم كما سيأتي.

_________ 
 (.43، 42، 41يقة الشيعة(( )ص ( ))حق1)
 (.42( ))حقيقة الشيعة(( )ص 2)
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 ( اعتقاد الشيعة بأن أهل السنة أعداء لأهل البيت:2)
لمن أخطر الاعتقادات التي تؤجج نار الخيانة في قلوب الشيعة اعتقادهم بأن أهل السنة أعداء لأهل 

ضونهم لينتقصونهم، فأهل السنة هم الأعداء بل   الله صلى الله عليه لسلم؛ يكرهونهم ليبغبيت رسو 
 ألد الأعداء، للذلك يسمونهم النواصب أي الذين ينصبون العداء لأهل البيت!

لهاك بعض أقوا  شيوخهم لمحدثيهم لفقهائهم التي تبين لهم أن العدل الحقيقي لهم هم أهل السنة لا 
 غير:

خ محمد آ  عصفور الدرازي البحراني خهم لعالمهم لمحققهم لمدققهم حسين بن الشييقو  شي
 طبع بيرلت(: 147الشيعي في كتابه )المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية( )ص

" بل أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقا  له عندهم سُنيًّا .. للا كلام في أن المراد 
ط  -لي آ  محسن في كتابه )كشف الحقائق( صبة هم أهل التسنن". ليقو  الشيخ الشيعي عبالنا

(: "لأما النواصب من علماء أهل السنة فكثيرلن أيضًا منهم ابن 249بيرلت )ص -دار الصفوة 



 (.1تيمية لابن كثير الدمشقي لابن الجوزي لشمس الدين الذهبي لابن حزم الأندلسي لغيرهم" )
بيرلت في الباب  -لنواصب( ط دار الهادي مة الشيعي محسن المعلم في كتابه )النصب لالذكر العلا

على -( تحت عنوان: "النواصب في العباد أكثر من مائتي ناصب 259الخامس، الفصل الثالث )ص
 لذكر منهم: -حد زعمه

مالك،  "عمر بن الخطاب، لأبو بكر الصديق، لعثمان بن عفان، لأم المؤمنين عائشة، لأنس بن
لسعيد بن المسيب، لسعد بن أبي الوقاص، لطلحة بن عبيد  لحسان بن ثابت، لالزبير بن العوام،

الله، لالإمام الألزاعي، لالإمام مالك، لأبو موسى الأشعري، لعرلة بن الزبير، لالإمام الذهبي، 
د الفقي رئيس أنصار لالإمام البخاري، لالزهري، لالمغيرة بن شعبة، لأبو بكر الباقلاني، لالشيخ حام

، لمحمد رشيد رضا، لمحب الدين الخطيب، لمحمود شكري الآلوسي .. السنة المحمدية في مصر
 لغيرهم كثير".

 فلا أدري من بقي من أهل السنة لم يدخله الشيعة في عداد الأعداء النواصب.
ؤسسة الفجر في في كتابه )الشيعة هم أهل السنة( ط م -محمد التيجاني -ليقو  الدكتور الشيعي 

ن أهل الحديث هم أنفسهم أهل السنة لالجماعة فثبت بالدليل الذي (: "لبما أ79لندن لبيرلت )ص
لا ريب فيه أن السنة المقصودة عندهم هي بغض علي بن أبي طالب للعنه، لالبراءة منه فهي 

 النصب".
 ة لالجماعة".(: "لغني عن التعريف أن مذهب النواصب هو مذهب أهل السن161ليقو  في )ص
العرض يتبين لنا بوضوح بأن النواصب الذين عادلا عليًّا عليه  (: "لبعد هذا163ليقو  في )ص 

 السلام لحاربوا أهل البيت عليهم السلام هم الذين سموا أنفسهم بأهل السنة لالجماعة".
الذين حاربوا  (: " لإذا شئنا التوسع في البحث لقلنا بأن أهل السنة لالجماعة هم295ليقو  في )ص

 مويين لالعباسيين".أهل البيت النبوي بقيادة الأ
عقد التيجاني في نفس الكتاب فصلًا بعنوان: )عدالة أهل السنة لأهل البيت تكشف عن هويتهم( 

( منه: "إن الباحث يقف مبهوتًا عندما تصدمه حقيقة أهل السنة لالجماعة ليعرف 159لقا  في )ص
 ى قتلهم لمحو آثارهم".الطاهرة يقتدلن بمن حاربهم للعنهم لعمل علبأنهم كانوا أعداء العترة 

(: "تمعن في خفايا هذا الفصل فإنك ستعرف خفايا أهل السنة لالجماعة إلى أي 164ثم يقو  في )ص
مدى لصل بهم الحقد على عترة النبي صلى الله عليه لسلم فلم يتركوا شيئًا إلا لحرفوه". ليقو  في 

لى كتبهم لإلى سلوكهم التاريخي تجاه رة لجيزة إلى عقائد أهل السنة لالجماعة لإ(: "لبعد نظ299)ص
أهل البيت؛ تدرك بدلن غموض أنهم اختارلا الجانب المعاكس لالمعادي لأهل البيت عليهم السلام، 

 (.2لأنهم أشهرلا سيوفهم لقتالهم لسخرلا أقلامهم لانتقاصهم لالنيل منهم للرفع شأن أعدائهم" )



الشيعة في عداء أهل السنة لآ  البيت، للسنا هنا غيض من فيض من الأقوا  التي تبين اعتقاد  لهذا
في معرض الدفاع لنبين أن أهل السنة لا يبغضون أهل البيت، لإنما يبغضون الذين يبغضون ليسيئون 

 إلى آ  بيت رسو  الله، ليتقولون عليهم، لينسبون إليهم الكذب.
خان الشيعي خيانة أل دبر  يانات الشيعة بناء على هذا الاعتقاد؛ كلمالسترى فيما سنعرض بعد خ

مكيدة لأهل السنة فإنه يعتبر ذلك من حسناته لصالح عمله؛ لأنه ينتصر لآ  البيت من مبغضيهم 
 لأعدائهم.

_________ 
 (.46( ))حقيقة الشيعة(( )ص1)
 (.50 - 48( انظر هذه الأقوا  في كتاب ))حقيقة الشيعة(( )ص2)
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 أموا  أهل السنة لنجاستهم:( اعتقاد الشيعة في حل دماء 3)
إن الدماء لقتل الأنفس من أهم القضايا التي عالجتها الشريعة الإسلامية بحكمة لشمو ، لبينت حرمة 

عز -الدم خصوصًا إذا كان هذا الدم سيُراق عن طريق الغدر حتى للو كان هذا الدم دم كافر بالله 
تل بريء للو كان دمه ثم غدر به فأنا من القاقا  صلى الله عليه لسلم: ))من أمن كافرًا على  -لجل

 مسلما((.
للكن برغم هذا فإن الشيعة يستحلون دماء لأموا  أهل السنة، ليفتي علماؤهم بذلك، رلى شيخهم 

محمد بن علي بن بابويه القمي لالملقب عندهم بالصدلق لبرئيس المحدثين في كتابه )علل الشرئع( 
ه السلام: ما تقو  في قتل قا : قلت لأبي عبد الله عليط النجف( عن دالد بن فرقد  601)ص

؟ قا : "حلا  الدم، للكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أل -أي السني-الناصب 
تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل، قلت فما ترى في ماله؟ قا : توه ما قدرت عليه". لقد 

( لالسيد نعمة الله 463 / 18ة( )ر العاملي في )لسائل الشيعذكر هذه الرلاية الخبيثة شيخهم الح
لاستباحة  -أي النواصب  -( إذ قا : "جواز قتلهم 307 / 2الجزائري في )الأنوار النعمانية( )

 (.1أموالهم" )
لأما إباحة أموا  أهل السنة فيرلي محدثو الشيعة لشيوخهم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قا : 

ينا الخمس"، أخرج هذه الرلاية شيخ طائفتهم أبو جعفر ناصب حيث ما لجدته لادفع إل"خذ ما  ال



ط دار الكتب  43 / 6( ل )الفيض الكاشاني في الوافي( )122 / 4الطوسي في )تهذيب الأحكام( )
(، 167الإسلامية بطهران(، لنقل هذا الخبر شيخهم الدرازي البحراني في )المحاسن النفسانية( )ص

 أفتى مرجعهم الكبير رلح الله الخميني في تحرير الوسيلة ه مستفيض، لبمضمون هذا الخبرللصفه بأن
( بقوله: "لالأقوى إلحاق النواصب بأهل الحرب في إباحة ما اُغْتُنِّم منهم لتعلق الخمس به، 352 / 1)

يضًا بل الظاهر جواز أخذ ماله أين لجد لبأي نحو كان للجوب إخراج خمسه". لنقل هذه الرلاية أ
( يستد  بها على 615بيرلت )ص –ط دار الهادي  -)النصب لالنواصب( محسن المعلم في كتابه 

 (.2جواز أخذ ما  أهل السنة لأنهم نواصب في نظره )
 / 12ليقو  فقيههم الشيخ / يوسف البحراني في كتابه )الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة( )

ز أخذ ماله من حيث الإسلام سلم على الناصب لأنه لا يجو ( ما نصه: "إن إطلاق الم324، 323
خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفًا لخلفًا من الحكم بكفر الناصب لنجاسته لجواز أخذ ماله بل 

(: "لإلى هذا القو  ذهب أبو صلاح 360 / 10في موضع آخر ) -أيضًا  -قتله". ليقو  البحراني 
كاثرها بكفر المخالف لنصبه ر من الأخبار لاستفاضتها لتلابن إدريس لسلار، لهو الحق الظاه

لشركه لحل ماله لدمه كما بسطنا عليه الكلام بما لا يحوم حوله شبهة النقض لالإبرام في كتاب 
 (.3)الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب لما يترتب عليه من المطالب( " )

لإحقاقي في كتابه رجعهم المرزا حسن الحائري الأما عن نجاسة أهل السنة في اعتقاد الشيعة فيقو  م
الكويت(: "النجاسات: لهي اثنا عشر، لعد  -مكتبة جعفر الصادق  137 / 1)أحكام الشيعة( )

الكفار منها، ثم عد النواصب من أقسام الكفار". ليقو  شيخهم نعمة الله الجزائري في كتاب )الأنوار 
يتم ببيان أمرين: الأل : "لأما الناصب لأحواله، فهو بيرلت(:  -ط الأعلمي  306 / 2النعمانية( )

في بيان معنى الناصب الذي لرد في الأخبار أنه نجس، لأنه أشر من اليهودي لالنصراني لالمجوسي، 
 (.4لأنه نجس بإجماع علماء الإمامية رضوان الله عليهم" )

هل السنة لاستباحة دمائهم لبناء على هذه الرلايات الخبيثة التي كونت اعتقاد الشيعة في كفر أ
حينما نقلب صفحات التاريخ نفتش عن  -فيما بعد  -أموالهم، لالحكم بنجاستهم سترى العجب ل 

خيانات الشيعة، فالشيعي الذي يقرأ في عقائده لأحكامه أنه مأمور بقتل السني للكن يستحسن أن 
ا لجد إذ -عليه كما يقو  فقهاؤهم يغرقه في الماء أل يقلب عليه حائطاً حتى لا يدع دليلًا يشهد به 

فرصة يتحالف فيها للو مع الشيطان لقتل النواصب )أهل السنة( فإنه سيراها فرصة ذهبية للن 
 يتوانى، فلا بأس أن يتحالف مع شياطين التتار أل شياطين الصليبيين أل شياطين الأمريكان لالإنجليز.

_________ 
 (.53( ))حقيقة الشيعة(( )ص1)



 (.59يقة الشيعة(( )ص( ))حق2)
 (.60حقيقة الشيعة(( )ص( ))3)
 ( بتصرف يسير.56 - 64( ))حقيقة الشيعة(( )ص4)
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 ( اعتقاد الشيعة في حرمة الجهاد قبل ظهور المهدي:4)
لهذا الاعتقاد الخطير هو الذي يزيد موقف الشيعة لضوحًا عندما تحل الكوارث بالأمة الإسلامية 

ف المتفرج، ثم المتحالف مع الأعداء ليأمن الشيعة من ناحية، للينكلوا بالسنة من ون موقلتراهم يقف
 ناحية أخرى.

للم يسجل التاريخ للشيعة جهادًا ضد الكفار، إلا أن يكون ضد أهل السنة عن طريق الخيانات التي 
 يفعلونها في القديم لالحديث.

الاعتقاد عندهم، لمن ذلك: رلى ثقتهم في  هذا لتزخر كتب الشيعة بالعديد من المرليات التي تبني
( عن أبي عبد الله عليه السلام قا : "كل 295 / 8الحديث محمد بن يعقوب الكليني في )الكافي( )

فصاحبها طاغوت يعبد من دلن الله عز لجل"،  -أي الإمام الثاني عشر-راية ترفع قبل قيام القائم 
 (.37 / 11ائل الشيعة" )في "لسلذكر هذه الرلاية شيخهم الحر العاملي 

ط دار الكتب الإسلامية بطهران( عن أبي  248 / 2لرلى محدثهم الطبرسي في "مستدرك الوسائل" )
جعفر عليه السلام قا : "مَثَلُ من خرج منا أهل البيت قبل قيام القائم عليه السلام مثل فرخ طار 

 -دار الحوراء  -ط  16ملة )ص ة الكاللقع من لكره فتلاعب به الصبيان". لفي الصحيفة السجادي
بيرلت( عن أبي عبد الله عليه السلام قا : "ما خرج للا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد 

(.بل إنهم 1ليدفع ظلمًا أل ينعش حقًا إلا اصطلته البلية لكان قيامه زيادة في مكرلهنا لشيعتنا" )
( لالحر في 15 / 9الملقب بالكاشاني في "الوافي" )  محسنيذمون أهل السنة لأنهم يجاهدلن، رلى الملا

(: عن عبد الله بن 40 / 21( لمحمد حسن النجفي في "جواهر الكلام" )21 / 11"لسائل الشيعة" )
سنان قا : "قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقو  في هؤلاء الذين يقتلون في هذه 

لة في الدنيا لقتلة في الآخرة، لالله ما الشهيد إلا شيعتنا للو لون قتالثغور؟ قا : فقا : الويل؛ يتعج
 (.2ماتوا على فرشهم" )

O 25 - 15محمود محمد عبد الرحمن ص –خيانات الشيعة لأثرها في هزائم الأمة الإسلامية 



_________ 
 (.170( ))حقيقة الشيعة(( )ص 1)
 (.172( ))حقيقة الشيعة(( )ص 2)
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 : خيانات الشيعة لآ  البيتالمبحث الثاني
إن الخائن لا يلوي على شيء، للا يفرق مع من يكون خائنًا، لمع من يكون أمينًا، فإن الخيانة داء 

 سان فإنه يجعله خائنًا للو مع أقرب الناس إليه.إذا خالط دماء الإن
لهم منذ لالشيعة الذين غالوا في حب آ  البيت لعلى رأسهم علي بن أبي طالب ثبتت خيانتهم 

ن الفتن التي ثارت ثائرتها بين الصحابيين الجليلين علي لمعالية  اللحظات الأللى لظهور التشيع إباَّ
 رضوان الله عليهما.

ن أبي طالب: "يا أمير المؤمنين لقد نفدت نبالنا لكلَّت سيوفنا، لنصلت أسنة رماحنا خيانتهم لعلي ب
ي أن عزائمهم هي التي كلت للهنت لليس سيوفهم، فارجع بنا فلنستعد بأحسن عدتنا ... فأدرك عل

فقد بدألا يتسللون من معسكره عائدين إلى بيوتهم دلن علمه، حتى أصبح المعسكر خاليًا، فلما رأى 
(."لأدرك الإمام علي أن هؤلاء القوم لا يمكن أن 1لك دخل الكوفة لانكسر عليه رأيه في المسير" )ذ

للم يستطع أن يكتم هذا الضيق فقا  لهم: ما أنتم إلا أسود تنتصر بهم قضية مهما كانت عادلة 
كب يصا  الشرى في الدعة لثعالب رلاغة حين تدعون إلى البأس لما أنتم لي بثقة ... لما أنتم بر 

بكم، للا ذي عز يعتصم إليه، لعمر الله لبئس حشاش الحرب أنتم، إنكم تكادلن للا تكيدلن 
 (2) لتنتقص أطرافكم للا تتحاشون .. "

لالعجيب أن شيعة علي من أهل العراق لم يتقاعسوا عن المسير معه لحرب الشام فقط، لإنما جبنوا 
وش معالية عين التمر لغيرها من أطراف العراق، لتثاقلوا عن الدفاع عن بلادهم، فقد هاجمت جي

ل الكوفة كلما فلم يذعنوا لأمر علي بالنهوض للدفاع عنها حتى قا  لهم أمير المؤمنين علي: "يا أه
( من مناسر أهل الشام انجحر كل امرئ منكم في بيته لأغلق بابه انجحار الضب في 3سمعتم بمنسر )

غررتموه للمن فازكم فاز بالسهم الأخيب، لا أحرار عند النداء،  جحره لالضبع في لجارها، المغرلر من
 (.4للا إخوان ثقة عند النجاء، إنا لله لإنا إليه راجعون" )

_________ 



( , لابن الأثير: ))الكامل في 90، 89 / 5( انظر تاريخ الطبري: ))تاريخ الأمم لالملوك(( )1)
 (.349 / 3التاريخ(( )

 (.91(، ل ))العالم الإسلامي في العصر الأموي(( )ص90 / 5(( )( انظر ))تاريخ الطبري2)
 ( المنسر هي القطعة من الجيش تكون أمامه.3)
 (.96( , ل ))العالم الإسلامي في العصر الأموي(( )ص135 / 5ي(( )( انظر ))تاريخ الطبر 4)
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خيانتهم للحسن بن علي: للما قتل علي بن أبي طالبرضي الله عنه، لبويع ابنه الحسنرضي الله عنه 
لوا أباه من قبل، للكن عاد بالخلافة لم يكن يؤمن بجدلى حرب معالية لخصوصًا أن شيعته خذ

العراق يطالبون الحسن بالخرلج لقتا  معالية لأهل الشام فأظهر الحسن حنكة كبيرة شيعتهم من أهل 
دلت على سعة أفقه، فهو لم يشأ أن يواجه أهل العراق من البداية بميله إلى مصالحة معالية لتسليم 

العراق لتهورهم، فأراد أن يقيم من مسلكهم الأمر له حقنًا لدماء المسلمين، لأنه يعرف خفة أهل 
الدليل على صدق نظرته فيهم، لعلى سلامة ما اتجه إليه، فوافقهم على المسير لحرب معالية لعبأ 

جيشه لبعث قيس بن عبادة في مقدمته على رأس اثني عشر ألفا، لسار هو خلفه فلما لصلت تلك 
ادي من مسكن، لبينما الحسن في المدائن إذ نادى منالأخبار إلى معالية لتحرك هو أيضًا بجيشه لنز  

أهل العراق أن قيسًا قد قتل، فسرت الفوضى في الجيش لعادت إلى أهل العراق طبيعتهم في عدم 
الثبات، فاعتدلا على سرادق الحسن لنهبوا متاعه حتى أنهم نازعوه بساطاً كان تحته، لطعنوه لجرحوه 

هو أن يوُثق الحسن المختار بن أبي عبيد الثقفي في أمر خطير ل .. لهنا فكر أحد شيعة العراق لهو 
( لكان لليًّا على 1بن علي ليسلمه طمعًا في الغنى لالشرف، فقد جاء عمه سعد بن مسعود الثقفي )

المدائن من قبل علي، فقا  له: هل لك في الغنى لالشرف؟ قا : لما ذاك؟ قا : توثق الحسن 
رسو  الله صلى الله عليه  له عمه: عليك لعنة الله، أثب على ابن بنت لتستأمن به إلى معالية، فقا 

(.بل إن الحسن رضي الله عنه كان يقو : "أرى معالية خيراً لي من 2لسلم فألثقه بئس الرجل أنت )
هؤلاء يزعمون أنهم لي شيعة ابتغوا قتلي لأخذلا مالي لالله لأن آخذ من معالية ما أحقن به دمي في 

بيتي لأهلي، لالله لو قتلت معالية لأخذلا به في أهلي خير من أن يقتلوني؛ فيضيع أهل أهلي لآمن 
 (.3بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلما، لالله لأن أسالمه لأنا عزيز خير من أن يقتلني لأنا أسير" )

( هـ توالت رسائل لرسل أهل 60خيانتهم للحسين بن علي: بعد لفاة معاليةرضي الله عنه سنة )



حماسة لعطفًا لقالوا له: إنا قد حبسنا أنفسنا عليك،  لعراق على الحسين بن عليرضي الله عنه تفيضا
 (.5( مع الوالي فأقدم علينا )4للسنا نحضر الجمعة )

_________ 
( هذا هو المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي خرج على الدللة الأموية لادعى أنه من شيعة آ  1)

اراً يخفي خلفه مطامعه الشخصية م الحسين، لما كان ذلك منه إلا نفاقاً لستالبيت لجعل يطالب بد
 في الملك.

 (.101(، ل ))العالم الإسلامي في العصر الأموي(( )ص159 / 5( انظر ))تاريخ الطبري(( )2)
 (.148( انظر ))الاحتجاج(( للطبرسي )ص 3)
اء الشيعة اجتهدلا أمام النص ( قا  الدكتور موسى الموسوي )شيعي(: أن الأكثرية من فقه4)

ا بالخيار بين صلاة ظهر الجمعة، لأضافوا أن شرط إقامة الجمعة حضور الإمام الذي هو الصريح لقالو 
المهدي، ففي عصر غيبة الأئمة تسقط الجمعة من الوجوب العيني، ليكون للمسلمين الخيار في 

بحرمة صلاة الجمعة في غيبة الإمام ليقوم الإيتان بها أل بصلاة الظهر، لقالت فئة أخرى من فقهائنا 
 (.127قامها صلاة الظهر .. ( انظر ))الشيعة لالتصحيح(( )صم
 (.347 / 5( انظر: ))تاريخ الطبري(( )5)
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لتحت إلحاحهم قرر الحسين إرسا  ابن عمه مسلم بن عقيل ليستطلع الموقف فخرج مسلم في شوا  
لحسين، فقيل: بايعه بيعة ل( هـ. لما أن علم بوصوله أهل العراق حتى جاءله فأخذ منهم ال60سنة )

(.لللأسف خدع 1اثني عشر ألفا، ثم أرسل إلى الحسين ببيعة أهل الكوفة لأن الأمر على ما يرام )
الحسينرضي الله عنه بهم، لسار إليهم بعد أن حذره كثير من المقربين إليه من الخرلج لما يعرفون من 

ير إلى قوم قد قتلوا أميرهم، لضبطوا : "أتسخيانة شيعة العراق، حتى قا  له ابن عباسرضي الله عنه
بلادهم، لنفوا عدلهم، فإن كانوا قد فعلوا ذلك فسر إليهم، لإن كانوا إنما دعوك إليهم لأميرهم 

عليهم قاهر، لعماله تجبى بلادهم فإنما دعوك إلى الحرب لالقتا ، للا آمن عليك أن يغرلك ليكذبوك 
(.لبالفعل ظهر غدر 2نون أشد الناس عليك .. " )ك فيكو ليخالفوك، ليخذلوك، لأن يستنفرلا إلي

شيعة أهل الكوفة برغم مراسلاتهم للحسين حتى قبل أن يصل إليهم فإن الوالي الأموي عبيد الله بن 
زياد لما علم بأمر مسلم بن عقيل، لما يأخذ من البيعة للحسين جاء فقتله لقتل مضيفه هانئ بن 



 يتحرك لهم ساكن، بل تنكرلا لوعودهم للحسينرضي الله عنه كوفة لمعرلة المرادي، كل ذلك لشيعة ال
(.فلما خرج الحسينرضي الله عنه لكان في أهله لقلة من أصحابه 3لاشترى ابن زياد ذممهم بالأموا  )

عددهم نحو سبعين رجلًا، لبعد مراسلات لعرلض، تدخل ابن زياد في إفسادها دار القتا  فقتل 
ئر أصحابه، لكان آخر كلامه قبل أن يسلم الرلح: "اللهم احكم بيننا قتل ساالحسينرضي الله عنه ل 

(.بل دعاؤه عليهم مشهور حيث قا  قبل استشهاده: "اللهم 4لبين قوم دعونا لينصرلنا فقتلونا" )
إن متعتهم ففرقهم فرقاً لاجعلهم طرائق قددا للا ترضي الولاة عنهم أبدًا، فإنهم دعونا لينصرلنا ثم 

 (.5قتلونا" )لينا فعدلا ع
أرأيت سوء صنيع القوم، لكيف كان غدرهم لخيانتهم حتى بِ  البيت الذين زعموا حبهم لاتخذله 

 ذريعة في عدائهم لكل من عادلا.
لهل بعد خيانتهم لآ  البيت يستبعد خيانتهم للأمة عامة، فهم منذ اللحظات الأللى يجبنون عن 

لخيانة في مقابل الغنى لالشرف، للو كان الثمن هو ن في االحرب ليبيعون ذممهم بالأموا ، ليفكرل 
 تسليم لاحد من أكابر آ  البيت كما فكر المختار الثقفي أن يسلم الحسن بن علي للأمويين.

رضوان  -علمًا بأننا للإنصاف لا بد أن نقرر أن شيعة الصدر الأل  في أيام علي لالحسن لالحسين 
لهؤلاء  -رضوان الله عليهم  -كبعض نفر من الصحابة   أخيار كان من بينهم فضلاء  -الله عليهم 

نربأ بهم عن الخيانة، لمعاذ الله أن نصف أحدًا منهم بها، لإنما مواقف هؤلاء الفضلاء كانت قائمة 
 على الاجتهاد أخطألا أل أصابوا.

عها ليات سملتشيّع أكثر الناس يومئذ يدلر في فلك الحب لعليرضي الله عنه لآ  بيته بناء على مر 
الناس في الوصاة بحب هذه العترة الطاهرة، للكن لم تكن هناك مبادئ مقررة للتشيع كالتقية لالرجعة 
لغير ذلك .. اللهم إلا أن يكون عند نفر من الغلاة الذين ترأسهم عبد الله بن سبأ لقالوا بألوهية 

به في الانحراف من تقفز  عليرضي الله عنه، لكن بعد ذلك جدَّت أمور شكلت فكر الشيعة لجعلت
ميدان إلى ميدان، لتدخلت عناصر مغرضة مجوسية ليهودية لغير ذلك لتسترت بالإسلام ثم بالتشيع، 

 لجعلت تسعى لنقض عرى الإسلام عرلة بعد عرلة.
للعل من ألفى لأعمق الدراسات الحديثة التي بينت الصلة بين التشيع لبين هذه العناصر المغرضة هي 

اء دلر المجوس" للأستاذ / عبدالله محمد الغريب، كشف فيها بالأدلة العملية زيف  ان "لجدراسة بعنو 
كثير ممن ادعوا التشيع للعبوا بورقة حب آ  البيت، للكنهم في حقيقة أمرهم يعملون على إحياء 

 الأفكار المجوسية لعقائدها من ذرادشتية لمانوية لمزدكية ...
 بقدم العالم لإنكار الخالق لالبعث لغير ذلك من الترهات.تقو   لغير ذلك من النحل الباطنية التي
من الشيعة كالإسماعيلية لالاثني عشرية لالقرامطة لالبويهية  -فمن سنعرض بعد ذلك خيانتهم



لم يكونوا في الحقيقة ينتسبون إلى آ  البيت للا حتى بصلة الحب، لإنما هم  -لالفاطميين، لغير ذلك
 لليس لأهل السنة فقط.مومًا خونة أعداء للإسلام ع

O 35 - 29ص -خيانات الشيعة لأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لمحمود محمد عبد الرحمن 
_________ 

 (.348 / 5( ))تاريخ الطبري(( )1)
 (.37 / 4( ))الكامل في التاريخ(( )2)
صر في الع( لما بعدها، ل ))العالم الإسلامي 67 / 3( انظر ))مرلج الذهب(( للمسعودي )3)

 (.473الأموي(( )ص
 (.389 / 5( انظر: ))تاريخ الطبري(( )4)
 (.949( , ل ))إعلام الورى(( للطبرسي )ص 241( انظر ))الإرشاد(( )ص5)
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 المبحث الثالث: خيانة الوزير الشيعي علي بن يقطين في عهد هارلن الرشيد
م إلى ليهم كثيراً حتى لصل بعضهلهذه لاحدة من خيانات الشيعة للدللة العباسية التي أحسنت إ

 أعلى المناصب فيها كالوزارة، لصدق القائل
 إن أنت أكرمت الكريم ملكته لإن أنت أكرمت اللئيم تمردا

لخيانة علي بن يقطين نقلها رلاة الشيعة أنفسهم، كالعالم الشيعي الملقب بصدر الحكماء لرئيس 
طبع تبريز إيران(، لمحسن  308 / 2لأنوار النعمانية( )العلماء نعمة الله الجزائري في كتابه المعرلف )ا

بيرلت( لنصها: "لفي الرلايات أن  –ط دار الهادي  622المعلم في كتابه )النصب لالنواصب( )ص
علي بن يقطين لهو لزير هارلن الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين، لكان من خواص 

هم لكانوا خمسمائة رجل تقريبًا، على المحبوسين فماتوا كل الشيعة، فأمر غلمانه لهدموا سقف الحبس
فأرادلا الخلاص من تبعات دمائهم فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم فكتب عليه السلام إلى جواب  

كتابه، بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم، لحيث إنك لم تتقدم إليَّ 
 (.1نه" )ه منهم بتيس لالتيس خير مفَكَفِّر عن كل رجل قتلت

لقد ذكرلا هذه الرلاية يستدلون بها على جواز قتل النواصب )أهل السنة( أرأيت إلى هذه الدية 
القيمة "تيس من المعزي، لالتيس خير من الناصب"، لما كان ليكلفه دية إلا أنه قتلهم دلن 



 استصدار فتوى منه بقتلهم!!.
O39ص  -مود محمد عبد الرحمن زائم الأمة الإسلامية لمحخيانات الشيعة لأثرها في ه 

_________ 
 (.55( ))حقيقة الشيعة(( )ص1)
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 المبحث الرابع: خليفة عباسي يتشيع لتثبت خيانته:
الخلافة ليس كلمة هينة لإنما هي بمثابة صمام الأمان للأمة، لهي بمثابة الخيط الذي تنتظم فيه حبات 

هذا الخيط انفرط عقد الأمة، لللأسف فإن بعض الخلفاء العباسيين كان قد تحو  فإذا قطع العقد، 
من مذهب أهل السنة إلى مذاهب أخرى فمثلاً الخليفة المأمون الذي اعتنق مذهب المعتزلة بفعل 

 الشيطان أحمد بن أبي دؤاد لزيره، لفعل ما فعل في امتحان الناس بمحنة خلق القرآن.
لدين الله بفعل بعض لزرائه الرلافض قا  عنه ابن كثير رحمه الله: "الناصر لدين  فة الناصرلتشيع الخلي

الله أبو العباس أحمد بن المستضيء بأمر الله أبي المظفر يوسف بن المقتفي لأمر الله .. العباسي .. كان 
فعل الشيء د، لكان يقبيح السيرة في رعيته ظالماً لهم، فخرب في أيامه العراق لتفرق أهله في البلا

لضده .. لكان اعتنق المذهب الشيعي .. ليقا : كان بينه لبين التتر مراسلات حتى أطمعهم في 
 (.1البلاد، لهذه طامة كبرى يصغر عندها كل ذنب عظيم" )

O 43ص  -خيانات الشيعة لأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لمحمود محمد عبد الرحمن 
_________ 

 ( بتصرف.107، 106 / 13(( )لالنهاية ( ))البداية1)
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لقد بذلت الدللة الفاطمية  المبحث الخامس: الدللة الفاطمية لخياناتها في محو السنة لنشر التشيع:
عة أنه في حا  غياب الدللة توزع الدعاة جهودًا خبيثة في محو السنة لنشر التشيع، لكانت خطتها المتب

( الشيعي، لفي حالة أن تكون لهم دللة فإنهم يجعلون 1اعيلية )سرًا ليقوموا بالدعوة إلى مذهب الإسم
الدين الرسمي للدللة هو المذهب الشيعي. لعندما بدأ الفاطميون دعوتهم في بلاد المغرب، لجدلا أن 



الأدارسة التي أقامها إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسين التشيع كان منتشرًا هناك، لأن دللة 
( هـ هي في الأصل دللة علوية شيعية، فمن ثم أصبحت بلاد 172الب سنة )بن علي بن أبي ط

المغرب صالحة للدعوة الإسماعيلية، فانتشر التشيع لاعتنقه كثير من البربر، حتى إن أكثر لزراء 
المذهب الشيعي، لكان من أبرز الدعاة للفاطميين في تلك البلاد رجل الأغالبة )في تونس( كانوا على 

(.للم يكتف أبوعبد 2و عبد الله الشيعي من بلاد اليمن، له من ضرلب الحيل ما لا يحصى )يقا  له أب
الله الشيعي بنشر الدعوة للفاطميين في بلاد المغرب، بل أخذ يعمل على بسط نفوذهم في شما  

( هـ إثر انتصارهم على 296يده عدة مدن، لأعلن الفاطميون قيام دللتهم سنة )إفريقية فوقعت في 
(.لرأى الفاطميون بعد أن امتد نفوذهم في بلاد المغرب، أن هذه البلاد 3غالبة في موقعة الأربس )الأ

لا تصلح لتكون مركزًا لدللتهم، ففضلًا عن ضعف مواردها كان يسودها الاضطراب من حين لآخر، 
صالحة لإقامة  هت أنظارهم إلى مصر لوفرة ثرلاتها لقربها من بلاد المشرق الأمر الذي يجعلهالذلك اتج

 (.4دللة مستقلة تنافس العباسيين )
هـ( لفي سنة 350لحتى  - 301لقد لجه الفاطميون أكثر من حملة للاستيلاء على مصر بدءًا من )

بالأمان لفيه: " ... أن يظل المصريون على  ( هـ عهد الخليفة الفاطمي إلى جوهر الصقلي كتاباً 358)
المذهب الشيعي، لأن يجري الأذان لالصلاة لصيام شهر رمضان مذهبهم أي لا يلزمون بالتحو  إلى 

(.للم يكن كتاب جوهر لأهل 5لفطره لالزكاة لالحج لالجهاد على ما لرد في كتاب الله لرسوله" )
( هـ 362لمعز لدين الله الفاطمي إلى القاهرة في سنة )مصر إلا مجرد مهادنة، لعندما لصل الخليفة ا

لمصريين إلى المذهب الشيعي، لاتبعت الخلافة الفاطمية في ذاك عدة طرق ركز اهتمامه في تحويل ا
منها: إسناد المناصب العليا لخاصة القضاء إلى الشيعيين، لاتخاذ المساجد الكبيرة مراكز للدعاية 

(، كذلك أمعن الشيعة 6جامع عمرل لمسجد أحمد بن طولون )الفاطمية، كالجامع الأزهر ل 
شعائرهم المخالفة لشعائر أهل السنة، الآذان بحي على خير العمل، لالاحتفا  الفاطميون في إظهارهم 

 (.7بيوم العاشر من المحرم الذي قتل فيه الحسين بكربلاء )
شعائر الشيعية بل كانوا يرغمون أهل لكان الفاطميون لا يقتصرلن في تهييج أهل السنة على إقامة ال

 السنة ليعتدلن عليهم ليشاركوهم طقوسهم.
_________ 
( الإسماعيلية: لتسمى الإمامية الإسماعيلية، لهم الذين يقولون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق، 1)

كاظم بن جعفر لكان أكبر أللاد أبيه جعفر. لهناك الإمامية الموسوية لهم الذين قالوا بإمامة موسى ال
 الصادق لهم الاثني عشرية. لكلا الإماميتين خبيث.

 (.77 - 75تعاظ الحنفا(( للمقريزي )ص( انظر: ))ا2)



 (.51، 50( حسن إبراهيم ))تاريخ الدللة الفاطمية(( )ص3)
 (.59( د / جما  الدين سرلر ))الدللة الفاطمية في مصر(( )ص4)
 (.148( المقريزي ))اتعاظ الحنفا(( )ص5)
 (.483 / 3( القلقشندي ))صبح الأعشى في صناعة الإنشاء(( )6)
 (.389 / 1طط لالآثار(( )( المقريزي ))الخ7)
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( هـ سار جماعة من المصريين الشيعيين لالمغاربة في 363قا  المقريزي: "لفي العاشر من المحرم سنة )
ن لم يشاركهم في مظاهر الأسى موكبهم ينوحون ليبكون على الحسين، لصارلا يعتدلن على كل م

(.للما آلت الخلافة إلى العزيز سنة 1قلائل" )لالحزن مما أدى إلى تعطيل حركة الأسواق لقيام ال
( هـ عني كأبيه المعز بنشر المذهب الشيعي لحتم على القضاة أن يصدرلا أحكامهم لفق 365)

لزامًا على الموظفين السنيين الذين المذهب الشيعي كما قصر المناصب الهامة على الشيعيين، لأصبح 
ا لأحكام المذهب الإسماعيلي، لإذا ما ثبت على تقلدلا بعض المناصب الصغيرة أن يسيرلا طبقً 

أحدهم التقصير في مراعاتها عز  عن لظيفته، لكان ذلك مما دفع الكثيرين من الموظفين السنيين إلى 
ر الله زمام الأمور عمد إلى إصدار كثير من ( للما قبض الحاكم بأم2اعتناق المذهب الفاطمي. )

( هـ بنقش 395عصب الشديد للمذهب الفاطمي، فأمر في سنة )الألامر لالقوانين المبنية على الت
سب الصحابة على جدران المساجد لفي الأسواق لالشوارع لالدرلب لصدرت الألامر إلى العما  

الشيعية الشهيرة في العصر الفاطمي لزير الخليفة (.لمن الأسماء 3في البلاد المصرية بمراعاة ذلك )
مى بدر الجمالي، لكان مغاليًا في مذهب الشيعة فأظهر رلح العداء الفاطمي المستنصر الذي كان يس

حي على خير  -لالكراهة إزاء أهل السنة فجدد ما كان من ألامر بلعن الصحابة لإضافة عبارة 
 (.4للأذان لغير ذلك ) -العمل 

هب فعلت الخلافة الفاطمية من محاللات للقضاء على أهل السنة لمذهبهم إلا أن المذ لبرغم ما
 السني ظل محتفظاً بقوته رغم تحو  بعض المصريين إلى المذهب الفاطمي.

للم يؤثر أن الخلافة الفاطمية قامت بغزل أل عمليات عسكرية ضد الفرنجة لتوطيد أركان الإسلام، بل 
كانوا حربًا على أهل الإسلام سلمًا على أعدائه، فهم يضيقون الخناق على أهل الثابت تاريخيًّا أنهم  

سنة ليجيشون الجيوش لإرغامهم على التشيع، بينما هم مع الفرنجة سلم لهم، بل يستنجدلن بهم ال



 على أهل السنة لغير ذلك.
_________ 

 (.198( المقريزي ))اتعاظ الحنفا(( )ص1)
 (.486 / 2ثار(( )( المقريزي ))الخطط لالآ2)
 (.166 / 2( ابن خلكان ))لفيات الأعيان(( )3)
( 120 / 5ابن تغري بردي ))النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر لالقاهرة(( )( أبو المحاسن 4)

 بتصرف.
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الفاطميون يمالئون الفرنجة ليكتبون إليهم: لمن خيانات الفاطميين لتواطئهم مع الفرنجة ما ذكره 
لكان قد  -مي ولى لزارة العاضد الفاطالمقريزي في "الخطط لالآثار" من أن صلاح الدين الأيوبي لما ت

قوي نفوذه في مصر لأخذت سلطة العاضد في الضعف، حتى  -للاه لصغر سنه لضعفه كما ظن به 
ثقلت لطأة صلاح الدين على أهل القصر الفاطمي، لتجلى استبداده بأمر الدللة لإضعاف الخلافة 

لفرنجة لدعوتهم إلى تفق رأيهم على مكاتبة االفاطمية، حنق عليه رجا  القصر لدبرلا له المكائد، لقد ا
مصر فإذا ما خرج صلاح الدين إلى لقائهم قبضوا على من بقي من أصحابه بالقاهرة، لانضموا إلى 

( 565( لفعلًا جاء الفرنجة إلى مصر لحاصرلا دمياط في سنة )1الفرنجة في محاربتهم لالقضاء عليه. )
 لالبحر رجاء. أن يملكوا الديار المصرية ة، جاءلا إليها من البرهـ، لضيقوا على أهلها لقتلوا أمما كثير 

لخوفاً من استيلاء المسلمين على القدس، لأرسل إلى عمه نور الدين محمود بدمشق، يستنجده 
فأمده، لبعث صلاح الدين جيشًا بقيادة ابن أخيه لخاله شهاب الدين لأمدهما بالسلاح لالذخائر، 

القصر الفاطمي لجند السودان الناقمين بتدبير هرة خشية أن يقوم رجا  لاضطرلهم للبقاء في القا
( لكان من فضل الله أن رد كيد الفرنجة لالشيعة الفاطميين الذين كاتبوهم 2المؤامرات ضده. )

ففشلت هذه الحملة، لانصرف الفرنجة عن دمياط، لذلك لما تسرب إليهم من قلق من جراء ما عانوه 
 قوادهم على الخطة التي يتبعونها في مهاجمة المدينة، م، لكما لقع الخلاف بينفي سبيل تموين قواته

فضلًا عن ذلك بلغهم أن نور الدين محمود قد غزا بلادهم لهاجم حصن الكرك لغيره من نواحيهم 
 (3لقتل خلقًا من رجالهم، لسبى كثيراً من نسائهم لأطفالهم لغنم من أموالهم. )

ة الإسلامية بين شقي الرحى، بين عدل خارجي لعدل ة يحدثونها يجعلون الأملهكذا دائمًا في كل خيان



 داخلي، فاللهم انتقم من الخونة للو كانوا من أهل السنة.
 لمن خيانات الفاطميين:

أنه لما ضعفت دللتهم في أيام العاضد لصارت الأمور إلى الوزراء، لتنافس شالر لضرغام، فكر شالر 
دين محمود؛ فأعانه للما خلا له الجو لم يف له بما نفوذه، فاستعان بنور الفي أن يثبت ملكه ليقوي 

لعد، بل أرسل إلى أملريك ملك الفرنجة في بيت المقدس يستمده، ليخوفه من نور الدين محمود إن 
ملك الديار المصرية، فسارع إلى إجابة طلبه، لأرسل له حملة أرغمت نور الدين على العودة بجيشه 

هـ، فاستنجد شالر بالفرنجة مرة ثانية 562ر الدين المحاللة في عام للكن سرعان ما عالد نو  إلى الشام،
لكاتبهم، لجاءت جيوشهم خشية أن يستولي نور الدين على مصر ليضمها إلى بلاد الشام فيهدد 

 مركزهم في بيت المقدس.
لتقت بجيوش نور الدين للما لصلت عساكر الفرنجة إلى مصر انضمت جيوش شالر لالمصريين إليها لا

كان يعرف بالبابين )قرب المنيا( فكان النصر حليف عسكر نور الدين محمود، ثم سار بعدها إلى بم
الإسكندرية، لكانت الجيوش الصليبية تحاصرها من البحر لجيوش شالر لفرنجة بيت المقدس من البر، 

ار عنها، د ما يمكنه من رفع الحصمن الجن -القائد من قبل نور الدين  -للم يكن لدى صلاح الدين 
فاستنجد بأسد الدين شيركوه فسارع إلى نجدته، للم يلبث الفرنجة لشيعة شالر إلى أن طلبوا الصلح 

 من صلاح الدين فأجابهم إليه شريطة ألا يقيم الفرنجة في البلاد المصرية.
_________ 

 (.2 / 2( المقريزي ))الخطط لالآثار(( )1)
 (.260: 12)))البداية لالنهاية((  ( انظر ابن كثير2)
( لما 147(، حسن الحبشي ))نور الدين لالصليبيون(( )ص260 / 12( ))البداية لالنهاية(( )3)

 بعدها.
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غير أن الفرنجة لم تغادر مصر عملًا بهذا الصلح بل عقدت مع شالر معاهدة, كان من أهم شرلطها 
لتكون أبوابها بيد  -ية حامأي  -كما يقو  ابن لاصل: "أن يكون لهم بالقاهرة شحنة صليبية 

فرسانهم ليمتنع نور الدين محمود عن إنفاذ عسكره إليهم. لكما اتفق الطرفان على أن يكون 
 (.1للصليبيين مائة ألف دينار سنوياًّ من دخل مصر" )



( هـ. قا  ابن كثير فيها: طغت 564لما أن ذهب الفرنجة في هذا العام حتى عادلا مرة أخرى عام )
ر المصرية لذلك أنهم جعلوا شالر شحنة لهم بها، لتحكموا في أموالها لمساكنها أفواجًا لدياالفرنج با

أفواجًا، للم يبق شيء من أن يستحوذلا عليها ليخرجوا منها أهلها من المسلمين لقد سكنها أكثر 
، شجعانهم فلما سمع الفرنج بذلك أتوا من كل فج لناحية في صحبة ملك عسقلان في جحافل هائلة

أل  ما أخذلا مدينة بلبيس لقتلوا من أهلها خلقًا لأسرلا آخرين لنزلوا بها لتركوا أثقالهم موئلًا لهم، ف
ثم تحركوا نحو القاهرة .. فأمر الوزير شالر رجاله بإشعا  النار فيها على أن يخرج منها أهلها؛ فهلكت 

لخمسين يومًا، عندئذ بعث عة للناس أموا  كثيرة، لأنفس، لشاعت الفوضى، لاستمرت النيران أرب
العاضد الفاطمي إلى نور الدين بشعور نسائه يقو : أدركني لاستنقذ نسائي من الفرنج، لالتزم له 

بثلث خراج مصر، فشرع نور الدين في تجهيز الجيوش لتسييرها إلى مصر، فلما أحس شالر بوصو  
دتي لكم، للكن العاضد لا لمو جيوش نور الدين، أرسل إلى ملك الفرنج يقو : قد عرفت محبتي 

يوافقني على تسليم البلد، فاعتذر لهم لصالحهم على ألف ألف دينار لعجل لهم من ذلك ثمانمائة 
ألف ليرجعوا؛ فانتشرلا راجعين خوفاً من عساكر نور الدين لطمعًا في العودة إليها مرة أخرى، لشرع 

 (.2له لضيق على الناس .. )صيشالر في مطالبة الناس بالذهب الذي صالح به الفرنج لتح
أفرأيت كل هذه المحن التي جلبتها خيانات الرافضة الخبيثة، تستدعي الفرنجة لتقيم لها حاميات، 

لتنهب أموا  البلاد لخيراتها، لتفتك بأعراضها، لتحرق لتدمر لتخرب، لتشترط لنفسها جزءا من 
 دخل البلاد.

ق، في المرة الأخيرة، كاتبوا الأمريكيين، قاتلوا في عراأليس هذا يشبه إلى حد كبير خياناتهم في ال
صفوفهم، أقاموا قواعدهم، قولا مراكزهم، لنهبوا خيرات البلاد، فإنا لله لإنا إليه راجعون، اللهم انتقم 

 من الخونة للو كانوا من أهل السنة.
 لمن خيانات الفاطميين:

ديار المصرية لبلغ ذلك أسد الدين ال ( هـ لما أقبلت جحافل الفرنج إلى562ما حدث في سنة )
لكان كثير الحنق على الوزير شالر  -شيركوه فاستأذن الملك نور الدين محمود في الذهاب إليها 

فأذن له فسار لمعه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب .. للما بلغ الوزير شالر قدلم  -الفاطمي
فج إليه، لبلغ أسد الدين ذلك من شأنهم  كل  أسد الدين لالجيش معه بعث إلى الفرنج فجاؤلا من

لأن معهم ألف فارس، فاستشار من معه من الأمراء فكلهم أشار عليه بالرجوع إلى نور الدين إلا أميراً 
لاحدًا يقا  له شرف الدين برغش, فإنه قا  من خاف القتل لالأسر فليقعد في بيته عند زلجته، لمن 

 العدل، لقا  مثل ذلك ابن أخيه صلاح الدين، فعزم الله لهم إلى أكل أموا  الناس فلا يسلم بلادهم
فسارلا نحو الفرنج فاقتتلوا قتالًا عظيمًا، فقتلوا من الفرنج مقتلة عظيمة لهزموهم .. للله الحمد 



(3.) 
_________ 

 (.152( ابن لاصل ))مفرج الكرلب في أخبار بني أيوب(( )ص1)
 (.255 / 12( ))البداية لالنهاية(( )2)
 (.252 / 12( ))البداية لالنهاية(( )3)
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التعالن مع الفرنجة لانتزاع الإسكندرية من يد صلاح الدين: إن أسد الدين شيركوه لما كان قد أظفره 
رأى أن يفتح الإسكندرية، ففتحها لاستناب  الله بالفرنجة في الوقعة السابقة بمصر برغم خيانة الخونة،

الدين، ثم توجه إلى الصعيد فملكه، لعندئذ اتفق الفاطميون مع الفرنجة على  عليها ابن أخيه صلاح
حصار الإسكندرية لانتزاعها من يد صلاح الدين في أثناء غياب أسد الدين شيركوه، فامتنع فيها 

م الأقوات لضاق عليهم الحا  جدا, فسار إليهم صلاح الدين أشد الامتناع، للكن ضاقت عليه
فصالحه الوزير شالر عن الإسكندرية بخمسين ألف دينار، فأجابه إلى ذلك لخرج  أسد الدين شيركوه

منها لسلمها للمصريين ثم عاد إلى الشام، لقرر شالر للفرنجة على مصر في كل سنة مائة ألف دينار 
 (.1لأن يكون لهم شحنة بالقاهرة )

طغت بالديار المصرية عندما جعل  نة الطواشي مؤتمن الخلافة الفاطمية بمصر: لما كانت الفرنجة قدخيا
لهم الوزير الفاطمي شالر شحنة بالقاهرة، لتحكموا في البلاد لالعباد، حتى استنجد الخليفة الفاطمي 

هم الذين مكنوا لهم لكان الفاطميون  -العاضد بنور الدين محمود أن ينقذه لنساءه من أيدي الفرنجة 
جزيل، ثم جاءت جيوش نور الدين بقيادة أسد  لكاتب شالر الفرنجة لصالحهم على ما  -( 2)

الدين شيركوه لابن أخيه صلاح الدين لاستقر لهم ملك الديار المصرية. لهنا قام الطواشي مؤتمن 
 الديار المصرية ليخرجوا منها الخلافة الفاطمية بالكتابة من دار الخلافة بمصر إلى الفرنجة ليقدموا إلى

حامل الكتاب لقيه في الطريق من أنكر حاله، فحمله إلى صلاح  الجيوش الإسلامية الشامية للكن
الدين فقرره، فأخرج الكتاب لانكشفت المؤامرة، فأمر بقتل الطواشي، فثار له خدم القصر من 

ين القصرين فهزمهم صلاح الدين السودان، فكانوا نحو خمسين ألفا، لقاتلوا جيش صلاح الدين ب
 (:4(.بين المعز الفاطمي لالإمام أبو بكر النابلسي )3لقا )لأخرجهم من القاهرة لقتل منهم خ

 إن الشيعة برغم ما يتظاهر به بعض للاتهم لحكامهم من الورع لالصلاح لإنصاف المظلوم ...



 لا يرقب في المؤمنين إلا للا ذمة. إلا أنهم في كثير من الأحيان ما تنكشف الحقائق عن مخادع كاذب
 بالعلماء من أهل السنة.لأشد ما تكون هذه النكاية 

 في ترجمة المعز الفاطمي: -رحمه الله  -قا  ابن كثير 
" .. كان يدعي إنصاف المظلوم من الظالم، ليفتخر بنسبه لأن الله رحم الأمة بهم، لهو مع ذلك 

القاضي الباقلاني: إن مذهبهم الكفر المحض، لاعتقادهم  متلبس بالرفض ظاهرًا لباطنًا، كما قا 
 لكذلك أهل دللته لمن أطاعه لنصره للالاه قبحهم الله لإياه.الرفض، 

لقد أحضر بين يديه الزاهد العابد الورع الناسك التقي أبوبكر النابلسي، فقا  له المعز: بلغني عنك 
 بسهم؟ -أي الفاطميين  -لرميت المصريين أنك قلت: لو أن معي عشرة أسهم لرميت الرلم بتسعة 

_________ 
 (.253، 252 / 12ية لالنهاية(( )( ))البدا1)
( لهنا يصدق فيهم قو  القائل "كم من كلب عض يد صاحبه" ل " إن الله لينتقم بالظالم من 2)

 الظالم ثم يهلكهم جميعًا".
 (.258، 257 / 12( ))البداية لالنهاية(( )3)
 أهل السنة الأثبات لهو من أهل نابلس.( هو أحد أئمة 4)
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: ما قلت هذا، فظن أنه رجع عن قوله، فقا  له: كيف قلت؟ قا  قلت: ينبغي أن فقا  النابلسي
لأمة، لقتلتم الصالحين، لأطفأتم نرميكم بتسعة ثم نرميهم بالعاشر، قا : للم؟ قا : لأنكم غيرتم دين ا

ديدًا نور الإلهية، لادعيتم ما ليس لكم. فأمر بإشهاره في أل  يوم، ثم ضرب في الثاني بالسياط ضربًا ش
لفي اليوم الثالث جيء بيهودي فجعل يسلخه لهو يقرأ القرآن،  -لهو حي -مبرحًا، ثم أمر بسلخه 

لقاء قلبه طعنته بالسكين فمات رحمه الله, فكان يقا  قا  اليهودي: فأخذتني رقة عليه، فلما بلغت ت
 (.1له الشهيد، لإليه ينسب بنو الشهيد من نابلس إلى اليوم" )

ات على الحق، لما أجمل العيش على السنة لالموت عليها للو أن يسلخ الجلد عن فما أكرم الثب
أن يكون اسم النابلسي  اللحم، لنحن لا نعجب مما فعل هذا الرافضي الخبيث قبحه الله، فمجرد

أبوبكر فهذا كاف في إثارة حفيظة هذا الرافضي الخبيث، فهو يكره أبابكر لمن يحب أبا بكررضي الله 
 عنه.



 لات لعبر لتقريرات حو  نهاية الدللة الفاطمية:تأم
إن من سنة الله في الخلق دفع الناس بعضهم ببعض، للولا ذلك لفسدت الأرض للكن الله ذل فضل 

 لعالمين.على ا
( سنة لكسرا، للكنهم صارلا كأمس الذاهب كأن لم يغنوا فيها، لكان 280فالدللة الفاطمية ملكت )

لكان من )سلمية حدادًا اسمه عبيد لكان يهودياًّ فدخل بلاد المغرب أل  من ملك منهم المهدي، 
 لتسمى بعبد الله لادعى أنه شريف علوي فاطمي، لقا  عن نفسه إنه المهدي ...

آخر خلفائهم العاضد بن يوسف بن المستنصر بن الحاكم، قا  عنه ابن كثير: " كانت سيرته ل 
 ل كل من قدر عليه من أهل السنة .. ".مذمومة، لكان شيعيًّا خبيثاً، لو أمكنه قت

 للما توفي لزا  ملك الفاطميين استبشر الناس لأنشد العماد الكاتب:
 عة بمصر فماتوفي العاضد الدعي فما ... يفتح ذل بد

 ... يوسفها في الأمور متحكما لعصر فرعونها انقضى لغدا 
 ... من الشرك كل ما اضطرما قد طفئت جمرة الغواة لقد داخ 

 ... بها لعقد السداد منتظما لصار شمل الصلاح ملتئما 
 ... عباس حقا لالباطل اكتتما لما غدا مشعر شار بني الـ 

 ... لمن دعاة الشرك منتقما لبات داعي التوحيد منتظرا 
 ... لما أضاءت منابر العلما لارتكس الجاهلون في ظلم 
 كان منهدما... بناء حق بعد ما   لعاد بالمستضيء معتليا 

 ... لانتصر الدين بعدما اهتضما أعيدت الدللة التي اضطهدت 
 ... لافتر ثغر الإسلام لابتسما لاهتز عطف الإسلام من جلل 

 (2ألجه الهدى فرحا ... فليقرع الكفر سنته ندما )رلاستبشرت 
هم لأظلمهم لأنجس "لقد كان الفاطميون أغنى الخلفاء لأكثرهم مالا، لكانوا من أغنى الخلفاء لأجبر 

الملوك سيرة، لأخبثهم سريرة، ظهرت في دللتهم البدع لالمنكرات، لكثر أهل الفساد، لقل عندهم 
ثر بأرض الشام النصرانية لالدرزية لالحشيشية، لتغلب الفرنج على الصالحون من العلماء لالعباد، لك

لاد غزة لعسقلان لكرك سواحل الشام بأكمله، حتى أخذلا القدس لنابلس، لعجلون لالغور لب
الشوبك لطبرية لبانياس لصور لعكا لصيدا لبيرلت لصفد لطرابلس لأنطاكية، لجميع ما لالى ذلك 

على بلاد آمد لالرها لرأس العين ... لبلاد شتى، لقتلوا من  إلى بلاد إياس لسيس لاستحوذلا
النساء لالولدان مما لا يحد للا  المسلمين خلقًا لأمما لا يحصيهم إلا الله، لسبوا ذراري المسلمين من

يوصف لكل هذه البلاد كانت الصحابة قد فتحوها، لصارت دار إسلام، لأخذلا من أموا  



لانتقض إبرامهم أعاد الله  -يعني الفاطميين  -ف ... لحين زالت أيامهم المسلمين ما لا يحد للا يوص
 (.3لرحمته" )عز لجل هذه البلاد كلها إلى المسلمين بحوله لقوته لجوده 

_________ 
 (.284 / 11( ))البداية لالنهاية(( )1)
 (.265 / 12( ))البداية لالنهاية(( )2)
 (.267 / 12( ))البداية لالنهاية(( )3)
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 لهكذا كل خائن لا يؤسف على هلاكه، للا يحزن لفواته، بل هلاكه راحة للعباد لزلاله أمان للبلاد.
يين لأنهم أدعياء كذبة، لا ينتمون مة القدامى في الطعن في نسب الفاطملقد صنف غير لاحد من الأئ

إلى آ  البيت، للا بأدنى صلة، لإنما كانوا ينسبون إلى عبيد لكان اسمه سعيدًا، لكان يهودياًّ حدادا 
بسلمية بالمغرب. لقد أفرد أبو شامة المؤرخ صاحب )الرلضتين( كتابًا سماه )كشف ما كان عليه بنو 

تب الإمام الباقلاني كتابًا سماه )كشف الأسرار لهتك من الكفر لالكذب لالمكر لالكيد( لكعبيد 
الأستار(، بين فيه فضائحهم لقبائحهم، لمما قاله الباقلاني عنهم: "هم قوم يظهرلن الرفض ليبطنون 

 (.1الكفر المحض" )
 الحكم الفاطمي من مصر: لما أحسن ما قاله بعض الشعراء يمدح بني أيوب على ما فعلوه من إزالة

 ... بني عبيد بمصر إن هذا هو الفضل لى دللة الكفر من أبدتم من ب
 ... لما في الصالحين لهم أصل زنادقة شيعة باطنية مجوس يسرلن 

 (2... ليسترلا سابور عمهم الجهل ) كفرا يظهرلن تشيعا 
لدين إلى ديار السنة، لأسكن الله صلاح افلله الحمد لالمنة أن تحولت الديار المصرية من ديار الشيعة 

لرجاله بما مهدلا للسنة أعلى درجات الجنة، لحفظ الله مصر من الرفض الخبيث، لجعلها مهدًا 
 للسنة لالحديث، لأزا  عنها كل غمة، لقيض من رجالها لدينه أعلى الرجا  همة.

O47ص  -د الرحمن خيانات الشيعة لأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لمحمود محمد عب 
_________ 

 (.346 / 11لبداية لالنهاية(( )( ))ا1)
 (.268 / 12( ))البداية لالنهاية(( )2)
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القرامطة تدعي النسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، لكانت  المبحث السادس: خيانة القرامطة
(.لقد 1د بن الموفق طلحة )( هـ، في عهد الخليفة العباسي المعتضد أحم278بداية ظهورهم في عام )

ملك القرامطة الأحساء لالبحرين لعمان لبلاد الشام لحاللوا ملك مصر ففشلوا، لاستمرت دللتهم 
( هـ حيث قضى عليها عبيد الله بن علي محمد عبد القيسي بمساعدة ملك شاه 466حتى سنة )
بها، لخاضت ضدها حرلبًا  (.لأخذت القرامطة تنالئ الدللة العباسية لتحال  الفتك 2السلجوقي )

كثيرة، تارة سعت بالخيانة، لتارة أخرى أحاطوا بالخلفاء العباسيين الذين كانوا قد بلغوا من الضعف 
مبلغًا، حتى لم تكن لهم سلطة فعلية، لتجرأت القرامطة على أشرف البقاع؛ الحرم المكي، لسرقوا 

لخلفاء، حتى إنه في خلافة الراضي بالله الحجر الأسود من الكعبة، لأخذله إلى بلادهم، لأضعفوا ا
محمد ابن المقتدر العباسي استولى الرلم على عامة الثغور، لقدمت عساكر المعز لدين الله أبي تميم 

 (.3الفاطمي إلى مصر، لانقطعت الدعوة العباسية من مصر لالشام )
 لمن خيانات القرامطة:

ناء رجوعهم من مكة بعد أداء المناسك فلقوا ( هـ، من تعرضهم للحجاج أث294ما فعلوه في سنة )
القافلة الأللى فقاتلوهم قتالًا شديدًا، فلما رأى القرامطة شدة القافلة في القتا ، قا : هل فيكم 

نائب السلطان؟ فقالوا: ما معنا أحد، فقالوا: فلسنا نريدكم، فاطمأنوا لسارلا فلما سارلا، ألقعوا بهم 
قوافل الحجيج قافلة قافلة يعملون فيهم السيف، فقتلوهم عن آخرهم، لقتلوهم عن آخرهم. لتعقبوا 

لجمعوا القتلى كالتل، لأرسلوا خلف الفارين من الحجيج من يبذ  لهم الأمان فعندما رجعوا قتلوهم 
عن آخرهم، لكان نساء القرامطة يطفن بين القتلى يعرضن عليهم الماء، فمن كلمهن قتلنه، فقيل إن 

في هذه الحادثة عشرين ألفا، لهم في كل ذلك يغورلن الآبار، ليفسدلن ماءها عدد القتلى بلغ 
 (.4بالجيف لالتراب لالحجارة، لبلغ من ما نهبوه من الحجيج ألفي ألفي دينار )

_________ 
 (.363 / 6( ))الكامل في التاريخ(( لـ /ابن الأثير )1)
محمد الغريب. "علمًا بأن القضاء على  ( لـ  /عبد الله71، 70 / 1( انظر ))لجاء دلر المجوس(( )2)

القرامطة من الناحية العقائدية، فقد اختلطت بفرق باطنية كالنصيرية لالدرزية للا تزا  بعض هذه 
 الأفكار موجودة إلى الآن في بعض بلاد الشام لإيران لالهند لالقطيف لنجران".



 (.19 - 17 / 1( ))السلوك(( )3)
 (.433، 432 / 6 /ابن الأثير )( ))الكامل في التاريخ(( لـ4)
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( هـ سار أبو طاهر الشيعي القرمطي في عسكر عظيم ليلقى 312خيانة أخرى للقرامطة: لفي سنة )
يها خلق كثير من أهل الحجيج في رجوعهم من مكة، فألقع بقافلة تقدمت معظم الحجاج، لكان ف

نما فائدة فقد باغتهم القرامطة أيضًا، فألقعوا بغداد، فنهبهم، لاتصل الخبر إلى باقي الحجيج، للكن دل 
بهم لأخذلا دلابهم، لما أرادلا من الأمتعة لالأموا  لالنساء لالصبيان، لقتلوا من قتلوا لترك الباقون 

ن حر الشمس، لانقلبت بغداد لاجتمع حرم في أماكنهم منهكين فمات أكثرهم جوعًا لعطشا م
ا ينُادين القرمطي الصغير أبو طاهر قتل المسلمين في طريق مكة، المنكوبين إلى حرم المأخوذين، لجعلن

لالقرمطي الكبير ابن الفرات قتل المسلمين ببغداد، لكانت صورة فظيعة شنيعة لكسر العامة منابر 
لجاء ابن الفرات الوزير الرافضي القرمطي إلى المقتدر الخليفة الجوامع لسودلا المحاريب يوم الجمعة، 

ذ رأيه فيما يفعله، فانبسط لسان المقتدر على ابن الفرات، لقا  له: الساعة تقو  لي العباسي ليأخ
أي شيء نصنع، لما هو الرأي؟ بعد أن زعزعت أركان الدللة لعرضتها للزلا  بالميل مع كل عدل 

ته لإبعادك رجالي إلى الرقة لهم سيوف الدللة، فمن يدفع الآن؟ لمن الذي يظهر, لمكاتبته لمهادن
الناس إلى القرمطي غيرك، لما يجمع بينكما من التشيع لالرفض، للما توجه الخليفة المقتدر إلى  سلم

الكوفة ليلقى القرامطة قام المحسن ابن الوزير ابن الفرات الشيعي بقتل كل من كان محبوسًا عنده من 
 (.1قرلا عليه )صادرين لأنه كان قد أخذ منهم أموالًا، للما يوصلها إلى المقتدر، فخاف أن يالم

لهكذا ترى الخيانة الرافضية الخبيثة، مع ضيوف الله لحجاج بيته الحرام، قتل لسلب لنهب 
لاغتصاب، تجويع لتعطيش، لمثل هذا خيانة الإيرانيين في إحداث بعض التفجيرات في الحرم المكي 

 ثناء أداء المناسك في عام.أ
لكعبتها، لإنما عندهم أن أرض كربلاء أفضل من أرض لما هذا إلا لأن القوم لا يرلن لمكة حرمة، للا 

 مكة لالمشهد الحسيني أفضل من الكعبة.
 لإليك بعض أقوالهم من كتبهم في هذا:

( توزيع مكتبة جنان 370ص سئل آياتهم العظمى محمد الحسيني الشيرازي في كتابه )الفقه لالعقائد( )
 الكويت: -القدير 



رض مكة، لالسجدة على التربة الحسينية أفضل من السجدة على " يقا  إن أرض كربلاء أفضل من أ
 أرض الحرم فهل هذا صحيح؟

فأجاب الشيرازي: نعم. لهذا أيضًا آياتهم لعلامتهم السيد العباسي الحسيني الكاشاني يعنون في كتابه 
ى دار الفقه، إيران عنوانًا باسم: "أفضلية كربلاء عل - 59( ط رقم 360ان( )ص )مصابيح الجن

سائر البقاع"، فقا : لأما أفضلية كربلاء على سائر البقاع حتى الكعبة فلا شك في أن أرض كربلاء 
أقدس بقعة في الإسلام، لقد أعطيت حسب النصوص الواردة أكثر مما أعطيت أي أرض أل بقعة 

لأرض الله ية لالشرف فكانت أرض الله المقدسة المباركة، لأرض الله الخاضعة المتواضعة أخرى من المز 
التي في تربتها الشفاء، فإن هذه المزايا لأمثالها التي اجتمعت لكربلاء لم تجتمع لأي بقعة من بقاع 

 (.2الأرض حتى الكعبة )
ضلون زيارة قبر الحسين ليرلنها تعد  كما أنهم يرلن الذين يحجون البيت الحرام لا حرمة لهم لأنهم يف

 حجة:
 1997بيرلت  -لقاسم جعفر بن محمد الشيعي ط دار السرلر ففي كتاب )كامل الزيارات( لأبي ا

 عقد أبوابًا كاملة بخصوص هذه المسألة:
 (: إن زيارة الحسين عليه السلام تعد  عمرة.63الباب )
 حجة.(: إن زيارة الحسين عليه السلام تعد  64الباب )
 (: إن زيارة الحسين عليه السلام تعد  حجة لعمرة.65الباب )

_________ 
 ( بتصرف.312 / 7( ))الكامل في التاريخ(( لـ /ابن الأثير )1)
 (.144، 143( ))حقيقة الشيعة(( )ص2)
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(: 59(: إن زيارة الحسين لالأئمة تعد  زيارة قبر رسو  الله صلى الله عليه لسلم. الباب )60الباب )
 (.1من زار الحسين عليه السلام كمن زار الله في عرشه )

 في التاريخ مع خيانات الشيعة القرامطة:ة سريعة جول
سنقلب سريعًا في سجلات التاريخ من كتابي )البداية لالنهاية(، ل )الكامل في التاريخ(، نشير إشارات 
إلى خيانات القرامطة لعياثهم بالفساد في الأرض لتعقب أهل السنة لالخرلج على دللتهم ممثلة في 



صد أبو طاهر القرمطي البصرة فوصلها ليلًا في ألف لسبعمائة ( هـ ق311الخلافة العباسية. "لفيها )
رجل فوضع السيف في أهل البصرة لهرب الناس إلى الكلأ لحاربوا القرامطة عشرة أيام فظفر بهم 
القرامطة لقتلوا خلقًا كثيراً، لطرح الناس أنفسهم في الماء فغرق أكثرهم لأقام أبو طاهر سبعة عشر 

(."لفي سنة 2ما يقدر عليه من الما  لالأمتعة لالنساء لالصبيان ثم انصرف" )البصرة  يومًا يحمل من
( هـ دخل أبو طاهر القرمطي الكوفة .. فخرج إليه لاليها جعفر بن لرقاء الشيباني فقاتله 312)

لاجتمع له أمداد من هنا لهناك، للكن ظفر بهم القرامطة، لتبعوهم إلى باب الكوفة فانهزم عسكر 
أقام أبو طاهر ستة أيام يدخل البلد نهاراً ثم يخرج فيبيت في عسكره، لحمل منها ما قدر ليفة، ل الخ

 (.3على حمله من الأموا  لالثياب لغير ذلك" )
( هـ خرج القرامطة نحو الكوفة أيضًا لكانوا ألفًا لخمسمائة، لقيل: كانوا ألفين 315"لفي سنة )

كثيفًا نحو ستة آلاف سوى الغلمان، لدارت بينهم لقائع   سي جيشًالسبعمائة، لسيرَّ لهم الخليفة العبا
في لاسط لالأنبار .. لكانت سجالًا لقتل فيها من عسكر الخليفة عدد كثير لانهزموا .. لأصاب 

(." لفي 4الناس الذعر من القرامطة فخرج ناس بأموالهم من بغداد لما سمعوا بتوجه القرامطة إليها" )
القرمطي في الأرض فسادا، فدخل الرحبة لقتل من أهلها خلقًا،  أبو طاهر( هـ عاث 316سنة )

لطلب منه أهل قرقيسيا الأمان، فأمنهم لبعث سرياه إلى ما حولها من الأعراب فقتل منهم خلقًا حتى 
 -صار الناس إذا سمعوا بذكره يهربون من سماع اسمه، لفرض على الأعراب إتالة يحملونها إلى هجر 

سنة؛ عن كل رأس دينارين لعاث في نواحي الموصل فسادًا لفي سنجار كل   -طة مقر القرام
لنواحيها، لخرب تلك الديار لقتل لسلب لنهب .. للما رأى الوزير علي بن عيسى ما يفعله القرامطة 

 (.5في بلاد الإسلام لليس له دافع استعفى من الوزارة لضعف الخليفة لجيشه لعز  نفسه .. " )
_________ 

 (.140قة الشيعة(( )ص ( ))حقي1)
 (.15 / 7( , ))الكامل في التاريخ(( )147 / 11( ))البداية لالنهاية(( )2)
 (.23، 22 / 7( ))الكامل في التاريخ(( )3)
 ( بإيجاز.33 - 31 / 7( ))الكامل في التاريخ(( )4)
 (.158، 157 / 11( ))البداية لالنهاية(( )5)
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ة إلى مكة في يوم الترلية فقاتلوا الحجيج في رحاب مكة لشعابها، ( هـ خرج القرامط317" لفي سنة )
، لجلس أميرهم أبو طاهر لعنه الله على لفي المسجد الحرام لفي جوف الكعبة لقتلوا منهم خلقًا كثيراً

باب الكعبة لالرجا  تصرع حوله لالسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في الشهر الحرام في يوم 
لذي هو من أشرف الأيام .. لكان الحجيج يفرلن منهم فيتعلقون بأستار الكعبة، فلا يجدي الترلية، ا

بها .. للما قضى القرمطي اللعين أبو طاهر أمره لفعل ما ذلك عنهم شيئا، بل يقتلون لهم متعلقون 
سوتها عنها فعل بالحجيج؛ أمر بردم بئر زمزم بإلقاء القتلى فيها لهدم قبتها، لأمر بخلع الكعبة لنزع ك

لشقها بين أصحابه .. ثم أمر رجلًا من رجاله بأن يقلع الحجر الأسود، فجاء رجل فضربه بمثقل كان 
لطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم قلع الحجر الأسود، لأخذله حين راحوا في يده لقا  أين ا

( هـ فإنا لله لإنا إليه 339معهم إلى بلادهم، فمكث عندهم ثنتين لعشرين سنة، حتى ردله في سنة )
 (.1راجعون" )

 ة القرامطة.بعد هذه الجولة السريعة في فترة زمنية لا تتجالز الست سنوات بحثاً عن خيانات الشيع
 أرأيت كيف كانت خيانتهم لإفسادهم في الأرض في ديار المسلمين؟

 أرأيت كيف كان ذكرهم يثير الذعر لالهلع في قلوب الناس؟
فعالهم في حجاج بيت الله الحرام .. فعالًا ما فعلها أهل الجاهلية الأللى، الذين كان  أرأيت كيف كانت

م ما اجترأ على أن يسل سيفه من غمده، فضلًا عن أن يقتل ما الرجل منهم إذا رأى قاتل أبيه في الحر 
 تعلق بأستار الكعبة للاذ بالبيت.

أن ترتكبها،  -الفيلة  -بلت الحيوانات الأعجمية إنها فعالًا ما تمكن من مثلها أبرهة النصراني، لما ق
 اجعون.فكلما لجهت نحو البيت المشرف لتناله بسوء أعرضت لنأت، فإنا لله لإنا إليه ر 

لمن أجل أن تعرف خطر خيانة الشيعة أذكر لك حادثًا جللا عظيمًا يبين لك أن الشيعة لا يجاهدلن 
ليمالؤلن عليهم، ليترتب على هذا اجتراء أعداء الملة الكفار بل نكايتهم في أهل السنة، يقاتلونهم 

ه القرامطة لقاموا على أهل الإسلام لدياره ذلك الحدث هو: " أنه في نفس العام الذي أفسد في
( هـ، لالذي ذكرناه آنفًا حدث أن جاءت الرلم إلى ديار 315بالخرلج على الخلافة العباسية سنة )
سميساط لقاتلوا أهلها لغنموا جميع ما فيها، لضربوا بالناقوس في المسلمين، لدخلوا بلدة يقا  لها 

 (.2الجوامع ألقات الصلاة" )
 أل بعيد بِ  بيت رسو  الله صلى الله عليه لسلم؟ فهل هؤلاء القوم يتصلون من قريب

ما  إنهم لالله كفار زنادقة، تسترلا بالإسلام لرفعوا دعاية حب آ  البيت، لفعلوا بالإسلام لالمسلمين
 فعلوا.

O 63ص  -خيانات الشيعة لأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لمحمود محمد عبد الرحمن 



_________ 
 (.54، 53 / 7(، ل ))الكامل في التاريخ(( )161، 160 / 11ية(( )( ))البداية لالنها1)
 (.155، 154 / 11(، ))البداية لالنهاية(( )31 / 7( ))الكامل في التاريخ(( )2)
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( يقا  له بويه، لكنيته 1لالبويهيون ينتسبون إلى رجل من الديلم ) المبحث السابع: خيانات البويهيين:
الدللة" ل "أبو علي الحسن للقب بركن  أبو شجاع، كان له أللاد ثلاثة "أبو الحسن علي للقب عماد

ش ابن كالي صاحب إقليم الدللة" ل "أبو الحسين أحمد للقب بمعز الدللة" لكان الثلاثة قوادًا في جي
الديلم في هذا الوقت عندما خرج على الخلافة العباسية؛ فاستولى على عدة أقاليم كأصبهان، لأرَّجان 

حتى صارت لهم أمور الديلم لما لالاه من الأقاليم، لكان خليفة لشيراز .. لغيرها فعظم شأن بني بويه 
زير شيعي يسمى أبو علي محمد بن علي بن مقلة، الوقت الراضي بالله محمد بن المقتدر العباسي له ل 

أخذ يخطط ليدبر لإزالة الخليفة العباسي لالتمكين لبني بويه المتشيعين، فأخذ يكتب للبويهيين 
الخلافة، ليصف لهم الحا  الذي عليه الخليفة من الضعف، حتى قدم معز  يطمعهم في بغداد دار

( هـ، ليومها قا  الوزير أبو علي محمد بن علي 334ة )الدللة بن بويه إلى بغداد لاستولى عليها سن
بن مقلة " إنني أزلت دللة بني العباس لأسلمتها إلى الديلم لأني كاتبت الديلم لقت إنفاذي إلى 

معتهم في سرير الملك ببغداد، فإني اجتنيت ثمرة ذلك في حياتي" .. لكان لما ملك معز أصبهان، لأط
نهب الديلم دار الخلافة حتى لم يبق شيء، لأقام الفضل بن المقتدر الدللة بغداد خلع الخليفة، ل 

 -زارة إليه العباسي خليفة، للم يجعل له أمرًا للا نهيًا للا رأيا، للا مكنه من إقامة لزير، بل صارت الو 
يستوزر لنفسه لشنع على بني العباس بأنهم غصبوا الخلافة لأخذلها من  -أي لمعز الدللة بن بويه 

يها لأراد معز الدللة إبطا  دعوة بني العباس لإقامة دعوة المعز لدين الله الفاطمي .. لبعث مستحق
قطعه مما لا يقوم ببعض حاجته نوابه فتسلموا العراق للم يبق بيد الخليفة منه شيء البتة إلا ما أ

عطلوا البيع ( هـ أمر البويهيون بإغلاق الأسواق في اليوم العاشر من المحرم، ل 352(.لفي سنة )2)
لنصبوا القباب في الأسواق، لعلقت عليها المسوح لخرج النساء منتشرات الشعور يلطمن في 

ة حكم الديالمة ببغداد، لالتي الأسواق، لأقيمت النائحة على الحسين بن عليّ، لتكرر ذلك طيل
مامية الاثني استمرت نحو مائة لثلاث سنين، لأصبحت هذه الفعلة تقليدًا دينيًا عند الجعفرية الإ

عشرية، للم يمكن لأهل السنة منع ذلك لكثرة الشيعة لظهورهم لكون السلطان معهم، لكذلك ابتدع 



ير، فأمر في العاشر من ذي الحجة بإظهار الزينة معز الدللة بن بويه الاحتفا  بعيد يقا  له: عيد الغد
بادب لالبوقات لأن تشعل النيران في بغداد، لأن تفتح الأسواق بالليل كما في الأعياد لأن تضرب الد

 (.3في أبواب الأمراء لعند الشرط .. فكان لقتًا عجيبًا مشهودًا، لبدعة شنيعة ظاهرة لمنكرة )
ها الشيعة البويهيون ليلعبون ليضعفون سلطان السُّنة كان الرلم لفي هذه الآلنة التي كان يلهو في

لهو يتحدث عن أحد ملوك الرلم في  -حمه الله ر  -ينتهكون حرم الديار الإسلامية، قا  ابن كثير 
هذا العصر الذي فشت خيانات البويهيين فيه، لاسمه نقفور، لجعل يصف الحا  المزري الذي 

 من الذلة لالمهانة قا :لصلت إليه الديار الإسلامية 
_________ 

جيلان، لفي شرقه ( الديلم: إقليم جبلي يقع في الجنوب الغربي من بحر قزلين، ليحده في شماله 1)
 / 8طبرستان، لفي غربه أذربيجان لفي جنوبه جهات قزلين: انظر ))الكامل في التاريخ(( لابن الأثير )

97.) 
 (.27 - 25 / 1) ( انظر ))السلوك لمعرفة دل  الملوك((2)
 ( بتصرف.243 / 11( ))البداية لالنهاية(( )3)
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أغلظ الملوك قلبًا لأشدهم كفرا، لأقواهم بأسًا، لأحدّهم  من -أن نقفور الرلمي  -"كان هذا الملعون 
في أيامه لعنه الله على كثير من السواحل، شوكة، لأكثرهم قتلًا لقتالًا للمسلمين في زمانه، استحوذ 

لأكثرها انتزعها من أيدي المسلمين قسرًا، لاستمرت في يده قهرًا، لأضيفت إلى مملكة الرلم قدراً، 
ذلك الزمان، لظهور البدعة الشنيعة فيهم، لكثرة العصيان من الخاص لالعام  لذلك لتقصير أهل

شيع منهم، لقهر أهل السنة بينهم، فلهذا أديل عليهم منهم، لفشوا البدع فيهم لكثرة الرفض لالت
أعداء الإسلام فانتزعوا ما بأيديهم من البلاد مع الخوف الشديد، لنكد العيش لالفرار من بلاد إلى 

 لا يبيتون ليلة إلا في خوف من قوارع الأعداء، لطوارق الشرلر المترادفة، فالله المستعان.بلاد ف
( هـ لجا  فيها جولة ففر من 351ب في مائتي ألف مقاتل بغتة في سنة )هذا حل –نقفور  –لقد لرد 

لا يعلمه بين يديه صاحبها سيف الدللة، ففتحها اللعين عنوة، لقتل من أهلها من الرجا  لالنساء ما 
 إلا الله .. "

 -كان لبالغ في الاجتهاد في قتا  الإسلام لأهله، لجد في التشمير. فالحكم لله العلي الكبير، لقد  



لا يدخل في بلد إلا قتل المقاتلة لبقية الرجا  لسبى النساء لالأطفا ، لجعل جامعها  -لعنه الله 
أعني  -لرجله لطبوله .. لكان هذا اللعين اصطبلًا لخيوله لكسر منبرها، لاستنكث مأذنتها بخيله 

ه مما كان خذله الله لأذله قد أرسل قصيدة إلى الخليفة العباسي المطيع لله، نظمها له بعض كتاب -نقفور
لختم على سمعه لقلبه لجعل على بصره غشالة لصرفه عن الإسلام لأصله، يفتخر فيها هذا اللعين، 

عد فيها أهل حوزة الإسلام بأنه سيملكها كلها حتى الحرمين ليتعرض لسب الإسلام لالمسلمين، ليتو 
لمسيح عليه السلام، لربما يعرض فيها الشريفين عما قريب من الأعوام .. ليزعم أنه ينتصر لدين ا

( هـ 353(." لفي سنة )1بجناب الرسو  عليه من ربه التحية لالإكرام لدلام الصلاة مدى الأيام" )
 كما تقدم فاقتتل الرلافض لأهل السنة قتالًا شديدًا لانتهبت الأموا  .. عملت الرافضة عزاء الحسين

طوس لأذنة لالمصيصة لقتل من أهلها نحو خمسة عشر في نفس العام جاء ملك الرلم نقفور إلى طر 
( هـ في عاشر المحرم منها عملت الشيعة مأتمهم 354(."لفي سنة )2ألفا لعاث فيها الفساد" )

لاقتتلوا مع أهل السنة  -كما تقدم   -سواق لخرجت النساء نائحات سافرات لبدعتهم لغلقت الأ
الرلم بجيش كثيف إلى المصيصة فأخذها قسرًا لقتل قتالًا شديدًا .. لفي شهر رجب منها جاء ملك 

من أهلها خلقًا، لاستاق بقيتهم معه أسارى لكانوا قريبًا من مائتي ألف إنسان، فإنا لله لإنا إليه 
ثم جاء إلى طرسوس، فسأ  أهلها منه الأمان فأمنهم بالجلاء عنها لالانتقا  منها لاتخذ راجعون، 

لحرق المنبر لنقل قناديله إلى كنائس بلده، لتنصر بعض أهلها معه مسجدها الأعظم اصطبلا لخيوله 
 (.3لعنه الله .. " )

أي نفس الشهر  -منها ( هـ عملت الرلافض بدعتهم، لفي المحرم 361" لفي عاشر المحرم من سنة )
ون أغارت الرلم على الجزيرة لديار بكر فقتلوا خلقًا من أهل الرها، لصارلا في البلاد كذلك يقتل -

ليأسرلن ليغنمون إلى أن لصلوا نصيبين ففعلوا ذلك للم يغن عن تلك النواحي متوليها شيئًا، للا 
اد لأرادلا أن يدخلوا على الخليفة دافع عنهم، للا له قوة، فعند ذلك ذهب أهل الجزيرة إلى بغد

لخليفة فلم يمكنهم المطيع لله لغيره يستنصرلنه ليستصرخونه، فرثى لهم أهل بغداد، لجاءلا معهم إلى ا
مشغولًا بالصيد فذهبت الرسل إليه  -الشيعي الرافضي  -ذلك، لكان بختيار بن معز الدللة البويهي 

العامة .. للكن لقعت بينهم فتنة شديدة بين فبعث الحاجب يستنفر الناس، فتجهز خلق من 
ر كله منكم .. لأرسل الرلافض لأهل السنة، لأحرق أهل السنة دلر الرلافض في الكرخ لقالوا: الش

بختيار البويهي إلى الخليفة يطلب منه أموالًا يستعين بها على هذه الغزلة فبعث إليه يقو : لو كان 
 -لذلك أن الخليفة كان في غاية الضعف  -المسلمون إليه  الخراج يجيء إلي لدفعت منه ما يحتاج

ا أنا فليس عندي شيء أرسله للكن أنت تصرف منه في لجوه ليس بالمسلمين إليها ضرلرة، لأم
إليك، فترددت الرسل بينهما لأغلظ بختيار للخليفة في الكلام لتهدده، فاحتاج الخليفة أن يحصل 



ن أثاث بيته لنقض بعض سقوف داره، لحصل له أربعمائة درهم شيئًا فباع بعض ثياب بدنه لشيئًا م
س للخليفة، لساءهم ما فعل به ابن بويه فصرفها بختيار في مصالح نفسه لأبطل تلك الغزلة، فنقم النا

 (.4الرافضي من أخذه ما  الخليفة، لتركه الجهاد، فلا جزاه الله خيراً .. " )
O 73ص  -الإسلامية لمحمود محمد عبد الرحمن خيانات الشيعة لأثرها في هزائم الأمة 

_________ 
 (.244، 243 / 114( ))البداية لالنهاية(( )1)
 (.253 / 11نهاية(( )( ))البداية لال2)
 (.255، 254 / 11( ))البداية لالنهاية(( )3)
 ( بتصرف يسير.272، 271 / 11( ))البداية لالنهاية(( )4)
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زير مؤيد الدين أبا طالب محمد بن أحمد العلقمي الشيعي في دخو  التتار المبحث الثامن: خيانات الو 
 بغداد:

( هـ:"لفيها استوزر الخليفة المستعصم بالله 642في أحداث سنة ) -رحمه الله تعالى  -قا  ابن كثير 
مؤيد الدين أبا طالب محمد بن علي بن محمد العلقمي المشئوم على نفسه لعلى أهل بغداد الذي لم 

صم المستعصم في لزارته، فإنه لم يكن لزير صدق للا مرضي الطريقة؛ فإنه هو الذي أعان على يع
 (.1م" )المسلمين في قضية هولاكو قبحه الله لإياه

( هـ لالتي جاء فيها الطوفان التتاري إلى بغداد دار الخلافة 656لقا  ابن كثير أيضًا في أحداث )
 العباسية:

_________ 
 (.164 / 13لالنهاية(( )( ))البداية 1)
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"استهلت هذه السنة لجنود التتار قد نازلت بغداد صحبة الأميرين اللذين على مقدمة عساكر 
لى البغاددة لميرته سلطان التتار هولاكو خان لجاءت إليهم أمداد صاحب الموصل يساعدلنهم ع



لهم قبحهم الله تعالى .. لأحاطت لهداياه لتحفه، لكل ذلك خوفاً على نفسه من التتار، لمصانعة 
التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبا  من كل جانب .. لكان قدلم هولاكو خان بجنوده كلها، لكانوا 

أن هولاكو خان لما كان أل  برلزه  نحو مائتي ألف مقاتل .. لهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ..
د الدين محمد بن العلقمي على الخليفة بأن يبعث إليه من همدان متوجهًا إلى العراق أشار الوزير مؤي

بهدايا سَنِّيَة ليكون ذلك مداراة له عما يريده من قصد بلادهم، فخذ  الخليفة عن ذلك دليداره 
ذا مصانعة ملك التتار بما يبعثه إليه من الأموا ، لأشارلا الصغير أيبك، لقالوا: إن الوزير إنما يريد به

فأرسل شيئًا من الهدايا فاحتقرها هولاكو خان، لأرسل إلى الخليفة يطلب منه بأن يبعث بشيء يسير 
دليداره المذكور لسليمان شاه، فلم يبعثهما إليه، للا بالا به حتى أزف قدلمه للصل بغداد بجنوده 

ناحيتها اجرة الظالمة الغاشمة، ممن لا يؤمن بالله للا باليوم الآخر، فأحاطوا ببغداد من الكثير الكافرة الف
الغربية لالشرقية، لجيوش بغداد في غاية الضعف لنهاية الذلة، لا يبلغون عشرة آلاف فارس لهم 
بقية الجيش، فكلهم كانوا قد صرفوا عن إقطاعاتهم حتى استعطى كثير منهم في الأسواق لأبواب 

كله من آراء المساجد، لأنشد فيهم الشعراء قصائد يرثون لهم ليحزنون على الإسلام لأهله، لذلك  
الوزير ابن العلقمي الرافضي، لذلك أنه لما كان في السنة الماضية كان بين أهل السنة لالرافضة حرب 

على ذلك،  عظيمة نهبت فيها الكرخ لمحلة الرافضة، حتى نهبت دلر قرابات الوزير، فاشتد حنقه
فظيع الذي لم يؤرخ أبشع فكان هذا مما أهاجه على أن دبر على الإسلام لأهله ما لقع من الأمر ال
 –أي ابن العلقمي  –منه منذ بنيت بغداد لإلى هذه الألقات، للهذا كان أل  من برز إلى التتار 

، ثم عاد فأشار فخرج بأهله لأصحابه لخدمه لحشمه، فاجتمع به السلطان هولاكو خان لعنه الله
أن يكون نصف خراج العراق لهم على الخليفة بالخرلج إليه لالمثو  بين يديه لتقع المصالحة على 

لنصفه للخليفة، فاحتاج الخليفة إلى أن خرج في سبعمائة راكب من القضاة لالفقهاء لالصوفية 
خان حجبوا عن الخليفة إلا  لرؤلس الأمراء لالدللة لالأعيان، فلما اقتربوا من منز  السلطان هولاكو

ز  الباقون عن مراكبهم لنهبت، لقتلوا عن سبعة عشر نفسًا، فخلص الخليفة بهؤلاء المذكورين، لأن
آخرهم، لأحضر الخليفة بين يدي هولاكو فسأله عن أشياء كثيرة، فيقا  إنه اضطرب كلام الخليفة 

( 1صحبته خوجة نصير الدين الطوسي ) من هو  ما رأى من الإهانة لالجبرلت، ثم عاد إلى بغداد في
الحوطة لالمصادرة، فأحضر من دار الخلافة شيئًا كثيراً من لالوزير ابن العلقمي لغيرهما، لالخليفة تحت 

الذهب لالحلي لالمصاغ لالجواهر لالأشياء النفسية، لقد أشار أللئك الملأ من الرافضة لغيرهم من 
ليفة، لقا  الوزير متى لقع الصلح على المناصفة لا يستمر المنافقين على هولاكو أن لا يصالح الخ

  ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، لحسنوا له قتل الخليفة.هذا إلا عامًا أل عامين



_________ 
 ( لهذا رافضي خبيث، سنفرد فصلًا للكلام على بعض خياناته.1)
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فلما عاد الخليفة إلى السلطان هولاكو أمر بقتله، ليقا : إن الذي أشار بقتله هو الوزير ابن العلقمي 
استصحبه في خدمته لما فتح قلاع لطوسي، لكان النصير عند هولاكو قد لالمولى نصير الدين ا

الألموت لانتزعها من أيدي الإسماعيلية، لكان النصير لزيرًا لشمس الشموس للأبيه قبله علاء الدين 
بن جلا  الدين، لانتخب هولاكو النصير ليكون في خدمته كالوزير المشير، فلما قدم هولاكو لتهيب 

سًا لهو في جوالق لئلا يقع على الأرض شيء من فة هون عليه الوزير ذلك، فقتلوه رفمن قتل الخلي
دمه .. فباؤا بإثمه لإثم من كان معه من سادات العلماء لالقضاة لالأكابر لالرؤساء لالأمراء لأللي 

لدان الحل لالعقد ببلاده .. لمالوا على البلد فقتلوا جميع من قدرلا عليه من الرجا  لالنساء لالو 
دخل كثير من الناس في الآبار لأماكن الحشوش، لقني الوسخ لكمنوا  لالمشايخ، لالكهو  لالشبان، ل 

كذلك أيامًا لا يظهرلن، لكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ليغلقون عليهم الأبواب 
مكنة فيقتلونهم فتفتحها التتار إما بالكسر لإما بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون إلى أعالي الأ

الميازيب من الدماء في الأزقة .. لكذلك في المساجد لالجوامع لالربط، للم ينج  بالأسطحة حتى تجري
منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود لالنصارى لمن التجأ إليهم لإلى دار الوزير ابن العلقمي 

زيلة حتى سلموا لسلمت أموالهم، الرافضي لطائفة من التجار أخذلا لهم أمانًا بذلوا عليه أموالاً ج
دت بغداد بعدما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب ليس فيها إلا القليل من الناس، لهم في لعا

خوف لجوع لذلة لقلة، لكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش، لإسقاط 
 قريبًا من مائة ألف مقاتل منهم من اسمهم من الديوان، فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر

الأمراء من هو كالملوك الأكابر لالأكاسر، فلم يز  يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبقى سوى عشرة 
آلاف، ثم كاتب التتار لطمعهم في البلاد لسهل عليهم ذلك لحكى لهم حقيقة الحا ، لكشف لهم 

يقيم  لية، لأن يظهر البدعة الرافضة، لأنضعف الرجا ، لذلك كله طمعًا منه أن يزيل السنة بالك
(.لكان الوزير ابن العلقمي 1خليفة من الفاطميين، لأن يبيد العلماء لالمفتين لالله غالب على أمره" )

الرافضي الخائن شديد الحنق على العلماء من أهل السنة، حتى أنه كان يتشفى بقتلهم، لمن أبرزهم 
لأللاده الثلاثة "عبد  بن الشيخ أبي الفرج بن الجوزي لهو في ذلك الوقت الشيخ محي الدين يوسف



الله لعبد الرحمن لعبد الكريم" لأكابر الدللة لاحدًا لاحدًا، لكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة 
فيذهب به إلى مقبرة الغلا  فيذبح كما تذبح الشاة، ليؤسر من يختارلن من بناته لجواريه، لقتل شيخ 

تل الخطباء لالأئمة لحملة القرآن لتعطلت ليفة صدر الدين علي بن النيار، لقالشيوخ مؤدب الخ
المساجد لالجماعات لالجمعات مدة شهور ببغداد، لأراد الوزير ابن العلقمي قبحه الله للعنه أن يعطل 
المساجد لالمدارس ببغداد ليستمر بالمشاهد لمحا  الرفض، لأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرلن 

 (.2مهم لعليها بها )عل
_________ 

 (.202ـ 200 / 13البداية لالنهاية ) (1)
 (.203 / 13( انظر البداية لالنهاية )2)
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تقديرات ضحايا هذه الخيانة الشيعية: قا  ابن كثير رحمه الله: " لقد اختلف الناس في كمية من قتل 
ل ألف ألف لثمانمائة ألف، لقيل بلغت لف لقيببغداد من المسلمين في هذه الواقعة، فقيل ثمانمائة أ
(."القتلى في الطرقات كأنها التلا ، لقد سقط 1القتلى ألفي ألف نفس، فإنا لله لإنا إليه راجعون" )

عليهم المطر فتغيرت صورهم لأنتنت من جيفهم البلد، لتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى 
ات خلق كثير من تغير الجو، لفساد الريح، فاجتمع على ام، فمتعدى لسرى في الهواء إلى بلاد الش

 (.2الناس الغلاء لالوباء لالفناء لالطعن لالطاعون، فإنا لله لإنا إليه راجعون" )
بعد عرض تفاصيل هذه الخيانة الرافضية أحب أن أقرر أمرين: الأل : لا نستطيع أن نقو  إلا أن 

اية السوء، لفساد الرأي لالتدبير، قا  ابن كثير رحمه ن في غحا  الخليفة العباسي في ذلك الوقت كا
الله: "للم تكن أيدي بني العباس حاكمة على جميع البلاد، لكما كانت بنو أمية قاهرة لجميع البلاد 

لالأقطار لالأمصار، فإنه خرج عن بني العباس .. دل  حتى لم يبق مع الخليفة إلا بغداد لبعض بلاد 
 (.3تهم لاشتغالهم بالشهوات لجمع الأموا  في أكثر الألقات" )ف خلافالعراق، لذلك لضع

الثاني: العجب كل العجب من أمر هذا الوزير الرافضي كيف فعل ما فعل برغم تسامح الخليفة السني 
العباسي من استوزاره له في حين أن الشيعة متى صارت لهم دللة فإنهم لا يمكنون أهل السنة من 

ادية لهذا أمر مضطرد حتى الآن عندهم؛ ففي إيران المعاصرة يحكي اصب قيالوصو  إلى أي من
الأستاذ ناصر الدين الهاشمي في بيان موقف أهل السنة في إيران، لهو يبين الأمور التي يمنع منها السنة 



ة هناك مثل بناء المساجد في المدن الكبيرة، لمنع طبع كتبهم، لالإفتاء لهم بمذهبهم. قا : "لأهل السن
عون من العمل في الإدارات الحكومية حيث لا يوظف منهم للو من حملة شهادات الدكتوراه، لا ممنو 

بالوظائف المهمة للا غير المهمة، ناهيك عن القلة القليلة الباقية من النظام السابق في الإدارات 
 (.4الحكومية لذلك بعد تطهير لاسع بعد الثورة" )

هـ: " لفيها كانت 655مي: قا  ابن كثير رحمه الله في أحداث العلق كلام حو  الدافع في خيانة ابن
فتنة عظيمة ببغداد بين الرافضة لأهل السنة، فنهبت الكرخ لدلر الرافضة حتى دلر قرابات الوزير 

 (.5ابن العلقمي لكان ذلك من أقوى الأسباب في ممالأته للتتار" )
ة هذا الرافضي الخبيث هو ما يكنه من لخيان لقد يكون هذا بعض الدافع، للكن الدافع الحقيقي

عقائد، لقد بينا في البداية أنهم لا يرلن إقامة الجهاد إلا بحضور المهدي "لهو إمامهم الثاني عشر" 
رلي الكليني صاحب )الكافي( عن أبي عبد الله عليه السلام قا : "كل راية ترفع قبل قيام القائم 

لذكر هذه الرلاية أيضًا شيخهم الحر العاملي في  ز لجل"فصاحبها طاغوت يعبد من دلن الله ع
 لسائل الشيعة.

لفي الصحيفة السجادية الكاملة: "عن أبي عبد الله عليه السلام قا : ما خرج للا يخرج منا أهل 
البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلمًا أل ينعش حقًا إلا اصطلته البلية، لكان قيامه زيادة في مكرلهنا 

رلى محدثهم النوري الطبرسي في مستدرك الوسائل: " عن أبي جعفر عليه السلام قا : تنا".ل لشيع
مثل من خرج منا أهل البيت قبل قيام القائم عليه السلام مثل فرخ طار للقع من لكره فتلاعبت به 

 (.6الصبيان" )
 لمهديهم لم يخرج؟اراً، فهل كان يرجى من هؤلاء أن يعلنوا الجهاد ضد التتار أل غيرهم لهم يرلننا كف

O 81ص  -محمود محمد عبد الرحمن  -خيانات الشيعة لأثرها في هزائم الأمة الإسلامية 
_________ 

 (.202 / 13( البداية لالنهاية )1)
 (.203 / 13( البداية لالنهاية )2)
 (.205 / 13( البداية لالنهاية )3)
 ( بدلن طبعة.11)صران(( ( أ / ناصر الدين الهاشمي: ))موقف أهل السنة في إي4)
 (.196 / 13( ))البداية لالنهاية(( )5)
 ط".171، 170( عبد الله الموصلي: ))حقيقة الشيعة(( "ص6)
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 هـ(658المبحث التاسع: خيانة الشيعة عند دخو  التتار إلى بلاد الشام )
ور الفرات على جس هـ صحبة ملكهم هولاكو خان لجالزا658جاء التتار إلى بلاد الشام في عام 

عملوها، للصلوا إلى حلب في ثاني صفر من هذه السنة، فحاصرلها سبعة أيام ثم افتتحوها بالأمان 
ثم غدرلا بأهلها، لقتلوا منهم خلقًا لا يعلمهم إلا الله عز لجل، لنهبوا الأموا ، لسبوا النساء 

حماة  حلب أرسل صاحب لالأطفا ، لجرى عليهم قريبًا مما جرى على أهل بغداد. للما سقطت
بمفاتيحها إلى هولاكو خان فاستناب عليها رجل يقا  له خسرلشاه، فخرب أسوارها كمدينة حلب، 
ثم أرسل هولاكو قائده كتبغا إلى دمشق فأخذلها سريعًا بلا مصانعة للا مدافعة لاستناب عليها رجلا 

هم فعظمهم جدًّا سالسهم لأساقفتمنهم يقا  له إيل سيان لكان معظمًا لدين النصارى، فاجتمع به ق
لزار كنائسهم فصارت لهم دللة لصولة بسببه، لذهب طائفة من النصارى إلى هولاكو لأخذلا معهم 
هدايا لتحف، لقدموا من عنده لمعهم فرمان أمان من جهته فدخلوا من باب توما لمعهم صليب 

ح دين المسيح هر الدين الصحيمنصوب يحملونه على رؤلس الناس لهم ينادلن بشعارهم، ليقولون ظ
ليذمون دين الإسلام لأهله، لمعهم ألاني خمر لا يمرلن بمسجد إلا رشوا عنده خمرًا، فإنا لله لإنا إليه 

 (.1راجعون )
هنا أن هولاكو لما أتم تدمير دمشق لبلاد الشام أرسل تقليدًا بولاية  -لمما يد  على خيانة الرلافض 
الموصل لماردين لالأكراد للقاضي كما  الدين عمر بن شام لالجزيرة ل القضاء على جميع المدائن ال

بدر التفليسي الشيعي، ليد  على تآمر الشيعة أيضًا أنه لما ظفر المسلمون على التتار في لاقعة عين 
جالوت بقيادة الملك المظفر قطز عوّ  أهل الشام على الانتقام من الخونة من النصارى الذين استغلوا 

ا لمن الشيعة الذين مالئوا التتار لصانعوهم على أموا  المسلمين لقتل العامة لفعلوا ما فعلو الفرصة 
لشيخهم الفخر محمد بن يوسف بن محمد الكنجي، قا  عنه ابن كثير رحمه الله:" شيخًا رافضيًّا كان 

بحه وا  المسلمين قمصانعًا للتتار على أموا  المسلمين، لكان خبيث الطوية، مشرقيًا ممالئًا لهم على أم
(.لمن 2الله، لقتلوا جماعة مثله من المنافقين، فقطع دابر القوم الذين ظلموا لالحمد لله رب العالمين" )

طريف ما يذكر ليدلل على أن أهل السنة لم يكونوا بغاة ظالمين في الانتقام من النصارى لالشيعة بعد 
قيل لهم أنه لم يكن منهم من عاقب اليهود، فظفرهم بالتتار بحمد الله، أن طائفة منهم همت أن ت

 (.3الطغيان كما كان من عبدة الصلبان )
فالله أكبر على السنة لأهلها، لا خيانة للا ظلم للا تعدي، لإن عاقبوا قومًا فبمثل ما عوقبوا به، لإن 

، فإن اعتدلا على قوم فبمثل ما اعتُدي به عليهم. لسبحان الله الذي جعل الجزاء من جنس العمل



ونة كان الله تعالى ينتقم منهم بأيدي من خانوا من أجلهم لمالؤهم حتى أن ابن كثير يذكر أن هؤلاء الخ
هولاكو ملك التتار استحضر الزين الحافظي لهو سليمان بن عامر العقرباني، لقا  له: ثبت عندي 

لآذاهم على المسلمين  خيانتك، لقد كان هذا المغتر لما قدم التتار مع هولاكو دمشق لغيرها مالأ
 (.4لد  على عوراتهم، فسلطه الله عليه بأنواع العقوبات، لمن أعان ظالماً سلطه عليه )

O 91ص  -خيانات الشيعة لأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لمحمود محمد عبد الرحمن 
_________ 

 ( بتصرف لإيجاز.218،219 / 13( ))البداية لالنهاية(( )1)
 ( بتصريف.221 / 13لالنهاية(( )( ))البداية 2)
 ( ))البداية لالنهاية(( نفس الموضوع.3)
 (.244 / 13( انظر ))البداية لالنهاية(( )4)
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لما دخل التتار حلب لقتلوا منها خلقًا كثيراً،  هـ657المبحث العاشر: خيانة الشيعة في بلاد حلب 
لى الملك المغيث صاحب الكرك لإلى الملك لسلبوا لنهبوا لسبوا كتب الملك الناصر صاحب حلب إ

المظفر قطز في مصر يطلب منهما نجدة لكانت نفسه قد ضعفت لخارت، لعظم خوف العساكر من 
لأمير الشيعي زين الدين الحافظي يعظم شأن هولاكو، لظهرت الشيعة بتيارها الانهزامي، فقا  ا

و، فصاح به الأمير ركن الدين بيبرس هولاكو، ليشير بعدم القتا  للجوب الدخو  في طاعة هولاك
 (.1البندقداري لضربه لسبه لقا : أنتم سبب هلاك المسلمين )

O 97ص  -خيانات الشيعة لأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لمحمود محمد عبد الرحمن 
_________ 

لالترجمة  ( ط لجنة التأليف419 / 1( أحمد بن علي المقريزي / ))السلوك لمعرفة دللة الملوك(( )1)
 بتصريف. –م تحقيق محمد مصطفى زيادة 1957لالنشر الطبعة الثانية 

(6/ 318) 

 



 المبحث الحادي عشر: خيانات نصير الدين الطوسي:
نصير الدين الطوسي هذا كان معاصرًا للوزير ابن العلقمي، لكان شيعيًّا رافضيًّا خبيثاً مثله، تعددت 

 أهل السنة لأخذ أموالهم لالقضاء على تراثهم الفكري. فكانت ما بين إعانة على قتل خياناته؛
أما خيانته في الإعانة على قتل أهل السنة فثابت مستفيض، قا  ابن كثير رحمه الله:"الخواجا نصير 
الدين الطوسي لزر لأصحاب قلاع الألموت من الإسماعيلية، ثم لزر لهولاكو، لكان معه في لاقعة 

ر: "كان النصير لزيرًا لشمس الشموس للأبيه قبله علاء الدين بن (.لقا  في موضوع آخ1بغداد" )
جلا  الدين، لكانوا ينسبون إلى نزار بن المستنصر العبيدي، لانتخب هولاكو النصير ليكون في 

 -ـ ه656أي في لاقعة بغداد  –خدمته كالوزير المشير، فلما قدم هولاكو لتهيب من قتل الخليفة 
ذلك فقتلوه رفسا، لهو في جوالق لئلا يقع على الأرض شيء من  –ي الطوس –هون عليه الوزير 

من سادات العلماء لالقضاة لالأكابر لالرؤساء لأللي الحل  –دمه لأشار الطوسي بقتل جماعة كبيرة 
 (.2مع الخليفة فباء بِثامهم" ) –لالعقد 

يرلنه نصرًا حقيقيًّا للإسلام، من الخيانة، ليترحمون عليه ل لالشيعة الملاعين يمتدحون ما فعله الطوسي 
(: " 301، 300 / 1فمثلًا: يقو  علامتهم محمد باقر الموسى في رلضات الجنات في ترجمة الطوسي )

هو المحقق المتكلم الحكيم المتجبر الجليل .. لمن جملة أمره المشهور المعرلف المنقو  حكاية استيزاره 
بن تولي جنكيز خان من عظماء سلاطين التتارية، في محرلسة إيران هولاكو خان للسلطان المحتشم 

لأتراك المغو  لمجيئه في موكب السلطان مؤيد مع كما  الاستعداد إلى دار السلام بغداد؛ لإرشاد 
العباد لإصلاح البلاد، لقطع دابر سلسلة البغي لالفساد، لإخماد دائرة الجور لالإلباس بإبداد دائرة 

العام في أتباع أللئك الطغاة إلى أن سا  من دمائهم الأقذار كأمثا  ك بني العباس، لإيقاع القتل مل
 (.3الأنهار فانهار بها في ماء دجلة، لمنها إلى نار جهنم دار البوار، لمحل الأشقياء لالأشرار" )

 فيا سبحان الله! الخيانة إرشاد للعباد لإصلاح للبلاد!!
 ونة المفسدين:فيما قاله في مثل هؤلاء الخ –عز لجل  –لصدق ربنا 

دُلنَ لَلَ  مُْ هُمُ الْمُفْسِّ اَ نَحْنُ مُصْلِّحُونَ أَلا إِّنهَّ دُلاْ فيِّ الأرَْضِّ قاَلُواْ إِّنمَّ كِّن لاَّ يَشْعُرُلنَ لَإِّذَا قِّيلَ لَهمُْ لاَ تُـفْسِّ
 [.12: 11]البقرة: 

لإسلام، قا  في  ه لاعتبرها نصرًا حقيقيًّا للقد امتدح الخميني نصر الدين الطوسي لبارك خيانته هذ
كتابه )الحكومة الإسلامية(:" .. لإذا كانت ظرلف التقية تلزم أحدًا منا بالدخو  في ركب السلاطين 

فهنا يجب الامتناع عن ذلك حتى لو أدى الامتناع إلى قتله إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر 
سي رحمهما الله" بن يقطين، لنصير الدين الطو  حقيقي للإسلام لالمسلمين مثل دخو  علي

(.ليقو  أيضًا عنه: " ليشعر الناس بالخسارة أيضًا بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي لأمثاله 4)



 (.5ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام" )
 !.لهكذا عندما تنتكس الموازين تصبح خيانة الإسلام لالمسلمين خدمات جليلة للإسلام لالمسلمين!

 يقيموا الوزن بالقسط لأخسرلا الميزان.ألا لعنة الله على من لم 
لتعدت خيانة الطوسي الخيانة في القتل إلى نوع خطير من الخيانة إنه خيانة الأمة الإسلامية في 

 حضارتها، في تراثها لفكرها لثقافتها.
_________ 

 –( ط دار الألقاف 340 / 5) (، لانظر ))شذرات الذهب((267 / 13( ))البداية لالنهاية(( )1)
 يرلت.ب
 ( بتصرف.201 / 13( ))البداية لالنهاية(( )2)
 (.54( ))حقيقة الشيعة(( )ص3)
 ( ط الرابعة142( الخميني: ))الحكومة الإسلامية(( )ص4)
 (.128( الخميني: ))الحكومة الإسلامية(( )ص5)
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نطق .. فطن أن فإن الطوسي نظرًا لأنه كان له معرفة بالعلوم لخصوصًا علم الكلام لالفلسفة لالم
لالفكري فسعى في إهلاك المؤلفات توجيه هذه الضربة القاصمة للأمة الإسلامية في تراثها الحضاري 

 لإتلافها لسرقتها لاستبقاء الفلاسفة لالمنجمين.
( عمل الخواجة نصير الدين الطوسي الرصد بمدينة مراغة 1هـ )657قا  ابن كثير رحمه الله:"لفي سنة 

لاسفة، ا كثيراً من كتب الألقاف التي كانت ببغداد، لعمل داراً للحكمة لرتب فيها الفلنقل إليها شيئً 
 (.2لرتب لكل لاحد في اليوم لالليلة ثلاثة دراهم" )

لقا  ابن القيم رحمه الله:"للما انتهت النوبة إلى نصير الشرك لالكفر الملحد، لزير الملاحدة النصير 
لأهل دينه، فعرضهم على السيف، حتى  –تباع الرسو  الكريم الطوسي لزير هولاكو شفا نفسه من أ

حدة، لاشتفى هو فقتل الخليفة لالقضاة لالفقهاء لالمحدثين، لاستبقى الفلاسفة شفا إخوانه من الملا
لالمنجمين لالطبائعيين لالسحرة، لنقل ألقاف المدارس لالمساجد لالربط إليهم، لجعلهم خاصته 

دم العالم لبطلان المعاد لإنكار صفات الرب جل جلاله من علمه لقدرته لأللياءه، لنصر في كتبه ق
سمعه لبصره، لأنه لا داخل العالم للا خارجه، لليس فوق العرش إله يعبد ألبته، لاتخذ لحياته ل 



للملاحدة مدارس، لرام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان القرآن، فلم يقدر على ذلك، 
اص، لذاك قرآن العوام، لرام تغيير الصلاة لجعلها صلاتين فلم يتم له الأمر فقا  هي قرآن الخو 

علم السحر في آخر الأمر، فكان ساحرًا يعبد الأصنام، لصارع محمد الشهرستاني ابن سينا في كتابه لت
عالم، سماه )المصارعة( أبطل فيه قوله بقدم العالم لإنكار المعاد لنَـفْي علم الرب تعالى لقدرته لخلقه لل

لجملة فكان هذا الملحد فقام له نصير الإلحاد لقعد، لنقضه بكتاب سماه )مصارعة المصارعة( .. لبا
 (.3هو لأتباعه من الملحدين الكافرين بالله لملائكته لكتبه لرسله لاليوم الآخر" )

ف لقا  الشيخ محب الدين الخطيب:" النصير الطوسي. جاء في طليعة موكب السفاح هولاكو، لأشر 
لرضي بتغريق كتب معه على إباحة الذبح العام في رقاب المسلمين لالمسلمات، أطفالًا لشيوخًا، 

العلم الإسلامية في دجلة، حتى بقيت مياهها تجري سوداء أيامًا لليالي من مداد الكتب المخطوطة 
لوم التي ذهب بها نفائس التراث الإسلامي من تاريخ لأدب للغة لشعر لحكمة، فضلًا عن الع

بكثرة إلى ذلك الحين، الشرعية لمصنفات أئمة السلف من الرعيل الأل ، التي كانت لا تزا  موجودة 
(.للقد لفتت هذه 4لقد تلف مع ما تلف من أمثالها في تلك الكارثة الثقافية التي لم يسبق لها نظير" )

تراجم الرجا  أل الكتب التي  الخيانة الحضارية لالثقافية نظري إلى أمر هام لهو أننا حين نقرأ في كتب
ات من المصنفات الضخام، للكن نفاجأ ( نسمع عن عشرات لمئ5عنيت بتسجيل أسماء الكتب )

بأنه لم يصل إلينا منها إلا القليل، فندرك أن مثل هذه الخيانة الحضارية الثقافية كانت لراء ضياع كثير 
رق عشرات الموسوعات العلمية من تراث من هذه المؤلفات القيمة، حتى جاء الاستعمار الحديث فس

عل أيدي الخيانة الشيعية هي التي فعلت بتراث الأمة حديثاً هذه الأمة لنقلها إلى بلاده، لمن يدري ل
 ما فعلته قديماً.

جدير بالذكر أنه في الحرب الأخيرة على العراق لما جاء التتار الجد بقيادة "هولاكو بوش" بغداد نتيجة 
الفوضى في البلاد عمد الشيعة إلى أماكن السجلات لالوثائق فنهبوها عن آخرها، الخيانة لسادت 

 فإنا لله لإنا إليه راجعون.
O 101ص  -خيانات الشيعة لأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لمحمود محمد عبد الرحمن 

_________ 
 ( أي بعد دخو  التتار بغداد، لأصبح هذا الكلب متصرفاً في البلاد.1)
 (.315 / 13))البداية لالنهاية(( ) (2)
 ( ط مصطفى البابي الحلبي القاهرة.263 / 2الشيطان )))( ابن القيم:(( إغاثة اللهفان من مصايد 3)
( محب الدين الخطيب:(( الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الاثني عشرية 4)



 ( ط المركز الإسلامي للإعلام لالنشر.47،48)))ص
 لالفهرست لابن النديم". –من أهم هذه الكتب "كشف الظنون لحاجي خليفة ( 5)
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 المبحث الثاني عشر: خيانات الشيعة لمحاللاتهم الفتك بصلاح الدين الأيوبي
لسنة من لم ينس الشيعة أن صلاح الدين الأيوبي هو الذي أزا  دللتهم الفاطمية في مصر لمهد ل

الفتك به لإقامة الدللة الفاطمية من جديد، لاستعانوا في هذه المؤامرات  جديد، لذلك حاللوا مراراً
 بالفرنج لكاتبوهم.

اجتمع طائفة من أهل القاهرة على إقامة  -هـ 569أي سنة  –يقو  المقريزي في السلوك:"لفيها 
كوا بصلاح الدين لكاتبوا الفرنج؛ لأن يفت –آخر خليفة فاطمي بمصر  –رجل من أللاد العاضد 

لمنهم القاضي المفضل ضياء الدين نصر الله بن عبد الله بن كامل القاضي، لالشريف الجليس، لنجاح 
الحمامي، لالفقيه عمارة بن علي اليماني، لعبد الصمد الكاتب، لالقاضي الأعز سلامة العوريس 

لواعظ زين ابر بن إسماعيل بن عبد القوي، لامتولي ديوان النظر ثم القضاء، لداعي الدعاة عبد الج
الدين بن نجا، فوشى ابن نجا بخبرهم إلى السلطان، لسأله أن ينعم عليه بجميع ما لابن كامل الداعي 

من له  –أي صلاح الدين  –من الدلر لالموجود كله، فأجيب إلى ذلك؛ فأحيط بهم لشنقوا .. لتتبع 
فة الأجناد لحاشية القصر، ا لأسر كثيراً، لنودي بأن يرحل كاهوى في الدللة الفاطمية، فقتل كثيرً 

لزاجل السودان إلى أقصى بلاد الصعيد، لقبض على رجل يقا  له قديد بالإسكندرية من دعاة 
 (.1الفاطميين يوم الأحد خامس عشر من رمضان" )

 لبرغم قتل الخائنين المتآمرين إلا أن الفرنجة جاءلا حسب المكاتبة.
بصقلية على ثغر الإسكندرية لأربع بقين من ذي  (2يزي:" لفيها نز  أسطو  الفرنج )قا  المقر 

الحجة بغتة لكان الذي جهز هذا الأسطو  غاليالم بن رجار متملك صقلية للي بعد أبيه في سنة 
هـ .. للما أرسى هذا الأسطو  على البر أنزلوا من طرائدهم ألفًا لخمسمائة فرس، لكانت عدتهم 560
عدة السفن التي تحمل آلات الحرب، لالحصار ست سفن  ألف مقاتل، ما بين فارس لراجل ل ثلاثين

لالتي تحمل الأزلاد لالرجا  أربعين مركبًا فكانوا نحو الخمسين ألف راجل، لنزلوا على البر مما يلي 
اكب المنارة، لحملوا على المسلمين حتى ألصلوهم إلى السور، لقتل من المسلمين سبعة، لزحفت مر 

مركب المسلمين فغرقوا منها، لغلبوا على البر لخيموا به، فأصبح لهم  الفرنج إلى الميناء، لكان بها



على البر ثلاثمائة خيمة، لزحفوا لحصار البلد، لنصبوا ثلاث دبابات بكباشها لثلاثة مجانيق كبار 
لخبر ثالث يوم على فاقوس، فبلغه ا –صلاح الدين  –تضرب بحجارة سود عظيمة، لكان السلطان 

في تجهيز العساكر لفتحت الأبواب لهاجم المسلمون الفرنج لحرقوا الدبابات، نزل  الفرنج؛ فشرع 
لأيدهم الله بنصره .. لقتل كثير من الفرنج، لغنم المسلمون من الآلات لالأمتعة لالأسلحة ما لا 

 (.3)يقُدر على مثله إلا بعناء، لأقلع باقي الفرنج في مستهل سنة سبعين" 
ها لولا أن مَنَّ الله على صلاح الدين لرجاله لنصرهم، لبالطبع كما أرأيت كم حجم الخيانة لمقدار 

 قا  المقريزي بعد عناء لأرلاح لدماء أسيلت، لما هذا إلا بفعل الشيعة.
هـ حتى دبر الشيعة خيانة أخرى لإقامة الدللة 570هـ لتدخل سنة 569للم تكد تمضي هذه السنة 

 لالفتك بصلاح الدين. الفاطمية
 ي:قا  المقريز 

_________ 
 (.54، 53 / 1( ))السلوك لمعرفة دللة الملوك(( )1)
( قا  د / محمد مصطفى زيادة في تعليقه على السلوك: "لهذه الحملة البحرية كانت دليلاً للمؤمراة 2)

للم يكن حاكم صقلية  –رنج الثورية التي قام بتدبيرها عمارة اليمني، لقد تقدم أن المتآمرين كاتبوا الف
 (.55 / 10ا حاق بالمتآمرين، فبعث مراكبه حسب الاتفاق المبيت معهم )يعلم بم

 (.56 /55 / 1( ))السلوك لمعرفة دل  الملوك(( )3)
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" .. لفيها جمع كنز الدللة لالي أسوان العرب لالسودان لقصد القاهرة يريد إعادة الدللة الفاطمية، 
هواهم، فقتل عدة من أمراء صلاح  عة ممن يهوىلأنفق في جموعه أموالًا جزيلة، لانضم إليه جما

الدين، لخرج في قرية طود رجل يعرف بعباس بن شادي، لأخذ بلاد قوص، لانتهب أموالها؛ فجهز 
السلطان صلاح الدين أخاه الملك العاد  في جيش كثيف لمعه الخطير مهذب بن مماتي فسار لألقع 

طود، لكانت بينهما حرلب فر منها كنز للة بناحية بشادي لبدد جموعه لقتله. ثم سار فلقيه كنز الد
الدللة بعد ما قتل أكثر عسكره، ثم قتل كنز الدللة في سابع صفر، لقدم العاد  إلى القاهرة ... " 

(1.) 
للم تكن هذه الخيانة مجرد مؤامرة للفتك بصلاح الدين السني الذي أزا  دللة الشيعة في مصر، لإنما 



في بلاد الشام، لعندما عزم السلطان صلاح الدين على طر الفرنجة ترتب عليها أن استفحل خ
 التوجه إليهم كان من أهم معوقاته خيانة الشيعة له في داخل سلطنته بمصر.

 قا  ابن كثير رحمه الله:
_________ 

 (.58، 57 / 1( ))السلوك لمعرفة دل  الملوك(( )1)
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صر صلاح الدين بن أيوب قد عزم على الدخو  إلى هـ لالسلطان الملك النا570"استهلت سنة 
رنج قدموا إلى الساحل بلاد الشام لأجل حفظه من الفرنج، للكن دهمه أمر شغله عنه، لذلك أن الف

المصري في أسطو  لم يسمع بمثله في كثرة المراكب لآلات الحرب لالحصار لالمقاتلة .. لمما عوق 
رف بالكنز سماه بعضهم عباس بن شادي، لكان من مقدمي الملك الناصر عن الشام أيضًا رجلًا يع

أسوان، لجعل يجمع عليه الناس الديار المصرية لالدللة الفاطمية، كان قد استند إلى بلد يقا  له 
فاجتمع عليه خلق كثير من الرعاع من الحاضرة لالغربان لكان يزعم أنه سيعيد الدللة الفاطمية 

 -(."للما تمهدت البلاد، للم يبقى فيها رأس من الدللة العبيدية 1ليدحض الأتابكة التركية .. " )
البلاد الشامية، لذلك حين مات سلطانها نور  برز صلاح الدين في الجيوش التركية قاصدًا -الفاطمية 

الدين محمود بن زنكي، لأخيف سكانها، لتضعضعت أركانها، لاختلف حكامها .. لقصده جمع 
ا، لنصرة الإسلام، لدفع الطغام، لإظهار القرآن، لإخفاء سائر الأديان، شملها، لالإحسان إلى أهله

ن .. فدخل دمشق لجاءه أعيان البلد للسلام لتكسير الصلبان، في رضى الرحمن، لإرغام الشيطا
عليه فرألا منه غاية الإحسان .. ثم نهض إلى حلب مسرعًا لما فيها من التخبيط لالتخليط، لاستناب 

طغتكين بن أيوب الملقب بسيف الإسلام، فلما اجتاز حمص أخذ ربضها، للم على دمشق أخاه 
بها عز الدين بن جبريل، لسأله أن يكون سفيره يشتغل بقلعتها، ثم سار إلى حماه فتسلمها من صاح

بينه لبين الحلبيين؛ فأجابه إلى ذلك، فسار إليهم، فحذرهم باسم صلاح الدين؛ فلم يلتفتوا إليه، بل 
نه لاعتقاله، فأبطأ الجواب على السلطان؛ فبعث إليهم كتابًا يلومهم فيه على ما هم فيه أمرلا بسج

لذكرهم بأيامه لأيام أبيه لعمه في خدمة نور الدين في المواقف من الاختلاف لعدم الائتلاف .. 
(."لهنا نزغ 2المحمودة التي يشهد بها أهل الدين، ثم سار إلى حلب فنز  على جبل جوشن" )

طان الإنسي من قبل ابن الملك نور الدين محمود أن يحرض أهل حلب على قتا  صلاح الدين الشي



، فأجابه أهل البلد بوجوب طاعته، على كل أحد، لشرط عليه لذلك بإشارة من الأمراء المقدمين
الرلافض منهم أن يعاد الأذان بحي على خير العمل. لأن يذكر في الأسواق، لأن يكون لهم في الجامع 
الجانب الشرقي، لأن يذكر أسماء الأئمة الاثني عشر بين يدي الجنائز، لأن يكبرلا على الجنازة خمسًا، 

كحتهم إلى الشريف بن أبي المكارم حمزة الحسيني، فأجيبوا إلى ذلك كله، فأذن لأن تكون عقود أن
لأعملوا في كيده كل بالجامع لسائر البلد بحي على خير العمل لعجز أهالي البلد عن مقالمة الناصر، 

ًُ إلى شيبان صاحب الحسبة، فأرسل نفرًا من أصحابه إلى الناصر ليقتلوه؛ فلم  خاطر؛ فأرسلوا أللًا
فر منه بشيء؛ بل قتلوا بعض الأمراء ثم ظهر عليهم فقتلوا عن آخرهم فراسلوا عند ذلك القومص يظ

صر لكان هذا القومص قد صاحب طرابلس الفرنجي للعدله بأموا  جزيلة إن هو رحل عنهم النا
 أسره نور الدين لهو معتقل عنده مدة عشر سنين، ثم افتدى نفسه .. لكان لا ينساها لنور الدين ..

هـ في رابع عشر ذي الحجة، لثب عدة من الإسماعيلية على السلطان صلاح 571(." لفي سنة 3" )
هـ لما خرج السلطان 573ة (.لفي سن4الدين فظفر بهم بعدما جرحوا عدة أمراء لالخواص .. " )

لة صلاح الدين من القاهرة لجهاد الفرنجة فتوجه إلى عسقلان فسبي لغنم لقتل لأسر، لمضى إلى الرم
لأشرف عليهم الفرنج، لقدمهم البرنس أرناط صاحب الكرك في جموع كثيرة فانهزم المسلمون لثبت 

الفرنج أثقا  المسلمين، فمر بهم في  السلطان في طائفة فقاتل قتالاً شديدًا، لاستشهد جماعة لأخذ
رنج جماعة منهم مسيرهم إلى القاهرة من العناء ما لا يوصف لمات منهم، لمن دالبهم كثير، لأسر الف

الفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري، لدخل السلطان إلى القاهرة فحلف لا تضرب له نوبة حتى يكسر 
(."لفي سنة 5أنهم كانوا السبب في هذه الكسرة )الفرنج لقطع أخبار جماعة من الأكراد، من أجل 

ي! لسلكوا الدرلب لهم هـ ثار اثنا عشر رجلًا من الشيعة في الليل ينادلن: يا  علي! يا  عل584
ينادلن كذلك ظنًا منهم أن رعية البلد يلبون دعوتهم، ليقومون في إعادة الدللة الفاطمية فيخرجون 

 (.6 يجبهم أحد تفرقوا" )من في الحبوس ليملكون البلد فلما لم
ن صلاح الدي -ناصر السنة  -هذه بعض النماذج لخيانات الشيعة لمحاللاتهم الفتك بالملك الناصر 

 رحمه الله، ليمكرلن ليمكر الله لالله خير الماكرين.
O 109ص  -خيانات الشيعة لأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لمحمود محمد عبد الرحمن 

_________ 
 (.288، 287 / 12)البداية لالنهاية(( )( )1)
 (.289، 288 / 12( ))البداية لالنهاية(( )2)
 . .(289 / 12( ))البداية لالنهاية(( )3)
 (.61 / 1( ))السلوك لمعرفة دل  الملوك(( )4)



 ( بتصرف.65، 64 / 1( ))السلوك لمعرفة دل  الملوك(( )5)
 (.101 / 1( ))السلوك لمعرفة دل  الملوك(( )6)

(6/ 323) 

 

لما زالت دللة  المبحث الثالث عشر: خيانات الشيعة لدللة السلاجقة السنية لمعالنة الصليبيين عليها
ك السلاجقة الذين يحبون أهل السنة بني بويه )الشيعية( لبادت، جاء بعدهم قوم آخرلن من الأترا

ا بنصرة السنة، لإخماد ( لقامو 1ليوالونهم، ليرفعون قدرهم. لالله المحمود أبدًا على طو  المدى )
هـ جاء 450الرفض لأهله، للكن هذه الدللة السنية لم تسلم من خيانات الشيعة لغدرهم. ففي سنة 

لكان غائبًا عنها  -السلطان السلجوقي طغرلبك البساسيري الرافضي الخبيث بجيوش إلى بغداد مقر 
سم المستنصر بالله الفاطمي، لمعه الرايات البيض المصرية، لعلى رأسه أعلام مكتوب عليها ا -

فتلقاه أهل الكرخ الرافضة، لسألوه أن يجتاز من عندهم، فدخل الكرخ لخرج إلى مشرعة الزلايا 
لنهب أهل الكرخ الرلافض دلر أهل السنة بالبصرة فخيم بها لالناس إذ ذاك في مجاعة شديدة .. 

قضاة الدامغاني، لبيعت لتملك أكثر السجلات لالكتب الحكمية، بعد ما نهب دار قاضي ال
للعطارين، لأعادت الرلافض الآذان بحي على خير العمل في نواحي بغداد، لخطب ببغداد 

فة، ثم نهبت لالرلافض في غاية للمستنصر بالله العبيدي، لضربت له السكة لحوصرت دار الخلا
سلمة الملقب برئيس السرلر .. لانتقم البساسيري من أعيان أهل السنة ببغداد فأخذ الوزير ابن الم

الرؤساء لعليه جبة صوف، لطرطور من لبد أحمر، لفي رقبته مخنقة، لأركب جملًا أحمر لطيف به البلد 
نثرلا عليه خلقان  -دلر الرافضة  -خ لخلفه من يصفعه بقطعة من جلد، لحين مر على الكر 

جيء به إلى المعسكر؛  المداسات، لبصقوا في لجهه، للعنوه لسبوه .. ثم لما فرغوا من التطوف به
فألبس جلد ثور بقرنيه لعلق بكلوب في شدقيه، لرفع إلى الخشبة فجعل يضرب إلى آخر النهار؛ 

 (.2ياني سعيدًا، لأماتني شهيدًا" )فمات رحمه الله لكان آخر كلامه "الحمد الله الذي أح
السنة" لالفاطميين لقد أصبحت بلاد الشام مسرحًا للمنازعات بين السلاجقة "الذين هم من أهل 

"الشيعة" مما أدى إلى تفكك لحدة المسلمين لمهد الطريق أمام الصليبين لغزل بلاد الشام في يسر 
 هـ.490لسهولة، حيث لصلوا إلى أطرافها في سنة 

سنة  -الفاطمي الشيعي  -ز هنا خيانات الفاطميين فقد أرسل بدر الجمالي لزير المستعلي لتبر 
إلى قادة الحملة الصليبية الأللى تحمل عرضًا خلاصته أن يتعالن الطرفان هـ سفارة من قبله 490



للقضاء على السلاجقة في بلاد الشام، لأن تقسم البلاد بينهما بحيث يكون القسم الشمالي من 
 لشام للصليبيين في حين يحتفظ الفاطميون بفلسطين.ا

_________ 
 (.69، 68 / 12( ابن كثير: البداية لالنهاية )1)
 ( بتصرف لإيجاز.79 - 76 / 12( البداية لالنهاية )2)
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للما كان هدف الصليبيين هو السيطرة على بيت المقدس فقد كان ردهم غامضًا لاكتفوا ببث شعور 
. للما قام الأمير "كربوق" الطمأنينة في نفوس الفاطميين لاكتشفوا بذلك ضعف المسلمين لتفككهم

سلاجقة بتجهيز قوة لمنع سقوط أنطاكية بيد الصليبيين لقف من قبل ال –صاحب الموصل 
الفاطميون موقف المتفرج، للم يكتفوا بذلك بل استغلوا هذه الفرصة فسيرلا جيشًا إلى بيت المقدس 

قًا حتى تهدمت أسواره الذي كان بيد السلاجقة لحاصرله، لنصبوا عليه أكثر من أربعين منجني
ء الشيعة الإسماعيلية الخلاف بين بعض السلاطين السلاجقة في نحو (.لاستغل زعما1لسيطرلا عليه )

هـ، لتقربوا من رضوان بن تاج الدللة تتش الذي كان على بلاد الشام، لحصلوا عنده 488سنة 
انتصارات لاستيلاء على بعض  على مكانة مرموقة فتشيع لآرائهم، للم يعبأ بما أحرزه الصليبيون من

هـ ثم سيطرلا على المعرة عام 491( فقد استولوا على أنطاكية سنة 2لصغرى )بلاد الإسلام في آسيا ا
هـ ثم لاصلوا سيرهم إلى جبل لبنان؛ فقتلوا من به من المسلمين، ثم نزلوا إلى حمص فهادنهم 492

 صاحبها على ما  يدفعه.
ار شديد بمواطأة هـ ملك الفرنجة أنطاكية بعد حص491جمادى الأللى سنة قا  ابن كثير رحمه الله: "في 

بعض المستحفظين على الأبراج لهرب صاحبها .. للما بلغ الخبر الأمير كربوق صاحب الموصل جمع 
عساكر كثيرة لاجتمع عليه دقاق صاحب دمشق لجناح الدللة صاحب حمص لغيرهما، لسار إلى 

أخذلا منهم أموالًا نطاكية فهزمهم الفرنج، لقتلوا منهم خلقًا كثيراً، ل الفرنج فالتقوا معهم بأرض أ
 (.3جزيلة .. ثم صارت الفرنج إلى معرة النعمان؛ فأخذلها بعد حصار للا حو  للا قوة إلا بالله" )

هـ أخذت الفرنج بيت المقدس ضحى يوم 492ضياع بيت المقدس بسبب خيانات الشيعة:"لفي سنة 
لسطه أزيد من ستين ألف  من شعبان، لكانوا في نحو ألف ألف مقاتل؛ لقتلوا في الجمعة لسبع بقين

قتيل من المسلمين، لجاسوا خلا  الديار؛ لعلوا ما علوا تتبيراً، .. لذهب الناس على لجوههم 



هاربين من الشام إلى العراق مستغيثين على الفرنج إلى الخليفة لالسلطان السلجوقي محمد بن 
لم يفد ذلك شيئًا، فإنا لله لإنا ج أعيان الفقهاء يحرضون الناس لالملوك على الجهاد فملكشاه .. لخر 
 (.4إليه راجعون" )

 لأنشد بعضهم يصور الموقف المهين:
 مزجنا دمانا بالدموع السواجم ... فلم يبق منا عرضة للمراجم

 لشر سلاح المرء دمع يريقه ... إذا الحرب شيت نارها بالصوارم
 الإسلام إن لراءكم ... لقائع يلحقن الذي بالمناصمفأيها بني 

 كيف تنام العين ملء جفونه ... على هفوات أيقظت كل نائمل 
 لإخوانكم بالشام يضحى مقيلهم ... ظهور المذاكي أل بطون القشاعم

 تسومهم الرلم الهوان لأنتم ... تجرلن ذيل الخفض فعل المسالم
 لمنها قوله:

 ب لقفة ... تظل لها الوالدان شيب القوادملبين اختلاس الطعن لالضر 
 ... ليسلم يقرع بعدها هاش نادم من يغب عن غمارها  لتلك حرلب

 ... ستغمد منهم في الكلي لالجماجم سللن بأيدي المشركين قواضبا 
 ... رماحهم لالدين لاهي الدعائم أرى أمتي لا يشرعون إلى العدا 
 .. للا يحسبون العار ضربة لازم. ليجتنبون النار خوفاً من الردى 

 ... ليغضى على ذ  كماة الأعاجم يب بالأذى أيرضى صناديد الأعار 
 ... عن الدين ضنوا غيرة بالمحارم فليتهموا إذ لم يذلدلا حمية 

 (5لإن زهدلا في الأجر إذ حمس الوغى ... فهلا أتوه رغبة في المغانم )
_________ 

دار ابن  – ( بتصرف11 - 9الدين محمود زنكي القائد المجاهد ))) ( د / أنس أحمد كرزلن:(( نور1)
 م.1995بيرلت  –حزم 

 (.145 / 2( نقلًا عن زبدة الحلب )51( انظر: مسفر الغامدي: الجهاد ضد الصليبيين )ص2)
 (.155 / 12( البداية لالنهاية )3)
 .156 / 12( البداية لالنهاية 4)
 (.156،157 / 12هاية(( )( الأبيات كلها: من ))البداية لالن5)

(6/ 325) 



 

ن ضياع بيت المقدس كانت نتيجة لخيانات الشيعة لما يحدثونه من قلاقل لمن أجل أن تعلم أ
هـ عظم 494تعالى:"في سنة لاضطراب يحو  دلن استتباب الأمور؛ اسمع ما يقوله ابن كثير رحمه الله 

بأصبهان نواحيها فقتل السلطان منهم خلقًا كثيراً لأبيحت ديارهم  –الشيعة  –خطب الباطنية 
هم أن كل من قدرتم عليه فاقتلوه لخذلا ماله، لكان قد استحوذلا على قلاع  للعامة، لنودي في

صباح أحد دعاتهم .. كان  هـ، لكان الذي ملكها الحسن بن483كثيرة، لأل  قلعة ملكوها في سنة 
يذكر في دعوته أشياء من أخبار أهل البيت لأقاليل الرافضة الضلا ، لأنهم ظلموا لمنعوا حقهم 

 لهم لرسوله، ثم يقو  فإذا كانت الخوارج تقاتل بني أمية لعلي، فأنت أحق أن تقاتل في الذي ألجبه الله
لسلطان ملكشاه، لأرسل إليه بفتالى نصرة إمامك علي بن أبي طالب .. لقد تهدده قبل ذلك ا

العلماء في أمره؛ فلما قرأ الكتاب بحضرة رسو  السلطان قا  لمن حوله من الشباب: إني أريد أن 
منكم رسولًا إلى مولاه فاشرأبت لجوه الحاضرين، ثم قا  لشاب منهم: اقتل نفسك؛ فأخرج  أرسل

لموضع فرمى نفسه من رأس القلعة إلى سكينًا فقتل نفسه، لقا  لآخر منهم ألق نفسك من هذا ا
(."يعني أنه في قوم شديدل البأس 1أسفل؛ فتقطع ثم قا  لرسو  السلطان هذا هو الجواب" )

هـ حاصر السلطان محمد بن ملكشاه قلاعًا كثيرة 500ع طاعتهم له أشد الطاعة، لفي سنة لالنكاية م
خلقًا، لاشتد القتا  معهم في قلعة حصينة من حصون الباطنية فافتتح منها أماكن كثيرة، لقتل منهم 

ا  في رأس جبل منيع بأصبهان كان قد بناها السلطان ملكشاه ثم استحوذ عليها رجل من الباطنية يق
له أحمد بن عبد الله بن عطاء، فتعب المسلمون بسبب ذلك، فحاصرها ابنه السلطان محمد سنة حتى 

 (.2طع رأسه لطاف به في الأقاليم" )افتتحها لسلخ هذا الرجل لحشى جلده تبنًا لق
حصار قلعة من قلاع الباطنية يستهلك من جهد المسلمين سنة كاملة لالمسجد الأقصى أسير في 

 رنجة؟ إنهم كالخنجر في الظهر.أيدي الف
لفي نفس السنة سعى رضوان الذي تشيع لآراء الإسماعيلية إلى التصدي لزعيم سلاجقة الرلم )قلج 

هو يحال  قتا  الصليبيين حو  الرها، للم يكتف بهذا بل انضم إلى الصليبيين ضد أرسلان( لهزمه ل 
هذا الموقف من رضوان بل حاصرلا  هـ. للم يقدر الصليبيون501الأمير جاللي صاحب حلب سنة 

هـ لضيقوا على أهلها حتى أكلوا الميتات للرق الشجر، لفرضوا على رضوان مبلغاً  504حلب سنة 
 (.3يهم )كبيراً يحمله إل

نصرًا على الفرنجة؛ فإن هذا النصر   –من أهل السنة  –حتى أنه إذا حدث لحقق سلاطين المسلمين 
 ه قوة لجناب السنة لإلى ذاكرة التاريخ نضرب مثالاً على ذلك:كان يحزن الشيعة لأنهم يرلن في



مد بن ملكشاه هـ بعث السلطان غياث الدين بن مح505قا  أبو الفدا رحمه الله تعالى:"لفي سنة 
السلجوقي جيشًا كثيفًا صحبه الأمير مودلد بن زنكي صاحب الموصل في جملة أمراء لنواب منهم 

حب ماردين، لعلى الجميع مودلد صاحب الموصل لقتا  الفرنجة صاحب تبريز لصاحب مراغة، لصا
د، للما دخلوا دمشق دخل بالشام؛ فانتزعوا من الفرنجة حصونًا كثيرة، لقتلوا منهم خلقًا كثيراً للله الحم

الأمير مودلد إلى جامعها ليصلي فيه فجاءه باطني في زي سائل فطلب منه شيئًا فأعطاه فلما اقترب 
فؤاده فمات في ساعته، للجد رجل أعمى في سطح الجامع ببغداد معه سكين مسموم منه ضربه في 

 (.4فقيل إنه كان يريد قتل الخليفة .. " )
 ن جلا  الدين بن خوارزم شاه:خيانات الشيعة للسلطا

_________ 
 ( بتصرف.167، 166 / 12( ))البداية لالنهاية(( )1)
 بتصرف.( 167، 166 / 12( ))البداية لالنهاية(( )2)
 (.153 / 2( نقلًا عن زبدة الحلب )45( مسفر الغامدي: ))الجهاد ضد الصليبيين(( )ص3)
 (.173 / 12( ))البداية لالنهاية(( )4)
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 كان جلا  الدين بن خوارزم شاه من أكبر السلاطين السلاجقة لكان على مذهب السنة.
إليهم فدخلوها أهل تفليس الكرج، فجاؤا هـ: "فيها كانت عامة 624قا  ابن كثير في أحداث سنة 

فقتلوا العامة لالخاصة لنهبوا لسبوا لخربوا لأحرقوا، لخرجوا على حمية، لبلغ ذلك السلطان جلا  
الدين فسافر سريعًا ليدركهم فلم يدركهم، لفيها قتلت الإسماعيلية أميراً كبيراً من نواب جلا  الدين 

ب مدينتهم لسبي زراريهم لنهب ل منهم خلقًا كثيراً لخر بن خوارزم شاه، فسار إلى بلادهم فقت
أموالهم، لقد كانوا قبحهم الله من أكبر العون على المسلمين لما قدم التتار إلى الناس لكانوا أضر على 

 (.1الناس منهم" )
 هـ:656خيانة البدر لؤلؤ الشيعي صاحب الموصل في ألاخر سنة 

 الملك نور الدين أرسلان شاه بن عز اه رجل خياط، ثم صار إلى"كان بدر الدين لؤلؤ هذا أرمينيا اشتر 
الدين مسعود الأتاباكي صاحب الموصل لكان مليح الصورة فحظى عنده لتقدم في دللته إلى أن 

صارت الكلمة دائرة عليه، لالوفود من سائر جهات ملكهم إليه، ثم إنه قتل أللاد أستاذه لاحدًا بعد 



استقل هو بالملك لكان في كل سنة يبعث إلى منهم؛ لصفت له الأمور ف لاحد إلى أن لم يبقى أحد
مشهد علي قنديلًا من ذهب زنته ألف دينار، لهذا دليل على تشيعه، لكان ذا همة عالية شديد 
الدهاء لالمكر بعيد الغور. ثم إنه لما انفصل هولاكو عن بغداد بعد الوقعة الفظيعة سار بدر الدين 

 ( ".2حف )ه لحمل معه الهدايا لالتلؤلؤ لخدمته لطاعت
 لما هذا إلا خيانة لأمانة الجهاد العظمى.

لبعد: فهذه بعض نماذج لخيانات الشيعة للدللة السلجوقية، لإضعاف جانبها لأنها كانت على 
مذهب أهل السنة، نرى فيها الدرلس لالعبر، ليعتبر من اغتر بحا  الرلافض لهو يدرس التاريخ لا 

م، للا يفرق بين من هدم الإسلام لسعى في تقويض أركانه ن مذاهب الدل  لنحل الأميعرف شيئًا م
 لبين من نصره فأعلاه لشيد أركانه.

O 117ص  -خيانات الشيعة لأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لمحمود محمد عبد الرحمن 
_________ 
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 المبحث الرابع عشر: أحد ملوك التتار يعتنق مذهب الرلافض
لقد كان من فضل الله تعالى أن كثيراً من التتار الذين جاءلا كالوحوش هداهم الله لدين الإسلام، 

 ن الأفاعي من الرلافض كانوا يسعون لضم من يستطيعون منهم إلى مذهبهم؛ لقد نجح الشيخ /للك
في ضم ملك التتار خربندا محمد أرغون بن أبغا  –جما  الدين بن مطهر الحلي تلميذ نصير الطوسي 

بن هولاكو ملك العراق لخراسان إلى مذهب الرلافض؛ لأقام شعائره في بلاده للم يز  على الرفض 
ك من حتى مات، لجرت في أيامه فتن كبار لمصائب عظام بين الرلافض لأهل السنة. ثم للي الملُ

هـ فلعب به بعض الناس في أل  دللته، ثم عد  إلى العد  إقامة 716بعده للده أبو سعيد في سنة 
ففرح  –رضي الله عنهم  –السنة؛ فأمر بإقامة الخطبة بالترضي عن الشيخين أللاً ثم عثمان ثم علي 

ده خربندا قد الناس بذلك لسكنت الفتن لالشرر لالقتا  الذي كان بين أهل تلك البلاد، كان لال
جهز في حياته جيشًا كثيفًا من الرلافض لجمع أموالًا عظيمة ليمد بها صاحب مكة الأمير حميصة بن 

.. لأخذ الأموا   أبي نمي لينصر الرلافض، ليقيم الرفض في بلاد الحجاز؛ فأبطل أبو سعيد ذلك كله



يعود نفعها على المسلمين؛ لأنها  فاستفتى شيخ الإسلام ابن تيمية فأفتى بأنها تصرف في المصالح التي 
 (.1كانت معدة لعناد الحق لنصرة أهل البدعة على أهل السنة )

أرأيت كيف أن القوم لا يضيعون فرصة تسنح لهم في نشر مذهبهم لالقضاء على مذهب أهل السنة 
 لاهتبلوها.إلا 
O127ص  - خيانات الشيعة لأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لمحمود محمد عبد الرحمن 

_________ 
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النصيرية فرقة من فرق الشيعة الغالية، أسسها  المبحث الخامس عشر: من خيانات الشيعة النصيرية
رية، ثم خالفهم فأسس فرقة رجل ضا  يقا  له محمد بن نصير، كان ينتمي إلى الشيعة الاثني عش

ذ من مدينة سامراء مقرًا له، لظل المرجع الأعلى للمذهب النصيري إلى أن هلك سنة لحده لاتخ
 (.1هـ، لكان قد ادعى النبوة لأن الذي أرسله هو أبو الحسن علي بن أبي طالب )260

يًّا، ليقولون: محمد متصل لأكثر انتشار النصيرية في بلاد الشام، للهم اعتقادات فاسدة فهم يؤلهون عل
منفصل عنه نهاراً، لعلي خلق محمدًا، لمحمد خلق سلمان الفارسي، لسلمان خلق الخمسة  بعلي ليلاً 

الذين بيدهم مقاليد السموات لالأرض؛ لهم: المقداد: رب الناس لخالقهم الموكل بالرعود لالصواعق 
 لالزلاز .

 لأبو ذر: الموكل بدلران الكواكب لالنجوم.
 قبض أرلاح البشر.بد الله بن رلاحه: الموكل بالرياح ل لع

 لعثمان بن مظعون: الموكل بالمعدة لحرارة الجسم لأمراض الإنسان.
لقنبر بن ذاذان: الموكل بنفخ الأرلاح في الأجسام. ليحتج النصيريون لهذه العقيدة بأن الإله يحل في 

رلض ق الشيعة الغالية سب الصحابة من الف(، ليعتبر النصيريون كغيرهم من فر 2الأجسام متى شاء )
(.للا يؤمن النصيريون بالبعث لالحساب، 3الدينية لأنهم هم الذين اغتصبوا حق العلويين في الخلافة )

 (.4ليقولون بتناسخ الأرلاح ليستحلون الخمر لالزنا لسائر المحرمات )
م عداء للإسلام لالمسلمين تاريخه لالنصيريون يسمون أنفسهم بالعلويين، ليكرهون اسم النصيريين، لله

ويل تمثل في ثورات لخرلج على الخلفاء المسلمين تارة، لفي التعالن مع أعداء المسلمين من الخارج ط



 تارة أخرى، سواء في القديم أل الحديث.
لللعلم هم في سوريا على لجه الخصوص في عصرنا هذا لهم سطوة لسلطان لنفوذ لاسع في سائر 

 ية أل الاقتصادية.الإعلامية أل السياسية أل الاجتماع الدلائر سواء
 فإلى معرفة شيء من خيانات النصيريين

هـ تواترت الأخبار بقصد التتار بلاد الشام فخاف الناس من 696لمن خيانات النصيريين:"في سنة 
التتار ذلك خوفاً شديدًا، للكن خرج جيش من دمشق للقاء التتار، فالتقيا عند لادي سليمة؛ فكسر 

ن هاربًا، لقتل جماعة من الأمراء لغيرهم من العوام خلق كثير .. المسلمين؛ لللي السلطان قازا
لاقتربت التتار من البلد، لكثر العبث بالفساد في ظاهر البلد، ثم فرضت أموا  كثيرة على البلد 

وا بها القلعة .. لحل موزعة على أهل الأسواق كل سوق بحسبه من الما ، ثم عمل التتار المجانيق ليرم
فلزموا بيوتهم، لكان لا يرى بالطرقات أحد إلا القليل، لالجامع لا يصلى فيه أحد إلا  الفزع بالناس،

اليسير، ليوم الجمعة لا يتكامل فيه إلا الصف الأل ، لما بعده إلا بجهد جهيد، لمن خرج من منزله 
النصيريين   يعود إلى أهله .. لكان ذلك بتواطأفي ضرلرة يخرج بثياب زيهم ثم يعود سريعًا ليظن أنه لا

مع التتار لعلى رأسهم يومئذ الشريف القمي محمد بن أحمد بن القاسم المرتضي العلوي لالأصيل بن 
 (.5نصير الطوسي لالذي قبض ثمن هذه الخيانة مائة ألف درهم .. " )

_________ 
(( (، البغدادي: ))الفرق بين الفرق15)ص( انظر أبي الحسن الأشعري: ))مقالات الإسلاميين(( 1)

 (.252)ص
 .308، 307( انظر: د / مصطفى الشكعة: ))إسلام بلا مذاهب(( ص 2)
 القاهرة. –( ط المطبعة السلطانية 95( انظر: د / سليمان الحلبي: ))طائفة النصيرية(( )ص3)
ط بغداد كتاب  – (115( انظر: فارلق الدملوجي: ))الألوهية في المعتقدات الإسلامية(( )ص4)

 " حققه د / مصطفى غالب النصيري / لهو من أهم كتب النصيريين.64"الهفت الشريف" "ص
 ( بتصرف لاختصار.906 / 14( ))البداية لالنهاية(( )5)
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، لما هو إلا خسيس سفلي."لفي حين كان هذا العلوي  لانظر كيف يتسمى الخائن شريفًا علوياًّ
ية ينفخون رلح الإيمان في م ابن تيم)النصيري( يخون كان رجا  أهل السنة لعلى رأسهم شيخ الإسلا



الأمة، ليخرجون للجهاد بأنفسهم حتى أنه في هذه الواقعة السالفة عندما حاصر التتار قلعة دمشق، 
لطلب السلطان من نائب القلعة تسليمها إلى التتار، امتنع النائب لأن شيخ الإسلام ابن تيمية قد 

ذلك في مصلحة المسلمين، فإن الله عز لجل  احد، لكانقا  له لا تسلمها للو لم يبق فيها إلا حجر ل 
حفظ لهم هذا الحصن لالمعقل الذي جعله الله حرزاً لأهل الشام التي لا تزا  دار إيمان لسنة حتى 

 (.1ينز  بها عيسى بن مريم عليه السلام" )
مرلا عنها لتتار انشلشاء الله تعالى أن تتحرك العساكر من الديار المصرية لنصرة أهل الشام فلما سمع ا

.. لعرفت جماعة ممن كانوا يلوذلن بالتتر ليؤذلن المسلمين لشنق منهم طائفة لسمر آخرلن لكحل 
بعضهم لقطعت ألسن لجرت أمور كثيرة، ثم سار نائب السلطة في جيش دمشق إلى جبا  الجرد 

م تقي يخ الإسلالكسرلان "لهي الجبا  التي كان يسكنها العلويين لعرفت بعد باسمهم". لخرج ش
الدين ابن تيمية لمعه خلق كثير من المتطوعة لقتا  أهل تلك الناحية بسبب فساد نيتهم، لعقائدهم 
لكفرهم لضلالهم، لما كانوا عاملوا به العساكر لما كسرهم التتار لهربوا حين اجتازلا بلادهم لثبوا 

ا إلى بلادهم جاء رؤساؤهم فلما لصلو عليهم لنهبوهم لأخذلا أسلحتهم لخيولهم، لقتلوا كثيراً منهم، 
إلى الشيخ ابن تيمية فاستتابهم لبين للكثيرين منهم الصواب لجعل بذلك خير كثير، لانتصار كبير 

على أللئك المفسدين، لالتزموا برد ما كانوا أخذلا من أموا  الجيش، لقرر عليهم أموالاً كثيرة 
 (.2يحملونها إلى بيت الما  .. )

ؤلاء العلويين؟ إنهم لم يهبوا مع الجيش الشامي لقتا  التتار لالمدافعة عن ت خيانة هأرأيت كيف كان
 البلد، لحفظ جناب الأمة.

للا حتى قبعوا في جبالهم دلن أن يعينوا على المسلمين ليدلوا على عوراتهم، للا حتى آللا من فر 
  إليه راجعون. لله لإناإليهم من عساكر المسلمين بل سلبوهم لنهبوهم لقتلوا أكثرهم .. فإنا

هـ كمن الجيش التتاري لجيش حلب فقتلوا منهم خلقًا من الأعيان 705لمن خياناتهم: في سنة 
لغيرهم، لكثر النوح ببلاد حلب بسبب ذلك .. للما كان قد ثبت خيانة العلويين الذين يسكنون بلاد 

تقدم بين يديه طائفة من لكان قد  الجرد سار إليهم نائب السلطنة بمن بقي معه من الجيوش الشامية،
الجيش مع ابن تيمية فسارلا إلى بلاد الجرد لالرفض لالتيامنة لغزلهم، فنصرهم الله عليهم لأبادلا  

كثيراً منهم، لمن فرقهم الضالة، للطئوا أراضي كثيرة من بلادهم .. لقد حصل بسبب شهود الشيخ 
 (.3ة في هذه الغزلة )مًا لشجاعابن تيمية هذه الغزلة خير كثير، لأبان الشيخ عل

 لمن خيانات النصيريين:
_________ 
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م رجل سموه هـ خرجت النصيرية عن الطاعة، لكان من بينه717قا  ابن كثير رحمه الله:"لفي سنة 
 –الب فاطر السموات لالأرض محمد بن الحسن المهدي القائم بأمر الله، لتارة يدعى علي بن أبي ط

لتارة يدعي أنه محمد بن عبد الله صاحب البلاد، لخرج يكفر  –تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراً 
ن كبار النصيريين الضلا ، المسلمين، لأن النصيرية على الحق، لاحتوى هذا الرجل على عقو  كثير م

ت، لحملوا على مدينة جبلة فدخلوها لقتلوا لعين لكل إنسان منهم مائة ألف لبلادًا كثيرة لنيابا
خلقًا من أهلها، لخرجوا منها يقولون: لا إله إلا علي، للا حجاب إلا محمد، للا باب إلا سلمان، 

لا أميراه"، للم يكن لهم يومئذ ناصر للا  لسبوا الشيخين، لصاح أهل البلد "لا إسلاماه لا سلطاناه
 عز لجل، فجمع هذا الضا  الأموا  فقسمها على أصحابه منجد، لجعلوا يبكون ليتضرعون إلى الله

لأتباعه قبحهم الله أجمعين، لقا  لهم لم يبق للمسلمين ذكر للا دللة للو لم يبق معي سوى عشرة نفر 
د أن المقاسمة بالعشر لا غير ليرغب فيه، لأمر أصحابه بخراب لملكنا البلاد كلها، لنادى في تلك البلا

ا خمارات، لكانوا يقولون لمن أسرله من المسلمين: قل لا إله إلا علي، لاسجد لإلهك المساجد لاتخاذه
المهدي الذي يحيي ليميت حتى يحقن دمك، ليكتب لك فرمان، لتجهزلا لعملوا أموراً عظيمة جدًّا، 

ون كر فهزموهم لقتلوا منهم خلقًا كثيراً .. لقتل المهدي أصلهم، ليوم القيامة يكفجردت إليهم العسا 
 (.1مقدمهم إلى عذاب السعير" )

 لمن خيانات النصيريين:
نقتطف هذه المرة بعض صور الخيانة من أهم كتب النصيريين لهو كتاب )تاريخ العلويين( لمؤلفه 

 النصيري )محمد أمين غالب الطويل(.
لما كان لا العجب أن هذا النصيري يسمي الخيانة لسيلة ليبررها في كتابه السابق فيقو : "ل لمما يثير 

لهذا أمر طبيعي  –بد للضعيف المظلوم من التوسل بالخيانة لكي يحافظ على حقوقه أل يستردها 
 كان العلويون كلما غصب السنيون أموالهم لحقوقهم يتوسلون بغدر السنيين  –يساق إليه كل إنسان 
  صاحب )تاريخ (، يقو 3(.لقد سنحت الفرصة عندما جاء التتار إلى بغداد )2عند سنوح الفرصة" )

العلويين(: "جاء تيمور لنك بجيوش لا يعرف مقدارها لاستولى على بغداد لحلب لالشام في سنة 



ينية هـ، ليدعى أن تيمور لنك كان نصيريًا محضًا من جهة العقيدة، إذ توجد له أشعار د823 - 822
و ذهاب النصيري )السيد موافقة لآداب الطريقة الجنبلانية )النصيرية( لأسباب دخوله في الطريقة ه

 بركة( من خراسان إلى الأمير )تيمور( لهو في بلدة بلخ".
ثم يقو : "لدالم تيمور لنك في الاستيلاء على البلاد لشيخه السيد بركة يبشره بدلام فتوحاته، حتى 

هـ، لبنى بها مراقد 896خذها من يد السلطان أحمد .. لاستولى على الموصل عام جاء إلى بغداد لأ
لأنبياء جرجيس ليونس عليهما السلام .. لجاء للرها لاغتسل بمحل النبي إبراهيم. ثم جاء لماردين ا

 (.4لأعطاها الأمان .. ثم استولى على ديار بكر لعنتاب التي التجأ أميرها إلى حلب" )
ان نائب حلب هو الأمير العلوي )النصيري( تيمور طاش لالذي اتصل بتيمور لنك ثم يقو : " لك

ية، لاتفق معه على أن يدهم تيمور لنك حلب .. فهاجمها بالفعل لدخلها عنوة .. فأمعن في القتل خف
لالنهب لالتعذيب مدة طويلة حتى أنشأ من رؤلس البشر تلة عظيمة، لقد قتل جميع القواد المدافعين 

 دينة .. لانحصرت المصائب بالسنيين فقط!! ".عن الم
_________ 

 (.83،84 / 14ية(( )( ))البداية لالنها1)
 الطبعة الأللى. –( ط بيرلت 407( ))تاريخ العلويين(( )ص2)
 هـ على يد هولاكو خان.656( هذا الاجتياح التتاري غير الذي كان في سنة 3)
 عدها.( لما ب334( انظر ))تاريخ العلويين(( )ص4)
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ثم يقو : "ثم سافر تيمورلنك إلى الشام لقبل سفره جاءت إليه العلوية )النصيرية( درة الصدف بنت 
ن ليبكين ليطلبن الانتقام لأهل البيت سعد الأنصار، لمعها أربعون بنتًا بكرًا من العلويين، لهن ينح

 لبناتهم اللاتي جيء بهن سبايا للشام ..
ن رجا  الملك الظاهر، لهو مدفون بحلب لله قبر فوقه قبه، فوعدها تيمور لسعد الأنصار هذا م

بأخذ الثأر لمشت البنات العلويات مع تيمور لهن ينحن ليبكين لينشدن الأناشيد المتضمنة 
خذ بالثأر .. فكان ذلك سببًا في نزل  أفدح المصائب التي لم يسمع بمثلها بأهل للتحريض على الأ
للم ينج من بطش تيمورلنك بالشام إلا عائلة من المسيحيين. لأمر تيمورلنك بقتل الشام". ثم يقو : "

.. "  أهل السنة .. لاستثناء العلويين )النصيريين( لبعد الشام ذهب تيمور لبغداد لقتل بها تسعين ألفا



ة فإن (.هذه بعض خيانتهم في مرحلة الغزل التتاري، أما في الهجمة الصليبية على العالم الإسلامي1)
في  -في الغالب –الصليبيين لم يدخلوا إلى بلاد المسلمين إلا عن طريقهم، لمن مناطق سكناهم 

الصليبيين بفعل طرسوس لإنطاكية لغيرها من مناطق نفوذهم .. بل إن مدينة إنطاكية سقطت في يد 
 (.2الاتفاق الذي لقع بين الزعيم النصيري فيرلز لبين قائد الصليبيين بوهموند )

 ن خيانات النصيريين في العصر الحديث:لم
إن خيانات النصيريين في العصر الحديث أكثر من أن تحصى، فهم دائمًا يتقربون من الاستعمار 

 سب، فعلى سبيل المثا :ليتعالنون معه في مقابل الحصو  على بعض المكا
 عون لهم على الدللة تعالن النصيريون مع الاحتلا  الفرنسي أثناء انتدابه على سوريا، لكانوا خير

لفي مقابل هذا منح الفرنسيون النصيريون مجموعة من الأراضي  –دللة الخلافة يومئذ  –العثمانية 
 نعمت بشبه الاستقلا  هي التي سميت بجبا  العلويين.

احت رائحة هذه الخيانة من خلا  كلام النصيريين أنفسهم لهم يعترفون بالجميل لفرنسا، لما  لقد ف
 ، بل ثمن خيانة.كان جميلاً 

العلويين  –قا  محمد أمين غالب النصيري:"إن الأتراك هم الذين حرموا هذه الطائفة من ذلك الاسم 
كنونها نكاية بهم لاحتقاراً لهم، إلا أن لأطلقوا عليهم اسم النصيريين .. نسبة إلى الجبا  التي يس –

سنة أثناء انتدابهم على سوريا .. إذ 412 الفرنسيين أعادلا لهم هذا الاسم الذي حرموا منه أكثر من
م بتسمية جبا  النصيريين بأراضي 1920 /9 / 1صدر أمر من القومسيرية العليا في بيرلت بتاريخ 

 (.3العلويين المستقلة" )
ونة النصيريين في العصر الحديث رجل يقا  له سلمان المرشد من قرية جوبة لمن أشهر رؤلس الخ

ية بسوريا .. لكان هذا الرجل قد ادعى الألوهية فآمن به لاتبعه كثير من برغا  شرقي مدينة اللاذق
 النصيريين ..

_________ 
 (.339 - 34( ))تاريخ العلويين(( )ص1)
 (.293( انظر: ))تاريخ العلويين(( )ص2)
 (.391( ))تاريخ العلويين(( )ص3)
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أزرار كهربية ليحمل في جيبه بطارية صغيرة متصلة لقد مثل الدلر تمثيلًا جيدًا، فكان يلبس ثيابًا فيها 
خر له أنصاره ساجدين. لمن الطريف أن بالأزرار فإذا ألصل التيار شعت الأنوار من الأزرار في

المستشار الفرنسي الذي كان لراء هذه الألوهية المزيفة كان يسجد مع الساجدين .. ليخاطب سلمان 
ه الفرنسيون لاستخدموه لجعلوا للعلويين نظامًا خاصًا .. (.لقد استمال1المرشد بقوله يا إلهي )

ي الغساني، لعين قضاة لسن القوانين لفرض فقويت شوكته لتلقب برئيس الشعب العلوي الجبدر 
الضرائب على القرى التابعة له .. لشكل فرقاً خاصة للدفاع سماهم الفدائيين .. لللتعالن الوثيق بينه 

ما جلا الفرنسيون عن سوريا تركوا لهذا النصيري لأتباعه من الأسلحة ما لبين الاحتلا  الفرنسي عند
السورية آنذاك قوة فتكت ببعض أتباعه لاعتقلته مع آخرين، ثم أغراهم بالعصيان فجردت الحكومة 

 (.2) 1946أعدم شنقًا في دمشق عام 
مانية بخطبه لأشعاره بل لمنهم النصيري الخبيث يوسف ياسين لالذي طالما سعى في محاربة الدللة العث

 لسلاحه.
 قا  الدكتور سليمان الحلبي:

ع يوسف ياسين بالفرقة التي شكلها الإنكليز للعمل م تطو 1918"لما احتل الإنكليز فلسطين عام 
مع لورنس لالملك عبد الله بالحجاز لمحاربة الأتراك باسم الجيش العربي، فكان يوسف ياسين يخطب في 

 لقدس داعيًا إلى الجهاد ضد الأتراك.الأندية لفي الشباب با
بالقدس لاصفًا لحفلة  بالقاهرة لمراسلها 1918 /9 / 3لقد نشرت جريدة الكواكب الصادرة في 

أقيمت في النادي العربي لحث الشباب على التطوع في ذلك الجيش، فقا  المراسل: لقف الشاب 
 قائلًا:يوسف ياسين لتكلم بصفته جندياًّ في الجيش العربي ثم أنشد 

سنأخذ هذا الحق بالسيف لالقنا شيب لشبان على ضُمر بلقوقد أخذ الإنجليز فلسطين فعلاً، للكن 
لخديعة لا بالسيف للا بالقنا للا بالضمر البلق ثم أعطوها لليهود لأقاموا لهم فيها دللة .. " با
رى في كثير من (.ناهيك عن خيانتهم للأمة الإسلامية بوقوفهم إلى جانب المارلنيين النصا3)

 (.4الأحداث سواء في سوريا أل لبنان )
( لثيقة خطيرة تتضمن 1936 /6 / 15ريخها لتا 3547لفي سجلات لزارة الخارجية الفرنسية )رقم 

عريضة رفعها زعماء الطائفة النصيرية في سوريا إلى رئيس الوزراء الفرنسي يلتمسون فيها عدم جلاء 
الذين جاءلا إلى فلسطين ليؤلبون فرنسا ضد المسلمين، للقع فرنسا عن سوريا، ليشيدلن باليهود 

حمد، لمحمود أغا حديد، لعزيز أغا هواش، لسليمان على الوثيقة: سليمان الأسد، لمحمد سليمان الأ
 المرشد، لمحمد بك جنيد، لفيما يلي نص الوثيقة نورده لأهميته:

_________ 



 (.309( انظر: ))إسلام بلا مذاهب(( )ص1)
 (.170 / 3نظر: خير الدين الزركلي: ))الإعلام(( )( ا2)
 (.115، 114( ))طائفة النصيرية(( )ص3)
 (.109صيرية(( )ص( ))طائفة الن4)
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"دللة ليون بلوم، رئيس الحكومة الفرنسية: إن الشعب العلوي الذي حافظ على استقلاله سنة فسنة 
معتقداته الدينية لعاداته لتاريخه و شعب يختلف في بكثير من الغيرة لالتضحيات الكبيرة في النفوس ه

عن الشعب المسلم "السني" للم يحدث في يوم من الأيام أن خضع لسلطة من التدخل، لإننا نلمس 
اليوم كيف أن مواطني دمشق يرغمون اليهود القاطنين بين ظهرانيهم على عدم إرسا  المواد الغذائية 

اليهود الطيبين الذين جاءلا إلى العرب المسلمين طين، لإن هؤلاء لإخوانهم اليهود المنكوبين في فلس
بالحضارة لالسلام لنثرلا على أرض فلسطين الذهب لالرخاء للم يوقعوا الأذى بأحد، للم يأخذلا شيئًا 

بالقوة لمع ذلك أعلن المسلمون )السنيون( ضدهم الحرب المقدسة بالرغم من لجود إنكلترا في 
نبل الشعور الذي يحملكم على الدفاع عن الشعب السوري وريه، إنا نقدر فلسطين لفرنسا في س

لرغبته في تحقيق استقلاله، للكن سوريا لا تزا  بعيده عن الهدف الشريف خاضعة لرلح الإقطاعية 
الدينية للمسلمين )السنة( لكسر الشعب العلوي الذي مثله الموقعون على هذه المذكرة نستصرخ 

له ليضع بين يديها مصيره لمستقبله، لهو لاثق أنه لا بد لاجد لحريته لاستقلا حكومة فرنسا ضماناً 
(.للم تكن الشيعة النصيرية 1لديهم سندًا قوياًّ لشعب علوي صديق قدم لفرنسا خدمات عظيمة" )

تكف عن التآمر ضد الدللة العثمانية في محاللة إزالتها فقد ساهم الزعيم النصيري )الشيخ: صالح 
العثمانية عندما قام بقطع الطريق الذي يصل طرطوس بحماه، فكانت  في إسقاط الدللةالعلوي( 

 1920خسائر الأتراك كبيرة نتيجة قطع الطريق عليهم، لقام بعقد اتفاقية مع كما  أتاتورك عام 
لبعد ثورة مشبوهة ضد الفرنسيين استسلم صالح العلي فعفا عنه الفرنسيون على عكس ما كانوا 

 (.2سلمين. )ع المجاهدين الميفعلونه م
 لهكذا كان تاريخهم يشهد بخيانتهم لممالأتهم المستمرة لأعداء الإسلام في الظاهر لالباطن.

O 131ص  -خيانات الشيعة لأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لمحمود محمد عبد الرحمن 
_________ 



ط عالم الكتب  (335سلامي(( )ص( د / محمد أحمد الخطيب: ))الحركات الباطنية في العالم الإ1)
 (.1986 -هـ 1406الطبعة الثانية ) –للنشر لالتوزيع، الرياض 

( الطبعة الأللى 263( أ / محمد عبد الغني النوالي: ))مؤامرات الدليلات الطائفية(( )ص2)
 .1983 -هـ 1403
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 الف مع النصيريينالمبحث السادس عشر: من خيانات الشيعة الاثني عشرية في لبنان بالتح
ل السنة، لما شاع خبره شيعة لبنان اثني عشرية رافضية خبيثة، لهم كسلفهم في الخيانة لالبغض لأه

في التاريخ الحديث بالحرب الأهلية في لبنان لم يكن إلا مسلسلًا دموياًّ تضافرت فيه أكثر من جهة، 
ل لجيش لبنان، ليجمع كل هؤلاء النظام السوري النصيري لالشيعة الاثني عشرية في مليشيات أم

 عداؤهم لأهل السنة.
للجد  1975 /4 / 13توبيس في عين الرمانة في "بدأت الحرب الأهلية في لبنان بحادث الأ

الفلسطينيون الذي يسكنون المخيمات أنفسهم طرفاً في هذه الحرب .. لتدخلت القوات السورية 
نة تحالف معها أثناءها الشيعة ممثلين في ألف جندي لخاضت معارك طاح30النصيرية بجيش قوامه 

 ارنة النصارى ..حركة أمل لبعض لواءات الجيش اللبناني لمعهم المو 
لبدألا بحصار تل الزعتر .. لكان حصار التجويع لمنع رغيف الخبز، لمنع الأدلية مع القصف 

المخيم يذبحون  الرهيب المتوالي على المخيمات الفلسطينية .. فانطلقوا كالوحوش الكاسرة داخل
ية تغطي جو هذه الأطفا  لالشيوخ، ليبقرلن البطون، ليهتكون أعراض الحرائر .. لسوريا النصير 

المذابح بستار فض الحرب الأهلية .. حتى أنه انهالت عليها المساعدات من الأنظمة العربية تتعهد 
(.ثم كان 1الزعتر بأكمله" ) بتغطية نفقات القوات السورية العاملة في لبنان .. لتم تدمير مخيم تل

ليعتبر أكبر مخيم في لبنان؛ إذ كان  الاتجاه إلى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين خارج صيدا،
ألف شخص نصفهم من اللبنانيين الفقراء، ليضم المخيم ملاجئ كثيرة تحت الأرض   45يقطنه حوالي 

ائيلية .. لبدأ القصف العام حتى في المستشفى كان السكان يستخدمونها تفاديًا للغارات الجوية الإسر 
 (.2اء القصف )الذي دمر فيه جناحين التجأ المرضى إليها أثن

_________ 



 ( بتصرف.44 - 42 / 2( عبد الله محمد الغريب: ))لجاء دلر المجوس(( )1)
 (.46 / 2( ))لجاء دلر المجوس(( )2)
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طط رافضي خبيث، تنفذ حلقاته لتوزع أدلاره بدهاء فهل هذا من فض الحرب الأهلية؟ أم أنه مخ
لى اشتباك كان بين لخبث، لبالطبع أنكرت القوات النصيرية مسئوليتها عن ما حدث لنسبته إ

الفدائيين."لنمضي بعجلة الزمان سريعًا فإن التقليب في هذه الجراح لا يزيدنا إلا توجعًا لهًما، لنصل 
ألف جندي، اكتسحت جنوب  20الإسرائيلي للبنان بحوالي عندما حصل الاجتياح  1982إلى عام 

ستقبلتها المارلنية بحفالة بالغة لبنان بسرعة خاطفة، ثم لاصلت سيرها نحو بيرلت العاصمة، لهناك ا
برًا لبحرًا  -بيرلت السنة –لأمدتها بالعون لالنصيحة .. لقصفت القوات الإسرائيلية بيرلت الغربية 

غذاء لالدلاء عن المسلمين السنة في بيرلت الغربية، لمن الأمثلة على القصف لجوًا، لمنع الماء لال
حيث استمر القصف  1982 /8 / 1دث في يوم الأحد الرهيب الذي تعرضت له بيرلت الغربية ما ح

ألف قذيفة، أي  180الإسرائيلي برًا لبحرًا لجوًا مدة أربع عشرة ساعة متواصلة سقطت خلالها 
قذيفة في الدقيقة الواحدة، لتكرر مثل هذا القصف يومي الثالث لالرابع ثم  214بمعد  ما يزيد على 

هدمت المناز  لرلع الأطفا ، لقتل الشيوخ .. لامتزجت  العاشر لالثاني عشر من الشهر نفسه، لقد
دماء المسلمين اللبنانيين بدماء المسلمين الفلسطينيين لبعد هذا أخذ الشيعة الرلافض لالدرلز 

نيين يطالبون منظمة التحرير الفلسطينية بالخرلج من بيرلت بل من لبنان كلها .. لقد حدث" لالعلما
ي السوري من هذا الاجتياح موقف المتفرج .. بل أعلنها صراحة: إن (."لقد لقف النظام النصير 1)

ارب القوات السورية دخلت إلى لبنان لأداء مهمة محددة هي إنهاء الحرب الأهلية .. للم تذهب لتح
(." لكذلك كان موقف الشيعة الرلافض في لبنان فقد باركوا هذا النصر، لأن 2إسرائيل من هناك" )
لمهم في طرد الفلسطينيين من جنوب لبنان، لكانت إذاعات العدل الصهيوني إسرائيل حققت لهم ح

ضرلسًا مع (.لجملة القو : فإن إسرائيل خاضت حربًا 3تنقل تصريحات أعيانهم في تأييد إسرائيل" )
 1985 /4 / 30المسلمين السنة لحدهم .. لهذا ما أكدته صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة بتاريخ 

سرائيليون جردلا المنظمات السنية من السلاح لحدها .. لقد حصر الإسرائيليون تحت عنوان "الإ
سواهم .. أما الدرلز  عملية التجريد من الأسلحة بالفلسطينيين أللًا ثم بالسنيين من اللبنانيين دلن

ا لمليشيات حركة أمل لالمارلنيون لم يحدث لهم أي تجريد .. فأدركت القيادات الإسلامية السنية أنه



في مواجهة استراتيجية ألسع مما كان يرى بالعين المجردة، استراتيجية ترتكز على النظرية الإسرائيلية 
 لبنان، فالمناطق السنية كانت لستبقى الأرض التي تسوي بين السني اللبناني لالفلسطيني المقيم في

 (.4الخصبة لنمو المقالمة الفلسطينية" )
 من خيانات حركة أمل الشيعية:

ركة أمل هذه حركة مسلحة نشأت في لبنان، لهي شديدة النكاية ليس في العدل الصهيوني، بل في ح
لتتلقى حركة أمل دعمها المالي سكان المخيمات الفلسطينية لبيرلت الغربية، لذلك لأنهم سنيون .. 

 من النظام النصيري في سوريا لمن النظام الاثنى عشري في إيران.
_________ 

 (.49 / 2)لجاء دلر المجوس(( )( انظر: )1)
 (.50 / 2( ))لجاء دلر المجوس(( )2)
 (.52 / 2( ))لجاء دلر المجوس(( )3)
 (.53، 52 / 2( ))لجاء دلر المجوس(( )4)
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امت حركة أمل بعمل عدة مجازر في أهل السنة، ربما لم يرتكب العدل الصهيوني مثلها."ففي ليلة لقد ق
لا، لاعتقلوا جميع العاملين ، اقتحمت مليشيات أمل مخيمي صابرا لشاتي1982 /5 / 20الاثنين 

بمستشفى غزة .. لبدأ القصف المركز بمدافع الهالن لالأسلحة المباشرة، لامتد فشمل مخيم برج 
البراجنة .. لانطلقت حرب أمل المسعورة تحصد الرجا  لالنساء لالأطفا  .. لكانت أمل في لضع 

ركة متى أرادت، أما المقاتلون متميز لأنها قادرة على الكر لالفر، لهي التي كانت تفرض المع
الفلسطينيون فكانوا يدافعون عن أنفسهم للا يملكون التراجع عن مواقعهم .. لرغم ذلك فقد 

جزت حركة أمل عن الصمود أمام المقاتلين الفلسطينيين فترة طويلة .. لهنا أصدر المجرم المحترف ع
لبناني لخوض المعركة لليشارك قوات أمل في الشيعي نبيه بري ألامره لقادة اللواء السادس في الجيش ال

طاقاته في المعركة  ذبح المسلمين السنة في لبنان، للم تمض ساعات إلا لاللواء السادس يشارك بكامل
.. جدير بالذكر أن أفراد اللواء السادس كلهم من طائفة الشيعة، لقد خاض هذا اللواء معارك شرسة 

 (.1قبل ذلك" ) ضد المسلمين السنة في بيرلت الغربية
"لجرت عدة محاللات لوقف إطلاق النار للكن دلنما جدلى، لأن زعماء حركة أمل الشيعية كانوا 



الوعود بوقف إطلاق النار للا يصدرلن هذه الألامر لمليشيات الحركة .. لاستمرت  مرالغين يعطون
مل في خندق لاحد لم الحرب تشتد حينًا لتخف حينًا آخر .. لرغم لقوف اللواء السادس مع حركة أ

تستطع أمل أن تحسم المعركة لصالحها .. فتدخل اللواء الثامن من الجيش اللبناني إلى جانب حركة 
د الفلسطينيين .. لطوق جيش النظام النصيري مخيم الخليل الفلسطيني في منطقة البقاع، لقام أمل ض

ه كل هذه المعارك إذ اخترقت باعتقا  عدد من شباب المخيم .. لتدخل الطرف الذي تجري لمصلحت
نخفاض أسراب من الطائرات اليهودية الأجواء فوق المخيمات محدثة دلياًّ هائلًا. للاصلت تحليقها با

فوق بيرلت لالجبل كي تتمتع برؤية عمليات التصفية، لتصور أمجاد عملائها، لتدخل مزيدًا من 
 (.2نكوبة" )الرعب في قلوب الأطفا  لالشيوخ لالنساء في المخيمات الم

 صحف العالم تتحدث عن فظائع شيعة أمل:
سكان بيرلت الغربية  لقد تحدثت صحف العالم عن بشاعة ما ارتكبته حركة أمل لأعوانها في حق

لمخيمات الفلسطينيين فمن ذلك: يقو  مراسل صحيفة )صنداي تايمز(: " إنه من الاستحالة نقل 
صورين من دخو  المخيمات، لبعضهم تلقى تهديدًا بالموت أخبار المجازر بدقة لأن حركة أمل تمنع الم

لقتل، لمن تبقى منهم في .. لقد جرى سحب العديد من المراسلين خوفاً عليهم من الاختطاف لا
 (.3لبنان يجدلن صعوبة في العمل .. " )

لقالت صحيفة الوطن الكويتية: "لقد منعت حركة أمل لاللواء السادس مراسلي الصحف حتى بعد 
سقوط مخيم صبرا من الدخو  لحطموا الكاميرات لالأفلام التي استطاع بعض الصحفيين التقاطها 

 لجرائم التي صاحبت الأحداث".لآثار الدماء فقط، فما بالك با
_________ 

 (.74 / 2( ))لجاء دلر المجوس(( )1)
 ( باختصار.81 - 74 / 2( ))لجاء دلر المجوس(( )2)
 (.89 / 2نقلاً عن ))لجاء دلر المجوس(( ) 1985 /6 / 3خ ( ))صندي تايمز((: بتاري3)
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ا انتشرت مجموعات من الشيعة في الجيش لذكرت لكالة الأنباء الفرنسية: " أنه بعد سقوط مخيم صبر 
المصورين من التقاط أيًّة صور. لحركة أمل في حالة عصبية كل عشر لعشرين متراً لمنع الصحفيين ل 

لذكرت صحيفة صنداي تايمز أيضًا أن عددًا من الفلسطينيين قتلوا في مستشفيات بيرلت، لأن 



ق".لذكرت لكالة )أسو شيتدبرس(: "عن اثنين مجموعة من الجثث الفلسطينية ذبح أصحابها من الأعنا
 خلا  ثمانية أيام من القتا  في من الشهود أن مليشيات أمل جمع العشرات من الجرحى لالمدنيين

من الجرحى في مستشفى غزة .. لذكرت  45المخيمات الثلاثة لقتلتهم .. لكان من بينهم نحو 
عاقين لم يكن يستطيع السير منذ سنوات رفع يديه صحيفة )ريبوبليكا( الإيطالية أن فلسطينيًا من الم

ة .. لكان الرد عليه قتله بالرصاص .. لقالت مستغيثاً في شتيلا أمام عناصر حركة أمل طالبًا الرحم
(.لشاهد مراسل )كونا(: "بعض النسوة 1الصحيفة في تعليقها على الحادث: إنها الفظاعة بعينها" )

مبنى مستشفى عكا على الطريق العام لمدخل صبرا الجنوبي،  خرجن من مخيم صابرا لشاتيلا أمام
ك المفتعلة لصالح من؟ لقالت الثانية: نحن لسنا لقالت إحداهن: أسفي على الشباب. هذه المعار 

 (.2أعداء، عدلنا المشترك لاحد لهو إسرائيل، لهدفنا تحرير أرضنا فلسطين للعودة إلى ديارنا" )
إحسانها الظن بالشيعة حين قالت للسنا أعداء، لربما لها عذر فهي  للقد بالغت هذه المسكينة في 

 ين الذين لا يعرفون العدل من الصديق.كغيرها من كثير من أهل السنة الضائع
لفي تقرير طويل نشره )جون كيفنز( في صحيفة نيويورك تايمز جاء فيه:"دخل مجموعة من الصحفيين 

قريبًا محطمًا بصورة سيئة للغاية .. حتى أن بعض الفلسطينيين إلى مخيم برج البراجنة .. فبدا المخيم ت
بهم حركة أمل .. لقد كانت هناك مرارة في المخيمات ليس  ذكرلا أن إسرائيل لم تفعل بهم ما فعلته

فقط تجاه مليشيات أمل بل لربما أكثر تجاه سوريا التي تعتبر على نطاق لاسع قد خططت لحصار 
طيم نفوذ ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، للكي تعزز المخيم لساندته من أجل تح

 (.3بالوكالة سيطرتها على لبنان" )
لهذا غيض من فيض، لقليل من كثير من تقارير عالمية تابعت الأحداث في حين غفل عنها أل تغافل  

  لله لإنا إليه راجعون.كثير من المسلمين السنة، للا زالوا ينادلن بالتقريب ليخدعون بتقية القوم، فإنا
 تعالن الشيعة مع اليهود حقيقة لا لهم:
"تعالن الشيعة مع العدل الصهيوني في جنوب لبنان حقيقة ثابتة  قا  الأستاذ / عبد الله محمد الغريب:

لليس أسطورة اخترعها خصوم الرافضة، فلقد تحدثت الصحف للكالات الأنباء المحلية لالعالمية عن 
 سه المسلمون لالنصارى في الجنوب لمس اليد لاعترف به الطرفان الشيعي لاليهودي".هذا التعالن للم

: "إن القوات الصهيونية التي احتلت البلد 1982 /7 / 1 تقرير لها من النبطية في قالت لكالة رليتر في
لصرح سمحت لمنظمة أمل بأن تحتفظ بالمليشيات الخاصة التابعة لها لبحمل جميع ما لديها من أسلحة. 

أحد قادة مليشيات منظمة أمل ليدعى حسن مصطفى أن هذه الأسلحة ستستخدم في الدفاع عنا 
نيين، لبعد أن أعلنت إسرائيل عن عزمها الانسحاب من لبنان ضاعفت منظمة أمل من ضد الفلسطي

رائيل مطاردتها للقوات الفلسطينية في بيرلت الغربية لالجنوبية، لفي جنوب لبنان، لكانت ادعاءات إس



ضد منظمة التحرير الفلسطينية تشبه ادعاءات أمل، فهل تتم مثل هذه الأمور بشكل عفوي بين 
 ؟ ".الطرفين

_________ 
 ( بإيجاز.92 – 90 / 2( ))لجاء دلر المجوس(( )1)
 (.95 / 2( ))لجاء دلر المجوس(( )2)
يهدف إلا إلى  ( للم يكن المخطط السوري النصيري106، 105 / 2( ))لجاء دلر المجوس(( )3)

 سحق مقالمة أهل السنة لليس المقصود عرفات أل غيره.
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: " إنه لا 1985 /5 / 23تجيبنا على هذا السؤا  صحيفة )الجرلزاليم بوست( في عدد لها بتاريخ 
المشتركة في الحفاظ على  ينبغي تجاهل تلاقي مصالح أمل لإسرائيل، التي تقوم على أساس الرغبة

لبنان لجعلها منطقة آمنة خالية من أي هجمات ضد إسرائيل .. إن إسرائيل ترددت منطقة جنوب 
حتى الآن في تسليم أمل مهمة الحفاظ على الأمن لالقانون على الحدلد بين فلسطين للبنان، لإن 

ا على هذا السؤا  رئيس الوقت قد حان لأن تعهد إسرائيل إلى أمل بهذه المهمة". كما يجيبن
لعسكرية اليهودية إيهود براك حيث يقو : " إنني على ثقة تامة من أن أمل ستكون الاستخبارات ا

الجبهة الوحيدة المهيمنة في منطقة الجنوب اللبناني، لأنها ستمنع رجا  المنظمات لالقوى الوطنية 
 -أيضًا –يلية". ليجيبنا على السؤا  اللبنانية من التواجد في الجنوب لالعمل ضد الأهداف الإسرائ
أنه نقل رسالة من  1985 /6 / 24لزير الخارجية السويدي )بيير ألبيرت( الذي أكد في جنيف في 

 (.1رئيس حركة أمل نبيه بري إلى القيادة الإسرائيلية .. إلا أنه رفض إعطاء تفاصيل عن الرسالة .. )
مع حيدر عن مقابلة أجرتها المجلة 1983 /10 / 24لفي تقرير نشرته مجلة الأسبوع العربي بتاريخ 
 الدايخ أحد قادة أمل في الجنوب جاء فيه:

"لصلنا إلى معسكر حيدر الدايخ .. لكانت عناصره ترتدي الثياب العسكرية لتحمل الأسلحة .. 
بعضهم لم يتجالز العشرين لبعضهم أطلق لحيته فأدركنا عندئذ أن هذه العناصر من أفراد الجيش 

صًا عندما شاهدنا على بعد أمتار قليلة من المعسكر عي، لأن إسرائيل هي التي تدربهم، خصو الشي
)فيلا( يتمركز فيها الإسرائيليون .. لكان أحد الإسرائيليين بين الحين لالآخر يرفع منظاره إلى عينيه 

 ليحدق في الوجوه ..



ناني لقد كتبت بعض السيارات )قوات  اقتربنا من حيدر الدايخ في لسط المعسكر، لقد رفع العالم اللب
بلاء( لسألنا حيدر عن سبب التسمية فقا : موقعة كربلاء لها مدلولات كثيرة في نظري، هي مأساة كر 

الإمام الحسين الذي حارب الظلم، لنحن نحارب الظلم، لفي رأي أن لبنان كله يمر بكربلاء حاليًا، لأن 
ا عنه، لهكذا أعداء الإمام كثيرين لالأصدقاء تخلو  موقف لبنان مثل موقف الحسين بكربلاء، كان

 لبنان، لذلك نسترشد بالإمام الحسين لنمشي على خطاه.
لسألنا: أحد عساكر الدايخ عن سبب حمله السلاح فأجاب: إن السبب في حملي السلاح يعود إلى 

 تقبل.المخاطر التي تتعرض لها الطائفة الشيعية لإلى التفتت الذي قد يعترضها في المس
أن تسميتكم الجيش الشيعي تعود إلى أن عناصركم من الطائفة لسألنا حيدر الدايخ: هل تعتبر 

الشيعية؟ فقا : نحن في منطقة شيعية لجميع عناصري )أللاد الجنوب اللبناني( هم من الطائفة 
إذا كنا  الشيعية، لكن هذا لا يعني أننا طائفيون، بل ليس لدينا أي بعد أل تفكير طائفي، يا أخي

يتنا؟ هل نغير طائفتنا كي نرضي بعض الناس؟ نحن لا يمكن أن نتخلى شيعة ماذا نفعل؟ هل نغير هو 
 عن هذه الهوية .... ".

ثم يمضي الدايخ في حديثه: " كل الناس تعلم لالحكومة أيضًا بأننا نحمل السلاح منذ بداية الأحداث، 
يثني على لزات التي كانت تحدث في الجنوب". ثم لخضنا المعارك ضد الإرهاب الفلسطيني لضد التجا

إسرائيل فيقو : " كنا نحمل السلاح قبل دخو  إسرائيل إلى الجنوب، لمع ذلك فإنها فتحت لنا يدها 
لأحبت أن تساعدنا فقامت باقتلاع الإرهاب الفلسطيني من الجنوب لغيرها للن نستطيع أن نرد لها 

 (.2نكون عبئًا عليها" ) الجميل للن نطلب منها أي شيء لكي لا
قل هذه الدلائل على خيانة القوم لتعالنهم مع العدل الصهيوني أن يفيق كل مسلم يرى لأرجو بعد ن

بعض الفصائل الشيعية في لبنان كحزب الله لهي تحارب إسرائيل فيخدع بمواقفها، إن الأمر لا يعدل 
قلبات السياسة، فمتى غضبت عليهم أن يكون مجرد دفاع قومي أل لطني تتأجج ناره لتخمد حسب ت

ئيل حصل التصادم، لمتى رضيت أخمدت النار، لفي الأمر من الخفايا ما سينكشف إن شاء الله إسرا
 ربما لنا، لربما لأجيا  من بعدنا.

O 145ص  -خيانات الشيعة لأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لمحمود محمد عبد الرحمن 
_________ 

 ( بإيجاز.162 - 160 / 2وس(( )( ))لجاء دلر المج1)
 (.165 - 163 / 2)لجاء دلر المجوس(( )( )2)
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 المبحث السابع عشر: من خيانات الشيعة الدرلز:
الدرلز هي طائفة من الطوائف التي انشقت عن المذهب الإسماعيلي الفاطمي فهي تعد من غلاة 

اطمي .. هي تنسب إلى أبي محمد الدرزي من أهل موالاته الحاكم بأمر الله الفالشيعة الإسماعيلية، ل 
 للهم معتقدات كفرية أقبحها الاعتقاد في ألوهية الحاكم بأمر الله.

لمبنى هذه العقيدة أن الدرزي كان قد صنف كتابًا للحاكم ذكر فيه أن رلح آدم انتقلت إلى علي بن 
الحاكم ثم انتقلت إلى الحاكم لساعده الدرزي على ادعاء الربوبية  أبي طالب لانتقلت رلح علي إلى أبي

. ليعتقدلن بنسخ الشريعة الإسلامية لأنها منسوخة بشريعتهم التي ابتدعوها ... ليعتقدلن في .
تناسخ الأرلاح لانتقالها إلى الأحياء في صورة الإنسان لالحيوان .. لينكرلن الجنة لالنار لالثواب 

اءهم ين .. ليبغضون أهل كل الأديان خصوصًا المسلمين السنة ليستبيحون دملالعقاب الأخري
 (.1لأموالهم .. لغير ذلك من العقائد الكفرية الباطلة )

ليتمركز أكثر الدرلز الآن في لبنان لهم محيرلن للغاية في طبيعة عقيدتهم، هل لازالوا يقولون بألوهية 
زالوا يؤمنون بطبيعة الحاكم الإلهية، ليرى البعض أنهم تخلو  الحاكم أم لا؟ فيرى بعض الباحثين أنهم لا

( للكن 2ض هذه المعتقدات لكن السرية الشديدة هي التي تصعّب مسألة الحكم عليهم )عن بع
تاريخ القوم للو في العصر الحديث فقط مليء بالخيانات التي كان لها أعظم الأثر في تعريض الأمة 

 للهزائم لالانكسارات.
مانية لاستنفاد كثير من موا بعدة ثورات متلاحقة تسببت في زعزعة الأمن، لإرباك الدللة العثفقد قا

 الطاقات البشرية لالمادية في سبيل القضاء عليها.
للما سير محمد علي باشا جيشًا لاحتلا  بلاد الشام بقيادة ابنة إبراهيم بعد أن شق عصا الطاعة على 

 ن الدرلز من الموالين له لالمنالئين للدللة العثمانية.هـ كا1247الدللة العثمانية عام 
هـ( أمير الدرلز لجنوده يقاتلون جنبًا إلى جنب مع جيش 1266 بشير الشهابي )المتوفي لكان الأمير

محمد علي لقد غدت مهمة إبراهيم باشا بن محمد علي قائد الحملة المصرية بفضل تعالن الأمير بشير 
ستيلاء على دمشق لهزم الجيش التركي )العثماني( في حمص، لغير جبا  مهمة سهلة، فتمكن من الا

طورس لألغل في قلب بلاد الأتراك، لكاد ينز  الضربة القاضية برجل ألربا المريض لكن بريطانيا 
لالنمسا لرلسيا اضطرته إلى الانسحاب. لقد حرص الدرلز على استغلا  كل فرصة مناسبة من أجل 

نوا من جل ذلك هاجرلا إلى جبل حوران الذي سمي ذلك بجبل الدرلز بعد أن تمكإقامة دللة درزية للأ
 (.3طرد أهله المسلمين لاستقلوا به تمامًا )



للم يكف الدرلز في هذه المرحلة عن منالشة المسلمين لالنصارى من أهل القرى لالبادية لقتالهم، بل 
هـ حين هجموا على قريتي الكرك 1298قد قاموا في غضون ذلك بمذابح مرلعة كالتي لقعت في عام 

ة أبيهم، للم يبقوا حتى على الأطفا  الرضع، لقد حاللت الدللة لأم للد، لذبحوا سكانهما عن بكر 
 العثمانية تأديبهم أكثر من مرة؛ لكنها فشلت لتراجعت أمام ضغوط الإنكليز.

إخضاعها إلى بلاد الشام، هـ بقيادة نابليون الذي توجه بعد 1213لحين احتل الفرنسيون مصر عام 
 تية:لبينما كان محاصرًا لعكا بعث الرسالة الآ

_________ 
( ط الهيئة المصرية العامة للتأليف لالترجمة لالنشر، 248 / 13( القلقشندي: ))صبح الأعشى(( )1)

 - 86( لدكتور محمد كامل حسين طائفة الدرلز تاريخها لعقائدها )ص176 / 4لالنجوم الزاهرة )
 م.1962ط دار المعارف بمصر ( 127

 م.1998الطبعة الأللى  –( لما بعدها 216ة(( )ص( انظر: د /فتحي الزغبي: ))غلاة الشيع2)
( لفيليب حتى: تاريخ سوريا للبنان 576، 575 / 1( انظر: ))الانحرافات العقدية لالعلمية(( )3)

 جي.، ترجمة د / كما  الياز 1959( ط دار الثقافة بيرلت 341 / 2لفلسطين )
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ى مصر دخلت صحراء سيناء .. فأتيت م إلى بشير: "بعد السيطرة عل1798آزار  20"مخيم عكا 
ا، لمنذ يومين لصلت إلى إلى العريش ثم إلى غزة ثم إلى يافا بعد أن التقيت بجيوش الجزار لسحقته

 عكا لأنا أحاصرها الآن.
لأسرع إلى إعلامك بكل ذلك لأنك لا شك في أنك تفرح لهزائم هذا الطاغية )يعني الجزار( الذي 

انية عامة لللدرلز الأباة بشكل خاص، لرغبتي المخلصة هي أن أقيم سبب الكثير من الذعر للإنس
ات المرفأ كمركز تجاري لهم. لذلك فإني أرغب في أن تأتي للدرلز استقلالهم لأعطيهم مدينة بيرلت ذ

شخصيًّا أل ترسل حالًا من يمتلك لرسم خطة للتغلب على عدلنا المشترك، ليمكنك أن تذيع في جميع 
 (.1ن كل من يأتي لنا بالمؤن لخاصة الخمر سيكافأ بسخاء" )القرى الدرزية أ

ب على رسالة نابليون للكن قوة من الدرلز لالموارنة ليقو  الكابتن )بورلن(: "إن الأمير بشير لم يج
، أتت قوة من الخيالة الدرلز 1799انضمتا إلى جيش نابليون الذي كان يحال  إخضاع عكا في آذار 

يون الذي كان يحال  إخضاع عكا .. ثم يقو  إن الدرلز لالموارنة آزرلا نابليون، لالموارنة لنجدة نابل



قادة لالمستشارين، لإن فارس بك الأطرش قا  له: إن جده إسماعيل كان لإن الأمير بشير أمده بال
يملك عدة رسائل بإمضاء نابليون موجهة إلى لالده إسماعيل، للكن هذه الألراق أتى عليها حريق 

 المنز ".شب في 
لالمسلمون يقالمون الاستعمار الفرنسي بكل ما  1946 /4 / 17لحتى  1920 /7 / 25لمنذ تاريخ 
قوة مادية كانت أل معنوية .. غير أن الدرلز كان لهم موقف في جبلهم، لقد رحبوا بالغزاة  يملكون من

إليهم لأمنوا  المحتلين، لقدموا لهم كل ما يقدرلن عليه من دعم أل مساعدة، لاطمأن الفرنسيون
م 1920 -هـ 1338مكرهم لمن ذلك أنه حينما دخل الفرنسيون دمشق بعد معركة ميسلون سنة 

لقائد الفرنسي )غورل( حرسه الخاص من الدرلز بمعرفة متعب الأطرش، مما يد  على الثقة اتخذ ا
لمسئو  الفرنسي الكاملة التي أللاها الفرنسيون هؤلاء، الفرنسيون أجرلا اتصالاتهم لرفعوا عريضة ل

 يطلبون الاستقلا  لهذه مقدمة عريضتهم:
على بلاغاتكم المتكررة للرؤساء الرلحيين، لنا  "لحضرة رئيس البعثة الفرنسي في دمشق الأفخم: بناء

الشرف أن نقدم لسيادتكم بالنيابة عن الشعب الدرزي في جبل حوران برنامج الاستقلا  المدرج 
تتكرموا بتقديمه لحضرة صاحب الفخامة المندلب السامي؛ راجين أن أعلاه الذي يطلبه الشعب لكي 

رية الفرنسية المعظمة، لاقبلوا فائق احترامنا". لفي يتوسل بالتصديق عليه من قبل حكومة الجمهو 
بإعطاء جبل حوران استقلاله  1641م أصدر الجنرا  غورل لقراره رقم 1922تشرين الأل  عام 24

 (.2ستقلة )باسم دللة جبل الدرلز الم
 قاَتَـلَهُمُ اُلله أَنىَّ يُـؤْفَكُونَ.

O157ص  -مود محمد عبد الرحمن خيانات الشيعة لأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لمح 
_________ 

(، 31( أ / محمد عبد الغني النوالي: ))رؤية إسلامية في الصراع العربي الإسرائيلي(( )ص1)
 (.577، 576 / 1))لالانحرافات العقدية لالعلمية(( )

 (.49 - 36( راجع هذه المراسلات في: ))رؤية إسلامية في الصراع العربي الإسرائيلي(( )ص2)
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 المبحث الثامن عشر: من خيانات الشيعة في بلاد الهند
 قا  الدكتور علي بن بخيت الزهراني:



من الوثنيين الهندلس لالسيخ  "لفي بلاد الهند كان هؤلاء الشيعة ظهيراً لأعداء الإسلام لالمسلمين
 لالمستعمرين الإنجليز نكاية في أهل السنة ..

لاستمراراً على نفس الطريقة الآثمة في مناصرة الكافرين فمن ذلك أنه كان يوجد في بلدة أجودهيا 
مسجد كبير من أبنية السلطان بابر لكان الهنادك يعتقدلنها أرضًا مقدسة فلما انقرضت الدللة 

هـ، فقدم الشيخ / غلام حسين 1273غصبوا المسجد لجعلوه جزءًا لمعبدهم لكان ذلك عام  التيمورية
الألدي، لمن معه من المسلمين لاستخلاص المسجد من أيديهم فقتلوه لحرقوا المصاحف. فلما سمع 
ذلك الشيخ أمير علي الأميتهوري دخل لكهنؤ لحرض الولاة لكانوا من الشيعة لاستعادة المسجد، 

وزير الشيعي )تقي علي( كان مرتشيًا لالديوان لثنيا، فطفقا يدفعان عن الكفار، للكن الأمير لللكن ا
علي خرج إلى أجودهيا ليأخذ بثأر المسلمين لينتزع المسجد من أيديهم فمنعه الوزير الذكور لاستفتى 

أمير تلك الناحية  هالعلماء في ذلك لخلع عليهم ثيابًا فأفتوه بأنه لا يجوز الخرلج، لكان لاجد على شا
مغبون العقل لالدين مشغولاً بالملاهي لالمنكرات فحشد الوزير الجند لأمر بالغارة على أمير علي لمن  
كان معه من المسلمين فلما كاد يصل إلى أجودهيا أغارت عليه العساكر الشاهانية فاستشهد الشيخ 

ث عشر الهجري قد شهدت الهند نشاطاً ل(.لللعلم فإن في ألائل القرن الثا1لمن معه من المسلمين" )
هـ، 1235شيعيًا ملحوظاً، حيث أقام أحد علمائهم ليدعي دلدار علي النصير آبادي المتوفي سنة 

لأدى الاجتهاد لأقام الجماعة في الجمع لالأعياد .. لكانت الشيعة الأمامية في عصره متفرقين في بلاد 
م جامعة تجمعهم، لقد بذ  جهده في إحقاق مذهبه لهالهند ليست لهم دعوة إلى مذهبهم لما كانت 

 (.2لإبطا  غيره من المذاهب .. حتى كاد يعم مذهبه في بلاد ألده لتتشيع كل الفرق )
عباد  –لهكذا يسعى الرلافض ليس في نشر مذهبهم الخبيث فحسب، لإنما في التواطؤ مع الهندلس 

 معابد يصلون فيها للأبقار!! في هدم مساجد المسلمين السنة لتحويلها إلى –البقر 
O 163ص  -خيانات الشيعة لأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لمحمود محمد عبد الرحمن 

_________ 
( د / علي بن بخيت الزهراني: ))الانحرافات العقدية لالعلمية في القرنين الثالث عشر لالرابع عشر 1)

م نقلاً 1998 -هـ 1418الطبعة الثانية  –( دار طيبة مكة المكرمة 582، 581 / 1الهجريين(( )
 (.82 / 7عن ))نزهة الخواطر لبهجة السامع لالناظر(( )

( د / علي بن بخيت الزهراني: ))الانحرافات العقدية لالعلمية في القرنين الثالث عشر لالرابع عشر 2)
م نقلاً 1998 -هـ 1418الطبعة الثانية  –( بتصرف، دار طيبة مكة المكرمة 583 / 1الهجريين(( )

 (.82 / 7عن ))نزهة الخواطر لبهجة السامع لالناظر(( )
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 المبحث التاسع عشر: لقفات مع بعض خيانات الشيعة في البلاد العربية في العصر الحديث
تعتبر إيران بمثابة الأم الراعية لكل الشيعة لخصوصًا الاثني عشرية في كل مكان لالشيعة أينما توزعوا 

 ون بالولاء لإيران أكثر من للاءهم للأرض التي يعيشون فيها.فإنهم يدين
ترى في دل  الخليج العربي امتدادًا لأرض الإمبراطورية الفارسية القديمة، للها فيها  لحكومات إيران

أطماع تزايدت بعد ظهور النفط في دل  الخليج العربي، فجعلت الحكومات الإيرانية تتخذ من شيعة 
رة لاقل لهذه البلاد لتكأة تعتمد عليها في تنفيذ بعض مآربها. لعندما قامت ثو هذه البلاد مثار ق

الخميني لقيت تأييدًا حافلًا من الشيعة في كافة الأنحاء لاعتبرها الشيعة الشرارة الأللى التي ستفجر كل 
 المنطقة.

سمي بالمطالبة ففي البحرين:"للم تمض إلا فترة لجيزة حتى أعلنت إيران عن نواياها لصرح مسئو  ر 
? من سكان 85عى أن نحو بضم البحرين إلى إيران لبعض جزر في الكويت لغير ذلك .. لاد

البحرين هم من الشيعة، لهم مضطهدلن لعلى رأسهم رجا  الدين الشيعة، لخصوصًا من أسموه 
يو طهران حجة الإسلام سيد هادي المدرسي الممثل الخاص في البحرين لآية الله الخميني .. لأذاع راد

 (.1درسي" )نداء للسلطة في البحرين بالإفراج عن سيد هادي الم 1979 /8 / 30في 
لعلى أثر هذا قام نحو اثني عشر زعيمًا شيعيًّا في البحرين بتفجير الثورة في أنحاء البلاد لقاموا 

 بإحداث شغب لاسع النطاق.
لأغراض الشيعية الرافضية. لقد ساعد لكان المدرسي هذا إيراني أصلاً توطن في البحرين لتنفيذ هذه ا

ن جراء خطبه لتصريحاته المتطرفة، لالتي فيها دائمًا نزعة على تعميق الفجوة بين السنة لالشيعة م
 (.2التحيز لالولاء لإيران مع النقمة على أهل السنة لخصوصًا الحاكمين في البحرين )

 لفي الكويت:
د عباس المهري )من عائلة المهري لهم شيعة "حدثت أعما  شغب كهذه، حيث قام المدعو أحم

الشيعة، لأخذ يثير قضايا سياسية مثل قضايا الإسكان لإنصاف إيرانيون( بعقد ندلات في مساجد 
 الشيعة ..

لتجالب معه الشيعة في الكويت بأثرها .. لصدرت الألامر من الخميني بتسمية المهري الممثل الخاص 
 صلاة الجمعة فيها ..للخميني في الكويت لالمسئو  عن 

ضايقات التي تعرض لها ممثل الخميني لتوالت التصريحات في طهران تارة تعرب عن قلقها من الم



لشيعته لتارة تهدد بالتدخل .. لالذي جعل اللهجة الإيرانية شديدة في أحداث الكويت هو أن أحمد 
 (.3عباس المهري هذا كان صهرًا للخميني" )

 لفي السعودية:
_________ 

 (.350 / 1( انظر: ))لجاء دلر المجوس(( )1)
( ط دار الوفاء 214، 213ان: ))الأصولية في العالم العربي(( )ص( انظر: ريتشارد هرير دكمجي2)
 المنصورة. –
 (.352، 351 / 1( انظر: ))لجاء دلر المجوس(( )3)
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عتبر سكانيًا امتدادًا للأغلبية "حيث يوجد في المنطقة الشرقية تجمعات من الشيعة الاثني عشرية ت
استولى الملك عبد العزيز آ  سعود  الشيعية في إيران لالعراق، لقد شهدت المنطقة الشرقية منذ أن

م معارضات من حين لآخر للحكم السعودي قام بها المواطنون الشيعة. لفي عام 1913عليها عام 
المطالب المحلية لسرعان ما اعتبرتها أنشئت جمعية شعبية بقيادة محمد الحبشي لتعبر عن  1925

شرقية أهمية جديدة حيث عمل كثيرلن الحكومة غير قانونية لحين اكتشف النفط، أصبح للمنطقة ال
من المواطنين الشيعة في صناعة النفط، لفي أثناء الحرب العالمية الثانية لبعدها نظم هؤلاء العما  

 1948الحكومة لالجالية الأميركية الكبيرة، لفي عام  الشيعة عماليا، لأظهرلا استياء متزايدًا قبل
 مظاهرات لاسعة النطاق لفوضى في منطقة القطيف لصلت القلاقل الشيعية إلى حد الانفجار في

بقيادة محمد بن حسنين الهراج، لقد تم بسهولة سحق المتمردين الذين كانوا يطالبون بالانفصا  عن 
ومة لجود جماعة ثورية في القطيف تحت اسم جمعية تعليمية، اكتشفت الحك 1949المملكة، لفي عام 

لسجن، لقد امتدت هذه الحركة إلى الجبيل حتى تم سحقها في حلت الجمعية، لمات أحد زعمائها في ا
 1953، 1949، 1944، لفي الوقت نفسه كانت هناك مظاهرات عمالية كبيرة خلا  1950عام 

 -أيضًا –أحدثت الشيعة قلاقل كبيرة في القطيف  1970احتجاجًا على ظرلف العمل، لفي سنة 
حدث انفجار آخر  1978ابات، لفي عام فأرسلت الحكومة الحرس الوطني لاحتواء الاضطر 

لتظاهرات أدت إلى اعتقالات لخسائر لاسعة النطاق .. لقد تزامنت الاضطرابات الواسعة في 
وراء( لكان ذلك في أعقاب الثورة م مع أيام الحداد الديني الشيعي )عاش1979القطيف ألاخر 



 لشيعة المنطقة الشرقية تضمنت الدعوة الإيرانية، لفي الواقع أن هذا كان بدعوة من آية الله الخميني
(.هذا لقد مر بنا الكلام على خيانات الشيعة في سوريا لفي لبنان، لإضافة إلى ذلك 1إلى الثورة" )

ورته في إيران قامت بإعلان مبايعتها على أنه إمام المسلمين فإن الشيعة في لبنان عندما أعلن الخميني ث
 (.2في كل مكان )

لا فولاءهم ليس للبلد الذي يعيشون على أرضه ليأكلون خيره أل للدين الذي لهكذا حينما لجد
 ينتسبون إليه لإنما للاءهم لإيران للسياستها الاثني عشرية المتهورة في أكثر المواقف.

 لفي اليمن:
_________ 

 (.204، 203( ))الأصولية في العالم العربي(( )ص1)
 جريدة الايكونو ميست البريطانية.( عن 1982 / 2( ))لجاء دلر المجوس(( )2)
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لأثرهم في زعزعة الأمن  –أي الشيعة  –يقو  القاضي حسين بن أحمد العرشي متحدثًا عن الباطنية 
عالى أضر على الإسلام من عبدة الباطنية أخزاهم الله تلإثارة الثورات في بلاد اليمن:"اعلم أن 

الألثان، لسموا بها لأنهم يبطنون الكفر ليتظاهرلن بالإسلام، ليختفون حتى تمكنهم الوثبة لإظهار 
الكفر، لهم ملاحدة بالإجماع، ليسمون بالإسماعيلية؛ لأنهم ينسبون أئمتهم إلى إسماعيل بن جعفر 

ن القداح .. لالآن يسمون شيعة لكونهم مظهرين إلى عبيد الله بن ميمو  الصادق لبالعبيدية لدعائهم
أن أئمتهم من أللاد الرسو  حين عرفوا أنهم لا يستقيم لهم إمالة الحق لالدخو  إلى دهليز المفر إلا 
بإظهار المحبة لالتشيع للهم قضايا شنيعة لأعما  فظيعة كالإباحية، لغيرها، لينكرلن القرآن لالنبوة 

ذا لجدلا لأنفسهم قوة أظهرلا أمرهم لأعلنوا كفرهم، فإن غلبوا للم نة لالنار .. لتراهم إلالج
تساعدهم الأيام كمنوا كما تكمن الحية في جحرها، لهم مع ذلك يؤملون الهجوم لالوثبة لأن ينهشوا 

فإنهم أهلكهم عباد الله .. للا ينبغي لذي معرفة لقوة أن يعرف منهم أحدًا يقتدر عليه فيتركه لشأنه 
 (.1 شياطين الأرض" )الله تعالى

لحتى الشيعة الزيدية في اليمن كانوا يضطهدلن أهل السنة هناك حيث كانوا يسيطرلن على مقاليد 
هـ، خشي أهل 1337الحكم في ظل الدللة العثمانية، للما أراد الترك الجلاء عن بلاد اليمن عام 

المة فلم تتحد كلمتهم، ال  بعض أهل السنة المقالسنة من سيطرة الزيدية على بلادهم .. لح



لباغتهم إمام الزيدية في اليمن آنذاك بجيش من قبائل الزيدية لدارت معارك طاحنة استمرت ستة 
أشهر، ثم هزمت جموع أهل السنة لأذعن جميعهم لحكم الإمام لسيطرة الزيدية .. لفي بلاد الضالع 

(.لكم عذبوا لآذلا 2يها سجالا )ين كاملين كانت الحرب فاستمرت المعارك بين الزيدية لالسنة عام
لقتلوا من علماء السنة في اليمن كما فعلوا بالشيخ محمد صالح الأخرم، حيث اعتقلوه لهو في 

شيخوخته، لاختطفوا الشيخ مقبل بن عبد الله لقتلوا العلامة محمد بن علي العمراني الصنعاني أحد 
 (.3رين )تلامذة الإمام الشوكاني المشهو 

 –أهل السنة لا يخدع ليردد أن الزيدية أقرب فرق الشيعة من أهل السنة لالجماعة  للعل أحدًا من
 بعدما ذكرنا. –حيث تتصف بالاعتدا  لالقصد لالابتعاد عن التطرف لالغلو 

لمن أراد المزيد فليراجع كتاب )هدية الزمان في أخبار ملوك الحج لعدن( لمؤلفه )العبدلي مؤرخ 
 رموت(.حض

ي حدا بالشيخ محمد أبي زهرة إلى أن يقو :"لضعف المذهب الزيدي فقد غالبته للعل ذلك هو الذ
المذاهب الشيعية الأخرى أل طوته أل لقحته ببعض مبادئها للذلك كان الذين حملوا اسم هذا 
إمامة المذهب من بعد لا يجوزلن إمامة المفضو  فأصبحوا يعدلن من الرافضة، لهم الذين يرفضون 

 (.4لعمر رضي الله عنهما، لبذلك ذهب من الزيدية الأللى أبرز خصائصها" )الشيخين أبي بكر 
 لمن طريف ما يذكر في قتالات الشيعة الزيدية لأهل السنة في اليمن ما قاله الشيخ الدفتردار:

_________ 
( مطبعة التبريز 21ص( ))بلوغ المرام شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك لإمام(( )1)
 م.1939لقاهرة ا –
 (.585، 584 / 1( انظر ))الانحرافات العقدية لالعلمية(( )2)
 (.586 / 1( ))الانحرافات العقدية لالعلمية(( )3)
 .51 / 1( انظر: الشيخ / محمد أبو زهرة: ))تاريخ المذاهب الإسلامية(( 4)
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لشاهد ثورات الزيدية الشافعية لقد انتدب ليدرس "حدثني صديق قضى في اليمن ردحًا من الزمن، 
جهل أعشار الشيوخ بمثل  بواعثها لأسبابها، فإذا هو يسقط على الحقيقة إذ لجد لقد الفتن من

أمثل من يعرف هناك، لما  –كما يقو    –القرآن العليا، لقد سمع حديثاً يدلر بين شيخين كانا في نظره 



عيهما، لكم كان يتمنى أن تنتقل هذه المودة إلى أتباعهما يجد بينهما من مودة على اختلاف فر 
 المساكين المختلفين، سمعهما يتساران بالحديث التالي:

   الشيخ الشافعي:قا
ألا يجدر بنا أن نفهمهم أنهم أخوة يسكنون لطنًا لاحدًا لتظلهم سماء لاحدة ليجمع كلمتهم لحي 

 ملت، لأسر تداعت لإثم ذلك راجع إلينا.لاحد لاعتصموا بحبل الله جميعًا فكم من نساء ر 
 قا  الشيخ الزيدي الشيعي:

لون لنا المودة للا يعطوننا ما نستحقه من دعهم دعهم فهم أهل لكل شقاق لشتات لأنهم لا يحم
 أجر؛ فإذا فهموا أن الوحي يجمعهم اكتفوا بأحدنا.

 قا  الشيخ الشافعي:
 تن لتمزيق لخلاف.للكن كيف نلقى الله لحالنا معهم ما تعلم من ف

 قا  الشيخ الزيدي:
أننا تركناهم على حالهم لا لا لا تمزيق للا خلاف، هم المسئولون عن تمزيق أنفسهم لمالنا من أثر إلا 

 لسرنا مع أهوائهم.
 قا  الشيخ الشافعي:

بل نحن المسئولون أمام الله لالإنسانية لالحكومة لو كانت تدري، أما علمت أن رسو  الله هدم 
جدًا شيده المنافقون إرصادًا لتمزيق الكلمة لفتنة للناس عن الهدى، أجل هدمه لهو مسجد!! مس

 غرينا بينهم العدالة لالبغضاء؟فكيف حالنا لنحن الذين أ
 قا  الشيخ الزيدي:

 هل تعتقد لو تركناهم على حالهم يجتمعون؟
 قا  الشيخ الشافعي:

معه فهل يكون الإنسان أقل من الحيوانات عقلًا لفكرًا طبعًا طبعًا يجتمعون فهذه الحيوانات تسير مجت
 لنفسًا لضميراً؟

 قا  الشيخ الزيدي:
محا  أن نفهمهم الحقيقة فإذا ذلك المبعوث يظهر فجأة بينهما قائلًا:  لكيف تعيش إذا اجتمعوا؟

يا  لعيشكما لهم مجتمعون أرغد لألسع من عيشكما لهم مختلفون لأن لحوم البشر لا تغذي الأحشاء
 (.1أخباث" )

لهذا الحوار يدلك على أن أئمة الشيعة يرلن في إحاطة أنفسهم بهالة من السرية لالتقديس سبيل 
 سب لالتعيش الرغيد لالسلطنة لالجاه، فلا إله إلا الله.للتك



 لفي العراق:
د كان الجرح الغائر في أعماق الأمة الإسلامية لالذي لم يندمل بعد هناك شيعة للاءها لإيران، لق

 الخميني يستخدمهم كأداة تخريبية في العراق في أكثر الأحيان.
_________ 

( 130، 129: هاشم الدفتردار المدني، لمحمد علي الزغبي )ص ( ))الإسلام بين السنة لالشيعة((1)
 م.1950بيرلت  –ط مطبعة الإنصاف 
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جع إلى شعورهم بالاضطهاد لنقمتهم على لخيانة الشيعة في العراق للأنظمة المتعاقبة في حكمها تر 
ة في العراق اليوم يعتقدلن أن حكامهم من أهل السنة لللائهم المتزايد نحو شيعة إيران."فالشيع

? لمع ذلك فهم محرلمون مضطهدلن .. لعلى شيعة العراق أن يتحررلا من 70نسبتهم أكثر من 
ا أن لجود المدن الثلاثة المقدسة عند ( كم1القيادة السنية التي تتحكم بهم منذ عصور طويلة )

لعراق يتطلعون إلى التأييد العام في الكاظمية( لبها المزارات جعل شيعة ا –كربلاء   –الشيعة )النجف 
 / 5(.لفعلًا استغل الشيعة ذكرى الأربعين للحسين في 2الشيعة في كل مكان إذا هم أعلنوا الثورة" )

بمظاهرات لحوادث شغب شملت معظم المدن في جنوب  فأطلقوا شرارة الثورة، لقاموا 1977 /2
طراب، فلقد كان الشيعة يوزعون نشرات العراق، ليبدل أن الأمر كان أكبر من مجرد مظاهرة لاض

دلرية في العراق لالخليج تحت عنوان )العراق الحر( )صوت الشعب المضطهد( لفي هذه النشرات  
قرأ هذه النشرات يعلم أنها شيعية لأل  لهلة فهم إذا كانوا ينادلن بالثورة على حكام بغداد، لمن ي

د أل بحكام العصر الأموي لبعد حوادث أرادلا لصف ظلم حكام بغداد شبهوهم بهارلن الرشي
النجف لكربلاء أسس الشيعة ما يسمى بالجبهة الوطنية الإسلامية في العراق، لأصدرلا كتيبًا تحت 

( .. لقد 3أي بعد الحوادث بأسبوعين ) 1977 /2 / 22في  عنوان برنامج الجبهة الوطنية الإسلامية
ع الواضح من الخميني للنضالية الشيعية على نظرت حكومة العراق إلى هذا الحزب في ضوء التشجي

اعتباره طابوراً خامسًا يهدف إلى توحيد العراق لإيران .. فقامت الحكومة العراقية بعمليات قمع 
يانة بالتخطيط لإقامة دللة شيعية في العراق إلى بعض زعماء لاسعة النطاق .. للجهت تهمة الخ

قر الصدر لأخته بنت الهدى، لتم إعدامهم في أبريل الشيعة لقامت بإعدامهم لكان على رأسهم با
(.لبرغم ما حال  النظام العراقي فيما بعد اتباع سياسة الاسترضاء، فقام بإنفاق مبالغ  4) 1980



راكز الدينية الشيعية في العراق، لإعطاء الحوافز للقادة لالأفراد كبيرة في إعمار المساجد لالم
س النظام أنه من نسل الحسين بن علي، لأعلن ميلاد علي بن الشيعيين، بل أعلن صدام حسين رئي

 (.5أبي طالب عيدًا قوميًّا .. لبرغم ذلك كله فإن كبار أئمة الشيعة رفضوا التعالن مع البعث )
 جودة تتحين الفرص من آن لآخر للفتك بهؤلاء الحكام.لظلت رلح التذمر مو 

 :حو  خيانة الشيعة في الحرب الأمريكية على العراق
لم تز  رلح التذمر لالسخط موجودة عند الشيعة في العراق فهي لا تبرح صدلرهم، لمع طلعة كل 

إيران، لهذا لا يكون شمس كانوا يتطلعون إلى إعلان دللة الشيعة في العراق أل التوحيد مع أم الشيعة 
 إلا بالإطاحة بالنظام الحاكم لالتخلص من قيوده.

أعلنت أميركا لبريطانيا الحرب على العراق بحجة محاربة الإرهاب  لبمجرد ما لاتتهم الفرصة عندما
 لإحلا  الديمقراطية .. لجد الشيعة لهم متنفسًا للتخلص من نظام صدام حسين.

كوا في المقالمات التي قام بها سواء الجيش أل الشعب العراقي ضد لظهرت خيانتهم في أنهم لم يشار 
فرج، لمن يدري لعلهم أعانوا العدل الصليبي لأمدله بما هذا العدل الغازي، للقفوا موقف المت

 استطاعوا من المعلومات كما فعل ابن العلقمي لالطوسي .. قديماً أيام التتار.
ارع كالكلاب المسعورة يخطفون لينهبون ليخربون حتى لعندما سقطت بغداد خرج الشيعة في الشو 

 لأمريكيين ..المستشفيات .. لكل هذا في ظل نظام حماية سادتهم ا
_________ 

 ( بتصرف.364 / 1( ))لجاء دلر المجوس(( )1)
 ( بتصرف.183( ))الأصولية في العالم العربي(( )ص2)
 ( بتصرف.367، 366 / 1( ))لجاء دلر المجوس(( )3)
 ( بتصرف.185)الأصولية في العالم العربي(( )ص( )4)
 (.189( ))الأصولية في العالم العربي(( )ص5)
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لاستغل العدل الأمريكي هذه المناظر التي أحدثها الشيعة في العراق في إظهار نفسه بدلر المنقذ 
 المخلص لهذا الشعب المضطهد ..

وماتية يعرف منها حقيقة الأمر تفصيلاً، لذلك لما مام مشكلة معللالواقع أننا في الوقت الحالي أ



اكتنف هذه الحرب من غموض، للكن يومًا سنكشف إن شاء الله هذا الغموض، إما لنا لإما لأجيا  
 بعدنا ليؤكد الحقيقة التي لا تستبعد على القوم لهي تآمرهم لخيانتهم.

وا متطلعين إلى زلا  النظام العراقي أن الشيعة كانلمن بعض المقتطفات الإخبارية يمكن أن نرى كيف 
 لإحلا  نظام شيعي محله أل تكون فيه أغلبية شيعية.

لالطريف في هذا ما أعلن عن عودة كثير من القادة الشيعيين الذي كانوا قد نفاهم نظام صدام 
تضم الحكومة  لإحداثهم الشغب لإشعا  الثورة في البلاد لتركيزهم بعد العودة على المطالبة بأن

 الجديدة الانتقالية التي أزمعت أمريكا تشكيلها أكبر عدد من رجا  الحوزة الدينية الشيعية.
بأن محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى  2003 /7 / 12نشرت جريدة الأهرام المصرية بتاريخ 

اق ت لإدارة العر للثورة الإسلامية )شيعي( عاد إلى العراق لعندما طرحت أمريكا تشكيل مجلس مؤق
اشترط ضم أكبر عدد ممكن من الشيعة للمجلس ليشكلوا غالبية مريحة من الأعضاء، على أن توضع 

صيغة مكتوبة تنص على صلاحيات المجلس التنفيذية كضمان لعدم التراجع .. لأن يتولى رئاسة 
 المجلس الجديد مسعود البرزاني )شيعي(.

 لفي ذات الجريدة في نفس العدد:
 / 11هدي مدرسي من أبرز علماء الشيعة العراقيين قد عاد إلى بغداد في يوم أن الإمام الم "ذكرت

سنة قضاها في المنفى .. ألقى مدرسي خطبة أمام أنصاره بمسجد الكاظمية 30بعد غياب  2003 /7
في شما  بغداد طالب فيه بضرلرة تنصيب حكومة منتخبة بالعراق بأسرع لقت ممكن لأكد أن حقوق 

 ق سوف تكون مكفولة إذا لصلت إلى السلطة حكومة تمثل غالبية أبناء الشعب".ليات في العراالأق
أرأيت كيف ينظر الشيعة إلى السنة على أنهم أقلية، ليدعي أن حقوقهم ستكون مكفولة عند تشكيل 

 حكومة غالبيتها من الشيعة!!
أن هناك عناصر إيرانية  زية الأمريكيةلفي نفس العدد: "ذكر تومي فرانكس القائد السابق للقيادة المرك

تنشط في العراق لتحال  التأثير على مجريات الأحداث لألضح أن هناك رجا  دين مدعومين من 
إيران يشاركون في الحوار السياسي في إطار الطائفة الشيعية كما أن أجهزة المخابرات الإيرانية تنشط 

 لأمريكيين".ي ضد الجنود افي الجنوب العراقي لكن دلن تقديم أي دعم عسكر 
 إنهم ينشطون لجني ثمار الخيانة، للا يعترضون على العدل الأمريكي!!

ذكرت أن حشدًا كبيراً من الشيعة في العراق  2003 /6 / 22بتاريخ  -أيضًا –لفي جريدة الأهرام 
نهم عريضة شكلوا مظاهرة سلمية توجهوا بها إلى مقر القيادة الأمريكية البريطانية، لقدم ممثلون ع

لبون فيها بسرعة تشكيل حكومة عراقية لبإقامة مجالس محلية لحكومية تحت إشراف الحوزة يطا
الدينية الشيعية .. لنظم المظاهرة أنصار مقتدى الصدر نجل الإمام آية الله محمد صادق الصدر الذي 



 في النجف. 1995اغتيل في عام 
عراقي في بغداد  500تظاهر نحو ذكرت أنه  2003 / 5 / 16بتاريخ  –أيضًا  –لفي جريدة الأهرام 

للمطالبة بإقامة حكومة إسلامية لأعلنوا رفضهم قيام أي حكومة علمانية تشكلها الولايات المتحدة 
لطالب المتظاهرلن الذين يمثلون الحوزة الشيعية في مدينة النجف بمنع العراقيين حريتهم في اختيار 

 حكومتهم.
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تحت عنوان: "قادة المعارضة العراقية عملاء  2003 /4 / 7بتاريخ لفي جريدة الأسبوع المصرية 
يب العراق رلجت دلائر مباشرلن لإسرائيل" ذكرت أنه عندما أطلقت أمريكا ما أسمته إعادة ترت

صهيونية عديدة في أمريكا لإسرائيل على حد سواء لاسم )أحمد الجلبي( أحد قادة المعارضة العراقية 
كيان الصهيوني لإمكانية تعالنه مع هذا الكيان في لقت لاحق في مرحلة ما بعد الواقعين المعترفين بال

بين موقفه من الكيان الصهيوني قد قا  في إعادة ترتيب العراق .. " لكان جلبي في إشارة لاضحة ت
لقاء صحفي نشرته صحيفة )هاآرتس العبرية( من المفضل ألا يقترب منا القادة الإسرائيليون لألا 

لهذا لتمويه  -عن اتصا  .. مضيفًا: عليهم ألا يسارعوا إلينا عندما نكون في السلطةيبحثون 
د جلبي أحد قادة المعارضة الشيعة يعتبر من لأحم –لصرف الأعين عن علاقته بالكيان الصهيوني 

؛ خاصة بعد 1991لجهة نظر الصهاينة أحد أهم المعارضين المعرلفين على الساحة الدللية منذ عام 
التمرد الشيعي في ذلك العام لالذي نفي على أثره .. علمًا بأنه قد قام بزيارات سرية لإسرائيل فشل 

ولين الصهاينة، من أبرزهم )افرايم هاليفي( رئيس المؤسسة الأمنية عدة مرات التقى فيها بعدد من المسئ
سرائيلية الموساد، لليس الإسرائيلية المسماة مجلس الأمن القومي لالرئيس السابق لجهاز المخابرات الإ

أحمد جلبي فقط هو من يصارع في هذا المجا  .. فهناك غيره كثير على هذه الشاكلة أغلبهم يرى 
 آمرين للحصو  على أكبر قدر من الغنائم لأهمها كرسي الحكم.نفسه أحق المت

اقي منهم ذلك المعارض الذي يسكن لاشنطن )نجيب صالحي( أحد الضباط الكبار في الجيش العر 
 قبل أن يفر إلى الولايات المتحدة ليخدم بكل ما ألتي من قوة أعداء العراق.

درها مركز الدراسات الإسرائيلية عن الحالمين كما جاء في إحدى المجلات البحثية التي يص  –لمنهم 
الشريف علي بن الحسين من سلالة العائلة الحاكمة التي حكمت العراق قبل  –بالحكم في بغداد 

 ة بالملكية لإبعادها عن الحكم .. لهو يعتقد أن على العراق العودة إلى النظام الملكي.الإطاح



يون إنه الصديق المخلص لدللة إسرائيل: "إن لالد لمنهم: سعيد صلاح جفعر يقو  عنه الإسرائيل
لة سعيد قدم خدمات جليلة لليهود يوم أن كان لزيرًا للداخلية بالعراق. للولا مساعدته لما نجحت حم
تهجير اليهود، ليضيف أن سعيد لرث حب إسرائيل لاليهود عن أبيه، لقد هرب إلى لندن ليعمل 

 تخب رئيسًا لبرلمان المنفى خاصة بعد دعم الولايات المتحدة له.على توحيد قوى المعارضة العراقية لان
لبريطانيا لإسرائيل لسعيد صالحي هذا له علاقات قوية جدًّا مع قادة يهود العالم خاصة داخل أمريكا 

 ذلك إلى جانب دعمهم المالي السري كي يستميل أكبر عدد من المعارضة العراقية لصالح إسرائيل".
تحت عنوان: "الشيعة يطالبون أمريكا بتعويضهم  2003 /7 / 13ار المصرية بتاريخ لفي جريدة الأخب

  جلسة لمجلس الحكم عن عقود الاضطهاد تحت حكم صدام": "ذكرت الصحيفة أنه في انعقاد أل 
، لطالب 1، لمسيحي1، لتركماني5، لالأكراد5ممثلاً لالسنة  13الانتقالي لالذي مثل الشيعة فيه 

على للثورة الإسلامية في العراق محمد باقر الحكيم قوات الاحتلا  الأمريكي بتعويض رئيس المجلس الأ
عة العراق قد ينقلبون ضد قوات الشيعة عن عقود الاضطهاد، لكان قد صرح لوكالة رليتر بأن شي

الاحتلا  إذا لم يحصلوا على تعويض سياسي مناسب عن عقود الاضطهاد التي عانوا خلالها في ظل 
 لسابق".الحكم ا

إن القوم لا يهمهم إلا الصالح الشخصي لهم فقط، فهم يعلونها صراحة بأنهم لم يعترضوا على 
عويضهم عما أسموه الاضطهاد السياسي، لأعتقد أنه سيفعل الاحتلا  إلا إذا لم يلبوا مطالبهم ليقوم بت

طهاد السياسي في لأن العدل ماهر في شراء ذمم الخونة. لفي حين يطالب الشيعة بتعويض عن الاض
( يقالم أهل السنة الاحتلا  الأمريكي البريطاني ليبذلون دمائهم في 1العقود الماضية كما زعموا )

 سبيل الله عز لجل.
نشرت صورة لجمع كبير من الناس في  2003 /7 / 13إخباري لجريدة الأخبار بتاريخ  لفي تقرير

 تعليق تحتها:مسجد لهو يتبرعون بدمائهم للجرحى المقالمين لكان ال
"المسلمون السنة في العراق يتبرعون بدمائهم بعد صلاة الجمعة في جامع عبد القادر الجيلاني في بغداد 

 ب".الصورة للأخبار من أ. ف.  –
لهكذا لو قلبت في لابل الأخبار لالنشرات التي تصدر عن الألضاع في العراق لما أعجزك أن تقف 

تعامل مع كل الأعداء اليهود لالصليبيين ظنًا منهم بأنهم هم الذين على خيانات الشيعة في العراق لال
 سيعيدلن الحكم للحوزة الشيعية ليعالنوهم في تأسيس دللة شيعية.

حتى يرحل الغزاة أل يهلكون ساعتها  –مقالمة أهل السنة  – ستظل المقالمة للكن بإذن الله
قيق هذا الهدف أل قصر، لالرجاء في الله ستنكشف خيانات الخائنين أكثر لأكثر، طا  الأمد في تح

 لحده فهو المستعان.



O 182 - 167ص  -خيانات الشيعة لأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لمحمود محمد عبد الرحمن 
_________ 

 ( لم يكن هذا اضطهادًا، لإنما كان ردًا على خيانتهم لشغبهم الذي لا ينتهي.1)
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 المبحث العشرلن: الشيعة يرلن تحو  السنيين إلى النصرانية أهون من بقائهم على السنة
لحكام الإيرانيين ر أحد القد بلغت الخيانة الشيعية ذرلتها، لهي تسعى في مواجهة أهل السنة أن يفك

 في استدعاء حملات تنصيرية لعقد اتفاق معها لتنصير المسلمين السنيين من الأكراد.
 قالت الدكتورة / أما  السبكي في كتابها )تاريخ إيران السياسي(:

"من الأشياء المريبة حقًا في السياسة التبشيرية الأمريكية أن يتم عقد اتفاق مع حكومات كل من 
م ينص صراحة على حق الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في القيام 1910لتركيا في أدنبرة  لالعراقإيران 

بالتبشير للديانة المسيحية بين شعب الأكراد المسلمين في الأقطار الإسلامية الثلاث .. لقد جددت 
قيق راني تحم، لكان قصد الشاه الإي1928الحكومية الإيرانية في عهد الشاه رضا بهلوي الاتفاق سنة 

 أهداف عدة منها:
أللًا: التخلص من الكثافة السكانية الكردية التي تقطن بأذربيجان بإيران منذ مئات السنيين، لالتي  

 كثيراً ما عالنت تركيا السنية ضد إيران للتخلص من الظلم الواقع عليهم.
التركية عن تأييدهم  الحكومةثانيًا: كسر شوكتهم بتحويل الكثير منهم إلى المسيحية بعد أن تغير موقف 

بعد ثورة كما  أتاتورك في الربع الأل  من القرن العشرين. ثالثاً: تذليب الهوية الكردية )السنية( في 
القومية الإيرانية لإحكام السيطرة عليهم، لالحيلولة دلن التئام شمل القومية الكردية مع نظائرها في 

 (.1العراق لتركيا لسوريا" )
 الخونة:هؤلاء  عجبًا تفكير

 أيرضى علي بن أبي طالب أل أحد من آ  البيت بارتداد لاحد عن الإسلام إلى النصرانية أل غيرها؟
 ثم هم يرلن الأكراد )لهم سنيون( أنهم لو تحولوا إلى النصرانية لخفت حدتهم، للأمنوا شرهم.

النصراني رًا من لهذا ليس مجرد سياسة بل عقيدة عند القوم، لأن الناصبي )السني( أشد كف
 لاليهودي، للذلك يرى أئمتهم جواز الصدقة على الذمي لعدم جوازها على السني.

يقو  آيتهم الخميني:"ليعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندلبة الفقر لا الإيمان لالإسلام، فتجوز 



لإن كان  الحربي على الغني الذمي لالمخالف إن كان أجنبيين نعم، للا تجوز على الناصبي للا على
 (.2قريبين" )

لهذا يعني أن هذا الفعل لهو الاتفاق مع حملات التنصير بين الأكراد لم يكن نظرة خاصة بالشاة 
 رضا بهلوي الذي ثار الخميني ضده، لإنما هي نظرة الخميني أيضًا لعموم الشيعة الرافضة الغالية

O185ص  -د عبد الرحمن مود محمخيانات الشيعة لأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لمح 
_________ 

( سلسلة عالم المعرفة عدد رقم 115،116( د /أما  السبكي: ))تاريخ إيران السياسي(( )ص1)
(250.) 
 (.91 / 1( الخميني، ))تحرير الوسيلة(( )2)
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 الفصل الرابع لالعشرلن: الحكم على الشيعة:
كفار خارجون عن الملة، أم هم في عداد الفرق يسأ  كثير من الدارسين عن حكم الشيعة ... هل هم  

 الإسلامية؟
ظر عن اختلاف لجهات نظر العلماء في الحكم عليهم، لبغض النظر أيضاً عما يورده كل لبغض الن

فريق من أدلة على ما يذهب إليه فإن الواقع يد  على أن الحكم على الشيعة أل غيرهم من الفرق 
 بحكم لاحد يحتاج إلى تفصيل

 بالنسبة للشيعة بخصوصهم الذي اتضح لي:فأما 
لى مبدأ لاحد في غير دعوى التشيع، فمنهم الغلاة الخارجون عن الملة بدلن أن الشيعة ليسوا جميعاً ع

شك، لمنهم من يصدق عليهم أنهم مبتدعون متفالتون في ابتداعهم، فبعضهم أقرب من البعض 
 الآخر.

، إذ ليس كل من انتسب إلى طائفة خارجة عن مذهب أن التثبت في تكفير المعين أمر لا بد منه
 ضايا يحق تكفيره.السلف في بعض الق

ليس معنى التثبت في تكفير المعين أننا لا نطلق على الطائفة الخارجة عن الحق ألفاظ التبديع لالتضليل 
لجدنا لالخرلج عن الجماعة، لأن ذلك الحكم خاص بتعيين الأفراد لا الجماعة عموماً، خصوصاً من 

 نصاً فيهم.



ساق خارجون عن الحق، لهالكون مع الفرق التي لعلى هذا فالحكم العام على الشيعة أنهم ضلا  ف
 حكم لا غبار عليه. –أخبرت عنها الأحاديث 

اتضح أن الشيعة عندهم مبادئ ثابتة في كتبهم المعتمدة، قررها رجالاتهم المعتبرلن قدلة في مذاهبهم، 
 فلا شك في خرلجه عن الملة الإسلامية، لمنها: -ن تلك المبادئ للو ببعض م –من قا  

قولهم بتحريف القرآن لأنه لقع فيه الزيادة لالنقص حين جمعه أفاضل الصحابة رضوان الله  -أ
عليهم، كما صرح بذلك الطبرسي في كتاب )فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب(، لغيره من  

 مصحف فاطمة كما يزعمون.كتب الشيعة، لانتظارهم أيضاً 
لأنبياء كما ملئت بذلك كتبهم القديمة، لالحديثة، غلوهم في أئمتهم لتفضيلهم على سائر ا -ب

 )الكافي( لما كتبه الخميني في العصر الحديث.
غلوهم في بغُض الصحابة ممن شهد الله لهم بالفوز لالنجاة، كأبي بكر لعمر لعثمان لأم المؤمنين  -ج 

ؤمنين رضي الله  عنها لحفصة لغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، لردهم شهادة أم المعائشة رضي الله
عنها، لبقاؤهم على عدالتها لإفكهم عليها، لاعتبارها عدلة لليست بأم، لهذا حق، فإنها ليست 

 لمثل هؤلاء بأم، فهي أم المؤمنين فقط.
 قولهم بالبداء على الله تعالى، لقد تنزه الله عن ذلك. -د
 في كل قلب تشبع بها. واقف أخرى يصل خلافهم فيها إلى سلب العقيدة الإسلامية من جذلرهالم

لأما من لم يقل بتلك المبادئ، لكان له اعتقادات أخرى لا تخرجه عن الدين، فإنه تقام عليه الحجة ثم 
 يحكم عليه بعد ذلك حسب قبوله الحق أل ردّه له.

O 462 / 1فرق معاصرة لغالب عواجي 
 علماء الإسلام لفتالاهم في الشيعة الإمامية الاثنا عشرية:حكم 
شيعة الإمامية الاثنا عشرية من فرق الضلا  التي جمعت في عقيدتها، كل شرٍ لانحراف موجود في إن ال

باقي الفرق لالنحل، للهذا حكم جمهور العلماء بكفرهم لزندقتهم، لفي مقدمتهم سيد الأللين 
 لالمتقين، لخاتم النبيين لالمرسلين:لالآخرين، لإمام العلماء 

 عليه لآله لسلم:محمد بن عبد الله صلى الله 
حيث حكم رسو  الله صلى الله عليه لسلم، بشرك الشيعة الإمامية، بل أمر صلى الله عليه لسلم، 
بقتلهم لألصى بذلك أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعن عبد الله بن عباس رضي 

النبي صلى الله عليه لسلم:  عنهما قا : كنت عند النبي صلى الله عليه لسلم، لعنده علي، فقا  الله
)يا علي سيكون في أمتي قوم ينتحلون حبنا أهلَ البيت، لهم نبز يسمون الرافضة فاقتلوهم فإنهم 

( لإسناده 12998(، حديث )242 / 12مشركون( رلاه الإمام الطبراني في )المعجم الكبير( )



 حسن.
 قو : علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
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قا  علي بن أبي طالب رضي الله عنه: )سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا، يكذبون علينا، مارقة، آية 
 ذلك، أنهم يسبون أبا بكر لعمر(.

  عنه:قو : عمار بن ياسر رضي الله
ا عند عمار رضي الله عنه فقا : )اغرب عن عمرل بن غالب: أن رجلاً نا  من عائشة رضي الله عنه

مقبوحاً، أتؤذي حبيبة رسو  الله صلى الله عليه لسلم(، رلاه الترمذي بإسناد حسن، لأقو  كل 
 الشيعة يطعنون في عائشة رضي الله عنها.
 قو : عبد الرحمن بن أبزى رضي الله عنه:

 رجل سب أبا بكر؟.فعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قا : )قلت لأبي: ما تقو  في 
 قا : يقُتل.

 قلت: ما تقو  في رجل سب عمر؟
 قا : يقُتل( لالشيعة الإمامية يلعنون أبا بكر لعمر كما ذكرنا ذلك آنفا.

 قو : جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب:
 لعمر؟فصة )لهو شيعي( قا : سألت أبا جعفر لابنه جعفراً عن أبي بكر فعن سالم بن أبي ح

 فقا : )يا سالم تولهما، لابرأ من عدلهما، فإنهما كانا إمامي هدى.
ثم قا  جعفر: يا سالم أيسُبُ الرجل جده؟ أبوبكر جدي، لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه لسلم 

 من عدلهما(. يوم القيامة، إن لم أكن أتولاهما، لأبرأ
 ن أبي بكر لعمر(.لقا  أيضاً رضي الله عنه: )برئ الله ممن تبرأ م

 قو : عبد الله بن المبارك:
 قا  رحمه الله تعالى: )الدين لأهل الحديث، لالكلام لالحيل لأهل الرأى، لالكذب للرافضة(.

 قو : سفيان الثوري )أمير المؤمنين في الحديث(:
 : )سألت الثوري: يُصلى خلف من يسب أبا بكر لعمر؟ قا : لا(.عن إبراهيم بن المغيرة قا 

 و : الزهري:ق



 قا  الإمام الزهري: )ما رأيت قوماً أشبه بالنصارى من السبئية. قا  أحمد بن يونس: هم الرافضة(.
 قو : سفيان بن عيينة:

خلف القدري للا قا  رحمه الله تعالى: )لا تصلوا خلف الرافضي يعني الشيعي للا خلف الجهمي للا 
 خلف المرجئي(.

 قو : علقمة بن قيس النخعي:
رحمه الله تعالى: )لقد غلت هذه الشيعة في علي رضي الله عنه كما غلت النصارى في عيسى بن  قا 

 مريم(.
 قو : أبو يوسف القاضي:

 قا  رحمه الله تعالى: )لا أصلي خلف الجهمي أل رافضي يعني الشيعي للا قدري(.
 ن هارلن الواسطي:قو : يزيد ب

إلا  -إذا لم يكن داعية-: )يُكتب عن كل مبتدعقا  مؤمل بن إهاب: سمعت يزيد بن هارلن يقو 
 الرافضة فإنهم يكذبون(.

 قو : أبو عبيد القاسم بن سلامّ:
 قا  الإمام القاسم بن سلام: )لا حظ للرافضي يعني الشيعي في الفيء لالغنيمة(.

ر الناس لكلمت أهل الكلام لكذا، فما رأيت ألسخ لسخاً، للا أقذ لقا  كذلك رحمه الله: )عاشرت
 قذراً، للا أضعف حجة، للا أحمق من الرافضة(.

 قو : الأعمش:
قا  معالية بن خازن: سمعت الأعمش يقو : )أدركت الناس لما يسمونهم إلا بكذابين، يعني 

 الرافضة(.
 قو : مالك بن أنس:

اب النبي صلى الله عليه لسلم، ليس لهم اسم أل قا  نصيب في قا  الإمام مالك: )الذي يشتم أصح
 سلام(.الإ

 كما سُئل الإمام مالك عن الرافضة الشيعة فقا : )لا تكلمهم للا ترد عنهم فإنهم يكذبون(.
 قو : الشافعي:

 قا  حرملة: سمعت الشافعي يقو : )لم أر أحداً أشهد بالزلر من الرافضة(.
 قو : أحمد بن حنبل:

د بن حنبل، عمن يشتم أبا بكر لخلا  عن أبي بكر المرلذي قا : )سألت أبا عبد الله، يعني أحمرلى ا
 لعمر لعائشة؟.



 قا : ما أراه على الإسلام(.
لقا  الخلا : أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قا : سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل قا : 

الكفر مثل الرلافض، ثم قا : )من شتم أصحاب )من شتم يعني أصحاب رسو  الله أخاف عليه 
 يه لسلم لا نأمن أن يكون قد مرق من الدين( أي خرج من الدين.النبي صلى الله عل

لقا : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قا : سألت أبي عن رجل شتم رجلاً من أصحاب النبي صلى 
 الله عليه لسلم فقا : )ما أراه على الإسلام(.
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ه: )هم الذين يتبرؤلن من أصحاب لجاء عن الإمام أحمد بن حنبل قوله عن الرافضة الشيعة ما نص
إلا أربعة، علي، لعمار، محمد صلى الله عليه لسلم، ليسبونهم، لينتقصونهم، ليكفرلن الأئمة 

 لالمقداد، لسلمان، لليست الرافضة من الإسلام في شيء(.
لقا  ابن عبد القوي: )كان الإمام أحمد يكفر من تبرأ منهم )أي الصحابة( لمن سب عائشة أم 

 نين مما برأها الله منه لكان يقرأ )يعظكم الله أن تعودلا لمثلهِّ أبداً إن كنتم مؤمنين(.المؤم
 حمه الله تعالى عن الذي يشتم معالية أيصلى خلفه؟ )قا : لا يصلى خلفه للا كرامة(.لسُئل ر 

 قو : البخاري:
أم صليت خلف قا  الإمام البخاري رحمه الله تعالى: )ما أبالي صليت خلف الجهمي لالرافضي، 

يُشهدلن،  اليهود لالنصارى، للا يسلم عليهم للا يعادلن أي لا يزارلن في مرضهم للا يناكحون للا
 أي لا تُشهد جنائزهم لأنهم ماتوا على غير ملة الإسلام، للا تؤكل ذبائحهم(.

 قو : طلحة بن مصرِّف:
للا تؤكل ذبائحهم، لأنهم أهل قا  الإمام طلحة بن مصرّف رحمه الله: )الرافضة لا تنكح نساؤهم، 

 ردة(.
 قو : الفريابي:

اني، قا : حدثنا موسى بن هارلن بن زياد قا : رلى الخلا  قا : أخبرني حرب بن إسماعيل الكرم
 )سمعت الفريابي لرجل يسأله عمن شتم أبا بكر؟

 قا : كافر.
 قا : فيصلى عليه؟



 قا : لا.
 .لسألته كيف يُصنع به لهو يقو  لا إله إلا الله

 قا : لا تمسوه بأيديكم ارفعوه بالخشب حتى توارله في حفرته(.
 الرافضة لالجهمية إلا زنادقة(. لقا  أيضاً رحمه الله: )ما أرى

 قو : محمد بن الحسين الآجري:
قا  الإمام الآجري )لهو إمام من أئمة الحديث( رحمه الله تعالى: )لقد تقدم ذكرنا لمذهب علي بن 

 عنه، لذريتُه الطيبة ينكرلن على الرافضة، سوء مذاهبهم، ليتبرؤلن منهم، لقد أبي طالب رضي الله
، أهلَ بيتِّ رسو  الله صلى الله عليه لسلم، عن مذاهبهم القذرة التي لا تشبه أجلَّ الله الكريم

 المسلمين(.
ي الله عنه، لقا  رحمه الله تعالى: )أن الرافضة أسوأ الناس حالة، لأنهم كذبة فجرة، لأن علياً رض

 عنه، لذريتَه الطيبة من لذريتُه الطيبة أبرياء مما تنحله الرافضة إليهم، لقد برأ الله الكريم علياً رضي الله
 مذاهب الرافضة الأنجاس الأرجاس(.

 قو : أحمد بن يونس:
 قا  الإمام أحمد بن يونس: )لو أن يهودياً ذبح شاة، لذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي، للم آكل

 ذبيحة الرافضي، لأنه مرتد عن الإسلام(.
 قو : أبو زرعة الرازي:

اً من أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم، فاعلم أنه زنديق، قا : )إذا رأيت الرجل، ينتقص أحد
 لأن مؤدى قوله إلى إبطا  القرآن لالسنة(.

 قو : البربهاري:
لأهواء كلها ردية، تدعوا إلى السيف، لأردؤها قا  الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: )لاعلم أن ا
 ن الناس على التعطيل لالزندقة(.لأكفرها الرافضة، لالمعتزلة، لالجهمية، فإنهم يريدل 

 قو : الإمام ابن الجوزي:
قا  رحمه الله تعالى: )لغُلُوُّ الرافضة في حُبِّّ علي رضي الله عنه، حملهم على أن لضعوا أحاديث  

أكثرها تُشينه لتؤذيه، ثم لهم خرافات لا يُسندلنها إلى مستـَنَد، للهم مذاهب في كثيرة في فضائله، 
لخرافات تخالف الإجماع، لمسائلَ كثيرة يطو  ذكرها، خرقوا فيها الإجماع، لسوَّ  الفقه ابتدعوها، 

 لهم إبليس لضعها(.
 قو : عبد القاهر البغدادي:

ة لالجهمية، لالإمامية يعني الشيعة الذين أكفرلا خيار قا : )لأما أهل الإهواء من الجارلدية لالهاشمي



 يهم عندنا، للا الصلاة خلفهم(.الصحابة، فإنا نكفرهم، للا تجوز الصلاة عل
 لقا  أيضاً: )لما رأينا للا سمعنا، بنوع من الكفر، إلا لجدنا شعبة منه، في مذهب الرلافض(.

 قو : ابن حزم الظاهري:
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في دعوى الرلافض تبديلَ القرآن، فإن الرلافض ليسوا  -يعني النصارى -أما قولهمقا  ابن حزم: )ل 
الله عليه لسلم بخمس لعشرين من المسلمين، إنما هي فرقة حدث أللها، بعد موت رسو  الله صلى 
 سنة، لهي طائفة تجري مجرى اليهود لالنصارى في الكذب لالكفر(.

 قو : القاضي عياض:
 : )نقطع بتكفير غلاة الرلافض، في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء(.قا  رحمه الله تعالى
 قو : السمعاني:

، على تكفير الإمامية، لأنهم يعتقدلن تضليل قا  الإمام السمعاني رحمه الله تعالى: )لاجتمعت الأمة
 الصحابة، لينكرلن إجماعهم لينسبونهم إلى ما يليق بهم(.

 قو : شيخ الإسلام ابن تيمية:
قا  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: )من زعم أن القرآن نقص منه آيات لكتمت، أل زعم أن 

لا خلاف في كفرهم، لمن زعم أن الصحابة ارتدلا بعد له تأليلات باطنة تُسقط الأعما  المشرلعة، ف
ل أنهم فسقوا عامتَهم، رسو  الله عليه الصلاة لالسلام، إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً، أ
 فهذا لا ريب أيضاً في كفره، بل من يشكُ في كفر مثلُ هذا، فإن كفره متعين(.

تعالى، بوجوب قتا  الشيعة، لأن قتالهم أللى لأحق، من بل يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
واء، لأحق بالقتا  من قتا  الخوارج لأن أئمتهم من الزنادقة، حيث قا : )إنهم شرٌ من عامة أهل الأه

الخوارج، لأيضاً فغالبُ أئمتِّهم زنادقة، إنما يظهرلن الرفض، لأنه طريق إلى هدم الإسلام، كما فعلته 
 أئمة الملاحدة(.

 قا  أيضاً: )لفي الجملة: فمن جرّب الرافضة، في كتابهم لخطابهم، علم أنهم من أكذب خلق الله(.ل 
ن الذي ابتدع الرفض، كان يهودياً أظهر الإسلام نفاقاً، لدس إلى لقا  أيضاً في )مجموع الفتالى(: )فإ

لالزندقة، للهذا  الجها  دسائس، يقدح بها في أصل الدين، للهذا كان الرفض، أعظم أبوابِّ النفاق
انضمت إلى الرافضة أئمة الزنادقة من الإسماعيلية لالنُصيرية، لأنواعِّهم من القرامطة لالباطنية، 



 الهم من طوائف الزندقة لالنفاق(.لالدرزية، لأمث
لقا  أيضاً رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية ما نصه: )فلينظر كل عاقل، فيما يحدث في زمانه، 

رب من زمانه، من الفتن لالشرلر، لالفساد في الإسلام، فإنه يجد معظم ذلك من قِّبَل الرافضة، لما يق
 لتجدهَم من أعظم الناس فتناً لشراً(.

 قو : ابن القيم:
قا  الإمام ابن القيم رحمه الله في )مفتاح دار السعادة( ما نصه: )لاقرأ نسخة الخنازير من صور 

خلق الله بعد الرسل لهم أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم  أشباههم للا سيما أعداء خيار
اتب لهي تظهر لتخفى فإن هذه النسخة ظاهرة في لجوه الرافضة، يقرأها كل مؤمن كاتب لغير ك

بحسب خنزيرية القلب لخبثه فإن الخنزير أخبث الحيوانات لأردؤها طباعاً لمن خاصيته أنه يدع 
 نسان عن رجيعه فيبادر إليه(.الطيبات فلا يأكلها ليقوم الإ

لقا  أيضاً: )لأخرج الرلافض الإلحاد لالكفر، لالقدح في سادات الصحابة، لحزب رسو  الله صلى 
 ه لآله لسلم، لألليائه لأنصاره، في قالب محبة أهل البيت لالتعصب لهم لموالاتهم(.الله علي

 قو : الذهبي:
: )فمن طعن فيهم أل سبهم، يعني أصحاب رسو  الله قا  الإمام الذهبي في كتاب )الكبائر( ما نصه

 صلى الله عليه لسلم فقد خرج من الدين لمرق من ملة المسلمين(.
 قو : محمد المقدسي:

قا  الإمام المقدسي: )لا يخفى على كل ذي بصيرة لفهم من المسلمين أن أكثر ما قدمناه من الباب 
لاف أصنافها كفر صريح، لعناد مع جهل قبيح لا قبلَه من عقائد هذه الطائفة الرافضة، على اخت

 يتوقف الواقف عليه من تكفيرهم، لالحكم عليهم بالمرلق من دين الإسلام(.
 سلطان القارئ:قو : علي بن 

(6/ 354) 

 

قا  رحمه الله تعالى: )لأما من سب أحداً من الصحابة، فهو فاسق لمبتدع بالإجماع، إلا إذا اعتقد أنه 
ب كما هو دأبُ كلامهم، أل اعتقد كفر مباح، كما عليه بعض الشيعة لأصحابهم، أل يترتب عليه ثوا

 الصحابة لأهل السنة، فإنه كافر بالإجماع(.
 د بن عبد الوهاب:قو : محم



لكذلك حكم الإمام المجدد شيخ الإسلام، محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى بكفر الشيعة الاثنا 
عرفت أن آيات القرآن  عشرية لذلك لسبهم الصحابة رضوان الله عليهم للعنهم حيث قا : )فإذا
اديث المتواترة بمجموعها تكاثرت في فضلهم )يعني أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم( لالأح

ناصةٌ على كمالهم، فمن اعتقد فسقهم أل فسق مجموعهم، لارتدادهم لارتداد معظمهم عن الدين، 
 فقد كفر بالله تعالى لرسوله(.

الرافضة أكثر الناس تركاً لما أمر الله، لإتياناً لما حرمَه، لأن كثيراً  لقا  أيضاً: )لبهذا لأمثاله تعرف أن
نطفة خبيثة، موضوعة في رحمٍ حرام، للذا لا ترى منهم إلا الخبيث اعتقاداً لعملًا،  منهم ناشىء عن

 لقد قيل كل شيء يرجع إلى أصله(.
الملة لاقعون في الزنا، لما أكثر ما لقا  رحمه الله أيضاً: )فهؤلاء الإمامية خارجون عن السنة، بل عن 

 ا أحقهم بأن يكونوا أللاد زنا(.فتحوا على أنفسهم أبواب الزنا، في القبل لالدبر، فم
 قو : عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آ  الشيخ:

يسراً، قا  رحمه الله تعالى: )لعندهم المشهد الحسيني لقد اتخذه الرافضة لثناً، بل رباً مدبراً، لخالقاً م
لكذلك مشهد  لأعادلا به المجوسية، لأحيوا به معاهد اللات لالعزى، لما كان عليه أهل الجاهلية،

العباس لمشهد علي لالرافضة يصلون لتلك المشاهد، ليركعون ليسجدلن لمن في تلك المعاهد، لقد 
شارهِّ للملك العلي صرفوا من الأموا  لالنذلر، لسكان تلك الأجداث لالقبور، مالا يُصرفُ عُشرُ مِّعْ 

القطيف لالبحرين من  الغفور لكذلك جميع قرى الشط لالمجره على غاية من الجهل، لالمعرلف في
البدع الرافضية، لالأحداث المجوسية، لالمقامات الوثنية، ما يضاد ليصادم أصو  الملة الحنيفية( انتهى  

 كلامه من كتاب )مجموعة الرسائل لالمسائل النجدية(.
 مد بن عبد اللطيف آ  الشيخ:قو : مح

م، مع اعتقاد كفرهم لضلالهم، قا  رحمه الله: )لأما مجرد السلام على الرافضة، لمصاحبتِّهم  لمعاشرتهِّ
فخطر عظيم، لذنب لخيم، يُخاف على مرتكبه، من موت قلبه لانتكاسه لزلا  الإيمان، فلا يجاد  في 

يقُابل بالهجر، لعدم الخوض معه في هذه جوازه إلا مغرلر بنفسه، مستعبد لفلسه، فمثل هذا 
 هذه الدعوة الإسلامية، لالطريقة المحمدية(. المباحث، التي لا يدريها إلا من تربى بين يدي أهل

لقا  أيضاً: )فهذا حكم الرافضة في الأصل لأما الآن، فحالهم أقبح لأشنع، لأنهم أضافوا إلى ذلك 
يت فمن توقف في كفرهم لالحالة هذه، لارتاب فيه، فهو الغلو في الأللياء، لالصالحين من أهل الب
ت به الكتب، فليراجع دينه قبل حلو  رمسه( انتهى كلامه جاهل بحقيقة ما جاءت به الرسل، لنزل

 من كتاب )الدرر السنية في الأجوبة النجدية(.
 قو : عبد الرحمن بن حسن:



ير المؤمنين، علي بن أبي طالب رضي الله قا  رحمه الله تعالى: )فأصل الرافضة، خرجوا في خلافة أم
بنوا على القبور، لعمت بهم البلوى، للهم عقائد عنه لهم الذين أحدثوا الشرك، في صدر هذه الأمة، 

 سوء يطو  ذكرها( من مجموعة الرسائل لالمسائل النجدية.
 قو : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين:
ة في الأصل، فأما حكم متأخريِّهم الآن، فجمعوا بين الرفض قا  رحمه الله تعالى: )فهذا حكم الرافض

لونه عند المشاهد، لهم الذين ما بلغهم شرك العرب، الذين بعُث لالشرك بالله العظيم، بالذي يفع
 إليهم رسو  الله صلى الله عليه لسلم( مجموعة الرسائل لالمسائل النجدية.

 قو : سليمان بن سحمان:
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قا  الإمام رحمه الله تعالى: )لقد تقدم قريباً من كلام أهل السنة، في شأن هؤلاء الأرفاض، من 
ه الطباع، لتستكُ عن سماعه الأسماع، م الشنيعة، لألضاعهم الخاطئة الكاذبة الوضيعة، ما تمجُّ مقالاته

فمن كان ما تقدم ذكره عنهم، هذه نحلته، لهذا دينه، فهم عند جماهير المسلمين ليسوا من أهل 
 الإسلام(.

، لالإمامية، لعباّد القبور لقا  أيضاً رحمه الله: )للم يخالف فيما ذكرناه إلا هؤلاء الملاحدة كالرافضة
بخلافهم فيما قالوا من المخرقة لالخزعبلات التي لا تفيد، فلا يقو  بها إلا  لالمشاهد، لهؤلاء لا عبرة 

كل كفَّار عنيد( انتهى كلامه من كتابه )الحجج الواضحة الإسلامية في رد شبهات الرافضة 
 لالإمامية(.

 قو : شاه عبد العزيز الدهلوي:
د أن اطلع على كتب الشيعة الاثنا م عبد العزيز الدهلوي لهو من محدثي القارة الهندية، بعقا  الإما

عشرية ما نصه: )لمن استكشف عقائِّدَهم، لما انطولا عليه، علم أن ليس لهم في الإسلام نصيب، 
 لتحقق كفرهم لديه( انتهى كلامه من كتاب )مختصر التحفة الاثنا عشرية(.

 قو : الشوكاني:
ي خبيث، يصير كافراً بتكفيره لصحابي الإمام الشوكاني محدث اليمن: )لبهذا يتبين، أن كل رافضقا  

لاحد، فكيف بمن كفر كل الصحابة، لاستثنى أفراداً يسيرة، تغَطِّيةً لما هو فيه، من الضلا ( انتهى  
 كلامه من كتاب )نثر الجوهر على حديث أبي ذر(.



اله على من يخالفه في مذهبه، ليدين بغير الرفض، بل يستحل ملقا  أيضاً: )لا أمانة لرافضي قط، 
لدمه، عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه عنده مباح الدم لالما ، لكل ما يظُهره من المودة فهو تقُية، 

 يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة( انتهى كلامه من كتابه )طلب العلم(.
 قو : محمد صديق حسن خان القنوجي:

ضحة صريحة، لا سُترة عليها،  تعالى: )لأقو  ما أصدق هذا الكلام فإنه د  دلالةٌ لاقا  رحمه الله
على أن الرافضة كفار كفراً بواحاً فينبغي أن يجري حكمُ الكفار عليهم، في جميع المسائل لالأحكام، 

اد بعدم من ترِّك المناكحةِّ بهم، لالجهادِّ معهم، لالرد على مذهبهم، لالإنكار على صنيعهم، لالاعتق
 هى كلامه من كتابه )الدين الخالص(.إسلامهم، لبكونهم أخبث الطوائف في الدنيا( انت

 قو : محمود شكري الألوسي:
قا  العلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى: )لقد زعم الرلافض أن جميع الصحابة رضي الله 

أشهر من كفر إبليس( انتهى كلامه من كتابه تعالى عنهم، إلا من استثني قد ظلموا للَعَمْرِّي أن كفرهم 
 لى من سب الأصحاب(.)صب العذاب ع

 قو : علماء ما لراء النهر:
قا  الإمام الألوسي صاحب )التفسير( مانصه: )لكالاثنا عشرية، فقد كفرهم معظم علماء ما لراء 

بة رضي الله تعالى النهر، لحكموا بإباحة دمائهم، لأموالهم لفرلج نسائهم، حيث أنهم يسبون الصحا
 عنهما، لهما السمع لالبصر منه عليه الصلاة لالسلام( من  عنهم، لاسيما الشيخين رضي الله تعالى

 كتاب )صب العذاب على من سب الأصحاب(.
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قو : محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آ  الشيخ مفتي الديار السعودية: قا  الإمام العلامة محمد 
يع عدة جرائم شنيعة، منها الاستهزاء ه الله: )لهؤلاء الرلافض قد ارتكبوا بهذا الصنبن إبراهيم رحم

بأفاضل الصحابة رضوان الله عليهم، لسبهم للعنهم لهذا يد  على خبثهم، لشدة عدالتهم للإسلام 
لالمسلمين، فيجب على المسلمين، أن يغارلا لأفاضل أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لأن 

ليحاكموهم محاكمة قوية دقيقة، ليوقعوا عليهم  وموا على هؤلاء الرلافض، قيامَ صدقٍ لله تعالى،يق
(.كما أفتى سماحته رحمه الله تعالى بقتل أحد الدعاة 1الجزاء الصارم البليغ، سواء كان القتل أل غيره( )

الله: )لالذي أراه أنه  من الرافضة الذي قام بتأليف كتاباً ينشر فيه معتقده الخبيث حيث قا  رحمه



زيراً، لأن ما أبداه رأس فتنة إن قُطع خَمدت لإن تسوهل في شأنه، عادت يسوغ قتل هذا الخبيث تع
بأفظع من هذا الكتاب لقتل مثل هذا تعزيراً، إذا رآه الإمام ردع للمفسدين لحسم لمادة البدعة، 

 (.2لسد لهذا الباب( )
مة كل بت أهل البيت للكنها غلت حتى صار الرلافض هم أئلقا  أيضاً رحمه الله: )فالرافضة أح

شرك لخرافة، فهم أل  من بنى المساجد على القبور( انتهى كلامه من كتاب )فتالى لرسائل سماحة 
 الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية(.

 قو : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء، في المملكة العربية السعودية:
ة عبد الرزاق عفيفي، لالعلامة عبد الله بن غديان، لهم كل من العلامة عبد العزيز بن باز، لالعلام

 لالعلامة عبد الله بن قعود
حيث لُجه إلى اللجنة الدائمة سؤا  عن حكم أكل ذبائح جماعة من الجعفرية الإمامية الاثنا عشرية، 

لسائل، من أن الجماعة الذين لديه من الجعفرية، فأجابت اللجنة بقولها: )إذا كان الأمر كما ذكر ا
م، فهم مشركون مرتدلن عن الإسلام لالعياذ بالله، لا يحل  يدعون علياً لالحسن لالحسين لسادتهِّ

 الأكل من ذبائحهم، لأنها ميتة للو ذكرلا عليها اسم الله(.
هم علياً لالحسن لقالت اللجنة في جوابٍ آخر ما نصه: )إذا كان الواقع كما ذكرت، من دعائ

كاً أكبر يُخرج من ملة الإسلام، فلا يحل أن نزلجهم المسلمات، لالحسين لنحوهم، فهم مشركون شر 
 للا يحل لنا أن نتزلج من نسائهم، للا يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم(.

كما أجابت اللجنة الدائمة في جوابٍ آخر عن حكم من يعتقد أن القرآن قد لقع فيه التحريف كما 
  إنه غيُر محفوظ، أل دخله شيء من التحريف، أل تعتقده الشيعة الإمامية بقولها ما نصه: )لمن قا

النقص فهو ضا  مضل، يستتاب فإن تاب، لإلا لجب على للي الأمرِّ قتلُه مرتداً للهذا أنكر علماء 
الذي عندهم الإسلام على الشيعة الباطنية زعمهم أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين ناقص، لأن 

 تهى كلامهم من )فتالى اللجنة الدائمة(.هو الكامل، لهذا من أبطل الباطل( ان
 قو : مؤتمر رابطة العالم الإسلامي الثالث:

مانصه: )لقد تبين للمشاركين في المؤتمر، أن  هـ1408حيث جاء في بيانه الصادر في ربيع الأل  لعام 
 المصائب لالفتن، ما مزق الشمل، لأن منهجه خارجٌ  الخميني داعيةَ ضلا ، جر على المسلمين من

على الإسلام لتعالِّيمه، ليشكل خطورة على أمة الإسلام، لذا فإنهم يطلبون الحكام لالمنظمات، 
 لالشعوب الإسلامية، بمقاطعته على مختلف المستويات، لالتصدي لتحركاته على الساحة الإسلامية(.

 ز:قو : عبد العزيز بن عبد الله بن با
_________ 



 (.250 - 249 / 1مد بن إبراهيم(( )( ))فتالى لرسائل سماحة الشيخ مح1)
 (.251 / 1( ))فتالى لرسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم(( )2)
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قا  العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الشيعة الاثنا عشرية ما نصه: )لأفيدكم بأن 
أخطرُها فرقة الرافضة الخمينية الاثنا عشرية، كثيرة، لكل فرقة لديها أنواع من البدع، ل الشيعة فرقٌ  

لكثرة الدُعاة إليها، للما فيها من الشرك الأكبر، كالاستغاثة بأهل البيت، لاعتقاد أنهم يعلمون الغيب، 
كأبي بكر للا سيما الأئمة الاثنا عشر حسبَ زعمهم، للكونهم يكفرلن ليسبون غالب الصحابة،  

مة مما هم عليه من الباطل( )مجموع فتالى لمقالات عبد العزيز بن لعمر رضي الله عنهما نسأ  السلا
 .439 / 4باز( 

 قو : محمد ناصر الدين الألباني:
قا  العلامة المحدث الألباني، مجيباً لسؤاٍ  لُجه إليه، عن حُكمه في المدعو الخميني ما نصه: )فقد 

رلح الله الخميني( راغبين مني بيانَ ـ )لخمسة التي نقلتموها عن كتب المسمى بلقفت على الأقوا  ا
 حكمي فيها، لفي قائلها، فأقو  لبالله تعالى لحده أستعين:

إن كل قو  من تلك الأقوا  الخمسة كفر بواح، لشرك صراح، لمخالفته للقرآن الكريم، لالسنة 
 ن بالضرلرة.المطهرة، لإجماع الأمة، لما هو معلوم من الدي

اً، للو ببعض ما فيها، فهو مشرك كافر، لإن صام لصلى لزعم أنه للذلك فكل من قا  بها، معتقد
 مسلم( انتهى كلامه من كتاب )الشيعة الإمامية الاثنا عشرية في ميزان الإسلام( لربيع السعودي.

 قو : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين:
كُتبَ الرد عليهم،  رافضة بلا شك كفار لمن شك في ذلك فليقرأ  قا  الشيخ عبد الله الجبرين: )فال

ككتاب القفاري في تفنيد مذهبهم، لكتاب )الخطوط العريضة(، لكتاب إحسان إلهي ظهير لغيرها( 
 انتهى كلامه من كتاب )اللؤلؤ المكنون(.

Oموسوعة فرق الشيعة لممدلح الحربي 
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 مراجع للتوسع:
 ةمن مراجع فرقة الشيع

 كتاب )الكافي(: للكليني.
 ))فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب((: للطبرسي.

 )تحرير الوسيلة(: للخميني.
 لغيبة(: للطوسي.كتاب )ا

 للاية )الفقيه(: للخميني.
 )الشعائر الحسينية(: للشيرازي.

 )فرق الشيعة(: للنوبختي.
 )مختصر التحفة الاثني عشرية( ... للآلوسي.

 ه الجعفري لأصوله(: للسالوس.)الفق
 )الرد على الرافضة(: للمقدسي.

 )المراجعات(: للعاملي مع الرد عليها للزعبي.
 س(: للغريب.)لجاء دلر المجو 

 )أمل لالمخيمات الفلسطينية(: للغريب.
 )الخميني بين التطرف لالاعتدا (: للغريب.

 )أبرهة الجديد(: لقنديل.
 )سراب في إيران(: للأفغاني.

 لثورة البائسة(: للموسوي.)ا
 )الشيعة في الميزان(: للنجرامي.

 )الشيعة لتحريف القرآن(: لمحمد ما  الله.
 للموسوي.)الشيعة لالتصحيح(: 

 )عبد الله بن سبأ لأثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام(: لسليمان حمد العودة.
 )عبد الله بن سبأ حقيقة لا خيا (: لسعدي الهاشمي.

 ن منهجاً لغاية(: د. حمدي عبد العا .)السبئيو 
 إحسان إلهي ظهير في كتبه:

 )الشيعة لالسنة(.
 )الشيعة لأهل البيت(.



 .)الشيعة لالقرآن(
 )الشيعة لالتشيع(.
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 المبحث الأل : نشأة حزب الله في لبنان
 م.1985م، للكنه دخل معترك السياسة عام 1982تأسَّس حزب الله الشيعي في لبنان عام 
 الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران. لقد للد هذا الحزب من رحم حركة أمل

لقد تسمى بدايةً باسم )حركة أمل الشيعية( ثم تسمّى بـ )أمل الإسلامية( رغبةً في توسيع نطاقه 
ليشمل الأمّة الإسلامية، لأن دلر حركة أمل اقتصر على النطاق الشيعي السياسي اللبناني، لتكون 

في لبنان لالعالم الإسلامي، لأخذ صورة المناضل المقالم  ل الإسلامية( هي من يتولّى نشر التشيّع)أم
الذي يحمل همّ الدفاع عن الأمّة لحماية مقدّساتها. لنظراً لما اقترنت به )حركة أمل الشيعية( من 

دفاع عن الأمة، أعما  لحشية لجرائم بشعة لا تخوّ  لليدها )أمل الإسلامية( من استلام مهام ال
 (.1ن حزبٌ جديد، لهو ما يعُرف اليوم بـ )حزب الله( )لخشيةً من هذا فقد كُوّ 

لبعد تغيير الاسم؛ تلُمَّع الشخصيات ليَصنع الإعلام أبطالًا لهميين لقتلة الأمس، لسفّاحي صبرا 
 لشاتيلا لبرج البراجنة، فهؤلاء هم المجاهدلن الفاتحون اليوم!!

ن لا يفقهون الدين، للا يعلمون العقيدة ترليجها على الأمة لعلى البسطاء، الذي إنّها عملية يرُاد
الصحيحة، للا يقرؤلن التاريخ، بل يَحكمون على الناس من خلا  لسائل الإعلام المضلّلة التي لا 

تبني الأمجاد على أسس علمية صحيحة للا على حوادث لحقائق لاقعية. من هنا جاء الحزب ليلعب 
هِّ )أمل الشيعية(، التي اتخذت مسار الاهتمام طيراً في الأمة الإسلامية أعمّ لأشمل مدلراً خ مِّّ ٍُ ن دلر أُ

 (.2بالطائفة الشيعية من ناحية سياسية بلباسٍ علماني )
O 9ص  –ماذا تعرف عن حزب الله لعلي الصادق 

_________ 
 (.181( انظر كتاب: ))أمل لالمخيمات الفلسطينية(( )ص: 1)
ثبتت مدى التلبّس بالطائفية الحاقدة لالعصبية في الظاهر لذلك لأن الأحداث الأخيرة أ ( هذا2)

القذرة بما يظُهر أنّ حركة أمل لحزب الله لجهان لعملة لاحدة، ألا لهي الحقد الرافضي الدفين على 
 أهل السنة.
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اني الجنسية، من مواليد مؤسس حركة أمل هو: موسى الصدر، إير  المبحث الثاني: مؤسس حركة أمل
حصل على الجنسية  م، لقد1958م، تخرَّج من جامعة طهران، للصل إلى لبنان عام 1928عام 

 (!!1اللبنانية بعد أن منحه إياها فؤاد شهاب بموجب مرسوم جمهوري مع أنه إيراني ابن إيراني )
من بنت أخت موسى لهو تلميذ الخميني لتربطه أقوى الصلات به، فابن الخميني أحمد متزلج 
 الصدر، لابن أخت الصدر مرتضى الطبطبائي متزلج من حفيدة الخميني.

موسى الصدر بتأسيس منظمة )أمل( المسلحة في الجنوب لبيرلت لالبقاع، لكانت هذه لقد قام 
 المنظمة متعالنة مع القوات الوطنية ...

O 11ص  –ماذا تعرف عن حزب الله لعلي الصادق 
_________ 

 (.31أمل لالمخيمات الفلسطينية(( )ص: ( ))1)
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سعت إيران إلى تأسيس حركة جديدة تسمى )حزب الله( على يد  المطلب الأل : الرؤساء المرشحون
ن نصر الله لإبراهيم الأمين محمد حسين فضل الله لالملقب بـ )خميني لبنان(، لصبحي الطفيلي، لحس

 (.1مد يزبك لراغب حرب )لعباس موسوي لنعيم قاسم لزهير كنج لمح
لسرعان ما تفجر الوضع بين هؤلاء بسبب محاللة كل طرف بسط نفوذه على مناطق الشيعة في لبنان؛ 

سط نفوذه قتالًا شرساً، حتى تمكَّن )حزب الله( من ب -حركة )أمل( ل )حزب الله(  -فاقتتل الطرفان 
ة بسبب ما يقدمه من خدمات اجتماعية  على أغلب مناطق الجنوب، لازدادت شعبيته بين أبناء الشيع

كبيرة لأبناء الشيعة في المنطقة بمساعدات سخية من الدللة الإيرانية. لهذا الحزب )حزب الله( يعُدُّ في 
، فظاهره جهاد أعداء الله من اليهود زمننا الحاضر من أشد الفتن على أبناء السُّنة لالجماعة في العالم

  التشيع لتصدير الثورة الخمينية الإيرانية للعالم الإسلامي.لالنصارى، لحقيقته الدعوة إلى
O 21ص –ماذا تعرف عن حزب الله لعلي الصادق 

_________ 



ص: ( انظر كتاب: ))حزب الله من الحلم الأيديولوجي إلى الواقعية السياسية(( لغسان العزي )1)
 (.179(، ل ))أمل لالمخيمات الفلسطينية(( )ص: 32
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لا نغالي إذا قلنا إن حزب الله هو حزب إيراني في لبنان، ففي البيان  طلب الثاني: مرجعية الحزبالم
نا؟( عرّف الحزب عن نفسه فقا : " ( للحزب، الذي جاء بعنوان )من نحن لما هي هويت1التأسيسي )

دللة الإسلام  ... إننا أبناء أمّة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران، لأسست من جديد نواة
المركزيةّ في العالم ... نلتزم بألامر قيادة لاحدة حكيمة عادلة تتمثّل بالولي الفقيه الجامع للشرائط، 

الله العظمى رلح الله الموسوي الخميني دام ظلّه مفجّر ثورة  لتتجسد حاضراً بالإمام المسدّد آية
الأمين )قيادي في الحزب( عن هذا التوجّه المسلمين لباعث نهضتهم المجيدة .. "، لقد عبّر إبراهيم 

 (.2فقا : "نحن لا نقو  إننا جزء من إيران؛ نحن إيران في لبنان، للبنان في إيران" ) 1987عام 
O22ص  –الله لعلي الصادق  ماذا تعرف عن حزب 

من فقد قيل لـ حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله: إن دلر حزبه لن ينتهي؛ لأنه حزب مستورد 
الخارج، )سوريا أل إيران( فقا : لنكن لاضحين لنحكي الحقائق: الفكر الذي ينتمي إليه "حزب الله" 

م الاشتراكية للا من "لندن لباريس" للا هو الفكر الإسلامي، لهذا الفكر لم يأت من "موسكو" أيا
ذاً نحن لم نستورد فكراً، حتى من "لاشنطن" في زمن الليبرالية، هو فكر الأمة التي ينتمي إليها لبنان، إ

لإذا كان من يقو : إن الفكر إيراني. أقو  له: إن هذه مغالطة؛ لأن الفكر في إيران هو الفكر 
يران، لحتى هذا الفكر خاص بعلماء جبل عامل. اللبنانيون هم الإسلامي الذي أخذه المسلمون إلى إ

ري لالديني في القرلن السابقة؛ أين هو الذين كان لهم التأثير الكبير في إيران على المستوى الحضا
 الاستيراد؟ هذا الحزب كوادره لقياداته لشهداؤه لبنانيون.
إمام جمعية مسجد الإمام المهدي الشيخ لفي إحدى الاحتفالات التأبينية التي تقام في لبنان قا  

م: "إننا حسن طراد: "إن إيران للبنان شعب لاحد لبلد لاحد"، لكما قا  أحد العلماء الأعلا
 سندعم لبنان كما ندعم مقاطعاتنا الإيرانية سياسياً لعسكرياً".

: "نحن لا نقو : إننا لفي مناسبة تأبينية أخرى قا  الناطق باسم حزب الله ـ ذاك الوقت ـ إبراهيم الأمين
 جزء من إيران؛ نحن إيران في لبنان للبنان في إيران".

لحزب الله: "إن علاقة قديمة مع قادة إيران الإسلامية  ليقو  محمد حسين فضل الله المرشد الرلحي



بدأت قبل قيام الجمهورية الإسلامية، إنها علاقة صداقة لثقة متبادلة، لرأيي ينسجم مع الفكر 
 ني ليسير في نفس سياسته".الإيرا

سلمين ليقو  حسن نصر الله: "إننا نرى في إيران الدللة التي تحكم بالإسلام لالدللة التي تناصر الم
لالعرب. لعلاقتنا بالنظام علاقة تعالن، للنا صداقات مع أركانه لنتواصل معه، كما إن المرجعية 

 نضالنا".الدينية هناك تشكل الغطاء الديني لالشرعي لكفاحنا ل 
ليُـؤَمِّّن على كلام أمين الحزب مساعد لزير الخارجية الإيرانية للشؤلن العربية لالإفريقية، د. محمد 

 و : "إن السيد حسن نصر الله يتمتع بشعبية لاسعة في إيران كما تربطنا به علاقات ممتازة".صدر فيق
قا : "إنه يجب التيقظ لمنع لقد حذر علي خامنئي مرشد الثورة من إضعاف المقالمة الإسلامية ل 

الأعداء من ذلك، إن شعلة المقالمة يجب أن لا تنطفئ؛ لأن أللئك الأبطا  لاجب على إيران 
 اعدتهم".مس

فهكذا يتبين الترابط المتكامل بين إيران الثورة لحزب الله لشيعة لبنان، فقد أصبحت إيران الأم الرؤلم 
الذي يتطلع إليه عموم الشيعة؛ فهي القبلة الدينية لالمحضن الدافئ لالمرعى الخصيب لالنموذج 

 لالسياسية لهم.
Oحزب الله رؤية مغايرة لعبد المنعم شفيق 

_________ 
 لما بعدها(. 226( انظر ميثاق الحزب في كتاب: ))حزب الله رؤية مغايرة(( )ص: 1)
 .1987 /3 / 5( جريدة ))النهار(( 2)
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أغسطس  21المطلب الثالث: حسن نصر الله رئيساً للحزب حسن عبد الكريم نصر الله من مواليد 
لإمامي، عينِّّ مسؤللاً م الديني ام لتحصيل العل1976م،، سافر إلى النجف في العراق عام 1960

عن حركة )أمل( في بلدة البازلرية في قضاء صور، لعينِّّ مسؤللًا سياسياً في حركة )أمل( عن إقليم 
م، ثم ما لبث أن انفصل عن الحركة لانضم إلى حزب 1982البقاع لعضواً في المكتب السياسي عام 

القيادة المركزية لفي الهيئة التنفيذية عضواً في  (، ثم1م )1985الله، لعينِّّ مسؤللًا عن بيرلت عام 
م، لاختير أميناً عاماً على إثر اغتيا  الأمين العام السابق عباس الموسوي عام 1987للحزب عام 

 (.2م )1995 - 1993م مكملًا للاية سلفه، ثم أعيد انتخابه مرتين عام 1992



 :لأما صلة نصر الله بمنظمة )أمل( فهي على النحو التالي
 / 8أنشأها موسى الصدر لله من الصلة الوثيقة بالخميني ما له. في  -كما سبق   -أمل( منظمة )

م، أعلن المفتي الجعفري عبد الأمير قبلان باسم المجلس الشيعي الأعلى ما يلي: "إن 1983 /10
 حركة )أمل( هي العمود الفقري للطائفة الشيعية، لإن ما تعلنه )أمل( نتمسك به كمجلس شيعي

(.لقد بايعت )حركة أمل( الزعيم 3ثم فإن ما يعلنه المجلس الشيعي تتمسك به الحركة" ) أعلى، لمن
 (!4الشيعي )الخميني( لأعلنته إماماً لها لللمسلمين في كل مكان )

جاء هذا التأييد للحركة بعد الانشقاق الذي خرجت به )أمل الإسلامية( )حزب الله فيما بعد( لبعد 
( على أرض الصراع. لكان حسين الموسوي لهو نائب رئيس حركة )أمل( لـ )حزب اللهالحضور الفعلي 

قد أعلن عن انشقاقه عن منظمة أمل لأعلن )أمل الإسلامية( التي تحولت فيما بعد إلى )حزب الله( 
(5.) 

لبهذا يتضح أنه لم يكن هناك إبعاد كبير لـ )حركة أمل( بقدر ما هو زحزحة من الصورة العسكرية 
لى الساحة السياسية لاستبقاؤها لأدلار أخرى تتوافق لالمتغيرات السياسية لإيران لملفاتها المواجهة إل 

 في لبنان ..
إن قضية حسن نصر الله لا تحتاج إلى كثير بحث .. فهو شيعي جعفري ينتهج من شتم الصحابة 

)حسن نصر الله( ءٍ معه أن للعنهم ديناً لقربة إلى الله .. لقد صرّح الشيخُ يوسف القرضالي في لقا
 (.6شيعي متشدّد )

لبعد هذه الأعما  لالمخازي من حركة )أمل( الشيعية، لالتي لا يمكن للناس أن يثقوا بها أل يقبلوا 
 شيئاً منها؛ نتج منها هذا الحزب )حزب الله(، فكيف يمكن للمسلمين الصادقين أن يثقوا به؟!

حا  أهل الباطل لديدنهم منذ قديم  ت، فهذا هولإن حصل بينهم قتا  شرس لطاحن قبل سنوا
يعًا لَقُـلُوبُهمُْ -لهم اليهود  -الزمان، فقد قا  الله تعالى عن أمثالهم  نـَهُمْ شَدِّيدٌ تَحْسَبـُهُمْ جمِّ : بأَْسُهُمْ بَـيـْ

مُْ قَـوْمٌ لاَّ يَـعْقِّلُونَ ]الحشر:  نهَّ نَا بَـي ـ14ْشَتىَّ ذَلِّكَ بأَِّ عَدَالَةَ لَالْبـَغْضَاء إِّلَى يَـوْمِّ نـَهُمُ الْ [، لقا  أيضاً: لَألَْقَيـْ
نـَهُمُ الْعَدَالَةَ لَالْبـَغْضَاء إِّلَى يَـوْمِّ 64الْقِّيَامَةِّ ]المائدة:  نَا بَـيـْ [، لقا  عن أمثالهم من النصارى: فأََغْرَيْـ
 [.14الْقِّيَامَةِّ ]المائدة: 

O 23ص  –ماذا تعرف عن حزب الله لعلي الصادق 
_________ 

 من تلك المذابح التي ارتكبتها )حركة أمل( في المخيّمات الفلسطينية، لأين حسن نصر الله( أين 1)
حسن نصر الله من مذبحة صبرا لشاتيلا، لهو الذي ينادي في خطاباته الإعلامية بنُصرة الفلسطينيين 

 ضد اليهود المعتدين!!



 / 3 147( )العدد د السياسي(( لردت هذه الترجمة لنصر الله في مقدمة حواره مع مجلة ))الشاه2)
 م(. 1999 /1
(، نقلًا عن: ))أمل لالمخيمات 1983 /10 / 8، تاريخ 346( مجلة ))المستقبل(( )عدد 3)

 (.184الفلسطينية(( )ص: 
 م(. 1982 /5 / 4( مجلة ))الأيكونوميست(( )4)
 117( )ص: ( انظر عن الانشقاق لأسبابه بين أمل لحزب الله في كتاب ))حزب الله رؤية مغايرة(5)
 53، 23(، لكذلك كتاب ))حزب الله من الحلم الإيديولوجي إلى الواقعية السياسية(( )ص 122 –
– 56.) 
م(، لتحدّث الشيخ يوسف القرضالي في نفس  2006 /9 / 3، 2165( جريدة ))الوطن(( )عدد 6)

ام مسؤللية حمّ  اللقاء عن خطورة التمدد الشيعي في المنطقة لبالذات مصر، لحّمل المراجع الشيعية
 الدم لالتطهير الطائفي لالعرقي في العراق.
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 المبحث الرابع: أهداف حزب الله
الأهداف المعلنة للحزب: أنه حركة مقالمة إسلامية ضد الاحتلا  الإسرائيلي للبنان لرفع شعار تحرير 

ات الحزب الخفية، طين للتغرير بالمسلمين لصرف أنظارهم عن مخططالمقدسات الإسلامية في فلس
للاستمالة قلوبهم لتعاطفهم، لقد زادت شعبية هذا الحزب بين الناس بسبب ما قدَّمه من خدمات 

 اجتماعية لإنسانية بدعم من حكومة إيران.
يعي الدائم في هذا أما الأهداف غير المعلنة فهي: نشر التشيع في لبنان، لالحفاظ على الوجود الش

ذ القوة فيه، لتهيئة موطئ قدم لإيران للتدخل في المنطقة متى تشاء لتحقيق البلد، لالسيطرة على مناف
 مصالحها لأهدافها القومية لالدينية.

لكذلك ضرب البنية التحتية للبنان، لجرّه إلى حرب ليتسنّى لهذا الحزب السيطرة على لبنان لهذا 
مة دل  الهلا  الشيعي حسب ما الإيرانية إلى العالم الإسلامي، لمن أجل إقاجزء من تصدير الثورة 
 يخططون ليسعون له.

O 71ص  –ماذا تعرف عن حزب الله لعلي الصادق 
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 المبحث الخامس: حزب الله لإسرائيل .. شقاق أم لفاق
 المطلب الأل : الانسحاب الإسرائيلي لقواعد اللعبة.• 
 ين؟.المطلب الثاني: حزب الله .. هل يسعى لتحرير فلسط• 
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 المطلب الأل : الانسحاب الإسرائيلي لقواعد اللعبة
أما الاتفاق الأخطر، لالذي يكشف حقيقة حرب حزب الله، فهو الاتفاق الذي سبق الانسحاب 

، لهو الاتفاق الذي أشار إليه حسن نصر الله في خطاباته 2000لبنان في عام الإسرائيلي من جنوب 
 تفاق تتمثل في النقاط التالية:بقواعد اللعبة، لأبرز بنود هذا الا

المرحلة الثانية بند )أ( يقوم الجيش الإسرائيلي بسحب قواته كافة من كامل الأراضي اللبنانية لالحزام 
 مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر تحت إشراف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الأمني إلى الحدلد الدللية في

ب لبنان لإنهاء حالة الحرب هناك، كما يقوم جيش الدفاع لفقا للقرارات الدللية المتعلقة بجنو 
الإسرائيلي بحل لتفكيك مليشيات جيش لبنان الجنوبي، للا يشمل الانسحاب مزارع شبعا على 

 ، مرتبطة أمنيا بهضبة الجولان، لأمن دللة إسرائيل.أساس أنها أرض سورية
لالأمنية من جيش الدفاع الإسرائيلي،  فقرة )ب( تقوم ميليشيات حزب الله بتسلم المواقع العسكرية

لجيش لبنان الجنوبي فورا بعد إخلائها؛ للحيلولة دلن لقوعها بأيدي منظمات فلسطينية أل إرهابية 
 معادية لإسرائيل.

تعهد الجيش الإسرائيلي بعدم استهداف أعضاء أل مؤسسات تابعة لهذا الحزب، لأن فقرة )ج( ي
 لة في المنطقة الحمراء للحفاظ على الأمن لالهدلء.يسمح للحزب بتحريك أسلحته الثقي

فقرة )د( أن تعمل ميليشيا حزب الله على الانتشار في المنطقة الحمراء كلها "الحزام الأمني" حتى 
بين لبنان لدللة إسرائيل لإحلالها مكان ميليشيا جيش لبنان الجنوبي بعد حل  الشريط الحدلدي

 الأخرى.
على ضمان الأمن في هذه المناطق التي ستصبح تحت سيطرته، لذلك "بمنع فقرة )ل( أن يعمل الحزب 

 المنظمات الإرهابية من إطلاق الصواريخ على شمالي إسرائيل"، للقف التسلل، لاعتقا  العناصر التي
تهدد أمن حدلد إسرائيل الشمالية، لتسليمهم إلى السلطات اللبنانية لمحاكمتهم، كما يتعهد الحزب 



ة العسكرية لغير العسكرية لمنظمات إرهابية فلسطينية أل لبنانية معادية لإسرائيل في بمنع الأنشط
 المنطقة الحمراء.

ى تنفيذ الاتفاق كما تتعهد إيران بكونها فقرة )هـ( تنسق الحكومة اللبنانية لالسورية مع حزب الله عل
  تثبيت الأمن في هذه المنطقة.المرجع لالمؤثر القوي لحزب الله بضمان الاتفاق لالمساهمة الفعالة في

لتتعهد الحكومة اللبنانية لالسورية بعدم ملاحقة، أل محاكمة أعضاء جيش لبنان الجنوبي لأن تقدما 
ير المساعدة لالحماية اللازمة لمن يرغب منهم العودة إلى بيته، لبناء المساعدة على دمجهم بالمجتمع لتوف

لحل مشكلة الأموا  الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة  عليه ستقوم كل من إيران لأمريكا بالسعي
التي تطالب بها إيران اهـ. نقلا عن مقا : "حزب الله على أي أساس يقاتل" للأستاذ عبد المنعم شفيق 

 (.1427مجلة ))البيان(( )عدد رمضان في 
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ى في ميثاق حزب الله أنه "يجب مع أنه أت المطلب الثاني: حزب الله .. هل يسعى لتحرير فلسطين؟
لتحرير فلسطين كلها  –كما يقولون   –ليدعو لتوحد العرب لالمسلمين إزالة إسرائيل من الوجود" 

"من النهر إلى البحر" إلا أن ما سبق لعرضناه من تفاهمات لاتفاقيات بين حزب الله لإسرائيل، تؤكد 
صر الله في الخطاب الذي ألقاه في بنت أن فلسطين ليست على خريطة حزب الله، لهو ما أكده ن

الإسرائيلي، حيث أشار نصر الله إلى أن حزب الله لن يشارك في أي عمل جبيل عقب الانسحاب 
 (.1عسكري ضد إسرائيل لهدف تحرير فلسطين )

لقد تكرس التزام حزب الله بضوابط الصراع مع إسرائيل حتى أثنت عليه إسرائيل في ذلك الشأن، 
م لحزب الله بسبب ( قد امتدحت الأمين العا2006 /7 / 6يفة ))هارتز(( )بتاريخ حيث كانت صح

عقلانيته لتحمله للمسؤللية لأنه حافظ على الهدلء في الجليل الأعلى بشكل أفضل من جيش لبنان 
 الجنوبي.

 لبينما اشتكى الأمين السابق لحزب الله "صبحي الطفيلي" من إعاقة حزب الله لعمليات المقالمة ضد
 خفر حدلد لصالح إسرائيل. إسرائيل عقب الانسحاب الإسرائيلي، لاصفاً حزب الله بأنه

فإننا نجد الموارنة النصارى في لبنان يمدحون هذا السلوك من حزب الله، حيث يقو  ميشا  سماحة 
ة لزير الإعلام اللبناني: "إن حزب الله قد جعل الحياة مستقرة في جنوب لبنان بسيطرته على الأنشط

مخيمات اللاجئين القذرة المتناثرة في أنحاء العنيفة لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في 



 المنطقة لرصدها أحياناً".
لأضاف سماحة: "إن أمريكا لقعت في خطأ بعدم سعيها إلى التفاهم مع حزب الله"، لأشار سماحة إلى 

العمليات الانتحارية الفلسطينيين المحتملين عبور  أن الجماعة ملتزمة بإصرار سوريا على منعها منفذي
 إلى إسرائيل. الحدلد

للنا أن نتساء  إذا كان حزب الله يسعى لتحرير فلسطين فلماذا دلماً لا تنطلق عملياته العسكرية 
إلا على فترات لفي ظرلف يكون مؤسسيه سواء إيران أل سوريا في حاجة لورقة خارجية تخفف 

 الضغط عنهما.
القيام بأية حرب أخرى كما  كان حزب الله يسعى لتحرير فلسطين فكيف يعد إسرائيل بعدم  لإذا

 عقب انتهاء الحرب الأخيرة.” New TV“ صرح بذلك في لقائه مع فضائية 
كما أن من عجيب أمر حزب الله أنه ما فتئ أيام الحرب من التهديد بضرب حيفا لما بعد حيفا، غير 

يميالية، فمصفاة على ضرب حيفا إلا بعد قيام إسرائيل بنقل مصفاة حيفا الك أننا فوجئنا بعدم إقدامه
حيفا لتل أبيب اللتان تقعان ضمن مدى صواريخ الحزب قد "حيّدتا" "اللفظ لحسن نصر الله" للم 

 تقصفا طوا  الحرب.
 بعدم لقد كانت لزيرة الخارجية الأمريكية كونادليزا رايس قد طلبت من إيران الضغط على حزب الله

 قصف الهدفين، لهو الحلقة الأهم في هذا الصراع.
 اجة إسرائيل إلى حزب الله:ح

_________ 
 م(.2000 /5 / 27، 8630( جريدة ))الأنباء(( )العدد: 1)
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على الرغم من نزلات حزب الله الهجومية ضد إسرائيل، إلا أن حزب الله يبقى هو الأفضل لبقاء 
ز((، مضافاً إليه الضعف الأمني عتبار ما قاله الطفيلي لأكدته صحيفة ))هآرتإسرائيل، أخذاً في الا

للدللة اللبنانية، فإن الاستئصا  الأمني الكامل لحزب الله لن يصب في المصلحة الأمنية لإسرائيل، 
فزلا  الحزام الأمني العاز  الذي يشكله الحزب بين إسرائيل لباقي لبنان، الذي حفظ السلام في 

اعات الشعب اللبناني لالفلسطينيين، التي تختلف يل الأعلى، يعني عودة التماس الجغرافي مع قطالجل
مع مدرسة الحزب السياسية لالمذهبية، لمع رؤيته إلى طبيعة الصراع مع إسرائيل، لهو الأمر الذي 



بية ، لألجدت جيش لبنان الجنوبي، ذل الأغل1982احتلت من أجله إسرائيل جنوب لبنان في عام 
مناطقها الشمالية من عمليات المقالمة الوطنية اللبنانية الشيعية، الذي لم يثبت فاعلية في حماية 

 لالفلسطينية التي كانت تنشط قبل لصو  حزب الله لتوقفت تماماً بمجيئه.
 فعلى المدى البعيد نسبياً: فإن زلا  حزب الله بالكامل يعني من المنظور الإسرائيلي تحو  لبنان إلى

لإسلامية التي تجوب العالم بحثاً عن نقطة تماس مباشرة مع منطقة أمنية رخوة، لقبلة لفصائل المقالمة ا
ما تعتبره العدل الحقيقي، لما تعده أيضاً تجسيداً لخطابها السياسي، الذي ينتقده خصومه على أنه 

اق، لتواجه دلراً من قبل ينشط بعيداً عن جغرافية المواجهة الحقيقية، لهو ما فعلته بعد سقوط العر 
المحلية لالوافدة شبيه بدلر حزب الله؛ بعبارة أخرى، ستبقى حاجة إسرائيل قائمة المليشيات الشيعية 

 إلى حزام أمني طائفي يعزلها عن محيط الأغلبية ذات المنطلقات لالرؤى المختلفة.
ات النوعية التي شهدها الجنوب للابد أن نشير هنا إلى أن المقالمة الحقيقية في جنوب لبنان لالعملي

قم بها حزب الله، لذلك باعتراف صبحي الطفيلي أمين حزب الله في تلك الفترة، حيث اللبناني لم ي
 .2004 /7 / 23نفى مسئولية الحزب عنها كما في مقابلته مع "الجزيرة الفضائية" في 

أي  –بدأت حرب لبنان (: "عندما 2000 /5 / 26ليقو  الكاتب اليهودي "آريه ناؤلر" )معاريف: 
ساعة، على عمق  48سلامة الجليل" لكان يفترض بالحملة أن تستغرق سميت "حملة  – 1982سنة 
كيلو متراً، لقا  رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن لمجموعة من كبار الضباط على مشارف   40

دد كبير من الإصابات بيرلت: "أنتم تعرفون جيداً أنني ما كنت سأصادق على حملة تنطوي على ع
"، 500جانبنا، لبعد لقت قصير من ذلك ارتفع عدد ضحايانا إلى تزيد على بضع عشرات من 

فأغلق بيجن على نفسه في بيته للم يجد ما يواسيه، للم يتهم أحداً، لفي آخر مرة يظهر فيها أمام مركز 
 نا ضعفين لأكثر ... ".الليكود قا : "إنه يجري في لبنان مأساة، لمنذئذٍ ارتفع عدد ضحايا

"، كما يقو  500لذي ألقع هذا العدد الكبير من قتلى اليهود الذين بلغوا "لهنا يثور سؤا : من ا
، لأما حركة 1982الكاتب اليهودي "آريه ناؤلر"؟!.أما حزب الله فلم يكن قد ظهر إلى الوجود عام 

، فلم يبق إلا أهل -نظمة التحرير م –أمل فقد كانت تقف في الطرف المعادي للذين أحسنوا إليها 
لفلسطينيين لاللبنانيين، لما كانت القوات النصيرية بقادرة على منعهم لأنها قابعة على السنة من ا

الحدلد السورية اللبنانية، بل "إن معظم العمليات النوعية قبل انسحاب الكيان اليهودي من جنوب 
جبريل، بزعامة أحمد  -القيادة العامة  -هة الشعبية لبنان، قام بها شباب فلسطينيون من تنظيم الجب

قتيل أعلن عنهم  1500قتيلا نحسبهم عند الله شهداء من مجموع  750حيث قدم هذا التنظيم 
الحزب، دلن أن يذكر دلر هؤلاء المقاتلين الفلسطينيين للو بالإشارة في يوم من الأيام، فالحزب قد 

 يبني أمجاداً حتى –لالمغلقة في لجوههم الحدلد الغربية  –م استغل تعطش هؤلاء الشباب لقتا  عدله



 (.1على جماجمهم ... " )
لبعد الانسحاب الصهيوني من لبنان، عمل حزب الله على تأكيد لفائه بالتزاماته مع إسرائيل، لأحبط 

لبنان العديد من العمليات الفدائية ضد إسرائيل، حتى اشتكى سلطان أبو العينين أمين حركة فتح في 
ع عمليات للفلسطينيين خلا  أسبوع، لقدمهم من ذلك، لقا : "لقد أحبط حزب الله أرب

 للمحاكمة".
ليقو  أيضا: "نعيش جحيما منذ ثلاث سنوات، لمللنا الشعارات لالجعجعة"، لذلك بعد ثلاث 

 ريخياً.سنوات فقط من الانسحاب الصهيوني من جنوب لبنان، لالذي اعتبرله نصراً مؤزراً لمجداً تا
O71ص  -لكاذب لوليد نور حرب لبنان الوعد الصادق أم الوهم ا 

_________ 
 ( من مقا  "ماذا يجري في لبنان؟ "، للأستاذ محمد أسعد بيوض التميمي.1)
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يقو  ضابط إسرائيلي من  المبحث السادس: هل هناك اتفاقيات سرية بين حزب الله لإسرائيل؟
شرلطة بوجود المنطقة الأمنية، ة بين إسرائيل لالسكان اللبنانيين الشيعة غير مالمخابرات: "إن العلاق

للذلك قامت إسرائيل برعاية العناصر الشيعية لخلقت معهم نوعاً من التفاهم للقضاء على التواجد 
(.لاعترف الأمين العام 1الفلسطيني لالذي هو امتداد للدعم الداخلي لحركتي حماس لالجهاد" )

(. لقا  3هو حرس حدلد لإسرائيل" )( فقا : "إن حزب الله 2زب الله صبحي الطفيلي )السابق لح
أيضاً صبحي الطفيلي: "مع بداية التسعينات بدأت ملامح التغيير في السياسة الإيرانية .. بتفاهم تموز 

م، لالذي تم الاعتراف فيه لبحضور لزير خارجية إيران آنذاك، 1996م، ثم بتفاهم نيسان 1993
بدأ العدل الصهيوني يسعى إلى الانسحاب من  بأمن العدل اليهودي في فلسطين .. لمن ذلك الحين

لبنان على ضوء هذا التفاهم، لأن التفاهم يفرض على المقالمة أن تقف .. تصل إلى الحدلد 
ذه ه -لتقف".ثم قا : "أريد أن أقو : إن النتيجة لتفاهم نيسان هو أن المقالمة تحولت من: مقالمة 

 (.5إلى حرس حدلد" ) -( 4حقيقة )
ئيل تحرص على النفوذ الشيعي في جنوب لبنان ليكون حامياً لها ممن يريد الهجوم على للذلك فإسرا

إسرائيل من الحدلد الشمالية لها. لقد جاء في صحيفة ))الجرلزاليم بوست(( في عددها الصادر بتاريخ 
كة مصالح إسرائيل التي تقوم على أساس الرغبة المشتر م(: "إنه لا ينبغي تجاهل تلاقي 1985 /5 / 23)



في الحفاظ على منطقة جنوب لبنان، لجعلها منطقة خالية من أي هجمات ضدّ إسرائيل .. إن الوقت 
(.ليؤكّد هذا الأمر توفيق المديني فيقو : "حركة 6حان لأن تعهد إسرائيل إلى )أمل( بهذه المهمّة" )

الجنوب للقيام  رجا  المنظمات الفلسطينية من التسلل إلى مناطق )أمل( التزمت من جانبها بمنع
(.لقد 7بعمليات مسلحة ضد الجيش الإسرائيلي لضد مستوطنات الجليل في شما  فلسطين المحتلّة" )

 -أكّد هذا الأمر الأمين العام السابق لحزب الله: صبحي الطفيلي، حيث يقو : "من أراد أن يتثبّت 
طاعته أن يأخذ سلاحاً ، فباست- أصبح حامياً لحدلد إسرائيل كما سبق يعني من كون حزب الله

ليتوجّه إلى الحدلد، ليحال  أن يقوم بعملية ضدّ العدل الصهيوني، لنرى كيف يتصرّف الرجا  
المسلحون هناك! لأن كثيرين ذهبوا إلى هناك، لالآن هم موجودلن في السجون!، اعتقلوا على يد 

 .(8هؤلاء المسلحين" )
 لتدميره، ليس لقدراته لقوته، للكن لأنه حزبٌ "فإسرائيل لم تكن تسعى إلى القضاء على حزب الله

منضبط، على الرغم من الانزعاج الذي يسبّبه في بعض الأحيان، إلا أن زلا  حزب الله من جنوب 
قيل: أن من إسرائيل كفيلٌ بصعود مقالمة سنّية بديلة، لهو أمرٌ لا تقبله إسرائيل. لمن أجمل ما 

 صلحة حزب الله بقاء إسرائيل.مصلحة إسرائيل بقاء حزب الله، لمن م
إلا أنهّ يبقى مشرلعاً منضبطاً  -لإن كان مزعجاً للمشرلع الصهيوني الأمريكي  -فالمشرلع الشيعي 

لا يرفض التعالن لالتفالض، بل قد يبادر إلى التعالن، مثلما حدث من إيران في أفغانستان لالعراق، 
حباط هجمات المقالمة من جنوب لبنان. أما لمثلما حدث من حزب الله قديماً عندما عمل على إ

المشرلع السنيَّ للمقالمة، فهو مشرلع مزعجٌ للا يقبل التفالض أل المسالمة، لالوقائع على ذلك  
 (.9العراقية" ) كثيرة، بدءً من طالبان في أفغانستان لانتهاءً بالمقالمة الفلسطينية، لمرلراً بالمقالمة

O101ص  –لصادق ماذا تعرف عن حزب الله لعلي ا 
_________ 

 م(.1997 /9 / 8( صحيفة ))معاريف(( اليهودية )1)
( صبحي الطفيلي كان الأمين العام السابق لحزب الله، لانفصل عنهم بعدما رأى أن الحزب 2)

لالإيرانية، بل لأصبح حامياً لحارساً  انصرف من أهدافه المعلنة في المقالمة إلى خدمة المصالح السورية
 رائيل الشمالية، ليمنع أي مجاهد أل فدائي يريد الذهاب لإسرائيل عبر تلك الحدلد.لحدلد إس

م  2003 /9 / 25هـ، الموافق:  1424رجب  29( انظر: صحيفة ))الشرق الألسط(( في تاريخ 3)
ن برنامج )بلا رقيب( ألاخر عام ضم new tv(، لكذلك لقاءه التلفزيوني في قناة 9067العدد )
2003. 

 م لا زا  لصبحي الطفيلي.( الكلا4)



 م. 2003ألاخر عام  -ضمن برنامج )بلا رقيب(  new tv( لقاؤه التلفزيوني في قناة 5)
 (.162( نقلًا عن كتاب ))أمل لالمخيّمات الفلسطينية(( )ص: 6)
 (.83( كتاب ))أمل لحزب الله في حلبة المجابهات(( )ص: 7)
ضمن برنامج )بلا رقيب( ألاخر عام  new tv( لقاء تلفزيوني مع صبحي الطفيلي في قناة 8)

2003. 
( من مقا  لوليد نور في موقع ))مفكرة الإسلام((، بعنوان: "الوعد الصادق ينتهي بوهمٍ كاذب"، 9)

وان: "حزب م، لانظر أيضاً: مقا  ربيع الحافظ في ))مفكرة الإسلام((، بعن2006 /8 / 17بتاريخ: 
 م. 2006 /8 / 26الله لالمساحات الخالية" 
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 المبحث السابع: علاقة حزب الله بإيران
بالرغم مما يؤكده قادة الحزب بأنه لبناني لنشأ لبنانياً لجاء الدلر السوري لالإيراني لاحقاً، إلا أن 

، لتصريحات قادة الحزب لميثاق أن إيران لعبت دلراً أساسياً في للادته لنشأته لنموهالمعطيات تؤكد 
الحزب تؤكد دلماً التبعية للثورة الإيرانية لمرشدها، لصور قادة إيران لعلمها تسيطر على مرافق 

 لفعاليات الحزب.
فاللبنانيون الشيعة الذين  لتتميز العلاقة بين حزب الله لإيران بتداخل البعدين السياسي لالديني فيها،

بطهم بالمرجعيات الدينية الإيرانية رلابط رلحية عميقة، ليعتبر مرشد الثورة يمثلون كوادر حزب الله تر 
الإيرانية آية الله علي خامئني أكبر مرجعية دينية بالنسبة لهم، ليسمى أمين عام حزب الله حسن نصر 

 الله الوكيل الشرعي لآية الله خامئني.
بالإسلام، لالدللة التي تناصر المسلمين حسن نصر الله:"إننا نرى في إيران الدللة التي تحكم  يقو 

لالعرب لعلاقتنا بالنظام علاقة تعالن، للنا صداقات مع أركانه لنتواصل معه، كما أن المرجعية 
 (.1الدينية هناك تشكل الغطاء الديني لالشرعي لكفاحنا لنضالنا" )

إيران؛ نحن إيران في لبنان ين الناطق باسم حزب الله:"نحن لا نقو : إننا جزء من ليقو  إبراهيم الأم
 (.2للبنان في إيران" )

ليقو  حسن سرلر أحد قادة الحزب "نعلن للعالم أجمع أن إيران هي أُمُّنا لديننا لكعبتنا لشراييننا"، 
يحال  التفرقة بينا لبين  ليزيد عباس موسوي: "كلنا أخوة لنقاتل من أجل القضية نفسها، لكل من



المسلمين عموماً فإنه يرتكب جريمة".لفي ذكرى أسبوع أحد موظفي السفارة إخوتنا الإيرانيين أل بين 
الإيرانية ببيرلت "مصطفى توراني" قا  الشيخ حسن طراد إمام جمعية مسجد الإمام المهدي بالغبيري: 

العلماء الأعلام إننا سندعم لبنان كما ندعم إن إيران للبنان شعب لاحد لبلد لاحد لكما قا  أحد 
 (.3الإيرانية سياسياً لعسكرياً ) مقاطعتنا

أن الحزب "ملتزم بألامر قيادة حكيمة  1985فبراير  16لقد جاء في بيان صادر عن الحزب في 
ين لعادلة تتجسد في للاية الفقيه، لتتجسد في رلح الله آية الله الموسوي الخميني مفجر ثورة المسلم

يس الإيراني السابق لرئيس مجمع تشخيص لباعث نهضتهم المجيدة".ليقو  هاشمي رفسنجاني الرئ
النظام لالرجل القوي في إيران: تعتقد إيران أن مساعدتها لحزب الله في لبنان "لاجب مذهبي لثوري" 

واقف لأنها سوف تستمر في دعمه طالما ظلت أراضيه محتلة أل "مهددة" لأنها مع تقديرها للم
مة أمام محاللات التوسع للنظام الصهيوني تؤكد الشجاعة لشعب لبنان لحكومته في دعم جبهة المقال 

 (.4استمرار دعم إيران للمقالمة الشعبية في لبنان )
الدعم المادي لالعسكري لالسياسي لالإعلامي الإيراني لحزب الله لاضح لا لبس فيه، لإن كان 

الخارجية،  إيرانية عديدة تعمل في حزب الله: حراس الثورة، لزارةيصعب تحديد حجمه، لهناك جهات 
 مؤسسة الشهيد، لزارة الإرشاد الإسلامي، لزارة الداخلية، الأجهزة الأمنية الاستخباراتية.

_________ 
 (.16، 15)ص:  27( ))مجلة المقالمة(( العدد 1)
 .1987 /3 / 5( ))صحيفة النهار(( 2)
 (.5م )ص: 1986 /12  /11( ))جريدة النهار(( 3)
 (.37)ص:  73( ))مختارات إيرانية((، العدد 4)
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نشأ  - 1لبشكل عام نستطيع أن نلخص الدلائل على الدلر الإيراني في نشأة حزب الله فيما يلي:
ئب الأمين العام لحزب الله نعيم حزب الله في إيران بتأثير للاية الخميني على الشيعة كافة، يقو  نا
ى قاعدة عملية تركز على مسألة الولي قاسم: "كان هناك مجموعة من المؤمنين ... تفتحت أذهانهم عل

الفقيه لالانقياد له كقائد للأمة الإسلامية جمعاء، لا يفصل بين مجموعاتها لبلدانها أي فاصل، ... 
إلى إيران للقاء الإمام الخميني "قدس" لعرضت عليه لذهبت هذه المجموعة المؤلفة من تسعة أشخاص 



 (.1ني، فأيد هذا الأمر لبارك هذه الخطوات" )لجهة نظرها في تأسيس لتكوين الحزب اللبنا
( 34نقلًا عن ))حزب الله(( د. غسان عزي )ص:  1995 /8 / 14ذكرت مجلة الشراع بتاريخ  - 2

 " لجود عضوين إيرانيين في قيادة حزب الله!.
حسن نصر الله يشغل منصب الوكيل الشرعي لمرشد إيران الأعلى علي خامنئي، لقد نشرت له  - 3

ر يقبل فيها يد خامنئي، لقد تساء  البعض ماذا لو تنازعت لبنان مع إيران فلمن سيكون عدة صو 
لقد سبق في تاريخ أمل لحزب الله التحاكم إلى  - 4للاء نصر الله لمن لرائه الحزب لالطائفة؟.

ر أعلنت حركة أمل في المؤتمر الرابع في آذا - 5(.2قيادة الإيرانية عند الاختلاف فيما بينهم )ال
 (.3أنها جزء لا يتجزأ من الثورة الإسلامية في إيران ) 1982

بسبب تبعية حزب الله لولاية الفقيه، يقرر الباحث الإيراني د. مسعود أسد الله في كتابه  - 6
( ما يلي: "بما أن حاكمية الخميني كولي فقيه لا تنحصر 321تعددي(( )ص:))الإسلامييون في مجتمع 
ن أي حدلد مصطنعة لغير طبيعية تمنع عمل هذه الولاية، تعد غير شرعية، بأرض أل حدلد معينة فإ

لذا فإن حزب الله في لبنان يعمل كفرع من فرلع حزب الله الواسعة الانتشار ... الآراء المذكورة آنفاً 
 حزب الله كان مستعداً لإنجاز أي مهمة يأمر بها الولي الفقيه". توضح أن

ثير من الجهد لالما ، غير أن إيران استفادت منه الكثير، فهي من جهة لقد كلف حزب الله إيران الك
تمكنت إيران عبر حزب الله من تحسين شعبيتها أمام المجتمع السني خاصة بعد أن ساءت صورتها كثيراً 

لطويلة مع العراق، كما ساءت صورة الشيعة بشكل عام بعدما اتضح للجميع الجرائم خلا  حربها ا
الشيعة ضد أهل السنة في العراق، لذلك فكان حزب الله هو المنقذ الذي عمل على التي يقترفها 

 إظهار إيران بمظهر البلد الذي يواجه إسرائيل لالولايات المتحدة.
ني لحزب الله المشرلع الشيعي في الأساس لالذي يحلم باستعادة لمن جهة ثانية؛ يخدم الدعم الإيرا -

 إمبراطورية فارس.
به أحد قادة حزب الله في لبنان لهو إبراهيم الأمين حيث يقو : "إن تصدير الثورة لا لهو أمر يقر 

يعني تسلط النظام الإيراني على شعوب منطقة الشرق الألسط، لإنما المفرلض أن تعيش هذه المنطقة 
فيكون المتسلط على هذه  –لالإسلام الذي يقصده هو الإسلام الشيعي  –لإسلام من جديد ا

لإسلام لليس الإنسان، على هذا الأساس نحن نعمل في لبنان من خلا  المسؤللية الشرعية الشعوب ا
بع الأمة الشيعية بالط –لمن خلا  القناعة السياسية أيضاً، حتى يصبح لبنان جزءاً من مشرلع الأمة 

رلع في منطقة الشرق الألسط، للا نعتقد أنه من الطبيعي أن يكون لبنان دللة إسلامية خارج مش –
 الأمة.

لمن جهة ثالثة؛ يمثل حزب الله لرقة رابحة بيد إيران يستطيع أن يستخدمها لقتما شاء في الضغط  -



 على أمريكا لإسرائيل لتحقيق مآربها.
O 51ص  -الكاذب لوليد نور حرب لبنان الوعد الصادق أم الوهم 

_________ 
 (.425:( ))المقالمة اللبنانية((، أمين مصطفى، دار الهادي )ص1)
 (.119( ))دللة حزب الله((، لضاح شرارة، )ص: 2)
 (.119( ))دللة حزب الله((، لضاح شرارة، )ص: 3)
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 المبحث الثامن: انخداع كثير من أهل السُّنة بحزب الله
 جهل كثير من أهل السُّنة بعقيدة - 1إن انخداع أهل السُّنة بحزب الله يعود إلى أمور كثيرة من أبرزها:

الرافضة التي تغلو في الأئمة، لتقو  بتحريف القرآن، لتكفّر كبار الصحابة لأمهات المؤمنين لتكفِّر 
جميع الطوائف الإسلامية إلا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية لهي الطائفة الناجية لما سواها في النار 

(1.) 
ريف التقية عند الرافضة كما عرَّفها عالتقية؛ فحزب الله يجيد التقية لالعمل بها بصورة ممتازة، لت - 2

شيخهم المفيد بقوله: "كتمان الحق لستر الاعتقاد فيه، لمكاتمة المخالفين، لترك مظاهرتهم بما يعقب 
ضرراً في الدين لالدنيا".لقا  محمد العاملي المعرلف عند الرافضة بالشهيد الأل  في تعريف التقية: 

 (.2رك ما ينكرلن حذراً من غوائلهم" )ت"التقية مجاملة الناس بما يعرفون، ل 
إنّ التقية من أهم العوامل التي جعلت كثيراً من أهل السُّنة يصدِّق تلك العبارات التي يطلقها حسن 
لفزة في أنه سيحرر الأقصى، للا يأتي خطاب إلا ليذكر فلسطين لاليهود  ٍُ نصر الله في خطاباته المتَُ

 مما جعل أللئك يصدقون ما يقو !!
الإعلام، فإن له دلراً كبيراً في نقل الأحداث لتصوير الحزب بالصورة الرائعة؛ كيف لا! لهم  - 3

يمتلكون قناة "المنار" الفضائية التي تلمّع في الحزب لرئيسه ليلاً لنهاراً، حتى صار حزب الله عند عوام 
رير بلاد المسلمين من الناس هو الحزب المجاهد في سبيل الله الذي جاء فقط من أجل طرد المحتل لتح

اليهود، لصوَّر نفسه بصورة غير صورته الحقيقية التي هي تصدير الثورة الإيرانية الخمينية إلى لبنان 
 لالعالم الإسلامي.

O 121ص  –ماذا تعرف عن حزب الله لعلي الصادق 



_________ 
 فيه الكفاية بإذن الله تعالى.ف( للمزيد راجع كتاب ))حتى لا ننخدع(( لعبد الله الموصلي أثابه الله، 1)
 ( لمهدي العطار.16( انظر كتاب ))التقية منهج إسلامي لاع(( )ص: 2)
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يقو  دانييل سوبلمان: "لم يُخْفِّ قادة حزب الله  المبحث التاسع: حزب الله لالغزل الصليبي للعراق
صمتهم بشكل شبه كامل ا على معارضتهم للحملة الأمريكية للنظام صدام حسين، للكنهم حافظو 

.. للم يعلُ صوتهم إلا عندما أعلنوا بأنهم لم يرسلوا أية مساعدات إلى العراق لطرد الغازين، لعندما 
العراقية سارع  -ذكر من بغداد أن ستة مجاهدين من حزب الله تم اعتقالهم على الحدلد السورية 

يعية في اجتماعٍ عقدله بمنز  آية الله جع الش(.كما أعلنت المرا1التنظيم للإعلان عن رفض رسمي" )
(.بل 2العظمى علي السيستاني في النجف معارضتهم القتا  ضد الوجود الأمريكي في العراق )
مقاتلاً  90ذكرت صحيفة الوطن الكويتية أن حزب الله اللبناني أقام قواعد له في العراق، لأرسل لها 

لذلك بهدف إيجاد الدعم اللوجستي لنقل الخبرات (، 3) تسلّلوا للعراق عن طريق الأراضي السورية
للمليشيات الشيعية من أمثا  فيلق بدر، لجيش المهدي في كيفية توطين النفوذ الشيعي لالسيطرة 

م، تم 2006(.لفي شهر أكتوبر من عام 4على مختلف المناطق لسحق الوجود السني لتصفيته )
، إلى حزب الله في لبنان بناءً على دعوة رسمية منه، لعراقيقيادياً في جيش المهدي الشيعي ا 35إرسا  

لذلك بهدف التعالن العسكري لتطوير التدريب العسكري لهؤلاء لإعطائهم صورة كاملة لكيفية 
 (!5مقاتلة الجماعات السنية التي يرلن أنها تعُيق إقامة الهلا  الشيعي )

O 139ص  –ماذا تعرف عن حزب الله لعلي الصادق 
_________ 

( كتاب ))قواعد جديدة للعبة: إسرائيل لحزب الله بعد الانسحاب من لبنان(( في الصفحة 1)
 الأخيرة من الكتاب.

 م. 2004 /8 / 29( ))صحيفة الوطن(( الكويتية في تاريخ 2)
 م نقلًا عن ))صحيفة ستاندرت((. 2003 /11 / 29( ))جريدة الوطن(( الكويتية 3)
ليلعنون أمريكا لإسرائيل، بينما نشاهد العلاقات الوطيدة  يسبّون( نسمع لنشاهد شيعة لبنان 4)

لالمتينة بين القوات الصليبية الأمريكية المحتلّة للعراق لعلماء الشيعة!، لكيف أصبح عوام شيعة 



 العراق خدم لجنود للقوات المحتلّة.
 م. 2006بر أكتو  25 -هـ  1427شوا   3( موقع ))مفكرة الإسلام(( الإخباري، الأربعاء 5)

(6/ 374) 

 

 المبحث العاشر: نتائج خطف الجنديين الإسرائيليين
أللًا: تم تخفيف الضغط على إيران بخصوص برنامجها النولي فقد التفت العالم بأسره يتابع ما يحصل 

 عب لبنان.للبنان للش
نواع القتل، ثانياً: استفراد جيش المهدي لمنظمة بدر الرافضيتين بقتل أهل السُّنة في العراق بأبشع أ

لتهجيرهم، لاستباحة دمائهم لأموالهم، لمصادرة مساجدهم، لكل ذلك بتغطية أمريكية لتأييد من 
 مرجعهم الإيراني )علي السيستاني(.

نستطيع نقل الحرب  -أي إيران  -مريكا بشأن الموضوع النولي، بأننا ثالثاً: محاللة إيصا  رسالة إلى أ
 طقة إسرائيل للبنان.من منطقة إيران لالخليج، إلى من

رابعاً: بعد خرلج سوريا من لبنان، لانحسار نفوذها، لتنامي الوعي الوحدلي الوطني في لبنان، أرادت 
ة لالتحكّم في مصالح لبنان، فقاموا باللعب سوريا لمن لرائها إيران إيجاد طريقة لاسترجاع السياد

اق لصالح النفوذ الإيراني لالسوري، خصوصاً لخلط الألر  -سلاح مقالمة حزب الله  -بالورقة المزيفّة 
بعد مطالبة العالَم لالحكومة اللبنانية لحزب الله بنزع سلاحه لالدخو  ضمن الجيش اللبناني العام، 

رانية، فقاموا بهذه العملية لإيجاد مبررّ لإبقاء السلاح في يد حزب لهذا يسبّب حرجاً للمصلحة الإي
 الله بذريعة المقالمة!

خطف الأضواء عن المقالمة الفلسطينية؛ فبعد أن تورّط الشيعة باتّهامات التعالن لالاتفاقية  خامساً:
ن مع الشيطان لتورّطهم بالتعال  -فيما يعُرف بفضيحة: إيران جيت  -مع إسرائيل في شراء الأسلحة 

فويين الطائفيين الأكبر! في إسقاط حكومة طالبان، لالتعالن مع المحتلّ الأمريكي في اعتلاء الشيعة الص
العنصريين للحكومة العراقية لدعمها المباشر للمليشيات الشيعية في تصفيتها للوجود السني لالتطهير 

لرقة المقالمة ضدّ إسرائيل، لتستفيد  العرقي لالتهجير الظالم؛ قامت بإشعا  هذه الحرب حتى تكسب
سط النفوذ الصفوي الشيعي. يقو  لاحقاً في كسب الجماهير المسلمة السنّية في صراعات لاحقة لب

الكاتب الفلسطيني غازي التوبة: "المقصود من قتا  )حزب الله( للعدل الصهيوني في لبنان هو: 
توى لبنان لالعالم العربي لالإسلامي من جهة، لمن الدعاية لالترليج لإيران لالطائفة الشيعية على مس



 (.1نية" )أجل التغطية على جرائم إيران في العراق من جهة ثا
O 141ص  –ماذا تعرف عن حزب الله لعلي الصادق 

_________ 
 – 2006 /8 / 25تاريخ  - 15848عدد  -( من مقا  لغازي التوبة في ))جريدة الحياة(( 1)

 (.19)ص: 
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 المبحث الحادي عشر: خطابات نصر الله
 لمن تصقل سيفك يا نصر الله؟

لك أكثر كد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن المقالمة تمفي مهرجان عقده حزب الله بمناسبة أ
من عشرين ألف صارلخ لأن حزبه أقوى حاليا منه في السابق مشددا على أن لبنان صار عبر جمهور 

 المقالمة "قوة عظمى في الشرق الألسط".
قالمة "لهي خارجة من لقا  خلا  الاحتفا  بمناسبة "النصر الإلهي" في ضاحية بيرلت الجنوبية إن الم

ت عزماً جديداً"، مشددا على أنها "أقوى مما كانت عليه حرب ضرلس استعادت كامل قوتها لراكم
 يوليو لأنها قدمت نموذجاً للتحرير لالصمود الأسطوري". 12عشية 
 تعليق:

 مرة أخرى يأبى "حسن نصر الله" إلا أن يدفعنا للحديث عنه.
نة التي ما " ليستعيد عقوداً من الخطب الرنانة لالتصريحات الطنامرة أخرى يطل علينا "حسن نصر الله

 فتئت الأمة المسلمة ليلًا لنهاراً، غير أنه إذا ما تلفتت لم تر طحيناً.
مرة أخرى يراهن "حسن نصر الله" على ذاكرة الشعوب الضعيفة، لعلى عواطف المسلمين المستعرة 

 .ليمحوا اعترافاته التي لم يمر عليها شهر
 "نصر الله":

ثه عن "النصر الإلهي" الذي تحقق في حربه الأخيرة مع أل  ما يطالعنا في مهرجان "نصر الله" حدي
"إسرائيل" ليبدل أن "نصر الله" لم يكفيه الحديث نيابة عن أهل الأرض، فأراد أن يتحدث نيابة عن 

ندما كان مختبئاً في قصر "إميل "أهل السماء"، ترى هل رأى "نصر الله" الملائكة لهي تقاتل بجانبه ع
 في السفارة الإيرانية كما قا  آخرلن.لحود" كما قا  البعض أل 



 "الصمود الأسطوري":
بعد أن تحدث "نصر الله" نيابة عن "أهل السماء"، عاد لارتدى زي زعماء ما فتئوا يحدثون الأمة عن 

لأيام حتى ينقشع الغبار لترى أن مطية الأمة انتصاراتهم الأسطورية لبطولاتهم الخارقة، لالتي ما أن تمر ا
 حمار هزيل جبان.لم تكن سوى 

عاد "نصر الله" ليتحدث عن "نموذج التحرير"، للكن أي تحرير يا نصر الله؟، هل حررت الجنوب 
 اللبناني من الوجود "الإسرائيلي"، أم أنك حررت الجنوب اللبناني بوجود أجنبي جديد؟.

ن، للا تكلف نفسك  لدبابات فرنسا لألمانيا لاليونفيل تخطو على أرض لبناأي تحرير ذلك يا نصر الله
سوى أن تطالبها بعدم التدخل في الشأن اللبناني، أي شأن لبناني لا تتدخل فيه، لقد أدخلتها 

 لأقامتها في لبنان؟.
نوب اللبناني أي تحرير ذلك يا نصر الله، لقد تحدثت التقارير عن نقلك لمقار قيادة حزب الله من الج

 .إلى منطقة البقاع، فأي تحرير ذلك يا نصر الله
لقد سئمنا يا نصر الله تلك البطولات الأسطورية، لهي أسطورية بحق فلا يقبلها عقل، لا يقبل عقل 

 أن يمر "البطل" بين أشلاء شعبه لبقايا لطنه ليصر مع ذلك على رفع علامة النصر.
 لمن تصقل سيفك يا نصر الله:

ذلك السلاح الذي ما عاد  سن نصر الله" الفرصة سانحة للحديث مجدداً عن سلاح حزبه،يجد "ح
 يستخدم في ميدان المعارك، للكن يستخدم في ميدان الخطب فقط.

لقد قا  نصر الله إن حزبه يملك عشرين ألف صارلخ، للنا أن نعيد السؤا  الذي سألناه من قبل 
خ؟، لأي نصر حققه حزب الله إذا كان عاجزاً عن استخدام لماذا لم يستخدم حزب الله هذه الصواري

 سلحته لصواريخه؟.أ
لنا أن نتساء  لمن هذه الصواريخ يا نصر الله لقد قلت في خطابك الماضي أنك لن تخوض حرباً 

 أخرى مع "إسرائيل"، معتبراً أن من يفكر في ذلك فهو يخدم "إسرائيل".
 لمن هذه الصواريخ يا نصر الله؟.

 تصقل سيفك يا عباس؟"لمن 
 لوقت الشدة

 .إذا، اصقل سيفك يا عباس"
إن حديث "نصر الله" عن صواريخ حزبه، يعيد لنا التذكير مرة أخرى بالفارق بين مقالمة السنة 

لمقالمة الشيعة، فالمقالمة الفلسطينية على ضعفها لم تتوان عن ضرب "إسرائيل" بالصواريخ ليل نهار 
تكويم تلك  هذه الصواريخ، لالمقالمة الشيعية في لبنان لم تتوان عن رغم ما عرض عليها لإيقاف



الصواريخ للم تستخدمها إلا في ميدان السياسة، فشتان بين من يقاتل من أجل التحرير لبين من 
 يقاتل من أجل صفقات السياسة لألاعيبها.

 الحرب الأهلية:
لبنان، لقد صدق نصر الله لذلك لأن  لقا  نصر الله في خطابه إن حرباً أهلية جديدة لن تشهدها

ندلع إلا بين جهتين متساليتين في القوة لمختلفتين في المصلحة، لقد اجتمع الحرلب الأهلية لا ت
المشرلعان الشيعي لالأمريكي على إجهاض القوى السنية في لبنان حتى صار سنة لبنان ما بين قوى 

ي، لصفا الجو أمام الشيعة ليجعلوا من لبنان "قوة مهيضة الجناح، لما بين قوى مرتبطة بمشرلع أمريك
  الشرق الألسط"، للكن لصالح المشرلع الإيراني.عظمى في

 خلا لك الجو فبيضي لاصفري ... لنقري ما شئت أن تنقري
O 129ص  -حرب لبنان الوعد الصادق أم الوهم الكاذب لوليد نور 
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 " ل"صلاح الدين"المبحث الثاني عشر: فلسطين بين "نصر الله
 المطلب الأل : موقف الشيعة من صلاح الدين قديماً لحديثاً:.• 
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 المطلب الأل : موقف الشيعة من صلاح الدين قديماً لحديثاً:
ظهر "صلاح الدين الأيوبي" في عهد كثرت فيه دل  الشيعة لاستعلنت بقوتها، لمن أبرز تلك الدل  

ح الدين الأيوبي" الدللة الفاطمية العبيدية في مصر، للما ضعفت دللتهم عية لالتي احتك به "صلاالشي
في أيام آخر خلفائهم العاضد لصارت الأمور إلى الوزراء، لتنافس شالر لضرغام، فكر شالر في أن 

له بما عد، بل يثبت ملكه ليقوي نفوذه، فاستعان بنور الدين محمود؛ فأعانه للما خلا له الجو لم يف 
أمنلريك ملك الفرنجة في بيت المقدس يستمده، ليخوفه من نور الدين محمود إن ملك  أرسل على

الديار المصرية، فسارع إلى إجابة طلبه، لأرسل له حملة أرغمت نور الدين على العودة بجيشه إلى 
ر بالفرنجة مرة ثانية هـ، فاستنجد شال 562الشام، للكن سرعان ما عاد نور الدين المحاللة في عام 



كاتبهم، لجاءت جيوشهم خشية أن يستولي نور الدين على مصر ليضمها إلى بلاد الشام فيهدد ل 
 مركزهم في بيت المقدس.

(6/ 378) 

 

للما لصلت عساكر الفرنجة إلى مصر انضمت جيوش شالر لالمصريين إليها لالتقت بجيوش نور الدين 
ين محمود، ثم سار بعدها إلى ور الدبمكان يعرف بالبابني "قرب المنيا" فكان النصر حليف عسكر ن

الإسكندرية، لكانت الجيوش الصليبية تحاصرها من البحر لجيوش شالر لفرنجة بيت المقدس من البر، 
من الجند ما يمكنه من رفع الحصار عنها،  -القائد من قبل نور الدين  -للم يك لدى صلاح الدين 

الفرنجة لشيعة شالر إلى أن طلبوا الصلح يلبث  فاستنجد بأسد الدين شيركوه فسارع إلى نجدته، للم
من صلاح الدين فأجابهم إليه شريطة ألا يقيم الفرنجة في البلاد المصرية، غير أن الفرنجة لم تغادر مصر 
عملًا بهذا الصلح بل عقدت مع شالر معاهدة كان من أهم شرلطها لجود حامية صليبية بالقاهرة، 

هـ، 564هب الفرنجة في هذا العام حتى عادلا مرة أخرى عام ا أن ذلتكون أبوابها بيد فرسانهم، لم
حتى دخل صلاح الدين الأيوبي مصر لنجح بعد سنوات من إنهاء الدللة الفاطمية الشيعية، غير أن 
هذا الأمر لم يرض فلو  النظام الشيعي في مصر الذين حاللوا اغتيا  "صلاح الدين" أكثر من مرة 

ة بالصليبيين للقضاء على "صلاح الدين"، لنذكر هنا بعضاً من تلك ستعانللم يجدلا حرجاً في الا
هـ عندما شغل "صلاح الدين" منصب الوزارة 564كانت أللى هذه المؤامرات في عام   -المحاللات.

للخليفة الفاطمي العاضد، لكان يقود هذه المؤامرة مؤتمن الخليفة العاضد "المسؤل  الأل  في القصر" 
قدلم الصليبين لغزل دمياط لإذا ما خرج "صلاح الدين" لمقاتلتهم انقلب عليه  طة علىلاعتمدت الخ

ثانية هذه  -(.1مؤتمن الخليفة لمن معه من بقايا الشيعة، غير أن الله سلم لانكشفت هذه المؤامرة )
هـ بعد لفاة العاضد حيث تجمعت مجموعة من بقايا الشيعة للضعوا 569المحاللات كانت في عام 

لة للخطة الأللى عبر الاستعانة بالصليبيين، غير أن هذه الخطة فشلت كسابقتها، يقو  ة مماثخط
المقريزي: "لفيها اجتمع طائفة من أهل القاهرة على إقامة رجل من أللاد العاضد، لأن يفتكوا 
مل بصلاح الدين، لكاتبوا الفرنج، منهم القاضي المفضل ضياء الدين نصر الله بن عبد الله بن كا

اضي، لالشريف الجليس، لنجاح الحمامي، لالفقيه عمارة بن علي اليماني، لعبد الصمد الكاتب، الق
لالقاضي الأعز سلامة العوريس متولي ديوان النظر ثم القضاء، لداعي الدعاة عبد الجبار بن إسماعيل 

بهم لشنقوا  فأحيط بن عبد القوي لالواعظ زين الدين بن نجا، فوشى ابن نجا بخبرهم إلى السلطان ..



هـ المحاللة الثالثة لالتي قادها 570لشهد عام  -(.2في يوم السبت ثاني شهر رمضان بين القصرين" )
أحد قادة الشيعة من أجل القضاء على صلاح الدين لإزالة الحكم السني، يقو  المقريزي: "لفيها 

لدللة الفاطمية، لأنفق في عادة اجمع كنز الدللة لالي أسوان العرب لالسودان لقصد القاهرة يريد إ
جموعه أموالًا جزيلة، لانضم إليه جماعة ممن يهوى هواهم، فقتل عدة من أمراء صلاح الدين، لخرج 

في قرية طود رجل يعرف بعباس بن شادي، لأخذ بلاد قوص، لانتهب أموالها؛ فجهز السلطان 
اتي فسار لألقع بشادي ب بن ممصلاح الدين أخاه الملك العاد  في جيش كثيف لمعه الخطير مهذ

لبدد جموعه لقتله؛ ثم سار فلقيه كنز الدللة بناحية طود، لكانت بينهما حرلب فر منها كنز الدللة 
 (.3بعدما قتل أكثر عسكره، ثم قتل كنز الدللة في سابع صفر، لقدم العاد  إلى القاهرة" )

_________ 
 (.257 / 12(، ل ))البداية لالنهاية(( )103 / 9( راجع في تفاصيل هذه المحاللة ))الكامل(( )1)
 (.123 / 9(، لراجع ))الكامل(( )51 - 50 / 1( ))السلوك لمعرفة دل  الملوك(( )2)
 (.58، 57 / 1( ))السلوك لمعرفة دل  الملوك(( )3)
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 هـ، كانت محاللة أخرى لاغتيا  صلاح الدين الأيوبي أثناء حصاره لحصن عزاز،571لفي سنة  -
لإسماعيلية على السلطان هـ في رابع عشر ذي الحجة، لثب عدة من ا571يقو  المقريزي: "لفي سنة 

لقد تكررت هذه المحاللة مرة  -(.1صلاح الدين فظفر بهم بعدما جرحوا عدة أمراء لالخواص ... " )
لمسجد هـ بعد تحرير ا584لفي سنة  -(.2أخرى أثناء حصار السلطان صلاح الدين الأيوبي لحلب )

لليل ينادلن: يا  علي! يا  علي! الأقصى من أيدي الصليبيين "ثار اثنا عشر رجلًا من الشيعة في ا
لسلكوا الدرلب لهم ينادلن كذلك ظناً منهم أن رعية البلد يلبون دعوتهم، ليقومون في إعادة الدللة 

 (.3ا" )الفاطمية فيخرجون من في الحبوس ليملكون البلد فلما لم يجيبهم أحد تفرقو 
ى صلاح الدين الأيوبي، أما شيعة اليوم هذه بعض المحاللات التي قام بها الشيعة في القديم للقضاء عل

فإنهم لإن فشلوا في اغتيا  "صلاح الدين" جسدياً، فإنهم يسعون إلى تشويه تاريخه لاغتياله معنوياً، 
اب ))صلاح الدين الأيوبي فما من نقيصة إلا لألحقوها بصلاح الدين، لألضح مثا  على ذلك كت

 ن الأمين أحد مؤرخي الشيعة لمنظري حزب الله في لبنان.بين العباسيين لالفاطميين لالصليبيين(( لحس
 لالقارئ لهذا الكتاب المذكور يخرج منه بالنتائج التالية عن "صلاح الدين الأيوبي":



 انتصاراته. جميع من ترجم لصلاح الدين لأشاد بأعماله لأخلاقه إنما خدرتهم -
كل خسة لنذالة، لطامح لمجد شخصي صلاح الدين الأيوبي طالب للسلطة لالملك، لقد حازهما ب -

 ناله بالغدر لالخيانة.
 صلاح الدين الأيوبي خائن لمستسلم. -
 صلاح الدين الأيوبي متعطش للدماء لنهاب الأموا . -
 صلاح الدين الأيوبي رجل سكير لمدمن للخمر. -
 ن صلاح الدين الأيوبي كان ميالاً للنصرانية لاليهودية.لالأخطر أ -

من الدعالى الباطلة التي اعتمد المؤلف في ذكرها على مصادر غربية أل يهودية أل إلى غير ذلك 
شيعية أل رلايات مرسلة لا سند لها، فضلًا عن منهجه في لّي الحقائق لطمس الواضحات لتضخيم 

د من أن نعلم أن هذا المؤلف ذاته ذهب في كتابه ))موسوعة الصغائر للا أد  على منهجه الفاس
سلامية الشيعية(( إلى إنكار لجود أخريات لرسو  الله صلى الله عليه لسلم سوى فاطمة المعارف الإ

 رضي الله عنها لما ذلك إلا لدعم فكرة الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية.
عن كتاب "حسن الأمين" زاعماً أنه لم يأت بشيء ليدافع المرجع الشيعي العراقي "ناصر الأسدي" 

در لالوقائع التاريخية، الأمر الذي يؤكد أن هذا الموقف من صلاح الدين من عنده إنما هي المصا
الأيوبي ليس موقفاً منفرداً، بل هو موقف جماعي لدى الشيعة. لنرى كاتباً آخر من كتّاب الشيعة، 

يعتبر صلاح الدين الأيوبي" هو لاحد من أللئك الذين غطت لهو الشيعي المصري "صالح الورداني" 
نحرافاتهم لحجبت عن أعيننا مسالئهم لغمرت بالدماء التي أسالتها جسد الحقيقة" السيوف على ا

(، ثم يفيض في السب لالهجاء لصلاح الدين الأيوبي حتى يصوره لنا مجرماً سفاكاً لدماء المسلمين 4)
 رى، محارباً للعلم لالعلماء.متساهلًا مع اليهود لالنصا

ا شيئاً لصلاح الدين الأيوبي حتى أنهم شككوا في إسلامه لهكذا نرى أن الشيعة المعاصرين لم يبقو 
لألمحوا إلى ردته، لليس ذلك بمستغرب على من تطال  على أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم 

 لعلى أمهات المؤمنين.
 ماذا قدم الشيعة لفلسطين؟

_________ 
 (.61 / 6( ))السلوك لمعرفة دل  الملوك(( )1)
محاللتي اغتيا  صلاح الدين على أيدي الحشاشين في حلب لعزاز الرلضتين  ( راجع في تفاصيل2)

 (.661 - 659في ))أخبار الدللتين(( الجزء الأل ، القسم الثاني )ص: 



 (.101 / 1( ))السلوك لمعرفة دل  الملوك(( )3)
 (.53صر(( )ص: ( ))الشيعة في م4)
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ما قدمه "صلاح الدين الأيوبي" لفلسطين أمر لا ينكره إلا جاهل أل مكابر، لما كنا نتصور أن يأتي 
ة غير أن سعي الشيعة الدؤلب يوم ندافع فيه عن "صلاح الدين" ذلك البطل الذي صار رمز الأم

فاع عن "صلاح الدين" نتساء  ما قدمه لهدم رموز الأمة لم يترك لأحد مقالًا، غير أنه بدلاً من الد
الشيعة لفلسطين، لقد سقطت فلسطين إبان لجود الدللة الفاطمية في مصر لكانت أقوى دللة 

ين. ذكر ابن الأثير في كتابه موجودة في ذلك الوقت على الساحة العربية، فماذا فعلت لفلسط
لتوجه نحو بيت المقدس، للما رأى هـ أنه لما بدأ الصليبيون في ا491))الكامل(( في حوادث عام 

"أصحاب مصر من العلويين قوة الدللة السلجوقية، لتمكنها لاستيلاءها على بلاد الشام إلى غزة، للم 
لوا إلى الفرنج يدعونهم إلى الخرلج إلى الشام يبق بينهم لبين مصر للاية أخرى تمنعهم، خافوا، لأرس

(.هكذا كان موقف الفاطميين الاتفاق على تسليم بلاد 1ليملكوه، ليكونوا بينهم لبين المسلمين" )
المسلمين للصليبين، غير أنه لما سقط بيت المقدس في أيدي الصليبين لما تبع ذلك من دلي هائل في 

ة الفاطمية من عمل تحفظ به ماء لجهها، لقد كان، حيث يذكر الشعوب المسلمة، كان لابد من الدلل
"في هذه السنة، في رمضان، كانت لقعة بين العساكر المصرية  هـ492ابن الأثير في حوادث عام 

لالفرنج، لسببها أن المصريين لما بلغهم ما تم على أهل القدس، جمع الأفضل أمير الجيوش العساكر، 
شجب لاستنكار  -رسل إلى الفرنج ينكر عليهم ما فعلوا، ليتهددهم لحشد، لسار إلى عسقلان، لأ

  بالجواب لرحلوا على أثره، لطلعوا على المصريين، عقيب لصو  فأعادلا الرسو  -للا مزيد 
الرسو ، للم يكن عند المصريين خبر من لصولهم، للا من حركتهم، للم يكونوا على أهبة القتا ، 

سوا أسلحتهم، لأعجلهم الفرنج، فهزموهم، لقتلوا منهم من قتل ... " فنادلا إلى ركوب خيالهم، للب
فعله الفاطميون لا يعدل الاستعراض الإعلامي لذلك لم يعدلا للأمر عدته للم (، لهكذا نرى أن ما 2)

يستعدلا لهذه الحرب استعداد من يرغب في التحرير لالنصر، لذلك لم يكن غريباً أن تتسع الإمارات 
بلاد الشام على الرغم من قرب الدللة الفاطمية لقوتها في ذلك الوقت؛ يقو  ابن كثير  الصليبية في

لبداية لالنهاية: "لقد كان الفاطميون أغنى الخلفاء لأكثرهم مالا، لكانوا من أغنى الخلفاء لأجبرهم في ا
أهل  لأظلمهم لأنجس الملوك سيرة، لأخبثهم سريرة، ظهرت في دللتهم البدع لالمنكرات، لكثر



ة لالحشيشية، الفساد، لقل عندهم الصالحون من العلماء لالعباد، لكثر بأرض الشام النصيرية لالدرزي
لتغلب الفرنج على سواحل الشام بأكمله، حتى أخذلا القدس لنابلس، لعجلون لالغور لبلاد غزة 

طاكية، لعسقلان لكرك الشوبك لطبرية لبانياس لصور لعكا لصيدا لبيرلت لصفد لطرابلس لأن
... لبلاد  لجميع ما لالي ذلك إلى بلاد إياس لسيس لاستحوذلا على بلاد آمد لالرها لرأس العين

شتى، لقتلوا من المسلمين خلقاً لأمما لا يحصيهم إلا الله، لسبوا ذراري المسلمين من النساء لالولدان 
دار إسلام، لأخذلا من مما لا يحد للا يوصف لكل هذه البلاد كانت الصحابة قد فتحوها، لصارت 

لانتقض إبرامهم  -لفاطميين يعني ا -أموا  المسلمين ما لا يحد للا يوصف ... لحين زالت أيامهم 
 (.3أعاد الله عز لجل هذه البلاد كلها إلى المسلمين بحوله لقوته لجوده لرحمته" )

لقضاء على صلاح الدين لقد أشرنا في المحور الأل  إلى محاللات الفاطميين الاستعانة بالصليبين ل
 أجل تحرير فلسطين. الأيوبي لالذي كان يعمل في ذلك الوقت على توحيد الجبهة المسلمة من

_________ 
 (.186 / 8( ))الكامل في التاريخ(( )1)
 (.191 / 8( ))الكامل(( )2)
 (.267 / 12( ))البداية لالنهاية(( )3)
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أما في العصر الحديث فإن ما قدمه الشيعة لفلسطين فلا يزيد عن تلك الخطب الرنانة لالتصريحات 
غير ذلك، لدلائل ذلك كثيرة ى أرض الواقع فالحقائق تنطق بسواء من طهران أل جبل عامل أما عل

 نحصرها فيما يلي:
لمع الاجتياح الإسرائيلي للبنان يعلم الجميع أن حركة أمل الشيعية تعالنت مع  1982في عام  -

اليهود في القضاء على منظمة فتح الفلسطينية، لعن ذلك قالت صحيفة ))الجرالزاليم بوست(( في 
 :1985 /5 / 23 عددها بتاريخ
اهل تلاقي مصالح أمل لإسرائيل، التي تقوم على أساس الرغبة المشتركة في الحفاظ "إنه لا ينبغي تج

 على منطقة جنوب لبنان لجعلها منطقة آمنة خالية من أي هجمات ضد إسرائيل ... ".
 لفي مذكراته اعترف "أرييل شارلن" قائلًا: -

 يل على المدى البعيد".يوماً في الشيعة أعداء إسرائ "لمن دلن الدخو  في أي تفاصيل، لم أر



 (.584، 583))مذكرات أرييل شارلن(( )ص: 
لنشوء "حزب الله" لم نسمع عن عملية عسكرية لاحدة نفذتها تلك الحركة في  1982لبعد عام  -

 فلسطين بل كانت جل عملياتها تدلر على أرض لبنان.
" كما شهد بذلك عمل "حزب الله 2000نان في عام لبعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لب -

أمينه الأل  "صبحي الطفيلي" حارس حدلد لحماية إسرائيل من أية هجمات تأتي من جهات غير 
 منضبطة، للا تتحرك لفقاً لقواعد اللعبة بين الطرفين، يقو  الطفيلي في حواره مع الشرق الألسط:

سرائيلي مرتاح، لهل ين لآخر لا جدلى منها لأن الإ"إن العمليات الفلوكلورية التي تحصل بين ح
هناك فرق بين الإسرائيلي في مزارع شبعا لالإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟، هذا اعتراف 
بالاحتلا  .. لما يؤلمني أن المقالمة التي عاهدنا شبابها على الموت في سبيل تحرير الأراضي العربية 

ة، لمن يحال  القيام بأي عمل ضد س حدلد للمستوطنات الإسرائيليالمحتلة، تقف الآن حار 
 الإسرائيليين يلقون القبض عليه ليسام أنواع التعذيب في السجون".

 ليقو  سلطان أبو العينين لهو أمين سر حركة فتح في لبنان: -
عيش جحيم "لقد أحبط حزب الله أربع عمليات للفلسطينيين خلا  أسبوع، لقدمهم للمحاكمة، إننا ن

 نا الشعارات لالجعجعة".منذ ثلاث سنوات لملل
لقبل الوعد الصادق بأيام، اعتبرت )هأرتز( الإسرائيلية حزب الله حزباً منضبطاً لا يتحرك إلى لفق 

 قواعد اللعبة، لهو يبدل ما لم يتغير حتى بعد العدلان الإسرائيلي على لبنان.
ا لم تكن لفلسطين بسببها حرب لبنان فقد اتضح أنهلحتى عملية "الوعد الصادق" التي اندلعت  -

بل كانت من أجل قواعد جديدة للعبة بين حزب الله لإسرائيل، بل إن هذه العملية لما أعقبها من 
أحداث عتمت تماماً على ما يجرى في فلسطين، حتى اشتكت حماس من ذلك لطالبت بالتوازن 

 الإعلامي بين ما يجري في فلسطين للبنان.
" صلاح الدين الجديد، فلنا أن نتساء  ما الذي ينتظره "نصر ذا كان هناك من يرى في "نصر اللهلإ -

الله" حتى يضرب "تل أبيب" لقد استباحت إسرائيل لبنان كلها من شمالها إلى جنوبها، لهل ما يتردد 
مر إيرانية عن امتناع حزب الله عن ضرب تل أبيب لضرب الكيمياليات في حيفا إنما هو خضوعاً لألا

اجز، لإلا فما الذي ينتظره حزب الله، لنكاد نجزم أن إسرائيل لم تقدم على مذبحة بعدم تخطي هذا الح
 قانا الثانية هي لتعلم أنها في أمان من صواريخ حزب الله.

هذا ما قدمه الشيعة لفلسطين، لهذا موقف الشيعة من صلاح الدين، فكيف يوصف "نصر الله" 
الله، بل إننا نؤكد أنه لن يحرر فلسطين من يطعن في  هد "صلاح الدين الأيوبي" رحمهبهذا البطل المجا



 صلاح الدين ليسب عمر أمير المؤمنين.
O 135ص  -حرب لبنان الوعد الصادق أم الوهم الكاذب لوليد نور 
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 المبحث الثالث عشر: فلسطين فتحها عمر للن يحررها من يتخذ من لعن عمر عقيدة
تئامها، حرلب ش الأمة المسلمة اليوم حرلباً ثائرة لشرلراً متطايرة، تشتت نظامها، لتشعب التعي

 قذرة، يقودها قوم كفرة فجرة، لا يرقبون في مؤمن إلاَّ للا ذمة.
فالأرض المباركة فلسطين الجريحة، تصبح لتمسي تحت مرارة الفادحة لصور المأساة، لمشاهد المعاناة، 

 يحات التعذيب لالحصار، للوعات الثكالى، لآهات اليتامى.لصرخات الصغار، لص
الأكفان المتتالية، لالجنائز المحملة، لالبيوتات المهدمة، لالحرمات المنتهكة تصبح لتمسي على صفوف 

 .. أحداث جسام، تدمي القلوب لتفطر الأكباد، ليقشعر لهولها الفؤاد.
ين قطبي الرحي؛ ما بين صليبيين محتلين، لرافضة لأرض دجلة لالفرات، تشكو إلى الله حالها، فهي ب

مساجدها لانتهكت حرماتها، لاستبيح حماها، لرفعت في رباها  حاقدين، قد دنست ديارها لهدمت
 رايات الصليب.

 أحداث تنادي المسلمين لتستنفرهم، تستصرخهم لتستنصرهم.
 فهل من مجيب لهذا النداء؟!

 لهل من مغيث لتلك الدماء لالأشلاء؟!
 أحل الكفر بالإسلام ضيماً ... يطو  به على الدين النحيب

 ... لسيف قاطع لدم صبيبفحق ضائع لحمى مباح 
 لكم من مسلم أمسى سليباً ... لمسلمة لها حرم سليب

 لكم من مسجد جعلوه ديراً ... على محرابه نصب الصليب
 أمور لو تأملهن طفل ... لثار في مفارقه المشيب

 ل ثغر ... لعيش المسلمين إذا يطيبأتسبى المسلمات بك
 شيب؟أما لله لالإسلام حق ... يدافع عنه شبان ل 

 فقل لذلي البصائر حيث كانوا ... أجيبوا الله ليحكمو أجيبوا
في خضم هذه الأحداث الدامية لالمآسي المتتالية لالفواجع النازلة يتطلع المسلمون لمخرج من هذا 



مة مما هي فيه من ذلة لهوان، للقائد يقف في لجه الطغيان، ليوقف الواقع الأليم، للمنقذ ينتشل الأ
 لنزيف الدماء.زحف الأعداء 

لفي مثل هذه الظرلف حين يدلهم الخطب لتتوالى المحن، يشتبه الأمر على كثيرين فلا يميزلن بين 
صديق لعدل، فيعظمون من حقه الإذلا  ليخفضون من حقه الرفع، لحين ينبلج الصبح لتتضح 

 مور يعضون أصابع الندم للات ساعة مندم.الأ
مصطفى كما  أتاتورك التي سماها تكليل أنقرة لعز  الآستانة للا ننسى قصيدة أحمد شوقي في تبجيل 

أي تكليل الكمالية لعز  السلطان لالخلافة، عندما ادَّعى أتاتورك الانتصار على اليونان في حربه 
 ه المشهورة:التمثيلية ضدهم لأطلق أحمد شوقي أبيات

 الله أكبر كم في الفتح من عجب ... يا خالد الترك جدد خالد العرب
 يوم كبدر فخيل الحق راقصة ... على الصعيد لخيل الله في السحب

للكن أحمد شوقي أسقط في يده بعد ذلك عندما فوجئ بأن خالد الترك بدلًا من أن يجدد خالد 
 العرب، بدد مجد الترك لمجد العرب.

مة الكبار يد الطين بلة أنه في مثل هذه الظرلف يصغي الناس لكل ناعق ليتكلم في قضايا الألمما يز 
من ليس أهلًا لذلك فيضلون ليضلون، بل ليسخر الناس من دعاة الحق المستترين بهدي الكتاب 

 لالسنة.
وا لمهما ادلهمت الفتن لاختلطت الأمور لنشط دعاة الضلا  فإن أهل الحق يجب عليهم أن يصدع

 عاته لمؤيديه.بالحق لأن يقولوا ما يمليه عليهم دينهم مهما كان اغترار الناس بالباطل لد
لُ الآيَاتِّ لَلِّتَسْتَبِّيَن سَبِّيلُ الْمُجْرِّمِّيَن ]الأنعام:   [.55لقا  تعالى: لكََذَلِّكَ نفَصِّّ

الباطل لالهدى من أي: نخبرك بمعالم التوحيد، لمعالم الرسالة، لأسس العقيدة، ليتبين لك الحق من 
 الضلا .

 للناس المشارب لالمذاهب. فلزاماً على كل داعية، لكل عالم لطالب علم أن يوضح
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للا شك أن ما يجري على أرض فلسطين للبنان من اعتداء سافر من اليهود، لا يقره شرع للا عقل، 
ذر من دعاة الضلا ، لممن للا يرضى به ذل ضمير حي، للكن مع ذلك لابد أن تقا  كلمة الحق ليح

يرفعون الشعارات البراقة التي يخفون لراءها الحقد الدفين لالكفر البواح، مستغلين غياب أهل الحق 



 عن القيام بما يجب عليهم.
لمن الخطأ في الفهم أن يظن ظان أن الإنسان حين يحذر من الرافضة لخطرهم أنه يؤيد اليهود أل 

دث على أيديهم من سفك للدماء لأنهم لا يفرقون في حربهم بين يقف في صفهم، أل يرضى بما يح
 طفل لشيخ لامرأة.

 لأنه لا يكترث برؤية الشيوخ لالنساء لالأطفا  تتطاير أشلاؤهم لتنتثر دماؤهم.
فهذا فهم خاطئ، لأن الإسلام دين الرحمة لقد حرم على أتباعه حين يخوضون حرباً مع أي عدل لهم 

على غير المحاربين. رلى أبو دالد عن أنس بن مالك أن رسو  الله صلى الله عليه أن يقتلوا أل يعتدلا 
لسلم قا : ))انطلقوا باسم الله لبالله لعلى ملة رسو  الله للا تقتلوا شيخاً فانياً للا طفلا للا صغيراً 

أبو دالد (.لرلى 1للا امرأة للا تغلوا لضموا غنائمكم لأصلحوا لأحسنوا إن الله يحب المحسنين(( )
عن رباح بن ربيع قا : كنا مع رسو  الله صلى الله عليه لسلم في غزلة فرأى الناس مجتمعين على 

شيء فبعث رجلًا فقا : ))انظر علام اجتمع هؤلاء(( فجاء فقا : على امرأة قتيل فقا : ))ما كانت 
الد لا يقتلن امرأة للا هذه لتقاتل(( قا : لعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلًا فقا : ))قل لخ

 (.2عسيفاً(( )
 هذه هي تعاليم الإسلام السمحة التي تبين أنه دين الرحمة حتى مع الأعداء.

فكفرهم بالله تعالى لا يحل لنا أن نسفك دماءهم أل نظلمهم أل نعتدي عليهم بأي لون من ألوان 
الله عليه لسلم الذين يصدلن عن الاعتداء، فلا يجوز قتل غير المحاربين المحادين لله لرسوله صلى 

 سبيله ليؤذلن أهل دينه.
لالتحذير من حزب الله لمن الشيعة عموماً لاجب على كل من عرف عقيدة التوحيد، لخصوصاً حين 
يغتر بهم كثير من المسلمين ممن لا يعرفون عقائدهم، لحين يدعون أنهم حماة الإسلام لالمدافعون عنه 

ة التوحيد لنصرة الدين، فيلتبس الحق بالباطل، ليغتر بشعاراتهم كثير من لأنهم يحاربون من أجل عقيد
 الدهماء، لربما أدى الأمر ببعض الجها  إلى تصحيح عقائدهم لالثناء عليهم.

لحريٌّ بنا لنحن نعيش في هذا الوضع أن نتذكر أحد علماء الإسلام ممن كان له موقف مشهود مع 
دي "المعز" لكيف أن هذا العالم لم يغتر بالشعارات لالخطب أحد سلف الرافضة لهو الحاكم العبي

 الرنانة لالبطولات المزعومة فقا  كلمة الحق للم يداهن للو كلفه ذلك حياته.
 قا  الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في ترجمة الحاكم العبيدي المعز، المدعي أنه فاطمي:

بها خطبة بليغة ادعى فيها: أنه ينصف المظلوم من  لحين نز  الإسكندرية تلقاه لجوه الناس، فخطبهم
 الظالم، لافتخر فيه بنسبه، لأن الله قد رحم الأمة بهم، لهو مع ذلك متلبس بالرفض ظاهراً لباطناً.
كما قاله القاضي الباقلاني: إن مذهبهم الكفر المحض، لاعتقادهم الرفض، لكذلك أهل دللته لمن 



  لإياه.أطاعه لنصره للالاه، قبحهم الله
لقد أحضر إلى بين يديه الزاهد العابد الورع الناسك التقي أبو بكر النابلسي فقا  له المعز: بلغني 
عنك أنك قلت: لو أن معي عشرة أسهم لرميت الرلم بتسعة: لرميت المصريين "أي العبيديين" 

 بسهم.
 فقا : ما قلت هذا، فظن أنه رجع عن قوله.

 فقا : كيف قلت؟
_________ 

(: " لا يصح"، لقا  الألباني 297 / 7(، لقا  ابن حزم في ))المحلى(( )2614( رلاه أبو دالد )1)
في ))ضعيف أبي دالد(( ): "ضعيف". لكن لبعضه شاهد من حديث بريدة رضي الله عنه رلاه 

 ( لقا : "صحيح".224 / 3الطحالي في ))شرح معاني الآثار(( )
 (: "إسناده صحيح".701اني في ))الصحيحة(( )(، لقا  الألب2669( رلاه أبو دالد )2)
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 قا : قلت: ينبغي أن نرميكم بتسعة ثم نرميهم بالعاشر.
 لقا : للم؟

فأمر قا : لأنكم غيرتم دين الأمة، لقتلتم الصالحين، لأطفأتم نور الإلهية، لادعيتم ما ليس لكم، 
رباً شديداً مبرحاً، ثم أمر بسلخه في اليوم بإشهاره في أل  يوم، ثم ضرب في اليوم الثاني بالسياط ض

الثالث، فجيء بيهودي فجعل يسلخه لهو يقرأ القرآن، قا  اليهودي: فأخذتني رقة عليه، فلما 
ينسب بنو الشهيد  بلغت تلقاء قلبه طعنته بالسكين فمات رحمه الله. فكان يقا  له: الشهيد، لإليه

 (.1يا خير )من أهل نابلس إلى اليوم، للم تز  فيهم بقا
إن فلسطين قد فتحها عمر رضي الله عنه فهل يمكن أن تفتح ثانية على يد من يتخذ من لعن عمر 

 رضي الله عنه عقيدة لدينا؟ً
 أقو : كلا لالله.

عمر الذين يترضون عنه ليتلمسون إن أرض فلسطين لغيرها لن يعيدها إلى حوزة الإسلام إلا أتباع 
 هديه ليقتدلن به.

الصحابة لمن يلعنون عمر فوالله الذي لا إله غيره لن يزيدلا الأمة إلا خبالاً للن تجني منهم أما أعداء 



غير الحسرة لالندامة، لسيكشرلن عن أنيابهم حين يستتب لهم الأمر، لسيظهرلن حقدهم ليصبون 
ستبيحون أرضهم لينتهكون عرضهم ليخرجونهم من ديارهم، كما جام غضبهم على أهل السنة، في

 ث الآن في العراق لإيران.يحد
 عندها يفيق النائمون ليندم المفرطون للكن بعد فوات الألان.

للذلك ينبغي لكل من عرف عقيدة التوحيد لآمن بما جاء في كتاب الله تعالى من الأمر بموالاة 
ون، لأن برأ من حزب الله لألا يغتر به لبقيادته، مهما طبل له المطبلالمؤمنين لمحادة الكافرين، أن يت

يقو  كما قا  العالم أبو بكر النابلسي للمعز العبيدي: ينبغي أن نرمي حزب اللات بتسعة ثم نرمي 
 اليهود بالعاشر. د. محمد البراك

O 177ص  -ماذا تعرف عن حزب الله لعلي الصادق 
_________ 

 (.322 / 11نهاية(( )( ))البداية لال1)
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 الحوثي )تنظيم الشباب المؤمن( الفصل السادس لالعشرلن: جماعة
 المبحث الأل : التعريف بجماعة الحوثي لنشأتهم.• 
 المبحث الثاني: أبرز الشخصيات.• 
 ثالث: حسين الحوثي لالتمرد الأل .المبحث ال• 
 المبحث الرابع: شعاراتهم ضد أمريكا لموقف الأمريكان منهم.• 
 المبحث الخامس: الولاية عند حسين الحوثي.• 
 لمبحث السادس: حسين الحوثي لموقفه من الصحابة.ا• 
 المبحث السابع: حسين الحوثي لالزيدية.• 
 الإيرانية لرموز التشيع. المبحث الثامن: حسين الحوثي لالثورة• 
 المبحث التاسع: إيران لالتغلغل الرافضي في اليمن.• 
 المبحث العاشر: الشيعة في صعدة.• 
 تلات الشيعة الحزبية لالسياسية في اليمن.المبحث الحادي عشر: أبرز تك• 
 المبحث الثاني عشر: المدارس الشيعية.• 
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 المبحث الأل : التعريف بجماعة الحوثي لنشأتهم
 المطلب الأل : التعريف.• 
 المطلب الثاني: نشأة تنظيم الشباب المؤمن )جماعة الحوثي(.• 
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 المطلب الأل : التعريف
وثي: حركة شيعية في اليمن منشقة عن المذهب الزيدي, تسير على نمط )حزب الله( في جماعة الح

عة الرافضة, لالحوثية نسبة إلى زعيم التمرد الأل  حسين لبنان دينيا لسياسياً, ليعتنقون أفكار الشي
تنظيم  بدر الدين الحوثي , الذي أشعل فتيل الصراع بين أنصاره لالحكومة اليمنية، لقد أسموا أنفسهم

 "الشباب المؤمن"
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 المطلب الثاني: نشأة تنظيم الشباب المؤمن )جماعة الحوثي(
م، بإيعاز من بدر الدين الحوثي بهدف جمع علماء 1991يعود إنشاء تنظيم "الشباب المؤمن" إلى عام 

باعتباره  ذهب الزيدي في صعدة لغيرها من مناطق اليمن تحت لوائه! لبالتالي دعم حزب "الحق"الم
 يمثل المذهب الزيدي!

ل"بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، من كبار علماء الشيعة، جارلدي المذهب، يرفض الترضية على 
منين عائشة بنت الصديق الشيخين أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، لكذلك لا يترضى على أم المؤ 

 رضي الله عنها.
ه، لاتهم الإمام البخاري لمسلماً بالتقو  لالكذب على هاجم الصحيحين لالسنن في كثير من مؤلفات

 رسو  الله إرضاءً للسلاطين؛ لمنه لرث ابنه حسين هذا المذهب، لسار عليه أنصارهم لأتباعهم"!
م باستقالة جماعية مع أبنائه، معلناً 1996م في عام لتشير المعلومات إلى أن بدر الدين الحوثي تقد



ق، على خلفية خلاف بينه لبين المرجع المذهبي مجد الدين المؤيدي انتهاء أي علاقة له بحزب الح
..... 

 ليبدل أن الخلاف استند إلى بعدين:
سين الأل : منهجي، يتمثل في القضايا الفكرية لالمذهبية، التي عبرت عنها درلس لمحاضرات ح

المعاصرين، معلناً عن الحوثي المكتوبة لالمتداللة، لالتي يعترض فيها على المذهب الزيدي لعلمائه 
 –ميوله لأقوا  الشيعة الرافضة من سب الصحابة لعلى رأسهم أبو بكر لعمر لأمهات المؤمنين 

جالها رضي الله عن الجميع، لالقو  بعصمة الأئمة لعودة المهدي! لالضحك من كتب السنة لر 
 لعلماء الحديث!

نشطة لالأعما  بصورة تقليدية كما الثاني: تنظيمي، يتمثل في سيطرة قيادة حزب "الحق" على الأ
 يراها حسين بدر الدين الحوثي ل"الشباب المؤمن".

لتفرغ بدر الدين الحوثي لأبناؤه للقيام على تنظيم "الشباب المؤمن"، الذي استمر في ممارسة نشاطه 
ستقطاب الشباب "لغالبيتهم ينتمون للأسر الهاشمية لللمذهب الزيدي"، لالقبائل لتمكن من ا

لوجاهات الاجتماعية في صعدة. لقد تلقى حسين بدر الدين الحوثي مخصصات مالية شهرية لا
 م هدفاً لمنهجاً لفكراً.2000حكومية بعد استقالته بالتنظيم استقلالًا كاملًا عام 

شاطه خارج منطقة صعدة، ليؤسس مراكز مماثلة لمركزه في عدة محافظات، لبدأ حسين الحوثي بتوسيع ن
بعض طلبته المقربين مع مجموعة من الأساتذة العراقيين الذي توافدلا على اليمن بعد  لأرسل إليها

 حرب الخليج الثانية لالحصار الجائر الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق.
التنظيمية عدداً من المحافظات منها صنعاء لصعدة لعمران لقد شملت أنشطة "الشباب المؤمن" 

تمت عبر المساجد لالمراكز الخاصة التي أنشئت لتدريس المذهب الزيدي لحجة لذمار لالمحويت، ل 
 لفق رؤية الحوثي!

لعمل تنظيم "الشباب المؤمن" على إحياء مناسبة "يوم الغدير" في محافظة صعدة، بمظاهر تحولت إلى 
توسطة ئل الموالية للحوثي، لاستعراض للقوة لعرض لأنواع لفيرة من الأسلحة الخفيفة لالمتجمع القبا

لالثقيلة لإطلاق النار بكثافة في نبرة تحد لاضحة، كما أن إحياء المناسبة في محافظات أخرى لم يكن 
 بمعز  عن الحوثي لفكره لدعوته.

لصيفية في أكثر من منطقة، لكان بدر الدين كما عمل تنظيم "الشباب المؤمن" على إقامة المنتديات ا
جهودها، ليحث القبائل على تسجيل أبنائهم فيها. لكان  يضفي عليها الشرعية المذهبية، ليبارك

الشباب لأغلبهم من صغار السن يشاهدلن في هذه المنتديات أفلام الفيديو التي تحكي كيف تم 
ني، لتظهر صور الممثلين لهم يواجهون زحف سقوط نظام الشاه في إيران، لكيف قامت ثورة الخمي



افة النيران، لتصيب أحدهم الرصاصة فينزف دماً لهو يهتف: الدبابات، للا ينحنون برؤلسهم أمام كث
"الله أكبر، الموت لأمريكا"، لتظهر بعض الصور لشباب الثورة قد ربطوا أرجلهم لكي لا يفرلا أمام 

يقوم بالتعليق أحيانا على هذه الأشرطة،  –أل غيره  -ن زحف جيوش الشاة! لكان عبد الكريم جدبا
 ت على التشبه بإخوانهم شباب الثورة الخمينية، لالوقوف في لجوه الطغاة!ليحث الشباب في المنتديا

 ليدندن أتباع "الشباب المؤمن" عموما حو :
ا في ذلك لأمريكا لإسرائيل! لذلك عقب صلوات الجمعة، بم –بزعمهم  –الشعارات المعادية  -

 ترديد الشعار في الجامع الكبير بصنعاء.
 اليهود!الحديث حو  فلسطين لجرائم  -
إثارة ما يؤلب الناس على الدللة بالحديث عن الأسعار لالغلاء المعيشي لالفساد المالي لفساد  -

 بعض المسئولين لأكل حقوق الضعفاء لالمساكين!
لامي لطوتها الأيام؛ لإثارة النعرات الطائفية تحت شعار إحياء الألجاع التي لقعت في التاريخ الإس -

 "آ  البيت" لنصرتهم!
 إبراز مظاهر القوة لالتحدي في مناسباتهم لاحتفالاتهم المذهبية، كعيد الغدير ليوم عاشوراء! -
 إثارة المخالف الطائفية ممن يصفونهم بـ "الوهابية" ل"السلفية" ... ! -

Oواقع لاستراتيجيات المستقبل )تقرير عن مجلة البيان( ثمار التغلغل العالم الإسلامي تحديات ال
 398ص:  -أنور قاسم  -ةالرافضي المر 
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 بدر الدين الحوثي -
هـ 1345جمادى الأللى سنة  17هو بدر الدين بن أمير الدين بن الحسين بن محمد الحوثي للد في 

 لحي للجماعة.بمدينة ضحيان، لنشأ في صعدة. ليعتبر الأب الر 
لى ذلك من خلا  طعنه في بدر الدين الحوثي رافضي بالمعنى الأعم جارلدي بالمعنى الأخص لتج -

 صحابة النبي صلى الله عليه لسلم لالتقارب الكبير بين أقواله لأقوا  أئمة الرافضة كما بيناه سلفاً.
جدة في اليمن من فرق الزيدية بحكم مدرسته العلمية التي نشأ فيها لهي مدرسة الجارلدية المتوا -

 لا تختلف كثيراً عن الرافضة لهذا ما أصل له يمكننا أن نصنفه ضمن هذه المدرسة "الجارلدية" لالتي
 بدر الدين الحوثي في كتيبه الزيدية في اليمن لالذي كتبه في لقت مبكر.



ها تلميذه الرافضي استطاع الرافضة أن يؤثرلا على بدر الدين الحوثي من جوانب عدة لعل أبرز  -
 عودية.الاثنى عشري حسن الصفار زعيم الرلافض في المملكة العربية الس

لالجانب الآخر هو احتضان إيران لبدر الدين الحوثي إثر موقفه المؤيد للانفصا  في حرب صيف 
تح له م لالتي فر بدر الدين الحوثي على إثرها إلى إيران، فوجد ملاذاً أمناً لدللة تستقبله لتف1994

ين ضيراً من أن يرتمي صدرها عارضة عليه كل ما تقدر عليه في سبيل نصرته لتبنيه، فلم يجد بدر الد
بأحضان الرلافض لاسيما لقد صنف هذا الكتيب الذي يتحدث عن التقارب بين الزيدية "الجارلدية" 

علهم في مفترق طريق مع للم ير الحوثي كبير فرق لاسيما لأن الطرفين يتفقان في أبرز العقائد التي تج
م لالنيل من رلاة الحديث إضافة خصومهم من أهل السنة، كسب صحابة النبي صلى الله عليه لسل

إلى ما أثبته الحوثي من تقارب في غيرها من العقائد كإنكار رؤية الله عز لجل لغيرها، للم يكتف 
فضرب بأقوا  الهادي لعبد الله بن  الحوثي بهذا التأصيل للتقارب لالتطابق بين الفكرين لالمعتقدين،

فسه في الرلافض التي تثبت بأن ثمة فرلقاً جوهرية بين حمزة لالسيد حميدان، بل لالإمام زيد بن علي ن
الفرقتين ليثبت عكس ما أثبت أئمته لشيوخه إن كان زيدياً أصيلًا، لكن كما أشرت سابقاً بأن بدر 

لامه على أحسن ما يحتمله لهو لا يحتمل أكثر من هذا، الدين الحوثي كان جارلدياً بعد أن نحمل ك
 لالله بعباده خبير بصير.

O72 / 2لتشيع في صعدة لعبد الرحمن المجاهد ا 

(6/ 390) 

 

 حسين بدر الدين الحوثي -
حسين الحوثي ينتمي إلى أسرة هاشمية يرجع نسبها إلى الحسن بن علي بن أبي طالب؛ أما لالده فهو 

لمرجعيات المذهب الزيدي في اليمن. تلقى تعليمه في المعاهد  العلامة بدر الدين الحوثي أبرز علماء
لعلمية من الابتدائية لحتى الثانوية، كما تلقى المذهب الزيدي على يد لالده لعلماء المذهب في ا

صعدة، لتفيد بعض المصادر بأنه أتم تعلميه الجامعي لحصل على الماجستير لالدكتوراه خارج اليمن!  
ب م، لتفرغ عق1997 -م 1993لنواب عن دائرة مران بصعدة من العام كان عضواً في مجلس ا

خرلجه من مجلس النواب لنشر أفكاره لمعتقداته من خلا  الدرلس لالمحاضرات لالخرلج الدعوي 
 إلى المناطق، لقيادة تنظيم "الشباب المؤمن" لتشكيل فرلع له، لإنشاء حوزات لمساجد تابعة له.



O لتغلغل الواقع لاستراتيجيات المستقبل )تقرير عن مجلة البيان( ثمار االعالم الإسلامي تحديات
 400ص  -أنور قاسم  -الرافضي المرة

(6/ 391) 

 

 عبد الكريم جدبان -
عبد الكريم جدبان شخصية شيعية شبابية كثيراً ما دار حولها الجد  في صحة ارتباطها بتنظيم الشباب 

 وس التي دارت في صعدة.المؤمن من عدمه، لاسيما بعد الحرب البس
 م.1965النظير رازح صعدة عام: هو عبد الكريم أحمد جدبان، من مواليد 
 رازح بصعدة، 267لهو عضو مجلس النواب عن الدائرة 

م على خلفية مشاركته في أحد المؤتمرات بإيران، لعضو لجنة 1988اعتقله الأمن السياسي عام 
 تأليف مناهج التربية لالتعليم.

إليه في لقت مبكر  بان من شباب حزب الحق ذل التوجه الشيعي الواضح؛ الذين انتموايعتبر جد
لعملوا من خلاله إلى أن تم خرلجهم عنه لتشكيلهم لتنظيم الشباب المؤمن ذل التوجه الرافضي 

 الجلي.
O 136 / 2التشيع في صعدة لعبد الرحمن المجاهد 

 خلاف جدبان مع زعماء حزب الحق:
الحق يسيطر  ع زملائه من ذلي الطاقات المتوقدة لالطموحات الكبيرة بأن حزبكان جدبان يرى م

عليه قيادات معتقة ذات نمط تقليدي قديم، لأنه لابد من إصلاح مسار حزب الحق من الداخل 
لالتخلص من هذه القيادات، لكان من ضمن لسائله في ذلك حضوره لبعض المؤتمرات في إيران، 

 ؤلاء الشباب هم خير من يحقق لهم الأهداف الإيرانية في اليمن.لشعور الإيرانيين بأن ه
لبالفعل بدأ هؤلاء يخرجون من كهف التقية من خلا  النشرات لالدلريات لالأنشطة المختلفة التي 
بدؤلا يظهرلن فيها عقائدهم الاثنى عشرية، ليثنون على إيران لحزب الله، ليزعمون أنه لا خلاص 

 ما نهجوه في سبيل التغيير نحو الأفضل. للأمة إلا من خلا  نهج
O142 / 2الرحمن المجاهد  التشيع في صعدة لعبد 

(6/ 392) 



 

 المبحث الثالث: حسين الحوثي لالتمرد الأل 
بدأت تتجلى ظاهرة حسين الحوثي فيما يطرحه من المسائل لالآراء، فظهر تطالله لتهجمه على علماء 

إلى الزيدية، لآراء المذهب لكتبه! معتبراً نفسه مصلحاً لمجدداً لعلوم المذهب لتعاليمه! لتجالز الأمر 
ضي الله عن حد السخرية من كتب الحديث لالأصو  لإظهار شتم الصحابة لأمهات المؤمنين "ر 

الجميع"، لهو ما دفع علماء "الزيدية" لإصدار بيان نشرته صحيفة "الأمة" الناطقة باسم حزب 
 "الحق"!

التي أصبحت  –ه لهو متأثر بعقائد الرافضة لميا  إلى مذهبهم الاثنى عشري، ليثني كثيراً في محاضرات
 ات الشيعية في النجف لقم! ....على الثورة الإيرانية لالإمام الخميني لالمرجعي –تباع كملازم 

كما أظهر حسين الحوثي تأييده لتأثره بـ "حزب الله" الشيعي اللبناني، لربما رفع أعلامه في بعض 
الموت لأمريكا، النصر للإسلام" المراكز، كما عمد إلى رفع شعار: "الله أكبر ... الموت لإسرائيل، 

ة الجمعة في العديد من المناطق، بما في ذلك جوامع دافعاً بشباب التنظيم لأتباعه لترديده عقب صلا
 صنعاء لالجامع الكبير بها.

لقد استطاع من خلا  دعم الدللة لأتباع المذهب لدعم جهات خارجية من ضمنها إيران 
من إقامة عشرات المراكز العلمية "المسماة بالحوزات" في  لشخصيات لمؤسسات شيعية في المنطقة

لجوف لحجة لذمار .. لصنعاء. لكان لهذه المراكز نشاط ملموس في إقامة صعدة لعمران لمأرب لا
المخيمات الصيفية لالندلات لالمحاضرات لالدرلس؛ لنشر العديد من "الملازم" لالكتب التي ترلج 

دي على اقتناء الأسلحة لالذخيرة تحسباً لمواجهة الأعداء من لفكره لتحرض أتباع المذهب الزي
 د، لاقتطاع نسبة من الزكاة لصالح المدافعين عن شرف الإسلام لالمذهب!!الأمريكيين لاليهو 

لبرغم ضيق الحكومة من تصرفاته إلا أنها لم توقف دعمها المالي عنه، لحاللت في مقابل ذلك إقناعه 
ره كونها تثير الفتنة المذهبية لالطائفية لالسلالية لتعد خرلجاً على الدستور بالعدل  عن توجهاته لأفكا

لالقانون؛ لألفدت عدة لسطاء من علماء المذهب الزيدي لبعض الشخصيات الهاشمية لعلماء دين 
لمشايخ قبائل لإقناعه بالعدل  عما هو عليه؛ لكنه لم يأبه بالأمر لاستمر في الدفع بشبابه "الذين 

م المساجد عاماً" لإظهار ثقله الديني لالسياسي بالتظاهر في معظ 25 - 15أعمارهم ما بين  تترالح
لعقب صلوات الجمعة لترديد شعاراتهم ضد إسرائيل لأمريكا، لقد بلغ الأمر في إحدى المظاهرات 

 م.2003بسقوط قتلى أثناء مسيرة نظمها التنظيم باتجاه السفارة الأمريكية إبان حرب العراق، في 
من مكتبات  لبدأ الصدام بين الدللة لأتباع الحوثي يأخذ طابع الاعتقا ، لإغلاق المحلات



لتسجيلات شيعية، في حين بدأ حسين الحوثي في التحصن في جبا  مران حيث مسقط رأسه لمعقد 
ي الولاء المذهبي له، فأقام تحصينات إنشائية لزلد أتباعه بالسلاح لالذخيرة، لبدأ بالتعبئة ضد أ

أنه استعداد لخوض عدلان أمريكي أل إسرائيلي! لأحاط نفسه بإجراءات أمنية صارمة؛ لبدا الأمر لك
 مواجهة عسكرية مؤكدة لليست محتملة!

كانت ملاحظات الدللة تجاه الحوثي تتمثل في: قيام ميليشيات، لتحصينات دفاعية، لاقتناء أسلحة، 
رار بفرض حصار عليه لتطويقه لكي يسلم نفسه! لعندما لتوزيع أموا ! لنتيجة لعدم تجالبه، اتخذ الق

المسلح على الجيش لالأمن! لبالتالي فرض عليهم القتا  بالرغم من أنه لم بدأ التطويق قام بالعدلان 
 يكن هناك قرار بالقتا ! ...

ل فيما يبد –في هذه الأثناء كانت الوساطات مستمرة لكنها فشلت في إقناعه بتسليم نفسه! لعندها 
ففرضت قوات  شعرت الدللة بخرلج الأمر عن السيطرة، لبوجود مؤامرة مدبرة من حليف الأمس! –

 18الأمن لالجيش طوقاً على المنطقة لحاصرتها، لبدأت في المواجهة مع أتباع الحوثي المتحصنين في 
مامة"، لقيل يونيو! بعد أن تعرضت لاعتداءات متكررة! لبدأ الحديث إعلامياً من ادعاء الحوثي "الإ

رسمية التي كالت عليه ألصاف "المهدية"، لقيل "النبوة"، من قبل صحف المؤتمر للسائل الإعلام ال
 التمرد لالخرلج على الشرعية!

O العالم الإسلامي تحديات الواقع لاستراتيجيات المستقبل )تقرير عن مجلة البيان( ثمار التغلغل
 400ص:  –أنور قاسم  -الرافضي المرة

(6/ 393) 

 

 المبحث الرابع: شعاراتهم ضد أمريكا لموقف الأمريكان منهم
"الموت لإسرائيل .. الموت لأمريكا"، بهذا الشعار البراق انطلقت حركة الحوثي في تشكيل تنظيم 

اب المؤمن" الذي لجه أسلحته إلى قوات الجيش لالأمن اليمني رافضاً نزع سلاحه الذي "الشب
 سيواجه به أمريكا!

مريكا ليست بعيدة عن الحدث، لكان من المفترض أن تقف لراء الحكومة اليمنية في حربها ضد إذاً أ
له! خاصة لأنها الحوثي، هذا إذا كانت صادقة في حربها ضد الإرهاب أياً كان دينه لمذهبه لشك

 مستهدفة بشعار تنظيم "الشباب المؤمن"!
": "من 4450في تصريح لصحيفة "الأيام  إلا أن نائب السفير الأمريكي بصنعاء نبيل الخوري قا 



المؤسف أن تضطر الدللة اليمنية إلى مواجهة تمرد جديد في منطقة صعدة في ظرلف هي بأمس الحاجة 
م". 2006ادي لالحوار الوطني، لالبدء بالإعداد لانتخابات عام فيه للتركيز على الإصلاح الاقتص

وار لالابتعاد عن التحديات لاللجوء إلى العنف". لفي حين "ندد! " بالتمرد دعا "إلى الهدلء لالح
لهذه التصريحات تأتي على غير المعتاد من اللهجة الأمريكية في تأكيد الشراكة الأمريكية اليمنية في 

 !مكافحة الإرهاب
لمن الغريب جداً أن الولايات المتحدة الأمريكية لمن خلا  سفارتها في اليمن عملت على شراء 

بائل لأسواق السلاح المنتشرة "لفي صعدة بالذات" تحت ذريعة إنهاء معالم التسلح في الأسلحة من الق
اء للحوثي البلاد، دلن أن توضح مصير تلك الأسلحة، لالتي يذهب البعض إلى أنها قدمت عبر لسط

لأتباعه، بدليل لجود أسلحة متطورة لكميات من الذخيرة بل اكتشاف مخازن لها في صعدة حيث 
م، عقب 2004اع الحوثي! لهو ما نفته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء في يونيو ينتشر أتب

مريكي إلى محافظة الجوف  الأنباء التي تناقلتها بعض لسائل الإعلام المحلية! عن كون زيارة السفير الأ
 .كانت بغرض شراء الأسلحة أل كونها ذات علاقة بالحملة العسكرية ضد تمرد حسين الحوثي

إن أمريكا لم تكن في يوم من الأيام عدلاً للحوثي، كما لم يكن الحوثي لأتباعه أعداء لها، لهذا ما 
في حوار مع قناة العربية، من محل  –لهو نائب في البرلمان اليمني  –أكده يحيى بدر الدين الحوثي 

ل بضرلرة تسليم م، حيث قا : إن مأزق السلطة اليمنية المتمث2005 /4 / 26إقامته بالسويد، في 
إرهابيين يمنيين إلى الولايات المتحدة دفعها إلى اختلاق عدل لهمي لأمريكا لذر الرماد في العيون. 

م, قا  يحيى 2004دان لصعدة منذ يونيو لبخصوص الأحداث التي شهدتها مناطق جبا  مران لهم
نتقادات ضد لاشنطن، الحوثي إن الحكومة اليمنية شجعت بادئ الأمر شقيقه حسيناً على توجيه ا

لعملت على إيجاد مناخ محرض في هذا الاتجاه، للفت نظر الولايات المتحدة إلى "عدل مفترض" في 
أحداً" لأنهم "عاشوا طوا  تاريخهم في اليمن لبين اليمن. لشدد على أن الزيديين في اليمن "لا يعادلن 

 ظهرانيهم مسيحيون ليهود من دلن أن يلحقوا أذى بهم".
Oلم الإسلامي تحديات الواقع لاستراتيجيات المستقبل )تقرير عن مجلة البيان( ثمار التغلغل العا

 410ص:  –أنور قاسم  -الرافضي المرة

(6/ 394) 

 



 المبحث الخامس: الولاية عند حسين الحوثي
يعتقد حسين بدر الدين أن النبي صلى الله عليه لسلم لم يمت حتى أعلن أن خليفته علي بن أبي 

 ب.طال
ذا اليوم بمناسبة إحياء ذكرى إعلان للايته على الأمة كلها، الإمام أمير المؤمنين يقو : "نجتمع في ه

لسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، لسلم على أهل بيت رسو  الله الذين نهجوا 
 ,لسارلا بسيرته، فأصبحوا هداة للأمة لرضي الله عن شيعتهم الأخيار .......... 

 ض آرائه( منها:(يستخلص من كلامه بع
أللًا: اعتقاد حسين بدر الدين بأن للاية على ثابتة بالنص الجلي الواضح لالصريح من الله عز لجل 

 إلى رسوله لمنه إلى الأمة يوم غدير خم، لهذه بعينها عقيدة الشيعة الاثنى عشرية من الرافضة.
رها لأمر نبيها بعد أن قا : بأن ا يوم غدير خم، لتنكثانياً: اعتقاده ضلا  الأمة لعصيانها لرسوله

عشرات الآلاف من المسلمين تجمعوا في الغدير لسماع أمر النبي صلى الله عليه لسلم لهم باستخلاف 
 علي من بعده، لبأنه لحي بحسب ما استند عليه من آية البلاغ.
بمجموعها   عليه لسلم، لالأمةلهذا الاعتقاد الغالي الذي يجعل الأمة ضالة بعد النبي صلى الله

 معصومة لا تجتمع على ضلالة.
ثالثاً: تشبيه مجتمع الصحابة بعد النبي صلى الله عليه لسلم لأهل الحل لالعقد من المهاجرين لالأنصار 
ممن اختار أبا بكر لعمر لعثمان بعد النبي صلى الله عليه لسلم لآله لسلم، بأمريكا لإسرائيل لبأن 

الدللتان الكافرتان الأنظمة العميلة اليوم. لهذا تشبيه فيه  هؤلاء كما فرضت هاتانالأمة فرضت 
تكفير للأمة بمجموعها، لنزع صفة الخيرية منها التي أثبتها الله لها في قوله تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْرِّجَتْ 

هَوْنَ عَنِّ الْمُنكَرِّ  لْمَعْرُلفِّ لَتَـنـْ للهِّ  لِّلنَّاسِّ تَأْمُرُلنَ باِّ  لَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِّتَابِّ لَكَانَ خَيْراً لهَّمُ لَتُـؤْمِّنُونَ باِّ
قُونَ ]آ  عمران:  هُمُ الْمُؤْمِّنُونَ لَأَكْثَـرُهُمُ الْفَاسِّ نـْ  [.110مِّّ

لرابعاً: تصريحه بكفر من رفض إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه 
 لسلم.

O78 / 2د ة لعبد الرحمن المجاهالتشيع في صعد 

(6/ 395) 

 



 المبحث السادس: حسين الحوثي لموقفه من الصحابة
يرى حسين الحوثي بأن الخلفاء الراشدين يعتبرلن سيئات من سيئات عمر، لأن الأمة تعاني من 

 ه، رضي الله عن الجميع، لبرأهم مما قا  الحوثي. يقو  حسين الحوثي: "حقيقةمخالفتهم لله للرسول
مهمة: قضية أبي بكر لعمرل إذا كان هناك أي أحد يريد أن يسأ  ليستفسر بكامل حريته، نتحدث 
حو  الموضوع، إذا كان لدى أي أحد إشكا  في القضية، أل في نفسه ميل قليل إلى أبي بكر لعمر 

 في –القضية لا بد أن يصل الناس فيها إلى موقف. معالية سيئة من سيئات عمر  لعثمان يستفسر،
ليس معالية بكله إلا سيئة من سيئات عمر بن الخطاب، لأبو بكر هو لاحدة من سيئاته،  –اعتقادي 

عثمان لاحدة من سيئاته، كل سيئة في هذه الأمة كل ظلم لقع للأمة لكل معاناة لقعت الأمة فيها 
المرتب عنها أبو بكر لعمر لعثمان، عمر بالذات لأنه هو المهندس للعملية كلها، هو المسئو  

(.ليقو  معلقاً على إمامة أبي بكر: "ما زا  شرها إلى الآن 1للعملية كلها فيما يتعلق بأبي بكر" )
"يعني بيعة أبي بكر"، لما زلنا نحن المسلمين نعاني من آثارها إلى الآن، هي كانت طامة بشكل 

ت أقدام اليهود، عجيب، ... ، لالأمة كل سنة تهبط نحو الأسفل جيلاً بعد جيل إلى أن لصلت تح
(.إن هذا الحقد الفارسي الذي يصب على الفارلق عمر ليس لشيء 2من عهد أبي بكر إلى الآن" )

ورى في الحقيقة، لليس لأنه أل  من أعان على بيعة أبي بكر لليس لأنه جعل الأمر بعده في أهل الش
الفرس، لهو الفكر  رضي الله عن الجميع بقدر ما هو حقد على أن أطفأ نار المجوس لكسر شوكة

لالمعتقد الذي يتبناه رافضة فارس لهو بعينه ما حكاه الشيعي عبد الله شبر في كتابه )حق اليقين( فقد 
لفاء الثلاثة" في عشرين أفرد فصلًا كاملًا بعنوان: "الفصل الرابع: المطاعن التي ذكرها العامة في الخ

الحوثي لالشباب المؤمن في صحابة النبي  صفحة فليرجع إليه، لخلاصته هي نفس ما يعتقده حسين
(.لهو النفس الملحوظ في كتابات الشيعة المعاصرين، 3صلى الله عليه لسلم مما ذكرناه لسنذكره" )

 الحوثي، يقو  التيجاني: "للكن لمن هؤلاء التيجاني فقد جاء بكلام في عمر هو نفس ما ألرده حسين
ان هو الحاكم الفعلي حتى في خلافة أبي بكر للذلك نرى المتتبع للتاريخ يعرف أن عمر بن الخطاب ك

 (.4أبا بكر يستأذن من أسامة بن زيد أن يترك له عمر بن الخطاب ليستعين به على أمر الخلافة" )
 موانع الهداية.ليرى حسين الحوثي أن تولي أبا بكر لعمر مانع من 

_________ 
(، ل ))سورة المائدة الدرس 2لخطورته(( )ص: ( ))سورة المائدة الدرس الأل  التولي لليهود 1)

 (.28، 32الثاني(( لحسين الحوثي )ص: 
 (.3( ))سورة المائدة الدرس الأل  التولي لليهود لخطورته(( لحسين حوثي )ص: 2)
 (، لما بعدها.231، )ص: ( انظر ))حق اليقين(( لعبد الله شبر3)



 –الطبعة الثانية  –لندن  –سة الفجر ( ))مع الصادقين(( لمحمد التيجاني السمالي، مؤس4)
 (.9هـ، )ص: 1411
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اَ لَلِّيُّكُمُ اُلله لَرَسُولهُُ لَالَّذِّينَ آمَنُواْ الَّذِّينَ يقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ  لَيُـؤْتُونَ  يقو  معلقاً على تفسير قوله تعالى: إِّنمَّ
ئك الذين يحاللون بأي لسيلة أن يدفعوا الآية عن [: هكذا يدفع ألل55لَهُمْ راَكِّعُونَ ]المائدة:  الزَّكَاةَ 

أن تكون نزلت في الإمام علي عليه السلام، يدفعهم إلى أن يجعلوا كتاب الله الذي أحكمت آياته للا  
من؟ من أجل عمر؛ ككلام الناس العاديين، دع عنك البلغاء لالعقلاء من الناس، هذا كله من أجل 

ام المهم هي تتحدث عن نوعية عالية جداً من المؤمنين لتكون في علي لأنه إذا كانت الآية في هذا المق
بن أبي طالب يعني علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر، إذا كان علي بن أبي طالب أفضل من أبي 

نها كارثة عليهم، أن يكون علي بن بكر لعمر فهذه هي الطامة على تسعين في المائة من الأمة، يعتبرل 
ن أبي بكر لعمر، فلهذا قلنا: من في قلبه ذرة من الولاية لأبي بكر لعمر لا يمكن أبي طالب أفضل م

أن يهتدي إلى الطريق التي تجعله فيها من أللئك الذين لصفهم الله بقوله: فَسَوْفَ يأَْتيِّ اُلله بِّقَوْمٍ يحِّبـُّهُمْ 
افِّرِّينَ يُجَاهِّدُلنَ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ لَلَا يَخاَفُونَ لَوْمَةَ لآئِّمٍ ذَلِّكَ فَضْلُ ةٍ عَلَى الْمُؤْمِّنِّيَن أَعِّزَّةٍ عَلَى الْكَ لَيحِّبُّونهَُ أَذِّلَّ 

عٌ عَلِّيمٌ ]المائدة:   [.54اللهِّ يُـؤْتِّيهِّ مَن يَشَاء لَاُلله لَاسِّ
ين من يجعل الحوثي مجرد ذرة من فيا لفظاعة ما يعتقده حسين الحوثي! أي رجل هذا لأي عدل للد

فة له مانعاً للهداية لطريقاً للغواية لسبباً للضلا ! إنهما الصديق لالفارلق للاء أل حب أل عاط
 صاحبي رسو  الله صلى الله عليه لسلم.
بهذه النفسية تجاه أبي بكر لعمر لهما صاحباه هل   –يا ترى  –فهل كان النبي صلى الله عليه لسلم 

 مل لهم حتى مثقا  ذرة من للاء!!.كان لا يح
افضي على الصحابة هو الذي حمل الحوثي على أن يعبئ أتباعه بهذه التعبئة، فبربك أم أن الحقد الر 

أي جيل ينشئه هذا الرافضي لأي شباب نأمله من لراء هذه التربية المنحرفة لالفكر الشاذ لالمنطق 
في قمع  ربي عليها الحوثي أنصاره لشبابه بأن من كان سبباً العقيم لالنظر الرمد، لالبصيرة العمياء التي ي

الكفر لالزيغ إن لاليته للو بمثقا  ذرة من الولاء القلبي فإنك تحرم من الهداية!.ليقو  متهكماً: لأنهم 
"يعني أهل السنة" عندما صرفا هذه الآية عن الإمام علي عليه السلام ليلبسوها أبا بكر، لأبو بكر لا 

تغطيه حتى لا ترى أبا بكر بكله داخلها، ه، كبيرة عليه، لسيعة عليه، أكمامها طويلة عليه، تتلبس علي



(.ليصف من يواليهم بمخالفة 1عندما صرفوها إلى ذلك عموا عن الحل، أليست طامة؟ هذه طامة" )
 الرسو  صلى الله عليه لسلم، ليصف من يواليهم بالخبث، فيقو : "إذا لم تدعه هو "يعني الرسو 

شر لفي جانب الخبث، فتصبح خبيثاً، إذاً فلتأت صلى الله عليه لسلم" فستصبح تلقائياً في جانب ال
إلى الآخرين "أبي بكر لعمر"، بل الكل من الصحابة أنفسهم ليس لأحد هذا المقام "يعني مقام الولاء 

 (.2لهم" )
_________ 

 (.25لحسين الحوثي، )ص:  ( ))سورة المائدة الدرس الأللى التولي لليهود لخطره((1)
 (.18س الثالث(( لحسين الحوثي )ص: ( ))سورة المائدة الدر 2)
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فمتى كان للاء من رضي الله عنهم لرضوا عنه خبثاً لشراً! ليقو  في عمر رضي الله عنه: "له أهداف 
بين الرسو  صلى الله عليه لسلم أخرى آما  أخرى، هو لا يهمه أمر الأمة تضل أل لا تضل فيحو  

شف لنا هنا نفسية عمر أنه إنسان لا يهمه أمر الأمة، أنه إنسان لبين كتابة هذا الكتاب، ... ، ألم يك
لا يتألم فيما إذا ضلت الأمة، إنه إنسان يحو  دلن كتابة كلام يحو  دلن ضلا  الأمة، هل هذا 

ن؟ لا. إذاً فهذه النوعية هي التي لا تصلح إطلاقاً إنسان يهمه في أعماق نفسه أمر الأمة لأمر الدي
للاء، ... ، فعمر لكل من في فلكه ليسوا أمناء على الأمة، للا يمكن أن يكونوا هم أن تحمل لها ذرة 

الأعلام الذين تقتدي بهم الأمة، للا يمكن أن يؤيد الإسلام للا كتابه للا رسوله أن تلتف الأمة حو  
 (.1يصنع الآخرلن" )عمر ليكون علماً كما 

ثرات كبيرة طفحت بالتبرير لها كتب المفسرين  ليرى حسين بدر الدين أن مجتمع الصحابة كانت له ع
كانت آثارها باقية إلى اليوم. يقو : "المفسرلن السابقون لقضية إسرائيل لقضية ما لصلت إليه الأمة 

ت من بعد رسو  الله صلى الله ليست نتاج هذا العصر فقط، الزلات لأخطأ قديمة جدا جداً جاء
يثقوا بالله لم يثقوا برسوله لم يعرفوا كتاب الله المعرفة المطلوبة"  عليه لسلم، بدايتها من يوم السقيفة، لم

(2.) 
لكأنه يرى أن خطيئة الأمة لخطيئة الصحابة لجريمتهم عياذاً بالله من ذلك لهي اختيارهم لأبي بكر 

 ة الرافضة لعقيدة الإيرانيين الذين يمجدهم حسين الحوثي.خليفة للمسلمين، لهذه هي عقيد
قيدة حسين الحوثي في الخلفاء الراشدين نابعة عن عقائد الرافضة، للم تكن فلتة لسان لنلاحظ أن ع



أل زلة قلم، لقد رأينا كثيراً من ذلك في ملازمه لمحاضراته. لمن ذلك ما يعتقده في أبي بكر لعمر، 
ر ثم أعطى الرسو  صلى الله عليه لآله الراية أبا بك –يعني في خيبر  –ناك يقو  حسين الحوثي: "ه

قا : يمضي، ذهب أبو بكر بالجيش فهزمه اليهود فعاد، ثم أعطى الراية في اليوم الثاني عمر فاتجه إلى 
 اليهود فهزموه فعاد، للأن نفسه كبيرة رجع يجبن أصحابه ليجبنونه. الرسو  صلى الله عليه لآله لديه

بالفرلسية، لم يكونوا معرلفين  فرسان أقوياء لقادة آخرين غير أبي بكر لعمر، فهم لم يكونوا معرلفين
(.ليقو  عن عمر رضي الله عنه: "لكان عمر معرلفاً بغلظته، لكانت الدرة 3بالقوة في ميدان القتا " )

 ميدان الجهاد إذا ما لا تكاد تفارق يده، غلظة لقسوة، لالدرة يضرب بها هذا لهذا، للكنه كان في
 (.4برز إلى الفرسان قا : "حيذي حياذة" )

يخفى على من له أدنى نظر لاطلاع في التاريخ الإسلامي ما لأبي بكر لعمر من القوة لالشجاعة للا 
 لالفرلسية لالعطاء في خدمة هذا الدين لالدفاع عن النبي صلى الله عليه لسلم.

 لما أصدق قو  الشاعر:
 م طعم الماء من سقم ... لتنكر العين ضوء الشمس من رمدقد ينكر الف

_________ 
 (.33))سورة المائدة الدرس الثاني((، لحسين الحوثي، )ص:  (1)
 (.16((، لحسين بدر الدين، )ص: 1( ))يوم القدس العالمي2)
 (.19((، لحسين بدر الدين، )ص: 1( ))يوم القدس العالمي3)
 (.23لحسين بدر الدين، )ص: ((، 1( ))يوم القدس العالمي4)
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ثي لقفة معه، يشكك في مصداقية عطاء عثمان لعلى فرض صحته لعثمان بن عفان كان لحسين الحو 
 سماها إمامه الخميني بيوم فإنه يهون منه في الوقت الذي يجعل فيه إحياء آخر جمعة من رمضان لالتي

القدس العالمي يجعل منها عبادة لجهاداً، أما تجهيز جيش العسرة، لشراء بئر رلمة، ففيه نظر، ليجعل 
النارية في الهواء في عيد الغدير سبباً لحصو  الأجر العظيم، للا يحصل على  من إطلاق العيارات

يعني أهل  –يدة. يقو  حسين الحوثي: "لكنهم الأجر من جهز جيشاً بكامله لنصرة الدين لنشر العق
متى ما تحدثوا عن غزلة تبوك تراهم منشغلين بأن عثمان أعطى مبلغاً كبيراً لتمويل هذه  –السنة 
هذا هو المهم عندما يعرضوه في المناهج الدراسية، لعندما يتحدث أحد من الكتاب في  الغزلة،



ن تمويل لهذه الغزلة الذي هو معرض للشك السيرة أهم شيء أن يتحدث عما أعطاه عثمان م
 (.1لانعدام الواقعية في أنه أعطى فعلًا" )

لرفض، لمستنقع الإثنى عشرية، لله للم يأت الحوثي بجديد في هذا الباب فقد اغترف غرفة من معين ا
في أسلافه الحاقدين على الدين أسوة، لهذا الحقد الفارسي الأسود على عثمان ليس بجديد بل قد 
سطره أئمة الرافضة في بطون كتبهم، لنافحوا عنه من نصحهم لفند أباطيلهم، لباشرله لاقعاً عملياً 

ن الحمق بعد أن طعنه تسع طعنات: أما ثلاثة فلله بأن قتلوه رضي الله عنه لهو يقرأ القرآن لقا  اب
ان في خالصة لأما ست فلشيء كان في نفسي على عثمان. للو صدق لقا  بأنها كلها لشيء ك

 نفسهم على عثمان لعلى دين عثمان لعلى خلافة عثمان.
O 84 / 2التشيع في صعدة لعبد الرحمن المجاهد 
 ها:موقفه من أم المؤمنين عائشة رضي الله عن -

لمن أعظم المنكرات التي يقوم بها حسين بدر الدين الحوثي ما يقوم به من بدعة منكرة لكبيرة عظيمة 
ليدفنها إلى  –أكرمكم الله  –رضي الله عنها فيقوم بأخذ كلبة سوداء  في حق أم المؤمنين عائشة

 منتصفها، ثم يقو  لأتباعه: "ارموا عائشة التي لم يقم عليها الحد".
O 128 / 2في صعدة لعبد الرحمن المجاهد التشيع 

_________ 
 (.17(( لحسين بدر الدين، )ص: 1( ))يوم القدس العالمي1)
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 المبحث السابع: حسين الحوثي لالزيدية
لفي أكثر من موقف يشنع حسين بدر الدين على الزيدية لكأنه يشير إلى انحرافهم أل الطعن الخفي 

ة المحب الناصح؛ ليجد المسوغ الذي جعله يرتمي في أحضان الرفض لاللمز فيهم تحت دعوى حرق
رافضاً للزيدية الحقة لراء ظهره. يقو  حسين الحوثي: "الكثير الذين لا يعرفون لضعيتنا هذه، للا 
يعرفون أين موقعنا أمام الله سبحانه لتعالى، إنه موقع تحت موقع اليهود لالنصارى إن كنتم تفهموا 

د لالنصارى؛ لأننا أضعنا، لالزيدية بالذات تقع المسئولية عليهم أكثر من غيرهم، هذه، تحت اليهو 
هؤلاء الذين تتحدث معهم ثم يستغربوا كل ما نقو ، الذين نتحدث معهم ثم يرلننا نتحدث عن شيء 

(.ليقو  عن الزيدية 1لا أساس له، لأننا أصبحنا الآن نعيش في حالة التيه كما عاش بنو إسرائيل" )



ضاً: "إن الزيدية تعيش حالة من الذلة أسوأ من التي ضربت على بني إسرائيل علماؤنا لطلابنا، أي
علمنا لمجتمعنا كله نعيش في حالة من المسكنة لالذلة أشد مما ضربها الله سبحانه لتعالى على بني 

ن الزيدية لا (.ليقو  عن الزيدية أيضاً: "بصراحة أقو  هذه: إ2إسرائيل لأننا أضعنا المسؤللية" )
يتوقع أن تنهض إلا إذا نظرنا نظرة موضوعية لنصحح ثقافتنا، فما كان قد لصل إلينا عن طريق 

السنية، لما كان في الواقع هو من تراث السنية "أصو  الفقه" هو سني ليس صحيحاً أنه من علم 
عند المعتزلة  أهل البيت، دخل إلى أهل البيت لدخل إلى الزيدية لتلقفوه، علم الكلام جاء من

لالمعتزلة سنية "كتب الترغيب لالترهيب" كثير منها لمنطق الترغيب لالترهيب كثير منه من عند 
 (.3السنية، هذه علوم جاءتنا من عند فئة ضالة فأضلتنا فعلاً، لنحن نشهد على أنفسنا بالضلا " )

م قبلت عقائدهم الفاسدة في فإذا كان الحوثي يرفض علم أصو  الفقه بحجة أنه جاء من المعتزلة فعلا
الله عز لجل للم ترفضها. ليقو  في عدم جدارة بعض أئمة الزيدية لعدم كفاءتهم في منصب الإمامة: 
"فظهر لنا أئمة حتى داخل الزيدية ليسوا جديرين بأن يحكموا الأمة، لصدرلا في تاريخنا كأئمة من أهل 

 (.4البيت لليسوا كاملين للا مؤهلين فعلًا" )
ا كانت مشكلة المشاكل هي الإمامة لالحوثي غير مقتنع بأئمة الزيدية للا بأئمة قريش للا بزعماء لإذ

 اليوم فأين نلتمس الإمامة الشرعية هل فيه أم في الخميني؟!
خلاف بين علماء الزيدية لحسين الحوثي: تباينت مواقف العلماء الذين ينتسبون إلى المذهب الزيدي 

ؤمن بين التأييد تارة لالإنكار أخرى بحسب مقتضى الحا  لدلاعي الضرلرة، حو  تنظيم الشباب الم
(، 5فتارة نراهم يستنكرلن الحوثي، لأخرى نراهم فيها يستنكرلن الحرب عليه ليصفونه بالعلامة )

 لتارة ينعتونه بالخارج لتارة ينعتونه بالمجتهد لالمجدد.
من الزيدية للدت ردة فعل عند العلماء المحسوبين لنتيجة للمواقف الصريحة التي يقفها حسين الحوثي 

على الزيدية، فأصدرلا بياناً للبراءة منه جاء في نهايته: "فبناء على ما تقدم رأى علماء الزيدية التالية 
أسماؤهم التحذير من ضلالات المذكور لأتباعه، لعدم الاغترار بأقواله لأفعاله التي لا تمت إلى أهل 

الزيدي بصلة، لأنه لا يجوز الإصغاء إلى تلك البدع لالضلالات للا التأييد لها،  البيت لإلى المذهب
هُمْ ]المائدة:  نـْ نكُمْ فإَِّنَّهُ مِّ  [.، لتحته توقيعات علماء الزيدية.51للا الرضا بها: لَمَن يَـتـَوَلهَّمُ مِّّ

لاندلاع الحرب كما يلاحظ أن هذا البيان ليس له تاريخ، لالذي يبدل أنهم كتبوه بعد الأحداث، 
حماية لأنفسهم، لإلا فلو كتب قبل الحرب لصرف الكثير من أتباعه عنه، لهو احتما  لارد لا نجزم 

 به للا نستبعده. لالله أعلم.
لالذي نلحظه من عبارات حسين الحوثي أنه كان يعتمد على الأسلوب النقدي للآخرين، ليحال  

تثير كوامن النفس النزاعة إلى العنف لاسيما في مجتمع إقناع الناس بما لصلوا إليه من الضعف بما يس



قبلي مثل صعدة، ثم نلاحظ النظرة القاتمة عن هذه الأمة المسلمة لدرجة أنه ألصلها إلى الحطيط في 
 مرتبة أدنى عند الله من اليهود لالنصارى.

يوصل للسامع كما توحي النصوص بتسريبه لبعض الخلاف بينه لبين الزيدية لانتقادهم بشكل لطيف 
أن الزيدية قد تدجنوا لخنعوا، لركنوا إلى الدنيا، لتخلوا عن عقائدهم لمواقفهم تجاه الحاكم الظالم 

 لالمتجبر.
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_________ 
 (.5( ))لا عذر للجميع أمام الله(، لحسين الحوثي )ص: 1)
 (.16لحسين الحوثي، )ص:  ( ))مسؤللية طلاب العلوم الدينية((2)
 (.18( ))مسؤللية طلاب العلوم الدينية(( لحسين الحوثي، )ص: 3)
 (.25( ))سورة المائدة الدرس الثاني((، )ص: 4)
 (.377، 360( انظر رسائلهم في ذلك في ))ملحق الزهر لالحجر(( للأحمدي، )ص: 5)
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 رموز التشيعالمبحث الثامن: حسين الحوثي لالثورة الإيرانية ل 
لبأنها كثيراً ما كان يمجد حسين الحوثي الثورة الإيرانية لبأنها سبيل الخلاص للشعوب الإسلامية اليوم 
النموذج الذي يجب أن يحتذى، إلى غير ذلك مما نراه من تمجيد لقيادات الثورة الإيرانية، لمدح 

الحركة الحوثية لالثورة الخمينية في إيران من  لمناهجها لقادتها مما يوجد تشابهاً بالغاً، لمحاكاة كبيرة بين
 جوانب كثيرة أهمها:

 ثنى عشري.[]ارتكاز كل منهما على الفكر الجعفري الا
]لمنها: الهالة التي يلقيها حسين الحوثي على رموز الفكر الاثنى عشري كالخميني لحسن نصر الله 

 لغيرهما.[
ه الثورة الإيرانية التي بدأت بعبارات الموت لمن ]لمنها: ما يمارسه عملياً من تقليد لما بدأت ب

 يعارضها.[
رض أفلام الفيديو لأتباعه عن الحرب العراقية ]إضافة إلى لسائل التعبئة الإعلامية التي حوت ع

 الإيرانية لكيف كان الإيرانيون يتسابقون إلى الجنان أمام مجنزرات الجيش العراقي.[



المدربين العراقيين لبعض عناصر الحرس الثوري في صفوف حسين  ]لمن جوانب المحاكاة لالتأثر لجود
ي الحوثي لتدريبهم لإعدادهم عسكرياً فيما يعدهم الحوثي لالذين كان لهم دلر بارز في تأهيل مقاتل

حسين الحوثي فكرياً.[ يقو  حسين الحوثي: "الإمام الخميني الذي عرف الحج بمعناه القرآني، هو من 
الحج، فوجه الإيرانيين إلى أن يرفعوا شعار البراءة من أمريكا، البراءة من  عرف كيف يتعامل مع

لنحن هنا كنا نقو : لماذا يعمل هؤلاء؟، ... ، لنحن كنا نقو  هنا لنحن المشركين، البراءة من إسرائيل، 
ة من شيعة الإمام علي عليه السلام: ما با  هؤلاء يرفعون "الموت لأمريكا / الموت لإسرائيل" البراء

المشركين هذا حج؟ " حج يا حاج" لحجنا نحن اليمنيين نردد: "حج يا حاج" عجالين لنحن نطوف 
لجمار نردد: "حج يا حاج" على عجلة. فالإمام الخميني عندما أمرهم أن يرفعوا البراءة لنسعى لنرمي ا

در بإعلان البراءة من المشركين في الحج أنه هكذا بداية تحويل الحج أن يصبغ بالصبغة الإسلامية تص
 (.1قرأها الإمام علي عليه السلام لهي براءة من الله لرسوله، هذا هو الحج" )

_________ 
 (.14( ))لا عذر للجميع أمام الله((، )ص: 1)
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لدائماً ما يصف حسين الحوثي الخميني بأنه الإمام لبأنه صاحب الأفكار المنقذة، لأن الله عاقب كل 
ثورة الإسلامية في إيران في أيام يران. يقو  حسين الحوثي: "إن كل من لقفوا ضد المن لقف ضد إ

الإمام الخميني رأيناهم دللة بعد دللة يذلقون لبا  ما عملوا، من لقفوا مع العراق ضد الجمهورية 
ميني الإسلامية، لالتي كانت للا تزا  من أشد الأعداء للأمريكيين لالإسرائيليين حيث كان الإمام الخ

عرب ليحرر المسلمين من هيمنة أمريكا لدل  الغرب ليتجه رحمة الله عليه يحرص جداً على أن يحرر ال
للقضاء على إسرائيل، لكن الجميع لقفوا في لجهه، لرأينا كل من قفوا في لجهه كيف أنهم ضربوا من 

ليس كذلك؟ قبل من أعانوهم، لمن كانت أعمالهم في صالحهم، الكويت ضرب لالعراق ضرب، أ
لضربت أيضاً اقتصادياً، أثقل كاهلها من قبل الأمريكيون،  لالسعودية أيضاً ضربت من قبل العراق،

اليمن نفسه شارك بأعداد كبيرة من الجيش ذهبوا ليحاربوا الإيرانيين، ليحاربوا الثورة الإسلامية في 
مام العاد  لا ترد دعوته كما لرد في إيران، الإمام الخميني كان إماماً عادلًا كان إماماً تقياً، لالإ

(.ليرى 1ن المتوقع أن الرئيس اليمني لأن الجيش اليمني لا بد أن يناله عقوبة ما عمل" )الحديث، لم
الحوثي أن الخميني رحمة من الله على الأمة العربية، لنعمة لم يستفد منها العرب، للم يراع العرب هذه 



ميني الرجل (.ليقو  في الخميني: "الإمام الخ2لإسرائيل منه )النعمة بل لقفوا ضده لحموا أمريكا 
القوي في خطته القيادية، في حركته السياسية، في ثقته القوية بالله سبحانه لتعالى، لماذا صنع العرب؟ 
لقفوا ضده. ألم يقف اليمن نفسه ضد إيران؟ ألم يرسل كتيبة من الجيش لتحارب الثورة الإسلامية في 

ان أشد شخص على إسرائيل؟ لأن لخميني؟ ألم يحارب العرب كلهم ذلك الرجل الذي كعصر الإمام ا
العرب لا يحملون قضية، ... ، من يتتبع أقوا  الإمام الخميني من قبل انتصار الثورة الإسلامية بكثير  

كان دائماً يتكلم عن إسرائيل، لدائماً يحذر من إسرائيل، لدائماً ينبه على الطريقة الصحيحة 
بدلاً من أن يقفوا موقفه، لأن يقفوا تحت  لتخلص من إسرائيل لفي سبيل مواجهتها، لكن العربل

لوائه لقفوا ضده بينما اليهود هناك يبحثون عن أشد شخصية ليقفوا لراءها. يأتي في هذا الزمن مثلاً  
لديه حنكة قيادية كالسيد حسن نصر الله كحزب الله، لنصر الله باعتباره شخصاً مهماً، لرجلًا قوياً، ل 

العربي تتحدث عن حزب الله؟ أل تسمع لسائل الإعلام العربي  عالية، هل تسمع لسائل الإعلام
 (.3تتحدث أل تعرض كلام نصر الله؟ " )

_________ 
( ))خطر دخو  أمريكا اليمن(( "ضمن سلسلة محاضرات من هدى القرآن الكريم" لحسين بدر 1)

 نة.من أشرطة كاسيت، إعداد: ضيف الله صالح أبو غيد (، منقولة3الدين الحوثي، )ص: 
 (.29((، لحسين الحوثي، )ص: 1( انظر: ))يوم القدس العالمي2)
( ))مسؤللية طلاب العلوم الدينية(( "ضمن سلسلة درلس من هدي القرآن" لحسين بدر الدين 3)

و غيدنة، تم الصف م، إعداد: ضيف الله صالح أب2002 /3 / 9(، ألقاها بتاريخ: 14الحوثي، )ص: 
 (.26((، لحسين بدر الدين، )ص: 1ة، ل ))يوم القدس العالميصعد –لالإخراج بمكتبة الوحدة 
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ذلك  –اقترح الإمام الخميني رحمة الله عليه  –يعني رمضان  –ليقو  أيضاً: "في هذا الشهر الكريم 
ر جمعة من شهر رمضان هي يوم آخالرجل العظيم من سلالة بيت النبوة لمعدن الرسالة أن تكون 

يسمى "يوم القدس العالمي"، دعا الإمام الخميني كل المسلمين في مختلف أقطار الدنيا إلى إحياء هذا 
اليوم لتخصيصه لخلق الوعي في صفوفهم لتهيئة أنفسهم؛ ليكونوا بمستوى المواجهة لأعداء الإسلام، 

م أعلن 1979مس عشر من شهر ثمانية اهـ الموافق الخ1399ففي عشرين من شهر رمضان عام 
 (.1الإمام الخميني هذا المقترح في دعوة لفي بيان عام لجهه للمسلمين جميعاً" )



كما يرى حسين الحوثي أن إحياء هذا اليوم عبادة يؤجر عليها فاعلها. يقو : "إن إحياء هذا اليوم 
 (.2سبيل الله" ) يعتبر فعلًا عبادة، لإن إحياؤه يعتبر أيضاً ممارسة جهادية في

 لنسي الحوثي بأن الأصل في العبادات التوقف لبما شرعه المعبود جل شأنه.
ليتجلى من النصوص السابقة بوضوح تشبع حسين الحوثي بأفكار الثورة الإيرانية لتباكيه على الهزائم 

صاً صو التي لاجهتها سياسياً لعسكرياً، لقد صب جم غضبه على العرب عموماً لعلى اليمنيين خ
بسبب مواقفهم في الحرب العراقية الإيرانية. كما يلاحظ تأثره إلى حد كبير بشخصية الخميني تأثراً 

(.ليقو  1تبعياً لا عاطفياً آنياً، ليبرز ذلك بوضوح في محاضرته التي تحمل عنوان: )يوم القدس العالمي
يعني  –من هذا النوع من الخداع  عةعن الخميني أيضاً: "كان الإمام الخميني رحمة الله عليه يحذر الشي

: يكفي الشيعة ما حدث في صفين أن ينشق آلاف من -يعني الخميني  –قا   –الخداع الأمريكي 
جيش الإمام على الذين أصبح بعضهم فيما بعد يسمون بالخوارج، خدعوا عندما رفع معالية لعمرل 

حسوا بالهزيمة، لكان الإمام الخميني يحذر أ بن العاص المصاحف لقالوا: بيننا لبينكم كتاب الله، عندما
(.ليقو  ناقلًا عن إمامه الخميني: " كان يقو  3من الشيعة دائماً من الخدعة ألا ينخدعوا مرة ثانية" )

الإمام الخميني رحمة الله عليه: نفخر أن يكون أعداؤنا كأمريكا، لهذا مما يزيدنا بصيرة، لكان يقو  
 (.4أمريكا تنظر إلي كصديق لشككت في نفسي" ) يتبمعنى عبارته: لو أنني رأ

 فما با  حسين الحوثي اليوم يشكك في صدق أعداء أمريكا؟!
_________ 

 (.6، 2((، لحسين بدر الدين الحوثي، )ص: 1( ))يوم القدس العالمي1)
 (.7((، لحسين بدر الدين، )ص: 1( ))يوم القدس العالمي2)
 (.4ين الحوثي، )ص: س( ))خطر دخو  أمريكا اليمن((، لح3)
 (.11( ))خطر دخو  أمريكا اليمن((، لحسين بدر الدين، )ص: 4)
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كما يرى حسين الحوثي أن الثورة الإيرانية تراجعت عن بعض مسارات التغيير التي رسمها الخميني، 
قها  طهران قد خففت من منطليرى ذلك نقصاً لا ينبغي أن يكون. يقو  حسين الحوثي: "لإذاعة 

(.للصل الحا  به بأن يرى أن الخميني قد 1كثيراً عن أسلوب لمنطق الإمام الخميني رحمة الله عليه" )
لصل إلى مرتبة الكما ، فيقو  عنه: "الإمام الخميني عندما جاء لهو رجل من هذا النوع "يقيم 



ما الذي حصل في الله سبحانه لتعالى، الصلاة"، رجل كماله كمالًا دينياً، كمالًا على لفق هدى 
إيران؟، ... ، لتحت قيادة هذا الرجل الديني الذي يفهم الدين أيضاً لليس رجل دين ممن يفهم الدين 
فهماً قاصراً بعيداً عن الحياة ما الذي عمله خلا  سنوات محدلدة؟ أربعين ألف كيلو متر من الخطوط 

ا في بقية الشئون يبني مستشفيات و في زمن الشاه، لهكذفي فترة قصيرة مقابل أربعة عشر ألف كيل
يبني جسوراً يبني المدارس، المزارع، الكهرباء، التلفون، "ثم يواصل فيقو ": لنحن نزلر في إيران 

متجهين إلى منطقة في شما  إيران اسمها: "آمل"، لمعنا أشخاص إيرانيين لنحن نرى الكهرباء لكل 
يعطونا مشرلعاً لاحداً فقط بعد ست سنين أل الب لمنطقة بأكملها ل الخدمات للقرى ألسنا هنا نط
 (.2سبع سنين من المتابعة؟ " )

 لمن النص الأخير نلحظ ما يأتي:
أللًا: شدة التأثر بالخميني، لقد لاحظت في جميع ملازم حسين الحوثي التي في يدي لا تخلو ملزمة من 

 ذكر للخميني لتمجيده.
ل؛ لأنه ذكرها بلفظ: "نزلر"، فلا ندري ما هو المقصود ، لطبيعة الزيارة لآمثانياً: الزيارة لإيران

 بالزيارة، لالذي يغلب على الظن أنها زيارة لأضرحة لممارسة لطقوس دينية رافضية.
على  –كما يقولون   –ثالثاً: يحال  الحوثي أن يدغدغ مشاعر سامعيه بالحديث على المشاريع، ليدق 

يتكلم عن الخدمات في إيران لالكهرباء لالماء لالهواتف، الما أرقهم جميعاً، فالوتر الحساس، الذي ط
 حتى يجعل السامع يتمنى أن يكون تحت حكومة إيران، لمن رعاياها.

 لقد ذكر أنه أيام الشاه كانت هناك أحياء في قلب طهران ليس فيها أي شيء من الخدمات.
لي: توجد أحياء سنية في طهران  لامية المزعومة، لقا قلت: قد أخبرني من زار إيران بعد الثورة الإس

على هذه الصفة من عدم توفر أبسط الخدمات، لالحقوق التي ينبغي أن يحصل عليها أي مواطن في 
الدللة المسلمة لإن كان يهودياً أل نصرانياً فضلًا عن أن يكون سنياً!!.أما حسن نصر الله فيرى أنه 

السيد حسن نصر الله في التلفزيون لهو   : "هل أحد منكم شاهدمن هز أمريكا لإسرائيل، فيقو 
يتكلم بملء فيه، لبكل قوة لبعبارات تهز إسرائيل، لليست عبارات لاهية كما يتكلم زعماء العرب 

 (.3الآخرين يتكلم كلمتين أل ثلاث لسموه فارس العرب" )
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_________ 
 (.11لحسين الحوثي )ص:  ((1يوم القدس العالمي( ))1)
 (.16( ))سورة المائدة الدرس الثاني((، لحسين بدر الدين، )ص: 2)
( ))سورة المائدة الدرس الأل ((، "التولي لليهود لخطورته" ضمن سلسلة درلس من هدي 3)



 / 13ريخ: (، إعداد: ضيف الله صالح أبو غيدنة، ألقيت بتا12القرآن، لحسين الحوثي، )ص: 
 م.2002 /1
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 المبحث التاسع: إيران لالتغلغل الرافضي في اليمن
مبدأ تصدير الثورة الشيعية إلى الوطن  –لمنذ قيام ما عرف بـ "الثورة الإسلامية"  –لقد تبنت إيران 

لالعالم الإسلامي، لإذا كان العراق مثل سداً منيعاً ضد التوسع الشيعي في منطقة الخليج .. العربي 
لم يتخل عن تواصله بالأقليات الشيعية في الخليج لالجزيرة عموماً، بل سعى جاهداً إلى  فإن نظام إيران

ليمن محضناً تصدير الفكر الشيعي إلى دل  أخرى. لقد شكلت الأرضية المذهبية "الهادلية" في ا
خصباً لهذا التغلغل الشيعي خاصة بعد حرب الخليج الثانية لتدمير العراق، لبذلت الدبلوماسية 

م، حيث 1990السفارة الإيرانية في صنعاء جهداً مكثفاً لاستقطاب أتباع المذهب الزيدي منذ عام ل 
ه علامة اليمن لمحدثها توجهت الأنظار إلى اليمن كلاعب إقليمي ناشئ لمؤثر. لهذا ما كان يحذر من

 بزيدي صغير المقولة المشهورة: "ائتني –رحمه الله  –الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، فقد كان يردد 
 أخرج له منه رافضياً كبيراً"!

م، لتشكيل تنظيم "الشباب المؤمن" لرفع شعارات الثورة 1990إن الإعلان عن "حزب الله" في عام 
نان .. بل رفع علميهما، لالتوجه إلى نقد المذهب الزيدي لتمرير عقائد الإيرانية ل"حزب الله" في لب

يات، لالاحتفا  بيوم غدير "خم"، لافتتاح العديد من الرافضة كسب الصحابة، لإقامة الحسين
المحلات التجارية لالمكتبات لالتسجيلات ذات المسميات الشيعية: الغدير، خم، كربلاء، الحسين، 

ق لافتات قماشية سوداء كتبت عليها عبارات لهتافات جعفرية مثل "يا النجف لغيرها! لتعلي
ولاه، لا يحبك إلا مؤمن للا يبغضك إلا منافق" ... الخ، حسيناه، يا علياه، من كنت مولاه فعلي م

لتوزيع لبيع أشرطة لكتب لكتيبات ذات مضامين شيعية اثنا عشرية، لنشرات بمسميات "العترة" 
" ل"المهدي" .. لغيرها، لنشر صور رموز شيعية كالخميني لالصدر ل"آ  البيت" ل"الحسين

 ى الصدر لغيرهم ...لالسيستاني لرفسنجاني لحسن نصر الله لمقتد
جميعها مؤشرات على توجيه أياد خارجية للجود صلات عقائدية لفكرية لدعم غير طبيعي لتنظيم 

 " ليقودها حالياً الحوثي" الأب"!"الشباب المؤمن" لحركة التمرد التي قادها الحوثي "الابن
ت إليه الآثار التي تضمنها  لقد تردد في ألساط أتباع حسين الحوثي المقولة بأنه هو اليماني الذي رمز 



"عصر الظهور"، لهو ما أعطى حركة  –من لبنان  –كتاب المرجع لالباحث الشيعي على الكوراني 
 حسين الحوثي بعداً شيعياً اثنا عشرياً!

في اتصا  مع قناة "الجزيرة" أن  –الناطق الرسمي في المؤتمر الشعبي الحاكم  –طارق الشامي لقد أكد 
إطار مخطط كان معداً له أللًا من حيث إدخا  مذهب جديد هو الاثنا عشرية التمرد جاء في "

ع بعض لالترليج له داخل المجتمع اليمني، لثانياً ما تم الاعتراف به على لسان الحوثي بوجود علاقة م
 المنظمات لالحوزات الشيعية لزيارته لبعض الدللة العربية لإيران".

ن شيعة العراق إلى اليمن تحت غطاء التدريس سهل من تغذية إضافة إلى ذلك فإن لجوء العديد م
لقد أشارت صحيفة "أخبار اليوم" لصحيفة "الأيام" المستقلة،  –كما يبدل بين التيارين   –الرلابط 

منية، إلى لجود مقاتلين عراقيين في صفوف أتباع الحوثي، لاكتشاف جثث لهم، بحسب مصادر أ
 لاعتقا  بعضهم!

(6/ 405) 

 

فإن للسفير العراقي  –" 413نقلت عنها صحيفة "أخبار اليوم" في عددها " –مصادر  لبحسب
لية لإيران في اليمن، في لعناصر أخرى استقدمها معه دلراً مباشراً في إعادة بناء التنظيمات الموا

مقدمتها "الشباب المؤمن"، لأشارت المصادر للصحيفة بأن السفير استقبل خلا  الفترة الماضية 
صر متورطة في تمرد الحوثي، بما فيها قيادات ناشطة ضمن مليشيات تنظيمه المسلح. بل ذكرت عنا

ين الحوثي الذين استسلموا أثناء صحيفة "أخبار اليوم" في أحد أعدادها أن عدداً من أتباع بدر الد
ناصر المواجهات الأخيرة أكدلا قيامهم بالتدرب في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني مع ع

فيلق بدر التابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية بالعراق بعد سقوط بغداد، لكذلك في معسكرات 
 م.2003يتخذها الفيلق في العراق منذ منتصف العام 

دف إيران من ذلك إلى عدة مسائل: منها استغلا  جو التصالح لالتقارب الشيعي الأمريكي في لته
منها زيادة النفوذ الشيعي في دل  الجزيرة لالخليج بما يخدم البعد سبتمبر، ل  11المنطقة عقب أحداث 

الجغرافية،  الاستراتيجي لإيران في المنطقة، لمنها تشتيت الذهن لالجهد السني على امتداد الرقعة 
كلبنان لسوريا لالسودان لاليمن ... إلى آخر ما هنالك من القائمة! بحيث تنصرف هذه الجهود عن 

 لتيار السني المقالم فيه!العراق لخدمة ا
إيران بدلرها نفت الأنباء التي تحدثت عن مساندتها للمرجع الشيعي بدر الدين الحوثي، لذلك على 



يرانية حميد رضا آصفي، لذلك بعد سلسلة من الانتقادات التي لسان المتحدث باسم الخارجية الإ
لعدم إصدار أي رد فعل على  حملتها الصحافة الإيرانية لبعض الرموز الدينية على السلطات

 الأحداث الجارية في اليمن مع أنصار الحوثي!!
ظهر مدى م، أ2005 /4 / 16غير أن البيان الذي صدر عن "الحوزة العلمية في النجف"، بتاريخ 

التعاطف الذي يبديه الشيعة الاثنا عشرية لقضية تمرد حسين الحوثي على الدللة، لمحاللة تصوير 
لة مسعورة من الاعتقالات لالقتل المنظم" ضد "الشيعة في اليمن سواء الزيدية الحدث على أنه "حم

ق له في تاريخ اليمن منهم أل الإمامية الاثنا عشرية"، لعلى أنه "تصفية للشيعة بشكل جماعي لا سب
 إلا ما حصل بعد انقلاب السلا  على حكم لإمامة"!
ق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة لمنظمة العالم لأهاب البيان "بكافة المحافل الدللية لمؤسسات حقو 

الإسلامي لالجامعة العربية التدخل لدى الحكومة اليمنية لوقف هذا الاضطهاد الديني لالقتل الجماعي 
يمارس بحجة إخماد التمرد"، لالذي "يعد اعتداء سافراً لتعدياً خطيراً على حقوق الإنسان في الذي 

 حرية الدين لالمذهب لالفكر".
م أكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الشموع" أن إيران 2004أبريل  29الصادر في  282لفي عددها 

ربية السورية إلى الوساطة دعت الجمهورية الع –لضمن دعمها المادي لالمعنوي لتمرد الحوثي  –
لالتدخل لدى النظام لإنقاذ ما تبقى من عناصر اثنا عشرية بإجراء تسوية سياسية مع هذه القوى، 

لذلك بالإفراج عن المعتقلين أللًا لفتح حوزة علمية في صعدة تكون لها ارتباطاتها مع المرجعية في "قم" 
 عن حمل السلاح.بإيران لالنجف "بالعراق"، مقابل تخلي هذه القوى 

O العالم الإسلامي تحديات الواقع لاستراتيجيات المستقبل )تقرير عن مجلة البيان( ثمار التغلغل
 405ص:  –أنور قاسم  -لمرةالرافضي ا

(6/ 406) 

 

 المطلب الأل : المناسبات الدينية للشيعة في صعدة
لكما هي عادة الشيعة في إحياء بعض المناسبات الدينية الخاصة بهم، فإن أهم المناسبات التي يحيونها 

 هي:
في "صعدة"  عيد الغدير لتكاد تكون هذه المناسبة هي أشهر المناسبات التي يحييها الرلافض - 1

ليحشدلن لها الجماهير، كما أنها أشهر من حيث انتشارها في مناطق الشيعة التي أجريت عليها 



 الدراسة، فهم يحيون هذه المناسبة في كل من: "صعدة" القديمة ل "صعدة" المدينة في "قحزة" حيث
" ل "رحبان"، ل يقومون بعرض أشرطة الفيديو في المناز ، لفي مديرية "سحار" في كل من: "الطلح

"بني معاذ"، ل "الأبقور"، ل "للد مسعو"، لفي مديرية "مجز" يحيون الغدير في عزلة "مجز" ليشارك فيها 
د، لإحياؤهم لها بعض سادتهم لمجموعة من طلابهم، لكانوا يمارسون القنص "الرماية" يوم هذا العي

حماساً لإحياء المناسبات  بشكل بسيط، لكذلك في "ضحيان" لهم في "ضحيان" من أكثر الشيعة
الدينية؛ لتوفر الإمكانيات المادية لالموارد البشرية التي تسهل لهم عملية الإعداد فالأماكن متوفرة، 

ن، إضافة إلى المشايخ لالمادة موجودة، لالقائمون على الأنشطة لالمعدلن للبرامج متواجدل 
لمد الشيعي الإيراني قد بلغ الذرلة في لالمرجعيات التي تزخر بها "ضحيان". ليلاحظ أن التأثر با

 "ضحيان" للمسنا ذلك من خلا  أمور منها:
الأشرطة الشيعية الإيرانية لالعراقية التي تباع أل توزع أحياناً، لدرجة أنه إذا فازت إيران في كرة  -أ

فرحتهم  حققت أي نصر سياسي فإنهم يبتهجون بذلك ليطلقون العيارات النارية، تعبيراً عنالقدم أل 
بذلك، لكذلك المساهمة الفاعلة في الحرب بما يوحي بانتقا  الثقافة القتالية الإيرانية المصحوبة 

 بشعارات صكوك الغفران، لالسباق نحو الجنة.
مني، لقد رأيت شعارات كثيرة موجودة على الجدران الشعارات الشيعية الدخيلة على المجتمع الي -ب

 بها أهل "ضحيان" لمنها:لفي الطرقات، لبعضها أخبرني 
 ]علي حبة جنة قسيم النار لالجنة.[

 ]لا يدخل الجنة إلا من له جواز من علي.[
 ]على خير البشر فمن أبى فقد كفر.[

 ]عيد الغدير أفضل أعياد أمتي.[
 لغدير.[]أصدق تعابير الولاء عيد ا

 ]هل حزنت لما أحزن الرسو  ... بنو أمية قتلوا سبط الرسو .[
 حسين، لكل طاغية يزيد.[ ]كل ثائر

 لغيرها من الشعارات ذات النبرة الرافضية الإيرانية.
كما لجدت كثيراً من أشرطة رموز الرفض في العالم تباع لتوزع هناك، لمنها: أشرطة حسن نصر الله، 

 حسين فضل الله، لغيرهم من رموز التشيع.لحسن الصفار، لمحمد 
 يوم عاشوراء "مقتل الحسين". - 2
 مقتل علي بن أبي طالب. - 3
 رأس السنة الهجرة. - 4



 مقتل الإمام علي. - 5
 الإسراء لالمعراج. - 6
 الشعبانية "ليلة النصف من شعبان". - 7

مل الشعبية، لإطلاق العيارات لفي "الطلح" يحيون هذه المناسبات بالاحتفالات الممزلجة بالزلا
هذه الاحتفالات لذلك من خلا  النياحة، لما  النارية، لقد بدأت تظهر بوادر الغلو الرافضي في

زالت هذه الظاهرة في بدايتها، للعل سبب ظهورها هو قوة تنظيم الشباب المؤمن الذي بدأ ينقل 
 التجربة الإيرانية إلى رافضة اليمن.

تتضح مراسيم الشيعية الرافضة لإحياء هذه المناسبات من خلا : توزيع  لفي عزلة "للد مسعود"
 لنصب النصع "الهدف" للقنص، لالتباهي بذلك لسب الصحابة علناً. الذخيرة،

لفي عزلة "مجز" تختلف مراسيم الإحياء قليلاً من خلا  تميزهم بالرحلات لالحفلات الداخلية، 
ث لالنشور بشكل مخيف يجعل الشباب بعد سماعها يذعنون لما لالأشرطة الإيرانية التي تتكلم عن البع

 منهم.يلقى عليهم أل يطلب 
أما في "النظير" من مديرية "رازخ" فإنهم يخرجون بأسلحتهم لزينتهم للقيام بطقوس الاحتفالات بشكل 

 جماعي، ليطلقون النيران التي قد تعود على رؤلس الحاضرين.
على أن يجعل من "مران" مركزاً شيعياً كأنه يعيش في إيران أل في لفي "مران" حرص حسين بدر الدين 

المناسبات الشيعية تقام على قدم لساق، لقد كانت المراسيم تقام في "مران" بدافع  النجف، فكانت
ديني تغذيه فتالى حسين الحوثي حيث كانوا يقيمون الاحتفالات ليطلقون العيارات النارية، لالتي كان 

فله عشر  قها دينياً صرفاً بأحاديث كان يرليها لهم حسين الحوثي، بأنه من أطلق عياراً الدافع في إطلا
حسنات، لمن أطلق عشرة عيارات كان له من الأجر كذا، لهكذا فكلما زادت العيارات النارية زاد 

 الأجر.
 خميس. كما تميزت "مران" بإحياء مناسبة اثنى عشرية صرفة مثل: دعاء كميل، لهذا يقا  كل ليلة

شيعة مثل مديرية "غمر" التي لهناك بعض المديريات لا توجد فيها مراسيم إحياء المناسبات الدينية لل
انحصر نشاطهم في هذه المناسبات على المشاركة في "ضحيان" لغيرها من المناطق لبشكل بسيط، أما 

هر" إلا المناطق المجالرة لـ مديرية شدا فإنه تكاد تنعدم فيها مثل هذه المناسبات لكذلك مديرية "الظا
لالقليل منهم يشارك شيعة "رازح" بالحضور بحكم "مران" منها فإنهم يشاركون بالحضور في "مران"، 

 الجوار.
 كما يقدسون قبر الإمام الهادي ليتمسحون به، لذلك عند زيارتهم له يوم الجمعة.

O 37 / 1 -التشيع في صعدة لعبد الرحمن المجاهد 



(6/ 407) 

 

 المطلب الثاني: النشاط السياسي لالإعلامي للشيعة في صعدة
ن خلا  عدة أجندة يحققون من خلالها مكاسب ليست بالسهلة؛ بسبب يعمل الشيعة سياسياً م

ر من منبر سياسي؛ مما يجعل إمكانية نجاح المخططات المرسومة عالية؛ ذلك أن لجودهم في أكث
المخطط المرسوم إذا فشل في جانب تمكن من النجاح في جانب آخر؛ للذلك فالشيعة يتواجدلن في 

ألساط المعارضة. للذا فإن الشيعة استطاعوا أن ينتشرلا في الميدان عمق السلطة، كما يتواجدلن في 
من مسمى، فتجد منهم القيادي المؤتمري، لتجد منهم الاشتراكي النشط لاسيما في منطقة تحت أكثر 

قحزة "من مدينة صعدة"، لفي مديرية "رازح"، لمديرية "ساقين". كما يعمل أغلب الشيعة الواضحين 
 ق، لاتحاد القوى الشعبية، لتنظيم الشباب المؤمن المنشق من حزب الحق.تحت مظلة حزبي الح

الشيعة بالانتماء إلى الحزب الحاكم، لمن خلاله يعملون لصالح تنظيم الشباب المؤمن، لهذا  يتظاهر
من شأنه يحقق للشيعة مكاسب مادية لسياسية تمكنهم من العمل تحت مظلة الدللة لالحزب الحاكم 

 إلى هدف أعظم من قضية موالاة السلطة أل الانتماء للحزب الحاكم.مع بعد نظرهم 
الإعلام فلهم صحف منتشرة على مستوى الجمهورية كصحف: الأمة لالبلاغ  أما في جانب

لالشورى، لهذه صحف لها انتشارها في الشارع اليمني عموماً، للها القبو  الأكبر في مناطق التشيع 
 ى لجه الخصوص.في اليمن، لفي "صعدة" منها عل

رفية، لنشرات أخرى تصدر عن كما أن لهم في مدينة "صعدة" نشرة بعنوان: خطر الوهابية لالمط
 المنتديات.

O 58 / 1 -التشيع في صعدة لعبد الرحمن المجاهد 

(6/ 408) 

 

 المطلب الثالث: موارد الدعم المادي للشيعة في صعدة
سبيل نشر عقائدهم لأفكارهم، لمن أهم هذه لفي "صعدة" يعتمد الشيعة على أكثر من مورد في 

 الموارد ما يلي:
 الدعم الرسمي: - 1



استطاع الشيعة أن يحصلوا على دعم رسمي من الدللة، كتيار ديني يحقق مصالح معينة؛ من خلا  
إحداث توازن في الألساط الدينية التي تعتمد عليها التيارات الأخرى لتعتبر الدين مرتكزاً لها في 

سياسياً، لقد صرح مسئولون   السياسي، لتحت شعار محاربة الحزبيين الذين يعتبرلنهم خصماً عملها 
 كبار في الدللة بأن الشباب المؤمن كانوا يتلقون دعماً شهرياً.

ليعتبر الشباب المؤمن دعم الدللة أحد مصادر الدعم لليس المصدر الوحيد؛ ذلك لأن لديهم 
 ساندة.جهات أخرى يتلقون منها الدعم لالم

 الدعم الإيراني: - 2
لمعطاء لالأم الحانية التي لم تأ  جهداً في دعم الشيعة في "صعدة"، السفارة الإيرانية تعد الأب ا

فكانت تسلم أرباح المستشفى الإيراني في صنعاء مباشرة إلى حسين بدر الدين، إضافة إلى عائدات 
يصل إليهم بطرق خفية لغاية في السرية. كما التفاح الإيراني، فضلًا عن الدعم المباشر الذي كان 

ن دعماً معنوياً لأدبياً، لقد سافر إلى إيران عدد لا بأس به منهم، لعلى رأسهم بدر يتلقون من إيرا
الدين الحوثي، لكان سفره مبكراً في الثمانينات تقريباً، ثم أيام حرب الانفصا  التي كانت في صيف 

  ففر إلى إيران، لكذلك سافر إلى إيران حسين بدر الدين م، لكانت مواقفه مع الانفصا1994
يره من قيادات تنظيم الشباب المؤمن، لهذا هيأ أجواء من العلاقات بينهم لبين السفارة الإيرانية، لغ

 لالتي من خلالها لعبرها تمت الزيارات الميدانية إلى مناطق متفرقة من "صعدة".
 دعم شيعة الخليج: - 3

على لجه الخصوص، المؤمن يعتمدلن على شيعة الخليج عموماً لشيعة "السعودية" كما أن الشباب 
لاسيما لأنهم مجالرلن للسعودية، لالدعم الشيعي الذي يأتيهم من شيعة "السعودية" تحت مسمى 
محاربة الوهابية في "صعدة"، لالتي يعتقدلن أنها تشكل خطراً على مذهب آ  البيت على حد 

 زعمهم.
 سلاح لالعملة:تجار ال - 4

ة في "صعدة"، حيث استطاع الشيعة السيطرة على لمن مصادر الدعم المادي تجار السلاح لالعمل
الكثير من التجار الذين يتفالت للاؤهم لقناعتهم في دعم الشباب المؤمن، للعل من أقوى موارد 

 الدعم ما يحصلون عليه من التجار في "صعدة" لغيرها.
 ة:الاستثمارات الصغير  - 5

ادي لهم كالوكالات التجارية للمواد الغذائية، لتعتبر الاستثمارات الصغيرة مورداً من موارد الدعم الم
لالمدارس الأهلية، لالمكتبات، لالتسجيلات، لعائدات الأندية، بالإضافة إلى الاعتماد على بعض 

ابها إلى الآن، لالثانية الاستثمارات الصغيرة في الطلح؛ حيث توجد لهم مكتبتان، للا زالت تفتح أبو 



 ستثمارات التي تدعمهم: ثلاجات تبريد الفواكه في مديرية "مجز".أغلقت بعد الحرب الأللى. لمن الا
 زكاة الأنفس لالأموا  لالزرلع لالثمار: - 6

إضافة إلى المزارعين لالمواطنين عن طريق زكاة الأموا  لالأنفس، لزكاة الزرلع لالثمار؛ فـ "صعدة" 
فكان أنصارهم من المزارعين  زراعية فيها أصناف مختلفة من الفواكه لالمحاصيل الزراعية،مدينة 

لالفلاحين يسلمون الزكاة لهم، لكانت الأموا  تجمع إلى شخص بعينه، ثم توزع بحسب ما يتفقون 
 عليه.
 كما يمتلكون عدداً لا بأس به من الشركات الاستثمارية أبرزها:  - 7

 و مسكة لغيرهما.[في الشارع العام في "صعدة"، للها فرع في صنعاء، لشركة أب ]شركة غدرة للصرافة،
 كما يعتمدلن على تجار "سحار"، للهم شركات لأعما  تجارية تعود عليهم بالما  اللازم منها:

 ]محلات قطع غير السيارات، في "صعدة" المدينة.[
 ]شركة الضو للأقمشة، لمقرها في "صعدة".[

 يد، لمقرها في جامع الهادي بـ "صعدة".[]جمعية الإمام ز 
 ؤمن:التجار لالشباب الم

لممن يدعمهم كثير من تجار السلاح لالقات في "سحار" أيضاً، إضافة إلى بعض السماسرة بينهم لبين 
 السفارة الإيرانية، إضافة إلى بعض الصيارفة لالمزارعين.
"السعودية" ليعود عليهم بمبالغ طائلة، لتجار  لفي "رازح" يعتمدلن على تجار القات الذين يهربونه إلى

 مشة.الذهب لالأق
لمن الداعمين لهم في "رازح": تجار "بركان"، لبعض تجار قطع الغيار في مركز شعارة، لبعض تجار 

القات. إضافة إلى ما يفرضونه من خمس على التجار المنتمين إليهم، لزكاة الناس حيث يفتونهم بعدم 
في "رازح": تجار لمهربي لى الدللة، للجوب دفعها إلى المنتديات. لمن الداعمين لهم جواز دفع الزكاة إ

 القات.
لفي "ساقين" يظهر لنا مورد جديد لم يذكر من قبل من مواردهم المالية؛ ذلك أن الشيعة في  - 8

، مع "ساقين" يستغلون أموا  الألقاف لالواجبات الزكوية التابعة للدللة لدعم مراكزهم لأنشطتهم
جواز تسليم الزكاة للدللة، لالملاحظ أن هذه  العلم أننا قد ذكرنا فيما سبق أنهم يفتون الناس بعدم

الفتوى عندما يكون القائم على الواجبات أل الألقاف ليس على شاكلتهم؛ أما عندما يكون منهم 
 فإنهم يغضون الطرف عن دفعها إليه

O 60  /1 -التشيع في صعدة لعبد الرحمن المجاهد 



(6/ 409) 

 

 المطلب الرابع: الشبه التي يثيرها الشيعة في صعدة
لتعتبر الشبهات من أهم لسائل الشيعة في إقناع الناس لجذبهم إليهم، لتشويه صورة أهل السنة أمام 

سيما لأن المجتمع في "صعدة" مجتمع بسيط لبدائي لفطري، فيقوم هؤلاء ببث هذه العوام، لا
الحق لحتى تكون هذه الشبهات عائقاً أمام من يفكر بما عند الآخر من  الشبهات لصرف الناس عن

الحق لالصواب، أل يقتنع بمذهب أهل السنة، كما يقومون ببث هذه الشبه لتشكيك أهل السنة بما 
مَا تَشَابهََ  الحق لالهدى، لصدق الله عز لجل إذ يقو : فأََمَّا الَّذِّينَ في قُـلُوبهِِّّمْ زيَْغٌ فَـيـَتَّبِّعُونَ هم عليه من 

خُونَ فيِّ الْعِّلْمِّ ي ـَ نَةِّ لَابْتِّغَاء تَأْلِّيلِّهِّ لَمَا يَـعْلَمُ تَأْلِّيلَهُ إِّلاَّ اُلله لَالرَّاسِّ نْهُ ابْتِّغَاء الْفِّتـْ نْ قُولُونَ آمَنَّا بِّهِّ  مِّ كُلٌّ مِّّ
 [7عِّندِّ ربَِّّنَا لَمَا يَذَّكَّرُ إِّلاَّ أُلْلُواْ الألْبَابِّ ]آ  عمران: 

 ه الشبهات ما يأتي:لأبرز هذ
]استحالة رؤية الله في الدنيا لفي الآخرة. ليعتقدلن كفر من يقو  بأنه سيرى الله، للا يجيزلن الصلاة 

 خلفه.[
 صلى الله عليه لسلم، لالقو  بتخليدهم في النار.[]إنكار الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد 
 ]الضم لالتأمين، لعقد الولاء لالبراء عليه.[

 ار المعراج إلى سدرة المنتهى.[]إنك
]دعوى ظلم آ  البيت لأحقيتهم بالخلافة، لاتهام أهل السنة باغتصاب الحكم على آ  البيت، لأنهم 

بل العباسيين لالأمويين، لحديثاً من قبل الأنظمة ظلموا أهل البيت قديماً لحديثاً "قديماً من ق
 الحاكمة".[

أل الجلوس معهم، لخطر الوهابية على آ  البيت، لأنهم جاؤلا ]الوهابية، لالتحذير من قراءة كتبهم، 
 بدين جديد يكفرلن فيه الآباء لالأجداد.[

 ]إثارة الشبهات حو  عمالة الدعاة لالصالحين.[
ية بحجة نفي التشبيه لالتجسيم، كما يقولون بأن الصفة عين الموصوف، ]إنكار بعض الصفات الإله

 لأن علم الله هو ذاته.[
القدر يثبتون للعبد مشيئة خارجة عن مشيئة الله، ليزعمون أن العبد يخلق أفعا  نفسه، لأن  ]في باب

 الله لا يخلق الشر.[
 ]إنكار علو الله على خلقه.[



 ]حديث الولاية لغدير خم.[
 كيك في عدالة الصحابة لسبهم.[]التش

 عنها لبرأها الله مما رضي الله –]نشر حديث الإفك في أم المؤمنين عائشة. حيث يشيعون أن عائشة 
 ارتكبت جريمة الزنا، لأنها ليست من أمهات المؤمنين.[ –يقولون 

 ]ظلم الصحابة لفاطمة لحرمانها من ميراثها.[
آ  البيت، لقد لجدت مسجداً في "للد نوار" "آ  فرحة" في ]إمامة الصلاة لا تصلح إلا بإمام من 

د أغلق، لفيه مركز للشباب المؤمن فسألت: لماذا أغلق "جمعة بن فاضل" التابعة لمديرية "حيدان" لق
المسجد؟ فقا  لي المجيب: يقولون بأنه بعد السيد "يعني بعد موت السيد حسين لتشريد السيد بدر 

 بلغني بأنهم تركوا الجمعة لهذا السبب.[ الدين" لا توجد صلاة، لقد
 بر.[]ينكرلن بعض المسائل الغيبية كالصراط لالميزان، لعذاب الق

 ]يقدمون العقل على النقل كما هو الحا  عند المعتزلة.[
]شتم أبي هريرة لعمرل بن العاص لغيرهما من فضلاء الصحابة، لسبهم لاسيما في مناسبات عاشوراء 

 لذكرى الغدير.[
شر بعض الكتب المشبوهة ككتب جرجي زيدان التي تتحدث عن الفتن التي دارت بين الصحابة، ]ن

 عثمان رضي الله عنه.[ خاصة بعد مقتل
]يحاللون إقناع المجتمع بأن لهم الخمس في كل شيء، لكذلك خمس ما عند الدللة، لبهذا أجازلا 

 لالأغنياء منحهم هذا الخمس المزعوم.[ لأنفسهم نهب الما  العام، لألجبوا على التجار لالمزارعين
القبائل ليسوا أكفاء، لأن في زلاجهم  ]منع القبائل "غير الهاشميين" من الزلاج بالهاشميات بحجة أن

بالهاشميات إهانة لبني هاشم، للا يفعلون ذلك إلا إذا لجدت مصلحة سياسية أل مادية من زلاج 
 القبيلي بهاشمية.[

الله إلى السماء الدنيا، فيسخرلن منه ليشيعون بين العوام بأن أهل السنة ]الاستهزاء بحديث نزل  
 حمار أعرج، لالعياذ بالله.[يقولون: إن الله ينز  على 

]كما انتشرت فيهم مقولة: إذا احتل النصارى بلاد الحضر "يعنون فلسطين"، لخرجت اليهود من 
 ين".[هجر فانتظرلا الحسين المنتظر "يعنون به: حسين بدر الد

]التمثيليات: حيث يصورلن فيها أبا هريرة بأنه رجل مداهن للسلطة، ليتهمونه بوضع الأحاديث 
قرب لبني أمية، لأن أحاديثه غير صحيحة، لهذه بدأت بالبرلز بشكل لاضح في مديرية للت

 "حيدان".[
 ]يقولون إن خالد بن الوليد لم يسلم، لقد سمع ذلك في محاضرة لعبد الكريم جدبان.[



 ]يقولون بأن موسى عندما لطم ملك الموت إنما لطم جبريل.[
 []يزعمون أن السنة هم الذين قتلوا الحسين.

 ]يزعمون أن السنة يتعاملون مع اليهود لالنصارى ضدهم.[
 هذه أبرز الشبه التي يثيرها الشيعة في صعدة

O 66 / 1 -التشيع في صعدة لعبد الرحمن المجاهد 

(6/ 410) 

 

 المطلب الخامس: الأنشطة الاجتماعية للشيعة في صعدة
ر في جذب الجماهير لالتأثير على لقد ركز الشيعة على تكريس أنشطتهم الاجتماعية لما لها من أث

ف شرائحهم، فاحتكوا بالمجتمع لانساحوا فيه؛ بغية في التأثير عليه، لالقرب منه؛ لمعرفة الناس بمختل
مداخل كل شريحة بما يتناسب معها، للذا فإن الشيعة يعتمدلن في "صعدة" المدينة على حزمة من 

 .تواصل مع العوام لإقناعهم، أل إقناع أبنائهمالأنشطة الاجتماعية المتنوعة التي تمكنهم من ال
 لمن الأنشطة الاجتماعية التي ركز عليها الشيعة ما يلي:

 ]اللقاءات الخاصة لالموسعة، لالدرلس.[
 ]المقايل، لاللقاءات العامة.[

 ]الزيارات الفردية.[
 ل "رازح".[ ]إرسا  الشباب كخلاصة لهذه الأنشطة إلى المراكز الصيفية بـ "ضحيان" ل"خولان"

 العراق.[]ابتعاث بعض الشباب إلى إيران ل 
 ]فتح المكتبات العامة.[

]الاستفادة من لجودهم في الجامعات عبر الدكاترة الشيعيين العراقيين، لاستغلا  ذلك في التأثير على 
 طلبة الجامعات.[

 ]الرحلات القصيرة لالطويلة.[
 ]الدلرات التدريبية كدلرات الكمبيوتر.[

لمشاكل القبلية، لالعمل التجاري كوسيلة من الخدمات للناس من أجل التأثير عليهم، لحل ا ]تقديم
 لسائل الضغط على المستهدفين.[

 ]تغسيل لتكفين الموتى، لالمشاركة في مجالس العزاء.[



 ]المشاركة في الأفراح لالمآتم لالأعياد.[
 ]زيارة بعض علمائهم لدعاتهم لمفكريهم.[

ها الجهات الرسمية كمكتب الشباب ة، لالاحتفالات الرسمية، لالدلرات التي تقيم]الأندية الرياضي
 لالرياضة، أل المركز التعليمي لغيرهما، لحملات التنسيب الحزبية.[

 ]للائم العائدين من الحج.[
 ]استغلا  النساء من خلا  التدريس لنشر الفكر الشيعي.[

 ز الطلاب.[]زيارة بعض المراكز لالمنتديات الأخرى لتحفي
 ]يعملون كل خميس حفلًا ليلياً.[
 ]دعاء كميل يقرؤلنه كل خميس.[

O 71 / 1 -التشيع في صعدة لعبد الرحمن المجاهد 

(6/ 411) 

 

 المبحث الحادي عشر: أبرز تكتلات الشيعة الحزبية لالسياسية في اليمن
 حزب الحق:. -• 
 اتحاد القوى الشعبية:. -• 
 الحوثي(:.الشباب المؤمن )جماعة  -• 

(6/ 412) 

 

 حزب الحق: -
لهو حزب ثوري مذهبي "يعد حسين بدر الدين الحوثي أبرز مؤسسيه" قبل أن يتخلى عنه، لتصدر 

لدهمشي، لالأمين العام للحزب هو أحمد عنه صحيفة "الأمة" الأسبوعية، ليرأس تحريرها عبد الله ا
 محمد الشامي الذي تقلد حقيبة لزارة العد  سابقاً.

(6/ 413) 

 



 اتحاد القوى الشعبية: -
م، 1962لهو حزب شيعي سياسي يرأسه إبراهيم بن علي الوزير المقيم في لاشنطن منذ ثورة سبتمبر 

 محمد الرباعي، لتصدر عنه صحيفة "الشوري" الأسبوعية.ليديره من الداخل الأمين العام الدكتور 
O ل )تقرير عن مجلة البيان( ثمار التغلغل العالم الإسلامي تحديات الواقع لاستراتيجيات المستقب

 417ص:  –أنور قاسم  -الرافضي المرة

(6/ 414) 

 

 الشباب المؤمن )جماعة الحوثي(: -

(6/ 415) 

 

 المبحث الثاني عشر: المدارس الشيعية
 مدرسة الهادي: لتعد المركز الرئيس لانطلاق الدعوة الحوثية، لتقع في قمة جبل مران محافظة صعدة.

افظة صعدة أيضاً، ليرلي أهالي المنطقة أن هذا المركز افتتحه السفير حيان: من أعما  محمركز ض
 الإيراني بصنعاء.

مدرسة في حرف سفيان: لقد أحرقتها القوات اليمنية في بداية المعارك، بما فيها الكتب لالمناهج التي  
 كانت تدرس فيها.

مرتضى زيد المحطوري، ليقوم الدكتور الجامعي مركز بدر العلمي: ليوجد في العاصمة صنعاء ليديره 
 المركز بتدريس علوم المذهب الزيدي، ليضم مكتبة عامة.

مركز الدراسات الإسلامية: لمقره العاصمة صنعاء، ليرأسه إبراهيم بن محمد الوزير، لتصدر عنه 
 يس المركز.جريدة "البلاغ" الأسبوعية التي يرأس تحريرها عبد الله بن إبراهيم الوزير نجل رئ

 الشيعة الاثنى عشرية: مدارس
 كم جنوب العاصمة صنعاء".363المدرسة الجعفرية: تعتبر المدرسة الجعفرية لمقرها عدن "

هي اللجنة التبليغية لجمعية الشيعة الاثنى عشرية، ليديرها عبد الكريم علي عبد الكريم، لهي تنضوي 
 يمن.تحت كيان مؤسسي يعتبر الأقدم على الإطلاق في ال

كم جنوب العاصمة صنعاء"، لتعد   256هل البيت: لهي مركز ثقافي في محافظة تعز "دار أحباب أ



 دار أحباب أهل البيت الذي يديره أبو حسين علي الشامي هي أل  دار في هذه المحافظة.
 مؤسسة دار الزهراء للإعلام الثقافي: مؤسسة شيعية في صنعاء، ليديرها محمد الحاتمي

O لواقع لاستراتيجيات المستقبل )تقرير عن مجلة البيان( ثمار التغلغل لإسلامي تحديات االعالم ا
 417ص:  –أنور قاسم  -الرافضي المرة

(6/ 416) 

 

 الفصل الأل : التعريف بالجهمية
الجهمية إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام، لهي ذات مفاهيم لآراء عقدية خاطئة في 

الى لأسمائه، لترجع في نسبتها إلى مؤسسها الجهم بن صفوان لفي صفات الله تعمفهوم الإيمان 
الترمذي، الذي كان له للأتباعه في فترة من الفترات شأن لقوة في الدللة الإسلامية حيناً من الدهر، 

لقد عتوا لاستكبرلا لاضطهدلا المخالفين لهم حينما تمكنوا منهم، ثم أدا  الله عليهم فلقوا نفس 
 يرهم على أيديهم. سنة الله في خلقه للن تجد لسنته تبديلاً.لمصير الذي حل بغا

للقد كان هؤلاء الجهمية العقبة الكؤلد في طريق العقيدة السلفية النقية لانتشارها؛ حيث صرفوا 
علماء السلف عن نشرها بما لضعوا أمامهم من عراقيل شغلتهم لأخذت الحيز الأكبر من ألقاتهم في 

لأهل السنة  –للا تزا   –لاتهم لهم لخصامهم معهم، لكانت العاقبة الحسنة ات الجهمية لمجادرد شبه
 لالجماعة للله الحمد.

O 1131 / 3فرق معاصرة لغالب عواجي 
لالجهمية ينسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي لكان عالما فقيها، ينسب إلى الحنفية في الفقه، للكنه 

ناظرة حتى ناظر طائفة من دهرية الهند، الدهرية بضم اظر ليكثر من الملشدة اعتنائه بالرأي كان ين
[، ينسب إلى الدهر، دهري بضم 28الدا  ينسبون إلى القو  بالدهر لما يهلكنا إلا الدهر ]الجاثية:

 الدا  على غير اعتياد كما قاله المرتضى في كتاب )تاج العرلس( لقاله غيره.
في الصفات لأنهم لا يؤمنون بوجود الله أصلا ليريد قا  لهم السمنية المقصود ناظره قوم من الدهرية ي

أن يقنعهم بوجود الله، فجرى منه معهم مناظرة ذكرتها لكم في مكان آخر، فآ  به الأمر، نتيجة 
، نتج عن ذلك -لقد ذكر أصل القصة البخاري في خلق أفعا  العباد-المناظرة لتوابعها لما حصل 

 من صفاته لآمن بالوجود المطلق. -عز لجل  -الرب  أنه نفى الصفات لعطل
كل   -عز لجل  -فالجهمية في مسائل العقيدة يذهبون في الصفات إلى النفي، فينفون عن الله 



 الصفات، ليجعلون الصفة الواحدة الموجودة هي صفة الوجود المطلق، ليقولون بشرط الإطلاق.
ليفسرلنها بمخلوقات منفصلة،  -أسماء أعلام-ت لفي الأسماء يثبتون الأسماء كدلالات على الذا

، -يعني يفسرلنها بالكرم الذي خلقه الله-فيجعلون الكريم هو الذات التي حصل عنها إكرام فلان 
القوي بالقوة التي خلقها الله، العزيز بالعزة التي خلقها الله يعني في الإنسان، في المخلوق يعني من 

لسنة يفسرلنها بمخلوقات منفصلة؛ لأنه لا دلالة في القرآن لفي ا حيث هو، ليجعلون تفسير الأسماء
للأسماء على الصفة، لأنهم ينفون الصفات، لإنما يجعلونها دالة على علم لا تفسير لها من حيث 

 العلمية لكن تفسيرها من حيث الصفة بأنها مخلوقات منفصلة.
الصفات، لهذا صحيح ينفون الأسماء ل  لهذا قا  بعض أهل العلم ينفون الأسماء لالصفات، الجهمية

 باعتبار الحقيقة.
لطائفة يقولون لا، لا ينكرلن الأسماء باعتبار أنهم يثبتون شيئا من الأسماء على طريقتهم لأن عندهم 
الأسماء دلالات على ذات بدلن صفة في الاسم، لإنما هو مثل ما تقو  مثلا )ماء سلسبيل( أل تقو  

لى شيء لاحد بدلن صفة، أما صفة أنه يحكم فلا، أما يف إلخ للدلالة عفي السيف حسام لمهند لس
 صفة أنه صنع في الهند فلا، أما صفة أنه كذا فلا.

فهم يجعلونها من جهة الدلالة على الذات لاحدة لمن جهة الدلالة على الصفات أنها لا تد  على 
 صفة.

ر الصفة في المخلوق لمنفصلة، يعني أثللهذا في الآيات يفسرلن الأسماء في الآيات بالمخلوقات ا
 ليجعلونه مخلوقا.

 أما في الإيمان فالجهمية مرجئة، لهم أشد فرق الإرجاء لأنهم قالوا يكفي في الإيمان المعرفة فقط.
 ففرعون عندهم مؤمن لإبليس عندهم مؤمن.

لفة الإيمان؛ بل بمخاللم يكفر فرعون عندهم بعدم الإيمان لإنما بمخالفة الأمر، لإبليس لم يكفر بعدم 
 الأمر، لهكذا، لهذا القو  مشهور عنهم في أنه يثبت الإيمان بالمعرفة.

لفي القدر هم جبرية يرلن أن الإنسان في أفعاله هو كالريشة في مهب الريح لا اختيار له البتة، هو 
 مجبر على كل شيء، لأنه يفعل به للا يفعل شيئا.

 الغيب.ق العقل من أمور لفي الغيبيات ينكرلن كل ما لا يواف
 لفي الآخرة ينكرلن دلام الجنة لالنار.

 يقولون الجنة لا تدلم لالنار لا تدلم لأن دلام الجنة لالنار ظلم، فتفنى الجنة لتفنى النار معا.
بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون بفناء النار لالجنة كدار نعيم لعذاب، لكن التلذذ لالألم يبقى، فيستمر 

 ستمر الدار.ستمر الألم للا تالتلذذ لي



 السلامة منها لمما جر إليها. -عز لجل  -فهي أقوا  مختلفة نسأ  الله 
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 الفصل الثاني: التعريف بالجهم بن صفوان
كنى بأبي محرز، هو حامل لواء الجهمية، لهو من أهل خراسان، ظهر في المائة الثانية من الهجرة، لي
 لهو من الجبرية الخالصة، لأل  من ابتدع القو  بخلق القرآن لتعطيل الله عن صفاته.

لكان مولى لبني راسب إحدى قبائل الأزد، لكان من أخلص أصدقاء الحارث بن سريج إلى أن قتل 
يه هـ. لتاريخه طويل، لكتبت ف132هـ، لقيل سنة 130هـ، لقيل: إن الجهم قتل سنة  128 سنة

مؤلفات عديدة لرسائل جامعية. كان الجهم كثير الجدا  لالخصومات لالمناظرات، إلا أنه لم يكن له 
بصر بعلم الحديث للم يكن من المهتمين به، إذ شغله علم الكلام عن ذلك، لقد نبذ علماء السلف 

  عنه الأشعري أفكار جهم لشنعوا عليه لمقتوه أشد المقت مع ما كان يتظاهر به من إقامة الحق، قا
بعد أن ذكر جملة من آرائه الاعتقادية التي تفرد بها، قا : "لكان جهم ينتحل الأمر بالمعرلف لالنهي 

ناس على إقامة  (.لالشيخ جما  الدين القاسمي ذهب إلى أن جهماً كان من أحرص ال1عن المنكر" )
عن المنكر، لأن قتله إنما كان  كتاب الله لسنة نبيه صلى الله عليه لسلم، لالأمر بالمعرلف لالنهي

لأمر سياسي، لذلك لخرلجه في لجه بني أمية، للم يكن قتله لأمر ديني يوجب ذلك فيما يرى 
كان لأمر ديني، لقد أقر ( لهو بهذا قد خالف ما ذكره جمهور العلماء من أن قتله إنما  2القاسمي" )

قد قا  عنه: "لكذلك الجهم لشيعته دعوا الناس قتله في لقته لضلاله. لأما الإمام أحمد بن حنبل ف
الناس إلى المتشابه من القرآن لالحديث فضلوا لأضلوا بكلامهم بشراً كثيراً، فكان مما بلغنا من أمر 

 (.3لكان صاحب خصومات لكلام" ) الجهم عدل الله أنه كان من أهل خراسان من أهل ترمذ،
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رأس الجهمية الذي ينسبون إليه من المجبّرة، ظهرت بدعته بترمذ لقتله سالم بن أحوز جهم بن صفوان، 
المازني، في آخر ملك بني أمية ذهب إلى أن الإنسان لا يوصف بالاستطاعة على الفعل بل هو مجبور 

ا هو  تعالى من الأفعا  على حسب ما يخلقه في سائر الجمادات لأن نسبة الفعل إليه إنمبما يخلقه الله
 بطريق المجاز كما يقا  جرى الماء لطلعت الشمس لتغيَّمت السماء إلى غير ذلك.

للافق المعتزلة في نفي صفات الله الأزليّة لزاد عليهم بأشياء منها: أنه نفى كونه حياًّ عالماً لأثبت كونه 



 عالماً قادراً. لمنها أنه أثبت للباري تعالى علوماً حادثة لا في محلّ.
ه قا : لا يجوز أن يعلم الله تعالى الشيء قبل خلقه، قا : لأنه لو علم به قبل خلقه لم يخل إمّا لمنها أن

قى أن يكون علمه بأنه سيوجده يبقى بعد أن يوجده أم لا للا جائز أن يبقى لأنه بعد أن ألجده لا يب
لانقلب العلم جهلًا  العلم بأنه سيوجده لأنّ العلم بأنهّ ألجده غير العلم بأنه سيوجده ضرلرة لإلاّ 

لهو على الله سبحانه محا  لإن لم يبق علمه بأنه سيوجده بعد أن ألجده فقد تغير لالتغيّر على الله 
يؤدي إلى أنّ ذاته محل  محا ، لإذا ثبت هذا تعيّن أن يكون علمه حادثاً بحدلث الإيجاد لأن ذلك

لأنه يؤدي إلى أن يكون المحل موصوفاً  للحوادث لهو محا ، لإمّا أن يحدث في محل لهو أيضاً محا 
بعلم الباري تعالى لهو محا ، فتعيّن أن يكون علمه حادثاً لا في محل. لمنها أنه قا : الثواب لالعقاب 

 لالتكليف جبٌر كما أن أفعا  العباد جبٌر.
 تزلة.نه قا : إن حركات أهل الجنة لالنار تنقطع. لمنه أخذ أبو الهذيل لأتباعه من المعلمنها أ

لمنها أن النار لالجنّة يفنيان بعد دخو  أهلهما إليهما قا : لأنه لا يتصور حركات لا تتناهى أللاً 
لمبالغة لاستدّ  فكذلك لا يتصوَّر حركاتٌ لا تتناهى آخراً، لحمل قوله تعالى خالدين فيها أبداً على ا

انقطاع لما استثنى. للافق المعتزلة في على الانقطاع بقوله تعالى إلا ما شاء ربك، للو كان مؤبداً بلا 
 نفي الرؤية لإثبات خلق الكلام لإيجاب المعارف بالعقل.

لكان السلف الصالح رضي الله عنهم من أشد الناس ردّاً على جهم لبدعه القبيحة لكانت قتلته في 
 الحارث بن د الثلاثين لالمئة. لكان ذا أدب لنظر لذكاءٍ لفكر لجدا  لمراء، لكان كاتب الأميرحدل 

شريح التميمي الذي لثب على نصر بن سياّر. لكان جهم هو لمقابل بن سليمان بخراسان طرفي 
م نقيض، هذا يبالغ في النفي لالتعطيل لهذا يسرف في الإثبات لالتجسيم فيقو : إن الله جسم للح

ه الوالي فقا : إذا لدم على صورة الإنسان، تعالى الله عن ذلك. ترك الصلاة أربعين يوماً فأنكر علي
 ثبت عندي من أعبده صليت له فضرب عنقه.

O 57 / 4الوافي بالوفيات 
 هـ.128لقد قتله سلم بن أحوز في مرل عام 

Oالموسوعة الميسرة 
_________ 
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 الفصل الثالث: نشأة الجهمية
قامت أفكار الجهم بن صفوان على البدع الكلامية لالآراء المخالفة لحقيقة العقيدة السلفية متأثراً 

 لة.بشتى الاتجاهات الفكرية الباط
انتشرت في بقية  لكانت نقطة الانتشار لهذه الطائفة بلدة ترمذ التي ينتسب إليها الجهم، لمنها

خراسان، ثم تطورت فيما بعد لانتشرت بين العامة لالخاصة، للجد لها رجا  يدافعون عنها، لظهرت 
سلام لها مؤلفات لتغلغلت إلى عقو  كثير من الناس على مختلف الطبقات. لقد ذكر شيخ الإ

 درجات الجهمية لمدى تأثر الناس بهم، لقسمهم إلى ثلاث درجات:
: لهم الجهمية الغالية النافون لأسماء الله لصفاته، لإن سموه بشيء من الأسماء الحسنى الدرجة الأللى
 قالوا: هو مجاز.

الجملة لكن الدرجة الثانية من الجهمية: لهم المعتزلة لنحوهم، الذين يقرلن بأسماء الله الحسنى في 
 ينفون صفاته.

ون للجهمية، للكن فيهم نوع من التجهم، الدرجة الثالثة: لهم قسم من الصفاتية المثبتون المخالف
لهم الذين يقرلن بأسماء الله لصفاته في الجملة للكنهم يريدلن طائفة من الأسماء، لالصفات الخبرية 

 لغير الخبرية ليؤللونها.
ة الواردة في القرآن دلن الحديث كما عليه كثير من أهل الكلام لالفقه، لمنهم من يقر بصفاته الخبري

أهل الحديث. لمنهم من يقر بالصفات الواردة في الأخبار أيضاً في الجملة، لكن مع نفي  لطائفة من
لتعطيل لبعض ما ثبت بالنصوص لبالمعقو ، لذلك كأبي محمد بن كلاب لمن اتبعه. لفي هذا القسم 

ن الأشعري لطوائف من أهل الفقه لالكلام لالحديث لالتصوف، لهؤلاء إلى السنة يدخل أبو الحس
ضة أقرب منهم إلى الجهمية لالرافضة لالخوارج لالقدرية، لكن انتسب إليهم طوائف هم إلى المح

 (1الجهمية أقرب منهم إلى أهل السنة المحضة" )
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_________ 
 ظر: ))التسعينية(( لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموع الفتالى.( ان1)
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 الرابع: بيان مصدر مقالة الجهميةالفصل 
يذكر شيخ الإسلام أصل مقالة التعطيل لأنها ترجع في نهايتها إلى اليهود لالصابئين لالمشركين 

لإنما هو مأخوذ  –التعطيل للصفات  –ر ذلك في قوله: "ثم أصل هذه المقالة لالفلاسفة الضالين، يذك
ن أل  من حفظ عنه أنه قا  هذه المقالة في من تلامذة اليهود لالمشركين لضلا  الصابئين، فإ

أعني أن الله سبحانه لتعالى ليس على العرش حقيقة لإنما استوى بمعنى استولى لنحو ذلك  –الإسلام 
ظهرت هذه المقالة من جعد بن درهم، لأخذها عنه الجهم بن صفوان لأظهرها فنسبت ... أل  ما 

مقالته عن أبان بن سمعان لأخذها أبان من طالوت ابن  مقالة الجهمية إليه، لقد قيل: إن الجعد أخذ
أخت لبيد بن الأعصم، لأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي 

 (.1يه لسلم " )صلى الله عل
للهذا كان التجسيم لالتشبيه هو أظهر سمات الديانة اليهودية المحرفة التي ملئت بها التوراة من لصف 

 تعالى بصفات البشر من الندم لالحزن لعدم العلم بالمغيبات، لغير ذلك من المعتقدات الباطلة.الله 
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دقة لالنفاق لالإلحاد لالكفر لالتعطيل في هذا الباب هو ما اشتركت فيه أصل الجهل لالضلا  لالزن
ت الله تعالى بلا برهان أصلا بل البراهين إذا الدهرية لالجهمية من التكذيب لالنفي لالجحود لصفا

أعطوها حقها ألجبت ثبوت الصفات لهم مع اشتراكهم في هذا الأصل الفاسد افترقوا حينئذ في 
صمة كل قوم معهم من الباطل نصيب لذلك أن مبدأ حدلث هذا في الإسلام هو المناظرة لالمخا

الله تعالى في مناظرة جهم للسمنية لهم من الدهرية  مناظرة الجهمية للدهرية كما ذكر الإمام أحمد رحمه
حيث أنكرلا الصانع لإن كان غيرهم من فلاسفة الهند كالبراهمة لا ينكره بل يقو  العالم محدث فعله 

اعل مختار كما يحكي عنهم المتكلمون لكذلك مناظرة المعتزلة لغيرهم لغير هؤلاء من فلاسفة الرلم ف
لدهرية لكذلك مناظرة بعضهم بعضا في تقرير الإسلام عليهم لإحداثهم في لالفرس لغيرهم من أنواع ا

لم الكلام الحجج التي سموها أصو  الدين ما ظنوا أن دين الإسلام ينبني عليها لذلك هو أصل ع
الذي اتفق السلف لالأئمة على ذمه لذم أصحابه لتجهيلهم فإن كلام السلف لالأئمة في ذم الجهمية 

صيه إلا الله تعالى لأصل ذلك أنهم طلبوا أن يقررلا ما لا ريب فيه عند المسلمين من لالمتكلمين لا يح
ليردلا على من يزعم أن ذلك أن الله تعالى خلق السموات لالأرض لأن العالم له صانع خالق خلقه 

 قديم إما لاجب بنفسه لإما معلو  علة لاجبة بنفسها
لمتكلمين إذا ذكرلا قو  الدهرية لا يذكرلن أن الدهرية فإن الدهرية لهم قولان في ذلك للعل أكثر ا



 إلا من ينكر الصانع فيقولون الدهرية لهم الذين يقولون بقدم العالم لإنكار الصانع لعندهم كل من
آمن بالصانع فإنه يقو  بحدلث العالم لهذا كما قاله طوائف من المتكلمين كالقاضي أبي بكر ابن 

 تكفيرالباقلاني قا  في مسائل ال
O  128 / 1 -بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 

_________ 
 (24( ))الفتوى الحموية الكبرى(( )ص1)
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 الفصل الخامس: ذكر أهم عقائد الجهمية
 للجهمية آراء لعقائد كثيرة، لمن أهم تلك الآراء للجهم ما يلي:

لله عز لجل ليجعلون أسماء الله من باب  لالصفات مذهبهم في التوحيد: هو إنكار جميع الأسماء - 1
 المجاز.

تنكر الجهمية جميع الأسماء التي سمى الله بها نفسه لجميع الصفات التي لصف بها نفسه بحجج لاهية 
 لتأليلات باطلة، لقد عرفنا فيما سبق مصدر هذه الأفكار التي يعتنقها الجهمية القدماء لالجدد.

كتابات مستفيضة لمؤلفات عديدة، دحضوا فيها كل ما يتعلق به العلماء  لهذه المسألة كتب عنها 
الجهمية في نفي الأسماء لالصفات، لقلما يخلو كتاب من كتب شيخ الإسلام لتلميذه ابن القيم لسائر 

 علماء الفرق من رد لخصام لجدا  مع هؤلاء.
 شبهات الجهمية في نفي الصفات:
 بمزاعم من أهمها: لالصفات لقد أقدم الجهمية على نفي الأسماء

أن إثبات الصفات يقتضي أن يكون الله جسما؛ً لأن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، لأنها  - 1
 أعراض لالأعراض لا تقوم بنفسها.

 إرادة تنزيه الله تعالى. - 2
ي أن لصف الله تعالى بتلك الصفات التي ذكرت في كتابه الكريم أل في سنة نبيه العظيم يقتض - 3

الله بخلقه، فينبغي نفي كل صفة نسبت إلى الله تعالى لتوجد كذلك في المخلوقات لئلا يؤدي  مشابهة
 بمخلوقاته التي تحمل اسم تلك الصفات. –بزعمهم  –إلى تشبيه الله 
 الرد عليهم:



مما يدركه طلاب العلم أن الله عز لجل لصف نفسه في كتابه الكريم للصفه به نبيه صلى الله عليه 
 ات تعرف معانيها للا تدرك كيفياتها، لهي معرلفة في القرآن لالحديث.لسلم بصف

لقد لقف السلف من الصحابة الكرام إلى لقتنا الحاضر إزاء هذه الصفات موقفاً لاضحاً جلياً لا 
لبس فيه، يتلخص في كلمات يسيرة لمعان لاضحة، ألا لهو الإيمان التام بكل ما لصف الله به نفسه 

صلى الله عليه لسلم، كما جاءت به النصوص من غير تحريف للا تعطيل للا تمثيل للا به نبيه للصفه 
 تكييف.

يقولون عن كل صفة: الصفة معلومة لالكيف مجهو  لالسؤا  عنها بدعه، للم يتنطعوا تنطع المشبهة 
لذات، لام في اللم يسلكوا مسالك المعطلة؛ لأنهم على معرفة تامة أن الكلام في الصفات فرع عن الك

 فلا يصفون ذاتاً غير مدركة الماهية بصفات تكيفها؛ لأن هذا هو القو  على الله بغير علم.
إذ كيف تكيف ذاتاً لم تدركها للم توصف لك أكثر من صفات مجملة قابلة للاشتراك في الأسماء متباينة 

 عليه لسلم بي صلى اللهالحقائق، لمن هنا نجد أنه لم يعرف عن أي شخص من الصحابة أنه سأ  الن
عن كيفية أي صفة من الصفات التي أخبر الله بها في القرآن الكريم أل أخبرهم بها نبيهم صلى الله عليه 

 لسلم.
لهذه دلالة على قوة ذكائهم لصفاء عقولهم لأنهم يعرفون بداهة أن الاشتراك في التسمية لا يوجب 

س الجمل لرأس الذرة لرأس الجبل، لبين ذلات لرجل لرأالاشتراك لالمماثلة في الذات، إذ يقا : رأس ا
 هذه الأشياء من الفرلق ما لا يخفى على عاقل.

لكذلك بقية الصفات، للهذا فإن عقلاء الناس حينما آمنوا بصفات الله عز لجل لم يتصورا فيها أي 
. كما أن  تعاليتشبيه، بل كانوا يعتبرلن مجرد التفكير في المشابهة من لسواس الشيطان فيذكرلن الله

إيمانهم بالصفات كان يجري كله على هذا المفهوم، فما كانوا يفرقون بين أن تكون الصفة ذاتية أل 
فعلية، للم يحصل بينهم أي نزاع أل جدا  في مسائل الأسماء لالصفات، كما حصل عند من اتبع هواه 

 ممن عطل أللًا ثم شبه ثانياً ثم زعم أنه ينزه الله تعالي.
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لمن العجائب أن يثبت الله لنفسه الصفة لهم ينفونها عنه، لمثلهم في هذا كمثل شخص سأ  آخر 
ن الله تعالى قا : الرحمن على عن اسمه لهو لا يعرفه فأخبره فقا  له: لا، إن اسمك ليس هذا، ذلك أ

قاً، أل تأليلها [، لهم يقولون: لا يجوز إثبات هذه الصفة بل يجب نفيها مطل5العرش استوى ]طه:



 بمعني استولى أل قصد، أل غير ذلك من تأليلاتهم الباطلة.
اً [، قالوا: يجب نفي مدلو  هذا نفي11لحينما قا  تعالى عن نفسه: لهو السميع البصير ]الشورى:

تاماً أل تأليله؛ إما أن يكون بمعنى سميع بلا سمع بصير بلا بصر، أل أنه سميع بذاته بصير بذاته، إلى 
 ر مواقفهم الخاطئة تجاه كل الصفات لالأسماء.آخ

لقد عارض الجهمية لمن سار على طريقتهم كتاب الله لسنة نبيه، لقدموا آراءهم لما تراه عقولهم على 
لم يقفوا عند حدلد فهم العقل لمدى قدرته، بل تجالزلا ذلك لظنوا أنهم نصوص الكتاب لالسنة ف

لقوا لتنطعوا فخرجوا من نور العلم إلى ظلمات الجهل، لمن علي شيء، لزخرفوا القو  في ذلك، لتحذ
اليقين إلى الشكوك عقاباً من الله لهم لعدم تلقي النصوص لمدلولاتها بالطمأنينة لالتسليم، لترك 

البحث عن أمور هي من المغيبات للم يخبرنا الله بتفاصيلها للا رسوله صلى الله عليه لسلم التكلف في 
تكون كيفياتها سراً مكتوماً عن العباد لهم يريدلن الاطلاع عليها بغير علم للا هدى فقد أراد الله أن 
 للا كتاب منير.

من العظمة لالكما ، إنه من إن تنزيه الله عز لجل لا يمكن أن يكون بسلب صفاته لما تد  عليه 
 [.140الإجرام أن ينزه الله عن ما تمدح به: قل أأنتم أعلم أم الله ]البقرة:

التنزيه الصحيح إنما يكون في إثبات الصفة في أعلى كمالها؛ لأن الكما  المطلق لا يوصف به أحد إن 
 غير الله تعالي.

عن يمين للا عن يسار للا يحس للا يشم للا لأي تنزيه في أن تقو : إن الله ليس فوق للا تحت للا 
للا بصر له، للا يوصف بالرحمة للا يري أبداً للا يكلم أحداً، لإنه في كل مكان بذاته، لإنه لا سمع 

 بالغضب للا بالمجيء، إلى آخر تلك الألصاف التي لا تقا  إلا للمعدلم.
رب بائن من خلقه مستو على عرشه  إنها صفات سلبية نتيجتها أن لا معبود إلا العدم، فليس هناك

 له كل صفات الكما  لالجلا .
ية إلحادهم لاحتجاجهم على ذلك بما زعموا أنه من  لمن هنا لجد الملاحدة ضالتهم المنشودة في تقو 

كلام المسلمين السابق، لهم يعلمون تمام العلم أن كلام الجهمية السابق ليس له بالإسلام أية صلة، 
 المسلمين، لإنما هو من أفكار ملاحدة الفلاسفة.لأنه ليس من كلام 

إنما هو من باب تغطية إلحادهم لمرلقهم إن الجسمية التي يزعمونها حينما يثبتون الصفات لله تعالى، 
عن الدين، لهم أقل لأذ  من أن يجدلا كلاماً ما، لعلماء المسلمين فضلًا عن الصحابة فضلًا عن 

 فهوم الذي تنبهوا له بزعمهم لنفوا بموجبه صفات الله لأسمائه.الكتاب لالسنة، يشير إلى هذا الم
هي من الألفاظ المخترعة التي لم ترد في الشرع لا في الكتاب  إن كلمة الجسمية لله تعالى نفياً أل إثباتاً 

للا في السنة، لهي تخفي لراءها هدفا ما، للو لقف هؤلاء الذين يطلقون على الله إلا ما ثبت له من 



اء لالصفات، لترك ذلك التنطع المذموم؛ لأن لفظ الجسم لفظ عام يحتاج إلى بيان لتوضيح ممن الأسم
 يرد في الشرع لا بالنفي للا بالإثبات، للهذا كان في إطلاقه حق لباطل ليجب على يقو  به؛ لأنه لم

 القائل به تفصيل ما يريد.
يهدف إليه من نفي ما أثبته الله لنفسه من  فهناك من ينفي لفظ الجسم من الجهمية لالمعتزلة ليخفي ما

ف إليه من إثبات ما نفاه الله الأسماء لالصفات، لهناك من يثبت الجسم من المشبهة ليخفي ما يهد
 عن نفسه؛ لقد أجاب العلامة ابن القيم رحمه الله عن هذه المسألة لفصلها تفصيلًا شافياً كافياً فقا :
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"لاعلم أن لفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتاً فيكون له الإثبات، للا نفياً فيكون له النفي. فمن 
لجسم معناه في لغة العرب لهو البدن ما أراد به، فإن قا : أردت باأطلقه نفياً أل إثباتاً سئل ع

الكثيف الذي لا يسمى في اللغة جسم سواه، فلا يقا  للهوى: جسم لغة، للا للنار للا للماء. فهذه 
اللغة لكتبها بين أظهرنا، فهذا المعنى منفي عن الله عقلًا لسمعاً، لإن أردتم به المركب من المادة 

 ا منفي عن الله قطعاً.لمركب من الجواهر الفردة فهذلالصورة لا
لالصواب نفيه عن الممكنات أيضاً، فليس الجسم المخلوق مركباً من هذا للا من هذا، لإن أردتم 
بالجسم ما يوصف بالصفات ليرى بالأبصار ليتكلم ليكلم ليسمع ليبصر ليرضى ليغضب، فهذه 

وف بها جسماً، كما أنا لا  ننفيها عنه بتسميتكم للموصالمعاني ثابتة لله تعالى لهو موصوف بها فلا
نسب الصحابة لأجل تسمية الرلافض لمن يحبهم ليواليهم نواصباً، للا ننفي قدر الرب لنكذب به 
لأجل تسمية القدرية لمن أثبته جبرياً، للا نرد ما أخبر به الصادق عن الله لأسمائه لصفاته لأفعاله 

لعلوه على خلقه لاستوائه على عرشه  حشوية، للا نجحد صفات خالقنالتسمية أعداء الحديث لنا 
 لتسمية الفرعونية المعطلة لمن أثبت ذلك مجسماً مشبهاً".

إلي أن قا : "لإن أردتم بالجسم ما يشار إليه إشارة حسية فقد أشار أعرف الخلق به بإصبعه رافعاً بها 
ا  أين هو؟ فقد سأ  بلة، لإن أردتم بالجسم ما يقإلى السماء بمشهد الجمع الأعظم مشهداً له لا للق

أعلم الخلق به بأين، منبهاً على علوه على عرشه لسمع السؤا  بأين لأجاب عنه، للم يقل: هذا 
(. فقد نز  جبريل من عنده 1السؤا  إنما يكون عن الجسم. لإن أردتم بالجسم ما يلحقه )من لإلى( )

يه، لإن أردتم بالجسم ما يتميز الطيب، لعبده المسيح رفع إل لعرج برسوله إليه، لإليه يصعد الكلم
منه أمر غير أمر فهو سبحانه موصوف بصفات الكما  جميعها من السمع لالبصر لالعلم لالقدرة 



لالحياة، لهذه صفات متميزة متغايرة " إلى أن قا :"لإن أردتم بالجسم ما له لجه ليدان لسمع لبصر 
ذلك من صفاته التي أطلقها على نفسه.  لى لبيديه لبسمعه لبصره لغيرفنحن نؤمن بوجه ربنا الأع

لإن أردتم بالجسم ما يكون فوق غيره لمستوياً على غيره فهو سبحانه فوق عباده مستو على عرشه" 
(2.) 

فينبغي للعاقل أن يتفطن لكلام أهل الزيغ لنبزهم لعلماء السنة تنفيراً للعامة عنهم، كما أنه يجب على 
صحاب البدع، فهم من دأبهم قلب الحقائق لالتلبيس على الناس من ألا ينساق لراء مغالطات أالمؤ 

 لتقوية ما اقتنعوا به من أفكار الملاحدة لفلاسفة اليونان.
O بتصرف 1145 - 1137 / 3فرق معاصرة لغالب عواجي 

_________ 
كن أن يقا : )منه لإليه( أي ( هكذا النص في الأصل، لهي عبارة غامضة، للعل المراد بها ما يم1)

 من عنده لإليه، كما يفيده الكلام الذي جاء بعده. لالله أعلم.
( اختصار 177 - 175( انظر: ))مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية لالمعطلة(( )ص2)

 الموصلي.
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 لعلمه لقدرته لغير التعبير عن التوحيد يكون بالكلام لالله يعبر عن التوحيد بكلام الله فكلام الله
الله للا يطلق عليه بأنه غير الله لأن  ذلك من صفاته لا يطلق عليه عند السلف لالأئمة القو  بأنه

لفظ الغير قد يراد به ما يباين غيره لصفة الله لا تباينه، ليراد به ما لم يكن إياه، لصفة الله ليست إياه 
ح الآخر لا يقا  إنه غير فلهذا لا يطلق أحدهما ففي أحد الاصطلاحين يقا  إنه غير لفي الاصطلا

يقو  المبتدع إذا كانت صفة الله غيره فكل ما كان غير الله فهو مخلوق  إلا مقرلناً ببيان المراد لئلا
فيتوسل بذلك إلى أن يجعل علم الله لقدرته لكلامه ليس هو صفة قائمة به بل مخلوقة في غيره فإن 

لق لجحد كماله ما هو من أعظم الإلحاد لهو قو  الجهمية الذي  هذا فيه من تعطيل صفات الخا
مة تكفيراً مطلقاً، لإن كان الواحد المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة التي يكفر كفرهم السلف لالأئ

 تاركها.
O  56 / 1 –جامع الرسائل لابن تيمية 

ا يستلزم نفي ما هو أعم من تفسير التوحيد بما يستلزم نفي الصفات أل نفي علوه على العرش بل بم



 سنة للا إمام ذلك فهو شيء ابتدعته الجهمية لم ينطق به كتاب للا
O  123 / 1 –بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية 
 القو  بالجبر - 2

 بين لقد كان الجهم بن صفوان مؤسساً حقيقياً لكثير من الشبهات في الدين، لمؤججاً لكثير من الفتن
ند الجهمية في تلك المسلمين بفعل من جاء بعده ممن راقت في نظره آراء جهم، ليظهر الإرجاء ع

الآراء التي نادى بها الجهم، لمن أهمها عدم اعتبار العلم من الإيمان، فإن الإيمان لحقيقته في نظرهم 
حاب الفسق لالاستهتار إنما هو مجرد الإقرار بالقلب للا قيمة للعمل في الإيمان؛ للهذا سارع أص

بت لهم الإيمان بغض النظر عن جميع بالقيم إلى التمسك بهذا المذهب؛ لأنه يساير رغباتهم ليث
المعاصي التي يرتكبونها، فهم مؤمنون كاملو الإيمان بالمفهوم الجبري لالإرجائي، فهم لا يمكن أن 

ل لا يتجاسرلن على إطلاق الكفر إلا يطلقوا الكفر على أحد بسبب ترك الأعما  التي أمر الله بها، ب
 إذا لم يقر بقلبه حسب زعمهم.

العز رحمه الله:"لالجبرية أصل قولهم من جهم بن صفوان كما تقدم، لأن فعل العبد بمنزلة قا  ابن أبي 
طوله للونه، لهم عكس القدرية نفاة القدر فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه، كما سميت 

لقد تسمى الجبرية ة لنفيهم الإرجاء، لأنه لا أحد مرجأ لأمر الله، إما يعذبهم لإما يتوب عليهم، المرجئ
قدرية؛ لأنهم غلوا في إثبات القدر لكما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد لالوعيد، بل يغلون 

من لم يتب لكما لا في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزمون بعقوبة 
 (.1يجزم لمعين" )

ن حقيقة الإيمان لفي مبحث المرجئة دراسة حو  المرجئة لقد قام أساس إرجاء الجهمية على موقفهم م
لموقفهم من الإيمان، لأنه المعرفة فقط لأنه كذلك لا يزيد للا ينقص، لمن العمل لأنه لا صله له 

لا تعلق لها بالاعتقاد لإنما هي تابعة للأعما ، لبالتالي بالإيمان، لمن مرتكب الكبيرة،، لأن الذنوب 
يمان الذي في القلب فهونوا المعاصي لشجعوا على الركون إلى الكسل لالخمو  في فلا أثر لها على الإ

 العبادات.
لمع ذلك فهم يزعمون أن إيمان أي لاحد منهم هو مثل إيمان جبريل لمحمد عليهما الصلاة لالسلام، 

بمعرفته عز   المعرفة بالله التي بنى الجهميون عقيدتهم في الإيمان عليها، لهم أجهل الناسلاتفاقهم في
 لجل إذ نفوا أسماءه الحسنى لصفاته العلا، إضافة إلى ما أحدثوه من الآراء لالبدع الفاسدة.

_________ 
 (592( ))شرح الطحالية(( )ص1)
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فمعناه إسناد ما يفعله الشخص من أعما  إلى الله عز لجل،  -بفتح الجيم لسكون الباء -لأما الجبر
عله، لحركته في الفعل بمثابة حركة لأن العبد لا قدرة له البتة على الفعل، لإنما هو مجبور على ف

النباتات لالجمادات، لمن هنا فإنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة؛ لأن العبد 
 و  له للا قوة.مجبور على فعله لا ح

 قا  الإمام ابن القيم عنهم:
 لالعبد عندهم فليس بفاعل ... بل فعله كتحرك الرجفان

 ئم ... لتحرك الأشجار للميلانلهبوب ريح أل تحرك نا
 لالله يصليه على ما لم ليس من ... أفعاله حر الحميم الآن

 لكن يعاقبه على أفعاله ... فيه تعالى الله ذل الإحسان
 ندهم المحا  لذاته ... أنى ينزه عنه ذل السلطانلالظلم ع

 ليكون مدحاً ذلك التنزيه ما ... هذا بمقبو  لدى الأذهان
ا بيان مذهب الجهم الذي قرر فيه أن العبد مسلوب الإرادة لالاختيار لأفعاله، مثله لالمقصود بهذ

بفعل الرياح، ثم زعموا ما لا مثل حركة المرتعد لهبوب الرياح لحركة النائم لحركة الأشجار لتمايلها 
عله يعقله أحد إلا هم لمن قا  بقولهم؛ لهو أن الله عز لجل مع أنه هو الذي جبر الإنسان على ف

لرغماً عنه، لمع ذلك فإن الله يعذبه بنار جهنم مع أن الفعل هو نفسه فعل الله فيه. لقالوا: إن هذا 
(، 1فهومهم هو المحا  لذاته غير المتصور لقوعه )ليس بظلم، لأن الإنسان ملك الله؛ لأن الظلم في م

[، لقوله تعالى: 281:لهذا تكذيب لقو  الله: ثم توفى كل نفس ما كسبت لهم لا يظلمون ]البقرة
[، إلى غير ذلك من الآيات 160لمن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها لهم لا يظلمون ]الأنعام:

 تعالى حرم الظلم على نفسه، لقد مدح بذلك لبيان كما  الكثيرة في هذا المعنى الذي يفيد أن الله
سان مجبور على فعله، لا لوم عليه عدله، فأين هذا المفهوم من مفهوم الجهمية حينما يقررلن أن الإن

فيما يأتيه من الأفعا  القبيحة لالمنكرات؛ لأن موجدها إنما الله تعالى، ثم كلفه بامتثا  أمره لنهيه 
 يكلفه الله بالامتثا  ثم يوجد فيه قوة العصيان، هذا تناقض لتكليف بما لا يطاق.فكيف يتصور هذا؟ 

هذا المفهوم، فقا  عز لجل: لا يكلف الله نفساً إلا لسعها لقد أخبر الله تعالى بأن الحق هو عكس 
[، لجبر العبد على فعله لا يتفق مع مضمون هذه الآية لغيرها من الآيات لالأحاديث، 286]البقرة:

ليصح على مفهوم هؤلاء الجهمية ألا يقا  للزاني: إنه زان، للا للسارق: إنه سارق، للا للمصلي: إنه 



فعا  هي أفعا  الله فيهم، لإنما هم منفذلن لها. لقد أعظموا على الله الفرية مصل الخ؛ لأن هذه الأ
 لقفوا ما ليس لهم بحق!!
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يجبر العبد على كل شيء، على الخير لعلى الشر، لإنما هو   -عز لجل  -الذين يقولون: الله الجهمية 

 .كالريشة في مهب الريح إلى آخره
[، 17لما رميت إذ رميت للكن الله رمى ]الأنفا : -عز لجل  -ليستدلون على ذلك بقوله 

 الله عليه لسلم ما رمى. للكن النبي صلى -عز لجل  -يقولون إن الذي رمى في الحقيقة هو الله 
 :، ليرد عليهم في هذا الاستدلا  على لجه الاختصار بجوابين-غلاة الجبرية-لهذا قو  الغلاة منهم 

_________ 
( لأن الظلم عندهم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، لالظلم كذلك لا يكون إلا من 1)

( أي أن الظلم عندهم هو 449الطحالية(( )ص))شرح  -مأمور من غيره منهي لإلا ليس كذلك" 
س بظلم لأفعا  ناتجة عن نفي الله ما لا يقدر عليه للا يمكن منه، أما ما كان تحت قدرة الله تعالى فلي

 جبر الله تعالى لهم، لهذا الاعتقاد باطل لليس هو المراد من نفي الظلم عن الله تعالى.
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[ , يعني حين رميت فإن 17قا  لما رميت إذ رميت ]الأنفا : -ل عز لج -الجواب الأل : أن الله 
للنبي صلى الله عليه لسلم  هو الذي رمى، لظاهر الآية كما هو لاضح أنه أثبت -عز لجل  -الله 

رميا فقا  إذ رميت، لنفى عنه رميا بقوله لما رميت، لالنظر الصحيح يد  على أنه لا بد من الجمع 
الرمي المثبت، لهذا يتضح بأن العبد إذا فعل الفعل فإن الفعل الذي يفعله ما بين الرمي المنفي ل 

جة بفعل العبد لحده في أكثر أل في سبب في حدلث المسبب، للا يحصل المسبب للا تحصل النتي
 .-عز لجل  -جل المسائل؛ بل لابد من إعانة من الله 

له انتهاء، فابتداء الرمي من النبي صلى لهذا ظاهر في الرمي بخصوصه؛ لأن الرمي عن بعد له ابتداء ل 
ليموت  الله عليه لسلم لكن الانتهاء بأن يصيب رمي النبل أل رمي الحصاة أن يصيب فلانا المشرك

 ؛ لأن العبد ما يملك أن تكون رميته ماضية فتصيب.-عز لجل  -منه هذا من الله 
أن  -عز لجل  -ه مع فعله، فأراد للهذا فيكون العبد هنا متخلصا من رؤيته لنفسه لمن حوله لقوت

ذي يعلم نبيه لالمؤمنين أن يتخلصوا من إعجابهم لرؤيتهم لأفعالهم لأنفسهم، فقا : افعلوا للكن ال



 .-جل جلاله  -يمن عليكم ليسدد رميكم هو الله 
 فيكون إذا معنى الله رمى أصاب بما أعان على التسديد.

ية: إن الله هو الذي يفعل الأشياء لكان تقدير الآية كما قاله الجواب الثاني: أنه لو قيل على قو  الجبر 
كأن تقو : ما صليت إذ صليت جماعة أن يقا  في كل فعل فعله العبد )ما فعله للكن الله فعله(  

للكن الله صلى، لما زكيت إذ زكيت للكن الله زكى، لما مشيت إذ مشيت للكن الله مشى لهكذا 
 -أعوذ بالله -عنها بالإجماع كقو  القائل  -عز لجل  -التي ينزه الله في الأعما  القبيحة المشينة 

الله إلى آخره، تعالى الله عما يقولون  لما سرقت إذ سرقت للكن الله سرق، لما زنيت إذ زنيت للكن
 علوا كبيرا.

و  لالقو  إذا كان يلزم منه اللازم الباطل يد  على فساده لعدم اعتباره؛ لأن القو  الحقيق لالق
 الصحيح لالقو  الحق لا يلزم منه لوازم باطلة.

 لالقو  الباطل هو الذي ينشأ عنه لوازم باطلة، ما الفرق بين هذه لهذه؟
O صالح آ  الشيخ -العقيدة الطحالية  شرح 
إنكار كثير من أمور اليوم الآخر مثل: الصراط، الميزان، رؤية الله تعالى، عذاب القبر، القو   - 3

 لالنار. بفناء الجنة
 قو  نفاة الجهمية أنه لا يرى في الدنيا للا في الآخرة.

O 50 / 1 –جامع الرسائل لابن تيمية 
 إنكار الجهمية الصراط

راط من الأمور الغيبية التي أعدها الله في يوم القيامة، لقد ثبت في الشرع بأحاديث صحيحة الص
[ لفي 71لى ربك حتماً مقضياً ]مريم:إضافة إلى قو  الله عز لجل: لإن منكم إلا لاردها كان ع

خرة الصراط تفاصيل طويلة لأخبار كثيرة، لقد حاللت حصر أكثر ما تيسر من أخباره في )الحياة الآ
 (.1ما بين البعث إلى دخو  الجنة أل النار( )

 لنكتفي بإيجاز ما يهمنا ذكره هنا من أخبار هذا الأمر.
وية أنه جسر ممدلد على متن جهنم أدق من الشعرة لأحد من الصراط المراد به: ما ثبت في السنة النب

 من يقع فيه.السيف، يعبره الخلائق بقدر أعمالهم إلى الجنة فمنهم من يجتازه لمنهم 
على معان مختلفة لكنها متقاربة في -لقد لرد في القرآن الكريم لفظة الصراط في تسعة لأربعين موضعاً 

ق الهداية لالرشاد. هذا في اللغة، للكن السلف ما كانوا يغفلون مراداً بها الطريق أل طري -المعنى
 يح بذكره في القرآن الكريم.حقيقته الشرعية من أنه جسر ممدلد على متن جهنم، للم يأت التصر 

 غير أن هناك آيات بعض العلماء جعلها في ذكر الصراط لبعضهم يجعلها إشارة إليه، لمن ذلك:



_________ 
، 1(، ط 1317إلى ص  1211ة الدكتوراه. انظر الباب العاشر منها من )ص( قدمتها لمرحل1)

 م.1997 –هـ 1417
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[، لهذه الآية ليس فيها التصريح التام 23قو  الله تعالى: فاهدلهم إلى صراط الجحيم ]الصافات:
منه إلى أخذهم إلى الصراط ل بذكر الصراط في اصطلاح الشرع، إلا أن يقا : إن طريق الجحيم هو 

 النار.
[، لرد في تفسير العقبة أقوا  كثيرة منها 11; فلا اقتحم العقبة ]البلد:Iumlلمنه قوله تعالى: & 

 أن العقبة هنا هي الصراط.
نكُمْ إِّلاَّ لَارِّدُهَا ... ]مريم: ة [؛ أي بالمرلر على الصراط. أما في السنة النبوي71لكذا قوله تعالى: لَإِّن مِّّ

فه لكيفية المرلر عليه في عدة أحاديث في الصحاح لالسنن لالمسانيد، منها قوله فقد لرد ذكره للص
صلى الله عليه لسلم: ))ليضرب جسر جهنم((. قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))فأكون أل  

علم قدر من يجيز، لدعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم، لبه كلابيب مثل شوك السعدان غير أنه لا ي
 ( إلى آخر الحديث.1الله فتخطف الناس بأعمالهم منهم الموبق لمنهم المخرد  ثم ينجو(( )عظمها إلا 

لللصراط ألصاف كثيرة؛ فهو أحد من السيف لأدق من الشعرة، عليه كلاليب تخطف الناس 
ا في مقابلة بأعمالهم للا ينجو عليه إلا من كتبت له السعادة، للا صحة لأقوا  المتأللين له فإنه

 ، لفي مرلرهم عليه يعطون أنواراً كل شخص نوره على قدر عمله.النصوص
ثم يقا  لهم: امضوا على قدر نوركم، فمنهم من يمر كانقضاض الكواكب، لمنهم من يمر كالريح، 

لمنهم من يمر كالطرف، لمنهم من يمر كشد الرجل يرمل رملاً. لقد نصبه الله لحكمة فلو شاء لاجتاز 
لمس بعض العلماء حكماً كثيرة لذلك إلا أنه ينبغي الإيمان التام بأن لله ق بغير نصبه، لقد تالخل

حكمة قد تظهر لقد لا تظهر حقيقتها لأحد، للسنا مكلفين باستخراج الحكمة لقد كلفنا بالإيمان 
 بكل ما صح ثبوته.

دات لشرع، فهي من اجتهاكما أنه لرد في تحديد مسافة الصراط أقوا  كثيرة تفتقر إلى دليل من ا
العلماء لاستنباطاتهم، لينبغي معرفة أن المسافة لطولها أل قصرها تعود إلى العمل، فالاجتياز عليه إنما 

 هو بقدر العمل كما ثبت ذلك في عدة نصوص.



لإنكار الجهمية لغيرهم للصراط ليس لهم ما يتمسكون به إلا شبهات باطلة لاستبعاد له، ظانين أن 
يكون دليلًا على إنكاره، لبغض النظر عن سرد تلك الشبهات فإن في عقولهم يصح أن  استبعاده

النتيجة لاحدة لهي إنكار الصراط، ليكفي في الرد عليهم أن يقا  لهم: إنكم تردلن أقوا  نبيكم 
صلى الله عليه لسلم بمحض الهوى لالشبهات، لليس لكم أي دليل، لمن رد أقوا  النبي صلى الله 

 ، فلا ريب في خسرانه لمفارقته طريق المؤمنين.سلم بعد صحة ثبوتهاعليه ل 
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 إنكار الجهميه للميزان
الميزان من أمور الآخرة الغيبية التي يجب الإيمان بها لقد أنكرته الجهمية، لالمراد به في الاصطلاح 

ريفة في أكثر من مناسبة تنويهاً بعظم شأنه نه في الأحاديث الشالشرعي: الميزان الذي أخبر الله تعالى ع
 لخطورة أمره.

لهو ميزان حقيقي له لسان لكفتان توزن به أعما  العباد خيرها لشرها، لقد أخبر الله عنه في القرآن 
لقيامة الكريم إخباراً مجملًا من غير تفصيل لحقيقته، لجاءت السنة النبوية فبينته. يظهره الله في يوم ا

 ير أعما  الخلق، لقد أجمع المسلمون على القو  به لاعتقاده.لإظهار مقاد
لجاء ذكره في القرآن الكريم في أكثر من آية تنويهاً بعظمه لأهميته، قا  تعالى: لنضع الموازين القسط 

 ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً لإن كان مثقا  حبةٍ من خردٍ  أتينا بها لكفى بنا حاسبين
ت أخرى كثيرة لا تخفى على طلاب العلم، لدلالتها على إثبات الميزان أمر ظاهر، [ لآيا47]الأنبياء:

لقد لصف الله فيها الموازين عد  لأن من ثقل ميزانه، فقد أفلح لعاش عيشة راضية، لمن خف 
 ميزانه فقد خسر لهوى إلى جهنم.

_________ 
 (6573( رلاه البخاري )1)
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ة أحاديث كثيرة فيها بيان ثبوت الميزان لصفاته لما الذي يوزن فيه، هل كما لردت في السنة النبوي
ا ، لما الذي يثقله لما الذي هو العامل فقط أل العمل فقط أل العامل لالعمل، أل صحف الأعم

يخففه لمن تلك الأحاديث لهي كثيرة: قوله صلى الله عليه لسلم كما في الحديث الذي رلاه أبو 
قا : قا  النبي صلى الله عليه لسلم: ))كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان  هريرة رضي الله عنه



(.لعنه رضي الله عنه أن 1ان الله العظيم(( )على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله لبحمده سبح
 رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا : ))إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله

 (.2[(( )105جناح بعوضة، اقرءلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة لزنا ]الكهف:
الأعما ، لرلي أن أشد ما يكون الناس لثبت أن العمل يوزن ليوزن أيضاً العامل، لتوزن صحائف 

خوفاً في يوم القيامة عندما يأتي دلر الوزن. لقد تلقى المسلمون أخباره بالقبو  لالتصديق لثبوته 
 (، للم يخالف في ثبوته أي شخص من السلف.3اب لالسنة لالإجماع )بالكت

يستحيل لزن  – زعمهم لقد ذهبت الجهمية لغيرهم من أهل البدع إلى إنكاره بلا دليل، لأنه في
الأعراض، كما أنكرلا أن يكون هناك ميزان حقيقي له كفتان للسان، معرضين عن النصوص الثابتة 

 بذلك كما قدمنا بعضها.
 –إن أحب  –ا أراد القارئ المزيد من أخبار الميزان لالاطلاع على المناقشات الموسعة فيه فليقرأ لإذ

خو  الجنة أل النار ". فسوف يجد فيه إن شاء الله كل ما يطلبه من "الحياة الآخرة ما بين البعث إلى د
ن؟ لهل توزن أعما  تفصيل لأخبار الميزان لمواقف علماء السنة لعلماء البدع منه، لما الذي يوز 

 الجن؟ لهل هو ميزان لاحد أل موازين متعددة؟ إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بهذا الأمر.
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 قو  الجهمية بفناء الجنة لالنار
ر لتكون دار اقتضت حكمة الله تعالى أن يوجد الجنة لأن تكون دار ألليائه إلى الأبد، لأن يوجد النا

أعدائه إلى الأبد، خلقهما الله لكتب لهما البقاء الأبدي بإبقاء الله تعالى لهما لهذا هو الثابت في 
 .الشريعة الإسلامية

لخالفت الجهمية لجاءلا بأفكار لمعتقدات ما أنز  الله بها من سلطان، قا  شمس الدين ابن القيم: 
 (4هل الفتان " )"لالجهم أفناها لأفنى أهلها تبا لذاك الجا

للم يكن لهم ما يستدلون به على إنكارهم ذلك إلا مجرد الظن، لإن الظن لا يغني من الحق شيئا، 
سلف أهل الحق ما يعتقدلنه في لجود الجنة لالنار الآن لدلامهما في لصارلا يشنعون على ال

بن صفوان إمام المعطلة، لليس  المستقبل. قا  ابن أبي العز رحمه الله: " لقا  بفناء الجنة لالنار الجهم
له سلف قط لا من الصحابة للا من التابعين لهم بإحسان، للا من أئمة المسلمين للا من أهل السنة، 

ره عليه عامة أهل السنة لكفرله به لصاحوا به لبأتباعه من أقطار الأرض، لهذا قاله لأصله لأنك
ن الحوادث، لهو عمدة أهل الكلام المذموم الفاسد الذي اعتقده لهو امتناع لجود مالا يتناهى م

التي استدلوا بها على حدلث الأجسام لحدلث ما لم يخل من الحوادث، لجعلوا ذلك عمدتهم في 
لث العالم، فرأى جهم أن ما يمنع من حوادث لا أل  لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدلام حد



 (.5تنع عنده عليه في الماضي " )الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو مم
ة بعد لقد زعم الجهم لأتباعه أن الجنة لالنار ستفنى بحجة أن ما لا نهاية له من الأمور الحادثة المتجدد

أنها تبقى إلى ما لا نهاية، للم يتصور أن بعض الأشياء التي شاء  –حسب زعمه  –أن لم تكن يستحيل 
 الله البقاء أنه يمتنع فناؤها.

_________ 
 (2694( لمسلم )6406( رلاه البخاري )1)
 (2785( لمسلم )4729( رلاه البخاري )2)
 (184 / 2( انظر: ))لوامع الأنوار(( )3)
 (393 / 2نونية(( )( ))ال4)
 (420( ))شرح الطحالية(( )ص 5)
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م على حدلث للا يوجد له من الأدلة إلا ما قاله أهل الكلام حينما أرادلا الاستدلا  حسب عقوله
ل ما قبل الحدلث فهو الأجسام حين قالوا: كل جسم حادث لا بقاء له، فالأجسام حادثة لك

 حادث، لالعالم قبل الحدلث فهو حادث.
ثم زعم جهم أن الرب يمتنع عليه إيجاد حوادث لا أل  لها، مخافة تعدد الآلهة إذا قلنا بوجودها، ثم 

يستحيل عنده لجود حوادث لا أل  لها، فكذلك يمتنع قاس هذا على نهاية الحوادث، فكما أنه 
 لها لأن الله لحده هو الأل  لالآخر.القو  بوجود حوادث لا آخر 

لقد ظن أن هذا من تنزيه الله تعالى، لهو في الواقع إساءة ظن بقدرة الله تعالى، للم يعلم أن ما أراد الله 
الله لها البقاء لالنار كذلك فيستحيل أن تفنيا، لإلا كان البقاء فإنه يمتنع عليه الانتهاء، فإن الجنة أراد 

 تاب الله لسنة نبيه، فإن القرآن الكريم مملوء بالأخبار عن بقائهما إلى الأبد.فناؤهما تكذيبا لك
قا  تعالى: لأما الذين سعدلا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات لالأرض إلا ما شاء ربك 

[ أي غير منقطع إلا إذا شاء الله أن يقطعه، فقوته فوق ذلك، للكن 108عطاء غير مجذلذ ]هود:
لجل أنه لم يشأ أن ينقطع أبدا فيجب تصديق ذلك: لمن أصدق من الله قيلا أخبر عز 
 [.122]النساء:

[، لا يذلقون فيها الموت إلا الموتة الأللى 48لقا  تعالى: لما هم منها بمخرجين ]الحجر:



ذلك من الآيات الكثيرة في إثبات هذا المفهوم. لقد جاءت السنة بتأكيد  [، إلى غير56]الدخان:
لجود الجنة لالنار الآن لدلامهما في المستقبل في أحاديث كثيرة كقوله صلى الله عليه لسلم: ثبوت 

(، لقوله صلى الله عليه لسلم: ))ينادي مناد يا أهل الجنة! إن 1))من يدخل الجنة ينعم للا يبأس(( )
(.للرد عن 2بدا(( )ن تصحوا فلا تسقموا أبدا لأن تشبوا فلا تهرموا أبدا لأن تحيوا فلا تموتوا ألكم أ

ذبح الموت بين الجنة لالنار ثم يقا : ))يا أهل الجنة! خلود فلا موت، ليا أهل النار خلود فلا موت(( 
ذبوح هو الموت (، لالمذبوح هنا ليس هو ملك الموت كما يظن البعض حاشاه من ذلك، لإنما الم3)

 ا أخبر الله تعالى.نفسه على صورة كبش أملح، لأن الموت مخلوق لالحياة مخلوقة كم
[، لقا  تعالى: 81لعن دلام النار يقو  الله تعالى: فأللئك أصحاب النار هم فيها خالدلن ]البقرة:

يَن مِّنَ النَّارِّ ]البقر 169خالدين فيها أبدا ]النساء: اَرِّجِّ [، لا يقضى عليهم 167ة:[، لَمَا هُم بخِّ
 [36فيموتوا للا يخفف عنهم من عذابها ]فاطر:

صوص تثبت بجلاء دلام الجنة لالنار، لأن المنكرين ذلك ليس لهم أي دليل إلا مجرد فهذه الن
الاستبعاد لهو ليس بدليل، لإلا ما قاسوه بأخيلتهم الضعيفة، للئن نازع هؤلاء في دلامهما فقد 

ن، حيث نفوا ذلك لأصرلا على عدم لجودهما الآن بدليل أن الجنة لو كانت نازعوا في لجودهما الآ
دة الآن لما ذكر في الأحاديث أن الأعما  الصالحة يغرس لصاحبها شجر في الجنة، لنسوا أن موجو 

البيت الجميل المتكامل البناء لالحسن، لا يمنع أن يزداد فيه من أنواع التحسينات لالنقوش لالزخرفة 
 ه جمالا لحسنا.ما يزيد

ن بما لا يخفى إلا على أهل البدع، فقد لقد ذكر الله عز لجل في القرآن الكريم أدلة على لجودهما الآ
 [133قا  تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين ]آ  عمران:
 [، لقد أعدهما الله تعالى قبل نزل  أهلهما فيهما.24لقا  عن النار كذلك: أعدت للكافرين ]البقرة:

_________ 
 (2836( رلاه مسلم )1)
 (2837( رلاه مسلم )2)
 (2849لم )( لمس4730( رلاه البخاري )3)
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كما تقدم. لمن   –لقد جاء في السنة النبوية ما يؤكد لجودهما الآن كما جاء ما يؤكد بقاءهما أبدا 
الله عليه لسلم: لمعراج قوله صلى الأحاديث التي تؤكد لجودهما الآن ما جاء في حديث الإسراء لا

))ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى. فغشيها ألوان لا أدري ما هي قا : ثم دخلت الجنة فإذا 
(.لقوله صلى الله عليه لسلم: ))إن أحدكم إذا مات عرض 1هي جنابذ اللؤلؤ لإذا ترابها المسك(( )

نة، لإن كان من أهل النار فمن أهل لجنة فمن أهل الجعليه مقعده بالغداة لالعشي، إن كان من أهل ا
(.لقد أخبر صلى الله عليه لسلم بأنه: رأى 2النار، يقا : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة(( )

 (.3الجنة لتنال  منها عنقودا، لقا  لهم ))للو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا(( )
الآن، إضافة إلى ما جاء في القرآن الكريم،  لتي تؤكد لجودهماإلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة ا

 للكن أهل البدع لا ينظرلن إلى الحق إلا من زالية هواهم، لالله يقو  الحق لهو يهدي السبيل.
O 1157 - 1153 / 3فرق معاصرة لغالب عواجي 
 لمنها نفي أن يكون الله متكلماً بكلام يليق بجلاله - 4

أن كلمة الله تعالى حواها بطن مريم رضي  -مت النصارى كما زع  -الجهمية قا  الأشعري: لزعمت 
الله عنها لزادت الجهمية عليهم فزعمت أن كلام الله مخلوق حل في شجرة لكانت الشجرة حالية له 
فلزمهم أن تكون الشجرة بذلك الكلام متكلمة للجب عليهم أن مخلوقا من المخلوقين كلم موسى 

ت: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فلو كان كلام الله م لأن الشجرة قالصلى الله عليه لسل
مخلوقا في شجرة لكان المخلوق قا : يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني لقد قا  تعالى: للكن 

 تعالى فلا [ لكلام الله من الله13حق القو  مني لأملأن جهنم من الجنة لالناس أجمعين ]السجدة:
ز أن يكون كلامه الذي هو منه مخلوقا في شجرة مخلوقة كما لا يجوز أن يكون علمه الذي هو منه يجو 

 (4مخلوقا في غيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. )
أن قو  الجهمية: " إن كلام الله مخلوق " يلزمهم به أن يكون  -رحمكم الله  -لقا  أيضا: لاعلموا 

تي لا تنطق للا تتكلم لو كان لم يز  غير متكلم لأن الله تعالى يخبر عن يز  كالأصنام ال الله تعالى لم
إبراهيم عليه الصلاة لالسلام أنه قا  لقومه لما قالوا له: أأنت فعلت هذا بِلهتنا يا إبراهيم قا  بل 

الأصنام إذا لم [ فاحتج عليهم بأن 63 - 62فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ]الأنبياء:
كن ناطقة متكلمة لم تكن آلهة لأن الإله لا يكون غير ناطق للا متكلم فلما كانت الأصنام التي لا ت

يستحيل أن يحييها الله لينطقها لا تكون آلهة فكيف يجوز أن يكون من يستحيل عليه الكلام في قدمه 
 (5إلها؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. )

عالى في قدمه بمرتبة دلن مرتبة الأصنام التي لا تنطق فقد لجب أن ن الله سبحانه لتلإذا لم يجز أن يكو 
 يكون الله لم يز  متكلما



 دليل آخر:
[ لجاءت الرلاية أنه يقو  16لقد قا  الله تعالى مخبرا عن نفسه أنه يقو : لمن الملك اليوم ]غافر:

إذا كان الله قائلا مع فناء [ ف16قهار ]غافر:هذا القو  للا يرد عليه أحد شيئا فيقو : لله الواحد ال
الأشياء إذ لا إنسان للا ملك للا حي للا جان للا شجر للا مدر فقد صح أن كلام الله خارج عن 

 الخلق لأنه يوجد للا شيء من المخلوقات موجود
 دليل آخر:

وز هة بالكلام للا يج[ لالتكليم هو المشاف164لقد قا  الله تعالى: لكلم الله موسى تكليما ]النساء:
 أن يكون كلام المتكلم حالا في غيره مخلوقا في شيء سواه كما لا يجوز ذلك في العلم.

 دليل آخر:
_________ 

 (163( لمسلم )349( رلاه البخاري )1)
 (2866( لمسلم )1379( رلاه البخاري )2)
 (907( لمسلم )748( رلاه البخاري )3)
 (68 / 1( ))الإبانة(( )4)
 (72 / 1الإبانة(( )( ))5)
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[ 4 - 1لقا  الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد للم يولد للم يكن له كفوا أحد ]الإخلاص:
جب أن تكون أسماء الله مخلوقة للو كانت فكيف يكون القرآن مخلوقا لأسماء الله في القرآن؟ هذا يو 

 لى الله عن ذلك علوا كبيراأسماؤه مخلوقة لكانت لحدانيته مخلوقة لكذلك علمه لقدرته. تعا
 دليل آخر:

[ للا يقا  لمخلوق " تبارك " فد  هذا على أن 78لقد قا  الله تعالى: تبارك اسم ربك ]الرحمن:
[ فكما لا يجوز أن يكون لجه ربنا مخلوقا 27ربك ]الرحمن: أسماء الله غير مخلوقة لقا : ليبقى لجه
 فكذلك لا يجوز أن تكون أسماؤه مخلوقة

 خر:دليل آ
[ 18لقد قا  الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو لالملائكة لأللوا العلم قائما بالقسط ]آ  عمران:



سمعها من مخلوق فليست شهادة له للا بد أن يكون شهد بهذه الشهادة لسمعها من نفسه لأنه إن كان 
خلوقات أل بعد كون لإذا كانت شهادة له لقد شهد بها فلا يخلو أن يكون شهد بها قبل كون الم

 المخلوقات
فإن كان شهد بها بعد كون المخلوقات فلم يسبق شهادته لنفسه بألوهية الخلق لكيف يكون ذلك  

قبل الخلق للو استحالت الشهادة كذلك؟ لهذا يوجب أن التوحيد لم يكن يشهد به شاهد 
دا قبل الخلق لأن ما بالوحدانية قبل كون الخلق لاستحا  إثبات التوحيد للجوده لأن يكون لاح

 يستحيل الشهادة عليه فمستحيل
لإن كانت شهادته لنفسه قبل الخلق بالتوحيد فقد بطل أن يكون كلام الله تعالى مخلوقا لأن كلام الله 

 شهادته.
 دليل آخر:

لمما يد  عليه بطلان قو  الجهمية لأن القرآن كلام الله غير مخلوق: أن أسماء الله من القرآن لقد قا  
[ للا يجوز أن يكون اسم 2 - 1الله سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى ]الأعلى:

  الله تعالى [ مخلوقا قا3ربك الأعلى الذي خلق فسوى مخلوقا كما لا يجوز أن يكون جد ربنا ]الجن:
يجوز أن  [ لكما لا يجوز أن تكون عظمته مخلوقة كذلك لا3في سورة الجن: لأنه تعالى جد ربنا ]الجن:

 يكون كلامه مخلوقا
 دليل آخر:

لقد قا  الله تعالى: لما كان لبشر أن يكلمه الله إلا لحيا أل من لراء حجاب أل يرسل رسولا فيوحي 
ان كلام الله لا يوجد إلا مخلوقا في شيء مخلوق لم يكن لاشتراط [ فلو ك51بإذنه ما يشاء ]الشورى:

مخلوقا في غير الله  -بزعم الجهمية  -يع الخلق للجدله هذه الوجوه معنى لأن الكلام قد سمعه جم
 تعالى لهذا يوجب إسقاط مرتبة النبيين صلوات الله عليهم أجمعين

شجرة أن يكون من سمع كلام الله عز لجل من  ليجب عليهم إذا زعموا أن كلام الله لموسى خلقه في
لام من موسى لأنهم سمعوه من نبي للم ملك أل من نبي أتى به من عند الله أفضل مرتبة من سماع الك

يسمعه موسى من الله عز لجل لإنما سمعه من شجرة لأن يزعموا أن اليهودي إذا سمع كلام الله من 
في هذا المعنى من موسى صلى الله عليه لسلم لأن اليهودي النبي عليه الصلاة لالسلام أفضل مرتبة 

ا في شجرة للو كان مخلوقا في شجرة لم يكن مكلما سمعه من نبي من أنبياء الله لموسى سمعه مخلوق
لموسى من لراء حجاب لأن من حضر الشجرة من الجن لالإنس قد سمعوا الكلام من ذلك المكان 

 في أنه ليس كلام الله له من لراء حجاب لكان سبيل موسى لغيره في ذلك سواء
O 70 / 1 -الإبانة للأشعري 



 تعالى في رجل قا : إن الله لم يكلم موسى تكليماً، لإنما خلق لسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
الكلام لالصوت في الشجرة لموسى عليه السلام سمع من الشجرة لا من الله، لأن الله عز لجل لم 

 بالقرآن لإنما أخذه من اللوح المحفوظ، فهل هو على الصواب أم لا؟يكلم جبريل 
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ذا على الصواب، بل هذا ضا  مفتر كاذب باتفاق سلف الأمة لأئمتها، فأجاب: الحمد الله، ليس ه
فظ القرآن لهو قوله " لكلم بل هو كافر يجب أن يستتاب فإن تاب لإلا قتل، لإذا قا  لا أكذب بل

الله موسى تكليماً " بل أقر بأن هذا اللفظ حق لكن فإن هؤلاء هم الجهمية الذين اتفق السلف 
شر أهل الأهواء لالبدع حتى أخرجهم كثير من الأئمة عن الثنتين لالسبعين لالأئمة على أنهم من 

 فرقة.
عد بن درهم فضحى به خالد بن عبد الله لأل  من قا  هذه المقالة في الإسلام كان يقا  له الج

القسري يوم أضحى، فإنه خطب الناس فقا  في خطبته: ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم فإني 
عد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا، للم يكلم موسى تكليماً، تعالى الله عما مضحٍ بالج

بحه. لكان ذلك في زمن التابعين فشكرلا ذلك، لأخذ هذه المقالة يقو  الجعد علواً كبيراً. ثم نز  فذ
تسمى مقالة عنه جهم بن صفوان لقتله بخراسان سلمة بن أحور، لإليه نسبت هذه المقالة التي 

الجهمية، لهي نفي صفات الله تعالى، فإنهم يقولون: إن الله لا يرى في الآخرة للا يكلم عباده، لأنه 
 للا قدرة لنحو ذلك من الصفات، ليقولون القرآن مخلوق. ليس له علم للا حياة

لغيره، للافق الجهم على ذلك المعتزلة أصحاب عمرل بن عبيد لضموا إليها بدعاً أخرى في القدر 
لكن المعتزلة يقولون أن الله كلم موسى حقيقة لتكلم حقيقة، لكن حقيقة ذلك عندهم أنه خلق كلاماً 

 هواء لإما في غير ذلك من غير أن يقوم بذات الله عندهم كلام للا علم في غيره إما في شجرة لإما في
 للا قدرة للا رحمة للا مشيئة للا حياة للا شيء من الصفات.

تارة يبوحون بحقيقة القو ، فيقولون: أن الله لم يكلم موسى تكليماً للا يتكلم، لتارة لا لالجهمية 
الفة لدين الإسلام لاليهود لالنصارى، فيقرلن باللفظ يظهرلن هذا اللفظ لما فيه من الشناعة المخ

 للكن يقرنونه بأنه خلق في غيره كلاماً.
لالسنة لاتفق عليه سلف الأمة من أن الله كلم  لأئمة الدين كلهم متفقون على ما جاء به الكتاب



ا تواترت به موسى تكليماً لأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن المؤمنين يرلن ربهم في الآخرة كم
 الأحاديث عن النبي صلى الله عليه لسلم لأن لله علماً لقدرة لنحو ذلك.
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با القاسم الطبري الحافظ لما ذكر في كتابه في )شرح لنصوص الأئمة في ذلك مشهورة متواترة حتى أن أ
قرآن كلام الله غير مخلوق، لقا : أصو  السنة( مقالات السلف لالأئمة في الأصو  ذكر من قا  ال

)فهؤلاء خمسمائة لخمسون نفساً أل أكثر من التابعين لالأئمة المرضيين سوى الصحابة، على اختلاف 
لفيهم نحو من مائة إمام ممن أخذ الناس بقولهم لتدينوا بمذاهبهم،  الأعصار لمضي السنين لالأعوام،

هم ألوفا، لكني اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصراً للو اشتغلت بنقل قو  أهل الحديث لبلغت أسماؤ 
بعد عصر لا ينكر عليهم منكر، لمن أنكر قولهم استتابوه أل أمرلا بقتله أل نفيه أل صلبه(، قا : 

ة أن أل  من قا  القرآن مخلوق جعد بن درهم في سنة نيف لعشرين لمائة، ثم )للا خلاف بين الأم
عبد الله القسري، لأما جهم فقتل بمرل في خلافه هشام  جهم بن صفوان، فأما جعد فقتله خالد بن

بن عبد الملك.( لرلى بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من لجهين أنهم قالوا له يوم 
(،لعن عكرمة قا : 1جلين؟ فقا : )ما حكمت مخلوقاً ما حكّمت إلا القرآن( )صفين: حكّمت ر 

ت في لحده قام رجل لقا : اللهم رب القرآن اغفر له، )كان ابن عباس في جنازة فلما لضع المي
( لعن عبد الله بن مسعود قا : )من حلف بالقرآن 2فوثب إليه ابن عباس فقا : مه، القرآن منه.( )

 (. لهذا ثابت عن ابن مسعود.3يمين( ) فعليه بكل آية
س منذ سبعين سنة لعن سفيان بن عيينة قا : سمعت عمرل بن دينار يقو : )أدركت مشايخنا لالنا

يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ لإليه يعود(. لفي لفظ )يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق.( لقا  
 ابن راهويه عن سفيان بن عيينة عن عمرل ابن دينار قا : حرب الكرماني ثنا إسحاق بن إبراهيم يعني

 عليه لسلم فمن دلنهم يقولون: الله )أدركت الناس منذ سبعين سنة أدركت أصحاب النبي صلى الله
 الخالق لما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله منه خرج لإليه يعود.(

 يكون سمعه منه أل من بعض أصحابه عنه. لهذا قد رلاه عن ابن عيينة إسحاق، لإسحاق إما أن
هو أم مخلوق؟  أنهم سألوه عن القرآن أخالق -لهو مشهور عنه  -لعن جعفر الصادق بن محمد 

 فقا : )ليس بخالق للا مخلوق، للكنه كلام الله.(
 لهكذا رلى عن الحسن البصري لأيوب السختياني لسليمان التيمي لخلق من التابعين.



لالليث بن سعد لسفيان الثوري لابن أبي ليلى لأبي حنيفة لالشافعي لأحمد بن لعن مالك بن أنس 
ء من الأئمة لكلام هؤلاء الأئمة لأتباعهم في ذلك كثير حنبل لإسحاق بن راهويه، لأمثا  هؤلا

مشهور بل اشتهر عن أئمة السلف تكفير من قا  القرآن مخلوق لأنه يستتاب فإن تاب لإلا قتل،  
عن مالك بن أنس لغيره، للذلك قا  الشافعي لحفص الفرد لكان من أصحاب كما ذكرلا ذلك 

ناظر الشافعي لقا  له القرآن مخلوق، قا  له  ضرار بن عمرل ممن يقو  القرآن مخلوق، فلما
الشافعي: )كفرت بالله العظيم.( ذكره ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية، قا  كان في كتابي عن 

 : حضرت الشافعي أل حدثني أبو شعيب ألا أني أعلم حضر عبد الله بن عبد الربيع بن سليمان قا
بد الله قا : ما تقو  في القرآن؟ فأبى أن يجيبه، الحكم ليوسف بن عمرل بن يزيد فسأ  حفص ع

فسأ  يوسف بن عمرل فلم يجبه، لكلاهما أشار إلى الشافعي، فسأ  الشافعي فاحتج عليه لطالت 
لشافعي بالحجة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق لكفر حفصاً الفرد، قا  الربيع فيه المناظرة، فقا  ا

 قا : أراد الشافعي قتلي.فلقيت حفصاً في المسجد بعد هذا ف
_________ 

 / 2( لابن أبي حاتم في ))التفسير(( لاللالكائي )525( رلاه البيهقي في ))الأسماء لالصفات(( )ص1)
227) 

 (230 / 2( لاللالكائي )519)الأسماء لالصفات(( )ص( رلاه البيهقي في )2)
 (232  /2( لاللالكائي )43 / 10( لالبيهقي )12232( رلاه عبدالرزاق )3)
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لأما مالك بن أنس فنقل عنه من غير لجه الرد على من يقو  القرآن مخلوق لاستتابته، لهذا المشهور 
 عنه متفق عليه بين أصحابه،

أبو جعفر الطحالي في الاعتقاد الذي قا  في ألله: ذكر بيان حابه فقد ذكر لأما أبو حنيفة لأص
اعتقاد أهل السنة لالجماعة على مذهب فقهاء الملة، أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي لأبي يوسف 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني قا  فيه: لإن القرآن كلام الله، 

ية قولاً، لأنزله على نبيه لحياً، لصدقه المؤمنون على ذلك حقاً، لأثبتوا أنه كلام الله ه بدأ بلا كيفمن
تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، لقد ذمه الله 

قا : إن الله سقر لمن [ فلما ألعد 26لعابه لألعده عذابه لتوعده حيث قا : سأصليه سقر ]المدثر:



 [ علمنا أنه قو  خالق البشر للا يشبه قو  البشر.25هذا إلا قو  البشر ]المدثر:
لأما أحمد بن حنبل فكلامه في مثل هذا مشهور متواتر، لهو الذي اشتهر بمحنة هؤلاء الجهمية، فإنهم 

قولهم  حتى صار حقيقةأظهرلا القو  بإنكار صفات الله تعالى لحقائق أسمائه لأن القرآن مخلوق، 
تعطيل الخالق سبحانه لتعالى، لدعوا الناس إلى ذلك، لعاقبوا من لم يجبهم إما بالقتل لإما بقطع الرزق 
لإما بالعز  عن الولاية لإما بالحبس أل بالضرب لكفرلا من خالفهم، فثبت الله تعالى الإمام أحمد حتى 

بعد العز لأخملهم بعد الشهرة، لاشتهر  عليهم، لأذلهمأظهر الله به باطلهم، لنصر أهل الإيمان لالسنة 
عند خواص الأمة لعوامها أن القرآن كلام الله غير مخلوق لإطلاق القو  أن من قا  أنه مخلوق فقد 

 كفر.
لأما إطلاق القو  بأن الله لم يكلم موسى فهذه مناقضة لنص القرآن فهو أعظم من القو  بأن القرآن 

ب لإلا قتل، فإنه أنكر نص القرآن، لبذلك أفتى الأئمة يستتاب فإن تامخلوق، لهذا بلا ريب 
 لالسلف في مثله، لالذي يقو  القرآن مخلوق فهو في المعنى موافق له فلذلك كفره السلف.

 قا  البخاري في كتاب )خلق الأفعا ( قا  سفيان الثوري: )من قا  القرآن مخلوق فهو كافر(،
[ مخلوق فهو كافر للا 14نني أنا الله لا إله إلا أنا ]طه:رك: من قا : إقا : لقا  عبد الله بن المبا

 ينبغي لمخلوق أن يقو  ذلك(،
قا : لقا  ابن المبارك: )لا نقو  كما قالت الجهمية أنه في الأرض ههنا، بل على العرش استوى(، 

 لقيل له كيف نعرف ربنا؟ قا : )فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه(.
ه إلا الله " مخلوق فهو كافر، لإنا نحكي كلام اليهود لالنصارى للا نستطيع أن ن قا  " لا إللقا : )م

 نحكي كلام الجهمية(.
 قا : لقا  علي بن عاصم: )ما الذين قالوا أن لله للداً أكفر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم(.

عت أحداً يقو  القرآن ، لقيل له: سمقا  البخاري لكان إسماعيل بن أبي إدريس يسميهم زنادقة العراق
 مخلوق؟ فقا : هؤلاء الزنادقة.

فقا :  -لذكر له أن قوماً يقولون القرآن مخلوق  -قا : لقا  أبو الوليد سمعت يحيى بن سعيد 
[ كيف يصنعون بقوله: إِّنَّنيِّ أَنَا اللَُّّ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ أَنَا 1)كيف يصنعون بـ قل هو الله أحد ]الإخلاص:

 [؟(14]طه: 
 : لقا  أبو عبيد القاسم بن سلام: )نظرت في كلام اليهود لالمجوس فما رأيت قوماً أضل في  قا

 كفرهم منهم، لإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم(
قا : لقا  سليمان بن دالد الهاشمي: )من قا  القرآن مخلوق فهو كافر، لإن كان القرآن مخلوقاً كما 

[؟ لزعموا أن 24أللى بأن يخلد في النار إذ قا  أنا ربكم الأعلى ]النازعات:لم صار فرعون زعموا ف



[ هذا أيضاً قد ادعى ما ادعى 14هذا مخلوق لالذي قا  إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ]طه:
ك أبو فرعون، فلم صار فرعون أللى أن يخلد في النار من هذا؟ لكلاهما عنده مخلوق.( فأخبر بذل

 ستحسنه لأعجبه.عبيد فا
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لمعنى كلام هؤلاء السلف رضي الله عنهم: إن من قا  أن كلام الله مخلوق خلقه في الشجرة أل غيرها  
ن الشجرة هي التي قالت لموسى إِّنَّنيِّ كما قا  هذا الجهمي المعتزلي المسؤل  عنه، كان حقيقة قوله أ

[ لمن قا  هذا مخلوق قا  ذلك، فهذا المخلوق عنده  14نَا فاَعْبُدْنيِّ ]طه: أَنَا اللَُّّ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ أَ 
كفرعون الذي قا : أنا ربكم الأعلى، كلاهما مخلوق، لكلاهما قا  ذلك، فإن كان قو  فرعون كفراً 

ريب أن قو  هؤلاء يؤل  إلى قو  فرعون لإن كانوا لا يفهمون ذلك،  فقو  هؤلاء أيضاً كفر. للا
ن كذب موسى فيما أخبر به: من أن ربه هو الأعلى، لأنه كلمه كما قا  تعالى لقا  فرعون فإن فرعو 

يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى لإني لأظنه كاذباً 
 [ لهو قد كذب موسى في أن الله كلمه، للكن هؤلاء يقولون إذا خلق كلاماً في37 - 36]غافر:

غيره صار هو المتكلم به لذلك باطل لضلا  من لجوه كثيرة: أحدها أن الله سبحانه أنطق الأشياء  
د كلها نطقاً معتاداً لنطقاً خارجاً عن المعتاد، قا  تعالى اليوم نختم على أفواههم لتكلمنا أيديهم لتشه

يهم سمعهم لأبصارهم [ لقا  تعالى: حتى إذا ما جاؤلها شهد عل65أرجلهم بما كانوا يكسبون ]يس:
لجلودهم بما كانوا يعملون، لقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء 

 [.21 - 20]فصلت:
 [.24يعملون ]النور: لقا  تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم لأيديهم لأرجلهم بما كانوا

[ لقد ثبت أن الحصى كان 18الإشراق ]ص:لقد قا  تعالى: إنا سخرنا الجبا  معه يسبحن بالعشي ل 
يسبح في يد النبي صلى الله عليه لسلم لأن الحجر كان يسلم عليه، لأمثا  ذلك من إنطاق 

ه كلام الله تعالى، ليكون الجمادات، فلو كان إذا خلق كلاماً في غيره كان هو المتكلم به كان هذا كل
ن، بل قد ثبت أن الله خالق أفعا  العباد، فكل قد كلم من سمع هذا الكلام كما كلم موسى بن عمرا

ناطق فالله خالق نطقه لكلامه فلو كان متكلماً بما خلقه من الكلام لكان كل كلام في الوجود كلامه 
 همية كابن عربي لأمثاله يقولون:حتى كلام إبليس لالكفار لغيرهم، لهذا تقوله غلاة الج

 نثره لنظامه لكل كلام في الوجود كلامه ... سواء علينا



لهكذا أشباه هؤلاء من غلاة المشبهة الذين يقولون: إن كلام الآدميين غير مخلوق، فإن كل لاحد من 
الجميع كلام الله، الطائفتين يجعلون كلام المخلوق بمنزلة كلام الخالق فأللئك يجعلون الجميع مخلوقاً لأن 

كان قد حصل اتصا  بين شيخ الجهمية لهؤلاء يجعلون الجميع كلام الله لهو غير مخلوق، للهذا  
الحلولية لشيخ المشبهة الحلولية بسبب هذه البدع لأمثالها من المنكرات المخالفة لدين الإسلام سلط 

 لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الله أعداء الدين فإن الله يقو : للينصرن الله من ينصره إن الله
 - 40ا بالمعرلف لنهوا عن المنكر للله عاقبة الأمور ]الحج:الأرض أقاموا الصلاة لآتوا الزكاة لأمرل 

[ لأي معرلف أعظم من الإيمان بالله لأسمائه لآياته؟ لأي منكر أعظم من الإلحاد في أسماء الله 41
 لآياته؟
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 الوجه الثاني أن يقا  لهؤلاء الضالين: ما خلقه الله في غيره من الكلام لسائر الصفات فإنما يعود
جسام حركة أل طعماً أل لوناً أل ريحاً  حكمه على ذلك المحل لا على غيره، فإذا خلق الله في بعض الأ

كان ذلك الجسم هو المتحرك المتلون المطعوم، لإذا خلق بمحل حياة أل علماً أل قدرة أل إرادة أل  
اً في الشجرة أل في غيرها كلاماً كان ذلك المحل هو الحي العالم القادر المريد المتكلم، فإذا خلق كلام

كلم بذلك الكلام، كما لو خلق فيه إرادة أل حياةً أل علماً، للا من الأجسام كان ذلك الجسم هو المت
يكون الله هو المتكلم به، كما إذا خلق فيه حياة أل قدرة أل سمعاً أل بصراً كان ذلك المحل هو الحي به 

ه سبحانه لا يجوز أن يكون متصفاً بما خلقه من الصفات لالقادر به لالسميع به لالبصير به، فكما أن
طة بالحياة لغير المشرلطة بالحياة، فلا يكون هو المتحرك بما خلقه في غيره من الحركات، للا المشرل 

المصوت بما خلقه في غيره من الأصوات للا سمعه للا بصره لقدرته ما خلقه في غيره من السمع 
 لكلام.ن كلامه ما خلقه في غيره من الكلام للا يكون متكلماً بذلك الالبصر لالقدرة فكذلك لا يكو 

الوجه الثالث: أن الاسم المشتق من معنى لا يتحقق بدلن ذلك المعنى، فاسم الفاعل لاسم المفعو  
لالصفة المشبهة لأفعا  التفضيل يمتنع ثبوت معناها دلن معنى المصدر التي هي مشتقة منه، لالناس 

إلا بإرادة، لكذلك لا ه لا يكون متحرك للا متكلم إلا بحركة لكلام، فلا يكون مريد متفقون على أن
 يكون عالم إلا بعلم للا قادر إلا بقدرة لنحو ذلك.

ثم هذه الأسماء المشتقة من المصدر إنما يسمى بها من قام به مسمى المصدر، فإنما يسمى بالحي من 
ركة، لبالعالم من قام به العلم، لبالقادر من قامت به قامت به الحياة، لبالمتحرك من قامت به الح



، فأما من لم يقم به مسمى المصدر فيمتنع أن يسمى باسم الفاعل لنحوه من الصفات، لهذا القدرة
معلوم بالاعتبار في جميع النظائر، لذلك لأن اسم الفاعل لنحوه من المشتقات هو مركب يد  على 

شتقة تحققه بدلن تحقق مفرداته، لهذا كما أنه ثابت في الأسماء المالذات لعلى الصفة لالمركب يمتنع 
فكذلك في الأفعا  مثل تكلم لكلم ليتكلم لعلم ليعلم لسمع ليسمع لرأى ليرى لنحو ذلك سواء، 
قيل أن الفعل مشتق من المصدر أل المصدر مشتق من الفعل، لا نزاع بين الناس أن فاعل الفعل هو 

كلم لالمعلم، كلم أل علم أل تكلم أل تعلم ففاعل التكليم لالتعليم هو الم  فاعل المصدر، فإذا قيل
لكذلك التعلم لالتكلم، لالفاعل هو الذي قام به المصدر الذي هو التكليم لالتعليم لالتكلم لالتعلم، 

 فإذا قيل: تكلم فلان أل كلم فلان فلاناً ففلان هو المتكلم لالمكلم، فقوله تعالى: لكلم الله موسى
ض منهم من كلم الله، لرفع [ لقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بع164تكليماً ]النساء:

[ يقتضي 143[ لقوله: للما جاء موسى لميقاتنا لكلمه ربه ]الأعراف:253بعضهم درجات ]البقرة:
م قائم أن الله هو المكلم، فكما يمتنع أن يقا : هو المتكلم بكلام قائم بغيره يمتنع أن يقا  كلم بكلا

قولهم أن يكون كل كلام خلقه الله كلاماً له إذ لا بغيره فهذه ثلاثة ألجه: أحدها أنه يلزم الجهمية على 
معنى لكون القرآن كلام الله إلا كونه خلقه، لكل من فعل كلاماً للو في غيره كان متكلماً به عندهم، 

 قائماً يد  لكونه خلق صوتاً في لليس للكلام عندهم مدلو  يقوم بذات الرب تعالى لو كان مدلولا
أن يكون كل صوت يخلقه له كذلك لهم يجوزلن أن يكون الصوت  محل لالدليل يجب طرده فيجب

المخلوق على جميع الصفات، فلا يبقى فرق بين الصوت الذي هو كلام الله تعالى على قولهم 
 لالصوت الذي هو ليس بكلام.

 م لالقدرة لالكلام لالحركة عاد حكمه إلى ذلك المحل للا يعودالثاني: أن الصفة إذا قامت بمحل كالعل
 حكمه إلى غيره.
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الثالث: أنه مشتق المصدر منه اسم الفاعل لالصفة المشبهة به لنحو ذلك للا يشتق ذلك لغيره لهذا  
ه أن يكون  خلق كلاماً في غيره لزمكله بين ظاهر لهو ما يبين قو  السلف لالأئمة أن من قا  أن الله

 حكم التكلم عائداً إلى ذلك المحل لا إلى الله.
الرابع: أن الله أكد تكليم موسى بالمصدر فقا  تكليماً، قا  غير لاحد من العلماء: التوكيد بالمصدر 

 ينفي المجاز، لئلا يظن أنه أرسل إليه رسولاً أل كتب إليه كتاباً بل كلمه منه إليه.



تكليمه إياه على غيره ممن لم يكلمه لقا  لما كان لبشر أن يكلمه الله لخامس: أن الله فضل موسى بلا
[ الآية، فكان تكليم موسى من لراء 51إلا لحياً أل من لراء حجاب أل يرسل رسولًا ]الشورى:

ناَّ [ لقا  إِّ 144الحجاب، لقا  يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي لبكلامي ]الأعراف:
نَا إِّليَْكَ  نَا إِّلَى إِّبْـرَاهِّيمَ لَإِّسْماَعِّيلَ لَإْسْحَقَ لَيَـعْقُ   أَلْحَيـْ نَا إِّلَى نوُحٍ لَالنَّبِّيِّّيَن مِّن بَـعْدِّهِّ لَأَلْحَيـْ وبَ كَمَا أَلْحَيـْ

نَا دَالُلدَ زبَوُراً لَ  عَلَيْكَ  رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ لَالَأسْبَاطِّ لَعِّيسَى لَأيَُّوبَ لَيوُنُسَ لَهَارُلنَ لَسُلَيْمَانَ لَآتَـيـْ
[ , لالوحي هو 164 - 163مِّن قَـبْلُ لَرُسُلًا لمَّْ نَـقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ لكََلَّمَ اُلله مُوسَى تَكْلِّيمًا ]النساء:

ما نزله الله على قلوب الأنبياء بلا لاسطة فلو كان تكليمه لموسى إنما هو صوت خلقه في الهواء لكان 
ا المعنى المقصود بلا لاسطة، لموسى إنما عرفه بواسطة، أفضل منه، لأن أللئك عرفو  لحي الأنبياء

للهذا كان غلاة الجهمية من الاتحادية لنحوهم يدعون أن ما يحصل لهم من الإلهام أفضل مما حصل 
 لموسى بن عمران لهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين.

ل إنما بعثوا ليبلغوا كلام ضي تعطيل الرسالة فإن الرسللما فهم السلف حقيقة مذهب هؤلاء لأنه يقت
الله، بل يقتضي تعطيل التوحيد، فإن من لا يتكلم للا يقوم به علم للا حياة هو كالموات، بل من لا 

تقوم به الصفات فهو عدم محض إذ ذات لا صفة لها إنما يمكن تقديرها في الذهن لا في الخارج كتقدير 
  يتخصص.لجود مطلق لا يتعين للا

ضاهياً لقو  المتفلسفة الدهرية الذين يجعلون لجود الرب لجوداً مطلقاً بشرط فكان قو  هؤلاء م
الإطلاق لا صفة له، لقد علم أن المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد إلا في الذهن، لهؤلاء الدهرية 

فعا ، لهكذا ينكرلن أيضاً حقيقة تكليمه لموسى ليقولون إنما هو فيض فاض عليه من العقل ال
حي إلى جميع الأنبياء لحقيقة قولهم أن القرآن قو  البشر لكنه صدر عن نفس صافية يقولون في الو 

شريفة، لإذا كانت المعتزلة خيراً من هؤلاء لقد كفر السلف من يقو  بقولهم فكيف هؤلاء؟ لكلام 
ت إسحاق بن راهويه السلف لالأئمة في مثل هؤلاء لا يحصى قا  حرب بن إسماعيل الكرماني: سمع

ين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله لليس بمخلوق، لكيف يكون شيء من الرب عز يقو : ب
ذكره مخلوقا؟ً للو كان كما قالوا لزمهم أن يقولوا علم الله لقدرته لمشيئته مخلوقة، فإن قالوا ذلك 

ضح لم يز  يئة، لهو الكفر المحض الوالزمهم أن يقولوا كان الله تبارك اسمه للا علم للا قدرة للا مش
 الله عالماً متكلماً له المشيئة في خلقه، لالقرآن كلام الله لليس بمخلوق فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر.
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لقا  لكيع بن الجراح: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئاً من الله مخلوق، فقيل له: من أين 
[ للا يكون من الله شيء مخلوق، 13]السجدة:قلت هذا؟ قا : لأن الله يقو  للكن حق القو  مني 

لهذا القو  قاله غير لاحد من السلف. لقا  أحمد بن حنبل: كلام الله من الله ليس ببائن منه، لهذا 
معنى قو  السلف القرآن كلام الله منه بدأ لمنه خرج لإليه يعود كما في الحديث الذي رلاه أحمد 

 عليه لسلم: ))إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء الله صلى اللهلغيره عن جبير بن نفير قا  قا  رسو  
( يعني القرآن. لقد رلي عن أبي أمامة مرفوعاً. لقا  أبو بكر الصديق 1أفضل مما خرج منه(( )

لأصحاب مسيلمة الكذاب، لما سمع قرآن مسيلمة: )ليحكم أين يذهب بعقولكم؟ إن هذا كلاماً لم 
 ( أي من رب.2يخرج من إٍ ( )

  السلف لالأئمة: أنه منه خرج لمنه بدأ، أنه فارق ذاته لحل بغيره فإن كلام المخلوق يس معنى قو لل
إذا تكلم به لا يفارق ذاته ليحل بغيره، فكيف يكون كلام الله؟ قا  تعالى: كبرت كلمة تخرج من 

ذا فلم [ فقد أخبر أن الكلمة تخرج من أفواههم لمع ه5أفواههم إن يقولون إلا كذباً ]الكهف:
رق ذاتهم. لأيضاً فالصفة لا تفارق الموصوف لتحل بغيره، لا صفة الخالق للا صفة المخلوق، تفا

لالناس إذا سمعوا كلام النبي صلى الله عليه لسلم ثم بلغوه عنه كان الكلام الذي بلغوه كلام رسو  
لام البارئ فالكلام ك الله صلى الله عليه لسلم لقد بلغوه بحركاتهم لأصواتهم فالقرآن أللى بذلك،

لالصوت صوت القارئ قا  تعالى: لإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله 
 (.3[. لقا  صلى الله عليه لسلم: ))زينوا القرآن بأصواتكم(( )6]التوبة:

قد  للكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره فيكون
لخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله، كما يقولون كلامه لموسى خرج من الشجرة، ابتدأ 

[ 13فبين السلف لالأئمة أن القرآن من الله بدأ لخرج لذكرلا قوله لَلَكِّنْ حَقَّ الْقَوُْ  مِّنيِّّ ]السجدة:
 فأخبر أن القو  منه لا من غيره من المخلوقات.

_________ 
( لقا  35( لأحمد في ))الزهد(( )3651( )479 / 2( لالحاكم )2912الترمذي )( رلاه 1)

 الترمذي مرسل، لضعفه الألباني.
 (391 / 2( ألرده ابن جرير الطبري في تفسيره بدلن إسناد )2)
( لرلاه أبو دالد 177( رلاه البخاري في صحيحه تعليقا، لرلاه في ))خلق أفعا  العباد(( )ص3)
( لابن خزيمة 18517( )283 / 4( لأحمد )1342ن ماجه )( لاب1015)( لالنسائي 1468)
( لالحديث سكت عنه أبو دالد 2098( )761 / 1( لالحاكم )749( لابن حبان )1551)

 لصححه الألباني.
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لمن هي لابتداء الغاية، فإن كان المجرلر بها عيناً يقوم بنفسه لم يكن صفة لله كقوله لسخر لكم ما في 
[ لكذلك 171 المسيح لرلح منه ]النساء:[ لقوله في13وات لما في الأرض جميعاً منه ]الجاثية:السم

[ لأما إذا كان المجرلر بها صفة للم 53ما يقوم بالأعيان كقوله لما بكم من نعمة فمن الله ]النحل:
ير [ لكذلك قد أخبر في غ13يذكر لها محل كان صفة لله كقوله للكن حق القو  مني ]السجدة:

جبريل منه رداً على هذا المبتدع المفتري لأمثاله ممن موضع من القرآن أن القرآن نز  منه لأنه نز  به 
يقو  أنه لم ينز  منه قا  تعالى: قل أفغير الله أبتغي حكماً لهو الذي أنز  إليكم الكتاب مفصلًا 

لقا  تعالى قل نزله رلح [ 114لالذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منز  من ربك بالحق ]الأنعام:
[ لرلح القدس هو جبريل، كم قا  في الآية الأخرى نز  به 102:القدس من ربك بالحق ]النحل

[ لقا : من كان عدلاً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله 193الرلح الأمين على قلبك ]الشعراء:
أن جبريل نزله من الله لا من [ فبين 102[ لقا  هنا نزله رلح القدس من ربك ]النحل:97]البقرة:

غير ذلك، لكذلك سائر آيات القرآن كقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز هواء للا من لوح للا 
[ لقوله حم، تنزيل 2 - 1[ لقوله حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ]غافر:1الحكيم ]الزمر:

 1اب لا ريب فيه من رب العالمين ]البقرة:[ لقوله الم، تنزيل الكت2 - 1من الرحمن الرحيم ]فصلت:
[ فقد بين في غير موضع أنه 67ه يا أيها الرسو  بلغ ما أنز  إليك من ربك ]المائدة:[ لقول2 -

منز  من الله، فمن قا  أنه منز  من بعض المخلوقات كاللوح لالهواء فهو مفتر على الله مكذب 
  أن الله فرق بين ما نز  لما نزله من بعض المخلوقاتلكتاب الله متبع لغير سبيل المؤمنين، ألا ترى 
[ فذكر المطر في غير لأخبر أنه نزله من السماء، 22كالمطر بأن قا  لأنز  من السماء ماء ]البقرة:

[ لأن 25لالقرآن أخبر أنه منز  منه، لأخبر بتنزيل مطلق في مثل قوله: لأنزلنا الحديد ]الحديد:
الماء في الإناث، لا ينز  من السماء، لكذلك الحيوان فإن الذكر ينز  الحديد ينز  من رؤلس الجبا  

فلم يقل فيه من السماء، للو كان جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم على الله 
من أمة محمد، لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن الله كتب لموسى التوراة لأنزلها مكتوبة فيكون بنو 

خذله عن محمد صلى الله عليه لسلم، أقرلا الألواح التي كتبها الله، لأما المسلمون فأ إسرائيل قد
لمحمد أخذه عن جبريل لجبريل عن اللوح، فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل، لتكون منزلة بني 

إسرائيل أرفع من منزلة محمد صلى الله عليه لسلم على قو  هؤلاء الجهمية، لالله سبحانه جعل من 
ليهم كتاباً لا يغسله الماء لإنه أنزله عليهم تلالة ضائل أمة محمد صلى الله عليه لآله لسلم أنه أنز  عف



لا كتابة، لفرقه عليهم لأجل ذلك، فقا : لقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث لنزلناه تنزيلاً 
جملة لاحدة كذلك لنثبت به [ لقا  تعالى: لقا  الذين كفرلا لولا نز  عليه القرآن 106]الإسراء:

 [.32الفرقان:فؤادك لرتلناه ترتيلاً ]
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ثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله لإنما لجده مكتوباً كانت العبارة عبارة جبريل لكان القرآن كلام 
ماً للم يقدر أن يتكلم به لهذا خلاف جبريل ترجم به عن الله كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلا

 19ن المسلمين. لإن احتج محتج بقوله إنه لقو  رسو  كريم، ذي قوة عند العرش مكين ]التكوير:دي
[ قيل له فقد قا  في الآية الأخرى إنه لقو  رسو  كريم، لما هو بقو  شاعر قليلًا ما تؤمنون، 20 -

الله عليه [ فالرسو  في هذه الآية محمد صلى 42 - 40للا بقو  كاهن قليلاً ما تذكرلن ]الحاقة:
لسلم لالرسو  في الأخرى جبريل، فلو أريد به أن الرسو  أحدث عبارته لتناقض الخبران، فعلم أنه 
أضافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث للهذا قا  لقو  رسو  للم يقل ملك للا نبي، للا ريب أن 

[ فكان النبي صلى الله 67:رسو  بلغ ما أنز  إليك من ربك ]المائدةالرسو  بلغه كما قا  يا أيها ال
عليه لسلم يعرض على الناس في الموسم ليقو : ))ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن 

[ خرج أبو بكر 1( للما أنز  الله الم غلبت الرلم ]الرلم:1قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي(( )
احبك؟ فقا : )ليس بكلامي للا كلام على الناس فقالوا: هذا كلامك أم كلام صالصديق فقرأها 

 (2صاحبي للكنه كلام الله.( )
[ قيل له هذه الآية حجة عليك، فإنه 2لإن احتج بقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ]الأنبياء:

س [ علم أن الذكر منه محدث لمنه ما لي2ء:لما قا  مَا يأَْتِّيهِّم مِّّن ذِّكْرٍ مَّن رَّبهِِّّّم محُّْدَثٍ ]الأنبيا
بمحدث، لأن النكرة إذا لصفت ميز بها بين الموصوف لغيره، كما لو قا  ما يأتيني من رجل مسلم 
إلا أكرمته، لما آكل إلا طعاماً حلالًا لنحو ذلك، ليعلم أن المحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي 

ء، فالمنز  أللًا هو فإن الله كان ينز  القرآن شيئاً بعد شييقوله الجهمي للكنه الذي أنز  جديداً، 
قديم بالنسبة إلى المنز  آخراً، لكل ما تقدم على غيره فهو قديم في لغة العرب، كما قا  كالعرجون 

[ لقا  لإذا لم يهتدلا به 95[ لقا  تالله إنك لفي ضلالك القديم ]يوسف:39القديم ]يس:
نتم لآباؤكم الأقدمون [ لقا  أفرأيتم ما كنتم تعبدلن أ11قاف:فسيقولون هذا إفك قديم ]الأح

[ لم يقل جعلناه فقط حتى يظن أنه بمعنى 3[ لكذلك قوله جعلناه قرآناً عربياً ]الزخرف:76]الشعراء:



خلقناه للكن قا  جعلناه قرآناً عربياً أي صيرناه عربياً لأنه قد كان قادراً على أن ينزله عجمياً، فلما 
ذه المسألة في أصو  أهل الإيمان لالسنة التي فارقوا ربياً كان قد جعله عربياً دلن عجمي. لهأنزله ع

 بها الجهمية من المعتزلة لالفلاسفة لنحوهم، لالكلام عليها مبسوط في غير هذا الموضع لالله أعلم.
O 217 / 1 –جامع الرسائل لابن تيمية 
 لأن الإيمان هو المعرفة بالله. - 5

_________ 
( 390 / 3( لأحمد )201( لابن ماجه )2925( لالترمذي )4734( رلاه أبو دالد )1)
( كلهم بدلن قوله )لأبلغ كلام ربي( 3354( لالدارمي )4220( )669 / 2( لالحاكم )15229)

لالحديث سكت عنه أبو دالد لقا  الترمذي غريب صحيح، لقا  الحاكم على شرط الشيخين، 
ه الألباني ))الصحيحة(( ( رلاه أحمد لرجاله ثقات، لصحح35 / 6( )لقا  الهيثمي في ))المجمع(

(1947) 
 (166( لالبيهقي في ))الشعب(( )116( رلاه عبدالله بن أحمد في ))السنة(( )2)
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فالفرقة الأللى منهم يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله لبرسله لبجميع ما جاء من عند الله فقط 
لب لالمحبة لله للرسوله لالتعظيم لهما لالخوف بالقلأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان لالخضوع 

منهما لالعمل بالجوارح فليس بإيمان لزعموا أن الكفر بالله هو الجهل به لهذا قو  يحكى عن جهم 
بن صفوان لزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده لأن 

لأن الإيمان لالكفر لا يكونان إلا في القلب دلن غيره من  فيه الإيمان لا يتبعض للا يتفاضل أهله
 الجوارح

O  132 / 1 -مقالات الإسلاميين للأشعري 
فقالت الجهمية الإيمان معرفة الله بالقلب، لإن لم يكن معها شهادة لسان، للا إقرار بنبوة، للا شيء 

 من أداء الفرائض.
يمان؟ معرفة الله بالقلب، قالوا: من عرف ربه  الإهذا مذهب الجهمية إذن ما هو مذهب الجهمية في

بقلبه، فهو مؤمن، للو لم ينطق بلسانه، للم يقل: أشهد أن لا إله إلا الله، لأشهد أن محمدا رسو  الله، 
-للو لم يعمل شيئا، لا صلاة، للا زكاة، للا صوم، للا حج، يكفي المعرفة، للو لم يقر بنبوة النبي 



و لم يفعل شيئا من الفرائض، لا صلاة للا زكاة، هذا أخبث المذاهب، ، لل-صلى الله عليه لسلم
 لأفسد مذهب قيل في تعريف الإيمان: مذهب الجهمية

ألزم الجهمية بأن إبليس يكون مؤمنا على هذا، إبليس يعرف ربه بقلبه  -رحمه الله-لسبق أن المؤلف 
: عرف ربه قاََ  رَبِّّ فأَنَْظِّرْنيِّ إِّلَى يَـوْمِّ يعني أل ما يعرف؟ يعرف، أيش الدليل أنه أخبر هو قاََ  رَبِّّ 

عَثُونَ ]الحجر: [ إذن إبليس يكون مؤمنا على مذهب الجهم أل غير مؤمن؟ مؤمن لفرعون يعرف 36يُـبـْ
[ يعرف ربه بقلبه للّا ما يعرف؟ يعرف، قا  الله 24الذي قا  أَنَا ربَُّكُمُ الْأَعْلَى ]النازعات:-ربه 

هَا أنَْـفُسُهُمْ ]النمل:لا تعالى: لَجَحَدُ  قَنـَتـْ اَ لَاسْتـَيـْ [ يكون مؤمنا على مذهب الجهم أل كافر؟ 14بهِّ
 مؤمن.

نَاهُمُ الْكِّتَابَ  لاليهود مؤمنون على مذهب الجهم للّا كفار؟ مؤمنون، الدليل؟ قا  الله تعالى الَّذِّينَ آتَـيـْ
نَاءَهُمْ ]البقرة: نَاءَهُمْ لَإِّنَّ [ ي146يَـعْرِّفُونهَُ كَمَا يَـعْرِّفُونَ أبَْـ عرفون لجود من؟ يَـعْرِّفُونهَُ كَمَا يَـعْرِّفُونَ أبَْـ

هُمْ ليََكْتُمُونَ الْحقََّ لَهُمْ يَـعْلَمُونَ ]البقرة: نـْ  [146فَرِّيقًا مِّ
أبو طالب ثبت في صحيح البخاري أنه مات على الشرك، يكون مؤمنا على مذهب الجهم أل غير 

 في قصيدته:الب مؤمن؟ مؤمن، الدليل؟ قو  أبي ط
 العلم أين يكون؟ بالقلب.

 للقد علمت بأن دين محمد ... من خير أديان البرية دينا
 لولا الملامة أل حذار سُبَّة ... لوجدتني سمحا بذاك مبينا

فتبين بهذا أن مذهب الجهم في الإيمان أفسد مذهب، لأخبث مذهب، لأن رءلس الكفر يدخلون في 
، يدخلون في الإيمان إبليس لفرعون لاليهود لالوثنينون لأبو طالب  -باللهنعوذ -الإيمان على مذهبهم 

 . نعم.-نعوذ بالله-كلهم يدخلون في الإيمان على مذهب الجهم 
O الموقع الرسمي للشيخ عبدالعزيز الراجحي 
 نفي أن يكون الله تعالى في جهة العلو. - 6

قولون لا داخل العالم للا خارجه، للا ين يقا  شيخ الإسلام: قو  معطلة الجهمية لنفاتهم لهم الذ
مباين له للا محايث له، فينفون الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عن أحدهما كما يقو  ذلك 

 أكثر المعتزلة لمن لافقهم من غيرهم.
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لك النجارية لالقو  الثالث: قو  حلولية الجهمية الذين يقولون أنه بذاته في كل مكان كما تقو  ذ
  لالاتحاد من جنس هؤلاء فإن أتباع حسين النجار لغيرهم من الجهمية لهؤلاء القائلون بالحلو 

الحلو  أغلب على عباد الجهمية لصوفيتهم لعامتهم، لالنفي لالتعطيل أغلب على نظارهم 
ء، لذلك لمتكلميهم كما قيل: متكلمة الجهمية لا يعبدلن شيئاً، لمتصوفة الجهمية يعبدلن كل شي

بمعدلم، فإن القلب يتطلب لأن العبادة تتضمن القصد لالطلب لالإرادة لالمحبة لهذا لا يتعلق 
 موجوداً فإذا لم يطلب ما فوق العالم طلب ما هو فيه.

O 35 / 1 –جامع الرسائل لابن تيمية 
السنة لقا  أيضا: الحلو  المطلق: لهو أن الله تعالى بذاته حا  في كل شيء فهذا تحكيه أهل 

 لالسلف عن قدماء الجهمية لكانوا يكفرلن بذلك.
O83 / 1 –يمية جامع الرسائل لابن ت 

لقا  أيضا: لقا  رجل لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله من كثرة ما أدعو على 
 الجهمية، قا : لا تخف فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء.

في  بد الحميد: كلام الجهمية ألله شهد لآخره سم، لإنما يحاللون أن يقولوا ليسلقا  جرير بن ع
السماء إله. رلاه ابن أبي حاتم لرلاه هو لغيره بأسانيد ثابتة عن عبد الرحمن بن مهدي قا : إن 

الجهمية أرادلا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسى بن عمران، لأن يكون على العرش، أرى أن يستتابوا 
 إن تابوا لإلا ضربت أعناقهم.ف

 رش استوى بخلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي.لقا  يزيد بن هارلن: من زعم أن الله على الع
هم شر قو  من اليهود لالنصارى، قد  -لذكر عنده الجهمية فقا   -لقا  سعيد بن عامر الضبعي 

 هم: ليس عليه شيء.أجمع أهل الأديان مع المسلمين أن الله على العرش لقالوا 
 لقا  يحيى بن عثمان في
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 الفصل السادس: الحكم على الجهمية
يتورع السلف كثيرا عن إكفار أي جماعة أل شخص، ليرهبون إطلاق التكفير، فلا يتسرعوا فيه كما 

عن تفعل الفرق المبطلة في تكفير الناس أل في تكفير بعضهم بعضا أيضا، إلا أن السلف لا يتورعون 
قوفا إطلاق كلمة الكفر على من جاءت النصوص بتكفيرهم أل بتسميتهم كفارا، عملا بالنصوص لل 



عند مفهومها الصحيح. لمن هنا تجد أن السلف حينما يطلقون الكفر على فرد أل جماعة لهم ضوابط 
أم خطأ في الخطأ سواء أكان خطأ شرعيا  –للابد  –قوية لدرجات في التكفير، من لا يفطن لها لقع 

 في مفهومه للتكفير عند السلف.
نما يحكون مذاهب السلف لهم على غير دراية  للهذا نجد أن كثير من العلماء يقعون في الخطأ حي

 كافية بمفاهيمهم لمصطلحاتهم.
أما بالنسبة لتكفير الجهمية بخصوصهم، فإنك ستجد أيها القارئ الكريم أن كلام الناس مختلف في 

همية، فهناك من يهاجمهم ليحكم بكفرهم ليسوق المبررات لذلك، لهناك من إطلاق الكفر على الج
 أيضا بمبررات. للقد ذهب كثير من علماء السلف إلى تكفير الجهمية لإخراجهم يدافع عنهم ليأتي

 –من أهل القبلة، لمن هؤلاء الإمام الدارمي أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي، فقد جعل في كتابه 
بابا سماه باب الاحتجاج في إكفار الجهمية "، لبابا آخر سماه "  –( 1على الجهمية( ))كتاب الرد 

 قتل الزنادقة لالجهمية لاستتابتهم من كفرهم ". باب
لألرد تحت هذين البابين أدلة كثيرة من الكتاب الكريم لمن السنة النبوية، لمن الآثار لأقوا  العلماء 

 كفار للأمور الآتية:ما يطو  ذكره، لحاصلة أن الجهمية  
[ 25إلا قو  البشر ]المدثر: بدلالة القرآن الكريم، حيث أخبر عن قريش قالوا عن القرآن: إن هذا

أي مخلوق، لهو نفسه قو  الجهم بخلقه، ثم ألرد كثيرا من الآيات في هذا. لمن الأثر ما لرد عن علي 
(، 2لسلم: ))من بد  دينه فاقتلوه(( )لابن عباس في قتلهم الزنادقة، لقو  الرسو  صلى الله عليه 

 لالجهمية أفحش زندقة لأظهر كفرا منهم.
ي: " لنكفرهم أيضا بكفر مشهور "، ثم ذكر من ذلك قولهم بخلق القرآن، لتكذيبهم لما قا  الدارم

أخبر الله تعالى أنه يتكلم متى شاء لكلم موسى تكليما، لهؤلاء ينفون عنه صفة الكلام فيجعلونه 
: كالوجه الأصنام التي لا تتكلم، ثم بكفرهم في عدم إثباتهم لله تعالى ما أثبته لنفسه من الصفاتبمنزله 

لالسمع لالبصر لالعلم لالكلام. لبكفرهم في أنهم لا يدرلن أين الله تعالى للا يصفونه بأين للا يثبتون 
 صلى الله عليه لسلم ". له مطلق الفوقية الثابتة بالنصوص الصريحة في كتاب الله تعالى لسنة نبيه

حة، لمنهم: سلام بن أبي مطيع، كما ألرد الدارمي جملة من أسماء الذين حكموا بكفر الجهمية صرا
لحماد بن زيد، ليزيد بن هارلن، لابن المبارك، للكيع، لحماد بن أبي سليمان، ليحيى بن يحيى، لأبو 

 توبة الربيع ابن نافع، لمالك بن أنس.
O1158 / 3عواجي  فرق معاصرة لغالب 

كما قا  عبد الله ابن   لقد كان سلف الأمة لسادات الأئمة يرلن كفر الجهمية أعظم من كفر اليهود
 المبارك لالبخاري لغيرهما لإنما كانوا يلوحون تلويحاً لقل إن كانوا يصرحون بأن ذاته في مكان.



الجهمية يعبدلن كل شيء،  لهذا كما قا  بعض الناس: متكلمة الجهمية لا يعبدلن شيئاً لمتعبدة
 ات العدم لالموات.لذلك لأن متكلمهم ليس في قلبه تأله للا تعبد فهو يصف ربه بصف

O  86 / 1 -جامع الرسائل لابن تيمية 
 أما الجهمية فأهل السنة جميعا على أنهم ليسوا من الثنتين لالسبعين فرقة، ليسوا من فرق الأمة.

O   الشيخ شرح العقيدة الطحالية لصالح آ- 
_________ 

 (117 / 106( انظر كتاب ))الرد على الجهمية(( )ص 1)
 (3017) ( رلاه البخاري2)
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 الفصل السابع: هل توجد آراء الجهمية في لقتنا الحاضر؟
لقد كان لهذه الطائفة التي قامت على مبدأ التعطيل لالجبر صولة لجولة في تاريخ الأمة الإسلامية، 

لعلا شأنهم لقتاً من الزمن، لاهتم علماء الفرق لأصحاب التاريخ لالعقائد بأخبارهم تمكنوا  للقد
 لبيان عقائدهم لذكر أشهر رجالاتهم.

لآراء هذه الطائفة لا تزا  في بعض المجتمعات، للا يزا  الخصام بينهم لبين أهل الحق قائماً على 
لمسميات في بعض الأحيان، خصوصاً بعد اختلفت اأشده، كما كان سابقاً في الزمن القديم حتى لإن 

ظهور العصريين الجدد بمفاهيمهم الباطلة، الذين لم يقفوا عند حد في إثارة كل ما يمت إلى هواهم للو 
بأدنى صلة، فهم جادلن في إحياء تلك المفاهيم الجهمية الباطلة باسم التجديد حيناً لالتطور أحياناً 

 أخرى.
الله عن العمل، أل الاعتقاد بعدم لجود الجنة الآن، لكذا النار، أل قولهم  رفة لجودفمثلًا الاكتفاء بمع

أل زعم أن الله لا يوصف بوصف، أل ليس في جهة. لغير ذلك من الآراء التي يعتقدها بعض الناس 
 اليوم هي نفسها آراء الجهمية قديماً.

دمها تحت شعارات براقة في دعوى السير لهلإذا كان المثا  للانفلات من الالتزام بالعقيدة الصحيحة ل 
التجديد لالتطوير، لأحياناً في صورة تمجيد للعقل لالعلم أل التراث مما اهتم به كثير من الكتاب 

لالكاتبات قديماً لحديثا؛ً فإنه يتوجب على كل طالب علم أن يحذر هؤلاء ليحذر منهم، لألا يركن إلى  
هم قبل أن يطلع على ما عندهم من الباطل؛ فإن تلك راءة كتبكتاباتهم، بل للا ينبغي الاهتمام بق



 الكتب مملوءة بالدس لالانحراف تحت زخرف من القو .
O 1129 / 3فرق معاصرة لغالب عواجي 
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الصوفية التي نبحثها هنا هي الصوفية التي خرجت عن الحق إلى الغلو متأثرة  الفصل الأل : التمهيد
على المسلمين في غياب الوعي ي في الواقع أفكار بدعية طرأت بشتى الأفكار المنحرفة التي ه

الإسلامي, لبرلز الجهل, لعلماء السوء المغرمين بالخرافات لحب الزعامة, لهي ذات مفاهيم خاطئة 
مضطربة تأثرت بمسالك منحرفة, لبالغت فيها إلى حد الهوس لالاضطراب الفكري الشنيع ......... 

بغير علم, كما كذبوا لأكثرلا على  قة الصوفية على القو  على اللهللقد جرأ أصحاب هذه الطري
رسوله صلى الله عليه لسلم لتقوية مبادئهم الكثيرة لتأييدها, لبالغوا في الكذب لزخرف القو , 

 لتفننوا في الطرق لالآراء حتى ليخيل للشخص أنهم على شيء لهم في فراغ لجهل شديد.
سلمين, لأظهرلا بزخرفهم أنها من في شيء, للم يقل بها أحد من الملطرقوا مسائل ليست من الإسلام 

الإسلام بما قدموه من تقليب الأدلة, لإثارة الشبهة, لالتفنن في الاستدلا  لالجواب، لقالوا بوحدة 
الوجود, لالحلو  لالاتحاد, للحدة الشهود، لالكشف, لالقطب, لالغوث، لغير ذلك من الأمور التي 

لابن الفارض لالبسطامي, لالجيلي، لغيرهم ممن لبس تهم، مثل: الحلاج, لابن عربي, طرقها كبار دعا
عليهم إبليس فقالوا بوجود الله تعالى في كل شيء، حتى صار في عرف غلاتهم أن من لا يعتقد اتصاف 

ي الخلق بألصاف الخالق، لا يمكن أن يعد صوفياً لللياً من أللياء الله، كما ذكر الأستاذ إحسان إله
 ذلك عنهم.

ب الصوفي بعد أن لبس إبليس على أتباعه خليطاً من شتى الأفكار لالآراء لهكذا أصبح المذه
المنحرفة، حيث يظهر فيه جلياً غلو الشيعة, لمبادئ الباطنية, لآراء المسيحية لالهندلكية لالبوذية، 

ة, لسائر ما قا  به علماء لغير ذلك من الديانات لالفلسفيات القديمة, كالأفلاطونية, لالأفلوطيني
 نان.اليو 

لقد قامت الدعوة للصوفية لإظهار شأنها من جديد في هذا العصر على نطاق لاسع بسبب عوامل 
 عدة:

 منها: جهل كثير من المسلمين بحقيقة دينهم ثم الجهل بحقيقة الصوفية كذلك.
ب التي سيجنون ثمارها إذا لمنها: مساعدة أعداء الإسلام على نشر الصوفية، لأنهم يعرفون المكاس



سلطان الصوفية, لفشا الجهل, لانتشرت الخرافات الصوفية لخزعبلاتها, لتأثرلا بِرائها السلبية علا 
 في مفهوم الجهاد في سبيل الله, لفي مفهوم لحدة الأديان التابعة لمفهوم لحدة الوجود.

 لأعداء الإسلام هنا فريقان:
لام لتشتيت كلمة المسلمين، لقد لن لمن يبيتون النية لهدم الإسفريق عدالته ظاهرة: لهم المستعمر 

استفاد هؤلاء من أفكار الصوفية كثيراً حين نام المسلمون على دعوى الزهد لالإقبا  على الآخرة 
بغير بينة، لالتمسح بصور الأللياء, لطلب البركة لالنصر منهم في حياتهم لبعد موتهم أيضاً، 

 لالعكوف على قبورهم.
يحكمون كثيراً من ديار المسلمين؛ لهؤلاء يساعدلن الصوفية ريق آخر متلبسون باسم الدين, ل لف

 خوفاً من عودة الوعي الإسلامي السلفي الذي يصطدم مع ميو  لرغبات هؤلاء لشهواتهم.
لأجل هذا للغيره كان التنبيه .... إلى خطر هذا المذهب الرديء لاجباً يحتمه النصح لكل مسلم يحب 

خضم الأفكار المبثوثة بين صفوف المسلمين، لالتي كان من نتيجتها ية نفسه لدينه من الانزلاق في حما
زيادة الكوارث لالخبا  الذي حل بديار المسلمين حين ابتعدلا عن المنهج الحق الذي شرعه الله 

 لعباده.
لالتقشف, لالابتعاد  للقد فرح أعداء الإسلام بانتشار الصوفية التي مهدت لهم السبيل بدعوى الزهد

ر, لعن منازعة الحكام, لالرضا بأفعالهم؛ فعاش المسلمون على هامش الحياة بعد أن عن المظاه
خدرت الصوفية أعصابهم بترهاتها لخزعبلاتها التي تنافي العقل السليم لالدين الإسلامي الحنيف في  

 كثير من مبادئها لطقوسها المختلفة لنظرتها إلي الحياة.
O861  /3 –بتصرف  –اصرة لغالب عواجي فرق مع 
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 المبحث الأل : الصوفية لالتصوف لغةً 
 تعريف الصوفية لالتصوف في اللغة: - 1
 لرد في الصحاح أن الصوف للشاة، ليقا  كبش صاف أي كثير الصوف. -
 الهدف ما  لعد ، لالمضارع منه يصوف ليصيف.لصاف السهم عن  -
نير( أن كلمة صوفية كلمة مولدة لا يشهد لها قياس للا اشتقاق في اللغة ليرى صاحب )المصباح الم -

العربية. لعلى هذا تكون كلمة تصوف مبتدعة محدثة لغير معرلفة عند العرب الألائل للا في عصر 



 الله عنهم أجمعين. الرسو  صلى الله عليه لسلم لأصحابه رضي
 أصل كلمة صوفية لاشتقاقها: - 2

عن التصوف لالصوفية اختلفوا في أصل الكلمة لاشتقاقها لكذلك اختلفوا في نسبة  إن الذين تحدثوا
الصوفية اختلافاً كبيراً، لإن المؤيدين لالمعارضين للتصوف لم يتفقوا على نسبة للتصوف، كما أن 

ى شيءٍ من ذلك، لأحال  جاهداً ذكر أقوالهم في ذلك لأدلتهم الصوفيين أنفسهم لم يتفقوا عل
 ضات على ذلك.لالاعترا

ذهب الكلاباذي إلى أن أصل الصوفية ينتسبون إلى الصفاء لأنهم سموا صوفية لصفاء أسرارهم  - 1
 لشرح صدلرهم لضياء قلوبهم.

ق اللغوي لذلك يرى لالذي ذهب إلى ذلك نظر إلى حا  الصوفية الألائل للم ينظر إلى الاشتقا
 سبنا أحداً إلى الصفاء لقلنا صفائي.القشيري أن هذه النسبة غير صحيحة لغة لأننا لو ن

كما أن صفاء القلوب لنقائها لمعرفة الباطن لا يعلمه إلا الله عز لجل، لادعاء الصوفية ذلك تزكية 
نَِّ اتّـَقَى ]النجم: لأنفسهم لالله عز لجل يقو  فَلا تُـزكَُّوا أنَفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ   [32بمِّ

 عليه لسلم لرضي الله عنهم لم يكن أحدهم ليزكي لخيار الناس من أصحاب رسو  الله صلى الله
 نفسه بل كان يعمل العمل ليسأ  الله القبو  ليخشى عدم القبو .

 لقد قا  زكي مبارك إن نسبة التصوف إلى الصفاء ليس إلا حذلقة من بعض الصوفية.
لى الله رلن إن الصوفية نسبة إلى أهل الصفة لهم جماعة من أصحاب رسو  الله صلقا  آخ - 2

عليه لسلم كانوا ينزلون في مكان خلف الحجرات في المسجد النبوي لعرف المكان باسمهم لكانوا 
 متفرغين للعبادة لللمجالرة لهم فقراء المهاجرين الذين ليس لهم مألى.

 الاشتقاق اللغوي لأن النسبة إلى أهل الصُفَّة صُفي لليس صوفي. لهذا الكلام لا يستقيم بالنظر إلى
إن مكان أهل الصفة لم يكن مخصصاً للعبادة بل كانوا يذهبون للعبادة لالصلاة في المسجد مع ثم 

رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لكان النزلاء ينزلون فيه حيث لا مألى لهم للا عمل يرتزقون منه 
بأحد  د عملًا لبيتاً لزلجةً ترك مكان الصفة لذهب إلى عمله لهو ليس خاصاً فكان أحدهم إذا لج

 بل هو مكان لعامة المسلمين لآحادهم.
للم يكن انتسابهم إليه شرفاً لذلك كانوا يزيدلن لينقصون لكان بعضهم لا يطو  مقامه فيه بل بحسب 

يرسل إليهم بما يكون عنده من ما يتيسر له العمل لالبيت. لكان رسو  الله صلى الله عليه لسلم 
 طعام.

التسمية من صُفَّة المسجد إنما يهدف إلى ربط نشأة التصوف بعهد لادعاء بعض المتصوفة أن اشتقاق 
النبي صلى الله عليه لسلم لكأن النبي قد أقرهم على منهجهم في الاعتزا  لالتجرد لالتواكل لهذا 



الجد لالاجتهاد لطلب الرزق، لسنته لتعاليمه خير مخالف لسنته صلى الله عليه لسلم في التوكل ل 
 شاهد على ذلك.

لقيل إن التصوف نسبة إلى الاتصاف بالصفات الحميدة لترك الصفات الذميمة ليرى عبد الله  - 3
الأمين أن هذه النسبة لم تلق من الاستحسان، فضلًا عن عدم الاستقامة العلمية ما حصرها في نطاق 

 ينظر إليه تاريخياً. الرأي الضعيف الذي لم
اتية المراد بها مثبتةُ الصفات فالبعض يطلقها على لالنسبة إلى الصفات ليس صوفي بل صفاتي، لالصف

 المشبهة ليطلقها المؤللة لالنفاة على كل من أثبت الصفات بما فيهم السلف الصالح.
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نسبة الصوفية إلى " سوفيا " اليونانية لمعناها الحكمة، لالقائلين بذلك حجتهم أن القوم كانوا  - 4
 حرفت فأصبحت صوفية لصوفي. أطلقت عليهم الكلمة لعربت ألطالبين للحكمة حريصين عليها ف

لأكد البيرلني هذه النسبة لأن فكرة القو  بالوحدة ظهرت فيهم لردَّ هذا القو  زكي مبارك في كتابه 
)التصوف الإسلامي(.لأكد محمود عبد الرؤلف القاسم على هذه النسبة بالنظر إلى المعتقدات 

لترجمة في نهاية القرن الثاني لالقرن ية. لمن حيث ظهورها في زمن االفلسفية التي يعتقدها الصوف
الثالث الهجريين. لإنها نشأت في العراق بلد الترجمة لفي زمنها لهو الزمن الذي تفشت فيه الكلمات 

 اليونانية لاستعملت في مختلف الفنون.
وم عليهم سبيلًا حيث للكن الصوفية أنفسهم لا يقبلون أن ينسبوا إلى اليونان لما يجعل للخص

 م إلى الفكر اليوناني القديم بما فيه من ضلالات لانحرافات.ينسبونه
للأن الكلمة اليونانية " سوفيا " قصد بها فلاسفة اليونان المنهج الذي قوامه البحث النظري المجرد في 

صوف الإسلامي الوجود للوقوف على حقائقه لمهيته مما لا يتصل بالسلوك العملي إلا قليل، أما الت
 ملي.فإنه ذل طابع ع

لقيل نسبة إلى الصوفانة لهي نبات أي بقلة زغباء قصيرة صحرالية لذلك لاكتفائهم بالقليل  - 5
من الطعام للو من نبات الصحراء لهذا غير سليم بمقتضى اللغة لأنه لو نسب إليها لقيل صوفاني 

 لليس صوفي.
لصوفانة فإن عامتهم بها أحد، هذا إذا علم معنى اللو سألت الصوفية عن هذه النسبة فلن يقر 

 يجهلونها.



لقيل أنهم ينتسبون إلى الصفوة باعتبارهم صفوة الله من خلقه لأنهم النخبة المصطفاة من الأمة.  - 6
 لهذا القو  مردلد لأنهم لو نسبوا إلى الصفوة لقيل في اشتقاق اللغة صفوي.

دم بين يدي الله عز لجل لهذا لأل  المقدم في الصلاة لالمققيل أيضاً أنهم منسوبون إلى الصف ا - 7
 غير مستقيم لغة، فلو نسبوا إلى الصف لقيل صَفِّي.

لقيل إنه نسبة إلى رجل جاهلي يقا  له صوفة ـ لهو الغوث بن مر بن آد بن طنجة بن إلياس  - 8
ط الكعبة فكان أل  بن مضر، لذلك أن أم الغوث نذرت لئن عاش لتعلقن برأسه صوفة لتجعلنه ربي

 لخدمة الكعبة لتبعه أناس في الجاهلية فمن تشبه به فهم الصوفية.من انفرد 
 لهذه النسبة مستبعدة لأن الصوفية لا يقبلون أن ينتسبوا إلى رجل جاهلي أل قبيلة جاهلية. -
 ك.للو صحت هذه النسبة لكان الانتساب إلى الإسلام أللى من الانتساب إلى الجاهلية لالشر  -
 نت معرلفة في عهد الصحابة لالتابعين رضي الله عنهم.للو صحت هذه النسبة لكا -
كما أن هذه القبيلة لهؤلاء القوم غير مشهورين للا معرلفين لا عند المسلمين للا عند متصوفيهم   -

 لإن كان ابن الجوزي رحمه الله يميل إلى صحة ذلك إلا أن ابن تيمية رحمه الله ضعف هذه النسبة.
ة نسبة إلى الصوف لذلك لأن النسبة إلى الصوف صوفي لممن رجح لذهب قوم إلى أن الصوفي - 9

هذا القو  شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتالى لالسهرلردي لابن خلدلن لحجتهم على 
 صحة هذه النسبة:

الصحابة رضي إن الصوف لباس الأنبياء لخاصة سيدنا محمد لعيسى عليهما السلام لهو لباس  -
 بعين لالصوفية المتقدمين رحمهم الله تعالى.الله عنهم لالتا

لإن لبس الصوف هو أقرب إلى التواضع لالخمو  لالذ  يقو  ابو فراس الحمداني مخاطباً سيف  -
 الدللة.

 يا لاسع الدار كيف توسعها ... لنحن في صخرة نزلزلها
 نبدلهايا ناعم الثوب كيف تبدله ... ثيابنا الصوف ما 

يعرفون هذه النسبة فقد دخل أبو محمد بن أخي معرلف الكرخي على أبي لإن الصوفية كانوا  -
الحسن بن بشار لعليه جبة صوف فقا  له أبو الحسن: يا أبا محمد صوف قلبك أل جسمك لقا  

النضر بن شميل لبعض الصوفية تبيع جبتك الصوف؟ فقا  إذا باع الصياد شبكته فبأي شيء 
 يصطاد.
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" لإن نسبتهم إلى لبس الصوف تنبئ عن تقللهم من الدنيا لزهدهم فيما تدعو إليه النفس بالهوى  -
 .من الملبوس الناعم، ليكون اللابس خشناً مثل الملبوس في خشونته

لإن لبس الصوف أمر ظاهر لالحكم بالظاهر أسلم لأللى في نسبتهم إلى حا  أل مقام لأنه أمر  -
 ضاً لأن القو  بأنهم صوفية للبسهم الصوف أبعد عن الرياء لأقرب للتواضع.باطن، لأي

لإن هذا الرأي قد سلم مما توجه إلى غيره من الآراء فإنه يوافق قواعد اللغة من حيث النسبة  -
 لاشتقاق لأنه يقا  تقمص لمن لبس القميص لتصوف إذا لبس الصوف.لا

ف ليس فيه فضيلة لليس في الانتساب إليه شرف لذلك " بأن لبس الصو  -ليرد عليهم بعدة أمور: 
لأن الرسو  صلى الله عليه لسلم كان يلبس الصوف لالقطن لالكتان لقد جاء في البخاري عن أنس 

( لجاء في شرحها لابن 1الله صلى الله عليه لسلم أن يلبس الحبرة(( )))كان أحب الثياب إلى رسو  
ن الحبرة بردة من برلد اليمن تصنع من قطن، لتكون مزينة، من حجر في فتح الباري قا  ابن بطا : إ

بل قد ألرد ابن القيم رحمه الله في كتابه )زاد المعاد( عن عائشة رضي الله عنها  -التحبير لهو التزيين.
ا جعلت للنبي صلى الله عليه لسلم بردة سوداء فلبسها فلما عرق للجد ريح الصوف قذفها، ))أنه

 ( لهذه الأحاديث يقلب للصوف ظهر المجن.2الريح الطيبة(( )قا  لكان يعجبه 
لأما قولهم بأن عيسى عليه السلام كان لا يلبس إلا الصوف فهو قو  مأخوذ من مصادر غير  -

 تاب المحرفة.صحيحة لمن كتب أهل الك
لألائل  إن لبس الصوف هو لبس الرهبان لأهل الصوامع، للا رهبانية في الإسلام لكثير من الزهاد ا -

 كان يذم لبس الصوف لذلك.
لمن ذلك ما لرد في )تلبيس إبليس( " بأن حماد بن أبي سليمان رأى رجلاً عليه ثوب صوف فقا  له 

 " ضع عنك نصرانيتك هذه ".
 ة لرجل آخر لبس الصوف " إنما هذه ثياب الرهبان ".لقا  أبو العالي

 ا بدعة ".لرأى سفيان الثوري رجلاً لبس الصوف فقا  " لباسك هذ
لينكر ابن الجوزي أن يكون للمرقعة الصوفية أصل في السنة لهي التي يزعمون أن النبي عليه السلام 

 ألبسها لعلي رضي الله عنه.
بة رضي الله عنهم كانوا مختصين بلبس الصوف دلن غيره من للم يرد أن أبا بكر لعمر لالصحا -

 الثياب.
تنسك لالتقشف لالزهد لهذا من الرياء فقد قا  محمد بن إن لبس الصوف مدعاة إلى التظاهر بال -

محمد الكتاني لأصحاب المرقعات " إخواني إن كان لباسكم موافقاً لسرائركم فقد أحببتم أن يطلع 
 مخالفة لسرائركم فقد هلكتم لرب الكعبة. الناس عليها لإن كانت



 راب.لقا  الجنيد إذا رأيت الصوفي يعنى بظاهره فاعلم أن باطنه خ -
لرحم الله ابن الجوزي الذي عاب على الذين خربوا بواطنهم لتظاهرلا بالزهد لالتقشف فقا  "   -

صار اليوم خرقة، " كان الزهد في بواطن القلوب فصار في ظواهر الثياب "، لكان الزهد حرقة ف
 ليحك صوف قلبك لا جسمك لأصلح نيتك لا مرقعتك ".

القشيرية أن التصوف اسم عَلَم على طائفة الصوفية بغض النظر ليرى الإمام القشيري في الرسالة  -
عن اشتقاق الكلمة لالأصل الذي أخذت عنه. لالذي أراه أن التصوف نشأ نشأةً إسلامية مستقاة 

في الزهد لترك الدنيا لملذاتها، ثم مع مر الأيام تأثر بعض الصوفية لأصحاب  من النصوص الشرعية
قى من الفلسفة اليونانية لالأديان القديمة لذاك ما سنبينه عند الحديث الطرق بالفكر الغريب المست

 عن نشأة التصوف لتأثره بالفكر الغريب.
ظاهر لتصح لغة، أل قو  الإمام لالراجح في هذه الأقوا  هو نسبتهم إلى الصوف لأنه حكم بال

 القشيري لهو من ألائل الصوفية فهو أعلم بشؤلنهم.
Oفي الميزان الشرعي محمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية مفهوم التصوف لأنواعه- 

 13 - 6ص -المجلد العاشر( 
_________ 

 (2079( لمسلم )5813( رلاه البخاري )1)
( 4074( لرلاه أبو دالد )480 / 5( لالنسائي في الكبرى )25047( )132 / 6( رلاه أحمد )2)

 . ( لالحديث صححه الألبانيلكن آخره بصيغة )لأحسبه قا  لكان تعجبه ..
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 المبحث الثاني: معنى الصوفية لالتصوف اصطلاحاً 
إذا أردنا أن نعرف التصوف في الاصطلاح فلا بد من الرجوع إلى أقوا  الصوفية في ماهية التصوف 

 اب الطرق.لكذلك أقوا  أصح
رافات عن منهج الألائل لمنذ نشأة الصوفية إلى يومنا هذا حدث في التصوف تشعبات كثيرة لانح

لكثرت أقوالهم في حقيقة التصوف إلى ما يزيد على ألف قو ، لكل قو  من هذه الأقوا  يشير إلى 
أل بالنظر إلى حاجة أهم جانب في التصوف عند قائله سواءً بالنظر إلى الطريقة أل الخلق أل الغاية، 

ن يقومه للا تخلو أقوالهم من جانب في الصوفي أل من حوله لبالنظر إلى حاله لالخطأ الذي يريد أ



 الجوانب التالية:
 التصوف بمعنى الزهد: - 1
 قا  سمنون: التصوف أن لا تملك شيئا للا يملكك شيء. -
 أيدي الخلائق لقا  معرلض الكرخي: التصوف الأخذ بالحقائق لاليأس مما في -
 لقا  النوري: التصوف من لا يتعلق بشيءٍ للا يتعلق به شيء. -
 لقا  ذل النون المصري: الصوفي من لا يتعبه طلب للا يزعجه سلب. -
 التصوف بمعنى الأخلاق: - 2
 قا  أبو محمد الجريري: التصوف الدخو  في كل خلق سني لالخرلج من كل خلق دنى. -
 ف خُلق فمن زاد عليك في الخلُق زاد عليك في الصفاء.لقا  الكتاني: التصو  -
 ء:التصوف بمعنى الصفا - 3
قا  سهل بن عبد الله: الصوفي من صفا من الكدر، لامتلأ من الفكر، لانقطع إلى الله عن البشر  -

 لاستوى عنده الذهب لالمدر.
 لقا  بشر الحافي: الصوفي من صفا لله قلبه. -
 لجلوس مع الله بلا هم.لقا  الشبلي: التصوف ا -
 التصوف بمعنى المجاهدة: - 4
 وة لا صلح فيها. لالمراد بالعنوة الجد لالتعب لالمراغمة.قا  الجنيد: التصوف عن -
 لقا  عمرل بن عثمان المكي: التصوف أن يكون العبد في كل لقت بما هو أللى به في الوقت. -
ن آداب الظاهر عنوان حسن آداب الباطن قا  أبو حفص: حس -التصوف التزام بالشريعة:  - 5

 (.1و خشع قلبه لخشعت جوارحه(( )لأن النبي صلى الله عليه لسلم قا  ))ل
 لقا  الجنيد: التصوف بيت لالشريعة بابه. -
 لقا  محمد بن أحمد المقرئ: التصوف استقامة الأحوا  مع الله. -
 نهي.لقا  أبو عمر بن الجنيد: التصوف الصبر تحت الأمر لال -
 التصوف بمعنى التسليم الكامل لله: - 6
 : التصوف الإعراض عن الاعتراض.قا  الأستاذ أبو سهل الصعلوكي -
 لقا  رليم: التصوف استرسا  النفس مع الله تعالى على ما يريده. -
 لقا  أبو يعقوب المزايلي عن التصوف: حا  تضمحل فيه معالم الإنسانية. -
 " الغاية لجه الله ": التصوف بمعنى الإخلاص - 7
 قة.قا  الجنيد: التصوف أن تكون مع الله تعالى بلا علا -



لقا  ذل النون المصري: أهل التصوف هم قوم آثرلا الله عز لجل على كل شيء، فآثرهم الله على   -
 كل شيء.

 لقا  أبو الحسين النوري: التصوف ترك نصيب النفس جملة ليكون الحق نصيبها. -
 عنى الارتباط الرلحي بالله:التصوف بم - 8
 ض للا تظله سماء.قا  أبو نصر الحصري: الصوفي الذي لا تقله أر  -
لقا  أبو الحسن الخرقاني: ليس الصوفي بمرقعته لسجادته، للا برسومه لعاداته بل الصوفي من لا  -

 لجود له.
 لنُسب إلى الجنيد قوله: التصوف هو أن يميتك الحق عنك ليحييك به. -
 التصوف ترك التكلف لالشكليات: - 9
 اعلم أن باطنه خراب.قا  الجنيد: إذا رأيت الصوفي يعنى بظاهره ف -

لقا  حماد الدينوري: التصوف أن تظهر الغنى لأن تؤثر أن تكون مجهولاً حتى لا يعرفك الخلق لأن 
 تكف عن كل ما لا خير فيه.

 التصوف بمعنى الطريق المخصوص للسالكين: - 10
 لجنيد: الصوفية هم أهل بيت لاحد، لا يدخل فيهم غيرهم.قا  ا -
داراني: التصوف أن تجري على الصوفي أعما  لا يعلمها إلا الحق لأن يكون لقا  أبو سليمان ال -

 دائماً مع الحق على حا  لا يعلمها إلا هو.
ين إليه يشير إلى لبالنظر في الأقوا  المتقدمة نجد أن كل تعريف من تعريفات أئمة التصوف لالمنتسب

مة من جوانب هذا الدين فالتصوف جانب من الجوانب، لهذه الجوانب مجتمعة تشير إلى جوانب عظي
السني ينبغي أن يتوفر فيه جميع ما ذكر من زهد لإخلاص لمجاهدة لخلق كريم لتسليم لرب العالمين 

ادة الدائمة لله عز لجل كما أمر، لالتزام بشرعه لترك للتكلف، لأن يلتزم المنتسب إلى الله تعالى بالعب
 ع المضلة لعن الفكر الغريب لالفلسفات الباطلة.لالبعد عن كل ما نهي الشارع عنه، لعن البد 

ليترجح لدينا بعد عرض تلك التعريفات تعريف ابن خلدلن للتصوف لأنه يد  دلالة لاضحة على 
" العكوف على العبادة لالانقطاع إلى  معاني التصوف المتعددة لعلى أحوا  الصوفية لاهتماماتهم لهو

الزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة لما  لجاه، لالانفراد الله تعالى لالإعراض عن زخرف الدنيا ل 
 عن الخلق في الخلوة للعبادة ".

Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي محمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 
 16 - 13ص  -( المجلد العاشر

_________ 



( أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر من 401( قا  العراقي في تخريج أحاديث(( الإحياء )))1)
حديث أبي هريرة بإسناده ضعيف لالمعرلف أنه من قو  سعيد، لقا  المنالي في(( الفتح السمالي 

 وضوع( م92 / 2(: إسناده ضعيف، لقا  الألباني في(( الإرلاء )854 / 2)))
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 المبحث الثالث: مصطلح التصوف بين القبو  لالرفض
اب )أبو حامد الغزالي لالتصوف( إلى لجوب إلغاء كلمة التصوف لذلك لأنها ذهب صاحب كت

عهد الرسو  صلى الله عليه لسلم لأصحابه، للأن الإمام ابن تيمية رحمه الله  محدثة للم تكن معرلفة في
 حين قيل له إن ابن سينا من فلاسفة الإسلام فقا  " ليس للإسلام فلاسفة ".

ات لقع فيها الصوفية لقا  إن في إلغاء الكلمة سلامة للدين لحفظاً للناس لذكر مآخذ كثيرة لانحراف
 من خطرها.
 نا التسمية فتحنا باباً للشر بأن يقا  معتزلة الإسلام لشيوعية الإسلام ... الخ.لقا  إذا قبل

ة لأقو  بأن كلمة التصوف لهي كلمة معرلفة منذ ألاخر القرن الثاني لشاعت في القرن الثالث للهجر 
 إلى يومنا هذا لقد ملئت بها الكتب لالمكتبات للا يملك أحد إلغاءها للا يستطيع ذلك إن أراده.
لقد استعمل كلمة التصوف شيخ الإسلام ابن تيمية لامتدح بعضاً من أئمة التصوف، لتكلم في 

رد ألفاظهم المستعملة، لرد على المنحرفين منهم، لقا  نقبل ما عندهم من حق لنحثهم عليه لن
 باطلهم لنزجرهم عنه.

لما لم يكن مرتبطاً بفكر لكل اسم تسمى به جماعة ما لم يكن يد  على الباطل لمرتبط به منذ نشأته، 
غريب فلا عبرة بالاسم ليهمني المسمى فإذا كان المسمى برمته باطلًا لجب نبذه لإلا نقبل الاسم 

 لنقوِّم المسمى فليس التصوف كله باطلًا.
جع على التصوف للا أحث عليه للا أقبل الانتساب إليه لأدين الله بعقيدة السلف فإن كنت لا أش

لَّتيِّ هِّيَ الصالحين فإني أعم لحِّكْمَةِّ لَالْمَوْعِّظَةِّ الحَْسَنَةِّ لَجَادِّلْهمُ باِّ ل بقوله تعالى: ادعُْ إلى سَبِّيلِّ ربَِّّكَ باِّ
يظَ الْقَلْبِّ لانَفَضُّواْ مِّنْ حَوْلِّكَ ]آ  عمران: [، لقوله: لَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِّ 125أَحْسَنُ ]النحل: 

 [.8شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِّلُواْ اعْدِّلُواْ هُوَ أَقـْرَبُ لِّلتـَّقْوَى ]المائدة:  [. لقا  تعالى: لَلاَ يَجْرِّمَنَّكُمْ 159
O الإسلاميةمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي محمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة- 

 17، 16ص -المجلد العاشر( 



(6/ 450) 

 

 الفصل الثالث: هل توجد علاقة بين المتصوفة لأهل الصفة
لالواقع أن هذه القضية تعتبر من القضايا الساخنة خاض غمارها المتصوفة من جانب، لغير المتصوفة 

 انب الآخر حو  الصلة بين الفريقين: الصوفية، لأهل الصفة.من الج
 د فعلاً علاقة بين الصوفية لأهل الصفة؟فهل توج

الجواب: إنه بالرغم مما بذله المتصوفة من جد  لبحوث لتقريب التصوف إلى أهل الصفة فإن ذلك لم 
 يجدهم شيءاً.

ر الصوفية من يزعم لجود تلك الصلة بين فهناك من المتصوفة كالمنوفي، لالسهرلردي، لغيرهما من كبا
هم سلف أهل التصوف، فالسهرلردي يرى أن العلاقة بين المتصوفة لأهل الفريقين، لأن أهل الصُفة 

الصفة تتمثل في حب الانفراد لالعزلة عن الناس لالشوق إلى الله تعالى، لأن هذه الفكرة هي الجامع 
  في إثبات ذلك:"الصوفية يشاكل حالهم حا  أللئك بين الصوفية لأهل الصفة فيما يرى، لقد قا

عين متآلفين متصاحبين لله لفي الله كأصحاب الصفة، لكانوا نحواً من أربعمائة رجل لم (، لكونهم مجتم1)
تكن لهم مساكن بالمدينة للا عشائر، جمعوا أنفسهم في المسجد كاجتماع الصوفية قديماً لحديثاً في 

 إلى آخر كلامه. (2الزلايا لالربط .. " )
 لأما المنوفي فقد قا  عنهم:

من الركون إلى شيء من العرلض الفانية لشغل أفئدتهم بالحياة الباقية .. " إلى  "هم قوم أخلاهم الحق
أن يقو : "استوطنوا الصفة فصفوا أنفسهم من الأكدار لنقوها من الأغيار، لاعتصموا من حظوظ 

الظاهر من أحوالهم لالمشهود من أخبارهم غلبة الفقر عليهم  النفوس بالإيثار".إلى أن قا : "لكان
 (.3هم القلة لاختيارهم لها، فلم يجتمع لهم نوعان، للا حضر لهم من الأطعمة لونان" )لإيثار 

لالحقيقة أن السهرلردي لغيره من المتصوفة لم يستطيعوا أن يأتوا برباط لاحد، أل بوجه شبه يعتبر 
رة ما قبولاً بين حا  أهل الصفة رضوان الله عليهم لبين المتصوفة، مع كثقاسماً مشتركاً صحيحاً م

حال  هو لغيره لبشتى الأساليب أن يوجدلا تلك الصلة المزعومة، لأن يكون أللئك الصحابة 
 الأفاضل هم الأساس لأقطاب التصوف لالمثل الأل  لهم.

لة لالانفراد لالخلوة بما لقع مع محاللة بعضهم كذلك ربط حركة التصوف لما تحمل من حب العز 
 يب الخلوة إليه في غار حراء يتعبد فيه الليالى ذلات العدد.للرسو  صلى الله عليه لسلم، من تحب

لقد فاتهم أن هذا لا يصلح أن يكون دليلًا لهم على ذلك؛ فإن أقل ما ينقصه هو أن تلك الخلوة إنما  



سالة فيما بعد، لقبل أن يكلف أيضاً بدعوة الناس كانت بعناية من الله له؛ ليستعد لحمل أعباء الر 
ين، لأن الرسو  صلى الله عليه لسلم بمجرد أن اختاره الله لتبليغ الدعوة كان محط لإقامة شعائر الد

أنظار الناس في كل لحظة من لحظات عمره المبارك، لإلا فكيف انتشر الإسلام بعد ذلك لدخل 
 لى تلك الخلوة لبمفهوم الصوفية أيضا؟ً!.الناس في دين الله أفواجاً لو بقى ع

_________ 
 صفة.( أي أهل ال1)
 (.47( ))عوارف المعارض(( )ص2)
 (.131 / 1( ))جمهرة الأللياء(( )3)
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لالحق أن المتصوفة ليس لهم مستند في تعلقهم بأساس تصوفهم سواء كان ذلك التعلق بالصحابة من 
، لمن زعم أن بدايات التصوف  أهل الصفة، أل بالرسو  صلى الله عليه لسلم في خلوته في غار حراء

الرسو  صلى الله عليه لسلم أل أهل الصفة فلا شك في خطئه. لإذا كان المتصوفة فيما يدعون كان 
(، لالانزلاء في الزلايا لالأربطة، فإن الثابت المتواتر أن أهل الصفة في مجملهم  1يحبون الفقر لالخرقة )

ساعدهم على حياة صلى الله عليه لسلم على أمل أن يكانوا كثيراً ما يشكون حالهم إلى رسو  الله 
طيبة في الدنيا تكون عوناً لهم إلى الآخرة، لقد أخبر الله عنهم أنهم يتولون لأعينهم تفيض من الدمع 

 حزناً ألا يجدلا ما ينفقون.
يبَكَ مِّنَ  يَا  لقد تحقق لمعظمهم بعد ذلك ما  لافر، عملًا منهم بقو  الله تعالى لَلا تنَسَ نَصِّ نْـ الدُّ

لبعضهم ألوان الأطعمة المباحة للم يزهدلا عن الدنيا نهائياً، لأنهم يعلمون  [، لاجتمعت77]القصص:
أن ذلك لا ينافي الزهد، بينما معظم المتصوفة إنما يريد بإظهار ذلك الزهد لتلك الرهبانية الوصو  إلى 

حيث  قياً عن الدنيا في أكثر أحوالهم؛ما في أيدي الناس لاستعباد أذهانهم لأفكارهم، لا زهداً حقي
لجد لبعضهم بعد موتهم مدخرات كثيرة مما يتنافى لدعوى الزهد؛ لأن الزهد الحقيقي هو ما كان عليه 

الرسو  صلى الله عليه لسلم لأصحابه من بعده، فلا رهبانية للا تواكل للا تحريم لما أحله الله من 
ر لالعوز كما يراه غلاة رع، لهذا هو الزهد لا إظهار الفقالطيبات، للا استحلا  ما لم يرد به الش

 المتصوفة.
إن تلك الصلة بين الصوفية لأهل الصفة التي يزعمها السهرلردي لالمنوفي محض خيا ؛ ذلك أن أهل 



الصفة ما كانوا يحبون الفقر للا يحبون الانفراد لالعزلة عن الناس، لكيف يحبون العزلة لالانفراد لهم 
مكثهم في الصفة بمحض رغبتهم أم كانت حالة طارئة أماكن تجمع الناس؟! لأيضاً أكان في أكثر 

أن أهل الصفة كانوا من  –أملتها عليهم الظرلف المعيشية؟.ذلك أنه لا يخفى على طلاب العلم 
الفقراء الذين لا يجدلن مألى غير المسجد، في الوقت الذي كانوا يبحثون فيه بكل جد من أجل 

يَا   حا  اليسار لالغنى، خصوصاً لهمالوصو  إلى يبَكَ مِّنَ الدُّنْـ يتلون قو  الله تعالى لَلا تنَسَ نَصِّ
[، كما يسمعون قو  المصطفى صلى الله عليه لسلم ))المؤمن القوي خير لأحب إلى 77]القصص:

 ( ".3(( )( لقوله أيضاً: ))اليد العليا خير من اليد السفلى2الله من المؤمن الضعيف لفى كل خير(( )
زنبيل على ظهره ليطوف بالبيوت في طلب رزقه متكاسلًا عن العمل، متكلاً فما كان أحدهم يحمل ال

على ما في أيدي الناس أعطوه أم منعوه، كما هي حا  كثير من المتصوفة بعد أن فسدت فطرهم 
 لاختلت مفاهيمهم.

يجتمعون فيها تارة لينفردلن  حين صارلا كما مدحهم السهرلردي بقوله:"لاتخذلا لنفوسهم زلايا
 (.4ى، أسوة بأهل الصفة، تاركين للأسباب متبتلين إلى رب الأرباب" )أخر 

 –لأما زعم المنوفي أن الله اختار أهل الصفة ليكونوا كذلك لهم أيضاً قد اختارلا الفقر لالمسكنة 
خ. لقد كان من أهل الصفة فهو زعم باطل يكذبه الله في القرآن الكريم لتكذبه السنة النبوية لالتاري

لمن أصبح غنياً ذا ثراء كبير لفير، لمن أصبح قائد جيوش جرارة، لهم مع ذلك في قمة الزهد أميراً 
 لالخشوع لربهم.

O 873 - 869 / 3فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

فيما يريد أن  ( ذكر السهرلردي للبس الخرقة حقوقاً لا يحتملها إلا من كان موفقاً غاية التوفيق،1)
 (.52في ))عوارف المعارف(( )ص يوحى به السهرلردي

 (.2664( رلاه مسلم )2)
 (.1033( لمسلم )1427( رلاه البخاري )3)
 (.49( ))عوارف المعارف(( )ص4)
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 المبحث الأل : نشأة التصوف
لم يكن التصوف معرلفاً في عهد رسو  الله صلى الله عليه لسلم لأصحابه رضي الله عنهم للا في 

قيقته معرلفة، لأن جل ما يصبوا إليه المرء هو الانتساب إلى هم الله، لإن كانت حعصر التابعين رحم
الصحابة رضي الله عنهم ثم إلى التابعين رحمهم الله لكفى بالمرءِّ شرفاً أن ينتسب إلى محمد صلى الله 

 عليه لسلم لإلى أصحابه رضي الله عنهم بالاتباع.
باسم الزهاد لالنساك لالبكائين  ، بل كان أهله يعرفونلفي القرن الأل  لم يكن يعرف اسم التصوف

لليس باسم الصوفية، لكان اعتقادهم صافياً لإيمانهم نقياً خالصاً لما كان ابتعادهم عن الدنيا إلا 
لارتياعهم من عذاب الآخرة، لهرعوا إلى الكهوف لالمغالر لرؤلس الجبا  حيث الوحدة الصافية 

 ادية.لالانعزا  عن صخب الحياة الم
الصحابة لالتابعين لفي ألاخر القرن الثاني الهجري بدأ لفظ الصوفية يظهر، لقد  ثم بعد مضي عصر

هـ( 241ـ164نقل التكلم به عن غير لاحد من الأئمة لالشيوخ كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله )
بعض أصحاب  هـ لقيل إن أل  من بنى دليرة للصوفية هو215لأبو سليمان الداراني المتوفى سنة 

د بن زيد المتوفى بعد الخمسين لمائة للهجرة. لهو من أصحاب الحسن البصري لكان ذلك عبد الواح
في البصرة )لإن أل  من عرف باسم صوفي في المجتمع الإسلامي هو أبو هاشم الصوفي المتوفى قبل 

مفرداً في النصف منتصف القرن الثاني الهجري( )ليقو  عمر رضا كحالة لرد لفظ )الصوفي( لقباً 
ني للهجرة إذ نعت به جابر بن حيان الكوفي لأما صيغة الجمع )الصوفية( فإنها ظهرت فيما انتهي الثا

 هـ(.199إليه عمر رضا كحالة عام 
Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 

 18ص  -المجلد العاشر( 
( أنّ مَرَدَّ التَصّوف في بلاد 440ف محمد بن أحمد البيرلني )د /خ لالرّياضي لالفيلسو يرى المؤرّ 

المسلمين إلى تصّوف الهندلس في الهند، لقد نشأت لثنيّتهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه لسلم 
كلمة بألفي سنة لأخذها منهم البوذيوّن منذ انفصالهم عنهم بعد ألف سنة من نشأة الهندلسيّة، لأنّ  

من كلمة فيلسوف أي: محبّ الحكمة. لالبيرلني حري بأن يَشْهد بما عَلِّم؛ لطو  المتّصّوف جاءت 
مُكثِّه في الهند يدَْرسُ أحوا  أهلها عدد سنين، للِّذِّهْنِّه الرّياضي لدقتّه في البحث ثم في تسجيل نتائج 

 قوت عنه )من أن سجلّ بحثه، للسعة اطلاعه لطو  باعه في المعرفة، يدّ  على ذلك ما ذكره يا
مؤلفّاته بلغ ستّين لرقة( لكثرة نقله عنه )أعلام الزّركلي( ليدّ  على صحّة استنتاجه أن الله ذكر في  
كتابه الكريم أنّ النّصارى )قبل المسلمين( نَـزَعُوا إلى شيء من المنهج التصّوفي لأنهّ مما ابتدعه البشر 

تَدَعُوهَ لليس مما شرعه الله فقا  تعالى: لَرهَْبَ  نَاهَا ]الحديد: انِّيَّةً ابْـ [، لقا  النَبّي صلى الله 27ا مَا كَتـَبـْ



 ( متفق عليه.1عليه لسلم: ))لتتّبعنّ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر لذراعاً بذراع(( )
ليد  على صحّة استنتاجه أنّ كثيراً من معتقدات متصّوفة الهند لأقوالهم لأفعالهم لأحوالهم موجودة في 

هت القرلن المفضلة حتى هذا العصر، لأكبرها: تعظيم المزارات لالمقامات، وفة المسلمين منذ انتمتص
 للحدة الوجود لالفناء في ذات الإله، لأهونها: المِّسْبَحَة لالرّهبـَنَة لضرب الشين لالرقص لالطبل.

إليه، لرسوله صلى  ( لظن بعض العلماء أنّ منشأ التّصّوف من لبْس الصّوف لالله لم يشرعه قُـرْبة2َ
 عليه لسلم كان يلبس الكتاّن لغيره لهو الذي جعله الله أسوةً حسنةً: لِّّمَن كَانَ يَـرْجُو اللََّّ لَالْيـَوْمَ الله

رَ لَذكََرَ اللََّّ كَثِّيراً ]الأحزاب:  [، للكن لبُْس الصُّوف لالتّقشف بما يخالف سنة رسو  الله 21الْآخِّ
عصر لأقبلوا على شهوات البطن لالفرج حتى قا  ليٌّ تركه متصّوفة الصلى الله عليه لسلم أمر شك

 بعض منتقديهم:
 أقا  الله حيث عشقتموه كُلُوا أَكْل البهائم لارقصوا لي

للكن أسوأ ما اتصف به المتصّوفة تعلّقهم بالشبهات حتى اليوم كما بتبيّن بالرجوع إلى شيء من كتبهم 
 مقالاتهم قريبًا إن شاء الله.

أن كلمة الصّوفي جاءت من كلمة الصّفّة التي كان يألي إليها بعض فقراء لظنّ بعض المتصّوفة  (3
المسلمين في المدينة النبويةّ، لهذا لا يصحّ لغَُة لأن النّسبة إلى الصّفة: )صُفِّيَّ(، للا يصحّ شرعاً لأنّ 

ضل على غيرهم  يُميَزْ أهلها بالفالصّفة )لمن سَكَنَها( لم تُميَّز بفضل المكان فالمسجد أفضل منها للم
من الصّحابة فلاشك أن الخلفاء الراشدين لكبار فقهاء المهاجرين تقرّباً إلى الله بسكناها خاصّة، بل 

 لأنّهم لا يجدلن غيرها.
O مقا  التّصوُّف في ميزان الوحي لالفقه لسعد بن عبد الرحمن الحصين 

_________ 
 (2669)( لمسلم 3456( رلاه البخاري )1)
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 المبحث الثاني: الأطوار التي مر بها التصوف
 الطور الأل : طور التسامي عن الحياة المادية:.• 
 الطور الثاني: طور التشبه بالسابقين:.• 
 دخو  الألفاظ الموهمة:.الطور الثالث: طور • 



 الطور الرابع: طور التحرر من التكاليف الشرعية:.• 
 ور الطرق الصوفية:.الطور الخامس: تبل• 
 الطور السادس: طور ظهور المجذلبين:.• 
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ليكون هذا الطور هو عصر الصحابة لهو يتنال   الطور الأل : طور التسامي عن الحياة المادية:
العصر مليء بأخبار زهد الصحابة  القرن الأل  الهجري لألائل القرن الثاني عصر كبار التابعين، لهذا

هم، لأبرز رجا  هذا الطور الخلفاء الراشدلن، أبو بكر لعمر لعثمان لعلي، لكذلك رضي الله عن
عبد الله بن عباس، لأبو عبيدة رضي الله عنهم لغيرهم كثير فهم الذين كان يتنز  القرآن بين 

يَا إِّلاَّ ظهرانيهم ليتلوه عليهم سيد البشر عليه الصلاة لالسلام ق نْـ مَتَاعُ الْغُرُلرِّ  ا  تعالى لَما الْحيََاةُ الدُّ
[ ليبين لهم الرسو  صلى الله عليه لسلم ليأمرهم قائلا ))كن في الدنيا كأنك 185]آ  عمران:

 (.1غريب أل عابر سبيل(( )
 لإذا رجعنا إلى كتاب )حياة الصحابة( للكندهلوي لنظرنا في زهد الرسو  صلى الله عليه لسلم

 الدنيا لتزلدهم فيها للآخرة ما يفوق الوصف. لزهدأصحابه رضي الله عنهم لوجدنا ترفعهم عن
لالملاحظ أن عصر الصحابة رضي الله عنهم كان عصر التوازن بين متطلبات الرلح لمتطلبات 

متاع الجسد، لبين الدنيا لالآخرة، لبين الخلوة لالمخالطة، فهم مع ترفعهم عن الانخراط لالانغماس في 
بالكلية لأن الإسلام يدعو إلى التوازن لالتوسط في الأمور جميعها الدنيا إلاّ أنهم لم يعزفوا عن الدنيا 

بلا إفراط للا تفريط. للم يدع الإسلام إلى الغلو لالتنطع للا إلى التفرغ الكامل للزهد لالاعتكاف عن 
رَةَ الى: لَابْـتَغِّ فِّيمَا آتَاكَ اللَُّّ الدَّ الجهاد بل هناك نصوص كثيرة تخالف هذا الاتجاه منها: قا  تع ارَ الْآخِّ

يَا ]القصص: نْـ يبَكَ مِّنَ الدُّ [ قا  صلى الله عليه لسلم: ))صم لأفطر لقم لنم فإن 77لَلا تنَسَ نَصِّ
(.لحين ))دخل النبي 2لجسدك عليك حقاً، لإن لعينك عليك حقاً، لإن لزلجك عليك حقاً(( )

ذا الحبل؟ قالوا لزينب، إذا جد، فإذا حبل ممدلد بين ساريتين، فقا : ما هصلى الله عليه لسلم المس
فترت أمسكت به، فقا  النبي صلى الله عليه لسلم: لا حلوه ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر 

 (.3فليقعد(( )
Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 

 20، 19ص -العاشر( المجلد 



_________ 
 (6416ري )( رلاه البخا1)
 (1975( رلاه البخاري )2)
 (1150( رلاه البخاري )3)
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 الطور الثاني: طور التشبه بالسابقين:
لهذا الطور يبدأ في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري لالقرن الثالث. لامتاز هذا الطور بالحرص 

هـ لهو يغزل في  161أدهم ت  بتداع لعلى رأس هذا الطور ظهر إبراهيم بنعلى الاتباع دلن الا
 بلاد الرلم.

هـ لقد انشغل بالعلم لالفقه لاشتهر بالخلوة 165لأبو سليمان داللد بن نصر الطائي ت  -
 لالعبادة.

ة لمن أعظم الذين ظهرلا في هذا العصر رابعة بنت إسماعيل العدلية البصرية أم الخير المشهور  -
 هـ.185ته لقد توفيت عام بالزهد لالصلاح الداعية إلى حب الله لذا

 لمن أهم أشعارها في حب الله: -
 إني جعلتك في الفؤاد محدثي لأبحت جسمي من أراد جلوس
 فالجسم مني للجليس مؤانس لحبيب قلبي في الفؤاد أنيس

فأكون كالأجير السوء عبدته حباً له لمن أقوالها المشهورة ما عبدته خوفاً من ناره للا طمعاً في جنته 
 إليه. لشوقاً 

 لقالت أيضاً:
 أحبك حبين حب الهوى لحباً لأنك أهل لذاك

 فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك
 لأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك

 فما الحمد في ذا لفي ذاك لي للكن لك الحمد في ذا لذاك
 .هـ194هـ، لشقيق البلخي توفي 187في في مكة لالفضيل بن عياض تو  -



Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 
 21، 20ص -المجلد العاشر( 
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 الطور الثالث: طور دخو  الألفاظ الموهمة:
لقد امتد من القرن الثالث إلى ألاسط القرن الرابع حيث ظهر في هذا الطور أبو يزيد البسطامي ت 

لم في الفناء لقد قا : " لا حا  للعارف فقد محيت رسومه لفنيت هويته لهو أل  من تك هـ261
 لهوية غيره " لقد تكلم بالمكاشفة لأنكر الناس عليه ألفاظ.

هـ لكان زاهداً معرلفاً لكان يذكر الله بقلبه 283لمن رجا  هذا الطور أبو محمد سهل التستري ت 
 ن الأشعري لذا فقد نحى بالزهد منحى كلامياً.لإمام أبي الحسأحياناً دلن نطق لكان على عقيدة ا

Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 
 21ص -المجلد العاشر( 
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 الطور الرابع: طور التحرر من التكاليف الشرعية:
 هـ. 309لعلى رأسه الحسين بن منصور الحلاج ت  لهذا الطور بدأ في القرن الرابع الهجري

تالًا مشعوذاً لكان يعرف علم الكيمياء لخواص المواد لكان من خداعه أنه لكان الحلاج رجلًا مح -
يدفن في الطرقات ألاني فيها ماء لأخرى فيها طعام فإذا طلب أحد أتباعه ماءً قا  له احفر هاهنا 

كان قد سجن في بغداد ثم أخرج من السجن لقتل بعد مناظرة لإذا طلب طعاماً قا  احفر هاهنا ل 
 العلماء له.

هـ لكان يدعو إلى التأمل في الله  331لمن رجا  هذا الطور أبو بكر محمد بن موسى الواسطي ت  -
لعدم ذكره باللسان، ليعتبر ذكر اللسان غفلة أكثر من غفلة اللاهين ليعتبر هذا الطور من أخطر 

 التحلل من بها التصوف لأنه أدى إلى ظهور فكرة التخلي عن العبادات الظاهرة لإلى الأطوار التي مر
التكاليف لالألامر لالنواهي، لبسببه ظهرت الإباحية التي أثرت فيما بعد في كثير من الطرق 

الصوفية، حتى أصبحت في عصرنا هذا بعض الصوفية يجتمعون في حلقات للذكر بألفاظ موهمة 



م من الوقوع لى فقد الوعي لاختلاط الرجا  بالنساء أثناء الذكر أعاذنا الله لإياكلبحركات تؤدي إ
 فيما نهانا الله تعالى عنه.

Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 
 22ص -المجلد العاشر( 
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 الطور الخامس: تبلور الطرق الصوفية:
كان ذلك في القرن الخامس الهجري لما بعده لمن أبرز أعلام هذه الحقبة محيي الدين عبد القادر ل 

هـ 471الشعراني نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه للد الجيلاني سنة الجيلاني "الجيلي" ليرفع 
هـ 561هـ لتوفي سنة 488( في جيلان لقدم بغداد لهي دار التصوف سنة -لقيل غير ذلك -)

لإليه تنسب الطريقة القادرية، لنسب إليه أتباعه كثير من الكرامات، فقالوا كان يسير في الهواء لعلى 
 لكان يخاطب الجن ليهديهم.رؤلس الناس، 

لمن مشاهير هذا الطور أيضاً أحمد بن أبي الحسين الرفاعي من بني رفاعة لإليه تنسب الطائفة 
 أحمد الرفاعي بالبطائح.الرفاعية البطائحية نسبة إلى مولد 

لظهرت بعد ذلك الشاذلية لمؤسسها هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي نسبة 
 .656 شاذلة في تونس توفي سنة إلى

 لتنسب إليه الطريقة الشاذلية، لانتشرت طريقته في مصر لاليمن لمراكش لغرب الجزائر.
هـ، لرحل إلى العراق لاستقر بمصر 596للد بفارس سنة  لكذلك ظهر في هذا الطور أحمد البدلي،

امتاز بالفرلسية لانقطع عن هـ لهو من أكبر أللياء مصر عند الصوفية، 634بطنطا حتى لفاته سنة 
العباد لامتنع عن الزلاج، لإليه تنسب الطريقة الأحمدية حيث انتشرت طريقته في جميع أرجاء مصر 

 اتهم لهي العمامة الحمراء.للها فرلع متعددة يمتازلن بشار 
م ( هـ لإليه تنسب الطريقة الدسوقية التي تقو 667 - 623لظهر في هذه الحقبة إبراهيم الدسوقي )

على الخرلج عن حظوظ النفس لالهوى، لالدعاء إلى المحبة بين الناس لالتسليم المطلق من المريد 
 للشيخ لعدم استحباب الخلوة إلاّ في حضرة الشيخ.

ظهور الطرق الصوفية القو  بالكرامات، كما ظهرت لفشت البدع كبدع الأذكار لقد صحب 
 لالقبوريين.



Oن الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلاميةمفهوم التصوف لأنواعه في الميزا- 
 23، 22ص  -المجلد العاشر( 
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 الطور السادس: طور ظهور المجذلبين:
 يب في القرنين التاسع لالعاشر الهجريين لهم أقسام:لقد ظهر هؤلاء المجاذ

دينية أل سياسية لينجوا من قبضة السلاطين منهم المتظاهرلن بذلك الذين يخفون أهدافاً  - 1
 لالشرطة لالقضاة لأكثر هؤلاء ظهوراً كان بمصر.

لكانوا  تطور بعض هؤلاء إلى حالات مرضية نفسية لعصبية دائمة أدت بهم إلى اكتئاب دائم - 2
 يؤذلن الناس.

مون بأعما  لأناس حصلت لهم أزمات نفسية مؤقتة، لحين تحصل لهم هذه الحالات كانوا يقو  - 3
 جنونية لفقدهم الإرادة.

هـ لسمي بذلك لأنه  910لأمثا  هؤلاء في التاريخ الإسلامي كثير، منهم أبو الخير الكليباني توفي سنة 
للكلاب لكان يفعل ذلك. لأحمد المجذلب توفي بعد سنة  كان يأمر الناس بشراء اللحم لإطعامه

ا لى لما  السلطان للا يتركهم حتى يعطونه من الما  هـ لكان يقيم عند الباعة ليصرخ قائلًا يا م920
 لالطعام.

Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 
 24، 23ص  -المجلد العاشر( 
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 المبحث الثالث: تأثر الصوفية بالفكر الغريب
 المطلب الأل : تأثر التصوف باليهودية.• 
 المطلب الثاني: تأثر التصوف بالنصرانية.• 
 لديانات الهندية.المطلب الثالث: التأثر با• 
 المطلب الرابع: التأثر بالفلسفة الصينية.• 



 اليونانية. المطلب الخامس: التأثر بالفلسفة• 
 المطلب السادس: التأثر بعقائد الفرس.• 
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 المطلب الأل : تأثر التصوف باليهودية
كان ما يعرف بالتنبؤ مشهوراً بين اليهود لكان لمتصوفة اليهود مراكز تسمى المسفايات لكانت 

رب الإسلام الكهانة لبلاد التي تواجد فيها اليهود لفتحها الإسلام، لحامراكزهم هذه منتشرة في كل ا
فكانت تمارس الكهانة اليهودية في الغرف المظلمة لحال  هؤلاء الكهنة لاستطاعوا تعليم الكهانة 

 لالتصوف إلى بعض المسلمين الذين نشرلا هذه الأفكار بدلرهم.
 ى نفسه نبياً في زمن عبد الملك ابن مرلان.لقد ظهر أحد الكهان لهوالحارث الدمشقي الذي سم

جد هناك تشابه بين ذكر الصوفية البدعي لما دعا إليه العهد القديم حيث جاء فيه " ليبتهج كما يو 
بنو صهيون بملكهم ليسبحوا اسمه برقص بدف لعود ليرنموا هللو يا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه 

 تار لمزمار، سبحوه بسنوج الهتاف ".برباب لعود، سبحوه بدف لرقص، سبحوه بأل 
هرة معرلفة لدى اليهود، لكذلك الكهانة لالتنجيم، لقد ظهر ذلك في الصوفية لإن  لكان التنبؤ ظا

 كان بأسماء أخرى مثل المعرفة الصوفية لطرقها التي هي ادعاء علم الغيب عن طريق الكشف لغيره.
في مسألة تقديس الأئمة لتناسخ الجزء الإلهي في للا يخفى على أحد تأثر الشيعة من الفكر اليهودي 

البشر لقا  بعض فرق الشيعة في علي رضي الله عنه بذلك التناسخ، لمن ثم انتقل ذلك من  بعض
 هؤلاء أل أللئك إلى التصوف فظهر فيهم الغلو في المشايخ لأصحاب الطرق لالأللياء.

Oف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلاميةمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوس- 
 26، 25ص -( المجلد العاشر
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 المطلب الثاني: تأثر التصوف بالنصرانية
دخل الإسلام البلدان لخاصة الشام، لكان الرهبان منتشرين في الصحاري لالجبا  حيث يقيمون 

لزهادها بهم، لكان في أل  الأمر التأثر باللباس، لكثرة العبادات من  صوامعهم فتأثر أتقياء الأمة



ام. فتأثرت الصوفية بذلك لانتقلت الرهبنة النصرانية مثل العزلف عن الذكر لالصلوات لالصي
ملذات الحياة الدنيا لعن الزلاج، للبس الثياب البالية لالمرقعة إليهم. حتى تسمى بعض أتقياء الأمة 

ا  الصحابي الجليل أليس القرني رضي الله عنه الذي لقب براهب الأمة، لالمردار أحد بالرهبان أمث
ت  -راهب قريش، لالدارمي  -هـ 94ت -عتزلة سمي براهب المعتزلة، لأبو بكر المخزلمي شيوخ الم
 راهب الكوفة. -هـ 243

لام لالحواريين للقد تمسك كثير من الصوفية بقصص الزهد التي تنسب إلى المسيح عيسى عليه الس
 لالاستشهاد بأعما  الرهبان لرجا  الدين النصارى، لالصوامع لالخلوة.

تأثرلا بالدعوة إلى التسامح لالحب الإلهي لالمحاسبة الشديدة للنفس لتعذيبها لالاعتراف لكذلك 
 للشيخ لرجل الدين بالذنب لطلب العفو لالغفران منه.

ة لالشهود لالتأمل لالفناء، لمن ذلك ما ذهب إليه القديس لتأثر التصوف من النصرانية بفكرة المعرف
ية الصوفية تنحصر في اتباع طريق النجاة، لطريق النجاة في نظره )برنار( حيث يرى أن الحياة المسيح

بأن يقوم العابد الزاهد بالبحث لالتأمل في نفسه ثم في العالم ثم في الإله، ينتهي أللًا إلى الشهود لالذي 
 ك اليقيني البعيد عن أي ريب في الحقيقة، لأخيراً ينتهي إلى الغيبوبة التي تكون الرلح فيهاهو الإدرا

 شاغرة بنفسها فتسمو إلى مرتبة الاستمتاع بالصلة الإلهية، للعل ذلك الإحساس أصل فكرة الفناء.
نساني، لهي ليرى المتأله )أميرسون( أن المعرفة تكون بواسطة الزهادة أكثر منها بواسطة البحث الإ

 مناهج التأمل المرتبط بالتقدم الرلحي ثم تنتهي إلى الاتصا  بالله.
 ور / حسن عاصي أن التشابه بين النصرانية لالصوفية في ثلاثة مفاهيم لهي:ليبين الدكت

أ( الفقر: لقد لرد ذكره في انجيل لوقا " طوبى لكم أيها المساكين فإن لكم ملكوت الله، طوبى لكم 
 .106 / 1الآن فإنكم ستشبعون "  أيها الجياع

تهتموا لأنفسكم بما تأكلون للا ب( التوكل: لهو من مقامات الصوفية لجاء في إنجيل متى " لا 
لأجسادكم بما تلبسون. انظرلا إلى طير السماء فإنها لا تزرع للا تحصد للا تحزن لأبوكم السمالي 

 .26 - 25 / 6يقوتها، أفلستم أنتم أفضل منها " 
ب الإلهي: لاستد  على ذلك بقوله " العابد يقف أمام معبوده، يخاطبه مخاطبة العاشق معشوقه ج( الح

 الحبيب محبوبه ".ل 
Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 

 27، 26ص -المجلد العاشر( 

(6/ 463) 



 

 المطلب الثالث: التأثر بالديانات الهندية
لقرن الثاني لقد عرفت الهند الكهانة قبل المسيحية بثمانية قرلن، لعرف المسلمون الهند في مطلع ا

تجارة، لعن طريق السياحة الهندية التي كانت مشتهرة عند الهنود الذين تركوا الهجري عن طريق ال
 الدنيا لالملذات حيث ساحوا في العراق لغيرها من بلاد الإسلام ".

 لالمطلع على أديان الهند يجد كثيراً من الفكر الشبيه بالفكر الصوفي لهذا بعضاً من ذلك:
 لالحلو : أ( التأمل

معتقدات البراهمة لهم حكماء الهنود لالصوفية، فإن الكهنة الهنود عن طريق  يوجد تشابه كبير بين
التأمل يصبون إلى الوصو  إلى الكما  الرلحي الذي يؤدي في النهاية إلى الحلو  في الله تعالى 

 بزعمهم.
 ب( التناسخ لالفناء:

ى هي من الفكر البوذي حيث الفناء غير أن النرفانا الكبر  لإن كانت البوذية تأثرت بالبراهمة في فكرة
يرى البراهمة أن الرلح تخرج إلى جسد آخر، للكن النرفانا الكبرى تعني الفناء المطلق لهو عودة 

 الرلح إلى منشئها لتحل في الله تعالى بزعمهم.
 ج( اليوغا )تعذيب الجسد(:

لشهوة، لتحرير تعذيب للجسد للوصو  إلى قتل ا لاليوغا الهندية هي عبارة عن رياضات شاقة فيها
 النفس من رغباتها لتعويد الجسد على الهدلء، لأحياناً يكررلن بعض الألفاظ )الذكر عندهم(.

 د( لحدة الوجود:
ليعتقدلن كما تشير كتبهم القديمة أن جميع أشكا  الحياة من الحياة الإلهية إلى حياة أصغر الخلائق هي 

 ة الوجود(.ثلة في كل مخلوق لهي فكرة )لحدذات لاحدة لهي ما
 هـ( المظهر العام:

إن الذي يذهب إلى الهند يجد عندهم لباس الخرقة لالمرقعات، لاستعما  السبح ذات الأعداد الكبيرة 
 من الأمور المشتهرة بينهم.
 ل( القدرات لالمعجزات:

الرجل إذا اشتغل بالرياضات يزعم صاحب كتاب )بيتنجل( في سياق حديثه عن التدين الهندي، أن 
 ذيب النفس يمنح القدرة على ثمانية أشياء لهي:لته
التمكن من تلطيف البدن حتى يخفى عن الأعين، لقا  بهذا كثير من الصوفية حيث زعموا أن  - 1



 الولي عندهم يشاهد في أدنى الأرض، لبعد قليل في أقصاها لقد يشاهد في مكانين معاً.
 وائل لالوحل لالتراب.البدن حتى يستوي عنده لطء الس التمكن من تخفيف - 2
التمكن من تعظيمه حتى يرُى في صورة هائلة عجيبة، لهذا ما تزعمه الصوفية من أن أحدهم  - 3

 يكبر حتى يملأ الغرفة.
انطواء المسافات بينه لبين المقاصد الشاسعة، لهذا ما يزعمه بعض الصوفية من أن أحدهم  - 4

في بيت المقدس، أل أنه يتحرك في لحظات من نجد المدينة لالظهر في مكة لالعصر يصلي الصبح في 
 إلى عرفة ليرجع لينقل لهم أخبار الحجيج.

 التمكن من الإرادات، أي فعل ما يريد. - 5
 التمكن من علم مايرلم )يريد(، أي يحصّل العلم الذي يريده. - 6
فيستطيع تحقيق  اد أن يكون رئساً على طائفة ماالتمكن من الترأس على أي طائفة، أي إذا أر  - 7

 ذلك.
خضوع المرؤلسين لطاعتهم لهذا لاضح عند الصوفية فيستطيع الشيخ جعل المريد يطيعه طاعة  - 8

 مطلقة حتى لإن كانت في معصية الله ".
 مثا  للتصوف الهندي:

الوثنيين الذين  من أمثلة التصوف الهندي )راما كريشنا( لهو رجل هندلسي كغيره من جحافل
لالتراب لالحيوان، ليعد من أعظم نساك الهند حيث كان لحياته أثر كبير في تغلغل يقدسون الماء 

 السمو الرلحي أعماق القلوب.
ليقو  عنه الأديب الفرنسي الكبير )رلما رللان(: إن راما كريشنا تتويج لجهود آلاف السنين في 

 رجل المنعش الوحيد للهند الحديثة.يين من الهنود، إذ كان هذا السبيل ترقية الحياة الباطنية لمئات الملا
لمما تقدم نتبين تأثر الصوفية بكثير من المعان الموجودة في الفلسفة الهندية للا نستطيع أن ننكر 

 اتصا  المسلمين بالهند منذ عصر الإسلام الأل  كما تقدم.
Oسلاميةوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود ي- 

 30، 27ص -المجلد العاشر( 
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 المطلب الرابع: التأثر بالفلسفة الصينية
ظهرت الحكمة الصينية قديماً في القرن السابع قبل الميلاد حيث عاش المفكر لألتسة في ذلك القرن 

ليدعو إلى ترك العمل لالتخلي عن المتع البشرية ليريد الإصلاح لقومه،  لهو زاهد متقشف يرفض
الشهوات لحاجات الجسد المادية، لقد عاصر أيضاً حكيم الصين الأكبر )كونفوشيوس(، لقد كان 

 مفكراً عمليا لمصلحاً إجتماعياً.
، لحين طلب لحين عجز لاؤتسه )لي آره( عن إصلاح قومه ليئس من ذلك نزع إلى العزلة لالهجرة

ترك له كتاب )تألته( لهذا الإسم يتكون من مقطعين: )تآل( لمعناها الطريق  منه رجل أن يترك له كتاباً 
 الرلحي )ته( النعمة أل اللطف الإلهي.

لهذه الكلمة تآل ذات دلالة صوفية لهي كلمة قديمة تشتمل على الأخلاق، لفلسفة الحياة، لعلة 
 لية في الخالق لالمرئية في العالم.)بزعمهم(، لهي عندهم علة العلل المتج الوجود، لنظام الطبيعة الخالد

لقد أكسب لاؤتسه هذه الكلمة معاني جديدة حين زعم أن الإنسان يستطيع الاتصا  بالتأل عن 
طريق التجرد من الشهوات لعن طريق الرياضة الصوفية لترك الزهو لهجر الشعور الذاتي، فبذلك 

مان ليكون بلوغ التآل في مراحل ثلاث: )الجسد( ليترفع عن حواجز المكان لالز  ينجو من شرك المادة
- 
 تزكية النفس لتطهيرها. –أ 
 الإشراق -ب
 الاتصا  لالاتحاد. -ج

لنلاحظ أن هذه الأفكار لالمعاني لجدت في التصوف سواءً بسواء فالعزلة لتعذيب الجسد لفكرة 
 لالاتحاد، فقد مُلئت كتب التصوف بها. اللطف لاعتزا  الشهوات لالطهارة لالتزكية

كما نلاحظ أن الإشراق الصيني هو فكرة شبيهة بالكشف عند الصوفية، كما أن الاتصا  لالاتحاد 
 شبيه بالفناء عند الصوفية.

O 31، 30ص -مفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي 
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 المطلب الخامس: التأثر بالفلسفة اليونانية
نية تأثير لاضح في التصوف لخاصة أن الإفلاطونية الحديثة كان لها شيوع لقد كان للفلسفة اليونا



ن لفي حران. لكذلك انتشرت في بلاد الشام لمصر لالعراق لفارس لبعض الهند لاضح ما بين النهري
حين سيطر اليونان بقيادة الاسكندر بن فليب المكدلني على تلك البلاد لامتزجت ثقافتهم بتلك 

 رن الثالث قبل الميلاد.الثقافات منذ الق
رها مأخوذة من كلمة سوفيا لإن بعض المؤرخين لالمتخصصين يرجع الصوفية إلى أصل يوناني باعتبا

 لهي بمعنى الحكمة باليونانية لهذا ما يعترض عليه الصوفيون.
لمن أبرز عناصر الفكر اليوناني الغنوصية، لالإشراقية لقد أثر ذلك في التصوف فقد دعا إلى 

بيعة شف لدعا إلى اتصا  النفس بالملأ الأعلى، إذ يعتقد بوجود عالم رلحاني نوراني فوق عالم الطالتق
لا يدرك العقل حسنه لبهاؤه، ليبلغ الإنسان ذلك العالم إذا تطهرت نفسه من علائق هذا العالم 

 المادي، فتغدل زكية إذا تبرأت من العجب لالتكبر لالرياء لالحسد.
حيث يعتقدلن بنظرية  –يثة تحتوي على كثير من الفكر الصوفي إن صح التعبير لالأفلاطونية الحد
ذلك يقولون بالعقل الأل  لالنفس الكلية لالهيولي لالنفوس الجزئية لهي من مراتب الفيض الإلهي لك

الوجود عندهم لهذا ما يقو  به بعض الصوفية كما عند ابن عربي، لكذلك نظرية الكشف لالشهود 
 لالمعرفة.

أن لمن الأفكار التي أثرت في التصوف أفكار )ديونيسوس( لمن أبرز آرائه ما يسمى )التأله( لهو 
المعرفة الحقيقية تحصل بعد تطهير القلب من رجاساته، لالتحرر من عبودية الجسد لنبذ الدنيا 

 به. للذائذها، لالخشوع لالصمت لالتأمل لعند ذلك فقط يصل الإنسان إلى مشاهدة الله لالاتصا 
ت معنى لكذلك تأثر التصوف بالغنوصية لهي كلمة يونانية بمعنى المعرفة لتطورت الكلمة حتى أخذ

اصطلاحياً لهو التوصل عن طريق الكشف لالذلق إلى المعارف العليا دلن الإستناد إلى البراهين 
 العقلية.

طفانوس برصديلي( لهو كما نقلت لترجمت إلى العربية كثير من الكتابات اليونانية لمنها كتب )إس
انتشرت ترجمات كتبه راهب غنوصي سرياني عاش بين القرنين الخامس لالسادس قبل الميلاد لقد 

 انتشاراً لاسعاً عند ظهور التصوف الإسلامي.
لهذا يد  دلالة لاضحة على تأثر التصوف بالفلسفات اليونانية لمن الكلمات لالمعاني الكثيرة التي  

اليوناني، لاستعملت استعمالًا كثيراً في الفكر الصوفي المعرفة، لالذلق،  كانت سائدة في الفكر
 ، لالحقيقة، لحقيقة الحقائق، لالكلمة، لالعلة لالمعلو ، للحدة الوجود.لالكشف، الأزلية

Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 
 32، 31 ص -المجلد العاشر( 
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 المطلب السادس: التأثر بعقائد الفرس
لقد ظهر في بلاد فارس الفكر الصوفي منذ زمن بعيد حيث سادت عندهم فكرة صدلر كل شيء عن 

 ق هو الله.الله لرجوعه إليه لأن الموجود بح
كية لكذلك ساعد لظهر الزهد لالرهبنة في الديانة المانوية، لالنهي عن ذبح الحيوان في الديانة المزد 

دخو  عدد كبير من الفرس في الدين الإسلامي على نقل تلك الأفكار بقصد حسن أل شيء لإن  
معرلف الكرخي، لشقيق كثيراً من مشاهير الصوفية كانوا من أصو  فارسية أمثا  إبراهيم ابن أدهم ل 

 دي.البلخي، لحاتم الأصم، لسهل التستري، لأبو يزيد البسطامي لالحلاج لالسهرلر 
للقد كان الفرس قبل الإسلام يدينون بالزرادشتية )الماجوسية( المبنية على لحدة الوجود، منحدرة من 

مذهب الأكثرية المجوسية اتحاد أل حلو  بين انبثاقات صادرة عن الهين اثنين )النور لالظلمة( لكان 
ثم جاءت المانوية متفقة مع يرجع المبدأين )النور لالظلمة( إلى كائن أعلى لاحد منه انبثق الوجود، 

 الزردشتية في أصل العقيدة.
Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 

 33، 32ص -المجلد العاشر( 
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 المبحث الرابع: موقف الناس من التصوف
لعيون عن محاسنها فقالوا بضلا  الصوفية طائفة من الناس نظرت إلى مسالئ القوم لأغمضت ا -أ 

لردلا كلامهم سواءً ما لافق الكتاب لالسنة أل خالفهما لهذه الطائفة كما يقو  ابن القيم )حجبت 
ا عن محاسن هذه الطائفة للطف نفوسهم لصدق معاملتهم فأهدرلها لأجل هذه الشطحات لأنكرله

 غاية الإنكار لأساءلا الظن بهم(.
ى نظرت إلى محاسن القوم لصدق معاملتهم لشفافية نفوسهم لحسن عبادتهم لطائفة أخر  -ب 

فأقبلت على علوم الصوفية لكتبهم لقصائدهم لقصصهم دلن تمحيص مغمضة العيون عن عيوب 
ن القوم لصفاء قلوبهم لصحة القوم لمسالئهم، لهؤلاء كما يقو  ابن القيم )حجبوا بما رأله من محاس



 عن رؤية شطحاتهم(.عزائمهم لحسن معاملتهم 
لطائفة ثالثة لهم كما يسميهم ابن القيم أهل العد  لالإنصاف الذين يقبلون من القوم ما  -ج 

يجدلنه حسناً موافقاً للكتاب لالسنة ليردلن ما خالف الكتاب لالسنة ليردلن على شطحات القوم، 
لى قبو  خطئهم لذي يجب أن يقفه كل مسلم فلا تحملنا حسنات القوم علهذا الموقف هو ا

لتحسينه. كما يجب أن لا تحملنا سيئات القوم على رد حق ذهبوا إليه أل قالوا به، بل الحكم العد  
[، لَلَا 59الذي بيننا هو الكتاب لالسنة فإَِّن تَـنَازعَْتُمْ فيِّ شَيْءٍ فَـرُدُّلهُ إلى اللهِّ لَالرَّسُو ِّ ]النساء:

 [.8لاَّ تَـعْدِّلُواْ اعْدِّلُواْ هُوَ أَقـْرَبُ لِّلتـَّقْوَى ]المائدة:يَجْرِّمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَ 
فنسأ  الله تعالى أن يجعلنا من أهل العد  لالإنصاف المتمسكين بكتاب ربهم لسنة نبيه محمد صلى 

 الله عليه لسلم.
Oرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلاميةمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الش- 

 34، 33ص -المجلد العاشر( 
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 الفصل الخامس: أسماء الصوفية لسبب تسميتهم بها
من أشهر الأسماء لهذه الطائفة اسم "الصوفية"، للهم أسماء أخرى غير مشهورة علي ألسنة الناس، لمن 

 التي أطلقت عليهم أل أطلقوها هم علي أنفسهم: تلك الأسماء
ور الذي يشمل كل فرقهم، لهم يرضون به ليتمدحون بالانتساب الصوفية: لهو الاسم المشه - 1

أرباب الحقائق: لزعمهم أنهم لصلوا إلى حقائق الأمور  - 2إليه، لقد سبق تعليل هذه التسمية.
 - 3(.1عليهم اسم "أهل الظاهر"ل"أهل الرسوم" )لخفاياها بخلاف غيرهم من الناس الذين أطلقوا 

دي أن الله هو الذي سماهم به حيث قا : "لأهل الشام لا يفرقون بين الفقراء: لهو اسم زعم السهرلر 
رُلاْ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ ]البقرة: [، هذا 273التصوف لالفقر يقولون: قا  الله تعالى لِّلْفُقَرَاء الَّذِّينَ أُحصِّ

ا  ليسمون شكفتية في خرسان نسبة إلى الغار، ق - 4(.2الله تعالى سماهم فقراء" )لصف الصوفية، ل
السهرلردي عن الصوفية في خرسان: "كان منهم طائفة بخرسان يأللن إلى الكهوف لالمغارات، للا 
يسكنون القرى لالمدن يسمونهم في خرسان شكفتية؛ لأن شكفت اسم الغار؛ ينسبونهم إلى المألى 

ة أل الملامي - 6(.4جوعية: قا  السهرلردي: "لأهل الشام يسمونهم جوعية" ) - 5(.3)لالمستقر" 
(.لالملامتية هي إحدي تطور 5الملامتية: لقد عنون المنوفي لها بقوله: "أهل الملامة لالملامتية" )



يتظاهر المذهب الصوفي للسالسه المتشعبة لأمانيه البراقة، لهذه الملامة التي يعتنقها بعض الصوفية ل 
عر، بل لسموه النفاق بها هي في أحد مفاهيمها بعينه، يدخل فيه الشخص من حيث يشعر أل لا يش

(، حين يأتى الصوفي بما يلام عليه لأجل أغراض سامية فيما يزعمون، للكن متى كان 6المحمود )
الملامتي هو النفاق محموداً؟! لالملامتي حسب المفهوم الصوفي عرفه السهرلردي بقوله عن بعضهم: "

الملامتي تشربت عرلقه طعم الذي لا يظهر خيراً للا يضمر شراً"، ثم قا : "لشرح هذا هو: أن 
الإخلاص لحقق بالصدق، فلا يحب أن يطلع أحد على حاله لأعماله للا يتم هذا الإخلاص إلا إذا 

 (.7 الآخرة" )أصبح يستوي عنده المدح لالذم له من الناس، لألا يفكر في اقتضاء ثواب العمل في
طن مهما كانت أفعاله في الظاهر. لمن هنا ليعللون لهذا بأنه مع الناس في الظاهر، لهو مع الله في البا

أبو سعيد الخراز: "رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين "لمن شرح السهرلردي هذا الكلام 
عارف منزه عن الرياء الذي يبطل بقوله:"لمعنى قوله: إن إخلاص المريدين معلو  برؤية الإخلاص لال

علم كامل عنده فيه؛ لجذب مريد أل معاناة خلق من العمل، للكن لعله يظهر شيئا من حاله لعمله ب
أخلاق النفس في إظهاره الحا  لالعمل، لللعارفين في ذلك علم دقيق لا يعرفه غيرهم، فيرى ذلك 

لله لبالله من غير حضور نفس للجود آفة  ناقص العلم صورة رياء، لليس برياء إنما هو صريح العلم
 (.8فيه )

الناس لالترليج للباطل بأبطل منه لقلب للحقائق، إذ كان الأللى أن  لالصحيح أنه التلاعب بعقو 
يغلظ ذنب العارف لا أن يكون الرياء منه أفضل من غيره، لمتى كانت دعوة المصلحين تقوم علي 

ضاً كيف صح له أن يصف محض الرياء بأنه ليس رياء لإنما هو ! لأيأساس مداهنة الناس لمراءاتهم؟ 
 لله من غير حضور نفس؟!صريح العلم لله لبا
_________ 

 (.31( انظر ))الصوفية معتقداً لمسلكاً(( )ص 1)
 (.42( انظر: ))عوارف المعارف(( )ص 2)
 (.48( ))عوارف المعارف(( )ص3)
 (.48( ))عوارف المعارف(( )ص4)
 (.122 / 1الأللياء(( )( ))جمهرة 5)
 (.334( انظر: ))الصوفية معتقداً لمسلكاً(( )ص 6)
 (.54انظر: ))عوارف المعارف(( )ص( 7)
 (.54( ))عوارف المعارف(( )ص8)
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فمن يقبل هذا الخداع ليتهم نظره لعقله، ليصدق بأن تلك الحا  التي اعترت الصوفي إنما هي من 
حتى يمكنهم أن يسموا الرياء  أجل أن يجذب المريد أل يرد أن يذ  نفسه، فمن أين يعلم الناس ذلك

؛ للهذا فإن من الثابت عندهم أن كل ما يصدر عن الصوفي ينبغي أن يفسر بخير حتى لإن  عبادة لله؟
كان فعل الفواحش، فيجب الاعتقاد علي أنه لم يفعل ذلك إلا لحكمة جليلة، كما بين ذلك الشعراني 

 م عتاة الصوفية.في طبقاته لغيره من كبار الصوفية، في تراجمهم لسادته
لالمراد بالعورة  -ن غير الولي إذا انكشفت عورته نفرت منه الملائكة الكراملفي هذا يقو  الدباغ:"إ

لأما الولي فإنها لا تنفر منه إذا  -العورة الحسية، لالعورة المعنوية التي تكون بذكر المجون لألفاظ السفه
 (.1 عورته لما هو أللي منه" )لقع له ذلك؛ لأنه إنما يفعله لغرض صحيح فيترك ستر

 منه: -لهو كثير جداً  -فوتي ظان الواجب في حق المشايخ لالأللياءليؤكد ال
أن يكون المريد بين  - 2عدم الاعتراض علي الشيخ في أي شيء يفعله للو كان ظاهره حرام. - 1

 (.2يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل )
ملكت عليهم  قلب حسرة لأللئك الذين أذلتهم الصوفية ل لشرلط أخرى يندى لها الجبين ليموت ال

كل عرق ينبض بالحياء لالحياة، لذكر علماء التصوف أمثلةً لأخباراً كثيرة في لجوب التسليم لالرضاء 
لكل ما يفعله الولي الصوفي مهما كان ذلك العمل، لهو ما قرره الفوتي لعلي حرازم لالشعراني 

 رمين في حق البشرية.لالسهرلردي لغيرهم من كبار الصوفية المجلالمنوفي لأبو يزيد البسطامي 
 لمهما كان، فإن الملامتية في حقيقتها إنما هي إحدى مصايد الصوفية مهما زخرفوا القو  فيها.

لقا  ابن عربي عن هؤلاء الملامتية:"أنهم رجا  قطعهم الله إليه لصانهم صيانة الغيرة عليهم؛ لئلا تمتد 
 لا يتزلزلون عن عبوديتهم مع الله طرفة عين لهم عن الله. لقد انفردلا مع الله راسخينإليهم عين فتشغ

(.ليرى ابن عربي في فتوحاته المكية أن هذا الاسم أطلق عليهم؛ لأنهم أخفوا مكانتهم الشريفة في 3)
تابه )جمهرة (.لقد شبههم المنوفي في ك4العامة، فكأن المكانة تلومهم حيث لم يظهرلا عزتها لسلطانها )

وتهم لحالهم، حين قا  في التعريف بهم: "الملامة نعت لإبدا  أهل الأللياء( بأهل الكهف في فت
الفتوة، لاسم الملامية أل الملامتية أطلق علي قوم يلومون أنفسهم مع حسن أحوالهم لنموها"، لقد 

 (.5وة )استفاض المنوفي في الأمثلة للملامتية لحشر كثيراً من الناس أمثلة للفت
 لى قسمين:لقد قسم شيخ الإسلام الملامية إ

 ملامية يفعلون ما يحبه الله لرسوله للا يخافون لومة لائم في ذلك، لهؤلاء هم أهل الملام المحمود.



لملامية يفعلون ما يبغضه الله لرسوله ليصرلن على الملام في ذلك لالصبر عليه، لهؤلاء هم أهل 
ما يحبه الله لرسوله للا يخافون يحصل الفرق بين الملامية الذين يفعلون  الملام المذموم. قا : "لبهذا

لومة لائم في ذلك، لبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله لرسوله ليصبرلن على الملام في ذلك" 
إلى مسلك من مسالك هؤلاء الملامية، لهو: ارتكاب  –رحمه الله  –(.لأشار العلامة ابن الجوزي 6)

فقا  لفي الصوفية قوم يسمون  –ما يتصورلن ك  –صى بحجة عدم لفت الأنظار إلى صلاحهم المعا
الملامتية اقتحموا الذنوب لقالوا: مقصودنا أن نسقط عن أعين الناس فنسلم من الجاه، ثم قا  معلقاً 

 (.7على هذا الزعم الباطل: لهؤلاء قد أسقطوا جاههم عند الله لمخالفة الشرع" )
O874 / 3لغالب عواجي  فرق معاصرة 

_________ 
 (.43 / 2بريز(( )( ))الإ1)
 (.132 / 1( انظر: ))رماح حزب الرحيم(( )2)
(،لأما في 20( هذا النص عن ))مقدمة رسالة الملامتية(( تحقيق د. أبو العلا العفيفي )ص3)

 (.39 / 3))الفتوحات المكية(( فإن النص يبدأ من قوله:"لقد انفردلا مع الله .. " الخ )
 (.40 / 3( ))الفتوحات المكية(( )4)
 (.130 – 122 / 1( ))جمهرة الأللياء(( )5)
 (.16 / 1( ))مجموعة فتالى شيخ الإسلام(( )6)
 (.363( ))تلبيس إبليس(( )ص7)
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 الفصل السادس: المراتب لالمصطلحات
 المطلب الأل : الغوث.• 
 المطلب الثاني: الألتاد.• 
 المطلب الثالث: القطب.• 
 ء ".المطلب الرابع: الأبدا  " البدلا• 
 طلب الخامس: النجباء.الم• 
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 المطلب الأل : الغوث
للا يكون إلا غوث لاحد لهو في مكة المكرمة. لهو الذي يغيث الله به أهل الأرض في رزقهم 

 لنصرهم، ليطلق عليه البعض القطب الغوث.
قطب  رلن أن الغوث يطلق على القطب حينما يلتجئ إليه الناس لالبعض يطلق عليهليرى آخ
 الأقطاب.

 لالاعتقاد بالغوث الغائب الحاضر من الشرك، فإن الله هو المغيث لهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه.
فهو غيّاث ليقو  شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن لفظ الغوث لالغياث لا يستحقه إلاّ الله تعالى 

قرب للا نبي مرسل، لمن زعم أن أهل المستغيثين لعليه فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره، لا بملك م
إليهم لنزل  الرحمة بهم فهو كاذب  -التي يطلبون بها كشف الضر عنهم  -الأرض يرفعون حوائجهم 

 ضا  مشرك.
Oمجلة الجامعة الإسلامية مفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي(- 

 34ص -المجلد العاشر( 
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 اني: الألتادالمطلب الث
 لعددهم أربعة ألتاد، لهم الذين يثبت الله بهم الإيمان في قلوب الناس كما تثبت الجبا  الأرض.

 [.7تي يثبت الله بها الأرض قا  تعالى لَالجِّبَاَ  أَلْتَادًا ]النبأ:لسموا ألتاداً تشبيهاً لهم بالجبا  ال
أي أنهم في المشرق لالمغرب لالشما  ليكون كل لاحد منهم في جانب من جوانب الأرض الأربعة 

 لالجنوب.
لقا  أحد المهاليس: إن مصر يحرسها أربعة للولاهم لأصبحت في خبر كان قلت له )لالكلام 

. قا : الدسوقي لالبدلي يحرسان الوجه البحري لالأسيوطي لالقنالي يحرسان للكاتب(، احك لي
 الوجه القبلي.

وجه البحري لنحن في حاجة إلى عدد أكبر من ذلك فقا  لي: قلت له: إن الوجه القبلي أكبر من ال
على كل حا  يوم الخميس حيث تعقد كل يوم خميس رئاسة رئيسة الديوان السيدة زينب، سوف 

عليها طلبكم لسوف ألح على المجلس أن يلبي طلبكم يا صعايدة. إنه كلام يد  على السذاجة أعرض 



 ه على خلقه.لعدم العلم بل الجهل بالخالق لبربوبيت
Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 

 35، 34ص  -المجلد العاشر( 
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 المطلب الثالث: القطب
لالأقطاب عددهم سبعة أقطاب: الواحد قطب لسمي بذلك لأنه يكون قطب في القطر الموجود فيه  

قطب هو الذي يحفظ الله به الشيء كقطب الدين تحفظ البلاد، لالمراد بال كقطب الرحى، لبوجوده
 لقطب القرية، لكل من دار عليه أمر من أمور الدنيا أل الدين فهو قطب.

ليعتبر الجرجانى القطب أعلى منزلة عند الصوفية لأنه يعتبر الغوث قطباً لالقطب هو موضع نظر الله 
 يان الرلح في الجسد.عيانه الظاهرة لالباطنة سر في كل زمان لهو يسري في الكون لأ

Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 
 35ص -المجلد العاشر( 
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لعددهم أربعون بدلْا، لسموا بالأبدا  لأنهم ثابتون من حيث  المطلب الرابع: الأبدا  " البدلاء "
م الذين أبدلوا السيئات من أخلاقهم د كلما توفي أحدهم يسر الله تعالى لاحداً غيره، لقيل: هالعد

كما يذكر   -لأعمالهم لعقائدهم بالحسنات، لهم بالشام، لاستدلوا على ذلك بحديث منقطع الإسناد
: ذلك ابن تيميه لهو عن علي رضي الله عنه مرفوعاً إلى رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا 

جل أبد  الله مكانه رجلاً، يسقى بهم الغيث، ))الأبدا  يكونون بالشام لهم أربعون رجلاً كلما مات ر 
 (.1لينتصر بهم على الأعداء ليصرف عن أهل الشام بهم العذاب(( )

ليرى الجرجانى إن البدلاء سبعة رجا ، من سافر منهم يترك جسداً على صورته حياً بحياته، ظاهراً 
إن الأربعين الموجودين في  بحيث لا يعرف أحد أنه فقد لذلك هو البد  لا غير، ليقو  بأعما  أصله

 الشام هم النجباء لليس الأبدا .
Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 



 36ص -المجلد العاشر( 
_________ 

( منقطع. لقا  289 / 1ابن عساكر في ))تاريخ دمشق(( ) ( قا 896) 112 / 1( رلاه أحمد 1)
 / 2( فيه انقطاع. لقا  أحمد شاكر في ))مسند أحمد(( )227 / 6كثير في ))البداية لالنهاية(( )  ابن

 (: ضعيف.171
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لعددهم ثلاثمائة، لهم في الشام، لتزعم الصوفية أن الأعما  لسؤا   المطلب الخامس: النجباء
لغوث الذي يقوم بقضاء الحاجات. رفع إلى الأبدا  ثم إلى الأقطاب ثم إلى الألتاد ثم إلى االحاجات ت

 (.1لالنجباء مشغولون بحمل أثقا  الخلق لخاصة التي لا تفي القوة البشرية بحملها )
ليزعم أصحاب هذه المعتقدات أن أصحاب هذه الألقاب هم من الأللياء الذين لا تخلو منهم الأرض 

 عن أصحاب الطرق الصوفية. ودلن في كل زمان لفى كل مكان. ليعتقد هذه المعتقدات كثيرفهم موج
فإذا كان الأمر كذلك فمن حد لهؤلاء الأللياء حداً، لالولاية ثابتة بالكتاب لالسنة، فكيف حصرها 

 الصوفية في هذه الأعداد لالتحديد يحتاج لدليل شرعي.
لى ألسنة السلف الصالح، لالذين ذكرلهم من الألائل كابن ثم إن هذه الألفاظ لالمسميات لم ترد ع

 يمية رحمه الله إنما ذكرهم على سبيل الذم لالنقد.ت
لإن زعم زاعم أن الأرض لا تخلو من هؤلاء فلم لم يحدثنا عنهم الرسو  محمد صلى الله علية لسلم، 

 لهو الذي لم يترك خيراً إلا دلنا عليه للا شراً إلا حذرنا منه.
مقتصراً عليها فكيف يزعمون  لجودهم مقتصر على أمة محمد صلى الله عليه لسلم؟ فان كان لهل

أن الأرض لا تخلو منهم؟ لان كانوا فيمن قبله فأين هم في قوم نوح لإبراهيم لموسى لعيسي عليهم 
 لعلي نبينا أفضل الصلاة لالسلام؟ للمَ لمْ يحدثنا محمد صلى الله عليه لسلم عنهم؟.

الله عليه لسلم؟ لقد ذكر  في الشام لفتحها جاء متأخراً عن عهد رسو  الله محمد صلى لكيف هم
رسو  الله صلى الله عليه لسلم فضل الشام لفضل اليمن لغيرها من البقاع للم يذكر في فضل الشام 
ه لجود هؤلاء الأللياء المزعومين. لكيف ترفع حوائج الناس عن طريق هؤلاء؟ لالرسو  صلى الله علي

تدعون أصم للا غائبا إنما تدعون سميعا  لسلم يقو  ))يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا
 (.2بصيرا. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته(( )



يبُ دَعْوَةَ الدَّاعِّ إِّذَا دَعَانِّ فَـلْ  يبُواْ ليِّ ليقو  تعالي: لَإِّذَا سَألََكَ عِّبَادِّي عَنيِّّ فإَِّنّيِّ قَرِّيبٌ أُجِّ يَسْتَجِّ
 [.186شُدُلنَ ]البقرة:لَلْيـُؤْمِّنُواْ بيِّ لَعَلَّهُمْ يَـرْ 

ثم إن هذه الأسماء على هذا العدد لالترتيب لالطبقات ليست حقاً في كل زمان، بل يجب القطع بأن 
 هذا على عمومه باطل.

ليكثرلن أخرى، لينتقلون فإن المؤمنين يكثرلن تارة ليقلون أخرى، ليقل فيه السابقون المقربون تارة 
 أهل الإيمان لالتقوى، لمن يدخل منهم في السابقين المقربين لزلم في الأمكنة ليس من شرط أللياء الله

 مكان لاحد في جميع الأزمنة.
لقد بعث الله رسوله بالحق لآمن معه بمكة نفر قليل كانوا أقل من سبعة ثم أقل من أربعين ثم أقل من 

أن يكون منهم الكفار، ثم ثمائة، فيعلم أنه لم يكن فيهم هذه الأعداد لمن الممتنع سبعين ثم أقل من ثلا
إن الإسلام انتشر في مشارق الأرض لمغاربها لكان في المؤمنين في كل لقت من أللياء الله المتقين بل 

 بثلاثة من الصديقين السابقين المقربين من لا يحصى عدده إلاّ رب العالمين، لا يحصون ثلاثمائة للا
أيضاً في القرلن الخالية من أللياء الله المتقين بل من آلاف، للما انقرضت القرلن الثلاثة الفاضلة كان 

 السابقين لمن جعل لهم عدداً محصوراً لازماً فهو من الظالمين عمداً أل خطأً ".
O الإسلاميةمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة- 

 38 - 36ص -لد العاشر( المج -المجلد العاشر( )مجلة الجامعة الإسلامية
_________ 

 .239، 23( التعريفات للجرجاني ص1)
 (.2992( رلاه البخاري )2)
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 المبحث الثاني: مصطلحات الصوفية
 الكشف

ة لجوداً أل شهوداً أل هو اطلاع لهو الاطلاع على ما لراء الحجب من المعاني الغيبية لالأمور الحقيقي
 تصافين صاحبه على باطن أمره لسره.أحد المتحابين الم

أل هو ما يلقى في النفس عند تجريدها من العوارض الشهوانية لإقبالها بالقلوب على المطلوب. ليعني 
لا يبقى هذا أن الكشف هو العلم اليقيني الذي ينكشف فيه للصوفي العلوم لالمعارف انكشافاً تاماً 



جاءلا بمعان جديدة للقرآن لالسنة لالآثار لزعموا  معه ريب للا شك، لذلك نجد أن بعض الصوفية
أنهم يأخذلن ذلك عن الله مباشرة لليس عن الموتى بزعمهم، لقالوا إن علماء الشرائع يأخذلن ميتاً 

 عن ميت لهم يأخذلن عن الحي الذي لا يموت.
O سلاميةان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإمفهوم التصوف لأنواعه في الميز- 

 38ص -المجلد العاشر( 
 الفيض الإلهي

 لينقسم إلى قسمين:
أحدهما: الفيض الأقدس: لهو تجلي الواحد أل التجلي الذاتي الموجب لوجود الأشياء لاستعداداتها في 

 الحضرة العلمية " في العالم المعقو  ".
 يان في الخارج.دس: لهو تجلي الواحد أل التجلي الموجب لظهور الأعثانيهما: الفيض المق

 فالأل : لجودها في العلم لالعقل. لالثاني: لجودها في الخارج مع لوازمها لتوابعها.
Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 

 38ص -المجلد العاشر( 
 ودلحدة الوج

الله لالخلق شيئا لاحداً لجعل الإنسان لالإله في  تنسب نظرية لحدة الوجود إلى ابن عربي الذي جعل
مرتبة لاحدة. حيث تقوم هذه النظرية في مدلولها البسيط على أن كل الموجودات التي في الكون رغم  

صور متعددة  كثرتها لتعددها شيءٌ لاحد لهذا الشيء هو الله سبحانه فالله يظهر ليتجلى في
 بزعمهم.

و الحق، لليس هناك إلا موجود لاحد هو الموجود المطلق لهو الله فليس لالمراد بها أيضاً أن الله ه
غيره في الكون، لأما العالم فهو مظهر من مظاهر الذات الإلهية، لالعالم ليس له لجود في ذاته لأنه 

 صادر عن الله بالتجلي.
Oسلاميةزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإمفهوم التصوف لأنواعه في المي- 

 39ص -المجلد العاشر( 
 الاتحاد

يعني أن الإنسان يتحد بالله، لفي حالة الاتحاد قد يفقد الشيء ذاتيته أل بعض ألصافها أل خصائصها 
 لفيه تكون الذاتان أكثر تداخلًا لأكثر قرباً. لتنسب هذه النظرية للبسطامي.

كون كل شيء موجوداً به، معدلماً   د الوجود الواحد المطلق، فالكل يتحد بالحق من حيثلهو شهو 
 بنفسه، لا من حيث أن له لجوداً خاصاً انحل به فإنه محا .



Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 
 39ص -المجلد العاشر( 

 الحلو 
ار لالجبا  لالصخور لالأشجار لالإنسان ني أن الله تعالى حل في جميع أجزاء الكون في البحالحلو  يع

على حالته الأللى فمن  –اللذين حل أحدهما في الآخر  –لالحيوان. مع بقاء عنصر كل من الطرفين 
 زعم أن الإله حل في البقرة فإن البقرة ما زالت هي هي تحلب لتؤدي لظائفها كما هي.

 بين الحلو  لالاتحاد للحدة الوجود:الفرق 
جود شيء داخل شيء آخر دلن أن يفقد أحدهما طبيعته أل هويته أل ذاتيته أل ماهيته الحلو  يعني ل 

 فتحل الذات الإلهية في الذات الإنسانية فيحل على حد تعبيرهم اللاهوت في الناسوت.
قد الشيء الممتزج ذاته أل بعض صفاته أما الاتحاد فيكون أكثر قرباً لامتزاجاً لتداخلًا، لقد يف

 لخصائصه.
لحدة الوجود فتعني أن الله هو الموجود لما سواه فناء لأن الأشياء في الأصل كلها شيء لاحد  أما

 للكنه قد يظهر بمظاهر متعددة فيظهر الله تعالى في صور الكائنات المتعددة.
Oالشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية مفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف- 

 40، 39ص  -( المجلد العاشر
 الوقت
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يقو  أبو علي الدقاق: " الوقت ما أنت فيه " فإن كنت في سرلر فوقتك السرلر، لكذلك الحزن، 
 اضي لالمستقبل.ليعنى هذا أن الوقت هو الحاضر، لكما يقا  الوقت بين زمانين أي الم

 في الوقت الماضي هو ضياع لقت حاضر، لالانشغا  بالمستقبل " الغيب " كذلك.لذا يرلن التفكير 
 ليرلن الموت هو ضياع الوقت، لأن العمر لقت لقيل في هذا المعنى:

 ليس من مات فاستراح بميت ... إنما الميت ميت الأحياء
 الذي ذهب يقتضيه استعدادك لهذا بنفس المعنى لقا  الجرجانى: الوقت عبارة عن حالك، لهو ما

 إليه الدقاق.
Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 



 40ص -المجلد العاشر( 
 المقام

ملات لالمراد بالمقام المنزلة التي يقيم عليها المتأدب، لهو ما يشتغل به العبد من الآداب لالمعا
لشرطه ألا يرتقي إلى مقام آخر حتى يستوفى ما هو فيه، فإنه من لا لالمجاهدات في ظاهره لباطنه 

قناعة له لا يصح له التوكل، لمن لا توكل له لا يصح له التسليم، لمن لا توبة له لا تصح له الإنابة، 
 لمن لا لرع له لا يصح له الزهد.

لالرضا، فقد كان مقام آدم ر لالزهد لالخوف لالرجاء لالتوكل لمن أمثلة المقام التوبة لالصبر لالشك
عليه السلام التوبة، لمقام نوح عليه السلام الزهد، لمقام إبراهيم عليه السلام التسليم، لمقام موسى 
عليه السلام الإنابة، لمقام داللد عليه السلام الحزن، لمقام عيسى عليه السلام الرجاء، لمقام يحيى 

 ه لسلم الذكر.م الخوف، لمقام محمد صلى الله عليعليه السلا
 لنحن لا نقرهم على هذا فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا يقيمون على جميع الأحوا  سالفة الذكر.

Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 
 41، 40ص -المجلد العاشر( 

 الحا 
نع للا اجتلاب للا اكتساب، مثل طرب أل حزن أل بسط ا  معنى يرد على القلب من غير تصلالح

 أل قبض، أل شوق أل انزعاج أل هيبة.
لقيل إن الحا  تدلم، لقيل إنها عرضة للزلا ، لالصواب أن الحا  قابلة للزلا ، قبل زلالها تسمى 

ن غير على القلب من المعاني الغيبية، م حالًا، لعندما تزل  تسمى لارداً، لالوارد هو كل ما يرد
 تعمد.

 فالأحوا  مواهب، لالمقامات مكاسب، لالأحوا  تأتي من الجود، لالمقامات تحصل ببذ  المجهود.
لعلى ذلك فالمقام ثابت لمستقر بخلاف الحا  فإنه متغير لمتحو  لزائل لقد يتصف المريد به في 

 يستقر ليصبح مقاماً.لقت دلن آخر فإذا تكرر حدلثه للمريد فقد 
ا : المحبة لالشوق لالأنس لالقبض لالبسط لالبقاء لالفناء لالمكاشفة لالمشاهدة لالغيبة لمن أمثلة الح

 لالحضور.
ملاحظة: نلاحظ أن الهجويري ذكر الخوف لالحزن في المقامات لهي في الحقيقة أحوا  لأنها غير 

 متكلفة.
O امعة الإسلاميةعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشر- 

 42، 41ص -المجلد العاشر( 



 القبض لالبسط
لهما حالتان تردان على العبد، تقربان من الخوف لالرجاء، أل يسببهما الخوف لالرجاء، بمعنى أن 

 العبد يرتقي من حا  الخوف لالرجاء إلى حا  القبض لالبسط.
 يقبضني، لالرجاء منه يبسطني. يقو  الجنيد: الخوف من الله

وف لالرجاء يتعلقان بأمر مستقبل مكرله أل محبوب، لالقبض لالبسط يتعلقان بأمر حاضر في لالخ
 الوقت ليغلب علي قلب العارف من لارد غيبي.

Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 
 42ص -المجلد العاشر( 

 التواجد لالوجد لالوجود
 واجد استدعاء الوجد بنوع من الاختيار، لليس لصاحبه كما  الوجد لأنه غير متكلف.الت
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لالمواجيد جمع لجد، لالوجد ما يصادف القلب، ليرد عليه بلا تكلف للا تصنع، لقيل هي برلق 
بقاء  رية للجود الحق لأنه لاتلمع ثم تخمد سريعاً لالوجود فقدان العبد بمحاق )بزلا ( ألصاف البش

للبشرية عند ظهور سلطان الحقيقة، فالتواجد بداية، الوجود نهاية، لالوجد لاسطة بين البداية 
 لالنهاية.

يقو  الحسين النورى: أنا منذ عشرين سنة بين الوجد لالفقد، إذا لجدت ربي فقدت قلبي، لإذا 
 لجدت قلبي فقدت ربى.

 :لفى هذا المعنى يقو  الشاعر
 جود بما يبدل عليَّ من الشهودلجودي أن أغيب عن الو 

لالوجد لالتواجد هو نتيجة سماع شيء مثير للوجدان كالقرآن لالمدائح لالغناء، فعند السماع يحصل 
لهم هيجان لثوران، لتمايل لرقص لحركات بهلوانية حتى يفعل الواحد منهم أفعالاً لا يستطيعها في 

 غير هيجانه )حضوره(.
 هيجانه أخذ شجرة فاقتلعها من جذلرها.إن جهماً الدقي في حا  يقا  

Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 
 42ص -المجلد العاشر( 



 الفناء لالبقاء
ء متلازمان، فمن لالفناء هو سقوط الصفات الذميمة، لالبقاء برلز الألصاف المحمودة، لالفناء لالبقا

شهوته بقى بإخلاصه لعبوديته، لمن فني عن الدنيا بزهده فيها بقى بصدق إنابته. لفناء  فني عن
 الجهل ببقاء العلم، لفناء المعصية ببقاء الطاعة لفناء الغفلة ببقاء الذكر.

لبمحبته عن محبة لالفناء مقرلن بالبقاء، لهو أن تثبت إلهية الحق تعالى في قلبك، لتنفي إلهية ما سواه 
ه، لبخشيته عن خشية ما سواه فالنفي هو الفناء لالإثبات هو البقاء لمن بقي بطاعته عن ما سوا

 طاعة ما سواه هو البقاء لحقيقته أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه.
Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 

 43ص -المجلد العاشر( 
 الغَيبة لالحضور

لالغيبة هي غيبة القلب عن علم ما يجرى من أحوا  الخلق لانشغا  الحس بما لرد عليه من تذكر 
ثواب أل عقاب رلي أن الربيع بن خثيم كان يذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه فرأى الحديدة 

عن ذلك فقا : من غيبته " حضر " سئل  المحماة في كير أحد الحدادين فغشي عليه، فلما أفاق
 تذكرت كون أهل النار في النار.

لسبب ترك أبي حفص النيسابورى الحداد حرفته أنه سمع آية من القرآن، فورد على قلبه لارد غفل 
فيه عن إحساسه فأدخل يده في النار لأخرج الحديدة المحماة دلن أن يتألم، فلما رأى ما ظهر علية 

 ترك حرفته.
ضور بالحق، لتغلب ذكر الله على قلبه لالسكر هو الإحساس بالانبساط غيبة تكون عن الخلق لالحفال

حا  غيبته لإن كان سكره مستوفيا لم يشعر بشيء حا  سكره، لالصحو هو الإفاقة من السكر 
 الذي كان فيه.

 لالسكر لا يكون إلا لأصحاب المواجيد.
Oمجلة الجامعة الإسلاميةلمحمود يوسف الشوبكي ) مفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي- 

 43ص  -المجلد العاشر( 
 المحاضرة لالمكاشفة لالمشاهدة

المحاضرة حضور القلب عن دلام الفكر لتواتر البرهان لاستيلاء سلطان الذكر، لالمكاشفة حضوره 
 بنعت البيان بغير افتقار إلى التأمل لدلام الفكر لالمشاهدة حضور الحق

عنى أن تتوالى أنوار التجلي على قلبه من غير أن يتخللها ستر لانقطاع   بقاء تهمة " شك " لالممن غير
كما لو قدر تتابع البرق لاتصاله في الليلة الظلماء فتصبح كضوء النهار فكذلك القلب إذا دام به 



 حياً.التجلي فإنه يرى الحق من غير شك. لذا قا  النوري: لا يصح للعبد المشاهدة ما دام 
المحاضرة مربوط بِياته، لصاحب المكاشفة مبسوط بصفاته، لصاحب المشاهدة  لقا  الجنيد صاحب

ملقى بذاته، صاحب المحاضرة يهديه عقله، لصاحب المكاشفة يدنيه علمه لصاحب المشاهدة تمحوه 
 معرفته.
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 لسئل الشبلى عن المشاهدة فقا : من أين لنا مشاهدة الحق لإن الحق لنا شاهد لقا  الجرجانى:
 المحاضرة حضور القلب مع الحق في الاستفاضة من أسمائه تعالى.

طيع أن نجمل ذلك فنقو  المحاضرة حضور القلب نتيجة الفكر لالتأمل، لالمكاشفة أن تنكشف لنست
له الغيوب فتحصل له المعرفة لالمعلومات دلن تفكر للا تأمل، المشاهدة أن يشاهد العبد الغيوب 

 عياناً.
O لاميةأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسمفهوم التصوف ل- 

 44ص -المجلد العاشر( 
 الشريعة لالحقيقة

الشريعة أمر بالتزام العبودية، لالحقيقة مشاهدة الربوبية فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبولة 
اءت بتكليف الخلق، لالحقيقة إنباء عن لكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير محصولة، فالشريعة ج

ده لالحقيقة أن تشهده، فالشريعة القيام بما أمر، لالحقيقة شهود لما تعريف الحق، فالشريعة أن تعب
 قضى لقدر، لأخفى لأظهر.

ليقو  الهجويري: الشريعة بدلن حقيقة رياء، لالحقيقة بدلن شريعة نفاق لالشريعة مكاسب لالحقيقة 
 مواهب.
كَ نَسْتَعِّيُن ]الفاتحة: يقو  أبو كَ نَـعْبُدُ لإِّياَّ كَ نَسْتَعِّيُن 5علي الدقاق: إِّياَّ كَ نَـعْبُدُ لإِّياَّ [ حفظ للشريعة إِّياَّ
[ إقرار بالحقيقة ليذهب البعض إلى أن الشريعة علوم الظاهر المستمدة من الكتاب لالسنة 5]الفاتحة:

ستمد من الله تعالى كعلم الخضر عليه السلام إذ لعلم الحقيقة هو علم الباطن لهو العلم اللدني الم
[. لذا نجد الصوفية عن طريق علم الحقيقة نسخوا 65مْنَاهُ مِّن لَّدُناَّ عِّلْمًا ]الكهف:قا  تعالى: لَعَلَّ 

 الشريعة بغير حق.
Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 



 45، 44ص -العاشر( المجلد 
 الحقيقة المحمدية

بل أن يكون الخلق، لمنه خلق الكون لما حوى، فهو أل  شيء فاض تعني أن النور المحمدي أشرق ق
عن الله سبحانه لتعالى، ثم ما زا  يظهر ليتسلسل هذا النور في الأنبياء إلى أن لصل إلى النبي محمد 

اء بهذا المعنى للذا بدُئ به الأمر لختم، لكان محمد صلى الله عليه لسلم، فكان محمد خاتم الأنبي
لسلم أكمل تجلي خلقي ظهر فيه الحق فهو الإنسان الكامل الذي حاز خلاصة  صلى الله عليه

 الكون كله لأصبح مقابلًا للذات الإلهية.
Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 
 45ص -لمجلد العاشر( ا

(6/ 480) 

 

 المبحث الثالث: علوم الصوفية بين الهبة لالاكتساب
المراد بالعلوم الوهبية هي العلوم التي يحصلها الإنسان بلا جهد لذلك بتحصيلها من الله تعالى 

لْمًا ضهم يسميها العلوم اللدنية مستدلين بقوله تعالى: لَعَلَّمْنَاهُ مِّن لَّدُناَّ عِّ مباشرة، لبع
 [.65]الكهف:

لالمراد بالعلوم الكسبية هي التي يحصلها الإنسان عن طريق التعلم لالقراءة لالكتابة لعن طريق 
 التلقي من المشايخ لالعلماء.

تتحدث عنهم يجد كثيراً من الأقوا  المنسوبة لالناظر في كتب الصوفية الألائل لالكتب التي 
 ية المستمدة من الكتاب لالسنة فمن أقوا  شيوخهم:لشيوخهم تبين أن علومهم من قبيل الكسب

قو  القشيري: " اعلموا أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصو  صحيحة في التوحيد، 
عليه السلف لأهل السنة " لقا  سهل بن عبد الله لصانوا بها عقائدهم من البدع لدانوا بما لجدلا 

 هد له الكتاب لالسنة فهو باطل ".التستري رحمه الله: " كل لجد لا يش
لقا  الجنيد بن محمد: " من لم يقرأ القرآن ليكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الشأن لأن علمنا 

إلا من اقتفى أثر الرسو  صلى الله مقيد بالكتاب لالسنة". لقا : " الطرق كلها مسدلدة عن الخلق 
 عليه لسلم ".

ل على الطريق إلى الله إلا بمتابعة الرسو  صلى الله عليه لسلم في لقا  أبو حمزة البغدادي: " لا دلي



 أحواله لأقواله لأفعاله ".
هذه الأقوا  تد  على ما كان عليه أللئك الشيوخ لمتقدموا الصوفية للكن الذين جاءلا بعدهم 

 خرلهم أدخلوا أموراً على التصوف تخالف ما كان عليه ألائلهم.لمتأ
ن ثم علم ثم عمل، لذلك يكون متقدم على علوم الصوفية بالضرلرة فأما العلم لحقيقة " التصوف إيما

السابق عن العمل فكسبي يأتي من جانب الإنسان لما يبذله في تحصيله من جهد ليقوم على الدليل 
 لالبرهان.
فان. لهو ما يطلق عليه الصوفية اسم )المعرفة( أل العر  –فهو العلم الوهبي  –لحاصل بعده أما العلم ا

 الذي تحصل فيه المشاهدة لالعيان فيتميز أنه لهبي من لدن الله تعالى ".
لإلى هذه يشير الإمام أبو حامد الغزالي إلى العلم الكسبي لالوهبي فيقو : " أما العلم فهو العلم 

بالتجارب  –أي العلوم الكسبية  -وية لالآخرلية لالحقائق العقلية لهي تتحصل له بالأمور الدني
فكر، لالناس في هذا مراتب لا تحصى يتفالت الخلق فيها بكثرة المعلومات لقلتها لبشرف لال

 المعلومات لخستها لبطريق تحصيلها.
لهام إلهي على سبيل ثم يتحدث بعد ذلك عن العلوم الوهبية لهي التي " تحصل لبعض القلوب بإ

 عليه لسلم الذي تنكشف له كل المبادأة لالمكاشفة لهي درجات لأقصى الرتب رتبة النبي صلى الله
الحقائق أل أكثرها من غير اكتساب لتكلف، بكشف إلهي في أسرع لقت. ليقو  عبد الحليم محمود: 

ا الخارجية أياً كانت هذه إن المشاهدة الصوفية ليست ثقافة كسبية للا يتأتى التحدث عن مصادره
 داية.المصادر لأن المعرفة الصوفية استمداد من مصدر النور لاله

من أقوا  الصوفية في العلم الوهبي لاعتراضهم على العلوم الكسبية قو  أبي يزيد البسطامي لعلماء 
 .عصره: أخذتم علمكم من علماء الرسوم ميتاً عن ميت لأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت

خي لفقنا الله لقد أرسل ابن عربي رسالة إلى الفخر الرازي صاحب )التفسير( يقو  فيها: اعلم يا أ
لإياك أن الرجل لا يكتمل عندنا في مقام العلم حتى يكون علمه عن الله عز لجل بلا لاسطة من نقل 

 أل شيخ.
العلوم المتعلقة بهما من  لإذا كان طريق تحصيل العلوم الشرعية المكتسبة هي الكتاب لالسنة لتلقي

 -وم الوهبية تكون عن طريق: العلماء كالتفسير لشرلح كتب السنن، فإن طريق تحصيل العل
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الكشف: ليقو  عنه الغزالي: هو العلم اليقيني الذي تنكشف فيه العلوم انكشافاً لا يبقى معه  - 1
ك لهو كما سبق تعريفه الاطلاع ريب للا يقارنه إمكان الغلط لالوهم للا يتسع القلب لتقدير ذل

 على ما لراء الحجب من المعاني الغيبية.
الذلق: لهو نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب ألليائه ليفرقون به بين الحق لالباطل من  - 2

 غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أل غيره.
 الوجد: لهو ما يصادف القلب دلن تكلف. - 3
 ى في الرلع بطريق الفيض أل هو ما لقع في القلب من علم.الإلهام: لهو ما يلق - 4

 - 5أسرار الغيب بعين البصيرة في عالم المثا  بلا شك للا شبهة اطلاعاً غيبياً.أل هو الاطلاع على 
الفراسة: لهي معرفة حا  الإنسان عن طريق النظر إليه لذلك بقياس حاله على أمثاله من خلا  

ه الناظر، أل من خلا  ما يجده في نفسه، أل هي قدرة المؤمن التقي على التجربة أل من خلا  ما يرا
الخير أل الشر بمن حوله من الأشخاص لالكائنات. ليستدلون على ذلك بالحديث ))اتق فراسة توسم 

الرؤى المنامية: لاستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه لسلم  - 6( 1المؤمن فإنه ينظر بنور الله(( )
. لقا  رسو  الله ( لفي رلاية الرؤيا الصالحة2لمؤمن جزء من ستة لأربعين جزءاً من النبوة(( )))رؤيا ا

 (3صلى الله عليه لسلم: ))لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم، أل تُرى له(( )
و الكتاب لالسنة، لهذه الأمور جميعها عرضة للوقوع في الخطأ لذا يجب أن يكون الفاصل في ذلك ه

الضلا  لالباطل لالأحوا   لأن كل علم يحصل للإنسان من غير طريقهما قد يكون من قبيل
 الشيطانية لالألهام لالتخيلات.

 للقد دخل للتصوف كثير من البدع لالضلالات بسبب الكشف لالرؤية لالإلهام
Oلة الجامعة الإسلاميةمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مج- 

 49 - 45ص -المجلد العاشر( 
_________ 

( لقا  الترمذي غريب إنما نعرفه من هذا الوجه، 7513( لالطبراني )3127مذي )( رلاه التر 1)
 ( إسناده حسن، لقا  الألباني ضعيف268 / 10لقا  الهيثمي في المجمع )

 (2263( لمسلم )6987( رلاه البخاري )2)
 (479م )( رلاه مسل3)
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 الفصل السابع: أقسام التصوف
 جهة العمل. المطلب الأل : بالنظر إلى• 
 المطلب الثاني: بالنظر إلى جهة الاعتقاد.• 
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 المطلب الأل : بالنظر إلى جهة العمل
 صوفية الحقائق: - 1

لالتصوف عندهم عبارة عن حقائق لأحوا  لحدلد لسيرة، لمن لوازم التصوف عندهم صفاء الباطن 
ض لالحقد لالحسد لصفاء الظاهر بكثرة صفاء الباطن بالبعد عن الأمراض القلبية، كالبغلالظاهر، ل 

العبادات لالنوافل لالبعد عن الملذات لالشهوات. لهم أفضل الناس بعد الأنبياء، لذلك لحرصهم 
 على متابعة الرسو  صلى الله عليه لسلم لهم درجات لمقامات بحسب عبادتهم لالتزامهم.

Oوبكي )مجلة الجامعة الإسلاميةوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشمفهوم التص- 
 49ص  -المجلد العاشر( 

 صوفية الأرزاق: - 2
لهم الذين تركوا السعي على الرزق لكسب المعاش لاكتفوا بما يجود به الناس عليهم من الصدقات، 

م يعزف عن الزلاج، لهم حريصون على لعليهم توقف الألقاف الخيرية، لتبنى لهم التكايا، لبعضه
ادة لتظهر عليهم الذلة لالمسكنة بخلاف أرباب صوفية الحقائق الذين يكسبون أرزاقهم الزهد لالعب

 بالعمل لالسعي لراء الرزق.
Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 

 49ص -المجلد العاشر( 
 صوفية الرسم: - 3

إلى الصوفية، لتزيوا بزي الصوفية، لحرصوا على لبس المرقعات، لهم قوم اقتصرلا على الانتساب 
لهم لا يلتزمون بطريقة صوفية للا يتابعون شيوخهم، للا يحرصون على العبادات للا يزهدلن في 

 الدنيا كسابقيهم.
أعمالهم، لجدهم ليسوا من التصوف في  لالناظر إليهم يظنهم زهاداً، لمن تعامل معهم لنظر إلى

 شيء.



Oوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلاميةمفه- 
 49ص -المجلد العاشر( 
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 المطلب الثاني: بالنظر إلى جهة الاعتقاد
 السلفية: - 1

لهم الزهاد الذين آمنوا بما آمن به السلف لسارلا على نهجهم. حيث قا  عنهم ابن تيمية رحمه الله: 
ابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف لقد نقل عن كثير منهم بالأسانيد لالث

المتصلة ما يد  على تمسكهم بالكتاب لالسنة لعقيدة السلف لهم أمثا  الجنيد بن محمد لالفضيل 
 بن عياض لسهل بن عبد الله التستري لأبو سليمان الداراني لغيرهم كثير.

O عه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلاميةأنوامفهوم التصوف ل- 
 50ص  -المجلد العاشر( 

 الأشعرية: - 2
ليقصد بهم الذين سلكوا طريق أبي الحسن الأشعري من مشايخ الصوفية القائلين بأن الله يتكلم بلا 

لصوفية كانوا ينكرلن يخ احرف للا صوت لالذين يؤللون الصفات الخبرية، مع أن بعضاً من مشا
على من اتبع طريقة الكلابّية لالأشاعرة، حيث نقل عن القشيري قوله: فإن هؤلاء المشايخ مثل أبي 
العباس القصاب له من التصانيف المشهورة في السنة لمخالفة طريقة الكلابية لالأشعرية ما ليس هذا 

 ، الذين لهم لسان صدق في الأمة.خرينموضعه، لكذلك سائر شيوخ المسلمين من المتقدمين لالمتأ
Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 

 50ص  -المجلد العاشر( 
 الحلولية لالاتحادية: - 3

لهم الذين يقولون بالحلو  لالاتحاد بحيث تكون أحد الذاتين لعاءً للأخرى، لحقيقة مذهبهم أن 
لكائنات هو عين لجود الله تعالى، لليس لجودها غيره، للا شيء سواه، ليقصدلن أن الأل  ود الج

هو لجود الحق " الحا  " لالثاني لجود المخلوق " المحل ". لأمثا  هؤلاء محيي الدين بن عربي، 
 لالحلاَّج، لابن سبعين.

 ل مكان.في كلهؤلاء القوم يقرب قولهم من قو  الجهمية الذين يقولون إن الله 



Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 
 50ص  -المجلد العاشر( 
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 المبحث الثاني: تقسيم الشوبكي للتصوف
 المطلب الأل : التصوف السني.• 
 المطلب الثاني: التصوف البدعى.• 
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 ف السنيالمطلب الأل : التصو 
لالمراد بهذا النوع من التصوف هو ما كان قرين الزهد لالتقلل من متاع الدنيا لملذاتها لهو امتداد لما  

 عليه لسلم لأصحابه رضي الله عنهم، لإن كان هذا الزهد لم يعرف كان عليه رسو  الله صلى الله
 يقتهباسم التصوف إلا في ألاخر القرن الثاني الهجري فإن أصله لمعناه لحق

كان معرلفاً في زمن رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لقد حث على ذلك القرآن الكريم في كثير من 
يَا لَلا يَـغُرَّنَّكُم آي الكتاب الحكيم قا  تعالى: يَا أيَّـُ  نْـ هَا النَّاسُ إِّنَّ لَعْدَ اللَِّّّ حَقٌّ فَلا تَـغُرَّنَّكُمُ الْحيََاةُ الدُّ

للَِّّّ الْغَرُلرُ ]فا  [.5طر:باِّ
رَةَ لهِّيَ الْحيَـَوَانُ لَوْ كَ  يَا إِّلا لَهوٌْ لَلَعِّبٌ لَإِّنَّ الدَّارَ الْآخِّ نْـ انوُا يَـعْلَمُونَ لقا  تعالى: لَمَا هَذِّهِّ الْحيََاةُ الدُّ

[.لكذلك كثر ذكر الزهد في كتب الحديث لالسنن لكثرت أبوابه، لالناظر فيها يجدها 65]العنكبوت:
كثيرة مثل باب الزهد في الدنيا، باب فضل الجوع، باب القناعة لالعفاف، قد اشتملت على أبواب  

الأحاديث لالآثار الواردة في  باب فضل البكاء من خشية الله لالناظر في هذه الكتب يجد كثيراً من
الزهد لمن ذلك قوله صلى الله عليه لسلم ))ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في 

( لقوله صلى الله عليه لسلم ))كن في الدنيا كأنك غريب أل عابر سبيل(( 1ينظر بما يرجع(( )اليم فل
ت فلا تنتظر الصباح لإذا أصبحت فلا تنتظر لكان ابن عمر رضي الله عنهما يقو : ))إذا أمسي

 (.2المساء لخذ من صحتك لمرضك لمن حياتك لموتك(( )
صلى الله عليه لسلم لرضي الله عنهم في دنياهم، للا لذا لم يكن مستغرباً أن يزهد أصحاب محمد 



 تابعوهم لالسلف الصالحين.
   فزهد فيه لأنفقه للم يجعله كل همه.للم يكن الزهد عن قلة الما  لإنما الزاهد هو من جاءه الما

 مصادر التصوف السني:
 القرآن الكريم: - 1

شرعيته، لعليه يعتمد أهل الحق في لالقرآن الكريم هو الأساس الذي يستمد منه كل علم شرعي 
التمسك بحقهم. كما أن القرآن الكريم هو الكتاب الخاتم لهو الكامل الشامل كما قا  تعالى: الْيـَوْمَ 

سْلَامَ دِّينًا ٌ ]المائدة:أَ  يتُ لَكُمُ الإِّ  [.3كْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ لَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نِّعْمَتيِّ لَرَضِّ
اَ لذلك لم يهمل الق رآن الدعوة إلى الزهد لالتقلل من متاع الحياة الدنيا التي يضرب لها مثلًا بقوله: إِّنمَّ

يَا كَمَاء أنَزَلْ  نْـ عَامُ حَتىََّ إِّذَا مَثَلُ الْحيََاةِّ الدُّ نَاهُ مِّنَ السَّمَاء فاَخْتـَلَطَ بِّهِّ نَـبَاتُ الَأرْضِّ ممَِّّا يأَْكُلُ النَّاسُ لَالأنَْـ
هَآ أَتَاهَا أَمْرُنَا ليَْلاً أَلْ نَهاَراً فَجَعَلْنَ أَخَذَتِّ الَأرْضُ  مُْ قاَدِّرُلنَ عَلَيـْ ا اهَ زخُْرُفَـهَا لَازَّيّـَنَتْ لَظَنَّ أَهْلُهَا أَنهَّ

لُ الآيَاتِّ لِّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُلنَ ]يونس:  لَأمْسِّ كَذَلِّكَ نُـفَصِّّ يدًا كَأَن لمَّْ تَـغْنَ باِّ  [.24حَصِّ
نْـيَا كَمَاء أنَزَلْنَاهُ مِّنَ السَّمَاء فاَخْتـَلَطَ بِّهِّ نَـبَاتُ الْأَرْضِّ فأََصْبَحَ لقا  أيضاً: لَاضْرِّبْ  لَهمُ مَّثَلَ الْحيََاةِّ الدُّ

يمًا تَذْ  نْـيَا لَالْبَاهَشِّ يَاتُ قِّ رُلهُ الرِّيَاحُ لكََانَ اللَُّّ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ مُّقْتَدِّراً الْمَاُ  لَالْبـَنُونَ زِّينَةُ الْحيََاةِّ الدُّ
اَتُ خَيْرٌ عِّندَ ربَِّّكَ ثَـوَابًا لَخَيْرٌ أَمَلًا ]الكهف:  [.46 - 45الصَّالحِّ

 السنة النبوية: - 2
_________ 

 (.2858( رلاه مسلم )1)
 (.6416( رلاه البخاري )2)
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ائل لالمصدر الثاني من مصادر هذا الدين هو السنة النبوية، لذا فإن الناظر في كتب السنن لفى شم
يك بعض المختارات من بستان النبوة النبي صلى الله عليه لسلم يجدها مليئة بالدعوة إلى الزهد لإل

الذي يعج ليحفل بوصف الدنيا لدنوها لطالبيها لأنها مزرعة الآخرة للا تغنى عن الآخرة شيءاً. قا  
نظر كيف تعملون؟ فاتقوا صلى الله عليه لسلم: ))إن الدنيا حلوة خضرة، لان الله مستخلفكم فيها في

(.لقا : ))فوالله ما الفقر أخشى 1رائيل كانت في النساء(( )الدنيا لاتقوا النساء فإن أل  فتنة بني إس
عليكم للكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها 



ا لشغل نفسه بها: ))تعس عبد الدينار (.لقا  مبيناً تعاسة من تمسك به2فتهلككم كما أهلكتهم(( )
(. لقا : ))لو كانت الدنيا 3أعطي رضي لان لم يعط لم يرض(( ) لالدرهم لالقطيفة لالخميصة إن

(.لكان يقو : ))ألا إن الدنيا ملعونة، 4تعد  عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء(( )
( للقد كان محمد صلى الله عليه لسلم 5ه لعالم لمتعلم(( )ملعون ما فيها، إلا ذكر الله تعالى لما لالا

اس في الدنيا، كيف لا لقد كانت تأتيه مرغمة فيردها إلى من هو دلنه لينفقها، لقد قا : أزهد الن
))لو كان لي مثل أحد ذهباً لسرني أن لا تمر على ثلاث ليا  لعندي منه شيء أرصده لدين(( 

ي الله عنه يصف حا  النبي صلى الله عليه لسلم كما ذكر ذلك عنه (.ليقو  النعمان بن بشير رض6)
: ))لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه لسلم، لما يجد من الدقل )رديء التمر( ما يملأ به بطنه(( قا 
(.لفى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ))أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم نام على 7)

قا : " ما قا  له أصحابه رضى الله عنهم: يا رسو  الله لو اتخذنا لك لطاءً. فحصير فأثرّ في جنبه ف
( لعن عائشة رضي الله 8لى لللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلاّ كراكب استظل تحت شجرة ثم راح لتركها(( )

 عنها قالت: ))ما شبع آ  محمد صلى الله عليه لسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث لياٍ  حتى
من خبز شعير يومين متتابعين  (. لفي رلاية أخرى ))ما شبع آ  محمد صلى الله عليه لسلم9قبض(( )

(.ل ))ما ترك رسو  الله صلى الله عليه لسلم عند موته ديناراً للا درهماً، للا عبداً 10حتى قبض(( )
ا لابن السبيل صدقة(( للا أمةً للا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها لسلاحه، لأرضاً جعله

(11.) 
الذي أمرنا أن نتأسى به لنقتفي أثره لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِّيهِّمْ أُسْوَةٌ هذا هو رسو  الله صلى الله عليه لسلم 

رَ ]الممتحنة:  [.6حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَـرْجُو اللََّّ لَالْيـَوْمَ الْآخِّ
 آثار الصحابة لالتابعين: - 3

_________ 
 (2742لم )( رلاه مس1)
 (2961( لمسلم )3158( رلاه البخاري )2)
 (2886) ( رلاه البخاري3)
( قا  الترمذي 5850( لالطبراني )7847( )341 / 4( لالحاكم )2320( رلاه الترمذي )4)

))صحيح غريب(( من هذا الوجه، لقا  الحاكم صحيح الإسناد، لتعقبه الذهبي يقوله زكريا بن منظور 
 (686ني بمجموع طرقه كما في ))الصحيحة(( )ضعفوه، لصححه الألبا

( من حديث أبي هريرة لقا  الترمذي حسن غريب، 4112لابن ماجه ) (2322( رلاه الترمذي )5)
 (2797( لالألباني في ))الصحيحة(( )260 / 1لحسنه ابن القيم في ))عدة الصابرين(( )



 (2389( رلاه البخاري )6)
 (2977( رلاه مسلم )7)
( لابن حبان 2744( )301 / 1( لأحمد )4109( لابن ماجه )2377مذي )( رلاه التر 8)
( قا  الترمذي حسن صحيح لقا  الحاكم صحيح على 7858( )344 / 4( لالحاكم )6352)

( رجا  أحمد رجا  الصحيح غير هلا  بن 326 / 10شرط البخاري، لقا  الهيثمي في ))المجمع(( )
 خباب لهو ثقة، لصححه الألباني

 (2970( لمسلم )5416البخاري )( رلاه 9)
 (2970( رلاه مسلم )10)
 (2739خاري )( رلاه الب11)
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عند الرجوع إلى أحوا  الصحابة رضي الله عنهم لالتابعين نرى فيهم التأسي برسو  الله صلى الله عليه 
 لسلم بترك متاع الدنيا لزخرفها.

لافة دفع كل ما له في بيت ما  المسلمين، فلما الله عنه حين لليَّ الخ فهذا أبو بكر الصديق رضي
سئل عن ذلك قا : كنت أتجر فيه فلما لليتموني شغلتوني عن التجارة لحين لليَّ الخلافة خرج إلى 
السوق ليعمل فقا  له الصحابة رضي الله عنهم: نفرض لك ففرضوا له قوت رجل من المهاجرين 

صيف لالشتاء إن أخلقهما " أي قَدِّمَا " لضعهما لكسهم، فكان له برداه للليس بأفضلهم للا بأ
لأخذ مثلهما لظهره إذا سافر، لنفقته على أهله كما كان ينفق عليهما قبل أن يُستخلف، فقا  أبو 

 بكر رضي الله عنه قد رضيت.
رضي الله عنه  لكان عمر رضي الله عنه على درب رسو  الله صلى الله عليه لسلم لصاحبه أبي بكر

عليه الدنيا كلمتاه عائشة لحفصة رضي الله عنهما في تغيير جبته التي كانت فيها اثنتا  فحين فتحت
عشرة رقعة ليقدم له طعام يأكل منه لأضيافة، فأبا لقا  إن له أسوة بصاحبيه فلا يجمع بين أُدمين إلا 

اء قد شيب من القوم للما قدم له م الملح لالزيت، للا أكل لحماً إلا في كل شهر ينقضي ما انقضى
اَ ]الأحقاف: يَا لَاسْتَمْتـَعْتُم بهِّ تُمْ طيَِّّبَاتِّكُمْ فيِّ حَيَاتِّكُمُ الدُّنْـ [. 20بعسل فقا : إنه لطيِّّب لقا : أَذْهَبـْ

 فأخاف أن تكون حسناتنا عجلت لنا فلم يشربه ".
لقا : من  عنه خرج بسيفه إلى السوقلفي البداية لالنهاية لابن كثير أن علي بن أبي طالب رضي الله 



 يشتري مني سيفي هذا فلو كان عندي أربعة دراهم أشتري بها إزاراً ما بعته.
لرضي الله عن أبي الدرداء إذ يقو : لالذي نفس أبي الدرداء بيده ما أحب أن لي اليوم حانوتاً على 

يل الله. لأتصدق بها كلها في سب باب المسجد، لا يخطئني فيه صلاة، أربح فيه كل يوم أربعين ديناراً 
 قيل له: يا أبا الدرداء لما تكره في ذلك؟ قا : شدة الحساب.

لالمتبع لقصص الصحابة في )الحلية(، ل )كنز العما (، ل )البداية لالنهاية(، لكتب السنن يجد 
 الشيء الكثير من ذلك لكذلك قصص التابعين.

 من أعلام التصوف السني:
ي التميمي كنيته أبو اسحق، كان أبوه من ملوك ( بن منصور البلخ199هم )إبراهيم بن أد - 1

خراسان لكان موسراً، لعاش مترفاً منعماً، لقد خرج إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه للصيد فسمع 
صوتاً يناديه فالتفت إليه فلم ير شيئا لتكرر ذلك معه، ثم قا  له المنادى: ما لهذا خلقت للا بذا 

بعد ذلك لرجع إلى بيته فترك فرسه لعمد إلى أحد رعاة أبيه فأخذ  م أن لا يعصي الله تعالىأمرت فعز 
 منه جبةً لكساءً لتخل عن ثيابه لترك المتع.

خرج إلى العراق لإلى الشام طلباً للعمل لللرزق الحلا  لتجو  فيها لكان يأكل من عمل يده، كان 
نهي عمله قبل أن ينام ينادي لحمل لالطحن، لكان إذا أيعمل بالحصاد لجني الثمار لحفظ البساتين لا

 في الناس من يريد أن يطحن؟ فيأتيه الناس فيطحن لهم بلا كراء.
أخذ عن كثير من علماء العراق لالحجاز، لكان قد تفقه، لكان يشترك مع الغزاة في قتا  الرلم. لكان 

 مخافة الزلل.ثوري في مجلسه يعظ ألجز يتكلم الفصحة للا يلحن في العربية، لكان إذا لقف سفيان ال
كان يلبس في الشتاء فرلاً لا قميص تحته، لفى الصيف لا يتعمم للا يحتذي، لكان يصوم في السفر 

 لالإقامة.
للما سئل كم لك في الشام؟ قا : أربعة لعشرلن عاماً، للما سئل ما جاء بك إليها قا : لأشبع من 

 خبز الحلا .
لطلب منه رماناً حلواً فجاءه به فوجده حامضاً  نين، فجاءه صاحب البستانعمل في أحد البساتين س

فقا  له: تأكل فاكهتنا سنين للا تميز الحلو من الحامض. فأقسم أنه ما أكل فاكهتهم للا يميز الحلو 
 من الحامض.
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لجاءه عبد لأبيه يحمل له عشرة آلاف درهم، ليخبره أن أباه قد مات في بلخ لخلف له مالاً كثيراً، 
 العبد للهبه الدراهم للم يعبأ بما  أبيه.فأعتق 

هيم بن أدهم الذي ترك الدنيا لمتاعها طلباً لبحبوحة الجنة لقد توفي رحمه اللهسنة هذا هو إبرا
 م.778-هـ 161

 لأخباره كثيرة لفيها اختلاف في مسكنه لنسبته للفاته.
 (:200عبد الله بن المبارك ) - 2

ن لهو شيخ لحنظلي بالولاء التميمي المرلزي، يكنى بأبي عبد الرحمهو عبد الله بن المبارك بن لاضح ا
الإسلام، كان من الربانيين في العلم الموصوفين بالحفظ المذكورين بالزهد لقد جمع الحديث لالفقه 
 118لالعربية، لأيام الناس لالشجاعة لالتجارة، لالمحبة عند الفرق، كان من سكان خراسان للد سنة 

الأسفار حاجاً لتاجراً  الثوري لشعبه لالألزاعي لالليث بن سعد، أفنى عمره في هـ، سمع سفيان
لمجاهداً، كان سخياً، لكان يقضي الدين عن المدينين، ليسعى في فك المحبوس، له كتاب في الجهاد 

 لهو أل  من صنف فيه.
 هـ.181مات بهيت على الفرات منصرفاً من غزل الرلم سنة 

 ابن المبارك لقرت عينك. قا  الألزاعى: لو رأيت
جهدي أن أكون في السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن المبارك لم لقا  سفيان الثوري: لو جهدت 

 أقدر.
قا  ابن المبارك: زيادة دنياكم بنقصان آخرتكم، لزيادة آخرتكم بنقصان دنياكم. لكان يقو : أحب 

 الصالحين للست منهم، لأبغض الطالحين لأنا شرٌ منهم.
 أجمل بالفتى في القو  عندي من يمينه.لقا : الصمت أزين للفتى من منطق في غير حينه، لالصدق 

لسئل ابن المبارك مَنْ الناس؟ قا  العلماء: فمن الملوك؟ قا : الزهاد. فمن سفلة الناس؟ قا : الذين 
 يعيشون بدينهم.

 (:201الفضيل بن عياض ) - 3
ضلًا ع للد بخراسان، قدم الكوفة لهو كبير كان ثقة ثبتاً فاالفضيل بن عياض التميمي من بني يربو 
 عابداً لرعاً، لكان من شدة الخوف نحيفاً.

كان كثير الحديث لسمع الحديث من منصور بن المعتمر لغيره، لرلى عنه ابن المبارك لالشافعي لبشر 
 الحافي لغيرهم. ثم تعبد لانتقل إلى مكة لكان لا يقبل هدايا الدللة.

ذلك يوم عاشوراء، لقد نيف على هـ في خلافة هارلن الرشيد لكان 187بمكة المكرمة سنة  لتوفى
الثمانين عاماً. قا  هارلن الرشيد: ما رأيت في العلماء أهيب من مالك للا ألرع من الفضيل. لقا  



 إبراهيم بن الأشعت: كان الفضيل إذا ذكر الله، أل
وف لالحزن لفاضت عيناه لبكي حتى يرحمه من بحضرته. ذكُر عنده، أل سمع القرآن ظهر به من الخ

 : كنا إذا خرجنا مع الفضيل في جنازة يعظ ليذكر ليبكي كأنه يودع أصحابه ذاهب إلى الآخرة لقا
 فإذا لصلنا المقبرة جلس كأنه بين الموتى.

 قا  عبد الله بن المبارك: إذا مات الفضيل ارتفع الحزن.
 التراجم منها:لللفضيل أقوا  كثيرة في كتب 

 " من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة "
 " ليس من عبد أُعطي شيئا من الدنيا إلا كان نقصاناً له من الدرجات في الجنة "

 " ليست الدار دار إقامة لإنما أُهبط آدم إليها عقوبة "
 " لو خيرت لاخترت أن أعيش كلباً لأموت كلباً للا أرى يوم القيامة "

 يناه استلقى عليه ثم يفيق يصلي يكثر من صلاة الليل فيلقى إليه حصير فإذا غلبته علكان رحمه الله
 (:202معرلف الكرخي ) - 4

هو معرلف بن فيرلز " الفيرزان " الكرخى أبو محفوظ للد في كرخ بغداد لنشأ فيها، كان أبواه 
هو الواحد فيضربه معلمه  نصرانيين فأسلماه إلى مؤدبهم فكان يقو  له: قل ثالث ثلاثة فيقو : بل

يد على بن موسى الكاظم. لكان أبواه يقولان ليته يرجع على أي دين  ضرباً مبرحاً فهرب لأسلم على
فنتبعه فرجع إليهما مسلماً فأسلما. لكان مولى من موالي علي بن موسى الكاظم لكان يحجبه فكثر 

 .هـ200الزحام فضغطه الناس فتكسرت أضلاعه فمات ببغداد سنة 
إذا مت فتصدقوا به أريد أن أخرج منها لما حضرته الوفاة قيل له: ألصى. فقا : ألصى بقميصي 

 عرياناً كما دخلتها.
لقبره ببغداد مشهور ليزار ليستشفع به ليتبرك به ليستسقى به " لهذا لا يصح " لكان رحمه الله 

اء يقو  رحم الله من يشرب مشهوراً بالصلاح مستجاب الدعوة حريصاً على الحق، ذات يوم مر بسق
كة دعائه. قا  رجل لمعرلف الكرخى: ما شكرت معرلفي. فقا : لقع لكان صائماً فشرب طمعاً ببر 

معرلفك من غير محتسب عند غير شاكر. لقا  معرلف الكرخى: " طلب الجنة بلا عمل ذنب من 
 طاع جهل لحمق ".الذنوب، لانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرلر لارتجاء رحمة من لا ي

Oشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلاميةمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان ال- 
 59 - 50ص  -المجلد العاشر( 
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 المطلب الثاني: التصوف البدعى
لهذا التصوف خليط من التصوف الإسلامي لالتصوف الجاهلي، لقد يكون رجاله أهل علم 

 دة في عصرهم لخاصة ما فيها من بدع.حسنة، لأثرت فيهم العادات السائلأصحاب نوايا 
بعضهم حال  إصلاح الطرق فلم يستطع فاضطرلا إلى تأليل أعمالهم التي هي في الظاهر مخالفة 

لكتاب الله تعالى لسنة رسوله صلى الله عليه لسلم ليوهموا الناس بأنها لا تعارض النصوص الشرعية 
 ن لالانتقادات الموجهة إليهم.لليسلموا من الطعو 

 هؤلاء القوم ليس لهم تطلع لإقامة دين الله تعالى في الأرض بل هم يشغلون أنفسهم بأمور أهمها:ل 
الاشتغا  بالأذكار لالألراد لغالباً ما تكون طريقتهم في الذكر غير مطابقة للسنة بل تشتمل  - 1

ق يترك بعض بق بعضهم بعضاً مما يجعل المسبو على بعض البدع، كأن يكون الذكر بصورة جماعية، ليس
الكلمات التي تخل بالمعنى، إضافة إلى الحركات المصطنعة التي يحدثونها أثناء الذكر من التمايل لالقفز 

 لالتراقص.
كما أن ألرادهم غالباً ما تشتمل على الاستشفاع لالتوسل بالأللياء لالصالحين لالاستعانة بالمقبورين، 

 م لالتوجه إليهم بالدعاء.لالاستغاثة به
التربية لالتزكية عن طريق النوافل، فهم غالباً يحرصون على الإكثار من صيام التطوع فبعضهم  - 2

يتحرى صيام المندلبات لالبعض يصوم زيادة على ذلك. لكذلك الصلوات فهم يكثرلن من صلاة 
ل ليلة ة مخصوصة، للا يجوز تخصيص يوم أالنافلة لقيام الليل بل يجعلوا لكل ليلة قيامًا مخصوصاً لتلال 

 بعبادة مخصوصة إلا بدليل.
البيعة يهتم كثير من أصحاب الطرق الصوفية البدعية بأخذ البيعة من المريد لتكون البيعة على  - 3

الطاعة المطلقة لشيخه، دلن الاعتراض عليه. لالطاعة المطلقة لا تصح إلا للمعصوم عليه السلام 
المعصية لله تعالى لرسوله صلى الله عليه لسلم يجب أن تكون مقيدة في حدلد عدم لكل بيعة لغيره 

 (.1فإنه ))لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعرلف(( )
 أبرز ما يميز هذا النوع من التصوف هو الوقوع في البدع.

 أقسام البدعة:
 البدعة تنقسم إلى بدعة حسنة لبدعة سيئة:

لجوانب الحياتية لالتقدم العلمي التجريبي لفى أل السنة الحسنة لهي تكون في ا البدعة الحسنة - 1
الأمور التي تخضع للمصالح المرسلة "المصالح العامة التي لا نص فيها " كعمل صندلق للصدقات 



البدعة السيئة لهي كل محدثة في دين الله  - 2لبناء المستشفيات لالمدارس التعليمية لما شابه ذلك. 
 (.2)إياكم لمحدثات الأمور فإنها ضلالة(( )لى لقوله صلى الله عليه لسلم: )تعا

 لقد لقع الصوفية في كثير من البدع لالشركيات منها.
ما يكون من غلاة عباد القبور الذين يزعمون أن أرلاح الأللياء تتصرف بعد الموت فيقضون الحاجات 

من  تجأ إليهم للاذ بحماهم، فإن هذهليفرجون الكربات لينصرلن من دعاهم ليحفظون من ال
 خصائص الربوبية
_________ 

 (1840( لمسلم )7257( رلاه البخاري )1)
( قا  الترمذي حسن صحيح، لصححه العراقي في 15328( لالطبراني )2676( رلاه الترمذي )2)

 ( لالألباني في ))صحيح الترمذي((1))الباعث على الخلاص(( )
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مع الله نداً يدعونه كما يدعو الله تعالى ليسألونه الشفاعة كما يسألون الله تعالى،  لالذين يجعلون
لم مما هو أدنى من ذلك فحين قيل له عليه ليحبونه كما يحبون الله تعالى. لقد حذر صلى الله عليه لس

(.لمن 1) السلام " ما شاء الله لشئت ". قا : ))أجعلتنى لله عدلًا )نداً( بل ما شاء الله لحده((
ذلك أيضاً التبرك بالأماكن لالأشخاص لالأشجار لغير ذلك، لقد طلب أصحاب محمد صلى الله 

ثوا عهد بكفر لذلك حين خرجوا لغزلة حنين عليه لسلم لرضي الله عنهم شيئا من ذلك لهم حدي
قالوا:  فمرلا " بشجرة " بسدرة للمشركين يعكفون عندها لينوطون بها أسلحتهم يقا  لها ذات أنواط

اجعل لنا شجرة كذات أنواط، فقا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))الله أكبر إنها السنن، قلتم 
ةٌَ قاََ  إِّنَّكُمْ قَـوْمٌ تَجْهَلُونَ لالذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل  لموسى اجْعَل لَّنَا إِّلَهاً كَمَا لَهمُْ آلهِّ

 (.2ن كان قبلكم(( )[ إنها السنن لتركبن سنن م138]الأعراف:
لمن ذلك الذبح للأللياء لالصالحين، لتقديم القرابين لهم، لالذبح عند قبورهم. لقد نهي الله تعالى عن 

  ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه لسلم.ذلك لحذر من الوقوع في
ِّ رَبِّّ الْعَا لَمِّيَن لَا شَرِّيكَ لَهُ لَبِّذَلِّكَ أُمِّرْتُ لَأَناَْ أَلَُّ  لقا  تعالى: قُلْ إِّنَّ صَلَاتيِّ لَنُسُكِّي لَمَحْيَايَ لَمَماَتيِّ للِّّ

[ لقا  صلى الله عليه 2]الكوثر: [ لقا  تعالى: فَصَلِّّ لِّرَبِّّكَ لَانْحَرْ 163 - 162الْمُسْلِّمِّيَن ]الأنعام:
 من لسلم ))لعن الله من ذبح لغير الله، للعن الله من لعن لالده، للعن الله من آلى محدثاً، للعن الله



(.لقد نهي صلى الله عليه لسلم عن الذبح عند الألثان أل في أماكن يقام فيها 3غير منار الأرض(( )
يذبح إبلًا بأحد الأماكن فقا  صلى الله عليه لسلم:  عيد جاهلي لذلك حين سُئل عن رجل نذر أن

ها عيد من أعيادهم؟(( ))هل كان فيه لثن من ألثان الجاهلية يعبد(( فقالوا: لا، قا : ))فهل كان في
قالوا: لا، فقا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))ألف بنذرك، فإنه لا لفاء لنذر في معصية الله للا 

 (.4م(( )فيما لا يملك ابن آد
لمنها الاستعاذة بالمقبورين لالصالحين من الأللياء الذين لا يملكون لأنفسهم ضراً للا نفعاً. 

 جاء لالاعتصام لالتحرز لالهرب من شيءٍ تخافه إلى من يعصمك منه.لالاستعاذة معناها الالت
الشَّيْطاَنِّ نَـزْغٌ فاَسْتَعِّذْ باِّللَِّّّ إِّنَّهُ هُوَ  لقد أمرنا المولى عز لجل أن نستعيذ به قا  تعالى: لَإِّمَّا ينَزَغَنَّكَ مِّنَ 

بِّكَ مِّنْ هَمَزَاتِّ الشَّيَاطِّينِّ لَأَعُوذُ بِّكَ رَبِّّ [ لقا  أيضاً: لَقُل رَّبِّّ أَعُوذُ 36السَّمِّيعُ الْعَلِّيمُ ]فصلت:
[ لقُلْ أَعُوذُ بِّرَبِّّ النَّاسِّ 1[ لقا : قُلْ أَعُوذُ بِّرَبِّّ الْفَلَقِّ ]الفلق:98 - 97أَن يَحْضُرُلنِّ ]المؤمنون:

 [.1]الناس:
طلب النصرة، لمنها الاستغاثة بغير الله تعالى لالاستغاثة طلب الغوث لإزالة الشدة كالاستنصار 

لالاستغاثة تمتاز عن الدعاء بأنها لا تكون إلا من المكرلب قا  تعالى: إِّذْ تَسْتَغِّيثُونَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ 
 [9ا :لَكُمْ ]الأنف

_________ 
( قا  العراقي في تخريج 245 / 6( لالنسائي في ))الكبرى(( )2561( )283 / 1( رلاه أحمد )1)

 ( إسناده صحيح369 / 1اده حسن لقا  أحمد شاكر في تحقيق الطبري )( إسن3048))الإحياء(( )
( 21947( )218 / 5( لأحمد )2180( لرلاه الترمذي )3292( رلاه بهذا اللفظ الطبراني )2)

 لقا  الترمذي حسن صحيح لكذلك صححه الألباني
 (1978( رلاه مسلم )3)
 ( لصححه الألباني83 / 10الكبرى ) ( لالبيهقي في1342( لالطبراني )3313( رلاه أبو دالد )4)
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فقد لقع كثيٌر من الصوفية لالعوام في ذلك فمنهم من يدعو شيخه عند اشتداد الكرلب فيقو : يا 
علي، ليا عبد القادر، ليا بدلي لأدى الغلو إلى أكثر من ذلك منهم من يسألهم الجنة لغفران الزلات 

اً من القصص ر فلا يدع أحداً استغاثه يدخلها لنسجوا كثير حتى زعم أحدهم أن شيخة يجلس عند النا



المكذلبة فزعموا أن فلاناً استغاث شيخه فأغاثه، أل دعا الولي الفلاني فأجابه أل فرج كربته لَمَنْ أَضَلُّ 
يبُ لهَُ إلى يَومِّ الْقِّيَامَةِّ ]الأحقاف:  [.5ممَِّّن يَدْعُو مِّن دُلنِّ اللَِّّّ مَن لا يَسْتَجِّ

 ع في ذلك البوصيري حيث قا :لممن لق
 الي من ألوذ به ... سواك عند حلو  الحادث العمميا أكرم الخلق م

 للا يضيق رسو  الله جاهك بي ... إذ الكريم تحلى باسم منتقم
 فإن لي ذمة منه بتسميتي ... محمداً لهو ألفى الخلق بالذمم
 القدم إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي ... فضلًا لإلا فقل يا زلة

 -عاره هذه منها: فقد لقع البوصيري بأخطاء كثيرة في أش
 إنه نفى أن يكون له ملاذ إذا حلت به الخطوب إلا الرسو  عليه السلام لليس ذلك إلا لله. - 1
 تضرع للرسو  عليه السلام لناداه لدعاه لطلب منه أموراً لا تطلب إلا من الله عز لجل. - 2
. قا  تعالى لسيدنا محمد يريد الله تعالى الانتقام للا يمنع ذلك أحد طلب منه الشفاعة عندما - 3

 [.19صلى الله عليه لسلم: أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِّ كَلِّمَةُ الْعَذَابِّ أَفأَنَتَ تنُقِّذُ مَن فيِّ النَّارِّ ]الزمر:
لمن اسمه ادعى أن له ذمة لأن اسمه محمد لهذا غير صحيح لأنه ليس بين الرسو  عليه السلام  - 4

 اة من سماه أهله بمحمد.محمد ذمة إلا بالطاعة، لكم من الطغ
زعم أنه لا خلاص له إلاّ إذا تفضل عليه الرسو  صلى الله عليه لسلم لأخذ بيده يوم القيامة،  - 5

 لالخلاص لالنجاة يوم القيامة تكون بفضل الله عليه.
 لكذلك البرعي لقع في شيء من ذلك في قوله:

 اس في صعدرات الموت أن تشهدني ... كيما يهون إذ الأنفأرجوك في سك
 لإن نزلتُ ضريحاً لا أنيس به ... فكن أنيس لحيد فيه منفرد

 لقا  أيضاً:
 يا سيدي يا رسو  الله يا أملي ... يا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني

 هبني بجاهك ما قدمت من زلل ... جوداً لرجح بفضل منك ميزاني
 ما يسالرني ... من الخطوب لنفّس كل أحزاني لاسمع دعائي لاكشف

 فأنت أقرب من ترجى عواطفه ... عندي لإن بعدت داري لألطاني
 -فقد لقع البرعي بأبياته هذه في أخطاء عدة منها: 

أنه يستغيث بالرسو  عليه السلام ليطلب حضوره عند موته ليهون عليه سكرات الموت لهذا  - 1
 ليس إلا لله عز لجل.

 قبره لليس للعبد أنيس إلا العمل الصالح.لب من الرسو  عليه السلام أن يؤنس لحشته في لط - 2



 لطلب منه أن يرجح ميزانه يوم القيامة للا يرجح الميزان إلا الإخلاص لالعمل الصالح - 3
 لطلب منه عليه السلام أن يكشف عنه الضر لالكربات ليهون عليه الحزن لالخطوب. - 4
دت الدار لالرسو  صلى الله جو عاطفة الرسو  صلى الله عليه لسلم مهما بعلهو الذي ير  - 5

 عليه لسلم لا يرجى بعد موته.
زعم أن الرسو  صلى الله عليه لسلم هو أقرب من يرجى، لالله تعالى هو القريب المجيب لليس  - 6

 الحبيب محمد عليه السلام بعد لفاته.
تي توصل إلى ل. لالتوسل هو اتخاذ الوسيلة لهي الطريقة اللمن الأخطاء التي لقع فيها القوم التوس

 المطلوب " المرغوب".
 الوسائل نوعان كونية لشرعية:
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الوسيلة الكونية: لهي كل سبب طبيعي يوصل إلى المقصود بخلقته التي خلقه الله بها ليؤدي إلى  - 1
ري الظمآن لالطعام هو الوسيلة لحصو  إلى المطلوب بما ألدعه الله فيه من سنن كالماء فهو الوسيلة 

الشبع للجائع، لالملابس تحفظ الإنسان من حرارة الشمس لبرد الشتاء، لاستعما  الزراعة لالري 
للحصو  على الغذاء لالزلاج لسيلة لحصو  الذرية لهي مشتركة بين المؤمن لالكافر من غير تفريق 

 لثبت بالتجربة لغالب الظن تحقق المطلوب بها.اً، ليشترط لاستعمالها شرطان أن تكون مباحةً شرع
لالوسيلة الشرعية: لهي كل سبب يوصل إلى المقصود عن طريق ما شرعه الله تعالى لبينه في   - 2

 كتابه لسنة نبيه لهي خاصة بالمؤمن المتبع أمر الله لرسوله صلى الله عليه لسلم.
تناع عن الطعام لسيلة لحصو  الصيام الامفالوضوء لالغسل لالتيمم لسيلة لحصو  الطهارة، ل  -

لالنطق بالشهادتين لالعمل بمضمونها لسيلة لحصو  مرضاة الله تعالى لالفوز برحمته لدخو  الجنة، 
لإتباع السيئة الحسنة لسيلة إلى محو السيئة، لقو  الدعاء المأثور بعد الأذان لسيلة إلى نيل الشفاعة، 

رزق. ليشترط فيها ثبوتها بالشرع الحنيف. فهذه القضايا ة اللصلة الرحم لسيلة لطو  العمر لسع
السابقة تحقق تلك الغايات لالمقاصد عن طريق الشرع لحده، لا عن طريق العلم لالتجربة أل 

الحواس، فنحن لم نعلم أن صلة الرحم تطيل العمر لتوسع الرزق إلا من قوله صلى الله عليه لسلم: 
 (.1أ له في أجله فليصل رحمه(( )لينس))من أحب أن يبسط له في رزقه 

 -التوسل المشرلع لا يتم إلا بأحد أنواع ثلاثة: 



 التوسل باسم من أسماء الله تعالى أل صفة من صفاته. - 1
 التوسل بعمل صالح قام به الداعي. - 2
 التوسل بدعاء رجل صالح. - 3

ِّ الَأسْماَء الْحسُْنَى ه: قالنوع الأل : التوسل باسم من أسماء الله تعالى أل صفة من صفات ا  الله تعالى: لَللِّّ
اَ ]الأعراف: [ لمنه ما لرد في الأحاديث الصحيحة عن رسو  الله صلى الله عليه 180فاَدْعُوهُ بهِّ

لسلم قا  في أحد أدعيته ))اللهم بعلمك الغيب لقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، 
(.لفي الحديث من كثر همه فليقل ))اللهم إني عبدك ابن عبدك 2لي(( )اً لتوفني إذا كانت الوفاة خير 

ابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض فيَّ حكمك عد  فيَّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك، سميت به 
نفسك أل علمته أحداً من خلقك، أل أنزلته في كتابك، أل استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 

دري، لجلاء حزني، لذهاب همي " إلا أذهب الله همه لحزنه لأبدله مكانه ور صالقرآن ربيع قلبي، لن
( لفي الحديث، ))كان رسو  الله صلى الله عليه لسلم يقو : اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله 3فرجاً(( )

 (.4إلا أنت أن تضلني(( )
 النوع الثاني: التوسل إلى الله بصالح الأعما :

عماله إلى الله عز لجل لأن هناك مناسبة بين توسل الإنسان إلى الله لح ألهو أن يتوسل الإنسان بصا
لبين عمله الصالح الذي أخلص به لوجه الله تعالى لالدليل على صحة ذلك ما لرد في القرآن الكريم 

[ لقا  16لنَّارِّ ]آ  عمران:بَ اقا  تعالى: الَّذِّينَ يَـقُولُونَ ربَّـَنَا إِّنّـَنَا آمَنَّا فاَغْفِّرْ لنََا ذُنوُبَـنَا لَقِّنَا عَذَا
نَا مَعَ الشَّاهِّدِّينَ ]آ  عمران: بـْ اَ أنَزَلَتْ لَاتّـَبـَعْنَا الرَّسُوَ  فاَكْتُـ  [.53تعالى: ربَّـَنَا آمَنَّا بمِّ

_________ 
 (2557( لمسلم )5986( رلاه البخاري )1)
 الألبانيححه ( لص1971( لابن حبان )18351( )264 / 4( لأحمد )1305( رلاه النسائي )2)
( قا  الهيثمي في 1877( لالحاكم )972( لابن حبان )3712( )391 / 1( رلاه أحمد )3)

( رجا  أحمد لأبي يعلى رجا  الصحيح غير أبي سلمة الجهنى لقد لثقه ابن 136 / 10))المجمع(( )
 (199حبانوصححه الألباني في ))الصحيحة(( )

 (2717( انظر صحيح مسلم )4)
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رد عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))انطلق ثلاثة رجا  ممن كان قبلكم، فآلاهم لما ل 
 غار.المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم ال

 فقالوا: لالله لا ينجينا من هذه الصخرة إلا أن ندعوا الله بصالح أعمالنا.
، لكنت لا أغبق قبلهما أهلًا للا مالًا، فعاقني طلبُ يوماً، فقا  أحدهم: كان لي أبوان شيخان كبيران

فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما، فجئتهما به فوجدتهما نائمين، فتحرجت أن 
قظهما، لكرهت أن أغبق قبلهما أهلًا للا مالًا، فقمت لالقدح بيدي أنتظر استيقاظهما حتى برق أل 

 ما ..الفجر فاستيقظا فشربا غبوقه
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء لجهك، فأفرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة انفراجاً لا 

 يستطيعون الخرلج منه.
ابنة عم، كانت أحب الناس إلى، فرالدتها عن نفسها فامتنعت، لقا  الثاني: " اللهم لقد كانت لي 

ديناراً على أن تخلي بيني لبين نفسها حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها مائة لعشرين 
ففعلت، حتى إذا قدرت عليها، قالت: لا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجتُ من الوقوع 

 أحب الناس إلى، لتركت الما  الذي أعطيتها إياه. عليها لانصرفت عنها لهي
خرة غير أنهم لا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء لجهك فأفرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الص

 يستطيعون الخرلج.
ثم قا  الثالث: " اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجورهم، غير رجل لاحد منهم، ترك أجره 

بعد حين، فقا  يا عبد الله أدِّّ إلى أجرتي، فقلت له: إن أجرتك هي   لذهب، فثمرت أجره، فجاءني
 عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئُ كل ما ترى من الإبل لالغنم لالبقر لالرقيق، فقا : يا

بك، لرليت له القصة، فأخذ ذلك كله فاستاقه، للم يترك منه شيءاً. اللهم إن كنت فعلت ذلك 
( لهذا 1فأفرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا من الغار يمشون(( )ابتغاء لجهك، 
 حديث صحيح.

 فيها لإن الله قبلها لقبل دعاءهم لتوسلهم بصالح أعمالهم.لهذا الحديث يد  على صحة أعمالهم 
 النوع الثالث: التوسل بدعاء الصالحين:

ة ليعلم من نفسه التفريط في جنب الله لهو كأن يقع المسلم في ضيق شديد أل تحل به مصيبة كبير 
تقوى تعالى فيحب أن يتقرب إلى الله بسبب قوي، فيذهب إلى رجل حيث يعتقد فيه الصلاح لال

لالعلم لالفضل فيطلب منه أن يدعو له ربه أن يكشف عنه الضر ليفرج كربه. لمن ذلك توسل عمر 
ستسقاء به حيث قا : )اللهم إنّا كنا بن الخطاب رضي الله عنه بدعاء العباس رضي الله عنه لالا

 (.2ا، فيسقون( )نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه لسلم فتسقينا، لإنّا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقن



لالمراد أن عمر رضي الله عنه كان يقو  للعباس رضي الله عنه قم فاستسق لنا ربك فيدعو لهم 
 فيسقيهم الله تعالى.

الله عنه دعا يزيد بن الأسود يستسقي لهم فدعا لهم لدعا الناس فسقاهم لمن ذلك أن معالية رضي 
أن يشفع عند الله تعالى إلا بإذنه لقوله تعالى: مَن الله. لأما الشفاعة فهي شبيهة بالتوسل لليس لأحد 

عن شفاعته بأن  [، ليقو  الرسو  صلى الله عليه لسلم255ذَا الَّذِّي يَشْفَعُ عِّنْدَهُ إِّلاَّ بإِِّّذْنِّهِّ ]البقرة:
( لأما الشفاعة في الدنيا فيجوز 3الله عز لجل يحد له حداً ليقو  له اشفع في هؤلاء فيشفع )

شفع شفاعة حسنة. للا تصح الشفاعة في ظلم للا في حد من حدلد الله لقوله صلى الله للإنسان أن ي
لو أن فاطمة بنت محمد  عليه لسلم لأسامة بن زيد مستنكراً ))أتشفع في حد من حدلد الله، لالله

 (.4سرقت لقطع محمد يدها(( )
_________ 

 (2272( انظر ))صحيح البخاري(( )1)
 (1010( رلاه البخاري )2)
 (4476( رلاه البخاري )3)
 (1688( لمسلم )3475( رلاه البخاري )4)
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لالشفاعة في الآخرة لا تطلب إلا من الله تعالى فليس لأحدنا أن يطالب أل يرجو الشفاعة من أحد 
 تعالى فيقو  اللهم ارزقنا شفاعته. حتى من رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لإنما يطلب ذلك من الله

لأما ما لرد في حديث الضرير حين توضأ لصلى ركعتين، لكان من دعائه بعدهما عن محمد صلى الله 
عليه لسلم اللهم شفع فيَّ محمداً لشفعني فيه، فالمراد من قوله اللهم تقبل دعاءه لي لدعائي له، 

 ا من الله عز لجل.فيكون المراد أيضاً طلب استجابة دعاء كلٍ منهم
خرى الواردة لتشمل على السؤا  بحق النبي، أل بجاه النبي أل بحق السائلين فلا لأما الأحاديث الأ

 يقوى منها حديث لدرجة الصحة، فكلها بين الضعيف لالموضوع.
 من أبرز رجا  التصوف البدعي:

 البوصيري:
ف المصري كنيته أبو عبد الله للقبه شر هو محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري 



الدين، لهو شاعر مليح المعاني حسن الديباجة. لالبوصيري نسبة إلى " أبو صير " من أعما  بني 
هـ، 696 –608سويف بمصر، لأمه منها، لأصله من المغرب، لتوفى بالإسكندرية. عاش بين عامي 

 م. له ديوان شعر لأشهر أشعاره البردة.1296 –1212
لأن البوصيري أصيب بشلل نصفي، فأنشدها فرأى  -كما زعموا   –يت البردة بهذا الاسم لسم

الرسو  صلى الله عليه لسلم في المنام فألقى عليه بردته فبرئ، لكان بعض الفقراء إذا مرض قرأ البردة 
 قلًا.فبرئ لالله أعلم. لهذا لا يصح شرعاً لاشتما  البردة على مغالطات شرعية لعقدية للا يصح ع

 البرعي:
د بن علي البرعي اليماني، لهو شاعر متصوف من سكان اليمن، درس العلم لهو عبد الرحيم بن أحم

لأفتى لدَرَّسَ، له ديوان شعر مطبوع أكثره في المدائح النبوية، ينسب إلى برع بتهامة، توفيَّ سنة 
 م.1400 –هـ 803

Oةوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلاميمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود ي- 
 70 - 59ص -المجلد العاشر( 

 المطلب الثالث: التصوف الفلسفي )الباطل(
لهو التصوف الذي اختلط بالفلسفات القديمة حتى غلبت عليه أفكار الفلاسفة كالفلسفة الإشراقية 

لدخل إليه الشرك أيضاً عن لالزرادشتية لهو أيضاً يشتمل على رهبانية النصاري، لدردشة الهنادكة، 
 ه بالفلسفة اليونانية لالرلمانية لالفارسية.طريق تأثر 

لأصحاب هذا النوع من التصوف تحللوا من شريعة الإسلام لمبادئه للقعوا في جاهلية عمياء حيث 
لقعوا في الخرافات لالأكاذيب لابتعدلا عن الدعوة إلى الله لالوعظ لالإرشاد لانقطعوا لاستقبا  

لأفكار التي ظهرت عند هؤلاء القوم هي لحدة الوجود بات لالنذلر من جهلة القوم. لأبرز االه
 لالحلو  لالاتحاد لالاعتماد على العلوم الكشفية.

لالملاحظ أن هذا النوع من التصوف لا يستمد أصوله لأفكاره من مصادر إسلامية لذلك قوبل 
ة في )فتاليه(، ابن كتابه )المنقذ من الضلا (، ابن تيميبمعارضة شديدة من العلماء لالأئمة كالغزالي في  

 القيم في )مدارج السالكين(، لابن الجوزي في )تلبيس إبليس(.
 من أبرز رجا  التصوف الفلسفي:

 (:240الحلّاج ) - 1
هـ البيضالي البغدادي، جدهُ زاردشتي، 244هو الحسين بن منصور الحلاج الفارسي للد بفارس سنة 

، لأقوا  سقيمة منها قوله " ما في الجبة إلا الله " لله اتصا  بالقرامطة له شطحات كثيرةصوفي متكلم 
" لأنا الحق " للا يؤمن بفريضة الحج يقو  أبو بكر بن الصولي عنه رأيت الحلاج لخاطبته فرأيت 



لمغالياً ليكتنفه   جاهلًا يتعاقل لغبياً يتبالغ لفاجراً يتزاهد لكان مع جهله خبيثاً، لكان متشدداً لعنيداً 
 هـ.309قد قتل مصلوباً بفتوى من علماء عصره سنة كثير من الغموض ل 

 (:241ابن الفارض ) - 2
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هـ، شاعر صوفي لقب 576هو عمر بن علي بن المرشد بن علي الحموي الأصل المصري للد سنة 
ه الحافظ المنذري، بسلطان العاشقين اشتغل بفقه الشافعية أخذ الحديث عن ابن عساكر، لأخذ عن

 ك طريق الصوفية كان يعتز  الناس ليألى إلى المساجد المهجورة لالأماكن الخربة.حبب إليه سلو 
 هـ، لله ديوان شعر لشعره ينعق بالاتحاد الصريح.632توفى بالقاهرة سنة 

 (:242ابن عربي ) - 3
الحاتمي، صوفي لمتكلم لفقيه  هو محيي الدين بن محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي،

هـ كان يلقب بالشيخ الأكبر لالكبريت الأحمر، له أراء 560ديب لمفسر، للد بالأندلس سنة لأ
سقيمة أنكرها عليه كثيٌر من أهل عصره لاتهموه بالزندقة لعمل بعضهم على قتله خاصة في مصر، 

 ة منها الفتوحات المكية، لفصوصلحرم الشيخ جلا  الدين السيوطي النظر في كتبه، له مؤلفات كثير 
الحِّكَم، من أقواله: الوجود كله لاحد، لجود المخلوقات عين لجود الخالق، لجود الله هو الوجود 
الحقيقي، لجود العالم هو الوجود الوهمي، ليبني ابن عربي على لحدة الوجود لحدة الأديان لغير 

الله لقد قا  عن الله للا معبود في الواقع إلا  فكرة التوحيد بقوله ليس في الوجود على الحقيقة إلا
هـ بدمشق لدفن فيها 638نفسه كيف يحبس من حل منه اللاهوت في الناسوت. لكانت لفاته عام 

 لله قبر يزار في أيامنا هذه.
 (:243ابن سبعين ) - 4

جرياً، ه 669لتوفى سنة  614هو عبد الحق بن محمد بن نصر الاشبيلي المرسى القرمطي، للد سنة 
 فصد الدم من يديه لتركه ينزف حتى تصفى فمات.لتوفى منتحراً، قيل أنه 

 لهو صوفي لحكيم درس العربية لآدابها بالأندلس.
 من أقواله السقيمة " لقد كذب ابن أبي كبشة حين قا  لا نبي بعدي.

 ير.جواهر السر المن –الحرلف الوضعية في الصور الفلكية  –لمن مؤلفاته أسرار الحكمة 
   الباطلة كان يكثر من القو  بوحدة الوجود في مؤلفاته لمواعظه.للا تخلو مؤلفاته من الأقوا



 (:244شهاب الدين السهرلردي ) - 5
هو أبو الفتوح شهاب الدين يحيى بن حبش بن أميرك السهرلردي، الملقب بالشيخ المقتو ، للد عام 

عجمي(، تنقل في أعما  زنجان من فارس )العراق الهـ في مدينة ميديا المعرلفة باسم سهرلرد من 549
البلدان، تتلمذ على يد عبد الكريم الجيلي " الجيلاني " شيخ فخر الدين الرازي، طالع كتب ابن سينا 

 لتصوف لتقرب من الملك الظاهر بن السلطان صلاح الدين الأيوبي لحضر مجالسه.
الله عليه لسلم  على أن يخلق نبياً بعد محمد صلىاختلف الفقهاء مع السهرلردي لقوله )إن الله قادر 

هـ، كان مستوى 587لأمر صلاح الدين ابنه الملك الظاهر بقتله لانحلا  عقيدته، لكان ذلك عام 
القامة يميل إلى سماع الموسيقى، يحتقر من يتقرب إلى السلطان لالأبهة الدنيوية، سليط اللسان، لا يحترم 

اب المهلهلة؛ لكان رديء الهيئة ذريء ناً يرتدي الخرقة الصوفية لالثيالفقهاء لالشيوخ، لكان أحيا
 الخلقة لا يغسل له ثوباً للا يقص ظفراً للا شعراً.

لكان ألحد زمانه في العلوم الحكمية، جامعاً للفنون الفلسفية بارعاً في الأصو  الفقهية، مفرط الذكاء، 
ملكوت ام على الأجساد المظلمة أن تلج فصيح العبارة، علمه أكبر من عقله، من أقواله حر 

 السموات .. اللهم خلص لطيفي من هذا العالم الكثيف.
لله كثير من المؤلفات بعضها مطبوع مثل: هياكل النور، رسالة في اعتقاد الحكماء، حكمة الإشراق 

 لبعضها مخطوط مثل: المشارع لالمطارحات، التلويحات، مقامات الصوفية.
حمد أم عمر لالمترجم عنده أنه يحيى لذلك لأن ختلاف في اسمه هل هو يحيى أم ألذكر ابن خلدلن الا

 جماعة من أهل الفن كتبوه بهذا الاسم.
Oمفهوم التصوف لأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي )مجلة الجامعة الإسلامية- 

 73 - 70ص -المجلد العاشر( 
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 الفصل الثامن: حقيقة التصوف
 عليه لسلم لزمن الصحابة لالتابعين لهم بإحسان، للم يعرف عنهم لقد مضى زمن رسو  الله صلى الله
كتاب لالسنة لالتشرف بنسبتهم إلى ذلك، غير ملتفتين إلى التنطع أي سلوك يتميزلن به غير اتباع ال

 في سلوكهم أل مخترعين طرائق لرهبانية مبتدعة.
يم، لراحوا يتخبطون في دلائر إلى أن أحدث أناس في الدين بدعة التصوف منحرفين عن المنهج السل



 لهمية لفرق عديدة لأحزاب متناحرة كل حزب بما لديهم فرحون.
كل فريق من هؤلاء يعبر عن التصوف حسب ما يراه، ليطو  سرد تلك المفاهيم لالتعبيرات لقد أخذ  

لالأقوا  التي صدرت عن أقطاب هؤلاء؛ كالجريري، لالجنيد، لعمرل بن عثمان المكي، لمحمد بن 
علي القصاب، لمعرلف الكرخي، لالسهرلردي، لالشبلي، لالشاذلي، لالتجاني، لالبسطامي، لابن 

 بن الفارض لغيرهم.عربي، لا
للهذا فإن العلماء لم يتفقوا علي بيان محدد لمفهوم التصوف عند الصوفيين؛ ذلك لإطلاق هؤلاء 

إلا أن الحصيلة العامة  الصوفية عبارات شتى حسب ذلق كل فريق، لتخيلاته لمفهوم التصوف،
ك بالخلق الرفيع، لأقوالهم تلتقي حو  أن التصوف هو: القرب من الله، لترك الاكتساب، لالتمس

لالجود، لرفع التكاليف عن بعض فضلائهم حين يتصلون بالله عز لجل علي حد زعمهم، ليصلون 
 المفهوم. إلى درجة اليقين لظهور المكاشفات، ثم هم بعد ذلك درجات في تطبيق هذا

 قا :للقد ذكر القشيري في "رسالته" عدداً من الآراء الصوفية في مفهوم التصوف لالصوفي، حيث 
"لتكلم الناس في التصوف ما معناه، لفي الصوفي من هو؟ فكل عبر بما لقع له، لاستقصاء جميعه 

 .يخرجنا عن المقصود من الإيجاز، لسنذكر هنا بعض مقالاتهم فيه علي حد التلويح"
 لإذا كان القشيري قد اعتذر عن إيراد كل ذلك لكثرته مكتفياً بذكر بعض مقالاتهم، فإنني أنا كذلك

 أعتذر عن إيراد كل ما ذكره القشيري لكثرته أيضاً، لأذكر من ذلك ما نقله عن الجنيد أنه قا :
 "إذا رأيت الصوفي يعني لظاهره فاعلم أن باطنه خراب".

 لقا  القشيري:
حاتم السجستاني يقو : سمعت أبا نصر السراج يقو : سئل ابن الجلاء: مامعنى قولهم "سمعت أبا 

نعرفه في شرط العلم، للكن نعرف أن من كان فقيراً مجرداً من الأسباب لكان مع صوفي؟ فقا : ليس 
الله تعالى بلا مكان، للا يمنعه الحق سبحانه عن علم كل مكان، يسمى صوفياً". لنقل عن أبي يعقوب 
المزابلي أنه قا : "التصوف حا  تضمحل فيها معالم الإنسانية".لقا  القشيري أيضاً: "سمعت الأستاذ 
أبا علي الدقاق رحمه الله يقو : أحسن ما قيل في هذا الباب قو  من قا : هذا طريق لا يصلح إلا 

يكن للفقير إلا رلح (؛ للهذا قا  رحمة الله يوماً: "لو لم 1لأقوام قد كنس الله بأرلاحهم المزابل )
 فعرضها علي كلاب هذا الباب لم ينظر كلب إليها".

 ي أنه قا :لعن الأستاذ أبي سهل الصعلوك
 " التصوف الإعراض عن الاعتراض".

 (.3(، بما لاح له من الحق" )2قا  القشيري:"ليقا : الصوفي المصطلم عنه )
وف لبيان تعلقات الصوفية لهناك أقوا  أخرى ذكرها القشيري كلها تدلر حو  مدح التص



ته الدنيوية لمفاهيمهم حو  المولي جل لعلا، لحو  هذا الكون للاجبات الصوفي لاهتماما
 لالأخرلية، صيغت بزخرف من القو  لإيغا  في الخيا  في بعضها، لحكم جيدة في البعض الآخر.

 :لأما السهرلردي فقد ألرد باباً خاصاً في كتابه )عوارف المعارف( قا  فيه
 "الباب الخامس في ماهية التصوف"،

_________ 
 ( هكذا العبارة: أي لا قيمة لهم في نظر الناس.1)
 ( أي المستغرق عن نفسه.2)
 (.57 - 55 / 2( ))الرسالة القشيرية(( )3)
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لقد أكد في هذا الباب علي أن أساس التصوف هو الفقر، حيث قا : "فالفقر كائن في ماهية 
صوفي، منها: ما قاله أساسه لبه قوامه"، لنقل أقوالًا كثيرة عن صفة هذا الفقر ال التصوف لهو

الشبلي حين سئل عن حقيقة الفقر فقا : "ألا يستغني بشيء دلن الحق".لنقل عن مظفر القرميسني 
 (1أنه قا : "الفقير الذي لا يكون له إلى الله حاجة" )

 لقا  السهرلردي:
ه اع للجد مع استماع، لعمل مع اتباع"إلى آخر ما ذكر مما قدمنا"لقيل: التصوف ذكر مع اجتم

 (.2ذكره عن القشيري، لقد أضاف ألصافاً أخرى لا ضرلرة لذكرها )
 لأما حقيقة التصوف لأصله عند غير الصوفية فقد اختلفت لجهة نظر العلماء في الحكم عليه.

 لأهم ما قيل في ذلك:
م لأن أصوله العقدية لسلوكهم فيه مستمدة من نصوص أن التصوف علي الإطلاق أساسه الإسلا

 سنة، لما أدي إليه الاجتهاد في فهمها.الكتاب لال
لهذا القو  قريب من لجهة نظر الصوفية لمفهومهم فيه رغم اعتراف بعضهم بتأثر التصوف ببعض 

لإنما لفد  التيارات الفكرية الخارجية عن الإسلام. أن التصوف علي الاطلاق ليس إسلامي النشأة،
د الأجناس الأخرى بعدما امتزجت لاختلطت علي البيئة الإسلامية مع ما لفد من عادات لتقالي

 (.3عقب الفتح الإسلامي )
لعلى هذا الرأي بعض الملاحظات، فقد ينطبق هذا الرأي علي ذلك النوع من التصوف، الذي قام 



وجود لالحلو  لالاتحاد، مع تظاهرهم على أساس من الغلو لالانحراف الذي جاء به أصحاب لحدة ال
تقديسهم لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه لسلم، للعل سبب هذا القو  بالانتساب إلى الإسلام ل 

 إنما يعود إلى الواقع الذي اشتمل عليه مفهوم التصوف.
هل هذا القو  لقد يبدلا للناظر أنه يوجد لكل من القولين السابقين ما يبررهما في العقائد الصوفية، لأ

يوناني أل مسيحي أل أنه مزيج من هذا كله، لعلي يرجعون نشأة التصوف إلى أنه فارسي أل هندي أل 
 رأس هذا الفريق كثير من المستشرقين لمن غيرهم أيضاً.

لمما نكتفي بالإشارة إليه هنا بغض النظر عن ترجيح نشأة التصوف لحقيقته أن الطريقة الصوفية قد 
كار لاضحة جلية في بالآراء لالأفكار المخالفة للإسلام، حيث تظهر فيها تلك الأفتأثرت كثيراً 

جوانب كثيرة في الاعتقاد لالسلوك، خصوصاً الأفكار الهندية لالفارسية لاليونانية لالمسيحية، كما 
سيتضح ذلك من دراستنا لهذه الطائفة، بعد أن كان التصوف في بدء أمره عند بعض المسلمين عبارة 

اه إلى الله، للبس الصوف لتعويد ن الزهد عن الدنيا لالرغبة في الآخرة، لقتل هوى النفس لالاتجع
النفس علي التحمل لالمكابدة، إلى أن أخذ يتطور في الانحدار لالبعد عن حقيقة الإسلام في كثير من 

الزهد لالتصوف الأمور التي طرقها التصوف؛ فأصبح مذموماً نفر عنه أهل الحق لخلط المتصوفة بين 
 المغالي.

ه الذم إلى التصوف رغم تظاهر المتصوفة بالزهد، حتى صار إذ الزهد المشرلع لم يذمه أحد، لتوج
أطيب الطعام عندهم ما كان عن ذ  السؤا  لحمل الزنبيل لالتسو  لالانزلاء في أماكن عبادتهم، 

وكل الذي يريده الله، لهم في الحقيقة لانتظار ما يجود به الناس عليهم، ليظنون أنهم يحققون بذلك الت
الكسل البغيض عن طلب الرزق لإعزاز النفس، إضافة إلى الابتعاد عن تعاليم إنما يحققون التواكل ل 

 الدين الإسلامي الحنيف لما يهدف إليه، من إيجاد اليقين بعزة النفس لكرماتها في الدنيا لالآخرة.
أهم الآراء الصوفية بتفصيل يتضح به الحكم على لمهما قيل عن حقيقة التصوف فإننا سندرس 

 جلية من لاقع كلامهم لسلوكهم إن شاء الله تعالى. الصوفية بصورة
O 885 / 3فرق معاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 ( أي لانشغاله بطاعة الله عن طلبه له حسب التفسير الصوفي.1)
 (.44 - 40( انظر: ))عوارف المعارف(( )ص 2)
 (.48 – 47زيد التفصيل: ))الصوفية معتقداً لمسلكاً(( )ص ( انظر لم3)
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 المبحث الأل : الزلاج
فنبدأ أللا بإبراهيم بن أدهم، لهو من الطبقة الأللى لأئمة التصوف الألائل، لكثيراً ما تبدأ كتب 

 كتاب من كتب التصوف لسيرته.  طبقات الصوفية بذكره لاسمه، للا يخلو
يع لمكانته السامية أنه كان من أبناء الملوك لملكا لبلخ، لتزلج من امرأة لمما يذكر بيانا لشأنه الرف

جميلة، لله للد، للكنه ترك الملك لالزلجة لالأللاد، لكل من كان يملكه، للنداء الغيبي، أل للقاء 
ه لزلجته، لابنه لملاذ الدنيا لزخارفها طبقا بطبق، الخضر الذي لقنه ذلك، مثل ما ترك بوذا ملك

القذة بالقذة، خلافا لتعاليم الإسلام لأسوة الرسو  لسيرة الصحابة، للا يوجد له أي مثا  في لحذل 
الكتاب للا في السنة، للا من السلف الصالح لمع ذلك يبجّل الصوفية ذكره، للذلك يجعلونه قدلة 

وذية لن بذكره لأحواله، مع أن أحواله تلك ليست إلا ناطقة بالبيقتدى، لمثالا يحتذى، ليفتخر 
 المنسوخة الممسوخة التي لم ينز  الله بها من سلطان.

فنود أن نورد تلك الحكاية الصوفية الباطلة، من التصوف القديم الأصيل، لمن الصوفي الذي يعدّ من 
وذية، للبيان أنها تشتمل على ترهات الأعلام لالأقطاب مقارنة بقصة بوذا، المنقولة من الكتب الب

تنطق بكونها مختلقة موضوعة مكذلبة، لننقل هذه القصة من تذكرة  لأكاذيب فاحشة مكشوفة
 صوفية قديمة )تذكرة الأللياء( لفريد اليدن العطار، مقتبسين ترجمتها العربية من صادق نشأت:
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)إن إبراهيم بن أدهم كان ملكا لبلخ، لتحت إمرته عالم، لكانوا يحملون أربعين سيفا من الذهب 
على السرير، فتحرك سقف  من الذهب من أمامه لمن خلفه، لكان نائما ذات ليلةلأربعين عمودا 

البيت ليلا، كأنما يمشي أحد على السطح، فنادى: من هذا .. ؟ فقا : صديق فقدت بعيرا أبحث عنه 
على هذا السقف، فقا : أيها الجأهل، أتبحث عن البعير فوق السطح ... ؟ فقا  له: لأنت أيها 

ر من ذهب ... ؟ فوقعت الهيبة في لوصو  إلى الله في ثياب حريرية لأنت نائم على سريالغافل تطلب ا
نفسه من هذا الكلام، لاندلعت في قلبه نار، فلم يستطع النوم حتى الصباح، لعندما أشرق الصبح 

ذهب إلى الإيوان لجلس على السرير متحيرا مفكرا حزينا، للقف أركان الدللة كل في مكانه 
يث لم يكن لأي أحد من الخدم لمان لأذنوا إذنا عاما، فدخل رجل مهيب من الباب بحلاصطف الغ

أل الحشم الجرأة على أن يقو  له من أنت، للم ينبسوا ببنت شفه، لتقدم الرجل حتى لاجه سرير 
إبراهيم، فقا  له: ماذا تريد .. ؟ قا : أنز  في هذا الرباط، قا : ليس هذا برباط، إنما هو قصري، 

كان لأبي، قا  لقبل ذلك، قا : كان ملكا   ك لمجنون، فقا : لمن كان هذا القصر قبل هذا؟ قا :لإن
لجدي ... لقبل ذلك؟ قا : ملكا لفلان، قا : أل ليس الرباط هو ما يحل به أحد ليغادره الآخر .. 

داد ألمه ؟ قا  هذا لاختفى، لكان هو الخضر عليه السلام، فازدادت حرقة رلح إبراهيم للوعته، لاز 
  من لاحد إلى مائة ضعف، إذ أنه رأى أنه قد اجتمع ما حدة نتيجة لهذه الحا ، لازدادت هذه الحا

شاهده نهارا مع ما لقع ليلا للم يعرف مما سمع، للم يعلم ماذا رأى اليوم، فقا : أسرجوا الجواد لأني 
ي إلى أين تنتهي هذه أريد الذهاب للصيد، فقد حدث لي اليوم شيء لست أدري ما هو، فيا إله

ا، لتوجه للصيد، فكان يتجو  في البرية دهشا بحيث لم يعرف ماذا الحا  ... ؟ فأسرجوا له جواد
يفعل، فأنفصل عن جيشه لهو في تلك الحا  من الدهش، فسمع صوتا في الطريق يقو  له: انتبه، 

ره سمعا للمرة الثالثة نفس ذلك فانتبه، للم يصغ إليه، لذهب لجاءه هذا النداء للمرة الثانية، فلم يع
ه عنه، لسمع للمرة الرابعة من يقو : )انتبه قبل أن تنبه( ففقد صوابه تماما لفجأة النداء، فأبعد نفس

ظهرت غزالة فشغل نفسه بها، فأخذت الغزالة تخاطبه قائلة: إنهم بعثوني لصيدك، لإنك لن تستطيع 
ذي للذي تعمله لليس لك عمل آخر، فقا  صيدي، ألهذا خلقت؟ أل بهذا أمرت؟ إنك خلقت لل

ى ما هذه الحا  .... ؟ لأشاح بوجهه عن الغزالة، فأرتفع نفس ذلك الصوت الذي قد إبراهيم: تر 
سمعه من الغزالة من قربوس السرج، فوقر في نفسه الخوف لالفزع لأزداد كشفا، لحيث أن الحق تعالى 

أخر من حلقة جيبه، لبلغ ذلك الكشف هنا حد أراد أن يتم الأمر ارتفع ذلك الصوت ثلاث مرات 
لانفتح عليه الملكوت لنز ، لحصل له اليقين، فابتلت الملابس لالجواد من ماء عينيه،  الكما ،

لتاب توبة نصوحا، لانتحى ناحية من الطريق، فرأى راعيا يرتدي لبادا، لقد لضع قلنسوة من اللباد 
اجلا د للبسه للضع قلنسوة اللباد على رأسه لطفق يسير ر على رأسه، لأمامه الأغنام لأخذ منه اللبا



في الجبا  لالبراري هائما على لجهه ينوح من ذنوبه، ثم غادر المكان إلى أن بلغ نيسابور، فأخذ 
 يبحث عن زالية خالية يتعبد فيها حتى لصل إلى ذلك الغار المعرلف لاعتكف فيه تسعة أعوام.
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يفعله هناك في الليل لالنهار، إنه ينبغي أن يكون رجلا عظيما ذا مادة  لمن ذا الذي يعلم ما كان
وم خميس إلى ظاهر الغار لجمع لاسعة حتى يستطيع الإقامة في مثل ذلك المكان، لصعد إبراهيم ي

حزمة حطب لاتجه في الصباح إلى نيسابور حيث باعها، لصلى الجمعة لاشترى بثمن الحطب خبزا، 
نال  النصف الآخر، لأتخذ منه إفطاره لدالم صيامه حتى الأسبوع التالي، لبعد لأعطى نصفه لفقير لت

ل أنه بقي أربعة عشر عاما يطوي أن لقف الناس على شأنه هرب من الغار لتوجه إلى مكة، لقي
البادية حيث كان يصلي ليتضرع طوا  الطريق حتى أشرف على مكة، لرلي أنه كان له طفل رضيع 

لما أيفع طلب من أمه أباه، فقصت له الأم الحا  قائلة: إن أباك قد تاه، لنقل عند مغادرته بلخ، ل 
تنال  شيئا مدة ثلاثة أيام جاءني إبليس لقا : عنه أنه قا : عندما كنت أسير في البادية متوكلا، للم أ

 أنت ملك، لتركت هذه النعمة لتذهب جائعا إلى الحج ... ؟ لقد كان بمقدلرك الحج بعز لجلا  حتى
!! سلطت لا يصيبك كل هذا الأذى، قا : عندما سمعت هذا الكلام منه رفعت صوتي لقلت: إلهي 

أستطيع قطع هذه البادية بعونك، فسمعت صوتا يقو : العدل على الصديق حتى يحرقني فأغثني حتى 
! ألق ما في جيبك حتى تكشف ما هو في الغيب فمددت يدي إلى جيبي فوجدت أربعة يا إبراهيم 

( للرد 1دلانيق فضية كانت قد بقيت منسية، للما رميتها جفل إبليس مني لظهرت قوة من الغيب( )
(.لفي 3(.لفي )حلية الأللياء( للأصبهاني ))2لسلمي )ذكره لحكايته أيضا في )طبقات الصوفية( ل

لجامي (.لفي )نفحات الأنس( ل5(.لفي )جمهرة الأللياء( للمنوفي الحسيني )4)الرسالة( للقشيري )
 (.8(.لفي )الطبقات الكبرى( للشعراني )7هـ ) 804(.لفي )طبقات الأللياء( لابن الملقن المتوفى 6)

لفيها ما فيها من ترك الأهل لالزلج لالولد بدلن جريمة ارتكبوها،  فهذه هي قصة إبراهيم بن أدهم،
، المشهورة المعرلفة شبها لإثم اقترفوه، خلافا لألامر القرآن لإرشادات الرسو  صلى الله عليه لسلم

 ببوذا، لهاهي خلاصة قصته:
_________ 

 بعد ط باكستان. ( لما53[ انظر ))تذكرة الأللياء(( لفريد الدين العطار )ص 11519( ]1)
 هـ.1380( مطابع الشعب القاهرة 12[ ))طبقات السلمي(( )ص 11520( ]2)



لما بعد ط دار الكتاب العربي ( 367ص  7[ ))حلية الأللياء(( للأصبهاني )ج11521( ]3)
 لبنان.

القاهرة بتحقيق  -( لما بعد ط دار الكتب الحديثة 54 / 1[ ))الرسالة القشيرية(( )11522( ]4)
 تور عبد الحليم محمود.الدك
 م.1967القاهرة  -( ط مؤسسة الحلبي 125 / 2[ ))جمهرة الأللياء(( )11523( ]5)
 ( الطبعة الفارسية إيران.41[ ))نفحات الأنس(( للجامي )ص11524( ]6)
القاهرة الطبعة  -( نشر مكتبة الخانجي 5[ ))طبقات الأللياء(( لابن ملقن )ص 11525( ]7)

 هـ. 1393الأللى 
 (.69 / 1[ ))الطبقات الكبرى(( للشعراني )11526( ]8)
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دس قبل الميلاد، )لكانت قبيلة ساكياس تقطن في شما  بنارس، لهي التي للد فيها ألاسط القرن السا
لج بوذا في سن التاسعة عشرة ابنة قبل الميلاد بعد أن عمر ثمانين عاما. لتز  478لقد مات في سنة 

عمه، لكان في رغد لسعادة. لبينما كان يسير يوما إلى الصيد لهو في التاسعة لالعشرين شاهد رجلا 
بتلى بمرض استعصى قد بلغ من كبر سنه منتهي الضعف لالعجز، لرأى في لقت آخر شخصا م

كريها لجثة في حالة من الفساد، لكان   علاجه ليحتمل الآلام لبعد مدة أخرى تأثر لاشمأز لرؤية منظرا
خادمه لصاحبه الوفي المسمى )جانا( يذكره لينبهه في كل هذه الحالات ليقو  له: )هذا هو مصير 

احة لالأبهة لالكرامة فسأ  جانا ما حياة البشر( لشاهد بوذا أحد النساك يمر عليه لهو في منتهي الر 
ن أخلاق الزهاد الذين أعرضوا عن كل شيء لعن حا  هذا الرجل .. ؟ فحكى له جانا تفصيلا ع

أحوالهم، لقا  له: إن هؤلاء الجماعة في سير لأرتحا  دائم لهم يعلمون الناس أثناء سياحتهم 
 لرحلاتهم تعاليم هامة بالقو  لالعمل.

إختلاف الرلايات لا شك في أن ذهن هذا الأمير الشاب قد أخذ يضطرب لالخلاصة أنه برغم 
 ر من الحياة لضوضائها.تدريجيا لينف

للفد عليه رسو  يوما في أثناء أزماعه العودة من النزهة لبشره بميلاد للد هو أل  مولود له، فقا  
طة جديدة تربطني بوذا لنفسه في تلك الحالة النفسية المضطربة دلن أن يشعر: )ما هي ذي راب

يلتفون حوله. فطرب لرقص في تلك الليلة بالدنيا(. لالخلاصة أنه عاد إلى المدينة بينما كان المطربون 



أقاربه لذلل رحمه فرحا بالمولود الجديد. لكن بوذا كان من الامتعاض لالاضطراب بحيث لم يكترث 
لتهمت النار داره لألعز إلى جانا أن بتلك الألضاع أبدا. لأخيرا نهض من فراشه في آخر الليل كمن ا

لى غرفة زلجته لللده الوحيد من غير أن يوقظهما لعلى يحضر له الفرس لمد رأسه في هذه الأثناء إ
 العتبة أخذ على نفسه عهدا ألا يعود إلى داره ما لم يصبح )بوذا( أي )حكيما مستنيرا( لقا :
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للالدا( لالخلاصة أنه خرج مع جانا لهام في البراري، لفي  )أذهب لأعود إليكم معلما لهاديا لا زلجا
س أل النفس الأمارة( للعده بالملك هذه اللحظة ظهر في السماء )مارا( أي الوسواس الكبير )إبلي

لالعز في الدنيا بأسرها لكي يرجع عن عزمه لكنه لم يقع في شرك الوسوسة. فسار بوذا قليلا في تلك 
ثم لهب لجانا جوهرة لملابسه الفاخرة لأعاده لمكث سبعة أيام بلياليها في الليلة على شاطئ النهر 

را( كان في تلك البقعة لاختار بعد ذلك صحبة برهمي غابة ثم التحق إلتحق بخدمة برهمي يدعى )الا
آخر يسمى )ألدراكا( لتعلم من هذين الرجلين حكمة لعلوم الهند كلها، للكن قلبه لم يستقر بعد 

بة كانت في أحد الجبا ، لهناك صحب خمسة من التلاميذ الذين كانوا يحيطون به فذهب إلى غا
حتى اشتهر في تلك الناحية، فاعتزم لهذا أن يهجر ذلك لمارس التوبة لالرياضات الشاقة ست سنين 

المكان للما قام ليذهب سقط على الأرض لشدة ضعفه لعجزه، لغاب عن لعيه بحيث ظن تلاميذه 
ة، للكنه عاد إلى رشده فترك الرياضات الشاقة منذ ذلك الحين لأخذ يأكل طعامه أنه فارق الحيا

ين كانوا في صحبته أنه مل من الرياضة نفضوا أيديهم من بانتظام، للما رأى التلاميذ الخمسة الذ
ير احترامه لتركوه لذهبوا بنارس. أما بوذا فإنه ترك ملذات الدنيا لثرلتها لالمقام فيها حتى ينا  الضم
لالطمأنينة عن طريق التعلم لالفلسفة لحكمة الآخرين فلم يستطع أن ينا  بتلك الرياضة لالتوبة 

كان يصبوا إليها لالحاصل أنه بقي حيران في أمره ذاهلا لفي نفس ذلك اليوم طمأنينة القلب التي  
. ؟ لأي الذي تفرق فيه عن تلامذته مكث بوذا تحت شجرة يتأمل ليفكر في نفسه، ماذا يعمل ..

طريق يتبع .. ؟ لهاجمته لسالس كثيرة لتاقت نفسه إلى الزلجة لالولد لالجاه لالثرلة لالترف لالنعيم، 
هذا الكفاح لالجهاد مع النفس حتى غرلب الشمس. لنتيجة لهذا الكفاح اتصل )بنير فانا( لاستمر 

بوذا ما كان يصبو إليه من لتأكد لديه أنه أصبح )بوذا( أي أنه نا  الإشراق لاستنار، لحينئذ نا  
قتئذ في الراحة لالطمأنينة. لذلك عزم أن يمارس الإرشاد. لأن يعرض رغبته على الآخرين، لكان بوذا ل 

الخامسة لالثلاثين من عمره فقصد في بادئ الأمر أستاذيه )الارا( ل )ألدراكا( للكنه علم بعد، بأنهما 



لأرشدهم لجعلهم من أتباعه، لآمن به أبوه لأمه قد توفيا، فذهب إلى تلامذته الخمسة من بنارس 
(.فهذه هي خلاصة قصة 1لزلجته كذلك، ثم أمر زمرة من خواص مريديه أن يقوموا بإرشاد الناس( )

بوذا، لهي عين ما ذكره الصوفية عن إبراهيم بن أدهم ابن الأمير البلخي الذي طلق الدنيا لتزيّا بزيّ 
ية برياضته الطويلة، لتلك صورة طبق الأصل لما كانوا قد سمعوه الدراليش، لبلغ درجة أكابر الصوف

 (.2عن حياة بوذا )
_________ 

(، أيضا ))دائرة 131، 127، 126، 125الحادي لالعشرلن فقرات ) ( انظر للت دستر الباب1)
 المعارف البريطانية(( نقلا عن ))تاريخ التصوف في الإسلام(( للدكتور قاسم غني ترجمة عربية )ص

، 6( لما بعد، أيضا جستجودر تصوف إيران )فارسي( للدكتور عبد الحسين زرين كوب )ص 223
 هجري قمري. 1363طهران  ( ط مؤسسة انتشادات امير كبير7
، 127، 126، 125[( انظر للت دستر الباب الحادي لالعشرلن فقرات )11528( )]2)

التصوف في الإسلام(( للدكتور قاسم غني  (، أيضا دائرة المعارف البريطانية نقلا عن ))تاريخ131
الحسين زرين   ( لما بعد، أيضا جستجودر تصوف إيران )فارسي( للدكتور عبد223ترجمة عربية )ص 

 هجري قمري. 1363( ط مؤسسة انتشادات امير كبير طهران 7، 6كوب )ص 
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دزيهر( يمكن أن يكون صحيحا ثم علّق عليه الدكتور قاسم غني الباحث الإيراني بقوله: )لحدس )جول
: لإذا ما قارن -إلى أن قا   -يرة لهو من الاحتمالات القريبة من الواقع، لقد شوهدت لها نظائر كث

أحد بين قصة بوذا كما لردت في مدلنات البوذيين بقصة إبراهيم بن أدهم ذات الطابع الأسطوري، 
لأصفهاني، ل )تذكرة الأللياء( للشيخ العطار الواردة في كتب تراجم العارفين مثل )حلية الأللياء( ل
 (.1)لجد شبها عجيبا بين تلك القصتين يستلف نظرة( 

هذا لهناك أقوا  لإبراهيم بن أدهم لغيره من كبار الصوفية لأقطابهم في الزلاج لالأللاد تخبر بجلاء 
 عن مواردها لمنابعها، فها هي تلك الأقوا  من أهم كتب الصوفية:

لالعطار عن إبراهيم بن أدهم أنه قا : )إذا تزلج الفقير فمثله مثل رجل قد ركب ينقل الطوسي 
(.لنقل السهرلردي عنه أنه قا : )من تعود أفخاذ النساء لا 2ذا للد له للد قد غرق( )السفينة، فإ
 (.3يفلح( )



عن قطب  -هـ  386لهو من أعلام الصوفية البارزين لأئمتهم المتوفى سنة  -لنقل أبو طالب المكي 
قد ركن إلى هـ: )من تزلج ف 215من أقطاب الصوفية الألائل عن أبي سليمان الداراني المتوفى سنة 

(.لنقل السهرلردي في )عوارفه( الذي هو أشهر كتاب في التصوف عن أبي سليمان 4الدنيا( )
المكي عن (.لنقل 5الداراني أيضا أنه قا : )ما رأيت أحدا من أصحابنا تزلج فثبت على مرتبته( )

 (.6تزلج( )سيد الطائفة الجنيد البغدادي أنه قا : )أحب للمريد المبتدي أن لا يشغل قلبه بال
كما نقل عن بشر بن الحارث أنه قيل له: )إن الناس يتكلمون فيك، فقا : لما عسى يقولون؟ قيل: 

 يقولون: إنك تارك السنة يعنون النكاح.
سنة، لقا  مرة: ما يمنعني من ذلك إلا آية في كتاب الله فقا : قل لهم: إني مشغو  بالفرض عن ال

ثْلُ الَّ  لْمَعْرُلفِّ ]البقرة:تعالى قوله: لَلَهنَُّ مِّ [، للعسى أن لا أقوم بذلك، لكان يقو : 228ذِّي عَلَيْهِّنَّ باِّ
لو كنت أعو  دجاجة لخفت أن أكون جلاداً على الجسر هذا. يقوله في سنة عشرين لمائتين لالحلا  

 (.7نساء أحمد عاقبة، فكيف بوقتنا هذا؟ فالأفضل للمريد في مثل زماننا هذا ترك التزليج( )لال
ليقو  السهرلردي: )التزلج انحطاط من العزيمة إلى الرخص، لجوع من الترمح إلى النقص، لتقيدا 

على  بالأللاد لالأزلاج، لدلران حو  مظان الاعوجاج، لالتفاف إلى الدينا بعد الزهادة، لانعطاف
 (.8الهوى بمقتضى الطبيعة لالعادة( )

_________ 
 (.223( للدكتور قاسم غني عربية )ص ( انظر ))تاريخ التصوف في الإسلام(1)
( باب آداب المتأهلين لمن للد بتحقيق الدكتور عبد 265( ))كتاب اللمع(( للطوسي )ص 2)

 ( ط باكستان.57عطار )ص الحليم محمود لطه عبد الباقي سرلر، ل ))تذكرة الأللياء(( لل
 / 1مية للنفزي الرندي )(، أيضا غيث المواهب العل166( ))عوارف المعارف(( للسهرلردي )ص 3)

208.) 
( ط دار صادر بيرلت، غيث المواهب العلية 252 / 1( ))قوت القلوب(( لأبي طالب المكي )4)
(1 / 208.) 
( ط دار الكتاب العربي 165ن )ص ( ))عوارف المعارف(( للسهرلردي الباب الحادي لالعشرل 5)

 م. 1983بيرلت 
 (.267 / 1املة المحبوب(( لأبي طالب المكي )[( انظر ))قوت القلوب(( في ))مع11534( )]6)
(، أيضا 165(، أيضا ))عوارف المعارف(( )ص 238 / 2[( ))قوت القلوب(( )11535( )]7)

 م. 1954لقاهرة ا -( ط دار العلم للجميع 73 / 1الطبقات الكبرى للشعراني )
 (.165، 164[( انظر ))عوارف المعارف( )ص 11536( )]8)
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ثم نقل حديثا مكذلبا على رسو  الله صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))خيركم بعد المائتين رجل خفيف 
(. لقا  بعض 1هل له للا للد(( )الحاذ، قيل: يا رسو  الله لما خفيف الحاذ؟. قا : الذي لا أ

 (.2: أنا إلى أن أطلق نفسي أحوج مني إلى التزلج( )-لما قيل له: تزلج  -اء الفقر 
هـ ينقل عن صوفي قديم آخر، لهو  792لصوفي آخر محمد بن إبراهيم النفزي الرندي المتوفى سنة 

 سهل بن عبد الله التستري أنه قا :
كمة، قريبات من الشيطان، يل إليهن، فإن النساء مبعّدات من الح)إياكم لالاستمتاع بالنساء، لالم

لهي مصايده لحظه من بني آدم، فمن عطف إليهن بكليته فقد عطف على حظ الشيطان، لمن 
حاد عنهن يئس منه، لما ما  الشيطان إلى أحد كميله إلى من استرق بالنساء، لإن الشر معهن حيث  

النبي صلى الله عليه لسلم:  كن إليهن فايأسوا منه. قيل له: فحديثكنّ، فإذا رأيتم في لقتكم من قدر 
(؟.فقا : النبي صلى الله عليه لسلم معصوم، لقد 3))حبب إلي من دنياكم ثلاث، فذكر النساء(( )

بلّغكم ما كان فيه معهن، هي عدلّة الرجل ظاهرا لباطنا، إن ظهرت له لمحبة أهلكته، لإن أضمر 
 (.4ن( )جل جعلهن فتنة، فنعوذ بالله من فتنتهتهاله، لإن الله عز ل 

هـ أنه قا : )كان ينبغي للرجل لو خيّر بين أن  207لنقل عن صوفي آخر حذيفة المرعشي المتوفى 
 (.5يضرب عنقه، لبين أن يتزلج امرأة في الفتنة لاختار ضرب العنق على تزليج امرأة في الفتنة( )

به عن أحد كبار هـ في كتا 804مر علي المصري المتوفى لنقل ابن الملقن سراج الدين أبو حفص ع
من  -(.لنقل الشعراني عن رباح بن عمرل القيسي 6الصوفية: )ما تزلج أحد من أصحابنا إلا تغير( )

أنه قا : لا يبلغ الرجل إلى مناز  الصديقين حتى يترك زلجته كأنها أرملة، لأللاده   -الصوفية الألائل 
 (.7 مناز  الكلاب )كأنهم أيتام، ليألي إلى

_________ 
( لقا  تفرد به رلاد بن الجراح العسقلاني، عن سفيان 550 / 12لاه البيهقي في الشعب )( ر 1)

( إسناده في مقا  لقا  أبو حاتم باطل  3 / 4الثوري، لرلاه أبو يعلى لقا  البوصيري في إتحاف الخيرة )
 (3580الضعيفة )( لمثله قا  الألباني في 1890كما في العلل لابنه )

 (.165ف المعارف(( )ص [( ))عوار 11538( )]2)
( لالبيهقي في الكبرى 2676( لالحاكم )12315( )128 / 3( لأحمد )3939( رلاه النسائي )3)
( لاللفظ له، قا  الحاكم صحيح على شرط مسلم، لصححه الألباني في ))صحيح الجامع(( 78 / 7)



(5435) 
 / 1د بن إبراهيم النفزي )رح حكم العطائية(( لأبي عبد الله محم( ))غيث المواهب العلية في ش4)

 ( بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود لالدكتور محمود الشريف ط مطبعة السعادة القاهرة.209
[( ))غيث المواهب العلية في شرح حكم العطائية(( لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم 11541( )]5)

د الشريف ط مطبعة السعادة كتور عبد الحليم محمود لالدكتور محمو ( بتحقيق الد 209 / 1النفزي )
 القاهرة ..

نشر مكتبة الخانجي القاهرة الطبعة  36[( ))طبقات الأللياء(( لابن الملقن ص 11542( )]6)
 هـ. 1393الأللى 

 (.46 / 1[( ))طبقات الشعراني(( )11543( )]7)
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قصة غريبة في  هـ 465لكتب صوفي قديم آخر، لهو أبو الحسن علي الهجويري المتوفى قريبا سنة 
قصد زيارة عظيم كان هنالك، العزلة لالتجرد نقلا عن إبراهيم الخواص أنه قا : )لصلت إلى قرية ب

للما ذهبت إلى داره رأيت بيتا نظيفا مثل معبد الأللياء، لقد جعل في زاليتين من البيت محرابين، 
من كثرة العبادة، فأظهر  لجلس في أحدهما شيخ، لفي الآخر عجوز نظيفة لضيئة، لقد ضعف كلاهما

دة سألت الشيخ: من تكون لك تلك السرلر بقدلمي، لبقيت هنالك ثلاثة أيام، للما أردت العو 
العفيفة؟ قا : هي من ناحية ابنه عمي، لمن ناحية أخرى زلجي، فقلت: رأيتكما خلا  هذه الأيام 

ما لنحن كذلك فسألته عن سبب الثلاثة كالغربيين تماما في الصحبة، قا : نعم، منذ خمسة لستين عا
صغر، للم يكن أبوها يعطيها لي لأن محبتنا ذلك، فقا : إعلم إننا كنا عاشقين لأحدنا الآخر في ال

صارت معرلفة، فتحملت ذلك حتى توفي أبوها، لكان لالدي عمها، فزلجها لي، فلما كانت الليلة 
 علينا إذ ألصل كلامنا إلى الآخر، لأفرغ الأللى من تلاقينا قالت لي: أنت تعلم آية نعمة أنعمها الله

ت: نعم، قالت: فلنمنع أنفسنا الليلة عن هوى النفس، لندس قلبينا من القيود لالآفات السيئة، فقل
على مرادنا، لنعبد الله شكراً على هذه النعمة، فقلت: هذا صواب، لقالت هذا نفسه في الليلة 

د أدينا الشكر ليلتين من أجلك، فلنقض ليلتين أيضا في العبادة التالية. لقلت أنا في الليلة الثالثة: لق
لآن خمسة لستون عاما لم يمس أحدنا الآخر، لنحن نقضي كل العمر في شكر من أجلي. لقد تمت ا

 (.1النعمة( )



لقا  بعد نقلها لنقل أشياء أخرى: )لفي الجملة: إن أل  فتنة قدرت على آدم في الجنة كان أصلها 
الله  كانت أيضا بسبب امرأة. لحين أراد  -أي فتنة هابيل لقابيل  -فتنة ظهرت في الدنيا  امرأة. لأل 

تبارك لتعالى أن يعذب إثنين من الملائكة جعل سبب ذلك امرأة. لهن جميعا إلى يومنا هذا سبب 
جميع الفتن الدينية لالدنيوية، لقوله عليه السلام: ))ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجا  من 

 (، فإذا كانت فتنتهن بهذا القدر في الظاهر، فكيف تكون في الباطن؟2النساء(( )
 علي بن عثمان الجلابي، من بعد أن حفظني الحق تعالى من آفة الزلاج أحد عشر عاما، قدر أن لأنا

لقعت في الفتنة، لصار ظاهري لباطني أسير الصفة التي كانوا عليها معي، دلن أن تكون هنالك 
له د استغرقت في ذلك عاما، بحيث كان يفسد على ديني، إلى أن بعث الحق تعالى بكما  فضرؤية، لق

لتمام لطفه عصمته لاستقبا  قلبي المسكين، لمنَّ عليّ بالخلاص برحمته، لالحمد لله على جزيل 
 نعمائه.

للا  لفي الجملة فإن قاعدة هذا الطريق لضعت على التجريد، لعندما جاء التزليج اختلف أمرهم،
منك تكون آلة دفعها  يوجد أي عساكر الشهوة إلا ليمكن إخماد ناره بالاجتهاد، لأن الآفة التي تنشأ

 معك أيضا، للا يلزم الغير حتى تزل  عنك تلك الصفة.
_________ 

 (.611، 610[( ))كشف المحجوب(( للهجويري )ص 11544( )]1)
 (2740( لمسلم )5096( رلاه البخاري )2)
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لا  الشهوة يكون بشيئين: لاحد يدخل تحت دائرة التكلف، للاحد يخرج عن دائرة الكسب لز 
التكلف الهمم، لتنشر  لالمجاهدة، فما يدخل في تكلف الآدمي لمقدلره هو الجوع، لأما ما يخرج من

 . المحبة سلطانها في أجزاء الجسد، لتعز  كل الحواس عن ألصافهم، لتجذب كل العبد، لتغني عنه الهز 
لإن الحمد بن حماد السرخسي، الذي كان رفيقي في ما لراء النهر، رجلا محتشما، قيل له: أبك حاجة 

ا أن أكون غائبا عن نفسي، لإما أن أكون إلى التزليج، قا : لا، قالوا: لم؟ قا : إنني في حالي إم
جعل نفسي بحيث حاضرا بنفسي. لحين أكون غائبا لا أفكر في الكونين، لحين أكون حاضرا فإنني أ

إذا لجدت رغيفا تعتبر أنها لجدت ألفا من الحور. فانشغا  القلب بكل ما تريده يكون عظيما، 
ج من امرأة فبقيت عنده ثلاثين سنة لهي (.لذكر السراج الطوسي أيضا قصة صوفي تزل 1فتنبه( )



امرأة للكنه لم يجامع (.لذكر العطار عن عبد الله بن خفيف الصوفي المشهور أنه تزلج أربعمائة 2بكر )
 (.3لاحدة منهن )

لهل لسائل أن يسأ : ما الغرض الذي كان من نكاحه إياهن؟.لذكر الشعراني أيضا عن صوفي آخر 
ة شيخه أبي العباس المرسي فمكثت عنده ثماني عشرة سنة لا يقربها حياء ياقوت العرشي أنه تزلج ابن

 (.4من لالدها لمنها، لفارقها بالموت لهي بكر )
 207لنقل عن الشعراني أيضا عن أحد المتقدمين من الصوفية مطرف بن عبد الله الشغير المتوفى سنة 

 (.5مة( )هـ أنه قا : )من ترك النساء لالطعام فلابد له من ظهور كرا
لنقل أيضا في كتابه )تنبيه المغتربين( من أحد الصوفية أنه قا : من تزلج فقد أدخل الدنيا بيته ... 

 (.6من التزليج ) فاحذرلا
لينقل ابن الجوزي عن أبي حامد الغزالي أنه قا : )ينبغي أن لا يشغل المريد نفسه بالتزليج، فإنه 

 (.7بغير الله شغل عن الله تعالى( ) يشغله عن السلوك ليأنس بالزلجة، لمن أنس
 هذا لمثل هذا كثير.

ذم التزليج، لهذا الأمر لا يحتاج إلى للقد بوب الصوفية في كتبهم أبوابا مستقلة في مدح العزلبة ل 
بيان أنه لم يأخذه المتصوفة إلا من رهبان النصارى لنساك المسيحية الذين ألزموا أنفسهم التبتل، 

 تي فطر الناس عليها.خلافا لفطرة الله ال
الله تقليدا لهم لاتباعا لسنتهم، لاقتداء لمسالكهم لمشاربهم، مخالفين ألامر الله لألامر رسوله صلى 

عليه لسلم الناسخ لجميع الشرائع لالأديان، المبعوث بمكارم الأخلاق لفضائل العادات، فالله يأمر 
ع لعند الخوف من عدم العد  بواحدة، فيقو  المؤمنين في محكم كتابه بنكاح النساء مثنى لثلاث لربا

 جل من قائل:
طُواْ فيِّ الْيـَتَامَى فاَنكِّ  فْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِّ فْتُمْ أَلاَّ لَإِّنْ خِّ نَ النِّّسَاء مَثْنَى لَثُلَاثَ لَرُبَاعَ فإَِّنْ خِّ حُواْ مَا طاَبَ لَكُم مِّّ
دَةً أَلْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ ذَ   [.3لِّكَ أَدْنَى أَلاَّ تَـعُولُواْ ]النساء:تَـعْدِّلُواْ فَـوَاحِّ

مْ لَإِّمَائِّكُمْ إِّن يَكُونوُا فُـقَرَاء يُـغْنِّهِّمُ اللَُّّ مِّن فَضْلِّهِّ لقا  لَأنَكِّحُوا الْأَيَامَى مِّنكُمْ لَالصَّالحِِّّيَن مِّنْ عِّبَادِّكُ 
عٌ عَلِّيمٌ ]النور:  [.32لَاللَُّّ لَاسِّ

 أنينة حيث قا  عز لجل:لجعل الزلاج سببا لحصو  السكون لالطم
_________ 

 (.611، 610[( ))كشف المحجوب(( الطبعة العربية )11546( )]1)
 (.264للسراج(( الطوسي )ص  [( ))اللمع11547( )]2)
 ( ط باكستان.241[( انظر ))تذكرة الأللياء(( لفريد الدين العطار )ص 11548( )]3)



( بتحقيق الدكتور 179ص  3هاب الشعراني )ج[( ))الأخلاق المتبولية(( لعبد الو 11549( )]4)
 م. 1974القاهرة  -عبد الحليم محمود ط مطبعة دار التراث العربي 

 (.34[( ))طبقات الشعراني(( )ص 11550( )]5)
 (.29[( ))تنبيه المغتربين(( للشعراني )ص 11551( )]6)
 (.286[( انظر ))تلبيس إبليس(( لابن الجوزي )ص 11552( )]7)
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نَكُم مَّوَ  هَا لَجَعَلَ بَـيـْ كُمْ أَزْلَاجًا لِّّتَسْكُنُوا إِّليَـْ نْ أنَفُسِّ دَّةً لَرَحْمَةً إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لَمِّنْ آيَاتِّهِّ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّّ
 [21تٍ لِّّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُلنَ ]الرلم:لاياَ 

لرسوله صلوات الله لسلامه عليه يحذر المعرضين عنه في حديث طويل ألرده البخاري لمسلم من 
حديث أنس رضي الله عنه أنه قا : ))إن نفراً من أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم سألوا 

هم فقا  بعضهم: لا آكل اللحم، لقا  بعضهم: لا لنبي عليه السلام عن عمله في السر فأخبر أزلاج ا
أتزلج النساء، لقا  بعضهم: لا أنام على فراش، لقا  بعضهم: أصوم للا أفطر، فحمد الله النبي 

صوم عليه الصلاة لالسلام لأثنى عليه، ثم قا : ما با  أقوام قالوا كذا لكذا، لكني أصلي لأنام لأ
( لقا : ))تزلجوا الولود الودلد فإني 1تي فليس مني(( )لأفطر لأتزلج النساء. فمن رغب عن سن

(.لقا  عليه الصلاة لالسلام: ))حبب إلي من الدنيا الطيب 2مكاثر بكم الأمم يوم القيامة(( )
 (.3لالنساء، لجعلت قرة عيني في الصلاة(( )

دكم صدقة، ى الله عليه لسلم أنه قا : ))لفي بضع أحلعن أبي ذر رضي الله عنه عن رسو  الله صل
قالوا: يأتي أحدنا شهوته ليكون فيها له أجر؟. قا : أفرأيتم لو لضعه في حرام، هل عليه لزر؟ قالوا: 

 (.4نعم. قا : فكذلك إذا لضعها في الحلا  كان له أجر(( )
 عليه: )ليس العزلبة من أمر لما أحسن ما قا  إمام أهل السنة لالجماعة أحمد بن حنبل رحمة الله

 شيء، النبي عليه الصلاة لالسلام تزلج أربع عشرة امرأة لمات عن تسع، ثم قا : لو كان الإسلام في
بشر بن الحارث تزلج قد تم أمره كله، لو ترك الناس النكاح لم يغزلا للم يحجوا للم يكن كذا، لقد كان 

عن التبتل،  يء، لكان يختار النكاح ليحث عليه، لينهيالنبي عليه الصلاة لالسلام يصبح لما عنده ش
فمن رغب عن عمل النبي عليه الصلاة لالسلام فهو على غير الحق. ليعقوب عليه السلام في حزنه 

 (.5قد تزلج لللد له. لالنبي عليه الصلاة لالسلام قا : ))حبب إلي النساء(( )



 أساسيين لشرع الله الكتاب لالسنة.فهذه هي تعاليم شريعة الإسلام المستقاة من أصلين 
هي أقوا  الصوفية، التي لم يأخذلها من هذا المورد العذب، لالمنهل الصافي، بل أخذلها من لتلك 

الكهنة لالبوذية كما مر ذلك، لنساك الجينية، لرهبان المسيحية. لأمر أللئك في هذا الباب مشهور 
فقا  امة البرهان ننقل بعض آيات من الإنجيل، لمعرلف لا يحتاج إلى كثير من البيان، للكن لإق

المسيح: )ليوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السمالات، من استطاع أن يقبل فليقبل( 
(6.) 

ليقو  رسو  المسيحيين في رسالته إلى أهل كورنتوس: )لأما من جهة الأمور التي كتبتم عنها فحسن 
 (.7للرجل أن لا يمس امرأة( )

 (.8ن لهم إذا لبثوا كما أنا ))أقو  لغير المتزلجين لالأرامل: إنه حس لكذلك يقو :
_________ 

 (1401( لمسلم )5063( رلاه البخاري )1)
( دلن قوله يوم القيامة، لرلاه 81 / 7( لالبيهقي )2685( لالحاكم )2050( رلاه أبو دالد )2)

الأمم، لأما بهذا اللفظ ( بلفظ الأنبياء بد  4028( لابن حبان )12634( )158 / 3أحمد )
( إسناده حسن، لصححه الألباني 258 / 4( قا  الهيثمي في المجمع )377 / 12فأخرجه الخطيب )

 في ))صحيح أبي دالد((
( لالبيهقي في الكبرى 2676( لالحاكم )12315( )128 / 3( لأحمد )3939( رلاه النسائي )3)
 (5435اني في ))صحيح الجامع(( )( قا  الحاكم صحيح على شرط مسلم، لصححه الألب78 / 7)
 (1006مسلم ) ( رلاه4)
 (.286، 285( ))تلبيس إبليس(( لابن الجوزي )ص 5)
 من ))إنجيل متى من العهد الجديد((. 12[( الآية 11558( )]6)
[( رسالة بولس في رسالته إلى أهل كورنتوس من ))العهد الجديد الإصحاح السابع(( 11559( )]7)

 .1الآية 
 .8[( أيضا الآية 11560( )]8)
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ليقو : )فأريد أن تكونوا بلا هم. يهتم في ما للرب كيف يرضى الرب. لأما المتزلج فيهتم في ما للعالم  
تزلجة تهتم في ما للرب لتكون مقدمة جدا كيف يرضى امرأته. إن بين الزلجة لالعذراء فرقا. غير الم

كيف ترضى رجلها. هذا أقوله لخيركم ليس لكي ألقى عليكم لرلحا. لأما المتزلجة فتهتم في ما للعالم  
لهقا، بل لأجل اللياقة لالمثابرة للرب من دلن ارتباك. للكن إن كان يظن أنه يعمل بدلن لياقه نحو 

أن يصبر فليفعل ما يريد. إنه لا يخطئ فيتزلجا. لأما من أقام  عذرائه إذا تجالزت الوقت، لهكذا لزم
له سلطان على إرادته، لقد عزم على هذا في قلبه أن يحفظ عذراء فحسنا راسخا في قلبه لليس 

 (.1يفعل. إذن من زلج فحسنا يفعل. لمن لا يزلج يفعل أحسن )
 هذا لمثل هذا كثير.

تجاه الزلاج، لمن هذه التعاليم تأثر للّي من أللياء المسيحية هذه هي تعاليم المسيحية، المنقولة منهم 
، لجبَّ ذكره 254ل  185ذي يعدلنه أحد القديسين، العائش ما بين ( الO IGENالريغن ) 

(2.) 
لالجدير بالذكر أن أحد المتصوفة أتى بمثل هذا العمل، لفعل فعلته فيه كما ذكر الشعراني أن عبد 

ي الله عنه من الأللياء الأكابر، لكان سيدي على الخواص رضي الله عنه الرحمن المجذلب: )كان رض
ت قط أحدا من أرباب الأحوا  دخل مصر إلا لنقص حاله إلا الشيخ عبد الرحمن يقو : ما رأي

 (.3المجذلب، لكان مقطوع الذكر قطعه بنفسه ألائل جذبه )
المسيحيين القدامى كانوا ( ) أن HANS(.لكتب هينس ) 4لصوفي هندي آخر أيضا فعل ذلك )

 (.5لالمقربة إلى ملكوته )يعدلن ترك الزلاج من الأمور الواجبة لالمحببة إلى الله، 
_________ 

 .39إلى  31( ))الإصحاح السابع(( الآية 1)
(2[( )11562 )]Oxford History Christian Church P 992 London 
 ،1958. 
 (.142 / 2(( )[( )) انظر طبقات الشعراني11563( )]3)
 (.33 / 3لوي )[( انظر ))تذكرة أللياء(( بر صغير لميرزه محمد اختر الده11564( )]4)
(5[( )11565 )]Bookings of the Christian Churchs P. 135 

London. 1955. 
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 المبحث الثاني: المسيحية لترك الدنيا:
لمن خصائص المسيحية لتعاليمها ترك الدنيا، لالتجرد عن الما ، لالتجوع، لتعري الأجساد 

ات باسم الانقطاع إلى الآخرة، لرهبانية ابتدعوها، احة، لتحريم الطيبلالأعراض عن زينة الحياة، المب
 لتعذيب النفس.

فلقد لرد في الأناجيل عن المسيح أنه قا : )لا تكنزلا كنوزا على الأرض، حيث يفسد السوس 
لالصدأ، لحيث ينقب السارقون ليسرقون. بل اكنزلا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس للا 

 (.1للا يسرقون. لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا )ث لا ينقب سارقون صدأ، لحي
 لنقل عنه أيضا أنه قا :

)لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. لأنه إما أن يبغض الواحد ليحب الآخر، أل يلازم الواحد ليحتقر 
شربون. بما تأكلون لبما تالآخر. لا تقدرلن أن تخدموا الله لالما . لذلك أقو  لكم: لا تهتموا لحياتكم 

للا لأجسامكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام، لالجسد أفضل من اللباس. أنظرلا إلى 
طيور السماء أنها لا تزرع للا تحصد للا تجمع إلى مخازن، لأبوكم السمالي يقوتها. ألستم أنتم بالحري 

اذا تهتمون باللباس، تأملوا ه ذراعا لاحدة، للمأفضل منها لمن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامت
زنابق الحقل كيف تنمو لا تتعب للا تغز ، للكن أقو  لكم: إنه للا سليمان في كل مجده كان يلبس  

كواحدة منها، فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ليطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، 
قائلين: ماذا نأكل، أل ماذا نلبس، فإن يمان، فلا تهتموا أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم قليلي الإ

 هذه كلها تطلبها الأمم.
لأن أباكم السمالي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها، لكن اطلبوا أللا ملكوت الله لبره، لهذه كلها 

 (.2تزداد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه. يكفي اليوم شره )
ابا تقدم إلى المسيح لقا  له: أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل به لإنجيل أيضا )أن شللرد في هذا ا

 لتكون لي الحياة الأبدية؟.
فأجابه المسيح ببعض الأجوبة ثم قا  له: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب لبع أملاكك، لأعط 

كان ذا مضى حزينا، لأنه   الفقراء فيكون لك كنز في السماء لتعا  اتبعني. فلما سمع الشاب الكلمة
أموا  كثيرة. فقا  يسوع لتلاميذه: الحق أقو  لكم، إنه يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت السمالات، 

 (.3لأقو  لكم أيضا: إن مرلر جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله )
أل حقولا من امرأة أل أللاداً لقا  أيضا: )لكل من ترك بيوتا أل إخوة أل أخوات أل أبا أل أما أل 

 (.4أجل اسمي يأخذ مائة ضعف، ليرث الحياة الأبدية )
لنقل عنه أيضا أنه قا : )لا تكنزلا ذهبا للا فضة للا نحاسا في مناطقكم، للا مزلدا للطريق، للا 



 (.5ثوبين، للا أحذية، للا عصا( )
فالتفت إليهم  كثيرة سائرين معه،لليس هذا فحسب، بل نقل عنه لوقا في إنجيله أنه جاءه جموع  

لقا : )إن كان أحد يأتي إلى للا يبغض أباه لأمه لامرأته لأللاده لاخوته لإخوانه حتى نفسه أيضا فلا 
 (.6يقدر أن يكون لي تلميذا( )

 (.7لقا  أيضا: )فكذلك كل لاحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا( )
_________ 

 (.21، 20، 19الإصحاح السادس(( ) [( ))إنجيل متى11566( )]1)
 إلى آخر الإصحاح. 24[( ))إنجيل متى الإصحاح السادس(( الآية 11567( )]2)
 .24إلى  16[( ))الإصحاح التاسع(( عشر الآية 11568( )]3)
 .29( أيضا الآية 4)
 .10، 9( ))الإصحاح العاشر(( الآية 5)
 .26رابع عشر الآية ( ))إنجيل لوقا(( الإصحاح ال6)
 .33( أيضا الآية 7)
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لبمثل ذلك نقل متى في إنجيله: )لما رأى يسوع جموعا كثيرة حوله أمر بالذهاب إلى العبر، فتقدم كاتب 
الب ألجرة، للطيور السماء ألكار. لأما لقا  له: يا معلم، أتبعك أينما تمضي. فقا  له يسوع: للثع

ه آخر من تلاميذه: يا سيد، ائذن لي أمضي أللا لأدفن ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. لقا  ل
 (.1أبي. فقا  له يسوع: اتبعني، لدع الموتى يدفنون موتاهم( )

على هذه التعاليم هذا لمثل هذا كثير في الأناجيل لأعما  الرسل لغيرها من الكتب المسيحية، ل 
 اتها.أسسوا نظام الرهبنة، أي التجرد عن علائق الدنيا لمتطلباتها لحاج

لزادلا عليها تعذيب النفس، لتحمل المشاق لالآلام، تعمقا في التجرد، لمغالاة في تجنب الدنيا، 
الكثيرلن  لاحتقارا لزخارفها، كما أن هنالك أسبابا أخرى لاختيار الرهبنة، فقد ذكر علماء المسيحية

 لكتابها لباحثوها.
الكبرى )قصة الحضارة(، فيقو : )لما أن لجمع هذه الأقاليل لالمقولات ل  ديورانت في موسوعته 

أصبحت الكنيسة منظمة تحكم الملايين من بني الإنسان، للم تعد كما كانت جماعة من المتعبدين 



ر عطفا من نظرتها السابقة، للا ترى الخاشعين، أخذت تنظر إلى الإنسان لما فيه من ضعف نظرة أكث
، لأن تشاركهم أحيانا في هذا الاستمتاع، غير أن أقلية ضيراً من أن يستمتع الناس بملاذ الحياة الدنيا

من المسيحيين كانت ترى في النزل  إلى هذا الدرك خيانة للمسيح، لاعتزمت أن تجد مكانها في 
تزلت العالم اعتزالا تاماً. للربما كان مبشرل أشوكا السماء عن طرق الفقر، لالعفة، لالصلاة، فاع

Ashoka  اءلا إليه بنظرية البوذية لقوانينها الأخلاقية، للربما كان ق م( قد ج 250) حوالي
في مصر أل جماعات الإسنيين  Se apisالنساك الذين لجدلا في العالم قبل المسيحية أمثا  سرابيس 

نيوس لباخوم المثل العليا للحياة الدينية الصارمة لأساليب هذه في بلاد اليهود قد نقلوا إلى أنطو 
لن من الناس يرلن في الرهبنة ملاذاً من الفوضى لالحرب اللذين أعقبا غارات الحياة. لكان الكثير 

المتبربرين، فلم يكن في الدير للا في الصومعة الصحرالية ضرائب، أل خدمة عسكرية، أل منازعات 
للم يكن يطلب إلى الراهب ما يطلب إلى القسيس من مراسم قبل رسامته، لكان  حربية، أل كدح ممل.

 سوف يحظى بالسعادة الأبدية بعد سنين قليلة من حياة السلام. يوقن أنه
ليكاد مناخ مصر أن يغري الناس بحياة الأديرة، للهذا غصت بالبرهان النساك الفرادى لالمتجمعين في 

ان يعيش أنطونيوس، أل جماعات كما كان يعيش باخوم في تابن الأديرة يعيشون في عزلة كما ك
Tabenne  للرجا  لالنساء على طو  ضفتي النيل، لكان بعضها يحتوي نحو لأنشئت الأديرة

( أشهر النساك الفرادى، لقد أخذ 356 – 251ثلاثمئة من الرهبان لالراهبات. لكان أنطونيوس )
ى جبل القلزم القريب من شاطئ البحر الأحمر. لعرف مكانه ينتقل من عزلته حتى استقر به المقام عل

تعبده لنسكه، لبنوا صوامعهم في أقرب مكان منه سمح لهم به، حتى  المعجبون به فحذلا حذله في
امتلأت الصحراء قبل موته بأبنائه الرلحيين. لقلما كان يغتسل، لطالت حياته حتى بلغ مائة لخمساً 

إليه قسطنطين للكنه سافر إلى الإسكندرية في سن التسعين ليؤيد  من السنين، لرفض دعوة لجهها
تسعة أديرة للرجا   325أريوس، لكان يليه في شهرته باخوم الذي أنشأ في عام أثناسيوس ضد أتباع 

لديراً لاحداً للنساء. لكان سبعة آلاف من أتباعه الرهبان يجتمعون أحيانا ليحتفلوا بيوم من الأيام 
أللئك الرهبان المجتمعون يعملون ليصلون، ليركبون القوارب في النيل من حين إلى  المقدسة، لكان

 ليذهبوا إلى الإسكندرية حيث يبيعون ما لديهم من البضائع ليشترلن حاجياتهم ليشتركون في حين
 السياسية. –المعارك الكنسية 
_________ 

 .23إلى  18( ))إنجيل متّى(( الإصحاح الثامن الآية 1)
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 Abbeلنشأت بين النساك الفرادى منافسة قوية في بطولة النسك يتحدث عنها دلشين 
Duchesne ال  أن بقوله إن مكاريوس الإسكندري )لم يكن يسمع بعمل من أعما  الزهد إلا ح

يأتي بأعظم منه(، فإذا امتنع غيره من الرهبان عن أكل الطعام المطبوخ في الصوم الكبير امتنع هو عن 
جهد أكله سبع سنين، لإذا عاقب بعضهم أنفسهم بالامتناع عن النوم شوهد مكاريوس لهو )يبذ  

ل لاقفا طوا  هذا المستميت لكي يظل مستيقظاً عشرين ليلة متتابعة( لحدث مرة في صوم كبير أن ظ
الصوم ليلا لنهارا لا يذلق الطعام إلا مرة لاحدة في الأسبوع، للم يكن طعامه هذا أكثر من بعض 

ناعة السلا . ألراق الكرنب، للم ينقطع خلا  هذه المدة عن ممارسة صناعته التي اختص بها لهي ص
لمن الرهبان من ألفوا على  للبث ستة أشهر ينام في مستنقع، ليعرض جسمه العريان للذباب السام.

الذي كان يعيش في كهف في قاع هالية لم  Se apionالغاية في أعما  العزلة، من ذلك سرابيون 
صومعته هذه لجدلا  يجرؤ على النزل  إليها إلا عدد قليل من الحجاج. للما لصل جيرلم لبولا إلى

رقة تستر حقويه، ليغطي الشعر فيها رجلا لا يكاد يزيد جسمه على بضعة عظام لليس عليه إلا خ
لجهه لكتفيه، للا تكاد صومعته تتسع لفراشه المكون من لوح من الخشب لبعض ألراق الشجر. لمع 

لا يرقدلن قط أثناء  هذا فإن هذا الرجل قد عاش من قبل بين أشراف رلمة، لمن النساك من كانوا
أل خمسين عاما مثل  Bessa ionن نومهم لمنهم من كان يدالم على ذلك أربعين عاما مثل بساريو 

باخوم. لمنهم من تخصصوا في الصمت لظلوا عددا كبيرا من السنين لا تنفرج شفاههم عن كلمة 
كانوا يشدلن أعضاءهم   لاحدة. لمنهم من كانوا يحملون معهم ألزانا ثقالا أينما ذهبوا. لمنهم من

سنين التي لم ينظرلا فيها إلى لجه امرأة. بأطواق أل قيود أل سلاسل، لمنهم من كانوا يفخرلن بعدد ال
لكان النساك المنفردلن جميعهم تقريبا يعيشون على قدر قليل من الطعام. لمنهم من عمرلا طويلا. 

الشعير، للما مرض مكاريوس جاءه بعضهم  ليحدثنا جيرلم عن رهبان لم يطعموا شيئا غير التين لخبز
لترف، لبعث به إلى ناسك آخر، لأرسله هذا إلى ثالث بعنب فلم تطالعه نفسه على التمتع بهذا ا

حتى طاف العنب جميع الصحراء )كما يؤكد لنا رلفينس(، لعاد مرة أخرى كاملا إلى مكاريوس. 
يحي لشاهدلا رهبان الشرق، يعزلن إلى أللئك لكان الحجاج، الذين جاءلا من جميع أنحاء العالم المس

يشفون الأمراض  -كما يقولون   –ن معجزات المسيح، فكانوا الرهبان معجزات لا تقل في غرابتها ع
ليطردلن الشياطين باللمس أل بالنطق بكلمة، لكانوا يرلضون الأفاعي أل الآساد بنظرة أل دعوة، 

حت مخلفات النساك أثمن ما تملكه الكنائس المسيحية، ليعبرلن النيل على ظهور التماسيح، لقد أصب
 يوم.للا تزا  مدخرة فيها حتى ال
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لكان رئيس الدير يطلب إلى الرهبان أن يطيعوه طاعة عمياء، ليمتحن الرهبان الجدد بألامر مستحيلة 
جديداً أن يقفز  الرؤساء أمر راهباً  التنفيذ يلقيها عليهم، لتقو  إحدى القصص إن لاحداً من أللئك

في نار مضطرمة فصدع الراهب الجديد بالأمر، فانشقت النار حتى خرج منها بسلام. لأمر راهب 
جديد آخر أن يغرس عصا رئيسه في الأرض ليسقيها حتى تخرج أزهراً، فلبث الراهب عدة سنين 

حتى رحمه الله في ء ليصبه على العصا، يذهب إلى نهر النيل على بعد ميلين من الدير يحمل منه الما
السنة الثالثة فأزهرت. ليقو  جيرلم إن الرهبان كانوا يأمرلن بالعمل )لئلا تضلهم الألهام الخطرة(. 
فمنهم من كان يحرث الأرض، لمنهم من كان يعني بالحدائق أل ينسج الحصر أل السلاسل، أل يصنع 

ا من الكتب القديمة. على فظت لنا أقلامهم كثير أحذية من الخشب، أل ينسخ المخطوطات. لقد ح
أن كثيرين من الرهبان المصريين كانوا أميين يحتقرلن العلوم الدنيوية ليرلن أنها غرلر لباطل. لمنهم من  
كان يرى أن النظافة لا تتفق مع الإيمان، لقد أبت العذراء سلفيا أن تغسل أي جزء من جسدها عدا 

هبة لم تستحم لاحدة منهن قط أل تغسل قدميها، را 130يرة النسائية أصابعها، لكان في أحد الأد
للكن الرهبان أنسوا إلى الماء حوالي آخر القرن الرابع، لسخر الأب إسكندر من هذا الانحطاط فأخذ 

 يحن إلى تلك الأيام التي لم يكن فيها الرهبان )يغسلون لجوههم قط(.
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تها لعجائب فعالهم. فكانت أنطاكية لبيت لكان الشرق الأدنى ينافس مصر في عدد رهبانها لراهبا
ء سوريا غاصة بالنساك، منهم المقدس خليتين مليئتين بالصوامع لالرهبان لالراهبات، لكانت صحرا

من كان يشد نفسه بالسلاسل إلى صخرة ثابتة لا تتحرك كما يفعل فقراء الهنود، لمنهم من كان يحتقر 
ته في الطواف فوق الجبا  يطعم العشب البري. ليرلي هذا النوع المستقر من المساكن، فيقضي حيا

( كان لا يذلق الطعام 459 - ؟390) Simeon Stylitesلنا المؤرخون أن سمعان العمودي 
طوا  الصوم الكبير الذي يدلم أربعين يوماً. لقد أصر في عام من الأعوام أثناء هذا الصوم كله على 

ن الخبز لالماء. لأخرج من بين الجدران في يوم عيد الفصح أن يوضع في حظيرة لليس معه إلا القليل م
عموداً عند قلعة سمعان في شمالي  422فسه في عام فوجد أنه لم يمس الخبز أل الماء. لبني سمعان لن



سوريا لعاش فوقه. ثم رأى أن هذا اعتدا  في الحياة يجلله العار فأخذ يزيد من ارتفاع العمد التي 
سكنه الدائم فوق عمود يبلغ ارتفاعه ستين قدماً للم يكن محيطه في أعلاه يعيش فوقها حتى جعل م

قمته سور يمنع القديس من السقوط على الأرض حين ينام. لعاش يزيد على ثلاثة أقدام، لكان حو  
سمعان على هذه البقعة الصغيرة ثلاثين عاماً متوالية معرضاً للمطر لالشمس لالبرد. لكان أتباعه 

بالطعام لينقلون فضلاته على سلم يصل إلى أعلى العمود، لقد شد نفسه على هذا  يصعدلن إليه
عفن حوله، لنتن لكثرت فيه الديدان، فكان يلتقط الدلد الذي العمود بحبل حز في جسمه، فت

يتساقط من جرلحه ليعيده إليها ليقو : )كلي مما أعطاك الله!(. لكان يلقى من منبره العالي مواعظ 
ير التي تحضر لمشاهدته، لكثيراً ما هدى المتبربرين، لعالج المرضى، لاشترك في السياسة على الجماه

رابين يستحون فينقصون فوائد ما يقرضون من الما  إلى ستة في المائة بد  اثني الكنسية، لجعل الم
عشر عشر. لكانت تقواه سبباً في إيجاد طريقة النسك فوق الأعمدة، لهي الطريقة التي دامت اثني 

(. 2(.لمثل ذلك ذكر هرلبت في كتابه )1قرناً، للا تزا  باقية حتى اليوم بصورة دنيوية خالصة( )
 (.6(. للنكل مين )5(. لبرلكوبيوس )4(. لستر زي غواسكي )3سيندرل  ) لدي سي

فجاء الإسلام فهذب هذه التعاليم لنقحها، لحذف منها الغلو لالتطرف، لمنع الناس عن التشدد في 
ن، لتعذيب النفس، لعرفهم الحنيفية السمحة البيضاء، النزيهة عن الانغماس في الدنيا لالجري الدي

لشهواتها، كما راعى جانب الطبيعة لالفطرة، لأباح الطيبات من الرزق لالحلا  من لراء ملذاتها 
مرهم الما ، لالتمتع بالجائز من الدنيا، فوضع عن الناس إصرهم لالأغلا  التي كانت عليهم، لأ

بالقصد لالاعتدا  بين التجرد المحض لالتزهد الصرف، لبين الإسراف المطلق لالتقتير الفاحش، فقا  
 لعلا في كتابه الذي أنزله على سيد البشر صلوات الله لسلامه عليه:جل 

_________ 
ط الإدارة  123إلى  119ص  12( قصة الحضارة لو  ديورانت ترجمة عربية لمحمد بدران ج1)

 هـ. 1964افية في جامعة الدل  العربية القاهرة الثق
(2 )The Story Of The Christian Church P8 89  ،1933. 
(3 )A Short History Of Our Religion London  ،1922. 
(4 )Origin Christian Church Art  ،4-6 Oxford  ،1933. 
(5 )Buildings  ،Loeb. Lib I  ،10. 
(6 )History Of Ancient Art  ،I  ،350-1 ،Finlay  ،195. 
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دٍ لكُلُواْ لَاشْرَبوُاْ لَلَا تُسْرِّفُواْ إِّنَّهُ لاَ يحِّبُّ الْمُسْرِّ   فِّيَن قُلْ مَنْ حَرَّمَ يَا بَنيِّ آدَمَ خُذُلاْ زِّينـَتَكُمْ عِّندَ كُلِّّ مَسْجِّ
َ أَخْرَجَ لِّعِّبَادِّهِّ لَالْطَّيِّّبَاتِّ مِّنَ  نْـيَا خَالِّصَةً يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ   زِّينَةَ اللهِّ الَّتيِّ الرِّزْقِّ قُلْ هِّي لِّلَّذِّينَ آمَنُواْ فيِّ الْحيََاةِّ الدُّ

لُ الآيَاتِّ لِّقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ ]الأعراف:  [32 - 31كَذَلِّكَ نُـفَصِّّ
يبَكَ مِّنَ الدُّنْـيَ لقا : لَابْـتَغِّ فِّيمَا آتاَ  رَةَ لَلا تنَسَ نَصِّ ن كَمَا أَحْسَنَ اللَُّّ إليك كَ اللَُّّ الدَّارَ الْآخِّ ا لَأَحْسِّ

دِّينَ ]القصص: [ لقا : هُوَ الَّذِّي خَلَقَ لَكُم مَّا 77لَلا تَـبْغِّ الْفَسَادَ فيِّ الْأَرْضِّ إِّنَّ اللََّّ لا يحِّبُّ الْمُفْسِّ
 [29]البقرة:فيِّ الَأرْضِّ جمِّيعاً ٌ 

لْيَةً تَـلْبَسُونَهاَ لَتَـرَى الْفُلْكَ لقا : لَهُوَ الَّذِّي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِّتَأْكُلُواْ مِّ  نْهُ حِّ نْهُ لَحمًْا طَرِّياًّ لَتَسْتَخْرِّجُواْ مِّ
تـَغُواْ مِّن فَضْلِّهِّ لَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُلنَ ]النحل: رَ فِّيهِّ لَلِّتـَبـْ  [14مَوَاخِّ

فُّونَهاَ يَـوْمَ ظعَْنِّكُمْ لَ لَكُم مِّّن بُـيُوتِّكُمْ سَكَنًا لَجَعَلَ لَكُم مِّّن جُلُودِّ الأَ لقا : لَاُلله جَعَ  نْـعَامِّ بُـيُوتًا تَسْتَخِّ
 َّ يٍن لَاُلله جَعَلَ لَكُم ممِّّ ظِّلَالًا  ا خَلَقَ لَيَـوْمَ إِّقاَمَتِّكُمْ لَمِّنْ أَصْوَافِّهَا لَأَلْبَارِّهَا لَأَشْعَارِّهَا أَثَاثًا لَمَتَاعًا إلى حِّ

نَ الجِّبَا ِّ أَكْنَانًا لَجَعَلَ لَكُ  مْ سَرَابِّيلَ تَقِّيكُمُ الْحرََّ لَسَرَابِّيلَ تَقِّيكُم بأَْسَكُمْ كَذَلِّكَ يتُِّمُّ نِّعْمَتَهُ لَجَعَلَ لَكُم مِّّ
 [81 - 80عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِّمُونَ ]النحل:
عَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِّيهَا  هَا تَأْكُلُونَ لَلَكُمْ فِّيهَا جَماٌَ  حِّ لقا : لَالأنَْـ نـْ يَن دِّفْءٌ لَمَنَافِّعُ لَمِّ يَن تُرِّيُحونَ لَحِّ

قِّّ الأنَفُسِّ إِّنَّ ربََّكُمْ لَرَؤُلفٌ  قَالَكُمْ إلى بَـلَدٍ لمَّْ تَكُونوُاْ بَالِّغِّيهِّ إِّلاَّ بِّشِّ يمٌ ]النحل:تَسْرَحُونَ لَتَحْمِّلُ أثَْـ  5 رَّحِّ
- 7] 

تـَغُوا مِّن فَضْلِّ لقا : فإَِّذَا قُ  رُلا فيِّ الْأَرْضِّ لَابْـ يَتِّ الصَّلاةُ فاَنتَشِّ اللَِّّّ لَاذكُْرُلا اللََّّ كَثِّيراً لَّعَلَّكُمْ  ضِّ
 [.10تُـفْلِّحُونَ ]الجمعة:

 لجعل الما  قواماً للإنسان حيث قا :
 [.5]النساء:لَلَا تُـؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتيِّ جَعَلَ اُلله لَكُمْ قِّيَاماً 

 [.275بقرة:لقا : لَأَحَلَّ اُلله الْبـَيْعَ لَحَرَّمَ الرِّبَا ]ال
سَابٍ ]البقرة:  [.212للَاُلله يَـرْزُقُ مَن يَشَاء بِّغَيْرِّ حِّ

 لأمر المؤمنين أن يتوجهوا إليه بطلب الدنيا لحسناتها مع الآخرة لحسناتها قائلين:
هُم مَّن يَـقُوُ  ربَّـَنَا آتِّنَا فيِّ  نـْ رَةِّ حَسَنَةً لَقِّنَا عَذَابَ النَّ لِّمِّ يَا حَسَنَةً لَفيِّ الآخِّ نْـ  [.201ارِّ ]البقرة: الدُّ

كما أمر من اجتمع عنده ما  الدنيا لرزقها أن يخرج منها حقا للسائل لالمحرلم لزكاة لصدقة، لأن 
 الى:يعمرلا مساجد الله، لينفقوا على ذلي القربى لاليتامى لالمساكين لابن السبيل فقا  تع

 [19ت:لَفيِّ أَمْوَالهِِّّمْ حَقٌّ لِّّلسَّائِّلِّ لَالْمَحْرُلمِّ ]الذاريا



 [.141لقا : كُلُواْ مِّن ثَمرَِّهِّ إِّذَا أَثْمرََ لَآتُواْ حَقَّهُ يَـوْمَ حَصَادِّهِّ ]الأنعام:
 [.38نَ يرُِّيدُلنَ لَجْهَ اللَِّّّ ]الرلم:لقا : فآَتِّ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ لَالْمِّسْكِّيَن لَابْنَ السَّبِّيلِّ ذَلِّكَ خَيْرٌ لِّّلَّذِّي

 [.27ذِّرِّينَ كَانوُاْ إِّخْوَانَ الشَّيَاطِّينِّ لكََانَ الشَّيْطاَنُ لِّرَبِّّهِّ كَفُوراً ]الإسراء:لقا  مع ذلك: إِّنَّ الْمُبَ 
 [.141كما قا : لَلَا تُسْرِّفُواْ إِّنَّهُ لَا يحِّبُّ الْمُسْرِّفِّيَن ]الأنعام:
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صلى الله عليه لسلم، فهذا ما قد لرد في كتاب الله، لما أكثره في هذا المعنى. لأما سنة رسو  الله 
الأصل الثاني للشريعة الإسلامية فلم يرد فيها أن صاحبها صلى الله عليه لسلم قا  لمن أراده أن 

لكان  –بي لقاص لهو سعد بن أ –يتبعه: بع لاتبعني، بل قا  لمن كان يريد أن يتصدق بأكثر ماله 
عازما على الصدقة بثلثي ماله، لفي مريضا في حجة الوداع فعالده الرسو  صلى الله عليه لسلم لكان 

لفي رلاية أنه لم يكن له  –رلاية أخرى: بماله كله، فسأله الرسو  صلى الله عليه لسلم عما ترك لولده 
غنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون ، فقا : ))الثلث لالثلث كثير إنك إن تذر لرثتك أ-إلا بنت 
 (.1الناس(( )

التصدق بجميع ماله كما لرد في الصحيحين أن عبيد الله بن كعب بن لكذلك نهي كعب بن مالك عن 
مالك قا : سمعت كعب بن مالك يحدث بحديث توبته، قا  فقلت: يا رسو  الله، إن من توبتي أن 

 رسوله صلى الله عليه لسلم فقا : ))أمسك بعض مالك أنخلع من مالي صدقة إلى الله عز لجل لإلى
ل بن العاص رضي الله عنه قا : ))نعم الما  الصالح للرجل الصالح( (.لعن عمر 2فهو خير لك(( )

(3.) 
لعن ابن مسعود رضي الله عنه قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))لا حسد إلا في اثنتين: 

لى هلكته في الحق، لرجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ليعلمها(( رجل آتاه الله مالا فسلطه ع
فدعا له  –صحيحين أيضا عن أم سليم أنها قالت: يا رسو  الله، خادمك أنس ادع له (.لفي ال4)

لفيما دعا له أن يكثر ماله: ))اللهم أكثر ماله لللده لبارك له  –رسو  الله عليه الصلاة لالسلام 
من (.ل ))إن 6صلى الله عليه لسلم يردد كثيرا: ))ما نفعني ما  كما  أبي بكر(( ) (.لكان5فيهما(( )

(.كما أمر أم هانئ باتخاذ الغنم حيث قا : ))اتخذي 7أمنَّ الناس علي في ماله لصحبته أبو بكر(( )
 (.8غنما، فإن فيها بركة(( )

صحاح، لاللفظ لمسلم عن عمر لادخر رسو  الله صلى الله عليه لسلم لأهله قوت سنة كما لرد في ال



لى رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل للا أنه قا : )كانت أموا  بني النضير مما أفاء الله ع
ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه لسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، لما بقي يجعله في 

 (.9كان يحبس منه قوت أهله لسنة(( ))) –لفي رلاية  –الكراع لالسلاح عدة في سبيل الله(( 
الزكاة لالصدقات لالإنفاق في سبيل الله، للم تكن هذه  لبين رسو  الله صلى الله عليه لسلم أحكام

 الأحكام إلا لمن يملكه، للو لم يكن ما كان لبيانها غرض للا فائدة.
هم بالأخص لالمتأخرين فهذه هي تعاليم الكتاب لالسنة، لفي ضوء هذه نرى الصوفية لالمتقدمين من

 أيضا بأيتهما يتمسكون؟
 لمعو  أمرهم.لكي يتضح الأمر عن مرجع تصوفهم 

_________ 
 (1628( لمسلم )3936( رلاه البخاري )1)
 (2769( لمسلم )4676( رلاه البخاري )2)
( لابن حبان 17798( )197 / 4( الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه لسلم رلاه أحمد )3)
( لاللفظ له، لصححه الألباني في ))صحيح الأدب 446 / 2( لالبيهقي في الشعب )3210)

 (140المفرد(( )
 (816( لاللفظ له، لمسلم )73( رلاه البخاري )4)
( بلفظ 660( بلفظ فيما أعطيته بد  فيهما، للمسلم )2480( لمسلم )6334( رلاه البخاري )5)

 بارك له فيه.
( 7439( )253 / 2( لأحمد )94( لابن ماجه )3661الترمذي )( الحديث رلاه بلفظ مقارب 6)

 الترمذي حسن غريب من هذا الوجه، لصححه الألباني( قا  6858لابن حبان )
 (2382( لمسلم )3654( رلاه البخاري )7)
 ( لصححه الألباني21061( لاللفظ له لالطبراني )2304( رلاه ابن ماجه )8)
( 2965( لاللفظ له لارلاية الثانية رلاها أبو دالد )1757( لمسلم )2904( رلاه البخاري )9)

 (4140لالنسائي )
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هـ عن صوفي قديم آخر إبراهيم بن أدهم أنه قا : إن كنت تحب أن تكون 243فذكر المحاسبي المتوفى 
 (.1لله لليا، لهو لك محبا فدع الدنيا لالآخرة، للا ترغبن فيهما )

هـ أنه قا :  251لنقل السهر لردي لالسراج الطوسي لالقشيري عن السري السقطي المتوفى سنة 
(.لذكر القشيري عن لاحد آخر من الصوفية الألائل دالد 2تعطي منه أحد( ) )لا يكن معك شيء

ن هـ أنه قا : )صم عن الدنيا، لاجعل فطرك الموت، لفر من الناس كفرارك م 165الطائي المتوفى 
 (.3السبع( )

 لسيد الطائفة الجنيد البغدادي يقو : )أحب للمريد المبتدئ أن لا يشغل قلبه بالتكسب، لإلا تغير
 (.4حاله )

ليقو  أيضا: )ما أخذنا التصوف عن القيل لالقا ، لكن عن الجوع لترك الدنيا لقطع المألوفات 
 (.5لالمستحسنات )

في كتابه )إيقاظ الهمم(: )لكان بعضهم إذا أصبح عنده ليبين ابن عجيبة الحسني حالة أهل التصوف 
 (.6ا )شيء أصبح حزينا، لإذا لم يصبح عنده شيء أصبح فرحا مسرلر 

 (.7لقا  أيضا: )الفقر أساس التصوف، لبه قوامه )
(.نعم، 8هـ أنه قا : )مبنى التصوف على الفقر( ) 303لرلى مثل ذلك عن أبي محمد رليم المتوفى 

وذ منه سيد الخلائق المدعم بالوحي، لالمعصوم بعصمة الله لقا : ))اللهم إني أعوذ بك الفقر الذي تع
 (.9من الفقر(( )

 ذلك الفقر أساس التصوف لقوامه، لأقاموا بناءه عليه.فجعلوا 
لنقل الطوسي عن الجنيد أنه سئل عن الزهد فقا : )الزهد هو تخلي الأيدي من الأملاك( 

هـ حينما سئل عن الزهد ما هو؟. فقا :  303بن أحمد الصوفي المتوفى (.لبمثل ذلك قا  رليم 10)
 (.11) )هو ترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنيا(

لذكر الشعراني عن ابن عربي أنه قا : )من أراد فهم المعاني الغامضة من كلام الله عز لجل لكلام 
 (.12دخولها، ليفرح لزلالها( )رسوله لألليائه فليزهد في الدنيا حتى يصير ينقبض خاطره من 

و من أبناء الدنيا( لينقل أيضا عن إبراهيم المتبولي أنه قا : )كل فقير لا يحصل له جوع للا عري فه
(13.) 

لذكر الصوفي عماد الدين الأموي في كتابه )حياة القلوب( أن رجلا دخل على بعض الصوفية يتكلم 
يا شيخ، أما تستحي أن تتكلم في الزهد للك  في الزهد لعنده قميص معلق لعليه آخر، فقا :

 (.14قميصان )
 لزجر السري السقطي رجلا كان يملك عشرة دراهم لقا :



_________ 
( المحبة للمحاسبي نقلا عن ملحق تاريخي في آخر كتاب ))ختم الأللياء(( بتحقيق عثمان إسماعيل 1)

 ط بيرلت.
(، ))الرسالة 262لمع(( للطوسي )ص (، ))ال92( ))عوارف المعارف(( للسهرلردي )ص 2)

 (.71 / 1القشيرية(( )
 (.84 / 1( ))الرسالة القشيرية(( لأبي القاسم القشيري )3)
(، أيضا ))غيث المواهب العلية(( للنفزي الرندي 267 / 1( ))قوت القلوب(( لأبي طالب المكي )4)

 (.208)ص 
 (.117 / 1( ))الرسالة القشيرية(( )5)
 1402( الطبعة الثالثة مصطفى البابي الحلبي 213لابن عجيبة الحسني )ص  ( ))إيقاظ الهمم((6)
 هـ.
 ( أيضا.7)
(( لكما  الدين عبد الرزاق القاشاني من صوفية القرن الثامن الهجري ( ))اصطلاحات الصوفية8)

 ( ط الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر.76)ص 
( لابن حبان 8039( )305 / 2) ( لأحمد5460( لالنسائي )1544( رلاه أبو دالد )9)
 ( لقا  صحيح الإسناد على شرط مسلم، لصححه الألباني1983( لالحاكم )1030)
( ط 55(، أيضا ))مناقب الصوفية(( لقطب الدين المرلزي )ص 72اللمع(( للطوسي )ص ( ))10)

 هجري قمري. 1362طهران 
 (.72( ))اللمع(( للطوسي )ص 11)
 هـ. 1378( مصطفى البابي 26 / 1للشعراني )( ))اليواقيت لالجواهر(( 12)
 –ود ط مطبعة حسان ( تحقيق عبد الحليم محم94 / 2( ))الأخلاق المتبولية(( للشعراني )13)

 القاهرة.
( على 122 / 2( ))حياة القلوب في كيفية الوصو  على إلى المحبوب(( لعماد الدين الأموي )14)

 هامش ))قوت القلوب((.
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 (.1أنت تقعد مع الفقراء لمعك عشرة دراهم )
 لذكر الكلاباذي عن أحمد بن السمين أنه قا :

 . قلت مالك، مالك؟برجل يصيح: أغثني يا رجل، الله، اللهكنت أمشي في طريق مكة، فإذا أنا 
خذ مني هذه الدراهم، فإني ما أقدر أن أذكر الله لهي معي، فأخذتها منه فصاح: لبيك اللهم لبيك، 

 (.2لكانت أربعة عشر درهما )
 لقا  سهل بن عبد الله التستري:

الا: أخماص البطون، لالصمت اجتمع الخير كله في هذه الأربع خصا ، لبها صار الأبدا  أبد
 (.3لالسهر ) لالخلوة،

لينقل الهجويري عن أبي بكر الشبلي أن لاحدا من علماء الظاهر سأله على سبيل التجربة عن الزكاة 
 قائلا: )ما الذي يجب أن يعطى من الزكاة؟.

، قا : حين يكون البخل موجودا ليحصل الما  فيجب أن يعطى خمسة دراهم عن كل مائتي درهم
ذا في مذهبك. أما في مذهبي فيجب أن لا تملك شيئا حتى لنصف دينار عن كل عشرين دينارا، ه

 (.4تتخلص من مشغلة الزكاة )
 (.5لقا  الهجويري: )السكون إلى مألوفات الطبع يقطع صاحبها عن بلوغ درجات الحقائق )

عية أنه كان يقو : )أكره لينقلون عن الرفاعي أحمد بن أحمد بن أبي الحسين صاحب الطريقة الرفا
و  الحمام، لأحب لجميع أصحابي الجوع لالعري لالفقر لالذ  لالمسكنة، لأفرح لهم إذا للفقراء دخ

 (.6نز  بهم ذلك( )
لنقل أبو المظفر أن أبا بكر الوراق قا : )الزهد مركب من الحرلف الثلاثة: الزاء، لالهاء، لالدا ، 

بو طالب المكي عن سفيان أنه (.لنقل أ7وى، لالدا  ترك الدنيا( )فالزاي ترك الزينة، لالهاء ترك اله
قا : )الصائم إذا اهتم في أل  النهار بعشائه كتب عليه خطيئة، لكان سهل )التستري( يقو : إن 

 (.8ذلك ينقص من صومه( )
(.لذكر 9لنقل عن حذيفة المرعشي أنه قا : )منذ أربعين سنة لم أملك إلا قميصا لاحدا( )

ن أحمد الفارسي أنه قا : )من أركان التصوف ترك باذي في تعرفة عن أبي الحسن محمد بالكلا
هـ: التصوف هو نبذ الدنيا   618(.لنقل نجم الدين الكبري المتوفى 10الاكتساب لتحريم الادخار( )

 (.11كلها )
 (.12الدنيا( )هـ: )الزهد أصله تعذيب الظاهر بترك  481ليقو  الهرلي عبد الله الأنصاري المتوفى 

_________ 
 هـ. 1393هـ نشر مكتبة الخانجي القاهرة  804ت الأللياء(( لابن الملقن المتوفى ( ))طبقا1)



 هـ. 1400( ط القاهرة 185( ))التعرف لمذهب أهل التصوف(( للكلاباذي )ص 2)
 ( ط القاهرة.93، 92هـ )ص 792( ))غيث المواهب العلية(( للنفزي الرندي المتوفى 3)
 (.558( ))كشف المحجوب(( للهجويري )ص 4)
 .361( 558( ))كشف المحجوب(( للهجويري )ص 5)
( ط مكتبة المثنى القاهرة، أيضا 263( ))النفحة العلية في ألراد الشاذلية(( لعبد القادر زكي )ص 6)

 م. 1984( ط دار إحياء التراث العربي بغداد 132 / 1))الأنوار القدسية(( للشعراني )
( باهتمام محمد تقي لايرج 55المظفر المرلزي )ص ظر ))مناقب الصوفية(( )فارسي( لأبي ( ان7)

 افشار ط إيران.
 (.9 / 2( ))قوت القلوب(( لأبي طالب المكي )8)
 (.21( أيضا )ص 9)
 ( ط مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة.108( ))التعرف لمذهب أهل التصوف(( )ص 10)
 (.59الجلا (( لنجم الدين الكبري )ص ( ))فواتح الجما  لفواتح 11)
 هجري قمري. 1361( ط إيران 296( ))مناز  السائرين مع العلل لالمقامات(( )ص 12)
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لينقل ابن الملقن عن أستاذ الجنيد أنه قا : )علامة الفقير الصادق أن يفتقر بعد الغنى، لينحط بعد 
أنه سئل عن  –السري السقطي و من أصحاب له –(.لينقل السلمي عن سمنون المحب 1الشهرة( )

الفقير الصادق فقا : )الذي يأنس بالعدم كما يأنس الجأهل بالغنى، ليستوحش من الغنى كما 
(.لذكرلا عن أبي يزيد البسطامي أنه سئل: بأي شيء نلت هذه 2يستوحش الجأهل من الفقر( )

 (.3المعرفة؟ فقا : )ببطن جائع لبدن عار( )
لصوفية فقا : )أنهم قوم تركوا الدنيا فخرجوا عن الألطان، لهجرلا لاباذي عن الأخيرا ذكر الك

 (.4الأخدان، لساحوا في البلاد، لأجاعوا الأكباد، لأعرلا الأجساد( )
مع اعترافهم بأن هذه هي المسيحية كما نص على ذلك أبو طالب المكي حيث قا : )رلينا عن 

 (.5ا أجسادكم لعل قلوبكم ترى الله عز لجل )ادكم، لأعرل عيسى عليه السلام أنه قا : )أجيعوا أكب
فالنصوص في هذا المعنى أكثر من أن تعد لتحصى، لأن يسعها كتاب فهيهات هيهات أن يسعها باب 
أل جزء من الباب، لكل هذه النصوص تنطق صراحة عن مصدرها الأصلي لمرجعها الحقيقي، للا 



لفة تماما لتلك، للكي يسهل على القراء لالباحثين بل أنها مخاعلاقة لها بتعاليم الإسلام لإرشاداته، 
المقارنة ذكرنا ما لرد في القرآن لالسنة في هذا الخصوص، كما ألردنا قبل ذلك توجيهات مسيحية 

لآسين بلاثيوس، لنيكلسون بأن ترك الدنيا،  C.H. BECKEلتعاليم رهبانية لعلى ذلك قا  
نص فون كريمر على أن الزهد الصوفي نشأ بتأثير من المسيحية. ل لمعنى التوكل جاء في التصوف من 

 (.6الزهد المسيحي )
 (.7لقا  جولد زيهر: )إن مدح الفقر لإيثاره على الغنى كان من العناصر النصرانية )

 (.8لأقر بذلك الكاتب الإيراني الكبير الدكتور قاسم غني في كتابه )تاريخ التصوف في الإسلام( )
Oر لإحسان إلهي ظهيرنشأ لالمصادالتصوف الم 

_________ 
 م. 1973ط مكتبة الخانجي القاهرة  152هـ ص  804( ))طبقات الأللياء(( لابن الملقن المتوفى 1)
 (.47( ))طبقات السلمي(( )ص 2)
 (.88(، أيضا ))الرسالة للقشيري(( )ص 168( ))قوت القلوب(( )ص 3)
 (.29( ))التعرف(( للكلاباذي )ص 4)
 (.167 / 2لقلوب(( لأبي طالب المكي )نظر ))قوت ا( ا5)
( انظر لذلك كتاب فون كريمر تاريخ الأفكار الواردة في الاسم نقلا عن مقدمة الكتاب في 6)

التصوف الإسلامي لتاريخه للدكتور أبي العلاء العفيفي صهـ، ل. لأيضا ))الفكر العربي لمكانته في 
 ( ط القاهرة.195، 194حسان )ص  التاريخ(( للمستشرق ألليري ترجمة تمام

ط مكتبة  33( انظر كتاب ))التصوف الإسلامي منهجا لسلوكا(( للدكتور عبد الرحمن عميره ص 7)
 (.28القاهرة، لكتاب ))مدخل إلى التصوف الإسلامي(( للدكتور التفتازاني )ص  –الكليات الأزهرية 

 ( ترجمة عربية.100( انظر )ص 8)
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ث: الزّاليةَُ لَالملْبَسُ: لأما التزام الصوفية لبس الصوف لكونه شعارا لعلامة لهم فأيضا المبحث الثال
ا أقر بذلك الصوفي المشهور في طبقاته عن مأخوذ من رهبنة المسيحية لأنه كان زيهم الخاص بهم كم

بلباسهم أبي العالية أنه كان )يكره للرجل زي الرهبان من الصوف، ليقو : زينة المسلمين التجمل 
(1) 



لمثل ذلك نقل ابن عبد ربه في )العقد الفريد( عن حماد بن سلمة أنه قا  لفرقد السنجي حينما رآه 
 (.2) لابسا الصوف: )دع عنك هذه النصرانية

 لألرد ابن الجوزي مثل هذه الرلاية بسنده حيث قا :
ا أبو نعيم الحافظ، حدثنا أبو )أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد، حدثنا حمد بن أحمد الحداد، حدثن

حامد بن جبلة، حدثنا حمد بن إسحاق، حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث، حدثنا هارلن بن معرلف، 
 يقو : قدم حماد بن سلمة البصرة، فجاءه فرقد السنجي لعليه ثوب عن ضمرة، قا : سمعت رجلا

 –يعني النخعي  –براهيم صوف، فقا  له حماد: ضع عنك نصرانيتك هذه، فلقد رأيتنا ننتظر إ
 (.3فيخرج علينا لعليه معصفرة )

 لألرد أيضا رلاية أخرى مسندة بطريق البخاري رحمة الله عليه قا :
عمر بن ظفر، قالا: حدثنا محمد بن الحسن الباقلالي، حدثنا القاضي أبو أخبرنا محمد بن ناصر ل 

ثنا أبو الخير أحمد بن حمد البزار، حدثنا العلاء الواسطي، حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد السازكي، حد
محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا علي بن حجر، حدثنا صالح بن عمر الواسطي عن أبي خالد، قا : 

لكريم أبو أمية إلى أبي العالية لعليه ثياب صوف، فقا  له أبو العالية: )إنما هذه ثياب جاء عبد ا
 (.4ا )الرهبان، إن المسلمين إذا تزلرلا تجملو 

لنقل الشعراني عن سهل التستري حكاية باطلة غريبة تد  على أن الصوف كان لباس أصحاب 
 ان يقو :المسيح، لهذا هو نصها: أن سهل بن عبد الله التستري ك

)اجتمعت بشخص من أصحاب المسيح عليه السلام في ديار قوم عاد فسلمت عليه، فرد علي 
طرالة، فقا  لي: إن لها علي من أيام المسيح، فتعجبت من  السلام، فرأيت عليه جبة من صوف فيها

 ذلك.
ت، فقلت له: فقا : يا سهل إن الأبدان لا تخلق الثياب، إنما يخلقها رائحة الذنوب، لمطاعم السح

 (.5فكم لهذه الجبة عليك؟ فقا : لها سبعمائة سنة )
 : )كان عيسى عليه السلام لذكر السهر لردي أيضا أنه كان الصوف لباس عيسى عليه السلام فقا

 (.6يلبس الصوف، ليأكل من الشجرة، ليبيت حيث أمسى )
 (.7لمثل ذلك ذكر الكلاباذي )

ينيون إن التصوف الإسلامي أخذ لبسة الصوف من )لعلى ذلك قا  نولدكة لنيكلسون لماس
 الرهبان النصارى(.
_________ 

 (.35 / 1( ))طبقات الشعراني(( )1)



 هـ. 1293( ط القاهرة 378 / 3د(( لابن عبد ربه )( ))العقد الفري2)
 ط دار الوعي المربى بيرلت. 219هـ ص  596( ))تلبيس إبليس(( لابن الجوزي المتوفى 3)
 (.220، 219إبليس(( لابن الجوزي )ص ( ))تلبيس 4)
 (.78 / 1( ))الطبقات الكبرى(( للشعراني )5)
 ذكر تسميتهم بهذا الاسم ط دار الكتاب ( باب في59( ))عوارف المعارف(( للسهر لردي )ص 6)

 العربي.
 (.31( ))التعرف لمذهب أهل التصوف(( لأبي بكر محمد الكلاباذي )ص 7)
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لزاد نيكلسون أشياء في مقالاته العديدة التي نشرت في دلائر المعارف، لجمعت بعضها باسم 
هد في الإسلام: )كان عرب عنوان: الز  )الدراسات في التصوف الإسلامي لتاريخه( منها ما قاله تحت

الجاهلية على حظ قليل من التفكير الديني، لكان تفكيرهم في هذه الناحية مضطرباً لغامضاً. لقد 
شغلهم انهماكهم في متع الحياة لمتاعبها عن التفكير في حياة أخرلية، للم يخطر ببالهم أن يعدلا 

لا الكنيسة المسيحية، بل المسيحية  – ست المسيحيةأنفسهم لحياة رلحية لراء حدلد القبر. لقد غر 
بذلر الزهد في بلاد العرب قبل البعثة المحمدية، لظل أثرها يعمل عمله  –غير التقليدية لغير المنظمة 

في تطور الزهد في الإمبراطورية الإسلامية في عصورها الأللى. لنحن نعلم أن المسيحية كانت منتشرة 
مهما   –رة العربية، لأن كثيراً من العرب كانوا على شيء من العلم شمالي الجزيقبل الإسلام بين قبائل 
بعقائد الديانة المسيحية لطقوسها. بل إن الإشارات التي لردت في الشعر  –كان قليلا لسطحيا 

الجاهلي عن رهبان المسيحيين لتد  على أن عرب البادية كانوا يجلون هؤلاء الرهبان ليعظمونهم، 
هم المنبعثة من صوامعهم في ظلام الليل لهم يسيرلن في الصحراء فضرب هؤلاء تدلن بأنوار لكانوا يه

الرهبان لغيرهم من الزهاد الهائمين على لجوههم، مثلا للعرب الوثنيين في الزهد، لحركوا في نفوس 
بعقيدة بعضهم، لهم المعرلفون بالحنفاء، ميلًا إلى النفور من الألثان لرفض عبادتها. فدان هؤلاء 

حيد، لاصطنع بعضهم الزهد لمجاهدة النفس، للبسوا الصوف لحرموا على أنفسهم بعض أنواع التو 
 (.1الطعام )

 لقا  أيضا:
)كانت الثياب المصنوعة من خشن الصوف علامة على الزهد قبل الإسلام، لفي هذا حاكى العرب 



الألائل، لمنه اشتق  اد المسلمينرهبان المسيحيين. لقد شاع استعما  هذا النوع من الثياب بين زه
اسم الصوفية الذي استعمل قبل نهاية القرن الثاني الهجري. على أن اسما آخر أطلق على هؤلاء 

الزهاد لإن كان أقل شيوعا من اسم الصوفي لهو )مسوحي( نسبة إلى مسوح جمع مسح لهو اللباس 
 من الشعر.

مدرعة من الصوف لأن تلبس المرأة  ل نساء، جبةلقد جرت العادة بأن يلبس الزهاد، رجالا كانوا أ
أحيانا غطاء على الرأس من القماش نفسه، لهذا الغطاء هو المعرلف بالخمار. لقد استنكر سفيان 

هـ لبس الصوف، لعده بدعة، لاستنكر كذلك غيره من المسلمين لأنهم  161الثوري المتوفى سنة 
 (.2اعتبرله رمزا للمسيحية لعلامة على الرياء )

 ا تحت عنوان التصوف باحثا عن كلمة الصوفي نقلا عن نولدكه:لقا  أيض
)إن المسلمين في القرنين الأللين للإسلام كانوا يلبسون الصوف، لبخاصة من سلك منهم طريق الزهد، 

 لأنهم كانوا يقولون: لبس فلان الصوف: بمعنى تزهد لرغب عن الدنيا.
صوف بمعنى: أصبح صوفيا. لكذلك الحا  في اللغة لبس فلان الفلما انتقل الزهد إلى التصوف قالوا: 

 الفارسية: فإن قولهم )بشمينا بوش( معناه: يلبس لباس الصوف.
لقد أخذ زهاد المسلمين الألائل عادة لبس الصوف عن رهبان المسيحيين لنساكهم، يد  على ذلك 

  له حماد ضع ياب صوف فقاأن حماد بن أبي سليمان قدم البصرة، فجاءه فرقد السنجي لعليه ث
عنك نصرانيتك هذه. لقد أطلقوا على هذه الثياب )زي الرهبان(، لاستشهدلا بحديث معناه أن النبي 

 (.3صلى الله عليه لسلم قا : إن عيسى كان يلبس ثياب الصوف )
_________ 

، 42)ص ( ))دراسات في التصوف الإسلامي لتاريخه(( لنيكلسون ترجمة أبي العلاء العفيفي 1)
43.) 
 (.48( ))دراسات في التصوف الإسلامي لتاريخه(( لنيكلسون ترجمة أبي العلاء العفيفي )ص 2)
، 67( ))دراسات في التصوف الإسلامي لتاريخه(( لنيكلسون ترجمة أبي العلاء العفيفي )ص 3)

68.) 
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صارى لرهبانهم، فارتدلا لقا  جولدزيهر: )لقد حاكى هؤلاء الزهاد المسلمون لعبادهم نساك الن
 (.1الصوف الخشن )

ء الملابس الصوفية أل التصوف الذي نشأ عنه كلمة هذا لبمثل هذا قا  الدكتور قاسم غني: )إن ارتدا
الصوفية كما تقدم كان من عادات الرهبان المسيحيين، ثم صار فيما بعد شعارا للزهد عند الصوفية. 

ية لكتبهم استعمل في معنى لباس الصوفية في كل مكان. أي لالدلق الذي لرد ذكره في أشعار الصوف
يع الملابس لالظاهر أنها كانت من صوف. لالدلق إما أن يكون من الخرقة التي كانوا يرتدلنها فوق جم

قطعة لاحدة أل مرقعا، ليسمى بالدلق المرقع في هذه الحا ، لإذا كان من ألوان مختلفة يسمى حينئذ 
ق عند صوفية الإسلام سواء كان لونه أزرق أل كان أسود يسمى دائما: )بالدلق )الدلق الملمع( لالدل

الرهبان التي كانت على ما يظهر بيضاء في بادئ الأمر صارت بعد ذلك سوداء لزمرة الأزرق( لخرقة 
)السوكواران( أي المفجوعون، الذين يتكلم عنهم الفردلسي في الشاهنامة ليسوا إلا أساقفة المناظرة 

 يحيين ممن لجألا إلى إيران في القرن الثالث الميلادي لهم الذين كانوا يلبسون ملابس الصوفالمس
الخشنة على أجسامهم كي يكون ذلك نوعا من التقشف لالأخششان، فكان إصطلاح )صوفي( ل 
)صوفية( الذي هو بالفارسية )بشمينه بوش( أي لابس الصوف لكان يطلق على رجا  المسيحيين 

 (.2لنسائهم )
 للا بأس من إيراد تعليقة ذكرت تحت هذه العبارة:

في حواشي )دير العذارى(: لقا  أبو الفرج: لدير العذارى )ليقو  ياقوت في كتاب )معجم البلدان( 
بسر من رأى إلى الآن موجود يسكنه الرلاهب. لحدث الجاحظ في كتاب )المعلمين( قا : حدثني ابن 

ملاص من ثعلبة أرادلا القطع على ما  يمر بهم قرب دير العذارى  الفرج الثعلبي: أن فتيانا من بني
ان قد علم بهم لأن الخيل قد أقبلت تريدهم، فاستخفوا في دير فجاءهم من أخبرهم أن السلط

العذارى، فلما صارلا فيه سمعوا لقع حوافر الخيل التي تطلبهم راجعة، فأمنوا ثم قا  بعضهم لبعض: 
ا بالقس فتشدلا لثاقه ثم يخلو كل لاحد منكم بهذه الأبكار، فإذا طلع ما الذي يمنعكم أن تأخذل 

د، لكنا جماعة بعدد الأبكار اللواتي كن أبكارا في حسابنا. ففعلنا ما اجتمعنا الفجر تفرقنا في البلا
 عليه، فوجدناهن جميعا ثيبات قد فرغ منهن القس قبلنا .. فقا  بعضنا:

 القسوس حديث عجيبلدير العذارى فضوح لهن ... لعند 
 خلونا بعشرين صوفية ... نيك الرلاهب أمر غريب

 ... لباب المدينة فج رحيبإذا هن يرهزن رهز الظراف 
 (.3ليبدل من تعبير )الصوفية( في هذا الشعر أن المقصود منه الراهبات المسيحيات )

 للذلك خالف علماء الأمة لفقهاؤها لبسه.



 الشيخ الأصبهاني عن إسناده أن ابن سيرين بلغه أن قوما يفضلون فلقد نقل الإمام ابن تيمية عن أبي
ا يتخيرلن الصوف يقولون إنهم متشبهون بعيسى ابن مريم، لهدي نبينا لباس الصوف فقا : )إن قوم

 (.4أحب إلينا، لكان النبي صلى الله عليه لسلم يلبس القطن لغيره )
قا : قا  لي سليمان بن أبي سليمان: )أي شيء  كما نقل ابن الجوزي عن أحمد بن أبي الجواري أنه

 أرادلا بلباس الصوف؟
 قلت: التواضع.

 يتكبر أحد إلا إذا لبس الصوف.قا : ما 
 لنقل عن سفيان الثوري أنه قا  لرجل عليه صوف: لباسك هذا بدعة.

 كما رلى عن الحسن بن الربيع أنه قا :
_________ 

( نقلا عن ))نشأة الفلسفة الصوفية(( للدكتور 153)ص  1891( ))المجلة الآسيوية الملكية(( 1)
 م. 1974لإسلامي بيرلت ( ط المكتب ا111عرفان عبد الحميد )ص 

، 10110( ))تاريخ التصوف في الإسلام(( لقاسم غني ترجمة عربية لصادق نشأت )ص2)
 م. 1970( ط مكتبة النهضة القاهرة 10201

 .102ص  2( أيضا تعليقه رقم 3)
 م. 1984( ط دار الفتح القاهرة 7صوفية لالفقراء(( لشيخ الإسلام ابن تيمية )ص ( ))ال4)
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 سمعت عبد الله بن المبارك يقو  لرجل رأى عليه صوفا مشهورا: أكره هذا، أكره هذا.
 لرلي عن بشر بن الحارث أنه سئل عن لبس الصوف.

لمعصفر أحب إلى من لبس الصوف في لجهه، ثم قا : لبس الخز لافشق عليه، لتبين الكراهة في 
 الأمصار.

لرلي عن أبي سليمان الداراني أنه قا  لرجل لبس الصوف: إنك قد أظهرت آلة الزاهدين، فماذا 
 ألرثك هذا الصوف.

 كما رلي عن النضر بن شميل أنه قا  لبعض الصوفية:
 (.1ه بأي شيء يصطاد )تبيع جبتك الصوف؟ فقا : إذا باع الصياد شبكت



 لنقل عن غيره مثل هذا.هذا 
 هذا من ناحية الملابس.

لأما اتخاذهم الخانقالات لالتكايا لالزلايا، لانعزالهم عن الدنيا فلم تكن إلا مأخوذة من الرهبنة 
 المسيحية أيضا كما ذكرنا فيما مر نقلا عن الجامي في نفحاته أن أل  خانقاه بنيت هي التي بناها أمير

 (.2) مسيحي من الرملة في الشام
لهي تشبه تماما أديرة الرهبان النصارى ذات الأسوار العالية البعيدة عن عالم الناس لالعمران، نتيجة 
للهرلب من عالم الترف المادي إلى عالم الترف الرلحي، لمن هذه الأديرة تطورت كثير من الأفكار 

 قر لالخضوع.على مبادئ من الطهارة لالفالإيجابية، خرج بها رهبان لفتح حقو  جديدة 
)أما الطهارة فكان معناها ليس تطهير الجسد بالصوم، بل كانت تعني فوق ذلك قطع علاقات محبة 

الأب أل الأم أل الابن أل الأخت حتى يكون الراهب أقدر على خدمة البشر، لتصبح المحبة هنا ديانة 
رفض المصالح المادية من أجل المطلق من قيود الأشياء، ل إنسانية شاملة زأما الفقر فكان يعني التحرر 

 (.3خدمة الإنسان، لكان الخضوع يعني الاستسلام الكامل لإرادة الله للقيام بالواجبات )
للقد صرح الدكتور قاسم غني أن المسيحية: )استطاعت أن تعلم صوفية المسلمين آدابا لعادات  

لجماعات السورية المتجولة في كل بان المتجولين، للا سيما اكثيرة عن طريق زمرة المتقشفين لفرق الره
مكان ممن كانوا على الأغلب من فرق النصارى النسطوريين، في حين أن تأثير كنائس المسيحية في 
المسلمين كان في نطاق محدلد جدا. لأن الحياة في الصوامع لالخانقالات كانت أيضا مقتبسة من 

 (.4المسيحية إلى حد كبير )
_________ 
 (.222، 221إبليس(( لابن الجوزي )ص  ( انظر ))تلبيس1)
 ( انظر ))نفحات الأنس(( للجامي )فارسي(.2)
( ط دار الفكر العربي 39( ))الفلسفة الصوفية في الإسلام(( للدكتور عبد القادر محمود )ص3)

 القاهرة.
 (.103)ص ( ))تاريخ التصوف في الإسلام(( للدكتور قاسم غني ترجمة عربية 4)
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لك قا  نيلكسون، المستشرق الإنجليزي الكبير الذي عرف باختصاصه في الدراسات عن لبمثل ذ
كثيرا على الحديث   التصوف، حيث يذكر تحت تطور الزهد في العصور الوسطى: )لم يخرج الصوفية

: لإننا لا نعلم إلا القليل -إلى أن يقو   –القائل: لا رهبانية في الإسلام إلا بعد مضي عدة قرلن 
ظام الزهد الرهباني لنشأته في العصور الإسلامية الأللى، ليقا : أن أل  خانقاه أسست لمتصوفة عن ن

ة الميلادية على ما يظهر، لأن مؤسسها كان المسلمين كانت برملة في فلسطين قبل نهاية المائة الثامن
لإباحة العزلبة  راهبا مسيحيا ... لقد أخذ الصوفية بعض الأحاديث المدخولة على النبي، التي تشير

لجميع المسلمين بعد المائتين من الهجرة فقد ظهر نظام الرهبنة في الإسلام حوالي هذا التاريخ تقريبا. 
سلامي، للم تظهر فيه الربط لالزلايا المنظمة إلا في عصر متأخر، لأن نعم لم يعم الزهد في العالم الإ

الخامس الهجري، مثل قوت القلوب لأبي القارئ للكتب التي ألفت في التصوف حتى منتصف القرن 
طالب المكي، لحلية الأللياء لأبي نعيم، لالرسالة للقشيري، قلما يجد فيها إشارة إلى هذا الربط 

ك نجد أن كبار الصوفية من رجا  القرنين الثالث لالرابع قد اجتمع حولهم المريدلن لالزلايا، لمع ذل
من الطبيعي أن هؤلاء المريدين أقاموا في بيوت دينية من نوع ليأخذلا عنهم الطريق ليتأدبوا بِدابه. ل 

الخامس ما، كلما لجدلا إلى ذلك سبيلا. ليذكر المقريزي أن الخانقالات لجدت في الإسلام في القرن 
الهجري المقابل للقرن الحادي عشر الميلادي. لإذا سلمنا بقو  المقريزي فعلى معنى أن خانقالات 

تمع فيها المريدلن تحت إشراف مشايخهم، لم تكثر لتنتشر في بلاد المملكة الصوفية التي كان يج
لقزليني حيث يقو  إن الإسلامية إلا في هذا التاريخ، لهذا يتفق مع ما لرد في كتاب )آثار البلاد( ل

للا كما يقو   –كما يقو  دي ساسي خطأ   815م لا حوالى  1049أبا سعيد بن أبي الخير )المتوفى 
ن كريمر نقلا عن دي ساسي( يذكر عنه أنه مؤسس نظام الرهبنة في التصوف الإسلامي دلزي لفو 

زيد في نظام الرهبنة  – 650، 450أي بين  –لأل  لاضع لقواعده لقوانينه. لبعد ذلك بمائتي سنة 
لانتشر هذا النظام على أيدي رجا  الطرق، كالعدلية لالقادرية لالرفاعية لغير ذلك من الطرق التي 

 (.1الى ظهورها سريعا )تو 
هذا بالنظر إلى أنه لا يوجد في تعاليم القرآن لالسنة رسم للا أثر لهذه التكايا لالزلايا لالخانقالات 

  ببناء المسجد للعبادة كما أمرلا بتعمير بيوتهم بقراءة القرآن فيها لالعبادة.لالربط، بل أمر المسلمين
لالألراد فليس إلا تقليلا لشأن المساجد، لصرف الناس لأما بناء الأمكنة الخاصة للتعبد لالذكر 

له عنها، لإعطاء التكايا لالزلايا لالربط مكانتها لشأنها، لفي هذا مخالفة لألامر الله لتعاليم رسو 
 صلوات الله لسلامه عليه. لعلى ذلك قا  ابن الجوزي:

د بالتعبد، لهؤلاء إذا صح قصدهم )أما بناء الأربطة فإن قوما من المتعبدين الماضين اتخذلها للانفرا
 فهم على الخطأ من ستة ألجه:



 أحدها: أنهم ابتدعوا هذا البناء لإنما بنيان أهل الإسلام المساجد.
 للمساجد نظيرا يقلل جمعها. لالثاني: أنهم جعلوا

 لالثالث: أنهم أفاتوا أنفسهم نقل الخطى إلى المساجد.
 هم في الأديرة.لالرابع: أنهم تشبهوا بالنصارى بانفراد

 لالخامس: أنهم تعزبوا لهم شباب لأكثرهم محتاج إلى النكاح.
_________ 

، 56كتور أبي العلاء العفيفي )ص ( في ))التصوف الإسلامي لتاريخه(( لنييكلسون ترجمة عربية للد 1)
57 ،)58.) 
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م لالتبرك بهم. لإن كان لالسادس: أنهم جعلوا لأنفسهم علما ينطق بأنهم زهاد فيوجب ذلك زيارته
علاما لإظهار الزهد. لقد رأينا قصدهم غير صحيح فإنهم قد بنوا دكاكين للكوبة لمناخا للبطالة لأ

جمهور المتأخرين منهم مستريحين في الأربطة من كد المعاش متشاغلين بالأكل لالشرب لالغناء لالرقص 
لأكثر أربطتهم قد بناها الظلمة، للقفوا يطلبون الدنيا من كل ظالم للا يتورعون من عطاء ماكس. 

ما يصل إليكم رزقكم فاسقطوا عن أنفسكم كلفة  عليها الأموا  الخبيثة. لقد لبس عليهم إبليس أن
الورع. فهمتهم دلران المطبخ لالطعام لالماء البارد. فأين جوع بشر، لأين لرع سري، لأين جد 

لحديث أل زيارة أبناء الدنيا، فإذا أفلح أحدهم أدخل الجنيد. لهؤلاء أكثر زمانهم ينقضي في التفكه با
داء، فيقو : حدثنا قلبي عن ربي. للقد بلغني أن رجلا قرأ القرآن رأسه في زرمانقته فغلبت عليه السو 

 (.1في رباط فمنعوه، لأن قوما قرألا الحديث في رباط، فقالوا لهم: ليس هذا موضعه )
 ه إلى الرسو  صلى الله عليه لسلم عن أبي أمامة أنه قا :هذا لقد ألرد ابن الجوزي حديثا بسند

ليه لسلم في سرية من سراياه، قا : فمر رجل بغار فيه شيء من خرجنا مع رسو  الله صلى الله ع
ماء، قا : فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما كان فيه، لفيه شيء من ماء، ليصيب ما 

يا. ثم قا : لو أني أتيت نبي الله صلى الله عليه لسلم فذكرت ذلك حوله من البقل، ليتخلى عن الدن
لإلا لم أفعل، فأتاه فقا : يا نبي الله، إني مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء له، فإن أذن لي فعلت، 

لالبقل فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه لأتخلى من الدنيا. قا : فقا  نبي الله صلى الله عليه لسلم: ))إني 
لغدلة أل  أبعث باليهودية للا بالنصرانية للكنني بعثت بالحنيفية السمحة، لالذي نفس محمد بيده، لم



 (.2رلحة في سبيل الله خير من الدنيا لما فيها(( )
لأما استماعهم إلى نصائح الرهبان لدرلسهم لمواعظهم، لإنصاتهم لهم لتلمذهم عليهم، لتمجيدهم 

صرح  –لهو من ألائل الصوفية  –نهم بكثرة، فإن إبراهيم بن أدهم إياهم، لالثناء عليهم فمنقو  ع
 بذلك حيث قا :

عرفة من راهب يقا  له: سمعان، دخلت عليه في صومعته فقلت له: يا سمعان، منذ كم )تعلمت الم
 لأنت في صومعتك هذه؟.

 قا : منذ سبعين سنة.
 قلت: ما طعامك؟

 قا : يا حنيفي لما دعاك إلى هذا؟
 ت أن أعلم.قلت: أحبب

 قا : في ليلة حمصة. قلت: فمن الذي يهيج من قلبك حتى تكفيك هذه الحمصة؟
ترى الذين بحذائك؟ قلت: نعم، قا  إنهم يأتونني في كل سنة يوما لاحدا فيزنون صومعتي،  قا :

ليطوفون حولها، يعظمونني بذلك، لكلما تثاقلت نفسي عن العبادة ذكرتها تلك الساعة، فأنا أحتمل 
 زيدك؟د سنة لعزّ ساعة، فاحتمل يا حنيفي جهد ساعة لعزّ الأبد، فوقر في قلبي المعرفة، فقا : أجه

 قلت: نعم، قا : أنز  عن الصومعة، فنزلت فأدلى إلى ركوة فيها عشرلن حمصة.
فقا  لي: أدخل الدير فقد رألا ما أدليت إليك، فلما دخلت الدير اجتمعت النصارى، فقالوا: يا 

الذي أدلى إليك الشيخ؟ قلت: من قوته، قالوا: لما تصنع به؟ نحن أحق به. سالم، قلت: حنيفي، ما 
ن دينارا، فأعطوني عشرين دينارا، فرجعت إلى الشيخ، فقا : أخطأت لو سالمتهم عشرين ألفا عشري

 (.3لأعطوك، هذا عز من لايعبده، فانظر كيف تكون بعز من تعبده يا حنيفي، أقبل على ربك )
_________ 

 (.196، 195( ))تلبيس إبليس(( لابن الجوزي الباب العاشر )ص 1)
( 279 / 5( قا  الهيثمي في ))المجمع(( )7868( لالطبراني )22345( )266 / 5( رلاه أحمد )2)

 (2924فيه علي بن يزيد لهو ضعيف لصححه الألباني كما في الصحيحة )
 (.171، 170( ))تلبيس إبليس(( لابن الجوزي الباب العاشر )ص 3)
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لنقل الهجويري عن صوفي قديم آخر، لهو: إبراهيم الخواص أنه قا : )سمعت ذات مرة أن ببلاد 
! شرط الرهبانية أربعون اعجبا الرلم راهبا مقيما بالدير منذ سبعين سنة بحكم الرهبانية، فقلت: ل 

اقتربت من ديره فتح كوة  سنة. بأي شرف أخلد هذا الرجل إلى الدير سبعين سنة؟ لقصدته، فلما
لقا  لي: يا إبراهيم! عرفت لأي أمر جئت. أنا لم أقم هنا رهبانية في هذه السبعين عاما، بل لأن لي  

 فلست أنا هذا )الذي تظن(. فلما سمعت كلبا هائجا، فأقمت هنا أحرسه لأكفي الخلق شره، لإلا
دي العبد طريق الصواب في عين منه هذا الكلام قلت: يا إلهي تعاليت! أنت قادر على أن ته

الضلالة، لتكرمه بالصراط المستقيم. فقا  لي: يا إبراهيم! إلام تطلب الناس؟ إمض لاطلب نفسك، 
كل يوم على ثلثمائة لستين لونا، ليدعو العبد لإذا لجدتها فاحرسها، لأن الهوى يرتدي ثوب الإلهية  

 (.1إلى الضلالة )
فية حاللوا تقرير مذهب رهبان النصارى، لكونهم على الحق لذكر الشعراني أن بعض أسلاف الصو 

: )أن قوله -كذبا لزلرا   –لالصواب، لمن قبل رسو  الله الناطق بالوحي صلوات الله لسلامه عليه 
عوا الرهبان لما انقطعوا إليه((، تقرير لهم على ما هم عليه من حيث عموم صلى الله عليه لسلم: ))د
سلم كما قرر أهل الكتاب على سكنى دار الإسلام بالجزية. قالوا: لهي رسالته صلى الله عليه ل 

مسألة خفية جليلة في عموم رسالته صلى الله عليه لسلم. لا ينتبه لها إلا الغواصون على الدقائق 
(2.) 

الذي يقو  عنه: )كان كثير  –لهو إبراهيم بن عصفير  –قد ذكر في طبقاته عن صوفي آخر هذا لل
قائع مشهورة، لظهرت له الكرامات لهو صغير، لكان يأتي البلد لهو راكب الذئب الكشف، لله ل 

أل الضبع، لكان يمشي على الماء لا يحتاج إلى مركب، لكان بوله كاللبن الحليب أبيض، ... لما 
ليه كشفا أخرم فيه. يكتب عن هذا الصوفي الذي بلغ أقصى درجات الولاية: )كان أكثر ضبطت ع

ة، ليقو : النصارى لا يسرقون النعا  في الكنيسة بخلاف المسلمين، لكان رضي الله نومه في الكنيس
عنه يقو : أنا ما عندي من صوم حقيقة إلا من لا يأكل لحم الضأن أيام الصوم كالنصارى، لأما 

 (.3سلمون الذين يأكلون لحم الضأن لالدجاج أيام الصوم فصومهم عندي باطل )الم
النصارى في كتب صوفية كثيرة مثل ما ذكر الأصبهاني في حليته عن عبد  لكذلك لجد مدح الرهبان

 الله بن الفرج أنه قا  له رجل:
ك؟ قا : ميراث )يا أبا محمد، هؤلاء الرهبان يتكلمون بالحكمة لهم أهل كفر لضلالة، فمم ذل

 (.4الجوع، متعت بك )
 لأيضا ذكر عن إبراهيم بن الجنيد أنه قا :

 على ظهر كتاب لمحمد بن الحسين البرجلاني:لجدت هذه الأبيات 



 )مواعظ رهبان لذكر فعالهم ... لأخبار صدق عن نفوس كوافر
 مواعظ تشفينا فنحن نحوزها ... لإن كانت الأنباء عن كل كافر

 النفس عبرة ... لتتركها للهاء حو  المقابرمواعظ بر تورث 
 قلب ثائر(مواعظ أنىَّ تسأم النفس ذكرها ... تهيج أحزانا من ال

 لمثل ذلك ما نقله أبو طالب المكي عن عيسى عليه السلام أنه قا :
)المحب لله يحب النصب. لرلى عنه أنه مر على طائفة من العباد قد احترقوا من العبادة كأنهم الشنان 

 لبالية، فقا : ما أنتم؟ا
 فقالوا: نحن عباد. قا : لأي شيء تعبدتم؟

 فنا منها، فقا : حق على الله أن يؤمنكم ما خفتم.قالوا: خوفنا الله من النار فخ
 ثم جالزهم فمر بِخرين أشد عبادة منهم، فقا : لأي شيء تعبدتم؟

_________ 
 دار النهضة العربية بيرلت. ( ط439( ))كشف المحجوب(( للهجويري ترجمة عربية )ص1)
 ر.( بهامش الابريز للدباغ ط مص237( ))الجواهر لالدرر(( للشعراني )ص2)
 (.140 / 2( ))الطبقات الكبرى(( للشعراني )3)
( الطبعة الثالثة دار الكتاب العربي بيرلت لبنان 151 / 10( ))حلية الأللياء(( للأصبهاني )4)

 م. 1980
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قالوا: شوقنا الله إلى الجنان لما أعد فيها لألليائه، فنحن نرجو ذلك، فقا : حق على الله أن يعطيكم 
 ما رجوتم.

م؟ قالوا: نحن المحبون لله لم نعبده خوفا من نار، للا جالزهم، فمر بِخرين يتعبدلن، فقا : ما أنت ثم
شوقا إلى جنة للكن حبا له لتعظيما لجلاله، فقا : أنتم أللياء الله حقا، معكم أمرت أن أقيم، فأقام 

لهؤلاء: أنتم المقربون  بين أظهرهم لفي لفظ آخر قا  للأللين: مخلوقا خفتم، لمخلوقا أحببتم. لقا 
ذا أن الصوفية المسلمين لم يجدلا حرجا في الاستماع إلى مواعظ الرهبان (. )ليستخلص من ه1)

لأخبار رياضاتهم الرلحية لالإستفادة منها، رغم أنها صادرة عن نصارى، لنحن نجد فعلا كثيرا من 
 (.2لصوفية )أخبار رياضات الرهبان لأقوالهم في ثنايا كتب الصوفية لطبقات ا



 هذا الكتاب الذي اقتبسنا منه الأسطر الأخيرة، لالذي دافع فيه لقبل هذا كتب الدكتور البدلي في
عن التصوف دفاعا شديدا، لحال  فيه محاللة فاشلة لإثبات أصو  التصوف لمصادره في الإسلام، 

لالكوفة لدمشق لنجران  لمن تعاليمه، كتب فيه: )الاختلاط بين المسلمين لالنصارى العرب في الحيرة
بائل العربية التي انتشرت فيها المسيحية قبل الإسلام لبعده: بنو تغلب، لخصوصا في مضارب الق

قضاعة، تنوخ، لتتحدث بعض الأحبار عن أن بعض الصوفية المسلمين الألائل كانوا يستشيرلن 
لعتابي، لأبي سليمان الداراني بعض الرهبان النصارى في أمور الدين: كما يرلي عبد الواحد بن زيد، لا

(3.) 
الأشياء التي جعلت نيلكسون الإنجليزي، لفون كريمر الألماني، لجولد زيهر النمسالي  لهذه هي

يضطرلن إلى أن يقولوا، لاللفظ للأل : )ليجب ألا ننسى في هذا المقام أثر المسيحية في الزهد 
للباس لعهود الصمت لكثير من آداب طريق الإسلامي في العصر المبكر فإن الأمر لم يقتصر على ا

إلى جانبي  –د التي يمكن ردها إلى أصل مسيحي، بل إننا نجد في أقدم كتب تراجم الصوفية الزه
الحكايات العديدة التي تمثل الراهب المسيحي يلقي المواعظ في صومعته أل عموده على زهاد 

ذاهب هؤلاء الزهاد كانت إلى حد كبير أدلة قاطعة على أن م –المسلمين السائحين في الصحراء 
إلى تعاليم لتقاليد يهودية لمسيحية. لمن ذلك آيات كثيرة من التوراة لالإنجيل مذكورة بين  مستندة

الأقوا  المنسوبة إلى أللياء المسلمين، لأن القصص الإنجيلية التي كان يقصها رهبان المسيحيين على 
م الإسرائيليات المسلمون: مثا  ذلك المجموعة المعرلفة باس طريقتهم الخاصة كان يتلهف على قراءتها
م( قد جمعها، لكتاب )قصص الأنبياء( الذي كتبه  628التي يقا  إن لهب بن منبه )المتوفى سنة 

(.لأما قضية المصطلحات التي 4م(، لهذا الأخير لا يزا  موجوداً ) 1036الثعالبي )المتوفى سنة 
في الإسلام للغة الإسلام  ها فيما بينهم فلا يشك أحد في كونها أجنبيةرلجوها بين الناس، لاستعملو 

العربية، لمقتبسة مأخوذة من المسيحية بحرلفها لألفاظها، معانيها لمدلولاتها مثل: )ناموس، رحموت، 
رهبوت، لا هوت، جبرلت، رباني، رلحاني، نفساني، جثماني، شعشعاني، لجدانية، فردانية، رهبانية، 

 (.5ربوبية،، ألوهية، كيفوية )عبودية، 
_________ 

 (.56 / 2( ))قوت القلوب(( لأبي طالب المكي )1)
( ط لكالة المطبوعات 35( ))تاريخ التصوف الإسلامي(( للدكتور عبد الرحمن بدلي )ص2)

 م. 1978بالكويت 
 (.34، 33( أيضا )ص3)
كار الواردة في الإسلام(( لفون  (، أيضا ))تاريخ الأف47( في ))التصوف الإسلامي لتاريخه(( )ص4)



 ، أيضا ))المجلة الملكية الآسيوية(( مقا  جولد زيهر.(52كريمر )ص
 (.333( ))تاريخ التصوف الإسلامي(( للبدلي )ص5)
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لالجدير بالذكر، لمن الأشياء اللافتة للأنظار أن كل من حال  تبرئة التصوف عن كونه مأخوذا 
دى مصادر التصوف، لأنه حية لم يسعه الإنكار عن كون المسيحية إحلمقتبسا من الرهبنة المسي

استفاد منها، للو أنهم أصرلا مع ذلك كونه إسلاميا بحتا، معارضين مع ما قالوه، لمناقضين مع ما 
أثبتوه، مقرين عليهم بالتعارض الفكري، لالتضارب القولي، لإنكار ما هو ثابت لا يمكن رده للا 

لتناقض الشديد، لالتعارض الغريب، للا حظ الزحزحة الفكرية، لا –من هؤلاء  إنكاره، فيقو  لاحد
لالعجز الظاهر عن الدفاع، لضعف القوة لقلة الحيلة، مع الإنكار لالإقرار في لقت لاحد، لاحظ 

ردا على من يجعل النصرانية إحدى  –لهو دكتور في العلوم  -فيقو  أحد الكتاب  –لاقرأ لاستمع 
 :مصادر التصوف

على المصدر الفارسي أل الهندي بل ذهب فريق آخر من )لم يقتصر الكلام في المصادر الصوفية 
 الباحثين إلى أن ثمة عناصر أخرى رلحية يمكن أن ترد أصولها إلى أصو  نصرانية.

ليؤيد هذا الفريق مذهبه بما كان يوجد من صلات بين العرب لالنصارى سواء في الجاهلية أل في 
اة الزهاد لالصوفية لتعاليمهم لفنونهم في الرياضة بما يلاحظ من ألجه الشبه الكثيرة بين حيالإسلام، ل 

لالخلوة لالتعبد. لبين ما يقابل هذا كله في حياة المسيح لأقواله لأحوا  الرهبان لالقسيسين لطرقهم 
 في العبادة لاللباس.

هر، لنيكولسون لفلسنك لآسين لمن الباحثين لالمؤيدين: لهذا الاتجاه )فون كريمر، لجولدزي
 أندريه لألليري.لبلاسيوس، ل 

ليرى: )فون كريمر(: أن التصوف الإسلامي لالأقوا  المأثورة عن الصوفية على أنهما ثمرات نمت 
لترعرعت لنضجت في بلاد العرب تحت تأثير جاهلي، حيث كان كثير من العرب الجاهلين نصارى، 

  لرهباناً.لكان كثير من هؤلاء النصارى قسيسين
قرره النصرانية من إيثار الفقر لالفقراء على الغنى لالأغنياء، فيزعم أن ما لجولد زيهر: يستند إلى ما ت

لرد في الحديث النبوي من هذا المعنى مستمد من النصرانية، ليعني هذا أن يترتب عليه أن الفقر 
ولسون أيضاً. ما يصطنعه الصوفية لالتخشن في الحياة إنما يرجع إلى أصل نصراني، ليضيف عليه نيك



 لذكر فيزعم أنه مأخوذ من النصرانية.من صمت 
 هذا من حيث: أن التصوف زهد لطريقة في العبادة لالرياضة لاللباس.

أما فيما يتعلق بها من حيث هي مذاهب تصور منازع أصحابها الفلسفية لاتجاهاتهم الرلحية لالفلسفية 
في كتب الصوفية أنفسهم، لالأقوا  التي ترلي عن المسيح مما لرد  معاً: فإن هناك طائفة من القصص

 ليمكن أن يؤخذ على أنه مصدر لبعض المذاهب الصوفية الإسلامية ....
على أننا لا ننكر للا أحد يستطيع أن ينكر ما يوجد من ألجه الشبه بين حياة الزهاد للباسهم لبعض 

اسهم، لبعض ما في الحب الإلهي، لبين حياة الرهبان للب تعاليم الصوفية لطرقهم في العبادة لمذاهبهم
 اثر عن المسيح لحوارييه من أقوا  في المحبة لغيرها من شيءلن الحياة الرلحية.

فإننا لا نستطيع مع ذلك أن نجزم بأن مصدر التصوف لالحياة الرلحية في الإسلام إنما هو نصراني 
 صرف.

عن حنظلة الطائي فقد رلى  –نة من العرب من يبني الأديرة فصحيح أيضا أنه كان ممن ما  إلى الرهب
أنه فارق قومه لتنسك، لبنى ديراً بالقرب من شاطئ الفرات حيث ترهب فيه حتى مات، لكذلك قيل 

عن قس بن ساعدة كان يتقفر القفار، للا تكنه دار، يتحسس بعض الطعام، ليأنس بالوحوش 
 لالهوام.
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مية بن أبي الصلت أنه ليس بالمنسوخ تعبداً لأن لكل من قس لأمية نثرا لصحيح أنه يرلي عن أ
في الكون، لصحيح بعد هذا كله، لشعراً لطبعاً بطابع ديني، لأصطبغا بصبغة الزهد في الدنيا لالنظر 

لفوق هذا كله، أن القسس لالرهبان كانوا ينبثون منا لهناك في أسواق العرب ليبشرلن ليتحدثون 
لحساب لالجنة لالنار كما يد  على ذلك كثير من آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن العبث لا

 عنهم لتحكي أقوالهم لتفند مذاهبهم.
تعاليمهم بين العرب، فهذا كله صحيح لا شبهة فيه للا غبار عليه للكن لتصور إلى أي حد كانت 

 مصدر التصوف الإسلامي.الذي ليس بصحيح هو أن نجعل منه أساساً يبني عليه القو  بأن لحدة 
للكن هناك تساءلًا لهو لماذا يقصر الباحثون أنظارهم على حياة المسيح لأقواله لالرهبان لأحوالهم 

الصوفية بالمصادر النصرانية للم لا يجوز أن يكون هذا التصوف أيضاً كان مسايرة  حين يحاللون ربط
 لطبيعة الحياة العربية الجاهلية.



خشنة لا حظ لها من ترف، للا أثر فيها لنعومة بحيث يمكن أن يقا : إن حياة  لقد كانت لقتئذ حياة
شنة البعيدة عن الزخرف لالنعيم، لالتي  الزهاد لالصوفية في الإسلام إنما هي استمرار لهذه الحياة الخ

كان يحياها العرب الجاهليون بصفة عامة، لالتي تصطبغ عند بعضهم بصبغة الخلوة لالانقطاع عن 
 س، إلى التفكر لالتقرب من الآلهة يلتمسون عندهم الخير لالحكمة؟النا

ذهب الحياة التي كان يحياها بل لما الذي يمنع أيضاً من أن يكون مرجع الحياة الرلحية الإسلامية هو م
 قوم في الجاهلية يعرفون ببني صوفة، الذين انفردلا لخدمة الله عند بيته الحرام؟

 لمسيحية لالرهبان من تأثير بالغ في الحياة الجاهلية السابقة.لمع هذا لا أحد ينكر ما ل
ببعض الألفاظ لالعبارات  لبالإضافة إلى ما نلتقي به في ثنايا بعض النظريات الصوفية في الحب الإلهي

لالعقائد التي هي من أصل نصراني مثل القو : )باللاهوت لالناسوت( أل )حلو  اللاهوت في 
ه )اللاهوت( في المسيح الإنسان )الناسوت( أل حلو  الأل  في الثاني إذا الناسوت( أي حلو  الإل

 بلغ هذا درجة معينة من الصفاء الرلحي.
 هي في النصرانية لاسطة بين الله لالخلق، لالتي اصطنعها بعض الصوفية في لمثل القو  )بالكلمة( التي

لوق خلقه الله، أل: أل  تعين للذات الإلهية التعبير عن نظرياتهم في الحقيقة المحمدية، باعتبارها أل  مخ
إلا  فاضت منه بقية التعيينات الأخرى من رلحية لمادية، للم تظهر هذه العناصر النصرانية لأشباهها

بعد أن كان المسلمون قد اختلطوا بالنصارى لأخذلا يحالرلنهم ليجادلونهم في العقائد، فكان طبيعيا أن 
انية، لأن يعمل عمله في البيئة الإسلامية، ليتردد صداه في أقاليل ينتشر بعض هذه العقائد النصر 

العبد، لمن حلو  الرب في الصوفية لمذاهبهم في الحب الإلهي لفيما يتصل به، من اتحاد بين الرب ل 
العبد. لهذا أمر طبعي ملازم لسنة الحياة لتطورها: إذ لا يمكن لقد تطور التصوف لقد استحا  إلى 

لمذاهبه لمنازعه الرلحية المصطبغة بصبغة فلسفية، أن يظل الصوفية بمعز  عن هذا  علم له مناهجه
حولها لجد  بين المسلمين لالنصارى دلن أن الجو الذي امتلأ بالأفكار لالعقائد النصرانية لما يدلر 

ا  يكون له أثر فيما صدر عنهم من أقوا ، لما ذهبوا إليه من مذاهب، لا سيما إذا كانت هذه الأقو 
 (.1لالمذاهب تدلر حو  مسائل تتصل من قريب أل بعيد بالعقائد )

من أمور التصوف مأخوذة من  ليقو  الدكتور التفتازاني بعد الرد على المستشرقين القائلين بأن كثيرا
 النصرانية، يقو  بعد الرد عليهم:

د عند الحلاج الذي )لمع هذا لا ننكر تأثر بعض الصوفية المتفلسفين بالمسيحية، على نحو ما نج
استخدم في تصوفه اصطلاحات مسيحية كالكلمة لاللاهوت لالناسوت لما إليها، للكن هذا لم يظهر 

لقرن الثالث الهجري( بعد أن كان زهد الزهاد قد استقر في القرنين: إلا في لقت متأخر )ألاخر ا
الإنصاف العلمي القو  الأل  لالثاني الهجريين، لاصبح دعامة لكل تصوف لاحق. للذلك فإن من 



بأن مذاهب الصوفية في العلم، لرياضاتهم العلمية، ترد إلى مصدر إسلامي، إلا أنه بمرلر الوقت 
احتكاك الحضارات، تسرب إليها شيء من المؤثرات المسيحية أل غير المسيحية، لبحكم التقاء الأمم ل 

 (.2لمسيحية )فظن بعض المستشرقين خطأ أن الصوفية أخذلا أل  ما أخذلا عن ا
فهذه هي خلاصة الكلام في ذلك، نكتفي بها ظانين بأنها كافية لجلاء الموضوع، لتنوير الطريق لمن 

 يه.أراد أن يتقدم إليه ليسلك ف
Oالتصوف المنشأ لالمصادر لإحسان إلهي ظهير 

_________ 
 اهرة.( ط عالم الكتب الق88إلى  84( ))أضواء على التصوف(( للدكتور طلعت غنام )ص1)
( ط دار 30، 29( ))مدخل إلى التصوف الإسلامي(( للدكتور أبي الوفاء الغنيمي التفتازاني )ص2)

 الثقافة للنشر لالتوزيع القاهرة.
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 المبحث الرابع: المذاهبُ الهنْديةّ لَالفَارسيَّة:
، لالمؤدية إلى الفناء، لأما كون التصوف لتعاليمه لفلسفته، ألراده لأذكاره، لطرق الوصو  إلى المعرفة

وذة مستقاة من المذاهب الهندية لالمانوية، لالزرادشتية أيضا فلا ينكرها منكر، للا يردها أحد، مأخ
للا يشك فيها شاك، بل إن كبار الكتاب عن التصوف لالباحثين فيه من المستشرقين لالمسلمين، 

 لا يمكن الحقيقة الظاهرة الجلية التيلحتى الصوفية أقرلا بذلك حيث لم يسعهم إلا الاعتراف بهذه 
 تجاهلها للا إغفالها البتة.

فإن الأستاذ أبا العلاء العفيفي كتب في ثنايا بحثه عن المشتغلين من المستشرقين في الدراسة عن 
 التصوف:

)لأما ريتشورد هارتمان، لماركس هورتين فنزعتهما لاحدة: لهي أن التصوف يستمد أصوله من الفكر 
المجهود في إثبات هذه النظرية ما لم يبذله أي كاتب آخر. فقد  لإن كان هورتين قد بذ  من  الهندي،

مقالتين حال  أن يثبت في إحداهما، بعد تحليل تصوف الحلاج  1928، 1927كتب في سنتي 
لالبسطامي لالجنيد، أن التصوف الإسلامي في القرن الثالث الهجري كان مشبعا بالأفكار الهندية، 

 حالة الحلاج. لفي المقالة الثانية يؤيد النظرية نفسها عن طريق لأثر الهندي أظهر ما يكون فيلأن ا
بحث المصطلحات الصوفية الفارسية بحثا فيلولوجيا، لينتهي إلى أن التصوف الإسلامي هو بعينه 



 مذهب الفيدانتا الهندية.
ديمة التي  فسهم لفي مراكز الثقافة القليستند هارتمان في إثبات نفس الدعوى إلى النظر في الصوفية أن

كانت منتشرة في بلادهم، لا إلى المصطلحات الصوفية كما فعل هورتن. لقد نشر في مسألة أصل 
لخلاصة بحثه أن التصوف الإسلامي مدين  De Islamفي مجلة  1916التصوف مقالا هاماً سنة 

هبنة المسيحية ة، لللقبّالة اليهودية لالر للفلسفة الهندية التي لصلت إليه عن طريق مترا لماني من جه
لالغنوصية لالأفلاطونية الحديثة من جهة أخرى. لهو يرى أن الذي جمع هذه العناصر كلها لمزجها 

هـ(، فإليه يجب أن تتجه  297مزجا تاما في التصوف هو أبو القاسم الجنيد البغدادي )المتوفى سنة 
 ل الهندي فهي:عناية الباحثين. أما حججه في تأييد الأص

م ألائل الصوفية من أصل غير عربي كإبراهيم بن أدهم لشقيق البلخي لأبي يزيد أللا: أن معظ
 البسطامي ليحيى بن معاذ الرازي.

 ثانيا: أن التصوف ظهر أللا لأنتشر في خراسان.
فلما دخل ثالثا: أن تركستان كانت قبل الإسلام مركز تلاقي الديانات لالثقافات الشرقية لالغربية، 

صبغوه بصبغتهم الصوفية القديمة. لهذا كلام أشبه ما يكون بماذكره كل من ثولك أهلها في الإسلام 
 لفون كريمر في هذا الموضوع.

رابعا: أن المسلمين أنفسهم يعترفون بوجود الأثر الهندي. خامسا: أن الزهد الإسلامي الأل  هندي 
ة في سياحتهم، لاستعمالهم صل، لاستعما  الزهاد للمخلافي نزعته لأساليبه. فالرضا فكرة هندية الأ

 (.1للسبح، عادتان هنديتان )
 ثم علق الأستاذ عفيفي على كلام هورتمان بقوله:

)للكن المسألة أعقد من ذلك بكثير، فقد تبين لي من البحث في تصوف مشايخ خراسان لتصوف 
لية لصلت إليه د ما، متأثر بتيارات غير محمدرسة نيسابور خاصة، أنه لإن كانت له صبغة محلية إلى ح

كحركة   –من مراكز التصوف الأخرى في العراق لالشام، لأنه كانت لبعض الحركات غير الدينية 
 شأن كبير في تشكيل بعض تعاليم هؤلاء الصوفية(. –الفتوة التي كانت في بدء أمرها اجتماعية بحتة 
كتبوا عن التصوف إلا لقد لاحدا من المستشرقين الذين  ثم إن الأستاذ عفيفي في مقاله هذا لم يذكر 

 ذكرلا رأيا يشبه رأي هاتمان، لهورتن.
_________ 

 ( مقدمة كتاب في ))التصوف الإسلامي لتاريخه(( )صح، ط1)
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لقد سبق هؤلاء المستشرقين لالقائلين بهذا الرأي من الباحثين، سبقهم جميعا البيرلني، حيث قارن بين 
يق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أل ائد الهندية لالعقائد الصوفية في كتابه المشهور )تحقالعق

 مرذللة(.
 لألجه الشبه التي ذكرها البيرلني بين العقائد الهندية لالعقائد الصوفية هي تتلخص في أمور ثلاثة:

 أللا: الأرلاح.
 ثانيا: في طريق الخلاص.
 (.1الأشارة )ثالثا: الغاء التمايز لمحو 

حوالهم لرياضاتهم لمجاهداتهم يلاحظ بنفسه تشابها كبيرا بين هذا لالقارئ لأقوا  الصوفية، لالعارف بأ
هؤلاء لأللئك، لخاصة في تعذيب النفس، لتحمل المشاق، لالتجوع، لحبس النفس، لإماتة 

شيخ، طرق الذكر، الشهوات، لالهرلب من الأهل لالأللاد، لالجلوس في الخلوات، مراقبة صورة ال
، حيث لا يرى فيها إلا مشابهة تامة بتلك المذاهب لأصحابها،  لكثير من العادات لالتقاليد لالرسوم

كمالا يرى فيها أي أثر للإسلام لتعاليمه، للا ثبوت من حاملي رايته، لمتمسكي سبيله، متبعي 
 طريقه.

ادات داخلية، لاعترافات ذاتية، للوضع النقاط على الحرلف لا نرضى مقولات الناس، بل نورد شه
 بعها لمصادرها.لعبارات ناطقة عن منا

 (.2فنبدأ بسيد الطائفة الذي قا  فيه أبو العباس عطاء: )إمامنا في هذا العلم لمرجعنا المقتدى به )
 لالذي قيل فيه:

لأبو عثمان )إن الرجا  من هذه الطائفة ثلاثة لا رابع لهم: الجنيد ببغداد. لأبو عبد الله بالشام، 
 بنيسابور(.

ا : )أن الجنيد أل  من صاغ المعاني الصوفية، لشرحها كتابة، لأنه  لنقل نيكلسون عن الجامي أنه ق
 (.3كان يعلّم التصوف في بيوت خاصة لفي السراديب )

ليكفي لبيان مقامه لمكانته عند القوم تلقيبهم إياه بسيد الطائفة، فنبدأ به فيقو : )ما أخذنا 
 (.4لمألوفات لالمستحسنات )عن القيل لالقا ، لكن عن الجوع، لترك الدنيا، لقطع االتصوف 

 لسئل أبو يزيد البسطامي:
 (.5)بأي شيء لجدت هذه المعرفة؟ فقا : ببطن جائع لبدن عار )

لنقل الطوسي عن يحيى بن معاذ أنه قا : )لو علمت أن الجوع يباع في السوق ما كان ينبغي لطلاب 



 (.6دخلوا السوق أن يشترلا غيره )الآخرة إذا 
 هـ عن حاتم الأصم أنه قا : 792المتوفى  لنقل النفزي الرندي

)من دخل في مذهبنا هذا فليجعل في نفسه أربع خصا  من الموت: موت أحمر، لموت أسود، لموت 
 أبيض، لموت أخضر. فالموت الأبيض الجوع، لالموت الأسود احتما  أذى الناس،، لالموت الأحمر

 (.7بعض )مخالفة النفس، لالموت الأخضر طرح الرقاع بعضها على 
 لالسلمي أيضا نقل عنه أنه قا :

)ما من صباح إلا لالشيطان يقو  لي: ما تأكل؟ لما تلبس؟ لأين تسكن؟.فأقو : آكل الموت، 
قا : (.لالشعراني نقل في طبقاته عن أبي محمد عبد الله الخراز أنه 8لألبس الكفن، لأسكن القبر )

 (.9)الجوع طعام الزاهدين )
بن عبد الله التستري أنه قا : )ما صار الإبدا  إلا بإخماص البطون، لالسهر،  لنقل الغزالي عن سهل
 (.10لالصمت، لالخلوة )
_________ 

( انظر لذلك كتاب ))تاريخ التصوف الإسلامي(( للدكتور قاسم غني ترجمة عربية لصادق نشأت، 1)
 ))التصوف الإسلامي(( للدكتور التفتازاني.لكتاب مدخل إلى 

 (.80ت الأنس(( للجامي الطبعة الفارسية )ص( ))نفحا2)
 (.20( في ))التصوف الإسلامي لتاريخه(( )ص3)
 ( بتحقيق عبد الحليم محمود.117 / 1( ))الرسالة القشيرية(( )4)
 (.168 / 2(، ))قوت القلوب(( لأبي طالب المكي )88( أيضا )ص5)
 (.269))اللمع(( للطوسي )ص ( كتاب6)
 ( بتحقيق عبد الحليم محمود.166 / 2(( للنفزي الرندي )( ))غيث المواهب العلية7)
 هـ. 1380( ط مطابع الشعب 23( ))طبقات السلمي(( )ص8)
 (.7 / 1( ))طبقات الشعراني(( )9)
 ( ط دار القلم بيرلت الطبعة الأللى.79 / 3( ))إحياء علوم الدين(( للغزالي )10)
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ثم، لرلى الغزالي في إحيائه رلايات كثيرة مكذلبة على النبي صلى الله عليه لسلم في فضل الجوع 
(1.) 

لرلايات في فضل الجوع أنه لم يجد لها لمما يجدر ذكره أن المحقق كتب في تعليقاته عن جميع تلك ا
 أصلا.

)طوبى للجياع العطاش فإنهم هم  هذا، لنقل عماد الدين الأموي عن عيسى عليه السلام أنه قا :
 (.2الذين يرلن الله )

لقا  السهر لردي: )قد اتفق المشايخ على أن بناء أمرهم على أربعة أشياء: قلة الطعام، لقلة المنام، 
 (.3لالاعتزا  على الناس )لقلة الكلام، 

ذة بالقذة، لطبق النعل، ثم بيّن طريق التدرّب على الجوع، لهي تشبه تماما طريقة يوجا الهندية حذل الق
 فيقو :

)لقد اتفق مشايخ الصوفية على أن بناء أمرهم على أربعة أشياء: قلة الطعام لقلة المنام لقلة الكلام 
لقتان، أحدهما: آخر الأربع لالعشرين ساعة فيكون من لالاعتزا  عن الناس، لقد جعل للجوع 

شاء الآخرة أل يقسمها أكلتين، كما ذكرنا، الرطل لكل ساعتين ألقية بأكلة لاحدة يجعلها بعد الع
لالوقت الآخر: على رأس اثنتين لسبعين ساعة، فيكون الطي ليلتين لالإفطار في الليلة الثالثة، ليكون 

ين الوقتين لقت لهو أن يفطر من كل ليلتين ليلة، ليكون لكل يوم لكل يوم ثلث رطل، لبين هذ
لم ينتج عليه سآمة لضجراً لقلة انشراح في الذكر  لليلة نصف رطل، لهذا ينبغي أن يفعله إذا

لالمعاملة، فإذا لجد شيئا من ذلك فليفطر كل ليلة ليأكل الرطل في الوقتين أل في الوقت الواحد، 
طار من كل ليلتين ليلة، ثم ردت إلى الإفطار كل ليلة تقنع، لإن سومحت فالنفس إذا أخذت بالإف

لتطلب الإدام لالشهوات، لقس على هذا، فهي إن أطمعت بالإفطار كل ليلة لا تقنع بالرطل 
طمعت، لإن أقنعت قنعت، لقد كان بعضهم ينقص كل ليلة بقدر نشاف العود، لمنهم من كان 

 يفنى الرغيف في شهر، لمنهم من كان يؤخر الأكل للا يعمل ينقص كل ليلة ربع سبع الرغيف حتى
حتى تندرج ليلة في ليلة، لقد فعل ذلك طائفة حتى  في تقليل القوت للكن يعمل في تأخيره بالتدريج

 انتهي طيّهم إلى سبعة أيام لعشرة أيام لخمسة عشر يوما إلى الأربعين.
أربعين لأكثر أكله أين يذهب لهب الجوع  لقد قيل لسهل بن عبد الله: هذا الذي يأكل في كل

 (.4عنه؟.قا : يطفئه النور )
من البوذية لالجينية. لجلّ تماثيل البوذا لصور رجا  الديانات  لكذلك التعري لم يأخذه الصوفية إلا

الهندلكية كلها ناطقة منبئة عمن أخذها القوم هذه القباحة لالوقاحة. حتى إن طائفة من طوائف 
ى ليجامبرة أي أصحاب الزي السمالي، الذين لم يتخذلا كساء لهم غير السماء، لهم الجينية تسم



اء الكاملين لا يقتاتون بشيء، لإن من يملك شيئا من متع الدنيا للو كان الذين يقولون: )إن العرف
 (.5ثوبا لاحدا يستر به عورته لا ينجو )

لن عن الثياب البتة، ليمشون في الأسواق، لإننا لنجد كثيراً من الصوفية، ليسمون المجاذيب، يتجرد
 ليجلسون في الخانقالات كما خلقهم الله.

ت الصوفية، الكثيرين من هؤلاء. لنورد ههنا لاحدا ممن ذكرهم الشعراني للقد ذكر أصحاب الطبقا
)قطب زمانه لإمام عصره( في طبقاته، فيقو : )الشيخ إبراهيم العريان: كان رضي الله عنه إذا دخل 

دا سلّم على أهلها كبارا لصغارا بأسمائهم، حتى كأنه تربى بينهم )يعني كان يعلم الغيب(، لكان رضي بل
 (.6عنه يطلع المنبر ليخطب عريانا )الله 

_________ 
 ( لما بعد.77( انظر )ص1)
 (.9 / 2( ))حياة القلوب(( لعماد الدين الأموي بهامش ))قوت القلوب(( )2)
 م. 1983( ط دار الكتاب العربي الطبعة الثانية 223للسهرلردي )ص( ))عوارف المعارف(( 3)
 (.224، 223( ))عوارف المعارف(( للسهر لردي )ص4)
(، كذلك ))أديان الهند 64( انظر ))فلسفة الهند القديمة(( لمحمد عبد السلام الامبوري )ص5)

 م. 1964( ط القاهرة 126الكبرى(( للشلبي )ص
 (.143 / 2(( )( انظر ))طبقات الشعراني6)
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لحفرات لالسراديب، لأما هجر الأهل لالأللاد، لالخرلج إلى الغارات لالجبا ، لالجلوس في البراري لا
ت الهندية التي عرفت لاشتهرت بمثل لالمكوث مع الحيات لالثعابين فليست منقولة إلا من الديانا

 هذه الأمور.
فلقد ألردنا في أل  المقا  قصة إبراهيم بن أدهم الصوفي القديم، لتركه للأهل لالأللاد، مقارنة بقصة 

 بوذا لحياته، لأنها مطابقة تماما لها.
لآخر إن شاء أقوا  لنصوص كثيرة في هذا المعنى، ذكرنا بعضا منها فيما مرّ، لسنذكر البعض الهناك 

 الله في الجزء الثاني من هذا الكتاب.
 لإننا ننقل ههنا بعض الآراء لالوقائع التي لها علاقة مباشرة للطيدة بالمذاهب لالفلسفات الهندية.



ذي يحتاج إليه لإبقاء الحياة، ثم التسو  أمام الناس، فمنها ترك الما  لالخرلج منه، لحتى القوت ال
كر أبو طالب المكي عن أحد الصوفية أنه دفع إليه كيس فيه مئون دراهم في لالاستجداء منهم. كما ذ 

 (.1أل  النهار ففرقه كله، ثم سأ  قوتا في يده بعد عشاء الآخرة )
شرين سنة يعمل كل يوم بدينار لينفقه لألرد الطوسي مثله عن أبي حفص الحداد أنه كان أكثر من ع

 (.2دق من الأبواب )على الصوفية، ثم يخرج بين العشائين فيتص
لالمعرلف أن التسو  لالاستجداء لالوقوف على أبواب الناس، لحمل المخلاة لالكشكو  من لوازم 

، كما أنه ألزمهم الديانة البوذية، لمن نصائح بوذا الثمانية المشهورة التي نصح بها دراليشه لرهبانه
 نشغا  فيها بالذكر.سير البراري، لقطع الصحاري، أل المكوث في الخانقالات، لالا

للقد أخذت الصوفية هذا النظام بكامله من البوذية، لألزموا أنفسهم به، كأنهم هم الذين نصحهم 
بعض (.لقا : )كان 3بوذا بذلك فيقو  الطوسي: )الأكل بالسؤا  أجمل من الأكل بالتقوى )

 (.4الصوفية ببغداد لا يكاد يأكل شيئا إلا بِّذُّ  السؤا  )
 ي عن ذي النون المصري أنه قا :ليرلي الهجوير 

)كان لي رفيق موافق دعاه عز لجل إليه، لأنتقل من محنة الدنيا إلى نعمة العقبى، لرأيته في النوم 
 فقلت له: ما فعل الله بك؟.

 قا : غفر لي.
قفني لقا : يا عبدي، لقد تحملت كثيرا من الذّ  لالمشقة من السفلة قلت: بأي خصلة؟.قا : أل 

 (.5مددت إليهم يدك، لصبرت في ذلك، لقد غفرت لك بذلك )لالبخلاء ل 
لنقل السهرلردي عن إبراهيم بن أدهم أنه كان معتكفا بجامع البصرة مدة، لكان يفطر في كل ثلاث 

 .(6ليا  ليلا، لليلة إفطاره يطلب من الأبواب )
ليسا  من باب أل  كما نقل عن أبي جعفر الحداد لكان أستاذ الجنيد أنه كان يخرج بين العشائين،

 (.7بابين )
(.لذكر النفزي الرندي عن أبي سعيد الخراز أنه  8لذكر عن النوري أنه كان يمدّ يده ليسأ  الناس )

 (.9كان يمدّ يده ليقو : )ثمّ شيء لله )
ن فقراء الزالية التي بناها يوسف العجمي، الذي قا  عنه: هو أل  من لذكر الشعراني أشياء طريفة ع

 ة الشيخ الجنيد بمصر بعد إندراسها، يقو  الشعراني عن هذا الصوفي لتلاميذه:أحيا طريق
)كانت طريقة التجريد، لأن يخرج كل يوم من الزالية فقيرا يسأ  الناس إلى آخر النهار فمهما أتى به 

 لك النهار كائنا من كان.يكون قوت الفقراء ذ
_________ 



 / 2ل الحادي لالأربعون في فضل الفقر لالفقراء )( ))قوت القلوب(( لأبي طالب المكي الفص1)
206.) 

 ( ))اللمع(( للطوسي2)
 (.255( ))اللمع(( للطوسي )ص3)
 (.253( أيضا )ص4)
 (.605( كشف المحجوب للهجويري )ص5)
(، أيضا ))غيث المواهب العلية(( للنفزي 150لردي )ص( انظر ))عوارف المعارف(( للسهر 6)

 (.333ثاظ الهمم(( لابن عجيبة )ص(، أيضا ))إي66 / 2الرندي )
(، أيضا ))غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية(( 150( انظر ))عوارف المعارف(( )ص7)
(2 / 65.) 
 (.157( ))عوارف المعارف(( )ص8)
 (.65 / 2لنفزي الرندي )( ))غيث المواهب العلية(( ل9)
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لكان الفقراء يأتي أحدهم بالحمار محملا خبزا لبصلا لخيارا لفجلا للحما، ليوم سيدي يوسف يأتي 
 ببعض كسيرات يابسة يأكلها فقير لاحد، فسألوه عن ذلك، فقا :

تكاد ترى تم بشريتكم باقية، لبينكم لبين الناس ارتباط فيعطونكم، لأنا بشريتي فنيت حتى لا أن
 فليس بيني لبين التجّار لالسوقة لأبناء الدنيا كبير مجانسة.

لكان صورة سؤاله أن يقف على الحانوت أل الباب ليقو : الله، ليمدّها حتى يغيب، ليكاد يسقط 
 فه: هذا العجمي راح في الزقزية.على الأرض، فيقو  من لا يعر 

 لأحد إلا للصلاة.لكان رضي الله عنه يغلق باب الزالية طو  النهار 
لكان إذا دقّ داق الباب يقو  للنقيب: اذهب فانظر من شقوق الباب، فإن كان معه شيء من 

 (.1الفتوح للفقراء فافتح له، لإلا فهي زيارات فشارات )
 ضحوكات.فلاحظ ما فيه من الطرائف لالأ

لزنبيل، فيقو : لابن عجيبة الحسني ذكر عن التجيبي ابن ليون أنه بين أصل السؤا  لمسألة ا
)كيفيته: أن يتوضأ الرجل ليصلي ركعتين، ليأخذ الزنبيل )يعني لعاء( بيده اليمنى، ليخرج إلى السوق 



مع ما تيسر من لمعه رجل آخر يذكر الله ليذكر الناس، لالناس يعطونه في ذلك الزنبيل حتى يج
ة، هذا ما تيسر لنا في حكم الطعام، ليعبّه بين الفقراء فيأكلون طعاما حلالا بلا تكلف للا كلف

 (.2السؤا  )
لأما من عاش في الصحاري، لتجوّ  في البراري فكثيرلن جداً، لقد نقل السهرلردي عن بشر بن 

 (.3الحارث أنه قا : )يا معشر القراء، سيحوا تطيبوا )
 لقا :

لمطالعة أجزاء  أل من جملة المقاصد في السفر: رؤية الآثار لالعبر، لتسريح النظر في مسارح الفكر،
الأرض لالجبا  لمواطئ أقدام الرجا ، لاستماع التسبيح من ذلات الجمادات، لالفهم من لسان 

عة المشاهد حا  القطع المتجالرات، فقد تتجدد اليقظة بتجدد لمستودع العبر لالآيات، لتتوفر بمطال
هِّمْ حَتىَّ يَـتـَبَينََّ لَهمُْ أنََّهُ لالمواقف الشواهد لالدلالات. قا  الله تعالى: سَنُرِّيهِّمْ آيَاتِّنَا  فيِّ الْآفاَقِّ لَفيِّ أنَفُسِّ

 [.53الْحقَُّ ٌ ]فصلت:
لقد كان السري يقو  للصوفية: إذا خرج الشتاء لدخل آذار لألرقت الأشجار طاب الانتشار. لمن 

 (.4المقاصد للسفر: إيثار الخمو  لإطراح حظ القبو  )جملة 
لذلك سمو بالسياحيين كما قا  الكلاباذي: )للكثرة أسفارهم سّموا: لكان قسم منهم يسافر دلما، ل 

سياحين، لمن سياحتهم في البراري لإيوائهم إلى الكهوف عند الضرلرات سماهم بعض أهل الديار 
 (.5كهف )شكفتية. لالشكفت بلغتهم الغار لال

 لقد ذكر أصحاب الطبقات لكتب الصوفية أحوا  الكثيرين منهم.
صوفية القدامى الهجويري عن أبي عثمان المغربي: )أنه في بداية حالة أعتز  عشرين سنة فيذكر أحد ال

في البوادي بحيث لم يكن يسمع آدميا، حتى ذابت بنيته من المشقة، لصارت عيناه كسّم الخياط، 
الآدميين، لجاءه الأمر بالصحب بعد عشرين عاما، لقيل له: أصحب الخلق. فقا   لتحو  عن صورة

: فلأبدأ بصحبة أهل الله لمجالري بيته، ليكون ذلك أكثر بركة، فقصد مكة، لأطلع المشايخ لنفسه
على مجيئة بقلوبهم، خرجوا لاستقباله، فوجدله لقد تبدلت صورته، لفي حا  لم يكن قد بقي عليه 

 (.6سوى رق الخلقة )فيها شيء 
 لقا  أبو طالب المكي:

_________ 
 (.67، 66 / 2( ))طبقات الشعراني(( )1)
( ط مصطفى البابي الحلبي مصر الطبعة الثالثة 333( ))ايقاظ الهمم لابن عجيبة(( الحسني )ص2)

 هـ.1402



 (.125( ))عوارف المعارف(( للسهرلردي )ص3)
 (.122( ))عوارف المعارف(( للسهرلردي )ص4)
يات الأزهرية ( الطبعة الثانية مكتبة الكل29( ))التعرف لمذهب أهل التصوف(( للكلاباذي )ص5)

 هـ. 1400القاهرة 
(، أيضا ))تذكرة الأللياء(( لفريد الدين العطار 416( ))كشف المحجوب(( للهجويري )ص6)

 ( ط باكستان.347)ص
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قد كان الخواص لا يقيم في بلد أكثر من أربعين يوما، ليرى أن ذلك علّة في توكله، فيعمل في إختبار 
ية أحد عشر يوما لم أطعم شيئا بعض الشيوخ قا : )لبثت في البر نفسه لكشف حاله. لحدثنا عن 

 (.2(.كما يقو : )خرجت طائفة الأبدا  إلى الكهوف تخلّيا من أبناء الدنيا )1)
لنقل السهرلردي عن إبراهيم الخواص أنه ما كان يقيم في بلد أكثر من أربعين يوما، لكان يرى: إن 

 م إياه سببا لمعلوما.توكله، فكان علم الناس لمعرفتهأقام أكثر من أربعين يوما يفسد عليه 
لحكى عنه أنه قا : مكثت في البادية أحد عشر يوما لم آكل، لتطلعت نفسي أن آكل من حشيش 
البر، فرأيت الخضر مقبلا نحوي فهربت منه، ثم التفت فإذا هو رجع عني، فقيل: لم هربت منه؟.قا : 

 (.3رلن بدينهم )تشوفت نفسي أن يغيثني، فهؤلاء الفرا
عن عدي بن مسافر الأموي الذي قا  فيه: هو أحد أركان الطريقة لأعلى العلماء  لنقل الشعراني

 بها، لالذي نقل فيه عن الشيخ عبد القادر أنه قا :
لو كانت النبوة تنا  بالمجاهدة لنالها عدي بن مسافر، يقو  عنه الشعراني: أنه أقام أل  أمره زمانا في 

يأخذ نفسه بأنواع المجاهدات، لكانت الحيات لالهوام لالجبا  لالصحاري مجردا سائحا المغارات 
 (.4لالسباع تألفه فيها )

 لكذلك ينقل الشعراني عن شيخه أمين الدين أنه قا :
)كان شخص من أرباب الأحوا  بناحية شان شلمون بالشرقية جالسا في البرية، لقد حلّق على نفسه 

لالثعابين لالقطط لالذئاب لالخرفان لالألز ل هذه الحلقة الحيات لالثعالب بزرب شوك، لعنده داخ
 لالدجاج(.

هذا لمثل هذا كثير في كتب الطبقات العربية لالفارسية لالأردية، لكتب اللغات الأخرى التي ألفت 



 تراجم الصوفية.
التصوف، فإن الصوفية  لأما الجلوس في الخانقالات، لملازمة الربط لالتكايا لالزلايا فهو من لوازم

وابا مستقلة في كتبهم لبيان فضائل ملازمتها، لالمكوث فيها، كما أنهم بيّنوا فيها آداب خصصوا أب
الخلوة لالدخو  إليها لالمكوث فيها. كما قا  السهرلردي: )إعلم أن تأسيس هذه الربط من زينة 

هدى عن غيرهم من الطوائف، لهم على هذه الملة الهادية المهدية، للسكان الربط أحوا  تميزلا بها 
 (.5من ربهم )

 لذكر الصوفي المشهور الكمشخانوي في كتابه )جامع الأصو  في الأللياء( آداب الخلوة، فيقو :
 )للدخو  في الخلوة آداب لشرلط، منها:

 أن يستأذن الشيخ في دخو  الخلوة.
 أن يدخل الشيخ الخلوة ليصلي فيها ركعتين قبل دخو  المريد.

 ما رجله اليمنى، مبسملا متعوذا.أن يدخلها كما يدخل المسجد مقدّ 
 أن تكون الخلوة مظلمة لا يدخلها شعاع الشمس للا ضوء النهار.

 أن لا يستند إلى جدار الخلوة.
 الصوم.

 أن يعتقد في نفسه أنه إنما يدخل الخلوة لكي يستريح الناس من شره.
 إلا مع شيخه. أن لا يتكلم مع أحد في الخلوة أل خارجها

لاة أل الوضوء فليغطِّّ رأسه لرقبته بشيء مطرقا إلى الأرض غير ناظر إلى أحد. دلام إذا خرج إلى الص
تخيل صورة شيخه، لهو الرابطة بينه لبين خالقه ... فإنه إذا همّ بمعصية يتمثل له الشيخ فينزجر عن 

 (.6إلى آخر الكلام ) -فعلها 
 ا ذكر القشيري: لذكر الطوائف الهندية فهو كملأما التشابه بين الذكر الصوفي

_________ 
 (.207 / 2( ))قوت القلوب(( لأبي طالب المكي )1)
 (.152 / 2( أيضا )2)
 / 2(، أيضا ))قوت القلوب(( لأبي طالب المكي )126( ))عوارف المعارف(( للسهرلردي )ص3)

 ( ط دار صادر بيرلت.207
 (.137، 136  /1( ))الطبقات الكبرى(( للشعراني )4)
 (.111رف(( للسهرلردي )ص( ))عوراف المعا5)



( انظر ))جامع الأصو  في الأللياء(( لأحمد الكمشخانوي النقشبندي ط المطبعة الوهبية الشام 6)
 هـ. 1298
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)المبتدئ في الأحوا  يجب أن يسكن حواسه للا يحرك أنفاسه للا يحرك بدنه، للا يحرك جزء منه للا 
من نفسه للا من بدنه للا من باطنه  ه للا شيئا، ليكون مراعيا لهمته، للا يحرك البتة جزءيردد طرف

 حتى تبدل الأحوا  له بعد طو  المراعاة.
ثم يجب ألا ينظر إليها للا إلى ما يبدل له البتة لئلا يحجب عنها، فلا يزا  في المزيد منها إن شاء الله 

يحتمله  ق الله تعالى لا بدّ فيه من طو  المجاهدة لمقاساة ماتعالى. قا : لهذا الطريق الذي هو طري
الأسماع لالقلوب من الشدائد لو حلّت بها ... لكنت أحيانا في بدل المجاهدة لأحوا  الذكر لو استتر 
مني في السماء لكان الستر علي أهون من أن أقوم للأكل، لأتحرك للوضوء لالفرض لأنه كان يعيب 

 (.1عني الذكر )
 (.2يكلم الناس إلا بالإشارة )ر الشعراني عن سيده البدلي أنه لازم الصمت، لما كان لذك

 لملازمة الصمت من العادات البوذية كما يظهر من تماثيل بوذا.
لكذلك ذكر الشعراني أيضا عن سيده عبد الرحمن المجذلب أنه كان ثلاثة أشهر يتكلم، ثلاثة أشهر 

 (.3يسكت )
ا ذاته ( لهذه آخر درجات الذاكر يفنى فيهSAMADHIى سمادهي ) لهناك عقيدة بوذية تسم

 (.4في الذات الإلهي )
يذكر نفس هذا الشيء صوفي مشهور بحرق الحضرمي في رسالته )ترتيب السلوك(، فيقو : من لم 

يتيسر له شيخ، لأراد دخو  الخلوة فليقدم الاغتسا ، لغسل ثيابه لمصلاه، ليهيئ أسبابه بحيث لا 
م الجوع فيكون صائما مقتصرا على لى الخرلج، ليرتب لحوائجه من قوت لغيره ... ثم ليلاز يحتاج إ

قدر معلوم من الطعام لالماء مقتصدا لا يزيد عليه أبدا، لليلازم السهر فلا ينام إلا في لقت معلوم، 
 لليلازم الذكر فيقتصر على ملازمة ذكر لاحد.
أن معه في خلوته ألف ذاكر لله، ثم يغلب عليه حا   ينطق بذلك الذكر بعينه بحيث يظن من يسمعه

ذكر فلا ينظر في الوجود شيئا يقع عليه نظره إلا معلنا بذلك الذكر بعينه بحيث لو كان عنده ألف ال
شخص، كل منهم يذكر بذكر مخالف للآخر لم يسمعهم ينتطقون إلا بذكره الذي غلب عليه، لحينئذ 



ر إلهية كأنها البرق ى قلبه من رحمته لعلم غيبه، لأل  ما يظهر غالبا أنوايبقى منتظرا لما يفتح الله به عل
الخاطف تلمع بسرعة، ليختفي لهي لذيذة جدا يحصل بوجودها الوجد، لباختفائها الحنين إليها، لبما 

 غشيته أنوارها.
لحق ثم يصير قلبه كالمرآة المجلوة فيكون مقابلا للجناب القدس، فيصير كل شيء كأنه مشاهد ل

 (.5، فحينئذ يعبد الله كأنه يراه ليشهده )سبحانه علما لحالا فانيا عن نفسه، فضلا عن خيرها
لأما الفناء في الشيخ فيذكر الشعراني في كتابه )الأنوار القدسية(: )اعمل أيها المريد على أن تتحد 

هو بالإضافة لا  بشيخك، فيكون ما عنده من المعارف عندك على حدّ سواء ليكون تميزه عليك إنما
سن الشاذلي يوما: يا أبا العباس، ما صحبتك إلا لتكون أنت غير، قا : لقد قا  لي الشيخ أبو الح

 (.6أنا لأنا أنت )
لأما تعذيب النفس، لحبس الدم، لالرياضات الشاقة فمنها ما ذكرناها أثناء الوقائع التي سردناها 

 آنفا.
_________ 

بحاث ( ط المعهد المركزي للأ77، 76الرسائل القشيرية(( )ص ( ))رسالة ترتيب السلوك من1)
 الإسلامية إسلام آباد باكستان.

 (.182( ))طبقات الشعراني(( )ص2)
 (.141 / 2( ))طبقات الشعراني(( )3)
(4 )The Buddha And The Criste P. 84 By B.H Streeter 

London 1932. 
، 248الدين محمد بن عمر بحرق الحضرمي )ص ( )) ترتيب السلوك إلى ملك الملوك(( لجما 5)

 ة بنجاب لاهور باكستان.( ط جامع249
 ( ط إحياء التراث العربي بغداد العراق.21 / 2( ))الأنوار القدسية(( لعبد الوهاب الشعراني )6)
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صره لمن ذلك ما ذكره الشعراني في طبقاته عن البدلي انه: )كان طو  نهاره لليله قائما شاخصا بب
كث الأربعين يوما لأكثر لا يأكل للا إلى السماء لقد انقلب سواد عينيه بجمرة تتوقد كالجمر. لكان يم

(.ليقو  المنوفي، لأبو الهدى الرفاعي أن مكوثه هذا امتدّ إلى اثنتي عشرة سنة 1يشرب للا ينام )



 (.2حيث يقولان: )لمكث على السطوح حوالي اثنتي عشرة سنة )
كان يكتحل   لالقشيري لالعطار لالهجويري لالغزالي لالشعراني لغيرهم )أن الشبليليذكر الطوسي 

 (.3بالملح ليعتاد السهر للا يأخذه النوم، لأحيانا كان يحمي الميل فيكتحل به )
لينقل القشيري في رسالته )ترتيب السلوك(: )كنت أريد أن لا أنام لئلا أغيب عن الذكر لحظة، 

ي ئ من جدران بيتنا من الحجر قدر ما أضع عليه قدمي، لتحتي لاد، لفوقفكنت أقعد على حجر نات
(.لكتب الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر سابقا، لصوفي 4شاهق حتى لا يأخذني النوم )

مشهور، عن أحمد الدردير أنه ردد الذكر ستة أشهر حتى أحرق الذكر جسمه، لأذهب لحمه لدمه 
 (.5على العظم ) حتى صار مجرد الجلد

دالد بن أبي هند أنه )صام أربعين سنة لم يعد  هـ عن697لذكر الدريني عبد العزيز الصوفي المتوفى 
 (.6الناس عنه للا أهل بيته، لكان يؤتى بالإناء ناقصاً فيتمه بالدموع )

 (.7) ليذكر الطوسي عن أبي عبد الله الصبيحي أنه: )لم يخرج ثلاثين سنة من بيت من تحت الأرض
_________ 

فحة العلية في ألراد الشاذلية(( لعبد القادر (، ))الن183 / 1( ))الطبقات الكبرى(( للشعراني )1)
 ( ط القاهرة.253زكي )ص

(، أيضا ))قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي لأتباعه 237 / 2( ))جمهرة الأللياء(( للمنوفي الحسيني )2)
 هـ بيرلت لبنان. 1400( الطبعة الأللى 399صالأكابر(( لمحمد أبي الهدى الرفاعي )

(، ))تذكرة الأللياء(( 160(، ))الرسالة القشيرية(( )ص275وسي )ص( انظر ))اللمع(( للط3)
(، 54(، ))الأنوار القسية(( للشعراني )ص30(، مكاشفة القلوب للغزالي )ص305للعطار )ص

 (.103 / 1))الطبقات الكبرى(( للشعراني )
( 78هـ )ص 465ب السلوك من الرسائل القشيرية(( لعبد الكريم القشيرية المتوفى ( ))رسالة ترتي4)

 ط باكستان.
 م. 1974( ط القاهرة 76( ))سيدي أحمد الدردير(( للدكتور عبد الحليم محمود )ص5)
 م. 1971( لما بعد ط مصطفى البابي الحلبي 209( ))طهارة القلوب(( لعبد العزيز الدريني )ص6)
 (.500(( للطوسي )ص( ))اللمع7)
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ليذكر فريد الدين العطار عن الصوفي المشهور أبي بكر الشبلي أنه )كانت في يده قضيب يضرب به 
غ عن صوفي أنه )رمى بنفسه (.لحكى عبد العزيز الدبا2( لتناثر( )1فخذه لساقه حتى تبدد لحمه )

 (.3في بداية مجاهدته من حلقة داره إلى أسفل تسعين مرة )
_________ 
( كل ما ذكرناه حتى الآن لألردناها من عبارات لشواهد لشهادات، لم نذكرها للم نوردها إلا عن 1)

الطائفة قاصدين التصوف المعتد ، لالصوفية المعتدلين، أل المتصوفة الذين اتفق على كونهم من هذه 
ثير مثل ما ذكر الغزالي عن متعمدين، لإلا مانقل عن المتطرفين الغلاة أل الذين اختلف في أمرهم فك

الحلاج أنه قيّد نفسه من كعبه إلى ركبته بثلاثة عشر قيدا، لكان يصلي مع ذلك كل يوم لليلة ألف 
د أبو زينه ط القاهرة. لحكي عن ( تحقيق عبد الله أحم30ركعة انظر ))مكاشفة القلوب(( للغزالي )ص

... حتى ربما أمنع نفسي الماء البارد، لأتورع الترمذي الملقب بالحكيم أنه قا : ألهمت منع الشهوات 
عن شرب ماء الأنهار ... للقع علىّ حب الخلوة في المنز  لالخرلج إلى الصحراء، فكنت أطوف في 

لّ شأن أبي عبد الله للحكيم الترمذي من مجموعة الخربات لالنواليس، لاعتصمت بها انظر رسالة بد
( ط المطبعة الكاثوليكية بيرلت. لذكر الشعراني 15يحيى )ص ))ختم الأللياء(( تحقيق عثمان إسماعيل

عن ابن عربي: أنه كان رضي الله عنه أللا من الموقعين عند بعض ملوك المغرب، ثم إنه طرقه طارق من 
على لجهه إلى أن نز  في قبر. فمكث فيه مدة. ثم خرج من القبر  الله عز لجل، فخرج في البراري

 نقلت عنه، للم يز  سائحا في الأرض يقيم في كل بلد بحسب الإذن، ثم يرحل يتكلّم بهذه العلوم التي
( ط مصطفى البابي الحلبي القاهرة. لأما ابن 7، 6 / 1منها انظر ))اليواقيت لالجواهر(( للشعراني )

نه ابنه: سمعت لالدي ابن الفارض: كنت في أل  تجريدي أستأذن أبي لأطلع إلى الفارض فيقو  ع
ضعفين بالجبل الثاني من المقطم لآلي فيه، لأقيم في هذه السياحة ليلا لنهارا انظر لادي المست

هـ(. لعلى ذلك  1387( ط القاهرة 246 / 2))جمهرة الأللياء(( لمحمود أبي الفيض المنوفي الحسيني )
عربي: إن التصوف طريق الشدة، ليس للرخاء فيه مدخل )الأمر المحكم المربوط لابن عربي  قا  ابن

 ( بتحقيق محمد عبد الرحمن الكرلي ط القاهرة(.268الملحق بذخائر اعلاق له أيضا )ص
 / 1( ط باكستان، أيضا ))طبقات الشعراني(( )305( ))تذكرة الأللياء(( لفريد الدين العطار )ص2)

88.) 
 (.105نظر ))الإبريز(( للدباغ )ص( ا3)
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ت إحدى عينيه للم تبك الأخرى، فقا  لعينه التي ليحكي عماد الدين الأموي قصة صوفي هندي دمع
(.لذكر 1كثر من ستين سنة )لم تدمع: )لأحرمنك النظر إلى الدنيا، لغمض عينه، فلم يفتح عينه أ

عن صوفي هندي خضر سيوستاني القادري أنه )كان يسكن في المقابر، للا يلبس إلا رداء لاحدا، 
تنور يحميه ليتعبد فيه، لكانت حيوانات البادية تجالسه لكان يأكل العشب لألراق الأشجار، كان له 

(.ليذكر الميرزه محمد أختر 2نفسه )لتألي إليه، لكان يتعبد في فصل الصيف على حجر حارّ خصّه ل
(.لحكى عن صوفي 3الدهلوي عن الصوفي فخر الدين الرازي أنه )كان يسكن ليل نهار في الغابات )

(.لهناك صوفي مشهور فريد 4يسكن الجبا  بعيدا عن الناس )هندي مشهور ميان أمير أنه )كان 
في بئر، للم يز  على هذه الحا  الدين الملقب بكنج شكر فيحكي عنه أنه )علّق نفسه معكوسة 

(.لصوفي هندي آخر أحمد عبد الحق )حفر لنفسه قبرا، 5أربعين سنة لم يأكل للم يشرب شيئا )
 (.6لاشتغل فيه بالعبادة ستة أشهر )

ما حبس الدم فيذكر القشيري: )المبتدئ في الأحوا  يجب أن يسكن حواسه، للا يتحرك أنفاسه لأ
الدكتور ظهور حسن شارب أن الصوفي الهندي المشهور ميان مير )كان (.ليذكر الصوفي الهندي 7)

(.ليذكر عن صوفي آخر ملا شاه أنه كان )يقضي الليل كله في 8يقضي الليل كله في نفس لاحدة )
 (.9ين فقط )نفس

لهذا كله عملا بقو  الصوفية: )مقام المريد المجاهدات لالمكابدات، لتحمل المشاق، لتجرع المرارات 
 (.11(.لأيضا بقولهم: )إن الصوفية يلزمون أنفسهم بالأغلظ لالأشق من أقوا  العلماء )10)

الهندية للا لجود لها في  هذا لمثل هذه الأمور كثيرة جدا، التي لم تؤخذ للم تقتبس إلا من الديانات
 تعاليم الإسلام، للم تنقل إلى الصوفية إلا منها

نبين أمرا آخر، لهو أن الصوفية بمختلف مشاربهم لطرقهم لقبل أن ننتقل إلى فكرة أخرى نريد أن 
يتباهون بحبهم للجميع، لعدم الاعتراض على مذهب دلن مذهب لمسلك دلن مسلك. لإنهم لا 

لديانة، للا يميّزلن بين طائفة لطائفة لجماعة لجماعة، بل يحترمون جميع الآراء يفرّقون بين ديانة 
 يها أقوالا عديدة.لالمعتقدات لأصحابها، لقد نقلوا ف

مع أنها لا أساس لها في شريعة الإسلام لتعاليمها، حيث أن هذا الأمر أصل من أصو  فلسفة اليوجا 
قا، للا يعترض على دين لفلسفة مهما اختلفوا التي ترى في كل الديانات لفي كل الفلسفات ح

 (12يتقيد بقيود أيّ منها )لتباعدلا في المشرب لالمسلك، ليسع مذهبه لمعتقدات الجميع، ليأبى أن 
_________ 

 ( بهامش ))قوت القلوب((.219( ))حياة القلوب(( للأموي )ص1)
 ( ط باكستان.31 / 3ي )( انظر ))تذكرة أللياء بر صغير(( لميرزه محمد أختر الدهلو 2)



 (.157 / 1( ))تذكرة أللياء بر صغير(( لميرزه محمد أختر الدهلوي )3)
 ( ط باكستان.282لهند(( للدكتور ظهور الحسن شارب )ص ( ))تذكرة أللياء باك4)
 ( ط باكستان.96 / 1( ))تذكرة أللياء بر صغير(( لميرزه الدهلوي )5)
 ( ط باكستان.179لدكتور ظهور الحسن شارب )ص( انظر ))تذكرة أللياء باك لهند(( ل6)
 ن.(، ط باكستا6( انظر رسالة ))ترتيب السلوك من الرسائل القشيرية(( )ص7)
 (.286( ))تذكرة أللياء باك لهند(( )ص8)
 (.307( ))تذكرة أللياء باك لهند(( )ص9)
 مكي.( بهامش ))قوت القلوب(( لل268( ))حياة القلوب(( لعماد الدين الأموي )ص10)
 (.266( ))حياة القلوب(( )ص11)
لهند الكبرى(( ( نقلا عن ))أديان ا198( انظر ))فلسفة اليوجا(( تأليف يوجي راما شاركه )ص12)

 م. 1964( ط 171للدكتور أحمد الشلبي )ص
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أحمد، لالجدير بالذكر أن هناك كتابا ترجم إلى اللغة العربية باسم )فلسفة راجايوجا( بطبع عبد الغني 
دية بالفلسفة الصوفية لكما أن لترجمة حسن حسين، فيه فصل خاص لمقارنة هذه الفلسفة الهن

الكتاب كله يشتمل على الرياضات لالمجاهدات لطرق الألراد لالذكر، التي نقلناها آنفا من المتصوفة 
 الكبار لأقطاب هذه الطائفة لأعلامها.

المقائد التي نادى بها الحلاج لابن عربي لجلا  الدين لأما قضية لحدة الوجود لالحلو  لالاتحاد، 
غيرهم ممن سلك مسلكهم، لنهج منهجهم. فلم يشك أحد في كونها مأخوذة مقتبسة بتمامها الرلمي ل 

 من )فيدانتا( الهندية.
لمن قرأ آراء شري شنكر أجاريا في فلسفة )فدانتا( عرف جيدا أنها عين ما قاله الحلوليون 

فلسفة لحدة  صحاب لحدة الوجود، لأن ما بيّنه شنكر، لفصّل القو  فيه في شرحلالاتحاديون لأ
 الوجود أل فيدنتا هي التي توجد في كتب الوجوديون بكلياتها لجزئياتها.

لأكثر من ذلك تعرض تعاليم شنكر أجاريا لتقرأ مكتوباته على من قرأ كتب ابن عربي، لشارحه ابن 
 الدين الرلمي، لم يستطع التفريق في مقولاتهم لمكتوباتهم، لحتىالفارض، لمفسره في المعجم جلا  

 الأسلوب لالمنهج لالتعبير لبيان الطرق الموصلة إلى حصو  المعرفة لالإدراك.



لبذلك اعترف صوفي كبير من شبه القارة الهندية الباكستانية، لكاتب شهير في تعاليم التصوف لتاريخه 
 موجود في الحقيقة إلا الله، لأن لجود الممكنات لهميّ مثل أن مسلك لحدة الوجود بمعنى أنه لا

شعلة التي تظهر بتحريكها سريعة دائرة لهمية، يظنها الناظر دائرة حيث لا يكون لها لجود حقيقة، ال
بل حركة الشعلة بسرعة هي التي ألهمت الناظر بوجودها، فكذلك الكون لالممكنات. فهذا مسلك 

ين سسه لألضحه في شرلحه لألينشد، لأخذ منه هذه الفلسفة من المسلمشري شنكر أجاريا، الذي أ
 )حضرة الأقداس إمام العرفاء محيي الدين ابن عربي، لالمعرلف بالشيخ الأكبر(.

كما أنه تأثر بفلسفة حكماء المغرب مثل اسنبوزا، لائبنز، فخته، هيجل، شوين هالر، باذنكويت، 
مين أخذلا فلسفة لحدة الشهود أيضا من العرفاء الهندلكيين. لبردليه، كما أن الشهوديين من المسل

 (.1ا المسلك مأخوذ من رام نوج أجاريا أحد شراح البنشاد الأربعة المعرلفين )لهذ
فالديانات الهندية هي المصدر الآخر للتصوف الذي راح بين المسلمين، لأختاره طائفة من الناس 

لمسلمين، لاختارلا نفس المناهج التي لضعها أصحاب الذين أرادلا أن يكونوا عرفاء من بين ا
ندية لحصو  )نرلان( أي المعرفة، لجعلوا غورديسيا )أي تعذيب النفس( لجب لكيان الديانات اله

دهيان )أي الصمت لالتفكير لالذكر( لسيلة للوصو  إليها، لكان هذا ظاهرا جليا لاضحا إلى حدّ 
 وفية، لالمدافعون عنهم أن يقرّلا به على ملأ من الناس:اضطر المراعون للتصوف، لالمداهنون للص

_________ 
( لما بعد ط مجمع العلماء ألقاف لاهور 30( انظر ))تاريخ تصوف(( ليوسف سليم جشتي )ص1)

 م. 1976

(7/ 42) 

 

)فالتصوف الإسلامي الحقيقي مبناه على الكتاب لالسنة لعلى أحوا  الرسو  النبي العربي صلى الله 
لسلم لإن تعرجت مؤخرا تعاليم التصوف لتلونت بعض فرلعه ألوانا عدة لاتجهت تلك الفرلع عليه 

إسرائليين اتجاهات مختلفة بسبب المذاهب المورلثة للداخلين المحدثين في الإسلام من هنود لفرس ل 
ترجم لمسحيين للا سيما في عصر الترجمة الذي شجع عليه المأمون لمن بعده من الخلفاء العباسيين ف

المسلمون كتباً كثيرة من التصوف الهندي لاليوناني لالفارسي لطمعت بعض فرلع التصوف الإسلامي 
المذاهب الهندية لالفارسية الخالص بما دخل عليها من النزعات الأفلاطونية الحديثة أل القديمة لبعض 

ين تصوفه لطبعا(.لمع في التصوف كنظرية الحلو  لالاتحاد لالتقمص لالتناسخ لما إلى ذلك )للكل د



ذلك ظل التصوف الإسلامي الصميم لالذي مصدره الكتاب لالسنة قائما على حاله في صدلر 
الب المكي لالسراج لالغزالي رجاله لفي الكتب الإسلامية كتواليف الحسن البصري لالقشيري لأبي ط

(1.) 
في الجبة سوى الله( لمحيي  )لشذ عن ذلك أمثا  الحلاج الذي قا  بالحلو  لالقائل )أنا الحق لما

الدين القائل )خضنا بحراً لقف الأنبياء بسالحله( لبرأه من فكره الحلو  قوله بالسكر لغلبة الحا . 
فارسية القديمة أل الهندية لما قبسوه عن اليونانية لأكثر الصوفية الأعاجم خلطوا بين الفلسفة ال

ثر أمثا  ببراهمة الهند لالغرس في أزيائهم لالأفلاطونية الحديثة لبين تصوفهم الخاص(.لقد تأ
 (.2لطقوسهم، لاعتنقوا من أفكارهم )

، ليقو  صوفي متقدم لسان الدين بن الخطيب: )لمن الهنود الذي لضع لهم الحكمة المصلحية، الشلم
لالمهندم، لالبرهمان، لالصولية، لالبردة، لالزهاد، لالعباد، لرجا  الرماد، لأصحاب الفطرة، لهم 

 (.3جرلن اللذات الطبيعية جملة، ليكثرلن الجوع لالرياضة، عشاق فيما للّوا لجوههم شطره )يه
مدرسة لقا  الآخر ما خلاصته: )لشك أن ابن عربي في مدرسة لحدة الوجود لسوابق بذلرها في 

الحلاج للواحقها حتى عبد الكريم الجيلي لما بعده قد تأثر بالمصدر الهندي الذي أنطق مذهب 
 (.4بثاق الرلاقي لالفيوضات لالصدلر عند الأفلاطونية )الان

لقا  ماسينيون: )لنجد من ناحية أخرى أن بحث المراحل التي أدّت إلى إدخا  الذكر في طرق 
 (.5تسرب بعض طرائف الهنود إلى التصوف الإسلامي ) الصوفية المحدثين تدلنا على

هندي للفناء، للكن ليس في البوذية، لإنما فيما  لبمثل ذلك قا  ألليري المستشرق الآخر: )لثمة شبيه
 (.6تقو  به الفيدانتا من لحدة الوجود )

 لنيلكسون كذلك، فيقو  في إحدى مقالاته لهو يتكلم في الفناء الصوفي:
فارس حيث ظهرت فكرة الفناء لأل  مرة ظهورا لاضحا، فلا بدّ أنها كانت متأثرة إلى )أما في شرق 

 ية لفارسية.حد كبير بأفكار هند
_________ 

( لالباحث لالقارئ يلاحظ هذه المعالجة كثيرا ما تمسك بها الصوفية لمن دافع عنهم، للأجل ذلك 1)
بن الحكم على ما كتبه هؤلاء لمن تبعهم في لم نورد النصوص لالعبارات في هذا المبحث كله، للم ن

الحلوليين لالاتحاديين مع تمسك القوم موقفهم لمسلكهم لمشربهم، للم نتعرض إلى أقوا  الوجوديين ل 
 بكتبهم لمقولاتهم لالمباهاة بعرفانهم لكرامتهم لالمبالغة في تمجيدهم لالثناء عليهم.

 (.267، 266 / 1وفي الحسيني )( ))جمهرة الأللياء(( لمحمود أبي الفيض المن2)
القادر أحمد  ( بتحقيق عبد543( رلضة التعرف بالحب الشريف للسان الدين بن الخطيب )ص3)



 عطا ط دار الفكر العربي.
 (.113( ))أضواء على التصوف(( للدكتور طلعت غنام )ص4)
 ( ط دار الكتاب اللبناني بيرلت.49( مقا  ماسينيون عن التصوف )ص5)
 م. 1961( ط 200ر العربي لمكانته في طريق ترجمة عربية(( )ص( ))الفك6)
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لناحية الخلقية بأنه محو الصفات الذميمة، لالتخلق بكل خلق حميد، ليد  تعريف الصوفية للفناء من ا
لبوذية فيهم مما لا يدع مجالا للصفهم لوسائل قمع الهوى لالشهوات، على لجود أثر للفلسفة ا

 للشك، لأن تعريفهم هذا تمام الاتفاق مع تعريف النرفانا.
 بفكرة الفيدانتا لما يماثلها من أما الفناء في عرف أصحاب لحدة الوجود فربما كان أشد اتصالا

ا الأفكار الهندية ... مثا  ذلك أن أبا يزيد البسطامي كان من أهل خراسان، لكان جده زرادشتي
لشيخه في التصوف كرديا. ليقا : أنه أخذ عقيدة الفناء الصوفي عن أبي علي السندي الذي علّمه 

  لصفها هو بأنها عبادة العارف بالله.الطريقة الهندية التي يسمونها مراقبة الأنفاس، لالتي
 لإنك لتلمح نزعة أبي يزيد إلى لحدة الوجود مائلة في الأقوا  المعزلة إليه.

 كخرجت من الحق إلى الحق حتى صاحوا مني فّي )يا من أنا أنت(.مثا  ذلك  
لعارف، لأنه إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني: سبحاني ما أعظم شأني. للخلق أحوا ، للا حا  ل

 (.1محيت رسومه، لفنيت هويته بهوية غيره، لغيبت آثاره بِثار غيره )
 مقالاته من التصوف لالصوفية. لقد كرر هذا القو  في مواضع كثيرة مختلفة في

لكتب الدكتور أبو العلاء عفيفي البحاثة المصري الكبير معلقا على إحدى عباراته، لمصدقا كلامه، 
لتصوف الإسلامي في ناحيته العلمية كان إلى حد ما على التصوف البوذي. ما نصه: )لا شك أن ا

الزنادقة الذين كانوا يخرجون للسياحة  يد  على ذلك ما ذكر الجاحظ في كتاب )الحيوان( عن رهبان
أزلاجا، للا يقيمون في مكان لاحد أكثر من ليلتين. لكانوا يأخذلن أنفسهم بتطهير القلب لالعفة 

 (.2ر. ليذكر الجاحظ قصة رجلين منهم دخلا مدينة الأهواز )لالصدق لالفق
ب لحدها من فكرة الجوهر ليقو  جولد زيهر: )إن نظرية الصوفيين في فناء الشخصية هي التي تقر 

الذاتي )اتمان(، إذا لم تكن تتفق معها تماما، ليطلق الصوفيين على هذه الحالة لفظ الفناء أل المحور 
 (.3لالاستهلاك )



 أحد الكتّاب: لقا 
)أما زيهر فقد ذهب إلى أن الربط بين الفناء لالنرفانا دعوى لا تحتاج إلى برهان، معتمدا في ذلك على 

 يزيد جاء فيه:قو  لأبي 
صحبت أبا علي السندي فكنت ألقّنه ما يقيم به فرضا، لكان يعلمني التوحيد لالحقائق صرفا. 

يزيد كان يعلّم السندي الفرلض الدينية، باعتباره  لا يفهم منه سوى أن أبا –في نظره  –فالنص 
 (.4ى علم به )حديث عهد بالإسلام، مقابل تلقيه عنه علم الحقيقة لالفناء، الذي لم يكن عل

 لنريد أن نثبت ههنا أيضا نص ما ذكره الباحث الإيراني المشهور الدكتور قاسم غني، فيقو :
وف لليد المعتقدات البوذية لالهندية مبالغا فيه، فينبغي )إذا كان رأي أللئك الذين يعتقدلن أن التص

فكار البوذية لالهندية لنزعاتهما أن يقا  في الأقل أن من جملة ما كان له تأثير في التصوف الإسلامي أ
 لعاداتهما.

لالإسلام الذي خرج من حدلد الجزيرة العربية بسرعة البرق بعد ظهوره بفترة قصيرة سرعان ما أخذ 
في كل ناحية، للم تطل المدة حتى بلغ تخوم الصين لفتحت بلاد السند في عهد بني أمية، يتقدم 

سلمين لالشعوب لالقبائل التي كانت تختلف من ناحية لتوثقت علاقات تجارية لاقتصادية بين الم
 الفكر لالحضارة لالأخلاق عن أقوام البلاد الأخرى.

_________ 
 (.75(( ترجمة الدكتور أبي العلاء عفيفي )ص( في ))التصوف الإسلامي لتاريخه1)
 (.24)ص 2( أيضا تعليقه رقم 2)
 (.162عربية )ص( العقيدة لالشريعة في الإسلام لجولدزيهر ترجمة 3)
 (.216( المعراج في الكتابات الصوفية للدكتور قاسم السامرائي )ص4)
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ب الشعوب الأخرى لاتسعت دائرة العلوم، لمنذ القرن الثاني لما بعده لحين بدأ المسلمون بنقل كت
العملي أي الزهد لترك الدنيا ترجم مقدار من آثار البوذية لالهندية مما يدخل في باب التصوف 

للصف العبادات لالتقاليد الهندية لالبوذية في هذا الباب، ناهيك بنقل كتب هندية لبوذية في القرن 
ية القائمة بين المسلمين لالهنود في ألائل الخلافة العباسية الثاني للهجرة لالصلات التجارية لالاقتصاد
ئحين من الهنود لالمانويين في العراق لسائر البلاد الإسلامية لقد انتشرت طائفة من تاركي الدنيا لالسا



الأخرى لكما كانوا يتحدثون في القرن الأل  عن الرهبان لالسائحين مع المسيحيين كذلك أخذلا 
ن الثاني عن رهبان لسياح ممن لم يكونوا مسلمين للا نصارى لهم الذين سماهم يتحدثون في القر 

 اعتبرهم من زهاد المانوية.الجاحظ )رهبان الزنادقة( ل 
قا  الجاحظ: )إن هؤلاء سياح لالسياحة بالنسبة لهم في حكم التوقف لاعتزا  الساطرة في الصوامع 

نين ليسيحون بحيث إذا رأى الإنسان لاحدا منهم لالأديرة، لتلك الجماعة يسافرلن دائما اثنين اث
ا. لمن عاداتهم أنهم لا ينامون ليلتين في مكان يتيقن أن الثاني ليس ببعيد عنه إلى حد ما، لسيظهر قريب

لاحد، للهؤلاء السياح خصا  أربع: القدس لالطهر لالصدق لالمسكنة(.لهؤلاء السياح تركوا بدلرهم 
أثر فيهم أيضا السياح لالمتجولون لالمرتاضون من البوذيين الذين أذاعوا  أثرا في صوفية المسلمين كما

لالإعراض عن الدنيا، بحيث أن المرتاضين كانوا يعرفونه في كتاباتهم  قصة بوذا لقدموه مثالا للزهد
بالمثا  الكامل للزهد. لهو الأمير القوي الشكيمة الذي رمى الدنيا ظهريا لحرر نفسه. أل يقولون أنه 

سير جدير بالثناء خليق بالاحترام متزييا بزي الفقراء. لهذا الموضوع ألجد قصصا ذات صور مختلفة أ
ة الهامة التي يجب ألا تنسى هي أن الديانة البوذية كانت قد انتشرت في شرق إيران أي بلخ لالنقط

لمعابد مشهورة لبخارى لفي ما لراء النهر كذلك قبل الإسلام بأكثر من ألف سنة، لكانت لها صوامع 
فية في لكانت معابد بلخ البوذية أكثر شهرة بنوع خاص، لصارت بلخ لنواحيها من أهم المراكز الصو 

القرلن الإسلامية الأللى، لكان صوفيو خراسان يعدلن في الرعيل الأل  من الصوفية في الشجاعة 
بسة من الأفكار الهندية إلى حد ما الفكرية لالحرية الشخصية، لالعقيدة المعرلفة )بالفناء في الله( المقت

 (.1امي لأبي سعيد الخير )لالتي انتشرت على الأكثر بواسطة صوفية خراسان. مثل أبي يزيد البسط
لقبل أن ننتقل إلى فكرة أخرى نريد أن نلفت الأنظار إلى أن معتنقي البوذية لالجينية لالديانات 

ن الدنيا لما فيها، ليختارلا العزلة لالخلوة، ليتيهوا في الهندية الأخرى كان لهم أن يترهبوا، ليتجردلا ع
انقالات، ليعذبوا أنفسهم، ليأتوا بالمجاهدات لالرياضات، المفالز لالخلوات، ليعيشوا في المغارات لالخ

ليتحملوا المشاق، ليتعمقوا في المراقبات لالمكاشفات لغير ذلك من الأمور، لأن قادتهم لزعماءهم، 
م فعلوا مثل ذلك لحصو  المعرفة، لاكتشاف الحق، لالوصو  إلى طمأنينة الرلح هداتهم لمرشديه

تشبها لهم لاقتداء بهم، لتمسكا بأسوتهم،  –حسب زعمهم  –لالاتحاد به لالقلب، لالاتصا  بالخالق 
 لاقتفاء آثارهم لمناهجهم.

أن يكابدلا في هذا فعلى المتبعين أن يسلكوا جميع تلك المراحل التي سلكها سادتهم لكبراؤهم، ل 
 السبيل تلك الآلام التي تكبدها أللئك.

 لكذلك النصارى.
 ا يشجعهم على التبتل لالعزلة.أللا: لأنه نقل عن مسيحهم م



_________ 
 (.222 – 221( ))تاريخ التصوف في الإسلام(( ترجمة عربية لصادق نشأت )ص 1)
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الألائل تحملوا أنواعا من العذاب في سبيل التمسك ثانيا: أن حواريي المسيح، لقدّيسي المسيحية 
الصحاري لالمغارات فرارا بدينهم، بمذهبهم، فألذلا لأجبرلا على ترك المساكن لالمواطن لعاشوا في 

 لحفاظا على إيمانهم، فحبس منهم لقتّل منهم كثيرلن، لعذّب الآخرلن.
عيمها، لألزموا عليهم العزبة لالجوع فتأسيا بهم لتقديرا لهم حرموا أنفسهم من ملذات الدنيا لن

 لالمشاق، لهجرلا العيش بين الأهل لالأللاد.
م بذلك، للا أصحابه لرفاقه الأبرار خيرة خلق الله، لأبرار هذه الأمة لأما المسلمون فلا نبيّهم أمره

ضية، عملوا به، لدينهم دين الاعتدا  لالدين الوسط، الناسخ لجميع الشرائع السمالية منها لالأر 
 الإلهامية لغير الإلهامية.

سْلَامِّ دِّينًا فَـلَن يُـقْبَلَ مِّنْهُ لَهُوَ فيِّ ا تَغِّ غَيْرَ الإِّ رِّينَ ]آ  عمران:لَمَن يَـبـْ رَةِّ مِّنَ الْخاَسِّ  [.85لآخِّ
 لالذي كمل قبل انتقا  محمد صلى الله عليه لسلم إلى الملأ الأعلى.

سْلَامَ دِّينًا ]المائدة:الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ لَأَتمَْ  يتُ لَكُمُ الإِّ  [3مْتُ عَلَيْكُمْ نِّعْمَتيِّ لَرَضِّ
 حداث فيه، لليس منه، للا له علاقة به.لما لم يكن فيهما فهو ابتداع لإ

للا ندري ممن أخذ متصوفة المسلمين لنساكهم من المسلمين هذا المنهج لالمسلك الذي بنوا عليه 
ن ذكرناهم من المسيحية، لأصحاب الديانات الهندية، لهذه أحوا  تصوفهم لزهدهم. اللهم إلا مم
 معتدلي الصوفية لمتقدميهم.

أخرلن فقد زادلا على هذين المصدرين مصدرا آخر استقوا منه فلسفتهم لأما المتطرفون لالمت
 لمشربهم، لتشبثوا بِرائه لمقولاته. لهو الأفلاطونية الحديثة.

Oان إلهي ظهيرالتصوف المنشأ لالمصادر لإحس 
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 المبحث الخامس: الأفلَاطونيّة الحدَِّيثَة:
للقد ذكر جمع من الكتّاب لالباحثين في التصوف ممن اشتغلوا بالتصوف من المسلمين لغير 

ن الأفلاطونية الحديثة هي أحد المصادر الأساسية للتصوف، بل إنها المسلمين. لقل من شذ عنهم أ
للقائلين بوحدة الوجود لالحلو  بدءاً من أبي اليزيد البسطامي، لسهل هي المصدر الأل  بالنسبة 

التستري، لالترمذي الملقب بالحكيم، ابن عطاء الله الأسكندري، لابن سبعين، لابن الفارض، 
بن الخطيب، لابن عربي، لالرلمي، لالجيلي، لالعراقي، لالجامي، لالسهرلردي لالحلاج، للسان الدين 

 الأنصاري لغيرهم. المقتو ، لبايزيد
لأن هؤلاء أخذلا نظرية الفيض لالمحبة لالمعرفة لالإشراق مع الآراء الأخرى التي تمسكوا بها عن 

 الأفلاطونية المحدثة.
ليها للو أنهم اختلطت عليهم آراء الأفلاطونية الحديثة لعبارات الصوفية أنفسهم ناطقة بها لشاهدة ع

اء اليونان الآخرين، حيث نسبوا ذلك إلى هذا، لهذا إلى لآراء أفلاطون لأرسطو لغيرهم من حكم
 تلك.

 فيقو  صوفي معاصر:
خطا لأما لحدة الوجود الحلولية التي تجعل من الله كائنا يحل في مخلوقاته أل الاتحادية بالمعنى المفهوم 

نسب تلك التي تجعل من الكائن الفاني شخصية تتحد بالموجود الدائم الباقي المنزه عن سائر ال
لالإضافات لالأحياز الزمانية لالمكانية المحدثة أل يتحد به شيء منها فإنها مذهب هندي أل مسيحي 

لسفة البائدة، لليس بإسلامي للا يعرفه الإسلام، استمده أهل الشذلذ في التصوف الإسلامي من الف
 لابن سينا، حاله أن لغذلا به مذهبهم الشاذ بفكر أفلاطونية لآراء بوذية لفارسية عن طريق الفارابي

المتتبع لحياة الحلاج لمؤلفات السهرلردي لابن عربي يرى أنهم تأثرلا بالمتفلسفة المسلمين الذين 
 (.1أخذلا عن الفلسفة الأفلاطونية الحديثة لالأرسطو طاليسية )

ادات لكتب قبله بقليل: )فكان يعلن بعضهم أنه اطلع على الغيب لأن في مقدلره الإتيان بخوارق الع
لغيره: أنا الحق  -ثم يذهب إلى ما هو أبعد من هذا مثل قولة الحلاج المشهورة: ما في الجبة غير الله 
عذب عذابا أليما إلى لبمثل هذا لذاك ثار على الحلاج معاصرله لرموه بالسحر تارة لالجنون أخرى ل 

ج من بالغوا مبالغة قلت أم  أن مات في ألائل القرن الرابع، لالله أعلم بحاله لكان من أمثا  الحلا
كثرت كشهاب الدين عمر السهرلردي المقتو  رئيس جماعة الإشراقيين لمحيي الدين بن عربي 

لتابعهم جماعة من شعراء  الأندلسي. لابن سبعين الصقلي، لهم من رجا  القرنين السادس لالسابع
 أن يقيم التصوف الإسلامي الفرس أمثا  جلا  الدين الرلمي لفريد الدين العطار لكلهم يرمي إلى

 (.2على دعائم فلسفية أل فارسية لهندية أل يونانية )



 ليقو  الدكتور عبد القادر محمود:
كانت هي الثقافة المسيطرة على   )فإذا عدنا إلى تاريخ الاتصالات الأللى نجد أن الثقافة اليونانية
رق نفسه، حتى إذا أقبل المسلمون العقو  في الشرق منذ عهد الإسكندر بالإضافة إلى ثقافات الش

على حضارات غيرهم من الأمم القديمة كان إقبالهم على الثقافة الهللينية بمعونة نساطرة الحيرة لبمعاقبة 
من أتباع زرادشت، لاليهود لالنصارى. لكن الذي  غسّان، لالسريان في الشام لغيرها، لالصابئة
نية المحدثة للو أن المسلمين حسبوها لأرسطو حين نؤكده أن باب الاتصا  المباشر كان الأفلوطي

اعتقدلا خطأ أن كتاب )الربوبية( له، لهو في الواقع لأفلوطين الذي عرفوا من لرائه أفلاطون لالثقافة 
 اليونانية القديمة.
_________ 

 ( ط القاهرة.292 / 1( جمهرة الأللياء لأعلام أهل التصوف للمنوفي الحسيني )1)
 (.276( أيضا )ص2)

(7/ 47) 

 

إننا نلاحظ أن الأستاذ نسلكسون يرى أن الأثر كان في القرن السادس الهجري، ليختلف معه 
القرن الثالث، بدليل أن  ماسينيون، فيرى على لجه أصح أنه كان في القرن الرابع، لالواقع أنه في

ثرها المباشر في نظريات الربوبية ظهرت عربية في الوسط الإسلامي في القرن الثالث الهجري لكان لها أ
الاتصا  الفارابية، لنظريات البسطامي لالحلاج. فإذا اعتمدنا على جهد اصطفان بن صُدَّيللي 

س( الذي تخرج منه ديونيسيوس الغنوصي السرياني الذي كان أستاذاً في مجمع )أريو باجو 
Dionysius المشهور )ت الأريوباجي، لالذي كان معاصرا ليعقوب السرلجي الأديب السرياني 

إذا عدنا إلى اصطفان بن صُدَّيللي، لجهوده في النصف الثاني من القرن الخامس  -م( أقو   521
نقل بعد رحلاته في مصر لغيرها الميلادي لفي )الرُّها( بالذات فإننا نجد من جهوده الخطيرة أنه 

، لأنكر أبدية عذاب مذاهب لحدة الوجود لعاد لنشرها في )الرُّها( لكما اشتغل بشرح الإنجيل
جهنم، لأكد أن المذنبين سيعودلن إلى الجنة بعد تطهير. لكان لهذا أثره في سخط أهل الرّها فطردله 

رائه هناك أرضا خصبة، لجمع آراءه، لنسبها لرموه بالإلحاد، فرحل إلى دير في بيت المقدس، للجد لآ
دلائر الصوفية في الإسلام انتشار مثل هذه إلى ديونيسيوس لشهرته. من هنا لا نجد غرابة مطلقاً في ال

الأقوا  التي شاعت مع جهم بن صفوان، ثم اندفعت في أفق الفكر الإسلامي، حيث شكلت 



لالاتحاد للحدة الشهود للحدة الوجود، لكل  مذاهب الفيض لالإشراق لالمعرفة لالجذب لالحلو 
الشرقي القديم. فإذا نظرنا في مذاهب مركبات )الثيوصوفية( بتأثير الأمشاج المختلطة مع الغنوص 

  -نجد أن الله لالعقل الأل  لالنفس الكلية لالمادة غير المصورة لالنفوس الجزئية  -الفيض الأفلوطيني 
الأفلوطينية، لهذا ما نجده في مدرسة ابن عربي في الحقيقة  كل أللئك عبارة عن مراتب الوجود

قية الفيوضات في جميع الموجودات، لعند ابن الفارض في المحمدية أل  فيض من الذات الإلهية، ثم ب
لحدة الشهودية لفي مذهبه القطبية لالحقيقة المحمدية، لعند الإشراقية السهرلردية لالشيرازية التي 

نوار فياضاً بالأنوار القاهرة لهي النفوس لالعقو ، لبالجواهر الغاسقة الناشئة عن تجعل الله نور الأ
سام، حتى المصطلحات في المثل أل المعاني الأزلية، لالحقيقة، لحقيقة الحقائق، الأنوار، لهي الأج

 لالعلة لالمعلو ، لالوحدة لالكثرة، لتحقق الذات في الموضوع لشيوع الموضوع في الذات. كل هذا
يعود إلى أصوله الأفلوطينية التي تعود هي الأخرى إلى الغنوص الشرقي لالغربي المؤل  في الفلسفات 

يهودية لالمسيحية اللاهوتية. لقد أخذت النظريات الصوفية لدى الصوفية الفلاسفة أل الفلاسفة ال
راقية، التي تلُقى الخلص لدى المشائية الإسلامية لجوهرها من الأفلوطينية، لخاصة في المعرفة الإش
الذي يقو : )النفس إلقاء في النفس عند تَطَهُّرها لتحررها، ليكفينا دليلا التاسوع الخامس لأفلوطين 

التي لا تضاء بضوئه تظل بغير رؤية(، فإذا أضيئت فإنها تحتوي على كل ما تنشده فترى الأسمى 
ن ما يضيء النفس هو نفسه الذي ترى الأسمى الذي هو في الوقت نفسه لسيلة الرؤية لأ -بالأسمى 

م( هذه التجربة،  205تريد رؤيته، كما أننا نرى الشمس بضوء الشمس. لقد مارس أفلوطين )ت 
لأعطى الاتجاه للفارابي لابن سينا، لالحلاج لالسهرلردي، لابن عربي لابن الفارض، لابن سبعين لبقية 

ات عدة أن ارتفعت خارج جسدي بحيث الركب المشائي أل الصوفي. يقو  أفلوطين )لقد حدث مر 
ى أن أدخل في نفسي، لمن دخلتُ في نفسي، كنت حينئذ أحيا، لأظفر باتحاد مع الإلهي(. )يجب عل

 هنا أستيقظ. لبهذه اليقظة أتحد بالله(.
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 (.1)يجب عليَّ أن أحجب عن نفسي النور الخارجي لكي أحيا لحدي في النور الباطن( )
لقادر في طرق لصولها للو أنه يختلف مع الدكتور عبد ا -ليقر هذا الأمر الدكتور عبد الرحمن بدلي 

 أنه يقو  تحت عنوان التأثير اليوناني في التصوف:حيث  -إلى الصوفية 
)لأهم نص في هذا الباب هو كتاب )أثولوجيا أرسطو طاليس( لهو كما نعلم فصو  لمقتطفات، 



منتزعة من التاسوعات الأفلاطونية، لفيه نظريات الفيض لالواحد التي ستلعب دلرا خطيرا في 
لابن عربي، لفيه نظرية )الكلمة( أل  الإسلامي، خصوصا عند السهرلردي المقتو  التصوف
 اللوغوس.

للا شك في تأثر الصوفية المسلمين ابتداء من القرن الخامس الهجري بما في )أثولوجيا( من آراء. لإنما 
اعيلية، الخلاف هنا هو في هل لصل تأثيره إلى التصوف الإسلامي مباشرة، أل عن طريق كتب الإسم

 لكلها حافلة بالتأثر به.
في الأهمية الكتب المنسوبة إلى هرمس .. لشخصية بارزة التأثير عند السهرلردي المقتو ، لابن  ليتلوه

عربي. الأل  خصوصا في فكرة الطباع التام، التي تأثر بها كل الإشراقيين بعد السهرلردي، لالطباع 
 لالطبيعة الكريمة.التام هو )النوس(. ليسمى أيضا الرلجانية 

 لم الصنعة سواء عند الصنوعيين )الكيماليين( لعند الصوفية المسلمين.ليتصل به ما يرد من ع
لمن النصوص المهمة المنسوبة إلى هرمس: رسالة هرمس في معاذلة النفس، التي نشرناها في كتابنا: 

نيب للنفس الأمارة، لدعوة الأفلاطونية المحدثة عند العرب، فهي مناجيات للنفس لتحليل لها، لتأ
 التطهر لالتقديس.للنفس من أجل 

لمن السهل أن نجد أصداء لها لمشابه في مناجيات الصوفية المسلمين. ثم إن هناك فصولا منحولة 
لأفلاطون لسقراط لغيرهما من الفلاسفة اليونانيين معظمها آداب لأقوا  .... لكلها تتشابه في بعض 

بقات الصوفية المختلفة )القشيري، وبة إلى كبار الصوفية المسلمين في كتب طآرائها مع الأقوا  المنس
 (.2السلمي، الشعراني، الهرلي، العطار، الجامي الخ الخ )

للقد أقر الدكتور أبو العلاء العفيفي أيضا بتأثر ابن عربي لمن نهج منهجه في الأمور الكثيرة لفي 
 (.3نظرية الفيض بأفلاطونية المحدثة )

 يث قا :الدكتور التفتازاني كلاما يشبه هؤلاء ح لكتب
)لنحن لا ننكر الأثر اليوناني على التصوف الإسلامي، فقد لصلت الفلسفة اليونانية عامة، 

لالأفلاطونية المحدثة خاصة، إلى صوفية الإسلام عن طريق الترجمة لالنقل، أل الاختلاط مع رهبان 
لسفة أرسطو مون لسلطان أرسطو، لإن كانوا قد عرفوا فالنصارى في الرها لحران. لقد خضع المسل

على أنها فلسفة إشراقية، لأن عبد المسيح بن ناعمة الحمصي حينما ترجم الكتاب المعرلف بـ 
)أثولوجيا أرسطو طاليس( قدمه إلى المسلمين على أن لأرسطو على حين أنه مقتطفات من تاسوعات 

 أفلوطين.
_________ 

( ط دار الفكر 33، 32، 31)صة في الإسلام للدكتور عبد القادر محمود ( الفلسفة الصوفي1)



 العربي.
 (.42، 41( انظر ))تاريخ التصوف الإسلامي(( للدكتور عبد الرحمن بدلي )ص2)
( ط دار 9( انظر ))تعليقات أبي العلاء العفيفي من فصوص الحكم لابن عربي(( الجزء الثاني )ص3)

 الكتاب العربي بيرلت.
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كندري التي تعتبر أن المعرفة مدركة بالمشاهدة في حا  لليس من شك في أن فلسفة أفلوطين الس
سلامي فيما نجده من كلام الغيبة عن النفس لعن العالم المحسوس، كان لها أثرها في التصوف الإ

متفلسفي الصوفية عن المعرفة. لكذلك، كان لنظرية أفلوطين السكندري في الفيض لترتيب 
الصوفية المتفلسفين من أصحاب الوحدة كالسهرلردي  الموجودات عن الواحد أل الأل . أثرها على

بد الكريم الجيلي، لمن نحا المقتو ، لمحيي الدين بن عربي، لابن الفارض، لعبد الخالق بن سبعين، لع
نحوهم. لنلاحظ بعد ذلك أن أللئك المتفلسفة من الصوفية نتيجة اطلاعهم على الفلسفة اليونانية قد 

العلة  -العقل الكلي  -العقل الأل   -هذه الفلسفة مثل: الكلمة اصطنعوا كثيرا من مصطلحات 
 (.1لالمعلو  ز الكلي .... إلخ )
 (.2مد كما  جعفر )لبمثل ذلك قا  الدكتور مح
 (.3لالدكتور مصطفى حلمي )

 (.4لالدكتور زكي مبارك )
 (.5لالدكتور محمد جلا  شرف )
 (.6لالدكتور هلا  إبراهيم هلا  )

 اسم غني الفارسي فكتب:لأما الدكتور ق
)لأن طريق الوصو  إلى المبدأ لالحصو  على التمتع الأبدي هو تطهير النفس السفلية عن طريق 

من الشهوات الجسمانية لالميو  الحسية لممارسة الفضائل الأربع، لهي: العفة، لالعد ، التجرد 
ثة التي لفق المسلمون بينها لبين لالشجاعة، لالحكمة. هذه نماذج من آراء الفلسفة الأفلاطونية الحدي

 اق(.الشرع الإسلامي. للهذا الغرض حذفوا منها أشياء لزادلا عليها أشياء لسموها )حكمة الإشر 
لقد أثر في التصوف لالعرفان ذيوع آراء أفلاطون لظهور الفلسفة الأفلاطونية الحديثة بين المسلمين 

ي كان إلى ذلك الحين زهدا عمليا أساسا نظريا أكثر من أي شيء. لبعبارة أخرى، أحرز التصوف الذ



 لعمليا.
لذي غض الطرف عن الدنيا لما لإذا دققنا في آراء الأفلاطونية الحديثة لجدنا أن الصوفي الزاهد ا

فيها بحكم أنها فانية، لتعلق خاطره بما هو خالد. يشعر بلذة الرضا في فلسفة أفلوطين. بل يحصل 
راء، لموضوع لحدة الوجود في الفلسفة الأفلاطونية الحديثة جذب أنظار على منتهي غايته في تلك الآ

العقيدة يرلن أن العالم كله مرآة لقدرة الحق الصوفية أكثر من أي شيء آخر لأن الذين يؤمنون بهذه 
تعالى لكل موجود بمثابة مرآة تتجلى ذات الله فيها إلا أن المرايا كلها ظاهرة، لالوجود المطلق لالموجود 
الحقيقي هو الله. ينبغي على الإنسان أن يسعى حتى يمزق الحجب ليجعل نفسه محلا لتجلي جما  الحق 

بدية. على السالك أن يطير بجناح العشق نحو الله تعالى ليحرر نفسه من قيد الكامل ليبلغ السعادة الأ
 (.7قي )لجوده الذي ليس إلا مظهرا فحسب. لينمحي ليفنى في ذات الله أي الموجود الحقي

هذا لبمثل ذلك قا  الآخرلن من الفرس الذين اشتهرلا باشتغالهم في التصوف، مثل الدكتور عبد 
 (.8الحسين زرين كوب )

 (.9لالأستاذ مهدي توحيدي بور )
 (.10لقبلهم الأردبيلي أحمد بن محمد )

 لغيرهم الكثيرلن الكثيرلن.
_________ 

 (.34، 33لدكتور أبي الوفا الغنيمي التفتازاني )ص( انظر ))مدخل إلى التصوف الإسلامي(( ل1)
 ار الإنسان القاهرة.( انظر ))مقدمة كتاب المعارضة لالرد(( لسهل بن عبد الله التستري ط د2)
 ( لما بعد.58( انظر ))القيم الرلحية(( )ص3)
 (.249 / 1( انظر ))التصوف الإسلامي في الأدب لالأخلاق(( )4)
 (.346تصوف الإسلامي(( )ص( انظر ))دراسات في ال5)
 ( انظر ))للاية الله لالطريق إليها((، مقدمة.6)
 (.143، 142 ترجمة صادق نشأت )ص( انظر ))التصوف الإسلامي(( للدكتور قاسم غني7)
هجري  1362( لما بعد ط طهران 267( انظر ))كتابه دنباله جستجودر تصوف إيران(( )ص8)

 شمسي.
 .1337( لما بعد ط إيران 83س(( للجامي الطبعة الفارسية )ص( انظر ))مقدمة نفحات الأن9)
 ( ط طهران.266( انظر ))حديقة الشيعة(( )ص10)
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لأما صوفية الهند لكتاب شبه القارة عن التصوف فأيضا أقرلا بتلك الحقيقة الناصعة التي لا يمكن 
 التهرب لالأعراض عنها.

كتابه الكبير عن التصوف، بعد ما استعرض آراء   فلقد قا  البرلفيسور يوسف سليم جشتي في
 الأفلاطونية الحديثة لنظريتها مفصلة، قا :

)إن التصوف لم يقتبس، للم يؤخذ إلا من المنابع الصافية لالمصادر الطاهرة، لعلى رأسها الأفلاطونية 
الأسكندري،  المحدثة، لتبني الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي نفس الأفكار التي نشرها أفلوطين

المبنية على الفكر الفلسفي لالمشاهدة الذاتية، لالذي بين أن تزكيه النفس لا يمكن إلا بالتبتل عن 
 العلائق الدنيوية لالعالم المادي، للها مراتب ثلاث:

 تصفية النفس، لتجلية النفس، لتحلية النفس.
 للا يمكن الوصو  إليها إلا بالمراحل الثلاث:

 T uth andاب، لالمراد منها طلب الحقيقة لجمالها. لأن هذين الشيئين أي ) دأللا: بالفن لالآ
Beauty.اسمان لشيء لاحد في الحقيقة ) 

 ثانيا: بالعشق.
ثالثا: بالحكمة. لأهم الأشياء في فلسفة أن طريق تهذيب النفس لتكميل الرلح ليس ببرهاني للا 

يات تدلر على لحدة الوجود، لهذا عين ما  عقلي، بل هو لجداني لكشفي، كما أن فلسفته في الإله
 (.1كان يؤمن به الشيخ الأكبر ابن عربي لغيره، كما أؤمن به أنا أيضا )

 لبمثل ذلك قا  الآخر:
للا يبعد أن التصوف الإسلامي قد تأثر إلى حد كبير بالفلسفة اليونانية لالتصوف الهندي لالأديان 

م لاليهودية في اليمن لالزرادشتية في العراق لبلاد الفرس االأخرى المجالرة للعرب كالمسيحية في الش
لغيرها إذ تم الاختلاط بين العرب لبين معتنقي هذه الديانات في القرن الثاني لالثالث الهجري، 

لترجمت الفلسفة اليونانية كما ترجمت الثقافات الأخرى التي كانت موجودة عند أهل هذه البلاد 
 دين الإسلامي.لالمفتوحة قبل دخولهم في ا

 لذلك رأى بعض العلماء أن التصوف الإسلامي هو إيجاد الفلسفة اليونانية.
بينما قا  البعض الآخر: أنه نواة الدين المسيحي، في حين أن فريقا من المحققين يميلون إلى التصوف 

شائعا  فالإسلامي قد أخذته العرب من الهنود كما أخذت العرب الفلسفة من اليونان إذ كان التصو 
رائجا بين الهنود قبل الإسلام بقرلن، للم يظهر عند العرب في صورة مذهب مستقل إلا بعد فتح 



 (.2البلاد الهندية لاختلاطهم بأهل تلك البلاد( )
فهذه هي عبارات لنصوص الباحثين من المسلمين الذين عرفوا بالبحث لالكتابة عن التصوف 

للصوفية لالدفاع عنهم لعن معتقداتهم، لالبعض منهم يُـعَدّ من  ءلالصوفية، لالأكثر منهم عرفوا بالولا
 الصوفية ليحسب على التصوف.

هذا للأجل ذلك ذهب معظم المستشرقين إلى أن الأفلاطونية الحديثة من أهم مصادر التصوف، 
لخاصة للتصوف المتأخر من القرلن الأللى، للقد بحث المستشرق الأنجليزي نيكلسون هذا الأمر في 

قالاته عن التصوف بمواضع عديدة، فأرجع نشأته إلى عوامل خارجة عن الإسلام عملت عملها م
ابتداء من القرن الثالث الهجري. لأهم هذه العوامل لأبرزها في نظره هو الأفلاطونية الحديثة المتأخرة 

من ذي  ذالتي كانت شائعة في مصر لالشام إلى عهد ذي النون المصري لمعرلف الكرخي، للهذا يتخ
النون المصري محورا لبحثه في هذه المقالة، فيأتي بكثير من الأسانيد التاريخية عن حياة ذي النون 
لنشأته، ليستد  بها على أن ذا النون كان على علم بالحكمة اليونانية الشائعة في عصره. ليتتبع 

 حركة الثقافة اليونانية المتأخرة لطرق لصولها إلى المسلمين.
_________ 

لما بعد ط علماء اكيدمي  63( انظر ))تاريخ التصوف باللغة الأردية(( ليوسف سليم جشتي )ص1)
 م. 1976لزارة الألقاف باكستان 

( ط مجمع البحوث 99( مقدمة كتاب بايزيد الأنصاري للدكتور مير للي خان الطبعة العربية )ص2)
 هـ. 1396الإسلامية باكستان 
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ف في ناحيته النظرية مأخوذة من الأفلاطونية الحديثة موافقا في ذلك رأي ميركس لينتهي إلى أن التصو 
 (.1م ) 1893المه( هيد لبرج سنة الذي شرح هذه النظرية في كتابه )التاريخ العام للتصوف لمع

 ليقو  نيكلسون:
ك العصر، فإن  )للا حاجة بنا إلى الإطناب في الكلام عن انتشار الثقافة الهلينية بين المسلمين في ذل

لقد بلغت ذرلتها آنئذ  -كل من له إلمام بتاريخ العرب الأدبي يعلم كيف طغت موجة العلوم اليونانية 
لاثة: من الأديرة المسيحية في الشام، لمن مدرسة جنديسابور الفارسية في على العراق من مراكز ث -

لعرب كتب لا حصر لعددها في خوزستان، لمن لثني حران أل الصابئة في الجزيرة. لقد نقل إلى ا



الفلسفة لالطب لسائر العلوم اليونانية الأخرى، لعكف على دراستها المسلمون لأتخذلها أساسا 
م الجديدة في البحث، حتى لتكاد العلوم لالفلسفة الإسلامية تكون مؤسسة على قامت عليه اتجاهاته

 حكمة اليونان لحدها.
لامية هي أرسطو طاليس لا أفلاطون، للكن العرب استمدلا لأبرز شخصية يونانية في الفلسفة الإس

ب عليهم أل  علمهم بفلسفة أرسطو طاليس من شراح الأفلاطونية الحديثة، لكان المذهب الذي غل
هو مذهب أفلوطين لفور فوريوس لأبرقلس. لليس كتاب )أثولوجيا أرسطو طاليس( الذي نقل إلى 

إلا ملخصاً لمذهب الأفلاطونية الحديثة. لمعنى هذا أن  م حسب تقدير دتريصي 840العربية حوالي 
ي الآن إلى الأفكار الأفلاطونية الحديثة قد انتشرت بين المسلمين انتشارا لاسعاً ... للا داع

الاسترسا  في هذا الموضوع بأكثر من هذا القدر، ليكفي القو  بأن المسلمين قد لجدلا المذهب 
 في أي مكان اتصلوا فيه بالحضارة اليونانية.الأفلاطوني الحديث أينما حلوا ل 

بلدان لقد كان لمصر لالشام دائما الصدارة بين الأمم التي انتشرت فيها الحضارة اليونانية، لهما ال
اللذان ظهر التصوف فيهما لأل  مرة بمعناه الدقيق لتطور كما أسلفنا. لالرجل الذي اضطلع بأكبر 

هو ذل النون المصري الذي لصف بأنه حكيم كيميائي، أل  قسط في تطور هذا النوع من التصوف،
نا إلى هذا أن أحد أللئك الذين نهلوا من منهل الثقافة اليونانية. فإذا أضف -بعبارة أخرى  -بأنه 

المعاني التي نجدها في كتابات يونانية مثل كتابات  -في جوهرها  -المعاني التي تكلم فيها ذل النون هي 
.. لليس عندي من شك في أن المذهب الغنوصي بعد ما أصابه من التغيير ديونيسيون ......

ت اليونانية كان من المصادر لالتحوير على أيدي مفكري المسيحية لاليهودية، لبعد امتزاجه بالنظريا
الهامة التي أخذ عنها رجا  التصوف الإسلامي، لأن بين التصوف لالغنوصية مواضع اتفاق كثيرة 

ندي أيضاً في أن دراسة هذه المسألة دراسة دقيقة لافية لما يأتي بأطيب الثمرات، هامة. للا شك ع
ة التي أحاطت بنشأة التصوف بمعناه الدقيق، للكنني على يقين من أننا إذا نظرنا إلى الظرلف التاريخي

يوناني استحا  علينا أن نرد أصله إلى عامل هندي أل فارسي، للزم أن نعتبره لليداً لاتحاد الفكر ال
لالديانات الشرقية: أل بمعنى أدق لليد اتحاد الفلسفة الأفلاطونية الحديثة لالديانة المسيحية لالمذهب 

 (2الغنوصي )
آخر: )لمما يحملنا على الجزم بوجود أثر للفلسفة اليونانية في التصوف الإسلامي أن  ليقو  في مقا 

تأصلت فيها الثقافة اليونانية أحقابا طويلة،  نظرية المعرفة فيه ظهرت في غربي آسيا لمصر في بلاد
 (.3لكان بعض المبرزين في الكلام فيها من أصل غير عربي )

_________ 
أبي العلاء العفيفي لطائفة من الدراسات المجموعة باسم في ))التصوف  ( انظر مقدمة الكتور1)



 الإسلامي لتاريخه(( ص )س(.
 ( لما بعد.14ه(( لنكلسون ترجمة عربية )ص( انظر في ))التصوف الإسلامي لتاريخ2)
 (.74، 73( أيضا )ص3)
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لفي مقا  آخر صرح بأن التصوف الفلسفي الإلهي هو أثر من آثار النظر اليوناني، للا يمكن الإنكار 
(. لبمثل ذلك 1الأفلاطونية المحدثة )من امتزاج الفكر اليوناني لالدين الإسلامي في التصوف لخاصة 

رالن في كتابه )تاريخ فارس الأدبي(، لالمستشرق الألليري في كتابه )الفكر العربي لمكانته في قا  ب
 (.2التاريخ )

 (.3لمير كس في كتابه )
ليقو  ماسينيون المستشرق الفرنسالي: )لتسربت الفلسفة اليونانية إلى العالم الإسلامي، لأخذ يزداد 

، لالرازي الطبيب إلى عهد ابن سينا، لكان من نتيجة ذلك باطراد منذ أيام الأذرية القرامطة القدامى
أن استحدثت في القرن الرابع الهجري مصطلحات ميتافيزيقة أدق من سابقتها يفهم منها أن الرلح 

، لأن هذه لالنفوس جواهر غير مادية، لأن ثمة معاني عامة لسلسلة من العلل الثانية لغير ذلك
نحولة لأرسطو، لبمثل أفلاطون، لفيوضات أفلوطين، لقد كان المصطلحات اختلطت بالإلهيات الم
 (.4لهذا كله أثر بالغ في تطور التصوف )

 فهذه هي آراء المستشرقين، تشبه تماما آراء من ذكرناهم قبل ذلك من المسلمين.
طهم بالفلسفة اليونانية لأخذهم عنها، لهناك في كتب بعض الصوفية المتقدمين ما يد  على ارتبا

رهم بها، حيث مجدلها لبالغوا في الثناء عليها، لعلى من ألجدها لطرحها لنشرها بين الناس، للو لتأث
حصل الخطأ في نسبة بعض الآراء لالأفكار إلى البعض دلن البعض، لإلى الواحد دلن الآخر كما 

 سابقة عنهم.مرت الإشارات إلى ذلك أثناء نقل العبارات ال
ان الكامل في معرفة الألاخر لالألائل( في الجزء الثاني منه ما يد  على فيقو  الجيلي في كتابه )الإنس

 حبه العميق لموجدي الفلسفة اليونانية لالربط الشديد لموجديها، فيقو :
نورا لبهجة، )للقد اجتمعت بأفلاطون الذي يعدلنه أهل الظاهر كافرا، فرأيته لقد ملأ العالم الغيبي 

حاد من الأللياء، فقلت له: من أنت؟ قا : قطب الزمان للاحد الألان، لرأيت له مكانة لم أرها إلا لآ
للكم رأينا من عجائب لغرائب مثل هذا ليس من شرطها أن تفشي، لقد رمزنا لك في هذا الباب 



من الخطاب لخذ اللب إن   أسراراً كثيرة ما كان يسعنا أن نتكلم فيها بغير هذا اللسان، فألق القشر
 (.5اب )كنت من أللي الألب

لفي مقام آخر من كتابه كتب أن أرسطو تلميذ أفلاطون لزم خدمة الخضر لاستفاد منه علوما جمة، 
 (.6لكان من تلامذته )

لهذا غير ما ذكر من آرائه لآراء أفلاطون لفلسفتهما، لالتعلق لالتمسك بها لمصطلحاتها التي 
 قها لآمن بها.استعملها لاعتن

ن الخطيب في كتابه الصوفي الكبير )رلضة التعريف بالحب الشريف( لبمثل ذلك كتب لسان الدين ب
حيث يلقب أفلاطون كلما يذكره بمعلم الخير، لأرسطو بحكيم متأله، لسقراط لهرمس لغيرهم من 

 أهل الأنوار.
   نقلا عن أرسطو أنه قا :لحكى عن أرسطو )خطأ( أنه حصل له الاتحاد بالذات الإلهية. فيقو 

_________ 
 (.15وفية الإسلام )ص( ص1)
 (.33، 32(، أيضا ))مدخل إلى التصوف(( للتفتازاني )ص196( انظر )ص2)
 ( انظر ))كتابه التاريخ العام للتصوف لمعالمه((.3)
 (.39، 38( ))التصوف( لماسينيون )ص4)
 م. 1981( الطبعة الرابعة 53، 52 / 2( ))الإنسان الكامل(( لعبد الكريم الجيلي )5)
 (.117 / 2( أيضا )6)
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)إني ربما خلوت بنفسي كثيراً، لجعلت بدني جانبا، لصرت كأني مجردا بلا بدن، عري من الملابس 
ذاتي من الحسن لالسناء، لالبهاء  الطبيعية، فأكون داخلا في ذاتي، خارجا من سائر الأشياء. فأرى في

با متحيراً باهتاً، فأعلم أني جزء من أجزاء لالضياء لالمحاسن العجيبة، لالمناظر الأنيقة، ما أبقى له متعج
العالم الأعلى الشريف. فلما أيقنت بذلك، رقيت بذهني إلى العلة الإلهية المحيطة بالكل، فصرت كأني 

الم كله، فأراني كأني لاقف في ذلك الموقف الشريف المقدس الإلهي موضوع متعلق بها. فأكون فوق الع
البهجة لالسناء، لما لا تقدر الألسن على صفته، للا الأسماع على فأرى هنالك من النور لالبهاء، ل 

نعته، للا الألهام أن تحيط به، فإذا استغرقني ذلك النور لالبهاء، لم أطق على احتماله، للا الصبر 



ت عاجزاً عن النظر إليه، لهبطت من العقل إلى الفكر لالرلية، فإذا صرت في عالم الفكر عليه فارتدد
جبت الفكرة عني ذلك النور لالبهاء، لحالت بيني لبينه الألهام، فأبقى متعجباً كيف لالرلية، ح

انحدرت من ذلك الموضع الشاهق العالي الإلهي، لصرت سفلا في موضع الفكر لالضيقة، بعد أن 
نفسي على التخلف عن بدنها، لالرجوع إلى ذاتها، لالترقي إلى العالم العقلي، ثم العالم الإلهي،  قويت

مع العقو  فوق العوالم كلها، حتى صارت في موضع البهاء لالنور لالسناء مجتلية الذي هو علة كل 
ي في البدن  نور لبهاء، لسبب كل دلاء لبقاء. لمن العجب. أني كنت رأيت نفسي ممتلئة نوراً، له

ت الرأي، كهيئتها، لالبدن معها، لهي خارجة عنه، على أني لما أطلت الفكرة، لمحضت الرلية، لأجل
لصرت كالمتحير المبهوت، تذكرت الفلنطوس، فإنه أمر بالطلب لالبحث عن جوهر النفس الشريفة، 

ك، لارتقى إلى لالحرص على الصعود إلى ذلك العالم الشريف الأعلى. لقا : إنه من حرص على ذل
را. فلا ينبغي لأحد العالم الأعلى، للحق بالجواهر الإلهية، لالأسباب الكلية، يجزي أحسن الجزاء اضطرا

أن يفتر عن الطلب لالحرص، لالجد في الارتقاء إلى ذلك العالم، لإن تعب لكد لنصب، فإن أمامه 
باقية لا يتناهي أمدها، للا يقطع  الراحة التي لا تعب بعدها، في حياة دائمة، لعيشة راضية، للذات
أن تمر ساعة من عمره في غير ما مددها، مخلوقة للإنسان كلها، لالإنسان مخلوق لها، أليس عجزا 

خلق له من ذلك؟ أليس من فرط في السعي لذلك ظالما لنفسه، لمهلكا ذاته، لفاعلا بجوهرته 
 (.1الندم ) النفيسة ما لم يفعل به أعدى عدل له، فيندم حين لا ينفعه

، للا تطمع ثم علق عليه بقوله: )لبيان هذه السعادة: من تعرض له، فقد تعاطى ما لا يستقل به نفس
فيه قوة ... لسبيل السعادة عندهم الرياضة، لعلاج الأخلاق، حتى يصير شيبها بالخير المحض لهو 

ج المحبة لالشوق إلى المبدأ، لتلطيف السر، لأن يصرف عن النفس شواغل الجسم، ليترقى في معار 
ئبه. لقد أخبر هؤلاء ذلك الكما  بالفكرة، حتى تحس النفس بانجذابها إلى عالمها، لتفيض عليها عجا

الإلهيون عن أنفسهم عن أنفسهم بما ذكرناه آنفا، من أنهم نزعوا جلابيب الجسمانية في هذا العالم، 
اً مذهلة، ثم عادلا إلى عالم الحس، لرمزلا ذلك لترقوا إلى العالم العلوي، فأبصرلا من نوره للذاته أمور 
 (.2أفلاطون لإمام المشائين أرسطو )في كتبهم، حسبما نقل سقراط الدنان، لمعلم الخير 

لهذه العبارات منثورة مبعثرة في كتب القوم كثيرا، ناطقة عن كنههم لحقيقة مشربهم الذي اختارله 
 اخلية لاعترافات ذاتية.منهجا لمسلكا من التصوف لالصوفية كشهادات د

_________ 
 (.561، 560، 559( ))رلضة التعريف(( للسان الدين بن الخطيب )ص1)
 (.560( ))رلضة التعريف(( )ص2)
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لعلى ذلك قا  الصوفي المشهور عبد الوهاب الشعراني عن شيخه: )لكان سيدي أفضل الدين رحمه 
عتزلة لالفلاسفة فالعاقل لا يبادر الله يقو : كثير من كلام الصوفية لا يتمشى ظاهره إلا على قواعد الم

، بل ينظر ليتأمل في أدلتهم التي استندلا إليها، فما كل ما قاله إلى الإنكار بمجرد عزل الكلام إليهم
 (.1الفلاسفة لالمعتزلة في كتبهم يكون باطلا )

اء لبعد هذه الشهادات لالاعترافات لا نرى الاحتياج إلى ذكر عبارات الصوفية، لمقارنتها بِر 
نتكلم في هذا الخصوص  الفلاسفة لالأفلاطونية المحدثة كي لا يطو  بنا الحديث للو أننا سوف

لنضطر إلى سرد تلك النصوص في محل آخر من الكتاب عند الاحتياج لالضرلرة. فهذه هي مصادر 
التصوف، التي استقى منها شجرته حتى نمت لازدهرت، فأينعت لأثمرت، للا يمكن رده إلى مصدر 

سبيل لنا إلى إنكاره في  احد )فإن أثر المسيحية لالأفلاطونية الحديثة لالفلسفة البوذية عامل لال 
التصوف الإسلامي. لقد كانت هذه المذاهب لالفلسفات متغلغلة في الألساط التي عاش فيها 

لتصوف الصوفية، فلم يكن بدّ من أن تترك طابعها في مذاهبهم، للدينا أدلة كافية توضح أثرها في ا
أثرها بالتفصيل. لبالجملة يمكن القو   لمكانتها منه، للو أن المادة التي بين أيدينا لا تمكننا من تتبع

ظهر نتيجة  -شأنه في ذلك شأن التصوف في عصر من عصوره  -بأن التصوف في القرن الثالث 
معنى التوحيد  لعوامل مختلفة أحدثت أثرها في مجتمعه. أعني بهذه العوامل البحوث النظرية في

 (.2الفلسفة اليونانية لالهندية )الإسلامي، لالزهد لالتصوف المسيحيين، لمذهب الغنوصية، ل 
لكان هناك مصدر هام له تأثير قوي في تكوين التصوف لتشكيله، لتحوير منهجه لتطويره، لترليج 

ذكرناها، لهو: التشيع الأفكار الأجنبية البعيدة عن الإسلام لتعاليمه فيه، غير هذه المصادر التي 
 ه الديانات الفارسية.الذي لضع نواته اليهود، لساهمت في تنشئته لتنميت

للكن لما لهذا المصدر من أهمية كبيرة لتأثير كبير لتغيير لجهة التصوف لمجراه، لتخليق أفكار غريبة 
لالسنة لا فوق الغرابة التي لجدت فيه من المصادر الأخرى ربما تصطدم بنصوص صريحة للقرآن 

 تحمل التأليل لتقضي على تعاليمها.
التصوف الأخرى أخذ منها التصوف أفكارها، لاقتبس منها آراءها دلن للفارق آخر لهو أن مصادر 

أن يكون لتلك المصادر قصد لرغبة، لهدف لغرض، للتلقين المتصوفة تعاليمها لفلسفاتها، لنشرها 
قداته، لرلجّ نظرياته بين الصوفية عن قصد لعمد بينهم، غير أن التشيع بثّ أفكاره لدسّ معت

ئدهم لمعتقداتهم لتبكيت أهل السنة عن الاعتراض على التشيع لزيغه لتشويش المسلمين في عقا



لضلاله، لإلزامهم السكوت بإبراز طائفة تنتمي إليهم، لتحسب عليهم، لتحمل نفس المعتقدات التي 
 الطوائف لالفرق، لالملل لالنحل.تشتمل عليها هي، لهذا أمر خطير في تاريخ 

الباحث لالقارئ على إطلاع كامل على ما يحتاجه هذا للذلك نخصص لبيانه بابا مستقلا ليكون 
 البحث، لتتطلبه هذه القضية.

Oالتصوف المنشأ لالمصادر لإحسان إلهي ظهير 
_________ 

 (.11 / 1( ))الطبقات الكبرى(( للشعراني )1)
م، أيضا  1934لما بعد  10ص  12ائرة معارف الدين لالأخلاق ج( نيكلسون: التصوف: د2)

 (.72الإسلامي لتاريخه(( )ص ))في التصوف
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 الفصل العاشر: التصوف عند الوثنيين لأهل الكتاب
 المبحث الأل : الصوفية عند الوثنيين.• 
 المبحث الثاني: الصوفية عند أهل الكتاب.• 
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 المبحث الأل : الصوفية عند الوثنيين
 المطلب الأل : الطالية )منتشرة في الصين(.• 
 الثاني: الجينينة )نسبة إلى جينا، أي: القاهر لالمتغلب(. المطلب• 
 لب الثالث: الهندلسية.المط• 
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نسبة إلى )طال(، لقبل عصر كونفوشيوس )حوالي القرن  المطلب الأل : الطالية )منتشرة في الصين(
لها كونفوشيوس (، لاستعم1مل( )الرابع قبل الميلاد(، كانت هذه الكلمة تعني )الطريق لأسلوب الع

 بمعنى )الطريق الصحيح للعمل(.
أما الطاليون فقد صارت عندهم ذات مفهوم لاحد؛ يعني: الأشياء في مجموعها، أل ما يطلق عليه 

 لحدليو الغرب اسم المطلق، لهو ما يطلق عليه متصوفة المسلمين اسم الوجود.
ه )لال تزل(، أي: الأستاذ لكونفوشيوس، اسم لالنصوص المنقولة هنا تعُزى لشخص مقدس معاصر

لال، يقا : إنه مؤسس الطالية، لهذه النصوص من كتابهم المقدس كتاب )لال تزل(، يقو : الطال 
مَثَـلُها كوعاء، رغم أنه فارغ، يمكن أن يُسْحب منه بلا نهاية، لليس في حاجة قط لأن يُملأ، لهي 

الأشياء، إذا ما انغمس فيها أحد طرف  ا أقدم من كافةعظيمة جداً، لبالغة العمق، حتى ليبدل أنه
صار ناعماً، لأصعب مشكلة تحل، لأقوى ضوء ساطع ينتشر، لأشد المشكلات تعقيداً تستحيل إلى 

 أمور بسيطة، إنها في سكونها كالخلود نفسه، إنني لا أعرف لليدة من هي. اهـ.
ها يشبه أن يكون لصفاً لله ليُلاحظ أن لصف في هذا النص، يعُرِّفنا الأستاذ لال ما هي الطال، -

 تعالى، لكنه لصف فيه شذلذ لتجرؤ لتشبيه، لهذا نابع من ثقافتهم لتصوراتهم.
ليقو : يأتي إلى الوجود عشرة آلاف شيء، لقد شهدتها تعود، لا يهم كيف تنتعش انتعاشاً بالغاً، كل 

دلء، هي تحقيق  الأصل تسمى الهشيء يجب أن يعود إلى أصله الذي صدر عنه، هذه العودة إلى
لمصير فرد، لأن يُحقق كل شخص مصيره لهو النمط الأبدي، لإذا عرفت النمط الأبدي فهو محصَّن 
من كل ناحية، لالمحصَّن من كل ناحية هو عاد  تماماً، لإذا كان عادلًا، فهو مَلِّكٌ، لمن كان مَلِّكاً 

متمشياً مع الطال فهو مثلها لا  الطال، لإذا كانفهو كالسماء، لإذا كان كالسماء فهو متمشٍّ مع 
 يفنى، لبرغم أن جسده قد يختفي في خضم محيط الوجود، فهو بعيد عن كل أذى ... اهـ.

يشرح )لال تزل( في هذا النص لحدة الوجود، لكيف أن الأشياء تصدر عن ذات الطال ثم تعود  -
لمسلمين كلمة )الفناء(. ها عند متصوفة اإليه، ليلاحظ أنه يستعمل كلمة )الهدلء( لالتي يقابل

 للنلاحظ عبارة: )لقد شهدتها تعود(، لالتي لا تعني إلا أنه شهدها بالكشف.
ليقو : الكلمات الصادقة لا تكون منمقة، لالكلمات المنمقة لا تكون صادقة، لالرجل الصالح لا 

يسوا بحكماء، إذا ماء، لالعلماء ليجاد ، لأللئك الذين يجادلون ليسوا بصالحين، لالحكماء ليسوا بعل
ما توقفنا عن العلم لا يواجهنا المزيد من المشاكل ... تخلوا عن الحكمة لتخلصوا من الفطنة، 

 لسيصبح الناس أحسن حالاً مائة مرة. اهـ.
بين )لال تزل( هنا أن حقيقتهم لا يمكن أن يُبَرهْن عليها بالأساليب الجدلية، لالكلمات المنمقة،  -
الصادقة البسيطة، لالملحوظةالهامة هنا هي الأمر بالجهل! لأن الجهل جزء  ا تشرح بالكلماتلأنه



 أساسي من رسالة الإشراق في كل زمان لمكان.
ليقو : هو لا يغادر داره قط، لمع ذلك فهو عالم بالعالَم بأسره، للا يطُلُّ من نافذته، لمع ذلك يسبر 

مكان أبعد، كان أقل إدراكاً، لهكذا يعرف  افر الإنسان إلىغور طريق السماء، لفي الحقيقة كلما س
 الحكيم دلن أن يتحرى، للا يفعل شيئا لمع ذلك ينجز كل شيء.

... لهذا السبب يرتدي الحكيم رداءً من قماش خشن يُخفي ما هو أثمن من أنفس درة داخل فؤاده 
... 

هَُ لا يمكن أن يع رَّب أل مزجور، لا يمكن أن امل على أنه مُقَ هذا ما يسمى الاستغراق الخفي، مَن خَبرِّ
يعان أل يضار، لا يمكن أن يمجد أل يحط من قدره، للهذا يحتل المكان الأل  بين كافة الكائنات 

 البشرية في العالم. اهـ.
في هذا النص يقدم )لال تزل( صورة خاطفة للجذبة التي يسميها الاستغراق الخفي للكشفها الذي 

 داره، بل للا غرفته، بل للم يطل من نافذته .. اً لهو لم يغادريجعل الحكيم عالم
لالتماثل الكامل بين الطالية لالصوفية لاضح، حتى لقد دفع هذا الوضوح أحد الباحثين لأن يقرر أن 

التصوف عند المسلمين هو امتداد للطالية، لطبعا؛ً لا بد من لجود فرلق يقتضيها اختلاف 
 الظرلف.

O 759 - 757ص -عبد الرؤلف القاسم الصوفية لمحمود الكشف عن حقيقة 
_________ 

( يلاحظ أن كلمة )الطريقة( تحمل نفس معنى كلمة )طال(، مع التنبيه إلى أن كلمة )طال( هي  1)
كلمة صينية لليست عربية، لأن الكلام هنا عن أمر حدث في الصين، مع ملحوظة أخرى قد يكون 

ن على مصر اسم )طال(، فهل هناك علاقة بين ماء كانوا يطلقو لها أهمية، لهي أن المصريين القد
)طال( التي هي مصر لبين الطاللة، كما أن هناك الوادي المقدس )طوى(؟ فهل من علاقة تاريخية 

 لجغرافية نُسيت؟.
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 المطلب الثاني: الجينينة )نسبة إلى جينا، أي: القاهر لالمتغلب(
 قبل الميلاد. 599ين(، لكان مولده سنة أسسها مهاليرا الملقب بـ )جينا الرابع لالعشر 

 ليرا يومين لنصف يوم، لنتف شعر جسمه، لبدأ يجوب البلاد حافياً ..صام مها



للجأ إلى الزهد لالجوع لالتقشف، لغرق في التفكير، لاهتم بالرياضة الصعبة القاسية لالتأملات 
لن حياء، إذ كان قد قتل في نفسه النفسية العميقة، لبعد ثلاثة عشر شهراً من ترهُّبه خلع ملابسه د

الإحساس لالحياء، لكان أحياناً يعتكف في المقابر ... لكان يغرق في المراقبة إلى حد عواطف الجوع ل 
لا يشعر فيه بالحزن أل السرلر، للا بالألم أل الراحة ... للصل مهاليرا إلى حالة الذهو  لعدم 

اه مادي، فحصل من درجات العلم على الدرجة الإحساس بما حوله )أي: الجذبة(، لأفنى كل اتج
مسة )أعلى الدرجات(، لهي درجة العلم المطلق، لنيل البصيرة أل النجاة، لبعد سنة أخرى من الخا

الصراع لالتأملات فاز بدرجة )المرشد( ... لبهذا بدأ مهاليرا مرحلة جديدة هي الدعوة لعقيدته ... 
شدَّد فيه  رين، لاسمه: )بارسوانات(، أسس نظاماً رهبانياً ليقو  الجينيون: إن جينا الثالث لالعش

نرى في هذا النص أن الجينية تقوم على الرياضة  -( ... 1بضرلرة الرياضات الشاقة المتعبة )
الإشراقية، لعلى رأسها الجوع، لهذه الرياضة تقود إلى الجذبة التي يسمونها )حالة الذهو  لعدم 

يا من العلم )العلم تجاه مادي(، لفي الجذبة يحصل على الدرجات العلالإحساس بما حوله لفناء كل ا
المطلق(، لبالمثابرة على الرياضة لصل إلى درجة )المرشد(، كما نلاحظ أن هذا هو )النجاة( عندهم. 
للننتبه إلى العري أيضاً. للعل من المفيد ذكر المنجيات عند الجينيين )لهناك ما يشبهها في الهندلسية 

الصحيح، العلم الصحيح، الخلق الصحيح  ية لالطالية، بل لكل الوثنيات(، لهي: الاعتقادلالبوذ
الذي له أصو  سبعة هي: التمسك بالخلق الحميد، لالإقلاع عن الخلق السيئ، الورع، التقليل من 
الحركات البدنية لمن الكلام، التحلي بعشر خصا  هي العفو، لالصدق، لالاستقامة، لالتواضع، 

الزهد، لاعتزا  النساء، لالإيثار، ثم التفكير ظافة، لضبط النفس، التقشف الظاهري لالباطني، ل لالن
 (. اهـ.2في الحقائق الأساسية، لالسيطرة على متاعب الحياة لهمومها لالقناعة الكاملة )

نجيات هذه هي المنجيات في الجينية، لفي كل الوثنيات ما يماثلها في المكان لالمقام، لهي تذكرنا بم
 لعري في الجينية بمثيله عند الصوفية.الغزالي لمقامات الصوفية، كما يذكرنا ا

O 761، 760ص  -الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود عبد الرؤلف القاسم 
_________ 

 (.113، 112، 111( ))أديان الهند الكبرى(( )سلسلة مقارنة الأديان(، )ص:1)
 (.129، 128 ،127( ))أديان الهند الكبرى(( )ص:2)
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 المطلب الثالث: الهندلسية
 نظرة سريعة:

لا يمكن العثور على تعريف جامع للهندلسية؛ لأن فيها مئات كثيرة من المذاهب المتباينة، لكن 
 ( بها أكثرهم، إن لم يكن كلهم.عندهم عقيدة رئيسية )يؤمن

 الكتب المقدسة. فكلهم يؤمنون بالفيدا، كتابهم المقدس، لكن يوجد غيره مئات -
لكلهم يؤمنون بالرلح الأزلي )آتمان(، لقد يطلقون عليه أسماء أخرى، لالإله عندهم ذل ثلاثة أقانيم  -

 )حسب الوظيفة التي يقوم بها(.
 براهمان )الخالق(. -أ

 )الحافظ(. فيشنو -ب
 سيفا )المهلك(. -ج

 لثلاثة، كما قد يختلف عدد الأقانيم.لقد تختلف المذاهب عن بعضها في تقسيم الأعما  بين الأقانيم ا
إلى جانب هذا الثالوث، يوجد عشرات الألوف من الآلهة! لالنص المقدس التالي من )الفيدا(، هو  -

رِّشْنا(، لبين ملك مقدس اسمه )أرجونا( )صار إلهاً حوار بين فِّشْنو الذي تجسد بصورة إنسان اسمه )كْ 
 حربية بين أفراد عائلة صارلا كلهم آلهة. فيما بعد(، لالحوار يجري في مستهل معركة

يرلي هذا الحوار شخص اسمه )سامياجا(، كان حاضراً معهما، يرليه لملك آخر اسمه )هاري(، لطبعاً،  
 كل هؤلاء الأشخاص صارلا آلهة يعبدلن.

   النص:يقو 
ه النعمة انتهي قا  أرجونا: اللغز السامي، الحديثُ المتعلق بالرلح التي لهبتَي إياها بالنعمة، بهذ

ضياعي، لكما أعلنَتْ عن نفسها، هكذا أنت تكون، أيها الرب السامي، لكنني أرغب أن أرى 
رْ لي رلحك شكلك المقدس، أيها الشخص السامي، لإذا كنت تعتقد أنني أستطيع أن أراك، فأظْهِّ 

 اللافانية، يا رب اليوجا، يا كرشنا.
، هي بالمئات لبالآلاف، متنوعة في شكلها لمقدسة، للها قا  الرب المبارك: شاهِّدْ أشكالي يا أرجونا

دٌ في  ألوان لهيئات مختلفة ... اليوم، شاهِّدْ الكون المتحرك لالساكن، لكل ما تريد أن تراه، كله متَّحِّ
نك لا تستطيع أن ترى بعينيك الإنسانيتين، لسأمنحك أعيناً تفوق الطبيعة، جسدي يا أرجونا، لك
 .شاهد قدرتي المقدسة

قا  سامياجا: بعد أن تكلم رب اليوجا، أيها الملك هاري، أظهر شكله المقدس السامي إلى أرجونا. 
سة، لهذا الشكل أفواه لعيون كثيرة، لرؤى عديدة تدهش، لزينات مقدسة، لأسلحة مرفوعة مقد

، لغير ليلبس الثياب المقدسة، ليتحلى بالعطور لالدهون المقدسة، ليتألف من كل الأعاجيب، ليتألق



محدلد، للجهه يلتفت إلى كل اتجاه، للو شعت ألف شمس في الفضاء، كان من الممكن أن تشبه 
لاحد، في عظمة الكائن المعظم. هناك شاهد أرجونا الوجود بكامله، بأجزائه العديدة المتجمعة في 

 (.1جسد إله الآلهة )
 لفي مكان آخر )لالمتكلم الآن هو كْرِّشْنا(: -

مه بأي مكان، من يُخضع ذاتَه لمن يطرد رغبته، يأتي عن طريق الرفض إلى الحالة من لا يتعلق فه
السامية التي تُصعِّّد كل عمل. اسمع إلى ما ألجزه لك يا أرجونا: كيف يصل الإنسان عندما يحقق 

إلى براهمان؟ من يكون موهوباً بفهم نقي، ليضبط نفسه، للا يلتفت إلى مواضيع الحس، الكما  
اذبية لالاشمئزاز بعيداً، ليسكن في عزلة، ليأكل القليل، ليضبط كلامه لجسده لعقله، ليلقي بالج

بعيداً،  ليعتنق التأمل لالتركيز، ليلقي الإحساس بالذات لالقوة لالتنافر لالرغبة لالبغضاء، أل الملكية
 أللا يكون أنانياً، بل هادئاً في عقله، يستحق أن يصبح براهمان.

_________ 
 (.204لفكر الفلسفي الهندي(( )ص:( ))ا1)
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عندما يصبح الإنسان لاحداً مع براهمان، ليكون هادئاً في رلحه، فلا يحزن، للا يرغب، لعندما يعتبر  
بالتعبد يعرفني، ليعرف من أنا، لما هو كل الكائنات على السواء، ليصل إلى التعبد السامي، إليَّ. 

فيَّ. الرب يسكن قلوب الكائنات، ليجعلها أن تدلر بقدرته كأنها مقامي، لعندما يعرف من أنا يدخل 
ئ إلى بكل قدرتك يا أرجونا، لبنعمتي تحصل على السلام السامي لالمسكن الأبدي.  على آلة. الْتَجِّ

 (.1لنتها لك، فكر فيها تماماً، لاعمل ما تشاء )الحكمة أكثر سرية من كل الأسرار التي أع
 ضوح، لمع ذلك لا بأس من لفت نظر القارئ إلى بعض النقاط فيهما:النصان لاضحان كل الو  -
 لحدة الوجود في النصين: )شاهد أرجونا الوجود بكامله(، )يصبح الإنسان لاحداً مع براهمان(. -أ

كل القليل لضبط الكلام لالجسد لالعقل لالتأمل الرياضة، في النص الثاني: )العزلة لالأ -ب
 لالتركيز(.

نفس من كل رغباتها على الإطلاق(، التي تقابل قو  المتصوفة: )اخلع نعليك( ... )إفراغ ال -ج
 لماشابهها.

 هذه الأمور هي نفس ما نراه لنسمعه لنقرؤه من أقوا  متصوفة المسلمين لفي كتبهم. -د



به التام بين قو  الهنادكة: )إن البراهمة خلقوا من لجه الإله الأعظم(، كما يجب ألا ننسى الش  -هـ
 لقو  المتصوفة المسلمين: )إن محمداً خلق من لجه الله(.

 كما نلاحظ التوافق بين الكشف )عندما شاهد الرب( لالعقائد المسبقة.
 ردات.لمن يتتبع أقوا  المتصوفة لنصوص الفيدا يقف أحياناً على تشابه حتى في المف

 لنص آخر من نصوصهم الكثيرة من )ألبانيشاد شاندلجيا(: -
إن هذا العالم كله براهمان. لبهدلء، يعبده الإنسان، لأنه قد أتى منه، لسينحل فيه، للأنه حقاً  - 1

هو الذي يتضمن العقل، لجسدُه هو الحياة، لشكله هو النور، لفكره الحقيقة،  - 2يتنفس بواسطته.
هو الذي  ، إنه يتضمن كل الأعما  لالرغبات لالألامر لالأذلاق، ليشمل العالم كله،لذاته هي الفراغ

رلحي هذه ضمن قلبي، هي أصغر من حبة أرز، ذاتي هذه هي أعظم من الأرض لمن  -لا يتكلم
 (. )انتهي(.2الفضاء لالجو لمن هذه العوالم )

براجاتي، هو كل هذه الآلهة، هو هذه  لنص آخر )ألبانيشاد ائتاريا( .... هو براهمان، هو أندرا، هو
( 3اء لالنور، هذه الأشياء، لتلك التي تمتزج بالنار كما كانت )العناصر، الأرض لالريح لالفضاء لالم

... 
 أرجو من القارئ الكريم أن يعود إلى أقوا  المتصوفة، لخاصة عينية الجيلي ليرى التشابه. -

عند فرقة من فرقهم التي تعد بعشرات الألوف، لهذه صور من ضرب الشيش عند الهندلس، أل 
زيا، ليجعلون رأس الآلهة هو سيفاناتراجا، بدلًا من براهمان. للهم عيد لهذه الفرقة موجودة في مالي

سنوي يحتفلون به هو عيد )تابوزام(، حيث يكون الاجتماع العام على مقربة من أحد مداخل 
تفل به هنود ماليزيا سنوياً في شهر )الكوكب(، حيث العاصمة )كوالالامبور(.هذا العيد المجيد يح

( 4ماء، ... لذلك تمجيداً لذكرى الإله )سيفاناتراجا( رب آلهة الهندلس )يتوسط البدر كبد الس
 ( ...5)بالنسة لهذه الفرقة( .. ليبدأ التمجيد أيضاً للإله )مورغان(، لهو حفيد )سيفاناتراجا( )

الاحتفا  بالعيد المجيد ... يمتنعون عن ممارسة الحب، ليكتفون بوجبة إن الصلاة الهندلسية تقام قبل 
م لاحدة نباتية في اليوم ... ثم يدخلون في الصلاة لالتأمل لالعزلة ... التي تتحو  تدريجياً إلى طعا

 غيبوبة عن هذا العالم )أي: الجذبة(.
_________ 

 (.235، 234( ))الفكر الفلسفي الهندي(( )ص:1)
 (.112فكر الفلسفي الهندي(( )ص:( ))ال2)
 (.109( ))الفكر الفلسفي الهندي(( )ص:3)



 (.16 / 1( ))أغرب القبائل لالشعوب بالقرن العشرين(( )4)
 (.17 / 1( ))أغرب القبائل لالشعوب بالقرن العشرين(( )5)
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لبفضل تلك الصلاة لالعزلة لالتأمل التي تفصلهم عن الواقع لتدخلهم في عالم الخيا  لالغيبوبة 
وة غريبة جداً تدعى )نشوة الرعدة لكهم نشالطويلة المقترنة بالتوحيد للذات الإلهية ... عندها تمت

الإنشائية(، فتراهم حالمين بأبعاد لا حدلد لها ... لبواسطتها يتاح لهم دلن استثناء اجتياز المسافات 
الطويلة )الصاعدة في الجبل الشاهق(، ضمن الدرلب الوعرة، لالتي تتطلب جهداً لمهارة فائقة، 

 مي ...فيصلون بالنهاية إلى المعبد التابوزا
لهم في تلك الحالة يبدلن في إحساس غامر بالورع لالتقى ... بينما الرماح الحادة تترنح على لجناتهم 
... لالأسهم الفضية مغرلزة في ألسنتهم ... لالكلاليب التي تنتزع قطعاً من أجسادهم .. لالسلا  

لالإصابات، بل إنهم  الآلام كغ( .. لهم لا يأبهون لكافة  60التي تثقل كاهلهم )قد يبلغ لزن بعضها 
من خلالها يستسلمون لنشوة غريبة لعجيبة ... لالأغرب من كل هذا هو أن تلك الجرلح العميقة لا 

يسيل منها الدم إلا من بضع قطرات تعد على أصابع اليد الواحدة ... فسرعان ما تلتئم ... فلا 
ب الذي يعبر لهم عن إمكانية ر الغرييبقى منها سوى آثار ندلب سوداء ... لهم فريسة لذلك الشعو 

 الوصو  بتلك المآثر لالبطولات من خلالها الاتصا  بالإله الأكبر سيفاناتراجا ...
فل(، بمعنى  -... فيتجمع أللئك المؤمنون حو  زعيمهم الديني )غورل(، لهم يتغنون بنشيد )الفل 

المؤمن بالمغرز بعد أن باركه ب لجنة رمح( ... بينما يقف )غورل( أمام أحد المؤمنين ليثق -)الرمح 
بدعواته ... للكن عندما يشق السهم الحاد لالمسنون لحم لجنة المؤمن اللدنة ... يبدأ المؤمن 

بالارتعاد بشدة كمن أصابه مس أل جنون، فيقفز بالهواء ليدق الأرض بقدميه دقاً رتيباً لشديداً، لمن 
برز من لجنتيه الغائرتين ذلك السهم الفضي،  يكون قدثم يتمايل على لقع النشيد الحماسي، بينما 

فلا يسيل من لجنتيه من أثر الجرح إلا قليل من قطرات الدم لا تذكر ... لتشق ألسنتهم بأسياخ 
سم( ... لالرماح الطويلة التي تخترق الوجنة ليبلغ طولها عادة  18 - 12فضية يترالح طولهم ما بين )
السلا  المملوءة حليباً لعسلًا، لأما البرتقا  فإنه يثبت على ح تعلق أربعة أمتار، لعلى طرفي الرم

الخصر بواسطة سنارات فضية تغرز في الجسد ... فيتقدم أحدهم ليجلس على كرسي بلا ظهر، 
عندها يباشر الزعيم الديني )غورل( في غرز الكلاليب الفضية الحارة في جسده، ليبلغ عدد الكلاليب 



لاباً، لالمؤمن لا يزا  تحت سيطرة الرعدة الانتشائية الغريبة إلى أن يحني ستين ك في بعض الأحيان زهاء
 ( .... إلخ. اهـ.1رأسه ليذهب في غيبوبة بلا حدلد أل نهاية )

لا أظنني بحاجة إلى تعليق، فالأمر لاضح؛ لكن الملحوظةأن متصوفة المسلمين لم يبلغوا شأل هؤلاء  -
 القوم!

 فيهم كرامة أحمد الرفاعي؟ أم ماذا؟ وم تسريلالسؤا : هل هؤلاء الق
 لهذه نصوص بوذية متفرقة من كتاب )فايسيسكا سوترا(:

 ( ...2الوجود لاحد بسبب لحدة العلامة ) - 17الفصل الثاني: -الكتاب الأل 
 (.3تتوضح لحدة الأثير بوضوح لحدة الوجود ) - 28الفصل الأل : -الكتاب الثاني
 لثاني:الفصل ا -الكتاب الثاني

 جوهرية لأبدية الزمان تتوضحان بتوضيح جوهرية لأبدية الهواء. - 7
 لحدة الزمن تتوضح بتوضيح لحدة الوجود. - 8

_________ 
 ، لما بعدها(.19 / 1( ))أغرب القبائل لالشعوب بالقرن العشرين(( )1)
 (.484( ))الفكر الفلسفي الهندي(( )ص:2)
 (.486( ))الفكر الفلسفي الهندي(( )ص:3)
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لحدة الفضاء )أي:  - 12جوهرية لأبدية الفراغ تتوضحان بوضوح جوهرية لأبدية الهواء. - 11
حدة الوجود الواضحة في (. اهـ. للا حاجة للتنبيه إلى ل 1الفراغ( تتوضح بتوضيح لحدة الوجود )

وح نورد لصفاً هذه النصوص لضوحاً كاملًا، لكذلك الطريقة التي توصل إليها، لللزيادة في الوض
( عن كيفية لصو  الهندلسي أل البوذي إلى الجذبة، يقو : ... لمذهب 2يذكره )آسين بلاثيوس( )

الرلح باستبعاد كل خاطر غير  الفيدا الوارد في الألبانيشاد يجعل غاية الكما  لالسعادة في حشد
لوصو  إلى هذه الغاية ( كانوا يستخدمون من أجل ا3فكرة الموجود المطلق، لأصحاب نظام اليوجا )

طريقة في الإيحاء الذاتي التنويمي شبيهة جداً بما قرره ابن عربي، فكان اليوجي يجلس القرفصاء ساكناً 
رفين )أم(، لهو اسم من أسماء براهما المستسرة، ثم بلا حراك، لنظره مثبت، لانتباهه مستغرق في الح

لهو رياضة إيقاعية للشهيق لالزفير، كان يمارسه ( تفقده الشعور. لتمرين النـَّفَس، 4يقع في جذبة )



 ( )أي: الجذبة(. اهـ.5)تنجل( للوصو  إلى نفس الغاية )
ند غيرهم طبعاً، لالفرق هو أي: إن الرياضة الإشراقية هي الطريق للوصو  إلى المعرفة عندهم لع -

ية للشهيق لالزفير يمكن أن في تفسير هذه الظاهرة، لفي لسائل تزيينها للمريدين. لفي الرياضة الإيقاع
 نلاحظ دلر الأكسجين مضافاً إلى دلر الإيقاع الرتيب.

O 768 - 761الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود عبد الرؤلف القاسم 
_________ 

 (.486سفي الهندي(( )ص:( ))الفكر الفل1)
 م(.1944( مستشرق إسباني مات سنة )2)
 ا الهندلس لالبوذيون لالجينيون للوصو  إلى الجذبة.( اليوجا رياضة تعبدية إشراقية يمارسه3)
( كلمة )جذبة( هي مصطلح يستعمله متصوفة المسلمين فقط ليستعمله آسين بلاثيوس هنا 4)

 بالاستعارة.
 (.187عربي( لآسين بلاثيوس، )ص: ( النص من كتاب )ابن5)
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 المطلب الأل : عند اليهود
الأحد دالُد للتصوف اليهودي الذي كانوا يسمونه )التنبؤ(،  مر في فصل سابق لصف الأستاذ عبد
أحلامها )نبي(، ليسمون الشيخ المسلك )صوفي(، أي لأنهم كانوا يسمون الواصل إلى الجذبة ل 

 عدة طرق، منها )الإلكسائية( ل )الأبيونية(. -على قلتهم -المراقب أل المرشد. لكانت عندهم
 حوالي القرن الخامس الهجري، صار التصوف اليهودي معرلفاً لبعد ظهور الإسلام بقرلن، للعله في

 مع الاحتفاظ بالاسم القديم )التنبؤ(.(، أي المأثور، Gabbalahباسم )الكبالة 
لهناك أشياء مثيرة للانتباه؟ ففي التنبؤ اليهودي )أل الكبالة( يصنفون الواصلين إلى الجذبة على ثلاث 

لهو  -نبي سفاتايم )أي: ناطق الشفتين(، ثم رائي، ثم بصير مراتب: نبي )لمعناها الناطق(، أل
ريدين يسمى )صوفي(، أي: المرشد. لرأينا في فصو  لالبصير عندما يتصدى لتسليك الم -أعلاها

سابقة أن متصوفة المسلمين يقسمون المكاشفين كذلك إلى نفس المراتب الثلاث: المحاضر )من 
(، ثم المشاهد )من المشاهدة(، لهو أعلاها، لعندما يتصدى المحاضرة(، ثم المكاشف )من المكاشفة

 يدين يسمونه )المرشد(.من لصل إلى مقام المشاهدة إلى تسليك المر 



 للاضح أن هذه المصطلحات، التصوفية هي مرادفات للمصطلحات الكبالية.
فسير ( لصفاً للكبالة ترجمته كما يلي: )تLa ousseلشيء آخر، نقرأ في المعجم الفرنسي ) 

يهودي باطني لرمزي لنص الكتاب المقدس(، كتابه التقليدي )الكلاسيكي( هو )الزلهار( أل كتاب 
 لإشراق(. لأنصار العلوم الخفائية )الباطنية( يستعملون رموز الكبالة في اتجاه سحري. اهـ.)ا

المسلمين  نلاحظ أن أسلوب الكبالة في تفسير الكتاب المقدس هو باطني لرمزي، مثل تفسير متصوفة
 للقرآن الكريم تماماً.

 الصوفية في السحر.لكذلك استعما  الرموز الكبالية في السحر هو مثل استعما  الرموز 
أما كتاب الإشراق )الزلهار(، فقد ظهر في ألائل القرن السادس الهجري لمؤلف يهودي من مدينة 

 ل كثير.ليون في إسبانيا، كما يظن، ليمكن أن يكون أقدم من ذلك بقليل أ
يخ للننتبه إلى أن لاقع تصنيف أحلام الجذبة )محاضرة ثم مكاشفة ثم مشاهدة( تابع لتوجيهات الش

 المسلك، للتوجيهاته فقط، لأن خوارق شتى تحدث على أيدي الكباليين.
O 769، 768ص -الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود عبد الرؤلف القاسم 
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 المطلب الثاني: عند النصارى
أعلنت الصوفية عن نفسها عند المسيحيين في القرن الثاني الميلادي باسم الغنوصية، أي: المعرفة، 

العرب منهم الكاهن، لقد رفضتها الكنيسة أللًا، لمع الزمن  لمنها الغنوصي أي: العارف، لسماه
 قبلتها لتبنتها.

خادم أم الإله، متلقي  (1لهذا نص لصوفي مسيحي يصف كيفية لصوله إلى الجذبة. يقو  )نيمو( )
 (، في كتابه )الأسفار(:2اعترافات القديسة تيريزا )

بالأذكار، خصوصاً في الكلمات )أبانا الذي ... لجدت فائدة كبيرة في الدعوات الصوتية التي تسمى 
... ( مما يكرره الفم ساعات طويلة، ل )ليتقدس اسمك(، ل )لفي القلب رغبة في أن ينحصر هناك( 

أجد في هذه الكلمة لحدها )الله( رضاً بالغاً لنفسي، بحيث لم أشأ للم أستطع أن أنتقل عنها  .... كنت
 ( ...3حتى أصل إلى البركة ) إلى أفكار أخرى، لكنت أقتصر على ذلك

 رجل دين إسباني من أهل النصف الأل  من القرن السادس عشر الميلادي.
ر في هذا النص تأثر متصوفة المسيحيين بأسلوب الذكر ليعرف القارئ أن البركة تعني الجذبة، كما يظه



 الإرهاقي الذي استعمله متصوفة المسلمين قبل نيمو بحوالي ستة قرلن.
امل ما، تشعبت الصوفية عند المسيحيين إلى أكثر من مذهب، فالقديسة تيريزا الأفيلية، لبسبب عو 

ها( بأنه اتحاد بينها لبين الله )تعالى الله(، مثلًا، تؤمن أن الخالق غير المخلوق، لتصف لصولها أل )فتوح
معاً حتى يصبح فتقو  من قصيدة: ... لاتحاد النفس بالله في القران الرلحي شبيه بشمعتين تذلبان 

 ( ...4نوراهما نوراً لاحداً )
لمن قصيدة أخرى: ... هاأنذا يا عريسي الأكبر، دعني أقترب منك ... لليدخل هذا الجدل  

 ( ...5ضمك، أغثني يا أعذب حليل ... للتسترح نفسي بين ذراعي عريسها )الصغير في خ
 جلالية، لاتحادية لا لحدلية. بينما حيث يظهر من أقوا  القديسة هذه أن تجلياتها كانت جمالية لا

( يؤمن بوحدة الوجود، فمن أقواله: ... حبيبي هو الجبا ، 6نرى القديس خوان دي لا كرلث )
ة المليئة بالأشجار، لالجزر الغريبة، لالأنهار الرنانة، لصفير الرياح الحبيبة، لالليل لالوديان المنعزل

 ( ...7الساكن )
لكذلك من الفصو  السابقة، لمن أية دراسة لاعية لأية لثنية في التاريخ،  من النصوص المارة آنفاً،

كاهناً حتى يصل إلى يظهر لاضحاً دلر الإشراق فيها، بل إن الكاهن في كل الوثنيات لا يسمى  
الجذبة عن طريق الرياضة الصوفية، ليحصل على يده بعض الخوارق، لقد يكتفون بالمهلسات، أل 

ساعد، مع العلم أن بعض الوثنيات، كديانة الإينكا مثلاً، كانت كما يظهر تكتفي يستعملونها كعامل م
طريقتين، المهلسات لالرياضة بالمهلسات، لبعضها كالديانة الهندلسية، كانت لما زالت تستعمل ال

 الصوفية، لبعضها كان للما يز  يكتفي بالرياضة الصوفية.
 للتسلية:

مقام )الخدمة( نفسه الذي يأتي متأخراً بعد مقام البقاء، لا يجوز يقو  د. سيد حسين نصر: ... بل إن 
اها كائن تذلق أن يحمل على معنى العمل أل الفرض الديني بالمعنى المألوف؟ بل بمثابة خدمة أد

)الوصا (، لهي في منزلتها تقابل العهد الذي قطعه أفالوكتسفارا على نفسه في الدين البوذي، بإنقاذ 
النيرفانا هي المصطلح البوذي  -(. اهـ.8ن تم له أن يخطو خطوة لاحدة في )النيرفانا( )الخلائق، بعد أ

وفة في إيران أل )أسلمها(، فصارت الذي يقابل مصطلح )الفناء في الله(، لقد عربها بعض المتص
(، لاستعملوها بنفس المعنى. لبقراءة النصوص المترجمة إلى العربية، نجد أن كلمة 9)نيرلان( )

 لنيرفانا( ترد أحياناً بمعنى )المطلق(، لأحياناً بمعنى: )الفناء في المطلق(، لهو الأكثر تواتراً.)ا
قة الصوفية، )أي: الجذبة لرؤاها(، لالطريق إليها ليجب ألا ننسى ملحوظة هامة، لهي أن الحقي -

الهالات التي )أي: الرياضة الصوفية(، هي لاحدة في كل زمان لمكان، ليكون الاختلاف في أشكا  
تحاط بها، لالتفاسير التي تشرح بها رؤاها لأساليب الدعاية التي يقدمونها لها، كما أن للخلفية 



 امل في الأطرلحات التي تقدمها كشوفه.الاجتماعية المحيطة بالواصل دلر ش
O 771 - 769ص  -الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود عبد الرؤلف القاسم 

_________ 
 إسباني من أهل النصف الأل  من القرن السادس عشر الميلادي.( رجل دين 1)
 م(.1582( تيريزا الأفيلية من قرية آفيلا الإسبانية، ماتت سنة )2)
 ( في الحاشية.186سين بلاثيوس، )ص:( ابن عربي، لآ3)
 (.212( ))يسوع المسيح شخصيته لتعاليمه(( )ص:4)
 (.77( ))عمر بن الفارض من خلا  شعره(( )ص:5)
 ( إسباني متصوف من أهل القرن السادس عشر الميلادي.6)
 (.40(، )ص:305( ))مجلة العربي((، )عدد: 7)
 (.67( ))الصوفية بين الأمس لاليوم((، )ص:8)
 ( من ))الفكر الصوفي الإيراني المعاصر((، الفصل الأخير.9)
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 الفصل الحادي عشر: الخلوات الصوفية لمنها الخلوات التجانية
 المبحث الأل : الدليل على الخلوات الصوفية حسب زعمهم.• 
 المبحث الثاني: مدة الخلوة لشرلطها.• 
 المبحث الثالث: أقسام الخلوات الصوفية.• 
بحث الرابع: تثبيط الصوفية أتباعهم عن الجهاد في سبيل الله لقتا  الكفار لتسميتهم للجهاد الم• 

 بالجهاد الأصغر لتسميتهم لما يسمونه جهاد النفس بالجهاد الأكبر.
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يستدلون بما رلاه البخاري عن عائشة  المبحث الأل : الدليل على الخلوات الصوفية حسب زعمهم
من الوحي الرؤيا الصالحة في قالت: ))أل  ما بدئ برسو  الله صلى الله عليه لسلم  رضي الله عنها

النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء 



 ( إلخ الحديث.1(( )-لهو التعبد الليالي ذلات العدد  -فيتحنث فيه 
إثبات  بئ عن بدء رسو  الله صلى الله عليه لسلم هو الأصل فييقو  الفوتي:"فهذا الحديث المن

 (.2المشايخ للخلوة لمريد من الطالبين" )
 لالجواب:

أن هذا الحديث بينه لبين الخلوة الصوفية فراق لا لقاء معه، فإن خلوة الرسو  صلى الله عليه  - 1
 ظمى.لسلم إنما كانت لتحبيب الله عز لجل له ليهيئه لحمل الأمانة الع

 مي،كانت قبل أن يؤمر بتبليغ الناس الدين الإسلا  - 2
 لم يأمر بها النبي صلى الله عليه لسلم للا أشار إليها للا استحسنها لأمته على الطريقة الصوفية. - 3
 لم يفعلها أحد من الصحابة للا من بعدهم من التابعين لهم بإحسان. - 4
 سلامية، بالاكتساب لبدعوة الناس لمخالطتهم، إلى غيرأنها تنافي ما هو ظاهر من الشريعة الإ - 5

 ذلك من الأجوبة التي يدركها طلاب العلم.
لالخلوة الصوفية بدعة مستحدثة، لليس فيها أي نفع لا للشخص للا للمجتمع، يخرج منها مظلم 

 الفكر محلًا للوسالس نافراً عن الناس.
O 948 / 3فرق معاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (3رلاه البخاري )( 1)
 )، لقد ذكرت ذلك هنا بتصرف 168 - 161( انظر: ما كتبه الفوتي( ص2)
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 المطلب الأل : مدة الخلوة
 يقو  الفوتي:

لأكثرها عند القوم لا حد له، لكن السنة تشير للأربعين بمواعدة موسى صلى الله عليه لسلم، "
 عدة لجالر صلى الله عليه لسلم بحراء شهراً".لالقصد في الحقيقة الثلاثون؛ إذ هي أصل الموا
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 المطلب الثاني: شرلط الخلوة الصوفية
ذكر الفوتي ستة لعشرين شرطاً لصحتها نذكرها باختصار، لللقارئ أن يلاحظ أثناء عرضها مدى 

 م فيها، من بوذية لهندلسية لنصرانية لغير ذلك:تغلغل الأفكار المخالفة للإسلا
 نفسه قبل دخولها إذا أراد الشرلع، السهر لالذكر لخفة الأكل لالعزلة. أن يعود - 1
 أن يكون دخو  الخلوة بحضور الشيخ لمباركته له لللمكان أيضاً. - 2
 ره.أن يعتقد في نفسه أن دخوله الخلوة إنما هو بقصد أن يستريح الناس من ش - 3
تعالى من شر نفسه، مستعيناً مستمداً من أن يدخلها كما يدخل المسجد مبسملًا متعوذاً بالله  - 4

 أرلاح مشايخه بواسطة شيخه المباشر.
أن يدخل الشيخ الخلوة ليركع فيها ركعتين قبل دخو  المريد ليتوجه إلى الله تعالى في توفيق  - 5

 المريد.
 أن الله تعالى ليس كمثله شيء، فكل ما يتجلى له في خلوته منأن يعتقد عند دخوله الخلوة  - 6

 الصور، ليقو  له: أنا الله، فيقل: سبحان الله! آمنت بالله.
أن يكون غير مستند إلى جدار الخلوة للا  - 8ألا يتلهف كثيراً على كثرة ظهور الكرامات. - 7

يه، ملاحظاً قوله تعالى: ))أنا جليس من متكئاً على شيء، مطرقاً رأسه تعظيما لله تعالى، مغمضاً عين
 عل خيا  شيخه بين عينيه، فإنه معه لإن لم يره المريد.(، ثم يج1ذكرني(( )

 أن يشغل قلبه بمعنى الذكر على قدر مقامه، مراعياً معنى الإحسان لهو أن تعبد الله كأنك تراه. - 9
 ة لالمائية فيصفو القلب.أن يدالم الصوم؛ لأنه يؤثر في تقليل الأجزاء الترابي - 10
ل فيها شعاع الشمس لضوء النهار، فيسد على نفسه طرق أن تكون الخلوة مظلمة لا يدخ - 11

 الحواس الظاهرة، لسد طرق الحواس الظاهرة شرط لفتح حواس القلب.
 دلام الضوء لتلألأ الأنوار فيها بعد ذلك. - 12
 الضرلرة القصوى فيتكلم بحذر شديد أن يزيد. دلام السكوت إلا عن ذكر الله تعالى إلا عند - 13
 لخلوة بعيدة عن حس الكلام لتشويش الناس عليه.أن تكون ا - 14
كونه إذا خرج للوضوء لالصلاة يخرج مطرقاً رأسه إلى الأرض غير ناظر إلى أحد، ليحذر كل   - 15

الذكر فيلحقه الهواء الحذر نظر الناس إليه، مغطياً رأسه لرقبته بشيء؛ لأنه ربما يحصل له عرق 
 فيضره.
لإن لجد نفقة فليتخذ له شخصاً يصلى معه في  –لالجماعة  أن يحافظ على صلاة الجمعة - 16

 خلوته؛ أي بالإيجار.
لإذا خرج لصلاة الجماعة فليتأخر حتى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام فإذا انتهي من الصلاة رجع فوراً 



من يتشوش عقله في خلوته للعل ذلك لشؤم إصراره على ترك  إلى خلوته، قا  السهرلري:"لقد رأينا
 ة الجماعة.صلا
 المحافظة على الأمر الوسط في الطعام لا فوق الشبع للا الجوع المفرط. - 17
 ألا ينام إلا إذا غلبه النوم بأن تشوش عليه الذكر. - 18
 نفي الخواطر عن نفسه خيره كانت أم شريرة. - 19
لاعتقاد التام بالشيخ بالاعتقاد لالاستمداد على لصف التسليم لالمحبة، لا دلام ربط القلب - 20

 بأنه لا يصل إليه أي خير إلا من قبل شيخه المباشر، لمتى غاب فكره عن الشيخ فقد خسر الصفقة.
ترك الاعتراض عن الشيخ؛ لأنه أعلم بمصالحه لأكبر عقلًا لأعظم؛ لأنه بالغ مبلغ الرجا   - 21

 د.بخلاف المري
ء الناس لزيارتهم لالتبرك بهم، لإياك أنهم في أثناء خلوتهم لا يفتحون أبواب خلوتهم لمجي - 22

لتلبيسات النفوس لخداع الشيطان بالإلقاء فيك أن هذا الشخص يهتدي بك لبكلامك لينتفع 
 بملاقاتك في الدين، فإنها من شبكات مكر اللعين.

ليقظة أل بين النوم لاليقظة فلا يستقبحون ذلك للا أنه إذا شاهدلا أشياء تقع لهم في ا - 23
 ه، بل يعرضون ذلك على الشيخ لهو يتصرف بعد ذلك.يستحسنون

 دلام الذكر لالأذكار حسب ترتيب الشيخ لها. - 24
_________ 

( من قو  كعب الأحبار. قا  السمهودي في ))الغماز على 108 / 1( أخرجه ابن أبي شيبة )1)
 قه ضعيفة.(: طر 42اللماز(( )
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 سمعة بالكلية.الإخلاص لحسم مادة الرياء لطلب ال - 25
ألا يعين مدة يخرج بعد كمالها، فإن النفس يصير لها بذلك تطلع إلى انقضاء المدة، بل يدخلها  - 26

 دث نفسه بأنه قد انتهي من الحياة لدخل القبر.لهو يح
هذه أهم الشرلط التي لفقها علماء التصوف مثل حرازم الفوتي لالسهرلردي لالشيخ نجم الدين 

 عتاة التصوف. البكري لغيرهم من
للا شك أن القارئ يدرك تأثير هؤلاء الصوفية بالمبادئ الخارجة عن الإسلام، لكيف حاللوا أن 



طوها بغطاء إسلامي، لإلا فأين مستندهم من القرآن لالسنة النبوية على تلك الرهبانية يظهرلها ليغ
لس غير مستند على لتلك الخلوة، في ذلك الحفش المظلم، الذي يسد فيه أي شعاع للنور، ليج

!، لتلك الطاعة العمياء التي ما أنز  الله بها من سلطان، لالتي لا !، هل هو من الإسلام؟ شيء؟ 
 بغي أن تكون إلا لله للرسوله فقط، هل هي من الإسلام؟.ين

 إن كل ذلك جناية، على العقل أيما جناية لإذلا  للمؤمن أيما إذلا ، لإساءة لتعاليم الإسلام الحنيف
 لتشويه لصورته المشرقة عند من لا يعرفه.

صلى الله عليه لسلم لَلا لزلجة الشيخ المطلقة لا يحق للمريد أن يتزلجها لقو  الله في حق نبيه محمد 
[، يقو  الفوتي في بيانه لأقسام الناس بالنسبة لطاعة 53أَن تنَكِّحُوا أَزْلَاجَهُ مِّن بَـعْدِّهِّ ]الأحزاب:

 شيوخهم:
زلج مطلقة شيخه لولا قو  الله تعالى: لَلا أَن تنَكِّحُوا أَزْلَاجَهُ مِّن بَـعْدِّهَِّ بَدًا "لمنهم من يت
 [.53]الأحزاب:
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 المبحث الثالث: أقسام الخلوات الصوفية
 خلوة الأربعين يوماً التي تقدم ذكرها لشرلطها. - 1
ها من أكل الحيوان لما يخرج منه، ها أن تصوم أربعين يوماً لتحترز فيخلوة فاتحة الكتاب، لكيفيت - 2

لتقرأ هذا الدعاء .. إلى آخر ما يذكر، لهنا لا أظن أن الأمر يحتاج إلى اجتهاد في استكشاف نزعة 
 التصوف الوثنية.

أن خلوة البسملة لمدتها تسعة عشر يوماً، لمن فاته سر بسم الله الرحمن الرحيم فلا يطمع  - 3
 يفتح عليه بشيء.

 ة أيضاً لهي أن يلازم بقراءتها بالخلوة أربعين يوماً.خلوة الفاتح - 4
 خلوة الياقوتة الفريدة، لخلوتها عشرلن يوماً، تتلى كل يوم في الخلوة ألفي مرة. - 5

 لقا  الفوتي بعد ذكر تلك الخلوات الخرافية:"انتهي ما أردنا ذكره منها، للكل لاحد منها ثمرات لا
(. للعله يدرك أن هؤلاء الطلبة 1الخوف من شياطين الطلبة" )يمكن حصرها، منعني من ذكر بعضها 

ربما لا يزا  فيهم لميض من العقل لالمعرفة، فأخر الأخبار بكل التفاصيل إلى لقتها. للعل الذي 



ب الفتح شجع الصوفية على هذا الخبط لالاضطراب، ما هو مقرر عندهم في القاعدة الآتية: "أصحا
(، 2ن مذاهب المجتهدين، بل يدلرلن مع الحق عند الله تعالى أينما دار" )الأكبر لا يتقيدلن بمذهب م

 للهذا فكل عمل يعملونه يعتبر من باب التشريع للأمة.
_________ 

 (.170( )ص1)
 (.171( )ص2)
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تا  الكفار لتسميتهم للجهاد المبحث الرابع: تثبيط الصوفية أتباعهم عن الجهاد في سبيل الله لق
قا  الفوتي: "انعقد إجماع الأمة  بالجهاد الأصغر لتسميتهم لما يسمونه جهاد النفس بالجهاد الأكبر

على لجوب جهاد النفس، لالهجرة عن مألوفاتها لردها إلى الله تعالى، أكبر من جهاد الكفار بلا 
 (:1ريب، لوجوه )

 عن مألوفاتها السيئة فرض عين لجهاد الكفار فرض كفاية.أحدها: أن جهاد النفس لالهجرة  - 1
ا؛ لأن المجاهد جهاد الكفار إن قتل الكافر دخل الجنة، أن النفس أعدى من كل عدل لصاحبه - 2

لإن قتله الكافر كان شهيداً، بخلاف النفس فإن غلبها صاحبها استولى عليها، لكان الحكم للرلح 
 بت لتسلطت على الرلح تسلط عليه الكفر لالمعاصي فيهلك.لسعد لسعدت سعادة الأبد، لمن غل

لهي فانية للذلك كان جهادهم أصغر لفي عرائس البيان عند إن ضرر الكفار مقصور في الدنيا  - 3
نَ الْكُفَّارِّ ]التوبة:  هي تجمع [ النفوس التي123قوله تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ قاَتِّلُواْ الَّذِّينَ يَـلُونَكُم مِّّ
 الهوى لالبلاء لالحجاب، من عرفها قاتلها لأمتها؛ يعنون الرياضات.

لكفار قد لا يكون فرضاً في بعض السنين، لجهاد النفس لردها عن مقتضى هواها أن جهاد ا - 4
 لالهجرة عن مألوفاتها الباطلة لاجب عين على كل مسلم لمسلمة في كل لحظة.

 ن جهاد الكفار.أن بعض فرلض الكفاية أفضل م - 5
ا، ليحرم أن فرض جهاد الكفار يسقط بمنع الأمر لالنهي من الوالدين، لوجوب طاعتهم - 6

 طاعتهما في مجاهدة نفسه.
أن جهاد الكفار يقدر عليه كل أحد لجهاد النفس لالهجرة عن مألوفاتها لا يقدر عليه إلا  - 7

 الموفقين.



ا المخزية شهيد قطعاً في الآخرة، لأكثر شهداء أن شهيد جهاد النفس لالهجرة عن مألوفاته - 8
 الكفار شهداء الدنيا فقط دلن الآخرة.

ن القائم بجهاد نفسه لالهجرة عن مألوفاتها المضلة، قائم لإصلاح نفسه لساع في تخليصها من أ - 9
 الدنيا لعذاب الآخرة، لالقائم بجهاد الكفار قائم لإصلاح غيره

لهجرة عن مألوفاتها المبعدة عن الله تعالى أفضل من شهيد جهاد أن شهيد جهاد النفس لا - 10
 الكفار بدرجات.
أخرى كثيرة لأقطاب التصوف في تثبيط المسلمين عن جهاد الكفار، لتركهم، لالانزلاء لهناك أقوا  

 في الزلايا لالأربطة لمجاهدة النفس لإصلاحها دلن إصلاح الآخرين.
 ذكرها الفوتي ليذكرها غيره من أقطاب الصوفية تعليلات لاهية، لمن الواضح أن تلك التعليلات التي

اب الله تعالى لسنة نبيه، كما في سورة براءة لكما في أحاديث فضل تردها النصوص الكثيرة من كت
الجهاد لالقتل في سبيل الله، لتمني الشهيد الرجوع إلى الدنيا مرة أخرى ليقتل في سبيل الله، للما يرى 

  لرضاه عنه.من إنعام الله
فس، لفضله أعلى لزعم الصوفية أن جهاد النفس أللى مغالطة؛ فإن جهاد الكفار هو أعلى جهاد للن

لأشرف، للو أن المسلمين أطاعوا الصوفية، لقبعوا في الزلايا المظلمة، لتركوا قتا  الكفار، لاهتموا 
لن به هو إخراج هؤلاء الدلاجن بجهاد أنفسهم على طريقة الصوفية لجاء الكفار، للكان أل  ما يبدء

إذلالهم لإهانتهم. إن ما يذهب إليه من زلاياهم، ثم هتك أعراض المسلمين لأخذ بلدانهم لأموالهم ل 
 هؤلاء الصوفية هو تخدير لتنويم للمسلمين.

 يا عابد الحرمين لو أبصرتنا ... لعلمت أنك بالعبادة تلعب
 لكتيبة تخضبمن كان يخضب خدّه بدموعه ... فنحورنا يوم ا

فإنما ذلك لأجل  لمن الواضح أن أعداء الإسلام حينما ينظرلن إلى الصوفية بعين الرضا لالارتياح،
هذه المواقف المتخاذلة التي لقفها أقطاب التصوف منهم، للقد اتفقت دعوة الصوفية إلى ترك الجهاد 

ك الطوائف إلا لكانت الدعوة مع كل الأفكار الخارجة عن منهج الله عز لجل؛ إذ ما من طائفة من تل
 إلى ترك الجهاد من أللويات اهتماماتهم.

أن يهيئ لدراسة الأفكار الصوفية المتقدمة دراسة لافية، لرد كل مزاعمهم لأرجو من الله عز لجل 
 التي فرقوا بها دينهم لأمتهم إلى لقتنا الحاضر.

O 954 / 3فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 ( إلى آخر الفصل الذي ألرده لهو الحادي لالخمسين217ف انظر: )ص( نذكرها بتصر 1)
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 الفصل الثاني عشر: كيفية الدخو  في المذهب الصوفي
للصوفية طرق عديدة لمسالك مظلمة لقواعد خاصة للتربية حسب منهجهم، لكيفية ذلك عندهم 

 يلي: نوجز الكلام عنه فيما
تار الفرد أل الجماعة من المريدين شيخاً لهم يسلك بهم أل  ما يجب على الداخل هو أن يخ - 1

رياضة خاصة بهم على دعوى لزعم تصفية القلب للوصو  بالمريد إلى معرفة الله، هكذا يزعمون لهو 
 في الحقيقة يصل إلى متاهات لضلا  بعيد،
 عطل المريد عقله لفكره. للا يتم السير في الطريق الصوفي إلا إذا

 ريد شيخه أتباعاً مطلقاً حتى لإن كان في تحريم الحلا  لإحلا  الحرام.أن يتبع الم - 2
 عليه أن يردد ما يردده الشيخ من أذكار. - 3
ثم يكون لجوباً عليه أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء، فإن  - 4

 ة الله.من أكبر الأخطار على المريد لطرده عن رحم الاعتراض لإبداء الرأي
لعليه كذلك أن يعتقد أن جميع ما يفعله الشيخ هو الحق لالصواب حتى لإن رآه يشرب الخمر  - 5

ليزني؛ لأن الشيخ لا يفعل الفواحش برلحة لإنما بصورته البشرية لتربية المريدين، لهذا مخرج للصوفي 
لا يفكر في أنه لا طاعة  فعلونها تحت هذا الستار، لعلى التلميذ أنإذا فعل فاحشة، لما أكثر ما ي

لمخلوق في معصية الخالق؛ لأنه يتعارض تماماً مع ما يراه زعماء الصوفية من لجوب التسليم للشيخ في  
 كل ما يأتي ليذر.

 كما أنه يجب عليه أن يجتاز تلك الخلوة المفرلضة.  - 6
بكل شيء عنه  مامه في كل حا ، لأن يعتقد أن الشيخ يعلملأن يتصور صورة الشيخ ماثلة أ - 7

 لهو في داخل خلوته، ليعرف كل شؤلنه ما دق منها لما جل.
 لأن لا يغير شيخه بِخر. - 8
 للا يزلر أحد المشايخ لالأللياء ما دام في أل  أمره. - 9

 لأن يمشي في الطريقة منزلة منزلة حتى يصل إلى القطبانية. - 10
 ا .يخالط المقصرين لالبطالين من أهل قيل لق لألا - 11
 لألا يضن بماله للو طلبه الشيخ كله. - 12
لأن يرضى بالذ  الدائم لحرمان النصيب، لالجوع الدائم لالخمو  لذم الناس له، لتقديم  - 13



هو  أضرابه لأشكاله لأقرانه عليه في الإكرام لالعطاء لالتقريب عند الشيوخ لمجالس العلماء، فيجوع
الذ ، ليعز الجماعة ليستجيز الذ  ليجعله نصيبه. قا  لالجماعة يشبعون لالكل أعزاء لنصيبه 

الجيلاني بعد أن ذكر ما سبق:"فمن لم يرض بهذا ليوطن نفسه عليه فلا يكاد أن يفتح عليه ليجيء منه 
 (، إلى آخر ما ذكر الجيلاني مما يطو  نقله.1شيء" )

_________ 
(؛ حيث ذكر 169لًا إلى آخر )ص فيما يجب على المبتدئ في هذه الطريقة أل  ( باب613 / 2( )1)

 الآداب التي تجب على المريد لالآداب التي تجب على الشيخ.
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لأل  المناز  في الطرق الصوفية يسمى فيها الداخل مريداً، أي يريد السير في الطريقة، لتسمى منزلة 
داد الألراد المقررة عليه لصدق النية لتر  الإرادة يقبلة الشيخ ليأخذ عليه العهود بالتوبة من الذنوب

من الشيخ، لألا يعتقد أي معتقد لم يقره الشيخ، للا يحق له الاعتراض على الشيخ حتى إن رآه 
مخطئاً. ليسمى بعد توجهه لإرادته المذهب الصوفي سالكاً، لبعد استمراره لسلوكه لمواظبته على 

(، لعليه أن 1ى تسمى مرتبة العبودية )ل إلى مرتبة أخر الألراد التي يلقنه الشيخ، فإذا أتقنها انتق
يكثر من الضراعة لالإلحاح إلى الله بترداد ما يمليه عليه المشايخ من أذكار لألراد. ثم ينتقل المريد إلى 
مقام آخر حيث تقبل عليه العناية الإلهية لينتقل قلبه إلى مقام العشق لله، لعلى المريد هنا أن يكثر 

ربه فيما يزعمون، فيكثر من الألراد لالعزلة بنفسه لالندم الشديد حتى  التي توصله إلى من الرياضة
( لالهيام( لهو أسمى من 2حا  علوية شريفة ينتقل بها إلى مقام يسمى )الوجد ) –بزعمهم  –تتملكه 

أنه في  مقام العشق، لعند هذا المقام المزعوم تتوارد على قلب السالك النفحات الربانية، ليعتقدلن
ا  تزداد معرفة السالك الباطنة الصفات الذات العلية. لهنا يصل السالك فيما يزعمون إلى هذه الح

(، لهي 3التي يعرفها المنوفي بأنها "مشاهدة الربوبية" ) –مقام الحقيقة  -الحقيقة لتسمى هذه المرحلة 
يمكنه أن يظل  لى مقام الحقيقةفي الحقيقة الوصو  إلى أعماق الوثنية لالحلو ، فإذا لصل بزعمهم إ

يرتقي إلى أن يحقق مناز  ثلاثاً هي: "الفناء"، ل "اللقاء"، ل "البقاء"، لالفناء يقصدلن به أن يفنى 
 العبد عن كل شيء في الله تعالى، ليصير كما قا  الحلاج: ما في الجبة إلا الله.

يهم بصورة أكمل، لمن اء فإنه يتمثل فتعالى عن قولهم، لخصوصاً النس –فالوجود عنده كله يمثل الله 
هنا بدى على أدبهم العشق لالغرام لالهياج الجنسي إلا أنهم زعموا أن هذا الغز  لهذا الهياج الملتهب 



إنما هو في الله، لسموه الحب الإلهي يجتمع الرجا  لالنساء ليرددلن إما أبياتاً شعرية أل غيرها في رقص 
نافى مع أبسط المثل الإسلامية لالخشوع المطلوب في لالسهرات مما يتلتمايل، كما يحصل في الرقصات 
( فإن الصوفية يقصدلن بذلك أن العبد من خلا  تلك المناز  4العبادات. لأما اللقاء لالبقاء )

تتجلى عظمة الخالق سبحانه على قلب السالك فلا يرى أمامه إلا الله، للا يجد في الوجود جميعاً إلا 
ر الموجودات من أمام عينيه إلا لجود الله سبحانه لتعالى، قا  بحانه، لتمحى أثالاجب الوجود س

المنوفي:"سئل أبو يعقوب النهرجوري عن صحة الفناء لالبقاء فقا : الفناء هو رؤية قيام العبد بالله عز 
 (.5لجل، لالبقاء رؤية قيام الله تعالى منفرداً بذاته" )

 الجبة إلا الله".لللسهرلدي لالمنوفي تفاصيل  ج بقوله: "ما فيلهذه الدرجات هي ما عبر عنه الحلا
كثيرة حو  المقامات لمراتبها العديدة في كتاب السهرلدي )عوارف المعارف( لكتاب المنوفي )جمهرة 

(، لالواقع أن غلاتهم لقعوا في هوس لتخبط، لتلاعب الشيطان بهم لبعدهم عن منهج الله 6الأللياء( )
كم تنضح لثنية لجهلاً لأشعار غزلية، لقد قا  الشافعي: "ما فكار لأقوا  لحلشرعه، فجاءلا بأ

 تصوف رجل في أل  النهار لأتى عليه الضحى إلا لهو أحمق".
_________ 

( عرفها المنوفي بقوله: "العبادة غاية التذلل للعامة، لالعبودية صدق القصد للخاصة" ))جمهرة 1)
 (.306 / 1الأللياء(( )

لجدان الحق بذاته للهذا تسمى حضرة الجمع حضرة الوجود" ))جمهرة  لنوفي: "الوجود:( يقو  ا2)
 (.312 / 1الأللياء(( )

 (.302 / 1( ))جمهرة الأللياء(( )3)
 (.301 / 1( عرفه المنوفي بأنه "قيام الألصاف المحمودة بالله" ))جمهرة الأللياء(( )4)
 (.264( ))جمهرة الأللياء(( )ص5)
 ( في عنوان "المقامات لالأحوا ".190 / 1)هرة الأللياء(( ( انظر: ))جم6)
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 لالحاصل أن تلك هي الطرق لدخو  المذهب كما أتضح مما سبق، لنجمل أهمها فيما يلي:
 .أن يلتزم الشخص أمام شيخه بالمحافظة على الطريقة التي يحددها له الشيخ - 1
أذلن له هو أل من ينيبه الشيخ على صلة بشيخه الم –أي الدا  في المذهب  –أن يكون المريد  - 2



 عنه ليتولى تعليم المريد.
أن يجتاز المريد عهداً يعاهد الشيخ ليده في يده مغمضاً عينيه على الالتزام لالوفاء الدائم  - 3

 لشيخه للطريقته لا يحيد عنها أبدا.
اء عرف معانيها أم يد دائم الاشتغا  بالألراد لالأدعية التي يقررها عليه الشيخ سو أن يكون المر  - 4
 لا.
أن يكمل مدة الخلوة التي يقررها الشيخ على المريد في سرداب أل دهليز أل زالية مدة لا تزيد  - 5

الخلوة  عن أربعين ليلة للا تقل عن أربعين ليلة للا تقل عن عشر ليا ، للهم شرلط كثيرة لصحة هذه
دة لالغفلة عن كل شيء إلا عن شيخه قاسية جداً يخرج الشخص منها لهو في منتهي الحمق لالبلا

 لأذكاره، لهو الهدف الحقيقي من تلك الفكرة.
أن يصبح من أهل الكشف،  –حسب زعمهم  –لمن الشرلط التي يقطعونها للمريد على أنفسهم 

ل ليصبح من أهل التجلي، بحيث تدرك ذات المريد ذات لأن يترقى في ذلك إلى أن يتعلم ما لراء العق
 قت.الله في كل ل 

أن يفنى المريد عن كل شيء غير الله تعالى، فلا يحس بأي لجود غير لجود ربه لشيخه، لبذا يصبح 
الشخص من أهل الحلو  لالاتحاد للحدة الوجود؛ لأن الله قد ظهر في كل شيء حسب تعاليمهم بعد 

 شيء لتصوره أن الله أمامه في كل مكان.فناء المريد عن كل 
طن الذي هو بمنزلة اللب، لأن يتعمق في العلم الباطني حسب ما يمليه عليه أن يطلب المريد علم البا

الشيخ، لإذا تطور في ذلك فإنه يصل إلى حد اليقين فتسقط عنه التكاليف كما يفترلن ليصبح للياً 
 من الأللياء.

فية يتمرن عليها الشخص أل الأشخاص الذين يريدلن الداخل في لهذه القواعد لالشرلط الصو 
ات الصوفية، حتى يتقبلها الدخو  بقبو  حسن، فيموت فكره لذلقه ليصبح في الحقيقة عبداً متاه

ذليلًا لمشائخ الصوفية، فيسلكون به طرقاً ملتوية لتعاليم معقدة حتى تثبت في ذهن الداخل أمور 
ا يتلقاه حرام، للا علم للا عمل إلا ما جاء عن شيخ طريقته لإذنه به، لم عظام أقلها أن لا حلا  للا

عن قلبه عن ربه لما يمليه عليه ذلقه أيضاً. لإذا أراد القارئ التوسع في هذا لمعرفة كيفية الدخو  في 
نية( الطريق الصوفي فعليه بالرجوع إلى عوارف المعارف للسهرلردي لإلى ما كتبه الجيلاني في كتابه )الغ

خ فيها: "لإذن فهناك طريق الله، لسالك (.قا  المنوفي في بيان بعض المسالك الصوفية لمنزلة الشي1)
يسلك ذلك الطريق، لمرشد يد  على مفالز الطريق لذلك الطريق الذي كان أل  مرشد له الرسو  

لذي كان أل  صلى الله عليه لسلم بعد أن تحلى بدقائق الإيمان لبعبارة أخرى هو طريق التصوف ا
ة أهل بيعة الرضوان فمن بدأ السير فيه فهو خطوة فيه أن بايع الرسو  صلى الله عليه لسلم العشر 



مريد التصوف، لمن توسط فهو سالك متعرف، لمن انتهي إلى مقام التحقيق فهو المرشد المحقق 
ا ترقى فيها مقاماً (، يكاشف العبد في آخرها إذ3(.لقد ألصل المنوفي الدرجات إلى سبعين درجة )2)

 قطاب التصوف كالسهرلردي لالمنوفي لالغزالي لالقشيري.مقاماً، للا طائل من لراء سرد كل ما قرره أ
فإنه يكفي أن يقا  في الجواب عنها: أنها بناء في الهواء لأفكار لم يرشد إليها كتاب للا سنة للا أقوا  

أعرضوا عن تكليف ما ليس لهم به علم من  علماء الأمة الإسلامية أصحاب العقو  النيرة الذين
 يصح فيها الحكم إلا لله للرسوله صلى الله عليه لسلم. الأمور الغيبية التي لا
_________ 

 (.169 – 163 / 2( ))الغنية(( )1)
 (.144 / 1( ))جمهرة الأللياء(( )2)
 (.147( ))جمهرة الأللياء(( )ص 3)
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 الفصل الثالث عشر: أصو  الصوفية
ني أنهم على حق لأن ما يدينون به من يزعم المتصوفة: كما هو شأن كل الطوائف المفارقة للمنهج الربا

بعة من تمسكهم بالكتاب لالسنة لفهم حقائق الإسلام، لهذه الدعوى أفكار لخرافات إنما هي نا
 ينتحلها زعماء الطوائف بغرض ترليج مبادئهم لإظهارها بمظهر الحق مهما كانت بعيدة عنه.

ن التطبيق هو الذي يصدق ذلك لذلك أن دعوى التمسك بالكتاب لالسنة سهلة على اللسان للك
و السيد محمود أبو الفيض المنوفي بعض مستنداتهم فقا : أل يكذبه. لقد ذكر أحد أعلامهم له

"لالتصوف الإسلامي نبعه القرآن أللًا لسنة الرسو  صلى الله عليه لسلم ثانياً لالفقه في الدين فرلعاً 
د لقوانين صوفية استمدلها من حقائق اليقين فوق ذلك قواع –أي المتصوفة  –لأصولًا ثالثاً للهم 

لمن دقائق السنة عملية معملية، لمتابعة رسو  الله صلى الله عليه لسلم في  لخفي معاني القرآن،
 (.1أقواله لأفعاله لأحواله، لهذا في الواقع مستمد علم التصوف الإسلامي )

لهي أخذهم الأحكام من حقائق أي أنهم يرجعون في جملة مستنداتهم إلى تلك الدعوى العريضة 
قيقة إنما يرجعون إلى الهوى، لإلى تفسير القرآن باطنياً غير اليقين لخفي معاني القرآن، لفي الح

 مستندين إلى المعاني التي ذكرها العلماء من أهل الحق لمعاني تلك النصوص.
لإن كان تعريف الاسم ثم يذكر المنوفي مستنداً آخر لهم بقوله:"لمستمد الصوفية هم أهل الصفة، 



حيح؛ لأن أهل الصفة لغيرهم من الرلحيين في يناسب لبس الصوف من حيث الاشتقاق. لهذا ص
الإسلام لقبل الإسلام، لمن قديم الزمان كانوا يلبسون الصوف لخشونة فيه لهم متخوشنون، أل قل 

 (.2اريين" )لسبب لونه الأبيض الذي يرمز إلى الطهارة لالصفاء، لكان أيضاً لباس الحو 
الملائكة لأرلاح الأنبياء، لالخضر بخصوصه  ليذكر الغزالي أن مستندات الصوفية لأصولهم مشاهدة

لمخاطبتهم فهو يقو : لمن أل  الطريقة تبتدئ المكاشفات لالمشاهدات حتى أنهم في يقظتهم 
، ثم تترقى الحا  من يشاهدلن الملائكة لأرلاح الأنبياء، ليسمعون منهم أصواتاً ليقتبسون منهم فوائد

ها النطاق، للا يحال  معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل مشاهدة الصور لالأمثا  إلى درجات يضيق عن
 (.3لفظة خطأ صريح لا يمكن الاحتراز عنه إلا لمن رسخ فيه لنهل منه منهله" )

_________ 
 (.154 / 1( انظر كتاب ))جمهرة الأللياء(( ل ))أعلام أهل التصوف(( )1)
 (.154 / 1( انظر: ))جمهرة الأللياء(( )2)
 (. نقلًا عن الغزالي.155 / 1(( )( ))جمهرة الأللياء3)
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لبطلان هذا الكلام لاضح، لربما أن الذين يشاهدلنهم بزعم أنهم الملائكة أل أرلاح الأنبياء لسماع 
ر خدع الشياطين لإغواء ، لما أكثالأصوات إنما هي شياطينهم تتلاعب بهم لتتراءى لهم ليضلونهم

الناس. لكذلك من مزاعمهم لأصولهم في مستندهم إلى الطريق إلى الله علم الباطن الذي أفضى به 
رسو  الله صلى الله عليه لسلم إلى علي رضي الله عنه، لعلي أفضى به إلى الأئمة المذكورين في  

 صلى الله عليه لسلم أللا لى رسو  اللهكتبهم، لذلك فيما يزعمون أن جبريل عليه السلام نز  إ
( المقصودة لالحكمة المرجوة من أعما  1بالشريعة فلما تقررت الشريعة لاستقرت نز  إليه بالحقيقة )

الشريعة لهي الأيمان لالإحسان، ثم خص الرسو  صلى الله عليه لسلم بتعليم باطن الشريعة بعض 
الله عليه لسلم من كذب هؤلاء، لقد الله صلى أصحابه كعلي ثم الحسن دلن بعض. لحاشا رسو  

سرد المنوفي أسماء السلسلة التي تداللتها الصوفية ابتداءً بالإمام علي إلى أحمد بن عطا الله السكندري 
(، صاحب )لطائف المنن(، ألرد بعض النصوص المرفوعة كذباً إلى رسو  الله صلى الله عليه لسلم 2)

ظاهر الآية ما ظهر من معانيها، لباطنها ما تضمنته من أسرار ر لباطن ل يذكر فيها أن كل آية لها ظاه
إلهية لا يطلع عليها إلا أهل المعرفة بالله ممن سرد أسماءهم من ألليائه الذين يعلمون علم الباطن في 



 زعمه.
للقد نفى عليّ رضي الله عنه أن يكون رسو  الله صلى الله عليه لسلم قد خصهم بعلم دلن سائر 

 سبق إبطا  الباطنية في دعواهم أن النصوص لها ظاهر لباطن.بشر، لقد ال
ليقو  المنوفي أيضاً في دعواهم الالتصاق بأهل الصفة:"لكان عظماء أهل الصفة بل جلهم من ألائل 
الصوفية لأهل طريق الله، لحسبنا في ذلك أن نز  فيهم قرآن عند قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه 

هُمْ  نَـفْسَ لسلم: لَاصْبرِّْ  نَاكَ عَنـْ يِّّ يرُِّيدُلنَ لَجْهَهُ لَلا تَـعْدُ عَيـْ لْغَدَاةِّ لَالْعَشِّ مُ باِّ كَ مَعَ الَّذِّينَ يَدْعُونَ رَبهَّ
 (.3[ " )28]الكهف:

ليقو  الشعراني في مستند القوم:"مقدمة في بيان أن طريق القوم مشيدة بالكتاب لالسنة، لأنها مبنية 
اء، لبيان أنها تكون مذمومة إلا إن خالفت صريح القرآن أل ء لالأصفيعلى سلوك أخلاق الأنبيا
 (.4السنة أل الإجماع لا غير" )

لكنه أضاف بعدما تقدم قوله عن مستند جديد:"ثم اعلم يا أخي رحمك الله أن علم التصوف عبارة 
ن  صدق لمعن علم انقدح في قلوب الأللياء"، إلى أن قا : " فمن جعل علم التصوف علماً مستقلاً 

 (5جعله من عين أحكام الشريعة صدق" )
لمستند آخر أيضاً يذكره بقوله:"ثم إن العبد إذا دخل طريق القوم لتبحر فيها أعطاه الله هناك قوة 
الاستنباط نظير الأحكام الظاهرة على حد سواء، فيستنبط في الطريق لاجبات لمندلبات، لآداباً 

 (.6فعله المجتهدلن" )نظير ما  لمحرمات، لمكرلهات لخلاف الأللى،
_________ 

( يزعم الصوفية أن الشريعة هي ما ألحاه الله إلى رسوله، لأما الحقيقة فهي عندهم المعرفة العقلية 1)
التي لصلوا إليها بذلقهم لصارت من الدين بغض النظر عن موافقتها للشريعة أل مخالفتها، ليجب 

 الذلق؛ للهذا اختلفت أفكارهم لاختلاف أذلاقهم. لصوفية هيالتنبيه إلى أن لسيلة المعرفة عند ا
 (.160 – 159 / 1( انظر: ))جمهرة الأللياء(( )2)
 (.162 / 1( ))جمهرة الأللياء(( )3)
( ))طبقات الشعراني(( المسمى ))الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار(( 4)
(1 / 4.) 
بقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار(( سمى ))الط( ))طبقات الشعراني(( الم5)
(1 / 4.) 
( ))طبقات الشعراني(( المسمى ))الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار(( 6)
(1 / 4.) 
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لمن هنا نجد أن الصوفية ينفرلن أشد النفور من العلم عن طريق التعلم، ليفضلون ما يسمونه علم 
ب إلى الرازي كتاباً جاء فيه:" إن الكشف بلا لاسطة لهو ما عبر عنه محيي الدين بن العربي حينما كت

الرجل لا يكمل عندنا في مقام العلم حتى يكون علمه عن الله عز لجل بلا لاسطة من نقل أل شيخ، 
م عند أهل فإن كان علمه مستفاداً من نقل أل شيخ فما برح عن الأخذ عن المحدثات، لذلك معلو 

كشف لشهود لا عن نظر لفكر لظن لتخمين" الله عز لجل"، إلى أن يقو : "فلا علم إلا ما كان عن  
(.ليقو  الشعراني في هذا المعنى ناقلًا عن شيخه البسطامي، موضحاً مصادر التشريع في ذلقهم: 1)

ذتم علمكم من علماء "لكان الشيخ كامل أبو اليزيد البسطامي رضي الله عنه يقو  لعلماء عصره: أخ
 (.2الذي لا يموت" )الرسوم ميتاً عن ميت لأخذنا علمنا من الحي 

لبعد هذا الكلام لا يلام من احتار في أمر الصوفية لمصادرهم، فبينما هم يحضون على التمسك 
بكتاب الله تعالى لسنة نبيه صلى الله عليه لسلم لعدم الخرلج عنهما إذا بهم يفصحون بالحقيقة في 

فعلًا ما سلكوه في كل سلوكهم لنهاية لهي أن مصادرهم في التشريع إنما هو الكشف لالإلهام لهو ا
لتشريعاتهم. لعلى نفس المعنى السابق يقو  الفوتي: "إن الولي المفتوح عليه لا يتقيد بمذهب معين من 

الكشف له  (، أي حسب تجدد3مذاهب المجتهدين بل يدلر مع الحق عند الله تعالى أينما درا" )
و  أحمد بن المبارك في الإبريز حيث قا :"إن لالإلهام الرباني المتكرر عليه، لهو كذلك يشير إلى ق

الولي المفتوح عليه يعرف الحق لالصواب للا يتقيد بمذهب من المذاهب، للو تعطلت المذاهب بأسرها 
 عليه لسلم طرفة عين للا لقدر على إحياء الشريعة، لكيف لا لهو الذي لا يغيب عنه النبي صلى الله

 (.4" )يخرج عن مشاهدة الحق جل جلالة لحظة
لالواقع أن كل منصف له أدنى إلمام بالشريعة الإسلامية لو حكم في دعالى الصوفية لفي زعمهم 
شرعيه شطحاتهم، لمستنداتهم في ذلك كله لا تضح له بما لا خفاء به أن المتصوفة قد جانبوا 

لهام مور الدين، لأنه لا مستند لهم إلا هواهم الذي يسمونه الكشف لالإالصواب في كثير من أ
الصريح، دلك أن قولهم: أن التصوف نبعه القرآن لالسنة لالفقه في الدين، لفوق ذلك أن له قواعد 

 لقوانين استمدلها من حقائق اليقين دعالى غير ثابتة.
في السنة النبوية عبارة لاحدة جاءت فليس في القرآن آية لاحدة في شريعة غلو التصوف، لليس 

لألرادهم لترنيماتهم لحلقات رقصهم، لليس في علوم الفقه الإسلامي دليلًا يسند شطحات الصوفية 
 لأصوله شيء من هذا القبيل، ثم هم لا يذكرلا أيضاً أدلة من القرآن تد  فعلًا على ما يذهبون إليه.



هم فيها؛ للهذا جعلوا القواعد لالقوانين الصوفية فوق لقد تلمسوا بعض الأدلة من السنة أساءلا الف
 لثلاثة: القرآن، لالسنة، لالفقه الإسلامي، كما قا  المنوفي:المصادر ا

"للهم فوق ذلك قواعد لقوانين صوفية استمدلها من حقائق اليقين"؛ للهذا تجد السلسلة عندهم 
المنوفي في الحقيقة من جنس الهوى حدثني قلبي عن ربي: "لهذه الحقائق اليقينية التي ذكرها 

 عاني القرآن إلى ما يوافق أهوائهم كما فعلت الباطنية تماماً.لالاضطراب الفكري، ثم حرفوا م
_________ 

 (.5 / 1( ))الطبقات الكبرى(( )1)
 (.5 / 1( ))الطبقات الكبرى(( )2)
 (.96 / 1( ))رماح حزب الرحيم(( )3)
 قلًا عن الإبريز.( ن96( ))رماح حزب الرحيم(( )ص 4)
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إن ما زعمه القطب الصوفي صاحب كتاب )جمهرة الأللياء( من أن مستمد الصوفية هم أهل الصفة 
فهل كان لأهل الصفة تشريع إنما هو دليل على خواء علمي بالكتاب لالسنة لسيرة الصحابة الكرام، 

غير شرف الانتساب إلى الإسلام  خاص بهم، لهل كان لهم شرف يحبون الحفاظ عليه لالانتساب إليه
لطاعة الله لطاعة نبيه صلى الله عليه لسلم. لأهل الصفة الذين ذكرهم المنوفي هم خيار الصحابة  

د الخدري لأبى برزة الأسلمي كأبي هريرة لخباب بن الأرت لبلا  لسلمان الفارسي لأبي سعي
أبي لقاص لعقبة بن عامر لأبو لصهيب بن سنان لعمار بن ياسر لعبد الله بن مسعود لسعد بن 

 (.1فكيهة للابصة بن معبد الجهني لأنس بن مالك" )
فهل هؤلاء الأعلام الأبرار أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم هم أهل الصوفية لهل كان 

الصوفي هم سلف الحلاج لابن عربي لابن الفارض لابن سبعين، لغيرهم من عتاة  هؤلاء على الزعم
أل ما في الجبة  –ين يأخذ أحدهم السكر بالله كما يزعمون إلى حد أن يقو  لا إله إلا أنا الصوفية الذ

العبد رب لالرب عبد، يا ليت شعري من المكلف هل يمكن أن يكون أساس  –أل قولهم  –إلا الله 
 هم أللئك الأخيار. هؤلاء

"لأيضاً قد أمر الله رسوله محمداً بل إن المنوفي زعم أن الله عز لجل أمر نبيه أن يكون صوفياً فقا : 
صلى الله عليه لسلم بعد أن رباه لكمل خلقه لأتم عليه نعمته بأن يتصوف ليندمج في الصوفية بقوله: 



ْ نَـفْسَكَ مَعَ الَّذِّينَ يَدْعُونَ رَبهَُّ  يِّّ يرُِّيدُلنَ لَجْهَهُ ]الكهف:لَاصْبرِّ لْغَدَاةِّ لَالْعَشِّ  [.28م باِّ
  عن ما يهدف إليه المنوفي فإنه يواصل ما يعتبره أدلة على أن الرسو  صلى لمع بعد هذا الاستدلا

الله عليه لسلم هو أل  من مشى على الطريق الصوفي فقا : "لأن الله عز لجل قبل أن يرسل محمداً 
لالملة العظمى أمره بدخو  الخلوة )غار حراء( " إلى أن يقو : "فلما دخل الرسو   برسالته الكبرى،

لتعبد لتحنث في غار حراء، لفيه قد أكثر من الذكر لالاستغفار لالاعتكاف لما نعتبر هذا  الخلوة
د بدأ النمط من العبادة الخاصة إلا أن نعده تصوفاً إسلامياً رفيعاً. لأن الرسو  صلى الله عليه لسلم ق

لَإِّنَّكَ لعََلى خُلُقٍ  متدرجاً في الكما  كمريد ثم تهيأ لحمل الرسالة؛ للذا لصفه الله في كتابه بقوله:
[، لحتى بعد أن حمل الرسالة لأصبح سيد المرسلين أمره الله بأن يصاحب أهل 4عَظِّيمٍ ]القلم:

ْ نَـفْسَكَ مَعَ الَّذِّينَ يَدْ  يِّّ يرُِّيدُلنَ لَجْهَهُ الصفة، لذلك لاضح في قوله لَاصْبرِّ لْغَدَاةِّ لَالْعَشِّ مُ باِّ عُونَ رَبهَّ
 (.2" )[ أي يا محمد28]الكهف:

لقد قالب المنوفي الأمور لحال  جاهداً أن يقيم الأدلة على أن نبينا محمداً صلى الله عليه لسلم كان 
كأي صوفي "مريداً" ثم تدرج   صوفياً قولًا لفعلًا قبل إن تأتيه الرسالة لبعد ما جاءته أيضاً، لأنه ابتدأ

 في الكما .
_________ 
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لإذا أمعنا النظر في هذا التصوف الذي سار عليه الرسو  صلى الله عليه لسلم قبل الرسالة حسب 
كان قبل الإسلام متمثلًا في شتى رأي المنوفي فلا نجد للمنوفي مستنداً إلا إلى منشأ التصوف الذي  

قوله الآتي: " لإن تعرجت تعاليم التصوف لتلونت بعض فرلعه ألواناً  الديانات المنحرفة على حد
عدة، لاتجهت تلك الفرلع اتجاهات مختلفة بسبب المذاهب المورلثة للداخلين المحدثين في الإسلام من 

المأمون لمن بعده من الخلفاء العباسيين. فترجم  هنود لفرس لإسرائيليين لمسيحيين، الذي شجع عليه
تباً كثيرة من التصوف الهندي لاليوناني لالفارسي، لطمعت بعض فرلع التصوف الإسلامي المسلون ك

الخالص بما دخل عليها من النزعات الأفلاطونية الحديثة أل القديمة، لبعض المذاهب الهندية لالفارسية 
 (.1تحاد لالتقمص لالتناسخ لما إلى ذلك" )في التصوف كنظرية الحلو  لالا



ذه الشهادة منه على ما في التصوف من خلط لاضطراب لتعاليم خارجة عن الإسلام لبلا ريب فإن ه
لا تحتاج إلى تعليق أحد عليها فكيف تتفق بعد هذا مفاهيم التصوف مع المفاهيم الإسلامية المنزلة 

ما قرره المنوفي من أن الرسو  صلى الله عليه لسلم هو على محمد صلى الله عليه لسلم، ليبقى أن 
من سن قواعد التصوف حينما كان يخلو بنفسه ليتعبد في غار حراء لهو منتهي الجهل لأشنع أل  

 القياس.
للاحظ تناقض المنوفي في كتابه )جمهرة الأللياء( حينما لم يستطيع أن يخفي حقيقة التصوف حيث باح 

رائيليين إلى حد كبير بعقائد الداخلين في الإسلام من هنود لفرس لإسبأن الصوفية قد تأثرت 
لمسيحيين، للا سيما في عصر الترجمة لفلسفة هؤلاء؛ حيث أخذ التصوف منها جوانب لم ينكرها 
المنوفي لهو في كل كتاباته عنهم يكيل المدح للصوفية، لأن أل  متصوف في الإسلام هو الرسو  

 غار حراء ثم الزهد.ن الله أمره بذلك ليسنّ الطرق الصوفية ابتداء بالخلوة في صلى الله عليه لسلم، لأ
لإذا كان الرسو  صلى الله عليه لسلم هو أل  المتصوفة فكان ينبغي عليهم أن يقدرلا هذا الموقف 
فيقبلون سنته لا أن يردلها ليعيبون أهل الظاهر كما يسمونهم ممن يخالفهم من أهل الحق حين يقولون 

مات عن فلان لقد مات، على م: أنتم تأخذلن الحديث بسند ميت عن ميت، حدثني فلان لقد له
 نحو ما قاله البسطامي ناعياً على علماء الشريعة لمفاخراً لهم حين قا  لهم:

"أخذتم علمكم ميتاً عن ميت لأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت؛ ليقو  أمثالنا: حدثني قلبي عن 
 الوا: مات".لون: حدثني فلان لأين هو؟ قولوا: مات، عن فلان لأين هو؟ قربي، لأنتم تقو 

لهذا القو  إنما يد  على جهل لبغض للسنة النبوية للأهلها لللطريقة التي يتداللها أهل الحق في 
 تلقي دينهم من مصدره الفياض.

كل شخص من كما أنه من غير الإنصاف أن يقصرلا ذلك المسلك عليهم فقط؛ لأنه في استطاعة  
الزهد لالقرب من الله مثل ما يدعون، ثم أنه يلزم الناس أن يقو  حدثني قلبي عن ربي، لأن يدعي من 

على قولهم الأسانيد الثابتة إلى رسو  الله صلى الله عليه لسلم؛ لأن أصحابها قد ماتوا فيقا  لهم: 
 لالنبي صلى الله عليه لسلم نفسه قد مات أيضاً.

اشرةً، لهذا القو  منهم هذا أن نأخذ بالأحاديث التي يرلنها عن قلوبهم عن ربهم مب لينبغي على قولهم
لإن كان يبدلا ساذجاً تافهاً إلا أنه يحمل في طياته أخطاراً جسيمة بالنسبة للإسلام لللمسلمين لو 

ا عن كتاب تحقق لهم ما يهدفون إليه من التفاف الناس حولهم، لالأخذ بمبادئهم لتشريعاتهم لإلهائهم به
 لسلم. الله عز لجل لعن سنة نبيه العظيم صلى الله عليه

O 975 / 3فرق معاصرة لغالب عواجي 



_________ 
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 المبحث الأل : عقيدة المتصوفة في الإله عز لجل
الله عز لجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد، خلق المخلوقات لألجدها، لأمر الثقلين لالجن لالإنس 

بامتثا  أمره فيها دخل في طاعته، لمن أبى صار من أعدائه، لهو م عن نواه، من قام بألامر، لنهاه
 غني عن الخلق لعبادتهم، لجعل لكلا الفريقين جزاء عادلًا إما الثواب لإما العقاب.

لقد لصف الله نفسه في كتابه الكريم للصفه نبيه بالصفات الثابتة له عز لجل فهو رب كل شيء 
لَاتِّ لَالْأَرْضِّ إِّلا آتيِّ الرَّحْمَنِّ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ لَعَدَّهُمْ عَدًّا لكَُلُّهُمْ آتِّيهِّ مَن فيِّ السَّمَا لمالكه، إِّن كُلُّ 

 [95 - 93يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ فَـرْدًا ]مريم:
الحسنى  للقد استقر في أذهان العقلاء مباينة الله لخلقه لقربه منهم بعلمه لإحاطته لأنه متفرد بالأسماء

عليا ليس كمثله شيء لهو السميع البصير، لأمرنا عز لجل أن نصفه بما لصف به نفسه لالصفات ال
في كتابه الكريم لبما لصفه به نبيه الكريم صلى الله عليه لسلم غير معطلين للا محرفين للا مكيفين، 

 ية فإنها لا تتفق فيذاته لا تشبه ذلات خلقه، لصفاته لا تشبه صفات خلقه حتى لإن اتفقت التسم
 الحقيقة لتبقى المباينة بين الحقائق مما لا يخفى إلا على من لم يفهم الحق.

هذا هو الاعتقاد الذي أمر الله العباد به فما هو موقف الصوفية منه. إن المتتبع لعقائد زعماء 
ر في الشريعة الصوفية يجد أنهم يعتقدلن بوجود معبود لا حقيقة له قائمة بذاته، معبود لهم يذك

 مية للم تد  عليه العقو  للا الفطر السليمة إنه معبود غير رب العالمين تعالى لتقدس.الإسلا
يظهر في صورة الصوفي العابد الذي لصل إلى مرتبة النيابة عن الله في تصريف أمور هذا الكون 

ينه لبين ت لارتفاع الإنية بلالتحكم فيه بحكم نيابته عن الله لعلمه بكل المغيبات لرؤيته لله في كل لق
الله عز لجل الذي يظهر أحياناً في صورة شاب لأحياناً في صورة الآكل لالشارب، لأحياناً في صورة 
شخص كأنه محجور عليه تعالى بعد أن فوض الكون لما فيه إلى أقطاب الصوفية يتصرفون فيه بما 

 يشاءلن، كما تفيد أقوالهم لتبجحهم بذلك.
 الحلو :
الصوفية الغلاة لمن المبادئ الأساسية عندهم، لكتبهم مملوءة بذلك نثراً  بح الحلو  من لوازملقد أص



 لنظماً، لقد اختلف العلماء في تعريف الحلو :
فمنهم من قا : هو اتحاد جسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر كحلو  ماء الورد 

 في الورد.
 الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر.ء بشيء، بحيث تكون لمنهم من قا : هو اختصاص شي

لاستعمل بعض المتصوفة لفظ الحلو  ليشيرلا به إلى صلة الرب لالعبد لاللاهوت لالناسوت، بمعنى 
أن الله تعالى يحل في بعض الأجساد الخاصة، لهو مبدأ نصراني لأل  من أعلنه من الصوفية الحسين بن 

ياته الشعرية التي يقرر فيها أن الله تعالى حل في كل شيء،  عبر عن ذلك في أبمنصور الحلاج، حين
 لأنه لا فارق بين الخالق لالمخلوق.

 أنا من أهوى لمن أهوى أنا ... نحن رلحان حللنا بدنا
 (1فإذا أبصرتني أبصرته ... لإذا أبصرته أبصرتني )

لحلو  في عيسى اس، كقو  النصارى بالالقائلون بالحلو  منهم من قصر الحلو  لخصه ببعض الن
عليه السلام، لكقو  بعض غلاة الشيعة كالخطابية الذين اعتقدلا أن الله حل في جعفر الصادق، 
لالسبئية الذين قالوا بحلو  الله في عليّ، لمثله قو  النصيرية فيه، لقو  الدرلز بحلوله عز لجل في 

 شخص الحاكم.
يء، لأنه في كل مكان، لهؤلاء تأثرلا بالفلسفة ن الله حا  في كل شلفريق آخر قا  بالحلو  العام، لأ

 لهم الجهمية لمن قا  بقولهم. –الطبيعية عند اليونان 
_________ 
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ليمثل الحلو  العام البسطامي في قوله: "رفعني مرة فأقامني بين يديه لقا  لي: يا أبا يزيد إن خلقي 
ارفعني إلى أحديتك حتى إذا رآني خلقك ت: زينني بوحدانيتك لألبسني أنانيتك ل يحبون أن يرلك، فقل

بَائِّهِّمْ كَبُرَتْ كَلِّمَةً تَخْرُجُ  قالوا رأيناك، فتكون أنت ذلك للا أكون أنا هناك". مَّا لَهمُ بِّهِّ مِّنْ عِّلْمٍ لَلا لآِّ
 [.5مِّنْ أَفـْوَاهِّهِّمْ إِّن يَـقُولُونَ إِّلا كَذِّبًا ]الكهف:

البسطامي كما تقدم أن يحتا  على الله عز لجل  الطلب الغريب العجيب يريد به أبو يزيدلهذا 
ليصبغ عليه الوحدانية ليرفع ما بينه لبين البسطامي من الإنية بحيث إذا قا  الله عز لجل "أنا" لقا  



، فإذا شوهد البسطامي "أنا" انعدم الفرق بينهما، لحينئذ يمثل البسطامي الله عز لجل تمام المماثلة
 سبحانه لتعالى عما يقو  الظالمون علواً كبيراً. –لاق العظيم البسطامي شوهد عند ذلك الخ

لليس هذا فقط، بل أحياناً يختلط الحابل بالنابل فيحصل بين الرب لالعبد مدّ لجزر حسب ما 
 يتصوره ابن عربي في قوله:

 ففي حا  أقربه ... لفي الأحيان أجحده
 ... لأعرفه فأشهدهفيعرفني لأنكره 
 .. أساعده لأسعدهفإني بالغني لأنا .

 (1فيحمدني لأحمده ... ليعبدني لأعبده )
للعله بعد هذه المرالغة استقر الأمر على أن الله هو نفسه كل موجود على ظهر الأرض؛ فهو العاشق 

 لالمعشوق، لالرجل لالمرأة، فالأجسام صور عنه، لذلك في قوله:
 ... لمن هند لمن بثينه فمن ليلى لمن لبنى
 (2شر ... أليسوا كلهم عينه )لمن قيس لمن ب
 لفي قوله أيضاً:

 فعين الخلق عين الحق فيه ... فلا تنكر فإن الكون عينه
 (3فإن فرقت فالعرفان باد ... لإن لم فاعتبر فالبين بينه )

 هذا الاتحاد لالحلو . لقد ملأ كتابه الذي سماه بـ )الفتوحات المكية( أشعاراً لشرلحاً لها حو 
 رض عن الذات الإلهية كما يتصور:ليقو  ابن الفا

 ففي النشأة الأللي تراءت لآدم ... بمظهر حوا قبل حكم النبوة
 لتظهر للعشاق في كل مظهر ... من اللبس في أشكا  حسن بديعة

 (4ففي مرة لبنى لأخرى بثينة ... لآلنة تدعى بعزة عزت )
ديان الحق منها لالباطل، حتى فارض الفوضى الفكرية في تداخل جميع الألمن هنا نشأ عند ابن ال

صارت بجميع أشكالها شكلًا لاحداً، فكأنه أراد أن يجمع بين الليل لالنهار، لالحار لالبارد، لالحق 
لالباطل، فتصور أن الملل كلها سواء كانت شركية لثنية أل مجوسية أل نصرانية أل يهودية، الكل عنده 

 إلى مصدر لاحد لحقيقة لاحدة هي الله.يرجع 
لتائيته المشهورة مليئة بتأكيد هذا الخلط لالاضطراب، فهو بعد أن قرر أن جميع العبادات لجميع 

 الأفعا  التي تصدر عن الناس هي نفسها أفعا  الله قا  عن المجوس:
 لإن عبد النار المجوس لما انطفت ... كما جاء في الأخبار في ألف حجة

 ن لم يعقدلا عقد نيتيعبدلا غيري لإن كان قصدهم ... سواي لإفما 



 (5رألا ضوء ناري مرة فتوهموه ... ناراً فضلوا في الهدى بالأشعة )
لكثير من مثل هذا الهذيان في أشعارهم هو لسائر غلاة الصوفية ممكن هم على شاكلته أنهم يتصورلن 

لأتم  فية يلهجون بذكر النساء، ليرلنهم أكملمعبودهم يتجلى في صورة امرأة؛ للهذا نجد أن الصو 
لأجمل لتعينات الذات الإلهية التي يعتقدلنها فيهن، لهذا لاضح جداً في تلك العناية التي لقيتها المرأة 

 في الأدب الصوفي من التذلل لها لالتشبث بها لالتفتن في لصفها.
_________ 
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لمما قاله ابن عربي في تقريره حو  الله تعالى عن كلامه في المرأة أن الأمر بالغسل؛ لأن الحق غيور على 
 عليه لسلم النساء لكما  شهود الحق عبده أن يعتقد أن يلتذ بغيره، فلهذا أحب النبي صلى الله

فيهن، إذ لا نشاهد الحق مجرداً عن المراد، فشهود الحق في النساء أعظم شهود لأكمله، لأعظم 
 الوصلة لالنكاح قا : فمن جاء لامرأته أل لأنثى بمجرد الالتذاذ للكن لا يدري بمن كما قا :

 لمن قيصح عند الناس أني عاشق ... غير أنهم لا يعرفوا عش
، للكن غاب عنه رلح -هو المرأة  -كذلك هذا أحب الالتذاذ فأحب المحل الذي يكون فيه، 

المسألة فلو علمها لعلم بمن التذ؟ لمن التذ؟ لكان كاملًا قا  من شاهد الحق في المرأة كان شهوده في 
 (.1منفعل لهو أعظم الشهود ليكون حباً إلهياً" )

ى رسو  الله صلى الله عليه لسلم لأساء الأدب في حقه لافترى عليه عللمن هذا المفهوم الباطل تجرأ 
بما لا يقدم عليه مسلم يعرف للو شيئا يسيراً عن الإسلام لعن نبيه العظيم الذي اعترف له كل من 
عرفه أل سمع عنه بأنه خير منقذ للبشرية، عابداً لربه حق عبادته، متواضعاً، بالمؤمنين رءلف رحيم، 

 يقرر حسب مذهبه الرديء أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم، كان يحب النساء ربيلكن ابن ع
لكما  شهود الحق فيهن، لحاشا رسو  الله صلى الله عليه لسلم من هذا البهتان. بل قرر زعماء 



الإباحية لالزنادقة العتاة ابن عربي لابن الفارض لغيرهما أن الله تعالى يتجلى في كل صورة حسنة في 
تعلى الله عن كفرهم لإلحادهم علواً كبيراً، لأن الله تجلى  –الرجل أل المرأة فيكون فاعلًا لمفتعلًا  رةصو 

(، ليطو  النقل عنهم للو أردنا ذلك مما يأباه الدين لتشمئز منه 2في صور العاشقات لالمعشوقات )
بته كنت سمعه الذي حبالنفوس لتمجه الفطر السليمة ليأباه الذلق."لفي تفسير الحديث: ))فإذا أ

 (3يسمع به لبصره الذي يبصر به(( )
"يذكر السهرلردي أن المحب يعود بفوائد اكتساب الصفات من المحبوب، أي بحيث تشترك الصفات 

بين المحب لالمحبوب فلا يحصل بينهما أي فارق، ثم استشهد على هذا في الاتحاد لالحلو  بمبدأ 
 الحلاج:

 لخ.ا أنا من أهوى لمن أهوى أنا
ليقو  ابن عطا السكندري في بيان حقيقة الولي:"للقد سمعت شيخنا أبا العباس رضي الله عنه يقو : 

( لقا  أيضاً في لجود 4لو كشف عن حقيقة الولي لعُبِّد؛ لأن ألصافه من ألصافه لنعوته من نعوته" )
ي ظهر بكل شيء" لذالله تعالى أنه لا خفاء به للا حجاب عليه:"كيف يتصور أن يحجبه شيء لهو ا

(5.) 
 لفي الشطحات الصوفية لجرأتهم على قو  كل ما يريدلن ما لا يخفى على طلاب العلم.

لمما يذكر في سيرة ابن عربي أنه شغف حين كان بمكة بحب امرأة هي ابنة رجل يسمى الشيخ مكين 
  بجمالها ما لا غز الدين أبي شجاع زاهر بن رستم بن أبي الرجاء الأصفهاني، للصفها بألصاف من ال

يحتمل المقام ذكره هنا ضمنه كتابه )ترجمان الأشواق(، ثم شرحه بطلب من رجلين من خاصته فشرحهُ 
 في كتاب سماه )ذخائر الأعلاق(.

_________ 
 (.550( نقلا عن العلم الشامخ )ص 270( كتاب ابن عربي الصوفي )ص 1)
(( له، لانظر ما ينقله عنهم د. صابر طعيمة كم( ))ترجمان الأشواق(( لابن عربي، ل ))فصوص الح2)

 (.183 – 165في الصفحات من )
 (6502( رلاه البخاري )3)
 (.95( ))لطائف المنن(( )ص 4)
 (103( ))لطائف المنن(( )ص 5)
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حال  جاهداً أن يغطي ما قاله في تلك المرأة من العشق لالغرام ليحوله علي أنه قاله في الحب الإلهي، 
معشوقته الوحيدة، بل هناك أخرى لم يتم ذلك؛ حيث غلب الطبع على التطبع، لليست هذه  للكن

عشقها لهو يطوف حو  البيت، لقا  فيها أشعاراً غزلية ماجنةً، للم يستشعر مقدار جرمه في الحرم 
ية الذي يعاقب الله فيه على مجرد النية، ثم لصف تلك الأشعار بعد ذلك بالحب الإلهي تمويهاً لتغط

 ي في مثل قوله:لمجون هذا الشيخ الصوفي الكبير، فأين الحب الإله
 ليت شعري هل درلا ... أي قلب ملكوا
 لفؤادي لو درى ... أي شعب سلكوا

 أتراهم سلموا ... أم تراهم هلكوا
 (1حار أرباب الهوى ... في الهوى لارتبكوا )

 لحدة الوجود:
لا ع بفكرة الحلو  في بعض الموجودات، لمفادها لا شيء إلحدة الوجود عقيدة إلحادية تأتي بعد التشب

الله لكل ما في الوجود يمثل الله عز لجل لا انفصا  بين الخالق لالمخلوق، لأن لجود الكائنات هو 
عين لجود الله تعالى ليس لجودها غيره للا شيء سواه البتة، لهي فكرة هندية بوذية مجوسية. لهذا 

عينها، لتجرأ  مذهب ابن عربي الذي قا : سبحان من خلق الأشياء لهو هو المبدأ الذي قام عليه
على تفسير كتاب الله بغير علم فاستد  بِيات من القرآن الكريم زعماً أن الله أطلق اسم الوجود على 

يمًا ]39نفسه كما في قوله تعالى: لَلَجَدَ اللََّّ عِّندَهُ ]النور: [، يجِّدِّ 64النساء:[، لَوَجَدُلاْ اَلله تَـوَّابًا رَّحِّ
يمًا ]النس [، لاستد  بأحاديث موضوعة مثل حديث: ))من عرف نفسه فقد 110اء:اَلله غَفُوراً رَّحِّ

 (.2عرف ربه(( )
 لهذا الاستدلا  من أغرب لأنكر ما تلفظ به قائل.

لعقائد إذ كيف يتأتى لهم القو  أن القرآن لالسنة يدعون إلى الإلحاد لالكفر بالله؟ للا شك أن هذه ا
الديانات البوذية. لقد انقسم أصحاب هذه المبادئ الإلحادية قديمة جداً في العبادات الهندية ل 

 الإلحادية إلى فريقين:
الفريق الأل : يرى الله سبحانه لتعالى رلحاً لأن العالم جسماً لذلك الرلح، فإذا سما الإنسان  - 1

هؤلاء يزعمون أن جميع الموجودات لا حقيقة الفريق الثاني:  - 2لتطهر التصق بالرلح أي الله.
 (.3ير لجود الله، فكل شيء في زعمهم هو الله تجلى فيه )لوجودها غ

رُ لَالظَّاهِّرُ لَالْبَاطِّنُ لَهُوَ بِّكُلِّّ  لالإسلام بريء من هذه الأفكار المنحرفة الخرافية كلها هُوَ الْأَلَُّ  لَالْآخِّ
لمشاهدة يقولون أن الله ما دام هو أصل لجود هذه الممكنات ا [، لهؤلاء3شَيْءٍ عَلِّيمٌ ]الحديد: 

فكأن الموجودات في حكم العد ، لالوجود الحقيقي هو الله الذي تجلى في أفعاله لمخلوقاته، لبالتالي 



فإن العقائد كلها حقائق لالناس لا خلاف بينهم حقيقة، لالديانات كلها ترجع إلى حقيقة لاحدة، هذا 
 ترك أمر الجهاد.لانحراف شنيع أدى بمن أعتنقه إلى خذلان المسلمين ل  للا شك أنه خلط

للهذا نجد أن المستشرقين اهتموا كثيراً بدراسة ظاهرة التصوف؛ لأنها تحقق أهدافهم في إلهاء المسلمين 
 لتفرق كلمتهم، لبالتالي فإنهم لجدلا فيها معيناً لهم على نشر الإلحاد لإنكار النبوات لنبذ التكاليف

جميعاً مهما كانت، حتى لإن كانت عبادة الحجر  الشرعية لالدعوة إلى القو  بوحدة الأديان لتصويبها
 لالشجر.

_________ 
 (.271 – 269( انظر ))التصوف المنشأ لالمصادر(( )ص 1)
( قا  أبو المظفر بن السمعاني في الكلام على التحسين 657 / 1( قا  السخالي في المقاصد )2)

ن يحيى بن معاذ الرازي يعني من قوله العقلي من القواطع إنه لا يعرف مرفوعا لإنما يحكى علالتقبيح 
( قا  ابن تيمية موضوع لهو  189 / 1لكذا قا  النولي إنه ليس بثابت، لقا  القاري في المصنوع )

 ( لا أصل له.66كما قا ، لقا  الألباني في الضعيفة )
(، نقلًا من ))التصوف الإسلامي لالإمام 207 – 206( ))الصوفية معتقداً لمسلكاً(( )ص 3)
 (.89 / 1شعراني(( للأستاذ طه عبد الباقي سرلر: )ال
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لالواقع أنه ما من مسلم يشك في كفر أل ارتداد من قا  بوحدة الوجود، لعلماء الإسلام حين 
كموا أيضاً بكفر من لم ير اد ححكموا بكفر غلاة المتصوفة من القائلين بوحدة الوجود لالحلو  لالاتح

 تكفيرهم.
للقد قا  شيخ الإسلام عن هؤلاء: "إن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود لالنصارى لمشركي 

 العرب".
لصل به  –بناء على عقيدته أن الله هو عين كل شيء  –للقد لصل الهوس لالجنون بابن الفارض 

خرافاته هو عين كل شيء فهو على هذا يمثل  حسب الحا  إلى أن يعتقد أنه هو الله حقيقة؛ لأن الله
 تعالى عن قولهم. –الله 

لابن عربي من أساطين القائلين بوحدة الوجود لالحلو  لالاتحاد لصحة الأديان كلها، مهما كانت في 
 الكفر إذ المرجع لالمآ  لاحد، لمن هنا فهو يقو :



 تقدلها اععقد الخلائق في الإله عقائداً ... لأنا اعتقدت جميع م
 ليقو :

 العبد رب لالرب عبد ... يا ليت شعري من المكلف
 إن قلت عبد فذاك رب ... أل قلت رب فأنى يكلف

للابن عربي في كتابه )فصوص الحكم(، لكتابه الآخر )الفتوحات المكية( من الأقوا  في لحدة الوجود 
 اد تحصر نثراً لنظماً. تكلنفي الفرق بين الخالق لالمخلوق لثبوت اتحادهما تماماً أقوا  لا

لأما ابن الفارض فإذا أراد الشخص أن يعرف عقيدته تمام المعرفة فليقرأ تائيته التي باح فيها بكل 
صراحة لتحد أن الله متحد بكل موجود، لأن ابن الفارض نفسه هو المثل الكبير لله تعالى في صفاته 

يقا  فيه: إن الله ألجده أل كل موجود هو أن  لأفعاله؛ للهذا فهو يفسر كل ما في الوجود بأنه يصح
 أيضاً ذلك الموجد.

لأن كل عبادة تقام فإنها توجه له أل لله لا فارق بينهما إلا في ذكر الاثنينية التي هي أيضاً لا لجود لها 
عند استجلاء الحقيقة حيث تتلاشى الاثنينية ليصبح الوجود لاحداً ممثلًا في كل شيء. لإذا أردت 

تلك الحقائق عنه فاقرأ تائيته أل الأبيات الآتية، لانظر شرحها عند الشيخ عبد الرحمن كل   تفصيل
 (.1الوكيل )

 ليقو  ابن الفارض عن الذات الإلهية لتجليها له:
 جلت في تجليها الوجود لناظري ... ففي كل مرئى أراها برؤية
 تجلتففي الصحو بعد المحو لم أك غيرها ... لذاتي بذاتي إذا تحلت 

 فوصفي إذا لم تدع باثنين لصفها ... لهيئتها إذ لاحد نحن هيئتي
 فإن دعيت كنت المجيب لإن أكن ... منادى أجابت من دعاني للبت
 فقد رفعت تاء المخاطب بيننا ... لفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي
 لكل الجهات الست نحوي توجهت ... بما تم من نسك لحج لعمرة

 أقيمها ... لأشهد فيها أنها لها صلتقام لها صلواتي في الم
 كلانا مصل لاحد ساجد إلى ... حقيقته بالجمع في كل سجدة

 (2لما كان لي صلى سواي للم تكن ... صلاتي لغيري في أداء كل سجدة )
 ليقو  عن معنى سجود الملائكة لآدم، لأن الملائكة إنما هم صفة من صفاته لا خلق مستقل:

 ظهري ... فحققت أني كنت آدم سجدتين لملفيَّ شهدت الساجدي
شرحه الصوفي القاشاني بقوله:"أي عاينت في نفسي الملائكة الساجدين لمظهري فعلمت حقيقة أني  

كنت في سجدتي آدم تلك السجدة لأن الملائكة يسجدلن لي لالملائكة صفة من صفاتي، فللساجد 



 (.3صفى مني تسجد لذاتي" )
_________ 

 (.248ة(( )صوفي( ))هذه هي ال1)
 ( ))تائية ابن الفارض((.2)
( نقلًا عن ))هذه هي الصوفية(( 89 / 2( ))كشف الوجوه الغر على هامش شرح الديوان(( )3)

 (.33)ص
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لمن عتاة دعاة لحدة الوجود الجيلي صاحب كتاب )الإنسان الكامل( لقد ترجم له الشعراني لأطا  
(. ثم جاء في 1لي رضي الله عنه" )صالح سيدي عبد القادر الجي في ترجمته، ابتدأها بقوله:"لمنهم أبو

أخباره بما لا يصدقه عاقل. لمما يد  على تعمق الجليلي في القو  بوحدة الوجود لأنه لم يعد بينه لبين 
الله أي فارق، للا بينه لبين كل المخلوقات في هذا الكون أي فارق أيضاً ما ألرده في كتابه )الإنسان 

 (:2) الكامل(
 لم أر فيهما ... سواي فأرجو فضله أل فأخشاهلي الملك في الدارين 

 لقد حزت أنواع الكما  ... جما  جلا  الكل ما أنا إلا هو
 لي الملك لالملكوت نسجي لصنعي ... لي الغيب لالجبرلت مني منشاه

 فمهما ترى من معدن لنباته ... حيوانه مع أنسه لسجاياه
   أعلاهاره ... لمن شجر أل شاهق طالمهما ترى من أبحر لقف

 لمهما ترى من صور معنوية ... من مشهد للعين طاب محياه
 لمهما ترى من هيئة ملكية ... لمن منظر إبليس قد كان معناه

 لمهما ترى من شهوة بشرية ... طبع لإيثار لحق تعاطاه
 لمهما ترى من عرشه لمحيطه ... كرسيه أل رفرف عز مجلاه

 جلي في حقيقته لا هول لالكل مشهدي ... أنا المتفإني ذاك الك
 (3لإني رب للأنام لسيد ... جميع الورى اسم لذاتي مسماه )

فالجيلي هو كل شيء لالله هو أيضاً كل شيء، من خير أل شر، من فسق أل فجور، الكل هو الله 
 على حسب هذه العقيدة المجوسية.



ثر الناس به كثيراً؛ لأنه كان أبو حامد الغزالي، للقد تأ لمن القائلين بوحدة الوجود للحدة الشهود هو
في لقته يداري كل طائفة ليتودد إليها بالموافقة، لخفي أمره على كثير من الناس فلم يفطنوا إلى تعلقه 
بوحدة الوجود، لإن كان قد صرح بها كثيراً في كتبه، لخصوصاً إحياء علوم الدين، لفي هذا يقو  عنه 

 وكيل:عبد الرحمن ال
زالي يجنح في دهاء إلى السلفية في بعض ما كتب فللغزالي لجوه عدة كان "لا تعجب حين ترى الغ

يرائي بها صنوف الناس في عصره، فهو أشعري؛ لأن نظام الملك صاحب المدرسة النظامية أراده على 
عدالته ذلك، لهو عدل للفلسفة؛ لأن الجماهير على تلك العدالة، لهو متكلم للكنه يتراءى ب

 الحنابلة. للكلاميين اتقاء غضب
لأما بالنسبة لرجوعه عن غلوه في التصوف، لأل عدم رجوعه فقد قرر بعض العلماء أن الغزالي رجع 

عن تلك الاقوا  الصوفية، إلا أن بعضهم شكك في رجوعه لتوبته، لمن هنا يقو  عبد الرحمن 
اشتغل في أخريات  ئة ساحة الغزالي بزعمه أنهالوكيل:"يحال  السبكي في كتابه )طبقات الشفاعية( تبر 

أيامه بالكتاب لالسنة لنحن نسأ  الله أن يكون ذلك حقاً، للكن لا بد من تحذير المسلمين جميعاً من 
تراث الغزالي، فكل ما له من كتب في أيديهم تراث صوفي للم يترك لنا في أخريات أيامه كتاباً يد  

 (.4" )على أنه اشتغل بالكتاب لبالسنة
 لحدة الوجود كما جاءت في كتابه )إحياء علوم الدين( قوله في ثنايا بيانه لما لمن أقوا  الغزالي في
 سماه مراتب التوحيد

 "لالثانية: أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما صدق عموم المسلمين، لهو اعتقاد العوام.
_________ 

 (.132 – 126( انظر ))طبقات الشعراني(( من )ص 1)
لحقيقة الإنسان الكامل((: " ))الإنسان الكامل(( المتحقق بحقيقة ( يقو  الكشخانلي في ))شرح 2)

( نقلًا عن هذه )هي 111البرزخية الكبرى عين الله لعين العالم" ))جامع الأصو  في الأللياء(( )ص 
 (.44الصوفية( )ص 

 (.57 - 56( هذه ))هي الصوفية(( )ص 3)
 (.52 ( هذه ))هي الصوفية(( )ص4)
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لالثالثة: أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق، لهو مقام المقربين، لذلك بأن يرى أشياء  
عة: ألا يرى في الوجود إلا لاحداً، لهي كثيرة للكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار. لالراب
من حيث لا يرى إلا لحداً فلا يرى مشاهدة الصديقين لتسمية الصوفية الفناء في التوحيد؛ لأنه 

نفسه أيضاً، لإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقاً بالتوحيد كان فانياً عن نفسه في توحيده بمعنى أنه فنى عن 
 (.1رؤية نفسه لالحق" )

 عبير أمور تد  على لحدة الوجود، لذلك فيما يلي:لفي هذا الت
صد به العقيدة السهلة الواضحة التي جاء بها لصفه لعموم المسلمين بأنهم عوام في الاعتقاد، ليق

 الإسلام.
في تقريره أن الذي يشاهد تلك الأمور عن طريق الكشف يراها كلها صادرة عن فاعل لاحد هو الله 

 ى ما فيها من خير لشر.تعالى، لأنها عبارة عنه عل
 قوله: لا يرى في الوجود إلا لاحداً، هذا هو عين القو  بوحدة الوجود.

 ا ألرد استشكالًا قد يرد في الذهن، لهو قوله:لعندم
"فإن قلت كيف يتصور ألا يشاهد إلا لاحداً، لهو يشاهد السماء لالأرض لسائر الأجسام المحسوسة 

 اً؟لهي كثيرة فكيف يكون الكثير لاحد
للا شك أن هذا الاستشكا  لارد، لهو استشكا  قوي جداً ليحتاج إلى جواب شاف، فبماذا 

 لي عن هذا؟ أجاب عن إيراد هذا السؤا  بقوله:أجاب الغزا
"فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات لأسرار هذا العلم، لا يجوز أن تسطر في كتاب، فقد قا  

 العارفون: إفشاء الربوبية كفر".
الجواب فيه اتهام لله بالتقصير في بيان أمر التوحيد؛ حيث لم يبينه الله تمام البيان، للا بينه  لهذا

لرسو  صلى الله عليه لسلم، للا يعرفه أحد إلا أرباب الكشف الصوفي الذين يعرفون كل تفاصيل ا
م، لالواقع أنه قد التوحيد إلا أنهم لا يحبون إفشاء سر الربوبية؛ لأنه يؤدي إلى الكفر حسب هذا الزع

يفرق بين صدق، فإن هذا التوحيد الذي لا يعرفه إلا أصحاب الكشف هو نفسه التوحيد الذي لا 
 الخالق لالمخلوق لهو أمر لا يقر به أحد من المسلمين.

أما الجواب الثاني فهو مثل ضربه يفيد أنه قد يحصل تعدد أشياء في شيء لاحد دلن فارق بينهما؛ 
أعضائه فهو إنسان لاحد للكن له أعضاء كثيرة؛ رلحه لجسده لأطرافه لعرلقه لذلك كالإنسان ل 

 بار آخر لمشاهدة أخرى لاحد أي إنسان.لعظامه لأحشاؤه، لهو باعت
لهذا الجواب أردأ من الذي قبله، يريد أن يثبت لنا القو  بوحدة الوجود قياساً على الوحدة 

ا أيضاً جعله هذه الألصاف هي نفسها الفناء في المتكاملة بين الإنسان لأعضائه، لأراد من هذ



 اص.التوحيد حسب ما ألرده عن موقف جرى بين الحلاج لالخو 
حيث رأى الخواص يدلر في الأسفار فقا : في ماذا أنت؟ فقا : أدلر في الأسفار لأصحح حالتي في 

في التوحيد؟ فكأن : قد أفنيت عمرك في عمران باطنك فأين الفناء -الحلاج –التوكل، فقا  الحسين 
المقام الثالث أل  الخواص كان في تصحيح المقام الثالث فطالبه بالمقام الرابع. أي أن الحلاج كان في

الرتبة الثالثة في التوحيد، لهي أنه يرى الأشياء هي نفسها "الله"، للكن بطريق الواسطة لالكشف 
( في تحقيق 2ي إلى الدرجة الرابعة )بأن يرتق –لالغزالي لإقراره كلام الخواص  –فطالبه الخواص 

التوحيد( بدلن لاسطة للا كشف لبها التوحيد، لهي أن لا يرى في الوجود إلا لاحداً لهي )الفناء في 
( 3يتحقق التوحيد. لفي كتابة )مشكاة الأنوار( للغزالي تصريح بوحدة الوجود في أكثر من موضع )

 (.4ارها )لقد فندها الشيخ عبد الرحمن الوكيل لأظهر عو 
_________ 

 (.246 – 245 / 4( ))إحياء علوم الدين(( )ص 1)
(، لانظر تعليقات الشيخ عبد الرحمن الوكيل في كتابه 212 / 4) ( انظر: ))إحياء علوم الدين((2)

 (.56 - 47))هذه هي الصوفية(( من )ص 
 (.125 - 122( انظر: )ص3)
 (.56 - 54( انظر: )ص4)
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لمن كبار القائلين بوحدة الوجود عامر بن عامر أبو الفضل عز الدين حيث قا  محاكياً الفارض في 
 يضاً:تائيته لفي معتقده أ

 هدته في كل معنى لصورةتجلى لي المحبوب من كل لجهة ... فشا
 (1لخاطبني مني بكشف سرائر ... تعالت عن الأغيار لطفاً لجلت )

 فقا  أتدري من أنا قلت أنت أنا ... منادى أنا إذ كنت أنت حقيقتي
 نظرت فلم أبصر محض لحدة ... بغير شريك قد تغطت بكثرة

 حد ... صفات لذات ضمناً في هويةتكثرت الأشياء لالكل لا
 (2لا بل أنا أنت لحدة ... منزهة عن كل غير لشركة )فأنت أنا 

لقد اختار نقل هذه الأبيات من تائية ابن عامر الشيخ عبد الرحمن الوكيل لهي صريحة لا لبس فيها 



إلى الله إلا إذا على ما يذهب إليه أهل لحدة الوجود الذين يرلن أنه لا يكتمل إيمان العبد للا يصل 
بح في لجة جمع الجمع لرفع الاثنينية. لقد سلك هذا المسلك في الاعتقاد تلاشت "أنا" من نفسه فأص

بوحدة الوجود جماعة أخرى من الصوفية يمكن إحالة القارئ للاطلاع على كلامهم إلى كتاب الشيخ 
أللئك محمد بن إسحاق المشهور  عبد الرحمن الوكيل، حيث ذكر نصوصاً كثيرة عنهم نثراً لنظماً، لمن

(، لعبد السلام بن بشيش أل مشيش 4(، لعبد الغني بن إسماعيل المشهور بالنابلسي )3بالقونوى )
(، 6(، لأحمد بن عجيبة الإدريسي )5لهو من كبار شيوخ الشاذلية، لمحمد الدمرداش المحمدي )

 (.7لحسن رضوان )
ود ا ليس له بحق لحال  تثبيت عقيدة لحدة الوجلكل لاحد من هؤلاء قد أدلى بدلوه لخاض فيم

بكل ما أمكنه من الكلام نثراً لنظماً مما قد يطو  نقله لتثقل قراءته، إذ إنهم لا يختلفون إلا في 
 الألفاظ فقط لالمورد لاحد.

O 986 / 3فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

لالمسلم يقو : تعالى الله عن الشريك  ( أي تعالى الله عن أن يكون له غير إذ هو عين كل شيء،1)
 (.57ثيل؛ لأنه العظيم. انظر: هذه ))هي الصوفية(( )ص لالم
 ( تائية ابن عامر.2)
 (.5895( له كتاب ))مراتب الوجود(( مخطوط بالظاهرية بدمشق )رقم 3)
 (.4008( رسالة اسمها ))حكم شطح الولي(( مخطوط بالظاهرية بدمشق )رقم 4)
 القو  الفريد((.( له كتاب ))5)
 م في شرح الحكم((.( له كتاب ))إيقاظ الهم6)
 ( له كتاب ))رلض القلوب المستطاب((.7)
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لحدة  المبحث الثاني: لحدة الشهود أل الفناء لبيان العلاقة بين لحدة الشهود للحدة الوجود
لا يصل إلى درجة الحلو   ، أيالشهود هو ما يسمونه في بدء أمره مطالعة الحقائق من لراء ستر رقيق

للاتحاد في أل  الأمر إلا بعد أن يترقى درجات ثم يصبح كما يقو  على حرازم ناقلًا جواب شيخه 
التجاني: "اعلم أن سيدنا رضي الله عنه سئل عن حقيقة الشيخ الواصل ما هو؟ فأجاب رضي الله عنه 



جب عن كما  النظر إلى الحضرة الح بقوله: أما حقيقة الشيخ الواصل فهو الذي رفعت له جميع
 (.1الإلهية نظراً عينياً لتحقيقاً يقينياً" )

 لهذه نهاية الفناء في الله للحدة الشهود فيه.
 لأما العلاقة بين لحدة الوجود للحدة الشهود:

فإنه يرى بعض العلماء أن بين لحدة الوجود للحدة الشهود فارقاً بعيداً، لذلك أن لحدة الوجود هي 
لالاتحاد لعدم التفرقة بين الله لبين غيره من الموجودات، بينما لحدة الشهود عند بعضهم هي  لو الح

 بمعنى شدة مراقبة الله تعالى بحيث يعبده كأنه يراه.
لمن هنا ظن هذا البعض أن لحدة الشهود لا غبار على من يقو  بها، لمنهم من يؤكد على أن لحدة 

الوجود، لالواقع أن التفريق بين لحدة الشهود للحدة الوجود  لحدةالشهود هي الدرجة الأللى إلى 
ليس له أساس ثابت بل هو قائم على غير دليل إلا دليلاً لاحداً هو الذلق الصوفي، لذلك أن خير 

 البشر لم يستعمل هذه الحالة للا نطق باسمها في عبادته لربه، للا كان أصحابه أيضاً يقولون بها.
لن الله لهم على أشد ما يكونون من الوجل لالخوف أن ترد عليهم أعمالهم مع يعبدفكان شأنهم أنهم 

لجود أشد الطمع في نفوسهم لعفو ربهم لتجالزه عنهم يعبدلنه بالخوف لالرجاء، للحدة الشهود 
للحدة الوجود لم تعرف إلا بين الفئات الذين امتلأت نفوسهم إعجاباً لتيهاً بأعمالهم لقلت هيبة الله 

 في نفوسهم.الى تع
يقو  الشيخ عبد الرحمن الوكيل في أثناء رده على الغزالي لبيان خطر أفكاره على الإسلام 

( الصوفية 2لالمسلمين، لمدى تعلق الغزالي بوحدة الوجود أل الشهود:"أرأيت إلى من صنمَّته )
بوحدة الوجود أل  يدين( لتفتن به المسلمين عن هدى الله تعالى؟ أرأيت إلى الغزالي 3باللقب الفخم )

سمها بما شئت، فعند الكفر تلتقي الأسطورتان لا تقل إن لحدة الوجود أنشودة من البداية  –الشهود 
للحدة الشهود أغرلدة عند النهاية فكلتاهما بدعة صوفية، بيد أنها غايرت الاسمين لخالفت بين 

قع كلتاهما زعاف الرقطاء، غير أن النااللونين للكن البصر البصير لا يخدعه اسم الشهد سمي به السم 
 (.4لاحدة منهما في كأس من زجاج لالأخرى في كأس من ذهب" )

أشد البعد فإن الله تعالى هو الواحد القهار لم يشرك  –لحدة  –فينبغي أن نبتعد عن هذه الكلمة 
[، للنا في العبارات الطيبة التي 4 - 3ص:خلاأحد في خلقه لَمْ يلَِّدْ لَلَمْ يوُلَدْ لَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ]الإ

تربطنا بربنا مجا  لاسع كالإسلام لالإيمان لالإحسان كما جاء في حديث جبريل؛ حيث سأله عن تلك 
الأمور للم يسأله عن لحدة الوجود أل لحدة الشهود للا لحدة الوجود للا الحلو  للا الكشف، للا 

 كار ضالة ليس بينها لبين الإسلام أي صلة أل تقارب.لأف غير هذا مما هو اختراع الصوفية تبعاً 
 إن لحدة الشهود تؤدي في النهاية إلى القو  بالحلو  رغم ما زخرفوه من الكلام لالتدليس.



_________ 
 (.135 / 1( ))جواهر المعاني(( )1)
 ( أي جعلته صنماَ.2)
 ( أي لقبه حجة الإسلام.3)
 (.50( هذه ))هي الصوفية(( )ص 4)
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لقد لضح علي حرازم الأمر لجلاه في بيانه لأقسام مراتب المحبة التي هي محبة الإيمان، لمحبة الآلاء 
ب إلى أن قا  عن القسم الرابع من المحبة: لالنعماء، لمحبة الصفات، لمحبة الذات، ثم بين هذه المرات

فناء مرتبة بعد مرتبة، فيكون "لمتى لصل إلى محبة الذات أعني أنه يشم رائحة منها فقط انتقل إلى ال
أمره أللًا ذهولًا عن الأكوان ثم سكراً ثم عينية لفناءً مع شعوره بالفناء، ثم إلى فناء الفناء لهو لم يحس 

حساً لاعتباراً، لغاب عقله للهمه لانسحق عدده لكمه فلم يبق إلا الحق بالحق بشيء شعوراً لتهمماً ل 
داية يعني بداية المعرفة، لصاحبه إذا أفاق من سكرته يأخذ في للحق في الحق، لهو مقام الفتح لالب

 (.1الترقي لالصعود في المقامات إلى أبد الأبد بلا نهاية" )
ع ما قدمه مما يد  على نهاية الترقي، لهو الوصو  إلى لحدة لقوله: إنه لا نهاية لترقية لا يتفق م

الاستهلاك في التوحيد لغاية المشاهدة ينمحق  الوجود كما في قوله:"إلى أن ينتقل إلى المشاهدة لهي
الغير لالغيرية، فليس إلا الحق بالحق للحق عن الحق فلا علم للا رسم للا عقل للا لهم للا خيا  للا  

 (.2للا نسبه انتفت الغيرية كلها" ) كيفية للا كمية
يبقى إلا الألوهية  إلى أن قا  عن دخو  الحضرة الإلهية: "فإن من دخلها غاب عن الوجود كله فلم

المحضة حتى نفسه تغيب عنه، ففي هذه الحا  لا نطق للعبد للا عقل للا هم للا حركة للا سكون للا 
نطق العبد في هذا الحا  لقا : لا إله إلا أنا سبحاني  رسم للا كيف للا أين للا محدلد للا علم، فلو
 (.3ما أعظم شأني؛ لأنه مترجم عن الله عز لجل" )

_________ 
 (.165 / 1( ))جواهر المعاني(( )1)
 (.13( ))جواهر المعاني(( )ص 2)
 (.17( ))جواهر المعاني(( )ص 3)
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لهو  –لهذا هو الحلو  لالاتحاد، مع هذا سماه علي حرازم"غاية الصفاء" لنسي أل تناسى أل جهل 
بحاني ما أعظم شأني  : سأن الرسو  صلى الله عليه لسلم للا أحد من صحابته قد قا –الصحيح 

أل قا : لا إله إلا أنا؛ لأن قائل هذه الألفاظ لا دين له إلا دين المجوسية، لمن هنا استشهد علي 
حرازم بعد الكلام السابق على صحة هذا الصحو في الله بقو  الحلاج: سبحاني ما أعظم شأني. لمن 

بوحدة الوجود عند التجانية كما قو  حسن الحظ لم يستد  بقو  أحد من المسلمين. لتتضح صورة ال
هي عند سائر أقطاب الغلاة في قو  علي حرازم في صراحة تامة زفي مواضع كثيرة في كتابه )جواهر 
المعاني( نأخذ منها قوله في أثناء بيانه لمنزلة الخلق من الحق تبارك لتعالى لأنهم صور تنبئ عن الله تماماً 

عرف لحدة الوجود فيشاهد فيها الوصل لالفصل فإن الوجود لمن فقا  في ذلك: "للا يكون هذا إلا 
عين لاحدة للا تجرؤ فيها على كثرة أجناسها لأنواعها، للحدتها لا تخرجها عن افتراق أشخاصها 

(.لمن 1بأحكام الخواص لهي المعبر عنها عند العارفين أن كثرة عين الوحدة لالوحدة عين الكثرة" )
المسلك بقو  الرسو  صلى الله عليه لسلم: ))إن الله قا : من  هذا العجيب أنهم يستدلون على

(، لالحديث حسب مفهومهم معناه أن العبد 2عادى لي للياً فقد آذنته بالحرب(( إلى أخر الحديث )
تعالى الله عن  –إذا لازم العبادة الظاهرة لالباطنة حتى يصفى من الكدلرات، أنه يصير في معنى الحق 

عن نفسه جمله حتى يشهد أن الله هو الذاكر لنفسه الموحد لنفسه المحب لنفسه، فنى لأنه ي –ذلك 
(، لينسى العبد 3لأن هذه الأسباب لالرسوم تصير عدما صرفاً في شهوده لإن لم تعدم في الخارج )

نفسه في الله لأن الله يحل بجوارحهم، فهو في سمعهم لأبصارهم لأيديهم لأرجلهم قد اتحدت ذاته 
فهل كان رسو  الله صلى الله عليه لسلم يقصد ما ذهب إليه زعماء الصوفية؟ لالجواب  تهم.بذلا

سيكون بالنفي قطعاً. لقد أجاب العلماء عن معنى هذا الحديث بعدة أجوبة ذكرها كلها ابن حجر 
ارح الجو رحمه الله، لمنها أن معناه أن العبد يحب طاعة الله ليؤثر خدمته لمحبته، لأنه لا يستعمل هذه 

(، لا 4إلا لفق ما شرعه الله له فلا يستعملها إلا في ما أحبه الله ليبعدها عن كل ما يغضب الله تعالى )
أن الله يحل في تلك الجوارح، لالرسو  صلى الله عليه لسلم لأعظم لأجل من أن يتصور ربه على هذه 

ء للمنوفي فيه مقا  تحت عنوان للياالصفات. لتلك المعاني الباطلة لمعنى الحديث موضحة في جمهرة الأ
"دلر الكما " ذكر فيه أن الصوفية قد تطورت فشاركت في أبحاث كثيرة فقهية لفلسفية إلى أن قا : 

"لقد خطى الجنيد في هذا السبيل الخطوات الأللى الفاصلة فانتقل من حا  الفناء التي قا  بها 
صل إلى درجة يتحد فيها الرلح اتحاداً تاماً قد يالبسطامي إلى فكرة الاتحاد، لذهب إلى أن المتصوف 



 (.5بخالقها عن طريق الشهود" )
_________ 

 (.73 / 2( ))جواهر المعاني(( )1)
 (.341 / 11( ))صحيح البخاري(( بشرحه ))فتح الباري(( )2)
 (.344 / 11( ))فتح الباري(( )3)
 (.344 / 11( ))فتح الباري(( )4)
 (.275 / 1( انظر: )5)
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ذكر بعد ذلك أنه ليس المراد من هذا الاتحاد ما هو معرلف في البوذية لالمسيحية، لإنما هو بمعنى  ثم
حية لا يقا  فيها بالاتحاد، لإنما هي زيادة أنه مجرد ملاحظة رلحية، للكن يبقى عليه أن الملاحظة الرل 

شك في خرلجه عن الحق  تعلق القلب بخالقها فقط، لمن قا  إن ملاحظاته جعلته متحداً مع الله فلا
مهما حال  بعد ذلك تغطية معتقده بزخرف القو . لقد أصبحت لحدة الشهود عند المتصوفة هي 

التي يسمونها بالفناء لعين التوحيد لحا  الجمع، أخص مظهر من مظاهر الحياة الصوفية لهي الحا  
 –. ليصل الإنسان إليها لهي الاتصا  بين العبد لبين ربه عن طريق الشهود الصريح فيما يزعمون

حسب  –بكثرة الذكر حتى يقع الشهود القلبي ثم يستغني عن الذكر بمشاهدة المذكور  –بزعمهم 
سبق أن الفوارق لا تكاد تعرف بين تلك التسميات، فهي فاتضح مما  –تخيلاتهم السقيمة الإلحادية 

 (.1عددت صوره )داخلة في النهاية كلها في دائرة لاحدة هي القو  بالحلو  مهما ت
 - 1لأما اعتقادهم في الرسو  صلى الله عليه لسلم، فهو ضرب من الخيا  لالإلحاد، فهم يزعمون: 

 في صورة فتعين في صورة محمد صلى الله عليه لسلم، أن الله كان في عماء دلن تعيين فأراد أن يتعين
تعالى ذاتاً لصفةً حيث تعينت فيه أي أنهم يعتقدلن أن محمداً صلى الله عليه لسلم هو الله سبحانه ل 

لالجيلي لالبيطار لالقاشاني  –الذات الإلهية في صورة مادة كما قرر الكشخانلي لمحمد الدمرداش 
لأن الذي هاجر من مكة إلى المدينة هو الذات الإلهية  - 2(.2اني )لالفوتي لعلي حرازم لالشعر 

ر ابن عربي ذلك في قوله: "اللهم أفض صلة متجلية في صورة هو محمد صلى الله عليه لسلم كما قر 
صلواتك لسلامة تسليماتك على أل  التعيينات المفاضة من العماء الرباني لأخر التنزلات المضافة إلى 

المهاجر من مكة كان الله للم يكن معه شيء ثان إلى المدينة الجمع بين العبودية لالربوبية  النوع الإنساني



 (.3ية" )الشامل للإمكانية لالوجود
أن الرسو  محمد صلى الله عليه لسلم يحضر كل مجلس أل مكان أراد بجسده لرلحه، لأنه  - 3

كل هذه الموجودات   - 4بعد لفاته.يتصرف ليسير حيث يشاء في أقطار الأرض إلى اليوم لم يتبد  
من (، لهكذا فقد أصبح 4إنما لجدت من نور محمد صلى الله عليه لسلم ثم تفرقت في الكون )

الأمور المسلمة عند الصوفية أن هذا الكون لكل ما يحصل فيه من خير لفيض، إنما يتم عن طريق 
واهر المعاني لرماح الفوتي ما يغني الرسو  محمد صلى الله عليه لسلم، لفيما قدمنا من النقل عن ج

؛ للهذا يقو  عن إعادته هنا، لهذا المعتقد مقرر في كتب الصوفية كلهم من التجانية أل من غيرهم
 المنوفي في بيان تلك القضية:

 لله در القائل:
 من رحمة تصعد أل تنز  ... ما أرسل الرحمن أل يرسل

 لكهمن كل ما يختص أل يشمل ... في ملكوت الله لم
 نبيه المختار المرسل ... إلا لطه المصطفى عبده

 ( ... لاسطة فيها لاصل لها5بعلم هذا كل من يعقل )
يعرف تمام المعرفة أن هذا الكون لما فيه  -عقل ـ للو قا  كل من يجهل لكان أصوبأي أن كل من ي

لى في تعيينه الثاني. إنما هو مستمد لبقائه للجوده من محمد صلى الله عليه لسلم الذي هو الرب تعا
ه ليقرر ابن عطاء الله السكندري ذلك بقوله:"جميع الأنبياء خلقوا من الرحمة لنبينا صلى الله علي

 (6لسلم عين الرحمة" )
لمما لا يجهله أي مسلم أن الرسو  صلى الله عليه لسلم عبد بشر مثل سائر البشر كرمه الله تفضلًا 

 لالرسل.لمنة بالرسالة مثل سائر الأنبياء 
لهو عليه الصلاة لالسلام غني عن مبالغات الصوفية لأكاذيبهم الحمقاء، فكل ما قرره أقطاب 

لى آخرهم حو  الحقيقة المحمدية لنشوء الخلق عنها فإنه كلام خارج عن عقيدة الصوفية من أللهم إ
عربي أن  المسلمين من دان فلا حظ له في الإسلام بل هو مجوسي لثني. يعتقدلن كما قرره ابن

الرسو  صلى الله عليه لسلم كان يعرف القرآن قبل نزلله بل إنه على حسب زعمهم هو الذي يعلم 
(.لمن الصوفية مثل أبي يزيد 7ه يوحيه إلى محمد صلى الله عليه لسلم ثانية )جبريل الذي بدلر 

بياء بساحله" البسطامي من يزعم أن الرسل كانوا أقل من مرتبتهم حيث قا :"خضنا بحراً لقف الأن
( لهذه الافتراءات كلها إلحاد لزندقة لشبهات مظلمة لإبطالها مما لا يشق على مسلم عرف شيئا 8)

م الإسلام، فإن القرآن منز  من عند الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه لسلم بواسطة عن تعالي
فيها فلا حظ له من الإسلام  جبريل عليه السلام لهذه هي عقيدة كل مسلم، من لم يؤمن بها أل شك



 للا صلة بينه لبين المسلمين.
O 1005 / 3فرق معاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (.257كتبه د. صابر طعيمة في كتابه ))الصوفية معتقداً لمسلكاً(( )ص ( انظر: ما  1)
 (.92 – 73( انظر: النصوص عن هؤلاء في كتاب ))هذه هي الصوفية(( من )ص 2)
 (.344 / 11باري(( )( ))فتح ال3)
 ( هنا مربط الفرس في العقيدة الصوفية فقلما يخلو كتاب من كتبهم عن تقرير هذه العقيدة.4)
 (.10 / 2هرة الأللياء(( )( ))جم5)
 (55( ))لطائف المنن(( )ص 6)
 (.6(، ينقله عن كتاب ))الكبريت الأحمر(( للشعراني )ص 89( ))هذه هي الصوفية(( )ص 7)
 (.31حات الصوفية(( )ص( انظر: ))شط8)
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(، 1بية )تطلق كلمة للاية في اللغة العر  المبحث الثالث: الولاية لبيان بعض المصطلحات الصوفية
على عدة معان منها التابع، المحب لالصديق لالناصر. أما معناها في مفهوم الصوفية فهي تنتهي أخيراً 

( تحت عنوان "أللياء الله"بقوله: "اعلم أن الولاية عبارة 2في مصب لحدة الوجود، فقد عرفها المنوفي )
لماً لعيناً لحالًا لأثر لذة لتصرفاً"، ده بظهور أسمائه لصفاته عليه ععن تولي الحق سبحانه لتعالى عب

ثم زاد الأمر لضوحاً حينما بين التجليات الإلهية لالفيوضات التي تقع على السالك لأفعاله لأفعا   
 كل المخلوقات ثم "لا يرى في نظره غير فعل الفاعل الحقيقي لهو الله".

 لعرفها الجرجاني بقوله:
يمكن، المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصي المعرض  و العارف بالله لصفاته بحسب ماالولي: ه

عن الانهماك في اللذات لالشهوات. لقا  أيضاً: الولاية: هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه 
ت (.لقد ذكر السهرلردي الولاية لقسمها إلى أقسام باعتبارات مختلفة ثم ذكر بعض الكراما3)

رها كتاب صوفي، لأكثر تلك الكرامات التي يرللنها محض خرافات للأللياء التي لا يخلو من ذك
لقصص باطلة. ثم خلص السهرلردي إلى أن الصالحين الذين يتولاهم الله ليتولونه ليس المراد بهم: 

ح هنا "الذي يقصده أهل الطريق عند تفصيل المراتب ليقولون: فلان صالح لشهيد لللي، بل الصلا



(.لأما القطب الكبير عند الصوفية 4لحضرته بتحقيق الفناء عن خليقته" )المراد به: الذين صلحوا 
لهو القشيري فقد ذكر تعريفات كثيرة للولاية، لنقل عن أكابر مشائخهم آراءهم في الولاية لأهميتها 

إلى الولي لالولاية  (، لهكذا فإن نظرة الصوفية5لعلاماتها لكيفية الحصو  عليها لمسائل أخرى )
 لك المنزلة الطيبة في مفهوم الإسلام، لأن الولي الصوفي لا حد لصلاحياته في هذا الكون.ليست هي ت

لقد جاءت الولاية في القرآن الكريم مراداً بها المدح، لأحياناً مراداً بها الذم، فهي تستعمل في الخير 
ان، لبين الولايتين لياً لله تعالى أل للياً للشيطلفي الشر حسب إطلاقها، لأن صاحبها إما أن يكون ل 

 من البعد لالانفصا  ما يعرفه كل مسلم سليم الفطرة صافي العقيدة.
لجاءت في السنة النبوية مراداً بها لصف من سارلا على سنة رسو  الله صلى الله عليه لسلم لالتزموا 

 طريق الخير لنصرلا الدين للالوه.
قيقتها لمدلولها الصحيح، فأطلقت على عة في إطلاقها لخرجوا بها عن حثم توسع الصوفية لالشي

الرجل المتصوف أل من ينتسب إلى آ  البيت، ثم أسبغوا على أئمتهم لكبار دعاتهم هذه الكلمة 
 لأنواعاً أخرى من التهويلات لمطامع اجتماعية لسياسية.

نية تحاد لحدة الوجود، لهناك صفة ثاثم أخذها الصوفيين بعد ذلك لأخرجوها في مذاهب الحلو  لالا
أضيفت إلى مفهوم الولاية عند الشيعة لالصوفي، لهي صفة العلم اللدني الذي أخذه علي بن أبي 
طالب عن الرسو  صلى الله عليه لسلم كما زعموا، ثم لرثة إياهم ببركة تلك الولاية، لبلغ الغلو 

رى لاليهود ين خلقه لسطاء على طريقة النصابالصوفية في ألليائهم إلى أن اتخذلهم بين الله لب
 لالمشركين تماماً.
_________ 

( ل 614( ل ))نزهة الأعين النواظر(( )ص 447 / 15( انظر: مادة للي تهذيب اللغة الأزهري )1)
 ( لغير ذلك من كتب اللغة.583))المختار من الصحاح(( )ص

 (.99 - 98 / 1( ))جمهرة الأللياء(( )2)
 (.254عريفات(( )ص ( ))كتاب الت3)
 (.84المعارف(( )ص ( ))عوارف4)
 (.520 / 2( ))الرسالة القشيرية(( )5)

(7/ 93) 

 



فكما اتخذ هؤلاء المسيح لعزيراً لالملائكة أرباباً لهم من دلن الله، اتخذ الصوفية لسطاء إلى الله عز 
الضر، لأن الله بزعمهم جذبهم إليه لجل أسموهم القطب لالغوث لالولي لنسبوا إليهم النفع ل 

للهم مع الله تعالى في كل صفاته، بل أصبح من شرط الولي أن يكون متصفاً بصفات لاختصهم ثم سا
لمن هنا نشأ تنطعهم لتنقصهم للأنبياء على حد ما لرد عن أبي يزيد البسطامي  -كما يزعمون-الله

 في قوله: "خضنا بحراً لقف الأنبياء بساحله".
بة من الله عز لجل لبعض خلقه دلن أن يكون ترعوا مفهوماً كاذباً للولاية، فهي عندهم مجرد هثم اخ

لها سبب، بل لبغض النظر عن صلاح الشخص أل فجوره، لاستدلوا بقو  الله عز لجل: يَختَْصُّ 
 [، أي دلن سبب حسب مفهومهم.105بِّرَحْمتَِّهِّ مَن يَشَاء ]البقرة:
لهذا خلاف ما قرره هوم للولاية كمفهوم النبوة، الكل بلا سبب ظاهر، لمعنى هذا أنهم يجعلون مف

الإسلام بالنسبة لولاية التي تنتج عن طاعة الله تعالى لالمتابعة لنبيه صلى الله عليه لسلم. لقد قسموا 
 (.1الولاية لالأللياء إلى أقسام يطو  شرحها بدلن فائدة فيها )

  قسمهم إلى:إلا ما نستثنيه مما ذكره المنوفي حين
 الملامتية: - 1

 ن للخلق أعمالًا لأسراراً، بل يخفون أسرارهم لكما  ذلقهم لقوة شهودهم لربهم.لهم الذين لا يظهرل 
 الغوث الأكبر: - 2

 لهو أكبر الأللياء لالأقطاب، لهو ذات الحق باعتبار تجريدها من الاسم لالصفة".
 الألتاد الأربعة: - 3

من الأبدا ، أي أقل  د منهم في ركن من أركان العالم، لهم على قدم بد لهم حفظة العالم كل لاح
 رتبة من الأبدا ، لأن الأبدا  يكونون على قدم قطب من الأقطاب.

 الأقطاب السبعة: - 4
لحفظ القارات السبع، لالقطب هو الواحد الذي هو موضع نظر الله من العالم في كل زمان. لالقطبانية 

ه لسلم، لالأبدا  زعموا ب الأقطاب، لهو باطن النبوة للرسو  صلى الله عليالكبرى هي مرتبة قط
أنهم أربعون لهم مكلفون بحفظ العالم لالكون، لقد عّرفهم المنوفي بأنهم: "أبدا  الأقطاب من 

 الأللياء، فإن مات قطب أحل الله محله بدلاً منه، لمنهم الخلفاء الأربعة".
 النجباء: - 5

 ائمون بإصلاح شيءلن السالكين.لهم الأربعون الق
المفردلن لالغرباء لتفردهم عن الخلق بشهود الحق، لغربتهم في أهل زمانهم، لهم الأفراد: لهم  - 6

غير منحصرين في رتبة أل منزلة، للهم كشف خاص لعلوم إلهية غريبة على الناس .. لهم على قدم 



 (.2النبي صلى الله عليه لسلم )
بوة ختم، فختم الأنبياء محمد صلى الله ية إلى أنها مثل النبوة تماماً فلها ختم كما للنلأخيراً لصلوا بالولا

 عليه لسلم لخاتم الأللياء عند الصوفية مجموعة من الكذابين مختلفون فيما بينهم على ادعائها.
هر لأل  من ادعى ختم الولاية به هو محمد بن علي بن الحسين، ليسمونه "الحكيم الترمذي"، لقد ظ

 ترمذي صاحب )السنن(.لهو غير ال -في آخره -في القرن الثالث الهجري
لحين صنف الحكيم الترمذي كتابه )ختم الولاية( مضاهياً بذلك القو  بختم النبوة شهدلا عليه الكفر 

 ثم نفي من ترمذ.
لميرغني هـ فادعى أنه خاتم الأللياء، ثم جاء محمد بن عثمان ا 638ثم جاء ابن عربي المتوفى سنة 

هو خاتم الأللياء، ثم جاء أحمد التيجاني من فاس بالمغرب  هـ فادعى أنه 1268السوداني المتوفى سنة 
هـ فادعى أنه هو خاتم الأللياء، لأن من سبقه أل يلحقه ممن يدعي ختم الولاية  1230المتوفى سنة 

 فإنه كاذب مفتر.
ايا لا يصدقها شخص له أدنى معرفة بالدين لكل لاحد ممن يدعيها له مزاعم لادعاءات لكرامات لمز 

 ي.الإسلام
كاذبون، ثم   -لالله يشهد-لكلما جاء رجل منهم ادعى أنه هو خاتم الأللياء لأن غيره كاذب لالكل

بلغ بهم الغلو أن فضلوا خاتم الأللياء المزعوم على خاتم النبيين لأمور لا فائدة من التطويل بذكرها، 
 لد جملةً لتفصيلًا.ستدلا  على ذلك لمهما زخرفوا القو  فيه فهو مردفإنهم مهما تفننوا في الا

O 1013 / 3فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

(، لانظر: 219( انظر: ما كتبه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتاب ))الفكر الصوفي(( )ص1)
 ))الصوفية معتقداً لمسلكاً((.

 (.311، 121،306(( ) /1( انظر: ))جمهرة الأللياء2)
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 ية لأهميتهاالمبحث الأل : معنى التزك
التزكية هي الأصل الثالث من الأصو  العلمية للدعوة السلفية، ليقصد بها تنمية القلوب لإصلاحها 

الزرع إذا نما لصلح لبلغ كماله، لسميت صدقة الما  الواجبة زكاة لأن الما  لتطهيرها، يقولون زكاة 



ع، لعكس التزكية التدسية: يطهر بها لينمو، فهي طهارة للما ، لطهارة للمزكي، لطهارة للمجتم
لهي التصغير لالتحقير حتى تصير النفس حقيرة دنيئة لا تكاد ترى من حقارتها لدناءتها، لمنه قوله 

اَبِّ ]النحل: عز لجل:  كُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فيِّ الترُّ [ أي يخفيه في التراب، لقد أقسم الله 59أَيُمْسِّ
واليا على أن صلاح العبد منوط بتزكية نفسه، لخيبته منوطة عز لجل في كتابه أحد عشر قسما مت

ا لَالنـَّهَارِّ إِّذَا جَلاَّهَا لَاللَّيْلِّ إِّذَا يَـغْشَاهَا بتدسية نفسه قا  تعالى: لَالشَّمْسِّ لَضُحَاهَا لَالْقَمَرِّ إِّذَا تَلاهَ 
اهَا فأََلْهمََهَا فُجُورهََا لَتَـقْوَاهَا قَدْ أَفـْلَحَ مَن زكََّاهَا لَالسَّمَاء لَمَا بَـنَاهَا لَالَأرْضِّ لَمَا طَحَاهَا لَنَـفْسٍ لَمَا سَوَّ 

خ عطية سالم في تتمة )الأضواء(: لاختلف في [ قا  الشي10 - 1لَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ]الشمس: 
[ 8قْوَاهَا ]الشمس:موضع الضمير في )زكََّاهَا دَسَّاهَا( لهو يرجع إلى اختلافهم في فأََلْهمََهَا فُجُورهََا لَت ـَ

[، أم يعود على العبد، ليمكن أن 7فهل يعود على الله تعالى كما في لَنَـفْسٍ لَمَا سَوَّاهَا ]الشمس:
قوم ببعض النصوص، فمما يستد  به للقو  الأل  قوله تعالى: بَلِّ اللهُ يُـزكَِّي مَن يَشَاء يستد  لكل 

يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لا تَـتَّبِّعُوا خُطُوَاتِّ الشَّيْطاَنِّ لَمَن يَـتَّبِّعْ  [، لقوله:49لَلَا يظُْلَمُونَ فتَِّيلاً ]النساء:
نْ أَحَدٍ خُطُوَاتِّ الشَّيْطاَنِّ فإَِّنَّهُ يأَْمُ  لْفَحْشَاء لَالْمُنكَرِّ لَلَوْلا فَضْلُ اللَِّّّ عَلَيْكُمْ لَرَحْمتَُهُ مَا زكََا مِّنكُم مِّّ رُ باِّ

يعٌ عَلِّيمٌ ]النور: أبََدًا لَلَكِّنَّ اللََّّ  [، لفي الحديث أنه صلى الله عليه لسلم  21 يُـزكَِّي مَن يَشَاء لَاللَُّّ سمِّ
لهم آت نفوسنا تقواها لزكها، أنت خير من زكاها، أنت لليها كان يقو  عند هذه الآية: ))ال

 14اسْمَ ربَِّّهِّ فَصَلَّى ]الأعلى:  ( لمما استد  به للقو  الثاني: قَدْ أَفـْلَحَ مَن تَـزكََّى لَذكََرَ 1لمولاها(( )
يُر 15 - هِّ لَإلى اللَِّّّ الْمَصِّ اَ يَـتـَزكََّى لِّنـَفْسِّ  [.18]فاطر:[، لقوله: لَمَن تَـزكََّى فإَِّنمَّ

لالذي يظهر لالله أعلم، أن ما يتزكى به العبد، لعمل في طاعة لترك معصية فإنه بفضل من الله. كما 
يمان، فهو الذي يتفضل عليه بالتوفيق إلى العمل الصالح لترك تفضل عليه بالهدى لالتوفيق للإ

لَمْ تَـرَ إلى الَّذِّينَ يُـزكَُّونَ أنَفُسَهُمْ المعاصي، في قولك )لا حو  للا قوة إلا بالله( بل إن في قوله تعالى: أَ 
مرين القدري لالشرعي، بل [، الجمع بين الأ49بَلِّ اُلله يُـزكَِّي مَن يَشَاء لَلَا يظُْلَمُونَ فتَِّيلاً ]النساء: 

(. فصلاح العباد لفلاحهم 2الله يزكي من يشاء بفضله، للا تظلمون فتيلا بعدله، لالله تعالى أعلم )
نجاتهم في تعهد أنفسهم بالإصلاح، لتطهير بواطنهم لظواهرهم من الشرك بالله عز لجل لفوزهم ل 

 للشرع المجيد. لمن سائر الصفات المذمومة، لتحليتها بالتوحيد لاستسلامها
لقد أجمع علماء القلوب على أن القلوب لا تصل إلى مناها حتى تصل إلى مولاها، للا تصل إلى 

يمة زكية، لالله عز لجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فكل ما طابت النفس مولاها حتى تكون صحيحة سل
 ني بالله عز لجل.لزكت قربها الله عز لجل، فتسعد بالله عز لجل، لتأنس بالله عز لجل، لتستغ

_________ 



 (2722( رلاه مسلم )1)
 (.249– 247 / 9( باختصار من ))أضواء البيان(( )2)
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لكلما عصى العبد ربه لصغر نفسه لحقرها بمعصية الله طرده الله عز لجل عن حضرته، لأبعده بقدر 
المؤمنين، فلو حصلت له الدنيا  جنايته، فتحدث الوحشة بينه لبين ربه عز لجل، لبينه لبين عباد الله

 بحذافيرها لم تعوضه هذه الوحشة.
فالواجب على كل مسلم حتى تزكو نفسه أن يستسلم لشرع الله عز رجل، بعد أن يتحقق قلبه 

بالتوحيد، لأن يكون بين يدي الشارع كالميت بين يدي الغاسل، ألا ترى أن الميت لا تكون له إرادة 
، بل يقلبه المغسل كيف يشاء، ليقدم ما يشاء ليؤخر ما يشاء، لليس له غسلهللا هوى تخالف إرادة م

 إلا التسليم، لهذا معنى الإسلام لهو الاستسلام لشرع الله عز لجل.
قا  الزهري: من الله الرسالة، لعلى الرسو  البلاغ، لعلينا التسليم. لالشرع كله تزكية لنفوس العباد 

فالتوحيد تزكية: قا  الله تعالى: لَلَيْلٌ لِّّلْمُشْرِّكِّيَن الَّذِّينَ لا يُـؤْتُونَ  نة،حتى يصلحوا لمجالرة الله في الج
[، قا  ابن كثير رحمه الله: قا  علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني 7 - 6الزَّكَاةَ ]فصلت: 

إِّنَّ الصَّلاةَ لى: ( لالصلاة تزكية: قا  الله تعا1الذين لا يشهدلن أن لا إله إلا الله لكذا قا  عكرمة. )
[.لقا  النبي صلى الله عليه لسلم: ))أرأيتم لو أن نهرا 45تَـنْهي عَنِّ الْفَحْشَاء لَالْمُنكَرِّ ]العنكبوت: 

بباب أحدا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ما تقولون ذلك يبقى من درنه؟ قالوا لا يبقى من درنه 
 (2طايا(( )ا الخشيئا. قا : فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله به

اَ ]التوبة:  رُهُمْ لَتُـزكَِّيهِّم بهِّ  [،103لالصدقة تزكية: قا  الله تعالى: خُذْ مِّنْ أَمْوَالهِِّّمْ صَدَقةًَ تُطَهِّّ
دَاَ  فيِّ الْحجَِّّ ]البقرة:  [ فالله عز لجل 197لالحج تزكية: قا  الله تعالى: فَلَا رفََثَ لَلاَ فُسُوقَ لَلَا جِّ

ل أن تزكو نفوسنا، لأن تصلح دنيانا لآخرتنا، لالله عز لجل أغنى لأعز من ن أجشرع لنا الشرائع م
أن ينتفع بطاعات العباد، أل أن يتضرر بمعاصيهم كما في الحديث القدسي ))يا عبادي إنكم لن تبلغوا 

(. بل العباد أنفسهم يتضررلن بمعاصيهم، لهم 3ضري فتضرلني، للن تبلغوا نفعي فتنفعوني(( )
عون بطاعاتهم، لالله تعالى غني عنهم لعن طاعاتهم قا  تعالى: لَن يَـنَاَ  اللََّّ لُحوُمُهَا لَلا ينتفأنفسهم 

[، ألا ترى أن العباد يذبحون الهدايا لالأضاحي ليأكلون لحومها، لهم مع ذلك 37دِّمَاؤُهَا ]الحج:
فالإيمان لالعمل الصالح  رعه،يتقربون بها إلى الله عز لجل، لأنهم يستجيبون لأمر الله، ليستسلمون لش



اً مِّّن ذكََرٍ أَلْ أنُثَى لَهُوَ مُؤْمِّنٌ  سبب سعادة الدنيا، أنه سبب سعادة الآخرة قا  تعالى: مَنْ عَمِّلَ صَالحِّ
حْسَنِّ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ ]النحل:  ة سعادة سعاد[ لال97فَـلَنُحْيِّيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّّبَةً لَلنََجْزِّيَـنـَّهُمْ أَجْرَهُم بأَِّ

القلوب، لالشقاء شقاء القلوب، لالقلوب لا تسعد إلا بالله، للا تطمئن إلا بذكره لطاعته قا  تعالى: 
[ فلا تسعد بالما ، 28الَّذِّينَ آمَنُواْ لَتَطْمَئِّنُّ قُـلُوبُهمُ بِّذِّكْرِّ اللهِّ أَلَا بِّذِّكْرِّ اللهِّ تَطْمَئِّنُّ الْقُلُوبُ ]الرعد: 

سعد بالشهرة، لالتعاسة لالشقاء تلاحقان العبد إذا تعلق القلب بغير الله حبا لا تللا تسعد بالجاه، ل 
لرجاء لخوفا لتوكلا، قا  النبي صلى الله عليه لسلم ))تعس عبد الدينار، لعبد الدرهم، لعبد 

 (.4الخميصة، إن أعطى رضي لإن لم يعط سخط، تعس لانتكس، لإذا شيك فلا انتقش(( )
_________ 

 ( دار المعرفة.92 / 4القرآن العظيم(( )سير ( ))تف1)
 ( لالدرن: الوسخ.667( لمسلم )528( رلاه البخاري )2)
 (2577( رلاه مسلم )3)
( تعس: دعاء عليه بالهلاك، القطيفة كساء له خمل لالخميصة: ثياب خز 2886( رلاه البخاري )4)

 )حرير( أل صوف معلمة، شيك: شاكته شوكه: انتقش: خرجت من جسمه.
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لصفوة القو  أن يقا  كلما زكى العبد نفسه بالتوحيد لطاعة العزيز الحميد كلما سعد، لالعكس 
يعًا بَـعْضُكُمْ  هَا جمِّ نـْ لِّبـَعْضٍ عَدُلٌّ فإَِّمَّا يأَْتِّيـَنَّكُم مِّّنيِّّ هُدًى فَمَنِّ اتّـَبَعَ بالعكس، قا  تعالى: قاََ  اهْبِّطاَ مِّ

لُّ لَلا يَشْقَ  ى لَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِّكْرِّي فإَِّنَّ لَهُ مَعِّيشَةً ضَنكًا لَنَحْشُرُهُ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ أَعْمَى هُدَايَ فَلا يَضِّ
َ حَشَرْتَنيِّ أَعْمَي لَقَدْ كُنْتُ بَ  يتـَهَا لكََذَلِّكَ الْيـَوْمَ تنُسَى قاََ  رَبِّّ لمِّ يراً قاََ  كَذَلِّكَ أتََـتْكَ آيَاتُـنَا فَـنَسِّ صِّ

 [.126 - 123]طه: 
   ابن القيم رحمه الله:قا

 لسمعت شيخ الإسلام قدس الله رلحه يقو : إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة.
ني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن لقا  مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي لبستا

 حبسي خلوة، لقتلي شهادة، لإخراجي من بلدي سياحة.
محبسه في القلعة: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا، ما عد  عندي شكر هذه لكان يقو  في 

 النعمة، أل قا : ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، لنحو هذا.



 ه لهو محبوس: )اللهم أعني على ذكرك لشكرك لحسن عبادتك( ما شاء الله.لكان يقو  في سجود
 ربه، لالمأسور من أسره هواه.لقا  لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن 

نـَهُم بِّسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِّنُهُ فِّيهِّ الرَّحْمَةُ  للما دخل إلى القلعة لصار داخل سورها نظر إليه لقا : فَضُرِّبَ بَـيـْ
 [13هُ مِّن قِّبَلِّهِّ الْعَذَابُ ]الحديد: لَظاَهِّرُ 

العيش، لخلاف الرفاهية  لعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق
لالنعيم، بل ضدها، لمع ما كان فيه من الحبس لالتهديد لالإرهاق لهو مع ذلك من أطيب الناس 

 نضرة النعيم على لجهه.عيشا، لأشرحهم صدرا لأقواهم قلبا، لأسرهم، تلوح 
ن نراه، لكنا إذا اشتد بنا الخوف، لساءت منا الظنون، لضاقت بنا الأرض، أتيناه، فما هو إلا أ

لنسمع كلامه فيذهب ذلك. كله عنا، لينقلب انشراحا لقوة ليقينا لطمأنينة، فسبحان من أشهد 
 عباده جنته قبل لقائه،

رلحها لنسيمها لطيبها ما أستفرغ قواهم طلبا لالمسابقة لفتح لهم أبوابا في دار العمل، فأتاهم من 
 إليها.

 ء الملوك ما نحن فيه، لجالدلنا عليه بالسيوف.لكان بعض العارفين يقو : لو علم الملوك لأبنا
 لقا  آخر: مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها لما ذاقوا أطيب ما فيها؟

 رفته لذكره، أل نحو هذا.قيل: لما أطيب ما فيها قا : محبة الله تعالى لمع
 لقا  آخر: إنه لتمر بالقلب ألقات يرقص فيها طربا. لقا  آخر: إنه لتمر

 و : إن كان أهل الجنة في مثل هذا، إنهم لفي عيش طيب.بي ألقات أق
فمحبة الله تعالى لمعرفته لدلام ذكره لالسكون إليه، لالطمأنينة إليه، لإفراده بالحب لالخوف لالرجاء 

لالمعاملة، بحيث يكون هو لحدة المستولي على هموم العبد لعزماته لإرادته، هو جنة الدنيا،  لالتوكل
يشبه نعيم، لهو قرة عين المحبين لحياة العارفين. لإنما تقر أعين الناس بهم على حب لالنعيم الذي لا 

بالله تقطعت نفسه  قرة أعينهم بالله عز لجل، فمن قرت عينه بالله، قرت به كل عين، لمن لم تقر عينه
 ( اهـ.1على الدنيا حسرات )

ينقضي الزمان لينفد العمر لالقلب قا  ابن القيم في )طريق الهجرتين(:فوا أسفاه للاحسرتاه، كيف 
محجوب ما شم لهذا رائحة، لخرج من الدنيا كما دخل إليها، لما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها 

، فكانت حياته عجزا لموته كمدا، لمعادة حسرة لأسفا، اللهم عيش البهائم لانتقل انتقا  المفاليس
لمستغاث، لعليك التكلان للا حو  للا قوة فلك الحمد، لإليك المشتكى، لأنت المستعان، لبك ا

 (.2إلا بك )
_________ 



 ( دار البيان.98 - 96( ))الوابل الصيب(( بتحقيق بشير محمد عيون )1)
 السلفية.( 211( ))طريق الهجرتين(( )2)
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دة لالحاصل أن العبد يجهل مواقع السعادة، لالنفس الجاهلة تتكاسل عن الطاعات لجهلها بأن سعا
ه الله إن الصالحين فيما مضى كانت الدارين لطاعة الله لالاستسلام لأمره لنهيه، قا  ابر المبارك رحم

 أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، لان أنفسنا لا تكاد تواتينا فينبغي علينا أن نكرهها.
ا العبارة، للا فلطاعة الله عز لجل. حلالة تتذلقها القلوب إذا باشرتها، لهذه الحلالة تقصر دلنه

ذ من أهل اللهو في لهوهم، للولا الليل ما تحيط بها الإشارة قا  بعضهم: أهل الليل في ليلهم أل
 أحببت البقاء في الدنيا.

 لقا  غيره: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل، للقاء الإخوان، لصلاة الجماعة.
ذين لم ينالوا من العلم إلا زبد الأفكار لزبالة فتثقل هذه العبادات لالتكاليف الشرعية على ال

أهل الطاعات الذين زكت نفوسهم، لطهرت جوارحهم، للقد كان الواحد منهم الأذهان، لتخف على 
 يثقل عليه خرلجه من الصلاة، قا  بعضهم: أنا منذ أربعين سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر.

ا : لالله لا أبكي على دنياكم للا أبكي على لبكى أحد الصحابة عند موته فسأ  عما يبكيه فق
طو  ظمأ الهواجر، لقيام ليالي الشتاء الطويلة. ليكفيك أيها القارئ الكريم فراقكم، للكن أبكي على 

أن تعلم أن النبي صلى الله عليه لسلم كان يصلي حتى تشقق قدماه، لترم ساقاه، فيقا  له أتفعل 
لما تأخر؟ فيقو  صلى الله عليه لسلم ))أفلا أكون عبدا ذلك لفد غفر الله ما تقدم من ذنبك 

لكان يواصل صلى الله عليه لسلم لينهي عن الوصا  ليقو  ))إني أبيت عند ربي ( 1شكورا(( )
( فكان صلى الله عليه لسلم أحسن الناس حالا لأسعدهم بربه لكان يقو : 2يطعمني ليسقيني(( )

( فتدبر مرة ثانية قو  الله 3علت قرة عيني في الصلاة(( )))حبب إلي من دنياكم النساء لالطيب لج
[ لاعلم أن هذا الفلاح 10 - 9دْ أَفـْلَحَ مَن زكََّاهَا لَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ]الشمس:عز لجل: قَ 

 لأهل الزكاة في الدنيا لالآخرة، لالخيبة لأهل التدسية في الدنيا لالآخرة.
_________ 

 (.2819لمسلم ) (1130( رلاه البخاري )1)
( لابن خزيمة 7431( )235 / 2أحمد ) ( لم يرد بهذا اللفظ )أبيت( للرد بلفظ )أظل( رلاه2)



( 1103( لمسلم )1965( لقا  الألباني صحيح على شرط البخاري، لرلاه البخاري )2072)
 بلفظ )إنى أبيت يطعمني ربى ليسقيني(

( لالبيهقي في الكبرى 2676لالحاكم )( 12315( )128 / 3( لأحمد )3939( رلاه النسائي )3)
( 5435رط مسلم، لصححه الألباني في ))صحيح الجامع(( )(، قا  الحاكم صحيح على ش78 / 7)

قا  السندي في حاشيته على ))سنن النسائي((: قيل إنما حبب إليه النساء عما كلف به من أداء 
لأما الطيب فكأنه يحبه لكونه  الرسالة فيكون ذلك أكثر لمشاقة لأعظم لأجره، لقيل غير ذلك.

ضا هذه المحبة تنشأ من اعتدا  المزاج لكما  الخلقة، لهو يناجي الملائكة لهم يحبون الطيب، لأي
صلى الله عليه لسلم أشد اعتدالا من حيث المزاج لأكمل خلقه. لقوله )قرة عيني في الصلاة( إشارة 

مع الرب تبارك لتعالى، بل هو مع تلك المحبة منقطع إلى أن تلك المحبة غير ما نعقله عن كما  المناجاة 
إشارة إلى أن محبة النساء لالطيب إذا لم يكن مخلا لأداء حقوق العبودية. بل  عليه تعالى، لفيه
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يمٍ ]الانفطار:كما أن قو  الله عز لجل: إِّنَّ الْأَ  رَارَ لَفِّي نعَِّيمٍ لَإِّنَّ الْفُجَّارَ لفَِّي جَحِّ [ لا 14 - 13بْـ
رة للفجار، بل الأبرار في نعيم الدنيا، لفي دار البرزخ، لفي يعني نعيم الآخرة للأبرار لجحيم الآخ

ر ة كما الآخرة، لإن كان نعيم الدنيا دلن نعيم الآخرة، كما أن العذاب في الدنيا دلن عذاب الآخ
[ 21عُونَ ]السجدة:قا  الله تعالى: لَلنَُذِّيقَنـَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِّ الْأَدْنَى دُلنَ الْعَذَابِّ الْأَكْبَرِّ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِّ 

عُونَ للا يكون ذلك إلا في  لالعذاب الأدنى في الآية يقصد به عذاب الدنيا لقوله تعالى: لعََلَّهُمْ يَـرْجِّ
بن عباس على عذاب القبر قوله تعالى مِّنَ الْعَذَابِّ الْأَدْنَى للم يقل )العذاب الدنيا، لاستد  بها ا

 الأدنى بقية، يعذبون بها في القبور. الأدنى( فد  على أنهم بقيت لهم من العذاب
لظهر الفلاح لالنجاح كذلك في هؤلاء الصحابة الكرام، فعزلا في الدنيا لسادلا لأنهم استجابوا لله 

عد ما أصابهم القرح، هذا مع ما ينتظرهم في الآخرة من موعود الله عز لجل لهم بالجنة  لللرسو  من ب
هُمْ كما قا  تعالى: لَالسَّابِّقُونَ الَألَّ  يَ اُلله عَنـْ رِّينَ لَالأنَصَارِّ لَالَّذِّينَ اتّـَبـَعُوهُم بإِِّّحْسَانٍ رَّضِّ لُونَ مِّنَ الْمُهَاجِّ

 [100اتٍ تَجْرِّي تَحْتـَهَا الَأنْهاَرُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبََدًا ذَلِّكَ الْفَوْزُ الْعَظِّيمُ ]التوبة: لَرَضُواْ عَنْهُ لَأَعَدَّ لَهمُْ جَنَّ 
ة الدارين فعليه أن يتعهد نفسه بالإصلاح لالتزكية؛ فكما أن السموات لالأرض لو  فمن أراد سعاد

ة إلا الله لفسدت بذلك كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فكذلك قلوب العباد، لو كان فيها آله



فسادا لا يرجى له صلاح، حتى تعرف ربها عز لجل لتعبده بأمره لنهيه، لالنفوس الجاهلية حتى تترقى 
محبة الله عز لجل لللايته تحتاج إلى رفق لمداراة حتى تصير سعادتها في الطاعات لالعبادات قا   في

ة. فالعاقل هو الذي يعالج نفسه ليجبرها بعض السلف: عالجت قيام الليل سنة لتمتعت به عشرين سن
لم لتذلق حلالة على ما فيه سعادتها، لهذه المعالجة لن تطو  بإذن الله، فلا تلبث نفس العبد أن تتع

الطاعات لترك المعاصي، نصحت إحدى الصالحات من السلف بنيها فقالت لهم: )تعودلا حث الله 
ستوحشت من غيرها، فإذا أمرهم الملعون بمعصية مرت لطاعته، فإن المتقين ألفت جوارحهم الطاعة فا

لالة الإيمان، لبين أن المعصية بهم محتشمة فهم لها منكرلن(.لقد ذكر النبي صلى الله عليه لسلم ح
الذي يذلق هذه الحلالة من أخلص حبه لله عز لجل للرسوله صلى الله عليه لسلم للعباده المؤمنين 

ث من كن فيه لجد حلالة الإيمان: أن يكون الله لرسوله أحب إليه فقا  صلى الله عليه لسلم: ))ثلا
د في الكفر كما يكره أن يقذف في النار(( مما سواهما، لأن يحب المرء لا يحبه الله، لأن يكره أن يعو 

بَةً ( قا  الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: إنما عبر بالحلالة لأنه شبه الإيمان بالشجرة في قوله كَلِّمَةً طيَِّّ 1)
[، فالكلمة هي كلمة الإخلاص، لالشجرة أصل الإيمان، لأغصانها أتباع 24كَشَجَرةٍ طيَِّّبَةٍ ]إبراهيم:

نهي للرقها ما يهتم به المؤمن من الخير لثمرها عمل الطاعات، لحلالة الثمر جنى الأمر لاجتناب ال
 (.2الشجرة لغاية كماله تناهي نضج الثمرة لبه ظهر حلالتها( )

O16 - 7ص  -ة بين أهل السنة لالصوفية لأحمد فريد التزكي 
_________ 

 (43( لمسلم )6941( رلاه البخاري )1)
 ( السلفية.60 / 1( ))فتح الباري(( )2)
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 المبحث الثاني: مقارنة بين أهل السنة لالصوفية في مناهج التزكية
فوس أصحاب الأحوا  لالمقامات لالن لإنما قصدنا الصوفية من بين فرق الضلالة؛ لأنهم يزعمون أنهم

الزاكيات، لأنهم أصحاب مناهج في تصفية النفوس لتنقيتها، لهذه المقارنة يظهر فيها بجلاء نقاء 
المنهج السلفي، لكيف أنه ميراث رسو  الله صلى الله عليه لسلم لما خالفه إنما هو ابتداع لبعد عن 

 الكتاب لالسنة.
 نة لالجماعةمنهج التزكية عند أهل الس -ا



ة هم أهل الأثر لأهل الحديث، لهم كذلك أهل الإتباع، فهم يزكون أنفسهم مما أهل السنة لالجماع
زكى به النبي صلى الله عليه لسلم نفوس الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فلا يبتدعون طرقا للتزكية، 

عتقاداتهم لأقوالهم لأعمالهم، للا ينتهجون من المناهج ما يخالف نهج النبوة، لهم يضبطون بالعلم ا
 لنلخص مناهج التزكية عند السلفيين في ثلاثة أمور:

التزكية بالعقيدة الصحيحة عقيدة التوحيد، للا يكفيهم ذلك حتى تتعبد قلوبهم لله عز لجل،  -
 لتمتلئ بأنوار أسمائه لصفاته لربوبيته لإلهيته.

 التزكية بأداء الواجبات لترك المحرمات. -
 ية بالنوافل.التزك -
 حيدالتزكية بالتو  -أ

اَ الْمُشْرِّكُونَ نَجَسٌ ]التوبة:  [ 28لاشك أن ألجب أنواع التزكية، التزكية بالتوحيد قا  الله تعالى: إِّنمَّ
لهذه النجاسة ليست نجاسة عينية بحيث أن المسلم إذا مس كافرا يغسل يده، فقد أبيح للمسلم أن 

ما هو الواجب على من تزلج ها، لالواجب عليه من الطهارة كيتزلج بالكتابية للا يسلم من عرق
بالمسلمة، فهذه نجاسة معنوية، قلوبهم نجسة لأنها لا تعرف الله عز لجل معرفة صحيحة، للا تعبده 

لحده لا شريك له عبادة صحيحة. لنجاسة الشرك ملازمة لا تطهرها المصائب المكفرة للا الحسنات 
هي دلن الشرك، فإنما تطهرها بشيء من نجاسات المعاصي التي  الماحية، بعكس تدنس المسلم

المصائب المكفرة لالحسنات الماحية، لدعاء المؤمنين، لاستغفار الملائكة، لغير ذلك من مكفرات 
الذنوب لالخطايا، لذا كان أل  الواجبات أن يطهر العبد نفسه من أنجاس الشرك، ليزكيها بالتوحيد،  

رَةِّ هُمْ كَافِّرُلنَ وله تعالى: لَلَيْلٌ لِّّلْمُشْ كما قا  ابن عباس في ق لْآخِّ رِّكِّيَن الَّذِّينَ لا يُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ لَهُم باِّ
[ قا : الذين لا يشهدلن أن لا إله إلا الله، لكذلك قو  موسى عليه السلام 7 - 6]فصلت: 

هذا الشرك بالتوحيد، فأصل [ أي تتطهر من 18لفرعون فَـقُلْ هَل لَّكَ إلى أَن تَـزكََّى ]النازعات: 
كية، التزكية بالتوحيد، بل لا تزكو النفس بسائر أنواع العبادات حتى تزكو بالتوحيد أللا، لمن التز 

اهتمام النبي صلى الله عليه لسلم بهذا الأصل لما أرسل معاذا إلى اليمن قا : ))فليكن أل  ما 
أن الله قد  ، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهمتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله لأنى رسو  الله

 ( الحديث1فرض عليهم خمس صلوات في اليوم لالليلة(( )
لأيضا فإن الزكاة هي التطهير، لهل هناك نجاسة أشد من الشرك قا  الله تعالى: إِّنَّ اَلله لاَ يَـغْفِّرُ أَن 

 [48 يُشْرَكَ بِّهِّ لَيَـغْفِّرُ مَا دُلنَ ذَلِّكَ لِّمَن يَشَاء ]النساء:
_________ 

 (19( لمسلم )1458ح البخاري(( )( انظر ))صحي1)
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رْكَ لَظلُْمٌ عَظِّيمٌ ]لقمان:  للهِّ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بعَِّيدًا 13لقا  تعالى: إِّنَّ الشِّّ [.لقا : لَمَن يُشْرِّكْ باِّ
التوحيد لكان  الله عليه لسلم ثلاثة عشر عاما يدعو إلى [ لقد قضى النبي صلى116]النساء: 

القرآن المكي دعوة للتوحيد، لبان ما أعده الله عز لجل لأهل التوحيد، لكذلك ما أعده للمعرضين 
عن توحيده، لكيف نصر الله عز رجل أللياءه الموحدين، لأهلك الكافرين لالمعاندين، حتى استنارت 

ل الطاعات لترك المعاصي،  يد، لظهر هذا النور على جوارحهم فأثمر فعقلوب الصحابة بأنوار التوح
كما قيل في قو  الله عز لجل ضَرَبَ اُلله مَثَلاً كَلِّمَةً طيَِّّبَةً كَشَجَرةٍ طيَِّّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِّتٌ لَفَـرْعُهَا فيِّ 

اَ ]إبراهيم:  يٍن بإِِّّذْنِّ رَبهِّّ  [ فالكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد )لا25 - 24السَّمَاء تُـؤْتيِّ أُكُلَهَا كُلَّ حِّ
إله إلا الله( أصلها ثابت في قلب المؤمن، لفرعها من الأعما  الصالحة في السماء صاعد إلى الله عز 
لجل، لنقصد بالتوحيد الذي تزكو به النفوس التوحيد الذي علمنا إياه رسو  الله صلى الله عليه 

( 1لقدر خيره لشره(( ) لملائكته لكتبه لرسله لاليوم الآخر لالسلم في قوله: ))الإيمان أن تؤمن بالله
لالإيمان بالله هو ركن التوحيد الأعظم ليشمل الإيمان بربو بيته لأسمائه لصفاته لإفراده عز لجل 

 بجميع ألوان العبادة تصديقا لقولنا )لا إله إلا الله(.
ته له ن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه لما أثبللا يكفي في توحيد الأسماء لالصفات. لتوحيد الربوبية أ

رسوله صلى الله عليه لسلم إثباتا بلا تشبيه لتنزيها بلا تعطيل، بل ينبغي أن تتعبد قلوبنا لله عز لجل 
بصفات الربوبية، لأسمائه لصفاته، لالتحقق بتوحيد المعرفة هو السبيل كذلك لتمام العبودية لكمالها 

 لله عز لجل.
 :لقيم رحمه الله في لصف السابقين بالخيراتقا  ابن ا

لجملة الأمر أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله، لغمرت بمحبته لخشيته لإجلاله لمراقبته، 
فسرت المحبة في أجزائهم، فلم يبق فيها عرق للا مفصل إلا لقد دخله الحب، قد أنساهم حب ذكره 

ن سواه، نوا بحبه عن حب من سواه، لبذكره عن ذكر مغيره، لألحشهم أنسهم به ممن سواه، قد ف
لبخوفه لرجائه لالرغبة إليه لالرهبة منه لالتوكل عليه لالإنابة إليه لالسكون إليه لالتذلل لالانكسار 
بين يديه، عن تعلق ذلك منهم بغيره، فإذا لضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه 

له في أسمائه لصفاته، قد كرا صفاته العلى لأسماءه الحسنى، مشاهدا لمولاه لاجتمع همه عليه، متذ 
تجلت على قلبه أنوارها فانصبغ قلبه بمعرفته لمحبته، فبات جسمه على فراشه يتجافى عن مضجعه، 
لقلبه قد آلى إلى مولاه لحبيبه فآلاه إليه، لأسجده بين يديه خاضعا خاشعا ذليلا منكسرا من كل 



 رأسه منها إلى يوم اللقاء.لها من سجدة ما أشرفها. من سجدة لا يرفع جهة من جهاته، فيا
_________ 

 (.8( رلاه مسلم )1)
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لقيل لبعض العارفين: أيسجد القلب بين يدي ربه، قا : إي لالله بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم 
بيداء الأكوان لخرق حجب الطبيعة، القيامة. فشتان بين قلب يبيت عند ربه، قد قطع في سفره إليه 

رسم، للا سكن إلى علم حتى دخل على ربه في داره فشاهد عز سلطانه لعظمة جلاله،  للم يقف عند
لعلو شأنه لبهاء كماله، لهو مستو على عرشه يدبر أمر عباده، ليصعد إليه شيءلن العباد، تعرض 

مر من عنده نافذا كما أمر، فيشاهد الملك عليه حوائجهم لأعمالهم فيأمر فيها بما يشاء، فينز  الأ
( يَسْألَهُُ 1ق قيوما بنفسه مقيما لكل ما سواه، غنيا عن كل من سواه فقيرا إليه )كل من عداه( )الح

[ يغفر ذنبا، ليفرج كربا، ليفك عانيا 29مَن فيِّ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ كُلَّ يَـوْمٍ هُوَ فيِّ شَأْنٍ ]الرحمن: 
د ليشقى، ليضل ليهدى، لينعم على ليجبر كسيرا، ليغنى فقيرا، ليميت ليحي، ليسع لينصر ضعيفا،

 (.2قوم ليسلب نعمته عن آخرين، ليعز أقواما ليذ  آخرين، ليرفع أقواما ليضع آخرين )
 إلى أن قا  رحمه الله:

لجسمه  لجماع الأمر في ذلك إنما هو تكميل عبودية الله في الظاهر لالباطن، فتكون حركات نفسه 
عبد موافقته لربه في محبته ما أحبه، لبذ  الجهد في فعله، كلها في محبوبات الله، لكما  عبودية ال

لموافقته في كراهة ما كرهه، لبذ  الجهد في تركه، لهذا إنما يكون للنفس المطمئنة لا للأمارة للا 
فأن تكون بصيرته منفتحة في  للوامة فهذا كما  من جهة الإرادة لالعمل. لأما من جهة العلم لالمعرفة

لصفات لالأفعا . له شهود خاص فيها، مطابق لما جاء به الرسو  صلى الله عليه معرفة الأسماء لا
لسلم، لا مخالف له، فإن بحسب مخالفته له في ذلك يقع لانحراف، ليكون ذلك قائما بأحكام العبودية 

ياس الذين هم خلاصة العالم، لالسالكون  الخاصة التي تقتضيها كل صفة بخصوصها، لهذا سلوك الأك
الدرب أفراد من العالم، طريق سهل قريب موصل طريق آمن، اكثر السالكين في غفلة عنه،  كل هذا

للكن يستدعى رسوخا في العلم لمعرفة تامة به، لإقداما على رد الباطل المخالف له للو قاله من قاله 
 لسلم لنفوس أصحابه من شرك الألوهية كلما سنحت(.كذلك كانت تزكية النبي صلى الله عليه 3)

فرصة. قا  للصحابة يوما على إثر سماء من الليل، ))أتدرلن ماذا قا  ربكم الليلة؟ قالوا الله لرسوله 



أعلم، قا : قا  أصبح من عبادي مؤمن بي لكافر: فأما من قا  مطرنا بفضل الله لرحمته فذلك مؤمن 
( لقا  4وكب(( )مطرنا بنوء كذا لكذا فذلك كافر بي مؤمن بالك بي كافر بالكوكب، لأما من قا 

صلى الله عليه لسلم: ))لا تقولوا ما شاء الله لشاء فلان للكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان(( 
(5.) 

لكذلك قصة ذات الأنواط لغير ذلك مما كان يزكي به النبي صلى الله عليه لسلم قلوب أصحابه حتى 
 مة قلوبا لأعمقها علما.صارلا أبر الأ

اجبات لترك المحرمات: لهذه تزكية لاجبة بعد التزكية بالتوحيد، لأللى ما يتقرب التزكية بفعل الو  - 2
به العبد إلى ربه بعد توحيد الله عز لجل أداء الفرائض لاجتناب المحرمات، لالعمدة في ذلك حديث 

: قا  الله تعالى: ))لما تقرب إلى عبدي بشيء الولي في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه لسلم قا 
 (.6أحب إلى مما افترضته عليه(( )

_________ 
 ( زيادة لا يستقيم المعنى إلا بها.1)
 (.287( ))طريق الهجرتين(( )2)
 (.300، 299( ))طريق الهجرتين(( )3)
 (.71( لمسلم )4147( رلاه البخاري )4)
 ( لصححه الألباني216 / 3( لالبيهقي )23313( )384 / 5( لأحمد )4980( رلاه أبو دالد )5)

 (.137في ))الصحيحة(( رقم )
 (.6502( رلاه البخاري )6)
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قا  ابن حجر رحمه الله: ليستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعما  إلى الله(( قا  الشوكاني: لجه 
نى الشيء، فلا يبقى شيء من ذلك أن النكرة لقعت في سياق النفي فتعم كل ما يصدق عليه مع

في هذا العموم، لأن كل قربه كائنه ما كانت يقا  لها شيء، سواء كانت من القرب إلا لهو داخل 
الأفعا  أل الأقوا ، أل مضمرات القلوب أل الخواطر الواردة على العبد أل الترلك للمعاصي التي هي 

 ضد فعلها.
ت مع ها المعاقبة بخلاف النفل في الأمرين، لإن اشتركقا  الطوفي: الأمر بالفرائض جازم ليقع بترك



الفرائض في تحصيل الثواب، فكانت الفرائض أكمل، فلذا كانت أحب إلى الله، لأشد تقربا، فالفرض  
كالأس، لالنفل كالفرع لالبناء، لفي الإتيان بالفرائض على لجه المأمور به امتثا  الأمر لاحترمه 

 لك أعظم العمل.ار عظمة الربوبية لذ  العبودية، فكان التقرب بذلتعظيمه بالانقياد إليه لإظه
قا  الشوكاني رحمه الله: لاعلم أم من أعظم فرائض الله سبحانه ترك معاصيه التي هي حدلده، التي 

من تعداها كان عليه من العقوبة ما ذكره الله سبحانه لتعالى في كتابه العزيز، للا خلاف أن الله افترض 
ي من هذه الحثيثة داخلا تحت عموم د ترك كل معصية كائنة ما كانت، فكان ترك المعاصعلى العبا

قوله: ))لما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى من مما افترضت عليه(( بل دخو  فرائض الترك 
للمعاصي أللى من دخو  فرائض الطاعات كما يد  عليه حديث ))إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 

ب رضي الله عنه: أفضل ( قا  عمر بن الخطا1يتكم عن شيء فلا تقربوه(( )استطعتم لإذا نه
(،لالمقصود 2الأعما  أداء ما افترض الله، لالورع عما حرم الله، لحسن النية فيما عند الله عز لجل )

أن أهل السنة، يزكون أنفسهم بعد التوحيد بتكميل الفرائض من فعل الواجبات لترك المحرمات، فلا 
أداء الفرائض، كما يذهب كثير من على أنفسهم أبواب النوافل، لهم بعد مقصورلن في يفتحون 

الناس إلى الحج لالعمرة كل عام للا يؤدلن زكاة أموالهم، أل يهتمون ببناء المساجد لينفقون في أبواب 
لقائل: من البر لا بنية الزكاة الواجبة في المصارف الثمانية التي حددها الله عز لجل ليصح هنا قو  ا

غله النفل عن الفرض فهو مغرلر. لالله عز لجل لا يقبل شغله الفرض عن النفل فهو معذلر لمن ش
النفل حتى تؤدي الفريضة، فأهل السنة يزكون أنفسهم بالمشرلع، لمع ذلك يقدمون في العمل ما 

بما بدأ الله به ثم تلا  قدمه الله لرسوله صلى الله عليه لسلم كما قا  النبي صلى الله عليه لسلم ))نبدأ
 (3[(( )158رْلَةَ مِّن شَعَآئِّرِّ اللهِّ ]البقرة: إِّنَّ الصَّفَا لَالْمَ 

لمن تلبيس الشيطان على العبد أن يشغله بالعمل المفضو  عن الفاضل، لقد ظهر أن الفرائض 
ببا إلى الله عز أفضل لأنفع للعبد من النوافل، فينبغي أن يكمل العبد فرائضه أللا، ثم يزداد تقربا لتح

 لجل بالنوافل.
 نوافلالتزكية بال - 3

النوافل هي ما عدا الفرائض من جميع أجناس الطاعات، لكل ما ندب الله سبحانه إليه لرغب فيه من 
غير حتم لافتراض، لتختلف النوافل باختلاف ثوابها، فما كان ثوابه أكثر كان فعله أفضل، لتختلف  

كدا، لقد يلازمه غيب فيها، فبعضها قد يقع الترغيب فيه ترغيبا مؤ كذلك باختلاف ما لرد في التر 
 النبي صلى الله عليه لسلم مع الترغيب للناس في فعله.

 قا  النبي صلى الله عليه لسلم: ))للا يزا  عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه((.
_________ 



 لم نجدها.( بلفظ )فدعوه( بد  )فلا تقربوه( فإننا 1337( رلاه مسلم )1)
 بتصرف لاختصار.( 369( للاية الله لالطريق إليها )2)
( لابن ماجه 2961( لالنسائي )1905( لاللفظ له، لرلاه أبو دالد )2967( رلاه الترمذي )3)
 ( قا  الترمذي حسن صحيح، لصححه الألباني3943( لابن حبان )3074)
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الله قا  الحافظ رحمه الله: لقد استشكل بما تقدم أللا أن الفرائض أحب العبادات المتقرب بها إلى 
تملة عليها لمكملة لها، ليؤيده أن فكيف لا تنتج المحبة؟ لالجواب أن ما كانت حالية للفرائض مش

 (.1رلاية أبي أمامة: ))ابن آدم إنك لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما افترضت عليك(( )
لغيرهما  قا  الفاكهاني: معنى الحديث أنه إذا أدى الفرائض لدام على إتيان النوافل من صلاة لصيام

 أفضى به ذلك إلى محبة الله.
ذا قصر في الفرائض لأكثر من النوافل لا تكون هذه الطريق موصلة له قلت: ليفهم منه أن العبد إ

إلى محبة الله عز لجل: فلا يتم التقرب بالنوافل حتى يتقرب أللا بالفرائض، فهذه سبيل التزكية عند 
 أهل السنة.

نافلة ه: ))ما تقرب ... إلخ(( أن النافلة لا تقدم على الفريضة، لأن اللقا  ابن هبيرة: ليؤخذ من قول
إنما سميت نافلة لأنها تأتي زائدة على الفريضة فما لم تؤد الفريضة لا تحصل النافلة، لمن أدى الفرائض 

ثم زاد عليه النفل لأدام ذلك تحققت منه إرادة التقرب انتهي لأيضا فقد جرت العادة أن التقرب 
ا عليه من خراج أل غالبا بغير ما لجب على المتقرب كالهدية لالتحفة خلاف من يؤدي م يكون

يقضي ما عليه من دين، لأيضا فإن من جملة ما شرعت له النوافل جبر الفرائض، كما صح في 
 ( الحديث بمعناه.2الحديث ))انظرلا هل لعبدي من تطوع فتكمل به فريضته(( )

 بالنوافل أن تقع ممن أدى الفرائض لا من أخل بها.فتبين أن المراد من التقرب 
رحمه الله: إن العبد لما كان معتقدا لوجوب الفرائض عليه، لأنه أمر حتم يعاقب على لقا  الشوكاني 

تركها، كان ذلك بمجرده حاملا له على المحافظة عليها لالقيام بها، فهو يأتي بها بالإيجاب الشرعي 
لتقرب إلى وافل فهو يعلم أنه لا عقاب في تركها فإذا فعلها كان ذلك لمجرد الالعزيمة الدينية، أما الن

أرب خاليا، عن حتم عاطلا عن حزم، فجوزي على ذلك بمحبة الله له، لإن كان أجر الفرض أكثر، 
 فلا ينافي أن تكون المجازاة بما كان الحامل عليه هو محبة التقرب إلى الله أن يحب الله فاعله لأنه فعل ما



 لم يوجبه الله عليه، للا عزم عليه بأن يفعله.
فعا  المشاهدة في ابن آدم أن السيد إذا أمر عبده بأن يقضي له في كل يوم حاجة لمثا  هذا في الأ

أل حوائج، لكذلك أمر من له من الممالك بمثل ذلك، فكان أحدهم يقضي له تلك الحوائج ثم يقضى 
ها لتحسن لديه، لالآخرلن لا يقضون له إلا تلك الحوائج له حوائج أخرى يعلم أن سيده يحب قضاء

م السيد بها، فمعلوم أن ذلك العبد الذي صار يأتي له كل يوم بما أمره به لبغيره مما يحبه، التي أمره
يستحق المحبة من السيد محبة زائدة على محبته لكل لاحد منهم، فالمراد من الحديث هذه المحبة الزائدة 

متثا  أمر السيد ه لما يحبه سيده من غير أمر منه، مع قيامه بما قام به غيره من االحاصلة من فعل
 (.3لالتبرع بالزيادة التي لم يأمره بها )

لهذه مجموعة من نوافل الطاعات الثابتة عن النبي صلى الله عليه لسلم أذكر بها من كمل فرائضه 
 لأحب أن يزداد زكاة لمحبة لله عز لجل.

_________ 
لي بن يزيد ضعيف، لقا  ( فيه ع248 / 2( قا  الهيثمي في ))المجمع(( )7896رلاه الطبراني )( 1)

 (1872أبو حاتم منكر كما في علل ابنه )
( لالحاكم 1426( لابن ماجه )465( لالنسائي )413( لالترمذي )864( رلاه أبو دالد )2)
 الإسناد، لصححه الألباني.( قا  الترمذي حسن غريب من هذا الوجه لقا  الحاكم صحيح 965)
 بتصرف(.( )419( للاية الله لالطريق إليها )3)
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نوافل الصلاة: من نوافل الصلاة المرغوب فيها المؤكد في استحبابها رلاتب الفرائض لهي في  -ا
الله صلى الله عليه لسلم الصحيحين لغيرهما من حديث عبد الله بن عمر قا : ))حفظت عن رسو  

ركعتين قبل الظهر، لركعتين بعد الظهر، لركعتين بعد المغرب، لركعتين بعد العشاء، لركعتين قبل  لآله:
( لفضل هذه النوافل ما رلاه 2(. لأخرجه مسلم بمعناه لكن زاد: ))قبل الظهر أربعا(( )1الغداة(( )

قا : ))من عن النبي صلى الله عليه لسلم  مسلم لأهل السنن من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان
 (.3صلى في يوم لليلة اثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة، بنى له بيت في الجنة(( )

لمن نوافل الصلاة المؤكدة قيام الليل: رلى مسلم عنه صلى الله عليه لسلم قا : ))أفضل الصلاة 
 عليه قالت: ))كان رسو  الله صلى الله(. لعن عائشة رضي الله عنها 4بعد المكتوبة قيام الليل(( )



لسلم يصلى ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، 
 (.5ليوتر بواحدة(( )

لمن النوافل صلاة الضحىوالأحاديث في مشرلعيتها متواترة منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة 
))صيام ثلاثة أيام من كل شهر لي صلى الله عليه لسلم بثلاث: رضي الله عنه قا : ألصاني خلي

 (.6لركعتي الضحى لأن ألتر قبل أن أنام(( )
لمن نوافل الصلاة المؤكدة صلاة تحية المسجد: عن أبي قتادة رضي الله عنه قا : قا  النبي صلى الله 

 (7عليه لسلم: ))إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين(( )
 ن النوافل: الصلاة عقب الوضوء.لم

 لالصلاة بين الأذان لالإقامة.
 لمطلق التنفل إلا في ألقات الكراهة.

نوافل الصيام: صوم شهر المحرم رلى مسلم لأهل السنن أن النبي صلى الله عليه لسلم سئل أي  - 2
 (8الصيام بعد شهر رمضان أفضل؟ فقا : ))شهر الله المحرم(( )

 : قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))صوم ة ليوم عاشوراءعن أبي قتادة قالمنه صيام يوم عرف
 (.9يوم عرفة يكفر سنتين ماضية لمستقبله، لصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية(( )

لمنه صيام ست من شوالعن أبي أيوب عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا : ))من صام رمضان ثم 
 (.10صيام الدهر(( ) أتبعه ستا من شوا  فذلك

شعبانأخرج أحمد لأهل السنن من حديث أم سلمة ))أن النبي صلى الله عليه لسلم لم يكن لمنه صوم 
 (.11يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان(( )

لحسنه الترمذي لالمعنى يكثر من صيام شعبان لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه لسلم صام شهرا  
 ملا إلا رمضان.كا

فل ليكفى في مطلق التنفل بالصيام قوله صلى الله عليه لسلم: ))من صام يوما في لمنه مطلق التن
 (12سبيل الله باعد الله لجهه عن النار سبعين خريفا(( )

_________ 
 (.1180( رلاه البخاري )1)
 ( من حديث عائشة رضي الله عنها.730( رلاية مسلم )2)
 / 6( لأحمد )1806لبهذا اللفظ رلاه النسائي )( دلن قوله )سوى المكتوبة( 728( رلاه مسلم )3)

 ( لصححه الألباني.19389( لالطبراني )26812( )326
 (.1163( رلاه مسلم )4)



 (.736( رلاه مسلم )5)
 (721( لمسلم )1981( رلاه البخاري )6)
 (.714( لمسلم )1163( رلاه البخاري )7)
 نن.لن قصة السؤا  لكذلك أصحاب الس( د1163( رلاه مسلم )8)
( لأصله عند 2796( )150 / 2( لالنسائي في الكبرى )22588( )296 / 5( رلاه أحمد )9)

 (.1162مسلم )
 (.1164( رلاه مسلم )10)
( لصححه الألباني 24586( )84 / 6( أحمد )2353( لالنسائي )2336( رلاه أبو دالد )11)

 (1970لالحديث أصله عند البخاري )
 (.1153) ( لمسلم2840( رلاه البخاري )12)
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نوافل الحج لالعمرة: في الصحيحين لغيرهما أن النبي صلى الله عليه لسلم قا : ))العمرة إلى  - 3
( لقا  صلى الله عليه لسلم: ))من 1نة(( )العمرة كفارة لما بينهما، لالحج المبرلر ليس له جزاء إلا الج

 (.2(( )يرفث للم يفسق رجع من ذنوبه كيوم للدته أمه -حج فلم 
 نوافل الصدقة: - 4

[. عن أبي هريرة قا : 39قا  الله عز لجل: لَمَا أنَفَقْتُم مِّّن شَيْءٍ فَـهُوَ يُخْلِّفُهُ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِّقِّيَن ]سبأ: 
 عليه لسلم: ))ما من يوم يصبح العباد فيه إلا لملكان ينزلان من السماء قا  رسو  الله صلى الله
( لفي صحيح 3أعط منفقا خلفا، ليقو  الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا(( ) فيقو  أحدهما: اللهم

مسلم من حديث أبي أمامة قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))يا ابن آدم إنك إن تبذ  
إن تمسكه شر لك للا تلام على كفاف لابدأ بمن تعو ، لاليد العليا خير من اليد الفضل خير لك ل 

في الصحيحين لغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: قا  رسو  الله صلى (. ل 4السفلى(( )
 ( أي لا تبخلي.5الله عليه لآله لسلم ))لا توكي فيوكي الله عليك(( )

 نوافل الأذكار: - 5
مما سواه من [ أي أكبر 45: لَلَذِّكْرُ اللَِّّّ أَكْبَرُ لَاللَُّّ يَـعْلَمُ مَا تَصْنـَعُونَ ]العنكبوت: قا  الله تعالى

 الأعما  الصالحة.



[.لفي الصحيحين لغيرهما من حديث أبي 10لقا  تعالى: لَاذكُْرُلاْ اَلله كَثِّيراً لَّعَلَّكُمْ تُـفْلَحُونَ ]الجمعة: 
 (.6لا يذكر ربه مثل الحي لالميت(( ) موسى: ))الذي يذكر ربه لالذي

 التقرب لالتزكية بالدعاء:
بْ قا  النبي صلى الله عليه لسلم : )الدعاء هو العبادة( ثم تلا هذه الآية لَقاََ  ربَُّكُمُ ادْعُونيِّ أَسْتَجِّ

رِّينَ  لُنَ عَنْ عِّبَادَتيِّ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِّ  [.60]غافر:  لَكُمْ إِّنَّ الَّذِّينَ يَسْتَكْبرِّ
فُ السُّوءَ ]  [.62النمل: لقا  عز لجل: أَمَّن يجِّيبُ الْمُضْطَرَّ إِّذَا دَعَاهُ لَيَكْشِّ

يبُ دَعْوَةَ الدَّاعِّ إِّذَا دَعَانِّ ]البقرة:  [. لعن أنس 86لقا : لَإِّذَا سَألََكَ عِّبَادِّي عَنيِّّ فإَِّنّيِّ قَرِّيبٌ أُجِّ
(.لعن أبي سعيد عنه صلى الله 7يهلك مع الدعاء أحد(( )مرفوعا ))لا تعجزلا في الدعاء فإنه لن 

فيها إثم للا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى  عليه لسلم: ))ما من مسلم يدعو بدعوة ليس
ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، لإما أن يدخرها له في الآخرة لإما أن يصرف عنه من السوء مثلها(( 

يه لسلم قا  ))إن ربكم حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه (.لعن سلمان عنه صلى الله عل8)
 (.9أن يردهما صفرا خائبتين(( )

 التزكية لالقرب بالصلاة على النبي صلى الله عليه لسلم - 7
_________ 

 (1349( لمسلم )1773( رلاه البخاري )1)
 (.1350( لمسلم )1521( رلاه البخاري )2)
 (.1010مسلم )( ل 1442( رلاه البخاري )3)
 (.1036( رلاه مسلم )4)
 (.1433( رلاه البخاري )5)
( بلفظ )مثل البيت الذي لا يذكر الله فيه 779ظ له لمسلم )( لاللف6407( رلاه البخاري )6)

 لالبيت الذي يذكر الله فيه مثل الحي لالميت(.
لقا  الذهبي لا ( لقا  صحيح الإسناد للم يخرجاه 1818( لالحاكم )871( رلاه ابن حبان )7)

 ( ضعيف جدا843أعرف عمر تعبت عليه، لقا  الألباني في ))الضعيفة(( )
( لقا  صحيح الإسناد لالبيهقي في 1816( لالحاكم )11149( )18 / 3حمد )( رلاه أ8)

( رجاله رجا  الصحيح لقا  149 / 10( قا  الهيثمي في ))المجمع(( )1090))الشعب(( )
( إسناده جيد لقا  الألباني حسن صحيح كما في ))صحيح 147 / 6البوصيري في ))الإتحاف(( )

 (1633الترغيب(( )



( لالحاكم 876( لابن حبان )3865( لابن ماجه )3556( لالترمذي )1488) ( رلاه أبو دالد9)
 (. قا  الترمذي حسن غريب لرلى بعضهم للم يرفعه، لصححه الألباني1831)
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لمما تزكو النفس بملازمته لالاستكثار منه الصلاة لالسلام على رسو  اللهصلى الله عليه لسلم فعن 
 : ))من صلى علي لاحدة صلى الله ن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قاأبي هريرة رضي الله عنه أ

 (.1عليه عشرا(( )
فانظر إلى هذا الأمر العظيم لالجزاء الكريم، يصلي العبد على الرسو  صلى الله عليه لسلم لاحدة، 
فيصلي عليه خالق العالم لرب الكل عز لجل عشر مرات؛ فهذا ثواب لا يعادله ثواب لجزاء لا 

 ساليه جزاء لأجر لا يماثله أجر.ي
عد أن ذكرنا هذه المجموعة الطيبة من النوافل على سبيل التذكير لمن أراد أن يزكى نفسه بالنوافل لب

بعد الفرائض، يظهر جليا كيف أغنانا الله بالوسائل المشرلعة لتزكية النفوس، لنوع الأعما  الصالحة 
 التي يدخل العبد بها على الله عز لجل.

ن يكون سيد عمله الذكر لقد جعله زاده لمعاده لرأس ماله لمآله،   ابن القيم رحمه الله: من الناس مقا
فمتى فتر عنه أل قصر رأى أنه قد غبن لخسر، لمن الناس من يكون سيد عمله لطريقه الصلاة فمتى 

لقته، لضاق قصر في لرده منها، أل مضى عليه لقت لهو غير مشغو  بها أل مستعد لها، أظلم عليه 
ن طريقه الإحسان لالنفع المتعدي، كقضاء الحاجات لتفريج الكربات صدره، لمن الناس من يكو 

لإغاثة اللهفات لأنواع الصدقات، قد فتح له في هذا لسلك منه طريقا إلى ربه، لمن الناس من يكون 
ريقه تلالة طريقه الصوم، فهو متى أفطر تغير عليه قلبه لساءت حاله، لمن الناس من يكون ط

ألقاته، لهي أعظم ألراده، لمنهم من يكون طريقه الأمر بالمعرلف لالنهي  القرآن، لهي الغالب على
عن المنكر، قد فتح الله له فيه لنفذ منه إلى ربه، لمنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه الحج 

قبة، لمراعاة الخواصر، لالاعتمار، لمنهم من يكون طريقه قطع العلائق، لتجريد الهمة، لدلام المرا
ت أن تذهب ضائعة، لمنهم جامع المنفذ السالك إلى الله في كل لاد، الواصل إليه من  لحفظ الألقا

كل طريق، فهو جعل لظائف عبوديته قبلة قلبه لنصب عينه يؤمها أين كانت ليسير معها حيث 
ن علم لجدته مع سارت، قد ضرب مع كل فريق بسهم، فأين كانت العبودية لجدته هناك إن كا

ه في صف المجاهدين، أل صلاة لجدته في القانتين، أل ذكر لجدته في الذاكرين، أهله، أل جهاد لجدت



أل إحسان لنفع لجدته في زمرة المحسنين، أل محبة لمراقبة لإنابة إلى الله لجدته في زمرة المحبين المنيبين، 
ما تريد من  ها حيث استقرت مضاربها، لو قيل له:يدين بدين العبودية التي استقلت ركابها، ليتوجه إلي

الأعما ؟ لقا : أريد أن أنفذ ألامر ربي حيث كانت لأين كانت، جالبة ما جلبت، مقتضية ما 
اقتضت، جمعتني أل فرقتني، ليس في مرادي إلا تنفيذها لالقيام بأدائها، مراقبا له فيها، عاكفا عليه 

ن: إِّنَّ اَلله اشْتَرىَ مِّنَ ت له المبيع منتظرا منه تسليم الثمبالرلح لالقلب لالبدن لالسر، قد سلم
نَّ لَهمُُ الجنََّةَ ]التوبة:  [.فهذا هو العبد السالك إلى ربه النافذ إليه 111الْمُؤْمِّنِّيَن أنَفُسَهُمْ لَأَمْوَالَهمُ بأَِّ

 (.2حقيقة )
لها الله عز لجل كثيرة متنوعة فهذه طريقة لمناهج التزكية عند السلفيين أهل السنة لالجماعة، جع

لاختلاف استعدادات العباد لقوابلهم، للو جعلها نوعا لاحدا مع اختلاف الأذهان لالعقو   جدا؛
لقوة الاستعدادات لضعفها لم يسلكها إلا لاحد بعد لاحد، مع أن كل هذه طريق لاحد، لهو 

رَاطِّي مُسْ  بِّعُواْ السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِّكُمْ تَقِّيمًا فاَتَّبِّعُوهُ لَلاَ تَـتَّ صراط الله المستقيم كما قا  تعالى لَأَنَّ هَذَا صِّ
 [.153عَن سَبِّيلِّهِّ ]الأنعام: 

O 31 - 17ص -التزكية بين أهل السنة لالصوفية لأحمد فريد 
_________ 

 (408( رلاه مسلم )1)
 (.179( ))طريق الهجرتين لباب السعادتين(( )2)
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 نهج التزكية عند الصوفيةالمبحث الثالث: م
لاشك أن الصوفية من أجهل الفرق الإسلامية بِثار النبوة، لأكثرها ترليجا للأحاديث الضعيفة 

لى في مصنفاتهم فإنها مليئة بالأخبار الموضوعة لمالا أصل له، أضف إلى لالموضوعة، لذلك لاضح ج
لآثار النبوية لالسنن المصطفوية، ذلك كثرة الحكايات لالمنامات لالخرافات يعوضون بها فقرهم با

ليظهر ذلك كذلك في مناهج التزكية عندهم، حيث يطلبون زكاة نفوسهم بالإنشاد لالمكاء لالتصدية 
يشرعه الله عز لجل للا رسوله صلى الله عليه لسلم من العبادات، لهذه بعض لسائلهم لتكلف ما لم 
 في التزكية.

ء لالتصدية لالغناء لالتصفيق ليتواجدلن عند ذلك حتى بالمكا -زعموا -الصوفية يزكون أنفسهم



 رلى بعضهم كذبا أن النبي صلى الله عليه لسلم أنشده أعرابي شعرا فقا :
 وى كبدي ... فلا طبيب لها للا راقيقد لسعت حية اله

 سوى الحبيب الذي شغفت به ... فمنه دائي لمنه ترياقي
قطت البردة عن منكبيه لقا : ))ليس بكريم من لم لأن النبي صلى الله عليه لسلم تواجد حتى س

(.قا  شيخ الإسلام: لهذا حديث كذب بإجماع العارفين بسيرة رسو  1يتواجد عند ذكر المحبوب(( )
 (.2الله صلى الله عليه لسلم لسنته لأحواله. )

 لقا  كذلك:
لم يشرع، لصالحي أمته  لبالجملة فقد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه لسلم

لعبادهم لزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع الضرب بالكف أل ضرب بالقضيب 
ن يخرج عن متابعته لاتباع ما جاء به من الكتاب لالحكمة لا في باطن أل الدف، كما لم يبح لأحد أ

الله عليه لسلم في أنواع من الأمر للا في ظاهره، للا لعامي للا لخاصي، للكن رخص النبي صلى 
اللهو في العرس لنحوه؛ رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس لالأفراح، لأما الرجا  على 

م يضرب بالدف للا يصفق بكف، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قا : عهده فلم يكن أحد منه
، لالمتشبهين من الرجا  التصفيق للنساء لالتسبيح للرجا ، للعن المتشبهات من النساء بالرجا 

بالنساء. للما كان الغناء لالضرب بالدف لالكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل 
 (.3الرجا  المغنيين مخانيثا لهذا مشهور من كلامهم. ) ذلك من الرجا  مخنثا، ليسمون

 إلى أن قا  رحمه الله:
_________ 

( ألرده الحافظ ابن طاهر لهو باطل لقا  الحافظ 233 / 2( قا  ابن عراق في ))تنزيه الشريعة(( )1)
لكتب أبو موسى المديني قد عاب غير لاحد من أهل العلم ابن طاهر بإيراد هذا الحديث في كتابه 

شيخ الإسلام أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي لقد سئل عن هذا الحديث ما ملخصه إن 
تب شيخ الإسلام النولي لقد سئل عنه باطل لا تحل رلايته للا الواقف عليه يظهر له أنه موضوع، لك

المعارف(( لغيره مع أن نسبته إلى النبي ليعزر من رلاه عالما تعزيرا بليغا للا يغتر بكونه في ))عوارف 
صاحب العوارف قا  يتخالج سري أنه غير صحيح ليأبى القلب قبوله )قلت( لقا  الحافظ الذهبي 

( قا  ابن 197 / 1ر بن إسحاق فكأنه لاضعه، لقا  الفتني في تذكرته )رلاته ثقات غير عما
ضوع كما في الضعيفة تيميةكذب باتفاق أهل العلم بالحديث لما رلي فيه موضوع، لقا  الألباني مو 

(558) 



 (.598 / 11( ))مجموع الفتالى(( )2)
 (.568، 567 / 11( ))مجموع الفتالى(( )3)
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لة السماع( تكلم كثير من المتأخرين في السماع هل هو محظور أل مكرله أل لبالجملة فهذه )مسأ
طريقا إلى الله يجتمع عليه  مباح، لليس المقصود بذلك مجرد رفع الحرج بل مقصودهم بذلك أن يتخذ

أهل الديانات لصلاح القلوب لالتشويق إلى المحبوب لالتخويف من المرهوب لالتحزن على فوات 
  به الرحمة لتستجلب به النعمة لتحرك به مواجيد أهل الإيمان لتستجلي به مشاهد المطلوب، فتستنز 

صة من سماع القرآن من عدة لجوه، أهل العرفان حتى يقو  بعضهم، إنه أفضل لبعض الناس أل للخا
حتى يجعلونه قويا للقلوب، لغذاء للأرلاح، لحاديا للنفوس، يحدلها إلى السير إلى الله ليحثها على 

 قبا  عليه.الإ
للهذا يوجد من اعتاده لاغتذى به لا يحن إلى القرآن، للا يفرح به، للا يجد في سماع الآيات كما يجد 

عوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية لألسن لاغية، لإذ سمعوا سماء المكاء في سماع الأبيات، بل إذا سم
لوب. لقا  رحمه الله: لالتصدية خضعت الأصوات، لسكنت الحركات لأصغت القلوب لتعاطت المط

لمن كانت له خبرة بحقائق الدين لأحوا  القلوب لمعارفها لأذلاقها لمواجيدها عرف أن سماع، 
للقلوب منفعة للا مصلحة إلا لفي ضمن ذلك من الضرر لالمفسدة ما هو المكاء لالتصدية لا يجلب 

س، للهذا يورث أصحابه أعظم منه، فهو للرلح كالخمر للجسد، يفعل في النفوس فعل حميا الكؤل 
سكرا أعظم من سكر الخمر فيجدلن فيه لذة بلا تمييز، كما يجد الشارب بل يحصل لهم أكثر لأكبر 

يصدهم ذلك عن ذكر الله لعن الصلاة أعظم مما يصدهم الخمر، ليوقع مما يحصل لشارب الخمر، 
مس يد بل بما يقترن بهم بينهم العدالة لالبغضاء أعظم من الخمر، حتى يقتل بعضهم بعضا من غير 

 (.1من الشياطين، فإنهم يحصل لهم أحوا  شيطانية بحيث تتنز  عليهم الشياطين في تلك الحا  )
 -خصه:لقا  ابن الجوزي ما مل

هذه الطائفة إذا سمعت الغناء تواجدت لصفقت لصاحت لمزقت الثياب، لقد لبس عليهم إبليس 
 في ذلك لبالغ لاحتجوا بما رلي عن سلمان:
[ صاح سلمان الفارسي صيحة للقع على رأسه 43لما نزلت لَإِّنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِّدُهُمْ أَجْمَعِّيَن ]الحجر:

واب أن ما ذكرله عن سلمان فمحا  لكذب، ثم ليس له إسناد لالآية ثم خرج هاربا ثلاثة أيام. لالج



 ثل هذا أصلا.نزلت بمكة لسلمان إنما أسلم بالمدينة، للم ينقل عن أحد من الصحابة م
قا  لاعلم لفقك الله أن قلوب الصحابة كانت أصغى القلوب، لما كانوا يزيدلن عند الوجد على 

لعرباض بن سارية ))لعظنا رسو  الله صلى الله عليه لسلم البكاء لالخشوع، قا : لهذا حديث ا
ل صرخنا للا ( قا  أبو بكر الآجرى: للم يق2موعظة ذرفت منها العيون، للجلت منا القلوب(( )

 ضربنا صدلرنا كما يفعل كثير من الجها  الذين يتلاعب بهم الشيطان.
مثله العقلاء ليتشبه فاعله بالمشركين قا : لالتصفيق منكر يطرب ليخرج عن حد الاعتدا  ليتنزه عن 

لَاتُهمُْ فيما كانوا يفعلونه عند البيت من التصدية، لهي التي ذمهم الله عز لجل بها فقا  لَمَا كَانَ صَ 
 [ فالمكاء الصفير لالتصدية التصفيق.35عِّندَ الْبـَيْتِّ إِّلاَّ مُكَاء لَتَصْدِّيةًَ ]الأنفا : 

[ قا : 42احتج بعضهم بقوله تعالى لأيوب اركُْضْ بِّرِّجْلِّكَ ]ص:  قا : فإذا قوى طربهم رقصوا، لقد
بهة، لإنما أمر بضرب الرجل لهذا الاحتجاج بارد لأنه لو كان أمر بضرب الرجل فرحا كان لهم فيه ش

لينبع الماء. فا  ابن عقيل: أين الدلالة في مبتلى أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله الأرض 
 زا من الرقص.لينبع الماء إعجا
_________ 

 (.574 / 573 / 11( ))مجموع الفتالى(( )1)
ذي صحيح لكذلك ( قا  الترم43( لابن ماجه )2676( لالترمذي )4607( رلاه أبو دالد )2)

 صححه الألباني
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قا  أبو الوفاء بن عقيل: لقد نص القرآن على النهي عن الرقص فقا  عز لجل لَلاَ تَمْشِّ فيِّ الَأرْضِّ 
خَدَّكَ لِّلنَّاسِّ لَلا تَمْشِّ فيِّ الْأَرْضِّ مَرَحًا إِّنَّ اللََّّ لا  [ لذم المختا  فقا  لَلا تُصَعِّّرْ 37مَرَحًا ]الإسراء: 

 [.18يحِّبُّ كُلَّ مُخْتَاٍ  فَخُورٍ ]لقمان: 
قا  ابن الجوزي: فإذا تمكن الطرب من الصوفية في حا  رقصهم جذب أحدهم بعض الجلوس ليقوم 

اقون تبعا له، فإذا كشف أحدهم معه، للا يجوز على مذهبهم للمجذلب أن يقعد، فإذا قام قام الب
في على عاقل أن كشف الرأس مستقبح، لفيه إسقاط رأسه كشف الباقون رؤلسهم موافقة له، للا يخ

 مرلءة لترك أدب، لإنما يقع في المناسك تعبدا لله لذلا له.
 الشرع لا -الصوفية يدعون تزكية أنفسهم بالاسم المفرد مظهرا أل مضمرا قا  شيخ الإسلام: - 2



ل )الله أكبر(، لمثل )سبحان يستحب من الذكر إلا ما كان كلاما تاما مفيدا مثل )لا اله إلا الله(، لمث
 الله(، لمثل )لا حو  للا قوة إلا بالله(.

فأما الاسم المفرد مظهرا مثل )الله( )الله( أل مضمرا مثل )هو( )هو( فهذا ليس بمشرلع في كتاب للا 
أحد من سلف الأمة، للا عن أعيان الأمة المقتدى بهم، لإنما لهج به قوم سنة، للا هو مأثور أيضا عن 

 ضلا  المتأخرين.من 
لربما غلا بعضهم حتى يجعلوا الاسم المفرد للخاصة، لذكر الكلمة التامة للعامة، لربما قا  بعضهم )لا 

خلوته أل في جماعته إله إلا الله للمؤمنين( ل )الله( للعارفين لهو للمحققين لربما اقتصر أحدهم في 
إلا هو( لربما ذكر بعض المصفين في الطريق  على )الله الله الله(، على )هو( أل )يا هو( أل )لا هو

 تعظيم ذلك.
[ ليتوهمون أن 91لأما مايتوهمه طائفة من غالطي المتعبدين في قوله تعالى: قُلِّ اُلله ثمَّ ذَرْهُمْ ]الأنعام:

ح، للو تدبرلا ما قبل هذا تبين مراد الآية فإنه سبحانه قا : لَمَا المراد قو  هذا الاسم فخطأ لاض
هِّ مُوسَى لاْ اَلله حَقَّ قَدْرِّهِّ إِّذْ قاَلُواْ مَا أنَزََ  اُلله عَلَى بَشَرٍ مِّّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أنَزََ  الْكِّتَابَ الَّذِّي جَاء بِّ قَدَرُ 

أنَتُمْ لَلاَ آبَاؤكُُمْ قُلِّ اُلله تُـبْدُلنَهاَ لَتُخْفُونَ كَثِّيراً لَعُلِّّمْتُم مَّا لَمْ تَـعْلَمُواْ  نوُراً لَهُدًى لِّّلنَّاسِّ تَجْعَلُونهَُ قَـرَاطِّيسَ 
هِّمْ يَـلْعَبُونَ ]الأنعام: [ أي قل الله أنز  الكتاب الذي جاء به موسى، فهذا كلام 91ثمَّ ذَرْهُمْ فيِّ خَوْضِّ
 تام لجملة أسمية مركبة من مبتدأ لخبر.

كفرا للا هدى للا قا : لكذلك بالأدلة العقلية الذلقية، فإن الاسم لحده لا يعطى إيمانا للا  إلى أن 
ضلالة للا علما للا جهلا، للو كرر الإنسان اسم الله ألف مرة لم يصر بذلك مؤمنا للم يستحق ثواب 

 دانيته أم لا.الله للا جنته، فإن الكفار من جميع الأمم يذكرلن الاسم المفرد سواء أقرلا به لبوح
 لتعظيم لله لنحو ذلك. فإن قيل فالذاكر لالسامع للاسم المجرد قد يحصل له لجد محبة

قلت: نعم ليثاب على ذلك الوجد المشرلع لالحا  الإيماني، لا لأن الاسم مستحب، لإذا سمع ذلك 
من حرك ساكن القلب، لقد يتحرك الساكن بسماع ذكر محرم أل مكرله، حتى قد يسمع المسلم 

 لما سمعه. يشرك بالله أل يسبه فيثور في قلبه حا  لجد لمحبة لله بقوة نفرته لبغضه
لالعبد أيضا قد يدعوه داع إلى الكفر أل المعصية فيستعصم ليمتنع ليورثه ذلك إيمانا لتقوى، لليس 

جَمَعُواْ لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَـزَادَهُمْ السبب مأمورا به، لقد قا  تعالى: الَّذِّينَ قاََ  لَهمُُ النَّاسُ إِّنَّ النَّاسَ قَدْ 
[ ففرق بين أن يكون نفس السبب موجبا 173نَا اُلله لَنِّعْمَ الْوكَِّيلُ ]آ  عمران: إِّيماَناً لَقاَلُواْ حَسْب ـُ

 للخير لمقتضيا، لبين أن لا يكون، لإنما نشأ الخير من المحل.
 ضلا عن أن يكون هو ذكر الخاصة.فثبت بما ذكرناه أن ذكر الاسم المجرد ليس مستحبا، ف
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( لهو )هو( فإن هذا بنفسه لا يد  على معين، لإنما هو بحسب لأبعد من ذلك ذكر )الاسم المضمر
، للهذا قد يذكر به من يعتقد ما يفسره من مذكور أل معلوم، فيبقى معناه بحسب قصد المتكلم لنيته

أن الحق الوجود المطلق، لقد يقو : لا هو إلا هو، ليسري قلبه في لحدة الوجود، لمذهب فرعون 
ء المتصوفة المتأخرين، بحيث يكون قوله )هو( كقوله )لجوده( لقد يعني لالإسماعيلية لزنادقة هؤلا

أصلا، لأن الرب لالعبد لالحق لالخلق شيء  بقوله )لا هو إلا هو( أي أنه هو الوجود لأنه ما ثم خلق
لاحد كما بينته من مذهب الاتحادية، لمن أسباب هذه الاعتقادات لالأحوا  الفاسدة الخرلج عن 

نهاج الذي بعث به الرسو  إلينا صلى الله عليه لسلم، فإن البدع هي مبادئ الكفر الشريعة لالم
الإيمان لمقوية للإيمان، فإنه يزيد بالطاعة لينقص  لمظان الكفر، كما أن السنن المشرلعة هي مظاهر

 بالمعصية.
وف بتحريم ما أحل الله من المطاعم لالمشارب للبس الص -الصوفية يدعون تزكية أنفسهم - 3

لقد بالغ إبليس في  -لتكلف ما لم يشرعه الله عز لجل من العبادات: قا  ابن الجوزي رحمه الله:.
أمرهم بتقليل المطعم لخشونته، لمنعهم شرب الماء البارد، لكان في تلبيسه على قدماء الصوفية ف

يء اليسير الذي القوم من يبقى الأيام لا يأكل إلا أن تضعف قوته، لمنهم من في بتنال  كل يوم الش
لا يقيم البدن، لقد كان منهم قوم لا يأكلون اللحم حتى قا  بعضهم: أكل درهم من اللحم يقسي 

 ا.القلب أربعين صباح
إلى أن قا  رحمه الله: لقد صنف لهم أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي كتابا سماه )رياضة النفوس( 

وم شهرين متتابعين توبة من الله، ثم يفطر فيطعم قا  فيه: فينبغي للمبتدي في هذا الأمر أن يص
النظر في الكتب، اليسير، ليأكل كسرة كسرة، ليقطع الإدام لالفواكه لاللدة لمجالسة الإخوان، ل 

لهذه كلها أفراح للنفس؛ فيمنع النفس لدتها حتى تمتلئ عما. إلى أن قا : لهذا الذي نبهنا عنه من 
صوفية زماننا فصارت همتهم في المآكل، كما كانت همة متقدميهم في التقلل الزائد الحد قد انعكس في 

 (.1الجوع )
ذلك إلى الله عز لجل، ليحتجون بأن النبي أما لبس الصوف فقد كانوا يلبسون الصوف يتقربون ب

صلى الله عليه لسلم لبس الصوف، لأما لبسه إياه فقد لبس النبي صلى الله عليه لسلم كذلك القطن 
ما رلى في فضل لبس الصوف فمن الموضوعات التي لا تثبت، بل تعمد لبس الصوف لالكتان، ل 

يه السلف الصالح رضي الله عنهم. قا  ابن لالدلن من الملابس فمن البدع التي تخالف ما كان عل



الجوزي: لقد كان السلف يلبسون الثياب المنوسطة لا المرتفعة للا الدلن ليتخيرلن أجودها للجمعة 
( لقا : لاعلم أن اللباس الذي يزري 2للقاء الإخوان للم يكن غير الأجود عندهم قبيحا. )لالعيدين 

قر، لكأنه لسان شكوى من الله عز لجل، ليوجب احتقار بصاحبه يتضمن إظهار الزهد، لإظهار الف
اللابس، لكل ذلك مكرله لمنهي عنه. لقا : لقد كان من الصوفية من إذا لبس ثوبا خرق بعضه 

 (3أفسد الثوب الرفيع القدر. )لربما 
_________ 

 ( باختصار.221 - 206( ))تلبيس إبليس(( )1)
 (.198( ))تلبيس إبليس(( )2)
 (.200إبليس(( ) ( ))تلبيس3)
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الصوفية يدعون تزكية أنفسهم بالرهبانية لترك النكاح قا  ابن الجوزي رحمه الله: النكاح مع  - 4
هاء، لمذهب أبي حنيفة  خوف العنت سنة مؤكدة عند جمهور الفقخوف العنت لاجب، لمن غير

لأحمد بن حنبل أفضل من جميع النوافل، لأنه سبب في لجود الولد قا  صلى الله عليه لسلم: 
(. لقا  صلى الله عليه لسلم ))النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس 1))تناكحوا تناسلوا(( )

ح فقدماؤهم تركوا ذلك على كثير من الصوفية فمنعهم من النكا  (. قا : لقد لبس إبليس2مني(( )
تشاغلا بالتعبد لرألا النكاح شاغلا عن طاعة الله عز لجل، لهؤلاء لإن كانت بهم حاجة إلى النكاح 
ألبهم نوع شوق إليه فقد خاطرلا بأبدانهم لأديانهم، لإن لم يكن بهم حاجة إليه فاتتهم الفضيلة، لفي 

 صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))لفي يث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسو  اللهالصحيحين من حد
بضع أحدكم صدقة قالوا: يأتي أحدنا شهوته ليكون له فيا أجر قا : أرأيتم لو لضعها في الحرام أكان 

 (.3عليه لزر؟ قالوا: نعم قا : كذلك إذا لضعها في الحلا  كان له أجر(( )
الدراني أنه قا : إذا طلب الرجل وجب الميل إلى الدنيا فعن أبي سليمان لمنهم من قا : النكاح ي

 الحديث، أل سافر في طلب المعاش، أل تزلج فقد ركن إلى الدنيا.
قا : فأما جماعة من متأخري الصوفية فإنهم تركوا النكاح ليقا  زاهد، لالعوام تعظم الصوفي إذا لم 

د نفسه بالتزليج، قا  أبو حامد: ينبغي أن لا يشغل المريتكن له زلجة، فيقولون ما عرف امرأة قط. 
 فإنه يشغله عن السلوك، ليأنس بالزلجة، لمن أنس بغير الله شغل عن الله.



لإني لأعجب من كلامه أتراه ما علم أن من قصد عفاف نفسه للجود للد أل  -قا  ابن الجوزي:
الطبيعي بالزلجة ينافي أنس القلوب  عفاف زلجته فإنه لم يخرج عن جادة السلوك، أل يرى الأنس

هَا لَجَعَلَ بط كُمْ أَزْلَاجًا لِّّتَسْكُنُوا إِّليَـْ نْ أنَفُسِّ اعة الله تعالى، لالله تعالى من على الخلق بقوله خَلَقَ لَكُم مِّّ
نَكُم مَّوَدَّةً لَرَحْمَةً ]الرلم:   [ لفى الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله21بَـيـْ

( لما كان بالذي يدله على ما يقطع 4تلاعبها لتلاعبك(( ) عليه لسلم قا  له ))هلا تزلجت بكرا
أنسه بالله تعالى، أترى رسو  الله صلى الله عليه لسلم لما كان ينبسط إلى نسائه ليسابق عائشة رضي 

لقد حمل الجهل  -الله عنها أكان خارجا عن الأنس بالله، هذه كلها جهالات بالعلم. إلى أن قا :
لزعموا أنهم فعلوا ذلك حياء من الله تعالى، لهذه غاية الحماقة؛ لأن الله تعالى أقواما فجبوا أنفسهم، 

شرف الذكر على الأنثى بهذه الآلة، لخلقها لتكون سببا للتناسل، لالذي يحب نفسه يقو  بلسان 
 (5الحا  الصواب ضد هذا. )

 بانية النصارى.النصارى لصرحوا في كتبهم بإعجابهم برهلقد أخذ الصوفية هذه الرهبانية من 
 يقو  الأستاذ دمشقية ما ملخصه:

لهذا الاعتزا  الصوفي ليس مصدره إسلاميا لإنما مصدره رهبان النصارى لرياضاتهم عليه حو  
 الصوفية لآثار هذا الإعجاب تبدل ظاهرة جلية في كتاب )الإحياء(.

ن راهب نصراني يقو : قا  قلم إبراهيم بن أدم المعرفة لالحكمة مفالغزالي يذكر في الإحياء قصة ب
 إبراهيم بن أدهم: تعلمت المعرفة من راهب يقا  له سمعان.

_________ 
( بهذا اللفظ لم يرد، للرد بلفظ )تناكحوا تكثرلا( رلاه عبدالرزاق في المصنف مرسلا لقا  الألباني 1)

 ( ضعيف.6233في ))ضعيف الجامع(( )
( في إسناده عيسى بن ميمون 253 / 3لتلخيص )( قا  ابن حجر في ا1846لاه ابن ماجه )( ر 2)

لهو ضعيف لقا  البوصيري في زلائد ابن ماجه إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عيسى بن 
 ميمون المديني لكن له شاهد صحيح لقا  الألباني حسن.

 (.1006( انظر صحيح مسلم )3)
 (.715اللفظ له لمسلم )( ل 2967( رلاه البخاري )4)
 (.292،296))تلبيس إبليس(( ) ( باختصار من5)
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لرلى عنه الغزالي أيضا قوله: سألت بعض الرهبان: من أين تأكل؟ فقا : ليس هذا العلم عندي 
لسلوكهم في التعبد )اعلم للكن سل ربي من أين يطعمني. ليقو  مثنيا على اعتزا  رهبان النصارى 

  إلى الله سبحانه لتعالى إلا بالتنزه عن الشهوات لالكف عن اللذات، لالاقتصار على أنه لا لصو 
الضرلرات فيها، لالتجرد لله سبحانه في جميع الحركات لالسكنات للأجل هذا انفرد الرهبانيون في 

عز  ا التوحش عن الخلق لطلب الأنس باللهالملل السالفة عن الخلق، لانحازلا إلى قلل الجبا ، لآثرل 
(. فانظر رحمك الله كيف آثر الرهبانية التي ابتدعها اليهود لالنصارى على الرهبانية التي 1لجل( )

شرعها الله عز لجل لهذه الأمة على لسان رسوله صلى الله عليه لسلم فعن أبي سعيد الخدري أن 
فإنه رأس كل ا : ألصني فقا  ))ألصيك بتقوى الله رجلا جاء رسو  الله صلى الله عليه لسلم فق

شيء، لعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، لعليك بذكر الله لتلالة القرآن، فإن رلحك في السماء 
 (.2لذكرك في الأرض(( )

فانظر يرحمك الله كيف تلاعب بهم الشيطان فأبعدهم عن طريق الرحمن فآثرلا ما ذم الله عليه الرهبان 
 ه من الله أفضل صلاة لأزكى سلام.وه على ما جاء به سيد للد عدنان عليلقدم
O 41 - 32ص  -التزكية بين أهل السنة لالصوفية لأحمد فريد 

_________ 
 (.397،398( باختصار من ))أبو حامد الغزالي لالتصوف(( )1)
، لصححه الألباني ( قا  الهيثمي في ))المجمع(( رجا  أحمد ثقات11791( )82 / 3( رلاه أحمد )2)

 (.555في الصحيحة )
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 المبحث الرابع: مقارنة بين أهل السنة لالصوفية في غاية التزكية
تلافا  فكما تتباين لسائل التزكية لطرقها بين أهل السنة لالصوفية، فإن غاية التزكية تختلف كذلك اخ

 كليا بينهما كما يقا :
 سارت مشرقة لسرت مغربا ... شتان بين مشرق لمغرب

 لتفصيل إن شاء الله تعالى.لسوف نبين ذلك بشيء من ا
 غاية التزكية عند أهل السنة

غاية التزكية عند أهل السنة تحقيق كما  العبودية لله عز لجل، لاستكما  مراتب الحب لالذ  لله عز 



 ظاهر العبد لباطنه لله عز لجل، لاستكما  مراتب الحب لالذ  لله عز لجللجل، لاستسلام 
 يسعد بمجالرة الله عز لجل في الفردلس الذي سقفه عرش الرحمن.لأن يلقى العبد ربه بقلب سليم ف

قا  شيخ الإسلام رحمه الله: لإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل الألجه، لهو تحقيق محبة الله 
رجة، لبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه، لتكمل محبة الرب لعبده، لبقدر نقص هذا بكل د

، لكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك، أل كلما  يكون نقص هذا
باطلة، لكل كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك، لكل محبة لا تكون لله فهي 

 عمل لا يراد به لجه الله فهو باطل.
ما يمنعه من عبوديته لغيره، لمن حلالة محبته إلى أن قا : فإن المخلص لله ذاق من حلالة عبوديته لله 

لله ما يمنعه من محبة غيره، إذ ليس عند القلب لا أحلى للا ألذ للا أطيب للا ألين للا أنعم من حلالة 
يته لله لمحبته له، لإخلاصه الدين له، لذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله الإيمان المتضمن عبود

لْغَيْبِّ لَجَاء بِّقَلْبٍ فيصير القلب منيبا إلى الله  يَ الرَّحْمَن باِّ خائفا منه راغبا راهبا كما قا  تعالى: مَنْ خَشِّ
عبد الله لمحبة إلا  [، إذ المحب أن يخاف من زلا  مطلوبه لحصو  مرغوبه، فلا يكون33مُّنِّيبٍ ]ق:

تـَغُونَ إلى رَبهِِّّّ  يلَةَ أيَّـُهُمْ أَقـْرَبُ لَيَـرْجُونَ رَحْمتََهُ بين خوف لرجاء قا  تعالى: أُللئَِّكَ الَّذِّينَ يَدْعُونَ يَـبـْ مُ الْوَسِّ
 [.57لَيَخاَفُونَ عَذَابهَُ إِّنَّ عَذَابَ ربَِّّكَ كَانَ مَحْذُلراً ]الإسراء:

اجتباه ربه فيحيى قلبه، لاجتذبه إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء لإذا كان العبد مخلصا له 
 ك بخلاف القلب الذي لم يخلص لله.لالفحشاء، ليخاف من حصو  ضد ذل

لمما يد  على أن العبودية هي غاية التزكية أن الله عز لجل لصف صفوة الخلق من الملائكة لالرسل 
 يستكبر عن عبوديته عز لجل.بالعبودية، لمدحهم بذلك، لذم لتوعد من 

لُنَ عَنْ عِّبَادَتِّهِّ لَلا قا  تعالى في لصف الملائكة لَلهَُ مَن فيِّ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ لَمَ  نْ عِّندَهُ لا يَسْتَكْبرِّ
رُلنَ ]الأنبياء:   [19يَسْتَحْسِّ

مْرِّهِّ يَـعْمَلُونَ لقا  تعالى: لَقاَلُوا اتخََّذَ الرَّحْمَنُ لَلَدًا سُبْحَانهَُ بَلْ عِّبَادٌ  لْقَوْ ِّ لَهُم بأَِّ مُّكْرَمُونَ لا يَسْبِّقُونهَُ باِّ
 [27 - 26]الأنبياء: 
عَمْنَا عَلَيْهِّ لَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّّبَنيِّ إِّسْرَائِّيلَ ]الزخرف: لقا  ع ن المسيح عليه السلام: إِّنْ هُوَ إِّلا عَبْدٌ أنَْـ
59] 

ِّ لَلاَ الْمَلآئِّكَةُ الْمُقَرَّبوُنَ لَمَن يَسْتَنكِّفْ عَنْ لقا  عز لجل:( لَّن يَسْتَنكِّفَ الْمَسِّ  يحُ أَن يَكُونَ عَبْداً للِّّّ
ْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِّليَهِّ جمِّيعًا ]النساء: عِّبَا  [172دَتِّهِّ لَيَسْتَكْبرِّ

لَّذِّي لنعت نبيه المصطفى صلى الله عليه لسلم بالعبودية في أكمل أحواله فقا  في الإسراء سُبْحَانَ ا



 [10ى ]النجم: [ لقا  في الإيحاء: فأََلْحَى إلى عَبْدِّهِّ مَا أَلْحَ 1أَسْرَى بِّعَبْدِّهِّ ليَْلاً ]الإسراء: 
 [19لقا  في الدعوة: لَأنََّهُ لَمَّا قاَمَ عَبْدُ اللَِّّّ يَدْعُوهُ كَادُلا يَكُونوُنَ عَلَيْهِّ لِّبَدًا ]الجن: 
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ثْلِّهِّ ]البقرة:  َّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدِّنَا فأَْتُواْ بِّسُورةٍَ مِّّن مِّّ  [23لقا  في التحدي: لَإِّن كُنتُمْ فيِّ ريَْبٍ ممِّّ
ة الذين هم أشرف الخلق أكمل الناس عبودية، فإن العبد بتزكية نفسه فإذا كانت الرسل لالملائك

 غايته بذلك أن يحقق كما  العبودية ليستكمل مستلزماتها.
لالعبادة هي كما  الحب مع تمام الذ  فكل ما زكت نفس العبد ازداد حبا لذلا لله عز لجل لإذا  

قا  تعالى: لَمَا خَلَقْتُ الجن لالإنس  من أجل أن يعبدله عز لجل كماكان الله عز لجل خلق الخلق 
 [56إِّلا لِّيـَعْبُدُلنِّ ]الذاريات: 

فلا شك أن العبد كلما أدى هذه الوظيفة التي خلق من أجلها كان أزكى نفسا، لأسلم قلبا، لبهذا 
العبد بالله عز لجل ليسعد لغيره يتضح أن غاية التزكية عند أهل السنة تحقيق العبودية التي يستغني 

 ليصل إلى محبة الله عز لجل لرضاه. به
قا  ابن القيم رحمه الله: لمنى النفوذ إليه أن يتصل به قلبه، ليعلق به تعلق المحب التام المحبة بمحبوبه، 
بد فيسلو به عن جميع المطالب سواه، فلا يبقى في قلبه إلا محبة الله لأمره لالتقرب إليه، فإذا سلك الع

ربه فقربه إليه لاصطفاه، لأخذ بقلبه إليه لتولاه في جميع أموره، في على هذا الطريق عطف عليه 
معاشه لدينه، لتولى تربيته أحسن لأبلغ مما يتولى الوالد الشفيق للده، فإنه سبحانه القيوم المقيم لكل 

لآثره على ما سواه، شيء من المخلوقات طائعها لعاصيها، فكيف تكون قيوميته بمن أحبه لتولاه 
من دلن الناس حبيبا لربا للكيلا لناصرا لمعينا لهاديا، فلو كشف الغطاء عن ألطافه لرضي به 

 لصنعه به من حيث يعلم لمن حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة له لشوقا إليه ليقع شكرا له.
أشرقت ساحاته، لتنورت إلى أن قا  رحمه الله: لإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته، ل 

، لظهرت عليه آثار إقباله من بهجة الجلا  لآثار الجما ، لتوجه إليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة ظلماته
لبالموالاة؛ لأنهم تبع لمولاهم، فإذا أحب عبدا أحبوه، لإذا لالى لاليا لالوه، إذا أحب الله العبد نادى: 

فلانا فأحبوه، فيحبه أهل يل في السماء: إن الله يحب يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادى جبر 
السماء ثم يحبه أهل الأرض فيوضع له القبو  بينهم، ليجعل إليه قلوب ألليائه تفد إليه بالرد لالمحبة 
لالرحمة، لناهيك بمن يتوجه إليه مالك الملك ذل الجلا  لالإكرام بمحبته، ليقبل عليه بأنواع كرامته، 



لتكريم، لذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لالله ذل على لأهل الأرض بالتبجيل لاليلحظه الملأ الأ
 الفضل العظيم.
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غاية التزكية عند الصوفيةفبينما يزداد أهل السنة بالتزكية عبودية لذلا لتواضعا لحبا لله عز لجل 
فإن الصوفية يزدادلن  ربهم عز لجل،لافتقارا إلى الكتاب لالسنة لضبط أقوالهم لأفعالهم إرضاء ل

بدعوى التزكية عندهم إلى إدعاء المكاشفة لحصو  العلم اللدني الذي يستغنون به عن الكتاب 
لالسنة لالفناء في ذات الله عز لجل لتحقيق ما يسمونه بالعبد الرباني كما في الحديث الموضوع 

ذلك يفضلون الأللياء  ( لهم مع1( )))عبدي أطعني أجعلك عبدا ربانيا تقو  للشيء كن فيكون(
 على الرسل لالأنبياء كما قا  قائلهم:

 مقام الأنبياء في برزخ ... فويق الرسو  لدلن الولي
ليقو  بعضهم: خضنا بحرا لقف الأنبياء بساحله. لينتهي الأمر عند غلاتهم بالقو  بالفناء في ذات 

 الله، لاعتقاد الحلو  لالاتحاد.
عن نور يظهر في القلب عند تطهيره لتزكيته من صفاته المذمومة، زالي: عبارة المكاشفة: قا  الغ

لينكشف من ذلك النور أمور كثيرة، حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه لبصفاته الباقيات 
كيفية التامات، لبأفعاله، لبحكمته في خلق الدنيا لالآخرة، لالمعرفة بمعنى النبوة لالنبي، لمعنى الوحي ل 

 (.2لملك للأنبياء، لبكيفية لصو  الوحي إليهم، لالمعرفة بملكوت السمالات لالأرض )ظهور ا
ثم قا : لنعني بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء، حتى يتضح له جبلية الحق في هذه الأمور، اتضاحا 

 يجري مجرى العيان الذي لا يشك فيه.
د تراكم صدؤها لخبثها بقاذلرات مرآة القلب قلأضاف: لهذا ممكن في جوهر الإنسان، لولا أن 

 الدنيا، الحق يتلألأ فيه حقائقه.
فإذا أزيلت هذه القاذلرات لتطهر القلب من تراكم هذا الصدأ فأنه يصير -يقو  الأستاذ دمشقية:

ممكنا عند الغزالي الاطلاع على اللوح المحفوظ، لمعرفة مقادير الخلائق حسبما هو مدلن فيه، لمعرفة 
 (3ستقبل، لكشف ما في ضمائر الناس لاعتقاداتهم لما تخفيه صدلرهم. )سيكون في الم ما
 العلم اللدني: - 2

لا تلبث هذه العلوم الكشفية عند الصوفية أن تتحو  إلى علم خاص لدني مستقل عن العلوم 



 الشرعية.
 فكير عن كثرةيقو  الغزالي: لإذا غلب نور العقل على ألصاف الحس يستغني الطالب بقليل الت

التعليم؛ فأن نفس القابل تجد من الفوائد بتفكر ساعة مالا تجد نفس الجامد بتعلم سنة. ليقو : العلم 
الحاصل عن الوحي يسمى علما نبويا، لالذي يحصل عن الإلهام يسمى علما لدنيا، لالعلم اللدني 

 (4الذي لا لاسطة في حصوله بين النفس لبين الباري. )
_________ 

(: س: سمعت من بعض 2808( فتوى رقم )473 / 4الى اللجنة الدائمة(( )جاء في ))فت (1)
الناس يقو  حديثا قدسيا عبارته: "عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا يقو  للشيء: كن، فيكون"، هل 

هذا حديث قدسي صحيح، أم غير صحيح؟ ج: هذا الحديث لم نعثر عليه في شيء من كتب السنة، 
ذ أنه ينز  العبد المخلوق الضعيف منزلة الخالق القوي سبحانه، أل أنه موضوع، إلمعناه يد  على 

يجعله شريكا له، تعالى الله عن أن يكون له شريك في ملكه، لاعتقاده شرك لكفر؛ لأن الله سبحانه هو 
اَ أَمْرُهُ إِّذَا أَراَدَ شَ 82الذي يقو  للشيء: كن، فيكون، كما في قوله عز لجل: *يس:  ئًا أَنْ *إِّنمَّ يَـقُوَ  يـْ

 لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ 
 (180، 179( ))طريق الهجرتين(( )2)
 ( نقلا عن ))أبي حامد الغزالي لالتصوف((.113 - 112( ))الرسالة اللدنية(( )3)
 (.116( ))الرسالة اللدنية(( )4)
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البرية لبذلك للا شك أن الصوفية يستغنون بهذه العلوم اللدنية عن العلوم الشرعية المنزلة على خير 
ابن الجوزي عن أحدهم حيث قا : يصير تحصيل العلوم الشرعية عيبا مذموما عند الصوفية. رلى 

قا  أبو سعيد الكندي: كنت أنز  رباط الصوفية لأطلب الحديث في خفية بحيث لا يعلمون، 
  (.رلى ابن الجوزي قو 1فسقطت الدلاة يوما من كمى، فقا  لي بعض الصوفية: استر عورتك )

 (.2ي لا يموت )البسطامي: مساكين أخذلا علمهم ميتا عن ميت، لأخذنا علمنا عن الحي الذ
إسقاط التكليف: قا  الأستاذ دمشقية: على أن هناك مظهرا آخر من مظاهر الشطح الصوفي  - 3

أنكره كثيرلن من المتصوفة لتبناه بعض الغلاة منهم، لهو القو  بإسقاط التكليف، لذلك أن الواحد 
عمونه، لهو أكبر منهم يسرحه فيه رب العزة من قيود الشرائع، ليخرجه من حدلدها، هذا ما يز 



 (.3الزندقة بل هو ردة عن الإسلام لا ريب )
للكن كثير منهم لا يطلقون السلب العام ليخرجون عن ربقة العبودية -لقا  شيخ الإسلام رحمه الله:

ألحل بعض المحرمات لهم، منهم من يزعم أنه مطلقا، بل يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم، 
ه إلى المقصود، لربما قد يزعم سقوطها عنه إذا كان في حا  سقطت عنه الصلوات الخمس لوصول

مشاهدة لحضور، لقد يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناء عنها بما هو فيه من التوجه لالحضور، 
الكعبة تطوف به، أل لغير هذا من الحالات لمنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع قدرته عليه لأن 

مر في رمضان لغير عذر شرعي زعما منه استغناؤه عن الصيام، الشيطانية، لمنهم من يستحل الخ
لمنهم من يستحل الخمر زعما منه أنها تحرم على العامة الذين إذا شربوا تخاصموا لتضاربوا دلن 

الذين ليس لهم أعما  صالحة، فأما أهل النفوس الزكية الخاصة العقلاء، ليزعمون أنها تحرم على العامة 
 (.4تباح لهم دلن العامة )لالأعما  الصالحة ف

 الفناء للحدة الوجود: - 4
 قا  ابن القيم رحمه الله:

زعم أهل الاتحاد القائلون بوحدة الوجود أن الفناء هو غاية الفناء عن لجود السوي، فلا يثبت 
هود للا في العيان، بل يتحقق بشهوده لحدة الوجود فيعلم حينئذ أن للسوي لجود ألبته لا في الش

 يع المخلوقات هو عين لجود الحق، فما ثم لجودان بل الموجود لاحد.لجود جم
لحقيقة الفناء عندهم أن يفني عما لا حقيقة له، بل هو لهم لخيا ، فيفني عما هو فان في نفسه 

في لجوده، لهذا تعبير محض، لإلا ففي الحقيقة ليس عند لالجود له، فيشهد فناء لجود كل ما سواه 
 غير( لإنما السوي لالغير في الوهم لالخيا .القوم )سوى( للا )

 لأما أهل الاستقامة فيشيرلن بالفناء إلى أمرين: أحدهما أرفع من الآخر.
لالتدبير. لالخلق  الأمر الأل : الفناء في شهود الربوبية لالقيومية فيشهد تفرد الرب تعالى بالقيومية

جودات منفعلة لا فاعلة. الأمر الثاني: الفناء في لالرزق لالعطاء لالمنع لالضرر لالنفع، لأن جميع المو 
مشهد الألوهية لحقيقة الفناء عن إرادة ما سوي الله لمحبته لالإنابة إليه لالتوكل عليه لخوفه لرجاؤه، 

وف ما سواه لرجائه، لحقيقة هذا الفناء إفراد فيفني بحبه عن حب ما سواه، لبخوفه لرجائه عن خ
 (.5ف لالرجاء لالتعظيم لالإجلا  اهـ )الرب سبحانه بالمحبة لالخو 

قلت: لهذا الكلام في شرح الفناء عند أهل الاستقامة صحيح طيب إلا أن هذا المصطلح لم يثبت 
يخالف أصو  أهل بالكتاب لالسنة للا استعمله سلف الأمة لإحداث مثل هذه المصطلحات مما 

 السنة لالجماعة.
 المعاصي بريد الكفر



_________ 
 (.329 - 328بيس إبليس(( )( ))تل1)
 (.320( ))تلبيس إبليس(( )2)
 (.196( ))أبو حامد الغزالي لالتصوف(( )3)
 (.403 / 11( ))مجموع فتالى شيخ الإسلام(( )4)
 (.378 / 3( ))مدارج السالكين(( )5)
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علماؤنا: المعاصي بريد الكفر أي رسوله؛ لذلك أن العبد إذا أكثر من معصية الله عز لجل قديما قا  
فإنه يدخل بذلك في عبادة الشيطان، فيعده ليمنيه ليضله ليغويه للا يرضي منه دلن الكفر ما 

ونَ إِّلاَّ شَيْطاَنًا مَّرِّيدًا لَّعَنَهُ إِّن يَدْعُ استطاع إلى ذلك سبيلا كما قا  تعالى إِّن يَدْعُونَ مِّن دُلنِّهِّ إِّلاَّ إِّنَاثًا لَ 
مُْ فَـلَيُـب ـَ لَّنـَّهُمْ لَلأمَُنِّّيـَنـَّهُمْ لَلآمُرَنهَّ يبًا مَّفْرُلضًا لَلُأضِّ تِّّكُنَّ آذَانَ الأنَْـعَامِّ اُلله لَقاََ  لاتخَِّّذَنَّ مِّنْ عِّبَادِّكَ نَصِّ

نَُّ خَلْقَ اللهِّ لَمَن مُْ فَـلَيـُغَيرِّّ ذِّ  لَلآمُرَنهَّ رَ خُسْرَانًا مُّبِّينًا يعَِّدُهُمْ  يَـتَّخِّ الشَّيْطاَنَ لَلِّيًّا مِّّن دُلنِّ اللهِّ فَـقَدْ خَسِّ
[ فهذا المنهج المبتدع عند الصوفية 120 - 117لَيُمنَِّّيهِّمْ لَمَا يعَِّدُهُمُ الشَّيْطاَنُ إِّلاَّ غُرُلراً ]النساء: 

لى الوقوع في الكفر الذي هو أكبر من  بغلاتهم إ في التزكية الذي خالفوا به أهل السنة لالجماعة آ 
 كفر اليهود لالنصارى، لهذا ما لقع فيه ابن عربي لابن الفارض لابن سبعين لالعفيف التلمساني.

 ( لذليه هدم أصو  الإيمان الثلاثة.1قا  شيخ الإسلام رحمه الله: لجماع أمر صاحب الفصوص )
 لالإيمان باليوم الآخر.ان برسله فإن أصو  الإيمان: الإيمان بالله، لالإيم

 فأما الإيمان بالله: فزعموا أن لجوده لجود العالم، ليس للعالم صانع غير العالم.
الذي هو  -لأما الرسو  فزعموا أنهم أعلم بالله منه لمن جميع الرسل، لمنهم من يأخذ العلم بالله

ة عن الله، لأما الإيمان لم بالشريعمن مشكاته لأنهم يساللنه في أحد الع -التعطيل للحدة الوجود
 باليوم الآخر فقد قا :

 فلم يبق إلا صادق الوعد لحده ... لبالوعيد الحق عين تعاين
 لإن دخلوا دار الشقاء فإنها ... على لذة فيها نعيم يباين

لهذا يذكر عن بعض أهل الضلا  قبله أنه قا : إن النار تصير لأهلها طبيعة نارية يتمتعون بها، 
خوف للا محذلر للا عذاب لأنه أمر مستعذب، ثم إن في الأمر لالنهي عنده الآمر حينئذ فلا ل 



 لالناهي لالمأمور لالمنهي لاحد، للهذا كان أل  ما قاله في الفتوحات المكية التي هي أكبر كتبه:
 الرب حق لالعبد حق ... يا ليت شعري من المكلف

 كلفإن قلت عبد فذاك رب ... أل قلت رب أنى ي
بني على أصله، فإن عنده ما ثم عبد للا لجود إلا لجود الرب فمن المكلف؟ لعلى أصله هو لهذا م

 المكلف لالمكلف كما يقولون أرسل من نفسه إلى نفسه رسولا.
 لكما قا  ابن الفارض في قصيدته التي نظمها على مذهبهم لسماها نظم السلوك:

 لت على استدإلى رسولا كنت مني مرسلا ... لذاتي بِياتي
 لمضمونها هو القو  بوحدة الوجود لهو مذهب ابن عربي لابن سبعين لأمثالهم كما قا :

 لها صلاتي بالمقام أقيمها ... لأشهد فيها أنها لي صلت
 كلانا مصل عابد ساجد إلى ... حقيقة الجمع في كل سجدة

 لما كان لي صلى سواي فلم تكن ... صلاتي لغيري في أدا كل ركعة
 قوله: إلى
 زلت إياها لإياي لم نز  ... للا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت لما

 (2لمثل هذا كثير لالله أعلم. )
 إلى أن قا  شيخ الإسلام رحمه الله:

لحدثني الشيخ العارف كما  الدين المراغي شيخ زمانه أنه لما قدم لبلغه كلام هؤلاء في التوحيد قا : 
أيته مخالفا للكتاب لالسنة، فلما ذكرت ذلك له هم شيئا فر قرأت على العفيف التلمساني من كلام

قا : القرآن ليس فيه توحيد بل القرآن كله شرك، لمن اتبع القرآن لم يصل إلى التوحيد. قا : فقلت 
له: ما الفرق عندكم بين الزلجة لالأجنبية لالأخت الكل لاحد؟ قا : لا فرق بين ذلك عندنا، لإنما 

 (.3فقلنا: هو حرام عليهم عندهم، لأما عندنا فما ثم حرام ) دله حراما،هؤلاء المحجوبون اعتق
O 51 - 41ص -التزكية بين أهل السنة لالصوفية لأحمد فريد 

_________ 
( المراد ابن عربي النكرة خلافا لابن العربي شارح الترمذي ))عارضة الأحوذي(( لهو من علماء 1)

 السنة.
 (.241 / 2( ))مجموع الفتالى(( )2)
 (.245، 244 / 2موع الفتالى(( )( ))مج3)
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 تمهيد
لقع المتصوفة في بدع علمية لعملية لنعني بالعلمية الأمور النظرية التي اعتنقوها لابتدعوا فيها في 

ر التي يمارسونها عملياً لالتي ابتعدلا فيها أيضاً عن العقيدة الإسلامية لأما الأمور العملية فهي الشعائ
 الصحيح.المنهج الإسلامي 

لبما أن العمل تابع للعلم فقد قدمنا الكلام عن البدع العلمية، فمن انحرف لابتدع في العلم فسوف 
 ينحرف في العمل، لكل هذا بسبب الابتعاد عن منهج أهل السنة لالجماعة في الاستدلا  لالنظر.

ن كبيرة تصل إلى مية هذا الانحراف بدعة لا يخفف من خطره، فقد تكون البدعة صغيرة لقد تكو لتس
حد الكفر، فمن يعتقد بوحدة الأديان لأن القطب الغوث يتصرف في الكون فقد كفر لأشرك. لأصل 

ذلك البلاء كله هو عدم متابعة الرسو  صلى الله عليه لسلم لالقرلن المفضلة لمحاللة الزيادة على 
البدعة لا تكون إلا سيئة كما عن سوء نية أل عن حسن نية. للا يسلم لهم قولهم بالبدعة الحسنة لأن 

( لهي بهذا الوصف 1جاءت منكرة في حديث الرسو  صلى الله عليه لسلم ))لكل بدعة ضلالة(( )
" طريقة في  تحتاج إلى تعريف محدد لاضح لنختار هنا التعريف الذي جاء في كتاب )الاعتصام( قا :

(. فهي طريقة 2 التعبد لله سبحانه " )الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في
في دين لليس في الدنيا فلو قا  المبتدع لماذا لا تقولون أن استعما  الآلات الحديثة بدعة لقلنا: هذه 

س لها أصل أما العلوم المخترعة كعلم طريقة في الدنيا، لهي طريقة مخترعة يعهد مثلها من قبل للي
حفظ الدين لتدخل في باب المصالح المرسلة، الحقيقة كذلك  النحو لأصو  الفقه فهذه لها أصل من

للم يكن هناك تشابه لما أتى بها المبتدع لأن الضرر المحض تنفر النفوس منه، للكن شبهة التشابه هي 
البدعة تكاد أن تكون علماً على الصوفية لما اشتهرت به  التي ألقعته في مأزق الابتداع. لالحقيقة أن

 ة لمع أن كل الفرق قد ابتدعت في الدين ما لم يأذن به الله.من البدع العملي
Oالصوفية نشأتها لتطورها لمحمد العبدة، لطارق عبد الحليم 

_________ 
 (867( رلاه مسلم )1)
 (.27 / 1( الشاطبي: ))الاعتصام(( )2)
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 المبحث الأل : الشرعيَّة لالحقيقة
بينه لبين مصطلح آخر لهم هو الظاهر لالباطن، لسنحال   مصطلح يردده المتصوفة كثيراً، ليقرنون

 لى معاني هذه المصطلحات لعلاقتها بعضها ببعض.من خلا  هذا المبحث التعرف ع
هي مجموعة الأحكام العملية التكليفية أي ما يسمى )بالفقه الإسلامي(،  –كما يرلنها   –فالشريعة 

أسرار، فالفقهاء يعلمّون الناس أركان الصلاة لسننها لالحقيقة هي ما لراء هذه الأحكام من إشارات ل 
من المحبة لالخشية .. هذا رأي المعتدلين منهم أما غلاتهم فقالوا: إن  لالصوفية يهتمون بأعما  القلوب

هذه الأحكام لعوام المسلمين نظراً لضيق عقولهم لقلوبهم عن استيعاب المعاني العلوية دلن الالتزام 
ة فالصلاة خمس مرات بشكل لترتيب معين ... هو أشبه ما يكون بالمعلم الذي برسوم لأشكا  معين

ب بواجبات مدرسية لما يعلم عنه من عدم الاستفادة من العلم إن لم يعمل بتلك الواجبات، يلزم الطال
لهو ما  –لالمقصود هو العلم فإن كان من الخواص الذين يدركون المقصود الأساسي من الشرائع 

 فقد حصل المقصود لإن لم يلتزم بها، فالصلاة هي دلام الصلة مع الله فإن –ه الحقيقة أطلقوا علي
استدامت فالحاجة للصلاة تصبح مجرد الوقوف مع الألامر الشرعية احتراماً لها لإن كانت غير ذي 

 فائدة، بل إنها انحرفت بعد ذلك عند البعض إلى القو  بإسقاط التكاليف لمن أدرك الحقيقة.
الحقيقة  داية الانحراف كانت في هذا الفصل بين الشريعة لالحقيقة، لعند أهل السنة الشريعة هيإن ب

فالصلاة حركات معينة للكنها تستلزم الخشية لالإنابة، لهكذا كل الأحكام الشرعية القيام بها يعني 
 الإتيان بها على تمامها كما أرادها الله سبحانه لتعالى.

آخر لهو الظاهر لالباطن. فقد ادعى الصوفية أن للقرآن ظاهراً  لقد جرهم ذلك إلى مصطلح
ما يؤخذ من ألفاظه حسب الفهم العربي أل السياق أل غير ذلك من الأصو  لباطناً، فالظاهر هو 

المرعية في التفسير لهو ما يهتم به علماء الظاهر أل ما يطلقونه عليهم )علماء الرسوم( زراية بهم، أما 
لم الخفي لراء تلك الألفاظ لهو المراد الحقيقي بها لهذا لا يطلع عليه الخواص من الباطن فهو الع

حاب المقامات السامية ليطلقون عليه )الإشارات(، لهم يغمزلن أهل الفقه بأنهم لا يهتمون أص
 بأعما  القلوب.

لينا بذ  ... ليسأ  أحدهم عن قيمة الزكاة فيجيب: أما على العوام فربع العشر لأما نحن فيجب ع
فيها ما يقوله  الجميع؟!! " لإذا لقع خلاف في مسألة بين علماء الشرع لبقيت غامضة، فالقو 

(. لفي تفسير قوله تعالى: لَلَكِّن لاَّ تَـفْقَهُونَ تَسْبِّيحَهُمْ 1علماء الباطن أهل التصوف " )
البصائر في عمله "  [. قا  الغزالي: " لهذا الفن مما يتفالت أرباب الظواهر لأرباب44]الإسراء:

(2.) 
أي تجزئة للإسلام فهي من قبيل اتخاذ لالحقيقة أن هذه التفرقة غير صحيحة بل هي باطلة لقبيحة، ل 



القرآن عضين، لالإسلام كل متكامل كالجسم الواحد، فليس هناك ظاهر لباطن للكن هناك فهم 
ناك أعما  للجوارح لأعما  صحيح كما عقله الصحابة عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم، نعم ه

النبتة الصغيرة الضعيفة، للكن كل هذا للقلوب لالإيمان يزيد حتى يصبح كالجبا  لينقص حتى يكون ك
اسمه شريعة أل إسلام أل دين لكل تقسيم يشعر بأن هناك تضاداً أل تغايراً كمن يفرق بين العقل 

ن العلم يخالف الدين، كل هذا لا يكون إلا لالنقل لكأن النقل مضاد للعقل، أل بين العلم لالدين لكأ
 ا إن أحسناً الظن بهم.من ضعف لانحسار أمام أعداء هذا الدين، هذ

_________ 
 ( لالكلام لأحمد الشريف السنوسي.160 / 2( شكيب أرسلان: ))حاضر العالم الإسلامي(( )1)
 (25 / 2( زكي مبارك: ))التصوف(( )2)
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التقسيم فقا : " هذا قبيح لأن الشريعة ما لضعه الحق لصالح الخلق، فما  انتقد ابن الجوزي هذا
 (.1الفقهاء أكبر الزندقة " ) الحقيقة بعدها سوى ما لقع في النفوس من إلقاء الشياطين، لبغضهم

كما أن هذه التفرقة بين الظاهر لالباطن أدت بهم في موضع التفسير إلى تأليل الآيات لتحريفها تخريفاً 
عاً، لهذا التأليل المذموم حاللت كل الفرق الضالة الباطنية أن تجد له نصيراً من كتاب الله شني

د أهل السنة بـ )أصو  التفسير( حتى لا يتحو  يتناسب لأهواءها. للذلك ضبط علم التفسير عن
 " قا  الأمر إلى فوضى لا نهاية لها، ففي تفسير آية " فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قا  هذا ربي

صاحب )مناز  السائرين(: " رأى هذه حالة العطش كأن إبراهيم عليه السلام لشدة عطشه إلى لقاء 
 بي، فإن العطشان إذا رأى السراب ذكر به الماء".محبوبه لما رأى الكواكب قا : هذا ر 

آية " فاخلع (، ل 2ليعقب ابن القيم: " هذا ليس معنى الآية مطلقاً لإنما القوم مولعون بالإشارات " )
" أي صورتك الظاهرة لالباطنة  -لهو من المتأخرين  -نعليك " فسرها الشيخ عبد المغني النابلسي 

(، لفسر بعضهم هذه الآية: يعني اخلع دنياك 3يها لأنها نعلاك " )يعني جسمك لرلحك فلا تنظر إل
فرقة، فيحذر لينصح، لآخرتك إلى آخر هذا الهراء ليبدل أن البعض منهم كان يشعر بخطأ هذه الت

قا  سهل ابن عبدالله: " احفظوا السواد على البياض )يعني العلم( فما أحد ترك الظاهر إلا تزندق " 
ستمرلا في إشاراتهم البعيدة عن العلم فقالوا عن آية " لإن يأتوكم أسارى " أي (. للكن القوم ا4)

الجنب " أي النفس حتى أنه يرلى عن  غرقى في الذنوب، " لالجار ذي القربى " أي القلب " لالجار



ا سهل بن عبد الله نفسه أنه فسر " للا تقربا هذه الشجرة " بقوله: )لم يرد معنى الأكل في الحقيقة لإنم
 (.5أراد أن لا تهتم بشيء غيري( قا  الشاطبي: لهذا الذي ادعاه في الآية خلاف ما ذكره الناس )

سيراً للقرآن الكريم من كلامهم الذي أكثره هذيان نحو لقد جمع لهم أبو عبد الرحمن السلمي تف
قرب إلى ( لشيخهم السراج يهاجم الفقهاء لأن علمهم أ6مجلدين، لليته لم يصنفه فإنه تحريف )

( بينما 7حظوظ النفس، لأن علومهم قد يحتاج إليها في العمر مرة لعلوم الصوفية يحتاج إليها دائماً )
في كلامهم للم يخوضوا في الأمور المتكلفة للا بد في فهم الشريعة من إتباع نجد أن الصحابة لم يتعمقوا 

ني التي تخطر على قلوب المتصوفة غير مفهوم العرب الذي نز  القرآن بلسانهم، لتفسير القرآن بالمعا
صحيح لمثل هذا التفسير لم ينقل عن السلف بل هو أشبه بمذهب الباطنية، لبسبب طموح النفوس 

 (.8ف لالأشياء المستغربة نشأ التفرق لالفرق )إلى التكل
 للقد صدق الشاعر محمد إقبا  حين صوّر الشيخ الصوفي بهذه الأبيات:

 أساطير قديمة" متاع الشيخ ليس إلا 
 كلامه كله ظن لتخمين
 حتى الآن إسلامه زناري

 (9لحين صار الحرم ديراً أصبح هو من براهمته " )
Oمد العبدة، لطارق عبد الحليمالصوفية نشأتها لتطورها لمح 

_________ 
 (.337( ))تلبيس إبليس(( )1)
 (.61 / 3( ))مدارج السالكين(( )2)
 (.195( بدلي: ))شطحات الصوفية(( )3)
 (.325( ))تلبيس إبليس(( )4)
 (.73 / 1( القاسمي: ))محاسن التأليل(( )5)
 عن الإمام الذهبي. ( نقلاً 386 / 2( محمد حسين الذهبي: ))التفسير لالمفسرلن(( )6)
 (.36( ))اللمع(( )ص7)
 (52 / 2( انظر تعليق الشيخ الخضر حسين على كتاب ))الموافقات(( للشاطبي )8)
( تحقيق د. سمير عبد الحميد. ليعني )إسلام زناري( تأثرهم 130ان حجاز(( )ص ( ))ديوان أرمغ9)

 بالنصارى الرهبان الذين يلبسون الزنار على لسطهم.
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 المبحث الثاني: الحقيقة المحمَدية
شعبة من شعب الغلو الذي لقعت فيه الصوفية بل من شعب الكفر، لهو مزيج من الغلو في رسو  

بالفلسفة اليونانية في تقريرها لأل  مخلوق، لالتأثر بالنصرانية التي الله صلى الله عليه لسلم لالتأثر 
 .أضفت صفات الربوبية على المسيح عليه السلام

لالمشكلة أن هذه التي يسمونها )الحقيقة المحمدية( هي غموض كامل لعماء في عماء، للأنها نشأت في 
لك نلاحظ أن أقوالهم في تعريفها الأصل من خيا  مريض لألهام ليس لها أي رصيد في الواقع، للذ

لهو القطب أل الكلام عنها غامضة أيضاً، فالرسو  صلى الله عليه لسلم أل  موجود لأل  مخلوق 
(، لهو الذي منه انشقت الأسرار للا شيء إلا 1الذي تدلر عليه أفلاك الوجود من ألله إلى آخره )

(. لكأن الصوفية لم يستسيغوا 3إنسان ) (، لهو عين الإيمان لالسبب في لجود كل2لهو به منوط )
اً رسولاً لقد جعلوا أن يقا : إن رسو  الله صلى الله عليه لسلم هو كما لصفه القرآن الكريم بشر 

أقطابهم تتصف بما لصف الله سبحانه لتعالى نفسه، فكيف برسو  الله صلى الله عليه لسلم فابتدعوا 
 ذه النظرية ندرك مغزى ما يقو  البوصيري:ما أسموه )الحقيقة المحمدية( لعلى أساس ه

 لكل آي أتى الرسل الكرامُ بها فإنما اتصلت من نوره بهم
 لقوله:

 و إلى الدنيا ضرلرة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدملكيف تدع
 لقو  ابن نباته المصري:

 عليه لسلم لولاه ما كان أرض للا أفق للا زمان للا خلق للا جبل لقد كان رسو  الله صلى الله
يخشى على أمته من الغلو فقا  صلى الله عليه لسلم محذراً: ))لا تطرلني كما أطرت النصارى عيسى 

(. للكن الذي فعله هؤلاء هو أكبر من الغلو، إنه الشرك 4ريم، إنما أنا عبد الله لرسوله(( )ابن م
( 5لى العرش لذاب " )لالضلا ، لإلا كيف تفسر قو  الشيخ الدباغ " إن مجمع نوره لو لضع ع

: لَمَا لقو  أبي العباس المرسي: " جميع الأنبياء خلقوا من الرحمة لنبينا هو عين الرحمة " قا  تعالى
 (. فانظر إلى هذا الاستنتاج العجيب.6[ )107أَرْسَلْنَاكَ إِّلا رَحْمَةً لِّّلْعَالَمِّيَن ]الأنبياء:

 عند النصارى فلماذا لا يخترع الصوفية )الحقيقة إنها المضاهات بعينها، فإذا كان المسيح ابن الله
 (.7المحمدية(، لهذا ناتج نظريتهم في لحدة الوجود )

أن المستشرق )نيكلسون( يتكلم في كتابه كلاماً صحيحاً عن شخصية الرسو  صلى الله  لمن المؤسف
ثنا في شخصية محمد عليه لسلم بينما غلاة الصوفية تاهوا في معمياتهم لسراديبهم، يقو : " إذا بح



ر صلى الله عليه لسلم في ضوء ما لرد في القرآن، لجدنا الفرق شاسعاً بينهما لبين الصورة التي صو 
بها الصوفية ألليائهم، ذلك أن الولي الصوفي أل الإمام المعصوم عند الشيعة، قد لُصفا بجميع 

 ( ".8الصفات الإلهية، بينما لصف الرسو  في القرآن الكريم بأنه بشر )
Oالصوفية نشأتها لتطورها لمحمد العبدة، لطارق عبد الحليم 

_________ 
لقطب الذي تدلر عليه الأفلاك أنه المتحكم في حركتها ( لمعنى ا220 / 4( ))ظهر الإسلام(( )1)

لسكناتها، لهو الذي يدير مادق لجل من أمورها لهذه هي حقيقة الألوهية لهي عن نظرية العقل 
 ة من الفلسفة اليونانية.الفعا  المستمد

 ( لالكلام لابن مشيش.87( ))هذه هي الصوفية(( )ص 2)
 .(233 / 1( زكي مبارك: ))التصوف(( )3)
 ( لاللفظ له154( )23 / 1( لأحمد )3445( رلاه البخاري )4)
 (.87( ))هذه هي الصوفية(( )ص 5)
 (.12( ))لطائف المنن(( )ص6)
 ( انظر: ))التصوف(( لزكي مبارك.7)
 (85( ))هذه هي الصوفية(( )8)
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 المبحث الثالث: لحدة الأديان
اتهم الكثيرة، لهي لا تخرج إلا من خيا  مريض خرافة كبيرة من خرافات الصوفية، لشطحة من شطح

نفس الوقت فكرة خطيرة لأنها تصادم سنن الله في الكون لالحياة  يظن أنه يتسامح إنسانياً، للكنها في
لمنها سنة الصراع بين الحق لالباطل، بين الخير لالشر، لالجمع بين الكل على قد المسالاة هو خبث 

قلد لا يدري ما يقو ، لإلا فكيف نسوي بين من يعبد الله سبحانه مركز لهدم الإسلام أل هذيان م
من يعبد البقر، أل حرف كتب الله لعبد أنبيائه، كيف نجمع بين الإيمان لالكفر هذا لتعالى لحده لبين 

لا يكون إلا ممن يؤمن بوحدة الوجود كابن عربي لتلامذته الذين يعتقدلن أن كل موجود على الأرض 
للتفرقة، لالله ألسع من أن يحصره عقيدة معينة فالكل مصيب " لأما عذاب أهل  صحيح للا داعي

 (؟!!.1فهو مشتق من العذلبة " ) النار



 ليترجم ابن عربي هذه العقيدة شعراً فيقو :
 لقد صار قلبي قابلاً كل صورة ... فمرعى لغزلان لدير لرهبان
 لبيت لألثان لكعبة طائف ... لألواح توراة لمصحف قرآن
 أدين بدين الحب أنّى توجهت ... ركائبه فالحب ديني لإيماني

 قة ابن الفارض فيقو :لينسج على منواله صدي
 لما عقد الزنار حكماً سوى يدي ... لإن حل بالإقرار فهي حلت
 لإن خرّ للأحجار في البد عاكف ... فلا لجه للإنكار بالعصبية

بي، مع أنهم لا يعتقدلن بكفره ليبررلن أقواله لإذا كان بعض المعتدلين يحذرلن من كتب ابن عر 
يحذر من شعر جلا  الدين الرلمي مع أن المعجبين به كثر لخاصة  ليأللونها فإننا لم نسمع منهم أحداً 

 بين مسلمي الهند لتركيا، لهذه إحدى قصائده يتشبه فيها بأستاذه ابن عربي:
 انظر إلى العمامة أحكمها فوق رأسي ...

 زنار زاردشت حو  خصري ...بل انظر إلى 
 فلا تنأ عني لا تنأ عني ...
 همي لزرادشتي ...مسلم أنا للكني نصراني لبر 

 توكلت عليك أيها الحق الأعلى ...
 ليس لي سوى معبد لاحد ...

 مسجداً أل كنيسة أل بيت أصنام ...
 للجهك الكريم فيه غاية نعمني ...

 (.2فلا تنأ عني، لا تنأ عني )
اح ود، لعقد زنار النصارى، لبد الوثنية في الهند لمساجد الله كلها عند هؤلاء ساح فسفصلوات اليه
 (.3يعبد فيها الله )

لنحن لإن كنا لا نتهم كل الصوفية بهذه البدعة لأن القو  بها ضلا  لكفر لانحراف للا يقو  به إلا 
أل قريباً منها، فالاستغراق في  غلاتهم، إلا أن أجواء الصوفية ربما تساعد على نشوء مثل هذه الأفكار

القضاء لالقدر الكوني الذي يسري على المؤمن توحيد الربوبية لأن الله رب كل شيء لمليكه، لفي 
لالكافر، دلن الإلتفات إلى جانب الأمر لالنهي الشرعيين لالمخاطب بهما المؤمنين لالذي هو جانب 

لحب الإلهي لالعشق الإلهي، كل هذا أدى إلى توحيد الألوهية، لالاستغراق في كلمات ذلقية مثل ا
قبرة اليهود: " معذلرلن" لمر بمقبرة المسلمين فقا  " مغرلرلن قو  أبي يزيد البسطامي عندما اجتاز بم

" ثم يخاطب الله سبحانه لتعالى: " ما هؤلاء حتى تعذبهم حطام جرت عليهم القضايا، اعف عنهم " 



نس البشري كله، لكأنه أرحم من الله سبحانه بعباده، لمن هذا ( لكأنه يريد أن يثبت رحمته للج4)
( أن عمه الأستاذ المهدي كان 5شكيب أرسلان عن أحمد الشريف السنوسي ) القبيل ما رلى الأمير

ًُ لا مسلماً للا نصرانياً للا يهودياً للا كافراً لعله يكون في نفسه عند الله  يقو  له: " لا تحتقرن أحداً
(. لهذا الكلام غير صحيح من الشيخ السنوسي 6أنت لا تدري تكون خاتمتك " )أفضل منك إذ 

دما نحتقر الكافر نحتقره لكفره لعندما يسلم نحترمه لإسلامه لنحن لنا الظاهر، للكن أثر لأننا عن
 التصوف لاضح فيه لإن كنت لا أعتقد أنه ممن يقو  بوحدة الأديان.

ية التي تدعو إلى لحدة الإنسانية لترك الاختلاف بسبب إن هذه العقيدة شبيهة بأفكار الماسون
ه لعقيدته لإنما تجمعنا الإنسانية، دعوة خبيثة ملمسها ناعم للكنها تحمل الأديان فليترك كل لاحد دين
 السم الزعاف في أحشائها.

Oالصوفية نشأتها لتطورها لمحمد العبدة، لطارق عبد الحليم 
_________ 

 (.95( )( ))هذه هي الصوفية(1)
 م الطيبي.هـ برئاسة تحرير عبد الحكي 1403لعام  61( ))مجلة العرلة الوثقى(( عدد 2)
 ( ))هذه هي الصوفية((.3)
 (.28( يدلي: ))تاريخ التصوف(( )4)
( من زعماء الحركة السنوسية التي ظهرت في ليبيا في العصر الحاضر للهم مواقف ضد الإستعار 5)

 الإيطالي.
 (.164 / 2لم الإسلامي(( )( ))حاضر العا6)
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 المبحث الرابع: الأللياء لالكرامات
من أكثر الأشياء التي يدندن حولها الصوفية قديماً لحديثاً موضوع الأللياء لالكرامات التي تحصل لهم، 

دى مطابقة ما يذهبون إليه للكتاب لالسنة، قبل هذا لا بد تعريف الولي لكيف لقبل إن نتكلم عن م
رت هذه اللفظة لتصبح مصطلحاً خاصاً علماً على فئة معينة ثم نتكلم عن الكرامات لما هو تطو 

(: الولي في اللغة: القريب 1مقبو  منها لما هو مردلد. جاء في كتاب )قَطْر الولي على حديث الولي )
نين، لقد فسر ة ضد العدالة، لأصل الولاية المحبة لالتقريب، لالمراد بأللياء الله خلص المؤملالولاي



[ أي يؤمنون بما يجب الإيمان به 63سبحانه هؤلاء الأللياء قوله: الَّذِّينَ آمَنُواْ لكََانوُاْ يَـتـَّقُونَ ]يونس:
ي للياً من موالاته للطاعات أي ليتقون ما يجب عليهم اتقاؤه من المعاصي، قا  ابن تيمية: الولي سم

لالقرب لالنصرة هو الذي أراده القرآن الكريم من كلمة  متابعته لها، لهذا المعنى الذي يدلر بين الحب
للي مشتقاتها في كل موضع أتى بها فيه، سواء في جانب أللياء الله أل في جانب أعداء الله. لمن ثم 

الذي حدده القرآن بلسان عربي مبين. يقو  ابن حجر  فليس لنا أن نخرج هذا المصطلح عن المعنى
: العالم بالله تعالى، المواظب على طاعته. "، هكذا كان استعمالها لظلت العسقلاني: " المراد بولي الله

النظرة إليها بهذا المعنى إلى أن دخلت ألساط الشيعة ثم في دائرة الصوفية فأطلقوها على أئمتهم 
عتبارات أخرى، غير هذه الاعتبارات الإسلامية فأصبحت محصورة في طائفة لمشايخهم مراعين فيه ا

أن كانت صفة محتملة لي إنسان يقوم بنصرة دين الله من عباده المسلمين، لأل  من صرف  خاصة بعد
هذا المعنى إلى معنى خاص هم الشيعة فأطلقوها على أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه 

لالصوفية أنه هو لذريته )بشراً نورانين من طينة مكنونة تحت العرش( ثم أضاف لها الشيعة على اعتبار 
)العلم اللدني لأن الشيعة يعتقدلن أن علي ابن أبي طالب أخذ علماً خاصاً عن الرسو  صلى الله 

 عليه لسلم.
ن المعاصي لالقشيري من الصوفية يرى: " بأن من أجل الكرامات التي تكون للأللياء العصمة م

، لربما تلطف الصوفية لالمخالفات " لهذه قلدلا فيها الشيعة الذين يعتقدلن العصمة لأئمتهم
فسموها )الحفظ( كما يقو  الكلاباذي " للطائف الله في عصمة أنبيائه لحفظ ألليائه .... " لأكبر 

ن عربي فهي مراتب مقامات الولي عند الصوفية هو )الفناء( لهو باب الولاية لمقامها أما عند اب
ن الله مباشرة!!؟، لهم عن ابن عربي لمنها مرتبة الولاية الخاصة لهو الورثة لأنهم أخذلا علمهم ع

 أفضل من الأنبياء نظراً لما هم عليه من ذلق أدركوا به علم الوجود للقفوا على سر القدر.
_________ 

لإمام الشوكاني مع مقدمة لتحقيق ( هذا الجزء من المبحث عن الولي مختصر من هذا الكتاب ل1)
 الدكتور إبراهيم هلا .
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ديد التعسفي لمفهوم الولاية عند الصوفية، أما شخصية الولي في القرآن الكريم فهي هذا هو التح
لمن تبع أثرهم من العلماء شخصية إيجابية يترسم خطى الدين في كل ما أمر أل نهي، لالصحابة 



العاملين هم أللى الناس بهذا اللفظ ليصدق عليهم حديث: " من عادى لي للياً .... " لطريق 
الولاية عند الصوفية طريق معكوس لأن الغاية من مجاهداتهم هي معرفة أل الفناء  الوصو  إلى

فة فطرية كما يحدثنا القرآن، للالمفرلض أن معرفة الله سبحانه هي خطوة أللى للإيمان لهذه المعر 
لالعمل الصالح هو الذي يوصل إلى أن يحب الله عبدَه، لأما فناؤهم فهو يوصلهم إلى كفر الاتحاد 

لحلو  فطريق الولاية عند أهل السنة سهل ميسر لمن أل  هذا الطريق تبدأ المحبة بين الله سبحانه لا
ن يمر المريد بكذا لكذا ثم يصل إلى شطحات لعبده بينما طريق الصوفية طريق شكلي إلى، لا بد أ

الصوفية النبي يظن فيها أنه شاهد الحق. لأفضل الأللياء عند أهل السنة الأنبياء لالرسل بينما عند 
يقصر عن الفلاسفة المتألهين في البحث لالحكمة كما يقو  السهرلردي المقتو  على يد صلاح الدين 

السنة هو ذاك المسلم الإيجابي الذي يقوم بالطاعات، لالولي عند الأيوبي رحمه الله، فالولي عند أهل 
 (.1الصوفية هو المستغرق في الفناء )

لكلمة الولي لكيف تطورت، لالمعنى السني لها، لا بد من توضيح المقصود بـ بعد هذا البيان لالإيضاح 
ل هناك ارتباط بين الولاية )الكرامات( لما هو رأي أهل السنة فيها لهل التزم الصوفي بهذا الرأي؟ له

 لالكرامة فنقو :
ف، لربط خلق الله سبحانه لتعالى هذا الكون لسيره على سنن محكمة مطردة لا تتعارض للا تتخل

المسببات بأسبابها لالنتائج بمقدماتها لألدع في الأشياء خواصها، فالنار للإحراق، لالماء للإرلاء 
البديع المتناسق الشمس لالقمر لالنجوم، لتعاقب الليل  لالطعام للجائع، ثم هذا النظام الكوني

العادة المألوفة بإذن الله لالنهار .. كل بنظام محكم، فإذا لم ترتبط الأسباب بنتائجها لخرقت هذه 
لمصلحة دينية أل دعاء رجل صالح، فهذا الخرق إذا كان لنبي فهو معجزة، لإذا كان لأناس صالحين 

إن حصلت لولي حقاً فهي الحقيقة تدخل في معجزات الرسو  صلى الله فهو كرامة لهذه الكرامة 
 عليه لسلم لتحصل ببركة إتباعه.
جهة العلم بأن يسمع النبي ما لا يسمع غيره أل يرى ما لا يراه غيره لهذه الخوارق إما أن تكون من 

، لإما أن تكون من باب يقظة لمناماً أل يعلم مالا يعلم غيره حياً لإلهاماً أل فراسة صادقة لعبد صالح
القدرة لالتأثير مثل دعوة مستجابة أل تكثير الطعام لعدم إحراق النار، لقد حصل للصحابة رضوان 

يهم كرامات من هذا النوع لكانت إما لحاجة أل حجة في الدين، كما أكرم الله سبحانه أم أيمن الله عل
طش لكانت صائمة، فلما كان لقت عندما هاجرت لليس معها زاد للا ماء فكادت تموت من الع

الفطر سمعت حساً على رأسها فإذا دلو معلق فشربت منه، لكان البراء بن مالك إذا أقسم على الله 
برّ قسمه، لكان سعد بن أبي لقاص مستجاب الدعوة، مشى أمير الجيوش الإسلامية في البحرين أ

لم يكن معهم سفن تحملهم لألُقي أبو العلاء بن الحضرمي لجنوده فوق الماء لما أعترضهم البحر ل 



 (.2مسلم الخولاني في النار فلم تحرقه )
_________ 

 كتاب )قطر الولي(.  ( انتهى ما نقلناه مختصراً لبتصرف عن1)
 ( لفي هذا الجزء بحث قيم حو  المعجزات لالكرامات.279 / 11( ابن تيمية: ))الفتالى(( )2)
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هذه حوادث صحيحة لقعت للصحابة رضوان الله عليهم، لأكثر منها لقع في عصر ما بعد التابعين. 
أن الله الذي لضع الأسباب مون فأهل السنة لا ينكرلن الكرامات كما ينكرها المبتدعة، لهم يعل

لمسبباتها قادر على خرق هذه السنن لعبد من عباده، للكن الصوفية جعلوا مجرد لقوعها دليلًا على 
فضل صاحبها حتى للو لقعت من فاجر قالوا هذه كرامة لشيخ الطريقة للذلك لا بد من ملاحظات 

 لتحفظات حو  هذا الموضوع.
ابة دلن تكلف منهم أل تطلب لها أل رياضات رلحية يستجلبون للصحأللًا: هذه الخوارق كانت تقع 

بها هذه الخوارق، بل تقع إكراماً من الله لهم أل دعاء يرلن فيه مصلحة دينية إما لحجة أل لحاجة 
للمسلمين كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه لسلم، أما المتأخرلن فيطلبونها ليتكلفون لها 

أفسد جسمه لنفسيته بسبب هذا مع أن " طلب الكرامات ليس عليه دليل،  ربماالرياضات الرلحية ل 
( لهذا من 1بل الدليل خلاف ذلك فإنما غيب عن الإنسان للا هو من التكاليف لا يطالب به " )

 التأثير بالفلاسفة حيث يقررلن رياضات معينة للوصو  إلى هذه الخوارق.
ون سببها الإيمان لالتقوى لالولي لله هو المحافظ على الفرائض ن يكثانياً: إن كرامات أللياء الله لا بد أ

لالسنن لالنوافل، عالماً بأمر الله عاملًا بما يعلم فمن صفت عقيدته لصح عمله كان للياً لله يستحق 
إكرام الله له إن شاء، فهذا إذا خرقت له العادة لا تضر للا يغتر بذلك للا تصيبه رعونه، لقد لا 

أفضل منه فليست هي بحد ذاتها دليلاً على الأفضلية، فالصديق رضي الله عنه لم يحتج هو  تحصل لمن
إليها، لحصلت لغيره من الصحابة، كما أنه ليس كل من خرقت له العادة يكون للياً لله كما أنه ليس  

راً مباشكل من حصل له نِّعَمٌ دنيوية تعد كرامة له، بل قد تخرق العادة لمن يكون تاركاً للفرائض 
للفواحش فهذه لا تعدلا أن تكون إما مساعدة من شياطين الجن ليضلوا الناس عن سبيل الله، أل 
استدراج من الله لمكر به أل رياضة مثل الرياضات التي يمارسها الهنود لالبوذيون الكفرة ثم يضربون 

ليظن الفسقة أن هذه   ذلك أنفسهم بِلات حادة للا تؤثر فيهم أل يتركون الطعام أياماً عديدة إلى غير



 كرامة لهم.
ثالثاً: هناك سؤا  مهم في هذا الصدد لهو لماذا كانت هذه الحوادث من خرق العادات قليلة في زمن 

 الصحابة لالتابعين ثم كثرت بعدئذ؟
يجيب ابن تيمية: " أنها بحسب حاجة الرجل فإذا احتاج إليها ضعيف الإيمان أل المحتاج أتاه فيها ما 

(، كما أن عدم لجودها 2نه ليكون من هو أكمل للاية منه مستغنياً عن ذلك لعلو درجته )إيمايقوي 
لا يضر المسلم للا ينقص ذلك في مرتبته لالصحابة مع علو مرتبتهم جاءتهم هذه الخوارق إكراماً لهم 

بالرياضة ها أل لحاجة في الدين، لكثرتها في المتأخرين دليل على ما قاله ابن تيمية أل لتطلبهم إيا
 (.3الرلحية )

_________ 
 (.283 / 2( الشاطبي: ))الموافقات(( )1)
( هذا فيما ثبت صحة نقله من الكرامات إلا أننا لا نغفل أنه بعد هذا العصر بدأ أهل الأهواء 2)

لالبدع في نشر مذاهبهم للا نرى مانعاً من أن يكون هؤلاء قد استظهرلا على صحة مذاهبهم 
 أساس لها من الصحة تناقلتها الألسن فكثرت فيها الكرامات فيما تلى ذلك من ات لاباختلاف كرام

 العصور.
 (.323 / 11( ))الفتالى((: )3)
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رابعاً: إن معجزة هذا الدين الكبرى هو القرآن الكريم الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه 
فض ذلك لأن هذا ليس هو منهج معجزات مادية ر لسلم، لعندما طلب منه صلى الله عليه لسلم 

هذا الدين لقد ذكر القرآن الكريم هذا الطلب، قا  تعالى: " لقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعاً، أل تكون لك جنة من نخيل فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً أل تسقط السماء كما زعمت 

كون لك بيت من زخرف أل ترقى في السماء للن نؤمن كة قبيلاً أل يعلينا كسفاً، أل تأتي بالله لالملائ
 [.93لرقيك حتى تنز  علينا كتاباً نقرؤه قُلْ سُبْحَانَ رَبيِّّ هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً ]الإسراء:

ه كما أمر صلى الله عليه لسلم أن يبرأ من دعوى الغنى لالقدرة لعلم الغيب إلا ما علمه الله سبحان
ا لاَّ أَقُوُ  لَكُمْ عِّندِّي خَزَآئِّنُ اللهِّ لَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَلا أَقُوُ  لَكُمْ إِّنّيِّ مَلَكٌ إِّنْ أتََّبِّعُ إِّلاَّ مَ لتعالى: قُل 

[، للذلك كانت حياته لسيرته تجري كبقية عادات البشر لمألوفاتهم مع ما 50يوُحَى إِّلَيَّ ]الأنعام:



صلى الله عليه لسلم إلى المدينة لم يطر في الهواء للم تطو  (، لعندما هاجر1أعطي من شرف المنزلة )
له الأرض لإنما سار كما يسير أي راكب ليقطع المسافة في تسعة أيام، لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، 
الأصل أن يسير الناس على السنن الكونية التي ألدعها الله في الخلق، للكن كثرة الناس يؤذيها أن 

لى قانون محكم ليسعدها أن يكون هذا القانون بيد المجاذيب لالدراليش الكون سائراً عيكون 
 (.2يتصرفون به )

لتبقى الحقيقة أن الاستقامة على طريق الهدى، طريق السنة لالإتباع، طريق الصحابة لمن تبعهم 
الله سبحانه بإحسان، هذه الاستقامة هي عين الكرامة، فإن حصل بعدئذ خرق العادة إكراماً من 

 عالى لمؤمن صادق فهذه يجب أن يخفيها للا يذيعها ليشكر الله سبحانه على ما منّ به عليه.لت
Oالصوفية نشأتها لتطورها لمحمد العبدة، لطارق عبد الحليم 

_________ 
 (.248 / 2( الشاطبي: ))الموافقات(( )1)
 (.72( انظر: زكي نجيب محمود في كتابه: ))ثقافتنا(( )2)
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 المبحث الخامس: الأقطاب لالألتاد
بعد أن حرف كلمة للي عن معناها الذي أراده القرآن الكريم اخترعوا ما يسمونه بالأقطاب لالألتاد 

الله بها من سلطان، يرتبون بها ألليائهم ترتيباً فيه مضاهاة للنصارى الذين لالأبدا . تسميات ما أنز  
لشماس لانتهاء بالبابا كما أنه فيه تشبه بالشيعة في ترتيب الأئمة يرتبون رجا  الدين عندهم بدأ با

(، لقد رتبوا 1لكذلك ترتيب النصيرية لالإسماعيلية في أئمتهم كالسابق لالتالي لالناطق لالأساس )
 ألليائهم حسب أهميتهم على الشكل التالي:

 القطب.
 الألتاد الأربعة.

 !الأبدا  لعددهم أربعون لهم بالشام ... ؟
 النجباء لهم الذين يحملون عن الخلق أثقالهم.

 النقباء.
لما هي حقيقة القطب عندهم؟ يجيب مؤسس الطريقة التجانية: " إن حقيقة القطبانية هي الخلافة عن 



(، ثم قسموا القطب إلى 2فلا يصل إلى الخلق شيء من الحق )الله( إلا بحكم القطب " ) الحق مطلقاً،
مخلوق موجود على هذه الأرض، يتخلف بدلًا عنه حا  موته أقرب  نوعين: نوع هو من البشر

الأبدا  له )التشبه بالنصارى( لقطب لا يقوم مقامه أحد لهو الرلح المصطفوي لهو يسري في 
(. أما الرفاعي فقد تعدى هذه الأطوار فيقو  أحد تلامذته: " نزه 3رلح في الجسد )الكون سريان ال

( لعند 5د أبي العباس المرسى مقام القطبية فوقه مقام الصديقية )( لعن4شيخك عن القطبية " )
 (.6الشاذلي " يكشف له عن حقيقة الذات " )

لأربعة من العالم شرق لغرب لشما  لجنوب لأما الألتاد فهم أربع رجا  منازلهم على مناز  الأركان ا
(7.) 

 (.8بحياته ) لالأبدا  سبعة رجا  من سافر من موضع ترك جسداً على صورته حياً 
إن المسلم ليمتلكه العجب عندما يقرا أل يسمع ما يقوله هؤلاء من أمثا  الجرجاني لغيره الذين 

يدة الإسلامية، إن الاعتقاد بأن أحداً غير يدعون العلم لالمعرفة، إن هذه أمور خطيرة تمس جوهر العق
لصف أكابر ألليائه بالصديقين   الله سبحانه يتصرف في هذا الكون هو شرك أكبر مع أن الله سبحانه

كأبي بكر لسيدة مريم لالدة المسيح عليه السلام فيأتي هؤلاء ليحادلا الله لرسوله ليقولوا: القطبية 
ة كلامهم للعقل من البديهيات الأللية للأن الخرافة لا يمكن أن هي مرتبه فوق الصديقية لأما مصادم

الم لهؤلاء سبعة لأللئك أربعة من أين جاءلا بهذا يصدق بها عقل. ألتاد لأقطاب يتحكمون في الع
التحديد لهذا العدد؟ لمن أين جاءلا بهذا القطب الذي جعلوه نائباً لله؟ كأن الله سبحانه ملك من 

(، لهذا الكلام لكلامهم عن الحقيقة 9نواب سبحانك هذا بهتان عظيم لإفك مبين )الملوك يحتاج إلى 
تطيع أن نصنفه بأنه هلوسة لتخبطات مصرلع لا غير، لأننا نكون المحمدية للحدة الأديان لا نس

 ( لهدم الإسلام.10عندئذ غافلين عن حقيقة هذه المذاهب، لإنما هي غنوصية )
Oمد العبدة، لطارق عبد الحليمالصوفية نشأتها لتطورها لمح 

_________ 
 (.439 / 11( انظر ))الفتالى(( لابن تيمية )1)
 (.125(( )( ))هذه هي الصوفية2)
 (.32( لانظر هامش كتاب ))تنبيه الغبي(( )125( ))هذه هي الصوفية(( )3)
 (.144 / 1( ))طبقات الشعراني(( )4)
 (.109( ))لطائف المنن(( )5)
 (.12( )( ))لطائف المنن(6)
 (.39( ))التعريفات(( الجرحاني: )7)



 (.23( ))التعريفات(( الجرحاني )8)
زية((:" من قا  أن أرلاح المشايخ حاضرة تعلم يكفر " انظر كتاب ))غاية ( جاء في ))الفتالى البزا9)

( لما نقله عن الشيخ صنع الله الحنفي في موضوع الأللياء 66 / 3الأماني(( لشكري الآلوسي )
 ( من نفس الكتاب أيضاً.66 / 2قطاب لالألتاد )لالأ
عرفة الحقة هو الكشف عن طريق ( الغنوصية: فرقة دينية فلسفية متعددة الصور مبدؤها أن الم10)

الحدس الحاصل عن اتحاد العارف بالمعرلف لليس عن طريق العلم لالإستدلا ، فهي نوع من 
نه ليس هناك حواجز أل فرلق بين الأديان، لمن التصوف يزعم أنه المثل الأعلى للمعرفة، ليعتقد أ

)معرفة( لقد نشأت في القرن هنا كان خطرها، لهي مأخوذة من اللفظ اليوناني )غنوسيس( يعني 
الأل  الميلادي بتأثير اختلاط الثقافة اليوناينة بثقافة الشرق لمن زعمائها )أفلوطين( فيلسوف القرن 

 (.77في مقدمة ))الولاية لالطريق إليها(( ) الثالث الميلادي، انظر إبراهيم هلا 
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 المبحث السادس: الشطح لاللامعقو 
ضي الله عنه أنه قا : " لو أن رجلًا تصوف أل  النهار لا يأتي الظهر حتى يصير يرلى عن الشافعي ر 

الرلاية عن الشافعي أم لم تصح فإن الاتجاه العام لدى الصوفية هو  (، لسواء صحت هذه1أحمق " )
 الابتعاد عن العقل لالعقلانية، لذلك لأنهم يرلن أنه لا يمكن الوصو  إلى الأحوا  لالمقامات العالية
إلا بإلغاء العقل، للذلك يذكرلن حوادث لمشايخهم ليقررلن أموراً يأباها العقل بل يكذبها، لمع أن 

شرط في معرفة العلوم لهو بمنزلة البصر في العين فإذا اتصل به نور الإيمان لالقرآن كان كنور العقل 
( لمن 2حوا  الحيوانية )العين إذا اتصل بنور الشمس لإن إبعاد العقل لعزله تماماً هو رجوع إلى الأ

لكل شيء العلوم أن مناط التكليف في الإسلام هو العقل للكن الصوفية كل شيء عندهم ممكن، 
يصدق مهما كانت غرابته، لأنه لا شيء يؤلد على مشايخهم، لإذا رددت فأنت محجوب لا تفهم في 

ما يقو  الآلوسي مثل هذه الأمور، للذلك أصبحت قصصهم أضحوكة لأهل الأديان المنسوخة ك
(3.) 

لوحيد للأن الناس عجزلا بعد سقوط بغداد عن ربط الأسباب بالمسببات فربما كان التصوف هو ا
الذي نجا من تلك الكارثة فهرع الناس إلى المتصوفة يمنحونهم البركة فامتلأت البلاد بأرباب الطرق 

(4.) 



الصوفية منتزعة من كتاب )الطبقات  لحتى لا يظن أننا نظلم لنتهم فهذه صور من اللا معقو  عند
ل ينقل قصص المجاذيب الكبرى( للشعراني. هو يترجم لهؤلاء للا يعلق بشيء لاعتقاده بصحتها، ب

ليترضى عنهم، لقد يقا  بأنها مكذلبة عليهم للكن الشعراني نقلها للم ينكرها لالذين يقرألن 
مثل هذه الأمور ليجب أن تحذف من   للشعراني من عصره لحتى هذا الوقت لا يقولون: نحن ننكر

ج مأخوذة من عصور مختلفة إلى كتبنا، فالمشكلة في هؤلاء الذين يبررلنها ليصدقونها فعلًا لهذه النماذ 
 عصر المؤلف في القرن العاشر الهجري.

ذكر في ترجمة الشيخ أحمد الرفاعي أنه: " إذا تجلى الحق تعالى عليه بالتعظيم يذلب حتى يكون بقعة 
ء، ثم يتداركه اللطف فيصير يجمد شيئا فشيئاً حتى يعود إلى جسمه المعتاد ليقو : لولا لطف الله ما

 (.5عت إليكم " )ربي ما رج
الشيخ أبو عمرل بن مرزلق القرشي: " كان الرجل العربي إذا اشتهي أن يتكلم بالأعجمية أل العجمي 

 (.6تلك اللغة كأنها لغته الأصلية " )يريد أن يتكلم العربية يتفل الشيخ في فمه فيصير يعرف 
الشيخ يعيش معهم لاستراحوا مساكين الطلبة الذين يدرسون اللغات الأجنبية في هذا العصر فلو أن 

 لأراحوا ...
قا  تقي الدين السبكي: " حضرت سماعاً فيه الشيخ رسلان فكان يثب في الهواء ليدلر دلرات ثم 

ا استقر سند ظهره إلى شجرة تين قد يبست فألرقت لاخضرت ينز  إلى الأرض يسيراً يسيراً، فلم
ا ليس من الشيخ رسلان للكن من عالم مثل ( لالعجب هن7لأينعت لحملت التين في تلك السنة " )

السبكي كيف يقبل بأن يذكر الله بالرقص في الهواء لكيف يقبل مثل هذا الهراء، هذا إذا صحت رلاية 
 الشعراني عن السبكي.

اس أحمد الملثم: يقو  الشعراني عنه: " لكان الناس مختلفين في عمره، فمنهم من يقو : هذا أبو العب
نهم من يقو : إنه رأى الإمام الشافعي، فسئل عن ذلك، فقا  عمري الآن نحو من قوم يونس، لم

 (.8أربعمائة سنة لكان أهل مصر لا يمنعون حريمهم منه في الرؤية لالخلوة )
_________ 

 (370بيس إبليس(( )( ))تل1)
أنه لا  ( كما أنه كتب عشر مجلدات في بيان338 / 3( انظر ما كتبه ابن تيمية في ))الفتالى(( )2)

 تعارض بين الشريعة المنقولة لالحقيقة المعقولة.
 (.490( ))محاكمة الأحمدين(( )3)
 (.219 / 4( انظر أحمد أمين: ))ظهر الإسلام( 4)
 (.143 / 1( ))الطبقات(( )5)



 (.154 / 1( ))الطبقات(( )6)
 (.152 / 1( ))الطبقات(( )7)
 (.157 / 1( ))الطبقات(( )8)
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الشيخ إبراهيم الجعبري: كان له مريدة تسمع لعظه لهو بمصر لهي بأرض السودان من أقصى 
 (.1الصعيد )

 تدخل عليه ل عليه فتجده جندياً، ثمحسين أبو علي: " من كمّل العارفين، كان كثير التطورات، تدخ
(. تخيل هذا الذي من كمّل العارفين يتحو  2فتجده سبعاً، ثم تدخل فتجده فيلًا )يا ألطاف الله( " )

 إلى سبع لإلى فيل .... ؟!
إبراهيم بن عصيفير: " كان يغلب عليه الحا  لكان يمشي أمام الجنازة ليقو  زلابيه لهريسة لأحواله 

(. قد يكون هذا مجنون لا تكليف عليه، أما أن 3ت نظره " )يحبني لأنا في بركته لتحغريبة، لكان 
يقو  الشعراني: سيدي إبراهيم، لكنت في بركته لتحت نظره، فهذا مما لا ينقضي من العجب، لما رأي 

رب صوفية اليوم هل ينكرلن على الشعراني هذا الكلام؟ لا أعتقد، بل يبدلا أن هؤلاء لأمثالهم هم أق
 ة إنما ينطق بها البلهاء قبل أن ينطق بها العلماء.إلى الظن بأن الحقيق

لمن أثر الصوفية لكتب الشعراني لغيره أن أساتذة في جامعات مصر، أساتذة في الطب لالفيزياء 
لالكيمياء لتكون عقولهم سليمة عند البحث العلمي لتمسخ عند الحديث عن الولي الفلاني كيف طار 

شك أنها ازدلاجية تحتاج إلى تحليل نفسي لمعرفة أسبابها لدلافعها،  (، لا4ل غاص في الماء )في الهواء أ
لقد رأينا طلاب جامعات في بلاد الشام كيف يتبعون دجالاً مخرفاً، ظاهر الكذب لالاحتيا ، إن 
بل  هؤلاء المشايخ يقومون بعملية غسل دماغ للمريد بطريقة شيطانية خبيثة تجعل طلاب الجامعات

 راء الشيخ كالقطيع، لتبقى أجواء الصوفية غير العقلانية هي العامل الأهم.لأساتذتهم يسيرلن ل 
إن قمة إلغاء العقل عند الصوفية هو ما يسمونه )بالشطح( لهي أن يتكلم أحد مشاهيرهم بكلمات 

أما في حالة  غير معقولة أل تتضمن كفراً لزندقة في الظاهر ليقولون: إنه قالها في حالة جذب لسكر
اجع عنها لقيل في تعريف )الشطح(:" كلمة عليها رائحة الرعونة لالدعوى تصدر عن الصحو فيتر 

 (.5أهل المعرفة باضطرار لإضراب " )
لهذه نماذج من شطحاتهم: قا  أبو يزيد البسطامي " إن جهنم إذا رأتني تخمد فأكون رحمة للخلق، 



 (.6طرف مرقعتي " )لما النار لالله لئن رأيتها لأطفأنها ب
( لأبو الحسن الشاذلي يعوم 7سوقي يعلن أن أبواب الجنة بيديه لمن زاره أسكنه جنة الفردلس )لالد

في عشرة أبحر: خمسة من الآدميين: محمد لأبو بكر لعمر لعثمان لعلي، لخمسة من الرلحانيين: 
أهل اهد شفعه الله في جميع ( لأحمد بن سليمان الز 8جبريل لميكائيل لإسرافيل لعزرائيل لالرلح )

 (.9عصره )
شطحاتهم لا تنتهي لنكتفي بما ألردنا كنموذج للرعونة لالدعوى لأقوالهم هذه مرفوضة جملة لتفصيلًا 
للا تستحق بذ  الجهد لتبريرها فقاعدة الإسلام الركينة أننا نحكم بالظاهر كما دلت جملة الأحكام 

ها، ليجب أن يصان الإسلام عن مثل طن أقوالهم مخالف لظاهر الشرعية، فلا مجا  لمدع أن يقو  بأن با
هذا الشطح لاللامعقو ، بل الشرك لأن ممن يتصرف في الجنة لالنار فقد اتخذ نفسه نداً لله لشركاً 

 (.10لقا  ابن عقيل "لمن قا  هذا كائناً من كان فهو زنديق يجب قتله " )
هد لالتعب لالأمر لا يحتاج إلى لليستريحوا من عناء الجلإذا كانت الجنة بيد الدسوقي فلينم البطالون 

علم أل عبادة أل جهاد بل مجرد زيارة الشيخ تفتح له أبواب الجنة أليست هذه نسخة أخرى عن 
 صكوك الغفران، لأما نحن فنستغفر الله حتى من إيراد أقوالهم.

Oالصوفية نشأتها لتطورها لمحمد العبدة، لطارق عبد الحليم 
_________ 

 (.203  /1( ))الطبقات(( )1)
 (.87 / 2( ))الطبقات(( )2)
 (.140 / 2( ))الطبقات(( )3)
( لاحظ هذا الانفصام الدكتور زكي نجيب محمود لطبعاً الدكتور هنا لا يدافع عن الإسلام الحقيقي 4)

 لإنما يدافع عن العقل لتأثره بالمذهب الوضعي المنطقي العلماني الاتجاه.
 (.22 / 1ات الصوفية(( )( بدلي: ))شطح5)
 ( انظر: ))تاريخ التصوف(( لعبد الرحمن بدلي.6)
 (.121( ))هذه هي الصوفية(( )7)
 (.57( ))لطائف المنن(( )8)
 (.82 / 2( ))طبقات الشعراني(( )9)
 (.343( ))تلبيس إبليس(( )10)
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 المبحث الأل : تربية ذليلة
 لقرآن، ليس لك بِيات القرآنأنت أسير في قيد الملا لالصوفي، أنت لا تأخذ الحياة عن حكمة ا

 قبا شأن، إلا أن تموت بسهولة بسورة يس " إ
لضع الصوفية قواعد عامة لتربية مريديهم لكلها تحوم حو  الخضوع التام من المريد للشيخ، بحيث 
يتحو  التلميذ المسكين إلى آلة جوفاء تردد ما يقا  لها بلا تفكير للا شخصية مستقلة، بل انقياد 

ين لطريقة معينة.  تتم هذه التربية الذليلة ألزموهم بلبس معين لمشية معينة لشيخ معأعمى، لحتى
 لمن هذه القواعد المتعارفة بينهم:

 كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل.
 لا تعترض فتنطرد.

؟َ لا يفلح.  من قا  لشيخه لمِّ
 من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان.

ون الشيوخ يقبلون الأيدي لينحنون لهم بالتعظيم كلما رألهم، لا يتكلم لمشت الجماهير المغفلة لراء
إلا إذا تكلم الشيخ، يصدقون بكل ما يقو ، ليحملون له حذاءه لسجادته. لقد فلسفوا كل هذا في  
كتبهم تحت عنوان )آداب المريد( فقالوا: " لمن الأدب تعظيمه ظاهراً لباطناً، للا تصاحب له عدلاً 

(، للا تسافر للا ه صديقاً، للا تكتم عنه شيئا مما خطر ببالك )مثل اعترافات النصارىللا تعادي ل
تتزلج إلا بإذنه، لأعظم من هذا قالوا: لحرم على المريدين السؤا  لأن الشيخ قد يكون جاهلًا 

 (.1فينفضح )
ا : " من لهذا الأسلوب في تربية الأتباع ليس مستحدثاً بل تكلم عنه القشيري في )رسالته( فق

صحبة للجبت عليه التوبة، ثم إن صحب شيخاً من الشيوخ ثم اعترض عليه بقلبه فقد نقض عهد ال
 (.2الشيوخ قالوا: حقوق الأستاذين لا توبة منها " )

لقد أدى هذا الأسلوب إلى الغلو في المشايخ، الغلو في الصالحين فالغزالي هو صاحب الصديقية 
(، لالشيخ نجم الدين يستحي أن يصلي باتجاه القبلة لخلف 3ي )العظمى برأي أبي العباس المرس

أبو العباس المرسي )القطب( فأدار لجهه باتجاه القطب!! للكن أبا العباس كان متواضعاً فقا  الشيخ 
( فقط خلاف السنة ترك القبلة؟! لقد كان أحمد الشريف السنوسي 4له: أنا لا أرضي خلاف السنة )

 د الاعتقاد بعمه محمد المهدي الذي لا يرى فوق طبقته أحداً إلا سيدشدي –من المعاصرين  –
 (.5الكائنات محمد صلى الله عليه لسلم " )



لانتقلت عدلى هذه الطريقة في التربية إلى الآباء فربوا أبناءهم على الطاعة العمياء لأجبرلهم على 
 عادات معينة فيخرج الطفل شخصية ضعيفة.

 لملاحظات التالية:للنا على هذه التربية ا
ة إما لتغطية ما على الشيخ من جهل بالدين لقلة هذه الأساليب في تربية المريدين هي أساليب ماكر 

بضاعة في العلم، أل لممارسة أشد أنواع السيطرة على عقو  لقلوب الناس لباسم احترام الشيخ. 
كتب الفقه لالحديث لأنه إذا قرأ لقولهم )العلم في الصدلر لا في السطور( إنما هو صرف للتلاميذ عن  

 د الشيخ من دجل لخرافات.فينتبه لما عن –فربما يتفتح عقله 
_________ 

( إن ما ألرده أهل السنة من آداب المتعلم بين يدي العالم، لاحترام العلماء لتوقيرهم، يختلف عن 1)
 ذلة الخضوع النفسي عند مريدي الصوفية.

 (.101( ))هذه هي الصوفية(( )2)
 (.77( ))لطائف المنن(( )3)
 (.74( ))لطائف المنن(( )4)
 (.160 / 2رسلان: ))حاضر العالم الإسلامي(( )( شكيب أ5)
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لم يترب أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم هذه التربية الخانعة للكنهم تربوا تربية القيادة 
حيٌ هذا أم هو الرأي لالمشورة؟ سلم: ألَ لالرجولة، فكان أحدهم يسأ  رسو  الله صلى الله عليه ل 

فإن كان الرأي لالمشورة أدلى برأيه كما فعل سعد بن معاذ في غزلة الخندق عندما رأى رسو  الله 
صلى الله عليه لسلم مصالحة قبائل غطفان، لكان صلى الله عليه لسلم بقيادته الحكيمة يستمع لهم 

لي لأنا سيد الخلق لرسو  من رب العالمين؟ ترضون عليناقشهم لجوه الرأي للا يقو  لهم: كيف تع
لمع حبهم الشديد لرسو  الله صلى الله عليه لسلم كانوا لا يقومون له للا يقبلون يديه كلما دخل 

لذلك لمعرفتهم أنه يكره المبالغة في تعظيم البشر، لعقل الصحابة عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم 
بو بكر الصديق رضي الله عنه عندما تولى الخلافة " لإن أسأت لم به أهذه التربية فكان أل  ما تك

فقوموني " ليقو : " أي سماء تظلني لأي ارض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي " لالصوفية يقولون: 
الشيخ يسلم إليه طريقته، لأي طريقة مع الشرع؟ ليكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقادة 



" لا تضربوا أبشار الناس فتذلوهم " ذلك لأن الشعب الذليل لا خير فيه،   قاليم:الجيوش لأمراء الأ
كما ذكر القرآن الكريم قصة بني إسرائيل عندما كانوا أذلاء تحت حكم فرعون، فلما أراد موسى 

 [.24لمائدة:لنَ ]اإخراجهم إلى العزة لالكرامة قالوا له: فاَذْهَبْ أنَتَ لَربَُّكَ فَـقَاتِّلا إِّناَّ هَاهُنَا قاَعِّدُ 
( لهو أن يمشي التلاميذ لراء 1لعقل التابعون هذه التربية فكانوا يكرهون " أن توطأ أعقابهم " )

(، للم يعتد الصحابة تقبيل يد رسو  الله صلى الله 2الشيخ، ليقولون: " إنها فتنة للتابع لالمتبوع " )
ية تقبيل اليد مطلقاً كالإمام مالك، لى كراهعليه لسلم لإذا لقع فيكون نادراً، لذهب بعض العلماء إ

(. لعن أنس بن مالك قا : ))قلنا يا رسو  الله 3قا  سليمان بن حرب: هي السجدة الصغرى )
 (.4أينحني بعضنا لبعض؟ قا : لا(( )

أما لماذا تسير هذه الألوف من البلهاء لراء شيوخ الصوفية ربما يكون هرلباً من الواقع، للعلها 
ير حقيقي لمشاكلهم لأرجح أنه ابتعاد عن التكليف الذي يفرضه الإسلام لخاصة نفساً غتصادف مت

في ألقات الشدة لالعسرة، لبعض الناس يصدقون أغرب القصص لمجرد رغبتهم في أن تكون هذه 
 (.5القصص صحيحة لالواقع أنها غير صحيحة )

Oالصوفية نشأتها لتطورها لمحمد العبدة، لطارق عبد الحليم 
_________ 
تحقيق  –( المنشور مع ثلاث رسائل بعنوان الإيمان 146( زهير بن حرب: ))كتاب العلم(( )1)

 الألباني.
 (.138( زهير بن حرب: ))كتاب العلم(( )ص 2)
 هـ.1344( ط. 123 / 2( ))المسائل السجدية(( )3)
نه ( لحس2728( لبنحوه رلاه الترمذي )1217( )366 / 1( لأحمد )3702( رلاه ابن ماجة )4)

 الألباني.
 ط. دار العلم للملايين. –( انظر كتاب: ))كيف تفكر((، تعريب منير البعلبكي 5)
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 المبحث الثاني: المتصَوفة لعلم الحدَيث
من أصعب الأمور على المتصوفة لخاصة المتأخرين منهم الاهتمام بالعلوم الشرعية لخاصة الحديث 

ما هم عليه من جهل لإذا دخلت في قلوب لعقو  التلاميذ فلا  تكشفلالفقه، لأن هذه العلوم 



يبقى حولهم أحد، أما المتقدمون فكان لهم عناية بالعلوم الشرعية للكن إما أن يكون أحدهم مفصوم 
الشخصية فتجده عالماً في الفقه لأصوله للكن عندما يتكلم في التصوف ينقلب إلى شخصية أخرى  

ن يترك العلم بعد أن يكون قد أخذ بقسط لافر منه، باعتبار أن العلم ما أكأبي حامد الغزالي، لإ
لسيلة للعمل فإذا لصل إلى العمل فلا داعي للعلم، لهذه مغالطة لأن المسلم يحتاج للعلم حتى آخر 

.  لحظة من حياته، لقد رمى أحمد بن أبي الحواري كتبه في البحر لقا : نِّعمَ الدليل كنتِّ
ر هذا البعد عن علوم الشريعة لهذا الميل من المتصوفة إلى علم الكشف فيقو :  يبر لأبو حامد الغزالي

" اعلم أن ميل أهل التصوف إلى الإلهية دلن التعليمية، للذلك لم يتعلموا للم يحرصوا على دراسة 
علم لال العلم بل قالوا الطريق تقديم المجاهدات لالإقبا  على الله ليقطع الإنسان همه من الما  لالولد

 ليقتصر على الفرائض لالرلاتب للا يقرن همه بقراءة القرآن للا يكتب الحديث ".
يقو  ابن الجوزي معلقاً على كلام الغزالي: " عزيز علي أن يصدر هذا الكلام من فقيه فإنه لا يخفي 

خذ ن نأ(. لمن الألهام التي لقعوا فيها قولهم: نح1قبحه، فإنه في الحقيقة طي لبساط الشريعة " )
 (2علمنا عن الحي الذي لا يموت لأهل الحديث يأخذلن علمهم ميتاً عن ميت لأنشد أحد شيوخه: )

 إذا طالبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق
لبسبب إعراضهم عن الحديث جمعوا الغث لالسمين لالموضوع لالضعيف في كتبهم مثل )الإحياء( ل 

الأحاديث الضعيفة أل الموضوعة الباطلة لكيف استندلا  بعض )الرسالة( ل )حقائق التفسير( لهذه
إليها لقررلا بها مذهبهم: قا  بعض العارفين: أل  المعرفة حيرة لآخرها حيرة لذكرلا حديثاً باطلًا: 

( قا  ابن تيمية: هذا حديث كذب لالرسو  صلى الله عليه لسلم يقو : رَّبِّّ 3))زدني فيك تحيراً(( )
 (.4[ )114:]طه زِّدْنيِّ عِّلْماً 

_________ 
 (.323( ))تلبيس إبليس(( )ص 1)
( هو أبو بكر الشبلي قا  عنه الذهبي: كان يحصل له جفاف دماغ فيقو  أشياء يعتذر عنه فيها 2)

 (.368 / 15لله مجاهدات عجيبة انحرف فيها مزاجه، انظر ))سير أعلام النبلاء(( )
( لم يرلا هذا الحديث أحد من أهل العلم 202 / 2( قا  ابن تيمية في ))مجموع الفتالى(( )3)

بالحديث للا هوفي شيء من كتب الحديث للافي شيء من كتب من يعلم الحديث بل للا من يعرف 
 الله لرسوله

 (.384 / 11( ))الفتالى(( )4)
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 ذكر محمد بن طاهر المقدسي في مسألة )السماع( حديث الأعرابي الذي أنشد النبي صلى الله عليه
ي إلا الحبيب الذي شغفت به لسلم هذه الأبيات: قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها للا راق

فعنده رقيتي لترياقي لأنه صلى الله عليه لسلم توجد عندما سمع ذلك حتى سقطت البردة عن منكبيه 
ولهم؟ ( للا ندري كيف يرللن هذا لأين عق2(، قا  ابن تيمية: " هذا حديث مكذلب موضوع " )1)

( 3حسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه(( )للعلّ الحيات لسعت عقولهم لليس قلوبهم. رللا حديثاً ))لو أ
لهو من كلام أهل الشرك لالبهتان لقد سمعنا بعض مشايخ الصوفية في هذا العصر يحدث به 
بو ليعتقده." ألبسوا الصوف، لشمرلا، لكلوا في أنصاف البطون تدخلوا ملكوت السماء " ذكرها أ

يه لسلم بمثل هذا الكلام، (، لهل يتكلم الرسو  صلى الله عل4طالب المكي في )قوت القلوب )
 لهل هذا إلا اختراع لتأييد مذهب التصوف بلبس الصوف.

هذه نماذج قليلة لغيض من فيض مما امتلأت به كتبهم كالرسالة للقشيري حيث ذكر فيها الصحيح 
ل بن عيس الرقاشي لهي من ألهي الأحاديث لأسقطها، لالضعيف لالموضوع لحيث يرلي عن الفض

الإحياء( لترى العجب العجاب، مما يدلنا على عدم احتفائهم بعلم الحديث أل ( لارجع إلى )5)
 الفقه، بل ضربهم بالعلم كافة عرض الحائط.

Oالصوفية نشأتها لتطورها لمحمد العبدة، لطارق عبد الحليم 
_________ 

  الحافظ ( ألرده الحافظ ابن طاهر لهو باطل لقا233 / 2))تنزيه الشريعة(( ) ( قا  ابن عراق في1)
أبو موسى المديني قد عاب غير لاحد من أهل العلم ابن طاهر بإيراد هذا الحديث في كتابه لكتب 

شيخ الإسلام أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي لقد سئل عن هذا الحديث ما ملخصه إن 
تحل رلايته للا  يظهر له أنه موضوع، لكتب شيخ الإسلام النولي لقد سئل عنه باطل لاالواقف عليه 

نسبته إلى النبي ليعزر من رلاه عالما تعزيرا بليغا للا يغتر بكونه في ))عوارف المعارف(( لغيره مع أن 
بي صاحب العوارف قا  يتخالج سري أنه غير صحيح ليأبى القلب قبوله )قلت( لقا  الحافظ الذه

( قا  ابن 197 / 1كرته )رلاته ثقات غير عمار بن إسحاق فكأنه لاضعه، لقا  الفتني في تذ 
تيميةكذب باتفاق أهل العلم بالحديث لما رلي فيه موضوع، لقا  الألباني موضوع كما في 

 (558))الضعيفة(( )
 (.563 / 11( ))الفتالى(( )2)
كلام أهل الشرك لالبهتان لقا  ابن القيم في ( هو من  36 / 3( قا  ابن تيمية في ))الفتالى(( )3)



 / 1( من لضع المشركين عباد الألثان، لقا  السخالي في ))المقاصد(( )139))المنار المنيف(( )
 ( قا  ابن تيمية إنه كذب لنحوه قو  شيخنا إنه لا أصل.542

 (.44 / 1( زكي مبارك: ))التصوف(( )4)
 (.680 / 10( ))الفتالى(( لأبن تيمية: )5)
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المبحث الثالث: البطالة لالانحِّلَا  كان ألائل الصوفية أصحاب مجاهدات لعبادات، صادقين مع 
بق أن قررنا، ثم ظهر بعد أنفسهم لإن كانت بعض أعمالهم فيها تعمق لتشدد لمخالفة للسنة ما س

المعاش، متشاغلين  ذلك أجيا  بنوا التكايا لالزلايا لهي دكاكين للبطالة لالطبل، مستريحين من كدّ 
بالأكل لالشرب لالغناء لالرقص، يطلبون الدنيا من كل ظالم، لأين جوع )بشر( للرع )السري( لأين 

د لالإنفراد هو بدعة في حد ذاته لأن بناء أهل (، مع أن بناء الربطة لالتكايا للو لتعب1جد )الجنيد )
راده بالأديرة. لقد قيل لبعض الصوفية أتبيع الإسلام المساجد، لبناء التكايا فيه تشبه بالنصارى لإنف

جبتك؟ قا : إذا باع الصياد شبكته فبأي شيء يصطاد لقد استغرب الإمام محمد بن الحسن 
(. لنسو أل تناسوا أن 2يسألون عن حلا  أل حرام )الشيباني من أكلهم الطعام عند الناس لا 

و ترك ما في أيدي الناس لالاستغناء عنه تنزهاً، الإسلام يأبى الركون إلى الكسل لالبطالة، لأن الزهد ه
لليس الحصو  على ما في أيدي الناس تنطعاً، لقد نهي رسو  الله صلى الله عليه لسلم عن السؤا  

 : ))لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب على ظهره فيبيعها خير من أن لأمر بالاكتساب لالعمل فقا
  صلى الله عليه لسلم ))اليد العليا خير من اليد السفلى(( (، لقا3يسأ  رجلاً فيعطيه؟ أل يمنعه( )

(4.) 
لكان سعيد بن المسيب يتجر بالزيت لكان أبو حنيفة يتجر بالقماش ... هكذا كان كبار العلماء 

 ون بأيديهم ليتحرلن الكسب الحلا .لالزهاد يعمل
تأخرين من الصوفية إلى مؤاخاة لكان الألائل يمتنعون عن الزلاج تشدداً لتعمقاً ثم تطور الأمر بالم

النساء لإعطاء الطريقة للمريد، لحفلات الذكر المختلطة، مما يشعر بدنوهم من مذهب الإباحية عند 
تشجع على الإباحية "  –تفحلت عند متأخري الصوفية التي اس –الباطنية لأن نظرية لحدة الوجود 

ا حين نحسن؟ لمن الذي يعاقبنا حين لأن الثواب لالعقاب يصبح من المشكلات فمن الذي يثيبن
نسيء؟ إذا كان الإنسان جزأ من الله، إنها خطر على عالم الأخلاق، بل تأتي على قواعده من 



(، لقد كان لابن الفارض لهو من 5لالانحلا  )الأساس، للذلك عاش بعض الصوفية عيشة التفكك 
( يذهب إليهن فيغنين له بالدف شيوخ لحدة الوجود، كان له مغنيات بالقرب من قرية )البهنسا

 (.6لالشابة لهو يرقص ليتواجد )
لم يرض عن هذا التطور بعض الصوفية المعتدلون كالشيخ أبي سعيد الأعرابي الذي يقو  في كتابه 

(: " إن آخر من تكلم في هذا العلم الجنيد لأنه ما بقي بعد إلا من يستحي من ذكره )طبقات النساك
ل التستري قوله: " بعد سنة ثلاثمائة لا يحل أن يتكلم بعلمنا هذا لأنه (، كما حكى عن سه7" )

( للكن الصوفية استمرت في تدهورها لأصبحت اكتساباً لتملقاً، 8يحدث قوم يتصنعون للخلق )
 ود الضأن لحملوا قلوب الذئاب.للبسوا جل

Oالصوفية نشأتها لتطورها لمحمد العبدة، لطارق عبد الحليم 
_________ 

 انظر ما كتبه ابن الجوزي لأطا  في بطلات الصوفية في كتابه: ))تلبيس إبليس((. (1)
 (.44( ))الكسب(( )2)
 (.1042( رلاه مسلم )3)
 (.1042( لاللفظ له لمسلم )1427( رلاه البخاري )4)
 (.226 / 4( لانظر ابن حزم: ))الملل لالنحل(( )155 / 1( زكي مبارك: ))التصوف(( )5)
 (.75)جلاء العينين(( )( الآلوسي: )6)
 (.39 / 2( آدم متز: ))الحضارة الإسلامية(( )7)
 (.39 / 2( آدم متز: ))الحضارة الإسلامية(( )8)
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 المبحث الرابع: السَّمَاع لَالذِّكر
في البداية، لعند ألائل الصوفية كانوا يحضرلن مجلس )السماع( لهو الاجتماع في مكان معين لسماع 

عما  الإيقاع الموسيقي، ينشد قصائد الزهد لترقيق القلوب، ثم ت حسن مع استمنشد صاحب صو 
تطورلا إلى إنشاد قصائد الغز  لذكر )ليلى( ل )سعدى( ليقولون نحن نقصد بذلك رسو  الله صلى 
الله عليه لسلم، هذه القصائد التي تهيج الحب المطلق، الحب غير المعين، فكلٌ يأخذه حسب هواه 

 الألطان أل حب النساء ...قلبه من حب  لما يعتلج في



لقد أباح لهم هذا السماع أبو حامد الغزالي لأبو عبد الرحمن السلمي لغيرهم، لاحتجوا بأشياء لاهية 
ضعيفة، لليس هذا موضوع مناقشة حكم الإسلام في الغناء، فقد رد عليهم العلماء مثل ابن الجوزي 

اثة اللهفان(، لتبقى الحقيقة أن الأمة المسلمة في كتابه )إغلأجاد ابن القيم في مناقضة هذا الموضوع 
 أمة جادة للا يحلل هذا الغناء إلا من لا يفقه الإسلام حق الفقه.

للم يقتصر الأمر على هذه القصائد بل تطور إلى ذكر الله بالرقص لالدف لالغناء، لعندما تقام 
، للكن عندما يشتد الرقص ليلعب ( بصوت لاحد( تبدأ التراتيل بذكر اسم الله المفرد )الله1الحضرة )

الشيطان برؤلسهم يرفعون عقيرتهم أكثر ليتحو  اسم الله إلى )هو( ثم لا تسمع بعدها إلا همهمة، 
لقد يجتمع مع هذا الصراخ لالقفز في الهواء أخلاط الناس من النساء لالأللاد لرؤية هذا )التراث 

من قبلنا فقد جاء في مزأمير العهد القديم عن اليهود ا سنن الذين الشعبي(، حقاً إنها مهزلة اتبعوا فيه
" ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبحوا اسمه برقص، بدف لعود، سبحوه برباب، سبحوه بصنوج 

 (.2الهتاف " )
جاء في )ترتيب المدارك( للقاضي عياض: " قا  التنيسي: كنا عند مالك بن أنس لأصحابه حوله 

نا قوم يقا  لهم الصوفية يأكلون كثيراً ثم يأخذلن في القصائد، ثم نصيبين: عند فقا  رجل من أهل
يقومون فيرقصون. فقا  مالك: أصبيان هم؟ فقا : لا. قا : أمجانين هم؟ قا : لا هم مشايخ 

 (.3لعقلاء. قا : ما سمعت أن أحداً من أهل الإسلام يفعل هذا " )
طي شهواتها باسم الدين لالذكر فس ترى أن تغلقد يكون من أسباب فعلتهم هذه هو أن الن

لالحضرة. للو كشفت بصراحة عن نوازعها لكان الخطب أهون، لأنها عندئذ تبقى في دائرة المعصية 
لهي أقل خطراً من البدعة. لالله سبحانه لتعالى لصف الذاكرين له باطمئنان قلوبهم لخشوعهم 

قشعرت جلودهم، لهذا عكس الرقص فوا لبكوا لالإخباتهم، لقد كان السلف إذا سمعوا القرآن خا
أن يأكلوا أكل البهائم ثم يقوموا للرقص، بل  –لالطرب، للم يأمر الله سبحانه حين أمر الناس بالعبادة 

هذا الرقص الذي يسمونه )ذكراً( لما يرافقه من منكرات مستقبح ديناً لعقلًا لهو لصمة عار أن 
 ر فيهم:دق قو  الشاعيكون في المسلمين من يفعل هذا، لص

 ألا قل قو  عبد نصوح ... لحق النصيحة أن تستمع
 متى علم الناس في ديننا ... بأن الغنا سنة تتبع

 لأن يأكل المرء أكل الحمار ... ليرقص في الجمع حتى يقع
 لقالوا: سكرنا بحب الإله ... لما أسكر القوم إلا القصع

 (4)يت ما انصدع ليسكره الناي ثم الغنا ... ل )يسن( لو تل
Oالصوفية نشأتها لتطورها لمحمد العبدة، لطارق عبد الحليم 



_________ 
( مصطلح عند الصوفية يعني الاجتماع على ذكر الله بالرقص على شكل حلقة يكون الشيخ في 1)

 لسطها لكأنه قائد ألركسترا.
 (.143( ))هذه هي الصوفية(( )2)
  صاحب الكتاب ))حقائق عن التصوف(( غرب لقد حال ( ط. الم5 / 4( ))ترتيب المدارك(( )3)

محاللة سمجة للاستشهاد بالإمام مالك لالإمام الشافعي على أنهما يمدحان الصوفية لهؤلاء الأئمة 
 أعقل لأكبر من هذا.

 ( ابن القيم: ))إغاثة اللهفان((4)
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 المبحَث الخامِّس المتصَوفة لالجهَاد
ربية جهادية، فهم مستعدلن دائماً لمصاللة الباطل لالدفاع عن الحق، لالأمر تربى المسلمون الألائل ت
المنكر، ينفذلن في ذلك سنن الله سبحانه لتعالى، فالشر لا بد من دفعه بالخير بالمعرلف لالنهي عن 

لإلا فسدت الأرض، لكان علماء السلف يرابطون في الثغور للحصو  على فضيلة الجهاد، مثل 
بن حنبل لالإمام عبد الله بن المبارك، لقصة ما كتبه ابن المبارك للفضيل بن عياض يعاتبه الإمام أحمد 

لى تفرغه للعبادة في مكة لعدم مشاركته في حماية الحدلد الإسلامية هي قصة مشهورة، فما هو فيها ع
لهم موقف الصوفية من هذا الموضوع المهم؟ حتى يتبين لنا هذا لا بد من الوقوف على بعض أقوا

 لأفعالهم:
الشام، لتذكر  ألف أبو حامد الغزالي كتابه )إحياء علوم الدين( في فترة تغلب الصليبين على بلاد

المؤلف كل شيء من أعما  القلوب للم يتذكر أن يكتب فصلًا عن الجهاد. يستشهدلن دائماً بحديث 
دتهم في ذكر الأحاديث ليس له أصل ليظنون أنه من كلام رسو  الله صلى الله عليه لسلم على عا

بالجهاد الأصغر القتا  في ( ليعنون 1الضعيفة لهو: ))رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر(( )
سبيل الله لالجهاد الأكبر هو جهاد النفس، لهذا الكلام ليس من هدي النبوة للم يصح عن رسو  

اضحة لأي جهاد أعظم من تقديم الله صلى الله عليه لسلم شيء من هذا، كما أن فيه مغالطة ل 
ن تبعية القتا  في سبيل الله، بل هو المسلم نفسه في سبيل الله، لقولهم هذا ما هو إلا محاللة للهرلب م

 صرف المسلمين عن هذا العمل العظيم.



استرسل كثير منهم مع القدر الكوني لفهموا هذه المسألة فهماً خاطئاً فظنوا أن الاستسلام لما يقدره 
 من عدل أل مرض أل فقر هو من باب الرضى بالقضاء، للذلك استكانوا للحكام الظلمة لقالوا: الله

رادة الله لكيف نخالف هذه الإرادة، فهم دائماً مع الحاكم سواء كان مؤمناً أم كافراً، صديقاً أم هذه إ
بالدلاء، لالعدل يدفع ( للم يعلموا أن قدر الله الكوني يدفع بالقدر الشرعي، فالمرض يدفع 2زنديقاً )

 بالجهاد ...
المسلمين كانت بعض فرق الصوفية لفي العصر الحديث لعندما اقتسمت بريطانيا لفرنسا أكثر بلاد 

غارقة في أذكارها لكأن شيئا لم يكن، بل يقام للمعتمد البريطاني لدى سورية الجنرا  )سبيرس( حفلة 
اشم العيطة شيخ الطريقتين السعيدية لالبدرية حيث )ذكر( على طريقة المولوية يدعوه إليها الشيخ ه

الدار باسمه لاسم إخوانه مثنياً على رئيس أنشدت الأناشيد لفتلت المولوية، ثم خطب صاحب 
 (.3الجمهورية لالملك جورج السادس لالمستر تشرشل لالجنرا  سبيرس، فأجاب الجنرا  شاكراً )

_________ 
( لقا : فيه ضعف، لقا  العراقي في تخريج 373( )165 / 2( رلاه البيهقى في ))الزهد(( )1)

( فيه 114 / 4ابن حجر في تخريج ))الكشاف(( )( في إسناده ضعف، لقا  6 / 2))الإحياء(( )
(: لا أصل له، لقا  الألباني 197 / 11ثلاثة من الضعفاء، قا  ابن تيمية في ))مجموع الفتالى(( )

 ( منكر2460في ))الضعيفة(( )
 (.101 / 2تالى((: )( ))الف2)
 (.62( خليل مردم بك: ))يوميات الخليل(( )3)
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لفي الجزائر كانت فرنسا تشجع الطرق الصوفية لتسمح لهم بإقامة أذكارهم لالخرلج في أعيادهم 
( " لكانوا يحضرلن 1حين " )بالطبو  لالرايات للذلك: " تساند الطرقيين لالمستعمرين على المصل

ية العلماء لا خدمة لغايتها للكن عيوناً لفرنسا لالإدارة المحلية للكن الجمعية أخرجتهم اجتماعات جمع
(، للذلك كان أل  عمل قام به باعث النهضة الإسلامية في الجزائر في هذا العصر الشيخ 2منها " )

مع الكبير ذلك أثناء تفسيره للقرآن الكريم في الجاعبد الحميد بن باديس هو محاربة الطرق الصوفية ل 
في مدينة قسنطية. لإذا كان الأمير عبد القادر الجزائري قد حارب فرنسا فإنه لبتأثير تربيته الصوفية لم 
يكمل هذا القتا ، فقد عارض في استمرار الثورة ضد المحتل الفرنسي على يد للده لأن الشيخ عاهد 



مير إلى دمشق لاستقر بها كان على (. لعندما نفي الأ3ها سيفاً مادام حياً )فرنسا ألا يرفع في لجه
 رأس العاملين على إعادة نشر تراث ابن عربي المملوء بفكرة )لحدة الوجود( الخبيثة الفاجرة.

م المشهورة التي قام بها المسلمون ضد الإنجليز، بعد هذه الثورة قتل من 1857لفي الهند لبعد ثورة 
الدهلوي. في هذه الفترة كتب أحمد رضا مؤسس لمسلمين العدد الكثير لمنهم المحدث حسن علماء ا

الطريقة الصوفية )البريلوية( رسالة مستقلة باسم )إعلام الأعلام بأن هندلستان دار الإسلام( للصفه 
قا  بصراحة:  لبلاد الهند بأنها دار الإسلام هو خدمة لبريطانيا حتى لا يقام فيها الجهاد ضد الكفرة ثم

الهند بنصوص القرآن العظيم، لمن يقو  بوجوبه فهو مخالف للمسلمين  " إنه لا جهاد علينا مسلمي
 (.4ليريد إضرارهم " )

للذلك يقو  ابن تيمية عنهم: " لأما الجهاد فالغالب عليهم أنهم أبعد من غيرهم، حتى نجد في عوام 
لالغيرة لمحارم لمنكر لالحب لالتعظيم لأمر الله لالغضب المؤمنين من الحب للأمر بالمعرلف لالنهي عن ا

( 5الله ما لا يوجد فيهم. حتى أن كثيراً منهم يعدلن ذلك )أي الجهاد( نقصاً في طريق الله لعيباً " )
 لربما يظنون أن الذكر لالتفكر لالفناء لالبقاء هو الأصل لالأهم.

عيدة عن أن نقرر أن التربية الصوفية بطبيعتها ب بعد هذا الإستعراض لبعض أقوالهم لأفعالهم نستطيع
فكرة الجهاد لالقتا  لأنها تعتبر الرياضات الرلحية هي الأصل لالأساس، لهذه الرياضات لا تنتهي 
إلا إذا لصل أحدهم لمرحلة الفناء، لإذا فني فكيف يجاهد؟!! لنحن نتكلم عن الصفة الغالبة عليهم، 

ع المطاع المتغلب للهذا كة في دفع الظالمين، للكن الأكثرية هم ملإلا فقد يوجد منهم من له مشار 
 (.6قيل: " إن كل شعر التصوف ظهر في زمان ضعف المسلمين السياسي " )

Oالصوفية نشأتها لتطورها لمحمد العبدة، لطارق عبد الحليم 
_________ 

محمد الميلي في مجلة )الوطن  ( مبارك الميلي: رسالة ))الشرك لمظاهره((، انظر المقالة التي كتبها1)
 عن العيون الأجنبية لحركة الإصلاح الجزائرية. 1984 /11 / 9اريخ العربي( بت

( مبارك الميلي: رسالة ))الشرك لمظاهره((، انظر المقالة التي كتبها محمد الميلي في مجلة ))الوطن 2)
 زائرية.عن العيون الأجنبية لحركة الإصلاح الج 1984 /11 / 9العربي(( بتاريخ 

 (.172 / 2الإسلامي(( ) ( شكيب أرسلان: ))حاضر العالم3)
 (.43( إحسان إلهي ظهير: )البريلوية( )4)
 (.268 / 1( ابن تيمية: ))الاستقامة(( )5)
 ( ترجمة عبد الوهاب عزام.9 12( إقبا : ))الأسرار لالرموز(( )6)
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 تمهيد
و علام من أصو  الدين الإسلامي لقواعد الإيمان في الشريعة الإسلامية أن الله تعالى لحده ه

الغيب، إلا من شاء الله أن يطلعه  الغيوب، لأن الخلق مهما كانت منزلة أحدهم لا يصل إلى معرفة
 على ما أراد من ذلك، سواء كان ملكاً مقرباً أل نبياً مرسلاً.

للقد تعدى المتصوفة على هذه الصفة لله عز لجل فأقاموا أمراً سموه "الكشف الصوفي"، ليعنى 
 من أمام قلب الصوفي لبصره ليعلم بعد ذلك كل ما يجرى في هذا الكون.عندهم رفع الحجب 

لبالغوا في هذا الإدعاء بما لا يجرؤ على القو  به إلا عتاة الزنادقة، كما هو مسطر في كتبهم 
بأقلامهم، لكما تبين ذلك من خلا  ما قدمنا من الإشارات الكثيرة إلى حقيقة الكشف من خلا  

، ليبدلا أنهم في حالة رفع الحجب عنهم لاتحادهم بالله لرفع الأنية بينهم لبين اللهنظرتهم إلى أقطابهم 
 ترقوا في هذه الدعوى على النحو التالى:

ادعوا أن الصوفي يكشف له عن معان جديدة في القرآن لالسنة لالآثار لالرسوم لا يعلمها  - 1
م أي علماء الشريعة إنما يعتمدلن في علماء الشريعة، الذين سموهم علماء الظاهر لالقراطيس؛ لأنه

 السنة على موتى، لأما هم فإنهم يأخذلنها عن الله تعالى مباشرة.نقل تلك المعاني من القرآن ل 
لمن هنا تجد أقطاب التصوف حين يشرحون بعض الآيات لالأحاديث يأتون فيها بمعان من نسج 

يسندها أي دليل لا من الشرع، بل للا من أخيلتهم ليزعمون فيها مزاعم هي عين الأكاذيب التي لا 
 في شرلحاتهم. العقل في أكثر ما جاءلا به

ثم ترقوا فقالوا: إن لهم علوماً لا توجد في الكتاب للا في السنة يأخذلنها جديدة عن الخضر  - 2
 الذي هو على شريعة الباطن حسب زعمهم.

ش لالمحرمات إذ أن النصوص التي يفيد لهذه الفرية هي التي استباحوا بموجبها كثيراً من الفواح
ا الإباحة، لالخضر يؤكد لهم ذلك، فإذا بتلك النصوص ظاهرها في لاد ظاهرها التحريم قد يفيد باطنه

لباطنها في لاد آخر لا صلة بينها إلا تلك الرلايات التي صدرت عن الخضر، أل بعض المنامات التي 
 رم من الفواحش.حدثت لأقطابهم الكبار الذين استباحوا كل مح

يتلقون علومهم عن ملك الإلهام كما تلقى رسو  لهناك فرية أيضاً اقترفوها، لهي قولهم: أنهم  - 3
 الله محمد صلى الله عليه لسلم علومه من ملك الوحي مباشرة.

لآخرلن منهم يزعمون أنهم يتلقون علومهم عن الله رأساً لبلا لاسطة؛ حيث تنطبع هذه العلوم  - 4



 وسهم، لبموجبها يأتون ما يأتون من أمور.في نف
أن الرسو  صلى الله عليه لسلم هو الذي يخبرهم بأذكارهم لعبادتهم لآخرلن منهم يدَّعون  - 5

 يقظة لا مناماً.
ثم زعموا أنهم يعلمون أسرار الحرلف المقطعة من القرآن لقصص الأنبياء على حقيقتها، لأنهم  - 6

 م عن تفاصيل قصصهم، لخرافات كثيرة ذكرها الجيلي في كتابه )الإنسانيجتمعون بالأنبياء ليسألونه
 الكامل( يمجها السمع لينفر عنها الذلق.

لكذا الغزالي حين دخل التصوف للم يستطع الخرلج منه رغم أنه كان من علماء الشريعة، فقد ذكر 
وى ابن عربي لعبد العزيز أشياء كثيرة عن الكشف الصوفي لخرافاتهم فيه مؤيداً له. لعتاة هذه الدع

(، لقد كانت دعوى الكشف هي المقدمة الأللى في 1هم )الدباغ لالبسطامي لالتيجاني لالمرسي لغير 
نظري إلى الادعاء بوحدة الوجود لالحلو ، فإن دعوى الكشف مبالغة فاحشة، للكنها تعتبر من باب 

 عنه مباشرة. التمهيد لما هو أفحش منها، لهو ادعاء الاتصاف بالله لالأخذ
أنهم لم يأتوا بما ذكرله في كتبهم إلا عن طريق  للذلك ترى كثيراً من المؤلفين من علماء التصوف زعموا

 الكشف الصريح يتلقونه عن الله مباشرة، رغم ما يحمل من كفر لفجور لزندقة لإباحية.
د به الرسو  صلى الله كما زعم ابن عربي في فصوصه، لالجيلي في كتابه )الإنسان الكامل( الذي يقص

الله تعالى، لبصفات أقطاب التصوف أحيانا؛ً  عليه لسلم الذي اتصف حسب تقرير الجيلي بصفات
 حيث يظهر في صورة أي شيخ منهم كالشبلي لالجبرتي لغيرهما في زمنهم لفي غير زمنهم.

ت لالزندقة، فقراءة لكتاب الجيلي )الإنسان الكامل( مملوء بالعبارات التي تؤدي إلى إحياء الخرافا
 فيما كتبه عتاة التصوف كالدباغ لتلميذه أحمد بن عابرة له تجعلك لا تتوقف في هذا الحكم عليه للا

 مبارك لالشعراني لعلي حرازم، لغيرهم ممن لا يلتزم بالعقيدة الإسلامية الصحيحة.
صفاء القلب لالولاية، ثم دخلوا على عوام المسلمين عن طريق الكشف الإلهي لالوصو  إلى الحقيقة ل 

ادلن بها الناس عن طريق دعوى الكشف لالتظاهر لغير ذلك من أنواع الشبكات الصوفية التي يصط
بالزهد، لإكرام الله لهم بمعرفة ما لم يعرفه غيرهم، لفى كل ذلك تساعدهم الشياطين، لأكثر هؤلاء 

 الطلاسم.الذين يخبرلن بالمغيبات عن طريق الكشف إنما يستعينون بالسحر ل 
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_________ 
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 المبحث الأل : الإيمان بالغيب في الكتاب لالسنة
من أصو  الدين لقواعد الإيمان أن تعتقد أن الغيب علمه لله تعالى لحده سبحانه لتعالى لأنه يطلع 

لى على ما شاء من الغيب من شاء من أنبيائه لرسله فقط لأن الأنبياء لا يعلمون من عالسبحانه ت
ي نَـفْعًا لَلاَ ضَرًّا إِّلاَّ  الغيب إلا ما أعلمهم الله إياه كما قا  سبحانه لتعالى لرسوله: قُل لاَّ أَمْلِّكُ لِّنـَفْسِّ

يٌر لِّّقَوْمٍ  مَا شَاء اُلله لَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَـرْتُ  َ السُّوءُ إِّنْ أَناَْ إِّلاَّ نَذِّيرٌ لَبَشِّ مِّنَ الْخيَْرِّ لَمَا مَسَّنيِّ
 [.188يُـؤْمِّنُونَ ]الأعراف:

ُ الْغَيْبِّ فَلا يظُْهِّرُ عَلَى غَيْبِّهِّ أَحَدًا إِّلاَّ مَنِّ ارْتَضَى مِّن رَّسُوٍ  فإَِّنَّهُ يَسْلُكُ مِّن بَيْنِّ  لقا  جل لعلا: عَالمِّ
اَ لَدَيْهِّمْ لَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ  يَدَيْهِّ  لَغُوا رِّسَالاتِّ رَبهِِّّّمْ لَأَحَاطَ بمِّ عَدَدًا لَمِّنْ خَلْفِّهِّ رَصَدًا لِّيـَعْلَمَ أَن قَدْ أبَْـ

 [.28 - 26]الجن:
لأمر رسوله محمداً صلى الله عليه لسلم أن يخبر الناس أنه ليس ملكاً للا يملك خزائن الله للا يعلم 

لى: قُل لاَّ أَقُوُ  لَكُمْ عِّندِّي خَزَآئِّنُ اللهِّ لَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَلا أَقُوُ  لَكُمْ إِّنّيِّ مَلَكٌ إِّنْ أتََّبِّعُ عاالغيب قا  ت
يُر أَفَلَا تَـتـَفَكَّرُلنَ ]الأنعام:  [50إِّلاَّ مَا يوُحَى إلى قُلْ هَلْ يَسْتَوِّي الَأعْمَى لَالْبَصِّ

عليه لسلم هو ما قاله نوح قبل ذلك. قا  تعالى على لسان نوح:  لهذا الذي قاله الرسو  صلى الله
دَرِّي أَعْيـُنُكُمْ لَلَا أَقُوُ  لَكُمْ عِّندِّي خَزَآئِّنُ اللهِّ لَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَلَا أَقُوُ  إِّنّيِّ مَلَكٌ لَلَا أَقُوُ  لِّلَّذِّينَ تَـزْ 

اَ هِّمْ إِّنّيِّ إِّذًا لَّمِّنَ الظَّالِّمِّيَن ]هود:فيِّ  لَن يُـؤْتِّيـَهُمُ اُلله خَيْراً اُلله أَعْلَمُ بمِّ [.لفي )صحيح البخاري( 31 أنَفُسِّ
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه لسلم قا : ))مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها 

المطر أحد إلا  تيإلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، للا يعلم ما في غد إلا الله، للا يعلم متى يأ
(. لهذا الحديث 1الله، للا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله للا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله(( )

نَـفْسٌ مَّاذَا يقرر قوله تعالى: إِّنَّ اللََّّ عِّندَهُ عِّلْمُ السَّاعَةِّ لَيُـنـَزُِّ  الْغَيْثَ لَيَـعْلَمُ مَا فيِّ الْأَرْحَامِّ لَمَا تَدْرِّي 
يِّّ أَرْضٍ تَموُتُ إِّنَّ اللََّّ عَلِّيمٌ خَبِّيٌر ]لقمان: بُ تَكْسِّ  [.لفي )صحيح 34غَدًا لَمَا تَدْرِّي نَـفْسٌ بأَِّ

البخاري( أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: ))من حدثك أن محمداً صلى الله عليه لسلم رأى 
ن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد  لم[ 103ربه فقد كذب لهو يقو : لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ ]الأنعام:

 (.2[(( )65كذب لهو يقو  قُل لا يَـعْلَمُ مَن فيِّ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ الْغَيْبَ إِّلا اللَُّّ ]النمل:
_________ 

 (4697( رلاه البخاري )1)
 (4855( رلاه البخاري )2)
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علم أحد في السمالات لالأرض الغيب إلا فهذه الآيات لالأحاديث لمثلها كثير جداً قاطع بأنه لا ي
الغيب إلا ما أطلعه الله سبحانه عليه، الله لا ملك مقرب، للا نبي مرسل، لأنه لا يعلم أحد من هؤلاء 

فهاهم الملائكة يخلق الله آدم للا يعلمون الحكمة من خلقه، ليعرض الله عليهم مسميات معينة ليقو  
صادقين، فيقولون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم  لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم
سماء فيعلمها لهم، لآدم نبي مكلم كما جاء في الحديث الشريف، الحكيم، ليعلم الله آدم النبي الأ

لهؤلاء الأنبياء لا يعلمون الغيب بنص القرآن لبمئات بل بِلاف الوقائع، فنوح لم يعلم أن ابنه ليس 
أن زلجته على غير دينه، لإبراهيم لم يعلم بأنه يولد له للد من زلجته سارة إلا بعد أن من أهله ل 

ة للقد جاءته الملائكة في صورة بشر فذبح لهم عجلًا لقربه إليهم لهو لا يعلم حقيقتهم جاءته الملائك
فإنه حتى أعلموه، للم يكن يعرف مقصدهم حتى أعلموه أنهم ذاهبون لتدمير قرى لوط، لأما لوط 

ن علموه للم ساءته رؤية الملائكة علماً أنهم قد أتوا لإنجائه لإنجاء أهله، للم يعلم حقيقة أمرهم إلا بعد أ
يكن له كشف خاص، للا علم خاص يستطيع أن يعرف من القوم، لأما محمد صلى الله عليه لسلم 

الغيب إلا ما أعلمه الله إياه فقد حدث له مئات بل آلاف الوقائع التي تد  يقيناً أنه لم يكن يعلم في 
ى نفسي، للم يعرف أنه .. فقد ظن أن جبريل الذي أتاه في الغار شيطان لقا  لخديجة لقد خفت عل

الملك حتى أتى لرقة بن نوفل فأخبره أن الكلام الذي جاء به يشبه الكلام الذي نز  على الأنبياء 
كة أبداً علماً بأن النبي صلى الله عليه لسلم من قبله .. للم يدر بخلد النبي أنه سيؤذى ليخرج من م

أن من لف رأسه بخرقة لجلس في مكان قد مكث يتعبد في غار حراء سنوات طويلة، لعند الصوفية 
مظلم رأى الله، لعرف كل شيء لشاهد الكون أعلاه لأسفله .. بل النبي محمد صلى الله عليه لسلم 

اجر بعد ذلك، لبعد الهجرة خرج إلى أبي سفيان مكث ثلاث عشرة سنة في مكة لا يعلم أين سيه
المرة تلو المرة يزعمون أنهم قد آمنوا  ففاته لاصطدم بجيش المشركين لجاءه المشركون في المدينة

ليطلبون منه أن يرسل لهم من يعلمهم القرآن فكان يرسل معهم خيرة القراء، فيغدرلن بهم في الطريق 
ن المسلمين مرة لاحدة، لسبعة مرة، للو علم رسو  الله ما يكون .. فغدر المشركون بأربعين رجلاً م

ة الأعراب يكذبون عليه لما أسلم لهم أصحابه لحبس من أمر الله بل لو علم أن هؤلاء الكفر 
المشركون يوماً لليلة في مكان ليس فيه ماء لأن السيدة عائشة رضي الله عنها قد فقدت عقداً لها للو  

ى ما يصوره الصوفية ليزعمونه لعلموا أين عقد السيدة عائشة الذي كان كان هناك كشف صوفي عل
ن المسلمين من أصحاب النبي .. لرمى المنافقون السيدة عائشة تحت بعيرها للم يفطن إليه أحد م



.. لمكث رسو  الله شهراً كاملًا لا يدري ما  -شرفها الله لحماها لبرأها للعن الله من سبها-بالزنا 
يستفتي أصحابه ليسأ  علي بن أبي طالب لأسامة بن زيد، لبريرة خادمته لمولاته هل  يقو ، لكان

اً .. للم يستطع رسو  الله صلى الله عليه لسلم أن يعلم حقيقة الأمر حتى أنز  رألا على عائشة شيء
رم خلق الله براءتها من السماء .. هذا إلى العشرات لالمئات من الوقائع التي تبين أن رسو  الله لأك
 الله من البشر على الله لم يكن يطلع على شيء من الغيب إلا ما أطلعه الله بحكم النبوة ..
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 المبحث الثاني: الغيب في المعتقد الصوفي
سلام لإلى يومنا هذا عمدلا إلى هذا الأصل الأصيل للكن الصوفية منذ القدم .. منذ نشأتهم في الإ

ا بل اقتلعوا جذلره من قلوب من يسير في طريقهم لينتهج منهجهم هذا من أصو  الدين فهدمو 
الأصل فهدموه جعله الله أل  صفة في كتابه للمتقين حيث يقو  تبارك لتعالى في سورة البقرة الثانية 

لْغَيْبِّ ]البقرة:الْكِّتَابُ لاَ ريَْبَ فِّيهِّ هُدًى لِّّلْمُتَّقِّيَن الَّذِّينَ يُـؤْمِّ في القرآن بعد الفاتحة: الم ذَلِّكَ   - 1نُونَ باِّ
 [ الآية.3

جعل الله صفة الإيمان بالغيب أل  صفة للمتقين المهتدين بالقرآن لالسنة لذلك حتى يوحد المؤمنون 
بالغيب عنه لهم رسله، لأنبياؤه فقط، طريق التلقي فلا يتلقون غيباً إلا من الله لمن أقامه للأخبار 

 الإسلام أن يهدموا هذا الأصل فأقاموا شيئا سموه )الكشف جاء المتصوفة فكان أل  هدم لهم في
الصوفي( لهو يعني عندهم رفع الحجب أمام قلب الصوفي لبصره ليعلم ما في السمالات جميعاً، لما 

ع قطرة ماء من السماء إلا بعلمه للا يولد مولود، في الأرض جميعاً، فلا تسقط لرقة إلا بنظره للا تق
تحرك ساكن أل يسكن متحرك إلا بعلم الصوفي .. هكذا لالله؛ لسيرى القارئ أل يعقد معقود، أل ي

في هذا الفصل النقو  من كتب القوم كلها تنص على أن الصوفي لا يقف أمامه حجاب، للا يوصد 
للا في السماء. فهو يعلم ما يكتب في اللوح المحفوظ أمامه باب، للا يعجزه علم شيء في الأرض 

يعلم بأي لغة لأي قلم كتب اللوح المحفوظ، لماذا في أم الكتاب، لماذا كان  ساعة بساعة، بل هو
منذ الأز  لماذا سيكون إلى الأبد، لا أقو  قد سالى الصوفية أنفسهم بالأنبياء بالغيب أل ساللا 

قل عنه لا لالله بل جعلوا كل زنديق منهم ممن لا لزن له في خلق أنفسهم بالخضر الذي يزعمون الن
 م جعلوا هؤلاء هم الله علماً بكل شيء، لإحاطة بما في السمالات لالأرض ..للا عل



لسيرى القارئ أن أي زندقة لأي كفر في الأرض لم يجرؤ كاتبوه لمؤيدله أن يكتبوا مثل هذا للكن 
 لل لالنحل لالأقوام لكتبوا بأقلامهم ما لم يجرؤ أحد بتاتاً أن يكتبهالصوفية سبقوا كل الكفار في كل الم

 أل يسطره فيما علمناه من الكفرة لالزنادقة لالملاحدة ..
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لقد ترقى المتصوفة في قضية الكشف عندهم فزعموا أللًا أن الصوفي يكشف له معان في القرآن 
هم بعلماء الظاهر لالقراطيس لالآثار التي ينقلونها عن لالحديث لا يعلمها علماء الشريعة الذين سمو 

ياناً ليسألونه الموتى .. ، لأما هم فيلتقون بالرسو  صلى الله عليه لسلم يقظة أحياناً، لمناماً أح
ليستفيدلن منه هذه العلوم ثم ترقوا فقالوا إن لنا علوماً ليست في الكتاب لالسنة نأخذها عن الخضر 

الباطن لهو الذي يمد الأللياء بهذه الشريعة، فموسى لمحمد لالأنبياء على  الذي هو على شريعة
وز في الظاهر، فقد قتل الغلام شريعة ظاهرة، لأما الخضر فهو على شريعة باطنة يجوز فيها ما لا يج

بغير ذنب، لكسر السفينة لمن حملهم بغير نوا ، لبنى الجدار إحساناً منه لمن أساء إليهم .. لمثل هذا 
ينكره أهل الظاهر كما أنكره موسى، لنحن في الباطن على شريعة الخضر لهو يلتقي بنا لنتعلم منه 

لعجيب أنه كان من هذا الدين الباطن الذي زعموا علوماً خاصة ينكرها أهل الظاهر لجهلهم .. لا
طرقات، أخذه عن الخضر إتيان )الحمارة( لالزنا، لشرب الخمر لاللواط، لالتعري، لالصراخ في ال

لسب المؤذنين للصلاة، لسب الأنبياء لالإدعاء بأن كل مخلوق هو الله لإلقاء السلام على الكلاب 
ة الوصو  إلى مقامه، لجعل فرعون أعلم من موسى بالله لتبرئة لالخنازير، لالترحم على إبليس لمحالل

الأشياء قليلة جداً من قوم نوح من الشرك، لجعل الرسو  محمد هو الله المستوي على العرش .. هذه 
هذا الدين الباطني الذي زعم المتصوفة أنهم نالوه عن طريق الكشف الصوفي، لهو رفع الحجب عن 

لحق على ما هو عليه، لأن الخضر عليه السلام هو مبلغ كل هذا لهم، لتارة القلوب لالأبصار لرؤية ا
عالي الكذب هذه فيزعمون أنهم يترقون في هذا الكذب أل بالأحرى يهولن إلى أسفل سافلين في د

تلقوا هذه العلوم من ملك الإلهام كما تلقى محمد صلى الله عليه لسلم علومه من ملك الوحي، 
تلقوا علومهم هذه التي أشرنا إلى بعضها آنفاً من الله رأساً لبلا لساطة لأنها لأخرى يزعمون أنهم 

في الأز  بأرلاحهم، لالأمر في الأبد يرلنه كما  انطبعت في نفوسهم من الله رأساً لأنهم مطالعون الأمر
ض يكون عليه الحا  يرلنه كذلك بأرلاحهم بغير لساطة لأن همتهم تصل السمالات لما فوقها لالأر 

 لما تحتها ..



للقد لسع المتصوفة دائرة كشفهم هذه فزعموا أنهم يعلمون أسرار الحرلف المقطعة من القرآن بطريق 
يرللنها على حقيقتها ليجتمعون بالأنبياء ليسألونهم عن تفاصيل قصصهم  الكشف، لقصص الأنبياء

في القرآن، لأما الجنة لالنار،  لما كان منهم .. فيفيدلن فوائد كثيرة دلنها كثيراً ما هو موجود فعلاً 
فهم لإياها دائماً رأي العين، بل هي ساقطة أصلًا من عيونهم لأن النار لما النار، لو بصق أحدهم 

يها لأطفأها كما قا  أبو يزيد لغيره منهم .. لأما الجنة فالنظر إليها شرك لكفر لأنهم ينظرلن إلى عل
 الله فقط ..

رَةَ ]آ  للذلك قا  قائلهم معيباً عل يَا لَمِّنكُم مَّن يرُِّيدُ الآخِّ نْـ ى الصحابة عندما قرأ مِّنكُم مَّن يرُِّيدُ الدُّ
يريد الله .. لقا  آخر عن قوله تعالى: إِّنَّ أَصْحَابَ [ قا  .. أف .. أليس منكم أحد 152عمران:

 [ قا  .. ألهاهم عنه ..55الْجنََّةِّ الْيـَوْمَ فيِّ شُغُلٍ فاَكِّهُونَ ]يس:
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باختصار لقد اكتشف المتصوفة بزعمهم للقرآن معاني غير التي يعرفها أصحاب النبي صلى الله عليه 
هم الشيطاني أن للقرآن معاني لقد اكتشفوا هم عن طريق كشف لسلم لعلماء الأمة على مر العصور.

أخرى لأن فيه علوماً كثيرة جداً لا يعلمها غيرهم .. لما هذه العلوم .. إنها كل الفلسفات القديمة، 
لالخزعبلات لالخرافات التي عند فلاسفة الإغريق، لكهنة الهنادك لالهندلس، لشياطين المجوس لإباحية 

لون لجنس كل هذا لهذا جعله المتصوفة كشفاً لحقيقة دكية، لخرافات القصاص من كل المانوية لالمز 
 صوفية لمعاني للقرآن الكريم للحديث النبي الشريف ..

لمن أراد منهم أن لا ينسب هذه الخرافات لالخزعبلات إلى القرآن لالحديث، لرأى أنه تحقق بعلوم 
أعظم معرفة لتحقيقاً مما  لأنبياء بساحله .. فجعل نفسهأكثر بكثير مما فيهما قا : خضنا بحراً لقف ا

لدى الأنبياء .. لذلك لما رأى أنه قد جمع من الخرافات لالخزعبلات لالأساطير شيئا نهي الرسل 
الصادقون عن افترائه لتناقله لتدالله .. هذه هي حقيقة الكشف الصوفي الذي زعم أصحابه أنه ثمرة 

لخضر، لأنه نتيجة حتمية لسباحة أرلاحهم في لله لالملائكة لالأنبياء لاالعبادة لالتقوى لالاتصا  با
الأز  لالأبد، لالسمالات السبع لما فوقها لالأراضين السبع لما تحتها .. لقد أتونا بعد هذه 

السياحة الشيطانية بعشرات المجلدات لالخرافات لالخزعبلات بعد أن لبسوها لخلطوها ببعض العلم 
المسلمين، لأضلوا من لا علم لهم بالكتاب لالسنة، لرسل فخلطوا الأمر على عامة الذي جاء به ا

لظنوا فعلًا أن هؤلاء الناس صالحون لأن علومهم هذه قد أتوا بها فعلًا من الغيب، لخاصة أنهم 



رألهم أحياناً تجري على أيديهم بعض الحيل الشيطانية، لبعض الكرامات الإبليسية من خرق العادات 
عند الهندلس لالمجوس لالدجا  لابن صياد أمثاله لأكثر منه مئات لإخبار ببعض المغيبات ما هو أل ا

المرات، لقد ألهم العامة ما جرى على يد هؤلاء من هذه الكرامات الإبليسية التي هي حقاً أمثا  
لأن الحجب  شيطانية من ما يجري للكفار لالمنافقين لالدجالين، فظنوا أن هؤلاء من أهل الله حقاً،

لأن علومهم هذه آتية من الغيب يقيناً لبذلك راجت يوماً بضاعة هؤلاء الزنادقة  ترتفع عنهم صدقاً 
 لصرفوا المسلمين عن دينهم الحق لعقيدتهم المستقيمة.

لها نحن نورد بعد هذه المقدمة التي لا بد منها طائفة من النقو  من كتب القوم المعتمدة التي تبين 
لحقيقة، لعلماً لدنياً، لتحققاً لاطلاعاً ليكون القارئ الذي يدعونه ليسمونه كشفاً، هذا الباطل 

 المسلم على بينه مما عليه هؤلاء الزنادقة.
O 149 - 145ص -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 (المبحث الثالث: عبدالكريم الجيلي لكتابه )الإنسان الكامل
ه هذا عبدالكريم الجيلي يكتب كتابه )الإنسان الكامل( زاعماً أيضاً أنه من الله أخذه، لأن الله أمر 

 بإخراج هذا الكتاب للناس لأنه ليس فيه شيء إلا لهو مؤيد بالكتاب لالسنة يقو :
لهو  " .. ثم التمس من الناظر في هذا الكتاب بعد أن أعلمه أني ما لضعت شيئا في هذا الكتاب إلا
مؤيد بكتاب الله أل سنة رسو  الله صلى الله عليه لسلم، أنه إذا لاح له شيء في كلامي بخلاف 

كتاب لالسنة فليعلم أن ذلك من حيث مفهومه لا من حيث مرادي الذي لضعت الكلام لأجله ال
لك من  فليتوقف عن العمل به مع التسليم إلى أن يفتح الله تعالى عليه بمعرفته، ليحصل له شاهد ذ

 كتاب الله تعالى أل سنة نبيه.
ذلك، فإن من أنكر شيئا من علمنا  لفائدة التسليم هنا لترك الإنكار أن لا يحرم الوصو  إلى معرفة

هذا حرم الوصو  إليه ما دام منكراً، للا سبيل إلى غير ذلك، بل ليخشى عليه حرمان الوصو  إلى 
 إلا الإيمان لالتسليم.ذلك مطلقاً بالإنكار أل  لهلة، للا طريق له 

له ما يؤيده، فقد لاعلم أن كل علم لا يؤيده الكتاب لالسنة فهو ضلالة، لا لأجل ما لا تجد أنت 
يكون العلم في نفسه مؤيداً بالكتاب لالسنة، للكن قلة استعدادك منعتك من فهمه فلن تستطيع أن 

، فالطريق في هذا التسليم لعدم العمل تتنالله له بهمتك من محله فتظن أنه غير مؤيد بالكتاب لالسنة



 (.8ل صبه من غير إنكار إلى أن يأخذ الله بيدك إليه" )الإنسان الكام
علماً بأنه لم يضع فيه شيئا مطلقاً لافق الكتاب لالسنة، بل جمع فيه من الكفر لالزندقة أعظم من كل  

ما عبد إلا الله. بل زعم أنه كفر الأللين لالآخرين كيف لا لقد جعل كل من عبد شيئا في الأرض ف
 هو فهو الرب لالعبد، ليس في الوجود إلا الله، الذي خلق الوجود من نفسه لنفسه فليس هناك إلا

 لالشيطان لالراهب، لالسماء لالأرض، لالظلمات لالنور، لالحمل الوديع لالذئب الكاسر ..
كتابته .. اللهم رحماك رحماك .. لقد تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً لأستغفر الله من تسطير ذلك ل 

نفس طيبة مَّا لَهمُ بِّهِّ مِّنْ عِّلْمٍ لَلا قلت في كتابك عن الذين ادعوا الألوهية في عيسى لهو نبي كريم ل 
مَالَاتُ [ لقلت أيضاً تَكَادُ السَّ 5لآبَائِّهِّمْ كَبُرَتْ كَلِّمَةً تَخْرُجُ مِّنْ أَفـْوَاهِّهِّمْ إِّن يَـقُولُونَ إِّلا كَذِّبًا ]الكهف:

نْهُ لَتنَشَقُّ الَأرْضُ لَتخِّرُّ الجِّبَاُ  هَدًّا أَن دَعَوْا لِّلرَّ  ذَ لَلَدًا يَـتـَفَطَّرْنَ مِّ حْمَنِّ لَلَدًا لَمَا ينَبَغِّي لِّلرَّحْمَنِّ أَن يَـتَّخِّ
ذا الزنديق يا ربي [ .. له93 - 90إِّن كُلُّ مَن فيِّ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ إِّلاَّ آتيِّ الرَّحْمَنِّ عَبْدًا ]مريم:

منك، لمظهراً لأمثاله جعلوا كل كلب لخنزير في الأرض، لكل شيطان لإبليس لكل كافر لفاجر جزءاً 
من مجإليك لتجلياتك ثم أنت ترزقهم لتعافيهم لتحلم عليهم سبحانك  -حسب عبارتهم-لك )لمجلى( 

نفسي فاغفر لي إنه لا ما أحلمك لأجلك لأعظمك. لا إله إلا أنت أستغفرك لأتوب إليك. ظلمت 
 يغفر الذنوب إلا أنت.

أسميت الكتاب على الكشف الصريح  نعود إلى الجيلي لكتابه الذي يقو  فيه بالنص: "لكنت قد
لأيدت مسائله بالخبر الصحيح ) .. انظر( لسميته بالإنسان الكامل في معرفة الألاخر لالألائل" ثم 

ه لإلغازه، للعدني بعموم الانتفاع فقلت طوعاً للأمر يقو : "فأمرني الحق الآن بإبرازه بين تصريح
 تعريفه، فها أنا ذا أكرع من دنه )الدن: هو لعاء المطاع، لابتدأت في تأليفه متكلًا على الحق في

الخمر الذي يخمر فيه( القديم، بكأس الاسم العليم، في قوابل أهل الإيمان لالتسليم خمرة مرضعة من 
 (.6وجود بالقديم( أ. هـ )صالحي الكريم، مسكرة الم
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ما الذي يتكلم عليه الجيلي في هذا الكتاب: إن كتابه من ألله لآخره يدلر حو  معنى لاحد لهو 
ا كل ما يريد الجيلي أن يصل لصف الله بصفات مخلوقاته، لبيان أن المخلوق هو عين الخالق .. هذ

أضاف أن محمداً صلى الله عليه لسلم هو الإنسان إليه لهذا هو ما شرحه شرحاً كاملًا في كتابه، ل 
الكامل لالإله الكامل الذي اتصف بكل صفات الله بعلوها لسفلها، بحلوها لمرها؛ فقل هو الله أحد 



 أحد. فهاء الإشارة في )هو( راجع إلى فاعل معناها كما يفسرها الجيلي: قل يا محمد الإنسان هو الله
 محمد هو أي أنت الله أحد .. هذا هو الكشف الذي كشفه لنا قل لهو أنت .. فيكون المعني يا

 الجيلي من الغيب لهذا هو الكتاب الذي ليس فيه شيء يخالف الكتاب لالسنة.
 لهذا نص عبارة الجيلي في ذلك: ..
هو الهاء، فهو إشارة إلى هوية الحق الذي هو عين الإنسان قا  الله  "الحرف الخامس من هذا الاسم:

ل( يا محمد )هو( أي الإنسان )الله أحد( فهاء الإشارة في هو راجع إلى فاعل قل لهو أنت، تعالى )ق
لإلا فلا يجوز إعادة الضمير إلى غير مذكور أقيم المخاطب هنا مقام الغائب التفاتاً بيانياً إشارة إلى أن 

 لمخاطب بهذا ليس نفس الحاضر لحده، بل الغائب لالحاضر في هذا على السواء.ا
  الله تعالى )للو ترى إذ لقفوا( ليس المراد به محمداً لحده بل كل راء، فاستدارة رأس الهاء إشارة قا

اء إلى دلران رحى الوجود الحقي لالخلقي على الإنسان، فهو في عالم المثا  كالدائرة التي أشارت اله
رة خلق لجوفها إليها، فقل ما شئت إن شئت قلت الدائرة حق لجوفها خلق، لإن شئت قلت الدائ

حق فهو حق لهو خلق، لإن شئت قلب الأمر فيه بالإلهام، فالأمر في الإنسان دلري بين أنه مخلوق 
 له ذ  العبودية لالعجز لبين أنه على صورة الرحمن، فله الكما  لالعز.

خوف عليهم لالله هو الولي( يعني الإنسان الكامل الذي قا  فيه )ألا إن أللياء الله لا قا  الله تعالى )
للا هم يحزنون( لأنه يستحيل الخوف لالحزن لأمثا  ذلك على الله لأن الله هو الولي الحميد لَهُوَ يُحْيِّي 

صور في صورة خلقية، أل خلق [ أي الولي، فهو حق من9الموَْتَى لَهُوَ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ ]الشورى:
ل مقا  لتقرير هو الجامع لوصفي النقص متحقق بمعاني الإلهية، فعلى كل حا  لتقدير لفي ك

لالكما ، لالساطع في أرض كونه بنور شمس المتعا ، فهو السماء لالأرض، لهو الطو  لالعرض، 
 لفي هذا المعنى قلت:

 رجو فضله أل فأخشاهلي الملك في الدارين لم أرى فيهما ... سواي فأ
 معناهللا قبل من قبلي فالحق شأنه ... للا بعد من بعدي فأسبق 

 لقد حزت أنواع الكما  لإنني ... جما  جلا  الكل ما أنا إلا هو
 فمهما ترى من معدن لنباته ... لحيوانه مع أنه لسجاياه

 لمهما ترى من عنصر لطبيعة ... لمن هباء الأصل طيب هيولاه
 ن أبحر لقفاره ... لمن شجر أل شاهق طا  أعلاهلمهما ترى م

 لمن شهد للعين طا  محياه لمهما ترى من صورة معنوية ...
 إلى أن يقو :

 (31فإني ذلك الكل لالكل مشهدي ... أنا المتجلي في حقيقته لا هو" )ص



 ليشرح الجيلي هذا المعنى المجمل تفصيلياً في الباب الستين من كتابه فيقو  بالنص:
 ل للحق لالخلق.اب الملفى ستين: في الإنسان الكامل لأنه محمد صلى الله عليه لسلم لأنه مقابالب
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"اعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدلر عليه أفلاك الوجود من ألله إلى آخره، 
س ليظهر في كنائس )الكنيسة مكان لهو لاحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين، ثم له تنوع في ملاب

ف بالشيء لنقيضه كما قا  فريد الدين العبادة عند النصارى. لالمعنى المشار إليه هنا أنه يوص
العطار: لما الكلب لالخنزير إلهنا لما الله إلا راهب في كنيسة( فيسمى به باعتبار لباس، للا يسمى به 

محمد، لكنيته أبو القاسم، للصفه عبدالله، للقبه شمس باعتبار لباس آخر، فاسمه الأصلي الذي هو له 
سام، لله في كل زمان اسم ما يليق بلباسه في ذلك الزمان، فقد الدين، ثم له باعتبار ملابس أخرى أ

اجتمعت به صلى الله عليه لسلم لهو في صورة شيخي الشيخ شرف الدين اسماعيل الجبرتي، للست 
لم لكنت أعلم أنه الشيخ، لهذا من جملة مشاهد شاهدته فيها بزبيد أعلم أنه النبي صلى الله عليه لس

لسر هذا الأمر تمكنه صلى الله عليه لسلم من التصور بكل صورة،  سنة ست لتسعين لسبعمائة
فالأديب إذا رآه في الصورة المحمدية التي كان عليها في حياته فإنه يسميه باسمه، لإذا رآه في صورة ما 

ه محمد فلا يسميه إلا باسم تلك الصورة، ثم لا يوقع ذلك الاسم الأعلى الحقيقة من الصور لعلم أن
 المحمدية.

ألا تراه صلى الله عليه لسلم لما ظهر في صورة الشبلي رضي الله عنه قا  الشبلي لتلميذه أشهد أني 
كور رسو  الله لكان التلميذ صاحب كشف فعرفه، فقا : أشهد أنك رسو  الله، لهذا أمر غير من
يسوغ به لهو كما يرى النائم فلان في صورة فلان. لأقل مراتب الكشف أن يسوغ به في اليقظة ما 

اليقظة ما يسوغ به في النوم، للكن بين النوم لالكشف فرقاً لهو أن الصورة التي يرى فيها محمد 
ن عالم المثا  يقع صلى الله عليه لسلم في النوم لا يوقع اسمها في اليقظة على الحقيقة المحمدية، لأ

قظة، بخلاف الكشف فإنه إذا  التعبير فيه فيعبر عن الحقيقة المحمدية إلى حقيقة تلك الصورة في الي
كشف لك عن الحقيقة المحمدية أنها متجلية في صورة من صور الآدميين، فيلزمك إيقاع اسم تلك 

صورة تأدبك مع محمد الصورة على الحقيقة المحمدية، ليجب عليك أن تتأدب مع صاحب تلك ال
متصور بتلك الصورة، فلا  صلى الله عليه لسلم. لما أعطاك الكشف أن محمداً صلى الله عليه لسلم

يجوز لك بعد شهود محمد صلى الله عليه لسلم فيها أن تعاملها بما كنت تعاملها به من قبل، ثم إياك 



سو  صلى الله عليه لسلم أن يكون أن تتوهم شيئا في قولي من مذهب التناسخ، حاشا لله لحاشا الر 
التمكين في التصور بكل صورة حتى ذلك مرادي، بل إن رسو  الله صلى الله عليه لسلم له من 

يتجلى في هذه الصورة، لقد جرت سنته صلى الله عليه لسلم أنه لا يزا  يتصور في كل زمان بصورة 
 لهو في الباطن حقيقتهم" أ. هـ. أكملها ليعلي شأنهم ليقيم ميلانهم، فهم خلفاؤه في الظاهر

ى الله عليه لسلم إنساناً كاملًا، لإلهاً ثم يستطرد الجيلي حسب اعتقاده مبيناً كيف يكون محمد صل
 تحققت فيه كل مظاهر الربوبية لالألوهية لتجلت فيه كل أسماء الله لصفاته ..

لحدين هو هذه المخلوقات لا غير .. للما كان الله عند الجيلي لمن على طريقته من هؤلاء الزنادقة الم
مقابل للذات المحمدية. ففي ذات الرسو   استطرد الجيلي مبيناً أن الكون الوجود في كل شيء منه

شبيه العرش لالكرسي، لالسمالات لالأرض لالملائكة لالحيوان لالنبات لالجماد .. لسائر 
 عن ذلك علواً كبيراً ..الموجودات التي هي في حقيقتها عند الجيلي هي الله تعالى 
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قابل لجميع الحقائق الوجودية بنفسه. فيقابل يقو  الجيلي شارحاً ذلك: "لاعلم أن الإنسان الكامل م
فأل  ما يبدل في مقابلته للحقائق الخلقية  الحقائق العلوية بلطافته، ليقابل الحقائق السفلية بكثافته،

(، ليقابل 1يقابل العرش بقلبه، قا  صلى الله عليه لسلم )( قلب المؤمن من عرش الرحمن )( )
هي بمقامه، ليقابل القلم الأعلى بعقله، ليقابل اللوح المحفوظ بنفسه، الكرسي بِنيته، ليقابل سدرة المنت
يولي بقابليته، ليقابل الهباء بحيز هيكله، ليقابل الفلك الأطلس ليقابل العناصر بطبعه، ليقابل اله

برأيه، ليقابل الفلك المكوكب بمدركته، ليقابل السماء الخامسة بهمته، ليقابل السماء الرابعة بفهمه، 
قابل السماء الثالثة بخياله، ليقابل السماء الثانية بفكره، ليقابل السماء الأللى بحافظته، ثم يقابل لي
ل بالقوى اللامسة، ليقابل المشتري بالقوى الدافعة، ليقابل المريخ بالقوى المحركة، ليقابل الشمس زح

الشامة، ليقابل القمر بالقوى  بالقوى الناظرة، ليقابل الزهرة بالقوى المتلذذة، ليقابل عطارد بالقوى
فلك الهواء برطوبته، ليقابل  السامعة، ثم يقابل فلك النار بحرارته، ليقابل فلك الماء ببرلدته، ليقابل

فلك التراب بيبوسته، ثم يقابل الملائكة بخواطره، ليقابل الجن لالشياطين بوسواسه، ليقابل البهائم 
ة، ليقابل الثعلب بالقوى الماكرة، ليقابل الذئب بالقوى بحيوانيته، ليقابل الأسد بالقوى الباطش

الفأر بالقوى الحريصة، لقس على ذلك باقي قواه، ثم الخادعة، ليقابل القرد بالقوى الحاسدة، ليقابل 
إنه يقابل النار بالمادة الصفرالية، ليقابل الماء بالمادة البلغمية، ليقابل الريح بالمادة الدموية، ليقابل 



بالمادة السودالية، ثم يقابل السبعة أبحر بريقه لمخاطه لعرقه لنقاء أذنه لدمعه لبوله لالسامع التراب 
لهو المادة الجارية بين الدم لالعرق لالجلد، منها تتفرع تلك الستة، للكل لاحد طعم، فحلو المحيط، 

بل العرض بوصفه، لحامض، لمر لممزلج، لمالح لنتن لطيب، ثم يقابل الجوهر بهويته لهي ذاته، ليقا
 يزيد للا ثم يقابل الجمادات بأنيابه، فإن الناب إذا بلغ لأخذ حده في البلوغ بقي شبه الجمادات لا

ينقص لإذا كسرته لا يلتحم بشيء، ثم يقابل النبات بشعره لظفره، ليقابل الحيوان بشهوانيته، ليقابل 
فيقابل الملك برلحه، ليقابل الوزير بنظره  مثله من الآدميين ببشريته لصورته، ثم يقابل أجناس الناس،

ل الشرطي بظنه، ليقابل الأعوان الفكري، ليقابل القاضي بعلمه المسموع، لرأيه المطبوع، ليقاب
بعرلقه لقواه جميعها، ليقابل المؤمنين بيقينه، ليقابل المشركين بشكه لريبه، فلا يزا  يقابل كل حقيقة 

ه، فقد بينا فيما مضى من الأبواب خلق كل ملك مقرب من كل من حقائق الوجود برقيقة من رقائق
لة الأسماء لالصفات. اعلم أن نسخة الحق تعالى  قوى من الإنسان الكامل، لبقي أن نتكلم عن مقاب

( لفي حديث 2كما أخبر صلى الله عليه لسلم حيث قا : ))خلق الله آدم على صورة الرحمن(( )
( لذلك أن الله تعالى حي عليم قادر مريد سميع بصير متكلم، 3)آخر ))خلق الله آدم على صورته(( 
 لكذلك الإنسان حي عليم .. الخ.

لهوية بالهوية، لالإنية بالإنية، لالذات بالذات، لالكل بالكل، لالشمو  بالشمو ، ثم يقابل ا
ذا الكتاب لالخصوص بالخصوص، لله مقابلة أخرى يقابل الحق بحقائقه الذاتية، لقد نبهنا عليها في ه
 في غير ما موضع، لأما هنا فلا يجوز لنا أن نترجم عنها، فيكفي هذا القدر من التنبيه عليها.

 اعلم أن الإنسان الكامل هو الذي يستحق الأسماء الذاتية، لالصفات الإلهية استحقاق الأصالة ثم
ر إلى لطيفته بتلك لالملك بحكم المقتضي الذاتي، فإنه المعبر عن حقيقته بتلك العبارات لالمشا

 لا يرى الإشارات ليس لها مستند في الوجود إلا الإنسان الكامل، فمثاله للحق مثا  المرآة التي
الشخص صورته إلا فيها، لإلا فلا يمكنه أن يرى صورة نفسه لا بمرآة الاسم الله فهو مرآته، 

لا ترى أسماؤه للا صفاته إلا  لالإنسان الكامل أيضاً مرآة الحق، فإن الحق تعالى ألجب على نفسه أن
عَلَى السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ لَالجِّبَا ِّ فأَبََيْنَ  في الإنسان الكامل، لهذا معنى قوله تعالى إِّناَّ عَرَضْنَا الْأَمَانةََ 

نسَانُ إِّنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا ]الأحزا هَا لَحَملََهَا الْإِّ نـْ لْنـَهَا لَأَشْفَقْنَ مِّ [ يعني قد ظلم نفسه 72ب:أَن يَحْمِّ
ري" أ. هـ )المصدر بأن أنزلها عن تلك الدرجة، جهولًا بمقداره لأنه محل الأمانة الإلهية لهو لا يد

 (.76،77السابق )ص
O 156 - 149ص -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 

_________ 
 (: موضوع.50( قا  الصغاني في ))موضوعات الصغاني(( )1)



( 27( لابن خزيمة في ))التوحيد(( )13614( لالطبراني )268 / 1( رلاه عبدالله في ))السنة(( )2)
( قا  الهيثمي في 64 / 2( لالبيهقي في ))الأسماء(( )48 / 64لالدارقطني في ))الصفات(( )

فيه ضعف، ( رجاله رجا  الصحيح غير اسحق بن اسماعيل الطالقاني لهو ثقة ل 106 / 8))المجمع(( )
 (1176لقا  الألباني ضعيف كما في ))الضعيفة(( )

 (2612( لمسلم )6227( رلاه البخاري )3)

(7/ 148) 

 

 المبحث الرابع: ادعاء رؤية العوالم العلوية لالسفلية
للا يتوقف هذا الهذيان الذي يطالعنا به الجيلي في كتابه لحظة لاحدة فهو يزعم أنه قد كشفت له 

لم عاليه لسافله لشاهد الملائكة جميعاً لخاطبهم لالرسل لالأنبياء؛ فها هو يقو  أى العاالحجب فر 
ليدعي: "لفي هذا المشهد )يعني بالمشهد اتصا  الصوفي بأرلاح المخلوقات التي لجدت في الحياة 

م اء بعضهلالتي لم توجد أيضاً لأن الأرلاح في زعمه مخلوقة أبداً لا تفنى(، اجتماع الأنبياء لالأللي
ببعض أقمت فيه بزبيد )زبيد: مدينة من مدن اليمن المشهورة( بشهر ربيع الأل  في سنة ثمانمائة من 
الهجرة النبوية فرأيت جميع الرسل لالأنبياء صلوات الله لسلامه عليهم أجمعين لالأللياء لالملائكة 

كشفت عن حقائق الأمور يعها، ل العالين، لالمقربين، لملائكة التسخير، لرأيت رلحانية الموجودات جم
على ما هي عليه من الأز  إلى الأبد" )انظر( ليستطرد قائلاً "لتحققت بعلوم إلهية لا يسع الكون أن 

 (.2ج 97نذكرها فيه" )ص
ليستطرد الجيلي في هذيانه لكفرياته قائلًا عن مشاهداته المزعومة في خلق السماء الثانية: "رأيت نوحاً 

اء جالساً على سرير خلق من نور الكبرياء بين أهل المجد لالثناء فسلمت ذه السمعليه السلام في ه
 عليه لتمثلت بين يديه فرد علي السلام لرحب بي لقام".

إلى أن يقو : "لرلحانية الملك الحاكم على جميع ملائكة هذه السماء عجائب من آيات الرحمن 
 ( أ. هـ.100زمان" )صهذا ال لغرائب من أسرار الأكوان لا يسعنا إذاعتها في أهل

ليستطرد الجيلي مبيناً مشاهداته المزعومة في السماء الثالثة لأنه رأى يوسف عليه السلام لأنه دار 
بينهما هذا الحديث الذي يزعم الجيلي في آخره أنه كان يعلم هذه العلوم التي أخبره يوسف بها قبل 

ت لالهذيانات نفسها لهذا نص عبارته في الكفريا أن يتفوه بها يوسف. لما هذه العلوم .. إنها هذه
 ذلك:



"اجتمعت في هذه السماء مع يوسف عليه السلام، فرأيته على سرير من الأسرار كاشفاً عن رمز 
الأنوار عالماً بحقيقة ما انعقدت عليه أكلة الأحبار متحققاً بأمر المعاني، مجالزاً عن قيد الماء لالألاني 

جاب لحياً ثم رحب بي لبيا، فقلت له: سيدي أسألك عن قولك رَبِّّ إليه فأفسلمت إلى تحية لافد 
تَنيِّ مِّنَ الْمُلْكِّ لَعَلَّمْتَنيِّ مِّن تَأْلِّيلِّ الَأحَادِّيثِّ ]يوسف: [ أي المملكتين تعني لعن تأليل 101قَدْ آتَـيـْ

وسف عليه ني أن يأي الأحاديث تكنى فقا : أردت المملكة الرحمانية المودعة في النكتة الإنسانية )يع
السلام أجابه بأن الله أطلعه عل لجود الرحمن في كيان الإنسان( لتأليل الأحاديث: الأمانات الدائرة 

في الألسنة الحيوانية، فقلت له يا سيدي أليس هذا المودع في التلويح حللًا من البيان لالتصريح. 
إلى أهل الرشاد، قلت: كيف يكون ون بها فقا : اعلم أن للحق تعالى أمانة في العباد يوصلها المتكلم

للحق أمانة لهو أصل الوجود في الظهور لالإبانة، فقا : ذلك لصفه لهذا شأنه لذاك حكمه لهذه 
عبارته، لالأمانة يجعلها الجأهل في اللسان ليحملها العالم في السر لالجنان، لالكل في حيرة عنه، للم يفز 

 : اعلم أيدك الله لحماك أن الحق تعالى جعل أسراره  لك. فقاغير العارف بشيء منه، فقلت: لكيف ذ
كدرر إشارات مودعة في أسرار عبارات )يعني أن سر الخلق قد صحبه الله في أسرار العبارات التي 
يوحيها إلي(، فهي ملقاة في الطريق دائرة على ألسن الفريق، يجهل العام إشارتها، ليعرف الخاص ما 

المقتضى ليؤل  بها إلى حيث المرتضى، لهل تأليل الأحلام إلا  على حسبسكن عبارتها، فيؤللها 
رشحة من هذا البحر أل حصاة من جناد  هذا القفر فعلمت ما أشار إليه الصديق للم أكن قبله 

 (.101جاهلًا بهذا التحقيق، ثم تركته لانصرفت في الرفيق الأعلى لنعم الرفيق" أ. هـ )ص
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اء الرابعة هي قلب الشمس لأن فيها إدريس لأن أكثر الأنبياء في دائرة هذا ثم يزعم الجيلي أن السم
 هم .. الخ.الفلك المكين مثل عيسى لسليمان لدالد لإدريس لجرجيس .. لغير 

أسمعتم يا مسلمون نبياً من أنبياء الله يسمى جرجيس، .. ها هو الجيلي اطلع عليه في السماء لجاءكم 
يسمى توحائيل .. أنظرتم كيف يكون الكشف لعلم الغيب. هذه هي باسمه كما جاءكم باسم ملك 

. لحاكم هذه السماء نماذجه. لأما السماء الخامسة عند الجيلي فهي سماء الكوكب المسمى بهرام .
عزرائيل لهو رلحانية المريخ صاحب الانتقام لالتوبيخ .. )هكذا لالله .. ( ليستطرد الجيلي فيصف 

ده كوكب المشتري .. ليقو  "رأيت فيها موسى عليه السلام متمكناً في هذا السماء السادسة فهي عن
هذا التخليط لالتقو  على الله أن المقام لاضعاً قدمه على هذه السماء قابضاً بيمينه )يلاحظ في 



هؤلاء الكاذبين يعمدلن إلى الوحي القرآني لالحديثي فيأخذلن منه ما يشاءلن ليخلطونه بهذه 
مون أن ذلك هو الكشف الذي كشف لهم فذكر منصبة موسى على ساق سدرة الأكاذيب ليزع

فأجد موسى باطشاً بساق المنتهي مأخوذ من قو  الرسو  صلى الله عليه لسلم أكون أل  من يفيق 
العرش( ساق سدرة المنتهي سكران من خمر تجلي الربوبية .. " أي موسى انطبعت في مرآة علمه 

ربوبية الملك الديان .. لأنه دار بينه لبين الجيلي هذا الحوار .. يقو  أشكا  الأكوان لتجلت فيه 
 الجيلي بالنص:

عليه، فرفع رأسه من سكرة الأز  لرحب بي ثم  "فوقفت متأدباً بين يديه، لسلمت بتحقيق مرتبته
أهل، فقلت له: يا سيدي قد أخبر الناطق بالجواب الصادق في الخطاب، أنه قد برزت لك خلعة لن 

اني من ذلك الجناب، لحالتك هذه غير حالة أهل الحجاب، فأخبرني بحقيقة هذا الأمر العجاب، تر 
قيقة فرضي، لنوديت من طور قلبي بلسان ربي من فقا : اعلم أنني لما خرجت من مصر أرضي إلى ح

[ 14 أَنَا فاَعْبُدْنيِّ ]طه:جانب شجرة الأحدية في الوادي المقدس بأنوار الأزلية إِّنَّنيِّ أَنَا اللَُّّ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ 
فلما عبدته كما أمر في الأشياء، لأثنيت عليه بما يستحقه من الصفات لالأسماء تجلت أنوار الربوبية 

فأخذني عني، فطلبت البقاء في مقام اللقاء، لمحا  أن يثبت المحدث لظهور القديم، فنادى لسان  لي
[ فأدخل بانيتي في 143أَرِّنيِّ أنَظُرْ إِّليَْكَ ]الأعراف: سري مترجماً عن ذلك الأمر العظيم، فقلت: رَبِّّ 

رْ إلى الْجبََلِّ حضرة القدس عليك فسمعت الجواب من ذلك الجناب لَن تَـرَانيِّ لَلَكِّنِّ انظُ 
[ لهي ذاتك المخلوقة من نوري في الأز ، فإَِّنِّ اسْتـَقَرَّ مَكَانهَُ بعد أن أظهر القديم 143]الأعراف:

[ لجذبتني حقيقة الأز  لظهر القديم 143تَـرَانيِّ فَـلَمَّا تَجلََّى ربَُّهُ لِّلْجَبَلِّ ]الأعراف: سلطانه فَسَوْفَ 
[ فلم يبق في القديم إلا القديم، للم يتجل 143موسَى صَعِّقًاً  ]الأعراف: على المحدث جَعَلَهُ دكًَّا لَخَرَّ 

جائز، فلا تدرك ماهيته للا ترى بالعظمة إلا العظيم، هذا على أن استيفاؤه غير ممكن لحصره غير 
للا يعلم كنهه للا يدري، فلما اطلع ترجمان الأز  على هذا الخطاب أخبركم به من أم الكتاب )أي 

لي اطلع على هذه المكاشفة من أم الكتاب( فترجم بالحق لالصواب، ثم تركته لانصرفت لقد أن الجي
 ( أ. هـ.104اغترفت من بحره ما اغترفت )ص
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ليستطرد الجيلي مبيناً مشاهداته في هذه السماء فيقو : "ثم إني رأيت ملائكة هذه السماء مخلوقة 
الطائر لله أجنحة لا تنحصر  على سائر أنواع الحيوانات فمنهم من خلقه الله تعالى على هيئة



هم من للحاصر، لعبادة هذا النوع خدمة الأسرار لرفعها من حضيض الظلمة إلى عالم الأنوار، لمن
خلقه الله تعالى على هيئة الخيو  المسومة، لعبادة هذه الطائفة المكرمة رفع القلوب من سجن 

ئة النجائب لفي صورة الركائب، لعبادة الشهادة إلى فضاء الغيوب، لمنهم من خلقه الله تعالى على هي
تعالى على هيئة البغا   هذا النوع رفع النفوس إلى عالم المعاني من عالم المحسوس، لمنه من خلقه الله

لالحمير!! لعبادة هذا النوع رفع الحقير لجبر الكسير لالعبور من القليل إلى الكثير لمنهم من خلقه 
ة هؤلاء حفظ قواعد الأديان، لمنهم من خلق على صفة بسائط الله تعالى على صرة الإنسان لعباد

المراض، لمنهم من خلق على أنواع الجواهر لالأعراض لعبادة هؤلاء إيصا  الصحة إلى الأجسام 
الحبوب لالمياه لسائر المأكولات لالمشرلبات، لعبادة هؤلاء إيصا  الأرزاق إلى مرزلقها من سائر 

ذه السماء ملائكة مخلوقة بحكم الاختلاط مزجاً، فالنصف من نار المخلوقات، ثم إني رأيت في ه
النار للا النار تغير الماء عن ذلك القرار" لالنصف من ماء عقد ثلجاً، فلا الماء يفعل في إطفاء 

 (.105)ص
لأما السماء السابعة التي شاهدها الجيلي لجاء يقص علينا مشاهداته فهي السماء السابعة، لهي 

يحكى أنه شاهد فيها إبراهيم عليه السلام قائماً في هذه السماء لله منصة يجلس عليها عنده زحل، ل 
ِّ الَّذِّي لَهَبَ ليِّ عَلَى الْكِّبَرِّ إِّسْماَعِّيلَ  على يمين العرش من فوق الكرسي لهو يتلو آية الْحمَْدُ للِّّ

 [.39لَإِّسْحَقَ إِّنَّ رَبيِّّ لَسَمِّيعُ الدُّعَاء ]إبراهيم:
يلي بعد ذلك تبجحاً أنه صعد إلى سدرة المنتهي لأنه رأى هناك الملائكة لأنها على ليستطرد الج

لاثة ثم ملك مقدم يسمى عبدالله .. لأنهم أخبرله أنهم لم يسجدلا هيئات مختلفة لأمامهم سبعة، ثم ث
لُّهُمْ أَجْمعَُونَ إِّلاَّ هكذا .. علماً بأن الله سبحانه لتعالى يقو  في محكم كتابه فَسَجَدَ الْمَلآئِّكَةُ كُ -لآدم 

دِّينَ ]الحجر:  [.31 - 30إِّبْلِّيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِّ
سجود الملائكة بكل لجميع للكن جاءنا الجيلي ليخبرنا بأن الملائكة هؤلاء الذين فأكد الله سبحانه 

هذا نص عبارته في شاهدهم في السماء لم يؤمرلا بالسجود لآدم فاكتشف ما لم يعلمه الله لرسوله. ل 
 ذلك:

لى "ثم رأيت سبعة جملة هذه المائة متقدمة عليهم يسمون قائمة الكرلبيين، لرأيت ثلاثة مقدمين ع
هذه السبعة يسمون بأهل المراتب لالتمكين، لرأيت لاحداً مقدماً على جميعهم يسمى عبدالله، لكل 

المسمى بالنون لالملك المسمى بالقلم  هؤلاء عالون ممن لم يؤمرلا بالسجود لآدم، لمن فوقهم كالملك
ل لإسرافيل لعزرائيل لأمثالهم أيضاً عالون، لبقية ملائكة القرب دلنهم، لتحتهم مثل جبريل لميكائي

)ليس في ملائكة الله عز لجل ملك يسمى عزرائيل للم يثبت ذلك في حديث صحيح أل ضعيف 
يلتقطون مثل هذه الأسماء ليجعلونها كشفاً  للكنه اسم يجري على ألسنة العامة، للكن هؤلاء الجهلة



 لعلماً لدنياً لرلحياً لإلهاماً لهم فانظر لتعجب .. ( لأمثالهم.
 (.107في هذا الفلك من العجائب لالغرائب ما لا يسعنا شرحه" )ص لرأيت
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للا يكتفي الجيلي ببيان كفرياته لهذيانه في السماء فينتقل إلى الأرض لهي عنده ليست أرضاً لاحدة 
عضاً من هذا الهذيان الذي يزعم فيه بل هو يزعم أنه شاهد سبعة أرضين لسبعة بحار لمحيطات لهاك ب

لي أنه رأى فيه الخضر لموسى، لأفلاطون لأرسطو لالاسكندر، إلى هذيان لكفر لا يسع المؤمن الجي
عند سماعه لقراءته إلا أن يقو  )يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك( لأن يقو  أيضاً )الحمد لله 

 قارئ شيئا من هذا الهذيان:الذي عافانا لما علينا للقانا( لهاك أخي ال
لى لما بسط الأرض جعلها على قرني ثور يسمى البرهوت لجعل الثور على ظهر الحوت في "إن الله تعا

نـَهُمَا لَمَا تَحْتَ الثّـَرَى  هذا البحر يسمى البهموت، لهو الذي أشار إليه الحق تعالى بقوله لَمَا بَـيـْ
الله  ه موسى عليه السلام بالخضر على شطه، لأن[ لمجمع البحرين هذا هو الذي اجتمع في6]طه:

تعالى كان قد لعده بأن يجتمع بعبد من عباده على مجمع البحرين، فلما ذهب موسى لفتاه حاملًا 
لغذائه للصلا إلى مجمع البحرين لم يعرفه موسى عليه السلام إلا بالحوت الذي نسيه الفتى على 

الحوت، فاتخذ لماء إلى الصخرة فصارت حقيقة الحياة في الصخرة لكان البحر مداً، فلما جزر بلغ ا
سبيله في البحر سرباً، فعجب موسى من حياة حوت ميت قد طبخ على النار، لهذا الفتى اسمه يوشع 
بن نون، لهو أكبر من موسى عليه السلام في السن سنة شمسية لقصتهما مشهورة، لقد فصلنا ذلك 

 يل لمسايرة الصحيب( فليتأمل فيه.في رسالتنا الموسومة )بمسامرة الخل
لإسكندرية ليشرب من هذا الماء اعتماداً على كل كلام أفلاطون أن من شرب من ماء الحياة سافر ا

فإنه لا يموت، لأن أفلاطون كان قد بلغ هذا المحل لشرب من هذا البحر فهو باق إلى يومنا هذا في 
أستاذ الاسكندر صحب الاسكندر في مسيره جبل يسمى دلالند، لكان أرسطو تلميذ أفلاطون لهو 

لى مجمع البحرين، فلما لصل إلى أرض الظلمات سارلا لتبعهم نفر من العسكر لأقام الباقون في إ
مدينة تسمى ثُـبُتْ برفع الثاء المثلثة لالباء الموحدة لإسكان التاء المثناة من فوق لهو حد ما تطلع 

مدة لا ندر من عسكر الخضر عليه السلام، فسارلا الشمس عليه، لكان في جملة من صحب الاسك
يعلمون عددها للا يدركون أمدها لهم على ساحل البحر، لكلما نزلوا منزلًا شربوا من الماء، فلما 

ملوا من طو  السفر أخذلا في الرجوع إلى حيث أقام العسكر، لقد كانوا مرلا بمجمع البحرين على 



لكان الخضر عليه السلام قاموا عنده للا نزلوا به لعدم العلامة، طريقهم من غير أن يشعرلا به، فما أ
قد ألهم بأن أخذ طيراً فذبحه لربطه على ساقه، فكان يمشي لرجله في الماء، فلما بلغ هذا المحل انتعش 

الطير لاضطرب عليه، فأقام عنده لشرب من ذلك الماء لاغتسل منه لسبح فيه، فكتمه عن 
السلام علم أنه قد فاز من  أن خرج، فلما نظر أرسطو إلى الخضر عليه الاسكندر لكتم أمره إلى

 (.117دلنهم بذلك، فلزم خدمته إلى أن مات لاستفاد من الخضر هو لالاسكندر علوماً جمة" )ص
 ليستطرد الجيلي شارحاً له عن طريق كشوفاته لهذيانه فيقو :
 م، خلقه الله تعالى من حقيقته" .. لاعلم أن الخضر عليه السلام قد مضى ذكره فيما تقد

ي ]الحجر: لَنَـفَخْتُ  [ فهو رلح الله، فلهذا عاش إلى يوم القيامة، اجتمعت به لسألته، 29فِّيهِّ مِّن رُّلحِّ
لمنه أرلي جميع ما في هذا البحر المحيط )جميع الصوفية يزعمون أن كل ما ينقلونه من علومهم 

هل أن آدم مخلوق من رلح الله .. للا يعلم هذا الجأيسمعونه من الخضر، لقد زاد الجيلي أن الخضر 
 هو الذي أمر الله جبريل أن ينفخ فيه لجبريل هو رلح الله لليس الخضر خلقاً خاصاً(.
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لاعلم أن هذا البحر المحيط المذكور، لما كان منه منفصلًا عن جبل )ق( مما يلي الدنيا فهو مالح لهو 
البحر الأحمر الطيب الرائحة لما كان لح، فإنه البحر المذكور، لما كان منه متصلًا بالجبل فهو لراء الما

من لراء جبل )ق( متصلًا بالجبل الأسود فإنه البحر الأخضر، لهو من الطعم كالسم القاتل، لمن 
شرب منه قطرة هلك، لفني لوقته، لما كان منه لراء الجبل يحكم الانفصا  لالحيطة لالشمو  بجميع 

م للا ريح للا يبلغه أحد، بل لقع به الأخبار، علم له طعالموجودات فهو البحر الأسود الذي لا ي
 فعلم لانقطع عن الآثار فكتم.

لأما البحر الأحمر الذي نشره كالمسك الأذفر فإنه يعرف بالبحر الأسمى ذي الموج الأنمى، رأيت على 
ذلك، ساحل هذا البحر رجالًا مؤمنين، ليس لهم عبادة إلا تقريب الخلق إلى الحق، قد جبلوا على 

عاشرهم أل صاحبهم عرف الله بقدر معاشرتهم، لتقرب إلى الله بقدر مسايرتهم، لجوههم  فمن 
كالشمس الطالع لالبرق اللامع، يستضيء بهم الحائر في تيهات القفار، ليهتدي بهم التائه في غيابات 

ن مراكب عليها لأ البحار، إذا أرادلا السفر في هذا البحر نصبوا شركاً لحيتانه، فإذا اصطادلا ركبوا
هذا البحر حيتانه، لمكتسبه لؤلؤه لمرجانه، للكنهم عند أن يستولا على ظهر هذا الحوت ينتعشون 

بطيب رائحة البحر فيغمى عليهم، فلا يفيقون إلى أنفسهم، للا يرجعون إلى محسوسهم ما داموا 



بهم في منز  من ل، فتقذف راكبين في هذا البحر، فتسير بهم الحيتان إلى أن يأخذلا حدها من الساح
تلك المناز ، فإذا لصلوا إلى البر لخرجوا من ذلك البحر، رجعت إليهم عقولهم، لبان لهم محصولهم 
فيظفرلن بعجائب لغرائب لا تحصر، أقل ما يعبر عنها، بأنها ما لا عين رأت، للا أذن سمعت للا 

 (.118خطر على قلب بشر" )ص
 لي:لفي ختام هذا الهذيان يقو  الجي

البحر السابع فهو الأسود القاطع، لا يعرف سكانه، للا يعلم حيتانه، فهو مستحيل الوصو   "لأما
غير ممكن الحصو ، لأنه لراء الأطوار لآخر الأكوار لالأدلار، لا نهاية لعجائبه، للا آخر لغرائبه، 

نه ي حارت دل قصر عنه المدى فطا ، لزاد على العجائب حتى كأنه المحا ، فهو بحر الذات الذ
الصفات، لهو المعدلم الموجود لالموسوم لالمفقود لالمعلوم لالمجهو  لالمنقو  لالمحتوم لالمعقو ، لجوده 

فقدانه، ألله محيط بِخره لباطنه مستو على ظاهره، لا يدرك ما فيه، للا يعلمه أحد فيستوفيه، 
[ لعليه 4يَـهْدِّي السَّبِّيلَ ]الأحزاب: لَهُوَ  فلنقبض العنان عن الخوض فيه لالبيان لَاللَُّّ يَـقُوُ  الْحقََّ 

 ( أ. هـ.118التكلان" )ص
[ .. 4لهكذا يكون الهذيان مختوماً بقوله تعالى لَاللَُّّ يَـقُوُ  الْحقََّ لَهُوَ يَـهْدِّي السَّبِّيلَ ]الأحزاب:
الهذيان إنه هذا  أعرفتم الحق الذي يدعونا إليه الجيلي لمن على شاكلته من هؤلاء الملاحدة لالزنادقة؟

 الذي لا أل  له للا آخر.
O 164 - 156ص -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 المبحث الخامس: ما الذي يريده هؤلاء الملاحدة؟!
لقد يسأ  سائل: لما الذي يريده هؤلاء من تأليف هذه الكتب، لنشر هذا الجنون لالهذيان؟! 

عن هذا السؤا ، لإنما سأثبت الجواب من كلام الجيلي نفسه. إنه يقو   سأجيبللست أنا الذي 
بالنص:"اعلم أن الله تعالى إنما خلق جميع الموجودات لعبادته، فهم مجبولون على ذلك مفطورلن عليه 
من حيث الأصالة، فما في الوجود شيء إلا هو يعبد الله بحاله لمقاله لفعاله، بل بذاته لصفاته، فكل 

نَا طاَئِّعِّيَن  يء فيش الوجود مطيع لله تعالى، لقوله تعالى للسمالات لالأرض اِّئْتِّيَا طَوْعًا أَلْ كَرْهًا قاَلتََا أتََـيـْ
[ لليس المراد بالسمالات إلا أهلها، للا بالأرض إلا سكانه. لقا  تعالى لَمَا خَلَقْتُ 11]فصلت:

لهم النبي صلى الله عليه لسلم أنهم يعبدلنه بقوله شهد  [ ثم56الجن لالإنس إِّلا لِّيـَعْبُدُلنِّ ]الذاريات:



( لأن الجن لالإنس مخلوقون لعبادته لهم ميسرلن لما خلقوا له، فهم 1))كل ميسر لما خلق له(( )
عباد الله بالضرلرة، للكن تختلف العبادات لاختلاف مقتضيات الأسماء لالصفات، لأن الله تعالى 

سمه الهادي، فكما يجب ظهور أثر اسمه المنعم، كذلك يجب ظهور جل بامتجل باسمه المضل، كما هو مت
أثر اسمه المنتقم. لاختلاف الناس في أحوالهم لاختلاف أرباب الأسماء لالصفات، قا  تعالى كَانَ النَّاسُ 

دَةً ]البقرة:  [ يعني عباد الله مجبولون على طاعته من حيث الفطرة الأصلية، فبعث الله213أُمَّةً لَاحِّ
بيين مبشرين لمنذرين ليعبده من اتبع الرسل من حيث اسمه المضل، فاختلف الناس لافترقت الملل الن

 لظهرت النحل، لذهبت كل طائفة إلى ما علمته أنه صواب.
للو كان ذلك العلم عند غيرها خطأ للكن حسنه الله عندها ليعبدله من الجهة التي تقتضيها تلك 

يَتِّهَا ]هود:، لهذالصفة المؤثرة في ذلك الأمر ذٌ بِّنَاصِّ [ فهو 56ا معنى قوله مَّا مِّن دَآبَّةٍ إِّلاَّ هُوَ آخِّ
الفاعل بهم على حسب ما يريد مريده، لهو عين ما اقتضته صفاته، فهو سبحانه لتعالى يجزيهم على 
حسب مقتضى أسمائه لصفاته، فلا ينفعه إقرار أحد بربوبيته للا يضره جحود أحد بذلك، بل هو 

تعالى يتصرف فيهم على ما هو مستحق لذلك من تنوع عباداته التي تنبغي لكماله، فكل انه ل سبح
من في الوجود عابد لله تعالى، مطيع لقوله تعالى تُسَبِّّحُ لَهُ السَّمَالَاتُ السَّبْعُ لَالَأرْضُ لَمَن فِّيهِّنَّ لَإِّن 

َمْدَهِّ لَلَكِّن لاَّ تَـفْ  [ لأن من 44نَ تَسْبِّيحَهُمْ إِّنَّهُ كَانَ حَلِّيمًا غَفُوراً ]الإسراء:قَهُو مِّّن شَيْءٍ إِّلاَّ يُسَبِّّحُ بحِّ
تسبيحهم ما يسمى مخالفة لمعصية لجحوداً لغير ذلك، فلا يفقهه كل أحد، ثم إن النفي إنما لقع 

، على الجملة، فصح أن يفقهه البعض؛ فقوله لَلَكِّن لاَّ تَـفْقَهُونَ تَسْبِّيحَهُمْ يعني من حيث الجملة
 (.120وز أن يفقهه بعضهم" )صفيج

لبعد أن يذكر الجيلي طوائف الناس لمللهم يقو : "فكل هذه الطوائف عابدلن لله تعالى كما ينبغي 
أن يعبد لأنه خلقهم لنفسه لا لهم فهم له كما يستحق ثم إنه سبحانه لتعالى أظهر في هذه الملل 

 (.122ع الطوائف" )صه جميحقائق أسمائه لصفاته فتجلى في جميعها بذاته فعبدت
 ليشرح هذا المعنى تفصيلياً فيقو :

_________ 
 (2649( لمسلم )7551( رلاه البخاري )1)
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"فأما الكفار فإنهم عبدله بالذات، لأنه لما كان الحق سبحانه لتعالى حقيقة الوجود بأسره لالكفار من 
الى حقيقتهم للا رب له بل هو الرب نه تعجملة الوجود لهو حقيقتهم فكفرلا أن يكون لهم رب لأ

المطلق، فعبدله من حيث ما تقتضيه ذلاتهم التي هو عينها )لما دام أنهم في زعمه لكفره هم عين الله 
فهم ينفذلن لثبته لأمره بل هم الله فلا حاجة بهم إلى أن يعلموا ذلك أل لا يعلموه. لبالتالي فكفرهم 

الإيمان لعين الحق في نظر الجيلي الزنديق لمن على شاكلته و عين بإله غيرهم لخارج عن طبيعتهم ه
 من هؤلاء الملاحدة الذين لم تعرف الأرض أفجر للا أكفر منهم(.

ثم من عبد منهم الوثن فلسر لجوده سبحانه بكماله بلا حلو  للا مزج في كل فرد من أفراد ذلات 
 (.122عبدلا إلا الله" )صا فما الوجود، فكان تعالى حقيقة تلك الألثان التي يعبدلنه

لأظن أنه ليس هناك عبارة أصرح لألضح من هذه العبارات تبين المقصود لالمآ  الذي يرمي المتصوفة 
 لالوصو  إليه.

ليستطرد الجيلي مبيناً عقائد الناس لأنهم جميعاً على حق. فيقو  عن اليهود: "لأما اليهود فإنهم 
في كل يوم مرتين .. ليتعبدلن بالاعتكاف يوم السبت، لشرط لصلاة يتعبدلن بتوحيد الله تعالى ثم با

الاعتكاف عندهم أن لا يدخل في بيته شيئا مما يتمو  به، للا مما يؤكل، للا يخرج منه شيءاً، للا 
 يحدث فيه نكاحاً للا بيعاً للا عقداً، لأن يتفرغ لعبادة الله تعالى لقوله تعالى في التوراة:

عالى في يوم السبت(، فلأجل هذا حرم عليهم أن يحدثوا في يوم السبت شيئا لله ت )أنت لعبدك لأمتك
مما يتعلق بأمر دنياهم، ليكون مأكوله مما جمعه يوم الجمعة، لأل  عندهم إذا غربت الشمس من يوم 

 الجمعة، لآخره الاصفرار من يوم السبت.
أيام، لابتدأها في يوم الأحد ثم  ستة لهذه حكمة جليلة؛ فإن الحق تعالى خلق السمالات لالأرضين في

استوى على العرش في اليوم السابع لهو يوم السبت، فهو يوم الفراغ، فلأجل هذا عبد الله اليهود 
 (.127بهذه العبادة في هذا اليوم إشارة إلى الاستواء الرحماني لحصوله في هذا اليوم فافهم" )ص

 ثم يقو  مادحاً النصارى كذلك فيقو :
ى فإنهم أقرب من جميع الأمم الماضية إلى الحق تعالى، فهم دلن المحمديين، سببه أنهم النصار "لأما 

طلبوا الله تعالى فعبدله في عيسى لمريم لرلح القدس، ثم قالوا بعدم التجزئة، ثم قالوا بمقدمه على 
 لجوده في محدث عيسى لكل هذا تنزيه في تشبيه لائق بالجناب الإلهي".

ذا من تشبيه الله بخلقه لمن عبادة الثلاث لمن اتخاذ أرباب مع الله كل ذلك صارى هأي أن فعل الن
لائق في عقيدة عبدالكريم الجيلي للكنه يراهم أيضاً مقصرلن لأنهم حصرلا الله في ثلاث نقط، لالله 

 عنده لا ينحصر في ثلاثة لأن كل موجود هو الله.
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زنادقة سعياً حثيثاً إليها. إنها التسوية بين الحق لالباطل، لالهدى هذه هي الغاية التي يسعى هؤلاء ال
الله عليه لسلم لأبو جهل، لالخمر لالماء، لالضلا ، لالكفر لالإيمان، لإبليس لجبريل، لمحمد صلى 

لالأخت لالأجنبية، لالزلاج لالزنا لاللواط، لالقتل ظلماً لالرحمة، لالتوحيد لالشرك، فلا ضلا  في 
لا في نظر القاصرين فقط، لأما العارفون فكل هذه الموجودات شيء لاحد بل ذات لاحدة الأرض إ

لبهذا الدين الذي لم تعرف البشرية -ا لهي حقيقة لاحدة تعددت لجوداتها، لتعددت أشكالها لألوانه
اعتقد هؤلاء الزنادقة لألبسوا هذا الدين الفاجر آيات القرآن  -أظلم للا أفجر للا أكفر منه

حاديث النبي الكريم، للصفوا أنفسهم بأنهم خير الناس لأعلمهم لأتقاهم، لهذه هي حالهم في لأ
لإسلام لإحلا  شرائع الشيطان مكان شريعة الرحمن، لطمس الظلم لالكفر لالفجور، لهدم دين ا

كفر صفات الله لنوره سبحانه لتعالى عما يقو  الظالمون علواً كبيراً. لأستغفر الله من نقل هذا ال
لتسطيره. فإنه كفر لم تقله اليهود للا النصارى للا المجوس للا الصابئة .. لرحم الله الإمام عبدالله بن 

كان يقو : إنا لنحكي كفر اليهود لالنصارى لنستعظم أن نحكي كفر الجهمية .. فكيف المبارك الذي  
 لو رأى كفر هؤلاء الصوفية الملاحدة ماذا كان يقو  في ذلك؟!

هذا لشيء عظيم للكننا مضطرلن أن نذكر كفرهم لندحضه للنبينه للناس ليحذرلا بعد أن  حقاً إن
بهم جمع غفير من المسلمين، فظنوا أن الحق مع هؤلاء عم شرهم البلاد لالعباد، لبعد أن اغتر 

فاتبعوهم حتى صرفوهم عن دين الرسو  صلى الله عليه لسلم لألصلوهم إلى هذه النهاية المزرية التي 
يستحيل على الإنسان إذا لصلها أن يميز بين خير لشر، لهدى لضلالة، لأن كل هذه الأضداد 

 ستكون عنده شيئا لاحداً.
 ن الجيلي يستطرد في هذا الباب شارحاً مراده تماماً فيقو :لمع ذلك فإ

تظهر" أ.  "للم يفتقر في ذلك إلى علمهم، للا يحتاج إلى نياتهم، لأن الحقائق للو طا  إخفاؤها لا أن
هـ. يعني أن الله لا يحتاج أن يعلم الكافر به ما دام أن لجود هذا الكافر هو لجود الله، لأن هذه 

 لأن تظهر للعيان يوماً ما ..الحقيقة لا بد 
 ليمضي الجيلي شارحاً معتقده فيقو  ..

ة .. التي هي "لأما الطباعية فإنهم عبدله من حيث صفاته الأربع .. ، لأن أربعة الألصاف الإلهي
الحياة لالعلم لالقدرة لالإرادة أصل بناء الوجود فالحرارة لالبرلدة لالرطوبة لاليبوسة مظاهرها في عالم 

وان، فالرطوبة مظهر الحياة، لالبرلدة مظهر العلم، لالحرارة مظهر الإرادة، لاليبوسة مظهر القدرة. الأك



 .. فعبدت هذه الطبائع لهذا السر فمنهم من لحقيقة هذه المظاهر ذات الموصوف بها سبحانه لتعالى
ليؤل  علم لمنهم من جهل العالم سابق، لالجأهل لاحق فهم عابدلن للحق من حيث الصفات، 
 - 123أمرهم إلى السعادة كما آ  أمر من قبلهم إليها بظهور الحقائق التي بني أمرهم عليها" )ص

124.) 
الذين قالوا برجوع الطبيعة إلى العناصر الأربعة هم  لهكذا يقرر الجيلي أن الفلاسفة الطبائعيين

بدية. ليستد  لهذا الكفر عابدلن لله شاؤلا أم أبوا، علموا أم جهلوا، لأن أمرهم إلى السعادة الأ
اَ  زْبٍ بمِّ الشنيع أيضاً بالقرآن فيقو : "لالدليل من القرآن أن الله قا  في الأحزاب المختلفين كُلُّ حِّ

[ فيقو : "إن فرحهم هذا في الدنيا لالآخرة، فكل حزب يفرح بما عنده 53ونَ ]المؤمنون:لَدَيْهِّمْ فَرِّحُ 
عندما يطلع الجميع أنه لا ثمة إلا الله لأنهم جميعاً مظاهر للذات  في الدنيا، ليفرح به أيضاً في الآخرة
 الإلهية، لليسوا شيئا خارجاً عنها".
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ا الكفر لالباطل الذي لم تعرف البشرية له مثيلًا في كل تاريخها لهكذا يستخدم القرآن أيضاً في هذ
وراً لظلاماً، كذباً لصدقاً، لإيماناً .. ، فقد ارتكز في الفطرة أن هناك حقاً لباطلًا، هدى لضلالًا، ن

للكن عند هؤلاء الصوفية كل هذا شيء لاحد لحق لاحد اختلفت مظاهره للم تختلف حقيقته فالجنة 
ا نعيم، لإبليس لجبريل كلاهما عابد، بل معبود، بل شيء تعددت صفاته بتعدد موجوداته لالنار كلاهم

.. 
 فيقو :ليستطرد الجيلي في شرح كفره لفجوره 

"لأما الثنوية فإنهم عبدله من حيث نفسه تعالى، لأنه تعالى جمع الأضداد بنفسه، فشمل المراتب 
كمين، لظهر في الدارين بالنعتين، فما كان منسوباً إلى الحقية لالمراتب الخلقية، لظهر في الوصفين بالح

الخلقية فهو عبارة عن الظلمة،  الحقيقة الحقية فهو الظاهر في الأنوار لما كان منسوباً إلى الحقيقة
فعبدلا النور لالظلمة لهذا السر الإلهي الجامع للوصفين لالضدين لالاعتبارين لالحكمين كيف شئت 

 سبحانه يجمعه لضده بنفسه. من أي حكم شئت، فإنه
ق، فالثنوية عبدله من حيث هذه اللطيفة الإلهية مما يقتضيه في نفسه سبحانه لتعالى، فهو المسمى بالح

 ( أ. هـ.125لهو المسمى بالخلق، فهو النور لالظلمة" )ص
ن بهذا الوضوح شرح الجيلي مذهب الفلاسفة الصوفية الزنادقة الملاحدة، لبهذا التفصيل لالبيا



 يستطرد أيضاً قائلاً:
"لأما المجوس فإنهم عبدله من حيث الأحدية، فكما أن الأحدية مفنية لجميع المراتب لالأسماء 

، كذلك النار فإنها أقوى الاستقصاءات لأرفعها، فإنها مفنية لجميع الطبائع بمحاذاتها، لا لالألصاف
ك الأحدية لا يقابلها اسم للا لصف إلا تقاربها طبيعة إلا تستحيل إلى النارية لغلبة قوتها، فكذل

 يندرج فيها ليضمحل، فلهذه اللطيفة عبدلا النار لحقيقتها ذاتها لتعالى ".
وس قسماً غير الثنوية لالمعلوم أنهم قسم لاحد فالثنوية القائلون بالنور لالظلمة لإله للخير فيجعل المج

ستاراً لعلامة لإلهم إله الخير في زعمهم للكن لإله للشر هم أيضاً المجوس عبدة النار التي يجعلونها 
تهم للنار حق أقوى الجيلي الملحد يجعل هؤلاء أيضاً عبدة النيران من أهل الحق لالتوحيد لأن عباد

العناصر لأرفعها ليقو  لالنار حقيقتها ذات الله تعالى. فأي كفر يا قوم في الأرض أعظم من هذا 
 و :لأكبر .. ليمدح الجيلي المجوس فيق

"فلما انتشقت مشام أرلاح المجوس لعطر هذا المسك زكمت عن شمه سواه فعبدلا النار لما عبدلا إلا 
 (.126الواحد القهار" أ. هـ )ص

فأي تصريح عن عقائد القوم أبلغ من هذا .. ثم يقو : "لأما الدهرية )أي الاسم( فإنهم عبدله من 
لالحياة مادة فما هي أرحام تدفع لأرض يبلع لاسمهم  حيث الهوية )الدهرية: هم القائلون بأنه لا إله

يَا نَموُتُ لَنَحْيَا لَمَا يُـهْلِّكُنَا إِّلاَّ الدَّهْرُ لَمَا لَهمُ هذا مأخوذ من قوله تعالى لَقاَلُوا مَا هِّيَ إِّلاَّ حَيَاتُـنَا الدُّن ـْ
ه السلام: ))لا تسبوا الدهر فإن الله هو [ فقا  علي24بِّذَلِّكَ مِّنْ عِّلْمٍ إِّنْ هُمْ إِّلاَّ يَظنُُّونَ ]الجاثية:

 ( ".1الدهر(( )
بقو  رسو  الله إن الله هو قلت: هذا إبليس لالزنادقة لم يصل إلى هذا الحد في الكفر فالمقصود 

الدهر هو أنه سبحانه لتعالى مقدر المقادير؛ فسب الأيام سب لله لأنه هو مقدر المقادير سبحانه 
في ذلك. فنهانا الرسو  صلى الله عليه لسلم عن سب الزمان لأن هذا من  لتعالى لالزمان لا دخل له

حتماً أن الله هو الزمان لأن الله جل لعلا هو ثم يتوجه إلى الله سبحانه لتعالى. لليس مقصود الرسو  
خالق الزمان لالمكان لالخالق غير المخلوق. لأما الدهرية فإنهم لا يؤمنون بإله أصلًا لالجيلي يجعل 

 ؤلاء الملاحدة عباداً لله .. انظر ..ه
O 171 - 164ص -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 

_________ 
 ( بلفظ )لا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر(6182( لرلاه البخاري )2246( رلاه مسلم )1)
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 المبحث السادس: الغزالي لطريق الكشف
العجائب لالغرائب أن يسقط رجل في طريق التصوف كالغزالي رحمه الله لعفا عنه. لعلى ما   لعل من

في علم السنة لمعرفة صحيح  -رحمه الله-الشريعة. للكن لقصر باعه كان منه فقد كان من علماء 
ى، الحديث من ضعيفه فقد اغتر بما عليه الصوفية من ظاهرهم، لما يبدلنه ليعلقونه من الورع لالتقو 

للما كان عنده من الفلسفة الأللى التي دخل في بطنها للم يستطع الخرلج منها على حد قو  تلميذه 
 المالكي رحمه الله فإنه قد دلن للمتصوفة ما دلن في كتابه )إحياء علوم الدين(. لمن الإمام ابن عربي

 ذلك ما نقله عنهم في زعمهم بالكشف حيث يقو :
ف لهم الأمر، لفاض على صدلرهم النور، لا بالتعليم لالدراسة لالكتابة "فالأنبياء لالأللياء انكش

ئقها، لتفريغ القلب من شواغلها لالإقبا  بكنه الهمة للكتب، بل بالزهد في الدنيا لالتبري من علا
لزعموا أن الطريق في ذلك، أللًا بانقطاع علائق الدنيا  -على الله تعالى. فمن كان لله، كان الله له 

لية، لتفريغ القلب منها، لبقطع الهمة عن الأهل لالما  لالولد لالوطن، لعن العالم لالولاية بالك
إلى حالة يستوي فيها لجود الشيء لعدمه. ثم يخلوا بنفسه في زالية مع  لالجاه، بل يصير قلبه

تأمل في الاقتصار على الفرائض لالرلاتب، ليجلس فارغ القلب، للا يفرق فكره بقراءة قرآن، للا بال
تفسيره، للا يكتب حديثاً للا غيره. بل يجتهد أن لا يخطر بباله شيء سوى الله تعالى. فلا يزا ، بعد 

في الخلوة، قائلاً بلسانه: الله .. الله .. على الدلام، مع حضور القلب، حتى ينتهي إلى حالة  جلوسه
ليه إلى أن يمحي عن القلب يترك تحريك اللسان ليرى كأن الكلمة جارية على لسانه. ثم يصير ع

لازم له، لا صورة اللفظ لحرلفه لهيئة الكلمة، ليبقي معنى الكلمة مجرداً في قلبه حاضراً فيه، كأنه 
يفارقه، لله اختيار إلى أن ينتهي إلى هذا الحد، لاختيار في استدامة هذه الحالة بدفع الوسواس. لليس 

و بما فعله صار متعرضاً لنفحات رحمة الله، فلا يبقى إلا له اختيار في استجلاب رحمة الله تعالى. بل ه
 ياء لالأللياء بهذه الطريق.الانتظار لما يفتح الله من الرحمة، كما فتحها على الأنب

لعند ذلك إذا صدقت إرادته، لصفت همته، لحسنت مواظبته، فلم تجاذبه شهواته، للم يشغله 
ق في قلبه، ليكون في ابتدائه كالبرق الخاطف ثم يلبث تلمع لوامع الح -حديث النفس بعلائق الدنيا 

ن ثبت قد يطو  ثباته لقد لا يطو ، ثم يعود لقد يتأخر. لإن عاد فقد يثبت، لقد يكون مختطفاً. لإ
 لقد يتظاهر أمثاله على التلاحق لقد يقتصر على فن لاحد.

لقد رجع هذا الطريق  -أخلاقهم لمناز  أللياء الله تعالى فيه لا تحصر، كما لا يحصى تفالت خلقهم ل 
 إلى تطهير محض من جانبك، لتصفية لتجليات، ثم استعداد لانتظار فقط" أ. هـ



  الغزالي عن الصوفي الذي يريد الوصو  إلى الكشف )ليجلس فارغ القلب، مجموع الهم، فانظر قو 
ه .. بل يقو  .. الله الله للا يفرق فكره بقراءة القرآن للا بالتأمل في تفسير للا يكتب حديثاً للا غير 

حبه غاية على الدلام .. ( فهل لجد مثل هذا الأمر في كتاب أل سنة أل أنه عمل مبتدع يريد به صا
 لا تحصل له، لهي رؤية الله أل أنوار الله، أل الملائكة أل رسو  الله؟!
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، لبوارق كيدهم، للوائح لهل يرى الصوفي من لراء هذا الذكر المبتدع غير طوالع نار الشياطين
ؤمنين الذي سنة لنا رسو  الله طلوعهم على من جعل له غاية غير غايات الدين لطريقاً غير طريق الم

صلى الله عليه لسلم للم يسن لنا الرسو  أن يجلس أحدنا في زالية مظلمة للا يجعل على خاطره شيئا 
بع من جعل له غاية غير غايات الكتاب غير الله لينتظر أن ينز  عليه الوحي لالكشف .. لبالط
هو من الله لما هو من الله .. لالغزالي الذي لالسنة تلاعبت به الشياطين لظن أن ما تنز  عليه إنما 

قرر هذا الكلام للصوفية لساعد في نشر زندقتهم لكفرهم لم يتقدم فيما أعلمه خطوة أخرى لجعل 
ن لأعلم أن الرجل يعلم أن من قا  بنزل  الوحي عليه من تنز  الملائكة على الصوفية لذلك فيما أظ

أن تكون الملائكة تنز  على الأللياء لالصوفية كما تنز  على بعد النبي فقد كفر للذلك أنكر الغزالي 
الأنبياء، لاكتفى بما ذكرناه عنه آنفاً أن الأللياء لالصوفية تشرق على قلوبهم هذه العلوم التي يقولونها 

بهم. لقد اكتفى الغزالي في تقريره الكشف  -في زعمه–غيب فضلًا من الله لهم لرحمة إشراقاً من ال
شراق العلوم في القلب لسماع الصوت أيضاً كما قا : "الخلوة لا تكون إلا في بيت مظلم الصوفي بإ

فإن لم يكن له مكان مظلم فليلق رأسه بجيبه، أل يتدثر بكساء أل إبراز ففي مثل هذه الحالة يسمع 
 (.66ص 2الحضرة البوبية( )إحياء علوم الدين ج -نداء الحق ليشاهد جلا  

غزالي جارى الصوفية في مزاعمهم هذه، لقرر ما ابتدعوه من الخلوة لالظلام لعلى الرغم من أن ال
للف الرأس لانتظار العلوم إلا أن إنكاره نزل  الملك على الصوفي لم يعجب كبار الصوفية، لأهل 

للذلك عنفوه لجهلوه لجعلوا هذا منه لقلة الذلق لعدم التحقق بنفسه لعدم مقابلته  الحقيقة منهم،
لى منه مقاماً، لأحسن منه حالاً، لأنه لو التقى بمن هو أعظم منه لأكبر منه في هذا الطريق لمن هو أع

ق إلا في نوع لعلم أن الملائكة ينزلون على أللياء الصوفية تماماً كما ينزلون على الأنبياء لأنه لا فر 
اقيت لالجواهر( العلوم فقط لا في كيفية النزل  للذلك كتب عبدالوهاب الشعراني في كتابه )اليو 

اعتراض الغزالي لإنكاره لنزل  الملك على الصوفي لأتى بالجواب من ابن عربي الذي خطأ الغزالي لرد 



 عليه في عدم جواز نزل  الملك على الصوفي فقا :
الغزالي في بعض كتبه أن من الفرق بين تنز  الوحي على قلب الأنبياء لتنزله  " )فإن قلت( قد ذكر

ياء نزل  الملك فإن الولي يلهم للا ينز  عليه قط، لالنبي لا بد له من الوحي من على قلوب الألل
 نزل  الملك به فهل ذلك صحيح؟

غلط لالحق أن الكلام في )فالجواب( كما قاله الشيخ في الباب الرابع لالستين لثلاثمائة أن ذلك 
إذ الذي ينز  به الملك على  الفرق بينهما إنما هو في كيفية ما ينز  به الملك لا في نزل  الملك

الرسو  أل النبي خلاف ما ينز  به الملك على الولي التابع فإن الملك لا ينز  على الولي التابع إلا 
علمه كحديث قا  العلماء بضعفه مثلاً فيخبره ملك بالاتباع لنبيه لبإفهام ما جاء به بما لم يتحقق له 

نفسه بشرلط يعرفها أهل الله عز لجل لا مطلقاً. لقد الإلهام بأنه صحيح فللولي العمل به في حق 
ينز  الملك على الولي ببشرى من الله بأنه من أهل السعادة كما قا  تعالى في الذين قالوا ربنا الله ثم 

 نما يقع عند الموت فقد يعجل الله تعالى به لمن يشاء من عبادهاستقاموا؛ لهذا لإن كان إ
لغيره في منع تنز  الملك على الولي عدم الذلق لظنوا بأنهم قد  قا  الشيخ: لسبب غلط الغزالي

علموا بسلوكهم جميع المقامات فلما ظنوا ذلك بأنفسهم للم يرلا ملك الإلهام نز  عليهم أنكرله 
اء فذلقهم صحيح لحكمهم باطل مع أن هؤلاء الذين منعوا قائلون بأن لقالوا ذلك خاص بالأنبي
الله كلهم ثقات. قا  للو أن أبا حامد لغيره اجتمعوا في زمانهم بكامل من زيادة الثقة مقبولة لأهل 

أهل الله لأخبرهم بتنز  الملك على الولي لقبلوا ذلك للم ينكرله. قا  لقد نز  علينا ملك الإلهام بما 
 مد".صى من العلوم لأخبرنا بذلك جماعات كثيرة ممن كان لا يقو  بقولنا فرجعوا إلينا فيه للله الحلا يح

لهكذا يقرر ابن عربي، الفيلسوف الصوفي لالذي يسمونه الشيخ الأكبر، جواز، بل لقوع نزل  
ن أهل الملائكة على شيوخ الصوفية لأن هذا قد لقع له لمد لمشايخ كثيرين ممن هم على شاكلته م

 الكذب لالزيغ. لإليك في الفصل الآتي طائفة من كلام ابن عربي في هذا الصدد.
O175 - 171ص -لصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق الفكر ا 
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 المبحث السابع: ابن عربي لالكشف الصوفي
لعلم الباطني أكثر من ابن عربي لم أطلع فيما اطلعت على كاتب صوفي أكثر تبجحاً فيما زعمه من ا

 بي، ثم الشامي، سكناً للفاة.الأندلسي الأصل، المغر 



لقد ملأ هذا الكاتب كتبه مدحاً لنفسه، لأنه لا يستطيع أحد مجاراته قط. فقد زعم لنفسه الاطلاع 
جداً  على كل ما سطره الفلاسفة قديماً لما كتبه اليهود لالنصارى .. لالمطالع لكتبه يجد هذا لاضحاً 

الخاصة لأنه خاتم الأللياء كما كان محمد صلى الله  في مؤلفاته فقد ادعى لنفسه ختم الولاية الكبرى
عليه لسلم خاتم الأنبياء، لكان في هذا الكذب متبعاً لمن سبقه ممن ادعى ختم الولاية كالترمذي الذي 

امل المحيط بالقرآن لالسنة، يسمونه الحكيم لهو محمد بن علي الترمذي .. لادعى لنفسه العلم الك
ن الخطأ، لأنه لا يكتب شيئا إلا عن لحي يوحى، بل زعم أن أبواب كتابه لأن تآليفه كلها معصومة م

 )الفتوحات( المكية توقيفي يتبع فيه ما يوحى إليه لليس له يد في ترتيب فصوله لأبوابه ..
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ا كما نز  في القرآن حَافِّظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِّ لالصَّلَاةِّ لأنه أحياناً يتكلم بشيء بعد شيء لا رابط بينهم
ِّ قاَنِّتِّيَن ] [ بعد آيات الطلاق للا رابط بينهما .. لأن علومه كلها 238البقرة:الْوُسْطَى لَقُومُواْ للِّّ

محفوظة من الخطأ. لإليك نصوص عباراته في ذلك كما جمعها الصوفي الكبير عبدالوهاب الشعراني من 
ايا كتاب )الفتوحات المكية( لضمنها عبدالوهاب في كتاب أسماه اليواقيت لالجواهر في بيان عقائد ثن

في الباب السادس لالستين لثلاثمائة من الفتوحات المكية جميع ما أتكلم به في مجالسي  الكبائر: "قا 
قط في علم من لتآليفي إنما هو من حضرة القرآن العظيم فإني أعطيت مفاتيح العلم فلا أستمد 

ه العلوم إلا منه كل ذلك حتى لا أخرج من مجالسة الحق تعالى في مناجاته بكلامه أل بما تضمنه كلام
لقا  في الكلام على الآذان من الفتوحات: اعلم أني لم أقرر بحمد الله تعالى في كتابي هذا للا غيره قط 

صانيفي. لقا  في الباب السادس أمراً غير مشرلع، لما خرجت عن الكتاب لالسنة في شيء من ت
و عن نفث في رلعي لالستين لثلاثمائة: جميع ما أكتبه في تصانيفي ليس هو عن فكر للا رلية لإنما ه

من ملك الإلهام لقا  في الباب السابع لالستين لثلاثمائة ليس عندي بحمد الله تقليد لأحد غير رسو  
من الخطأ لقا  في الباب العاشر من الفتوحات: نحن  الله صلى الله عليه لسلم فعلومنا كلها محفوظة

 تعالى في قلوبنا لا على ما تحتمله الألفاظ بحمد الله لا نعتمد في جميع ما نقوله إلا على ما يلقيه الله
لقا  في الباب الثالث لالسبعين لثلاثمائة: جميع ما كتبته لأكتبه إنما هو عن إملاء إلهي لإلقاء رباني أل 

 في رلع كياني كل ذلك لي بحكم الإرث لا بحكم الاستقلا  فإن النفث في الرلع منحط نفث رلحاني
لإشارة لالعبارة ففرق يا أخي بين لحي الكلام للحي الإلهام تكن من عن رتبة لحي الكلام للحي ا

العلماء الأعلام لقا  في الباب السابع لالأربعين من الفتوحات: اعلم أن علومنا لعلوم أصحابنا 



يست من طريق الفكر لإنما هي من الفيض الإلهي لقا  في الباب السادس لالأربعين لمائتين: منها ل
علوم الذلق لا من علم بلا ذلق فإن علوم الذلق لا تكون إلا عن تجل إلهي لالعلم جميع علومنا من 

نها لالباب قد يحصل لنا بنقل المخبر الصادق لبالنظر الصحيح لقا  في الباب التاسع لالثمانين م
الثامن لالأربعين لثلاثمائة: اعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم يكن عن اختيار مني للا عن نظر 

ي لإنما الحق تعالى يملي لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره لقد نذكر كلاماً بين كلامين لا فكر 
ات لالصلاة الوسطى بين آيات طلاق تعلق له بما قبله للا بعده كما في قوله تعالى حافظوا على الصلو 

لثامن من الفتوحات: لنكاح لعدة للفاة تتقدمها لتتأخر عنها انتهي لأطا  في ذلك لقا  في الباب ا
اعلم أن العارفين رضي الله تعالى عنهم لا يتقيدلن في تصانيفهم بالكلام فيما بوبوا عليه فقط لذلك 

راقبة لما يبرز لهم منها فمهما برز لهم كلام بادرلا إلى لأن قلوبهم عاكفة على باب الحضرة الإلهية م
يس في جنسه امتثالاً لأمر ربهم لهو تعالى إلقائه على حسب ما حد لهم فقد يلقون الشيء إلى ما ل

يعلم حكمة ذلك. انتهي. فهذه النقو  تد  على أن كلام الكمل لا يقبل الخطأ من حيث هو لالله 
 (.2ج 24،25أعلم" )اليواقيت لالجواهر ص

لفي نص آخر، يقرر الشعراني ما زعمه شيخه ابن عربي في أنه لا فرق بين لحي الأللياء لحي الأنبياء 
 لا أن لحي الأنبياء تشريع جديد، لأما الأللياء فإن لجهتهم كشف لعلم لاتباع لمشرع الأنبياء ..إ
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يجيء لنا خبر إلهي أن بعد رسو  الله صلى الله  "لقا  في الباب الثالث لالخمسين لثلاثمائة: اعلم أنه لم
  تعالى للقد ألحي إليك لإلى الذين من قبلك عليه لسلم لحي تشريع أبداً إنما لنا لحي الإلهام. قا

للم يذكر أن بعده لحياً أبداً. لقد جاء الخبر الصحيح في عيسى عليه السلام لكان ممن ألحي إليه قبل 
سلم أنه إذا نز  آخر الزمان لا يؤمنا إلا بنا أي بشريعتنا لسنتنا مع أن له رسو  الله صلى الله عليه ل 
 دة على الإلهام الذي يكون له كما الخواص من هذه الأمة.الكشف التام إذا نز  زيا

)فإن قلت( فإذن الإلهام خبر إلهي )فالجواب( نعم لهو كذلك إذ هو إخبار من الله تعالى للعبد على 
 لهم.يد ملك مغيب عن الم

)فإن قلت( فهل يكون إلهام بلا لساطة أحد )فالجواب( نعم قد يلهم العبد من الوجه الخاص الذي 
 كل إنسان لربه عز لجل فلا يعلم به ملك الإلهام لكن علم هذا الوجه يتسارع إلى إنكاره لمنه بين

ء ما تعودلا أخذ إنكار موسى على الخضر عليهما الصلاة لالسلام لعذر موسى في إنكاره أن الأنبيا



 يشهدان أحكام شرعهم إلا على يد ملك لا يعرف شرعاً من غير هذا الطريق فعلم أن الرسو  لالنبي
الملك ليريانه رؤية بصر عندما يوحي إليهما لغير الرسو  يحس بأثره للا يراه فيلهمه الله تعالى 

ط لهو أجل الإلقاء، لأشرفه إذا بوساطته ما شاء أن يلهمه أل يعطيه من الوجه الخاص بارتفاع الوسائ
 (.2ج 84يت لالجواهر صحصل الحفظ لصاحبه ليجتمع في هذا الرسو  لالولي أيضاً" أ. هـ )اليواق

لقو  ابن عربي هنا "أل يلهمه أل يعطيه من الوجه الخاص بارتفاع الوسائط )أي بين الولي لالله( لهو 
ليجتمع في هذا  -إذا حصل الحفظ لصاحبه–أي هذا الإلقاء بهذه الطريقة أجل الإلقاء لأشرفه 

بي في تلقي الإلقاء الخاص من الله بلا الرسو  لالولي أيضاً .. " أ. هـ .. فانظر كيف جعل الولي كالن
لساطة للم يكتف ابن عربي بتقرير هذا أيضاً بل راح يزعم أن هناك صورة أخرى للوحي للأللياء لهي 

لولي قا  الشعراني: )فإن قلت( فما حقيقة الوحي )فالجواب( كما انطباع صورة ما يريده الله في ذهن ا
ن الفتوحات أن حقيقته هو ما تقع به الإشارة القائمة مقام قا  الشيخ في الباب الثالث لالسبعين م

العبارة في غير عبارة إذ العبارة يتوصل منها إلى المعنى المقصود منها للهذا سميت عبارة بخلاف الإشارة 
الوحي فإنها ذات المشار إليه لالوحي هو المفهوم الأل  لالإفهام الأل  للا عجب من أن التي هي 

عين الإفهام عين المفهوم منه فإن لم يحصل لك يا أخي معرفة هذه النكتة فليس لك  يكون عين الفهم
 نصيب من معرفة علم الإلهام الذي يكون للأللياء. ألا ترى أن الوحي هو السرعة للا أسرع مما

 ذكرناه انتهي.
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)فإن قلت( فما صورة تنز  لحي الإلهام على قلوب الأللياء )فالجواب( صورته أن الحق تعالى إذا أراد 
لي في صورة ذلك الأمر فيفهم من ذلك أن يوحي إلى للي من ألليائه بأمر ما تجلى إلى قلب ذلك الو 

يعلم ذلك الولي به من تفهيم معاني كلامه أل  الولي التجلي بمجرد مشاهدته ما يريد الحق تعالى أن 
كلام نبيه صلى الله عليه لسلم علم في الضر به باليد الإلهية، كما يليق بجلاله تعالى لكما لجد العلم 

ن الأللياء من يشعر بذلك لمنهم من لا يشعر بل يقو  لجدت  في شربة اللبن ليلة الإسراء. ثم إن م
أتاه به للكن من عرفه فهو أتم لحفظه حينئذ من الشيطان لأطا   كذا لكذا في خاطري للا يعلم من

(.ليعني بالقربة الإلهية حديث 2ج 84في ذلك في الباب الثاني عشر لثلاثمائة )اليواقيت لالجواهر ص
م الثابت في مسند أحمد: ))رأيت ربي الليلة في أحسن صورة فقا  لي يا النبي صلى الله عليه لسل

لأ الأعلى فقلت: الله أعلم فوضع رب العزة يده على ظهري حتى لجدت بردها محمد: فيم يختصم الم



( الحديث. ليعني ابن 1في صدري فرأيت السمالات فقلت: يا ربي في الكفارات لالدرجات .. (( )
ن الرسو  صلى الله عليه لسلم ارتفع عنه الحجاب عندما لضع يده سبحانه عربي بذلك أنه كما أ
 -على ظهر النبي فرأى النبي لذلك الملأ الأعلى لهم الملائكة-شاءها سبحانه على الكيفية التي 

يختصمون أي يتناقشون في الكفارات لالدرجات أي ما يكفر الذنوب لبني آدم، لما يعلي درجاتهم 
لتعالى مجيباً بعد رؤيته للملائكة لسماعه لحديثهم أما الكفارات فهي إسباغ الوضوء  فقا  الله سبحانه

المكاره، لكثرة الخطا إلى المساجد، لانتظار الصلاة بعد الصلاة .. لأما الدرجات فهي إطعام على 
 الطعام لإلانة في الكلام لالصلاة بالليل لالناس نيام ..

ة ما خص الله به الأنبياء من الرؤيا الصادقة في النوم لالاطلاع أقو  أراد ابن عربي أن يجعل للصوفي
الملأ الأعلى لالملائكة فزعم أنه يكون للولي الصوفي كذلك ما كان للنبي على ما في السمالات من 

 من كشف قناع قلبه لرؤيته للملأ الأعلى.
مه رسل الله أنفسهم لعلى للم يكتف ابن عربي بهذا أيضاً بل زعم لنفسه لجماعته الصوفية ما لم يعل
فية أحياناً ينز  عليهم الوحي رأسهم سيدهم لخاتمهم محمد صلى الله عليه لسلم فقد زعم أن الصو 

 مكتوباً من السماء.
لأنه أعني ابن عربي يعلم الفرق بين ما في اللوح المحفوظ من كتابه لما يكتبه المخلوقون لبذلك 

السماء لالمكتوب في الأرض .. قلت لم يقل نبي قط للا  يستطيع أن يفرق بين المكتوب الناز  من
ك بشراً اطلع على ما في اللوح المحفوظ للكن العجيب أن هؤلاء أخبرنا الله سبحانه لتعالى أن هنا

يزعمون العلم لالإحاطة به. بل نقل الشعراني في كتابه )الطبقات الكبرى( عن شيخه الخواص أنه كان 
فوظ ساعة بساعة .. لزعم أحمد بن المبارك أن شيخه الأمي عبد العزيز يعلم ما يكتب في اللوح المح

المحفوظ ليعلم كتابته لأنه بالسريانية! لالمهم هنا أن ابن عربي يقرر في فتوحاته أن  الدباغ يعلم اللوح
 لحي الأللياء كثيراً ما ينز  مكتوباً كما نزلت التوراة مكتوبة ..

_________ 
( لقا  الترمذي حسن صحيح 942( لالطبراني )2149( لالدارمي )3235( رلاه الترمذي )1)

 هذا الحديث فقا  هذا حديث حسن صحيحسألت محمد بن إسماعيل عن 
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يقو  الشعراني عن شيخه: "لقد يكون ذلك كتابة ليقع هذا كثيراً للأللياء لبه كان يوحى لأبي عبدالله 
الله عنه لكنه أضعف الجماعة في ذلك قضيب البان، لغيره، كبقي بن مخلد تلميذ الإمام أحمد رضي 

النوم مكتوباً في لرقة انتهي )فإن قلت( فما علامة كون تلك الكتابة  فكان لا يجده إلا بعد القيام من
التي في الورقة من عند الله عز لجل حتى يجوز للولي العمل بها )فالجواب( أن علامتها كما قا  الشيخ 

تلك الكتابة تقرأ من كل ناحية على السواء لا تتغير كلما قلبت في الباب الخامس عشر لثلاثمائة أن 
ة انقلبت الكتابة لانقلابها. قا  الشيخ: لقد رأيت لرقة نزلت على فقير في المطاف بعتقه من الورق

النار على هذه الصفة فلما رآها الناس علموا أنها ليست من كتابة المخلوقين فإن لجدت تلك 
 .الله عز لجل لكن لا يعمل بها إلا إن لافقت الشريعة التي بين أظهرنا العلامة فتلك الورقة من

قا : لكذلك لقع لفقيرة من تلامذتنا أنها رأت في المنام أن الحق تعالى أعطاها لرقة فانطبقت كفها 
حين استيقظت فلم يقدر أحد على فتحها فألهمني الله تعالى أني قلت لها إنوِّ بقلبك أنه إذا فتح الله  

عليها فقا  الولي بم  أن تبتلعيها فنوت لقربت يدها إلى فمها فدخلت الورقة في فيها قهراً  كفك
عرفت ذلك فقلت ألهمت أن الله تعالى لم يرد منها أن يطلع أحد عليها لقد أطلعني الله تعالى على 

يب رأيناه الفرق بين كتابة الله تعالى في اللوح المحفوظ لغيره لبين كتابة المخلوقين لهو علم عج
 ( ..2ج 83،84لشاهدناه انتهي )اليواقيت لالجواهر ص

هذا الوحي الإلهي لهذه المريدة العزيزة الذي نز  في يدها لانطبقت عليه ثم ابتلعته .. لإن العالم فانظر 
النحرير لالشيخ الكبير عرف بالكشف مراد الله فقا  ابتلعيها .. الخ .. سبحانك يا رب لا إله إلا 

 فرك لنتوب إليك ..أنت نستغ
يطاني للصوفية من أنه تنز  عليهم الملائكة، للم يكتف ابن عربي بكل ما قرره في هذا الكشف الش

ليشاهدلن الله ليسمعون الصوت ليأتيهم الوحي مكتوباً بل قرر أيضاً أن قلوب الأللياء تنكشف 
دث للرسو  صلى الله عليه عنها الحجب فيشاهدلن الجنة لما فيها، لالنار لما فيها تماماً كما ح

 لسلم.
صو  الأللياء إلى العلم بأحوا  السمالات )فالجواب( يصل قا  الشعراني: )فإن قلت( فما صورة ل 

الأللياء إلى ذلك بانجلاء مرآة قلوبهم كما يكشفون عن أحوا  أهل الجنة لأهل النار بحكم الإرث 
في صلاة الكسوف لرأى في النار عمرل بن لحي  لرسو  الله صلى الله عليه لسلم لما رأى الجنة لالنار

المحجن، لصاحبة الهرة التي حبستها حتى ماتت. لفي بعض طرق  الذي سيب السوائب لصاحب
الحديث رأيت الجنة لالنار في عرض هذا الحائط انتهي لالله أعلم .. " أ. هـ )اليواقيت لالجواهر 

 (.88ص
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باختصار لم يترك ابن عربي صورة من صور الوحي الإلهي الذي يوحي به للرسل إلا أثبت مثيله لنظيره 
يبوا عن تكفير علماء الأمة لهم لأكمل منه للصوفية، لبالطبع كان لا بد للمتصوفة من أن يجبل 

لنسبتهم إلى الزندقة لالمرلق من الدين لذلك لادعائهم ما هو من خصوصيات الرسل رضوان الله 
عليهم، إذ لا فرق بين الرسو  لغيره إلا الوحي، للو كان لاحد من الأمة يوحى إليه ليطلع على 

كان للرسالة معنى، للا للنبوة منزلة لفائدة، الغيب، ليكون لارثاً للرسو  في هذا الاطلاع لالتحقق لما  
ما دام كل إنسان يستطيع بنفسه أن يصل إلى الله ليطلع على الغيب، لأن يعلم مراد الله على 

ت يكون مثله لينز  الحقيقة. ما مزية الرسو  هنا لما منزلته، ما دام كل أحد إذا فعل بعض المجاهدا
لملأ الأعلى، ليشاهد الله ليجلس في حضرته ليطبع الله مراده عليه الوحي ليرى الملائكة ليطلع على ا

في ذهنه، ليكتب له ما شاء من الرسائل كما ادعى الحلاج أنه نزلت عليه رسائل كثيرة بخط الله، 
كذاباً لالقرآن الذي افتراه أحسن حالاً لادعى هذا ابن عربي كما مر سابقاً، لماذا يكون مسيلمة إذاً  

ن حكايات كثيرة من الصوفية التي زعموا أنهم تلقوها من الله لملائكته .. لقد كان في جوانب كثيرة م
مسيلمة أقوى حجة لأكثر تابعاً، لأعز جيشاً من كل مشايخ التصوف الكاذبين .. لإذا قا  هؤلاء 

 له قلنا لهم لكذلك يجب أن تحكموا على كل مشايخ بأننا علمنا أن مسيلمة كاذب بتكذيب النبي
الذين يزعمون نزل  الوحي عليهم بتكذيب النبي صلى الله عليه لسلم أيضاً لهم. إنه صلى التصوف 

الله عليه لسلم هو القائل ))لا تقوم الساعة حتى يقوم كذابون كثيرلن يزعم كل منهم أنه نبي لإنه لا 
ه يرى زعم أنه يوحى إليه قد ادعى النبوة فكيف إذا زعم أيضاً أن( لأليس كل من 1نبي بعدي(( )

الله؟ ليلتقي بالملائكة ليسمع أصواتهم، ليلتقي بالخضر، لينز  عليه الكتب مكتوبة من السماء، 
ليطلع بقلبه على الملأ الأعلى لالملأ الأسفل، أليس مسيلمة كان أقل كذباً من هؤلاء بل لأحكم 

 منطقاً لأعظم عقلًا؟
تنطلي إلا على جأهل من أهل القبلة،  أقو  لما علم ابن عربي لمن على شاكلته أن دعالاهم هذه لن

لأن علماء المسلمين لا بد أن يكفرلهم ليزندقوهم فإنه احتاط لذلك لأجاب عما رماه به علماء 
في. أجاب الأمة الصالحون، لرموا به أيضاً من هم على شاكلته في ادعاء العلم الغيبي لالكشف الصو 

عة يمكن أن يحملوا كلام الصوفية على خلاف على ذلك بأنهم على شريعة خاصة، لأن علماء الشري
في الرأي كما هو حادث بين الشافعي لالحنفي أل ينزلوا كلام المتصوفة كأنه كلام أهل الكتاب فلا 

 يصدقونهم للا يكذبونهم ..



_________ 
( سكت عنه أبو دالد ]لقد قا  في رسالته لأهل 2219( لالترمذي )4252( رلاه أبو دالد )1)

سكت عنه فهو صالح[ لقا  الترمذي: حسن صحيح. لصححه الألباني في ))صحيح  مكة كل ما
 الترمذي((
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قا  الشعراني: )فإن قلت( قد رأينا في كلام بعضهم تكفير الأللياء المحدّثين بفتح الدا  المهملة 
تكفير الناس للمحدثين المذكورين التي قا  الحفاظ بضعفها. )فالجواب( لكونهم يصححون الأحاديث 

عدم إنصاف منهم لأن حكم المحدثين حكم المجتهدين فكما يحرم على كل لاحد من المجتهدين أن 
يخالف ما ثبت عنده فكذلك المحدثون بفتح الدا  لكلاهما أشرع بتقرير رسو  الله صلى الله عليه 

ن الجواب السابع لالخمسين: لقد لقع لنا ي الدين في الباب الثالث لالسبعين ملسلم. قا  الشيخ محي
التكفير مع علماء عصرنا لما صححنا بعض أحاديث قالوا بضعفها قا  لنحن نعذرهم في ذلك لأنه ما 
قام عندهم على صدق كل لاحد من هذه الطائفة لهم مخاطبون بغلبة الظن للو أنهم لفوا النظر معهم 

نفي حكمه للا ينقض حكم من حكم به من الحكام. موا لهم حالهم كما يسلم الشافعي للححقه لسل
لمما اعتذرلا به قولهم لو صدقت القوم في كل ما يدعونه من نحو ذلل لدخل الخلل في الشريعة لعدم 
العصمة فيهم فلذلك سددنا الباب لقلنا: إن الصادق من هؤلاء لا يضره سدنا هذا الباب، قا  

م لهم ذلك لنصوبهم فيه لنحكم لهم بالأجر التام على محيي الدين لنعم ما فعلوه لنحن نسل الشيخ
ذلك للكن إذا لم يقطعوا بأن ذلك الولي مخطئ في مخالفتهم فإن قطعوا بخطئه فلا عذر لهم فإن أقل 

ي )اليواقيت الأحوا  أن ينزلوا الأللياء المذكورين منزلة أهل الكتاب لا يصدقونهم للا يكذبونهم انته
 ( ..2ج 90لالجواهر ص

ذا الاعتذار لالجواب عن تكفير أهل السنة لهؤلاء في غاية الجهالة أيضاً لأن ما أتى به المتصوفة مما له
يسمونه كشفاً ليس من الخلاف في الرأي، للا الخلاف الفرعي، بل هو مصادم لأحكام الإسلام 

 لمبادئ الإيمان.
ء به القرآن لالحديث، من أن من طريق الوحي كفر لأنه يناقض ما جافالتصديق أصلًا بأنهم يعلمون 

الوحي قاصر على الأنبياء فقط لأن لا نبوة بعد رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لأنه من النبوة الرؤيا 
الصادقة فقط .. لأما سماع صوت الملك لانقشاع حجاب القلب لنزل  الألراق المكتوبة من السماء 



 صلى الله عليه لسلم .. ائص النبوة التي انتهت بوفاة الرسو كل هذا من خص
ثم ما جاء به الصوفية مما جعلوه لنسبوه إلى الكشف هو في عامته لحي إبليسي شيطاني لم يترك كفراً 
في الأرض إلا نسبه إلى الدين كتبرئة إبليس من الكفر لالقو  بنجاة فرعون لدخوله الجنة لأن فلاناً 

زنديق، لأن فلاناً يطلع على اللوح المحفوظ، من الصديقين لالحا  أنّ شارب الخمر من أهل الجنة ل 
لأن فلاناً الذي يأتي )الحمارة( في الشارع للي لله تعالى، لفلاناً القذر الذي لا يمس الماء للا يتطهر من 

 لي صالح .. الخ.حدث أل جنابة للي صالح، لفلان الذي يقو  أنا الله لما في الجبة إلا الله لسبحانه ل 
هذا من جنس الخلاف بين الشافعي لالحنفي في قراءة الفاتحة لراء الإمام لفي  هذا الكفر كيف يكون

نقض الوضوء من مس المرأة .. لمثل هذه الفرعيات التي كان فيها خلاف حو  فهم النصوص 
 القرآنية الحديثية ..

م لا م أهل الكتاب الذين قا  الرسو  فيهلأما قياس ابن عربي ما جاء به المتصوفة أيضاً على كلا
تصدقوهم للا تكذبوهم .. فإنه قياس بعيد أيضاً لأن هذا فيما قاله أهل الكتاب مما لا يناقض عقيدة 
الإسلام. لإلا كيف لا نكذب أهل الكتاب في قولهم إن الله استراح في اليوم السابع لإنه تصارع مع 

ته لحاكم مصر ليحصل على لوطاً زنى بابنتيه لإبراهيم قدم زلجيعقوب )إسرائيل( لصرعه إسرائيل لإن 
إبل لغنم، لإن المسيح ابن الله لغير ذلك من الخرافات لالخزعبلات لصنوف الكذب على الله 

 لالأنبياء.
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لا شك أن المسلم يكذب اليهود في كل ما زعموه مما هو مناقض لعقيدة الإسلام لما قرر الله سبحانه 
لكشوفاتها لهو لا يقل في عمومه خبثاً  لى غيره تماماً لضده في القرآن، كيف نؤمن بكلام الصوفيةلتعا

لنجاسة عما افتراه اليهود لالنصارى على الله .. كيف نصدق الصوفية في كشفهم أن الخنزير لالكلب 
عالم جاهلون بعقيدة هو الله، لأن المخلوق لالخالق شيء لاحد، لأن القائلين بخالق فوق العرش مباين لل

ذا الذي يزعم أصحابه أنهم أخذله عن الله لنقلوه بحرفيته التوحيد .. كيف يكون الكشف الصوفي ه
هو الحق لأنه يجب على علماء الشريعة لالإسلام أن يعاملوا الصوفية كما يعاملون اليهود لالنصارى 

ما افترله على الله لعلى رسوله مما في أن لا يصدقوهم للا يكذبوهم .. أقو  بل يجب تكذيبهم في كل 
م رسوله. لمما هو كفر صراح بواح لا يشك للا يماري فيه من له أدنى علم يخالف كلام الله لكلا

بالكتاب لالسنة عنده بصر لبصيرة يستطيع أن يميز فيه بين كلام الله لكلام الشياطين لبين لحي الله 



ن يناله الشياطين أل أن يدخلوا معه ما ليس منه لبين سبحانه الذي ينز  به جبريل الأمين محفوظاً أ
 إبليس اللعين الذي يلقبه هو لأللاده لأفراخه على ألليائه من هؤلاء الكذابين لالأفاكين .. لحي

 فيدعون لأنفسهم ما ادعوه من كل كذب لزلر لفجور ..
علوم التي له كان يعلم أن لالعجيب أيضاً أن ابن عربي الذي نحن بصدد بيان افتراءاته في الكشوف لال

ى بعض الصوفية، لأن هناك من يحفظ منهم من تلبيس الشيطان لمنهم هناك لحياً شيطانياً يتنز  عل
 من لا يحفظ.

 يقو  عبدالوهاب الشعراني أيضاً في كتابه )اليواقيت( فيما ينقله عن ابن عربي:
لحي الإلهام )فالجواب( يعرف ذلك  " )فإن قلت( فمتى يحفظ الولي من التلبيس عليه فيما يأتيه من

في ذلك علامة بينه لبين الله عرف الوحي الحق الإلهامي الملكي من الوحي  بالعلامات؛ فمن كان له
 الباطل الشيطاني حفظ من التلبيس للكن أهل هذا المقام قليل.
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هل الله عز لجل كأبي حامد قا  الشيخ في الباب الثالث لالثمانين لمائتين: مما غلط فيه جماعة من أ
الغزالي لابن سيد لون )رجل بوادي اشت( قولهم إذا ارتقى الولي عن عالم العناصر لفتح لقلبه أبواب 

ياطين فكل ما يراه السماء حفظ من التلبيس قالوا لذلك لأنه حينئذ في عالم الحفظ من المردة لالش
بصحيح لإنما يصح ذلك أن لو كان  هناك حق. قا  الشيخ محيي الدين لهذا الذي قالوه ليس

المعراج بأجسامهم مع أرلاحهم إن صح أن أحداً يرث رسو  الله صلى الله عليه لسلم في هذا المعراج 
 فقد لا يحفظ من التلبيس لأما من عرج به بخاطريته لرلحانيته بغير انفصا  موت لجسده في بيته مثلاً 

في ذلك ثم قا  لاعلم أن الشيطان لا يزا  مراقباً إلا أن يكون له علامة في ذلك كما مر لأطا  
لقلوب أهل الكشف سواء كان أحدهم من أهل العلامات أل لم يكن لأن له حرصاً على الإغواء 

بليس بالترجي ليقو  لعل لعسى فإن لالتلبيس لعلمه بأن الله تعالى قد يخذ  عبده فلا يحفظه فيعيش إ
الملائكة قد حفت به انتقل إلى جسد ذلك العبد فيظهر له في  رأى إبليس باطن العبد محفوظاً لأنوار

صورة الحس أموراً عسى أن يأخذ بها فإذا حفظ الله تعالى قلب ذلك العبد للم ير له على باطنه سبيلاً 
ا عجز أن يوقعه في شيء يقبله منه بلا لساطة نظر في جلس تجاه قلبه فينتظر غفلة تطرأ عليه فإذ

رأى أن من عادته الأخذ للمعارف من الأرض أقام له أرضاً متخيلة ليأخذ منها حا  ذلك الولي فإن 
فإن أيد الله تعالى ذلك العبد رده خاسئاً لاطلاعه حينئذ على الفرق بين الأرضين المتخيلة لالمحسوسة 



 س ما ألقاه إليه من الله لا من إبليس فيرده أيضاً خاسئاً لكذلك إن رأىلقد يأخذ الكامل من إبلي
إبليس أن حا  ذلك الولي الأخذ من السماء أقام له سماء متخيلة مثل السماء التي يأخذ منها ليدرج 
له فيها من السموم القاتلة ما يقدر عليه فيعامله العارف بما قلناه في شأن الأرض المتخيلة لالأصلية 

خيل له سدرة مثلها ن رأى أن حا  ذلك الولي الأخذ من سدرة المنتهي أل من ملك من الملائكة لإ
أل صورة ملك مثل ذلك الملك لتسمى له باسمه لألقى إليه ما عرف أن ذلك الملك يلقيه إليه من 
ذلك المقام فإن كان ذلك الشخص من أهل التلبيس فقد ظفر به عدله لإن كان محفوظاً حفظ منه 

س كما مر ليشكر الله يطرد عنه إبليس ليرمي ما جاء به أل يأخذ ذلك عن الله تعالى لا عن إبليف
تعالى على ذلك لإن رأى الشيطان أن حا  ذلك الولي الأخذ من العرش أل من العماء أل الأسماء 

لث لالثمانين الإلهية ألقى إليه الشيطان بحسب حاله ميزاناً بميزان لأطا  الشيخ في ذلك في الباب الثا
 (.2ج 87لمائتين" أ. هـ )اليواقيت لالجواهر ص

الغزالي أيضاً كيف ظن أن ما يزعم الصوفي نقله من السمالات لا يكون فيه شيء لالعجيب من 
شيطاني لأن الله حفظ السماء من الشياطين، لكأنه قد غاب عنه أن الصوفي الذي يزعم الوصو  إلى 

 تستهويه الشياطين لتحف به من كل جانب. السمالات هو جالس هنا في الأرض
صدد إلا فيما نقلناه عنه آنفاً من بيان تلبيس الشياطين على الصوفية للم أر ابن عربي صدق في هذا ال

في تصويره لهم سماء متخيلة، أل سدرة المنتهي أل الملائكة .. الخ. حتى يظن الصوفي أنه قد رأى ذلك 
لحا  أنه ينقل عن الشياطين الذين يزخرفون له ذلك ليحيلون له ما فعلًا لأنه ينقل علمه من هناك لا

مما ليس هنالك هو تماماً ما لقع لهؤلاء الصوفية لمنهم بل أللهم في ذلك هو ابن عربي هذا  يشاهده
الذي لم يترك كفراً في الأرض إلا سطره في كتبه لبخاصة كتابه الفصوص )فصوص الحكم( لكتابه 

 )الفتوحات المكية(.
طين الذي يخيلون لهم هذه لقد عرف ابن عربي حقاً الطريق الذي استقى منه هو لالصوفية لأنهم الشيا

 الخيالات ليوحون إليهم بهذه الكلمات.
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لسيجد القارئ في ثنايا هذا الكتاب نقولاً مستفيضة عن ابن عربي تبين ما هي حقيقة كشوفاته للحيه 
ف ابن عربي من الكشف بحقيقة الذي ألحي به إليه للكني أحب أن أختم هذا الفصل في بيان موق

ليس لنبين للقارئ بما لا يدع مجالًا للشك أي دين يدين به هؤلاء لأي علم يزعمون موقفه من إب



 الوصو  إليه لأي كشف اكتشفوه ..
فمن المعلوم يقيناً عند كل مسلم أن إبليس هو رأس الشر لالبلاء لأنه عدل لآدم لذريته منذ امتنع 

اللعنة إلى يوم يبعثون لأنه يكون  الله بسبب ذلك من رحمته لجعل الله عليه عن السجود لآدم لطرده
يَ الَأمْرُ إِّنَّ اَلله لَعَدكَُمْ لَعْدَ الْحقَِّّ لَلَعَدتُّ  كُمْ في الآخرة في جهنم كما قا  تعالى: لَقاََ  الشَّيْطاَنُ لَمَّا قُضِّ

َ عَلَيْكُم مِّّن سُلْطَ  تُمْ ليِّ فَلَا تَـلُومُونيِّ لَلُومُواْ أنَفُسَكُم انٍ إِّلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فاَسْتَجَ فأََخْلَفْتُكُمْ لَمَا كَانَ ليِّ بـْ
آَ أَشْركَْتُمُونِّ مِّن قَـبْلُ إِّنَّ الظَّالِّمِّيَن لهَُ  يَّ إِّنّيِّ كَفَرْتُ بمِّ كُمْ لَمَا أنَتُمْ بمُِّصْرِّخِّ مْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ مَّا أَنَاْ بمُِّصْرِّخِّ

 [.22]إبراهيم:
ين لكذلك قوله تعالى: فَكُبْكِّبُوا فِّيهَا هُمْ لَالْغاَلُلنَ ان في هذه الآية هو إبليس بإجماع المفسر لالشيط

مُونَ تَاللَِّّّ إِّن كُنَّا لفَِّي ضَلاٍ  مُّبِّيٍن إِّذْ نُسَوِّيكُ  م بِّرَبِّّ لَجُنُودُ إِّبْلِّيسَ أَجْمَعُونَ قاَلُوا لَهُمْ فِّيهَا يَخْتَصِّ
 [.101 - 94ا مِّن شَافِّعِّيَن لَلا صَدِّيقٍ حمِّيمٍ ]الشعراء:ضَلَّنَا إِّلا الْمُجْرِّمُونَ فَمَا لنََ الْعَالَمِّيَن لَمَا أَ 

للا شك أن جنود إبليس يستحيل أن يدخلوا النار للا يدخل هو معهم إذ كيف يدخل الجنود ليبقى 
س من أهل الجحيم. إن رأس الجند من الناجين. للعل قائلًا يقو  للماذا هذا التطويل في بيان أن إبلي

م عند جميع أبناء الإسلام لأقو : إن هذا الأمر البديهي المعلوم من الدين هذا أمر بديهي معلو 
بالضرلرة التي يعتبر جاحداً لناكراً لكافراً مرتداً من نفاه هو ما أثبت ابن عربي تبعاً في زعمه لسهل بن 

التقى في ه لن يدخل النار أبداً لأنه أعني إبليس عبدالله التستري ضده، لهو أن إبليس من الناجين لأن
زعم ابن عربي بسهل بن عبدالله التستري الصوفي كان من كبار مشايخهم في القرن الثالث فناقشه في 
هذه المسألة لبين له أنه من الناجين، لأنه لن يدخل النار لأن الله سبحانه لتعالى سيغير ما أثبته في 

لا يقيده قيد، فإنه قد قضى بنجاة عليه شيء لما دام أنه لا يجب عليه شيء ل القرآن لأن الله لا يجب 
إبليس يوم القيامة، لتبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه لالعفو التام عنه .... انظرلا يا مسلمين هذا 
 الكشف الصوفي ما أعظمه لأطرفه بل ما أفجره لأكفره .. إن ما أتعب النبي محمداً صلى الله عليه

من بيان قصة إبليس لآدم، لمن لعن إبليس دائماً،  لسلم فيه نفسه طيلة ثلاثة لعشرين عاماً 
لاستفتاح صلاته بالاستعاذة منه، لقوله صلى الله عليه لسلم له عندما خنقه ))ألعنك بلعنة الله .. 

بشهاب من نار ( لذلك عندما جاء إبليس اللعين هذا 1ألعنك بلعنة الله .. ألعنك بلعنة الله .. (( )
  عليه لسلم لهو يصلي ..للضعه في لجه الرسو  صلى الله

هذا الذي أتعب فيه الرسو  صلى الله عليه لسلم نفسه لمن بعده سائر الصحابة لالمسلمين؛ .. جاء 
ابن عربي اليوم ليبين لنا عن شيخه المزعوم التستري أنه كان خطأً في خطأ، لأنه يوم القيامة يكون في 

ين لالشهداء لالصالحين لحسن أللئك رفيقاً .. لأن من أنعم الله عليهم من النبيين لالصديق الجنة مع
 هذا هو معتقد أهل السنة لالجماعة ..



ليعني ابن عربي بذلك الأشاعرة لأنهم يقولون )لا يجب على الله شيء( لما دام لا يجب عليه شيء 
 فيجوز أن يدخل إبليس الجنة ..

_________ 
 (542مسلم )( رلاه 1)
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ي عن الأشاعرة جعله ابن عربي ممكناً للاقعاً لأن شيخه القشيري التقى بإبليس لهذا الجائز العقل
لفائزين الفالحين .. لهذا نص الحكاية لناقشه في هذه المسألة لتحقق منه أنه سيكون يوم القيامة من ا

 المزعومة لتعقيب ابن عربي عليها بنصها من كتاب )اليواقيت لالجواهر( ..
ن في الباب الثالث لالتسعين لمائتين أيضاً ما يؤيد اعتقاد أهل السنة "لذكر الشيخ محيي الدي

لتستري رضي الله عنه قا  لالجماعة من أن الحق تعالى لا يجب عليه شيء لهو أن سهل بن عبدالله ا
لقيت إبليس مرة فعرفته لعرف مني أنني عرفته فوقع بيني لبينه مناظرة فقا  لي لقلت له لعلا بيننا 

ا  النزاع بحيث إنه لقف للقفت حائراً لحرت فكان آخر ما قا  لي يا سهل إن الله تعالى الكلام لط
للفظة كل تقتضي الإحاطة لالعموم إلا قا  لرحمتي لسعت كل شيء نعم للا يخفى عليك أنني شيء 

 ما خص لشيء أنكر النكرات فقد لسعتني رحمته أنا لجميع العصاة فبأي دليل تقولون إن رحمة الله لا
تنالنا. قا  سهل فوالله لقد أخرسني لحيرني بلطافة سياقه لظفره بمثل هذه الآية لفهمه منها ما لم أكن 

علمه فبقيت حائراً متفكراً لأخذت أردد الآية في نفسي فلما أفهمه لعلمه من دلالتها ما لم أكن أ
[ إلى آخر النسق 156الزَّكَاةَ .... ]الأعراف: جئت إلى قوله تعالى فَسَأَكْتـُبـُهَا لِّلَّذِّينَ يَـتـَّقُونَ لَيُـؤْتُونَ 

فسررت بها لظننت أني قد ظفرت بحجة لظهرت عليه بما يقصم ظهره فقلت له: تعا  يا ملعون، إن 
 تعالى قد قيدها بنعوت مخصوصة تخرجك عن ذلك العموم فقا  سأكتبها للذين يتقون إلى آخر الله

صفتك لا صفته تعالى. ثم قا : يا سهل ما كنت أظن  النسق. فتبسم إبليس لقا : يا سهل، التقييد
أن يبلغ بك الجهل بالله ما رأيت لما ظننت أنك ههنا ليتك سكت، قا  سهل فرجعت إلى نفسي 

صصت بريقي لأقام الماء في حلقي لما لجدت له جواباً للا سددت لجهه باباً لعلمت أنه طمع لغ
هذا ما يكون فإن الله تعالى ما نص بما يرفع هذا في مطمع لانصرف لانصرفت للالله ما أدري بعد 

الإشكا  فبقي الأمر عندي على المشيئة منه في خلقه لا أحكم عليه بذلك إلا بما حكم به على 
نفسه من حيث لجود الإيمان به. انتهي كلام سهل. قا  الشيخ محيي الدين: لكنت قديماً أقو  ما 



ما لقفت له على هذه المسألة التي حكاها عنه سهل رأيت أقصر حجة من إبليس للا أجهل منه فل
ه رضي الله عنه تعجبت لعلمت أن إبليس قد علم علماً لا جهل فيه فله رتبة الإفادة لسهل في هذ
المسألة. انتهي فقد بان لك أن الله تعالى خلق العالم كله من غير حاجة إليه لا موجب ألجب ذلك 

 (.1ج 60عليه" أ. هـ )اليواقيت لالجواهر ص
O 189 - 175ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 المبحث الثامن: نماذج من الكشف الصوفي
لأظن الآن أنه قد لضح للقارئ تماماً ما هو الكشف الصوفي، لأنه عملية هدم منتظمة للدين الحنيف 

لم، فما دام إبليس من الناجين فليس هناك شيء ثابت لين صلى الله عليه لسالذي جاء به سيد المرس
 في هذا الدين.

للا عجب فيما رللا عن إبليس، فإن أستاذهم الحلاج لأحد كبرائهم قا  في إبليس ما لم يقله أحد 
لله منهم في جبريل؛ إذ جعله سيد الملائكة أجمعين ذلك لأنه أبى أن يسجد إلا لله .. لأن عبادته 

 ن أعظم الموحدين. لإليك هذه النماذج من الكشف الصوفي اللعين.خاصة فقط لذلك كا
O 190ص -الفكر الصوفي لعبدالرحمن عبدالخالق 

ملك ينز  إلى الأرض على شكل خواجةكتب أحمد بن مبارك السلجماسي المغربي كتاباً سماه 
الشيخ أمي جأهل لم المغربي أيضاً، لهذا )الإبريز( زعم أنه ينقل ما فيه عن شيخه عبدالعزيز الدباغ 

يكن يحفظ حزباً لاحداً من القرآن بشهادة تلميذه أحمد بن مبارك، للكنه مع ذلك كان يستطيع 
التفريق بين القرآن لالحديث بمجرد السماع، بل كان يستطيع أيضاً أن يفرق بين القرآن لالحديث 

ذلك فقط بل كان لم للا تعليم، لليس كالنبوي لالحديث القدسي لكل ذلك بالكشف من غير ع
يستطيع أيضاً أن يفرق ليعلم صحيح الحديث من موضوعه لضعيفه فإذا ألقي إليه الحديث علم هل 

قاله الرسو  أل لا ليقو  أحمد بن مبارك اختبرته في ذلك فكنت ألقي عليه الحديث من الجامع 
فيه موضوع  شيخ عنه صحيح لما قا الصغير للسيوطي فما قا  فيه السيوطي صحيح كان يقو  ال

( دلن أن يتلقى هذا بالعلم لإنما بالكشف فقط بل كان يعرف إن كان الحديث في 1يقو  موضوع )
البخاري أل مسلم أل فيهما أل انفرد فيه أحدهما .. الخ .. للم يكن هذا هو كل علم عبدالعزيز 

في القرآن. بل لكان لعلم الحرلف المقطعة الدباغ بل كان يعرف معاني القرآن كلها لتفسيره الباطني 



يعلم جميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء ليعلم تفاسيرها لمعانيها. للم يكن هذا فقط هو علم 
الدباغ أستاذ أحمد بن مبارك المزعوم بل كان يعلم ما في اللوح المحفوظ كله من المقادير. بل كان كل 

ب عنه ذرة في الأرض للا في السماء، لأنه بشهادة تلميذه لا تغيهذا الذي لا يحفظ حزباً من القرآن 
 هو الغوث الأكبر المتحكم في العالم العلوي لالسفلي لالوارث للحقيقة المحمدية.

لالحقيقة المحمدية في الفكر الصوفي هو الله المستوي على العرش كما قا  ابن عربي: "الحقيقة المحمدية 
 الفكر الصوفي هم أهل الديوان الذين العرش" )أهل التصرف فيهي الموصوفة بالاستواء على 

يتحكمون في المقادير لهو الغوث لالأقطاب الأربعة(، المهم أن أحمد بن مبارك يزعم فيما يزعم أن 
 شيخه الأكبر لهو رئيس الديوان الصوفي لأنه استفاد منه علوماً جمة من بعضها كتابه )الإبريز(.

في الفصل الخاص بالديوان الصوفي لأن الدباغ هذا لصف بيراً من هذه العلوم لسيجد القارئ جانباً ك
 ما سماه بالديوان الصوفي لصفاً عجيباً .. لالمهم هنا أن ننقل بعض كشوفات الدباغ ..

قا  أحمد بن مبارك: "لسمعته رضي الله عنه يقو : إن في كل مدينة من المدن عدداً كبيراً من الملائكة 
ر يكونون عوناً لأهل التصوف من الأللياء فيما لا تطيقه ذات ملكاً أل أقل أل أكث مثل السبعين

الولي؛ قا  رضي الله عنه لهؤلاء الملائكة الذين يكونون موجودين في المدن يكونون على هيئة بني 
آدم فمنهم من يلقاك في صورة خواجة، لمنهم من يلقاك في صورة فقير )أي صوفي أل شحاذ(، لمنهم 

غير لهم منغمسون في الناس للكنهم لا يشعرلن" أ. هـ )الإبريز يلقاك في صورة طفل ص من
 (.164،165ص

_________ 
( ليست عادة السيوطي أصلا في كتابه هذا الحكم على الأحاديث بل إنه يورد الحديث ثم يرمز 1)

ب )لصنته عما لمن خرجه لحسب، لنادرا جدا ما يتكلم عن حكم الحديث، بل قا  في مقدمة الكتا
 لضاع أل كذاب( تفرد به

(7/ 171) 

 

فانظر هذا الكشف العجيب؛ الملائكة تنز  إلى الأرض تأتمر بأمر الصوفية لهو على أشكا  
 الخواجات لالشحاذين لالأطفا  ..

للا تنظر إليه شذراً فربما كان ملكاً من ملائكة الله نز  لتنفيذ فإذا رأيت خواجة فلا تزعجه في الطريق 
 .ألامر مشايخ الصوفية .



O 190،191ص -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
 تاريخ بناء الأهرام عن طريق الكشف

ء الأهرام التي بناها الكشف الصوفي لم يترك شيئا إلا حال  الدخو  فيه لإليه؛ من ذلك تاريخ بنا
للكن بالكشف الصوفي يقو  خوفو الفرعون قبل ميلاد المسيح عليه السلام بنحو أربعة آلاف سنة 

ابن عربي: "بلغنا أنه لجد مكتوباً بالقلم الأل  على الأهرام أنها بنيت لالنسر الطائر في الأسد، لهو 
 الآن في الجدي" ..

كلام ابن عربي "لمعلوم أن النسر الطائر لا ينتقل من برج إلى قا  عبدالوهاب الشعراني تعليقاً على  
لف سنة قا  الشيخ عبدالكريم الجيلي، لهو اليوم في الدلو فقد قطع نحو غيره إلا بعد مضي ثلاثين أ

عشرة أبراج للا يتأتى ذلك إلا بعد ثلاثمائة ألف سنة" أ. هـ )الكبريت الأحمر على هامش اليواقيت 
 (.9لالجواهر ص

ألف سنة فقط من  295لى الكشف الصوفي هذا يصبح عمر الأهرام حسب تخريفاتهم أكثر من لع
 الحقيقي. عمرها

O 192ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
 الدباغ يكتشف نبياً جديداً اسمه هويد
 قا  أحمد بن مبارك في كتابه )الإبريز(:

في نسب هود محصلة كشف لعيان فإنه أمي لا يعرف تاريخاً، للا غيره فلا  "لمما قاله رضي الله عنه
ارضه بما قا  أهل التاريخ في نسب هود لأنه مبني على خبر الواحد، لمع ذلك فقد ينبغي لأحد أن يع

اضطرب في خبر الواحد في نسب هو فقيل نسبه هود بن عبدالله بن رباح بن الجارلد بن عماد بن 
سام بن نوح، لقيل هو هود بن شارخ بدار فخشذ بن سام بن نوح عليه السلام عوض بن آدم بن 
عم أبي عماد دائماً جعل من عاد لإن لم يكن منهم لأنهم أفهم لقوله لأعرف لحاله  فهو على هذا ابن

 لأرغب في اقتفائه .. قا  رضي الله عنه: لأما عاداً الأللى فكانوا قبل نوح عليه السلام لأرسل الله لهم
دد نبياً يسمى )هويد( لهو رسو  مستقل بشرعه بخلاف هود الذي أرسل إلى عاد الثانية فإنه مج

لشرع من قبله من المرسلين. قا : لكل رسو  مستقل فلا بد أن يكون له كتاب. قا : للسيدنا 
لا )هويد( المذكور كتاب لأنا أحفظه كما أحفظ جميع كتب المرسلين. فقلت له لتعدها. قا  أحفظها ل 

ياً حتى يؤمن بجميع أعدها اسمعوا مني. ثم جعل يعدها كتاباً كتاباً، قا : )أي الدباغ( للا يكون الولي لل
هذه الكتب تفصيلًا للا يكفيه الإجما  فقلت هذا لسائر الأللياء المفتوح عليهم فقا : بل لواحد 

لعلومه دالة على ذلك فقط لهو الغوث فاستفدت منه في ذلك الوقت أنه رضي الله عنه هو الغوث 
يع كلامي معكم على قدر ما فإني لو قيدت جميع ما سمعت منه لملأت أسفاراً، لكم من مرة يقو  جم



 (.104 - 103تطيقه العقو " أ. هـ )الإبريز ص
لليس هناك من تعليق على مثل هذا الهراء إلا أن يقو  المسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على 

 دينك ..
لك تتمة هذه الفتوح الدباغية كيف أنه اكتشف أيضاً بطريقة الكشف أن بين نوح لآدم لانظر بعد ذ

رسولًا لم يقص الله تعالى في القرآن شيئا من قصصهم للكن عبدالعزيز الدباغ عرفهم بطريق سبعين 
 الكشف ..
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قا  أحمد بن مبارك تلميذ الدباغ: )لسمعته( رضي الله عنه يقو  كان قبل نوح سبعمائة رسو  من 
العزيز منها شيئا لعدم كتابه الأنبياء لفي قصصهم من العجائب الكثيرة لإنما لم يقصص علينا في  

اشتهار أهلها في أزمنة الوحي فقلت فما معنى قوله في حديث الشفاعة في صفة نوح لأنه أل  الرسل 
فقا  رضي الله عنه المراد أنه أل  الرسل إلى قوم كافرين لمن قبله من المرسلين أرسلوا إلى قوم 

ا كانوا مؤمنين فقا  رضي الله عنه  نار إذعقيدتهم صحيحة فقلت فلم عوقب قوم هويد بالحجارة لال
كانت عادته تعالى مع القوم الذين قبل نوح أن يهلكهم على ترك أكثر القواعد لإن كانوا على 

 (.104العقائد" أ. هـ )الإبريز ص
فانظر كيف اكتشف الدباغ سبعين رسولاً قبل نوح لكيف أن الله أهلكهم ليس على الشرك لالكفر 

 لمعاصي فقط ..على ا لمعاندة الرسل بل
O 194، 192ص -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 

 الأللياء أكثرهم أميون
 الدباغ يفضل نفسه على إبراهيم الدسوقي:

للا عجب بعد ذلك إذا علمنا أن أهل هذه الكشوف المزعومة في غالبهم أميون كعبدالعزيز الدباغ 
ه أحمد بن مبارك كان رجلًا أمياً، لشيخ عبدالوهاب الشعراني لهو ى عليالذي رلى عنه أل افتر 

 الخواص كان أمياً كذلك لاسمع ما يقو  أحمد بن مبارك عن شيخه الأمي الدباغ.
"لسمعته رضي الله عنه يقو  مرة أخرى السمالات لالأرضون بالنسبة إلى كالموزلنة )الموزلنة: عملة 

ا الكلام منه رضي الله عنه لما أشبهه إذا شهدنا منه زيادة بل صدر هذمغربية( في فلاة من الأرض ي
هو في زيادةٍ دائماً رضي الله عنه لقد كنت معه ذات يوم خارج باب الفتوح فجعل يذكر لي أكابر 



الصالحين مع كونه أمياً فقلت فمن أين تعرفهم فقا  رضي الله عنه أهل الفتح الكبير مسكن أرلاحهم 
ناه فيها علمنا أنه من الأكابر ثم جرى بيننا ذكر الشيخ سيدي إبراهيم الدسوقي من رأيقبة البرزخ ف

فقلت هو من الأكابر فجعلت أذكر مناقبه لالغرائب التي نقلت من كراماته فقا  رضي الله عنه لو 
ك عاش سيدي إبراهيم الدسوقي من زمنه إلى زماننا ما أدرك من المقامات للا ترقى مثل ما ترقى أخو 

لعزيز يعني نفسه من أمس إلى اليوم لالله ما قاله أخوك افتخاراً لإنما قاله تعريفاً لتحدثاً معكم عبدا
 ( ..168بالنعمة" أ. هـ )الإبريز ص

 لنسأ  ما فيه البرزخ هذه التي تجتمع فيها أرلاح الصوفية ..
 فضل أهل العلم لالعلماء لتعالى إلا أميين علماً بأنه سبحانه -في زعمهم-للماذا لا يختار الله لولايته 

لما كان اختياره للرسو  محمد صلى الله عليه لسلم أمياً إلا ليقيم به الحجة على عباده لحتى لا يتهم 
لُو مِّن قَـبْلِّهِّ مِّن كِّتَابٍ لَلا تَخطُُّهُ بِّيَمِّينِّكَ  بأنه أتى بالقرآن من عند نفسه كما قا  تعالى: لَمَا كُنتَ تَـتـْ

 [.48بْطِّلُونَ ]العنكبوت:الْمُ  إِّذًا لارْتَابَ 
لأما بعد النبي صلى الله عليه لسلم فقد فضل الله علماء هذه الأمة على أهل الجهالة منها، لجعل 
تعلم العلم بالكتابة لالقراءة لالسماع لالأسباب الأخرى البشرية المؤدية لذلك .. لليس بطريقة 

لما سوى النبي الصادق فمتنبئ كاذب  عليهم الغيب لأن هذا الطريق خاص بالأنبياء رضوان الله
لهذا هو حا  هؤلاء المساكين الذين استحوذ عليهم الشيطان فراحوا يهيمون في ألدية الضلا  على 

 هذا النحو المهين.
O 195، 194ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 

 الدباغ يكتشف سر ليلة القدر
شوفاته في الأرض فراح يكتشف السماء أيضاً لأتى لنا بهذه الحكاية العجيبة عن باغ بكللم يكتف الد
 سرّ ليلة القدر.

 قا  تلميذه أحمد بن مبارك ..
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"ثم ذكر لنا رضي الله عنه سبب ليلة القدر فقا  إن العالم قبل خلق النور في حرم الشمس كان مظلماً 
با  لالألدية فلما خلق الله تعالى النور في الكهوف لالسهو  لالجلالملائكة عامرلن له أرضاً لسماء لفي 

الشمس لأضاء العالم بها أصبحت ملائكة السماء لملائكة الأرض لخافوا من خراب العالم لمن أمر 



عظيم ينز  بهم فنز  ملائكة السماء إلى الأرض لجعل ملائكة الأرض يفرلن من الضوء إلى الظل أي 
ضوء الذي لم يعرفوه إلى الظل الذي يعرفونه خائفين الليل فراراً من ال من ضوء النهار إلى ظل

متضرعين مجتمعين على الابتها  إلى الله تعالى لالتضرع له لالخوف منه يطلبون منه الرضا ليلجألن 
إليه في أن لا يسخط عليهم للم يكن في ظنهم إ لا أنه تعالى أراد أن يطوي هذا العالم فاجتمعوا على 

 فة السابقة مقدرين في كل لحظة لقوع ما خافوه.ع لالابتها  على الصالتضر 
فإذا زاد إليهم الضوء فرلا عنه إلى الظل للم يزالوا على تلك الحالة لالضوء ينسخ الظل لهم يفرلن 
إلى أن طافوا الأرض كلها لرجعوا إلى الموضع الذي بدألا منه فلما لم يرلا شيئا لقع حصل لهم الأمن 

 (.165من كل عام فهذا هو سبب ليلة القدر" أ. هـ )الإبريز صلى مراكزهم يجتمعون لرجعوا إ
 فهل علمتم ما سر ليلة القدر يا مسلمون ..

O 196، 195ص -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
 طبا  لمغفل من أهل الكشف

تقوى لالاتزان للكن ناس عقلاء من أهل اللبعض الناس قد يظنون أن هذا الكشف لا يأتي إلا لأ
الصوفية يقررلن غير ذلك فهذا أحمد بن مبارك يحكي عن شيخه الدباغ بأن الفتح جاء إلى رجل لهو 

 طبا ، يقو :
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"لأعرف رجلًا بالرملة من أرض الشام فتح الله عليه لهو بحالة يتضاحك الناس عليه، كحالة الرجل 
ه بعد الفتح للم ينتقل عنها. قلت: )بمعيزل( )مدينة في المغرب(، فبقي على حالالمشهور بمدينة فاس 

لكانت حالة المتقدم أن الصبيان لغيرهم من ضعفة العقو  يتبعونه طو  النهار يضحكون عليه، لقا  
)رضي الله عنه( لأعرف رجلًا آخر فتح الله عليه لكان قبل ذلك طبالًا فبقي على حالته قبل الفتح للم 

طبالاً كما هو لظل الفتح الصوفي ينز  عليه للا (. أي ظل 198ينتقل عنها" أ. هـ )الإبريز ص
عجب عند الصوفية في ذلك فالولاية عندهم ليست مسألة كسبية ينالها المسلم بتقوى الله لمخافته 

لم يكن تنا  الشخص هبة له من الله لإن  -لهبية–لمحبته لالسعي إلى مرضاته. بل هي مسألة يقولون 
عليها ففضل الله عندهم لحسب زعمهم لا حرج عليه فقد  هناك من الأسباب لالدلاعي ما يستند

يصيب الطبالين أل الزمارين، لقد يكون الولي سكيراً أل زنديقاً، أل طفلًا صغيراً، أل مجذلباً شاهد 
ن للياً ربانياً ليحدث الأنوار العلوية فضاع عقله أل متخلفاً عقلياً يتضاحك الصبيان منه للكنه يكو 



ليشاهد ليطالع الحضرة الإلهية لالرسولية، لالخضرية )نسبة إلى الخضر( لهكذا  الناس بأمور الغيب،
قلبوا كل موازين العلم، لكل قوانين الشريعة، فالولاية لا شك أنها منحة إلهية لتفضيل لفضل رباني 

ك لمن سعى لنيل درجات القرب من الله للكنها لا تنا  إلا محلها ممن كان عنده الاستعداد لذل
ه لتعالى كما جاء في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: ))من عادى لي للياً فقد سبحان

آذنته بالمحاربة، لما تقرب إلى عبدي بشيء إلى أحب مما افترضت عليه، للا يزا  عبدي يتقرب إلى 
طش يسمع به لبصره الذي يبصر به ليده التي يب بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي

(، فجعل الله للولاية 1بها، لرجله التي يمشي بها للئن سألني لأعطينه، للئن استعاذ بي لأعيذنه(( )
طريقاً لهو أداء الفرائض أللاً ثم الإكثار من النوافل حتى يصل المسلم إلى مرحلة القرب من الله 

 ته لمحبته لمرضاته.ه لبصره ليده لرجله، ليجعل ذلك كله في طاعسبحانه لتعالى، فيحمي الله سمع
 للكن الولاية لالفتح لالكشف الصوفي بغير ذلك ينا  كل هؤلاء ..

O 197، 196ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
 الوحي الصوفي لا ينز  إذا كان أحد المنكرين حاضراً 

شيطاني هذه الحكاية التي يرليها أحمد على أن هذا الكشف الصوفي ما هو إلا إلقاء لمما يدلك يقيناً 
بن مبارك أيضاً عن شيخه الدباغ لأنه كان إذا حضر رجل من أهل التوحيد لالإيمان الصحيح ممن لا 

 يؤمن بهذه الخرافات كان لحي الشيخ ينقطع ليعود جاهلاً كما كان لا يتكلم الكلمة.
_________ 

 (6502رلاه البخاري )( 1)
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" )قا  رضي الله عنه( لما مثلت الولي مع القاصدين إلا كحجر بني إسرائيل. فإذا كان بين يدي 
ائه تعالى لا تخرج منه للا قطرة لاحدة أللياء الله تعالى انفجرت منه اثنتا عشر عيناً لإذا كان بين أعد

 عنه مراراً فإذا حضر بين يديه بعض من لا )قلت( لقد شاهدت هذا المعنى في الشيخ رضي الله
يعتقده لا تخرج منه للا فائدة لاحدة للا يقدر على التكلم بشيء من العلوم اللدنية لالمعارف الربانية 

ر مثل هذا الرجل فلا تسألوني عن شيء حتى يقوم حتى يقوم ذلك الشخص ليوصينا ليقو  إذا حض
فنسأ  الشيخ لنريد أن نستخرج منه النفائس لالأسرار الربانية  لكنا قبل الوصية جاهلين بهذا الأمر 

كي يسمعها الرجل الحاضر فيتوب فإذا سألناه رضي الله عنه حينئذ لجدناه كأنه رجل آخر لا نعرفه 



ل منه لم تكن له على با  أبداً حتى ذكرنا له السبب ففهمنا السر للا يعرفنا فكأن العلوم التي تبد
(.لليس ذلك بالطبع إلا لأن الشيطان يهرب إذا رأى 169المين" أ. هـ )الإبريز صلالحمد لله رب الع

من يؤمن بالله حقاً، كما قا  النبي صلى الله عليه لسلم لعمر: ))لالله ما رآك الشيطان سالكاً فجاً إلا 
(. لهؤلاء الصوفية لا يأتيهم في مكانهم موحد إلا انتهت أحوالهم 1غير فجك(( ) سلك فجاً 

 محلت أنوارهم المزعومة لانفض سامرهم الشيطاني.لاض
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 تقديم مذهب أبي حنيفة على سائر مذاهب الفقهاء بطريق الكشف
ف ما تدخل فيه الكشف الصوفي أيضاً تفضيل مذهب فقهي على مذهب آخر كما للعل من أطر 
ارلقي السرهندي النقشبندي الحنفي، كما في النص الآتي الذي يفسر فيه أيضاً قو  فعل أحمد الف

 محمد بارسا أن المسيح عليه السلام إذا نز  يحكم بالمذهب الحنفي يقو :
لسلام( مثل الإمام الأعظم الكوفي )أبو حنيفة رحمه الله( فإنه "لمثل أرلاح الله )يعني المسيح عليه ا

لبدللة متابعة السنة نا  في الاجتهاد لالاستنباط درجة عليا بحيث يعجز الآخرلن  ببركة الورع لالتقوى
عن فهمه ليزعمون مجتهداته بوساطة دقة المعاني مخالفة للكتاب لالسنة ليسمون أصحابه أصحاب 

الوصو  إلى حقيقة علمه لدرايته لعدم الاطلاع على فهمه لفراسته إلا أن  الرأي كل ذلك لعدم
افعي لجد نبذة من دقة فقاهته عليهما الرضوان حيث قا  الناس كلهم عيا  في الفقه لأبي الإمام الش

حنيفة فويل لقاصري النظر على جراءتهم حيث ينسبون قصورهم إلى الغير )المنتخبات من المكتوبات 
 (:149،150ارلقي طبع استانبو  صلأحمد الف

 أفحش الكلملو عابهم قاصر طعناً بهم صفها ... برأت ساحتهم عن 
 هل يقطع الثعلب المحتا  سلسلة ... قيدت بها أسد الدنيا بأسرها

ليمكن أن يكون ما قاله الخواجة محمد بارسا قدس عمره في الفصو  الستة من أن عيسى على نبينا 
يعمل بعد النزل  بمذهب الإمام أبي حنيفة بوساطة هذه المناسبة التي له رضي  لعليه الصلاة لالسلام

نه بحضرة رلح الله عليه السلام يعني أن اجتهاد رلح الله يكون موافقاً لاجتهاد الإمام الأعظم لا الله ع
بة أنه يقلد مذهبه فإن شأنه عليه السلام أعلى لأجل من أن يقلد علماء الأمة. لنقو  من غير شائ

م لسائر تكلف لتعصب: إن نورانية المذهب الحنفي ترى لتظهر في النظر الكشفي كالبحر العظي
 (.150المذاهب تظهر مثل الحياض لالجدال " أ. هـ منه بلفظه )الإبريز ص

O 199، 198ص -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
_________ 

 (2396لمسلم )( 3294( رلاه البخاري )1)
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 الفصل التاسع عشر: الشطحات الصوفية
طوسي الشطح الصوفي بأنه )عبارة مستغرقة في لصف لجد فاض بقوته، فسر أبو نصر السراج ال

(، لقد لجأ المتصوفة إلى هذا التعريف لتبرير الكفر 453لهاج بشدة غليانه لغلبته( )اللمع ص
لالزندقة الذي فاضت به كتب القوم لتواتر عنهم معتذرين أن ما قالوه قد قالوه في حالة سكر بما 

عاينوا من علوم لزعموا أنها أسكرتهم لأطارت صوابهم، لجعلتهم يتكلمون  تجلى لهم من حقائق لبما
برير السمج الذي لجأ إليه الصوفية لا يغير من الحقائق شيئا لهو أن ما بمثل هذه العبارات لهذا الت

 قالوه كفر لاضح ظاهر لافتراء على الشريعة.
راتهم التي اعتذرلا عنها بأنها من لقبل أن نبدأ في تفنيد مزاعمهم نستعرض طائفة يسيرة من عبا

ى غائبين عن لعيهم عند ذكرهم الشطح لأن قائليها معذلرلن فيما قالوه لأنهم بزعمهم كانوا سكار 
لهذه العبارات. فقد تواتر لنقل الناس عن أبي يزيد البسطامي أنه قا  "رفعني مرة فأقامني بين يديه 

! فقلت: زيني بوحدانيتك لألبسني أنانيتك لارفعني إلى لقا  لي يا أبا يزيد إن خلقي يحبون أن يرلك!
( 461كون أنت ذاك، للا أكون أنا هنا" )اللمع صأحديتك حتى إذا رآني خلقك قالوا: رأيناك، فت

 أ. هـ.
لذكر عنه كذلك أنه قا  "أل  ما صرت إلى لحدانيته فصرت طيراً جسمه من الأحدية، لجناحاه من 

أن صرت في ميدان الأزلية، فرأيت فيها شجرة الأحدية" )اللمع الطوسي الديمومة فلم أز  أطير إلى 
: "سبحاني سبحاني" لقا  أيضاً "ضربت خيمتي بإزاء العرش" (، لنقل عنه أيضاً أنه قا 461ص

(، لمر يوماً بمقبرة للمسلمين فقا  "مغرلرلن" ل .. لليهود فقا  "معذلرلن"!! 464)اللمع ص
 (.463)اللمع ص
فهو أحد مقدميهم لقادتهم لاسمه دلف بن جحدر فقد قيل له يوماً: يا أبا بكر أخبرنا  لأما الشبلي

 : للسائل: "ليحك! من أجاب عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد، لمن أشار إليه فهو عن التوحيد فقا
ثنوي، لمن سكت عنه فهو جاهل، لمن هم أنه لاصل فليس له حاصل، لمن ألمأ إليه فهو عابد 

نطق فيه فهو غافل لمن ظن أنه قريب فهو بعيد لمن تواجد فهو فاقد، لكلما ميزتموه  لثن، لمن
وه بعقولكم في أتم معانيكم فهو مصرلف مردلد إليكم محدث مصنوع مثلكم" أ. بألهامكم لأدركتم

 هـ.
 لعندما سئل الشبلي عن أبي يزيد البسطامي لعرض عليه بعض ما قاله البسطامي مما نقلناه آنفاً قا 



 الشبلي:
ت "لو كان أبو يزيد ها هنا لأسلم على يد بعض صبياننا لقا : لو أن أحداً يفهم ما أقو  لشدد

 (.50الزنانير" )اللمع ص
لكان هذا الشبلي أيضاً يقو : "لو خطر ببالي أن الجحيم نيرانها لسعيرها تحرق مني شعرة كنت مشركاً" 

ما كان يضعه أهل الذمة على لسطهم تميزاً لهم  لمعنى شددت الزنانير جمع زنار لهو 479)اللمع ص
 عن المسلمين(.

[ فقا  108هذه الآية اخْسَؤُلا فِّيهَا لَلَا تُكَلِّّمُونِّ ]المؤمنون:لذكر عنه أيضاً أنه سمع قارئاً يقرأ 
 (.490الشبلي ليتني كنت لاحداً منهم )اللمع( )ص

( لثبت 490هنم لأطفألها" )اللمع( )صلذكر عنه كذلك أنه قا : "إن لله عباداً لو بزقوا على ج
 (.491اللمع( )صعن أبي الحسين النوري أنه قا  )أنا أعشق الله لهو يعشقني"!! )

لشهدلا عليه أيضاً أنه سمع المؤذن فقا : طعنه لشم الموت!! لسمع نباح كلب فقا : "لبيك 
الريح لخرير  (، لكذلك كان أبو حمزة الصوفي إذا سمع صوت هبوب492لسعديك"!! )اللمع ص

 الماء، لصياح الطيور يصيح ليقو : لبيك!!.
 : فقا : "لبيك يا سيدي"!!.لدخل دار الحارث المحاسبي فسمع شاه مرغياً 

هذه عبارات قليلة جداً مما نقل عن هؤلاء لتواتر عنهم، لمهما حال  المرء أن يعتذر عن أصحابها 
ر معتقديها لقائليها .. فأما قولهم إن هذا شطح، بأي لجه من الوجوه فإنه لا يجد مفراً من الحكم بكف
 عليها ما يأتي:لغلبة حا  لغلبة سكر، لنحو هذا من الأقوا  فالرد 
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لا نسلم أن قائلي هذه العبارات قد قالوها كما زعموا لهم في حالة هذيان لغيبة عقل، لذلك  - 1
صاحبها أن يد  على عقيدة  كب قصد بهاأن هذه العبارات لها لمعان محدلدة، لهي نسيج مؤلف مر 

 عنده، للم يقلها كلاماً غير منضبط ككلام السكران لالغائب عن الوعي.
إن هذه العبارات قد تلقاها تلاميذ التصوف بالقبو  لاعتقدلا ما فيها بل لشرحوا العقيدة التي  - 2

دين لاحد، لأن الخلق ن جميعاً تشير هذه العبارات إليها في كتب كاملة .. لالعقيدة هذه هي أن الأديا
جميعاً هم عين الخالق لأنه لا موجود إلا الله!! لأن هذا الخنزير الذي كان يمر به أحدهم فيقو  له عم 

لنستغفر الله من كتابة  -تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً -صباحاً!! هم مظهر من مظاهر الخالق 



لها أحدهم لبيك يا سيدي، ما قا  ذلك في  ترغي فيقو أقوالهم لإعادتها لكذلك هذه الشاة التي 
غلبة السكر، لفي رؤيته للنار أل النعيم، للا لتذكره لآية من كتاب الله لإنما قا  ذلك لأنه سمع ثغاء 

شاة، أل نباح كلب، لمثل هذه الأصوات لا تخلق في المسلم )حالة( للا تجعل عنده لجداً يحمله على 
 له "لبيك يا سيدي"!! قو  مجيباً الغياب عن الوعي حتى ي

لكذلك نقو  أيضاً ما الذي يبعثه نداء المؤذن في قلب الصوفي حتى يرد عليه قائلاً .. ضربه لشم 
الموت!!، هل سماع المؤذن يؤدي إلى حالة لجد لغياب عن الوعي حتى يقو  سامع المؤذن: ضربك 

ند سماع المؤذن لأنه لا يريد للزنديق ع أيها المؤذن لشم الموت!! لأنا أقو  نعم هي حالة حقيقية
لصوت الداعي إلى الله أن يعلو .. لأنه يكفر بالإسلام لالصلاة ليريد لأصوات الكلاب لالخنازير أن 
يقبلها المسلم بقولهم )لبيك يا سيدي"!! .. إقرأ في كتاب )اللمع( للطوسي قوله "لأخذلا عليه )يعني 

طعنه لشم الموت، لسمع نباح الكلب فقا : لبيك  ؤذن فقا :أبا الحسن النولي( أنه سمع أذان الم
لسعديك". لمثله تماماً ما نقلناه آنفاً عن أبي يزيد أنه اجتاز بمقبرة لليهود: فقا : معذلرلن. لبمقبرة 

للمسلمين فقا : مغرلرلن!! فأي غلبة حا  لسكر، لهذيان غلبت على هؤلاء حتى قالوا ما قالوا .. 
الذي رأى مريده يقتل قملة  -زعموا-احدة .. ثم ما هذا )المربي( زنديقية ل  لأليست هذه عقيدة

فقا  له: قاتلك الله شفيت غيظك بقتل قملة!! لهذا الشيخ نفسه يمر على الخنزير فيقو  له: عم 
 صباحاً!!

  لكان يبدأ الكلاب لالخنازير بالسلام .. المهم أن هذه العبارات التي يسمونها شطحاً لم تكن شطحاً 
ا لقد قالها قائلوها في حالة صحو لليس في حالة سكر، لإنها تنبئ عن عقيدة لليست  كما زعمو 

 كلاماً فارغاً من المعنى لهذياناً كما زعموا.
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ثم إننا نسأ  إذا كان مثل هذه العبارات يسميها الصوفية شطحاً لهذياناً، فلماذا يعمدلن إلى  - 3
قائليها للصولهم إلى الحقيقة؟! فقد درر معانيها، بل لجعلها من مناقب تأليلها لتفسيرها، لإخراج 

فسرلا كلام من أجاب الشاة بقوله: لبيك يا سيدي بأنه علم أن كل شيء يسبح بحمد الله، لأن ثغاء 
الشاة تسبيح للذلك أجابها .. فإذا كان كلامهم هذا شطحاً فلماذا فسرله لأخرجوا معانيه الغالية!! 

وضوع السيادة ليس تعظيماً للخالق!! لالسلام ليس مينة .. لتقو  لهم جعل الشاة في ملدرره الث
موضوعاً ليلقي على الخنازير لالكلاب بل للا على غير المسلم أيضاً لأن السلام تحية خاصة 



بالمسلمين فقط فإلقاؤها على الكلاب لالخنازير مرلق من الدين، لخرلج عن حقيقة الشريعة المطهرة 
ذي دعا على المؤذن بالموت عندما سمع نداءه، بأنه خشي أن رها. لأما تفسيرهم لقو  النوري اللظاه

يكون هذا المؤذن مرائياً أل يأخذ أجراً على أذانه كما زعموا فليس هذا طريق الإنكار على المؤذن 
، لبالأذان لإنما النوري أنكر على الأذان لليس على المؤذن. لكان يجب لو كان يؤمن بالإسلام حقاً 

و  لأن يصلي بعد ذلك على الرسو  ليطلب له الوسيلة لالفضيلة ثم يسارع صدقاً أن يقو  كما يق
إلى المسجد ليشهد الصلاة مع المسلمين ثم ينكر على المؤذن أخذه للأجرة لو شاء .. للكن هؤلاء  

ا الذي يسمونه شطحاً كما أسلفنا ينشرلن عقيدة معلومة لديهم تلقوها عن الزنادقة لالملاحدة، لهذ
 سيس لهذه العقيدة.ما هو إلا تأ

-لالأمر الرابع نسألهم: هذا السكران بحب الله كما زعمتم .. لبرؤية الجلا  الإلهي أل الجما   - 4
هل يجلس ليؤلف كتباً كاملة في هذا الهذيان لالسكر لغلبة الحا  كما تقولون .. أل  -كما تزعمون

ادقين أن هذا الكلام الخارج عن موازين لة أل جملتان .. أعني لو كانوا صيكفيه عبارة أل عبارتان، جم
الشريعة هذيان لشطح حقاً لكان شيئا قليلاً للكن الحاصل لالموجود أن هناك عشرات بل مئات بل 

آلاف الكتب قد شحنت بهذا الكفر لالزندقة فكتاب يزعم صاحبه أنه تلقاه من الغيب بالوحي 
قوم نوح من الشرك، لجهل نوح لأنه دعاهم إلى راً إلا ليضعه فيه كالحكم ببراءة الإلهي للا يترك كف

التوحيد، لالحكم بإيمان فرعون، لجهل هارلن لأنه نهي قومه عن عبادة العجل، لالعجل هذا في زعم 
مؤلف كتاب )الفصوص( هو مظهر من مظاهر الله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، لكذلك تبرئة 

 هل النار منعمون فهم في عذلبة لا عذاب لأنه لأنه ..س لالحكم بنجاته، بل لالحكم بأن أإبلي
بعضهم يسمي كل هذا شطحاً. لآخر لهو عبدالكريم الجيلي يكتب كتاباً يقع في أكثر من مائتي 

 صفحة من القطع المتوسط يسميه )الإنسان الكامل( لا يترك كفراً في الأرض إلا ليجعله فيه؛ من ذلك
إلى السماء الدنيا، حيث يصف ما فيها لأنه قابل فيها فلاناً  أنه يصف رحلة مزعومة له من الأرض

لفلاناً من الأنبياء لناقشهم لاستفاد منهم، ثم السماء الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة 
ثم يعود ليهبط إلى  لالسادسة لالسابعة لإلى الكرسي لالعرش لالحجب السبعين!! ليصف ما رآه هناك

فالثانية فالثالثة، فالرابعة لحتى السابعة ليقابل فيها أللياء لرلحانيين لفلاسفة لحكماء الأرض الأللى 
ل .. ليدعي أن من لم يصدق هذا فهو كافر!! ليأتي كاتب صوفي آخر ينسج على منوا  هؤلاء 

عيون العلوم لالأسرار( لالكاتب  فيكتب كتاباً يسميه )مشارق شموس الأنوار لمقارب حسها في معنى
في -هـ فيصف كذلك مشاهداته الحسية 1262ذا هو إسماعيل بن عبدالله السوداني ألف كتابه سنة ه

للسمالات السبع العلى، لللأرضين السبع ليجد القارئ فصولاً من هذيانه لتخليطه في باب  -زعمه
 )المعراج الصوفي( من هذا الكتاب ..
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.. لهذا شيء يصعب إحصاؤه لاستقصاؤه لإن جئت تناقش بعض المدافعين عن هذا  لغير هذا
ناقض منهم لسنناقش الهذيان يقولون لك تارة هذا شطح، لتارة هذه كرامة، لتارة هذا فتح، لهذا ت

دعوى الفتح لالكرامة في موطن آخر من الكتاب لالمهم هنا أن نرد على دعواهم أن مثل هذا من 
كيف يكتب كاتب كتاباً يقسم أبوابه ليضع فصوله ليقو  للناس هذا من عند الله الشطح، فيقو   

اع عقل!! أليس قولكم لتدعون أنتم أنه شطح لهذيان لأن قائله معذلر لأنه قاله في غلبة حا  لضي
هذا تلبيساً على الناس، لاستهزاء بعقولهم!! الشطح لا يكون كتباً كاملة مؤلفة منسقة منفصلة!! لإنما 

ذه عقيدة لدين باطني يريد أربابه به صرف المسلمين عن عقيدة الكتاب لالسنة إلى الكفر لالإلحاد ه
 لالزندقة.

طحون ليقولون ما لا يريدلنه للا يقصدلنه في أقل أحواله ثم نقو  لهؤلاء إثباتكم أن الصوفية يش - 5
صادقين كالصحابة لالأئمة إثبات لأحوا  غريبة لبدعة منكرة ما كان عليها أحد من سلف الأمة ال

فهل سمعتم أن أبا بكر لعمر لالخلفاء لالصحابة شطحوا!! لهل لجد في التابعين لهم بإحسان من 
ئمة الأربعة من أهل الشطح أليس الشطح الصوفي دليلًا على عرف عنه شيء من ذلك، لهل كان الأ
 الابتداع لالخرلج عن الدين القويم .. ؟
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لشافعي قد قا  لقد صدق لالله فيما قا : "لا أرى شخصاً يتصوف في أل  النهار، إلا أليس الإمام ا
عي الذي رأى بعينه بدايات لأصبح أحمق في آخره!! " أليست هذه كلمات من نور الإمام الشاف

التصوف لأخبر أن يوماً لاحداً في التصوف يكفي لجعل الشخص أحمق. فأنتم باعترافكم أن هذا 
لون على أنفسكم الحماقة لالبدعة لالخرلج عن نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم شطح إنما تسج

بعين يوماً فعاد عقله إليه أبداً" لرضي الله عن الشافعي الذي يقو  أيضاً "ما لزم أحد الصوفية أر 
للكن بعض الصوفية لقد أحرجوا في حكاية الشطح هذه أرادلا أن يستخرجوا  - 6)تلبيس إبليس(.

 من الكتاب لالسنة على شطحهم لأن أحوالهم هذه لهذيانهم مؤيد أيضاً بالكتاب لالسنة دليلاً 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا للبكيتم  فقا : لقد قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم ))لالله لو 



إلى  ( فد  هذا على جواز الشطح لأن الرسو  فعله أل مثله .. لنحن نقو : نسبة النبي1كثيراً(( )
الشطح كفر لزندقة .. فالنبي صلى الله عليه لسلم عاين ما عاين من أمر الله لكان في كل ذلك هو 

مل صلى الله عليه لسلم للم يكن له حا  أل مقا  الإنسان الكامل لالرسو  الصادق لالعبد الكا
ن رسو  الله صلى يخالف عقيدته التي نشرها لبينها لالتي جاء بها كتاب الله لسنة رسوله. لمن قا  إ

الله عليه لسلم خالف بعض كلامه بعضاً لحا  أل مشاهدة فقد كفر لافترى لكذب على رسو  الله 
بالحديث على أن من رأى ما رآه رسو  الله صلى الله عليه  صلى الله عليه لسلم. لأما استدلالكم

ي، لالشبلي، لالنوري لسلم فنقو : من هذا الذي رأى ما رآه الرسو  في الغيب: الحلاج لالبسطام
لأشكالهم سبحان الله أجاء هؤلاء ليطلعوا على ما لم يطلع عليه أبو بكر لعمر لعثمان لعلي 

زعق بالشوارع، لالشبلي يصرخ بالمجالس لأن الله أطلعه على الجنة لالمبشرلن بالجنة. أكان الحلاج ي
كم درجة: هبو صدقناكم أن لالنار!! ألا تستحون من إيراد مثل هذه السخافات!! .. لنتنز  مع

هؤلاء اطلعوا على الجنة لالنار لشاهدلها رأي العين ألم يكن الواجب أن يحصل فيهم ما أخبر به 
لم فيبكون كثيراً ليضحكون قليلاً لهذا ما قاله الرسو  صلى الله عليه الرسو  صلى الله عليه لس

(. ما قا  لشطحتم لنصحتم 2( )لسلم. ))لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا للبكيتم كثيراً(
 لافتريتم لكذبتم لقلتم "سبحاني" لما في الجبة إلا الله، ليا خنزير عم صباحاً، ليا كلب عم مساءً.

لفصل نقو  من سمع آيات الله لكان من أهل الإيمان لالتقوى خشع قلبه لقد تدمع لفي ختام هذا ا
اً عينه، ليقشعر جلده، ثم يلين لذكر الله كما قاله سب حانه لتعالى: اللَُّّ نَـزََّ  أَحْسَنَ الْحدَِّيثِّ كِّتَابًا مُّتَشَابهِّ

نْهُ جُلُودُ الَّذِّينَ يَخْشَوْنَ رَبهَُّ  َ تَـقْشَعِّرُّ مِّ مْ ثمَّ تَلِّيُن جُلُودُهُمْ لَقُـلُوبُهمُْ إلى ذِّكْرِّ اللَِّّّ ذَلِّكَ هُدَى اللَِّّّ مَّثاَنيِّ
 [.23لِّلْ اللَُّّ فَمَا لَهُ مِّنْ هَادٍ ]الزمر:يَـهْدِّي بِّهِّ مَنْ يَشَاء لَمَن يُضْ 

قص لقا  أيضاً سبحانه لتعالى في لصف حا  الأنبياء لالرسل لالمؤمنين عند سماع آيات الله بعد أن 
في سورة مريم أخبار طائفة من رسله لأنبيائه لألليائه لهم زكريا ليحيى لعيسى لمريم لإبراهيم لموسى 

 إسماعيل لإدريس .. :لهارلن، لإسحاق ليعقوب، ل 
نَ النَّبِّيِّّيَن مِّن ذُرِّيَّةِّ آدَمَ لَممَِّّنْ حَملَْنَا مَعَ نُ  وحٍ لَمِّن ذُرِّيَّةِّ إِّبْـرَاهِّيمَ لَإِّسْرَائِّيلَ أُلْلئَِّكَ الَّذِّينَ أنَْـعَمَ اللَُّّ عَلَيْهِّم مِّّ

لَى عَلَيْهِّمْ آيَاتُ الرَّ  نَا إِّذَا تُـتـْ نَا لَاجْتـَبـَيـْ  [58حْمَن خَرُّلا سُجَّدًا لَبُكِّيًّا ]مريم:لَممَِّّنْ هَدَيْـ
_________ 

 (2359( لمسلم )1044( رلاه البخاري )1)
 ( من حديث أنس.4621( رلاه البخاري )2)
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فليس عندهم عند سماع الآيات إلا السجود لالبكي، لليس الشطح فهل هؤلاء الصوفية حقاً متأسون 
لشياطين للترليج عقائد ل أنهم صارخون مستصرخون من لخز ابالأنبياء لالأللياء الصالحين أ

 الملحدين؟!
لقد شاهدت بنفسي كيف يصرع هؤلاء عند الذي يسمونه حالًا، لالله لا أشك لحظة لاحدة أنه  - 7

لخز شيطان أل تصنع منافق خبيث، فقد كان أحدهم يقوم ليقعد ليصرخ ليزبد ليأخذ )بطاقيته( 
لنظر لنحن ننظر إليه راثين لأحوا  هؤلاء ته فيلقيها على الأرض ليسارقنا القلنسوته لغترته أل عمام

الحمقى الذين يستفزهم الشيطان ليحركهم ليتلاعب بهم، لقد كان هؤلاء المطيرلن الضاحكون يفعلون 
ذلك عندما كان يقا  كلام كله كفر لشرك لغلو في شخص الرسو  صلى الله عليه لسلم يسمونه 

 قيقة ذم للرسو ، لسب له.مدحاً لهو في الح
أخي المسلم أن هذا الشطح الذي يأتي مما يسمونه بالحا  ما هو إلا لخز شيطاني لتحريك فاعلم 

إبليسي، هذا عند الصادقين منهم، لأما الكاذبون فإنهم يفتعلون ما يفعلون لإيهام العامة لالسذج 
ياء لا  أل الجما !! لذلك كله من الر بأنهم من أهل الأحوا  لمن المشاهدين لما يسمونه بحضرة الج

لالنفاق لسوء الأخلاق. لمخالفته هدي سلفنا الصالح لالخرلج على مناهج الأنبياء. فنسأ  الله لنا 
 للإخواننا المسلمين السلامة لالعافية مما ابتلي به هؤلاء.

O 312 - 305ص -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
لا يقدم عليه إلا من تزندق لألحد لخرج عن الدين، للقد لصل الصوفية في شطحاتهم إلى حد  لقد

فاضت كتبهم بذلك لتواتر النقل عنهم، لهو أمر لا يدع مجالاً للشك في إلحاد من يعمل ذلك منهم، 
 لفي إعراضه عن الخلق الفاضل لالعقل السليم، فضلًا عن الدين.

لوخيمة أرادلا أن يجدلا مخرجاً منها، فلم أن ألردلا أنفسهم تلك الموارد ا لمما يلحظه القارئ أنهم بعد
يجدلا لهم مخرجاً فادعوا أنهم إنما قالوا تلك الكلمات الكفرية في حا  سكرهم بالله تعالى لغيبوبة 

عقولهم عن الإحساس بأى شيء غير الله، لما أقبح هذا العذر لأسمجه فهل هم أحب لله من الأنبياء 
بهم غيرهم، للم يعثر عن أحد منهم أن تلفظ بما تلفظ به هؤلاء كثير من أتباعهم الذين لا يقاس   لمن

الذين امتلأت نفوسهم زندقة لحقداً على الإسلام لالمسلمين. لمما يدركه طالب العلم أن الشطحات 
الامثلة  (، غير أننا سنعرض هنا بعض1الصوفية كثيرة جداً، لا يمكن حصرها إلا بدراسة لافية )

 حهم لغلوهم لمقدار جرأتهم على اقتحام الأمور العظيمة في الإلحاد.لتكون نموذجاً لبقية شط
 لنبدأ ببعض ما ذكر عن أبي يزيد البسطامي: طيفور بن عيسى.



قا  أبو يزيد عن الله تعالى: "رفعني مرة فأقامني بين يديه لقا  لي: يا أبا يزيد إن خلقي يحبون أن  - 1
ك لارفعنى إلى أحديتك حتى إذا رآني خلقك قالوا: : زيني بوحدانيتك لألبسني أنانيتيرلك فقلت

 رأيناك، فتكون أنت ذاك للا أكون أنا هنا".
 لمعناه أنه يطلب أن يصوره الله على صورته عز لجل تماماً، فإذا شاهده الناس قالوا: شاهدنا الله.

 –ليست هكذا عبارة: "إن خلقي يحبون أن يرلك" لالرلاية عنه هي كما تقدم إلا أني أرى أن هذه ال
للكن لعل الصواب فيها "إن خلقي يحبون أن يرلني"، للهذا بين أبو يزيد كيفية  –للم أر أحد بين هذا 

الطريقة التي يمكن أن يرى الخلق فيها ربهم، لذلك بأن يرقى البسطامي إلى حد النيابة التامة عن الله 
 الله.تعالى  –تعالى صفة لشكلاً 

 اني".لقا  مرة: "سبحاني سبح - 2
 لقا : ضربت خيمتي بإزاء العرش أل عند العرش.

 لاجتاز بمقبرة لليهود فقا :"معذلرلن" لمر بمقبرة للمسلمين فقا : "مغرلرلن". - 3
_________ 

د ( انظر: ما كتبه الدكتور عبد الرحمن بدلي في كتابه ))شطحات الصوفية(( الجزء الأل  "أبو يزي1)
 يرة في ))شطحات الصوفية((.البسطامي"؛ حيث نقل أقوالًا كث
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 لقا : يخاطب الله: كنت لي مرآة فصرت أنا المرآة. - 4
 لقا : لأن تراني مرة خير لك من أن ترى ربك ألف مرة. - 5
أي  –أحداً من خلقك بالنار فعظم خلقي فيه  لقا : إلهي أن كان في سابق علمك أنك تعذب - 6

 حتى لا يسع معي غيري. –النار 
لقا : ما النار؟ لاستندن إليها غداً لأقو : اجعلنى لأهلها فداء أل لأبلعنها. ما الجنة؟ لعبة  - 7

تلك بعض شطحات البسطامي، لهناك الكثير يوردها علماء الصوفية عنه بين  - 8صبيان.
 (.1رالغ في معانيها )مستحسن لها لبين م

 له من الشطحات ما نذكر بعضه فيما يلي: أما الشبلي فهو الأخر
أخذ من يد إنسان كسرة خبز فأكلها فقا : "إن نفسي هذه تطلب مني كسرة خبز، للو التفت  - 1

 سري إلى العرش لالكرسي لاحترق".



 لكنت مشتركاً.لقا  لو خطر ببالي أن الجحيم نيرانها لسعيرها تحرق مني شعرة  - 2
ر؟ عندي أن لظى لسقر فيها تسكن يعني في القطيعة لالإعراض لقا : أيش أعمل بلظى لسق - 3
 لأنه من عذبه الله بالقطيعة فهو أشد عذاباً ممن عذبه بلظى لسقر. –
شبلي: [، فقا  ال108لسمع قارئاً يقرأ هذه الآية: قاََ  اخْسَؤُلا فِّيهَا لَلا تُكَلِّّمُونِّ ]المؤمنون: - 4

 ليتني كنت لاحداً منهم.
لله عباداً لو بزقوا على جهنم لأطفؤها فصعب ذلك على جماعة ممن كان يسمع  لقا : إن - 5

لقيل له: لم تقو : "الله"، للا تقو  "لا إله إلا الله"؟ فقا : أستحى أن ألاجه إثباتاً بعد  - 6ذلك.
 (.2ة الإقرار )نفي .. أخشى أن أؤخذ في كلمة الجحود للا أصل إلى كلم

 سمع المؤذن طعنه لشم الموت لسمع نباح كلب فقا : لبيك لسعديك.لقا  أبو الحسن النوري لقد 
لسمع أبو حمزة الصوفي شاة مرغياً فقا :"لبيك يا سيدي".لقيل للتلمسانى لقد أشارلا له إلى كلب 

 (.3أجرب ميت: هو ذات الله أيضا؟ً فقا : "لهل ثم شيء خارج عنها" )
الشطحات في حا  سكرهم بالله كما يزعمون، العبارات إنما هي أمثلة قليلة لهناك آلاف  لهذه

لالحقيقة أنها صادرة عن أناس يدعون الحلو  لالاتحاد لهم في كامل لعيهم لشيطنتهم، لعندهم تمام 
 الجرأة على الكذب على الله لجهلهم به عز لجل لهوانهم عليه.

ائب مما ينقله الشعراني بقات الكبرى( للشعراني فسيرى العجائب لالغر لإذا رجع القارئ إلى كتاب )الط
ثم ملأ كتابه بأخبار هؤلاء  –عن أسياده الذين ترجم لهم مبتدئاً بقوله:"فقا  سيدى .. رضي الله عنه 

في شطحاتهم لفي تصرفاتهم بما يستحي الإنسان أن يقرأه أل ينظر فيه، شطحات تصل إلى عمق 
ترجم لعدد كثير، فارجع إليه إن ن أللئك الأقطاب تصرخ بالعار لالفجور، لقد الكفر، لتصرفات م

 أحببت أن ترى مهاز  الصوفية لسقطاتهم التي لا تقا ".
لقد ترجم الشعراني لعدد كثير منهم، لزعم أنهم كلهم أقطاب التصوف، للكن ينبغي الانتباه إلى أنه 

هو  ليفة الأل  للمسلمين أبا بكر رضي الله عنهحشر خيرة الصحابة رضوان الله عليهم بل جعل الخ
أل  هؤلاء الأقطاب ثم عمر، إلى أن ذكر أيضاً كثيراً من خيار التابعين لعلماء الأمة الذين لا صلة لهم 
بخرافات الصوفية لخزعبلاتها، بل إن حشره لهؤلاء مع الحلاج لالبسطامي لالشاذلي لالمرسي لغيرهم 

 نة لهم.من عتاة التصوف يعتبر إها
لفي الصوفية، كما فعل نفس المسلك الذي سلكه الشعراني، لقد سار على نفس المنهج كثير من مؤ 

المنوفي في جمهرة الأللياء، لقبلهم القشيري، لكل من جاء بعد هؤلاء سلك نفس ذلك المسلك 
 الخاطئ.

O 1023 / 3فرق معاصرة لغالب عواجي 



_________ 
عن  ( نقلاً 32 – 28كتاب: ))شطحات الصوفية(( )ص ( انظر: لتلك الشطحات لغيرها  1)

(، ل 27(، لعن ماسنيون في مجموعة نصوص ابتداء من )ص 394 – 380))اللمع السرَاج(( )ص 
 (.41 / 1))حلية الأللياء(( )

( نقلًا عن 32 – 28( انظر: لتلك الشطحات لغيرها كتاب: ))شطحات الصوفية(( )ص 2)
(، ل 27)ص (، لعن ماسنيون في مجموعة نصوص ابتداء من 394 – 380))اللمع السرَاج(( )ص 

 (.41 / 1))حلية الأللياء(( )
 (.35( ))إلى التصوف يا عباد الله(( )ص 3)
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 الفصل العشرلن: التكاليف في نظر الصوفية
يعتقد غلاة الصوفية أن الصلاة لالصوم لالحج لالزكاة هي عبادات العوام، لأما هم فيسمون أنفسهم 

دات خاصة، لمناهج لطرق خاصة، لمفاهيم تختلف صة، للذلك فإن لهم عباالخاصة أل خاصة الخا
لقد شرع كل  –كما يزعمون   –تماماً عن مفاهيم العامة، خصوصاً بعد لصو  أحدهم درجة اليقين 

 قوم منهم شرائع خاصة بهم، في الذكر لالخلوة لالملابس المخصوصة لالحلقات الخاصة.
ة يجعل على أتباعه أغلالًا لحواجز ، إلا أن كل صاحب طريقلقد يتفقون في بعضها لقد يختلفون

شديدة، بحيث لا يستطيع أحدهم أن يغير طريقته بطريقة أخرى، لحتى مجرد الذكر إلا بإذن الشيخ 
لكل ذلك إنما يفعلونه كما يزعمون من أجل ربط القلب بالله للتلقي عنه مباشرة، للاستمداد العلوم 

 منحه القدرة على ذلك.لى يد شيخ خوله الله ل لالمعارف عن الله رأساً ع
لأما بالنسبة للتحريم لالتحليل فأهل لحده الوجود منهم لا شيء يحرم عندهم؛ لأن الكل عين لاحدة 
لفعل الخير لفعل الشر لالقبيح لالحسن إنما هي أفعا  لا فرلق بينها لاحتواء الذات لها كلها، للذلك 

ذكره؛ إذ كان منهم الزناة لاللوطية ما يستقبح الشخص مجرد فقد حصل من بعض كبارهم لأئمتهم 
 لالملاحدة، ثم لا يحق لأي شخص أن يعترض؛ لأن الشيخ لا يفعل شيئا إلا لحكمة.

لأيضاً لا يفعل هذه الأمور التي يعتبرها الناس فواحش بجسمه لرلحه بل بجسمه فقط، لأما رلحه فهي 
لناس الذين هم أضل من البهائم سيمة، لقد لجدلا من اأجل من أن تتدنى إلى فعل هذه الأمور الج

من يصدقهم في كل ما يصدر عنهم، فصدقوهم في التفرقة بين ما يفعلونه بأجسامهم لحكمة لبين ما 



 في أرلاحهم من السمو لالتعالى عن ما يفعله سائر الناس، لالعقل من أجل نعم الله على الإنسان.
 إلى حد أن للولي شريعته الخاصة، لللنبي محمد نه قد يصل الأمر أحياناً ثم اخترعوا مفهوماً ضالًا لهو أ

صلى الله عليه لسلم تلقي شريعته الخاصة فلا يمنع أن يحصل الخلاف بينهما ليكون الجميع على 
الصواب، فالولي يتلقى شريعته عن الله مباشرة لهي شريعة للخاصة، لمحمد صلى الله عليه لسلم 

 لعوام. مباشرة لهي شريعة لتلقى شريعته عن الله
للذلك تجد في حلقات هؤلاء الصوفية الغلاة من الفواحش لالخرلج عن تعاليم الإسلام ما لا يمت إلى 
الإسلام بصلة؛ لأن هذه الأفعا  من الاختلاط لالحشيش لأنواع الفساد قد تكون مباحة في شريعة 

 الولي مع حرمتها في شريعة النبي، للكل شريعته.
ل إلى حد التلقي عن الله مباشرة لاطلعه على كثير من أسرار هذا ام الشيخ الصوفي قد لصلما د

الكون لعرف الكثير من المغيبات فإنه لالحا  هذه ليس عنده طمع في جنة للا خوف من النار، لمن 
 هنا تنشأ الاستهانة التامة بجميع التكاليف الشرعية.

خوفاً من النار؛ لأن هذه العبادة معالضة  طمعاً في الجنة للا لقد تبجح الكثير منهم بأنه لا يعبد الله
لالصوفي قد اتحد بالله لفني فيه لأجله لا لغرض آخر، لالخوف من النار أيضاً طبع العبيد لا طبع 

الأحرار كما تبجح البسطامي بقوله السابق:"ما النار؟ لاستندن إليها غداً لأقو  اجعلني لأهلها فداء 
 "، لقو  الشبلي: "إن لله عباداً لو بزقوا على جهنم لأطفئوها".ما الجنة؟ لعبة صبيان أل لأبلعنها،

فهم يزعمون أنهم يعبدلن الله حباً في الله لا كما يعبده الخائفون من النار الطامعون في الجنة فإن 
لمؤمنين لعلى هذا فإن من سبقهم من صالحي ا –عبادتهم إنما هي على سبيل العوض لا حباً في الله 

الصحابة لغيرهم بل لالأنبياء كانت همتهم قاصرة عن إدراك هذا المعنى الذي اهتدى لالأللياء من 
 إليه هؤلاء!!

لمما يد  على تقدم ما نذكره فيما يلي من كلام الصوفية، حيث قسم المنوفي الناس بالنسبة لمراتبهم 
 قة الطريق" فقا :لقربهم لبعدهم عن الله تعالى ثلاثة أقسام تحت عنوان "حقي
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"إن هذا الطريق لهو السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى عند قطع المناز  لالترقي في المقامات 
 ا طريقة:ينقسم بحسب اختلاف أحوالهم إلى ثلاثة أقسام لكل قسم منه

فالقسم الأل  ذلل الامزجة الكثيفة لالأفهام الضعيفة الذين يعسر عليهم محاللة التعلم من طريق 



ليم، فطريقهم يستقيم بالعبادة لالتنسك لالزهادة لالصلاة لالصوم لتلالة القرآن لالحج لالجهاد التع
كانها تتحمل مشاق العبادة لغيرها من الأعما  الظاهرة، لأن هذه الطائفة لصلابة أبدانها لقوة أر 

ون من مواطن لالسالكون بهذا الطريق لا يزالون على هذه المناهج حتى يرقوا لأرفع المعارج ليقرب
"، فحينئذ يكشف لهم عن سبحات المحبوب ليرلن –لإذا لصلوا إلى هذا الحد  –تنزلات المعارف 

 الواصل بها على خطر عظيم.عجائب الغيوب ليتلقون عرائس الأسرار، لهذه الطرق صعبة جداً ل 
لالهياكل أما الثانية لهي طريقة أهل الخصوص لهم من ذلى الأفهام اللوذعية لالأخلاق الرحبة 

النورانية لالنفوس الأبي، أللئك الذين قد لا يملكون نفوسهم في حا  النزلات فطريقهم المجاهدات .. 
فوسهم من الأخلاق الذميمة إلى أن تذهب لالسالكون بها لا يزالون يرتاضون في قلع ما انطبع في ن

ل النفوس الرضية لالعقو  تلك الطباع المكتسبة لترجع إلى فطرتها السليمة. لالقسم الثالث هم ذل 
الزكية لالفطرة الصديقية التي أبدان أصحابها في نهاية الاعتدا  لاللطافة، لطريقهم طريق المطلوبين إلى 

بوبين المخطوبين من رب العالمين، لملاك السير بها صفاء القلب، الله لالطائرين إليه، لهي طريق المح
لسراً بشعائر التصديق، فيخرج عن حوله لقوته لعقله لصدق الحب، لالتحقق ظاهراً لباطناً جهراً 

(.لقا  أيضاً:"لبما أن التصوف هو زبدة الديانات للبها لليس مجرد 1لفطنته إلى حو  الله لقوته" )
(. لهذا الكلام فيه التصريح بأن 2واعد ظاهرية كان لكل ديانة تصوفها" )تقاليد لطقوس لق

ا هو زبدة الديانات أي أنه ملفق من ديانات شتى، لفيه أيضاً التصوف لم يكن نبعه الإسلام فقط، لإنم
 التصريح بأنه ليس مجرد تقاليد لطقوس لقواعد ظاهرية.

اجه المسلم لهو نظام كامل، للا يجوز تسميته مجرد لالإسلام كما هو معلوم فيه بيان شامل لكل ما يحت
قصد بها قواعد الشريعة الذين يسميهم تقاليد لطقوس، على أن القواعد الظاهرية نسبة إلى الظاهر ي

 الصوفيون أهل الظاهر.
 لقد فرق أيضاً بين الزاهد لالصوفي:

شهواته لإن أحلها الشرع، بأن الزاهد هو الذي ينصرف عن الملاذ الدنيوية لينكر على نفسه جميع 
ربح  ليتحمل مرارة الجوع لالعطش بصفة مستمرة لصوم دائم .. لا يفعل كل ذلك إلا طمعاً في

الآخرة لالمكافأة بجنات النعيم. لأما الصوفي فلا يرجو من ذلك شيئا لإنما همة الوقت الحاضر لهدفه 
 (.3أن زهد لأن عبد معرفة الله لالاتصا  برضوانه" )

ذا أن الجنة لالنار لا قيمة لها في نظر الصوفي:"لم يبلغ الأبدا  ما بلغوا بصوم للا صلاة، لمعنى ه
(، لهذا الكلام فيه الاستهانة بشرائع 4شجاعة لذمهم أنفسهم عند أنفسهم" )للكن بالسخاء لال

ح الإسلام حيث فضل السخاء لالشجاعة لذم النفس على الصوم لالصلاة. لقا  أيضاً: "إن الله يفت
(، لهذه دعوى صريحة إلى التكاسل 5للعارف لهو على فراشه ما لا يفتح لغيره لهو قائم يصلي" )



 ريض بقلة فضل الصلاة.في الطاعات لتع
لتتضح منزلة التكاليف عند بعض أللياء الصوفية عند الشعراني في تراجمه لكثير من أعلامهم بما لا 

 ن يسميهم أللياء ليترضى عنهم أيضاً.يدع مجالاً للشك في إلحاد لزندقة هؤلاء الذي
_________ 

 (.158 - 157 / 1( انظر: ))جمهرة الأللياء(( )1)
 (.155الأللياء(( )ص ( ))جمهرة 2)
 (.156( ))جمهرة الأللياء(( )ص 3)
 (.175 / 2( ))جمهرة الأللياء(( )4)
 (.606 / 2( ))الرسالة القشيرية(( )5)
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لكمثا  على ذلك ما ألرده في ترجمته للشريف المجذلب حيث قا :"لكان أصله جمالًا عند بعض 
ليه، لكان رضي الله عنه ت للناس الذين ينكرلن عالأمراء ثم حصل له الجذب لكان له كشف لمثاقلا

يأكل في نهار رمضان ليقو : أنا معتوق أعتقنى ربي، لكان كل من أنكر عليه يعطبه في الحا ، لكان 
رضي الله عنه يتظاهر ببلع الحشيش فوجدلها حلالة، لكان قد أعطاه الله تعالى التمييز بين الأشقياء 

 (.1لالسعداء في هذه الدار" )
اً بركات الخياط رضى الله عنه، كان رضي الله عنه من الملامتية لأخبرني الشيخ لمن أللئك الأللياء أيض

عبد الواحد رضي الله عنه أحد جماعة سيدي أبي السعود الجارحي رضي الله عنه، قا : مدحته للشيخ 
يوم جمعة فسلم المؤذن  جما  الدين الصائغ مفتى الجامع الأزهر لجماعة فقالوا: امضو بنا نزلره لكان

على المنارة، فقالوا له: نصلي الجمعة فقا : مالي عادة بذلك. فأنكرلا عليه فقا : نصلى اليوم 
لأجلكم، فخرج إلى جامع المارداني فوجد في الطريق مسقاة كلاب فتطهر منها، ثم لقع في مشخة 

عبد لصار الشيخ بركات يوبخ حمير ففارقوه لصارلا يوبخون الشيخ الذي جاء بهم إلى هذا الرجل، 
الواحد ليقو  أيش هؤلاء الحجارة الذين أتيت بهم لا يعود لك بالعادة أبداً لله لقائع مشهورة رضي 

حسب  –(.لأمثلة أخرى كثيرة يوردها الشعراني تد  على مدى استهتار هؤلاء الأللياء 2الله عنه" )
كتابته ليتلعثم لحيش ما يخجل القلم من  بالأخلاق لالدين لالتكاليف، فقد ذكر عن علي  –زعمه 

(؛ من الأعما  الفاحشة لالزنا لفعله بالبهائم لصاحبها قائم أمامه، لإن لم 3اللسان من النطق به )



 يرض تسمر في مكانه كما يذكر الشعراني.
ليبدل أن للكشف الصوفي علاقة قوية بترك التكاليف على حد ما ألرده عنهم الشيخ سعيد حوى في 

 :قوله
 الكشف لترك التكاليف، فيرلن أن الإنسان متى كشف له شيء من أمر "يربط بعض الصوفية بين

سقط عنه التكليف، فلا صلاة للا صيام للا غير  –لما أكثر ما يتوهون في هذا الشأن  –الغيب 
 [.99جر:ذلك، ليستشهدلن على ذلك بقوله تعالى: لَاعْبُدْ ربََّكَ حَتىَّ يأَْتِّيَكَ الْيَقِّيُن ]الح

O1028 / 3الب عواجي فرق معاصرة لغ 
_________ 

 (.150 / 2انظر ) –( ))الطبقات الكبرى(( بتقديم بعض العبارات 1)
 (.144 / 2( ))الطبقات الكبرى(( )2)
 (.149 / 2( ))الطبقات الكبرى(( )3)
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 المبحث الأل : تعريف الذكر الجماعي
 بيان معنى كل منهما: الذكر الجماعي يتركب من كلمتين، لإليك

رة يقصد به الحفظ للشيء. قا  أللًا: )الذِّكر(: بالكسر: الشيء الذي يجري على اللسان، لتا
الراغب في المفردات: الذكر: تارة يقا  ليراد به: هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من 

ه، لالذكر يقا  اعتباراً باستحضاره. لتارة يقا  المعرفة، لهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقا  اعتباراً باحتراز 
ك قيل منهما ضربان: ذكر عن نسيان. لذكر لا عن نسيان، لحضور الشيء القلب أل القو . للذل

(.لأما معنى الذكر في الشرع فهو كل قو  سيق للثناء لالدعاء. أي ما تعبدنا 1بل عن إدامة الحفظ )
لثناء عليه، بأسمائه لصفاته، لتمجيده لتوحيده، لشكره لتعظيمه، الشارع بلفظ منا يتعلق بتعظيم الله لا

(.ثانياً: معنى )الجماعي(: هو ما ينطق به المجتمعون للذكر 2ل بمسألته لدعائه )أل بتلالة كتابه، أ
 (.3بصوت لاحد، يوافق فيه بعضهم بعضاً )

لاجتماع أدبار الصلوات لالمقصود بكلامنا لقولنا: الذكر الجماعي هو ما يفعله بعض الناس من ا
اعي أذكاراً لأدعية لألراداً لراء المكتوبة، أل في غيرها من الألقات لالأحوا  ليرددلا بصوت جم

شخص معين، أل دلن قائد، لكنهم يأتون بهذه الأذكار في صيغة جماعية لبصوت لاحد، فهذا هو 



 المقصود من لراء هذا البحث.
O11، 10ص  -اع لمحمد بن عبد الرحمن الخميس الذكر الجماعي بين الاتباع لالابتد 

_________ 
 .(328( ))مفردات الراغب(( )1)
 (.18 / 1(، ل ))الفتوحات الربانية(( )220 / 21( انظر: ))الموسوعة الفقهية(( )2)
 (.252 / 21( ))الموسوعة الفقهية(( )3)
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الجماعي لظهوره في زمن الصحابة رضي كان مبتدأ نشأة الذكر   المبحث الثاني: نشأة الذكر الجماعي
لقد أنكر الصحابة هذه البدعة لما  الله عنهم كما سيأتي ذلك مفصلًا في المبحث الرابع إن شاء الله

ظهرت لقد قل انتشار هذه الظاهرة، لخبت بسبب إنكار السلف لها. ثم لما كان زمن المأمون، أمر 
هيم نائب بغداد يأمره أن يأمر الناس بالتكبير بعد بنشر تلك الظاهرة. فقد كتب إلى إسحاق بن إبرا

هـ ما نصه: لفيها كتب المأمون  216داث عام الصلوات الخمس. فقد ذكر الطبري في تاريخه في أح
إلى إسحاق بن إبراهيم يأمره بأخذ الجند بالتكبير إذا صلوا، فبدؤلا بذلك في مسجد المدينة 

( لجاء في تاريخ 1بقيت من شهر رمضان، من هذه السنة )لالرصافة، يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة 
راهيم نائب بغداد، يأمره أن يأمر الناس بالتكبير عقب ابن كثير: لفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إب

(. فكان هذا مبتدأ عودة ظاهرة الذكر الجماعي إلى الظهور لبقوة، بسبب 2الصلوات الخمس )
م أن السلطان إذا ناصر أمراً، أل قولاً ما، لنشره بالقوة بين الناس، مناصرة السلطان لها. لمن المعلو 
الناس على دين ملوكهم. لاستمرت هذه الظاهرة منتشرةً بين الرافضة  فلابد أن ينتشر ليذيع، إذ إن

 (.3لالصوفية لمن تأثر بهم )
 هذا لقد جمعوا بين أمرين، هما: الذكر الجماعي، لالذكر بالاسم المفرد.

تلف في جواز الذكر بالاسم المفرد، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لابد من الذكر في جملة لقد اخ
المفيدة للا يصح الاسم المفرد، مظهراً أل مضمراً، لأنه ليس بكلام تام للا جملة مفيدة. للم لأنها هي 

لا الله( بعد ينقل ذلك عن أحد من السلف. لمن صور هذا الذكر كذلك أن يزيدلا ياءً في )لا إله إ
ءً بعد همزة إلا لبعد همزة لا إله. ليزيدلن ألفاً بعد الهاء في كلمة )إله( فتصبح )لا إيلاها(. ليزيدلن يا
(.لكذلك 4( )12)إلا( يزيدلن ألفاً فتصبح )إيلا الله( لكل ذلك حرام بالإجماع في جميع الألقات )



ى قدر الحاجة، ليختلس كسرة الهمزة المقصورة يلحن بعضهم في )لا إله إلا الله(. فيمد الألف زيادة عل
لاختلاس، للا يفصل بين الهاء لبين إلا الله بعدها للا يحققها أصلًا، ليفتح هاء إله فتحة خفيفة كا

، أي يحاللون إخراج الحرلف من الحلق، لهذا 5( )13) (.لكذلك من صوره أنهم يذكرلن بالحلَْقِّ
م، لالتكلف في النطق، لمعلوم أن مورد الذكر اللسان لالحلق يلزمهم بفتح أشداقهم، لالتقعر في الكلا
(.لقد تعددت صور ذلك. فمنهم من يجتمعون في 6رلف )لالشفتان لأنها هي التي تجمع مخارج الح

بيت من البيوت، أل مسجد من المساجد فيذكرلن الله بذكر معين لبصوت لاحد: كأن يقولوا: لا إله 
الشقيري: لالاستغفار جماعة على صوت لاحد بعد التسليم من الصلاة  ( قا 7إلا الله. مائة مرة. )

 -جماعةً  -نفسه ثلاثاً، لقولهم بعد الاستغفار: يا أرحم الراحمين  بدعة. لالسنة استغفار كل لاحد في
 (8بدعة، لليس هذا محل هذا الذكر. )

_________ 
 (.281 / 10( ))تاريخ الأمم لالملوك(( )1)
 (.282 / 10لنهاية(( )( ))البداية لا2)
 (.282( ))دراسات في الأهواء(( )ص 3)
 (.317) ( انظر: ))الإبداع في مضار الابتداع((4)
 (.316( ))الإبداع في مضار الابتداع(( )5)
 (.317( ))الإبداع في مضار الابتداع(( )6)
 (.151(، ل ))علم أصو  البدع(( )60( ))السنن لالمبتدعات(( )7)
 (.60بتدعات(( )( ))السنن لالم8)
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الاستغفار عقب الصلاة،  - 1لمن صور الذكر الجماعي مما هو موجود عند جماعات من الناس:
: حمل الشافعي رضي الله (. قا  الأذرعي1لالاتيان بالألراد الواردة أل غيرها بصوت لاحد مرتفع )

ام دبر الصلاة جهراً رافعاً يديه، أل أن يدعو الإم - 2(.2عنه أحاديث الجهر على من يريد التعليم )
مسجد أل  -لمنه أن يجتمع الناس في مكان  - 3(.3ليؤمن المأمومون على دعائه لبصوت لاحد )

جتماع لهذا الذكر شرطاً للطريقة ليدعون الله، لبصوت لاحد إلى غرلب الشمس ليجعلون الا -غيره 
الهيللة بعد صلاة العصر يوم الجمعة مع (.لقد قا  التجاني: من الألراد اللازمة للطريقة ذكر 4)



(. 5الجماعة، لإن كان له إخوان في البلد فلابد من جمعهم لذكرهم جماعة. لهذا شرط في الطريقة )
ض في الوقت ممنوع عندنا في الطريقة، ليعد لقا  الرباطي: لترك الاجتماع من غير عذر شرعي يعر 

 (.6تهالناً، للا يخفى لخامة مرتع التهالن )
قد أفتى العلماء ببطلان الذكر الجماعي، فقد جاء في بعض الأسئلة الواردة إلى هيئة كبار العلماء في ل 

 المملكة العربية السعودية ما نصه:
ة يجتمعون كل يوم جمعة ليوم الاثنين ليذكرلن الله قا  السائل: لنا جماعة هم أصحاب الطريقة التجاني

 ون في النهاية )الله الله ... ( بصوت عا . فما حكم فعلهم هذا؟بهذا الذكر )لا إله إلا الله(، ليقول
الجواب: )بعد بيان ضلا  هذه الطريقة(. لالاجتماع على الذكر بصوت جماعي لا أصل له في 

 الله ... ( أل: )هو هو ... ( لالاجتماع بصوت لاحد هذا لا الشرع، لهكذا الاجتماع بقو : )الله
 (.7دثة )أصل له، بل هو من البدع المح

لمن صور الذكر الجماعي الموجودة أن يجتمع الناس في مسجد لقد لقع البلاء في بلد فيدعون  - 4
 الله بصوت لاحد لرفعه.

الحج من الطواف لالسعي لمن هذه الصور كذلك ما يحصل عند بعض الناس في أعما   - 5
معينة لكل شوط، بدلن أن لغيرها، حيث إن بعضهم يؤجرلن من يدعو لهم، ليرددلن لراءه أدعية 

يكون لكل أحد الفرصة للدعاء فيما يتعلق بحاجته الخاصة التي يريدها. لقد يكون بعض هؤلاء 
لا يعرفون اللغة العربية. أل المرددين لصوت الداعي لا يعرفون معنى ما يدعو به الداعي: إما لكونهم 

اكونه في دعائه، لهذه الأدعية إنما للأخطاء التي تحصل من الداعي، لتحريفه للكلام. لمع هذا يح
صارت بدعة من لجهين: الأل : تخصيص كل شوط بدعاء خاص، مع عدم لرلد ذلك. قا  الشيخ 

تخصيص كل شوط من الطواف أل : لأما ما أحدثه بعض الناس: من -رحمه الله  -عبد العزيز بن باز 
 (.8تيسر من الذكر لالدعاء كافي )السعي بأذكار مخصوصة، أل أدعية مخصوصة فلا أصله له، بل مما 

لمن صور  - 6الثاني: الهيئة الجماعية، مع رفع الصوت، لحكاية ألفاظ بدلن تدبر لاستحضار معنى.
ل قبور الشهداء، أل البقيع، أل غير ذلك من الذكر الجماعي كذلك ما يقع عند الزيارة للقبر النبوي، أ

عند تعداده لبدع الزيارة في المدينة  -رحمه الله  -لباني ترديد الزائرين صوت المزلرين، قا  الشيخ الأ
المنورة: تلقين من يعرفون بالمزلرين جماعات الحجاج بعض الأذكار لالألراد عند الحجرة، أل بعيداً 

 (.9عادة هؤلاء ما لقنوا بأصوات أشد منها )عنها بالأصوات المرتفعة، لإ
 -للاسيما في العيدين  -ساجد لأماكن الصلوات لمن هذه الصور كذلك اجتماع الناس في الم - 7

ليرددلا التكبير جماعة خلف من يتولى التكبير في مكبر الصوت، ليرددلن لراءه جماعة بصوت لاحدٍ، 
 فهذا كذلك من البدع.



O17 - 12ص  -لاتباع لالابتداع لمحمد بن عبد الرحمن الخميس الذكر الجماعي بين ا 
_________ 

 (.151صو  البدع(( )( انظر: ))علم أ1)
 (.111( ))إصلاح المساجد(( )ص 2)
 (.123( ))مسك الختام في الذكر لالدعاء بعد السلام(( )3)
 (.126( ))الحوادث لالبدع(( )4)
 (.3361( ))تقديس الأشخاص(( )5)
 (336 / 1يس الأشخاص(( )( ))تقد6)
 (.425( ))البدع لما لا أصل له(( )ص 7)
 (.35كثير من مناسك الحج لالعمرة(( )( ))التحقيق لالإيضاح ل8)
 (.166( رقم )63( ))مناسك الحج لالعمرة في الكتاب لالسنة لآثار السلف(( للألباني )9)
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(، 1المبحث الثالث: حجج المجوّزين للذكر الجماعي لأدلتهم احتج المجيزلن للذكر الجماعي بحجج )
ى أهل الذكر بصيغة الجمع بما يد  واردة في الثناء علنوجزها فيما يلي: أللًا: النصوص الشرعية ال

على استحباب الاجتماع على ذكر الله منها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي قا : ))إن لله تعالى ملائكة سيارة، فضلًا يتبعون مجالس الذكر، فإذا لجدلا مجلساً فيه ذكر، 

لؤلا ما بينهم لبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا بأجنحتهم، حتى يم قعدلا معهم، لحف بعضهم بعضاً 
عرجوا، لصعدلا إلى السماء. قا : فيسألهم الله عز لجل لهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: 

جئنا من عند عبادك في الأرض، يسبحونك، ليكبرلنك، ليهللونك، ليحمدلنك، ليسألونك ... (( 
رت لهم فأعطيتهم ما سألوا، لأجرتهم مما استجارلا ... (( الله: )) ... قد غفلفي نهاية الحديث يقو  

(2.) 
فيرى المجيزلن للذكر الجماعي أن هذا الحديث يد  على فضل الاجتماع للذكر، لالجهر به من أهل 
الذكر جميعاً، لأنه قا : ))يذكرلنك، يسبحونك، ليكبرلنك، ليمجدلنك(( بصيغة الجمع، ثم استدلوا 

 شرحه على صحيح البخاري حيث قا : المراد بمجالس الذكر هي المجالس   الحافظ ابن حجر فيبقو 
التي تشتمل على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة من تسبيح لتكبير لغيرها، لعلى تلالة كتاب الله 



م سبحانه لتعالى، لعلى الدعاء بخيري الدنيا لالآخرة، لفي دخو  الحديث النبوي لمدارسة العل
لالاجتماع على صلاة النافلة في هذه المجالس نظر ... لالأشبه اختصاص ذلك الشرعي لمذاكرته 

بمجالس التسبيح لالتكبير لنحوها لالتلالة فحسب، لإن كانت قراءة الحديث لمدارسته، لالمناظرة 
من  فيه، من جملة ما يدخل تحت مسمى ذكر الله تعالى. لمن هذه الأحاديث كذلك ما أخرجه أحمد

بن عياش، عن راشد بن دالد عن يعلى بن شداد، قا : حدثني أبي شداد بن ألس، طريق: إسماعيل 
لعبادة بن الصامت حاضر يصدِّقه، قا : كنا عند النبي فقا : ))هل فيكم غريب؟(( يعني أهل 

إلا الله(( الكتاب، فقلنا: لا يا رسو  الله، فأمر بغلق الباب، لقا : ))ارفعوا أيديكم لقولوا لا إله 
أيدينا ساعة، ثم لضع رسو  الله يده، ثم قا : ))الحمد لله، بعثتني بهذه الكلمة، لأمرتني بها، فرفعنا 

( 3للعدتني عليها الجنة، لإنك لا تخلف الميعاد، ثم قا : أبشرلا فإن الله عز لجل قد غفر لكم(( )
الحديث  بالسماع، لمدار هذاقلت: الحديث ضعيف. فيه إسماعيل بن عياش. لهو مدلس. للم يصرح 

على راشد بن دالد، قا  ابن معين: ليس به بأس، ثقة، لقا  دحيم: هو ثقة عندي، بينما ضعَّفه 
فقا : فيه نظر لهذا جرح شديد عنده، بمعنى أنه متهم أل غير ثقة.   -رحمه الله  -الإمام البخاري 

تفق مع البخاري في يف لا يعتبر به، فا(، لقا  الدارقطني: ضع4كما أشار إلى ذلك الحافظ الذهبي )
تضعيفه، لهو الظاهر من حاله، فإن في الحكم بالجرح زيادة علم عن الحكم بالتعديل، فإذا صدر من 

 إمام عالم متمكن غير متشدد كان مقبولًا من غير شك، هذا من جهة.
_________ 

 / 2سيوطي )الجهر بالذكر(( لل ( انظر: حجج من أجاز الذكر الجماعي في كتاب ))نتيجة الفكر في1)
( مطبوع ضمن ))الحالي للفتالي(( لكتاب ))صفة صلاة النبي صلى الله عليه لسلم(( 29 - 23

 (.257 - 244لحسين السقاف )ص 
 (2689( رلاه مسلم )2)
( 81 / 10( قا  الهيثمي في ))المجمع(( )1844( لالحاكم )17162( )124 / 4( رلاه أحمد )3)

لفيه ضعف، لبقية رجاله ثقات، لضعفه الألباني في ))ضعيف  لقد لثقه غير لاحد فيه راشد بن دالد
 (924الترغيب(( )

 (.83( انظر ))الموقظة للذهبي(( )ص 4)
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لمن ناحية أخرى، فلو فرضنا جدلًا صحة هذا الحديث فليس فيه دلالة على جواز الذكر الجماعي، 
يس لمجرد الذكر، لاسيما لقد لل -أل لتجديد البيعة  -عة فهو صريح الدلالة على أن ذلك كان للبي

في  -بل للا يستحب  -أمرهم النبي صلى الله عليه لسلم برفع الأيدي، فهذا للمبايعة، للا يشترط 
 الذكر.

ما جاء في الصحيحين من  - 1ثانياً: الأحاديث الكثيرة الواردة في فضل مجالس الذكر، لالتي منها:
عليه لسلم: ))يقو  تعالى: أنا عند ظن عبدي بي.  : قا  رسو  الله صلى الله حديث أبي هريرة قا

لأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، لإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم 
( الحديث. لالشاهد في قوله: ))لإن ذكرني في ملأ(( فد  على جواز الذكر الجماعي 1... (( )

ية أن رسو  الله خرج على حلقة من أصحابه فقا : ا جاء في صحيح مسلم عن معال م - 2(.2)
))ما أجلسكم(( قالوا: جلسنا نذكر الله لنحمده على ما هدانا للإسلام، لمنَّ به علينا. فقا : ))آلله 
لكن ما أجلسكم إلا هذا(( قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقا : ))أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ل 

ما رلاه أبو دالد في سننه أن  - 3(.3الله عز لجل يباهي بكم الملائكة(( ) أتاني جبريل فأخبرني أن
النبي صلى الله عليه لسلم قا : ))لأن أقعد مع قوم يذكرلن الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع 

الله من صلاة  الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة من للد إسماعيل، للأن أقعد مع قوم يذكرلن
( لغير ذلك من الأحاديث التي لرد 4تغرب الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة(( ) العصر إلى أن

 فيها فضل مجالس الذكر لفضل الاجتماع عليه
لاستدلوا كذلك ببعض الأحاديث التي لرد فيها ذكر الدعاء الجماعي، لهي أقرب ما يمكن أن 

مع ما قاله الأئمة المعتمدلن ن الطعن، لها هي بين يديك، يُستد  به في هذا الموضوع؛ لو سلمت م
في علم الجرح لالتعديل في رلاتها لأسانيدها. الحديث الأل : عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
لسلم رفع يديه بعدما سلم لهو مستقبل القبلة، فقا : ))اللهم خلِّّص الوليد بن الوليد، لعياش بن 

ن لا يستطيعون حيلة للا يهتدلن سبيلًا، من أيدي هشام، لضعفة المسلمين الذي أبي ربيعة، لسلمة بن
(. لفي سنده علي بن 7(، لابن جرير في تفسيره )6(. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )5الكفار(( )

( تضعيفه عن 9(، لنقل الذهبي في السير )8زيد بن جدعان، قا  ابن حجر في )التقريب(: ضعيف )
ي، لغيرهم انتهي. لمع الضعف الذي في علي بن زيد، بل لالبخاري لالفلاس لالعجلأحمد بن حن

فليس فيه دليل على الدعاء الجماعي، لهذه الرلاية مخالفة لما جاء في الصحيحين، لهو أن النبي 
( 10صلى الله عليه لسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقو : ))اللهم أنج عياش ... (( )

 ت الفجر، قبل الخرلج من الصلاة.أي يقو  هذا الدعاء في قنو  الحديث.
_________ 



 (2675( لمسلم )7405( رلاه البخاري )1)
 (.25رقم  48( ))ما جاء في البدع(( )ص 2)
 (2701( رلاه مسلم )3)
( 137 / 6( لالطبراني في ))الألسط(( )22248( )255 / 5( لأحمد )3667( رلاه أبو دالد )4)

 / 1سانيده حسنة لقا  العراقي في ))تخريج الإحياء(( )( أ104 / 10في ))المجمع(( ) قا  الهيثمي
 (2916( إسناده حسن، لألرده الألباني في ))الصحيحة(( )32
 (2544( تكلم عليه الألباني في ))الضعيفة(( تحت الحديث رقم )5)
 (.1048 / 3( ))تفسير ابن أبي حاتم(( )6)
 (.12081ح  438 / 4( ))تفسير ابن جرير(( )7)
 (.401لتهذيب(( )( ))تقريب ا8)
 (.206 / 5( ))سير أعلام النبلاء(( )9)
 (1006( رلاه البخاري )10)
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الحديث الثاني: عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي قا : رأيت عبد الله بن الزبير لرأى رجلاً رافعاً يديه 
رسو  الله صلى الله عليه لسلم لم يكن ))إن بدعوات قبل أن يفرغ من صلاته، فلما فرغ منها قا : 

(. رلاه الطبراني في الكبير لسنده ضعيف لضعف فضيل بن 1يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته(( )
سليمان. فقد قا  عنه ابن معين: ليس بثقة. لفي رلاية: ليس هو بشيء للا يكتب حديثه. لقا  

س بالقوي. لقا  النسائي: ليس ه، ليصالح جزرة: منكر الحديث. لقا  أبو حاتم: يكتب حديث
بالقوي. لذكر أبو دالد أنه استعار كتاباً من موسى بن عقبة فلم يرده. لكان عبد الصمد بن مهدي لا 
يحدث عنه. لقا  أبو زرعة: لين الحديث، رلى عنه علي بن المديني لكان من المتشددين لمع ضعف 

بن الزبير، فلا أظنه أدركه، لأن لفاة ابن عن ا فضيل، ففي القلب شيء من رلاية محمد بن أبي يحيى
هـ(. لمعنى الحديث أنه صلى الله عليه لسلم  144هـ( للفاة محمد كانت سنة ) 73الزبير كانت سنة )

ما كان يرفع يديه حتى يفرغ من الصلاة لهو غير رافع يديه للدعاء، أل أنه كان يرفع بعد الفراغ من 
ن يجهر بالدعاء ليجهر الماموم بالتأمين. لعليه، فليس فيه دليل نه كاالصلاة للدعاء؛ للكن ليس فيه أ

 للدعاء الجماعي، لإنما هو دليل للدعاء منفرداً.



الحديث الثالث: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))ما من عبد يبسط  
ليعقوب، لإله جبريل لميكائيل سحاق كفّيه في دبر كل صلاة ثم يقو : اللهم إلهي لإله إبراهيم لإ

لإسرافيل، أسألك أن تستجيب دعوتي فإني مضطر لتعصمني في ديني فإني مبتلى، لتنالني برحمتك 
فإني مذنب، لتنفي عني الفقر فإني متمسكن. إلا كان حقاً على الله عز لجل ألا يرد يديه خائبتين(( 

يث فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن لخصيف. لالحد(؛ 3(. رلاه ابن السني في عمل اليوم لالليلة )2)
أما عبد العزيز فقد ضعفه جمع من الأئمة، لأما خصيف فقد قا  الحافظ ابن حجر فيه: صدلق 

(. لإضافة إلى هذا الضعف الذي في هذا 4سيء الحفظ خلط بأخرة، لرمُِّي بالإرجاء. انتهي )
 لسابقين.ثين االحديث، فليس فيه دلالة على المطلوب، بل هو كالحدي

_________ 
( رجاله ثقات لقا  الألباني ضعيف كما في ))الضعيفة(( 169 / 10( قا  الهيثمي في المجمع )1)
(2544) 
( لابن 1970( )481 / 1( لالديلمى )135( رلاه ابن السني في ))عمل اليوم لالليلة(( )2)

د العزبز ابن عبد يه عب( ف334 / 2( قا  ابن عراق في ))تنزيه الشريعة(( )383 / 16عساكر )
(: ضعيف 5701( فيه متهم لقا  الألباني في الضعيفة )58الرحمن البالسي، لقا  الفتني في تذكرته )

 جدا.
 (.53( ))عمل اليوم لالليلة(( لابن السني )ص 3)
 (.193( ))تقريب التهذيب(( )4)
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مع رسو  الله الفجر، فلما سلم، انحرف الحديث الرابع: عن الأسود العامري، عن أبيه قا : )صلَّيت 
(: الحديث رلاه ابن أبي شيبة في مصنفه، كذا ذكر 2( قا  العلامة المباركفوري )1لرفع يديه لدعا( )

 تعالى أعلم. أهو بعض الأعلام هذا الحديث بغير سند، لعزاه إلى المصنف. للم أقف على سنده. فالله
(، لابن حزم في المحلى. 3يث أخرجه ابن أبي شيبة )صحيح أل ضعيف؟. انتهي من التحفة. لالحد

لليس فيه: ))لرفع يديه لدعا((، لإنما هو هكذا: حدثنا هُشيم قا : نا يعلى بن عطاء، عن جابر بن 
سلم انحرف. للفظ ابن حزم: يزيد الأسود العامري، عن أبيه قا : صليت مع رسو  الله الفجر، فلما 

ديث: رفع يديه لدعا. للو سلمنا بثبوت هذه الجملة فإنها لا فلما صلى انحرف. فإذن ليس في الح



تكفي للوفاء بالاستدلا  المقصود؛ لأنها ليس فيها الجهر بالدعاء من الإمام، للا تأمين المأمومين 
 جهراً.

ا قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: الحديث الخامس: عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم
يقو : ترفعهما  -مثنى، تشهد في كل ركعتين لتخشع لتضرع لتمسكن، ثم تنقع يديك ))الصلاة مثنى 

لمن لم يفعل ذلك فهو كذا لكذا((  -إلى ربك مستقبلاً ببطونهما لجهك، لتقو : يا رب يا رب 
(: سمعت محمد بن 5فهو خداج. قا  الترمذي )(. رلاه أحمد لالترمذي. لفي رلاية للترمذي: 4)

يقو : رلى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد، فأخطأ في  -البخاري يعني  -إسماعيل 
مواضع. انتهي. لالحديث ضعيف. فيه عبد الله بن نافع بن العمياء، لقا  الحافظ في تقريب 

ه دليل للدعاء الجماعي، لإنما هو (. لحتى للو فرضنا صحة الحديث، فليس في6التهذيب: مجهو  )
 هو لاضح في سياقه لألفاظه. دليل للدعاء منفرداً كما

ما جاء عن عمر  - 1ثالثاً: لمن أدلتهم أيضاً بعض الآثار التي جاءت عن بعض السلف، فمنها:
رضي الله عنه من أنه كان يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد، فيكبرلن، ليكبر أهل الأسواق، 

 (.7حتى ترتج منى تكبيراً )
كانت تكبر يوم   -لرضي الله عنها  -النبي صلى الله عليه لسلم أن ميمونة بنت الحارث زلج  - 2

النحر، لكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان لعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجا  في 
 المسجد.

مصالح كثيرة،  -كما يرلن   -لذكر الجماعي لأن فيه رابعاً: لمن أدلتهم أيضاً المصالح المترتبة على ا
 منها:
أن فيه تعالناً على البر لالتقوى، لقد أمر الله بذلك في قوله: لَتَـعَالَنوُاْ عَلَى الْبرِّّ لَالتـَّقْوَى  - 1

 ]المائدة:[
عربي، أن عامة الناس لا علم لهم باللسان ال - 3أن الاجتماع للذكر لالدعاء أقرب إلى الإجابة. - 2

الاجتماع على الذكر لالدعاء بصوت لاحد لربما لحنوا في دعائهم، لاللحن سبب لعدم الإجابة، ل 
(.خامساً: لمما يستدلون به أن هذا العمل عليه أكثر الناس، لالغالبية هي الجماعة 8يجنبهم ذلك )

الذكر على هذه  (.سادساً: أن9لالنبي صلى الله عليه لسلم ألصى بلزلم الجماعة في غير ما حديث )
(، 10القاعدة تقو : أن الوسائل لها حكم الغايات لالمقاصد )الهيئة لسيلة، لالغاية منها عبادة الله، ل 

(.لأما جوابهم على أدلة 11لعبادة الله أمر مطلوب، لعليه فيكون الذكر الجماعي أمراً مطلوباً )
عن الصحابة في المنع من الذكر الجماعي، المانعين من الذكر الجماعي، فإنهم يرلن أن الآثار الواردة 

يه، يرلن أنها آثار معارضة بالأحاديث الكثيرة الثابتة المتقدمة، لهذه الأحاديث لالإنكار على فاعل



( يحتاج إلى 12مقدمة على تلك الآثار عند التعارض. قا  السيوطي: هذا الأثر عن ابن مسعود )
كتبهم؟ لعلى تقدير ثبوته فهو معارض بالأحاديث   بيان سنده. لمن أخرجه من الأئمة الحفاظ في

 (.13ثابتة المتقدمة لهي مقدمة عليه عند التعارض )الكثيرة ال
O 27 - 18ص  -الذكر الجماعي بين الاتباع لالابتداع لمحمد بن عبد الرحمن الخميس 

_________ 
بين الكذب في المتن ( فيه كذب لخطأ، ل 5701( قا  الألباني في ))الضعيفة(( تحت حديث رقم )1)

 لالخطأ الذي في الإسناد.
 (.246 / 1لأحوذي شرح الجامع للترمذي(( )( ))تحفة ا2)
 (302 / 1( ))المصنف(( )3)
( لضعفه 1799( )211 / 1( لاللفظ له لأحمد )385( لالترمذي )1296( رلاه أبو دالد )4)

( في إسناده 154 / 6( )( لقا  المزي في ))التهذيب(477 / 1النولي في ))خلاصة الأحكام(( )
( 6546( لقا  الألباني في ))الضعيفة(( )341 / 4تح(( )اختلاف، لمثله قا  ابن رجب في ))الف

 منكر
 (.299 / 1( ))جامع الترمذي بشرح تحفة الأحوذي(( )5)
 (.3757 /  317 / 1( ))تقريب التهذيب(( )6)
 (312 / 3( علقه البخاري في "صحيحه" للصله البيهقي في "سننه" )7)
 ( لما بعدها.461 / 1تصام(( )( لهذه المصالح التي زعموها ذكرها الشاطبي في ))الاع8)
 (.460 / 1( الشاطبي في ))الاعتصام(( )9)
 (.25( ))القواعد لالأصو  الجامعة(( )ص 10)
( هذه من الحجج التي احتج بها بعض الناس في إثبات كثير من المحدثات. انظر: ))علم أصو  11)

 (.246ص البدع(( )
كاره الذكر الجماعي. لكذلك لردت آثار أخرى ( يعني الأثر الذي رلاه الدارمي، لالذي فيه إن12)

 عنه ذكر فيها إنكاره الذكر الجماعي كما في ))البدع(( لابن لضاح
 (.132 / 2( ))الحالي للفتالي(( )13)
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 المبحث الرابع: حجج المانعين من الذكر الجماعي لأدلتهم
 استد  المانعون من الذكر الجماعي بأدلة. منها:

عليه لسلم، للا حث الناس عليه، للو أمر به أل ذكر الجماعي لم يأمر به النبي صلى الله أللًا: أن ال
حث عليه لنُقل ذلك عنه عليه الصلاة لالسلام. لكذلك لم ينُقل عنه الاجتماع للدعاء بعد الصلاة 

 مع أصحابه.
 عليه لسلم. قا  الشاطبي: الدعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل رسو  الله صلى الله

: لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه لسلم كان إذا صلى بالناس يدعو لقا  شيخ الإسلام ابن تيمية
بعد الخرلج من الصلاة هو لالمأمومون جميعاً، لا في الفجر، للا في العصر، للا في غيرهما من 

كر الله عقيب الخرلج من الصلوات، بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه ليذكر الله ليعلمهم ذ 
 الصلاة.
فعل السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه لسلم لالتابعين لهم بإحسان، فإنهم قد أنكرلا  ثانياً:

على من فعل هذه البدعة، كما سيأتي ذلك في النصوص الآتية عن عمر لابن مسعود لخباب رضي 
في  للسنة ما أنكرلا على فاعله، للا اشتدلا الله عنهم، للو لم يكونوا يعدلن هذا العمل شيئا مخالفاً 
 الإنكار عليه، فممَّن أنكر من الصحابة هذا العمل:

عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد رلى ابن لضاح بسنده إلى أبي عثمان النهدي قا : كتب  - 1
للأمير. عامل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إليه: أن ها هنا قوماً يجتمعون، فيدعون للمسلمين ل 

معك فأقبل. فقا  عمر، للبواب: أعِّدَّ سوطاً، فلما دخلوا على فكتب إليه عمر: أقبل لأقبل بهم 
عمر، أقبل على أميرهم ضرباً بالسوط. فقلت: يا أمير المؤمنين إننا لسنا أللئك الذي يعني، أللئك 

 قوم يأتون من قبل المشرق
 عبد اله بن مسعود رضي الله عنه لذلك في لممن أنكر من الصحابة كذلك الاجتماع للذكر: - 2

الكوفة. فعن أبي البختري قا : أخبر رجل ابن مسعود رضي الله عنه أن قوماً يجلسون في المسجد بعد 
المغرب، فيهم رجل يقو : كبرلا الله كذا، لسبحوا الله كذا لكذا، لاحمدله كذا لكذا، لاحمدله كذا 

سوا، أتاه الرجل، وا ذلك فأتني، فأخبرني بمجلسهم. فلما جللكذا. قا  عبد الله: فإذا رأيتهم فعل
فأخبره. فجاء عبد الله بن مسعود، فقا : لالذي لا إله إلا غيره، لقد جئتم ببدعة ظلماً، أل قد 

فضلتم أصحاب محمد علماً. فقا  عمرل بن عتبة: نستغفر الله. فقا : عليكم الطريق فالزموه، للئن 
من الصحابة: خباب بن الأرت، فقد لممن أنكر عليهم  - 3ضلن ضلالًا بعيداً.أخذتم يميناً لشمالًا لت

رلى ابن لضاح بسند صحيح عن عبد الله بن أبي هذيل العنزي عن عبد الله بن الخباب قا : بينما 
نحن في المسجد، لنحن جلوس مع قوم نقرأ السجدة لنبكي. فأرسل إلى أبي. فوجدته قد احتجز معه 



(؟ ثم قا : 1: ألم أرك جالساً مع العمالقة )ل عليَّ. فقلت: يا أبت! مالي مالي؟! قا هرالة له. فأقب
هذا قرن خارجٌ الآنكما أنكر عامة التابعين رحمهم الله تعالى كذلك هذه البدع لمن جملة ذلك: كراهية 

غ من قراءة الإمام مالك الاجتماع لختم القرآن في ليلة من ليالي رمضان. لكراهيته الدعاء عقب الفرا 
نقل الشاطبي في فتالاه كراهية مالك الاجتماع لقراءة الحزب، لقوله:  ( لقد2القرآن بصورة جماعية )

 (.3إنه شيء أُحدث، لإن السلف كانوا أرغب للخير، فلو كان خيراً لسبقونا إليه )
_________ 

خدع الناس ليخلبهم: عملاق،  ( العمالقة: الجبابرة الذين كانوا بالشام من بقية قوم عاد. ليقا  لمن1)
لتعمق في الكلام. فشبَّه القصاص بهم لما في بعضهم من الكبر لالاستطالة على الناس. أل لالعملقة: ا

 (.301 / 3بالذين يخدعونهم بكلامهم. لهو أشبه. قاله ابن الأثير في ))النهاية(( )
 (.68 - 63 - 62( كتاب ))الحوادث لالبدع(( للطرطوشي )ص 2)
 (.208 - 206)فتالى الشاطبي(( )ص( )3)

(7/ 194) 

 

كانوا لا   -رضي الله عنهم  -فهذه النقو ، التي ألردناها في هذا الباب، كلها توضح أن السلف 
ر السلف! ما كان خير إلا سبقوا يرلن مشرلعية الاجتماع للذكر بالصورة التي أحدثها الخلف. للله د

بعد الناس عنها، محذرين منها. فما من إنسان يخالف هديهم إلا  إليه، للا كانت بدعة منكرة إلا كانوا أ
 كان تاركاً لسبل الخير، معرضاً عنها، مقتحماً أبواب الضلا .

م، للَوَرَدَ إلينا. فلما فلو كان الذكر الجماعي مشرلعاً أل مستحباً لفعله السلف، للو فعلوه لنُقل عنه
ن الإنكار على فاعله، كما حدث من ابن عمر، لابن لم ينُقل ذلك عنهم، بل نقُل عنهم ما يخالف م

 مسعود، لغيرهما. د  ذلك على أن هذا العمل غير مشرلع أصلًا.
مرفوعاً: ثالثاً: النصوص العامة التي فيها المنع من الابتداع في الدين، كحديث عائشة رضي الله عنها 

الذكر الجماعي لم يأمر به النبي (. لمعلوم أن 1))من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(( )
صلى الله عليه لسلم للم يد  عليه، فلو شرعه النبي صلى الله عليه لسلم لأمر به لحث الناس عليه، 

 للشاع ذلك عنه صلى الله عليه لسلم بينهم مع قيام المقتضى.
عليه لسلم بحيث في القو  باستحباب الذكر الجماعي استدراكاً على شريعة النبي صلى الله رابعاً: أن 

إن المبتدعين له شرعوا أحكاماً لم يشرعها النبي صلى الله عليه لسلم، قا  تعالى: أَمْ لَهمُْ شُركََاء شَرَعُوا 



ُ ]الشورى:  نَ الدِّينِّ مَا لَمْ يأَْذَن بِّهِّ اللَّّ ما لم يشرع النبي صلى الله عليه لسلم لأمته هذا [. فل21لَهمُ مِّّ
 يته.العمل، د  ذلك على بدع

خامساً: لمن أدلة المانعين من الذكر الجماعي: أن في هذا الذكر بصوت لاحد تشبهاً بالنصارى الذين 
يجتمعون في كنائسهم لأداء التراتيل لالأناشيد الدينية بصوت لاحد. هذا مع كثرة النصوص الشرعية 

 تي لردت في النهي عن التشبه بأهل الكتاب، لالأمر بمخالفتهم.ال
من أدلة المانعين من الذكر الجماعي: أن فيه مفاسد عديدة تقطع بعدم جوازه، لاسيما لأنها سادساً: ل 

التشويش على المصلين لالتالين  - 1تربو على ما له من منافع زعمها المجيزلن له، فمن هذه المفاسد:
لم: ))ألا د النهي عن هذا التشويش، لمنها على سبيل المثا  قوله صلى الله عليه لسللقرآن مع لرل 

 (.2إن كلكم مناج ربه. فلا يؤذين بعضكم بعضاً، للا يرفع بعضكم على بعض في القراءة(( )
 الخرلج عن السمت لالوقار الذين يجب على المسلم المحافظة عليهما. - 2
يدفع بعض الجها  لالعامة إلى الانقطاع عن ذكر الله إذا لم يجدلا أن اعتياد الذكر الجماعي قد  - 3

 تمع معهم لترديد الذكر جماعة كما اعتادلا.من يج
أنه قد يحصل من بعض الذاكرين أحياناً تقطيع الآيات حتى يتمكن قصار النـَفَس من الترديد مع  - 4

في  -على لجه التفصيل  -د سقتها طوا  النـَفَس. فهذه أظهر أدلة المانعين من الذكر الجماعي. لق
 يما نقلت.حدلد ما لقفت عليه، مع تحري الأمانة ف

 لأما أدلة المجيزين للذكر الجماعي فقد أجاب المانعون عنها بما يلي:
أللًا: الجواب على الدليل الأل : لهو احتجاجهم بالنصوص الواردة في مدح الذاكرين بصيغة الجمع، 

 تماعهم على الذكر بشكل جماعي، لللجواب على هؤلاء يقا :لادعاؤهم أن هذا يقتضي اج
ذكر بصيغة الجمع لمدح الذاكرين بصيغة الجمع لا يقتضي الدلالة على استحباب أل إن الحث على ال

جواز الذكر الجماعي للا يلزم منه ذلك. بل غاية ما في هذه النصوص الدلالة على استحباب الذكر 
 لسواء كان ذلك على لجه الانفراد، أل الاجتماع، ظاهراً، أل خفياً. لجميع المسلمين، لالحث عليه،

_________ 
 ( لاللفظ له1718( لمسلم )2697( رلاه البخاري )1)
( قا  النولي في 1162( لابن خزيمة )11915( )94 / 3( لأحمد )1332( رلاه أبو دالد )2)

 ( إسناد أبي دالد صحيح، لصححه الألباني393 / 1))الخلاصة(( )
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حاديث الدالة على فضل الاجتماع على ثانياً: الجواب على الدليل الثاني: لهو استدلالهم بعموم الأ
 ذكر الله لمجالس الذكر.

 فالجواب على هذا الدليل من لجهين:
لوجه الأل : أن ذكر الله ليس مقصوراً على التسبيحات لالدعوات، لما يقا  باللسان، بل إن ذكر ا

لالقرآن، للذلك  الله سبحانه لتعالى يشمل كل قو  لفعل يرضي الله تعالى لمنه مجالس العلم لالفقه،
د  على فإن ما لرد في فضل مجالس الذكر ليس المقصود منها فقط ما ذكرله، بل لغير ذلك. لي

ذلك ما لرد في كتاب )الحلية( لأبي نعيم الأصبهاني، بسنده إلى أبي هزان قا : سمعت عطاء بن أبي 
الس الباطل. قا  رباح يقو : من جلس مجلس ذكر كفر الله عنه بذلك المجلس عشرة مجالس من مج

يف تصوم، أبو هزان: قلت لعطاء: ما مجلس الذكر؟ قا : مجلس الحلا  لالحرام، لكيف تصلي، لك
( لقا  الحافظ ابن حجر: لالمراد بالذكر: الإتيان 1لكيف تنكح، لكيف تطلق لتبيع لتشتري )

لهي: سبحان الله  بالألفاظ التي لرد الترغيب في قولها لالإكثار منها، مثل: الباقيات الصالحات
خرة. ليطلق ذكر الله أيضاً، لالحمد لله للا إله إلا الله لالله أكبر، لنحو ذلك. لالدعاء بخيري الدنيا لالآ

ليراد به: المواظبة على العمل بما ألجبه، أل ندب إليه: كتلالة القرآن، لقراءة الحديث، لمدارسة 
: الإتيان بالألفاظ -هنا  -(: المراد بالذكر 3وري )(.قا  العلامة المباركف2العلم لالتنفل بالصلاة )

ل الباقيات الصالحات، لهي: سبحان الله، لالحمد لله، التي لرد الترغيب في قولها، لالإكثار منها مث
للا إله إلا الله، لالله أكبر، لما يلتحق بها من الحوقلة، لالبسملة، لالحسبلة، لالاستغفار، لنحو ذلك، 

دنيا لالآخرة. ليطُلق ذكر الله أيضاً ليرُاد به المواظبة على العمل بما ألجبه، أل ندب لالدعاء بخيري ال
 لة القرآن، لقراءة الحديث، لمدارسة العلم، لالتنفل بالصلاة.إليه، كتلا

فإن قا  قائل من هؤلاء: إن الذكر بالألفاظ الواردة نوع من أنواع الذكر اللساني يشمله أحاديث 
 فد  ذلك على استحباب الاجتماع لأجل هذا الذكر اللساني.فضل مجالس الذكر 

يث لم تد  على الذكر الجماعي لاستحبابه، لإنما هي دالة فالرد عليه بالوجه الثاني: أن هذه الأحاد
 على استحباب الاجتماع على ذكر الله. لهناك فرق كبير بين هذا لذاك.

الأحاديث الواردة في فضله، للكن على فالاجتماع على ذكر الله مستحب مندلب إليه بمقتضى 
عون للذكر كما ذكر شيخ الإسلام ابن الوجه المشرلع الذي فهمه الصحابة لعملوا به، فقد كانوا يجتم

تيمية: كان أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم إذا اجتمعوا أمرلا لاحداً منهم يقرأ، لالناس 
بنا. فيقرأ لهم يستمعون لقراءته. لقا  الطرطوشي: يستمعون. لكان عمر يقو  لأبي موسى: ذكرنا ر 

رآن الكريم على معنى الدرس له لالتعلم لالمذاكرة ( تقتضي جواز الاجتماع لقراءة الق4هذه الآثار )
لذلك يكون بأن يقرأ المتعلم على المعلم، أل يقرأ المعلم على المتعلم، أل يتساليا في العلم، فيقرأ 



ه المذاكرة لالمدارسة هكذا يكون التعليم لالتعلم، دلن القراءة معاً. لجملة أحدهما على الآخر على لج
عامة في قراءة الجماعة معاً على مذهب الإدارة، لفي قراءة الجماعة على المقرئ الأمر أن هذه الآثار 

... لمعلوم من لسان العرب أنهم لو رألا جماعة قد اجتمعوا لقراءة القرآن على أستاذهم. لرجل 
د يقرأ القرآن، لجاز أن يقولوا: هؤلاء جماعة يدرسون العلم، ليقرؤلن العلم لالحديث. لإن كان لاح
 (.5رئ لاحد )القا

 ثالثاً: لأما الآثار التي استدلوا بها عن عمر رضي الله عنه، لميمونة رضي الله عنها.
 فيجاب عنها من ثلاثة لجوه:

_________ 
 (.313 / 3( ))الحلية(( )1)
 (.250 / 11الباري(( ) ( ))فتح2)
 (.314 / 9( ))تحفة الأحوذي(( )3)
 جتماع عليه( أي التي تد  على فضل مجالس الذكر لالا4)
 (.166( ))الحوادث لالبدع(( )ص 5)
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الأل : أنها غير صريحة في التكبير الجماعي بالشكل الذي يدعو إليه من يقولون بمشرلعية الذكر 
فكبرلا مثله لبأصوات مرتفعة، لبسبب ا أن الناس تأسَّوا بعمر رضي الله عنه الجماعي، بل غاية ما فيه

تداخل لاختلاط الأصوات مع كثرة الحجيج فقد ارتجت منى بالتكبير. للا يفهم منه أن عمر رضي الله 
عنه كان يكبر ثم يسكت حتى يرددلا خلفه بصوت رجل لاحد. لإلا فإن أئمة المذاهب المتبوعة لم 

لاحد فلو فهموا منه ما فهمه دعاة الذكر  الإقرار للذكر لالتسبيح لالتكبير بصوت ينقل عنهم
 على ما سبق ذكره في أل  هذا الوجه. -لالله أعلم  -الجماعي لقالوا به. للكنهم فهموا هذه الآثار 

 جد.لأما أثر ميمونة فيقا  فيه ما قيل في أثر عمر. لليس فيه إلا تكبير النسوة مع الرجا  في المس
ت عنه أنه عاقب من اجتمعوا للدعاء لالذكر لغيره كما في الأثر الثاني: أن عمر رضي الله عنه قد ثب

 الذي رلاه ابن لضاح. لقد سبق إيراده في بيان حجج المانعين من الذكر الجماعي لأدلتهم.
لقت الحج. للو الثالث: أن مثل هذا التكبير من عمر لالترديد من الناس لم ينقل في غير أيام منى، ل 

بجواز الذكر الجماعي في المساجد لالبيوت، لبعد الصلوات لفي الألقات  جاز تعميم الحكم، لالقو 



المختلفة، لكان في هذا مخالفة لاضحة للآثار السابقة عن عمر، لابن مسعود، لخباب، لغيرهم رضي 
 الله عنهم جميعاً.

فيجاب دعواهم أن للذكر الجماعي مصالح عديدة، رابعاً: لأما الأمر الرابع الذي استدلوا به: لهو 
 (:1عنه بما يأتي )

قولهم إن فيه تعالناً على البر لالتقوى باطل، يرده فعل النبي صلى الله عليه لسلم. فإن النبي  - 1
عليه [ لكذلك فعله 2صلى الله عليه لسلم هو الذي أنز  عليه لَتَـعَالَنوُاْ عَلَى الْبرِّّ لَالتـَّقْوَى ]المائدة:

لالذكر بعد الصلاة جهراً لمن شهد الصلاة، لفي غير ذلك من السلام، للو كان الاجتماع للدعاء 
الألقات. لو كان هذا كله من باب التعالن على البر لالتقوى لكان أل  سابق إليه هو النبي عليه 

عنهم ذلك قطعاً. السلام للفاز بالسبق إليه أصحابه رضوان الله عليهم، لمن المعلوم أنهم لم ينقل 
 ئا من ذلك.لكذب من ادعى عليهم شي

لأما قولهم إن الذكر الجماعي أقرب للإجابة. فيجاب عليهم بأن هذه العلة كانت موجودة في  - 2
زمانه عليه السلام بل هو صلى الله عليه لسلم أعظم من تجاب دعوته للا شك في ذلك، فهو عليه 

لالليلة. للكن خمس مرات في اليوم  -جماعة  -ع أصحابه السلام كان أحق بأن يفعل ذلك ليدعو م
رغم ذلك لم ينقل عنه أنه فعل ذلك. لبالتالي يصبح من الواجب الحكم على هذا الفعل بأنه بدعة 
بناء على ما ثبت من فعله عليه الصلاة لالسلام، لبناء على الأدلة الكثيرة في بيان لجوب طاعته 

 نته.لالاهتداء بهديه، لالاقتداء بس
أبعد عن اللحن في الدعاء لالذكر للاسيما للعوام، فيجاب عليهم لأما قولهم إن الذكر الجماعي  - 3

 بما يلي:
أنه ليس من شرلط صحة الدعاء عدم اللحن فيه، بل يشترط الإخلاص لصدق التوجه لمتابعة  -أ 

 النبي صلى الله عليه لسلم في ذلك.
د أن كثر العجم الفتوحات، لظهور العجمة في الألسنة بع لقد كان الصحابة متوافرين بعد انتشار

الداخلون في الإسلام لشاع بين الناس اللحن في الكلام، لمع ذلك لم ينقل عن الصحابة شيء من 
 هذا الذكر الجماعي.

أن هذا اللحن الذي زعموه، لالموجود في الدعاء، يوجد أيضاً من هؤلاء العوام في قراءة  -ب 
لجدير بهؤلاء أن يعلموهم بعد الصلوات تلك صلاة لفي غيرها من شعائر الدين، لكان االقرآن، لفي ال

 الأحكام، لأنها أمور لاجب تعلمها على المسلم، أما الدعاء فهو أمر مستحب.
 خامساً: قولهم: إن هذا عمل الناس، لعليه الجماعة، لقد اجتمع عليه أكثر الناس.



_________ 
 ( بتصرف.461 / 1لشاطبي )( انظر: ))الاعتصام(( ل1)
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فيجاب عليهم بأن هذا احتجاج بالناس على الشرع، لهذا باطل. بل يحتج بالشرع لبالدليل على 
فهذا باب ضلا ، لقد ذمه الله الناس، لعلى الرجا ، لأما اتباع عامة الناس لأغلبهم في أمور الدين 

لُّوكَ عَن سَبِّيلِّ اللهِّ ]الأنعام:  عز لجل في كتابه فقا : لَإِّن تُطِّعْ أَكْثَـرَ مَن [. للسنا 116فيِّ الَأرْضِّ يُضِّ
 متعبَّدين بطاعة الناس لاتباعهم، بل بطاعة النبي صلى الله عليه لسلم لاتباعه.

 أبي عبد الله بن إسحاق الجعفري قا : كان عبد الله لقد جاء عن أبي علي بن شاذان بسند يرفعه إلى
بن علي بن أبي طالب يكثر الجلوس إلى ربيعة فتذاكرلا يوماً. فقا   يعني ابن الحسن -بن الحسن 

رجل كان في المجلس: ليس العمل على هذا )أي أن عمل العوام يخالف ذلك(. فقا  عبد الله: أرأيت 
كام، أفهم الحجة على السنة؟ فقا  ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء إن كثر الجها  حتى يكونوا هم الح

 الأنبياء
 عبد الله ابن الحسن أن كثرة الجها  لالمبتدعين، لتسلطهم على الناس، لنشرهم لبدعتهم، ليس فبينَّ 

حجة على السنة لعلى الشرع، للا ينبغي للا يجوز أن يعارض شرع الله، لسنة الرسو  صلى الله عليه 
 لم بفعل أحد من الناس، كائناً من كان.لس

 لها حكم غايتها، لغاية الذكر الجماعي عبادة الله.سادساً: دعواهم أن الذكر الجماعي لسيلة 
 فيجاب عليهم بما يلي:

أن هذه القاعدة ليست قاعدة مطردة على الدلام، بل إن لها موارد مقصورة عليها، فهذه  - 1
الشرع سواء كان لسيلة أم غاية. لمما يد  على ذلك أن الشيء قد القاعدة مقصورة على ما لرد في 

لاجباً، لمع ذلك تكون لسيلته مكرلهة أل محرمة. كمن يتوصل إلى تحصيل ماء يكون مباحاً، بل 
 الوضوء عن طريق الغصب أل السرقة.

أمور كانوا يتحرلن في   -رضي الله عنهم  -يدلك على هذا كذلك فعل السلف الصالح، فإنهم  - 2
 لغايات.العبادات كلها تحرياً شديداً من غير التفات إلى الفرق بين ما يسمى لسائل 

سابعاً: لأما قولهم: إن الآثار المانعة للذكر الجماعي تعارض الأحاديث الكثيرة التي تثبت مشرلعية 
 الذكر الجماعي )كذا زعموا(، فتُقدَّم الأحاديث عليها.



 هذه الآثار لتلك الأحاديث كما سبق، بل إن تلك الأحاديث فيجاب عليهم بأنه لا تعارض بين
في ضوء فهم السلف الصالح لها، لهذه الآثار الواردة عن السلف تفسر جانباً ينبغي أن تفهم لتفسر 

من هذه الأحاديث، كما سبق لأن ذكرناه. لأما ما رد به السيوطي أثر ابن مسعود بأنه لا يعرف له 
( لَإِّن 1حيح بمجموع طرقه رلاه الدارمي في سننه، لابن لضاح في البدع )سند، فمردلد بأنه أثر ص

لُّوكَ عَن سَبِّيلِّ اللهِّ إِّن يَـتَّبِّعُونَ إِّلاَّ الظَّنَّ لَإِّنْ هُمْ إِّلاَّ يَخْرُصُونَ تُطِّعْ أَ  كْثَـرَ مَن فيِّ الَأرْضِّ يُضِّ
 كتابه )الأمر بالاتباع ذكر هذا في -رحمه الله  -[. لالعجب أن الإمام السيوطي 116]الأنعام:

لُّوكَ عَن سَبِّيلِّ ( لَ 2لالنهي عن الابتداع(.لأما قو  الدكتور الزحيلي ) إِّن تُطِّعْ أَكْثَـرَ مَن فيِّ الَأرْضِّ يُضِّ
[: فلا يصح القو  بتبديع الدعاء 116اللهِّ إِّن يَـتَّبِّعُونَ إِّلاَّ الظَّنَّ لَإِّنْ هُمْ إِّلاَّ يَخْرُصُونَ ]الأنعام:

 بعد الصلاة ... إلخ.الجماعي 
، لهذا يقتضي عدم الجواز. فمن فيقا : قوله: )لا يصح(. هذه كلمة شرعية، لإطلاق لحكم شرعي

أين أتى بهذا الحكم؟ لمَنْ سبقه بهذا من أهل العلم المعتبرين؟ للا دليل عليه لا من كتاب للا من 
 سنة.

 أهـ.ثم قوله: لجرى العمل بين المتأخرين بالاجتماع على الدعاء 
؟ فالحجة إنما هي في فيقا  له: لمتى كان اجتماع الناس على عملٍ ما قاضياً على شرع الله عز لجل

 النصوص لفي عمل الرسو  صلى الله عليه لسلم، لالصحابة الكرام، لا في عمل المتأخرين.
بب ثم قوله في إنكار ابن مسعود على المجتمعين على الذكر: لالواقع أن هذا الإنكار ليس بس

 غيرهم أهـ. اجتماعهم على الذكر. لإنما لشذلذهم لادعائهم أنهم أشد اجتهاداً في الدين من
فيقا  له: ما دليلك على هذا الكلام؟! لكل من رلى هذه الواقعة فهم منها إنكار ابن مسعود للذكر 

رين غير الجماعي، لمثله إنكار خباب بن الأرت على للده، لهل كان هناك شذلذ عند هؤلاء المذكو 
 نهم يذكرلن الله كثيراً.اجتماعهم على الذكر الجماعي؟ إذ لا يمكن أن يقا  إن شذلذهم كان بسبب أ

لمن هنا يتبين لك ضعف استدلا  المجيزين للذكر الجماعي بالأدلة التي استدلوا بها، لأنها لا تنهض 
 لك قوة أدلة المانعين من الذكر لهم بما أرادلا، لأن الحجة قائمة عليهم بحمد الله تعالى. لكذلك يتبين

 الجماعي.
O42 - 28ص  -اع لمحمد بن عبد الرحمن الخميس الذكر الجماعي بين الاتباع لالابتد 

_________ 
 (9،17،18،19،20،23لما بعدها( رقم ) 400( ))ما جاء في البدع(( )ص 1)
 (.47( ))البدع المنكرة(( )ص 2)
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 المبحث الخامس: صفة الذكر
يوضح حا  هؤلاء أما الأذكار الصوفية فحدث للا حرج عن خرافتهم فيها، لقد قدمنا من الأمثلة ما 

لالبعد عن هدى خير الأنام، هذا لهم يحسبون أنهم يحسنون لمدى ما لصلوا إليه من الجهل بربهم 
 صنعاً.

لقد اخترعوا أذكاراً لشرعوا ألراداً ما أنز  الله بها من سلطان، بل اشتملت على الكفر لالزندقة في  
لم، كما اشتملت على كلمات سريانية كثير منها لالكذب على الله لعلى رسوله صلى الله عليه لس

  لعلى رموز لحرلف مقطعة لا يعرف المراد منها.غير معرلفة المعنى
لكل صاحب طريقة له أذكار هي أفضل من كل ذكر، لأجرها أعظم من كل أجر، لما عداه باطل 

النَّصَارَى عَلَىَ حسب تخرصاتهم في كل ذلك، ينطبق عليهم قو  الله تعالى: لَقاَلَتِّ الْيـَهُودُ ليَْسَتِّ 
[، فهم متفرقون قد لا يجمعهم إلا 113يْسَتِّ الْيـَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ]البقرة:شَيْءٍ لَقاَلَتِّ النَّصَارَى لَ 

 الاتفاق على الرقص لادعاء الوصو  إلى الله لمكالمته لرفع الغير لالغيرية بينه لبينهم.
شرة عن الله عز لجل أل عن نبيه صلى الله مع أن كل صاحب طريقة يدعى أنه يأخذ تلك الأذكار مبا

لأحياناً يقظة لا مناماً كما يزعمون، لفضلوها تفضيلًا عالياً ليرفعوا شأنها في نفوس  عليه لسلم،
أتباعهم لمريديهم على القرآن لالسنة لالأدعية المأثورة، ليطو  البحث لو أردنا ذكر نماذج من تلك 

ا، لمنها أذكار فيما بينها. فمنها الأذكار التجانية التي سبق ذكره الطرق المختلفة لالأذكار المتباينة
البسطامي لالرفاعي لالجيلاني لالشبلي لأبو العباس المرسي لآخرين كثيرين، لمنها أذكار الطريقة 

الشاذلية التي زعم أصحابها أن الرسو  محمد صلى الله عليه لسلم لالخضر هما اللذان علما الشيخ 
مفاتيح كنوز السموات ، حيث ذكر تلميذه صالح محمد الجعفري ذلك في كتابه )أحمد الإدريسي

 (.1لالأرض المخزلنة التي أعطاها الرسو  صلى الله عليه لسلم لشيخ الطريقة الإدريسية المصونة( )
لهي أذكار في غاية الركاكة لالكذب على الله لعلى الرسو  لالاعتداء في الدعاء على حق الله 

لرسوله فقط، بل هناك كما يذكرلن   يكتف هؤلاء بادعائهم أنهم يأخذلن أذكارهم عن اللهلرسوله، للم
بعض الأللياء الذين قد ماتوا هم أيضاً يلتقون ببعض المشايخ الأحياء ليعلمونهم أدعية لألراداً لا حد 

مثا  ما ذكرله  لأجر من يقولها. للو كان الذكر كلاماً لا معنى له في أي لغة من اللغات المعرلفة من
بسم الله الخالق يلجمه بلجام قدرته أحمى حميثاً أطمي طميثاً عن الدسوقي أنه علمهم هذا الدعاء: "

( إلى آخر الذكر الذي يد  على مدى 2لكان الله قوياً عزيزاً حم عسق حمايتنا كهيعص كفايتنا ... " )



لرسوله صلى الله عليه لسلم من الدعاء ضحالة معرفتهم بالله لرسوله لعدم التفاهم إلى ما شرع الله 
 في قلب العبد إذا دعا ربه بإخلاص لتوجه. الواضح المثمر

لقد ذكرلا من الأجر لقائل أذكارهم الجوفاء ما لا يحد للا يعد للا يتصور في الذهن، لقد يبدل على 
س موجهاً إلى الله فقط تلك الأدعية حرارة الإيمان لصدق الالتجاء إلى الله تعالى، للكنه في الحقيقة لي

 الأموات أيضاً.بل إلى ألليائهم الأحياء أل 
لمدار أذكارهم على الإثبات كما يزعمون، فهم يقتصرلن على لفظة "الله" بدلا عن لا إله إلا الله 
يعللون لهذا المسلك بما لا مقنع فيه حتى للجها  العامة فضلًا عن أهل العلم، حيث يقولون: إن 

 لنفي في قو  "لا إله".فظة "الله" لتكرارها خوفاً أن يموت الشخص عند ذلك ااقتصارهم على ل
_________ 

 (.284( انظر: ))الفكر الصوفي(( )ص1)
 ((. نقلًا عن ))الإبريز(( للدباغ290( انظر: ))الفكر الصوفي(( ))ص2)

(7/ 199) 

 

[، لماذا يفعل المؤذن، لماذا 19اللَُّّ ]محمد:للا ندري كيف يقرءلنها في القرآن فاَعْلَمْ أنََّهُ لا إِّلَهَ إِّلا 
دتين، لأمور أخرى لا يستطيع العقل أن يتصور مدى يفعل الداخل في الإسلام عندما ينطق الشها

 التخبط الذي حل بهؤلاء.
لمن غريب أمر الصوفية في أذكارهم أنهم رتبوها على طريقة شيطانية من لحي شياطينهم، حيث 

ء الله تعالى ذكراً خاصاً به، للطبقة خاصة به، فمن ذلك زعمهم أن اسم الله جعلوا لكل اسم من أسما
 ذكار العوام، لأنه يصلحهم لليس من شأن السالكين إلى الله ذكره.العفو يليق بأ

أما اسمه تعالى الباعث فإنه يذكره أهل الغفلة للا يذكره أهل طلب الفناء، لأما اسمه الغافر فيلقن 
الخائفون من عقوبة الذنب، لأما من يصلح للحضرة الإلهية فذكره مغفرة الذنب  لعوام التلاميذ لهم

الوحشة، لأما اسمه تعالى المتين فإن ذكره يضر أرباب الخلوة لينفع أهل الاستهزاء عندهم يورث 
 بالدين.

لهكذا استمر السكندري في لصف أسماء الله لخواصها، لكأنما هو طبيب يصف العلاج لمنافعه، 
قدم ذكر الطريقة التجانية، لنضيف هنا ما استخلصه الشيخ عبد الرحمن الوكيل في بيانه لقد ت
 فيات الذكر الصوفي لمراحله، فنوجز ذلك فيما يلي )بتصرف(:لكي



يجتمع الرجا  لالنساء أل الدراليش لالدرليشات كما يحبون  -الأعياد الوثنية  -إذا جاء لقت المولد 
 تسميتهم بذلك.
وا بطونهم بأنواع المأكولات التي تقدم في هذه المناسبة يقوم الشيخ الكبير ليصفق بيديه بعد أن يتخم

 اللامعتين من "دسم الحرام" إيذاناً ببدأ الذكر.
 يخرج من شفتيه لمنخريه اسم الله ملحداً في حرلفه لفي النطق به.

لأصحاب الآلات المطربة. يقوم المتغزلون بإنشاد قصائد غزلية تلهب المشاعر، ليصاحبهم المطبلون 
مثيرة صاخبة كل ينوح على ليلاه ثم يهب الشيخ ليهب معه المريدلن يتمايلون يمنة ليسرة في حركات 

هي الشعار العام لهم، لكل لاحد من  -( 1لالآهات لالزفرات لالقبل، كما رأيتهم بعيني ) -
 الأنظار إليه.الحاضرين يبذ  أقصى جهده في إظهار أقوى الحركات لالحماس ليلفت 

، أل يستمد منه على الحاضرين أن يستحضر كل لاحد منهم صورة شيخه أمامه إن لم يكن موجوداً 
العون في بدء قيامه بهذا الذكر قائلًا: مددك يا أستاذي، ثم يستأذن أصحاب الطريق لالقدم فيقو : 

 دستور يا أصحاب الطريق لالقدم.
 كر، لهي كما يلي:ينبغي على كل لاحد أن يلتزم بطريقة الذ 
 أن يهتز من فوق رأسه إلى أصل قدميه.

 )إله( فيتوسط، ثم يختم )إلا الله( يساراً قبلة القلب. أن يبدأ بـ )لا( يميناً ليرجع بـ
 إذا ذكر اسماً مفرداً مثل الله، أل هو، أل حيّ لابد أن يضرب بذقنه على صدره.

ثم يستمر هكذا في هذه الصور البهلوانية التي في كل ذلك يجب أن ينتع الكلمة من سرته إلى قلبه 
 التفات إلى الله تعالى أل ثوابه لعقابه. هي أقرب إلى الجنون لالعربدة منها إلى أقل

 يجب ملاحظة أن المريد لا يدعو بأي اسم لله إذا سمح له به الشيخ لإلا حصل عليه ضرر شديد.
ا عن اليهود، حيث جاء ذلك في المزمور ثبت أن تلك الطريقة الصوفية في الدعاء أخذت بتمامه

:"ليبتهج بنو صهيون بملكهم ليسبحوا اسمه برقص، التاسع لالأربعين بعد المائة في العهد القديم لهو
بدف لعود ليرنموا، هللوا يا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه برباب لعود، سبحوه بدف لرقص، 

 (2سبحوه بألتار لمزمار، سبحوه بصنوع الهتاف" )
_________ 
 هـ.1397( حينما ذهبت في رحلة علمية إلى دللة عربية سنة 1)
(. لانظر ))العهد 145 - 141الشيخ عبد الرحمن الوكيل عفا الله عنه )ص( انظر: ما كتبه 2)

 (.641القديم المزامير(( )ص



(7/ 200) 

 

مملة ممجوجة،  للقد ذكر ابن عطاء الله السكندري أدعية عن مشائخه لأسياده في الطريقة طويلة
بهم الحلو  لالاتحاد به، منه دعاء مملوءة بالتنطع لالتعدي في الدعاء لالإشعار بكبريائهم لعتوهم لطل

الشيخ أبو الحسن الشاذلي، لفيه:"يا عزيز يا رحيم ... لأسقط البين بيني لبينك حتى لا يكون شيء 
الله عليه لسلم ما كان ليكون، أقرب إلى منك ... اللهم هب لي النور الذي أرى به رسولك صلى 

نها كنز من كنوز الجنة، لاضربني بها ضرباً تمحق بها من اللهم ارزقني من كنز لا حو  للا قوة إلا بالله فإ
 (.1قلبي كل قوة. باسم المهيمن العزيز القادر أجل كل شيء لهو ناصري ق. ج ن ص انصرني" )

لكبير أبو العباس أحمد المرسي، بل لزاد عليه أشياء لنفس الدعاء السابق أيضاً كان يدعو به القطب ا
 أخرى لمنه:

رك ... لهب لي علماً يوافق علمك ... لارفع الحجاب فيما بيني لبينك، لأسقط "اللهم اهدني لنو 
البين عني حتى لا يكون شيء بيني لبينك، لاكشف لي عن الحقيقة الأمر .. "، إلى أن قا : "كيف 

متك أم كيف تجيب من لم يسألك لتترك من سألك؟ إلهي جذبك لي يكون ذنبي عظيماً مع عظ
 ( الخ.2يم سران مع سرك هب لي من نورك ما أتحقق به حقائق ذاتك" )أطمعني فيك ... قاف ج

 ثم ألرد السكندري دعاء حزب شيخه الشاذلي، لفيه:
الله نور قلم الله، لا إله إلا الله نور "لا إله إلا الله نور عرش الله، لا إله إلا الله نور لوح الله، لا إله إلا 

لى أن قا :"لتالله لئن لم ترعني بعينيك لتحفظني بقدرتك رسو  الله"، ثم كرر الدعاء على الصفة إ
لأهلكن نفسي للأهلكن أمة من خلقك .. يا من به لمنه لإليه يعود كل شيء أسألك بحرمة الأستاذ، 

لالثمانية .. اللهم صلني باسمك العظيم الذي لا يضر معه  بل بحرمة النبي الهادي، بل بحرمة السبعين
سماء، لهب لي من سراً لا تضر منه الذنوب شيءاً .. لاجعلني خزانة شيء في الأرض للا في ال

 (.3الأربعين" )
 إلى آخر ما لرد من أذكار لا تسمن للا تغني من جوع، بل هي سراب يحسبه الظمآن ماءً.

ء بدلًا عن سبحان الله لبحمده، لا إله إلا الله، بدلًا عن ذلك يدعو بهذا لمنهم من يدعو بهذا الدعا
قشعر منه الجلود لتشمئز منه النفوس لهو من أدعية الطريقة الشاذلية."سقفاطيس، سقاطيم الذي ت

(، نعم 4آمون قاف آدم حم هأ آمين كد كد كردد ده بها بهيا بهيا بهيهات لمقفنجل يا أرض خذيهم" )
لطبو  يهم إنها مأساة حقيقية حين توجد تلك الأذكار الجوفاء ثم يتبعها الوجد لالرقص لايا أرض خذ

 لالزغاريد كما نبينه )في الفصل التالي(.



O 1035 / 3فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 (.342( ))لطائف المنن(( )ص1)
 (.354 - 343( ))لطائف المنن(( )ص 2)
 (.365 - 355( ))لطائف المنن(( )ص3)
م محمود (، نقلًا عن أبي الحسن الشاذلي لعبد الحلي292( انظر: ))الفكر الصوفي(( )ص4)

 (.210)ص
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 المبحث السادس: حكم الذكر الجماعي
سبق ذكر موقف السلف من الذكر الجماعي، لأنهم يعدلنه محدثاً في الدين لم يفعله النبي صلى الله 

عنهم، للا من بعدهم. لكذلك الدعاء جماعة، سواء بعد الفريضة الله  عليه لسلم للا الصحابة رضي
أل غيرها فهم يعدلنه بدعة، إلا ما لرد به الدليل، لقد تعددت النقو  عنهم في ذلك، لقد تقدم ذكر 

ذكر الإمام علاء  - 1بعضها، لدرج على منوالهم فقهاء الإسلام على اختلاف مذاهبهم، فمن ذلك:
(، عن أبي حنيفة رحمه الله 1في كتابه )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( )لحنفي الدين الكاساني ا

تعالى: أن رفع الصوت بالتكبير بدعة في الأصل، لأنه ذكر. لالسنة في الأذكار المخافتة؛ لقوله تعالى: 
( [. للقوله صلى الله عليه لسلم: ))خير الدعاء الخفي(55ادعوا ربكم تضرعاً لخفية ]الأعراف: 

للذا فإنه أقرب إلى التضرع لالأدب، لابعد عن الرياء فلا يترك هذا الأصل إلا عند قيام الدليل  (.2)
(: اعلم أن الحنفية في هذا 3المخصص. انتهي. لقا  العلامة المباركفوري في )تحفة الأحوذي( )

نه لاجباً، م يرل الزمان، يواظبون على رفع الأيدي في الدعاء بعد كل مكتوبة مواظبة الواجب، فكأنه
للذلك ينكرلن على من سلم من الصلاة المكتوبة لقا : اللهم أنت السلام لمنك السلام، تباركت 
يا ذا الجلا  لالإكرام. ثم قام للم يدع للم يرفع يديه. لصنيعهم هذا مخالف لقو  إمامهم الإمام أبي 

ذهب مالك رحمه الله في الذكر تعلق بملمما ي - 2حنيفة، لأيضاً مخالف لما في كتبهم المعتمدة. انتهي.
(: كره مالك لجماعة 4الجماعي ما جاء في كتاب )الدر الثمين( للشيخ محمد بن أحمد ميارة المالكي )

من العلماء لأئمة المساجد لالجماعات الدعاء عقيب الصلوات المكتوبة جهراً للحاضرين. لنقل 
جل من عظماء الدللة ذلي الوجاهة فيها قصة ر  (5الإمام الشاطبي في كتابه العظيم )الاعتصام( )



موصوف بالشدة لالقوة، لقد نز  إلى جوار ابن مجاهد. لكان ابن مجاهد لا يدعو في أخريات 
لأن ذلك مكرله فيه. فكأن ذلك  -مذهب مالك  -الصلوات، تصميماً في ذلك على المذهب 

ن في بعض الليالي قا  ذلك لما كاالرجل كره من ابن مجاهد ترك الدعاء، لأمره أن يدعو فأبى ف
الرجل: فإذا كان غدلة غد أضرب عنقه بهذا السيف. فخاف الناس على ابن مجاهد فقا  لهم لهو 
يبتسم: لا تخافوا، هو الذي تُضرب عنقه في غدلة غد بحو  الله. فلما كان مع الصبح لصل إلى دار 

الشافعي رحمه الله، فقد قا   ا مذهبلأم - 3الرجل جماعة من أهل المسجد فضربوا عنقه. انتهي.
(: لاختار للإمام لالمأموم أن يذكرا الله بعد الانصراف من 6الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في )الأم( )

الصلاة، ليخفيان الذكر إلا أن يكون إماماً يجب أن يتُعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تُـعُلِّّم منه ثم 
، فإن الله عز لجل يق رُّ اَ ]الإسراء: و : لَ يُسِّ لالله تعالى  -[ يعني 110لَا تَجْهَرْ بِّصَلاتَِّكَ لَلَا تُخاَفِّتْ بهِّ

 الدعاء، للا تجهر: ترفع. للا تخافت: حتى لا تسمع نفسك. انتهي. -أعلم 
_________ 

 (.196 / 1( ))بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(( )1)
( لابن حبان 1477( )172 / 1ي( رلاه أحمد )ر الخف( لم نجده بهذا اللفظ، للرد بلفظ )خير الذك2)
( رلاه أحمد لأبو يعلى لفيه محمد بن عبدالرحمن بن 81 / 10( قا  الهيثمي في ))المجمع(( )809)

لبينة لقد لثقه ابن حبان لقا  رلى عن سعد بن أبي لقاص، قلت لضعفه ابن معين، لبقية رجالهما 
( ليس بثابت لقا  أحمد شاكر في تحقيق المسند 295ت(( )رجا  الصحيح، قا  النولي في ))المنثورا

 إسناده ضعيف، لضعفه الألباني
 (.246 / 1( ))تحفة الأحوذي شرح الجامع للترمذي(( )3)
 (.212، 173( ))الدر الثمين لالمورد المعين((، للشيخ محمد بن أحمد ميارة المالكي )ص 4)
 (، بتصرف.275 / 2( ))الاعتصام((، للشاطبي )5)
 (.111 / 1لأم((، للشافعي )( ))ا6)
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(: اتفق الشافعي لالأصحاب رحمهم الله تعالى على أنه يُستحب 1لقا  الإمام النولي في المجموع )
نفرد لالرجل لالمرأة لالمسافر لغيره ... ذكر الله تعالى بعد السلام، ليُستحب ذلك للإمام لالمأموم لالم

من تخصيص دعاء الإمام بصلاتي الصبح لالعصر، فلا أصل له. لأما ما اعتاده الناس أل كثير منهم 



انتهي. قلت: للقائل أن يقو : نفيه للتخصيص في هذين الوقتين يد  على جواز الدعاء في جميع 
(: يندب الذكر لالدعاء عقيب كل 2)التحقيق( )الصلوات، ليبطل هذا الزعم قو  النولي نفسه في 

لأما ما يتعلق  - 4ريد أن يعلمهم جهر، فإذا تعلموا أسر. انتهي.صلاة ليسر به، فإذا كان إماماً ي
(: ليُستحب ذكر الله تعالى لالدعاء عقيب 3بمذهب الحنابلة، فقد قا  ابن قدامة في )المغني( )

ر، لذكر جملة من الأحاديث، فيها شيء من الأذكار التي  صلاته، ليُستحب من ذلك ما لرد به الأث
يقولها في دبر كل صلاة مكتوبة. لقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  كان صلى الله عليه لسلم

( عن الدعاء بعد الصلاة، فذكر بعض ما نقل عنه صلى الله عليه لسلم من الأذكار بعد 4تعالى )
اء الإمام لالمأمومين جميعاً عقيب الصلاة فلم ينقل هذا أحد عن النبي صلى المكتوبة، ثم قا : لأما دع

  عليه لسلم. انتهي.الله
قلت: لفيما يختص بدعاء الإنسان منفرداً من غير جماعة فإنه إذا كان إماماً أل مأموماً أل منفرداً 

لعة في أعقاب الصلوات، فليس ثم مانع يمنعه من الدعاء إذا بدأ بالأذكار المسنونة لالتسابيح المشر 
صلى الله عليه لسلم لهدي السلف الصالح لقد د  على ذلك كتاب الله تعالى لسنَّة رسوله الكريم 

رضي الله عنهم. أما الدليل من الكتاب العزيز، فقو  الله تعالى: فإَِّذَا فَـرَغْتَ فاَنصَبْ لَإلى ربَِّّكَ 
ى هاتين الآيتين، في إحدى الرلايتين: فإذا فرغت [.لقد لرد في الكلام عل8 - 7فاَرْغَبْ ]الشرح: 

( في تفسيره 5الدعاء لسله حاجتك. نقل هذا ابن جرير الطبري )من صلاتك، فانصب إلى ربك في 
(، لالشوكاني 10(، لابن كثير )9(، لابن الجوزي )8(، لالقرطبي )7(، لالسمعاني )6لابن أبي حاتم )

قا  السعدي رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين: فإَِّذَا فَـرَغْتَ (، لالسعدي، لغيرهم من المفسرين. 11)
إذا تفرغت من أشغالك، للم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة لالدعاء. لَإلى  فاَنصَبْ أي

ربَِّّكَ لحده فاَرْغَبْ أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك، لقبو  دعواتك للا تكن ممن إذا فرغوا لعبوا 
عن ربهم لعن ذكره، فتكون من الخاسرين. لقد قيل: إن معنى هذا: فإذا فرغت من لأعرضوا 

لصلاة، لأكملتها فانصب في الدعاء. لَإلى ربَِّّكَ فاَرْغَبْ في سؤا  مطالبك. لاستد  من قا  هذا ا
(. انتهي. لأما من 12القو  على مشرلعية الدعاء لالذكر عقب الصلوات المكتوبات. لالله أعلم )

خر، لدبر ، فعن أبي أمامة قا : قيل يا رسو  الله أي الدعاء أسمع؟ قا  ))جوف الليل الآالسنة
 (.13الصلوات المكتوبات(( )

_________ 
 (.469 - 465 / 3( ))المجموع(( للنولي )1)
 (.141 - 137(. ))كما  في كتاب مسك الختام(( )219( كتاب ))التحقيق(( للنولي )2)
 (.251 / 2مة )( ))المغني(( لابن قدا3)



 (.515 / 22( ))مجموع فتالى شيخ الإسلام ابن تيمية(( )4)
 (.629 - 628 / 12فسير الطبري(( )( ))ت5)
 (.3446 / 10( ))تفسير ابن أبي حاتم(( )6)
 (، ط دار الوطن.252 / 6( ))تفسير السمعاني(( )7)
 (، ط دار الكتب العلمية.74 / 20( ))تفسير القرطبي(( )8)
 (، ط المكتب الإسلامي.166 / 9ن الجوزي(( )( ))تفسير اب9)
 ط دار الكتب العلمية. (،497 / 4( ))تفسير ابن كثير(( )10)
 (، ط دار الوفاء.462 / 5( ))تفسير الشوكاني(( )11)
 (، ط مؤسسة الرسالة.859( ))تيسير الكريم الرحمن(( )12)
الترمذي حسن، لكذلك ( قا  32 / 6( لالنسائي في ))الكبرى(( )3499( رلاه الترمذي )13)

 حسنه الألباني
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 يماً لحديثاً:لقد جاءت بذلك فتالى العلماء قد
فمن القديم ما ذكره ابن مفلح قا : قا  مهنا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يجلس إلى القوم، فيدعو 

 ذا ليقولون له: ادع أنت. فقا : لا أدري ما هذا؟! أي: أنه استنكره.هذا، ليدعو ه
تمعون، لقا  الفضل بن مهران: سألت يحيى بن معين لأحمد بن حنبل قلت: إن عندنا قوماً يج

فيدعون، ليقرألن القرآن، ليذكرلن الله تعالى، فما ترى فيهم؟ قا : فأما يحيى بن معين فقا : يقرأ في 
الصلاة، ليذكر الله في نفسه، قلت: فأخ لي يفعل ذلك. قا : أنهه، قلت: لا  مصحف، ليدعو بعد

نحو هذا الكلام فقا   يقبل، قا : عظه. قلت: لا يقبل. أهجره؟ قا : نعم. ثم أتيت أحمد فحكيت له
لي أحمد أيضاً: يقرأ في المصحف ليذكر الله في نفسه ليطلب حديث رسو  الله. قلت: فأنهاه؟ قا : 

 (.1: فإن لم يقبل؟ قا : بلى إن شاء الله، فإن هذا محدث، الاجتماع لالذي تصف )نعم. قلت
تماع في الذكر المشهور بين لقا  الإمام الشاطبي في بيان البدع الإضافية ما نصه: كالجهر لالاج

 متصوفة الزمان. فإن بينه لبين الذكر المشرلع بوناً بعيداً إذ هما كالمتضادين عادة.
اج: ينبغي أن ينهي الذاكرلن جماعة في المسجد قبل الصلاة، أل بعدها، أل في غيرهما من لقا  ابن الح

 الألقات. لأنه مما يشوش بها.



 لأذكار الإسرار. إلا التلبيةلقا  الزركشي: السنة في سائر ا
للفقهاء جاء في )الدرر السنية(: فأما دعاء الإمام لالمأمومين، لرفع أيديهم جميعاً بعد الصلاة، فلم نر 

فيه كلاماً موثوقاً به. قا  الشيخ تقي الدين: للم ينقل أنه صلى الله عليه لسلم كان هو لالمأمومون 
 جاء في الأحاديث. يدعون بعد السلام. بل يذكرلن الله كما

لجاء في فتالى الشيخ محمد رشيد رضا ما يلي: ختام الصلاة جهاراً في المساجد بالاجتماع، لرفع 
بدع التي أحدثها الناس، فإذا التزموا فيها من الأذكار ما لرد في السنة، كانت من الصوت، من ال
 البدع الإضافية

اس بعد الصلاة بقراءة شيء من الأذكار، لقا  في موضع آخر: إنه ليس من السنة أن يجلس الن
ذلك لالاشتراك لالأدعية المأثورة، للا غير المأثورة برفع الصوت لهيئة الاجتماع .. لأن الاجتماع في 

 فيه لرفع الصوت بدعة.
لجاء في الفتالى الإسلامية للشيخ ابن عثيمين: الدعاء الجماعي بعد سلام الإمام بصوت لاحد لا 

 لى مشرلعيته.نعلم له أصلًا ع
لقا  الشيخ صالح الفوزان: البدع التي أحدثت في مجا  العبادات في هذا الزمان كثيرة، لأن الأصل في 

وقيف، فلا يشرع شيء منها إلا بدليل. لما لم يد  عليه دليل فهو بدعة ... ثم ذكر العبادات الت
كل شخص يقو  الذكر الوارد   بعض البدع. لقا : لمنها الذكر الجماعي بعد الصلاة لأن المشرلع أن

 منفرداً.
م فأصل الدعاء عقب الصلوات بهيئة الاجتماع بدعة، لإنما يباح منه ما كان لعارض، قا  الإما

: لو فرضنا أن الدعاء بهيئة الاجتماع لقع من أئمة المساجد في بعض -رحمه الله  -الشاطبي 
.. لإذا لم يقع ذلك على لجه يخاف  الألقات: للأمر يحدث عن قحط أل خوف من ملم لكان جائزاً 

الله  منه مشرلعية الانضمام، للا كونه سنة تقام في الجماعات، ليعلن به في المساجد كما دعا رسو 
دعاء الاستسقاء بهيئة الاجتماع لهو يخطب. لإنما كان هذا الدعاء بعد الصلوات بهيئة الاجتماع 

عض الأحاديث بمشرلعية الدعاء بعد الصلوات بدعة، مع ثبوت مشرلعية الدعاء مطلقاً، للرلد ب
تصير شعيرة من  خاصة، لذلك لما قارنه من هذه الهيئة الجماعية، ثم الالتزام بها في كل الصلوات حتى

 -شعائر الصلاة. فإن لقع أحياناً فيجوز إذا كان من غير تعمد مسبق، فقد رلي عن الإمام أحمد 
إذا اجتمعوا بدلن تعمد مسبق، لبدلن الإكثار من ذلك حتى لا أنه أجاز الدعاء للإخوان  -رحمه الله 

لذكر لالدعاء حسن مستحب (، لقا  شيخ الإسلام: الاجتماع على القراءة لا2يصير عادة تتكرر )
إذا لم يتخذ ذلك عادة راتبة كالاجتماعات المشرلعة للا اقترن به بدعة منكرة لقا : أما إذا كان 

عة، لأنه لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه لسلم لالصحابة لالسلف دائماً بعد كل صلاة فهو بد



 الصالح.
O51 - 43ص  -عبد الرحمن الخميس  الذكر الجماعي بين الاتباع لالابتداع لمحمد بن 

_________ 
 (.75 / 2( ))الآداب الشرعية(( )1)
 (.304( ))الاقتضاء(( )2)
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 اعيالمبحث السابع: مفاسد الذكر الجم
 إن من مفاسد الذكر الجماعي:

شيء الأللى: مخالفة هدي النبي صلى الله عليه لسلم لأصحابه رضي الله عنهم، فإنهم لم ينقل عنهم 
من ذلك. للا شك أن ما خالف هدي النبي صلى الله عليه لسلم لهدي أصحابه الكرام رضي الله 

ليه لسلم، للتبعه في ذلك الصحابة الكرام، عنهم، فهو بدعة ضلالة. للو كان خيراً لفعله صلى الله ع
ن ديناً في للنقل ذلك عنهم للا شك. فلما لم ينقل ذلك عنهم د  على أنهم لم يفعلوه. لما لم يك

 زمانهم فليس بدين اليوم.
الثانية: الخرلج عن السمت لالوقار، فإن الذكر الجماعي قد يتسبب في التمايل، ثم الرقص، لنحو 

ز بحا ، بل هو منافٍ للوقار الواجب عند ذكر الله تعالى، لحا  أهل الطرق ذلك، لهذا لا يجو 
 الصوفية معرلف في هذا الباب.

المصلين، لالتالين للقرآن، لذلك إذا كان الذكر الجماعي في المساجد. للاشك  الثالثة: التشويش على
 ذكر الجماعي.أن المجيزين له يعدلن المساجد أعظم الأماكن التي يتم الالتقاء فيها لل

الرابعة: أنه قد يحصل من الذاكرين تقطيع في الآيات، أل إخلا  بها لبأحكام تلالتها، أل بأذكار مما 
ا، كما لو أن أحدهم قد انقطع نَـفَسُه ثم أراد إكما  الآية فوجد الجماعة قد سبقوه، يجتمع عليه

بعض القارئين مخلاً بالأحكام فيضطر لترك ما فاته لاللحاق بالجماعة فيما يقرألن. أل أن يكون 
 فيضطر المجيد للأحكام إلى مجاراتهم حتى لا يحصل نشاز لتعارض، لنحو ذلك.

الجماعي تشبهاً بالنصارى الذين يجتمعون في كنائسهم لأداء التراتيل لالأناشيد  الخامسة: أن في الذكر
الشديد عن موافقتهم في الدينية جماعة لبصوت لاحد. لهذا التشبه بأهل الكتاب مع لرلد النهي 

 دينهم دليل لاضح على عدم جواز الذكر الجماعي.



بع كل طائفة شيخاً معيناً يجارلنه فيما السادسة: أن فتح باب الذكر الجماعي قد يؤدي إلى أن تت
يذكر، لفيما يقو ، للو أدى ذلك إلى ظهور أذكار مبتدعة، ليزداد التباعد بين أرباب هذه الطرق 

 ؛ لأن السنة تجمع، لالبدعة تفرقيوماً بعد يوم
إذا لم السابعة: أن اعتياد الذكر الجماعي قد يؤدي ببعض الجها  لالعامة إلى الانقطاع عن ذكر الله 

 يجد من يشاركه، لذلك لاعتياده الذكر الجماعي دلن غيره.
 للاشك أن للذكر الجماعي مفاسد أخرى، لفيما ذكرت كفاية،،،، للله الحمد.

O53، 52ص  -اعي بين الاتباع لالابتداع لمحمد بن عبد الرحمن الخميس الذكر الجم 
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 المبحث الثامن: فضائل مكذلبة للأذكار الصوفية
لو كان هؤلاء الصوفية عندما يؤلفون أذكارهم الركيكة التي شاهدنا نماذج منها آنفاً لا يتقولون بذلك 

من الرسو  حرفاً حرفاً لكلمة كلمة لهان الخطب لقلنا  لعلى رسوله، للا يزعمون أنهم كتبوهاعلى الله 
إن الأمر لا يتعدى البدعة فقد اخترعوا من عند أنفسهم أدعية لأذكاراً يتعبدلن الله بها لتركوا ما هو 

عين لهم بإحسان أفضل من ذلك مما علمناه إياه رسو  الله لثبت عنه بنقل الصحابة الصادقين لالتاب
من المسلمين في كتبهم كالبخاري لمسلم لأصحاب السنن لالمسانيد. للكن  لما دلنه أئمة الهدى

هؤلاء المتصوفة المتقولين على الله لم ينسبوا هذه الأذكار لالأدعية إلى أنفسهم لإنما نسبوها إلى الله 
 ها الرسو  عليهم حا  يقظتهم لا حا لإلى الرسو  لزعموا أنه جاء بها إليهم الوحي لالإلهام أل أملا

نومهم. لليتهم إذا فعلوا ذلك أيضاً جعلوا لأذكارهم هذه من الفضل ما كان يذكره الرسو  صلى الله 
عليه لسلم في حياته للأذكار من الفضل فقالوا مثلًا من قا  هذا الذكر كان كمن أعتق عشرة رقاب 

مثله أل زاد، أل  ة رجل بأفضل مما جاء به إلا رجل عملأل كان كمن أهدى بدنه أل لم يأت يوم القيام
بنى الله له بيتاً في الجنة على نحو ما كان يتكلم الرسو  صلى الله عليه لسلم مبيناً فضائل الأذكار التي 

يعلمها لأصحابه، للكن هؤلاء جعلوا لأذكارهم المفتراة المكذلبة من الفضل لالأجر شيئا لا يبلغه 
يزعم أن رسو  الله اختصه لجماعته به  لغ كل منهم في بيان فضل الذكر الذيالحد لالوصف، لبا

مبالغة عظيمة فهذا مثلًا أحمد التيجاني رأس الطريقة التجانية يزعم أن )ذكره( الذي يسميه صلاة 
 الفاتح: القراءة الواحدة له تعد  قراءة القرآن ستة آلاف مرة!!

ة الفاتح لما أغلق ( "لأما فضل صلا94الجزء الأل  صفحة )قا  مؤلف جواهر المعاني على حرازم في 



الخ، فقد سمعت شيخنا يقو : كنت مشتغلًا بذكر صلاة الفاتح لما أغلق حين رجعت من الحج إلى 
تلمسان لما رأيت من فضلها لهو أن المرة الواحدة بستمائة ألف صلاة كما هو في لردة الجيوب لقد 

ن قطباً، قا  إن من ي محمد البكري الصديقي نزيل مصر لكاذكر صاحب الوردة أن صاحبها سيد
ذكرها للم يدخل الجنة فليقبض صاحبها عند الله، لبقيت أذكرها إلى أن رحلت من تلمسان إلى أبي 

سمعون فلما رأيت الصلاة التي فيها المرة بسبعين ألف ختمة من دلائل الخيرات تركت الفاتح لما أغلق 
عد  جميع صلوات أهل محبتك صل على سيدنا محمد لعلى آله صلاة ت لاشتغلت بها لهي )اللهم

لسلم على سيدنا محمد لعلى آله سلاماً يعد  سلامهم( لما رأيت فيها من كثر الفضل ثم أمرني 
بالرجوع صلى الله عليه لسلم إلى صلاة الفاتح لما أغلق فلما أمرني بالرجوع إليها سألته صلى الله عليه 

ا تعد  من القرآن ست مرات، ثم أخبرني ثانياً أن أخبرني أللاً بأن المرة الواحدة منهلسلم عن فضلها ف
المرة الواحدة منها تعد  من كل تسبيحة لقع في الكون لمن كل ذكر لمن كل دعاء كبير أل صغير 

 ( ..94لمن القرآن ستة آلاف مرة لأنه من الأذكار" انتهي بلفظه )جواهر المعاني ص
ركيكاً كصلاة الفاتح التي هي مجرد سطر  ء الكاذبين كيف يدعي أحدهم أن كلاماً فانظر إلى هؤلا

لنصف سطر أل نحو خمس عشرة كلمة فقط يعد  أجر قراءتها أجر قراءة القرآن ستة آلاف مرة!! 
لهذا كذب سخيف لا يحتاج إلى تعليق لبيان لهذه الصلاة ذات الفضل المزعوم هي: "اللهم صل 

 الحق بالحق لالداعي إلى صراطك المستقيم"!!فاتح لما أغلق لالخاتم لم سبق ناصر على سيدنا محمد ال
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لالعجيب أن هذا الكلام الركيك كله جهالة، فما هو الذي أغلق لفتحه الرسو  شيء غير مذكور في 
لما هو الذي سبق لختمه  هذا الذكر، لما الحق الذي نصره الرسو  لبأي حق نصره أيضاً مجهو 

نى مفيد، لإنما قد يفسر بنحو صحيح بكلام آخر، لقد يفسر النبي .. فهو كلام ليس فيه لذاته مع
أيضاً على نحو فاسد كما يفسره التجانيون أنفسهم بمعان فاسدة فمثلًا قد يقو  قائل إن معنى قولهم 

موجود في هذه الصلاة التي يسمونها  )الخاتم لما سبق( أي خاتم النبوة لهذا معنى صحيح لهو غير
يين أنفسهم يخالفون ذلك ليرلن أن النبوة لم تنته بدليل قولهم إن صلاة صلاة الفاتح. لكن التجان

الفاتح هذه نزلت عليهم من السماء في لرقة مكتوبة بقلم القدرة!! للذلك قالوا هي من كلام الله 
 (!!105ادية إلى الطريقة التجانية صتعالى لليست من تأليف مخلوق )انظر الهدية الع

اتم لما سبق( ليس مقصوداً به النبوة لالوحي لأن صلاة الفاتح المزعومة فمعنى هذا أن قولهم )لالخ



نفسها لحي أكمل القرآن بل على قولهم هذا أكمل نزللًا من القرآن لأنها نزلت مكتوبة من السماء 
توب أعظم من المسموع في الإثبات بدليل امتنان الله لالقرآن نز  مشافهة لسماعاً، لمعلوم أن المك

يلًا  على موسى نَا لَهُ فيِّ الألَْوَاحِّ مِّن كُلِّّ شَيْءٍ مَّوْعِّظَةً لَتَـفْصِّ بإنزا  التوراة مكتوبة كما قا  تعالى لكََتـَبـْ
حْسَنِّهَا سَأرُِّي ةٍ لَأْمُرْ قَـوْمَكَ يأَْخُذُلاْ بأَِّ قِّيَن ]الأعراف:لِّّكُلِّّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِّقُوَّ  [.145كُمْ دَارَ الْفَاسِّ

صلاة الفاتح نزلت من السماء مكتوبة للذا جاز عندهم تفضيل قراءتها على  لهم يزعمون هنا أن
القرآن لإن أجر قراءة القرآن كله ستة آلاف مرة فأي كذب على الله أكبر من هذا. لنحن نقو  

عليه لسلم الذي يزعمون أنه هو الذي خص أحمد لهؤلاء الكاذبين أكان يجوز لرسو  الله صلى الله 
ه بهذه الفضيلة لقا  له )خبأتها لك يا أحمد(!! أكان يجوز له أن يخفي شيئا مثل هذا التيجاني لجماعت

عن الصحابة رضوان الله عليهم لهم أصحابه القائمون بأمره الحارسون لدينه الباذلون أنفسهم 
لوا هذه الفضيلة إلى أحمد التيجاني لأعوانه الذين كانوا لما زا لأموالهم في سبيل نصرته .. ليعطي مثل

أعظم أعوان الاستعمار الفرنسي في شما  أفريقيا بل في كل القارة الأفريقية لهم الذين مهدلا السبيل 
أمام الجيوش الفرنسية في معظم أنحاء القارة. أكان يجوز للرسو  إخفاء صلاة الفاتح التي يزعمون أنها 

الكفار!! لالحا  أن الله قد ن القرآن بستة آلاف مرة لإعطائها مجموعة من خدم الاستعمار ل أعظم م
مُكَ قا  لرسوله يَا أيَّـُهَا الرَّسُوُ  بَـلِّّغْ مَا أنُزَِّ  إليك مِّن رَّبِّّكَ لَإِّن لمَّْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رِّسَالتََهُ لَاللهُ   يَـعْصِّ

 [.67هْدِّي الْقَوْمَ الْكَافِّرِّينَ ]المائدة:مِّنَ النَّاسِّ إِّنَّ اَلله لَا ي ـَ
م على الله لرسوله لجاريتم في كذبكم هذا من قا  إن قراءة دلائل الخيرات أفضل من أم أنكم كذبت

 قراءة القرآن سبعة آلاف مرة!! فانظر المجاراة لالتنافس في الكذب على الله لرسوله.
لصلاته المزعومة بل انظرلا ما يقوله أيضاً في للم يكتف صاحب الفاتح بذكر ما ذكره من الفضل 

 فضله:
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من الجزء الأل  في سياق فضل صلاة الفاتح "إنها لم تكن من  96قا  صاحب )الجواهر( في صفحة 
نبي صلى الله عليه لسلم فيها تأليف البكري للكنه توجه إلى الله مدة طويلة أن يمنحه صلاة على ال

لك بهذه ثواب جميع الصلوات لسر جميع الصلوات لطا  طلبه مدة ثم أجاب الله دعوته فأتاه الم
الصلاة مكتوبة في صحيفة من النور ثم قا  الشيخ: فلما تأملت هذه الصلاة لجدتها لا تزنها عبادة 

الله عليه لسلم عن ثواب الاسم الأعظم جميع الجن لالإنس لالملائكة. قا  الشيخ لقد أخبرني صلى 



 له عبادة" أ. هـ.فقلت: إنها أكثر منه فقا  صلى الله عليه لسلم بل هو أعظم منها للا تقوم 
 فانظر كيف جعل هذه الصلاة المزعومة أفضل من عبادة جميع الإنس لالجن لالملائكة!!

ل عندهم من الدلاهي لالأكاذيب لليست هذه الفرية هي لحدها ما عند أصحاب الطريقة التجانية ب
 ما يندى له الجبين فعندهم صلاة أخرى يسمونها جوهرة الكما  لنصها:

م على عين الرحمة الرانية لالياقوتية المتحققة الحائطة بمركز الفهوم لالمعاني لنور "اللهم صل لسل
الئة لكل متعرض من الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأسطع بمزلن الأرياح الم

عين  البحور لالألاني لنورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكاني اللهم صل لسلم على
الحق التي تتجلى منها عرلش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم اللهم صل لسلم 

المطلسم صلى الله عليه لسلم  على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منه إليك إحاطة النور
 (.1ج 224لعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه" )الرماح ص

 دين الهلا  حفظه الله تعقيباً على هذه الصلاة:لقد قا  الدكتور الشيخ تقي ال
"إن هذه الصلاة التي زعم التجانيون أن شيخهم أخذها عن النبي صلى الله عليه لسلم لذكرلا لها ما 

ستحيل أن تكون من كلام العرب الفصحاء لهي بعيدة منه بعد السماء من تقدم من الفضل ي
ة لا يكاد يصدق أن ذلك الكلام الركيك يقوله الأرض، لكل من يعرف لسان العرب معرفة حقيقي

أحد من العرب لفيهما كلمتان إحداهما سب لا يجوز أن يطلق على النبي صلى الله عليه لسلم للا 
كلمة )الأسقم( فإن الصراط لا يوصف بالسقم إذ لا يقا  صراط مريض يتناسب مع ما قبله لهي  

 ستقيم أل قويم لهذا الصراط أقوم من ذلك".لهذا الصراط أمرض من ذلك لإنما يقا  صراطك الم
لقد رد العلماء على التجانيين لعابوا عليهم هذه الكلمة القبيحة فقا  الشيخ الكميل الشنقيطي في 

 ا الطريقة التجانية:أرجوزته التي انتقد به
 للم يجز إطلاق لفظ موهم ... نقصاً على النبي مثل الأسقم

 كفر عني الشريكاكذا مطلسم لما يدريكا ... لعله  
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للم يتفطن أللئك العلماء إلى سبب هذا الخطأ للو تفطنوا له لانحل الإشكا  كله فسببه أن مؤلف 
م( يريدلن امش مستقيماً ليقولون  هذه الصلاة مغربي لأهل المغرب في لغتهم العامية يقولون )سر مسق

ا، للما كان منشئ هذه الصلاة غير عالم كذلك )سر اسقم( بعضه ينطق به قافا لبعضهم ينطق به كاف



بالعربية لقد ذكر الأقوم من قبله في قوله عين المعارف الأقوم لقا  بعدها صراط التام، أراد أن يصف 
ابلة الأقوم لاستثقل أن يكرر الأقوم عبر بالأسقم ظناً الصراط بالاستقامة مع المحافظة على السجع لمق

فهمه عامة المغاربة، لقد علمت من مصاحبتي للشيخ أحمد سكيرج منه أنهما في المعنى سواء كما ي
لهو من كبار المقدمين في الطريقة التجانية لكنت في ذلك الوقت تجانياً لا يخفى عني سراً، أن هذه 

عند شخص يسمى محمد بن العربي النازي ليسميه التجانيون الواسطة الصلاة لجدت في أل  أمرها 
طة بين النبي صلى الله عليه لسلم لبين الشيخ أحمد التيجاني يحمل الرسائل المعظم لأنه بزعمهم لسا

من الشيخ إلى النبي لمن النبي إلى الشيخ لفي ذلك الوقت أي في لقت الوساطة لم يكن النبي صلى 
ظهر للشيخ التيجاني لإنما كان يظهر لمحمد بن العربي لزعموا أن النبي صلى الله عليه الله عليه لسلم ي

لم قا  للواسطة محمد بن العربي لولا محبتك لحبيبي التيجاني ما رأيتني لكان الواسطة يخبر الشيخ لس
ه ليكلمه التيجاني بأنه إذا جاء الوقت الموعود يظهر النبي صلى الله عليه لسلم له بلا لاسطة يحدث

لعربي لأمره بكتابتها لسنذكر شيئا من الرسائل التي أملاها النبي صلى الله عليه لسلم على محمد بن ا
ليحملها إلى الشيخ التيجاني يقرأها عليه لحينئذ لا يبقى عندك شك في جهل هذا الرجل بالعربية لأنه 

ة إلى الطريقة التجانية سبب ركاكة هذه الصلاة التي هي من إنشائه" أ. هـ )الهدية الهادي
 (.110،111ص

عومة لنسبتها إلى الرسو  صلى الله عليه لسلم لالعجيب أنه من ركاكة هذا الدعاء لهذه الصلاة المز 
فإنهم زعموا لها أيضاً من الفضل ما فاق الكذب إلى الوقاحة فقد زعموا كما جاء في كتاب )الرماح( 

لأحمد التيجاني أن قراءة المرة الواحدة من )جوهرة أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم ذكر  89ص
ت لمن قرأها سبع مرات فأكثر بحضرة رسو  الله لالخلفاء الكما ( تعد  تسبيح العالم ثلاث مرا

الأربعة ما دام يذكرها، لمن لازمها أكثر من سبع مرات كل يوم أحبه النبي محبة خاصة للا يموت حتى 
 يكون للياً!!

الله هذا. بل قا  التيجاني أيضاً: "أعطاني رسو  الله صلى الله عليه لسلم صلاة  فانظر أي تقو  على
وهرة الكما  كل من ذكرها اثنتي عشرة مرة فكأنما زاره في قبره يعني في رلضته الشريفة!! تسمى ج

لكأنما زار أللياء الله الصالحين من أل  الوجود إلى لقته ذلك. لقا  لي رسو  الله هذه هدية مني 
 (.110إليك"!!! أ. هـ )الهدية الهادية إلى الطريقة التجانية ص

O301 - 295ص  -كتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق الفكر الصوفي في ضوء ال 
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 الفصل الثاني لالعشرلن: الوجد لالرقص عند الصوفية
لقد كان للغرام العارم لالرقص لالتمايل عند الصوفية مكانه ثابتة بل هذا النوع صار من أقوى 

، لحقاً إنه نوع من الخلل في يصطادلن بها من قلت معرفتهم بالدين الإسلامي الحنيفالشبكات التي 
السلوك لالاضطراب الذهني حين يعبدلن الله بالرقص لالحركات التي لا تمت إلى عبادة الله بأية صلة 

أمير على المز  -العهد القديم  -المحرفة  -إلا كما تمت إليها عبادة اليهود من قبل حين حثتهم التوراة 
 الربابة.لجوب التسبيح لله بالدف لالمزمار لالعود ل 

لعند الصوفية في ألقاتهم الخاصة مجالس يجتمعون فيها على الرقص لالغناء لالتصفيق لالصياح 
بأصوات منكرة يمزقون فيها ثيابهم ليتمايلون حين يأخذ منهم الطرب مأخذه في حركات بهلوانية لا 

الصوفي الحديث عند لخوف من النار أل الرغبة في الجنة. لقد أصبح الرقص يفهم منها أي إشارة إلى ا
معظم الطرق الصوفية في مناسبات الاحتفا  بمولد بعض كبارهم أل في أية مناسبة من مناسباتهم 

الكثيرة، يحضر عازفون لموسيقيون ليختلط بعضهم ببعض رجالًا لنساءً كباراً لصغاراً، ليجلس في هذه 
أئمتهم يقرءلن عليهم بعض الخرافات ار الأتباع يتناللون ألواناً من شرب الدخان، لكبار المناسبة كب

 (.1المنسوبة لمقبوريهم )
لالغناء الذي يترنمون به يشتعل حباً لعشقاً لغراماً لقصائد لجد لحزن، فإذا سئلوا عن ذلك زعموا 

سمونه لترغيب الناس فيه. لهذه أنها من الطرق التي توصلهم إلى ربهم، أل هو الحب الإلهي كما ي
 عناء هي صورة الذكر.الصور البهلوانية الر 

فهل كان الرسو  صلى الله عليه لسلم أل أحد من الصحابة يفعلون مثل هذا التنطع المذموم، لهل 
مثل تلك الحركات تشير إلى الخشوع لله تعالى لالسكينة في العبادة من قريب أل من بعيد، لهل ذلك 

  لسخرية بدينهم لمع ذلك فهم التمايل يمكن أن يكون بعيداً عن الشيطان. إنها مهاز الاختلاط ل 
 يتلمسون لهم الأدلة التي يجادلون بها مهما كان سقوطها.

 أدلتهم على جواز ذلك لالرد عليها:
لهكذا لم يكتف هؤلاء بتلك المسالك التي غلوا فيها إلى أن أخرجوا بعض عباداتهم في صور غنائية 

 عيتها، لمن ذلك:، بل حاللوا كذلك أن يجدلا لتلك الأفعا  أدلة لمشرل لرقص
[ 43زعمهم أن سلمان رضي الله عنه حين نز  قوله تعالى: لَإِّنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِّدُهُمْ أَجْمَعِّيَن ]الحجر:

 صاح سلمان الفارسي صيحة للقع على رأسه ثم خرج هارباً ثلاثة أيام.
[. لمنها 42كَ ]ص:قو  الله تعالى لأيوب عليه السلام: اركُْضْ بِّرِّجْلِّ لمن ذلك أيضاً احتجاجهم ب

قو  الرسو  صلى الله عليه لسلم لعلي: ))أنت مني لأنا منك(( فحجل، لقا  لجعفر: ))أشبهت 
( لمنها احتجاجهم لسماع 2خلقي لخلقي(( فحجل، لقا  لزيد: ))أنت أخونا لمولانا(( فحجل. )



لهو مسجى بثوبه، لم جاريتين تغنيان بحضرة النبي صلى الله عليه لسلم الرسو  صلى الله عليه لس
 (.3فجاء أبو بكر فانتهرهم، فنهاه الرسو  صلى الله عليه لسلم لقا : ))دعهما فإنها أيام عيد(( )

 لمنها أن الحبشة زفنت لالنبي صلى الله عليه لسلم ينظر إليهم.
ص بما رلي عن الشافعي أن سعيد بن المسيب مر في لاحتج أبو عبد الرحمن السلمي على جواز الرق

 أزقة مكة فسمع الأخضر الحداء يتغنى في دار العاص بن لائل بهذين البيتين:بعض 
 تضوع مسكاً بطن نعمان أن مشت ... به زينب في نسوة عطرات
 فلما رأت ركب النميري أعرضت ... لهن من أن يلقينه حذرات

_________ 
 (230معتقداً لمسلكاً(( )ص ( انظر: ))الصوفية1)
( قا  البيهقي هانئ بن هانئ ليس 226 / 10( لالبيهقي )857)( 108 / 1( رلاه أحمد )2)

( إسناده حسن، لقا  الأرناؤلط في 374 / 2بالمعرلف جدا، قا  العراقي في ))تخريج الإحياء(( )
 ))تحقيق المسند(( إسناده ضعيف للفظ الحجل في الحديث منكر غريب

 (892( لمسلم )987ه البخاري )( رلا3)
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 جله الأرض زماناً لقا : هذا مما يلذ سماعه.قا  فضرب بر 
لمنها أن عمر رضي الله عنه كان ربما مر بِية في لردة فتخنقه العبرة ليسقط ليلزم البيت اليوم 

ين حتى يعاد ليحسب مريضاً. لمنها أن الرسو  صلى الله عليه لسلم قا  في حق أبى موسى: لاليوم
( لمنها استحسان الرسو  شعر النابغة حتى قا  له: ))لا 1) ))لقد ألتي مزماراً من مزأمير آ  دالد((

رسو  (، للضعه أيضاً المنبر لحسان يقو  عليه الشعر في هجاء المخالفين لل2يفضض الله فاك(( )
 صلى الله عليه لسلم.

 لمنها أن بعض الصالحين رأى الخضر لسأله عن السماع الصوفي فقا  له: ذلك هو الصفاء الزلا .
هم الرسو  صلى الله عليه لسلم في المنام فسأله عن سماع الصوفية فقا  له الرسو : ما لرأى أحد

 ده بالقرآن ..أنكره، للكن قل لهم يفتتحون قبله بقراءة القرآن ليختتمون بع
لمنها أن الخضر تواجد حتى سقط على جبهته لصار الدم يقطر منها للا يقع على الأرض، حين سمع 

 لها شخص بحضرته، ذكرها السهرلردي.أبياتاً من الشعر قا



لمن أدلتهم أن بعض الصالحين رأى النبي صلى الله عليه لسلم لأبا بكر لهو يقو  له كلاماً لالنبي 
 لسلم قد لضع يده على صدره كالمتواجد بذلك. صلى الله عليه

اء، ثم ألرد السهرلردي أدلة كثيرة عن بعض الصوفيين في حا  تواجدهم؛ بعضهم مشى على الم
لهي   –لبعضهم لم يحترق بالنار، لبعضهم يرتفع أذرعاً عن الأرض، إلى أن، ختم السهرلردي أدلته 

 شد رسو  الله صلى الله عليه لسلم:بهذه القصة، لهي أن أعرابياً أن –كثيرة بزعمه 
 لقد لسعت حية الهوى كبدى فلا طبيب لها للا راقي

قيفتواجد رسو  الله صلى الله عليه لسلم لتواجد إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي لتريا
الأصحاب معه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، ثم قسم رداءه بينهم، حيث مزقه إلى أربعمائة قطعة 

(3.) 
ك أهم الحجج التي يتمسك بها الصوفيون في مشرلعية لهوهم لتواجدهم، فما مدى صحة تل

 صحيحة، أل هل كان فهمهم لها فهماً صحيحا؟ً استدلالهم، لهل ما ذكرله من تلك الرلايات كلها
لالجواب عن هذه الاحتجاجات يحتاج إلى دراسة للقت، للكن أكتفى هنا بإيجاز الرد عليهم في دفع 

 أدلتهم بأنها احتجاجات لاهية لتلفيق غير مقبو  لمزاعم لا صحة لها:حججهم ل 
_________ 

 (793( لمسلم )5048( رلاه البخاري )1)
( رلاه البزار لفيه يعلي بن الاشدق لهو ضعيف، لقا  126 / 8لهيثمي في ))المجمع(( )( قا  ا2)

 ( إسناده ضعيف47 / 6البوصيري في الإتحاف )
( ألرده الحافظ ابن طاهر لهو باطل 233 / 2راق في ))تنزيه الشريعة(( )( الحديث قا  ابن ع3)

علم ابن طاهر بإيراد هذا الحديث في  لقا  الحافظ أبو موسى المديني قد عاب غير لاحد من أهل ال
كتابه لكتب شيخ الإسلام أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي لقد سئل عن هذا الحديث ما 

عليه يظهر له أنه موضوع، لكتب شيخ الإسلام النولي لقد سئل عنه باطل لا  ملخصه إن الواقف
تعزيرا بليغا للا يغتر بكونه في ))عوارف المعارف((  تحل رلايته للا نسبته إلى النبي ليعزر من رلاه عالما

لغيره مع أن صاحب العوارف قا  يتخالج سري أنه غير صحيح ليأبى القلب قبوله )قلت( لقا  
( 197 / 1ظ الذهبي رلاته ثقات غير عمار بن إسحاق فكأنه لاضعه، لقا  الفتني في "تذكرته" )الحاف

لحديث لما رلي فيه موضوع، لقا  الألباني موضوع كما في قا  ابن تيميةكذب باتفاق أهل العلم با
 (558))الضعيفة(( )
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فأما ما رلله عن سلمان فإنه كذب، لمحا  كذلك، فقد رليت هذه القصة بلا سند. ثم إن الآية نزلت 
ى الله ا هو معلوم. ثم أن الرسو  صلبمكة بالاتفاق كما قا  القرطبي، لسلمان إنما أسلم بالمدينة كم

عليه لسلم كان ينهي أشد النهي عن مثل هذه الأمور المنافية للوقار لالخشوع، فإنه كان صلى الله 
عليه لسلم يبغض الصياح أل إظهار التخشع عند سماع القرآن أل المواعظ إلا في الحدلد المشرلعة، 

رجل قد صعق فقا  الله عليه لسلم يوماً فإذا بلمن ذلك ما رلاه أنس قا : لعظ رسو  الله صلى 
النبي صلى الله عليه لسلم: ))من ذا الملبس علينا ديننا إن كان صادقاً فقد شهر نفسه لإن كان كاذباً 

 (.1فمحقه الله(( )
لقد عرف عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يخشعون تمام الخشوع، فتذرف عيونهم لتخاف 

من غيرهم لأتقى له لأكثر انقياداً لقبولًا للحق تمسكاً عق أحد منهم لهم أعرف بالله قلوبهم، للم يص
 به، للو كان ذلك الوجد لالهيام لالصعق خير لما سبقهم أحد إليه.

[ فهذا احتجاج يد  على جهل 42لاما احتجاجهم بقو  الله تعالى لأيوب: اركُْضْ بِّرِّجْلِّكَ ]ص:
من أعانه الله لقوى يقينه، فإنه يقا  لهذا ى بما لا يصبر عليه أحد إلا صاحبه بحقيقة حا  أيوب المبتل

 المحتج: إن الله لم يأمر أيوباً بضرب رجله فرحاً لطرباً.
لإنما أمر بضرب رجله من باب فعل الأسباب إكراماً من الله تعالى له، ثم إنه لم يركض برجله ابتداء 

ا إلا الله تعالى ليس منها جواز الحا ، للحكم أخرى لا يعلمه لإنما تنفيذاً للأمر، لكذلك لإشعاره بتغير
 الرقص، للم يك حاله يستدعي أن يضرب برجله الأرض تواجداً لطرباً إلا عند الجفاة.

لأما احتجاجهم بحجل على لجعفر لزيد، فإن الحجل هو نوع من المشي يفعل عند الفرح لارتياح 
صحابة هؤلاء لم يكن منهم دلن قصد الرقص لالتمايل، لالالنفس أحياناً ليعبر الشخص به عن فرحه 

رقص للا تمايل للا إنشاد قصائد الغز  المهيجة، فليس فيه دلالة على ما يريد المتصوفة، لما فعله 
 هؤلاء الصحابة إنما كانت حالة عارضة لا قصد لهم فيها لإظهار الطرب لالتواجد.

ير كذلك إلى الاعتداد نوع من المشي مع الرقص ليش لأما احتجاجهم بزفن الحبشة فإن الزفن أيضاً 
بالنفس، لأكثر ما يفعل عند اللقاء في الحرب إظهاراً للشجاعة لعدم المبالاة بالعدل، لليس المقصود 

 منه الرقص لالطرب كما يرى الصوفية.
ألقر  فإنه مكذلب عليه، لليس هذا شعره، لهو –رحمه الله  –لأما ما ذكرله عن سعيد بن المسيب 

 د.من أن يصل إلى هذا الح
لهذه الأبيات فيما يذكره الأدباء قالها محمد بن عبد الله بن نمير الشاعر الثقفي، يتغز  فيها بزينب 



بنت يوسف الثقفي أخت الحجاج. لقد هرب بعد ذلك إلى عبد الملك خوفاً من الحجاج، فسأله عبد 
طراناً من الطائف، ت أحمرة عجافاً حملت عليها قالملك بن مرلان عن الركب ماذا كان؟ فقا  له: كان

فضحك عبد الملك لأمر الحجاج أن لا يؤذيه. ثم لو قدرنا أن ابن المسيب ضرب برجله الأرض 
فليس في ذلك حجة على جواز الرقص، للا أنه ضرب بها لهو يريد الرقص، فإن الإنسان قد يضرب 

يضرب برجله  رقصاً منه، بل إن الإنسان قدبرجله الأرض أل يدقها لشيء يسمعه للا يسمى ذلك 
 (.2الأرض إما فرحاً لإما غضباً لإما غيظاً )

_________ 
( )ابن لا ( لفيه أحمد بن محمد الجعفي قا  343 / 2( قا  ابن عراق في ))تنزيه الشريعة(( )1)

 ( هذا باطل85الذهبي في ))الميزان(( هذا حديث باطل، لقا  الفتني في "تذكرته" )
 (.231سلكاً(( )صانظر: ))الصوفية معتقداً لم (2)
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لأما احتجاجهم بسماع الرسو  للجاريتين فهو استدلا  غريب منهم على جواز الرقص لالتمايل 
نما يتواجدلن لا يتدثرلن لالتواجد؛ ذلك أن الرسو  صلى الله عليه لسلم كان مسجي بثوبه، لهم حي

علهم من فعل الرسو  صلى الله عليه بثيابهم، بل تعلو همتهم ليشتد عراكهم ليمزقون ثيابهم، فأين ف
 لسلم؟.

كذلك فإن الجاريتين كانتا تنشدان كلاماً ليس فيه غز  أل تشبيب أل خرلج عن حد الوقار لالأدب، 
نه يوم عيد لعائشة رضي الله عنها كانت جارية لكان الحا  يستدعي الترليح عن النفس، خصوصاً لأ

 شابة.
ر رضي الله عنه من أنه كان يلزم البيت اليوم لاليومين حينما يسمع لأما استدلالهم بما ينسبونه إلى عم

بعض الآيات في لرده؛ فإنه لم يعرف أن الصحابة كانت لهم ألراد يرددلنها على طريقة الصوفية، بل 
اليوم لاليومين بسبب ما يسمعه من بعض الآيات، لا هو للا غيره من  للم يعرف عنه أنه يمرض

 الصحابة.
لهم بحسن صوت أبي موسى فليس فيه دليل على الوجد الصوفي، لإنما هو إخبار من لأما استدلا

الرسو  صلى الله عليه لسلم بتلك النعمة التي أعطيها أبو موسى، فهل كان الصحابة يرقصون على 
 يصعقون أل يمزقون ثيابهم؟ كلا. سماع قراءته أل



أل الشعر ليس فيه دلالة للصوفية،  لكذلك استحسان الرسو  صلى الله عليه لسلم لبعض الكلام
 فإن الرسو  صلى الله عليه لسلم كان يستحسن أشياء ليستقبح أشياء، لهذا أمر طبيعي في النفوس.

أل بمقابلتهم للخضر، فإنها أدلة باطلة، حتى لأما ما يحشده أقطاب التصوف من الأدلة بالرؤى المنامية 
فما بالك لتلك الرؤى الصوفية عن مجهولين، إضافة إلى  للو كان الرائي ثقة، فإنه لا يتعبد برؤياه

 التكليف الظاهر في رلاياتهم.
لزعمهم أن الرسو  صلى الله عليه لسلم كان يطرب ليتواجد ليضرب بيده على صدره ليمزق ثيابه 

صحابه كلهم كلام يد  على عدم احترامهم للرسو  صلى الله عليه لسلم لعدم معرفة ليعطيها لأ
ظيم. فهل كان يصل به التواجد إلى حد أن يسقط رداءه عن منكبيه من سماع تلك الأبيات قدرة الع

 الفارغة: قد لسعت حية الهوى كبدي؟
ع من الأرض أذرعاً أل لما ذكره السهرلردي من أن بعض أقطاب التصوف يكاد أن يطير أل يرتف

ء أل غير ذلك من الحركات يدخل الشمعة في عينه أل يطأ النار للا يحس بها أل يمشي على الما
البهلوانية العشوائية التي يفعلها هؤلاء، فلا ريب أنها من أقوى الدلائل على تلاعب الشياطين بهم 

 ف من الله تعالى لالرغبة في المغفرة.لإخراجهم عن حد الاعتدا  الذي أقل ما يوصف به أنه ينافي الخو 
O 1042 / 3فرق معاصرة لغالب عواجي 
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 ل الثالث لالعشرلن: الكرامات لخوارق العادات عند الصوفيةالفص
للأللياء الحقيقيين كرامات لا تنكر، لقد كان للصحابة رضي الله عنهم من الكرامات ما هو جدير 

م، لكان لغيرهم من الأللياء لالعلماء كرامات كثيرة، لهدفنا هنا من ذكر الكرامات لخوارق به
ت لالخوارق التي تتم على أيدي أناس ليسوا من أللياء الله، لليس لهم العادات هو بيان تلك الكراما

هم صلاح يؤهلهم لذلك. لبيان أن ذلك من مكائد الشيطان لتلبيسه على الناس بأن يظهر لبعض
أموراً غيبية تبدل كأنها كرامات من الله للشخص فيتخيل أنه بلغ منزلة عالية فاق فيها غيره من الناس، 

ثل الأنبياء في كراماتهم لقربه من الله. لهذه الحا  كثيرة الوقوع لمن يدعون أنهم أللياء لأنه أصبح يما
عب الشياطين بهؤلاء: أن يسمع لله، لأكثرهم في الحقيقة أعداء له لموالين لشياطينهم. لمن تلا

ر أن أحدهم صوتاً من حجر أل شجر أل صنم يأمره لينهاه بأمور في بعضها الشرك بالله فيظن المغرل 
الله خاطبه أل، الملائكة على سبيل الكرامة، لمعلوم أن الله لا يأمر بالفحشاء، لالملائكة لا تأمر 



يهم أمورهم كما كانوا يفعلون ذلك قبل الإسلام بالشرك بالله لإنما أللئك هم الشياطين يلبسون عل
قلت معرفتهم بالله   أيضاً. لقد يظن هؤلاء أن ذلك لحى من الله عليهم كما حصل لكثير من الذين

كالمختار بن أبي عبيد الذي أخبر عنه الرسو  صلى الله عليه لسلم أنه كذاب ثقيف لغيره ممن 
تتمثل بصورة المستغاث به من الناس فيظن المشرك بالله  استهوتهم الشياطين. لمنها: أن الشياطين قد

جاء على صورته، لإنما هو في  أن هذه الصورة هي الشيخ الفلاني أل الولي الفلاني، أل أن ملكاً 
الحقيقة شيطان تمثل له ليضله. لمنها: أن تخاطب الشياطين بعض العبَّاد الجها ، ليوهمونه أنه المهدي 

الذي بشر به الرسو  صلى الله عليه لسلم، ليغرلنه بزخرف القو  لشتى المنتظر لصاحب الزمان 
يبلغ الحا  ببعضهم أن يرى الكعبة  الوسالس حتى يصدق نفسه فيدعي المهدية لغير ذلك. بل

تطوف به، ليرى عرشاً عظيماً لعليه صورة عظيمة لأنواراً لأشخاصاً تصعد لتنز  فيظنها الملائكة بين 
الله كشف له النظر إليه. لهذا يتطلب من المؤمن العاقل التنبه لمثل المكائد  يدي الله تعالى لأن

ية، لسوء الظن بنفسه الأمارة بالسوء، لأن ينظر إلى نفسه من الشيطانية بلجوئه إلى الله لالاهتداء بهد
حكم على باب الذ  لالاحتقار لالحاجة إلى ربه، ليزن أعماله بامتثاله ألامر الله لاجتنابه نواهيه، في

نفسه عند ذلك بالتقصير أل القرب من الله تعالى. ليكبح جماح نفسه الأمارة بالسوء، لأن لا يصدق 
ن كرامات تنافي الإسلام، مثل أنواع الكرامات التي تبجح بها بعض غلاة الصوفية ما يتراءى له م

الذي أحيا دابته بعد ما  لأنفسهم كما ذكرها المنالي، لهي: إحياء الموتى. لقد مثل بأبي عبيد اليسري
ماتت، لمفرج الدماميني الذي أحيا الفراخ المشوية، لالكيلانى لأبو يوسف الدهمانى الذي أحيا 

تلميذه للده بعد ما مات. لمن الكرامات التي يزعمونها أن الأللياء من الصوفية لهم القدرة على ل
غير موضعه لالمشي على السحاب المشي على الماء لكلام البهائم لطي الأرض لظهور الشيء في 

التكوين  لتحويل التراب إلى خبز لإبراء الأكمه لالأبرص. ليذكر علي حرازم منهم أن الولي يملك كلمة
فإذا أراد شيئا فإنه يقو  له كن فيكون. لقد ذكر أمثلة كثيرة في كتابه )جواهر المعاني( لمثل هذا الخلط 

 -زات لالكرامات التي يملكها الأللياء من الصوفية لالكذب على الله لعلى الناس. لمن المعج
نواع الأكاذيب حو  سماع نطق الجمادات، كما يزعم ابن عربي الذي ملأ كتبه بأ -حسب زعمهم 

 تلك المعجزات لالكرامات الصوفية.
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ضمانة الجنة لمن أطعم صوفياً أل قضى له حاجة؛ كما ضمن ذلك التيجاني لكل من أحبه أل أطعمه 
مات سيدهم التي منها هذه أل أحسن إليه بأي شيء كما يذكر التجانيون في كتبهم افتخاراً بكرا

حرازم لالفوتي نقلًا عن التجاني. لكل تلك الكرامات أشبه ما تكون بأحلام الكرامة التي أكدها علي 
الصبيان أل صراعات المجانين، لتكذيبها لالسخرية بها لا تحتاج إلى ضياع الوقت في الاشتغا  بالردلد 

الكذب على الله لعلى الناس لضللوا أتباعهم  عليها لبيان سخافتها لدجل من يدعيها ممن جرؤ على
وهم عن الإسلام من حيث لا يشعر أللئك الأتباع، لأنهم أصبحوا كما قا  الله تعالى: أُلْلئَِّكَ  لأخرج

[. لفيما يلي نذكر بعض الأمثلة من كلام 179كَالأنَْـعَامِّ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُلْلئَِّكَ هُمُ الْغَافِّلُونَ ]الأعراف:
ائهم لترى مدى بعد تلك العقو  عن تصوف في الكرامات التي يزعمونها لأنفسهم أل لألليأقطاب ال

الحق لالأفكار الرديئة التي انطوت عليها الزعامات الصوفية. يقو  عبد الكريم القشيري عن كرامات 
أبي الحسين النوري أنه قا : "كان في نفسي شيء من هذه الكرامات، فأخذت قصبة من الصبيان 

يها ثلاثة أرطا  لأغرقن نفسي، قا  فخرج ت بين زلرقين ثم قلت: لعزتك إن لم تخرج لي سمكة فلقم
(. فهذا جأهل بحق ربه لأراد أن يقتل نفسه: لقد صادف ما قدره الله 1لي سمكة فيها ثلاثة أرطا " )

ك لم أن خرجت له تلك السمكة، لمهما كان فإن هذا المسل -أل كان بفعل الشيطان ليغويه  -له 
نه: "لحكي عن النوري أنه خرج ليلة إلى شط يكن من مسلك الأللياء على هذا النحو، لقا  ع

دجلة فوجدها لقد التزق الشطان فانصرف لقا : لعزتك لا أجوزها إلا في زلرق".لقد فسر ذلك 
العرلسي فقا : "أي التقى له الشطان بحيث لو مد رجله كان على الشط الآخر، فانصرف لقا  

عزتك لا أجوزها إلا في زلرق كسائر الناس"  لاعترافاً بتوالي نعم الله عليه في كل خارق: ل تأدباً 
(.فكيف يكون الأدب مع الله أن ترد مكرمته إلا عند القشيري لالنوري، لقا  أبو الحارث 2)

لساني إلا من سري ثم تغيرت الحا  فمكثت  -أي ينطق  -الأللاشي: "مكثت ثلاثين سنة ما يسمع 
يى بن سعيد يتعبد في غرفة ليس إليها سلم للا ( "لكان يح3لاثين سنة لا يسمع سري إلا من ربي". )ث

درج، فكان إذا أراد أن يتطهر يجيء إلى باب الغرفة ليقو : لا حو  للا قوة إلا بالله ليمر في الهواء  
(.لقا  أبو يعقوب 4ته" )كأنه طير ثم يتطهر فإذا فرغ يقو : لا حو  للا قوة إلا بالله ليعود إلى غرف

فقا : يا أستاذ أنا غداً أموت لقت الظهر فخذ هذا الدينار فاحفر لي  السوسي: "جاءني مريد بمكة
بنصفه لكفِّنيِّّ بنصفه الآخر، ثم لما كان الغد لطاف بالبيت ثم تباعد لمات، فغسلته لكفنته للضعته في 

(. لأما بالنسبة 5ي لكل محب لله حي" )اللحد، ففتح عينيه فقلت أحياة بعد موت؟ فقا  أنا ح
للا حرج لقد ملأ الصوفيون كتبهم بحكايات عن الخضر لا حد لها للا حصر إذ لا للخضر فحدث 

يخلو كتاب من كتبهم من نسج القصص لالأساطير عليه، لمفادها أن الخضر يجيب كل من يستغيث 
ليسري عن أبيه أنه غزا سنة من السنين به في أي بلد كان. ليذكر القشيري أنه حدث ابن أبي عبيد ا



رية فمات المهر الذي كان تحته لهو في السرية فقا : يا رب أعرناه حتى نرجع إلى فخرج في الس
; إلى آخر القصة. لمثل هذه القصة قصة أخرى hellipبسرى يعنى قريته فإذا المهر قائم & 

 (،6لقعت لأحد الأللياء ذكرها أبو سبرة النخعي )
_________ 

 (.676 / 2( ))الرسالة القشيرية(( )1)
 (.678( )ص2)
 (.682( )ص3)
 (.685( )ص4)
 (.700( )ص5)
 ( ..712( انظر: ))الرسالة القشيرية(( )ص6)
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لذكر السكندري أنواعاً من الكرامات التي تحصل للولي فقا :"ثم إن هذه الكرامات قد تكون طياً 
 تكن من غير طريق كانت لكوائن بعد لم  للأرض لمشياً على الماء لطيراناً في الهواء لاطلاعاً على كوائن

العادة لتكثير الطعام أل الشراب أل إتياناً بثمرة في غير إبانها، لإنباعاً ماء من غير حفر أل تسخير 
حيوانات عادية، أل إجابة دعوة بإتيان مطر في غير لقته، أل صبر عن الغذاء مدة تخرج عن طور 

(.لنقل عن المرسي قوله: "لقا  1له" ) دتها أن تكون مثمرةالعادة، أل إثمار لشجرة يابسة ما ليس عا
الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: جلت في ملكوت الله فرأيت أبا مدين متعلقاً بساق العرش لهو 

(.لذكر السكندري عن الصوفي القرشي أنه جاءه الخضر بزيتونه 2رجل أشقر أزرق العينين .. الخ" )
يتونة ففيها شفاؤك، فقا  له: اذهب أنت قا  له: كل هذه الز من نجد لكان به مرض الجذام ف

(. ثم شرع السكندري كغيره من علماء الصوفية في ذكر فضائل الخضر 3لزيتونتك لا حاجة لي بها )
لأفعاله مع الأللياء الصوفية لألرد قصصاً في ذلك كثيرة لرد على الذين ينكرلن لجوده بدليل أن 

هذا الدليل من أبعد ما يكون عن الصواب، لأن ي جحد لجود الخضر ل إبليس موجود الآن فلا ينبغ
لجود إبليس بنص القرآن لالسنة، لجود الخضر إلى الآن لا دليل عليه لا عقلًا للا نقلاً. لكرامات  

كثيرة يذكرها السكندري لمشائخه لا يصدقها عاقل نترك ذكرها هنا، لمن أراد الاطلاع عليها فليرجع 
حيث ملأه بكرامات لبشطحات أللئك المشايخ بما لا يجرؤ أي  دري )لطائف المنن(؛إلى كتاب السكن



مسلم يخاف الله أن يتطال  على الله لعلى رسله للو بأقل من تلك الشطحات الخرقاء من دعوى 
علم الغيب بكل شيء في هذا الكون مهما كان حقيراً في ليل أل نهار، لمن دعوى الاتحاد بالله 

محمد صلى الله عليه لسلم في كل لقت، لمن دعوى مشاهدة  دعوى مصاحبة النبي لمجالسته، لمن
الجنة دائماً، لأشياء أخرى حين يقرأها المسلم يقو : ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لمثل ما خاض 
فيه السكندري خاض فيه أيضاً الشعراني، للا أرى أن المقام يسمح بذكر نماذج من تلك الكرامات 

لشعراني لأقطاب التصوف الذين ترجم لكل لاحد منهم لجاء في تراجمهم بما لا يالية التي زعمها االخ
يقوله إنسان سليم الفترة سليم العقل عنده أدنى معرفة بالدين الإسلامي. إنها جرائم حشدها الشعراني 

لواط لاستهانة بجرائم الفي طبقاته على أنها كرامات لأللئك الذين زعم كذباً أنهم أللياء أقل ما فيها ا
لمن غريب أمره أنه يذكر الشخص منهم ثم يأتي  -كما يسمى في عصرنا   -لالزنا لالشذلذ الجنسي 

.للو أن هؤلاء -رضي الله عنه  -في ترجمته لكراماته بما ينكس الرأس حياء ثم يختمها بقوله عنه 
لالفوتي ذكرلا   لسكندري لعلي حرازمالصوفية من أمثا  ابن عربي لالمنوفي لالسهرلردي لالشعراني لا

كرامات قليلة لفيها نوع من التعقل لكنت نقلتها هنا للكن لا حيلة في ذلك لكتبهم كلها مملوءة 
(، لمن هنا أعرضت عن ذكر ذلك لكنت مثل خراش الذي قا  4بكرامات كل لاحدة تلعن أختها )

الكرامات لا يد على أن بعض تلك فيه الشاعر: تكاثرت الضباء على خراش فما يدري خراش ما يص
تستحق أن تذكر لأحد؛ إذ فيها الاستهانة بالأخلاق لالآداب العامة، لفيها التشجيع على اللهو 

 لالفسق.
O 1015 / 3فرق معاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (.123( ))لطائف المنن(( )ص1)
 (.146( )ص2)
 (.153( )ص3)
ياء(( جزئين، ))عوارف المعارف(( مجلد، زاء، ))جمهرة الألل( انظر: ))الفتوحات المكية(( أربع أج4)

))طبقات الشعراني(( جزئين، ))لطائف المنن(( مجلد، ))جواهر المعاني(( جزئين، ))رماح حزب 
 الرحيم(( جزئين، ))هامش جواهر المعاني((، لغيرها من كتب الصوفية الذين غلوا في دينهم.
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 المبحث الأل : أبو يزيد البسطامي لمعراجه
يرلن من رجا  التصوف ادعوا أنهم قد عرج بهم إلى السمالات العلى. فمنهم عبدالكريم الجيلي كث

عم مشاهدته في السمالات لذلك في الكشف الصوفي لقد سبق الجيلي من زعم لقد ذكرنا بعضاً مما ز 
ج مثل هذا، ليبدل أن أل  من افترى ذلك هو أبو يزيد البسطامي الذي جعل لنفسه معراجاً كمعرا 
الرسو  صلى الله عليه لسلم لراح يحدثنا كيف أنه عرج برلحه إلى السمالات سماءً سماءً لأن بغيته  

 ء في الله، أل على حد قوله البقاء مع الله إلى الأبد.كانت في الفنا
 لهذه هي الفكرة البرهمية الوثنية نفسها في الفناء في الذات الإلهية حسب زعمهم.

فتري له أل عليه ذلك. يدعي أنه عرج به إلى السماء السابعة فالكرسي، للكن البسطامي أل  من ا
على بساط قدسه لقا  له: )يا صفي ادن مني لأشرف فالعرش، لأن الله قا  له: إلى إلي، لأجلسه 

على مشارف بهائي، لميادين ضيائي لاجلس على بساط قدسي .. الخ(، لهذا هو نص المعراج 
 د البسطامي.الكاذب المنسوب إلى أبي يزي

 "في رؤيا أبي يزيد: في القصد إلى الله تعالى لبيان قصته:
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قا  أبو القاسم العارف، رضي الله عنه: اعلموا معاشر القاصدين إلى الله سبحانه لتعالى أن لأبي يزيد 
ا أهل حالات لمقامات لا تحتملها قلوب أهل الغفلة لعامة الناس، لله مع الله أسرار لو اطلع عليه

من حالاته لألقاته  الغرة لبهتوا فيها، لإني نظرت في كتاب فيه مناقب أبي يزيد، فإذا فيه أشياء
لكلامه، ما كلت الألسن عن نعته لصفته، فكل من أراد أن يعرف كماله لمنزلته فلينظر إلى نومه 

أن خادم أبي يزيد لرؤياه التي هي أصح في المعنى، لأقرب في التحقيق من يقظة غيره، فهذا ما حكى 
إني رأيت في المنام كأني عرجت إلى رضي الله عنه قا : سمعت أبا يزيد البسطامي رضي الله عنه يقو : 

السمالات قاصداً إلى الله، طالباً مواصلة الله سبحانه لتعالى، على أن أقيم معه إلى الأبد، فامتحنت 
بسط لي بساط العطايا نوعاً بعد نوع، بامتحان لا تقوم له السمالات لالأرض لمن فيهما، لأنه 
عنها، لما علمت أنه بها يجربني، فكنت لا  لعرض علي ملك كل سماء، ففي ذلك كنت أغض بصري

ألتفت إليها إجلالًا لحرمة ربي، لكنت أقو  في ذلك: يا عزيزي مرادي غير ما تعرض علي، قا  فقلت 
ا : رأيت في المنام كأني عرجت إلى له: رحمك الله صف لي مما عرض عليك من ملك كل سماء ق

نا بطير أخضر، فنشر جناحاً من أجنحته، فحملني السمالات، فلما أتيت إلى السماء الدنيا فإذا أ



عليه لطار بي حتى انتهي بي انتهائي إلى صفوف الملائكة، لهم قيام متحرقة أقدامهم في النجوم 
السلام، فوضعني الطير بينهم ثم مضى فلم يسبحون الله بكرة لعشياً، فسلمت عليهم، فردلا علي 

عالى بلسانهم لهم يقولون: هذا آدمي لا نوري إذ لجأ إلينا أز  أسبح الله تعالى بينهم، لأحمد الله ت
لتكلم معنا، قا : فألهمت كلمات، لقلت: باسم القادر على أن يغنيني عنكم، ثم لم يز  يعرض علي 

، فعلمت أن ربها يجربني، ففي ذلك كنت أقو : مرادي من الملك ما كلت الألسن من نعته لصفته
يها إجلالاً لحرمته، ثم رأيت كأني عرجت إلى السماء الثانية فإذا غير ما تعرض علي، فلم ألتفت إل

جاءني فوج فوج من الملائكة ينظرلن إلى كما ينظر أهل المدينة إلى أمير يدخلها، ثم جاءني رأس 
ي جعله اسماً من أسماء الملائكة(، لقا : يا أبا يزيد، إن ربك يقرئك الملائكة اسمه لاليد )اسم فارس

 : أحببتني فأحببتك. فانتهي بي إلى رلضة خضرة فيها نهر، يجري حولها ملائكة طيارة، السلام، ليقو 
يطيرلن كل يوم إلى الأرض مائة ألف مرة، ينظرلن إلى أللياء الله، لجوههم كضياء الشمس، لقد 

لأرض، أي في الأرض، فجاؤلني لحيوني، لأنزلوني على شط ذلك النهر، لإذا على عرفوني معرفة ا
أشجار من نور، للها أغصان كثيرة متدلية في الهواء، لإذا على كل غصن منها لكر طير، أي  حافيته

من الملائكة، لإذا في كل لكر ملك ساجد، ففي كل ذلك أقو : يا عزيزي مرادي غير ما تعرض 
عزيزي جاراً من جميع المستجيرين لجليساً من المجالسين، ثم هاج من سري شيء من علي، كن لي يا 

نارياق، حتى إن الملائكة مع هذه الأشجار، صارت كالبعوضة في جنب همتي، لكلهم ينظرلن  عطش
 إلى متعجبين مدهوشين من عظم ما يرلن مني.
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ه، ففي كل ذلك علمت أنه بها يجربني، فلم ثم لم يز  يعرض علي من الملك ما كلت الألسن عن نعت
ا تعرض علي، فلما علم الله تعالى ألتفت إليه إجلالًا لحرمة ربي، لكنت أقو : يا عزيزي مرادي غير م

من صدق الإرادة في القصد إليه، لتجردي عما سواه، فإذا أنا بملك قد مد يده فجذبني، ثم رأيت  
يع ملائكة الله تعالى بصفاتهم لنعوتهم قد جاؤلني يسلمون كأني عرجت إلى السماء الثالثة، فإذا جم

اء، لهو يبكي لا تسكن دموعه أصلاً، للجه علي، فإذا ملك منهم له أربعة ألجه: لجه يلي السم
يلي الأرض ينادي: يا عباد الله اعلموا يوم الفراغ )لعلها الفزع(، يوم الأخذ لالحساب، للجه يلي 

سانه، للجه يلي يساره يبعث جنوده في أقطار السمالات يسبحون الله يمينه إلى الملائكة يسبح بل
، ثم قا : من أنت؟ إذ فضلت علينا، فقلت: عبد قد منّ تعالى فيها، فسلمت عليه، فرد علي السلام



الله تعالى عليه من فضله، قا : تريد أن تنظر إلى عجائب الله؟ قلت: بلى، فنشر جناحاً من أجنحته، 
شة من ريشه قنديل أظلم ضياء الشمس من ضيئها، ثم قا : تعا  يا أبا يزيد، فإذا على كل ري

تعالى لنهلله إلى الموت، فقلت له: الله قادر على أن يغنيني عنك، لاستظل في جناحي، حتى نسبح الله 
ثم هاج من سري نور من ضياء معرفتي أظلم ضوءها: أي ضوء القناديل من ضوئي، فصار الملك  

نب كمالي، ثم لم يز  يعرض علي من الملك ما كلت الألسن عن نعته، ففي ذلك كالبعوضة في ج
إلى ذلك إجلالاً لحرمته، لكنت أقو  في ذلك: يا عزيزي مرادي غير علمت أنه بها يجربني، فلم ألتفت 

ما تعرض علي، فلما علم الله تعالى مني صدق الإرادة في القصد إليه، فإذا أنا بملك مد يده فرفعني ثم 
رأيت: كأني عرجت إلى السماء الرابعة، فإذا جميع الملائكة بصفاتهم لهيئاتهم لنعوتهم قد جاؤلني 

، لينظرلن إلى كما ينظر أهل البلد إلى أمير لهم في لقت الدخو ، يرفعون أصواتهم يسلمون علي
 ملك يقا  له: بالتسبيح لالتهليل من عظم ما يرلن من انقطاعي إليه، لقلة التفاتي إليهم، ثم استقبلني

، نيائيل، فمد يده لأقعدني على كرسي له موضوع على شاطئ بحر عجاج، لا ترى ألائله للا ألاخره
فألهمت تسبيحه لانطلقت بلسانه، للم ألتفت إليه، ثم لم يز  يعرض علي من الملك ما كلت الألسن 

رمته، لكنت أقو  يا عزيزي، عن نعته، ففي كل ذلك علمت أنه بها يجربني، فلم ألتفت إليه إجلالًا لح
يه، فإذا أنا بملك مرادي غير ما تعرض علي: فلما علم الله تعالى مني صدق الانفراد به في القصد إل

مد يده فرفعني إليه ثم رأيت كأني عرجت إلى السماء الخامسة، فإذا أنا بملائكة قيام في السماء 
منه السمالات، فسلموا كلهم علي بأنواع رؤلسهم في عنان السماء السادسة يقطر منهم نور تبرق 

 قالوا: يا أبا يزيد: تعا  اللغات، فرددت عليهم السلام بكل لغة سلموا علي، فتعجبوا من ذلك، ثم
حتى تسبح الله تعالى لتهلله لنعينك على ما تريد، فلم ألتفت إليهم من إجلا  ربي، فعند ذلك هاج 

فيما التمع مني كسراج يوضع في الشمس، ثم لم يز   من سري عيون من الشوق، فصار نور الملائكة
لمت أنه بها يجربني، لكنت أقو  يا يعرض علي من الملك ما كلت الألسن عن نعته، ففي كل ذلك ع

عزيزي، مرادي غير ما تعرض علي، فلما علم الله تعالى مني صدق الإرادة في القصد إليه فإذا أنا 
أني عرجت إلى السماء السادسة، فإذا أنا بالملائكة المشتاقين بملك مد يده فرفعني إليه، ثم رأيت ك

تخرت عليهم بشيء من طيران سري، ثم لم يز  جاؤلني يسلمون علي ليتفخرلن بشوقهم إلي، فاف
يعرض علي من الملك ما كلت الألسن عن نعته، ففي كل ذلك علمت أنه بها يجربني، فلم ألتفت 

 ير ما تعرض علي.إليه، لكنت أقو : يا عزيزي مرادي غ
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فلما علم الله تعالى مني صدق الإرادة في القصد إليه، فإذا أنا بملك مد يده فرفعني، ثم رأيت كأني 
استقبلني. كل صف مثل الثقلين ألف عرجت إلى السماء السابعة، فإذا بمائة ألف صف من الملائكة 

ف ملك، طو  كل ملك مسيرة خمسمائة ألف مرة، مع كل ملك لواء من نور، تحت كل لواء ألف أل
عام، لكل على مقدمتهم ملك اسمه بريائيل، فسلموا علي بلسانهم للغتهم، فرددت عليهم السلام 

قف؛ فإنك قد لصلت إلى المنتهي، فلم بلسانهم فتعجبوا من ذلك، فإذا مناد ينادي: يا أبا يزيد: قف 
ت الألسن عن نعته، ففي كل ذلك علمت أنه ألتفت إلى قوله ثم لم يز  يعرض علي من الملك ما كل

بها يجربني، لكنت أقو : يا عزيزي مرادي غير ما تعرض علي، فلما علم الله تعالى مني صدق الإرادة 
حي أبعد من الشرق إلى الغرب ألف ألف مرة، في مقصدي إليه صيرني طيراً، كأن كل ريشة من جنا
لأقطع مملكة بعد مملكة، لحجباً بعد حجب، لميداناً  فلم أز  أطير في الملكوت، لأجو  في الجبرلت،

بعد ميدان، لبحاراً بعد بحار، لأستاراً بعد أستار، حتى إذا أنا بملك المرسى استقبلني، لمعه عمود من 
العمود، فأخذته فإذا السمالات بكل ما فيها قد استظل بظل نور، فسلم علي ثم قا : خذ هذا 
لالملائكة كلهم صارت كالبعوضة عند كما  همتي في القصد إليه، معرفتي، لاستضاء بضياء شوقي، 

 ففي كل ذلك علمت أنه بها يجربني، فلم ألتفت إليها إجلالاً لحرمة ربي الله تعالى.
لحجباً بعد حجب، لميداناً بعد ميدان، لبحاراً بعد بحار، ثم لم أز  أطير لأجو  مملكة بعد مملكة، 

يت إلى الكرسي، فإذا قد استقبلني ملائكة لهم عيون بعدد نجوم لأستاراً بعد أستار، حتى انته
السمالات، يبرق من كل عين نور تلمع منه، فتصير تلك الأنوار قناديل، أسمع من جوف كل قنديل 

ير كذلك حتى انتهيت إلى بحر من نور تلاطم أمواجه يظلم في جنبه ضياء تسبيحاً لتهليلاً، ثم لم أز  أط
لبحر سفن من نور، يظلم في جنب نورها أنوار تلك الأبحر، فلم أز  أعبر بحاراً الشمس، فإذا على ا

بعد بحار حتى انتهيت إلى البحر الأعظم الذي عليه عرش الرحمن، فلم أز  أسبح فيه حتى رأيت ما 
الثرى من الملائكة الكرلبيين لحملة العرش، لغيرهم ممن خلق الله سبحانه لتعالى في من العرش إلا 

الات لالأرض، أصغر من حيث طيران سري في القصد إليه، من خردلة بين السماء لالأرض، ثم السم
لم يز  يعرض علي من لطائف بره لكما  قدرته لعظم مملكته ما كلت الألسن عن نعته لصفته، ففي  

 كنت أقو : يا عزيزي مرادي في غير ما تعرض لي، فلم ألتفت إليه إجلالاً لحرمته فلما علمكل ذلك  
الله سبحانه لتعالى من صدق الإرادة في القصد إليه فنادى: إلى إلي، لقا : يا صفي ادن مني، لأشرف 
 على مشرفات بهائي، لميادين ضيائي، لاجلس على بساط قدسي حتى ترى لطائف صنعي في آنائي،
 أنت صفيي لحبيبي، لخيرتي من خلقي، فكنت أذلب عند ذلك كما يذلب الرصاص، ثم سقاني شربة

من عين اللطف بكأس الأنس، ثم صيرني إلى حا  لم أقدر على لصفه، ثم قربني منه، لقربني حتى 
صرت أقرب منه من الرلح إلى الجسد، ثم استقبلني رلح كل نبي يسلمون علي ليعظمون أمري 



  لأكلمهم، ثم استقبلني رلح محمد صلى الله عليه لسلم، ثم سلم علي، فقا : يا أبا يزيد:ليكلمونني
مرحباً لأهلًا لسهلًا، فقد فضلك الله على كثير من خلقه تفضيلًا، إذا رجعت إلى الأرض اقرأ لأمتي 

كما مني السلام، لانصحهم ما استطعت، لادعهم إلى الله عز لجل، ثم لم أز  مثل ذلك حتى صرت  
جل جلاله كان من حيث لم يكن التكوين، لبقي الحق بلا كون للا بين للا أين للا حيث للا كيف، 

لتقدست أسماؤه. قا  أبو القاسم العارف رضي الله عنه: معاشر إخواني عرضت هذه الرؤيا على 
اد في القصد أجلاء أهل المعرفة فكلهم يصدقونها للا ينكرلنها، بل يستقبلونها عند مراتب أهل الانفر 

زا  من الله لالله منه ما لم إليه، ثم يحتجون بقو  النبي صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))إن العبد لا ي
يجزع فإذا جزع لجب عليه العتاب لالحساب(( لرلي أيضاً عنه صلى الله عليه لسلم ))أن من العلم  

( أ. هـ منه بلفظه 1هل الغرة بالله(( )كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله للا ينكره إلا أ
 حيدر آباد بعنوان القصد إلى الله(. ( لكتاب )المعراج( منقو  من مخطوطة2)ملحق رقم )

O 206 - 201ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
_________ 

ا في ))الترغيب لالترهيب(( قا  ( رلاه الديلمي في ))المسند(( لالسلمي في ))الأربعين(( كم1)
(: 259 / 13ية في ))مجموع الفتالي(( )المنذري: ]لا يتطرق إليه احتما  التحسين[ لقا  ابن تيم

 ليس إسناده ثابتا باتفاق أهل المعرفة.
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 المبحث الثاني: معراج إسماعيل بن عبدالله السوداني
ذكرنا في باب الكشف الصوفي ما افتراه عبدالكريم الجيلي في كتابه )الإنسان الكامل( فيما زعمه أنه 

لملائكة لالأنبياء لكلمهم لاستفاد منهم فوائد، لأفادهم كذلك إلى السمالات لرأى هنالك ا عرج به
فوائد فيما زعمه، لقد نقلنا في ذلك الباب نقولًا مستفيضة مما كذبه، لقد جاء من نسج على منوا  

ألفه سنة  الجيلي تماماً لكتب كتاباً يكاد يكون نسخة منه لهو إسماعيل بن عبدالله السوداني لالذي
ئة لسبع لثلاثين سنة تقريباً لسماه )مشارق شمس الأنوار لمقارب حسها في معنى هـ أي منذ ما1261

 العلوم لالأسرار(.
لقد سلك إسماعيل بن عبدالله السوداني هذا مسلك الجيلي نفسه حيث زعم أنه عرج به إلى السماء 

ذلك لسبعة التي كانت معرلفة في سماء سماء. لالعجيب أنه جعل هذه السمالات هي الكواكب ا



الوقت )القمر، لالزهرة، لالمشتري، لالمريخ، لعطارد، لزحل(. لالتي كان يظن قديماً أنها هي 
السمالات السبع فجعل لكل سماء من هذه )رلحانية( كما يعتقده الصابئة عبدة النجوم، لشوه معراج 

و  في معراجه، الرسل الذين التقى بهم الرسالرسو  صلى الله عليه لسلم فنقل منه أسماء الأنبياء ل 
فزعم إسماعيل هذا أنه التقى بهم أيضاً لأفادله لباركوه لاحتفلوا بمجيئه إليهم، لأنه شاهد بعد ذلك 
العرش لالكرسي لسدرة المنتهي، لالملائكة الذين لم يسجدلا لآدم تماماً كما زعم الجيلي من قبله 

لْمَلآئِّكَةِّ اسْجُدُلاْ لآدَمَ فَسَجَدُلاْ إِّلاَّ إِّبْلِّيسَ نه لتعالى: ثمَّ قُـلْنَا لِّ مكذباً بذلك القرآن حيث يقو  سبحا
دِّينَ ]الأعراف: نَ السَّاجِّ [ ليبدل أنه لم يقرأ هذه الآية قط لاكتفى بقراءة كتاب الجيلي 11لَمْ يَكُن مِّّ

 لنقل عنه مشاهداته لزعمها لنفسه لجعلها كشفاً خاصاً به هو ..
عن بعض نفس الدعالي التي يدعيها من قبله فإذا قا   أن مشايخ التصوف ينقل بعضهملهذا هو ش

أحدهم أنا خاتم الأللياء قا  من بعده بل أنا خاتم الأللياء، لإذا قا  أحدهم رفعني الله لأجلسني 
عنده لأعطاني لقربني جاء من يدعي هذه الدعالي ليزيد على ذلك لهكذا. لهأنذا أنقل فقرات من 

 تراها إسماعيل بن عبدالله السوداني: قا :الأكاذيب المفتراة التي اف هذه
 المغرب السابع: في عين العرلج إلى السماء السادسة

اعلم أيها الابن البار المبرلر لالمهدي إلى طريق الملك الغفور أن العبد إذا طرح جميع الأكوان العارضة 
ح له السريرة ليحد له الرحمن فإن الرب الكريم يصلله في السماء الخامسة في حالة عرلجه إلى حضرة 

عين البصيرة فيعرج منها إلى السماء السادسة فيجد البواب فيسلم عليه فيرد عليه السلام ليرحب 
 به، ليفتح له الباب.

فافهم يا بني فإنه يدخل فينظر ما فيها من الغرائب ليتعجب من تلك العجائب فإن هذه السماء فيها 
واد قد يرى لهو جوهر شفاف من بديع الصنائع على المشتري للونها في غاية السمن الكواكب 

الاستواء من غير اختلاف لدلرها ألسع يزيد على دلر سماء المريخ بألفين عام لمائتين سنة لثلاثة 
لثلاثين سنين )كذا لالصواب: بألفي عام، لمئتي سنة لثلاث سنين!( لأربعة أشهر، لفيها نبي الله 

 لام )هكذا(.لى نبينا لعليه الصلاة لالسموسى ع
 نفائس حقية من علوم ذلقية:

فنقو  بحسب كشفنا، فإن العبد الراقي إلى تلك المراقي إذا لصل إلى هذه السماء يرى نفسه مغيباً في 
أنوار القدس موشحة بأنوار الهيبة لالأنس حوله جملًا من ملائكة الرحمن ناطقاً بغميض الأسرار 

لملك الديان. فيرى ملائكة هذه السماء متنوعة من عدة م في حالة عرلجه إلى حضرة الالعلوم معه
أصناف، فيهم ملائكة الرحمة الألطاف، يدرلن ملائكة هذه السماء في هذه الأرض لرفع الوضيع 



 لزيادة الرفيع، منهم من لكله الله تعالى بإيصا  الرزق إلى المرزلق، للكل غيرهم بما اقتضته الحكمة بين
 الخالق لالمخلوق ..
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لقد اجتمعت بالملك الحاكم عليهم لهو رلحانية المشتري )كوكب معرلف(، رأيته جالساً على منبر 
في سره لجهره لممثلون له في  من نور الحكمة ملتحفاً بثوب أصفر من أنوار الهمة، لهم مطيعون له

ما لكل به من شأنه، جميع نهيه لأمره لا يفعل منهم أحد شيئا إلا بإذنه للا يتقدم إلا بأمره لتنفيذ 
فسألته عن عدة علوم فأجابني برمز مكتوم ففهمته منه بوساطة مظهر اسم الله القيوم، بفهم لا من 

 تعالى عالماً، فاجتمعت من بعده بنبي الله حيث مطلق المفهوم فوثبت قائماً لسرت منه بفضل الله
لشهود لالمكالمات غالباً في أنوار موسى على نبينا لعليه أفضل الصلاة لالسلام فوجدته فانياً في ا

المشاهدات جالساً على كرسي من أنوار الوقار للونه أصفر مخلوط عليه خطوط مرموزة جامعة لما 
دباً مع استهلاكه مع شهود مولاه، مناجياً له لمستغرقاً في حواه من الفخار من حضرة الأسرار متأ

يقة سره، إنني أنا الله، فقد عرفته بعدما عرفني فناه، تجلي الأنية فيحضره إظهار مظاهر الحق في حق
فسلمت عليه لرد علي السلام لقربني لانتصب لي قائماً لأهل بي حيث جئته حافظاً ملازمة أدبي، 

 ضرة الأدب لعرف سر البسط لالغضب.فسألته سؤا  من دخل ح
ي بإجابة مقالي فقلت له: يا سيدي بحق من نبأك لزكاك لألرثك هذا المقام لتولاك بأن تجود عل

لإفادتي في سؤالي، فإن رسولنا الصادق الكريم بلغنا ما قصه له ربه في الكتاب الحكيم بأنك طلبت 
الخطاب حيث قا : لن تراني، فما معنى طلبك  رؤية مولاك حيث قلت له: أرني أنظر إليك. فأتاك منه

يء الخطاب فشتان ما بين له لمجيء هذا الخطاب إليك فاستفدنا عدم حصو  الرؤية لك في حالة مج
 حالتك هذه لحالة أهل الحجاب، فكيف هذا السر، لباطن هذا الأمر؟

ك أسرار علومه فقا  لي: يا عبدالله إن السر غريب لالأمر عجيب، فافهم أرشدك مولاك لألرث
نية لتولاك، فإن ربي حين أمرني بعبادته بمطلق العبودية لعرفني سر ظهور أسراره مظاهره في عموم الآ

حين أبصرت نار سر دلالتي لرجوت إتياني لأهلي بشعلة منا كي يصدقوني بها في مقالتي أل أجد عليها 
اقتضت الحكمة من ربي، يا موسى هدى من ضلالتي، فنوديت بعد إتياني بها من جانب طور قلبي بما 

ادتي أحداً للا إني أنا ربك الصادر أمري لك، فاخلع نعليك الكائنتين في عضويك بأن لا تشرك بعب
يدخلك ريب فيما آمرك به أبداً إنك بالواد الذي هو فضاء سر الظهور الظاهر من ربك إلى قلبك 



حيث اقتضت الحكمة بأنك في هذا من جانب الطور المقدس عن حلو  الأغيار فيه، المطهر لك 
ء، فلما حققت الوادي المسمى بطوى توافيه، لأنا اخترتك حيث أمرتك فاستمع لما يوحى من الإيحا

هذا المقا  من حضرة القرب على لسان الحا  استعددت إلى تنزله في داخل قلبي لفنيت نفسي في 
ُ الاستماع لما يوحى إلى من حضرة ربي، جاءني منه الأمر بالا ستفراغ لعبادته حيث قا  لي: إِّنَّنيِّ أَنَا اللَّّ

لعبدته كما أمرني، فلما صدق الإخلاص مني لحسن [. فقبلت ذلك 14لا إِّلَهَ إِّلا أَنَا فاَعْبُدْنيِّ ]طه:
في الله ظني أردت بقاء نفسي في مقام لقاه لأيقنت بأن لا إله معبود بحق سواه. فقلت: ربي أرني أنظر 

سوى تجلي الذات للذات. لذلك من أسرار الكبريائية من التجليات، فلما علم الله إليك. فما طلبت 
لما ثم غيري في هذا المقام محادث. قا  لي: لن تراني في الحا  بحيث  استحالة بقاء القديم في الحادث

أبقى فيك، لأني قديم لأنت حادث للكن انظر إلى الجبل المستقر حولك إذ تنكشف لك حقيقة 
ن استقر مكانه بعد ظهور سلطاني له فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً لخر ذلك، فإ

لطان القديم للجبل ساخ في الأرض حيث نز  لقد حصل لموسى ما موسى صعقا، أي فلما ظهر س
حصل من الصعق لالوجل. لفي هذا المقام سر لطيف لتعلمت من موسى عليه السلام مائة ألف علم 

  تجو  في الأفكار تعذر النطق بها.من العلوم التي
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فيه، لما أظن أحداً من الأللياء ثم تعلمت منه في هذا المشهد علوماً لم يسعني الوقت أن أفشيها 
لى لقتنا هذا، لإن تكلم البعض عليه المتقدمين تكلم على حقيقة هذا المشهد على ما هو عليه أبداً إ

فذلك في شيء منه فلا يستطيع أحد منهم أن يستوفيه لشدة ما رأيته من عظمة حقيقته لرقة دقيقته، 
يدي لهذا المحل فوجدته له معرفة تامة في بعض لقد اجتمعت برجا  من الأللياء الأكابر حين تقي

لخمسين اسماً من أسماء الله الحسنى له تعبير المظاهر من هذا المشهد لقدمه موسوي متحقق بإحدى 
لطيف لبحث ظريف فسألته عن مقامه لالذي حازه من علوم هذا المقام، فأخبرني بدقائق من علومه 

لصل من هذا المقام إلى هذا المحل لجدنا سيدنا موسى عليه  فحققت أن له حظاً لافراً لأخبرني أن لما
 السلام.

اطته خمسة آلاف علماً لفي كل علم أسرار لا تحصى فلما سألني عن لسأله فبحث فيه فاستفاد بوس
علومي في هذا المشهد لبحثت له في ذرلته من دقائق العلوم لالأسرار لالمظاهر لالأنوار غاب عن 

خفت عليه من أن يذلب، فلما صحا تعجبت من ثباتي مع شدة التمكين  نفسه غيبة عظيمة حتى



فلما حققت زيادتي عليه لتمكني في المشاهد بالذي ظهر مني إليه فحمدت على ذلك الملك المعين، 
طلبني اسماً من المخفيات لأجل التبرك فأعطيته ذلك الاسم بأنواره لعلوم حضراته لأسراره فانتفع به" 

 ( انتهي منه بلفظه.131 - 128وس الأنوار ص)كتاب مشارق شم
 ته المزعومة في السماء السابعة فيقو :ليستطرد إسماعيل بن عبدالله السوداني مبيناً مشاهدا

"فنقو  بحسب كشفنا، قد اجتمعت فيها )أي في السماء السابعة( بجملة من الملائكة فعرفتهم 
باً له توقد من شدة عظمته للكنه خفي عن لعرفوني لسألتهم عن علوم لا تحصى، لرأيت فيها كوك

من العارفين أهل الفتح للم يظفر به إلا  أعين الناظرين، لأن معرفته لم تحصل لأحد سوى الكاملين
أرباب المعارف الراقين ذرلة السطح لمن ثم فعلت كيفية حلو  زحل في فلكه، لعلم كيفية سيره فيه، 

 لعلم السر الذي لضعه الله فيه لغير ذلك.
 لاجتمعت في هذه السماء بنبي الله سيدنا إبراهيم الخليل على نبينا لعليه أفضل الصلاة لالسلام
فوجدته جالساً على منبر من نور أحمر متكئ على نمارق من نور أخضر لائحة على لجهه أنوار 
لًا سيف المعارف لالكما  متوجهاً بتاج أسرار النبوة لالإجلا  بيده قضيب من سر علوم الكنوز معتق
لما لصلت فتق طلاسم الرموز مسنداً ظهره إلى البيت المعمور مشاهداً ما هو له من حضرة الغفور، ف

إليه لسلمت عليه، رد علي السلام لأكرمني بالقيام إكراماً لنبينا أشرف الأنام فعرفني لرحب بي 
 (.135لبشرني ببلوغ مطلبي .. " انتهي منه بلفظه )كتاب مشارق شموس الأنوار ص

 :ليستطرد إسماعيل هذا في بيان مشاهداته في السماء السابعة لالدعوة إلى طريقته الخاصة قائلاً 
"لفي باطن هذا سر لا أطيق ذكره في هذا الكتاب لفي هذا المشهد سر لطيف لمقام طريف ما تكلم 

تقييدي لهذا عليه أحد الأللياء المتقدمين إلى لقتنا هذا، لإن أردت التكلم على بعض منه في حين 
غه لأنا  به في الآخرة المحل اجتمعت بسيدنا إبراهيم عليه السلام فأشار إلى بتركه لبشرني بمقام كبير أبل

مما لا يعطي لغير المقربين من الكاملين المحبوبين فأنعم به أنا لمن معي من أللادي لإخواني لأصحابي 
 (.135صالمجدين في طريقتي" أ. هـ )كتاب مشارق شموس الأنوار 

 سي فيقو :ليستطرد إسماعيل هذا في بيان مشاهداته المزعومة فيزعم رؤية سدرة المنتهي لالعرش لالكر 
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"فنقو  بحسب كشفنا إن العبد الراقي إلى مقام هذه السدرة يراها عظيمة جداً لبها )نويراً خارقاً( ممتداً 
السبب الذي ينتهي إليها الصاعد لالهابط.  مفيعلم السر الذي لضعه الله سبحانه لتعالى فيها لعل



ليعلم مقام الملائكة الكرلبيين منها لمنازلهم لكيفية حالتهم، فهم على أنواع مضعفة، لحالات مختلفة، 
فمنهم مدهوش في هويته، لمنهم مستغرق في آنيته، لمنهم لاقع على جنبه، لمنهم لاقع على لجهه، 

نوار المشاهدات لانفنوا في انطباق تكرر التجليات فلا ألمنهم حاث على ركبتيه قد غمرلا في 
يستطيع أحد منهم حركة لعدم شعورهم لشدة استغراقهم فيما هم فيه، فهم عالون في الملائكة فما 
أمرلا بالسجود لآدم عليه السلام للا سجدلا له قط، لقد اجتمعت بالملك الحاكم عليهم لهو 

ليهم لينظره من المتقدمين على غيرهم أعمدة النور لأجل إمقدمهمالذي يأتي منه الأمر، لالنهي 
تأديب الدلن منهم لغيرهم من الآدميين، فسألته عن السر الذي سرى في ذلات هؤلاء الملائكة حتى 

لازمتهم تلك الحالة، فأفادني بأحسن مقا ، ثم سألته عن دقائق العلوم لمن خفي السر المكتوم 
في بعض أمور مما هي من المستور، لقد حزت في هذا المشهد علوماً لم ل فأفادني بحو  الله لقوته فيها 

 أطق إبداءها للم أستطع إفشاءها.
ثم نرجع إلى ما كنا في سبيله فنقو : إن من هنا يرقى العبد إلى فلك الكرسي إلى كرسي جبريل عليه 

اراً جارية نهالسلام، فمن ذلك يعلم حقيقة كل ستر كان لموجبه لسر حقيقته، فيرى عن ذلك أ
فيغترف من أكبرها لينا  الشرب من أشهرها، فيحصل له بذلك التحقق بما يحويه من الأسرار التي لا 

 تحصي لالعلوم التي لا تستقصي ثم يرقى إلى الفلك المحيط الذي هو العرش.
 لهو أل  الأفلاك لأعظم السماك، فمن ثم يتضح له مظهر الاسم الرحمن، فهنالك يعلم ما شاء الله
تعالى من مناسبة مصاحبة بعض الملائكة لالأنبياء صلوات الله لسلامه على نبينا لعليهم، فحينئذ 

ينظر حملة العرش، ليتعلم من علم السر الذي يحملونه به لكيفية صورهم الباقين بها، لقبل هذا يعرف 
 هذا المقام أشياء لا فيمظاهر كثيرة، منها ما يتعلق بالأجسام المتغذية، لمنها ما يتعلق بالأرلاح، ل 

يصح إبداؤها للا سبيل للتكلم إلى مجالزة ما فوق ذلك مخافة أن يدعيها أهل الدعالي المحجوبون 
الذين لم يصلوا إليها، فالسكوت عنها أللى لالتلذذ بمطالعة مشاهدة تجليات صانعها أحلى، لالله على 

 - 140شارق شموس الأنوار صمما نقو  لكيل لهو يهدي السبيل" انتهي منه بلفظه )كتاب 
141.) 

لبعد كل هذه السخافات لالخرافات التي يسرقها إسماعيل بن عبدالله السوداني من عبدالكريم الجيلي 
لينقلها أحياناً بالنص للا سيما في ألوان كل سماء، لأن كلا منها كوكب من الكواكب المشهورة يعود 

لسبع .. إلى أسفل سافلين تماماً كما فعل عبدالكريم افيذكر مشاهداته المزعومة أيضاً في الأرضين 
الجيلي، فيزعم إسماعيل هذا أيضاً أنه طاف بالطبقة الأللى من الأرض لهي أرض في زعمه ناصعة 

البياض لم يعص فيها الله قط، لأن الفجر يطلع بعد الغرلب بمقدار يسير جداً لذلك على حد زعمه 
 في زمن الشتاء.



ة الأرض يعلم أن هذا لصف للقطب الشمالي لبياض الأرض هو الثلج الذي يقلت من يعلم جغراف
يغطيها، لكون الليل يكون نحو ساعة لاحدة نعم للكن هذا لا يحصل في الشتاء كما زعم إسماعيل هذا 

للكنه يحدث في الصيف حيث يصبح الليل ساعة لالعكس تماماً في الصيف حتى لا يكون بقاء 
أقل أحياناً في بعض مناطق القطب .. ، للكن هذه المعارف الجغرافية  الشمس إلا نحو ساعة أل

العادية التقطها هؤلاء الشيوخ لجعلوها كشفاً صوفياً لا يتأتى إلا بالمجاهدة المزعومة لبانكشاف 
حجب القلب، لليتهم إذ نقلوها أيضاً نقلوها صحيحة بل لم يستطيعوا أن يميزلا بين ما عليه هذه 

 يف لالشتاء.صالمناطق في ال
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ثم يذكر إسماعيل هذا أن الأرض الثانية مسكونة بالجن لأن ليلهم نهارنا لنهارنا ليل عندهم. لهذا 
 خلط بين معارف الجغرافية لبين أغاليط الصوفية.

الثالثة من الأرض فيزعم أنها مسكونة بالجن كذلك )كتاب مشارق شموس الأنوار لأما الطبقة 
هذا الشيخ الصوفي هكذا بين الأرضين المزعومة أرضاً أرضاً يطلعنا على مشاهدته (، لينتقل 143ص

 لتخريفاته فيقو  مثلًا ففي الأرض السادسة:
طين لهم أقوى حالًا من العفاريت "فنقو  بحسب كشفنا: إن هذه الطبقة مسكونة بالمردة من الشيا
في حوزهم فلا ترى منهم متحركاً للا لكل منهم مسلط على إنسان للعدالة السابقة، فكثير يدخلون 

ساكناً إلا قد قيده حكمهم بما اقتضته الحكمة الإلهية بمثابة تقلباتهم لدخولهم على الخلق بالأنواع 
ين في الخواطر، لمنهم من يظهر لهم في عالم المثا  المختلفة بحسب أجناسهم، فمنهم من يظهر للآدمي

ير ذلك مما لا يدركه على الحقيقة إلا الأللياء أهل الكما  لسوقهم إلى غاية الخذلان لالضلا  إلى غ
لقد يتكلمون بحسب ما يؤذن لهم فيه من هذه الأبواب لالمقامات من العوالم العلويات لالسفليات 

 (.148يهدي السبيل" انتهي )كتاب مشارق شموس الأنوار صلالله على ما نقو  لكيل لهو 
 رض السابعة فيقو :ليستطرد أيضاً فيذكر مشاهداته في الأ

"نقو  بحسب كشفنا: إن هذه الطبقة مسكونة بالحيات لالعقارب لهي التي لردت بها الأخبار من أنها  
هذه الطبقة يدخله هم  كأمثا  الجبا  لأعناق البخت لغير ذلك، فإن العبد العارف حين يدخل
طلع على جميع المقامات فإذا شديد مخافة أن يرى مقاماً في النار لبعض أصحابه لمريديه، فحينئذ يت

لجد مقاماً في النار لبعض مريديه أل بعض أصحابه سعى في هتكه بالتضرع إلى الله تعالى إلى أن يبدله 



 الله سبحانه لتعالى )له( مقاماً في الجنة.
ذا لقف على الفلك الكوكب المسكون بطائفة من الذين هم معدلدلن في نعم الجنة يتطلع كما أنه إ
مات الجنات، فإذا رأى مقاماً من مقامات بعض أصحابه سعى في رفعته لزيادته، لهذا كله على مقا

يكون كرامة في الحق الولي العارف لشرفاً للوساطة الكبرى لالوصلة الفخري عين حقائق السعود لجنة 
حد نعيم التجليات لالشهود سيدنا لمولانا محمد الأسعد عليه أفضل الصلاة لالسلام من البر الأل 

لأن بشرفه على أمثاله شرف أمته على سائر الأمم فإن الولي من أمة محمد صلى الله عليه لسلم 
 يطوف على جميع العوالم العلويات لالسفليات ليطلع على مكنون غيب السبع السمالات لالسبع
طبقات )هكذا لالصواب: سبع السمالات، لسبع الطبقات(، ليعلم مناز  أهل الجنة لمناز  أهل 

لنار، لعلم ما كان لما يكون لما هو كائن لغير ذلك للا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فإنه ا
ل لهو يعلمهم قدر ما تقتضيه حكمته لتعمهم به رحمته بالوهب لالتفضيل، لالله على ما نقو  لكي

 (.153يهدي السبيل" انتهي منه بلفظه )كتاب مشارق شموس الأنوار ص
ل هذا الإفك لالتخريف بل يذهب ليطلعنا أيضاً على كشفه المزعوم في بحار للا يكتفي أيضاً بك

 العلوم، فيقو :
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"لقد اجتمعت مرة في بقعة من ساحل البحر المحيط الذي هو من لراء جبل قاف برجل من النقباء 
باً في أنوار  التجليات، غائأصفر اللون مربوع القامة كثيف اللحية صبيح الوجه، فوجدته فانياً في

 ُ المشاهدات لقدمه على قدم سيدنا يعقوب عليه السلام، للرده القائم به آخر سورة الحشر، هُوَ اللَّّ
يمُ ]الحشر: ُ الْغَيْبِّ لَالشَّهَادَةِّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِّ [ .. الخ السورة. لهو 22الَّذِّي لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ عَالمِّ

اء الله تعالى الحسنى، للكنه متحير في مقامه، ليطلب التخلص منه فما عشر اسماً من أسممسقي بثلاثة 
لجد له سبيلاً، فسلمت عليه، فإذا هو في غاية الاستغراق شاخصاً ببصره إلى الطباق، فإنه يشير إلى 

إن  البحر الذي هو بساحله ففهمت منه أنه يشتكي إلى بصعوبة تخليصه من هذا المقام، كأنه يقو 
صعب حالًا من شراب ماء هذا البحر، لأنه هو البحر الأخضر، ماؤه مر لا يستطيع خلاصه منه أ

أحد الشراب منه، لأن الذي يشرب منه يهلك حالًا من شدة مرارته، فوجدت بيد الرجل رمانة 
 مغلوقة لأكلت معه منها، فلما عرفته بوسمه لخاطبته باسمه قلت له ما المقصود؟

 لملك المعبود.قا : مشاهدة ا



لما عرفني فهمت لغزه لأدركت رمزه، لتحقق أنني مفيده فيما يريده أخذ يطلبني من غير انفكاك عني ف
لصحبني إلى محل بعيد، فأخذت له في المقا  لأطلقت له لسان الحا  إلى أن شاهدنا الكنوز المستورة 

معدلم لظاهره هذا البحر رسمه تحت قباب الرموز من البحر الأسود الذي انتهي إليه المورد، فإن 
مكتوم فلا أستطيع فيه التعبير للم أتعرض إلى البيان فيه لالتفسير فمن ثم أخذ مني بعض أذكار 

مصاحبة أنواره لانصرف بسبيله إلى مشاهدة دليله، لفي حين تقييدي لهذا المحل اجتمعت معه فوجدته 
ادات كريمة حين أكلت تحات عظيمة لإمدفي حا  عظيم لمقام فخيم فأخبرني أنه حصلت له مني مفا

معه في تلك الرمانة، فحكى لي شيئا من حاله، للجدته سقى بخمسة لثلاثين اسماً من أسمائه تعالى، 
لصار في زيادة بابتهاج طريقه الأعلى. لقد اجتمعت في ساحل البحر الأحمر برجا  من أرباب 

فإذا أمعن ناظرهم فكرة يحقق أنهم  رفة رب العالمينالأحوا  لم يزالوا في دلالة المخلوقين إلى طريق مع
ليس لهم اشتغا  أبداً بغير هذا، ثم أمور لا سبيل إلى ذكرها بقصور الوقت لضيقه عنها، فانتهج أيها 
العاقل لكابد في خوض المقامات لالمناز  فإن الله تعالى حكيم كريم يورثك من علم سره العظيم أنه 

دي السبيل" انتهي )كتاب مشارق شموس الأنوار قو  لكيل لهو يهلاهب جليل لالله على ما ن
 (.159،160ص

لقد يسأ  السائل ما الداعي لكل هذا الكذب لالانحراف، لما الذي يدفع هؤلاء إلى كل هذا 
التخريف لالتكلف، هل هم عقلاء أل مجانين لإن كانوا عقلاء فماذا يريدلن. لقطعاً لهذه التساؤلات 

 في آخر كتابه فيقو : ه عن مراده لذلكيجيب المؤلف نفس
 المغرب التاسع: في عين خاتمة الكتاب:

 كيفية صفة الخلوة للمؤلف لغير ذلك من الأدعية المرجية
اعلم أيها الابن المجتهد لالمحتسب المقتصد، أن كل خير لا ترقى ذرلته إلا بجهد النفس لأتعابها فيه، 

الطرق الموصلة إلى الله تعالى لا تحصى،  لالمكابدات، لأنلقد تكلمنا لك فيما تقدم من المجاهدات 
لكل صاحب طريقة أدرى بما فيه الصلاح لمن يسلكها، للما أنعم الله علي بنيل هذا المقام لجعلني من 

خواصه الكرام أذن لي في التكلم لالظهور لإبداء طريقة أستقبل بها لأسلك بها المريدين لأجل أن 
مر كما أمر لاشتهر ذلك لاستمر، فلما أذنت من الحضرتين لغفور، فحصل الأيصلوا بها، إلى حضرة ا

بإظهار كل ما نراه يصلح لأهل طريقتي بلامين لأفاض علي الوهاب بوارد تأليف هذا الكتاب أردت 
أن أختمه بصفة خلوتي التي تصلح لأهل طريقتي كما فعل قبلي أهل الطرق بنظرهم الذي يصلح 

ة رسالة مستقرة لأفردتها في هذا المغرب لأجل أن يسهل كيفية هذه الخلو لأهل طرائقهم، لجعلت  
نقلها لنظرها لمن له رغبة فيها، فمن أراد نقل جميع الكتاب فهي من جملته، لمن أراد الاستقلا  بها 
فليفردها منه من أل  البسملة إلى حد الخاتمة الآتية، لهي هذه" انتهي منه بلفظه )كتاب مشارق 



 (.161وار صشموس الأن
صة أن الرجل يريد أن يبني له طريقة خاصة لتسليك المريدين، لجمع الأغبياء لالمغفلين لمن ثم الخلا

جمع النذلر لالقرابين، لبالتالي جعل نفسه في مكان الملوك لالسلاطين!!! هذه هي النهاية التي يسعى 
 للا يسع هذا الكذب المبينإليها ملوك التصوف، لأئمة الضلالة لمن أجل هذا كذبوا على الله 

 المسلم إلا أن يحمد الله على العافية مما ابتلي به هؤلاء المارقون الكاذبون لالحمد لله رب العالمين.
O218 - 207ص -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 المبحث الأل : الولاية الرحمانية
ُّ الَّذِّينَ آمَنُواْ أعلن القرآن أن كل مؤمن صادق في الإيما ن للي لله سبحانه لتعالى. قا  تعالى: اُلله لَليِّ

نَ النُّورِّ إلى الظُّلُ يُخْرِّجُهُ  نَ الظُّلُمَاتِّ إلى النـُّوُرِّ لَالَّذِّينَ كَفَرُلاْ أَلْلِّيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِّجُونَهمُ مِّّ مَاتِّ م مِّّ
 [.257لِّدُلنَ ]البقرة:أُلْلئَِّكَ أَصْحَابُ النَّارِّ هُمْ فِّيهَا خَا

ية يخرج الله المؤمنين من الظلمات إلى نصت الآية هنا على أن الله للي كل مؤمن، لأنه بفضل هذه الولا
 [196النور، لقا  تعالى أيضاً: إِّنَّ لَلِّيِّّيَ اُلله الَّذِّي نَـزََّ  الْكِّتَابَ لَهُوَ يَـتـَوَلىَّ الصَّالحِِّّيَن ]الأعراف:

نَ الْأَمْرِّ فاَتَّبِّعْهَا لَلا تَـتَّبِّعْ أَهْوَالقا  تعالى: ثمَّ جَ  مُْ لَن يُـغْنُوا عَلْنَاكَ عَلَى شَرِّيعَةٍ مِّّ ء الَّذِّينَ لا يَـعْلَمُونَ إِّنهَّ
ُّ الْمُتَّقِّيَن ]الجاثية:  [.19 - 18عَنكَ مِّنَ اللَِّّّ شَيئًا لإِّنَّ الظَّالِّمِّيَن بَـعْضُهُمْ أَلْلِّيَاء بَـعْضٍ لَاللَُّّ لَليِّ

لربه أنَتَ لَلِّيـُّنَا يخبر سبحانه لتعالى أنه للي لكل من اتقاه لخافه .. لجاء في دعاء موسى عليه السلام 
 [.155فاَغْفِّرْ لنََا لَارْحَمْنَا لَأنَتَ خَيْرُ الْغاَفِّرِّينَ ]الأعراف:

رَاطُ ربَِّّكَ مُسْتَقِّيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِّ لِّ  قَوْمٍ يَذَّكَّرُلنَ لَهمُْ دَارُ السَّلَامِّ عِّندَ لقا  تعالى أيضاً: لَهَذَا صِّ
اَ كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ ]الأنعام: رَبهِِّّّمْ لَهُوَ لَلِّيـُّهُمْ   [.127 - 126بمِّ

 - 62لقا  تعالى: أَلا إِّنَّ أَلْلِّيَاء اللهِّ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِّمْ لَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ الذين آمنوا لكانوا يتقون ]يونس:
63.] 
لله سبحانه  لآيات في هذا المعنى كثيرة جداً التي تبين للايته سبحانه لتعالى لكل مؤمن صالح متقلا

 لتعالى ..
لالولاية هي المحبة لالنصرة .. فالله سبحانه لتعالى إذا لالى عبداً فإنه يحبه لينصره ليعزه ليكرمه كما 

أَذِّلَّةٍ عَلَى  مِّنكُمْ عَن دِّينِّهِّ فَسَوْفَ يأَْتيِّ اُلله بِّقَوْمٍ يحِّبـُّهُمْ لَيحِّبُّونهَُ  قا  تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ مَن يَـرْتَدَّ 



 يُـؤْتِّيهِّ مَن الْمُؤْمِّنِّيَن أَعِّزَّةٍ عَلَى الْكَافِّرِّينَ يُجَاهِّدُلنَ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ لَلَا يَخاَفُونَ لَوْمَةَ لآئِّمٍ ذَلِّكَ فَضْلُ اللهِّ 
عٌ عَلِّيمٌ ]المائدة:يَشَاء لَاُلله لَ   [54اسِّ

الله لينصره كما قا  تعالى: لَالَّذِّينَ آمَنُواْ أَشَدُّ  لكذلك العبد إذا قيل إنه يوالي الله فمعنى ذلك أنه يحب
ِّ ]البقرة: ن [ فولي الله م7[ لقا  تعالى: إِّن تنَصُرُلا اللََّّ ينَصُركُْمْ لَيُـثَـبِّّتْ أَقْدَامَكُمْ ]محمد:165حُبًّا للِّّّ

حفظ حدلده، ينصره ليحبه، لمن يحب الله ينصره .. ، فكل من أحب الله لنصره، لسار في مرضاته، ل 
لأقام شريعته لدينه، فهو للي الله سبحانه لتعالى. لقد بين النبي صلى الله عليه لسلم طريق الولاية 

اربة، لما تقرب إلى فقا  صلى الله عليه لسلم: ))قا  الله تعالى من عادى لي للياً فقد آذنته بالمح
 بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته  عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه، للا يزا  عبدي يتقرب إلى

كنت سمعه الذي يسمع به، لبصره الذي يبصر به، ليده التي يبطش بها، لرجله التي يمشي بها، للئن 
سو  فيما يرليه عن ربه سبحانه لتعالى أن ( هنا بين الر 1سألني لأعطينه، للئن استعاذ بي لأعيذنه(( )
ائض أللًا التي هي أحب الطاعات إليه سبحانه لتعالى، ثم طريق الولاية للعبد هو أن يقوم بأداء الفر 

يتدرج في أداء النوافل حتى يحبه الله، فإذا أحبه الله سبحانه لتعالى كان للياً حقاً له جل لعلا، لقد 
الله إذا أحب عبداً قا  يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جاء في الحديث الصحيح: ))إن 

ل في أهل السماء فيقو  إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم جبريل، ثم ينادي جبري
 (2يوضع له القبو  في الأرض(( )

للفقه الله للا شك أن للاية الله سبحانه لتعالى هذه مبذللة لكل من سعى إليها لسار في طريقها 
رُهُ سبحانه لتعالى إلى بلوغها كما قا  جل لعلا: فأََمَّا مَن أَعْطَى لَاتّـَ  لْحسُْنَى فَسَنـُيَسِّّ قَى لَصَدَّقَ باِّ

رُهُ لِّلْعُسْرَى ]الليل: لْحسُْنَى فَسَنُـيَسِّّ  [.10 - 5لِّلْيُسْرَى لَأَمَّا مَن بخِّلَ لَاسْتـَغْنَى لكََذَّبَ باِّ
نِّيَن الَّذِّينَ جَاهَدُلا فِّينَا لنَـَهْدِّيَـنـَّهُمْ سُبـُلَنَا لَإِّنَّ اللََّّ لَمَعَ لقا  أيضاً جل لعلا: لَ  الْمُحْسِّ

 [.69]العنكبوت:
للا شك أنه على الرغم من أن كل مؤمن هو للي الله جل لعلا فإن للاية الله للعبد لمحبته له تتفالت 

العبد لترقى في درجات الكما  لالصلاح بحسب الإيمان لالتقوى لالعمل الصالح فكل ما ازداد إيمان 
سبحانه لتعالى، هذا مفهوم الولاية في الإسلام على لتحلى بالتقوى كان أعظم للاية، لأقرب من ربه 

 لجه الإجما .
O 221 - 219ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 

_________ 
 (6502( رلاه البخاري )1)
 (2637( لمسلم )7485لبخاري )( رلاه ا2)
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 المبحث الثاني: الولاية الصوفية الشيطانية
للكن في التصوف الشيطاني فإن الولاية لها معنى آخر تماماً في الشكل المضمون لالموضوع، فولي الله 

ار زنادقة من اختاره الله لجذبه إليه، لليس من شرط ذلك أن يكون عند هذا المختعند الصوفية ال
لالمجذلب أية مواصفات للصلاح لالتقوى إذ الولاية عندهم نوع من الوهب الإلهي دلن سبب، لبغير 

حكمة، ليجعلون الولاية الكسبية هي للاية العوام لالمتنسكين لالولاية الحقيقية عندهم هي الولاية 
 [ فيقولون:105]البقرة:وهبية، يستدلون لذلك بمثل قوله تعالى: يَخْتَصُّ بِّرَحْمتَِّهِّ مَن يَشَاء ال

الولاية اختصاص لهذا تلبيس منهم لأن اختصاص الله من يشاء برحمته لا يكون إلا لحكمة لأسباب 
يلَةَ لَجَاهِّدُلاْ فيِّ اقتضت ذلك كما قا  سبحانه لتعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ اتّـَقُواْ اللهَ  تـَغُواْ إِّليَهِّ الْوَسِّ  لَابْـ

[ فجعل سبحانه لتعالى تقواه لاتخاذ الوسيلة منه هي الطريق 35كُمْ تُـفْلِّحُونَ ]المائدة:سَبِّيلِّهِّ لَعَلَّ 
الموصل لرحمته فيستحيل أن تكون رحمة الله التي يختص بها من يشاء كائنة دلن حكمة لأن الله 

ثُ يَجْعَلُ رِّسَالتََهُ يعلم أين يجعل رسالته لأين يضع هدايته كما قا  تعالى: اُلله أَعْلَمُ حَيْ  سبحانه لتعالى
[ لقا  تعالى: لكََذَلِّكَ فَـتـَنَّا بَـعْضَهُم بِّبـَعْضٍ لِّّيـَقُولواْ أَهَؤُلاء مَنَّ اُلله عَلَيْهِّم مِّّن بَـيْنِّنَا ألَيَْسَ 124]الأنعام:

لشَّاكِّ  عْلَمَ باِّ لفقرهم  [.فأخبر سبحانه رداً على الكفار الذين احتقرلا المؤمنين53رِّينَ ]الأنعام:اُلله بأَِّ
لقالوا: كيف يرزقهم الله التقوى لنحن أكرم على الله منهم لأنه رزقنا الأموا  لالأللاد. قا  تعالى: 

لشَّاكِّرِّينَ ]الأنعام: عْلَمَ باِّ وفق لهدايته لهم الذين [ سبحانه لتعالى إنه أعلم من ي53ألَيَْسَ اُلله بأَِّ
ربه حتى أتاه اليقين لهو الموت، لقام من يحكمون بواجب شكره سبحانه لتعالى للذلك عبد الرسو  

الليل حتى تفطرت قدماه لقيل له: يا رسو  الله تفعل هذا لقد غفر الله ما تقدم من ذنبك لما تأخر 
 ( )متفق عليه( ..1فقا : ))أفلا أكون عبداً شكوراً(( )

وفقهم الله لطاعته عباد الذين يعلم الله منهم الطاعة لالإخلاص لالقيام بشكر نعمته هم الذين يفال
 لمحبته لللايته.

_________ 
 (2819( لمسلم )1130( رلاه البخاري )1)
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للما اعتقد الصوفية الزنادقة أن الولاية قضية لهبية بلا حكمة للا معقولية جعلوا المجاذيب لالمجانين 
رد أن ظهر على أيديهم د، أللياء لله بمجلالفسقة لالظلمة لالملاحدة المشركين من أهل لحدة الوجو 

بعض خوارق العادات التي ظهر مثلها على الدجا  لابن صياد، لأصناف من المشركين لأهل الإلحاد 
.. فجعلوا الكرامة الشيطانية الإبليسية كالإخبار ببعض المغيبات لاحتراف بعض الحيل لالشعوذات 

م لاللعب بالعقارب لالحيات، بالسكاكين لالسها لإتقانها كزعم الدخو  في النيران لضرب الجسم
لأمثا  ذلك من المخاريق لالترهات جعلوا أللياء الله هم هؤلاء الذين يدجلون على الناس بمثل هذه 
الخرافات مع ما هم عليه من مخالفة الإسلام، في الظاهر لالباطن فظاهرهم مخالف للشريعة حيث 

ملبس الخرق الملونة لالمرقعات لإظهار الفقر لالرياء لالسمعة كعبدلا الله بالبدع لالمظاهر الكاذبة 
لالزهد، لذكر الله بالصياح لالهوس لالجنون لإقامة مشاعر الشرك عند القبور لالمزارات لالاستعانة 
بالأموات، لعبادة المشايخ لالذلات، جعلوا من هذه أحوالهم في ظاهرهم أللياء لله، لمن أحوالهم في 

ن أهل لحدة الوجود الكافرين لالزنادقة الملحدين الذين لا ن ذلك لأمر. فهم مبواطنهم أشر م
يفرقون بين خالق لمخلوق، لرب لعبد، لمن يجعلون النبي محمداً صلى الله عليه لسلم هو علة 

الأكوان، لالمستوي على عرش الرحمن، لمبدع الأرض لالسمالات إلى آخر هذا الكفر لالهذيان مما 
ن ... هذه هي الولاية الصوفية في زعمهم جعلوها لهؤلاء كما جعلوها أدنى إسلام لإيما يأباه من عنده

أيضاً للمجانين لالصبيان للأهل التخاريف لالهذيان حتى عدلا في ألليائهم من يأتي الحمارة في لضح 
راً نهاراً، النهار، لأمام الأسماع لالأبصار لسلكوا في سلك الولاية الشيطانية هذه من يشرب الخمر جها

ليلوط عياناً بياناً، ليزعمون في كل ذلك أن هذا مظاهر غير مراد، لأنه نوع من التخييل للعباد،  ليزني
لأن الولي الصادق لا تضره معصية أبداً، أل أن الأعيان ينقلب له فالخمر التي يشاهدها الناس خمراً 

صحبتها تكون زلجته، للم يرى الناس الولي بينقلب في بطن الولي لبناً خالصاً، لالزانية الفاجرة التي 
يكتفوا بهذا أيضاً في تعريف الولاية عندهم بل قالوا في الفكر الصوفي إن الولي يتصرف في الأكوان 
ليقو  للشيء كن فيكون، لكل للي عندهم قد لكله الله بتصريف جانب من جوانب الخلق فأربعة 

بعة أللياء آخرلن كل منهم في قارة يسمون الأقطاب، لسأللياء يمسكون العالم من جوانبه الأربعة، ل 
من قارات الأرض السبع ليسمون البدلاء. لعدد آخر من الأللياء في كل إقليم في مصر ثلاثون أل 
أربعون لفي الشام كذلك، لالعراق لهكذا، لكل لاحد من هؤلاء قد ألكل إليه التصريف في شيء ما، 

من له التصريف في رعاية الحيات، لفوق  اية الكلاب، لمنهمحتى عدل منهم من صرفه الله في رع
هؤلاء الأللياء جميعاً للي لاحد مراد يسمى القطب الأكبر أل الغوث لهو الذي يدبر شأن الملك كله 

 سمواته لأرضه لالأللياء جميعاً في بقاع الأرض تحت أمره.
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إنهم في خدمة هؤلاء الأللياء فالأرض لالسمالات تدار حسب الولاية الصوفية لأما الملائكة جميعاً ف
ة لهي لا تمت من قريب أل بعيد ينفذلن ألامرهم ليخضعون لمشيئتهم .. هذه هي الولاية الصوفي

للولاية الإسلامية القرآنية قط .. فالولي في الإسلام عبد هداه الله للفقه لسار في مرضاة ربه حسب 
لسوء العاقبة للا يعلم هل يقبل الله عمله أل شريعته، لهو يخشى على نفسه دائماً من الكفر لالنفاق 

ير يتصرف في جانب من جوانب الكون للا يلتزم لا .. لأما الولي الصوفي فهو رب كبير أل صغ
بشريعة لأن له شريعته المستقلة، لالملائكة تحت مشيئته لالسمالات لالأرض كالخلخا  برجله!! للا 

لا خوف عليه مطلقاً لأنه قد جاءه الأمان، للا يحزن يغرب عنه شيء في السمالات للا في الأرض، ل 
هي الولاية الصوفية. لالحق أن الذي قرأ شيئا من الفلسفة  لشيء مطلقاً لأن بيده التصريف .. هذه

الإغريقية القديمة يعلم يقيناً أن فكرة الولاية الصوفية هذه منقولة عن هذه الفلسفة فآلهة الإغريق 
يتصرفون في الكون للكل منهم جانب خاص من جوانب  -ياذة لالألديسياكما صورتها الإل-قديماً 

الحرب، )لكيوبيد( هو إله الحب ل )افرلديت( هي إلهة الجما ، ل )أبوللو(  العالم، )فمارس( هو إله
 هو رب الأرباب لهكذا ..

حيث يعبث إن فكرة تعدد الآلهة عند الإغريق لتصرفهم في الكون هي فكرة الولاية الصوفية تماماً 
ن أيضاً ليتنافسون  هؤلاء الولاية الصوفيون بمصائر البشر، ليتحكمون في أرزاقهم لأعمالهم، ليتصارعو 

 كما يصنع آلهة الإغريق تماماً ..
 لالآن اصحبني أيها القارئ لأريك نصوص المتصوفة لعباراتهم، لخيالاتهم في لصف للايتهم الصوفية:

لاية الصوفية هو محمد بن علي بن الحسن الترمذي، الذي يسمونه أل  من ألف كتاباً مستقلًا في الو 
حب )السنن( المشهورة بسنن الترمذي، لقد نشأ )الحكيم( هذا في الحكيم، لهو غير الترمذي صا

ألاخر القرن الثالث الهجري، لهو مجهو  سنة الولادة لالوفاة. لكتابه الذي أشرنا إليه يسمى )خاتم 
 بختم الولاية الصوفية( ..الأللياء( )راجع الفصل 

لاية الصوفية لمن أجل هذا الكتاب لالمهم هنا أن الترمذي هذا رسم الملامح الخيالية الزندقية للو 
شهد علماء زمانه بالزندقة لالكفر لنفوه من بلده )ترمذ( كما أخبر بذلك صاحب )الطبقات 

ما تابعه بعد ذلك عامة الصوفية  الصوفية( أبو عبدالرحمن السلمي، لادعى الترمذي هذا في الولاية
ن الولي يعلم علم البدء لعلم المقادير عليه من أن الولاية لهب لمنحة إلهية لا كسب لموجدات، لأ

 (.362لعلم الحرلف )ختم الولاية ص



للضع الترمذي هذا مراتب للولاية، فجعل منهم المجاذيب لأهل العته لالجنون لأن الله جذبهم إليه 
تكاليف، لأن هناك أربعين من ألليائهم الذين يتصرفون في شيءلن العالم، لأن هناك لأسقط عنهم ال

كبر لالخاتم للولاية لأن الأللياء هؤلاء محرلسون عند الله فلا يلقى في صدلرهم إلا الوحي القطب الأ
 الرحماني الملائكي فقط!! لجعل هؤلاء الأللياء منهم من بلغ ثلث النبوة، لمنهم من بلغ نصفها

م (. لمن هؤلاء الأللياء تظهر له347لمنهم من زاد على ذلك لهو ختم الأللياء )ختم الولاية ص
(. لزعم كذلك أن قلوب هؤلاء 361الآيات مثل طي الأرض، لالمشي على الماء لمحادثة الخضر )ص

ك كشف عن الأللياء هي كتاب الله يطبع فيه ما يشاء!! لأنهم كالأنبياء لهم من الله عقد الولاية للذل
هؤلاء الأللياء  قلوبهم الغطاء فيرلن ملك الله في كل أجزائه في العالم العلوي لالسفلي، لزعم أن

يعرفون منازلهم من الجنة، للا خوف عليهم للا هم يحزنون، ليقطعون بذلك لأن الكرامات التي تظهر 
 على أيديهم دليل على صدقهم لإيمانهم .. ، يقو  الترمذي:
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ا قولك في مُحَدِّث، بشر بالفوز لالنجاة فقا : رب اجعل لي آية تحقق لي ذلك الخبر الذي جاءني "م
رض حتى تبلغ بيتي الحرام في لينقطع الشك لالاعتراض. فقا  )أي الله(: آتيك أن أطوي لك الأ

ثلاث خطوات، لأجعل لك البحر كالأرض تمشي عليه كيف شئت لأجعل لك التراب لالجو في 
ذهباً، ففعل هذا هل ينبغي له أن يطمئن إلى هذه البشرى بعد ظهور هذه الآية أللًا" أ. هـ منه يديك 

 (.401بلفظه )ختم الولاية ص
بيس لتدليس كله .. من هذا الذي يخاطبه الله بكلمة بعد محمد لهذا الكلام من الحكيم الترمذي تل

لذي يعطيه من هذه الكرامات المزعومة ما صلى الله عليه لسلم؟! للا نبي بعد رسو  الله، لمن هذا ا
لم يعط رسله لأنبياءه .. فإن الرسو  محمد صلى الله عليه لسلم ما سار على الماء، للا طار في الهواء، 

الجبا  ذهباً. بل جاع هو لأصحابه لربط الحجر على بطنه أياماً لسار على قدميه في للا جعلت له 
م إلا الخرق يلفونها به حتى لقد سمو غزلة من غزلاتهم بغزلة جيوشه حتى تقطعت أقدامهم لما كان له

 ذات الرقاع لأنهم مزقوا فيها بعض ملابسهم ليلفوا أرجلهم للقد كانوا أفضل الناس لأفضل الأمة،
أيأتي بعد ذلك هؤلاء البطالون المتأكلون الآكلون أموا  الناس بالباطل المعتقدلن عقائد الوثنية 

 الولاية العظمى يمكنهم من الطيران في الهواء، لالسير على الماء، لقلب الأحجار لالشرك ليعطيهم الله
بعض الخدمات   فضة لذهباً لا شك أن الذي يزعم شيئا من ذلك قد لبس عليه الشيطان لأدى له



كأن نقله مرة من مكان إلى مكان بسرعة الشيطان، لسرق له بعض الذهب من مكان لتسمى هذه 
 انية لما هي إلا حيل شيطانية يلبس بها الشيطان على ألليائه.الأمثلة كرامة رحم

 للا غرل أن يدعي الترمذي هذا ما يدعي فأنه قد ذكر على نفسه فيما سماه )بدل شأن الترمذي( أن
زلجته قد تنبأت له، لزعمت له أنها رأت في شأنه عشرات من الرؤى منها أنها رأت أن سطح بيتها 

ط إلى الأرض لأنها لجدت داخل بيتها رجلين قاعدين في هيبة لأنهما قالا لكانت نائمة عليه قد هب
مطبوع لها: قولي لزلجك: أنت لتد من ألتاد الأرض تمسك طائفة من الناس!! )بدل شأن الترمذي 

( لأن هذين الرجلين الذين بشراها هما محمد لعيسى عليهما الصلاة لالسلام، 25مع ختم الولاية ص
تنبأت له بأنها كانت نائمة مع زلجها في فراش لاحد لجاء الرسو  صلى الله عليه  لزلجته هذه أيضاً 

 (.38لسلم فدخل فراشهما معهما!! )بدل شأن الترمذي مطبوع مع ختم الولاية ص
لا يخفى أن أمثا  هذه الرؤيا لالتنبؤات رؤى شيطانية حتماً فليس هناك شيء يسمى ألتاداً تمسك ل 

كُ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضَ أَن تَـزُللا ]فاطر:الأرض لأن الله سبحانه  [.لإذا  41لتعالى يقو : إِّنَّ اللََّّ يُمْسِّ
 حاجة إلى الترمذي لغيره كان الله هو الذي يمسك السمالات لالأرض فمعنى ذلك أنه ليس في

الذي ينام  ليكون لتداً يمسك جانباً من الأرض!! نعم جعل الله الجبا  ألتاداً للأرض للم يجعل الترمذي
ليله شاخراً لتداً من ألتاد الأرض لأما الرسو  صلى الله عليه لسلم الذي يقو  ))من رآني في المنام 

تحيل أن يأتي ليدخل في فراش رجل مع زلجته للم ( يس1فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي(( )
 يعلم من هم أللياؤه. يدخل مع زلجة الترمذي في فراشها لهي مع زلجها إلا الشيطان حتماً الذي

 لاسمع إلى الترمذي يحكي عن خرافات زلجته فيقو :
إلى  "ثم رأت رؤيا أخرى لهي بالفارسية لفي آخرها قالت: فانتبهت فوقع عليها حرص الاستماع

الموعظة لطلب الحقوق من نفسها. فأل  ما ابتدى لها من تحقيق رؤياها أنها كانت في البستان قاعدة 
 من ذي القعدة، بعد أن رأت هذه الرؤيا، بنحو من خمسة أيام )ستة( إذ لقع على لذلك لثلاث بقين

 قلبها: يا نور كل شيء لهداه أنت الذي فلق الظلمات نوره.
_________ 

 ( لاللفظ له2266( لمسلم )6994البخاري ) ( رلاه1)
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صدر إلى الحلق، حتى قالت فوجدت كأن شيئا دخل صدري فدار حو  قلبي فأحاط به لامتلأ ال
ء كلها لي. فما لقع صرت شبه المخنوق من امتلائه، لله حرارة لحرقات على القلب فتزينت الأشيا

 بصري على أرض للا سماء لخلق من الخلق إلا رأيته بخلاف ما كنت أراه من الزينة لالبهجة لالحلالة.
ت فرحاً لطيب نفس لنشاطاً فأخبرتني ثم لقع على قلبي كلمة بالفارسية: )نكيني من ترا داذم(، فامتلأ

طيناك ثلاثة أشياء، للقع الكلام بالفارسية: بذلك فلما كان اليوم الثاني قالت: لقع على قلبي أنا أع
)سه جيزترا داذم جلا  من )ل( عظمة من لبهاء من )لمعنى هذه الكلمات بالعربية: أي أعطيناك 

ء لي من فوقي فدام هكذا فوق رأسي في الهواء كما  ثلاثة أشياء هي جلالي لعظمتي لقدرتي!!( لأضا
 الجلا  لعلم العظمة لعلم البهاء .. كنت رأيته في المنام فترى في ذلك الضوء علم

فأما الجلا  فإني رأيت كأن البيت يتحرك )ايذلن جيزي همي بيود، لجمش خلق همه ازلي، لعظمة 
ا همه جيزها )ازلي نخست فر )أي أعطيناك بري )ل( همه جيزها ازلي، لبها )ل( سرا )ي( همه جيزه

 علم الأللين( سمانها لبذم ال كنده .. تفرلذ(.
ع على قلبها، اليوم الثالث )تراداذم علم اللين لآخرين( فدام بها هذا حتى نطقت بعلم أسماء الله ثم لق

ذلك. فكان يفتح لها في كل يوم اسم الأصل: ليبدل، ذلك الضوء على قلبها لينكشف لها باطن 
 ".حتى كان يوم الجمعة، في أيام العشرة، حضرت المجلس، فذكرت أنه لقع عليها اسم )اللطيف( 

فانظر كيف تنبأت زلجة الترمذي الفارسية لكانت الرؤى تنز  عليها بالفارسية أيضاً لأنها أخبرت أنها 
ن، لهكذا لم يكتف أخذت من الله الجلا  لالعظمة لالقدر!! لأنها كذلك نالت علم الأللين لالآخري
أخيراً أنهم خاتم الأللياء الترمذي بأن يكون هو الوتد بل رأس الألتاد الذين زعم أنهم أربعون بل زعم 

جميعاً كما كان محمد صلى الله عليه لسلم خاتم الأنبياء للم يكتف بكل ذلك إلا أن جعل زلجته متنبئة  
ث صفات من صفات الله تعالى لهي كذلك لأنها حصلت على علم الأللين لالآخرين لأخذت ثلا

 الجلالة لالعظمة لالقدر!؟
ل  لفكرة الولاية الصوفية، لفكرة ختم الولاية. لالعجيب أنه كتب  هذا هو الزعيم الأل  لالرائد الأ

من ذي  20هـ حيث ذكر أن زلجته رأت بعض هذه الرؤى يوم السبت 269كتابه هذا نحو سنة 
الترمذي أل  من لضع لبنات الفكر الصوفي في قضية الولاية  هـ .. لبذلك يكون269القعدة سنة 

ماه علماء بلده بالكفر لالزندقة لاستطاعوا طرده من ترمذ للكنه المزعومة .. لمن أجل هذا الكتاب ر 
عاد إليها بعد ذلك تحت جناح بعض الظالمين .. لقد أفضنا في بيان هذه القضية من كتاب الترمذي 

شر المستطير الذي جاء بعده، لكتابه هو أل  كتاب فيما أظن قد لضع لأنه أل  من سن هذا ال
 لولاية الصوفية.الأسس الخبيثة هذه لفكرة ا

O 228 - 221ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 المبحث الثالث: مراتب الولاية عند الصوفية
تب الولاية عندهم فمنهم من قالوا إنهم يتقسمون إلى الغوث لهو لقد ذهب المتصوفة إلى تقسيم مرا

اً لهو لاحد في كل زمان لتحته الألتاد الأربعة لكل لاحد منهم في ركن من أركان أكبر الأللياء جميع
العالم يقوم به ليحفظه لالأقطاب السبعة لكل منهم في إقليم من أقاليم الأرض السبعة أي في قارة من 

بدله بع، )لالأبدا ( لزعموا أنهم أربعون لهم يعيشون في العالم، لكلما هلك لاحد منهم أالقارات الس
 الله بغيره لحفظ الكون!! )لالنجباء( لهم ثلاثمائة كل منهم يتولى شأناً من شيءلن الخلق ..

للا يشك مسلم يعلم شيئا من الكتاب لالسنة للا عالم قد اطلع على علوم الكتاب لالسنة أن ما 
عليه لسلم  له الصوفية في هذا الصدد هراء لكذب لا أساس له من كتاب الله لسنة رسوله صلى اللهقا

للكن الصوفية أرادلا أن يؤسسوا لهم دللة في الباطن تحكم لتنفذ لتتحكم في شيءلن الناس فبنوا 
لأبدا  هذه الدللة العجيبة الباطنية التي يتحكم فيها هؤلاء الذين سموهم بالغوث لالأقطاب لا

د كيف أن المتصوفة لالنجباء لالألتاد .. ليتعجب الإنسان لهو يطالع الفكر الصوفي في هذا الصد
أحكموا خطتهم للسيطرة على عقو  الناس، للإدخالهم إلى دينهم العجب العجيب حيث ألهموهم 

ا أللياء أن التصريف في الأرض لالسماء لالخلق أجمعين إنما هو لدللتهم الخفية التي يتحكم فيه
اءة للا كتابة لأحياناً مجاذيب الصوفية .. هؤلاء الأللياء الذين قد يكونون أحياناً أميين لا يعرفون قر 

يصرخون ليبولون في الطرقات لأحياناً زناة لشاربي خمور قد رفعت عنهم التكاليف الظاهرة لأن منهم 
وفر الماء )انظر( للفقراء!! لمع ذلك من يعيش طيلة عمره قذراً لسخاً لا يتطهر بماء قط أل صابون لي

عليهم شيء في الأرض للا في السماء للا يعجزهم شيء فهؤلاء الأللياء يعلمون الغيب كله للا يخفى 
للا يقف أمام إرادتهم أحد أبداً .. لتعا  معي في جولة مع خرافات القوم لترهاتهم لتعلم أي عالم 

 يعيش فيه رجا  التصوف.
اب الشعراني مئونة تجميع أقوالهم في مراتب الولاية حيث جمع أقوا  ابن عربي في لقد كفانا عبد الوه

 فتوحات للنبدأ أللًا بمفهوم القطب الغوث أل القطب الأكبر عند الصوفية:ال
 يقو  الشعراني:

"لأما القطب فقد ذكر الشيخ في الباب الخامس لخمسين لمائتين أنه لا يتمكن القطب من أن يقوم 
وهما فإذا ة إلا بعد أن يحصل معاني الحرلف التي في ألائل السور المقطعة مثل ألم، لالمص، لنحفي القطاب

 ألقفه الله تعالى على حقائقها لمعانيها تعينت له الخلافة لكان أهلًا لها.



 )فإن قلت( فما علامة القطب فإن جماعة في عصرنا ادعوا القطبية لليس معنا علم برد دعواهم.
ذكر الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه أن للقطب خمس عشرة علامة: أن يمد  )فالجواب( قد

د العصمة لالرحمة لالخلافة لالنيابة لمدد حملة العرش العظيم ليكشف له عن حقيقة الذات بمد
لإحاطة الصفات ليكرم بكرامة الحلم لالفضل بين الموجودين لانفصا  الأل  عن الأل  لما انفصل 

كل تهاه لما ثبت فيه حكم ما قبل لما بعد لحكم من لا قبل له للا بعد، لعلم الإحاطة بعنه إلى من
 علم لمعلوم ما بدا من السر الأل  إلى منتهاه ثم يعود إليه .. " انتهي.
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لقا  في الفتوحات في الباب السبعين لمائتين: "إن اسم القطب في كل زمان عبد الله لعبد الجامع 
يتصف بما يتصف به الله من السمع لتخلق لالتحقق بمعاني جميع الأسماء الإلهية )أي أن المنعوت با

لالبصر لالقدرة .. الخ(، بحكم الخلافة لهو مرآة الحق تعالى لمجلى النعوت المقدسة لمحل المظاهر 
الإلهية )يعني ظهور صفات الله فيه(، لصاحب الوقت )أي المتصرف في الخلق(، لعين الزمان 

ضى لما يأتي(، لمن شأنه أن يكون احب علم سر القدر لله علم دهر الدهور )فهو يعلم ما ملص
الغالب عليه الخفاء لأنه محفوظ في خزائن الغيرة ملتحف بأردية الصون لا يعتريه شبهة في دينه قط للا 

لى الحد يخطر له خاطر يناقض مقامه، كثير النكاح لراغب فيه، محب للنساء، يوفي الطبيعة حقها ع
الإلهي، يضع الموازين ليتصرف على المقدار المعين المشرلع له، ليوفي الرلحانية حقها على الحد 

الموقت له لا يحكم عليه لقت إنما هو لله لحده حاله دائماً العبودية لالافتقار، يقبح القبيح ليحسن 
ن الصور يذلب عشقاً يغار الحسن، يحب الجما  المقيد في الزينة لالأشخاص، تأتيه الأرلاح في أحس

، له الإطلاق في المظاهر من غير تقييد، لا تظهر رلحانيته إلا من خاف لله عز لجل، ليغضب له تعالى
حجاب الشهادة لالغيب، لا يرى من الأشياء إلا محل نظر الحق فيها، يضع الأسباب ليقيمها، ليد  

فيه رياسة على أحد من الخلق بوجه من  عليها، ليجري بحكمها، ينز  إليها حتى يحكم عليه، ليؤثر
ذا الحا  دائماً إن كان صاحب دنيا لثرلة تصرف فيها تصرف عبد في ما  سيد  الوجوه مصاحب له

كريم لإن لم يكن بيده دنيا لكان على ما يفتح الله تعالى له به لم تستشرف له نفس بل يقصد بنفسه 
تاج إليه طبيعته كالشافع لها عنده فيتنال  لها منه عند الحاجة بيت صديق ممن يعرفه يعرض عليه ما تح

در ما تحتاج إليه ثم ينصرف لا يجلس عن حاجته إلا لضرلرة فإن لم يجد حاجته لجأ إلى الله تعالى في ق
حاجة طبيعة لأنه مسؤل  عنها لمتو  عليها ثم ينتظر الإجابة من الله فيما سأ  فإن شاء الله تعالى 



بيعته بخلاف أصحاب ل آجلاً فمرتبته الإلحاح في الدعاء لالشفاعة في حق طأعطاه ما سأ  عاجلًا أ
الأحوا  فإن الأشياء كلها تتكون عن هممهم لأن الله تعالى عجل لهم نصيباً من أحوالهم في الجنة فهم 
ربانيون لالقطب منزه عن الحا  ثابت في العلم فإن أطلعه الله على ما يكون أخبر بذلك على لجه 

في هواء للا على ماء للا يأكل من غير  ار لله لا على لجه الافتخار لا تطوى له أرض للا يمشيالافتق
سبب للا يطرأ عليه شيء من خرق العوائد إلا في النادر لا ما يراه الحق تعالى فيفعله بإذن الله من غير 

على النكاح كذلك أن يكون ذلك مطلوباً له لكذلك من شأنه أن يجوع اضطراراً لا اختياراً ليصبر 
يحرضه على طلبه لالتعشق به لا يتحقق قط بالعبودية في شيء لعدم الطو  يعلم من تجلي النكاح ما 

أكثر مما يتحقق به في النكاح لا يرغب في النكاح للنسل لإنما يرغب ففيه لمجرد الشهوة لإحضار 
لقد غاب عن هذه الحقيقة أكثر التناسل في نفسه لأمر مشرلع فنكاحه لمجرد اللذة كنكاح أهل الجنة. 

ود الضعف لقهر اللذة المغيبة له عن إحساسه فهو قهر لذيذ لذلك من العارفين لما فيه من شه
خصائص الأنبياء للعلو مراقي هذا المقام جهله أكثر الأللياء لجعلوا النكاح شهوة حيوانية لنزهوا 

 هـ. ( أ.79ص 2أنفسهم عن الإكثار منها" )اليواقيت لالجواهر ج
فات الربوبية الكاملة ثم راح يصفه بصفات فانظر كيف لبس على الناس للصف الولي المزعوم بص

 العبودية أيضاً تلبيساً على الناس.
 ليستطرد الشعراني ناقلاً عن ابن عربي لصفه للغوث فيقو :

ل الله "لاعلم أن من مقام القطب أن يتلقى أنفاسه إذا دخلت لإذا خرجت بأحسن الأدب لأنها رس
ذلك )لهذا كذب محض فالتنفس عملية لا إرادية شأنها إليه فترجع منه إلى ربها شاكرة له لا يتكلف ل

لاحد في كل إنسان لليس هناك نفس مسبح لنفس غير مسبح إلا أنه يعتقد المؤمن أن حياته لا تقوم 
 إلا بالله فيؤجر على ذلك ليكون عائداً لله من هذا الوجه(.

بعة الدنانير منها خمسة ذلك ثم قا  فإذن القطب هو الرجل الكامل الذي حصل أر  لأطا  الشيخ في
لعشرلن قيراطاً لبها توزن الرجا  لالأربعة هم الرسل لالأنبياء لالأللياء لالمؤمنون فهو لارثهم كلهم 
 رضي الله عنه. لقا  الشيخ في الباب الحادي لالخمسين لثلاثمائة: من شأن القطب الوقوف دائماً 

حجابه حتى يموت فإن مات لقي الله عز خلف الحجاب الذي بينه لبين الحق جل لعلا فلا يرتفع 
لجل فهو كالحجاب الذي ينفذ ألامر الملك لليس له من الله تعالى إلا صفة الخطاب لا الشهود" 

 )عاد إلى التلبيس مرة ثانية فزعم أن الولي يتصرف في الخلق بأمر الله(.
O 232 - 229ص  -ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق الفكر الصوفي في 
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 المبحث الرابع: القطب الغوث لاحد في الزمان فقط
 ليستطرد أيضاً مبيناً أن القطب الأكبر أل ما يسمونه بالغوث لاحد في كل زمان. فيقو :

 لخامس لالخمسين لمائتين:"قا  الشيخ في الباب ا
يختلي بالله تعالى لحده للا تكون هذه المرتبة لغيره من الأللياء أبداً ثم إذا لمن خصائص القطب أن 

مات القطب الغوث انفرد تعالى بتلك الخلوة لقطب آخر لا ينفرد قط بالخلوة لشخصين في زمان 
 الآخرة من أن الحق تعالى يخلو بعبده لاحد أبداً. لهذه الخلوة من علوم الأسرار. لأما ما لرد في

ه فذلك من باب انفراد العبد بالحق تعالى لا من باب انفراد الحق بالعبد فافهم لاكتم". انتهي ليعاتب
 )اليواقيت لالجواهر(.

لحتى لا يقع المتصوفة في الأشكا  المعرلفة لهو أن كان أقطاب التصوف في عهد الخلافة الراشدة 
عنى الصوفي .. لنقو  حاشا الصحابة بي للقو  أن أبا بكر لعمر كانوا أقطاباً بالملذلك بادر ابن عر 

 أن يدخلوا في هذا الزلر لالبهتان.
 يقو  ابن عربي:

"ثم اعلم أنه لما كان نصب الإمام لاجباً لإقامة الدين لجب أن يكون لاحداً لئلا يقع التنازع لالتضاد 
أيضاً  م القطب. قا : لقد يكون من ظهر الأئمة بالسيفلالفساد فحكم هذا الإمام في الوجود حك

قطب الوقت كأبي بكر لعمر في لقته، لقد لا يكون قطب الوقت فتكون الخلافة لقطب الوقت 
الذي لا يكون إلا بصفة العد ، ليكون هذا الخليفة الظاهر من جملة نواب القطب في الباطن من 

القطبية   الظاهر للا يكون القطب إلا عادلًا. لاعلم أن حيث لا يشعر فإن الجور لالعد  يقع من أئمة
كما أنها قد تكون لولاة الأمور كذلك قد تكون في الأئمة المجتهدين من الأربعة لغيرهم بل هي فيهم 
أظهر ليكون تظاهرهم بالاشتغا  بالعلم الكسبي حجاباً عليهم لكون القطب من شأنه الخفاء رضي 

 (.80ص 2ت لالجواهر جالله عنهم أجمعين" )اليواقي
الخلفاء أقطاباً لبعض الفقهاء كذلك. للقد من ابن عربي على الإمام  لهكذا يجعل ابن عربي بعض

الشافعي فأعطاه رتبة )الوتد( في مملكته الصوفية، أي أنه كان يسيطر على ربع العالم. لأما الإمام أحمد 
اكتفى بأن جعله مجرد )صديق(!! لهي فأن ابن عربي لم يمن عليه بشيء من هذه الرتب الصوفية ل 

 مة عندهم ممن يؤمن بالخرافات الصوفية.منزلة العا
يقو  الشعراني: "قا  الشيخ محيي الدين: لقد اجتمعت بالخضر عليه السلام لسألته عن مقام الإمام 

 الشافعي فقا : كان من الألتاد الأربعة فسألته عن مقام الإمام أحمد فقا : هو صديق لأطا  في



ذِّينَ آمَنُواْ أَطِّيعُواْ اَلله لَأَطِّيعُواْ الرَّسُوَ  لَأُلْليِّ الَأمْرِّ مِّنكُمْ ذلك ثم قا  في قوله تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّ 
[ المراد بأللي الأمر الأقطاب لالخلفاء لالولاة للكن فيما لا يخالف شرعاً مأموراً به لذلك 59]النساء:

اعة الله لرسوله فما ر فإن الواجب لالمندلب لالحرام لالمكرله من طهو المباح الذي لا أجر فيه للا لز 
بقي لأللي الأمر إلا المباح فإذا أمرك الإمام الذي بايعته على السمع لالطاعة بمباح من المباحات 

لجب عليك طاعته في ذلك لحرمت عليك مخالفته لصار حكم الإباحة منه بأمر هذا الإمام الذي 
 بايعته" أ. هـ.

رافات بل قا  لمن سأله عن كتب الحارث المحاسبي شك أن الإمام أحمد لم يكن ممن يؤمن بهذه الخ للا
هذه كتب بدع لضلالات للكن الصوفية لا يستطيعون أن يسبوا أحد الأئمة الأربعة المتبعين لذلك 

 لمنزلة هؤلاء الأئمة من قلوب الناس.
لبيس لى هذا النحو الذي أسلفناه .. أيضاً لأجل التلالمهم أن الصوفية قد بنوا لهم دللة في الباطن ع

على الناس لتمريغ عقولهم في الألحا  لالإلقاء بهم بعيداً في مهالي الضلا  زعم ابن عربي أيضاً أن 
 الألتاد الأربعة يكونون على قلوب الرسل الذين زعم أنهم ما زالوا أحياء، لهم:
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كبر )الغوث( إدريس، لإلياس، لعيسى، لالخضر، لأن هؤلاء جميعاً يرجعون في الأخذ من القطب الأ
الأللياء الأربعة )الألتاد( الذين  الذي هو لاحد في الأرض فقط لأنه إذا مات أقام الله غيره. فهؤلاء

 طبعوا على قلوب الأنبياء الأربعة الأحياء يرجعون في أحكامهم للقطب الغوث ..
اللدني  لكل هذه الخرافات لالخزعبلات قد عرفها ابن عربي عن طريق الكشف الخاص له لالعلم

 للذلك سماه المتصوفة بالشيخ الأكبر لالكبريت الأحمر!!.
 عن شيخه ابن عربي في بيان هذه الخرافات: يقو  الشعراني

 " )فإن قلت( فالمراد بقولهم القطب لا يموت:
 )فالجواب( كما قا  الشيخ في الباب الثالث لالسبعين من الفتوحات:

 لاحداً من قطب يكون فيه كما هو في الرسل عليهم الصلاة أن المراد به من أن العالم لا يخلو زماناً 
الله تعالى من الرسل الأحياء بأجسادهم في الدنيا أربعة: ثلاثة مشرعون، لهم  لالسلام، للذلك أبقى

إدريس لإلياس لعيسى، للاحد حامل العلم اللدني هو الخضر عليه السلام. لإيضاح ذلك أن الدين 
أركان البيت لهم الرسل لالأنبياء لالأللياء لالمؤمنون، لالرسالة هي الركن الحنيف له أربعة أركان ك



امع للبيت لأركانه، فلا يخلوا زمان من رسو  يكون فيه، لذلك هو القطب الذي هو محل النظر الج
الحق سبحانه لتعالى من العالم كما يليق بجلاله. لمن هذا القطب يتفرع جميع الأمداد الإلهية على 

 عالم العلوي لالسفلي.جميع ال
 قا  الشيخ محيي الدين:

رلح ليكون موجوداً في هذه الدار الدنيا بجسده لحقيقته فلا لمن شرطه أن يكون ذا جسم طبيعي ل 
بد أن يكون موجوداً في هذه الدار بجسده لرلحه من عهد آدم إلى يوم القيامة للما كان الأمر على ما 

يه لسلم بعد ما قرر الدين الذي لا ينسخ لالشرع الذي لا ذكرناه لمات رسو  الله صلى الله عل
في شريعته ليقوموا بها فلا تخلو الأرض من رسو  حي جسمه إذ هو قطب  يتبد  دخلت الرسل كلها

العالم الإنساني للو كانوا في العدد ألف رسو  فإن المقصود من هؤلاء هو الواحد؛ فإدريس في السماء 
الثانية، لإلياس لالخضر في الأرض. لمعلوم أن السمالات السبع من عالم الرابعة، لعيسى في السماء 

كونها تبقى بقاء الدنيا بفنائها فهي جزء من دار الدنيا بخلاف الفلك الأطلس فإنه معدلد من الدنيا ل
الآخرة في يوم القيامة تبد  الأرض غير الأرض لالسمالات يعني يبدلهم بغيرهن، كما تبد  هذه 

 يبو  ابية منا أيها السعداء بنشأة أخرى أرقى لأصفى لألطف فهي نشأة طبيعية جسمية لاالنشأة التر 
أهلها للا يتغوطون كما لردت بذلك الأخبار. لقد أبقى الله في الأرض إلياس لالخضر لكذلك عيسى 

في  إذا نز  لهم من المرسلين؛ فهم القائمون في الأرض بالدين الحنيف فما زا  المرسلون لا يزللون
يعلمون. فالقطب  هذه الدار لكن من باطنية شرع محمد صلى الله عليه لسلم للكن أكثر الناس لا

هو الواحد من عيسى لإدريس لإلياس لالخضر لهو أحد أركان بيت الدين لهو كركن الحجر الأسود 
يحفظ الله الولاية لاثنان منهم هما الإمامان لأربعتهم هم الألتاد فبالواحد يحفظ الله الإيمان لبالثاني 

لمجموع يحفظ الله الدين الحنيف فالقطب من لبالثالث يحفظ الله النبوة لبالرابع يحفظ الله الرسالة لبا
هؤلاء لا بعينه. قا  الشيخ: للكل لاحد من هؤلاء الأربعة من هذه الأمة من كل زمان شخص على 

لالإمامين لالألتاد للا النواب للا هؤلاء  قلبه نائباً عنه مع لجودهم لأكثر الأللياء لا يعرفون القطب
ل  كل أحد لنيل هذه المقامات ثم إذا خصوا بها عرفوا عند ذلك المرسلين الذين ذكرناهم، للها يتطا

أنهم نواب لذلك القطب فاعرف هذه النكتة فإنك لا تراها في كلام أحد غيرنا للولا ما ألقي في سري 
 ( انتهي منه بلفظه.81ص 2لالجواهر جمن إظهارها ما أظهرتها" )اليواقيت 
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للعلك أيها القارئ بعد هذه الجولة الخرافية الصوفية تريد أن تعرف أين يسكن القطب ليجيبك ابن 
 عربي قائلاً:

ما هو مشهور. )فالجواب( هو بجسمه حيث شاء "فإن قيل هل يكون محل إقامة القطب بمكة دائماً ك
مكان بخصوصه لمن شأنه الخفاء فتارة يكون حداداً لتارة تاجراً لتارة يبيع الله لا يتقيد بالمكث في 

 ( أ. هـ.81ص 2الفو ، لنحو ذلك لالله أعلم" )اليواقيت لالجواهر ج
لباطني هذا لهل تكون له مبايعة  للعلك الآن أيها القارئ تريد أن تعرف كيفية تولي القطب منصبه ا

 كما يبايع الأمراء لالخلفاء ..
 تفضل ابن عربي أيضاً فأجاب عن هذا التساؤ  بقوله:لقد 

 "فإن قلت: فهل يحتاج القطب في توليته إلى مبايعة في دللة الباطن كما هي الخلافة في الظاهر؟
 ثلاثمائة لعبارته:)فالجواب( نعم كما قاله الشيخ في الباب السادس لالثلاثين ل 

طابة إلا لينصب له سرير في حضرة المثا  يقعده عليه )اعلم أن الحق تعالى لا يولي قط عبداً مرتبة الق
ينبي صورة ذلك المكان عن صورة المكانة كما ينبي صورة الاستواء على العرش عن صورة إحاطته 

ير فلا بد أن يخلع عليه جميع الأسماء تعالى علماً بكل شيء للله المثل الأعلى فإذا نصب له ذلك السر 
ظهر بها حللاً لزينة متوجاً مسوراً من ملجا لتعمه الزينة علواً لسفلًا للسطاً التي يطلبها العالم لتطلبه في

لظاهراً لباطناً فإذا قعد عليه لقعد بصورة الخلافة لأمر الله العالم ببيعته على السمع لالطاعة في 
 عز لك البيعة كل مأمور من أدنى لأعلى إلا العالون المهيمنون في جلا  اللهالمنشط لالمكره دخل في ت

لجل العابدلن لله تعالى بالذات لا بأمر إلهي ظاهر على لسان رسو . لاعلم أن أل  من يدخل عليه 
الملأ الأعلى على مراتبهم الأل  فيأخذلن يده على السمع لالطاعة للا يتقيدلن بمنشط للا مكره 

 يعرفون لها طعماً يعرفون هاتين الصفتين فيهم إذ لا يعرف شيء إلا بضده فهم في منشط لا لأنهم لا
لعدم ذلقهم للمكره لما منهم رلح يدخل عليه للمبايعة إلا يسأله عن مسألة من العلم الإلهي فيقو  

لعلم بالله له يا هذا أنت القائل كذا لكذا فيقو  له نعم فيقو  له في هذه المسألة لجهان يتعلقان با
منه كل من بايعه علماً ليس عنده ثم تعالى أحدهما أعلى من الذي كان عند ذلك الشخص فيستفيد 

يخرج. قا  الشيخ: لقد ذكرنا جميع سؤالات القطابة في جزء مستقل ما سبقنا أحد إليه لليست هذه 
سأ  القطب حا  السؤا  المسائل معينة يتحرر السؤا  بها لكل قطب لإنما يخطر الله تعالى ذلك لمن ي

 .بعد أن جرى ذلك على خاطره فيما مضى من الزمان
قا  الشيخ لأل  من يبايعه العقل الأل  ثم النفس ثم المقدمون من عمار السمالات لالأرض من 

الملائكة المسخرة ثم الأرلاح المدبرة للهياكل التي فارقت أجسامها بالموت ثم الجن ثم المولدات ثم سائر 
ما مر، لكذلك الأفراد الله تعالى من مكان لمتمكن لمحل حا  فيه إلا العالون من الملائكة كما سبح 



من البشر لا يدخلون تحت دائرة القطب لماله فيهم تصرف إذ هم كمل مثله مؤهلون لما ناله هذا 
ر تعين الشخص من القطبية لكن لما كان الأمر يقتضي أن لا يكون في الزمان إلا لاحد تقوم بهذا الأم

هو الوالى لفي الأفراد من يكون أكبر  ذلك الواحد لكن لا بأللية لإنما هو يسبق العلم فيه بأن يكون
 (.79،80ص 2منه في العلم بالله تعالى لحده" انتهي بلفظه )اليواقيت لالجواهر ج
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فانظر أيها المسلم هذا التهريج لالتخريف لالخبط الذي يريد هؤلاء الأفاكون جذب الناس إليه لإيقاع 
نعمة الإيمان لالإسلام إن كنت من أهله، عطاك إياها ل الناس فيه، لأحمد الله على نعمة العقل التي أ

لانظر كيف يتلاعب الشيطان بهؤلاء المتهوكين الفارغين إلا من الخرافات لالخزعبلات لالزندقة لالكفر 
الذي ليس له مثل في الأرض. لالعجيب أن ابن عربي لا يقف خياله الزندقي عند حد مطلقاً فقد 

نذ آدم لحتى بعثة رسولنا صلى الله عليه لسلم حيث اء الأقطاب مذهب ليزعم أيضاً أنه عرف أسم
 ينقل عنه الشعراني أنه قا  في الفتوحات ما نصه:

"فإن قلت فهل كان قبل محمد صلى الله عليه لسلم أقطاب لكم عددهم )فالجواب( كما قاله الشيخ 
 في الباب الرابع عشر من الفتوحات:
اب المكملين من الأمم السالفة من عهد آدم إلى لجملة الأقط )إن الأقطاب لا يخلو عصر منهم قا 

محمد عليهما الصلاة لالسلام خمسة لعشرلن قطباً أشهدنيهم الحق تعالى في مشهد قدس في حضرة 
برزخية لأنا بمدينة قرطبة لهم: الفرق لمدالي الكلوم لالبكاء لالمرتفع لالشفار لالماضي لالماحق 

ياة لالشريد لالصائغ لالمراجع لالطيار لالسالم لالخليفة اء لعنصر الحلالعاقب لالمنحور لسجر الم
لالمقسوم لالحي لالراقي لالواسع لالبحر لالمنصف لالهادي الأصلح لالباقي فهؤلاء هم الأقطاب 
الذين سموا لنا من آدم إلى محمد عليهما الصلاة لالسلام لأما القطب الواحد الممد لجميع الأنبياء 

نساني إلى يوم القيامة فهو رلح محمد صلى الله عليه لسلم )اليواقيت حيث النشء الإلالرسل من 
 ( أ. هـ.82ص 2لالجواهر ج

فانظر كيف اكتشف ابن عربي أسماء الأقطاب المزعومين منذ آدم إلى النبي صلى الله عليه لسلم لكيف 
تي زعم أنها هي لح الرسو  الراح يزعم أن هؤلاء جميعاً الذين افترى أسماءهم يستمدلن علومهم من ر 
 المستوي على العرش الرحماني كما مر تفصيل ذلك في الحقيقة المحمدية.

لذلك أن الرسو  محمد صلى الله عليه لسلم هو أل  موجود في زعمهم لهو الحق الذي خلق العرش 



رحمن من نوره لالكرسي لالسمالات لالأرض لالجن صلى الله عليه لسلم هو المستوي على عرش ال
  عما يقولون علواً كبيراً ..تعالى الله

لهكذا نجد الصوفية قلبوا كل موازين الشريعة لغيرلا جميع عقائد الدين لابتدعوا ديناً جديداً بعيداً 
 عن الإسلام الذي جاء به الرسو  صلى الله عليه لسلم بعد المشرق عن المغرب.

O 239 - 233ص  -عبد الخالق الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن 

(7/ 238) 

 

 هـ من مدينة فاس بالمغرب593المبحث الخامس: قطب سنة 
ليستطرد ابن عربي في تخريفاته لكذبه فيزعم أن لكل إقليم بلدة لقرية قطباً صغيراً آخر يحفظ هذه 

 !! لأنه التقى بالقطب الأكبر في المغرب في مدينة فاس لأنه كان مشلو  اليد:المدينة
 قو  الشعراني:ي

 "قا  الشيخ محيي الدين في الباب الثاني لالستين لأربعمائة:
لاعلم أن لكل بلد أل قرية أل إقليم قطباً غير الغوث يحفظ الله تعالى تلك الجهة سواء أكان أهلها 

لك القو  في الزهاد لالعباد لالمتوكلين لغيرهم لا بد لكل صنف منهم من قطب مؤمنين أل كفاراً لكذ
ون مدارهم عليه. قا  الشيخ: قد اجتمعت بقطب المتوكلين فرأيت مقام المتوكل يدلر عليه دلران يك

الرحى حين تدلر على قطبها لهو عبدالله بن الأستاذ ببلاد الأندلس صحبته زماناً طويلًا لكذلك 
قام قطب الزمان سنة ثلاث لتسعين لخمسمائة بمدينة فاس لكان أشل اليد فتكلمت على ماجتمعت ب

 2القطبية في مجلس كان فيه فأشار علي أن أستره عن الحاضرين ففعلت" )اليواقيت لالجواهر ج
 ( أ. هـ.83ص

الم، لهكذا لهكذا تتم السيطرة الباطنية المزعومة من هؤلاء الأللياء على كل مدينة لقرية من قرى الع
تلها الخوف عندما تعلم أن يحكم الصوفية شباكهم ليصطادلن العقو  المريضة لالضعيفة لالتي سيق

الدللة الباطنية قد أحكمت سيطرتها على العالم لأنه ليس هناك من قرية للا مدينة إلا فيها حاكم 
م التصريف في شيءلن باطني يحكم أل قالوا يحفظ هذه المدينة لالقرية، لقد أعطاه الله في زعمه

 عبادها ..
O240، 239ص  -ن عبد الخالق الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحم 

(7/ 239) 



 

 المبحث السادس: لظيفة القطب
للعلك تريد أن تعرف الوظيفة المناطة بكل هؤلاء الذين توزعوا في الأرض لتصرفوا في حياة الخلائق 

 الوجود لكيف تورث هذه الولاية: -في زعم الصوفية-لحفظ الله بهم 
 يقو  الشعراني عن شيخه ابن عربي:

الباب الثالث لالثمانين لثلاثمائة: اعلم أن بالقطب تحفظ دائرة الوجود كله من عالم السكون  "لقا  في
لالفساد لبالإمامين يحفظ الله تعالى عالم الغيب لالشهادة لهو ما أدركه الحس، لبالألتاد يحفظ الله 

لبالقطب يحفظ الله  الجنوب لالشما  لالمشرق لالمغرب، لبالأبدا  يحفظ الله الأقاليم السبعة، تعالى
تعالى جميع هؤلاء لأنه هو الذي يدلر عليه أمر عالم الكون كله فمن علم هذا الأمر علم كيف يحفظ 

ب تصريف في الله الوجود على عالم الدنيا لنظيره من الطب علم تقويم الصحة )فإن قلت( فهل للقط
 أن يعطي القطبية لمن شاء من أصحابه لأللاده.

تصريف في ذلك لقد بلغنا أن بعض الأقطاب سأ  الله أن تكون القطبية من بعده )فالجواب( ليس له 
لولده فإذا بالهاتف يقو  له: ذلك لا يكون إلا في الإرث الظاهر لأما الإرث الباطن فذلك إلى الله 

 ل رسالته. انتهي.لحده الله أعلم حيث يجع
ربعة إلا بالألتاد الذين كان منهم الإمام فعلم أنه ما حفظ من حفظ من الأللياء لغيرهم من جهاته الأ

الشافعي رضي الله عنه لما حفظ من حفظ في صفاته السبع إلا بالأبدا  السبعة فكل صفة لها بد  
 م. انتهي )اليواقيت لالجواهر(.يحفظها على صاحبها من حياة لعلم لقدرة لإرادة لسمع لبصر لكلا

عك لبصرك لقدرتك لعلمك، لحياتك لإرادتك لهكذا يريد المتصوف إيهامك أن ما حفظ من سم
 إنما مرجعه إلى بد  من الأبدا  السبعة الذين كان منهم الشافعي في زمانه ..

ل عن العراق إلى الشافعي هذا رضي الله عنه الذين يكذبون عليه لالذي قا  عن الصوفية بعد أن ارتح
 السماع" أ. هـ. مصر قا : "تركت بغداد لقد أحدث الزنادقة فيها شيئا يسمونه

لقا  أيضاً رضي الله عنه: "لا أرى إنساناً يتصوف أل  النهار إلا يكون أحمق في آخره"!!!! .. 
فترلا لالصحيح أن الحمق يصيب الأتباع لالدهماء الذين يصدقون مثل هذه الخرافات للكن الذين ا

م إلى عقائد الكفر ذلك لدلنوه لا شك أنهم دهاة عرفوا كيف يصرفون الناس عن عقيدة الإسلا
لالوثنية .. فهؤلاء لم يتركوا ديناً أل فلسفة كافرة للا زندقة إلا أضافوها إلى عقيدتهم لخرافاتهم لانظر 

 إلى كيفية عمل الأبدا  عندهم.
O242 - 240ص  -د الرحمن عبد الخالق الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعب 



(7/ 240) 

 

 عة للظائفهمالمبحث السابع: الأبدا  السب
قا  الشعراني: لقا  الشيخ أيضاً في الباب الخامس عشر: "اعلم أن لكل بد  من الأبدا  السبعة 

الأنبياء الكائنين في السمالات فينز  مدد كل بد  من حقيقة صاحبه الذي في  قدراً، يمده من رلحانية
ل يوم مدد يختص به من ذلك السماء. قا : لكذلك أمداد الأيام السبعة فتنز  من هؤلاء الأبدا  لك

 البد .
)فإن قلت( لهل يزيد الأبدا  لينقصون بحسب الشئون التي يبدلها الحق تعالى أل هم على عدد لاحد 

 لا يزيدلن للا ينقصون؟؟
)فالجواب( هم سبعة لا يزيدلن للا ينقصون لبهم يحفظ الله الأقاليم السبعة لمن شأنهم العلم بما ألدع 

 واكب السيارة من الأمور لالأسرار في حركاتها لنزلله في المناز  المقدرة.الله تعالى في الك
 خ في الباب الثالث لالسبعين:)فإن قلت( فلم سموا أبدالًا؟ )فالجواب( كما قاله الشي

أنهم سموا أبدالًا لأن كل لاحد منهم إذا فارق مكانه خلفه فيه شخص على صورته لا يشك الرائي أن 
 ذلك البد .

لت( فهل ترتيب الأقاليم السبعة على صورة ترتيب السمالات بحيث يكون ارتباط الإقليم )فإن ق
 دسة لهكذا ..الأل  بالسماء السابعة لالثاني بالسماء السا

)فالجواب( كما قاله الشيخ في الباب الثمن لالتسعين لمائة: نعم يكون رلحانية كل إقليم مرتبطة 
   للسماء السابعة لهكذا ..بالسماء المشاكلة له فالإقليم الأل 

)لإيضاح ذلك( أن تعلم يا أخي أن الله تعالى جعل هذه الأرض التي تجن عليها سبعة أقاليم )أي سبع 
ت هي قارات العالم المعرلفة(، لاصطفى من عباده المؤمنين سبعة سماهم الأبدا  لجعل لكل بد  قارا

ل  ينز  الأمر إليه من السماء الأللى التي هي إقليماً يمسك الله لجود ذلك الإقليم به فالإقليم الأ
م عليه السلام السابعة لينظر إليه رلحانية كوكبها لالبد  الذي يحفظه هو على قلب الخليل إبراهي

لالإقليم الثاني ينز  الأمر إليه من السماء الثانية لينز  إليه الرلحانية كوكبها الأعظم لالبد  الذي 
السلام لالإقليم الثالث ينز  إليه الأمر الإلهي من السماء الثالثة لينظر يحفظه على قلب موسى عليه 

ليحيى بتأييد الرابعة قلب الأفلاك كلها إليه رلحانية كوكبها البد  الذي يحفظه على قلب هارلن 
لينظر إليه رلحانية كوكبها الأعظم لالبد  الذي يحفظه على قلب إدريس عليه السلام لهو القطب 

ت إلى الآن لالأقطاب فينا نوابه كما مر لالإقليم الخامس ينز  إليه الأمر من السماء الذي لم يم



الذي يحفظ الله به هذه الأقاليم على قلب يوسف عليه الخامسة لينظر إليه رلحانية كوكبها لالبد  
ة السلام بتأييد محمد صلى الله عليه لسلم لالإقليم السادس ينز  الأمر عليه من السماء السادس
لينظر إليه رلحانية كوكبها لالبد  الذي يحفظه على قلب عيسى رلح الله ليحيى عليهما السلام 

ن السماء الدنيا لينظر إليه رلحانية كوكبها لالبد  الذي يحفظه على لالإقليم السابع ينز  الأمر إليه م
 قلب آدم عليه السلام.

لف حطيم الحنابلة حيث لجدتهم يركعون قا  الشيخ: لقد اجتمعت بهؤلاء الأبدا  السبعة بمكة خ
هناك فسلمت عليهم لسلموا علي لتحدثت معهم فما رأيت أحسن منهم سمتاً للا أكثر شغلاً منهم 

لله عز لجل، لما رأيت مثلهم إلا سقيط الرفرف بن ساقط العرش بقونية لكان فارسياً رضي الله عنه با
لأللياء في الثالث لالسبعين من الفتوحات لقد أطا  الشيخ الكلام على أصحاب الدلائر من ا

 (.83ص 2فراجعه لالله أعلم" انتهي منه بلفظه )اليواقيت لالجواهر ج
فة نقل عقائد الصابئة الذي كانوا في عهد إبراهيم عليه السلام لهم عبدة لهكذا استطاع المتصو 

رلا تماثيل لرلحانية النجوم لالكواكب الذين يؤمنون بأن لكل كوكب رلحاً يتصرف في الخلق، لصو 
القمر لالشمس لالمشتري لالزهرة .. الخ .. لعبدلها .. نقل الصوفية هذه العقائد الوثنية الجاهلية إلى 

 الإسلامي لجعلوها عقيدة من عقائد المتصوفة لمن أجل ذلك قا  ابن عربي: الفكر
 عقد البرية في الإله عقائدا ... لأنا اعتقدت جميع ما اعتقدله

 إلا لأنه يؤمن أنه ليس إلا الله في الكون!!!!لما ذلك 
O 244 - 242ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 

(7/ 241) 

 

 المبحث الثامن: مدة حكم القطب للظيفته
ليستمر ابن عربي في تخريفاته فيذكر لنا مدة حكم القطب لالأعما  المنوطة به فيقو  كما نقل 

 :الشعراني
 مدة معينة للقطبية إذا لليها صاحبها لا يعز  منها حتى تنقضي؟ " )فإن قلت( فهل

)فالجواب( ليس للقطبية مدة معينة فقد يمكث القطب في قطبيته سنة أل أكثر أل أقل إلى يوم إلى 
 ساعة فإنها مقام ثقيل لتحمل صاحبها أعباء الممالك الأرضية كلها ملوكها لرعاياها. لذكر الشيخ في

ستين لأربعمائة أن كل قطب يمكث في العالم الذي هو فيه على حسب ما قدر الله الباب الثالث لال



عز لجل، ثم تنسخ دعوته بدعوة أخرى كما تنسخ الشرائع بالشرائع لأعني بالدعوة ما لذلك القطب 
لأربعة أشهر من الحكم لالتأثير في العالم فمن الأقطاب من يمكث في قطبيته الثلاث لالثلاثين سنة 

من يمكث فيها ثلاث سنين لمنهم كما يؤيد ذلك مدة خلافة أبو بكر لعمر لعثمان لعلي لمنهم 
 (.83ص 2فإنهم كانوا أقطاباً بلا شك" انتهي )اليواقيت لالجواهرج

O 244ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 

(7/ 242) 

 

 القطب الأعظمالمبحث التاسع: ابن عربي 
لبالطبع بعد أن يصف ابن عربي كل هذا الوصف الخرافي للأقطاب لالأبدا  لالألتاد فلا بد أن يخص 
نفسه بلقب من هذه الألقاب. لتأبى كرامة ابن عربي طبعاً أن يختار لقباً دلناً، أل مرتبة صغيرة فيعلن 

 :عن نفسه أنه القطب الأعظم الذي لا أعظم منه أبداً يقو  بالنص
عصري هذا أحداً تحقق بمقام العبودية مثلي لذلك لأنني بلغت في مقام العبودية الغاية  "لا أعرف في

بحكم الإرث لرسو  الله صلى الله عليه لسلم فأنا العبد المحض الخالص الذي لا يعرف للربوبية على 
اختصاص إلهي"  بعمل لإنما هوأحد من العالم طمعاً، لقد منحني الله تعالى هذا المقام هبة منه، للم أنله 

 ( ..65،66)اليواقيت لالجواهر ص
فانظرلا أين يضع ابن عربي نفسه، إنه يضعها في القمة العليا التي لا تدانيها قمة، ليدعي كذباً مع 

 ذلك أنه نا  ذلك باختصاص إلهي حتى لا يطالبه أحد بمسوغات هذا الاختيار لمؤهلاته.
مملكة الباطن التي صورها الخيا  الشيطاني المريض لهذه  اً متوجاً علىلهكذا يعلن ابن عربي نفسه ملك

العقلية الصوفية، ليجعل من نفسه قطب الأقطاب للارث الرسو  صلى الله عليه لسلم، لعلم 
الأعلام، ليتبعه على هذا كل شيوخ التصوف الذين جاؤلا بعده فيجعلون منه الشيخ الأكبر 

 لالكبريت الأحمر ..
يق دارس الفلسفة لالديانات القديمة، لتخريفات الجاهلية في كل العصور أن طاع هذا الزندلهكذا است

يجمع كل ما درسه لينسج منه عقيدة لثنية جاهلية حمقاء ليلبسها بإتقان لثعلبية نادرة الآيات 
قادلا لالأحاديث القرآنية فترلج بذلك بين أيدي جهلة المسلمين، ليتاجر بها مجموعة الشياطين الذين 

 كر الصوفي المنحرف عبر القرلن، لالذين بررلا له كل هذا الكفر لالانحراف.هذا الف
لهكذا أخي المسلم تدرك الفارق بين الولاية الإسلامية القرآنية، لبين للاية هؤلاء الشياطين فأللياء 



رْضِّ هَوْنًا لَإِّذَا خَاطبَـَهُمُ نَ عَلَى الأَ الرحمن لصفهم الله تعالى في كتابه فقا : لَعِّبَادُ الرَّحْمَنِّ الَّذِّينَ يَمْشُو 
عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ الْجاَهِّلُونَ قاَلُوا سَلامًا لَالَّذِّينَ يبَِّيتُونَ لِّرَبهِِّّّمْ سُجَّدًا لَقِّيَامًا لَالَّذِّينَ يَـقُولُونَ ربَّـَنَا اصْرِّفْ 

اَ سَاءتْ مُسْتـَقَرًّا  [.66 - 63الفرقان:لَمُقَامًا ] إِّنَّ عَذَابَهاَ كَانَ غَرَامًا إِّنهَّ
فانظر كيف يمضون ليلهم كلهم في الصلاة ليستغفرلن الله بعد ذلك ليخافون من عذاب النار مع 
يَاتِّ رَبهِِّّّمْ يُـؤْمِّنُونَ  نْ خَشْيَةِّ رَبهِِّّّم مُّشْفِّقُونَ لَالَّذِّينَ هُم بِِّ  لَالَّذِّينَ ذلك، لاسمع قوله تعالى: إِّنَّ الَّذِّينَ هُم مِّّ

عُونَ أُلْلئَِّكَ يُسَارِّعُ  م بِّرَبهِِّّّمْ هُ  مُْ إلى رَبهِِّّّمْ راَجِّ لَةٌ أَنهَّ ونَ فيِّ لا يُشْرِّكُونَ لَالَّذِّينَ يُـؤْتُونَ مَا آتَوا لَّقُـلُوبُهمُْ لَجِّ
 [.61 - 57الْخَيْراَتِّ لَهُمْ لَهاَ سَابِّقُونَ ]المؤمنون:

ون بربهم الواحد سبحانه لتعالى ن عذابه، مؤمنفهؤلاء هم أللياء الله حقاً خائفون من ربهم مشفقون م
الذي ليس له ند للا شريك للا ظهير للا معين، لمع كل ذلك يصلون ليصومون ليخافون أن لا 

يتقبل الله أعمالهم .. أين هؤلاء الأللياء الصادقون من أللياء الشيطان الذين يزعمون أن الله ملكهم 
فهم في العالم العلوي لالسفلي لأن الله عقد لهم خوف، لأنه صر  الدنيا لالآخرة، لأن الله أمنهم من كل

ألوية المجد لالعز لجعلهم جلساءه لخاصته، لعقد لهم الولاية في السماء لبايعتهم الملائكة هناك .. 
 الخ.
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إلا نسبوها  أين الولاية الإسلامية من للاية الشياطين المتقولين على الله، الذين لم يتركوا صفة لاحدة لله
، للا رحمة إلا منهم، للا إحساناً إلا من عندهم، للا إلى أنفسهم، الذين لم يجعلوا لله تصريفاً إلا بهم

قدر ة إلا بوساطتهم، لمهما أفاض الإنسان في لصف لقاحة هؤلاء الشياطين فلن يبلغ عشر معشار 
فتراء على الله لالكذب على رسله ما يستحقون للن يكتب أيضاً شيئا قريباً مما سودته أيديهم في الا

قا  الله لأشرفهم لسيدهم محمد صلى الله عليه لسلم قُل لاَّ أَمْلِّكُ  الكرام .. هؤلاء الرسل الذين
ي نَـفْعًا لَلاَ ضَرًّا إِّلاَّ مَا شَاء اُلله لَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَـرْتُ مِّنَ الْخيَْرِّ لَمَا مَسَّ  َ لِّنـَفْسِّ السُّوءُ إِّنْ  نيِّ

يٌر لِّّقَوْمٍ ي ـُ [.لالذي كان يقو  هو صلى الله عليه لسلم ))لالله 188ؤْمِّنُونَ ]الأعراف:أَنَاْ إِّلاَّ نَذِّيرٌ لَبَشِّ
(.لكان يقو  أيضاً ))لاعلموا أنه لا يدخل أحدكم الجنة 1إني لرسو  الله لا أدري ما يفعل بي غداً(( )

( 2، قا : ))للا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه لفضل(( )بعمله((، قالوا للا أنت يا رسو  الله
 )متفق عليه(.

فأين هذا مما يفترلن ليقولون )لو بصقت على النار لأطفأتها(!!! لمن يقو  )أعطاني الله التصريف في 



 الخلق(!! لمن يقو  )سبحاني ما أعظم شأني(!!! لمن لمن؟ ..
 ان .. شتان .. شتان .. !!!أين أللياء الرحمن من أللياء الشيط

O247 - 245ص  -ة لعبد الرحمن عبد الخالق الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسن 
_________ 

 (1243( رلاه البخاري )1)
 (2816( لمسلم )6467( رلاه البخاري )2)
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 المبحث الأل : الحكيم الترمذي لكتابه )ختم الأللياء(
قرن الثالث الهجري دعوى كاذبة لهي أن الأللياء يختمون كما أن الأنبياء نشأ في الفكر الصوفي منذ ال

-نبي خاتم. لأل  من أظهر هذه الفكرة لدعا رجل يسمى محمد بن علي بن الحسن الترمذي  لهم
لجد في ألاخر القرن الثالث الهجري لهو مجهو  سنة الولادة لالوفاة. للقد ألف   -ليسمونه الحكيم
 اه )ختم الأللياء( يقو  في هذا الكتاب المذكور؛كتاباً في هذا أسم

 له إمامة الولاية لرياستها لختم الولاية؟"لما صفة ذلك الولي، الذي 
 قا : ذلك من الأنبياء قريب، يكاد يلحقهم.

 قا : فأين مقامه؟
مجالس  قا : في أعلى مناز  الأللياء، في ملك الفردانية، لقد انفرد في لحدانيته، لمناجاته كفاحاً في

 الملك، لهداياه من خزائن السعي.
 قا : لما خزائن السعي؟

ي خزائن ثلاث: خزائن المنن للأللياء، لخزائن السعي لهذا الإمام القائد، لخزائن القرب قا : إنما ه
للأنبياء عليهم السلام، فهذا خاتم الأللياء مقامه من خزائن المنن، لمتنالله من خزائن القرب: فهو في 

الغطاء عن مقام  بداً فمرتبته ههنا، لمتنالله من خزائن الأنبياء عليهم السلام، قد انكشف لهالسعي أ
 الأللياء لمراتبهم لعطاياهم لتحفهم" )ختم الولاية(.

لقد تدرج الترمذي هذا في دعواه تلك تدرجاً إبليسياً خبيثاً حيث هو يجابه العالم الإسلامي بمثل هذه 
لنشر عقيدته الباطلة بتحريف النصوص القرآنية لالحديثية فيزعم أن العقيدة الفاسدة، فيتذرع 

البشرى في الحياة الدنيا مستدلاً بقوله تعالى:َ لا إِّنَّ أَلْلِّيَاء اللهِّ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِّمْ لَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ للأللياء 



رَةِّ لَا تَـبْدِّيلَ لِّكَلِّمَاتِّ اللهِّ ذَلِّكَ الَّذِّينَ آمَنُواْ لكََانوُاْ يَـتـَّقُونَ لَهمُُ الْبُشْرَى فيِّ الحَْ  يَا لَفيِّ الآخِّ نْـ هُوَ ياةِّ الدُّ
[. لأن الرسو  بشر بعض أصحابه بالجنة، لأنه صلى الله عليه لسلم 64 - 62الْفَوْزُ الْعَظِّيمُ ]يونس:

صحيحة قد أخبر البشرى باقية في الرؤيا، أقو  .. يتذرع الترمذي بهذه النصوص من القرآن لالسنة ال
لأمة لا يتوقف، لأن البشرى ليبث في عقائد المسلمين أن الولاية لا تنقطع لأن فضل الله على هذه ا

باقية بعد الرسالة، لأن الأللياء يصلون إلى معرفة الحق لأن الله في زعمه كشف عنهم الحجب كلها 
 ليقو  في هذا الشأن بالنص:

ء السنة الذين ينكرلن هذه الترهات لالأكاذيب( "فهذه الطبقة التي يكبر في صدلرهم )يعني علما
ربهم فيدفعون هذا لجهلهم، لا يعلمون أن لله عباداً أغرقوا في بحر جوده، بلوغ الأللياء هذا المحل من 

فجاد عليهم، بكشف الغطاء عن قلوبهم، عن عجائب، لأطلعهم من ملكه ما نسوا في جنبه كل 
 (.386ة" )ختم الأللياء صمذكور، حتى تنعموا به في حجبه الرباني

المتصوفة هذه الدعالي الباطلة فيسميهم علماء ثم يستطرد الترمذي أيضاً عائباً على من يعيب على 
اليهودي الذي يذكر المفسرلن أن  -نسبة إلى بلعام بن باعوراء-حطامين أي أهل دنيا، لتارة بلعامين 
هَا فأَتَـْبـَعَهُ الشَّيْطاَنُ فَ الله أنز  في شأنه لَاتْلُ عَلَيْهِّمْ نَـبَأَ الَّذِّ  نـْ نَاهُ آيَاتِّنَا فاَنسَلَخَ مِّ كَانَ مِّنَ الْغَالِّينَ يَ آتَـيـْ

 [.175]الأعراف:
ثم يدعي الترمذي بعد ذلك للأللياء أنهم يخبرلن ليغترفون مما يغترف منه الأنبياء. لأن الأللياء يبشرلن 

تج عليهم أيضاً بقوله تعالى فَلاَ يأَْمَنُ مَكْرَ اللهِّ )بالبناء للمجهو ( كما يبشر الأنبياء ليرد على من يح
رُلنَ ]الأعراف: إِّلاَّ الْقَوْمُ   [ انظر إليه يقو :99الْخاَسِّ

"فإذا ذكر شأن الأللياء قدرلا أحوالهم على ما يرلن من أمور نفوسهم فكذبوا نعم الله تعالى، لدفعوا 
 تعالى ..منه لجهلوا أمره. فهذا من أعظم الفرية على الله 
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رُلنَ ]الأعراف: [ 99قا  له قائل: فإن بعضهم احتج بقوله )تعالى(: فَلاَ يأَْمَنُ مَكْرَ اللهِّ إِّلاَّ الْقَوْمُ الْخاَسِّ
لقا  تعالى قُل لا  -  هذه الطبقة، لهذا يؤدي إلى الزندقة(. لقا : إن الأمن من مكر الله أل ضلا

عَثُونَ ]النمل:يَـعْلَمُ مَن فيِّ السَّمَالَاتِّ  نَ يُـبـْ  [ ..65لَالْأَرْضِّ الْغَيْبَ إِّلا اللَُّّ لَمَا يَشْعُرُلنَ أَياَّ
يحيى بن معاذ  لالمحبة لالسعادة لالشقالة غيب عند الله تعالى، لا يعلم إلا هو، .. لزعم أنك ناظرت

 في ذلك حتى بقي متحيراً .. لأن هذه الطبقة تقدم نفسها على الأنبياء ..



رُلنَ ]الأعراف: قا  له: [ فهذا قوله تعالى، لا 99أما قوله تعالى: فَلَا يأَْمَنُ مَكْرَ اللهِّ إِّلاَّ الْقَوْمُ الْخاَسِّ
لى فإن أمن فهو خاسر جاهل. كأنه حكم ريب فيه للا في قبوله. لهو أنه لا يعلم ما حاله عند الله تعا
فقد اجترم، كما اجترم ذلك الآخر، فهذا على الله من غير أن يحكمه. فأما من بشره الله فرد بشراه 

من ذلك الوجه، فحق على من لا يعلم، أن لا يأمن، لحق على من أمن أن يأمن، فليس الأنبياء 
أمُِّّنوا أَمِّنُوا لالأنبياء لهم عقدة النبوة لالأللياء لهم  عليهم السلام كانوا يؤمنون )من أنفسهم( للكن لما

 (.388 - 387لأللياء صعقدة الولاية .. " أ. هـ )ختم ا
ليستطرد الترمذي مجيباً في زعمه على من يقو  للمتصوفة في دعالاهم هذه أن هذا ادعاء لعلم الغيب 

 يب حيث يقو :للا يعلم الغيب إلا الله، فيجيب الترمذي على ذلك بجواب عج
[ فعلم الغيب عند الله، 65اللَُّّ ]النمل:"لأما قوله قُل لا يَـعْلَمُ مَن فيِّ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ الْغَيْبَ إِّلا 

لكم من غيب أطلع الله عليه رسوله فأية حجة في هذا؟ لإنما يريد أن يرلج بمثل هذا الأغبياء. لكم من 
  نطقوا به لأهل الفراسة .. ".غيب أطلع الله عليه أهل الإلهام حتى

ن الله في زعمه قد أعطاه الدليل لبالطبع يمهد الترمذي لهذا كله الذي يهدم به الدين من أساسه بأ
 على أن هذا الوحي المزعوم صدق، فيقو  رداً على من ينكر ذلك عليهم:

لي آية تحقق لي ذلك "ليقا  )له أيضاً(: ما قولك في محدِّث، بشر بالفوز لالنجاة فقا : رب اجعل 
حتى تبلغ بيتي الخبر الذي جاءني، لينقطع )الشك لالاعتراض( فقا : آتيك أن أطوي لك الأرض 

الحرام في ثلاث خطوات، لأجعل لك البحر كالأرض تمشي عليه كيف شئت، لأجعل لك التراب 
ظهور هذه الآية أم لالجو في يديك ذهباً .. ففعل هذا فهل ينبغي له أن يطمئن إلى هذه البشرى، بعد 

نعم. فقد ذهب قوله  لا؟ فإن قا : لا، فقد عاند لاجترأ على الله لحلت به دائرة السوء. لإن قا :
 (.401لاحتجاجه الظلماني" )ختم الأللياء ص

ثم يبالغ الترمذي بعد ذلك في لصف هذا الولي المزعوم الذي يدعي أنه خاتم الأللياء فيقو  في 
ر )ختم الأللياء(: "فهذا سيد الأللياء لأمان أهل الأرض لمنظر أهل من المصدر المذكو  406ص

 نظره لسوطه في خلقه" أ. هـالسماء، لخالصة الله لموضع 
لأن هذا الذي حصل عليه ذلك الولي إنما كان باجتباء من الله لمنة منه فهو الذي جذبه إليه، لأراد 

تقدم الختم هذا الأللياء فيقو  )ختم  به ذلك .. ثم يسأ  الترمذي سؤالًا يجيب عنه لهو كيف
 (:421الأللياء ص

 ؟"قا : فيم تقدم الأللياء لاحتاجوا إليه
قا : بأن أعطي ختم الأللياء. فبالختم تقدمهم، فصار حجة الله على ألليائه، لقد ذكرت في أل  

تم فلم تخل تلك الكتاب سبب الختم .. )لهو( أن النبوة أعطيت الأنبياء عليهم السلام، للم يعطوا الخ



تب ثم يختم، الحظوظ من هنات النفس لمشاركتها، لأعطي نبينا لختمت له نبوته. كالعهد الذي يك
 فلا يصل أحد إلى أن يزيد فيه للا أن ينقص منه، لقد لصفت شأنه فيما تقدم.
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لكذلك هذا الولي سير به )الله تعالى( على طريق محمد صلى الله عليه لسلم، بنبوته، مختوماً بختم الله، 
ولي حجة على الأللياء، كذلك يصير هذا الفكما كان محمد صلى الله عليه لسلم حجة على الأنبياء ف

أعطيتكم للايتي فلم تصونوها من مشاركة النفس. لهذا أضعفكم لأقلكم عمراً قد أتى بجميع الولاية 
 صدقاً، فلم يجعل للنفس فيها نصيباً للا تلبيساً.

مد صلى الله لكان ذلك في الغيب من منة الله تعالى على هذا العبد، حيث أعطاه الختم لتقر به عين مح
لسلم، في الموقف حتى قعد الشيطان في معز ، لليست النفس فبقيت محجوبة، فيقر له الأللياء  عليه

يومئذ بالفضل عليهم. فإذا جاءت تلك الأهوا  لم يك مقصراً. لجاء محمد صلى الله عليه لسلم 
ية، فاحتاج لهم بصدق الولا بالختم فيكون أماناً لهم من ذلك الهو . لجاء هذا الولي بختمه فيكون أماناً 

 إليه الأللياء .. " أ. هـ
لهكذا يجعل الترمذي لهذا الولي المزعوم ما جعله الله لنبينا محمد صلى الله عليه لسلم .. لصدق الله 

هُمْ أَن يُـؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ]المدثر: نـْ  [.52سبحانه لتعالى في شأن المشركين بَلْ يرُِّيدُ كُلُّ امْرِّئٍ مِّّ
دقة يريد كل منهم أن يوحى إليه كما يوحى إلى الرسو ، بل لم يتركوا فضلًا مما فضل الله لهؤلاء الزنا

به عبده لرسوله محمد صلى الله عليه لسلم إلا انتحلوه لأنفسهم بل زادلا عليه، لاحتقرلا منزلة 
 ياها.الرسو  صلى الله عليه لسلم إلى المناز  التي يزعمون أن الله قد بلغهم إ

ترمذي المسمى بالحكيم في الكتاب )ختم الولاية( بذلر الشر الكبرى في الفكر الصوفي، لقد لضع ال
لكل الذين جاؤلا بعده إنما هم عيا  عليه لتبع له في كل هذا الباطل الذي بثه في كتابه، لخاصة في 

ية  لادعى ختم الولامسألة ختم الولاية فلم يأت متصوف بعد الترمذي هذا من مشهوري المتصوفة إلا
 لنفسه. لها أنذا أسوق بعضاً من ذلك.

O 253 - 249ص -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 المبحث الثاني: ابن عربي لختم الولاية
 هـ مدعياً لنفسه ختم الولاية:638يقو  ابن عربي المتوفى سنة 

ها أصلًا ليداً. لهو في زماننا اليوم موجود. عرب. من أكرم"لأما ختم الولاية المحمدية فهي لرجل من ال
عرفت به سنة خمس لتسعين لخمسمائة لرأيت العلامة التي له قد أخفاها الحق فيه من عباده، 

لا يعلمها كثير من  -لهو خاتم النبوة المطلقة–لكشفها لي بمدينة فاس، حتى رأيت خاتم الولاية منه 
ه فيما يتحقق به من الحق في سره من العلم به. لكما أن الله الإنكار علي الناس لقد ابتلاه الله بأهل

ختم بمحمد صلى الله عليه لسلم نبوة الشرائع كذلك ختم الله بالختم المحمدي الولاية التي تحصل من 
الورث المحمدي لا التي تحصل من سائر الأنبياء فإن من الأللياء من إبراهيم لموسى لعيسى، فهؤلاء 

المحمدي، لبعده فلا يوجد للي على قلب محمد صلى الله عليه لسلم، هذا معنى  لن بعد الختميوحد
 (.49ص 2خاتم الولاية المحمدية" )الفتوحات ج

ليقو  في موضع آخر من فتوحاته الضالة: "لمنهم )يعني الأللياء( الختم، لهو لاحد لا في كل زمان، 
 2يكون في الأللياء المحمدية أكبر منه" )الفتوحات جلمحمدية فلا بل لاحد في العالم يختم الله به الولاية ا

 (.9ص
لهذه العقيدة المفتراة التي لم يأت بها كتاب للا سنة، لإنما افتراها الترمذي لجاء هؤلاء الملاحدة 
لينسجوا على منواله، لكل منهم يريد فيها شيءاً، فبالرغم من أن الترمذي لم يفضل خاتم الأللياء 

تم الأنبياء صلى الله عليه لسلم فإن ابن عربي جاء من بعده ليزعم أن خاتم م هذا على خاالمزعو 
أفضل من خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه لسلم لذلك بناء على تفضيله  -يعني نفسه-الأللياء 

 الولي على النبي كما قا  في شعره:
 مقام النبوة في برزخ ... فويق الرسو  لدلن الولي

بي صلى الله عليه لسلم الذي رلاه البخاري لمسلم من رلاية أبي هريرة رضي الله إلى حديث النليأتي 
عنه أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا : ))مثلي لمثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً 

 تم النبيين((فأحسنه لأجمله، ليعجبون له ليقولون: هلا لضعت هذه اللبنة؟ قا : فأنا اللبنة، لأنا خا
(1.) 

فيزعم أن اللبنة التي رآها الرسو  هي لبنة فضة، لأما خاتم الأللياء فإنه يرى أن الجدار قد نقص 
لبنتين لبنة فضة للبنة ذهب، لأنه يرى نفسه قد انطبع موضع هاتين اللبنتين. يقو  ابن عربي: "للما 

وضع لبنة، فمكان الرسو  قد كمل سوى ممثل النبي صلى الله عليه لسلم النبوة بالحائط من اللبن، ل 
صلى الله عليه لسلم تلك اللبنة، غير أنه صلى الله عليه لسلم لا يراها إلا كما قا : لبنة لاحدة. لأما 

خاتم الأللياء فلا بد له من هذه الرؤيا، فيرى ما مثله به رسو  الله صلى الله عليه لسلم ليرى في 



 بد أن يرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين، ذهب لفضة. فلاالحائط موضع اللبنتين لاللبن، من 
 فيكون خاتم الأللياء تينك اللبنتين، فيكمل الحائط".

لالسبب الموجب لكونه رآها لبنتين، أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر، لهو موضع اللبنة 
هو بالصورة في السر ما  الفضية، لهو ظاهره لما يتبعه فيه من الأحكام. كما هو آخذ عن الله،

فلا بد أن  -الظاهرة متبع فيه من الأحكام، كما هو آخذ عن الله، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه 
يراه هكذا، لهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه آخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك، الذي 

 شيسي.. هـ الفص اليوحى به إلى الرسو  صلى الله عليه لسلم. فصوص الحكم أ
_________ 

 (2286( لمسلم )3534( رلاه البخاري )1)
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لالذين جاؤلا بعد ابن عربي من المتصوفة السائرين في هذا الدرب المظلم رددلا هذه العقيدة في كتبهم 
 الولاية، لقد -في زعمهم- يتم بها لزاد كثير من مشايخهم فزعم لنفسه هذه الولاية الكبرى التي

تصدى الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى لرضي الله عنه لهذه المزاعم في أماكن كثيرة من كتبه لمن ذلك 
 قوله:

"لكذا خاتم الأللياء لفظ باطل لا أصل له. لأل  من ذكره محمد بن علي الحكيم الترمذي. لقد 
بعض الشيوخ الضالين الأللياء: كابن حموي، لابن عربي، ل انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه خاتم 

بدمشق لغيرها، لكل منهم يدعي أنه أفضل من النبي صلى الله عليه لسلم من بعض الوجوه، إلى غير 
ذلك من الكفر لالبهتان، لكل ذلك طمعاً في رياسة خاتم الأللياء لما فاتتهم رياسة خاتم الأنبياء، لقد 

ة على ذلك، لليس كذلك خاتم الأللياء، فإن بياء إنما كان أفضلهم للأدلة الدالغلطوا، فإن خاتم الأن
أفضل أللياء هذه الأمة السابقون الأللون من المهاجرين لالأنصار، لخير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه، لخير 

 عليه لسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لخاتم ا القرن الذي بعث فيه النبي صلى اللهقرلنه
الأللياء في الحقيقة آخر مؤمن نقي يكون في الناس، لليس ذلك بخير الأللياء، للا أفضلهم، بل 
أحد  خيرهم لأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر اللذان ما طلعت شمس للا غربت على

 (.444ص 11نهما" )الفتالي: جبعد النبيين لالمرسلين أفضل م



 لقا  رحمه الله أيضاً:
" .. إن دعوى المدعي لجود خاتم الأللياء، على ما ادعوه، باطل لا أصل له، للم يذكر هذا أحد من 

لقد ذكر  المعرلفين قبل هؤلاء إلا أبو عبدالله محمد بن علي الترمذي الحكيم في كتاب )ختم الولاية(
لط مخالف للكتاب لالسنة لالإجماع. لهو رحمه الله تعالى لإن كان فيه في هذا الكتاب لهو خطأ لغ

فضل لمعرفة، لمن الكلام الحسن المقبو  لالحقائق النافعة أشياء محمودة )قلت: رحم الله ابن تيمية: 
مون، لأن الله هو يختصهم أي شيء محمود في كتابه لقد بناه من ألله لآخره على أن الأللياء معصو 

لأن التكليف ليس شرطاً في للايتهم، لأنهم يعلمون الغيب كله .. بل أسس في كتابه )ختم  ليختارهم،
 الولاية( كل أصو  الشر لمن جاء بعده(، ففي كلامه من الخطأ ما يجب رده.

درجته عند الله أعظم  لمن أشنعها ما ذكره في ختم الولاية: مثل دعواه فيه أنه يكون في المتأخرين من
بكر لعمر لغيرهما: ثم إنه تناقض في موضع آخر، لما حكى عن بعض الناس، أن الولي من درجة أبو 

يكون منفرداً عن الناس، فأبطل ذلك لاحتج بأبي بكر لعمر لقا : يلزم هذا أن يكون أفضل من أبي 
 بكر لعمر" )لأبطل ذلك(.

ات المشرلعة، أفضل في الأعما  الظاهرة، للو أنها التطوع لمنها أنه ذكر في كتابه ما يشعر أن ترك
حق الكامل ذي الأعما  القلبية، لهذا أيضاً خطأ عند أئمة الطريق. فإن أكمل الخلق رسو  الله 

صلى الله عليه لسلم لخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه لسلم لما زا  محافظاً على ما يمكنه من 
 إلى مماته .. الألراد لالتطوعات البدنية
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:"لمنها ما ادعاه من خاتم الأللياء، الذي يكون في آخر الزمان لتفضيله لتقديمه على من لقا  أيضاً 
ه على من تقدم من الأللياء، لأنه تقدم من الأللياء، الذي يكون في آخر الزمان لتفضيله لتقديم

ة أبو يكون معهم خاتم الأنبياء مع الأنبياء، لهذا ضلا  لاضح، فإن أفضل أللياء الله من هذه الأم
بكر لعمر لعثمان لعلي لأمثالهم، من السابقين الأللين من المهاجرين لالأنصار، كما ثبت ذلك 

لسلم، كما في الحديث الصحيح: ))خير  بالنصوص المشهورة، لخير القرلن قرن صلى الله عليه
 (1القرلن القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم(( )

اء لا يوجد في كلام أحد من سلف الأمة للا أئمتها، للا له ذكر في كتاب الله للا للفظ خاتم الأللي
فإن الله يقو : أَلا إِّنَّ أَلْلِّيَاء سنة رسوله، لموجب هذا اللفظ أنه آخر مؤمن تقي، )لمهما يكن الأمر( 



مؤمناً تقياً كان لله للياً. لهم [ الآية.، فكل من كان 62اللهِّ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِّمْ لَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ ]يونس:
على درجتين: السابقون المقربون لأصحاب اليمين المقتصدلن، كما قسمهم الله تعالى في سورة فاطر 

 نسان لالمطففين ..لسورة الواقعة لالإ
لإذا كان خاتم الأللياء آخر مؤمن تقي في الدنيا، فليس ذلك الرجل أفضل الأللياء للا أكملهم، بل 

 أكملهم سابقوهم، الذين هم أخص بأفضل الرسل من غيرهم .. ".أفضلهم ل 
ة للأللياء لقد رد الإمام ابن تيمية رحمه الله أيضاً على ما ادعاه الترمذي )الحكيم( في ثبوت العصم

 بقوله:
لالحكيم -" .. لإن طائفة تدعي على أن الولي محفوظ لهو نظير ما يثبت للأنبياء من العصمة 

فهذا باطل مخالف للسنة لالإجماع، للهذا اتفق المسلمون على أن من  -إلى هذا الترمذي قد أشار
صار جميع الأللياء مفتقرين الناس من يؤخذ من قوله ليترك إلا الرسو  صلى الله عليه لسلم .. لبهذا 

ق إلى الكتاب لالسنة، لا بد لهم أن يزنوا جميع أمورهم بِثار الرسو  فما لافق آثار الرسو  فهو الح
لما خالف ذلك فهو باطل .. ".لقا  أيضاً: "ثم إن صاحب )الفصوص( يعني ابن عربي لأمثاله بنوا 

خذ بوساطة الملك. للهذا صار خاتم الأللياء الأمر على أن الولي يأخذ عن الله بلا لساطة لالنبي يأ
ة الرسو  لإن  أفضل عندهم من هذه الجهة، لهذا باطل لكذب فإن الولي لا يأخذ عن الله إلا بوساط

كان محدثاً )يشير الإمام ابن تيمية بقوله )محدثاً( إلى حديث الرسو  صلى الله عليه لسلم عن عائشة 
ليه لسلم: أنه كان يقو  ))قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون رضي الله عنها عن النبي صلى الله ع

  ابن لهب: تفسير محدثون أي ( قا2فإن يكن في أمتي منهم لاحد، فإن عمر بن الخطاب منهم(( )
ملهمون )متفق عليه(، فقد ألقي إليه بشيء لجب عليه أن يزنه بما جاء الرسو  من الكتاب لالسنة" 

 أ. هـ
و  الإمام ابن تيمية أن الولي يكون )محدثاً( أن الله يكلمه، لإنما ذلك مجرد الإلهام للا يظنن ظان أن ق

ن الله أل من الشيطان إلا بعرضه على ميزان الكتاب لالسنة. الذي لا يستطيع الولي بأن يجزم بأنه م
بلات لالكفر لباطمئنان قلب المؤمن المتبع لشرع الله إلى مثل هذا الإلهام، لأما هذه المخاريق لالخزع

لالزندقة التي جاء بها المتصوفة فليست إلا لسالس شياطين إذ كيف يكون إلهاماً من الله لهو يدعي 
ياء لأنه أفضل من محمد صلى الله عليه لسلم لأنه يعلم الغيب كله لأنه يتصرف في أنه خاتم الألل

 لصدد:الأكوان .. الخ هذه الكفريات. للذلك قا  الإمام ابن تيمية في هذا ا
_________ 

( بلفظ )خير الناس قرني ثم الذين 2533( لمسلم )2652( لم نجده بهذا اللفظ، لرلاه البخاري )1)
( بلفظ 2533( بلفظ )خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم( لرلاه مسلم )3650البخاري ) يلونهم( لرلاه



 )خير أمتي القرن الذين يلوني ثم .. (
 ( لاللفظ له2398لم )( لمس3469( رلاه البخاري )2)
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"لالأللياء لإن كان فيهم محدث، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه لسلم أنه قا  
ذا الحديث يد  على أن أل  )إنه كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم فعمر(( فه)

المحدثين من هذه الأمة عمر، لأبو بكر أفضل منه إذ هو صديق، لالمحدث لإن كان يلهم ليحدث من 
 جهة الله تعالى فعليه أن يعرض ذلك على الكتاب لالسنة فإنه ليس بمعصوم .. " أ. هـ

أن يماري فيها مؤمن  ك بعد هذا أن دعوى ختم الولاية هي من الكفر الصريح الذي لا يجوزللا ش
يعي عن الله لعن الرسو  صلى الله عليه لسلم لا سيما إذا انضاف إلى ذلك الزعم بتفضيل خاتم 
يرة الأللياء هذا على خاتم الأنبياء صلى الله عليه لسلم. لقد نص ابن تيمية رحمه الله في مواطن كث

 على كفر من زعم ذلك كقوله:
خاتم الأللياء أفضل من خاتم الأنبياء من بعض الوجوه، فإن هذا لم  "لمن الأنواع التي في دعواهم، أن

يقله أبو عبدالله الحكيم الترمذي )قلت: حقاً لم يقل هذا نصاً للكن ما لصف به خاتم الأللياء المزعوم 
 يره من المشايخ المعرلفين. بل الرجل أجل قدراً لأعظم إيماناً منيجعله في منزلة فوق النبي نفسه( للا غ

 أن يفتري هذا الكفر الصريح للكن أخطأ شبراً ففرعوا على خطئه ما صار كفراً.
لأعظم من ذلك زعم )ابن عربي( أن الأللياء لالرسل، من حيث للايتهم، تابعون لخاتم الأللياء 

الدين فإن المتقدم لا يؤخذ من المتأخر، لالرسل لا يأخذلن لأخذلا من مشكاته. فهذا باطل بالعقل ل 
هم، لأعظم من ذلك أنه جعلهم تابعين له في العلم بالله، الذي هو أشرف علومهم، لأظهر من من غير 

ذلك أنه جعل العلم بالله هو مذهب أهل لحدة الوجود، القائلين بأن لجود المخلوق هو عين لجود 
 الخالق!

 ا الكفر القبيح درجة بعد درجة )!! .. (.فليتدبر المؤمن هذ
من خاتم الأنبياء، لأن تقدمه عليه بالعلم بالله، لتقدم خاتم الأنبياء بالتشريع  فقد زعم أنه أعلم بالله

فقط. لهذا من أعظم الكفر الذي يقع فيه غالية المتفلسفة، لغالية المتصوفة، لغالية المتكلمة، الذين 
لعام الذي علمية أكمل من الرسل .. لأن الرسل إنما تقدموا عليهم بالتشريع ايزعمون أنهم في الأمور ال

جعل لصلاح الناس في دنياهم. لقد يقولون إن الشرائع قوانين عدلية، لضعت لمصلحة الدنيا، فأما 



المعارف لالحقائق لالدرجات العليا في الدنيا لالآخرة فيفضلون فيها أنفسهم لطرقهم على الأنبياء 
 (.123 - 115لأنبياء" )حيق مذهب الاتحاديين لابن تيمية صلطرق ا
د هذا الكلام الصريح الواضح لالدليل الناصع لا يرتاب مسلم مؤمن بالله في كفر هذه لأظن بع

الطائفة المارقة التي فتحت الباب لكل زندقة لكفر ليدخل دين الإسلام، لللأسف إن ذلك كله 
التصوف لالتعبد لإصلاح القلوب، لالوصو  إلى غاية الدين. يحدث باسم التقوى لالصلاح لالزهد ل 

المتصوفة في حقيقة أمرهم متبعون في دينهم للملاحدة الذين أرادلا هدم الدين .. لاقرأ ما لهؤلاء 
يقوله ابن تيمية أيضاً في ذلك:"للهذا كان الملاحدة من المتصوفة على طريقهم، كابن عربي لابن سبعين 

ه من  مسلك ملاحدة الشيعة، كأصحاب رسائل إخوان الصفا لاتبعوا ما لجدل  لغيرهما، قد سلكوا
كلام صاحب الكتب المضنون بها على غير أهلها لغير ذلك مما يناسب ذلك، فصار بعضهم يرى أن 
باب النبوة مفتوح لا يمكن إغلاقه. فيقو  كما كان ابن سبعين يقو : "لقد زَرَّبَ ابن آمنة )ضيق على 

(! أل يرى، 1دي(( )بابن آمنة رسو  الله صلى الله عليه لسلم(، حيث قا  ))لا نبوة بعالناس ليعني 
لكونه أشد تعظيماً للشريعة، أن باب النبوة قد أغلق؛ فيدعي أن الولاية أعظم من النبوة لأن خاتم 

ن معرفة الله من الأللياء أعلم بالله من خاتم الأنبياء، لأن خاتم الأنبياء بل لجميع الأنبياء إنما يستفيدل 
معرفة الشريعة العملية لأنه يرى الأمر على ما هو  مشكاة خاتم الأللياء. ليقو  إنه يوافق النبي في

عليه، فلا بد أن يراه هكذا، لأنه أعلم من النبي بالحقائق العلمية لأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ 
 منه الملك، الذي يوحى به إلى الرسو  ..

قل. من الملك الذي هو عندهم خيا  في نفسه، لذلك الخيا  يؤخذ عن الع فمحمد عندهم يأخذ
فمحمد عندهم يأخذ عن جبريل لجبريل يأخذ عن ما علمه من النفس الفلكية، فزعم ابن عربي أنه 
يأخذ من العقل، لهو المعدن الذي يأخذ منه جبريل فإن ابن عربي لهؤلاء يعظمون طريق الكشف 

، عبادة، ليذمون طرق النظر لالقياس لما يدعونه من الكشف لالمشاهدةلالمشاهدة لالرياضة لال
 (.489 - 486عامته خيالات أنفسهم، ليسمونه حقيقة .. " )الرد على المنطقيين، لابن تيمية ص

O 260 - 253ص -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
_________ 

 (2404( رلاه مسلم )1)
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 المبحث الثالث: محمد عثمان الميرغني لختم الولاية
 هـ.1268لممن ادعى ختم الولاية لنفسه محمد عثمان الميرغني السوداني المتوفى سنة 

"من رآني لمن رأى من رآني إلى خمسة لم تمسه النار! للا حرج على ذلك لالذي كان يقو  عن نفسه 
 (.4التفاسير لمحمد عثمان الميرغني ص فإن الله يختص برحمته من يشاء" )انظر تاج

لسمى نفسه الختم، أل خاتم الأللياء، لجعل هذا الاسم أيضاً علماً على طريقته الصوفية حيث سماها 
جميعاً!! لمما يدعيه في تفضيل نفسه على سائر الأمة جميعاً بمن فيهم أبو )الختمية( أي خاتمة الطرق 

تًا  137)تاج التفاسير( ص بكر عمر ما يقوله في كتابه الذي سماه عند قوله تعالى: أَلَ مَن كَانَ مَيـْ
ي بِّهِّ فيِّ النَّاسِّ ]الأنعام: نَاهُ لَجَعَلْنَا لهَُ نوُراً يَمْشِّ  [ يقو :122فأََحْيـَيـْ

لصلت في التفسير إلى هذا الموضع رأيت في تلك الليلة المصطفى صلى الله عليه لسلم في محفل "للما 
و  لي الأنبياء من نوري، لطارت نقطة نور منه فتخلق منها صورة سيدنا من الرسل الكرام ليق

يمينه  إسماعيل الذبيح فقا  لي هكذا خلقوا من نوري لالأللياء من نور الختم ثم رأيته تلك الليلة عن
جبريل لعن يده اليسرى ميكائيل لأمامه الصديق لخلفه الإمام علي، فقا  لي صلى الله عليه لسلم 

وت منه لقبلت جبهته الكريمة: ما قام بأمر الله لالمؤمنين أحد بعدي مثلك شكر الله سعيك بعد أن دن
عدي مثلك فقلت له فقلت له يا رسو  الله، فقا  تعبت في المؤمنين لنصحتهم ما تعب فيهم أحد ب

 أأرضاك ذلك؟ قا  أرضاني لأرضى الله من فوق سبع سمالاته لعرشه لحجبه. ثم نادى رضوان فقا  يا
رضوان: عمر جناناً لمساكن لابني محمد عثمان لأبنائه لصحبه لأتباعه، لأتباع أتباعه إلى يوم القيامة: 

د عثمان إلى يوم القيامة. لأطا  ثم قا  يا مالك فحضر فقا  عمر: في النار مواضع لأعداء محم
الجامعة" أ. هـ منه الكلام في الواقعة لنسأ  الله التوفيق لشكر النعم بحق المصطفى صاحب الأسرار 

 بلفظه ..
لفي هذه الرؤيا المزعومة كل الكفر لالشرك. فالأنبياء لم يخلقوا من نور الرسو  كما زعم في رؤياه بل 

ثـْلُكُمْ يوُحَى النبي صلى الله عليه لسلم بشر   اَ أَنَا بَشَرٌ مِّّ كسائر الناس في البشرية لقوله تعالى: قُلْ إِّنمَّ
اَ إِّلَهكُُمْ  اً لَلا يُشْرِّكْ بِّعِّبَادَةِّ ربَِّّهِّ أَحَدًا  إلى أَنمَّ دٌ فَمَن كَانَ يَـرْجُو لِّقَاء ربَِّّهِّ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلًا صَالحِّ إِّلَهٌ لَاحِّ
 [.110]الكهف:
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فليس مخلوقاً من نور كما زعموا بل من يقو  هذا يجعل الرسو  جزءاً من الله لهذا كفر كما قا  الله 
نسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِّيٌن ]الزخرف:لُوا لَهُ مِّنْ عِّبَادِّهِّ جُزْءًا إِّنَّ للمشركين: لَجَعَ  [.فمن قا  إن الرسو  15الْإِّ

خلق من نور الله فهو كافر، لمن قا  أيضاً خلق من نور عرش الله فهو كافر متقو  على الله ما لم 
لى رسو  الله لالذي فيه أن يقل، متقو  على رسو  الله ما لم يقله. لأما الحديث الموضوع المكذلب ع

(، فهو 1و  الله صلى الله عليه لسلم ما أل  خلق الله؟ فقا : نور نبيك يا جابر )جابراً سأ  رس
حديث موضوع باتفاق أئمة الحديث جميعاً على لضعه لأنه كذب محض مخالف لما صح عن الرسو  

بحانه لتعالى هو القلم فقا  له صلى الله عليه لسلم من حديث ابن عمر أن ))أل  شيء خلقه الله س
(. )متفق عليه(، لأما قوله 2لما أكتب؟ قا  اكتب ما كان لما يكون إلى يوم القيامة(( ) اكتب. قا 

الأللياء قد خلقوا من نور الختم!! يعني محمد عثمان الميرغني فهذا ليس كذباً فقط للكنه كذب 
ع محمد عثمان حتى يخلق الله منه جميع لصفاقة لسخافة تضحك العقلاء، فما النور الذي كان م

للياء!! لمتى كان الأللياء قد خلقوا من نور، لالملائكة هم الذين خلقهم الله من النور!! لأما الأ
الأللياء لالأنبياء فبشر كالبشر فضلهم الله بعبادته لطاعته لالإيمان به. لأما الإدعاء بأن الرسو  قد 

خافات فشيء لم يدعيه أتباعه لذريته لأهل بيته .. الخ، هذه السأمر رضوان أن يبني لمحمد عثمان ل 
الرسو  لنفسه فضلًا عن أن يجعلها لرجل كان أهم ما امتاز به هو أن مهد الطريق للاستعمار 

الإنجليزي في السودان، لاستطاع أن يأكل أموا  الناس بالباطل بما لا مثيل له فقد استحوذ على 
عشرات الأطفا !! لأما أن الفقراء .. لأن يتزلج مئات النساء لينجب أموا  البسطاء لالمساكين ل 

الرسو  صلى الله عليه لسلم يأمر مالكاً خازن النار أن يعمر مساكن لأعداء محمد عثمان إلى يوم 
القيامة .. هكذا .. فالنبي لا يأمر ملائكة الله من عند نفسه بل قا  له سبحانه: ليَْسَ لَكَ مِّنَ الَأمْرِّ 

ن كما يزعمون، بل الرسو  عبد كامل العبودية لربه [!! فلا يتصرف في الكو 128يْءٌ ]آ  عمران:شَ 
سبحانه لتعالى يتصرف بأمر مولاه لهو أجل لأعظم صلى الله عليه لسلم أن يأتي لرجل في المنام 

سبحانه لتعالى ليعطيه الجنة كما يشاء له للذريته لأتباعه، ليعطي النار لأعدائه .. هكذا .. لأين الله 
ا يشاء المخلوق .. لدلن الرجوع إلى الخالق سبحانه لتعالى. تعالى الله أن يتصرف مخلوق في ملكه كم

عن ذلك علواً كبيراً، لحاشا الرسو  صلى الله عليه لسلم ما يفتريه عليه المفترلن .. لهؤلاء يصدق 
 ءيا أمر يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتينفيهم قو  النبي صلى الله عليه لسلم ))من أرى عينيه ما لم ترا

 (.3لليس بفاعل(( )
أي أن من قا : رأيت في النوم كذا لكذا لليس بذلك فهذا قد رأى في عينه ما لم ترءيا، لإن كان رأى 

حقاً فإنما ذلك من الشيطان حتماً لأن الرسو  صلى الله عليه لسلم لا يأت بعد مماته بما يخلف 
 ى الله عليه لسلم.شريعته في حياته صل



O 263 - 260ص -الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق الفكر الصوفي في ضوء 
_________ 

( لعزاه إلى مصنف عبد الرزاق لليس الحديث في 827( ألرده العجلوني في ))كشف الخفاء(( )1)
لافتراؤه بما ليس المصنف لزعم بعضهم أنه في القطعة المفقودة من المصنف لأنه لجدها لتبين كذبه 

( 42 / 1أيضا اللكنوي في كتابه ))الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة(( )هنا موضع بيانه، لعزاه 
للمصنف أيضا لذكر أيضا أن الحديث ذكره القسطلاني في ))المواهب اللدنية((، لقا  السيوطي في 

 ( " ليس له إسناد يعتمد عليه"479 - 1))الحالي في الفتالى(( )
( لأحمد 3319( لالترمذي )4700رب رلاه أبو دالد )( لم نجده بهذا اللفظ، لالحديث بلفظ مقا2)
( قا  الترمذي حسن غريب، لقا  الحاكم 3840( )540 / 2( لالحاكم )22757( )317 / 5)

 ( رجاله ثقات لصححه الألباني190 / 6صحيح على شرط الشيخين لقا  الهيثمي في ))المجمع(( )
ن تحلم بحلم لم يره، كلف أن يعقد بين ( بلفظ )م7042ذا اللفظ، لرلاه البخاري )( لم نجده به3)

 شعيرتين(
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 المبحث الرابع: أحمد التيجاني لختم الولاية
لممن ادعى لنفسه ختم الولاية أيضاً بصفاقة ليس بعدها صفاقة أحمد التيجاني الفاسي المتوفى سنة 

جميع الذين ادعوا الختمية قبله على ألف سنة تقريباً. فإذا كان  جاني جاء ليكذبهـ لهذا التي1230
أل  من ادعاها هو محمد بن علي بن الحسن الترمذي المسمى بالحكيم لكان ذلك في ألاخر القرن 
الثالث الهجري فقد جاء التيجاني في القرن الثالث عشر ليكذب جميع الذين ادعوا الختمية قبله 

ختم الأللياء به حقاً لصدقاً، لأن الرسو  صلى الله عليه لسلم قد بشره  فسه أن الله قدلليزعم لن
 بذلك.

 قا  صاحب كتاب )رماح حزب الرحيم على نحور حزب الشيطان الرجيم(:
"قا  صاحب )الرماح( ما نصه: لشيخنا التيجاني للد عام خمسين لمائة لألف للقع له الإذن من 

ماً بتربية الخلق على العموم لالإطلاق سنة ألف لمائة لست لم يقظة لا مناالنبي صلى الله عليه لس
لتسعين، قا  أخبرني سيدي محمد الغالي أن الشيخ عاش لهو في مرتبة الختمية ثلاثين سنة لإذا 

تأملت هذا علمت أن الختمية لم تثبت لأحد قبل شيخنا لأن أحداً ما ادعاها لثبت على ادعائها 



تنا إلى ربنا سيد أحمد بن محمد الشريف الحسني التيجاني قا : أخبرني ا لسيدنا للسيللنفسه لأما شيخن
سيد الوجود صلى الله عليه لسلم بأني أنا القطب المكتوم منه إلى مشافهة يقظة لا مناماً فقيل له ما 

يد الوجود معنى المكتوم؟ فقا  هو الذي كتمه الله تعالى عن جميع خلقه حتى الملائكة لالنبيين إلا س
الله عليه لسلم فإنه علم به لبحاله لهو الذي حاز كل ما عند الأللياء من الكمالات الإلهية صلى 

لاحتوى على جميعها لأكبر من هذا أن النبي صلى الله عليه لسلم قا  إن لله ثلاثمائة خلق من تخلق 
 عليه لسلم لأما الوجود صلى اللهبواحد منها أدخله الله الجنة لما اجتمعت في نبي للا للي إلا في سيد 

الأقطاب الذين بعده حتى الحجة العظمى ابن عربي الحاتمي فإنما يعلمون ظواهرها فقط ليسمون 
المحمديين لبه ختم الله الأقطاب المجتمعة فيهم الأخلاق لالإلهية لهذه الأخلاق لا يعرفها إلا من ذاقها 

وض التي تفيض من ذات سيد الوجود ق لقا  إن الفيللا تدرك بالوصف للا يعرف ما فيها إلا بالذل 
صلى الله عليه لسلم تتلقاها ذات الأنبياء لكل ما فاض لبرز من ذات الأنبياء تتلقاه ذاتي لمني يتفرق 
على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى النفخ في الصور، لخصصت بعلوم بيني لبينه منه إلى مشافهة لا 

أنا سيد الأللياء كما كان صلى الله عليه لسلم سيد الأنبياء" بلا لاسطة قا  يعلمها إلا الله عز لجل 
 أ. هـ منه.

لهكذا تعلم أخي المسلم ما يتمتع به هؤلاء القوم من صفاقة لكذب سبقوا به الأللين لالآخرين 
فهؤلاء هم يكذب بعضهم بعضاً، ليدعي كل منهم لنفسه ختم الولاية لهو شيء لم يأت في كتاب للا 

اه لهم مفتر فتتابعوا لراءه على مدى ألف لمائة سنة إلى اليوم لم أقرأ عن شيخ صوفي سنة لإنما افتر 
مشهور إلا ادعى هذا لنفسه للكنني لم أجد أكثر كذباً لصفاقة من هذا أحمد التيجاني الذي ادعى أنه 

 عليه و  محمد صلى اللهقد تحقق بكل الأخلاق الإلهية لعددها ثلاثمائة خلق للما يتحقق بها إلا الرس
لسلم كذا، لجميع الأللياء عرفوا ظاهرها فقط لأما أحمد التيجاني )الكذاب( فقد تحقق بها تماماً، ثم 
تسأ  أخي المسلم ما هي هذه الأخلاق فيقا  لك إنها أخلاق ذلقية لا يعرفها إلا من ذاقها فقط  

لق بها أحمد التيجاني ق الله التي تخكيف تكون الأخلاق أذلاقاً يا قوم، لكيف تكون هذه هي أخلا
 حقاً لصدقاً!! ..
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إن هذا المفتري لم يترك فرية من الفرى لالأكاذيب التي افتراها من قبله على هذا الطريق الهالك طريق 
ينز  الفيوض )العلوم الغيبية( على الرسو   التصوف إلا افتراها هو لنفسه فقد زعم هنا أيضاً أن الله



مد هو الذي يفاض منه على سائر الأنبياء، ثم يفاض من الأنبياء جميعاً على محمد لأن الرسو  مح
شخص أحمد التيجاني فقط الذي يقوم بإمداد جميع الأللياء. بعد ذلك بهذه العلوم منذ خلق آدم 

الملفق ما أعظمه لأشنعه. لقد افترى الفرية رجا  قبله لحتى النفخ في الصور!! انظر إلى هذا الكذب 
له با  حتى نسب ذلك إلى نفسه. انظر هنا إلى النص الآتي كيف يناقش من يذكر أمامه  فلم يهدأ

فضيلة من الفضائل المزعومة أيضاً لشيخ من شيوخ التصوف. قا  صاحب )الرماح( أيضاً ما نصه: 
( إنما يتلقاه منه صلى الله عليه لسلم للا اطلاع لأحد من "لمدده الخاص به )يعني الشيخ التجاني

نبياء عليهم الصلاة لالسلام على فيضه الخاص به لأن له مشرباً معهم منه صلى الله عليه لسلم الأ
قا  رضي الله عنه لأرضاه لعنا به مشيراً بإصبعه السبابة لالوسطى رلحي لرلحه صلى الله عليه لسلم 

تمد الأقطاب  عليه لسلم تمد الرسل لالأنبياء عليهم الصلاة لالسلام لرلحي هكذا، رلحه صلى الله
لالعارفين لالأللياء من الأز  إلى الأبد لسبب ذلك أن بعض أصحابه تحالر مع بعض الناس في قوله 
رضي الله عنه لأرضاه لعنا به كل شيوخ أخذلا عني في الغيب فحكي له ذلك فأجاب رضي الله عنه 

 ا به ما ذكر.لأرضاه لعن
لقا  الشيخ عبدالقادر الجيلاني قا  قدمي  لقا : نسبة الأقطاب معي كنسبة العامة مع الأقطاب

هذا )كذا( على رقبة كل للي لله تعالى يعني أهل عصره لأما أنا فقدماي هاتان جميعها )لكان متكئاً 
 ر" أ. هـ ..فجلس لقا ( على رقبة كل للي لله تعالى من لدن آدم إلى النفخ في الصو 

نسب إليه قوله مفصلًا لنفسه: قدماي هاتان على  فانظر هذا الكذب لالإفتراء. فإذا كان الجيلاني قد
رقبة كل للي لله تعالى!! فإن التيجاني لم يهدأ باله حتى فسر كلام الجيلاني بأن هذا في لقته فقط لأما 

خ في الصور!! فانظر إلى هؤلاء الذين هو فقدماه على رقبة كل للي لله تعالى من خلق آدم إلى النف
اء الله تعالى ليفضلون أنفسهم على هذا النحو. لهذه الكلمات منهم إن يدلسون بأقدامهم على أللي

دلت على شيء فإنما تد  على مقدار الوقاحة لالكذب الذي تحلى به هؤلاء، لعلى مقدار الجهل 
ثا  هؤلاء المفترين الوقحين هم سادتها لقادتها لالفساد لالتردي الذي لصلت إليه الأمة بأن تجعل أم

 لأن تملك رقابها لأموالها لعقولها لأمثا  هؤلاء حيث يقودلنهم إلى درب الغواية للسيلتها إلى الله
 لالضلا .

لقد قسم الجيلاني هذا مراتب الأللياء لالأنبياء إلى سبع مراتب سماها حضرات قا  فيها: الحضرة 
أحد للا عرف  مدية. قا : لهذه الحضرة غيب من غيوب الله تعالى لم يطلع عليهاالأللى: الحقيقة المح

شيئا من علومها لأسرارها لتجلياتها لأخلاقها للو كان من الرسل لالأنبياء لأنها خاصة بالنبي صلى الله 
 عليه لسلم.
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لالثانية الحضرة المحمدية لتمثلها الدائرة الثانية لمن هذه الحقيقة المحمدية مدارك النبيين لالمرسلين 
جميع الأللياء لالعارفين. لالثالثة حضرة الأنبياء يع الأقطاب لالصديقين ل لجميع الملائكة لالمقربين لجم

لتمثلها الدائرة الثالثة لأهل هذه الحضرة يتلقون علومهم لأحوالهم لتجلياتهم من هذه الحقيقة المحمدية 
اً من لخاتم الأللياء أعني الشيخ التيجاني له مشرب من هذه الحضرة مع الأنبياء فهو يتلقى المدد رأس

يه لسلم من حقيقته المحمدية بلا لساطة. الرابعة حضرة خاتم الأللياء لتمثلها الدائرة النبي صلى الله عل
الرابعة لصاحب هذه الحضرة هو الشيخ أحمد التيجاني فهو يتلقى كل ما فاض من ذلات الأنبياء 

 رزخ البرازخ(.زيادة على ما يتلقاه بلا لساطة من الحقيقة المحمدية للذلك سمى نفسه )ب
خ التجاني: لخصصت بعلوم بيني لبينه منه إلى مشافهة لا يعلمها إلا الله عز لجل بلا لقا  الشي

لساطة لقا : أنا سيد الأللياء كما كان النبي صلى الله عليه لسلم سيد الأنبياء. ثم قا  صاحب 
هم الخاص لأن له مشرباً مع )الرماح( "للا اطلاع لأحد من الأنبياء عليهم الصلاة لالسلام على فيضه

 منه صلى الله عليه لسلم"!!.
الحضرة الخامسة حضرة المتبعين للطريقة التجانية المتمسكين بها. قا  الشيخ التيجاني في حق أهل 

هذه الحضرة ما نصه "لو اطلع أكابر الأقطاب على ما أعد الله لأهل هذه الطريقة لبكوا لقالوا يا ربنا 
مطمع لأحد من الأللياء في مراتب أصحابنا حتى  لقا  الشيخ التيجاني لا ما أعطيتنا شيءاً".

 الأقطاب الكبار ما عدا أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم.
لقا  الشيخ التجاني: كل الطرائق تدخل عليه )كذا( طريقتنا فتبطلها لطابعنا يركب على كل طابع 

  في طريقتنا هذه المحمدية لراد المشايخ لأجل الدخو للا يحمل طابعنا غيره لقا  من ترك لرداً من أ
التي شرفها الله تعالى على جميع الطرق أمنه الله في الدنيا لالآخرة فلا يخاف من شيء يصيبه لا من الله 

 للا من رسوله للا من شيخه أيا كان من الأحياء أل من الأموات.
لح أبداً )هامش: ائب الدنيا لأخرى للا يفلأما من دخل زمرتنا لتأخر عنها لدخل غيرها تحل به مص

قلت فانظر كيف يهدم كل صاحب طريق صوفي طريق غيره من الكاذبين الضالين من أمثاله. 
لاعتبر!!(. ثم قا  ناقلًا عن شيخه التيجاني كما هو في جواهر المعاني: لليس لأحد من الرجا  أن 

لغوا إلا أنا ا من الذنوب ما عملوا لبيدخل كافة أصحابه الجنة بلا حساب للا عقاب للو عملو 
لحدي. للراء ذلك مما ذكر لي فيهم لضمنه أمر لا يحل لي ذكره للا يرى للا يعرف إلا في الدار 

الآخرة بشرى للمعتقد علي رغم أنف المنتقد. ثم استطرد صاحب )الرماح( لمن هنا صار جميع أهل 



ضهم في الظاهر من جملة كابر الأقطاب لإن كان بعطريقته أعلى مرتبة عند الله تعالى في الآخرة من أ
 العوام المحجوبين.

الحضرة السادسة حضرة الأللياء لتمثلها الدائرة السادسة لهي مستمدة من حضرة خاتمهم الأكبر 
 (.36جميع ما نالوا )الهدية الهادية ص

من الدين بالضرلرة، انظر ماذا في هذه النصوص من الكفر الصريح لالمخالفة الواضحة لما هو معلوم 
وم من الدين ضرلرة أن من قا  أنا في الجنة فهو في النار كما ثبت بذلك الحديث عن رسو  الله فمعل

صلى الله عليه لسلم لأن هذا غيب بعد رسو  الله صلى الله عليه لسلم لهؤلاء لم يدعو الجنة 
اً لله زيادة على الكفر لأنفسهم فقط بل ادعوها لكل من صدق أكاذيبهم للو كان فاجراً عاصي

بتصديقهم كأن يكون تارك الصلاة زانياً .. لجعل التجانية هذا، أعني إدخاله العصاة إلى الجنة، فضلاً 
أعطاه الله إياه لبلغه الرسو  بذلك. فانظر .. أقو : العجيب بعد كل هذا الكفر البواح المخرج من 

لم يأت قط بما يخالفها على الكتاب لالسنة لأنه ملة الإسلام أن يدعي المدعي أن طريقته هذه مبنية 
 فانظر هذا التلبيس على الناس، لانظر أي فتنة فتن بها المسلمون بهذا الطريق الصوفي!؟

O 267 - 263ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 

(7/ 256) 

 

 رحةالمطلب الأل : الإسلام لم يأت بتقديس القبور لالأض
إن تقديس القبور لالأضرحة مفهوم لم يعرفه الإسلام للو في إشارة يسيرة، بل جاءت نصوص الكتاب 

لثابتة بالنهي الصريح عن كل ذريعة تفضي إلى ذلك المفهوم الذي يمثل خطوة أللى على طريق لالسنة ا
لا يدع مجالاً لتوهم  الانحراف نحو الشرك؛ فمن الأقوا  القاطعة لرسو  الله صلى الله عليه لسلم بما

داً، لصلّوا عليّ؛ نسخ أل تخصيص أل تقييد ما جاء عنه: ))لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، للا تجعلوا قبري عي
(. لعنه صلى الله عليه لسلم قا : ))اللهم لا تجعل قبري لثناً 1فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم(( )

( هذا في قبره الشريف لفي كل قبر. لعن علي 2(( )يعُبد، لعن الله قوماً اتخذلا قبور أنبيائهم مساجد
ني عليه رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))أن رضي الله عنه أنه قا  لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعث
(. ))لنهي رسو  الله صلى الله عليه لسلم أن 3لا تدع تمثالًا إلا طمسته، للا قبراً مشرفاً إلا سوّيته(( )

(. لفي زيادة صحيحة لأبي دالد: ))أل أن يكتب 4أن يقعد عليه، لأن يبنى عليه(( )يجصص القبر، ل 
 (6ن عليها )أي القبور( المساجد لالسُرج(( )( ))للعن المتخذي5عليه(( )



لعلى ذلك سار سلفنا الصالح من صحابة رسو  الله صلى الله عليه لسلم لمن تبعهم بإحسان. يقو  
يكن على عهد الصحابة لالتابعين لتابعيهم من ذلك شيء في بلاد شيخ الإسلام ابن تيمية: للم 

م، للا العراق، للا مصر، للا خراسان، للا المغرب، للم الإسلام، لا في الحجاز، للا اليمن، للا الشا
يكن قد أحدث مشهد، لا على قبر نبي، للا صاحب، للا أحد من أهل البيت، للا صالح أصلًا، بل 

دَثة بعد ذلك، لكان ظهورها لانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس، عامة هذه المشاهد مح
بّسون على المسلمين، لفشت فيهم كلمة أهل البدع، لذلك لتفرقت الأمة، لكثر فيهم الزنادقة المل

من دللة المقتدر في ألاخر المائة الثالثة؛ فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القدّاحية في أرض 
 (.7اؤلا بعد ذلك إلى أرض مصر )المغرب، ثم ج

O دمعة على التوحيد تهذيب عبد الباسط بن يوسف 
_________ 

( لالبيهقي 8030( لالطبراني في ))الألسط(( )8790( )367 / 2( لأحمد )2042( أبودالد )1)
( إسناد أبي دالد صحيح، 440 / 1( قا  النولي في ))خلاصة الأحكام(( )3865في ))الشعب(( )

 لباني.لصححه الأ
( دلن قوله )يعبد( لرلى الشطر الأل  منه أيضا 7352( )246|2( رلاه أحمد في "مسنده" )2)

 ( لالحديث صححه الألباني في أحكام الجنائز172 / 1ئه )مالك في موط
 (969( رلاه مسلم )3)
 (970( رلاه مسلم )4)
( قا  1563ه )( لابن ماج2027( لالنسائي )3226( لالترمذي )3226( رلاه أبو دالد )5)

 الترمذي حسن صحيح لصححه الألباني
( ضعيف بهذا السياق، 225يفة(( )( لقا  الألباني في ))الضع1384( )530 / 1( رلاه الحاكم )6)

 لبين ضعف زيادة السرج.
 (.466|27( ))مجموع الفتالى(( )7)
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 المطلب الثاني: تعامل الصحابة مع ما عرف من قبور الأنبياء
تعاملهم مع قبر النبي صلى الله عليه لسلم: لقد صرحت عائشة رضي الله عنها بأن الصحابة لم  أللًا:



يبرزلا قبر النبي صلى الله عليه لسلم خوفاً من أن يتخذ مسجداً لما تقرر عندهم أن ذلك منهي عنه، 
مسلم من مخالف لسنة النبي صلى الله عليه لسلم، موافق لسنة اليهود لالنصارى، ففي البخاري ل 
قم منه: ))لعن حديثهما رضي الله عنها قالت: قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم في مرضه الذي لم ي

الله اليهود لالنصارى اتخذلا قبور أنبيائهم مساجد(( قالت: فلولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن 
نما نهي النبي صلى الله عليه ( لقا  النولي في شرح هذا الحديث: " قا  العلماء إ1يتخذ مسجداً " )

تعظيمه لالافتتان به، فربما أدى ذلك إلى لسلم عن اتخاذ قبره لقبر غيره مسجداً، خوفاً من المبالغة في 
الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية، للما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لالتابعون 

عليه لسلم حين كثر المسلمون، لامتدت الزيادة في مسجد إلى الزيادة في مسجد رسو  الله صلى الله 
أدخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه لمنها حجرة عائشة رضي  رسو  الله صلى الله عليه لسلم إلى أن

الله عنها مدفن رسو  الله صلى الله عليه لسلم لصاحبيه أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، بنوا على 
حوله لئلا يظهر فيصلي إليه العوام، ليؤدي إلى المحذلر، ثم بنوا جدارين  القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة

ماليين، لحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبا  القبر، للهذا قا  في من ركني القبر الش
 (2الحديث: " للولا ذلك لأبرز قبره "، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً، لالله أعلم بالصواب ". )

ذا الكلام من الإمام النولي رحمه الله، فيه رد على الذين يحتجون بكون قبر النبي في قلت: ه
لقد ألرد السمهودي في )لفاء الوفاء( معارضة عرلة بن الزبير لإنكاره لذلك فذكر عن  مسجده.

عرلة أنه قا : " نازلت عمر بن عبد العزيز في قبر النبي صلى الله عليه لسلم ألا يجعل في المسجد 
اجعلوا له أشد المنازلة فأبى، لقا : كتاب أمير المؤمنين لا بد من إنفاذه، قا  قلت: فإن كان للا بد ف

( لقا  في نفس الصفحة: " 3قا  السمهودي: أي لهو الموضع المزلر خلف الحجرة ". ) –حوجواً 
زلاه لئلا يتخذه  ثم بنى عمر بن عبد العزيز على ذلك البيت هذا البناء الظاهر، لعمر بن عبد العزيز

لك أن رسو  الله الناس قبلة تخص فيه الصلاة من بين مسجد رسو  الله صلى الله عليه لسلم لذ
(، لقا : ))اللهم لا 4صلى الله عليه لسلم قا : ))قاتل الله اليهود اتخذلا قبور أنبيائهم مساجد(( )

بيت، بيت رسو  الله صلى الله عليه ( الحديث، قالوا لالبناء الذي حو  ال5تجعل قبري لثناً يعبد(( )
عان، لمما يلي المغرب ذراع، لمما يلي القبلة لسلم بينه لبين البناء الظاهر اليوم مما يلي المشرق ذرا

شبر، لمما يلي فضاء الشام فضاء كله، لفي الفضاء الذي يلي الشام مركن مكسور لمكيل خشب، 
 (6. )قا  عبد العزيز بن محمد يقا  أن البنائين نسوه

_________ 
 (529( لمسلم )1390( رلاه البخاري )1)
(2( )5 / 13 - 24) 



(3( )3 / 548) 
 (530( لمسلم )437رلاه البخاري )( 4)
( دلن قوله )يعبد( لرلى الشطر الأل  منه أيضا 7352( )246|2( رلاه أحمد في "مسنده" )5)

 الجنائز(( ( لالحديث صححه الألباني في ))أحكام172 / 1مالك في "موطئه" )
 (: ليحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخا 75 / 9(، لقا  ابن كثير )549 – 548( )ص6)

 حجرة عائشة في المسجد كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجداً لالله أعلم

(7/ 258) 

 

: (1ثانياً: تعاملهم مع قبر النبي دانيا  عليه السلام حين عثرلا عليه: قا  الإمام ابن كثير في تاريخه )
ن دينار حدثنا أبو العالية قا : لما افتتحنا " لقا  يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن أبي خلد ب

تستر لجدنا في بيت الهرمزان سريراً عليه رجل ميت، عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه 
قرأه، قرأته مثل إلى عمر بن الخطاب، فدعا له كعباً فنسخه بالعربية، لقا : فأنا أل  رجل من العرب 

ية ما كان فيه؟ قا : سيركم لأمركم للحون كلامكم لما هو كائن ما أقرأ القرآن هذا، فقلت لأبي العال
بعد، قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قا : حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة، فلما كان الليل دفناه 

: فما يرجون منه؟ قا : كانت السماء إذا لسوينا القبور كلها، لتعميته على الناس، فلا ينبشونه، قلت
لا بسريره فيمطرلن، قلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قا : رجل يقا  له دانيا ، حبست عنهم برز 

قلت: منذ كم لجدتموه قد مات؟ قا  منذ ثلاثمائة سنة، قلت: ما تغير منه شيء؟ قا : لا، إلا 
لا تأكلها السباع، لهذا إسناد صحيح إلى أبي شعرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض، ل 

ا. هـ. المراد من البداية لالنهاية. قلت: فانظر إلى هدي الصحابة الذين يصدرلن عن أمر العالية" 
نبيهم صلى الله عليه لسلم لسنته، لهو القائل ))إن شرار الناس من تدركهم الساعة لهم أحياء، 

 ف لجدلا ذلك النبي فلم يتخذله مزاراً، للم يبنوا عليه( لكي2لالذين يتخذلن القبور مساجد(( )
مشهداً، للم يقرلا الفرس الذين كانوا يستسقون به، لإنما حسموا الأمر لغيبوا القبر لقطعوا عرلق 

الفتنة به، للو كانوا ممن قدلتهم اليهود لعظموا مكانه لاتخذلا عليه مسجداً لمشهداً لجعلوا له زيارة 
بة هو قطع التعلق بِثار   عند أصحابنا، لمما يزيد الأمر تأكيداً أن هدي الصحاسنوية كما هو الحا

الأنبياء لالصالحين، قصة عمر رضي الله عنه حينما رأى الناس ينتابون موضعاً للصلاة في طريق مكة 
فزجرهم عن ذلك. فعن المعرلر بن سويد رحمه الله قا : )خرجنا مع عمر بن الخطاب فعرض في بعض 



فقالوا هذا مسجد صلى فيه رسو  ق مسجد فابتدره الناس يصلون فيه، فقا  عمر ما شأنهم؟ الطري
الله صلى الله عليه لسلم فقا  عمر: أيها الناس إنما هلك من قبلكم باتباعهم مثل هذا حتى أحدثوها 

به ( رلاه ابن أبي شيبة لسعيد بن منصور لابن لضاح في كتا3بيعاً، فمن عرضت له صلاة فليمض( )
 (4صحيح على شرط الشيخين. ))البدع لالنهي عنها(، لقا  شيخنا الألباني بإسناد 

_________ 
(1( )2 / 40) 
( قا  ابن 10413( )188 / 10( لالطبراني في ))الكبير(( )3844( )405 / 1( رلاه أحمد )2)

(: 401 / 9) (: إسناده جيد لقا  الذهبي في ))السير((186 / 2تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم )
 حسن قوي الإسناد.

( لصححه الألباني في 2734( )118 / 2لعبدالرزاق في ))المصنف(( )( 99( رلاه ابن لضاح )3)
 (18))فضائل الشام(( )

 ( الجديع345( عن ))التبرك(( )ص4)
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يه أل جلس فانظر إلى هذا لقارن بما تراه في زيارة هود أل غيرها كلما قيل عن مكان أن صالحاً صلى ف
وها بيعاً(.ليؤكد ما أقوله كذلك قطع أل تعبد اتخذلا عليه مصلى مثلما اتخذها اليهود، )حتى أحدث

عمر للشجرة التي بايع تحتها رسو  الله صلى الله عليه لسلم بيعة الرضوان، قا  الحافظ بن حجر في 
ر بلغه أن قوماً (: " ثم لجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عم448ص  7الفتح )ج

فقطعت "، لقد لردت آثار رلاها البخاري يأتون الشجرة فيصلون عندها، فتوعدهم ثم أمر بقطعها 
عن المسيب بن حزن أن الشجرة عميت على الصحابة فيحتمل أنها عميت على بعضهم لبقيت 

الناس اتخذلا معرلفة للبعض، كما ثبت عن جابر أنه قا : لو كنت أبصر لأريتكم مكانها، ليحتمل أن 
هذا ما ثبت في البخاري عن طارق بن  شجرة أي شجرة، لجعلوا يصلون عندها ليتبركون بها، ليؤيد

عبد الرحمن قا : " انطلقت حاجاً فمررت بقوم يصلون، قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: حيث بايع 
 : حدثني أبي لكان النبي صلى الله عليه لسلم بيعة الرضوان، فأتيت سعيد بن المسيب لأخبرته، فقا

رة، فقا : فلما خرجنا العام المقبل نسيناها فلم فيمن بايع رسو  الله صلى الله عليه لسلم تحت الشج
نقدر عليها، قا  سعيد: إن أصحاب محمد صلى الله عليه لسلم لم يعلموها لعلمتموها أنتم!! فأنتم 



ون في موضعها لالله أعلم. لعلى كل ( لإذا كان عمر قد قطع الشجرة فإن الناس بقوا يصل1أعلم " )
كما قا  ابن عمر فيما رلاه   –لكانت رحمة من الله  – تعالى حا  فالشجرة قد اختفت إما بقدرة الله

(، أل كانت على يد عمر بن الخطاب، لهذا يد  على أنه ليس من الإسلام في شيء 2البخاري )
لتي لقعت فيها الأحداث العظيمة لقد بين البحث عن آثار الأنبياء لالصالحين، لتعظيم الأماكن ا

لشجرة بما يد  أنه رحمة من الله ينكر ما يفعله الجها  لالمجهِّّلون مما الحافظ الحكمة من خفاء تلك ا
هو حاصل الآن لقبل الآن حو  مآثر الصالحين، قا  رحمه الله: " لبيان الحكمة في ذلك لهو ألا 

ير، فلو بقيت لما أمن من تعظيم بعض الجها  لها حتى ربما أفضى يحصل بها افتتان لما لقع تحتها من الخ
 اعتقاد أن لها نفعاً أل ضراً كما نراه اليوم مشاهداً فيما هو دلنها، لإلى ذلك أشار ابن عمر بهم إلى

 (3بقوله: " كانت رحمة " أي كان خفاؤها عليهم رحمة من الله تعالى. )
_________ 

 (4163( رلاه البخاري )1)
(2( )6 / 117) 
(3( )6 / 118) 
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المطلب الثالث استمرار ما درج عليه الصحابة من الهدي في تسوية القبور لالنهي عن تعظيمها إلى 
الى: للم يكن في العصور المفضلة " قا  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تع نهاية القرلن المفضلة

دللة بني بويه لما ظهرت القرامطة بأرض المشرق مشاهد " على القبور، لإنما كثر بعد ذلك في 
لالمغرب، لكان بها زنادقة كفار مقصودهم تبديل دين الإسلام، لكان في بني بويه من الموافقة لهم على 

ما هو معرلف لأهل العلم، فبنوا المشاهد المكذلبة،  بعض ذلك، لمن بدع الجهمية لالمعتزلة لالرافضة 
( لهو قو  2( ليؤيد ما ذكره شيخ الإسلام ما جاء في الأم )1ثاله. )كمشهد علي رضي الله عنه لأم

الشافعي رحمه الله: " للم أرَ قبور المهاجرين لالأنصار مجصصة، قا  الرلي عن طاللس: إن رسو  الله 
تبنى القبور أل تجصص )قا  الشافعي( لقد رأيت من الولاة من يهدم صلى الله عليه لسلم نهي أن 

(: " لأكره أن يبنى على القبر مسجد 3فيها، فلم أرى الفقهاء يعيبون ذلك " ثم قا  )بمكة ما يبنى 
لأن يسوى أل يصلى عليه لهو غير مسوى، أل يصلى إليه، قا  لإن صلى إليه أجزأه لقد أساء، 

 صلى الله عليه لسلم قا : ))قاتل الله اليهود لالنصارى، اتخذلا قبور أخبرنا مالك أن رسو  الله



 –(، )قا ( لأكره هذا للسنة لالآثار، لأنه كره 4ئهم مساجد، للا يبقى دينان بأرض العرب(( )أنبيا
أن يعظم أحد من المسلمين يعني يتخذ قبره مسجداً، للم تؤمن في ذلك الفتنة لالضلا   –لالله أعلم 

كذلك عند   ن يأتي بعد " انتهي محل الغرض منه، فهذا هو الحا  في القرلن المفضلة، لقد بقيعلى م
العلماء لالفقهاء، فلا تجد كتاب فقه صغيراً أل كبيراً إلا لينص على النهي عن اتخاذ القبور مساجد، 

ه لالحديث لعن تجصيصها لالبناء عليها لالكتابة عليها، لهذا هو الذي عليه التعويل، فكتب الفق
، لكتب المناقب الكاذبة لالتفسير لالعقيدة هي كتب الهداية، لهي عمدة الناس، أما كتب التصوف

لكتب المؤصلين للخرافة فلا عبرة بها، لإن من حفظ الله لهذا الدين أنك تجد كتب الهداية المذكورة في 
لإن كانت تمارس في الواقع لتبقى الغالب خالية من البدع الشركية لالكفرية، لكثير من البدع العملية، 

 الحجة قائمة ... لالله الموفق.
_________ 

 (167 / 27من ))مجموع الفتالى(( ) (1)
(2( )1 / 277) 
(3( )1 / 278) 
( مرسلا لينظر االتلخيص الحبير 19368( )360 / 10لعبد الرزاق ) 892 / 2( رلاه مالك 4)
(4 / 124.) 
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المطلب الأل  هدي اليهود لالنصارى في اتخاذ القبور مساجد لاستحقاقهم اللعن على ذلك لتحذير 
  عليه لسلم من فعلهمالنبي صلى الله

ذ القبور مساجد من هدي اليهود لالنصارى، لبذلك صرح النبي صلى لا لبس للا إشكا  في أن اتخا
الله عليه لسلم فيما رلاه الشيخان لغيرهما: فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قا  رسو  الله صلى 

لالنصارى اتخذلا قبور أنبيائهم مساجد(( الله عليه لسلم في مرضه الذي لم يقم منه: ))لعن الله اليهود 
( لعن أبي هريرة رضي الله عنه 1لا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً " )قالت: " فلو 

( لعن 2قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))قاتل الله اليهود اتخذلا قبور أنبيائهم مساجد(( )
يلقي  رسو  الله صلى الله عليه لسلم لما حضرته الوفاة جعلعائشة لابن عباس رضي الله عنهم أن 

على لجهه طرف خميصة له، فإذا اغتم بها كشفها عن لجهه لهو يقو : ))لعنة الله على اليهود 



( 3لالنصارى اتخذلا قبور أنبيائهم مساجد "، تقو  عائشة رضي الله عنها: " يحذر ما صنعوا(( )
بعض نسائه   : لما كان مرض رسو  الله صلى الله عليه لسلم، تذاكرلعنها رضي الله عنها أيضاً قالت

كنيسة بأرض الحبشة يقا  لها مارية، لقد كانت أم سلمة لأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة فذكرتا من 
حسنها لتصاليرها، قالت: فرفع النبي صلى الله عليه لسلم رأسه: فقا : ))أللئك إذا كان فيهم 

الخلق عند الله يوم  ى قبره مسجداً، ثم صورلا فيه تلك الصور، أللئك شرارالرجل الصالح بنوا عل
( هذه أربعة أحاديث مخرجة في البخاري لمسلم تبين أن النبي صلى الله عليه لسلم يلعن 4القيامة((. )

اليهود لالنصارى بسبب أنهم اتخذلا قبور أنبيائهم لصالحيهم مساجد، فهي تد  لما ترجمنا له من اتخاذ 
لالنصارى، لأنهم استحقوا على فعلهم ذلك  القبور مساجد لالبناء عليها لتعظيمها من هدي اليهود

اللعن من رسو  الله صلى الله عليه لسلم لقد قا  الإمام الليث بن سعد رحمه الله كما في مختصر 
حا   (: " بنيان القبور ليس من حا  المسلمين، لإنما هو من407 / 1اختلاف الفقهاء للجصاص )

 (5القبور للمعلمي. ) النصارى " بواسطة التعليق على كتاب البناء على
_________ 

 (529( لمسلم )1390( رلاه البخاري )1)
 (530( لمسلم )437( رلاه البخاري )2)
 (435( رلاه البخاري )3)
 (528( لمسلم )427( رلاه البخاري )4)
 (58 – 57( )ص5)
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 ن التشبه باليهود لالنصارىالمطلب الثاني: النهي ع
إذا ثبت عندنا أن البناء على القبور لاتخاذها مساجد أنه من هدي اليهود لالنصارى، فاعلم أننا 

شابهتهم نهياً مؤكداً يلحق المتشبه بهم بأللئك الكافرين الملعونين على لسان رسو  الله منهيون عن م
ى عَنكَ الْيـَهُودُ لَلَا النَّصَارَى حَتىَّ تَـتَّبِّعَ مِّلَّتـَهُمْ قُلْ إِّنَّ صلى الله عليه لسلم: قا  الله تعالى لَلَن تَـرْضَ 

يٍر هُدَى اللهِّ هُوَ الْهدَُى لَلئَِّنِّ اتّـَبـَعْتَ أَهْ  وَاءهُم بَـعْدَ الَّذِّي جَاءكَ مِّنَ الْعِّلْمِّ مَا لَكَ مِّنَ اللهِّ مِّن لَليٍِّّ لَلَا نَصِّ
تحريم التشبه باليهود لالنصارى. ففي الصحيحين من [، لقد دلت السنة كذلك على 120]البقرة: 

 يصبغون حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه لسلم: ))أن اليهود لالنصارى لا



( لفي سنن أبي داللد لالحاكم من حديث شداد ابن ألس رضي الله عنه أن النبي 1فخالفوهم(( )
( 2ود لالنصارى فإنهم لا يصلون في نعالهم للا خفافهم((. )صلى الله عليه لسلم قا : ))خالفوا اليه

وقوع ذلك من هذه للكن برغم هذا التحذير من مشابهة أهل الكتاب إلا أن السنة الكونية قاضية ب
الأمة كما يتبين من هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي رحمه الله لأحمد من حديث أبي لاقد الليثي 

ع رسو  الله صلى الله عليه لسلم إلى حنين لنحن حدثاء عهد بكفر، رضي الله عنه قا : خرجنا م
ط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا لللمشركين سدرة يعكفون عندها لينوطون بها أسلحتهم يقا  لها ذات أنوا

رسو  الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))الله 
ةٌَ أكبر! إنها الس نن! قلتم لالذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجْعَل لَّنَا إِّلَهاً كَمَا لَهمُْ آلهِّ

( لهذا هو الذي حصل 3[ لتركبن سنن من كان قبلكم((. )138ونَ ]الأعراف:قاََ  إِّنَّكُمْ قَـوْمٌ تَجْهَلُ 
نة نبيهم، ثم ذهبوا ينصبون للا حو  للا قوة إلا بالله، تشبه القوم باليهود لالنصارى لتركوا س

الشبهات لتبرير فعلهم، نسأ  الله أن يهدينا لإياهم، لأما أهل العلم فقد فهموا تلك الأحاديث على 
بعلمهم لفضلهم، لبينوها للناس كما ألجب الله عليهم، لحذرلا مما حذر منه رسو  الله صلى ما يليق 

ح الباري( شرح صحيح البخاري: " هذا الحديث الله عليه لسلم، قا  الحافظ ابن رجب في كتابه )فت
أن  يد  على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين لتصوير صورهم كما يفعله النصارى، للا ريب 

كل لاحد منهما محرم على انفراده، فتصوير صور الآدميين يحرم لبناء المساجد على القبور بانفراده 
ها، قا : لالتصالير التي في الكنيسة التي ذكرت أم يحرم، كما دلت نصوص أخرى يأتي ذكر بعض

صور الأنبياء حبيبة لأم سلمة، كانت على الحيطان لنحوها للم يكن لها ظل، فتصوير الصور على مثا  
لالصالحين للتبرك بها لالاستشفاع بها يحرم في دين الإسلام، لهو من جنس عبادة الألثان، لهو الذي 

لسلم أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة، لتصوير الصور للتأسي أخبر النبي صلى الله عليه 
ن أشد الناس عذاباً يوم القيامة، فإنه برؤيتها أل للتنزه بذلك لالتلهي محرم لهو من الكبائر، لفاعله م

 ظالم ممثل بأفعا  الله التي لا يقدر على فعلها غيره، لأنه تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته للا في
 صفاته للا في أفعاله سبحانه لتعالى ".

_________ 
 (2103( لمسلم )3462( رلاه البخاري )1)
لقا  الحاكم إسناده صحيح، لقا  العراقي إسناده ( 260 / 1( لالحاكم )652( رلاه أبو دالد )2)

 حسن، لصححه الألباني
قا  الترمذي ( ل 3292( لالطبراني )21947( )218 / 5( لأحمد )2180( رلاه الترمذي )3)

 حسن صحيح لكذلك صححه الألباني
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(1) 
لقا  الحافظ ابن حجر: " لكأنه علم أنه مرتحل من ذلك المرض، فخاف أن يعظم قبره، كما فعل من 

 مضى فلعن اليهود لالنصارى إشارة إلى ذم من فعل فعلهم ".
_________ 

رجل يدعي العلم لالولاية لالدعوة إلى (: )لقد ظهر عندنا 17( بواسطة ))تحذير الساجد(( )ص1)
الله يغلو فيه أصحابه غلواً مفرطاً لهو مقر لهم على ذلك، لتحكى عنه إشاعات كثيرة، تد  على 

لسلم،  دجل لتخريف كبيرين، لمن ذلك أن من نام لصورته تحت رأسه رأى النبي صلى الله عليه
ع في المكتبات بأحجام مختلفة، لبألضاع للست أجزم بذلك، للكن الذي أجزم به أن صور الرجل تبا 

مختلفة كذلك، لهي تعلق في المجالس لالدكاكين لغيرها، للا شك أنه سوف يبررها بما يعقل أل بما لا 
العطاس عن (: " عن أحمد بن حسن 154يعقل، فهذه عادتهم، لقد نقل صاحب تذكير الناس )ص 

دخل على الحبيب علوي بن سهل  –مليبار  –الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى أنه لما لصل إلى 
فرأى في بيته تصالير طيور لديكة لغيرها فقا : يا مولانا إن جدكم صلى الله عليه لسلم يقو : 

د شيء غير يكلف صاحب التصالير يوم القيامة أن ينفخ فيها الرلح، فقا  له الحبيب علوي: عا
ر فإذا الديكة تصرخ لالطيور تغرد، فسلم هذا؟ فقا : لا، فنفخ الحبيب علوي على تلك التصالي

الحبيب عبد الله بن عمر له حاله " فانظر إلى هذا الهراء بل الجرأة على الله لالتحدي للرسو  حيث 
عليه لصاحبنا سوف  يقو  عليه الصلاة لالسلام: " لليس بنافخ " بينما يثبت هذا المدعي القدرة

 فاصنع ما شيءت(.يظهر بمثل ذلك أل أشد منه، لإذا لم تستح 
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المطلب الثالث: الرافضة هم أل  من أحدث المشاهد المعظمة في الملة الإسلامية لغلوا في أصحابها 
 حتى عبدت من دلن الله تعالى

لسلم لهدي أصحابه لالسلف الصالح في القرلن المشهود لها مر بنا هدي النبي صلى الله عليه 
كان هديهم في لضع المقابر، لكيف كانوا يبادرلن إلى إنكار كل بالخير، كيف كانت قبورهم لكيف  



محدث للو كان صغيراً، مما يؤدي إلى الانحراف عن ذلك المنهج، فكانوا يطمسون ما ارتفع من القبور، 
لك، ليهدمون ما بني في المقابر من أبنية، لاستمر ذلك الوضع إلى لينكرلن على من خالف في ذ

يث ضعفت سلطة الخلفاء العباسيين لقوي النفوذ الرافضي لالباطني، لعند ألاخر القرن الثالث، ح
 ذلك أحدثت المشاهد على القبور، لانفتح هذا الباب الكبير من الشر على أمة الإسلام.

 ذلك فقا : لقد شرح شيخ الإسلام ابن تيمية
دللة بني بُـوَيْه لما " للم يكن في العصور المفضلة " مشاهد " على القبور، لإنما كثر بعد ذلك في 

ظهرت القرامطة بأرض المشرق لالمغرب، لكان بها زنادقة كفار مقصودهم تبديل دين الإسلام، لكان 
تزلة لالرافضة ما هو معرلف في بني بُـوَيْه من الموافقة لهم على بعض ذلك، لمن بدع الجهمية لالمع

ه لأمثاله " لقا  في موضع آخر: " لأهل العلم، فبنوا المشاهد المكذلبة كمشهد علي رضي الله عن
لظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح باب الشرك، ثم لما تمكنت الزنادقة أمرلا ببناء المشاهد، لتعطيل 

دعاء عندها من الأكاذيب ما لم أجد مثله فيما المساجد ..... لرللا في إنارة المشاهد لتعظيمها لال
كبيرهم )ابن النعمان( كتاباً في )مناسك المشاهد(   لقفت عليه من أكاذيب أهل الكتاب، حتى صنف

لكذبوا فيه على النبي صلى الله عليه لسلم لأهل بيته أكاذيب بدلوا بها دينه، لغيرلا ملته، لابتدعوا 
 (1امعين الشرك لالكذب ". )الشرك المنافي للتوحيد، فصارلا ج

البراهين على صدق ما يقو ، فهذه  صدق شيخ الإسلام رحمه الله لأهل التاريخ لالآثار قد أقاموا
في موسوعتها الضخمة  –أستاذة العمارة الإسلامية بجامعة القاهرة  –الدكتورة المصرية سعاد ماهر 

التي شيدت عليها المشاهد هي أضرحة  )مساجد مصر لألليائها الصالحون( تثبت أن ألائل الأضرحة
سلام أقيمت عليه قبة عرفت بقبة الصليبية، الشيعة الرافضة، فيعد أن أثبتت أن أل  ضريح في الإ

هـ على قبر الخليفة المنتصر العباسي، لنقلت عن الطبري أن أم الخليفة العباسي  284لأنها بنيت عام 
فأذن لها )إذ كانت العادة قبل ذلك أن يدفن الخليفة  المنتصر استأذنت في بناء ضريح منفصل لولدها

انية رلمية، فهي بحكم عقيدتها لما تربت عليه من تعظيم القبور في قصره( لتلك الأم هي أم للد نصر 
طلبت ذلك، لأجيبت إليه عندما تمكن نساء القصر من تسيير الحياة، لغلبن على الخلفاء في حا  

 ملذاتهم، إذن فالتأثير النصراني ظاهر في إنشاء هذا المشهد.ضعفهم لانصرافهم إلى شهواتهم ل 
هـ في مدينة بخارى، ثم 296اريخ ضريح إسماعيل الساماني المبني سنة قالت: " ليليها من حيث الت

هـ ثم ضريح محمد بن موسى في مدينة  317ضريح الإمام علي في النجف الذي بناه الحمدانيون سنة 
( لهذا 46ص  1هـ )ج400ضريح السبع بنات في الفسطاط سنة هـ، ثم 366قم بإيران سنة 

 ستشرقين لالباحثين في الآثار لالعمارة الإسلامية.الترتيب قد ذكره غير لاحد من الم



_________ 
 (17 – 13( من ))دمعة على التوحيد(( )ص 1)
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لكل الذين ذكَرَتْهم إما متأثرلن بالرافضة كالخليفة العباسي المنتصر مع تأثير أمه النصرانية في ذلك، أل 
ع إلى السنة، فالعبرة بالجو العام لليس بالفرد جهم في دللة شيعية، لإن قيل إن إسماعيل المذكور ر 

المتوفى الذي لم يعط له اختيار بحكم البيئة، لهكذا الدللة الحمدانية دللة رافضية معرلفة لأهل قم 
معرلفون بالرفض لمدينتهم من المدن المقدسة عند الرافضة، لضريح السبع بنات في عصر الدللة 

اله شيخ الإسلام رحمه الله من أن الشيعة هم الذين جلبوا القبورية قالفاطمية الباطنية، فثبت بهذا ما 
إلى أمة الإسلام، لفتحوا باب الشرك لالوثنية فيها، لعندنا في اليمن ابتدأت المشاهد المعظمة لدفن 
الأموات في المساجد في عهد الدللة الصليحية الإسماعيلية الباطنية، التي هي امتداد لدللة الفاطميين 

ر، فمن ألائل المشاهد هنا مشهد الرأسين في زبيد، لمشهد الصليحي علي بن محمد في صفي م
 صنعاء، لمشهد الملكة السيدة بنت أحمد في جبلة.

فهذه قصة انتشار المشاهد في اليمن لبداية القبورية الوثنية كانت على أيدي أحفاد عبد الله بن سبأ 
الإسلام تؤله البشر، لأحفاد ميمون القداح اليهودي   اليهودي، الذي أنشأ أل  فرقة شيعية غالية في

كذلك الذي أنشأ الدللة الإسماعيلية الباطنية ذات الأصو  اليهودية لالتي عرفت باسم الدللة 
الفاطمية، فمن يا ترى ينبغي له أن يكون قدلتنا في ذلك محمد رسو  الله صلى الله عليه لسلم 

م بإحسان من أئمة الدين لعلماء الملة أم اليهود الظاهرلن هلالذين معه من أصحابه، لالذين اتبعو 
لاليهود المستترلن كابن سبأ لميمون القداح لمن سلك سبيلهم الغالي؟!! بِّئْسَ لِّلظَّالِّمِّيَن بَدَلًا 

 [.50]الكهف:
O 61 - 45ص  -زيارة هود عليه السلام لما فيها من ضلالات لمنكرات لأحمد بن حسن المعلم 
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في غفلة الأمة عن حقيقة دينها نبتت شبكة لاسعة  لمبحث الثالث: لاقع القبورية في العالم الإسلاميا
مي، بل إن بعض الباحثين يقدر عدد من القبور لالأضرحة المقدسة! عمت معظم أنحاء العالم الإسلا



حيث يقو : الأضرحة في القطر الذي يعيش فيه بما لا يقل عن عدد المدن لالقرى في هذا القطر، 
لأضرحة الأللياء التي تنتشر في مدن مصر لنحو ستة آلاف قرية؛ هي مراكز لإقامة الموالد للمريدين 

وماً على مدار السنة ليس فيه احتفا  بمولد للي في لالمحبين، ليمكننا القو : إنه من الصعب أن نجد ي
در لتهكم سدنة الأضرحة، (، بل أصبحت القرى التي تخلو من الأضرحة مثار تن1مكان ما بمصر )

فقد ذكر الدكتور زكريا سليمان بيومي أن القرى التي تخلو من أضرحة الأللياء أطلق المشايخ أمثلة 
 (.2البركة ما زالت سارية بين الناس حتى الآن! ) شعبية على بخل هذه القرى لخلوها من

انتشار هذه الأضرحة  للكي ندرك حجم المأساة أكثر سنورد بعض ما تيسر من نماذج توضح حجم
 في بعض بقاع العالم الإسلامي، لبالطبع، فليس من بلد به ضريح إلا لله مريدلن ممن يعتقدلن فيه.

نبياء لالصحابة لالأللياء في العالم الإسلامي يشتهر في مصر فمن بين ألوف الأضرحة المنسوبة إلى الأ
 ثر من ألف ضريح.أك -على تقدير ما سبق  -من بين أكثر من ستة آلاف ضريح 

ليذكر صاحب )الخطط التوفيقية( علي باشا مبارك: أن الموجود في زمنه في القاهرة لحدها مئتان 
ضريحاً، لفي مركز  81على سبيل المثا  في مركز فوّة  لأربعة لتسعون ضريحاً، أما خارج القاهرة فيوجد

تابعة للمجلس الصوفي ، لهي الأضرحة ال133، لفي مركز تلا 84، لفي مركز دسوق 54طلخا 
الأعلى، بخلاف الأضرحة التابعة للألقاف أل غير المقيدة بالمجلس الصوفي، كما يوجد في أسوان أحد 

 اً".المشاهد يسمى مشهد "السبعة لسبعين للي
لتنقسم الأضرحة إلى كبرى لصغرى، لكلما فخم البناء لاتسع لذاع صيت صاحبه زاد اعتباره لكثر 

 زلاره.
الكبرى في القاهرة: ضريح الحسين، لضريح السيدة زينب، لضريح السيدة عائشة،  فمن الأضرحة

ن سعد لضريح السيدة سكينة، لضريح السيدة نفيسة، لضريح الإمام الشافعي، لضريح الليث ب
لخارج القاهرة تشتهر أضرحة: البدلي بطنطا، لإبراهيم الدسوقي بدسوق، لأبي العباس المرسي 

لدرداء بها أيضاً، لأبي الحسن الشاذلي بقرية حميثرة بمحافظة البحر الأحمر، لأحمد بالإسكندرية، لأبي ا
ضاً، لعبد الرحيم رضوان بقرية البغدادي بالقرب من الأقصر، لأبي الحجاج الأقصري بالأقصر أي

 القنائي بقنا ... .
 السودان:

 لهكذا الحا  في السودان، فالقباب لالأضرحة في السودان على قسمين:
 باب تبنى في مقابر المسلمين العامة، حيث تبدل القبة شاهقة لسط القبور.ق

لف، أل في قباب تبنى في المساجد، أل تبنى عليها المساجد، لقد تكون في قبلة المسجد، أل في الخ
 أحد جوانبه.



 لمن أشهر القباب لالأضرحة في السودان:
 برهانية" بالخرطوم السوق الشعبي.قبة الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني "شيخ الطريقة ال

 قبة الشيخ قريب الله، بأم درمان، لدنوبالي.
 قبة الشيخ دفع الله الصائم ديمة، بأم درمان أميدة.

 بالخرطوم بحري. قبة الشيخ حسن لد حسّونة،
 قبة الشيخ دفع الله الفرقان، بأم درمان، جنوب السوق.

 قبة الشيخ أبو زيد، بأم درمان، سوق ليبيا.
 بة الشيخ حمد النيل، بأم درمان.ق

 قبة الشيخ محمد بن عبد الله كريم الدين )شيخ الطريقة المحمدية الأحمدية الإدريسية(.
 نة.قبة الشيخ إبراهيم لد بَلّا ، بالقطي

 قبة الشيخ الطيب لد السايح، بأبي شنيب، قرب الحداحيد.
لّة حم  د.قبة الشيخ حمد لد أم مريوم، بالخرطوم بحري، حي حِّ

 قبة الشيخ خوجلي أبو الجاز، بالخرطوم بحري، حلة خوجلي.
 قبة الشيخ صديق لد بُساطي، غرب النيل الأبيض.

_________ 
 (.7( ))موالد مصر(( )ص1)
 (.126لصوفية بين الساسة لالسياسة(( )ص( ))الطرق ا2)
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 قبة الشيخ طه الأبيض البطحاني، بشما  الجزيرة.
 لد الشيخ يوسف، بأبي حراز. قبة الشيخ الطريفي

 قبة الشيخ عبد الرحيم لد الشيخ محمد يونس، بأبي حراز.
قبة، من أشهرها إضافة إلى ما سبق: قبة الشيخ  36لجدير بالذكر أن منطقة أبي حراز بها ما يقارب 

 أحمد الريح، لقبة الشيخ دفع الله المصوبن )أبو النعلين(.
ين، مثل قبة الشيخ يوسف أبو ت برعاية بعض القادة السياسيلقد لوحظ على بعض القباب أنها حظي

سترة، التي شيدت برعاية الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري، لكذلك قبة الشيخ مدني السني، بمدينة 



لد مدني. كما لوحظ أيضاً عدم اقتصار اتخاذ القباب على قبور المعظمين في المسلمين، بل من شدة 
لشيوعي يانغ تشي تشنغ، في لد مدني. على مقبرة )الرفيق( الصيني االجهل لالغفلة اتخذت قبة 

 للوحظ كذلك أن بعض هذه القباب يتوسط المساكن.
 أما في إريتريا:

 فمن أشهر الأضرحة التي يرتادها الناس:
 ضريح الشيخ بن علي بقرية )أم بيرم( القريبة من مدينة مصوع الميناء الرئيس لإريتريا.

ينة مصوع، لعلى كل من هذين القبرين مبنى يرغني لبنته الست علوية بمدضريح سيدي هاشم الم
مستقل على شكل مكعب لمغطى بالقماش مثل الكعبة، لفي كل زالية منه خشبة مستديرة الشكل 

 يتبرك بها بعد الانتهاء من الطواف بالقبر!
الناس أقل من ضريح الشيخ جما  الأنصاري، لله لقت مخصص لزيارته، لإن كانت أهميته لدى 

 سابقيه.
 عفر، لقد بني عليه مسجد، ليقوم المصلون في المسجد بزيارته بعد كل صلاة مفرلضة.ضريح ج

ضريح الشيخ عبد القادر الجيلاني، لهو ضريح لهمي في قرية )حوطيت( بالقرب من مدينة جندع 
 على ساحل البحر الأحمر.

 را( العاصمة.ضريح الشيخ الأمين المقام في أحد مساجد مدينة )أسم
م في مدينة )كرن( التي تقع على الساحل الجنوبي من إريتريا، لهو يعتبر من أكبر ضريح سيدي هاش

 المشاهد التي يقصدها الناس من أنحاء عديدة في البلاد، بل لمن الدل  المجالرة كالسودان.
ة، لله يوم محدد )مولد( ضريح أحمد النجاشي في )عدي قرات( التي تقع على الحدلد الإريترية الإثيوبي

 ه الناس فيه من أنحاء إريتريا لإثيوبيا.يقصد
 أما في الشام:

ضريحاً لمزاراً، بينما عد  194م( في دمشق لحدها 1890فقد أحصى عبد الرحمن بك سامي سنة )
ضريحاً، لذكر أنه منسوب للصحابة أكثر من سبعة لعشرين قبراً،  44نعمان قسطالي المشهور منها 

 .حد منها قبة ليزار ليتبرك بهلكل لا
جامعاً يكاد لا يخلو جامع فيها من ضريح،  481لفي الآستانة عاصمة السلطنة العثمانية كان يوجد 

 أشهرها الجامع الذي بني على القبر المنسوب إلى أبي أيوب الأنصاري في الآستانة )القسطنطينية(.
 يؤمها الآلاف من الناس. لفي الهند يوجد أكثر من مئة لخمسين ضريحاً مشهوراً 

بغداد كان يوجد أكثر من مئة لخمسين جامعاً في ألائل القرن الرابع عشر الهجري، لقلّ أن يخلو  لفي
 جامع منها من ضريح.



لفي الموصل يوجد أكثر من ستة لسبعين ضريحاً مشهوراً كلها داخل جوامع، لهذا كله بخلاف 
 فردة.الأضرحة الموجودة في المساجد لالأضرحة الم

 زيرة العرب قبل دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.لهكذا كان الأمر في ج
لفي معظم مناطق ألزبكستان كثير من الأضرحة المنسوبة إلى الصحابة لالمشايخ لرجا  العلم 
، لمن لالأللياء، لأصبحت هذه القبور مزارات يفد إليها مريدلها جماعات لأفراداً، يدعون ليبكون

ح قثم بن العباس ابن عم الرسو  صلى الله عليه لسلم في سمرقند، لضريح أهم تلك المزارات: ضري
 الإمام البخاري في قرية خرتنك.

للا تختلف الصورة كثيراً في شرق العالم الإسلامي حيث تنتشر الأضرحة ل )المزارات(؛ ففي 
ارتياد لهت لخولنا، للكن من الغريب بنغلاديش، خاصة في المدن دكا "العاصمة" لشيتاغونج لس

الناس لمزارات يوجد بها سلاحف لتماسيح يعتقد فيها بعض الجهلاء النفع لالضر، فيقدمون الأكل لها 
أملًا في الحصو  على لظيفة أل لتفريج كربة، لتحرص بعض النساء على مس هذه الحيوانات أملًا في 

م بأن هذه عتقادات لالممارسات عن الزعحدلث الحمل لالرزق بالذرية، لقد نتجت هذه الا
الحيوانات تحولت إلى هذه الصورة بعد أن كانت من الأللياء الصالحين! لهناك أيضاً مزارات تحتوي 

 على أشجار يعتقد فيها لتعلق على أغصانها الخيوط لالخرق.
O دمعة على التوحيد تهذيب عبد الباسط بن يوسف 
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 ذه القبور في العالم الإسلاميالمبحث الرابع: أشهر ه
قبر الحسين: الذي يحج له الناس ليتقربون إليه بالنذر لالقربات، لتجالز ذلك إلى الطواف به 

 لطلب قضاء الحاجات عند الملمات.لالاستشفاء، 
السيد البدلي: له مواسم في السنة أشبه بالحج الأكبر، يقصده الناس من خارج البلاد لداخلها، سُنة 

لهذان نموذجان في دللة لاحدة من أقدم الدل  العربية لالإسلامية في التعليم النظامي، لفيها  لشيعة،
الث الهجري، لالتي كان لدعاتها لعلمائها الأثر الطيب في أكبر مؤسسة تعليمية نظامية منذ القرن الث
 نشر الإسلام لالدعوة إليه، للكن كما قيل:

 لالماء فوق ظهورها محمو كالعيس في البيداء يقتلها الظما ... 
جلا  الدين الرلمي الذي كتب على قبره لمزاره: صالح للأديان الثلاثة، المسلمين لاليهود 



الوثن بالقطب الأعظم، لفعلًا كان قطباً تدلر عليه أفلاك أرباب المصالح لالنصارى، ليدعى هذا 
س من الأيدي الخفية لإبقاء الدنيوية طلاب الشرف باسم الدين المزلر، لقد لقي كل تشجيع لتقدي

 شعلة الوثنية لقَّادة في العالم الإسلامي.
لالحلو  لالاتحاد، لزعيم محيي الدين بن عربي صاحب )فصوص الحكم(، لالمعتقد بوحدة الوجود 

الفلاسفة القائلين بهذه البدعة المكفرة. أقو : إن مزاره لثن يعبد ليقدس في عاصمة دللة كانت 
، غير أن الفتنة بهذا الوثن تزداد -إن شاء الله  -موية، للا يزا  في أهلها الخير عاصمة الخلافة الأ

بة لأرى لأعتبر، لكنت أحمل حذاءً في يدي؛ يوماً بعد يوم. قا  بعض الباحثين: لقفت على باب الق
لعبرة فأنكرلا عليَّ بالإجماع: كيف تقرب من المقام لفي يدك حذاؤك، احتراماً لتقديساً للولي؟! إنها 

 لعظة لأهل التوحيد لالإيمان، لإنا لله لإنا إليه راجعون.
كل صباح لمساء. يحدث   "داتا" صاحب مقبرة علي هجويري في المشرق الإسلامي، ينتابها الزلار في

أحد الكتاب فيقو : لمن عجيب ما شاهدتهُ أن له يوماً في العام تراق عليه الألبان حتى لا نجد في 
ع ليُشترى، لله يوم في العام يغسل بماء الورد لالطيب أسوة بالكعبة المشرفة، يتشرف الأسواق لبناً يبا 

صنع حو  هذه المقبرة من منكرات أخلاقية، بتغسيله الساسة لالقادة في البلاد، لليتك ترى ما ي
 فضلًا عن العقدية، لحولها الرقص لالدف لالاختلاط لالتبرك بسدنة هذه المقبرة، يفُعل ما لا يجوز
 ذكره، لفي هذه الدللة حزب سياسي يزعم أنه إسلامي قد فتح باب الخرافة لالبدع على مصراعيه.

الدللة عجز الميزانية في لزارته؛ فاتفق الرأي على  ليحكى أن لزير ألقاف هذه الدللة شكى لرئيس
هلة المسلمين إيجاد باب الجنة يتفتح دخوله الأعيان لالرؤساء، ثم تباع التذاكر للسواد الأعظم من ج

على أن من دخل هذا الباب فقد دخل الجنة، لبهذا زا  العجز المالي بفضل هذه التذاكر لصكوك 
 الغفران.

زعيم طائفته، لرائد التضليل، الذي شرع للناس بمشورة الفرنسيين الطريقة مقبرة أحمد التجاني، 
سبعمائة مرة، لكذا صلاة الفاتح،  المنسوبة إليه، لالقائل: إن جوهرة الكما  أفضل من القرآن الكريم

 لهما لردان ترددهما الطائفة التجانية صباحاً مساءً، ليكتفون بقرائتهما لتلالتهما عن القرآن الكريم.
مقبرة عثمان فيدل، الذي صمم على قبره بناية أشبه بالكعبة لكسيت بالحرير الأسود، لحينما سئل 

بقبر أحمد التجاني، لمع أن الإمام عثمان فيدل كان  أحد أحفاد هذا المصلح؛ قا : لضعت هذا أسوة
، إلا أن ممن أقام به الله الدين، لتبنى دعوة الإصلاح أشبه بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

 طريقته قادرية، ثم تحو  أتباعه إلى الطريقة التجانية.
O دمعة على التوحيد تهذيب عبد الباسط بن يوسف 
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 تمهيد
 بر:موضع الق

قا  الحامد " لكان موضع القبر متوعراً غير ممهد، لفي القرن التاسع الهجري قام الشيخ الفقيه حكم 
عمارة المشهد المذكور عمارة تامة، لبناه بالحجر لالنورة، هـ ب879بن عبد الله باقشير المتوفى سنة 

سوا مستقرين، هكذا قا  لجعل عليه قبة، لمهد ما حواليه غربيه لذلك ليقابل الزائرلن لجهه، ليجل
صاحب السعادة لالخير، ثم زيدت العمارة بعد ذلك. قا  السيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 

في رسالته )بذ  المجهود(: " لقد بنى السيد الشريف الفاضل أبو بكر بن العيدرلس صاحب )الدشتة( 
جانب الصخرة المتصدعة السابق  قبة عظيمة على –كان الله عز لجل له لنفع به   –محمد بلفقيه 

هـ سبع لتسعين بتقديم السين في الأل  لتأخيرها في الثاني 1079ذكرها، في نحو نصف القبر عام 
بحساب الجمل أي كسكر " اهـ، لقد تعددت بعد ذلك العمارة أيضاً إلى  لألف، بضبط تاريخها

تقدم السيد المرحوم علوي بن عبد الله  عصرنا، لفيه انتدب لعمارة الموضع لتهيئته تهيئة زائدة على ما
الكاف فمهد الدرج المعرلف اليوم، لبنى حو  القبر موضعاً لاسعاً، لبنى حو  الصخرة المسماة " 

بناءً من الحجر لردمه لسواه، فتهيأ هناك موضع لاسع يتسع لجموع الزلار لطلي ذلك كله الناقة " 
ذلك مالاً لا يستهان به، يقدر بنحو خمسة بالنورة، أصلح ذلك كله بكل إحكام، لصرف على 

 آلاف من الريالات.
O 95 ،94ص  -زيارة هود عليه السلام لما فيها من ضلالات لمنكرات لأحمد بن حسن المعلم 
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 المطلب الأل : الفضائل المفتراة التي يرلجون بها لزيارة هود عليه السلام
عظم من ي إلى الفجور، لالفجور يهدي إلى النار، لأمن أقبح الأعما  لأعظمها الكذب الذي يهد

ذلك أن يكون الكذب على الله لرسوله لإضلا  الناس. يقو  الله تعالى: إِّنَّ الَّذِّينَ يَـفْتَرلُنَ عَلَى اللهِّ 
لِّيُضِّلَّ النَّاسَ  [، لقا  تعالى: فَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّّنِّ افْتَرىَ عَلَى اللهِّ كَذِّباً 116الْكَذِّبَ لَا يُـفْلِّحُونَ ]النحل: 

[، ليقو  الرسو  صلى الله عليه لسلم: 144اَلله لَا يَـهْدِّي الْقَوْمَ الظَّالِّمِّيَن ]الأنعام  بِّغَيْرِّ عِّلْمٍ إِّنَّ 



( )حديث متواتر(، للا شك أن الوعد بمغفرة 1))من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار(( )
يء من ذلك أل نوب الناس إنما يعُلم بالوحي، فمن صرّح بشالذنوب أل بالبشارة بالجنة أل بتحمل ذ

لعد به أحداً من الناس بغير لحي، لبغير أذن من الله فقد افترى على الله الكذب، لقد قا  الله تعالى 
فتَِّيلًا انظُرْ كَيفَ  عن اليهود: أَلَمْ تَـرَ إلى الَّذِّينَ يُـزكَُّونَ أنَفُسَهُمْ بَلِّ اُلله يُـزكَِّي مَن يَشَاء لَلَا يظُْلَمُونَ 

[، فجعل تزكيتهم لأنفسهم إثماً مبيناً 50 - 49اللهِّ الكَذِّبَ لكََفَى بِّهِّ إِّثْماً مُّبِّينًا ]النساء: يَـفْتَرلُنَ عَلَى
لأن حقيقة النفس لما فيها من خير لما يختم لها به لا يعلمه إلا الله، فلما تجرءلا لزكوا أنفسهم جعل 

الفلاني جزاءه الجنة أل مغفرة ه سبحانه، لهكذا هنا الذي يدعي بأن العمل الله ذلك من الكذب علي
الذنوب، أل أن العمل الفلاني فيه كذا أل كذا من الأجر من دلن علم به عن طريق الوحي، فهو من 

لاناً المفترين على الله الكذب لكفى به إثماً مبيناً! لنحن عندما نعتبر ما نمثل به كذباً لا يعني أننا نتهم ف
نصف من نسب إليه ذلك الكذب لنقطع بأنه هو الكاذب، فربما  أل فلاناً بأنه هو الذي افتراه، للا

نسب كلام إلى شخص لم يقله، لكننا نقطع أن الكلام المعني كذب، لنجزم أن من يرلج ذلك الكلام 
ديث يرُى مشارك في الكذب، لعليه نصيب من لزره، قا  صلى الله عليه لسلم: ))من حدث عني بح

(. لقا  صلى الله عليه لسلم: ))كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل 2أنه كذب، فهو أحد الكاذبين(( )
 (.3ما سمع(( )

إذا علمت هذا فاعلم أن القوم يستحلون الكذب أل يستخفون به في سبيل الوصو  إلى أهدافهم 
اللون بكل ما ألتوا من قوة أن على قاعدة )الغاية تبرر الوسيلة( بل أنهم يدافعون عن الكذب ليح

س بصورة الصدق لالحق الذي لا مرية فيه، لستمر بك أمثلة من ذلك، لترى كيف يصورله للنا
يؤللونها بتأليلات الباطنية ليثبتوا للناس أن سلفهم كانوا على حق، لأن ما اقترفوه من الكذب هو 

 عين الصدق، لمحض الصواب.
 ومة التي افترلها ليضلوا الناس بغير علم:لإليك جملة من تلك الفضائل المزع

 منها أنه يتحمل ذنوب زلاره، لأن من زار قبر هود للو للفضو  غفرت ذنوبه!!
قا  صاحب بذ  المجهود: )لكان سيدنا الشيخ عبد الرحمن السقاف رضي الله عنه يقو : إن النبي 

 لى(هود عليه الصلاة لالسلام يتحمل ذنوب زلاره حتى يرفعها الله تعا
_________ 

 (3سلم )( لم1291( رلاه البخاري )1)
( 112 / 1( لأحمد )38( لابن ماجه )2662( رلاه مسلم في "مقدمته"، لرلاه الترمذي )2)
( قا  الترمذي حسن صحيح، لصححه ابن الجوزي لابن حزم 29( )212 / 1( لابن حبان )903)



 لابن تيمية لالمعلمي لالألباني لغيرهم
 (5( رلاه مسم )3)
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لقا  أيضاً: )لقا  سيدي الشيخ عبد الرحمن السقاف، لسيدي الشيخ فضل بن عبد الله رضي الله 
على نبينا  –بر سيدنا هود عنهما: التقى اثنان من الصالحين في الطريق أحدهما صادر من زيارة ق

جدت النبي هود! قا  لالآخر لارد إليها، فقا  الوارد للصادر ما ل  –لعليه أفضل الصلاة لالتسليم 
الصادر لجدته!، قا : تان، فقلت: يا نبي الله فما تان؟ فقا : من ذنوب الزلار أتحملها عنهم حتى 

الشاطري: من زار هوداً للو للفضو  غفرت يرفعها الله تعالى عني لعنهم(، ليقولون كما في رسالة 
 ذنوبه!

  للناس لتغرير بهم، لتعليق لقلوبهم على لهذا لا يخفى أنه كذب على الله لعلى رسوله هود، لإضلا
هذا الكذب الذي ما أنز  الله به من سلطان، لقد حال  الشاطري أن يبرر ذلك، للكن على طريقته 

 الباطنية.
الزلار بالجنة: قا  الحبيب أحمد بن حسن العطاس كما في تذكير الناس:  لمنها بشارة من بشر بعودة

د أراكة بالقرب من بيته، بقرية اللسك أيام الزيارة، ليقو  من )لكان سيدنا شهاب الدين يجلس عن
بشرني أن للد سالم بن عبد الله زار بالناس لهم سالمون ضمنت له الجنة، فكان الناس يستبقون على 

ا أسن لثقل كان يجلس بالمجف في تريم لاستقبا  أخبار الزيارة، ليقو  هذا القو  الذي التبشير، للم
 تقدم(.
ذي قبله من الافتراء على الله لإضلا  الناس بغير علم، لليس كما قا  الشاطري في جوابه لهذا كال

ئز للمجاز على السؤا  الثاني عشر أن معنى " ضمنت له الجنة " أي دعوت الله له بالجنة لذلك جا
 اللغوي.

اللغوي أي  فمن يعقل معنى " ضمنت له على الله الجنة " بهذا الوضوح لالتصريح أن ذلك من المجاز
دعوت الله له، فما لجه العلاقة بين ضمنت التي تعني الالتزام الجازم بإعطاء الجنة لبين دعوت التي 

التنز  أن المتكلم يقصد ذلك فما  توجه إلى الله إن شاء قبل، لإن شاء رد، للو فرضنا على سبيل
ن معتقدين صدق تلك أدرى العوام بذلك؟ أليس فيه تغرير بهم؟ الجواب: بلى! للذلك يتسابقو 

الضمانة، لا سيما لقد لصف المذكور بأنه )له اطلاع على أهل القبور، لماهم عليه من عذاب 



ن بعضهم يقو  في قبر الإمام لسرلر، لله في ذلك حكايات لخوارق للعادات، منها أنه قيل له: إ
اء حاجاته، فحصل له أحمد بن عيسى: أنه ليس بقبره حقيقة، فزاره في بعض زياراته لهو متوجه لقض

عند القبر غيبة لذهو  ثم أفاق لهو يقو : اجتمعت برلحانية الإمام أحمد بن عيسى لسألته عن قبره 
 : تقضى من غير كلفة، ثم ذهب إلى قرية هل هو هذا حقيقة؟ فقا : نعم، فقلت: إني أريد كذا، فقا

لإمام حجة الإسلام في داره بور، لقصد جامعها، قضيت حاجته في جلسته تلك، لحكي أنه اجتمع با
هـ بينما الغزالي 946بتريم، لأنه طلب منه الإجازة في جميع كتبه فأجازه(، لهذا الرجل توفي في سنة 

 هـ. 505حجة الإسلام توفي سنة 
  الشاطري صرف هذا الكلام عن معناه، لتحريفه عن مواضعه لتفسيره بخلاف مراد قائله فلماذا يحال 

 الناس، لبخلاف ما يفهمه من يحسن الظن بأهل الله؟!لناقله لمرلجه بين 
إن هذا تجنٍّ على كلام الناس، للا أدري أيفسر الشاطري تلك البشارة بهذا التفسير عند كل من 

تفسيرين: تفسير للتصدير، لتفسير للاستهلاك؟!، لأما قوله: " لحولها يبلبل يحدثه بها، أم أنه يفسرها 
لفرقة بين المسلمين يشعلون "، فأقو : إن الذي يبلبل ليثير الفتنة لالفرقة المبلبلون، للنار الفتنة لا

بين المسلمين هو الذي ينشر هذه الأقوا  المضللة لالأعما  المبتدعة، لالعقائد المنحرفة، لليس 
 الذي يعمل على تصحيح عقائدهم لتقويم سلوكهم لتنبيه عقولهم إلى ما يراد بهذا الإضلا .
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ا أن الضحكة في زيارة هود بتسبيحة: قلت: للتصديق هذا الوعد من قبل العوام، تراهم يكثرلن لمنه
تسبيحاً لحسنات، للهم  الضحك لاللهو لاستخدام المعازف كما سيأتي لأن كل ذلك يحسب لهم

عادة أنهم كلما مرلا بقرية في طريقهم نبزلا أهلها بلقبهم الذي يغضبون منه، لبذلك يكثر الضحك، 
لانظر الصبان لكرامة سليمان. لالعجيب أن الشاطري مع أنه لا شك خبر الحياة لاطلع من خلا  

ت أصبحت ممجوجة عند الناس، رحلاته لقراءاته على كثير من أحوا  الناس، لأن مثل هذه الدعايا
يبة يصر على تبريرها فيقو  في جواب السؤا  السابع: )لمعناه أن الكلمة الط –مع ذلك  –إلا أنه 

من المعرلف لالصدقة  –لذلك لكثرته بينهم في الزيارة  –لالابتسامة لالضحكة عند لقاء الإخوان 
ضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه لسلم التي يثاب عليها فاعلها، لدليله ما لرد عن أبي هريرة ر 

الله صلى الله عليه  ( )متفق عليه(، لعن أبي ذر قا : قا  لي رسو 1قا : ))الكلمة الطيبة صدقة(( )
( لمعنى طليق: متهلل 2لسلم: ))لا تحقرن من المعرلف شيئا للو أن تلقى أخاك بوجه طليق(( )



لأمة لم تبل بشيء كابتلائها بمزيني الباطل، لمرلجي البدعة بالفرح لالبشر لالابتسام. لأقو : إن هذه ا
 عليه لسلم: ))إنما أخشى على أمتي لالمدلسين على عقو  عوام المسلمين، للهذا قا  النبي صلى الله

 (.3الأئمة المضلين(( )
نية، صان الله منه علماء أهل السنة لجعله شعاراَ لأهل البدعة لخصوصاً الباط –لالحمد لله  –لهذا 

الذين اشتهرلا بالتأليل الفاسد لليِّّ أعناق الكلام لموافقة مبادئهم الخبيثة، للا يفهم أحدٌ من كلامي 
 الشاطري بالباطنية، فأنا أبرأ إلى الله أن أقو  ما ليس لي به علم!.أنني أرمي 

! قا  لإنما أعني أن الرجل سلك سلوكهم لاتبع سبلهم في التأليل، فالضحك مذموم لليس بممدلح
صلى الله عليه لسلم: ))لإياك لكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب((، لقد كان النبي 

ر الابتسام للكنه لم ير مستجمعاً ضاحكاً حتى تبدل لهواته إلا في مواطن صلى الله عليه لسلم يكث
كة معدلدة جمعها بعضهم في رسالة خاصة، فكيف تكون الضحكة بتسبيحة؟ ثم كيف تفسر الضح

بابتسامة، لقد فرق العلماء بين الضحك لالابتسام؟ للو فرضنا أن ذلك سواء لمعنى الضحكة أي 
ن الضحكة في السوق بتسبيحة مع كثرة لقاء الناس في السوق لكثرة الابتسامة، فلماذا لا تكو 

ر؟ حاجتهم لملاطفة إخوانهم هناك؟ لماذا لا تكون الضحكة بتسبيحة في المسجد أل في أي مكان آخ
ألا أن تلك العبارة مقصودة لذاتها، لهي تهدف كما يهدف غيرها من البشارات لالدعايات إلى تجميع 

للو بالكذب على الله لرسوله لالاستخفاف بعقو  الناس!!! لكذلك عمر بن الناس لتلك الزيارة 
عن حفيظ فيما نقله عن عبيدلن تحت عنوان: " الضحكة في هود بتسبيحة " قا : " لرد حديث 
النبي صلى الله عليه لسلم رلاه السيوطي في الجامع الصغير يقو  فيه: ))مزاح المؤمن في السفر 

ضحكة تسبيحة، مزاح المؤمن في السفر عبادة لأنه ينشط ليخفف أعباء ( هذا معنى 4عبادة(( )
السفر لثقله، لليس هذا أن تضحك بالحرام .. إلى آخر كلامه الذي راح يتحدث فيه عن آداب 

 المزاح.
لأقو : أللًا الحديث ليس في الجامع الصغير كما زعم، للو صح أنه في الجامع الصغير فلا يلزم أنه 

 -ن الجامع الصغير فيه الصحيح لالحسن لالضعيف لالموضوع، لالعرب تقو : صحيح كذلك، لأ
 فصحح الحديث ثم احتج به. -ثبِّّت العرش ثم انقش 

_________ 
 (1009( لمسلم )2989( رلاه البخاري )1)
 (2626( رلاه مسلم )2)
 / 16( لابن حبان )22447( )278 / 5( لأحمد )2229( لالترمذي )4252( رلاه أبو دالد )3)



 ( قا  الترمذي حسن صحيح لصححه الألباني7238( )220
 ( لم نجده4)
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للو ثبت هذا الحديث لما كان فيه حجة، لأن القوم قد خصصوا ذلك الضحك بأنه الضحك الذي 
 في زيارة هود فقط! للم يجعلوا كما سبق الضحك في أي موضع آخر تسبيحاً!.

قوا  التي يراد بها الدفع بالناس إلى تلك الزيارة بغض النظر عما إذن هذا القو  إنما هو من جملة الأ
 يترتب عليها.

 لمنها: لا تعقد للاية لولي في حضرموت إلا عند قبر هود!!
 يقو  الصبان: " ليقولون أنه لا تعقد للاية لولي بحضرموت إلا بجوار لفي حضرة نبي الله هود "

ليه السلام عند مشايخ حضرموت ربحها مضاعف، بل العيدرلس: " لالخلوة عند قبر هود ع ليقو 
قد فتح عنده على خلق كثير لجمع غفير من أرباب المجاهدات لأرباب الرياضيات بجزيل الفتح لسني 

 المنوحات.
 لمنها: حضور الملائكة لالصالحين من الأحياء لالأموات لتلك الزيارة! - 5

خ عبد الرحمن السقاف رضي الله تعالى عنهما لزلجته هود: " لقا  سيدنا أبي بكر ابن الشيفي بذ  المج
بنت أبي رشد رضي الله عنهما بعد زيارة عظيمة: أما رأيتني أتطال  عند القبر لأرفع رأسي حين أدعو 

لا شجر  - -يعني حو  القبر الشريف  –انظر من يأتي من الصالحين؟ ثم قا : لم يبق في ذلك المكان 
  امتلأ من الملائكة لالصالحين في تلك الساعة.للا حجر للا جبل للا أرض إلا

 لمنها أن هوداً عليه السلام يوزع الجوائز على الزائرين: - 6
قا  في تذكير الناس: )قا  سيدي: لرأيت نبي الله هوداً عليه السلام قائماً عند الشق المعرلف، الذي 

أهل الجهة من الطيب، لصافحته في لزائرين بشيء كالشبوط التي يعتادها يسلمون عنده لرأيته يجيز ا
تلك البقعة(. هذه ستة نماذج من الفضائل التي تذكر لزيارة نبي الله هود عليه السلام، لعلامات 

الكذب لاضحة عليها، لالافتراء ظاهر لا يحتاج إلى استدلا ، لهذه هي بضاعة القوم التي يرلجون 
 شرهم لكشف عوارهم، إنه على ذلك قدير!!ليغسلون بها عقو  الجها  كفى الله  بها ما يريدلن،
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 المطلب الثاني: نماذج من أشعار القوم في الترليج لها
للم يكتفوا بما يشيعونه نثراً بل جندلا الشعر أيضاً لنفس الغرض، لاستغلوا خاصية الشعر لخصوصاً 

عمل عمله في الناس، ليهزهم قى ملحناً، لعلى إيقاع الطبو  لالشبابات في كثير من الأحيان، فيأنه يل
 هزاً ليحركهم إلى لزيارة بقوة.
 فمما ينشدلن من القصائد:

 ياذا البريق الشرقي ... اللي تنمنم من قدا قبر هود
 نبي رب الخلق ... صلى الله عليه نعم الودلد

 وء نوره في سحاب النجودلأشتب جمر العشق ... من ض
 لوجودلأنهل مزن الودق ... لعم نفعه في جميع ا

 نوره بدأ للزلار
 مثل القمر في الأغدار
 يا بخت من هو قد زار

 يعطيه خير الرزق
 لالأنس لالأنوار
 لسط اللحود

 باللطف ثم الرفق
 بصحبة من رب

 كريم يجود
 هود نبي مرسل
 بوادي الأحقاف

 قبره صحيح
 كسلسر زره لاحذر ت

 لاطلب مرادك منه
 حو  الضريح

 تعطى لتحظى فأسأ 
 بقلب منكسر



 ير طريحفق
 لإن لاح ضوء البرق

 فاشرب صفا
 حالى هنيء الورلد

 لمنها:
 قد زاره ذل القرنين ... مذكور في تاريخ تيجانهم
 لزاره كم من زين ... محمد بن علي لعلويهم
 لابنه نور الدين ... لابنه محمد لابنه غوثهم

 زاره لعمر ... لالعيدرلس الأشهر لضوء النور لالبحر
 عند النبي هود لسمي العمود لالشيخ قد أسقى ...

 لأحمد أبي الجعد أرقى ... إلى المعالي لارتقى في السعود
 لزاره با عباد ... لبنى هناك مسجد لسبع المكان

 لمنها:
 قبره محقق يا صاح ... بالموضع المعرلف في حضرموت

 لتاح ... زارله الأقطاب الكبار الرتوتفي الشعب نوره ي
 رلا جميعاً للحسين النعوتباشباحهم لالأرلاح ... سا

 (1أل قصيدة عبد الله بن علوي الحداد: )
 يا لجيه إنها هبت رياح السعود ... لألمض البرق في الداجي من أقصى النجود

 ذكرتني ليالى قد خلت حو  هود ... شعب ثبر المرسل لفي العهود
 الى الرضا عودي ليخضر عودي ... باللقا لالتداني بعد طو  الصدلديالي

 التهويدة:
لمن النماذج الطريفة لاستخدام الشعر لتجنيده في الحث على هذه الزيارة، ما يسمى بـ " التهويدة " 
لهي: " إعلان لإعلام مسبق، لتذكير للناس بقرب موعد زيارة قبر النبي هود عليه السلام "، تتم 

رجب، حيث تتم  27يدة في ساحات المساجد بعد خرلج المصلين من صلاة العشاء في ليلة التهو 
قراءة قصة الإسراء لالمعراج في المسجد، كما تتم التهويدة أيضاً في آخر يوم أربعاء من شهر رجب 

 بعد خرلج الناس أيضاً من المساجد، لبعد قراءة المولد لصلاة العشاء.
 شكل جماعي عند المناداة بعبارات من مثل:لالتهويدة هي رفع الصوت ب

 هود يا هود النبي.



 (2يقصد النبي هود. ) –بي الله هوديا مولى النهر يا ن
 ليفصل أكثر الصبان حيث يقو  تحت عنوان " التهويدة ":

" في ليلة السابع لالعشرين من شهر رجب، تقرأ في المساجد لالجوامع قصة الإسراء لالمعراج، لعند 
لد بتريم، لعند الانتهاء ء تكون التهويدة، لفي آخر يوم أربعاء من شهر رجب، تقرأ قصة المو الانتها

تكون التهويدة، لهي تسجيعات تحث على زيارة قبر هود، لعند كل آخر تسجيعة تغنى لفظ الجلالة 
 ثم يقو  الجميع بأصوات مرتفعة )هود يا هود(.

 يا غافل اذكر الله .. لقل لا إله إلا الله
 وجود في كل مكان .. الله الله اللهم

 يا هود يا نبي الله
 كلمه الغزا يا اللي  

 لحنت عليه الجما 
 رسو  الله مولى بلا 
 شفيع الخلق عند الله

 يا هود يا هود يا نبي الله
لبعد الانتهاء من التهويدة يصطف الناس صفوفاً، لتبدأ الأراجيز في مجاميع، كل مجموعة تتكون غالباً 

لمجموعة تردد الترجيع ين إلى خمسين شخصاً، ليتوسطهم شلا  " حادي " يتغنى بالقصائد، لامن عشر 
الذي لقنهم إياه من أراجيز الإعلام، يا زائرين النبي " يا نبي الله، جئنا إليك " ليستمر الحادي يتلو 

أخرى: توسلات أهازيجه لالجميع يرددلن بعد كل بيت " يا نبي الله، جئنا إليك ". ثم هناك أراجيز 
 شيخنا يا محضار "، لمن الأراجيز ما هو لتمجيد للمناصب لالمشايخ " يا شيخنا يا سقاف " " يا

تمجيد لله كقوله " سبحان من لا يفنى للا يزل  ملكه ". لتعتبر هذه الليلة الشهار )إي الدعوة إلى 
ة السعد عودي " ليتلو الحادي الزيارة(، ليعتبرها الحاضرلن لالمرتجزلن ليلة سعد فيرددلن " يا ليل

ن طبقة العما  لالحرف هم الذين يقومون بهذه الأراجيز، القصائد على هذه النغمة، لالغالب أ
 (3ليشاركهم غيرهم من الطبقات الأخرى بقلة" )

_________ 
 (48(، لانظر ))الدر المنضود(( )ص30( ))الصبان(( )ص1)
 (292( ))كرامة سليمان(( )ص2)
 (65(، لذكر عبيدلن التهويدة بإيجاز )ص32 – 31ن(( )ص( ))الصبا3)
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 لمطلب الثالث: لسائل جذب الزلار لهذه الزيارةا
سبق أن أثبتنا أن للعاملين على إحياء لإقامة هذه الزيارة أهدافاً كبيرة لبالتالي يعملون بكل ممكن على 

ها، لمن المعلوم أن بعض الناس لا يتورع عن استخدام الوسائل غير الشرعية لتحقيق أهدافه، تحقيق
ة، لهذا ما يحصل هنا، يقو  الصبان: )لالزيارة لإن تحدت المفهوم الشرعي فالغاية عندهم تبرر الوسيل

للبيع لالشراء، أل القيد الشرعي، فإن الدلافع لحضورها تختلف اختلافاً جذرياً، فمن الزلار من يرحل 
ليدفعه السوق التجاري إلى ذلك، لمنهم من يرحل للنزهة، ليرى فيها متنفساً من متاعب العام، 

 يرحل للتبرك لطلب المدد من المزار له، للكل امرئ ما نوى(. لمنهم من
لفقهاء الشافعية يصرحون بما لا يدع مجالًا للشك بتحريم المعازف لآلات اللهو، لمنها الطبو  

شبابات كما ذكر ذلك بتوسع العلامة ابن حجر الهيتمي في كتابه )الزلاجر عن اقتراف الكبائر لال
ه الخاص بذلك )كف الرعاع عن محرمات اللهو لالسماع(، لمع ( لفي كتاب211 – 202ص  2ج

ذلك فاللهو المصحوب بالطبو  لالشبابات هو السمة الغالبة على هذه الزيارة، يقو  الصبان: )منذ 
تحرك الركب فهو يعيش عوائد لتقاليد لأغاني لأناشيد منها ما هو مستحسن، لمنها ما هو غير أن ي

اح الباكر يتوافد الجميع إلى الساحة الكبيرة، ليمشي الجميع أللًا مستحسن(، ليقو : )عند الصب
 –الشعبية أي الألعاب  –لزيارة الأضرحة الموجودة في كل بلد كجزء من الزيارة، لتخرج العدة لالخابة 

على اختلاف أنواعها يقوم بها أهل الحرف لالعما  ليمشي المناصب لالسادات لالمشايخ قبل أهل 
 لتزغرد النساء(. العدة لالخابة

ليقو : ليبيت الركب في فغمة أل يبحر لهي على أميا  من شعب هود، لتكون هذه آخر مرحلة إلى 
لفي الصباح يرحل القوم، لعند دخولهم للجبل الشعب لتكون فيها السمرات بالمغاني لالأهازيج، 

لى الخدلر في ظل خابات تكون الدخلات بالزلامل لالخابات(، ليقو : )أما المناصبة فإنهم يعودلن إ
العما  لالذين يترنمون بالأهازيج المناسبة(، ليقو : )تقام في ليالي الزيارة ألعاب شعبية، لرقصات 

لعابها، لأمام بيت منصبها لحتى الليل(، لحتى الزيارة الأساسية التي الشبواني لالخابة، فكل بلد تقوم بأ
خرى تتميز عن غيرها بكثرة اللهو لاللعب، لمظاهر تعتبر الركن الأعظم من أركان زيارة هود هي الأ

الفخر لالعظمة، ليقو  الصبان: )تكون الوقفة يوم الحادي عشر بزيارة آ  الشيخ أبو بكر بن سالم، 
شهاب الدين ففي اليوم الحادي عشر تكتمل لفود الزائرين، لمن أدرك الوقفة فقد أدرك لزيارة آ  

من شعبان صباحاً، لشبهت لسميت بالوقوف كالوقوف بعرفات،  الزيارة، لالوقفة يوم الحادي عشر



 فمن أدرك الوقوف بعرفات أدرك الحج لمن فاته الوقوف بعرفات فاته الحج لهكذا الزيارة.
يخ أبو بكر بن سالم بالطيالة لالأهازيج لالطبو ، ليجتمع الناس من كل الزلار، ليدخل آ  الش

عتبر دخلتهم الدخلة العظمى لهي في مراسيمها لا تختلف ليكون لزيارتهم لدخلتهم زجل عظيم، لت
 عن الأطر المقيد بها نظام الزيارة كما ذكرنا، إنما بالطيالة لالطبو  لالبيارق لكثرة الناس(.

نذ الانطلاق من البلدان المختلفة، لالقوم في لهو للعب، لحتى العودة إلى ديارهم، لبذلك لهكذا م
بان: )لفي عصر يوم الثالث عشر تبدأ الدخلات بالألعاب الشعبية تختم كما فتحت به، يقو  الص

لمناصب لالخابة بأنواعها، لتردد " زرنا لقد رجعنا عسى القبو  "، ليردد الجميع هذا الترجيع ليتقدم ا
لالحبائب لالمشايخ، لتدق الطبو  لتقام الرقصات الشرعية ليزغرد النساء، ليقام في تريم سباق أخير 

مدخل تريم، لعند علب المجف بتريم ينتهي التجمع الجماعي ليبتدئ إيصا  المناصب إلى للإبل عند 
 بيوتهم، كل منصب توصله خابةّ حافته إلى بيته، لالجميع إلى بيوتهم.
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لفي سيئون ينتهي التجمع في ساحة طه حيث يرتب المنصب الذي زار الفاتحة تحت قرع الطبو  
 لعاب لالخابة لزغردة النساء(.الحافة بإيصا  المناصب إلى بيوتهم بالعدة لالأالشعبية، ثم يبتدئ أهل 

فهذه هي الوسيلة الأللى لجذب الشباب المائل إلى اللهو لاللعب لتلك الزيارة، فهو يعيش ألعاباً 
 لرقصات شعبية لفنوناً مختلفة من اللهو منذ أن ينطلق من بيته حتى يعود إليه!!.

ا محببة للعوام، لما فيها من الشد ة من لسائل الجذب فهي لسيلة قبيحة محرمة للكنهأما الوسيلة الثاني
لالجذب لمضايقة بعض الناس لإثارة غضبهم، لهي لسيلة التنابز بالألقاب، فالزلار كلما مرلا بقرية 
نبزلا أهلها بلقبهم الذي يغضبون لذكره، لتحصل هناك منالشات تضفي جواً مرحاً يحرص البطالون 

ائد المسير إلى الزيارة: )لكل بلد أل قرية من ليه ليتلذذلن به، يقو  الصبان لهو يتحدث عن عو ع
قرى حضرموت غالبا لقب تلقب به على غير رضى به، لعندما يمر أي ركب يردد بصوته بترديد 
جماعي لقب تلك البلدة أل القرية ليثير حفيظتها، لمن الناس من يتندر عندما يسمع لقب بلدته، 

تفيض عند من يعرف عادات تلك الزيارة مع لمنهم من يغضب ليقوم للمضاربة(، لهذا الأمر مس
لْألَْقَابِّ ]الحجرات: [، لقريب من ذلك 11النهي القرآني الواضح في قو  الله تعالى: لَلا تَـنَابَـزُلا باِّ

رة هود قبل هذه عادة أخرى هي عادة الوعيلة لالعبيب. يقو  الصبان: )الوعيلة هو الذي لم يقم بزيا
لالعبعبة كهدير الجمل على الناقة، لتخرج  –ليعبعبون عليه  –ر شماتة الزيارة، لهذا يلقى من الجمهو 



بعض الشفاه لعاب لتفل يؤذي الإنسان، ليكاد يبكي ليتضارب معهم، فتراهم يلفون حوله بأصوات 
هؤلاء السذج يريدلن أن مزعجة، لكن المناصب يقولون: الضحكة في هود كالتسبيحة في غيرها، ل 

لة!!، لعلى العويلة عندما يصل قبر هود لتشاهد عيناه القبر رأس غنم  يضحكوا الناس على العوي
 (1كفدية تعطى للخبرة هدية منه لإلا فالويل له إن حرم الخبرة حقها(. )

اليوم ما  لالوسيلة الثالثة: سباق الإبل، فالرياضة من أهم ما يشد أنظار الجماهير، لكما هو لاضح
س، كذلك الحا  في من قديم، فلم يغفل المنظمون هود هذه للرياضة من تأثير كبير في حياة النا

الوسيلة، بل استفادلا منها لجذب مجاميع من الناس لهم الهواية لالولع بهذا الضرب من الرياضة، يقو  
 هذا السباق القدح الصبان: )يقام السباق بين الجما  قبل الدخو  إلى الشعب، للأهل تريم في

باق، ليتكرر السباق مرات قبل الوصو  إلى الشعب، لعند الوصو  لعند المعلى، فإنهم يقومون بالس
 الرجوع من الزيارة(.

الوسيلة الرابعة: إعطاء العما  عطلة رسمية من العمل حتى يتمكنوا من الزيارة، يقو  الصبان )تعتبر 
يام، يقو  ستراحة لهم، لهم يعدلن أنفسهم بالتمتع بهذه الأأيام الزيارة ثمانية أيام، لهي أيام ا

 شاعرهم:
 يا فرحة القلب لا قالوا دخل شهر هود

 ثمانية أيام باتسلى صباح المقود
 ثمانية أيام في راحة لنحنا قعود

الوسيلة الخامسة: لسيلة التجارة لالبيع لالشراء، فكثير من الناس يأتون إلى ذلك المكان بقصد الربح 
تأثرلن بهم، ليأخذلن بعض ما عندهم، لهكذا  لبيع لالشراء، لهم بذلك يكثرلن سواد القوم، ليلا

كانت أسواق الجاهلية، كانت تقوم على أساس عقدي ثم يضاف إليها ما يحمل الناس على حضورها  
أن  كالتفاخر لالمسابقات الشعرية التي يتوج فيها الفائز شاعراً للعرب لالتجارة لنحو ذلك، للا شك

الشعب بحاجة إلى من يحضر متطلباتهم من الغذاء  الكم الهائل من الناس الذين يفدلن إلى ذلك
لالشراب لغير ذلك، فمن هنا يأتي التجار لطلاب المكاسب لإن لم يكن لهم قصد في الزيارة نفسها، 

نوبه(، هذا إلى فتشملهم البركة لتعمهم المغفرة، لأنهم يقولون لهم: )من زار هود للو للفضو  غفرت ذ
 عنها.جانب الفضائل التي سبق الكلام 

_________ 
( لهذا شبيه بما يعتقده العوام من أن كل حاج يحج لأل  مرة عليه هدي أل فدية تذبح في مكة 1)

 لتعطى للرفقة.
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 المطلب الرابع: مظاهر لثنية في هذه الزيارة
 ة في زيارة هود عليه السلام:النص على لجود الشعور الوثني لالمظاهر الوثني

ين زارلا لشاركوا القوم فيما هم فيه، لاطلعوا على ما يمارسون لقد صرّح بعض المؤرخين لالباحثين الذ
 من شعائر، لما يكمن لراء تلك الشعائر من عقائد، لقد نصوا على لجود الوثنية في هذه الزيارة.

تاريخ حضرموت السياسي(: " لقد بولغ في فمن ذلك ما قاله الأستاذ صلاح البكري في كتابه )
شدلن الرحا  لزيارته، لعندهم شيء من بقايا الشعور الوثني الذي  تقديس هذا الضريح، فتراهم ي

كان يشعر به العرب للات لالعزى يستعينون به ليتجهون إليه ليولون لجوههم شطره لقضاء 
 الحاجات لاستنزا  البركات لدفع الكربات".

يحتمل أن يكون له الأستاذ محمد عبد القادر بامطرف في ملاحظاته على الهمداني: " ل لمن ذلك ما قا
هذا المكان سوقاً من الأسواق اليمنية الموسمية القديمة، لقد أقيم هذا القبر ليعطيها طابعاً لثنياً جذاباً 

هو يتحدث "، لمن ذلك ما قاله الأستاذ كرامة سليمان في كتابه )الفكر لالمجتمع في حضرموت( ل 
عادة المستحكمة اعتقاداً بقدسية هذه عما يفعله العوام عند ذلك القبر المزعوم: " لتخفي هذه ال

الشقوق التي أحدثها انفلاق الحجر، لولوج النبي هود لاختفائه داخلها، إن هذه العادة تجسد الوثنية 
 بعينها ".

ن، لما يبدلنه من تقديس لهذا المكان، لحتى المستشرقون يشمتون بنا ليصفون بعضاً منا بأنهم لثنيو 
در ميولين، لالدكتور فون فستمان( في كتابهما )حضرموت إزاحة قا  المستشرقان )دانيا  فان 

النقاب عن بعض غموضها(: )لفهمنا الآن البدلي الذي يسمي نفسه مسلماً، للكنه ما زا  لثنياً 
 حيث يقترب من هذه البقعة برهبة مقدسة(.

نحو صخورها باحثين لالمؤرخين الذين رألا تلك البقعة لما فيها من قدسية لشعور هؤلاء بعض ال
لبناياتها، لا يترددلن في إطلاق الوثنية عليها، فكيف لو رأى ذلك علماء التوحيد لحماة العقيدة 

 لالغيورلن على صحة المنهج؟ فماذا تراهم يقولون؟.
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 المطلب الخامس: الطقوس الوثنية فيها
إن الوثنية في العالم بدأت بتقديس الصالحين لالغلو فيهم لتعظيم مواطن عباداتهم لمجالسهم، أل تعظيم 

ما حصل ذلك في قوم نوح عليه السلام، لكذلك بدأت الوثنية في العرب قبورهم لمشاهدهم، ك
ك به ليطوف بتعظيم أحجار الحرم، حيث كان العربي ينقل معه إلى باديته حجراً من أحجار الحرم ليتبر 

حوله كونه من بيت الله الحرام، ثم تطور الحا  فصارت تلك الأحجار أصناماً تعبد من دلن الله تعالى، 
ي العلماء عن تقبيل القبور لالتمسح بها لالتبرك بها، لحتى مرلجوا زيارة هود قد نصوا على للهذا نه

تها لحسنين محمد مخلوف، لغير ذلك، كما في " بذ  المجهود " ل " لسيلة الصب الودلد " لمقدم
ذلك من كتبهم، للكن النظرية شيء لالتطبيق شيء آخر، للذلك ظهرت بعض الطقوس الوثنية في 

 الزيارة. هذه
منها دعاء نبي الله هود من دلن الله، لدعاء غيره أيضاً، لمنظموا هذه الزيارة يشجعون على ذلك، 

 دلن هذين البيتين:ففي فترة التحريض على الزيارة، كثيراً ما يرد
 هود النبي المرسل ... في لاد الأحقاف قبر صحيح

 سر لزره لاحذر تكسل ... لاطلب مرادك منه حو  الضريح
إذ يحثون الناس على طلب مرادهم من هود عند ضريحه!!. كما أن هناك دعاء لكبار ألليائهم، لذلك 

للياء )أي حينما يزلر أحفاده القبر( يدعو منظم لمرتب ترتيباً خاصاً، في زيارة كل لاحد من أللئك الأ
 – شيخنا يا بن سالم يا –الأتباع لذلك الولي يقو  الصبان لهو يصف الزيارة لمراسمها: )ثم يأتي دلر 

 (1توسلات لنداءات(. ) –يا شيخنا يا سقاف  –ل 
 قلت: لكذلك يقولون كما حكى لي الثقات ممن كانوا يحضرلن هذه الزيارة.

 جئنا إليك .... لالمنشر علينا لالمرجع عليك(. )يا نبي الله
 لحيناً )يا عيدرلس ... يا عيدرلس المسمى ... يا عيدرلس(.

 كر بن سالم ... خاطرك اليوم معنا(.لحيناً )أبو ب
 لحيناً )شيخنا يا حداد ... ساعة من العفا(.

أحمد(. كل هذه الدعوات لحيناً )شي لله يا عمر( يقصدلن عمر المحضار، لتارة )يا شهاب الدين يا 
لغير الله تعالى، على مسمع لمرأى من علماء القوم للعاظهم لمناصبهم لحبايبهم دلن أي إنكار، 

قادرلن على ذلك لو أرادلا، بل قد فعلوا حينما دعت حاجتهم لذلك، قا  في تذكير الناس: لهم 
في طريقهم لزيارة نبي الله هود  )لمن عادة أهل تريم أنهم يتوسلون بالسلف في مرازحهم، فوقعت مرزحة

ب عبد ( لليست له عقيدة صالحة في أحد، فلم يدرلا ما يقولون، فقا  لهم الحبي2لمعهم )غرامة( )
 الله بن حسين بلفقيه قولوا: )سبحان من لا يفنى للا يزل  ملكه(، فالكل متفقون على ذلك إذن.



ستاذ صلاح البكري: )لفي لسط القبة يقوم بناء لمنها التمسح بما يزعم أنه القبر لما حوله: يقو  الأ
لقد صقلت مستدير كقاعدة سميكة فوق صخرة ليظن أن المكان هو الذي انشقت فيه الصخرة، 

 هذه الصخرة آلاف الأيدي التي مرت عليها، لآلاف الشفاه التي قبلتها(.
_________ 

 (294( انظر ))كرامة سليمان(( )ص1)
 تأثرلا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ( لهو أحد حكام تريم ممن2)
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ليقو  الأستاذ كرامة سليمان: )لفي القبة تناللت كتيباً عن آداب الزيارة، لمما في هذا الكتيب توصية 
عادة المترسخة لدى السذج لالعوام لم تنصت بعدم تقبيل القبر لأنه مخل بالعقيدة الإسلامية، للكن ال

يحة، لأقبل هؤلاء على الصخور لالأحجار التي يعتقدلن أنها مُقَدِّمَة رأس القبر، يدخلون لهذه النص
رؤلسهم لصدلرهم في شقوق هذه الصخور ليتمسحون بها، لكثير من هؤلاء الزلار السذج من 

القبر المزعوم ليمسح بالزيت على سطوح  يغمس إصبعه في زيت مدهنة موضوعة بالقرب من فوهة
مسح بهذه السطوح تبركاً، لقد أصبحت السطوح ملساء سوداء من كثرة التمسح بها، الصخر، ثم يت

لتخفي هذه العادة المستحكمة اعتقاداً بقدسية هذه الشقوق التي أحدثها انفلاق الحجر لولوج النبي 
 ثنية بعينها.هود لاختفائه داخلها، إن هذه العادة تجسد الو 

َ لا تبعد هذه المدهنة؟ للماذا لا  تزا  هذه الصخور المشققة الخرافية؟ للماذا لا يحذر الوعاظ لمِّ
لالمرشدلن من مغبة هذا السلوك الوثني؟ لإذا كان السكوت على هذه الأعما  المخلة رضا فهاهنا 

 يكمن الخطر(.
م لمن انتقد، فيقا  هذه الكتب تحذر من قلت: لا شك أنه الرضا، لأما ما في الكتب فهو عذر يقُد

م من يحضرلن للزيارة عوام لا يقرءلن، لمن يقرأ فليس لديه الوقت للاطلاع على ذلك، لكن معظ
هذا التحذير، للو قرأ لغلبه ما يرى الناس عليه، بل أن هناك دعوة صريحة إلى ذلك، هي الحقيقة 

قصيدة في آداب الزيارة تحتوي على مراعاة ما المعبرة عن النفوس، لقد نقل صاحب )بذ  المجهود( 
 فقهاء، ثم التأكيد على ما في النفوس الذي هو المطلوب بالفعل:ذكره ال

 لسلم إذا ما زرته متأدباً ... على الأنبياء أهل العُلا لالتفضل
 لاقصد غدير الماء ثم اغتسل ... لسبح لحمد ثم كبر لهلل



 إلى ذلك القبر المنيف المحللإلى البئر تلك الحد سلم بها لعج ... 
 قد ذكرته ... لدى البئر عند القبر مع سورة تليلرد السلام أعني الذي 

 لقف حوله مستقبل القبر لانتزح ... قليلاً مع التأديب إذا ذاك لأسأ 
 لنيل المنى حقق بربع به الورى ... تغاث لللوارد أعظم منهل

 يماً لللترب قبللالثم ثرى تلك البقاع ممرغاً ... بخديك تعظ
 . خلعت عذاري في هواهم لحو للا تسمع للواشي إذا ما نهاك قل ..

 (1لأزكى صلاة الله ثم سلامه على ... المصطفى المختار مع ذا النبي العلي )
لمن مظاهر الوثنية التي تبدل ليلاحظها كل من زار ذلك المكان ليستنكرها، مظهر يد  على اعتقاد 

الزيارة إن لم يكونوا  لزلار، مع السكوت عليه لإقراره من القائمين على تلكخاطئ لدى الكثير من ا
هم يعتقدلن ذلك الاعتقاد. يقو  الأستاذ صلاح البكري: )يأتي الشخص من العوام القبر لمعه قطعة 
من الخشب بها خيط ملون من الصوف في نهايته قطعة صغيرة من الحجر، أما القطعة الخشبية فتوضع 

ة، أما الخيط الصوفي فيجمع الخارجي للقبة، للا يُسمح بقذف الخشب في داخل القب في الحائط
ليرطب باللعاب ليقذف في الحائط أل السقف، للهذا تظهر الحيطان لالسقف كأنها مغطاة بطبقة من 

( ليقو  المستشرقان في كتابهما: لهما يتكلمان 2الورق المزخرف أل زينت بنقوش مختلفة الألوان( )
)لهو أل في الغالب هي يحمل في يده  لك البدلي الذي ما زا  لثنياً حسب تعبيرهما يقولان:عن ذ

لتداً خشبياً، لخيطاً ملوناً من الصوف، مربوطاً في نهايته حجر صغير، ليدفع الوتد داخل الحائط 
رقد فيه الخارجي للقبة أل داخل حدلد الصخرة المستديرة المطلية بالأبيض التي تحدد المكان الذي ي

اخل قمة القبة، أما خيوط الصوف فتمضغ في شكل  الجسد، ليبدل أنه غير مسموح بدفع الألتاد د
كتل لتخلط باللعاب لتغرز في الجدران لالسقف فتصبح الجدران مزينة بشكل مسرف، حتى لتبدل أنها 

 (3مغطاة بورق حائط ملون أل أثْـرَتها رسومات بألوان زاهية(. )
التي عند قبر التسلوم، بنفسي عند زيارتي للموقع في قبة القبر، لفي القبة  قلت: لقد رأيت ذلك

لأخبرني الأخوة المرافقون أن الذين يصنعون ذلك يعتقدلن أن من ثبت ما يرمي به حصل على لباس 
 جديد.

لمن مظاهر الوثنية هناك: الحجر الرمادي اللون الصغير الحجم الذي فيه حفرة طبيعية غير عميقة، 
لبين القبر، لالذي يزعمون أنه موطئ ذي قد نصب بإحكام في الدرج الواصل بين صخرة الناقة لال

قدم هود عليه السلام، حيث يمر به الزلار ليمسحونه بأرجلهم تبركاً به، لآثار ذلك لاضحة على 
 الحجر.

O 112ص  -زيارة هود عليه السلام لما فيها من ضلالات لمنكرات لأحمد بن حسن المعلم - 



146 
_________ 

 (10( ))بذ  المجهود(( )ص1)
 (65( )ص2)
 (184( )ص3)
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 أللا: المناسك الزمانية
اتفق كل من كتب عن زيارة هود مما اطلعنا على كتابته، أن هذه الزيارة ليست مجرد زيارة قبور يسلم 

و لهم لينصرف عنهم، لإنما لهذه الزيارة مناسك مرتبة لا يجوز تقديم فيها الزائر على أهل القبور ثم يدع
تأخيره عنه، لهذه المناسك مناسك زمانية لمناسك مكانية، لهذا تشريع ما شيء منها عن موضعه أل 

 لم يأذن به الله، لتشبيه لهذا القبر ببيت الله الذي جعله منسكاً ليذكر اسم الله عنده.
ذ سنة تجب المحافظة عليها، للا يجوز الإخلا  بها، لذلك على النحو التالي: لقد رتُِّب كل شيء لاتخُ 

 (1ادى الثانية لشهر رجب هما شهرا التحريض على الزيارة. )يعتبر شهر جم
تكون التهويدة لهي  –لبعد قراءة الإسراء لالمعراج في الجوامع  -ليلة السابع لالعشرين من رجب 

 (2. )أل  طقس خاص من طقوس الزيارة
تدئ رحيل ( يب3ليلة آخر ربوع من رجب هي ليلة الإشهار الرسمي للزيارة، لهي ليلة سعد لديهم. )

أهل سيئون لما كان غربيها يوم الرابع أل الخامس من شعبان، كما يبتدئ رحيل شرقي سيئون يوم 
 (، لهذا قبل توفر السيارات.4السابع أل التاسع )

 ة أيام: الثامن لالتاسع لالعاشر.الأيام المحددة للزيارة هي ثلاث
من شهر شعبان تقام زيارتان: الأللى منهما  ترتيب أيام الزيارة على النحو التالي: )في اليوم الثامن

لقت الضحى، لهي لآ  الحبيب الحبشي بالحوطة، نسبة للحبيب أحمد بن زين الحبشي، لالثانية: 
حبيب علي بن محمد الحبشي رضي الله عنه. أما عصر هذا اليوم لآ  الحبيب الحبشي بسيئون نسبة لل

لهم فيه زيارتان نهاراً، الأللى: لآ  بلفقيه، نسبة للحبيب أهل تريم فإن زيارتهم تبدأ في اليوم التاسع ل 
عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه، المشهور بعلامة الدنيا )!!(، لالثانية: لآ  الحداد نسبة للإمام الحبيب 

الحداد، لعصر ذلك اليوم زيارة الحبيب حامد بن عمر حامد باعلوي، لفي اليوم  بعد الله بن علوي



يارتان، الأللى لآ  بن شهاب نسبة للحبيب شهاب الدين، لالثانية: هي أكبر زيارة لهي العاشر تقام ز 
( 5زيارة آ  الشيخ أبي بكر، نسبة لسيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم باعلوي، من عبيدلن بالحرف. )

 العيد )يعتبر يوم العاشر يوم عيد الزلار بالشعب، فينحرلن الأغنام ليأكلون ألذ المأكولات،يوم 
( الوقفة: )تكون الوقفة يوم الحادي 6ليتفننون في الطهي، لفي أجناس الطعام من الهريسة لغيرها( )

لفود  عشر بزيارة آ  الشيخ أبو بكر بن سالم، لزيارة آ  شهاب، ففي اليوم الحادي عشر تكتمل
حاً، لشبهت الزائرين، لمن أدرك الوقفة فقد أدرك الزيارة، لالوقفة يوم الحادي عشر من شعبان صبا

لسميت بالوقفة كالوقوف بعرفات، لمن أدرك الوقوف بعرفات أدرك الحج لمن فاته الوقوف بعرفات 
 (7فاته الحج، لهكذا الزيارة. )

م الحادي عشر، بينما اتفق الآخرلن على أنها يوم لقد خالف الصبان في الترتيب حيث جعل الوقفة يو 
لللقبائل دخلة أيضاً، للكنها تختلف عن دخلات  العاشر لكما سبق ذلك في النقل عن عبيدلن.

السادة من حيث أنها تكون في الوقت الذي قد انصرف فيه كثيرلن من الزلار، لأن القبائل لا 
ادة آ  حامد، يقو  الصبان: )لفي عصر الحادي يستقلون بأنفسهم بل لابد الزيارة بهم أحد الس
قدمهم ليزلر بهم منصب آ  حامد، لتكون الزيارة عشر من شعبان تكون دخلة القبائل المناهيل، يت

بالمراسيم المحددة، من الغسل في النهر لالتسليم، لالزيارة أمام القبر، لالمولد عند الناقة، لتمتاز بإطلاق 
( النفرة 8دق، لإقامة النصع لإطلاق العيارات حتى يصاب النصع(. )العيارات النارية من البنا
للى عصر يوم الحادي عشر، فينفر ليرحل آ  علوي، لآ  سيئون لمن كان الأللى: )تبتدئ النفرة الأ

( 10( النفرة الأخيرة: )أما موكب أهل تريم فيبتدئ يوم الثاني عشر من شعبان(. )9غربي سيئون(. )
: )يجتمع الزلار يوم الثالث عشر من شعبان كلٌ أمام مدينته أل قريته، ليعتبر ذلك يوم الحلق لالتطيب

( الدخلات: )في عصر يوم 11م التطيب، فيذبحون لينحرلن الأغنام ليحلقون رؤلسهم(. )اليوم يو 
الثالث عشر تبدأ الدخلات بالألعاب الشعبية لالخابة بأنواعها، لتردد: زرنا لقد رجعنا عسى 

 (12)القبو (. 
، لتزار الخاتمة بالشعبانية: )عصر يوم الرابع عشر ليلة الخامس عشر، يقرأ دعاء شعبان المشهور

المشاهد لالأضرحة ثم تقام الألعاب الشعبية بين الحويف لالخابة، ليجتمعون جميعاً في مكان معين، لقد 
 (13زيارة(. )يحصل احتكاك بين الحويف المتنازعة. لبالشعبانية تنتهي عوائد لمراسيم ال

ن الأمر ليس زيارة هذه هي المناسك الزمانية، لهذا ترتيبها من كتب القوم أنفسهم، لهي تد  على أ
 قبر، للكنه مناسك متكاملة لمرتبة، كما جعل الله ذلك لبيته الحرام )!!!(.

_________ 
 (29( ))الصبان(( )ص1)



 (31( ))الصبان(( )ص2)
 (33( ))الصبان(( )3)
 67( عبيدلن 4)
 (68 – 67( )ص5)
 (43( ))الصبان(( )ص6)
 (41( ))الصبان(( )ص7)
 (42( ))الصبان(( )ص8)
 (43))الصبان(( )ص( 9)
 (43( ))الصبان(( )ص10)
 (43( ))الصبان(( )ص 11)
 (44( ))الصبان(( )ص12)
 (45( ))الصبان(( )ص13)
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 ثانياً: المناسك المكانية
هناك أماكن لابد لزائر هود أن يمر بها، لأن يفعل عندها الطقوس التي شرعها لهم منظموا الزيارة، غير 

ما هو كالركن الذي لا يسقط بحا ، لمنها ما هو كالواجب الذي ، فمنها أن هذه الأماكن تختلف
 يسقط بالعذر، لمنها ما هو مستحب لا حرج في تركه!!.

أل  مناسك هذه الزيارة: زيارة أضرحة لمشاهد القرى، فكل أهل قرية يبدءلن بزيارة مشاهد 
 لأضرحة قريتهم.

بمدينة عينات، لهذا المنسك عام لكل  لأبنائه زيارة مشاهد الشيخ فخر الوجود: أبي بكر بن سالم
 الزلار الذين يمرلن من تلك الطريق.

المحذفة: لهي عبارة عن صخرة كبيرة منحدرة من الجبل، لمستقرة على جانب الوادي تمر بها  - 3
طريق الزلار، فإذا حاذلها كررلا هذه العبارة على طريقة الرجز )لصلنا المحذفة يا عويلة حذفوها(، 

الرمي أل الرجم، لالمحذفة تأنيث المحذف أي المرجم، فيقفون عندها، ليرجمونها بالحجارة  الحذف هوف
التي تشبه بيض الدجاج أل أكبر قليلًا، لقد شاهدت الصخرة لعلى ظهرها لفي جوانبها أكوام 



 الحجارة التي رجمت بها، لهذا تشبيه بجمار منى التي يرميها الحجاج!!.
عرب قبل الإسلام يرجمون قبر أبي رغا  الذي د  أبرهة لجيشه على طريق ن كان القبر الكافرة: للئ

 –كما يزعمون   –مكة، لربما تقربوا إلى الله برجم قبره لاعتبرله من مناسكهم، كذلك زلار هود لديهم 
الها: قبر يرجمونه ليسمونه قبر الكافرة، لتقو  الخرافة التي لا يتعرض عليها علماء القوم لنقدها لإبط

هذا القبر اعترض سبيل الزلار ليوهمهم ليضللهم عن قبر نبي الله هود، لهو لامرأة كافرة فاستحق  إن
المقت لالغضب، لصار الزلار على تعاقب الأزمان يقفون عنده ليشتمونه ليتفلون عليه، لربما رجموه، 

جانب الوادي، ترضة في لقد لقفت عليه عند زيارتي لشعب هود، فرأيت حبالاً طويلة من الحجارة مع
ربما كانت حاجزاً مائياً قديماً أل حدلد مزرعة مندثرة، المهم أن الخرافة نسجت حبالها حوله لأدرج في 

 مناسك زيارة هود عليه السلام!! لذلك تشبه بأهل الجاهلية
 النهر المقدس: لهذا نهر ممتد على مساحة طويلة يمر بألدية لأرض زراعية فسيحة لتحفه النخيل

ر من جانبيه، يأتي قبل موضع القبر بعد أميا  ليتجالزه كذلك بعدة أميا ، غير أنه لا يقدس لالأشجا
 منه إلا الجزء الذي بحذاء القبر المزعوم!

 أما ما قبل ذلك الموضع لما بعده فلا قدسية له، لقد سبق أن نقلنا زعمهم أنه من أنهار الجنة!
لالشرب للكن بطريقة خاصة! يقو  الصبان تحت لاغتسا  لالطقوس التي تؤدى في هذا النهر هي ا

عنوان " الغسل في النهر ": )تتوافد كل مجموعة زلار من بلد إلى النهر، لإلى الناحية التي يقف فيها 
المنصب، لكل بلد يتقدم زلارها منصب لحبيب أل شيخ ليبدءلن في نزع ثيابهم للغسل إلا ما يستر 

إلى تطهيرهم من الخطايا لالدنس(، ثم يقو  تحت عنوان "  لهو يرمزالعورة، ليغتسلون في النهر 
السقيا ": )تتزاحم الزلار على المنصب أل الحبيب أل الشيخ لهو يسقيهم بيده من النهر تبركاً به، 

( حصاة عمر: هذه الحصاة من المناسك المتفق 1لهو يرمز إلى الشرب من الكوثر يوم القيامة(. )
بني لسوي بالأسمنت المسلح، لذلك تأسياً لتبركاً بمن كان يتعبد عند ا مصلى عليها، لقد جعل حوله

هذه الحصاة )عمر المحضار(، )عندما ينتهي الغسل لالسقي يتأهب الجميع لأداء مراسيم الزيارة، لقبل 
نقيب العلويين  -أي عمر المحضار –أن التحرك يركع كل زائر ركعتين أمام حصاة تعرف بحصاة عمر 

 (2م(، ليركع الجميع ركعتي سنة الوضوء ليتوجهون إلى بئر التسلوم(. )1487هـ ) 893فى سنة المتو 
_________ 

 (38( ))الصبان(( )ص1)
 (38( ))الصبان(( )ص2)
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(، لللقوم في هذه البئر 18بئر التسلوم: أل البئر المعطلة عن النزح )انظر لسيلة الصب الودلد ص 
، كما سماها صاحب لسيلة الصب أنها البئر المعطلة المذكورة في القرآن ثلاث خرافات، الأللى:

(، لالخرافة الثانية: أنها 77 – 76الودلد، لليس هناك أي دليل على هذا الزعم )انظر الحامد ص 
ملتقى أرلاح الأنبياء لالرسل لالأللياء لالصالحين، لهذا ما ذكره الصبان ليؤيده لفظ السلام عند 

الصالحين، لهذه كذبة كبيرة لخرافة عظيمة لا لالذي يشمل الأنبياء لالرسل لالملائكة ل هذه البئر، 
 أصل لها.

الخرافة الثالثة: لهي التي لم أرَ أحداً ذكرها من المؤلفين إلا أنها شائعة عند بعض العوام، لهي أنها متى 
ليمة لالمعرلفة الآن لالتي ملئت بالتراب قامت القيامة!! يقو  الصبان: )يقف الجميع أمام بئر التس

ا ملتقى أرلاح الأنبياء لالرسل لالأللياء لالصالحين، كما أن برهوت ملتقى أرلاح يقا  عنها أنه
الكفار، كأن الأخيار لالأشرار كلهم بحضرموت!، يقف الجميع ليتقدم الحبيب أل المنصب أل الشيخ، 

بتدئاً  فيبتدئ بالسلام على الرسل لالأنبياء مللا يقوم بالتسليم في الغالب إلا من ينتمي إلى العلويين
بمحمد صلى الله عليه لسلم، ثم يقو : السلام على جبريل لعلى آدم إلى آخر السلام على الأنبياء 

( القبر المزعوم: لقد كان التسلوم )كما يقولون( 1لالمرسلين لالملائكة، ثم يتوجه الجميع لزيارة القبر. )
( 2قبر كررلا التسليم عنده. )لذلك قبل أن يكتشف القبر، فلما اكتشف المقصوراً على البئر فقط، 

)بعد التسليمة عند بئر التسلوم يتوجه الجميع في زجل دعائي إلى القبر، ليقفون تجاهه، ليسلمون مثل 
التسليمة الأللى لهم قيام، ثم بعد انتهاء التسليم يجلسون ليقرءلن سورة هود ثم ترتيب الفاتحة، يرتبها 

 طالب بتحقيق المطالب، ثم يخرجون ليرددلن:الحبيب المنصب، ليستمد ليسأ  ليتوسل، لي
 إن قيل زرتم بما رجعتم ... يا سيد الرسل ما نقو ؟
 (3قولوا رجعنا بكل خير ... لاجتمع الفرع لالأصو  )

يزعمون أنها  المنسك التاسع: من مناسك الزيارة الوقوف أمام الصخرة التي أسفل القبر المزعوم، لالتي
يت هذه الناقة بعناية كبيرة جداً، فهناك أمامها ساحة لاسعة جداً، مبنية ناقة هود المتحجرة، لقد حظ

بالحجر، لمطلية بالنورة، لحو  الصخرة رلاق مسقوف على أعمدة كثيرة من الحجارة المتوجه بأقواس 
عندها أكبر عدد ممكن من لعكوف متينة. للا تزا  التوسعة مستمرة إلى هذه الساعة، ليجتمع 

تقام الموالد لالمواعظ لالسماع الصوفي )بعد الانتهاء من الزيارة الأللى عند الضريح، الزلار، لعندها 
لتقرأ قصة المولد النبوي في  -أي التي صارت حجراً  -يخرج الجميع عند الصخرة الناقة المتحجرة 

م الضريح وعظية، لترتب الفاتحة، لمحل الناقة لأماهذا المحل، ثم يقف المذكر ليذكر، لتنشد القصائد ال



 (4من الأماكن لالمحلات المقدَّسة لالتي تطلب فيها الحاجات لاستنزا  البركات لدفع الكربات(. )
هـ لرأيتهم لهم حو   1419لقد اطلعت على شريط فيديو لزيارة آ  الشيخ أبي بكر بن سالم لعام 

أنهم من بين كرلن لينشدلن السماع الصوفي، للفت نظري الناقة مجتمعون، يقرءلن ليعظون ليذ 
القصائد التي ينشدلنها ليرددلنها مع الدفوف لالأصوات الجماعية لبحضور معظم علمائهم، لمن 

من بين تلك القصائد، القصيدة المنسوبة للشيخ أبي بكر بن  –بينهم: عمر بن حفيظ لأخوه مشهور 
 عليه لهذا نصها: للحدة الوجود، التي لا مناص من إثباتها سالم لالتي يصرح فيها بالكفر الصراح

 صفت لي حميا خلي ... لأسقيت من صافيها
 لأقبل لثني يملي ... على الذي يعليها

 لمن ذا شربها مثلي ... أنا قبل لا يصفيها
_________ 

 (20ل  19، 18(، لانظر صيغة هذا السلام في ))لسيلة الصب الودلد(( )ص39( )ص1)
 (287نظر ))كرامة سليمان(( )ص( ا2)
 (69(، لعبيدلن )ص39ان(( )ص( ))الصب3)
 (40( ))الصبان(( )ص4)
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 أنا قبل قبل القبل ... لبديت على هاليها
 أنا أعطيت كل الفضل ... تكرم علي باريها
 أنا المجتبى بين أهلي ... لشفعت في عاصيها

 يّ لاليهاأنا شيخ أهل الوصل ... تكرم عل
 أعز  أنا للي للي ... لأنا شيخها لقاضيها أنا

 أنا حتف لأهل العذ  ... لنار الجحيم أطفيها
 لسيفي لدرعي مجلي ... لأعقب على تاليها
 لمن كان ينكر فعلي ... يجرب لأنا حاميها
 أنا بازها لالشهب ... لأنا للمثاني أقريها

 لعين الحقيقة عيني ... لأشرب من ساقيها



 ... أبي بكر لي يحميهاالوجود فخري  لفخر
 لقد طاب فيها أصلي ... أنا للفرلع أغذيها

 لراقت حميا قربي ... لإني لها ساقيها
 لإذا أفلت شموس الكل ... أنا شمسها ضاحيها

 أنا عرشها لالكرسي ... لأنا للسما بانيها
 شف أهل الكسا بالفضل ... لجبريل لي راليها

 االقرآن أتليه فهذه رسالة تبني ... بنص
 لأشكر لنعمة ربي ... للكن لا أحصيها

 لأبديت فيها لهبي ... على من تبعني فيها
 (1لاختم بخير الرسل ... نبي الهدى هاديها )

لالحقيقة أنك عندما تراهم يتزاحمون حو  تلك الصخرة ليتعبدلن بالرقص لالسماع، لتذكر قو  الله 
[، لتجزم أن هذا من 35يْتِّ إِّلاَّ مُكَاء لَتَصْدِّيةًَ ]الأنفا :مْ عِّندَ الْب ـَسبحانه لتعالى: لَمَا كَانَ صَلَاتهُُ 

 ذاك!!
أكدر( لالتي يجمعها اسم )بشار(، حيث يبدأ  -الفريط  -المنسك العاشر: مقابر تريم الثلاثة )زنبل 

يأتي موعد هذا المنسك بالطواف حو  مقبرة الفريط بتريم، عصر اليوم الرابع عشر من شعبان، حيث 
الفلاحون فيجتمعون هناك، ثم يطوفون بالمقبرة سبع مرات، للا بأس من إيراد صورة هذا العما  ل 

 (:2المنسك مما كتبه الأستاذ كرامة سليمان في كتاب )الفكر لالمجتمع في حضرموت( حيث قا  )
 شعبان يتوزع أهل تريم إلى مجموعتين: 14" لبعد عصر يوم 

لخليف لعيديد، ليتحركون بموكبهم )الخابة( من مركز : لهم من حي امجموعة العما  لالفلاحين -أ
الحي المسمى المسمر أل بالقرب منه، ليطوفون سبع مرات حو  مقبرة الفريط، لهي أقدم مقبرة في 

تريم، لفيها مقابر علماء لفقهاء تريم الألائل، ليظللها جبل الفريط المبارك، لالذي ينمو كما يعتقدلن 
 حجار لصنع شواهد قبور الموتى!!ذي تؤخذ منه أفي الموقع ال

لفي نهاية الطواف الذي ينتهي من حيث يبدأ، يقومون بلعبة الرزيح، لهي القيام بحركات لخطوات 
بالرجلين بصورة إيقاعية إلى الأمام لالخلف، أل بالقفز الجماعي في مواقعهم، ليردد المشتركون في 

 لبهذا تنتهي الزيارة. سبة للزيارة "الرزيح أثناء حركاتهم العبارات المنا
O 147ص  -زيارة هود عليه السلام لما فيها من ضلالات لمنكرات لأحمد بن حسن المعلم - 

163 
_________ 



 هـ 1327( طبع سنة 95، 4، 3[ انظر ))مولد الديبع(( )ص12286( ]1)
 (295[ )ص12287( ]2)

(7/ 284) 

 

 تمهيد
اخترع رجا  التصوف بخيالاتهم الشيطانية المريضة .. إكمالًا لإحكام السيطرة الخرافية على العالم، 

ياء عندهم ينعقد في غار حراء، لفي أماكن أخرى اخترعوا ديواناً للأقطاب لالألتاد لسائر صنوف الألل
 أحياناً ليدير هذا الديوان العالم من خلا  قراراته ..

لمؤنة لقد بسط لشرح بخيا  لا لقد كفانا أحمد بن مبارك السلجماسي المغربي في كتابه )الإبريز( ا
على الرغم من أنه  يجارى، لبعقلية عندها قدرة عجيبة على الكذب لالبهتان، هذا الديوان العجيب

غاية في الكفر لالزندقة للا يخلو من طرافة الخرافة. لسأحال  أن تكون تعليقاتي لشرحي لبعض ما 
اً أن الفكرة السيئة يكفي لدحضها لبيان جاء في هذا الديوان قليلة لذلك أنني أتصور لأعتقد أيض

لى حقيقتها لما راج التصوف لقامت تفاهتها أن يعرفها الناس فلو أن الناس عرفوا الأفكار الصوفية ع
سوقه للكن لأنه دائماً كان يغلف الخرافة لالكفر لالشرك بالرموز لالأسرار، لاللف لالدلران مع ما 

الناس يتهافتون على ما عندهم ظناً أن عندهم فعلاً علوماً  يعلنه من التمسك بالكتاب لالسنة جعل
ما عند المتصوفة على حقيقته لتغير الحا . لهذا نمط جديدة لفوائد عظيمة للكن لو أن الناس فهموا 

من الأسرار الصوفية التي يدعي المتصوفة أنهم لصلوا إليها. يقو  السلجماسي في لصف الديوان 
 الباطني الصوفي ما يلي:
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 المبحث الأل : هيئة الديوان
 "في ذكر ديوان الصالحين رضي الله عنهم أجمعين.

علمَ الأللين سمعت الشيخ )يعني بالشيخ عبدالعزيز الدباغ الأمي الجأهل الذي يدعي أنه قد علِّم 
صلى لالآخرين جميعاً(، رضي الله عنه يقو  الديوان يكون بغار حراء الذي كان يتحنف فيه الرسو  

الله عليه لسلم قبل البعثة قا  رضي الله عنه فيجلس الغوث خارج الغار لمكة خلف كتفه الأيمن 



ب مالك بن أنس رضي الله لالمدينة أمام ركبته اليسرى لأربعة أقطاب عن يمينه لهم مالكية على مذه
ليسمى عنه لثلاثة أقطاب عن يساره لاحد من كل مذهب لمن المذاهب الأخرى لالوكيل أمامه 

قاضي الديوان لهو في هذا الوقت مالكي أيضاً من بني خالد القاطنين بناحية البصرى لاسمه سيدي 
يلًا لأنه ينوب في الكلام محمد بن عبد الكريم البصرالي لمع الوكيل يتكلم الغوث للذلك يسمى لك

من الأقطاب عن جميع من في الديوان. قا  لالتصرف للأقطاب السبعة على أمر الغوث لكل لاحد 
السبعة تحته عدد مخصوص يتصرفون تحته لالصفوف الستة من لراء الوكيل لتكون دائرتها من القطب 

أطراف الدائرة لهذا هو الصف  الرابع الذي على اليسار من الأقطاب الثلاثة فالأقطاب السبعة هم
دس آخرها. قا  الأل  لخالطه الثاني على صفته لعلى دائرته لهكذا الثالث إلى أن يكون السا

ليحضره النساء لعددهن قليل لصفوفهن ثلاثة لذلك في جهة الأقطاب الثلاثة التي على اليسار فوق 
  رضي الله عنه ليحضره بعض دائرة الصف الأل  فسحة هناك بين الغوث لالأقطاب الثلاثة قا

أن زيهم لا يتبد   الكمل من الأموات ليكونون في الصفوف مع الأحياء ليتميزلن بثلاثة أمور أحدها
بخلاف زي الحي لهيئته فمرة يحلق شعره لمرة يحدد ثوبه لهكذا. لأما الموتى فلا تتبد  حالتهم فإذا 

من الموتى كأن تراه محلوق الشعر للا ينبت له رأيت في الديوان رجلًا على زي لا يتبد  فاعلم أنه 
سه على حاله لا يزيد للا ينقص للا شعر فاعلم أنه على تلك الحالة مات، لإن رأيت الشعر على رأ

يحلق فاعلم أنه ميت لأنه مات على تلك الحالة، ثانيها أنه لا تقع معهم المشالرة في أمور عالم 
ئر القبور إذا أراد أن يدعو لصاحب القبر ليتوسل إلى الله الأموات قا  رضي الله عنه لمن آداب زا

سل إليه تعالى بولي ميت فإنه أنجع للمقصود لأقرب تعالى بولي من ألليائه في إجابة دعوته أن يتو 
لإجابة دعوته. ثالثها أن ذات الميت لا ظل لها فإذا لقف الميت بينك لبين الشمس فإنك لا ترى له 

ات رلحه لا بذاته الفانية الترابية لذات الرلح خفيفة لا ثقيلة لشفافة لا كثيفة ظلًا لسره أنه يحضر بذ
م مرة أذهب إلى الديوان أل إلى مجمع من ملجأ الأللياء لقد طلعت الشمس قا  لي رضي الله عنه لك

فإذا رألني من بعيد استقبلوني فأراهم بعين رأسي متميزين هذا بظله لهذا لا ظل له. قا  رضي الله 
عنه لالأموات الحاضرلن في الديوان ينزلون إليه من البرزخ يطيرلن طيراً بطيران الرلح فإذا قربوا من 

ع الديوان بنحو مسافة نزلوا إلى الأرض لمشوا على أرجلهم إلى أن يصلوا إلى الديوان تأدباً مع موض
ء بسير رلحه فإذا قرب الأحياء لخوفاً منهم. قا  لكذا رجا  الغيب إذا زار بعضهم بعضاً فإنه يجي

لراء الصفوف  من موضعه تأدب لمشى مشي ذاته الثقيلة تأدباً لخوفاً. قا  لتحضره الملائكة لهم من
ليحضر أيضاً الجن الكمل لهم الرلحانيون لهم من لراء الجميع لهم لا يبلغون صفاً كاملًا قا  رضي 

ن في أمور تطيق ذلاتهم الوصو  إليها لفي الله عنه لفائدة حضور الملائكة لالجن أن الأللياء يتصرفو 
بالجن في الأمور التي لا تطيق ذلاتهم أمور أخرى لا تطيق ذلاتهم الوصو  إليها فيستعينون بالملائكة ل 



 (.163،164الوصو  إليها" أ. هـ منه بلفظه )الإبريز ص
لهناك عدد كبير جداً  الغوث الصوفي هو بمنزلة رب الأرباب عندهم أل كبير المتصوفين في هذا العالم،

( منهم الدباغ هذا من المتصوفة زعم أنه لصل إلى هذه المرحلة )الغوثية أل القطبية لالقطبانية الكبرى
لكان أمياً جاهلًا لا يحفظ حزباً من القرآن الكريم )لانظر معنى الغوث في فصل الولاية الصوفية( 

وا في خدمته الأقطاب لالألتاد لالنجباء لسائر لجعلوا هذا الغوث الذي يدبر العالم من غار حراء جعل
على الأحياء فقط بل جعلوا الحضور  الأللياء بل لالملائكة لالجن أيضاً .. للم يقصرلا الحضور

 للأموات أيضاً ..
O 271 - 269ص -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 المبحث الثاني: زعمهم أن النبي صلى الله عليه لسلم يحضر الديوان
: ضاً أن الرسو  يحضر معهمللم يكتف هؤلاء الشياطين بأنفسهم لحضور هذه الخيالات حتى زعموا أي

قا  )أي الدباغ(: "لفي بعض الأحيان يحضره النبي صلى الله عليه لسلم فإذا أحضر عليه السلام 
جلس في موضع الغوث لجلس الغوث في موضع الوكيل للصف، لإذا جاء النبي صلى الله عليه لسلم 

المهابة لالجلالة اتله لحينها، لهي أنوار جاءت معه الأنوار التي لا تطاق دائماً لهي أنوار محرقة مفزعة ق
لالعظمة حتى إننا لو فرضنا أربعين رجلًا بلغوا في الشجاعة مبلغاً لا مزيد عليه ثم فجؤلا بهذه الأنوار 
فإنهم يصعقون لحينهم إلا أن الله تعالى يرزق أللياءه القوة على تلقيها لمع ذلك فإنه قليل منهم هو 

 عليه لسلم. قا  لكلامه صلى الله عليه درت في ساعة حضوره صلى اللهالذي يضبط الأمور لالتي ص
لسلم مع الغوث قا  لكذلك الغوث إذا غاب صلى الله عليه لسلم تكون له أنوار خارقة حتى لا 

يستطيع أهل الديوان أن يقربوا منه بل يجلسون منه على بعد فالأمر الذي ينز  من عند الله تعالى لا 
سلم لإذا خرج من عنده صلى الله عليه لسلم فلا تطيقه ت النبي صلى الله عليه ل تطيقه ذات إلا ذا

ذات إلا ذات الغوث لمن ذات الغوث يتفرق على الأقطاب السبعة لمن الأقطاب السبعة تفرق 
 (.164على أهل الديوان" أ. هـ منه بلفظه )الإبريز ص

O272ص  -الق الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخ 
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 المبحث الثالث: ساعة انعقاد الديوان
ليستطرد السلجماسي قائلاً: "لأما ساعة الديوان سبق الكلام عليها لإنها هي الساعة التي للد فيها 

سلم لإنها هي ساعة الاستجابة من ثلث الليل الأخير التي لردت بها الأحاديث  النبي صلى الله عليه ل 
نا كل ليلة إلى السماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الأخير فيقو  من يدعوني كحديث: ينز  رب

فأستجيب له ... الحديث. قلت لمن أراد أن يظفر بهذه الساعة فليقرأ عند إرادة النوم إِّنَّ الَّذِّينَ 
اَتِّ كَانَتْ لَهمُْ جَنَّاتُ الْفِّرْدَلْسِّ نُـزُلًا ]الكهف: آمَنُ  [ إلى آخر السورة ليطلب 107وا لَعَمِّلُوا الصَّالحِّ

من الله تعالى أن يوقظه في الساعة المذكورة فإنه يفيق فيها ذكره الشيخ عبدالرحمن الثعالبي رضي الله 
ماعة غير مأمورة أن يقرألا الآية المذكورة عنه لقد جربناه ما لا يحصى لجربه غيرنا حتى إنه لقع لج

كورة كل منهم يفعل ذلك في خاصة نفسه من غير أن يعلم ليطلبوا من الله تعالى الإفاقة في الساعة المذ 
 (.164به صاحبه لإذا أفاقوا أفاقوا جميعاً في لقت لاحد" انتهي منه بلفظه )الإبريز ص

O272ص  -لرحمن عبد الخالق الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد ا 
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 يوانالمبحث الرابع: زلجات النبي صلى الله عليه لسلم لالد
ليستمر السلجماسي في خيالاته الشيطانية فيقو : "لسألته رضي الله عنه هل يحضر الديوان الأنبياء 

يهم الصلاة لالسلام مثل سيدنا إبراهيم لسيدنا موسى لغيرهما من الرسل على نبينا لعليهم أفضل عل
ا هي قا  في ليلة القدر الصلاة لالسلام فقا  رضي الله عنه يحضرلنه في ليلة لاحدة في العام قلت فم
قربين لغيرهم ليحضره فيحضره في تلك الليلة الأنبياء لالمرسلون ليحضره الملأ الأعلى من الملائكة الم

سيد الوجود صلى الله عليه لسلم ليحضر معه أزلاجه الطاهرات لأكابر صحابته الأكرمين رضي الله 
 عنهم أجمعين" انتهي بلفظه )الإبريز(.

لم كيف تأتي لهؤلاء هذه القدرة على الكذب لالبهتان، لكيف قادتهم الشياطين لمثل قلت يتعجب المس
ضاحك منها الصبيان فضلًا عن العقلاء. فالحمد لله الذي نجانا لهدانا هذه الافتراءات التي يت

لأخرجنا برحمته من ظلمات هذه الوثنية إلى نور الإسلام لالاستظلا  بظلا  القرآن الحكيم لالسنة 
 بوية المطهرة لأبعدها عن تخريفات أهل البهتان.الن

O373ص  -الق الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخ 
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 المبحث الخامس: زعمهم حضور الملائكة للديوان
الله ثم يقو  السلجماسي "لسمعته رضي الله عنه يقو  إن الديوان أللًا كان معموراً بالملائكة للما بعث 

ى الله عليه لسلم جعل الديوان يعمر بأللياء هذه الأمة فظهر أن أللئك الملائكة كانوا نائبين النبي صل
عن أللياء هذه الأمة المشرفة حيث رأينا الولي إذا خرج إلى الدنيا لفتح الله عليه لصار من أهل 

لذي في ليصعد الملك االديوان فإنه يجيء إلى موضع مخصوص في الصف الأل  أل غيره فيجلس فيه 
ذلك الوضع لهكذا كانت بداية عمارة الديوان حتى كمل للله الحمد كلما ظهر للي صعد ملك لأما 
الملائكة الذين هم باقون فيه يكونون في الصفوف الستة كما سبق فهم ملائكة ذات النبي صلى الله 

لسلم مفرقاً في أهل  صلى الله عليهعليه لسلم الذين كانوا حفاظاً لها في الدنيا للما كان نور ذاته 
الديوان بقيت ملائكة الذات الشريفة مع ذلك النور الشريف. قا  رضي الله عنه لإذا حضر النبي 
صلى الله عليه لسلم في الديوان لجاءت معه الأنوار التي لا تطاق بادرت الملائكة الذين مع أهل 

الله عليه لسلم في الديوان لا يظهر ام النبي صلى الديوان لدخلوا في نوره صلى الله عليه لسلم فما د
منهم ملك فإذا خرج النبي صلى الله عليه لسلم رجع الملائكة إلى مراكزهم لالله أعلم" )الإبريز 

 (.174ص
للست أدري لماذا يقو  هؤلاء الكذابون بعد كل هذا الدجل لالكذب )لالله أعلم( ماذا تفيدهم هذه 

بون فيه على الله. إنهم بزعمهم يتكلمون على حقائق وضع الذي يكذالكلمة العظيمة في هذا الم
لعلوم لأسرار غيبية زعموا أنهم رألها لشاهدلها لليست عندهم مجرد ظن أل اجتهاد فلماذا يقولون 
بعد ذلك لالله أعلم لهم يعلمون يقيناً أنهم يكذبون ليفترلن، ليضحكون على عقو  الدهماء لالتي 

 هم.تسير لراءهم لتصدق
O274ص  -صوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق الفكر ال 
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 المبحث السادس: أبو بكر لعمر لعثمان لعلي لفاطمة لالحسن لالحسين أعضاء في الديوان
سيد الوجود صلى  ليستمر السلجماسي في خيالاته الفاجرة فيقو : "قا  رضي الله عنه لإذا حضر



لم مع غيبة الغوث فإنه يحضر معه أبو بكر لعمر لعثمان لعلي لالحسن لالحسين لأمهما الله عليه لس
فاطمة الزهراء تارة كلهم لتارة بعضهم رضي الله عنهم أجمعين، قا  لتجلس مولاتنا فاطمة مع جماعة 

نها تنا فاطمة أمامهن رضي الله عالنسوة اللاتي يحضرن الديوان في جهة اليسار كما سبق لتكون مولا
لعنهن قا  رضي الله عنه لسمعتها رضي الله عنها تصلي على أبيها صلى الله عليه لسلم ليلة من 

الليالي لهي تقو  اللهم صل على من رلحه محراب الأرلاح لالملائكة لالكون اللهم صل على من هو 
لكانت تصلي عليه هل الجنة عباد الله المؤمنين إمام الأنبياء لالمرسلين اللهم صل على من هو إمام أ

صلى الله عليه لسلم لكن لا بهذا اللفظ لإنما أنا استخرجت معناه. لالله أعلم" انتهي )الإبريز 
 (.168ص
O 275ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 المبحث السابع: لغة أهل الديوان
عنه يقو  إن لغة أهل الديوان رضي الله عنهم هي السريانية ليقو  أحمد بن مبارك: "سمعته رضي الله 

الكثيرة للأن الديوان يحضر الأرلاح لالملائكة لالسريانية هي لغتهم للا لاختصارها لجمعها المعاني 
 (.168يتكلمون العربية إلا إذا حضر النبي صلى الله عليه لسلم أدباً معه" أ. هـ )الإبريز ص

لمتصوفة تقريباً على اختيار اللغة السريانية لغة للديوان، للمعاني الحرلف، للست أدري لماذا يجمع ا
فإما للتلبيس على الناس لأنها لغة منقرضة لا توجد إلا في قرية لاحدة الآن من قرى سوريا  لللأذكار

للا يتكلمها إلا نحو خمسمائة شخص فقط، أل لأن هذه اللغة كانت لغة أقوام اشتهرلا بعبادة الجن 
يزا  كثير  لألثان لهذا الذي يبدل فإن هذه اللغة كانت لأقوام لثنيين من عبدة الجن لالكواكب لمالا

 من هذه القرية التي يتكلم أصحابها بهذه اللغة مهجوراً مسكوناً بالجن.
O 275ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 يحضرلن الديوان بأرلاحهم فقطالمبحث الثامن: أللياء 
لسمعته رضي الله عنه يقو  إن الصغير من الأللياء يحضر بذاته لأما الكبير فلا ثم يقو  السلجماسي: "



تحجير عليه يشير رضي الله عنه إلى أن الصغير إذا حضر غاب عن محله لداره فلا يوجد في بلدته 
بر لعلى رأسه فيحضر للا يغيب عن داره لأن الكبير أصلًا لأنه يذهب إليه بذاته. لأما الكبير فإنه يد

قدر على التطور على ما شاء من الصور لكما  رلحه تدبر له إن شاء ثلاثمائة لست لستون ذاتاً بل ي
سمعت الشيخ رضي الله عنه مرة لأنا معه خارج باب الحبشة أحد أبواب فاس حرسها الله يقو : ايش 

وان في صدري" مونه كلهم في صدري لسمعته مرة يقو  إنما يقام الديهو: الديوان لالأللياء الذين يقي
 (.167)الإبريز ص

للعل الكلمة الأخيرة التي قالها الدباغ هي أصدق ما قا  أعني أن الديوان يقام فقط في قلبه المريض 
فلا صحة لفي عقله المجنون لأما ذكره من غار حراء لالأللياء لالأنبياء لالرسل لسائر هذه التخريفات 

 لها.
O 276ص  -لعبد الرحمن عبد الخالق الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة 

(7/ 293) 

 

 المبحث التاسع: الديوان يعقد في صحراء السودان أحياناً 
الصحراء السودانية مكان آخر لانعقاد الديوان يقو  السلجماسي: " )لسألته( رضي الله عنه هل 

غار حراء فقا  رضي الله عنه نعم يكون في موضع آخر مرة في  وان في موضع آخر غيريكون الدي
العام لا غير لهذا الموضع يقا  له زالية أَسَا بفتح الهمزة لالسين بعدها ألف خارج أرض سوس بينها 

لبين أرض غرب السودان فيحضر أللياء السودان لمنهم من لا يحضر الديوان إلا في تلك الليلة 
أهل آفاق تلك الأراضي ليجتمعون بالوضع المذكور قبل تلك الليلة بيوم أل  ذن الله تعالى ليسوقليأ

يومين لبعدها كذلك يجتمع في ذلك السوق من التبر ما لا يحصى فقلت لهل ثم مع آخر في غير 
ين هذين الموضعين فقا  نعم يجتمعون للكن لا يجتمع نحو العشرة منهم في موضع قط إلا في الموضع

رض لا تطيقهم لأنه تعالى أراد تفرقهم في الأرض لفي الخلق لالله تعالى أعلم" أ. هـ السابقين لأن الأ
 (.73منه بلفظه )الإبريز ص

O 277 - 276ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 المبحث العاشر: ماذا لو غاب الغوث؟
 عنه يقو : قد يغيب الغوث عن الديوان فلا يحضر ليقو  السلجماسي أيضاً: لسمعته رضي الله

أهل الديوان ما يوجب اختلافهم فيقع منهم التصرف الموجب لأن فيحصل بين أللياء الله تعالى من 
يقتل بعضهم بعضاً فإن غالبهم اختار أمراً لخالف الأقل في ذلك فإن الأقل يحصل فيهم التصرف 

ات يوم في أمر فقا  طائفة منهم قليلة إن يكن لكم ذلك الأمر السابق فيموتون جميعاً لقد اختلفوا ذ
لكثيرة فموتوا إن شئتم فماتت الطائفة القليلة قا  رضي الله عنه فإن تكافأ فلتمت فقالت الطائفة ا

الفريقان إن حصل التصرف فيهم معاً فقلت فإنهم أهل بصيرة لكشف فلم يحصل بينهم النزاع لهم 
 ببصيرتهم فقا  رضي الله عنه إذا كان الأقل هو المخالف فإن الله يحجبهم عن يشاهدلن مراد الله تعالى

د حتى ينفذ ما فيهم لإذا تكافأ الفريقان فإن مراد الحق سبحانه يخفى على الجميع لأن قلوب المرا
الأللياء الألفياء مظاهر الأقدار لقد اختلفت لتكافأت فقلت فما سبب غيبة الغوث رضي الله عنه 

 يحضر ديوان فقا  رضي الله عنه سببه أحد أمرين إما غيبته في مشاهدة الحق سبحانه فلهذا لاعن ال
في الديوان لإما كونه في بداية توليته كما إذا كان بقرب موت الغوث الذي قبله فإنه قد لا يحضر في 

ى الله عليه بداية الأمر حتى تتأنس ذاته شيئا فشيئاً قا  رضي الله عنه لقد يحضر سيد الوجود صل
يجهلون العاقبة في لسلم في غيبة الغوث فيحصل لأهل الديوان من الخوف لالجزع من حيث إنهم 

حضوره صلى الله عليه لسلم ما يخرجهم عن جناسهم حتى إنه لو طا  ذلك أياماً لانهدم العوالم" 
 (.168)الإبريز ص
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 المبحث الحادي عشر: الغوث الصوفي دكتاتور كبير
 لأما الغوث هذا فهو أخطر دكتاتور فإن أي أحد لا يستطيع أن يفتح فمه عنده يقو  السلجماسي:

إذا حضر الغوث فهل يقدر أحد على مخالفته فقا  رضي الله عنه لا يقدر أن  "لسألته مرة فقلت:
ى بالمخالفة فضلًا عن النطق بها فإنه لو فعل ذلك لخاف على نفسه من سلب يحرك شفته السفل

 (.169الإيمان فضلًا عن شيء آخر لالله أعلم" )الإبريز ص
المزعومين فلماذا الحضور إذن في هذا للست أدري ما دام هذا هو حا  غوثهم مع سائر ألليائهم 



 الديوان هل هو لمجرد تلقي الألامر فقط .. ؟!
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 المبحث الثاني عشر: أللياء ينظرلن في اللوح المحفوظ
ليستطرد السلجماسي مبيناً مراتب الأللياء الذين يحضرلن ديوانهم المكذلب فيقو : "لسمعته رضي 

يقدر على النظر في اللوح المحفوظ بل منهم من  قو  ليس كل من يحضر الديوان من الأللياءالله عنه ي
يقدر على النظر فيه لمنهم من يتوجه إليه ببصيرته ليعرف ما فيه لمنهم من لا يتوجه إليه لعلمه بأنه 

 .ليس من أهل النظر إليه قا  رضي الله عنه كالهلا  فإن رؤية الناس إليه مخالفة" أ. هـ
ذا الكذب الذي لم تعرف البشرية له مثيلاً من قبل قط .. لأقو  ألا لعنة الله على من كذب مثل ه

للكن العجيب أن ينشر مثل هذا الفكر المجنون عند أناس يقرألن كتاب الله الذي يقو  قُل لا يَـعْلَمُ 
عَثُونَ ]النمل:مَن فيِّ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ الْغَيْبَ إِّلا اللَُّّ لَمَا يَشْعُرُ  نَ يُـبـْ  [.65لنَ أَياَّ
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 المبحث الثالث عشر: لماذا يجتمع أهل الديوان؟
لالآن نأتي إلى بيت القصيد كما يقولون فلماذا يجتمع أهل الديوان؟ يقو  السلجماسي: "لسمعته 

فيه اتفقوا على ما يكون من ذلك الوقت إلى مثله أن أهل الديوان إذا اجتمعوا  رضي الله عنه يقو 
من الغد فهم رضي الله عنهم يتكلمون في قضاء الله عز لجل في اليوم المستقبل لالليلة التي تليه قا  
الم رضي الله عنه للهم التصرف في العوالم كلها السفلية لالعلوية لحتى في الحجب السبعين لحتى في ع

اف( لهو ما فوق الحجب السبعين فهم الذين يتصرفون فيه لفي أهله لفي الرقا )بالراء لتشديد الق
خواطرهم لما تهمس به ضمائرهم فلا يهمس في خاطر لاحد منهم شيء إلا بإذن أهل التصرف رضي 

العرش فما  الله عنهم أجمعين لإذا كان هذا في عالم الرقا الذي هو فوق الحجب السبعين التي هي فوق
 ( ..169الم" )الإبريز صظنك بغيره من العو 

فانظر كيف يتحكم هؤلاء بخيالاتهم لكذبهم ليس في الأرض فقط بل في الأرض لالسماء لما فوق 



السماء من الحجب لالعرش، فماذا أبقى هؤلاء الكاذبون المارقون لله سبحانه لتعالى ليتصرف فيه .. 
 !لكذب لاعتقدت مثل هذا الهراء!تَـبَّتْ عقو  استساغت مثل هذا ا
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 تمهيد
لضع المتصوفة لهم قواعد خاصة للتربية حسب منهجهم الصوفي فحددلا أهدافاً خاصة للتربية 

ئ( لشرلطاً خاصة بشيخ الطريق، للضعوا شرلطاً في المريد )لهو اسم أطلقوه على الطالب أل المبتد
مناز  يسير فيها السالك في دربهم. لقد بدأ لضع ملامح هذا المنهج منذ بدأ الفكر الصوفي في ل 

الظهور في ألاخر القرن الثاني الهجري، لبلغ هذا المنهج الغاية تقريباً مع نهاية القرن الرابع الهجري 
 فقراء أللًا.فيها الصوفية لكانوا يسمون بال حيث أسست الخانات لالأماكن الخاصة التي يتجمع

لكانت لهم في هذا الوقت مشاعر خاصة، كالسماع لالذكر الخاص، لرسوم لإشارات لملابس خاصة، 
للم يكن لهؤلاء الفقراء أل المتصوفة في القرن الثالث لألائل القرن الرابع شيخ خاص بكل فريق لإنما  

للكن منذ ألاسط القرن الرابع ونه من كلام مشايخهم بوجه عام. كانوا يتربون على ما يسمعونه ليتناقل
بدأ التربي على الشيخ الخاص لأن يكون لكل جماعة شيخ معلوم لا يتجالزلنه إلى غيره ثم يرثه بعد 
ذلك شيخ على منهجه لطريقته. لهكذا لمنذ ذلك الوقت عرف ما يسمى بالطريقة الخاصة. ثم 

ء يرثون آباءهم في الطريق لأحياناً ما  يق إلى لراثة النسب فكان الأبناتدرج الأمر لتحولت لراثة الطر 
كانت الزلجات هن اللائي يرثن الأزلاج لهن اللائي يسلكن المريدين ليعطين العهود .. باختصار 

تحولت الطريقة الصوفية في ألاخر عهودها لخاصة بعد القرن العاشر الهجري إلى طرق لراثية، 
 هور الطريق لالرعية التي كانت لآبائهم من قبل.عيات دينية يرث فيها الأبناء جملإمارات خاصة لإقطا

لعلى مر هذه العصور لضع المتصوفة لهم آداباً خاصة في التربية لشرلطاً خاصة في المريد لها نحن 
نذكر لك بالتفصيل هذه الآداب لالقواعد التي دلنها علماء التصوف في كتبهم لينشأ لهم في النهاية 

 الجيل الصوفي الذي يريدلن.
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 المبحث الأل : اتخاذ الشيخ
أل  ما يجب على مريد الطريق الصوفي أن يتخذ شيخاً له ليدله على الطريق. يقو  عبدالكريم 

لشيطان" )القشيرية يخ فإن لم يكن له أستاذ فإمامه االقشيري "ثم يجب على المريد أن يتأدب بش
هـ لهو يدلك على أن قضية لجوب اتخاذ الشيخ قضية 387(، لهذا النص قد كتبه سنة 181ص

قديمة، لاتخاذ الشيخ قد تفسر بأن لها سنداً من الكتاب لالسنة في أن الرسو  علم أصحابه 
الطريق    من لا يعلم ماذا يعني الشيخ فيلالأصحاب علموا التابعين لهكذا، للكن هذا استدلا

الصوفي! إن الشيخ يعني شيئا آخر تماماً كما ستأتي مواصفات الشيخ لالشرلط لالآداب التي يجب 
 مراعاتها معه.

لالمهم هنا أن نعلم أن كون من لم يتخذ شيخاً لا يفلح أبداً ليس بصحيح فمن الممكن أن يهتدي 
تاب للا يشترط في الهداية للحديث من شيخ أل طالب علم، أل كالمسلم بسماعه للقرآن لقراءته 

الالتزام بشيخ معين بل لو سمع المسلم من عشرات الشيوخ لكان هذا أحكم له لأعلم لهكذا كان 
سلفنا الصالح يسمعون الحديث النبوي من أهله، لالفقه من أهله، لالقواعد العربية من أهلها، 

 لالتفسير من أهله لهكذا ..
تتخذ شيخاً لاحداً لا تحيد عنه للا تلتفت إلى غيره بل لا  ا في الطريق الصوفي فيجب عليك أنلأم

 يجوز أيضاً طلب العلم من غير أهل التصوف مطلقاً.
 يقو  القشيري بعد أن قرر في زعمه أن طائفة التصوف هم أهل الحق لأن علومهم أشرف العلوم:

م أعلم الناس فالمريد صو  لمشايخهم أكبر الناس لعلماؤه" .. فإذا كان أصو  هذه الطائفة أصح الأ
الذي له إيمان بهم إن كان من أهل السلوك لالتدرج إلى مقصدهم فهو يساهمهم فيما خصوا به من 

 مكاشفات الغيب فلا يحتاج إلى التطفل على من هو خارج عن هذه الطائفة".
سوء طريقتهم إلى طريقة غيرهم ابتلي بلقد قرر شيوخ التصوف من أهل الطرق الحديثة أن من ترك 

الخاتمة. لهكذا فقد كان رجا  التصوف قديماً يأمرلن فقط بمجرد الانتساب لالسلوك في الطريق 
الصوفي أياً كان الشيخ أل الطريقة، المهم أن يكون السالك )الموفق( حسب زعمهم سائراً في هذا 

بأنهم علماء  قهاء الذين يصفهم المتصوفة دائماً الطريق غير ملتفت إلى غيره من مذاهب العلماء لالف
رسوم لطلاب دنيا، لتجار .. الخ الألصاف التي يطلقونها على علماء الشريعة لتنفير الناس منهم. 

 لانظر مثلًا إلى ما يقو  القشيري في التنفير من سماع المريد إلى كلام غير كلام المتصوفة:
س انتساب الصوفي مذاهب من ليس من هذه الطريقة للي"ليقبح بالمريد أن ينتسب إلى مذهب من 



إلى مذهب من مذاهب المختلفين سوى طريقة الصوفية إلا نتيجة جهلهم بمذاهب أهل هذه الطريقة 
فإن هؤلاء حججهم في مسائلهم أظهر من حجج كل أحد لقواعد مذاهبهم أقوى من قواعد كل 

ارتقوا عن العقل لالفكر لشيوخ هذه الطائفة مذهب لالناس إما أصحاب النقل لالأثر لإما أرباب 
هذه الجملة فالذي للناس غيب فهو لهم ظهور، لالذي للخلق من المعارف لمقصود فلهم من الحق 
سبحانه موجود فهم من أهل الوصا  )أي مع الله في زعمه( لالناس أهل الاستدلا  لهم كما قا  

 القائل:
 ريليلي بوجهك مشرق ... لظلامه في الناس سا

 ن في ضوء النهار"فالناس في صدف الظلام ... لنح
 (.180)القشيرية ص

لها أنت ترى هنا أنه يقسم علماء الإسلام إلى ثلاثة أقسام: علماء النقل لالأثر، لهم حملة القرآن 
لالحديث لالسير لعمل الصحابة لالقسم الثاني من سماهم بأرباب العقل لالفكر ليعني بهم الفلاسفة 

لفريق الثالث المتصوفة لمدح هؤلاء ليقو  إن حججهم  كالمعتزلة لالأشاعرة لنحوهم لالالمتكلمين
أظهر لقواعدهم أقوى لأن ما هو غيب عند الآخرين هو شهادة عند المتصوفة يعني أن المتصوفة 
يشاهدلن الله لالجنة لالنار عياناً للا يحتاجون إلى الاستدلا  بالقرآن لالسنة كما هو شأن علماء 

و حا  علماء الكلام لالمنطق لالجد . أقو : كان الشأن في أل  لأثر، للا بالأدلة العقلية كما ها
التصوف هو إلحاق المريد بركب المتصوفة أياً كانوا لكيفما كانوا، للكن في العصور الحديثة أصبح 

أربابها أرباحاً التصوف دللًا، لإمارات خاصة، لإقطاعات دينية مستقلة، فالطريقة تدر على أصحابها ل 
بد من الاستحواذ على المريدين، لإدخالهم في سلك الطريقة الخاصة لعدم السماح  لفيرة للذلك فلا

لواحد منهم بتاتاً أن ينفلت من القيد الذي يوضع في رجليه لالمقود الذي يوضع في رأسه لإلا ارتد 
بتاتاً ما يعنيه الكتاب لالسنة  عن دينه لعوقب بسوء الخاتمة. فالشيخ في الطريقة الصوفية ليس هو

من اتخاذ المرشد لالهادي لالداعي إلى الله، لإنما هو التزام أبدي بطريقة خاصة لرجل خاص يقدسه 
حياً لميتاً. فشتان بين اتخاذ شيخ لإمام في دين الإسلام الصحيح لاتخاذ شيخ صوفي ليكون رائداً 

 للطريقة.
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 المبحث الثاني: مواصفات الشيخ
لليس كل شيخ يصلح أن يكون شيخاً في الطريق الصوفي بل لا بد أن يمر بمراحل الطريق من أللها إلى 

ن قد أخذ العهد من شيخ سابق أل لالد له لقد أذن له الشيخ أل نهايتها، أل على الأقل أن يكو 
 لطريق لتلقينهم الأذكار الخاصة .. ، الخ.الأب بتسليك المريدين، لإدخالهم في ا

لحتى تكون المشيخة الصوفية مشيخة معتبرة فقد اخترع المتصوفة قديماً شيئا سموه السلسلة الصوفية 
ن سند مزعوم يتناقله الخلف عن أسلافهم زاعمين أن هذه لهذه السلسلة المزعومة هي عبارة ع

طائفة لأن هذا الجنيد قد أخذها عن سري السقطي، السلسلة تنتهي )بالجنيد( الذي يسمونه سيد ال
لالسقطي عن معرلف، لمعرلف عن دالد الطائي، لدالد الطائي عن حبيب العجمي، لالعجمي هذا 

 ي بن أبي طالب رضي الله عنه ..عن الحسن البصري، لالحسن البصري عن عل
 يقو  ابن عربي في فتوحاته:

لمشايخ )هذه الطريقة المتصوفة في الإسناد فلا ذكر لشيوخ "اعلم أنه قد صح لثبت بحكم النقل عند ا
النقل للا كيف نقلوا(، أن علياً أمير المؤمنين دخل على رسو  الله صلى الله عليه لسلم فقا : يا 

ى أقرب الطرق لأفضلها فقا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: عليك يا علي، بما رسو  الله، دلني عل
ا  علي: ما هذا يا رسو  الله: قا  عليه السلام: ذكر الله تعالى .. قا  علي: يا نلت ببركة النبوة. فق

لي، رسو  الله، هكذا فضيلة الذكر لكل الناس ذاكرلن. قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: مه يا ع
لا تقوم الساعة لعلى لجه الأرض من يقو : الله. الله، ثم قا : أحصيت، يا علي، حتى أنا أقوله 

لاث مرات لأنت تسمع مني فإذا أمسكت فقل أنت حتى أنا أسمع منك. هكذا لقن رسو  الله ث
لعجمي، صلى الله عليه لسلم علياً، ثم لقن علي عليه السلام الحسن البصري، ثم لقن الحسن حبيباً ا

ثم لقن دالد معرلفاً الكرخي، للقن معرلف سري السقطي، لهو لقن أبا القاسم: الجنيد محمد بن 
 البغدادي لعلى هذه السلسلة باقي المشايخ رحمهم الله" أ. هـ )الفتوحات المكية(.

 للا شك أن هذا يد  بغير بيان على ما فيه من الباطل لأنه كذب من ألله إلى آخره فبين ابن عربي
الذي افترى هذا الكلام لالجنيد أكثر من ثلاثمائة سنة، لهو يقو  هنا: اعلم أنه ثبت لصح بحكم 

قل عند المشايخ؛ ما هذا )حكم النقل عن المشايخ(!! لهذه السلسلة إلى الحسن البصري سلسلة الن
المسلمون مظلمة لالجنيد قد اتهم من علماء زمانه بالزندقة لالكفر لهو صاحب الحلاج الذي أجمع 

في عصره على كفره لزندقته لهذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا أصل له فيما 
أعلم في كتاب صحيح من كتب السنة، لهو يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه لسلم من أنه 

يّـُهَا الرَّسُوُ  بَـلِّّغْ يخص أهل البيت لا علياً للا غيره بذكر خاص أل بعلم خاص امتثالًا لقوله تعالى يَا أَ 
[ لالجواب عن هذه الشبهة في 67رِّسَالتََهُ ]المائدة: مَا أنُزَِّ  إليك مِّن رَّبِّّكَ لَإِّن لمَّْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ 



مكان آخر من هذا الكتاب، أعني شبهة أن الرسو  قد كتم علماً لخص أناساً بعلم من علوم 
صة لالشاهد هنا أن هذه الطريقة المزعومة كذب لافتراء على الشريعة أل بذكر خاص أل طريقة خا

بي طالب لالحسن البصري رضي الله عنهم، لقد لضع النبي صلى الله عليه لسلم لعلى علي بن أ
ذلك المتصوفة ليوهموا الناس أن لحيهم الشيطاني الذي يدعونه، لمشاهداتهم الإبليسية التي 

 ناقلونها لها أصل من الإسناد، لهي متلقاة عن الرسو .يشاهدلنها لعلومهم الخرافية التي يت
ثم يدعونه هنا لأنفسهم لهذا من تخبطهم لضلالهم فعجباً لمن يحاربون الإسناد لالحديث لالنقل 

فالإسناد لأهل الحديث كلام ميت عن ميت هذا زعمهم لالإسناد لأهل التصوف شرف لاتصا  
 لعلم لاتصا  بالرسو  فانظر لتعجب!!
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بقين لالمهم أن الشيخ في الطريق الصوفي يزعم أن له إسناداً متصلًا، لأنه قد أخذ عهداً عن شيوخ سا
لاء الشيوخ أهل التسليك من يقنع لأن شيوخه عن شيوخ لهكذا إلى الجنيد إلى الرسو  .. لمن هؤ 

بأن يكون مجرد شيخ في الطريقة، لمنهم من ينفصل عن طريقته السابقة ليؤسس له طريقة خاصة 
يف، لالابتداع باسمه ليؤلف ليبتدع لها من ثم أذكاراً خاصة لمشاعر خاصة .. للكنه لا يقر طبعاً بالتأل

كار من الحضرة الإلهية هكذا أل من حضرة الرسو ، لإنما يزعم لأتباعه لمريديه أنه قد أخذ هذه الأذ 
أل من الخضر .. المهم أنه لا بد أن يكون للذكر الخاص صلة بالوحي الخاص، لالإلهام .. لأن يكون 

خرلن )لاقرأ تفاصيل ذلك في للذكر الخاص هذا فضل عظيم لم ينله الأللون ليستحيل أن يناله الآ
 الباب الخاص بالذكر الصوفي(.

بع فإن هذا الشيخ الذي ينفرد بطريقة خاصة لا بد أن يجعل لنفسه من الشرف لالمنزلة ما يؤهله لبالط
لأن يتبعه الناس ليأخذلا عنه فيرلي لنفسه من الكرامات لالفضل لالعلوم لالكشف ما يتضاء  

 المرسلين )اقرأ الفصل الخاص بالولاية الصوفية(.أمامه كل مناز  الأنبياء ل 
اتخاذ الشيخ في الطريق الصوفي ليس هو مجرد اتخاذ معلم قد اشتهر بالعلم لالعمل لهكذا تعلم أن 

لالصلاح بل هو اتخاذ شيخ خاص له كرامات لكذلك له منهج خاص بتسليك المريدين .. لله كذلك 
 حقوق خاصة.

O319 - 316ص -ب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق الفكر الصوفي في ضوء الكتا 
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 المبحث الثالث: آداب المريد
لقد لضع المتصوفة آداباً ألجبوها على المريد لالسالك في الطريق الصوفي لهذه أهم هذه الآداب 

 قيقة جهل لانحلا  لعبودية لإذلا :نقو  تجالزاً آداب لإنما هي في الح
طلقاً فيما يأمرك به هذا هو المبدأ الأل  لالشرط الأل  لالأدب الأل  لا تخالف الشيخ م - 1

للمريد، لأن تكون موافقة الشيخ بالقلب لالجوارح فلا إنكار للا مخالفة لشيء مما يقوله مطلقاً للا 
 ن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغاسل"!!اعتراض عليه بلسان أل بقلب لشعارهم دائماً: "ك

في بيان ما يجب على المريد: "لأن لا يخالف شيخه في كل ما يشير عليه لأن الخلاف يقو  القشيري 
 (182للمريد في ابتداء حاله دليل على جميع عمره" )القشيرية ص

 (.182ليقو  أيضاً: "لمن شرلطه أن لا يكون بقلبه اعتراض على شيخه" )القشيرية ص
مه للدلاهي لالمصائب التي سيتلقاها المريد في لمن الأقوا  يقصد بها بالطبع إماتة القلب لاستسلا

طريقه الصوفي. لإليك طائفة من الأقوا  لالحكايات الصوفية التي يراد من لرائها في النهاية استسلام 
 المريد لشيخه ليعبث بعقله لقلبه كيف شاء.

ك السلجماسي وخ التصوف أبداً للو مع المنكر دليل. يقو  أحمد بن مبار . لا يجوز الإنكار على شي2
 فيما يرليه عن شيخه الجأهل الأمي عبدالعزيز الدباغ:

" لاعلم لفقك الله أن الولي المفتوح عليه يعرف الحق لالصواب للا يتقيد بمذهب من المذاهب. للو 
لهو الذي لا يغيب عنه النبي صلى الله  تعطلت المذاهب بأسرها لقدر على إحياء الشريعة لكيف لا

ين!! للا يخرج عن مشاهدة الحق جل جلاله في أحكامه التكليفية لغيرها لإذا كان  عليه لسلم طرفة ع
كذلك فهو حجة على غيره لليس غيره حجة عليه لأنه أقرب إلى الحق من غير المفتوح عليه لحينئذ 

ه خالف مذهب فلان في كذا، إذا سمعت هذا فمن فكيف يسوغ الإنكار على من هذه صفته ليقا  إن
ر على الولي المفتوح عليه لا يخلو إما أن يكون جاهلًا بالشريعة كما هو الواقع غالباً من أراد أن ينك

 (.192أهل الإنكار لهذا لا يليق به الإنكار لالأعمى لا ينكر على البصير أبداً" )الإبريز ص
جة عنده لشيخ له مذهبه الخاص الذي يتلقاه من النبي رأساً للا حالهذا داهية الدلاهي لأنه زعم أن ا

إلى التلقي من أي مذهب فقهي لأي إمام مجتهد فلا تعترض أيها المريد على شيخك لأنه يتلقى 
 الوحي غضاً طرياً، لهؤلاء العلماء عميان لهو مبصر!!
 ليقو  أيضاً شارحاً القصيدة الرائية في آداب المريد:

 لا يرضى سواه لإن نأى عن الحق نأي الليل عن لاضح الفجر "فذل العقل



المعنى أن من له عقل سليم لطبع مستقيم لا يرضي سوى شيخه ليدلر معه حيثما دار لإن بعد 
الشيخ في ظاهر الأمر عن الحق بعداً بيناً كبعد الليل من الفجر ليقو  إن للشيخ في ذلك لجهاً 

 (.203هـ )الإبريز صمستقيماً عسى أن يطلعني عليه" أ. 
لى الشيخ لالخرلج عنه، للو خرج الشيخ عن الحق لظهر ذلك لهذا ظاهر في أنه لا يجوز الإنكار ع

 للمريد ظهور الفجر من الليل.
لليس هذا فقط هو المدى الشيء الذي يريد المتصوفة جر المريد إليه بل هناك ما هو أشد من ذلك 

 لأضل لهو ما يأتي في الفقرة الآتية:
 يقو  أحمد بن المبارك: - 3
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ت الشيخ رضي الله عنه يقو  جاء بعض المريدين لشيخ عارف فقا  له يا سيدي " )لمنها( أني سمع
لأعطاه مسّاحة في رأسها كورة  القبو  لله عز لجل. نعم، ثم أمره بالمقام عنده لالعكوف على خدمته

حديد زائدة لا نفع فيها إلا تثقيل المساحة لكان المريد هو لارث الشيخ بشرط أن لا ينتبه لكورة 
المذكورة فإن انتبه لقا  ما فائدتها، للأي شيء تصلح، للا معنى لها إلا التثقيل فإنه لا يرث  الحديد

سنين لهو يخدم بالفأس للا يتحرك له عرق لسواس شيءاً. قا  رضي الله عنه فبقي في خدمته سبع 
مع فهذه للا هزته عواصف رياح الشيطان لصارت الكورة المذكورة بمنزلة العدم الذي لا يرى للا يس

 (.178مسألة الصادقين الموفقين رضي الله عنهم لالله تعالى الموفق" )الإبريز ص
إنه الذي ينفذ ما يأمره به الشيخ للا يسأله فانظر كيف يكون المريد )الصادق( في زعمهم مع شيخه. 

كانت في رأسها عنه بتاتاً للو كان شيئا غير معقو  المعنى للا فائدة أصلاً منه. ككرة الحديد هذه التي  
المساحة )الفأس(. لقد جعلوا صدق المريد عدم سؤا  شيخه عن هذه )الكورة( التي لا تقع منها. 

 ن ...لليت الأمر لقف عند هذا الحد للك
لم يقتصر الأمر على طاعة الشيخ فيما لا فائدة منه للا معقولية له بل تعدى الأمر ذلك إلى  - 4

ة، لدينه المستقل فله أن يشرب الخمر، أل يزني لليس لمريده أن الاعتقاد أن للشيخ شريعته الخاص
 يسأ  عن شيء من ذلك. يقو  السلجماسي أيضاً:

 عنه( لمن شرلط المريد أن يعتقد في شيخه أنه على شريعة من ربه "قا  محيي الدين العربي )رضي الله
ومة في الظاهر لهي محمودة في لنبيه منه للا يزن أحواله بمسيرته أنه فقد تصدر من الشيخ صورة مذم



الباطن لالحقيقة يجب التسليم لكم من رجل كأس خمر بيده لرفعه إلى فيه لقلبه الله في فيه عسلاً 
شرب خمراً لهو ما شرب إلا عسلاً لمثل هذا كثير لقد رأينا من يجسد رلحانيته على لالناظر يراه 

ى ذلك الفعل فيه للو رأيناه فلا يفعل كذا صورة ليقيمها في فعل من الأفعا  ليراها الحاضرلن عل
لهو عن ذلك الفعل بمعز  لهذه كانت أحوا  أبي عبدالله المصلي المعرلف بقضيب البان لقد رأينا 

 (.202مراراً في أشخاص" أ. هـ )الإبريز ص هذا
الصوفية لهذا الذي نقله أحمد بن مبارك السلجماسي عن ابن عربي مقرراً لمتبعاً له هو ما عليه عامة 

بعد ابن عربي الذين يعتقدلن أن للشيخ الصوفي )الكامل( أن يفعل ما يشاء من المعاصي للا حرج 
ير لأن الخمر التي يراها المريد خمراً تنقلب عينها في الشيخ عليه للا يجوز أن يظن المريد خلاف الخ

منه الفسق لالخرلج على فتكون له لبناً أل عسلاً. أل أن الشيخ يشكل نفسه على النحو الذي يظهر 
الشريعة ليؤدب المريدين ليعلمهم أن يثقوا بشيخهم للو رأله يفعل منكراً. أقو : لقد حدثني أستاذي 

عبدالوهاب البنا حفظه الله أنه شاهد أباه لكان من هيئة كبار العلماء في الأزهر لشيخي الشيخ محمد 
ق، للما كلمه الشيخ محمد عبدالوهاب البنا في يشتري قارلرة الخمر بنفسه ليعطيها لشيخ له في الطري

م ذلك. قا  له: يا بني إنها تنقلب في بطن الشيخ فتكون لبناً!! .. فانظر كيف يفعل مثل هذا الكلا
في المريدين فيجعلهم يعتقدلن في شيوخهم العصمة حتى لو رألهم على المعصية جهاراً نهاراً، لهذا 

لك حتى تتلقى هذه العقو  ما هو شر من ذلك لأقبح من الكلام غاية في إلغاء العقو  لالأفهام لذ
 المجوس. في العقائد لأصو  الدين كلاماً لكفراً لزندقة لم يقلها اليهود للا النصارى للا

للم يكتف دهاقنة الفكر الصوفي بمثل هذا بل لضعوا آلاف الحكايات لالرلايات ليحملوا المريدين 
مهما فعلوا أمامهم لأن يطيعوهم مهما أمرلهم. يقو  أحمد بن مبارك حملًا على الاستسلام لشيوخهم 

 أيضاً:
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" )رأيت( في كتاب محيي الدين تلميذ تاج الدين الذاكر المصري رحمهما الله تعالى أن رجلًا جاء إلى 
ك ذي خصكم الله به فقا  الشيخ إنبعض الأكابر فقا  له يا سيدي أريد منكم أن تعطوني السر ال

لا تطيق ذلك. فقا  المريد: أطيقه لأقدر عليه فامتحنه الشيخ بأمر سقط منه على أم رأسه لذلك أنه  
كان عند الشيخ مريد شاب حَدَث أبوه من الأكابر فلما قا  ذلك المريد أنا أطيق السر. قا  له 

الحدث  م عنده، ثم إن الشيخ أمر الشابالشيخ: إني سأعطيك إن شاء الله السر فأمره بالمقا



بالاختفاء في مكان بحيث لا يظهر لأحد، لأدخل الشيخ خلوته كبشاً فذبحه لجعل على ثيابه شيئا من 
الدم فخرج على المريد السابق لالسكين في يده لالدم يسيل على يده لهو في صورة الغضبان فقا  

ذبحته فها هو في لاني أغضبني فما ملكت نفسي أن المريد ما عندكم يا سيدي؟ فقا : إن الشاب الف
ذلك المكان مذبوح يشير إلى الخلوة التي ذبح فيها الكبش فإن أردت السر يا للدي فاكتم هذا الأمر 

للا تذكره لأحد لإن سألني عنه أبوه فإني أقو  له مرض للدك لمات فإنه يصدقني ليحصل على 
لت فأنا أعطيك السر إن هذا الأمر لتسترني فيه فإن فع المسألة لطف فعساك يا للدي تساعدني على

شاء الله تعالى فقا  له المريد لقد تمعر لجهه لظهر غيظه حيث ظن أن الشيخ في قبضته سأفعل 
بكلام يظهر فيه الكذب ففارق الشيخ لذهب سريعاً إلى لالد الشاب لأعلمه بالقصة لقا  له إن 

لجعل يرغبني أن أستر  الخير قتل للدكم في هذه الساعةالشيخ الكذاب الذي كنتم تعتقدلن فيه 
ليطلب مني أن أكتمه عنكم لإن شككتم في الأمر فاذهبوا معي الساعة فإنكم تجدلن للدكم 

يتشحط في دمه فقا  له الناس: ليحك فإن سيدي فلاناً لا يفعل هذا للعل الأمر شبه عليك. فقا  
ب الدللة فأقبلوا إلى فشا قوله في الناس لسمع به أربالهم: اذهبوا معي حتى يظهر صدقي أل كذبي ف

الشيخ سراعاً لالمريد أمامهم حتى لقفوا على خلوة الشيخ فقرعوا الباب فخرج الشيخ لقا  لهم: ما 
لكم لأي شيء أقدمكم، فقالوا له: ألا تسمع ما يقو  هذا )يشيرلن إلى المريد(. فقا  له الشيخ: 

ني كتمانه هو الذي كان. فقا  : الذي كنت ترغبني فيه لتطلب ملأي شيء كان. فقا  له المريد
الشيخ: ما لقع بيني لبينك شيء لما كلمتك قط )انظر إلى هذا الكذب المبين( فقا  المريد: الكذب 
لا ينجيك قد قتلت للد الناس. فترامى الناس على الشيخ من كل ناحية .. قتلت للد الناس فالآن 

. فقا  الشيخ: سلوه من أين علم بأني لناس في عبادتك لتخدعهم بخلوتكنقتلك عدل الله .. تغش ا
قتلته. فقا  المريد: ألم تخرج علي لأثر الدم على يديك لثوبك. فقا  الشيخ: نعم لقد ذبحت شاة. 
فقا  المريد: فلندخل إلى الخلوة إن كنت صادقاً. فدخلوا فوجدلا شاة مذبوحة. فقا  المريد: إنما 

 تقتل به. فقا  الشيخ: أرأيت إن خرج الشاب لأظهرت هذه الشاة في موضعه لئلاأخفيت القتيل 
للا بأس عليه أتعلم الناس من الكاذبين الذين لا يفلحون. فقا  المريد: فأخرجه إن كنت صادقاً. 
فأرسل الشيخ إلى الفتى فخرج للا علم عنده بما لقع فلما رآه الناس تضرعوا إلى الشيخ لجعلوا 

شيخ: ألست تزعم يا كذاب )بل الشيخ هذا هو الكذاب ريد الكاذب لعند ذلك قا  له اليسبون الم
اللعين الذي يريد إلغاء عقل تلميذه قبل أن يطلعه على الأسرار المزعومة( أنك تطيق السر لتقدر 
عليه فما بالك لم تقدر على كتم هذا الأمر الذي لم يكن منه شيء، لإنما صنعنا معك هذا لدعواك 

السر الذي يليق بأمثالك، فكان ذلك المريد من يومه موعظة  تطيق السر، فاذهب فقد أعطيناك أنك
 (.188للمعتبرين نكالًا للمدعين الكاذبين. نسأ  الله بمنه التوفيق" )الإبريز ص
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فانظر في هذه الحكاية؛ كيف يعلم المريد على طاعة أمر الشيخ بمثل هذا الفعل الشيطاني، حتى لا 
بن المبارك عن شيخه كذلك  الذي يقيده به شيخه، بل يرلي أحمديكون بعد ذلك فكاك عن القيد 

عشرات بل مئات الحكايات التي تصب كلها في هذا النص لانظر هذه الحكاية: "سمعت من الشيخ 
يعني )عبدالعزيز الدباغ( رضي الله عنه يقو  كان بعض من أراد الله رحمته في الماضين يحب الصالحين 

به لبعض من شهر عنه الصلاح لكانت رج من ماله فباعه لجمع ثمنه فذهب فألقى الله في قلبه أن خ
تقصده الوفود من النواحي فذهب إليه هذا المرحوم بجملة ماله حتى بلغ بلده فسأ  عن داره فد  
عليها فدق الباب ففتح الخادم فقا : ما اسمك فقا : عبدالعلي. لكان الشيخ المشهور بالولاية من 

لولي عاصياً مسرفاً على نفسه لمع ذلك فهو على نفوسهم )انظر كيف كان الشيخ االعصاة المسرفين 
عند المتصوفة للي عنده أسرار!!( لكان له نديم يتعاطى معه الشراب لغيره اسمه عبدالعلي فوافق اسمه 
اسم هذا المرحوم، فذهبت الجارية فقالت للشيخ، اسم هذا الذي دق الباب عبدالعلي. فقا  لظن 

جد الشراب بين يديه لامرأة فاجرة معه لرزقه الله تعالى يمه: ائذني له. فدخل على الشيخ فو أنه ند
الغفلة عن ذلك كله )انظر إلى الكذب الواضح( فتقدم إليه فقا : يا سيدي سمعت بك من بلادي 

أمر لجئتك قاصداً لتدلني على الله عز لجل لهذا مالي أتيتك به. فقا  الشيخ )يتقبل الله منك( ثم 
خذه لأعطاه الفأس لأمره بالخدمة في بستان للشيخ عينه له. فذهب الجارية أن تدفع له رغيفاً فأ

المرحوم من ساعته لنفسه مطمئنة لقلبه مسرلر بقبو  الشيخ له فذهب فرحاً للخدمة لقد لقي نصباً 
ان من قدر من سفره للشيخ لما استراح حتى بلغ البستان لجعل يخدم بفرح لسرلر لنشاط نفسي فك

بذلك المرحوم أن صادف مجيئه للشيخ الكاذب المسرف لفاة رجل من  الله عز لجل لحسن جميله
أكابر العارفين لكان من أهل الديوان فحضر لفاته الغوث لالأقطاب السبعة فقالوا له يا سيدي 

في سرك  فلان: كم مرة لنحن نقو  لك اهبط إلى المدينة من مدن الإسلام فعسى أن تلقى من يرثك
تك فيضيع سرك لتبقى بلا لارث فقا  لهم يا سادتي قد ساق الله إلي من للم تساعد فالآن حانت لفا

يرثني لأنا في موضعي فقالوا له لمن هو؟ فقا : عبدالعلي الذي لفد على فلان المبطل فانظرلا إلى 
ة جزمه فإنه رأى ما حسن سريرته مع الله عز لجل لإلى تمام صدقه لرسوخ خاطره لنفوذ عزمه لصلاب

  له خاطر للا تحرك له لسواس؛ فهل سمعتم بمثل هذا الصفاء الذي في ذاته أتوافقون رأى للم يتزلز 
على إرثه؟. فقالوا: نعم. فخرجت رلح الولي لاتصل سيدي عبدالعلي بالسر لأثابه الله عز لجل على 

الذي لفد عليه مسرف كذاب لأن حسن نيته فوقع له الفتح لعلم من أين جاءته الرحمة لأن الشيخ 



 ( أ. هـ.186تعالى رحمه بسبب نيته لا غير لالله الموفق" )الإبريز ص الله
فانظر كيف أن المريد )الصادق( أعطى ماله كله لشيخ يقيم على الزنا لالخمر )لهو في غفلة من ذلك 

أصبح مجرد فلاح أل .. عجباً( .. لكيف يقوم المريد الصادق بخدمة هذا الشيخ الزنديق الفاسق ل 
ه يخدم الفاجرات ليقدم الخمور، ليهيئ المزرعة للشيخ الأستاذ .. لكانت المكافأة أن مزارع في بستان

مات شيخ آخر معه السر فاختار ذلك المريد البعيد لاتصل برلحه لأعطاه السر .. ليستطرد أحمد 
 بن مبارك هذا أيضاً فيقو :
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الله عنه أن بعض الأكابر كان له عدة أصحاب لكان لا يتخيل النجابة  "لسمعت من غير الشيخ رضي
د لذلك أنه تركهم على باب إلا من لاحد منهم فأراد أن يختبرهم ففرلا بجملتهم سوى ذلك الواح

خلوته فأظهر لهم صورة امرأة فدخلت الخلوة فقام الشيخ فدخل معها فأيقنوا أن الشيخ اشتغل معها 
كلهم لخسرت نيتهم إلا ذلك الواحد فإنه ذهب لأتى بالماء لجعل يسخنه يقصد بالفاحشة فتفرقوا  

ا : رأيت المرأة دخلت فقلت أن يغتسل به الشيخ فخرج عليه الشيخ فقا : ما الذي تفعل؟ فق
لعلك بحاجة إلى غسل فسخنت لك الماء. فقا  له الشيخ: لتتبعني بعد أن رأيتني على المعصية. 

المعصية لا تستحيل عليك، لإنما تستحيل في حق الأنبياء عليهم الصلاة فقا : للم لا أتبعك ل 
بشر لأنك أعرف مني  لالسلام، للم أخالطك على أنك نبي لا تعصي لإنما خالطتك على أنك

بالطريق لمعرفتك بالطريق باقية فيك لالوصف الذي عرفتك عليه لم يز  فلم تتبد  لي نية للا يتحرك 
خ: يا للدي تلك الدنيا تصورت بصورة امرأة لأنا فعلت ذلك عمداً لينقطع لي خاطر. فقا  له الشي

ل ترى امرأة فيها فدخل فلم يجد عني أللئك القوم. فادخل يا للدي لفقك الله معي إلى الخلوة فه
 ( أ. هـ.188امرأة فازداد محبة على محبته لالله الموفق" )الإبريز ص

رأى شيخه يخرج من خلوة مع زانية معلومة مشهورة قام لهذه الحكاية تزيد على أن المريد الذي 
ية أل غيرة دينية فسخن له الماء .. أليس هذا إلغاء تاماً للعقو ، لغسلًا للأمخاخ من أي فكر أل حم

 أل عاطفية صادقة.
لاقرأ أيضاً هذه الحكاية لترى العجب العجاب .. كان المريد يرى شيخه على الزنا، ليصلي لهو 

لالماء بجواره، ثم يشرب الخمر لكل هذا لم يحرك شيئا في المريد الصادق .. قا  صاحب جنب من زنا 
 )الإبريز(:



عض العارفين بالله عز لجل مريد صادق لكان هو لارث سره "لسمعته )رضي الله عنه( يقو : كان لب
شيخه لفتح  فأشهده الله تعالى من شيخه أموراً كثيرة منكرة لمع ذلك لم يتحرك له لسالس فلما مات

الله عليه شاهد تلك الأمور لعلم أن الصواب مع الشيخ فيها، لليس فيها ما ينكره شرعاً إلا أنها 
مرأة كانت من جيران الشيخ لكانت تذكر بالسوء اشتبهت بين باب اشتبهت عليه، في ذلك أن ا

المرأة المشهورة بالسوء  الدار لبين البيوت لكان المريد لا يبلغ إليه لإنما يقف بالباب فاتفق أن دخلت
على المريد لهو بالباب فجازت للدار لاتفق أن خرجت امرأة الشيخ الشبيهة بها فدخلت على 

لشيخ أرسل إليها ليقضي حاجته منها فدخلت لقام إليها الشيخ لمرت الشبيهة الشيخ الخلوة لكان ا
يخ لهو يقضي حاجته منها فما شك بها نحو البيوت فرمى المريد ببصره إلى الخلوة فرأى المرأة مع الش

أنها المشهورة بالسوء، لربط الله على قلبه فلم يستفزه الشيطان ثم خرجت المرأة لحانت الصلاة 
شيخ للصلاة لتيمم لكان به مرض منعه من الاغتسا  فما شك المريد أن الشيخ قد تيمم فخرج ال

منعه من هضم الطعام فصنعوا له ماء من غير ضرلرة لربط الله على قلب المريد لكان بالشيخ مرض 
 الفلنيص عصرله لأتوا له بمائه ليشربه فدخل المريد فوجده يشربه فما شك أنه ماء خمر لربط الله على

قلبه فلم يتحرك عليه لسواس فلما فتح الله عليه علم أن المرأة التي لطئها الشيخ امرأته لا المرأة 
عله الشيخ لضرر كان بجسده لعلم أن الماء الذي شربه المشهورة بالسوء لعلم أن التيمم الذي ف

 ( أ. هـ.178الشيخ ماء فلنيص لا ماء خمر لالله الموفق" )الإبريز ص
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للست أدري كيف يتأتى هذا التخليط: شيخ مريض عاجز عن الوضوء للكنه قادر على الزنا لشرب 
الحق أن يقا  لطمس الله على قلبه .. ل  الخمر .. لما معنى قو  الكاتب في هذه القصة لربط الله

أبصارهم لبصائرهم. لالعجب أنهم لم يكتفوا بطمس أبصار المريدين لبصيرتهم حتى لا يرلا ما عليه 
شيوخهم من الفسق لالفجور بل جعلوا رؤية ما عليه هؤلاء الشيوخ دليلًا على شقالة المريدين، 

 لالمشاهدين.
 يقو  صاحب )الإبريز( أيضاً:

عنه( يقو : إن الولي الكبير فيما يظهر للناس يعصي لهو ليس بعاص لإنما رلحه عته رضي الله " )لسم
حجبت ذاته فظهرت في صورتها فإذا أخذت في المعصية فليست بمعصية لأنها إذا أكلت حراماً مثلاً 

الحاضرين  فإنها بمجرد جعلها في فيها فإنها ترميه إلى حيث شاءت لسبب هذه المعصية الظاهرية شقالة



ياذ بالله تعالى فإذا رأيت الولي الكبير ظهرت عليه كرامة فاشهد للحاضرين بأن الله تعالى أراد بهم لالع
الخير أل معصية فاشهد بشقالتهم لكما أن أرلاحهم هي التي تتولى كراماتهم كذلك هي التي تتولى 

 (.196معاصيهم الظاهرة لالله أعلم" )الإبريز ص
الفكر منسوباً إلى المسلمين لجزءاً من تراثهم الذي يتوارثونه  ن يكون مثل هذاأليس من العجيب أ

 ليحسبه من يحسبه منهم كتباً للهداية لالدلالة على الله.
للم يكتف أرباب الفكر الصوفي بجعل معاصي الشيوخ من شؤم من يشاهدلنها من الناظرين بل جعلوا 

من شدة التجلي إلى ذات نورانية  ابية أن تتحو الشيخ ربما تعمد المعصية خشية على ذاته التر 
 فتتلاشى!! ..

يقو  السلجماسي أيضاً: "لسمعته )رضي الله عنه( يقو : إن الولي قد يغلب عليه الشهود فيخاف 
على ذاته الترابية من التلاشي فيستعمل أموراً ترده إلى حسه لإن كان فيها ما يعاب عليه من باب إذا 

ه شخص ارتكب ذلك الأمر للا يعلم الوجه الذي ارتكبه لأجله أخفهما فإذا رآالتقى ضرران ارتكب 
ربما بادر إلى الإنكار عليه فيحرم بركته لقد تقرر في الشرع أي في الشريعة المطهرة أن العضو إذا 

أصابته الأكلة لخيف على الذات منها فإنه يباح قطعه لتسلم الذات مع أن العضو معصوم للكنه 
رتكب أخفهما لكذلك الشخص إذا خاف على نفسه من الهلاك من شدة التقى ضرران ا من باب إذا

 الجوع فإنه يباح له أكل الميتة حتى يشبع ليتزلد منها" ..
لهذا اعتذار في غاية القبح لكذب في غاية الوضوح لأن الأنبياء لالرسل صلوات الله لسلامه عليهم  

ن على ذاتهم الترابية .. لأنا أعلم أن مثل لما كانوا يخشو كان الوحي يتنز  عليهم لالملائكة تكلمهم 
هذه الحجج لا تناقش لأنها لا تنطلي إلا على سذج لأغبياء أل أناس فقدلا عقولهم لصوابهم للكن 
ماذا نعمل إذا كان العالم الإسلامي قد ابتلي بهؤلاء لأفسدلا أجيالًا كثيرة من أبناء المسلمين لانظرلا 

 تية:إلى الحكاية الآ
بن مبارك: "قا  )رضي الله عنه( لإذا أراد الله شقالة قوم لعدم انتفاعهم بالولي سخرهم  يقو  أحمد

الحق فيما هم فيه من قبح لمخالفة فيظنون أنه على شاكلتهم لليس كذلك حتى إنه يتصور في طور 
 نما تصورت رلحهللاية أن يقعد الولي مع قوم يشربون الخمر لهو يشرب معهم فيظنونه شارب خمر لإ

في صورة من الصور لأظهرت ما أظهرت لفي الحقيقة لا شيء لإنما هو ظل ذاته تحرك فيما تحركوا فيه 
مثل الصورة التي تظهر في المرآة إنك إذا أخذت بالكلام تكلمت لإذا أخذت في الأكل أكلت لإذا 

ركت لتحاكيك أخذت في الشرب شربت لإذا أخذت في الضحك ضحكت لإذا أخذت في الحركة تح
 كل ما يصدر منك لفي الحقيقة لم يصدر منها أكل للا غيره لأنها ظل ذاتك لليست بذاته الحقيقية في



فإذا أراد الله شقالة قوم ظهر الولي معهم بظل ذاته لجعل يرتكب ما يرتكبون لالله الموفق" )الإبريز 
 (.195ص
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لتقوى لالعلم لالصلاح لهذه هي أخلاقهم لأعمالهم لالعجب أن هؤلاء الذين هذا هو مستواهم في ا
سنبسطه في غير هذا الموضع إن استطاعوا أيضاً الاستحواذ على أموا  الناس. لهذا باب لاسع جداً 

شاء الله تعالى للكننا نذكر هنا هذه الحكاية من حكاياتهم لنبين كيف يربي المريد أيضاً على سلب ماله 
 لشرفه .. لإعطائه لشيخه بل سلب عقله

قا  ابن مبارك أيضاً: "سمعته )رضي الله عنه( يقو  كان لبعض المريدين أخ في الله عز لجل فمات 
لبقي المريد فجعل إذا فتح الله عليه بشيء يقسمه بين أللاده لبين أللاد الأخ في الله لكان  ذلك الأخ

أخذلا ثمنها كان نصيب المريد لهذا المريد أرض مع إخوته فبعث عليهم من جانب المخزن ظلماً فلما 
لبين أللاد أخي  منها أربعين مثقالاً )سكة زماننا( فقا  له إخوته ما تفعل بدراهمك فقا  أقسمها بيني

في الله؛ فاستحمقوه لقالوا ما رأينا مثلك في نقصان العقل تسبب )أي تاجر بها لأبذ  سبباً لنمائها( 
رك عنك هذه الحماقة التي أنت مشتغل بها فأرادت نفسه بدراهمك لاشتر بها كذا لاصنع بها كذا لات

ا لقفت بين يديه غداً حيث يقو  لي أن تميل إلى قولهم فقا  لها يا نفسي ما تقولي لله عز لجل إذ
رزقتك أربعين مثقالًا فاستأثرت بها لضيعت حق الأخوة فاليوم أضيعك كما ضيعتها فوفقه الله فقسم 

يه في الله فلما خرج من عندهم فتح الله عليه لأعطاه ما لا عين رأت للا الدراهم بينه لبين أللاد أخ
لعارفين لصدق نيته للصداقة عزمه لنفوذ جزمه لالله أذن سمعت للا خطر على قلب بشر لجعله من ا

 (.178الموفق" )الإبريز ص
ره بألامر في غاية الغرابة لحتى يتم تذليل المريد تذليلًا كاملًا ليلغي عقله إلغاءً تاماً فإن شيخه يأم - 5

المريد بل فيها المعصية الواضحة لالكفر الصريح امتحاناً لطاعته، لمعرفة من الشيخ هل بقي من 
مسكة عقل، أل أثارة علم، أل بقية غيرة أل دين غير الدين الصوفي الباطني فبعضهم يأمرلن مريدهم 

عفة الشيخ علم أنه غير صادق لشيخ بإحضار زلجاتهم لشيوخهم ليختلي بهن فإن تلكأ أل شك في 
 آخر يأمر تلاميذه لمريديه بما هو أقبح من ذلك لهذه بعض حكاياتهم في هذا الصدد.

يقو  أحمد بن مبارك مبيناً كيف يكون المريد صادقاً مع شيخه مطيعاً له للو أمره بقتل لالديه يقو : 
صادق فأراد أن يمتحن صدقه يوماً "سمعت من الشيخ رضي الله عنه قا  كان لبعض المشايخ مريد 



يك أتطيعني فقا  فقا  له يا فلان أتحبني قا  نعم يا سيدي فقا  أرأيت إن أمرتك أن تأتيني برأس أب
يا سيدي فكيف لا أطيعك للكن الساعة ترى فذهب من حينه لكان ذلك بعد أن رقد الناس فتسور 

منزلهما فوجد أباه يقضي حاجته من أمه جدار دارهم لعلا فوق السطح ثم دخل على أبيه لأمه في 
للشيخ لطرحه بين  فلم يمهله حتى يفرغ من حاجته للكن برك عليه لهو فوق أمه فقطع رأسه لأتى به

يديه فقا  له ليحك أتيتني برأس أبيك فقا  يا سيدي نعم أما هو هذا فقا  ليحك إنما كنت مازحاً 
  فيه فقا  له الشيخ رضي الله عنه انظر هل هو فقا  له المريد أما أنا فكل كلامك عندي لا هز 

هو فقا  له رأس فلان العلج  رأس أبيك فنظر المريد فإذا هو ليس برأس أبيه فقا  له الشيخ رأس من
قا  لكان أهل مدينتهم يتخذلن العلوج كثيراً بمنزلة العبيد السودانيين قا  لكان أبوه غاب تلك الليلة 

عدت عليه كافراً لمكنته من نفسها لكوشف الشيخ )رضي الله عنه( فخانته زلجته في الفراش للا
ن صدقه فعلم أنه جبل من الجبا  فكان لارث بذلك فأرسل المريد ليقتله على الصفة السابقة ليمتح

 (.186سره لالمستولي بعده على فتحه لالله الموفق" )الإبريز ص
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إلا تعليم السالك في طريق التصوف أن يطيع أمر الشيخ  لهذه الحكاية الملفقة المكذلبة ما أريد بها
له بكل حا  .. فأين هذا من قو  الله مهما كان للو أمره بقتل لالديه لأن تنفيذه لأمر الشيخ خير 

نَاتُ يُـبَايِّعْنَكَ عَلَى أَ  ُّ إِّذَا جَاءكَ الْمُؤْمِّ ن لاَّ سبحانه لتعالى لرسوله صلى الله عليه لسلم يَا أيَّـُهَا النَّبيِّ
ئًا لَلَا يَسْرِّقْنَ لَلَا يَـزْنِّيَن لَلَا يَـقْتـُلْنَ أَلْلَادَهُنَّ لَلَا  للَِّّّ شَيـْ يأَْتِّيَن بِّبـُهْتَانٍ يَـفْتَرِّينَهُ بَيْنَ أيَْدِّيهِّنَّ يُشْرِّكْنَ باِّ
ينَكَ فيِّ مَعْرُلفٍ فَـبَايِّعْهُنَّ لَاسْتـَغْفِّرْ لَهنَُّ اللََّّ  يمٌ ]الممتحنة:لَأَرْجُلِّهِّنَّ لَلَا يَـعْصِّ  [.12إِّنَّ اللََّّ غَفُورٌ رَّحِّ

ينَكَ فيِّ مَعْرُلفٍ فاشترط س بحانه طاعة النبي في المعرلف علماً أن النبي فانظر إلى قوله تعالى لَلَا يَـعْصِّ
صلى الله عليه لسلم لا يأمر إلا بالمعرلف للكن هذا ليتعلم غير النبي أنه ليس له أن يأمر إلا بمعرلف 

أن يطيعه إلا في معرلف .. للذلك لما أمر رسو  الله أميراً على عدد من المسلمين في لليس لأحد 
به ألست أميركم قالوا بلى، قا  ألم يأمركم الرسو  بطاعتي قالوا بلى، سرية ما قا  هذا الأمير لأصحا

ا إلا فراراً من قا : فإني آمركم أن تدخلوا هذه النار، لكان قد جمع حطباً لأشعله، فقالوا: لالله ما آمن
نار الآخرة فكيف ندخل النار الآن .. للما أخبر رسو  الله صلى الله عليه لسلم بهذه الواقعة قا  

 (.1صلى الله عليه لسلم لالله ))لو دخلوها ما خرجوا منها(( )
من للكن الأمر يختلف تماماً عند مشايخ التصوف إذ العلوم لالأسرار التي يجب على المريد أن يتلقاها 



شيخه بالغة مبلغها في القبح لالنكارة لما لم يكن المريد متهيئاً لقبو  هذه الدلاهي فإنه حتماً سينفر 
ن الطريق للذلك فلا بد من تهيئته تهيئة كاملة. لتوطئته لتحمل العقيدة الصوفية .. إذ كيف ليخرج م

ه يا بني اعلم أنه ليس سيفاجئ الشيخ مريده عندما يطلب منه المريد السر الصوفي كيف سيقو  ل
لم قد هناك إله غيري لغيرك فما هذا العالم الذي نعيش فيه إلا الله بكل مظاهره لمصنوعاته فهو عا

خلق نفسه بنفسه لنفسه فليس ثم غير .. كيف سيستطيع المريد تقبل ذلك كله إلا أن يكون الشيخ 
ن أخلاقه لشرفه حتى لا يبقى من الصوفي قد تمكن من عقل مريده عن آخره من دينه إلى نهايته لم

له، إلا أن يكون  ذلك شيئا إلا عبادة شيخه لالتصديق أنه لساطته إلى الله لأنه لا نجاة له للا فلاح
هذا الشيخ هو كل شيء في حياته .. هذه هي الغاية التي يسعى إليها الفكر الصوفي من التربية لهي 

أبناء الإسلام للذلك فلا بد من سلخهم أللًا من الدين  نقل هذه الأفكار الفلسفية الخبيثة إلى أذهان
هانهم ما شاءلا من الخرافات حتى يكونوا بعد ذلك مطية سهلة لهؤلاء الشيوخ يغرسون في أذ

 لالخزعبلات لالهذيان الذي لم تعرف البشرية في كل عصورها مثالًا له ..
 لا حركة للا سكون للمريد إلا بإذن الشيخ: - 6

س من آداب المريد الصوفي مع شيخه أنه لا يجوز له أن يتحرك أل يسكن، أل يتصرف الأدب الساد
أل إقامته إلا بإذن شيخه، لأنه لا يجوز أن يجلس في مجلسه إلا  في نفسه أل ماله أل زلجته، أل سفره

بإذنه لأن يظهر قدمه أمام شيخه، أل يرفع صوته، أل يسأله من عند نفسه لأن الشيخ أعلم بما في 
فس مريده فلا يجوز أن يبدأ بالسؤا ، أل يستفسر عن إشكا  لإنما ينتظر في كل ذلك ما يجود به ن

م هو أعلم بحاله .. لليس لراء ذلك عبودية في الأرض .. لالعجيب أن شيخه .. لأنه في زعمه
خ المتصوفة قد أخذلا كل الحقوق لالخصوصيات التي جعلها الله لرسوله فجعلوها حقاً أيضاً للشيو 

 فانظر مثلًا ما يقوله صاحب )الرائية( لما يشرح به أحمد بن مبارك:
 "قا :

_________ 
 (1840سلم )( لم4340( رلاه البخاري )1)
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 للا ترفعوا أصواتكم فوق صوته للا تجهرلا كجهر الذي هو في قفر
شيخ فإن ذلك يخل يقو  السلجماسي: لالله أعلم لا ترفعوا أيها المريدلن أصواتكم فوق صوت ال



دب للا تجهرلا له بالقو  كجهر سكان القفار لالبوادي الذين معهم جفاء لجلافة للكن عظموه بالأ
لفخموه لقولوه يا سيدي ليا أستاذي ليا للي الله لنحو ذلك لأصل هذا الكلام الآية الشريفة يَا أيَّـُهَا 

ِّّ لَلاالَّذِّينَ آمَنُوا لا تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَ  كُمْ لِّبـَعْضٍ أَن وْتِّ النَّبيِّ لْقَوْ ِّ كَجَهْرِّ بَـعْضِّ  تَجْهَرُلا لَهُ باِّ
[ قا  السهرلردي في العوارف )رضي الله عنه( لمن 2تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ لَأنَتُمْ لا تَشْعُرُلنَ ]الحجرات:

 تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ الَّذِّينَ آمَنُوا لا تأديب الله تعالى أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم قوله يَا أيَّـُهَا
ِّّ ]الحجرات: [ كان ثابت بن قيس بن شماس في أذنه لقر لكان جهوري الصوت 2فَـوْقَ صَوْتِّ النَّبيِّ

لكان إذا تكلم جهر بصوته لربما كان يكلم النبي صلى الله عليه لسلم فيتأذى بصوته فأنز  الله الآية 
سبب نزللها لأنها نزلت في منازعة أبي بكر لعمر رضي الله بعد أن ذكرلا آية في تأديباً له للغيره ثم قا  

عنهما بحضرته قا  فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبي صلى الله عليه لسلم لا يسمع كلامه 
حتى يستفهم لقيل لما نزلت الآية إلى أبو بكر أن لا يتكلم عند النبي صلى الله عليه لسلم إلا كأخفى 

ون المريد مع شيخه فلا ينبسط برفع الصوت لكثرة الضحك لالكلام إلا سر فهكذا ينبغي أن يكال
 (.256إذا باسطه الشيخ" انتهي )الإبريز ص

لقد غاب عن هؤلاء الذين قررلا لشيوخهم ما أمر الله به نحو رسوله لمنزلته الخاصة غاب عنهم أن الله 
كُمْ لِّ  شأنهم أن يجهر بعضهم في الكلام لبعض بـَعْضٍ فالمسلمون من سبحانه لتعالى قا  كَجَهْرِّ بَـعْضِّ

لأما مع النبي صلى الله عليه لسلم فيجب أن يكون للمسلمين معه أدب خاص في معاملتهم له صلى 
 الله عليه لسلم ..

لليت أنهم أعطوا الشيخ من الحقوق ما يجب على المسلم نحو الرسو  لاكتفوا بذلك بل جعلوا 
 يجعله الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه لسلم فقد جعلوا قوق على مريديهم ما لملشيوخهم من الح

من حق الشيخ أن لا تنطق عنده إلا بإذنه لأن تطيل إذا أحب منك الإطالة لتختصر إذا أراد 
 الاختصار.

 قا  صاحب )الرائية(:
 "للا تنطقن يوماً لديه فإن دعا إليه فلا تعد  إلى الكلم النزر

لا تنطق في لقت من الألقات عند شيخك فإن سألك عن شيء فلا  شارح يقو  لالله أعلملقا  ال
تعد  عن الجواب الذي تدعو إليه الحاجة إلى الإكثار لالتطويل فإن ذلك يزيل هيبة الشيخ لهذا لالله 

أعلم ما لم يطلب منه الشيخ الإكثار من الكلام فإن طلب منه ذلك لكان للشيخ فيه غرض فإنه 
لالتطويل مراعياً خاطر الشيخ فإذا رآه شبع من الكلام فإنه يجب عليه غي له حينئذ الإسهاب ينب

الرجوع إلى أدبه لقد سبق ما كان يقوله لنا الشيخ رضي الله عنه حين يغيب في المشاهدة أهدرلا علي  
في البيت  كثيراً فإن الله يأجركم على ذلك يعني لأنه يرجع بذلك إلى حسه. أصل هذا الكلام الذي



وارف( قا  فيها بعد أن ذكر تأليلات في قوله تعالى لَا تُـقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِّ اللَِّّّ لَرَسُولِّهِّ لصاحب )الع
[ لقيل نزلت في أقوام كانوا يحضرلن مجلس رسو  الله صلى الله عليه لسلم فإذا سأ  1]الحجرات:

عن ذلك لهكذا بالقو  لالفتوى فنهو الرسو  صلى الله عليه لسلم عن شيء خاضوا فيه لتقدموا 
دأب المريد في مجلس الشيخ ينبغي أن يلزم السكون للا يقو  شيئا بحضرته من كلام حسن إلا إذا 

 (.205استأمر الشيخ في ذلك للجد من الشيخ فسحة" أ. هـ )الإبريز ص
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ه لسلم لأن قوله تعالى يَا أيَّـُهَا لقد جالزلا هنا ما أمر الله به المسلمين مع رسو  الله صلى الله علي
يعٌ عَلِّيمٌ ]الحجرات:الَّذِّينَ آمَنُوا لا تُـقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِّ اللَِّّّ  [ معناها أي لا 1 لَرَسُولِّهِّ لَاتّـَقُوا اللََّّ إِّنَّ اللََّّ سمِّ

 تبدألا في تفتوا قبل أن يفتي للا تحكموا في شيء حتى يأتيكم حكمه من الله لرسوله. لليس معناه لا
بي جالس يستمع لربما أي كلام لإلا فالصحابة كثيراً ما كانوا يبدألن ليعيدلن في شيءلن كثيرة لالن

تبسم صلى الله عليه لسلم عندما يتكلمون أحياناً في شيءلن الجاهلية. كما ثبت في صحيح مسلم 
بما تبسم صلى الله عليه لغيره أن الصحابة كانوا يجلسون مع النبي بعد صلاة الصبح يستمع لهم لر 

يتكلم بحضرة شيخه إلا أذن له ..  لسلم .. لأما هؤلاء الصوفية فإنهم جعلوا على المريد حجراً أن لا
لأن يختصر حيث أراد الشيخ أن يطيل إذا أمره الشيخ بذلك فجعلوه آلة ميتة يتحرك بحركة الشيخ 

لهم: "كن بين يدي شيخك كالميت بين للماذا نذهب بعيداً لقد أجملوا هذه الآداب مع شيخهم بقو 
جعلوا من جملة الآداب في خطاب الشيخ أن  يدي المغسل" .. لالعجيب أنهم لم يكتفوا بهذا أيضاً بل

 يسأ  الله التوفيق قبل أن يبدأ أمام الشيخ بالكلام .. انظر ما يقولون:
في شيء من أمر دينه أل "لقا  أيضاً من الأدب مع الشيخ أن المريد إذا كان له كلام مع الشيخ 

له من حا  الشيخ أنه مستعد له  دنياه لا يعجل بالإقدام على مكالمة الشيخ بالهجوم عليه حتى يتبين
للسماع كلامه فكما أن للدعاء ألقاتاً لآداباً لشرلطاً لأنه مخاطبة لله تعالى فللقو  مع الشيخ أيضاً 

  الله قبل الكلام مع الشيخ التوفيق لما يجب من آداب لشرلط لأنه من معاملة الله تعالى )!!( ليسأ
 (.213الآداب" أ. هـ )الإبريز ص

لشيخ هنا بمنزلة الله سبحانه لتعالى فكما أن لدعاء الله شرلطاً لآداباً لألقاتاً .. فكذلك فجعلوا ا
تعالى  يجب أن يكون الكلام مع الشيخ .. لانظر قوله )لأنه .. أي لأن معاملة الشيخ من معاملة الله

 .. ( فأي عبودية في الأرض أعظم من هذه؟ ...



ساً كاملًا للا يستطيع المريد أن يفرق بين الشيخ لالله فإن لحتى يتلبس الأمر على المريدين التبا
المتصوفة زعموا أن الشيخ عندما يتكلم بكلامه في الدرس لا يكون متكلماً من عند نفسه لإنما هو 

ن الله، لما يجري على لسانه رغماً عنه فالشيخ غير مسئو  عن كلامه، مستمع كذلك لما يلقى عليه م
 حي من الله لإلهام إليه لا حيلة له فيه. قا  السلجماسي:لأن كلامه في الدرس ل 

"قا  ليكون الشيخ فيما يجريه الحق سبحانه لتعالى على لسانه مستمعاً كأحدكم فأشكل ذلك على 
يعلم ما يقو  فكيف يكون مستمعاً )فرجع إلى منزله فرأى في  بعض الحاضرين لقا  إذا كان القائل

قو  له: أليس الغواص يغوص في البحر لطلب الدر ليرجع بالصدف( ليلته في المقام كأن قائلًا ي
ليرجع بالصدف في مخلاته لالدر لقد حصل معه للكن لا يراه إلا إذا خرج من البحر ليشاركه في 

فهم في المنام إشارة الشيخ في ذلك فأحسن آداب المريد مع الشيخ رؤية الدر من هو على الساحل ف
 (.105تى يبادئه الشيخ بما له فيه المصلحة قولًا لفعلاً" )الإبريز صالسكون لالخمود لالجمود ح

لهذا المثا  الذي ضربوه لا ينطبق على هذا الأمر لا شكلاً للا موضوعاً .. فالقضية الأساسية لهي 
يه الكلام عن الغيب رأساً في الدرس للا حيلة له فيه هذا كفر لزندقة لأنه لا لحي أن الشيخ يلقي عل

د صلى الله عليه لسلم .. لمن زعم أنه ينز  عليه لحي أل يكاشفه ملك، أل يطلع على بعد محم
 غيب بعد رسو  الله فهو كافر مرتد حلا  الدم بإجماع الأمة.
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ار من البحر للا يعرف إن كان فيها لؤلؤ أم لا ثم يفتحها على لأما أن الغواص يغوص فيأتي بالمح
في الغيب ليأتي بالمحار للا يعرف الشاطئ ليطالع مع الموجودين هناك .. إن أرادلا أن الشيخ يغوص 

هل أتى بلؤلؤ أم لا إن زعموا أن كلام الله الذي يأتي به الشيخ لا يعرف إن كان فيها لباب أم لا 
لأنه تشبيه للوحي الإلهي بأن منه ما يجوز أن يلقى مرة ثانية إلى البحر كما يرمي فهذا كفر صريح 

 ها لقد نجد جوهرة لقد لا نجد ..الغواص بقشور المحار التالفة التي لا نفع من
لهذا المثا  الذي ضربوه لما يجري على ألسنة شيوخهم ينطبق فقط على الإلقاء الشيطاني فالشياطين 

لليائها من الإنس الأمر مما يسمعونه من السماء يكون فيه شيء لاحد صادق تلقي على أسماع أ
لمتصلين بالجن لالشياطين؛ قد يطلعهم لتسعة لتسعون كذباً لهذا هو بالفعل حا  شيوخ التصوف ا

الجن على شيء لاحد صادق للكن الجن يكذبون مع كل خبر صادق مئة كذبة كما أخبر النبي صلى 
هَا مَقَاعِّدَ لِّلسَّمْعِّ فَمَن يَسْتَمِّعِّ الْآنَ يجِّدْ لَهُ  الله عليه لسلم بذلك نـْ في تفسير قوله تعالى لَأَناَّ كُنَّا نَـقْعُدُ مِّ



هَاباً  [ لفي قوله تعالى لا يَسَّمَّعُونَ إلى الْمَلٍإ الَأعْلَى لَيُـقْذَفُونَ مِّن كُلِّّ جَانِّبٍ دُحُوراً 9رَّصَدًا ]الجن: شِّ
هَابٌ ثَاقِّبٌ ]الصافات: لَلَهمُْ عَذَابٌ لَاصِّ   [.9 - 8بٌ إِّلاَّ مَنْ خَطِّفَ الْخطَْفَةَ فأَتَـْبـَعَهُ شِّ

اطين فيكذبون مئة كذبة ليفترلن آلاف الافتراءات فشيوخ التصوف يحدثون بأحاديث الجن لالشي
 على الله لرسالته، لقد يصدقون مرة لاحدة. لالمهم في هذا الصدد أن هؤلاء المشايخ بمثل هذا الأمر
جعلوا المريد صنماً مع شيخه لا يستطيع أن يقاطعه أل أن يعترض عليه لأن الشيخ أصلًا مستمع لما 

 قلًا كلام نفسه.يوحى إليه لليس مؤلفاً للا نا
 لجعلوا من لاجب المريد أيضاً أن لا يسافر سفراً إلا بإذن الشيخ. قا  عبدالكريم القشيري:

ب به في موضعه أن يهاجر إلى من هو منصوب في لقته لإرشاد "لمن أحكام المريد إذا لم يجد من يتأد
 (.184المريدين ثم يقيه إليه للا يبرح عن سدته إلى لقت الإذن" )القشيرية ص

لبالطبع الإذن الذي يجب على المريد أن ينتظره ليس هو إذن الشيخ في زعمهم لإنما هو الإذن الإلهي 
يتحو  عنه إلا إذا جاءه الأمر الإلهي بأن يسافر من عند  فالشيخ يأمر المريد أن يبقى في مكانه للا

 ا هؤلاء لهؤلاء ..شيخه. لبالطبع ليس هذا أمراً إلهياً لإنما هو ألامر شيطانية يلتزم به
 ليفلسف القشيري هذا الأدب الصوفي، أعني عدم جواز سفر المريد لإلا بإذن شيخه، فيقو :
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اله أن يلازم موضع إرادته لأن لا يسافر قبل أن يقبله الطريق لقبل "لمن آداب المريد بل فرائض ح
لا يصل أحد منهم إلى ما كان لصو  القلب إلى الرب فإن السفر للمريد في غير لقته سم قاتل ل 

يرجى له إذا سافر في غير لقته لإذا أراد الله بمريد خيراً أثبته في أل  إرادته لإذا أراد الله بمريد محنة 
 مطارح غربته هذا إذا كان المريد يصلح للوصو  فأما إذا كان شاباً طريقته للخدمة في شرده في

لطريقة رتبة فهو لأمثاله يكتفون بالترسم في الظاهر الظاهر بالنفس للفقراء لهو دلنهم في هذه ا
ها فينقطعون في الأسفار لغاية نصيبهم من هذه الطريقة حجات يحصلونها لزيارات لمواضع يرتحل إلي

لبقاء شيوخ بظاهر سلام فيشاهدلن الظواهر ليكتفون بما في هذا الباب من السير فهؤلاء الواجب 
دعة إلى ارتكاب محظور فإن الشاب إذا لجد الراحة لالدعة كان في لهم دلام السفر حتى لا تؤديهم ال

لإن امتحن  معرض الفتنة إذا توسط المريد جميع الفقراء لالأصحاب في بدايته فهو مضر له جداً 
لاحد بذلك فليكن سبيله احترام الشيخ لالخدمة للأصحاب لترك الخلاف عليهم لالقيام بما فيه راحة 

ستوحش منه قلب الشيخ ليجب أن يكون في صحبته مع الفقراء أبداً خصمهم فقيره لالجهد أن لا ي



لا يرى لنفسه على نفسه للا يكون خصم نفسه عليهم ليرى لكل لاحد منهم عليه حقاً لاجباً ل 
 (.183لاجباً على أحد" أ. هـ )القشيرية ص

سالك ما يريد. بل يجب لهكذا يجب أن يكون المريد أداة طيعة في يد شيخه يختار له من المراتب لالم
عليه أيضاً أن ينخلع عن حرفته لصنعته لأن ينقطع كل علائقه بالدنيا، لينقطع انقطاعاً كاملًا لشيخه 

.. 
نقطاع الكامل عن الدنيا لالإقبا  التام على التصوف لملازمة الشيوخ كان هو لالحق أن قضية الا

اً في الإقطاعيات الصوفية الكثيرة التي تأتيها الأمر في القرن الرابع لما بعده، لما زا  هذا موجود
 دخو  دائمة لألقاف دائمة للمريدين الذين يجب أن يسير فيه. ليقو  القشيري أيضاً:

في قلبه شيء من عرلض الدنيا مقدار لخطر فاسم الإرادة له مجاز لإذا بقي في قلبه  "لكل مريد بقي
به نوعاً من أنواع البر أل شخصاً دلن شخص فهو اختيار فيما يخرج عنه من معلومه فيريد أن يخص 

 متكلف في حاله لبالخطر أن يعود سريعاً إلى الدنيا لأن قصد المريد في حذف العلائق الخرلج منها لا
السعي في أعما  البر لقبيح بالمريد أن يخرج من معلومه من رأس ماله لقنيته ثم يكون أسير حرفة 

لعدمه حتى لا ينافر لأجله فقيراً للا يضايق به أحداً للو مجوسياً" لينبغي أن يستوي عنده لجود ذلك 
 (.184انتهي )القشيرية ص

نيوية نهائياً بزعم أنه يضايق أهل الحرف لمعنى هذا أنه يجب على المريد الخرلج من الحرف الد
على لالصناعات ليزاحمهم لهذا يضاد التصوف حتى للو كان من يزاحمهم مجوسياً .. كما أنه يجب 

 المريد أن لا يفعل معرلفاً مع شخص إلا بأمر شيخه.
قبل لتطلع لقا  أيضاً "لمن شأن المريد قصر الأمل فإن الفقير ابن لقته فإذا كان له تدبير في المست

لغير ما هو فيه من الوقت لأمل فيها يستأنفه لا يجيء منه شيء .. لمن شأن المريد أن لا يكون له 
 (.208بين الفقراء فإن ظلمة المعلوم تطفئ نور الوقت" )الإبريز صمعلوم لإن قل لا سيما 

شهري معلوم يرجع إليه يعني أن المريد يجب عليه أن لا يكون له تدبير مالي، للمستقبل أبداً للا راتب 
 لأن هذا يطفئ نوره ليؤجل مكاشفاته ..

 لجعلوا كذلك من آداب المريد في مجلس الشيخ ما يأتي:
 د مع شيخه أن لا يجلس بحضرته متربعاً، للا مظهراً رجلًا له. قا  صاحب )الرائية(:"من آداب المري

 سترللا يقعدن قدامه متربعاً ... للا بادياً رجلًا فبادر إلى ال
 للا يجوز له كذلك أن يلبس لباس الشيوخ إلا إذا انتهي من مقام التربية" أ. هـ
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لهذه حقوق أعطيت للشيخ لم يجعلها الله لرسوله فالنبي صلى الله عليه لسلم لم يأمر الصحابة أن لا 
ه صلى الله عليه لسوا متربعين في حضرتيلبسوا لباسه .. أل يتشبهوا به في عمامته أل قلنسوته أل يج

 لسلم ..
بل كانوا يجلسون بحضرة النبي صلى الله عليه لسلم متربعين لمضطجعين لكان أحياناً يضجع معهم للم 
يكن له صلى الله عليه لسلم زي خاص للا مجلس خاص، لهذا يدلك على ابتداع المتصوفة لبعدهم 

 اله القشيري:عن الدين. لجعلوا من آدابهم أيضاً ما ق
لط المريد إذا زار شيخاً أن يدخل عليه بالحرمة لينظر إليه بالحشمة فإن أهل الشيخ لشيء "لمن شر 

 (.184من الخدمة عَدَّ ذلك من جزيل النعمة. )القشيرية ص
فجعلوا خدمة شيوخهم من جزيل النعمة لمن تفضل الشيخ على المريد لالأمر على العكس لأن من 

لى الله عليه لسلم للذين خدموا إخوانهم في السفر ذهب ر هو المتفضل لقوله صيخدم غيره دلن أج
 المفطرلن بالأجر كله:

"لقبو  قلوب المشايخ للمريد أصدق شاهد لسعادته لمن رده قلب شيخ من الشيوخ فلا محالة يرى 
" .. أ. غِّبَّ ذلك للو بعد حين لمن خذ  بترك حرمة الشيوخ فقد أظهر رقم شقالته لذلك لا يخطئ

 هـ
أن غضب الشيخ الصوفي على المريد هو غضب الله. فليس له قبو  أبداً .. لهذا من  لهذا يعني

 أعجب العجب ..
 كتمان لشيء من الأسرار عن الشيخ:  - 7

لحتى يتم أخذ المريد من نفسه لالسيطرة الكاملة على كل قلبه لإحساسه لهواجسه فإن شيوخ 
اره عن شيخه سواء كانت هذه الأسرار لا يحجب شيئا من أسر  التصوف قد فرضوا على المريد أن

معاصي ارتكبها فإن الشيخ يتحملها عنه إذا أفضى بها إليه، لهذا نظير صكوك الغفران عند 
النصارى أل كانت في زعمهم مكاشفات لأنواراً لعلوماً إلهية )لدنية( فإن شيخه سيفرح بذلك ليطلب 

 له المزيد.
 يقو  القشيري:

ة الذكر لآثر الخلوة فإن لجد في خلوته ما لا يجده قلبه إما في النوم لإما في التزم المريد استدام "لإذا
اليقظة أل بين اليقظة لالنوم من خطاب يسمع أل معنى يشاهده مما يكون نقصاً للعادة فينبغي أن لا 

ك كله شواغل عن يشتغل بذلك البتة للا يسكن إليه للا ينبغي أن ينتظر حصو  أمثا  ذلك فإن ذل



سبحانه للا بد له في هذه الأحوا  في لصف ذلك لشيخه حتى يصير قلبه فارغاً عن ذلك الحق 
ليجب على شيخه أن يحفظ عليه سره فيكتم عن غيره أمره ليصغر ذلك في عينه فإن ذلك كله 

ذلك  اختبارات لالمساكنة إليها مكر فليحذر المريد عن ذلك لعن ملاحظاتها لليجعل همته فوق
شياء بالمريد استئناسه بما يلقى إليه في سره من تقريبات الحق سبحانه له لمنه بأني لاعلم أن أضر الأ

خصصتك بهذا لأفردتك عن أشكالك فإنه لو قا  يترك هذا فمن قريب سيختطف عن ذلك بما 
لقشيرية يبدل له من مكاشفات الحقيقة لشرح هذه الجملة بإثباته في الكتب متعزز .. " أ. هـ )ا

 (183،184ص
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لهذا الذي يقرره القشيري هنا فيه كثير من التلبيس الذي لا بد من بيانه فالشاهد فيه أللًا هو أن 
المكاشفات أل السماع من الملك أل مما نقض  المريد لا يجوز له كتمان ما يطالعه مما يسمونه بالأنوار أل

ل رفع سقفها أل رؤيته لشيخه أمامه أل للعادة ليمثلون لذلك بسطوح الأنوار في الغرفة المظلمة مثلًا أ
حضور الرسو  عنده لنحو هذا مما يدعونه من الخرافات لالتهيؤات الشيطانية لذلك أن الأذكار التي 

طرق أدائها كأن يكون الإنسان جاثياً على ركبتيه مغمضاً إحدى تعطي للمريد بأعدادها الرهيبة ل 
ذلك الجو المحيط بذلك من إظلام الغرفة، لالمكث ساعات عينيه أل متجهاً ببصره شمالًا أل يميناً، لك

طوا  على ذلك مع أعداد تربو أحياناً على عشرات بل مئات الآلاف من المرات .. كل ذلك مع 
عل المريد يفقد السيطرة على نفسه لأعصابه فتتهيأ له أمور كثيرة أل انتظار حدلث أمر غريب يج

بدعة لالبعد عن هدي النبوة المستنير فيتلاعب به الشيطان يتسلط الشيطان عليه لما هو فيه من ال
فيتهيأ له أحياناً بصورة شخصية أل بصورة مكذلبة غير صورة الرسو  ليلقي في رلعه أنه رسو  الله، 

بكذا لكذا .. لأحياناً ما يتهيأ له أن السقف انشق لأن الظلام الدامس قد تحو  إلى نور لأنه يأمره 
قد هبطت عليه، لهو في هذه الحالة الشيطانية من قراءة الأذكار المبتدعة التي  ساطع، لأن الملائكة

في  تشتمل غالباً على أسماء الشياطين لتخليط بضع آيات من القرآن، مقطعة عن مواضعها موضوعة
غير أماكنها فتنز  عليهم الشياطين لذلك لتعبث بعقولهم لأفئدتهم لهذا ما عناه القشيري من أن 

ذا شرع في الذكر فلا بد أن يرى شيئا من ذلك فعليه كما زعم أن لا ينظر إلى شيء من ذلك المريد إ
 إلى هذه الأمور البتة لأن كما قا  شواغل الحق لهو يريد أن يرى الله لأن يصلي إلى الله نفسه لا

 العارضة .. لعليه بعد رؤيته لهذه الأمور أن يحكيها لشيخه للا يخفيها عنه ..



 بن المبارك يصف حا  المريد مع شيخه لينقل كلام شيخه عبدالعزيز الدباغ لهم فيقو :فهذا أحمد 
لالدنيا لأخبرلنا  "لكان )رضي الله عنه( يقو : لا تكتموا عني شيئا من الأمور التي تنز  بكم في الدين

من حتى بالمعاصي التي تقع لكم لإن لن تخبرلني أخبركم فإنه لا خير في صحبة يستر معها شيء 
أحوا  المتصاحبين لكان رضي الله عنه يقو  أما أنا فلا أكتم عنكم شيئا من أموري ثم يشرح لنا رضي 

ت لغيرها، ليقو  لنا )رضي الله الله عنه حاله حتى بلغ ذلك ليذكر لنا جميع ما لقع له من العاديا
م تظنون بي الخير فاصبرلا عنه( إن لم أخبركم للم أطلعكم على أحوالي فإن الله يعاقبني ليحاسبني لأنك

حتى أذكر لكم الأمور الباطنية التي لم تطلعوا عليها فمن شاء منكم بعد ذلك أن يبقى معي فليبق 
ء أن يذهب فليذهب فإن سكوتي عن ذكر تلك لحينئذ يحل لي أكل طعامه لقبو  هديته لمن شا

لهم في زلاتهم ليتكفل لهم الأمور غش لكم لما كان رضي الله عنه لأصحابه إلا رحمة محضة يشفع 
بنوائبهم ليتحلل لهم ما يخشون عاقبته ليهتم لأمرهم أكثر مما يهتم لأموره. لقا  لي رضي الله عنه 

ئاته ما هو بصاحب له لقا  إن لم تكن الصحبة إلا ذات يوم الرجل الذي لا يشاطر صاحبه في سي
ه لأصحابه إلا رحمة مرسلة من الله عز على الحسنات فما هي بصحبة. لبالجملة فما كان رضي الله عن

لجل فعلى مثله يبكي الباكون للو رمنا تفصيل أعيان الجزئيات الواقعة لنا معه للغيرنا في هذا الباب 
 (.212ز صلطا  الكلام" أ. هـ )الإبري

عترف بما قلت لهذا الكلام معناه في النهاية إيقاف المريد عارياً أمام شيخه لأستاذه لإيهامه بأنه إن لم ي
 عنده من الأسرار فإن الشيخ بنفسه يطلع على ذلك لنقل في هذا بيت صاحب )الرائية(:

 سوى الشيخ لا تكتمه سراً فإنه بساحة كشف السر يجري على بحر
 أيضاً: ليقو  القشيري
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 "يجب عليه حفظ سره حتى عن زره إلا عن شيخه للو كتم نفساً من أنفاسه عن شيخ فقد خانه في
بين يديه في الوقت ثم حق صحبته للو لقع له مخالفة فيما أشار عليه شيخه فيجب أن يقر بذلك 

 يستسلم لما يحكم عليه به شيخه عقوبة له على جنايته لمخالفته إما بسفر يكلفه أل أمر ما يراه".
يما أي لعليه أن يستسلم إذا خالف هذا الأدب فكتم شيئا عن الشيخ أن يستسلم لحكم الشيخ ف

ذا الكلام منذ القرن الخامس يحكم عليه به، ليكون راضياً بذلك. لإذا كان القشيري قد قا  مثل ه
 الهجري فإن الصوفية قد نسجوا على منواله لسارلا على أقدامه ..



لجاء من زاد في هذه الأمور للسع فيها أكثر من ذلك تحمل الشيخ للحمالات لالذنوب للعل كل ما 
المريد متعلق  يجعل الصوفية الشيخ في مرتبة لا إله إلا الله محمد رسو  الله، فإيمانمضى يهون إلا أن 

بشيخه بل جميع أموره الدنيوية لالأخرلية لا نجاح للا فلاح له فيها إلا إذا آمن بشيخه لجعله كل 
 شيء في حياته. لفي ذلك يقو  صاحب كتاب )الإبريز(:

الشيخ للمريد في درجة لا إله إلا الله محمد رسو  الله "لقد سمعت الشيخ )رضي الله عنه( يقو : 
لسلم فإيمانه متعلق به، لسائر أموره الدنيوية لالدينية لأرباب البصائر يشاهدلن ذلك صلى الله عليه 

عياناً لكنت أخرج معه كثيراً رضي الله عنه لأنا لا أعرف درجته فكان يقو  لي: مثلك مثل من يظل 
لم المدينة لشرفاتها مع ضيق المحل الذي تجعل فيه رجلك لبعد محل السقوط فيمشي على عالي أسوار 

أفهم معنى هذا الكلام إلا بعد حين فكان بعد ذلك إذا جرى هذا الكلام على خاطري يحصل لي منه 
رلع عظيم لخوف شديد لقلت له ذات يوم: إني أخاف من الله تعالى من أمور فعلتها فقا  لي: ما 

بائر في ا حصل. فقا  لي )رضي الله عنه(: لا تخف من هذه الأشياء للكن أكبر الكهي؟ فذكرت له م
حقك أن تمر عليك ساعة للا أكون في خاطرك فهذه هي المعصية التي تضرك في دينك لدنياك!! 
لقلت له ذات مرة: يا سيدي إني بعيد من الخير. فقا  رضي الله عنه: اطرح عنك هذا لانظر إلى 

أمر مهم أل  ليها تحمل لكنا معه رضي الله عنه على حالة قل أن يسمع بمثلها لا ينز منزلتك عندي فع
 غير مهم إلا ذكرناه له فيتحمله عنا عياناً ليريح خاطرنا منه بمجرد ذكره" أ. هـ.

لقد بلغ هذا النص الغاية في القباحة لالبعد عن الدين لأن الشيخ هنا يجعل نفسه مكان الله سبحانه 
ذه معصية ث يذكر لمريده أنه إذا مرت ساعة للا يكون الشيخ في خاطر مريده كانت هلتعالى حي

ضارة عليه في دينه لدنياه .. لهذا حق ما ألجبه الله تعالى لنفسه على عبيده بمثل هذا النحو بل 
رضي الله سبحانه من العباد أن يذكرله في ألقات مخصوصة لجوباً كالصلاة لعند أعما  محدلدة  

لاهياً في عمل مباح  م لالشراب لنحو ذلك. أما أن تمضي ساعة للا يذكر المرء فيها ربه ليكونكالطعا
غير مضيع لواجب فإن هذا لا ضرر فيه على دين المرء أل دنياه، للكن هؤلاء المشايخ أنزلوا أنفسهم 

قوقهم على هؤلاء المساكين! الذين يضلونهم، منزلة الله، بل جعلوا ح -أل من عبادهم-من مريديهم 
 مريديهم أعظم من حقوق الله سبحانه لتعالى.

 لصوفي كفر لردة:ترك العهد ا - 8
لبعد فقد يظن أن المريد الذي يلقى مثل هذه الأهوا  في طريق التصوف يمكنه أن ينفلت في النهاية 

قفل  فيما لو استيقظ فكره، أل صحا ضميره لهذا ظن بعيد للكن من أجل هذه اليقظة المحتملة أيضاً 
ن ربقته؛ فقد جعلوا الخرلج من عهد مشايخ التصوف الطريق نهائياً أمام المريد حتى لا يحال  النكا  م

الشيخ خرلجاً من الإسلام. لالعهد الصوفي يؤخذ على المبتدئ لالمريد في أل  الطريق بأن يلتزم 



دت الله أن ألتزم طريقته بالدين ليتوب مما كان عليه ليقو : تبت إلى الله على يد الشيخ فلان، لعاه
 لأن ..لأن لا أبوح بسره إلا بإذن من الشيخ لأن .. 
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لفي هذا الأمر يقل عبدالكريم القشيري مبيناً الوقت الذي يعطي في المريد العهد، لأنه يجب عليه 
 التزام الطريق مهما حدث له من المشقات، يقو :

ز لشيخه أن يلقنه شيئا من الأذكار بل يجب أن يقدم "لما لم يتجرد المريد عن كل علاقة لا يجو 
ة العزم فحينئذ يشترط عليه أن يرضى بما يستقبله في هذه التجربة له فإذا شهد قلبه للمريد بصح

الطريقة من فنون تصاريف القضاء فيأخذ عليه العهد بأن لا ينصرف عن هذه الطريقة بما يستقبله من 
لام لأن لا يجنح بقلبه إلى السهولة ليترخص عن هجوم الفاقات الضر لالذ  لالفقر لالأسقام لالآ
لدعة للا يستشعر الكسل فإن لقفة المريد شرّ من فترته لالفرق بين لحصو  الضرلرات للا يؤثر ا

الفترة لالوقفة أن الفترة رجوع عن الإرادة لخرلج منها لالوقفة سكون عن السير باستحلاء حالات 
ابتداء إرادته لا يجيء منه شيء فإذا جربه شيخه فيأمر أن يذكر ذلك الكسل لكل مريد لقف في 

ه أن يسوي بقلبه مع لسانه ثم يقو  له: اثبت على استدامة هذا الذكر كأنك مع الاسم بلسانه ثم يأمر 
ربك أبداً بقلبك للا يجري على لسانك غير هذا الاسم ما أمكنك" أ. هـ )الرسالة القشيرية 

 (.182ص
العهد بعد التأكد من المريد تماماً، ليكون التزام المريد بالذكر المخصوص الذي يلقيه لهكذا يكون 

يه الشيخ. للا يجوز له أن يذكر باسم آخر إلا بإذن الشيخ له. لمعلوم ما في هذه الأمور من إل
 المخالفات الشرعية فالعهد لا يجوز إلا على الإسلام لعلى بيعة الإمام أل على فعل أمر من أمور

ما في أن يخترع الإسلام لا يحل به المسلم حراماً للا يحرم حلالًا لطاعة الإمام تجب في المعرلف فقط. أ
الشيخ للمريد أذكاراً خاصة ليعاهده على عدد لا مخصوص لأعما  مخصوصة فهذا لم يأت به الشرع 

باسم لاحد من أسمائه أل الحكيم لإنما هذا من بدع الصوفية. للا سيما أنهم يأمرلنهم بأن يذكرلا الله 
لا رسوله صلى الله عليه لسلم. ثم بمجرد ضمير كهو هو لهذه كلها من البدع التي لم يأمر بها الله ل 

 يقو  القشيري أيضاً:
"لمن شأن المريد حفظ حدلده مع الله تعالى فإن نقض العهد في طريق الإشادة كالردة عن الدين 

 (.186لأهل الظاهر" أ. هـ )القشيرية ص



تهاليل التصوف  لبهذا يغلق الطريق نهائياً أمام المريد الذي قد يريد فكاكاً مما دخل فيه إذا اطلع على
 لترهاته.

O 347 - 319ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 الفصل الثلاثون: تراجم زعماء الصوفية
هل حصرهم لذكر تراجمهم غير أننا نحيل من أراد التوسع في للصوفية زعماء كثيرلن ليس من الس

 سهم.تراجمهم إلى كتب الصوفية أنف
لقبل إيراد بعض تلك الكتب أحب التنبيه إلى أن بعض علماء الصوفية حينما كتبوا تراجم لمشاهيرهم 

مين لأسلافهم ارتكبوا جرماً في حق الصحابة رضوان الله عليهم لفي حق غيرهم من خيار المسل
لعلمائهم، حيث حشرلهم في سلسلة لاحدة مع كبار غلاة لفساق الصوفية الذين لصل بهم 

الاستهتار بأخلاق لبأمور الدين الشرعية لبالآداب الإسلامية، بل لالعرفية إلى حد يستحي الإنسان 
 من ذكرها، لأعما  لا يتصور لقوعها من جها  المسلمين، فما الظن بطلاب العلم، بل لما الظن

 بأللياء الله؟
تب التاريخ لتطو  بها لكنت قد جمعت عدة ألراق في تراجم أقطاب التصوف، للكني رأيتها أليق بك

هذه الدراسة فاكتفيت بذكر بعض المراجع التي اهتمت بدراسة شخصيات علماء التصوف لنقل 
ل لاحد منهم، لمن أخبارهم لشطحاتهم لكشوفاتهم لمنزلتهم عند الله لعند الناس، لما آ  إليه أمر ك

بن عبد الملك بن طلحة  أهم تلك الكتب: الرسالة القشيرية: لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن
إلى  61هـ، لهي مجلدان، خصص المجلد الأل  من ص465 - 471القشيري النيسابوري الشافعي 

يقة لما يد  من آخره لتراجم مشائخ التصوف، ابتدأه بهذا العنوان: "فصل في ذكر مشائخ هذه الطر 
شخصاً من كبار زعماء  (، ثم ذكر تراجم لثلاثة لثمانين1سيرهم لأقوالهم على تعظيم الشريعة" )

 التصوف.
الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار تأليف عبد الوهاب ابن أحمد بن علي 

 عاشر الهجري.الأنصاري الشافعي المصري المعرلف بالشعراني. ظهر في القرن ال
 لالطبقات مجلدان خصصهما لتراجم كبار علماء الصوفية من رجا  لنساء،

شخصاً، لقد بدأ تراجم  87ترجم لأربعمائة لأربعة لعشرين شخصاً، بإضافة مشائخه لعددهم لقد 



هؤلاء بأبي بكر الصديق رضي الله عنه لختمهم بعلي بن شهاب جده الأدنى، ثم ابتدأ بمحمد المغربي 
ذلي لختمهم بالشيخ علي العياشي. جمهرة الأللياء أعلام أهل التصوف، تأليف محمود أبو الشا
لفيض المنوفي الحسيني. مجلدين، خصص الجزء الثاني لترجمة كثير من الأعلام، أعلام الصحابة لأهل ا

ن الصفة، ثم ترجم لعدد من أعلام التصوف تحت عنوان: "طبقة التابعين لتابعيهم ذكر التابعين م
 (.2الأللياء" )

كبار الغلاة من الصوفية   ثم ترجم لسبعة لثمانين شخصاً، حشر بعض الفضلاء من أعلام الإسلام مع
 دلن تمييز.

كتاب )عوارف المعارف( لأبي حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد عموية الصديقي القرشي 
هـ، للم يبرز التراجم 632 - 539التميمي اليكري الشافعي الملقب بشهاب الدين السهرلردي 
 تصوف في ثنايا أبواب الكتاب.لرجا  الصوفية في هذا الكتاب إلا أنه ذكر كثير من أعلام ال

 لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري، لطريقته مثل طريقة السهرلردي.
ربي برادة تأليف /علي حرزام ابن ع -جواهر المعاني لبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني

 المغربي.
 الفوتي الطوري الكدلي.تأليف /عمر بن سعيد -كتاب )رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم( 

ل"جواهر المعاني" مجلدان، لكذا"الرماح" مجلدان بهامش كتاب )جواهر المعاني(، اهتم المؤلفان ببيان 
 الطريقة التجانية، لذكر التيجاني لكبار أتباعه بتوسع تام.

ألف بعض العلماء مؤلفات خاصة عن شخصيات الصوفية مثل ابن عربي لالبسطامي لالتيجاني لقد 
 لنقشبندي لابن سبعين لالغزالي لابن الفارض لالحلاج لالجيلاني.لا

 بعض المراجع عن الصوفية
 كتب الصوفية

 للقشيري.-الرسالة القشيرية - 1
 عوارف المعارف. للسهرلردي. - 2
 كندري.لطائف المنن. للس - 3
 جمهرة الأللياء. للمنوفي. - 4
 جواهر المعاني. علي حرازم. - 5

_________ 
 (.61 / 1)الرسالة القشيرية(( )( )1)
(2( )1 / 80.) 
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 رماح حزب الرحيم. الفوتي. - 6
 الطبقات الكبرى. الشعراني. - 7
 الفتوحات الربانية. ابن عربي. - 8
 فصوص الحكم. ابن عربي. - 9

 ارض.تائية ابن الفارض. ابن الف - 10
 تخريج الأربعين السلمية في التصوف. للسخالي، تحقيق علي حسن. - 11
 الهداية الربانية في فقه الطريقة التجانية. محمد السيد التجاني. - 12
 الغنية لطالبي طريق الحق. عبد القادر الجيلاني. - 13
 فية في ألورن.الشطحات. لجنة جماعة الصو  رفع الشبهات عما في القادرية لالتجانية من - 14

 لمن الكتب التي ألفها علماء الإسلام من غير الصوفيين
 الصوفية لالفقراء. شيخ الإسلام ابن تيمية. - 1
 من مجموع فتالى شيخ الإسلام. 11الجزء - 2
 هذه هي الصوفية. عبد الرحمن الوكيل. - 3
 الفكر الصوفي. عبد الرحمن عبد الخالق. - 4
 . صابر طعيمة.التصوف معتقداً لمسلكاً  - 5
 التصوف المنشأ لالمصدر. إحسان إلهي ظهير. - 6
 التصوف لالاتجاه السلفي في العصر الحديث. مصطفى حلمي. - 7
 إلى التصوف يا عباد الله. الجزائري. - 8
 التجانية. علي بن محمد الدخيل الله. - 9

 . جمع لتحقيق موسى الدليش.رسائل لفتالى في ذم ابن عربي الصوفي - 10
 النقشبندية عرض لتحليل. عبد الرحمن دمشقية. - 11
 كتاب ابن عربي الصوفي في ميزان البحث لالتحقيق. عبد القادر حبيب الله السندي.  - 12
 الهداية الهادية إلى الطائفة التجانية. محمد تقي الدين الهلالي. - 13
 عبدة، طارق عبد الحليم.الصوفية نشأتها لتطورها. محمد ال - 14
 نظرات في معتقد ابن عربي. كما  محمد عيسى. - 15



 الرفاعية. عبد الرحمن دمشقية. - 16
 نظرية الاتصا  عند الصوفية في ضوء الإسلام. سارة عبد المحسن السعود. - 17
O 1065 - 1059 / 3فرق معاصرة لغالب عواجي 

(7/ 320) 

 

 العلماء من التصوفالفصل الحادي لالثلاثون: موقف بعض 
 المبحث الأل : موقف الإمام الشافعي.• 
 المبحث الثاني: موقف الإمام أحمد بن حنبل.• 
 موقف الإمام أبو زرعة الدمشقي.المبحث الثالث: • 
هـ 478المبحث الرابع: موقف الإمام أبو اليسر محمد بن محمد بن عبدالكريم البزلدي المتوفى سنة • 

 ببخارى.
 امس: موقف الإمام ابن الجوزي.المبحث الخ• 
 المبحث السادس: موقف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية.• 
 هـ.885الدين البقاعي المتوفى سنة  المبحث السابع: موقف الإمام برهان• 
 المبحث الثامن: شهادة الدكتور الشيخ تقي الدين الهلالي.• 
 المبحث التاسع: مع الشيخ الفاطمي الشرادي.• 
 العاشر: مع الشيخ عبدالعزيز بن إدريس. المبحث• 
 المبحث الحادي عشر: شهادة الشيخ عبدالرحمن الوكيل.• 
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 المبحث الأل : موقف الإمام الشافعي
لأما الإمام الشافعي فقد أدرك بدايات التصوف لكان من أكثر العلماء لالأئمة إنكاراً عليهم. لقد  

 ن رجلاً تصوف أل  النهار لا يأتي الظهر حتى يصير أحمق".دد: "لو أكان مما قاله في هذا الص
 لقا  أيضاً: "ما لزم أحد الصوفيين أربعين يوماً فعاد عقله أبداً، لأنشد:

 لدعوا الذين إذا أتوك تنسكوا لإذا خلوا كانوا ذئاب خفاف



 (371)تلبيس إبليس ص
قة شيئا يسمونه السماع" )يعني دث الزنادلقا  أيضاً عندما سافر إلى مصر: "تركت ببغداد لقد أح

 الغناء لالرقص الذي ابتدعه الصوفية في القرن الثاني لما زا  مسلكهم إلى اليوم(.
O 425ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 المبحث الثاني: موقف الإمام أحمد بن حنبل
م بالمرصاد فقد قا  فيما بدأ الحارث المحاسبي يتكلم فيه لهو لأما الإمام أحمد بن حنبل فقد كان له

رات. قا  أحمد: "ما تكلم فيها الصحابة للا التابعون". لحذر من مجالسة الحارث الوسالس لالخط
المحاسبي لقا  لصاحب له: "لا أرى لك أن تجالسهم". لذكر أبو بكر الخلا  في كتاب )السنة( عن 

 أحمد بن حنبل أنه قا :
ذاك جالسه  -يعني في حوادث كلام جهم-حذرلا من الحارث أشد التحذير!! الحارث أصل البلبلة "

فلان لفلان لأخرجهم إلى رأي جهم ما زا  مألى أصحاب الكلام. حارث بمنزلة الأسد المرابط انظر 
 (.167 - 166أي يوم يثب على الناس!! " )تلبيس إبليس 

ه القناع أيضاً عن أن الحارث المحاسبي الذي تسربل ظاهراً لهذا الكلام من الإمام أحمد يكشف في
كلام في محاسبة النفس على الخطرات لالوسالس كان هو المألى لالملاذ لأتباع جهم بالزهد لالورع لال

بن صفوان المنحرفين في مسائل الأسماء لالصفات لالنافين لها، لهكذا كان التصوف دائماً هو الظاهر 
لأفكار الباطنية. للذلك لقف الإمام أحمد لهؤلاء الأشرار الظاهرين منهم الخادع للحركات لا

تخفين بالزهد لالورع لأمر بهجر الحارث المحاسبي لشدد النكير عليه فاختفى الحارث إلى أن مات. لالم
 (.167)تلبيس إبليس 

O 426، 425ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 المبحث الثالث: موقف الإمام أبو زرعة الدمشقي
لجاء بعد الإمام أحمد بن حنبل الإمام أبو زرعة رحمه الله فقا  أيضاً عن كتب الحارث المحاسبي لقد 



نها: "إياك لهذه الكتب هذه كتب بدع لضلالات. عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما سأله سائل ع
ذه الكتب عبرة. بلغكم أن مالك بن أنس لسفيان الثوري يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: في ه

لالألزاعي لالأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات لالوسالس لهذه الأشياء هؤلاء )يعني 
الفوا أهل العلم يأتوننا مرة بالحارث المحاسبي، لمرة بعبدالرحيم الدبيلي لمرة بحاتم الصوفية( قوم خ

 - 166ي ثم قا : ما أسرع الناس إلى البدع" أ. هـ )تلبيس إبليس صالأصم لمرة بشقيق البلخ
167.) 

O 426ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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هـ 478المبحث الرابع: موقف الإمام أبو اليسر محمد بن محمد بن عبدالكريم البزلدي المتوفى سنة 
 ببخارى

)الصوفية( فأكثرهم من )أهل السنة    الدين( عند التعريف بالتصوف: "لأماقا  في كتابه )أصو 
لالجماعة(. لفيهم من يكون صاحب الكرامة، إلا أنه قد ظهر فيهم مذاهب ردية أكثرها ضلا  
لبدعة. منهم )الحبية( يقولون: إن الله تعالى إذا أحب عبداً رفع عنه الخطاب فيحل له كل النعم 

يصومون للا يسترلن العورة، للا يمنعون  ت للا يبقى في حقه حظر فلا يصلون للاليسقط عنه العبادا
 عن الزنا لشرب الخمر، للا عن اللواطة للا عن محظور ما.

لمنهم )الألليائية( يقولون: إن الولي أفضل من النبي لالرسو  من الآدميين لالملائكة جميعاً. ليقولون: 
لهؤلاء يقولون أيضاً: إذا رسل، على هذا رأينا عادات الأكابر. إن الرسو  دلن المرسل إليه لدلن الم

بلغ الإنسان في العبادة الدرجة القصوى لفي الولاية الرتبة العليا لا يبقى في حقه خطاب الإيجاب للا 
 خطاب الحظر ليحل له كل شيء.

ك إلا مجرد لمنهم )الإباحتية( يقولون: الأموا  كلها على الإباحة، لكذا الفرلج لليس للملا
   الناس لفرلج نسائهم.الاكتساب، ليستبيحون أموا

لمنهم )الحلولية( لهم قوم يستبيحون الرقص لالغناء لالنظر إلى الشاب الأمرد المليح الصبيح، 
ليقولون قد حلت بهذا الأمرد الصبيح صفة من صفات البارئ، فنحن نحبه لنعانقه لأجل تلك 

 الصفة.
الرقص حتى يسقطون على الأرض من  ستباحة الرقص لالغناء لالمبالغة في لمنهم )الحورية( يقولون با



كثرة الإتعاب في الرقص، ثم يقومون ليغتسلون ليقولون إن الحور العين يحضرن )الحق أنهم كانوا 
ينسبون في هذا الوقت إلى أهل السنة لالجماعة لكان هذا ظاهرهم للكنهم في الحقيقة كانوا زنادقة في 

نفسه أحوالهم(، لنجامعهن لكأن إبليس جامعهم رلن عقائد الباطنية كما شرح البزدلي الباطن يضم
 لشر صنيعتهم.

لمنهم )الواقفية( يقولون: إنه لا يمكن معرفة الله تعالى، لتوقفوا في معرفة الله تعالى، لقالوا أبياتاً في 
 الفارسية لالعربية فيها:

 تراكه داندكي تراتو داني تو
 راتو داني بسترانداند كس ت
 لقا  آخر:

 خالي ني يا باعلل لمحك ليرا مجوي تاتوتوي زعلت
 لقا  آخر:

 جه خبر فهم له، را ازتو بحقيقت تراتو داني تو
 رلح لقلب لخردبتوا محدث محدثات تراجه علم ازتو

 لللآخر بالعربية:
 لا يعرف الحق إلا من يعرفه لا يعرف القديم المحدث الفاني

 البيت جاء مكسور الوزن()الشطر الثاني من 
 لعجز عن المعرفة هو المعرفة.لقالوا: إن ا

لمنهم )المتجاهلة( لهم قوم يضربون المزأمير ليشربون الخمر ليأتون ببعض الفواحش ليلبسون ثياب 
 الفسقة ليقولون: ترك الإرادة لاجب فبمثل هذا تترك الإرادة.
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الطعام حراماً كان أل حلالًا يأكلون ما يجدلن حراماً أل لمنهم )المتكاسلة( رضوا بملء البطن من 
زمان ليصلون قليلاً قليلاً، ليأكلون  حلالًا، ليسكنون في الحانات لا يكسبون بل ينامون في غالب الأ

كثيراً إن لجدله ليرقصون إن لجدلا قارياً )أي مضيفاً من القرى بمعنى الضيافة(، لاختارلا الكسل 
لا يتزلجون إلا أنهم لا يعتقدلن مذهباً ردياً للا ينازعون مع أحد فهؤلاء لا بأس للا يتعلمون شيئا ل 

لأصحاب الكرامات يكونون أبداً على الطهارة ليتبعون سنن النبي  بهم. لمنهم العامة الأتقياء البررة،



سنته في صلى الله عليه لسلم في المشرب لالمأكل لاللباس لالكلام لالنيام لالعبادة إلا أنهم تركوا 
تبليغ الوحي، لفوضوا ذلك إلى العلماء. لينبغي أن يترك الإنسان الطعن في الصوفية ليقطع لسانه 

يجب ذلك لهذه هي أحوالهم بل يجب الإنكار عليهم(، فإن فيهم خيار الأمة، لإنما عنهم )قلت كيف 
اراً أحياناً ثم ذكرت هؤلاء لأنه ظهر في بلادنا بعض هؤلاء خصوصاً بديار فرغانة قد يحضرلن بخ

 يخرجون إذا علمناهم فهؤلاء )الألليائية( ل )الحبية( شر عباد الله ما  مذهبهم إلى الزندقة.
صوفية( قوم يدعون الإلهام يقولون: حدثني قلبي عن ربي، ثم يذكرلن بعض ما لضعه لفي )ال

ا ذلك مكسبة لأنفسهم )القرامطة( من الإشارات الفاسدة بالألفاظ الهائلة يغرلن بهم العامة، لجعلو 
لأنكرلا الشرائع أجمع، شر خليقة الله تعالى، للاحد من هؤلاء الصوفية حضر بلدة بخارى سنة ثمان 

سبعين لأربع مائة، لجمع )الصوفية( لبعض )أصحاب الشافعي( على نفسه، لكنت خرجت من بلدة ل 
د مذهب )أبي حنيفة( بخارى إلى بعض قراها فلما حضرت أخبرلني بحضوره، لكان قبل ذلك يعتق

ليميل إلى الاعتزا ، فبعثت إليه اثنين من أصحابي قلت لهما: قولا له لم تركت مذهب )أبي حنيفة( 
خرجت هذه البدع. فقا : ما تركته؛ فقلت لهما: قولا له لماذا ترفع اليدين عند الركوع لعند رفع لأ

 ما لو ظهر لكم ترفعون أيديكم الرأس من الركوع فاضطر إلى كشف سريرته الخبيثة فقا : ظهر لي
اره فقلت لهما: قولا له ماذا ظهر لك هل تقدر على إظهاره أل لا تقدر فإن كنت تقدر على إظه

فأظهر لإن كنت لا تقدر على إظهاره فذلك بدعة عجزت عن إظهارها، ثم قلت لهما: قولا له إنا 
الفقهاء من جميع الأعصار لأتقياؤهم على الطريقة التي كان عليها الرسل لالأنبياء لالصالحون من 

ن طريقة لأللياؤهم لقراؤهم لأنت أيها التلبيس )هكذا بالأصل( الضا  الغالي المغوي أعرضت ع
هؤلاء لسلكت طريقة إبليس لهو طريقة )الرلافض( ل )القرامطة( فعند ذلك فر من بلدة بخارى 

برني لاحد من فقهائنا أنه سأ  هذا المبتدع لم لنواحيها فرار القرلد من الأسود لالهنود لالقيود. لقد أخ
كوع، فقا : إني رأيت تركت مذهب )أبي حنيفة( لترفع اليدين عند الركوع لعند رفع الرأس من الر 

رسو  الله صلى الله عليه لسلم يصلي بأصحابه صلى الله عليه لسلم لغيرهم ليرفعون أيديهم عند 
م من أن السنة هي رفع اليدين عند الركوع لالرفع منه إلا الركوع لعند رفع الرأس من الركوع )بالرغ

قة لكذب على الرسو  لقد زعموا أن احتجاج الصوفي بأنه يرى الرسو  يفعل ذلك يقظة تلبيس لزند
أيضاً أنه أعني الرسو  يحضر مجالس سماعهم لموالدهم، بل لديوانهم في حراء الذين يزعمون أنه تقدر 

 له رأيت في المنام قا : بل في اليقظة" انتهي بلفظه.فيه المقادير( فقا : قلت 
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 المبحث الخامس: موقف الإمام ابن الجوزي
يداً سماه هـ فقد كتب كتاباً فر 597لأما الإمام أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي البغدادي المتوفى سنة 

خص الصوفية بمعظم فصوله لبين تلبيس الشيطان عليه لكان مما ذكره هذه )تلبيس إبليس( 
 الصفحات:

"لكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم لأراهم أن المقصود العمل فلما أطفأ مصباح العلم 
الجملة فرفضوا ما عندهم تخبطوا في الظلمات. فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في 

دانهم. لشبهوا الما  بالعقارب، لنسوا أنه خلق للمصالح لبالغوا في الحمل على النفوس حتى يصلح أب
إنه كان فيهم من لا يضطجع. لهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير الجادة. لفيهم من  

لهم ي. ثم جاء أقوام يتكلمون كان لقلة علمه يعمل بما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة لهو لا يدر 
في الجوع لالفقر الوسالس لالحظوات لصنفوا في ذلك مثل الحارث المحاسبي. لجاء آخرلن فهذبوا 
مذهب التصوف لأفردله بصفات ميزله بها من الاختصاص بالمرقعة لالسماع لالوجد لالرقص 

 الأشياخ يضعون لهم ألضاعاً لالتصفيف لتميزلا بزيادة النظافة لالطهارة. ثم مازا  الأمر ينمى ل 
ليتكلمون بواقعاتهم. ليتفق بعدهم عن العلماء لا بل رؤيتهم ما هم فيه أل في العلوم حتى سموه العلم 

 الباطن لجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر.
لمنهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة فادعى عشق الحق لالهيمان فيه كأنهم تخيلوا شخصاً 

ء بين الكفر لالبدعة، ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق، ففسدت الصورة فهاموا به، لهؤلا مستحسن
عقائدهم، فمن هؤلاء من قا  بالحلو  لمنهم من قا  بالاتحاد. لما زا  إبليس يخبطهم بفنون البدع 
حتى جعلوا لأنفسهم سنناً، لجاء أبو عبدالرحمن السلمي فصنف لهم كتاب السنن، لجمع لهم حقائق 

لعجب في تفسيرهم القرآن بما يقع لهم من غير إسناد ذلك إلى أصل من التفسير، فذكر عنهم فيه ا
أصو  العلم. لإنما حملوه على مذاهبهم. لالعجب من لرعهم في الطعام لانبساطهم في القرآن. لقد 

يوسف  أخبرنا أبو منصور عبدالرحمن القزاز، قا : أخبرنا أبو بكر الخطيب قا : قا  لي محمد بن
قا : كان أبو عبدالرحمن السلمي غير ثقة، للم يكن سمع من الأصم إلا شيئا  القطان النيسابوري،

يسيراً فلما مات الحاكم أبو عبدالله بن البيع حدث عن الأصم بتاريخ يحيى بن معين لبأشياء كثيرة 
 سواه. لكان يضع للصوفية الأحاديث.

ذكر فيه من الاعتقاد القبيح اباً سماه )لمع الصوفية( قا  المصنف: لصنف لهم أبو نصر السراج كت
لالكلام المرذل  ما سنذكر منه جملة إن شاء الله تعالى. لصنف لهم أبو طالب المكي قوت القلوب 



فذكر فيه الأحاديث الباطلة لمالا يستند فيه إلى أصل من صلوات الأيام لالليالي لغير ذلك من 
لهذا كلام فارغ لذكر  -عض المكاشفينقا  ب -سد. لردد فيه قو  الموضوع لذكر فيه الاعتقاد الفا

فيه عن بعض الصوفية أن الله عز لجل يتجلى في الدنيا لألليائه. أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو 
بكر الخطيب قا : قا  أبو طاهر محمد بن العلاف. قا : دخل أبو طالب المكي إلى البصرة بعد لفاة 

قدم بغداد فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعاظ فخلط كلامه سالم فانتمى إلى مقالته ل أبي الحسين بن 
فحفظ عنه أنه قا : ليس على المخلوق أضر من الخالق. فبدعة الناس لهجرله فامتنع من الكلام 
على الناس بعد ذلك، قا  الخطيب: لصنف أبو طالب المكي كتاباً سماه )قوت القلوب( على لسان 

 شبعة في الصفات.لذكر فيه أشياء منكرة مستالصوفية 
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قا  المصنف: لجاء أبو نعيم الأصبهاني فصنف لهم كتاب )الحلية(. لذكر في حدلد التصوف أشياء 
لياً لسادات الصحابة رضي الله منكرة قبيحة للم يستح أن يذكر في الصوفية أبا بكر لعمر لعثمان لع

ر منهم شريحاً القاضي لالحسن البصري لسفيان الثوري لأحمد بن عنهم. فذكر عنهم فيه العجب لذك
حنبل لكذلك ذكر السلمي في طبقات الصوفية لإبراهيم بن أدهم لمعرلفاً الكرخي لجعلهم من 

 الصوفية بأن أشار إلى أنهم من الزهاد.
د ذموا يد على الزهد ليد  على الفرق بينهما أن الزهد لم يذمه أحد لقفالتصوف مذهب معرلف يز 

التصوف على ما سيأتي ذكره لصنف لهم عبدالكريم بن هوازن القشيري كتاب )الرسالة( فذكر فيها 
العجائب من الكلام في الفناء لالبقاء، لالقبض، لالبسط، لالوقت، لالحا  لالوجد لالوجود، 

لمحاضرة، صحو، لالسكر، لالذلق، لالشرب، لالمحو، لالإثبات، لالتجلي، لالالجمع، لالتفرقة، لال
لالمكاشفة، لاللوائح، لالطوالع، لاللوامع، لالتكوين، لالتمكين لالشريعة، لالحقيقة، إلى غير ذلك من 

التخليط الذي ليس بشيء لتفسيره أعجب منه، لجاء محمد بن طاهر المقدسي فصنف لهم صفة 
اضعه إن شاء أشياء يستحي العاقل من ذكرها سنذكر منها ما يصلح ذكره في مو  التصوف فذكر فيه

 الله تعالى.
لكان شيخنا أبو الفضل بن ناصر الحافظ يقو : كان ابن طاهر يذهب مذهب الإباحة، قا : لصنف  

 كتاباً في جواز النظر إلى المراد ألرد فيه حكاية عن يحيى بن معين، قا : رأيت جارية بمصر مليحة
على كل مليح، قا  شيخنا ابن ناصر: صلى الله عليها. فقيل له تصلي عليها، فقا  صلى الله عليها ل 



لليس ابن طاهر بمن يحتج به، لجاء أبو حامد الغزالي فصنف لهم كتاب )الإحياء( على طريقة القوم 
انون الفقه. لملأه بالأحاديث الباطلة لهو لا يعلم بطلانها، لتكلم في علم المكاشفة لخرج عن ق

رآهن إبراهيم صلوات الله عليه أنوار هي حجب لقا : إن المراد بالكوكب لالشمس لالقمر اللواتي 
الله عز لجل للم يرد هذه المعرلفات. لهذا من جنس كلام الباطنية. لقا  في كتابه )المفصح 

منهم أصواتاً  بالأحوا (: إن الصوفية في يقظتهم يشاهدلن الملائكة لأرلاح الأنبياء ليسمعون
 ة الصورة إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق.ليقتبسون منهم فوائد، ثم يترقى الحا  من مشاهد

قا  المصنف: لكان السبب في تصنيف هؤلاء مثل هذه الأشياء قلة علمهم بالسنن لالإسلام لالآثار 
في النفوس مدح الزهد لإقبالهم على ما استحسنوه من طريقة القوم. لإنما استحسنوها لأنه قد ثبت 

في الصورة للا كلاما أرق من كلامهم. لفي سير السلف  لما رألا حالة أحسن من حالة هؤلاء القوم
نوع خشونة، ثم إن ميل الناس إلى هؤلاء القوم شديد لما ذكرنا من أنها طريقة ظاهرها النظافة لالتعبد 

ألائل الصوفية ينفرلن من السلاطين لفي ضمنها الراحة لالسماع لالطباع تميل إليها. لقد كان 
 ي بعد أن صار التصوف حرفة لتكسباً صاحبوا الأمراء لالسلاطين(.لالأمراء فصارلا أصدقاء )أ

لجمهور هذه التصانيف التي صنفت لهم لا تستند إلى أصل لإنما هي لاقعات تلقفها بعضهم عن بعض 
أبي يعقوب إسحق بن حية قا  سمعت أحمد  لدلنوها لقد سموها بالعلم الباطن. لالحديث بإسناد إلى

 وسالس لالخطرات. فقا : ما تكلم فيها الصحابة للا التابعون.بن حنبل لقد سئل عن ال
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قا  المصنف: لقد رلينا في أل  كتابنا هذا عن ذي النون نحو هذا، لرلينا عن أحمد بن حنبل أن سمع  
. لعن سعيد بن عمرل البردعي، كلام الحارث المحاسبي. فقا  لصاحب له. لا أرى لك أن تجالسهم

زرعة، لسئل عن الحارث المحاسبي لكتبه، فقا  للسائل: إياك لهذه الكتب. هذه قا  شهدت أبا 
الكتب كتب بدع لضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. لقيل له. في 

يس له في هذه الكتب عبرة. هذه الكتب عبرة. قا : من لم يكن له في كتاب الله عز لجل عبرة فل
أنس، لسفيان الثوري، لالألزاعي، لالأئمة المتقدمة، صنفوا هذه الكتب في  بلغكم أن مالك بن

الخطرات لالوسالس لهذه الأشياء هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم يأتوننا مرة بالحارث المحاسبي لمرة 
 ما أسرع الناس إلى البدع. بعبدالرحيم الدبيلي لمرة بحاتم الأصم لمرة بشقيق، ثم قا :

عبد الباقي ثنا أبو محمد رزق الله بن عبدالوهاب التميمي عن أبي عبدالرحمن السلمي أخبرنا محمد بن 



قا : أل  من تكلم في بلدته في ترتيب الأحوا  لمقامات أهل الولاية ذل النون المصري فأنكر عليه 
مذهب مالك لهجره لذلك علماء مصر لما  ذلك عبدالله بن عبدالحكم لكان رئيس مصر لكان يذهب

بره أنه أحدث علماً لم يتكلم فيه السلف حتى رموه بالزندقة. قا  السلمي: لأخرج أبو شاع خ
سليمان الداراني من دمشق. لقالوا إنه يزعم أنه يرى الملائكة لأنهم يكلمونه، لشهد قوم على أحمد 

لى ء فهرب من دمشق إلى مكة، لأنكر أهل بسطام عبن أبي الحواري: إنه يفضل الأللياء على الأنبيا
أبي يزيد البسطامي ما كان يقو  حتى إنه ذكر للحسين بن عيسى أنه يقو : لي معراج كما كان للنبي 
صلى الله عليه لسلم معراج فأخرجوه من بسطام، لأقام بمكة سنتين ثم رجع إلى جرجان فأقام بها إلى 

عبدالله  بسطام، قا  السلمي: لحكى رجل عن سهلي بن أن مات الحسين بن عيسى ثم رجع إلى
التستري أنه يقو : إن الملائكة لالجن لالشياطين يحضرلنه لإنه يتكلم عليهم فأنكر ذلك عليه العوام 
حتى نسبوه إلى القبائح فخرج إلى البصرة فمات بها، قا  السلمي: لتكلم الحارث المحاسبي في شيء 

 حمد بن حنبل فاختفى إلى أن مات.من الكلام لالصفات فهجره أ
: لقد ذكر أبو بكر الخلا  في كتاب السنة عن أحمد بن حنبل أنه قا : حذرلا من قا  المصنف

الحارث أشد التحذير، الحارث أصل البلية يعني في حوادث كلام جهم ذاك جالسه فلان لفلان 
سد المرابط انظر أي يوم يثب لأخرجهم إلى رأي جهم ما زا  مألى أصحاب الكلام، حارث بمنزلة الأ

 (. انتهي منه بلفظه.163 / 167لبيس إبليس على الناس" )ت
O 434 - 429ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 المبحث السادس: موقف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية
 قوا  الزنادقةلأما الإمام ابن تيمية رحمه الله فقد كان من أعظم الناس بياناً لحقيقة التصوف، لتتبعاً لأ

 لالملحدين منهم لخاصة ابن عربي، لالتلمساني، لابن سبعين.
فتعقب أقوالهم لفضح باطنهم لحذر الأمة من شرلرهم لذلك في كتبه لمؤلفاته الكثيرة لفي فتاليه، 
لكذلك تتبع أقوا  المخلطين منهم الذين خلطوا بين القو  الطيب لالقو  الخبيث كالترمذي صاحب  

الي صاحب )إحياء علوم الدين(. للا شك أن من أعظم ما ألف الإمام ابن لولاية( لالغز كتاب )ختم ا
تيمية في هذا الصدد هو كتابة )الفرقان بين أللياء الرحمن لأللياء الشيطان( فقد فصل فيه القو  في 

ولاية الولاية الرحمانية لبيان صفاتها من الكتاب لالسنة لأقوا  السلف الصالح، لفرق بين ذلك لال



ية الصوفية التي تعتمد على الشعبذات لالدجل، لالكذب، لأكل أموا  الناس بالباطل، الشيطان
لالسماع لالغناء لالرقص لالبدع المنكرة في الدين، لالتظاهر بالصلاح لالتقوى، للقد أجاد الإمام ابن 

الشيطانية التي ، لالكرامة تيمية رحمه الله أيما إجادة في بيان الكرامة الرحمانية التي هي حق لولي الله
تجري أحياناً على أيدي هؤلاء كتظاهرهم بالدخو  في النيران لزعمهم أنها لا تضرهم، لحملهم الحيات 

لالثعابين، لضربهم أنفسهم بالسيوف لالسهام لغير ذلك من أنواع المخاريق التي يزعمون أنها من  
لذين يزعمون هذه الكرامات لأنه لاء الصوفية اكراماتهم، لقد قام الإمام ابن تيمية نفسه بتحدي هؤ 

يدخل معهم النار التي يزعمون دخولها لأنها تحرقهم إن شاء الله للا تحرقه، شريطة أن يغسلوا أنفسهم 
أللًا بالخل لإزالة دهن الضفادع الذي يدهنون به أنفسهم حتى لا تؤثر فيهم النار. فلما كشف حيلهم 

ن ذلك لظهر كذبهم لمخاريقهم، لكان هؤلاء الصوفية طان تراجعوا علتحداهم لكان ذلك بمحضر السل
 445من أتباع الرفاعي البطائحي )انظر مناظرة ابن تيمية لدجاجلة البطائحية الفتالى الكبرى من ص

- 476.) 
لالمهم أن الإمام ابن تيمية كان من أعظم الرجا  الذي كشفوا عوار التصوف لتتبعوا ترهاته، لما كتبه 

 هذا الصدد شيء يطو  لصفه جداً.ه لقام به في لدلن
O 435، 434ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 هـ885المبحث السابع: موقف الإمام برهان الدين البقاعي المتوفى سنة 
ن عربي( قا  في مر بن الفارض لابألف هذا الإمام الجليل كتاباً فذاً فريداً سماه )تنبيه الغبي بتكفير ع

خطبة هذا الكتاب:"لبعد: فإني لما رأيت الناس مضطربين في ابن عربي المنسوب إلى التصوف، 
الموسوم عند أهل الحق بالوحدة، للم أر من شفى القلب في ترجمته لكان كفره في كتابه )الفصوص( 

ر مقاله، ليعتقد انحلاله، يعلم حاله، فيهج أظهر منه في غيره، أحببت أن أذكر منه ما كان ظاهراً، حتى
لكفره لضلاله، لأنه إلى الهالية مآله لمآبه، امتثالًا لما رلاه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: 
أن النبي صلى الله عليه لسلم قا : ))من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن 

( لفي رلاية عن عبدالله بن مسعود: ))لليس لراء ذلك 1أضعف الإيمان(( )لم يستطع فبقلبه، لذلك 
(، لما أحضر من النسخة التي نقلت ما تراه منها إلا شخص 2من الإيمان مثقا  حبة من خرد (( )
 من كبار معتقديه، لأتباعه لمحبيه.



 عقيدة ابن عربي لكيده للإسلام:
ي: أنه لا شيء سوى هذا العالم، لأن وحدة المطلقة، لهلينبغي أن يعلم أللًا أن كلامه دائر على ال

الإله أمر كلي لا لجود له إلا في ضمن جزئياته. ثم إنه يسعى في إبطا  الدين من أصله، بما يحل به 
عقائد أهله، بأن كل أحد على صراط مستقيم، لأن الوعيد لا يقع منه شيء، لعلى تقدير لقوعه، 

ذلك!!. لإن حصل لأهله ألم، فهو لا ينافي السعادة يم لعذلبة، لنحو فالعذاب المتوعد به إنما هو نع
لالرضى، كما لم ينافها ما يحصل من الآلام في الدنيا، لهذا يحط عند من له لعلى اعتقاد: أنه لا إله 

 أصلًا، لأنه ما ثم إلا أرحام تدفع، لأرض تبلع، لما لراء ذلك شيء.
ير هذا المهيع فهو تستر لتلبيس على من ما في كلامه من غمنهاج الصوفية في الكيد بدعوتهم: لكل 

ينتقد عليه، للا يلقي زمام انقياده إليه، فإنه علم أنه إن صرح بالتعطيل ابتداء بعد كل من قبوله 
فأظهر لأهل الدين أنه منهم، لقف لهم في ألدية اعتقادهم، ثم استدرجهم عند المضائق، لاستغواهم في 

لتلبيس، فإنه يذكر أحاديث صحاحاً، ليحرفها على ألجه أصنع الناس في ا أماكن الاشتباه، لهو
إلى مراده  -للا بد-ضلاله، لصل  -لالعياذ بالله -غريبة، لمناح عجيبة، فإذا تدرج معه من أراد الله 

من الانحلا  من كل شرعة، لالمباعدة لكل ملة. لخواص أهل هذه النحلة يتسترلن بإظهار شعائر 
يام، لتمويه الإلحاد بزي التنسك لالتقشف، لتزليق الزندقة بتسميتها: قامة الصلاة لالصالإسلام، لإ

بعلم التصوف، فهو ممن أشار إليه النبي صلى الله عليه لسلم بقوله: ))يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، 
 لصيامه مع صيامه، يقرؤلن القرآن، لا يجالز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من

 (.3الرمية(( )
قد أصل لهم غويهم هذا كما صرح به في الفص النوحي: أن الدعوة إلى الله مكر!! لنسب ذلك إلى ل 

 الأنبياء عليهم السلام، فقا : أدعو إلى الله. فهذا عين المنكر .. إلى آخر كلامه.
أهله بغير  لهذا هو السر في تنسكهم. على أنهم قد استغنوا في هذا الزمان عن التنسك، لانقياد

بإظهار شيء من الخوارق على أيديهم، كما  -ممن يريد ضلاله-لقد يستدرجهم الله لأمثالهم ذلك، 
 يظهره الله على يد الدجا ، لأيدي بعض الرهبان، ليتبين الموقن من المرتاب.

 مثالهم في الزندقة:
فاس لام، للا خالط أنمثالًا مكرلا فيه بمن لم ترسخ قدمه في الإس -لتصحيح زندقتهم-لقد ضربوا 

 النبوة، حتى صار يدفع الشبه.
_________ 

 (.49( رلاه مسلم )1)



 (.50( رلاه مسلم )2)
 ( من حديث أبي سعيد.1064( لمسلم )5058( رلاه البخاري )3)
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حاصل ذلك المثا : أنهم يصلون إلى الله بغير لساطة المبعوث بالشرع، فتم لهم المكر، لتبعهم في ذلك 
لكاً أقام على بابه سيفاً، لقا  له: من دخل أكثر الرعاع، للم يبالوا بخرق الإجماع، لذلك المثا : أن م

بغير إذنك فاقتله، لقا  لغيره: أذنت لك في الدخو  متى شئت، فإذا دخل الغير، فقد أصاب، 
يه بإباحة دمائهم، لعنوا بالسياف الشارع. فما أفادهم مثالهم مع زندقتهم به شيءاً، فإنهم اعترفوا ف

د من الخلق طريقاً إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله لهو قصد أهل الشريعة، لمن يعتقد أن لأح
عليه لسلم، فهو كافر من أللياء الشيطان بالإجماع، فإن رسالته صلى الله عليه لسلم عامة لدعوته 

(. انتهي منه 21 - 18ن البقاعي صشاملة" )تنبيه الغبي إلى كفر الفارض لابن عربي لبرهان الدي
 بلفظه.

ه الله بعد ذلك يورد كلام أئمة الدين لالعلم في بيان كفر هؤلاء لزندقتهم، لشرح ثم شرع المؤلف رحم
ما جاء في الفصوص لابن عربي لبين كفره لزندقته لكذبه على الله لرسوله لاستهزاءه بالأنبياء 

لكذلك استعرض قصيدة ابن الفارض المشهورة التائية لبين  لالمرسلين لادعاءه أن كل موجود هو الله.
فيها من كفر لزندقة لأنها لالفصوص لجهان لعملة لاحدة لصورتان لكتاب لاحد لهي لحدة  ما

 الوجود التي ينادي بها هؤلاء الزنادقة.
يطو  لعلى كل حا  لو تتبعنا كلام علماء المسلمين قديماً في شأن التحذير من التصوف فإنه أمر 

 شرحه.
انتشاره في غفلة من المسلمين عن علوم الكتاب  لأما في العصر الحديث فإن التصوف على الرغم من

لالسنة، فإن الله سبحانه لتعالى قيض للمسلمين في العصر الحديث الإمام شيخ الإسلام محمد بن 
لأمة من سباتها العميق، عبدالوهاب الذي كان لدعوته المباركة في الجزيرة العربية الفضل في إيقاظ ا

فانتشرت دعوة التوحيد شرقاً لغرباً، لقام الرجا  المخلصون لاطلاعها على حقيقة التصوف الضا  
بملاحقة فلو  التصوف في كل صقع من أصقاع الأرض حتى انزاحت الغمة أل كادت بفضل الله 

من أهل الدين الحق  لرحمته بعد أن كان الظلام لالشر قد عم الأرض كلها إلا القليل القليل
لكتاب المبارك إن شاء الله تعالى أن أسوق شهادتين لرجلين لالتوحيد. لأحب في هذا الباب من هذا ا



مشهورين من رجا  العصر الحاضر ممن أكرمهم الله بالنجاة من التصوف الخاسر إلى رحاب التوحيد 
في بلاد المغرب، بل في العالم الإسلامي  لالإيمان لهما الدكتور تقي الدين الهلالي شيخ التوحيد لالسنة 

فياً )تجانياً( فأكرمه الله بدعوة التوحيد فلما رأى النور لالخير كتب كتابه )الهدية كله، لالذي كان صو 
الهادية إلى الطريقة التجانية(. لأما الرجل الآخر الذي ننقل شهادته فهو الشيخ عبدالرحمن الوكيل 

كبرى السنة بمصر، لالذي جرّد قلمه السيا  لبيان فرية التصوف الرحمه الله، لكيل جماعة أنصار 
 فكتب كتابه المشهور )هذه هي الصوفية(.

O 438 - 435ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 المبحث الثامن: شهادة الدكتور الشيخ تقي الدين الهلالي
  النبيين لإمام المرسلين، محمداً صلى الله عليه لسلم رحمة للعالمين بشيراً "الحمد لله الذي أرسل خاتم

لمن آمن به، لاهتدى بهديه، بالفوز المبين لنذيراً لمن كفر به لخالف سنته بالعذاب المهين، لصل اللهم 
على محمد لأزلاجه لذرياته كما صليت على إبراهيم لبارك على محمد لأزلاجه لذرياته كما باركت 

 على إبراهيم، صلاة تشمل آله لمن تمسك بسنته إلى يوم الدين.
باد إلى الغني الكبير المتعا ، محمد تقي الدين بن عبدالقادر الحسيني الهلالي غفر الله فيقو  أفقر الع
 ذنبه لستر عيبه:

نشأت في بلاد سجلمانة، لحفظت القرآن لأنا ابن اثنتي عشرة سنة، لرأيت أهل بلادنا مولعين 
ط في سلك إحدى الطرق، رائق المتصوفة لا تكاد تجد لاحداً منهم لا عالماً للا جاهلاً إلا لقد انخر بط

لتعلق بشيخها تعلق الهائم الوامق، يستغيث به في الشدائد ليستنجد به في المصائب، ليلهج دائماً 
تقصير في محبة بشكره لالثناء عليه فإن لجد نعمة شكره عليها، لإن أصابته مصيبة اتهم نفسه بال

في السمالات للا في الأرض فهو شيخه لالتمسك بطريقته، للا يخطر بباله أن شيخه يعجز عن شيء 
على كل شيء قدير، لسمعت الناس يقولون: من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه. لينشدلن قو  

 بادئ التصوف:ابن عاشور في أرجوزته التي نظمها في عقيدة الأشعرية، لفي فرلع المالكية، لفي م
 يصحب شيخاً عارف المسالك ... يقيه في طريقه المهالك

  إذا رآه ... ليوصل العبد إلى مولاهيذكره الله
 لرأيت الطرق المنتشرة في بلادنا قسمين:



 قسم ينتمي إليه العلماء لعلية القوم. - 1
 لقسم ينتمي إليه السوقة لعامة الناس. - 2

عت أبي لهو من علماء بلدنا مراراً يقو : لولا أن الطريقة فمالت نفسي إلى القسم الأل ، لسم
احبها من زيارة قبور الأللياء لالاستمداد منهم لطلب الحاجات إلا قبر النبي صلى التجانية تمنع ص

الله عليه لسلم لالصحابة، لإلا قبر الشيخ التجاني، لقبور من ينتمي إلى طريقته من الأللياء، قا  أبي: 
هلا ،  ذت لرد الطريقة التجانية، لأني لا أستطيع أن أترك زيارة جدنا عبدالقادر بنلولا ذلك لأخ

لجدنا كان مشهوراً بالصلاح لله قبر يزار لهو معدلد من جملة الأللياء في ناحية الغرفة من القسم 
 الشرقي الجنوبي في بلاد المغرب.

في بلادنا قليلاً، تؤلف القسم الأل ، لالطريقة التجانية، لالدرقالية، لالكتانية، لإن كان أهلها 
تجانية لأنا قد ناهزت البلوغ فذهبت إلى المقدم لقلت له: يا فاشتاقت نفسي إلى أخذ لرد الطريقة ال

سيدي أريد منك أن تعطيني لرد الطريقة التجانية، ففرح كثيراً، لقا  لي: تأخذ الورد على صغر 
 أعطاني الورد لهو:سنك؟ قلت: نعم، فقا : بخ بخ أفلحت لنجحت، ف
لصلاة على النبي صلى الله عليه لسلم بأي صيغة ذكر لا إله إلا الله مائة مرة، لالاستغفار مائة مرة، لا

مائة مرة، لكن صيغة الفاتح لما أغلق هي أفضل الصيغ، لسيأتي إن شاء الله ذكر فضلها )الفضل 
كذلك الوظيفة لهي أستغفر الله العظيم   المزعوم عندهم( في هذا الكتاب بعون الله لتوفيقه، لأعطاني

ثين مرة، لصلاة الفاتح لما أغلق خمسين مرة، للا إله إلا الله مائة الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ثلا
مرة، لجوهرة الكما  لهي: اللهم صل لسلم على عين الرحمة الربانية .. الخ، لسيأتي ذكر ألفاظها 

كر إلا بطهارة مائية، فمن كان فرضه التيمم فعليه أن يذكر بدلها اثنتي عشر مرة، لهذه الصلاة لا تذ 
ح عشرين مرة، قا : لإنما اشترطت الطهارة المائية على ذاكرها لأن النبي صلى الله عليه صلاة الفات

 لسلم لالخلفاء الراشدين يحضرلن مجلس كل من يذكرها للا يزالون معه ما دام يذكرها.
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مرة في الصباح لمرة في المساء بطهارة تامة كما يشترط في الصلاة، ليكون الذاكر ليجب ذكر الورد 
الشيخ أحمد التيجاني لهو رجل جالساً كجلسة التشهد على الأفضل مغمضاً عينيه مستحضراً صورة 

أبيض مشرب بحمرة ذل لحية بيضاء، ليتصور في قلبه أن عموداً من النور يخرج من قلب الشيخ 
 المريد. ليدخل في قلب



أما الوظيفة فيجب أن تذكر جماعة بصوت لاحد، إن كان للمريد إخوان في بلده، فإن لم يكن له 
 لحده مرة في كل يوم. إخوان تجانيون في بلاده جاز له أن يذكرها

لأخبرني المقدم الشيخ عبدالكريم المنصوري ببعض فضائل هذا الورد لسأذكرها فيما بعد إن شاء الله 
ى ذكر الورد لالوظيفة بإخلاص ملتزماً الشرلط مدة تسع سنين، لهناك ذكر آخر لاستمررت عل

ة، لالأفضل أن يكون معه سماع يكون يوم الجمعة متصلًا بغرلب الشمس لهو: لا إله إلا الله ألف مر 
قبله أل بعده، لهو إنشاد شيء من الشعر بالغناء لالترنم جماعة ثم يقولون جميعاً: الله حي، لالمنشد 

نشدهم لهم قيام حتى يخلص عند تواجدهم إلى لفظ آه، آه، آه، ليسمون هذه الحالة العمارة، لقد ي
لا يستعملون هذه العمارة، لهم يأتون من الجزائر تركوها منذ زمان طويل لأن أبناء الشيخ التيجاني 

ن في كتب الطريقة إلى المغرب لقد أشارلا على المغاربة أن يتركوا العمارة لأنهم لا يستحسنونها، للك
 أنها فعلت أمام الشيخ أحمد التيجاني لبرضاه لإقراره.

في الجزائر مسافراً من  لكنت كلما أصابتني مصيبة أستغيث بالشيخ فلا يغيثني، فمن ذلك أني كنت
ناحية )بركنت( بقرب حدلد المغرب إلى )المشرية(، لكان لي رفيق له جمل فعلقه لألصاني بحراسته 

مة لقلنا فيها من خيام أهل البادية، فانحل عقا  الجمل لانطلق في البرية فتبعته فأخذ لتركني في خي
لى عنقه ثم يجفل مرج لاحدة ليجري يستهزئ بي، لذلك أنه يبقى لقفاً إلى أن أكاد أضع يدي ع

مسافة طويلة ثم يقف ينتظرني إلى أن أكاد أقبضه ثم يهرب مرة أخرى لذلك في نحر الظهيرة لشدة 
، فقلت في نفسي: هذا لقت الاستغاثة بالشيخ فتضرعت إليه لبالغت في الاستغاثة أن يمكنني في الحر

وم لاتهمتها بعدم الإخلاص لالتقصير في قبض الجمل لإناخته فلم يستجب، فعدت على نفسي بالل
أن  خدمة الطريقة للم أتهم الشيخ البتة بعجز عن قضاء حاجتي، لمع أن شيوخ الطريقة يوصون المريد
لا يطالع شيئا من كتب التصوف إلا كتب الطريقة التجانية لقع في يدي مجلد من كتاب )الإحياء( 

عبادة لالتزمت قيام الليل في شدة البرد، فبينما أن ذات للغزالي فطالعته فأثر في نفسي لاجتهدت في ال
يمس سقفها إذ رأيت  ليلة أصلي قيام الليل أمام خيمتي الصغيرة التي كنت جالساً فيها يكاد رأسي

غماماً أبيض سد الأفق كالجبل المرتفع من الأرض إلى السماء لأخذ ذلك الغمام يدنو مني آتياً من 
حتى لقف بعيداً مني لخرج منه شخص لتقدم  -لي في المغرب لالجزائرلهي قبلة المص-جهة الشرق 

ية بنت خمس عشرة سنة، للم حتى قرب مني ثم شرع يصلي بصلاتي مؤتماً بي، لثيابه تشبه ثياب جار 
 أستطع أن أميز لجهه بسبب الظلام.
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للما شرع يصلي معي كنت أقرأ في سورة الم السجدة ففزعت لخفت خوفاً شديداً، فخرجت منها إلى 
ه بسبب الرعب الذي سورة أخرى أظنها سورة سبأ، للم أستطع قراءة القرآن مع شدة حفظي ل

وا  لأخذت أقرأ بالسور القصار التي لا تحتاج قراءاتها إلى رباطة جأش أصابني، فتركت السور الط
لاستحضار فكر. فصلى معي ست ركعات، للم أرد أن أكلمه، لأن كتب الطريقة توصي المريد أن لا 

ب فيشاهد العرش يشتغل بشيء مما يعرض له في سلوكه حتى يصل إلى الله، لتنكشف له الحج
غيبات خافياً عليه، للما طا  علي زمان الاضطراب دعوت الله في لالفرش، للا يبقى شيء من الم

سجود الركعة السادسة فقلت: يا رب إن كان في كلام هذا الشخص خير فاجعله هو يكلمني، لإن 
لم هو أيضاً، للم لم يكن في كلامه خير فاصرفه عني، فلما سلمت من التشهد بعد الركعة السادسة س

ه التفت عند السلام إلى جهة اليمين كما يفعل المصلي المنفرد على مذهب أسمع له صوتاً للكني رأيت
المالكية، فإنه يسلم مرة لاحدة عن يمينه، السلام عليكم دلن أن يضيف إليها رحمة الله لبركاته، لإن  

سليمة عن يمينه لهي تسليمة التحليل كان مؤتماً بإمام يسلم ثلاث تسليمات إن كان بيساره مصل ت
أمامه للإمام، لتسليمة ثالثة عن شماله للمصلي الذي يجلس عن شماله لقد ثبت في الحديث  لتسليمة

الذي رلاه أبو دالد لصححه الحافظ أن النبي صلى الله عليه لسلم كان يسلم عن يمينه السلام 
ل لرحمة الله لبركاته، لهذا هو الذي ينبغي لكعليكم لرحمة الله لبركاته لعن يساره السلام عليكم 

 مصل أن يعتمد عليه سواء أكان إماماً أل مأموماً أل منفرداً.
لبعد السلام انصرف لمشى على مهل حتى دخل في الغمام الأبيض الذي كان قائماً في مكانه الذي  

ق حتى اختفى عن بصري كان ينتظره، لبعد دخوله في الغمام فوراً أخذ الغمام يتقهقر إلى جهة الشر 
شيخ شنقيطي صالح ما رأيت مثله في الزهد لالورع لمكارم الأخلاق لسأذكره  لكان في قبيلة )حميان(

فيما بعد، فسافرت إليه لحكيت له تلك الحادثة فقا  لي: يمكن أن يكون ذلك شيطاناً لو كان ملكاً 
 ما أصابك فزع للا رعب، فظهر لي أن رأيه صواب.

صحيح البخاري( ما لقع للنبي ن طويل أخذت أدرس علم الحديث، فرأيت كتاب )لبعد ذلك بزم
صلى الله عليه لسلم حين جاءه جبريل لهو في غار حراء، فظهر لي أن رأي ذلك الشيخ رحمه الله غير 
صحيح لبقيت المشكلة بلا حل إلى الآن لكنت حينئذ مشركاً أستغيث بغير الله لأخاف غير الله. لمن 

يلًا على صلاح ما ظهرت له تلك الخوارق للا أن ظهور الخوارق لما في عالم الغيب ليس دل هذا تعلم
على للايته لله البتة فإن كل مرتاض رياضة رلحية تظهر له الخوارق على أي دين كان لقد سمعنا لقرأنا 

 أن العباد الوثنيين من أهل الهند تقع لهم خوارق عظام.
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قا  لي: انظر فرأيت ثلاثة رجا  فقا  لي لبعد ذلك بأيام رأيت في المنام رجلًا نبهني لأشار إلى الأفق ف
يه فلما لصلت إليه انصرف الرجلان إن الألسط منهم هو النبي صلى الله عليه لسلم فذهبت إل

اللذان كانا معه فأخذت يده لقلت يا رسو  الله خذ بيدي إلى الله فقا  لي اقرأ العلم ففكرت 
عليها لكان فقهاء بلدنا يكفرلن كل من سافر لعلمت أني في بلاد الجزائر لكان الفرنسيون مسؤللين 
الدخو  في الإسلام من جديد ليعقدلن له عقداً إلى الجزائر لإذا رجع من سفره يأمرلنه بالاغتسا  ل 

جديداً على زلجته فقلت في نفسي هذا مع رسو  الله صلى الله عليه لسلم يأمرني بطلب العلم، لأنا 
ون عاصياً أل كافراً فكيف يجوز لي أن أطلب فيها العلم. هذا  في بلاد يحكمها النصارى، فإما أن أك

فاً أمام النبي صلى الله عليه لسلم فقلت في بلاد المسلمين أم في كله لقع في لحظة لأنا لا أزا  لاق
بلاد النصارى، فقا  لي البلاد كلها لله، فقلت يا رسو  الله ادع الله أن يختم لي بالإيمان فرفع إصبعه 

 إلى السماء لقا  لي عند الله.السبابة 
ا فيما بعد إن شاء الله بزمان رأيت لبعدما خرجت من الطريقة التجانية على أثر المناظرة التي سأذكره

النبي صلى الله عليه لسلم مرة أخرى في المنام على صورة تخالف الصورة التي رأيته عليها في المرة 
اً مشرباً بحمرة، لحيته بيضاء، أما في هذه المرة فكان ربعة المذكورة، ففي الأللى كان طويلًا أبيض نحيف

نحيفاً، للحيته سوداء، لبياض لجهه لحمرته أقرب إلى ألوان  من الرجا  إلى الطو  أقرب للم يكن
العرب من المرة الأللى، لكانت رؤيتي له في فلاة من الأرض لكنت بعدما خرجت من الطريقة التجانية 

ا في كتاب )جواهر المعاني( مما ينسب إلى الشيخ التيجاني أنه قا : )من ترك توسوس نفسي أحياناً بم
تمسك بطريقتنا هذه الأحمدية المحمدية الإبراهيمية الحنفية التجانية فلا خوف عليه لرده لأخذ لردنا ل 

فإنه  من الله للا من رسوله للا من شيخه أياً كان من الأحياء أل من الأموات أما من أخذ لردنا لتركه
لسلم يقظة  يحل به البلاء لأخرى للا يموت إلا كافراً قطعاً لبذلك أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه

لمناماً( لقا  لي سيد الوجود صلى الله عليه لسلم فقراؤك فقرائي لتلاميذك تلاميذي لأنا مربيهم. 
راد لالأصحاب فكنت أدفع هذا لسيأتي من هذه الأخبار لأمثالها إن شاء الله كثير في ذكر فضائل الأل 

سأ ليدبر فأراً منهزماً فلما الوسواس بأدلة الكتاب لالسنة، لأرجم شيطانه بأحجارها فيخنس ثم يخ
رأيت النبي صلى الله عليه لسلم في هذه المرة خطر ببالي ذلك فعزمت على أن أبدأ الكلام مع النبي 

يختم لي بالإيمان، لأظن القارئ لم ينس أني سألته في صلى الله عليه لسلم بأن أسأله أن يدعو الله لي أن 
السبابة إلى السماء لقا  عند الله، فقلت يا رسو  الله، ادع  المرة الأللى فلم يدع لي للكنه رفع إصبعه

الله أن يختم لي بالإيمان، فقا  لي ادع أنت لأنا أؤمن على دعائك، فرفعت يدي لقلت اللهم اختم لي 



نبي صلى الله عليه لسلم آمين لكان رافعاً يديه فزا  عني ذلك الوسواس للكني لم بالإيمان، فقا  ال
عالى فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرلن، لالرؤيا تبشر للا تغر، لبين هذه الرؤيا آمن مكر الله ت

دعائي لالرؤيا  التي دعا لي فيها رسو  الله صلى الله عليه لسلم أن يختم الله لي بالإيمان بتأمينه على
اء في الرؤيا التي قدمت ذكرها للم يدع لي فيها، عشرلن سنة، لتأللت اختلاف الصورة لعدم الدع

الأللى لالدعاء في الرؤيا الثانية بما كنت عليه من الشرك في العبادة لبما صرت إليه من توحيد الله 
 تعالى لاتباع سنة رسو  الله صلى الله عليه لسلم لالله أعلم.

 ب خرلجي من الطريقة التجانية:سب
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لقد كنت في غمرة عظيمة، لضلا  مبين، لكنت أرى خرلجي من الطريقة التجانية كالخرلج من 
بدالحي الكتاني عدلاً الإسلام. للم يكن يخطر لي ببا  أن أتزحزح عنها قيد شعرة، لكان الشيخ ع

لكتانية، لإنما قلت رسمياً لأن أهل )سلا( أعني للطريقة التجانية لأنه كان شيخاً رسمياً للطريقة ا
الكتانيين أنصار الشيخ محمد بن عبدالكبير الكتاني، مؤسس الطريقة الكتانية، لا يعترفون به أي 

فرضه على الكتانيين فرضاً، لالذي بالشيخ عبد الحي ليقولون إن الاستعمار الفرنسي هو الذي 
شيخ عبدالله بن سعيد السلوي فإنه كان حامل لواء نصرة حدثني بذلك هو العالم الأديب النبيل ال

الشيخ محمد بن عبدالكبير الكتاني، لكان يعادي أخاه عبدالحي عدالة شديدة ليرميه بالعظائم 
اب العدالة بين الشيخين الكتانيين الأخوين لالكبائر التي لا يسوغ ذكرها هنا لالاستطراد بذكر أسب

بنا الشيخ عبد الحي في )لجدة( لأنا عند العالم الأديب الشاعر  يخرج بنا عن الموضوع، أقو  مر
المتفنن في علوم كثيرة الشيخ أحمد سكيرج، قاضي القضاة بناحية )لجدة(، معلماً لولده الأديب 

م، كنت أعلمهما الأدب العربي بدعوة من الشيخ أحمد السيد عبدالكريم لابن أخيه السيد عبدالسلا
بقصيدة ضاعت مني للا أذكر شيئا منها، للكنه أعجب بها أيما إعجاب، سكيرج، فمدحت عبدالحي 

حتى قا  لي عاهدني أنك إذا قدمت )فاساً( تنز  عندي ضيفاً فعاهدته على ذلك. ففي ربيع الأل  
رت إلى فاس لنزلت عنده. لللد له في تلك الأيام سماه من سنة أربعين من هذا القرن الهجري ساف

نظم أبيات في التهنئة لتاريخ مولده فنظمتها للا أذكر منها شيءاً، لفي اليوم  عبدالأحد فالتمس مني
السابع من مولده عمل مأدبة عظيمة دعا لها خلقاً كثيراً لبعد ما أكلوا لشربوا قاموا )للعمارة( )ذكر 

لتي تقدم ذكرها لدعوني أشاركهم في باطلهم فامتنعت لأن من شرلط التيجاني بالرقص لالتمايل( ا



المخلص أن لا يذكر مع طريقة أخرى ذكرهم لأن لا يرقص معهم. لفي كتاب )البغية( للشيخ العربي 
ابن السايح لهو شرح المنية للتجاني ابن بابا الشنقيطي حكاية في لعيد شديد لمن يشارك أصحاب 

رى لغرض ى في ألرادهم لأذكارهم لحاصلها أن شخصاً تجانياً ذهب إلى زالية طريقة أخالطرائق الأخر 
دنيوي فاستحى أن يبقى منفرداً عنه لهم يذكرلن لظيفتهم فشاركهم في الذكر فلما فتح فاه ليذكر 
معهم أصابه الشلل في فكيه فبقي فاه مفغوراً للم يستطع سده حتى مات. للكن الجماعة ألحوا علي 

لحية سوداء، لبعضها  لني جراً حتى ألقفوني في حلقتهم فرأيت أفواهاً مفغورة من لجوه بعضها فيهلجر 
فيه لحيةخطها الشيب، لبعضها أمرد ليس له لحية من الغلمان الذين لم يلتحوا بعد، أما حلق اللحى 

هم لسمعت فلم يكن موجوداً في ذلك الزمن إلا عند الفرنسيين المستعمرين لقليل جداً من حواشي
آ لبعضها آه آه آه، لبعضها أحن أصواتاً تنبعث من تلك الأفواه ليس لها معنى في أي لغة بعضها آآ

أح أح فاستنكرت تلك الهيئة لقلت في نفسي إن الله لا يرضى بهذه الحالة أن تكون عبادة له 
 لبشاعتها ثم ندمت على ذلك ندامة الكسعي أل الفرزدق حين طلق نوار فقا :

 ندامة الكسعي لما ... غدت مني مطلقة نوارندمت 
 م حين أخرجه الضرارلكانت جنتي فخرجت منها ... كآد
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لقلت في نفسي كيف يسوغ لي أن أنكر شيئا حضر مثله خاتم الأللياء القطب سيدي أحمد التيجاني 
ي الكتاني قا  لي منتقداً: فتبت من ذلك الخاطر للكن جاءني امتحان آخر لذلك أن الشيخ عبد الح

لعاقل أن يتمسك بها فقلت له: )لالطريقة إن الطريقة التجانية مبنية على شفا جرف، لأنه لا ينبغي 
الكتانية التي أنت شيخها(؟ فقا  لي كل الطرائق باطلة، لإنما هي صناعة للاحتيا  على أكل أموا  

ستحل أموا  الناس بالباطل لتسخرهم الناس بالباطل لتسخيرهم لاستعبادهم، فقلت إذن أنت ت
ا غيري، لهذه الأموا  التي آخذها منهم أنفقتها لتستعبدهم، قا : أنا لم أؤسس الطريقة لإنما أسسه

في مصالح لا ينفقونها هم فيها. ثم قلت له: لمن الذي حملك على الطعن في الطرائق لما دليلك على 
نبي صلى الله عليه لسلم يحضر بذاته لظيفة أصحابه بطلانها؟ قا  لي: ادعاء كل من الشيخين أن ال

، لعدم تعظيم للنبي صلى الله عليه لسلم كيف تكلفونه أن يخرج حين يذكرلنها لهذه قلة حياء منهما
من قبره ليقطع هذه المسافات من البر لالبحر ليجلس أمامكم فأنتم تبسطون له ثوباً أبيض ليجلس 

 الباب ليتلقوه، فقلت: إذاً أنت لا تعتقد صحة طريقتك؟ فقا : عليه لأصحابنا يقومون ليذهبون إلى



أخبرتك أنها صناعة لأكل أموا  الناس بالباطل. لأزيدك على ذلك اعتماد  لا أعتقدها أبداً لقد
طريقتكم على كتاب )جواهر المعاني( الذي تزعمون أن شيخكم أحمد التيجاني أملاه على علي حرازم 

دين لهو الأل  مسرلق بالحرف لهو تأليف لمحمد عبدالله المدفون بكذا نصفه مسرلق، فأحد المجل
ناحية نسيتها الآن، قا  لأنا قابلت الكتابين من أللهما إلى آخرهما فوجدت المجلد  لكذا بفاس، لسمى

الأل  من )جواهر المعاني( مسرلقاً كله من كلام الشيخ المذكور ففارقته. لبعد أيام كنت جالساً عند 
ن عمر بن الخياط بائع الكتب بقرب القرليين فقا  لي: هل اجتمعت بالأستاذ الشيخ محمد بالشيخ 

العربي العلوي، فقلت: لا، فقا  لي: هذا الرجل من أفضل علماء فاس لعنده خزانة كتب لا يوجد 
غض مثلها في فاس لأثنى عليه بالعلم لالأدب فقلت له أنا لا أجالس هذا الرجل للا أجتمع به لأنه يب

لخلقه لمجالسة الشيخ أحمد التيجاني ليطعن في طريقته فقا  لي: إن طالب العلم يجب أن يتسع فكره 
جميع الناس لبذلك يتسع علمه لأدبه للا يجب عليه أن يقلدهم في كل ما يدعون، يأخذ ما صفا 

لكان قاضياً ليدع ما كدر، لإن لم تجتمع بهذا الرجل يفوتك علم لأدب كثير فذهبت إليه لأجتمع به، 
لرابع لهو )لهذا مدى في محكمة فاس الجديدة فنظمت أربعة أبيات لا أحفظ منها إلا شطر البيت ا

 قصدي لما أنا مستجد( ..
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أعني أن غرضي بالاجتماع بك المذاكرة العلمية فهي غاية قصدي لإن اعتبرنا ما موصولة يكون المعنى 
عنى للست مستجدياً أي طالباً مالًا، لالذي أستجديه أي أطلبه لإن اعتبرناها نافية تميمية يكون الم

لأراد أن يركب بغلته التي كانت على باب المحكمة للجامها بيد خادمه تقدمت  فلما خرج من المحكمة
إليه لأعطيته الصحيفة التي فيها الأبيات فلما قرأها رحب بي، لقا  لطالب كان يرافقني لهو الحاج 

فقا : نعم، قا : فأتى به على الساعة التاسعة صباحاً، محمد بن الشيخ الأراري: أنت تعرف بيتنا، 
ت مع الرفيق المذكور من مدرسة الشراطين، لكان يسكن فيها على الساعة الثامنة لالنصف، فخرج

لنصل إلى الشيخ على الساعة التاسعة، لكان ذلك اليوم الثاني عشر من ربيع الأل ، لهو عيد عند 
عيسى مية لفي المغرب طائفة يسمون )العيساليين( أتباع الشيخ بن المغاربة لكثير من البلدان الإسلا

المكناسي، لهؤلاء لهم موسم في كل سنة يجتمعون فيه في اليوم الثاني عشر من ربيع الأل  ليأتون من 
جميع أنحاء المغرب، فيضربون طبولهم لمزاميرهم، ليترنمون بأناشيدهم إلى أن يظهر للناس أنهم أصيبوا 

م ليأكلون لحمه نيئاً لالدم ينئذ يفترسون الغنم لالدجاج بدلن زكاة بل يقطعونه بأظافرهبالجنون لح



يسيل منه لقد ملألا أزقة فاس لهي ضيقة في ذلك الزمن، لحتى في هذا الزمن، فلم نستطع أن نصل 
إلى بيت الشيخ إلا بعد مضي ساعتين لنصف من شدة الزحام فلما لصلنا لأخبرنا بوابه ذهب ثم 

غو  عنده حكام فرنسيون فارجعا إليه إلينا لقا : إنكما لم تجيئا في الموعد المضرلب لالشيخ مش رجع
بعد صلاة العصر فرجعنا لقلت لصاحبي: لا نرجع إليه فقد كفانا الله شر لقائه لأنه مبغض لشيخنا 

قائم لالصواب أن  لطريقته فالخير في ما اختاره الله تعالى. فقا  لي ليس الشيخ بملوم لقد اعتذر بعذر
ت عنده من الترحيب لالبشاشة لالإكرام لالتواضع ما لم نرجع إليه، فرجعنا إليه بعد العصر، للجد

 أجده عند الشيخ الكتاني للا عند أحد من علماء فاس.
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لأخذنا في أحاديث أدبية لكان يقوم ليأتي بالكتب ليضعها أمامي. للجدته كما قا  السيد عمر بن 
ين تذهب، أنت غريب في هذا أ الخياط. للما كادت الشمس تغرب استأذنته في الانصراف فقا  لي:

البلد لهذا المكان معد للضيوف لا نحتاج إليه فامكث، لبت هنا؛ لقبلت دعوته، لبعد أن صلينا 
المغرب جاء أصحابه، أذكر منهم الشيخ عبدالسلام الصرغيني، لالشيخ المهدي العلوي، لهو لا يزا  

لهو يراهم للا ينكر عليهم فقلت  نجفي قيد الحياة؛ أما الأل  فقد مات فأخذ بعضهم يلعب الشطر 
في نفسي هذا دليل على أنه من العلماء الذين لا يعملون بعلمهم فهو جدير أن ينكر على أللياء الله 

ما خصهم الله به من كرامة. ثم تركوا الشطرنج لأخذلا ينتقدلن الطريق الكتانية ليستهزئون بها 
شيخ عندي حكاية هي أعجب لأغرب مما الليسخرلن من أهلها لكل منهم يحكي حكاية. فقا  

عندكم؛ جاءني شاب كان متمسكاً بالطريقة الكتانية تمسكاً عظيماً فقا  لي: أريد أن أتوب على يدك 
من الطرائق كلها لتعلمني التمسك بالكتاب لالسنة، فقلت له: لما الذي دعاك إلى الخرلج من 

ب الخمر لزنا لترك صلاة العصر لالمغرب شر طريقتك التي كنت مغتبطاً بها. فقا  لي: إنه أمس 
لالعشاء فمر بالزالية الكتانية لسمع المريدين يرقصون ليصيحون بأصوات عالية لالمنشد ينشدهم، 
لكانت بقية سكر لا تزا  مسيطرة عليه، فهم أن يدخل الزالية، ليرقص معهم، للكنه أحجم عن 

ار، إلا أن سكره غلب على عقله فدخل نهذلك لأنه جنب للم يصل شيئا من الصلوات في ذلك ال
الزالية للجد الشيخ محمد بن عبدالكبير في صدر الحلقة، لالمريدلن يرقصون فاشتغل معهم في 

الرقص، لكان أنشطهم فلما فرغوا من رقصهم دعاه الشيخ لقبله في فمه لقا  )رأيت النبي صلى الله 
فاً شديداً لظننت أنه انكشف له حالى لهو خو عليه لسلم قبلك فاقتديت به(! قا  للما دعاني خفت 



يريد أن يوبخني على ذنوبي فلما قا  لي أيقنت أنه كاذب في كل ما يدعيه ليدعو إليه لإلا كيف يرضى 
عني النبي صلى الله عليه لسلم ليقبلني في فمي مع تلك الكبائر التي ارتكبتها في ذلك اليوم. قا : 

  من الطرائق كلها لأتبع طريقة الكتاب لالسنة.فهذا سبب مجيئي إليك لأتوب إلى الله
للما رأيتهم أنا يعيبون الطريقة الكتانية ليستهزئون بها أصابني خوف شديد لندمت على زيارتي للشيخ 

 فقلت لنفسي هذا الذي كنت أخافه لقد لقعت فيه فكيف الخلاص؟
 لذكرت قو  التيجاني ابن بابا في منيته:

 ... لضل في مهامة لفي حلك لكلمن يجالس مبغض الشيخ ه
 لشدد النهي لنا الرسو  ... في ذاك فلتعمل بما أقو 
 لالشيخ قا  هو سم يسري ... يحل من فعله في خسر
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لمعنى ذلك أن الشيخ أحمد التيجاني قا  قا  لي سيد الوجود صلى الله عليه لسلم يقظة لا مناماً قل 
أن أخرج من ذلك المجلس. إن ذلك يؤذيني فصممت على لأصحابك لا يجالسوا المبغضين لك ف

فقمت فقا  لي الشيخ إلى أين؟ فقلت: إلى بيت الخلاء، كذبت عليه، فلما لصلت إلى الباب منعني 
البواب من الخرلج، لقا  لي: لهل أذن لك الشيخ في الخرلج، فقلت: نعم، فقا  لي: هذا محا  

ليلاً فيه خطر، فإنك لا تمشي تجو  بعد الساعة العاشرة لأنك غريب لالقانون الفرنسي يقضي بأن ال
خطوات حتى يقبضوا عليك لتؤخذ إلى السجن، لتبقى فيه إلى ضحى الغد لحينئذ ينظر في إطلاق 
سراحك. لقا  لي: أنا لا أفتح لك الباب إلا إذا سمعت الإذن من الشيخ، فقلت له: إذا أرجع. 

قبضا؛ً فما سبب انقباضك؟ عن الشيخ فقا  لي أراك منلرجعت لجلست في مكاني، للم تخفى حالي 
فقلت سببه أنكم انتقلتم الطعن في الطريقة الكتانية إلى الطريقة التجانية، لأنا تجاني لا يجوز لي أن 
أجلس في مجلس أسمع فيه طعن في شيخي لطريقته. فقا  لي: لا بأس عليك، أنا أيضاً كنت تجانياً 

كنت تريد أن تتمسك بهذه الطريقة على جهل   لما ظهر لي بطلانها، فإن لخرجت من الطريقة التجانية
لتقليد فلك علي ألا تسمع بعد الآن في مجلس انتقاداً لها أل طعناً فيها. لإن كنت تريد أن تسلك 

مسلك أهل العلم فهلم إلى المناظرة، فإن ظهرت علي رجعت إلى الطريقة، لإن ظهرت عليك خرجت 
أن أعترف أني أتمسك بها على جهل فقلت قبلت فأخذتني النخوة للم أرض  منها كما فعلت أنا.

 المناظرة.



 مناظرة حو  ادعاء الشيخ التيجاني في أنه رأى النبي في اليقظة:
قا  الشيخ أريد أن أناظرك في مسألة لاحدة إن ثبتت ثبتت الطريقة كلها، لإن بطلت بطلت الطريقة  

 عليه لسلم يقظة لا مناماً، لأعطاه جاني أنه رأى النبي صلى اللهكلها، قلت ما هي؟ قا : ادعاء التي
هذه الطريقة بما فيها من الفضائل فإن ثبتت رؤيته للنبي صلى الله عليه لسلم يقظة لأخذه منه الطريقة 
فأنت على حق لأنا على باطل لالرجوع إلى الحق، لإن بطل ادعاؤه فأنا على حق لأنت على باطل 

تبدأ أنت أل أبدأ أنا؟ فقلت: ابدأ أنت، فقا :  ك لتتمسك بالحق. ثم قا :فيجب عليك أن تتر 
عندي أدلة كل لاحد منها كاف في إبطا  دعوى التجاني. قلت: هات ما عندك لعلي الجواب، 

 فقا :
الأل : إن أل  خلاف لقع بين الصحابة بعد لفاة النبي صلى الله عليه لسلم كان بسبب الخلافة؛ 

أمير، لقا  المهاجرلن: إن العرب لا تذعن إلا لهذا الحي لمهاجرين منا أمير لمنكم قالت الأنصار ل
من قريش. للقع نزاع شديد بين الفريقين حتى شغلهم عن دفن النبي صلى الله عليه لسلم فبقي ثلاثة 

أيام بلا دفن صلاة الله لسلامه عليه فكيف لم يظهر لأصحابه ليفصل النزاع بينهم ليقو  الخليفة 
ترك هذا الأمر العظيم لو كان يكلم أحداً يقظة بعد موته لكلم أصحابه فلان فينهي النزاع؟ كيف ي

لأصبح بينهم، لذلك أهم من ظهوره للشيخ التيجاني ألف لمائتي سنة، للماذا ظهر؟ ليقو  له أنت 
الده من الآمنين، لمن أحبك من الآمنين، لمن أخذ لردك يدخل الجنة بلا حساب للا عقاب هو لل 

فكيف يترك النبي صلى الله عليه لسلم الظهور يقظة لالكلام لأفضل الناس بعده لأزلاجه لا الحفدة، 
 في أهم الأمور ليظهر لرجل لا يساليهم في الفضل للا يقاربهم لأمر غير مهم فقلت له:
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لى الله عليه لسلم  إن الشيخ رضي الله عنه قد أجاب عن هذا الاعتراض في حياته فقا : إن النبي ص
قد انقطع إلقاء العام للعام لبقي كان يلقى الخاص للخاص لالعام للعام في حياته، أما بعد لفاته ف

إلقاء الخاص للخاص لم ينقطع بوفاته لهذا الذي ألقاه إلى شيخنا من إعطاء الورد لالفضائل هو من 
لأن أحكام الشرع خمسة لهذا الورد الخاص للخاص. فقا  أنا لا أسلم في أن الشريعة خاصاً لعاماً 

حكام الخمسة لأنه عمل أعد الله لعامله ثوابا؛ً فهو لفضائله إن كان من الدين فلا بد أن يدخل في الأ
إما لاجب أل مستحب للم ينتقل النبي صلى الله عليه لسلم إلى الرفيق الأعلى حتى بين لأمته جميع 

علي بن أبي طالب أنه قيل له هل خصكم رسو   الواجبات لالمستحبات. لفي صحيح البخاري عن



يت بشيء فقا : لالذي فلق الحبة لبرأ النسمة ما خصنا الله صلى الله عليه لسلم معشر أهل الب
رسو  الله صلى الله عليه لسلم بشيء إلا فهماً يعطاه الرجل في كتاب الله، لإلا ما في هذه الصحيفة 

لألا يقتل مسلم بكافر فكيف لا يخص النبي صلى الله عليه  ففتحوها فإذا فيها العقل لفكاك الأسير
شيء ثم يخص رجلًا في آخر الزمان بما يتنافى مع أحكام الكتاب لالسنة. لسلم أهل بيته لخلفاءه ب

فقلت: إن الشيخ عالم بالكتاب لالسنة لفي جوابه مقنع لمن أراد أن يقنع. قا  احفظ هذا. الثاني: 
الزهراء رضي الله عنهما على الميراث فلا يخفى أن فاطمة طلبت من أبي  اختلاف أبي بكر مع فاطمة

رضي الله عنه حقها من ميراث أبيها لاحتجت عليه بأن إذا مات هو يرثه أبناؤه، فلماذا بكر الصديق 
يمنعها من ميراث أبيها، فأجابها أبو بكر الصديق بأن النبي صلى الله عليه لسلم قا : ))نحن معاشر 

راء (. لقد حضر ذلك جماعة من الصحابة فبقيت فاطمة الزه1ء لا نورث، ما تركنا صدقة(( )الأنبيا
مغاضبة لأبي بكر حتى ماتت بعد ستة أشهر بعد لفاة أبيها صلى الله عليه لسلم. فهذا حبيبان 

 (، أل كما قا 2لرسو  الله صلى الله عليه لسلم، فإنه قا : ))فاطمة بضعة مني يسؤني ما ساءها(( )
نّ علي في عليه الصلاة لالسلام لصرح بأن أبا بكر الصديق أحب الناس إليه، ))لقا  ما أحد أم

( رلاه البخاري. لهذه المغاضبة التي لقعت بين أبي بكر 3نفس للا ما  من أبي بكر الصديق(( )
لظهر لفاطمة، تسوء النبي صلى الله عليه لسلم، فلو كان يظهر لأحد بعد لفاته لغرض من الأغراض 

اث، أل لظهر لفاطمة لأبي بكر الصديق لقا  له: إني رجعت عما قلته في حياتي فأعطها حقها من المير 
لقا  لها يا ابنتي لا تغضبي على أبي بكر فإنه لم يفعل إلا ما أمرته به فقلت له ليس عندي من الجواب 

 إلا ما سمعت قا  احفظ هذا.
ة من جهة، لعلي بين أبي طالب من جهة أخرى لاشتد الثالث: الذي لقع بين طلحة لالزبير لعائش

ل، في البصرة فقتل فيها خلق كثير من الصحابة لالتابعين لعقر النزاع بينهما حتى لقعت حرب الجم
جمل عائشة فكيف يهون على النبي صلى الله عليه لسلم سفك هذه الدماء للقوع هذا الشر بين 

يع أن يحقن هذه الدماء بكلمة لاحدة، لقد أخبر الله المسلمين بل بين أخص الناس به، لهو يستط
توبة برأفته لرحمته بالمؤمنين لأنه يشق عليه كل ما يصيبهم من العنت، سبحانه لتعالى في آخر سورة ال

كُمْ عَزِّيزٌ عَلَيْهِّ مَا عَنِّتُّمْ حَرِّيصٌ عَلَيْكُم باِّ  نْ أنَفُسِّ لْمُؤْمِّنِّيَن لذلك في قوله تعالى: لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُوٌ  مِّّ
يمٌ ]التوبة: ا سمعت لظهوره لكلامه للشيخ [ فقلت له ليس عندي من الجواب إلا م128رَؤُلفٌ رَّحِّ

 التيجاني فضل من الله، لالله يؤتي فضله من يشاء. قا  احفظ هذا لفكر فيه.
_________ 

 (.1759( لمسلم )3711( رلاه البخاري )1)



 ( بمعناه.3714( رلاه البخاري )2)
 ( من حديث ابن عباس.467( رلاه البخاري )3)
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الرابع: خلاف علي مع الخوارج لقد سفكت فيه دماء كثيرة، للو ظهر النبي صلى الله عليه لسلم 
لرئيس الخوارج لأمره بطاعة إمامه لحقنت تلك الدماء، فقلت الجواب هو ما سمعت، فقا  لي: احفظ 

 لتفكير ترجع إلى الحق.هذا لفكر فيه، فإني أرجو أنك بعد ا
معالية لعلي، لقد قتل في الحرب التي لقعت بينهما خلق كثير، منهم  الخامس: النزاع الذي لقع بين

عمار بن ياسر، فكيف يترك النبي صلى الله عليه لسلم الظهور لأفضل الناس بعده لفي ظهوره هذه 
دمائهم، لهو خير المصلحين بقوله  المصالح المهمة من جمع كلمة المسلمين لإصلاح ذات بينهم لحقن

اَ الْمُؤْمِّنُونَ إِّخْوَةٌ فأََصْلِّحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ 1واْ ذَاتَ بِّيْنِّكُمْ ]الأنفا :تعالى: لَأَصْلِّحُ  [ لقوله تعالى: إِّنمَّ
[ ثم يظهر للشيخ التيجاني في آخر الزمان لغرض غير مهم لهو في نفسه غير معقو  10]الحجرات:
 لنصوص الكتاب لالسنة.لأنه مضاد 

قدم للكني لم أسلم له فقا  فكر في هذه الأدلة لسنتباحث في المجلس فلم يجد عندي جواباً غير ما ت
الآخر، فعقدنا بعد هذا المجلس سبعة مجالس كل منها كان يستمر من بعد صلاة المغرب إلى ما بعد 

زداد يقيناً فقلت له )من معك من العشاء بكثير. لحينئذ أيقنت أنني كنت ضلا ، للكن أردت أن ا
غرب على هذه العقيدة لهي أن مسألة في العقائد أل في الفرلع يجب أن نعرضها مع العلماء هنا في الم

قصر باعنا لقلة اطلاعنا على كتاب الله لسنة رسو  الله صلى الله عليه لسلم فما ظهر لنا أنه موافق 
نية في ( فقا  لي يوافقني على هذا أكبر مقدم للطريقة التجالهما قبلناه لما ظهر لنا أنه مخالف رددناه

المغرب كله لهو الشيخ الفاطمي الشرادي، فكدت أكذبه لأن المشهور في جميع أنحاء المغرب أن هذا 
الرجل من كبار العلماء، لهو أكبر مقدم للطريقة التجانية، للم أقل أكبر شيخ لأن الشيخ التيجاني لا 

يجوز لغيره أن يتصرف في  للطريقة سواه، لأن تلقيبه بالشيخ قد يفهم منه أنه يبيح أن يكون شيخاً 
ألراد الطريقة لفضائلها لعقائدها لذلك ممنوع لأن الذي أعطى هذه الطريقة هو النبي صلى الله عليه 

لسلم  لسلم يقظة لا مناماً كما تقدم لالمتلقي الأل  لها هو الشيخ أحمد التيجاني لالنبي صلى الله عليه
ملقن لألرادها يسمى مقدماً فقط فالطريقة لها مصدر سماه شيخاً لهذه الطريقة، لكل ناشر للطريقة ل 



 لاحد لشيخ لاحد للا يجوز تعدد المصدر للا تعدد الشيخ حسبما في كتب الطريقة.
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 حث التاسع: مع الشيخ الفاطمي الشراديالمب
فتوجهت إلى الشيخ الفاطمي رحمه الله لكان الوقت ضحى لقد ألصاني شيخنا محمد بن العربي ألا 

ت عنده جماعة فانصرف بعضهم لجاء آخرلن لبقيت عنده أنتظر أن أخلو أسأله إلا في خلوة فوجد
ه لكان ثلاثة ممن كانوا في مجلسه حاضرين به حتى صلينا الظهر لجاء الغداء فلم أستطع أن أخلو ب

فقلت له إن الشيخ محمد بن العربي العلوي يقو  يجب علينا أن نعرض جميع المسائل أصولاً لفرلعاً 
سنة رسوله فما لافق في نظرنا القاصر قبلناه لما خالف رددنا للو قا  به الإمام على كتاب الله ل 

بيده يستمهلني، لكان جلوسي عنده قد طا  فانصرفت إلى  مالك أل الشيخ أحمد التجاني، فأشار إلى
مدرسة الشراطين حيث كنت نازلًا قبل لقائي بالشيخ العلوي، لفي ذلك اليوم بعد صلاة العشاء 

اب المدرسة لقا  لي إن الشيخ الفاطمي الشرادي أرسل إليك عبده لبغلته يطلب أن تزلره جاءني بو 
الوقت ليس لقت زيارة، لثانيهما أنه لم تجر العادة أن كبار العلماء فتعجبت كثيراً لأمرين، أحدهما أن 

فركبت البغلة الطاعنين في السن، يبعثون الدابة للركوب إلا لمن هو مثلهم في السن لالعلم لأنا شاب 
لسار العبد أمامي حتى لصلت إليه لسلمت عليه فرد أحسن رد لرحب بي لقا  لي يا للدي أنا رجل  

السن ليس لي قدرة على القتا ، أما سيدي محمد بن العربي العلوي فهو شاب مستعد كبير طاعن في 
لا أستطيع أن أصرح به للقتا  لأنت سألتني أمام الناس عن مسألة مهمة لا يسعني أن أكتم جوابها، ل 

أمام الناس، فأعلم أن ما قا  لك سيدي محمد بن العربي العلوي هو الحق الذي لا شك فيه، لقد 
الطريقة القادرية لبقيت فيها زماناً، ثم أخذت الطريقة الوزانية لبقيت فيها زماناً، ثم أخذت أخذت 

 هذه الطرائق فائدة، لتركتها كلها للم الطريقة التجانية لالتزمتها حتى صرت مقدماً فيها فلم أجد في
و لجدته يبق عندي من التصوف إلا طلب الشيخ المربي على الكتاب لالسنة علماً لعملًا، لل

لصاحبته لصرت تلميذاً له، لأنت تريد أن تسافر إلى الشرق فإن ظفرت بشيخ مرب متخلق بأخلاق 
أشد الرحا  إليه فازددت يقيناً بالنتيجة التي  الكتاب لالسنة علماً لعملًا فاكتب إلى لأخبرني به حتى

عندي الآن لقلت له  لصلت إليها في مناظرتي مع الشيخ العلوي. للو كان عندي من العلم مثل ما
إن ضالتك المنشودة هي أقرب إليك من كل قريب فإن هذا الشيخ الذي تطلبه لتريد أن تشد 



نفسك. بشرط أن يكون عندك العزم التام على الرحا  إليه للو بعدت الدار لشط المزار هو أنت 
 اً لتغمدهما برحمته.العمل بالكتاب لالسنة لطرح التقليد جانباً كيفما كان الأمر فجزاهم الله خير 
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 المبحث العاشر: مع الشيخ عبدالعزيز بن إدريس
لبعد ذلك بعشرين سنة اجتمعت مع الشيخ عبدالعزيز بن إدريس من علماء تطوان لهو أحد تلامذة 

اية السالفة فقا  لي لأنا أيضاً لقع لي ما يشبه هذا فإني بعد إتمام له الحكالشيخ الفاطمي فذكرت 
دراستي في جامع القرليين ذهبت إليه لهو أفضل شيوخي فقلت له أيها الشيخ أريد أن أرجع إلى 
لطني تطوان فأريد أن تزلدني بدعائك الصالح لأن تلقنني لرد الطريقة التجانية، فقا  لي يا أسفي 

تاب الله لقد درست العلوم الإلهية التي تمكنك من فهم كتابه لسنة رسوله صلى تحفظ ك عليك، أنت
الله عليه لسلم للم يكفك ذلك كله حتى تطلب الهدى في غيره، لالطريقة لا شيء فعليك بكتاب الله 

لسنة رسوله صلى الله عليه لسلم فكشف الله عني بفضله ظلام الشرك لالبدعة، لفتح لي باب 
باع فله الحمد لالمنة نسأله أن يثبتنا بالقو  الثابت في الحياة الدنيا لفي الآخرة إنه الهادي د لالاتالتوحي

 ( انتهي منه بلفظه.21 - 7إلى الصراط المستقيم )الهدية الهادية من ص
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 الشيخ عبدالرحمن الوكيلالمبحث الحادي عشر: شهادة 
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى لدين الحق، ليظهره على الدين كله، لالصلاة لالسلام على 

محمد خاتم النبيين لسيد للد آدم أجمعين، لبعد: فإنه كانت لي بالتصوف صلة هي  عبدالله لرسوله
حرية، لتستقبل النفس كل حيث يدرج بي الصبا في مدارجه الس-صلة العبر بالمأساة، فهنالك 

هنالك تحت  -صرلف الأقدار بالفرحة الطرب، لتستثني الرلح ربا الجما  لالحب من كل معاني الحياة
ر الوردية من ليالي القرية الوادعة الحالمة، لفي هيكل عبق بغيوم البخار، جثم على شفوف الأسحا

هذه الذكريات الولهي: كان يجلس صدره صنم صغير يعبده كثير من شيوخ القرية، هنالك في مطاف 



الصبي بين شيوخ تغضضت منهم الجباه، لتهدلت الجفون، لمشى الهرم في أيديهم خفقات حزينة 
أجسادهم الهضمية تحولًا ذابلًا، يتراءلن تحت لصوصة السراج الخافت ألهام ضيعته راعشة، لفي 

 الخيبة، لبقايا آما  عصف بها اليأس.
بالتراتيل الوثنية، لما زا  الصبي  -نواحاً بينها صوت الصبي -ت السحر لتتهدج ترانيم الشيوخ تح

يل إلى أللئك الشيوخ، لما زا  يذكر يذكر أن صلوات ابن بشيش، لمنظومة الدردير كانتا أحب الترات
أن أصوات الشيوخ كانت تشرق بالدموع، لتئن فيها الآهات حين كانوا ينطقون من الأللى: "اللهم 

حا  التوحيد!! " لمن الثانية "لجدلي بجمع الجمع منك تفضلًا" يا للصبي الغرير التعس انشلني من أل 
وسية يطلب أن يكون هو الله هوية لماهية لذاتاً المسكين!! فما كان يدري أنه بهذه الصلوات المج

الذي لصفة!! ما كان يدري ما التوحيد الذي يضرع إلى الله أن ينشله من ألحاله!! للا ما جمع الجمع 
 يبتهل إلى الله أن يمن به عليه.

ليشب الصبي، فيذهب إلى طنطا ليتعلم، لليتفقه في الدين. لثمة يسمع الكبار من شيوخه يقسمون 
ه، للأصحابه: أن "البدلي" قطب الأقطاب، يصرف من شيءلن الكون، ليدبر من أقداره لغيوبه ل

ا يفعل الله؟! ليهدر الشيخ غضباً، ليزمجر الخفية!! ليجرؤ الشاب مرة فيسأ  خائفاً مرتعداً: لماذ
حنقاً، فيلوذ الشاب بالرعب الصامت، لقد استشعر من سؤاله، لغضب الشيخ، أنه لطخ لسانه 

ريمة لم تكتب لها مغفرة!! للم لا؟ لالشيخ هذا كبير جليل الشأن لالخطر، لما كان يستطيع الشاب بج
يرضى بالكفر، أل يتهوك مع  -يسائل عنه الموتالذي –أبداً أن يفهم أن مثل هذا الخبر الأشيب 

 ( )ثم استوى10:3الضلا  لالكذب. فصدق الشاب شيخه لكذب ما كان يتلو قبل من آيات الله )
على العرش، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه(! ثم يقرأ الشاب في الكتب التي يدرسها: أن 

كان يصلي كل ألقاته في الكعبة، في حين كان يسكن جبل الصوفي فلاناً غسلته الملائكة، لأن فلاناً  
 لسلم على قاف، أل جزائر لاق الواق!! لأن رسو  الله صلى الله عليه لسلم مد يده من القبر

الرفاعي!! لأن فلاناً عذبته الملائكة، لأنه حفظ القرآن لالسنة لعمل بما فيهما، للكنه لم يحفظ كتاب 
مذهبنا في الفقه هو الحق لحده، لأنه أحاديث حذفت أسانيدها!!  )الجوهرة في التوحيد(!!! لأن

 ليصدق الشاب بكل هذا، ليؤمن، لما كان يمكن إلا أن يفعل هذا.
في نفسه: لو لم تكن هذه الكتب حقاً، ما درست في الأزهر، للا درسها هؤلاء الهرمون من  إذ قا 

نفسه مثلًا مثل هذا السؤا : أين من الحق الأحبار للا أخرجتها المطبعة!! لهل كان يمكن أن يسأ  
ه في الدين البين من كتاب الله، هذا الباطل العربيد في هذه الكتب؟! لا، فلقد جيء به إلى طنطا ليتفق

 على هؤلاء الشيوخ، لهاهو فقه الدين يسمعه من الشيوخ، ليقرؤه في الكتب، لحسبه هذا!!
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بين الطاغوت الأكبر من كل حدب، ليجلس الشاب في حلقة  لتموج طنطا بالوفود، لتعج بالآمين
فوف، لثمة يسمع منشد يذكر فيها الصوفية اسم الله بخنات الأنوف، لرجات الأرداف للثنية الد

القوم يصيح راقصاً: "للي صنم في الدير أعبد ذاته" فتتعالى أصوات الدراليش طرلبة الصيحات: 
الشاب على لجوه القوم فرحاً لثنياً راقص الإثم بما سمعوا من  "إيوه كده اكفر، اكفر يا مربي" ليرى

ي الشيخ، ما ذلك الصنم المعبود؟! المنشد الكافر، فيسأ  شيخنا ممن لفدلا من أهل قريته: يا سيد
فيزم الشيخ شفتيه، ثم يجود على الشاب الواله الحيرة بقوله: "انته لسه صغير"!! ليسكت الشاب 

ج في النعيق، فيسمع المنشد يقيء "سلكت طريق الدير في الأبدية" "لما قليلاً، للكن الكفر يض
لعجب يسائل الذهو : ما الكلب؟ ما الكلب لالخنزير إلا إلهنا" ليطوي الشاب نفسه على فزع 

الخنزير؟ ما الدير لأنى للذهو  بأن يجيب؟! للقد خشي أن يسأ  أحد الشيوخ ما دام قد قيل له: 
ه رأى بعض شيوخه الكبار يطوفون بهذه الحمآت، يشربون "القرفة" ليهنئون "انته لسه صغير" ثم إن

 السيد البدلي!!! الأبدا  لالأنجاب لالألتاد بمولد القطب الغوث سيدهم
لتكفن دلرات الفلك من عمر الشاب سنوات، فيصبح طالباً في كلية أصو  الدين فيدرس ألسع  

لا حقيقة التوحيد، بل ما زادته دراستها إلا قلقاً فيعي منها كل شيء إ -هكذا تسمى-كتب التوحيد 
صوفي أمي.  حزيناً، لحيرة مسكينة. ليجلس الشاب ذات يوم هو لصديق من أصدقائه مع شيخ

فيسأله عن معاني بعض تهاليل ابن عطاء السكندري "إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب 
إقامة الله إياك في التجريد، انحطاط على الهمة العلية". من الشهوة الخفية، لإرادتك الأسباب، مع 

لقد عرفا بعد أنها تهدف -زعومة ليحار الطالبان، للا يدريان بم يجيبان هذا الأمي عن هذه الحكم الم
فتمتلئ نفساهما بالغم المهموم، إذ رسبا في امتحان عقده لهما أمي  -إلى تقرير أسطورة رفع التكليف

 صوفي؟!
ن فيصبح الشاب طالباً في شعبة التوحيد لالفلسفة، ليدرس فيها التصوف، ليقرأ في كتاب ليدلر الزم

في ابن عربي. فتسكن نفس الشاب قليلًا إلى ابن تيمية،  صنفه أستاذ من أساتذته، رأي ابن تيمية
 لكان قبل يراه ضالًا مضلًا. فهذا البهتان الأثيم نعته الدردير!!

بيد أنه كان يرهب مطالعتها، خشية أن يرتاب في الأللياء، كما قا  له  لكانت عنده لابن تيمية كتب،
 بعض شيوخه من قبل!!
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لخشية أن يضل ضلا  ابن تيمية .. ليقرأ الشاب، ليستغرق في القراءة، ثم ينعم القدر على الشاب 
نة المحمدية، اعة أنصار السيصبح مشرق يهتك عنه حجب هذا الليل، فيقر به سراه المضني عند جم

فكأنما لقي بها الواحدة الندية السلسبيل بعد دلي ملتهب الهجير. لقد دعته الجماعة على لسان 
منشئها فضيلة لالدنا الرلحي الشيخ محمد حامد الفقي إلى تدبر الحق لالهدى من الكتاب لالسنة، 

ه، فيبهره النور السمالي، لعلى غشالة عن عينيفيقرأ الشباب ليتدبر ما يقرأ لثمة رليداً رليداً ترتفع ال
أشعته الهادية يرى الحقائق، ليبصر القيم. يرى النور نوراً لالإيمان إيماناً، لالحق حقاً، لالضلا  ضلالًا، 

يرى في الشيء عين نقيضه، فيؤمن بالشرك توحيداً، لبالكفر إيماناً،  -بسحر التصوف-لكان قبل 
أن التصوف دين  -لهو لا يكاد يصدق-ليا، ليدرك الشاب ية: رلحانية علبالمادية الصماء من الوثن

الوثنية لالمجوسية، دين ينسب الربوبية لالإلهية إلى كل زنديق، لكل مجرم، لكل جريمة!! دين يرى في 
إبليس، لفرعون، لعجل السامري، لألثان الجاهلي، يرى في كل هؤلاء الذين لعنتهم كتب الله، بل 

م أرباباً لآلهة تهيمن على القدر في أزله لأبده، دين يرى في كل شيء إلهاً عقو ، يرى فيهلعنتهم حتى ال
-يجب أن يعبد. لرباً يخلق ما يشاء ليختار، دين يقرر أن حقيقة التوحيد الأسمى: هي الإيمان بأن الله 

لا بين الضد عين كل شيء. دين لا تجد فيه فيصلًا بين القيم، للا بين حقائق الأشياء، ل  -سبحانه
يتأذى منها النتن، لعن الميكرلبات تفتك  -ضده، للا بين النقيض لنقيضه. دين يقو  عن الجيف ل 

إنها هي الإ لها، لسبحان ربنا!! دين يقو  عن القاتل، عن السارق، عن الباغي،  -سمومها بالبشرية 
ت الذات ء: إنهم عيناعن كل لغد تسفل في دناءته، عن كل طاغية بغى في تجبره. يقو  عن كل هؤلا

الإلهية!! فأي إله هذا الذي يقتل، ليبغي، ليفسد في الأرض؟ أي إله هذا الذي يدب تحت جنح 
الليل تتلظى في عينيه، لعلى يديه الإثم لالجريمة الضارية؟ أي إله هذا الذي يلعق دم الضحايا يبرد به 

مشى في أيام التاريخ  إله هذا الذي غلته، ليخضب بدماء الأعراض التي سفحها يديه الظالمتين؟ أي
للياليه بطشاً لظلماً لجبرلتاً يدمر، ليخرب، ليصنع القصة الأللى لكل جريمة خاتلة؟! لمن يكون إلا 

 إله الصوفية الذي ابتدع أسطورته سلف ابن عربي، لابن الفارض لغيرهما!!؟.
ملحاً ملهوف  التصوف يناديكأيتها البشرية التي تهاب القانون، أل ترهب السماء!! ها هو دين 

النداء: أن تنحدري معه إلى حيث تترعين من كل خمرة مخمورة، لتتلطخين بكل فسق، لتتمرغين في 
ألحا  الإثم!! لأنتم أيها العاكفون في المساجد؛ لا حاجة بكم إلى الصلاة لالصوم لالحج لالزكاة، بل 

 له تعبدلنه.لا حاجة بكم إلى رب تحبونه لتخافونه، لترجونه، للا إ



 هذا الكدح لالجهاد لالنصب لالعبودية؟ لم هذا لكل فرد منكم في حقيقته هو الرب، لهو الإله كما لم
يزعم الصوفية!!؟ ألا فأطلقوا غرائزكم الحبيسة، لدعوها تعش في الغاب لالدخل لحوشاً ضارية، 

لطخ ف لالهوان، ليلأفاعي فتاكة! لأنتم يا بني الشرق! دعوا المستعمر الغاصب يسومكم الخس
شرفكم بالضعة، لعزتكم بالذ  الهين، ليهيمن على مصائركم بما يهوى بطشه الباغي، لبغية الظلوم. 
دعوه يهتك ما تحمون من أعراض، ليدمر ما تشيدلن من معا ، لينسف كل ما أسستم من أمجاد، ثم 

 -لاءأذ-تشوي منكم الثموا ضارعين خناجره لهي تمزق منكم الحشاشات، لاهتفوا لسياطه، لهي 
 الجلود. فما ذلك المستعمر عند الصوفية سوى ربهم، تعين في صورة مستعمر.
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دعوا المواخير مفتحة الأبواب، ممهدة الفجاج. لمباءات البغاء تفتح ذراعيها الملهوفتين لكل شريد من 
لارفعوا  موا ذهبي الهياكل للأصنام،ذئاب البشر، لحانات الخمور تطغى على قدسية المساجد، لأقي

فوق الذرى منتن الجيف، ثم خرلا ساجدين لها، مسبحين باسم ابن عربي لأسلافه لأخلاقه فقد أباح 
 لكم أين تعبد الجيفة، لأن تتوسلوا إلى عبادتها بالجريمة!!

 ذلكم هو دين التصوف في لسائله لغاياته لتلك هي رلحانيته العليا!!.
إلى هتاف الحق يهدر بالحق من أعماق الرلح: إن التصوف  ير هيابة للا لجلة، لاصغواألا فاسمعوها غ

أدنأ لألأم كيد ابتدعه الشيطان ليسخر معه عباد الله في حربه لله، للرسله، إنه قناع المجوسي يتراءى 
ادشتية، بأنه رباني، بل قناع كل عدل صوفي، العدالة للدين الحق، فتش فيه تجد برهمية، لبوذية، لزر 

تجد أفلوطينية، لغنوصية، تجد يهودية لنصرانية، للثنية جاهلية، تجد فيه كل ما  لمانوية لديصانية،
ابتدعه الشيطان من كفر، منذ لقف في جرأة الصوفية يتحدى الله، ليقسم بعزته أنه الذي سيضل غير 

ان كفراً جديداً مكحو  المخلصين من عباده. تجد فيه كل هذا الكفر الشيطاني، لقد جعل منه الشيط
لأيده في زعمه القدامية -ثم متبرج الغواية، متقتل الفتون، ثم سماه للمسلمين: )تصوفاً( لزعم لهم الإ

أنه يمثل أقدس المظاهر الرلحية العليا في الإسلام!! أقولها عن بينة  -لالمحدثون من الأحبار لالرهبان
، سأظل أقولها، لعلي أعين لسلامه عليه، لبعون من اللهمن كتاب الله، لسنة خير المرسلين صلوات الله 

 الفريسة التعسة على أن تنجو من أنياب هذا الوحش الملثم بوشاح الدعة الحانية العطوف.
للكن الصوفية سوداً لبيضاً، خضراً لحمراً، سلوهم: ما ردكم على هذا الصوت الهادر من أعماق 

بسوء( لآلهتهم هي قباب  راك إلا اعتراك بعض آلهتناالبحر؟ سيقولون ما قالت لثنية عاد )إن ن



أضرحة الموتى لأعتابها!! دمغناهم بالحق، فراحوا يعولن عواء اللص الحذر، لقع فجأة في قبضة 
الحارس، لجأرلا بالشكوى الذليلة إلى النيابة، فلم تر النيابة فيمن يمسك بالبريء إلا مجرماً، لشكوا 

يلة: "لالله نسأ  لمقامكم الرفيع الخير الشكاة بهذه الضراعة الذل إلى رئيس حكومة سابق، لختموا
لالسؤدد في ظل حامي الدين حضرة صاحب الجلالة المعظم صان عرشه، لأيد حكومته الرشيدة 

م(، فلم يرى الرئيس السابق 1951أغسطس سنة  4لألهمها التوفيق" )قدموا هذه الشكوى بتاريخ 
 ملاذهم حامي دينهم، كما كانوا يلقبونه.. لطاح الحق ببغي إلههم ل فيمن يثرم أنياب الرقطاء مجرماً 
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بكتاب الله نتحداهم، لبسنة رسوله صلى الله عليه لسلم  -نستلهمه-بعون من الله-لما زلنا 
من ذلي الألسنة -عمون نحاججهم، لالله على كل شيء شهيد، لهو حسبنا لنعم الوكيل. سيقو  النا

نة النفاق، لممن يتملقون الجماهير على حساب الحق، التي استمرأت كلمات الذ  لالعبودية، لليو 
سيقو  هؤلاء: ما هكذا يكون -ليزعمون أنهم لا يحبون إثارة شقاق، أل جدا ، للا الطعن على أحد 

ون للأساطير، فإنا لسنا أمام جماعة النقد، للا هكذا يكون البحث العلمي!! لا. أيها المدللون الخانع
بينهم، للو خشي الرسو  مثل هذا لمالأ قريشاً على حساب الحق، مسلمة، فنخشى إثارة الشقاق 

اَ تُـؤْمَرُ لَأَعْرِّضْ عَنِّ الْمُشْرِّكِّيَن ]الحجر: [، 94للكنه صلى الله عليه لسلم أطاع أمر ربه فاَصْدعَْ بمِّ
هِّنُ موعظة ربه فيما قاله له العلي الكبير لَدُّلا لَوْ تُدْ  -التقي المشرق المؤمن الطهور -للعى قلبه 

نَا غَيْرهَُ 9فَـيُدْهِّنُونَ ]القلم: نَا إليك لِّتفْتَرِّيَ عَلَيـْ [ لفيما قا  له لَإِّن كَادُلاْ ليَـَفْتِّنُونَكَ عَنِّ الَّذِّي أَلْحَيـْ
ئًا قلَِّي[،، لَلَوْلاَ أَن 73لَإِّذًا لاَّتخََّذُلكَ خَلِّيلًا ]الإسراء: نَاكَ لَقَدْ كِّدتَّ تَـركَْنُ إِّليَْهِّمْ شَيـْ لاً إِّذاً لاذَقـْنَاكَ ثَـبـَّتـْ

يراً ]الإسراء: نَا نَصِّ عْفَ الْمَمَاتِّ ثمَّ لَا تجِّدُ لَكَ عَلَيـْ عْفَ الْحيََاةِّ لَضِّ [، فكان سيد ما 75 - 74ضِّ
أنت، خلقتني لأنا عبدك، لأنا على يستغفر به الرسو  الكريم الأمين ربه: ))اللهم أنت ربي، لا إله إلا 

كيف بنا نحن اليوم الذين أمرنا أن جعل الرسو  لحده لنا ( ف1عهدك للعدك ما استطعت(( )
 الأسوة؟!

للسنا كذلك أمام فئة تحترم العقل، بل تزدريه لتحقره، ثم تهب في قحة طاغية الجراءة لتشتم الله، 
اعية المسلمين إلى اتخاذ هؤلاء أرباباً لآلهة، لسيرد لتذلد عن إبليس لفرعون لعباد العجل لالوثن، د

ئ عشرات النصوص من نصوص ابن عربي لتائية ابن الفارض شهيدة عليهم بما ذكرت، على القار 
لابن عربي لابن الفارض قطبا التصوف، لإماما الصوفية المعاصرة. فكيف يعاب علينا أننا ندافع عن 



 نت الشيطان؟دين الله، لأنا نقو  للشيطان: إنك أ
على الله، فيصوره في صورة رجل لامرأة  يفتري أدنأ البهتان -لهو ابن عربي–ما نقو  عن رجل 

يقترفان الإثم، مؤكداً لأتباعه أن الجسدين الآثمين هما في الحقيقة ذات الله، سبحانه؟! لسبحان رب 
 العزة عما يصف الإثم.

يبصره المخدلعون به، ليبصره مسخاً ثانياً للشيطان؟ فلا نلام إذا هتكنا القناع عن لجه هذا الرجل، ل
ان مستعر الأتون، يقاتلنا فيه عدل دنيء يتراءى أنه الأخ الشقيق الحنو، الندي الرحمة، فلا إننا في ميد

أقل من أن نحاربه بما يدفع ضره لشره، ليحو  بينه لبين القضاء على الرمق الذابل من عقائد 
لى كفر اشة الباقية من الجماعة الإسلامية. )مقدمة كتاب )تنبيه الغبي إالمسلمين، لبين تشتيت الحش

 ، بقلم عبدالرحمن الوكيل(.10 - 3ابن عربي( من ص
O 463 - 456ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 

_________ 
 (6306( رلاه البخاري )1)
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 المبحث الأل : ألائل المتصوفة لعلاقتهم بالتشيع
وا أصوله، لأرسو قواعده، للضعوا عقائده إن التشيع ألجده اليهود، لأسسوا أسسه، لأصل

البار عبد الله بن سبأ، المتزيّ بزيّ الإسلام، لاللابس ثوبه للباسه، تقية  لمعتقداته، بواسطة إبنهم
لخداعا، الذي أرسل إلى عاصمة الخلافة الإسلامية أيام الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي 

لتقويض دعائم الإسلام، لفناء دللته، لمسخ شريعته السمالية  الله عنه من قبل يهود صنعاء اليمن
ضاء، لهدم قوائمها لأركانها، لترليج عقائد اليهودية بين المسلمين، لإيجاد الفرقة لالاختلاف البي

بينهم، لإسعار نار الحقد لالبغضاء، لفتح باب المطاعن لالتلاعن، لالسباب لالشتائم، بد  الأخوة 
 عليا عليه لالتعاطف لالتراحم: )إن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم، للالىالصادقة لالتوادّ 

السلام، لكان يقو  لهو على يهوديته في يوشع بن نون لصيّ موسى بالغلو، فقا  في إسلامه بعد 
لفاة رسو  الله صلى الله عليه لآله في عليّ مثل ذلك، لكان أل  من أشهر القو  بفرض إمامة علىّ، 

الشيعة: إن التشيع  البراءة من أعدائه، لكاشف مخالفيه، لكفرهم. لمن هنا قا  من خالفلأظهر 
 (.1لالرفض مأخوذ من اليهودية )



فاجتمع حوله لتحت لواء التشيع كثر من أبناء اليهودية البغيضة، لالفرس المهزلمين، لالبابليين 
لفاتحين بلادهم، لالآخذين زمام المكسورين، لالموالى المقهورين، لالكارهين للعرب حكامهم، لا

سلام لجيوشه المظفرة المنصورة لجها لوجه، لاندحار قوتهم، أمورهم، بعد فشلهم في محاربة الإ
لانكسار شوكتهم، فغيّرلا أسلوبهم في مزاحمة الإسلام جهرا، فتستّرلا بستار الإسلام، لدخلوا في 

ارا يهودية لمجوسية لنصرانية، لعقائد مدخولة صفوفه، لاندمجوا في بيئته، لرلّجوا بين المسلمين أفك
لإسلام لالمسلمين، من حلو  الإله أل الجزء الإلهي في الخلق، لإجراء النبوة بعد مدسوسة، نقمة على ا

خاتم النبيين صلوات الله لسلامه عليه، لنزل  الوحي لإتيان الملائكة، لحصو  العصمة، للجود 
لثباتها، لعقيدة الوصاية لالولاية، لالإخفاء لالكتمان،  شخص في كل عصر لزمان به قيام الأرض

ل، لانقسام العلم إلى الظاهر لالباطن، لتقسيم الناس إلى العامة لالخاصة، لتعطيل الشريعة لالتألي
لمسخها، لمسخ تعاليمها، لرفع التكليف لغير ذلك من الخرافات لالترهات مما لا علاقة لها 

ق  للم يقصد من بثّها لدسها إلا ضرب الإسلام لمحوه من الوجود لتفريبالإسلام، قريبة للا بعيدة، 
 كلمته، لتشتيت قوته، لدرء هيمنته، لخرق هيبته.

_________ 
العراق. أيضا تنقيح المقا  للمامقاني  -( ط مؤسسة الأعلمي بكربلاء 101( رجا  الكشي )ص1)
( ط المطبعة الحيدرية بالنجف 44، 43ط طهران، أيضا ))فرق الشيعة(( للنوبختي )ص 184 / 2)

( ط طهران 21الفرق(( لسعد بن عبد الله القمي )صهـ، كتاب ))المقالات ل  1379العراق 
 / 3(، ))ناسخ التواريخ(( )184( ط نجف، ))تحفة الأحباب(( )ص51م، رجا  الطوسي )ص1962
ا (( هـ، ))منهج المق 1383( ط طهران 469( ط إيران، ))كتاب الرجا (( للحلي )ص393

ذلك من الكتب الشيعية  ( لغير309 / 2(، ))شرح ابن أبي الحديد(( )303للأسترابادي )ص
 الكثيرة، لمثله في كتب السنة.
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فكان هذا هو المقصود من تكوين التشيع لإنشائه، فأدى التشيع في سبيل ذلك خدمات جليلة، 
لثالث لصهر رسو  الله، كما  ليفة الراشد الكان أل  ضحيته سيدنا الإمام المظلوم عثمان بن عفان الخ

كان أل  ثمرته التفرق لالتمزق، لالتشتت لالتحزب في الأمة الإسلامية الواحدة، المتفقة العقائد، 
المتحدة الآراء لالأفكار، فولدت الفرق، لنشأت الطوائف العديدة لبرزت الآراء الجديدة، لراجت 



لكثير من المذاهب المنحرفة لالعقائد  معرلفة من قبل،بين المسلمين مذاهب لم تكن موجودة للا 
الزائفة غذّيت من قبل التشيع، لنميّت لربيّت، لأمدّت لدعّمت، للو أنه بعد حين صار هذا الزيغ 
لالضلا  من لوازم تلك النحلة، لعلائم تلك الطائفة، حيث أنسى تقادم العهد المصدر الأصلي، 

، لكان الهدف من هذا أن تعمّ الفتنة، لتكثير لالمنشئ الأصليلالمنبع الحقيقي، لالموجد الأل ، 
البلوى، لتبعد أمة محمد صلى الله عليه لسلم من محمد عليه الصلاة لالسلام لإرشاداته لتوجيهاته، 
لعن الكتاب الذي أنز  على قلبه الطاهر، لعن أحكامه لضوابطه، لأن تضعف كذلك، ليضعف 

 لاختيارها. سلطانها، لينكمش حكمها، سلطتها
ان إحدى هذه الفرق لالنحل لالمشارب لالمذاهب، الصوفية لالتصوف، كما يظهر لمن درس كتب فك

التاريخ لالعقائد لالمسالك، لتعمق في منشأ لمولد الطوائف لالنحل أن كل فتنة ظهرت في تاريخ 
ن لمدبرها لاحد مالإسلام، لكل ديانة طلعت من العدم إلى الوجود كان رأسها لمديرها، أل منشئها 

 الشيعة.
لكذلك كان أمر الصوفية. فإن الثلاثة الذين اشتهرلا في التاريخ الإسلامي باسم الصوفي للقبه بادئ 
ذي بدء كان اثنان منهم من الشيعة أل متهمين بالتشيع، كما أن هؤلاء الثلاثة كلهم كانوا من موطن 

 الشيعة آنذاك، لهو الكوفة.
 (.1لكنه كان من الكوفة الشيعية، لمتهما بالزندقة لالدهرية )يرم بالتشيع ل  فأبو هاشم الكوفي ... لم

أما جابر بن حيان فيذكره ماسينيون بقوله: )للرد لفظ الصوفي لقبا مفردا لأل  مرة في التاريخ في 
النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي إذ نعت به جابر بن حيان لهو صاحب كيمياء شيعي من 

 (.2د مذهب خاص )فة، له في الزهأهل الكو 
لذكره نيكلسون بقوله: )جابر بن حيان الكيميائي المعرلف كان يدعى جابر الصوفي، لأنه تقلد كما 
تقلد ذل النون المصري علم الباطن الذي يطلق عليه القفطي مذهب المتصوفين من أهل الإسلام 

 M. PLESSNEلسنر لم ب P. KAUS(.ليذكر المستشرق التشيكوسلالي بي كراؤس 3)
أن )جابر بن حيان كان من الشيعة الغلاة، للعله كان من القرامطة أل الإسماعيلية، لكان يرجح مثل 

 (.4النصيرية سلمان على محمد، كما كان يعتقد مثل الغلاة لالنصيرية عقيدة تناسخ الأرلاح )
جعفر جميع علومه عن لهذان المستشرقان ينقلان عن جابر بن حيان نفسه أنه يقو : )إنه أخذ 

 (.5الصادق معدن الحكمة، لأنه ليس إلا الناقل المحض لالمرتب )
 (.6لبمثل ذلك قا  هولميارد الإنجليزي الذي نشر عديدا من كتب جابر بن حيان )

 لأما الشيعة فيعدلنه من أعيانهم.
_________ 



 (.101 / 1( انظر ))طرائق الحقائق(( للحاج معصوم علي )1)
( ط جامعة بنجاب باكستان الطبعة الأللى 419 / 6الإسلامية اردل(( ) )دائرة المعارف( انظر )2)

 م.1984( ط دار الكتاب اللبناني 26م، كذلك ))التصوف لماسينيون ترجمة عربية(( )ص1962
 (.11( انظر كتاب في ))التصوف الإسلامي لتاريخه(( ترجمة الدكتور أبي العلاء العفيفي )ص3)
 ( مقا  )بي كراؤس( ل )م بلنسر(.6 / 7سلامية اردل(( )رة المعارف الإ( انظر ))دائ4)
 (.6 / 7( ))دائرة المعارف الإسلامية اردل(( )5)
 ( انظر مقدمة كتاب ))الرحمة المنشور(( هولميارد، لكتاب ))البيان(( لغيرهما.6)
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ثين صفحة في كتابه )أعيان فلقد كتب السيد محسن الأمين الشيعي المشهور في ترجمته أكثر من ثلا
ن عبد الله الطرطوسي الكوفي الشيعة( فيقو : )أبو عبد الله، ليقا : أبو موسى جابر بن حيان ب

المعرلف بالصوفي .... كان حكيما رياضيا فيلسوفا عالما بالنجوم طبيبا منطقيا رصديا مؤلفا مكثرا في 
الإمام جعفر الصادق عليه السلام، لأحد  جميع هذه العلوم لغيرها: كالزهد لالمواعظ، من أصحاب

ته يد  على أنه كان من عجائب الدنيا لنوادر أبوابه، لمن كبار الشيعة، لمايأتي عند تعداد مؤلفا
كتاب في علوم جلها عقلية لفلسفية لهو حقا من   3900الدهر، لأن عالما يؤلف ما يزيد على 

 الحيل لالنرنجيات لالعزائم لمؤلف في عجائب الكون، فبينا هو فيلسوف حكيم لمؤلف مكثر في
 (.1 الزهد لالمواعظ )الصنائع لآلات الحرب، إذا هو زاهد لاعظ مؤلف كتبا في

ثم نقل عن عديد من الشيعة أنهم ذكرلا في كتبهم الرجالية، لعدّله من تلامذة جعفر بن الباقر، ثم 
ياء، لتصوفه، لفلسفته، لتلمذته قا : )يستفاد مما سلف أمور، لهي: تشيعه، لعلمه بصناعة الكيم
هار كتبه بينهم اشتهارا لا مزيد عليه على الصادق عليه السلام، لاشتهاره عند أكابر العلماء، لاشت

(2.) 
ثم كتب تحت عنوان )أما تشيعه(: )فيد  عليه عدّ ابن طالس له في منجمي الشيعة، لرلاية ابني 

سمائة رسالة للصادق عليه السلام كما ذكره بسطام عنه عن الصادق عليه السلام، لرلايته خم
هم لأحد الأبواب، لأنه إنما كان يعني بسيده جعفر اليافعي، لنقل ابن النديم عن الشيعة أنه من كبار 

هو الصادق، لا جعفر البرمكي، للا ينافيه زعم الفلاسفة أنه منهم، فإنه لا تنافي بين كونه فيلسوفا 
لامية، لا فلسفة الحكماء القدماء التي قد تنافي الشريعة، لقو  ابن لشيعيا، إذ المراد الفلسفة الإس



(. لنقل أيضا عن الدكتور أحمد فؤاد 3مذاهب الشيعة كما تقدم ذلك كله )النديم: أن له كتبا في 
(.لنضيف إلى ذلك أن الرجالي 4الأهواني أن )لالد جابر بن حيان قتل في خراسان لاتهامه بالتشيع )

الطهراني أيضا عده من رجا  الشيعة حيث ذكر في موسوعته كتابين له: )كتاب  الشيعي المشهور
لكتاب )الرحمة الكبير( لجابر بن حيان الصوفي الطوسي الكوفي المتوفى سنة مائتين  )الرحمة الصغير(،

 (.5من الهجرة )
 لأما من متقدمي الشيعة فيذكره ابن النديم بقوله:

 بن عبد الله الكوفي المعرلف بالصوفي، لاختلف الناس في أمره.)لهو أبو عبد الله جابر بن حيان 
رهم لأحد الأبواب، لزعموا أنه كان صاحب جعفر الصادق رضي الله فقالت الشيعة: أنه كان من كبا
 عنه، لكان من أهل الكوفة.

 لزعم قوم من الفلاسفة أنه كان منهم، لله في المنطق لالفلسفة مصنفات.
لالفضة أن الرياسة انتهت إليه في عصره، لأن أمره كان مكتوم. لزعموا أنه   لزعم أهل صناعة الذهب

 لدان لا يستقر به بلد خوفا من السلطان على نفسه.كان يتنقل في الب
لقيل: إنه كان في جملة البرامكة لمنقطعا إليها، لمتحققا بجعفر بن يحيى. فمن زعم هذا قا : أنه عنى 

 (.6الشيعة: إنما عنى جعفر الصادق )بسيده جعفر هو البرمكي. لقالت 
(.لنقل عنه أنه )كان 7مذاهب الشيعة )ثم أصدر رأيه في معتقداته بقوله: )للهذا الرجل كتب في 

 (.8تلميذا لجعفر بن محمد الباقر، أل عبده )
_________ 

 .( ط دار التعارف للمطبوعات بيرلت88، 87 / 15( ))أعيان الشيعة(( لمحسن الأمين الشيعي )1)
 (.102( أيضا )ص2)
 (.105( أيضا )ص3)
 (.87 / 15( ))أعيان الشيعة(( )4)
 (.171 / 10إلى تصانيف الشيعة(( )( انظر ))الذريعة 5)
 ( ط دار المعرفة لبنان.499، 498( الفهرست لابن النديم )ص6)
 (.499، 498( الفهرست لابن النديم )ص7)
 .( نقلا عن الشيبي213 / 1( خلاصة الأثر للمحبي )8)
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لمما يد  على تشيعه لكونه من الحلوليين لالمغالين في التشيع ما نقله في رسائله التي تنسب إليه أنه 
رت ساجدا، فقا  )أي جعفر(: لو كان قا : )بعد ما سمعت كلام الصادق في الكيمياء لالطلسم فخر 

ك لي سجودك لنفسك سجودك لي لحدك لكنت من الفائزين، قد سجد لي آبائك الأللون، لسجود
(1.) 

 (.2لأما كونه تلميذا لجعفر فيقره الحاج خليفة في )كشف الظنون(، لابن خلكان في لفياته )
 لغيرهما.

ن حيان التصوف حيث قا : )أن صلة جابر للقد فات الدكتور الشبيبي عندما أنكر على جابر ب
ا  زهدية، لإنما نقل عنه اشتغاله بالتصوف اسمية لأنه لم يكن صاحب مجاهدة أل خوف، أل نطاقا بأقو 

 (.3بالكيمياء )
قد فاته ما ذكره ابن النديم في فهرسته نقلا عن جابر بن حيان نفسه أنه قا : )ألفت كتبا في الزهد 

نقله هو نفسه عن )أخبار الحكماء( أن )جابر بن حيان كان مشرفا على  (.لكذلك ما 4لالمواعظ )
لم المعرلف بعلم الباطن، لهو مذهب المتصوفين من أهل كثير من علوم الفلسفة لمتقلدا للع

 (.5الإسلام، كالحارث المحاسبي، لسهل بن عبد الله التستري لنظرائهم )
 (.6هبا خاصا في الزهد )لكذلك ما نقله فيليب حتى حيث قا : )أنه ادعى مذ

ية على اختلاف في هجر  200إلى  160فهذا هو أل  الثلاثة الذين لقبوا بالصوفية، لالذي توفي بين 
 الأقوا .

Oالتصوف المنشأ لالمصادر لإحسان إلهي ظهير 
_________ 

 (.78( ))مختار رسائل جابر بن حيان(( )ص1)
 جمة جعفر بن الباقر.( انظر ))لفيات الأعيان(( لابن خلكان تحت تر 2)
لثالثة ( ط دار الأندلس بيرلت الطبعة ا289 / 1( انظر ))الصلة بين التصوف لالتشيع(( )3)

 م. 1982
 (.503( ))الفهرست(( لابن النديم )ص4)
 (.111( ))أخبار الحكماء(( للقفطي )ص5)
 (.22 / 2( ))تاريخ العرب(( للهتي )6)
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 المبحث الثاني: دلالة اسم عبدك
لأما الثاني فهو عبد الله الصوفي فأيضا ذكره كل من المستشرق ماسينيون لالباحث الإيراني الشيعي 

لعراقي دكتور مصطفى الشبيبي لغيرهم، شاهدين بأنه كان شيعيا دكتور قاسم غني، لالشيعي اال
 مغاليا.

 فيقو  ما سينيون:
م( في خبر فتنة قامت بالإسكندرية  814هـ )199)أما صيغة الجمع )الصوفية( التي ظهرت عام 

من مذاهب التصوف على مذهب  –قرابة ذلك العهد فيما يراه المحاسبي لالجاحظ  –فكانت تد  
يكون شيعيا نشأ في الكوفة، لكان عبدك الصوفي آخر أئمته، لهو من القائلين بأن الإمامة الإسلامي 

م(.لإذن فكلمة )صوفي(   825هـ )210بالتعيين، لكان لا يأكل اللحم، لتوفي ببغداد حوالي عام 
 (.1كانت أل  أمرها مقصورة على الكوفة )

 ه:لكتب الدكتور )قاسم غني( عن
لأضاف الدكتور قاسم غني:  –، زاهدا، لكان أل  من لقب بلقب الصوفي )كان رجلا معتزلا الناس

لهذا اللفظ كان يطلق في تلك الأيام على بعض زهاد الشعية من الكوفيين، لقد أطلقت هذه الكلمة 
، عده هـ على بعض الناس مثل ثوار الإسكندرية، للأن عبدك كان لا يأكل اللحم199أيضا في سنة 

زنادقة. لكذلك يقو  ماسينيون: لم يكن السالكون في القرلن الأللى يعرفون بعض المعاصرين من ال
باسم الصوفية، لقد عرف الصوفي في القرن الثالث، لأل  من اشتهر في بغداد بهذا الاسم هو عبدك 

المتوفى سنة  الصوفي الذي كان من كبار شيوخهم لأقطابهم، لهو سابق على بشر بن الحارث الحافي
لعشرين، لأيضا قبل السري السقطي المتوفى في سنة مائتين لخمس لعشرين. لبناء على مائتين لسبع 

ذلك نالت كلمة الصوفي شهرة في بادئ الأمر في الكوفة، ثم أصبحت أهميتها كبيرة بعد نصف قرن 
 الملامتية الذين كانوا من في بغداد، لصار المقصود من كلمة الصوفية جماعة عرفاء العراق بازاء جماعة

عرفاء خراسان، لتجالز الإطلاق حده منذ القرن الرابع لما بعده. لأصبح المقصود من إطلاق كلمة 
الصوفية، جميع عرفاء المسلمين. لارتداء الصوف أي الجبة البيضاء الصوفية الذي كان حوالي ألاخر 

 (.2القرن الأل  من عادة الخوارج لالمسيحيين )
قا : )إن اسم عبدك هو عبد الكريم، لأن حفيده محمد بن علي الشبيبي عن السمعاني أنه  هذا لنقل

 (.3بن عبدك الشيعي كان مقدم الشيعة )
ثم قا : )لهكذا يبدل عبدك جامعا لاتجاهات عديدة مختلفة نابعة من التشيع، الممتزجة بالزهد المتأثر 

ة للدللة الجديدة،  بغداد، بعد أن صارت عاصمبظرلف الكوفة التي انتقل منها كثير من سكانها إلى
لالمهم في شأن عبدك أنه أل  كوفي يطلق عليه اسم صوفي بعد انتقاله إلى بغداد ... لقد رأينا أن لبس 



الصوف قد نبع من بيئة الكوفة التي عرفت بتمسكها بالتشيع لمعارضتها لحربها بالسيف أل بالقو  
بأن التصوف في أصوله الأللى كان  يقطع –إذا صح  –يين، لذلك أل بالقلب لمن نكل بالأئمة العلو 

 (.4متصلا بالتشيع )
هذا للقد ذكره أيضا من المتقدمين الملطي بقوله: )إن عبدك كان رأس فرقة من الزنادقة الذين زعموا 
يا أن الدنيا كلها حرام محرم لا يحل الأخذ منها إلا القوت من حيث ذهب أئمة العد ، للا تحل الدن

ي حرام، لمعاملة أهلها حرام، فحل لك أن تأخذ القوت من الحرام من حيث  إلا بإمام عاد  لإلا فه
 (5كان )

 فهذا هو الرجل الثاني الذي لقب بلقب الصوفي بداية الأمر.
_________ 

(، أيضا ))التصوف(( لماسينيون ترجمة عربية 419 / 6( ))دائرة المعارف الإسلامية اردل(( )1)
 (.27)ص
 (.65، 64سلام(( للدكتور قاسم غني ترجمة عربية )ص( ))تاريخ التصوف في الإ2)
 (.293( ))الأنساب(( للسمعاني نقلا عن ))الصلة بين التصوف لالتشيع(( )ص3)
 (.293 / 1( ))الصلة بين التصوف لالتشيع(( )4)
 هـ. 1360(، ط مصر 1( ))التنبيه لالردّ(( للملطي تحقيق محمد زاهد الكوثري )ص5)
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لأما الثالث فلقد ذكرناه فيما مر، لهو كوفي أيضا، للكنه من العجائب فهو لإن لم يكن متهما 
بس لباسا طويلا من الصوف  بالتشيع متهم بالزندقة لالدهرية كما ذكر الحاج معصوم علي: كان يل

لنصارى أضافوا الحلو  كفعل الرهبان، ليرى أنه كان يقو  بالحلو  لالاتحاد مثل النصارى، غير أن ا
لالاتحاد إلى عيسى عليه السلام لأضافهما هو إلى نفسه، لكان مترددا بين هاتين الدعوتين، للم يعلم 

: كان أمويا لجبريا في الظاهر -الديانات( أنه لنقل عن كتاب )أصو   –على أيهما استقر في النهاية 
ذهب أن يثير الاضطراب في الإسلام لباطنيا لدهريا في الباطن، لكان مراده من لضع هذا الم

(.لمن الغرائب أن شخصا آخر لهو ذل النون المصري الذي يقا  عنه: )أنه أل  من عرف 1)
فالكل قد أخذ عنه لأنتسب إليه، لقد كان (.لهو: )رأس هذه الطائفة، 2التوحيد بالمعنى الصوفي )

(.لأنه: )هو أل  من 3هذا الطريق ) المشايخ قبله للكنه أل  من فسر الإرشادات الصوفية لتكلم في



(.كما أثر عنه بأنه )أل  من لضع تعريفات 4تكلم في بلده في ترتيب الأحوا  لمقامات أهل الولاية )
 (.5للوجد لالسماع )

لكاتب الإنجليزي المشهور عن الصوفية: )هو أحق رجا  الصوفية على لعلى ذلك قا  بحق، ا
تصوف، لقد اعترف له بالفضل في هذا الميدان كتّاب التراجم الإطلاق بأن يطلق عليه اسم لاضع ال

 (.6المؤرخون من المسلمين )
فهذا هو الشخص الآخر من لاضعي التصوف، لكان أيضا متهما بالزندقة لالاشتغا  بالسحر 

لطلسمات كما نقل الإمام الذهبي عن يوسف بن أحمد البغدادي أنه قا : )كان أهل ناحيته لا
 (.7ق )يسمونه بالزندي

 لنقل أيضا عن السلمي أنه قا :
)ذل النون أل  من تكلم ببلدته في ترتيب الأحوا ، لمقامات الأللياء، فأنكر عليه عبد الله بن عبد 

حدث علما لم يتكلم فيه السلف، لهجرله حتى رموه الحكم، لهجره علماء مصر. لشاع أنه أ
: لمالي سوى الإطراق لالصمت حيلة للضعي  بالزندقة. فقا  أخوه: أنهم يقولون: إنك زنديق. فقا 

 (.8كفى تحت خدي لتذكاري )
لقا  الإمام الذهبي: )لقل ما رلى الحديث للا كان يتقنه، لقا  الدارقطني: رلى عن مالك أحاديث 

(.لالصوفي المشهور فريد الدين العطار يكتب في ترجمته أنه )كان من الملامتية لأنه أخفى 9فيها نظر )
ره في الناس بالاستخفاف بأمور الشرع، للذلك عده المصريون زنديقا، للو أنهم اعترفوا له تقواه بظهو 

 (.10بالولاية بعد موته )
 (.11به لالكاتبين فيه ) لقد ذكره ابن النديم من الملمين بعلم الكيمياء، لالعارفين

_________ 
 (.101 / 1( ))طرائق الحقائق(( للحاج معصوم على )1)
لرسالة القشيرية(( لأبي القاسم عبد الكريم القشيري بتحقيق عبد الحليم محمود ط دار ( انظر ))ا2)

 القاهرة. –الكتب الحديثة 
 ( الطبعة الفارسية إيران.33( ))نفحات الأنس(( للجامي )ص3)
 ( ط لزارة الثقافة مصر.320 / 2( ))النجوم الزاهرة(( للتغري البردي الأتابكي )4)
 ية(( تحقيق عبد الحليم محمود ط القاهرة.( ))الرسالة القشير 5)
 ( ط القاهرة.7( في ))التصوف الإسلامي لتاريخه(( لينكسون ترجمة أبي العلاء العفيفي )ص6)
 (.533 / 11( انظر ))سير أعلام النبلاء(( للذهبي )7)
 (.534( ))سير أعلام النبلاء(( للذهبي )ص8)



 (.533( ))سير أعلام النبلاء(( للذهبي )ص9)
( ط باكستان، أيضا في ))التصوف الإسلامي 69( ))تذكرة الأللياء(( لفريد الدين العطار )ص10)

 (.9لتاريخه(( لنيكلسون )ص
 (.504، 503( انظر ))ابن النديم(( )ص11)
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ليذكره القفطي بقوله: )ذل النون بن إبراهيم الإخميمي المصري، من طبقة جابر بن حيان في انتحا  
الفلسفة. لكان كثير الملازمة لبربا  يمياء، لتقلد علم الباطن لالإشراف على كثير من علومصناعة الك

بلدة إخميم، فإنها بيت من بيوت الحكمة القديمة، لفيها التصالير العجيبة لالمثالات الغريبة التي تزيد 
ة. لكانت له كرامات المؤمن إيمانا، لالكافر طغيانا. ليقا : أنه فتح عليه علم ما فيها بطريق الولاي

ع معلوماته عن ذي النون من أهل إخميم عندما زار هذا البلد. (.لكذلك المسعودي يذكر أنه )جم1)
لهو يرلي عنهم أن أبا الفيض ذا النون المصري الإخميمي الزاهد كان حكيما سلك طريقا خاصا، 

خميم، كثير التطواف بها. لأنه لفق لأتخذ في الدين سيرة خاصة، لكان من المعنيين بحل رموز البرابي في إ
لصور لالنقوش المرسومة عليها، ثم يذكر المسعودي ترجمة لطائفة من هذه النقوش إلى حل كثير من ا

(.ثم لبعد ذكر هذه العبارات كتب نيكلسون ما خلاصته: 2التي ادعى ذل النون أنه قرأها لحلها )
لبصرية المكتوبة على المعابد لحل رموزها، كما  )أن ذا النون كان كثير العكوف على دراسة النقوش ا

مصر القديمة في نظر المسلمين مهد علوم الكيمياء لالسحر لعلوم الأسرار، لكان هو من كانت 
أصحاب الكيمياء لالسحر مع أن الإسلام حرم السحر، للذلك ستره بلباس الكرامات، لمن هنا بدا 

ي النون الأدعية السحرية لاستعماله البخور لذلك  تأثير السحر في التصوف، ليؤيد ذلك استخدام ذ
 (.3ذكره القشيري في رسالته ) كما

فهذا هو الرجل الآخر من الثلاثة الأل  الذين يقا  عنهم بأنهم أل  من لقبوا بهذا اللقب، للصفوا 
 بهذا الوصف، لعرفوا بهذا الرسم أل عرّفوا هذا الطريق إلى الناس بادئ ذي بدء.

Oأ لالمصادر لإحسان إلهي ظهيرالتصوف المنش 
_________ 

( المنقو  من كتاب في ))التصوف الإسلامي 185العلماء بأخبار الحكماء(( )ص ( ))إخبار1)
 (.9لتاريخه(( لنيلكسون )ص



 ( انظر في ))التصوف الإسلامي لتاريخه(( نقلا عن مرلج الذهب.2)
 الذهب. ( انظر في ))التصوف الإسلامي لتاريخه(( نقلا عن مرلج3)
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 المبحث الثالث: سلاسل التصوف
لمن شواهد تأثر التصوف بالتشيع لعلمائها أن سلاسل التصوف كلها ما عدا النادر القليل منها 

عنه دلن سائر أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لفي  تنتهي إلى علي بن أبي طالب رضي الله
ة المعصومين حسب زعمهم من أللاد علي رضي الله عنه دلن طرق إسنادها إلى علي أسماء أئمة الشيع

غيرهم، لأن رؤساء هذه العصابة يذكر لهم اتصا  لثيق، لصلات لطيدة مع أئمة القوم كما يذكر في 
ضافة إلى ذلك أن الخرقة الصوفية لا يبدأ ذكرها أيضا إلا من علي رضي تراجمهم لسيرهم لأحوالهم، إ
أبي طالب رضي الله عنه مع كونه من سادة أصحاب رسو  الله صلى الله  الله عنه أيضا. فإن علي بن

عليه لسلم لأشرافهم، لمن العشرة المبشرين بالجنة، لرابع الأربعة من الخلفاء الراشدين الذين خلفوا 
 صلى الله عليه لسلم بعد لفاته لقيادة هذه الأمة لتسيير أمورها للكنه لم يكن أزهد من أبي رسو  الله

الصديق رضي الله عنه، للا من عمر الفارلق رضي الله عنه )أبي بكر الصديق السابق بالتصديق  بكر
لالأسفار، الملقب بالعتيق، المؤيد من الله بالتوفيق، صاحب النبي صلى الله عليه لسلم في الحضر 
خصوص في لرفيقه الشفيق في جميع الأطوار، لضجيعه بعد الموت في الرلضة المحفوفة بالأنوار، الم

الذكر الحكيم بمفخر فاق به كافة الأخيار، لعامة الأبرار، لبقي له شرفه على كرلر الأعصار، للم يسم 
ثنين إذ هما في الغار، إلى غير إلى ذرلته همم أللي الأيدي لالأبصار، حيث يقو  علم الأسرار: ثاني ا
لتي غدت كالشمس في الانتشار، ذلك من الآيات لالآثار، لمشهور النصوص الواردة فيه لالأخبار، ا

لفضل كل من فاضل، لفاق كل من جاد  لناضل، لنز  فيه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل 
يار من الله دعاه إلى الطريق، فتجرد الفتح لقاتل، توحد الصديق، في الأحوا  بالتحقيق، لاختار الاخت
غراض، صار للمحن هدفا، لللبلاء من الأموا ، لالأغراض، لانتصب في قيام التوحيد للتهدف لالأ

(. )لكفن في 2(. )لمات للم يترك دينارا للا درهما )1غرضا، لزهد فيما عزله جوهرا كان أل عرضا )
 (.3ثوبين مستعملين قديمين )

 من الحياة موصيا أهله للرثته: لقا  في آخر لحظاته
_________ 



 ( ط دار الكتاب العربي بيرلت.29، 28( ))حلية الأللياء لطبقات الأصفياء(( للأصفهاني )ص1)
 (.195 / 3( ))طبقات بن سعد(( )2)
 (.195 / 3( ))طبقات بن سعد(( )3)
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)أما إنّا منذ للينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا للا درهما للكنا قد أكلنا من جريش طعامهم في 
فيء المسلمين قليل للا كثير إلا هذا  بطوننا، للبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا لليس عندنا من

العبد الحبشي، لهذا البعير الناضح، لجرد هذه القطيفة، فإذا مت فابعثي بهن إلى عمر لأبرئي منهن. 
ففعلت. فلما جاء الرسو  بكى عمر حتى جعلت دموعه تسيل في الأرض ليقو : رحم الله أبا بكر 

ه )ذل المقام الثابت المأنوق، أعلن الله تعالى به ن(.لعمر الفارلق رضي الله ع1لقد أتعب من بعده )
دعوة الصادق المصدلق، لفرق به بين الفصل لالهز ، لأيد بما قواه به من لوامع الطو ، لمهد له من 
منائح الفضل شواهد التوحيد، لبدد به مواد التنديد، فظهرت الدعوة، لرسخت الكلمة، فجمع الله 

شأت لهم من الدللة، فعلت بالتوحيد أصواتهم بعد تخافت، لتثبتوا في نتعالى بما منحه من الصولة، ما 
أحوالهم بعد تهافت، غلب كيد المشركين بما ألزم قلبه من حق اليقين، لا يلتفت إلى كثرتهم لتواطيهم، 
للا يكترث لممانعتهم لتعاطيهم، إتكالا، اتكالا على من هو منشئهم لكافيهم، لاستنصارا بمن هو 

يهم، محتملا لما احتمل الرسو ، لمصطبرا على المكاره لما يؤمل من الوصو ، لمفارقا فقاصمهم لشا
لمن اختار التنعم لالترفيه، لمعانقا لما كلف من التشمر لالتوجيه، المخصوص من بين الصحابة 

بالمعارضة للمبطلين، لالموافقة في الأحكام لرب العالمين، السكينة تنطق على لسانه، لالحق يجري 
 (.2كمة عن بيانه، كان للحق مائلا، لبالحق صائلا، لللأثقا  حاملا، للم يخف دلن الله طائلا )لحا

ل )كان بين كتفيه أربع رقاع، لإزاره مرقوع بأدم، لخطب على المنبر لعليه إزار فيه اثني عشر رقعة، 
 أنه كان يلقى  يرلأنفق في حجته ستة عشر دينارا، لقا  لابنه: قد أسرفنا. لكان لا يستظل بشيء غ

 (.3كساءه على الشجر ليستظل تحته، لليس له خيمة للا فسطاط )
لقا  في لصيته التي لصى بها ابنه في آخر لحظة من عمره، لقد استسلف مالا من بيت ما  

المسلمين: )بع فيها أموا  عمر، فإن لفت لإلا فسل بني عدي، لإن لفت لإلا فسل قريشا للا 
 (.4تعدهم )

شار شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاجه ردّا على الشيعة الذين قالوا: إن عليا كان أزهد ألإلى ذلك 



 أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم، فقا :
)أزهد الناس بعد رسو  الله الزهد الشرعي أبو بكر لعمر، لذلك أن أبا بكر كان له ما  يكسبه 

عمر في هذا الزهد، لكان فوق علي في ذلك يعني في  فأنفقه ماله في سبيل الله ... للقد تلا أبا بكر
إعراضه عن الما  لاللذات. لأما علي رضي الله عنه فتوسع في هذا الما  من حله، لمات عن أربع 
زلجات لتسعة عشر أم للداً سوى الخدم، لتوفي عن أربعة لعشرين للدا من ذكر لأنثى، لترك لهم 

قومهم لمياسيرهم، هذا أمر مشهور لا يقدر على إنكاره من له  من العقار لالضياع ما كانوا به أغنياء
أقل علم بالأخبار ... فصح بالبرهان الضرلري أن أبا بكر رضي الله عنه أزهد من جميع الصحابة 

 (.5رضي الله عنهم، ثم عمر )
_________ 

 (.196( ))طبقات بن سعد(( )ص1)
 (.38 / 1( ))حلية الأللياء(( للأصفهاني )2)
 (.135، 134 / 7البداية لالنهاية(( لابن كثير ))( )3)
 (.358 / 3( ))طبقات ابن سعد(( )4)
 (.129 / 4( ))منهاج السنة النبوية(( لشيخ الإسلام ابن تيمية )5)

(7/ 359) 

 

هذا لكان في أصحاب رسو  الله زهاد آخرلن للكن المتصوفة لم ينهوا سلسلة سندهم إلا إلى علي بن 
. كما نقل الهجويري عن الجنيد أنه ه مثل الشيعة الذين يجعلونه أل  إمام لهمأبي طالب رضي الله عن

قا : )شيخنا في الأصو  لالبلاء علي المرتضى، أي أن علي بن أبي طالب هو إمام هذه الطريقة في 
العلم لالمعاملة، فأهل الطريقة يطلقون على علم الطريقة اسم الأصو ، ليسمون تحمل البلاء فيها 

 (.1لات )بالمعام
 : )للقد لهبه الله تعالى من العلم لالحكمة لالكرامة، لماذا كنا لهو الذي نقل عنه العطار أنه قا

 (.2نصنع لو لم ينطق المرتضى بهذا القو  على سبيل الكرامة )
ليقو  الطوسي أبو نصر السراج: )للأمير المؤمنين علي رضي الله عنه خصوصية من بين جميع 

ت لطيفة، لألفاظ مفردة، لعبارة لبيان صلى الله عليه لسلم بمعاني جليلة، لإشاراأصحاب رسو  الله 
للتوحيد لالمعرفة لالإيمان لالعلم، لغير ذلك، لخصا  شريفة تعلق لتخلق به أهل الحقائق من الصوفية 



طريق  –(. )لأما علي بن أبي طالب كرم الله لجهه فذاك مدينة العلم، لأل  آخذ لبيعة الطريق 3)
 (.4رسو  صلى الله عليه لسلم )لأل  ملقن بالذكر لالسر من ال –الأللياء 

لأن جبريل عليه السلام نز  إلى رسو  الله صلى الله عليه لسلم: )أللا بالشريعة، فلما تقررت ظواهر 
الشريعة لاستقرت نز  إليه بالحقيقة المقصودة لالحكمة المرجوه من أعما  الشريعة لهي الإيمان 

ن الشريعة بعض أصحابه دلن البعض. لكان ن فخص رسو  الله صلى الله عليه لسلم بباطلالإحسا
أل  من أظهر علم القوم لتكلم فيه سيدنا على كرم الله لجهه عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم 

(.فإن عليا رضي الله عنه حسب كلام المتصوفة: )من أصحاب العلم لممن يعلمون من الله ما لم 5)
 (.6غيره ) يعلمه

  الله صلى الله عليه لسلم )لما لقن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، للا جبرائيل لميكائيل لأن رسو 
لخلع عليه ذلك صار يقو : عندي من العلم الذي أسرّه إلى رسو  الله صلى الله عليه لسلم ما ليس 

 (.7عند جبريل للا ميكائيل )
 ا :لعلى ذلك نقل الطوسي عن الوجيهي أنه ق
نيدا رحمه الله يقو : )رضوان الله على أمير المؤمنين علي، سمعت أبا علي الرلذباري يقو : سمعت ج

رضي الله عنه، لولا أنه اشتغل بالحرلب لأفادنا من علمنا هذا معاني كثيرة، ذاك امرؤ أعطي العلم 
ا الى: لَعَلَّمْنَاهُ مِّن لَّدُناَّ عِّلْمً اللّدني، لالعلم اللّدني هو العلم الذي خصّ به الخضر عليه السلام، قا  تع

(.لرسو  الله صلى الله عليه لسلم جعله بمنزله هارلن من موسى مع الفضل 8[ )65]الكهف:
العظيم لأبي بكر )للم يشرك الحبيب الرسو  المقرب الخليل في مقام الخلّة كما صلح أن يشرك معه في 

 (.9ني بمنزلة هارلن من موسى )مقام الأخوة عليا كرم الله لجهه فقا : علي م
 ام لمنزلة عند الصوفية إلى أن نقل الشعراني عن أحد المتصوفين أنه قا :لكان له مق

_________ 
( ط بيرلت 274( ))كشف المحجوب(( للهجويري ترجمة عربية للدكتورة اسعاد عبد الهادي )ص1)

1980. 
 ( ط باكستان.185( انظر ))تذكرة الأللياء(( لفريد الدين العطار )ص2)
 (.179لطوسي )ص( انظر كتاب ))اللمع(( ل3)
 (.122 / 1( ))جمهرة الأللياء لأعلام أهل التصوف(( للمنوفي الحسيني )4)
 (.159( أيضا )ص5)
 (.260 / 1( ))الفتوحات المكية(( لابن عربي )6)
 ( بهامش الإبريز للدباغ ط مصر.73( ))درر الغواص(( للشعراني )ص7)



 (.179لمع(( للطوسي )ص( كتاب ))ال8)
 (.315 / 3كية(( لابن عربي )( ))الفتوحات الم9)
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)إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفع كما رفع عيسى عليه السلام، لسينز  كما ينز  عيسى 
ضي الله عنه فسمعته ثم يقو  الشعراني: قلت: لبذلك قا  سيدي علي الخواص ر  –عليه السلام 

عليه السلام أبقى من السفينة لوحا على اسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرفع يقو : إن نوحا 
 (.1عليه إلى السماء فلم يز  محفوظا في صيانة القدرة حتى رفع علي بن أبي طالب رضي الله عنه )

ه، لقد نقل باحث شيعي عن فهذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمكانته، لمنزلته، لشأن
ن الرلمي الصوفي الفارسي المشهور أنه قا  في أبياته ما تدّ  على رؤيتهم إلى علي جلا  الدي

 لعقيدتهم فيه، فيقو :
 )منذ كانت صورة تركيب العالم كان عليّ 
 منذ نقشت الأرض لكان الزمان كان عليّ 

 ذلك الفاتح الذي انتزع باب خيبر بحملة لاحدة كان عليّ 
 كلما تأملت في الآفاق لنظرت

 بأنه في الموجودات كان عليّ أيقنت 
 إن من كان هو الوجود، للولاه

 لسرى العدم في العالم الموجود )إياه( كان عليّ 
 (.2إن سر العالمين الظاهر لالباطن الذي بدا في شمس تبريز كان عليّ )

 لغلو الشيعي فيه، ليس بأقلّ منه فيلهذا الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما يقارن با
 صورة من الصور.

لإليه تنتسب سلاسل التصوف كلها كما قا  محمد معصوم شيرازي الملقب بمعصوم علي شاه: )للابد 
لكل سلسلة من سلاسل التصوف من الأز  إلى الأبد، لمن آدم إلى انقراض الدنيا أن تكون متصلة 

.كما هو )رأس الفتوة (4نه )أزهد الصحابة عند المتصوفة )(.لأ3بسيد العالمين لأمير المؤمنين )
 (.5لقطبها )

فأل  للّي عند المتصوفة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لمنه انتقلت الولاية إلى غيره من 



الأللياء كما أنه أل  إمام عند الشيعة، لتسلسلت منه فورثها غيره، لكذلك الفتوة لالقطبية، لهو 
 (.6يلبسها المتصوفة خلفاءهم للرثتهم ) ته الحسن البصري، لهذه الخرقة التيالذي ألبس خرق
_________ 

 (.44 / 2( ))طبقات الشعراني(( )1)
، 84( غزليات شمس تبريزي ط طهران المنقو  من كتاب ))الصلة بين التصوف لالتشيع(( )ص2)

85.) 
 (.251 / 1( انظر ))طرائق الحقائق(( لمعصوم علي شاه )3)
 (.267 / 1ي )نظر ))قوت القلوب(( لأبي طالب المك( ا4)
( ط 29(، أيضا فتوت نامه لعبد الرزاق كاشاني )ص8( آئين جوانمردي مقدمة هنري كاربين )ص5)

(، أيضا 92 / 2شمسي ترجمة فارسية إحسان نراقي، أيضا ))طبقات الشعراني(( ) 1363طهران 
 (.7))جامع الأصو  في الأللياء(( للكمشخانوي )ص

(، أيضا 747 / 2(، أيضا الرسالة القشيرية )98ي )ص( انظر ))عوارف المعارف(( للسهرلرد6)
 (.49(، أيضا ))الأنوار القدسية(( للشعراني )ص282))فوائح الجما (( لنجم الدين الكبرى )ص
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لينصّ على تشيع هذا ابن خلدلن في مقدمته حيث يقو  عند ذكر الصوفية: )إنهم لما أسندلا لباس 
الله عنه لهو من هذا المعنى  قتهم لتخيّلهم رفعوه إلى عليّ رضيخرقة التصوف ليجعلوه أصلا لطري

أيضا، لإلا فعليّ رضي الله عنه لم يختصّ من بين الصحابة بتخليه للا طريقة في اللباس للا الحا ، بل  
كان أبو بكر لعمر رضي الله عنهما أزهد الناس بعد رسو  الله صلى الله عليه لسلم لأكثرهم عبادة، 

في الخصوص، بل كان الصحابة كلهم أسوة في الدين أحد منهم في الدين بشيء يؤثر عنه للم يختصّ 
لالزهد لالمجاهدة، يشهد لذلك من كلام هؤلاء المتصوفة في أمر الفاطمي لما شحنوا كتبهم في ذلك 

مما ليس لسلف المتصوفة فيه كلام بنفي أل إثبات، لإنما هو مأخوذ من كلام الشيعة لالرافضة 
(.لهذا إضافة إلى أن هذه الخرقة لنسبتها إلى عليّ، 1) بهم في كتبهم لالله يهدي إلى الحقلمذاه

لرلاية لبس الحسن البصري كلها باطل، لا أصل له، لأنه )لم يثبت لقاء الحسن مع علي بن أبي طالب 
الحسن رضي الله عنه على القو  الصحيح، لأن عليا رضي الله عنه انتقل من المدينة إلى الكوفة ل 

 (.2صغيرا )



وفية ينهون سند لبس الخرقة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما ينهون إليه لعلى كل فإن الص
 سلاسلهم.

للا يقتصرلن على عليّ بن أبي طالب لحده، بل يقولون مثل ما يقوله الشيعة تماما: )لثامن الفتيان 
 مراهقا، حيث أسلم صبيا، لجاهد في سبيل الله بعد النبوة لالرسالة علي بن أبي طالب كرم الله لجهه

 لبوأه الله قطبانية الأللياء رجلا لكهلا.
لعنه أخذ الفتوة ابناه الحسن لالحسين لهي أعلى مقامات الولاية عد القطبانية التي هي منها 

 لالصديقة التي هي كمالها.
لخلافة الظاهرة، لتناز  عن لمن دلائل فتوة الحسن رضي الله عنه أن آثر الخلافة الباطنة على ا

 ة حقنا لدماء المسلمين.الظاهر 
 لمن دلائل فتوة الحسين أن الشهيد الأعظم في سبيل الله لفي سبيل الأمانة.

لمن الخصائص التي خصّ الله تعالى بها عليا كرم الله لجهه أنه إذا كان الرسو  مدينة العلم فعليّ بابها، 
طالب كرم الله لجهه أل  فتيان ن فهو فتاهما الأل . فعلي بن أبي لإن كان للفرلسية أل الولاية فتيا

 (.3هذه الأمة لفتى ألليائها، لحسبه في ذلك أن أراد إفتداء الرسو  بنفسه )
ليقو  أيضا: )إن علي بن أبي طالب أخذ البيعة الخاصة بطريق الله عن رسو  الله صلى الله عليه 

 (.4) لسلم، للقن بها ابنه الحسن، ثم الحسين
عباس المرسي تلميذ الشاذلي يقو : )طريقتنا هذه لا تنسب للمشارقة للا لكان الصوفي المشهور أبو ال

للمغاربة، بل لاحد عن لاحد إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لهو أل  الأقطاب 
(5.) 

لعابدين، لابنه محمد بن لقالوا: )لكان من ألائل أهل طريق الله بعد الصحابة علي بن الحسين زين ا
ر، لابنه جعفر بن محمد الصادق، لذلك بعد علي لالحسن لالحسين رضي الله عنهم جميعا علي الباق

(6.) 
ليقو  الكلاباذي في الباب الثاني من تعرفة: )ممن نطق بعلومهم، لعبر عن مواجيدهم، لنشر 

. ليهم: علي بن الحسين زين العابدينمقاماتهم، للصف أحوالهم قولا لفعلا بعد الصحابة رضوان الله ع
 (.7لابنه محمد الباقر. لابنه جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهم )

_________ 
 (.473( ))مقدمة ابن خلدلن(( )ص1)
التذكرة(( للذهبي، ))الرسائل لالمسائل(( لابن  00( انظر ))تهذيب التهذيب(( لابن حجر، ل2)

 ن.تيمية، كذلك ))التصوف(( لماسينيو 



 (.89 / 1لفيض المنوفي )( ))جمهرة الأللياء(( لأبي ا3)
 (.122، 89( أيضا )ص4)
 (.14 / 2( ))طبقات الشعراني(( )5)
 (.163 / 1( ))جمهرة الأللياء(( )6)
 (.36( ))التعرف لمذهب أهل التصوف(( للكلاباذي )ص7)
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الإمام الأل  لالثاني لالثالث عليه فانظر الترتيب، لهذا نفس ترتيب الشيعة لأئمتهم، حيث يعدّلن 
ن، لمحمد الباقر، لجعفر بن محمد لابنه الحسن لالحسين، لالرابع لالخامس لالسادس: زين العابدي

 الباقر.
ثم الإمام السابع لالثامن عندهم: موسى بن جعفر الملقب بالكاظم، لعلي بن موسى الكاظم الملقب 

 بالرضا، من الأئمة الاثني عشر.
شعراني أيضا يعدهم أئمة، لاثني عشر أيضا، عندما يذكر من بين الصوفية لأللياء الله موسى لهاهو ال
، فيقو : )لمنهم موسى الكاظم رضي الله عنه أحد الأئمة الاثني عشر، لهو موسى بن بن جعفر

ه جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ... لكان يكنّى بالعبد الصالح لكثرة عبادت
(.لأما علي بن موسى 1لاجتهاده لقيامه بالليل، لكان إذا بلغه عن أحد يؤذيه يبعث إليه بالما  )

(.ليكتب 2الرضا فيقولون عنه: )أن شيخ مشائخ الصوفية معرلف الكرخي أسلم على يديه )
القشيري عنه: )أبو محفوظ معرلف بن فيرلز الكرخي كان من المشايخ الكبار، مجاب الدعوة، 

ى بقبره، يقو  البغداديون: قبر معرلف ترياق مجرب، لهو من موالي علي بن موسى الرضا يستشف
 (.3) رضي الله عنه

 لزاد السلمي في طبقاته، لالجامي في نفحاته أنه كان من حجبه، فيقو :
)معرلف بن فيرلز، ليقا : معرلف بن علي، ليلقب بالزاهد، لهو من أجلة المشايخ لقدمائهم، 

بالورع لالفتوة. كان أستاذ سري السقطي، لصحب داؤد الطائي. لكان معرلف أسلم على لالمعرلفين 
الرضا، لكان بعد إسلامه يحجبه، فازدحم الشيعة يوما على باب علي بن موسى، يد علي بن موسى 

(.لالجدير بالذكر 4فكسرلا أضلع معرلف، فمات، لدفن ببغداد، لقبره ظاهر، ليتبرك الناس بزيارته )
رلف الكرخي أستاذ السري السقطي، لخا  لأستاذ لسيد الطائفة جنيد البغدادي، للذلك أن مع



ن السري السقطي، لهو عن معرلف الكرخي، لهو عن علي بن موسى الرضا، عن )يرلي الجنيد ع
أبيه موسى الكاظم، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه زين العابدين، عن أبيه الحسين بن علي بن أبي 

 (.5علي بن أبي طالب )طالب، عن 
 الرضا: لكتب عنه شيخ الأزهر السابق لالصوفي المعاصر الدكتور عبد الحليم محمود عن

_________ 
 (.37 / 1( ))طبقات الشعراني(( )1)
 ( ط باكستان.150( ))تذكرة العطار(( )ص2)
لشريف ط ( بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود لمحمود بن ا65 / 1( ))الرسالة القشيرية(( )3)

 (.71 / 1القاهرة، أيضا ))طبقات الشعراني(( )
ترتيب أحمد الشرباصي ط مطابع الشعب، أيضا ( طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي 4)

 ( الطبعة الفارسية.39))نفحات الأنس(( للجامي )ص
ة الطبعة ( ط مكتبة الخانجي القاهر 493هـ )ص 804( ))طبقات الأللياء(( لابن الملقن المتوفى 5)

 هـ. 1393الأللى 
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)له كرامات كثيرة: منها أنه قا  لرجل صحيح سليم: استعد لما لا بدّ منه، فمات بعد ثلاثة أيام، 
لام في النوم، في المنز  الذي ينزله لرلى الحاكم أن أبا حبيب قا : رأيت المصطفى عليه الصلاة لالس

يه تمر، فناللني ثماني عشرة تمرة، لبعد عشرين يوما قدم الحاج ببلدنا، فوجدت عنده طبقا من خوص ف
علي الرضا من المدينة لنز  ذلك المنز ، لفزع الناس للسلام عليه، لمضيت نحوه فإذا هو جالس 

يه طبق فيه تمر صيحاني، فناللني قبضة فإذا عدتها بالموضع الذي رأيت المصطفى جالسا فيه، لبين يد
(.لمن الطرائف أن ذكر 1لت: زدني. فقا : لو زادك رسو  الله لزدناك )بعدد ما ناللني المصطفى، فق

الثمانية هؤلاء من أئمة الشيعة الاثني عشر بالتسلسل الشيعي في كتب المتصوفة الكثيرين مثل ما 
أنه )أخذ العهد لالطريق من يد خاله شيخ الشيوخ صاحب الفتح يذكرلن عن الرفاعي أحمد الكبير 

صور البطائحي الرباني لهو لبسها من خاله سيدنا الشيخ أبي المنصور الطيب لهو الصمداني سيدنا من
لبسها من ابن عمه الشيخ أبي سعيد يحيى البخاري الأنصاري لهو لبسها من الشيخ أبي الترمذي لهو 

قاسم السندلسي الكبير لهو لبسها من الشيخ أبي محمد دليم البغدادي لهو لبسها من الشيخ أبي ال



من خاله الشيخ سري السقطي لهو لبسها من الشيخ معرلف الكرخي لهو لبسها من إمام لبسها 
الزمان لحجة أهل العرفان الإمام ابن الإمام علي الرضي لهو لبسها من أبيه نور حدقة العناية 

لولاية لالكرامة ملجأ الأللياء الأعاظم أبي الحسن موسى الكاظم لهو لبسها لالإمامة لنور حديقة ا
أبيه صاحب القدم السابق الإمام جعفر الصادق لهو لبسها من أبيه صاحب السر الطاهر الإمام من 

محمد الباقر لهو لبسها من أبيه كهف المحتاجين لإمام الأفراد أبي محمد الإمام زين العابدين علي 
 لهو هو لبسها من أبيه أحد سبطي رسو  الله شهيد كربلاء الإمام الحسين أبي عبد اللهالسجاد ل 

لبسها من أبيه إمام الأئمة لمجن هذه الأمة صاحب القدر العظيم لالشرف الجلي أمير المؤمنين الإمام 
 (.2أبي الحسن علي رضي الله عنه لعنهم أجمعين )
كمل التوبة الفورية في مقام البضعية، من حيث التحلي لذكر الرفاعي نفسه بصورة أخرى، ليقو : )أ

حمدية، إنما هي توبة السيدة البتو  العذراء، سيدتنا لقرة أعيننا فاطمة أم بحلوة الطينة الذاتيةالأ
السبطين الزهراء سلام الله لرضوانه عليها، لقام عنها بنوبة الجزء الأزهري بعلها المأمون المنوه على 

مكانته بطالعه )علي مني بمنزلة هارلن من موسى( الحديث. فأدرع بدرع الخلافة  جلالة قدره لعظيم
البضعية متحكما في مشهد الخلافة الأمرية، إصالة في مشهد الخلافة البضعية لكالة حتى لقي الله، 
فأدرع بمطرها النوراني السبطان السعيدان الشهيدان الحسن لالحسين سلام الله لتحياته عليهما، 

ت في مقام هذه التوبة الجامعة المحمدية في الأسباط الطاهرين سبطاً بعد سبط إلى أن صين لدارت
الكنزية المضمرة إلى للي الله المهدي الخلق الصالح سلام الله عليه، فتلقاها عنه من مقام الألباس 

ء عليه النواب الجامعون المحمدلن، فهم إلى عهدنا هذا من بني الإمام الحسين السبط شهيد كربلا
 (.3لعليهم نوافح السلام لالرضوان )
 للذلك كتب محمد معصوم شيرازي:

علي بن أبي طالب خاتم الولاية المحمدية، فكميل بن زياد النخعي، لالحسن البصري، لأليس القرني  أن
 أخذلا عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

_________ 
لعبد الحليم محمود لمحمود  65ص  3قشيري تعليق رقم ( انظر ))الرسالة القشيرية(( لعبد الكريم ال1)

 بن الشريف.
(، أيضا 375واهر في ذكر الرفاعي لأتباعه الأكابر(( لمحمد أبي الهدى الرفاعي )ص( ))قلادة الج2)

 (.32))المنهج الموصل إلى الطريق الأنهج(( لمصطفى الصاد في مخطوط لرقة )
 م. 1971( ط مطبعة الإرشاد بغداد 108)ص ( ))المجالس الرفاعية(( لأحمد الرفاعي3)



(7/ 364) 

 

 اظم عليه السلام.لالشقيق البلخي أخذ عن الك
 لالشيخ أبو زيد أخذ عن جعفر الصادق.

، لهو لمن لالشيخ معرلف أخذ عن الرضا، لالشيخ سري أخذ عنه، لالشيخ جنيد أخذ عن السري
الغرائب أن المتصوفة يعتقدلن للحسن العسكري ابنا، كالشيعة الإثني عشرية، مع إتفاق أهل السنة 

شراف لأخوه العسكري لأمه بأنه لم يولد له للد، لأثبت رلاية لالمؤرخين، لشهادة الشيعة لنقيب الأ
مهم أن الحسن العسكري فيه لأقوم حجة ما رلاه الكليني بنفسه، لالآخرين من مؤرخي الشيعة لأعلا

لما دفن )أخذ السلطان لالناس في طلب للده، لكثر التفتيش في المناز  لالدلر، لتوقفوا عن قسمة 
لكلوا بحفظ الجارية التي توهم عليها الحمل ملازمين حتى تبيّن بطلان الحمل، ميراثه، للم يز  الذين 

 (.1أمه لصيته لثبت ذلك عند القاضي ) فلما بطل الحمل قسم ميراثه بين أمه لأخيه جعفر، لادعت
 (.2لذكر هذا الخبر جميع مؤرخي الشيعة لمؤلفيهم لمحدثيهم من المفيد في الإرشاد )

 (.3ورى )لالطبرسي في إعلام ال
 (.4لالأربلي في كشف الغمة )

 (.5لالملا باقر المجلسي في جلاء العيون )
 لصاحب الفصو  في الفصو  المهمة.

 منتهي الآما . لالعباس القمي في
لقا  النوبختي الشيعي المشهور في فرقه: )إن الحسن توفي للم يوله أثر، للم يعرف له للد ظاهر، 

 (.6)فاقتسم ميراثه أخوه جعفر لأمه 
لكن المتصوفة يقولون أنه للد للحسن العسكري للد، لهو الذي سيخرج مهديا، كعقيدة الشيعة 

 قولون:تماما بدلن أدنى تغيير، فاسمع ماذا ي
)فهناك بترقب خرلج المهدي عليه السلام، لهو من أللاد حسن العسكري، لمولده عليه السلام 

لهو باق إلى أن يجتمع بعيسى ابن مريم عليه ليلة النصف من شعبان سنة خمس لخمسين لمائتين 
. السلام، فيكون عمره إلى لقتنا هذا، لهو سنة ثمان لخمسين لتسعمائه سبعمائة سنة لست سنين

هكذا أخبرني الشيخ حسن العراقي المدفون فوق كوم الرئيس المطل على بركة الرطل بمصر المحرلسة 
 على الإمام المهدي حين اجتمع به.

 ذلك شيخنا سيدي علي الخواص رحمهما الله تعالى. للافقه على



ا أنه لابد من لعبارة الشيخ محيي الدين في الباب السادس لالستين لثلاثمائة من الفتوحات كوأعلمو 
خرلج المهدي عليه السلام لكن لا يخرج حتى تمتلئ الأرض جورا لظلما فيملؤها قسطا لعدلا للو لم 

  الله تعالى ذلك اليوم حتى يلي ذلك الخليفة لهو من عترة رسو  الله يكن من الدنيا إلا يوم لاحد طوّ 
ن علي بن أبي طالب، للالده صلى الله عليه لسلم من للد فاطمة رضي الله عنها جده الحسين ب

حسن العسكري بن الإمام النقي بالنون ابن محمد التقي بالتاء ابن الإمام على الرضا ابن الإمام 
مام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين العابدين علي بن موسى الكاظم ابن الإ

 (.7ه )الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عن
لكذلك الرفاعيون، حيث يعدّلن الرفاعي الإمام الثالث عشر بعد الثاني عشر الموهوم الذي لم يولد 

(8.) 
ن أبي طالب رضي الله عنه، لأئمة الشيعة من أللاده، فإليهم فهذه هي عقائد المتصوفة في علي ب

 ينتسبون، لبمسلكهم يسلكون، لبخرافاتهم يتمسكون.
 ثر التشيع في التصوف.لهذا لحده كاف لبيان تأ

لنختم كلامنا في هذا على مقولة صوفي كبير لهو أبو الظفر ظهير الدين القادري حيث يقو : القطبية  
 (.9شر بطريق الاستقلا ، للمن بعدهم بطريق النيابة )كانت للأئمة الاثني ع

Oالتصوف المنشأ لالمصادر لإحسان إلهي ظهير 
_________ 

 ( ط طهران.505(( )ص( كتاب ))الحجة الكافي1)
 (.339( انظر )ص2)
 (.378، 377( انظر )ص3)
(4( )3 / 198 ،199.) 
 ( تحت ذكر المهدي.5)
 ( ط كربلاء العراق.119، 118( ))فرق الشيعة(( للنوبختي )ص6)
 (.143 / 2( انظر ))اليواقيت لالجواهر في بيان عقائد الأكابر(( )7)
 (.6للسيد خاشع الرالي الرفاعي )ص ( انظر ))المجالس الرفاعية المقدمة(( 8)
 (.18( ))الفتح المبين(( لظهير الدين القادري )ص9)
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 المبحث الرابع: نزل  الوحي لإتيان الملائكة
لبعد هذا نرجع إلى أفكار الصوفية الأخرى لمعتقداتهم الخاصة بهم، لنرى التشيع المتستر الظاهر 

 ا جليا ليرى الباحث لالقارئ منهل التصوف لمنبعه، مصدره لمأخذه.فيها، لتأثيره خفي
انه فإن الشيعة يرلن بأن النبوة لم تختم على محمد صلوات الله لسلامه عليه، حيث لم يكن لحده في زم
الذي كان ينز  عليه الوحي، ليأتي إليه الملك، ليكلمه الله من لراء حجاب، بل كان هناك شخص 

 ده، كان له تلك الألصاف كلها، بل لأكثر منها.آخر في زمانه لبع
حيث أن رسو  الله محمد صلوات الله لسلامه عليه لم يكن يكلمه الله إلا لحيا، أل من لراء حجاب، 

 فيوحي بإذنه ما يشاء.أل بإرسا  رسو ، 
أعطى لأما الإمام فكان ينز  عليه الوحي، ليرسل إليه رسو ، ليكلمه الله ليناجيه بلا حجاب، لقد 

 خصالا لم يسبقه إليها أحد، ثم توارث هذه الألصاف من خلفه بعده إلى خاتم الأئمة.
لفي أصحها  -( 2لاة )( لالغ1لا في كتب الإسماعيلية ) –للقد لرد في كتب الشيعة الإثني عشرية 

( 3في كافيّه ) –لهو كالبخاري عند أهل السنة  –عندهم ما ينصّ على ذلك مثل ما ذكر الكليني 
أنه قا : )ما جاء به عليُّ عليه السلام  –الإمام المعصوم السادس لدى القوم  –عن جعفر الصادق 

د صلى الله عليه لآله لسلم آخذ به لما نهي عنه انتهي عنه، جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحم
في شيء من للمحمد صلى الله عليه لآله لسلم الفضل على جميع من خلق الله عز لجل، المتعقّب عليه 

أحكامه كالمتعقب على الله لعلى رسوله لالراد عليه في صغيرة أل كبيرة على حدّ الشرك بالله، كان 
لا منه، لسبيله الذي من سلك بغيره هلك، لكذلك أمير المؤمنين عليه السلام باب الله الذي لا يؤتى إ

يد بأهلها لحجته البالغة على من يجري لأئمة الهدى لاحداً بعد لاحد، جعلهم الله أركان الأرض أن تم
فوق الأرض لمن تحت الثرى، لكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كثيراً ما يقو : أنا قسيم الله بين 

الأكبر لأنا صاحب العصا لالميسم للقد أقرّت لي جميع الملائكة لالرلح  الجنة لالنار لأنا الفارلق
عليه لآله لسلم للقد حملت على مثل حمولته لهي حمولة  لالرسل بمثل ما أقرّلا به لمحمد صلى الله

الربّ لإن رسو  الله صلى الله عليه لآله لسلم يدعى فيكسى، لادعى فأكسى ليستنطق لاستنطق 
طقه، للقد أعطيت خصالا ما سبقني إليها أحد قبلي علمت المنايا لالبلايا، فأنطق على حد من

 (.4قني، للم يعزب ما غاب عني )لالأنساب لفصل الخطاب، فلم يفتني ما سب
لنقل محمد بن حسن الصفار شيخ الكليني لأستاذه، الذي يعدّلنه من أصحاب إمامهم الحادي عشر 

لإثبات نزل  الوحي على أئمتهم، لنزل  الملائكة  رلايات كثيرة في صحيحه –حسب زعمهم  –
 بن أعين أنه قا :عليهم تحت عنالين كثيرة في أبواب شتى، منها ما رلاها عن حمران 

)قلت لأبي عبد الله )جعفر( عليه السلام: جعلت فداك، بلغني أن الله تعالى قد ناجى عليا عليه 



 (.5ف نز  بينهما جبريل )السلام؟ قا : أجل، قد كان بينهما مناجاة بالطائ
_________ 

علي رضي الله عنه، ( حيث إن الإسماعيلية يرلن النبوة مقتسمة بين محمد صلى الله عليه لسلم، ل 1)
فكان رسو  الله محمد ناطقا بينما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه صامتا، لهو الأساس 

 يخ لعقائد((.لالأصل. فانظر لتفصيل ذلك كتابنا ))الإسماعيلية تار 
( لأنهم يعتقدلن أن جبريل اشتبه عليه فنز  على محمد صلى الله عليه لسلم بد  أن ينز  على 2)

 ضي الله عنه، لطائفة منهم ترى الألوهية المتجسدة في عليّ رضي الله عنه، لا النبوة فحسب.عليّ ر 
 ( لهو أحد الأصو  الأربعة الشيعية، لصحاحهم.3)
 ( ط إيران.197، 196 / 1في(( )( ))الأصو  من الكا4)
 ( ط إيران.430( ))بصائر الدرجات للصفار(( الباب السادس عشر )ص5)
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لما دعا رسو  الله صلى الله عليه لآله عليا يوم خيبر، فتفل في عينيه لقا  له: إذا أنت فتحتها فقف 
لسلام لأنا معه، فلما أصبح افتتح عليه ا بين الناس، فإن الله أمرني بذلك، قا  أبو رافع: فمضى عليّ 

 خيبر للقف بين الناس لأطا  الوقوف، فقا  الناس:
إن عليا عليه السلام يناجي ربه، فلما مكث ساعة أمر بانتهاب المدينة التي فتحها، قا  أبو رافع: 

قا  أمرته،  فأتيت رسو  الله صلى الله عليه لآله، فقلت: إن عليا عليه السلام لقف بين الناس كما
قوم منهم: )إن الله ناجاه، فقا : نعم يا رافع، إن الله ناجاه يوم الطائف ليوم عقبة ليوم حنين، ليوم 

 (.1غسل رسو  الله )
 (.2لمثل هذه الرلايات كثيرة لا تعدّ للا تحصى )

لك هذا من ناحية، لمن ناحية أخرى يرى الشيعة أن أئمتهم أللئك أفضل من الأنبياء كما صرح بذ
ني أن الإمامة فوق النبوة لالرسالة لالخلة حيث نقل رلاية عن جعفر بن محمد الباقر أنه قا : الكلي

)إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، لإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، لإن الله اتخذه 
 (.3إماما )رسولا قبل أن يتخذه خليلا، لإن الله اتخذه خليلا قبل أن يتخذه 

ثلاث –لرلى أيضا عن يوسف التمار أنه سمع جعفر بن الباقر أنه قا : )لرب الكعبة، لرب البنية 
لو كنت بين موسى لالخضر عليهما السلام لأخبرتهما أني أعلم منهما، للأنبئتهما بما ليس في  –مرات 



كون لما هو كائن علم ما يأيديهما لأن موسى لالخضر عليهما السلام أعطيا علم ما كان، للم يعطيا 
 (.4حتى تقوم الساعة )

لعنه أنه قا : )إني لأعلم ما في السموات لما في الأرض، لأعلم ما في الجنة لما في النار، لأعلم ما  
 (.5كان لما يكون )

لقد بوب الحر العاملي صاحب موسوعة حديثية شيعية كبيرة بابا مستقلا بعنوان )الأئمة الاثني عشر 
لوقات من الأنبياء لالألصياء السابقين لالملائكة لغيرهم، لأن الأنبياء أفضل من ائر المخأفضل من س
 الملائكة(.

ثم ألرد تحته رلايات عديدة، منها ما رلاها عن جعفر أنه قا : )إن الله خلق أللي العزم من الرسل، 
عليه لسلم ما لى الله لفضلهم بالعلم، لألرثنا علمهم، لفضلنا عليهم في علمهم، لعلم رسو  الله ص

 (.6لم يعلمهم، لعلمنا علم الرسو  لعلمهم )
لعلى ذلك قا  الخميني زعيم شيعة إيران اليوم في كتابه )للاية الفقيه( ما نصّه: )إن من ضرلريات 
مذهبنا أنه لا ينا  أحد المقامات المعنوية الرلحية للأئمة حتى ملك مقرب للا نبي مرسل، كما رلي 

وا أنوارا تحت ظل العرش قبل تكوين هذا العالم .... لأنهم قالوا: إن لنا مع الله ئمة كانعندنا بأن الأ
أحوالا لا يسعها ملك مقرب للا نبي مرسل، لهذه المعتقدات من الأسس لالأصو  التي قام عليها 

 (.7مذهبنا )
_________ 

 (.431( أيضا )ص1)
لالسنة(( لقد صدرت له حتى اليوم  ))الشيعة( لقد أشبعنا الكلام في هذا الخصوص في كتابنا 2)

أكثر من ثلاثين طبعة ل ))الشيعة لأهل البيت(( ل ))الشيعة لالتشيع فرق لتاريخ(( لكذلك كتابنا 
 الجديد ))بين الشيعة لأهل السنة((، لمن أراد الاستزادة فليرجع إلى تلك.

 بيه أيضا.نقل عن أ( ط إيران، لمثله 175 / 1( كتاب ))الحجة من أصو  الكافي(( )3)
 ( ط إيران.261 / 1( ))الكافي في الأصو (( )4)
 ( ط إيران.261 / 1( أيضا باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان، لأنه لا يخفى عليهم الشيء )5)
 ( ط إيران.152( ))الفصو  المهمة في أصو  الأئمة(( للحر العاملي )ص6)
الخميني تحت باب للايت تكويني  ب الإمام( ))للايت فقيه در خصوص حكومت إسلامي(( لنائ7)

 ( ط طهران.58من الأصل الفارسي )ص

(7/ 367) 



 

فهذه هي عقائد الشيعة الإثني عشرية في أئمتهم بأنه يأتي إليهم جبريل، لينز  عليهم الوحي، 
ليكلمهم الله من لراء حجاب، ليناجيهم من دلن حجاب، لأن النبوة لم تنقطع للم تختم بمحمد 

مه عليه، لأن الولاية أعظم لأفضل من النبوة لالرسالة، لعلمهم بدلن لاسطة صلوات الله لسلا
 صارلا يعلمون علم ما كان لما يكون، لفضلهم على الخلائق من الأنبياء لالرسل.ف

لالنصوص لالرلايات في هذا الخصوص جالزت المئات، لعليها أسست لبنيت الديانة الشيعية نتيجة 
 الإسلام لدعوة خاتم النبيين الناطق بالوحي صلى الله عليه لسلم.مؤامرة يهودية للقضاء على 

ذا عندما نرجع إلى آراء الصوفية، لأفكارهم، عقائدهم لمعتقداتهم، كتبهم لرسائلهم، هذا، لبعد ه
رلاياتهم لمقولاتهم، تصريحاتهم لعباراتهم، نجد معظم هذه الأفكار لطابعها لاضحا جليا، بل إنها عين 

 لالخزعبلات، مبثوثة منشورة في كتب الأللين منهم لالآخرين. لهاهي النصوص:هذه الترهات 
قو  الصوفي الكبير عبد القادر الحلبي المعرلف بابن قضيب البان: )كل ما خصّت به الأنبياء، في

 (.1خصّت به الأللياء )
هم عن الغيب، لما هي اختصاصات الأنبياء غير الوحي، لنزل  الملائكة، لكلام الربّ معهم، لإخبار 

تي يريد ابن البان إشراك غيرهم معهم (، ال2لكونهم معصومين عن الخطأ لالزلل في تبليغ رسالات الله )
 من الصوفية؟

 لهل لسائل أن يسأ : أل بعد مشاركة الغير يبقى الاختصاص اختصاصا؟
ا نلزم القوم على لقبل أن نتعمق في هذا نريد أن نضع النقاط على الحرلف، كي لا يتوهم المتوهم أنن

اتهم هم ما يبرهن قولنا، فيقو  الشيخ ما لا يتقولونه ليعتقدلنه. فنثبت من كتبهم أنفسهم، لبعبار 
 الأكبر للصوفية رادّا على الغزالي:

إن الغزالي غلط في التفريق بين نزل  الملك على النبي لالولّي، مع أن النبي لالولّي كلاهما ينز  عليه 
 (.3الملك )
 ر الشعراني أيضا بقوله:لقد ذك

 تنزّ  الوحي على قلب الأنبياء لتنزله على )فإن قلت: قد ذكر الغزالي في بعض كتبه: إن الفرق بين
قلوب الأللياء نزل  الملك، فإن الولّي يلهم للا ينز  عليه ملك قط، لالنبي لا بد له في الوحي من 

 نزل  الملك به، فهل هذا صحيح؟
خ في الباب الرابع لالستين لثلاثمائة: أن ذلك غلط ... قا  الشيخ: لسبب فالجواب كما قاله الشي

الغزالي لغيره في منع تنز  الملك على الولّي عدم الذلق، لظنهم أنهم قد علموا بسلوكهم جميع غلط 



المقامات للما ظنوا ذلك بأنفسهم للم يرلا ملك الإلهام نز  عليهم أنكرله، لقالوا: ذلك خاص 
مقبولة، فذلقهم صحيح لحكمهم باطل، مع أن هؤلاء الذين منعوا قائلون بأن زيادة الثقة بالأنبياء، 

 لأهل الله كلهم ثقات.
قا : للو أن أبا حامد لغيره اجتمعوا في زمانهم بكامل من أهل الله لأخبرهم بتنز  الملك على الولّي 

 (.4لقبلوا ذلك للم ينكرله. قا : لقد نز  علينا ملك فلله الحمد )
 للا ندري كيف يرد على الغزالي لهو القائل:

_________ 
( ملحق بكتاب ))الإنسان 160هـ )ص1040ة(( لابن قضيب البان المتوفى ( ))المواقف الإلهي1)

 م.1976الكامل(( لعبد الرحمن البدلي ط لكالة المطبوعات الكويت 
 ( لسوف نفرد للعصمة كلاما في محله إن شاء الله.2)
 ( ط مصر.151(( لعبد العزيز الدباغ )ص( ))الإبريز3)
( ط مصطفى البابي الحلبي 85 / 2د الأكابر(( للشعراني )( ))اليواقيت لالجواهر في بيان عقائ4)

 القاهرة.
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)لمن أل  الطريق تبتدئ المكاشفات لالمشاهدات، حتى أنهم في يقظتهم يشاهدلن الملائكة، لأرلاح 
الحا  من مشاهدة الصور لالأمثا   اتا، ليقتبسون منهم فوائد. ثم يرتقيالأنبياء، ليسمعون منهم أصو 

 (.1إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق )
هذا ليقو  ابن عربي في كتابه )الجواب المستقيم عما سأ  عنه الترمذي الحكيم( زيادة على نزل  

: )لليس الأمر كذلك، فقد رآه الأللياء في حا  حديثه لهم، فكل قا  ما شاهد ...  الملك على الولي ّ
 (.2حيح، لهذا كله إذا كان الحديث من الملك لالرلح )لمشهده ص

 يعني أن الولّي ينز  عليه الملك ليحدثه ليشاهده الولّي ليراه لقت نزلله عليه، لكلامه به.
فية هـ أن الملائكة تنز  على الصو  618لبمثل ذلك يقو  صوفي قديم آخر نجم الدين الكبري المتوفى 

(3.) 
بارة أكثر لضوحا من هذه العبارات: )لأما ما ذكرله في الفرق بين النبي لبمثل ذلك قا  الدباغ، لبع

لالولّي من نزل  الملك لعدمه فليس بصحيح، لأن المفتوح عليه سواء كان لليا أل نبيا لا بد له أن 



ن قا : إن الولّي لا يشاهد يشاهد الملائكة بذلاتهم على ما هم عليه، ليخاطبهم ليخاطبونه، لكل م
 (.4 يكلمه فذاك دليل على أنه غير مفتوح عليه )الملك للا

لنقل النفزي الرندي عن بعض المشايخ أنه قا : )إن الملائكة تزلرني فآنس بها، لتسلم عليّ فأسمع 
 (.5تسليمها )

الشيخ عبد لليس عامة الملائكة فحسب، بل جبريل أيضا كما ينص على ذلك الشعراني ناقلا عن 
كتابه المسمّى بـ )الوحيد(: )أنّ الشيخ تاج الدين بن شعبان كان إذا سأله   الغفار القوصي أنه قا  في

 (.6إنسان في حاجة يقو  له: اصبر حتى يجيء جبريل )
 لبذلك يقو  ابن عربي أن القطب ينز  على قلبه الرلح الأمين حيث يذكر في كتابه )مواقع النجوم(:

 جاب لأشرقت أنواره)أي مقام القطب( لهذه أسراره رفع الح)لهذا المقام 
لبدا هلا  التمّ يسطع نوره للناظرين لزا  عنه أسرارهوتنز  الرلح الأمين لقلبه يوم العرلبة لأنقضت 

 (.7ألطاره )
_________ 

ود ( المنشور في مجموعة مؤلفات الدكتور عبد الحليم محم127( ))المنقذ من الضلا (( للغزالي )ص1)
( 50م. أيضا ))المنقذ من الضلا (( )ص 1979بعة الأللى ط دار الكتاب اللبناني بيرلت الط

 بنجاب الباكستان.
المندرج في كتاب ))ختم الأللياء((  246( ))الجواب المستقيم(( لابن عربي مخطوط لرقة ب 2)

 يحيى. ( ط المطبعة الكاثوليكية بيرلت بتحقيق عثمان إسماعيل221للحكيم الترمذي )ص
 (.10اتح الجلا (( لنجم الدين الكبري )ص( انظر ))فوائح الجما  لفو 3)
 (.151( ))الإبريز(( للدباغ )ص4)
 (.262 / 1( ))غيث المواهب العلية(( للنفزي الرندي )5)
( ط مطبعة حسان 454 / 1( ))الأخلاق المتبولية(( للشعراني بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود )6)

 القاهرة.
 هـ مطبعة السعادة مصر. 1325الطبعة الأللى ( 102))مواقع النجوم(( لابن عربي )ص( 7)
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لينز  عليه بالأمر لالنهي كما نص على ذلك الدباغ بقوله: )ينز  الملك على الولّي بالأمر لالنهي 
ف صار ا تحقق الصوفي بهذا الوص(.ليسمعون كلام الله )فإذ2(. )لتصير قلوبهم مهبطا للوحي )1)

(.ل )يتلقاهم ملائكة الله 3لقته سرمدا، لشهوده مؤبدا، لسماعه متواليا متجددا يسمع كلام الله تعالى )
مشرقين، يحيونهم بتحايا الملكوت، ليصبون عليهم ماء النبع من ينبوع البهاء ... ليقومون في هياكل 

دليّ في الدماغ سمعون صوتا كصوت رعد أل القربات، يناجون مع أصحاب حجرات العزة لي
هـ هذا أيضا أن الأللياء، ليسميهم إخوان التجريد  587(.ليقو  السهرلردي المقتو  سنة 4)

)يتعلمون العلم من رلح القدس بلا تعلم بشرى، لتطيعهم مادة العالم العنصري، لينذرلن الكون 
 (.5ليخبرلنه بالجزئيات الواقعة في الماضي لالمستقبل )

في قضية مكالمة الله مع الولّي: )الولاية لمن للى الله حديثه على طريق أخرى  ليكتب الحكيم الترمذي
فألصله إليه، فله الحديث، لينفصل ذلك الحديث ذلك الحديث من الله عز لجل على لسان الحق 

 (.6معه السكينة تتلقاه السكينة التي في قلب المحدّث، فيقبله ليسكن إليه )
بي في هذا الخصوص: )اعلم يا بنّي أن العبد المحقق الصوفي إذا صفا هذا على ما قاله ابن عر  لنختم

لتحقق صار كعبة لجميع الأسرار الإلهية من كل حضرة لموقف، ليرد عليه في كل يوم جمعة ما دام في 
حضرة الكون  ذلك المقام ستمائة ألف سرّ ملكوتي، لاحد منها إلهي، لخمسة أسرار ربانية، ليس لها في

 (.7مدخل )
ليس هذا فحسب، بل يقولون بعرلج المتصوفة إلى السماء، للقوفهم بين يدي الربّ، لمناجاتهم به، ل 

 لتكليمه إياهم، فيحكي ابن البان عن نفسه:
)ألقفني الحق على بساط الأسرار ... لارتقيت إلى السماء الأللى .. . ثم ارتقينا إلى السماء الثانية 

... لفيها ملك على كرسي من نور ... لفي هذه السماء رضوان  هينا إلى السماء السابعة... ثم انت
خازن الجنان، لأجمل الملائكة من جنده، لفيها إسرافيل رئيس عالم الجبرلت، لهو الذي بشرني 

، بالقرب لالمنزلة الكريمة عند ربي، لبالسعادة في الآخرة لالشفاعة في أمة محمد صلى الله عليه لسلم
إبراهيم الخليل مسندا إلى البيت المعمور ... ثم انتهينا إلى سبعين حجابا آخر لفي هذه السماء رأينا 

... حتى انتهيت إلى آخر حجاب هناك، لإذا بكرسي من اللؤلؤ منصبة قوائمه من الجوهر لالياقوت 
ل جوفي من الأحمر لالزبرجد الأخضر، فأخذ آخذ بيدي لأجلسني عليه، ثم نزّ  علىّ شيء لدخ

فقا  لي شيئا في قلبي. ها قد أكرمك مولاك بالسكينة الربانية. فلما أحسّ باطني بها حيث لا أعلم، 
 سكن كل جارحة فّي. فكأني لم أر أشياء للم يهلني شيء.

_________ 
 (.151( ))الإبريز(( للدباغ )1)



 (.100( إبراهيم المتبولي: ))الأخلاق المتبولية(( للشعراني )ص2)
 (.27هرلردي )ص( ))عوارف المعارف(( للس3)
( نقلا عن ))ختم الأللياء(( 244 – 242( ))حكمة الإشراق(( لشهاب الدين السهرلردي )ص4)

 ( لما بعد.466للترمذي )ص
( المندرج 173، 172( ))اللمحات الإشراق(( لشهاب الدين السهرلردي المورد السادس )ص5)

اق ط مركز تحقيقات فارسي إيران سم سه رسالة از شيخ إشر في كتاب يشتمل على رسائله الثلاثة با
 م. 1984لباكستان 

 ( ط المطبعة الكاثوليكية بيرلت.346( ))ختم الأللياء(( للحكيم الترمذي )ص6)
( ط مطبعة السعادة مصر 171( ))مواقع النجوم لمطالع أهلة الأسرار(( لابن عربي )ص7)

 هـ.1325
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: يا حبيبي لمطلوبي، السلام عليك، فغمضت ثم نوديت من مكان قريب. لذلك من جهاتي الستّ 
وديت: انظر عليّ، عينّي، لكنت أسمع بقلبي ذلك الصوت حتى أظنه من جوارحي لقربه مني، ثم ن

ففتحت عينّي فصرت كلي أعينا، لكأن في باطني ما أراه في ظاهري، لصرت كأني برزخ بين كونين 
رجها. ثم سمعت بقارئ يقرأ قوله: آمن الرسو  بما لقاب، كما يرى الرائي عند النظر في المرآة ما بخا

لا نفرق بين أحد من رسله لقالوا  أنز  إليه من ربه لالمؤمنون كل آمن بالله لملائكته لكتبه لرسله،
سمعنا لأطعنا غفرانك ربنا لإليك المصير. لإذا بذلك الحجاب قد رفع لأذن لي بالدخو . للما دخلته 

لدلنهم الملائكة، لرأيت أقربهم للحق أربعة أنبياء، لرأيت أللياء أمة محمد رأيت الأنبياء صفوفا صفوفا 
لى الله تعالى لأقرب إليه أربعة أللياء، فعرفت منهم السيد أقرب الناس إلى محمد لهو أقرب الخلق إ

محيى الدين عبد القادر، لهو الذي تلقاني إلى باب الحجاب، لأخذ بعضدي حتى دنوت من سيدنا 
الله عليه لآله، فناللني يمينه فأخذته بكلتا يديّ، فلا زا  يجذبني ليدنيني حتى ما بقي بيني محمد صلى 

حققت النظر في ربي لرأيته على صورة النبي، إلا أنه كالثلج أشبه شيء أعرفه في لبين ربي أحد، فلما 
لثلج سبحانه الوجود من غير رداء للا ثياب. للما لضعت شفتي على محل منه لأقبله أحسست ببرد ا

 (1لتعالى، فأردت أخر صعقا، فمسكني سيدنا محمد صلى الله عليه لآله )
كيا المعراج النبوي الشريف ليقو : )بينما أنا نائم لسر لجودي لأما ابن عربي فيجعل لعرلجه محا 



م متهجد قائم جاءني رسو  التوفيق، ليهديني سواء الطريق، لمعه براق الإخلاص، عليه لبد الفوز للجا
الإخلاص، فكشف عن سقف محلىّ، لأخذ في نقضى لحلىّ، لشق صدري بسكين السكينة، لقيل 

ينة، لأخرج قلبي في منديل، لآمن من التبديل، لألقى في طست الرضا، لي: تأهب لارتقاء الرتبة المك
بموارد القضا، لرمى منه حظ الشيطان، لغسل بماء: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ... ثم أتيت 
بالخمر لاللبن، فشربت ميراث تمام اللبن، لتركت الخمر حذرا أن أكشف السر بالسكر ... استفتح 

ت سر رلحانية آدم عليه السلام ... فاستفتح الرسو  الوضاح، سماء الأرلاح لي سماء الأجسام فرأي
 (.2إلى آخر الخرافات لالمختلقات ) –... قا  لي: مرحبا لأهلا 
هـ: )أنه أيضا ممن عرج به إلى  618 من الصوفية نجم الدين كبري المقتو  ليقو  أحد من المتقدمين

 (.3السماء )
 اني أنه قا :كما نقل عن أبي الحسن الخرق

)صعدت ظهيرة إلى العرش لأطوف به فطفت عليه ألف طوفة أل كما قا ، لرأيت حواليه قوما 
فقلت: من أنتم، لما هذه البرلدة في ساكنين مطمئنين فتعجبوا من سرعة طوافي لما أعجبني طوافهم، 

 الطواف؟
لوا: لمن أنت لما هذه السرعة فقالوا: نحن ملائكة، لنحن أنوار، لهذا طبعنا لا نقدر أن نجالزه، فقا

 في الطواف؟
 (.4فقلت: بل أنا آدميّ، لفّي نور، لنار هذه السرعة من نتائج نار الشوق( )

 (.5لسدرة المنتهي لتجليات الربّ تبارك لتعالى )لالجيلي كذلك ذكر عرلجه لمعراجه، لرؤيته 
 لملكا كبيرا:هـ في تفسير قوله تعالى:  792لكذلك يذكر النفزي الرندي المتوفى 

 )أنه يرسل الله تعالى الملك إلى لليه، ليقو  له:
_________ 

 (.169 - 164( ))المواقف الإلهية(( لابن البان )ص1)
( من ))رسائل ابن عربي(( الطبعة الأللى ص حيدر 18عربي )ص ( انظر كتاب ))الإسراء(( لابن2)

 هـ. 1367أباد دكن الهند 
تح الجلا (( لنجم الدين الكبري بتصحيح دكتور فريتزمائر أستاذ ( انظر ))فوائح الجما  لفوا3)

 م.1957بجامعة بازيل بسويسرا مطبعة فرانتزشتاينز ليسبادن ألمانيا 
 (.13اتح الجلا (( لنجم الدين الكبري )ص( انظر ))فوائح الجما  لفو 4)
 (.13 - 12 / 2نتهى )( انظر ))الإنسان الكامل(( للجيلي الباب التاسع لالأربعون في سدرة الم5)
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استأذن على عبدي، فإن أذن لك فادخل، لإلا فارجع، فيستأذن عليه من سبعين حجابا، ثم يدخل 
 انه:عليه لمعه كتاب من الله عز لجل عنو 

الحيّ الذي لا يموت، فإذا فتح الكتاب لجد مكتوبا فيه عبدي، اشتقت من الحيّ الذي لا يموت إلى 
إليك فزرني، فيقو : هل جئت بالبراق؟ فيقو : نعم، فيركب البراق، فيغلب الشوق على قلبه، 

 (.1فيحمله شوقه، ليبقى البراق إلى أن يصل إلى بساط اللقاء )
أل مكالمتهم الرب، لمخاطبتهم إياه،  عوا عرلجهم إلى السماء، لمعراجهملهناك آخرلن كثيرلن اد

 (.2لمنهم صالح بن بان النقا السوداني )
 (.3لدفع الله بن محمد الكاهلي الهذلي السوداني )

 (.4لفتح الله بوراس القيرلاني )
 (.5لمحمد بن قائد اللواني العراقي )

 (.6لأبو العباس المرسي )
 لن لا يعدلن للا يحصون.لمثل هؤلاء كثير 

صوفي القديم المشهور عزيز الدين النسفي عن عرلج المتصوفة إلى السماء: )إن بعض ليذكر ال
الصوفية يعرجون إلى السماء الأللى ليطوفون حولها، لبعضهم يتجالزلن من السماء الأللى ... 

 (.7لبعضهم يصلون إلى العرش إذا أمكن لهم )
لمتصوفة فللأهمية ننقل عبارة الجيلي كاملة، من ناحية مكالمة الربّ لهؤلاء ا هذا بالنسبة للعرلج، لأما

 فيقو  تحت عنوان )تجليّ الصفات(:
)لمن المكلمين من يذهب به الحق من عالم الأجسام إلى عالم الأرلاح لهؤلاء أعلى مراتب. فمنهم من 

ا  الثانية لالثالثة كل على حسب ميخاطب في قلبه، لمنهم من يصعد برلحه إلى سماء الدنيا، لمنهم إلى
قسم له، لمنهم من يصعد به إلى سدرة المنتهي فيكلمه الله هناك، لكل من المكلمين على قدر دخوله 
في الحقائق تكون مخاطبات الحق له لأنه سبحانه لتعالى لا يضع الأشياء إلا في مواضعها. لمنهم من 

ا من نور. لمنهم ن الأنوار. لمنهم من ينصب له منبر يضرب له عند عند تكليمه إياه نور له سرادق م
من يرى نورا في باطنه فيسمع الخطاب من تلك الجهة النورية، لقد يرى النور كثيرا لأكثر مستديرا 

لمتطاللا. لمنهم من يرى صورة رلحانية تناجيه، كلّ ذلك لا يسمى خطابا، إلا إنْ أعلمه الله أنه هو 
لة فإن خاصية كلام الله لا تخفى، لأن ه إلى دليل، بل هو على سبيل الوهالمتكلم، لهذا لا يحتاج في



يعلم أن كل ما سمعه كلام الله فلا يحتاج هناك إلى دليل للا بيان، بل بمجرد سماع الخطيب يعلم العبد 
أنه كلام الله، لممن صعد به إلى سدرة المنتهي من قيل له حبيبي إنيتك هي هويتي لأنت عين هو لما 

ثرتك لاحديتي، بل تركيبك بساطتي لجهلك درايتي، أنا المراد إلا أنا، حبيبي بساطتك تركيبي لكهو 
بك أنا لك لا لي، أنت المراد بي أنت لي لا لك، حبيبي أنت نقطة عليها دائرة الوجود فكنت أنت 

 ان للعين:العابد فيها لالمعبود، أنت النور أنت الظهور أنت الحسن لالزين كالعين للإنسان لالإنس
 ية الكبرى ... ليا سلوة الأحزان للكبد الحرّىأيا رلح رلح الرلح لالآ

 ليا منتهي الآما  يا غاية المنى ... حديثك ما أحلاه عندي لما أمرا
 ليا كعبة التحقيق يا قبلة الصفا ... ليا عرفان الغيب يا طلعة الغرا

 ا مع الأخرىأتيناك أخلفناك في ملك ذاتنا ... تصرف لك الدنيا جميع
_________ 

 (.66 - 65نسان الكامل(( للجيلي الباب التاسع لالأربعون في سدرة المنتهى )ص( ))الإ1)
 ( ط لبنان.105( انظر كتاب ))الطبقات(( لمحمد ضيف الله الجعلي الفضلي )ص 2)
 (.89( ))الطبقات(( لمحمد ضيف الله الجعلي الفضلي )ص3)
 م. 1976لس ليبيا ( ط طراب74بد السلام الفيتوري )ص( انظر ))الوصية الكبرى(( لع4)
( ))الجواب المستقيم(( لابن عربي لرقة أ، ب المنقو  من كتاب ))ختم الأللياء(( للترمذي 5)

 (.224)ص
 (.230( انظر ))النفحة العلية في ألراد الشاذلية(( )ص 6)
 حق لردي ناصري ط  ( تصحيح لتقديم58( انظر ))زبدة الحقائق(( لعزيز الدين نسفي )ص 7)

 ي طهران.كتابخانة طهور 
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 فلولاك ما كنا للولاي لم تكن ... فكنت لكنا لالحقيقة لا تدرى
عمق لهل ( ... ... فلينظر الباحث، لليت1فإياك نعني بالمعزة لالغنى ... لإياك نعني بالفقير للا فقرا )

 بقي هناك شيء خفي بعد هذا كله؟
 موثق نورد نصوصا أخرى من أكابر القوم الآخرين، لأعاظمهم.للكننا لتوثيق ما هو 

منها ما نقل المتصوفة عن أبي يزيد البسطامي أنه كثيرا ما كان يقو  للفقهاء: )أخذتم علمكم ميتا عن 



 (.2ميت، لنحن أخذنا علمنا عن الحيّ الذي لا يموت )
 – عما يقولون به علوا كبيرا تعالى الله –لهو الذي يذكرلن عنه أنه ذكر معراجه لمكالمته الرب 

 فيقو :
)أدخلني في الفلك الأسفل، فدلّرني في الملكوت السفلي، فأراني الأرضين لما تحتها إلى الثرى، ثم 

 لى العرش.أدخلني في الفلك العلوي فطوّف بي في السموات لأراني ما فيها من الجنان إ
به لك، فقلت: يا سيدي ما رأيت شيئا ثم ألقفني بين يديه فقا  لي: سلني أيّ رأيت حتى أه

 (.3استحسنته فأسألك إياه، فقا : أنت عبدي حقا تعبدني لأجلي صدقا لأفعلن بك )
 لنقل الآخرلن الكثيرلن عنه أيضا أنه قا :

 )رفعني مرة فأقامني بين يديه، لقا  لي:
نيتك، لارفعني إلى إن خلقي يحبون أن يرلك. فقلت: زيّني بوحدانيتك، لألبسني أنا يا أبا يزيد،

 (.4أحديتك، حتى إذا رآني خلقك قالوا: رأيناك، فتكون أنت ذاك، للا أكون أنا هنا )
 لنقلوا مثل ذلك عن السري السقطي رلاية عن الجنيد أنه قا :

 بتّ عند سري ليلة، فقا  لي: أنائم أنت؟
 .فقلت: لا

 فقا : ألقفني الحق بين يديه، فقا : أتدري لم خلقت الخلق؟
لت: لا. قا : خلقتهم فادّعوا محبتي، فخلقت الدنيا، فاشتغل بها من عشرة آلاف تسعة آلاف، ق

لبقي ألف، فخلقت الجنة فاشتغل بها تسعمائة، لبقي مائة، فسلطت عليهم شيئا من بلائي، فاشتغل 
فماذا  لا الدنيا أردتم، للا في الجنة رغبتم، للا من البلاء هربتم، تسعون، لبقي عشرة، فقلت لهم:

 تريدلن؟
 قالوا: إنك تعلم ما نريد.

 فقا : سأنز  عليكم من البلاء ما لا تطيقه الجبا ، أفتثبتون؟
 قالوا: ألست أنت الفاعل؟ قد رضينا بذلك. نحمد ذلك بك لفيك للك.

 (.5فقا : أنتم عبادي حقا )
 (.6يد أنه قا : )لي ثلاثون سنة أتكلم مع الله تعالى )لرللا عن الجن

في قديم آخر سهل بن عبد الله التستري أنه قا : )أنا منذ ثلاثين سنة أكلم الله لالناس لعن صو 
 (.7يتوهمون أني أكلمهم )

 لالشعراني نقل عن علي الخواص أنه قا :
ة لأنا مقيم في حضرة الله لم أخرج، لجميع )قد سمعت سيدي إبراهيم المتبولي يقو  كثيرا: لي ثلاثون سن



 (.8كلم به الحق سبحانه لتعالى )ما أتكلم به إنما أ
لالرفاعية أيضا لا يريدلن أن يقل شأن مرشدهم لهاديهم، لتنحط مكانته في أعين مريديه لمقلديه، 

جلاء الصد لا  فنقلوا عنه أنه كان كثيرا بينه لبين الربّ مناجاة لمخاطبات فنقلوا عن ابن جلا  في
 نصه:

_________ 
( الطبعة الرابعة مصطفى البابي الحلبي 66 - 65لكريم الجيلي )ص ( ))الإنسان الكامل(( لعبد ا1)

 هـ. 1402
(، أيضا ))ذخائر الأعلاق(( لابن 268( ))الجواهر لالدرر(( للشعراني بهامش ))الإبريز(( )ص 2)

 (.153عربي )ص 
(، كذلك ))محاسن المجالس(( لابن العريف ))ص 70 / 2المكي ) ( ))قوت القلوب(( لأبي طالب3)

 (.305(، أيضا ))غيث المواهب العلية(( للنفزي الرندي )ص (77
 (.461( انظر كتاب ))اللمع(( للطوسي )ص 4)
( ط دار الفكر العربي 538 - 537( ))رلضة التعريف(( للسان الدين بن الخطيب )ص 5)

 القاهرة.
 (.200(( )ص ( ))طبقات الشعراني6)
( ط القاهرة الطبعة 172أمين النوالي )ص ( ))التعرف لمذهب أهل التصوف(( بتحقيق محمود 7)

 م.1980الثانية 
 (.482 / 1( انظر ))الأخلاق المتبولية(( للشعراني )8)
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)نقل عن السيد إبراهيم الأعزب أنه قا : كنت جالسا في الغرفة مع السيد أحمد الرفاعي رضي الله 
حكت أنا أيضا ثم ألححت ته فضتعالى عنهما، لرأسه على ركبتيه، فرفع رأسه لضحك بأعلى صو 

 عليه ليخبرني عن سبب ضحكه، فقا :
 أي إبراهيم، ناداني العزيز سبحانه: أني أريد أن أخسف الأرض، لأرمي السماء على الأرض.

فلما سمعت هذا النداء تعجبت، لقلت: إلهي، من ذا الذي يعارضك في ملكك لإرادتك؟ قا  سيدي 
 (.1ض لبقي في ذلك الحا  زمانا طويلا )الأر  إبراهيم: فأخذته الرعدة للقع على



لحينما رأى الشاذلية هذه المكانة العالية، لالمنزلة الرفيعة لمرشد الرفاعية، الرفاعي، لم يرضوا أن 
يتخلفوا عنهم، فقالوا: إن ما لشاذلينا لم تكن مخاطبات فحسب، بل إن الله جل مجده هو الذي سماه 

سابق للأزهر، الدكتور عبد الحليم محمود نقلا عن أبي الحسن بر البهذا الاسم، فيذكر الإمام الأك
 الشاذلي كيفية نزلله من جبل زغوان، لمغادرته خلوته، فيقو :

 )قيل لي: يا علي: اهبط إلى الناس ينتفعوا بك.
 فقلت: يا ربّ أقلني من الناس فلا طاقة لي بمخالطتهم.

 لامة.نك المفقيل لي: انز  فقد أصحبناك السلامة، لدفعنا ع
 فقلت: تكلني إلى الناس آكل من دريهماتهم.

 فقيل لي: أنفق يا علي، لأنا الملي، إن شئت من الجيب، لإن شئت من الغيب.
لنز  الشاذلي رضي الله عنه من على الجبل ليغادر شاذلة، ليستقبل مرحلة جديدة، فقد انتهت 

 المرحلة الأللى التي رسمها له شيخه.
لة إلى رحلته الجديدة نذكر ما حكاه رضي الله عنه فيما يتعلق بنسبته إلى ه شاذلقبل أن نغادر مع

 شاذلة، قا :
قلت: يا ربّ لم سميتني بالشاذلي؟ للست بشاذلي؟ فقيل لي: يا علي، ما سميتك بالشاذلي لإنما أنت 

 (.2الشّاذّ لي. بتشديد الذا  المعجمة يعني: المنفرد لخدمتي لمحبتي )
 (.3هذه المكالمات لالمناجاة بين ذي النون المصري لالربّ تبارك لتعالى أيضا )مثل  هذا للقد نقلوا

لقلما يوجد صوفي أل متصوف إلا لقد ادّعى مثل هذه الدعوى، لكتب التراجم لطبقات الصوفية 
مليئة بمثل هذه الأكاذيب لالشناعات، لالجرأة على الله، لالإنتقاص من شأن نبينا صلوات الله 

خاتم النبيين لسيد المرسلين، حيث ينسبون إلى أنفسهم، أل إلى مرشديهم لمتصوفيهم ما عليه لسلامه 
لم يكن لبشر أن يحصل عليه، حتى سيد الخلائق لأفضل النبيين لالمرسلين مثل ما ألردنا عنهم، لمثل 

ع لما في السب مارللا عن فتح الله بوراس القيرلاني أنه كان يقو : )أشهدني الله تعالى ما في السموات
الكرسي لما في اللوح المحفوظ لجميع ما في الحجب، لفككت طلاسم السمالات السبع لالفلك 

الثامن الذي فيه جميع الكواكب لجميع الفلك الثامن، لهم بنات نعش لالجدي لالقطب، للصلت 
لم غ الحإلى الفلك التاسع الذي يسمونه الأطلس، لرصدت جدالله لأنا عند ذلك طفل صغير لم أبل

(4.) 
 لكان يقو :

 )لفي السماء السابعة شاهدت ربي لكلّمته
 لفوق العرش لالكرسي قد ناداني لخاطبته



 لما في اللوح المحفوظ من الآي لالأمر لالنهي قد حفظته
 لبيدي باب الجنان قد فتحته لدخلته

 لما فيه من الحور العين قد رأيته لحصيته
 لمن رآني لرأي من رآني لحضر مجلسي

 ة عدن لبستانها قد أسكنته(.في جن
_________ 

( انظر ))قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي لأتباعه الأكابر(( للسيد محمد أبي الهدى الرفاعي )ص 1)
180.) 

( انظر كتاب الدكتور عبد الحليم محمود ))المدرسة الحديثة الشاذلية لإمامها أبو الحسن الشاذلي(( 2)
 ة القاهرة.لحديثط دار الكتب ا 35(، 34)ص 

 ( ط باكستان.74( انظر ))تذكرة الأللياء(( للعطار )ص 3)
( ط مكتبة النجاح طرابلس 75( ))الوصية الكبرى(( لشيخ العرلسية عبد السلام الفيتوري )ص 4)

 ليبيا.
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هـ حيث قا : )أنا كل للّي في الأرض خلعته 776لمثل ذلك ذكر الشعراني عن الدسوقي المتوفى 
بته، أنا بيدي أبواب يدي. ألبس منهم من شئت، أنا في السماء شاهدت ربي، لعلى الكرسي خاطب

 (.1النار أغلقتها، لبيدي جنة الفردلس فتحتها. من زارني أسكنته جنة الفردلس )
نعوذ بالله من مثل هذه الخرافات، للا يؤاخذنا الله على نقل ما اقترفته الأيدي الأثيمة لالألسن 

ن تشاء لتهدي من تشاء أنت ربنا لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا إنْ هي إلا فتنتك تضلّ بها م الخبيثة،
 للينا فاغفر لنا لارحمنا لأنت خير الغافرين.

ثم إن الصوفية أصّلوا قاعدة لحكما عاما، لقالوا: )ما كان للّي متصل بالله تعالى إلا لهو يناجي ربه  
(. )لإذا صفا قلب الفقير صار مهبط الوحي 2ربه ) كما كان موسى عليه السلام يناجي

)لكلام الحق سبحانه يسمعه المفتوح عليه إذا رحمه الله عز لجل سماعا خارقا  (.لالدباغ يقو :3)
للعادة فيسمعه من غير حرفه للا صوت للا إدراك لكيفية، للا يختص بجهة دلن جهة، بل يسمعه من 

ه، لكما لا يخص السماع له جهة دلن أخرى، كذلك لا يخص سائر الجهات، بل لمن سائر جواهر ذات



رى يعني أنه يسمعه بجميع جواهره لسائر أجزاء ذاته فلا جزء للا جوهر للا سنّ للا جارحة دلن أخ
ضرس للا شعرة منه إلا لهو يسمع به، حتى تكون ذاته بأسرها كأذن سامعة،، ثم ذكر اختلاف أهل 

(. )لأن معراج الصوفية، لخرقهم السمالات، لمكالمتهم 4لا يذكر ) الفتح في قدر السماع لبيّنه بما
ربّ، لمخاطبته إياهم جائز شرعا لنقلا، لهو المنقو  عن الشاذلي، لابن عطاء الله في )لطائف المنن(، ال

 (.5لمحمد السنوسي في كبراه، لالشيخ عبد الباقي لغيرهم )
(.لأما 6لى من قا : كلّمني الله كما كلّم موسى )لقد نقل الشعراني عن الشاذلي قوله: )لا إنكار ع

لما: )حدثني قلبي عن ربي، في كتبه لرسائله، ل: ما صنفت كتابا عن تدبير لاختيار ابن عربي القائل د
 (.7إلا بأمر من الله لإرشاده )

سمع يقو  في سماع الصوفي كلام الربّ عندما يبلغ الدرجة العليا، ليتحقق في مقامه، يقو : )إنما ي
 (.8تحققا في مقامي من الحق )كما أنا ما زلت أسمع م  –الصوفي في هذا المقام ليمتثل ما يسمع 

لأما إطلاعهم على الغيب، لإحاطتهم بعلم ما كان لما يكون، لإخبارهم بكل ما ظهر لما بطن 
اتهم أن فكتب القوم مليئة بهذه المختلقات، بل يمكن لقارئ كتب الصوفية لالباحث في تراجمهم لطبق

يكون حاملا لذلك العلم الذي هو  يقو : إن شخصا ما ينسب إلى هؤلاء الناس ليعدّ منهم إلا أن
 من خاصة رب السمالات لالأرض، حيث أخبر عن ذاته سبحانه تبارك لتعالى:

لَمَا تَسْقُطُ مِّن لَرقََةٍ إِّلاَّ يَـعْلَمُهَا لَلاَ  لَعِّندَهُ مَفَاتِّحُ الْغَيْبِّ لَا يَـعْلَمُهَا إِّلاَّ هُوَ لَيَـعْلَمُ مَا فيِّ الْبَرِّّ لَالْبَحْرِّ 
 [.59فيِّ ظلُُمَاتِّ الَأرْضِّ لَلاَ رَطْبٍ لَلَا يَابِّسٍ إِّلاَّ فيِّ كِّتَابٍ مُّبِّيٍن ]الأنعام:حَبَّةٍ 

ِّ غَيْبُ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ لَإِّليَْهِّ يُـرْجَعُ الَأمْرُ كُلُّهُ فاَعْبُدْهُ لَتَـوَ  كَّلْ عَلَيْهِّ لَمَا ربَُّكَ بِّغَافِّلٍ عَمَّا لقا : لَللِّّ
 [.123:تَـعْمَلُونَ ]هود

ُ غَيْبِّ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ إِّنَّهُ عَلِّيمٌ بِّذَاتِّ الصُّدُلرِّ ]فاطر:  [.38لقا : إِّنَّ اللََّّ عَالمِّ
_________ 

 (.180 / 1( انظر ))الطبقات الكبرى(( للشعراني )1)
 (.180 / 1للشعراني ) ( ))الطبقات الكبرى((2)
 المنقو  عن إبراهيم المتبولي. (100 / 1( ))الأخلاق المتبولية(( للشعراني )3)
 (.156( ))الإبريز(( للدباغ )ص 4)
 (.107( ))كتاب الطبقات(( للجعلي الفضلي )ص 5)
 (.69 / 2( ))مقولة الشاذلي المنقولة في طبقات الشعراني(( )6)
 (.136لشعراني )ص ( انظر ))تنبيه المغترين(( ل7)



هـ مطبعة السعادة  1325ا بعد الطبعة الأللى ( لم164( انظر ))مواقع النجوم(( لابن عربي )ص 8)
 مصر.
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 لأخبر عن نفسه بنفسه:
ُ الْغَيْبِّ لَالشَّهَادَةِّ الْكَبِّيُر الْمُتـَعَا ِّ ]الرعد:  [9عَالمِّ

ُ الْغَيْبِّ لَالشَّهَادَةِّ الْعَزِّيزُ ا  [.18لتغابن:لْحكَِّيمُ ]ال: عَالمِّ
 لالآية التي هي نصّ في المسألة حيث أمر نبيّه صلى الله عليه لسلم أن يقو :

ُ ]النمل:  [.65قُل لا يَـعْلَمُ مَن فيِّ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ الْغَيْبَ إِّلا اللَّّ
 كما أمر نبيه صلى الله عليه لسلم أن ينفي عن نفسه الغيب:

 [.50زَآئِّنُ اللهِّ لَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ]الأنعام:مْ عِّندِّي خَ قُل لاَّ أَقُوُ  لَكُ 
 لنقل عن مصطفاه عليه الصلاة لالسلام أنه قا :

ي نَـفْعًا لَلاَ ضَرًّا إِّلاَّ مَا شَاء اُلله لَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَـرْتُ مِّنَ ا لخير قُل لاَّ أَمْلِّكُ لِّنـَفْسِّ
 [.188]الأعراف:

 با إياه:ا  نبيه مخاطلق
كَ إِّنَّكَ أنَتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِّ ]المائدة: ي لَلاَ أَعْلَمُ مَا فيِّ نَـفْسِّ  [.116تَـعْلَمُ مَا فيِّ نَـفْسِّ

 لالآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، لالأحاديث النبوية كذلك.
في قو  القشيري للكن القوم يقولون عكس ذلك متأثرين بالتشيع، لآخذين أفكارهم لمعتقداتهم، في

بيان درجات السلوك: ثم في خلا  هذه الأحوا  قبل لصوله إلى هذا المقام الذي هو نهاية كان يرى 
جملة الكون يضيء بنور كان له حتى لم يخف من الكون عليه شيء لكان يرى جميع الكون من السماء 

كن هذه رؤية يء للكن لم يلالأرض رؤية عيان للكن بقلبه، لكان لا يرى في هذا الوقت بعين لأنه ش
 (.1علم، بل لو تحرك في الكون ذرة أل نملة( )

لنقل الكلاباذي عن أبي عبد الله الأنطاكي أنه قا : )إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق، 
 (.2فإنهم جواسيس القلوب، يدخلون في أسراركم، ليخرجون من هممكم )

قسمين لفرقهم فرقتين: قسم اختصهم قسّم الخلق  ليقو  ابن عجيبة الحسني: )إن الحق سبحانه
بمحبته، لجعلهم من أهل للايته، ففتح لهم الباب، لكشف لهم الحجاب، فأشهدهم أسرار ذاته، للم 



(.فإذا كشف الحجاب، لفتح لهم الباب )علم العوالم بأجمعها على ما هي 3يحجبهم عنه بِثار قدرته )
يء، كيف كان؟ لكيف هو كائن؟ لكيف يكون؟ اد لعلم كل شعليه من تفاريعها من المبدأ إلى المع

لعلم ما لم يكن، للم لا يكون ما لم يكن؟ للو كان ما لم يكن كيف كان يكون؟ كل ذلك علماً أصليا 
حكيما كشفيا ذلقيا من ذاته لسريانه في المعلومات علما إجماليا تفصيلًا كليا جزئيا مفصلا في إجماله 

السمع فيسمع نطق الجمادات لالنباتات لالحيوانات، لكلام  عليه بصفة ... لمنهم من تجلى الله
 (.4الملائكة لاختلاف اللغات، لكان البعيد عنه كالقريب )

لقا  عماد الدين الأموي: )إذا انكشفت الحجب عن القلب تجلى فيه شيء مما هو مستور في اللوح 
.لأيضا: )يشرف على (5ئب العلم )المحفوظ، للمع في القلب من لراء ستر الغيب شيء من غرا

الملكوت الأعظم، ليرى عجائبه، ليشاهد غرائبه، مثل اللوح، لالقلم، لاليمين الكاتبة، لملائكة الله 
تعالى يطوفون، حو  العرش يسبحون بحمد ربهم، لبالبيت المعمور، ليسبحونه ليقدسونه، ليفهم كلام 

ة الخالق للكل لالمالك للكل فتغشاهم نها إلى معرفالمخلوقين من الحيوانات لالجمادات، ثم يتخطى م
 (.6الأنوار، لتتجلى لقلوبهم الحقائق )

_________ 
( ))رسالة ترتيب السلوك(( للقشيري من ))مجموعة الرسائل القشيرية(( لعبد الكريم القشيري 1)

 هـ. 1384ط المعهد المركزي للأبحاث الإسلامية باكستان  465المتوفى 
 (.33)ص  (( للكلاباذي( ))التعرف2)
 (.77( ))إيقاظ الهمم(( لابن عجيبة الحسني )ص 3)
 (.64 - 63 / 1( ))الإنسان الكامل(( للجيلي )4)
( بهامش ))قوت 261( ))حياة القلوب في كيفية الوصو  إلى الجنوب(( لعماد الدين الأموي )ص 5)

 القلوب(( لأبي طالب.
 ب(( لأبي طالب المكي.))قوت القلو  ( بهامش276 - 275( ))حياة القلوب(( )ص 6)
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 ليقو  الدباغ لهو يذكر بعض ما يشاهده المفتوح عليه لهو الولي عنده، فيقو :
 )أما في المقام الأل  فإنه يكاشف فيه بأمور، منها: أفعا  العباد في خلواتهم.

 في الأرض الخامسة، نها: مشاهدة الأرضين السبع لالسمالات السبع، لمنها مشاهدة النار التيلم



لغير ذلك مما في الأرض لالسماء ... لمن الأشياء التي يشاهدلنها: اشتباك الأرضين بعضها ببعض، 
 لكيف تخرج من أرض إلى أرض أخرى، لما تمتاز به أرض عن أرض أخرى، لالمخلوقات التي في كل

 أرض.
لات لكيف لضع النجوم التي لمنها: مشاهدة اشتباك الأفلاك بعضها ببعض، ما نسبتها من السما

 فيها.
 لمنها: مشاهدة الشياطين لكيف توالدها.

 لمنها: مشاهدة الجن لأين يسكنون؟
لمنها: مشاهدة سير الشمس لالقمر لالنجوم ... لأما ما يشاهده في المقام الثاني فإنه يكاشف 

يشاهد في المقام الملائكة وار الباقية كما كوشف في المقام الأل  بالأمور الظلمانية الفانية، فبالأن
لالحفظة لالديوان لالأللياء الذين يعمرلنه ... لأما المقام الثالث فإنه يشاهد فيه أسرار القدر في تلك 

عليه الفعل، لينحل فيه كانحلا   الأنوار المتقدمة. لأما المقام الرابع فإنه يشاهد فيه النور الذي ينبسط
ر كالماء ... لفي المقام الخامس يشاهد انعزا  الفعل عن ذلك السمّ في الماء، فالفعل كالسم لالنو 

النور، فيرى النور نورا، لالفعل فعلا ... لالمفتوح عليه لا يغيب عليه ما في أرحام الأنثى فضلا عن 
 (.1غيره )

تصوفة لا يعرفون الغيب فحسب، بل يعرفون الغيوب الخمسة التي لكان الدباغ هذا يرى أيضا أن الم
  تعالى في محكم كتابه أنه لا يعلمها أحد غيره بقوله:ذكرها الله

بُ غَدًاإِّنَّ اللََّّ عِّندَهُ عِّلْمُ السَّاعَةِّ لَيُـنـَزُِّ  الْغَيْثَ لَيَـعْلَمُ مَا فيِّ الْأَرْحَامِّ لَمَا تَدْرِّي نَـفْسٌ مَّاذَا تَ  لَمَا  كْسِّ
يِّّ أَرْضٍ تَموُتُ إِّنَّ اللََّّ عَلِّيمٌ   [34خَبِّيٌر ]لقمان: تَدْرِّي نَـفْسٌ بأَِّ

 للكنه ابن المبارك ينقل عنه قائلا:
)قلت للشيخ: )أي عبد العزيز الدباغ( رضي الله عنه: إن علماء الظاهر من المحدثين لغيرهم اختلفوا 

مس المذكورات في قوله: إِّنَّ اللََّّ عِّندَهُ عِّلْمُ السَّاعَةِّ في النبي صلى الله عليه لسلم، هل كان يعلم الخ
يِّّ أَ لَي ـُ بُ غَدًا لَمَا تَدْرِّي نَـفْسٌ بأَِّ رْضٍ تَموُتُ نـَزُِّ  الْغَيْثَ لَيَـعْلَمُ مَا فيِّ الْأرَْحَامِّ لَمَا تَدْرِّي نَـفْسٌ مَّاذَا تَكْسِّ

 عنه لعن سادتنا العلماء: كيف يخفى أمر الخمس [، فقا  رضي الله34إِّنَّ اللََّّ عَلِّيمٌ خَبِّيٌر ]لقمان:
 (.2ل التصوف من أمته الشريفة لا يمكنه التصرف إلا بمعرفة هذه الخمس )عليه لالواحد من أه

لالجدير بالذكر أن هذا هو القائل: )ما السمالات لالأرضون السبع في نظر العبد المؤمن إلا كحلقة 
ين إذا سقط من بطن أمه يراه العارف في تلك الحالة إلى آخر (.لأيضا: )إن الجن3ملقاة في فلاة )

 (.4عمره )
أما الرفاعي أحمد فنقلوا عنه أنه قا : )إن العبد ما يزا  يرتقي من سماء إلى سماء حتى يصل إلى محل 



الغوث، ثم ترتفع صفته إلى أن تصير صفة من صفات الحق، فيطلعه على غيبه حتى لا تنبت شجرة، 
لكان يقو : إن قة إلا بنظره، ليتكلم هناك عن الله بكلام لا تسعه عقو  الخلائق ... للا تحضر لر 

القلب إذا انجلى من حبّ الدنيا لشهوتها صار كالبلّور، لأخبر صاحبه بما مضى لبما هو آت من 
 (.5أحوا  الناس )

 (.6لنقل ذلك الشعراني أيضا منه في طبقاته )
_________ 

 ( لما بعد.151)ص  ( ))الإبريز(( للدباغ1)
 (.167( ))الإبريز(( )ص 2)
 (.242( ))الإبريز(( )ص 3)
 (.274( ))الإبريز(( )ص 4)
 (.148( ))قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي لأتباعه الأكابر(( )ص 5)
 (.142 / 1( انظر ))الطبقات الكبرى(( للشعراني )6)
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لنقلوا عن الشبلي أنه قا : )لو دبت نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء للم أشعر بها أل لم 
 (.1ممكور بي ) أعلم بها لقلت أنه

 ريح الواضح البيّن:لهذا قو  الله الجليّ الص
إِّلاَّ يَـعْلَمُهَا لَلاَ  لَعِّندَهُ مَفَاتِّحُ الْغَيْبِّ لَا يَـعْلَمُهَا إِّلاَّ هُوَ لَيَـعْلَمُ مَا فيِّ الْبَرِّّ لَالْبَحْرِّ لَمَا تَسْقُطُ مِّن لَرقََةٍ 

 [59]الأنعام: يَابِّسٍ إِّلاَّ فيِّ كِّتَابٍ مُّبِّيٍن حَبَّةٍ فيِّ ظلُُمَاتِّ الَأرْضِّ لَلاَ رَطْبٍ لَلاَ 
 لمع أمر الله عز لجل لنبيه صلى الله عليه لسلم أن يقو :

نْ الرُّسُلِّ لَمَا أَدْرِّي مَا يُـفْعَلُ بيِّ لَلا بِّكُمْ ]الأحقاف:  [9قُلْ مَا كُنتُ بِّدْعًا مِّّ
 لقو  الله عز لجل:

يهَ  ْ إِّنَّ الْعَاقِّبَةَ  ا إليك مَا كُنتَ تَـعْلَمُهَا أنَتَ لَلاَ تِّلْكَ مِّنْ أنَبَاء الْغَيْبِّ نوُحِّ قَـوْمُكَ مِّن قَـبْلِّ هَذَا فاَصْبرِّ
 [49لِّلْمُتَّقِّيَن ]هود:

للكن القوم عكس ذلك يقولون ما ألقى الشيطان إليهم من عقائد شيعية، لمعتقدات يهودية، لكان 
 السحرة لالكهان.



سلين صلى الله عليه لسلم نجيه لصفيه سيد البشر قائد النبيين لالمر للقد أدّب الله تبارك لتعالى نبيه ل 
على جوابه لمن سأله عن أصحاب الكهف لعددهم، رجاء بأن ينز  عليه الوحي، ليخبر الله عز لجل 
عنهم، لالوحي كان ينز ، لجبريل كان يأتي، لاتصاله كان قائما بالسماء فقا  مرسله لمنز  الوحي 

يتَ لَقُلْ عَسَى أَن نَّ لِّشَيْءٍ إِّنّيِّ فاَعِّلٌ ذَلِّكَ غَدً عليه: لَلا تَـقُولَ  ا إِّلا أَن يَشَاء اللَُّّ لَاذكُْر رَّبَّكَ إِّذَا نَسِّ
َقـْرَبَ مِّنْ هَذَا رَشَدًا ]الكهف:  [.24 - 23يَـهْدِّيَنِّ رَبيِّّ لأِّ

وا: قاَلُواْ لقبله أقرت الملائكة بقصور علمهم، لاعترافهم بعدم إحاطتهم بملكوت السماء يوم قال
[ فأقرهم الله عز لجل على 32ا إِّلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا إِّنَّكَ أنَتَ الْعَلِّيمُ الْحكَِّيمُ ]البقرة:سُبْحَانَكَ لَا عِّلْمَ لنََ 

 القصور لعدم المعرفة بالغيب بقوله:
سْمآَئِّهِّمْ قاَ َ  سْمآَئِّهِّمْ فَـلَمَّا أنَبَأَهُمْ بأَِّ هُم بأَِّ يْبَ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِّنّيِّ أَعْلَمُ غَ  قاََ  يَا آدَمُ أنَبِّئـْ

 [33لَأَعْلَمُ مَا تُـبْدُلنَ لَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ]البقرة:
هذا لأما المنوفي الحسيني فينقل عن إبراهيم الدسوقي أنه كان يقو : )إن للأللياء الاطلاع على ما هو 

ب على صفحة قبة خيمة لالهواء لما في البر لالبحر لما هو مكتو  مكتوب على ألراق الشجر لالماء
 (.2السماء، لما في جباه الإنس لالجان مما يقع لهم في الدنيا لالآخرة )

 لأما الشاذلي فنقلوا عنه:
)من عبد الله باسمه الحيّ المحيي لأكثر منه، للا حد لأكثره، شاهد حياة كل شيء لمحييه. لمن ذكر بهم 

العرش، ليكتب عند الله من الكاملين  ت رلحه إلى الملأ الأعلى، لصعدت رلحه إلىجميعا صعد
 (.3الصديقين )

لقا  أفضل الدين: )لا يعطى أحد القطبية حتى يعرف جميع عوالم هذه العرلش لالكراسي لالسموات 
 (.4لالأرضين بأسمائهم لأنسابهم لأعمارهم لأعمالهم )

فقير )أي الصوفي( فيراه لي أنه قا : )يرتسم الوجود كله في قلب اللنقل الشعراني عن إبراهيم المتبو 
من قلبه. لإيضاح ذلك أن القلب إذا انجلى صار كالمرآة الكبيرة، فإذا قابلها بالعالم العلوي لالسفلي 

 (.5ارتسم كله فيها )
_________ 

نسان الكامل(( (، أيضا ))الإ52 -ب  51( لرقة )1242( مجموع مخطوط بالفاتكان عربي )رقم 1)
 (.122 / 1للجيلي )

 (.242هرة الأللياء(( للمنوفي الحسيني )ص ( ))جم2)
 (.614( ))أبو الحسن الشاذلي(( للدكتور عبد الحليم محمود )ص 3)



 (.99 / 1( ))الأخلاق المتبولية(( للشعراني )4)
 (.145 / 3( ))الأخلاق المتبولية(( للشعراني )5)
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الخواص أنه قا : )لا يكمل إيمان عبد حتى يصير الغيب عنده كالشهادة في لرلى أيضا عن علي 
 (.1عدم الريب )

ء على قسمين: منهم من ينظر في اللوح فإنه ليقو  محمد ضيف الله الجعلي السوداني: )كشف الألليا
ثلاثمائة لا يتغير للا يتبدّ  كسيدي علي الخواص. لمنهم من ينظر في ألواح المحور لالإثبات، لعدتها 

لستون لوحا فإنها تتغير لتتبدّ ، فإذا أخبر الولّي بكلام للم يقع فلا ينكر عليه بأن يقا : كذب، بل 
 (.2لمحور لالإثبات )يحمل على أنه نظر في ألواح ا

 فانظر هذه الخرافة المختلقة ما أشنعها لأقبح بها.
لو كتاب من كتبهم عن مثل هذه لأما ابن عربي لمدرسته فقد تكلموا في مثل هذا كثيرا، للا يخ

 الخرافات لالموبقات، فيقو  ابن عربي:
الخاصة. لأما علم النور فظهر  )فأما العلم اللدني، فمتعلقه الإلهيات لما يؤدي إلى تحصيلها من الرحمة
 سلطانه في الملأ الأعلى قبل لجود آدم بِلاف السنين من أيام الرب.

المحيط، الذي اللوح المحفوظ جزء منه، لمنه يستفيد العقل الأل ،  لأما علم الجمع لالتفرقة فهو البحر
الأمة. لتتنوع تجلياته في لجميع الملأ الأعلى منه يستمدلن. لما ناله أحد من الأمم سوى أللياء هذه 

صدلرهم على ستة آلاف لمائتين. فمن الأللياء من حصّل جميع هذه الأنواع، كأبي يزيد البسطامي، 
 (.3الله، لمنهم من حصّل بعضها )لسهل بن عبد 

ليقو  في إحدى رسائله: )للأرلاح الإنسانية إذا صفت لزكت معارج في العالم العلوي المفارق لغير 
نظر مناظر الرلحانيات المفارقة، فترى مواقع نظرهم في أرلاح الأفلاك لدلرانها بها، فينز  المفارق في

زيلات حتى ترى مساقط نجومها في قلوب العباد، فتعرف مع حكم الأدلار لترسل طرفها في رقائق التن
ر نحو ما تحويه صدلرهم لما تنطوي عليه ضمائرهم، لما تد  عليه حركاتهم ... لإذا توجهت الأسرا

قارئها بفناء لبقاء، لجمع لفرق سقطت عليها أنوار الحضرة الإلهية من حيثها، لا من حيث الذات، 
تفت فعلم ما أدركه بصره لأخبر بالغيب لبالسرائر لبما تكنه فأشرقت أرض النفوس بين يديه فال
فى عليه شيء (.ليقو : )من يكن الحق سمعه لبصره فكيف يخ4الضمائر لما يجري في الليل لالنهار )



(.ل: 6(.لقا : )يرتقي الولّي إلى عالم الغيب فيشاهد اليمين ماسكة قلمها لهي تخطط في اللوح )5)
 (.7عاكفا على اللوح، لمنهم من يشهده تارة تارة ) )من الصوفية من لا يزا 

 (.8لنقل ابن عربي في كتابه عن الجنيد أنه قا : )العارف هو الذي ينطق عن سرّك لأنت ساكت )
للقد بيّن في إحدى كتبه طريق إطلاع الصوفية على الغيب فقا : )الكشف لالاطلاع على الغيب 

 (.9رلج )يكون بطريق التجلي، إما بالتنز  أل بالع
 (.10ليقو  أيضا: )تتجلى صورة العقل في ذات الخليقة، فتلوح له أسرار لالعلم المنقوشة فيه )

_________ 
 (.156 / 1( ))طبقات الشعراني(( )1)
( كتاب ))الطبقات في خصوص الأللياء لالصالحين لالعلماء لالشعراء في السودان(( لمحمد ضيف 2)

 هـ المكتبة الثقافية بيرلت لبنان. 1224 الله الجعلي الفضلي المتوفى سنة
( ))شرح المسائل الرلحانية(( لابن عربي المنشور في كتاب ))ختم الولاية(( للترمذي الملقب 3)

 ط المطبعة الكاثوليكية بيرلت. 143(، 142يم )ص بالحك
 1367( من مجموعة رسائله ط حيدر أباد دكن الهند 22( كتاب ))التجليات(( لابن عربي )ص 4)
 هـ.
 هـ. 1336( ط ليدن 118( ))التدبيرات الإلهية(( لابن عربي )ص 5)
 (.82( ))مواقع النجوم(( لابن عربي )ص 6)
 (.148عربي ) ( ))مواقع النجوم(( لابن7)
 (.149( ))مواقع النجوم(( لابن عربي )8)
 هـ. 1336( ط مطبعة بريل ليدن 35( ))إنشاء الدلائر(( لابن عربي )ص 9)
 (.171(، لمثله في )ص 159لتدبيرات الإلهية(( لابن عربي )ص ( ))ا10)
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فهذه هي آراء ابن عربي لأقواله، صريحة في معناها، جلية في مغزاها، لاضحة في مرادها، لا غموض 
 فيها للا تعقيد، للا تحتاج إلى التبيين لالتوضيح.

 : )إن الكمل لمن شاء الله من الأفراد هـ فيقو  673ذه محمد بن إسحاق القونوي المتوفى لأما تلمي
أهل الاطلاع على اللوح المحفوظ، بل لعلى المقام القلمي، بل لعلى حضرة العلم الإلهي، فيشعرلن 



 (.1بالمقدر كونه لشبق العلم بوقوعه )
ضلاء المتألهون يتيسر لهم الاطلاع على ليقو  شهاب الدين السهرلردي المقتو : )الأنبياء لالف

ت، لأن نفوسهم إما قوية بالفطرة أل تتقوى بطرائقهم لعلومهم، فينتقشون بالمغيبات، لأن المغيبا
نفوسهم كالمرايا المصقولة تتجلى فيها نقوش من الملكوت. فقد يسري شبح إلى الحس المشترك، 

لن الغيب بالحس المشترك مشاهدة، لربما يسمعون يخاطبهم ألدّ مخاطبة لهو في أشرف صورة، لربما ير 
(.لقا  لسان الدين بن الخطيب في رلضته: )النفوس عند 2صوت هاتف، أل يقرؤن من مسطور )

صفائها تتشبه بالملأ الأعلى، لتنتقش فيها أمثلة الكائنات المتعشقة فيه بنوع ما، لتشاهد المحجوبات، 
، لصفا ك يقو  دالد بن محمود القيصري: )إذا خلص الرجل(.لبمثل ذل3لتؤثر في العوالم السفلية )

لقته، لطاب عيشه بالإلتذاذ بما يجده في طريق المحبوب، بصر باطنه، فيظهر له لوامع أنوار الغيب، 
(.لالترمذي الملقب بالحكيم يقو : )إن الأللياء لهم 4لينفتح له باب الملكوت، ليلوح منه لوايح )

، لعلم المقادير، لعلم رفونه من العلوم فهي )علم البدء، لعلم الميثاقعلامات لعلوم، لأما ما يع
الحرلف، فهذه أصو  الحكمة، لهي الحكمة العلمية، لإنما يظهر هذا العلم عن كبراء الأللياء ليقبله 

 (.5من له حظ في الولاية )
 ليقو  الجيلي عبد الكريم:

لمملكة الوجودية، ليعلم كل لاحد منهم ما )كل لاحد من الأفراد لالأقطاب له التصرف في جميع ا
 في الليل لالنهار فضلا عن لغات الطيور. اختلج

لقد قا  الشبلي رحمه الله تعالى: لو دبّت نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء للم أسمعها 
تدبّ إلا بقوتي لقلت: أني مخدلع أل ممكور بي. لقا  غيره: لا أقو : للم أشعر بها لأنه لا يتهيأ لها أن 

 (.6لأنا محركها )
أكثر من أن يسعه كتاب، أل تشمله رسالة، للقد تأتي حكايات المتصوفة المتضمنة  هذا لمثل هذا

إخبارهم بالغيب، لإحاطتهم بجميع علوم الكون لأحواله، لإطلاعهم على ما كان لما يكون في محله 
 لفي باب مستقل إن شاء الله.

Oلإحسان إلهي ظهير التصوف المنشأ لالمصادر 
_________ 

 ( ط مشهد إيران.41 - 40وص(( لمحمد بن إسحاق القونوي )ص ( ))رسالة النص1)
( المطبوع ضمن رسائله الثلاثة باسم سه رسالة شيء 64( ))الألواح العمادية(( للسهرلردي )ص 2)

 إشراق بتحقيق نجف قلي الإيراني ط مركز تحقيقات فارسية إيران باكستان.
( بتحقيق عبد القادر أحمد عطاط دار 463))رلضة التعريف(( للسان اليدن ابن الخطيب )ص ( 3)



 الفكر العربي.
( نقلا عن كتاب ))ختم 104( ))شرح مقدمة التائية الكبرى(( لدالد القيصري مخطوط )ص 4)

 (.496الأللياء(( )ص 
 (.362( ))ختم الولاية(( للحكيم الترمذي )ص 5)
 (.122مل(( للجيلي )ص( ))الإنسان الكا6)
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 المسالاة بين النبي لالولي المبحث الخامس:
لأما تسوية الصوفية بين الولاية لالنبوة، بل لتفضيلهم الولاية على النبوة لالرسالة، لالأللياء على 

لرسله، مثل الشيعة، فتد  عليه عبارات القوم لتصريحاتهم، فيقو  لسان الدين ابن أنبياء الله 
 الخطيب:

قدسه، بكثير مما تولى به النبي، من حفظ لتوفيق، لتمكين )الولاية: أن يتولى الله الواصل على حضر 
 لاستخلاف لتصريف.

، لالفعل بمجرد الهمة، فيما لم فالولي يسالي النبي في أمور، منها: العلم من غير طريق العلم الكسبي
 تجر به العادة أن يفعل إلا بالجوارح لالجسوم، مما لا قدرة عليه لعالم الجسوم.

ض، على جبل من جبا  منى، فقا : لو أن لليا من أللياء الله أمر هذا الجبل أن كان الفضيل بن عيا
 يميد لماد، فتحرك الجبل، فقا : اسكن. لم أردك بهذا، فسكن الجبل.

 ليفعل بالهمة في عالم الخيا  لفي الحس، فإنه يسمع ليرى، ما لا يرى للا يسمع لهو بين الناس.
لهية، لالمعارج، فإنهما يجتمعان في الأصو  لهي المقامات، إلا أن ليفارق الولي النبي في المخاطبة الإ

جمعهما مقام اختلفا  النبي يعرج بالنور الأصلي، لالولي يعرج بما يفيض من ذلك النور الأصلي، لإن
بالوحدة في كل مقام، من فناء لبقاء، لجمع لفرق. لالولي يأخذ المواهب بواسطة رلحانية نبيه، لمن 

إلا ما كان من الأللياء المحمديين، فإنه لما كان نبيهم صلوات الله لسلامه عليه جامعا  مقامه يشهد،
ل إليهم أنوارهم، من نور نبيهم الوارث، لمقامات الأنبياء )ألرثهم الله مقامات الأنبياء( لألص

الأللياء لبوساطته، فإنه هو الذي أعطى جميع الأنبياء لالرسل مقاماتهم في عالم الأرلاح. ثم شاركت 
الأنبياء في الأخذ عنه، لإليه الإشارة بقوله )أللياء أمتي أنبياء من دلنهم( فقد يرث للي من الأللياء 

إسماعيل، أل يوسف، أل موسى، أل عيسى، لكن لا يتوصل إلى نوره آدم، أل إدريس، أل إسحاق، أل 



إنه على قلب محمد صلى للا حاله إلا من محمد صلوات الله لعليهم لسلامه، إلا القطب لحده، ف
 (1الله عليه لسلم )للمثل هذا المقام الكريم فليعمل العاملون )
بوة، لالثاني مقام خلافة الرسالة، لالثالث مقام ل )أن الأللياء لهم أربعة مقامات: الأل  مقام خلافة الن
 خلافة أللي العزم، لالرابع خلافة مقام أللي الاصطفاء.

 اء.فمقام خلافة النبوة للعلم
 لمقام خلافة الرسالة للأبدا .

 لمقام خلافة أللي العزم للألتاد.
ياء، لمنهم من يقوم في لمقام خلافة الاصطفاء للأقطاب. فمن الأللياء من يقوم في عالم مقام الأنب

عالم مقام الرسل، لمنهم من يقوم في عالم مقام أللي العزم، لمنهم من يقوم في عالم مقام أللي الاصطفاء 
(2). 

لعلى ذلك قالوا: )الولاية ظل النبوة، لالنبوة ظل الإلهية .... فالأنبياء عليهم السلام مصادر الحق، 
صوا بإشارات نبوية، لإطلاعات حقيقة، لأرلاح نورية، لالأللياء مظاهر الصدق ... لالأللياء خ

في كتابه  (.لبمثل هذا قا  الكمشخانوي3لأسرار قدسية، لأنفاس رلحانية، لمشاهدات أزلية )
 (.4)جامع أصو  الأللياء )

 (.5لآخر قا  بوضوح أكثر: )ما قيل في النبي يقا  في الولّي )
حكى عن الله عز لجل أنه قا : )أللئك كلامهم كلام  لكذب على رسو  الله صلى الله عليه لسلم أنه

 (.6الأنبياء )
Oالتصوف المنشأ لالمصادر لإحسان إلهي ظهير 

_________ 
 (.520 - 519ة التعريف(( للسان الدين بن الخطيب )ص ( ))رلض1)
 هـ. 1398( ط المطبعة الوهيبية طرابلس 5( ))جامع الأصو  في الأللياء(( للكمشخالي )ص 2)
( ط المطبعة 52( ))الفتح المبين فيما يتعلق بترياق المحبين(( لأبي الظفر ظهير الدين القادري )ص 3)

 هـ. 1306الخيرية مصر الطبعة الأللى 
 هـ. 1398( ط المطبعة الوهيبية طرابلس الشام 70( انظر )ص 4)
 م. 1983( ط عالم الفكر القاهرة 264( ))الفتوحات الإلهية(( لابن عجيبة الحسني )ص 5)
 (.116( ))الفتوحات الإلهية(( لابن عجيبة الحسني )ص 6)
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 المبحث السادس: تفضيل الولي على النبي
على مثل هذه السخافات لالأباطيل، بل زادلا في غلوهم حيث فضلوا الولاية على  للم يقتصر القوم

ياء على الأنبياء لالمرسلين، فقالوا: )خضنا بحورا لقفت الأنبياء بسواحلها النبوة لالرسالة، لالألل
 (.2(.ل )معاشر الأنبياء، أل تيتم اللقب، لألتينا ما لم تؤتوه )1)

: )تالله أن لوائي أعظم من لواء محمد صلى الله عليه لسلم، لوائي من لنقلوا عن البسطامي أنه قا 
 (.3هم من النبيين )نور تحته الجان لالجن لالإنس، كل

 (.4لهذا ما صرّح به بعضهم: )مقام النبوة في برزخ فويق الرسو  لدلن الولّي )
م تحو  في صورة ما لأن )الولاية: هي الفلك الأقصى، من سبح فيه اطلع، لمن اطلع علم، لمن عل

للا تعرف له  علم. فذلك الولّي المجهو  الذي لا يعرف، لالنكرة التي لا تتعرّف، لا يتقيد بصورة،
 سريرة، يلبس لكل حالة لبوسها، أما نعيمها لإمّا بؤسها.
 يوماً يمان إذا لاقيت ذا يمن ... لإن لاقيت معديا فعدنان

 (.5إمعة، لما في فلكه من السعة )
_________ 

( نقلا عن أبي يزيد البسطامي، أيضا ))جمهرة الأللياء(( للمنوفي 276( ))الإبريز(( للدباغ )ص 1)
(،  261(، ))الفتوحات الإلهية(( لابن عجيبة )ص 16 / 2(، ))طبقات الشعراني(( )266  /1)

 (.124 / 1كذلك ))الإنسان الكامل(( للجيلي نقلا عن أبي الغيث )
( بهامش 286(، كذلك ))الجواهر لالدرر(( )ص 124 / 1جيلي )( ))الإنسان الكامل(( لل2)

 ( نقلا عن الجيلي.247الإبريز، ))الجواب المستقيم(( لابن عربي )ص 
(، أيضا شرح شطحيات )فارسي( رلزبهان بقلي 125 / 1( ))لطائف المنن(( لالأخلاق للشعراني )3)

 م. 1981( بتصحيح هنري كربين ط طهران 132شيراري )ص 
 ( ط دار العلم للجميع.68 / 1ظر ))طبقات الشعراني(( )( ان4)
 ط الهند. ( من رسائل ابن عربي20( كتاب ))التجليات(( )ص 5)
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ل )إن الولاية هي المحيطة العامة، لهي الدائرة الكبرى، فمن حكمها أن يتولى الله من شاء من عباده 
أحكام الولاية أيضا. فكل رسو  لابد أن لهي من  بنبوة لهي من أحكام الولاية، لقد يتولاه بالرسالة

يكون نبيا، لكل نبّي لابد أن يكون لليا، فكل رسو  لابد أن يكون لليا. فالرسالة بخصوص مقام في 
الولاية، لالرسالة في الملائكة دنيا لآخرة، لأنهم سفراء الحق لبعضهم ... لالرسالة في البشر لا تكون 

خرة، لكذلك تنقطع في الآخرة بعد دخو  الجنة لالنار نبوة ها في الآإلا في الدنيا، لينقطع حكم
التشريع، لا نبوة العامة. لأصل الرسالة في الأسماء الإلهية. لحقيقة الرسالة إبلاغ كلام من متكلم إلى 

(.بخلاف الولاية فإنها لا 1سامع. فهي حا  لا مقام، للا بقاء لها بعد انقضاء التبليغ، لهي تتجدد )
للا تحدّ، لا بالزمان للا بالمكان، للها الإنباء العام )لالله لم يتسمّ بنبي للا برسو ، لتسمّى  طع أبدا،تنق

بالولّي، لاتصف بهذا الاسم، فقا : الله للي الذين آمنوا، لقا : هو الولّي الحميد، لهذا الاسم باق 
علم الحقيقة، أي الظاهر شريعة، ل (.لأن الولي يعلم علمين: علم ال2جار على عباد الله دنيا لآخرة )

لالباطن، لالتنزيل لالتأليل، حيث أن الرسو  من حيث هو رسو  ليس له علم إلا بالظاهر لالتنزيل 
لالشريعة )فإذا رأيت النبي يتكلم بكلام خارج عن التشريع فمن حيث هو للّي عارف، للهذا مقامه 

(.لأن النبي لالرسو  3ع )شريع لشر من حيث هو عارف أتّم لأكمل من حيث هو رسو  أل ذل ت
يستمدّ بالعلم لالمعرفة من الملك الذي يبلغه الوحي الإلهي بواسطته، للا يمكنه الأخذ من الله مباشرة، 
لالولّي يستمد المعرفة من حيث يأخذها الملك الذي يؤدي بدلره إلى الأنبياء لالرسل )فمرجع الرسو  

 (.4لالنبي المشرع إلى الولاية لالعلم )
_________ 

 (.257 - 256 / 2( ))الفتوحات المكية(( لابن عربي )1)
( ط دار الكتاب 135 / 1( ))فصوص الحكم(( لابن عربي بتعليقات الدكتور أبي العلاء العفيفي )2)

 العربي بيرلت.
 (.135( أيضا ))فصّ حكمة قدرية في كلمة عزيرية(( )ص 3)
 ( أيضا ))الفصّ العزيري((.4)
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ذلك قا  ابن عربي بصراحة لا تحتمل التأليل: )لما يراه أحد من الأنبياء لالرسل إلا من مشكاة فل
متى  –الخاتم، حتى أن الرسل لا يرلنه  الرسو  الخاتم، للا يراه أحد من الأللياء إلا من مشكاة الوليّ 



تنقطعان،  –يع لرسالته أعني نبوة التشر  –إلا من مشكاة خاتم الأللياء: فإن الرسالة لالنبوة  –رأله 
لالولاية لا تنقطع أبداً. فالمرسلون، من كونهم أللياء، لا يرلن ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأللياء، 

؟ لإن كان خاتم الأللياء تابعا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من فكيف من دلنهم من الأللياء
بنا إليه، فإنه من لجه يكون أنز  كما أنه من التشريع، فذلك لا يقدح في مقامه للا يناقض ما ذه

لجه يكون أعلى ... لما مثل النبي صلى الله عليه لسلم النبوة بالحائط من اللبّن لقد كَمُلَ سوى 
فكان صلى الله عليه لسلم تلك اللبنة. غير أنه صلى الله عليه لسلم لا يراها كما قا   موضع لبِّنَة،

ياء فلا بد له من هذه الرؤيا، فيرى ما مثله به رسو  الله صلى الله عليه لبِّنَة لاحدة. لأما خاتم الألل
تنقص الحائط لسلم، ليرى في الحائط موضع لبِّنَتين، لاللبن من ذهب لفضة. فيرى اللبنتين اللتين 

عنهما لتكمل بهما، لبنة ذهب للبنة فضة، فلا بد أن يرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين، 
لأللياء تينك اللبنتين. فيكمل الحائط. لالسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع فيكون خاتم ا

فيه من الأحكام، كما  لشرع خاتم الرسل في الظاهر لهو موضع اللبنة الفضة، لهو ظاهره لما يتبعه
من هو آخذ عن الله في السر ما هو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه أخذ من المعدن الذي يأخذ 
الملك الذي يوحى به إلى الرسو  .. فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العلم النافع بكل 

كاة خاتم النبيين، لإن تأخر شيء. فكل نبي من لدن آدم إلى آخر نبي ما منهم أحد يأخذ إلا من مش
لماء لجود طينته، فإنه بحقيقته موجود، لهو قوله صلى الله عليه لسلم: ))كنت نبياً لآدم بين ا

(. لغيره من الأنبياء ما كان نبيا إلا حين بعُثَ، لكذلك خاتم الأللياء كان لليا لآدم بين 1لالطين(( )
إلا بعد تحصيله شرائط الولاية من الأخلاق الإلهية في  الماء لالطين، لغيره من الأللياء ما كان للياً 

لرسل من حيث للايته، نسبته مع الخاتم الاتصاف بها من كون الله تعالى تسمى )بالولي الحميد(. خاتم ا
للولاية نسبة الأنبياء لالرسل معه، فإنه الولي الرسو  النبي. لخاتم الأللياء الولي الوارث الآخذ عن 

 (.2للمراتب )الأصل المشاهد 
للا أدري كيف يدافع من يدافع عن ابن عربي بأنه لا يفضل الولي على النبي، لبعد هذه التصريحات  

ث يجعل خاتم الأللياء منبع العلوم، لمصدر الفيض لجميع الأنبياء لالرسل، لأنهم لا كلها؟ حي
إلا من مشكاته، لهذا يستمدلن إلا منه، للا يستقون إلا من ذلك المنهل لالمورد، للا يستضيئون 

 الفيض الشيثي لالعزيري نص في القضية.
لعلى من نهج منهجه لسلك مسلكه، في للذلك ردّ شيخ الإسلام ابن تيمية في رسائله بشدّة عليه، 

رسائله لكتبه، لنسب كلامه إلى الكفر الذي تكاد السموات يتفطرن منه لتنشق الأرض لتخر الجبا  
 (.3هدّا )

_________ 



 (: كذب باطل.125 / 18ا  ابن تيمية في ))مجموع الفتالى(( )( ق1)
 (.64، 63، 62ية )ص ( ))فصوص الحكم(( لابن عربي فصّ حكمة نفثية في كلمة شيش2)
 ( ط دار الكتب العلمية بيرلت لبنان.57 / 4( انظر ))مجموعة الرسائل لالمسائل(( لابن تيمية )3)
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لقا  شيخ الإسلام في فتالاه: )لكذا لفظ )خاتم الأللياء( لفظ باطل لا أصل له، لأل  من ذكره 
خاتم الأللياء: كابن حمويه لابن  م يدعي أنهمحمد بن علي الحكيم الترمذي، لقد انتحله طائفة كل منه

عربي لبعض الشيوخ الضالين بدمشق لغيرها، لكل منهم يدعي أنه أفضل من النبي عليه السلام من 
بعض الوجوه، إلى غير ذلك من الكفر لالبهتان، لكل ذلك طمعاً في رياسة خاتم الأللياء لما فاتتهم 

اء إنما كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك، لليس  اتم الأنبيرياسة خاتم الأنبياء، لقد غلطوا، فإن خ
كذلك خاتم الأللياء. فإن أفضل أللياء هذه الأمة السابقون الأللون من المهاجرين لالأنصار، لخير 
هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه لثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي 

القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه لسلم، ثم الذين يلونهم، ثم  خير قرلنهارضي الله عنه، ل 
الذين يلونهم، لخاتم الأللياء في الحقيقة آخر مؤمن تقي يكون في الناس، لليس ذلك بخير الأللياء، 

للا أفضلهم بل خيرهم لأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه تعالى عنه، ثم عمر: اللذان ما 
 (.1غربت على أحد بعد النبيين لالمرسلين أفضل منهما )ت شمس للا طلع

لقبل أن نورد نصوصا أخرى من القوم ممن خلف ابن عربي في مثل هذه المقولات لسبقوه نودّ أن 
نلفت أنظار القراء لالباحثين إلى أن خاتم الأللياء الذي صعد لارتقى تلك المنزلة الكبرى، لحاز ذلك 

ى أنبياء الله لرسله، لم يكن عند ابن عربي إلا هو نفسه كما يقو  في  ازداد علالمنصب العظيم حتى
 )فتوحاته(:

 )أنا ختم الولاية دلن شك
 لورثي الهاشمي مع المسيح
 كما أني أبو بكر عتيق

 أجاهد كلّ ذي جسم لرلح
 بأرلاح مثقفة طوا 
 لترجمة بقرآن فصيح



 أشدّ على كتيبة كل عقل
 ريحتنازعني على الوحي الص

 رع الذي يسمو اعتلاءلي الو 
 على الأحوا  بالنبأ الصحيح
 لساعدني عليه رجا  صدق
 من الورعين من أهل الفتوح

 (.2يوالون الوجوب لكلّ ندبويستثنون سلطنة المبيح )
لهناك تصريحات أخرى منه لمن أتباعه، نذكرها في ترجمته في باب مستقل في الجزء الثاني من هذا 

 .-إن شاء الرحمن  –تصوفين م كبراء المالكتاب، تحت تراج
لأما الحكيم الترمذي الذي منه أخذ ابن عربي تلك الفكرة في أخذ النبي العلم لالمعرفة من الملك، 
لأخذ الولّي بدلن لاسطة، فيقو  في جواب سؤا : ما الفرق بين النبوة لالولاية؟: )الفرق بين النبوة 

معه رلح من الله فيقضي الوحي ليختم بالرلح ...  لحيا، ل لالولاية أن النبوة كلام ينفصل من الله
لالولاية لمن للى الله حديثه على طريق أخرى، فألصله إليه فله الحديث، لينفصل ذلك الحديث من 
الله عز لجل، على لسان الحق معه السكينة، تتلقاه السكينة في قلب المحدّث، فيقبله ليسكن إليه 

(3.) 
 اء فيقو :ثم يذكر خاتم الأللي

)لما قبض الله عز لجل نبيه صلى الله عليه لسلم صيّر في أمته أربعين صديقا بهم تقوم الأرض، لهم 
آ  بيته، فكل ما مات لاحد منهم خلفه من يقوم مقامه، حتى إذا انقرض عددهم لأتى لقت زلا  

صّه بخاتم الولاية، للياء، لخالدنيا إبتعث الله لليا اصطفاه لاجتباه، لقرّبه لأدناه، لأعطاه ما أعطى الأ
فيكون حجة الله يوم القيامة على سائر الأللياء فيوجد عنده بذلك الختم صدق الولاية على سبيل ما 
لجد عند محمد صلى الله عليه لسلم من صدق النبوة فلم ينله العدل، للا لجدت النفس إليه سبيلا 

 إلى الأخذ بحظها من الولاية.
_________ 

 ( جمع لترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم لابنه.444 / 11لام(( )ى شيخ الإس( ))فتال 1)
( بتحقيق عثمان 71الباب الثالث لالأربعون( )ص  4( ))الفتوحات المكية(( لابن عربي )ج2)

 م. 1975إبراهيم يحيى مدكور ط الهيئة المصرية العامة للكتاب 
 (.347 - 346ص الأللياء )( كتاب ))ختم الولاية(( الفصل العاشر علامات 3)
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فإذا برز الأللياء يوم القيامة لاقتضوا صدق الولاية لالعبودية لجد الوفاء عند هذا الذي ختم الولاية 
هم، لكان شفيعهم يوم القيامة، فهو تماما، فكان حجة الله عليهم لعلى سائر الموحدين من بعد

نصب له مقام الشفاعة، ليثني على الله تعالى ثناء ليحمده سيدهم، ساد الأللياء، كما ساد الأنبياء، في
بمحامد يقرّ الأللياء بفضله عليهم في العلم بالله تعالى. فلم يز  هذا الولي مذكورا في البدء، أللا في 

لأل  في المشيئة، ثم هو الأل  في اللوح المحفوظ، ثم الأل  في الميثاق، ثم الذكر، لأللا في العلم، ثم هو ا
ل  في المحشر، ثم الأل  في الجوار، ثم الأل  في الخطاب، ثم الأل  في الوفادة، ثم الأل  في الأ

 (.1الشفاعة، ثم الأل  في دخو  الدار، ثم الأل  في الزيارة، فهو في كل مكان أل  الأللياء )
 أين مقامه؟ فقا : لقد سئل:

لحدانيته، لمناجاته كفاحا في مجالس )في أعلى مناز  الأللياء، في ملك الفردانية، لقد انفرد في 
 الملك، لهداياه من خزائن السعي.

قا : لما خزائن السعي؟ قا : إنما هي ثلاث خزائن: المنن للأللياء، لخزائن السعي لهذا الإمام 
عليهم السلام، فهذا )خاتم الأللياء( مقامه من خزائن المنن، لمتنالله  القائد، لخزائن القرب للأنبياء

ن القرب، فهو في السعي أبدا، فمرتبته هنا، لمتنالله من خزائن الأنبياء عليهم السلام، قد من خزائ
 (.2انكشفت له الغطاء عن مقام الأنبياء لمراتبهم لتحفهم )

فع درجة، لذاك عبد قد للى الله استعماله، فهو في ليقو  أيضا: )لقد يكون في الأللياء من هو أر 
سمع، لبه يبصر، لبه يبطش، لبه يعقل، شهره في أرضه، لجعله إمام قبضته يتقلب، به ينطق، لبه ي

خلقه للصاحب لواء الأللياء، لأمان أهل الأرض، لمنظر أهل السماء، لريحانة الجنان، لخاصة الله، 
أرضه، يؤدب به خلقه، ليحيي القلوب الميتة برؤيته، ليرد لموضع نظره، لمعدن سره، لسوطه في 

ش به حقوقه، مفتاح الهدى، لسراج الأرض، لأمين صحيفة الأللياء، لقائدهم، الخلق إلى طريقه، لينع
لالقائم بالثناء على ربه، بين يدي رسو  الله صلى الله عليه لسلم! يباهي به الرسو  في ذلك الموقف، 

م ذلك المقام، ليقر عين رسو  الله صلى الله عليه لسلم!، قد أخذ الله بقلبه أيا لينوه الله باسمه في
الدنيا، لنحله حكمته العليا، لأهدى إليه توحيده، لنزه طريقه عن رؤية النفس، لظل الهوى، لأئتمنه 
 على صحيفة الأللياء، لعرّفه مقاماتهم، لأطلعه على منازلهم. فهو سيد النجباء، لصالح الحكماء،

له قهر الأهواء، لقربه لشفاء الأدلاء، لإمام الأطباء. كلامه قيد القلوب، لرؤيته شفاء النفوس، لإقبا
طهر الأدناس، فهو ربيع يزهر نوره أبداً، لخريف يجنى ثماره دأبا، لكهف يلجأ إليه، لمعدن يؤمل ما 



دّث. هو لاحد الله في لديه، لفصل بين الحق لالباطل. لهو الصديق لالفارلق لالولي لالعارف لالمح
 (.3أرضه )

 و  دالد القيصري:لأما ما قاله المتأخرلن فهو أظهر لأصرح، فيق
)فالنبوة دائرة تامة مشتملة على دلائر متباينة متفالتة في الحيطة، لقد علمت أن الظاهر لا يأخذ 

طن: لهو مقام الولاية، التأييد لالقوة لالتصرف لالعلوم، لجميع ما يفيض من الحق تعالى عليه إلا بالبا
 ضا منه.المأخوذ من الولي، لهو القرب، لالولّي بمعنى الحبيب أي

فرباط النبوة الولاية، لهي تنقسم بالعامة لالخاصة. فالأللى تشتمل على كل من آمن بالله لعمل 
ُّ الَّذِّينَ آمَنُواْ ]البقرة:  [.257صالحا، على حسب مراتبهم كما قا  الله تعالى: اُلله لَليِّ

_________ 
 (.345 - 344( ))ختم الولاية(( للترمذي الحكيم الفصل التاسع )ص 1)
 (.367( أيضا )ص 2)
 ( ط الآستانا.158، 157( ))نوادر الأصو (( للترمذي )ص 3)
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لالثانية تشتمل على الواصلين من السالكين فقط، عند فنائهم فيه لبقائهم به في الولاية الخاصة، 
جب لأن يتعين به ..... لهذا الفناء مو عبارة عن فناء العبد في الحق. فالولّي هو الفاني فيه الباقي 

العبد بتعيّنات حقانية لصفات ربانية مرة أخرى، لهو البقاء بالحق، فلا يرتفع التعين منه مطلقا، لهذا 
المقام دايرة أتّم لأكبر من دايرة النبوة، لذلك انختمت النبوة، لالولاية دائمة، لجعل الولّي، اسما من 

 حيطة من النبوة لباطنا لها، شملت الأنبياء لالأللياء. ، للما كانت الولاية أكبرأسماء الله تعالى دلن النبي
فالأنبياء هم أللياء فانون بالحق، باقون به، منبئون عن الغيب لأسراره .... للا نهاية لكما  الولاية، 

 (.1فمراتب الأللياء غير متناهية )
 هذا لمثل هذا كثير عنده.

القيصري: )لفي الحقيقة: الولاية هي باطن  شيعي، فقا  مثل ما قاله لهناك تلميذ آخر لابن عربي
النبوة، لالفرق بين النبي لالرسو  لالولّي أن النبي لالرسو  لهما التصرف في الخلق بحسب الظاهر 

لالشريعة، لالولي له التصرف فيهم بحسب الباطن لالحقيقة لمن هذا قالوا: النبوة تنقطع، لالولاية لا 
 (.2دا )تنقطع أب



هـ في كتابه )زبدة الحقائق(: )إن طائفة من الصوفية  671ز الدين بن محمد المتوفى لقا  النسفي عزي
ذهبت إلى تفضيل الولاية على النبوة، لقالوا: أن النبوة باطنها الولاية، لأما الولاية فباطنها عالم الإله 

 (.4ل )في كتابه )الإنسان الكام(.هذا ما ذكره في كتابه )زبدة الحقائق(، لبمثل ذلك ذكر 3)
 لأما ما قاله في كتابه )كشف الحقائق( فهو:

)أيها العارف، إن العارفين عند أهل الوحدة ثلاثة طوائف: حكماء لأنبياء لأللياء، فالحكيم من يكون 
عارفا بطبائع الأشياء، لالنبي من يكون عارفا بطبائع الأشياء لخواصّها، لالولي من يكون عارفا 

قائقها، فظهر أنه لا يوجد في العالم أحد يضاهي الولّي في العلم لالقدرة، ائع الأشياء لخواصّها لحبطب
لأن الله له تجليّان: تجلي عام، تجلي خاص. فالتجلي العام عبارة عن أفراد الموجودات، لالتجلي 

 ُّ وْتَى لَهُوَ عَلَى   لَهُوَ يُحْيِّي المَ الخاص عبارة عن الولّي، لهذا هو معنى قو  الله عز لجل: فاَللَُّّ هُوَ الْوَليِّ
 (.5[ )12[ لَأَنَّ اللََّّ قَدْ أَحَاطَ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عِّلْمًا ]الطلاق:9كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ ]الشورى:

ليقو  في موضع آخر من كتابه: )المعرفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأل  معرفة طبيعة كل شيء، لهذه 
ذه رتبة الأنبياء، لالثالث معرفة حقيقة كل شيء، معرفة خاصية كل شيء، له رتبة الحكماء، لالثاني

لهذه رتبة الأللياء، لأعلم أن أهل الوحدة فضّلوا النبي على الحكيم، لالولّي على النبّي، فإن كل نبي 
 (.6حكيم، لكل للّي نبّي، لليس كل نبي للّي( )

 يهّ:لأما الصوفي الآخر سعد الدين حمويه فيقو  في مثنو 
إلى الحضرة الإلهية من نون النبوة، فلأجل هذا التقرب تعتبر الولاية أفضل من )لال الولاية أقرب 

 النبوة، ثم يبيّن ذلك في أبياته قائلا:
 الحرف الأل  من كلمة الولاية هو الوال

 لالوال في لسطها ألف أيها المريد
 لالحرف الأل  من كلمة النبوة هو النون

 حرف الواللالنون في لسطها 
 (.7لب النبي لرلحهورلح الولّي هو ذات الله لنفسه )فإذن الولّي ق

فهذه هي عقيدة المتصوفة في الأللياء، لالولاية، عين تلك العقيدة الشيعية الشنيعة التي ذكرناها من 
لم  قبل، لهي تتضمن تفضيل الأللياء على أنبياء الله لرسله، لالبعض الآخر كتموها عملا بالتقية التي

 الشيعة كما سنذكرها. يأخذلها أيضا إلا من
فإن الولّي عندهم فوق الرسو  لالنبي، لدلن الله قليلا، لأحيانا يحذفون هذا الفرق البسيط أيضا بينه 
لبين الله، ليجعلونه ذات الله لعينه، سواء اتحد به، أل ذلك اتحد به، لعلى ذلك قالوا: )لو كشف عن 

 (.8حقيقة الولّي لعبد )



O لإحسان إلهي ظهيرالتصوف المنشأ لالمصادر 
_________ 

( لما بعد المنقو  من كتاب ))ختم 86( ))مقدمة شرح الفصوص(( للقيصري مخطوط )ص 1)
 (.491الأللياء(( )ص 

 ( لما بعد.91( كتاب ))نص النصوص(( لحيدر الآملي مخطوط )ص 2)
إيران  ح تعليق حق لردي ناصري ط( بتصحي59( ))زبدة الحقائق(( للنسفي طبعة فارسية )ص 3)

 هـ قمري.1405
 (.110( انظر )ص 4)
( ))كشف الحقائق(( لعزيز الدين النسفي بتصحيح لتعليق دكتور أحمد مهدلي طبعة فارسية )ص 5)

 هجري قمري. 1359( ط طهران 59
 (.102( ))كشف الحقائق(( للنسفي طبعة فارسية )ص 6)
 (.46، 45ع حقيقت )ص سمناني بتصحيح عبد الرفي( انظر ))جهل مجلس(( لعلاء الدين 7)
 ( بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود.235 / 1( ))غيث المواهب العلية(( للنفزي الرندي )8)
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 المبحث السابع: إجؤاء النبوة
لبهذه المناسبة نريد أن نذكر ههنا عقيدة صوفية خبيثة أخرى، أخذلها من بعض فرق الشيعة، من 

ها بأن رسالة الله لا تنقطع أبدا، لأن النبوة جارية، ليأتي نبّي حينا ة لغير الخطابية، لالخرمية، لالمنصوري
(.لهم بدلرهم أخذلها من اليهودية مثل العقائد الأخرى كما ذكره للهوزن: )أن النبي 1بعد حين )

 (.2الصادق لاحد يعود أبدا )
يانه، لفتح الأبواب هدم كلمعلوم أن هذه العقيدة لم تعتنقها فرق الشيعة إلا للقضاء على الإسلام ل 

على الدجالين لالكذابين لترليج نبواتهم الباطلة لدعاليهم الكاذبة، لإخراج المسلمين عن حظيرة 
الإسلام، لإدخالهم في بؤرة الكفر لالإرتداد، لإبعادهم عن محمد الصادق المصدلق الأمين عليه 

قل بينهم، لفكّ جمعيتهم، القلاالصلاة لالسلام لعن شريعته السمالية السمحاء، لنشر الفتن ل 
لتشتيت شملهم، لتفريق كلمتهم، لتمزيق جماعتهم، لالقضاء على شأنهم لشوكتهم، لسدّ سيل النور  
كي لا يعمّ المعمورة، ليشمل الكون، للضع العراقيل في طريقه، مخالفين النصوص الصريحة المعارضة 



 صلاة لالسلام مثل قوله جل لعلا:يه الفي كلام الله المحكم، لحديث رسو  الله الثابت عنه عل
 [.40مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّّن رِّجَالِّكُمْ لَلَكِّن رَّسُوَ  اللَِّّّ لَخَاتَمَ النَّبِّيِّّيَن ]الأحزاب:

يتُ لَكُ  سْلَامَ دِّينًا مُ القوله تبارك لتعالى: الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ لَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نِّعْمَتيِّ لَرَضِّ لإِّ
 [.3]المائدة:

يراً لَنَذِّيرًا لَلَكِّنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِّ لا يَـعْلَمُونَ   لقوله جلّ من قائل: لَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِّلا كَافَّةً لِّّلنَّاسِّ بَشِّ
 [.28]سبأ:

. لقو  رسو  الله صلى الله [158:لقوله: قُلْ يَا أيَّـُهَا النَّاسُ إِّنّيِّ رَسُوُ  اللهِّ إِّليَْكُمْ جمِّيعًا ]الأعراف
(.لقوله عليه الصلاة لالسلام: ))إني آخر الأنبياء 3عليه لسلم: ))أنا خاتم النبيين لا نبّي بعدي ))

(.لقوله صلى الله عليه لسلم: ))مثلي لمثل الأنبياء كمثل قصر أحسن 4لمسجدي آخر المساجد( )
ن حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة، فكنت بون مبنيانه، ترك منه موضع لبنة، فطاف به النظار يتعج

 (.5أنا سددت موضع اللبنة، ختم بي البنيان، ختم بي الرسل( )
_________ 

( لما بعد، كذلك كتاب ))المقالات لالفرق(( 70( انظر لذلك ))فرق الشيعة(( للنوبختي )ص 1)
لات ))مقا(، لانظر كذلك كتب السنة من 64، 54، 46للأشعري القمي الشيعي )ص 

 الإسلاميين(( للأشعري، ل ))الفرق بين الفرق(( للبغدادي ل ))الملل لالنحل(( للشهرستاني لغيرها.
( ترجمة 249( انظر ))الأحزاب المعارضة الدينية لالسياسية في صدر الإسلام(( لولهوزن )ص 2)

 عربية للبدلي.
 / 15( لابن حبان )22448( )278 / 5( لأحمد )2219( لالترمذي )4252( رلاه أبو دالد )3)

( قا  الترمذي حسن صحيح، لقا  الحاكم صحيح 8390( )496 / 4( لالحاكم )6714( )109
 على شرط الشيخين، لصححه الألباني

 (1394( رلاه مسلم )4)
 ( لأصل الحديث متفق عليه6406( )316 / 14( رلاه ابن حبان )5)
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ذا المعنى للكن القوم يقولون عكس ذلك، معرضين عن  لغيرها من الأحاديث الكثيرة الكثيرة في ه
منين، فيقو  شيخهم الأكبر متفوها كلام الله لكلام رسوله صلى الله عليه لسلم، متبعين غير سبيل المؤ 



الكفر الصريح: )ليجمع النبوة كلها أم الكتاب، لمفتاحها: بسم الله الرحمن الرحيم. فالنبوة سارية إلى 
ق. لإن كان التشريع قد انقطع، فالتشريع جزء من أجزاء النبوة، فإنه يستحيل أن يوم القيامة في الخل

ذ لو انقطع لم يبق للعالم غذاء يتغذى به في بقاء لجوده: قل لو  ينقطع خبر الله لأخباره من العالم، إ
ن ما كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي للو جئنا بمثله مددا،: للو أ

في الأرض من شجرة أقلام لالبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، لقد أخبر الله أنه 
د إيجاده إلا يقو  له: كن، فهذه كلمات الله لا تنقطع، لهي النداء العام لجميع ما من شيء يري

 (.1اء التي لها )الموجودات. فهذا جزء لاحد من أجزاء النبوة لا ينفد، فأين أنت من باقي الأجز 
 فهذه هي عقيدة القوم بلسان قدّيسهم، لفي فتوحاته التي يقولون فيها، لفيه:

 ة ... كستها نفيسات العلوم ملابسافتوحات شيخي غادة مدني
 فلا عجب لو تشتهيها نفوسنا ... لأبحاثها أبدت إلينا نفائسا
 فلله دّر الشيخ أكبر عصره ... بأنفاسه لا زا  يحيى المجالسا

لهذه العقيدة هي التي شجعت الكثيرين من المتنبئين لالكذابين على الله أن يدّعو النبوة بعد محمد 
(، 2ه عليه، مثل الغلام القادياني الذي استشهد على تنبئه بكلام ابن عربي هذا )صلوات الله لسلام

قوم الساعة حتى لغيره من الدجاجلة الآخرين، مع تصريح رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))لا ت
 (.3يخرج ثلاثون دجالون، كلهم يزعم أنه رسو  الله، لأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي(( )

  يقو  معاكسا لذلك في فتوحاته:للكن ابن عربي
)ليتضمن هذا الباب المسائل التي لا يعلمها إلا الأكابر من عباد الله، الذين هم في زمانهم بمنزلة 

، لهي النبوة العامة. فإن النبوة التي انقطعت بوجود رسو  الله صلى الله عليه الأنبياء في زمان النبوة
فلا شرع يكون ناسخا لشرعه صلى الله عليه لسلم، للا يزيد  لسلم إنما هي نبوة التشريع لا مقامها

في حكمه شرعا آخر، لهذا معنى قوله صلى الله عليه لسلم: ))إن الرسالة لالنبوة انقطعت، فلا 
(، أي لا نبّي بعدي يكون على شرع يكون مخالفا لشرعي، بل إذا كان، 4عدي للا نبي(( )رسو  ب

 (.5و الذي انقطع لسدّ بابه، لا مقام النبوة )يكون تحت حكم شريعتي ... فهذا ه
 فهل يقو  المتنبئون الدجالون الكذابون غير هذا؟

 ن إلا من أمثا  شيخهم الأكبر.فإنهم لا يلتقطون إلا من موائد الصوفية لخوانها، للا يستوحو 
مقام الأللياء؟ ليقو  ابن عربي كذلك مجيبا على سؤا  الترمذي الملقب بالحكيم: أين مقام الأنبياء من 

 يجيب على هذا ليقو :
_________ 

 (.90 / 2( ))الفتوحات المكية(( لابن عربي )1)



( المنقو  من كتابنا ))القاديانية م1930ابريل  10( انظر ))جريدة الحكم القاديانية(( الصادرة )2)
 ( الطبعة العشرلن ط إدارة ترجمان السنة باكستان.286دراسات لتحليل(( )ص 

( لالحاكم 7238( )220 / 16( بدلن الشطر الأخير، لرلاه ابن حبان )4333ه أبو دالد )( رلا3)
 ( لقا  صحيح على شرط الشيخين8390( )496 / 4)
: حسن غريب من هذا الوجه. لقا  الألباني في ))صحيح ( لقا 2272( رلاه الترمذي )4)

 الترمذي((: إسناده صحيح.
 (.3 / 2( ))الفتوحات المكية(( لابن عربي )5)
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لهي النبوة التي قلنا أنها لم  –)لإن كان سؤاله عن مقام الأنبياء من الأللياء، أي أنبياء الأللياء 
قام الرسل، الذين هم أنبياء فلنقل في لك في السؤا  عن ملكذ –تنقطع، فإنها ليست نبوة الشرائع 

جوابه: أن أنبياء الأللياء، مقامهم من الحضرات الإلهية الفردانية، لالاسم الإلهي الذي تعبدهم )هو( 
 الفرد، لهم المسمون الأفراد.

الذين لهم  فهذا هو مقام نبوة الولاية، لا نبوة الشرائع. لأما مقام الرسل، الذين هم أنبياء فهم
على ما تعبدلا به أتباعهم. كمحمد صلى الله عليه لسلم، فيما قيل له: )خالصة لك من خصائص 

دلن المؤمنين( في النكاح بدلن الهبة. فمن الرسل من لهم خصائص على أمتهم لمنهم من لا يختصه 
لنبي، من العلم الله بشيء دلن أمته. لكذلك الأللياء: فيهم أنبياء، أي خصوا بعلم لا يحصل إلا 

لهي. ليكون حكمهم من الله، فيما أخبرهم به، حكم الملائكة. للهذا قا  )تعالى( في نبي الشرائع: الإ
)ما لم تحط به خبرا(، أي ما هو ذلقك، يا موسى! مع كونه كليم الله. فخرق )الخضر( السفينة، لقتل 

سف البلاد على لهي، )هذا كله( كخعن حكم الأمر الإ –مكارم خلق  -الغلام حكماً، لأقام الجدار 
يدي جبريل لمن كان من الملائكة. للهذا كان الأفراد من البشر بمنزلة المهيمن من الملائكة، لأنبياؤهم 

 (.1منهم بمنزلة الرسل من الأنبياء )
 هذا ليقو  الآخرلن مثل ما قاله ابن عربي، فيقو  الفرغاني:

ة إلا باطن النبوة، لأن النبوة ظاهرة ، لليست في الحقيق)أما الولاية فهي التصرف في الخلق بالحق
الأنباء، لباطنها التصرف في النفوس بإجراء الأحكام عليها. لالنبوة مختومة من حيث الأنباء، إذ لا 

 (.2نبّي بعد محمد صلى الله عليه لسلم، دائمة من حيث الولاية لالتصرف )



 لأما السهرلردي المقتو  فيقو :
تأله لالبحث فله الرياسة، لإن لم يتفق فالمتوغل في التأله المتوسط في الوقت متوغل في ال)إن اتفق في 

البحث. لإن لم يتفق فالحكيم المتوغل في التأله عديم البحث، لهو خليفة الله. للا تخلو الأرض من 
 (.3متوغل في التأله أبدا )

قضة لشرعته سسه لقواعده، منافهذه هي عقيدة أخرى منافية للإسلام لمخالفة له، لمعارضة لأ
 لتعاليمه، متبطنة الكفر أشد الكفر، لمتضمنة الارتداد كل الارتداد، مأخوذة من الشيعة لاليهودية.
لمعرلف أنهم لم يخترعوا هذه العقيدة للم يختلقوها ليوصلوا المتصوفة إلى مقام النبوة لمكانتها كما 

 اصاتها، لمن أهمها العصمة.صاف النبوة، لاختصلصّل الشيعة إليها أئمتهم، فوصفوهم بجميع أل 
Oالتصوف المنشأ لالمصادر لإحسان إلهي ظهير 

_________ 
( 168، 167( )ص 18 0( ))الجواب المستقيم عما سأ  عنه الترمذي الحكيم(( سؤا  )رقم 1)

 من كتاب ))ختم الأللياء((.
ياء(( للترمذي لا عن ))ختم الألل( نق1898( ))المقدّمات(( للفرغاني مخطوط آيا صوفيا )رقم 2)

 ( ط بيرلت.487)ص 
 (.24 - 23( ))مجموعة في الحكمة المشرقية(( للسهر لردي )ص 3)
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 المبحث الثامن: العصمة
فالعصمة في تبليغ رسالات الله ضرلرية للأنبياء لالرسل كي لا يقع الخطأ لالغلط في أداء ألامر الله 

فيدعمون ليسددلن بالوحي لنزل  الملائكة عليهم، فما ينطقون عن شاداته، لنواهيه، لأحكام الله لإر 
الهوى، ليجب اتباعهم في كل ما يقولونه ليأمرلن به، لسلامتهم من الخطأ، لالزلل بخلاف غيرهم، فإنه 

 يمكن عليهم الخطأ لالنسيان، لالزلل لالغلط، فلا يؤمن جانبهم من هذه الأمور كلها.
متهم كالأنبياء أل المشاركين في النبوة لالمضاهين لها، اختلقوا لهم هذه جعلوا أئللكن الشيعة الذين 

 (.1المكانة، لادعوا لهم هذه المنزلة، فقالوا: )إن الإمام يجب أن يكون معصوما )
 لقا  ابن بابويه القمي الملقب بالصدلق عند الشيعة:
م معصومون مطهرلن من كل دنس، لسلام أنه)اعتقادنا في الأنبياء لالرسل لالأئمة لالملائكة عليهم ا



لأنهم لا يذنبون ذنبا صغيرا للا كبيرا، للا يعصون ما أمرهم، ليفعلون ما يؤمرلن، لمن نفى عنهم 
العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم، لمن جهلهم فهو كافر. لاعتقادنا فيهم أنهم معصومون 

ها، لا يوصفون في شيء من أحوالهم م لألاخر موصوفون بالكما  لالتمام لالعلم من ألائل أموره
 (.2بنقص للا عصيان للا جهل )

لقا  خاتمة محدثي الشيعة ملاّ باقر المجلسي: )الشرط الثاني في الإمام أن يكون معصوما، لإجماع 
الإمامية منعقد على أن الإمام مثل النبّي صلى الله عليه لآله معصوم من أل  عمره إلى آخر عمره من 

 (.3لصغائر لالكبائر لالأحاديث المتواترة على هذا المضمون لاردة )الذنوب اجميع 
لرللا في هذا الخصوص رلايات مكذلبة على النبي صلى الله عليه لسلم، لعلى عليّ رضي الله عنه 

 لأللاده.
 ( عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قا : )سمعت رسو  الله4منها ما رلاها ابن بابويه القمي )

الله عليه لآله يقو : ))أنا لعلي لالحسن لالحسين لتسعة من للد الحسين مطهرلن معصومون(( صلى 
((5.) 

لرلى المفيد في أماليه عن جعفر بن محمد أنه قا : )إن الله فرض للايتنا لألجب مودتنا، لالله، ما 
ابن بابويه القمي في  (.لقا  6نقو  بأهوائنا، للا نعمل بِرائنا، للا نقو  إلا ما قا  ربنا عز لجل )

كتاب )الخصا ( مفسرا قو  الله عز لجل: لا ينا  عهدي الظالمين، يقو  في تفسير: )فإذن لا يكون 
 (.7الإمام إلا معصوما، للا تعلم عصمته إلا بنصّ الله عز لجل عليه )

_________ 
بن تيمية ط وية(( لا( المنشور مع ))منهاج السنة النب71( ))منهاج الكرامة(( للحلي )ص 1)

 (.10 / 1( قم إيران، كما  الدين القمي )181 / 1باكستان أيضا تلخيص الشافي للطوسي )
 (.108( ))اعتقادات الصدلق(( )ص 2)
 (.39( ))حق اليقين(( للمجلسي )ص 3)
 ( ط طهران.64 / 1( ))عيون أخبار الرضا(( لابن بابويه القمي )4)
ضعيفة للا الصحيحة، لهو في الكتاب المذكور لحسب دة لا ال( لم نجده في كتب الحديث المعتم5)

 لالله أعلم.
 هـ. 1403( ط قم إيران 60، 59( ))الأمالي(( للمفيد )ص 6)
( ط كتاب ))الخصا (( لابن 310 / 1( كتاب ))الخصا (( لابن بابويه القمي باب الخمسة )7)

 ( ط إيران.310 / 1بابويه القمي باب الخمسة )
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ثل ذلك قا  المتصوفة في كبرائهم لألليائهم. لقبل أن نذكر النصوص في هذا الخصوص نورد ما لبم
 ذلك من المتصوفين: )لكذلك قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب عن الشيعة لمن تبعهم في

رى الرافضة موصوفون بالغلو عند الأمة فإن فيهم من ادّعى الإلهية في علي لهؤلاء شر من النصا
لفيهم من ادعى النبوة فيه لمن أثبت نبيا بعد محمد فهو شبيه بأتباع مسيلمة الكذاب لأمثاله من 

بخلاف من ادعى النبوة لنفسه كمسيلمة  المتنبئين إلا أن عليا رضي الله عنه بريء من هذه الدعوة
ذريته لأن القوم  لأمثاله لهؤلاء الإمامية يدعون ثبوت إمامته بالنص لأنه كان معصوما هو لكثير من

ظلموه لغصبوه لدعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة فإن المعصوم يجب إتباعه في كل ما يقو  
اء للهذا أمرنا أن نؤمن بما أنز  إليهم فقا  تعالى قُولُواْ لا يجوز أن يخالف في شيء لهذه خاصة الأنبي

نَا لَمَا أنُزِّ َ  للهِّ لَمَآ أنُزَِّ  إِّليَـْ َ مُوسَى  آمَنَّا باِّ إلى إِّبْـرَاهِّيمَ لَإِّسْماَعِّيلَ لَإِّسْحَقَ لَيَـعْقُوبَ لَالأسْبَاطِّ لَمَا أُلتيِّ
َ النَّبِّيُّونَ مِّن رَّبهِِّّّمْ لاَ  هُمْ لَنَحْنُ لَهُ مُسْلِّمُونَ ]البقرة: لَعِّيسَى لَمَا أُلتيِّ نـْ [ فأمرنا أن 136نُـفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّّ

للهِّ نقو  آمنا بما ألتى النبيون  اَ أنُزَِّ  إِّليَْهِّ مِّن رَّبِّّهِّ لَالْمُؤْمِّنُونَ كُلٌّ آمَنَ باِّ لقا  تعالى آمَنَ الرَّسُوُ  بمِّ
يُر لَمَلآئِّكَتِّهِّ لكَُتُبِّهِّ لَرُسُلِّهِّ لَا نُـفَ  عْنَا لَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ ربَّـَنَا لَإليك الْمَصِّ رِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّّن رُّسُلِّهِّ لَقاَلُواْ سمِّ

رِّ لَالْمَلآئِّكَةِّ لَالْكِّتَابِّ لَالنَّبِّيِّّيَن 285بقرة:]ال للهِّ لَالْيـَوْمِّ الآخِّ َّ مَنْ آمَنَ باِّ [ لقا  تعالى لَلَكِّنَّ الْبرِّ
بما جاء به النبيون مما أمرنا أن نقوله لنؤمن به لهذا مما اتفق عليه المسلمون  [ فالإيمان177]البقرة:

 لاحد فهو كافر لمن سبه لجب قتله باتفاق العلماء لليس  أنه يجب الإيمان بكل نبي لمن كفر بنبي
كذلك من سوى الأنبياء سواء سموا أللياء أل أئمة أل حكماء أل علماء أل غير ذلك فمن جعل بعد 

  معصوما يجب الإيمان بكل ما يقو  فقد أعطاه معنى النبوة لإن لم يعطه لفظها ليقا  لهذا ما الرسو 
ء بني إسرائيل الذين كانوا مأمورين باتباع شريعة التوراة لكثير من الغلاة في الفرق بين هذا لبين أنبيا

الشيخ في كل ما المشايخ يعتقد أحدهم في شيخه نحو ذلك ليقولون الشيخ محفوظ ليأمرلن باتباع 
يفعل لا يخالف في شيء أصلا لهذا من جنس غلو الرافضة لالنصارى لالإسماعيلية تدعي في أئمتها 

ا معصومين لأصحاب ابن تومرت الذي ادعى أنه المهدي يقولون أنه معصوم ليقولون في أنهم كانو 
كر أن يكون معصوماً خطبة الجمعة الإمام المعصوم لالمهدي المعلوم ليقا  أنهم قتلوا بعض من أن

 لمعلوم أن كل هذه الأقوا  مخالفة لدين الإسلام للكتاب لالسنة لإجماع سلف الأمة لأئمتها فإن الله
تُمْ فيِّ شَيْءٍ تعالى يقو  يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ أَطِّيعُواْ اَلله لَأَطِّيعُواْ الرَّسُوَ  لَأُلْليِّ الَأمْرِّ مِّنكُمْ فإَِّن تَـنَازعَْ 

رِّ ذَلِّكَ خَيْرٌ لَأَحْسَنُ تأَْ ف ـَ للهِّ لَالْيـَوْمِّ الآخِّ [ 59لِّيلًا ]النساء:رُدُّلهُ إلى اللهِّ لَالرَّسُو ِّ إِّن كُنتُمْ تُـؤْمِّنُونَ باِّ



الآية فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله لالرسو  فمن أثبت شخصا معصوما غير الرسو  ألجب 
يقو  عنده إلا الحق كالرسو  لهذا خلاف القرآن لأيضا فإن المعصوم رد ما تنازعوا فيه إليه لأنه لا 

رآن إنما أثبت هذا في حق الرسو  خاصة قا  تجب طاعته مطلقا بلا قيد لمخالفه يستحق الوعيد لالق
نَ النَّبِّيِّّ  عَمَ اُلله عَلَيْهِّم مِّّ دِّيقِّينَ تعالى لَمَن يطُِّعِّ اَلله لَالرَّسُوَ  فأَلُْلئَِّكَ مَعَ الَّذِّينَ أنَْـ  يَن لَالصِّّ
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ن يَـعْصِّ اللََّّ لَرَسُولَهُ فإَِّنَّ لَهُ نَارَ [ لقا  لَمَ 69لَالشُّهَدَاء لَالصَّالحِِّّيَن لَحَسُنَ أُللئَِّكَ رفَِّيقًا ]النساء:
[. فد  القرآن في غير موضع على أن من أطاع الرسو  كان من 23جَهَنَّمَ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبََدًا ]الجن:

اعة معصوم آخر لمن عصى الرسو  كان من أهل الوعيد لإن أهل السعادة للم يشترط في ذلك ط
م فالرسو  صلى الله عليه لسلم هو الذي فرق الله به بين أهل الجنة قدر أنه أطاع من ظن أنه معصو 

لأهل النار لبين الأبرار لالفجار لبين الحق لالباطل لبين الغي لالرشاد لالهدى لالضلا  لجعله 
لى شقي لسعيد فمن اتبعه فهو السعيد لمن خالفه فهو الشقي لليست القسيم الذي قسم به عباده إ

للهذا اتفق أهل العلم أهل الكتاب لالسنة على أن كل شخص سوى الرسو  فإنه هذه المرتبة لغيره 
يؤخذ من قوله ليترك إلا رسو  الله صلى الله عليه لسلم فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبر لطاعته في  

 (.1عصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا لحي يوحى )كل ما أمر فإنه الم
الصوفية يعتقدلن في ألليائهم ما يعتقد الشيعة في أئمتهم من تأليههم،  لهو كما قا  شيخ الإسلام أن

لجعلهم أنبياء أل كالأنبياء، معصومين، للو أنهم كثيرا ما يتجنبون عن استعما  هذه اللفظة، 
قصدلن من لرائها إلا العصمة التي يستعملها الشيعة توقيا لتحفظا من طعن ليستبدلونها بالحفظ، للا ي

اعتراض المعترضين، لستر لتلك الصلة الوثيقة التي تربطهم مع الشيعة، لو أن بعض الطاعنين ل 
المتهورين منهم لم يراعوا هذا الكتمان لالإخفاء، لباحوا بهذا السر جهرا لعلنا، عارفين بأن تقيتهم 

من للا تغني من جوع، لأن المراد من كلتا اللفظتين لاحد، لا اختلاف بينهما من حيث هذه لا تس
المدلو ، فقا  قائلهم: )لأما صور تلقيات الموحدين الخطابية فهو أن تنبعث اللطفية الإنسانية مجردة 

ضرة من عن الفكر طالبة ما لا تعلم منه إلا نسبة الوجود إليه بتقييدها به فإذا نز  هذا العقل بح
بما فيه من الأسرار فيهبه الحضرات نز  إليه بحكم التدلي أل برز له أل ظهر له اسم من الأسماء الحسنى 

بحسب تجريده لصحة قصده لعصمته في طريقه فيرجع إلى عالم كونه عالما بما ألقي إليه من علم ربه 
سُلِّ لَمَا أَدْرِّي مَا يُـفْعَلُ بيِّ لَلا بربه أل من علم ربه بضرب من كونه ثم ينز  نزللا آخر هكذا أبدا الرُّ 



[ لهو خير البشر لأكثرهم عقلا لأصحهم فكرة لرلية 9ى إِّلَيَّ ]الأحقاف:بِّكُمْ إِّنْ أتََّبِّعُ إِّلا مَا يوُحَ 
فأين الفكر هنا هيهات تلف أصحاب الأفكار لالقائلون باكتساب النبوة لالولاية كيف لهم ذلك 

اء طور العقل ليس للعقل فيهما كسب بل هما اختصاصان من الله تعالى لمن لالنبوة لالولاية مقامان لر 
 (.2شاء )

ستعمل الشيخ الأكبر للصوفية العصمة للأنبياء لالأللياء، لسوّى بينهما، للم ير الفرق في كونهما فا
مصطفين مختارين من قبل الله عز لجل، لمنزلتهما لمكانتهما لا تدركان بالعقل، لمنصبهما لا 

ليس تسب. لقا  في مقام آخر: )إن من شرط الإمام الباطن )يعني الولي( أن يكون معصوما، ل يك
 (.3الظاهر إن كان غيره مقام العصمة )

لبمثل ذلك قا  أبو الحسن الشاذلي: )إن من خواص القطب إمداد الله له بالرحمة لالعصمة لالخلافة 
 (.4لالنيابة )

_________ 
 (.175، 174ة(( لشيخ الإسلام )ص ( ))منهاج السنة النبوي1)
 (.4ه" )ص ( كتاب ))التراجم(( لابن عربي من "مجموعة رسائل2)
 (.183 / 3( ))الفتوحات المكية(( لابن عربي )3)
 (.417 / 1( كتاب ))القصد(( للشاذلي المنقو  من كتاب ))الصلة بين التصوف لالتشيع(( )4)
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لرلى صوفي قديم أبو عبد الرحمن السلمي في )طبقات الصوفية( عن أبي بكر محمد الدينوري أنه سئل 
به من غيره، ليكون معصوما  ؟ فقا : )أن يكون مشغولا بكل ما هو أللىعن علامة الصوفي ما هي

 (.1عن المذمومات )
هـ أنه قسّم المتصوفة 320لنقل الدكتور عبد الحليم محمود عن صوفي متقدم أبي بكر الواسطي المتوفى 

 على ثلاثة أقسام، فقا :
الهداية، فهم معصومون من الكفر  )الناس على ثلاث طبقات، الطبقة الأللى: منّ الله عليهم بأنوار

 لالنفاق.لالشرك 
لالطبقة الثانية: منّ الله عليهم بأنوار العناية فهم معصومون من الصغائر لالكبائر. لالطبقة الثالثة: منّ 

 (.2الله عليهم بالكفاية فهم معصومون عن الخواطر الفاسدة لحركات أهل الفضيلة )



أخفاه على  رفه بعض الحجاب عن ذلك السرّ الذي طالماليزيل السهرلردي عبد القاهر في عوا
تشيّعهم، لمصدر تصوفهم، لمنبع أفكارهم، فيقو : )الشيخ للمريدين أمين الإلهام، كما أن جبريل 

أمين الوحي، فكما لا يخون جبريل في الوحي، لا يخون الشيخ في الإلهام، لكما أن رسو  الله صلى الله 
لسلم ظاهرا لباطنا، لا يتكلم  ى فالشيخ مقتد برسو  الله صلى الله عليهعليه لسلم لا ينطق عن الهو 

(.لأن الشيخ )لالعرف معدن علم الله، مرضع أرلاح الطالبين بنفسه، صحف أسرار 3بهوى النفس )
(.لهم معصومون 4ربّ العالمين برلحه، العارف لأن كان بدليا لحشيا فهو معدن العقل لالعلم )

(.ل )أنهم 7اللبوة في حجرها )(.أل )كولد 6(. )كالأب الشفيق )5الحق ) )لأنهم أطفا  في حجر
قائمون بالله، قد تولى الله أمرهم، فإذا ظهرت منهم طاعة، لم يرجوا عليها ثوابا، لأنهم لم يرلا أنفسهم 

لله، محلا لها، لإن ظهرت منهم زلةّ فالدية على العاقلة، لم يشاهدلا غيره في الشدة لالرخاء، قيامهم با
(. 9(.ل )أنهم لا يعرفون إبليس لالشيطان )8م الأنس به )لنظرهم إليه، لخوفهم هيبته، لرجاؤه

 (.10)لأما خلق الله أهون عليهم من إبليس، للولا أن الله أمرهم أن يتعوذلا منه ما تعوذلا منه )
_________ 

 هـ. 1380( ط مطابع الشعب القاهرة 109( ))طبقات الصوفية(( للسلمي )ص 1)
( حاشية )رقم 160 / 1رح الحكم العطائية(( للنفزي الرندي )( انظر ))غيث المواهب العلية في ش2)
 .1970( لعبد الحليم محمود الطبعة الأللى القاهرة 2
 م. 1983( ط دار الكتاب العربي بيرلت 404( ))عوارف المعارف(( للسهرلردي )ص 3)
عبارة ملحوظة: أن الدكتور الشيبي أخطأ في فهم ( 286 / 1( ))مناقب العارفين(( للأفلاكي )4)

الأفلاكي نقلا عن جلا  الدين الرلمي في منقبة الحلاج حيث ظنّ مقولة رسو  الله المتمثل المتجسد 
مقولة الحلاج، متضمنة معنى العصمة لذاته انظر كتاب ))الصلة  –حسب زعم القوم  –أمام الحلاج 

 س الأمر كذلك كما قلنا.(، للي419 / 1بين التصوف لالتشيع(( )
 (.110للكلاباذي )ص ( ))التعرف(( 5)
 (.261 / 3( ))الأخلاق المتبولية(( للشعراني )6)
 (.12 / 2( ))طبقات الشعراني(( )7)
 (.423( ))رلضة التعريف(( للسان الدين بن الخطيب )ص 8)
اء(( للمنوفي الحسيني (، أيضا ))جمهرة الأللي153 / 2( ))غيث المواهب العلية(( للنفزي الرندي )9)
(2 / 241.) 
 ( نقلا عن أبي سليمان الداراني.153 / 2غيث المواهب العلية(( )( ))10)
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للربما استعملوا الحفظ على ألليائهم لمتصوفيهم، بد  العصمة الشيعية لأئمتهم، لكن في نفس المعنى 
من شرط النبي أن يكون معصوما  لالمقصود، فقالوا: )لمن شرط الولّي أن يكون محفوظا، كما أن

(.لأن الحق يتولى تصريفه )فيصرّفه في لظائفه لموافقاته، فيكون محفوظا فيما لله عليه، مأخوذا عما 1)
(.ل )أن تصير الأشياء كلها له 2له لعن جميع المخالفات، فلا يكون له إليها سبيل لهو العصمة )

(.ل )لطائف الله في عصمة أنبيائه 3الفاته )لاحدة، فتكون كل حركاته في موافقات الحق دلن مخ
 (.4لحفظ ألليائه أكثر من أن تقع تحت الإحصاء لالعدّ )

 لبمثل ذلك قا  القشيري:
)الولّي له معنيان: أحدهما: فعيل بمعنى مفعو ، لهو من يتولى الله سبحانه لتعالى أمره، قا  تعالى لَهُوَ 

 فلا يكله إلى نفسه لحظة، بل يتولى الحق سبحانه رعايته. [،196يَـتـَوَلىَّ الصَّالحِِّّيَن ]الأعراف:
لالثاني: فعيل مبالغة من الفاعل، لهو الذي يتولى عبادة الله لطاعته، فعبادته تجري على التوالي، من 
غير أن يتخللها عصيان. لكلا الوصفين لاجب حتى يكون الولّي لليا: يجب قيامه بحقوق الله تعالى 

 (.5تيفاء، لدلام حفظ الله تعالى إياه في السراء لالضراء )سعلى الاستقصاء لالا
 لقا  أيضا:

 )فإن قيل: ما معنى الولّي؟
قيل: يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون فعيلا مبالغة من الفاعل، كالعليم لالقدير لغيره فيكون معناه: 

يل بمعنى مقتو ، تمن توالت طاعاته من غير تخلل معصية. ليجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعو ، كق
لجريح بمعنى مجرلح، لهو الذي يتولى الحق سبحانه، حفظه لحراسته على الادامة لالتوالي، فلا يخلق 
له الخذلان الذي هو قدرة العصيان، لإنما يديم توفيقه الذي هو قدرة الطاعة، قا  الله تعالى: لَهُوَ 

 (.6[ )196يَـتـَوَلىَّ الصَّالحِِّّيَن ]الأعراف:
قا  الحكيم الترمذي تحت عنوان )للّي حق الله لللّي الله(: )فهؤلاء كلهم أللياء حقوق الله،  لبمثل ذلك

لهم أللياء الله يصيرلن إلى الله تعالى في مراتبهم، فيحلون بها ليتنسمون رلح القرب، ليعيشون في 
أذن لهم فيه من  افسحة التوحيد لالخرلج عن رقّ النفس، قد لزموا المراتب، فلا يشتغلون بشيء إلا بم

الأعما . فإذا صرفهم الله من المرتبة إلى عمل أبدانهم حرسهم، فيمضون مع الحرس في تلك 
 (.7الأعما ، ثم ينقلبون إلى مراتبهم، هذا دأبهم )

لعلق ابن عجيبة على قو  الشبلي: )الصوفية أطفا  في حجر الحق تعالى(، علق عليه بقوله: )يعني 



 (.8هم على ما فيه صلاحهم للا يكلهم إلى أنفسهم )أنه يتولى حفظهم لتدبير 
_________ 

(، ))مواقع النجوم(( لابن 521(، ل ))رلضة التعريف(( )ص 521 / 2( ))الرسالة القشيرية(( )1)
(، ))مشارق 97 / 1(، ))جمهرة الأللياء(( )131(، ))غيث المواهب(( للنفزي )ص 80عربي )ص 

( لغيرها من 82فوائح الجما (( لنجم الدين الكبري )ص )(، )103أنوار القلوب(( للدباغ )ص 
 الكتب الكثيرة.

 (.147( ))التعرف(( للكلاباذي )ص 2)
 .48( أيضا ص 3)
 .155( أيضا ص 4)
 .520 / 2( الرسالة القشيرية )5)
 (.665، 664 / 2( أيضا )6)
 (.139( كتاب ))ختم الأللياء(( للترمذي )ص 7)
 القاهرة. 1982الطبعة الثالثة  168كم لابن عجيبة الحسني ص لح( ))إيقاظ الهمم(( في شرح ا8)
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لظاهر أن من يكون هذا شأنه لا يكون إلا معصوما محضا، لذلك أن الصوفية حينما يستعملون 
للفظتين في معنى لاحد، الحفظ، لا يريدلن من لراء ذلك إلا العصمة، للذلك ذكر الهجويري كلتا ا

عليه اللعنة  -ادفة حيث حكى عن الجنيد أنه قا : )تمنيت لقتا ما أن أرى إبليس بصورة الألفاظ المتر 
لذات يوم كنت لاقفا بباب المسجد، فإذا بشيخ يقبل من بعيد متجها إلي، فلما رأيته أحسست  –

لا طاقة لعيني برؤية لجهك من لحشة في قلبي، فلما اقترب مني قلت: من أنت أيها الشيخ، إذ 
قة لقلبي بالتفكير فيك من الهيبة؟ قا : أنا الذي تتمنى مشاهدتي. قلت: يا ملعون! ما الوحشة، لا طا

منعك أن تسجد لآدم؟ قا : يا جنيد كيف تتصور أني أسجد لغيره؟ قا  الجنيد: فتحيرت في كلامه، 
مره لنهيه. فسمع النداء من قلبي، فنوديت في سري أن: )قل له: كذبت، لو كنت خرجت عن أ

 (.1: أحرقتني بالله! لغاب )فصاح لقا 
ثمّ علق عليها بقوله: )لفي هذه الحكاية دليل على حفظه لعصمته، لأن الله سبحانه لتعالى يحفظ 

 (.2أللياءه في كل الأحوا  من كيد الشيطان )



م في كتبهم أنه لا يجوز الاعتراض لتؤيد لتدعم أنهم يدّعون أللياءهم لمتصوفيهم معصومين، مقولاته
من ألليائهم أل على أحد من متصوفيهم، لو كان عمله يعارض الشرع، أل يظهر بصورة  على لليّ 

منكرة، فيقو  الشعراني: )من دخل في صحبة شيخ، ثم اعترض عليه بعد ذلك فقد نقض عهد 
 (.3الصحبة )

 شائخهم لكونهم معصومين، فيقو :ثم نقل حكايتان خبيثتين تدلان على عقيدة القوم في م
 ل الصعلوكي رحمه الله يقو :)كان أبو سه

كان لبعض الأشياخ مجلس يفسر فيه القرآن العظيم فأبدله بمجلس قوا ، فقا  مريد بقلبه: كيف 
 يبد  مجلس القرآن بمجلس قوا ؟

 فناداه الشيخ: يا فلان، من قا  لشيخه: لم، لم يفلح.
يد البسطامي، فلما قدّم خادمه لزار أبو تراب النخشبي لشقيق البلخي أبا يز فقا  المريد: التوبة ... 

 السفرة قلا له: كل معنا يا فتى، فقا : لا، إني صائم.
 فقا  له أبو تراب: كل، للك أجر صوم شهر.

فقا : لا، فقا  له شقيق: كل، للك أجر صوم سنة، فقا : لا، فقا  أبو يزيد: دعوا من سقط من 
يده عقوبة له على سوء أدبه مع   عز لجل، فسرق ذلك الشاب بعد سنة، فقطعتعين رعاية الله

الأشياخ، ثم نقل عن الشيخ برهان الدين أنه قا : من لم ير خطأ الشيخ أحسن من صوابه لم ينتفع به 
(4.) 

لبمثل ذلك قا  شيخ الأزهر السابق نقلا عن سيده أحمد الدردير أنه قا : )فالآداب التي تطلب من 
اهرا لباطنا، لعدم الاعتراض عليه في أيّ شيء فعله، المريد في حق شيخه ألجبها تعظيمه لتوقيره ظ

للو كان ظاهره أنه الحرام، ليؤل  ما أبهم عليه، لتقديمه على غيره، لعدم الالتجاء لغيره من الصالحين، 
لا بإذنه، للا يسمع من فلا يزلر لليا من أهل العصر، للا صالحا إلا بإذنه، للا يحضر مجلس غيره إ

 (.5من ماء سرّ شيخه )سواه حتى يتمّ سقيه 
 فهل هناك ضلا  بعد هذا الضلا ، لتسفيه للعقو  بعد هذا كله؟

 لمن رجل جعل شيخا لأكبر جامعة إسلامية لأقدمها في العالم؟
_________ 

ادي قنديل ط ( ترجمة عربية للدكتورة إسعاد عبد اله342( ))كشف المحجوب(( للهجويري )ص 1)
 م. 1980دار النهضة بيرلت 

 (.342))كشف المحجوب(( )ص ( 2)
 (.174 / 1( انظر ))الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية(( للشعراني )3)



 (.176، 175 / 1( ))الأنوار القدسية(( للشعراني )4)
دار الكتب ط  119( انظر كتاب ))سيدي أحمد الدردير(( للدكتور عبد الحليم محمود ص 5)

 الحديثة القاهرة.
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تـَنَا لَهَبْ لنََا مِّن لَّدُنكَ رَحْمةًَ إِّنَّكَ أنَتَ الْوَهَّابُ ]آ  عمران: ربَّـَ  نَا لاَ تُزِّغْ قُـلُوبَـنَا بَـعْدَ إِّذْ هَدَيْـ
ننقل ههنا ما كتبه في آداب المريد، فيقو : )لمن آداب المريد للشيخ: أن  [.للطرافة كلام الشيخ8

لى سجادته، للا يسبح بسبحته، للا يجلس في لا يكثر الكلام بحضرته للو باسطه، للا يجلس ع
المكان المعدّ له، للا يلح عليه في أمر، للا يسافر، للا يتزلج، للا يفعل فعلا من الأمور المهمة إلا 

لا يمسك يده للسلام مثلا ليده مشغولة بشيء كقلم أل أكل أل شرب، بل يسلم بلسانه، بإذنه، ل 
شي أمامه للا يساليه في مشي إلا بليل مظلم ليكون مشيه لينتظر بعد ذلك ما يأمر به، لأن لا يم

أمامه صونا له من مصادفة ضرر ... لأن يرى كل بركة حصلت له من بركات الدنيا لالآخرة فببركته 
لأن يصبر على جفوته لإعراضه عنه، للا يقو : لم فعل بفلان كذا للم يفعل بي كذا، لإلا لم يكن  ...

عظم الشرلط تسليم القيادة له ظاهرا لباطنا ... لأن يجعل كلامه على مسلما له قيادة: إذ من أ
ا، أل صم كذا ظاهره فيمتثله إلا لقرينة صارفة عن إرادة الظاهر، فإذا قا  له: اقرأ كذا، أل صلّ كذ

لجب عليه المبادرة، لكذا إذا قا  له لهو صائم: أفطر لجب عليه الفطر، أل قا : لا تصلّ كذا إلى 
.. لأن لا يدخل عليه في خلوة إلا بإذنه، لأن لا يرفع الستارة التي فيها الشيخ إلا بإذنه غير ذلك .

 (.1لإلا هلك كما لقع لكثير )
قوم يجعلون متصوفيهم معصومين حيث لا يجيزلن الاعتراض فلنرجع إلى موضوعنا لنقو : إن ال

َ لا يفلح )  (.3في أهله كالنبي في أمته )(.لأن )الشيخ 2عليهم، ليقولون: )من قا  لأستاذه: لمِّ
 (.4لعلى ذلك قا  القشيري: )من شرط المريد أن لا يكون بقلبه اعتراض على شيخه )

تنبئ لتدّ  صراحة على أن عصمة المتصوفة لألليائهم، لهناك حكايات لمقولات كثيرة في هذا المعنى 
التي رلاها ابن عجيبة في مثل عصمة الأنبياء، لبتعبير صحيح كعصمة أئمة الشيعة، مثل الحكاية 

فتوحاته، عن بعض مشائخه قا : )رأيت يوما شخصا استحسنته فإذا لطمه لقعت على عيني، 
 (.5ة، لو زدت لزدناك )فسالت على خدي، فقلت: آه فقيل لي: لحظة بلطم

 فمن كان هذا القائل يا ترى؟



 فانظر كيف يدّعون العصمة حتى من النظر إلى أحد بتلذذ؟
حد الرفاعيين عن الرفاعي أنه قا : )قا  لي الشيخ يعقوب: رأيت الشيطان لاقفا على لكذلك نقل أ

الأحمر لالأصفر  باب داري فهممت بضربه، فقا : أي يعقوب، أنتم أهل الإنصاف، إن في بيتكم
 (.6)أي الذهب لالفضة أل الدنانير لالدراهم(، لهما لي كيف لم أجيء إلى بيتكم؟ )

مّ بضربه، فالمعنى أن الصوفي لا يمكن أن يغويهّ الشيطان، فإذن هو معصوم صوفّي رأى الشيطان له
 عن الوقوع في المعاصي لالخطايا، لالزلات لالسيئات.

 هذا لمثل هذا كثير.
العقيدة الأخرى التي أخذها الصوفية من الشيعة، إن دلت على شيء دلت على رلابط  فهذه هي

 مأخوذا عن الثاني.عتيقة بين التصوف لالتشيع، لكون الأل  
Oالتصوف المنشأ لالمصادر لإحسان إلهي ظهير 

_________ 
 (.121، 120. 119( كتاب ))سيدي أحمد الدردير(( للدكتور عبد الحليم محمود )ص 1)
 (.197 / 1( انظر ))غيث المواهب العلية(( للنفزي الرندي )2)
، ))صوم 197 / 1(( )(، ))غيث المواهب252( انظر ))كشف المحجوب(( للهجويري )ص 3)

المنقو  من ملحق كتاب ))فوائح الجما (( لنجم  19القلب(( لعمار البدليسي مخطوط لرقة رقم 
م، أيضا كتاب العرلة للسمناني مخطوط المنقو  من  1957ط ألمانيا  22الدين الكبري تعليقة رقم 

 (.173 )ص ، كذلك ))الفتوحات الإلهية(( لابن عجيبة الحسني489))ختم الأللياء(( ص 
، ))جامع 226، أيضا ))التدبيرات الإلهية(( لابن عربي ص 736 / 2( ))الرسالة القشيرية(( )4)

 .2الأصو (( للكمشخانوي ص 
 .163( ص ( ))الفتوحات الإلهية(5)
 ط دار الكتب العلمية. بيرلت. 135( انظر ))قلادة الجواهر(( لمحمد أبي الهدى الرفاعي ص 6)
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 لتاسع: عدم خلو الأرض من حجةالمبحث ا
من العقائد الشيعية المعرلفة، الخاصة بهم أن الأرض لا تخلو من الحجة، لهو الإمام عندهم فلقد بوب 

تكلموهم أبوابا مستقلة لبيان هذه العقيدة المختلقة المصطنعة، لألردلا فيها محدثوهم لفقهاؤهم لم



لم، لعلى عليّ رضي الله عنه لأللاده، أئمة القوم رلايات مكذلبة على رسو  الله صلى الله عليه لس
 حسب زعمهم، لآراء كبرائهم، لعبارات قادتهم.

في كافيه الذي هو  –ي عند المسلمين السنة لهو بمنزلة البخار  -فلقد ألرد محدثهم الكبير الكليني 
تحت عنوان: أحد الصحاح الأربعة الشيعية، لبمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة رلايات عديدة 

لو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجة: لمنها ما رلاها عن جعفر بن محمد الباقر أنه 
 (.1الإمام أحدهما ) قا : )لو لم يكن في الأرض إلا اثنان لكان

كما ألرد رلايات كثيرة في باب: )أن الأرض لا تخلو من حجة(: منها ما رلاها أيضا عن جعفر أنه 
 سئل:
 (.2لو الأرض بغير إمام؟ قا : لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت بأهلها ))أتخ

يعية، في عيونه عن هـ أحد رجا  الصحاح الأربعة الش381لبمثل ذلك رلى ابن بابويه القمي المتوفى 
أنه سئل: )أتخلو الأرض من حجة؟  –الإمام الثامن المعصوم لدى القوم  –علي بن موسى الرضا 

 (.3لأرض طرفة عين من حجة لساخت بأهلها )فقا : لو خلت ا
لكذلك بوّب القمي بابا مستقلا في كتابه )كما  الدين لتمام النعمة( العلة التي من أجلها يحتاج إلى 

ألرد فيه أكثر من عشرين رلاية: منها ما رلاها عن الباقر بن علي زين العابدين: )لو أن الإمام إمام: ل 
 (.4لها كما يموج البحر بأهله )رفع من الأرض ساعة لماجت بأه

لألرد الملا باقر المجلسي في بحاره أكثر من مائة حديث عن أئمته في هذا المعنى، منها ما رلاها عن 
قا : )للم تخل الأرض منذ خلق الله آدم عليه السلام من حجة فيها، ظاهر  علي بن الحسين أنه

من حجة لله فيها، للولا ذلك لم يعبد الله  مشهور أل غائب مستور، للا تخلو إلى أن تقوم الساعة
(5.) 

 لكتب القوم مليئة من مثل هذه الرلايات لالأحاديث، نكتفي على هذا القدر من البيان.
ذلها منهم بكاملها بدلن أيّ تغيير لتبديل، غير أنهم جعلوا الحجة لليّا من ألليائهم، لإن الصوفية لأخ

الشيعة، فيقو  أبو طالب المكي في قوته، مستعملا حتى أل صوفيا من جماعتهم بد  الإمام لدى 
الى الألفاظ الشيعية لمصطلحاتهم نقلا عن علي رضي الله عنه أنه قا : )لا تخلو الأرض من قائم لله تع

 (.6بحجة، إمّا ظاهر مكشوف، لإمّا خائف مقهور لئلا تبطل حجج الله تعالى لبيّناته )
صر عنه: )لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة لئلا تبطل آياته، لمثل ذلك ألرد الطوسي السراج أبو ن

 (.7لتدحض حججه )
ه الأمة من قائم بالحجة لبمثل ذلك قا  الحكيم الترمذي، لأحمد بن زرّلق: )لا تخلو الدنيا في هذ

(8.) 



_________ 
طهران  ( ط دار الكتب الإسلامية180 / 1هـ ) 329( ))الأصو  من الكافي(( للكليني المتوفى 1)

 هـ. 1388الطبعة الثالثة 
 (.179 / 1( أيضا كتاب ))الحجة(( )2)
 ط انتشارات جهان إيران. 272 / 1( ))عيون أخبار الرضا(( لابن بابوية القمي )3)
( ط دار 202 / 1( ))كما  الدين لتمام النعمة(( لابن بابويه القمي الباب الحادي لالعشرلن )4)

 هجري قمري. 1395لثانية الكتب الإسلامية طهران الطبعة ا
 في مواضع شتى. 23( ))بحار الأنوار(( للمجلسي )ج5)
 (.134 / 1( ))قوت القلوب(( في معاملة المحبوب لأبي طالب المكي )6)
اب ))اللمع(( للطوسي أبي نصر السراج بتحقيق عبد الحليم محمود لطه عبد الباقي سرلر ص ( كت7)

 (.32 / 2أيضا ))جمهرة الأللياء(( للمنوفي الحسيني )م، 1960ط دار الكتب الحديثة مصر  458
 48(، ))قواعد التصوف(( لابن زرلق ص 360( كتاب ))ختم الأللياء(( للترمذي الحكيم )ص 8)

 م. 1676 ط القاهرة
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لقا  السلمي في مقدمة طبقاته: )لاتبع )الله( الأنبياء عليهم السلام بالأللياء، يخلفونهم في سننهم، 
لقات من داع إليه بحق أل دا  عليه ببيان ملون أمتهم على طريقتهم لسمتهم، فلم يخل لقتا من الأليح

لبرهان. لجعلهم طبقات في كل زمان، فالولّي يخلف الولّي ... فعلم صلى الله عليه لسلم أن آخر أمته 
 (.1لا يخلو من أللياء لبدلاء، يبيّنون لأمته ظواهر شرائعه لبواطن حقائقه )

 (.2قا  ابن عربي: )لا يخلو زمان عن كامل )ل 
تباعه البارين علاء الدللة السمناني: )للا بدّ في كل حين من مرشد يرشد الخلق إلى الحق، لقا  أحد أ

خلافة عن النبي المحق، للابدّ للمرشد من التأييد الإلهي، ليمكن له تسخير المسترشدين، لإفادة 
ه السلام حيث لهو العالم، الولّي، الشيخ. لإلى هذا أشار النبي علي المستفيدين، لتعليم المتعلمين ...

قا : الشيخ في قومه كالنبي في أمته ... للا يكون قطب الإرشاد في كل زمان من الأزمان إلا لاحد 
 (.3يكون قلبه على قلب المصطفى صاحب الوراثة الكاملة )

كدة الثابتة بالكتاب لالسنة على أن لقا  صاحب )الجمهرة(: )قد صحت الرلايات لالنصوص المؤ 



قائم لله بحجة، لمن عارف بالحقيقة الكامنة خلف الظواهر، لمن مميّز بين اللباب الأرض لا تخلو من 
لالقشور، لعابد لله على الوجه الصحيح، لسائر إلى الله على بصيرة صريحة، لعقيدة لضاءة إلى أن 

 (.4تقوم الساعة )
ام في كل عصر ني في كتاب له في التصوف: )أن الله بحكمته لنعمته أقلنقل عن قطب الدين القسطلا

من جعل له لسانا معبرا عن عوارف المعارف الإلهية، مخبرا عن لطائف العواطف الربانية، يصل الله به 
 (.5ما أنقطع من علوم الأنبياء لمعارف الأللياء )

العالم شخص لاصل إليه في كل زمان،  لقا  لسان الدين بن الخطيب: )للا بدّ عندهم أن يكون في
 (.6قي عن الله أسرار الموجودات، أما ظاهرا فنبّي لرسو  أل باطنا فقطب )لهو الخليفة المتل

لقا  الشعراني نقلا عن عليّ الخواص أنه قا : )من نعم الله تعالى على عباده كونه تعالى لا يخلي 
لاختاره لمعاملته، يبين به دلالاته، يوضح به طرقاته، الأرض من قائم له بحجة في دينه، رضية لولايته، 

 (.7فطوبى لمن كان كذلك في هذا الزمان )
لهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في فتالاه بعد ذكر كلام الصوفية في هذا الخصوص: )لهذا 

كلفين، لا يتم من جنس دعوى الرافضة أنه لابدّ في كل زمان من إمام معصوم يكون حجة الله على الم
 (.8الإيمان إلا به )

O المصادر لإحسان إلهي ظهيرالتصوف المنشأ ل 
_________ 

 (.7( كتاب ))طبقات الصوفية((، المقدمة للسلمي )ص 1)
 ط ليدن. 97( ))عقلة المستوفز(( لابن عربي ص 2)
لياء(( ص ب المنقو  من كتاب ))ختم الأل  88( كتاب ))العرلة(( للسمناني مخطوط لرقة رقم 3)

 ط بيرلت. 489
 .(7 / 1( ))جمهرة الأللياء(( )4)
 (.94 / 1( أيضا )5)
 (.580( ))رلضة التعريف(( للسان الدين بن الخطيب )ص 6)
 (.117، 116 / 2( ))الأخلاق المتبولية(( للشعراني )7)
 هـ. 1398( ط 439 / 11( فتالى شيخ الإسلام ابن تيمية )8)
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 معرفة الإمامالمبحث العاشر: لجوب 
نورد ههنا معتقدا شيعيا آخر مرتبطا بالعقيدة السالف ذكرها، لهو أنه يجب على الناس معرفة ذلك 

منه، لمن مات للم يعرف الإمام فقد مات ميتة جاهلية، أل ميتة كفر الإمام الذي لا تخلو الأرض 
إن المعرفة بهم )يعني لضلا  كما قا  الشريف المرتضى الشيعي الملقب بعلم الهدى عند القوم: )

بالأئمة( كالمعرفة به تعالى، فإنها إيمان لإسلام، لأن الجهل لالشك فيهم كالجهل لالشك فيه فإنه كفر، 
يمان، لهذه المنزلة ليست لأحد من البشر إلا لنبينا صلى الله عليه لآله لسلم لالأئمة لخرلج من الإ

ى أن معرفة إمامة من ذكرناه من الأئمة عليهم من بعده، علي لأللاده الطاهرين ... لالذي يد  عل
 (.1السلام من جملة الإيمان، لأن الإخلا  بها كفر لرجوع عن الإيمان بإجماع الإمامية )

   الطوسي الملقب بشيخ الطائفة:لقا
)دفع الإمامة كفر، كما أن دفع النبوة كفر، لأن الجهل بهما على حدّ لاحد، لقد رلى عن النبي 

يه لآله لسلم أنه قا : من مات لهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، لميتة صلى الله عل
 (.2الجاهلية لا تكون إلا على كفر )

يعة رلايات كثيرة في هذا المعنى في أبواب مستقلة بوبوها في مصنفاتهم، مثل للقد ألرد محدثو الش
شافيه، لالبرقي في محاسنه، لالنعماني في الكليني في كافيّه، لابن بابويه القمي في كتبه، لالطوسي في 

 قا  غيبته، لالحر العاملي في فصوله، لالمجلسي في بحاره، لالبحراني في برهانه، لغيرهم في غيره، حتى
محدثهم العاملي: )الآيات لالرلايات من طريق العامة لالخاصة، لالأدلة في ذلك أكثر من أن تحصى 

(3.) 
 عية الأساسية التي بُنى عليها مذهب القوم.فهذا المعتقد من المبادئ الشي

لالمقصود منه أنه يجب على كل شخص أن يعتقد بعدم خلو الأرض من إمام، ثم يوجب على نفسه 
رفه، ليجعله قدلة له، لهاديا لمرشدا لمطاعا، فيأخذ منه معالم الدين، ليهتدي بهديه، ليسلك أن يع

توجيهه يضلّ الطريق، ليهوي في المزالق لالمهالك، مسلكه، لينهج بمنهجه، لبدلنه لبدلن إرشاده ل 
 مزالق الكفر لمهالك الجاهلية.

بدأ، ليعتقد بهذا المعتقد مشائخ الصوفية، هذا ما يعتقده الشيعة، للم يكن غريبا أن يؤمن بهذا الم
ا لكبراء التصوف، لأنهم لراءهم حذل القذة بالقذة، فقالوا: من لم يكن له شيخ فإمامه الشيطان كم

 (.4ذكر ذلك المتصوفة عن أبي يزيد أنه قا : )من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان )
 ليقو  لسان الدين بن الخطيب:

 على شيخ ليلقي أزمته بيده، ليهديه قبل أن تسبقه إليها يد الشيطان.)يكون المرتاض يعتمد 
 كن المعزي لا المعزى به ... إن كان لا بدّ من الواحد



 (.5لم يكن له شيخ كان الشيطان شيخه ) لمما ينقل: من
_________ 

 (.20نقلا عن مقدمة البرهان )ص  –( ))الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة(( 1)
 (.132، 131 / 4لخيص الشافي(( للطوسي )( ))ت2)
، لباب لجوب معرفة 1104( انظر ))الفصو  المهمة في معرفة الأئمة(( للحر العاملي المتوفى 3)

 ط مكتبة بصيرتي قم إيران. 141ص  الإمام
(، لكذلك 96(، ))عوارف المعارف(( للسهرلردي )ص 735 / 2( انظر ))الرسالة القشيرية(( )4)

، 88، ))الفتوحات الإلهية(( لابن عجيبة ص 120في الأللياء(( للكمشخانوي ص ))جامع الأصو  
 .143أيضا كتاب ))قلادة الجواهر(( لمحمد الرفاعي ص 

 ط دار الفكر العربي. 469ة التعريف(( للسان الدين بن الخطيب ص ( ))رلض5)
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لبمثل ذلك قا  ابن عربي: )اعلم أن مقام الدعوة إلى الله، لهو مقام النبوة لالوراثة الكاملة، لالحاصل 
ير أن وارث لالأستاذ في حق العلماء بالله من غفيه يقا  له النبي في زمان النبوة، ليقا  له الشيخ ال

يكونوا أنبياء لهو الذي قالت فيه السادة من أهل طريق الله، من لم يكن له أستاذ فإن الشيطان 
 (.1أستاذه )

لقا  الشعراني: )اعلم يا أخي أن أحدا من السالكين لم يصل إلى حالة شريفة في الطريق أبدا إلا 
دعى الطريق بلا شيخ كان شيخه الأدب معهم، لالإكثار من خدمتهم، لمن ا بملاقاة الأشياخ لمعانقة

 (.2إبليس ... لقد كان الإمام أبو القاسم الجنيد رحمه الله يقو : من سلك بغير شيخ ضلّ لأضلّ )
 لكتب في كتابه )الأخلاق المتبولية( نقلا عن علي المرصفي أنه قا :

المنثور ... لسمعت  لسماء لالأرض بغير شيخه فعبادته كالهباء)لو أن مريدا عبد الله تعالى كما بين ا
سيدي علي الخواص رحمه الله يقو : )لو أن العبد قرأ ألف كتاب في العلم للا شيخ له فهو كمن 
حفظ كتب الطبّ مع جهله بالداء لالدلاء ... لأن كل من لم يسلك الطريق على يد شيخ حكمه 

 (.3حكم من يعبد الله على حرف )
ر محمد الباقر أنه قا : )إنما يعرف الله عز لجل ليعبده من هذا مثل ما قاله الشيعة نقلا عن أبي جعفل 

عرف الله لعرف إمامه منّا أهل البيت، لمن لا يعرف الله عز لجل للا يعرف الإمام مناّ أهل البيت 



 (.4فإنما يعرف ليعبد غير الله هكذا لالله ضلالا )
 لعنه أنه قا :
  إمام له من الله فسعيه غير مقبو (ن الله عز لجل بعبادة يجهد فيها نفسه للا)كل من دا

 لعلى ذلك يقو  نيكلسون بعد نقل كلام أبي يزيد البسطامي:
)من لم يكن له شيخ كان الشيطان شيخه، يقو  بعده: )هي فكرة يظهر أن لها صلة بالنظرية الشيعية، 

 (.5) التي كان عبد الله بن سبأ أل  من قا  بها
Oلهي ظهيرالتصوف المنشأ لالمصادر لإحسان إ 

_________ 
( 266، 265( الأمر المحكم المربوط فيما يلزم أهل طريق الله من الشرلط لابن عربي )ص 1)

 المنشور مع ذخائر الأعلاق له أيضا بتحقيق محمد عبد الرحمن الكرلي ط القاهرة.
 راق.( ط دار إحياء التراث العربي بغداد الع174، 173( ))الأنوار القدسية(( للشعراني )ص 2)
 (.130، 129 / 1( ))الأخلاق المتبولية(( للشعراني )3)
 (.181 / 1( ))الكافي(( للكليني )4)
 (.19( ))في التصوف الإسلامي لتاريخه(( لنيكلسون ترجمة عربية لأبي العلاء العفيفي )ص 5)

(7/ 401) 

 

 المبحث الحادي عشر: الولاية لالوصاية
لصوفية أضفوا على ألليائهم عين تلك الألصاف لتشابه آخر بين الصوفية لالشيعة هو أن ا

أئمتهم لألصيائهم، فإن الشيعة يقولون: )أن الأئمة للاة أمر  لالاختيارات التي أضفى الشيعة على
 (.1الله، لخزنة علم الله، لعيبة لحي الله )

الباقر هـ شيخ الكليني، في بصائره، عن محمد 290ليرلي أبو جعفر محمد بن الحسن الصفار المتوفى 
نحن مستودع مواريث بن علي زين العابدين أنه يقو : )نحن جنب الله لنحن صفوته لنحن خيرته ل 

الأنبياء لنحن أمناء الله لنحن حجّة الله، لنحن أركان الإيمان، لنحن دعائم الإسلام، لنحن من رحمة الله 
ن مصابيح الدجى، لنحن منار على خلقه، لنحن الذين بنا يفتح الله لبنا يختم، لنحن أئمة الهدى، لنح

المرفوع للخلق، من تمسك بنا لحق، لمن تخلف الهدى، لنحن السابقون، لنحن الآخرلن، لنحن العلم 
عنا غرق، لنحن قادة الغر المحجلين، لنحن خيرة الله، لنحن الطريق، لصراط الله المستقيم إلى الله، لنحن 



دن النبوة، لنحن موضع الرسالة، لنحن الذين إلينا من نعمة الله على خلقه، لنحن المنهاج لنحن مع
لمن استضاء بنا، لنحن السبيل لمن اقتدى بنا، لنحن الهداة إلى الجنة،  مختلف الملائكة، لنحن السراج

لنحن عز الإسلام، لنحن السنام الأعظم، لنحن الذين بنا تنز  الرحمة لبنا تسقون الغيث، لنحن الذين 
 (.2فمن عرفنا لنصرنا لعرف حقنا لأخذ بأمرنا فهو منا لإلينا )بنا يصرف عنكم العذاب، 

ه أيضا أنه قا : )نحن خزان علم الله، لنحن تراجمة لحي الله، لنحن الحجة البالغة على لرلى الكليني عن
 (.3من دلن السماء لمن فوق الأرض )

عليه لآله، لنحن لجه الله نتقلب  لرللا عنه أيضا أنه قا : )نحن المثاني التي أعطاها الله النبي صلى الله
ا من جهلنا، من عرفنا فإمامه اليقين، لمن جهلنا في الأرض بين أظهركم، عرفنا من عرفنا، لجهلن

 (.4فإمامه السعير )
لالرلايات في هذا المعنى كثيرة جدا، لمن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتبنا الأربعة في هذا الموضوع، أل  

لدرجات للصفار، لالكافي للكليني، لبحار الأنوار للمجلسي، لالفصو  المهمة كتب الشيعة كبصائر ا
 ملي، لالبرهان للبحراني لغيرها من الكتب الشيعية الكثيرة.للعا

مع العلم بأن كتاب الله القرآن الكريم، لكتب السنة النبوية المطهرة، لتراجم أصحاب النبي صلى الله 
 فات لالهفوات، لالشركيات لاليهوديات.عليه لسلم خالية عن مثل هذه الخرا

_________ 
 (.193 / 1ليني )( ))الأصو  من الكافي(( للك1)
 1404ط منشورات الأعلمي طهران  83( ))بصائر الدرجات الكبرى(( للصفار الجزء الثاني ص 2)

 هجري قمري.
 (.192 / 1( ))الكافي(( للكليني كتاب الحجة )3)
 (.114 / 2)( ))بحار الأنوار(( للمجلسي 4)

(7/ 402) 

 

للكن الصوفية استقوا مبادئهم لأفكارهم لمعتقداتهم من التشيع لالشيعة، بد  الكتاب لالسنة، 
يائهم، فانظر ما كتبه أعظم مؤرخ فقالوا في ألليائهم لمتصوفيهم نفس ما قاله الشيعة في أئمتهم لألص

ب ما قاله طه عبد الباقي، حس –صوفي في التاريخ القديم لالحديث أبو نصر السراج الطوسي 
للاحظ التوافق الكامل لالتشابه التام بين ألفاظه لعبارته لبين عبارة  –لالدكتور عبد الحليم محمود 



ذ الحقيقي، لالمنبع الأصيل، فيكتب: أن هذه الشيعة لألفاظهم فهو ينبئ عن المصدر الأصلي، لالمأخ
ضه، لخزنة أسراره لعلمه لصفوته من خلقه، فهم العصابة أعني الصوفية هم أمناء الله عز لجل في أر 

عباده المخلصون، لأللياءه المتقون، لأحباءه الصادقون الصالحون، منهم الأخيار لالسابقون، لالأبرار 
هم الذين أحيا الله بمعرفته قلوبهم، لزينّ بمعرفته جوارحهم، لألهج لالمقربون، لالبدلاء لالصديقون، 

قبته أسرارهم، سبق لهم منه الحسنى بحسن الرعاية لدلام العناية، فتوجهم بذكره ألسنتهم، لطهر بمرا
بتاج الولاية، لألبسهم حلل الهداية، لأقبل بقلوبهم عليه تعطفاً، لجمعهم بين يديه تلطفاً، فاستغنوا به 

برلا ا سواه،، لآثرلا على ما دلنه، لانقطعوا إليه، لتوكلوا عليه، لعكفوا ببابه، لرضوا بقضائه، لصعم
على بلائه، لفارقوا فيه الألطان، لهجرلا له الإخوان، لتركوا من أجله الأنساب، لقطعوا فيه 

 يُـؤْتِّيهِّ مَن يَشَاء لَاللَُّّ العلائق، لهربوا من الخلائق، مستأنسين به مستوحشين مما سواه: ذَلِّكَ فَضْلُ اللَِّّّ 
هُمْ 21ذُل الْفَضْلِّ الْعَظِّيمِّ ]الحديد: نـْ هِّ ]فاطر: [ الآية: فَمِّ ٌ لِّّنـَفْسِّ [ الآية: قُلِّ الْحمَْدُ للَِِّّّّ لَسَلامٌ 32ظاَلمِّ

 (.1[ )59عَلَى عِّبَادِّهِّ الَّذِّينَ اصْطَفَى آللَُّّ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِّكُونَ ]النمل:
النون المصري أنه قا : )هم حجج الله تعالى على خلقه، ألبسهم النور الساطع عن  لنقلوا عن ذي
لهم أعلام الهداية إلى مواصلته، لأقامهم مقام الأبطا  لإرادته، لأفرغ عليهم الصبر عن محبّته، لرفع 

ضع مخالفته، لطهر أبدانهم بمراقبته، لطيبهم بطيب أهل مجاملته، لكساهم حالا من نسج مودّته، لل 
ليه على رؤلسهم تيجان مسرته، ثم ألدع القلوب من ذخائر الغيوب، فهي معلقة بمواصلته، فهمومهم إ
ثائرة، لأعينهم إليه بالغيب ناظرة، قد أقامهم على باب النظر من قربه، لأجلسهم على كرسي أطباء 

فع (.لأيضا: )هم خرس فصحاء، لعمي بصراء، عنهم تقصر الصفات، لبهم تد2أهل معرفته )
سراج  النقمات، لعليهم تنز  البركات، فهم أحلى الناس منقطعا لمذاقا، لألفى الناس عهدا لميثاقا،

 (.3العباد، لمنار البلاد، لمصابيح الدجى، معادن الرحمة، لمنابع الحكمة )
لقا  ابن عجيبة: )هم باب الله الأعظم، ليد الله الآخذة بالداخلين إلى حضرة الله، فمن مدحهم فقد 

 (.4مدح الله، لمن ذمّهم فقد ذمّ الله )
_________ 

 (.19( كتاب ))اللمع(( للطوسي مقدمة ص 1)
 (.102 / 1( ))جمهرة الأللياء(( للمنوفي الحسيني )2)
 (.103( ))جمهرة الأللياء(( )ص 3)
 (.272( ))إيقاظ الهمم(( لابن عجيبة )ص 4)

(7/ 403) 



 

لقا  ابن قضيب البان: )القطب فارلق الوقت، لقاسم الفيض، لإليه مفوّض أزمّة الأمور، لقلب 
ن أسرار الحق .... الكون كله ، لأرلاح الأنبياء خزائقطب خزانة أرلاح الأنبياء، لله بكل لجه لجه

صورة القطب ... لهو الباب الذي لا دخو  للا خرلج إلا منه ... لفؤاد القطب شمعة نصبت 
لفراش أرلاح العالم، لنطقه شهد حقائق المعارف، الذي فيه شفاء أسرار المقربين، لصلاح مشاهد 

الصفاتية، لعقله اسرافيله، لمن  القطب صور برزخ الشئون العارفين، لغذاء أفئدة الواصلين ... نفس
نفسه قيام عمود السمالات الرلحية لالأرضين الجسمية، لإرادته المأثرة فيهما، لمن إختياره همم أهل 
زمانه ... القطب الفرد الواحد في كل زمان الحقيقة المحمدية، للكل زمان قطب منها، لهو خطيب 

 (.1سر الولاء بكلمة: بلى )
   بصراحة للضوح بدلن إبهام للا إيهام:هذا لأن ابن عربي قا

 )أنا القرآن لالسبع المثاني ... لرلح الرلح لا رلح الألاني
 (2فؤادي عند معلومي مقيم ... يشاهده لعندكم لساني( )

 ليعتقد الشيعة أن أئمتهم يعرفون جميع الألسن لاللغات، لحتى لغات الطيور لالوحوش.
 لأربعة لبيان علوم أئمته:ر في بصائره العنالين افيذكر الصفا

 )باب في الأئمة عليهم السلام أنهم يعرفون الألسن كلها(.
 )باب في الأئمة أنهم يتكلمون الألسن كلها(.

)باب في الأئمة أنهم يعرفون منطق الطير(. )باب في الأئمة عليهم السلام أنهم يعرفون منطق البهائم، 
 (.3م إذا دعوهم )ليعرفونهم، ليجيبونه

 رد تحتها رلايات كثيرة تنبئ لتد  على كل ما ذكره في العنالين.ثم يو 
فمثلا يرلي عن جعفر بن الباقر أنه قا : )قا  الحسن بن علي عليه السلام: إن لله مدينتين، إحداهما 

ب، بالمشرق، لالأخرى بالمغرب، عليهما سوران من حديد، لعلى كل مدينة ألف ألف مصراع من ذه
لغة يتكلم كل لغة بخلاف لغة صاحبه، لأنا أعرف جميع اللغات لما فيهما لما  لفيها سبعون ألف ألف

 (.4بينهما لما عليهما حجة غيري لالحسين أخي )
 (.5ليرلي عن محمد الباقر أنه قا : )علمنا منطق الطير، لألتينا من كل شيء )

لحرّ العاملي في الفصو  الكليني في كافيّه، لا لغير ذلك من الرلايات الكثيرة، لألرد مثلها كل من
 المهمة.

لمثل ذلك ذكر المتصوفة في كتبهم عن ألليائهم لمشائخهم، فيقو  الشعراني في طبقاته عن إبراهيم 



الدسوقي: )لكان رضي الله عنه يتكلم بالعجمي لالسرياني لالعبراني لالزنجي، لسائر لغات الطيور 
فهمون كلام المخلوقين من الحيوانات ين الأموي: )العارفون ي(.لقا  عماد الد6لالوحوش )
 (.7لالجمادات )

لكتب الشعراني في كتابه )الأنوار المقدسية(: )الولي يعطيه الله تعالى معرفة سائر الألسن الخاصة 
 (.8بالإنس لالجن، فلا يخفى عليه فهم كلام أحد منهم )
الطيور لغيرها، سنذكرها على تكلمهم مع السباع ل لذكر القوم حكايات كثيرة عن متصوفيهم تشتمل 

 في الجزء الثاني من هذا الكتاب في باب مستقل إن شاء الله.
 للكن للطرافة نذكر حكاية لاحدة ذكرها الشعراني في طبقاته الكبرى، فيقو :

دية، )أقام الشيخ أبو يعزي في بدايته خمس عشرة سنة في البر، لا يأكل إلا من حبّ الشجر في البا
 إليه لالطير يعكف عليه. لكانت الأسود تألي

 لكان إذا قا  للأسد: لا تسكني هنا، تأخذ أشبالها لتخرج بأجمعها.
قا  الشيخ أبو مدين رضي الله عنه: زرته مرة في الصحراء لحوله الأسد لالوحوش لالطير، تشالره 

إلى مكان كذا لكذا،  على أحوالها، لكان الوقت لقت غداء، فكان يقو  لذلك الوحش: اذهب
ناك قوتك، ليقو  للطير مثل ذلك فتنقاد لأمره. ثم قا : يا شعيب، إن هذه الوحوش لالطيور فه

 (.9أحبت جواري فتحملت ألام الجوع لأجلي، رضي الله عنه )
 فهذا هو التطابق الكلي بين الشيعة لالصوفية في هذه القضية.

Oالتصوف المنشأ لالمصادر لإحسان إلهي ظهير 
_________ 

 (.190قف الإلهية(( لابن قضيب البان )( ))الموا1)
( بتحقيق لتقديم دكتور عثمان يحيى ط الهيئة المصرية 70 / 1( ))الفتوحات المكية(( لابن عربي )2)

 م. 1985العامة للكتاب 
( لما بعد، لمثل ذلك في ))الفصو  357 / 9( انظر ))بصائر الدرجات الكبرى(( للصفار )3)

 (.227 / 1، كذلك في ))الأصو  من الكافي(( )155العاملي ص  في أصو  الأئمة(( للحر المهمة
 (.359( انظر ))بصائر الدرجات(( الجزء السابع )ص 4)
 .362( ))بصائر الدرجات(( ص 5)
 (.166 / 1( ))طبقات الشعراني(( )6)
 / 2 طالب المكي )( انظر ))حياة القلوب(( لعماد الدين الأموي بهامش ))قوت القلوب(( لأبي7)

275.) 



ط دار إحياء التراث العربي  115 / 2( ))الأنوار المقدسية في معرفة القواعد الصوفية(( للشعراني )8)
 العراق. –بغداد 

 (.136 / 1( ))طبقات الشعراني(( )9)

(7/ 404) 

 

 المبحث الثاني عشر: الحلو  لالتناسخ
الذين ظهرلا في مختلف الصور في الأزمنة المتعددة، لإن فرقا من الشيعة يعتقدلن في أئمتهم بأنهم هم 

لهم الذين ظهرلا في أيام آدم بصورة آدم، لفي دلر نوح بنوح، لكذلك شيث لالأمكنة المختلفة، 
لموسى لعيسى لمحمد صلوات الله عليهم في زمانهم، لأن أئمتهم هم الذين نّجوا نوحا، لأغرقوا الخلق 

 تلوا الغلام لغير ذلك.في عهد نوح، لخرقوا السفينة، لق
نا لمحمد نور لاحد من نور الله ... أنا صاحب فهاهم يكذبون على علي رضي الله عنه أنه قا : )أ

الرجفة، صاحب الآيات ... أنا أهلكت القرلن الأللى، لأنا النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ... أنا 
... أنا محمد لمحمد أنا ... إن ميتنا لم يمت، الكتاب ... أنا اللوح المحفوظ ... أنا القرآن الحكيم 

د للا نولد ... لأنا الذي نّجيت نوحا ... لنطقت على لسان عيسى ابن مريم في لقتيلنا لم يقتل، للا نل
المهد، فآدم لشيث لنوح لسام لإبراهيم لإسماعيل لموسى ليوشع لعيسى لشمعون لمحمد لأنا كلنا 

لك الأئمة المحقون من للدي، لأنا كلنا شيء لاحد يظهر في كل لاحد ... أنا أحيي لأميت ... لكذ
ررلا عنه أيضا أنه قا  لسلمان: )أنا أحيي الموتى، لأعلم ما في السمالات لالأرض، لأنا (.ل 1زمان )

الكتاب المبين، يا سلمان، محمد مقيم الحجة، لأنا حجة الحق على الخلق، لبذلك الرلح عرج به إلى 
 نوحا في السفينة، أنا صاحب يونس في بطن الحوت، لأنا الذي حالرت موسى فيالسماء، أنا حملت 

البحر، لأهلكت القرلن الأللى، أعطيت علم الأنبياء لالألصياء، لفصل الخطاب، لبي تمت نبوة 
محمد، أنا أجريت الأنهار لالبحار، لفجرت الأرض عيونا، أنا كاب الدنيا لوجهها، أنا عذاب يوم 

سمكها بإذن  ضر معلم موسى، أنا معلم دالد لسليمان، أنا ذل القرنين، أنا الذي دفعتالظلمة، أنا الخ
الله عز لجل، أنا دحوت أرضها، أنا عذاب يوم الظلمة، أنا النادي من مكان بعيد، أنا دابة الأرض، 

يا أنا كما يقو  لي رسو  الله )ص(: أنت يا علي ذل قرنيها، لكلا طرفيها، للك الآخرة لالأللى، 
للا نلد للا نولد في البطون، للا  سلمان إن ميتنا إذا مات لم يمت، لمقتولنا لم يقتل، لغائبنا لم يغب،

يقاس بنا أحد من الناس، أنا تكلمت على لسان عيسى في المهد، أنا نوح، أنا إبراهيم، أنا صاحب 



تهي علم ما فيه، أنا أنقلب في الناقة، أنا صاحب الرجفة، أنا صاحب الزلزلة، أنا اللوح المحفوظ، إلى إن
لمن رآني فقد رآهم، لنحن في الحقيقة نور الله الذي لا الصور كيف شاء الله، من رآهم فقد رآني، 

 (.2يزل  للا يتغيّر )
لرللا عن جعفر بن الباقر أنه قا : )أنا من نور الله، نطقت على لسان عيسى ابن مريم في المهد، 

م لإسماعيل لموسى ليوشع لعيسى لشمعون لمحمد كلنا لاحد، من فآدم لشيث لنوح لسام لإبراهي
هم ... أنا أحيي لأميت لأخلق لأرزق، لأبرئ الأكمه لالأبرص، لأنبئكم بما تأكلون لما رآنا فقد رآ

 (.3تدخرلن في بيوتكم بإذن ربي، لكذلك الأئمة المحقون من للدي لأنا كلنا شيء لاحد )
_________ 

لما بعد من )المنتخب  74اني(( لإدريس عماد الدين الباب السابع عشر ص ( انظر ))زهر المع1)
 ن بعض الكتب الإسماعيلية( لايوانوف ط أجمل بريس بومبي.م
( ط دار الأندلس بيرلت، أيضا 161( ))مشارق أنوار اليقين(( للحافظ رجب البرسي )ص 2)

 هجري شمسي. 1339( ط طهران 78، 77 / 1طرائق الحقائق للحاج معصوم شيرازي )
ن تاريخ الدعوة الإسماعيلية نقلا ع 10( كتاب ))بيت الدعوة الإسلامية(( نسخة خطية ص 3)

 (.82، 81لمصطفى غالب الإسماعيلي )ص 
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لذكرلا عن راشد الدين بن سنان السوري الداعي الإسماعيلي أنه قا : )ظهرت بدرل نوح فغرقت 
ة، لقتلت الغلام، لأقمت على ثلاث مقالات ... خرقت السفينالخلائق ... لظهرت في دلر إبراهيم 

الجدار، .. ثم ظهرت بالسيد المسيح، فمسحت بيدي الكريمة عن أللادي الذنوب، لكنت بالظاهر 
 (.1إلى آخر الهفوات لالخرافات ) –شمعون 

نور الله الذي فهذه الرلايات تد  صراحة على إعتقاد القوم بالحلو  لالتناسخ، لأن أئمتهم خلقوا من 
 ، للكن هذا النور كان يحل في أجسام مختلفة في أزمنة مختلفة، لكان يلبس ألبسة لم يتغير للم يتبد

متنوعة متفرقة، فبذلك الجسد لاللباس كان يسمّى بتلك الأسماء، فتارة بِدم، لتارة بنوح، لتارة 
 نور كان بجوهرة لاحدا.بإبراهيم، لتارة بموسى، لتارة بعيسى، لتارة بمحمد، مع أن هذا ال

_________ 



( أجزاء عن العقائد الإسماعيلية، كتاب الداعي إبراهيم تقديم المستشرق الفرنسالي كويارد ط 1)
 م. 1784أمبيرين نيشنل بريس 
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فهذا عين ما قالته الصوفية حيث سّموا ذلك النور الأزلي، لالجوهر الأصلي الحقيقة المحمدية لالصورة 
لفة، لتنادي بذلك الاسم، فاختلف دية، فهذه الحقيقة هي التي كانت تتجلى في أجسام مختالمحم

أسماؤها حسب الزمان لالأجساد، مع أنها كانت لاحدة، كما يقو  الجيلي: )أعلم حفظك الله أن 
الإنسان الكامل هو القطب الذي تدلر عليه أفلاك الوجود من ألله إلى آخره، لهو لاحد منذ كان 

كنائس، فيسمى به باعتبار لباس، للا يسمى ود إلى أبد الآبدين، ثم له تنوع في ملابس ليظهر في  الوج
به باعتبار لباس آخر، فاسمه الأصلي الذي هو له محمد، لكنيته أبو القاسم، للصفه عبد الله، للقبه 

في ذلك الزمان، شمس الدين، ثم له باعتبار ملابس أخرى أسام، لله في كل زمان اسم ما يليق بلباسه 
هو في صورة شيخي الشيخ شرف الدين إسماعيل الجبرتي، فقد اجتمعت به صلى الله عليه لسلم ل 

للست أعلم أنه النبي صلى الله عليه لسلم، لكنت أعلم أنه الشيخ، لهذا من جملة مشاهد شاهدته 
لم من التصور بكل فيها بزبيد سنة ست لتسعين لسبعمائة، لسر هذا الأمر تمكنه صلى الله عليه لس

لمحمدية التي كان عليها في حياته فإنه يسميه باسمه، لإذا رآه في صورة، فالأديب إذا رآه في الصور ا
صورة ما من الصور لعلم أنه محمد، فلا يسميه إلا باسم تلك الصورة، ثم لا يوقع ذلك الاسم إلا 

في صورة الشبلي رضي الله عنه قا   على الحقيقة المحمدية، ألا تراه صلى الله عليه لسلم لما ظهر
أشهد أني رسو  الله، لكان التلميذ صاحب كشف فعرفه، فقا : أشهد أنك رسو  الشبلي لتلميذه: 

الله، لهذا أمر غير منكور، لهو كما يرى النائم فلانا في صورة فلان. لأقل مراتب الكشف أن يسوغ 
لالكشف فرق، لهو أن الصورة التي يرى فيها به في اليقظة ما يسوغ به في النوم، لكن بين النوم 

الله عليه لسلم في النوم للا يوقع اسمها في اليقظة على الحقيقة المحمدية إلى حقيقة تلك محمد صلى 
الصورة في اليقظة، بخلاف الكشف فإنه إذا كشف لك عن الحقيقة أنها متجلية في صورة من صور 

لى الحقيقة المحمدية ليجب عليك أن تتأدب مع صاحب الآدميين، فيلزمك إيقاع اسم تلك الصورة ع
ك الصورة تأدبك مع محمد صلى الله عليه لسلم، لما أعطاك الكشف أن محمدا صلى الله عليه تل

لسلم متصور بتلك الصورة، فلا يجوز ذلك بعد شهود محمد صلى الله عليه لسلم فيها أن تعاملها بما  
رسو   توهم شيئا في قولي من مذهب التناسخ، حاشا لله لحاشاكنت تعاملها به من قبل، ثم إياك أن ت



الله صلى الله عليه لسلم أن يكون ذلك مرادي، بل إن رسو  الله صلى الله عليه لسلم له من 
التمكين في التصور بكل صورة يتجلى في هذه الصورة، لقد جرت سنته صلى الله عليه لسلم أنه لا 

اهر لهو في ملهم ليعلي شأنهم ليقيم ميلانهم، فهم خلفاؤه في الظيزا  يتصور في كل زمان بصورة أك
 (.1الباطن حقيقتهم )
_________ 

 (.75، 74 / 2( ))الإنسان الكامل(( للجيلي عبد الكريم )1)
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لهذا ما قاله الدكتور أبو العلاء العفيفي معلقا على الفصّ السابع لالعشرين )فصّ حكمة فردية في  
سلام القو  بأزلية محمد عليه ( من فصوص ابن عربي، فقا : )شاع من ألائل عهد الإكلمة محمدية

السلام، أل بعبارة أدق بأزلية )النور المحمدي(. لهو قو  ظهر بين الشيعة أللًا للم يلبث أهل السنة 
أن أخذلا به، لاستند الكل في دعواهم إلى أحاديث يظهر أن أكثرها موضوع. من ذلك أن النبي 

(، 2( لمنها: ))أل  ما خلق الله نوري(( )1( )الله عليه لسلم قا : ))أنا أل  الناس في الخلق( صلى
( لغير ذلك من الأحاديث التي استنتجوا منها أنه  3لمنها: ))كنت نبيا لآدم بين الماء لالطين(( )

لمرسل، لأن هذا كان لمحمد عليه السلام لجود قبل لجود الخلق، لقبل لجوده الزماني في صورة النبي ا
ه بالنور المحمدي. لقد أفاضت الشيعة في لصف هذا النور الوجود قديم غير حادث، لعبرلا عن

المحمدي، فقالوا أنه ينتقل في الزمان من جيل إلى جيل، لأنه هو الذي ظهر بصورة آدم لنوح لإبراهيم 
يه السلام. لبهذا ارجعوا جميع لموسى لغيرهم من الأنبياء، ثم ظهر أخيرا بصورة خاتم النبيين محمد عل

لى محمد، لكذلك لرثة محمد إلى أصل لاحد. لهو قو  نجد له صدى في الغنوصية الأنبياء من آدم إ
المسيحية. يقو  الأب كليمنت الإسكندري: )ليس في الوجود إلا نبي لاحد لهو الإنسان الذي 

منذ الأز  في كل مكان لزمان خلقه الله على صورته، لالذي يحل فيه رلح القدس، لالذي يظهر 
 بصورة جديدة(.

كل هذا الكلام نظيرا في كتب ابن عربي فيما يسميه الكلمة المحمدية أل الحقيقة المحمدية أل النور نجد ل
المحمدي. فهو لا يقصد بالكلمة المحمدية في هذا الفص محمداً الرسو ، لإنما يقصد الحقيقة المحمدية 

ليفة الكامل بأخص قي ظهر فيه الحق، بل يعتبره الإنسان الكامل لالخالتي يعتبرها أكمل مجلى خل
معانيه. لإذا كان كل لاحد من الموجودات مجلى خاص لبعض الأسماء الإلهية التي هي أرباب له، فإن 



محمدا قد انفرد بانه مجلى للاسم الجامع لجميع تلك الأسماء، لهو الاسم الأعظم الذي هو )الله(. 
لذي تعينت به الذات الأحدية، إذ ليس مرتبة الجمعية المطلقة، لمرتبة التعين الأل  لا للهذا كانت له

 فوقه إلا هذه الذات المنزهة في نفسها عن كل تعين لكل صفة لاسم لرسم.
لظائف أخرى  –لإن شئت فقل أل  المخلوقات  –للهذه الحقيقة المحمدية التي هي أل  التعينات 

هي النور الذي خلقه الله هي من ناحية صلتها بالعالم مبدأ خلق العالم، إذ ينسبها إليها ابن عربي. ف
قبل كل شيء لخلق منه كل شيء. أل هي العقل الإلهي الذي تجلى الحق فيه لنفسه في حالة الأحدية 
المطلقة، فكان هذا التجلي بمثابة أل  مرحلة من مراحل التنز  الإلهي في صور الوجود. فلما انكشف 

لتي لا تحصى، أحب إظهار كمالاته في صور ة ذاته لكمالاتها، لما فيها من أعيان الممكنات اله حقيق
 تكون له بمثابة المرايا التي يرى فيها نفسه، فكانت أعيان الممكنات الخارجية تلك المرايا.

_________ 
م في ( عن قتادة مرسلا بلفظ )كنت أل  الناس في الخلق لآخره149 / 1( أخرجه ابن سعد )1)

 البعث(
( لعزاه إلى ))مصنف عبد الرزاق(( لليس الحديث 827(( )( ألرده العجلوني في ))كشف الخفاء2)

في ))المصنف(( لزعم بعضهم أنه في القطعة المفقودة من المصنف لأنه لجدها لتبين كذبه لافتراؤه بما 
 / 1في الأخبار الموضوعة(( )ليس هنا موضع بيانه، لعزاه أيضا اللكنوي في كتابه ))الآثار المرفوعة 

أيضا أن الحديث ذكره القسطلاني في ))المواهب اللدنية((، لقا   ( للمصنف أيضا لذكر42
 ( " ليس له إسناد يعتمد عليه479 - 1السيوطي في ))الحالي في الفتالى(( )

ب ( لم نقف عليه بهذا اللفظ، لقا  ابن تيمية كذ521 / 1( قا  السخالي في ))المقاصد(( )3)
 ( موضوع302في ))الضعيفة(( ) ( لقا  الألباني87باطل كما في أحاديث القصاص )
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لمن ناحية صلة الحقيقة المحمدية بالإنسان، يعتبرها ابن عربي صورة كاملة للإنسان الكامل الذي يجمع 
ا من الناحية الحقيقة الإنسانية. ليعدهفي نفسه جميع حقائق الوجود، للذلك يسميها آدم الحقيقي، ل 

الصوفية مصدر العلم الباطن، لمنبعه، لقطب الأقطاب. في هذا الوصف الإجمالي لما يسميه ابن عربي 
)الكلمة المحمدية(، أل الحقيقة المحمدية، عناصر مختلفة مستمدة من الفلسفة الأفلاطونية الحديثة، 

الإسماعيلية الباطنية  لى ذلك بعض أفكار من مذهبلالفلسفة المسيحية لاليهودية، مضافاً إ



لالقرامطة. مزج جميع تلك العناصر على طريقته الخاصة، فضيع بذلك معالم الأصو  التي أخذ عنها، 
لخرج على العالم بنظرية في طبيعة الحقيقة المحمدية، لا تقل في خطرها لأهميتها في تاريخ الأديان عن 

النظريات اليهودية أل الرلاقية، أل اليونانية يون في طبيعة المسيح، أل النظريات التي لضعها المسيح
 (.1التي تأثرت بها في النظرية المسيحية )

لبمثل ذلك قا  الفرغاني: )لكل نبي من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه لسلم مظهر من 
مد صلى رضية منصرمة، إلا نبوة محمظاهر نبوة الرلح الأعظم. فنبوته ذاتية دائمة، لنبوة المظاهر ع

الله عليه لسلم، فإنها دائمة غير منصرمة، إذ حقيقته حقيقة الرلح الأعظم، لصورته صورة الحقيقة التي 
ظهر فيها بجميع أسمائها لصفاتها. لسائر الأنبياء مظاهرها ببعض الأسماء لالصفات. تجلت في المظهر 

 عليه لسلم سابقا على جميع لنبوة، فكان الرسو  صلى اللهالمحمدي بذاتها لجميع صفاتها، لختم به ا
الأنبياء من حيث الحقيقة، متأخرا عنهم من حيث الصورة، كما قا : نحن الآخرلن السابقون، لقا :  

 (.2كنت نبيا لآدم بين الماء لالطين: لفي رلاية أخرى: بين الرلح لالجسد: أي لا رلحا للا جسدا )
لدباغ في الإبريز بأن رلح الولي تقدر على أن صوفية بالتناسخ ما ذكره اليد  أيضا على إعتقاد ال

(.لأيضا ما ذكره الشعراني عن صوفي أنه )ظهر 3تخرج من ذات الولي لتتصور بصورة غير صورته )
(.لكذلك ذكر المنوفي في جمهرته صوفيا )كان يظهر في مظهر السباع 4لأعدائه في هيئة أسد عظيم )

 (.5لالفيلة )
من الشيعة هذه الأفكار، لأخذلا منهم هذه العقائد الزائفة الزائغة اصل أن الصوفية اقتبسوا فالح

الباطلة، لقالوا عن ألليائهم مثل ذلك، بل زادلا عليهم في غلوهم لغيّهم لضلالهم، حيث قالوا نقلا 
 عن إبراهيم الدسوقي أنه قا  عن نفسه في أبياته:

 لتيفإن مدار الكل من حو  ذر  )أنا ذلك القطب المبارك أمره ...
 أنا شمس إشراق العقو  للم أفل ... للا غبت إلا عن قلوب عمية

 يرلني في المرآة لهي صدية ... لليس يرلني بالمرآة الصقيلة
 لبي قامت الأنباء في كل أمة ... بمختلف الآراء لالكل أمتي

 للا جامع إلا للي فيه منبر ... لفي حضرة المختار فزت ببغيتي
 رلة ... أجدد فيها حلة بعد حلةبذاتي تقوم الذات في كل ذ

 فليلى لهند لالرباب لزينب ... لعلوى لسلمى بعدها لبثينة
 عبارات أسماء بغير حقيقة ... لما لوحوا بالقصد إلا لصورتي

 نعم نشأتي في الحب من قبل آدم ... لسرى في الأكوان من قبل نشأتي
  خلويتي... على الدرة البيضاء في أنا كنت في العلياء مع نور أحمد



 أنا كنت في رؤيا الذبيح فداءه ... بلطف عنايات لعين حقيقة
 أنا كنت مع إدريس لما أتى العلا ... لأسكن الفردلس أنعم بقعة

 أنا كنت مع عيسى على المهد ناطقا ... لأعطيت دالدا حلالة نغمة
_________ 

 (.321، 320، 319عليقات الثاني )ص قسم الت –( ))فصوص الحكم(( لابن عربي 1)
( 486نقلا عن كتاب ))ختم الأللياء(( )ص  14إلى  11( ))المقدمات(( للفرغاني مخطوط لرقة 2)

 ط بيرلت.
 (.204( انظر ))الإبريز(( للدباغ )ص 3)
 (.3 / 2( انظر ))طبقات الشعراني(( )4)
 (.264 / 2( انظر ))جمهرة الأللياء(( للمنوفي الحسيني )5)
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 ا شهد الورى ... بحارا لطوفانا على كف قدرةأنا كنت مع نوح بم
 (1أنا القطب شيخ الوقت في كل حالة ... أنا العبد إبراهيم شيخ الطريقة )

ة البارزين أنه كان يقو : )أنا موسى الكليم في مناجاته، أنا عليّ في حملاته، أنا  لرللا عن أحد المتصوف
أنا في السماء شاهدت ربي، لعلى الكرسي  كل للّي في الأرض خلقته بيدي، ألبس منهم من شئت،

خاطبته، أنا بيدي أبواب النار إن أغلقتها أغلقها بيدي، لبيدي جنة الفردلس إن فتحتها أفتحها، 
 (.2ارني أدخلته جنة الفردلس )لمن ز 

 لقا  فتح الله بوراس:
 )أنا كل للي في الأرض قد ألليته ... أنا كل حكيم من أهل السماء قد علمته

 ب من جميع الأمراض قد أشفيته ... لبصر يعقوب أنا الذي قد رددتهلأيو 
 نبذتهلابنه يوسف من الجبّ الغريق قد أظهرته ... ليونس من بطن الحوت بالعراء قد 

 لنوح من بحر الطوفان أنا الذي أنجيته ... لفي السماء السابعة شاهدت ربّي لكلّمته
 فيه من الحور العين قد رأيته لحصيته لبيدي باب الجنان قد فتحته لدخلته ... لما

 (3لمن رآني لرأى من رآني لحضر مجلسي ... في جنة عدن لبستانها قد أسكنته )
أبي يزيد البسطامي أنه سئل عن العرش لالكرسي فقا : )أنا العرش  لذكر فريد الدين العطار عن



 (.4لالكرسي، لقا : أنا إبراهيم، لأنا موسى، لأنا محمد )
مارلاه الشيعة أنفسهم عن عليّ رضي الله عنه أنه قا : )أنا اللوح، لأنا القلم، لأنا العرش، لهذا عين 

 (.5ء الحسنى، لالكلمات العليا )لأنا الكرسي، لأنا السمالات السبع، لأنا الأسما
لالجدير بالذكر أن الصوفية ينقلون لبيان معتقداتهم نفس الرلايات الموضوعة المكذلبة التي يرليها 

 لشيعة عن عليّ رضي الله عنه لأللاده.ا
فمثلا يرلي الشعراني لمحمد الرفاعي لغيرهما عنه رضي الله عنه أنه كان يقو  في خطبته على رؤلس 

د: )أنا نقطة بسم الله، أنا جنب الله، الذي فرطتم فيه، أنا القلم لأنا اللوح المحفوظ، لأنا العرش الأشها
 (.6بع لالأرضون )لأنا الكرسي، لأنا السمالات الس

Oالتصوف المنشأ لالمصادر لإحسان إلهي ظهير 
_________ 

 (.181، 180 / 1( ))طبقات الشعراني(( )1)
(، أيضا ))النفحة العلية في ألراد الشاذلية(( جمع عبد القادر 180  /1( ))طبقات الشعراني(( )2)

 ( ط مكتبة المتنبي القاهرة.256زكي )ص 
 هـ.1396( ط طرابلس ليبيا 75، 74بد السلام الفيتوري )ص ( ))الوصية الكبرى(( لع3)
 ( ط باكستان.99( انظر ))تذكرة الأللياء(( لفريد الدين العطار )ص 4)
( ط دار الأندلس بيرلت الطبعة الحادية 159وار اليقين(( لحافظ رجب البرسي )ص ( ))مشارق أن5)

 عشر.
 ))الإبريز(( للدباغ ط مصر. ( بهامش311 / 2( ))الجواهر لالدرر(( للشعراني )6)
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 المبحث الثالث عشر: مراتب الصوفية
لأما مراتب الصوفية، التي لضعوها لبيان طبقات المتصوفة لمكانتهم، لقدرتهم لاختيارهم على الخلق، 

لسان الدين بن الخطيب: )خواصّ الله في أرضه، لرحمة الله في بلاده لأعدادهم، لهم حسب كلام 
 (.1ه: الأبدا ، لالأقطاب، لالألتاد، لالعرفاء، لالنجباء، لالنقباء، لسيدهم الغوث )على عباد

للدى الهجويري هم: )أهل الحل لالعقد، لقادة حضرة الحق جل جلاله، فثلاثمائة يدعون الأخيار، 
ن الأبدا ، لسبعة آخرلن يقا  لهم: الأبرار، لأربعة يسمون الألتاد، لثلاثة لأربعون آخرلن يسمو 



آخرلن يقا  لهم: النقباء، للاحد يسمى القطب لالغوث. لهؤلاء جميعا يعرفون أحدهم الآخر، 
 (.2ليحتاجون في الأمور لإذن بعضهم البعض )
 لمثل ذلك ذكرهم الجرجاني في تعريفاته:

عن الواحد الذي هو موضع نظر الله من العالم في كل زمان لمكان،  )القطب، لهو الغوث: عبارة
 ب إسرائيل عليه السلام.لهو على قل

الإمامان: هما شخصان، أحدهما عن يمين الغوث لنظره في الملكوت، لالآخر عن يساره، لنظره في 
 الملك، لهو أعلى من صاحبه، لهو الذي يخلف الغوث.

منازلهم على مناز  أربعة أركان من العالم: شرق لغرب لشما  لجنوب، الألتاد: عبارة عن أربعة رجا  
 حد منهم مقام تلك الجهة.مع كل لا

البدلاء: هم سبعة، لمن سافر من القوم من موضعه لترك جسدا على صورته حتى لا يعرف أحد أنه 
 فقد، فذلك هو البد  لا غير، لهم على قلب إبراهيم عليه السلام.

الذين  لهم المشغولون بحمل أثقا  الخلق فلا يترفون إلا في حق الغير. النقباء: هم النجباء: أربعون،
 (.3استخرجوا خبايا النفوس، لهم ثلاثمائة )

لهذا الترتيب مأخوذ عن ابن عربي في فتوحاته كما قا : )لالمجمع عليه من أهل الطريق أنهم على 
 (.4باء، لنجباء )ست طبقات أمهات: أقطاب، لأئمة، لألتاد، لأبدا ، لنق

 (.5م الفيتوري )لمثل ذلك لرد في )الوصية الكبرى( لشيخ العرلسية عبد السلا
 (.6لفي )جامع الأصو  في الأللياء( للكمشخانوي )

 (.7لفي )طبقات السلمي( للسلمي )
 :للا بأس في إيراد عبارة دالد بن محمود القيصري ههنا، لما فيها من زيادة توضيح لها الأمر، فيقو 

احد، ليسمى غوثا، لكونه )للهم مراتب. الأللى مرتبة القطبية، للا يكون فيها أبداً إلا لاحد بعد ل 
مغيثاً للخلق في أحوالهم. ثم مرتبة الإمامين، لهما كالوزيرين للسلطان. أحدهما صاحب اليمين، لهو 

لمتصرف في عالم المتصرف بإذن القطب في عالم الملكوت لالغيب، لثانيهما صاحب اليسار، لهو ا
امه، منهما لإلا صاحب اليسار، لكونه الملك لالشهادة. لعند إرتحا  القطب إلى الآخرة، لا يقوم مق

أكمل في السير من صاحب اليمين: لأنه، بَـعْدُ، ما نز  في السير من عالم الملكوت إلى عالم الملك، 
رتبة الأربعة، كالأربعة من الصحابة، لصاحب اليسار نز  إليه، لكملت دايرته في السير لالوجود. ثم م

ء السبعة، الحافظين للأقاليم السبعة. لكل منهم قطب للإقليم رضي الله عنهم أجمعين! ثم مرتبة البدلا
الخاص به. ثم مراتب الأللياء العشرة، كالعشرة المبشرة. ثم مراتب الاثني عشر، الحاكمين على البرلج 

من حوادث الأكوان. ثم العشرين لالأربعين لالتسعة لالتسعين،  الاثني عشر، لما يتعلق بها ليلزمها



 الحسنى، إلى الثلاثمائة لالستين. مظاهر الأسماء
_________ 

 (.432( انظر ))رلضة التعريف(( )ص 1)
 (.448، 447( ))كشف المحجوب(( للهجويري ترجمة عربية )ص 2)
 (.154( ))التعريفات(( للجرجاني ص 3)
 (.40 / 2كية(( لابن عربي )( ))الفتوحات الم4)
 (.48( انظر )ص5)
 (.107( انظر )ص 6)
 (.57 ( انظر )ص7)
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لهؤلاء قائمون في العالم على سبيل البد ، في كل زمان، للا يزيد عددهم للا ينقص إلى يوم القيامة. 
لهي لخفائه. لبعدهم: مرتبة الزهاد لغيرهم من الأللياء يزيدلن لينقصون، بحسب ظهور التجلي الإ

الدين. لجميع هؤلاء المذكورين، داخلون في لالعبّاد لالعلماء من المؤمنين، الكائنين في كل زمان إلى يوم 
حكم القطب. لالأفراد الكمّل، الذين تعاد  مرتبتهم مرتبة القطب إلا في الخلافة، هم الخارجون من 

ه، ما يأخذلن من المعاني لالأسرار الإلهية بخلاف الداخلون في حكمه. فإنهم يأخذلن من الله، سبحان
 (.1ه )حكمه، فإنهم لا يأخذلن شيئا إلا من

لقد ذكرهم المستشرق الفرنسالي ماسينيون بقوله: )ليزعم الصوفية أن العالم يدلم بقاؤه بفضل 
يره، لرجا  الغيب تدخل طبقة من الأللياء المستورين عددهم محدلد، لكلما قبض منهم لاحد خلفه غ

قطب، لهو الغوث هم: ثلاثمائة من النقباء، لأربعون من الأبدا ، لسبعة أمناء، لأربعة عمد، ثم ال
(2.) 

فهذه المراتب لالترتيب لالأعداد لم يأخذها المتصوفة إلا من الشيعة أيضا، لخاصة من الشيعة 
ئله لفتالاه: )لأما الأسماء الدائرة على الإسماعيلية لالنصيرية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسا
، لالألتاد الأربعة، لالأقطاب السبعة، ألسنة كثير من النساك لالعامة مثل الغوث الذي يكون بمكة

لالأبدا  الأربعين، لالنجباء الثلاثمائة، فهذه الأسماء ليست موجودة في كتاب الله، للا هي أيضا مأثورة 
سناد صحيح للا ضعيف محتمل، إلا لفظ الأبدا  فقد رلي فيهم عن النبي صلى الله عليه لسلم بإ



 طالب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه لسلم أنه قا : حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي
(: 3الأبدا  أربعين رجلا، كلما مات رجل أبدله الله مكانه رجلا( ) –يعني أهل الشام  –)إن فيهم 

 كلام السلف كما هي على هذه الترتيب .... لهذا من جنس دعوى للا توجد هذه الأسماء في
ام معصوم يكون حجة الله على المكلفين لا يتم الإيمان إلا به، ثم الرافضة أنه لا بد في كل زمان من إم

مع هذا يقولون: أنه كان صبيا دخل السرداب من أكثر من أربعمائة لأربعين سنة، للا يعرف له عين 
يدرك له حس للا خبر. لهؤلاء الذين يدعون هذه المراتب فيهم معناها للرافضة من للا أثر، للا 

الترتيب لالاعتداد يشبه من بعض الوجوه ترتيب الإسماعيلية لالنصيرية لنحوهم  بعض الوجود، بل هذا
في السابق لالتالي لالناطق لالأساس لالحدّ لغير ذلك من الترتيب الذي ما أنز  الله به من سلطان 

(4.) 
_________ 

للياء(( ( نقلا عن كتاب ))ختم الأ104( ))شرح مقدمة التائية الكبرى(( للقيصري مخطوط )ص 1)
 ( ط بيرلت.495للترمذي الحكيم )ص 

 (.46، 45( ))التصوف(( لماسينيون ترجمة عربية )ص 2)
لقا  ( منقطع. 289 / 1( قا  ابن عساكر في ))تاريخ دمشق(( )896) 112 / 1( رلاه أحمد 3)

 / 2( فيه انقطاع. لقا  أحمد شاكر في ))مسند أحمد(( )227 / 6ابن كثير في ))البداية لالنهاية(( )
 (: ضعيف.171

م،   1983( ط بيرلت 60 - 57 / 1( انظر ))مجموعة الرسائل لالمسائل(( للإمام ابن تيمية )4)
 (.439، 434، 433 / 11كذلك ))مجموعة فتالى ابن تيمية(( )
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لبذلك قا  ابن خلدلن في هذا الخصوص، لالمسائل الأخرى التي ذكرناها بأن المتصوفة أخذلها من 
لكشف لفيما لراء الحس توغلوا في فيقو : )إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في االتشيع، 

ذلك فذهب الكثير منهم إلى الحلو  لالوحدة كما أشرنا إليه لملألا الصحف من مثل الهرلي في  
لنجم كتاب )المقامات( له لغيره لتبعهم ابن عربي لابن سبعين لتلميذهما ابن العفيف لابن الفارض لا

يلية المتأخرين من الرافضة الدائنين أيضا الإسرائيلي في قصائدهم لكان سلفهم مخالطين للإسماع
بالحلو  لإلهية الأئمة مذهباً لم يعرف لأللهم فأشرب كل لاحد من الفريقين مذهب الآخر لاختلط  



رفين يزعمون كلامهم لتشابهت عقائدهم لظهر في كلام المتصوفة القو  في القطب لمعناه رأس العا
عرفة حتى يقبضه الله ثم يورث مقامه لآخر من أهل العرفان أنه لا يمكن أن يساليه أحد في مقامه في الم

لقد أشار إلى ذلك ابن سينا في كتاب )الإشارات( في فضو  التصوف منها فقا  جل جناب الحق أن 
لا تقوم عليه حجة عقلية للا  يكون شرعه لكل لارد أل يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد لهذا كلام

اع الخطابة لهو بعينه ما تقوله الرافضة لدانوا به ثم قالوا بترتيب لجود دليل شرعي لإنما هو من أنو 
(.هذا لقد اقر بذلك أحمد أمين المصري، 1الأبدا  بعد هذا القطب كما قاله الشيعة في النقباء )
، لأخذت فيما أخذت عنه فكرة المهدي، فكتب: )أن الصوفية اتصلت بالتشيع اتصالًا لثيقاً 

ة لسمته )قطبا(، لكونت مملكة من الأرلاح على نمط مملكة الأشباح، لعلى لصاغتها صياغة جديد
رأس هذه المملكة الرلحية القطب، لهو نظير الإمام أل المهدي في التشيع، لالقطب هو الذي )يدبر 

على الأرض(، ليلي القطب النجباء، قا  ابن الأمر في كل عصر، لهو عماد السماء، للولاه لوقعت 
حات المكية: )لهم اثنا عشر نقيباً في كل زمان، لا يزيدلن للا ينقصون، على عدد برلج عربي في الفتو 

الفلك الاثني عشر، كل نقيب عالم بخاصية كل برج لبما ألدع الله تعالى في مقامه من الأسرار 
ستخراج جعل بأيدي هؤلاء النقباء علوم الشرائع المنزلة، للهم ا لالتأثيرات ... لأعلم أن الله تعالى قد

خبايا النفوس لغوائلها، لمعرفة مكرها لخداعها، لإبليس مكشوف عندهم، يعرفون منه ما لا يعرفه 
من نفسه، لهم من العلم بحيث إذا رأى أحدهم لطأة شخص في الأرض علم أنها لطأة سعيد أل شقيّ 

 (.2لقيافة )مثل العلماء بالآثار لا
الإسماعيلية فليرجع إلى كتابنا )الإسماعيلية القدامى تاريخ لأما من أراد مقارنة هذه المراتب بالمراتب 

 لعقائد( الباب السابع منه )ماهية الدعوة الإسماعيلية لنظامها(.
لمراتب للا بأس من إيراد عبارة عن القاضي الإسماعيلي النعمان بن محمد المغربي، ذكر فيها أصحاب ا

(.لمثل ذلك 3ئمة، لالحجج، لالنقباء، لالأجنحة )العليا، فيقو : )لالحدلد السفلية هم: الأسس، الأ
 (.4ذكر الداعي الإسماعيلي حميد الدين الكرماني في كتابه )راحة العقل )

 (.5لإبراهيم بن الحسين الحامدي )
مت فيهم، لسنوضح معاني هذه فهذه هي العقيدة الشيعية الأخرى التي تسربت إلى التصوف، لتحك

 في جزء مستقل من هذا الكتاب إن شاء الله. المصطلحات مع القضايا الأخرى
Oالتصوف المنشأ لالمصادر لإحسان إلهي ظهير 

_________ 
 ( ط القاهرة.473( انظر ))مقدمة ابن خلدلن(( الفصل الحادي عشر في علم التصوف )ص 1)
 م. 1952( ط القاهرة 245ص ( ))ضحى الإسلام(( لأحمد أمين )2)



 ( ط دار الثقافة بيرلت.71، 70نعمان القاضي المغربي )ص ( انظر ))أساس التأليل(( لل3)
 ( لما بعد.252( انظر )ص 4)
 نسخة خطية في مكتبتي. 144( انظر ))تحفة القلوب(( لرقة 5)
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 المبحث الرابع عشر: التقية
تقداتهم الإخفاء لالكتمان، لإظهار ما لا يعتقدلنه في السر، من أهم المبادئ الشيعية لأسسهم لمع
أخطر ما يؤمن به الشيعة، ليميزهم من الطوائف المسلمة لإعلان ما يبطنون خلافه، لهذا من 

الأخرى، ليحو  بينهم لبين الالتقاء بهم، لأنه لا يعلم ظاهرهم من باطنهم، لكذبهم من صدقهم، كما 
ب: )لأل  موانع التجالب الصادق بالإخلاص بيننا لبينهم ما يسمونه قا  السيد محب الدين الخطي
بيح لهم التظاهر لنا بغير ما يبطنون، فينخدع سليم القلب منا بما يتظاهرلن التقية، فإنها عقيدة دينية ت

 (.1له به من رغبتهم في التفاهم لالتقارب، لهم لا يريدلن ذلك للا يرضون به للا يعملون له )
 الإسلام ابن تيمية:لقا  شيخ 

م من شعبة نفاق، فإن )النفاق لالزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف، بل لا بد لكل منه
أساس النفاق الذي بني عليه الكذب، لأن يقو  الرجل بلسانه ما ليس في قلبه كما أخبر الله تعالى 

افضة تجعل هذا من أصو  دينها لتسميه عن المنافقين: أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لالر 
ن ذلك حتى يحكوا ذلك عن جعفر التقية، لتحكي هذا عن أئمة أهل البيت الذين برأهم الله ع

الصادق أنه قا : التقية ديني لدين آبائي، لقد نزّه الله المؤمنين من أهل البيت لغيرهم عن ذلك، بل  
 (.2ن دينهم التقوى، لا التقية )كانوا من أعظم الناس صدقا لتحقيقا للإيمان، لكا

لاعتناق هذه العقيدة من أئمتهم فهناك رلايات كثيرة فوق الحصر، التي ألردها الشيعة في كتبهم 
المعصومين، لنحن ألردنا العديد منها في كتابنا )الشيعة لالسنة(، لخصصنا بابا مستقلا لبيان هذا 

 في كتابنا الجديد )بين الشيعة لأهل السنة( لهذا المبدأ لأهميته عند القوم، كما عقدنا فصلا مستقلا
 إليهما، للكن نذكر هنا رلايتين عن القوم:الموضوع، فمن أراد التعمق لالتفصيل فليرجع 

رلى الكشي عن حسين بن معاذ بن مسلم النحوي: )عن أبي عبد الله قا : )قا  لي )أبو عبد الله(: 
قا : قلت: نعم، لقد أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن بلغني أنك تقعد في الجامع، فتفتي الناس؟ 

لني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف أخبرته بما يقولون أخرج أني أقعد في الجامع، فيجيء الرجل، فيسأ



 ( ز3... قا  )أي معاذ بن مسلم( فقا  لي )أبو عبد الله(: اصنع كذا، فإني اصنع كذا )
قا  لأصحابه معلى بن خنيس: )يا معلى، أكتم لأمرنا للا  لرلاية أخرى رلاها الكليني عن جعفر أنه
ه الله به في الدنيا، لجعله نورا بين عينيه في الآخرة، يقوده في تذعه، فإنه من كتم أمرنا للم يذعه أعز 

 الجنة.
 يا معلىّ، من أذاع أمرنا للم يكتمه أذله الله به في الدنيا، لنزع النور من بين عينيه في الآخرة، لجعله

 (.4ظلمة تقوده إلى النار. يا معلى، إن التقية من ديني لدين آبائي، للا دين لمن لا تقية له )
لعلى ذلك قا  صدلقهم ابن بابويه القمي: )اعتقادنا في التقية أنها لاجبة، لا يجوز رفعها إلى أن يقوم 

 (.5لالأئمة ) القائم، لمن تركها قبل خرلجه فقد خرج عن دين الإمامية، لخالف الله لرسوله
مظاهرتهم بما يعقب لقا  مفيدهم: )التقية كتمان الحق لستر الاعتقاد فيه، لمكاتمة المخالفين، لترك 
 (.6ضررا في الدين أل الدنيا، لفرض ذلك إذن علم بالضرلرة أل قوي في الظن )
 فهذا هو معتقد الشيعة لمبدؤهم الذي اشتهرلا به، لعيّرلا عليه، لطعنوا فيه.

_________ 
( الطبعة 8( ))الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها مذهب الشيعة الإثني عشرية(( )ص 1)

 ادسة.الس
 ( ط باكستان.159 / 1( ))منهاج السنة النبوية(( لشيخ الإسلام ابن تيمية )2)
 ( تحت ترجمة معاذ بن مسلم ط مؤسسة الأعلمي كربلاء العراق.218( ))رجا  الكشي(( )ص 3)
 ( ط إيران.224، 223 / 2صو  من الكافي(( للكليني )( ))الأ4)
 (.44( ))الاعتقادات(( لابن بابويه القمي )ص 5)
 (.241( ))شرح اعتقادات الصدلق(( فضل التقية )ص 6)
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للكن المتصوفة أخذله بكامله عنهم، لزادلا عليهم حيث اتهموا رسو  الله بتهمة برّأ الله ساحته عنها 
على رسو  الله صلى الله عليه  (.لاستندلا بحديث مكذلب1و على الغيب بضنين )بقوله: لما ه

 (.2لسلم مع علمهم بأنه هو القائل: ))من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار( )
فقالوا: )أمر الله نبينا محمدا صلى الله عليه لسلم بكتم أشياء مما لا يسعه غيره للحديث المرلي عنه 

ثة علوم، فعلم أخذ عليّ في كتمه، لعلم ليه لسلم أنه قا : ))ألتيت ليلة أسري بي ثلاصلى الله ع



( الذي أمر بتبليغه هو علم الشرائع، لالعلم الذي خيّر في 3خيّرت في تبليغه، لعلم أمرت بتبليغه(( )
 جميع ذلك تبليغه هو علم الحقائق، لالعلم الذي أخذ عليه في كتمه هو الأسرار الإلهية للقد ألدع الله

اهر. لالذي خيّر في تبليغه باطن لقوله سَنُرِّيهِّمْ آيَاتِّنَا فيِّ الْآفاَقِّ لَفيِّ في القرآن. فالذي أمر بتبليغه ظ
هِّمْ حَتىَّ يَـتـَبَينََّ لَهمُْ أنََّهُ الْحقَُّ ]فصلت:  نـَهُمَا إِّلاَّ 53أنَفُسِّ  [ لقوله لَمَا خَلَقْنَا السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضَ لَمَا بَـيـْ

لْحقَِّّ ]الحجر:  ما في السموات لما في الأرض جميعا منه( لَسَخَّرَ لَكُم مَّا [ لقوله )لسخر لكم 85باِّ
نْهُ ]الجاثية:  ي ]الحجر: 13فيِّ السَّمَالَاتِّ لَمَا فيِّ الْأَرْضِّ جمِّيعًا مِّّ [ 29[ لقوله لَنَـفَخْتُ فِّيهِّ مِّن رُّلحِّ

مه إلهيا جه يتعلق بالشرائع، فهو كالتخير، فمن كان فهفإن جميع ذلك له لجه يدّ  على الحقائق لل 
فقد بلغ ذلك، لمن لم يكن فهمه ذلك الفهم لكان مما لو فوجئ بالحقائق أنكرها، فإنه ما بلغ إليه 
ذلك لئلا يؤدي ذلك إلى ضلالته لشقالته. لالعلم الذي أخذ عليه في كتمه فإنه مودع في القرآن 

، لبطريق الكشف لا يعلم ذلك إلا من أشرف على نفس العلم أللابطريق التأليل لغموض الكتم، ف
الإلهي، ثم سمع القرآن بعد ذلك، فإنه يعلم المحلّ الذي ألدع الله فيه شيئا من العلم المأخوذ على النبي 

[ على 7ان: صلى الله عليه لسلم في كتمه لإليه الإشارة بقوله تعالى لَمَا يَـعْلَمُ تَأْلِّيلَهُ إِّلاَّ اللهُ ]آ  عمر 
 (.4ليله في نفسه هو المسمى بالله فافهم )قراءة من لقف هنا، فالذي يطلع تأ

ليقو  أبو نصر السراج الطوسي: )إن حقائق رسالة محمد صلى الله عليه لسلم لما خصّه الله تعالى به 
 (.5من العلم، لو لضعت على الجبا  لذابت إلا أنه كان يظهرها لهم على مقاديرهم )

 –حسب زعمهم  –التي كان قد خصه الله بها يظهر النبي صلى الله عليه لسلم جميع العلوم أي لم 
 لذلك لأجل أن الناس لم يكونوا يقدرلن على حملها لمعرفتها.

لبمثل ذلك نقل الشعراني عن سيده محمد الحنفي أنه قا : )لههنا كلام لو أبديناه لكم لخرجتم مجانين 
 (.6)لكن نطويه عمن ليس من أهله 

باقر أنه قا : )إن عندنا لالله سرا من سرّ الله، لعلما من لهذا عين ما ذكره الشيعة عن جعفر بن ال
علم الله، أمرنا الله بتبليغه، فبلّغنا من الله عز لجل ما أمرنا بتبليغه، فلم نجد له موضعا للا أهلا للا 

 (.7حمالة يحتملونه )
ن الله قلبه )إن أمرنا صعب مستصعب لا يحمله إلا عبد امتحلنسبوا إلى علي رضي الله عنه أنه قا : 

(.أيضا )لا يحتمله ملك مقرب، للا نبي 8للإيمان، للا يعي حديثنا إلا صدلر أمينة، لأحلام رزينة )
 (.9مرسل، للا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان )

_________ 
 .24( التكوير الآية 1)
 (3( لمسلم )1291( رلاه البخاري )2)



 ( لم نجده بهذا اللفظ3)
 هـ مصر. 1402( الطبعة الرابعة 117 / 1(( لعبد الكريم الجيلي )( ))الإنسان الكامل4)
 (.159( كتاب ))اللمع(( للطوسي )ص 5)
 (.98 / 2( ))طبقات الشعراني(( )6)
 (.40(، أيضا ))بصائر الدرجات الكبرى(( للصفار )ص 402 / 1( ))الأصو  من الكافي(( )7)
 ))نهج البلاغة((. ( انظر8)
 (.402 / 1) ( ))الأصو  من الكافي((9)
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هذا لأن الصوفية اتهموا أبا هريرة رضي الله عنه أنه قا : )حفظت من رسو  الله صلى الله عليه لسلم 
 (.1فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم ) جرابين من العلم: أما أحدهما فبثثته في الناس، لأما الآخر

 ا على عليّ بن الحسين زين العابدين أنه قا :كما كذبو 
 )يا ربّ جوهر علم لو أبوح به ... لقيل لي: أنت ممن يعبد الوثنا
 للاستحل رجا  مسلمون دمي ... يرلن أقبح ما يأتونه حسنا
 تننا(إني لأكتم من علمي جواهره ... كي لا يرى الحق ذل جهل فيف

 لقا  النفزي الرندي:
ور الأسرار، لالسر أمانة الله تعالى عند العبد، فافشى بالتعبير عنه خيانة، لالله )في قلوب الأحرار قب

تعالى لا يحب الخائنين، لأيضا فإن الأمور المشهودة لا يستعمل فيها إلا الإشارة لالإيماء، لاستعما  
 تزيدها إلا  ذلك ابتذالها لإذاعتها، ثم إن العبارة عنها لاالعبارات فيها إفصاح بها لإشهار لها، لفي

غموضا لانغلاقا، لأن الأمور الذلقية يستحيل إدراك حقائقها بالعبارات النطقية، فيؤدي ذلك إلى 
الإنكار لالقدح في علوم السادة الأخيار. قا  أبو علي الرلذباري رضي الله تعالى عنه: علمنا هذا 

 (.2ارة خفي )إشارة، فإذا صار عب
)حملة علم النبوة هم الذين عناهم رسو  الله صلى الله عليه لأما لسان الدين بن الخطيب فقا : 

(، قالوا: لهذا العلم هو الذي لا يجوز كشفه، للا 3لسلم بقوله: ))علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل( )
ون في ذلك إلى خواص النبوة إذاعته للا ادعاؤه، لمن كشفه لأذاعه لجب قتله لاستحل دمه لينسب

 ه:لخلفائها كثيرا كقول



يا ربّ جوهر علم لو أبوح به لقيل لي: أنت ممن يعبد الوثنا للاستحل رجا  مسلمون دمي يرلن أقبح 
 (4ما يأتونه حسنا )

لكان كبار المتصوفة يعملون بهذا المبدأ، للم يكونوا يظهرلن للناس علومهم لأفكارهم كما رلى 
 الجنيد أنه قا  للشبلي: الكلاباذي عن

تحبيرا، ثم خبأناه في السراديب، فجئت أنت، فأظهرته على رؤلس الملأ. فقا :  )نحن حبّرنا هذا العلم
(.لنقل الشعراني كذلك عن الجنيد أنه )كان يستر كلام 5أنا أقو  لأنا أسمع، فهل في الجارين غيري )

فتاء على مذهب أبي ثور، لكان إذا تكلم في أهل الطريق عمن ليس منهم، لكان يستتر بالفقه لالإ
 (.6القوم أغلق باب داره، لجعل مفتاحه تحت لركه )علوم 

لأيضا رلى عن الشاذلي أنه كان يقو : )امتنعت عني الرؤيا لرسو  الله صلى الله عليه لسلم، ثم رأيته، 
 (.7س على أسرارنا )فقلت: يا رسو  الله، ماذنبي؟ فقا : إنك لست بأهل لرؤيتنا لأنك تطلع النا

تقداتهم عن غيرهم، ليوصون مريديهم في كتبهم لمؤلفاتهم التي كتبت لالصوفية يكتمون آراءهم لمع
للخاصة لخاصة الخاصة، فالصوفي الشهير عبد السلام الفيتوري يكتب في كتابه )الوصية الكبرى(: 

لأهله الذين يكتمونه، للا  )إخواني، لسنذكر لكم كلاما في المغيبات لكن يجب الإمساك عنها إلا
 (.8ء الذين يلحقون به إلى الأمراء لالجبابرة لأهل الدنيا )ينبغي إظهاره للسفها

 لهناك نص مهم جدا ذكره الشعراني يقطع في هذا الموضوع فيقو :
 لكان بعض العارفين يقو 

_________ 
 ( ط مصر.145( ))إيقاظ الهمم(( لابن عجيبة الحسني )ص 1)
 (.214 / 1المواهب العلية(( للنفزي الرندي )( ))غيث 2)
(: لم أجد له أصلا للا يصح. لقا  الألباني في 37 / 2قا  ابن مفلح في ))الآداب الشرعية(( )( 3)

 (: لا أصل له.466))السلسلة الضعيفة(( )
 (.432( ))رلضة التعريف بالحب الشريف(( )ص 4)
 ( ط القاهرة.172( ))التعرف لمذهب أهل التصوف(( للكلاباذي )ص 5)
 هـ. 1378( ط مصطفى البابي الحلبي مصر 93 / 2عراني )للش 99( ))اليواقيت لالجواهر6)
 (.75 / 2( انظر ))الطبقات(( للشعراني )7)
( " مكتبة النجاح طرابلس ليبيا 105( ))الوصية الكبرى(( لعبد السلام الأسمر الفيتوري )ص 8)

 الطبعة الأللى.
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، لكذلك لا يجوز لأحد أن ينقل كلامنا )نحن قوم يحرم النظر في كتبنا على من لم يكن من أهل طريقتنا
نقو  إليه جهنم الإنكار، لقد صرح بذلك إلا لمن يؤمن به، فمن نقله إلى من لا يؤمن به دخل هو لالم

 (.1أهل الله تعالى على رؤلس الأشهاد لقالوا: من باح بالسرّ استحق القتل )
لاهم الله ببلايا عديدة، من القتل لقد ذكر الدباغ حكايات كثيرة عن الذين لم يكتموا السرّ فابت

 (.2لالصلب لالحرق لالعمى لغير ذلك )
 (.3لم يقتل إلا لإفشاء سرّه )لكان منهم الحلاج، لأنه 

 لكما يرللن أن الخضر عبر على الحلاج لهو مصلوب، فقا  له الحلاج:
 (.4)هذا جزاء أللياء الله؟ فقا  له الخضر: نحن كتمنا فسلمنا، لأنت بحت فمتّ )

لكما رللا عن أبي بكر الشبلي أنه قا : )كنت أنا لالحسين بن منصور شيئا لاحدا إلا أنه أظهر 
 (.5مت )لكت

لننقل أخيرا أن أحمد بن زرلق، لابن عجيبة ذكرا عن الجنيد أنه كان يجيب عن المسألة الواحدة 
 (.6بجوابين مختلفين، فكان يجيب هذا بخلاف ما يجيب ذاك )

 الشيعة على محمد الباقر كما ذكر الكليني عن زرارة بن أعين أنه قا :هذا عين ما رلاه 
جابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني. ثم جاء )سألت أبا جعفر عن مسألة فأ

رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني لأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسو  الله، 
 من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل لاحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه؟رجلان من أهل العراق 

لنا لأبقى لنا للكم، للو اجتمعتم على أمر لاحد لصدّقكم الناس علينا،  فقا : يا زرارة، إن هذا خير
للكان أقل لبقائنا لبقائكم. قا : ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام: شيعتكم لو حملتموهم على 

 (.7على النار لمضوا لهم يخرجون من عندكم مختلفين، قا : فأجابني بمثل جواب أبيه ) الأسنة أل
دأ الخطير الآخر الذي أخذه المتصوفة من الشيعة ليكونوا حزبا سرّيا يعمل في الخفاء لهدم فهذا هو المب

سلمين مبادئ الإسلام لتعاليمه، للتأسيس ديانة جديدة تعمل لتوهين القوى الإسلامية لنشاط الم
الله لنشر الكتاب لالسنة، لالتقاعد عن الجهاد لالغزلات، لبناء المجتمع الإسلامي على أسس كتاب 

لسنة رسوله صلى الله عليه لسلم، لقد لضعناه أمام الباحثين لالقراء مع المقارنة بين أفكار الآخذين 
 .لالذين أخذ عنهم، معتمدين على ألثق الكتب لأثبتها لأهمها لدى الطرفين

Oالتصوف المنشأ لالمصادر لإحسان إلهي ظهير 



_________ 
 ( ط مصطفى البابي الحلبي مصر.17( ))اليواقيت لالجواهر(( للشعراني )ص1)
 (.12( انظر ))الإبريز(( للدباغ )ص 2)
 ( ط باكستان.252( انظر ))تذكرة الأللياء(( لفريد الدين العطار )ص 3)
 (.251ن المقدسي مخطوط لرقة )( ))شرح حا  الأللياء(( لعز الدي4)
 ( بتحقيق ماسينيون ط باريس.19( ))أربعة نصوص(( )ص 5)
(. ط القاهرة، أيضا ))إيقاظ الهمم(( لابن عجيبة 11واعد التصوف(( لابن زرلق )ص ( انظر ))ق6)

 (.144)ص 
 (. ط طهران.65 / 1( ))الأصو  من الكافي(( كتاب فضل العلم باب اختلاف الحديث )7)
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 المبحث الخامس عشر: الظاهر لالباطن
لأما الفكرة الأخرى التي تسربت إلى التصوف من التشيع، لاعتنقها الصوفية بتمامها هي فكرة 

 تقسيم الشريعة إلى الظاهر لالباطن، لالعام لالخاص.
ة لالخاصة، لمنها تدرجّت لتطرقت إلى التأليل الباطني لالتفسير المعنوي، لتفريق المسلمين بين العام

ة الإسماعيلية منهم يعتقدلن أن لكل ظاهر باطنا، لقد اختص بمعرفة فإن الشيعة بجميع فرقها، لخاص
الباطن عليّ رضي الله عنه، لأللاده أي أئمتهم المعصومون حسب زعمهم، فسمّوا الموالين لهم 

 بالخاصة، لغير المؤمنين بهذه الفكرة بالعامة.
عليه، لباطنه يحويه ليحيط  سوس من ظاهر لباطن، فظاهره ما تقع الحواسّ فلقد قالوا: )لا بدّ لكل مح

 (.1العلم به بأنه فيه، لظاهره مشتمل عليه )
( على رسو  الله صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))ما نزلت عليّ آية إلا للها ظهر لبطن، 2لكذبوا )

 (.3للكل حرف حدّ، للكل حدّ مطلع(( ))
لدعوة الظاهرة قسط الرسو  طن بين النبي لالوصيّ حيث قالوا: )كانت اثم قسموا الظاهر لالبا

 (.4صلوات الله لسلامه عليه، لالدعوة الباطنة قسط لصيّه الذي فاض منه جزيل الإنعام )
ثم قالوا: )إن الظاهر هو الشريعة، لالباطن هو الحقيقة، لصاحب الشريعة هو الرسو  محمد صلوات 

 (.5ة هو الوصيّ عليّ بن أبي طالب )الله عليه، لصاحب الحقيق



لقد فصلنا القو  في ذلك في كتابنا )الإسماعيلية القدامى تاريخ لعقائد( حيث بوبنا بابا مستقلا هذا ل 
 لبيان هذه العقيدة الخطرة للتلاعب بنصوص القرآن لالسنة فمن أراد الاستزادة فليرجع إليه.

ه عن موسى ولون بهذا القو  كما رلى كلينيهم في كافيّ لأن الشيعة الآخرين كالشيعة الإثني عشرية يق
 (.6أنه قا : )إن القرآن له ظهر لبطن ) –الإمام السابع عندهم  –الكاظم 

( عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أنه قا : 7لأيضا ما رلاه ابن بابويه القمي )
ك العلم يفتح كل باب ألف باب، للم يعلم ذل )إن رسو  الله صلى الله عليه لآله علمني ألف باب من

 (.8أحد غيري( )
ليقولون: أن هذه العلوم توارثها أئمتهم بعده، فعلى ذلك يقو  الكليني محدّث الشيعة في خطبه  

 كتابه:
_________ 

 (. ط دار الثقافة بيرلت.28( كتاب ))أساس التأليل(( للنعمان القاضي )ص 1)
 هـ. 1397فلسفة إيران حاتم الرازي تحقيق صلاح الصادي. ط انجمن ( ))أعلام النبوة(( لأبي 2)
( عن الحسن البصري 93( )23 / 1( رلاه أبو عبيد في الفضائل لابن المبارك في ))الزهد(( )3)

( لابن حبان 5024( )410 / 10( لأبو يعلى )2629مرسلا، لرلاه الطحالي في ))المشكل(( )
د مرفوعا، ( عن ابن مسعو 114 / 1ي في ))شرح السنة(( )( لالبغو 75( )147 / 1بالشطر الأل  )

 (2989( صحيح، لضعفه الألباني في ))الضعيفة(( )282 / 8قا  ابن عبدالبر في ))التمهيد(( )
. 113هـ ص  612( كتب ))الذخيرة في الحقيقة(( للداعي الإسماعيلي علي بن الوليد المتوفى سنة 4)

 ط دار الثقافة بيرلت.
 (. ط لبنان.71فتخار(( للداعي أبي يعقوب السجستاني )ص ( انظر ))الإ5)
 (. ط طهران.374 / 1( انظر ))كتاب الحجة من أصو  الكافي(( للكليني )6)
(. ط مكتبة الصدلق 572( كتاب ))الخصا (( لابن بابويه القمي أبواب السبعين لما فوقه )ص 7)

 هجري قمري. 1389
 / 3ل(( )( فيه ابن لهيعة لقا  ابن عدي في ))الكام507 / 1( قا  ابن حبان في المجرلحين )8)

( 24 / 8( لقا  الذهبي في ))السير(( )773 / 2( منكر لمثله قا  ابن القيسراني في الذخيرة )389
( عن الحديث من رلاية زيد بن علي، 427 / 5منكر لكأنه موضوع، لقا  ابن حجر في ))الفتح(( )

 ( موضوع6627ني في ))الضعيفة(( )من أكاذيب الرافضة أل معضل، لقا  الألبا
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)فألضح الله بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا صلى الله عليه لآله عن دينه، لأبلج بهم عن سبيل 
معالم لدينه، لحجّابا بينه لبين مناهجه، لفتح بهم عن باطن ينابيع علمه، لجعلهم مسالك لمعرفته، ل 

أطلعهم على المكنون من غيب سره. كلّما مضى منهم إمام خلقه، لالباب المؤدي إلى معرفة حقه، ل 
(.لالجدير 1نصب لخلقه من عقبه إماما بيّنا، لهاديا نيّرا، لإماما قيّما، يهدلن بالحق لبه يعدلون )

الظاهر لالباطن من خواص التشيع إلا أنه لا توجد  بالذكر أن التفريق بين الشريعة لالحقيقة، لبين
ن بذلك، لكتب الفرق لالكلام شاهدة على هذا، بل أنهم لم يختلفوا فيما بينهم طائفة شيعية إلا لتؤم

في تعيين الإمام إلا بناء على هذا المبدأ، حيث أنهم اختلفوا: )إلى من أفضى الإمام الراحل أسرار 
تطبيق الآفاق على الأنفس، لتقدير التنزيل على التأليل، لتصوير الظاهر العلوم لاطلاعه على مناهج 

على الباطن، لأنهم كلهم مؤمنون بأن لكل ظاهر باطنا، للكل شخص رلحا، للكل تنزيل تأليلا، 
 (.2للكل مثا  حقيقة في هذا العالم )

زات التي تتميّز بها الشيعة فحاصل ما قلناه أن تقسيم الشريعة لالعلوم إلى الظاهر لالباطن من أهم المي
تقوّلوا بها متأثرين باليهودية التي استقوا منها أفكارهم،  بفرقها عن الآخرين من المسلمين، لهم الذين

 بوساطة عبد الله بن سبأ اليهودي، المؤسس الحقيقي الأل  لديانتهم لمذهبهم.
عتقدلها، لجعلوها من الأصو  ثم أخذ المتصوفة بدلرهم أفكار الشيعة لمعتقداتهم، فآمنوا بها لا

 شيعة لالفرق الباطنية:لالقواعد لعصابتهم، فقالوا مثل ما قاله ال
)العلوم ثلاثة: ظاهر، لباطن، لباطن الباطن، كما أن الإنسان له ظاهر، لباطن، لباطن الباطن. فعلم 

 (.3الشريعة ظاهر، لعلم الطريقة باطن، لعلم الحقيقة باطن الباطن )
ن، للا أبو نصر السراج: )إن العلم ظاهر لباطن ... للا يستغني الظاهر عن الباطلقا  الطوسي 

الباطن عن الظاهر، لقد قا  الله عز لجل: للو ردّله إلى الرسو  لإلى أللي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم: فالمستنبط هو العلم الباطن، لهو علم أهل التصوف، لأن لهم مستنبطات من 

رسو  الله صلى لالحديث لغير ذلك ... فالعلم ظاهر لباطن، لالقرآن ظاهر لباطن، لحديث  القرآن
 (.4الله عليه لسلم ظاهر لباطن، لالإسلام ظاهر لباطن )

لذكر المتصوفة نفس تلك الرلاية التي نقلها الشيعة لالإسماعيلية، لهي: )لكل آية ظاهر لباطن، لحدّ 
 (.5لمطلع )

ان توافق مع الشيعة، لالاستفادة لالاقتباس منهم منحصرا في هذا فحسب، بل كللم يكن التشابه لال
هناك تجانس لتداخل في أكثر من هذا، حيث قالوا باختصاص علي رضي الله عنه دلن الآخرين بعلم 



 الباطن، فقا  قائلهم:
_________ 

 (.4 / 1( ))الأصو  من الكافي(( خطبة الكتاب )1)
 ( بهامش ))الفصل(( لابن حزم.201 / 1( للشهرستاني )( انظر ))الملل لالنحل(2)
 (.333الإلهية(( لابن عجيبة )ص  ( انظر ))الفتوحات3)
 (.44، 43( كتاب ))اللمع(( للطوسي )ص 4)
( بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود. ط 248( ))لطائف المنن(( لابن عطاء الله الإسكندري )ص 5)

(، أيضا ))رلضة 25))عوارف المعارف(( للسهرلردي )ص م، أيضا  1974مطبعة حسان القاهرة 
(، 461(، أيضا ))إيقاظ الهمم(( لابن عجيبة )ص 431ين بن الخطيب )ص التعريف(( للسان الد

 (.2 / 1(، ))تفسير ابن عربي(( )160 / 1لمثله في ))جمهرة الأللياء(( للمنوفي )
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)إن جبريل عليه السلام نز  على رسو  الله صلى الله عليه لسلم أللا بالشريعة، فلما تقررت ظواهر 
وة من أعما  الشريعة، هي: الإيمان إليه بالحقيقة المقصودة، لالحكمة المرج الشريعة لاستقرت نز 

لالإحسان، فخص رسو  الله صلى الله عليه لسلم بباطن الشريعة بعض أصحابه دلن البعض. لكان 
أل  من أظهر علم القوم لتكلم فيه سيدنا علي كرم الله لجهه عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم ... 

 (.1عمر الدنيا )هذا الطريق انتشارا لا ينقطع حتى ينقطع ثم انتشر 
لألردلا في كتبهم تلك الرلاية الشيعية بعينها، التي نحن ذكرناها منهم عن علي رضي الله عنه أنه قا : 

 (.2)علمني رسو  الله صلى الله عليه لسلم سبعين بابا من العلم لم يعلم ذلك أحد غيري )
(، مؤيدين لها، مؤمنين بها، 3م )كثيرة ألردها المتصوفة في كتبهم لمؤلفاتهلهناك رلايات شيعية أخرى  

 (.4مستدلين منها، مثل هذا الحديث الموضوع: ))أنا مدينة العلم لعلي بابها(( ))
( عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كذبا عليه أنه قا : ))كنا نمشي مع النبي 5لمنها ما رلله )

فقا : يا أيها الناس، إن منكم  قطع نعله، فتناللها علي يصلحها، ثم مشى،صلى الله عليه لسلم فان
(.لمثل ذلك ذكر عبد الرحمن 6من يقاتله علي على تأليل القرآن كما قاتلت على تنزيله(( ))

 (.7الصفوري في كتابه )نزهة المجالس لمنتخب النفائس )
 (.8عليّ بعلم ما ناله بالوصية ) لقا  ابن الفارض في تئيته: )لألضح بالتأليل ما كان مشكلا



 شيع محض بدلن شك للا شبهة.لهذا ت
_________ 

 (.159 / 1( ))جمهرة الأللياء(( لأبي الفيض المنوفي الحسيني )1)
( بهامش ))الإبريز(( للدباغ. 73( انظر ))درر الغواص على فتالى سيدي علي الخواص(( )ص 2)

 ط مصر.
 م.1970 المهدي بن أحمد. ط مصطفى البابي الحلبي ( انظر ))مطالع المسرات(( لمحمد3)
( قا  الهيثمي 457 / 5( لالعقيقلي في ))الضعفاء(( )11083( لالطبراني )4637( رلاه الحاكم )4)

( فيه عبد السلام بن صالح الهرلي لهو ضعيف، لقا  الحاكم إسناده 114 / 9في ))المجمع(( )
في  لا يصح في هذا المتن حديث، لقا  القرطبيصحيح، لقا  الذهبي بل موضوع، لقا  العقيلي 

( باطل، لقا  الدارقطني في ))العلل(( مضطرب غير ثابت، لقا  الترمذي: منكر، 336 / 9التفسير )
لكذا البخاري، لقا : إنه ليس له لجه صحيح، لقا  ابن معين فيما حكاه الخطيب في ))تاريخ 

يق العيد، في ))الموضوعات(( لأشار إلى هذا ابن دق بغداد(( إنه كذب لا أصل له، لألرده ابن الجوزي
بقوله: هذا الحديث لم يثبتوه، لقيل: إنه باطل، لكذلك ألرده ضمن الموضوعات كل من الشوكاني 

(: كذب ليس له أصل. 185لابن عراق لالألباني. قا  يحيى بن معين في ))سؤالات ابن جنيد(( ص )
يث مناكير. لقا  (: )فيه( فيه أبو الصلت رلى أحاد49 / 11)لقا  الإمام أحمد في ))تاريخ بغداد(( 

 / 18(: لا أصل له. لقا  ابن تيمية في ))مجموع الفتالى(( )136 / 2ابن حبان في )المجرلحين( )
 (: ضعيف بل موضوع.377

 (.28 / 2( ))جمهرة الأللياء(( لأبن الفيض المنوفي الحسيني )5)
حبان ( لابن 154 / 5لالنسائي في ))الكبرى(( ) (11307( )33 / 3( الحديث رلاه أحمد )6)
( قا  1086( )341 / 2( لأبو يعلى )4621( )132 / 3( لالحاكم )6937( )385 / 15)

( رجا  أبي 186 / 5الحاكم صحيح على شرط الشيخين لمثله الذهبي لقا  الهيثمي في ))المجمع(( )
 (2487يعلى رجا  الصحيح، لصححه الألباني في ))الصحيحة(( )

 يرلت لبنان.(. ط دار الكتب العلمية ب209( انظر )ص 7)
 هـ. 1399(. ط مكتبة القاهرة 81( ))ديوان ابن الفارض(( )ص 8)
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 1لكذلك ما قاله ابن عربي في تفسيره مفسرا قو  الله عز لجل: عَمَّ يَـتَسَاءلُونَ عَنِّ النـَّبَإِّ الْعَظِّيمِّ ]النبأ:
إن أمير المؤمنين علي هو النبأ العظيم، لهو فلك نوح أي  للهذا قيل:[. )إنه القيامة الكبرى، 2 -

 (.1لكونه جامعا لهما ) –باعتبار الحقيقة لالشريعة  –الجمع لالتفصيل 
 لعلى ذلك قا  الهجويري:

)علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو ابن عم المصطفى، لغريق بحر البلاء، لحريق نار الولاء، لقدرة 
 الحسن علي بن أبي طالب كرم الله لجهه. صفياء أبوالأللياء لالأ

لله في هذه الطريقة شأن عظيم، لدرجة رفيعة. لكان له حظ تام في دقة التعبير عن أصو  الحقائق إلى 
حدّ أن قا  الجنيد رحمه الله: شيخنا في الأصو  لالبلاء علي المرتضى رضي الله عنه. أي أن عليا 

العلم لالمعاملة، فأهل الطريقة يطلقون على علم الطريقة اسم لطريقة في رضي الله عنه هو إمام هذه ا
 (.2الأصو ، ليسمون تحمل البلاء فيها بالمعاملات )

لالطوسي قا  نقلا عن أبي عليّ الرلذباري أنه قا : )سمعت جنيدا رحمه الله يقو : رضوان الله على 
دنا من علمنا هذا معاني كثيرة، ذاك لحرلب لأفاأمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه، لولا أنه اشتغل با

امرؤ أعطى علم اللدنّي، لالعلم اللدنّي هو العلم الذي خص به الخضر عليه السلام، قا  الله تعالى: 
 (.3لعلمناه من لدنّا علما )

ثم نقل عن علي رضي الله عنه أشياء لقا  بعده: )للعلي رضي الله عنه أشباه في ذلك كثير من 
لالأفعا  التي يتعلق بها أرباب القلوب لأهل الإشارات لأهل المواجيد من لالأخلاق  الأحوا 

 (.4الصوفية )
 فهذه العبارات كلها لم تكن مقتبسة منقولة من التشيع لبل إنها شيعية لصرفة.

 لبعد هذا كله نريد أن نبيّن توغل الصوفية في علم الباطن لعلاقتهم به، لسبب التجائهم إليه، فنقو :
ية يقولون: إن علم الباطن المسمى بعلم القلب لبعلم التصوف، علم جليل شريف نفيس، )إن الصوف

لهو أجلّ العلوم لأشرفها، لهو الزبدة الممخوضة من الشريعة التي لم تبعث الأنبياء عليهم السلام إلا 
صحابة لأجلها ... لهو علم طريق الآخرة، لهو العلم الذي درج عليه السلف الصالح من ال

ابعين لتابعيهم، لهو العلم الذي لم يبعث الله الأنبياء إلا لأجله. لقد سماه الله تعالى في كتابه فقها لالت
لعلما لضياء لنورا لهدى لرشدا، لهو مستخرج من القرآن لالسنة، لمدلو  عليه منهما نصّا 

باطن هو علم يقين لي: علم اللتصريحا لتلويحا لكتابة لإشارة لغير ذلك من أصناف الدلالة. قا  الغزا
المقربين، لثمرته الفوز برضا الله تعالى، لنيل سعادة الأبد، لبه تزكية النفس لتطهيرها، لتنوير القلب 
لصفاؤه بحيث ينكشف بذلك النور أمور جليلة، ليشهد أحوالا عجيبة، ليعاين ما نمت عنه بصيرة 

(5.) 



 لقالوا:
 ساكنم فيه رلح )هل ظاهر الشرع لعلم الباطن إلا كجس

 (.6لالعلم الظاهر هو علم العبودية لالعلم الباطن هو علم الربوبية( )
 (.7لقالوا: )لا تجعلوا أحدا من أهل الظاهر حجة على أهل الباطن )

لخلاصة هذا أن علم الباطن هو التصوف بعينه، لهو ما أشار الكلاباذي نقلا عن عبد الواحد بن 
 زيد أنه قا :

_________ 
 (.184 / 2ن عربي(( )))تفسير اب( 1)
 (.274، 273( ))كشف المحجوب(( للهجويري ترجمة عربية )ص 2)
 (. ط دار الكتب الحديثة مصر.179( كتاب ))اللمع(( للطوسي )ص 3)
 (.182( أيضا )ص 4)
( بهامش 261، 259 / 1( ))حياة القلوب في كيفية الوصو  إلى المحبب(( لعماد الدين الأموي )5)

  طالب المكي. ط دار صادر بيرلت.قلوب(( لأبي))قوت ال
 (.333( ))الفتوحات الإلهية(( لابن عجيبة )ص 6)
 ( ))قواعد التصوف(.7)
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)سألت الحسن عن علم الباطن فقا : سألت حذيفة بن اليمان عن علم الباطن فقا : سألت رسو  
عز لجل عن علم الباطن  سألت الله الله عن علم الباطن فقا : سألت جبريل عن علم الباطن فقا :

 فقا  هو سرّ من سرّي، أجعله في قلب عبدي، لا يقف عليه أحد من خلقي.
 قا  أبو الحسن بن أبي ذر قي كتابه )منهاج الدين( أنشدلنا للشلبي:

علم التصوف لا نفاذ له علم سنّي سماليّ ربوبيّفيه الفوائد للأرباب يعرفها أهل الجزالة لالصنع 
 (.1ي )الخصوص

 لغوا في مدحه حتى قالوا:لبا
)سئل بعض العلماء عن علم الباطن: أي شيء هو؟ فقا : سرّ من سرّ الله تعالى يقذفه في قلوب 

 (.3(.ل )علم الباطن سر من أسرار الله )2عباده لم يطلع عليه ملكا للا بشرا )



وات الله م إليه صل( على رسو  الله صلى الله عليه لسلم حيث نسب هذا الكلا4لكذب الآخر )
لسلامه عليه فقا : ))علم الباطن سر من أسرار الله تعالى لحكمة من حكمته يقذفه في قلوب من 

 (.5يشاء من عباده(( ))
للقد بين دالد القيصري من هم أصحاب العلم الباطن، لما هي قيمتهم لمنزلتهم مقابل أصحاب 

فيقو : )للما كان للكتاب ظهر لبطن  فيما سبق، الظاهر، شارحا مبيّنا الحديث الموضوع الذي ذكرنا
(، لقا  عليه 6لحد لمطلع، كما قا  عليه السلام: ))إن للقرآن ظهراً لبطناً لحداً لمطلعاً(( )

، إلى سبعة أبطن(( لفي رلاية ))إلى سبعين بطناً(( ) ًُ (، 7السلام: ))إن للقرآن بطناً للبطنه بطناً
لبطنه: المفهومات اللازمة للنظر الأل . لحدّه: ما  لذهن إليه.لظهره: ما يفهم من ألفاظه ليسبق ا

إليه ينتهي غاية إدراك الفهوم لالعقو ، لمطلعه: ما يدرك منه على سبيل الكشف لالشهود، من 
الأسرار الإلهية لالإشارات الربانية. لالمفهوم الأل ، الذي هو الظهر، للعوام لالخواص. لالمفهومات 

دخل فيها للعوام. لالحدّ للكاملين. لالمطلع لخلاصة أخص الخواص  خواص للا ماللازمة له )هي( لل
كأكابر الأللياء. لكذلك التقسيم في الأحاديث القدسية لالكلمات النبوية: فإن لكل من العوام 

كان للشريعة   –من أجل هذا كله  –لالخواص لأخص الخواص فيها إنباءات رحمانية لإشارات إلهية 
لماء أيضا فيهما متكثرة. ففيهم فاضل لمفضو ، لعالم لأعلم، لالذي لمراتب العظاهر لباطن. )

نسبته إلى نبيه أتم لقربه من رلحه أقوى، كان علمه بظاهر شريعته لباطنها أكمل. لالعالم بالظاهر 
لالباطن منه أحق أن يتبع، لغاية قربه من نبيه، لقوة علمه بربه، لأحكامه، لكشفه حقائق الأشياء، 

 (.8. ثم من هو دلنه في المرتبة إلى أن ينز  إلى مرتبة علماء الظاهر فقط )هوده إياهالش
_________ 

 (.106، 105( ))التعرف لمذهب أهل التصوف(( للكلاباذي )ص 1)
 (.120 / 1( ))قوت القلوب(( لأبي طالب المكي )2)
 (.258( ))جامع الأصو  في الأللياء(( للكمشخانوي )ص 3)
 (.88 / 1للمنوفي الحسيني ) الأللياء((( ))جمهرة 4)
( لقا  لا يصح لعامة رلاته لا يعرفون، 90( )83 / 1( أخرجه ابن الجوزي في ))الواهيات(( )5)

 (1227لقا  الذهبي في تلخيصه باطل، لقا  الألباني موضوع كما في ))السلسلة الضعيفة(( )
( عن الحسن البصري 93( )23 / 1زهد(( )( رلاه أبو عبيد في ))الفضائل(( لابن المبارك في ))ال6)

( لابن حبان 5024( )410 / 10( لأبو يعلى )2629مرسلا، لرلاه الطحالي في ))المشكل(( )
( عن ابن مسعود مرفوعا، 114 / 1( لالبغوي في ))شرح السنة(( )75( )147 / 1بالشطر الأل  )

 (2989يفة(( )في ))الضع ( صحيح، لضعفه الألباني282 / 8قا  ابن عبدالبر في ))التمهيد(( )



( من الأحاديث المختلقة التي لم يرلها أحد من أهل 179 / 3( قا  ابن تيمية في ))الفتالى(( )7)
 العلم، للا يوجد في شىء من كتب الحديث

( المنقو  من ملحقات كتاب 208، 207( ))مقدمة التائية الكبرى(( للقيصري مخطوط )ص 8)
 (.493))ختم الأللياء(( )ص 
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ل )هو العلم المخزلن لالعلم اللدني الذي اختزنه عنده، فلم يؤته إلا للمخصوصين من الأللياء كما 
علما ... لقا  بعضهم: هي أسرار الله  قا  الله تعالى في شأن الخضر عليه السلام: لعلّمناه من لدنا

للا دراسة، لهي من الأسرار التي لم  تعالى يبديها الله إلى أنبيائه لألليائه لسادات النبلاء من غير سماع
يطلع عليها أحد إلا الخواص. لقا  أبو بكر الواسطي رضي الله عنه في قوله تعالى: لالراسخون في 

في غيب الغيب، لفي سر السر، فعرفهم ما عرفهم، لخاضوا في  العلم: لهو الذين رسخوا بأرلاحهم
ذخور الخزائن لالمخزلن تحت كل حرف لآية من بحر العلم بالفهم لطلب الزيادة، فانكشف لهم من م

 (.1الفهم لعجائب النظر بحارا، فاستخرجوا الدرر لالجوهر، لنطقوا بالحكمة )
لعلماء الباطن هم: أرباب القلوب لالعيان ... لعلم لقالوا: )أهل الظاهر هم: أهل الخبر لاللسان، 

(.ل )أهل الظاهر 2لحاكم بحكم فيه )الظاهر حكم، لعلم الباطن حاكم، لالحكم موقوف حتى يأتي ا
 (.3هم أهل الشريعة، لأهل الباطن هم أهل الحقيقة )

يجدلا في القرآن  لأما سبب التجاء المتصوفة إلى علم الباطن، لمنه إلى التأليل هو أن الصوفية لم
لالسنة ما يمكن أن يكون سندا لهم على منهجهم لمسلكهم، لدليلا على طرقهم التي اختارلها، 
لالمناهج التي اخترعوها للوصو  إلى الله، لالحصو  على معرفته لرضائه، فالتجألا إلى علم الباطن 

 لالتأليل الباطني كما قا  نيكلسون:
لأي مذهب صوفي، لمع ذلك استطاع الصوفية متبعين في ذلك )لا يمكن أن يكون القرآن أساسا 

نة معنى باطنا لا يكشفه الله إلا للخاصة من الشيعة أن يبرهنوا بطريقة التأليل نصوص الكتاب لالس
عباده الذين تشرق هذه المعاني في قلوبهم في ألقات جدهم. لمن هنا نستطيع أن نتصور كيف سهل 

المبدأ أن يجدلا دليلا من القرآن لكل قو  من أقوالهم لنظرية من على الصوفية بعد سلموا بهذا 
ليس في الحقيقة إلا العلم الباطن الذي لرثه علي بن أبي نظرياتهم أيا كانت، لأن يقولوا إن التصوف 

طالب عن النبي. ليلزم من هذا المبدأ أيضا )مبدأ التأليل( أن تأليل الصوفية لتعاليم الإسلام قد يأتي 



اء لأشكا  لا حصر لعددها، لربما أدى إلى تناقض في العبادات لالمسائل العلمية. لكل ذلك على أنح
وع لا في الدرجة، لأن معاني القرآن لا حصر لها، لهي تنكشف لكل صوفي مفرلض صدقه في الن

بحسب ما منحه الله من الإستعداد الرلحي. للهذا لم تتألف من الصوفية فرقة خاصة، للا كان لهم 
هب محدلد يصح أن نسميه مذهب التصوف. بل إن التعريفات العديدة التي لضعت للفظ مذ

 جوه النظر في فهم معناه.التصوف نفسه لتد  على تعدد ل 
_________ 

 (.239، 238 / 2( ))غيث المواهب العلية(( للنفزي الرندي )1)
 (.158 / 1( ))قوت القلوب(( لأبي طالب طالب المكي )2)
 (.258الأصو  في الأللياء(( للكمشخانوي )ص  ( انظر ))جامع3)
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وقف يختلف بحسب حا  كل صوفي. كذلك الحا  في موقف الصوفية من الشريعة، فإن هذا الم
لن أن صور العبادات للذلك تجد بعضهم قد قام بشعائر الدين بكل دقة بالرغم من أنهم كانوا يعتبر 

ليس لها من القيمة ما لأعما  القلوب، أل أنها لا قيمة لها البتة إلا من حيث دلالتها على الحقائق 
حرام خلع الشهوات لالملذات مع خلع الثياب. الرلحية. فالحج مثلا رمز للبعد عن المعاصي، لالإ

ة، لالظاهر أن الصوفية أخذله لهذا الأسلوب من البحث أسلوب معرلف عند الإسماعيلية الباطني
عنهم. لآخرلن منهم قالوا برفع التكاليف الدينية سواء أكانوا من الصوفية الذين تحررلا من القيود 

صوفية الصادقين في تصوفهم كالملامتية الذين دفعهم الخوف الشرعية في تفكيرهم لأعمالهم، أم من ال
مة لالذم، أم من )العارفين( الذين لم يأبهوا بمظاهر من مدح الناس إلى الظهور فيهم بما يستجلب الملا

الشرع لرسومه للا بأخلاق هذا العالم الزائل .... لقد سبق أن ذكرنا أن الصوفية اعتبرلا أنفسهم 
ين منحهم الله أسرار العلم الباطن المودع في القرآن لالحديث، لأنهم استعملوا في خاصة أهل الله الذ

 (.1غة الرمز لالإشارات التي لا يقوى على فهمها غيرهم من المسلمين )التعبير عن هذا العلم ل
لسبب آخر أنهم تقوّلوا بكلمات كلها كفر لإلحاد، لنقل عن الباطنية لالتشيع لالفرق الباطلة 

، فلما سمع العلماء هذه المقولات كفرلهم بها، لرموهم بالإلحاد لالزندقة فلم يسعهم آنذاك الأخرى
اهر لالباطن، لالهرلب إلى التأليل، لفي كتب التصوف أمثلة كثيرة مبعثرة في ذلك. إلا القو  بالظ

التهم بهذه  فمثلا الطوسي يذكر متصوفة كثيرين رموا بالزندقة لالإلحاد، للكنه يبرءّ ساحتهم من هذه



المقولة، فمثلا يقو  عن عبد الله الحسين بن مكي الصبيحي أنه )تكلم بشيء من علم الأسماء 
صفات لعلم الحرلف فكفره أبو عبد الله الزبيري، لهيّج عليه العامة، فقا : إن سهل بن عبد الله لال

ت بما لا يعرفون، فكان قا  له: نحن فتحنا للناس جراب الهلتيت فلم يصبرلا علينا، فلم كلمتهم أن
 (.2ذلك سبب خرلجه من البصرة، ثم قا : لكان إذا تكلم بعلوم المعارف يدهش العالم )

لمثل ذلك ذكر أبا سعيد أحمد بن عيسى الخراز فقا : )أنكر عليه جماعة من العلماء، لنسبوه إلى 
ه، لهو قوله: عبد رجع الكفر بألفاظ لجدلها في كتاب صنّفه لهو: كتاب )السرّ(، فلم يفهموا معنا

نفسه لما سوى إلى الله، لتعلق بالذكر، لذكر في قرب الله لطالع ما أذن له من التعظيم لله، لنسي 
 (.3الله، فلو قلت له: من أين أنت لأين تريد؟ لم يكن جواب غير قو  )الله )

هم قوم لم يفهموا هذا، لذكر الآخرين كذلك، لقبل ذلك عللّ سبب تكفير العلماء إياهم بقوله: )فمن
ل للا معاني ما أشارلا إليه في كلامهم من غامض العلم لجليل الخطب، للم يكن لهم زاجر من العق

لاعظ من الدين أن يستبحثوا عن المعاني التي أشكلت عليهم ليسألوا ذلك عن أهلها، لقاسوا من 
 (.4ذلك بما علموا من العلوم المبثوثة بين عوام الناس حتى هلكوا )

 لأمثلة في هذا الباب كثيرة لا تعدّ للا تحصى.لا
 القرآن لالحديث النبوي الشريف لتمام لأخيرا يحسن بنا أن نورد بعض الأمثلة للتأليلات الصوفية في

 الفائدة لإكما  البحث.
_________ 

 (.77، 76( في ))التصوف الإسلامي لتاريخه(( لنيكلسون ترجمة عربية لأبي العلاء العفيفي )ص 1)
 (.500( انظر كتاب ))اللمع(( للطوسي )ص 2)
 (.499( انظر كتاب ))اللمع(( للطوسي )ص 3)
 (.497مع(( للطوسي )ص ( انظر كتاب ))الل4)

(7/ 424) 

 

فيذكر ابن عطاء الله الإسكندري في لطائفه نقلا عن بعض مشائخه أنه فسّر الآية يَـهَبُ لِّمَنْ يَشَاء 
[ العلوم، لَيَجْعَلُ مَن يَشَاء 49ذُّكُورَ ]الشورى:يَـهَبُ لِّمَن يَشَاء ال[ الحسنات لَ 49إِّنَاثًا ]الشورى:

[ لا علم للا حسنة، كما مضى أيضا من قو  الله عز لجل: إِّنَّ اَلله يأَْمُركُُمْ أَنْ 49عَقِّيمًا ]الشورى:
ا، لكما سيأتي إن [.فقا  الشيخ: بقرة كل إنسان نفسه، لالله يأمرك بذبحه67تَذْبَحُواْ بَـقَرَةً ]البقرة:



 في تفسير الأحاديث، فذلك ليس إحالة للظاهر عن ظاهره، للكن ظاهر الآية مفهوم منه ما شاء الله
جلبت له الآية، لدلت عليه في عرف اللسان، لثمّ أفهام باطنة تفهم عند الآية لالحديث، لمن فتح الله 

 (.1على قلبه )
نسَانِّ لقا  الجيلي مفسرا قو  الله عز لجل: هَلْ أَ  ئًا مَّذكُْوراً تَى عَلَى الْإِّ نَ الدَّهْرِّ لَمْ يَكُن شَيـْ يٌن مِّّ حِّ

[ يقو  في تفسيره: )اتفقت العلماء على أن )هل( في هذا الموضوع بمعنى قد: يعني قد 1]الإنسان:
لم أتى الإنسان حين من الدهر، لالهر هو الله، لالحين تجل من تجلياته )لم يكن شيئا( يعني أن الإنسان 

للا لجود له في ذلك التجلي، لا من حيث الوجود العيني للا من حيث العملي، يكن شيئا )مذكورا(، 
 (.2لأنه لم يكن شيئا مذكورا، فلم يكن معلوما، لهذا التجلي هو أز  الحق الذي لنفسه )
 فيقو : ثم يؤلّ  الجيلي الصوم لالصلاة لالزكاة لالحج تأليلا باطنيا محضا، كالإسماعيلية تماما،

إنها عبارة عن لاحدية الحق تعالى، لإقامتها إشارة إلى إقامة ناموس الواحدية بالاتصاف )لأما الصلاة ف
بسائر الأسماء لالصفات، فالطهر عبارة عن الطهارة من النقائص الكونية ... لقراءة الفاتحة إشارة إلى 

 لجود كماله في الإنسان لأن الإنسان هو فاتحة الوجود ....
تزكي بإيثار الحق على الخلق ... لأما كونه لاحدا في كل أربعين في العين فلأن ما الزكاة فعبارة عن اللأ

 الوجود له أربعون مرتبة، لالمطلوب المرتبة الإلهية، فهي المرتبة العليا، لهي لاحدة من أربعين ...
بصفات الصمدية، فعلى لأما الصوم فإشارة إلى الامتناع عن استعما  المقتضيات البشرية ليتصف 

ر ما يمتنع: أي يصوم عن مقتضيات البشرية تظهر آثار الحق فيه ... لأما الحج فإشارة إلى استمرار قد
القصد في طلب الله تعالى، لالإحرام إشارة إلى ترك شهود المخلوقات ... ثم ترك حلق الرأس إشارة 

ة عن الذات، ثم الحجر لإلهية، ثم الكعبة عبار إلى ترك الرياسة البشرية ... ثم مكة عبارة عن المرتبة ا
 (3الأسود عبارة عن اللطيفة الإنسانية .... )

 لبمثل ذلك ذكر الكلاباذي عن بعض مشائخه أنه قا :
)معنى الصلاة: التجريد عن العلائق، لالتفريد بالحقائق، لالعلائق ما سوى الله، لالحقائق ما لله لمن 

 الله.
معنى الصوم: الغيبة عن رؤية الخلق برؤية الحق قا : سمعت فارسا يقو : لقا  آخر: الصلاة لصل. 

 (.4عز لجل )
_________ 

( بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود شيخ 248( ))لطائف المنن(( لابن عطاء الإسكندري )ص 1)
 الأزهر السابق.

 (.102، 101( ))الإنسان الكامل(( للجيلي )ص 2)



 ملخصا.( لما بعد 134 / 2جيلي )( ))الإنسان الكامل(( لل3)
 (.120( ))التعرف لمذهب أهل التصوف(( للكلاباذي )ص 4)
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لالسهرلردي المقتو  يفسر قو  الله عز لجل: يوُقَدُ مِّن شَجَرَةٍ مُّبَاركََةٍ زيَْـتُونِّةٍ لا شَرْقِّيَّةٍ لَلا غَرْبِّيَّةٍ 
يست هيولانية محضة، لهي بعينها شجرة ة، للا غربية: أي ل[: أي ليست عقلية محض35]النور:

موسى التي سمع منها النداء، في البقعة المباركة من الشجرة، لقوله: للو لم تمسسه نار: هذه النار هو 
[ أي 8لهو النار التي جاءت في قوله: أَن بوُرِّكَ مَن فيِّ النَّارِّ ]النمل: –رلح القدس  –الأب المقدس 
 (.1ا )المتصلين به
)ألم تر أن موسى لما طلب الرؤية، قيل له: لَلَكِّنِّ انظُرْ إلى الْجبََلِّ فإَِّنِّ اسْتـَقَرَّ مَكَانهَُ لقا  أيضا: 

[: لأن هذا الجبل حائل دائم التحرك، شاغل للنفس. فلما تعدى 143فَسَوْفَ تَـرَانيِّ ]الأعراف:
لَّى ربَُّهُ لِّلْجَبَلِّ جَعَلَهُ دكًَّا لَخَرَّ الى: فَـلَمَّا تجََ السانح القدسيّ إلى معدن التخيل، قهره. كما قا  الله تع

[: انقطع سلطان البشرية بظهور نور الحقيقة، فاصطلمت النفس، 143موسَى صَعِّقًا ]الأعراف:
 (.2لفنيت عن مشاهدة الكثرة بنور القيومية )

يري: )إنه يحو  به التأليلي لالتفسلأما ابن عربي الذي قا  فيه الدكتور أبو العلاء العفيفي محللاً أسلو 
(.لينقل الشيخ رشيد رضا المصري، عن شيخه 3القرآن بمنهجه الخطير في التأليل إلى قرآن جديد )

 (.4محمد عبده رأيه في تفسيره بقوله: )لفيه من النزعات ما يتبرء منه دين الله لكتابه العزيز )
ف إلى كل الوجود حيث هو  : أشار بهذه الحرل يقو  ابن عربي هذا في تفسير قو  الله عز لجل: الم

كل، لأن )أ( إشارة إلى ذات الله الذي هو أل  الوجود ... ل ) ( إلى العقل الفعا  المسمى جبريل، 
لهو ألسط الوجود الذي يستفيض من المبدأ، ليفيض إلى المنتهي. ل )م( إلى محمد الذي هو آخر 

 (.5ذا ختم )الوجود تتمّ به دائرته، لتتصل بأللها، لله
السلمي الذي قا  فيه الذهبي: )أتى السلمي في حقائقه بمصائب لتأليلات باطنية نسأ  الله  ليقو 

 (.6العافية )
يقو  في تفسير آلم: )الألف ألف الوحدانية، لاللام لام اللطف، لالميم ميم الملك، معناه من لجدنا 

العبودية إلى الملك  ناه فأخرجته من رقّ على الحقيقة بإسقاط العلائق لالأغراض تلطف له في مع
 (.7الأعلى )



 لأما القشيري ففسر آلم:
 )فالألف من اسم )الله(، لاللام يد  على )اللطيف(، لالميم يد  على اسمه )المجيد( ل )الملك(.

 لقيل أقسم الله بهذه الحرلف لشرفها لأنها بسائط أسمائه لخطابه.
 لقيل إنها أسماء السور.

لاللام تد  على اسم )جبريل( لالميم تد  على اسم )محمد( صلى  تد  على اسم )الله(لقيل الألف 
 الله عليه لسلم، فهذا الكتاب نز  من الله على لسان جبريل إلى محمد صلى الله عليه لسلم.

لالألف من بين سائر الحرلف انفردت عن أشكالها بأنها لا تتصل بحرف في الخط لسائر الحرلف 
ه العبد عند تأمل هذه الصفة إلى احتياج الخلق بجملتهم إليه، حرلف يسيرة، فيتنب يتصل بها إلا

 لاستغنائه عن الجميع.
الألف تقدس الحق سبحانه لتعالى عن التخصص بالمكان، فإن ’ ليقا  يتذكر العبد المخلص من حا 

لا لألف فإنها هويته، سائر الحرلف لها محل من الحلق أل الشفة أل اللسان إلى غيره من المدارج غير ا
 تضاف إلى محل.

ليقا  الإشارة منها إلى انفراد العبد لله سبحانه لتعالى فيكون كالألف لا يتصل بحرف، للا يزل  عن 
 حالة الاستقامة لالانتصاب بين يديه.

_________ 
لاثة ( من مجموعة الرسائل الث72( ))الألواح العمادية(( لشهاب الدين السهرلردي المقتو  )ص 1)

 قيقات فارسي إيران لباكستان.له. ط مركز تح
 (.74( أيضا )ص 2)
 (.13( ))ابن عربي في دراساتي(( للدكتور أبي العلاء العفيفي الكتاب التذكاري )ص 3)
 (.18 / 1( انظر ))تفسير الظلا (( )4)
 (.5 / 1( تفسير ))ابن عربي(( )5)
 (. ط القاهرة.249 / 3( ))تذكرة الحفاظ(( للذهبي )6)
 (.17س(( )ص ( ))تفسير السلم7)
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ليقا  بطالب العبد في سره عند مخاطبته بالألف بانفراد القلب إلى الله تعالى، لعند مخاطبته باللام بلين 
 ره فيما يكلفه.جانبه في )مراعاة( حقه، لعند سماع الميم بموافقة أم

الاتصا   ليقا  اختص كل حرف بصيغة مخصوصة لانفردت الألف باستواء القامة، لالتميز عن
بشيء من أضرابها من الحرلف، فجعل لها صدر الكتاب إشارة إلى أن من تجرد عن الاتصا  بالأمثا  

نفردة التي هي لالأشغا  حظي بالرتبة العليا، لفاز بالدرجة القصوى، لصلح للتخاطب بالحرلف الم
 قا  شاعرهم: –غير مركبة، على سنة الأحباب في ستر الحا ، لإخفاء الأمر الأجنبي من القصة 

قلت لها قفي لنا قالت قاف لا تحسبي أنا نسينا لا يخافولم يقل لقفت ستراً على الرقيب للم يقل لا 
 (.1أقف مراعاة لقلب الحبيب بل )قالت قاف )

مِّنُونَ  عز لجل: الم ذَلِّكَ الْكِّتَابُ لاَ ريَْبَ فِّيهِّ هُدًى لِّّلْمُتَّقِّيَن الَّذِّينَ يُـؤْ ليكتب الجيلي تحت قو  الله
لْغَيْبِّ ]البقرة: [: )أشار بذلك إلى حقيقة ألف لام ميم، لذلك من طريق الإجما  إشارة إلى 3 - 1باِّ

لام ميم بما أشار إليه هو  الذات لالأسماء لالصفات ذَلِّكَ الْكِّتَابُ لالكتاب الإنسان الكامل )فألف
م لقاية عن الحق، لالحق لقاية عنهم، فإن دعوت حقيقة الإنسان لاَ ريَْبَ فِّيهِّ هُدًى لِّّلْمُتَّقِّيَن الذين ه

لْغَيْبِّ ]البقرة: [ الغيب 3الحق فقد كنيت به عنهم، لإن دعوتهم فقد كنيت بهم عنه الَّذِّينَ يُـؤْمِّنُونَ باِّ
[ يعني يقيمون بناموس 3به أنه هويتهم لأنهم عينه لَيقُِّيمُونَ الصَّلاةَ ]البقرة: هو الله لأنه غيبهم آمنوا

الإلهية في لجودهم بالاتصاف بحقيقة الأسماء لالصفات لَممَِّّا رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِّقُونَ يعني يتصرفون في  المرتبة
 (.2الوجود من ثمرة ما أنتجته هذه الأحدية الإلهية في ذلاتهم )

الحليم محمود عن أبي الحسن الشاذلي تفسير قو  الله عز لجل على لسان موسى عليه لنقل عبد 
 السلام:
 عصاي( معرفتي بك، أعتمد عليها. )هي

)أهش بها على غنمي( أللادي في التربية. )للي فيها مآرب أخرى( من باب لي لقت مع ربّي لا تسعني 
 (.3فيه أرض للا سماء )

 ية:لفسر ابن عجيبة الآية القرآن
))رب أدخلني( في الأشياء حقوقا كانت أل حظوظا )مدخل صدق( أي إدخا  صدق، بأن يكون 

 الإدخا  بك، معتمدا فيه على حولك لقوتك، متبرئا من حولي لقوتي لمن شهود نفسي.ذلك 
)لأخرجني( منها )مخرج صدق( أي إخراج صدق، بأن أكون مأذلنا فيه بإذن خاص، مصحوبا 

ص، لهذا معنى قوله )ليكون نظري إلى حولك لقوتك إذا أدخلتني( في الأشياء بالخشية لسر الإخلا
 ا أخرجتني( منها.)لإنقيادي إليك إذ
_________ 



( بتحقيق دكتور إبراهيم بسيوني الطبعة الثانية 54، 53 / 1( ))لطائف الإشارات(( للقشيري )1)
 .1981الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 (.139، 138 / 2للجيلي عبد الكريم ) ( ))الإنسان الكامل((2)
(. ط 403اذلي(( لعبد الحليم محمود )ص ( ))المدرسة الشاذلية الحديثة لإمامها أبو الحسن الش3)

 القاهرة.
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)لأجعل لي من لدنك( أي من مستبطن أمورك بلا لاسطة للا سبب )سلطانا( أي برهانا قويا، لليس 
ق ليزهق الباطل، ليكون ذلك إلا لارد قويّ من حضرة قهار لا يصادمه شيء ألا دمغه، فيحق الح

يّ، أي ينصرني على الغيبة عن الحس لعن شهود السوى حتى ذلك السلطان ينصرني للا ينصر عل
نبعد عنهما برؤية مولاهما للا ينصر على الوهم لالحس لشهود الغيرية. ثم بين ذلك فقا : )ينصرني 

ها انهزم عني لذهب شهودها على شهود نفسي( أي يقويني على الغيبة عنها فإذا انتصرت على شهود
الشيء هو غلبته حتى يضمحل لينقطع لكأن شهود النفس عدل لبقي شهود ربها، فالنصرة على 

يحاربك ليقطعك عن شهود ربك، فإذا نصرك الله عليه لدفعته عنك، فتتصل حينئذ بشهود محبوبك، 
دائرة حسي( فإذا فنيت  لإذا فني شهود النفس فني حينئذ لجود الحس، لهو معنى قوله )ليفنيني عن

اء الشهود، لهذه هي الولادة الثانية، فإن الإنسان بعد أن خرج دائرة الحس بقي متسع المعاني لقض
من بطن أمه لهي الولادة الأللى بقي مسجونا بمحيطاته، محصورا في هيكل ذاته، قد التقمه الهوى، 

، فإذا فنيت دائرة حسه لخرج من لصار في بطن الحس لالوهم. لسجن الأكوان المحيطة بجسمانيته
نقبت رلحه الكون بأسره، لخرجت إلى شهود مكونها فقد للد مرة  بطن عوائده لشهوات نفسه،

 (.1ثانية، لهذه الولادة لا يعقبها فناء للا موت )
 لقا  الشعراني ناقلا عن سيده علي الخواص في تفسيره قو  الله عز لجل:

[ محمد صلى الله عليه 30]فصلت:[ كمّل الأنبياء ثمَّ اسْتـَقَامُوا 30ا اللَُّّ ]فصلت:إِّنَّ الَّذِّينَ قاَلُوا ربَّـُنَ 
[ كمّل 30[ عامة النبيين أَلا تَخاَفُوا لَلا تَحْزَنوُا ]فصلت:30لسلم تَـتـَنـَزَُّ  عَلَيْهِّمُ الْمَلائِّكَةُ ]فصلت:

لْجنََّةِّ الَّتيِّ كُنتُمْ تُوعَدُلنَ ] رُلا باِّ [ جميع المؤمنين فقد بيّنت هذه الآية مراتب 30فصلت:العارفين لَأبَْشِّ
ل، كما بيّنت التي تليها صفاتهم لأحوالهم. لهذه الآية من الجوامع. قا : للولا خوف الهتك الكمّ 

 (.2لأستار الكمّل لأظهرنا لك من هذه الآية عجبا )



ن لالتأليل الباطني، لملؤا  لالتأليلات كهذه لا عدّ لها للا حصر، لالقوم أشبعوا الكلام في علم الباط
 درج إليهم إلا من التشيع لالشيعة، كالأفكار الأخرى.كتبهم به، لهذه الفكرة لم تت

لالشيعة بدلرهم أخذلها من اليهودية. لهكذا أدخل الصوفية أنفسهم في الفرق الباطنية لأن 
طنية إلا لقولهم: إن لكل ظاهر الإسماعيلية لالنصيرية لالدرلز لغيرها من الفرق الباطنية لم يسمّوا بالبا

ني نفسه، حيث يقو : )الإسماعيلية: لهم قوم يسمون بالباطنية لكونهم باطنا، حسب اعتراف الشعرا
(.لأما تسمية المتصوفة العلماء لالفقهاء لالمسلمين الآخرين الذين لا 3يقولون: لكل ظاهر باطن )

رسوم، لالنكير عليهم فمنتشر في كتبهم، كما يؤمنون بباطنيتهم، بأهل الظاهر،، لالعامة،، لأهل ال
: )ما خلق الله أشق للا أشد من علماء الرسوم على أهل الله المختصين بخدمته، يقو  ابن عربي

العارفين به من طريق الوهب الإلهي، الذين منحهم أسراره في خلقه، لفهم معاني كتابه لإشارات 
 (.4عليهم السلام ) خطابه، فهم لهذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل

الخلق قعدلا على الرسوم، لقعدت الصوفية على الحقائق لقا  لسان الدين بن الخطيب: )إن كل 
(5.) 

أي أن الصوفية هم أهل الحقائق، لسائر الناس أهل الرسوم. ليقو  الكمشخانوي: )الذين اقتصرلا 
 (.6على الشريعة فهم العامة )

 (.7ة )تابه )ختم الأللياء(: )أكثر الشريعة جاءت على فهم العاملالترمذي الملقب بالحكيم يقو  في ك
Oالتصوف المنشأ لالمصادر لإحسان إلهي ظهير 

_________ 
 (. ط القاهرة.452، 451( ))إيقاظ الهمم(( لابن عجيبة )ص 1)
 ( بهامش ))الإبريز(( للدباغ. ط مصر.50( ))درر الغواص للشعراني(( )ص 2)
 (.128 / 2الجواهر(( للشعراني )( انظر ))اليواقيت ل 3)
 لابن عربي الباب الرابع لالخمسون.( ))الفتوحات المكية(( 4)
 (.370( ))رلضة التعريف(( )ص 5)
 (.89( انظر ))جامع الأصو  في الأللياء(( للكمشخانوي )ص 6)
 (. ط المطبعة الكاثوليكية. بيرلت.237( ))ختم الأللياء(( للترمذي )ص 7)
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 المبحث السادس عشر: نسخ الشريعة للضع التكاليف
 شيعية الباطنية المعرلفة: نسخ الشريعة، لرفع التكاليف.لمن العقائد ال

عليه فيؤمن به جميع فرق الباطنية للو أنهم يتظاهرلن  أما نسخ شريعة محمد صلوات الله لسلامه
 (.1بإنكاره كما ذكر الغزالي )

 (.2لكما لرد في أدعية الأيام السبعة للإمام الإسماعيلي المعز لدين الله )
 (.3وب السجستاني: )أما القائم عليه السلام فإنه يرفع الشرائع )لكما قا  أبو يعق

 رزية لغيرها من الفرق الباطنية الأخرى.لأيضا في الكتب النصيرية لالد
لأما رفع التكاليف فيقو  الداعي الإسماعيلي طاهر بن إبراهيم الحارثي اليماني: )حجج الليل هم أهل 

 (.4الستر التكاليف الظاهرة لعلو درجاتهم )الباطن المحض، المرفوع عنهم في أدلار 
)من عرف الباطن فقد سقط عنه عمل الظاهر لبمثل ذلك نقلوا عن جعفر بن محمد الباقر أنه قا : 
 (.5.... لرفعت عنه الأغلا  لالأصفاد لإقامة الظاهر )

ية لغيرها من ليشاركهم في ذلك فرق الشيعة الأخرى، مثل المعمرية من الخطابية لالجناحية لالمنصور 
 (.6الفرق الشيعية الأخرى )

[، لقوله جل لعلا: ليَْسَ عَلَى الَّذِّينَ 28عَنكُمْ ]النساء: مؤللين قو  الله عز لجل: يرُِّيدُ اُلله أَن يُخفَِّفَ 
لُواْ ال اَتِّ جُنَاحٌ فِّيمَا طَعِّمُواْ إِّذَا مَا اتّـَقَواْ لَّآمَنُواْ لَعَمِّ لُواْ الصَّالحِّ اَتِّ ثمَّ اتّـَقَواْ لَّآمَنُواْ ثمَّ آمَنُواْ لَعَمِّ صَّالحِّ

نِّيَن ]المائدة:اتّـَقَواْ لَّأَحْسَنُواْ لَاُلله يحِّبُّ الْ   [.93مُحْسِّ
 سالكين في ذلك منهج التأليل الباطني الخبيث، فتركوا الواجبات، لأباحوا المحرمات، لأتوا المنكرات.

لمتهمين إياهم بمقولات هم منها براء. كما رلى لالشيعة الأثنا عشرية أيضا، كاذبين على أئمتهم، 
قا  لشيعته: )إن الرجل منكم لتملأ صحيفته من غير الكليني في كافيّه عن جعفر بن محمد الباقر أنه 

 (.8(.بل )كان مع النبيين في درجتهم يوم القيامة )7عمل )
 قا : –عند الشيعة  الإمام الثامن المعصوم –لذكر ابن بابويه القمي أن علي بن موسى الرضا 

هد بالتقية في دللة )رفع القلم عن شيعتنا، فقلت: يا سيدي، كيف ذاك؟ قا : لأنهم أخذ عليهم الع
الباطل، يأمن الناس ليخوّفون، ليكفرلن فينا للا نكفر فيهم، ليقتلون بنا للا نقتل بهم، ما من أحد 

ه ذنوبه، للو أتى بذنوب عدد القطر من شيعتنا ارتكب ذنبا أل خطأ إلا ناله في ذلك غمّ يمحص عن
 (.9لالمطر، لبعدد الحصى لالرمل، لبعدد الشوك لالشجر )

_________ 
 (. ط مؤسسة دار الكتب الثقافية الكويت.46( انظر ))فضائح الباطنية(( )ص 1)
( انظر لذلك كتابنا ))الإسماعيلية القدامى تاريخ لعقائد(( الباب الخامس منه، أيضا كتاب زهر 2)



فة(( المعاني للداعي الإسماعيلي إدريس من مجموعة المنتخب لإيوانوف. ط بومبي، أيضا ))الأنوار اللطي
 (.130للحارث اليماني الباب الثاني من السرادق الثالث من الفصل الخامس ))ص 

 (. ط دار الثقافة بيرلت.201( كتاب ))النصرة(( للسجستاني عن كتاب الرياض للكرماني )ص 3)
 (.102الأنوار اللطيفة(( الباب الثاني السرادق الثاني )ص ( ))4)
( تحقيق مصطفى غالب الإسماعيلي. ط دار 42لجعفي )ص ( كتاب ))الهفت الشريف(( للمفضل ا5)

 الأندلس بيرلت.
( انظر لذلك ))فرق الشيعة(( للنوبختي، لكتاب ))المقالات لالفرق(( لسعد بن عبد الله القمي 6)

نة أيضا من ))مقالات الإسلاميين(( للأشعري، ل ))التبصير في الدين(( الشيعي، لكتب الس
 للرازي لغيرها. للأسفرائيني للالاعتقادات

 (. ط طهران.78 / 1( انظر كتاب ))الرلضة من الكافي(( للكليني )7)
 (. ط طهران.21( ))مقدمة البرهان في تفسير القرآن(( لمفسر شيعي هاشم البحراني )ص 8)
 (.236 / 2أخبار الرضا(( لابن بابويه القمي ) ( ))عيون9)
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ليذكر مفسر شيعي آخر لهو علي بن إبراهيم القمي، عن جعفر أنه قا : )إذا كان يوم القيامة يدعى 
يدعى بالشيعة، فيقومون أمامهم، ثم يدعى بعليّ أمير المؤمنين عليه السلام ... ثم يدعى بالأئمة ... ثم 

(. لمن أراد الاستزادة فليرجع 1ذريتها لشيعتها، فيدخلون الجنة بغير حساب ) بفاطمة لنسائها من
 (.2إلى كتابنا )الشيعة لأهل البيت )

 (.3لكذلك الشيعة لالسنة )
في النساك قوم يزعمون لأما المتصوفة فيقولون بكل هذا، سالكين مسلك هؤلاء الضالة المنحرفين: )ل 

فيها عنهم العبادات، لتكون الأشياء المحظورات على غيرهم من أن العبادة تبلغ بهم إلى درجة تزل  
 (.4الزنا لغيره مباحات لهم )

لقالوا: إذا لصلت إلى مقام اليقين سقطت عنك العبادة، مؤللين قو  الله عز لجل: لَاعْبُدْ ربََّكَ حَتىَّ 
 (.5[ )99قِّيُن ]الحجر:يأَْتِّيَكَ الْيَ 

 فقا : –لما أكثرهم  –تصوفة لمن هم على منوالهم للقد أقر صوفي قديم بوجود هؤلاء الم
)لأرتحل عن القلوب حرمة الشريعة، فعدّلا قلة المبالاة بالدين ألثق ذريعة، لرفضوا التمييز بين الحلا  



داء العبادات، لاستهانوا بالصوم لالحرام، لدانوا بترك الاحترام، لطرح الاحتشام، لاستخفوا بأ
الغفلات، لركنوا إلى إتباع الشهوات، لقلة المبالاة بتعاطي المحظورات،  لالصلاة، لركضوا في ميدان

 لالإرتفاق بما يأخذلنه من السوقة لالنسوان لأصحاب السلطان.
وا ، لادعوا أنهم ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعا ، حتى أشارلا إلى أعلى الحقائق لالأح

الوصا ، لانهم تجري عليهم أحكامه لهم محو، لليس لله تحررلا من رقّ الأغلا ، لتحققوا بحقائق 
عليهم فيما يؤثرلنه أل يذرلنه عتب للا لوم، لأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية، لاختطفوا عنهم بالكلية، 

صمدية، لالقائل عنهم غيرهم إذا نطقوا، لزالت عنهم أحكام البشرية، لبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار ال
فيما تصرفوا، بل صرفوا. للما طا  الابتلاء فيما نحن فيه من الزمان بما لوّحت  لالنائب عنهم سواهم

ببعضه من هذه القصة، لكنت لا أبسط إلى هذه الغاية لسان الإنكار، غيرة على هذه الطريقة أن 
ا، إذ البلوى في هذه الديار بالمخالفين لهذه الطريقة يذكر أهلها بسوء أل يجد مخالف لثلبهم مساغ

 (.6نكرين عليها شديدة )لالم
 كما أقرّ بإباحتهم للمحظورات، الطوسي في كتابه:

)زعمت الفرقة الضالة، في الحظر لالإباحة، أن الأشياء في الأصل مباحة، لإنما لقع الحظر للتعدي، 
نَا فِّيفإذا لم يقع التعدّي تكون الأشياء على أصله هَا ا من الإباحة، لتأللوا قو  الله عز لجل: فأَنَبـَتـْ

 [.32 - 27]عبس: حَبًّا لَعِّنـَبًا لَقَضْبًا لَزيَْـتُونًا لَنَخْلاً لَحَدَائِّقَ غُلْبًا لَفاَكِّهَةً لَأَباًّ مَّتَاعًا لَّكُمْ لَلأنَْـعَامِّكُمْ 
_________ 

 (.128 / 1( ))تفسير القمي(( )1)
 لما بعد الطبعة الثامنة. ط إدارة ترجمان السنة باكستان. (230( انظر )ص 2)
 ( الطبعة الجديدة، الثلاثون. ط إدارة ترجمان السنة لاهور باكستان.52، 51( انظر )ص 3)
(. ط هلموت ريتز الطبعة الثالثة فرانزستايز 289( ))مقالات الإسلاميين(( للأشعري )ص 4)

 م. 1980
(( ( المنقو  من كتاب ))نشأة الفلسفة الصوفية لتطورها278 / 8)( ))اتحاف السادة(( للزبيدي 5)

 م. 1974(. ط المكتب الإسلامي بيرلت 74للدكتور عرفان عبد الحميد )ص 
 (، بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود.24، 23، 22 / 1( ))الرسالة القشيرية(( )6)
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فقالوا: هذا على الجملة غير مفصل، فأدّاهم ذلك بجهلهم، إلى أن طمعت نفوسهم بأن المحظور 
غلطوا في ذلك بدقيقة خفيت عليهم، ن: مباح لهم، إذا لم يتعدّلا في تنالله. لإنما الممنوع منه المسلمو 

من جهلهم بالأصو ، لقلة حظهم من علم الشريعة، لمتابعتهم شهوات النفس في ذلك ... فظنت 
هذه الطائفة الضالة بالإباحة، لأن ذلك كان منهم على حا ، جاز لهم ترك الحدلد، أل أن يجالزلا حد 

هوا، لطلبوا ما مالت إليه نفوسهم: من اتباع ة الأمر لالنهي، فوقعوا من جهلهم في التيه، لتامتابع
 (.1الشهوات، لتنال  المحظورات، تأليلا، لحيلا، لكذبا، لتمويها )

 لذكرهم السهرلردي بقوله:
فية، لما هم )فقوم من المفتونين سّموا أنفسهم ملامتية، للبسوا لبسة الصوفية، لينتسبوا بها إلى الصو 

لط، يتسترلن بلبسة الصوفية توقيتا تارة، لدعوى أخرى، من الصوفية بشيء، بل هم في غرلر لغ
لينتهجون مناهج أهل الإباحة، ليزعمون أن ضمائرهم خلصت إلى الله تعالى، ليقولون: هذا هو 

صرين في مضيق الاقتداء الظفر بالمراد، لالإرتسام بمراسم الشريعة رتبة العوام، لالقاصرين الأفهام المنح
لحاد لالزندقة لالإبعاد، فكل حقيقة ردّتها الشريعة فهي زندقة، لجهل هؤلاء تقليدا، لهذا هو عين الإ

المغرلرلن أن الشريعة حق العبودية، لالحقيقة هي حقيقة العبودية، لمن صار من أهل الحقيقة تقيد 
بها من لم يصل إلى ذلك، لا أنه يخلع عن عنقه بحقوق العبودية لصار مطالبا بأمور لزيادات لا يطالب 

قة التكليف، ليخامر باطنه الزيغ لالتحريف .... لمن جملة أللئك قوم يقولون بالحلو  ليزعمون أن رب
الله تعالى يحل فيهم ليحل في أجسام يصطفيها، ليسبق لأفهامهم معنى من قو  النصارى في اللاهوت 

 (.2إلى المستحسنات إشارة إلى هذا الوهم )لالناسوت. لمنهم من يستبيح النظر 
 ء الذين ذكرهم ابن الجوزي بقوله:لهؤلا

)أعلم أن أكثر الصوفية المتصوفة قد سدلا على أنفسهم باب النظر إلى النساء الأجانب لبعدهم عن 
مصاحبتهن لامتناعهم عن مخالطتهن، لاشتغلوا بالتعبد عن النكاح، لاتفقت صحبة الأحداث لهم 

لاعلم أن المتصوفة في صحبة الأحداث على ه الإرادة لقصد الزهادة، فأمالهم إبليس إليهم، على لج
 سبعة أقسام:

 القسم الأل : أخبث القوم لهم أناس تشبهوا بالصوفية ليقولون بالحلو .
أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان، نا أبو علي الحسين بن محمد بن الفضل الكرماني، نا 

ج، قا : بلغني أن جماعة من الحلولية زعموا أن ل بن علي الخشاب، نا أبو نصر عبد الله بن السرا سه
الحق تعالى اصطفى أجساما حل فيها بمعاني الربوبية. لمنهم من قا : هو حا  في المستحسنات. 

لجل في لذكر أبو عبد الله بن حامد من أصحابنا أن طائفة من الصوفية قالوا: أنهم يرلن الله عز 
للم يأبوا كونه حالا في الصورة الحسنة حتى استشهدله في الدنيا، لأجازلا أن يكون في صفة الآدمي 



 رؤيتهم الغلام الأسود.
 القسم الثاني: قوم يتشبهون بالصوفية في ملبسهم ليقصدلن الفسق.

كتابا سماه   القسم الثالث: قوم يستبيحون النظر إلى المستحسن. لقد صنف أبو عبد الرحمن السلمي
ب: باب في جوامع رخصهم، فذكر فيه الرقص لالغناء لالنظر )سنن الصوفية( فقا  في ألاخر الكتا

إلى الوجه الحسن. لذكر فيه ما رلى عن النبي عليه السلام أنه قا : أطلبوا الخير عند حسان الوجوه. 
 (.3ر إلى الوجه الحسن )لأنه قا : ثلاثة تجلو البصر: النظر إلى خضرة، لالنظر إلى ماء، لالنظ

 هؤلاء المتصوفة، تد  على فسقهم لفجورهم. ثم حكى حكايات كثيرة عن
_________ 

 (.539، 538( كتاب ))اللمع(( للطوسي )ص 1)
 (.79، 78( ))عوارف المعارف(( للسهرلردي )ص 2)
 (. ط دار الوعي العربي بيرلت لبنان.296، 295( ))تلبيس إبليس(( لابن الجوزي )ص 3)
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لمما ذكرها أن صبيا أمرد حكى له، قا : قا  لي الصوفي لهو يجيبني: يا بنّي، لله فيك إقبا  لإلتفات، 
 حيث جعل حاجتي إليك.

ى أحمد الغزالي لعنده أمرد، لهو خا  به لبينهما لرد، لهو لحكى أن جماعة من الصوفية دخلوا عل
ا جلسوا قا  بعضهم: لعلنا كدرنا، فقا : أي لالله، ينظر إلى الورد تارة، لإلى الأمرد تارة، فلم

 فتصايح الجماعة على سبيل التواجد.
ة ثم لحكى أبو الحسين بن يوسف أنه كتب إليه في رقعة: أنك تحب غلامك التركي، فقرأ الرقع

 استدعى الغلام فصعد إليه النظر فقبله بين عينية، لقا : هذا جواب الرقعة.
قلت: إني لأعجب من فعل هذا الرجل لإلقائه جلباب الحياء عن لجهه، لإنما قا  المصنف رحمه الله: 

أعجب من البهائم الحاضرين كيف سكتوا عن الإنكار عليه، للكن الشريعة بردت في قلوب كثير من 
 (.1) الناس

 ه:لمن الأبيات التي يستمع إليها الصوفية، ليرقصون عليها، يغنّون بها أبيات ذكر طرفا منها في كتاب
 )أتذكر لقتنا لقد اجتمعنا ... على طيب السماع إلى الصباح

 لدارت بيننا كأس الأغاني ... فأسكرت النفوس بغير راح



 فلم تر فيهم إلا نشالى ... سرلر لالسرلر هناك صاح
 ا لبّى أخو اللذات فيه ... منادي اللهو حيّ على الفلاحإذ

 (2لاح )للم نملك سوى المهجات شيئا ... أرقنا لألحاظ م
 لأيضا قا  يوسف بن الحسين:

)كل ما رأيتموني أفعله فافعلوه إلا صحبة الأحداث فإنها أفتن الفتن، للقد عاهدت ربّي أكثر من مائة 
حسن الخدلد، لقوام القدلد، لغنج العيون، لما سألني الله  مرة أن لا أصحب حدثا، ففسخها على

 ذلك شعرا:معهم عن مصيبة، لأنشد صريح الغواني في معنى 
 إن لرد الخدلد لالحدق النجل ... لما فى الثغور من أقحوان

 لاعوجاج الأصداغ في ظاهر الخد ... لما في الصدلر من رمان
 (3صريع الغواني ) تركتني بين الغواني صريعا ... فلهذا أدعى

ك له، لإلى فعن هؤلاء قا  شيخ الإسلام ابن تيمية: )فكل الرسل دعوا إلى عبادة الله لحده لا شري
طاعتهم لالإيمان بالرسل هو الأصل الثاني من أصلي الإسلام، فمن لم يؤمن بأن هذا رسو  الله إلى 

ما أحله، لالحرام ما حرمه، لالدين ما جميع العالمين لأنه يجب على جميع الخلق متابعته، لأن الحلا  
ينه لشريعته لطاعته، إما عموما شرعه فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين، لنحوهم من يجوز الخرلج عن د

أل خصوصا ... ليعتقدلن مع هذا أنهم من أللياء الله، لأن الخرلج عن الشريعة المحمدية سائغ لهم، 
 (.4د لعبادة )لكل هذا ضلا  لباطل، لإن كان لأصحابه زه

 لقا  الحافظ ابن حزم الظاهري:
 أفضل من جميع الأنبياء لالرسل، لقالوا:)ادّعت طائفة من الصوفية أن في أللياء الله تعالى من هو 

من بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة لالصيام لالزكاة لغير ذلك، 
لالخمر لغير ذلك، لاستباحوا بهذا نساء غيرهم، لقالوا بأننا نرى الله لحلت له المحرمات كلها من الزنا 

حق. لرأيت لرجل منهم يعرف بان شمعون كلاما نصه أن لله  لنكلمه، لكلما قذف في نفوسنا فهو
تعالى مائة اسم، لأن الموفي مائة هو ستة لثلاثون حرفا ليس منها في حرلف الهجاء شيء إلا لاحد 

يصل أهل المقامات إلى الحق. لقا  أيضا: أخبرني بعض من رسم لمجالسة الحق  فقط، لبذلك الواحد
هكذا مجالس الملوك، فلم يمدّ رجله بعدها. يعني أنه كان مديما لمجالسة الله  أنه مدّ رجله يوما فنودي: ما

 (.5تعالى )
_________ 

 ( من ))تلبيس إبليس(( لابن الجوزي.298( انظر )ص 1)
 .(299( أيضا )ص 2)



 (.305( أيضا )ص 3)
 (.45، 44( ))مجموعة الرسائل لالمسائل(( لشيخ الإسلام ابن تيمية )ص 4)
 (.226 / 4ل في الملل لالأهواء لالنحل(( للحافظ ابن حزم )( ))الفص5)
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 (.1للذلك قا  ابوعلي لفا: )لبعد الفنا بالله كن كيف ما تشا فعلمك لا جهل لفعلك لا لزر )
 (.2 لكن كيف شئت )لنقل الدكتور عبد الحليم محمود قاعدة عامة للصوفية بقوله: )اعرف الله

وفية حكايات كثيرة لا تعدّ للا تحصى، تد  على إتيان المتصوفة المنكر، هذا للقد لرد في كتب الص
لإباحتهم المحظورات، لتركهم الواجبات، لمع ذلك عدّلهم من أل لياء الله لكبار المستجابين عند 

 تار الفسقة الفجرة أللياءه لأصفياءه.الرب تبارك لتعالى عما يقوله الأفاكون علوا كبيرا، عن أن يخ
ذكره )القطب الرباني لالهيكل الصمداني العارف بالله عبد الوهاب الشعراني( في طبقاته ذكر  منهم من

أن سيده علي لحيش )كان رضي الله عنه من أعيان المجاذيب أرباب الأحوا ، لكان يأتي مصر لالمحلة 
لي: لدّيني  ، لأجتمعت به يوما في خط ما بين القصرين، فقا لغيرهما من البلاد، لله كرامات لخوارق

 للزلباني فودّيته له، فدعا لي لقا : الله يصبرك على ما بين يديك من البلوى.
لأخبرني الشيخ محمد الطنيخي رحمه الله تعالى قا : كان الشيخ لحيش رضي الله عنه يقيم عندنا في 

تخرج،  خرج يقو  له: قف حتى أشفع فيك عند الله قبل أنالمحلة في خان بنات الخطا، لكان كل من 
فيشفع فيه، لكان يحبس بعضهم اليوم لاليومين للا يمكنه أن يخرج حتى يجاب في شفاعته، لقا  يوما 
لبنات الخطا: أخرجوا فإن الخن رائح يطبق عليكم فما سمع منهن إلا لاحدة، فخرجت، للقع على 

: أمسك رأسها لي شيخ بلد لغيره ينزله من على الحمارة ليقو  له الباقي فمتن كلهن. لكان إذا رأى
حتى أفعل فيها، فإن أبى شيخ البلد تسمّر في الأرض لا يستطيع أن يمشي خطوة، لإن سمع حصل له 

 (.3خجل عظيم لالناس يمرلن عليه، لكان له أحوا  غريبة )
مدحه لمثل هذا الفاجر الخبيث، لجعله  لماذا نستطيع أن نقو  بعد سرد هذه الرلاية عن الشعراني، ثم

المجاذيب، لأرباب الأحوا ، لصاحب الكرامات لالخوارق، لمستجاب الدعوات، مأذلنا  من أعيان
بالشفاعة عند الله، لليس مأذلنا فحسب بل شفيعا مقبولا، مبشرا بقبو  شفاعته فيمن أراد أن يشفع 

اد، الله، لتلاعب بألامر الله لنواهيه، زندقة لإلحفيهم، لهل هناك استهزاء بالشريعة، لتعطيل لحدلد 
 لفسق لفجور أكبر من هذا؟



 هذا ما لا يوجد له نظير حتى لدى الشيعة، منبع كل فساد، لمصدر كل رذيلة.
 للكن التلميذ قد فاق أستاذه، لالمريد مرشده، لالمتعلم معلمه.

 لعزيز الدباغ، يقو :لهناك آخر من كبار مشائخ القوم، يسمونه قطب الواصلين عبد ا
 خه: يا سيدي دلّني على شيء يريحني مع الله عز لجل.)إن بعض المريدين قا  لشي

فقا : له الشيخ: إن أردت ذلك فكن شبيها له في شيء من ألصافه عز لجل، فإنك إن اتصفت 
 جحيمه. بشيء منها فإنه يسكنك يوم القيامة مع ألليائه في دار نعيمه للا يسكنك مع أعدائه في دار

 لصافه تعالى لا تنحصر.فقا  المريد: لكيف لي بذلك يا سيدي لأ
 فقا  الشيخ: كن شبيهه في بعضها، فقا : لما هو يا سيدي؟

فقا : كن من الذين يقولون الحق، فإن من ألصافه تعالى قو  الحق، فإن كنت من الذين يقولون الحق 
 لافترقا.فإن الله سيرحمك، فعاهد الشيخ على أن يقو  الحق، 

بينهما حتى فجر بها لافتضها، فلم تقدر البنت على الصبر لكان بجوار المريد بنت فدخل الشيطان 
مع أنها هي التي طلبت منه الفعل، لأنها تعلم أن الافتضاض لا يخفى بعد ذلك، فأعلمت أباها فرفعه 

 إلى الحاكم، لقا : إن هذا فعل ببنتي كذا لكذا.
_________ 

(. ط دار الكتب الحديثة 95ص دي أحمد الدردير(( للدكتور عبد الحليم محمود )( ))كتاب سي1)
 القاهرة.

 (. ط القاهرة.53( ))المدرسة الشاذلية الحديثة لإمامها أبو الحسن الشاذلي(( )ص 2)
 (.151، 150 / 2( ))طبقات الشعراني(( )3)
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فقا  الحاكم للمريد: أتسمع ما يقو ؟ فقا : صدق، قد فعلت ذلك، كان مستحضرا للعهد الذي 
ما سمع، قا : هذا أحمق،  ليه، فلم يقدر على الجحود لالنكران، فلما سمع منه الحاكمفارق الشيخ ع

اذهبوا به إلى المارستان، فإن العاقل لا يقرّ على نفسه بما يعود عليه بالضرر، فدخل المارستان، ثم جاء 
 (.1من رغب الحاكم، لشفع فيه فسرّحوه )

نجم الملة لالدين قطب الإسلام لالمسلمين، برهان  لأحد كبار القوم ل )شهيد التصوف الإمام الأجل
 محيي الحق نجم الدين الكبري( يخبر عن فسقه لفجوره بأسلوب صوفي: فيقو :السنة، 



)عشقت لاحدا ببلاد المغرب فسلطت عليه الهمة فأخذته لربطته لمنعته عن سواي، إلا أنه كان عليه 
الحا ، فأهمه لأكلمه كذلك فيفهمه، لانتهي  رقباء، فسكت عن صريح المقا ، لجعل يكلمني بلسان

صرت أنا هو، لهو أنا، للقع العشق إلى محض صفاء الرلح، فجاءتني رلحه سحرا تمرغّ الأمر إلى أن 
لجهها في التراب لتقو : أيها الشيخ الأمان، الأمان، قتلتني أدركني، فقلت: ماذا تريد؟ قالت: أريد 

، ففعلت لرفعت لجهها، فقبلتها حتى استراحت لاطمأنت إلى أن تدعني حتى أقبل قدمك، فأذنت لها
 (.2دري )ص

لما دمنا تطرقنا إلى هذا الموضوع فإننا نقو : إن جماعة من الصوفية للو أنهم تظاهرلا بالصلاح 
لالتقوى لم يستطيعوا أن يخفوا ليكتموا عشقهم لفسقهم، لشهدلا عليهم بعدم مبالاة الشرع 

الدين بن عربي لمنكرات لالمحظورات. فهذا هو الشيخ الأكبر للصوفية محيي لأحكامه، لالتطرق إلى ا
يرفع الستار عن شخصه لكنهه، مثلما شهد تلميذه نجم الدين الكبري على نفسه، فيقو  شارحا 
لديوانه )ترجمان الأشواق( الذي فضحه هو لعشقه ببنت أحد مشائخ مكة، لتشبيبه لغزله فيها، 

بد  الحبشي  لاللمز فيه )لأحدث هذا الشعر دليا لأقاليل حوله مما جعل لقد كثر الكلام لالغمز
 (.3لإسماعيل بن سودقين يطلبان إليه شرح هذا الديوان )

فأراد أن يغطي ما قاله فيها من الغز  الركيك المتندح عشقا لحبا لجذبا لشوقا إلى تلك الحسناء 
 ر ما كان خافيا من قبل أكثر بكثير.المكية بغطاء صوفي بدهاء لمكر، فما استطاع إلا إظها

_________ 
 (. ط مصر.43ريز(( للدباغ )ص ( ))الإب1)
 (. ط ألمانيا.65، 64( ))فوائح الجما  لفواتح الجلا (( لنجم الدين الكبري )ص 2)
 ( ))مقدمة ذخائر الأعلاق(( لمحمد عبد الرحمن الكرلي ص )ل( ط مطبعة السعادة مصر.3)
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ذا يقو  في مقدمة ذخائره، لالعبارة ناطقة بصوت رفيع لا بصوت خافت، بما هو مكنون بين فانظره ما
سعين ألفيت بها جماعة من الفضلاء، جنباتها لتراكيبها: )فإني لما نزلت مكة سنة خمسمائة لثمان لت

ه، لعصابة من الأكابر لالأدباء لالصلحاء بين رجا  لنساء، للم أر فيهم مع فضلهم مشغولا بنفس
مشغوفا فيما بين يومه لأمسه، مثل الشيخ العالم الإمام، بمقام إبراهيم عليه الصلاة لالسلام، نزيل 

ن رستم بن أبي الرجاء الأصفهاني رحمه الله ... لكان مكة البلد الأمين مكين الدين أبي شجاع زاهر ب



لمحاضر، لتحير المناظر، تسمى لهذا الشيخ رضي الله عنه بنت عذراء، طفيلة هيفاء، تقيد النظر، لتزين ا
بالنظام، تلقب بعين الشمس لإليها من العابدات العالمات السابحات الزاهدات شيخة الحرمين، لتربية 

بلامين، ساحرة الطرف، عراقية الظرف، إن أسهبت أثعبت، لإن ألجزت  البلد الأمين الأعظم
ت خنس معن بن زائدة، أعجزت، لإن أفصحت ألضحت إن نطقت خرس قس بن ساعدة، لإن كرم

لإن لفت قصر السموأ  خطاه، لأغرى لرأى بظهر الغرر لامتطاه، للولا النفوس الضعيفة السريعة 
شرح ما ألدع الله تعالى في خلقها من الحسن، لفي خلقها  الأمراض، السيئة الأغراض، لأخذت في

مة، لاسطة عقد منظومة، الذي هو رلضة المزن، شمس بين العلماء، بستان بين الأدباء، حقه مختو 
يتيمة دهرها، كريمة عصرها، سابغة الكرم، عالية الهمم، سيدة لالديها، شريفة ناديها، مسكها جياد 

الصدر الفؤاد أشرقت بها تهامة، لفتح الرلض لمجالرتها أكمامه، فنعمت  لبيتها من العين السواد لمن
عملها، عليها مسحة ملك لهمة ملك،  أعراف المعارف، بما تحمله من الرقائق لاللطائف، علمها

فراعينا في صحبتها كريم ذاتها مع ما انضاف إلى ذلك من صحبة العمة لالوالد، فقلدناها من نظمنا 
شتياق، من تلك الذخائر لالأعلاق، فأعربت عن نفس تواقة، لنبهت على ما فيها بعض خاطر الا

لسها الكريم، فكل اسم أذكره في هذا الجزء فمنها عندنا من العلاقة، اهتماما بالأمر القديم، لإيثارا لمج
 (.1أكني، لكل دار أندبها فدارها أعني )

، بل كانت هناك أخرى أيضا، لفي بيت للم تكن لاحدة هذه التي علق بها قلب الشيخ، لهام لراءها
 الله الحرام لجنب الكعبة، انظر ماذا يقو :

 حا  كنت أعرفه، فخرجت من البلاط من أجل )كنت أطوف ذات ليلة بالبيت فطاب لقتي، لهزّني
لو كان هناك أحد  –الناس لطفت على الرمل، فحضرتني أبيات فأنشدتها أسمع بها نفسي لمن يليني 

 لهي قوله: –
 ليت شعري هل درلا أيّ قلب ملكوا
 لفؤادي لو درى أيّ شعب سلكوا

 أتراهم سلموا أم تراهم هلكوا
 بواحار أرباب الهوى في الهوى لأرتك

فلم أشعر إلا بضربة بين كتفي بكف ألين من الخزّ، فالتفت فإذا بجارية من بنات الرلم لم أر أحسن 
لطف معنى، للا أدق إشارة، للا أظرف محالرة منها، لجهاً، للا أعذب منطقاً، للا أرق حاشية، للا أ

 فقلت:قد فاقت أهل زمانها ظرفاً لأدباً لجمالا لمعرفة، فقالت: ياسيدي كيف قلت؟ 
 ليت شعري هل درلا أيّ قلب ملكوا

فقالت: عجباً منك لأنت عارف زمانك تقو  مثل هذا! أليس كل مملوك معرلف؟ لهل يصح الملك 



 الشعور يؤذن بعدمها لالطريق لسان صدق فكيف يجوز لمثلك أن يقو  مثل إلا بعد المعرفة لتمني
 هذا؟ قل ياسيدي: ماذا قلت بعده؟ فقلت:

 أيّ شعب سلكوالفؤادي لو درى 
فقالت: ياسيدي الشعب الذي بين الشغاف لالفؤاد هو المانع له من المعرفة، فكيف يتمنى مثلك ما 

لالطريق لسان صدق فكيف يجوز لمثلك أن يقو  مثل هذا لا يمكن الوصو  إليه إلا بعد المعرفة، 
 ياسيدي!؟ فماذا قلت بعده؟ فقلت:

 أتراهم سلموا أم تراهم هلكوا
ا هم فسلموا، للكن أسأ  عنك فينبغي أن تسأ  نفسك: هل سلمت أم هلكت فقالت: أم

 ياسيدي؟ فما قلت بعده؟ فقلت:
_________ 
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حار أرباب الهوى في الهوى لأرتكبوافصاحت لقالت: ياعجباً كيف يبقى للمشغوف فضلة يحاربها، 
هب بصاحبه في الذاهبين يم. يخدر الحواس ليذهب العقو  ليدهش الخواطر ليذلالهوى شأنه التعم

فأين الحيرة لما هنا باق فيحار لالطريق لسان صدق لالتجوز من مثلك غير لائق. فقلت: يابنت 
الخالة ما أسمك؟ قالت: قرة العين. فقلت: لي. ثم سلمت لانصرفت. ثم إني عرفتها بعد ذلك 

 (.1من لطائف المعارف الأربع ما لا يصفه لاصف )لعاشرتها فرأيت عندها 
لا أدري كيف يستسيغ المدافعون عن ابن عربي أن يبرئوه من هذه الشهادة التي شهد بها على ل 

نفسه، لأن يخلصوه من ذلك المأزق الذي ألقع نفسه بنفسه فيه، لهل يبيح أحد هؤلاء المدافعين عنه 
لتشبب  ه، ثم يذكر كريمته ليتسبب فيها ليتغز  كما تغز هكذا بإسم –لا سمح الله  –أن يذكره أحد 

 شيخهم الأكبر في كريمة ذلك الشيخ المكي، فكيف يرضون لغيرهم ما لا يرضون لأنفسهم؟
لما دمنا بدأنا بذكر الإعترافات نورد ههنا اعترافا آخر من أحد مشائخ القوم يد  على سيرتهم لعلى 

الله بن علي لأخاه ارك رالية عبد العزيز الدباغ يذكر أن كاتبه عبد سريرتهم أيضا، لهو أن أحمد بن المب
 عبد الرحمن صعدا يوما على سطح مدرسة العطارين، ثم ماذا حدث؟

 إسمع عنهما، ما يقولان:



)فرأينا على سطوح الدلر نسوة مجتمعات لمتفرقات، فجعلنا ننظر إليهن لنتذاكر أمرهن فيما بيننا، 
 زاح.حدنا مرة إلى الهواء من قوة ما غلب علينا من المنضحك أحيانا، ثم لثب أ

فلما قدمنا دار الشيخ رضي الله عنه لجلسنا في الصقلابية المعرلفة جعل رضي الله عنه يضحك 
ضحكا كثيرا. ليقو : ما أملح الشيخ الذي لا يكاشف، ثم قا : أين كنتما؟ أصدقاني، للا تكذبا 

 السطوح  عل رضي الله عنه يذكر لنا أمر النسوة لمكانتهن فيعليّ. فذكرنا له الأمر الذي كان. فج
كأنه حاضر معنا، لذكر لنا أيضا الوثبة المتقدمة من غير أن نذكرها له، فذكر لنا رضي الله عنه أنه  
كان حينئذ جالسا مع بعض من قصده للزيارة فلم يشعرلا به حتى تفرقع بالضحك، لذلك حين 

 (.2نه كان يضحك عليه )شاهد تلك الوثبة فظن من حضر أ
من شبه القارة الهندية الباكستانية لا زا  مشهده قائما يزار ليقام عليه  هذا لإن هناك صوفيا كبيرا

 العرس سنويا، للعله من أكبر الأعراس في باكستان، لهو مشهد الصوفي المشهور بمادهو لعل حسين.
أللياء الله لمستجاب الدعوات، لما كان لأن أصحاب السير لالطبقات ذكرلا في ترجمته أنه كان من 

من الربّ إلا لبى طلبه، فكان حافظا للقرآن لعالما فقيها، ليوما من الأيام كان يدرس  يطلب شيئا
يَا لعَِّبٌ لَلَهوٌْ  نْـ اَ الحيََاةُ الدُّ عند شيخه سعد الله تفسير مدارك التنزيل، فلما بلغ إلى قوله عز لجل: إِّنمَّ

للعب فلماذا لا نلهو الوجد، لبدأ يرقص ليقو : ما دام أن الحياة لهو  [ طرأ عليه36]محمد:
 لنلعب؟

فأخذ كتبه لرماها في البئر، لحلق لحيته لشواربه، لأخذ كأس الخمر، لبدأ يرقص في الشوارع 
لالأسواق، كما بدا يرتاد بيوت المومسات، ليقضي ألقاته فيها، إلى أن لقع نظره على أمرد هندلكي 

ة سنة حتى ألقعه في حباله ه به لكلف، لعشقه، لما زا  يطوف حو  بيته ست عشر جميل، فول
لفخه، لجعل إسمه جزء من اسمه، فصار مادهو لعل الحسين، بعد أن كان حسينا فقط، لبعد لفاته 

 (.3صار مزاره مهبط الأنوار، لمحط البركات، مثل ما كان هو في حياته )
_________ 

 (.8، 7بن عربي )ص ( ))ذخائر الأعلاق(( لا1)
 (.27الدباغ )ص ( ))الإبريز(( لعبد العزيز 2)
 ( لما بعد.259 / 2( انظر ))تذكرة أللياء الباكستان لالهند(( للدكتور ظهور الحسن شارب )3)

(7/ 436) 

 



هذا من جانب، لمن جانب آخر يذكر الشعراني صوفيا آخر صاحب كشف، فيقو : )سيدي شريف 
(.لمثل هذا يذكرلن 1) يأكل في نهار رمضان، ليقو  أنا معتوق، أعتقني ربي رضي الله عنه لرحمه كان

عن أبي يزيد البسطامي أنه )أخرج من كمّه رغيفا، لأخذ في أكله في المدينة، لكان هذا في شهر 
 (.2رمضان )

 (.3لينقلون عن الشبلي أنه كان يقو : )يا ليلاه، إن صليت جحدت، لإن لم أصلّ كفرت )
لى رفع التكاليف لإسقاط كايات مثل هذه كثيرة جدا لا تعدّ للا تحصى، تد  علالقصص لالح

 الشريعة، لقد نورد بعضا منها في محله في الجزء الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله.
لهناك عقائد لآراء لأفكار أخرى عديدة، فيها تشابه كامل لتوافق تام مع الشيعة، تد  على أنها 

ضوح المبحث، بعد ما ، للكننا نكتفي بهذا القدر منها، لجلاء الموضوع لل مأخوذة مقتبسة منهم
أثبتناها من كتب الفريقين، المعتمدة الموثوقة، لبسرد ألفاظهم لعباراتهم، لمع تأييد الشيعة، لتوثيق 

 السنة، لشهادة الآخرين من اليهود لالنصارى من المستشرقين.
 كتابه:  فإن الشيعي الإيراني المعاصر قد صرّح في

ألجده الفتح العربي الإسلامي في نفوس العنصر  )تذهب جماعة إلى أن التصوف ليس إلا رد فعل
الآري الإيراني، لخلاصة قولهم أن الإيرانيين بعدما غلبوا على أمرهم بسيوف العرب في مواقع 

إنهم اعتنقوا القادسية لجلولاء لحلوان لنهالند، أدركوا أنهم فقدلا إستقلالهم لأضاعوامجدهم، ثم 
كان الإيرانيون ينظرلن إليهم منذ القدم بنظرة غير راضية لم   الديانة الإسلامية، للكن العرب الذين

يستطيعوا أن يغيرلا رغم إنتصاراتهم مجرى التفكير الإيراني، لأن يجعلوهم مشاركين لهم في أسلوب 
لأمانيهم لغاياتهم الرلحية المثالية تفكيرهم لإتجاهاتهم لميولهم لسليقتهم لمنطقهم لكذلك في آمالهم 

لشكلي لالمعنوي أي الفرلق العنصرية لالإختلاف في أسلوب المعيشة لالألضاع لأن التباين ا
الإجتماعية بين هاتين الأمتين كان شديدا للغاية. لبناء على ذلك بعدما إنتهت المعارك الحربية 

كان لها أثر بالغ في التاريخ الأدبي لالمذهبي باندحار الإيرانيين بأسلوب المساجلات الفكرية التي  
جتماعي لالسياسي للعرب لالإسلام. لمن أهم تلك الإنعكاسات التي ترتبت على تلك لالإ

الإنفعالات الفكرية التشيع أللا لالتصوف ثانيا. لينبغي أن نضيف إلى هذه الملاحظة أن الغرض من 
 لإيرانيين أقدموا على هذا العمل اختارلا أل تعمدلاذ كر الإنفعالات في هذا الباب ليس القو  بأن ا

لقد تأتت في أكثر الظرلف بحكم الإنفعالات النفسية لبتأثير العواطف لالأحاسيس الخفية بصورة 
ثابتة كما يرى علماء النفس، أي من غير أن يعرف الناس أنفسهم غالبا السبب الحقيقي أل يستطيعوا 

 (.4أفكارهم إلى أمثا  هذه الإنفعالات العكسية ) تحليل أفكارهم لأحاسيسهم إنساقت
أما الشيعي العراقي فقد كتب كتابا مستقلا لإثبات تأثر التصوف بالتشيع، لاستفادة الصوفية من ل 



 الشيعة، لأخذهم عنهم، فيقو :
)لينبغي أن نذكر الدلر الذي قام به الفرس من إخالهم مثلهم الدينية في التشيع الغالي الأل  حين 

ا إلى حركة أبي هاشم، لانضافوا إلى الحركة صرلا المختار، لعاضدلا حركة الغلو العجلية، لانضمو ن
السرية العباسية التي لرثت حركة أبي هاشم، حتى أدى بهم الأمر إلى تأليه أبي مسلم الخراساني، كما 

معالية في فارس  فعلوا مع أئمة الشيعة من العلويين. يضاف إلى ذلك أنهم نصرلا حركة عبد الله بن
الذي سنجده في التصوف لاضحا جليا. لهذا كله يعني أن الفرس أيضا، لأسبغوا عليه النور الإلهي 

قد بدألا إضافة القداسة إلى البيت النبوي بإعتبارها أساسا موازيا لأسسهم السياسية لالدينية السابقة 
خر، فثبتت الولاية لعليّ بن أبي طالب من تأليههم الملوك، لقولهم بالنور الذي ينتقل من ملك إلى آ

غ فيه، لأنتقلت هذه الولاية المقدسة مع زيادات لإضافات لحواش إلى الأئمة من بعده على نحو مبال
 (.5حتى بلغ الأمر حدّ التأليه )

لأما السنة فلقد نقلنا فيما سبق رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، لابن خلدلن لغيرهما في ذلك 
 –مع التصوف لالصوفية نا أيضا رأي المستشرق الإنجليزي المشهور المتعاطف الخصوص، كما ذكر 

 (.6لبمثل ما قاله قا  جولد زيهر ) –لهو نيكلسون 
( المشهورة: )إن B OWNلأخيرا نختم كلامنا في هذا الخصوص على مقولة المستشرق برالن ) 
 (.7التشيع لالتصوف كانا من الأسلحة التي حارب بها الفرس العرب )

O التصوف المنشأ لالمصادر لإحسان إلهي ظهير 
_________ 

 (.151 / 2( ))طبقات الشعراني(( )1)
 (.262( ))كشف المحجوب(( للهجويري ترجمة عربية )ص 2)
 (.163( ))التعرف(( للكلاباذي )ص 3)
( ))تاريخ التصوف في الإسلام(( للدكتور قاسم غني الإيراني ترجمة عربية لصادق نشأت )ص 4)

 م. 1970(. ط مكتبة النهضة المصرية 14
(. ط دار الأندلس 372 / 1بين التصوف لالتشيع(( للدكتور كامل مصطفى الشيبي )( ))الصلة 5)

 بيرلت.
 ( لما بعد.139( انظر ))العقيدة لالشريعة في الإسلام(( لجولد زيهر )ص 6)
(7 )Brown: A Literary History Of Persia Vol. 1 P 410. 

(7/ 437) 



 

تقديس القبور لزيارة المشاهد تقديس شيعي في  المبحث السابع عشر: تقديس القبور لزيارة المشاهد
يها في الإسلام بعد أن جاء النبي نشأته، فالشيعة هم أل  من بنى المشاهد على القبور لالمساجد عل

عليه لسلم: ))لعن صلى الله عليه لسلم بهدم ذلك حتى لا تكون ذريعة إلى الشرك كما قا  صلى الله 
( )متفق عليه(.لفي صحيح مسلم 1الله اليهود لالنصارى اتخذلا قبور أنبيائهم لصالحيهم مساجد(( )

اج الأسدي إلى اليمن لقا  له: ألا أبعثك على ما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل أبا الهي
رفاً )أي ظاهراً بارزاً عالياً عن الأرض( بعثني به رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))أن لا تدع قبراً مش

 (.2إلا سويته للا تمثالاً إلا طمسته(( )
بي طالب لالحسين للكن الشيعة تتبعوا قبور من مات قديماً ممن يعظمونهم من آ  البيت كعلي بن أ

 لمن سموهم بالأئمة من أهل البيت لراحوا يبنون على قبورهم .. ليجعلونها مشاهد لمزارات، لجعلوا
ذلك أيضاً لسيلة للتكسب لالعيش .. كما جاء في رسائل إخوان الصفا أن من الشيعة من جعل 

ة القبور )رسائل إخوان التشيع مكسباً، مثل الفاتحة لالقصاص، لجعلوا شعارهم لزلم المشاهد لزيار 
 (.199ص 4الصفا ج

لكن بعض خلفاء بني العباس لكان هذا البناء لإظهار هذه الشعائر منذ بداية القرن الثالث الهجري، ل 
شرعوا يهدمون ما افترله لبنوه من هذه القبور. كما ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية لالنهاية أن 

هـ بهدم القبر المنسوب إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما 236نة الخليفة العباسي المتوكل أمر في س
من لجد هنا بعد ثلاثة أيام ذهب به إلى المطبق، فلم  لما حوله من المناز  لالدلر لنودي في الناس أن

( .. لكان 1ج 315يبق هناك بشر، لاتخذ ذلك الموضع مزرعة تحرث لتستغل )البداية لالنهاية ص
لفرقة الإسماعيلية من الشيعة الذين كانوا يزلرلن هذا القبر ثم يذهبون إلى )سلمية( هذا القبر مزاراً 

ا زالت مألى للفرق الباطنية. لهي قاعدة الإسماعيلية في هذا الوقت(، )قرية من قرى سوريا كانت لم
 (.361ص 3لزيارة أئمتهم هناك )العبر ج

عرهم زيارة القبور لبناء الأضرحة، لالطواف لجاء الصوفية فنسجوا على هذا المنوا  فجعلوا أهم مشا
لكرخي، لهو رائد من رلاد بها لالتبرك بأحجارها، لالاستغاثة بالأموات، فقد جعلوا قبر معرلف ا

 (.85التصوف، مكاناً لزيارتهم لقالوا: قبر معرلف ترياق مجرب )طبقات الصوفية للسلمي ص
ها لدعوة الناس إليها، لجعلوا أعظم مشاعرهم بل جعل المتصوفة جل همهم بناء هذه القبور لتعظيم

د شيخ متبع إلا لبنى لنفسه قبة  الطواف بها، لالتبرك بها لدعاءها من دلن الله عز لجل .. بل لا يوج
 كبيرة لمقاماً .. لهكذا أعادلا من جديد شرك الجاهلية الأللى.



O 403ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
_________ 

 ( كلاهما بدلن قوله )لصالحيهم(529( لمسلم )1330( رلاه البخاري )1)
 (969( رلاه مسلم )2)
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 المطلب الأل : الحلاج لالتشيع
قا  الدكتور كامل الشبيبي: لم يكن أمر الصلة بين الحلاج لالتشيع مقصوراً على التداخل بين كلامه 

قاً على مذاهب التشيع كلها، لقد استخدمها كلها في بناء مذهبه الحلولي لكلام الأئمة، لإنما كان مطل
 دة في مطلع القرن الرابع الهجري. لالحلاج هو القائل:الجديد الذي يشير إلى ظهور حركة غلو جدي

"ما تمذهبت بمذهب أحد من الأئمة جملة لإنما أخذت من كل مذهب إصبعه لأشده لأنا الآن على 
الحلاج كان صورة من أبي الخطاب الزعيم الغالي الذي قتل في الكوفة سنة  ذلك" لستجد .. أن

كس مما رلاه الطوسي من أن الحلاج صار إلى قم البلد هـ، لأما علاقته بالاثني عشرية فتنع138
 الشيعي القديم، لكانت قرابة أبو الحسن النوبختي الشيعي تستدعيه ليستدعي أبو الحسن أيضاً ليقو :

 (.368الإمام للكيله" أ. هـ )الصلة بين التصوف لالتشيع ص"أنا رسو  
 لقا  أيضاً:

لها تتضمن إنكار الحلاج للحج إلى مكة بالذات، "لكانت إحدى التهم التي قتل الحلاج من أج
لدعوته إلى الحج القائم على النية الخالصة لالتوجه القلبي. لكان من أهم ما أخذ على الحلاج أنه 

يمكن إتمامه في بيت المسلم دلن حاجة إلى تجشم مصاعب السفر لالطواف حو  يقو  ببديل للحج 
لك فذكر أن )هذا شيء معرلف عند الحلاجية لقد اعترف الكعبة. لقد تطرق القاضي التنوخي إلى ذ

( لقد برر هذا )العالم( 369لي )به( رجل منهم يقا : إنه عالم لهم( )الصلة بين التصوف لالتشيع ص
رلاه الحلاج عن أهل البيت صلوات الله عليهم( )الصلة بين التصوف لالتشيع  ذلك بأن )هذا

ازم الإسماعيلية بالذات إلى ما عرف عنهم من أخذ ( )لصلوات الله عليهم( هذه من لو 396ص
 بالتأليل على ألسع الحدلد، لذلك يبين حداً آخر لاتصا  الحلاج بالإسماعيلية.

من أنه )أغار القرامطة على مكة لنهبوها بعد موت الحلاج  لقد كان مصداق هذا الاتصا  منبعثاً 
ب الحلاج، للعله كان مذهباً من مذاهبهم بتسع سنوات لاختطفوا الحجر الأسود منها(، لحققوا مذه



 أسرع هو بالتعبير عنه من عند نفسه. أ. هـ.
ذانك للدل  لقد ذكر القاضي التنوخي أن الحلاج أرسل إلى بعض دعاته يقو : "لقد آن الآن أ

 الغراء الفاطمية الزهراء المحفوفة بأهل الأرض لالسماء لأذن للفئة الظاهرة لقوة ضعفها في الخرلج إلى
 (.86خراسان ليكشف الحق قناعه ليبسط العد  باعه" )نشوار المحاضرة ص

O 406 - 404ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 المطلب الثاني: الحلاج داعية الإسماعيلية في المشرق
 قا  الدكتور الشبيبي أيضاً:

عبدالله الزاهد .. هذه  أن أهل فارس كانوا يكاتبون الحلاج بأبي "ليذكر الخطيب البغدادي لابن كثير
الكتبة أطلعت على الداعية الإسماعيلي المشهور أبي عبدالله الشيعي الذي ساعد على قيام دللة 

العبيديين قبل تحولها إلى مصر. فكأن الإسماعيليين كانوا يعتمدلن على داعيتين يحملان كنية لاحدة 
 الشيعي الذي يرلي الإسماعيلية لهو الحلاج، لالآخر بالمغرب لهو أبو عبداللهأحدهما بالمشرق 

 (.73أنفسهم سبق صوفيته على إسماعيليته( )ص
O 406ص -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 المطلب الثالث: شهادة العمار الحنبلي أن الحلاج قرمطي
هـ "مشهوراً على جمل لعلق مصلوباً لنودي 301لي أن الحلاج رحل إلى بغداد سنة ذكر العمار الحنب

 ذا أحد القرامطة فاعرفوه".عليه: ه
هـ فإن الدعوة الفاطمية التي حمل لواءها قد استفحل 309لعلى الرغم من أن الحلاج قد قتل سنة 

ف الدللة الفاطمية لالداعي خطرها لشرها؛ فقد استطاع أبو طاهر الجنابي القرمطي الإسماعيلي حلي
. لكذلك استطاع القرامطة دخو  مكة هـ، لالكوفة بعد ذلك بعامين311إليها أن يدخل البصرة سنة 

بعد مقتل الحلاج بتسع سنوات فقط، لقتل المسلمين حو  الكعبة، لانتزاع الحجر الأسود، لكانوا 
 2الحسين بن منصور )تذكرة الأللياء ج بقيادة أبو سعيد القرمطي، لكان أبو سعيد هذا زميلًا للحلاج



 (.109ص
هر مذاهب الشيعة للملوك، لمذاهب الصوفية للعامة، للذلك قا  ابن النديم إن الحلاج كان يظ

 (.269ليدعي أن الألوهية قد حلت فيه )الفهرست لابن النديم ص
: "الحسين بن هـ371لمع ذلك رأينا من يقو  من شيوخ التصوف، لهو محمد بن حفيف المتوفى سنة 

 منصور عالم رباني"!!.
قها الحلاج على أنها نهاية علوم التصوف كقوله: للجدنا كذلك من يجعل العبارات الباطنية التي أطل

"في القرآن علم كل شيء، لعلم القرآن في الأحرف التي في ألائل السور لعلم الأحرف في لام 
 ألف".

O406ص -لرحمن عبد الخالق الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد ا 
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 المطلب الرابع: الحلو  عند الحلاج الصوفي لعند أبي الخطاب الشيعي
 لقضية الحلو  تكاد تكون متطابقة عند الحلاج الصوفي لغلاة الشيعة، فقد كان الحلاج يقو  في

نفسي لئلا يفتن بي دعائه: "يا إله الآلهة ليا رب الأرباب، ليا من لا تأخذه سنة للا نوم رد إلى 
 عبادك، يا من هوأنا، لأنا هو لا فرق بين إنيتي لهويتك، إلا الحدث لالقدم" )طبقات الصوفية(.

" .. إذا قارنا لالحلاج هو الذي لجد عنده لرقة مكتوب فيها "من الرحمن الرحيم إلى فلان ابن فلان
أللاده لتوجه إليهم أمر العالم ذلك بمذهب أبي الخطاب الرافضي الذي زعم أن الله خلق رلح علي ل 

فخلقوا هم السمالات لالأرض. لمن هنا قلنا في الركوع سبحان ربي العظيم، لفي السجود: سبحان 
فوض إليهم العالم )اعتقادات  ربي الأعلى لأنه لا إله إلا علي لأللاده، لأما الإله الأعظم فهو الذي

 (.57فرق المسلمين لالمشركين ص
الكلام لكلام الحلاج ينبعثان من مصدر لاحد ليصدران عن عقيدة لاحدة، لا شك أن مثل هذا 

ليهدفان بالتالي إلى هدف لاحد هو تحويل المسلمين عن عقيدتهم الحقة لتضليل سعيهم، لإذهاب 
 دللتهم، لتمزيق لحدتهم لجماعتهم.

لاحداً لعقيدة  لمما مضى يتبين لنا أن منهج الصوفية لغلاة الشيعة في القرن الثالث كان منهجاً 
لاحدة، فالحلاج كان زميلاً لصاحباً لكبار رجا  التصوف المشهورين في القرن الثالث كالجنيد 

 البغدادي لالشبلي.



نك أفشيت أسرار الربوبية فالجنيد نفسه قد أرسل إليه عندما حكم عليه بالقتل لالصلب يقو : "أ
لحسن بن منصور )الحلاج( شيئا لاحداً غير فأذاقك طعم الحديد"! لأما الشبلي فيقو : "كنت أنا لا

أنه تكلم لسكت أنا" فالصوفية كانوا مع غلاة الشيعة شيئا لاحداً عقيدة لهدفاً .. عقيدة في الحلو ، 
في العمل على إسقاط دللة الإسلام، لتمزيق  لإنما اختلفوا فيمن حلت فيه رلح لله، لهدفاً لاحداً 

 د لمللًا لغلاة.لحدة المسلمين، لتشتيت الأمة، عقائ
O 408 - 407ص -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 المبحث التاسع عشر: الطرق الصوفية لالتشيع
 المطلب الأل : الطريقة البكتاشية.• 
 المطلب الثاني: الطريقة البكتاشية تنتشر في مصر.• 
 تاشية.المطلب الثالث: أصو  الطريقة البك• 
 المطلب الرابع: مراتب الطريقة البكتاشية.• 
 المطلب الخامس: التكية البكتاشية.• 
 المطلب السادس: العهد لدخو  الطريقة.• 
 المطلب السابع: آداب الطريقة البكتاشية.• 
 لثامن: الألراد البكتاشية.المطلب ا• 
 المطلب التاسع: دلر الفرس في التشيع لالتصوف.• 
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 لمطلب الأل : الطريقة البكتاشيةا
الطريقة البكتاشية طريقة صوفية شيعية الحقيقة لالمنشأ، للكنها مع ذلك تربت لترعرعت في بلاد أهل 

 السنة في تركية لمصر.
المولود في نيسابور سنة -ب هذه الطريقة إلى خنكار الحاج محمد بكتاش الخراساني النيسابوري تنس

ار هذا نفسه إلى أنه من أللاد إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر م لينسب خنك1248 -هـ 646



 الصادق بن محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
ليقا  إنه تلقى العلم عن الشيخ لقمان الخراساني للا يعرف من لقمان هذا، .. للكن يقا  إنه هو 

إلى تركية لنشر طريقته الصوفية، فسافر أللًا إلى النجف في العراق، ثم حج الذي أمره أن يسافر 
المتوفى سنة البيت لزار لسافر بعد ذلك إلى تركية، لكان هذا في زمان السلطان ألرخان العثماني 

 هـ.761
ليذكر أحمد سري البكتاش )دده بابا( شيخ مشايخ الطريقة البكتاشية في مصر الحالي .. في كتابه 

لرسالة الأحمدية في تاريخ الطريقة البكتاشية( أن خنكار هذا نز  في قرية )صوليجية فترة أليوك( )ا
لاسم إلى اليوم. لأنه استضاف لالتي قسمت بعد ذلك بناحية الحاج بكتاش لما زالت تحمل هذا ا

نشر هناك رجل يسمى الشيخ إدريس لزلجته )فاطمة قوتلو ملك( لأنهما أنفقا أموالهما في سبيل 
دعوة الشيخ خنكار الخراساني للكن جاء لفد من خراسان لزيارة الشيخ خنكار فلم تجد المرأة ما 

خ خنكار الخراسانيين. للما كان من تضيفهم به إلا أن باعت ثيابها .. لاشترت طعاماً لضيوف الشي
ثياباً .. فعلم عادة المرأة فاطمة هذه أن ترحب بضيوف الشيخ فإنها لم تخرج إليهم لأنها لا تملك 

الشيخ خنكار بهذا من الغيب فمد يده فأخرج صرة ملابس لها، ثم مد يده أيضاً تحت البساط الذي 
ة التي جاءت لقبلت يدي الشيخ لرحبت يجلس عليه فأخرج كيسين من الذهب لأعطاهما للمرأ

دعة فخنكار للا يخفى ما في هذه القصة من الخ 11بضيوفه، لآمنت بكراماته )الرسالة الأحمدية ص
هذا لم يخلق ثياباً. لإنما جاء بذلك الوفد الخراساني الذي تجرد بعد ذلك للدعوة الصوفية في تركية، 

 ه طريق دعوته في ألساط العامة(.لصنع الشيخ هذا على أنها كرامة ليسهل ذلك ل
ني الذي راح لكانت هذه القصة هي البداية لنشر الطريقة البكتاشية لكذلك مجيء هذا الوفد الخراسا

 يرلج للشيخ خنكار الذي كان قد مهد الطريق للدعوة الصوفية للهذه الطريقة الشيعية الباطنية.
قوتلو( هذه زلجة الشيخ إدريس قد حملت ثم انتحل الشيخ خنكار كرامة أخرى فادعى )أن فاطمة 

التركي مدة عندما شربت قطرات من دم الشيخ .. لذلك أن فاطمة هذه لم تحمل من زلجها إدريس 
عشرين عاماً فلما جاء خنكار الخراساني لكانت تصب الماء له ليتوضأ فوقعت قطرات من دمه في 

 ، لمحموداً، لخضراً.الطشت فشربتها المرأة فحملت لتكرر حملها فولدت حبيباً 
لهؤلاء الأللاد أصرلا على أن أباهم هو الشيخ خنكار .. فيما يذكر أحمد سري شيخ مشايخ 

البكتاشية في مصر أن الشيخ خنكار هو أبوهم الرلحي فقط لأن أمهم حملت من شربها دم الطريقة 
 الشيخ لأن الشيخ خنكار لم يتزلج قط طيلة حياته.

ية( صوفية للطريقة لابتدأ الأتباع لالرلاد يكثرلن، ليسكنون في هذه أسس الشيخ خنكار أل  )تك
وا جبلاً من جبا  الملح. سموه جبل ملح الحاج القرية التي لم تكن إلا سبعة بيوت فقط ثم اكتشف



بكتاش، لاشتهر هذا الملح حتى كان يمون ليزلد مطابخ السلطان العثماني الذي كان يحصل منه على 
 لأقة لزن يكبر من الكيلو بقليل( كل عام ..مليونين )أقة( )ا

هـ 761 المتوفى سنة للما ذاع صيت الشيخ خنكار بكتاش للصل الأمر إلى السلطان ألرخان العثماني
عمد هذا السلطان إلى الشيخ خنكار ليعلم أللاد الأسرى من أهل الذمة، لممن لا أب لهم .. ينشئهم 

 على طريقة الدارسين البكتاشية.
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لكانت هذه الفرصة الذهبية لانتشار الطريقة لذلك أن هذا الجيش الذي عرف بعد ذلك بالجيش 
ذلك، ثم كان هو الجيش لهو الذي كان عماد الحرلب التركية بعد  -ديدأي الجيش الج-الإنكشاري 

المتسلط على مرافق الحياة كافة في تركية .. لهكذا استطاعت الطريقة البكتاشية أن تنتشر لأقيمت 
المقامات على قبور من مات من مشايخها، لبعض هذه القبور غطيت بالذهب الخالص. تنافس 

 ناء التكايا لالزلايا لالقبور البكتاشية.السلاطين العثمانيون في ب
على الطريقة البكتاشية أيام مد لجزر في تركية فبينما ناصرها بعض السلاطين، عارضها آخرلن  مر

مفضلين طريقة أخرى غيرها فقد أمر السلطان محمود الثاني بإلغاء الإنكشارية بعد أن عاثت في 
ـ عاد ه1255للكن السلطان عبد المجيد المتوفى سنة  الأرض فساداً، لأغلق كذلك الزلايا البكتاشية

 لأمر بفتح الزلايا البكتاشية مرة أخرى.
م صدر مرسوم الحكومة التركية بإلغاء جميع الطرق الصوفية لمن ضمنها الطريقة 1925]لفي سنة 

تاشيون البكتاشية، لكان آخر مشايخها هو صالح نيازي الذي سافر إلى ألبانية لانتخبه الدراليش البك
الطريقة أي شيخ مشايخ الطريقة. لبعد اغتيا  صالح نيازي هذا ليكون )رده بابا( لهي أعلى منزلة في 

م بعد دخو  البلاشفة إلى 1949م تولى بعده ابنه عباس دده بابا الذي قتل نفسه سنة 1942سنة 
ن القاهرة هي المقر ألبانية. لمنذ ذلك الوقت انتقل المركز الرئيسي للطريقة ليتحو  إلى مصر لتكو 

ريقة .. فكيف دخلت هذه الطريقة إلى مصر لكيف استقرت فيها ثم أصبحت الحالي لالأخير لهذه الط
 هي مكانها الرئيسي بعد تركيا لألبانيا؟.[

O 412 - 409ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 اشية تنتشر في مصرالمطلب الثاني: الطريقة البكت
استطاع مؤسس الطريقة البكتاشية لهو خنكار محمد بكتاش أن يربي مجموعة من المريدين لكان منهم 

طان( الذي كان خليفة بعده، لربى أبدا  هذا رجلًا يسمى )قبوغوسز( لهذا )أبدا  موسى سل
(، لاستطاع هذا 34ص القبوغوسز لا يعرف من أبوه للا أمه، لإنما تسمى بغيبي )الرسالة الأحمدية

الرجل أن يرتحل مع مجموعة من الدراليش من تركية إلى مصر لاختار لمن يصحبه في هذه الرحلة 
الذين يطيعون في كل صغيرة لكبيرة حتى إنه كان يقو  لهم عن الشجرة الباسقة دراليش من النوع 

(. للما دخل بهم مصر. 38الطويلة .. هذه شجرة قثاء فيقولون نعم هي قثاء )الرسالة الأحمدية ص
أمرهم أن يضع كل منهم على عينه قطعة قطن؛ فلما سألهم الشرط لالجنود عن ذلك قالوا: إننا 

ر، لننظر بعين الباطن .. لالناس على دين ملوكهم .. لكان قد علم قبوغوسز أن نغمض عين الظاه
كبرى للضع لهم ملاعق طويلة   الأمير يشتكي من لجع عينه!! لأراد الملك أن يختبرهم فعمل لهم لليمة

جداً لأحضر لجهاء الناس ليأكلوا، لأمرهم ألا يأكلوا إلا بهذه الملاعق، فعجز الجميع عن الأكل إلا 
قبوغوسز لدراليشه فإنهم تناللوا الملاعق الطويلة، لكان كل منهم يطعم من أمامه لهكذا. لسر بهم 

زالية لرباطاً لهم. لمنذ ذلك الوقت لهو سنة الأمير الذي أعطاهم مكاناً يبنون فيه )تكية( أي 
وغوسز نفسه هـ بدأ انتشار الطريقة البكتاشية في مصر في بداية القرن التاسع الهجري لسمى قب800

عبدالله المغالري، لسموا أل  تكية لهم تكية القصر العيني .. لظل هذا الحا  قائماً في مصر إلى سنة 
محمود الثاني العثماني فأمر بإلغاء الإنكشارية لالطريقة م حتى جاء السلطان 1826 -هـ 1242

عبد المجيد عادت الطريقة البكتاشية، لأعطيت أملاكهم للطريقة القادرية .. للكن في عهد السلطان 
البكتاشية مرة ثانية إلى مصر بعد أن سمح لهم هذا السلطان بالعمل لالنشاط لذلك منذ عام 

اتي على لقب )دده بابا( أي شيخ المشايخ، فجمع م حيث حصل الشيخ علي الساع1525
 حلقات الذكر. الدراليش حوله مرة ثانية لبنى تكية جديدة في باب اللوق، لأخذ يعطي العهود ليقيم

م صدرت ألامر الحكومة المصرية بتخصيص المغاره التي دفن فيها 1859 –هـ 1276لفي سنة 
ة، فبنوا تكية عظيمة هناك بعد أن طردلا الرعاة لالبدل عبدالله المغالري )قبوغوسز( للطريقة البكتاشي

مصر. لأصبحت هذه الذين يلجألن إليها بأغنامهم لإبلهم لبنوا قبة عظيمة لمؤسس طريقتهم في 
التكية فيما بعد قبلة الشعب المصري حيث يؤمونها لزيارة )للي الله المغالري(!! الذي تخصص 

ية الحاجات فكانت تقصده كل امرأة لا تلد، لكانت المرأة )بتحبيل النسوان( لشفاء الأمراض لتلب
عة للمركز الرئيسي تدخل في المغارة ضمن كهوف مظلمة طويلة .. لبقيت تكية المغالري هذه تاب



للطريقة في تركية، ثم أصبحت تابعة للمركز الرئيسي في ألبانية، ثم بعد أن قتل صالح نيازي بابا نفسه 
لطريقة لاختارلا أحمد سري شيخ تكية قبوغوسز )عبدالله المغالري( شيخاً ، اجتمع أتباع ا1949سنة 

( لمنذ ذلك 31لرسالة الأحمدية صم )ا1949يناير سنة  30لمشايخ علوم الطريقة لكان ذلك في 
الوقت أصبحت مصر هي المقر الرئيسي لهذه الطريقة، لأصبح أحمد سري )دده بابا( هو شيخ 

م أمرت الحكومة المصرية بإخلاء تكية المقطم لوقوعها ضمن المناطق 1957مشايخها. لفي يناير سنة 
المعادي. حيث أسس المقر الجديد  العسكرية، لأعطت الحكومة أرباب الطريقة مكاناً آخر في ضاحية

 على غرار التكايا البكتاشية ثم نشط البكتاشيون، لجددلا التكايا القديمة التي لهم.
ه الطريقة التي نشأت لترعرعت في ألساط أهل السنة في تركية لمصر، هذه لمحة سريعة عن تاريخ هذ

لصة في المعتقد لالأذكار لسيعجب القارئ أشد العجب عندما يعلم أن هذه الطريقة شيعية خا
لالمشاعر، لأنها لا تمت إلى أهل السنة بصلة مطلقاً .. سيعجب كيف خفي مثل ذلك على علماء 

لمصر، للكن يزل  العجب عندما نعلم أن الظاهر الصوفي كان دائماً  الإسلام لرجا  السنة في تركية
 خداعاً يخفي تحته ما يخفي من العقائد الباطنية.

O414 - 412ص - في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق الفكر الصوفي 
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 المطلب الثالث: أصو  الطريقة البكتاشية
ن عقيدة لحدة الوجود، لعبادة المشايخ لتأليههم، لعقيدة الشيعة في الطريقة البكتاشية مزيج كامل م

 الأئمة.
 سري )دده بابا( شيخ مشايخ الطريقة:يقو  أحمد 

"الطريقة العلية البكتاشية هي طريقة أهل البيت الطاهر رضوان الله عليهم أجمعين" )الرسالة الأحمدية 
 ( ليقو  أيضاً:67ص

قهم يقدسون النبي لأهل بيته ليغالون في هذه المحبة لدرجة اتهامهم "لجميع الصوفية على اختلاف طر 
 (.68عشرية" )الرسالة الأحمدية صبالباطنية لالاثني 

 ليقو  أيضاً:
"لالطريقة العلية البكتاشية قد انحدرت أصولها من سيدنا لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم 

لصلت إلى مشايخنا الكرام يداً بيد، لكابر عن كابر، لعنهم الله لجهه لعن أللاده لأحفاده إلى أن 



 (.69ليلة" )الرسالة الأحمدية صأخذنا مبادئ هذه الطريقة الج
O 414ص -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 المطلب الرابع: مراتب الطريقة البكتاشية
 تسبين إلى طريقهم على النحو التالي حسب درجاتهم:لقد قسم أرباب هذه الطريقة المن

ليعتنق مبادئها لتسيطر عليه الرلح البكتاشية، لله رغبة في العاشق: لهو الذي يحب الطريق  - 1
الانضمام إلى الطريقة، ليكثر من الحضور إلى التكية ليسمع ما يدلر بها. ليرشحه الشيخ ليكون في 

 .المنزلة التالية لهي درجة الطالب
ليعطي  الطالب: لهو الذي يعلن رغبته في الانضمام ليرشحه الشيخ لذلك ليتقبل الإقرار، - 2

 العهد. لتقام له حفلة بذلك.
 المحب: لهو الطالب الذي انتسب إلى هذه الطريقة بعد حفلة الإقرار لالبيعة. - 3
ها. ليهب نفسه للخدمة الدرليش: الذي يتبحر في آداب الطريقة لعلومها ليلم بأركانها لمبادئ - 4

 العامة فيها.
درليش إلا بعد مدة طويلة حيث يكون قد عرف البابا: لهي درجة المشيخة للا يصل إليها ال - 5

 الرموز الصوفية لأحاط بها ..
الددة: لهو الخليفة، للا يمنح هذه المنزلة إلا شيخ المشايخ ليكون هذا رئيساً لفرع من فرلع  - 6

 الطريقة في مصر.
في العالم لهو الددة بابا: شيخ المشايخ لينتخب من بين الخلفاء لهو المدير العام لشئون الطريقة  - 7

 الذي يعين البابوات لله حق عز  المشايخ ..
O 415ص -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 المطلب الخامس: التكية البكتاشية
ة في الغالب عبارة عن ضيعة كبيرة بها قصر فخم لقبور مزخرفة مبنية، ليقيم بها التكية البكتاشي



مة، لقد تضم التكية آلاف المواشي لالأنعام من البقر لالغنم، لتأتيها الدراليش أبداً منقطعين للخد
شيئا ما الإتالات لالأرزاق من منتسبي التكية في القطر. إذ لا يجوز للزائر الدخو  إليها إلا لهو يحمل 

 يقدمه قرباناً .. لنستطيع أن نقو  إنها مملكة أل إمارة خاصة .. للذلك فالمنتسب إلى هذه الطريقة لا
بد أن يكون خادماً في هذه المملكة الخاصة لأسياده المشايخ الذين يتربعون على عرش الولاية 

ظره لاجبات كثيرة يؤديها في البكتاشية. يقو  أحد سري )دد بابا(: "لالمنتسب إلى الطريقة العلية تنت
قاتها لتلالة الألراد منزله لفي التكية عند زيارته لها. فالواجبات المنزلية هي إقامة الصلوات في أل 

لالأذكار المأذلن بتلالتها لحفظ الأدعية المأثورة، لفي التكية يكلف بالخدمة مع الدراليش ثم يخصص 
إعداد الطعام لتجهيز المائدة لغسل الألاني أل خدمة  للخدمة مثل سقاية القهوة أل خدمة الضيوف أل

عين نقيباً أل دليلاً أل ميدانجياً. لهكذا .. " أ. الحديقة، فإذا حذق التعاليم كلفه الشيخ بخدمة أرقى في
 (.72هـ )الرسالة الأحمدية ص

O 416، 415ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 المطلب السادس: العهد لدخو  الطريقة
لتعميد المريد أل الطالب نظام خاص في الطريق البكتاشي فعند دخوله إلى ميدان التكية يقرأ الدليل 

 ر ثم يقو :أبياتاً معينة من الشع
اللهم صل على جما  محمد، لكما  علي لالحسن لالحسين صلوات الله لسلامه عليهم أجمعين، ثم 

 يقو :
 باب الحق بالشوق سائلاً جئت ب

 مقراً به محمداً لحيدراً )حيدر هو علي بن أبي طالب(
 لطالب بالسر لالفيض منهما

 اً ليعنون بهذا القصير( شبراً لمن الزهراء لشبير )لشبير المقصود علي بن أبي طالب أيض
 ثم يقرأ الشيخ على الطالب آية البيعة:

 فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه لمن ألفى بما إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله
 (.10عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً )الفتح:

 الطريق لمن هذه الأبيات:ثم يقو  الطالب أبياتاً من الشعر يعلن بها دخو  



لالحسن لبالحب أسلمت الحشا خادماً لآ  العبا )آ  العبا يعنون بهم أهل الكساء لهم علي لفاطمة 
لالحسين لالعباس، لبعد دخو  الطالب لإقامة الحفل على هذا النحو يسلم الطالب خدمة ما في 

 ل طباخاً .. الخ(التكية كأن يكون ساقياً للقهوة أل فلاحاً، أل خادماً للضيوف أ
 لملاذي هو الحاج بكتاش قطب الألليا!!

O417، 416ص -الق الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخ 
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 المطلب السابع: آداب الطريقة البكتاشية
 آداب زيارة التكية: - 1

 فرض أرباب الطريقة على المريد أن يغتسل قبل زيارة التكية لأن يأخذ معه هدية للا بد للو كان
لخدمة التي ملحاً. فإذا لصل الباب سمى للا يجوز له أن يطأ العتبة برجله لأنها مقدسة ثم يلتحق با

 تطلب منه، لفي لقت المجلس يجلس حسب مرتبته، للكل شخص مرتبة خاصة، لالمراتب بالأقدمية.
رة القبرة آداب ثم يذهب المريد بعد دخو  التكية لالاستراحة فيها إلى القبر الموجود في التكية، للزيا

 خاصة منها السلام المخصوص، ثم العودة بظهره إلى خارج الضريح.
في العادة لا يجلس مع المريدين، للا يزار إلا إذا صدر الإذن بذلك من الشيخ، للا يزلره  لالشيخ

المريد إلا بصحبة الدرليش المختص، لعلى المريد أن يخلع حذاءه ليدخل مطأطئ الرأس ليقف على 
 طوات من الشيخ ليقرأ:بعد خ

 لجهك مشكاة لللهدى منارة
 لجهك لصورة الحق إشارة!!

 لعمرة لالزيارةلجهك الحج لا
 لجهك للطائعين قبلة الإمارة

 (!!74لجهك القرآن الموجز العبارة )الرسالة الأحمدية ص
ة "الدين للا يخفى أن هذا هو عين الفكر الباطني في جعل الدين هو طاعة رجل كما تقو  الإسماعيلي

ل معاني الحج طاعة رجل"، لهذه العبودية الكاملة هي عين ما تهدف إليه هذه الطريقة حيث تجع
 لالعمرة لالزيارة لالقرآن بل لالله سبحانه لتعالى هو هذا الشيخ الصوفي الباطني.

يخ لبعد ذلك يتقدم المريد فيقبل يد الشيخ ثم يعود بظهره بضع خطوات للا يجلس حتى يأذن له الش



 بالجلوس لعند الوقوف أمام الشيخ لا بد من مراعاة ما يلي:
 اليمنى فوق اليسرى.أن يضع إبهام القدم  - 1
 لضع اليدين على الصدر فوق السرة!!. - 2

O 418، 417ص  -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 المطلب الثامن: الألراد البكتاشية
ني لالناظر في الألراد البكتاشية يرى كيف أسست هذه الألراد على عقيدة الشيعة الإمامية االثا

بذكر لله ثم للرسو  ثم لعلي ثم لفاطمة ثم للحسن ثم للحسين ثم لعلي  عشرية، فالورد البكتاشي يبدأ
زين العابدين ثم الباقر، لهكذا إلى الإمام الثاني عشر عند الشيعة ثم الإعلان أن الذاكر بهذا الذكر 

ديق أبي بكر رضي الله متو  للشيعة، بريء من جميع أهل السنة، ثم بعد ذلك لرد خاص في لعن الص
من رضي لتابع له، ثم في النهاية إشهاد الله أن الخلفاء بعد الرسو  هم الأئمة الأثنا عشر عنه، لكل 

 دلن غيرهم. لإليك بعض نصوص هذه الألراد البكتاشية.
اللهم صل لسلم لزد لبارك على السيد المطهر، لالإمام المظفر لالشجاع الغضنفر إلى شبير  - 1

يطلقونه على علي لأنه كان قصيراً دلن الربعة. لمعنى )شبير: هو لقب  -قاسم طوبى لسقر-لشبر 
 أنه قاسم طوبي لسقر أن له الجنة لالنار لهو يدخل من يشاء كيف يشاء فالقسمة إليه(.

اللهم صل لسلم لزد لبارك على السيدة الجليلة الجميلة الكريمة النبيلة المكرلبة العليلة ذات  - 2
المعصومة المظلومة، الرضية الحليمة، العفيفة السليمة، المدفونة ان الطويلة!! في المدة القليلة الأحز 

سراً، لالمغصوبة جهراً، المجهولة قدراً، لالمخفية قبراً، سيدة النساء الأنسية، الحوراء البتو  العذراء، أم 
 الأئمة النقباء النجباء فاطمة التقية الزهراء عليها السلام.

لالطعن لاتهام الصحابة رضوان الله عليهم بظلم فاطمة رضي يخفى ما في هذا الكلام من الدس للا 
 الله عنها لغصبها، لادعاء العصمة المطلقة لها.

اللهم صل لسلم لزد لبارك على السيد المجتبى لالإمام المرتجى سبط المصطفى لابن المرتضى  - 3
قيع .. الإمام المؤتمن .. المدفون بأرض الب -لسم النقيع علم الهدى .. الشفيع ابن الشفيع المقتو  با

 (.83لالمسموم الممتحن .. الإمام بالحق أبي محمد الحسن .. )الرسالة الأحمدية ص
 للا يخفى ما في هذا أيضاً من الدس لأن الحسن بن علي رضي الله عنه مات مسموماً.



 :لأما في الصلاة على الحسين فيقو  الورد البكتاشي - 4
السيد الزاهد لالإمام العابد الراكع الساجد .. قتيل الكافر الجاحد اللهم صل لسلم لزد لبارك على 
 .. الإمام بالحق عبدالله الحسين ..

لهكذا تستمر هذه الألراد على هذا النحو ذاكرة إماماً من أئمة الشيعة الاثني عشرية إلى أن  - 5
كري فيقو  الورد الذي يسمونه محمد بن الحسن العسيأتي الورد الخاص بمهدي الشيعة المنتظر 

 بالنص:
اللهم صل لزد لبارك على صاحب الدعوة النبوية، لالصولة الحيدرية، لالعصمة الفاطمية، لالحلم 

الحسينية لالشجاعة الحسينية، لالعبادة السجادية، لالمآثر الباقرية، لالآثار الجعفرية، لالعلوم 
وبة لالهيبة العسكرية، لالغيبة الإلهية، القائم لالجود التقوية لالنقالة لالنق الكاظمية، لالحجج الرضوية،

بالحق لالداعي إلى الصدق المطلق، كلمة الله، لأمان الله، لحجة الله، القائم لأمر الله، المقسط لدين 
مام بالحق الله، الذابّ عن حرم الله، إمام السر لالعلن، دافع الكرب لالمحن، صاحب الجود لالمنن، الإ

الحسن، صاحب العصر لالزمان، لخليفة الرحمن، لمظهر الإيمان لقاطع البرهان أبي القاسم محمد بن 
لسيد الإنس لالجان، المولى الولي، لسمي النبي لالوصي، لالصراط السوي، صلوات الله لسلامه عليه 

إمام زماننا، أيها القائم  لعليهم أجمعين، الصلاة لالسلام عليك يا لصي الحسن، لالخلف الصالح، يا
تظر المهدي، يا ابن رسو  الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا إمام المسلمين، يا حجة الله على خلقه، يا المن

سيدنا لمولانا إنا توجهنا لاستشفعنا لتوسلنا بك إلى الله، لقدمناك بين يدي حاجتنا في الدنيا لالآخرة 
طاهرين )الرسالة الأحمدية  بحقك لبحق جدك لبحق آبائك اليا لجيهاً عند الله اشفع لنا عند الله

 (.88،89ص
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 لأما في لرد التولي لالتبري فإنهم يقولون: - 6
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا لما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لما توفيقي 

عنكم الرجس أهل البيت ليطهركم تطهيراً. لالصلاة ي إلا بالله. إنما يريد الله ليذهب لاعتصام
لالسلام على رسولنا محمد الذي أرسله بالهدى. قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى. لعلى 

فقري آله لأصحابه لأزلاجه الهدى. يا سادتي ليا موالي إني توجهت بكم أنتم أئمتي لعدتي ليوم 
ت بكم إلى الله لاستشفعت بكم إلى الله. لبحبكم لبقربكم أرجو النجاة لفاقتي لحاجتي إلى الله. لتوسل



من الله. تكونوا عند الله. رجائي يا سادتي يا أللياء الله. صلى الله عليكم أجمعين. اللهم إن هؤلاء 
من هم نتبرأ في الدنيا لالآخرة. لالعن أئمتنا لساداتنا لقاداتنا لكبراؤنا لشفعاؤنا بهم نتولى لمن أعدائ

ظلمهم. لانصر شيعتهم لاغضب على من جحدهم. لعجل فرجهم. لأهلك عدلهم من الجن 
لالإنس أجمعين من الأللين لالآخرين إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم لفي الآخرة 

ائهم. بمنك لكرمك يا أكرم الأكرمين شفاعتهم. لزدنا محبتهم. لاحشرنا معهم. لفي زمرتهم. لتحت لو 
 .. ليا أرحم الراحمين. لالحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد لآ  محمد.

للا يخفى أيضاً ما في هذا الورد من التبري من أهل السنة جميعاً بادعاء أنهم ظلموا أهل البيت 
 لجحدلهم حقهم. لفي الورد الذي يلي هذا القو :

(، للا 90بع له على ذلك" )الأحمدية صظالم ظلم حق محمد لآ  محمد لآخر تا "اللهم العن أل 
 يخفى أنهم يعنون بذلك الصديق أبا بكر رضي الله عنه لكل مسلم رضي بولايته إلى يوم القيامة!!

 لفي ختام الألراد على المريد البكتاشي لالسالك أن يشهد هذه الشهادة ليقو :
ر: على قامع الكفار. لمن بعده سيد الخلفاء الأخيار. بعد الرسو  المختا"لأشهد أن الأئمة الأبرار. ل 

أللاده الحسن بن علي. ثم أخوه السبط التابع لمرضات الله الحسين. ثم العابد علي ثم الباقر محمد. ثم 
الصادق جعفر. ثم الكاظم موسى. ثم الرضا علي ثم التقي محمد. ثم النقي علي. ثم الذكي العسكري 

نتظر المهدي المرجى، الذي ببقائه بقيت الدنيا، لبيمنه ثم الحجة الخلف الصالح القائم، الم الحسن.
رزق الورى، لبوجوده ثبتت الأرض لالسماء، به يملأ الأرض قسطاً لعدلًا، بعدما ملئت ظلماً لجوراً، 

قتداء بهم لأشهد أن أقوالهم حجة لامتثالهم فريضة، لطاعتهم مفرلضة، لمودتهم لازمة مقضية، لالا
لهم سادات أهل الجنة أجمعين، لشفاء يوم الدين، لأئمة أهل الأرض على  منجية، لمخالفتهم مردية،

 (.92اليقين لأفضل الألصياء المرضيين" )الرسالة الأحمدية ص
للا شك بعد ذلك أن هذه عقيدة شيعية كاملة حملتها هذه الألراد، لالعجيب حقاً أن هذه العقيدة 

مصر كذلك، لاستمرت هذه العقيدة الباطنية تنتشر نتشرت في تركية الدللة السنية، لفي الشيعية قد ا
لتنمو طيلة هذه القرلن الطويلة من ألاسط القرن الثامن تقريباً إلى يومنا هذا في القرن الخامس عشر 

الهجري لكل ذلك تحت جناح التصوف .. فأي تلازم أبلغ بعد ذلك لأي تطابق بين التصوف 
لتي عبر عن طريقها الفكر الشيعي الباطني إلى ديار يع .. لهل كان التصوف إلا المعبرة الالتش

الإسلام .. بل هل كان التصوف إلا المعبرة التي عبرت بها كل الفلسفات لكل أشكا  الإلحاد 
 لالزندقة لالتخريف إلى العالم الإسلامي؟!!.

O422 - 418ص  -بد الخالق الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن ع 



(7/ 453) 

 

 المطلب التاسع: دلر الفرس في التشيع لالتصوف
لقد كان للفرس لالجنس الإيراني الدلر المميز الخاص في التصوف لالتشيع. فأئمة التصوف لرلاده 

قد كانوا من الفرس لالموالي للم يكن منهم عربي قط. لقد ارتبط التشيع أيضاً قديماً  الأل  بلا استثناء
ذكر التشيع إلا ليقترن ذكره بذكر الفرس .. لقد كان لذلك أسبابه باسم الفرس حتى إنه لا يكاد ي

الخفية بلا شك. لقد كتب الدكتور كامل الشبيبي في كتابه )الصلة بين التصوف لالتشيع( فصلًا 
 اصاً بذلك حيث يقو :خ

 أثر الشعب الإيراني في التشيع لالتصوف:
لمر بنا -باحث الإيراني المعاصر الدكتور قاسم غني "ليهمنا في هذا المجا  أن نورد رأياً لبرالن رلاه ال

بعد رضوخهم لسيف العرب إثر حرلب القادسية لجلولاء لحلوان -مؤداه أن )الإيرانيين  -أصله
تقلالهم لشوكتهم عن يد لهم صاغرلن، لسواء أشاءلا أم أبوا دخلوا الإسلام بحكم بذلوا اس -لنهالند

لم يستطيعوا مع  -ن نظر إليهم الإيرانيون بعين الاحتقار من قديمالذي-غريزة المحافظة، غير أن العرب 
 غلبتهم أن يحملوا الإيرانيين على مشاركتهم طراز التفكير لالعقيدة لالسلفية لالمنطق لالآما 

كان عظيماً في العنصر لطريقة المعيشة لالألضاع   -شكلًا لمعنى-لالمطالب الرلحية، لأن التباين 
لك فإن انتهاء الصراع بهزيمة إيران ألجد انفعالات رلحية لتأثرات معنوية في الاجتماعية. لعلى ذ

اسي، لأثر الإيرانيين على شكل صراع فكري ظهر في التاريخ الأدبي لالمذهبي لالاجتماعي لالسي
العرب في الإسلام، لكان التشيع لكذلك التصوف من أهم ردلد الفعل التي ألرثها هذا الصراع 

 (.-ترجمة - 3تصوف در إسلام  الفكري( )تاريخ
لقد ألضح الدكتور قاسم غني هذه الفكرة لبين جوهرها بقوله: )ليجب أن نبين هنا أن رد الفعل هذا 

لى خطة مرسومة يراد بها الانتقام بل كان أكثره متأنياً بحكم لم يأت عن عمد لاختيار لإرادة ع
ة التي يعرفها علم النفس، أي أن ذلك قد الانفعا  النفسي لتحت تأثير العواطف لالأحاسيس الخفي

حدث غالباً دلن أن يجد له الناس علة لاقعية لدلن أن يحللوه، للكن ذهنهم كان مسوقاً إلى هذا 
في صراحة -ترجمة( للقد نطق إيراني معاصر  - 3ريخ تصوف در إسلام العمل بهذه الطريقة( )تا

 إيران )في عصر تسلط على لطننا فيه عدل بهذه الحقيقة لاعترف بأن التصوف قد ظهر في -لجلاء
قوي، فلما لم يجد الإيرانيون قدرة على المخالفة لالمبارزة سلكوا سبيل الهزيمة لاتخذلا القوى الغيبية 

لألقوا سلاحهم في ميدان تنازع البقاء ... لعلى هذا فقد كان التصوف حينئذ ضرلرة من معتقداً لهم 



يجب ألا نحمل الأفكار الصوفية محمل الجد( )تصوف للبرفسور الضرلرات لليس اليوم كالأمس، ل 
الواقع أن هذه المعاني متضمنة في صورة لاضحة في عبارة ابن حزم  -ترجمة-عباس مهرين: المقدمة 

 . لقد عبر عنها برالن لغيره بألفاظهم(.115 / 2م 1321دة في كتابه )لفصل( طبع مصر الوار 
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ح في أن التصوف قد ظهر في سائر الأقطار الإسلامية حينئذ، للكن الواضح على أن هذا كله لا يقد 
 البصرة لالكوفة بل حتى في الشام أيضاً أن التطور لم يخالط الزهد إلا في خراسان لعلى يد الفرس في

حين دخلها إبراهيم بن أدهم لصحبه. لينبغي أن نذكر الدلر الذي قام به الفرس من إدخالهم مثلهم 
في التشيع الغالي الأل  حين نصرلا المختار، لعاضدلا حركة الغلو العجلية، لانضموا إلى حركة  الدينية

 مسلم الخراساني، كما فعلوا مع أئمة الشيعة من العلويين. أبي هاشم حتى أدى بهم الأمر إلى تأليه أبي
النور الإلهي الذي  يضاف إلى ذلك أنهم نصرلا حركة عبدالله بن معالية في فارس أيضاً لأسبغوا عليه

سنجده في التصوف لاضحاً جلياً. لهذا كله يعني أن الفرس قد بدؤلا إضافة القداسة إلى البيت 
موازياً لأسسهم السياسية لالدينية السابقة من تأليههم الملوك، لقولهم بالنور  النبوي باعتبارها أساساً 

طالب على نحو مبالغ فيه، لانتقلت هذه الذي ينتقل من ملك إلى آخر، فثبتت الولاية لعلي بن أبي 
الولاية المقدسة مع زيادات لإضافات لحواش إلى الأئمة من بعده حتى بلغ الأمر حد التأله" )الصلة 

 (.343 - 341بين التصوف لالتشيع ص
لهذه الشهادات تعني في الجملة أن التصوف لالتشيع عند الإيرانيين كان دائماً لسيلة إلى غاية للم 

 قيدة لانتحالًا خالصاً، لهذا يصل إليه الدكتور كامل الشبيبي في خلاصة بحثه حيث يقو :يكن ع
التشيع لكان ذلك من أسباب فشل حركته،  "لقد استعان المختار بالوالي لأل  مرة في تاريخ

لانفضاض العرب عنه، ليجب أن نلاحظ هنا أن دلر الفرس في التشيع المبكر كان مؤقتاً فقد انصرفوا 
بعد المختار إلى موالاة العباسيين لعادلا إلى التشيع من جديد بعد أن نزلت بهم ضربة السفاح  من

ناهم يمنعون العلويين الخلافة حين تسلم البويهيون أزمة الحكم أللًا. ثم المنصور ثم الرشيد. بل لقد لجد
مجرد لسيلة لاستعادة المجد  من العباسيين. لبهذا يتبين لنا أن دلر الفرس في التشيع بل في الإسلام كان

 (.101القديم، لإلغاء التسلط العربي عن كواهلهم" )الصلة بين التصوف، لكامل الشبيبي ص
O 424 - 422ص -ء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق الفكر الصوفي في ضو 
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 المبحث الأل : طلب الهداية في غير الكتاب لالسنة
وفة يلاحظ بأن القوم لا يهتمون بعلم الكتاب لالسنة اللذين لا يمكن الحصو  من يقرأ في كتب المتص

ة إلا عن طريقهما لذلك لأن القوم يزعمون بأن لهم علوما خاصة يتلقونها عن الله سبحانه على الهداي
لتعالى مباشرة عن طريق الكشوفات المزعومة لبالإضافة إلا ذلك يزعمون بأنهم يلتقون بالأنبياء بعد 

لخضر وتهم ليتعلمون منهم علوما لبالأللياء أيضا لعلى رأس الأللياء يزعمون بأنهم يلتقون بام
ليتعلمون منه العلوم اللدنية للم يكتف المتصوفة بهذا الإدعاء بل صرحوا بأن علومهم التي يتلقونها عن 

ليه لسلم للذا نفر الله بلا لاسطة كما يزعمون أفضل من العلوم التي أتى بها رسو  الله صلى الله ع
ث منهم لأنهم يعلمون بأن المتصوفة الناس عن تعلم العلوم الشرعية لهذا مكر لمكيدة لدهاء لخب

علومهم الوهمية الخيالية التي يزعمون بأنهم يتلقونها عن طريق المنامات لالأحلام لالرؤى لالهتافات 
لالسنة إلا إذا نفرلا الناس عن العلوم لالكشوفات لا يمكن أن يقبلها منهم الناس إذا تعلموا الكتاب 

دد أباطيلهم فتصبح هباء منثورا لأنها ما هي إلا  الصحيحة التي مصدرها الكتاب لالسنة حتى لا تتب
 كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماءا حتى إذا لم يجده شيءا.

مية للصفوهم للم يكتف المتصوفة بالتنفير عن طلب العلم الشرعي بل استهزؤا بعلماء الأمة الإسلا
م علماء الحقيقة لمن أجل بأنهم علماء الرسوم الذين لا يفهمون شيئا عن الحقائق للصفوا أنفسهم بأنه

هذا طلب المتصوفة الهداية خارج الكتاب لالسنة عن طريق الهواتف لالمجاهدات لالكشوفات 
صير كل من بحث عن المزعومة فضلوا عن الصواب لأضلوا كثيرا من شعوب العالم الإسلامي لهكذا م

فإن مصيره الضلا  لالتيه الهداية لالوصو  إلى رضوان الله سبحانه لتعالى خارج الكتاب لالسنة 
 لالضياع.

 للقد ادعى كثير من المتصوفة بأن الهداية تأتي إليهم عن طريق الهواتف لإليك الدليل على ما أقو :
ن لأنه خرج يوما للصيد لأثار ثعلبا أل أرنبا ثم فقد ذكر إبراهيم بن أدهم بأن أباه كان من ملوك خراسا

يره لقا  له " يا إبراهيم ألهذا خلقت أم بهذا أمرت" ثم يذكر يقو  إنه هتف به هاتف لسمع صوته للم 
بأن الهتاف عالده فقا : " ما لهذا خلقت للا بهذا أمرت" ثم قا  إنه أخذ جبة راعي أبيه لانطلق 

لألدية لالجبا  طلبا للهداية لالتقى بسليمان عليه السلام لعلمه اسم هائما في الصحاري لالغابات لا
 اءه الخضر لقا  له: " إن الذي علمك اسم الله الأعظم هو أخي دالد"الله الأعظم ثم ج

ثم قا  إبراهيم بن أدهم إنه التقى بأسلم بن يزيد بالأسكندرية: "فقا  لي: من أنت يا غلام؟ قلت 
 : لما حملك على الخرلج من الدنيا؟ قلت زهدا فيها لرجاء الثواب من شاب من أهل خراسان ـ قا



 الله تعالى.
إن العبد لا يتم رجاؤه لثواب الله تعالى حتى يحمل نفسه على الصبر فقا  رجل ممن كان معه  فقا :

لأي شيء الصبر فقا  إن أدنى مناز  الصبر أن يرلض العبد نفسه على احتما  مكاره الأنفس قا  
ون في ثم مه قا  إن كان محتملا للمكاره ألرث الله قلبه نورا قلت لما ذاك النور قا  سراج يكقلت 

قلبه يفرق به بين الحق لالباطل لالناسخ لالمتشابه ... "ثم قا  إبراهيم بن أدهم قا  له رجل من 
 (.1أصحاب أسلم بن يزيد أضربه فألجعه فإنا نراه غلاما قد لفق لولاية الله تعالى. )

 لبتحليلنا لهذه القصة نستنتج الأمور التالية:
_________ 

 ( ..30ـ 27ي تحقيق نور الدين شريبة )ص( ))طبقات الصوفية(( للسلم1)

(7/ 456) 

 

الأمر الأل : أن الهداية قد جاءت لإبراهيم بن أدهم من هاتف هتف به للا أريد مناقشة هذه 
عالية في الألساط الصوفية ها صوفي له مكانته الالدعوى لإثبات صحتها أل بطلانها لأن الذي ألرد

للكن الذي أريده هو أنني أقو  إن هذا الطريق الذي سلكه إبراهيم بن أدهم طالبا للهادية يختلف 
 تماما عن الطريق الذي رسمه لنا رسو  الله صلى الله عليه لسلم لطلب الهداية.

هتمام بدراسة سنة رسو  الله  لفهم معانيه لالافالهداية دائما إنما تطلب بالعودة إلى تلالة كتاب الله
صلى الله عليه لسلم للا يمكن أن تكون الهواتف عندنا طريقا للهداية لأن الهواتف أنواع شتى فقد 
يكون الهاتف شيطانا ليأمره بشيء فيضل الطريق للذا فالأحلام لالرؤى لالمنامات لالهتافات أل 

 كون أسبابا للهداية.سلامية فضلا عن أن تالهواتف لا لزن لها في الشريعة الإ
الأمر الثاني: أقو  إن خرلج إبراهيم عن لطنه لتركه لماله لأهله لخلق ثيابه لبعده عن الدنيا كلها 
ليس من الإسلام في شيء لأن الإسلام لا يأمر المسلم أن يهاجر عن لطنه إلا إذا اضطهد فيه 

لخراسان بلد إبراهيم لم تكن  ة فحينئذ تجب الهجرة لأصبح لا يتمكن من أداء الشعائر الإسلامي
 كذلك.

الأمر الثالث: ثم إن ادعاء بن أدهم بأنه لقي دالد عليه السلام لعلمه اسم الله الأعظم. أللا لقبل  
كل شيء ما الذي دعا دلاد عليه السلام للعودة إلى الدنيا مرة أخرى ليعلم فردا من أفراد أمة محمد 

أن الرسو  صلى الله عليه لسلم قا  لعمر: ))لالله لو كان اسم الله الأعظم مع  صلى الله عليه لسلم



(.فكذلك دالد لو عاد حيا لم يسعه إلا اتباع الرسو  صلى 1موسى حيا لما لسعه إلا أن يتبعني(( )
لت الله عليه لسلم للا يجوز له أن يقوم بتعليم الناس شيئا يعلمه لهم رسو  الله صلى الله عليه لسلم ع

إلا فاسم الله الأعظم ليس مجهولا حتى يأتي دالد ليخرج من قبره ليعلمنا إياه بل حد زعم المتصوفة ل 
هو معرلف من ملة محمد صلى الله عليه لسلم فقد لرد في الحديث الصحيح: ))أن رسو  الله صلى 

 لا إله إلا أنت الأحدالله عليه لسلم سمع رجلا يدعو قائلا: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله 
الصمد الذي لم يلد للم يولد للم يكن له كفوا أحدا. فقا  صلى الله عليه لسلم: قد سأ  الله باسمه 

 (.2الأعظم الذي إذا سئل به أعطى لإذا دعي به أجاب(( )
_________ 

( لالبيهقي في 26421( لابن أبي شيبة في ))المصنف(( )15195( )387 / 3( رلاه أحمد )1)
( إسناده على 122 / 2( قا  ابن كثير في ))البداية لالنهارية(( )175( )347 / 1الشعب(( )))

( رجاله موثقون إلا أن مجالدا فيه ضعف، 345 / 13شرط مسلم، قا  ابن حجر في ))الفتح(( )
 (1589لحسنه الألباني في ))الإرلاء(( )

( 173 / 3لابن حبان ) (3857( لابن ماجه )3475( لالترمذي )1493( رلاه أبو دالد )2)
( قا  الترمذي حسن غريب، لقا  الحاكم صحيح على 1858( )683 / 1( لالحاكم )891)

 شرطهما، لصححه الألباني
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الأمر الرابع: نستنتج من قصة إبراهيم بن أدهم بأنه بالمجاهدة لالصبر يحصل النور الذي يعرف به 
لالصبر مهما كانت لا يمكن أن تعلم    إن مجرد المجاهدةالحق لالباطل لالناسخ لالمتشابه. لأنا أقو 

(. نعم 1الإنسان لابد من التعلم لأن الرسو  صلى الله عليه لسلم يقو : ))إنما العلم التعلم(( )
الاجتهاد في طلب علمي الكتاب لالسنة لالصبر فيهما يجعل قلب الإنسان منورا لأن العلم لر 

الله من عند الله لهو علم الكتاب لالسنة الذي الذي جاء به رسو   لالجهل ظلام فالاجتهاد في العلم
من تعلمه عرف الحق من الباطل لالله عز لجل يقو  فاَعْلَمْ أنََّهُ لا إِّلَهَ إِّلا اللَُّّ لَاسْتـَغْفِّرْ لِّذَنبِّكَ ]محمد: 

19] 
الجهل من أجل  فالله عز لجل أمر بالعلم قبل العمل بخلاف المتصوفة فإنهم يأمرلن بالعمل على

 و  على العلم الذي يزعمون بأنه يقذف في قلوبهم بسبب المجاهدة.الحص



الأمر الخامس: نأخذ من قو  أسلم بن يزيد لإبراهيم بن أدهم: " يا غلام إنا قد أفدناك لمهدناك 
صلى لعلمناك علما" بأن للمتصوفة طريقا آخر يتلقون منه العلوم غير العلوم التي جاء بها رسو  الله 

من ربه حسب زعمهم لقد صرح المتصوفة بأن هناك علما آخر غير العلم الذي جاء  الله عليه لسلم
به الرسو  صلى الله عليه لسلم من عند الله لمما يد  على هذا قو  الغزالي فقد قسم العلوم إلى 

كاشفة: هو أقسام لذكر من جملة الأقسام علم يسمى "علم المكاشفة" فقا : "القسم الأل : علم الم
اطن لذلك غاية العلوم فقد قا  بعض العارفين من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف علم الب

عليه سوء الخاتمة لأدنى نصيب منه التصديق به لتسليمه لأهله .. لهو علم الصديقين لالمقربين أعني 
ف اته المذمومة لينكشعلم المكاشفة فهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره لتزكيته من صف

من ذلك النور أمور كثيرة .. " ثم قا : " فنعني بالعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له جلية 
الحق في هذه الأمور اتضاحا يجرى مجري العيان الذي لا يشك فيه لهذا ممكن في جوهر الإنسان لولا 

يق الآخرة العلم بكيفية لإنما نعني بعلم طر أن مرآة القلب قد تراكم صدؤها لخبثها بقاذلرات الدنيا 
تصقيل هذه المرأة عن الخبائث التي هي الحجاب عن الله سبحانه لهذه العلوم التي لا تسطر في 

الكتب للا يتحدث بها من أنعم الله عليه بشيء منها إلا مع أهله لهو المشارك فيه سبيل المذاكرة 
ون فقد قيل في لصفه أن من العلم  يوصف بالعلم المكن لبطريق الإسرار لهذا هو العلم الخفي الذي

 (.2كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله فإذا نطقوا به لم يجهله إلا أهل الاغترار بالله تعالى. )
_________ 

( 118 / 3( لالطبراني في ))الألسط(( )127 / 9( أخرجه الخطيب البغدادي في ))تاريخه(( )1)
( فيه محمد بن الحسن بن ابي يزيد لهو كذاب لقا  128 / 1(( )لهيثمي في ))المجمع( قا  ا2663)

( في إسناده رلا لم يسم، لذكره الألباني في ))السلسلة الأحاديث 46 / 1البوصيري في ))الإتحاف(( )
 (.342الصحيحة(( )

 (.32ـ 31 / 1( ))الإحياء(( )2)
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بأن القوم يدعون بأن لهم علوما خاصة لأن هذه العلوم يحصلون لمن أقوا  الغزالي السابقة يتضح لنا 
ا فالقوم لهم علوم أخرى يطلبون عليها من قبل الله عز لجل عن طريق قذفها في قلوبهم لعلى هذ

الهداية إلى الحق لالصواب عن طريقها لليس لهم أي حاجة لإتعاب أنفسهم في الدراسة ما داموا 



قة سريعة لهي القذف في القلوب للكن من المؤكد أن قو  المتصوفة هذا يتلقون العلوم الربانية بطري
عليها عن طريق القذف في القلوب كما يدعون إنما هو مجرد ادعاء فقط لإلا فليس لهم علوم يحصلون 

لبالتالي تهديهم إلى الحق لالصواب لالصراط المستقيم لإنما من الممكن أن يكونوا يتلقون علوما من 
 لأن الشياطين أيضا لهم لحي شيطاني كما قا  الله عز لجل لَإِّنَّ الشَّيَاطِّيَن ليَُوحُونَ إلى قبل الشياطين
[ لإلا فليس لدينا في الإسلام 121ادِّلُوكُمْ لَإِّنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِّنَّكُمْ لَمُشْرِّكُونَ ]الأنعام: أَلْلِّيَآئِّهِّمْ لِّيُجَ 

عليه لسلم من عند الله لقد ختمت النبوة فكل من لحي غير الوحي الذي جاء به الرسو  صلى الله 
على الله فرية عظيمة  يدعي أنه يحصل على علم غير العلم الذي جاء به رسو  الله فقد كذب لافترى

للو نظرنا لفكرنا جيدا فسنجد بأن المتصوفة ادعوا هذا الادعاء من أجل التعمية على العوام من 
ب بأهوائهم تفسيرا يختلف تماما مع التفسير الذي فسره الناس حيث إن المتصوفة يفسرلن الكتا

لا يعلمه إلا الخاصة من ألليائه  العلماء للقرآن الكريم لإذا سئلوا قالوا: إن هذا علم الباطن الذي
لبهذا القاعدة هدموا كثيرا من أمور الشريعة لسنتنال  هذه الفرية ألا لهي ادعاء الصوفية بأن للقرآن 

موضعها لسنوضح بأنها محض افتراء لا أساس لها من الصحة حينما نتعرف للعامل ظاهرا لباطنا في 
 صوفة إن شاء اللهالثاني من العوامل التي أدت إلى انحراف المت

 الطريق الثاني الذي يطلب المتصوفة الهداية عن طريقه هي الكشوفات التي يزعمونها:
قة من الطرق الصوفية تحصل له المكاشفات يعتقد كثير من المتصوفة بأن كل من انتسب إلى أي طري

طع الرياضيات لالمشاهدات لتنز  عليه علوما من الله سبحانه لتعالى لذلك بشرط أن يجهد نفسه بق
 الشاقة التي ابتدعها المتصوفة.

(7/ 459) 

 

 قا  الغزالي "اعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دلن التعليمية فلذلك لم يحرصوا على
قالوا: الطريق تقديم المجاهدة لمحو  دراسة العلم لتحصيل ما صنفه المصنفون لالبحث عن الأقاليل بل

الصفات المذمومة لقطع العلائق كلها لالإقبا  بكنه الهمة على الله تعالى لمهما حصل ذلك كان الله 
ر القلب فاضت عليه الرحمة هو المتولي لقلب عبده لالمتكفل له بتنويره بأنوار العلم لإذا تولى الله أم

لانكشف له سر الملكوت لانقشع عن لجه القلب حجاب  لأشرق النور في القلب لانشرح الصدر
العزة بلطف الرحمة لتلألأت فيه حقائق الأمور الإلهية فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية المجردة 

الترصد بدلام الانتظار لما يفتحه الله تعالى لإحضار الهمة الأمور مع الإرادة الصادقة لالتعطش التام ل 



نبياء لالأللياء انكشف لهم الأمر لفاض على صدلرهم النور لا بالتعلم لالدراسة من الرحمة. فالأ
لالكتابة للكتب بل بالزهد في الدنيا لالتبري من علائقها لتفزيغ القلب من شواغلها لالإقبا  بكنه 

 زالية مع الاقتصار على الفرائض لالرلاتب ليجلس فارغ القلب الهمة على الله تعالى لالاختلاء في
مجموع الهم للا يفرق فكره بقراءة القرآن للا بالتأمل في تفسير للا بكتب حديث للا غيره بل يجتهد 
في الصبر أن لا يخطر بباله شيء سوى الله تعالى فلا يزا  العبد بعد جلوسه في الخلوة قائلا بلسانه الله 

ليرى كأن الكلمة جارية  الدلام مع حضور القلب حتى ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللسان الله على
على لسانه ثم يصبر عليه إلى أن ينمحي أثره عن اللسان لهكذا يصبح متعرضا لنفحات رحمة ربه فر 

لعند ذلك إذا يبقى إلا الانتظار لما يفتح الله من الرحمة كما فتحها على الأنبياء لالأللياء بهذا الطريق 
ه شهواته للم يشغله حديث النفس بعلائق صدقت إرادته لصفت همته لحسنت مواظبته فلم تجاذب

 (.1الدنيا تلمع لوامع الحق في قلبه ليكون في ابتدائه كالبرق الخاطف لا يثبت" )
كتابه   لهكذا الغزالي قد تأثر بأفكار المتصوفة إلى حد بعيد حتى أصبح من أبرز علمائهم حيث ذكر في

 علم بالكتاب لالسنة. )الإحياء( كلاما عن الصوفية لا يمكن أن يقبله مسلم له
لالشاهد من كلام الغزالي السابق إثبات بأن القوم يدعون بأنهم يتلقون علوما أخرى غير العلوم التي 

لكتاب جاء بها رسو  الله صلى الله عليه لسلم لمن هنا نعلم بأن القوم يبحثون عن الهداية خارج ا
ن يطلب الهداية عن غير الطريق الذي لالسنة لهذا هو الأمر الذي ضل القوم بسببه حيث أن كل م

جاء به رسو  الله صلى الله عليه لسلم فمصيره التيه لالضلا  المبين. ليقو  عبد الكريم الجيلي 
مسائله لاصفا كتابه )الإنسان الكامل(: " لكنت قد أسست الكتاب على الكشف الصريح لأيدت 

خر لالألائل " ثم يقو : " فأمرني الحق الآن بالخبر الصحيح لسميته بالإنسان الكامل في معرفة الألا
 (.2بإبرازه بين تصريحه لألغازه للعدني بعموم الانتفاع فقلت طوعا للأمر المطاع" )

ا كتابه عن لكلام عبد الكريم الجيلي السابق مضمونه هو أنه يقو  إنه تلقى المعلومات التي ضمنه
كتاب بما فيه من ألفاظ صريحة لألغاز معقدة طريق الكشف من الغيب لأن الله أمره بإظهار هذا ال

 لأن الله لعده بعموم الانتفاع به لأنه أجاب لهذا الأمر فأظهره.
لما كتاب الجيلي حتى يأمره الله بإظهاره فهو كتاب من ألله إلى آخره لا يحتوي إلا على الكفر 

ونهم أللياء في الباب الرابع لسألرد منه نصوصا حينما أتعرض لعقيدة المتصوفة تجاه من يزعم لالزندقة
 إن شاء الله تعالى.
_________ 

 (.21 / 3( ))الإحياء(( )1)
 (.6( ))الإنسان الكامل(( لبعد الكريم الجيلي )ص: 2)
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إلا على ما يلقيه الله تعالى في قلوبنا لا على ليقو  ابن عربي" نحن بحمد الله لا نعتمد في جميع ما نقوله 
رضي الله عنهم لا يتقيدلن في تصانيفهم بالكلام ما تحمله الألفاظ"لقا  أيضا: " اعلم أن العارفين 

فيما بوبوا عليه فقط لذلك لأن قلوبهم عاكفة على باب الحضرة الإلهية مراقبة لما يبرز لهم منها فمهما 
قائه على حسب ما حد لهم فقد يلقون الشيء إلى ما ليس في جنسه امتثالا برز لهم كلام بادرلا لإل

 (.1كمه ذلك" )لأمر ربهم لهو تعالى يعلم ح
فإذا نظرنا إلى هذه النصوص فسنجد أن النص الأل  صرح فيه ابن عربي بأنه هو لأتباعه من 

ا تد  عليه الألفاظ فقط لأن المتصوفة الكبار يلقي الله عز لجل علوما في قلوبهم لأنهم لا يتقيدلن بم
علماء الظاهر أل علماء  الوقوف على المعاني التي تد  عليها الألفاظ ظاهرا إنما هو من اختصاص

 الرسوم كما يسمونهم.
لأما النص الثاني فقد صرح فيه ابن عربي بأن علوم المتصوفة لا يحصلون عليها عن طريق الفكر لإنما 

 شرة فهي هبة من الله تعالى.تلقى عليهم من الله إلقاءا مبا
باب الحضرة الإلهية لإنها  لأما النص الثالث فقد صرح فيه ابن عربي بأن قلوب المتصوفة عاكفة على

تراقب هذه الحضرة حتى تأخذ عنها أي شيء يظهر منها للذا فإنهم يبادرلن بإلقاء أي كلام يلقى 
م إلا على حسب ما حدد الله لهم للذلك عليهم من قبل الحضرة الإلهية لأنهم لا يضعون هذا الكلا

الله تعالى كما يزعمون. للصف الرندي فقد يضع مشايخ المتصوفة الكلام في غير جنسه امتثالا لأمر 
(:"لالعلم المخزلن هو العلم 2علم المتصوفة الذي يحصلون عليه عن طريق كشوفاتهم المزعومة فقا  )

لا للمخصوصين من الأللياء" ثم ألرد حديثا مكذلبا على اللدني الذي اختزنه الله عنده فلم يؤته إ
رسو  قا : ))إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا الرسو  الله صلى الله عليه لسلم فقا  إن ال

(.لقد شرح أحد المتصوفة هذا 3العلماء بالله تعالى فإذا نطقوا به لا ينكرلنه إلا أهل الغرة بالله(( )
سرار الله تعالى يبديها الله إلى أنبيائه لسادات النبلاء من غير سماع للا دراسة لهي النص فقا : " هي أ

(.لقا  الرندي أيضا: " لربما أطلعك على غيب 4التي لم يطلع عليها أحد إلا الخواص" )من الأسرار 
 (.5ملكوته لحجب عنك الاستشراف على أسرار العباد" )

يرادنا لهذه النصوص هي إثبات بأن المتصوفة يدعون التلقي عن لالنتيجة التي توصلنا إليها من خلا  إ
ند الله لأن هذه العلوم لا يكشفها الله إلا لهم لأنهم خصوا الله مباشرة علوما خاصة بهم مخزلنة ع

أنفسهم بالأللياء لهم لا يطلقون هذا اللفظ إلا لمن انخرط تحت لواء إحدى الطرق الصوفية لأن 



لا يعلمه إلا العلماء بالله يعنون بهذا أنفسهم لأن هذه العلوم هي عبارة عن  هناك علما مكنونا لهو
انه لا يظهرها إلا للأنبياء لالأللياء لأن الحصو  على هذه العلوم لا يحتاج إلى أسرار الله لأنه سبح

دراسة للا سماع بل تلقى في القلب القاءا لهي علوم خاصة بالخواص من البشر لهم زعماء الطرق 
 صوفية كما يزعمون.ال

_________ 
 .(25ـ  24 / 2( ))اليواقيت لالجواهر في عقيدة الأكابر(( للشعراني )1)
 (.238 / 2( ))غيث المواهب العلية(( للرندي )2)
( ليس له إسناد صحيح، لقا  العراقي في ))تخريج 85 / 5( قا  ابن تيمية في ))درء التعارض(( )3)

 ( ضعيف جدا870لقا  الألباني في ))الضعيفة(( ) ( إسناده ضعيف،39 / 1الإحياء(( )
 (.238 / 2( ))غيث المواهب العلية(( للرندي )4)
 (.7 / 2))غيث المواهب العلية(( للرندي ) (5)
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للذا طلب المتصوفة الهداية إلى الحق لالتقرب إلى الله عن طريق هذه العلوم التي ادعوا بأنهم يتلقونها 
ثوا عن الهداية في غير مكانها لسلكوا لها غير إلى الهدى بل ضلوا الطريق لأنهم بحعن الله فلم يصلوا 

طريقها فإن كل من يطلب الهداية في غير الكتاب لالسنة فإن مصيره الضلا  المبين لالانحراف الخطير  
كما حصل لهؤلاء المتصوفة الذين بحثوا عن الهداية عن طريق الكشوفات المزعومة فانحرفوا في 

 ائدهم لسلوكهم لمعاملاتهم.عق
 الثالث الذي يبحث المتصوفة فيه عن الهداية " الذلق":الطريق 

 قا  أبو حامد الغزالي في معرض حديثه عن المتصوفة:
" ابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل " قوت القلوب" لأبي طالب المكي الحارث المحاسبي 

لتعلم لالسماع لحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم با.. حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلية 
فظهر لي أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصو  إليه بالتعلم بل بالذلق لالحا  لتبد  الصفات".ثم 
قا  أيضا: " فعلمت يقينا بأنهم أرباب الأحوا  لا أصحاب الأقوا  لأن ما يمكن تحصيله بطرق العلم 

 (.1لالسلوك" ) يل إليه بالسماع لالتعلم بل بالذلقفقد حصلته للم يبق إلا ما لا سب
لقا  ابن عربي: "جميع علومنا من علوم الذلق لا من علم بلا ذلق فإن علوم الذلق لا تكون إلا 



 (.2عن تجلي إلهي لالعلم قد يحصل لنا بنقل المخبر الصادق لبالنظر الصحيح " )
 سبحانه تصوفة فيه عن الهداية لهو معرفة اللهلمن هنا نعلم بأن الذلق من أهم الطرق التي يبحث الم

لأن هذا العلم الذي يسميه المتصوفة علم الذلق لا يحصل عليه الإنسان إلا عن طريق الكشف 
 بتجلي الله له كما قا  ابن عربي في النص السابق.

لصوفية ليقو  عبدالرحمن الوكيل في نقده لاعتماد الصوفية على الذلق في تلقي العلوم: " ليدين ا
عن الإسلام ذلك هو اعتقادها أن الذلق الفردي لا الشرع للا العقل هو ببهتان آخر يدمغها بالمرلق 

الذي يقوم حقائق  -لحده لسيلة المعرفة لمصدرها معرفة الله لصفاته لما يجب له فهو ـ أي الذلق
ل فلا جرم أن تدين الأشياء ليحكم عليها بالخيرية أل الشرية بالحسن أل القبح بأنها حق أل باط

يد من أرباب لآلهة للا عجب أن ترى النحلة منها تعبد لثنا بغير ما تعبده أخرى أل الصوفية بعدد عد
تخضع لصنم يكفر به سواها من النحل الصوفية لا عجب من ذلك كله ما دامت تجعل الذلق 

خه بنقيضه مرة أخرى الفردي حاكما لقيما على المسميات لأسمائها فيضع للشيء معناه مرة ثم ينس
وتر التناقض صبغت الصوفية دائما في منطقها المخبو  للقد ضربت الصوفيين أهواء هذه الحدة في ت

أحبارهم بالحيرةلالفرقة فحالوا طرائق قددا تؤله كل طريقة منها ما ارتضاه كاهنها صنما له لتعبده بما 
 (.3يفتريه هواه من خرافات" )
 علم الشرعي:تنفير الصوفية الناس عن ال
عن العلم الشرعي بوصفهم له بألصاف منفرة حيث لصفه بعضهم بأنه آفة  لقد نفر الصوفية الناس

المريد للصفه البعض منهم بأنه يفرق الاهتمامات للصف طلب العلم بأنه ركون إلى الدنيا لانحطاط 
 من الحقيقة إلى العلم للصفه بعضهم بأنه موحش للصفه بعضهم بأنه حجاب.

 تبهم:ك النصوص الدالة على ذلك من بطون كلإلي
فقد لصف أبو بكر الوراق كتابة الحديث لالاهتمام به بأنه من الآفات التي يجب أن يبتعد عنها المريد 

 (.4فقا : "آفة المريد ثلاث: التزليج لكتابة )الحديث لالأسفار( " )
علم  تلقه بالعلم فإن الرفق يؤنسه لالفالقه بالرفق للا –أي الصوفي  –ليقو  الجنيد: "إذا لقيت الفير 

 (.5يوحشه" )
_________ 

 (.61( ))المنقذ من الضلا (( للغزالي )ص: 1)
 (.84 / 2( ))اليواقيت لالجواهر في عقيدة الأكابر(( للشعراني )2)
 (.20( ))هذه الصوفية(( لعبد الرحمن الوكيل )ص: 3)



 (.436 / 2( ))الرسالة القشيرية(( )4)
 (.545 / 2لة القشيرية(( )( ))الرسا5)
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لاعتبر بعض المتصوفة طلب الحديث النبوي بأنه ركون إلى الدنيا حيث قا : " إذا طلب الرجل 
 (.1الحديث أل سافر في طلب المعاش أل تزلج فقد ركن إلى الدنيا" )

لمحجوبين صف بعض المتصوفة العلم بأنه حجاب عن الله حيث قا  أبو يزيد البسطامي: " أشد الل 
 (.2عن الله ثلاثة: الزاهد بزهده لالعابد بعبادته لالعالم بعلمه" )

 للقد صرح أحد كبار المتصوفة بأن المتصوفة لم يتعلموا العلم للم يحرصوا على دراسته فقا :
إلى الإلهية دلن التعليمية للذلك لم يتعلموا للم يحرصوا على دراسة العلم "اعلم أن ميل أهل التصوف 

يل ما صنفه المصنفون بل قالوا الطريق تقديم المجاهدات بمحو الصفات المذمومة لقطع العلائق  لتحص
كلها لالإقبا  على الله تعالى بكنه الهمة لذلك بأن يقطع الإنسان همه عن الأهل لالما  لالولد لالعلم 

للا بالتأمل في نفسه  ليخلو نفسه في زالية ليقتصر على الفرائض لالرلاتب للا يقرن همه بقراءة القرآن
للا يكتب حديثا للا غيره للا يزا  يقو  " الله الله الله" إلى أن ينتهي إلى حا  يترك ترحيك اللسان ثم 

 (.3يمحو عن القلب صورة اللفظ" )
وقف المتصوفة من العلم لتثبت لنا بأن المتصوفة من ألد الأعداء فالنصوص المتقدمة كلها توضح لنا م

السنة حيث أن النصوص المتقدمة صرحوا فيها بعدائهم للقرآن لالسنة بنهيهم لعلمي الكتاب ل 
لتحذيرهم عن طلب الحديث النبوي لتلالة كتاب الله عز لجل فهل هناك جريمة أكبر من الذي يحذر 

 ديث النبوي لطلبه بل لطلب العلم عموما.عن تلالة القرآن لكتابة الح
ل منهم بل أقدموا عليه عن تخطيط لتدبير لمكر لمكيدة للم يقدم زعماء الصوفية على هذا عن جه

لأنهم يعلمون جيدا بأن أباطيلهم لا يمكن أن يقبلها الناس إلا إذا كانوا جهالا لا يعلمون شيئا عن 
شف عورات هذه الظلمات التي يدعو لها أرباب الكتاب لالسنة فعلم الكتاب لالسنة نور يك

شف للناس حقائق طرقهم لزيف أقوالهم لبالعلم يتبين المنكر التصوف عوام الناس لأنه بالعلم ينك
لبالعمل به يتم الإنكار لقد علم الصوفية بأن الإنكار أصبح حجر عثرة أمامهم لأعاق طريقهم 

للذا نفرلا الناس عنه لدعوهم إلى الابتعاد عنه لالمنكر لا يمكن أن يعرف إلا عن طريق العلم 
لوجد لالسماع للبس الخرقة لالتزام الخلوات المظلمة لغير ذلك لشغلوهم بحلقات الرقص لنوادي ا



 من بدعهم المنكرة كما سيتضح لنا ذلك خلا  بحثنا الطويل معهم في هذه الرسالة إن شاء الله تعالى.
 شأنه: حث الإسلام على العلم لالإعلاء من

ية من كتاب الله لسنة لقد حث الإسلام على العلم لأعلى من شأنه لمما يد  على ذلك الأدلة الآت
 رسو  الله صلى الله عليه لسلم.

سْمِّ  فأل  سورة نزلت من القرآن جاء الأمر فيها بالقراءة لهي سورة العلق حيث قا  تعالى اقـْرَأْ باِّ
لْقَلَمِّ عَ ربَِّّكَ الَّذِّي خَلَقَ خَلَقَ الإِّنسَ  نسَانَ مَا لَمْ يَـعْلَمْ انَ مِّنْ عَلَقٍ اقـْرَأْ لَربَُّكَ الَأكْرَمُ الَّذِّي عَلَّمَ باِّ لَّمَ الإِّ

 [5 - 1]العلق:
 [.19لقد أمر الله سبحانه بالعلم قبل العمل فقا : فاَعْلَمْ أنََّهُ لا إِّلَهَ إِّلا اللَُّّ لَاسْتـَغْفِّرْ لِّذَنبِّكَ ]محمد: 

اَ    سبحانه لتعالى بأن أللى الناس بخشية الله سبحانه لتعالى هم العلماء فقا :لقد أخبرنا الله كَذَلِّكَ إِّنمَّ
 [28يَخْشَى اللََّّ مِّنْ عِّبَادِّهِّ الْعُلَمَاء إِّنَّ اللََّّ عَزِّيزٌ غَفُورٌ ]فاطر: 

_________ 
 (.215 / 2( ))تراجم الصوفية(( للمنالي )1)
 (.247 / 2) ( ))تراجم الصوفية(( للمنالي2)
 (.21 / 3( ))إحياء علوم الدين(( للغزالي )3)
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 سبحانه لتعالى أن يستوي العالمون لالجاهلون فقا  تعالى أَمَّنْ هُوَ قاَنِّتٌ آنَاء اللَّيْلِّ لقد أنكر الله
رَةَ لَي ـَ دًا لَقاَئِّمًا يَحْذَرُ الْآخِّ اَ سَاجِّ رْجُو رَحْمةََ ربَِّّهِّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِّي الَّذِّينَ يَـعْلَمُونَ لَالَّذِّينَ لا يَـعْلَمُونَ إِّنمَّ

 [9وا الألْبَابِّ ]الزمر: يَـتَذكََّرُ أُلْلُ 
لأما الأدلة من السنة في الحث على طالب العلم لفضله فكثيرة جدا لإليك نبذة منها: الحديث 

عنه قا  سمعت النبي صلى الله عليه لسلم يقو : ))من يرد الله به  الأل : حديث معالية رضي الله
الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من  خيرا يفقه في الدين لإنما أنا قاسم لالله يعطي للن تزا  هذه

(.الحديث الثاني: الذي رلاه أبو هريرة رضي الله عنه حيث قا : قا  1خالفهم حتى يأتي أمر الله(( )
 صلى الله عليه لسلم ))من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة(( رسو  الله

يث الثالث: الحديث الذي رلاه أنس بن مالك رضي (. لقا  الترمذي عنه: حديث حسن. الحد2)
الله عنه قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى 



(.الحديث الرابع: الحديث الذي رلاه ابن عباس رضي الله عنهما قا : ضمني رسو  الله 3جع(( )ير 
 (.4لمه الكتاب(( )صلى الله عليه لسلم لقا : ))اللهم ع

فالآيات لالأحاديث السابقة التي ألردتها هنا كلها تفيد بأن الإسلام دعا إلى العلم لرفع من شأن 
ه الأجر العظيم لالثواب الجزيل لأن كل دعوة إلى الابتعاد عن العلم العلم لشأن أهله للعد على طلب

واهب الأمة الإسلامية لأنه ما من أمة ابتعدت لالتنفير منه ما هي إلا محادة لله للرسوله لتدمير لقتل لم
 عن العلم إلا لانتشر فيها الجهل لأي أمة انتشر فيها الجهل فإنها تدمر لتصبح لقمة سائغة لأعدائها.

للم يدع الصوفية إلى الابتعاد عن العلم الصحيح إلا ليصبح الناس جهلة حتى تسهل قيادتهم إلى 
الخرافية الوهمية التي لا تستطيع أن تثبت أمام الحقائق العلمية حيث يشاءلن لينشرلن فيهم أفكارهم 

ينا بأنهم لا لجود للذا نرى دائما زعماء الطرق الصوفية يحاربون علم الكتاب لالسنة لأنهم يعلمون يق
لهم للا لأفكارهم الضالة إذا فهم الناس دينهم كما أنز  على الرسو  صلى الله عليه لسلم من عند 

لأن أفكار الصوفية لا يمكن أن تعيش إلا في الظلام الحالك كالسباع التي لا تخرج إلا  الله عز لجل
جهالا حتى يسهل إخضاعهم لهذه  ليلا لتبحث عن فريستها فكذلك الصوفية يريدلن أن يبقى الناس

 الأفكار المنحرفة.
 استهزاء الصوفية بعلماء الأمة الإسلامية.

الإسلامية للصفوهم بألصاف تحط من قدرهم لذلك حتى ينفرلا لقد استهزأ الصوفية بعلماء الأمة 
 الناس عنهم ليسقطوهم من عيونهم لإليك الأدلة على ما أقو :

الطريقة التي نقلت بها السنة النبوية بأنها طريقة لا يسلكها إلا فقد لصف أحد الصوفية الكبار 
 يك نص كلام هذا الصوفي:المساكين لصرح بأن الصوفية يأخذلن علمهم عن الله مباشرة لإل

فقد قا  إبراهيم بن سبتيه: )حضرت مجلس أبي يزيد لالناس يقولون فلانا لقي فلانا لأخذ من علمه 
ي فلانا فقا  أبو يزيد: "مساكين أخذلا علمهم ميتا عن ميت لأخذنا لكتب منه الكثير لفلانا لق

 (.5علمنا عن الحي الذي لا يموت" )
_________ 

 (1037( لاللفظ له لمسلم )71ري )( رلاه البخا1)
 (2699( رلاه مسلم )2)
( لقا  حسن غريب لرلاه بعضهم فلم يرفعه، لالطبراني في ))الصغير(( 2647( رلاه الترمذي )3)
 ( لقا  تفرد به أبو جعفر الرازي لخالد بن يزيد، لضعفه الألباني380( )234 / 1)
 (75( رلاه البخاري )4)
 (.346 / 1للمنالي )( ))الكواكب الدرية(( 5)
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لكلام أبي يزيد هذا يرمي إلى أمور خطيرة جدا من هذه الأمور أن أبا يزيد بكلامه هذا قلل من شأن 
بجانب أنه قلل من شأن علماء السنة الإسناد الذي يعتبر مفخرة عظيمة للأمة الإسلامية دلن غيرها 

الله صلى الله عليه لسلم لالاستهزاء لالاستهتار  المشرفة لالذين نقلوا إلينا السنة كما قالها رسو 
بعلماء الأمة الإسلامية لا يحصل إلا من إنسان في قلبه مرض لكراهية للإسلام لالمسلمين ثم إن 

السنة النبوية بأنها نقلت ميتا عن ميت فيه استهزاء بمن لصف أبي يزيد للعلوم الإسلامية لعلى رأسها 
  الله بأنه رضي عنهم لهم الصحابة الكرام لهذا يعتبر أكبر جريمة.شهد لهم القرآن بالجن لأخبرنا

ثم إن ادعاء أبي يزيد بأنه أخذ علمه هو لجماعته الصوفية الكذابون عن الله ما هو محض افتراء على 
لمون نعتقد بأنه لا نبي للا رسو  بعد النبي صلى الله عليه لسلم لأن الله عز الله عز لجل فنحن المس

 شَيْءٍ   مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّّن رِّجَالِّكُمْ لَلَكِّن رَّسُوَ  اللَِّّّ لَخَاتَمَ النَّبِّيِّّيَن لكََانَ اللَُّّ بِّكُلِّّ لجل يقو 
 [40عَلِّيمًا ]الأحزاب: 
أخبرنا بأنه لا يكلم البشر إلا بالوحي أل من لراء حجاب أل يرسل رسولا فيوحي  لبما أن الله عز لجل

ما يشاء لأبو يزيد البسطامي لأمثاله من المتصوفة الذين يدعون بأنهم يتلقون علومهم من الله بإذنه 
  ليسوا بأنبياء للا رسل فدعواهم التلقي المباشر عن الله تصبح دعوى لا أساس لها من الصحة بل هي

بل كذب لافتراء على الله عز لجل لمع ذلك فنحن لا ننكر بأن القوم ربما يوحى إليهم من ق
الشياطين لأن الله عز لجل قد أثبت في كتابه الكريم بأن الشياطين يوحون إلى ألليائهم حيث قا  

 [121طَعْتُمُوهُمْ إِّنَّكُمْ لَمُشْرِّكُونَ ]الأنعام: تعالى لَإِّنَّ الشَّيَاطِّيَن ليَُوحُونَ إلى أَلْلِّيَآئِّهِّمْ لِّيُجَادِّلُوكُمْ لَإِّنْ أَ 
ي بَـعْضُهُمْ إلى بَـعْضٍ زخُْرُفَ الْقَوْ ِّ لقوله تعالى لكََذَلِّكَ جَعَ  ٍّ عَدُلًّا شَيَاطِّيَن الإِّنسِّ لَالجِّنِّّ يوُحِّ لْنَا لِّكُلِّّ نِّبيِّ

 [112لنَ ]الأنعام: غُرُلراً لَلَوْ شَاء ربَُّكَ مَا فَـعَلُوهُ فَذَرْهُمْ لَمَا يَـفْترَُ 
باشرة لذلك لأن النبوة قد ختمت لعلى هذا فنحن لا نصدق المتصوفة بأنهم يتلقون علوما عن الله م

للكن نقو  لهم إنه من الممكن أن ينز  إليكم الوحي من قبل الشياطين لإلا فليس عندنا في الإسلام 
الله لدين أتى به الرسو  الله صلى الله دينان دين يتلقاه أبو يزيد لأمثاله من دجاجلة الصوفية عن 

 عليه لسلم لا غير.
م لعلمائهم ابن عربي حيث شبههم بألصاف قبيحة للتقليل من شأنهم لممن حمل على أئمة الإسلا

فمرة شبههم بفراعنة الرسل لمرة لصفهم بأنهم فاقدل الإدراك لمرة لصفهم بعدم الإنصاف لإليك 
خلق الله أشق للا أشد من علماء الرسوم على هل الله المختصين نصوصا من كتبه: فقد قا : " لما 



طريق الوهب الإلهي الذي منحهم أسراره في خلقه لفهمهم معاني كتابه بخدمته العارفين به من 
 (.1لإشارات خطابه فهم لهذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل" )

_________ 
 (.175 / 2( ))الفتوحات المكية(( لابن عربي )1)
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في الآية بالعين  لقا  أيضا: " للو كان علماء الرسوم ينصفون لاعتبرلا بما في نفوسهم إذا نظرلا
ذلك ليعلو بعضهم في كلام على معنى الظاهرة التي يسلمون بها فيما بينهم فيرلن أنهم يتفاضلون في 

تلك الآية ليقر القاصر بفضل غير القاصر لكلهم في مجرى لاحد. لمع هذا الفضل المشهود لهم فيما 
إدراكه لذلك لأنهم يعتقدلن  بينهم في ذلك ينكرلن على أهل الله إذا جاءلا بشيء مما يغمض عن

تعلم المعتاد في العرف لصدقوا فإن أصحابنا ما فيهم أنهم ليسوا بعلماء لأن العلم لا يحصل إلا بال
(.لقا  أيضا: " فلما رأى أهل الله أن الله 1حصل لهم العلم إلا بالتعلم لهو الإعلام الرحماني الرباني" )

ظاهر من علماء الرسوم لأعطاهم التحكم في الخلق بما يفتون قد جعل الدللة في الحياة الدنيا لأهل ال
لمون ظاهرا من الحياة الدنيا لهم عن الآخرة هم غافلون لهم في أفكارهم عن به لألحقهم بالذين يع

أهل الله يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سلم أهل الله لهم أحوالهم لأنهم علموا من أين تكلموا لصانوا 
 (.2م الحقائق إشارات فإن علماء الرسوم لا ينكرلن الإشارات" )عنهم أنفسهم لتسميته
وف الدجاجلة استهزءلا بعلماء الإسلام للصفوهم بألصاف لا تليق أن يوصف لهكذا زعماء التص

بها إنسان جأهل بل إنسان كافر فضلا عن العلماء الربانيين فماذا ترك ابن عربي من التشويه بعد ما 
لامية الذين تفتخر بهم الأمة الإسلامية لإذا بحثنا عن السبب الذي دفع تقدم لعلماء الأمة الإس

تصوف للقيام بهذه الحملة ضد علماء الأمة الإسلامية فإننا سنجد بأن الدافع الأساسي لهم زعماء ال
على هذا هو تنفير الناس العوام من هؤلاء العلماء حتى لا يأتوا إليهم ليتعلموا منهم ليعرفوا الحق من 

الإسلامية باطل فتتعطل مصالح المتصوفة الاقتصادية التي يحصلون عليها من قبل جهلاء الأمة ال
لبالإضافة إلى ذلك فإن زعماء المتصوفة يستخدمون الجهلة من المسلمين الذين انخرطوا في إحدى 

 هذه الطرق الصوفية كالعبيد في مصالحهم الشخصية.
فة بأن هم يتلقون علوما خاصة بهم من الله مباشرة كذب لفي ختام هذا المبحث أقو  إن زعم المتصو 

 لأن الله عز لجل يقو :محض لا أساس له من الصحة 



يَ بإِِّّذْنِّهِّ  لَ رَسُولًا فَـيُوحِّ جَابٍ أَلْ يُـرْسِّ  مَا يَشَاء إِّنَّهُ لَمَا كَانَ لِّبَشَرٍ أَن يُكَلِّّمَهُ اللَُّّ إِّ لا لَحْيًا أَلْ مِّن لَراَء حِّ
 [.51مٌ ]الشورى: عَلِّيٌّ حَكِّي

ى تلقيهم العلم عن الله عارية عن لبما أن زعماء الطرق الصوفية ليسوا بأنبياء للا رسل تصبح دعو 
الصحة إذا نقو  لا كشف لهم للا إلهام لهم من الله يأتون عن طريقه بعلوم تخالف العلوم التي جاء بها 

كما قا  سبحانه مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّّن   رسو  الله صلى الله عليه لسلم لأن الله قد ختم النبوة به
 [40رَّسُوَ  اللَِّّّ لَخَاتَمَ النَّبِّيِّّيَن لكََانَ اللَُّّ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمًا ]الأحزاب:  رِّجَالِّكُمْ لَلَكِّن

 في كتابه للذا نقو  فكل من يدعي تلقي العلم عن الله تعالى إنما هو محادد لله للرسوله لأن الله أخبر
عوى الصوفية بأنهم يتلقون بأن النبوة قد ختمت لكذلك أخبر الرسو  في سنته بأنه آخر النبيين فد

العلم عن الله دعوى فارغة عارية عن الصحة لإنما هي محض د  لافتراء فقط لإيهام العوام لالتلبيس 
 عليهم.

_________ 
 (.176 / 2( ))الفتوحات المكية(( لابن عربي )1)
 (.279 / 2))الفتوحات المكية(( لابن عربي )( 2)
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لبما أن الدين قد كمل لتم فلا يحتاج إلى ترقيع عن طريق الكشوفات المزعومة كما قا  الله سبحانه في  
سْلَامَ دِّينً كتابه: الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ لَأَتْممَْ  يتُ لَكُمُ الإِّ [. 3ا ]المائدة: تُ عَلَيْكُمْ نِّعْمَتيِّ لَرَضِّ

لهذه من أكبر النعم على هذه الأمة حيث أكمل لها دينها فلا تحتاج إلى دين غيره فلا حلا  إلا ما 
قوله أحله الله للا حرام إلا ما حرمه الله للا دين إلا ما شرعه الله لكل شيء أخبر به فهو حق لصدق ل

[.لقد أخرج الطبري رحمه الله عن ابن 4 - 3يٌ يوُحَى ]النجم:تعالى مَا ينَطِّقُ عَنِّ الْهوََى إِّنْ هُوَ إِّلاَّ لَحْ 
عباس رضي الله عنهما أنه قا : أَكْمَلْتُ لَكُمْ لهو الإسلام قا : أخبر نبيه صلى الله عليه لسلم 

 زيادة أبدا لقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبدا لالمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى
 (.1الله فلا يسخطه أبدا( ) لقد رضيه

ليقو  سيد قطب رحمه الله في تفسير هذه الآية: " أعلن لهم إكما  العقيدة لإكما  الشريعة معا 
ستدعي فهذا هو الدين للم يعد للمؤمن أن يتصور أن بهذا الدين نقصا يستدعي الإكما  للا قصورا ي

 (.2" )الإضافة للا محلية أل زمانية تستدعي التطور أل التحوير



لبما أن الدين قد كمل لالحمد لله فالعلوم التي يزعم المتصوفة بأنهم يتلقونها عن الله لا قيمة لها في 
ميزان الشرع لأنها ألهام لخيالات لكذب لدجل فقط. لإليك قو  المعلمي فإنه مفيد في هذا المجا  

ه في الدين ففي صحيح حمه الله: "لالشرع يقضي بأن الكشف ليس مما يصلح الاستناد إليقا  ر 
البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قا : سمعت رسو  الله صلى الله عليه لسلم يقو : 

 (.3))لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا: لما المبشرات؟ قا : الرؤيا الصالحة(( )
 علمي:ثم قا  الم

اللهم إلا أن يكون بقي ما هو دلن الرؤيا فلم  " لفيه حجة على أنه لم يبق مما يناسب الوحي إلا الرؤيا
 يعتد به فد  ذلك أن التحديث لالإلهام لالفراسة لالكهانة لالكشف كلها دلن الرؤيا ... "

 ثم قا  المعلمي:
من إلقاء الشياطين لالكشف قوة طبيعية  "إن التحديث لالإلهام من إلقاء الملك في الخاطر لالكهانة 

قراءة الأفكار .. " ثم قا : " لقد اتفق أهل العلم على أن الرؤيا لا تصلح كما يسمى في هذا العصر 
للحجة إنما هي تبشير لتنبيه لتصلح للاستئناس بها إذا لافقت حجة شرعية صحيحة كما ثبت عن 

 ابن عباس".
حا  الكشف إن كان في معناها فأما إن كان دلنها فالأمر  ثم قا : " هذه حا  الرؤيا فقس عليه

لتجد في كلام المتصوفة أن الكشف قد يكون حقا يكون من الشيطان لقد يكون تخير موافقا ألضح 
 لحديث النفس ... "

ثم يقو  المعلمي: "فالكشف إذا تبع الهوى فغلايته أن يؤدي الهوى ليرسخه في النفوس ليحو  بين 
عى في أن يضله الله لاعتبار لالاستبصار فكأن الساعي في أن يحصل له الكشف إنما يسصاحبه لبين ا

عز لجل للا ريب أن من التمس الهدى من غير الصراط المستقيم مستحق أن يضله الله عز لجل لما 
يزعمه بعض غلاتهم من أن لهم علامات يميزلن بها بين ما هو حق من الكشف لما هو باطل دعوى 

 فارغة.
ريف الباطنية فهذا لا يشهد ما ما عرف عن المتصوفة من تحريف النصوص ربما أشنع لأفظع من تحفأ

 لكشفهم بل يشهد عليه ألضح شهادة بأنه من أبطل الباطل لذلك لأمور:
 الأل : لأن النصوص بدلالتها المعرلفة حجة فإذا شهدت ببطلان قولهم علم أنه باطل.

تاج إلى شهادة الشرع فإن قبلوا من الكشف تأليل الشرع ثانيا: لأنهم يعترفون أن الكشف مح
شهد لنفسه فمن يشهد له على تأليله. لأما التحديث لالإلهام ففي صحيح البخاري لغيره  فالكشف

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي أنه قا  ))لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن 
 (.4يكن في أمتي فإنه عمر(( )



 أيدينا لم يعرف عنه للا عن أحد جاء في عدة رلايات تفسير التحديث بالإلهام. لهذه سيرة عمر بينل 
من أئمة الصحابة لعلمائهم أنهم استدلوا بالتحديث لالإلهام في القضايا الدينية بل كان يخفى عليهم 

 (.5الحكم فيسألون عنه فيخبرهم إنسان بخبر عن النبي فيصيرلن إليه" )
O83 / 1 –لانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس مظاهر ا 
_________ 
 (.518 / 9( ))تفسير ابن جرير الطبري(( )1)
 (.843 / 2( ))في ظلا  القرآن(( لسيد قطب )2)
 (6990( رلاه البخاري )3)
 (2398( لمسلم )3689( رلاه البخاري )4)
 .(69( ))القائد إلى تصحيح العقائد(( للمعلمي )ص5)
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 شريعةالمبحث الثاني اعتقادهم بأن هناك حقيقة تخالف ال
إن من أهم العوامل التي أدت إلى انحراف المتصوفة هو تفريقهم بين الحقيقة لالشريعة لادعاؤهم بأن 

 الحقيقة غير الشريعة.
لمصطلح الشريعة لالحقيقة مصطلح خاص بهم لكل من قرأ في كتب المتصوفة يجد بأن المتصوفة 

ح الظاهر لالباطن الذي لضعه ن مصطليكررلن هذا المصطلح بكثرة لهو في الحقيقة لا يبعد كثيرا ع
الباطنية كمصطلح خاص بهم إلا أن الصوفية قد شاركوا الباطنية في مصطلح الظاهر لالباطن أيضا 

 لكلا المصطلحين لضعهما الصوفية لالباطينة ليهدموا بهما الشريعة الإسلامية ليقضوا عليها.
علم يخص أهل الظاهر لهي الشرعية علمين ليعني المتصوفة بهذين المصطلحين بأن هناك في الإسلام 

الإسلامية التي جاء بها الرسو  صلى الله عليه لسلم بكل ما فيها من عقائد لعبادات لآداب 
لأخلاق لسلوك لهذا علم يرتفع عنه المتصوفة ليرلن الوقوف عند هذا العلم انحطاطا لأن الإنسان 

قين نظر المتصوفة في درجة العوام الذين لا المنافالذي تعلم العلم الشرعي " الكتاب لالسنة " يعتبر 
يعتد بفتواهم لالعلم الثاني العلم الذي يطلق عليه المتصوفة علم الحقيقة لهو الذي يعبرلن عنه بالعلم 

اللدني ليعتقد المتصوفة بأن هذا هو العلم النافع لهو الذي من عرفه يستحق أن يسمى عالما في 
هذا العلم اللدني حسب زعم المتصوفة فهي المجاهدة التي إذا استمر  ا  بهازعمهم لأما الكيفية التي ين



عليها الإنسان ينز  عليه علم الحقيقة من الله لالذي يقولون عنه أنه سر من أسرار الله لا ينزله إلا 
على قلوب الخاصة ليعنون بهذا أنفسهم لأنهم يقولون لا ينز  هذا العلم إلا على أللياء الله لقد 

 ولاية في أنفسهم.رلا الحص
لمن هنا بعد القوم عن الشريعة الإسلامية الغراء التي جاء بها الرسو  صلى الله عليه لسلم من عند 
الله لفيها هدى لنور أصبحوا يبحثون عن الهداية لالوصو  إلى مرضاة الله عن طريق علمهم المزعوم 

عليها النصوص القرآنية لالحديثية على  تد  لالذي لصفوه بأنه بحتا بعيدا كل البعد عن المعاني التي
حسب الأساليب المعرلفة في اللغة العربية لكل من اعترض على تفسيرهم الباطل سدلا عليه الباب 

بأن هذا علم الحقيقة أل علم الباطن لأن هذا العلم لا يدركه إلا أهل الحقيقة ليعنون أنفسهم للذا لا 
م يجهلون هذا العلم للقد صرح المتصوفة بأن هناك علما هم لأنهينبغي لأهل الرسوم أن يعترضوا علي

يسمى علم الحقيقة يختلف تماما عن علم الشريعة الذي جاء به الرسو  صلى الله عليه لسلم لإليك 
 النصوص من كتبهم أنفسهم.

 قا  المنوفي في كتابه )جمهرة الأللياء(:
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سو  صلى الله عليه لسلم من حيث أن جبريل عليه السلام " إن القوم يرجعون بسند طريقهم إلى الر 
بالحقيقة المقصودة لالحكمة المرجوة نز  بالشريعة أللا فلما تقررت ظواهر الشريعة لاستقرت نز  إليه 

... من أعما  الشريعة فخص الرسو  صلى الله عليه لسلم بباطن الشريعة بعض أصحابه دلن 
لأل  من أظهر علم القوم لتكلم فيه سيدنا علي لذكر السلسلة البعض" ثم قا  في نفس الصفحة: " 

ذي قا  عنه أنه صحب الشافعي في علوم الصوفية في تلقي العلوم اللدنية إلى أن لصل إلى الجنيد ال
الظاهر ثم صحب لأخذ عن خاله السريسقطي علوم الباطن لعن الجنيد أخذ المحاسبي ثم انتشر هذا 

(.لقد ذكر ابن عجيبة في " الفتوحات الإلهية 1حتى ينقطع عمر الدنيا" )الطريق انتشارا لا ينقطع 
لرسو  صلى الله عليه لسلم لالذي هو: ))إن شرح المباحث الأصلية" شرح الحديث المكذلب على ا

من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله(( 
ذكر في نفس الكتاب شرح هذا الحديث المكذلب فقا :"قا  بعضهم في شرح هذا الحديث  ( ثم2)

ألليائه لسادات النبلاء من غير سماع للا دراسة لهي من الأسرار  هي أسرار الله يبديها الله إلى أمناء
 (.3التي لم يطلع عليها إلا الخواص فإذا سمعها العوام أنكرلها لمن جهل شيئا عاداه" )



بغي أن نتذكر جيدا بأن المتصوفة يقصدلن بكلمة العوام علماء الأمة الإسلامية من محدثين لين
 لمفسرين لفقهاء.
 لمتقدمة نخرج بالنتائج الآتية:فمن النصوص ا

أللا: أثبتنا بأن المتصوفة يقولون بأن هناك حقيقة تختلف عن الشريعة لمع هذا فإننا نلاحظ أيضا بأن 
 نزلت على الرسو  بعد استكما  الشرعية. البعض منهم قالوا إنها

 لالبعض الآخر قا : إنها أسرار الله يبديها الله لألليائه.
 ب عليهما أمورا خطيرة.لكلا القولين تترت

فالقو  بأن الرسو  خص بعلم الحقيقة جزءا أل بعضا من أصحابه دلن البعض فيه اتهام للرسو  
يعتبر جناية كبرى لكفرا بواحا فإن من العقيدة التي يجب أن صلى الله عليه لسلم بأنه كتم العلم لهذا 

التي أمرهم الله بتبليغها لقد أمر الله رسوله  يعتقدها المسلم تجاه الأنبياء التبليغ الكامل بكل الأشياء
محمدا صلى الله عليه لسلم أن يبلغ كل ما أنز  الله إليه لبالفعل قام الرسو  صلى الله عليه لسلم 

لأمانة كاملة فلم يكتم منها شيئا بل بلغ الرسالة لأدى الأمانة لنصح الأمة لجاهد في الله حق بتبليغ ا
فكون المنوفي يقو  بأن الرسو  خص بعض أصحابه ببعض العلوم كذب جهاده حتى أتاه اليقين. 

الله صراح لدعوى عارية عن الدليل لأنه لا يستطيع أن يأتي بدليل لاحد من كتاب الله أل سنة رسو  
 يؤيد قوله إذا الرجل ارتكب جرائم عديدة بإيراده هذا الكلام.

رائم الكبيرة عند عوام المسلمين فكيف بمن فأللا: الرجل لقع في جريمة الكذب لهي تعتبر من الج
 نصب نفسه للتأليف.

_________ 
 (.159 / 1( ))جمهرة الألليا(( للمنوي )1)
( ليس له إسناد صحيح، لقا  العراقي في ))تخريج 85 / 5( قا  ابن تيمية في ))درء التعارض(( )2)

 ( ضعيف جدا870( إسناده ضعيف، لقا  الألباني في ))الضعيفة(( )39 / 1الإحياء(( )
( ))الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية(( لابن عجيبة على هامش ))إيقاظ الهمم في شرح 3)

 (.29 / 1الحكم(( لابن عجيبة على هامش )
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ثانيا: يعتبر تصريح المنوفي بأن الرسو  خص بعض أصحابه بعلم دلن البعض اتهام للرسو  بكتمان ما 
عتقادا جازما بأن الرسو  بلغ ما أنز  إليه أنز  الله مع أن الله أمره بتبليغ ما أنز  إليه لنحن نعتقد ا

لشريعة أللا ثم بالحقيقة لأن من ربه لمن هنا نستطيع أن نقو  بأن دعاء المنوفي بأن جبريل نز  با
الرسو  خص بها بعض اصحابه دعوى كاذبة خالية عن الدليل لالبرهان. بل إن عليا رضي الله عنه 

لى الإمام البخاري في صحيحه أن أبا جحيفة قا : قد نفى تخصيص الرسو  لهم بعلم خاص فقد ر 
يه رجل مسلم أل ما في هذه قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ فقا : لا إلا كتاب الله أل فهم أعط

 (.1الصحيفة قلت: لما في هذه الصحيفة؟ قا : العقل لفكاك الأسير للا يقتل مؤمن بكافر )
رسو  الله صلى الله عليه لسلم أهل بيته  ففي هذا الأثر ينفي علي رضي الله عنه أن يكون خص

اب الله أل فهم أي علم بشيء لكتمه عن غيرهم لأنه ليس عندهم علم مكتوب أل غير مكتوب إلا كت
لهو أثر الفهم لالاجتهاد لفي الصحيفة فليس عندهم إلا ما عند الناس لالله سبحانه يختص بقوة 

ى بطلان مزاعم الصوفية الذين ادعوا بأن الرسو  الفهم من يشاء لهذا الأثر يعتبر أقوى دليلا عل
 عنه قد نفى هذا الزعم خص عليا لأهل بيته لبعضا من الصحابة بعمل خاص لأن عليا رضي الله

الصوفي لالحمد لله فالقوم ليس لهم أي دليل يستندلن عليه لإثبات هذه الدعوى لما دام ليس لهم 
الشريعة دعوى باطلة لأنه لا يمكن الإنسان أن  أي مستند فدعواهم بأن هناك حقيقة تختلف عن

 لالدجل.يدعي دعوة لا أساس لها فيحال  فرضها على الناس عن طريق الكذب 
أما الحديث الذي ألرده المتصوفة لإثبات بأن هناك علوما مخزلنة عند الله لأن هذه العلوم هي عبارة 

ديث مكذلب على الرسو  صلى الله عليه لسلم عن أسرار الله لا يبديها الله إلا لألليائه. أللا: الح
 غير العلوم التي نزلت على اخترعه المتصوفة لإثبات دعواهم بأن الأللياء تنز  عليهم علوم من الله

الرسو  صلى الله عليه لسلم لنحن نقو  للمتصوفة إن الدعالى لا يمكن أن تثبت عن طريق الكذب 
ية الصحيحة أما اختراع الأحاديث لنسبتها إلى الرسو  لإنما تثبت الدعالى عن طريق الأدلة القو 

سو  صلى الله عليه لسلم: ))من كذب صلى الله عليه لسلم فهذا غير جائز شرعا كيف لقد قا  الر 
 (.2علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار(( )

للعلوم عن الله لا  لادعاء تلقي العلوم عن الله سبحانه لتعالى يلزم منه بأن النبوة لم تختم لأن التلقي
ه يكون إلا عن طريق الوحي ليلزم منه أيضا القو  بأن هناك طريقا آخر غير الطريق الذي جاء ب

الرسو  صلى الله عليه لسلم يغني عما جاء به الرسو  صلى الله عليه لسلم لهذا فيه مخالفة صريحة 
تمت فقا  تعالى مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا للنصوص فقد أخبرنا الله سبحانه لتعالى في كتابه بأن النبوة قد خ

[.لفي 40لنَّبِّيِّّيَن لكََانَ اللَُّّ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمًا ]الأحزاب: أَحَدٍ مِّّن رِّجَالِّكُمْ لَلَكِّن رَّسُوَ  اللَِّّّ لَخَاتَمَ ا
 (.3الحديث فقد قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))لا نبي بعدي(( )



قد ختمت لبختم النبوة الوحي قد انقطع فدعوى الصوفية بأن هناك علما يلقيه الله  لعلى هذا فالنبوة
عن طريقه لأنه من الممكن أن يستغنوا به عن علم الشريعة فيه خطورة على قلوبهم ليطلبون الهداية 

عظيمة عليهم فليرجعوا عنه لإلا يعتبرلن منكرين شيئا معلوما من الدين بالضرلرة فكل المسلمين 
معون بأن النبوة قد ختمت لأن الوحي قد انقطع لأنه لا توجد علوما يمكن أن تزكي النفس مج

 لالسنة اللذين جاء بهما الرسو  صلى الله عليه لسلم من عند الله. لتطهرها إلا علم الكتاب
_________ 

 (.111( رلاه البخاري )1)
 (.3( لمسلم )1291( رلاه البخاري )2)
 (.1842( لمسلم )3455( رلاه البخاري )3)

(7/ 470) 

 

 كتبهم.لحتى يتضح لنا مقصود الصوفية بمصطلح الحقيقة لالشريعة إليك بعض النصوص من بطون  
 لفكر الصوفي":فقد قا  القشيري في معرض حديثه لإيضاح معنى الحقيقة لالشريعة في " ا

"الشريعة أمر بالتزام العبودية لالحقيقة مشاهدة الربوبية"ثم قا : "فالشريعة أن تعبده لالحقيقة أن 
 (.1تشهده لالشرعية قيام بما أمر لالحقيقة شهود لما قضى لقدر لأخفى لأظهر" )

جاء بها الرسو  م القشيري السابق لاضح جدا بأن الصوفية يعنون بالحقيقة خلاف الشريعة التي فكلا
صلى الله عليه لسلم لأنهم يعنون بالحقيقة رؤية الله عز لجل لالاطلاع على قضاء الله لقدره لما 

 أخفاه الله لأظهره.
ئنا من كان لأنها لم تحصل للرسل لنحن نقو  رؤية الله عز لجل في الدنيا لا يمكن أن تحصل لأحد كا

ما طلب موسى بن عمران رؤية الله سبحانه لتعالى لهم أفضل الناس فكيف تحصل لمن دلنهم؟! لحين
يقَاتِّنَا لكََلَّمَهُ ربَُّهُ قاََ  رَبِّّ أَرِّنيِّ أنَظرُْ إليك قاََ  لَن تَـرَانيِّ لَلَكِّنِّ ا نظرُْ إلى قا  له: لَلَمَّا جَاء مُوسَى لِّمِّ

بُّهُ لِّلْجَبَلِّ جَعَلَهُ دكًَّا لَخَرَّ موسَى صَعِّقًا فَـلَمَّا أَفاَقَ بَلِّ فإَِّنِّ اسْتـَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـرَانيِّ فَـلَمَّا تَجَلَّى رَ الجَْ 
 [143قاََ  سُبْحَانَكَ تُـبْتُ إليك لَأَنَاْ أَلَُّ  الْمُؤْمِّنِّيَن ]الأعراف: 

هدة ما قضاه الله لقدره لأخفاه لأظهره فيه جرأة كبيرة على الله ثم إن ادعاء القشيري بأن الحقيقة مشا
هذا يعتبر ادعاء علم الغيب مع أن الله سبحانه لتعالى قد أخبر بأن الغيب لا يطلع عز لجل لأن 

ُ الْغَيْبِّ فَلا يظُْهِّرُ عَلَى غَيْبِّهِّ   عليه أحد إلا من ارتضى من رسله حيث قا  سبحانه لتعالى في كتابه عَالمِّ



[ 27 - 26دَيْهِّ لَمِّنْ خَلْفِّهِّ رَصَدًا ]الجن:أَحَدًا إِّلا مَنِّ ارْتَضَى مِّن رَّسُوٍ  فإَِّنَّهُ يَسْلُكُ مِّن بَيْنِّ يَ 
لالرسل أيضا لا يعلمون من الغيب إلا ما أعلمهم الله به عن طريق الوحي فالرسو  صلى الله عليه 

مع أممهم لأقوامهم لذلك لأن الله أعلمه لسلم قد أخبر عن الأحداث التي حصلت للأمم الماضية 
 بذلك عن طريق الوحي.

سوله محمدا صلى الله عليه لسلم أن ينفي عن نفسه علم الغيب فقا  له قُل لاَّ أَقُوُ  لقد أمر الله ر 
إِّلاَّ مَا يوُحَى إلى قُلْ هَلْ لَكُمْ عِّندِّي خَزَآئِّنُ اللهِّ لَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَلا أَقُوُ  لَكُمْ إِّنّيِّ مَلَكٌ إِّنْ أتََّبِّعُ 

يُر أَفَلاَ   [.50تَـتـَفَكَّرُلنَ ]الأنعام:  يَسْتَوِّي الَأعْمَى لَالْبَصِّ
إذا فدعوى القشيري بأن الحقيقة هي الاطلاع على قضاء الله لقدره أمر لا يمكن أن يكون لأحد 

 مهما كان فعلم الغيب خاص بالله سبحانه لتعالى.
الشريعة المتصوفة إلى القو  بأن العلم علمان ظاهر لباطن لأن العلم لقد جر مصطلح الحقيقة ل 

( لنسبوه إلى 2و علم الشريعة لالعلم الباطن هو علم الحقائق. فقد رلى المتصوفة حديثا )الظاهر ه
الرسو  كذبا لزلرا حيث قالوا إن أحد الصحابة سأ  رسو  الله صلى الله عليه لسلم عن علم الباطن 

 جبريل عن علم الباطن فقا : سألت الله عز لجل ثناؤه عن علم الباطن فقا : هو فقا : ))سألت
 (.3سر من سري أجعله في قلب عبدي لا يقف عليه أحد من خلقي(( )

_________ 
 (.61 / 1( ))الرسالة القشيرية(( لأبي القاسم القشيري )1)
فى كما  الدين البكري )ص: ( كتاب ))السيف الحداد في أعناق أهل الزندقة لالإلحاد(( لمصط2)

16.) 
( لقا  لا يصح لعامة رلاته لا يعرفون، 90( )83 / 1( أخرجه ابن الجوزي في ))الواهيات(( )3)

 (1227لقا  الذهبي في تلخيصه باطل، لقا  الألباني موضوع كما في ))السلسلة الضعيفة(( )
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ة يعنون بعلم الباطن غير علمي الكتاب فمن هذا الحديث المكذلب نخرج بنتيجة لهي أن المتصوف
بل هو علم يقذف في قلوب  لالسنة لأن هذا العلم لا يعلمه أحد حتى الرسو  صلى الله عليه لسلم

المتصوفة حسب زعمهم للا يخفى ما في هذا الكلام من تفضيل أنفسهم على الرسو  صلى الله عليه 
هذا العلم فقا  الله له هو سر من سري للم  لسلم لأن هذا الرجل الصوفي زعم بأن الرسو  سئل عن



يعلمها رسو  الله صلى الله عليه  يعلمه إياه لعلى هذا فالصوفية يزعمون بأن هم يعلمون علوما لم
لسلم لهذا يعتبر منهم انحرافا خطيرا لاستهتارا بالرسو  صلى الله عليه لسلم لتقليلا من شأنه 

الرسو  صلى الله عليه لسلم ))من كذب علي متعمدا فليتبوأ بالإضافة إلى أنهم كذبوا عليه لقد قا  
المشاهدات لالمكاشفات هي التي تختص بعلم مقعده من النار((.لقا  في نفس الصفحة: " لعلوم 

الإشارة لهو العلم الذي تفردت به الصوفية بعد جمعها سائر العلوم لإنما قيل علم الإشارة لأن 
ر لا يمكن العبارة عنها على التحقيق بل تعلم بالمنازلات مشاهدات القلوب لمكاشفات الأسرا

 (.1لتلك المقامات" )لالمواجيد للا يعرفها إلا من ناز  تلك الأحوا  
 لنقل أيضا عن غانم المقدسي ما يلي:

" اعلم أن العلم علمان علم الظاهر للشريعة لعلم الباطن للحقيقة"لكذب على الرسو  فقا : "العلم 
لسان لعلم بالقلب فأما علم اللسان فهو حجة الله على عبادة لأما علم القلب فهو علمان علم بال

(.ثم قا : " فعل القلب هو العلم اللدني لم يسطر 2ى الله العباد إلا به" )العلم الأعلى الذي لا يخش
 (.3في السطور لإنما هو تلقين من الله سبحانه لتعالى بغير لاسطة ملك للا سفارة" )

لمتقدمة كلها تثبت بأن المتصوفة يؤمنون بأن هناك علمين ظاهر لباطن لأن العلم الظاهر فالنصوص ا
به رسو  الله صلى الله عليه لسلم من عند الله لأنه مجرد حجة فقط لأن العلم هو العلم الذي جاء 

يتلقونه  الذي يورث خشية الله سبحانه لتعالى هو علمهم المزعوم الذي سموه بعلم الحقيقة لزعموا أنهم
نا عن الله سبحانه لتعالى لهذا الاعتقاد يعتبر كفرا فلا يمكن لإنسان يؤمن بالله ربا لبالإسلام دي

لبمحمد نبيا لرسولا أن يفضل أي علم عن علمي الكتاب لالسنة للا يمكن أن يقو  بأنه يتلقى علما 
عليه لسلم لإنما يقدم على مثل عن الله سبحانه لتعالى يغنيه عن العلم الذي جاء به الرسو  صلى الله 

ي الإنسان تلقي العلم هذه الأقوا  من فرغ قلبه عن الإيمان بالله لبرسوله لبكتابه لإلا فكيف يدع
عن الله مع بقاء الإيمان عنده. لقا  ابن عجيبة الحسني " فالعلم الظاهر هو علم الشريعة لالعلم 

ئا من هذين العلمين ثم ادعى مرتبة الشيخوخة الباطن هو علم الطريقة لالحقيقة فإذا لم يحصل شي
ن أحد المتصوفة بأنه لا يعتبر أحد من (.لنقل ع4فأخرجه من سفينة دائرة لألقه في بحر لجج النفاق" )

الرجا  الذين يقتدى بهم إلا أن يكون جامعا لعلمي الظاهر لالباطن حيث نقل عنه بأنه قا : "لا 
 (.5اطن لإنما يقتدى بمن جمع بينهما" )يقتدى في طريقتنا هذه بظاهر للا بب

من العلم الظاهر لالباطن ثم قا  ابن عجيبة: "لاعلم أن ما شرطه هذا العارف في شيخ التربية 
 (.6صحيح" )

_________ 
( كتاب ))السيف الحداد في أعناق أهل الزندقة لالإلحاد(( لمصطفى كما  الدين البكري )ص: 1)



16.) 
د في أعناق أهل الزندقة لالإلحاد(( لمصطفى كما  الدين البكري )ص: ( كتاب ))السيف الحدا2)

107.) 
 (.108ا  الدين البكري )ص: ( ))السيف الحداد(( لمصطفى كم3)
 (.195 / 1( ))إيقاظ الهمم في شرح الحكم(( لابن عجيبة )4)
 (.159 / 1( ))إيقاظ الهمم في شرح الحكم(( لابن عجيبة )5)
 (.159 / 1ح الحكم(( لابن عجيبة )( ))إيقاظ الهمم في شر 6)
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لقا  ابن عجيبة في لصف الحقيقة: "الحقيقة شهود الحق .. للا تطاق إلا بعد موت النفوس لحط 
ها قبل ذلك خيف عليه التزندق الرؤلس لتصفية البواطن من الأغيار لتحليتها بالأنوار فمن اطلع علي

اق للجدان .. " ثم قا : " اطلاع المريد على الحقيقة قبل  لأن الحقيقة لا تدرك بالعلم لإنما هي أذل 
كما  الطريقة توجب له التقصير في الأعما  لالتفتر في الخدمة فإن الحقيقة حلوة قد يشتغل بها 

 (.1ندق لتعريته الحقيقة عن الشريعة" )ليهمل الشريعة للذا قيل من تصوف للم يتشرع فقد تز 
 الحقيقة عارية عن الشريعة. ففي هذا النص صرح ابن عجيبة بأن

لقا  ابن عربي في " الفتوحات المكية" في معرض حديثه بأن المتصوفة تفيض عليهم العلوم فيضانا من 
 الله:

رفه بعد أن عرفته بأدلتها النظرية " للما رأت عقو  أهل الإيمان بالله تعالى أن الله قد طلب منها أن تع
تصل إليه من طريق الفكر فاستعملت الرياضات لالخلوات  علمت أن ثم علما آخر بالله تعالى لا

لالمجاهدات ... لالانفراد لالجلوس مع الله بتفريغ المحل لتقديس القلب عن شوائب الأفكار".ثم اقل: 
يأخذه عنه من هذه القوى فعند هذا التوجه أفاض  " فتوجه العقل إليه بالكلية لالانقطاع من كل ما

إلهيا عرفه بأن الله تعالى من طريق المشاهدة لالتجلي لا يقبله كون للا يرده   الله عليه من نوره علما
 (.2كون" )

 لقا  أبو حامد الغزالي في معرض حديثه عن أنواع العلوم التي يحصل عليها الإنسان.
رلرية إنما تحصل في القلب في بعض الأحوا  تختلف الحا  فتارة تهجم " اعلم أن العلوم التي ليست ض

القلب كأنه ألقى فيه من حيث لا يدري لتارة تكتسب بطريق الاستدلا  لالتعلم فالذي يحصل على 



بالاستدلا  يسمى اعتبارا لاستبصارا ثم الواقع في القلب بغير حيلة لتعلم لاجتهاد من العبد ينقسم 
يسمى العبد استفاد من ذلك العلم لهو مشاهدة الملك الملقى في القلب لالأل : إلى ما لا يدري 

إلهاما لنفثا في الرلع لالثاني: يسمى لحيا لتختص به الأنبياء لالأل  يختص به الأللياء لالأصفياء 
لالذي قبله لهو المكتسب بطريق الاستدلا  يختص به العلماء. لحقيقة القو  فيه أن القلب مستعد 

المسد  الحائل بين مرآة تنجلي فيه حقيقة الحق في الأشياء كلها لإنما حيل بينه لبينها للحجاب  لأن
القلب لبين اللوح المحفوظ العلوم من مرآة القلب لبين اللوح المحفوظ الذي هو منقوش بجميع ما 

لقلب يضاهي قضى الله به إلى يوم القيامة لتجلي حقائق العلوم من مرآة اللوح المحفوظ في مرآة ا
تارة يزا  باليد لأخرى يزل  بهبوب  انطباع صورة من مرآة في مرآة تقابلها لالحجاب بين المرآتين

الرياح تحركه لكذلك قد تهب رياح الألطاف لتنكشف الحجب عن أعين القلب فينجلي فيها بعض 
 المستقبل لتمام ما هو مسطور في اللوح المحفوظ ليكون ذلك تارة عند المنام فيعلم به ما يكون في

في اليقظة حتى يرتفع الحجاب بلطف ارتفاع الحجاب بالموت فيه ينكشف الغطاء لينكشف أيضا 
خفي من الله تعالى فيلمع في القلوب من لراء ستر الغيب شيء من غرائب العلم تارة كالبرق الخاطف 

ربي العلم إلى قسمين: (.لقد قسم ابن ع3لأخرى على التوالي إلى حد ما دلامه في غاية الندلر" )
 فطري للهيب حيث قا :

_________ 
 (.133 / 2م في شرح الحكم(( لابن عجيبة )( ))إيقاظ الهم1)
 (.121 / 4( ))الفتوحات المكية(( لابن عربي )2)
 (.20 / 3( ))إحياء علوم الدين(( للغزالي )3)
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"الحكيم عبارة عمن جمع العلم الإلهي لالطبعي لالرياضي لالمنطقي لما ثم إلا هذه الأربع مراتب من 
يق في تحصيلها تحصيل العلوم بين الفكر لالعلم الوهبي لتختلف الطر  العلوم".ثم قا : " العلم النظري

لالوهب لهو الفيض الإلهي لعليه طريقة أصحابنا ليس لهم في الفكر دخو  لما يتطرق إليه من 
الفساد لالصحة فيه مظنونة فلا يوثق بما يعطيه لأعني بأصحابنا أصحاب القلوب لالمشاهدات 

هل الحقائق لالتحقيق منهم للهذا يقا  في علوم اد للا مطلق المتصوفة إلا ألالمكاشفات لا العباد لالزه
النبوة لالولاية إنها لراء طور العقل لليس للعقل فيها دخو  بفكر لكن له القبو  خاصة عند سليم 



 (.1العقل الذي لم تغلب عليه شبهة خيالية فكرية يكون من ذلك فساد نظره لعلوم الأسرار كثيرة" )
كتب أئمة التصوف تثبت لنا بأن القوم يعنون بكلمة علم الباطن   ص المتقدمة التي نقلناها منفالنصو 

لالظاهر أل الحقيقة لالشريعة بأن هناك علما آخر غير العلم الذي جاء به رسو  الله صلى الله عليه 
ل عن طريق لسلم لأنهم يتلقون هذا العلم عن الله بواسطة الملك أل مباشرة عن الله بدلن لاسطة أ

 ح المحفوظ لالاطلاع على ما قدره الله لقضاه منذ الأز .الاطلاع على اللو 
لالاعتقاد بأن هناك طريقا آخر غير الطريق الذي رسمه لنا رسو  الله صلى الله عليه لسلم بأمر من ربه 

ألحاه  يغني عن الوحي الذي أتى به رسو  الله صلى الله عليه لسلم أل يكون في منزلة الوحي الذي
و أفضل منه يعتبر كفرا بواحا لأن الله عز لجل قا  لَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوُ  فَخُذُلهُ لَمَا الله إلى رسوله أل ه

 [7نَهاَكُمْ عَنْهُ فاَنتـَهُوا لَاتّـَقُوا اللََّّ إِّنَّ اللََّّ شَدِّيدُ الْعِّقَابِّ ]الحشر: 
[ لقد جعل الله علامة 54الْمُبِّيُن ]النور:  ى الرَّسُو ِّ إِّلا الْبَلاغُ لقا  تعالى لَإِّن تُطِّيعُوهُ تَهتَْدُلا لَمَا عَلَ 

[ لباختصار 31محبته اتباع رسوله فقا  تعالى قُلْ إِّن كُنتُمْ تحِّبُّونَ اَلله فاَتَّبِّعُونيِّ يُحْبِّبْكُمُ اُلله ]آ  عمران: 
ن الله بواسطة أل بغير أقوا : فإن الدين كمل لإن النبوة قد ختمت فكل من يدعي تلقي العلوم ع

ة فهو كاذب مفتر لادعاؤه تلي العلوم عن الله يغنيه عن علمي الكتاب لالسنة أل تكون في لاسط
مستويهما أل أحسن منهما يعتبر انحرافا عقديا يجب أن يتوب منه لأن ادعاء تلقي العلوم عن الله 

حت بختم القرآنية لالحديثية التي صر معناه أن النبوة لم تختم بعد لهذا يعتبر مخالفة صريحة للنصوص 
يَن لكََانَ النبوة لكما  الدين يقو  تعالى مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّّن رِّجَالِّكُمْ لَلَكِّن رَّسُوَ  اللَِّّّ لَخَاتَمَ النَّبِّيِّّ 

 (.2نبي بعدي(( ) [ ليقو  الرسو  صلى الله عليه لسلم: ))لا40اللَُّّ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمًا ]الأحزاب: 
تصوفة بأنهم يتلقون العلوم عن الله لينظرلن إلى اللوح المحفوظ دعوى كاذبة عارية عن فدعوى الم

الصحة تماما لإنما هي دجل لافتراء من أجل التعمية على لالقضاء على الإسلام لالمسلمين لأن 
 صلى الله عليه لسلم المتصوفة رألا أن علومهم تختلف تمام الاختلاف مع ما جاء به رسو  الله

وا قاعدة العلم الظاهر لالعلم الباطن لأن العلم الباطن لمجموعة خاصة ليس لأحد غيرهم المقدرة فأسس
على معرفته بل هو علم خاص بهم كما يدعون للذا لا ينبغي لغيرهم أن يعترض عليهم لأنه محجوب 

علمين ظاهر لباطن فقد قسم عن علم الحقيقة لعلى حسب هذه القاعدة لهي القو  بأن هناك 
لمتصوفة العلوم إلى عدة أقسام لاختلفوا في تقسيمها مع أنهم كلهم متفقون بأن هناك علما آخر ا

 يسمى علم الباطن يتلقونه عن الله سبحانه لتعالى.
 فقد ذكر الهجويري عن محمد بن الفضل البلخي أنه قا  في تقسيم العلوم:

_________ 



 (.20 / 3ة(( لابن عربي )( ))الفتوحات المكي1)
 (.1842( لمسلم )3455رلاه البخاري ) (2)
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 "العلوم ثلاثة علم من الله لعلم مع الله لعلم بالله".
أما ثم قا  "فالعلم بالله هو علم المعرفة الذي عرفة جميع ألليائه للو لم يكن تعريفه لتعرفه لما عرفوه. ل 

أمر لتكليف منه لنا لأما العلم مع الله فهو علم مقامات الطريق  العلم من الله فهو علم الشريعة لهو
 (.1الحق لبيان درجات الأللياء" )

لقد ذكر الهجويري بأن لكل من علمي الحقيقة لالشريعة أركانا خاصة به لهذا مما يد  على أن 
عنون بالحقيقة غير اصة به لهذا مما يد  على أن المتصوفة يالمتصوفة يعنون بالحقيقة لالشريعة أركانا خ

 الشريعة فقا :
 "للعلم الحقيقة أركان ثلاثة:
 الأل : العلم بذات الله.

 الثاني: العلم بصفات الله لأحكامها.
 الثالث: العلم بأفعا  الله.
 للعلم الشريعة أركان ثلاثة:

 الأل : الكتاب.
 (.2) الثاني: السنة. الثالث: الإجماع.

علما يسمى علم الحقيقة يختلف تماما مع علم الشريعة الاستهتار  لقد سبب ادعاء المتصوفة بأن هناك
بعلم الشريعة لأهلها لأنها ما جاءت إلا للعوام لطبعا هم يقصدلن بكلمة العوام كل من لم يندرج 

 تحت لوائهم للو كان بحرا في علوم الشريعة.
تعالى اطلع على قلوب المتصوفة أنه قا : " إن الله سبحانه ل  فقد نقل أبو طالب المكي عن أحد

طائفة من عباده فلم يرها تصلح لمعرفته للا موضعا لمشاهدته فرحمها فوهب له العبادات لالأعما  
 (.3الصالحة" )

فنفهم من هذا النص أن المتصوفة يعتبرلن العبادات لالأعما  الصالحة إنما أنزلها الله سبحانه لتعالى 
شرع لهم الأعما  الصالحة لالعبادات بكل أنواعها لبما أن ناس لا تصلح قلوبهم لمعرفة الله للذا لأ



المتصوفة يعتبرلن أنفسهم أنهم العارفون بالله حقيقة فلا تجب عليهم العبادات لالأعما  الصالحة 
سنة رسوله لأنه ليس هناك يعتبرلن قد انسلخوا تماما من الألامر لالنواهي التي أنزلها الله في كتابه لفي 

العبادات لالأعما  الصالحة إلا إذا قا  المتصوفة بأن علمهم الذي سموه علم الحقيقة  إسلام مجرد عن
ينص على هذا لهذا ليس ببعيد لأن علمهم المزعوم ما هو إلا من إلقاء الشيطان للسالسه فمن 

م زلها الله إلا للعوام أما الزاعمون بأنهالممكن جدا أن يوحي إليهم الشيطان بأن هذه التكاليف ما أن
عرفوا الله فليسوا مكلفين بها. لقد صرح المتصوفة بأنهم صعب عليهم التوفيق بين علم الشريعة لعلم 

الحقيقة المزعومة لمما يد  على هذا قو  أبي يزيد البسطامي: "عملت في المجاهدة ثلاثين سنة فما 
 (.4ه" )لجدت شيئا أشد علي من العلم لمتابعت

صر المعرلف بأن مقصود أبي يزيد بهذا هو صعب عليه تطبيق الباطن لقد تولى المنوفي الصوفي المعا
 على الظاهر لالحقيقة على نهج الشريعة.

لمن هذا النص نستخلص بأن الحقيقة عند المتصوفة تناقض تماما علم الشريعة الغراء التي جاء بها 
فنحن نقو  إن من أهم م لما دام اعترف المتصوفة أنفسهم بهذا محمد رسو  الله عليه الصلاة لالسلا

العوامل التي أدت إلى انحراف المتصوفة هو قولهم أل زعمهم بأن علم الحقيقة يختلف عن علم الشريعة 
لمن يعتقد مثل هذا الاعتقاد لا شك أن مصيره هو الضلا  كما حصل للمتصوفة لأنه ليس هناك 

 يوم القيامة إلا علم الكتاب لالسنة.علم ينجي صاحبه من النار 
_________ 
 (.210 / 1( ))كشف المحجوب(( للهجويري )1)
 (.207 / 1( ))كشف المحجوب(( للهجويري )2)
 (.61 / 2( ))قوت القلوب(( في معاملة المحبوب(( لأبي طالب المكي )3)
 (.196( ))التمكين(( للهرلي )ص 4)
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أن يذهب إلى زعماء الطرق لقد بالغ المتصوفة في رفع شأن علمهم المزعوم لألجبوا على كل إنسان 
ذا يقو  المنوفي: "اعلموا رحمكم الصوفية من أجل أن يحصل على علم الحقيقة من الله مباشرة. لفي ه

الله أن علم التصوف يقا  له علم الباطن" ثم قا : " لا ينبغي للعالم للو تبحر في العلوم حتى صار 
الاجتماع بأهل الطريق المستقيم حتى يكون ممن  لحيد أهل زمانه أن يقنع بما علمه لإنما الواجب عليه



باطنهم ليصير أهلا لفيضان العلوم اللدنية على قلبه  يحدثهم الحق تعالى في سرائرهم من شدة صفاء
للا يتيسر ذلك عادة إلا بسلوك الطريق على يد شيخ كامل عالم بعلاج النفوس لتطهيرها من 

 –ليعنون بهم علماء الشريعة الإسلامية  –الظاهر (.لقد صرح المتصوفة بأن علماء 1الخبائث" )
الحقيقة لذلك لأن علماء الحقيقة يعلمون علما لدنيا ليسوا بحجة على علماء الباطن لهم علماء 

خاصا بهم يتلقونه عن الله مباشرة حسب زعمهم بينما علماء الظاهر لا يعلمون إلا الكتاب لالسنة 
في هذا نقل ابن عجيبة عن أحد المتصوفة أنه قا : " لا تجعلوا لهذه في نظر المتصوفة لا قيمة لها ل 

اطن" ثم قا  ابن عجيبة: " أي لأن أهل الباطن نظرهم دقيق لغزلهم أهل الظاهر حجة على أهل الب
 (.2رقيق لا يفهم إشاراتهم غيرهم" )

عداء لصراع لقد صرح المتصوفة بأنه ليس بينهم لبين علماء الشريعة أي محبة للا مودة لإنما هو 
م الواهية التي مستمر لصدقوا في هذا لأن علماء الشريعة يقفون أمامهم حجر عثر ليبددلن أفكاره

يزعمون بأنها حقائق للكنها في الحقيقة ما هي إلا علوم شيطانية. لفي هذا يقو  الشعراني نقلا عن 
هؤلاء المنكرين الذين ينكرلن شيخه إبراهيم المتبولي ليغره قا  إنه سمعهم يقولون: " ما بيننا لبين 

ن منا ما هو معنا من المعارف لالأسرار" علينا مودة للا محبة لأنه ليس معهم شيء لنستفيده للا يقبلو 
(3.) 

لفي هذا النص لقد صرح المتصوفة بأن علوم الظاهر لا تفيدهم شيئا لأنهم ليسوا في حاجة إليها لماذا 
  مباشرة حسب زعمهم.يعملون بها بعد أن ادعوا الأخذ عن الله

كأهل الكتاب لا يصدقهم لقد قا  الشعراني: "إن أقل درجات الأدب مع القوم أن يجعلهم المنكر  
 (.4للا يكذبهم" )

لهنا جنى الشعراني على نفسه لعلى أصحابه المتصوفة حيث صرح أنه ينبغي للمسلم أن يقف من 
شعراني هذا الكلام لأنه رأى تناقضا لاضحا المتصوفة لعلومهم كموقفه من أهل الكتاب لإنما قا  ال

فيق بينهما للم ير مخرجا يخرجه من هذا المأزق إلا أن بين الشريعة لعلمهم المزعوم لأنه لا يمكن التو 
يصرح بأنهم كالكتابيين لنحن نقو  لا نقف منهم موقف أهل الكتاب لأن أهل الكتاب نزلت عليهم 

موقف المحايد فلا نصدقهم للا نكذبهم إلا ما صدقه شرعنا أل  الكتب ثم حرفت للذا نقف مما يقولونه 
نعترف لهم بأنهم تنز  عليهم علوم خاصة من الله تختلف مع علم  كذبه بخلاف المتصوفة فإننا لا

الشريعة الإسلامية للذا يجب علينا إذا صدر من المتصوفة أل من غيرهم أي فعل يخالف الشريعة أن 
هذه الأمة الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر كما قا  تعالى في كتابه ننكر عليهم لأن من ألصاف 

هَوْنَ عَنِّ الْمُنكَرِّ ]آ  عمران: العزيز: كُنتُمْ خَيْرَ  لْمَعْرُلفِّ لَتَـنـْ  [.110 أُمَّةٍ أُخْرِّجَتْ لِّلنَّاسِّ تَأْمُرُلنَ باِّ
 لقد نقل الشعراني عن سيده علي الوفا أنه كان يقو :



لم لالاعتقاد فيهم أغنم لالإنكار عليهم سم ساعة في إذهاب الدين لربما تنصر "التسليم للقوم أس
 لمات على ذلك" بعض المنكرين

_________ 
 (.66( ))بداية الطريق(( المنوفي )ص: 1)
 (.63 / 1( ))إيقاظ الهمم في شرح الحكم(( لابن عجيبة )2)
 (.145 / 1( ))لطائف المنن(( للشعراني )3)
 (.125 / 1(( للشعراني )( ))لطائف المنن4)
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ثم قا  الشعراني: "فإن أردت يا أخي عدم الإنكار فأجل مرآة قلبك فإنك تشهد المتصوفة من خيار 
 (.1 مرآتك إلا صورة نفسك" )الناس ليقل إنكارك لإلا فمن لازمك كثرة الإنكار لأنك لا تنظر في

 لقد لصف المتصوفة المنكر عليهم بألصاف قبيحة.
ابن عجيبة في معرض حديثه عن علوم المتصوفة التي تلقى عليهم من قبل الله عز لجل لهي من  يقو 

 الأسرار التي لم يطلع عليها إلا الخواص فإذا سمعها العوام أنكرلها ثم قا : " لمن جهل شيئا عاداه"
 لزلالا"رب المثل العربي المعرلف لالذي هو: " لمن يكن ذا فم مر مرير يجد مرا به الماء الض

 لاستشهد بقو  البوصيري:
 قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد لينكر الفم طعم الماء من سقم

سك ثم قا : "لقا  مشايخ الطريقة: المنكر علينا كالعنين ينكر شهوة الجماع لالمزكوم ينكر رائحة الم
ير لجهها فقا  له الأذخر لالمحموم ينكر حلالة السكر لفي مثلهم قا  الشاعر: لكم عائب ليلى للم 

 (.2الحرمان حسبك ما كان )
لمن هذه النصوص يتضح لنا بأن المتصوفة يعتبرلن غيرهم كالمرضى لأنهم لا يعلمون شيئا عن 

بها رسو  الله صلى الله عليه لسلم لذلك علومهم المزعومة التي هي تختلف تماما مع العلوم التي جاء 
يقو  للحلو مر لعلة فيه مع سلامة الشيء لبقائه على يعتبرلن كل من ينكر عليهم كالمريض الذي 

حلالته للذا شبه المتصوفة المنكرين كالمرضى لهذه استهانة بعلماء المسلمين لبالشريعة الإسلامية في 
فة إلا إذا لقعت منهم مخالفة صريحة لنصوص الشريعة آن لاحد فالعلماء لا ينكرلن على المتصو 

 ته الشريعة لالمعرلف ما قالت عنه الشريعة أنه معرلف.الإسلامية لأن المنكر ما أنكر 



لالحقيقة أن المتصوفة يضربون هذه الأمثلة للتشنيع بالشريعة لالعلماء في آن لاحد لأنهم يعلمون بأن 
مائها ما هي إلا أضغاث أحلام للذا يضربون هذه الأمثا  علومهم في نظر الشريعة الإسلامية لعل

 مة الإسلامية.لتنفير الناس عن علماء الأ
لنحن نقو  إن أي إنسان يرتكب أمرا مخالفا لما جاء به الرسو  صلى الله عليه لسلم يجب أن ينكر 

 لأمره بفعله فإن هذا  عليه كائنا من كان للا عبرة بمن يقو  إنه يفعل هذا الفعل لأنه ألحي إليه من الله
مد بن عبدالله للا شريعة بعد شريعته فالنبوة كذب لبهتان لافتراء على الله فلا نبوة بعد نبوة سيدنا مح

قد ختمت لالشريعة قد كملت فكل من يريد أن يأتي إلينا بتشريعات جديدة يجب أن يرد بحزم ليؤمر 
فساده لأن ادعاء تلقي علما آخر يحل ما بتوبة فإن تاب لإلا فيجب أن يقطع عنقه حتى لا ينشر 

ليس بأمر سهل بل أمر خطير جدا يؤدي بصاحبه إلى حرمته الشريعة أل يرحم ما أحلته الشريعة 
الهلاك الدنيوي لالأخرلي ليفتح الباب على مصراعيه لكل دجا  أفاك كذاب يكيد للإسلام 

 لالمسلمين.
 موقف المتصوفة من القرآن الكريم:

التفسير تصوفة من القرآن الكريم فقد فسرلا القرآن الكريم تفسيرا باطنيا يختلف تماما مع أما موقف الم
الذي فسره به السلف لعلماء الأمة الإسلامية عبر التاريخ لبعيدا كل البعد عن المعاني التي تد  
اذج عليها الألفاظ عند العرب لذلك من أجل إخضاع الآيات القرآنية لعقائدهم الفاسدة لإليك نم

 جل.من تفسيرهم الباطني حتى تعرف بأن المتصوفة من ألد الأعداء لكتاب الله عز ل 
 لاَ يقو  محيي الدين بن عربي في تفسير قوله تعالى إِّنَّ الَّذِّينَ كَفَرُلاْ سَوَاءٌ عَلَيْهِّمْ أأَنَذَرْتَهمُْ أَمْ لَمْ تنُذِّرْهُمْ 

 يه:[ قا : " إيجاز البيان ف6يُـؤْمِّنُونَ ]البقرة: 
 يا محمد إِّنَّ الَّذِّينَ كَفَرُلاْ أي سترلا محبتهم في عنهم

 نذرتهم بوعيدك الذي أرسلتك بهفسواء عليهم أأ
_________ 

 (.125( ))لطائف المنن(( للشعراني )ص: 1)
( ))الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية(( على هامش ))إيقاظ الهمم في شرح الحكم(( 2)
(1 / 29.) 
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ذرهم بخلقي لهم ما عقلوه للا أَمْ لَمْ تنُذِّرْهُمْ لاَ يُـؤْمِّنُونَ بكلامك فإنهم لا يعقلون غيري لأنت تن
 شاهدله"

ت على قلوبهم فلم أجعل فيها متسعا لغيري لَعَلَى ثم قا : "لكيف يؤمنون بك يا محمد لقد ختم
سَمْعِّهِّمْ فلا يسمعون كلاما في العالم إلا مني لَعَلَى أبَْصَارِّهِّمْ غِّشَالَةٌ من بهائي عند مشاهدتي فلا 

 (1يبصرلن سواي" )
 ى في تفسير نفس الآيات حيث أراد أن يوضح تفسيره جيدا فقا :ثم قا  مرة أخر 

انه أللياءه في صفة أعدائه لذلك أنه لما ابتدع الأمناء من اسمه اللطيف لتجلى "انظر كيف أخفى سبح
لهم من اسمه الجميل فأحبوه تعالى لالغيرة من صفات المحبة في المحبوب لالمحب بوجهين مختلفين فسترلا 

نَّ الَّذِّينَ  غيرة منهم عليه كالشبلي لأمثاله لسترهم الحق بهذه الغيرة عن أن يعرفوا فقا : إِّ محبته تعالى 
كَفَرُلاْ أي سترلا ما بدا له في مشاهدتهم من أسرار الوصلة فقا : لا بد من أن أحجبكم عن ذاتي 

 بصفاتي فهو كذلك ..
مْ من سناه إذ هو النور لبهائه  إذ له الجلا  لالهيبة فأبقاهم الحق غرقى في بحور خَتَمَ اُلله عَلَى قُـلُوبهِّ

 م: لا بد لكم من عَذَابٌ عظِّيمٌ.اللذات بمشاهدة الذات فقا  له
فما فهموا ما العذاب لاتحاد الصفة عندهم فألجد لهم الحق علم الكون لالفساد لعلمهم جميع 

نده في خزائن غيوبه فلما أبصرتهم الأسماء لأنزلهم على العرش الرحماني لفق عذابهم لقد كانوا مخبوئين ع
أبو يزيد فلم يستطع الاستواء للا أطاق العذاب  الملائكة خرت سجودا لهم فعلموهم الأسماء فأما

فصعق من حينه فقا  تعالى: "ردلا عليّ حبيبي فإنه لا صبر له عني".فحجب بالشوق لالمخاطبة لبقي 
قدمان فنزلوا عليهما من الثلث الباقي من ليلة للكفار فنزلوا من العرش إلى الكرسي فنبتت لهم الم

لدنيا " النفس" فخاطبوا أهل الثقل الذين لا يقدرلن على الوجد هذه النشأة الجسمية إلى السماء ا
 (.2هل من داع فيستجاب له هل من تائب فيتاب عليه هل من مستغفر فيغفر له" )

ُ نوُرُ السَّمَالَا تِّ لَالأرْضِّ مَثَلُ نوُرِّهِّ كَمِّشْكَاةٍ فِّيهَا مِّصْبَاحٌ ]النور: ليقو  في تفسير قوله تعالى اللَّّ
فشبه نوره بالمصباح فلم يكن أقرب إليه تعالى قبولا في ذلك الهباء إلا حقيقة محمد  [.قا : "35

صلى الله عليه لسلم المسماة بالعقل فكان سيد العالم بأسره لأل  ظاهر في الوجود فكان لجوده من 
لأقرب  لهي لمن الهباء لمن الحقيقة الكلية لفي الهباء لجد عينه لعين العالم من تجليهذلك النور الإ

 (.3الناس إليه علي بن أبي طالب لأسرار الأنبياء" )
لنكتفي بهذه النماذج لإثبات أن المتصوفة فسرلا القرآن الكريم بأهوائهم من أجل أن يوافق معتقدهم 

ات ابن عربي التي ألردناها كنماذج فقط فابن عربي في تفسره الفاسد لهذا يتضح لنا من خلا  تفسير 
أن يثبت لحدة الأديان لأنه ليس هناك مؤمن للا كافر بل الكل رب لأن هذا للآية الأللى حال  



 العالم كله مظاهره لمجا  لله سبحانه لتعالى حسب زعمه.
[ فقد فسرها كما رأينا 35لَالأرْضِّ ]النور:  لأما الآية الثانية لهي قوله تعالى: اللَُّّ نوُرُ السَّمَالَاتِّ 

 بعد عن المعنى الذي تد  عليه الآية.تفسيرا باطنيا باطلا بعيدا كل ال
لهو لجأ إلى هذا التفسير كما هو لاضح من أجل أن يثبت عقيدته التي يعبر عنها بالحقيقة المحمدية 

ن عربي فالرسو  بشر للد من أب لأم رغم أن الآية بعيدة كل البعد عن التفسير الذي فسرها به اب
صوفة الأفاكين لمناقشة عقيدة المتصوفة تجاه الرسو  معرلفين لليس هو مخلوق من نور كما يزعم المت

 لها باب خاص في البحث فلا داعي لمناقشتها هنا.
_________ 

 (.206 / 2( ))الفتوحات المكية(( )1)
 (.208 / 2( ))الفتوحات المكية(( )2)
 (.227 / 2توحات المكية(( )( ))الف3)
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لمن هنا يتضح لنا بأن المتصوفة حاللوا أن يخضعوا معاني القرآن لتوافق معتقدهم الفاسد لذلك عن 
 طريق التأليلات الباطلة.

عد فهم دائما تراهم يحبون البدع لينشئونها ليشجعون عليها أما السنة فإنهم بعيدلن عنها كل الب
اديث لينسبونها إلى الرسو  كذبا لزلرا فهم قوم هلكى غرقى في البدع لالخرافات ليرللن لتأييدها أح

 بل هم لكر البدع لالخرافات لناشرلها في الأمة الإسلامية.
 موقف العلماء من تقسيم المتصوفة الدين إلى شريعة لحقيقة.

يك نماذج من أقوالهم قد رفض علماء الأمة الإسلامية تقسيم الدين إلى شريعة لحقيقة لاستنكرلها لإل
حتى تعلم بأن المتصوفة ما أتوا بهذا التقسيم إلا لتأييد مذهبهم الباطل حتى لا يحتج عليهم الناس 

 بالنصوص فيبطلون ما هم عليه من الأعما  المخالفة للنهج الإسلامي.
د الشيطان الإمام ابن القيم مستنكرا قو  المتصوفة بأن هناك علما باطنا لظاهرا: "لمن كيفقد قا  

ما ألقاه إلى جها  المتصوفة من الشطح لالطامات لأبرز لهم في قالب الكشف من الخيالات فألقعهم 
طريقا إن في ألاع الأباطيل لالترهات لفتح لهم أبواب الدعالى الهائلات لألحى إليهم أن لراء العلم 

ن فحسن لهم رياضة النفوس سلكوه أفضى بهم إلى الكشف العياني لأغناهم عن التقيد بالسنة لالقرآ



لتهذيبها لتصفية الأخلاق لالتجافي عما عليه أهل الدنيا لأهل الرئاسة لالفقهاء لأرباب العلوم 
م فلما خلا من لالعمل على تفريغ القلب لخلوه من كل شيء حتى ينقش فيه الحق بلا لاسطة تعل

عد له من أنواع الأباطيل صورة العلم الذي جاء به الرسو  نش فيه الشيطان بحسب ما هو مست
لخيله للنفس حتى جعله كالمشاهد كشفا لعيانا فإذا أنكره عليهم لرثة الرسل قالوا لكم العلم الظاهر 

ر للنا اللباب فلما تمكن للنا الكشف الباطن للكم ظاهر الشريعة لعندنا باطن الحقيقة للكم القشو 
ينسلخ الليل من النهار ثم أحالهم في سلوكهم هذا من قلوبهم سلخها من الكتاب لالسنة لالآثار كما 

على تلك الخيالات لألهمهم أنها من الآيات البينات لأنها من قبل الله الهامات فلا تعرض على السنة 
ادلا بعدا لإعراضا عن القرآن لما جاء به الرسو   لالقرآن للا تعامل إلا بالقبو  لالإذعان لكلما ازد

 (.1ظم" )كان هذا الفتح على قلوبهم أع
لقا  ابن إسماعيل في معرض نقده للمتصوفة لالتحذير منهم: "فالله الله في الإصغاء إلى هؤلاء الفرغ 

لخلعاء الخالين من الإثبات لإنما هم زنادقة جمعوا بين مديح العما  مرقعات لصوف لبين أعما  ا
ة أن ترفض الشريعة الملحدة أكل لشرب لرقص لسماع لإهما  لأحكام الشرع للم تتجاسر الزنادق

حتى جاءت المتصوفة فجاءلا بوضع أهل الخلاعة. فأل  ما لضعوا أسماء لقالوا حقيقة لشريعة لهذا 
نفوس من إلقاء قبيح لأن الشريعة ما لضعه الحق لمصالح الخلق فما الحقيقة بعدها سوى ما لقع في ال

 (.2الشياطين لكل من رام الحقيقة في غير الشريعة فمغرلر مخدلع" )
 لقا  الإمام ابن الجوزي رحمه الله.

"لقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة لالحقيقة لهذا من قائله لأن الشريعة كلها حقائق".ثم قا : 
 (.3)"لقد أنكر جماعة من قدمائهم في إعراضهم عن ظواهر الشرع" 

ة يتضح لنا بأن ادعاء لمن هذه النصوص التي ألردتها عن الأئمة الكبار من علماء الأمة الإسلامي
الصوفية تقسيم العلم إلى حقيقة لشريعة فقط فهي الحقيقة عندنا للكن في الإسلام عندنا أعما  

وفة لا يمكن أن القلوب لأعما  الجوارح لهذه كلها موجودة في الشريعة الإسلامية للذا نقو  للمتص
بالفعل فارجعوا إلى الشريعة التي جاء تصلوا إلى الحقيقة خارج الشريعة فإن كنتم تبحثون عن الحقيقة 
 بها محمد بن عبدالله صلى الله عليه لسلم فهي الحقيقة لا غير.

 الانحرافات التي لقع فيها الصوفية بسبب هذه القاعدة:
ة بسبب هذه القاعدة التي لضعوها لهي القو  بأن الحقيقة إن المتصوفة قد لقعوا في انحرافات عديد

 هذه الانحرافات التي لقعوا فيها ما يلي: تختلف عن الشريعة لمن
ـ اتهام الرسو  بأنه خص أناسا بعلم خاص لهذا يترتب عليه اتهامه بكتمان ما أنز  إليه لالواجب 1

 تجاه الرسل الاعتقاد بأنهم قد بلغوا ما أمرهم الله به.



م الشريعة للذا لا ـ تعطيل لظيفة الأمر لالنهي عن المنكر بحجة أنه نز  عليهم علوم تختلف عن عل2
 ينبغي أن ينكر عليهم.

 ـ ادعاء التلقي عن الله مباشرة لهذا يؤدي إلى القو  بعدم ختم النبوة لهو انحراف عقدي خطير.3
لصفهم بأنهم عوام لبأنهم محجوبون بظواهر ـ الاستهزاء بعلماء الأمة الإسلامية لالتقليل من شأنهم ل 4

 الشريعة عن علوم الحقيقة.
القرآن الكريم بأهوائهم لتأليله بحيث يؤيد معتقدهم إلى جانب تحريفهم لمعاني السنة النبوية ـ تفسير 5

لتصحيح الأحاديث كثيرة كذبا لزلرا إلى الرسو  صلى الله عليه لسلم لتأييد معتقدهم الفاسد كما مر 
 بعضها في موضوع تفريق الصوفية بين الحقيقة لالشريعة.بنا 
O109 / 1 –دية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس مظاهر الانحرافات العق 

_________ 
 (.119 / 1( ))إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان(( لابن القيم )1)
 (.374( ))تلبي إبليس(( لابن الجوزي )2)
 (.324) ( ))تلبيس إبليس(( لابن الجوزي3)
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 المطلب الأل : غلوهم في الرسو  محمد صلى الله عليه لسلم
أنزله لقد غلا المتصوفة غلوا مفرطا في الرسو  محمد صلى الله عليه لسلم حتى رفعوه فوق منزلته التي 

الله فيها لاعتقدلا فيه عقائد فاسدة باطلة لا أساس لها من الصحة لنحن هنا لا نريد أن نناقش كل 
معتقدات الصوفية المنحرفة تجاه الرسو  محمد صلى الله عليه لسلم لإنما سنضرب نماذج فقط نثبت 

الزائد تجاه  غلوهم بها بأن من أهم العوامل التي أدت إلى انحراف المتصوفة عن الخط المستقيم هو



الرسو  صلى الله عليه لسلم لذلك لأن انحرافات المتصوفة تجاه الرسو  صلى الله عليه لسلم قد 
عقدنا لها فصلا خاصا في الباب الثالث من هذه الرسالة لسنناقش كل انحرافاتهم تجاهه هناك مناقشة 

 براءة الإسلام منها كلية.هم مع تفصيلية حتى نثبت بأن المتصوفة أتوا بهذه العقائد من عند أنفس
 لمن الانحرافات التي لقع فيها المتصوفة بسبب غلوهم في الرسو  صلى الله عليه لسلم ما يلي:

ـ الانحراف الأل : اعتقادهم بأن الرسو  صلى الله عليه لسلم خلق من نور لأنه أل  مخلوق على 1
 أرض لسماء لما فيهما بينهما:ون من الإطلاق لأن الله خلق من نور محمد جميع ما في هذا الك

لإليك النصوص من بطون كتب القوم. قا  أحمد بن المبارك راليا عن شيخه عبدالعزيز الدباغ: 
)لسمعته رضي الله عنه يقو  في قوله: "لانفلقت الأنوار" أن أل  ما خلق الله تعالى نور سيدنا محمد 

لملائكتها ثم خلق اللوح ثم قبل كماله سبعين صلى الله عليه لسلم ثم خلق منه القلم لالحجب ال
لانعقاده خلق العرش لالأرلاح لالجنة لالبرزخ .. " ثم قا  مفصلا ما مضى: "ثم إن الله تعالى خلق 
ملائكة الأرضين من نوره صلى الله عليه لسلم لأمرهم أن يعبدله عليها لأما الأرلاح لالجنة إلا 

لك النور من نوره صلى الله عليه لسلم لأما البرزخ لخلق ذمواضع منها فإنها أيضا خلقت من نور 
فنصفه الأعلى من نوره صلى الله عليه لسلم فخرج من هذا أن القلم لاللوح لنص البرزخ لالحجب 

السبعين جميع ملائكتها لجميع ملائكة السموات لالأرضين كلها خلقت من نوره صلى الله عليه لسلم 
 (.1لاح خلقت من نور خلق من نوره صلى الله عليه لسلم" )لالأر  بلا لأن العرش لالماء لالجنة

هذا هو النموذج الأل  مما تعتقده الصوفية تجاه الرسو  صلى الله عليه لسلم حيث ادعوا في هذا 
النص بأن أل  ما خلق الله نور الرسو  صلى الله عليه لسلم لأن جميع ما في هذا الكون خلق من 

 م.نوره صلى الله عليه لسل
_________ 

 (.252( ))الإبريز(( لعبد العزيز الدباغ )ص: 1)
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للنعرض هذا المعتقد الصوفي على الكتاب لالسنة لنرى هل أتوا بهذا المعتقد من عند أنفسهم أم 
ما خلق الله نور الرسو  صلى  أخذله من الكتاب لالسنة. فنقو  أللا: إن ادعاء المتصوفة بأن أل 

لم غير صحيح بل هو ادعاء باطل لكذب محض لليس لهم أي دليل يستندلن عليه الله عليه لس
لإثبات دعواهم هذه سوى الحديث الموضوع لالذي نصه ))أل  ما خلق الله نور نبيك يا جابر(( 



 عن أن يكون دليلا (. لالحديث الموضوع لا يصلح أن يكون دليلا لإثبات قضية عادية فضلا1)
ذا نقو  إن المتصوفة أتوا بهذا المعتقد من عند أنفسهم ليضللوا به العوام عن لإثبات قضية عقدية لله

المعتقد الصحيح الموجود في كتاب الله لفي سنة رسوله صلى الله عليه لسلم ليس مخلوقا من نور كما 
سالة لجعله خاتم رسله لجعله أفضل يزعمون بل خلق مما يخلق منه البشر للكن الله فضله بالر 

 .مخلوقاته
لقد أخبرنا الله سبحانه لتعالى بأن أل  مخلوق بشري هو أبونا آدم عليه السلام لبين لنا من أي شيء 
نسَانَ مِّن سُلالَةٍ مِّّن طِّيٍن ثمَّ  خلقه لذكر لنا المراحل التي مر بها أثناء إنشائه فقا  تعالى لَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِّ

 خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِّظاَمًا فَكَسَوْنَا لْنَاهُ نطُْفَةً فيِّ قَـرَارٍ مَّكِّيٍن ثمَّ جَعَ 
 [13 - 12ون:الْعِّظاَمَ لَحمًْا ثمَّ أنَشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَـتـَبَارَكَ اللَُّّ أَحْسَنُ الْخاَلِّقِّيَن ]المؤمن

نسَانَ مِّن سُلالَةٍ مِّّن طِّيٍن ]المؤمنون: لالشاهد في الآية هو قوله تعا [ لالمقصود 12لى لَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِّ
 بها أصل الإنسان لهو أبونا آدم عليه السلام حيث خلقه الله من طين.
 لائِّكَةِّ إِّنّيِّ خَالِّقٌ بَشَرًا مِّن طِّينٍ لمما يد  على أن أصل الإنسان من طين قوله تعالى إِّذْ قاََ  ربَُّكَ لِّلْمَ 

دِّينَ ]ص: ي فَـقَعُوا لَهُ سَاجِّ تُهُ لَنَـفَخْتُ فِّيهِّ مِّن رُّلحِّ  [72 - 71فإَِّذَا سَوَّيْـ
فهذه الآيات التي ألردتها لغيرها كثير كلها أثبتت لنا بأن أصل الإنسان من طين لأن أل  مخلوق 

ية آدم عليه لرسو  صلى الله عليه لسلم هو أحد أفراد ذر بشري هو أبونا آدم عليه السلام لبما أن ا
 السلام فأصله من تراب.

للهذا نقو  لنحن موقنون لمتأكدلن مما نقوله بأنه حق لما عداه باطل بأن الرسو  ليس أل  مخلوق 
للا هو مخلوق من نور كما تدعي الصوفية بل الرسو  للد من أب لأم قرشيين معرلفين لهذا معلوم 

ية لذلك لأن الله سبحانه لتعالى قد فضله بالرسالة ميع إلا من أصيب بالمكابرة لمكانته العاللدى الج
الخاتمة لجعله خير الخليقة على الإطلاق للكن مع ذلك كله فهو عبدالله لقد لصفه الله بالعبودية له 

 في آيات عديدة من كتابه سبحانه لتعالى منها:
[ لمنها قوله سُبْحَانَ 19نوُنَ عَلَيْهِّ لِّبَدًا ]الجن: عَبْدُ اللَِّّّ يَدْعُوهُ كَادُلا يَكُو  قوله تعالى لَأنََّهُ لَمَّا قاَمَ 

دِّ الأقَْصَى الَّذِّي بَاركَْنَا حَوْلهَُ لِّنُرِّيَ  دِّ الْحرََامِّ إلى الْمَسْجِّ نَ الْمَسْجِّ هُ مِّنْ آيَاتِّنَا إِّنَّهُ الَّذِّي أَسْرَى بِّعَبْدِّهِّ ليَْلًا مِّّ
يُر ]الإسراء: هُوَ السَّ   [.1مِّيعُ البَصِّ

_________ 
( لعزاه إلى ))مصنف عبد الرزاق(( لليس الحديث 827( ألرده العجلوني في ))كشف الخفاء(( )1)

في ))المصنف(( لزعم بعضهم أنه في القطعة المفقودة من المصنف لأنه لجدها لتبين كذبه لافتراؤه بما 
 / 1الموضوعة(( )ي في كتابه ))الآثار المرفوعة في الأخبار ليس هنا موضع بيانه، لعزاه أيضا اللكنو 



( للمصنف أيضا لذكر أيضا أن الحديث ذكره القسطلاني في ))المواهب اللدنية((، لقا  42
 ( " ليس له إسناد يعتمد عليه"479 - 1السيوطي في ))الحالي في الفتالى(( )
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َّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدِّنَا فأَْتُواْ  ثْلِّهِّ لَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّّن دُلنِّ اللهِّ لقا  تعالى لَإِّن كُنتُمْ فيِّ ريَْبٍ ممِّّ بِّسُورةٍَ مِّّن مِّّ
تُمْ صَادِّقِّيَن ]البقرة: إِّ   [23نْ كُنـْ

اَ  ثـْلُكُمْ يوُحَى إلى أَنمَّ اَ أَنَا بَشَرٌ مِّّ لقد أمره الله سبحانه لتعالى أن يقو  أنه بشر مثلنا فقا  تعالى قُلْ إِّنمَّ
دٌ فَمَن كَ  اً لَلا يُشْ إِّلَهكُُمْ إِّلَهٌ لَاحِّ لْيـَعْمَلْ عَمَلًا صَالحِّ رِّكْ بِّعِّبَادَةِّ ربَِّّهِّ أَحَدًا ]الكهف: انَ يَـرْجُو لِّقَاء ربَِّّهِّ فَـ

110.] 
لبعد أن سقنا هذه الأدلة لأبطلنا حجج المتصوفة بها نقو : أن الاعتقاد الواجب تجاه الرسو  صلى 

غيره من أب لأم ثم أكرمه الله سبحانه  الله عليه لسلم من حيث خلقه هو أنه خلق كما يخلق البشر
لجعله أفضل جميع الخلق على الإطلاق لما يعتقده المتصوفة من أنه لتعالى لشرفه بالرسالة الخاتمة 

خلق من نور فغير صحيح بل هو اعتقاد باطل لكذب محض أتوبه من عند أنفسهم لإفساد عقيدة 
 الأحجار لالأشجار.المسلمين حتى ردلهم إلى أمة لثنية تعبد الأشخاص ل 
ور فلا حاجة لمناقشة الصوفية في ادعائهم لبما أننا أبطلنا دعوى الصوفية بأن الرسو  خلق من ن

الآخر لهو قولهم إن الكون خلق من نور محمد صلى الله عليه لسلم لأن الأساس الذي أقاموا عليه 
كغيره من أب لأم لللد كما   دعوتهم قد قدمناه لبينا بأنه كذب محض لأثبتنا بأن الرسو  بشر خلق

فة بأن الكون خلق من نوره باطل أيضا لأنها ليس لها أي يولد البشر فالادعاء الثاني لهو زعم المتصو 
 أساس تعتمد عليه لليس لهم برهان من الله للا من رسوله على صحة دعواهم هذه.

ا تدعي المتصوفة بل هو لالخلاصة أن الرسو  ليس مخلوقا من نور لليس الكون مخلوقا من نوره كم
بالرسالة الخاتمة لجعله أفضل الخليقة لادعاء  بشر قد للد من أب لأم قرشيين معرلفين فضله الله

الصوفية بأنه خلق من نور كذب محض لمصادمة صريحة مع نصوص الكتاب لالسنة فيجب أن ترد 
 عليهم ليضرب بها على لجوههم.

وفة هو قولهم بأن جميع الأنبياء فاضت عليهم العلوم من ـ الانحراف الثاني الذي لقع فيه المتص2
 عليه لسلم. الرسو  صلى الله

لقد بالغ المتصوفة في الغلو في الرسو  صلى الله عليه لسلم حتى لصل بهم الأمر إلى ادعاء أن جميع 



 الأنبياء فاضت عليهم العلوم من الرسو  صلى الله عليه لسلم لإليك النصوص الدالة على هذا:
مرة أخرى أن الأنبياء فقد قا  أحمد مبارك ناقلا عن شيخه الدباغ: )لسمعته رضي الله عنه يقو  

عليهم الصلاة لالسلام لإن سقوا من نوره لم يشربوه بتمامه بل كل لاحد يشرب منه ما يناسبه لكتب 
خاصا لنوعا  له فإن النور المكرم ذل ألوان كثيرة لأحوا  عديدة لأقسام كثيرة فكل لاحد شرب لونا

م شرب من النور المكرم فحصل له خاصا" قا  رضي الله عنه: " فسيدنا عيسى صلى الله عليه لسل
مقام الغربة لهو مقام يحمل صاحبه على السياحة لعدم القرار في موضوع لاحد لسيدنا إبراهيم شرب 

إذا تكلم مع أحد يخاطبه  من النور المكرم فحصل له مقام الرحمة لالتواضع مع المشاهدة الكاملة فتراه
واضع له لهو إنما يتواضع لله عز لجل لقوة مشاهدته بلين ليكلمه بتواضع عظيم فيظن المتكلم أنه يت

لسيدنا موسى صلى الله عليه لسلم شرب من النور المكرم فحصل له مقام مشاهدة الحق سبحانه في 
بياء عليهم الصلاة لالسلام لالملائكة نعمه لخيراته لعطاياه التي لا يقدر قدرها لهكذا سائر الأن

 (.1الكرام لالله أعلم( )
 بوصيري:لقا  ال

 لإن من جودك الدنيا لضرتها ... لمن علومك علم اللوح لالقلم
 (2لكل آي أتى الرسل الكرام بها ... فإنما اتصلت من نوره بهم )

_________ 
 (.254( ))الإبريز(( لعبد العزيز الدباغ )ص: 1)
 (.15 - 14ة المديح(( للبوصيري )ص: ( ))برد2)
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فالنصوص المتقدمة تد  دلالة لاضحة بأن الصوفية يعتقدلن بأن جميع الرسل شربوا من نور الرسو  
فاضت عليهم العلوم من نور  صلى الله عليه لسلم كل لاحد منهم حسب ما يناسبه لأن جميع الرسل

 الرسو  صلى الله عليه لسلم.
ة ليس لهم دليل يستندلن عليه لإثبات هذا المعتقد الباطل لا من كتاب الله للا من سنة للكن الصوفي

 رسو  الله صلى الله عليه لسلم بل هي دعوى مبنية على الهراء البحت فقط.
علوم من الرسو  كما يزعمون بل نزلت عليهم من لالرسل عليهم الصلاة لالسلام لم تفض عليهم ال

نزلت على الرسل محمد صلى الله عليه لسلم لمما يد  على هذا قو  الله عز الله عز لجل لحيا كما 



نَا إلى نوُحٍ لَالنَّبِّيِّّيَن مِّن بَـعْدِّهِّ ]النساء:  نَا إليك كَمَا أَلْحَيـْ [ فهذه الآية نص قاطع 163لجل إِّناَّ أَلْحَيـْ
لرسو  كما يزعم جميع الرسل نز  عليهم الوحي من الله للم تفض عليهم العلوم من نور افي أن 

 الصوفية الكذبة.
لقد أخبرنا الله عز لجل في كتابه بأن رسولنا محمدا صلى الله عليه لسلم ما كان يعرف الكتاب للا 

هم لفي هذا يقو  الله عز الإيمان قبل أن يوحي الله إليه فكيف أخذ الرسل منه العلوم التي ألحيت إلي
نَا إليك رُلحًا مِّّ  نْ أَمْرِّنَا مَا كُنتَ تَدْرِّي مَا الْكِّتَابُ لَلا الْايماَنُ لَلَكِّن جَعَلْنَاهُ نوُراً لجل لكََذَلِّكَ أَلْحَيـْ

رَاطٍ مُّسْتَقِّيمٍ ]الشورى:  لمن هنا نقو  ما دام [ 52نهَّْدِّي بِّهِّ مَنْ نَّشَاء مِّنْ عِّبَادِّنَا لَإِّنَّكَ لتَـَهْدِّي إلى صِّ
للا الإيمان قبل أن يوحي إليه الله عز لجل فمن  الرسو  صلى الله عليه لسلم ما كان يدري الكتاب

باب أللى أن الرسل لم يأخذلا العلوم التي ألحيت إليهم منه بالإضافة إلى أن الرسل ألحي إليهم قبل 
أجل هذا نقو  إن دعوى الصوفية بأن  أن يخلق الرسو  صلى الله عليه لسلم ليظهر في الوجود لمن

الله عليه لسلم دعوى باطلة تماما لليس لها أي أساس تعتمد  الرسل أخذلا العلوم من نوره صلى
 عليه.
ـ الانحراف الثالث الذي لقع فيه المتصوفة هو اعتقادهم بأن الرسو  ينفع ليضر من دلن الله 3

 لالتوجه إليه بالدعاء لالاستغاثة به:
ام العبودية إلى مقام المتصوفة غلوا مفرطا في الرسو  صلى الله عليه لسلم حتى رفعوه من مقلقد غلا 

الألوهية فقد توجهوا إليه بأنواع من العبادات التي لا ينبغي صرفها لغير الله عز لجل رغم أن الرسو  
لجل عن الغلو  صلى الله عليه لسلم حذر من الغلو لالإطراء فيه في أحاديث كثيرة لقد نهي الله عز

 دِّينِّكُمْ غَيْرَ الْحقَِّّ لَلاَ تَـتَّبِّعُواْ أَهْوَاء قَـوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِّن قَـبْلُ فقا  تعالى قُلْ يَا أهل الْكِّتَابِّ لَا تَـغْلُواْ فيِّ 
يظهر فيه [ لإليك نماذج من كلام المتصوفة الذي 77لَأَضَلُّواْ كَثِّيراً لَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِّيلِّ ]المائدة: 

تي نهي عنه الرسو  صلى الله عليه لسلم في الغلو لاضحا جليا لتشم منه رائحة الشرك العفنة المنتنة ال
سنته لنهي الله عنه في كتابه لالذي يعتبر أكبر جريمة عصي بها الله عز لجل في هذا الكون على 

 الإطلاق.
صائده لالتي زعم أنها إحدى القصائد فقد قا  محمد الفقي في كتابه )التوسل لالزيارة( في إحدى ق

 عليه لسلم متوسلا به مستغيثا به لزعم أن الرسو  تحدث معه التي نظمها في مدح النبي صلى الله
بشأنها لنحن لا نريد إيراد القصيدة كلها هنا لإنما نريد أن نأخذ منها مقتطفات فقط لتكون لنا شواهد 

 على ما نقو :
 يقو  في تلك القصيدة:

 صدر الأنوار لالأنس نهرعُ ... لفي الساحة العليا نحط لنفزعُ إلى م



 لاذ اللاجئين لقصدهم ... يطوف به لفد لآخر يضرعُ حماك م
 ألا يا رسو  الله ما لي ملجأ ... سواك أناجيه لجاهك لاسعُ 

 أناجيك في سري لأدعوك جهرة ... يهيجني لجد لشوق لمطمعُ 
 بي في رضاك لأرجعُ لليس بخاف أنني كنت دائما ... أرلح بح
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 وث للأنام لمفزعُ لما ذاك إلا أنك الفضل كله ... لأنك غ
 لأنك يوم العرض حصن لموئل ... رؤلف رحيم شافع لمشفعُ 

 ستجير ليسمعفيا من عهدناه الوسيلة للورى ... يلبي دعاء الم
 ليا من عهدناه الشفيع إذا دعا إلى ... الموقف الداعي لعم التطلع
 سألتك فضلا يسعف القلب لالنهي ... يقوم به مثلي ليحيا ليخشع

 اعطف فعطفك نعمة ... لكل الورى يصبو إليه ليطمعفجد لي به ل 
 ألست لنا بعد المهيمن رحمة ... لبابا لعفو الله لالكل يقرع

 (.1إني على الباب قائم ... أموت لأحيا هواك لأللع )فيا سيدي 
فهذه الأبيات إذا نظرنا إليها نظرة فاحصة سنجد فيها أن الرجل لقع في شرك صريح بالله عز لجل 

ف للرسو  صلى الله عليه لسلم عبادات لا ينبغي صرفها لغير الله عز لجل لأن المعبود هو حيث صر 
ك له أما غيره فكلهم عبيد له سبحانه يتصرف فيهم كما يشاء ففي الله سبحانه لتعالى لحده لا شري

ا البيت الأل  الرجل صرح بأنه إذا أصيب بأي مصيبة يسرع إلى الرسو  ليفزع إليه حتى ينقذه مم
أصيب به حسب زعمه لكذلك في البيت الثاني لصف الرسو  بأن كل من يطلب شيئا يتوجه إلى 

سو  لطبعا يقصد قبره للفود أخرى تتضرع إلى الرسو  لفي الرسو  لأن هناك لفود تطوف بالر 
البيت الثالث صرح الرجل بأنه يناجي الرسو  في سره ليدعوه علنا طالبا منه ما يريده، لفي البيت 

رابع لصف الرسو  بأنه يعلم الغيب ليعلم ما فيه من حالة لأنه بذ  جهده لإرضاء الرسو  صلى ال
امس كما هو لاضح لصف الرسو  بأنه كل الفضل لأنه مغيث لجميع الله عليه لسلم لفي البيت الخ

من في الكون لمفزعهم عند الشدائد لفي البيت السادس لصف الرسو  بأنه حصن لجميع 
موئلهم يوم القيامة لفي البيت السابع لصف الرسو  بأنه لسيلة جميع الورى لأنه المخلوقات ل 

العاشر لالحادي عشر صرح الرجل بأن الفضل بيد  يستجيب دعاء من يدعوه ليسمعهم لفي البيت



الرسو  لطلب منه أن يجود له به ثم صرح بأن جميع من في هذا الكون يتوجهون إليه ليطمعون في 
الأخير صرح الرجل بأنه قائم على باب الرسو  ليعني به طبعا باب قبره طلبا  فضله لفي البيت

ذا غلا المتصوفة في الرسو  صلى الله عليه لسلم حتى للمغفرة لالرحمة لقضاء جميع ما يحتاجه. لهك
أعطوه أمورا لا يملكها إلا الله عز لجل حيث تجالزلا به حدلد البشرية لألصلوه إلى حدلد الألوهية 

ربوبية فتوجهوا إليه بأنواع العبادات رغم أن الرسو  صلى الله عليه لسلم نهي عن الغلو لحذر منه لال
ث ))لا تطرلني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد تحذيرا شديدا منها حدي

 (.2الله لرسوله(( )
_________ 

 (.134( ))التوسل لالزيارة(( لمحمد الفقي )ص: 1)
 (3445( رلاه البخاري )2)
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لمع ذلك فقد بالغ المتصوفة في تعظيمه صلى الله عليه لسلم حتى رألا أن الطواف بقبره لالتمسح 
لاعتقدلا أنه ينفع ليضر ليعطي ليمنع بترابه لالسجود له من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز لجل 

يدخل من يشاء لهذا غلو منهم لمبالغة ممقوتة تؤدي لأنه يفرج الكربات لأنه يشفع فيمن يشاء ل 
بصاحبها إلى الشرك لالانسلاخ الكامل من الدين إن لم يتب منها. لقد صرح الرسو  صلى الله عليه 

ي نَـفْعًا لَلاَ لسلم بأنه لا يملك نفعا للا ضرا كما أمره الله ع ز لجل في كتابه فقا : قُل لاَّ أَمْلِّكُ لِّنـَفْسِّ
َ السُّوءُ إِّنْ أَناَْ إِّلاَّ نذَِّ  ضَرًّا إِّلاَّ  يرٌ مَا شَاء اُلله لَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَـرْتُ مِّنَ الْخيَْرِّ لَمَا مَسَّنيِّ

يٌر لِّّقَوْمٍ يُـؤْمِّنُونَ ]الأعراف:  ي هذه الآية نفى الله عن رسوله ملك النفع لالضر لأنه لو [ فف188لَبَشِّ
به السوء بل لدفعه عنه لمعرلف أن الرسو  صلى الله عليه لسلم قد أصيب كان يملك ذلك لما أصا

(. فلو كان يملك تفريج الكربات لفرج عن 1في حرلبه مع المشركين إصابات كما في غزلة أحد )
ل الرسو  يدعو الله عز لجل لالله يفرج عنه فهو عبد من عباد نفسه للكنه لا يملك شيئا من ذلك ب

لرسالة لجعله خير ما خلقه الله على الإطلاق للكن مع ذلك لم يخرج عن كونه عبدا الله فضله الله با
 لله.

لالرسو  صلى الله عليه لسلم لم يرسله الله إلا للنهي عن الشرك بالله لالدعوة إلى توحيده فكل من 
ظم ظلم لحاربه  يعتبر محادا لله للرسوله لأنه يريد أن يعيد الشرك الذي لصفه الله بأنه أعيدعو غير الله



 رسوله صلى الله عليه لسلم.
فالمخلوق لا يملك لنفسه نفعا للا ضرا كان نبيا أل ملكا أل لليا فالكل عبيد الله فالتوجه إليهم 

سط كفيه لهذا تشبيه دقيق لمقنع فكما أن بالدعاء بأنه مثل الذي يريد إيصا  الماء إلى فيه مع ب
سط كفيه لا يمكن أن يصل إلى فيه ليشرب منه فكذلك الذي الذي يريد أن يوصل الماء إلى فيه مع ب

يتوجه بالدعاء إلى غير الله لا يمكن أن يحصل على مطلوبه لأن الذي يتوجه إليه بهذا الدعاء لا يملك 
هِّ لَا ليك الآية قا  تعالى لَهُ دَعْوَةُ الْحقَِّّ لَالَّذِّينَ يَدْعُونَ مِّن دُلنِّ ما يطلبه منه لفاقد الشيء لا يعطيه لإ

لُغَ فاَهُ لَمَا هُوَ بِّبَالِّغِّهِّ لَمَا دُعَاء الْ  طِّ كَفَّيْهِّ إلى الْمَاء لِّيـَبـْ يبُونَ لَهمُ بِّشَيْءٍ إِّلاَّ كَبَاسِّ كَافِّرِّينَ إِّلاَّ فيِّ يَسْتَجِّ
 [.14ضَلَاٍ  ]الرعد: 

ن يدعوهم  الله سبحانه لتعالى بأن المدعوين من دلنه لا يمكلون كشف الضر للا تحويله عملقد أخبر
: فقا  تعالى قُلِّ ادْعُواْ الَّذِّينَ زعََمْتُم مِّّن دُلنِّهِّ فَلاَ يَملِّْكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ لَلَا تَحْوِّيلًا ]الإسراء

اءهم فلم يستجيبوا لهم حيث قا  تعالى لَقِّيلَ [ لقد أخبر الله عز لجل بأن المشركين دعوا شرك56
مُْ كَانوُا يَـهْتَدُلنَ ]القصص: ادْعُوا شُركََاءكُمْ فَدَعَوْهُ  يبُوا لَهمُْ لَرأََلُا الْعَذَابَ لَوْ أَنهَّ [ لقد 64مْ فَـلَمْ يَسْتَجِّ

طا جدا كالقطمير أخبرنا الله سبحانه لتعالى بأن المدعوين من دلنه لا يملكون شيئا للو كان شيئا بسي
ركِّْكُمْ  فقا  تعالى إِّن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ لَلَوْ  عُوا مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ لَيَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ يَكْفُرُلنَ بِّشِّ سمِّ

ثْلُ خَبِّيٍر ]فاطر:   [.14لَلا يُـنـَبِّّئُكَ مِّ
_________ 

( لفي 223لسيرة النبوية(( لابن حبان )ص: ( ل ))ا441 / 5( انظر ))الرلض الأنف(( للسهيلي )1)
 (.138)ص:  ))نور اليقين في سيرة سيد المرسلين((
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لبعد أن ألردنا هذه الآيات نقو  إن كل من يتوجه إلى غير الله بالدعاء لالاستغاثة لطلب قضاء 
دعو نبيا أل ملكا أل لليا يعتبر قد الحوائج سواء كان المدعو ميتا أل حيا للكنه غائب لسواء كان الم

 لقع في الشرك الأكبر الذي بعث الله الرسل لمحاربته.
 شيخ الإسلام ابن تيمية في )الرسالة السنية( قا 

)فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه لسلم من انتسب إلى الإسلام ممن مرق منه مع عبادته 
لسنة في هذه الأزمان أيضا قد يمرق لذلك بأسباب: منها العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام لا



ُِّ ]المائدة:  الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قا  [ 77قُلْ يَا أهل الْكِّتَابِّ لاَ تَـغْلُواْ فيِّ دِّينِّكُمْ
لكذلك الغلو في بعض المشايخ بل الغلو في علي بن أبي طالب بل الغلو في المسيح عليه السلام فكل 

بي أل رجل صالح لجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقو  يا سيدي فلان انصرني أل من غلا في ن
قني فكل هذا شرك لضلا  يستتاب صاحبه فإن تاب لإلا قتل فإن الله إنما أرسل لأنز  أغنني أل ارز 

الكتب ليعبد لحده للا يدعى معه إله آخر لالذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح لالملائكة 
دلنهم أل لأصنام لم يكونوا يعتقدلن أنها تخلق الخلائق أل تنز  المطر أل تنبت النبات لإنما كانوا يعبلا

يعبدلن قبورهم أل يعبدلن صورهم يقولون أَلا للَِِّّّّ الدِّينُ الْخاَلِّصُ لَالَّذِّينَ اتخََّذُلا مِّن دُلنِّهِّ أَلْلِّيَاء مَا 
[ 18[ ليقولون لَيَـقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِّندَ اللهِّ ]يونس: 3 زلُْفَى ]الزمر: نَـعْبُدُهُمْ إِّلا لِّيـُقَرِّبوُنَا إلى اللَِّّّ 

 فبعث الله رسله تنهي أن يدعى أحد من دلنه لا دعاء عبادة للا دعاء استغاثة.
للهذا نقو  أن ما يعتقده المتصوفة تجاه الرسو  صلى الله عليه لسلم من أنه ينفع ليضر من دلن الله 

جل لقد توجههم إليه من العبادات التي لا ينبغي صرفها لغير الله عز لجل يعتبر شركا أكبر بالله عز ل ل 
اتضح لنا جيدا من خلا  النصوص التي سقناها عن المتصوفة أنفسهم أنهم يتوجهون بطلب أل جلب 

ف بعد مماته منفعة من المنافع مع أن هذه الأشياء لا يقدر عليها إلا الله عز لجل في حياته فكي
بإمكانه أن يحققها   لالرسو  صلى الله عليه لسلم قد نفى عن نفسه هذه المهام التي يزعم المتصوفة أنه

ي نَـفْعًا لَلَا ضَرًّا إِّلاَّ مَا شَاء اُلله لَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ  كما في قوله تعالى قُل لاَّ أَمْلِّكُ لِّنـَفْسِّ
يٌر لِّّقَوْمٍ يُـؤْمِّنُونَ ] لَاسْتَكْثَـرْتُ مِّنَ الْخيَْرِّ  َ السُّوءُ إِّنْ أَنَاْ إِّلاَّ نَذِّيرٌ لَبَشِّ [ لقا  188الأعراف: لَمَا مَسَّنيِّ

دٌ فَمَن كَانَ يَـرْجُو لِّقَاء ربَِّّهِّ فَـلْي ـَ اَ إِّلَهكُُمْ إِّلَهٌ لَاحِّ ثـْلُكُمْ يوُحَى إلى أَنمَّ اَ أَنَا بَشَرٌ مِّّ اً قُلْ إِّنمَّ عْمَلْ عَمَلًا صَالحِّ
لمتصوفة بأن ما [ فالآيات المتقدمة تكفي للرد على ا110لَلا يُشْرِّكْ بِّعِّبَادَةِّ ربَِّّهِّ أَحَدًا ]الكهف: 

يعتقدلنه تجاه الرسو  صلى الله عليه لسلم من أنه ينفع ليضر ليعطي ليمنع ليفرج كرب المكرلبين 
لفة لما جاء به الرسو  صلى لهم المهمومين ليستجيب لمن دعاه باطل لاعتقاد فاسد مخالف تمام المخا

لأن الرسو  صلى الله عليه  الله عليه لسلم بل هو شرك محض لا علاقة له بالإسلام دين التوحيد
لسلم قد صرح بأنه لا يملك لنفسه نفعا للا ضرا لقد أخبر بأنه بشر لأن ميزته الوحيدة هي أنه يوحى 

ليقة لا يدعونا ذلك إلى أن ندعوه من دلن إليه لأنه أفضل جميع الخليقة للكن كونه أفضل جميع الخ
 الله لنرفعه إلى درجة الربوبية.

(7/ 487) 

 



الله عز لجل عن أن يتجه الإنسان بالدعاء إلى غيره فقا  تعالى لَلَا تَدعُْ مِّن دُلنِّ اللهِّ مَا لاَ  لقد نهي
فَ لَهُ إِّلاَّ هُوَ ينَفَعُكَ لَلَا يَضُرُّكَ فإَِّن فَـعَلْتَ فإَِّ  نَ الظَّالِّمِّيَن لَإِّن يَمْسَسْكَ اُلله بِّضُرٍّ فَلاَ كَاشِّ نَّكَ إِّذًا مِّّ

فدعاء غير الله يعتبر شركا بالله لأن المدعو من دلن الله ليس بمقدلره  [ إذا107 - 106]يونس:
عز لجل بأن كل من النفع لالضر لأنه لا يستطيع أن يرفع البلاء للا أن يرد الخير لقد أخبر الله 

لا بُـرْهَانَ لَهُ  يدعو من دلن الله أحدا من خلقه يعتبر كافرا بالله فقا  تعالى لَمَن يَدعُْ مَعَ اللَِّّّ إِّلَهاً آخَرَ 
سَابهُُ عِّندَ ربَِّّهِّ إِّنَّهُ لا يُـفْلِّحُ الْكَافِّرُلنَ ]المؤمنون:  اَ حِّ [ لهذه الآية نص صريح في أن دعاء 117بِّهِّ فإَِّنمَّ

فَ لَهُ إِّلاَّ هُوَ لَإِّن غير  الله لالاستغاثة به شرك أكبر للهذا قا  تعالى لَإِّن يَمْسَسْكَ اُلله بِّضُرٍّ فَلَا كَاشِّ
َيْرٍ فَلاَ رآَدَّ لِّفَضْلِّهِّ ]يونس:يُ  [ لأنه المتفرد بالملك لالقهر لالعطاء لالمنع للازم 107 - 106رِّدْكَ بخِّ

تلازمان لإفراده بسؤا  كشف الضر لجلب الخير لا يكشف ذلك إفراده بتوحيد الألوهية لأنهما م
كْ الضر إلا هو للا يجلب الخير إلا هو قا  تعالى مَا يَـفْتَحِّ اللَُّّ  كَ لَهاَ لَمَا يُمْسِّ لِّلنَّاسِّ مِّن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِّ

لَ لَهُ مِّن بَـعْدِّهِّ لَهُوَ الْعَزِّيزُ الْحكَِّيمُ ]فاطر:  يدعى لذلك إلا هو لبطل دعاء  [ فتعين أن لا2فَلا مُرْسِّ
 من سواه ممن لا يملك لنفسه ضرا للا نفعا فضلا عن غيره لكما قالوا: فاقد الشيء لا يعطيه.

O137ص  -ظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس م 
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 المطلب الثاني غلوهم في الأللياء
لقد غلا المتصوفة في الأللياء كما غلوا في الرسو  صلى الله عليه لسلم غلوا شديدا حتى رفعوهم إلى 

بياء حتى ألصلوهم إلى منزلة الألوهية ا عند هذا بل تجالزلا بهم منزلة الأنمنزلة الأنبياء للم يقفو 
لالربوبية فقعوا بذلك في عقائد باطلة تصطدم تماما مع العقيدة التي جاء بها محمد بن عبدالله صلى الله 

ذا له عليه لسلم لنحن هنا لا نريد أن نتتبع الانحرافات التي لقع فيها الصوفية تجاه الأللياء فإن ه
غرضنا هنا هو الإتيان ببعض النماذج لكي نثبت بأن من أهم باب خاص في البحث سيأتي لإنما 

 العوامل التي أدت إلى انحراف المتصوفة هو غلوهم في الأللياء لإليك البرهان على ما نقو :
 ـ الانحراف الأل : رفع مشايخهم إلى منزلة الألوهية لالربوبية:1

: )القطب هو مركز الدائرة لمحيطها كتبهم: قا  ابن عربي في منزلة القطب  أللًا: النصوص عنهم من
لمرآة الحق عليه مدار العالم له رقائق ممتدة إلى جميع قلوب الخلائق لمنزلة حضرة الإيجاد لالصرف 
فهو الخليفة لمقامه تنفيذ الأمر لتصريف الحكم لحاله الحالة العامية لا يتقيد بحا  تخصيص فإنه 



لالحق له متجل على الدلام لله من البلاد مكة للو سكن العام في الوجود لبيده خزائن الوجود الستر 
 (.1حيث ما سكن بجسمه فإن محله مكة ليس إلا( )

 لقا  الدسوقي:
 لمكنني في سائر الأرض كلها ... لفي الجن لالأشباح لالمردية

 لايتيلفي أرض صين الصين لالشرق كلها ... لأقصى بلاد الله تحت ل 
ن المتصوفة يعتقدلن في مشايخهم ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله عز ففي هذا النص يتضح لنا جيدا بأ

 لجل حيث اعتقدلا فيه بأنه منفذ للأمور لمصرف للحكم لأن خزائن الوجود كلها بيده.
 ا.للو عرضنا هذه المعتقدات على الكتاب لالسنة سنجد بأنها عقائد مخالفة تماما لما فيهم

كتابه بأن كل الأمور بيده لأن جميع ما في الكون له سبحانه لتعالى   فالله سبحانه لتعالى قد أخبرنا في
 لا يشركه فيه أحد لا ملك مقرب للا نبي مرسل للا للي من أللياء الله عز لجل.

 - 84ون: قُلْ أَفَلا تَذكََّرُلنَ ]المؤمنقا  تعا  قُل لِّّمَنِّ الأرْضُ لَمَن فِّيهَا إِّن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ سَيـَقُولُونَ للَِِّّّّ 
نَ للَِِّّّّ [ لقا  تعالى قُلْ مَن بِّيَدِّهِّ مَلَكُوتُ كُلِّّ شَيْءٍ لَهُوَ يجِّيُر لَلا يُجَارُ عَلَيْهِّ إِّن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ سَيـَقُولُو 85

الْعَالَمِّيَن  قُ لَالَأمْرُ تَـبَارَكَ اللهُ رَبُّ [ لقا  تعالى أَلَا لهَُ الْخلَْ 89 - 88قُلْ فأََنىَّ تُسْحَرُلنَ ]المؤمنون: 
[ فهذه الآيات كلها تفيد بأن كل ما في السمالات لما في الأرض لله سبحانه لتعالى 54]الأعراف: 

لأنه المتصرف فيه لحده لا شريك له لأنه هو الذي خلقه لبالتالي فهو الذي يسيره لا يشركه في ذلك 
بأن مشايخهم لهم التصرف في  نت منزلته للذا نقو : إن زعم الصوفيةأي أحد من مخلوقاته مهما كا

هذا الكون كذب محض لا يعتمد على أي دليل لا عقلي للا نقلي بل هو زعم يؤدي بصاحبه إلى 
الشرك في توحيد الربوبية إن لم يتب منه لأن من الواجب لله سبحانه لتعالى إفراده في توحيد ربوبيته 

ذا الكون يعتبر شركا في توحيد الربوبية صفاته لالقو  بأن للمشايخ تصرفا في هلألوهيته لأسمائه ل 
 يجب أن يتوبوا منه ليرجعوا إلى الله فيوحدله حق توحيده.

_________ 
( كتاب ))الإنسان الكامل(( ل ))القطب الغوث الفرد من كلام الشيخ الأكبر محيي الدين بن 1)

 عربي(( لمحمود العزب.
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يخهم لهم القدرة الكاملة على إجابة كل من استغاث بهم للم يكتف الصوفية بهذا بل ادعوا بأن مشا
بأنهم باستطاعتهم أن يتحدلا الله لأنهم يستطيعون تفريج كرب من دعاهم بل بالغوا فيهم حتى زعموا 

في قضائه لقدره لإليك الدليل على ما أقو : فقد ذكر صاحب كتاب )مناقب الشيخ عبد القادر 
 أحد خدام الغوث الأعظم لجاءت زلجته إلى الغوث فتضرعت الجيلاني( راليا عن الرفاعي )توفي

 عالم الباطن أن ملك الموت عليه لالتجأت إليه لطلبت حياة زلجها فتوجه الغوث المراقبة فرأى في
السلام يصعد إلى السماء لمعه الأرلاح المقبوضة في ذلك اليوم فقا : يا ملك الموت قف لأعطني 

فقا  ملك الموت: إني أقبض الأرلاح بأمر إلهي لأأديها إلى باب عظمته  رلح خادمي فلان لسماه باسمه 
فكرر الغوث عليه إعطاءه رلح خادمه إليه  كيف يمكنني أن أعطيك رلح الذي قبضته بأمر ربي؟؟

فامتنع من إعطائه لفي يده ظرف معنوي كهيئة الزنبيل فيه الأرلاح المقبوضة في ذلك اليوم فبقوة 
يل لأخذه من يده فتفرقت الأرلاح لرجعت إلى أبدانها فناجى ملك الموت عليه المحبوبية جر الزنب

بيني لبين محبوبك للليك عبد القادر فبقوة السلطنة السلام ربه لقا  يا ربي أنت أعلم بما جرى 
لالصولة أخذ مني ما قبضته من الأرلاح في هذا اليوم فخاطبه الحق الله عز لجل جلاله: يا ملك 

غوث الأعظم محبوبي لمطلوبي لم لا أعطيته رلح خادمه لقد راحت الأرلاح الكثيرة من الموت إن ال
 (.1قت( )قبضتك بسبب رلح لاحد فتندم هذا الو 

لذكر أحد الصوفية بأن الشيخ محمد صديق لقع في البحر للم يكن يعرف السباحة فكاد أن يغرق 
نقذه من الغرق. لحكى في نفس مستغيثا به فحضر لأخذ بيده لأ –أي عبد القادر  –فناداه 

بوا من الصفحة أنه كان جالسا يوما مع أصحابه في رباطه إذ ابتلت يده الشريفة لكمه إلى إبطه فعج
ذلك لسألوه عنه فقا  رضي الله عنه: استغاث بي رجل من المريدين تاجرا كان راكبا في السفينة لقد  

فوصل هذا التاجر بعد مدة لحدث بهذا  كادت أن تغرق فخلصتها من الغرق فابتل لذلك كمي ليد
 (.2الأمر كما أخبر الشيخ رضي الله عنه( )
بأن الصوفية يجيزلن الالتجاء إلى المخلوق لالاستغاثة به فلو نظرنا في النصوص المتقدمة نلاحظ 

ليقولون بأن بإمكان الولي أن يعلم بكل ما في هذا الكون لهو جالس في مكانه لأن باستطاعته تغيير 
لقدر الذي قدره الله في الأز  لأنه يسمع كل من ناداه لاستغاث به ليفرج عنه كربه للو عرضنا هذه ا

الكتاب لالسنة سنجدها تصطدم تماما مع ما فيهما من الاعتقادات التي أمرنا  الاعتقادات كلها على
 الله سبحانه لتعالى أن نعتقدها.

  لالالتجاء إلى غيره بإيجاز شديد جدا.للنبدأ أللا بمناقشة موضوع الاستغاثة بغير الله
_________ 

الشيخ عبد القادر الجيلاني(( ( كتاب ))تفريج الخاطر في مناقب تاج الأللياء لبرهان الأصفياء 1)



 (.17)ص: 
 (.210( ))المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية(( لمحمد أمين الكردي )ص: 2)
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لنصوص السابقة التي نقلناها عنهم يجوزن الاستغاثة بغير الله لالالتجاء فالصوفية كما اتضح لنا في ا
ادة لأن الاستغاثة هي طلب الغوث لهي إلى غيره عند الشدائد لالملمات مع أن الاستغاثة تعتبر عب

بمعنى الدعاء لإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الاستغاثة بغير الله لأنها عبادة لا يجوز صرفها لغير الله 
بحانه لتعالى بل يجب أن يعبد الله لحده للا يشرك معه أحد غيره في عبادته سبحانه لتعالى لبما أن س

اثة من استغاث به فلا يجوز التوجه إليه بالدعاء لطلب الإغاثة إذا  المخلوق ليس لديه القدرة على إغ
ه فقط لادعاء الصوفية كان غائبا أل ميتا أما إذا كان حاضرا فيجوز طلب الإغاثة منه فيما يقدر علي

بأن مشايخهم بإمكانهم إغاثة من استغاث بهم بعد مماتهم أل في حياتهم حا  غيابهم يعتبر كذبا محضا 
لى الله بغير علم للا هدى للا كتاب مبين لأن المغيث هو الله لحده لا شريك له أما من لافتراء ع

تعالى على أن أي مدعو من دلنه لا يملك  عداه فلا يستطيع أن يغيث أحدا لقد أخبرنا الله سبحانه ل 
فَلَا يَملِّْكُونَ كَشْفَ  كشف ضر عن أحد أل تحويله عنه فقا  تعالى قُلِّ ادْعُواْ الَّذِّينَ زعََمْتُم مِّّن دُلنِّهِّ 

: الإسراء[ لقد أخبرنا الله سبحانه لتعالى بأن المشركين دعوا شركاءهم 56الضُّرِّ عَنكُمْ لَلَا تَحْوِّيلًا ]
يبُوا لَهمُْ ]القصص: فلم  [ لقد 64يستجيبوا لهم فقا  تعالى لَقِّيلَ ادْعُوا شُركََاءكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَـلَمْ يَسْتَجِّ

سبحانه لتعالى بأن أي مدعو من دلنه لا يملك شيئا للو كان صغير الحجم قليل القيمة أل أخبرنا الله 
يَملِّْكُونَ مِّن قِّطْمِّيٍر إِّن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ لَلَوْ  فاقد فقا  تعالى لَالَّذِّينَ تَدْعُونَ مِّن دُلنِّهِّ مَا

عُوا مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ لَيَـوْمَ الْقِّ  ثْلُ خَبِّيٍر ]فاطر: سمِّ ركِّْكُمْ لَلا يُـنـَبِّّئُكَ مِّ [ 14 - 13يَامَةِّ يَكْفُرُلنَ بِّشِّ
دلن الله سبحانه لتعالى لا يملك لنفسه نفعا فهذه النصوص القرآنية التي ألردتها تفيد بأن المدعو من 

عا غير للا ضرا فضلا عن غيره فلذا لا يجوز دعاء غير الله عز لجل لكل من خالف هذه النصوص لد
الله عز لجل يعتبر لقع في الشرك الأكبر لالذي يعتبر أكبر ظلم عصي به الله عز لجل على الإطلاق 

غيره فقا  تعالى: لَلاَ تَدعُْ مِّن دُلنِّ اللهِّ مَا لَا ينَفَعُكَ لَلَا لقد نهي الله عز لجل في كتابه عن دعاء 
نَ الظَّ  [ لقا  تعالى لَلا تَدعُْ مَعَ اللَِّّّ إِّلَهاً آخَرَ لا إِّلَهَ 106الِّمِّيَن ]يونس: يَضُرُّكَ فإَِّن فَـعَلْتَ فإَِّنَّكَ إِّذًا مِّّ

دَ 88كْمُ لَإِّليَْهِّ تُـرْجَعُونَ ]القصص: إِّلا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِّكٌ إِّلا لَجْهَهُ لَهُ الحُْ  [ لقا  تعالى لَأَنَّ الْمَسَاجِّ
[ لالله عز لجل لم ينهنا عن دعاء غيره ليتركنا هكذا حيارى 18: للَِِّّّّ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَِّّّ أَحَدًا ]الجن



للا لليا فقا  تعالى  بل أمرنا أن ندعوه لحده للا نشرك معه أحدا غيره لا ملكا مقربا للا نبيا مرسلا
يبُ دَعْوَةَ الدَّاعِّ إِّذَا دَعَانِّ ]البقرة:  [ لقا  تعالى لَقاََ  186لَإِّذَا سَألََكَ عِّبَادِّي عَنيِّّ فإَِّنّيِّ قَرِّيبٌ أُجِّ

لُنَ عَنْ عِّبَادَتيِّ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَ  بْ لَكُمْ إِّنَّ الَّذِّينَ يَسْتَكْبرِّ رِّينَ ]غافر: ربَُّكُمُ ادْعُونيِّ أَسْتَجِّ [ 60اخِّ
إلى غير ذلك من الآيات التي تحثنا كلها على دعاء الله سبحانه لتعالى لالالتجاء إليه لالاستغاثة به 

دائد. لفي الحديث: ))ينز  ربنا تبارك لتعالى إلى سماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الآخر ثم عند الش
 (.1يستغفرني فأغفر له(( )يقو : من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من 

_________ 
 (758( لمسلم )1145( رلاه البخاري )1)
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(.لفي حديث آخر: 1لفي حديث آخر: قا  الرسو  صلى الله عليه لسلم ))الدعاء هو العبادة(( )
 (.2قا  الرسو  صلى الله عليه لسلم ))الدعاء مخ العبادة(( )

نظر إلى ملك الموت لهو يصعد بالأرلاح في زنبيل ثم أخذها  عاء الصوفية بأن أحد مشايخهملأما اد
منه لرجعت الأرلاح إلى أصحابها لأن أحد مشايخهم أنقذ سفينة من الغرق لهو جالس في مكانه 

بالإضافة إلى إنقاذ إنسان آخر استغاث به فهذه كلها ادعاءات كاذبة مبنية على الكذب المحض لا 
يقبلها إنسان به أقل شيء من العقل السليم من التأثر بالخرافات  اس لها من الصحة للا يمكن أنأس

الصوفية لألهامهم الفاسدة للذا لا نريد أن نطو  في الرد عليها بل نقو  بإيجاز شديد إن علم الغيب 
 مختص بالله سبحانه لتعالى للا يمكن لأحد أن يعلم الغيب كائنا من كان.

ُ الْغَيْبِّ فَلاكما قا    يظُْهِّرُ عَلَى غَيْبِّهِّ أَحَدًا إِّلا مَنِّ ارتَْضَى مِّن رَّسُوٍ  فإَِّنَّهُ يَسْلُكُ مِّن بَيْنِّ تعالى عَالمِّ
[ لمشايخ الصوفية ليسوا أنبياء للا رسلا حتى يدعي 27 - 26يَدَيْهِّ لَمِّنْ خَلْفِّهِّ رَصَدًا ]الجن: 

مشايخهم يشاهدلن ما في هذا نقو  بأن ادعاء الصوفية بأن أتباعهم بأنهم يوحى إليهم عن الله للذا 
الكون لهم جالسون في مكانهم لا أساس له من الصحة بل محض دجل لافتراء متعمد لتضليل العوام 
بتهويل قدر مشايخ الصوفية في أعينهم حتى يصرفوهم عن عبادة الله الواحد القهار إلى عبادة القبور 

 لالأحجار.
أخذ الأرلاح من ملك الموت لردها إلى أصحابها صوفي بأن أحد مشايخ الصوفية لأما زعم هذا ال

فهذا يجر الصوفية إلى الاعتقاد بأن أحدا ما من المخلوقات باستطاعته منازعة الله في قضائه لقدره 



لذلك لأن من المعلوم لالواجب اعتقاده بأن كل شيء يقع في هذا الكون بقضاء الله لقدره لأن الله 
رزاق فكل ميت لا يمكن أن يموت قبل اليوم الذي قدره الله له نه لتعالى قد حدد الآجا  لالأسبحا

 للا يمكن أن يحيا كذلك بعدها للو لحظة لمن الأدلة في هذا المجا  الآيات التالية:
 [49قوله تعالى إِّناَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِّقَدَرٍ ]القمر: 

 [2]الفرقان:  يْءٍ فَـقَدَّرهَُ تَـقْدِّيرًالقوله تعالى لَخَلَقَ كُلَّ شَ 
كُمْ إِّلا فيِّ كِّتَابٍ مِّّن قَـبْلِّ أَن نَّبْرأََهَا إِّنَّ ذَلِّكَ عَلَى  يبَةٍ فيِّ الأرْضِّ لَلا فيِّ أنَفُسِّ اللَِّّّ مَا أَصَابَ مِّن مُّصِّ

يٌر ]الحديد:   [4عْلَمُونَ ]نوح: [. إِّنَّ أَجَلَ اللَِّّّ إِّذَا جَاء لا يُـؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ ت ـ22َيَسِّ
رُلنَ سَاعَةً لَلَا يَسْتـَقْدِّمُونَ ]النحل: لقوله تع  [61الى فإَِّذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِّ

للهذا نقو  إن زعم هذا الصوفي بأن شيخه أخذ الأرلاح لردها إلى أصحابها ليس بصحيح لإنما هو  
الله في  بأن المخلوق يستطيع أن يغالبكذب لافتراء على الله ليلزم أصحاب هذا القو  الاعتقاد 

قضائه لقدره لهذا يعتبر شركا في توحيد الربوبية لذلك لأن من أقسام التوحيد هو إفراد الله في 
ربوبيته لالله سبحانه لتعالى قد قدر كل الأشياء قبل أن يظهرها لنا لمما يد  على ذلك قوله تعالى مَا 

يبَةٍ فيِّ الأرْضِّ  كُمْ إِّلا فيِّ أَصَابَ مِّن مُّصِّ يٌر لَلا فيِّ أنَفُسِّ  كِّتَابٍ مِّّن قَـبْلِّ أَن نَّبْرأََهَا إِّنَّ ذَلِّكَ عَلَى اللَِّّّ يَسِّ
 [.22]الحديد: 

_________ 
( 172 / 3( لابن حبان )3828( لابن ماجه )2969( لالترمذي )1479( رلاه أبو دالد )1)
الترمذي حسن صحيح، ( لقا  صحيح الإسناد لقا  1802( )667 / 1( لالحاكم )890)

 لبانيلصححه الأ
( قا  الترمذي غريب من 3196( )293 / 3( لالطبراني في الألسط )3371( رلاه الترمذي )2)

هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، لقا  الطبراني لم يرل هذا الحديث عن أبان إلا عبيد الله 
 تفرد به بن لهيعة، لضعفه الألباني
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[ لالمعنى: أي على 12لأرْضَ عُيُونًا فاَلْتـَقَى الْمَاء عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ ]القمر: لمنها قوله تعالى لَفَجَّرْنَا ا
 أمر قد علم في سابق علم الله سبحانه لتحتم لقوعه فوقع كما قدره الله سبحانه لتعالى.

نَاهُ لَأَهْلَهُ إِّلا امْرَأتََ  رْنَاهَا مِّنَ الْغَابِّ لمنها قوله تعالى فأََنَجيـْ [ لمنها قوله تعالى: مَّا كَانَ 57رِّينَ ]النمل: هُ قَدَّ



ِّّ مِّنْ حَرَجٍ فِّيمَا فَـرَضَ اللَُّّ لَهُ سُنَّةَ اللَِّّّ فيِّ الَّذِّينَ خَلَوْا مِّن قَـبْلُ لكََانَ أَمْرُ اللَِّّّ   قَدَراً مَّقْدُلراً عَلَى النَّبيِّ
على كل مسلم لمعنى الإيمان  يمان بقضاء الله لقدره أمر لاجب[ للهذا نقو  إن الإ38]الأحزاب: 

بقضاء الله لقدره هو أن نؤمن بأن الله سبحانه لتعالى قد قدر كل ما يقع في هذا الكون لقضاه لكل 
شيء قدره الله لا بد لأن يقع للا يمكن لأحد كائن من كان أن يغير شيئا مما قدره الله سبحانه لعلى 

ن ملك الموت لرجعت إلى أصحابها كذب الصوفية بأن الشيخ نزع الأرلاح مهذا تصبح دعوى 
لافتراء بحت لذلك لأن الله سبحانه قد قدر بأن هذه الأرلاح ستموت في هذا اليوم لما دام قدر الله 

أن تموت في هذا الوقت فلا يمكن أن تعود هذه الأرلاح إلى أصحابها إلا إذا قا  الصوفية بأنهم 
 في قضائه لقدره لالتصرف في هذا الكون لإذا قالوا مشايخهم باستطاعتهم أن ينازعوا اللهيؤمنون بأن 

بهذا فإنهم قد لقعوا في الشرك بالله في توحيد ربوبيته لأن من الأمور الواجب اعتقادها تجاه الله 
يه أحد للا سبحانه لتعالى هو الإيمان بأن كل ما في هذا الكون تحت تصرفه سبحانه لتعالى لا يشركه ف

مهما كانت مكانته لا نبيا مرسلا للا ملكا مقربا للا لليا لأن الكل عبيد الله  يستطيع أحد أن ينازعه
 سبحانه لتعالى يتصرف فيهم كما يشاء.

ـ الانحراف الثاني الذي لقع فيه الصوفية بسبب غلوهم في مشايخهم هو الادعاء بأن لهم علوما 2
 وله مباشرة:خاصة يتلقونها عن الله لعن رس

فية إلى أن ادعوا بأن لمشايخهم علوما خاصة يتلقونها عن الله مباشرة تختلف لقد لصل الغلو بالصو 
تماما مع العلوم التي جاء بها رسو  الله صلى الله عليه لسلم من ربه لادعوا أيضا بأنهم يتلقون علوما 

لوم علوم الخاصة أي علوما خاصة بهم عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم لهم يسمون هذه الع
 بها هم دلن سائر الأمة الإسلامية لإليك الأدلة من بطون كتبهم: يختصون

 قا  صاحب )الرماح( الذي بهامش )جواهر المعاني( في الفصل الثاني لالعشرين:
)إنهم لا ينطقون إلا بما يشاهدلن ليأخذلن عن الله لرسوله الأحكام الخاصة للخاصة لا مدخل فيها 

يلقي إلى أمته الأمر الخاص .. ( ثم قا : )إن الكامل منهم ينز   امة لأنه صلى الله عليه لسلم كانللع
(. لنقل الشعراني عن ابن عربي أنه قا : )حدثني قلبي عن ربي أل 1عليه الملك بالأمر لالنهي( )

 (.2حدثني ربي عن قلبي أل حدثني ربي عن نفسه بارتفاع الوسائط( )
_________ 

 (.156 / 1)الرماح بهامش جواهر المعاني(( )( )1)
 (.145 / 1( ))لطائف المنن(( للشعراني )2)
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فالنصان السابقان يدلان دلالة لاضحة على أن الصوفية يؤمنون بأن مشايخهم يتلقون علوما خاصة 
م إلى القو  بعدم ختم النبوة لبقاء بهم عن الله مباشرة. لالرد عليهم بإيجاز: إن ادعاءهم هذا يؤدي به

ل من يدعي التلقي عن الله لهذا يعتبر انحرافا عقديا خطيرا لذلك لأن عقيدة ختم بابها مفتوحا لك
النبوة تعتبر من الأمور المعلومة من الدين بالضرلرة يعرفها العامي فضلا عن العالم لقد لردت نصوص 

مَّا   لى ختم النبوة فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالىقرآنية لأحاديث نبوية تد  دلالة قاطعة ع
 عَلِّيمًا ]الأحزاب: كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّّن رِّجَالِّكُمْ لَلَكِّن رَّسُوَ  اللَِّّّ لَخَاتَمَ النَّبِّيِّّيَن لكََانَ اللَُّّ بِّكُلِّّ شَيْءٍ 

الله عليه لسلم: ))لا نبي بعدي((  [ لمن الأحاديث الدالة على أن النبوة قد ختمت قوله صلى40
(1.) 

يث السابقان يدلان دلالة لاضحة على أن النبوة قد ختمت بالرسو  محمد صلى الله فالآية لالحد
عليه لسلم لذلك لأن الله سبحانه لتعالى قد أخبرنا بأن محمدا بن عبدالله عليه أفضل الصلاة 

 لسلم أن يكون نبي بعده. لالسلام خاتم النبيين لنفى الرسو  صلى الله عليه
علوم من الله سبحانه لتعالى بعد هذا الدليل القاطع يعتبر دجالا مفتريا  فكل من يدعي بأنه تنز  عليه

على الله يجب أن يستتاب فإن تاب لإلا فيجب أن تقطع عنقه حتى لا يفتن المسلمين في دينهم 
لعقائد جديدة تختلف مع العقيدة  لذلك لأن ادعاء التلقي عن الله يؤدي إلى الإتيان بأحكام

ا محمد بن عبدالله عليه الصلاة لالسلام من ربه لإذا اعترض عليه أي معترض لالشريعة التي أتى به
يستطيع أن يقو  بكل سهولة أنه تلقاه عن الله تعالى كما يزعم الصوفية ذلك لهذا يعتبر هدما 

 نهائيا.لتقويضا للعقيدة لالشريعة الإسلامية لالقضاء عليها 
بب غلوهم في المشايخ: هو الادعاء بأن لهم الاطلاع ـ الانحراف الثالث الذي لقع فيه الصوفية بس3

 على الغيب:
لقد لصل غلو الصوفية في مشايخهم إلى أن زعموا بأنهم يعلمون الغيب حيث ادعوا بأن الأللياء 

في البر لالبحر ما في السماء لكل ما  يعلمون الأشياء المكتوبة على ألراق الشجر لالماء لالهواء لكل ما
ن في حياتهم لبعد مماتهم لأنهم يسمعون كل من ناداهم من قريب أل بعيد فيقضون له يقع للإنس لالج

 طلبه لإليك الأدلة على هذا من بطون كتبهم:
فقد قا  إبراهيم الدسوقي في معرض حديثه عن خصائص العارف بالله عندهم: )لكذلك لهم الاطلاع 

البر لالبحر لما هو مكتوب على صفحة  ما هو مكتوب على ألراق الشجر لالماء لالهواء لما في على
قبة خيمة السماء لما في حياة الإنس لالجان مما يقع لهم في الدنيا لالآخرة للا يحجب من حكيم 



كن (.لحكى أحد الصوفية عن أحد الصوفية أنه لقع في البحر للم ي2يتلقى علما من حكيم عليم( )
 (.3ر لأخذ بيده من الغرق( )يعرف السباحة فكاد أن يغرق فناداه مستغيثا به فحض

فالنصان السابقان يدلان بأن الصوفية يعتقدلن بأن مشايخهم يعلمون الغيب ليفرجون كرب كل من 
 استغاث بهم لدعاهم.

ن علم الغيب لالذي نريد أن نناقشه هنا هو مسألة علم الغيب لهل يمكن للمخلوق أن يعلمه أم أ
 مختص بالله سبحانه لتعالى.

كتاب الله عز لجل سنجد فيه آيات كثيرة لكلها تتحدث في اختصاص الله تعالى بعلم   فلو نظرنا في
الغيب لليس بإمكاننا الآن أن نذكر كل الآيات التي تتحدث في هذا المجا  لإنما نريد أن نذكر آية 

لهي بالفعل كافية لمقنعة في هذا المجا  لمن يبحث عن لاحدة مع إيراد بعض أقوا  المفسرين فيها 
 الحق ليريد الوصو  إليه أما المعاند المكابر فلا يمكن أن يقتنع مهما أتينا بالآيات.

_________ 
 (1842( لمسلم )3455( رلاه البخاري )1)
 (.242 / 2( ))جمهرة الأللياء(( للمنوفي )2)
 (.210لكردي )ص: ( ))المواهب السرمدية(( لمحمد أمين ا3)
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  بها على أن علم الغيب خاص بالله تعالى لأنه لا يمكن لأحد أن يطلع على لالآية التي نريد أن نستد
 سبحانه لتعالى يطلعهم على بعض غيبه الغيب إطلاقا باستثناء الرسل عليهم الصلاة لالسلام فإن الله

ُ الْغَ  يْبِّ تأييدا لهم حتى يكون ذلك مساعدا لهم لإقناع أقوامهم بما يدعونهم إليه هي قوله تعالى: عَالمِّ
لْفِّهِّ رَصَدًا لِّيـَعْلَمَ فَلا يظُْهِّرُ عَلَى غَيْبِّهِّ أَحَدًا إِّلاَّ مَنِّ ارْتَضَى مِّن رَّسُوٍ  فإَِّنَّهُ يَسْلُكُ مِّن بَيْنِّ يَدَيْهِّ لَمِّنْ خَ 

اَ لَدَيْهِّمْ لَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ]الجن: لَغُوا رِّسَالاتِّ رَبهِِّّّمْ لَأَحَاطَ بمِّ  [28 - 26أَن قَدْ أبَْـ
لإليك أقوا  بعض المفسرين الأعلام في هذه الأمة حتى نستطيع التوصل إلى الحكم الصحيح في كل 

 من يدعي علم الغيب.
 رطبي:فقد قا  الق

)لالغيب ما غاب عن العباد فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسو  فإنه يظهره على ما 
لمنها الإخبار عن بعض الغائبات ... ( ثم قا :  يشاء من غيبه لأن الرسل مؤيدلن بالمعجزات



يطلعه على ما )لالأللى أن يكون المعنى: أي لا يظهر على غيبه إلا من ارتضى أي اصطفى للنبوة فإنه 
 (.1يشاء من غيبه ليكون ذلك دالا على نبوته( )

ستأثر به دلن خلقه  ثم قا  القرطبي: )قا  العلماء رحمة الله عليهم: لما تمدح سبحانه بعلم الغيب لا
كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه ثم استثنى من ارتضاه من الرسل فألدعهم ما شاء 

ي إليهم لجعله معجزة لهم لدلالة صادقة على نبوتهم لليس المنجم لمن ضاهاه من غيبه بطريق الوح
فيطلعه على ما يشاء من  ممن يضرب بالحصى لينظر في الكتب ليزاجر الطير ممن ارتضاه من رسو 

 (.2غيبه بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه لتخمينه( )
 الثاني عشر: لقا  ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية في المجلد

)يعني بالعالم الغيب عالم ما غاب عن أبصار خلقه فلم يرله فلا يظهر على غيبه أحدا فيعلمه أل يريه 
 رْتَضَى مِّن رَّسُوٍ  فإنه يظهره على ما يشاء من ذلك(.إياه أَحَدًا إِّلاَّ مَنِّ ا

 لنقل عن ابن عباس أنه قا  في تفسيرها:
لوحي لأظهرهم عليه بما ألحى إليهم من غيبه لما يحكم الله فإنه )أعلم الله سبحانه الرسل من الغيب ا

 لا يعلم ذلك غيره(.
هم على ما يشاء من الغيب(.لنقل عن ابن لنقل عن قتادة أنه قا  في تفسير هذه الآية: )فإنه يصطفي

قرآن جرير أنه قا  تفسيرها: )ينز  من غيبه من ما يشاء على الأنبياء أنز  على رسو  الله الغيب ال
(.لقا  عبدالرحمن بن ناصر السعدي في كتابه 3قا : )لحدثنا فيه بالغيب بما يكون يوم القيامة( )

حمن(: )فلا يظهر على غيبه أحدا من الخلق بل انفرد بعلم )تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الر 
ه بما اقتضت حكمته أن يخبره به الضمائر لالأسرار لالغيوب إِّلاَّ مَنِّ ارْتَضَى مِّن رَّسُوٍ  أي فإنه يخبر 

لذلك لأن الرسل ليسوا كغيرهم فإن الله أيدهم بتأييد ما أيده أحدا من الخلق لحفظ ما ألحاه إليهم 
 (.4على حقيقته من غير أن تقربه الشياطين فيزيدلا فيه أل ينقصوا منه( ) حتى يبلغوه

ق ذكرهم كلها اتفقت على نفي علم الغيب فالأقوا  التي ألردتها عن هؤلاء العلماء الأجلاء الذين سب
على جميع ما في هذا الكون لمن هنا نقو  إن باب علم الغيب مسدلد نهائيا لكل من يحال  أن يعلم 

إنما يسعى لكي يضله الله عز لجل لإلا فما الداعي لإنسان يؤمن بأن القرآن كلام الله أن الغيب 
 عز لجل في كتابه بأن الغيب خاص به سبحانه لأنه يسعى للاطلاع على علم الغيب بعد أن أخبر الله

 لا يطلع عليه أحدا إلا رسله فإنه يطلعهم على جزء من غيبه حتى يكون لهم معجزة فيساعدهم في
إيمان أقوامهم أل إقناعهم لحتى الوحي الذي يوحيه إليهم يعتبر غيبا لقد قا  بعض المفسرين بهذا كما 

 سبق.
ة في مشايخهم لاعتقادهم بأنهم يعلمون الغيب يعتبر اعتقادا فاسدا لأن لالخلاصة أن غلو المتصوف



سببه كثير ممن كان الواجب عليهم التراجع عن هذا الغلو الذي صار سببا في ضلالهم كما ضل ب
 قبلهم من الأمم الماضية لمعرلف أن أل  شرك حصل في الأرض كان سببه الغلو في رجا  صالحين.

O137 / 1 –قدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس مظاهر الانحرافات الع 
_________ 
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 (.28 / 19لقرطبي )( ))الجامع لأحكام القرآن(( ل2)
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 المبحث الرابع: تأثرهم بالفكر اليوناني الوثني
 إن من أهم العوامل التي أدت إلى انحراف الصوفية هو تأثرهم بالفكر اليوناني الوثني.

وفة بأفكار الفلاسفة اليونانيين كأفلاطون لأرسطو طاليس ثناء كبار المتصوفة يد  على تأثر المتصلمما 
على هؤلاء الفلاسفة لتمجيدهم للصفهم بالطهر لالثناء على طريقتهم بوصفهم لها بأنها من أحسن 

 الطرق التي ينبغي اتباعها لتطهير النفوس لصفائها.
كتبوا عن التصوف تأثر المتصوفة بالفكر الإسلاميون الذين   لإلى جانب ذلك فقد أثبت المفكرلن

اليوناني في قضايا اعتقادية لسلوكية كثيرة لبما أنه يصعب حصر هذه الأشياء التي أخذها المتصوفة عن 
اليونانيين سأكتفي بذكر نماذج فقط لأن المقصود هو الإثبات بأن من أهم العوامل التي أدت إلى 

ناني لليس المقصود حصر الأمور التي يلتقي فيها المتصوفة مع تأثرهم بالفكر اليو انحراف المتصوفة هو 
 فلاسفة اليونان فإن هذا يحتاج إلى رسالة مستقلة لإليك بيان هذا فيما يلي:

 أللا: أقوا  كبار أئمة التصوف التي تد  على تأثرهم بفلاسفة اليونان لإعجابهم بهم:
عبد الكريم الجيلي فقد قا  في كتابه )الإنسان م بفلاسفة اليونان فمن المتصوفة الذين ذكرلا إعجابه

الكامل في معرفة الألائل لالألاخر( في الجزء الثاني منه كلاما يد  دلالة صريحة للاضحة على حبه 
العميق لموجدي الفلسفة اليونانية لإعجابه بهم لإلك نص كلامه الذي يد  على ما قلناه: فقد قا : 

نه أهل الظاهر كافرا فرأيته لقد ملأ العالم الغيبي نورا لبهجة بأفلاطون الذي يعدل )للقد اجتمعت 
لرأيت له مكانة لم أرها إلا لآحاد من الأللياء فقلت له: من أنت؟ قا  قطب الزمان للاحد الألان 



للكم رأينا من عجائب لغرائب مثل هذا ليس من شرطها أن تغشى لقد رمزنا لك في هذا الباب 
ا أن نتكلم فيها بغير هذا اللسان فالق القشرة من الخطاب لخذ اللب إن  كثيرة ما كان يسعن  أسرارا

(.لقد ذكر في مكان آخر من كتابه بأن أرسطو تلميذ أفلاطون لزم خدمة 1كنت من أللي الألباب( )
 (.2الخضر لاستفاد منه علوما جمة لكان من تلامذته )

كذب محض لليس بصحيح لأن أفلاطون طون ألتقى بالحضر  قلت: ادعاء عبد الكريم الجيلي بأن أفلا
رجل لثني كافر لالخضر نبي من أنبياء الله على القو  الراجح للأن الخضر قد مات أيضا على القو  

 الراجح كما سنبينه في الباب الثالث من هذه الرسالة.
ر ين اليونانيين لينشلهل عبد الكريم الجيلي يدعي مثل هذا الادعاء لكي يبرر الأخذ من الوثني

عقائدهم في ألساط المسلمين لو لم يكن معجبا بهم، لمن المتصوفة الذين مدحوا الفلاسفة اليونانيين 
 لسان الدين الخطيب فقد نقل عن أرسطو أنه قا :

_________ 
 (.53ـ 52 / 2( ))الإنسان الكامل(( لعبد الكريم الجيلي )1)
 (.117 / 2الجيلي )( ))الإنسان الكامل(( لعبد الكريم 2)
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)إني ربما خلوت بنفسي كثيرا لجعلت بدني جانبا لصرت كأني مجرد بلا بدن عري من الملابس 
الحسن السناء لالبهاء  الطبيعية فأكون داخلا في ذاتي خارجا من سائر الأشياء فأرى في ذاتي من

متحيرا باهتا فاعلم أني جزء من أجزاء  لالضياء لالمحاسن العجيبة لالمناظر الأنيقة ما أبقى له متعجبا
العالم الأعلى الشريف فلما أيقنت بذلك رقيت بذهني إلى العلة الإلهية المحيطة بالكل فصرت كأني 

اقف في ذلك الموقف الشريف المقدس الإلهي موضوع متعلق بها فأكون فوق العالم كله رآني كأني ل 
ء ما لا تقدر الألسن على صفته لالأسماع على نعته للا فأرى هنالك من النور لالبهاء لالبهجة لالسنا

الألهام أن تحيط به فإذا استغرقني ذلك النور لالبهاء لم أطق على احتماله للا الصبر عليه فارتددت 
عقل إلى الفكر لالرلية فإذا صرت في عالم الفكر لالرلية حجبت عاجزا عن النظر إليه لهبطت من ال

بهاء لحالت بيني لبينه الألهام فأبقى متعجبا كيف انحدرت من ذلك الفكرة عن ذلك النور لال
الموضوع الشاهق العالي الإلهي لصرت سفلا في موضع الفكر لالضيقة بعد أن قويت نفسي على 

ا لالترقي إلى العالم العقلي ثم العالم الإلهي مع العقو  فوق العوالم  التخلف عن بدنها لالرجوع إلى ذاته



  موضعكلها حتى صرت في
البهاء لالنور لالسناء متجلية الذي هو علة كل نور لبهاء لسبب كل دلام لبقاء لمن العجيب أني  

أني لما  كنت قد رأيت نفسي ممتلئة نورا لهي في البدن كهيأتها لالبدن لمعها لهي خارجة عنه على
فإنه أمر  أطلت الفكر لمحضت الرلية لأجلت الرأي لصرت كالمتحير المبهوت تذكرت الفلطنوس

بالطب لالبحث عن جوهر النفس الشريفة لالحرص على الصعود إلى ذلك العالم الأعلى للحق 
لطلب بالجواهر الإلهية لالأسباب الكلية يجزي أحسن الجزاء اضطرارا فلا ينبغي لأحد أن يفتر عن ا

 لا تعب بعدها لالحرص لالجد في الاتقاء إلى ذلك العالم لإن تعب لكد لنصب فإن أمامه الراحة التي
في مخلوقة للإنسان كلها لالإنسان مخلوق لها أليس عزا أن تمر ساعة من عمره في غير ما خلق من 

سية ما لم يفعل به ذلك أليس من فرط في السعي لذلك ظالم لنفسه لمهلكا ذاته لفاعلا بجوهرته النف
 أعدى عدل له فيندم حين لا ينفعه الندم(

على كلام أرسطو هذا بما يلي: فقا : )لبيان هذه السعادة من تعرض له ثم علق لسان الدين الخطيب 
فقد تعاطى ما لا تستقل به نفس للا تطمع فيه قوة إنسانية .. لسبيل السعادة عندهم الرياضة 

ها بالخير المحض لهو المبدأ تلطيف السر لأن يصرف عن النفس لعلاج الأخلاق حتى يصير شبي
رج المحبة لالشوق إلى ذلك الكما  بالفكرة حتى تحس النفس بانجذابها شواغل الجسم ليترقى في معا

إلى عالمها لتفيض عليها عجائبه لقد أخبر هؤلاء الإلهيون عن أنفسهم بما ذكرنا آنفا من أنهم نزعوا 
ثم عادلا إلى عالم الحس لرمزلا ذلك في كتبهم حسبما نقل سقراط الدنان لمعلم  للذاته أمورا مذهلة

 (.1لاطون لإمام المشائين أرسطو( )الخير أف
إذا نظرنا في كلام لسان الدين الخطيب نرى أنه قد صرح بإعجابه بهذه الطريقة التي يسلكها فلاسفة 

اليونان لتربية النفس لمما يد  على هذا  اليونان لتربية النفس لمما يد  على هذا لصفه للفيلسوف
معلم الخير للصفه لأرسطو بالإمام لمن هنا نفعهم بأن  لصفه للفيلسوف اليوناني الوثني أفلاطون بأنه

 أقطاب التصوف كانوا معجبين بِراء فلاسفة اليونان لقد تأثرلا بالفعل تأثرا كبيرا.
فكار اليونانية المنوفي الصوفي المعاصر المصري فقد لمن المتصوفة الذين أكدلا تأثر بعض الصوفية بالأ

 قا :
_________ 

 (.560ـ 559ف بالحب الشريف(( للسان الدين الخطيب )( ))رلضة التعري1)
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)لأما لحدة الوجود الحلولية التي تجعل من الله شيئا كائنا يحل في مخلقواته أل الاتحادية بالمعنى المفهوم 
ود الدائم الباقي المنزه عن سائر النسب خطأ. تلك تجعل من الكائن الفاني شخصية تتحد بالوج

لأحياز الزمانية لالمكانية المحدثة أل يتحد به شيء منها فإنها مذهب هندي أل مسيحي لالإضافات لا
لليس بإسلامي للا يعرفه الإسلام استمده أهل الشذلذ في التصوف الإسلامي من الفلسفة البائدة 

تتبع ء بوذية لفارسية عن طريق الفارابي لابن سينا لأن الملغذلا به ذهنهم الشاذ بفكر أفلاطوينة لأرا
لحياة الحلاج لمؤلفات السهرلردي لابن عربي يرى أنهم تأثرلا بالمتفلسفة المسلمين الذين أخذلا عن 

 (.1الفلسفة الأفلاطونية القديمة لالأفلاطونية الحديثة لالأرسطوطالسية( )
بتلك  ن المتصوفة تأثرلا فعلا بفلاسفة اليونان لأنهم أتواإذا نظرنا في كلام المنوفي نرى أنه صرح بأ

العقائد الإلحادية التي توجد في التصوف من أللئك الفلاسفة اليونانيين لمع المنوفي صوفي إلا أنه لم 
يستطع أن ينكر تأثر المتصوفة بفلاسفة اليونان لهذا في الحقيقة دليل قاطع لمخرس لكل من ينكر 

 كار فلاسفة اليونان الوثنيين.تأثر المتصوفة بأف
 آخر في معرض حديثه عن تأثر غلاة المتصوفة بفلاسفة اليونان:لقا  المنوفي في مكان 

)فكان بعضهم بعلن أنه اطلع على الغيب لأن في مقدلره الإتيان بخوارق العادات ثم يذهب إلى ما هو 
( لغيره )أنا الحق(.لبمثل هذا لذاك ثار أبعد من هذا مثل قولة الحلاج المشهورة )ما في الجبة غير الله

عاصرله لرموه بالسحر لالجنون أخرى لعذب عذابا أليما إلى أن مات في ألائل القرن على الحلاج م
الرابع لالله أعلم بحاله لكان من أمثا  الحلاج من بالغوا مبالغة قلت أم كثرت كشهاب الدين عمر 

لمحيي الدين بن عربي الأندلسي لابن سبعين السقلي  السهرلردي المقتو  لرئيس جماعة الإشراقيين
م من رجا  القرنين السادس لالسابع لتابعهم جماعة من شعراء الفرس لأمثا  جلا  الدين الرلمي له

لفريد الدين العطار لكلهم يرمي إلى أن يقيم التصوف الإسلامي على دعائم فلسفية أل فارسية 
 (.2لهندية أل يونانية( )

ليوناني الوثني: لقد أثبت كثير من تّاب الذين كتبوا عن التصوف لأثبتوا تأثرهم بالفكر اثانيا: الك
الكتاب الذين كتبوا في الفكر الصوفي تأثر المتصوفة إلى حد بعيد بفلاسفة الفكر اليوناني الوثني لمن 

ه عن هؤلاء الكتاب كتبوا عن تاريخ التصوف الدكتور عبدالرحمن بدلي حيث قا  في معرض حديث
أرسطو طاليس( لهو كما تعلم فصو  لمقتطفات  الأثر اليوناني في التصوف تحت عنوان )أرثولوجية

منتزعة من التاسوعات الأفلاطونية لفيه نظرية الفيض لالواحد التي ستلعب دلرا خطيرا في التصوف 
 الإسلامي خصوصا عند السهرلردي المقتو  لابن عربي لفيه أيضا نظرية الكلمة.

_________ 
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ثم قا  عبدالرحمن بدلي: )للا شك في تأثر الصوفية المسلمين ابتداء من القرن الخامس الهجري بما في 
ه إلى التصوف الإسلامي مباشرة أل عن )أرثولوجية( من آراء لإنما الخلاف هنا هو في هل لصل تأثير 

حافلة بالتأثر به ليتلوه في الأهمية الكتب المنسوبة إلى هرمس لشخصيته  طريق كتب الإسماعيلية لكلها
بارزة التأثير عند السهرلردي المقتو  لابن عربي لالأل  خصوصا في فكرة الطباع التام الذي تأثر بها  

ع التام هو )النور( ليسمى أيضا الرلحانية لالطبيعة الكريمة .. كل الإشراقيين بعد الهرلردي لالطبا 
من النصوص المهمة المنسوبة إلى هرمس رسالة في معاذلة النفس التي نشرناها في كتابنا الأفلاطونية ل 

المحدثة عند العرب فهي مناجيات للنفس لتحليل لها لتأنيب للنفس الأمارة لدعوة للنفس من أجل 
ثم إن هناك  من السهل أن نجد أصداءا لها لمشابه في مناجيات الصوفية المسلمينالتطهر لالتقدس ل 

فصولا منحولة لأفلاطون لسقراط لغيرهما من الفلاسفة اليونانيين معظمها آداب لأقوا  لكلها تتشابه 
في بعض أرائها مع الأقوا  المنسوبة إلى كبار الصوفية المسلمين في كتب طبقات الصوفية المختلفة  

 القشيري لالسلمي لالشعراني لالهرلي لالعطار لالجامي لغيرهم.ك
الكتاب الذين كتبوا عن التصوف لأقرلا تأثره بالفكر اليوناني الوثني الدكتور أبو الوفاء الغنيمي  لمن

التفتازاني فقد قا  متحدثا عن تأثر المتصوفة بالأفكار اليونانية: )لنحن لا ننكر اليوناني على التصوف 
إلى صوفية الإسلام عن  مي فقد لصلت الفلسفة اليونانية عامة لالأفلاطونية المحدثة خاصةالإسلا

طريق الترجمة لالنقل أل الاختلاط مع رهبان النصارى في الرها لحران لقد خضع المسلمون لسلطان 
أرسطو لإن كانوا قد عرفوا فلسفة أرسطو على أنها فلسفة إشراقية لأن عبد المسيح بن ناعمة 

ه إلى المسلمين على أنه لحمصي حينما ترجم الكتاب المعرلف بـ )أرثولوجية أرسطوطاليس( قدما
لأرسطو على حيث أنه مقتطفات من تاسوعات أفلاطون لليس من شك في أن فلسفة أفلوطين 

السكندري التي تعتبر أن المعرفة مدركة بالمشاهدة في حا  الغيبة عن النفس لعن العالم المحسوس كان 
عن المعرفة لكذلك كان لنظرية ا أثرها في التصوف الإسلامي فيما نجده من كلام متفلسفي الصوفية له

أفلوطين السكندري في الفيض لترتيب الموجودات عن الواحد لالأل  أثرها على الصوفية المتفلسفين 
ن سبعين من أصحاب الوحدة كالسهرلردي المقتو  لمحيي الدين بن عربي لابن الفارض لعبد الحق ب



لئك المتفلسفة من الصوفية نتيجة لعبد الكريم الجيلي لمن نحا نحوهم لنلاحظ بعد ذلك أن أل 
اطلاعهم على الفلسفة اليونانية قد اصطنعوا كثيرا من مصطلحات هذه الفلسفة مثل )الكلمة( 

 (.1نية( ))العقل الأل ( )العقل الكلي( )العلة لالمعلو ( لغير ذلك من المصطلحات الفلسفية اليونا
_________ 

 (.34ـ 33ي )( ))مدخل إلى التصوف(( أبو الوفا الغنيم1)

(7/ 499) 

 

لمن العلماء الكبار الذين أثبتوا المتصوفة بالفلاسفة في عقائدهم الضالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
دة الوجود لأثبت أن سبب ذلك هو الله تعالى فقد تلك عن سبب لقوع المتصوفة في القو  بوح

ا لما سلك ابن عربي لابن سبعين سلوكهم مسلك الفلاسفة لبعدهم عن الكتاب لالسنة فقا : )للهذ
لغيرهما هذه الطرق الفاسدة ألرثهم ذلك الفناء المذموم عن الوجود السوي فجعلوا الموجود لاحدا 

أن لا يرى إلا الحق لهو الرائي لالمرئي  للجود كل مخلوق هو عين لجود الحق لحقيقة الفناء عندهم
لالآمر المخلوق لهو المتصف بكل ما يوصف به لالعابد لالمعبود لالذاكر لالمذكور لالآمر خالقه 

الوجود من مدح لذم لعباد الأصنام ما عبدلا غيره لما ثم موجود مغاير له ألبته عندهم لهذا منتهي 
رعون لأن فرعون كان في الباطن عالما بأن ما يقوله باطل سلوك هؤلاء الملحدين فحقيقة قولهم قو  ف

ذا جحد لجود الصانع بالكلية لأما هؤلاء فجها  ضلا  لكان جاحدا مريدا للعدل لالفساد لله
يحسبون أن ما يقولونه هو حقيقة إثبات هذا العالم للا ينكر أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود 

ا مباينا له للهذا أمر ببناء الصرح ليكذب موسى بزعمه أن للعالم إلها لإنما ينكر أن لهذا الوجود خالق
لُغُ الأسْبَابَ أَسْبَابَ فوقه كما حكى الله لن ا في كتابه فقا  لَقاََ  فِّرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِّ ليِّ صَرْحًا لَّعَلِّّي أبَْـ

اذِّبًا لكََذَلِّكَ زيُِّّنَ لِّفِّرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِّهِّ لَصُدَّ عَنِّ السَّبِّيلِّ السَّمَالَاتِّ فأََطَّلِّعَ إلى إِّلَهِّ مُوسَى لَإِّنّيِّ لأظنُُّهُ كَ 
[ لأكثر هؤلاء الملاحدة القائلين بوحدة الوجود 37 - 36يْدُ فِّرْعَوْنَ إِّلا فيِّ تَـبَابٍ ]غافر:لَمَا كَ 

 يقولون إن فرعون أكمل من موسى ...
سلمين للا يهودا للا نصارى بل كثير من المشركين ثم قا  شيخ الإسلام ابن تيمية: )لهؤلاء ليسوا م

ة لصوفيتهم لشيعتهم كان من أسباب تسلطهم أحسن حالا منهم لهؤلاء أئمة نظار المتفلسف
لظهورهم هو بدع أهل البدع من الجهمية المعتزلة لالرافضة لمن نحا نحوهم في بعض الأصو  الفاسدة 

صو  فاسدة يجعلونها قضايا عقلية صادقة لهي باطلة  فإن هؤلاء اشتركوا هم لأللئك الملاحدة في أ



 (.1كاذبة مخالفة للشرع لالعقل. )
تاب الذين كتبوا عن التصوف لأكدلا تأثر المتصوفة بالفكر اليوناني الوثني كون قاسم غني لمن الك

ة الفارسي فقد قا : )لقد أثر في التصوف لالعرفان ذيوع آراء أفلاطون لظهور الفلسفة الأفلاطوني
زهدا الحديثة بين المسلمين أكثر من أي شيء لبعبارة أخرى أحرز التصوف الذي كان إلى ذلك الحين 
عمليا أساسا نظريا لعلميا لإذا دققنا في آراء الأفلاطونية الحديثة لجدنا أن الصوفي الزاهد الذي 

بلذة الرضى في غض الطرف عن الدنيا لما فيها بحكم أنها فانية لتعلق خاطره بما هو خالد يشعر 
 الفلسفة فلسفة أفلوطين بل يحصل على منتهي غايته في تلك الآراء لموضوع لحدة الوجود في

الأفلاطونية الحديثة جذب أنظار الصوفية أكثر من أي شيء آخر لأن الذين يؤمنون بهذه العقيدة 
الله فيها إلا أن المرايا  يرلن أن العالم كله مرآة لقدرة الحق تعالى لكل موجود بمثابة مرآة تتجلى ذات 

الإنسان أن يسعى حتى يمزق كلها ظاهرة لالوجود المطلق لالوجود الحقيقي هو الله لينبغي على 
الحدب ليجعل نفسه محلا لتجلي جما  الحق الكامل ليبلغ السعادة الأبدية على السالك أن يطير 

لا مظهر فحسب لينمحي ليفنى في بجناح العشق نحو الله تعالى ليحرر نفسه من قيد لدلد الذي لي إ
 (.2ذات الله أي الموجود الحقيقي( )

_________ 
 (.523ـ  522ـ 521ى المنطقيين(( لشيخ الإسلام ابن تيمية )( ))الرد عل1)
 (.143ـ 142( ))التصوف الإسلامي(( قاسم غني، ترجمة عربية صادق نشأت )2)
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فهذه آراء بعض الكتاب الباحثين الذين كتبوا عن التصوف لكما هو لاضح أمامنا فقد أثبتوا تأثر 
الكتاب الذين نقلت عنهم هذه الأقوا  ا ينبغي أن يعلم أن هؤلاء المتصوفة بالفكر اليوناني الوثني لمم

إما متصوفة بحت لإما من الموالين لهم لالمدافعين عنهم إلا شيخ الإسلام ابن تيمية. لقد صرح كثير 
من الكتاب بتأثر المتصوفة بالفكر اليوناني الوثني لمنهم المستشرق نيكلسون فقد قا  مقررا تأثر 

لالشام دائما الصدارة بين الأمم التي انتشرت فيها الحضارة  ر اليوناني: )لقد كان لمصرالمتصوفة بالفك
اليونانية لهما البلدان ظهر فيهما التصوف لأل  مرة بمعناه الدقيق ... لالرجل الذي اضطلع بأكبر 
 قسط في تطور هذا النوع من التصوف هو ذل النون المصري الذي لصف بأنه حيك كيمائي أل بأنه

ذين نهلوا من منهل الثقافة اليونانية فإذا أضفنا إلى هذا أن المعاني التي بعبارة أخرى أحد أللئك ال



تكلم فيها ذل النون هي في جوهرها المعاني التي نجدها في كتابات يونانية مثل كتابات )ديونيسيون( 
على أيدي مفكري  لليس عندي من شك في أن المذهب الغنوصي بعدما أصابه من التغيير لالتحوير

لاليهودية لبعد امتزاجه بالنظريات اليونانية كان من المصادر الهامة التي أخذ عنها رجا  المسيحية 
الصوفية لالغنوصية مواضع اتفاق كثيرة هامة للا شك عندي أيضا في أن دراسة هذه المسألة دراسة 

يخية أحاطت ذا نظرنا إلى الظرلف التار دقيقة لافية لما يأتي بأطيب الثمرات للكني على يقين من أننا إ
بنشأة التصوف استحا  علينا أن نرد أصله إلى عامل هندي أل فارسي للزم أن نعتبره لليدا لاتحاد 
الفكر اليوناني لالديانات الشرقية أل بمعنى أدق لليد اتحاد الفلسفة الأفلاطونية الحديثة لالديانة 

 (.1المسيحية لالمذهب الغنوصي )
دة عن الصوفية أنفسهم التي مدحوا فيها فلاسفة اليونان لألردنا ة بعد أن ألردنا نصوصا عديلالخلاص

أقوا  بعض الباحثين الذين كتبوا عن التصوف قديما لحديثا لالذين أثبتوا كلهم تأثر الصوفية بالفكر 
ل التي أدت إلى الفلسفي اليوناني نقو  إن تأثر الصوفية بالفكر اليوناني الوثني كان من أهم العوام

وفية عن الطريق القويم في العقيدة لالعبادة لالسلوك لذلك لأنهم ابتغوا الهدى في غر انحراف الص
 الكتاب لالسنة فوقعوا في متاهات لضلالات لخرافات لبدع عقدية لسلوكية لتعبدية

O 173 / 1 –مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس 
_________ 

 (.74ـ  73تاريخه(( لنيكلسون )( ))في التصوف الإسلامي ل 1)
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 المبحث الأل : التفسير الإشاري
عرف التفسير الصوفي بالتفسير الإشاري، ليتمثل على زعمهم في أن يرى المفسر معنى آخر غير 

هر لخاصتهم لمن لكريمة للكنه لا يظهر للعامة من الناس، لإنما يظالمعنى الظاهر، ربما تحتمله الآية ا
فتح الله قلبه لأنار بصيرته لسلكه ضمن عباده الصالحين، الذين منحهم الله الفهم لالإدراك، لهذا 

النوع من العلم ليس من العلم الكسبى الذي ينا  بالبحث لالمذاكرة لإنما هو من العلم الوهبى الذي 
اللََّّ لَيُـعَلِّّمُكُمْ اللَُّّ لَاللَُّّ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمٌ  لالاستقامة لالصلاح، كما قا  تعالى: لَاتّـَقُوا هو أثر التقى

[. لالتفسير الصوفي يعتمد أساسا على أن للقرآن ظاهرا لباطنا، ليقصد بالظاهر 282]البقرة:
قيقة علم الهداية، لعلم الشريعة علم الشريعة لبالباطن الحقيقة، لعلم الشريعة علم المجاهدة، لعلم الح



م الحقيقة علم الأحوا ، لعلم الشريعة يعلمه علماء الشريعة لعلم الحقيقة يعلمه العلماء الآداب لعل
بالله، يقو  السلمى في مقدمة تفسيره عن الباعث لإقدامه على كتابة تفسير القرآن: )لما رأيت 

م فرائد القرآن، من قراءات لتفاسير لمشكلات لأحكا المتوسمين بعلوم الظاهر قد سبقوا في أنواع
لإعراب للغة لمجمل لمفصل لناسخ لمنسوخ، للم يشتغل أحد منهم بفهم الخطاب على لسان أهل 
الحقيقة إلا آيات متفرقة، أحببت أن أجمع حرلفا أستحسنها من ذلك لأضم أقوا  مشايخ أهل 

( ليقو  سهل بن عبد الله التسترى في 1اقتى( )الحقيقة إلى ذلك لأرتبه على السور حسب لسعى لط
يره، لهو أل  ما ظهر للصوفية من تفسير للقرآن: )ما من آية في القرآن إلا للها أربعة معان، تفس

ظاهر لباطن لحد لمطلع، فالظاهر التلالة، لالباطن الفهم لالحد حلالها لحرامها لالمطلع إشراف 
لمراد به خاص( ز لجل، فالعلم الظاهر علم عام، لالفهم لباطنه لاالقلب على المراد بها فقها من الله ع

(2.) 
لقد ظهر أيضا تفسير ثالث لعبد الكريم القشيرى سلك فيه مسلك الصوفية في إدراك الإشارات التي 

 يراها الصوفي خلف آيات القرآن، لسماه لطائف الإشارات، قا  عن الباعث لتأليفه:
ني قولهم أل قضايا إشارات القرآن على لسان أهل المعرفة إما من معا )لكتابنا هذا يأتى على طرف من

أصولهم، سلكنا فيه طريق الإقلا  خشية الملا  مستمدين من الله تعالى عوائد المنة، متبرئين من الحو  
 (.3لالمنة مستعصمين من الخطأ لالخلل، مستوثقين لأصوب القو  لالعمل( )

لمى، للطائف اري حتى القرن الخامس، أهم من حقائق التفسير للسللم يظهر في تاريخ التفسير الإش
 الإشارات للقشيري لإن كان القشيري قد استفاد

 (.4من السلمى فائدة كبرى لاقتبس منه كثيرا من آرائه )
_________ 

( تفسير القرآن الكريم على الطريقة الصوفية، دراسة لتحقيق حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن محمد 1)
لمان نصيف جاسم التكريتى، مكتبة كلية دار بن الحسين الأزدى السلمى رسالة ماجستير، إعداد س

 22م ص1975العلوم، جامعة القاهرة سنة 
 61م ص1908( ))تفسير القرآن العظيم(( لسهل بن عبد الله، مطبعة السعادة، سنة 2)
نى، طبعة الهيئة المصرية العامة ( ))لطائف الإشارات((، للقشيرى، تحقيق الدكتور إبراهيم بسيو 3)

 (.41 / 1م، )1981الثالثة، القاهرة، سنة للكتاب، الطبعة 
 257 / 2هت1339( ))تاريخ أدبيات در إيران(( للدكتور ذبيح الله صفا الطبعة الثالثة سنة4)
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لقد ظهر تفسير القرآن المنسوب لابن عربي، للكنه في الحقيقة للكاشاني السمرقندي، ليعد هذا 
نز  من القرآن آية إلا للها ظهر مؤلفه في مقدمته: )ما التفسير أهم تفسير إشارى بعد اللطائف، قا  

لبطن، للكل حرف حد لمطلع، فالظهر هو التفسير، لالبطن هو التأليل، لالحد هو ما تتناهي إليه 
 (.1الفهوم من معنى الكلام، لالمطلع ما يصعد إليه منه فيطلع على شهود الملك العلام( )

الغالبة في التفسير الإشاري لدى فية السابقة أن السمة ليمكن القو  باستقراء التفسيرات الصو 
 الصوفية تتمثل فيما يلى:

أن للقرآن ظاهرا لباطنا، لأن الظاهر للعوام لالباطن لا يدركه إلا الخواص لإدراك الخواص  - 1)
 مستمد من فيض إلهي ينير بصائرهم، ليكشف لهم على زعمهم عن معارف لدنية مباشرة.

فترق عن العلوم القرآنية الأخرى في بدايته لفى طرائقه لفي لقرآن على هذا النحو يأن العلم با - 2)
غاياته، فضلا عن أنه يفترق عن سائر العلوم بضرلرة العمل، فالعالم لابد أن يكون عاملا لعمله هو 

تفسير جهاده لرياضاته التي تؤدى إلى صقل إرادته لشحذ همته لتنقية مرآته الباطنية من كل شائبة، فال
ا مباشرا، بل يسلك تزكية النفوس لتطهير القلوب لالحث على التحلى بالأخلاق عموما ليس تفسير 

 الفاضلة.
أن التفسير الإشاري لإن كان يعتمد على ما لراء العبارة الظاهرية إلا أنه لم تخل من بعض ما  - 3)

نباطية، أل بالرأي بالطريقة الاستنقل من الآثار على النحو المذكور في التفسير بالمأثور أل التفسير 
 تفسيرات تعتمد على معاني الألفاظ لالتفسيرات البلاغية.

تتعرض هذه التفسيرات لكثير من المعاني لالمصطلحات الصوفية التي تكشف عن طريقتهم  - 4)
 لتجربتهم، لا سيما أنهم يوجهون الآيات كشواهد لهذه الرموز لالمصطلحات.

يلتمس لها لجها تحمل عليه بمشقة، إلا أن هناك معان عاني تقبل بصعوبة، أل لمع ما فيها من م - 5)
 مشكلة تصل في بعض الأحيان إلى الكفر لالزندقة.

لم تسلم هذه التفسيرات من الإسرائيليات، لالاستشهاد بغير القرآن لالسنة، للم تتبع الدقة في  - 6)
 (2باطني ) ، لكذلك لم تخل من فكرتحري ثبوت الحديث، أل مراعاة التعليق على الأسانيد

O 119 - 116 / 1المعجم الصوفي لمحمود عبد الرازق 
_________ 

(، لمحى الدين بن 18 / 1( لانظر تحقيق نسبته في ))تفسير المنار(( )4 / 1( ))تفسير ابن عربى(( )1)
معة الأزهر عربى مفسرا، إعداد حامد محمود الزفرى، رسالة دكتوراه، بمكتبة كلية أصو  الدين جا



 (174م )ص1972ة القاهرة سن
( لما بعدها، لانظر أيضا في ))التفسير الصوفي 403 / 3( انظر ))الموافقات(( للشاطبى )2)

للقرآن(( إعداد حسن عبد التواب رسالة دكتوراه بمكتبة كلية أصو  الدين جامعة الأزهر الشريف 
 (144م )ص1972القاهرة، سنة 

(8/ 3) 

 

 لة المجيزين للتفسير الإشاريالمبحث الثاني: أد
استد  الصوفية بكثير من الآيات القرآنية العامة، التي تدعو إلى التدبر لفهم كتاب الله بالتأمل 

لْغَيْبِّ لحسن الاستما  ع، كقوله تعالى: الم ذَلِّكَ الْكِّتَابُ لاَ ريَْبَ فِّيهِّ هُدًى لِّّلْمُتَّقِّيَن الَّذِّينَ يُـؤْمِّنُونَ باِّ
 [ لكقوله:3 - 1لصَّلاةَ لَممَِّّا رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِّقُونَ ]البقرة:لَيقُِّيمُونَ ا

ؤَُلاء الْقَوْمِّ لاَ يَكَادُلنَ يَـفْقَهُونَ حَدِّيثاً ]ال [، لالمعنى لا يفهمون عن الله مراده من 78نساء:فَمَا لهِّ
قُرْآنَ أَمْ عَلَى قُـلُوبٍ الخطاب، للم يرد أنهم لا يفهمون نفس الكلام لكقوله تعالى: أَفَلا يَـتَدَبّـَرُلنَ الْ 

]حيث د  على أن ظاهر المعنى شيء لهم عارفون به لأنهم عرب، لالمراد هو شيء  24أَقـْفَالُهاَ محمد:
ي لا شك فيه أنه من عند الله، لالتدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد، لذلك ظاهر آخر لهو الذ

تدبر، لكقوله تعالى: إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لَذِّكْرَى لِّمَن   في أنهم أعرضوا عن مقاصد القرآن، فلم يحصل منهم
د الخراز: )أل  الفهم لكتاب الله ]، لقا  أبو سعي 37كَانَ لَهُ قَـلْبٌ أَلْ ألَْقَى السَّمْعَ لَهُوَ شَهِّيدٌ[ ق:

عز لجل العمل به، لأن فيه العلم لالفهم لالاستنباط، لأل  الفهم إلقاء السمع لالمشاهدة لقوله عز 
 (.[1]) 37جل: إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لَذِّكْرَى لِّمَن كَانَ لَهُ قَـلْبٌ أَلْ ألَْقَى السَّمْعَ لَهُوَ شَهِّيدٌ[ ق:ل 

لاله على التفسير الإشاري فيقو : لقا  تعالى: الَّذِّينَ يَسْتَمِّعُونَ الْقَوَْ  ليواصل السراج الطوسي استد
 ه حسن[ فالقرآن كل18فَـيـَتَّبِّعُونَ أَحْسَنَهُ ]الزمر:

لمعنى اتباع الأحسن، ما يكشف للقلوب من العجائب عند الاستماع لإلقاء السمع من طريق الفهم 
 (.2لالاستنباط( )

(، فلفظ الظاهر 3ه: " لكل آية ظهر لبطن للكل حرف حد لمطلع" )لمن السنة يستدلون بقول
في القرآن ناحية لاضحة  لالباطن على زعمهم قرآنيان، للا يمكن الاعتراض على الفكرة القائلة بأن

تدرك في ضوء الاشتقاق، لأن به ناحية أخرى ربما كانت أخفق لأعمق بالنسبة للأللى، لأن هذه 
الواقع على أي نص فكل نص له ناحية قريبة مباشرة تدرك بلا عناء، الفكرة يمكن أن تطبق في 



ا أن ننكر أن الحقيقة الإنسانية لناحية أخرى تحتاج إلى عمل لجهد في استيعابها لفهمها، كما لا يمكنن
الثابتة تشير إلى عدم تسالي الناس في الفهم لالإدراك، لقد ظهرت تلك الحقيقة في حياة الرسو  

الله عنهم الذين تفالتت أقدارهم في سرعة لمدى فهمهم للقرآن، لهذا يفسر ما أثر لصحابته رضي 
 (.4عنهم من تفسيرات مختلفة )

_________ 
 (113في التصوف(( للسراج الطوسي )ص ( ))اللمع 1)
 (113( ))اللمع في التصوف(( للسراج الطوسي )ص 2)
بى للكنه أثر موقوف على عبد الله بن مسعود ( لا أصل له، للم أجده في كتب السنة مرفوعا إلى الن3)

 رضي الله عنه للفظه قا : " إن القرآن ليس منه حرف إلا له حد للكل حد مطلع " انظر ))معجم
 (136 / 9( )8667الطبرانى الكبير(( رقم )

 ( بتصرف157( انظر ))التصوف طريقا لتجربة لمذهبا(( للدكتور محمد كما  جعفر )ص4)
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لعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قا : " كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فقا  بعضهم: لم 
فدعاهم ذات يوم لدعاني معهم،  ن قد علمتم قا :تدخل هذا الفتى معنا للنا أبناء مثله؟ فقا : إنه مم

قا : لما أريته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، فقا : ما تقولون في: إِّذَا جَاء نَصْرُ اللَِّّّ لَالْفَتْحُ لَرأَيَْتَ 
نحمد  [ حتى ختم السورة؟ فقا  بعضهم: أمرنا أن1 - 2النَّاسَ يَدْخُلُونَ فيِّ دِّينِّ اللَِّّّ أَفـْوَاجًا ]النصر:

غفره إذا نصرنا لفتح علينا، لقا  بعضهم: لا ندري أل لم يقل بعضهم شيئا، فقا  لي: يا ابن الله لنست
عباس أكذاك تقو ؟ قلت: لا، قا : فما تقو ؟ قلت: هو أجل رسو  الله أعلمه الله له: إِّذَا جَاء 

َمْدِّ رَ [ فتح مكة، فذاك علامة أجلك فَسَبِّّ 1نَصْرُ اللَِّّّ لَالْفَتْحُ ]النصر: بِّّكَ لَاسْتـَغْفِّرْهُ إِّنَّهُ كَانَ تَـوَّابًا حْ بحِّ
 (.1[ قا  عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تعلم " )3 - 4]النصر:

لالشاهد هنا أن ابن عباس رضي الله عنه فهم من خطاب الله معنى خفيا لراء ظاهر الألفاظ لم يدركه 
 لتفسير الإشاري.مل الصوفية في اعامة الصحابة في مجلسهم، لهذا يشبه ع

لمثله أيضا ما رلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسو  الله جلس على المنبر فقا : " إن 
عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء لبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر 

إلى هذا الشيخ، يخبر رسو  الله عن عبد    الناس: انظرلالقا : فديناك بِبائنا لأمهاتنا، فعجبنا له لقا



خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا لبين ما عنده، لهو يقو  فديناك بِبائنا لأمهاتنا فكان رسو  الله 
هو المخير، لكان أبو بكر هو أعلمنا به. لقا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))إن من أمن الناس 

للو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام، لا  لماله أبا بكر، علي في صحبته
 (.2يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر( )

فأبو بكر الصديق فهم بطريق الإشارة ما لم يفهمه عامة الصحابة لأسعد بذلك رسو  الله لكان الأمر  
 كما قا .

، اللَِّّّ بْنِّ عُ لعن عُبـَيْدُ اللَِّّّ بْنُ عَبْدِّ  فِّ بَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَِّّّ بْنَ مَسْعُودٍ كَرِّهَ لِّزَيْدِّ بْنِّ ثَابِّتٍ نَسْخَ الْمَصَاحِّ تـْ
تُ لَإِّنَّهُ لَفِّي لَقاََ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِّمِّيَن أُعْزَُ  عَنْ نَسْخِّ كِّتَابةَِّ الْمُصْحَفِّ لَيتَوَلاهَا رجَُلٌ لَاللَِّّّ لَقَدْ أَسْلَمْ 

رٍ، يرُِّيدُ زيَْدَ بْنَ ثَابِّتٍ، لَلِّذَلِّكَ قاََ  عَبْدُ اللَِّّّ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: يَا أهل الْعِّرَاقِّ بِّ رجَُلٍ كَافِّ صُلْ 
اَ غَلَّ يَـوْمَ الْقِّ  فَ الَّتيِّ عِّنْدكَُمْ لَغُلُّوهَا، فإَِّنَّ اللََّّ يَـقُوُ : لَمَن يَـغْلُلْ يأَْتِّ بمِّ امَةِّ ]آ  يَ اكْتُمُوا الْمَصَاحِّ

فِّ )161ن:عمرا لْمَصَاحِّ  (.3[ فاَلْقُوا اَلله باِّ
فالغلو ، لهو إخفاء الغنائم طمعا قبل تقسيمها فعل المجرمين، لظاهر الآية لرد في عقابهم لفضحهم 
يوم القيامة، لقد استخدمها ابن مسعود رضي الله عنه بطريق الإشارة فيمن غل القرآن لأخفاه، ليرد 

 لك فقَاَ  الزُّهْرِّيُّ:ة انكرلا عليه ذعليهم بأن الصحاب
) ِّّ لِّ أَصْحَابِّ النَّبيِّ  )فَـبـَلَغَنيِّ أَنَّ ذَلِّكَ كَرِّهَهُ مِّنْ مَقالةَِّ ابْنِّ مَسْعُودٍ رِّجَاٌ  مِّنْ أَفاَضِّ

O 123 - 120 / 1المعجم الصوفي لمحمود عبد الرازق 
_________ 

 (4294( رلاه البخاري )1)
 (2382لم )( لمس3904( رلاه البخاري )2)
نظر للمقارنة لالتوسع في هذه النقطة، ))الفكر السياسي عند الباطنية(( لموقف الغزالي منه، ( ا3)

م، 1988إعداد أحمد عرفات أبو الحسن القاضي رسالة ماجستير بكلية دار العلوم جامعة القاهرة 
عة لتأليل عند الشي(. ل ))مذهب ا217 / 19الفصل الخاص بحيل الباطنية لأصناف المتبعين لهم )ص 

الباطنية((، دراسة تحليلية نقدية، إعداد محمد محمود عبد الحميد رسالة ماجستير بالموضع السابق 
، لانظر أيضا ))الشيعة الإمامية الاثنا عشرية لمنهجهم في التفسير(( إعداد محمد محمد 1983سنة

لقاهرة الأزهر الشريف باإبراهيم العسا ، رسالة دكتوراه بمكتبة كلية أصو  الدين، جامعة 
 م1981سنة
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 المبحث الثالث: آراء العلماء في التفسير الإشاري
اختلف العلماء في التفسير الإشاري، لتباينت فيه أراؤهم فمنهم من أجازه لمنهم من منعه، لمنهم 

الله تبارك  ا  الإيمان لمحض العرفان، لمنهم من اعتبره زيغا لضلالا لانحرافا عن دينمن عده من كم
لتعالى. لالواقع أن الموضوع دقيق يحتاج إلى بصيرة لرلية لنظرة إلى أعماق الحقيقة ليظهر ما إذا كان 

ية لالشيعة، الغرض من هذا النوع من التفسير هو اتباع الهوى لالتلاعب في آيات الله كما فعل الباطن
إلى أن كلام الله تعالى يعز أن يحيط به  فيكون ذلك من قبيل الزندقة لالإلحاد، أل الغرض منه الإشارة

بشر إحاطة تامة، لأن كلامه تعالى لضعت فيه مفاهيم لأسرار لدقائق لعجائب لا تنقضى على مدار 
لكما  الإيمان، كما نسب  الأزمان، ليتوالى إعجازه مرة بعد أخرى، فيكون ذلك من محض العرفان

قرآن ذل شجون لفنون لظهور لبطون، لا تنقضى السيوطي إلى ابن عباس رضى الله عنهما: " إن ال
عجائبه للا تبلغ غايته، فمن ألغل فيه برفق نجا لمن ألغل فيه بعنف هوى، أخبار لأمثا  لحلا  

، لبطنه التأليل، فجالسوا به لحرام، لناسخ لمنسوخ، لمحكم لمتشابه، لظهر لبطن، فظهره التلالة
 (.1العلماء لجانبوا به السفهاء " )

أن نعرض أهم آراء العلماء التي نسترشد بها في تحديد شرلط قبو  التفسير الإشاري فمن ليمكن 
 ذلك:

رأى ابن الصلاح: ينقل ابن الصلاح عن الإمام أبي الحسن الواحدى المفسر أنه قا : )صنف  - 1)
لى سلمى حقائق التفسير، فإن كان قد اعتقد أن هذا تفسير فقد كفر( ثم يعقب عأبو عبد الرحمن ال

ذلك بقوله: )لأنا أقو : الظن بمن يوثق به منهم أنه إذا قا  شيء من أمثا  ذلك أنه لم يذكره تفسيرا 
للا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة من القرآن العظيم، فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا 

ر بالنظير لمن ذلك، ك الباطنية، لإنما ذلك ذكر منهم لنظير ما لرد به القرآن فإن النظير يذكمسل
نَ الْكُفَّارِّ   قتا  النفس في الآية المذكورة في قوله تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ قاَتِّلُواْ الَّذِّينَ يَـلُونَكُم مِّّ

من يلينا من الكفار لمع ذلك فياليتهم لم يتساهلوا في [ فكأنه قا : أمرنا بقتا  النفس ل 123]التوبة:
 ن الإلهام لالإلباس(.مثل ذلك لما فيه م

رأى الشاطبى: يقسم الشاطبى الاعتبارات القرآنية الواردة على القلوب الطاهرة لأصحاب  - 2)
 البصائر إذا صحت على كما  شرلطها على ضربين:

ه سائر الموجودات، فإن الاعتبار الصحيح في الجملة هو ما يكون أصل انفجاره من القرآن ليتبع - 1
يرة في حجب الأكوان من غير توقف، فإن توقف فهو غير صحيح حسبما بينه الذي يخرق من البص



 أهل التحقيق بالسلوك.
_________ 

 (.185 / 2( ))الإتقان في علوم القرآن(( )1)
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ما يكون انفجاره من الموجودات كليا أل جزئيا ليتبعه الاعتبار في القرآن. فإن كان الأل  فهذا  - 2
 ، لإن كان الثاني فالتوقف على معتمد على فهم باطن القرآن من غير إشكاالاعتبار صحيح لهو 

رأى تاج  - 3(. )1اعتباره في فهم باطن القرآن لازم لأخذه على إطلاقه ممتنع لأنه بخلاف الأل  )
الدين بن عطاء الله: ليعتبر ابن عطاء الله تفسير الصوفية لكلام الله لرسوله بالمعاني الغريبة، ليس 

هوم منه ما جلبت الآية له لدلت عليه في عرف ة للظاهر عن ظاهره، للكن ظاهر الآية مفإحال
اللسان، لثمة أفهام باطنة تفهم عند الآية لالحديث لمن فتح الله قلبه، لقد جاء في الحديث لكل آية 
ظهر لبطن، فلا يصدنك عن تلقى هذه المعاني منهم أن يقو  لك ذل جد  لمعارضة هذا إحالة 

يكون إحالة لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذا لهم لم يقولوا  م الله لرسوله، فليس ذلك بإحالة لإنمالكلا
 (.2ذلك بل يقرلن بالظواهر على ظواهرها مرادا بها موضوعاتها ليفهمون عن الله ما أفهمهم )

نوع رأى حاجى خليفة: يرى حاجى خليفة أن التصوف علم كيفية رقي أهل الكما  من ال - 4)
ر العارضة لهم في درجاتهم، بقدر الطاقة البشرية، لأما التعبير عن الانساني في مدارج سعادتهم، لالأمو 

هذه الدرجات لالمقامات كما هو حقه، فغير ممكن لأن العبارات إنما لضعت للمعاني التي لصل إليها 
لا عن قوى بدنه، فليس فهم أهل اللغات، لأما المعاني التي لا يصل إليها إلا غائب عن ذاته فض

ألفاظ، فضلا عن أن يعبر عنه بألفاظ، فكما أن المعقولات لا تدرك بالألهام  يمكن أن يوضع لها
لالموهومات، لا تدرك بالخياليات، لالتخيلات لا تدرك بالحواس، كذلك ما من شأنه أن يعاين بعين 

أن يجتهد في الوصو  إليه، بالعين اليقين لا يمكن أن يدرك بعلم اليقين، فالواجب على من يرد ذلك 
 (.3ن يطلبه بالبيان ؤ العقل )دلن أ

رأى سعد الدين التفتازانى: في شرحه للعقائد النسفية لتحت قو  النسفى: )النصوص على  - 5)
ظاهرها لالعدل  عنها إلى معان يدعها أهل الباطن إلحاد( علق سعد الدين التفتازانى بقوله: )سميت 

بل لها معان باطنة لا يعرفها إلا المعلم لادعائهم أن النصوص ليست على ظاهرها،  الملاحدة باطنية
لقصدهم في ذلك نفى الشريعة بالكلية، لأما ما يذهب إليه بعض المحققين بأن النصوص على 



ظاهرها، لمع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق تكشف عن أرباب السلوك، يمكن التوفيق بينها 
 (.4ان( )رادة، فهي من كما  الإيمان لمحض العرفلبين الظواهر الم
_________ 

 (.272 / 3( ))الموافقات في أصو  الشريعة(( للإمام الشاطبي، المطبعة التجارية بمصر، )1)
 (.272 / 3( ))الموافقات في أصو  الشريعة(( للإمام الشاطبي، المطبعة التجارية بمصر، )2)
هور بحاجي لفنون((، تأليف مصطفى بن عبد الله المش( ))كشف الظنون عن أسامى الكتب لا3)

(، 413 / 1خليفة، نشرة المستشرق جوستاف فلويجل، طبعة مكتبة المثنى، بغداد، بدلن تاريخ )
 لكلام حاجى خليفة يفتح بابا لا يغلق لتلبيس للباطنية لتراهات الصوفية، لكل من اكتسى بزيهم.

 (143دين التفتازانى )ص( ))العقائد النسفية لشرحها(( لسعد ال4)
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رأى محى الدين ابن عربي: يقو : )لكما كان أصل تنزيل الكتاب من الله على أنبيائه، كان  - 6)
 مالم يقل لها، للا أخرجت ذلك من تنزيلا للفهم على قلوب بعض المؤمنين، لالأنبياء ما قالت على الله

ن عند الله، قا  تعالى: تنَزِّيلٌ مِّّنْ حَكِّيمٍ حمِّيدٍ نفوسها للا أفكارها، للا تعملت فيها، بل جاءت م
[، لإذا كان 42[ لقا  فيه: لا يأَْتِّيهِّ الْبَاطِّلُ مِّن بَيْنِّ يَدَيْهِّ لَلا مِّنْ خَلْفِّهِّ ]فصلت:42]فصلت:

عند الله لا من فكر الإنسان لرؤيته، لعلماء الرسوم يعلمون ذلك، فينبغى أن الأصل المتكلم فيه من 
ل الله العاملون به أحق بشرحه، لبيان ما أنز  الله فيه من علماء الرسوم فيكون شرحه أيضا يكون أه

 (.1تنزيلا من عند الله على قلوب أهل العلم كما كان الأصل( )
زالي: )لا تظنن في ضرب الأمثا ، فرصة منى في رفع الظواهر رأي أبي حامد الغزالي: يقو  الغ - 7)

أقو  مثلا لم يكن مع موسى نعلان للم يسمع الخطاب بقوله: فاَخْلَعْ نَـعْلَيْكَ  لاعتقادا في إبطالها حتى
[ حاشا لله فإن إبطا  الظواهر رأي الباطنية الذين نظرلا بعين عوراء إلى أحد العالمين، 12]طه:

د لموازنة بينهما، فلم يفقهوا لجهه، كما أن إبطا  الأسرار مذهب الحشوية، فالذى يجر لجهلوا جهلا با
الظاهر حشوى، لالذى يجرد الباطن باطنى، لالذى يجمع بينهما كامل، بل أقو : موسى فهم من خلع 

 (.2النعلين اطرح الكونين، فامتثل الأمر ظاهرا بخلع النعلين لباطنا بخلع الكونين( )
 الأستاذ محمد عبد العظيم الرزقانى:رأي  - 8)

على دراسة تلك الإشارات لالخواطر، فدخل في يرى الزرقانى أن بعض الناس قد فتنوا بالإقبا  



رلعهم أن الكتاب لالسنة بل لالإسلام كله ما هو إلا سوانح للاردات على هذا النحو من 
لأن المطلوب منهم هو الشطح مع التأليلات لالتوجيهات، لزعموا أن الأمر ما هو إلا تخييلات، 

يحترموا قوانين اللغة العربية في فهم أبلغ  الخيا  أينما شطح فلم يتقيدلا بتكاليف الشريعة، للم
النصوص العربية، كتاب الله لسنة رسوله لالأدهي من ذلك أنهم يتخيلون ليخيلون للناس أنهم هم أهل 

 صالاالحقيقة، الذين أدركوا الغاية لاتصلوا بالله ات
الأرباب،  أسقط عنهم التكليف، لسما بهم عن حضيض الأخذ بالأسباب ما دموا في زعمهم مع رب

لهذا لعمر الله هو المصاب العظيم الذي عمل له الباطنية، كيما يهدموا التشريع من أصوله ليأتوا 
ه الشباك، بنيانه من قواعده، فواجب النصح لإخواننا المسلمين يقتضينا أن نحذرهم الوقوع في هذ

كلها أذلاق لمواجيد خارجة   لنشير عليهم أن ينفضوا من أمثا  تلك التفاسير الإشارية الملتوية، لإنها
عن حدلد الضبط لالتقييد، لكثيرا ما يختلط فيها الخيا  بالحقيقة لالحق بالباطل فالأحرى بالفطن 

ات، لأمامه في الكتاب لالسنة العاقل أن ينأى بنفسه عن هذه المزالق لأن يفر بدينه من هذه الشبه
 .(3لشرلحهما على قوانين الشريعة لاللغة رياض لجنات( )

_________ 
( لينبغى التنبيه على أن ابن عربى يقو  هذا الكلام كخطاب 280 / 1( ))الفتوحات المكية(( )1)

على اعتبار أنه لأهل الظاهر، أما حقيقة مذهبة، فكلام الصوفية لغيرهم في القرآن لغيره هو كلام الله 
سير الإشارى للقرآن، محى الدين تجلى في هذه التعينات فتنبه، انظر المزيد عن رأى ابن عربى في التف

بن عربى مفسرا، إعداد حامد محمود الزفرى، رسالة دكتوراه، بمكتبة كلية أصو  الدين، جامعة 
 م.1972الأزهر، القاهرة سنة 

زالي، تحقيق الدكتور أبي العلا عفيفى، الدار القومية القاهرة ( ))مشكاة الأنوار((، لأبي حامد الغ2)
فسير الغزالي لخلع النعلين باطنا بخلع الكونين((، تعسف كبير، فليس في (، ل ))ت33م، )ص1964

 دلالة اللغة للا قرينة الخطاب اطلاق الكونين لإرادة النعلين.
 (.558 / 1م، )1953عيسى البأبي ( ))منأهل العرفان في علوم القرآن(( للزرقانى، طبعة 3)
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 رأي الأستاذ محمد حسين الذهبي: - 9)
لذهبي أن الأدلة مجتمعة تعطينا أن القرآن الكريم له ظهر لبطن، ظهر يفهمه كل من يعرف يقرر ا



أصحاب الموهبة لأرباب البصائر، غير أن المعاني الباطنية للقرآن، لا اللسان العربي، لبطن يفهمه 
 (.1تقف عند الحد الذي تصل إليه مداركنا القاصرة بل هي أمر فوق ما نظن لأعظم مما نتصور )

يقو : )أما المعنى الباطن فلا يقف على جريانه على اللسان لحده بل لا بد فيه مع ذلك إلى نور 
 قلب الإنسان، يصير به نافذ البصيرة سليم التفكير، لمعنى هذا أن التفسير الباطن يقذفه الله تعالى في

الحقيقة لأصحاب  ( ليقو  أيضا: )أما الصوفية أهل2ليس أمرا خارجا عن مدلو  اللفظ القرآنى( )
اطنية الإشارة فقد اعترفوا بظاهر القرآن للم يجحدله كما اعترفوا بباطنه للكنهم حين فسرلا المعاني الب

خلطوا عملا صالحا لآخر سيئا، فبينما تجد لهم أفهاما مقبولة تجد لهم بجوارها أفهاما لا يمكن أن يقبلها 
 (.3العقل أل يرضى بها الشرع( )

الذهبي أن مثل هذه التفاسير الغريبة للقرآن مزلة قدم لمن يعرف مقاصد القوم،  لالخلاصة في رأي
يذيعوها على الناس فيوقعهم في حيرة لاختلاف، منهم من  لليتهم احتفظوا بها عند أنفسهم للم

يأخذها على ظاهرها ليعتقد أن ذلك هو مراد الله من كلامه، لإذا عارضه ما ينقل في كتب التفسير 
ها ربما كذب بها أل أشكل عليه لمنهم من يكذبها على الإطلاق ليرى أنها تقو  على الله على خلاف

ذلك، إذن لأراحونا من هذه الحيرة لأراحوا أنفسهم من كلام الناس فيهم  لبهتان، إذن ليتهم ما فعلوا
 (.4لقذف البعض لهم بالكفر لالإلحاد في آيات الله )

 رأي الدكتور محمد كما  جعفر: - 10)
ليرى الدكتور جعفر أنه يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أنه من الطبيعي أن لا يقف الصوفي عند المعاني 

ي من القرآن أل السنة قولا لعملا، لأنه ليس كالفقيه أل العالم الذي يعتمد على النظر التقليدية في أ
 العقلى فحسب، لأن ذلك لا

نه يتعمق إلى معان لراء المعنى الظاهر المباشر، لإن لم يشبع رغبته للا يمد رلحه بالزاد الضرلرى، بل إ
تلك المعاني الظاهرية، ليشير الدكتور يكن من الضرلرى أن تكون هذه المعاني العميقة متناقضة مع 

جعفر إلى نقطة هامة، لهي أن القرآن بالنسبة للصوفى يحمل حقيقتين متساليتين في الأهمية، فهو من 
عه في الزمان لالمكان المحددين، لهو من جهة أخرى النبع الفياض الذي لا جهة لحى تاريخى اتخذ لض

جلاله، لهو لا متناه لأنه كلام الموجود الذي لا يتناهي، تنفد حقائقه الإلهية الصادرة عن الله جل 
 (.5لالمعاني الباطنية لكلماته غير متناهية كذلك أيضا )

ك فيها أعمق المعاني الرلحية في القرآن، لهذه الفكرة كما أن الصوفي المتأمل قد يصل إلى مرحلة يدر 
ت، بحيث أنها تؤدى إلى أن يكون في حد ذاتها بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى قد تثير صعوبا

تفسير القرآن مختلفا باختلاف الذلات المشتركة فيها أي أن يكون الموقف موقفا ذاتيا مما ينتج بدلره 
 اضطرار كبير، للكن الحقيقة أن الصوفية فعلا يرلن أن تعدد تفسيرات متعارضة ليؤدى إلى



كشف لكل صوفى حسب طاقته الرلحية التفسيرات أمر حتمى، لأن معاني القرآن لا نهائية لتت
لحسب فضل الله يؤتيه من يشاء، لليس في ذلك أي ضير ما دام هذا متصلا بالمعاني الكمالية التي لا 

 (.6ة المتفق عليها )تتجالز حدلد المعاني المباشر 
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_________ 
 (.22 / 3ور محمد حسين الذهبى، دار الكتب الحديثة )( ))التفسير لالمفسرلن(( للدكت1)
 (.22 / 3( ))التفسير لالمفسرلن(( للدكتور محمد حسين الذهبى، دار الكتب الحديثة )2)
 (.22 / 3ن(( للدكتور محمد حسين الذهبى، دار الكتب الحديثة )( ))التفسير لالمفسرل 3)
 (.42 / 3، دار الكتب الحديثة )( ))التفسير لالمفسرلن(( للدكتور محمد حسين الذهبى4)
 (.157م ص1970( ))التصوف طريقا لتجربة لمذهبا(( )5)
 (.109( ))من التراث الصوفي(( لسهل بن عبد الله التسترى، )ص 6)
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 بحث الرابع: آراء المستشرقين في التفسير الصوفيالم
لقبل النظر لالتعقيب على الآراء السابقة في التفسير الإشار لنستخلص منها ما يمكن أن نصل إليه 

شرلط التفسير الإشاري، تجدر الإشارة إلى رأي بعض المستشرقين الغربيين من قبيل المقارنة في تقرير 
 الأفضل. المؤثرة في توجيه الآراء إلى

فنرى المستشرق نكلسون أستاذ مدرسة كمبردج الاستشراقية يصرح بأن التفسير الصوفي يشابه 
 تتلاعب بالنصوص، فيقو :التفسير الشيعي لكلاهما عنده من التأليلات المغرضة التي 

)استطاع الصوفية متبعين في ذلك الشيعة، أن يبرهنوا بطريقة تأليل نصوص الكتاب لالسنة تأليلا 
يلائم أغراضهم على أن كل آية بل كل كلمة من القرآن تخفى لراءها معنى باطنيا لا يكشفه الله إلا 

 ات لجدهم، لاعتبرلالخاصة العباد، الذين تشرق هذه المعاني في قلوبهم لفى ألق
أنفسهم خاصة أهل الله الذين منحهم الله أسرار علم الباطن المودعة في القرآن لالحديث، لأنهم 

ملوا في التعبير عن هذا العلم لغة الرمز لالإشارة، التي لا يقوى على فهمها غيرهم من المسلمين( استع
رت إليه الباحثة صلى الله عليه لسلم (، لربما كان هذا الموقف للمستشرق نيكلسون بسبب ما أشا1)

تصور التصوف في  أن المستشرقين في القرن التاسع عشر قد عرفوا المصادر الصوفية المتأخرة لالتي لا



 مراحله الأللى.
فحكم نيكلسون على جميع الصوفية في تفسيرهم للقرآن بما رآه من الغلو في التفسير الإشاري عند 

ون بعد ذلك استحالة لضع حكم منصف للتصوف قبل أن تعد مصادره المتأخرين، للذا أدرك نيكلس
 نشر المخطوطات لتحقيقها لالتعليق عليها الأللى إعدادا علميا دقيقا، لقد تولى هو زمام المبادرة في

 (.2لترجمتها لتحليل مادتها )
)من أراد علم ليرى المستشرق جولد تسهير أن العمل بما رلى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 

الأللين لالآخرين فليتثور القرآن( لا يحصل بمجرد تفسيره الظاهر، فالأمور كلها داخلة في أفعا  الله 
لجل لصفاته، لهذه العلوم لا نهاية لها، لفى القرآن إشارة إلى مجامعها، لفيه رموز لدلالات لكل عز 

ذلك العلم من الكتاب لالتعمق ما أشكل من ذلك على النظار، لمهمة التفسير هي استخراج كل 
بغى البحث في تفصيله، للراء هذه المعاني الظاهرة يحتجب المعنى الباطن لتسكن أسرار القرآن التي ين

عنها بتغلغل لنفاذ أعمق من ذلك، للن يترتب على ذلك القضاء على ظاهر التفسير بل هو 
تجالز للتفسير المنقو  المحدلد في حرية استكما  له للصو  إلى لبابه، لإذا كان التفسير الصوفي فيه 

عن أفكار الورى إلا  لا توقفها قيود، لمع استخدام أمثلة بعيدة المدرك لالمورد في الغالب في الكشف
 أن أثرت في التغلغل إلى ما لراء المسموع

 (.3ون )لالمنقو  من المعاني المقصودة في كلام الله لالمكنونة في حجبها لالتي لا يعقلها إلا العالم
ليرى المستشرق هنرى كوربان أن المستمع للكلام الإلهي يحق له أن يفهم منه كل شيء، لفى أي حقل 

 أي درجة من العمق لالخفاء شرط ألا يتجالز فهم السامع، للا يتعدى التفسير من من المعرفة لفى
ذاته للا حد له لسع كل محتوى الكلام لدلالاته الوصفية حقيقة لمجازا لكناية حيث أن علم الله عين 

 (.4شيء علما )
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_________ 
سلامي لتاريخه(( لرينولد نكلسون، ترجمة الدكتور أبي العلا عفيفى طبعة لجنة ( في ))التصوف الإ1)

 (.76التأليف لالترجمة لالنشر بمصر )ص
التصوف الإسلامي((، للدكتور محمد عبد الله الشرقالى  ( انظر ))الاتجاهات الحديثة في دراسة2)

 ( لما بعدها.19)ص
از جولد تسهير ترجمة محمد يوسف موسى ( ))مذاهب التفسير الإسلامي(( للمستشرق إجن3)

 (.207م )ص1959لآخرين، طبعة دار الكتاب العربى سنة 



هنرى كوربان، ترجمة حسن ( ))تاريخ الفلسفة الإسلامية((، القسم الأل ، تأليف المستشرق 4)
 (.10م بيرلت )ص 1966قبيسى لزميله، الطبعة الأللى 
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  الصوفيالمبحث الخامس: شرلط قبو  التفسير
يرى الدكتور محمد كما  جعفر أنه لا بد قبل تقرير شرلط قبو  التفسير الصوفي التنبه إلى أن التفسير 

 نوعية اعتقاد المفسر، ليمكن إجما  تفسيراتهم في نوعين:الصوفي يرتبط ب
م لفق التفسير النظرى: لهو التفسير المبنى على نزعة فلسفية حيث تتوجه الآيات القرانية لديه - 1)

 نظرياتهم لتتفق مع تعاليمهم.
ات التفسير الإشاري: هو تأليل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشار  - 2)

 خفية تظهر لأرباب السلوك للا يمكن التطبيق بينها لبين الظواهر المرادة.
آن أن التفسير النظرى يبنى لالفرق بين التفسير النظرى لالتفسير الإشاري في أثرهما على تفسير القر 

على مقدمة علمية تنقدح في ذهن الصوفي أللا ثم ينز  القرآن عليها بعد ذلك، أما التفسير الإشاري 
فلا يرتكز على مقدمات علمية بل يرتكز على مجاهدات رياضية، يأخذ الصوفي نفسه بها حتى يصل 

شارات، لتتوالى على قلبه تحليل الآيات إلى درجة إيمانية تنكشف له فيها من سبل العبارات هذه الإ
 من المعاني الربانية.

ية من معاني لليس لراءه معنى آخر كما أن التفسير الصوفي النظرى يرى صاحبه أنه كل ما تحتمله الآ
يمكن أن تحمل عليه إلا هذا، على حسب طاقته أما التفسير الإشاري فلا يرى الصوفي أن كل ما يراد 

ن هناك معنى آخر تحتمله الآية ليراد منها أللا لقبل كل شيء ذلك المعنى الظاهر من الآية بل يرى أ
 الذي ينساق إليه الذهن قبل غيره.

ور جعفر في شرطه لقبو  التفسير الصوفي أن تأليل الصوفية للقرآن أل الفهم الخاص له ليرى الدكت
وثيقة أمن أل بسط سلطان أل  إذا خلا من أي هدف سياسي أل اجتماعى، سواء كان لرد اعتبار أل ك

كسب ثرلة أل احتفاظ بمراكز نفوذ تتعلق بأشخاص أل بجماعات، إذا لم يكن له مثل هذا الهدف لإذا  
ن لا يعارض نصا قرآنيا آخر، للا يعارض الاستعما  العربي، للا يؤدى إلى تحريف أل انحراف، لإذا  كا

دعى من السلطة ما يجعله أمرا ملزما، بفرض كان لجوده يضيف ثرلة رلحية أل عقلية، لإذا كان لا ي
عن الله الذي  لاحديته في الأحقية، إذ كان كذلك فهو تأليل مقبو ، ليست له غاية إلا تعميق الفهم



 (.1ما زا  كتابه منبعا لا يغيض لمعينا لا ينضب للحقائق لالأسرار )
بها التفسير الصوفي في العناصر  لمن ثم لبناء على ما سبق من الآراء يمكن تقرير الشرلط التي يقبل

 الآتية:
 ألا يكون التفسير الصوفي منافيا للظاهر من النظم القرآنى الكريم. - 1
 له شاهد شرعي يؤيده. أن يكون - 2
 ألا يكون له معارض شرعي أل عقلى. - 3
 ألا يدعى أن التفسير الصوفي هو المراد لحده من الظاهر. - 4
 ا لا يحتمله اللفظ فيه تلبيس على أفهام الناس.ألا يكون التأليل بعيد - 5

ة، جاز الأخذ به أل فإذا توفرت هذه الشرلط، لليس للتفسير ما ينافيه أل يعارضه من الأدلة الشرعي
تركه، لأنه من قبيل الوجدانيات، لالوجدانيات لا تقوم على دليل نظرى، لإنما هو أمر يبعث على 

ق، فيجده الصوفي من نفسه ليسره بينه لبين ربه، فله أن يأخذ تنمية المشاعر لتحصيل مكارم الأخلا
 يسمى هذا اللون من الفهم تفسيرا به أل يعمل بمقتضاه دلن أن يلزم به أحدا من الناس، لالأحرى ألا

 (.2لإنما يسمى ذكر النظير بالنظير الذي يعتبر صحيحا )
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_________ 
 (26( ))التصوف(( للدكتور محمد كما  جعفر )ص1)
 (160( ))التصوف(( للدكتور محمد كما  جعفر )ص2)
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 المبحث السادس: أمثلة على التفسير الإشاري يترك تقديرها للقارئ
اء ورة الشعر ( س80ما ذكره سهل بن عبد الله التسترى في قوله تعالى: لَإِّذَا مَرِّضْتُ فَـهُوَ يَشْفِّينِّ )

[ قا : )يعنى إذ تحركت بغيره لغيره عصمنى، لإذا ملت إلى 81 - 80لَالَّذِّي يمِّيتُنيِّ ثمَّ يُحْيِّينِّ ]الشعراء
شهوة من الدنيا منعها عنى، لقوله لالذى يميتنى ثم يحين أي الذي يميتنى بالغفلة ثم يحينى بالذكر( لفي 

[ قا : )الإشارة في 52ا إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لَآيةًَ لِّّقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ ]النمل:ا ظلََمُو قوله: فتَِّلْكَ بُـيُوتُهمُْ خَالِّيةًَ بمَِّ 
البيوت إلى القلب فمنها ما هو عامر بالذكر، لمنها ما هو خرب بالغفلة لمن ألهمه الله عز لجل 

 (.1بالذكر فقد خلصه من الظلم( )



 لقا  في قوله تعالى:
نـَهُمَا فإَِّن بَـغَتْ إِّحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَـقَاتِّلُوا الَّتيِّ مِّنِّيَن الَإِّن طاَئِّفَتَانِّ مِّنَ الْمُؤْ  قـْتـَتـَلُوا فأََصْلِّحُوا بَـيـْ

طُوا إِّنَّ اللََّّ يحِّبُّ  لْعَدْ ِّ لَأَقْسِّ نـَهُمَا باِّ طِّيَن تَـبْغِّي حَتىَّ تَفِّيءَ إلى أَمْرِّ اللَِّّّ فإَِّن فاَءتْ فأََصْلِّحُوا بَـيـْ  الْمُقْسِّ
 [ ..9ات:]الحجر 

ظاهرهما ما عليه من أهل التفسير، لباطنها هو الرلح لالعقل لالقلب لالطبع لالهوى لالشهوة، فإن 
بغى الطبع لالهوى لالشهوة على القلب لالعقل لالرلح، فليتقاتل العبد بسيوف المراقبة لسهام 

 (.2) المطالعة لأنوار الموافقة ليكون الرلح لالعقل غالبا لالهوى لالشهوة مغلوبا
رد أبو نصر السراج الطوسي بعض الأمثلة التي ذكرها الصوفية من طريق الإشارة لالاستنباط لأل 

لالفهم الصحيح، لبين أنهم لم يقدموا فيها ما أخر الله تعالى للا أخرلا ما قدم الله، للا نازعوا الربوبية 
لَا ينَفَعُ مَاٌ  لَلَا بَـنُونَ إِّلاَّ : يَـوْمَ للا خرجوا عن العبودية للا يكون فيه تحريف الكلم، منها قوله تعالى

[ سئل عنه أبو بكر الكتانى فقا : القلب السليم على 89 - 88مَنْ أتََى اللََّّ بِّقَلْبٍ سَلِّيمٍ ]الشعراء:
 ثلاثة ألجه من طريق الفهم:

 أحدها: هو الذي يلقى الله تعالى عز لجل لليس في قلبه مع الله شريك.
  تعالى لليس في قلبه شغل مع الله عز لجل للا يريد غير الله تعالى.يلقى الله لالثاني: هو الذي

لالثالث: الذي يلقى الله عز لجل للا يقوم به غير الله عز لجل، فنى عن الأشياء بالله، ثم فنى عن الله 
ة طاعة (. ليعقب السراج الطوسي بقوله: )معنى قوله: فنى عن الله بالله، يعنى يذهب عن رؤي3بالله )
 عز لجل لرؤية ذكر الله لرؤية محبة الله، بذكر الله له لمحبته قبل الخلق، لأن الخلق بذكره لهم الله

 (.4ذكرله، لبمحبته لهم احبوه، لبقديم عنايته بهم أطاعوه )
 ةً لَهِّيَ لمثل ما أشار الجنيد بن محمد سيد الصوفية في عصره بقوله تعالى: لَتَـرَى الجِّبَاَ  تَحْسَبـُهَا جَامِّدَ 

[، إلى سكونه لقلة اضطراب جوارحه عند السماع، لكذلك ما كان 88تَمرُُّ مَرَّ السَّحَابِّ ]النملك
 يشير به أبو علي الرلذبارى إذا رأي أصحابه مجتمعين فيقرأ:

 (.5[ )29لَهُوَ عَلَى جَمْعِّهِّمْ إِّذَا يَشَاء قَدِّيرٌ ]الشورى:
لحقَِّّ لَمَن قتُِّلَ تعالى: لَ لقا  أبو القاسم القشيرى في قو  الله  لاَ تَـقْتُـلُواْ النـَّفْسَ الَّتيِّ حَرَّمَ اُلله إِّلاَّ باِّ

[، لا يجوز قتل 33مَظْلُومًا فَـقَدْ جَعَلْنَا لِّوَلِّيِّّهِّ سُلْطاَنًا فَلَا يُسْرِّف فيِّّ الْقَتْلِّ إِّنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً ]الإسراء:
ا بغير الحق، لكما أن قتل النفس بالحديد لما يقوم نفسه أيض نفس الغير بغير الحق، للا للمرء أن يقتل

مقامه من الآلات محرم، فكذلك القصد إلى هلاك المرأ محرم، لمن انهمك في مخالفة ربه فقد سعى في 
لقاتل [ أى تسلطا على ا33هلاك نفسه، لقوله: لَمَن قتُِّلَ مَظْلُومًا فَـقَدْ جَعَلْنَا لِّوَلِّيِّّهِّ سُلْطاَنًا ]الإسراء:

الاقتصاص منه، لعلى معنى الإشارة إن النصرة من قبل الله لمنصور الحق لا تنكسر سنانه للا في 



 (.6تطيش سهامه )
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_________ 
(، طبعة دار الكتب العربية 70( ))تفسير القرآن العظيم((، لسهل بن عبد الله التسترى )ص 1)

 هـ1329سنة القاهرة  الكبرى
(، طبعة دار الكتب العربية 91( ))تفسير القرآن العظيم((، لسهل بن عبد الله التسترى )ص 2)

 هـ1329الكبرى القاهرة سنة 
(، طبعة دار الكتب العربية 91( ))تفسير القرآن العظيم((، لسهل بن عبد الله التسترى )ص 3)

 هـ1329الكبرى القاهرة سنة 
 (.126)ص التصوف(( ( ))اللمع في4)
 (.126( ))اللمع في التصوف(( )ص5)
 (.346 / 2( ))لطائف الإشارات(( )6)

(8/ 12) 

 

 الفصل الخامس لالثلاثون: علاقة التصوف بالثورات السياسية على الحكام لبالتكفير لالانقلابات
 الأئمة الاعلام في منازعة لقد استقر في صفحات التاريخ مفاسد الإنحراف عن جادة السنة لفهم

حكام المسلمين في سلطانهم، لزعزعة الأمن في بلدانهم لألطانهم، قا  شيخ الإسلام ابن تيمية: " 
للعله لا يكاد يعُرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا لكان في خرلجها من الفساد ما هو أعظم 

 (.1من الفساد الذي أزالته " )
ع لالخضوع لالاستسلام، حتى إذا حانت ها السلام، متظاهرة بالخنو لقد ظلت الصوفية تبُدي من نفس

الفرصة، أرسلت سهامها من طرف خفي، فجاءت هذه المقالة لتوضح لبشكل مبسط ما هو خاف 
على كثير من العقلاء، أخذت عامة مادتها من كتاب: )الوجه الآخر للصوفية(،لسميتها باسم أصلها، 

 دة، لهذا ألان الشرلع في المقصود:مصادره، لكن فيه مهم الإفالمع أن هذا الملخص لا يغني عن 
 المجا 

 الموضوع لالتحليل
 الوقائع لالنقو 



(1) 
 سياسي عقدي

 )م(:تعريض الصوفية بحكام المسلمين، لالإدعاء بأن نصرة الإسلام في يد السادة العلويين.
يم من طان مسلم ... لالمخرج السلقا  المشهورالعدني: "للأن مركز القرار في الإسلام لا يمتلكه سل

هذه الفتنة لحرجها هو موقف آ  البيت النبوي إذا عرفوا موقعهم الطبيعي من الدعوة الإسلامية " 
(2.) 
(2) 

 سياسي عقدي
)م(: تشكيك الصوفية في شرعية حكام المسلمين، لادعاء بعضهم بأنهم الملوك على الحقيقة، لغيرهم 

 عقابه.ليس لهم من الملك إلا رسمه ل 
على اعتقادهم في الأقطاب لالأللياء المتصرفين في الكون، لأنه لا يكون شيء  )تحليل(: لهذا مبني

 إلا بأمرهم، من هنا يعلم أن غلوهم في المقبورين له أهدافه السياسية الخطرة.
 كثيرا ما يتمثل الصوفية بقو  قائلهم:

 ملوك على التحقيق ليس لغيرهم
 (.3به )من الملك إلا رسمه لعقا
ة الأقطاب )علية الأللياء(: " فهم الذين يتصرفون فيه لفي أهله، لفي خواطرهم قا  الدباغ عن قدر 

 (.4لما تهمس به ضمائرهم، فلا يهمس في خاطر لاحد منهم بشيء إلا بإذن أهل التصرف " )
اه جميعا فإذا كان الولي يقو  للشيء كن فيكون، ليخلق الطفل في بطن أمه من غير أب )كما سمعن

 (.5، فلا شك أن الصوفي يقدم طاعة الشيخ على للاة الأمر عند التعارض )بصوت علي الجفري(
(3) 

 سياسي عقدي
 )م(: تحو  الصوفية عند القدرة من الانقياد الطوعي إلى الانقلاب العسكري.

، للذا قا  أبو )تحليل(: للهذا السلوك اتصا  مباشر بخلق التقية لبدعة علم الباطن الصوفية كما يأتي
 ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف". قلابة: "ما

 لمن الأدلة الواقعية ما يلي:
محاللة محمد بن عقيل بن يحيى العلوي للترشح لإمارة حضرموت لمحاللة طاهر بن حسين بن طاهر 

للة الهاشمية العلوي )الملقب بناصر الدين( بعد مبايعة العلويين له في اقتحام تريم لجعلها عاصمة الد
هـ، لترشيح أحمد بن علي الجنيد 1243لإقامة دللة ابن مقيص في بيت جبير عام هـ، 1220عام 



 م، لمحاللات أخرى خارجية كجزر القمر.1837إماما لحضرموت عام 
(4) 

 سياسي عقدي
اكم )م( الصوفية تنقض مبايعة الحكام بمبايعة مشائخ الطرق الصوفية، لتعتبرها أعظم من مبايعة الح

 الرسو  صلى الله عليه لسلم.لألزم؛ لأنها كمبايعة 
_________ 

 (.391 / 3( ))منهاج السنة(( )1)
 (.34( التنصيص لمثبوت )2)
(،لنفس الرحمن لأحباب الله من علو 10 - 8( انظر ))نسيم حاجر(( لابن عبيد الله السقاف )3)

 (،قدم له كل من الخزرجي لالهاشمي62الشأن )
 (.169 - 163ريز )( انظر الأب4)
 (.117ع للحوار الهاديء مع الجفري، لانظر ))هذه هي الصوفية(( للوكيل )( استم5)
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في  -لهو الولي الكامل–قا  الشيخ الفوتي الصوفي: "الفصل الثامن عشر في إعلامهم أن الشيخ 
 (.1" )-سلمصلى الله عليه ل –قومه كالنبي في أمته، لأن مبايعته كمبايعة النبي 

(5) 
 سياسي عقدي

مة الصوفية لا ترى لحكام المسلمين بيعة شرعية ملزمة، لإنما هي للخليفة الواحد، فلا يجوز )م( عا
عندهم أن تكون الإمامة في أكثر من شخص في الدنيا، لحكوا عليه الإجماع للم يشذ منهم إلا النفر 

 القليل، لنقض هذا الإجماع ابن تيمية رحمه الله.
ى فرض الإمامة على أنه لا يجوز كون إمامين في لقت لاحد في ابن حزم: " اتفق من ذكرنا ممن ير  قا 

(، لفي المقابل يقو  ابن تيمية: "لأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كلا 2العالم للا يجوز إلا إمام لاحد " )
لعقد لهما ابتداءً فهذا لا منهما ينفذ حكمه في أهل للايته كما ينفذ حكم الإمام الواحد، لأما جواز ا

 (.3ع اتفاق الأمة، لأما مع تفرقتها فلم يعقد كل من الطائفتين لإمامين" )يفعل م
(6) 



 سياسي عقدي
 )م(:أطماع الصوفية في إقامة الدللة العلوية الهاشمية.

 )تحليل(: لذلك على مرحلتين: المرحلة الأللى: الانقلاب لالسيطرة الفكرية، لالمرحلة الثانية:
 الانقلاب لالمقالمة المسلحة.

حصل من جد سادة حضرموت أحمد بن عيسى المهاجر )لكان شيعيا إماميا(، عندما قدم من  كما
(، قا  كرامة مبارك بامؤمن: " لتبنى 4العراق لتحولت مواجهاته الكلامية إلى مواجهات دموية )

وهم من صوفية حضرموت( حركات المهاجر )أحمد بن عيسى جد الجفري لالشاطري لابن حفيظ لنح
طق من حضرموت ... إنها لم تكن عشوائية أل سياحية، بل هي مدرلسة لهادفة لغاية في في عدة منا

 (.5نفسه، اعتقد إنها لتلمس الطريق نحو إمامة علوية حضرمية " )
(7) 

 سياسي عقدي
 )م(: الأصو  العقدية عند الصوفية تدعم التطرف لالتكفير.

س هو الأمر عند الألائل، بل كثير من متصوفة هذا العصر بالأشعرية، للي )تحليل(: يدين عامة
(، لللأشعرية أصو  كثيرة تنعش 6الأشعرية الألائل يذمون المتصوفة كالشاطبي لأبو شامة لغيرهما )

لتقيض لظى التكفير )فمنها لجوب النظر، لأل  لاجب، لعدم تجزء الإيمان ... ( لغيرها، لمن 
مة الأشاعرة(: " أكفر من يكفرني لكل مخالف قو  الأستاذ أبو إسحاق )لهومن أئ تخبطات الأشاعرة

(، 7يكفرنا فنحن نكفره لإلا فلا "،قا  ابن تيمية: لالذي نختاره أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة )
لقا : "ثم مع هذا الاضطراب الغالب عليهم يكفر بعضهم بعضا كما هو أصو  الخوارج لالرلافض 

 (.8لة لكثير من الأشعرية " )لالمعتز 
_________ 

 (.354 / 1(،لانظر تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي )117 / 1( الرماح )1)
 (.232 / 12( ))الفصل في الملل لالأهواء لالنحل((، لانظر ))شرح مسلم للنولي(( )2)
 (.124( ))مراتب الإجماع(( )3)
د (، ))جواهر تاريخ الأحقاف(( لمحم246 / 1تاريخ حضرموت(( لصالح الحامد ) 00( انظر 4)

 (.73باحنان )
 (.184) 99( ))الفكر لالمجتمع في حضرموت 5)
 (.170 / 1( ))منهج أهل السنة لمنهج الأشاعرة(( د. خالد عبداللطيف )6)



 (.95 / 1( انظر ))درء التعارض(( )7)
 (.50 / 1( ))الاستقامة(( )8)
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فانظر ما في هذه  قا  العلامة المقبلي: " لمن مفاسد الخلاف استحلا  الأعراض لهو لاضح
أنه لا يكفر أحد من أهل المصنفات من العياط لالهتور لالتكفير بلا دليل حتى أن الأشاعرة أصلوا 

القبلة لإنما الكفر البواح للا كفر بالتأليل ثم تجد في تضاعيف كتبهم المناقضة، لكذلك الماتريدية في  
ر التكفير أسهل على أحد للا أكثر منه في كلام إمامهم الأعظم أن لا يكفر أحد من أهل القبلة للم أ

(، لالأشاعرة مرجئة في باب 1غاية الغموض " )متأخري الحنفية كأنهم يكفرلن بكل إلزام للو في 
(، لقا  2الإيمان، لقد قا  عنهم الصابوني نقلا عن عبدالله بن طاهر:"إنهم لا يرلن للسلطان طاعة" )

(، لبناء على ذلك كله اشتطوا في 3أرى السيف" ) سفيان الثوري:" كيف أكون مرجئا فأنا لا
د كفر لفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزلج بالمرأة تعصبهم فذكرلا أن من استثنى في إيمانه فق

الشافعية لتسامح بعضهم فأجاز ذلك دلن العكس لعلل ذلك بقوله: تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب 
بنته رجل من شيوخ الشافعية فأبى قائلا:. . . لولا أنك لأعرف شخصا من شيوخ الحنفية خطب ا

 (.4شافعي )
(8) 

 سياسي
 الجسدية في الخط الصوفي. )م(:التصفية

 )تحليل(: بل للهم أمور كثيرة يخالفون فيها الشرع لالعقل بدعوى العلم اللدني.
(، لالعلامة 5)حال  الصوفية اغتيا  كل من الشيخ أحمد بن محمد السوركتي، بدس السم في طعامه 

 (، لغيرهما كثير.6السيد أبي بكر بن عبدالله الهندالي )
(9) 

 سياسي
 وفية تثير الخلافات بين قبائل المنطقة للحصو  على مآربها السياسية.)م( الص

كتحريشهم بين آ  كثير ليافع لغيرهما، معتقدين أن دللتهم لا تقوم إلا بسقوط الطائفتين أل إحداهما 
(7.) 



(10) 
 ي عقديسياس

الف الإجماع. )م(:الدعوة لاعتماد العمل بالمذهب الزيدي، لأنه لم ينفرد أحدٌ من علمائهم بشيء يخ
)تحليل(:لما تقدم من المقاصد السياسية توضح هذه الدعوة، فالزيدية مذهب مبني على الخرلج على 

إحياء لمذهب الخوارج  الحكام، بل يشترط في الإمام عندهم الخرلج على للاة الجور، لفي هذه الدعوة
م من سادة الصوفية: )علي ليس إلا، لالعجب ممن قدم لكتاب غاية التبجيل لمؤلفه ممدلح سعيد له

عبدالرحمن الهاشمي، لالمشهور العدني، لعمر بن حفيظ، لسالم الشاطري(، لقد طبع بمكتبة الفقيه 
من ظهور هذا الكتاب مع فتنة الإماراتية لصاحب الإشراف فيها الحبيب علي الجفري، لالغريب تزا
 الجفري عند الحوثي لقت قتله؟؟!!الحوثي، بل لقد ذكرت لسائل الإعلام أنهم لجدلا مذكرات لعلي 

لالعجب موصو  في كون هؤلاء القوم من مقربي الأمراء، لكن كما قا  ابن المقفع: أكثر الناس جرأة 
 على الأسد أكثرهم رؤية له.

_________ 
 (.221)ص 0امخ(( للمقبلي ( ))العلم الش1)
 (.109( ))عقيدة أصحاب الحديث(( للصابوني الأثر رقم )2)
 (.15لكتاب اللطيف(( لابن شاهين الأثر رقم )( ))ا3)
 (.62( ))شرح الطحالية(( للعلامة الألباني )4)
 (135( ))تاريخ الإرشاد في إندلنيسا(( لصلاح البكري )5)
(،لاستمع لـ" توبة صوفي " تنبيه: هنالك عدة 546لمعلم )( ))القبورية في اليمن(( لأحمد ا6)

 إلا الوقائع. ملاحظات على المقدم، فلا يأخذ منه
 (.142 /141 / 1( ))تاريخ حضرموت السياسي(( )7)
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قا  عبدالرحمن بن عبيد الله السقاف قوله:" لكل ما تجده في كتب الشافعية للا سيما من منع تقليد 
لالمبني عليه باطل، إذن الزيدية كغيره مبني على عدم العلم بتدلين مذهبهم، لهوباطل السادة الزيدية 

من المذاهب المدلنة في جواز التقليد، فلا بعد في القبو  بجواز تقليده حينئذ .. لما أذكر أن أحدا من 
: " (، ]ليوضح التحليل: ما قاله أبو الحسن الأشعري1مجتهديهم انفرد بقو  خالف الإجماع " )



أئمة الجور، إزالة الظلم، لإقامة الحق، لهي بأجمعها لا لالزيدية بأجمعها ترى السيف لالعرض على 
(، لقا  زيد بن علي: " من 2ترى الصلاة خلف الفاجر، للا تراها إلا خلف من ليس بفاسق " ))

مام الذي شهر سيفه، لدعا إلى كتاب ربه، لسنة نبيه، لجرى على أحكامه، لعُرف بذلك، فذلك الغ
جالس في بيته، مُرخٍ عليه ستره، مغلق عليه بابه، يجري عليه  لا يسعنا لإياكم جهالته، فأما عبدٌ 

 (.3أحكام الظالمين، لا يأمر بمعرلف، للا ينهي عن منكر فأنى يكون ذلك إماماً مفرلضة طاعته" )
لم:" فقا : "لقد بذ  العديد بل أيد العدني محاللات الزيدية في الخرلج للسمها بأنها ضبط مسيرة العا

 (.4بوي جهودهم عبر مسيرة التاريخ؛ لضبط مسيرة العالم تحت الراية الواحدة " )من آ  البيت الن
(11) 

 سياسي عقدي
)م(:علاقة الإخوان المسلمون بالصوفية علاقة منشأ لفكر لمصدر. )تحليل(:تأثر حسن البنا في 

الذي خرج صوفي، فقد أنشأ البنا التنظيم المسلح الخاص تكوينه لحركة الإخوان المسلمين بالفكر ال
عن السيطرة لاغتاله لسبب الفتن لالقلاقل بمصر لالدل  العربية، كما يلاحظ أن عامة قادة الإخوان 
المسلمين صوفية كسعيد حوى، لأبو غدة لغيرهما، للذا ليس للصوفية ردلد أل انتقادات معلنة على 

 الإخوان البتة.
الناحية الرلحية، لعسكري بحت من "نظام الدعوة في مرحلة التكوين صوفي بحت من قا  البنا: 

( من غير تردد، للا شك، للا حرج 5الناحية العلمية، لشعار هاتين الناحيتين دائما )أمر، لطاعة( )
تي "، ليقو  د. زكريا سليمان بيومي: " للقد تأثر البنا في ذلك بما قرأه من كتب الطريقة الحصافية ال

(،لهذا يصرح به صوفية حضرموت كغيرهم، لها هو 6" )تنتقل في مراتبها من تابع إلى مبايع ... 
 (.7علي الجفري يصرح في قناة الجزيرة أن حركة الإخوان المسلمين التي أنشأها حسن البنا صوفية )

(12) 
 سياسي عقدي

(: لهذا يفسر من لجه )م(:التقية عند الصوفية ملاذ آمن للتستر في مرحلة الضعف. )تحليل
ة الصوفية فقيل إلى: الصُفة، لقيل: الصفاء، لقيل الصوف، لقيل غير الاختلاف الراجع في نسب

ذلك، لالسؤا  هنا لما هذا الاختلاف الكثير في مرجع اسم هذه الطائفة؟ في حين لا تجد هذا في 
 غيرها من الطوائف؟!

ة المعالم، لأما الصوفية فقد آثرلا الهرلب لالجواب: أن أللئك لهم مذاهب صريحة لمناهج لاضح
(، لهذا كذلك يوضح لك سبب التخبط الشديد 8التخفي لجعل أمورهم جلها باطنة مستترة )ل 

 لالشطحات الكبيرة لزعماء التصوف.



_________ 
 (.125( ))غاية التبجيل(( )الحاشية 1)
 (.150 / 1( ))مقالات الإسلاميين(( )2)
 (.188العين(( )( ))شرح رسالة الحور 3)
( لللاستزادة راجع  15افة منسوبي آ  البيت في المرحلة المعاصرة(( )( ))المناصرة لالمؤازرة لك4)

 كتاب ))الوجه الآخر للصوفية(( لمؤلفه سيد المنيالي.
(، قدم له كل من الهاشمي، 64( انظر ))نفس الرحمن فيما لأحباب الله من علو الشأن((،للغرباني )5)

 لسليمان فرج.لالخزرجي، 
 (.75عات الإسلامية(( )( ))الإخوان المسلمون لالجما6)
 م، برنامج: ))الشريعة لالحياة(( بتصرف.2006 /1 / 15( بتاريخ 7)
 (.23، أحمد بهجت، بحار الحب عند الصوفية )ص 39( ))تقديس الأشخاص(( د أحمد لوح ص8)
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الله عنهم أجمعين(:" لهذا شأن كثيرين من قا  ممدلح سعيد )في تفضيل علي على الشيخين رضي 
ة، فجمع عظيم من هؤلاء أهل السنة )يعني الأشاعرة( لا سيما من سلك طريق التصوف عملا أل محب

يميلون بقلوبهم لمهجهم لأهل الكساء، لقد أخبرني جمع من أهل العلم بالحجاز، لاليمن، لالشام، 
(، لمما يوضح أن 1ا مذهبهم للكنهم يسكتون" )لمصر، لالمغرب، لالعراق، لالهند الكبير أن هذ

مة، لخاصة، لخاصة مذهب أهل التصوف قائم على التخفي لالسرية، تقسيمهم للناس إلى عا
 خاصة، للكل منهم أحكامه زعموا، لكذا أن العلم علمان ظاهر للدني باطن.

 )خاتمة(:
ية، فالأل  يلتزم في العلن بأصوله لهنا يأتي الفرق بين التكفيريين لجماعة الإخوان المسلمين الصوف

 لالصوفية تحيد عنه بالتقية.
(13) 

 سياسي منهجي
 ستعمر.)م( الصوفية تتجسس لصالح الم

)تحليل(:للذا لا يُستغرب ترحيب الغرب بالتصوف لتمكينه من المؤسسات الدينية، ليَستغل الصوفية 



 .هذا في اختراق الأنظمة الحكومية، لتشكيل التكتلات الموالية
"لتتألف هذه الفئة من بعض الشباب الذين تثقفوا في المدارس الفرنسية، لقضى الاستعمار على كل 

لبة، يضاف إليهم بعض أصحاب الطرق الصوفية الذين أشاعوا الخرافات، لالبدع، صلة لهم بالعر 
لموظفين، لبثوا رلح الانهزامية، لالسلبية في النضا ، فاستعملهم الاستعمار كجواسيس، ثم فئة من ا

 (.2لالنواب، لالعسكريين الذين شاركوا الإدارة الفرنسية في أعمالها" )
(14) 

 سياسي منهجي
ة تبُله الناس، لتستغل غفلتهم، لذلك بجعل العلم علمان: علم )ظاهر( لآخر )باطن(، )م( الصوفي

 لهو علم الحقيقة الذي لا يعلمه إلا أللياء الصوفية
شيء من الشرع أل العقل أل كلامه نفسه عارضه بأنه يعمل بالعلم  )تحليل(: عندما يخالف الصوفي

عن الحاكم في معصية الأللياء، لكيف يعُصى الولي  اللدني الباطني، لمن ههنا لا طاعة للوحي فضلا
(، للذا تربي جماعة الإخوان 3لقد قا  أبو العباس المرسي: " لو كُشف عن حقيقة الولي لعُبد " )

 (؟!4وف، لعليه يقو  علي الجفري: لا يسأ  العالم عن الدليل )منسوبيها على التص
بساحله "، لقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي في قا  البسطامي لغيره: "خضنا بحراً لقف الأنبياء 

 تفسير القرآن من كلامهم الذي أكثره هذيان نحو مجلدين سماها حقائق التفسير.
لوا إخضاعا لإذلا  لأتباعهم: " من اعترض، انطرد "!؟ لالذلق هو أهم مصدر عند الصوفية، لذا قا

 الله قدرا مقدلرا! حق لونه بباطل. (، لقد سئل الجنيد: أيزني العارف؟ فقا : نعم لكان أمر5)
قا  العلامة مبارك الميلي المالكي: " بثهم الجمود في الناس لتلقيح غفلتهم، ثم حثهم على زيارتهم 

لهم للاستغلا  جمودهم لغفلتهم، فمن أقوالهم الجارية: سلم تسلم، سلم لالرحلة إليهم لاستدرار أموا
 (7( لهذا محل إجماع الصوفية )6)للرجا  في كل حا ، اعتقد للا تنتقد!! " 

(15) 
 عقدي منهجي

 )م(: صوفية حضرموت تكفر مخالفيها.
كفرهم لهذا   )تحليل(: لهذا لاضطراب الصوفية في باب التكفير كما هو معلوم فإنهم يكفرلن من

مخالف للنصوص، لزاد الجفري لأمثاله أنهم يكفرلن مطلق مخالفيهم للولا ضيق المقام لأتيت 
 بالعجاب.

_________ 
 (.196( ))غاية التبجيل(( )1)



 (373( انظر كتاب )تاريخ العرب الحديث لالمعاصر( )ص 2)
 (.12 / 2( ))طبقات الشعراني(( )3)
 م.2006 /1 / 20"لذكر " ( مقابلة قناة أبوظبي برنامج 4)
 (.108( ))هذه هي الصوفية(( للوكيل )5)
 (.443( ))الشرك لمظاهره(( )6)
 / 1(، لعزاه إلى كتاب ))الرماح(( )360 / 1الأشخاص في الفكر الصوفي(( ) ( انظر ))تقديس7)

122.) 
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بغضون النبي صلى لله فعلي الجفري يطعن في مخالفيه من المسلمين ليدعي عليهم زلرا لبهتانا أنهم ي
(، 1عليه لسلم، لأنهم دسائس على الإسلام، لهذا زرع لبذرة الفتنة لالتكفير في صفوف المسلمين )

ية مرعي الكرمي: " لفي المقابل يَدْعون أنهم يحاربون الإرهاب، لأما أهل السنة فيقو  تلميذ ابن تيم
لة أعم من أن يكون سنيا ألمعتزليا أل لمذهب أهل السنة لالجماعة لا يجوز تكفير أحدمن أهل القب

 (.2شيعيا .. " )
(16) 

 أخلاقي عقدي
 )م(: الشذلذ الجنسي كرامة عند الصوفية.

 )تحليل(: لهذا من العلم اللدني الذي لا يفقهه إلا الصوفية.
خودة(:"لكان رضي الله عنه إذا رأى امرأة، أل أمرد )صبيا( رالده عن نفسه، قا  الشعراني في )أبي 

حسس على مقعدته سواء كان أمير أل ابن لزير للو كان بحضرة لالده أل غيره، للا يلتفت إلى ل 
 (.3الناس" )

(17) 
 أخلاقي

 )م(: من كرامات الصوفية نشل أموا  الناس.
ب التصوف، يمد يده إلى جيب من شاء، فيأخذ منه ما شاء قا  أبو الدباغ الصوفي: " إن الولي صاح

 ب لا يشعر "من الدراهم، لذل الجي



(18) 
 أخلاقي

 )م(: من كرامات الصوفية تجردهم عن اللباس.
 (.4قا  الشعراني: "لمنهم الشيخ إبراهيم العريان، كان يطلع المنبر، ليخطبهم عريانا " )

(19) 
 منهجي

 ير الشعوب لاستعمار بلاد المسلمين لدعم الغرب لمشايخهم.)م(: استغلا  التصوف في تخد
(،لكما يقو  الجفري: لا يسأ  العالم عن 5ية بالجزائر إبان الاستعمار الفرنسي )كما حصل من التجان

 (.6الدليل )
(20) 

 سلوكي
 )م(: استعما  السحر عند صوفية حضرموت.

م احتواء الناس لضمهم إلى صفوفهم، )التحليل(: ليرمون باستخدامهم للسحر لالحرلف لالطلاس
 (!7ائهم لإذلالهم )حسبوا( )لالتأثير على الحكام لأبنائهم، لقهر أعد

 (.8كما هو حاصل عند صوفية اليمن، لمقرر في كتبهم )
فمن كتبهم التي يدرسونها شمس المعارف لغيرها، كما صرح به عبدالله بن محمد باكثير، لسالم بن 

 (.9هم )شيخان، لالعيدرلس لغير 
صحة مذاهبهم، فأين هذه  ليزعمون عندما تظهرعلى أيديهم شيء من الخوارق أنها كرامات تد  على

 الكرامات في دفع المستعمر؟!
] 

لهذه النقو  غيض من فيض، لفيه لباغي الهداية كفاية، لصلى الله على نبينا محمد، لآله لصحبه 
 لسلم، لالحمد لله رب العالمين.

Oقة التصوف بالثورات السياسية على الحكام لبالتكفير لالانقلابات لأبي مقا  بعنوان علا
 رحمن التميميعبدال

_________ 
 ( استمع إلى ذلك في ))حوار هاديء مع الجفري((.1)
 (.83 / 1( ))الشهادة الزكية(( )2)
 (122،132 / 2( ))طبقات الصوفية(( للشعراني )3)



 (.129 / 2( ))الطبقات(( للشعراني )4)
الكريم((  (،ل ))الجواهر في تفسير القرآن274انظر ))دراسات في التصوف(( لإحسان ظهير )( 5)
 (.109(،ل ))التصوف في الإسلام(( )137 / 9)
 م(.2006 /1 / 20( ))مقابلة قناة أبوظبي برنامج "لذكر"(( )6)
م(، 2006 /3 / 20 - 5( استمع إلى برنامج ))الجانب المظلم على قناة المجد الفضائية(( )بتاريخ 7)

فين بالقبور كقبر ابن علوان حيث أظهر الساحر التائب مدى اشتراك السحرة لالصوفية، لتعلق الطر 
 لغيره.

 (.433( انظر ))القبورية في اليمن(( لأحمد المعلم )8)
 (.254 / 2(، ل ))المشرع(( )195( انظر ))شرح العينية(( )9)
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 الفصل السادس لالثلاثون: الصوفية لالسحر
دق يعترف أنه ساحر، الصوفية هي السحر، لالفرق بينهما هو في الادعاء لفي الغاية، فالساحر صا

الصوفي مخدلع يظن خرق العادة الذي يحدث أمامه من الكرامات، كما أنه ليقف عند خرق العادة، ل 
يتجالزه، ليبقى مثابراً على الرياضة حتى يصل إلى الجذبة، ثم يبقى مثابراً حتى يشهد لحدة الوجود، 

لي )حجة الإسلام(: أما السحر لهذه أقوا  من أئمتهم تثبت أن الصوفية هي السحر. يقو  الغزا
قد تداللوه بينهم في ألقات معلومة لطوالع معرلفة لطلسمات مضرلبة، فإذا أردت  فهو عمل لكلام

أن تولد طلسما يصلح لما تريد، فخذ من كل ثلاثة أحرف حرفاً، فإذا اجتمعت لك في التأليف ثلاثة 
لاب عند ساعة التأليف، فهو يصلح لما أحرف من تسعة فهو طلسم يصلح لما تريد، فانظر في الإسطر 

يه الدقيقة من الساعة، لمثا : أب ت ث فتأخذ الجيم، لالثاء أليق عوضاً عن الجيم، ج ح دلت عل
(، لتدلير الحرلف، فضع صورتها على خاتم 1خ خذ الصاد، ص ط ظ خذ العين، فيصير عقرباً )

اتم في الماء فينفع سقياه الملسوع. لالقمر في العقرب تكف خاصيتها عنك أذى النساء، ترمي الخ
ه سوءاً بين من أردت، لترش من مائه على سطح المبغض أل طريقه أل داره فإنه يستضر من لتلقي ب

سنة ... )ذكر كلمات تفرق بها بين جماعة فاسدة تخافهم( تأخذ أفراداً من شعير حزام، لتقو  عليه 
ه من العدالة لالبغضاء إلى يوم القيامة(، لترمي أربع مرات: )هاطاش ماطاش هطاشنة، لألقينا بينهم

حيث لا يشعرلن، لتنظر ما يصنع الله ... لكثير مثل هذا، لقد حصرناها لشرحناها في كتاب )عين 



( ... لمما يقو : لاعلم أن هذه الصناعة )صناعة الإكسير( 2الحياة(، لهو صغير الحجم كثير الفوائد )
 الرين عن عيون إلا الأبدا  لالرجا  لالأبطا  الذين كشف اللههي صناعة ربانية لا يقدر عليها 

قلوبهم، لهذه لا تصح إلا للطائع ... لنحن نذكر خواصاً دالة مظهرة لبدائعها لصناعتها مذكورة في  
 ( ...3كتاب )عين الحياة( )

في رأس سنور  لمما يقو : من أراد أن لا تبصره للا تراه العيون، فليزرع الخرلع عند بدل زراعة القطن
اً، ليربيه حتى يجني القطن، ثم يقطف العنقود كما هو بكيسه، ليشقه أسود، فإذا طلع يخيط عليه كيس

حجرة، ليأخذ مرآة بيده، ثم يقطف منه حبة حبة ليضعها في فمه لينظر صورته في المرآة، فأي حبة لم 
 يشاهد فيها نفسه عند نظر المرآة فليمسك عليها.

يصلح لمن علقه على نفسه، لو مر  ، لهو نبت في الأرض على صورة ابن آدم، فهذاللهم الأبهر الضم
بحجر لتبعه الحجر. للهم حشيشة تسمى بحشيشة الراسن، تبخر من ألراقها على اسم من تريد، 

فيأتيك لإن لم يرد، للكن بشرط أن تقو  هذه الكلمات على البخور، تقو : يا جامع يا جن اجمعوا 
ائتنا كرهاً أل طوعاً، قالتا أتينا طائعين،  عاجلًا عاجلًا أشرلثا أشرلثا كبيبا الصبي، لقدموا لاق لاق

 ( ...4لليكن في يوم الأحد أل الأربعاء )
 لمما يقو :

_________ 
 ( جصع أل ثصع لها شكل العقرب إذا قلبت إلى الأعلى.1)
 (.66، 65 / 2( ))سر العالمين((: )2)
 (.68 / 2( ))سر العالمين((: )3)
 (.71 / 2( ))سر العالمين((: )4)
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المقالة الثامنة عشرة في عزائم التسخير: تقف أل  ساعة من يوم السبت مستقبل الغرب بثياب سوداء 
البري، ثم تقو  في لقت سعيد من  لزرق بأبخرة مذكورة مثل اللبان لالحرمل لقشور الرمان لالخرد 

: أيها السلطان الأعظم، لالملك العرمرم، مالك الفلك تثليث أل تسديس مناطٍ إلى شرف، فتقو 
التابعة له النجوم، الخاسف المزلز ، زحل أنت أشرف الكواكب لسيدها لقائدها لمؤيدها، أسألك أن 

طلب من زحل، لهو كيوان، مثل المنافع ( ...... فالذي ي1تعطيني لأن تمنحني ما يصلح منك لي )



ار لالأشجار، لأما ما يخص الشمس فمثل الملك لالملكة، لالقمر الأرضية، لإظهار الكنوز لشق الأنه
لائق بالوزارات، لالمريخ بالحرلب لالبأس، لعطارد للكتابة لالنقش لالحساب لالهندسة لالعلوم 

، لأما المشتري فهو للزهد لالديانة لحل الطلسمات الدقائق لالعزائم لمخاطبات الجن، كما سبق ذكره
للزهرة، قالوا: إنما أمر باجتماع الخلق عند نصف النهار في هيكل العبادات،  السمالية، ثم الجمعة

لاجتماع خواص الأنفاس ليؤثر ذلك في حصو  المطالب، لشرف نفسه الفياض منه على تابعيه من 
 (.2مد لعلى آ  محمد( )قولهم في لحظة لاحدة )اللهم صل على مح

 ليقو  محيي الدين بن عربي )الشيخ الأكبر(:
. لإن سألك عن الحرز، فاكتب له هذه الأسماء: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ..

مخطوطة باليد ... (  -طلاسم–لصلى الله على سيدنا محمد لآله لصحبه لسلم. ) ... مجموعة 
ألليس الذي خلق السمالات لالأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، ... ليضاف إليها آيات، 

لخوفي أخوف من خوف مساء أل صباح أصباؤت آ  شداي على الأعلى عظيم الأمور إن  ليضيف:
مخطوطة باليد  -طلاسم–الله هو التواب الرحيم لسالمين الصالحين اركض برجلك ... ) ... مجموعة 

لبخور فاكتب له هذه الأسماء في قرطاس ... ثم تبخره ثلاثة أيام، لفي ... ( ... لإن سألك عن زيادة ا
ليوم الثالث ترمي المجمرة لما فيها من الفحم لغيره في مفرق طريق له أربع طرائق، أل تكتب له ذلك ا

 ( ...3أربعة أيام لترمي المجمرة كل يوم في مفرق آخر )
قل له: يحتاج إلى بيضة دجاجة حمراء، ليكتب ليقو  في نفس الكتاب: ... لإن سألك عن العزيمة ف

ا سلمعونة يا القب المدين مدين الاسمين، يا مالك الجن لالشياطين يا حي يا عليها هذه العزيمة: )يا سم
( 4قيوم احبس السارق ... أهيا شراهيا أدلناي أصباؤت آ  شداي الساتر( ثم تدفنها في المطبخ )

ب له هذه العزيمة لالأسماء في قرطاس، لعلقها في مهب الريح، ...... لإن سألك عن العزيمة. فاكت
ما سرقه بإذن الله تعالى، لهذا كتابه: )هطوس هطوس لاله قادس ماس ريحان الأطبا  آ   فإنه يرجع

شداي اسلام أم موسى أهيكلات دالد لحرز عظيم فلعلعح العميلع سيرهوه عبوس عبوس كما  الما 
 ( ...5أجيبوا الله( )

 وظة:الملح
 من اطلع على كتب السحر يعرف أن هذا هو السحر نفسه.

رى من كتابات قطب آخر هو أحمد بن علي البوني، للكن قبل إيراد بعض أقواله، قد لهذه رشفة أخ
 يكون من المفيد أن نعرف مكانته عند القوم لدرجته في التصوف.
علي البوني( من كبار المشايخ ذلي  يقو  يوسف النبهاني، في ترجمته للمذكور: )أبو العباس أحمد بن

هـ(، 622رسي، فمن كراماته أنه كان مجاب الدعوة ... توفي سنة )الأنوار لالأسرار، لممن أخذ عنه الم



 (.6قاله المنالي )
أظن أن القارئ عرف أن المرسي هو أبو العباس المرسي، قطب الغوث، تلميذ أبي الحسن الشاذلي، 

 لمشهور )شمس المعارف الكبرى(:لهذه شذرة من كتاب البوني ا
_________ 

 (.73 / 2( ))سر العالمين((: )1)
 (.75 / 2( ))سر العالمين((: )2)
 (.6( ))مجموعة ساعة الخبر(( )ص:3)
 (.6( ))مجموعة ساعة الخبر((، )ص:4)
 (.7( ))مجموعة ساعة الخبر((، )ص:5)
 (.508 / 1( ))جامع النبهاني((: )6)
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لثلاثاء ثم باب رياضة )قل ألحي( المشهورة: اعلم أيها الأخ إذا أردت ذلك، صم ثلاثة أيام أللها ا
لبان لجالي ليلاً لنهاراً، لأنت  الأربعاء لالخميس، لهو صيامك عن غير ذي رلح، لأنت تبخر بحصا

تقرأ السورة الشريفة في مدة ثلاثة أيام ألف مرة في تلك المدة المذكورة ... لاجتهد أن يكون ختمك 
ا، لهو رجل قصير طويل من قراءتها ليلة الجمعة الثلث الألسط من الليل، فإنه يحضر لك خادمه

ت جنانك، فإن عليه هيبة عظيمة ... اليدين، فيجلس قدامك، ليقو  لك: السلام عليك، فثب
لالعزيمة لالدعوة هي السورة الشريفة بتمامها لكذا البخور. لاعلم أيها الواصل أنها من الأسرار 

بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ المختصة لأنها من كتب الأنبياء لالأللياء لأسرارهم، لهي هذه، تقو : 
يَ إِّلَيَّ ]الجن: ك يا منز  الوحي من فوق سمالات إِّلاَّ مَنِّ ارْتَضَى مِّن رَّسُوٍ  [، اللهم إني أسأل1أُلحِّ

[، اللهم إني أسألك بحق المساجد لله لبحق عبادك 28[ لَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ]الجن:27]الجن:
وة الرلحانيين ... أقسمت عليكم بهذه الدعوة لالأسماء لالسورة بحق الصالحين ... يا خدام هذه الدع

، كلهوش، بططهوش، كمطهلوش، بهوش، قانوش، أقسمت عليك يا رلقيائيل الملك الموكل أرقوش
 ( ...1بفلك الشمس )

لنص آخر: )فصل(: تكتب هذه الأسماء في لسادة للمتباغضين من الزلجين، لهي أسماء أم موسى، 
الورد لالطيب عند جلوس الإمام على المنبر، أل شرع في الأذان الأل ، بالزعفران لماء  يوم الجمعة



لالقرنفل مفرلكاً في ماء لرد، ثم اطو الكتاب لتصمغه بالغالية، لتجعل الكتابة في جوف الوسادة التي 
ديوم، ..  ينامان عليها، فإنهما يتحابان، لهذا ما تكتب: )طسوم، عيسوم، علوم، كلوم، حيوم، قيوم،

( )2.) 
 أن يلقي نظرة على كتب السحر.أقو : إن هذا هو السحر نفسه، لالذي لا يصدق يستطيع  -
لهذه أسانيد علوم البوني، يقو : ... )لأيضاً سندي بعلم الحرلف( إلى الشيخ الإمام أبي الحسن  -

خذ عن الشيخ ( حبيب العجمي لهو أخذ عن الشيخ دالُد الجيلي لهو أ3البصري، لهو أخذ عن )
لطريقة معدن السلوك معرلف الكرخي، عن الشيخ سري الدين السقطي، عن شيخ الوقت لا

لالحقيقة الشيخ الجنيد البغدادي، عن الشيخ حماد الدينوري، عن الشيخ أحمد الأسود، عن الشيخ 
 محمد الغزالي، عن الشيخ أبي النجيب السهرلردي لهو لقن الشيخ العارف الفاضل أصيل الدين

اني، لهو لقن الشيخ الشيرازي، لهو لقن الشيخ عبد الله الباياني، لهو لقن الشيخ قاسم السرج
السيرجاني، لهو لقن الشيخ الإمام العارف الصمداني لالهمام النوراني جلا  الدين عبد الله 

البسطامي، لهو لقن شمس لصلتي لبدر قلبي طود الحقائق الشامخ لجبل المعارف الراسخ شمس 
 ارفين لسر الله في الأرضين أبا عبد الله شمس الدين الأصفهاني.الع

سندي بعلم الألفاق( ... لأخذ منه أيضاً عن الشيخ الإمام العلامة سراج الدين الحنفي، لهو )لأيضاً 
أخذ عن الشيخ شهاب الدين القدسي، لهو أخذ عن الشيخ شمس الدين الفارسي، لهو أخذ عن 

، لهو أخذ عن الشيخ قطب الدين الضيائي، لهو أخذ عن الشيخ الشيخ شهاب الدين الهمداني
ن عربي، لهو أخذ عن الشيخ أبي العباس أحمد بن التوريزي، لهو أخذ عن الشيخ أبي محيي الدين ب

 عبد الله القرشي، لهو أخذ عن الشيخ أبي مدين الأندلسي.
شافعي، لهو أخذ عن الشيخ )لأيضاً( أخذت هذه الرلاية عن الشيخ محمد عز الدين بن جماعة ال

لهمداني، لهو أخذ عن قطب الدين أيضاً، لهو محمد بن سيرير، لهو أخذ عن الشيخ شهاب الدين ا
 أخذ عن الشيخ محيي الدين بن عربي.

_________ 
 (.124، 123، 122( ))شمس المعارف((، )ص:1)
 (.213( ))شمس المعارف الكبرى((، )ص:2)
حبيب العجمي، لهو أخذ عنه الشيخ دالُد ... لهكذا حتى: عنه  ( يجب أن تكون: هو أخذ عنه3)

 لنجيب.الشيخ أبي ا
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)لأيضاً( سندي بعلم الحرلف لالوفق إلى الشيخ الإمام العالم العلامة الفقيه الثقة مساعد بن سادي 
أحمد  أخذ عن الشيخ شهاب الدين بن مسعود بن عبد الله بن رحمة الهواري الحميري القرشي، لهو

الشاذلي، لهو أخذ عن الشيخ تاج الدين عطاء المالكي الشاذلي، لهو أخذ عن الشيخ أبي العباس 
أحمد بن عمر الأنصاري المرسي. ل )أيضاً( سندي بعلم الحرلف لالوفق إلى الشيخ الإمام العلامة أبي 

د القرشي، عن أبي عبد الله محمد بن أحم العباس أحمد بن ميمون القسطلاني، لهو أخذ عن الشيخ
الشيخ الإمام العلامة أستاذ العصر لألحد الدهر أبي مدين شعيب بن حسن الأنصاري الأندلسي 

 ( ... إلخ.1رأس السبعة الأبدا  للاحد الأربعة الألتاد )
 الملحوظة:

الوفق( هما بابان من  لو رجع القارئ الكريم إلى كتب السحر لوجد أن علم الحرلف لعلم الألفاق )أل
 اب السحر. للنلاحظ أن رجا  الأسانيد من أقطاب الصوفية.أبو 

لمن أقوا  ابن سبعين في الرسالة النورية: ... لمن فضيلته )أي: الذكر( أنه ينفع في سبع خواص من 
السيمياء .. لمن أراد استعما  قوى الكواكب بحسب صناعة أهل العلم الرياضي لا بد له من 

 أن يكون الكوكب في بيته أل شرفه في الوتد لينظر الكوكب إليه لذلك بعد الدستورية، أعني الذكر،
من بيته أل شرفه من الوتد، كالزهرة في الميزان في الطالع، لزحل في الجدي أل في الميزان، لالمريخ في 

لأقوى تأثيراً، ثم  الجدي، لاعلم أن الكوكب إذا كان في الحيز أل البرج أل الدستورية كان أظهر فعلاً 
إلى اتخاذ الصورة لالاسم لالبخور لالأفعا ، مثا  ذلك برج الثور: تستعمل صورة إذا كان في يعمد 

الوجه الثاني ليريد الحكيم أن يخدم أمره، يتخذ صورة ثور مضرلب الوسط ليناديه: )لهرلر (، لينجر 
ديرلايل يا يع خدمته: يا حمرلايل يا بذنب الفأرة، ليفعل الأمور المهلكة بإذن الله، ليقو  في جم

جبرلايل، لمفهوم ذلك: يا ملك القوى السارية في الأجسام الفلكية لالطبيعية لالذرات العارفة لك 
 ( ..2لالتي فوقها يا نور النور )

ليقو  في فصل آخر: ... لهذه السيمياء تنقسم إلى خمسة أقسام: الكاذبة منها الذي يذكرها 
(، لالمشكوك منها الذي يزعم ابن مسرة أنه 3)احب )رسائل إخوان الصفا( مسلمة المجريطي ص

لصله، لالصحيح منها الذي إذا لصف للفقيه سماه كرامة، لإذا ذكر للحكيم سماه تصريفاً، لإذا ذكر 
 ( ...4للمقرب المحقق سماه فتنة )

 أظن أن القارئ الكريم يعرف أن السيمياء هي السحر. -
ية: ... فإن قيل: إن هذه الكرامات تشبه السحر، لشعراني مدافعاً عن الصوفليقو  عبد الوهاب ا



فإن سماع الإنسان الهواتف في الهواء، لسماع النداء في بطنه، لطي الأرض له، لقلب الأعيان، لنحو 
ذلك غير معهود في الحس أنه صحيح، إنما يظهر ذلك من أهل السيمياء لالنارنجات؟ فالجواب ما 

لمحققون في الفرق بين الكرامة لالسحر، أن السحر يظهر على شايخ العارفون لالعلماء اأجاب به الم
أيدي الفساق لالزنادقة لالكفار الذين هم على غير شريعة، لأما الأللياء رضي الله عنهم فإنهم لصلوا 

 ( ...5إلى ذلك بكثرة اجتهادهم لاتباعهم للسنة )
 الملحوظة:

غير صحيح، إذ أنهم يصلون إلى خرق العادة نة بكثرة اجتهادهم، لهذا إنه يجعل الصوفية متبعين للس
 بالرياضة الصوفية التي لا تمت إلى السنة للا إلى الإسلام بأية صلة.

كما أن الساحر أيضاً يصل إلى خرق العادة بنفس الأسلوب تماماً. لالشيخ هنا يعترف أن خوارق 
 المتصوفة لخوارق السحرة هي شيء لاحد.

_________ 
 (، لما بعدها.530ى، )ص:( شمس المعارف الكبر 1)
 (.161، 160( رسائل ابن سبعين، )ص:2)
( المشهور أن رسائل ))إخوان الصفا(( من تأليف جماعة من البصرة، لقو  ابن سبعين هذا يحتاج 3)

 إلى تحقيق.
 (.254، 253( ))رسائل ابن سبعين(( )ص:4)
 (.14 / 1( ))طبقات الشعراني((: )5)
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المالكي الصالي في حاشيته على )شرح الخريدة البهية(: ... سيدي محمد  ليقو  أحمد بن محمد
)أي: أدخله الخلوة( مراراً،  الخلوتي ... أخذ عن الشيخ دمرداش فأحبه لقربه لشغله بالطريق لأخلاه

لظهرت نجابته لجد لاجتهد لاشتهر لتلقى عنه علم الألفاق لالحرف لالزايرجا لالرمل، فأتقن ذلك 
(1... ) 
أظن أن القارئ الكريم يعرف أن الألفاق لالحرف لالزايرجا لالرمل هي من أبواب السحر، للعله  -

 لوتية.يعرف أيضاً أن أحمد الصالي كان شيخ الطريقة الخ
 لمن كتاب )النفحة العلية في ألراد الشاذلية(:



فية لضعها لما فيها )فصل( في ذكر الدائرة لالخاتم لالحرز لالسيف، لكلها أسماء بمسمى لاحد، لفي كي
من الخواص قراءةً لحملًا، لضبط أسمائها المعجمة لغير ذلك. اعلم أن الرلاية في هذه الدائرة من 

دي الإمام أحمد أبي العباس المرسي، لالثانية: عن سيدي الإمام شهاب طريقين، أحدهما: عن سي
منها ما رلاه سيدي الإمام الدين للد الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنهم. أما خواصها؛ ف

شهاب الدين عن لالده قا : هذه الدائرة لرثتها عن آبائي لأجدادي الكرام، ليريد آباءه في الطريق، 
يخ يكتب هذه الدائرة بالسند، لقا : من كانت هذه الدائرة على رأسه لا يموت )أي: قا : لكان الش

 ( ..2ما دامت على رأسه( )
دْعقٌ )لفي رلاية بالمثناة(، مَحْبـَبَهٌ، صورهٌ )لفي رلاية بالسين( سقغاطيس لهذه هي الدائرة: طهورٌ، بَ 

قافٌ، أَدُمَّ، حَمَّ، هاءٌ، أميٌن أل )آمين(  )لفي رلاية: سبقاطيس(، سقاطيم )لفي رلاية: سفاطيم(، أحونٌ،
لا عالم .... اعلم أن هذه الأسماء هي من أسماء الله تعالى، ليست بلسان من ألسنة عالم الملك ل 

الملكوت، للا بلغةٍ من لغات العالمين، لإنما هي أسماء جبرلتية يذكر الله تعالى بها في رلضة من رياض 
( ... )ثم يرسم صورتها 3د جمع في هذه الأسماء علوم الأللين لالآخرين )جبرلته ... فاعلم أن الله ق

ائرته الكبرى الطلسم نفسه، التي تكتب بها في الحرز، لهي مربع داخله ست دلائر مكتوب على د
 لعلى بقية الدلائر آيات قرآنية(، ثم يقو :

، لقا  في الحاشية من نسخته: هذه على لفق العبارة المتقدمة، لرأيتها بخط شيخنا حفظه الله تعالى
لينبغي أن تكون الدائرة الكبرى ملاقيةً للخطوط الأربعة )أي: أضلاع المربع( لا خارجة عنها للا 

قد لضع صورتها الشيخ اليافعي في كتاب )الدر النظيم في خواص القرآن العظيم( على  داخلة. ل 
المرسي .. لالرلاية الثانية عن سيدي الإمام كيفيتين رلاهما من طريقتين، الأللى عن الشيخ أبي العباس 

سم ( ... )ير 4تقي الدين عن أبيه سيدي الإمام شهاب الدين عن أبيه الشيخ أبي الحسن الشاذلي )
الصورتين لهما مختلفتان عن الصورة الأللى( ... إلى أن يقو : لذكر أنها أيضاً تكتب في حريرة بيضاء 

من رمضان، لتلف في رق غزا . لهو سيف الشاذلية لفيه  بمسك لزعفران لماء لرد في رابع عشر
 ( ...5بر )اسم الله الأعظم لسره الأفخم. فتدبره فهو الكبريت الأحمر لبعضه من الدرياق الأك

 الدرياق معربة من كلمة )تارياك( التي تعني )الأفيون(. -
اء لالحريرة لرق الغزا  .. لكل من اطلع على فنون السحر يعرف أن هذا الذي ذكرله )الدائرة لالأسم

 ( هو من أبواب السحر.
ن علم أبي لمما يورده أحمد أبو كف في )أعلام التصوف الإسلامي(:يقو  ابن عطاء الله السكندري ع

 ( اهـ.6العباس )أي: المرسي(: هو الجامع بين علم الأسماء لالحرلف لالدلائر ... )
 أبواب السحر.لطبعاً، علم الأسماء لالحرلف لالدلائر هو من 



_________ 
 (.149( ))حاشية العلامة الصالي على شرح الخريدة البهية((، )ص:1)
 (.191( ))النفحة العلية((، )ص:2)
 (.204، 203فحة العلية((، )ص:( ))الن3)
 (.207، 206( ))النفحة العلية((، )ص:4)
 (.208( ))النفحة العلية((، )ص:5)
 (.63:( ))أعلام التصوف الإسلامي((، )ص6)
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 نكتفي بهذه النصوص، لهي كافية للدلالة على أن الصوفية هي السحر. -
تق الله ون من السحرة، لقبل ذلك نقو  للقارئ: اللا بأس من توضيح الطريقة التي يتبعها المريد ليك

لاعلم )أنها فتنة فلا تكفر( للا تسر في هذا الطريق تحت أي عذر، كان ما كان هذا العذر؛ لأنها 
 طريق إلى الهالية. لهذه هي الطريقة:

 لصحبة شيخ لهي أصل طريقهم فما نبتت أرض بغير فلاحة
 وجه مريده حسب خبراته لتجاربه السابقة.فالشيخ الساحر الكامل ضرلري، فهو الذي ي

لالطريقة هي نفس الطريق الإشراقية، خلوة لجوع لسهر لصمت لجلسة من جلسات اليوغا لتركيز 
 الذهن على الأمر المراد تحقيقه مع تركيز البصر على شيء يختاره الشيخ.

الشيخ لاستعداد المريد، يبقى المريد مثابراً على هذه الرياضة مدة قد تقصر لقد تطو ، حسب مهارة 
ر المراد تحقيقه، فيستريح المريد مدة يقررها الشيخ، لهي لا تزيد على أيام على كل حتى يتحقق الأم

حا ، ثم يعيد الكرة حتى يتحقق نفس الأمر ثانية، ثم يعيد ... لهكذا حتى يصل إلى أن يتحقق هذا 
رق، لخاصة منها ما يتصل بالتأثير على الأمر له بسهولة كبيرة، لهذه الرياضة صالحة لبعض الخوا

 فوس الآخرين، أل بالاتصا  عن بعد )التلباثي(.ن
أما الطريقة الجامعة فهي الخلوة لالجوع لالسهر لترديد عبارة معينة خاصة بخرق معين يعرفها الشيخ 

ليلقنها لمريده، لقد يضاف إليها البخور لتسريع الوصو ، لهذه الطريقة يستعملها السحرة 
 لمسلمون.ا

التي قد تقصر لقد تطو ، حتى يحصل خرق العادة المطلوب، فيستريح  يثابر المريد على هذه الرياضة



أياماً، حسب توجيه الشيخ، ثم يعالد الكرة حتى يحصل الخرق من جديد، ثم يعالد، لهكذا حتى 
م( مرات قليلة، يصبح الحا  عنده مقاماً، حيث يحصل الخرق أمامه بترديد العبارة المعينة )الطلس

 لية سحرية لاحدة.لعندئذ يكون قد أتقن عم
ثم يلقنه الشيخ طلسماً آخر خاصاً بخرق عادة آخر، فيعود إلى الرياضة من جديد بهذا الطلسم 

الجديد كما فعل في رياضة الخرق الأل ، حتى يصبح الخرق الثاني له مقاماً، فيكون قد أتقن عمليتين 
 سحريتين، لهكذا ..

لتي يتقنها كل لاحد منهم، لمن يريد الوصو  إلى السحرة بينهم بعدد العمليات السحرية ا ليتفاضل
 الجذبة منهم ثابر على طلسم لاحد لا يغيره للا يستريح حتى يصل إليها.

لقد يمكن الاستغناء عن الشيخ لأفراد نادرين عندهم استعداد نفسي، أل فيزيولوجي أل تشريحي 
 ين.عن الخلوة لالجوع لالسهر لأفراد مماثل خاص، كما يمكن الاستغناء

أي: إن السحر هو نفس الصوفية بطريقته لنتائجه، لالفرق بينهما هو في الادعاء لالتوجه. ثم يأتي 
بعد ذلك دلر الطلاسم لالأقسام التي يسميها المتصوفة )الألراد لالأذكار( لهي لإن اختلفت 

 بواب.ألفاظها لكن النتيجة لاحدة، لكذلك بقية الأ
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 تمهيد
لإبليس شركان يصيد بهما بني آدم، فيخرجهم من الهدى إلى الضلا ، لمن استقامة الفطرة إلى 

 الانحراف لالانحلا ، لاتباع الأهواء.
 حقاته:الشرك الأل : الجنس لمل
أن يبعد ابن آدم عن نداء الفطرة، لعن السلوك المستقيم الموجه بالغرائز  بهذا الشرك يستطيع إبليس

السليمة )المتوازنة فيما بينها حسب الفطرة التي فطرها الله عليها(، فتنحرف فيه غرائز، لتتضخم 
 أخرى على حساب بقية الغرائز التي تضمر بسبب هذا التضخم.

ة لالفكرية لالعملية التي تحفظ على الإنسان سيره حانه الرسل بالتعاليم الاعتقاديلأرسل الله سب
المستقيم، لتعيد الغرائز إلى توازنها الفطري، لتحقق عبادة الله في الأرض. لالإسلام هو الرسالة التي 

سْلَامُ ]آ  عمران:  [.19جاء بها كل الرسل: إِّنَّ الدِّينَ عِّندَ اللهِّ الإِّ



 : الإشراق:الشرك الثاني
رة في الإنسان على نداء الهوى، فيسير في الطريق المستقيم ملتزماً التعاليم الإلهية، قد يتغلب نداء الفط

 متخذاً منها المنطلقات التي توجه كل تصرفاته.
لهذا يعني أنه أفلت من الشرك الأل ، لأنه سار على الصراط المستقيم. لكنه سيجد أيضاً إبليس 

رَاطَكَ الْمُسْتَقِّيمَ ]الأعراف:على هذا الطريق: قاََ  فبَِّمَا أمامه، ينتظره  [، 16أَغْوَيْـتَنيِّ لَأقـْعُدَنَّ لَهمُْ صِّ
 سيجده لقد نصب له الشرك الثاني )الإشراق(.

ليستغل إبليس الغرلر لالجهل في الإنسان ليوقعه في هذا الشرك باسم الإسلام لباسم الولاية لباسم 
 لالمعرفة ... ل ... إلخ.مقام الإحسان، لالقرب 

   إلى الإشراق يوجد طريقان:لللوصو 
الطريق الأل : طريق شجرة الخلد لملك لا يبلى، لهي أنواع، فعند بعض الشعوب القديمة، لفي الهند 

خاصة، كانت شجرة الحشيش، لفي الشرق الألسط، كانت شجرة الخشخاش )الأفيون(، لفي 
الكوكا، لفي ماليزيا كانت  ل )أمريكا الجنوبية( كانت شجرةالمكسيك كانت فطر المكسيك، لفي البير 

 شجرة الكافا ... إلى غير ذلك مما لم أقف عليه.
كانت شجرة الخلد هذه، لفي قمتها الحشيش لالخشخاش، حكراً على الكهان، كما كانت تدخل 

 قصور الملوك في أحيان كثيرة.
ث تشرق ية سرية كي يقعوا في الجذبة، حيلكانت سراً مقدساً يتعاطاها الكهان ضمن طقوس تعبد

 عليهم الأنوار الهلوسية، ليتلقون العلوم اللدنية الهذيانية، لينطقون بما يتوهمون أنه الحكمة.
لبهذه الإشراقات الباطلة، لالحكمة المتوهمة، كانوا يخرجون من الإسلام، باباً بعد باب، لتدخل عليهم 

 الوثنية من كل باب.
ة، فكثيراً ما كان يتعذر الحصو  على المهلس الخارجى طريق الرياضة لالمجاهدة الصوفي لالطريق الثاني:

لسبب أل لآخر، حينئذ، كان إبليس يهيئ لألليائه البديل الناجع، لباسم الإحسان، لباسم السير إلى 
س الداخلي الله لالعرلج إليه، لباسم المعرفة، كان يستجرهم إلى الرياضة الصوفية التي تهيئ لهم المهل

الذي توقعهم دفقاته في الجذبة، حيث تشرق عليهم الأنوار الهلوسية، ليتلقون )الإندلرفين( لرفيقه 
 العلوم اللدنية الهذيانية، لينطقون بما يتوهمون أنه الحكمة.

لطريق الرياضة هذه هي طريق خداعة، تخدع الإنسان أكثر من طريق شجر الهلوسة، لذلك كان 
لكان اسمها )الكهانة لالمعرفة(، لعندما حاربها ها أكثر من اعتماده على الشجر، اعتماد إبليس علي

الإسلام، حولوا اسمها إلى )الصوفية(، لعندما كُفِّر من كهانها من كفر لقتُل من قتل، ظهرت الطريقة 
 البرهانية الغزالية.



أسلوب إبليسي استعمله إبليس، لالطريقة البرهانية الغزالية، لالتي هي الإشراق الممزلج بالإسلام، هي 
 ستعمله، للإبقاء على مسيرة الإشراق الذي فتن به بني آدم كما أخرج أبويهم من الجنة.لي
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نْ أُمَّةٍ إِّلاَّ خلَا فِّيهَا نَذِّيرٌ ]فاطر: سْلَامُ 24فأصل الأديان كلها الإسلام: لَإِّن مِّّ [ لإِّنَّ الدِّينَ عِّندَ اللهِّ الإِّ
لَى ]طه: شَجَرَةِّ الْخلُْدِّ  [.، لعن طريق19]آ  عمران: [، أل بديلها )الصوفية(، 120لَمُلْكٍ لاَّ يَـبـْ

 أخرج إبليس بني آدم من إسلامهم إلى مختلف الوثنيات التي عرفها التاريخ.
لقد كان، لما زا ، يوحي إلى ألليائه أن يتسترلا بدين الله، ليهدمه بهم من الداخل، حيث يوهمهم أن 

نور اليقين لعين اليقين لحق اليقين، ثم يوحي إليهم أن  شراقات إلهية، لأنهاهلوساتهم الجذبية هي إ
يضيفوا علومهم اللدنية الهلوسية إلى الدين الحق، حيث تتراكم البدع شيئا فشيئاً، لمع الزمن يختفي 

 الدين الحق، لتسود البدع ليعتقد الناس أنها هي هو.
لبدع لتأخذ طرقاً مختلفة بعيدة  ن لللائجهم، تتشعب المع الزمن، لبإيحاءات الأبالسة لأهواء الكها

 كلها عن الدين الحق.
لكثيراً ما يكون للفئات المسيطرة دلر في تشجيع مذهب بتشجيع دعاته لدعمهم لمحاللة منع 

 المذاهب المنافسة من التحرك المكشوف، أما التحرك المستور فلا سلطان لهم عليه.
ة لالبوذية لالطالية لالجينية، أما اليهودية لهكذا لجدت الهندلسيلهكذا ظهرت كل لثنيات التاريخ، 

 لالنصرانية فقد تدخلت فيها عوامل أخرى.
لطبعاً لم ينج المسلمون من هذا الشرك الرلحاني، حيث ظهرت )لتظهر( آثاره المدمرة في أشكا  

 متعددة، لعل أبرزها ثلاثة:
 الاستسلام العجيب للتتار. - 1
 مذهبية تحارب الإسلام باسم إسلام محرف ينتهجونه.الإسلامية إلى فرق  تمزيق الأمة - 2
 إفساد عام في العقائد لالعبادات لالأخلاق لالسلوك لأساليب التفكير. - 3

لفيما يلي بيان لهذه الأشكا  التدميرية نذكرها بإيجاز شديد لأن تفصيلها يستوعب مجلدات، مع 
بالقناعات الفكرية المسبقة، أي: بالأماني ية هي دائماً موجهة التذكير أن الكشوف لالمشاهدات الجذب

 لالطموحات لالمعلومات المختزنة لالعواطف المهيمنة.
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 المبحث الأل : الاستسلام العجيب للتتر
صوفية لاسعة الانتشار جداً، لقد مر في العقود الأخيرة من القرن السادس الهجري لما يليها، كانت ال

ابقة أمثلة كثيرة عن الحالة التي لصلت إليها الأمة، لالتي ظهرت نبتتها الأللى في معنا في الفصو  الس
أزمنة سابقة، حتى استوت على أيدي دعاة للصوفية )مشايخ( يقدسهم حتى غير الصوفيين، جهلًا 

لإسلام(، لالجيلاني، لالرفاعي، لعدي بن مسافر، بالصوفية، لمن هؤلاء الدعاة: الغزالي )حجة ا
 ، لالدسوقي، لالبدلي ... لغيرهم.لالشاذلي

بالإضافة إلى ما مر من الأمثلة في الفصو  السابقة، نورد مثالاً )على الماشي( فيه كفاية لأخذ فكرة 
 عن الواقع.

 هـ: 657يورد ابن العماد الحنبلي في )الشذرات( في حوادث سنة 
 ي: توفي في هذه السنة( الشيخ يوسف القميني الموله:لفيها )أ

الذهبي في )العبر(: الذي تعتقده العامة أنه للي الله، لحجتهم الكشف لالكلام على الخواطر،  قا 
لهذا شيء يقع من الكاهن لالراهب لالمجنون الذي له قرين من الجن، لقد كثر هذا في عصرنا لالله 

 صلي.وله، ليمشي حافياً، ليألي أقميم حمام نور الدين، للا يالمستعان، لكان يوسف يتنجس بب
لقا  ابن شهبة في )تاريخ الإسلام(: كان يألي القمامين لالمزابل، لغالب إقامته بإقميم حمام نور 

الدين بسوق القمح، لكان يلبس ثياباً طوالًا تكنس الأرض للا يلتفت إلى أحد، لالناس يعتقدلن فيه 
يتخلف عن جنازته عجائب لغرائب، لدفن بتربة المولهين بسفح قاسيون، للم  الصلاح، ليحكى عنه

 إلا القليل. اهـ.
لا تعليق، لكن ملحوظة أنه لم يتخلف عن جنازته إلا القليل، لأن هذا حدث في دمشق، التي ما  -

 خلت منذ أسلمت من دعاة للإسلام الحق، لا يخافون في الله لومة لائم، فكيف تكون الحالة في
 غيرها.

 ثم ننتقل إلى القطاع الذي اجتاحه المغو :
القطاع هو العراق لفارس، لأبرز الطرق التي كانت منتشرة فيه ألاخر القرن السادس الهجري هذا 

هي: الجنبلانية، الملامتية، القشيرية، الصديقية، القادرية، الرفاعية، العدلية، الكبرلية، لهناك غيرها 
 شاراً!اعية ثم القادرية كانت أبرزها على الإطلاق لألسعها انتطبعاً، مع العلم أن الرف

لفي العقود الأللى من القرن السابع ظهرت: الجشتية، السهرلردية، البابائية، البكطاشية، لبقيت 



 الرفاعية ثم القادرية هما الأبرز لالألسع انتشاراً، لتليهما السهرلردية لالملامتية.
جيب للغزل صوفي، النتيجة الظاهرة الصارخة، ألا لهي الاستسلام العمن النتائج لهذا الانتشار ال

التتري الذي كان يبيد المدن لالقرى ليقتل الملايين، بينما كان المسلمون يهرعون إلى المشايخ لالقبور، 
 ليلجئون إلى الألراد لالطلاسم لاستجلاب النصر، ليستسلمون للذبح استسلام النعاج!!

 ن الأثير، منها:ستسلام العجيب نورد نبذاً من )الكامل في التاريخ( لابلأخذ فكرة عن هذا الا
ذكر خرلج التتر إلى بلاد الإسلام: لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً لها،  
كارهاً لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلًا لأؤخر أخرى، فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام 

، ليا ليتني مت قبل هذا لكنت مين، لمن الذي يهون عليه ذكر ذلك، فيا ليت أمي لم تلدنيلالمسل
نسياً منسياً ... هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى لالمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام لالليالي 

تعالى عن مثلها، عمت الخلائق لخصت المسلمين، فلو قا  قائل: إن العالم مذ خلق الله سبحانه ل 
التواريخ لم تتضمن ما يقاربها للا ما يدانيها ... للعل  آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقاً، فإن

 ( ...1الخلق لا يرلن مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم لتفنى الدنيا )
_________ 
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ثير، فلقد رأى الخلق قبل أن ينقرض العالم لتفنى الدنيا أبشع من تلك أقو : رحم الله ابن الأ -
سبعين سنة، قتلت من المسلمين ما الحادثة بكثير بكثير بكثير؟ فالماركسية حتى الآن، لفي أقل من 

مليون كيلومتر مربع )أرقام  23مليون نسمة، لاحتلت من أراضيهم ما يزيد عن  100يزيد عن 
زحف، لتقتل من المسلمين في أفغانستان لالحبشة لغيرها ما يزيد معدله عن فلكية(، لهي تزحف لت

ازر الاستثنائية التي جرت لتجري في قتيل يومياً عدا عن أضعافهم من المشردين لعدا عن المج 1200
بلاد العرب لغيرها لالتي يذهب ضحيتها عشرات الألوف لمئاتهم في أيام أل أسابيع. لالفرق بين 

ين في ذلك الوقت لبين حالتهم الآن، أنهم في ذلك الوقت كانوا يعرفون أن الذين حالة المسلم
 للا يحسون للا يعرفون؟! لإلى الله المشتكى. يقتلونهم هم التتر، أما الآن؟ فيرلن ليسمعون ليلمسون

 لمنها:
هر رمضان ذكر مسير التتر إلى أذربيجان لملكهم أردبيل لغيرها: .. ثم إنهم ملكوا البلد عنوة في ش



سنة ثمان عشرة )بعد الستمائة(، للضعوا السيف فلم يبقوا على صغير للا كبير للا امرأة حتى إنهم 
ون الأجنة، لكانوا يفجرلن بالمرأة ثم يقتلونها، لكان الإنسان منهم يدخل يشقون بطون الحبالى، ليقتل

( 1لا يمد أحد منهم إليه يداً )الدرب فيه الجماعة فيقتلهم لاحداً بعد لاحد، حتى يفرغ من الجميع، 
... 

 لمنها:
لهم ذكر ملك التتر مراغة: ... لبلغني أن امرأة من التتر دخلت داراً لقتلت جماعة من أهلها، 

يظنونها رجلاً، فوضعت السلاح، لإذا هي امرأة، فقتلها رجل أخذته أسيراً. لسمعت من بعض أهلها 
، فما زا  يقتلهم لاحداً لاحداً، حتى أفناهم، للم يمد أحد أن رجلًا من التتر دخل درباً فيه مائة رجل

 ( ...2 كثيراً )يده إليه بسوء، للضعت الذلة على الناس، فلا يدفعون عن نفوسهم قليلاً للا
 لمنها:

ذكر دخو  التتر ديار بكر لالجزيرة لما فعلوه في البلاد من الفساد: ... إن الرجل الواحد منهم كان 
الدرب، لبه جمع كثير من الناس، فلا يزا  يقتلهم لاحداً بعد لاحد، لا يتجاسر أحد يدخل القرية أل 

نهم أخذ رجلًا، للم يكن مع التتري ما يقتله به، يمد يده إلى ذلك الفارس، للقد بلغني أن إنساناً م
فقا  له ضع رأسك على الأرض للا تبرح، فوضع رأسه، لمضى التتري أحضر سيفاً فقتله به. لحكى 

 رجل قا : كنت أنا لمعي سبعة عشر رجلًا في طريق، فجاءنا فارس من التتر، لقا  لنا حتى يكتف لي
مرهم، فقلت لهم: هذا لاحد، فلم لا نقتله لنهرب؟ فقالوا: بعضنا بعضاً، فشرع أصحابي يفعلون ما أ

أحد أن يفعل  نخاف! فقلت: هذا يريد قتلكم الساعة، فنحن نقتله، فلعل الله يخلصنا، فوالله ما جسر
 ( ...3ذلك! فأخذت سكيناً لقتلته لهربنا فنجونا، لأمثا  ذلك كثير )

عن النفس إمكانية للنجاة، إذن، فلم يكن ذلك أقو : ما دام القتل مؤكداً، لما دام في الدفاع  -
الاستسلام بسبب الخوف فقط، للو كان الخوف لحده هو السبب لهربوا على الأقل، إن لم يدافعوا! 

محصنا الأمور لرأينا أن السبب الأساسي هو )مقام التوكل، أل التسليم، أل عدم الاعتراض(،  للو
فاعية التي كانت لاسعة الانتشار، بسبب ضرب الشيش، الذي جرتهم إليه الصوفية، لعلى رأسها الر 

 لالهجوم على النار، لأكل الحيات ... ثم القادرية ثم بقية الطرق.
 لمنها:

من التتر إلى أربل لدقوقا: ... )يذكر حوادث مذهلة( إلى أن يقو : لعادلا )أي: ذكر لصو  طائفة 
س! لهذه مصائب لحوادث لم ير الناس من التتر( سالمين، لم يذعرهم أحد، للا لقف في لجههم فار 

( 4قديم الزمان لحديثه ما يقاربها! فالله سبحانه يلطف بالمسلمين ليرحمهم ليرد هذا العدل عنهم )
 هـ.... ا



_________ 
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هنا أذكر تقريراً لصاحب كتاب )الفكر الشيعي لالنزعات الصوفية(، يقو : ... لجلا ابن تيمية  -
وازع الديني المتصل بالفقه قيقة أخرى، حين قرر أن ظهور الأحمدية )الرفاعية(، لإضعافهم الح

الإسلامي مباشرة، لتخديرهم الناس، لحملهم على الخمو  لالكسل لالتسليم، كان أكبر أسباب ظهور 
 (. اهـ.1التتار )

سل، للنسمع شاعرهم أقو : إن دلر العقيدة التي غرستها الصوفية أقوى من دلر الخمو  لالك -
 يقو :

 يا خائفين من التتر
 (2مرينجيكمو من الضرر )عوذلا بقبر أبي ع

لهذا تقرير آخر، لأبي الحسن الندلي، يقو : كانت العقائد لالتقاليد المشركة نالت رلاجاً بين عامة 
لأعمالهم، المسلمين باختلاطهم مع غير المسلمين ... لانتشار تعليمات الجهلة لالضالة من الصوفية 

في أئمة دينهم لمشايخهم لالأللياء  فقد لجد عدد لجيه من المسلمين في ذلك الحين يعتقدلن
لالصالحين منهم الاعتقادات الفاسدة ... لكل ما كان يدلر حو  قبور الأللياء لالمشايخ كان تقليداً 

قدسين عندهم، فالاستغاثة ناجحاً للأعما  لالتقاليد التي كانت تنجز في معابد غير المسلمين لقبور الم
لالضراعة إليهم، كل ذلك كان عاماً شائعاً بينهم، كما عمت منهم لالاستعانة بهم، لمد يد الطلب 

عادة بناء المساجد الفخمة على قبورهم لجعلها مسجداً، لعقد المهرجانات عليها عاماً فعاماً، لقطع 
ائد السيئة لانتشرت هذه البدع لالمنكرات المسافات الطويلة للوصو  إليها، لقد تفاقمت هذه العق

 ( ... إلخ.3ع بشكل فظيع )في ألاخر القرن الساب
أقو : كل ما كان يدلر حو  قبور الأللياء لالمشايخ، لم يكن تقليداً ناجحاً للأعما  لالتقاليد التي   -

وفية أينما كانت تنجز في معابد غير المسلمين كما قا  أبو الحسن! لإنما هو نتيجة طبيعية للص



خذلن قسطاً كافياً من الحرية، ليكتمونه تقيَّةً لجدت، يؤمن به كل الصوفية، لكنهم يظهرلنه عندما يأ
عندما تتفتح عليهم أعين المسلمين اعتقاداً منهم أن هذا هو رسالة الإسلام، لقد رأينا من أقوالهم 

 مئات النصوص التي تشير إلى هذا.
ثيراً، التتر عرفوا للصوفية فضلها في انتصاراتهم التدميرية لقدرلها كلترد هنا ملحوظة هامة، هي أن 

لأعطوها مركزاً مرموقاً، جعلها تهيمن على كل البلاد التي اجتاحها التتر، لقد جلى هذه الحقيقة أحد 
مشايخ الرفاعية، هو صالح بن عبد الله البطائحي، عندما قا  في صراحة تامة لابن تيمية في مناظرته 

 أما عند الشرع فلا.م: نحن ما ينفق حالنا إلا عند التتر، ل 1305هـ  / 705 مصر سنة له في
لكان هذا التقدير الكبير للصوفية من قِّبَل التتر الذين دمرلا البلاد لأهلكوا العباد سبباً آخر لإقبا  

وفية لتقديس الناس، من أهل البلاد التي اجتاحها التتر، لمن التتر أيضاً، إقبالًا كاملًا على الص
 رحم ربك.مشايخها إلى درجة التأليه، حتى عم البلاء إلا من 

 النتيجة:
الصوفية كانت العامل الأساسي الوحيد لراء الاستسلام العجيب لتلك المجازر التي ما عرف التاريخ 

م في رلسيا، ثم امتدادها بعد ذلك، حيث قتلت من 1917مثل هولها حتى ظهور الماركسية سنة 
من أراضيهم ما يزيد مليون نسمة(، لاحتلت  100عاماً( يزيد عن ) 68 لحدهم في مدة )المسلمين
مليون كيلو متر( مربع، لهي تزحف بإصرار لبأساليب مبنية على القوانين العلمية للقضاء  23عن )

على العالم الإسلامي عامة، لالعربي خاصة، لالمسلمون هم الذين يمهدلن لها الطريق، ليزيلون من 
الله، للعلهم لم يشعرلا بعد أن  مامها العقبات، ليعدلن مقاتلة أعداء الماركسية جهاداً في سبيلأ

الماركسية هي اليهودية، لأنها التطبيق العملي لأسطورة الشعب المختار، لأنها تجند البشر لخدمة 
ما لصفهم اليهود، للعلهم لم يشعرلا بعد أنهم مجرلفون فيها بشكل أل بِخر، دلن أن يشعرلا ك

لا حو  للا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله الرسو  صلى الله عليه لسلم: ))غثاء كغثاء السيل((. ل 
 لإنا إليه راجعون.

للعلهم لم يشعرلا بعد أن الماركسية هي فتنة الدجا ، لستبلغ قمتها بظهور المسيح الدجا ، ملك 
ا لغاياتها )التي لم يشعر بها المسلمون بعد( تطابق اليهود، مع العلم أن أحوا  الماركسية لأساليبه

و  لفتنة الدجا  مطابقة تامة، لأنها لا تجري بقوى سحرية، لإنما بالدعاية الرمادية ألصاف الرس
الغزيرة منذ عقودها الأللى، حيث اقتنع المسلمون بألهام لا لاقع لها، لصارت عندهم هذه الألهام 

دلاً من دعاية موجهة لكثرتها، لأصبح المسلمون لا يرلن كافراً للا عحقائق بدهية من طو  ما سمعوه 
 للإسلام إلا مَنْ يحارب الماركسية.

O 782 - 776ص  -الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود عبد الرؤلف القاسم 
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 المبحث الثاني: تمزيق الأمة الإسلامية إلى فرق مذهبية تحارب الإسلام باسم إسلام محرف ينتهجونه
 يمكن أن نميز في الفرق المذهبية عند المسلمين عدة حالات:

ها بالأعداد الكثيرة التي أعطتها فرق ذاتُ منشأ غير صوفي، نشأت فيها طرق صوفية، فشحنت -أ
 الدفع اللازم للاستمرار.

 فرق صوفية المنشأ لالمسير، يعتبرلن أنفسهم صوفية حتى الآن، بينما هم غدلا فرقاً متميزة. -ب
 ا على دين جديد.فرق صوفية المنشأ، تطورت حتى نسي أهلها منشأهم الصوفي، لصارل  -ج
حلت لذابت في إحدى الفرق السابقة أل رجعت إلى فرق لم تنشأ فيها طرق صوفية، فاضم -د

 الإسلام.
فرق لم يكن للصوفية فيها دلر ملحوظ، لرغم ذلك استمرت مسيرتها، لكنها الآن قليلة الأتباع  -هـ

نية، لالصالحية، لالجارلدية .. (، نسبياً، للعله لا يوجد منها غير فرقتين: الزيدية بفرلعها )السليما
ظة هامة هي: لو اعتبرت الزيدية الصالحية لالسليمانية )فقط( مذهباً خامساً، لالإباضية، مع ملحو 

لالإباضية مذهباً سادساً، لما كان هذا الاعتبار بعيداً عن الواقع، مع اعتراض على الإباضية، لقولهم 
 بتكفير علي بن أبي طالب.

صوفية دلرها في لجودها أل عرض بإيجاز أبرز الفرق في عصرنا الحاضر، التي لعبت اللفيما يلي، نست
 في استمراريتها:
 الإسماعيلية:

يحتاج التوضيح الموجز إلى دلر الصوفية فيها إلى صفحات كثيرة، لذلك نكتفي بإيراد بعض أقوا  
 لبعض الباحثين:

ه لقصيدة عامر بن عامر: ... مما لا ريب فيه يقو  عارف تامر، لهو إسماعيلي من السلمية، في تقديم
صيدة آراء إسماعيلية ظاهرة، لتعابير إسماعيلية باطنية لا تخفى على المطلعين، للعل هذا يثبت أن في الق



نظريتنا القائلة بأن المدرستين، الإسماعيلية لالصوفية، كانتا متلازمتين تتأثران ببعضهما البعض بالنسبة 
 ( ...1حوا  )لوقائع الأزمنة لالأ

لعلى  -هناك بعض الصلات بين التصوف لالتشيعليقو  الدكتور سيد حسين نصر: فقد كانت 
كما يبدل مما ذكره إخوان الصفا عن التصوف في رسائلهم، لهم إن لم   -الأخص بطابعه الإسماعيلي

فيما بعد يكونوا حتماً من أصل إسماعيلي، فهم بلا ريب قد نشئوا في لسط شيعي، لاقترن ذكرهم 
 ( ... اهـ.2بالحركة الإسماعيلية )

إن العقائد لالشطحات عند الإسماعيلية بشكل عام، لعند الحسن بن الصباح منذ لأضيف:  -
هـ، لعند خلفائه، بشكل خاص، سواء في  483استيلائه على قلعة )آلَهْ مُوت( في نواحي قزلين سنة 
الذي استولى على عدة قلاع في الشما  الغربي  الأقوا  أل الأفعا ، لكذلك عند سنان راشد الدين

، في النصف الثاني من القرن السادس الهجري، لما يذكر عنه من خوارق تد  على قيامه من الشام
بالرياضة الإشراقية، لتقديسهم لابن عربي لأفعاله، لتبنيهم تفاسيره الإشارية، كل هذا دليل على دلر 

 الصوفية في الإسماعيلية.
مي المينفي )نسبة إلى المينفة في لعالم من علمائهم شهاب الدين بن نصر ذي الجوشن الديل لهذه كلمة

شما  غربي سورية(، تظهر فيها لحدة الوجود إلى جانب العقيدة الرئيسية عندهم، يقو : اعلم أيها 
لأحد  الأخ البار الرحيم الرشيد، بأن التوحيد هو صفة الموحَّد المجيد، لهو درجة العقل الفعا ،

العدد، فمنه إشراق أنوار الكلمة العلية، لمبتدأ  الحقيقة، لالمبدعَ الأل ، لينبوع الوجود، لمصدر
الوجود، لابتداع المنزه المعبود، لالواحد الفرد الصمد، الذي من جوهرة لجدت الموجودات، فلزمتها 

 ( ... اهـ.3صفة الأعداد لالأزلاج لالأفراد، لإليه عودتها حين المعاد )
_________ 

 مته على قصيدة عامر بن عامر.( ))أربع رسائل إسماعيلية((، في آخر مقد1)
 (.134( ))الصوفية بين الأمس لاليوم((، )ص:2)
( ))أربع رسائل إسماعيلية((، ))رسالة مطالع الشموس في معرفة النفوس((، ))مطلع المرتبة الثانية 3)

 في التوحيد لالتنزيه لالتجريد((.
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ا ( لألصافه، لتبدل لحدة الوجود في قوله: تبدل العقيدة الإسماعيلية في هذا النص في )العقل الفع
. لشطحاتهم في الأقوا  لالأفعا ، )الذي من جوهرة لجدت الموجودات ... لإليه عودتها حين المعاد

التي هي، بطبيعة الحا ، تشبه أحوا  متعاطي الحشيش، دعت أعداءهم إلى تسميتهم بـ )الحشاشين(، 
 لانتشر الاسم.

قتين رئيسيتين: النزارية أل )الآغاخانية(، لالمستعلية أل )البوهرة(، لكانت لالإسماعيلية تنقسم إلى فر 
ت عند النزارية منذ العقود الأخيرة في الموت، قبل أن يهدمها التتر؛ لكنهم الشعائر الإسلامية قد ألغي

 الآن عادلا إلى تطبيقها على المذهب الشافعي، لعسى أن يرتق الله سبحانه بهم بعض الفتق.
 [-يرية:]النص

هـ(، لخلفه تلميذه 270مؤسسها أبو شعيب محمد بن نصير النميري )بالولاء(، مات حوالي سنة )
بن جندب، لكانت مدته قصيرة، لكانت الطائفة في زمنهما قليلة، تتألف من بعض الشيعة محمد 

محمد  هـ( بقليل، خلفه أبو270الذين قبلوا أقوا  ابن نصير. لبعد موت محمد بن جندب بعد عام )
 هـ(، لكان يقيم في فارس في بلدة )جنبلا(، للذلك287عبد الله بن محمد الجنان الجنبلاني )مات سنة 

اشتهر أيضاً بـ )الفارسي(، لقد أحدث طريقة صوفية عرفت بـ )الجنبلانية(، لكانت مثل غيرها من 
ل السنة كانوا الطرق، تجتذب المريدين المخدلعين من سنة لشيعة، لأكثرهم من السنة؛ لأن أه

شيخه، يشكلون الأكثرية الساحقة، لكان كل من دخل الطريقة يتحو  مباشرة إلى النصيرية اتباعاً ل
 لبذلك ازداد أتباع المذهب النصيري ازدياداً كبيراً.

سافر الجنبلاني إلى مصر، حيث انتسب إلى طريقته الحسين بن حمدان الخصيبي الذي صحب الجنبلاني 
رس، ثم خلفه في مشيخة الطريقة لفي الرئاسة الدينية للطائفة، لقد انتقل إلى حلب، في عودته إلى فا

نتشرت الطريقة في عهده بسرعة، لخاصة في سنجار، لانتشارها يعني انتشار لجعلها موطناً له، لا
المذهب النصيري، لقد ساعد على انتشار الطريقة لالمذهب طو  عمر الخصيبي، الذي عاش حتى 

(، يقو :  1(. لنورد قولاً في هذا الموضوع لمؤرخ نصيري هو محمد أمين غالب الطويل )هـ358سنة )
هـ(، أكبر مؤلف بين العلويين، لهو آخر شيخ منفرد  426سرلر )مات سنة كان السيد أبو سعيد 

( ... )العلويون( اسمٌ 2بالطريقة الجنبلانية التي استحالت بعد ذلك، لتشكل منها شعب العلويين )
 للنصيرية استحدث زمن الاستعمار الفرنسي، ليسمون أيضاً )العلي إلهيون(. ثانٍ 

 -اليزيدية )عبدة الشيطان(:
ي في الأصل طريقة صوفية هي الطريقة العدلية، مؤسسها عدي بن مسافر الأموي، من نسل له

 مرلان بن الحكم، لقد تتلمذ على عبد القادر الجيلاني.
_________ 



 لثالث من القرن العشرين الميلادي، لم أقف على تاريخ لفاته.( من أحياء العقد ا1)
 (.264( ))تاريخ العلويين((، )ص:2)
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كانت بلاد سنجار بجبالها للديانها شبه منعزلة عن العالم، فترعرعت فيها النصيرية الجنبلانية بحرية، 
هـ(، 620ربية من سورية عام )مالية الغحتى استوت، لعندما هاجر منها النصيريون إلى المناطق الش

خلفهم فيها أتباع الطريقة العدلية، إذ كان مقر عدي بن مسافر هناك، لترعرعت هذه الطريقة بعيداً 
بعض الشيء عن أعين المسلمين لعلماء الإسلام، لأخذت حريتها الكاملة، لمن الطبيعي أن تظهر 

ع شدة غلو النصيرية في شتمهم للأمويين، ب شدتها مبين مشايخها الأمويين لأتباعهم ردلد فعل تتناس
لخاصة يزيد بن معالية، لردلد الفعل هذه، مضاف إليها طبيعة الصوفية الخاضعة دلماً للكشف 
لتوجهاته، لالذي هو خاضع بدلره لأهواء الشيخ الكامنة في نفسه من جهة، للسوسات شياطين 

ضه الصوفية على أتباعها، كل هذا جعل الذي تفر  الجن لالإنس من جهة ثانية، لمضاف إليها الجهل
الانحراف المقابل للتشيع يسير بسرعة حتى استوى في مدة لجيزة لظهر الزيغ لالضلا  في زمن 

شيخها حسن بن عدي بن صخر بن أبي البركات بن صخر بن مسافر، لصخر بن مسافر هذا هو 
 .أخو عدي بن مسافر الذي عمر حتى تجالز التسعين من عمره

هـ( مقتولًا على الزندقة، لهو ابن ثلاث لخمسين سنة، للا بد من 644بن عدي سنة ) مات حسن
 أن يكون بعض التطور قد حدث بعده في الطريقة.

للعل النصيرية هم الذي أطلقوا عليهم اسم )اليزيدية( للتشنيع، بينما قبلوه هم لأنهم كانوا يرلن فيه 
عني أن هذا الاسم يجب أن يكون قد انتشر قبل هجرة م، لهذا يشرفاً لا تشنيعاً بسبب أموية شيوخه

 النصيرية )لهو كذلك(.
للعل مقام الورع الذي تحقق به مشايخهم، لكانوا يحثونهم عليه، هو الذي ألصلهم إلى عبادة الشيطان! 

ن فقد كانوا لشدة تحققهم بهذا المقام، يتورعون عن السب لاللعن، حتى عن لعن الشيطان )بدلًا م
للعل عوامل أخرى  -طان قل: لا إله إلا الله(، ثم مع مثابرتهم على التمسك بهذا المقامسب الشي

صارلا يعنفون من يسب الشيطان، لمع الزمن، لزيادة الورع، تحو  هذا إلى  -تدخلت في الموضوع
 تقديس الشيطان ثم إلى عبادة له.

 -الدرزية:



أدلار، لأن الله سبحانه يتأنس )يظهر بصورة  ل كور إلىتؤمن الدرزية أن الزمن يقسم إلى أكوار، لك
إنسان( في أل  كل دلر، لأنه )سبحانه لتعالى( في الدلر الأخير من الكور الحالي تأنس بصورة الخليفة 

 الفاطمي )الحاكم(.
هـ بعد اختفاء الحاكم(، لمما ينعت به:  411مؤسس الدرزية هو الحمزة بن علي الزلزني )اختفى سنة 

لعقل الأل ، النور الكلي، الجوهر الأزلي، فيه بدأت الأنوار، لمنه برزت الجواهر، لعنه العلل، ا علة
ظهرت العناصر، لمنه تفرعت الأصو ، لبه تنوعت الأجناس، أصل الوجود، قائم الزمان، هادي 

 المستجيبين ... ذل معة. لكانت دعوته بدعم مباشر من الحاكم.
يل بن محمد التميمي )النفس الكلية، المشيئة ... ذل مصَّة(، ثم نية إسماعليأتي بعده في المرتبة الدي

محمد بن لهب القرشي )الكلمة ... (، ثم سلامة بن عبد الوهاب السامري )السابق، الجناح الأيمن 
.. (، ثم علي بن أحمد السموقي الطائي )التالي، الجناح الأيسر .. (، المعرلف بلقب بهاء الدين 

م(، لمدته في الدعوة أطو  من مدة الأربعة مجتمعين. لهؤلاء 1042هـ / 434فى سنة الضيف )اخت
 يدعون )الحدلد الخمسة(.

تظهر لحدة الوجود لاضحة في ألصاف الحمزة بن علي: فيه بدأت الأنوار، لمنه برزت الجواهر، عنه 
 ظهرت العناصر ... إلخ، كما تشم منها زاخمة رائحة الكشف لالرؤى الكشفية.
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صف الدكتورة نجلاء عز الدين مؤلفة كتاب: )الدرلز في التاريخ( الحاكم بقولها: ... فالحاكم كغيره لت
. يتكلم لكأن الله هو المتكلم، فيقو : من الصوفية، خبر المعراج الرلحي فغاب بشهوده عن لجوده ..

إلى طريق الارتقاء إلى العالم  لكما سما أناس بحبنا إلى الفناء في ذاتنا، فلولا المحبة لما فنوا للما لصلوا
( لو رجعنا إلى فصل لا طريقة بدلن شيخ، لرأينا التشابه التام بين هذا القو  لأقوا  1الأقدس )

الة الثالثة عشر من رسائل الحكمة )كتاب الدرلز(: إن المولى سبحانه مشايخ الصوفية(.لجاء في الرس
(. )هذا 2وجود في الحقيقة للا غيره موجود )لا يدخل تحت الأسماء لالصفات لاللغات ... هو الم

نفس قو  الصوفية(.لتقو  المؤلفة أيضاً )لهي درزية(: إن مذهب الدرلز مسلك صوفي عرفاني ... 
قد ارتاض بالعمل بموجب ظاهر الشريعة لباطنها يصل إلى مرحلة يصبح  فالسالك بعد أن يكون

سائط ... إن ما هو أهم من ظاهر العبادات عندها مهيأً لتقبل الحقيقة دلن حاجة إلى شعائر لل 
معناها الحقيقي، لهو الرياضة الرلحية ... فتصبح النفس مهيأة للمثو  أمام خالقها، فتبلغ بنعمة 



( ... لفي ترجمتها للأمير السيد جما  الدين عبد الله التنوخي، لهو 3ة المشاهدة )المولى للطفه مرتب
م(، تقو : ... فهو )أي: عبد الله التنوخي(  1479هـ /  884يلي الحدلد الخمسة في المقام )ت:

ينبوع الخيرات لمعدن البركات ... العارف بالله الرباني ... سرعان ما انتشرت شهرته كولي من أللياء 
( ... لتقو : إن كتابات السيد مفعمة برلح صوفية، فقد اتبع خطا الصوفية في 4الله الصالحين )

( ... لمما تورده من أقواله: ... فمتى قهرت النفس الشهوات أصبحت 5الوصو  إلى معرفة الله )
كتاب إلى   ( ... لفي6خاضعة لله، مراقبة لباريها، سائرة إلى معرفته، فيمن عليها الصفاء لالإشراق )

عبد القادر ريان، أحد المريدين، يقو  السيد: لقاعدة السعادة في الدين لالدنيا أن يستشعر العبد 
ه في سره لطويته لظاهره لباطنه ... لتأتي المشاهدة بعد الانصراف عن كل ما هو سوى حضور خالق

 ( .. اهـ.7الله )
 النتيجة:

الآن هي الإشراق ذاته غير ممزلج بشيء )الخلوة لالرياضة  الصوفية لراء الدرزية، لفي الحقيقة، الدرزية
 هذا المدلو ، لهم يسمون حتى الوصو  إلى الإشراق(، لالنصوص القليلة السابقة لاضحة في

أنفسهم )الموحدين(، ليسمون مذهبهم )مسلك التوحيد(، ليعنون بذلك نفس المعنى الصوفي، أي: 
رافاً(، مفردها )عَرْف(، لهو اشتقاق من )العارف(، مع لحدة الوجود. لالواصلون منهم يسمون )أع

 لمة )أجاليد(، مفردها )جويِّّد(.العلم أن هذا )أعراف(، قلما يستعملونه الآن، ليستعملون بدله ك
 لهناك دلائل تشير إلى أن الدرلز كانوا يقيمون الشعائر الإسلامية حتى زمان متأخر.

 -البكطاشية:
 -بل ديناً - الآن يعتبرها أتباعها طريقة صوفية، رغم أنها صارت مذهباً طريقة صوفية في الأصل، لحتى

ينسى أتباعها أنهم أتباع طريقة صوفية، ليرلن  شاذاً عن الإسلام، لقد لا يمضي لقت طويل حتى
 أنفسهم أهل مذهب خاص.

 لهذه بعض معالمها كما يذكرها أحمد حامد الصراف )بغدادي( في كتابه )الشبك(.
اشية طريقة صوفية لا يتيسر الانخراط في سلكها إلا بعد مضي مدة التجربة، لهي ألف البكط - 1

 يوم ليوم.
 داء الفرائض كالصوم لالصلاة لالحج لالزكاة لالجهاد.البكطاشية تتهالن بأ - 2
 البكطاشي لا يتحرج في شرب الخمرة، فالخمرة شربها مباح. - 3

_________ 
 (.129( ))الدرلز في التاريخ(( )ص:1)
 (.140( ))الدرلز في التاريخ(( )ص:2)



 (.149ل 148( ))الدرلز في التاريخ(( )ص:3)
 (.229( ))الدرلز في التاريخ(( )ص:4)
 (.236( ))الدرلز في التاريخ(( )ص:5)
 (.236( ))الدرلز في التاريخ(( )ص:6)
 (.237( ))الدرلز في التاريخ(( )ص:7)
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البكطاشي  - 5البكطاشي يعترف عند الباب أل البير بما ارتكبه من آثام ليتلقى منه المغفرة. - 4
 (. اهـ.1يغالي في الإمام علي، ليرفعه إلى مقام الألوهية )

بكطاشية منتشرة في تركيا لشرق ألرلبا، ليقا : إن عدد أتباعها في تركيا لحدها يزيد على ثلاثة لال
عشر مليوناً، لكذلك انتشارها في مصر في تزايد مستمر، لالبكطاشي شيعي اثناعشري يسمي نفسه 

 سنياً.
بر المقدس وفون حو  القآب هو عيدهم، حيث يجتمع الآلاف منهم بالألبسة الزاهية، يط 16ليوم 

في نوشهر في تركيا، ليقيمون الرقصات لالأذكار الخاصة، لعلى رءلسهم قلنسوات أسطوانية ذات 
طية، إشارة إلى الأئمة الاثني عشر، أئمة الشيعة، لحركاتهم في الرقص )الحضرة( عنيفة، ليبقى  12

 العيد ثلاثة أيام.
 المتاللة:

 -)الشرخ الأكبر في جسم الأمة الإسلامية(: بي لجبل عاملشيعة الهند لإيران لالعراق الجنو 
ما كان التتار في غزلاتهم حملة عقيدة يسعون إلى نشرها، لما كان غزلهم إلا من أجل العلو أل 

الانتقام أل النهب( للمجرد الغزل لالفتح، لكانت عقائدهم التي يدينون بها متشعبة لثنية ساذجة تنفر 
 منها الفطرة السليمة.

مة، هذه حالها، بعقيدة لاضحة، متلائمة مع الفطرة، مستقيمة مع المنطق، صادقة ندما تصطدم أع
 المنهج، فسرعان ما تستسلم هذه الأمة لهذه العقيدة.

لهذا ما حدث للتتار، فبعد جيل )في مكان(، أل جيلين )في مكان آخر(، أل أكثر بقليل )في مكان 
 اناً.زرافات للحد ثالث(، أخذ التتار يدخلون في الإسلام

لبما أن الصوفية كانت لاسعة الانتشار جداً، لذلك كان دعاة الإسلام بين التتار خليطاً من مسلمين 



صحيحي العقيدة لمن متصوفة، مما جعل دخو  قسم لا بأس به من التتار إلى الإسلام على أيدي 
 يجرلنها أمامهم. لخوارق التيمتصوفة، لخاصة من مشايخ الطريقة الرفاعية الذين كانوا يذهلونهم با

لهنا يجب ألا ننسى أن المتصوفة يظهرلن الشريعة ليبطنون الحقيقة )حقيقتهم(، فهم عندما كانوا 
بخوارقهم يجتذبون التتار إلى الإسلام، كانوا يجتذبونهم إلى الشريعة الإسلامية حسب الظاهر، ثم بعد 

 ذلك يجرلنهم لراءهم في طريق التصوف.
أن إبليس ماهر في الحساب، يتقن الجمع لالطرح، ليعرف أن العشرة أكثر   ننسى أبداً كما يجب ألا
 من الواحد.

ليجب كذلك ألا ننسى أبداً أن إبليس كان يعرف أن التتار ليسوا حملة عقيدة، لأنهم باختلاطهم مع 
 المسلمين سوف يسلمون، إن لم يكن في هذا الجيل، ففي الذي بعده.

من التتار في الإسلام بواسطة المتصوفة لإضلا  أضعاف أضعاف  إدخا  أعداد لبذلك كان يعرف أن
 أضعافهم، هو عملية مربحة جداً له.

للذلك كان لجنده يقدمون خدماتهم للمتصوفة بإجراء تلك الخوارق، لبكل تأكيد، كانوا يقدمونها 
 بحماس، مما سبب دخو  أعداد من التتار في الإسلام.

لغدا الشيخ الصوفي إلهاً يعبد ليسجد له، لصارت تقدم له  اس بالصوفية،زاد بذلك افتتان الن
الأدعية لالنذلر لالقرابين، ليتبرك حتى ببوله لخرئه، لصارت الطلاسم لالألراد لالأحزاب لالقبور هي 

 هم المسلم، لكان الجهل هو المساعد الأكبر.
ي(، لما بعده، كان للتشيع الغزل التتار في ذلك الوقت، أي: في النصف الثاني من القرن السابع )بعد 

 فرق كثيرة )قليلة الأتباع(، يمكن توزيعها على ثلاث مجموعات هي:
الغلاة: لأبرزهم النصيرية، لكانوا منتشرين في شمالي سورية لفي جيوب صغيرة في العراق لفارس،  -أ

 لكانوا يسمون أيضاً )العلي إلهيون(.
الجارلدية، لكانوا منتشرين في البحرين لاليمن لالشام  لية لالزيديةالأقل غلواً: لأبرزهم الإسماعي -ب

لفي جيوب في فارس، لكانت الزيدية في فارس أكثر من الإسماعيلية، للا يعرف لها لجود متميز في 
 الشام.

_________ 
 (.47( ))الشبك((، )ص:1)
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رس لالعراق لاليمن، لكذلك شيعة جبل المعتدلة: لأبرزهم الزيدية الصالحية لالسليمانية في فا -ج
 يرة في فارس لالشام.عامل في جنوب لبنان، لالحلة لما حولها في العراق، لفي جيوب صغ

لالشيعة المعتدلة هؤلاء كانوا يحترمون صحابة رسو  الله صلى الله عليه لسلم كلهم، لكنهم يفضلون 
لعثمان، ليشتمون الأمويين، لخاصة يزيد  علي بن أبي طالب، ليرلنه أحق بالخلافة من أبي بكر لعمر
ن العباسيين مغتصبون لها، لكانوا يتبعون بن معالية، ليرلن أن الخلافة يجب أن تكون في العلويين، لأ

 المذاهب السنية في الفقه.
جاء القرن الثامن لالتاسع، لالمسلمون )ليهمنا هنا البلاد التي اجتاحها المغو ( على هذه الحا ، لمن 

هي أن يظهر في الشيعة متصوفة، حيث عمل مثقفوهم على الجمع بين التصوف لالتشيع، البد
فية بما فيها من باطنية لادعاء النسب لآ  البيت، لزعم التسلسل الذي ساعدتهم طبيعة الصو 

يوصلونه إلى علي بن أبي طالب عن طريق الأئمة الاثني عشر، لكنهم كانوا يبثون عقائدهم هذه 
بين خواصهم لبعض غيرهم، كما ألف بعضهم كتباً في هذا الشأن، أي أنهم لم يؤسسوا بصورة محدلدة 

وا تشييعها، بل اكتفوا بما كانوا يلقونه من درلس لمواعظ لمناقشات، أل بما كانوا طرقاً صوفية ليحالل
يؤلفون من الكتب، منهم: آ  طالُس: الذين بقيت نقابة الأشراف فيهم عشرات السنين، لكانوا 

دلن أللياء ذلي كرامات أحياءً لأمواتاً، حتى لقد صار قبر السيد أحمد بن طالُس مزاراً مشهوراً، يع
 (. لأهمهم.1تى تحرج العامة لالخاصة عن الحلف به كذباً خوفاً )لح
 هـ(، قبل دخو  التتار إلى بغداد.644نقيب الأشراف رضي الدين علي بن طالُس، توفي سنة ) -
 هـ( بقليل.672ف جما  الدين محمد بن طالُس، توفي بعد سنة )لبعده نقيب الأشرا -
 هـ(.693بن طالُس، توفي سنة ) لبعده غياث الدين عبد الكريم بن أحمد -

 لمن غير آ  طالس:
عز الدين، أبو الفضل عامر  -هـ(.679كما  الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني مات سنة )  -

الأللى من القرن الثامن، نظم قصيدة سماها )ذات الأنوار(، عدد بن عامر البصري، من أحياء العقود 
 12=7+5هـ(، )لنلاحظ أن 705( فصلًا، نظمها سنة )12( بيت، لعدد فصولها )507أبياتها )

 (، لقصيدته هذه التي مطلعها:2لهو عدد الأئمة الإثني عشرية( )
 تجلى لي المحبوب في كل لجهة ... فشاهدته في كل معنى لصورة

التي يعزل عبد الوهاب الشعراني في طبقاته أبياتها الألائل إلى إبراهيم الدسوقي، لتوحي هذه  هي
 دة بأن عامر بن عامر إسماعيلي، تصوف في الطريقة البكطاشية، فصار اثني عشرياً إسماعيلياً.القصي

امة(، الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي، تلميذ نصير الدين الطوسي، صاحب كتاب )منهاج الكر  -
هـ(، لقد تشيع به 727الذي نقضه ابن تيمية في كتابه )منهاج السنة(، مات ابن المطهر سنة )



 عات كثيرة.جما
 لهناك غيرهم أعداد.

هؤلاء ألجدلا هنا لهناك بؤراً شيعية جديدة أضيفت إلى القديمة، لفي هذه البؤر لجد مشايخ الطرق 
 عوامل، إلى جانب الشيخ، في إقناع الأتباع بالتشيع.المتشيعون الذين جاءلا فيما بعد دعاة، كانوا 

ارس لبعض العراق، لقبل إلقاء نظرة سريعة على ثم جاءت الطرق لتكون العامل الحاسم في تشييع ف
أبرزها، نعود لإلقاء نظرة ثانية، لسريعة أيضاً، على مدى سيطرة الصوفية على المجتمعات في ذلك 

 الوقت:
 لي ناقلًا، يقو :مما يقرره أبو الحسن الند

يطلب قضاء لآخرلن قد جعلوا الميت بمنزلة الإله لالشيخ الحي المتعلق به كالنبي، فمن الميت 
 الحاجات لكشف الكربات، لأما الحي فالحلا  ما حلله لالحرام ما حرمه ...

_________ 
 (.113( ))الفكر الشيعي لالنزعات الصوفية((، )ص:1)
 ؤلف ))الفكر الشيعي لالنزعات الصوفية((.( أشار إلى هذه الملاحظه م2)
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فطائفة من هؤلاء يصلون إلى الميت، ليدعو أحدهم الميت، فيقو : اغفر لي لارحمني، لنحو ذلك، 
، ليقو : القبر قبلة الخاصة، ليسجد لقبره، لمنهم من يستقبل القبر، ليصلي إليه مستدبراً الكعبة

من هو أكثر الناس عبادة لزهداً ... لآخر من أعيان الشيوخ لالكعبة قبلة العامة، لهذا يقوله 
المتبوعين أصحاب الصدق لالاجتهاد في العبادة لالزهد، يأمر المريد أل  ما يتوب أن يذهب إلى قبر 

المشركين بالقبور يجدلن عند عبادة القبور الشيخ، فيعكف عليه عكوف أهل التماثيل، لجمهور هؤلاء 
 دعاء لحضور القلب ما لا يجد أحدهم في مساجد الله تعالى ...من الرقة لالخشوع لال

حتى إن طائفة من أصحاب الكبائر الذين لا يتحاشون فيما يفعلونه من القبائح، كان إذا رأى قبة 
احش، ليقو  أحدهم لصاحبه. ليحك هذا الميت أل الهلا  الذي على رأس القبة، خشي من فعل الفو 

 تحت الهلا ، للا يخشون الذي خلق السمالات لالأرض ... هلا  القبة، فيخشون المدفون
ليحلف أحدهم اليمين الغموس كاذباً، للا يجترئ أن يحلف بشيخه اليمين الغموس كاذباً، لمنهم من 

لون الرسل لالمشايخ يدبرلن العالم بالخلق يقو : كل رزق لا يرزقه إياه شيخه لا يريده ... لهؤلاء يجع



لكشف الكربات ... لمن هؤلاء من يظن أن القبر إذا كان في مدينة أل قرية  لالرزق لقضاء الحاجات
 ( ...1فإنهم ببركته يرزقون لينصرلن، لأنه يندفع عنهم الأعداء لالبلاء بسببه )

 ثم يقو  أبو الحسن الندلي معلقاً لمبيناً:
اء المساجد ... فقد جة الحتمية لهذا الإجلا  لالتعظيم أن تتزايد أهمية المشاهد بإز لكانت النتي

انتشرت هذه المشاهد لالمزارات في كل ركن من أركان العالم الإسلامي، للجدت آلاف مؤلفة من 
القبور المزلرة، لتصدى الأمراء لالسلاطين لوقف الممتلكات لالأراضي الواسعة عليها، لأقيمت 

ت أمة بأسرها من ضخمة لقباب فخمة في أمكنة هذه القبور لمشاهد المشايخ، كما لجد عمارات
العاكفين لالكناسين لالخدم لهذه القبور، لنالت الرحلة إليها كل إعجاب، حتى بدأت تصل قوافل 

 الحجاج إليها من مسافات بعيدة ...
لضرائح في حياة المسلمين الدينية، إلى أن يقو : لفي القرنين السابع لالثامن، دخلت هذه المشاهد لا

( ... إلخ. لهذا تقرير آخر 2كزية ما جعلها تنافس بيت الله لتتحداه )لنالت عندهم من القبو  لالمر 
 (، يقو :3لابن بطوطة )الرحالة( عن تربة أبي إسحاق، إبراهيم بن شهريار الكازرلني في كازرلن )

كان، من الهريسة المصنوعة من اللحم لالسمن، لتؤكل ... لمن عادتهم أن يطعموا الوارد كائناً من  
يتركوا الوارد عليهم للسفر حتى يقيم في الضيافة ثلاثة، ليعرض على الشيخ الذي  بالرقاق، للا

 بالزالية حوائجه، ليذكرها الشيخ للفقراء لالملازمين للزالية لهم يزيدلن على مائة ...
، لمن في الصين، لمن عادة الركاب في بحر الصين أنهم لهذا الشيخ أبو إسحاق معظم عند أهل الهند

ليهم الهواء لخافوا اللصوص نذرلا لأبي إسحاق نذراً، أل كتب كل منهم على نفسه ما نذره إذا تغير ع
... لما من مركب يأتي من الصين أل الهند إلا لفيه آلاف من الدنانير، فيأتي الوكلاء من جهة خادم 

 . اهـ.الزالية فيقبضون ذلك ..
مدى سيطرة الصوفية، لمدى تأثير  أقو : في هذه النصوص كفاية لفوق الكفاية بكثير، لنعرف -

المشايخ على العقو ، لالكتاب كله براهين من أقوالهم على عقائدهم هذه التي يؤمنون بها كلهم 
 ليكتمها الكمل منهم، ليظهرلن الشريعة.

 خهم:لهذه ملحة إضافية من أناشيدهم على لسان شيو 
 لأنا صرخت في العرش حتى ضج
 لأنا حملت على علي حتى هج

_________ 
 ، لما بعدها(.172 / 2( ))رجا  الفكر لالدعوة في الإسلام((: )1)
 (.187 - 176 / 2: )9ؤ9( ))رجا  الفكر لالدعوة في الإسلام 2)



ئة كم، لهو بندر ( مدينة إيرانية داخلية تبعد عن أقرب مرفأ إليها على خليج البصرة حوالي ما3)
 ريك.

(8/ 36) 

 

 تجلأنا البحار السبعة من هيبتي تر 
 في هذا المحيط، أخذت الطرق الصوفية تعمل عملها، لالبارزة من هذه الطرق هي:

 الصفوية:
را تأسيسياً في مراحلها الأللى، ثم الدلر الحاسم في مراحلها التي لعبت في هذا المضمار دلرين: دل 

 الأخيرة.
تركي الأصل؛ لكنه مؤسسها هو صفي الدين إسحاق بن أمين الدين جبرائيل الأردبيلي، لالظاهر أنه 
هـ(، لمات سنة 650مع ذلك من سلالة الحسن أل الحسين )الشك من ابنه(، للد صفي الدين سنة )

ح، أخذ الطريقة )لعلها القادرية( عن الشيخ إبراهيم الزاهد الكيلاني المتوفى سنة هـ( على الأرج735)
لما حولهما، لتسربت إلى غيرها هـ( في كيلان، ثم أسس طريقته التي انتشرت في أردبيل لقزلين 700)

من البلدان القريبة. كان أتباعها يتحولون إلى شيعة )معتدلة( بسبب تشيع شيوخهم لنسبهم العلوي 
)المدعى(، لدعوتهم إياهم إلى التشيع؛ لأن المريد يجب أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي 

 يتابعون حضرتهم، لهي من الجالسة الغاسل، لكان أتباعه قبل الشرلع بالحضرة يسجدلن له، ثم
سها (.السنية السعدية: مؤس1الصائتة، لقد أخذت الطريقة النعمتللاهية هذا التقليد عن الصفوية )
م(، لقبوه بـ 1252-هـ650سعد الدين محمد بن المؤيد ... بن حمويه، مات في خراسان سنة )

أسس طريقته في دمشق، ثم انتقل إلى  )يسعى العجم(، شيعي من تلاميذ ابن عربي )الشيخ الأكبر(،
جميع خراسان لينشرها هناك. ل )يسعى العجم( هذا هو خاتم الأللياء، الذي هو معاد النبي، لمغرب 

الأنوار المنتشرة في العلويات لالسفليات ... لهو مظهر قيام الساعة، يعني: قيام نفس الولاية التي 
العلم الإلهي المتسلسل من آدم إلى محمد لمندمجاً على ثمرة تعم الإلهية، لكان )يسعى العجم( هذا يمثل 

سكينة الله فصار بها حياً باقياً ( ... ليسعى العجم هذا نزلت عليه 2)تعليم الأسماء لعلم البيان( )
خالداً دائماً في هذه الدار، لأعطاه السلام مفاتيح الغيب ... لهكذا صار )يسعى العجم( إنساناً إلهياً 

أقو : ما على القارئ إلا أن يتخيل رجلاً هذه صفاته  -( .. اهـ.3عن الله حتى في الخلود )لا يختلف 
يعي يدعوهم إلى التشيع! فهل يمكن أن يوجد في هؤلاء الأتباع التي يؤمن بها أتباعه لغيرهم، لهو ش



انتشار من لا يستجيب له؟ لهكذا انتشر التشيع في شرقي إيران، لإن كان انتشاراً محدلدا؛ً لأن 
الطريقة السنية السعدية لم يكن لاسعاً مثل الصفوية مثلاً، ليجب ألا ننسى أن شيخ يسعى العجم، 

 (، ليجعله الإسماعيلية من أئمتهم.4عربي، كان شيعياً أيضاً )الذي هو محيي الدين بن 
مدن فارس، الحرلفية: مؤسسها فضل الله بن عبد الرحمن الحسيني الاستراباذي، شيعي كان يتنقل بين 

هـ(، له ثلاثة كتب مقدسة: الجاردان نامة، أي: كتاب 804قتله ميران شاه بن تيمورلنك سنة )
 نامة، لالأخيران شعر. الخلود، لمحبة نامة، لعرش

-هـ786كان الجاردان نامة يدرس سراً، للخليفته الثاني )علي الأعلى( شرح عليه. في سنة )
( ... 5السنة طبعاً( بين أخصائه، لتلقى البيعة سراً ) م(، أعلن فضل الله مهديته )مهدي1384

مُثُل الصوفية لالشيعة لكانت دعوته مبنية على أنه خليفة الله كآدم لعيسى لمحمد، اجتمعت فيه 
 (.6لإنقاذ العالم بالدم، فكان مهدياً لختماً للأللياء لنبياً لإلهاً في لقت لاحد )

_________ 
 (.249ت الصوفية((، )ص:( ))الفكر الشيعي لالنزعا1)
 (.208( ))الفكر الشيعي لالنزعات الصوفية((، )ص:2)
 (.209( ))الفكر الشيعي لالنزعات الصوفية((، )ص:3)
 ( ))ميزان الاعتدا (( للذهبي في ترجمة ابن عربي.4)
 (.181( ))الفكر الشيعي لالنزعات الصوفية((، )ص:5)
 (.182:( ))الفكر الشيعي لالنزعات الصوفية((، )ص6)
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لبدهي أن يتبع الأتباع شيخهم بالتشيع، لأن المريد يجب أن يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي 
الحرلف، رغم كونه من مستلزمات  الغاسل. لطبعاً، كان الجهل أكبر مساعد. لمما يجدر ذكره أن علم
راً على الشيوخ لالعارفين، حتى الكهانة أل )الصوفية؛ لا فرق( في جميع حالاتها، إلا أنه كان مقتص

جاءت الحرلفية فعممته، لصار علم الحرلف )السحر( حرفة للسيلة لتسخير الطبيعة، بقطع النظر 
( ... 1ة )لغيرهم( به لرسم الهياكل لالطلاسم )عن كون المستخدم لها براً أل فاجراً، لانشغل الصوفي

 لالمحبة لالقبو  لالشفاء من الأمراض لغيرها ...
غم أن الطريقة الحرلفية اندثرت باندماجها في البكطاشية فيما بعد؛ إلا أنها تركت أثرها الحرلفي في  لر 



ف )السحر( من كل الطرق، لبالتالي في الأمة جمعاء، إلا من رحم ربك، لهكذا صار علم الحرل 
بني هلا  لقصة  المظاهر البارزة في ثقافة الأمة جمعاء، إلى جانب القبوريات لخوارق المشايخ لتغريبة
 سيف بن ذي يزن، لكذلك ظهر أثرها بعد زمن في الشيخية، ثم في البابية لالبهائية.

 الهمدانية:
أكثر مريديه من السنة  مؤسسها علي بن الشهاب الهمداني، شيعي فارسي تخرج بالكبرلية، لكان

هـ(، لسار 786نة )الذين تشيعوا اتباعاً لشيخهم، لكان الجهل أكبر مساعد، مات علي الهمداني س
خلفاؤه على نهجه بتشييع أتباعهم على النفس الطويل، لفي الهمدانية تخرج نور بخش. في هذه العقود 

يعة المتصوفة دعوا إلى الجمع بين ظهر أيضاً كتاب من الش -أي: النصف الثاني من القرن الثامن-
الآملي، مات بعد سنة التصوف لالتشيع، لعل أشهرهم: بهاء الدين، حيدر بن علي العبيدي 

هـ(، له كتاب كان مشهوراً، اسمه )جامع الأسرار لمنبع الأنوار في أن عقائد الصوفية موافقة 794)
)نص النصوص في شرح الفصوص(،  لمذهب الإمامية الإثني عشرية(، لله كتاب في التصوف اسمه:

الأكبرية العربية الحاتمية أي: شرح )فصوص الحكم لابن عربي. لبهاء الدين هذا من أتباع الطريقة 
(2.) 

_________ 
 (.197( ))الفكر الشيعي لالنزعات الصوفية((، )ص:1)
 (.135( ))الصوفية بين الأمس لاليوم((، )ص:2)
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لمن الظواهر البارزة في هذه العقود، تيمورلنك لالحركة التيمورلنكية، ننقل جملة موجزة عنه من  -
ه الشخصية بالصوفية ... اتصل في لصوفية(: ... فقد بدأ تيمور علاقات)الفكر الشيعي لالنزعات ا

مطلع شبابه في )كش( بالشيخ شمس الدين الفاخوري، لفي خراسان بالشيخ أبي بكر الخوافي )ت: 
(، للهذا رلي عنه أنه كان 804هـ(، للما ارتفع نجم تيمور غلب عليه السيد محمد بركة )ت:  838

ة الشيخ زين الدين الخوافي لالسيد عوة الشيخ شمس الدين الفاخوري، لهميقو : جميع ما نلته بد
محمد بركة. يضاف إلى هذا أن تيمور كان يزلر الصوفية ليكرمهم أينما حل، ليزلر قبور شيوخهم، 

حتى إنه لما فتح العراق، قصد إلى لاسط، ليزلر قبر السيد أحمد الرفاعي. لفي مقابل هذا كان 
قة منهم، فصار بذلك لاحداً منهم، لاعتبرت مور ليؤيدلنه، لبخاصة أنه لبس الخر الصوفية يدعون لتي



أعماله كرامات صوفية، لصار مظهر تجليات الحق الجمالية لالجلالية، للصفت أعماله كلها بصدلرها 
( .... اهـ. كان تيمورلنك سني المذهب، نشأ في 1عن الإلهام الإلهي لالهاتف السمالي لأنباء الغيب )

قاده تصوفه إلى التفاعل الكامل مع الطريقة الصفوية تمع سني على مذهب أبي حنيفة، لقد مج
هـ( ابن صفي الدين لخليفته، أقطعه  794الشيعية، فعندما اتصل بشيخها صدر الدين موسى )ت: 

مدينة أردبيل لما حولها، فصار صدر الدين الحاكم الفعلي لأردبيل، بالإضافة إلى سلطته الصوفية 
ء الدين علي( الأسرى الذين لقعوا في قبضته في حرلبه في بلاد لمؤلهة، كما لهب ابنه لخليفته )علاا

م(، فسموا )الصوفية الرلمللو(. بينما نرى تيمورلنك 1402 - 1401-هـ804( سنة )2الرلم )
تي هذا يجتهد في محاربة أهل السنة، لعندما ينتصر عليهم يعاملهم بقسوة بالغة، لخاصة دمشق ال

لها شاركوا في مقتل علي لالحسين رضي الله عنهما، لأنهم من أتباع أبادها إبادة كاملة، بحجة أن أه
 الأمويين.

 يقو  كامل مصطفى الشبيبي:
جمع تيمورلنك بين العاطفة الشيعية لالفقه السني. ليقو : كان من الطبيعي أن تظهر في عهد تيمور 

 (.3لارتفاع شأن العلويين ) حركات شيعية غالية، لذلك لغلبة التصوف
أن نذكر هنا أن )خدابندة( خليفة قازان، تشيع لأعلن التشيع في جميع مملكته، لكن ذلك لم ليحسن 

يجد شيئا لندرة دعاة الشيعة في بلاده آنذاك؛ للأن العقيدة لا يمكن أن تفرض بمرسوم يصدر عن 
الدفاع عن الإسلام، مات خدابندة  الحاكم؛ للأن هذا الإعلان دفع دعاة السنة إلى النشاط في

 م(.1316-هـ716)
لفي القرن التاسع الهجري ظهرت الطرق التي كان لها الدلر الحاسم لالنهائي في تحويل الفرس إلى 

 شيعة، هذه الطرق هي: النوربخشية، المشعشعية، النعمتللاهية، ثم الصفوية في دلرها الثاني.
_________ 

 (.169، 168ات الصوفية((، )ص:( ))الفكر الشيعي لالنزع1)
 انوا يطلقون على تركيا اسم )بلاد الرلم(، لالأسرى المذكورلن كلهم مسلمون سنيون أتراك.( ك2)
 (.173( ))الصوفية بين الأمس لاليوم((، )ص:3)
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قبل إلقاء نظرة سريعة على هذه الطرق، لا بأس من قراءة تضاف إلى ما سبق لبعض ما يقوله 
لغيرها، يقو  )الشبيبي(: ون في لصف الظرلف التي كانت تعيشها المجتمعات المسلمة في فارس الباحث

... لقد كانت رلح اليأس لالشعور بالضعف تملأ المجتمع الإسلامي في هذه الفترة إلى حد أن 
 السلاطين الذين كان بيدهم زمام الأمور، جعلوا لسيلتهم إلى تحقيق مطامعهم اللجوء إلى الطلاسم

الناس أن انتصار )شاهرخ( على قرا  (. لكان من انتشار هذا الميل بين1لالأدعية على طريقة البوني )
م( نسب إلى تلالة القراء لسورة الفتح اثني عشر ألف مرة، لمن 1420-هـ828يوسف في سنة )

ة، هنا جعل المصنفون يتجهون إلى هذا النوع من المعرفة، ليسجلون ما مر بهم من حوادث مماثل
ا فعله )الغياثي( المعاصر لابن فلاح ليجعلوا من هذا التصرف علماً قائماً بذاته، لمن أمثا  ذلك م

م( بكونه من تأثير القران الثاني بالسرطان، لقتل 1466-هـ870من تعليل قتل )بير بودان( سنة )
[، 2تِّ الرُّلمُ ]الرلم:هـ تحقيقاً لنبوءة القرآن في قوله: غُلِّبَ 872)جهانشاه( هازم )بير بودان( سنة 

( القرآنية الواردة في هذه السورة، لهزيمة 2[ )4نِّيَن ]الرلم:باعتبار هذه السنة تقابل قيمة بِّضْعِّ سِّ 
جهانشاه على يد حسن بك بقو  عبد الرحمن البسطامي )من الحرلفيين(: إذا زاد الجيم في الطغيان 

ى يد المشعشعين بقرانات مثل هذه أيضاً ... فمعه ميم ابن عثمان. لقد قرنت الأحداث التي تمت عل
ن الإنسان أن يستكنه المستقبل عن طريق التعمق في دراسة أسرار القرآن لمن هنا كان في إمكا

لالاجتهاد في تنمية قوة الكشف النفسية، مع معين من العلم بالأعداد لالحرلف لتجمعات النجوم 
أن ترتفع مكانة الكرامات الصوفية التي تطورت إلى لدلالاتها. لكان من الطبيعي في ظرلف مثل هذه 

 ذهل الناس لتستأثر باهتمامهم، لبذلك سمت مكانة الصوفي الاجتماعية ... اهـ.مسائل عملية ت
إذن، ففي مثل هذه الأرضية الاجتماعية، كان باستطاعة الشيخ الصوفي أن يحرك أتباعه كما يريد،  -

دموا له أموالهم لأرلاحهم لأبناءهم لنساءهم رخيصة لا يبتغون لأن يجعلهم يعتقدلن ما يريد، لأن يق
 ذلك شيئا إلا رضا الشيخ على أنه رضا الله. في

لكن، رغم كل هذه التطورات، بقيت نسبة السنة أكثر من نسبة الشيعة في فارس، حتى جاءت 
 الطرق التي كانت الحاسمة في الموضوع. لهي:

_________ 
 في كتابه )شمس المعارف الكبرى(.( أحمد بن علي البوني 1)
 ( بحساب )الجمّل الكبير(.872ابق )( كلمة )بضع( فقط هي التي تط2)
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هـ، شيعي كان يعلن أن همه هو 869النوربخشية: مؤسسها لاهب الأنوار )نور بخش(، مات سنة )
فة محمد بن الحسن كن خرا(، أخبره كشفه أنه المهدي المنتظر )لم ت1الجمع بين التصوف لالتشيع )
(، لساعده في ذلك اسمه )محمد بن عبد الله(، لسمى ابنه )القاسم(، 2العسكري قد انتشرت بعد( )

فصار: )أبا القاسم محمد بن عبد الله(، كما عرف عن طريق الكشف أنه من سلالة فاطمة الزهراء، 
ه، لبسبب مهديته لعلويته، لى يديانتشرت طريقته انتشاراً لاسعاً بسبب الخوارق التي كانت تجري ع

لبسبب الظرلف الاجتماعية المؤاتية، لكان أكثر أتباعه من السنة الذين تشيعوا انقياداً لراء شيخهم، 
إذ المريد يجب أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل، لكان الجهل أكبر مساعد، لقد 

. للقد حال  نور بخش الانقضاض على شمالهاانتشرت النوربخشية في ألاسط إيران لجنوبها لبعض 
م( في كوه تيري من قلاع ختلان، لكان أنصاره يلقبونه 1423-هـ826الملك، حيث بدأ حركته )

(، لكنه فشل، بسبب انشقاق قسم من 3ألقاباً كثيرة، منها: الإمام لالخليفه على كافة المسلمين )
ك )عبد الله المشهدي(، خصم نور بخش، لهنا ا آنذاأتباعه، لانضمامهم إلى الطريقة الهمدانية، لشيخه

يظهر دلر الهمدانية بالتشييع على النفس الطويل. لبعد أن استولى الصفويون على ملك إيران بمدة، 
هرب شيخ النوربخشية آنذاك )طاهر بن رضا الإسماعيلي القزليني( لمعه جمع من أتباعه إلى الهند، 

يقة لالتشيع، لكذلك في كشمير، بجهود مير شمس العراقي، ( الطر حيث نشر هناك في للاية )أحمد نكر
 (.4( ألفاً من الهنادكة في النوربخشية )الشيعية طبعاً( )34الذي يقا : إنه أدخل )

 المشعشعية:
ظرلفها تشبه ظرلف النوربخشية، فقد كان مؤسسها محمد بن فلاح شيعياً، أخبره الكشف أنه من آ  

مهدي السنة طبعاً(، لكان معاصراً لنور بخش، كثر أتباعه بسبب مهديته نتظر )البيت، لأنه المهدي الم
لنسبه )المدَّعى(، لخوارقه )التشعشع(، لكان أكثر أتباعه في الأصل من السنة الذين تحولوا إلى شيعة 
اتباعاً لشيخهم، حتى استطاع أن يؤسس بهم دللة في خوزستان، عاصمتها )الحويزة(، عرفت بالدللة 

 .شعشعيةالم
_________ 

 (.137( ))الصوفية بين الأمس لاليوم(( )ص:1)
( المهدي عند الشيعة الآن هو محمد بن الحسن العسكري، مع العلم أن الحسن العسكري توفي 2)

دلن أن ينجب، لمحمد المزعوم هذا غائب في مغارة سامراء منذ )ألف لمائة لخمسين سنة( لهم 
 يُسْأ  عما يفعل، ليستوزر )سبعة لعشرين( من قوم لُد للاينتظرلن خرلجه ليحكم بأحكام دا

 موسى، ليحيي الله له الصحابة لالخلفاء فيقتلهم لعلى رأسهم أبو بكر لعمر.



 (.335( ))الفكر الشيعي لالنزعات الصوفية((، )ص:3)
 (.38( الإمام السرهندي حياته لأعماله، )ص:4)
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نهم )المشعشعين( كانوا في حرلبهم لاقعين تحت تأثير قوة يقو  المؤرخون لهذه الحركة:" ... يبدل أ
يقدمون على خوض المعارك في حا  شيخهم المغناطيسية، فلم يكونوا يشعرلن بما حولهم، بل كانوا 

(.ليقولون: لينبغي أن نتذكر أن حركة المشعشعين قامت في بدئها 1من الذهو  لالغيبة عن الحس )
لاح بأنه كان جامعاً بين المعقو  لالمنقو ، لصوفياً صاحب على التصوف، حتى لصف محمد بن ف

أقو :  -(.2كله بأشكا  شيعية )رياضة لمكاشفة لتصوف، لأنه انتقل من التصوف إلى التشيع فش
لقد كان شيعياً قبل تصوفه، تشيع على يد أستاذه لأبي زلجته الشيخ أحمد بن فهد الحلي، لقد 

ح إلى القبائل التي كانت تسكن قرب لاسط، لأفتى ابن فهد تخاصما فيما بعد، لذهب محمد بن فلا
ينها، يطلب إليه القبض عليه، فلم ينقذ ابن بقتله، لأرسل رسولاً إلى أمير القبائل التي كان ابن فلاح ب

 (.3فلاح إلا قسمه بأنه سني صوفي، لبأن ابن فهد لأتباعه شيعة لمن أعدائه )
نوب العراق لالغرب الألسط من إيران كان حتى ذلك الوقت إن هذه الحادثة تظهر أن التشيع في ج

 مستهجناً، لكانت الأكثرية الساحقة من السنة.
انتقل ابن فلاح إلى خوزستان، لهناك أسس طريقته الصوفية لشيَّع أتباعه، ثم أعلن  بعد هذه الحادثة

أعلن نفسه ملكاً،  هـ(، لجمع أموالاً كثيرة من قطع الطرق على الحجاج لغيرهم، ثم840مهديته )
 لبقيت مملكته حتى اجتاحها الصفويون.

 حنفي المذهب، تخرج بالطريقة النعمتللاهية: مؤسسها نعمة الله الولي، من إحدى قرى حلب، سني
الشاذلية، انتقل إلى فارس، لهناك أسس طريقته، حيث تأثر بجو التشيع الزاحف، فصار شيعياً، لهنا 

لتشيع الزاحف كان من التشيع المعتد ، أي أنهم كانوا يرلن أن الخلافة أعيد القو  أيضاً، بأن هذا ا
لأمويين، لكانوا يحترمون صحابة رسو  الله صلى الله يجب أن تكون في البيت العلوي، لكانوا يشتمون ا

عليه لسلم ما عدا معالية، لينتهجون المذاهب السنية في الفقه، هكذا كان تشيع المتشيعين في إيران 
ك الوقت، لتحو  نعمة الله إلى التشيع يعني أنه صار يرى الخلافة محصورة في آ  البيت العلوي، في ذل

قي يسمي نفسه سنياً، أي: إن الفرق بينه لبين المتشيعة في ذلك الوقت في لصار يشتم الأمويين، لب
 إيران، كان هو الاسم فقط، أما المضمون فكان لاحداً.



الكشف أنه من سلالة علي بن أبي طالب، لأن أئمة الشيعة هم لمثل غيره من الأللياء أخبره 
قبل الشرلع في الذكر يسجدلن  أجداده، لأسس طريقته لهي )جالسة صائتة(، حيث كان المريدلن

له، ثم يضعون اليد اليمنى على الركبة اليسرى، لاليد اليسرى على الركبة اليمنى، ليرددلن )لا إله إلا 
 من اليسار إلى اليمين مع الناي لالدف. الله(، مائلين بأجسامهم

تحولوا إلى عقيدة لهؤلاء المريدلن الذين يسجدلن لشيخهم )لكل الصوفية كذلك لإن أخفوها تقية(، 
 شيخهم، أي: صارلا شيعة يسمون أنفسهم سنة، لطبعاً أمر هذا الاسم هين في مثل تلك الظرلف.

ق التي كانت تعلن التشيع، لقد شيعت أتباعها لهكذا جاءت النعمتللاهية لتشيع من شرد على الطر 
 لشيعت عواطفهم لأبقت اسم السنة عليهم.

الفرس قد دخلوا في التشيع عن طريق الصوفية، لإن كان  لم ينتصف القرن التاسع حتى كان -
من الشيعة المعتدلة، الذين كانوا يحترمون  -إلا النادر -بعضهم ما زا  يسمي نفسه سنياً، لكانوا كلهم

صحابة رسو  الله صلى الله عليه لسلم، ليتبعون المذاهب السنية، حتى جاءت الصفوية في مرحلتها 
 ة في هذا الموضوع.الثانية التي كانت حاسم

_________ 
 (.318( ))الفكر الشيعي لالنزعات الصوفية((، )ص:1)
 (.327( ))الفكر الشيعي لالنزعات الصوفية((، )ص:2)
 (.304نزعات الصوفية((، )ص:( ))الفكر الشيعي لال3)
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الصفوية في مرحلتها الثانية: توسعت كثيراً، لزاد أتباعها بازدياد الإقبا  عليها، لدعم موقف 
تيمورلنك لجماعته التقديسي لها للشيوخها )ليجب أن ننتبه هنا إلى أن موقف تيمورلنك كان امتداداً 

قاً لها(، لفي العقود ، بصفته حاكماً، كان نتيجة، أل انبثاللقناعات الفكرية المنتشرة في مجتمعه، لأنه
الأخيرة من القرن التاسع، في زمن شيخها حيدر بن جنيد بن إبراهيم بن علي بن صدر الدين موسى 

هـ( بلغت قمة قوتها، حتى استطاع إسماعيل بن حيدر لهو في الرابعة  893بن صفي الدين )توفي سنة 
كلها، ثم أعلن نفسه ملكاً على   اً من أتباع أبيه يسيطر به على إيرانعشرة من عمره أن يؤلف جيش

هـ(. للنستمع في ذلك إلى محمد جواد مغنية، يقو : ... هو إسماعيل بن حيدر بن 905إيران سنة )
جنيد بن صفي الدين الذي ينتهي نسبه إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام، لهو أل  ملوك 



خ الصوفية، فلقبوا بلقب )سلطان(، لكان آباؤه لأجداده من العرفاء لشيو  الصفوية لمؤسس دللتهم،
لما إن أتم إسماعيل العام الرابع عشر من عمره حتى ألف جيشاً من أتباع أبيه لمريديه، لقاده بنفسه 
للغزل لالفتح، لكانت إيران يومذاك موزعة الأطراف بين العديد من الملوك لالأمراء لرؤساء القبائل 

 (. اهـ.1" )... 
: ... لسنرى أن فقهاء الشيعة في إيران كانوا من القلة بحيث اضطر ليقو  كامل مصطفى الشبيبي

الصفويون إلى استقدام فقهاء الشام ليساعدلا في نشر التشيع في بلادهم، لتنظيم الدللة على أساس 
 (. اهـ.2منه ... )

لفقهية كان تشيعاً معتدلًا ينتهج المذاهب ا  نقو : في الواقع كان التشيع قد عم كل إيران، للكنه -
السنية، فاستقدم الصفويون فقهاء الشيعة من الشام، لكانوا نصيريين، للعل فيهم فقهاء من شيعة 

جبل عامل )المتاللة(، إذ الفقه الشيعي كان محصوراً بين هؤلاء لبين الإسماعيلية، على اختلاف بينهما 
 ل ذلك.جبل عامل كانوا قد دخلوا في الغلو قبفي الأصو  لالفرلع، للعل متاللة 

جاء فقهاء الشيعة الشاميون إلى فارس، ليفقهوا الشيعة بفقه الشيعة، لطبعاً، في تلك الظرلف، 
)بجميع جوانبها( يجب أن يحدث تفاعل لتداخل لتوازن بين الفقه النصيري لجوانب من فقه 

ه قليلين، ذي تنتهجه غالبية الشيعة، لكان علماؤ الإسماعيلية الذين كان لهم لجود، لالفقه السني ال
لعلمهم ضحلًا بسبب الصوفية. تعلم الشيعة في فارس لالعراق فقه الشيعة، لصارلا كلهم من 

(، أكبر علمائهم 3الغلاة، لإن استمرلا على تسمية أنفسهم من )المعتدلين(، يقو  آية الله المامقاني )
يع الشيعة الإمامية من غلاة الأقدمون غلاة، أصبح الآن عند جمفي الجرح لالتعديل: إن ما كان به ال

( نصاً عن سجل 5(.ليورد السيد عبد الله بن الحسين السويدي العباسي )4ضرلريات المذهب )
هـ(، يقو : ... للم يكن في نواحي 1156شوا   25لنادر شاه )ملك إيران(، قرئ يوم الخميس )

مور الفظيعة، لإنما لشيخين لالصحابة(، للا شيء من هذه الأإيران للا في أطرافها سب )أي: سب ا
 (.6حدثت أيام الخبيث الشاه إسماعيل الصفوي ... )

_________ 
 (.175( الشيعة في الميزان،( )ص:1)
 (.338( ))الفكر الشيعي لالنزعات الصوفية((، )ص:2)
 م(.1905-هـ1323( محمد حسن بن عبد الله المامقاني، توفي في النجف سنة )3)
 (.42( الخطوط العريضة،( )ص:4)
 م(.1761-هـ1174( عالم بغدادي متوفى سنة )5)
 (.97( مؤتمر النجف، ملحق بكتاب ))الخطوط العريضة((، )ص:6)
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لمن الطبيعي أن يظهر في المذهب الجديد علماء، لككل عقيدة جديدة تظهر على مسرح الوجود، 
لجديد لدعاته، انتشرلا ندفاع بالغ، كذلك كان علماء المذهب ايكون أتباعها متحمسين لنشرها با

للدعوة لمذهبهم الجديد، لخاصة بين الشيعة الغلاة لالمعتدلة، لمع الزمن لالمثابرة على الدعوة تحو  
القرامطة الذين كانوا يسكنون الشواطئ العربية من خليج البصرة، لكذلك شيعة بلاد الشام، لكثير 

ق في اليمن( إلى المذهب الجديد؛ مذهب الفرق الشيعية الأخرى )باستثناء الفر من الإسماعيلية ل 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية التي صارت من الغلاة، مع العلم أن أكثر متاللة الهند تحولوا من 

 الهندلسية أل من السنة بعد ذلك.
ن، بينما غالبية الشيعة في لكان اسم )المتاللة(، للم يز  يطلق على شيعة جبل عامل في جنوب لبنا

يران لالهند لا يسمون أنفسهم هذا الاسم، لإنما شيعة إمامية إثني عشرية، علماً بأن مذهب العراق لإ
 الجميع لاحد بكل أصوله لفرلعه لمراجعه.

لهكذا أحدث التصوف فيما أحدثه من تدمير، أكبر شرخ في جسم الأمة الإسلامية كان من 
 فها لاندحارها.الأسباب الواضحة في ضع
حويل هذه إلى قرنين لنصف من الزمن، كانت الصوفية خلالها تعمل بدأب لقد احتاجت عملية الت

لاستمرار، لالمسلمون لفقهاؤهم في غفلة مستسلمون بحجة حب آ  البيت لإحسان الظن 
ه، بالمسلمين، لكأن حب آ  البيت لإحسان الظن بالمسلمين يمنع من لجوب معرفة الحق لالأمر ب

العامل المسبب لهذه الغفلة لهذا الاستسلام هو التصوف ذاته،  لتمييز الباطل لالنهي عنه، على أن
 لما بث من عقائد لفرض من جهل طيلة قرلن.

لمن آثار الفقه النصيري البارزة في المذهب الجديد، سب أبي بكر لعمر، لتكفير صحابة الرسو  
لالرجعة )أي: خرافة ني عشر، لالعصمة، لالبداء، لالتقية، صلى الله عليه لسلم، لتأليه الأئمة الاث

مهديهم محمد بن الحسن العسكري الغائب في مغارة سامراء، منذ حوالي اثني عشر قرناً، لهم 
ينتظرلن خرلجه(، لقد رأينا أسلافهم، نور بخش لالمشعشع لالآخرين، كيف كانوا يدعون المهدلية 

إلا عند النصيرية لعند بعض كري لم يكن معرلفاً لا هو للا رجعته السنِّّية؛ لأن محمد بن الحسن العس
من كان قد تأثر بهم قبل ذلك. لكان أل  المتأثرين بالفقهاء النصيرية الوافدين هم أتباع الطريقة 

الصفوية المباشرلن؛ لأنهم كانوا أل  من يستقبل أللئك الفقهاء لأل  من يأخذ عنهم، لكانوا يبقون 
انقلب أتباع الطريقة الصفوية إلى النصيرية بكل  البقاء في غيرهم من الإيرانيين، لذلكفيهم أكثر من 



 ما فيها من عجر لبجر.
صار أتباع الطريقة الصفوية في عهد إسماعيل بن حيدر، لبناء على ألامره أل ألامر أبيه، يلبسون 

جهم منهج النصيرية، شكلوا طرابيش حمراً، فأطلق عليهم اسم )قزلباش(، أي: الرءلس الحمر، لبانتها
في الأمة الإسلامية، معرلفة الآن باسم )القزلباشية( التي سنراها فيما يأتي. للعل من  فرقة جديدة

م( أراد أن يعيد الشيعة إلى التشيع المعتد  ثم 1747هـ / 1160المفيد أن نذكر أن نادر شاه )ت: 
يون أن ة ما يقو : ... فاعلموا أيها الإيرانإلى السنة بقوة الحكم، فأصدر مرسوماً يقو  فيه من جمل

فضلهم )أي: الخلفاء الراشدين( لخلافتهم على هذا الترتيب، فمن سبهم أل انتقصهم فماله لللده 
لعياله لدمه حلا  للشاه، لعليه لعنة الله لملائكته لالناس أجمعين، لكنت شرطت عليكم حين 

ده الآن رفعته، فمن سب قتلته لأسرت أللارفع السب، ف 1148المبايعة في صحراء مغان عام 
 (. اهـ.1لعياله لأخذت أمواله ... )

للكن كما قلنا، إن العقيدة لا يمكن أن تفرض من الحاكم، للذلك لم تُجْدِّ محاللة نادر شاه شيءاً، 
 لبالعكس، فقد اغتاله قواده بعد حوالي أربع سنوات، لبقي الغلو.

_________ 
 (.96بكتاب ))الخطوط العريضة((، )ص:( مؤتمر النجف، ملحق 1)
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للو استغل دعاة الإسلام لفقهاء السنة هذا الظرف، لانتشرلا بين الشيعة يدعون إلى طريق الحق، 
مية. لهكذا كانت الصوفية لراء أكبر لتركوا آثاراً ظاهرة قد تكون سبباً في تغيير تاريخ الأمة الإسلا

 راء الفرق الأخرى التي منها:شرخ في جسم الأمة، لكذلك كانت ل 
يصفها أحمد حامد الصراف كما يلي: القزلباشية فرقة دينية منتشرة في بر الأناضو ، -القزلباشية:

، لهم يسمون لهي تعتبر شيعية المذهب في نظر المسلمين، لهي تقارب كل المقاربة نصيرية سورية
أنهم لا يحلقون رءلسهم ... للا يصلون  أنفسهم )العلوية( ... لهم يخالفون المسلمين بأمور منها:

الصلوات الخمس، للا يتوضئون، ليكرعون الخمر، للا يحافظون على صوم شهر رمضان، ليصومون 
دهم أن علياً تجسد فيه اثني عشر يوماً من الأيام الأللى من المحرم، ليندبون الحسن لالحسين ... لعن

في بدء نشأتها كانت تسمى )الصفوية( نسبة إلى قطب ( ... ليقو  عنهم أيضاً: القزلباشية 1الإله )
( ... 2الأقطاب صفي الدين إسحاق الأردبيلي ... لهو الجد السادس للشاه إسماعيل الصفوي )



 اهـ.
 ية، للها لجود في أفغانستان أيضاً.لقد رأينا قبل قليل كيف تم التحو  من الصفوية إلى القزلباش

 -الرلشنائية:
هـ(، يقو  المترجمون له: 931، أي: الشيخ المنوّر، بايزيد بن عبد الله، للد عام )نسبة إلى )بير رلش(

صحب اليوغيين، لبدأ يرى رؤى ليسمع أصواتاً تناديه من لراء الغيب، فاشتغل بالذكر الخفي، ثم 
فلما بلغ الحادية لالأربعين من عمره هتف به هاتف من السماء، أنه  استغرق في لرد الاسم الأعظم،

يعد في حاجة إلى الطهارة الشرعية، لينبغي له أن يصلي صلاة الأنبياء بد  صلاة المسلمين ...  لم
لانصرف إلى الرياضة الأربعينية ... لتعاليمه التي لردت في كتابه )صراط التوحيد( يظهر عليها أثر 

رقته( انتشاراً هـ( بعد أن انتشرت طريقته أل )ف980صوفية الغالية. مات بير رلش سنة )التعاليم ال
( لننتبه أن كلمة )رلش( تحمل نفس معنى  3لاسعاً في الهند، ثم أخذت تتقلص بعده حتى انقرضت )

 كلمة )بوذا( أي: المستنير. لكان لأتباعه يصرحون بوحدة الوجود )أي: من أهل الوحدة المطلقة(.
 -هدلية:الم

لتاسعة ببلدة جونبور في الهند، لادعى مؤسسها محمد بن يوسف الجونبوري الذي نشأ في ألاخر المائة ا
 أنه المهدي، لكان أزهد الناس لألرعهم.

من معتقدات المهدلية أن السيد محمد بن يوسف الجونبوري، مهدي موعود، لأنه أفضل من أبي بكر 
بل إنه أفضل من آدم لنوح لإبراهيم لموسى لعيسى على نبينا لعمر لعثمان لعلي رضي الله عنهم، 

لام، لأنه مسالٍ لسيدنا محمد صلى الله عليه لسلم في المنزلة، لإن كان تابعاً له في لعليهم الس
المذهب، لأنه لمحمد صلى الله عليه لسلم كلاهما مسلم كامل لسائر الأنبياء ناقصو الإسلام، لأنه 

 لهية، بعد فوزه بمنصب الرسالة لالنبوة ...شريك في بعض الصفات الإ
ات لالدكن من بلاد الهند، لمما لصف به هذا المهدي: إنه كان صاحب انتشر هذا المذهب في غجر 

 المقامات العالية، ذا كشوف لكرامات.
لمن أقوا  المنتقدين له: إنه كان كذلك، للكنه أخطأ في دعواه لوقوع الخطأ في الكشف. لمن أقوا  

رلعاً، الأل  منها علمائهم لهو الشيخ غلاب بن عبد الله المهدلي: إن للمهدلية أصولًا لفأحد 
 ( ... اهـ.4التوبة ... لالعمل الصالح ل .. لدلام الذكر على طريقة حفظ الأنفاس ... )

_________ 
 (.243( ))الشبك((، )ص:1)
 (.48( ))الشبك((، )ص:2)



 ا بعدها.(، لم42( ))الإمام السرهندي((، )ص:3)
 (.224، 223( ))الثقافة الإسلامية في الهند((، )ص:4)
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لهكذا يتضح دلر الصوفية، فقد كان محمد بن يوسف الجونبوري صاحب مقامات لكشوف، لشاهد 
لأنفاس ... لللعلم: بالكشف ما ألقاه إلى مريديه ... لمن أصولهم دلام الذكر على طريقة حفظ ا

 حفظ الأنفاس حسب إيقاع معين هو أحد أساليب الرياضة الإشراقية التي توصل إلى الجذبة.
 -يانية:القاد

م(، صوفي أخبره 1908مؤسسها الميرزا غلام أحمد القادياني )نسبة إلى بلدة قاديان(، مات سنة )
عيسى ابن مريم عليه السلام، لقد  الكشف أنه مكلف من الله تعالى بإصلاح الخلق على نهج المسيح

 صرح أن له إلهام لمكاشفات. لمن مكاشفاته:
 رلح المسيح حلت فيه. -
 هو كلام الله كالقرآن الكريم لالتوراة لالإنجيل.ما يلهمه  -
 المسيح )الذي هو هو( سينز  في قاديان. -
 الأقصى.قاديان هي البلدة المقدسة الثالثة المكنى عنها في القرآن بالمسجد  -
 الحج إليها فريضة. -
 ألحي إليه بِيات تربو على عشرة آلاف آية. -
 من يكفر به فهو كافر. -
 مد لسائر الأنبياء قبله قد شهدلا له بالنبوة لعينوا زمن بعثته لمكانها. اهـ.القرآن لمح -

ت للناس سوى لمن أقواله التي تثبت صوفيته، لأن ما جاء به كان من الكشف، قوله: ... لإني ما قل
ما كتبت في كتبي، أي: إني محدث، لإن الله يكلمني كما يكلم المحدثين ... جاء جبريل لاصطفاني 

( ... لمن أقواله: لقد حرم الذين سبقوني من 1إصبعه لأشار أن ربك سيعصمك من الأعداء ) لأدار
هذه النعمة )المكالمة الأللياء لالأبدا  لالأقطاب من هذه الأمة المحمدية من النصيب الأكبر من 

 ـ.( ... اه2الإلهية(، للذلك خصني الله باسم )النبي(، أما الآخرلن فلا يستحقون هذا الاسم )
نرى الميرزا نفسه يعترف بأنه من الأقطاب، لأنه محدث، لأنه مكاشف، لأنه من بين الذين سبقوه من 

. أي: إن الصوفية هي لراء القاديانية، الأللياء لالأبدا  لالأقطاب هو الوحيد الذي خصه الله بالنبوة



لصوفية اليهودية هي التي لطبعاً هناك خلفيات ليس هنا مجا  بحثها، لكن لا بأس من التذكر هنا أن ا
 تسمي الواصل فيها )نبياً(.

 البريلوية:
طريقة صوفية منتشرة في شبه الجزيرة الهندية، نشأت شديدة الانحراف عن الإسلام، للعله لن يمضي 

قت طويل حتى ينسى أتباعها أنهم أتباع طريقة صوفية، لتغدل ديانة جديدة مستقلة، لالتشيع فيها ل 
بشكل خاص الجماعة الإسلامية في الهند، لالديوبنديين، لجماعة الدعوة لاضح، لهم يكفرلن 

 لالتبليغ، لإذا شعرلا أن أحداً من هذه الجماعات دخل مساجدهم، فالويل له لالثبور.
 الشبكية:

يدين بها أهل قرى في شرق الموصل، معرلفون باسم )الشبك(، للعله اسم للقبيلة، أل للشيخ الذي 
نها أحمد حامد الصراف: ... لأما مذهبهم فقد كانوا إلى ما قبل ثلاثين أل أربعين استقل بها، يقو  ع

منه الإشارة، لكان  سنة )أي: قبل الحرب العالمية الأللى(، بكتاشية يراجعون فيه جلبي قونية ليتلقون
(.ليقو  في مكان آخر: 3أحدهم إذا ذهب إلى زيارة كربلاء، يراجع لكيلًا لجلبي قونية هناك )

لشبك؛ طريقة صوفية، لللانخراط في سلكها مراسيم خاصة، لبقية العقائد تشبه ما في البكطاشية ا
 (. اهـ.4)

ية، للعل أكثرهم لا يعرفون ذلك؛ أقو : لا يقو  الشبك الآن عن أنفسهم إنهم أتباع طريقة صوف
 لإنما يعتقدلن جميعهم أنهم على دين خاص سرّي لا يجوز البوح به.

 شيخية:الكشفية أل ال
_________ 

 (.77( ))القاديانية((، حسن عبد الظاهر، )ص:1)
 (.77( ))القاديانية((، حسن عبد الظاهر، )ص:2)
 (.8( ))الشبك((، )ص:3)
 (.47( ))الشبك((، )ص:4)
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نسبة للكشف، تفرعت عن التشيع الإيراني، إذن فجذلرها الأساسية هي الصوفية؛ لأن الصوفية هي 
ريق الصوفية، بدلالة اسمها يران إلى شيعة، لمع ذلك فقد تشكلت الكشفية أيضاً عن طالتي حولت إ



)الكشفية( من الكشف الذي كان مؤسسها يقو : إنه حصل له، )مع إنكاره على المتصوفة(.أسسها 
(، لمن عقائدها: 1م( )1826هـ /1241 -م1753هـ / 1166الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي )

في محمد لالأئمة الاثني عشر، ثم  تجلت في الأنبياء تجلياً ضعيفاً، ثم تجلت تجلياً أقوىالحقيقة المحمدية 
اختفت زهاء ألف سنة، لتجلت في الشيخ أحمد الأحسائي، ثم في تلميذه كاظم الرشتي، ثم تجلت في  

ء كريم خان الكرماني لأللاده إلى أبي قاسم خان، لهذا التجلي هو أعظم التجليات لله. لالأنبيا
لاحد يختلفون في الصورة، ليتحدلن في  لالأئمة لالركن الرابع )الشيخ أحمد لخلفاؤه( هم شيء

الحقيقة التي هي )الله ظهر فيهم(. لالشيخ أحمد لخلفاؤه هم أفضل من جميع الأنبياء لالمرسلين، لهم 
ة، تجلي الحقيقة يعبدلن علياً على أنه الله. لدلر الصوفية لاضح فيها من )الكشف، الحقيقة المحمدي

)الشيخية(، فهو نسبة إلى الشيخ أحمد الأحسائي، لهم يسيرلن المحمدية، تجليات الله(. لأما الاسم 
 (.2على نهج الطريقة الحرلفية )

 البابية:
مؤسسها: )الباب( علي محمد رضا الشيرازي، تسلك في الطريقة الشيخية على يد الشيخ عايد، أحد 

لنجف لكربلاء، غل بعلم الحرلف حسب الطريقة الحرلفية، ثم انتقل إلى اتلامذة كاظم الرشتي، لاشت
لتتلمذ على كاظم الرشتي نفسه، كما اتصل بالمتصوفة حيث انقطع نفر من أصحابه إلى الرياضة 
الصوفية أربعين يوماً )الأربعينية(، ثم خرج لهو يتكلم بالعلوم اللدنية، لبالكشف ألحي إليه كتاب 

 )البيان(، لهذه نبذ منه:البابية المقدس 
لبيان أل ما ينشأ فيه من علم الحرلف لما يتفرع على البيان، قل يا عبادي )لا تتعلمن إلا بما نز  في ا

تتأدبون للا تخترعون. ثم تخضعون على أنفسكم ثم تنصتون. ثم الواحد من بعد العشر أن لا تتجالزلن 
 عن حدلد البيان فتحزنون(.

. لإنا قد جعلناك نوراً للجاللين. لإنا قد جعلناك عظيماناً عظيماً للعاظمين )إنا قد جعلناك جليلاً 
نوراناً نويراً للنالرين. لإنا قد جعلناك رحماناً رحيماً للراحمين. لإنا قد جعلناك تماماً تميماً للتامين. قل 

قل إنا قد جعلناك حباناً  إنا جعلناك كمالًا كميلًا للكاملين. قل إنا قد جعلناك كبراناً كبيراً للكابرين.
جعلناك شرفاناً شريفاً للشارفين. قل إنا قد جعلناك سلطاناً سليطاً حبيباً للحابين. قل إنا قد 

للسالطين. قل إنا قد جعلناك ملكاناً مليكاً للمالكين. قل إنا قد جعلناك علياناً عليلًا للعالين. قل إنا 
 قد جعلناك بشراناً بشيراً للباشرين ... (.

خ بذيخ. تبارك الله من بدء مبتدئ بديء. )تبارك الله من شمخ مشمخ شميخ. تبارك الله من بذخ مبذ 
تبارك الله من فخر مفتخر فخير. تبارك الله من ظهرمظهرظهير. لتبارك الله من قهر مقهر قهير. لتبارك 

 الله من غلب مغتلب غليب ... ( إلخ.



، لالكتاب محشو بالعبارات الصوفية لالمشيرة إلى لحدة هذه نماذج من علوم الباب اللدنية الكشفية
 الوجود.

مع ملحوظة هامة، هي أن من أصحاب الباب السابقين يقرب من أربعمائة يهودي، اثنان منهما 
م(، لهو ابن خمس لعشرين سنة، 1844-هـ1260حاخامان. كان إعلان الباب عن دعوته سنة )

 ، لنفذ فيه حكم الإعدام بأمر من الشاه ناصر الدين سنةلقد أصدر العلماء فتوى بقتله على الردة
 (.3م( )1849-هـ1265)

 لالمهم أن نعرف أن الصوفية كانت لراء البابية مع عوامل أخرى طبعاً.
 البهائية:

_________ 
 ( يوجد خلافات في تاريخ للادته لموته، لقد اعتمدت هنا أعلام الزركلي.1)
 ، لما بعدها(.45( )ص:( ))حقيقة البابية لالبهائية(2)
 ، لما بعدها(.57( )ص:( ))حقيقة البابية لالبهائية(3)
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تفرعت مباشرة عن البابية، إذن فجذلرها صوفية، بالإضافة إلى الدلر الرئيسي الذي لعبته الصوفية 
 في نشأتها.

هـ(، 1233ي، للد سنة )عباس بزرك المازندراني النور مؤسسها )بهاء الله( الميرزا حسين علي بن الميرزا 
لكان يعاشر الصوفية ليتعب نفسه في قراءة كتبهم، انضم إلى البابية مع ألائل من انضم إليها، تنقل 
لرجع إلى طهران، ثم نفي إلى بغداد، لاشتد الخلاف بينه لبين البابية، فهرب خفية إلى غار قريب من 

انية شمالي العراق، لأظهر هناك النسك حية )سورداش( في لواء السليمقرية )سركلو( التابعة لنا
 لالتصوف، لكان يحضر مجالس الصوفية كثيراً.
 يقو  صاحب كتاب )حقيقة البابية لالبهائية(:

... لهناك رافد آخر أثر في عقله لثقافته لأسلوبه، لهو المذاهب الصوفية، لبالأخص ما يتصل 
خالط الصوفية منذ صغره، لتتلمذ على  ناء، للا غرابة في ذلك، فلقدبوحدة الوجود لالحلو  لالف

أيديهم ... لتأثير الكتابات الصوفية قد بلغ في أسلوب الميرزا حسين مبلغاً عظيماً، حتى إنك لا تكاد 
تقرأ صفحات من كتاباته إلا لتحسب نفسك أمام كتاب من كتب متطرفي الصوفية في معانيه لمبانيه 



 ... اهـ.
 لالأقدس، لالإشراقات، لغيرها.كتب مقدسة، منها: الإيقان،   لله

لهذه نبذ من )إشراقات بهاء الله(، يقو  مخاطباً البابيين: )يا ملأ البيان، ضعوا ألهامكم لظنونكم ثم 
انظرلا بطرف الإنصاف إلى أفق الظهور، لما ظهر من عنده لنز  من لدنه، لما لرد عليه من أعدائه 

 الكاف مرة أخرى ... (.  الطاء، لأخرى في الميم، ثم.. قد حبس مرة في
من قوله في إشراقاته مخاطباً المسلمين: )قل يا ملأ القرآن قد أتى الموعد الذي لعدتم به في الكتاب، 
اتقوا الله للا تتبعوا كل مشرك أثيم، إنه ظهر عليَّ شأن لا ينكره إلا من غشته أصحاب الألهام لكان 

 .من المدحضين ... (
سيح عيسى عليه السلام، ثم ادعى الربوبية، لقا : إن الله يتجلى عليه، ادعى الميرزا حسين أنه الم

فيفنى منه العرض، للا يبقى إلا الجوهر الرباني الخالص، لمن هنا جاء لقبه: )بهاء الله(، لمن أقواله في 
الخبير، إذا رأيت أنجم سماء ذلك: )يا حسين، اسمع النداء من شطر السجن، إنه لا إله إلا هو الفرد 

بياني، لشربت رحيق العرفان من كأس عطائي، قل: إلهي إلهي! لك الحمد بما أيقظتني لذكرتني في 
 سجنك، لأيدتني على الإقبا  إليك، إذا أعرض عنك أكثر عبادك(.

كان يظهر لأساس عقيدة البهائية أن الله )جل لعلا( ليس له لجود الآن إلا بظهوره في مظهر البهاء، ل 
في الديانات السالفة؛ لكنه بظهوره في البهاء الأبهي، بلغ الكما  الأعلى ...  قبلًا بمظاهر تافهة

 (.1ليصرح البهائيون في كتبهم بأن الميرزا حسين البهاء هو ربهم )
 المهم هو أن الصوفية لراء البهائية لمنشئتها.

 -لفي الختام:
ينات القرن الرابع عشر ى حلب، أهلها مسلمون حتى سبع)كفرداعل( ل )خان العسل( قريتان من قر 

الهجري، حيث لفد إليهما بعض النصيرية، لفيهم شيخان صوفيان: الشيخ حسين لأخوه الشيخ 
نصّوح، للعلهما من الطريقة الجنبلانية، سلكا المريدين، لكانت تحدث على أيديهما بعض الخوارق، 

صيرية مع مجموعات في القرى القريتين قد تحولوا إلى الن لفي سنين قد لا تتجالز العشرين، كان أهل
 المجالرة.

مات الشيخ حسني )لعله في العقد الأخير من القرن الرابع عشر الهجري(، لبنوا له مقاماً يناسب 
 المقام، للعل أخاه الشيخ نصّوح لا يزا  حياً حتى كتابة هذه الكلمات.

_________ 
 ، لما بعدها(.147(( )ص:( ))حقيقة البابية لالبهائية1)
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لمن قصصه التي يرليها شاهد عيان: ذهب الشيخ نصّوح إلى قرية )عَنَدان( القريبة من القريتين 
يده ليد أخيه، لبعد هدأة من الليل السابقتين لزيارة جماعة من مريديه الذين تحولوا إلى نصيرية على 

قومون بغارة على طلب من المجتمعين عنده الخرلج معه إلى خارج القرية، لهناك أخبرهم أنهم سي
 إسرائيل؟ لأمرهم أن يفعلوا مثله.

لعادة، في الحقو  لالبيادر المحيطة بالقرى، يعينون الحدلد بين العقارات بسلاسل من الحجارة الصغيرة 
 نونها عليها.)الدبش( يب

أخذ الشيخ نصوح يتنال  من هذه الحجارة الواحد بعد الآخر، ليقذفها باتجاه فلسطين مع ترديد 
)رْرْرْرْرْرْرْرْرْ ... ( بصوت عا  عندما ينطلق الحجر من يده، لصوت )بومْ مْ( عندما يسقط صوت 

 على الأرض.
، ليقذفونها باتجاه فلسطين، لكانت لأخذ مريدله يفعلون نفس الشيء، يأخذلن الحجارة من سلاسلها

طلق في الفضاء مختلطة ببعضها مغطية على أصوات )رْرْرْرْرْرْرْ ... بومْ مْ ... رْرْرْرْرْرْرْرْ ... بومْ مْ( تن
أصوات لقع الحجارة أل ارتطامها ببعضها. بقي الفقراء هكذا طيلة ساعات، زالت بعدها معالم الحدلد 

 ضي سيئي الحظ الذين كان نصيبهم أن يحصل هذا الجهاد في أرضهم.بين العقارات، لتوعرت أرا
هكين من التعب فرحين بما تيسر لهم من الجهاد في بعد منتصف الليل، عاد المجاهدلن إلى بيوتهم من

 سبيل الله على يد شيخهم العظيم.
بره بغزلة في الصباح، ذهب أحد المجاهدين إلى دكان بقا  صديق في حاجة له، لأثناء الحديث أخ

الليل، فما كان من البقا  إلا أن طلب من صديقه البقاء في الدكان ريثما يعود، لخرج مسرعاً إلى 
يت الذي ينز  فيه الشيخ نصوح، حيث لجد القوم مجتمعين عنده، فسلم لجلس بخشوع ظاهر، الب

ني، أريد أن لبعد أن استأذن من الشيخ بالكلام قا  له: يا سيدي، رأيت هذه الليلة حلماً شغل
أعرضه عليك، رأيت أني في إسرائيل، لرأيتك هناك، لمعك جماعة لم أتبين لجوههم، في أيديكم 

 تلقونها على اليهود، لكانت كل قنبلة تقتل عدداً منهم. القنابل
انفلت الشيخ نصوح يصيح بصوت عا : )الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أنت للي، أنت مكاشف، 

ؤمنون هذا للي مكاشف ... إلى آخر ما قاله. لعاد البقا  إلى دكانه لقد ربح زبائن تبركوا به يا م
 جدداً لبقالته.
أل سامعاً يظن أن هذه حادثة شاذة، فنقو  له: بل هي من صميم الصوفية، تورد كتبهم ما  للعل قارئاً 



أحمد الرفاعي، يشبهها عن أبي يعزى، لأبي مدين الغوث، لأبي الحسن الشاذلي، لأحمد البدلي، ل 
الله يا لعبد القادر الجيلاني، لغيرهم الكثير، للعل كثيراً من القراء سمعوا الأنشودة الصوفية: )الله 

 بدلي لجا باليُسَرى(، أي: جاء بالأسرى ..
 -خلاصة ما سبق:

 الصوفية سبب أساسي في تمزيق المسلمين، للراء المذاهب المنتشرة التي جعلتهم فرقاً لأشياعاً.
O817 - 783ص  -لكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود عبد الرؤلف القاسم ا 
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 لعقائد لالعبادات لالأخلاق لالسلوك لأساليب التفكيرالمبحث الثالث: الإفساد العام في ا
 المطلب الأل : إفساد العقيدة.• 
 المطلب الثاني: إفساد العبادات.• 
 المطلب الثالث: إفساد الأخلاق لالسلوك. •
 المطلب الرابع: إفساد الفكر.• 
 المطلب الخامس: إفساد المنطلقات.• 
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 المطلب الأل : إفساد العقيدة
أ( تؤمن العقيدة الإسلامية أن الله جلت قدرته خلق الكون من العدم لا من ذاته سبحانه، لأن )

 من القرآن لالسنة مر بعضها في فصو  سابقة ..المخلوقات غير الخالق، لذلك بنصوص 
 لجاءت الصوفية ..

ن الله هو فحولت أتباعها عن هذه العقيدة الإسلامية إلى عقيدة لثنية هي لحدة الوجود، تؤمن أ
الكون، لأن الكون لالمخلوقات هي تعينات من ذاته سبحانه، تكثف كل منها حسب شكله المرئي، 

قون اسم )الإناء(، ليسمون أيضاً هذه المخلوقات أل )الجزء المتعين من الذي يطلقون عليه فيما يطل
حالته اللطيفة من الذات الذات الإلهية كما يفترلن(، يسمونه )عالم الملكوت(، أما الجزء الباقي على 

الإلهية )حسب افتراءاتهم(، فيسمونه: )عالم الجبرلت( )سبحان الله العظيم، لتعالى علواً كبيراً، لما 



 درلا الله حق قدره(.ق
)ب( من الإيمان في الإسلام أن الله سبحانه فوق السمالات لالعرش، لذلك بنصوص من القرآن 

 لالسنة مر بعضها.
 لجاءت الصوفية ...

فحولت أتباعها إلى عقيدة لثنية تؤمن أن كل ما نراه لما نحسه هو الله، أل هو جزء منه سبحانه لتعالى 
م عن هذه العقيدة قولهم المنتشر على الألسنة: إن الله في كل مكان، قولهم عما يشركون. لمن تعابيره

من يقو : إن الله سبحانه بتكفير من يقو  بالجهة، ليعنون بالجهة )العلو(، أي: إنهم يحكمون بكفر 
فوق السمالات، لبذلك يحكمون )شعرلا أل لم يشعرلا( بكفر القرآن لالسنة، لبالتالي يحكمون أن 

أصحابه كفرة، للعلهم لم يشعرلا بذلك، لأنها لا تعمى الأبصار، للكن تعمى القلوب التي في محمداً ل 
 الصدلر.

   الكفر.لقد مر معنا قو  قائلهم: إن ظاهر القرآن من أصو 
 )جـ( تؤمن العقيدة الإسلامية أن النبوة فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده.

 لجاءت الصوفية ...
ذه العقيدة إلى عقيدة لثنية، تؤمن أن النبوة نتيجة لممارسة الرياضة الإشراقية، فحولت أتباعها عن ه

 : ))لا نبي بعدي((.حتى قا  قائلهم )ابن سبعين(: لقد ضيق ابن آمنة لاسعاً عندما قا 
)د( تؤمن العقيدة الإسلامية أن محمداً، لمثله جميع الأنبياء صلوات الله عليه لعليهم أجمعين، هم 

 بقية البشر في كل شيء، لإنما يمتازلن عنهم بالوحي، لبالأخلاق العظيمة.بشر مثل 
 لجاءت الصوفية ..

مداً صلى الله عليه لسلم المجلي الأعظم فحولت أتباعها عن هذه العقيدة إلى عقيدة لثنية تجعل مح
لأطلقت عليه للذات الإلهية، منه تنبثق المخلوقات لتعود إليه في حركة مستمرة )الحقيقة المحمدية(، 

أسماء لصفات هي من أسماء الله سبحانه لصفاته، ليمكن الرجوع إلى كتاب )دلائل الخيرات( مثلًا، 
 لرؤية هذا الشرك.
 لإسلامية أن أل  ما خلق الله القلم ... )الحديث(.)هـ( تؤمن العقيدة ا
 لجاءت الصوفية ...

عليه لسلم، لللتوفيق بين الحديث لبين  فجعلت أتباعها يؤمنون أن أل  خلق الله هو محمد صلى الله
ضلالهم، جعلوا )القلم( اسماً لمحمد صلى الله عليه لسلم، لاخترعوا ما سموه )الحقيقة المحمدية(، 

 ، ليجعلوا شيئا من التنسيق بين الإسلام لبين اليونانيات.لتجلياتها
  خلق الله ... ، لنسمع لنحن نسمع المؤذنين يختمون الأذان بمثل: الصلاة لالسلام عليك يا أل 



عبارة: )أسبقية النور المحمدي( على ألسنة الصوفية لأتباعهم يؤكدلنها ليصرلن عليهم. لبذلك 
 لسلم، لهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.يكذبون محمداً صلى الله عليه 

  به ملك )ل( من العقائد الإسلامية أن الوحي الذي أنزله الله على محمد لعلى سائر الرسل، إنما نز 
[، هو جبريل عليه السلام، كان ينز  به ليعلمه 20مقرب: ذِّي قُـوَّةٍ عِّندَ ذِّي الْعَرْشِّ مَكِّيٍن ]التكوير:

 كره به.محمداً لالأنبياء قبله، ليذا 
 لجاءت الصوفية ...

فجعلت أتباعها يعتقدلن أن الوحي هو هذيان مثل هذياناتهم، لكشوفاتهم الجذبية التي تقود إليها 
 يقة.الطر 
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 )ز( للعقائد الإسلامية، في الإسلام، مصدران فقط، لا ثالث لهما، هما القرآن، لصحيح السنة.
 لجاءت الصوفية ...

المصدر الأساسي  -عملياً -المنبثقة عنه، لجعلوه  ثالثاً، هو الكشف لالكتب فجعلت للعقائد مصدراً 
للعقائد، لإن أنكرلا ذلك نظرياً، أما القرآن لالسنة، فما لافق الكشف قررله، لما خالفه أللوه، 

ليتفق مع الكشف! لقد صرح بذلك حجتهم الغزالي في كتابهم المقدس )إحياء علوم الدين(، لكلهم 
اءه(، لهذا يعني أنهم كلهم، يؤمنون بما في )الإحياء(، كما أنهم ناء يقدسون الغزالي ل )إحيبدلن استث

 يرددلن نفس الفكرة في كثير من كتبهم المتداللة.
لكتاب )الإحياء(، لمعه بقية كتب الكهانة، كالرسالة القشيرية، لالحكم العطائية، لقوت القلوب، 

، لفتوح الغيب ... لغيرها لغيرها، لمكية، لالفيوضات الربانيةلاللمع، لبوارق الحقائق، لالفتوحات ا
تدرس في مساجد المسلمين منذ قرلن طويلة، لينشأ عليها شباب المسلمين، حتى صارلا يعتقدلن أنها 
قمة الإسلام لقمة العلم لقمة التقوى لسبيل النجاة، بينما هي في الحقيقة الكهانة التي جاء الإسلام 

 ارب.ليحاربها فيما يح
لامية أنه يمكن أن يتبين لنا من هم أصحاب الجحيم، أما أصحاب الجنة المزكَّون، )ح( من العقائد الإس

لعباد الله المخلصون، فلا نستطيع معرفتهم، بل للا الرسو  نفسه يستطيع معرفتهم إلا بالوحي: لَمَا 
[، لغيرها من 9لاَّ نَذِّيرٌ مُّبِّيٌن ]الأحقاف:يوُحَى إلى لَمَا أَنَا إِّ  أَدْرِّي مَا يُـفْعَلُ بيِّ لَلَا بِّكُمْ إِّنْ أتََّبِّعُ إِّلاَّ مَا

 الآيات لالأحاديث التي مرت في فصل سابق، لالتي لم تمر.



 لجاءت الصوفية ...
فجعلت أتباعها، لغير أتباعها، يوزعون الولاية حسب ترتيبات شياطينهم من الإنس لالجن، لحسب 

 الكشفية لعلومهم اللدنية. ألهامهم المنبعثة من هلوساتهم
بل لأكثر من ذلك بكثير، أكثر بنسب تفوق الأرقام الفلكية بكثير، فقد جعلتهم إيحاءات شياطينهم 

لهلوساتهم يتحققون بما يقفز فوق الخيا  لالألهام ليتجالز قيم الأبعاد الفلكية بأكثر بكثير من 
قق لالذلق نهم يصل إلى الإحساس لالتحالأبعاد الفلكية، جعلتهم يتحققون بالألوهية، فالولي م

لالاستشعار أنه الله )سبحان الله( بجميع أسمائه لصفاته، أل ببعضها على الأقل، إن كان في أل  
الوصو ، لأنه يتصرف في الكون، لالمتواضع منهم يتصرف بأجزاء منه، قد تصغر لقد تكبر، حسب 

 مقامه، لهذا هو الذي لم يصل بعد إلى )حيث لا إلى(.
مية قرلن طويلة، كانت هذه الخرافات الضلالية تشكل الجزء الرئيسي لقد مضت على الأمة الإسلا

من ثقافتها لأحاديثها في أسمارها لفي لعظ لعاظها، حتى لصلت إلى ما هي عليه، بل هي الآن خير 
 مما كانت عليه في تلك القرلن.
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 المطلب الثاني: إفساد العبادات
 أقحمت الصوفية على الإسلام عبادات غريبة عنه، منها:

البدعي، لالحضرة؛ )أ( مزجت الرياضة الإشراقية )الخلوة، لالجوع، لالسهر، لالذكر الإرهاقي 
السير إلى الله )أي: )الراقصة لالجالسة(، لالرقص؛ )بنقص أل بدلن نقص(، بالإسلام، لجعلتها طريق 

 إلى الألوهية(.
)ب( في الوثنيات طقوس جاء الإسلام ليحاربها فيما يحارب، كعبادة الشيوخ لالأللياء الذين كانوا في 

لينكرلن ذلك نظرياً(، لالاستغاثة بالقبور لالأموات،  الجاهلية يسمون )الكهان(، يعبدلنهم عملياً 
 ار ... لغيرها.لتقديس الأضرحة لالحجارة لالقبب لالأشج

 لجاءت الصوفية ...
فأقحمت هذه الطقوس على الإسلام، لجعلتها عبادات يتقربون بها إلى الله، إلى جانب العبادات 

لارتكبوا المنكرات، دلن أي شعور بحرج، لمع ذلك  الأصلية، لكثيراً ما كنا نرى أناساً أضاعوا الصلاة 



 كانوا ملتزمين بهذه الطقوس.
باعها يعتقدلن أن الالتزام بهذه الطقوس هو من المنجيات، لأن إهمالها من لجعلت الصوفية أت

 المهلكات، بل لكثير من المتصوفة يعتقدلن ليصرحون أنها كافية.
ى العبادات الإسلامية الأصيلة، في ألائلها لثناياها لألاخرها، )جـ( ابتدعوا أقوالاً لأعمالًا أقحموها عل

ن بها على أنها جزء من العبادة، لا يجوز تركه، لقد يقيمون القيامة حتى صار أكثر المسلمين يتمسكو 
على من يتركه، مثل: التلفظ بالنية للدخو  في العبادة )تكبيرة الإحرام هي المدخل للصلاة، فبطل 

ل عد  .. لا ندري؟ لصار المدخل هو قولهم: نويت أصلي ... إلخ(، لفي كثير من ذلك، أل نسخ، أ
م في رمضان بعد صلاة العشاء، لبإيعاز من الإمام أل الشيخ، يقولون جماعة المساجد، شاهدناه

بصوت عا : نويت صيام نهار غد من شهر رمضان لهكذا بقية العبادات، بل لأقحموا هذا التلفظ 
 ى أنها بذلك ستصير عبادات.على العادات، عل

هر جماعة بالاستغفار لغيره، لأقحموا المصافحة عند انتهاء الصلاة، مع ترديد )تقبل الله( مع الج
لأضافوا إلى الأذان في آخره ما لم يأذن به الله، لتكون هذه الإضافة في كثير من الأحيان أطو  من 

لهم: إن محمداً أل  خلق الله، كما أضافوا في الأذان، عدا عما فيها من كذب على الله لرسوله، كقو 
صوصة ما أنز  الله بها من سلطان، عدا ما أل  الأذان ما يسمونه التذكير، لذلك في ألقات مخ

يرددلنه في هذا التذكير، من مثل قولهم: )نعم أنت مخلوق للست بخالق، للكن لك الرحمن قد لكل 
 نقضه في كتبهم لرسائلهم.الأمرا(، لغيرها الكثير مما تصدى العلماء ل

 لسموا ذلك: )بدعة حسنة( تبريراً لإحداثهم في دين الله.
طقوساً ابتدعوها، ما أنز  الله بها من سلطان، كمولد النبي، لموالد من يسمونهم )د( أحدثوا 

)الأللياء(، لمجالس الصلاة على النبي بما فيها من مخالفة لأركان الذكر لالدعاء في الإسلام، لمثل 
يرد  قراءة )صحيح البخاري( جماعة في المساجد إذا حزبهم أمر، لغير ذلك مما يعرفه المسلمون لمما لم
فيه أي نص عن الرسو  صلى الله عليه لسلم، عدا عما فيها من شركيات لمخالفات لكبائر. لقد 

، حتى إن طغت هذه الطقوس، لتمسك بها الكثيرلن على أنها من صميم الإسلام يتقربون بها إلى الله
 بعض من يسمَّون )علماء( يكفرلن من ينتقد هذا أل يفسقونه.

ربيع أل (،  12الرسو  صلى الله عليه لسلم أنه كان يوم الإثنين، أما ) لللعلم: المعرلف عن مولد
 ربيع أل ( من عام الفيل كان يوم خميس. 12فهو اختراع، لالتلفيق لاضح فيه، ل )

الوصو  إلى مقام رفع عنهم فيه التكليف، أل بحجة أن الشيخ يدخلهم  )هـ( تهالنوا بالعبادات بحجة
ن تارك العبادة منهم أفضل من العابد من غيرهم، أل بالحجة التي تقو : الجنة دلن حساب، أل بحجة أ

جذبة من جذبات الحق تسالي عمل الثقلين، أل بحجة أن قراءة الورد الفلاني أل الصلاة على النبي 



من عبادة كذا لكذا، أل بحجة أن من زار قبر الشيخ فلان، أل رآه أل رأى من رآه أل  الفلانية أفضل
أل اتبع طريقته يغفر له كل ذنوبه ما تقدم منها لما تأخر ... إلى آخر ما رأينا أمثلة منه في  مر بمدرسته

 الفصو  السابقة.
 مه.لبذلك كانت الصوفية لراء ابتعاد الناس عن الإسلام لإهمالهم لتعالي
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 ث: إفساد الأخلاق لالسلوكالمطلب الثال
 -النفاق:

لَاللَُّّ  [، ليقو  جل لعلا:145يقو  سبحانه: إِّنَّ الْمُنَافِّقِّيَن فيِّ الدَّرْكِّ الَأسْفَلِّ مِّنَ النَّارِّ ]النساء:
مُْ سَاء مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ ذَلِّكَ يَشْهَدُ إِّنَّ الْمُنَافِّقِّيَن لَكَاذِّبوُنَ اتخََّذُلا أَيْماَنَهمُْ جُنَّةً فَصَدُّلا عَن سَبِّيلِّ اللَِّّّ إِّ  نهَّ

مُْ آمَنُوا ثمَّ كَفَرُلا فَطبُِّعَ عَلَى قُـلُوبهِِّّمْ فَـهُمْ لا يَـفْقَهُونَ لَإِّذَا  نهَّ بُكَ أَجْسَامُهُمْ لَإِّن يَـقُولُوا بأَِّ رأَيَْـتـَهُمْ تُـعْجِّ
مُْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ   كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِّمْ هُمُ الْعَدُلُّ فاَحْذَرْهُمْ قاَتَـلَهُمُ اللَُّّ أَنىَّ تَسْمَعْ لِّقَوْلهِِّّمْ كَأَنهَّ

 [.4 - 1يُـؤْفَكُونَ ]المنافقون:
 لإسلام.هذا هو حكم النفاق في ا

 لالنفاق هو إظهار الإسلام لإبطان الكفر.
الاسم لا يغير  للو غيرنا الاسم )النفاق(، لجعلناه )التقية(، لبقي حكمه نفس حكمه؛ لأن تغيير

 الحكم، فعندما نسمي الخمر )فودكاً( تبقى خمراً لتبقى محرمة.
الجمع في جنانك مشهوداً(، للو عبرنا عن النفاق بمثل قولهم: )اجعل الفرق في لسانك موجوداً، ل 

فسيبقى حكمه نفس الحكم، لسيبقى نفاقاً، للو لضعنا عبارة أخرى، مثل: )مع مشاهدة المشيئة 
د من مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به لما ينهي عنه(، أل مثل: )إياك أن تقو  أناه، العامة لا ب

لقيل أنت ممن يعبد الوثنا(، أل مثل:  لاحذر أن تكون سواه(، أل مثل: )يا رب جوهر علم لو أبوح به
م )طريقتنا أن نحفظ الشرع ظاهراً، لهذا هو السر العميق المطلسم(، أل غيرها من مئات عباراته

المدلنة في كتبهم لفي معاجمهم ليستعملوها هم لمريدلهم لالسالكون في طريقهم في التمويه على أهل 
، فسيبقى نفاقاً، لسيبقى مصير أهله الدرك الأسفل من الشريعة. لو عبرنا عن النقاق بأي عبارة كانت

في ذلك: )التقية حرم  النار. لكن الصوفية جعلت النفاق شطراً من الولاية لالصديقية، لمن أقوالهم



المؤمن ... (، لغيرها مما مر. لمعنى التقية في الإسلام هو إبطان الإيمان لإظهار ما يخالفه في حالة 
دة عابرة، إلا في حالات استثنائية جداً، أما عندهم فهي على العكس تماماً، الاستكراه للمدة محدل 

 إبطان لحدة الوجود، لإظهار الإسلام.
 -الكذب:
اقع النفاق هو الكذب، بل هو من شر أنواع الكذب، لهذا المرض )الكذب( المستشري في في الو 

موجوداً، لالجمع في جنانك  سلوكنا لمعاملاتنا إنما هو مظهر من مظاهر اجعل الفرق في لسانك
مشهوداً، أل انبثاق عنها تسرب من الشيوخ الذين كانوا على مدى قرلن يعدلن بعشرات الألوف، 

 هم الذين كانوا يعتبرلن نخبة المجتمع، ثم إلى الأتباع لالمؤمنين، لبالتالي إلى الجميع.إلى مريدي
 -نسخ الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر:

ضيتهما بعد الأركان مباشرة، لهما الركنان اللذان يقوم عليهما المجتمع الإسلامي اللذين تأتي فر 
لعنة الله لعُِّنَ الَّذِّينَ كَفَرُلاْ مِّن بَنيِّ إِّسْرَائِّيلَ  لاستمراريته، لتركهما، أل ترك أحدهما، يدخل في

 ، ليجعل الفساد ينتشر في الأمة.[79[ كَانوُاْ لاَ يَـتـَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَـعَلُوهُ ]المائدة:78]المائدة:
 جاءت الصوفية فألغت الأمر بالمعرلف بحجة الخوف من الرياء، لحصرته فيما يكفي لاستمرار المسيرة
الصوفية في المجتمع، لألغت النهي عن المنكر بنفس الحجة لبحجة الخوف من لقوع الناهي فيما نهي 

 المجتمع. عنه، لحصرته في النهي عما يعرقل مسيرة التصوف في
 لقد مرت الأمثلة على ذلك في فصو  سابقة.
 -التزهيد بالعمل لالدعوة إلى التواكل لالكسل:
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هو من تعاليم الإسلام، لنصوصه كثيرة لمعرلفة، لجاءت الصوفية فزهدت  العمل من أجل العيش
من يأمر بالعمل، لقد مر المسلمين بالعمل بحجة الزهد لالتوكل، بل قررت عدم جواز الصلاة لراء 

هذا في فصل سابق نقلًا عن )الإحياء(، لبذلك انتشرت التكايا في البلاد الإسلامية، لغصت 
ارع المدن لالقرى لأزقتها بالمكدين )الشحاذين(، لتعطلت الأرض، لتوقفت بالتنابل، لامتلأت شو 

لأيام الذين عاشوا العقود الأعما ، لكانوا يعدلن ذلك من الورع لالزهد لالتوكل، لأحياء هذه ا
 الأللى من القرن العشرين الميلادي يعرفون هذا تمام المعرفة.

 -نشر الذ  لالخنوع لالخضوع:



ة الواسع جعل سلوك المريدين تجاه الشيخ ينزلق إلى المجتمعات الإسلامية، فانتشر إن انتشار الصوفي
ي أمور كان رسو  الله صلى الله عليه الخنوع لالخضوع لتقبيل اليد لالرجل لالوقوف للاحترام، له

 لسلم يكرهها، لشيوخ المتصوفة لمريدلهم يدافعون عنها حتى الآن بأساليب كلها مغالطة لالتواء.
 -يس المجانين:تقد

المجانين هم مرضى يستحقون العطف لالعناية لالدلاء، لكن شيوخ الصوفية كانوا، لما يزالون يعدلن 
 سبحانه لولايته، دلن سعي منهم )المراد(، ليصفونهم أنهم سائحون في حب المجانين أللياء أرادهم الله

 المقامات لالزيارات.الله، ليتبركون بهم بل لببولهم لرلثهم، لإذا ماتوا بنوا لهم 
للسعة انتشار الصوفية طغت هذه النظرة على المجتمعات الإسلامية، لقد رأينا في فصو  سابقة من 

تَظَرَ مِّن أمثلة ذلك، لكبار السن  الآن يعرفون هذه الأمور في صغرهم في مجتمعاتهم. لماذا يمكن أن يُـنـْ
 مُجْتَمَعاتٍ تُـقَدِّسُ مَجانينَها.

 -لالزهد لالورع لالإخلاص:التوكل لالتسليم 
رأينا ... كيف شوهوا معنى التوكل لالتسليم لالزهد لالورع في نفوس المسلمين، لكيف كانت نتائج 

عانت منه الأمة لتعاني حتى الآن، لأذكر القارئ بوقائع التتر لاستسلام المسلمين لهم ذلك التشويه مما 
 استسلام النعاج.

ظاً لخطباء يطلبون من الناس أن يخرجوا من مسجد ليدخلوا في لحتى الآن، فقد سمعنا لنسمع لعا
ن مقالهم أيضاً: مسجد، لأن هذا كافٍ لدحر أعداء الإسلام، أي أنهم يقولون بلسان حالهم، بل للسا

ربنا حارب، إنا ههنا في المساجد قاعدلن. لسمعنا من يقو  لهو يعظ ليحث المسلمين على الخير: 
أمريكا لإنكلترا لفرنسا لرلسيا يخترعون الاختراعات ليصنعون الصناعات الحمد لله الذي سخر لنا 

من التشويه لالتزلير لمعاني القيم ليقدمونها لنا، لنحن نتفرغ فقط لعبادة الله؟! إلى آخر قائمة طويلة 
 الإسلامية لالأخلاق التي بعث بها رسو  الله صلى الله عليه لسلم.
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 المطلب الرابع: إفساد الفكر
 يقوم بناء الفكر الإنساني، كائناً ما كان، بمعطيات ثلاث:

 المنطلقات أل الأسس، التي يستند إليها ليأخذ منها عناصر بنائه. - 1



 كيفية البناء.  - 2
 الغاية التي يرمي إليها. - 3

 لفي الإسلام:
 ات هي القرآن لصحيح السنة للاقع الحياة لالوجود على حقيقته.المنطلق -
كيفية البناء موجهة بالفهم المبني على أسس علمية مدرلسة للقرآن لالسنة، لبفهم الصحابة رضي   -

مور الدنيوية، بمعرفة لاقع الحياة لالوجود معرفة علمية الله عنهم لتطبيقاتهم، كما هي موجهة، في الأ
 صحيحة.

ة التي يرمي إليها بناء الفكر الإسلامي ليسعى إليها المسلم هي الأجر لالثواب من الله سبحانه  الغاي -
 كما لعد به عباده المؤمنين في القرآن لالسنة، لا كما يتوهمه المتوهمون.

فساداً بالغاً، ففسد فكر المسلم، للصل المسلمون إلى الحالة لقد أفسدت الصوفية هذه العناصر إ
تي لا يحسدلن عليها، مع التذكير بأن حالتهم في القرلن الأخيرة حتى النصف الأل  من الراهنة ال

القرن الثاني عشر الهجري كانت الأنموذج الكامل لمجموع الإفسادات التي أنتجتها الصوفية، حتى هيأ 
عميقاً  الحق من أعاد لها جدتها، فأخذت الأمة تستيقظ شيئا فشيئاً من سبات كان الله سبحانه لدعوة 

 كالموت.
O 827ص  -الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود عبد الرؤلف القاسم 
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 المطلب الخامس: إفساد المنطلقات
 -القرآن:

لم يستطع المتصوفة تحريف القرآن؛ لأن الله، له الحمد، حفظه باعتناء المسلمين بحفظه لدرسه لتدريسه 
ء الليل لأطراف النهار، فعمدلا إلى تحريف معانيه، لهذا ه في الصلاة لفي التلالة آنالالتعبد بقراءت

مثل من تفسيرهم، منقو  عن )تفسير القرآن الكريم للشيخ الأكبر العارف بالله العلامة محيي الدين 
ِّ لَالرَّسُو ِّ مِّن بَـعْدِّ مَآ أَصَابَهمُُ الْقَ  هُمْ لَاتّـَقَواْ أَجْرٌ  رْحُ لِّلَّذِّينَ أَحْسَنُواْ بن عربي(: الَّذِّينَ اسْتَجَابوُاْ للِّّ نـْ مِّ

ِّ ]آ  172عَظِّيمٌ ]آ  عمران: [: يقو  الشيخ الأكبر مفسراً هذه الآية: الَّذِّينَ اسْتَجَابوُاْ للِّّ
[، بالمقام بحق الاستقامة. مِّنْ 172[، بالفناء في الوحدة الذاتية. لَالرَّسُو ِّ ]آ  عمران:172عمران:
هُمْ ]آ  172  عمران:ا أَصَابَهمُُ الْقَرْحُ ]آبَـعْدِّ مَ  نـْ [، أي: كسر النفس. لِّلَّذِّينَ أَحْسَنُوا مِّ



[: بقاياهم. أَجْرٌ عَظِّيمٌ ]آ  172[، أي: ثبتوا في مقام المشاهدة. )لَاتّـَقَوْا( ]آ  عمران:172عمران:
 (.1[، لراء الإيمان، هو رلح المشاهدة )172عمران:

رِّينَ لَالأنَصَارِّ لَالَّذِّينَ اتّـَبـَعُوهُم بإِِّّحْسَانٍ ]التوبة:قُونَ الَألَّلُونَ مِّنَ الْ لمثل آخر: لَالسَّابِّ  [: 100مُهَاجِّ
هُمْ لَ  يَ اُلله عَنـْ رِّينَ لَالأنَصَارِّ لَالَّذِّينَ اتّـَبـَعُوهُم بإِِّّحْسَانٍ رَّضِّ رَضُواْ عَنْهُ لَالسَّابِّقُونَ الَألَّلُونَ مِّنَ الْمُهَاجِّ

هَا الَأنْهاَرُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبََدًا ذَلِّكَ الْفَوْزُ الْعَظِّيمُ لَالسَّابِّقُونَ الَألَّلُونَ مْ جَنَّاتٍ تَجْرِّي تَحْت ـَلَأَعَدَّ لهَُ 
رِّينَ 100]التوبة: [، أي: الذين سبقوا إلى الوحدة من أهل الصف الأل . مِّنَ الْمُهَاجِّ
لا القلب بالعلوم [، الذين نصر 100ارِّ ]التوبة:[، الذين هجرلا مواطن النفس. لَالأنَصَ 100]التوبة:

[، في الاتصاف بصفات الحق. )بإِِّّحْسَانٍ( 100الحقيقية على النفس، لَالَّذِّينَ اتّـَبـَعُوهُمْ ]التوبة:
 ( ...2، أي: بمشاهدة من مشاهدات الجما  لالجلا  )100التوبة:

يد قرآن، لهي بعض من كل، لمن ير لقد مر في الفصو  السابقة أمثلة أخرى على تحريفهم لمعاني ال
الاستزادة يستطيع الرجوع إلى كتابهم المقدس )إحياء علوم الدين( ليرى من التزلير في التفسير ما 

تقشعر له أبدان الذين يؤمنون بالله لرسله لكتبه ليرجون اليوم الآخر، لكذلك بقية كتبهم على تفالت 
هم للقرآن تفاسير ت. لقد رأينا نثرات من تفاسير بينهم في العبارة لفي عدد ما يفسرلنه من آيا

 سحرية، لكتبهم ملأى باستعمالات القرآن في اتجاهات سحرية.
 -الإفساد في الحديث:

كان اعتناء المسلمين بالحديث الشريف، لما زا ، أقل من اعتنائهم بالقرآن الكريم، لأسباب معرلفة، 
ة حريتهم بوضع ما  عليه لسلم، فأخذ المتصوفمما ترك مجالاً للدس لالتقو  على الرسو  صلى الله

يملي عليهم الكشف من أحاديث، لتضعيف ما يضعفه الكشف، لتصحيح ما يصححه، حتى كانوا 
هم لراء قسم كبير من ركام الأحاديث الموضوعة المعرلفة، لتلك التي لم تز  مدرجة في قسم 

 الأحاديث الضعيفة، لالتي تشكل نسبة عالية فيها.
ء علوم الدين( لحجة الإسلام، الإمام، ففيه مئيات من دليل على هذا هو كتاب )إحيا لألضح

الأحاديث الموضوعة التي يقو  عنها الحافظ العراقي: لم أجده، أل لم أجد له أصلًا، لهذا يعني، 
تم بدهياً، أن الواضع لها هو الغزالي أل كشفه، لنقو  للذين يقولون خلاف هذا: هاتوا برهانكم إن كن

 ذي أخذ منه الغزالي هذه الأحاديث.صادقين، لأرلنا المصدر ال
_________ 

 (.235 / 1( ))تفسير ابن عربي((: )1)
 (.505 / 1( ))تفسير ابن عربي((: )2)
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لمظاهر التقوى لالورع التي يتحلى بها كثير من الصوفية جعلت، لتجعل، الناس يثقون بهم ليأخذلن 
صحة العقيدة! فكل المؤمنين لا تد  على  عنهم، مع العلم أن التقوى لالورع لالزهد للواحقها

 المخلصين لدينهم، في كل الأديان، يكونون أتقياء لرعين زاهدين ...
لنعرف أن متصوفة المسلمين يدينون بالطريقة البرهانية التي مزجت الإشراق بالإسلام، فهم يؤمنون 

 بها، لالمخلص منهم ينتهج الإسلام لالإشراق معاً.
لماء الحديث، لا أظنهم ناجين من السؤا  عنه أمام التاريخ على يعرض على ع للا بأس هنا من عرضٍ 

 الأقل، بعد إذ تبين لهم الحق.
هذا العرض هو مراجعة كتب الرجا ، لالبحث في الرلاة عن الشيوخ الكمل الذين تمكنوا من مقام 

طبيق لصلوا إلى ت الفرق الثاني، فلم يظهر في سلوكهم لأقوالهم ما يد  على ما في قلوبهم، أي:
القاعدة: اجعل الفرق في لسانك موجوداً، لالجمع في جنانك مشهوداً. لالتي عبر عنها الجنيد بعبارة: 

 مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به لما ينهي عنه تطبيقاً تاماً.
ق، وصو  إلى الحلأعتقد أن بحثاً جاداً في هذا المجا ، إن كان مخلصاً، لا يبتغي إلا رضا الله سبحانه، لال

سوف يخلص كتب الرجا  من إشكالات لاردة فيها، لهذه الإشكالات رغم قلتها، لكنها هامة، من 
ذلك مثلًا، نرى بعض الرجا  موثقاً عند عالم ثقة، لمضعفاً عند مثله، لقد لضع علماء الحديث 

ثير   الفصل في كقواعد دقيقة لحل مثل هذه المشكلة، لهذه قاعدة تضاف إليها قد يكون لها القو 
 من الأحيان أل في بعضها.

لمن ذلك مثلًا أن قسماً من الأحاديث الضعيفة، يمكن أن يدرج بعد هذه الدراسة تحت عنوان 
 )المكذلبات(.

لمن ذلك مثلًا ما يبدل بعض الأحيان من تناقض ظاهري بين حديثين صحيحين، لقد لضع علماء 
لهذه قاعدة تضاف إليها، قد يكون لها ذه المشكلة، الحديث عشرات القواعد الدقيقة لحل مثل ه

 القو  الفصل في كثير من الأحيان أل في بعضها.
للست أدري، هل أكون مصيباً أل مخطئاً إذا قلت بوجوب إعادة النظر بمثل أبي نعيم الأصفهاني ل 

ى معرفة  )حليته(، لذلك بدراسة دقيقة من قبل أكثر من عالم حديث، شريطة أن يكونوا كلهم، عل
ة لاضحة بالكشف لالرؤى الكشفية، لكيف يمكن أن يذهب المكاشف إلى مسجد )مثلًا(، فيرى كامل

فيه شيخاً معيناً لتلاميذ يطلبون العلم عليه، فيجلس معهم، ليكتب ما يمليه الشيخ، ثم يعود إلى بيته، 



لمكاشف إلا من هذا الفي كراسته علوم جديدة، بينما كان ذلك المسجد، في حقيقة الأمر، خالياً 
الذي رأي الشيخ لتلامذته بوهم كشفه، لسيقسم هذا المكاشف اليمين تلو اليمين أن ما كتبه كان 

 سماعاً من الشيخ المعين بحضور تلاميذه أل بدلن حضورهم )حسب الكشف(.
د رأينا في لذلك لأن المكاشف كثيراً ما يختلط عليه الأمر، فلا يفرق بين الرؤى الكشفية لالواقعية، لق

 صل سابق مئات الأمثلة على ذلك، إضافة إلى عشرات الأمثلة المتفرقة بين الفصو .ف
لمن إفسادهم في الحديث تزلير معانيه بالتفسير الإشاري، لقد رأينا في ثنايا الكتاب أمثلة منها، لمن 

 يريد الزيادة فأمامه كتبهم، لعلى رأسها )إحياء علوم الدين(.
 -جود:لاقع الحياة لالو 

ع الحياة لالوجود قائم كما أراده الله، متحرك بسننه تعالى في خلقه التي لا تبديل لها للا تحويل، إن لاق
لالتي يسمونها في لغة العصر الحديث )القوانين الطبيعية(، فلا يستطيع مخلوق إفساد شيء منه إلا في 

فيها، لهي لا تزيد  ة على التصرفإطار الحدلد التي قدر الله سبحانه أن يكون هذا المخلوق القدر 
عن عمليات نقل للأشياء أل لأجزاء منها من مكان للضعها في مكان ملائم، أل غير ملائم، لكل ما 
صنعه الإنسان، لما يصنعه، لا يخرج عن هذا قيد شعرة، لكان إفساد الصوفية في هذا المجا  بإفساد 

 مور في غير مكانها الصحيح.لفي لضع الأ فهم الواقع لتفسيره، لبإفساد أساليب التعامل معه،
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ففي مجا  تفسير الواقع، زلرت الصوفية الفكر لدى أتباعها الذين كان ينظر إليهم في ألقات كثيرة 
لالأمة من لرائهم، لا يرلن الأمور على أنهم نخبة المجتمع، زلرت التفكير عندهم، حتى أصبحوا، هم 

ا إلا تفاسير مبنية على الكرامات لتصرفات الجن لتهاليل الخوارق، إلا رؤىً ضبابيةً، للا يفسرلنه
ليرسمون للكون صوراً في أذهانهم مأخوذة من كشوف المكاشفين الهلوسية، لمن علومهم اللدنية، 

شمل كل نواحي الحياة، لقد مر بعضها في لتفصيل هذه لحدها يحتاج إلى كتاب مستقل؛ لأنها ت
 فصو  سابقة.
عامل مع الواقع، صارت الألراد لالأقسام لالطلاسم لالحجب هي الأساليب التي يتعامل لفي مجا  الت

بها الفرد لالمجتمع مع لاقع متوهم، لصار العلماء إلا من رحم الله، يمزجون فقههم بكتابة الحجب 
 مور في شتى نواحي الحياة، لأظن أن أكثر العلماء الآن )في السنينلالألفاق لالدلائر لتسهيل الأ

الأللى من القرن الخامس عشر الهجري(، إن لم يكونوا كلهم، قد عانوا من طلبات كثير من الناس، 



حتى من بعض المثقفين، أن يفكوا لهم سحراً، أل يخلصوهم من أمور لا تزيد عن كونها ألهاماً من 
لاد قصات الزار في مصر لالسودان لالحبشة لالحضرات الصوفية في كل البألهام الصوفية. لر 

الإسلامية، لالسيارة لالعدة لزيارة القبور جماعياً لضرب العدة حولها )لقد تقلص هذا كثيراً بسبب 
انتشار الثقافة، لالزيارات الإفرادية التي تجر إلى الاستغاثة بالأموات، لطلب النصرة حسب الألهام 

... 
وفة؛ لأن القناعات هذا من نتاج التصوف، لإن ظهر بعضه في جماعات تدعي أنها غير متص كل

 الفكرية إذا عمت جرفت أمامها كل من لم يعصمه الله سبحانه.
لكان من نتائج هذا الفهم السحري، المرتبط بالكرامات كلياً أل قريباً من الكلي، لهذا التعامل المبني 

من ضياع لتخبط للضع للأمور في غير أماكنها الصحيحة، بل لعدم  على الفهم السحري، ما نراه
 قدرة على ذلك فكرياً لعملياً.ال

لالأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى، يحتاج تفصيلها إلى مئات الصفحات، لنورد منها أمثلة عابرة، 
 جرت لتجري حالياً.

 -حادثة:
بالما  لالسلاح لالطعام، حتى عرف أفرادها  كانت فئة من المجاهدين تعاني في قطاعها فقراً شديداً 

رياء المخلصين المتصلين بهذه الفئة في المنام من يقو  له: إنه إذا لزع أربعين ألفاً الجوع، لرأى أحد الأث
 على العميان لالفقراء المجالرين عند المقام الفلاني فسينتصرلن.

 ر النصر.للزع المبلغ على العميان لالفقراء المجالرين، لأخذ ينتظ
مقالمةً للا دفاعاً لسحقت؛ لأنها كانت للم يطل الانتظار، فقد هوجمت هذه الفئة دلن أن تستطيع 

 مفتقرة إلى السلاح، لكان الجوع ينهكها.
 -حادثة ثانية:

أربعة شباب باعوا أنفسهم لله، لانضموا إلى فئة من المجاهدين، لكنهم رألا أفراد هذه الفئة يعكفون 
صوص القرآن ن عنده الثواب، ليستنزلون النصر! فنصحوهم لجاءلهم بالبينات من نعلى قبر يطلبو 

 لالسنة التي تثبت أن هذا العمل من الشرك العظيم.
عقد أفراد الفئة المجاهدة مؤتمراً فيما بينهم لشكلوا محكمة برئاسة عالمهم، حاكمت الشبان الأربعة 

هم من القرآن لالسنة برحابة صدر، ثم أصدرت محاكمة )عادلة(! فقد استمعت إلى أقوالهم لأدلت
 ، لنفذ الإعدام.حكمها عليهم بالإعدام

 -لاعظ:
 رجل يقو  بلسان حاله: إنه عالم، يناقش حالة المسلمين، ليلقي مواعظه، لمن هذه المواعظ ما معناه:



ية، لنوجهها إن السبب في انهيار المسلمين هو عدم الإخلاص، فلو كنا مخلصين لكفانا أن نحمل البندق
 مقتلًا ...باتجاه العدل كيفما كان، لستخرج الرصاصة لتصيب منه 

 -للاعظ آخر:
 يقو  ما معناه:

إن العلة في المسلمين هي عدم الخشوع في الصلاة، لعلينا أن ندعو للخشوع، لنحث عليه، لعندما 
 يتحقق ذلك يتحقق النصر.

 لتعليقاً على هذه المواعظ نقو :
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الحق؟ إن هذا النوع الإخلاص مطلب أساسي، لكن نسأ : الإخلاص لماذا؟ هل نخلص لما نتوهمه أنه 
بالأسلوب العلمي الصحيح، ثم  من الإخلاص ليس إسلامنا؛ لأن الإسلام يأمرنا أن نعرف الحق أللاً 

نخلص في أقوالنا لأعمالنا لكل سلوكنا لهذا الحق. لالخشوع أيضاً مطلوب، لكن كيف يكون؟ لفيم؟ 
ة غير صحيحة، فالخشوع فيها إن كانت العقيدة فاسدة فالخشوع ضغث على إبالة، لإن كانت العباد

نحرف فالخشوع يزيد الطين بلة، إن رزء فوق رزء، لإن كان العمل الدنيوي في اتجاه معكوس أل م
الوثني التقي يخشع أمام لثنه لفي عبادته، فهل ينفعه خشوعه؟ لالماركسية الزاحفة يعجبها كثيراً أن 

 المساجد.نعمل على إيقافها بالخشوع، لبقراءة البخاري جماعة في 
تي كانوا عليها في لزيادة في التوكيد، نضيف كلمة أخرى لأبي الحسن الندلي عن حالة المسلمين ال

القرلن الأخيرة، يقو : ... لا بد أن نشير إلى أن ذلك الوسط لالعهد )القرنين العاشر لالحادي عشر 
لامتزج بلحمه لدمه، حتى  الهجريين( ... كان التصوف فيهما قد تغلغل في أحشاء المجتمع الإسلامي،

العامة لا تعبأ بعالم أل مرب أل مصلح، أصبح التصوف له طبيعةً لذلقاً، لسمةً لشعاراً ... بل كانت 
للا تقيم له لزناً، للا تعتقد فيه الخير لالصلاح، للا تنتفع بمواعظه لكتاباته، ما لم يكن له إلمام 

عرلفين، لانخرط في سلك بعض الطرق بالتصوف لالسلوك، ليكون قد صحب بعض المشايخ الم
 (.1السائدة المقبولة في الناس )

 ر ناقلاً:ليقرر في كتاب آخ
... في القرن الثامن عشر )الميلادي(، كان العالم الإسلامي قد بلغ من التضعضع أعظم مبلغ، لمن 

لرجاء من أرجائه، التدني لالانحطاط أعمق دركه، فارْبَدَّ جَوُّهُ، لطبقت الظلمة كل صقع من أصقاعه 



 تهذيب العربي.لانتشر فيه فساد الأخلاق لالآداب لتلاشى ما كان باقياً من آثار ال
لاستغرقت الأمم الإسلامية في اتباع الأهواء لالشهوات، لماتت الفضيلة في الناس، لساد الجهل، 

لفوضى لاغتيا  لانطفأت قبسات العلم الضئيلة، لانقلبت الحكومات الإسلامية إلى مطايا استبداد 
ا، لينشئون حكومات ... لقام كثير من الولاة لالأمراء يخرجون على الدللة التي هم في حكمه

مستقلة، للكن مستبدة كحكومة الدللة التي خرجوا عليها، فكان هؤلاء الخوارج لا يستطيعون 
ت السماء إخضاع من في حكمهم من الزعماء هنا لهناك، فكثر السلب لالنهب، لفقد الأمن، لصار 

 إرهاقاً فوق إرهاق، تمطر ظلماً لجوراً، لجاء فوق جميع ذلك رجا  الدين المستبدلن يزيدلن الرعايا
فغلّت الأيدي، لقعد عن طلب الرزق، لكاد العزم يتلاشى في نفوس المسلمين، لبارت التجارة بواراً 

اء، فألبست الوحدانية التي شديداً، لأهملت الزراعة أيما إهما . لأما الدين فقد غشيته غاشية سود
ية، لخلت المساجد من أرباب علمها صاحب الرسالة الناس سجفاً من الخرافات لقشور الصوف

الصلوات، لكثر عدد الأدعياء الجهلاء، لطوائف الفقراء لالمساكين يخرجون من مكان إلى مكان 
ل لالشبهات، ليرغبونهم في يحملون في أعناقهم التمائم لالتعاليذ لالسبحات ليوهمون الناس بالباط

دفناء القبور، لغابت عن الناس فضائل  الحج إلى قبور الأللياء، ليزينون للناس التماس الشفاعة من
القرآن، فصار يشرب الخمر لالأفيون )لالحشيشة(، في كل مكان، لانتشرت الرذائل لهتكت ستر 

 (. اهـ.2الحرمات من غير خشية للا استحياء )
 الندلي عند إيراده )مقرراً( هذا النص: إنه لا يتحمل مسؤللية صحته مائة في المائة.يقو  أبو الحسن 

 نجيبه: تأكد يا أستاذنا أنه صحيح مائة في المائة، لأن الإسلام يعيش غربته منذ قرلن طويلة.ل 
 -لثنية الأمير:

_________ 
 (.124( ))الإمام السرهندي حياته لأعماله((، )ص:1)
 (.34دهلوي((، )ص:لإمام ال 00( ا2)
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رأينا من أقوالهم في الفصو  السابقة مدى تقديسهم للشيخ، لما يعتقدلنه في الشيوخ من القدرة 
 الإلهية لالتصرف في الكون، بل لكل الصفات الحسنى.

هذا التقديس لهذا الاعتقاد عندهم ركنين أساسيين من أركان الإسلام لالإيمان، أل كانا لعملياً، كان 



 لركنين اللذين يقوم عليهما ما يسمونه )الإحسان(.ا
لبما أن الصوفية كانت مسيطرة على المجتمعات الإسلامية، لمتغلغلة في نفوس كل المسلمين، إلا من 

 لشيخ هي هذه النظرة التقديسية.رحم الله، لذلك كانت نظرة الجميع إلى ا
رته الإلهية، إلى التسليم لأي رئيس لالاعتقاد لبطبيعة الحا ، انزلق هذا التسليم للشيخ لالاعتقاد بقد

 بقدرته الإلهية، فصارلا ينتظرلن من الأمير أن يصلح ما يفسدلن لأن يقو  للشيء: كن فيكون.
ين، فلقد كان الفساد الذي رأينا صوره، مستشرياً لهذه العقيدة بالذات هي التي أضاعت بلاد المسلم

اظ كلهم، حتى من كان على نهج الإسلام الصحيح، هناك بسبب الصوفية، لكان الدعاة لالوع
ُ مَا بِّقَوْمٍ  ينتظرلن الأمير الذي يغير ذلك الحا  ليصلح الأحوا ، ناسين قوله سبحانه: إِّنَّ اَلله لَا يُـغَيرِّّ

لُاْ مَ  هِّمْ ]الرعد:حَتىَّ يُـغَيرِّّ نَْـفُسِّ  [.11ا بأِّ
لك العصا السحرية التي يحركها فتغدل الخيانة لطبعاً، لا يملك الأمير القدرة الإلهية، للم تكن لديه ت

 أمانة لالكذب صدقاً لالقناعات الفكرية المزلرة حقاً للعياً.
مير، لذلك كانوا لبما أن القناعات المسيطرة على الناس لالمتغلغلة في أعماق نفوسهم هي قدرة الأ

ر يزيحه ليجلس مكانه، لهو يظن أنه يتهمونه بالجبن أل بالخيانة أل بالظلم أل ما شابهها. فيثور عليه ثائ
شجاع لأمين، لكنه لا يستطيع أن يفعل شيءاً، فيتهمه الناس بدلرهم بما اتهموا سلفه، فيضطر 

صاره لأعدائه، حتى يثور عليه ثائر للبطش بهذا أل ذاك دفاعاً عن نفسه، ليستشري التناحر بين أن
 آخر، فإما أن يزيحه أل ينفصل عنه ... لهكذا.

بقيت الأمة تعيش في فتن مستمرة، لنهاية الفتن معرلفة، إنها دمار الأمة. لهكذا ذهبت بلاد لهكذا 
من  المسلمين، كما أنها الآن في طريقها للضياع بلداً بعد آخر بيد الماركسية، على يد دعاة ينبثقون

، لهؤلاء، لإن  رلح لثنية الحاكم، مثيرين الفتن ضد أعداء الماركسية لهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً 
كان بعضهم غير صوفي، لكن نظرتهم هذه انبثقت في أساسها من الصوفية التي حرثت، لجاء الخبثاء؟ 

 فزرعوا لحصدلا.
 -النظرة الطفولية للأمور:

نظرة التأليهية للحاكم، لمرلر قرلن على المسلمين لهم يتحركون إن تقديس الشيخ الذي انزلق إلى ال
رة الطفولية للأمور من الخواص المسيطرة على التفكير لالمسيرة له، إلا من في هذا الإطار، جعل النظ

 رحم الله.
لى فالطفل في أشهره الأللى لا يرى إلا البارز من الأشياء، فعندما يحمله أبوه، يمد يده إلى أنفه، أل إ

يده إلى البارز  يده إن كانت قريبة منه، للو لضعت أمامه على الأرض أشياء مختلفة الأحجام، فإنما يمد
منها سواء لكبر حجمه أل لوجوده على مكان بارز. فهكذا المسلمون الآن لا يرلن في المجتمعات إلا 



لب بالنصر، لعليه تبعة انهيار البارز، لالحاكم أبرزهم، لذلك فهو المطالَب بإقامة حكم الله، لهو المطا
لارتياب أنهم لا يلقون هذه التبعات إلا على الأخلاق لتبعة الهزائم ... إلخ. لالعجب العجاب المثير ل

 الذين يحاربون الماركسية.
لمما نسمعه، مثلاً، من أدعية يدعو بها من يسمونهم )علماء(: اللهم هيئ لهذه الأمة قائداً صالحاً يقيم 

  ليقودها إلى النصر ... إلخ.فيها حكم الله
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ة، لكأن الإسلام نزلة حاكم، لكأنهم نسوا قو  الله لكأن القائد معه عصاً سحرية، أل له قوة إلهي
ُ مَا بِّقَوْمٍ حَتىَّ يُـغَ  هِّمْ ]الرعد:سبحانه: إِّنَّ اَلله لَا يُـغَيرِّّ نَْـفُسِّ لُاْ مَا بأِّ [. لمن الأمثلة على النظرة 11يرِّّ

ثيراً ما الطفولية للأمور، سؤا  كثيراً ما سمعناه، لهو: هل نحن الآن في عهد مكي، أل في عهد مدني؛ لك
دارت النقاشات حو  هذا التساؤ ! لكأن التاريخ عبارة عن كليشة يكرر طبعها في كل مكان لزمان، 

نعرف موضعنا من هذه الكليشة. لرغم أن هذا السؤا  قد يصدر عن غير متصوفة، لكن  لعلينا أن
لقيام بأي عمل، بل ما كان يمكن قبوله لولا النظرة الطفولية التي انبثقت من التسليم للشيخ، لعدم ا

ما يقوله لعدم التفكير بالقيام به أل التفكير بكيفية هذا القيام، لإنما يعرض الأمر على الشيخ، ليطبق 
؟َ لا يفلح أبداً(. لكان التقي  حرفياً دلن مناقشته أل حتى الاستفهام منه عن غريبه )من قا  لشيخه: لمِّ

ه على أنه نخبة الأمة، كان لا يفكر في أي أمر، لإنما الورع الذي يرجو الفلاح لالذي كان يَـنْظُر إلي
 ظه لخطبه إلى مثل هذا.يعرضه على الشيخ، ليطلب توجيهه المقدس، ليدعو الناس في لع

لمن أخطر مظاهر هذه النظرة الطفولية الواضحة، إن لم يكن أشدها خطراً، هو مناقشة الأمور دلن 
 إدراك للعلاقة بين الأسباب لالنتائج.

المفاسد القاتلة التي انبثقت عن الصوفية قبو  المتناقضات على أنها كلها صحيحة؛ لأن احترام لمن 
ديس أقوالهم كان طيلة قرلن طويلة هو طريق النجاة لالفلاح، لبطبيعة الحا ،  الشيوخ لتقديسهم لتق

كشف كانت أقوالهم متناقضة لساقطة بسبب جهلهم من جهة، للأنهم كانوا يأخذلن علومهم من ال
لالعلم اللدني من جهة ثانية، لبسبب الغرلر الذي يسببه تقديس الناس لهم، لالذي يجعلهم يعتقدلن 

ي على ألسنتهم من هذيانات هو من باب )حدثني قلبي عن ربي(؛ لكان الناس كلهم إلا أن كل ما يجر 
تناقضات على أنها من رحم الله، يعتقدلن في الشيوخ هذا الاعتقاد ليطبقونه؟ لذلك كانوا يقبلون الم

من عند الله، للا تعترض فتنطرد، لكانت هذه الحالة من الأسباب الرئيسية في تشتت أفكار الأمة 



 لتخبطها.
لمن مظاهر الفساد المدمر التي انبثقت عن الصوفية )الطبطبة( على المفاسد لمحاللة تبريرها، بل 

 تى.لالإصرار على عدم لجودها لمهاجمة من يحاربها بأساليب ش
 لطبعاً، انبثقت هذه الظاهرة من قاعدة: سلم تسلم، أل لا تعترض فتطرد.

طويلة الازدلاجية في العقيدة لفي التفكير التي كان يعيشها  لمن الفساد الذي سيطر على الأمة قرلناً 
لعاظ الأمة لموجهوها لدعاتها، إلا من رحم الله، حيث كانوا يبطنون خلاف ما يظهرلن، يبطنون 

لوجود لما يتفرع عنها، ليظهرلن الشريعة الإسلامية التي يحاللون توجيهها لتتفق مع ما لحدة ا
 يبطنون.

ن هناك صراع خفي يتفاعل في ضمير كثير من العلماء الذين قبلوا الصوفية حيث  لفي لاقع الأمر كا
حمد الفارلقي كان يظهر هذا الصراع في كتابات بعضهم لفي أقوالهم لبعض أفعالهم، مثل ما نراه عند أ

السرهندي لأمثاله الذين كانوا يتشددلن في لجوب كتمان السر إلا عن مستحقيه، ليهاجمون من 
 حدة.يصرح بالو 

 هذا موجز لدلر الصوفية في تمزيق الأمة الإسلامية.
O 838 - 828ص -الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود عبد الرؤلف القاسم 
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 أدت إلى تمزيق الأمةالمبحث الرابع: عوامل أخرى 
 المطلب الأل : الخلفيات الفكرية لالعقائد لالفلسفات.• 
 المطلب الثاني: الموقف السلبي في مواجهة الصوفية.• 
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 المطلب الأل : الخلفيات الفكرية لالعقائد لالفلسفات
ه اللدنية؛ لأن التي كانت تشكل تيارات في المجتمعات الإسلامية تحيط بالشيخ لتوجه كشوفه لعلوم

شفية هي انبثاقات للمعلومات لالتوجهات لالأماني لالطموحات المختزنة في أعماق الرؤى الك
الشيخ، لمنها تلك الخلفيات الفكرية لالعقائد، مع العلم أن بعضها لجد بسبب الصوفية أيضاً. 



كان التشيع غالباً في فمحمد بن فلاح، مثلاً، تشيع بسبب المحيط الذي كان يعيش فيه، في الحلة التي  
 ها، ثم شيع أتباعه بمئات الألوف بواسطة الصوفية ... لهكذا.أهل
O 839، 838ص  -الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود عبد الرؤلف القاسم 
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 المطلب الثاني: الموقف السلبي في مواجهة الصوفية
 عها حجتان:لذلك بحجج هي أقبح من الصوفية، لهي متعددة، لكن أبرزها لأبش

لمسلمين. يقولها لمن يشرح للناس خطر الصوفية ليبين زيفها قو  من يقو : لا تفرقوا صفوف ا - 1
 لضلالها؟!

َبْلِّ اللهِّ جمِّيعًا لَلاَ تَـفَرَّقُواْ ]آ   مُواْ بحِّ لالجواب على هذه الحجة الفاسدة هو قوله سبحانه: لَاعْتَصِّ
فريق عتصام بالقرآن لالسنة اللذين هما حبل الله، لت[، أي: إن جمع الصفوف يكون بالا103عمران:

 الصفوف يكون بالابتعاد عنهما.
لهذا الذي يقو  لدعاة الحق: لا تفرقوا صفوف المسلمين، إنما يقدم العون الأكبر لاستشراء الداء 

اْ لاَ لتفريق المسلمين لتمزيقهم، كما هو حاصل؛ لهو داخل في زمرة الموصوفين بالآية الكريمة: كَانوُ 
 [.79]المائدة:يَـتـَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَـعَلُوهُ 

 قو  من يقو : لا تكفر مسلماً! كيف تكفر رجلًا يشهد أن لا إله الا الله؟ - 2
لالجواب على هذه الحجة الفاسدة هو أللًا: أن المسألة ليست مسألة تكفير مسلم، لإنما هي مسألة 

ء في ، ثم إن كل البلاء الذي أصاب الأمة لدمرها، جابيان الحق من الباطل لالهدى من الضلا 
إن لم يكونوا   -الأساس على يد أناس يشهدلن أن لا إله إلا الله ليضمرلن ما يضمرلن، لأكثرهم

 مخلصون فيما جاءلا به ليعتقدلن أنه الحق. -كلهم
 عنه: كما أن الواجب على المسلم أن يعرف الحق أللاً، كما يقو  علي بن أبي طالب رضي الله

 إذا عرفنا الباطل نعرف أهله أيضاً، ليجب أن نعرفه لنعرفهم.)اعرفوا الحق تعرفوا أهله(، لطبعاً، 
قد كان من لاجب علماء المسلمين أن يدرسوا الصوفية دراسة لاعية ثم ينبهوا الأمة إلى خطرها؛ لكن 

اراتها المتداللة دلن محاللة الذي حصل أن فطاحل العلماء كانوا لا ينظرلن إلا إلى ظاهرها لإلى عب
يها لمراميها، فما كان لاضح الدلالة على لحدة الوجود، أي ما كان من عبارات لتفهم حقيقة معان

الوحدة المطلقة، حكموا عليه بالكفر، لما كان غامضاً أللوه التأليل الحسن بحجة عدم تكفير المسلم؛ 



له، وا إلى تواصيهم بالتقية لكتمان السر عن غير أهللأنهم لم يحاللوا دراسة الصوفية بعمق، للم يتنبه
 لأن هذا السر كفر لزندقة!

لعدم دراستهم للصوفية جعلهم يرتكبون أخطاءً كان لها دلر لاضح في بقاء مسيرة التصوف لتفعل 
 فعلتها التي فعلت، لمن هذه الأخطاء:

تحاد أل بالحلو ، لفيهم الأتقياء قولهم: إن في المتصوفة من يؤمن بوحدة الوجود، لمنهم من يقو  بالا
 على منهج الصوفية الحقة التي لا تؤمن بهذه الأمور. الذين يسيرلن

لطبعا؛ً هذا كلام خطأ كله، فالصوفية مذهب لاحد، لعقيدتها هي لحدة الوجود، للا يوجد بين 
ن الذين لا متصوفة المسلمين من يقو  أل يعتقد بالاتحاد أل الحلو ، )لا يوجد للم يوجد(، كما أ

 كون الذين لم يبلغوا بعد محل ثقة الشيخ.يعرفون لحدة الوجود بينهم هم السال
لمن هذه الأخطاء قولهم: إن في المتصوفة من يقو  بالحقيقة المحمدية، لمنهم من لا يقو  بها! لهذا 

ون بها، لقد خطأ كله؛ فالمتصوفون كلهم، حتى السالكون المبتدئون، تشرح لهم الحقيقة المحمدية ليؤمن
 النور المحمدي، أل أل  خلق الله ... (. يسمونها أسماء أخرى، مثل: )أسبقية

لقد استغل المتصوفة هذا الموقف، لصارلا كلهم يقولون عن أنفسهم لعن مشايخهم لأتباعهم 
لأمثالهم: إنهم على الصوفية الحقة، ثم ينهالون بالشتائم على الدخلاء على الصوفية لعلى المبتدعة 

 ون بالوحدة المطلقة )أي: غير المقيدة بالرمز لاللغز(.الذين يقولون بالحلو  لالاتحاد، أل الذين يقول
لهكذا بقيت مسيرة التصوف، لألصلت الأمة إلى ما نراه الآن، مع العلم أنها الآن أقل سيطرة بكثير 

 مما كانت عليه في قرلن سابقة.

(8/ 65) 

 

تين الحجتين السلبيتين هما أيضاً من نتاج الصوفية، لمن لكن بشيء من التدقيق، يتضح أن ها
 .أساليب المتصوفة في الدفاع عن أنفسهم لمعتقدهم، حتى فشتا بين الأمة

إن هذه الأمراض لالمفاسد، ارتكزت في سريانها في الأمة على مرضين خبيثين بعثتهما الصوفية في 
 الأمة، هما: الجهل لالعقم الفكري.

 الجهل:
أن تجد لها مكاناً في المجتمعات الإسلامية، لقد رأينا في  -لغيرها -استطاعت هذه المفاسد  لولاه لما

قطابهم لعارفيهم، التي يأمرلن بها بالجهل لالابتعاد عن العلم، بل الفصو  السابقة النصوص الكثيرة لأ



القرآن فرض على لينفرلن بها من مجرد معرفة القراءة لالكتابة، لهي غيض من فيض، للولا أن تلالة 
المسلمين، لمعرفة الحلا  لالحرام فرض على فئة منهم، لنسيت القراءة لالكتابة جملةً لتفصيلًا، لالله 

 لم إلى ماذا كانت ستؤل  إليه أحوا  الأمة.لحده يع
 العقم الفكري:

ونوا بين يدي نرى في مجتمعاتنا الحالية، الأمثلة الكثيرة الكثيرة على فرض الصوفية على المريدين أن يك
الشيخ كالأموات بين أيدي الغاسلين، لرأينا، لنرى، كيف أن الفرد من المريدين لا يفكر لنفسه للا 

يذهب إلى الشيخ ليفكر له، للا يطلب معرفة، بل يذهب إلى الشيخ ليفيض عليه من لغيره، لإنما 
 معارفه اللدنية، للا يقضي أمراً حتى يرى الشيخ فيه رأيه ... إلخ.

ت هذه حالة كل الأمة، إلا من رحم الله، بل إن هذا )الحا ( صار )مقاماً( عالياً، حتى كانوا لا كان
اللة فهم نصوص القرآن لالسنة إلا من الشيخ، فإذا أخطأ الشيخ، يحاللون، بل يتواصون بعدم مح

، فخطؤه خير من صوابك! لإذا كان جاهلًا، فجهله خير من علمك! لإذا ناقضت أقواله النصوص
فاتباع فهمه هو الإيمان، لاتباع فهمك هو الضلا ! لإذا تناقضت أقوا  الشيوخ فيما بينهم، فكلهم 

 ف طبعاً( ... إلى آخر القائمة ... لمثل هذا موجود حتى الآن.من رسو  الله مقتبس )بالكش
 لبذلك سيطر العقم الفكري، بل الشلل الفكري على الأمة، حتى لصلت إلى ما هي عليه.

 سبحانه لتعالى لم يظلم المسلمين عندما سلط عليهم الاستعمار. حاشاه سبحانه لتعالى من إن الله
 عمل، فقد كان الاستعمار هو الدلاء النجس لتلك العلة الخبيثة.الظلم؛ لإذا كان الجزاء من جنس ال

 لقد يسأ  سائل: ألا يوجد في الصوفية إيجابيات؟ لالجواب: نعم، لها إيجابيتان:
دب الرمزي، إذ أن متصوفة المسلمين هم الذين ابتكرله لستر حقيقتهم، للم ينتشر في العالم الأ - 1

مبتكريه كانوا سابقين للجنيد في الزمان، لكن الجنيد هو الذي إلا بعدهم بقرلن طويلة، ليظهر أن 
 بلوره للضع له القواعد لالمصطلحات لكثيراً من عباراته التي يستعملونها.

اصيل التاريخية، حيث تقدم كتب المتصوفة صوراً من حياة المجتمعات الإسلامية بعض التف - 2
لها تفسير بعض إشارات الاستفهام التاريخية عند لعاداتها لا نراها في غيرها، كما نستطيع من خلا

 المسلمين لعند غيرهم أيضاً.
O 842 - 839ص  -الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود عبد الرؤلف القاسم 
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 تمهيد
لقد تبين لنا من خلا  الدراسة السابقة لمظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية بأن المتصوفة بالفعل 

اختلافا بينا لاضحا في الإلهيات لالنبوات لفي  لقعوا في عقائد فاسدة تختلف مع العقيدة الإسلامية
 نة لالنار.باب الولاية لفي أبواب الزهد لالقضاء لالتوكل لالجهاد لفي الج

لقد تبين لنا أيضا الآثار السيئة التي أصابت الأمة الإسلامية نتيجة الانحرافات العقدية التي جلبها 
دية المحرفة لمن القباب لالمساجد المبنية على القبور المتصوفة من الوثنيات القديمة لالنصرانية لاليهو 

إلحادية كالقو  بوحدة الوجود لالحلو   لالتوجه إلى أصحابها بالدعاء لالاستغاثة لإدخا  نظريات
لالاتحاد لكذلك نشر بدعة المولد في العالم الإسلامي لما يفعل فيها من المفاسد الخطيرة بأنواعها 

 مر بالمعرلف لالنهي عن المنكر.لأشكالها لكذلك تعطيل الأ
من انتشار هذا الفكر لالآن في هذا الفصل أريد أن أقترح بعض الأمور التي أراها تكون سببا في الحد 

 الصوفي المنحرف لهذه الاقتراحات تتلخص في الأشياء التالية:
 ـ تثبيت العقيدة الصحيحة في قلوب المسلمين لإعداد رجا  يقومون بتدريسها.1
 قضاء على المظاهر التي تكون سببا لانتشار دعاء غير الله.ـ ال2
كذلك منع دعاة التصوف من ممارسة نشاطهم ـ منع كتب الصوفية لئلا تكون متداللة بين الناس ل 3

حتى لا ينشرلا هذه العقائد الفاسدة في ألساط المسلمين لذلك لأن الوقاية خير من العلاج كما 
 يقولون.
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 المبحث الأل : نشر العقيدة الصحيحة المأخوذة من الكتاب لالسنة
تمع المسلم يعتبر أمرا أساسيا لحماية إن نشر العقيدة الصحيحة المأخوذة من الكتاب لالسنة في المج

المسلمين من هذه الأفكار لالعقائد الهدامة التي نشرها المتصوفة في الأمة الإسلامية لذلك لأن القلب 
 عليه لسلم الذي غرست فيه العقيدة الإسلامية الصحيحة التي كان عليها الرسو  صلى الله

جهم إلى يومنا هذا لإلى أن يرث الله الأرض لمن لصحابته لالسلف من هذه الأمة لمن سار على نه
 عليها يكتسب مناعة ضد العقائد الفاسدة لالأفكار الهدامة فلا يقبلها بل يرفضها لينبذها.

ه العقائد الباطلة في للولا خلاء كثير من أفراد الأمة الإسلامية من العقيدة الصحيحة لما انتشرت هذ
عة بل لوجدت الطريق أمامها مسدلدا لرجعت على عقبيها الأمة الإسلامية بهذه الصورة الفظي



القهقرى للكن مع الأسف الشديد لجدت العالم الإسلامي يعيش في جهل دامس مظلم فانتشرت 
المألوفة لدى الناس فيه هذا الانتشار الذي نراه اليوم حيث أصبحت العقائد الفاسدة هي المعلومة ل 

ب لالسنة أصبحت مجهولة حتى أصبح الناس يستغربون من لالعقيدة الصحيحة التي جاءت في الكتا
العقيدة الصحيحة إذا ذكرت لهم بينما يتقبلون العقائد الفاسدة بكل راحة لانبساط لذلك لأنهم ألفوا 

يئا معتادا طبيعيا عندهم لهكذا هذه العقائد التي شاب عليها الكبير لكبر عليها الصغير فأصبحت ش
 كر معرلفا.أصبح المعرلف منكرا لالمن

لالذي أراه من أهم الأشياء الذي يمكن من القضاء على هذه العقائد الفاسدة هو نشر العقيدة 
الصحيحة حتى تتمكن هذه العقيدة من قلوب المسلمين لذلك لأنه لا يمكن أن تمسح هذه العقائد 

قيدة الصحيحة إذا كان البديل متوفرا لالحمد لله البديل متوفر لهو الع الفاسدة من القلوب إلا
الصافية التي تتلاشى أمامها جميع العقائد الباطلة لتزل  نهائيا كما زالت من قبل حيث بعث الرسو  
صلى الله عليه لسلم إلى هذه الأمة لهي تعيش في الشرك لالوثنية لمع ذلك فقد استطاعت العقيدة 

ك في الجزيرة العربية لغيرها من القضاء على تلك العقائد الشركية التي كانت منتشرة آن ذا الإسلامية
البلاد التي انتشرت فيها الإسلام حيث حلت العقيدة الإسلامية الصحيحة مكان تلك العقائد 
الباطلة من شركية للثنية لإلحادية لغيرها فكذلك الآن العلاج الوحيد للقضاء على هذه العقائد 

سلامية الصحيحة الصافية ليتم هذا باتخاذ الشركية المنتشرة في العالم الإسلامي هو بنشر العقيدة الإ
 الخطوات التالية:

 ـ ببيان التوحيد بأنواعه الثلاثة الألوهية لالربوبية لالأسماء لالصفات.1
 بالعبادة للهذا لا ففي توحيد الألوهية ينبغي أن نوضح للناس بأن توحيد الألوهية معناه هو إفراد الله

 سبحانه لتعالى فلا يدعي غيره للا يستغاث بغيره للا يذبح يجوز صرف عبادة من العبادات لغير الله
لغيره للا يتوكل على غيره لغير ذلك من العبادات التي يجب أن يفرد الله بها مع التأكيد على أن غير 

بي للا للي لا إنسي للا جني للا ملائكة لأن الله لا يستحق شيئا من العبادات مهما علت درجته لا ن
  سبحانه.الكل عبيد لله

لفي توحيد الربوبية التركيز على التوضيح بأن الله سبحانه لتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع 
الضار للذا لا يجوز طلب منفعة أل دفع مضرة من غير الله سبحانه لتعالى لأنه هو المغيث لمن 

 به سبحانه. يستغيث
الله سبحانه لتعالى موصوف بصفات الكما  لالجلا  لفي توحيد الأسماء لالصفات يجب التوضيح بأن 

لأنه يجب على كل مسلم أن يصف الله بالصفات الواردة في الكتاب لالسنة من غير تأليل للا تحريف 
 للا تعطيل للا تبديل.



 لأركان الستة لتوضيح معانيها توضيحا صحيحا.ـ ببيان الأركان التي يقوم عليها الإيمان لهي ا2
 ركان التي يقوم عليها الإسلام لهي الأركان الواردة في الحديث المعلومة.ـ ببيان الأ3
ـ ببيان المعتقد الصحيح الذي يجب أن يعتقده المؤمن نحو عقيدة القضاء لالقدر لأن هذه العقيدة 4

 انحرفت فيها فرق كثيرة من المبتدعة.
ازلن بالعقيدة الصحيحة منهج دراسي صحيح موافق للكتاب لالسنة لاختيار معلمين يمتـ بوضع 5

المأخوذة من الكتاب لالسنة لإبعاد المدرسين المنحرفين عن المدارس لالمعاهد لالجامعات حتى لا 
 ينشرلا العقائد المنحرفة الفاسدة.

زيون لنشر مبادئ الإسلام ـ بتسخير أجهزة الإعلام من صحافة لمجلات لجرائد لإذاعة لتلف6
 تى يصبح الناس على بينة من عقيدتهم.لتوضيح العقيدة الصحيحة للناس ح

ـ ببيان المعتقد الصحيح الذي يجب أن يعتقده المؤمن نحو عقيدة التوكل على الله لأن هذه العقيدة 7
 انحرف فيها فرق المبتدعة.
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ظاهر التي تكون سببا في انتشار الشرك كالقباب لالمساجد المبنية على المبحث الثاني: القضاء على الم
 القبور لالأشجار لالأحجار التي تعبد من دلن الله

لنا فيما سبق في الآثار السيئة التي نشرها المتصوفة في العالم الإسلامي بأن الغلو في الصالحين  لقد بين
الأسباب التي ساعدت على انتشار دعاء غير الله لبناء القباب لالمساجد على قبورهم كان من أهم 

القباب  عز لجل لما دام ألأمر كذلك فلا يمكن أن يقف هذا الزحف الصوفي إلا إذا أزيلت هذه
 لالمساجد المبنية على القبور لالتي أصبح الناس يتوجهون إليها من دلن الله سبحانه لتعالى.

ه لسلم قد أمر بهدم مسجد الضرار الذي بناه لليس هذا بشيء غريب فإن الرسو  صلى الله علي
يحرصون على المنافقون من أجل التفريق بين المسلمين لالإضرار بهم لكذلك كثير من الصحابة كانوا 

القضاء على كل شيء يخالفون منه الفتنة في الدين لكذلك كثير من العلماء الكبار أمر بهدم أشياء  
منهم من هدمها بنفسه لهدم مسجد الضرار دليل قوي  كانت سببا لفتنة الناس في عقائدهم بل

لالتي نراها  لاضح على لجوب هدم ما هو أعظم منه فسادا مثل هذه المساجد المبنية على القبور
منتشرة في عالمنا الإسلامي من شماله إلى جنوبه لمن شرقه إلى غربه للسطه إلى ما شاء الله من البلاد 



لتوحيد السلفية لذلك لأن حكم الإسلام في هذه المساجد لالقباب المبنية التي أنعم الله عليها بدعوة ا
للى بالهدم من مسجد الضرار الذي أمر على القبور هو أن تهدم كلها حتى تسوي بالأرض لأنها هي أ

الرسو  بهدمه فهدم لكذلك القباب المبنية على القبور يجب هدمها لأنها أسست على معصية الله 
علمنا سابقا فإن الرسو  صلى الله عليه لسلم قد نهي نهيا قاطعا عن البناء على  لرسوله لذلك كما

يقضي على كل المظاهر التي تكون سببا في لقوع القبور لأمر بتسوية ما بني منها عليه لذلك حتى 
الأمة في الإشراك بالله تعالى. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه قا : 

ا  علي بن أبي طالب رضي الله عنه ))ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسو  الله صلى الله عليه لسلم ق
 (.1 قبرا مشرفا إلا سويته(( )أن لا تدع تمثالا إلا طمسته للا

فهذا الحديث دليل قاطع على لجوب إزالة كل الأشكا  التي تكون سبب للوقوع في عبادة غير الله 
المباني التي تشيد على القبور. لأخرج الإمام مسلم أيضا في صحيحه عن ثمامة بن تعالى من التماثيل ل 

س فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي شفي قا : ))كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الرلم برل 
 (.2ثم قا  سمعت رسو  الله صلى الله عليه لسلم يأمر بتسويتها(( )

ة القبور لالتحذير من رفعها فما بالك بالبناء عليها لهذا الحديث دليل قاطع على لجوب تسوي
دم ما بني عليه منها المساجد لالقباب طبعا هذا من باب أللى ممنوع شرعا لإذا كان كذلك فينبغي ه

 لذلك إزالة للفتنة.
لمن الأدلة على لجوب هدم كل شيء يخشى منه الفتنة هدم الرسو  صلى الله عليه لسلم لمسجد 

رَاراً لكَُفْرًا لَتَـفْرِّيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِّنِّيَن لَإِّرْصَادًا لِّّ الضرار لالذي ق دًا ضِّ مَنْ ا  الله في كتابه لَالَّذِّينَ اتخََّذُلاْ مَسْجِّ
مُْ لَكَاذِّبوُنَ  [ 107وبة: ]الت حَارَبَ اَلله لَرَسُولَهُ مِّن قَـبْلُ لَليََحْلِّفَنَّ إِّنْ أَرَدْنَا إِّلاَّ الْحسُْنَى لَاُلله يَشْهَدُ إِّنهَّ

 قا  الشيخ الجزائري:
_________ 

 (969( رلاه مسلم )1)
 (968( رلاه مسلم )2)
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)مسجد الضرار عبارة عن لكر مؤامرات أقيم لمنالءة رسو  الله صلى الله عليه لسلم لالمسلمين في 
 عليه لسلم لهو يتجهز أتوا النبي صلى الله المدينة بناه اثنا عشر رجلا من كبار المنافقين للما فرغوا منه



لغزلة تبوك لطلبوا منه أن يأتيهم ليصلي لهم فيه ليأخذ الصبغة الشرعية لإنهم لكاذبون إلا أن 
الرسو  صلى الله عليه لسلم اعتذر لهم بقوله )إني على جناح سفر لحا  شغل( أل كما قا  للعدهم 

لم بتبوك لعاد للصل إلى ذي ألزان  صلى الله عليه لسأن يصلي فيه بعد عودته. للما غزا رسو  الله
أل نز  بها لهي على ساعة من المدينة أتاه خبر المسجد إذ نز  فيه قرآن: لهو قوله لَالَّذِّينَ اتخََّذُلاْ 

رَاراً ]التوبة:  دًا ضِّ [ الآية فدعا صلى الله عليه لسلم اثنين من أصحابه لهما مالك بن 107مَسْجِّ
بن عدي أخو بني العجلان فقا : ))انطلقا إلى هذا المسجد  ني سالم بن عوف لمعنالدخشم أخو ب

 (.2( لفعلا أتياه فهدماه لتفرق أهله لتركوه للنار تلتهمه )1الظالم أهله فاهدماه لحرقاه(( )
فما دام أمر الرسو  بهدم هذا المسجد لأنه بناه أصحابه بقصد حبك المؤامرة فيه على المسلمين 

جد المبنية على القبور التي تعبد من دلن الله لأنها فتنت المسلمين ب هدم القباب لالمسافكذلك يج
لألقعتهم في الشرك بالله. قا  الإمام ابن القيم بعد أن ذكر أمر الرسو  صلى الله عليه لسلم بهدم 

عن متخذي مسجد الضرار: )فهدم القباب لالبناء لالمساجد التي بنيت على القبور أللى لأحرى لأنه ل
يها لنهي عن البناء عليها فيجب المبادرة لالمسارعة إلى هدم ما لعن رسو  الله صلى الله المساجد عل

عليه لسلم فاعله لنهي عنه لالله عز لجل يقيم لدينه لسنة رسوله من ينصرهما ليذب عنهما فهو أشد 
بلعنة  فإن فاعل ذلك ملعون غيرة لأسرع تغييرا لكذلك يجب إزالة كل قنديل أل سراج على قبر لطفيه

 (.3رسو  الله صلى الله عليه لسلم للا يصح هذا الوقف للا يصح إثباته لتنفيذه( )
لمما يد  على لجوب هدم المشاهد التي تكون سببا لوقوع الناس في الشرك بالله ما ذكره الإمام ابن 

ة ثلاث م أن لا يهدم الطاغيالقيم إن أهل الطائف بعد فتحها سألوا رسو  الله صلى الله عليه لسل
سنين فأبى عليهم الرسو  صلى الله عليه لسلم لأمر بهدمها فورا لهذا يد  على لجوب إزالة كل 

 الأشياء التي تكون سببا لوقوع المسلمين في فتنة الشرك لأنه لا يجوز تركها مع القدرة عليها.
تلك الغزلة: فقه الذي يستفاد من لإليك نص كلام الإمام ابن القيم رحمه الله لهو يتحدث عن ال

)لمنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك لالطواغيت بعد القدرة على هدمها لإبطالها يوما لاحدا فإنها 
شعائر الكفر لالشرك لهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة ألبتة لهذا حكم 

ن الله لالأحجار التي تقصد لطواغيت تعبد من دل  المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت ألثانا
للتعظيم لالتبرك لالنذر لالتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على لجه الأرض مع القدرة على إزالته لكثير 

 منها بمنزلة اللات لالعزى لمناة الثالثة الأخرى أل أعظم شركا عندها لبها لالله المستعان.
_________ 

 (468 / 14 تفسيره )( رلاه ابن جرير في1)
( 285( انظر ))عيون الأثر(( )ص: 435( ))هذا الحبيب يا محب(( للشيخ الجزائري )ص: 2)



( 282( ))مختصر زاد المعاد(( لمحمد بن عبد الوهاب )ص: 1369 / 4))سيرة ابن هشام(( )
(( لأبي ( ))خاتم النبيين536 / 2( ))حياة الرسو  المصطفى(( )257))الدرر(( لابن عبد البر )ص: 

 (.291 / 2زهرة )
 (.210 / 1( ))إغاثة اللهفان(( لابن القيم )3)

(8/ 70) 

 

للم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق لترزق لتميت لتحيي لإنما كانوا يفعلون عندها 
تبع هؤلاء سنن من كان قبلهم لسلكوا لبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم فا

لقذة لأخذلا مأخذهم شبرا بشبر لذراعا بذراع لغلب على الشرك على أكثر سبيلهم حذل القذة با
النفوس لظهور الجهل لخفاء العلم فصار المعرلف منكرا لالمنكر معرلفا لالسنة بدعة لالبدعة سنة 

م لاشتد البأس لظهر الفساد في البر لالبحر لنشأ في ذلك الصغير لهرم عليه الكبير لطمست الأعلا
دي الناس للكن لا تزا  طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين للأهل الشرك لالبدع بما كسبت أي

 مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض لمن عليها لهو خير الوارثين.
في الجهاد لمصالح لمنها جواز صرف الإمام الأموا  التي تصير إلى هذه المشاهد لالطواغيت 

ن يأخذ أموا  هذه الطواغيت التي تساق إليها كلها ليصرفها المسلمين فيجوز للإمام بل يجب عليه أ
على الجند لالمقاتلة لمصالح الإسلام كما أخذ النبي صلى الله عليه لسلم أموا  اللات لأعطاها لأبي 

ه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت سفيان يتألف بها لقضى منها دين عرلة لالأسود لكذلك يجب علي
ت ألثانا لله أن يقطعها للمقاتلة أل يبعها ليستعين بأثمانها على مصالح المسلمين على القبور التي اتخذ

لكذلك الحكم في ألقافها فإن لقفها فالوقف عليها باطل. لهو ما  ضائع فيصرف في مصالح 
لرسوله فلا يصح الوقف على مشهد للا قبر  المسلمين فإن الوقف لا يصح إلا في قربة لطاعة لله

ظم لينذر له ليحج إليه ليعبد من دلن الله ليتخذ لثنا من دلنه لهذا مما لا يخالف فيه يسرج عليه ليع
 (.1أحد من أئمة الإسلام لمن اتبع سبيلهم( )

 عليه لقا  الإمام ابن القيم أيضا لهو يتحدث عن أهل الطائف بعد أن فتحها رسو  الله صلى الله
 عليه لسلم أن يدع لهم الطاغية لهي اللات لا لسلم. )لقد كانوا فيما سألوا رسو  الله صلى الله

يهدمها ثلاث سنين فأبى رسو  الله صلى الله عليه لسلم عليهم فما برحوا يسألونه سنة ليأبى عليهم 
لمغيرة بن شعبة معه حتى سألوه شهرا لاحدا بعد قدلمهم فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى فأرسل ا



 (.2أبو سفيان فهدماها( )
على أنه يجب هدم المشاهد التي تكون سببا لوقوع الناس في الشرك بالله عز لجل لأنه لا لهذا يد  

يجوز التباطؤ في هدمها مع القدرة لأنها من أخطر الأسباب التي توقع الأمم في الشرك لالخرافة كما هو 
لالقباب  ي بسبب ما نشره المتصوفة من البناء على القبور المساجدحاصل اليوم في عالمنا الإسلام

لدعوة الناس للطواف حولها حيث إنك قل أن تجد مدينة أل قرية في العالم الإسلامي بأسره إلا ما شاء 
الله إلا لفيها قبر بني عليه القبة لالمسجد ليتوجهون الناس إليه لقضاء حوائجهم لأنا أؤكد بأنه لا 

لأن العلاج الناجح لكل مرض  يقضى على الشرك إلا إذا أزيلت الأسباب التي لقع بسببهايمكن أن 
 لإزالته هو معرفة السبب لالقضاء عليه لألا يكون العلاج سطحيا.

لمما يد  على لجوب هدم كل شيء يؤدي إلى فتنة المسلمين في دينهم لإزالته قو  الإمام أبي بكر 
ناس انظرلا رحمكم الله أينما لجدتم سدرة أل شجرة يقصدها الالطرطوشي حيث قا  رحمه الله. )

ليعظمونها ليرجون البرء لالشفاء من قبلها ليضربون بها المسأمير لالخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها( 
(3.) 

لهذا الكلام الذي قاله الطرطوشي بفعله المتصوفة مع ألليائهم بل يفعلون أكثر منه بكثير للذا يجب 
لأنها أصبحت أكبر فتنة شاهد التي شيدها المتصوفة على قبور من يسمونهم أللياء هدم تلك الم

 للمسلمين حيث صرفتهم عن عبادة الله عبادة أصحاب تلك المشاهد المشيدة على القبور.
_________ 

 (.506 / 3( ))زاد المعاد في هدي خير العباد(( )1)
 (.499 / 3( ))زاد المعاد(( )2)
 (.211 / 1ن(( لابن القيم )( ))إغاثة اللهفا3)

(8/ 71) 

 

محمد عبدالرحمن بن إسماعيل المعرلف بأبي شامة في كتابه )الحوادث لالبدع( ما  لقد ذكر الحافظ أبو
ابعين تسمى التابعين العافية قد افتتنوا بها صنعه بعض أهل العلم ببلاد أفريقيا: )أنه كان إلى جانبه الت

تنة فخرج في يأتونها من الآفاق فمن تعذر عليه نكاح أل للد قا  امضوا بي إلى العافية فيعرف فيها الف
السَحَر فهدمها لأذن للصبح عليها ثم قا : اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا قا : فما رفع لها 

 (.1رأس إلى الآن( )



قا  الإمام ابن القيم: )لقد كان بدمشق كثير من هذه الأنصاب فيسر الله سبحانه كسرها على لقد 
المخلق لالنصب الذي كان بمسجد التاريخ عند يد شيخ الإسلام لحزب الله الموحدين كالعمود 

المصلى يعبده الجها  لالنصب الذي كان تحت الطاحون الذي عند مقابر النصارى ينتابه الناس 
ك به لكان صورة صنم في نهر القلوط ينذرلن له ليتبركون به لقطع الله سبحانه النصب الذي كان للتبر 

لكان عمودا طويلا على رأسه حجر كالكرة لعند مسجد  عند الرحبة يسرج عنده ليتبرك به المشركون
لى (. )لمما يد  ع2درب الحجر نصب قد بني عليه مسجد صغير يعبده المشركون يسر الله كسره( )

لجوب إزالة لهدم كل شيء يخشى من بقائه الفتنة ما رلي عن المعرلر بن سويد قا : صليت مع 
صْحَابِّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريق مكة ص لاة الصبح فقرأ فيها أَلَمْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ ربَُّكَ بأَِّ

ذهبون مذاهب فقا  أين يذهب [. ثم رأى الناس ي1[ للإِّيلافِّ قُـرَيْشٍ ]قريش: 1الْفِّيلِّ ]الفيل: 
هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه لسلم فهم يصلون فيه فقا : 

ن كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ليتخذلنها كنائس لبيعا فمن أدركته ))إنما هلك م
(.لأيضا لما بلغ عمر بن 3يتعمدها(( ) الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل لمن لا فليمض للا

الخطاب أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسو  الله صلى الله عليه لسلم أصحابها أرسل 
(.لمما يد  على إزالة كل شيء يخشى منه فتنة المسلمين في دينهم لانحرافهم عن عقيدتهم 4قطعها( )ف

في مغازيه من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة الإسلامية الصحيحة ما ذكره محمد بن إسحاق 
سريرا عليه رجل خالد بن دينار قا  حدثنا أبو العالية قا  لما فتحنا تستر لجدنا في بيت ما  الهرمزان 

ميت عند رأسه مصحف له فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا له  
من العرب قرأه قرأته مثل ما أقرأ القرآن فقلت لأبي العالية ما كان كعبا فنسخه بالعربية فأنا أل  رجل 

صنعتم لسوينا القبور كلها فيه؟ قا  سيرتكم لأحوالكم للحون كلامكم لما هو كائن بعد قلت فما 
لنعميه على الناس حتى لا ينبشونه فقلت لما يرجون منه قا  كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزلا 

لت من كنتم تظنون الرجل قا  رجل يقا  له دانيا  فقلت مذ كم لجدتموه قا  السرير فيمطرلن فق
من قفاه إن لحوم الأنبياء لا تبليها  مذ ثلاثمائة سنة قلت ما كان تغير منه شيء قا  لا إلا شعيرات

 (.5الأرض للا تأكلها السباع( )
لتبرك به للو ظفر به المتصوفة لالذي يهمنا من إيراد هذه القصة هو أن المهاجرين لالأنصار حاللوا ا

عباد القبور لجالدلا عليه بالسيوف ليتخذله معبودا من دلن الله لكيف لا لقد اتخذلا من القبور ألثانا 
 ن لا يصل إلى مستوى هذا الرجل بل للا يقاربه لأقاموا لها سدنة لجعلوها معابد مقدسة.م

_________ 
 (.96( ))الحوادث لالبدع(( لأبي شامة )ص: 1)



 (.212 / 1( ))إغاثة اللهفان(( لابن القيم )2)
في ( لصححه الألباني 2734( )118 / 2( لعبد الرزاق في ))المصنف(( )99( رلاه ابن لضاح )3)

 (18))فضائل الشام(( )
 (.204 / 1( ))إغاثة اللهفان(( لابن القيم )4)
 (.466 / 2ذري )( ))فتوح البلدان(( للبلا203 / 1( ))إغاثة اللهفان(( لابن القيم )5)

(8/ 72) 

 

للجه الاستدلا  بهذه القصة للمبحث: بما أن الصحابة الكرام أعموا قبر هذا الرجل خشية افتتان 
رافهم عن عقيدة التوحيد يجب إزالة لهدم كل شيء يؤدي إلى فتنة الناس لانح الناس به فكذلك

 الصحيحة.
لالخلاصة أن من أنجع العلاج للتخلص من هذا الشرك المنتشر في الأمة الإسلامية هو القضاء نهائيا 

ه إلى على الأسباب التي أدت إلى انتشاره لالتي تتمثل في بناء القباب لالمساجد على القبور لالتوج
لالقرابين لها لالطواف حولها كالكعبة لبدلن إزالة هذه  أصحابها بالدعاء لالاستغاثة لتقديم النذلر

القباب لالمشاهد المبنية التي نشرها دعاة التصوف في العالم الإسلامي للسنا نحن أل  من قا  بهذا بل 
ا أن يسوى لأمر أن تطمس لقد أمر الرسو  الكريم بتسوية القبور لعدم رفعها لأمر ما رفع منه

كان يعبدها المشركون للم يتركها للو لحظة لاحدة بل بادر إلى هدمها لإزالتها التماثيل لالمشاهد التي  
فور تمكنه من إزالتها لقا  بهذا أكثر علماء الأمة الإسلامية للو فعلوه بأنفسهم كما سبق لنا آنفا في 

 هذا المبحث.
ا  ألا لهو بيان مين عظيمين من أئمة الإسلام فإنه مفيد في هذا المجللنختم هذا المبحث بقولين لإما

أن الإسلام يحرم هذه المشاهد التي نشرها المتصوفة في العالم الإسلامي فوقع كثير من أفراد الأمة 
 الإسلامية بسببها في الشرك بالله.

و  صلى الله عليه لسلم عن قا  الإمام ابن القيم بعد أن ذكر جملة من الأحاديث التي نهي فيها الرس
ور: )لالمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعياداً الموقدين عليها بناء المساجد على القب

السرج الذين يبنون المساجد لالقباب مناقضون لما أمر به رسو  الله صلى الله عليه لسلم محادلن لما 
ها لهو من الكبائر لقد صرح الفقهاء من أصحاب جاء به لأعظم كاتخاذها مساجد لإيقاد السرج علي

د لغيرهم بتحريمه إلى أن قا  .. لقد آ  الأمر بهؤلاء الضلا  المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا أحم



(. )لرفع القبور للضع 1للا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام لدخو  في دين عباد الأصنام( )
تارة قا : لعن رسو  الله صلى الله عليه لسلم فاعله تارة ل  القباب لالمساجد لالمشاهد عليها قد

( لتارة نهي عن ذلك لتارة بعث من 2))اشتد غضب الله على قوم اتخذلا قبور أنبيائهم مساجد(( )
( لتارة قا : 3يهدمه لتارة جعله من فعل اليهود لالنصارى لتارة قا : ))لا تتخذلا قبري لثنا(( )

ن عباد قبورهم ينسكون ( أي موسما يجتمعون فيه كما صار يفعله كثير م4) ))لا تتخذلا قبري عيدا((
من الأموات ألقاتا معلومة يجتمعون فيها عند قبورهم ينسكون لها المناسك ليعكفون عليها كما يعرف 
ذلك كل أحد من الناس من أفعا  هؤلاء المخذللين الذين تركوا عبادة الله الذي خلقهم لرزقهم ثم 

 (.5لثرى( )ييهم لعبدلا عبدا من عباد الله صار تحت أطباق ايميتهم ليح
لمع أن الإسلام نهي عن بناء المساجد لالقباب على القبور لالتوجه إليها بالدعاء لالاستغاثة لالنذلر 
لالقرابين لالطواف حولها أصر المتصوفة على الوقوع فيما حذر منه الإسلام فبنو االقباب لالمساجد 

ب لهم الكثير من هذه الأمة فوقعوا في مرلا الناس أن يتوجهوا إليها من دلن الله فاستجاعلى القبور لأ
شركيات خطيرة للذا يجب إزالة هذه المساجد لالقباب التي شيدت على القبور لأنها مخالفة للإسلام 

م في لليس هناك أي نزاع بين العلماء الذين يحكمون النصوص القرآنية لالنبوية في الحلا  لالحرا
يدافع عنها القبوريون لأنها آلهتهم التي يعبدلنها من  لجوب إزالة هذه المشاهد لإنما من الممكن أن

دلن الله للا عبرة لخلافهم لأقوالهم لأنها خالية من الأدلة التي تعتمد عليها لما هي إلا مجرد أقوا  
 يقولونها متبعين أهوائهم محاللة منهم لتبرير الشرك.

O1196 / 3 -رافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس مظاهر الانح 
_________ 

 (.196 / 1( ))إغاثة اللهفان(( لابن القيم )1)
(، 414( )172 / 1( عن زيد بن اسلم مرسلا، لمالك )1587( )406 / 1( رلاه عبد الرزاق )2)

 / 1الديلمى )(، ل 1025( )445 / 2( عن عطاء بن يسار مرسلا، لالحميدى )240 / 2لابن سعد )
( مرسل غريب لهو 41 / 5عبدالبر في ))التمهيد(( )( عن أبي هريرة، قا  ابن 2010( )493

 (715صحيح، لصححه الألباني في ))المشكاة(( )
( 414( )172 / 1( لم يرد بهذا اللفظ، للرد بلفظ )اللهم لا تجعل قبري لثنا ... ( رلاه مالك )3)

 (126ني في ))غاية المرام(( )( لصححه الألبا7352( )246 / 2لأحمد )
( 2042( لرلاه أبو دالد )469( )361 / 1( لأبو يعلى )8790( )367 / 2( رلاه أحمد )4)

 بلفظ )تجعلوا( بد  )تتخذلا( لالحديث صححه الألباني في ))أحكام الجنائز((
 .(256( انظر ))شرح الصدلر بتحريم رفع القبور(( للشوكاني ضمن ))الجامع الفريد(( )ص: 5)
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المبحث الثالث: منع كتب الصوفية لئلا يتداللها الناس لمنع دعاة التصوف لدراسة كتبهم من قبل 
 شخصيات لها حصانة عقدية لكشف زيفها

بأن من أم العوامل التي تساعد على الحد من انتشار الزحف الصوفي في لقد بينا في المبحث السابق 
ظاهر التي تكون سببا لوقوع الأمة في الشرك بالله عز لجل لالتي العالم الإسلامي هو القضاء على الم

تتمثل في هذه المساجد لالقباب المبنية على القبور المنتشرة في العالم الإسلام على اتساعه لبينا بأن 
ف الإسلام من هذه المشاهد هو تحريم إقامتها مبدئيا لالمبادرة بأسرع ما يمكن إلى هدم ما بني منها موق
لا يفتتن الناس في دينهم بسببها لقد أثبتنا ذلك بأدلة من السنة النبوية لأقوا  الصحابة لأفعالهم حتى 

 لأقوا  علماء الأمة الإسلامية لأفعالهم عبر التاريخ.
نحب أن نذكر أسلوبا من أساليب مقالمة هذا الفكر الصوفي المنحرف لهذا لفي هذا المبحث 

دخو  الأسواق لذلك حتى لا تقع في أيدي الناس فيقع كثير الأسلوب هو منع كتب المتصوفة من 
منهم في مفاهيم خاطئة لانحرافات عقدية خطيرة كما هو لاقع اليوم في عالمنا الإسلامي حيث انتشرت 

لأمة الإسلامية فوقع الكثير منهم في انحرافات عقدية خطيرة لخاصة في توحيد هذه الكتب بين ا
 من أفراد الأمة الإسلامية إلى القبور بشتى أنواع العبادات كالدعاء الألوهية حيث يتوجه عدد كبير

لالاستغاثة لالذبح لالنذر لالطواف معرضين عن الله سبحانه لتعالى لذلك بسبب الأباطيل 
تي يحكيها مؤلفوا كتب المتصوفة من الأللياء يقدرلن على قضاء مطالب من توجه إليهم لالأكاذيب ال

قع مشاهد نعايشه لنراه بأم أعيننا للا يستطيع أحد أن ينكر هذا إلا معاند من المريدين لهذا لا
مكابر منكر للحقيقة الظاهرة الواضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار لبجانب منع كتب المتصوفة 

ب أيضا منع الدعاة الذين يحملون الفكر الصوفي من مزاللة تدريس الناس عامة في المساجد يج
 بيوتهم الخاصة التي يتخذلنها غالبا ألكارا لممارسة بدعهم لنشر سمومهم بين الناس لالمدارس لحتى في

 مجتمع مشرك لذلك حتى لا يلوثوا المجتمع بأفكارهم الضالة التي إذا انتشرت بين مجتمع ما تحوله إلى
الحرص عليه  خرافي لا قيمة له في الدنيا لالآخرة لمجا  التعليم الحقيقة يعتبر مجالا هاما جدا فينبغي

بحيث يوضع له المنهج الصحيح للتدريس لكذلك لا يوضع أل يعين في تدريس النشء لحتى إدارة 
الصحيح الذين يتمتعون بصحة المدارس لالمعاهد ينبغي أن لا تستند إلا إلى رجا  معرلفين بالتوجه 

المستقبل لإلى جانب  العقيدة لسلامة المنهج فإن فساد النشء يعني فساد الأمة بكاملها لأنهم رجا 
عز  الذين يحملون الفكر الصوفي نهائيا عن المجتمع ينبغي تحذير من عرف منهم بعينه من ممارسة 



ها من الوثنيات القديمة كالبوذية لالمسيحية نشاطه حتى لا يفسد الأمة بنشر عقائده الضالة التي حمل
 لاليونانية.

اسة كتب التصوف من قبل شخصيات لها كفاءة لبجانب منع كتب التصوف لدعاة التصوف ينبغي در 
لحصانة عقدية لكشف زيفها لإثبات بأنها عقائد خرافية باطلة دخيلة على الإسلام لليست منه 

 يعرفون عقائد الصوفية الباطلة التي تحتوي عليها كتبهم لذلك لأن الكثير من الأمة الإسلامية لا
مية العوام بل لحتى العلماء الذين لم يأخذلا القسط الضالة لإنما يظن كثير من أفراد الأمة الإسلا

الكافي من علم الكتاب لالسنة يظنون أن الطرق الصوفية ما هي إلا طرق تدعو الناس إلى الزهد في 
 ر الآخرة لتهتم بتربية الإنسان تربية إسلامية إلى أن يصبح من أللياء الله.الدنيا لالاهتمام بأمو 

ون على العلم لالعلماء يدافعون عن الصوفية ليدعون بأن الصوفية لقد لاجهت الكثير ممن يحسب
ليس فيها أي انحرافات عقدية نهائيا لقد جرى بيني لبين كثير منهم مناقشات حادة كان النصر فيا 

يها لأنهم ليس لهم أي أدلة يثبتون بها حججهم لإنما كل مناقشاتهم تعتمد على الأهواء حليفا لي ف
التقيد بالأدلة الشرعية لالحقيقة كنت أقدم لهم أثناء المناقشة نصوصا من بطون  المجردة فقط بدلن 

ة كتب المتصوفة أنفسهم فكانوا يستغربون جدا لقد رجع أفراد منهم من المشي لراء الطرق الصوفي
 لالحمد لله.

لالعقائد لالمقصود من هذا الكلام هو أن الكثيرين تخفى عليهم ما تحتويه كتب الصوفية من الأباطيل 
الفاسدة المملوءة بها للذا أحبذ أن يكتب المتخصصون في العقيدة في الفكر الصوفي فإنه بحاجة ماسة 

ا كنت أعرف عن التصوف هذه إلى مزيد من الكتابة من أكثر من شخص لفي الحقيقة أنا بنفسي م
لتي تحتوي عليها الحقائق التي توصلت إليها بعد اطلاعي على كتبهم لقد ذهلت من تلك الأباطيل ا

 تلك الكتب.
 لفي النهاية أقو :

إن دراسة كتب الصوفية لالرد عليها أراه من أهم الأساليب الناجحة في فضح عوار الفكر الصوفي 
 شرك لالوثنية في العالم الإسلامي بأسره إلا ما شاء الله لقليل ما هم.لالوثني المنحرف الذي نشر ال
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 الفصل الأل : تاريخ نشأة الطرق الصوفية
يبدل أن أل  صوفي لضع نظام الطرق الصوفية هو الصوفي الإيراني محمد أحمد الميهمي المتوفى سنة 

نزله بي سعيد، فقد أقام في بلدته نظاماً للدراليش، لبنى خاناً بجوار مهـ لالمعرلف باسم أ430
للصوفية، لجعل نظام تسلسل الطريق عن طريق الوراثية، ليبدل كذلك أنه من ألائل من كتب في 
طريقة التربية الصوفية لهو سابق على عبدالكريم القشيري صاحب )الرسالة القشيرية( لالتي كتب 

ان مولده هـ, لك465طائفة كبيرة من طرق التربية الصوفية لالقشيري توفي سنة فيها صاحبها أيضاً 
هـ, فهو أكبر من القشيري لأقدم. لقد قيل 357هـ, لأما مولد أبي سعيد فقد كان في سنة 376سنة 

إنه اتصل بعبدالرحمن السلمي، صاحب كتاب )الطبقات(، لأخذ عنه الحرفة الأللى، لاتصل كذلك 
امس لالسادس قصاب لأخذ عنه الحرفة الثانية. لقد انتشر بعد ذلك في القرنين الخبأبي العباس ال

الهجريين نظام الطرق الصوفية لانتقلت من إيران إلى المشرق العربي فظهرت الرفاعية لالقادرية في 
العراق، لالأحمدية لالشاذلية في مصر، ثم ظهرت بعد ذلك الدسوقية في مصر أيضاً، ثم تتابع ظهور 

 تعد بالآلاف.طرق الجديدة لكذلك الطرق المتفرعة من طرق قديمة حتى أصبحت الطرق ال
لغالباً ما تسمى الطريقة باسم مؤسسها، لأحياناً تسمى باسم خاص )كالختمية( مثلاً )لالزلامة( نسبة 
إلى الزم لأن ذكرهم )بالزلم( )لهي كلمة عامة مصرية معناه إخراج صوت معرلف يخرج من الأنف 

 فم مقفو  بعد الميم(.لال
O349ص  –لرحمن عبد الخالق الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد ا 
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 الفصل الثاني: معنى الطريقة الصوفية
الطريقة الصوفية تعني أللًا النسبة إلى شيخ يزعم لنفسه الترقي في ميادين التصوف لالوصو  إلى رتبة 

لنفسه بالطبع رتبة صوفية من مراتب الأللياء عند الصوفية كالقطب لالغوث  الشيخ المربي. ليدعي
 د لالبد  .. الخ.لالوت

للا بد أن يكون من أهل الكرامات لالمكاشفات، ليكون له بالطبع ذكر خاص به، يزعم كل لاحد 
  صلى الله عليه منهم أنه تلقاه من الغيب إما من الله رأساً، أل نز  منه سبحانه مكتوباً، أل من الرسو 

هم لا بد أن يكون له ذكر خاص ينفرد لسلم في اليقظة أل في المنام، أل من الخضر عليه السلام .. الم
به عن سائر الطرق، للا بد أن يكون لهذا الذكر الخاص ميزة خاصة لفضل خاص أكبر من الموجود 



)الزبائن( لهذا الطريق الخاص. في القرآن لالسنة، لأفضل مما عند الطرق الأخرى لهذا بالطبع لجلب 
عَلم لالخرقة لون مميز، لطريقة الذكر الصوفي ثم لا بد أن يكون لكل طريق شعائر خاصة، فلون ال

مميزة، لنظام الخلوة مميز، لهكذا؛ لالطرق الحديثة غالباً ما يتوارثها الأبناء عن الآباء لذلك أن الطريقة 
التابعين لالأنصار تصبح بعد مدة يسيرة إقطاعية دينية التي تستطيع جلب عدد كبير من المريدين ل 

يسها )شيخها( من كل ناحية، لتأتيه الإتالات لالصدقات لالهبات لالبركات عظيمة تفد الوفود إلى رئ
من كل حدب لصوب لحيثما حل الشيخ في مكان ذبحت الطيور لالخرفان لأقيمت الموائد الحسان، 

 ون اليوم عنها بالسيف لالسنان.للذلك فإن أصحاب هذه الطرق يقاتل
هم بالرسو  صلى الله عليه لسلم ليجعلون لعامة الذين يؤسسون الطرق بل جميعهم يصلون نسب

 أنفسهم من آ  بيته.
O 350ص  –الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 المبحث الأل : التعريف
التجانية: فرقة صوفية يؤمن أصحابها بجملة الأفكار لالمعتقدات الصوفية ليزيدلن عليها الاعتقاد 

لسلم، مقابلة مادية لاللقاء به لقاءً حسيًّا في هذه الدنيا، لأن بلة النبي صلى الله عليه بإمكانية مقا
 النبي صلى الله عليه لسلم قد خصهم بصلاة )الفاتح لما أُغلق( التي تحتل لديهم مكانة عظيمة.
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 المبحث الثاني: التأسيس لأبرز الشخصيات
بن المختار ابن أحمد بن محمد سالم التيجاني، لقد عاش  المؤسس هو: أبو العباس أحمد بن محمد -

م( لكان مولده في قرية عين ماضي من قرى الصحراء 1815ـ  1737)هـ( 1230 - 1150مابين )
بالجزائر حاليًّا. ـ حفظ القرآن الكريم لدرس شيئاً من الخليل. ـ درس العلوم الشرعية، لارتحل متنقلاً 

هـ( في قرية أبي 1196هرة لمكة لالمدينة للهران. ـ أنشأ طريقته عام )بين فاس لتلمسان لتونس لالقا
رت فاس المركز الأل  لهذه الطريقة، لمنها خرجت الدعوة لتنتشر في أفريقيا بعامة. ـ أبرز سمغون لصا

آثاره التي خلَّفها لمن بعده زاليته التيجانية في فاس، لكتابه )جواهر المعاني( لبلوغ الأماني في فيض 



 يدي أبي العباس التيجاني الذي قام بجمعه تلميذه علي حرازم.س
Oالموسوعة الميسرة 

للم يترك التجاني بدعة قديمة للتصوف إلا ابتدعها للا فضلًا مزعوماً ادعاه شيخ صوفي لنفسه إلا 
ادعاه هو لنفسه لزاد عليه، فقد ادعى أنه هو خاتم الأللياء جميعاً لالغوث الأكبر في حياته لبعد 

ني إلا بواسطته هو، لأن مماته، لأن أرلاح الأللياء منذ آدم إلى آخر للي لا يأتيها الفتح لالعلم الربا
قدمه على رقبة كل للي لله تعالى من خلق آدم إلى النفخ في الصور، لأنه أل  من يدخل الجنة هو 

عاش فيه، لأن الرسو  لأصحابه لأتباعه، لأن الله شفعه في جميع الناس الذين يعيشون في قرنه الذي 
ستين ألف مرة بما في ذلك القرآن أعطاه ذكراً يسمى صلاة الفاتح يفضل أي ذكر قرئ في الأرض 

 الكريم
O 351ص  –الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 

قد توفي في من مشاهيرهم بعد المؤسس: ـ علي حرازم أبو الحسن بن العربي برادة المغربي الفاسي ل 
هـ( صاحب كتاب )الجامع لما 1224المدينة النبوية. ـ محمد بن المشري الحسني السابحي السباعي )ت

ـ  1295افترق من العلوم( لكتاب )نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء(. ـ أحمد سكيرج العياشي 
اء، لزار عددا من مدن هـ للد بفاس، لدرس في مسجد القرليين، لعين مدرسًا فيه، تولى القض1363

ن تلاقى مع سيدي أحمد التيجاني المغرب، لله كتاب )الكوكب الوهاج( لكتاب )كشف الحجاب عم
م في قرية الفار من 1797من الأصحاب(. ـ عمر بن سعيد بن عثمان الفوتي السنغالي: للد سنة 
بلاده أخذ ينشر علومه بين  بلاد ديمار بالسنغا  حاليًّا، تلقى علومه في الأزهر بمصر، للما رجع إلى

 الوثنيين
هـ، لخلفه من بعده اثنان 1283. لقد كانت لفاته سنة ، لكانت له جهود طيبة في مقالمة الفرنسيين

 -هـ 1261من أتباعه، لأهم مؤلفاته )رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم( الذي كتبه سنة 
ـ  1315الشريف الحسني التيجاني المصري م. ـ محمد عبد الحافظ بن عبد اللطيف بن سالم 1845
خلف مكتبة موجودة الآن في الزالية التيجانية بالقاهرة  هـ لهو رائد التيجانية في مصر، لقد1398

لله كتاب )الحق لالخلق(، لله )الحد الألسط بين من أفرط لمن فرط(، ل )شرلط الطريقة التيجانية(  
 م.1950ـ  1370كما أسس مجلة )طريق الحق( سنة 

(8/ 78) 

 



يستقي التجانيون عقائدهم لسلوكهم من غير كتاب الله عز لجل  المبحث الثالث: مصادر التجانية
لفكرا من كتب الصوفية عموما لسنة نبيه محمد صلى الله عليه لسلم، فمصادر تلقيهم لدينهم عقيدة 

م هو ما سطره علي لخاصة كتب ابن عربي لالغزالي لالحلاج لنحوهم غير أن مرجعهم الأل  لالأه
حرازم تلميذ أحمد التجاني في كتاب سماه )جواهر المعاني لبلوغ المرامي( لهذا الكتاب أهم من كتاب 

نية في التربية بالطريقة التجانية( لالذي يعتبر )المقصد الأحمد( للكتاني, لمن كتاب )ميزان الرحمة الربا
ادر المهمة جداً عند القوم كتاب )رماح حزب خلاصة كتاب )الفتوحات المكية( لابن عربي, لمن المص

الرحيم على نحور حزب الرجيم( لعمر الفوتي, لبعدها يأتي كتاب )الجامع لما افترق من العلوم الفائضة 
المشري, لكتاب )السر الباهر فيما انفرد به الجامع عن الجواهر( لأحمد  من القطب المكتوم( لمحمد بن

واهر المعاني( لزاد عليه زيادات أخرى, لكتاب )الإفادة الأحمدية( سكيرج, جمع فيه الأقوا  من )ج
للحاج الطيب السفياني, جمع فيه المؤلف ما سمعه من أحمد التجاني مشافهة أل بلغة على لسان من 

رتبه على حرلف المعجم, ثم اختصره في كتاب أسماه )كشف الحجاب( لجعل عليه  سمع منه لقد
لإفادة( لكتاب )بغية المستفيد شرح منية المريد( لمحمد العربي السائح شرحا أسماه )الإجادة على ا

العمري التجاني, شرح فيه مؤلفه ما جاء في )منية المريد( من نظم لأحمد بن بابا الشنقيطي التجاني, 
تاب )ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التجانية( لعبيدة بن محمد التشيتي, لكتاب )الدرة لك
لخريدة على الياقوتة الفريدة( لمحمد فتحا السوسي النظيفي, لهو عبارة عن شرح لمنظومة في الطريقة ا

سل على الشيخ التجاني التجانية اسمها )الياقوتة الفريدة( لكتاب )الجيش الكفيل بأخذ الثار ممن 
ة إلا أن سيف الإنكار( لمحمد بن محمد الصغير الشنقيطي, لهناك بعض الكتب منسوبة للتجاني

 (.1التجانيون تبرؤلا منها ))
O260ص -عبد العزيز بن عمر الغامدي -مجلة الحكمة 

_________ 
( , ))مختصر 72 / 2( , ))جناية المنتسب العاني(( )283 / 2( انظر: ))رماح حزب الرحيم(( )1)

 ( للدكتور علي بن محمد آ  دخيل الله.21 - 19التجانية(( )
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 تمهيد:
لقد  -شك فيه بأنه قد استمد معظم آرائه من الفكر الصوفي لزاد عليها شيئاً من أفكاره.  مما لا -



لخلا  فترة  -غيرهم من أعلام المتصوفة. نهل من كتب عبد القادر الجيلاني لابن عربي لالحلاج ل 
ك تشكله قبل تأسيس الطريقة قابل عددًا من مشايخ الصوفية لأخذ إذناً لألرادًا عنهم لأبرز تل

لاستفاد من كتاب )المقصد الأحمد في التعريف بسيدي أبي عبد الله  -الطرق القادرية لالخلوتية. 
 -هـ. 1351لقادري الحسيني لالمطبوع بفاس سنة أحمد( تأليف أبي محمد عبد السلام بن الطيب ا

 لكان لانتشار الجهل أثر كبير في ذيوع طريقته بين الناس.
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 دتهم في اللهالمطلب الأل : عقي
يوجد في كتب التجانية الكثير من النصوص التي تد  على إيمانهم بوحدة الوجود، لمنها ما ذكره 

لم أن أذلاق العارفين في ذلات الوجود أنهم يرلن أعيان صاحب )جواهر المعاني(: " .... اع
لتعالى تجلى  [، فما في ذلات الوجود كله إلا الله سبحانه39الموجودات كسراب بقيعة ]النور: 

(. لقا  في ميدان الفضل: " 259بصورها لأسمائها لما ثم إلا أسماؤه لصفاته ... " )الجواهر: 
ق الصحيح، لالكشف الصريح لأهل هذا التصديق الجامع؛ فإنهم لالقائلون بوحدة الوجود أللو الذل 

(. إلى 66الفضل لالأفضا  قائلون بأن الله تعالى هو الوجود المطلق بالإطلاق الحقيقي .. . " )ميدان 
غير ذلك من النصوص الكثيرة المبثوثة في كتبهم. ليجب أن نشير هنا إلى تناقض هذه العقيدة الفاسدة 

سنة الذين يعتقدلن أن الله تعالى بائن من خلقه، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، مع عقيدة أهل ال
ثْلِّهِّ شَيْءٌ لَهُوَ متصف بصفات الكما ، لنعوت الجلا ، فله الأسماء الحسنى ل  الصفات العلا ليَْسَ كَمِّ

يُر ]الشورى:  د، لالعبد [. فمن اعتقد أن الله متحد بمخلوقاته، لأن الرب عين العب11السَّمِّيعُ البَصِّ
عين الرب فقد كفر بما أنز  على محمد. لقد حكى القاضي عياض الإجماع على كفر من ادعى 

أل حلوله في أحد من الأشخاص، كقو  بعض المتصوفة لالباطنية  مجالسة الله، لالعرلج إليه لمكالمته،
 (245: 2لالنصارى لالقرامطة. )انظر الشفا، 

Oالتجانية لعلي بن أحمد الدخيل الله 
 دعوة التجانية إلى الشرك الجلي: -

لالطريقة التجانية كغيرها من الطرق رأس مالها لقطب رحاها في الدين أن تدعو الناس إلى الشرك 
لله، فبدلًا من دعوة الناس إلى الصلاة الصحيحة، لالصوم الصحيح المشرلع لالحج، لالزكاة، با

لاحدة لهي الاستغاثة بالمشايخ لدعوتهم من دلن لالجهاد في سبيل الله قد استبدلوا كل ذلك بوسيلة 



الضالين بزعم أن الله لالالتجاء بهم إلى الله لالاعتقاد أن الله لا يقبلهم إلا عن طريق هؤلاء الشيوخ 
هؤلاء المشايخ هم أبواب الله، للا دخو  على الله إلا من طريقهم، للا قبو  لتوبة تائب إلا برضاهم، 

تقبل إلا إذا كانت أيدي هؤلاء المشايخ أل  من يلتقطها، لأل  من يأكلها .. لأي قربان أل زكاة لا 
عز لجل إلى عبادة هؤلاء المشايخ أحياءً  هذا هو دين الصوفية في نهايته إخراج الناس من عبادة الله

 لأمواتاً ..
يه لسلم قا  مؤلف )رماح حزب الرحيم(: "لأما كيفية التوسل به رضي الله عنه لبجده صلى الله عل

فهي أنك مهما أردت حاجة من حوائج الدنيا لالآخرة فصلِّّ على رسو  الله صلى الله عليه لسلم 
د ثوابها لرسو  الله صلى الله عليه لسلم لقضاء الحاجة التي تريدها ثم بصلاة الفاتح لما أغلق مائة، لاه

اني لجاهه عندك أن تقو : يا رب توسلت إليك بجاه القطب الكامل سيدنا أحمد بن محمد التج
 (.165ص 1تعطيني كذا لكذا، لتسمي حاجتك بعينها عشراً" أ. هـ )الرماح ج

ت إلا إلى التوجه إلى الرسو  لالتجاني .. لعلى الرغم لهكذا لا يوجهون الناس في الملمات لالمهما
هود لهم بالخير، من أن التوسل إلى الله بالنبي بعد موته بدعة منكرة لم يفعلها أحد من سلف الأمة المش

فإن اقتران اسم الرسو  صلى الله عليه لسلم باسم هذا الداعي الكذاب من أكبر الإثم لالزلر لالجرأة 
 على الله ..

جيب في أمر التجانية أيضاً أنهم جعلوا التوسل بالأموات عند أتباعهم خاصاً بالرسو  لالتجاني لالع
فإنه يخرج من الطريقة خرلجاً نهائياً لينسلخ منها  فقط، لأنه من توسل منهم بغير الرسو  لالتجاني

لمعلوم أن جلد  انسلاخاً كاملًا لا رجعة فيه كما ينسلخ جلد الشاة عن الشاة لالبيضة عن الدجاجة؛
الشاة إذا سلخ منها يستحيل إعادته إليها لأن بيضة الدجاجة إذا انفصلت عنها يتعذر إعادتها إليها 

 من الردة عن الدين لمجرد أن لاحداً منهم توسل بشيخ غير شيخهم. .. فانظر كيف حكموا بأكبر
المشايخ حياً كان أل ميتاً  قا  مؤلف )الدرة الخريدة(: "لمن زار من الإخوان الأحمديين شيخاً من

بقصد التوسل به لالاستمداد غير شيخنا أبي الفيضل )شيخهم أبو الفاضل هو أحمد التجاني لالفيض 
الغيب لالخير الذي يفيضه على أتباعه( .. فقد خرج عن طريقة الأحمدية للا إذن في زعمهم هو علم 

صل عنها انفصا  البيض عن الدجاج .. " عنده فيها، بل انسلخ منها انسلاخ الجلد عن النعاج لانف
 أ. هـ )الدرة الخريدة(.

لا يتصل فانظر كيف يكون الاستعباد لالاستبداد لضرب طوق جهنمي عمن لقع في شباكهم أن 
 بشيخ آخر مطلقاً للا يعلق قلبه به.

O 361ص  –الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 لثاني: عقيدتهم في القرآنالمطلب ا
يعتقد كثير من التجانيين بأن " صلاة الفاتح لما أغلق" أفضل من القرآن الكريم، لقبل أن نذكر 

 ذلك نذكر نص صلاة الفاتح لما أغلق التي يزعم التجانيون أنها النصوص التي لردت في كتبهم في
 أفضل من القرآن الكريم.

على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، لالخاتم لما سبق، ناصر الحق صلاة الفاتح لما أغلق: " اللهم صل 
لتي تبين بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، لعلى آله حق قدره لمقداره العظيم ". أما النصوص ا

قا  مؤلف )جواهر المعاني(: " ... ثم أمرني  - 1ذلك فنحن نقتصر على بعض منها فيما يلي: 
لم إلى صلاة الفاتح لما أغلق، فلما أمرني بالرجوع إليها سألته صلى الله بالرجوع صلى الله عليه لس

ست مرات، ثم أخبرني  عليه لسلم عن فضلها، فأخبرني أللًا بأن المرة الواحدة منها تعد  من القرآن
ثانياً: أن المرة الواحدة منها تعد  من كل تسبيح لقع في الكون، لمن كل ذكر، لمن كل دعاء كبير 

ثم هم أيضاً يعتقدلن أنها من كلام الله،  - 2( 136: 1، لمن القرآن ست آلاف مرة ". )أل صغير
 - 3(. 139لام الله " )الرماح: لفي ذلك يقو  مؤلف الرماح أن من شرلطها: " أن يعتقد أنها من ك

م قدرة لقا  مؤلف )بغية المستفيد(: " ... مع اعتقاد المصلي بها أنها في صحيفة من نور أنزلت بأقلا
إلهية لليست من تأليف زيد للا عمرل بل هي من كلامه سبحانه، لأنها لم تكن من تأليف بشري، 

ن، الثاني: أن يعتقد الذاكر أن هذه الصلاة من  لالفضل الذي فيها لا يحصل إلا بشرطين: الأل : الإذ
(. 129، 128: 4كلام الله تعالى كالأحاديث القدسية لليست من تأليف مؤلف " )الدرة الخريدة 

لهكذا يفترلن على الله الكذب، ليزعمون أن صلاتهم لحي من الله، لالله تعالى يقو : لَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّّنِّ 
ثْلَ مَا أنَزََ  اُلله ]الأنعامافْتَرىَ عَلَى اللهِّ كَذِّ  يَ إِّلَيَّ لَلَمْ يوُحَ إِّليَْهِّ شَيْءٌ لَمَن قاََ  سَأنُزُِّ  مِّ : بًا أَلْ قاََ  أُلْحِّ

[. لهم يفضلونها على القرآن، بينما يعتقد أهل السنة أن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل 93
 الله على خلقه.

Oالتجانية لعلي بن أحمد الدخيل الله 
لا يخفى على عالم بالعربية ركاكة لفظ هذه الصلاة لما فيها من المجاهيل فما هو الذي أغلق لفتحه ل 

؟! لكيف يكون هذان السطران أفضل من القرآن الكريم المعجز .. ؟ الرسو  .. لما هو الذي سبق
اب للا عجب في هذا الكذب فقد زعموا أيضاً أنها نزلت من السماء. فقد قا  الفوطي مؤلف كت

(، 139 / 2)رماح حزب الرحيم(: "ليجب أن يعتقد الذاكر أنها من كلام الله" )رماح حزب الرحيم( )



ريدة(: "ليعتقد المصلي أنها في صحيفة من نور أنزلت بأقلام قدرة إلهية لقا  مؤلف كتاب )الدرة الخ
(، 128 / 4) لليست من تأليف زيد للا عمرل بل هي من كلامه سبحانه لتعالى" )الدرة الخريدة(

لقا  صاحب )الجواهر( أيضاً: " .. إنها لم تكن من تأليف البكري للكنه توجه إلى الله مدة طويلة أن 
لى النبي صلى الله عليه لسلم فيها ثواب جميع الصلوات لسر جميع الصلوات لطا  يمنحه صلاة ع

فة النور ثم قا  الشيخ فلما طلبه مدة ثم أجاب الله دعوته فأتاه الملك بهذه الصلاة المكتوبة في صحي
تأملت هذه الصلاة لجدتها مكتوبة في صحيفة من النور ثم قا  الشيخ فلما تأملت هذه الصلاة 

ا لا تزنها عبادة جميع الجن لالإنس لالملائكة قا  الشيخ لقد أخبرني صلى الله عليه لسلم عن لجدته
ليه لسلم بل هو أعظم منها للا تقوم له ثواب الاسم الأعظم فقلت: إنها أكثر منه فقا  صلى الله ع

 ( أ. هـ.96عبادة" )الجواهر( )ص
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ح لما أغلق الخ .. فقد سمعت شيخنا يقو  كنت مشتغلاً لقا  في بيان فضلها: "لأما فضل صلاة الفات
رأيت من فضلها لهو أن المرة بذكر صلاة الفاتح لما أغلق حين رجعت من الحج إلى تلمسان لما 

الواحدة بستمائة ألف صلاة كما هو في لردة الجيوب. لقد ذكر صاحب )الوردة( أن صاحبها سيدي 
باً. قا  إن من ذكرها للم يدخل الجنة فليقبض صاحبها محمد البكري الصديقي نزيل مصر لكان قط

فلما رأيت الصلاة التي فيها المرة  عند الله، لبقيت أذكرها إلى أن رحلت من تلمسان إلى أبي سمعون
الواحدة بسبعين ألف ختمة من دلائل الخيرات تركت الفاتح لما أغلق لاشتغلت بها لهي )اللهم صل 

ة تعد  جميع صلوات أهل محبتك لسلم على سيدنا محمد لعلى آله على سيدنا محمد لعلى آله صلا
 أمرني بالرجوع صلى الله عليه لسلم إلى سلاماً يعد  سلامهم( للما رأيت فيها من كثرة الفضل ثم

 صلاة الفاتح لما أغلق فلما أمرني بالرجوع إليها سألته صلى الله عليه لسلم عن فضلها فأخبرني
 دة منها تعد  من القرآن ست مرات،أللًا بأن المرة الواح

ذكر لمن كل دعاء  ثم أخبرني ثانياً أن المرة الواحدة منها تعد  من كل تسبيح لقع في الكون لمن كل 
 ( أ. هـ.94 / 1كبير أل صغير لمن القرآن ستة آلاف مرة لأنه من الأذكار .. " )جواهر المعاني( )

للا يخفى أيضاً أن تصديق مثل هذه الترهات  لقلت: للا يخفى ما في هذا من الكذب لالتلفيق،
ا أنُزَِّ  إِّليَْكَ مِّن رَّبِّّكَ لَإِّن لمَّْ تَـفْعَلْ فَمَا تكذيب لله للرسوله فقد قا  تعالى: يَا أيَّـُهَا الرَّسُوُ  بَـلِّّغْ مَ 

 [3[ لقا  تعالى: الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ]المائدة: 67بَـلَّغْتَ رِّسَالتََهُ ]المائدة: 



للا غرل فقد فضل التجاني هذا نفسه على جميع الصحابة لالتابعين لجميع الأمة أجمعين لادعى 
 لختم الأللياء الولاية العظمى لالغوثية

O 353ص  –الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
ا تلته الأمة من القرآن من قا  علي حرازم: "لمما أملاه علينا رضي الله عنه قا : للو اجتمع جميع م

لغ لفظة لاحدة من بعثته صلى الله عليه لسلم إلى النفخ في الصور لفظاً لفظاً فرداً فرداً في القرآن ما ب
الاسم الأعظم لهذا كله بالنسبة للاسم الأعظم كنقطة في البحر المحيط، لهذا مما لا علم لأحد به، 

ن عباد، لقا  رضي الله عنه: إن الاسم الأعظم هو لاستأثر الله به عن خلقه، لكشفه لمن شاء م
 لاحد في الدهر لهو الفرد الخاص بالذات لا غيره لهو اسم الإحاطة للا يتحقق بجميع ما فيه إلا

الجامع، هذا هو الاسم الباطن، أما الاسم الأعظم الظاهر فهو اسم الرتبة الجامع لمرتبة الألوهية من 
مرتبة أسماء التشتيت، لمن هذه الأسماء فيوض الأللياء فمن تحقق ألصاف الإله لمألوهيته لتحته 

تهم مختلفة لأحوالهم كذلك لجميع فيوض بوصف كان فيضه بحسب ذلك الاسم، لمن هذا كانت مقاما
المرتبة بعض من فيوض اسم الذات الأكبر، لقا  رضي الله عنه: إذا ذكر الذاكر الاسم الكبير يخلق 

يرة لا يحصي عددهم إلا الله للكل لاحد من الألسنة بعدد جميع الملائكة الله من ذكره ملائكة كث
فة عين للذاكر أي كل لاحد يستغفر في كل طرفة المخلوقين من ذكر الاسم ليستغفرلن في كل طر 

عين بعدد جميع ألسنته، لهكذا إلى يوم القيامة، ثم قا  رضي الله عنه: سألت سيد الوجود صلى الله 
ضل المسبعات العشر لإن من ذكرها مرة لم تكتب عليه ذنوب سنة، فقا  لي صلى عليه لسلم عن ف

يع الأذكار في الاسم الكبير، فقا  الشيخ رضي الله عنه: الله عليه لسلم: فضل جميع الأذكار لسر جم
علمت أنه أراد صلى الله عليه لسلم جميع خواص الأذكار لفضائلها منطوية في الاسم الكبير، ثم قا  

الله عنه: يكتب لذاكر الاسم بكل ملك خلق الله في العالم فضل عشرين من ليلة القدر ليكتب  رضي
ستة لثلاثون ألف ألف مرة بكل مرة من ذكر هذا الاسم الشريف، لقا  له بكل دعاء كبير لصغير 

ر رضي الله عنه: فمن قدر أن ذاكراً ذكر جميع أسماء الله في جميع اللغات تسالي نصف مرة من ذك
 الاسم من ذكر كل عارف" أ. هـ

O اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء -الطريقة التجانية حقائق لأسرار 

(8/ 83) 

 



 المطلب الثالث: عقيدتهم في الرسو  صلى الله عليه لسلم
 1تتلخص أهم الانحرافات العقدية عند التجانية في رسو  الله صلى الله عليه لسلم في النقاط التالية: 

قا  في )جواهر المعاني(:  -إيمانهم برؤية النبي صلى الله عليه لسلم يقظة. لمن نصوصهم في ذلك  -
: 1" قا  رضي الله عنه: أخبرني سيد الوجود يقظة لا مناماً، قا  لي: أنت من الآمنين .... ( )

الله صلى الله و  قا  في )الرماح(: )للا يكمل العبد في مقام العرفان حتى يصير يجتمع برس -(. 129
لقا  في الدرة الخريدة: " لأما  -(. 199: 1عليه لسلم يقظة لمشافهة .. " )رماح حزب الرحيم، 

الذي هو أفضل لأعز من دخو  الجنة فهو رؤية سيد الوجود صلى الله عليه لسلم في اليقظة، فيراه 
( لبناءً على ذلك، فإنهم 47 :1الولي اليوم كما يراه الصحابة رضي الله عنهم فهي أفضل من الجنة )

: 2يزعمون أنهم يستفتونه ليتلقون منه الألراد ليسألونه عن صحة الأحاديث. انظر )جواهر المعاني( )
(. لهذا اعتقاد فاسد، فإن رؤية النبي صلى الله عليه لسلم يقظة 79(، ل )بغية المستفيد( )ص228

بوفاته صلى الله عليه لسلم. راجع:  قطعبعد موته مستحيلة شرعاً لعقلًا. كما أن الوحي قد ان
 لما بعدها( 127)التجانية ص 

]الاستمداد من النبي صلى الله عليه لسلم لمن الشيخ التجاني: إن عقيدة الاستمداد من النبي صلى 
الله عليه لسلم لالمشايخ موجودة لدى كثير من المبتدعة لالصوفية. لالتجانية من الذين يؤمنون 

من النبي صلى الله عليه لسلم لمن الشيخ التجاني، لأنه يعطي ليمنع، ليشفي اد بعقيدة الاستمد
 ليمرض، ليجيب دعاء المضطر لغير ذلك، لفيما يلي بعض النصوص التي تبين ذلك:[

قا  مؤلف )جواهر المعاني(: " ... لا شك أنه صلى الله عليه لسلم في هذا الميدان تام في نفسه،  -
من الوجوه، كامل صلى الله عليه لسلم، يفيض الكمالات على جميع  وجهلا يطرأ عليه النقص ب

الوجود من العلوم لالمعارف، لالأسرار لالأنوار، لالأحوا  لالفيوضات، لالتجليات لالمواهب لالمنح 
لجميع لجوه العطايا. فكل ما يفيضه الحق سبحانه لتعالى على الوجود مطلقاً لمقيداً أل كثيراً أل قليلاً 

تهر أل شذ إنما يفيضه بواسطة الرسو  صلى الله عليه سلم. فمن ظن أن يصل شيء إلى الوجود اش مما
بغير لاسطة رسوله صلى الله عليه لسلم فقد جهل أمر الله، لإن لم يتب خسر الدنيا لالآخرة بهذا 

 الاعتقاد .... ".
صلى الله عليه لسلم بي لنقل مؤلف كتاب )رماح حزب الرحيم( عن التجاني قوله: " إن رلح الن -

لرلحي هكذا "لأشار بأصبعيه السبابة لالتي تليها" فرلحة تمد الأنبياء، لرلحى تمد الأقطاب لالعارفين 
 (.142: 2لالأللياء ". )الرماح( )

لقا  مؤلف )بغية المستفيد(: " قا  رضي لله عنه إن الفيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود  -
ا ذلات الأنبياء، لكل ما فاض لبرز من ذلات الأنبياء تتلقاه ذاتي، لمني قاهصلى الله عليه لسلم تتل



يتفرق على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى النفخ في الصور ..... لقا : لا يتلقى للي فيضاً من الله 
 الله تعالى إلا بواسطته رضي الله عنه من حيث لا يشعر به، لمدده الخاص به إنما يتلقاه من النبي صلى

 (.225)ص 0عليه لسلم " 
قا  مؤلف )الدرة الخريدة(:  -لهم يثبتون هذا المدد للنبي صلى الله عليه لسلم في حياته لبعد لفاته. 

" ... لمن توهم أنه صلى الله عليه لسلم انقطع جميع مدده على أمته بموته صلى الله عليه لسلم  
لسلم لأساء الأدب معه ليخشى عليه أن يموت  يه كسائر الأموات، فقد جهل رتبة النبي صلى الله عل

 (.203: 4كافراً، إن لم يتب من هذا الاعتقاد .. " )
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لهذا أيضاً اعتقاد فاسد كالذي قبله، فإن الله لحده هو الذي يملك الضر لالنفع، لالهداية لالضلا ، 
، لا ملك مقرب، للا نبي مرسل، ك شيئاً لهو لحده الخالق الرازق، المحي المميت، لا يملك أحد من ذل

ي نَـفْعًا لَلَا ضَرًّا إِّلاَّ مَا  فضلًا عن غيرهما. لقد قا  الله لنبيه صلى الله عليه لسلم قُل لاَّ أَمْلِّكُ لِّنـَفْسِّ
َ السُّوءُ إِّنْ أَ  يٌر لِّّقَوْمٍ ناَْ إِّ شَاء اُلله لَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَـرْتُ مِّنَ الْخيَْرِّ لَمَا مَسَّنيِّ لاَّ نَذِّيرٌ لَبَشِّ

[. لنستطيع القو : إن كل ما يوجد عند الصوفية من انحراف في عقيدتهم 188يُـؤْمِّنُونَ. ]الأعراف: 
 في النبي صلى الله عليه لسلم فإنه موجود عند التجانية.

Oالتجانية لعلي بن أحمد الدخيل الله 
إن الأللياء يرلن رسو  الله صلى الله عليه لسلم ماح(: )لذكر عمر بن سعيد الفوتي في كتاب )الر 

يقظة لإنه يحضر كل مجلس أل مكان أراد بجسده لرلحه لأنه يتصرف في أقطار الأرض في الملكوت 
لهو بهيئته التي كان عليها قبل لفاته لم يتبد  عن شيء لأنه مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة 

الله أن يراه عبد رفع عنه الحجاب فيراه على هيئته التي كان هو ا أراد مع كونهم أحياء بأجسادهم فإذ
عليها(، ثم ذكر في هذا الفصل كثيراً من النقو  عن جماعة من الصوفية فيها حكايات عن رؤية 

الأللياء لرسو  الله صلى الله عليه لسلم يقظة لذكر في هذا الفصل كثيراً من الغرائب لالمنكرات حو  
لأقطاب في المسجد الحرام عند الكعبة بأجسادهم لتصرفهم بأنفسهم للكلائهم في بياء لامجالس الأن

الخلق لذكر فيه أيضاً أن الأنبياء لالأللياء لا يبقون في قبورهم بعد الوفاة إلا زماناً محدلداً يتفالت 
من أل  حسب تفالت درجاتهم لمراتبهم ثم ختم الفصل بقوله: "إذا نظرت لتحققت بجميع ما تقدم 

الفصل إلى هنا ظهر لك ظهوراً لا غبار عليه أن اجتماع القطب المكتوم لالبرزخ المختوم شيخنا أحمد 



بن محمد التجاني سقانا الله تعالى من بحره بأعظم الألاني، لرزقنا جواره في دار التهاني رضي الله تعالى 
اماً لأخذه رضي الله عنه ة لا منعنه لأرضاه لعنا به بسيدنا رسو  الله صلى الله عليه لسلم يقظ

لأرضاه لعنا به عن سيدنا جده رسو  الله صلى الله عليه لسلم مشافهة منه إليه رضي الله تعالى عنه 
لأرضاه لعنا به لأعاد علينا من بركاته دنيا لبرزخا لأخرى لحضور النبي صلى الله عليه لسلم لمعه 

راءة جوهر الكما  لعند أي مجلس خير أل أي لاحهم قالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم بأجسادهم لأر 
مكان شاؤلا للا ينكره إلا الطلبة الجهلة الأغبياء لالحسدة المردة الأشقياء لا مهدي إلا من هداه الله 

 تعالى".
O اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء -الطريقة التجانية حقائق لأسرار 

عمهم رؤية النبي صلى الله عليه لسلم دائماً، لحضوره ءاتهم ز لمن خرافات التجانية أيضاً لافترا
 لحاشاه صلى الله عليه لسلم مجالس ذكرهم المبتدعة لهذه أقوالهم في ذلك:

قا  في )جواهر المعاني(: " .. سأ  سيد الوجود، لعلم الشهود، صلى الله عليه لسلم في كل  - 2
ن الآ  لالأحفاد، فأجابه صلى الله عليه د، أل منفس مشهود، عن نسبه لهل هو من الأبناء لالأللا

لسلم بقوله: "أنت للدي حقاً" كررها ثلاثاً صلى الله عليه لسلم، لقا  نسبك إلى الحسن بن علي 
صحيح. لهذا السؤا  من سيدنا رضي الله عنه لسيد الوجود يقظة لا مناماً، لبشر صلى الله عليه 

 / 2ف لكرر لمجد لعظم" )جواهر المعاني( )سلم لشر لسلم بأمور عظام جسام صلى الله عليه ل 
228.) 

لقا  أيضاً عن الصلاة المسماة بياقوتة الحقائق: "هي من إملاء رسو  الله صلى الله عليه لسلم  - 3
 (.30،31 / 1من لفظه الشريف على شيخنا يقظة لا مناماً" )جواهر المعاني( )
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"قا  رأيته مرة صلى الله عليه لسلم، لسألته عن  لقا  أيضاً فيما يرليه عن شيخه التجاني: - 4
عنك رلايتان صحيحتان لاحدة  الحديث الوارد في سيدنا عيسى عليه الصلاة لالسلام. قلت له: لرد

قلت فيها يمكث بعد نزلله أربعين، لقلت في الأخرى سبعاً .. ما الصحيحة منها؟ قا  صلى الله عليه 
 (.50 / 1( )لسلم: رلاية السبع" )جواهر المعاني

لهذا الذي يزعم التجاني أنه استفاد من الرسو  في اليقظة. بشأن ترجيح )رلاية سبعة أيام على أربعين 
يوماً( قد سرقه التجاني من كتاب )الإبريز( للدباغ فهناك قد زعم الدباغ أيضاً أنه استفاد هذا من 



أحداً سبقه من رجا  التصوف في قو  الرسو  .. لقد كان هذا الشأن التجاني دائماً .. كلما سمع أن 
دماي هاتان على رقبة  أل نحوه قا  نحوه لزاد؛ كما سمع أل قرأ أن عبدالقادر الجيلاني قا  عن نفسه ق

كل للي لله .. فقا  التجاني لأما أنا فأقو  قدماي هاتان على رقبة كل للي لله من خلق آدم إلى 
قا  إنه خاتم الأللياء فقا  بل أنا خاتم الأللياء لهكذا  النفخ في الصور .. لسمع أل قرأ أن ابن عربي

 مى لزاد عليهم.فقد ردد معظم الكذب الذي سبقه به شياطين التصوف القدا
لنعود فنقو  إن التجانية لم يجعلوا رؤية الرسو  في اليقظة خاصة بالتجاني بل جعلوها بكل من زعموا 

 صهم في ذلك:أنه بلغ درجة العرفان في زعمهم لهاك بعض نصو 
قا  في )رماح حزب الرحيم(: "للا يكمل العبد في مقام العرفان حتى يصير يجتمع برسو  الله  - 1

 (.199 / 1 عليه لسلم يقظة لمشافهة .. الخ" )الرماح( )صلى الله
لقا  في )بغية المستفيد(: " .. منهم من يرى رلحه في اليقظة متشكلة بصورته الشريفة، لمنهم  - 2

حقيقة ذاته الشريفة لكأنه معه في حياته صلى الله عليه لسلم، لهؤلاء هم أهل المقام الأعلى من يرى 
 (.79،80يه لسلم" أ. هـ )بقية المستفيد( )صفي رؤيته صلى الله عل

إن المفترق الأل  بين دين الإسلام لدين التصوف هو الافتراق في التلقي بينما يتلقى المسلمون دينهم 
من الكتاب لالسنة لإجماع الأمة فقط هذا هو المعصوم ثم من اجتهاد الأئمة  بعد لفاة الرسو 

ل المسلمون ذلك، فإن المتصوفة يجعلون تلقيهم للدين من  المعرض للصواب لالخطأ، أقو  بينما يفع
كل من هب لدب ممن يزعم ملاقاة الرسو  لهذا كذب بإجماع الأمة. أل ملاقاة الخضر لهذا كذب 

لم يتعبدنا الله بخضر أل بغيره أل ممن يزعم رؤية الملائكة لسماع دينهم أل ممن يزعم تلقي لافتراء بيّن ف
ظ رأساً لممن يتجالز كل ذلك فيقو  حدثني قلبي عن ربي .. أل من يقو  يأتيني  الدين من اللوح المحفو 

قون للدين كلام الله مكتوباً في ألواح من نور .. فكل مشايخ التصوف رسل لأنبياء لمشرعون لمتل
من طرق أخرى غير طريق المسلمين لبهذا تتأكد أن دين هؤلاء حتماً ليس بدين المسلمين .. لأنهم 

 عن المسلمين في الأصل الأصيل لهو مصدر الدين.يفترقون 
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للو فرضنا جدلاً أن الرسو  صلى الله عليه لسلم يمكن أن يعود بجسده الشريف أل رلحه الطاهر 
سيكون لتعزيز شريعته التي بثها يه لسلم ليلقى بعض المسلمين فإننا نجزم أن لقاءه هذا صلى الله عل

في حياته لا لهدمها، فنتصور مثلًا في مثل التجاني أن يقو  لا تكن أنت لأتباعك عبيداً للاستعمار 



بي صلى الله الفرنسي للا خدماً للكفار، لقوموا بنصرة الدين، لجاهدلا في سبيل الله لأما أن يأتي الن
تباعك للو كانوا مجرمين فاسقين لكل من رآك دخل الجنة عليه لسلم ليقو  للتجاني أقطعتك الجنة لأ

للو كان كافراً، لأمُر أتباعك أن يدعوك من دلن الله ليشركوا بالله في كل شيء. يأتي بِخر فيقطعه 
اعمل مولداً لنفسك لمولداً قطعة من الجنة ليؤمنه من العذاب ليقو  لا حرج عليك لعلى أتباعك ل 

تك فيه الأعراض للا حرج عليك من ذلك لأن كل ذنوب أصحابك أنا لي تستباح فيه الحرمات لته
أغفرها لكم .. هذه هي المهمة التي بقيت لرسو  الله في الأرض .. يا سبحان الله كم يكذب هؤلاء 

 على الله لعلى رسوله لهم لا يستحون.
O358ص  –كتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق الفكر الصوفي في ضوء ال 

ن لهم خصوصيات ترفعهم عن مقام الناس الآخرين يوم القيامة لمن ذلك: ـ أن تخفف عنهم يقولون بأ
سكرات الموت. ـ أن يظلهم الله في ظل عرشه. ـ أن لهم برزخا يستظلون به لحدهم. ـ أنهم يكونون مع 

ابه في الزمرة الأللى مع المصطفى صلى الله عليه لسلم لأصحالآمنين عند باب الجنة حتى يدخلوها 
يقولون بأن النبي صلى الله عليه لسلم قد نهى أحمد التيجاني عن التوجه بالأسماء الحسنى،  -المقربين. 

ِّ الَأسْماَءُ الْحسُْنَى فاَدْ  عُوهُ لأمره بالتوجه بصلاة الفاتح لما أغلق لهذا مخالف لصريح الآية الكريمة: لَللِّّ
اَ ]الأعراف:  الله عليه لسلم قد أمر أحمد التيجاني بالتوجه بصلاة [. ـ يقولون بأن النبي صلى 180بهِّ

الفاتح لما أغلق، لأنه لم يأمر بها أحدا قبله، لفي ذلك افتراء بأن النبي صلى الله عليه لسلم قد كتم 
حان لقت إظهاره حيث باح به عن الأمة المسلمة شيئاً مما ألحي إليه من ربه، لقد ادخره حتى 

م كباقي الطرق الصوفية يجيزلن التوسل بذات النبي صلى الله عليه ه -لشيخهم أحمد التيجاني. 
لسلم لعباد الله الصالحين، ليستمدلن منه لمنهم لمن الشيخ عبد القادر الجيلاني لمن أحمد التيجاني 

 ذاته، لهذا مما نهى عنه شرع الله الحكيم.
Oلميسرةالموسوعة ا 
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 المطلب الرابع: عقيدتهم في التجاني
 يعتقد التجانيون أن التجاني خاتم الأللياء، كما أن محمداً صلى الله عليه لسلم خاتم الأنبياء

رحيم( من أسباب تسميتهم الطريقة التجانية بالمحمدية: " ... أن الله فقد ذكر مؤلف )رماح حزب ال
الأللياء، للم يجعل فوق مقامه إلا مقامات الأنبياء، لجعله القطب  تعالى لما ختم بمقامه مقامات



لقا  مؤلف )بغية  -(. 145: 2المكتوم، لالبرزخ المختوم، لالخاتم المحمدي المعلوم .... " )
ثبت عنه من طريق الثقات الأثبات من ملازميه لخاصته، أنه أخبر تصريحاً على  المستفيد(: " فقد

التأليل أن سيد الوجود أخبره يقظة بأنه هو الخاتم المحمدي المعرلف عند جميع الوجه الذي لا يحتمل 
(. ثم 194 - 193الأقطاب لالصديقين، لبأن مقامه لا مقام فوقه في بساط المعرفة بالله. . " )ص: 

  بعد ذلك: " .... لبالجملة فقد اجتمع على إثبات هذا المقام لشيخنا رضي الله عنه جميع من قا
إلى لفاته رضي الله عنه، للم يختلف منهم اثنان فيه، حتى استفاض ذلك على ألسنة الخاص لازمه 

)ص لالعام من الأصحاب لالإخوان في سائر البلدان، فلا يلتفت لنفي من نفاه كائناً من كان " 
194.) 

Oالتجانية لعلي بن أحمد الدخيل الله 
 تفضيل التجاني نفسه على جميع الأللياء:

 صاحب طريق يؤثر عنه أنه يفضل نفسه على سائر الأللياء، لذلك حتى يستطيع كل شيخ صوفي
جلب الناس لطريقته، ليتفانى فيه أتباعه من بعده تعصباً لشيخهم لترليجاً لطريقتهم، لالتجاني لعله 

كثرهم جرأة في هذا الصدد، فلم يترك فضلًا مزعوماً لأحد قبله إلا نسبه إلى نفسه، فقد ادعى أنه أ
تم الأللياء تقليداً لمن سبقه من مشايخ التصوف لادعى لنفسه أنه هو الذي يمد جميع الأللياء خا

الذي تنبع منه بالعلوم لالمعارف منذ خلق آدم أي قبل أن يخلقه الله لإلى النفخ في الصور .. فهو 
لى جميع إلى الأللياء السابقين قبل لجوده لإ -حسب زعمه-المعارف لالعلوم لالأسرار الإلهية 
 الأللياء اللاحقين إلى نهاية العالم.

لقا  مؤلف )بغية المستفيد(: "قا  رضي الله عنه إن الفيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود  - 1
لأنبياء، لكل ما فاض لبرز من ذلات الأنبياء تتلقاه ذاتي، لمني صلى الله عليه لسلم تتلقاها ذلات ا
لعالم إلى النفخ في الصور .. لقا : لا يتلقى للي فيضاً من الله يتفرق على جميع الخلائق من نشأة ا

تعالى إلا بواسطته رضي الله عنه من حيث لا يشعر به، لمدده الخاص به لإنما يتلقاه من النبي صلى 
 (.225لم" أ. هـ )بغية المستفيد( )صالله عليه لس

يع الوسائل المتقدمة لالمتأخرة، لقا  مؤلف )الدرة الخريدة(: " .. فسيدي أبو الفيض أصل جم - 2
لشيخ المشايخ، لبرزخ البرازخ، لالمنبع الذي تنفجر منه العلوم لالفيوض لالمعارف لالأسرار لجميع 

 (.26 / 1أ. هـ )الدرة الخريدة( )الأللياء لالأقطاب لالعارفين لالأحباب .. " 
 لقا  في منية المريد:

 مدانيلا شك أن شيخنا التجاني ... ممد كل عارف ص



 يعطي ليمنع ليسلب فمن ... كمثله من الورى في ذا الزمن
 (.226)بغية المستفيد( )ص
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للا يخفى أن هذا اعتقاد خرافي ثم هو شرك لاضح لأنه رفع للمخلوق إلى مرتبة الخالق فالذي يهب 
نَا حُكْمًا فَهَّمْنَاهَا سُلَ المعارف لالعلوم لالفقه ليشرح القلوب هو الله سبحانه لتعالى ف ـَ يْمَانَ لكَُلاًّ آتَـيـْ

[ فهو الذي يفهم سبحانه لتعالى لقا  أيضاً سبحانه: الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ 79لَعِّلْمًا ]الأنبياء: 
نسَانَ عَلَّمَهُ الْبـَيَان ]الرحمن:  يْكَ  أنَزَلْنَا إِّلَ [ لقا  تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه لسلم إِّناَّ 4 - 1الإِّ

يمًا ]النساء:  اَ أَراَكَ اُلله لَلَا تَكُن لِّّلْخَآئِّنِّيَن خَصِّ لْحقَِّّ لِّتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِّ بمِّ [. فالله هو 105الْكِّتَابَ باِّ
الذي يري رسوله لكل ذلك بمدده هو سبحانه لتعالى لفضله فَمَن يرُِّدِّ اُلله أَن يَـهْدِّيهَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ 

َ  ]ا [ فشرح الصدر لنور الفؤاد منه سبحانه لتعالى لليس من التجاني للا غيره 125لأنعام: لِّلإِّسْلَامِّ
لمن ظن هذا الظن في أنه لا يأتيه علم للا مدد إلا عن طريق التجاني أل غيره من البشر فلا شك في  

 كفره لمرلقه من الدين.
O 362ص  –عبد الخالق الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن 

لقد غلا عمر بن سعيد الفوتي في تعظيم شيخه أحمد بن محمد التجاني فزعم أنه خاتم الأللياء لسيد 
العارفين لأنه لا يتلقن لاحد من الأللياء فيضاً من نبي الله إلا عن طريقه من حيث لا يشعر به ذلك 

 الولي قا :
لعنا به لبيان أنه هو خاتم  ي الله عنه لأرضاه"الفصل السادس لالثلاثون في ذكر فضل شيخنا رض

الأللياء لسيد العارفين لإمام الصديقين لممد الأقطاب لالأغواث لأنه هو القطب المكتوم لالبرزخ 
المختوم الذي هو الواسطة بين الأنبياء لالأللياء بحيث لا يتلقن لاحد من الأللياء من كبر شأنه لمن 

 الى عنه من حيث لا يشعر به ذلك الولي".اسطته رضي الله تعصغر فيضاً من حضرة نبي إلا بو 
إن هذه الكلمات ناطقة بالشرك الصريح، لالكذب المكشوف، لالغلو الممقوت، فقد جعل شيخه 
أعلى مرتبة من الصحابة لسائر القرلن الثلاثة من شهد لهم الرسو  صلى الله عليه لسلم بأنهم خير 

ن بعض من لم يكن له في العلم للا في نفحات ثم ذكر ما نصه: أ القرلن بل من سواهم من الصالحين
 أهل الله من خلاق قد يورد علينا إيرادين:

 أللهما: أنه يقو : إن الشيخ رضي الله عنه لأرضاه مدح نفسه لزكاها لذلك مذموم.
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ثانيهما: أنه يقو  إن قو  الشيخ رضي الله عنه لأرضاه لعنا به: أن الفيوض التي تفيض من ذات 
بياء تتلقاه ذاتي، لمني يتفرق الوجود تتلقاها ذلات الأنبياء لكل ما فاض لبرز من ذلات الأنسيد 

على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى النفخ في الصور ليدخل فيه جميع الصحابة رضوان الله تعالى 
 عنه عليهم فيكون أفضل من جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم لذلك باطل، لكذا قوله رضي الله

 من نشأة العالم إلى النفخ في الصور، لكذلك لأرضاه لعنا به: للا يشرب للي للا يسقى إلا من بحرنا
قوله رضي الله عنه لأرضاه لعنا به: إذا جمع الله تعالى خلقه في الموقف ينادي منادٍ بأعلى صوته 

، لكذا قوله رضي الله عنه يسمعه كل من بالموقف: يا أهل المحشر، هذا إمامكم الذي كان ممدكم منه
يه لسلم لرلحي هكذا مشيراً بإصبعيه السبابة لالوسطى رلحه لأرضاه لعنا به: رلحه صلى الله عل

صلى الله عليه لسلم تمد الرسل لالأنبياء عليهم الصلاة لالسلام لرلحي تمد الأقطاب لالعارفين 
ضاه لعنا به: قدماي هاتان على رقبة كل لالأللياء من الأز  إلى الأبد، لكذا قوله رضي الله عنه لأر 

آدم إلى النفخ في الصور، لكذا قوله رضي الله تعالى عنه لأرضاه لعنا به: إن  للي لله تعالى من لدن
مقامنا عند الله في الآخرة لا يصله أحد من الأللياء للا يقاربه من كبر شأنه للا من صغر، لإن جميع 

الصور ليس فيهم من يصل مقامنا، لكذا قوله رضي الله عنه  الأللياء من الصحابة إلى النفخ في
ضاه لعنا به: أعمار الناس كلها ذهبت مجاناً إلا أعمار أصحاب الفاتح لما أغلق فقد فازلا بالربح لأر 

 دنيا لأخرى للا يشغل بها عمره إلا السعيد.
O فتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإ -الطريقة التجانية حقائق لأسرار 

 ليلة في مجلسه: أين السيد محمد الغالي؟ ذكر عمر بن سعيد الفوتي أن الشيخ أحمد التجاني قا  ذات
فجعل أصحابه ينادلن أين السيد محمد الغالي؟ على عادة الناس مع الكبير إذا نادى أحداً، فلما 

كل للي لله تعالى، حضر بين يدي الشيخ قا  رضي الله عنه لأرضاه لعنا به: قدماي هاتان على رقبة  
يا سيدي: أنت في  –نه من أكابر أحبابه لأمرائهم لكان لا يخافه لأ –لقا  سيدي محمد الغالي 

 الصحو لالبقاء أل في السكر لالفناء؟
فقا  رضي الله عنه لأرضاه لعنا به: أنا في الصحو لالبقاء لكما  العقل للله الحمد، لقا : قلت: ما 

 ر رضي الله عنه: قدمي هذه على رقبة كل للي لله تعالى؟تقو  بقو  سيدي عبد القاد
صدق رضي الله عنه، يعني: أهل عصره، لأما أنا فأقو : قدماي هاتان على رقبة كل للي لله  فقا :

تعالى من لدن آدم إلى النفخ في الصور، قا : فقلت له: يا سيدي، فكيف تقو  إذا قا  أحد بعدك 



 مثل ما قلت؟
د حجرت على لأرضاه لعنا به: لا يقوله أحد بعدي، قا : فقلت: يا سيدي، ق فقا  رضي الله عنه

الله تعالى لاسعاً ألم يكن الله تعالى قادراً على أن يفتح على للي فيعطيه من الفيوضات لالتجليات 
 لالمنح لالمقامات لالمعارف لالعلوم لالأسرار لالترقيات لالأحوا  أكثر مما أعطاك!

لأنه لم يرده، ألم  لأرضاه لعنا به: بلى قادر على ذلك لأكثر منه لكن لا يفعله؛ فقا  رضي الله عنه
يكن قادراً على أن ينبئ أحداً ليرسله إلى الخلق ليعطيه أكثر مما أعطى محمد صلى الله عليه لسلم، 

نا به: قا : قلت: بلى، للكنه تعالى لا يفعله؛ لأنه ما أراده في الأز ، فقا  رضي الله عنه لأرضاه لع
 الىهذا مثل ذلك ما أراده في الأز ، للم يسبق به علمه تع

O اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالافتاء -الطريقة التجانية حقائق لأسرار 
لادعى التجاني ما لم يعطه الله لرسوله من الشفاعة من أن من رآه دخل الجنة للو كان كافراً، لأن 

 يع أتباعه.جميع آبائه لأمهاته في الجنة، لجم
 قا  صاحب )الرماح(:
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" .. لليس لأحد من الرجا  أن يدخل أصحابه كافة الجنة بغير حساب للا عقاب للو عملوا من 
ك ما ذكر لي فيهم لضمنه لهم الذنوب ما عملوا لبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا لحدي، للراء ذل

للا يعرف إلا في الآخرة .. " )رماح حزب الرحيم(  صلى الله عليه لسلم أمر لا يحل ذكره للا يرى
 ( أ. هـ.143 / 2)

لقا  مؤلف )الجواهر(: "اطلعت على ما رسمه لخطه لنصه .. أسأ  من فضل سيدنا رسو  الله صلى 
ساب للا عقاب في أل  الزمرة الأللى، أنا لكل أب لأم الله عليه لسلم أن يضمن دخو  الجنة بلا ح

أل  أب لأم لي في الإسلام من جهة أبي لمن جهة أمي، من كل ما تناسل منهم للدلني من أبوي إلى 
من لقتهم إلى أن يموت سيدنا عيسى بن مريم من جميع الذكور لالإناث. لكل من أحسن إلي بإحسان 

.. فكل من لم يعاديني من جميع هؤلاء. أما من عاداني  حسي أل معنوي من مثقا  ذرة فأكثر
ن لالاني لاتخذني شيخاً أل أخذ عني ذكراً، لكل من خدمني أل قضى لي حاجة .. لأبغضني فلا، لكل م

لآباؤهم لأمهاتهم لأللادهم لبناتهم لأزلاجهم .. يضمن لي سيدنا رسو  الله صلى الله عليه لسلم 
منهم على الإيمان لالإسلام .. ثم قا  كل ما في هذا الكتاب ضمنته  للجميع هؤلاء أن يموت كل حي



 نة لا تتخلف عنك لعنهم أبداً، إلى أن تكون أنت لجميع من ذكرت في جواري في عليين.لك ضما
لضمنت لك جميع ما طلبته منا ضماناً لا يخلف عليك الوعد فيها لالسلام .. ثم قا : لكل هذا 

(.قلت: لم أجد في حياتي كذباً أسمج، للا 130،131 / 21اهر المعاني( )لاقع يقظة لا مناماً" )جو 
، للا تقولاً على الله لرسالاته أكبر من ذلك .. فماذا كان عند هذا الوقح من دين لإسلام لقاحة

حتى يضمن الرسو  له ذلك، لهذا الرسو  صلى الله عليه لسلم الذي يقو : ))لالله إني لرسو  الله 
كُ لَكُمْ ضَرًّا لَلا رَشَدًا ( لالذي يقو  الله تبارك لتعالى له: قُلْ إِّنّيِّ لا أَمْلِّ 1ل بي غداً(( )لا أدري ما يفع

دَ مِّن دُلنِّهِّ مُلْتَحَدًا ]الجن:   [.22 - 21قُلْ إِّنّيِّ لَن يجِّيَرنيِّ مِّنَ اللَِّّّ أَحَدٌ لَلَنْ أَجِّ
ليأبى الله إلا أن يكذبه فيكون أتباعه فيأتي هذا الكذاب ليفتري على الله أمثا  هذه الافتراءات 

ر .. لقا  أيضاً مؤكداً هذه المزاعم: لسألته صلى الله عليه لأللاده أفضل خدم للكفر لالاستعما
لسلم لكل من أخذ عني لرداً أن تغفر لهم جميع ذنوبهم ما تقدم منها لما تأخر، تؤدي عنهم تبعاتهم 

فع الله عنهم محاسبته على كل، لأن يكونوا آمنين من من خزائن فضل الله لا من حسناتهم، لأن يد
لى دخو  الجنة بلا حساب للا عقاب في أل  الزمرة الأللى، لأن يكونوا معي عذاب الله من الموت إ

في عليين في جوار النبي صلى الله عليه لسلم فقا  له النبي صلى الله عليه لسلم: ضمنت لك هذا 
 ( أ. هـ.214،215ت لهم في عليين" )الجيش الكفيل بأخذ الثأر صضماناً لا ينقطع حتى تجالرني أن

 لاق يكون عليها الذين يدعون مجالرة النبي صلى الله عليه لسلم في عليين.فانظر أي أخ
للم يكتف التجاني بهذا أيضاً فقد زعم كذلك أن الرسو  صلى الله عليه لسلم لا يفارقه يومي الاثنين 

مع الرسو  سبعة أملاك لكل من رأى التجاني في هذين اليومين، تكتب لالجمعة من كل أسبوع، لأن 
ة اسمه في رقعة من الذهب ليكون ناجياً أبداً لمن أهل السعادة حتى للو كان كافراً عند الملائك

 مشاهدته للتجاني فإنه لا بد أن يموت على الإسلام، لأن هذا كرامة من الله له.
_________ 

( من حديث أم العلاء رضي الله عنها بلفظ: ))لالله ما 7018بخاري )[( رلاه ال13084( )]1)
 نا رسو  الله ما يفعل بي للا بكم((أدري لأ
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قا  صاحب )بغية المستفيد شرح منية المريد( هو محمد العربي السائع العمري التجاني لكتابه )شرح 
لعلوي )التجانية تأليف علي بن محمد بن لمنية المريد( لهو من تأليف أحمد التجاني بن بابا الشنقيطي ا



امة الثالثة لهي دخو  الجنة لمن رآه رضي الله عنه في اليومين الاثنين (: "لأما الكر 76الدخيل الله ص
لالجمعة، فهي من كراماته رضي الله عنه التي طارت بها الركبان لتواترت بها الأخبار في سائر الأقطار 

الله عليه لسلم للفظه الشريف فيما أخبر به سيدنا رضي الله عنه  لالبلدان، بإخبار من النبي صلى
ربي، يوم الاثنين لالجمعة لا أفارقك فيهما من الفجر إلى الغرلب لمعي سبعة أملاك، لكل من  بعزة

اسمه في رقعة من ذهب ليكتبونه من أهل الجنة لأنا  -يعني الأملاك السبعة-يراك في اليومين يكتبون 
 (.216)بغية المستفيد( )ص شاهد على ذلك"

اراً إليه بالفتح من الأصحاب ما يشير إلى أن المختص لقا  أيضاً: "لرأيت في كلام بعض من كان مش
برئيه في اليومين هو السعادة التي لا شقالة بعدها يعني أنه لا يراه في هذين اليومين إلا من سبق في 

هذا الخطاب، لينسحب عليهم الحكم في هذا  علم الله تعالى أن يكون سعيداً، فيدخل الكفار في
يقا  لا يراه في هذين اليومين إلا من يسبق في علم الله تعالى أنه يختم له المقام بفضل الملك الوهاب ف

بالسعادة كائناً من كان، فإذا رآه الكافر في أحد هذين اليومين ختم له بالإيمان لعليه فتخصص الرؤية 
مسلماً سواء كان من الأصحاب أل لا حسبما هو مصرح به في الجواهر  المطلقة في كل يوم بمن كان

 ( أ. هـ.275ه المقيدة باليومين بما يشمل كل من رآه للو كان كافراً" )بغية المستفيد( )صلهذ
لهذا الذي ادعاه التجاني لنفسه لم يحصل لرسو  الله صلى الله عليه لسلم فمعلوم أن النبي صلى الله 

فر لالشرك آلاف الناس من الكفار في كل أيام الأسبوع لمع ذلك فقد ماتوا على الكعليه لسلم رآه 
بل كان هناك معه من الذين صحبوه، لجاهدلا لصلوا معه، منافقون مردلا على النفاق، بل كان 

مْ سَبْعِّيَن مَرَّةً فَـلَن يَـغْفِّرَ اُلله منهم من قا  الله له في شأنهم اسْتـَغْفِّرْ لَهمُْ أَلْ لاَ تَسْتـَغْفِّرْ لَهمُْ إِّن تَسْتـَغْفِّرْ لهَُ 
ذلك كان من أصحابه أناس يعرفهم الرسو  ليعرفونه ليوم القيامة يؤخذ بهم [.لك80لَهمُْ ]التوبة: 

جهة النار ليطردلن عن حوضه صلى الله عليه لسلم فيقو  للملائكة أصحابي أصحابي فيقولون: 
 (1ك )ليسوا أصحابك إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعد

أنه مع أصحابه فماذا يكون زعم فإذا كان النبي صلى الله عليه لسلم هذا شأنه فيمن رآه، لهذا ش
التجاني إلا أنه كذب سمج لقح .. للالله إني لا أرى الرد على أمثا  هذه الترهات للكننا مضطرلن 

لناس قد يسمعون أحياناً أن نذكر بالآيات لالأحاديث لموازين الدين لقواعد الشريعة لأن بعض ا
لصادق لالدعي الكذاب لبين عقيدة الإسلام بمثل هذه السخافات للا يستطيعون التمييز بين النبي ا

الطيبة لعقائد الزنادقة للذلك فإننا نضطر أحياناً أن نقابل هذا الهراء الذي لا ينطلي حتى على 
مك الطيب لبكلام رسولك الصبيان لالمجانين بالآيات لالأحاديث فاللهم معذرة أن نخاطب بكلا

 الصادق الأمين أمثا  هؤلاء الكذابين الزنادقة
O 355ص  –الفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 



_________ 
( الحديث بهذا اللفظ لالخطاب مع الملائكة غير لارد، لكن الحديث بألفاظ مقاربة رلاه البخاري 1)
 هما.( لغير 2297( لمسلم )3349)
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 المبحث الخامس: بدعهم في الأدعية لالأذكار:
مجموعة كبيرة من الألراد لالأذكار المبتدعة، منها ما هو لا زم لمن دخل الطريق، لمنها ماهو  للتجانيين

 - 1الورد: ليقرأ صباحاً لمساء لهو:  -اختياري. لنحن نجملها فيما يلي: أللا: الألراد الإجبارية أ
 - 3)مائة مرة(. ي صيغة. الصلاة على النبي صلى الله عليه لسلم بأ - 2أستغفر الله. )مائة مرة(. 

الكلمة المشرفة لا إله إلا الله. )مائة مرة(. للا بد من الترتيب في الألراد. )أحزاب لألراد التجاني: 
8.) 
 1الوظيفة: لتقرأ في اليوم مرة إما صباحاً لإما مساء، فإن قرئت في الوقتين كان أفضل، لهي:  -ب 
ثم صلاة الفاتح لما أغلق.  - 2يوم. )ثلاثين مرة(. الحي الق أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو -

 ثم جوهرة الكما . )اثنتي عشرة مرة(. - 4ثم لا إله إلا الله. )ما ئة مرة(.  - 3)خمسين مرة(. 
أنها لا تقرأ إلا بالطهارة المائية دلن الترابية، لأن النبي  - 1لمن شرلط قراءة جوهرة الكما  عندهم: 

يحضرلن عند قراءة السابعة منها. لينوب عن  -على زعمهم  -لفاء الأربعة لسلم لالخ صلى الله عليه
لجود الفراش الطاهر الذي  - 2جوهرة الكما  عشرلن من صلاة الفاتح لما أغلق لغير المتوضيء. 

 (.10يسع ستة أشخاص، لأن النبي صلى الله عليه لسلم يحضر لالخلفاء الأربعة. )السابق: 
لراد اللازمة في الطريقة ذكر " لا إله إلا الله " ساعة أل أكثر متصلة بغرلب ة: من الأذكر الجمع -ج

الشمس بعد صلاة العصر يوم الجمعة، للا يشترط التقييد بعدد. فإن لم يتمكن من الذكر ساعة 
ذكرها من ألف إلى ألف لستمائة، للا بد من اتصا  الذكر بالغرلب سواء بعدد أل بغير عدد، فقد 

تعرض على الحق سبحانه في كل أسبوع فيكون آخر صحيفته لا إله إلا الله، لأللها  أن الصحف لرد
(. كما يشترط فيها أيضاً ما يشترط في جوهرة الكما  من أنها لا 11، 10لا إله إلا الله. )السابق: 

: 3)لخريدة(، تصح إلا بالطهارة المائية، لأن النبي صلى الله عليه لسلم يحضرها في زعمهم. )الدرة ا
200.) 

جوهرة  - 2صلاة الفاتح لما أغلق. )لقد سبق الإشارة إليها(.  - 1نموذج من هذه الألراد: 



الكما ، لهي: " اللهم صل لسلم على عين الرحمة الربانية، لالياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم 
ع بمزلن الأرياح المائلة لكل برق الأسطلالمعاني، لنور الأكوان المتكونة الآدمي، صاحب الحق الرباني ال

متعرض من البحور لالألاني لنورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكاني، اللهم صل 
لسلم على عين الحق التي تتجلى منها عرلش الحقائق، عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم، 

ك إليك، إحاطة النور المطلسم صلى إفاضتك مناللهم صل على طلعة الحق بالحق، الكنز الأعظم، 
 (.14، 13الله عليه لسلم، لعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه " )أحزاب لألراد التجاني، 

 - 3الصلاة الغيبية.  - 2ياقوتة الحقائق.  - 1ثانياً: الألراد الاختيارية: لهي كثيرة جداً نذكر منها: 
دعاء لرؤية  - 7استغفار الخضر.  - 6يسية. اء الإدر الأسم - 5حزب البحر.  - 4الحزب السيفي. 

 - 10المسبعات العشر.  - 9صلاة رفع الأعما .  - 8النبي صلى الله عليه لسلم يقظة بعد موته. 
 (22دعاء في قوت القلوب. ليشترط فيها الإذن الخاص من الشيخ أل من يقوم مقامه. )السابق: 

لخضر لهو: " اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت استغفار امن ألراده  - 1نماذج من هذه الألراد: 
إليك منه ثم عدت فيه، لأستغفرك من كل ما لعدتك به نفسي ثم لم ألف لك به، لأستغفرك من كل 
عمل أردت به لجهك فخالطني فيه غيرك، لأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي فاستعنت بها على 

من كل ذنب أذنبته في ضياء النهار أل سواد الليل في لشهادة، ل معصيتك، لأستغفرك يا عالم الغيب لا
 (.105، 104ملاء أل خلاء أل سر أل علانية يا حليم " )السابق: 
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دعاء يقرأ عدة مرات لرؤية النبي صلى الله عليه لسلم يقظة بعد موته: " اللهم اجمع جميع أذكار  - 2
لجميع الصلوات صلاتي في سيدنا ار ذكري، الذاكرين لجميع صلوات المصلين، لاجعل جميع الأذك

 (.106محمد شفيع المذنبين، لعلى آله الأبحر الكاملين عدد ما في علمك يارب " )السابق: 
لمن ألراده صلاة رفع الأعما  لهي: " اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه  - 3

، لصل على سيدنا محمد النبي  نصلي عليهمن خلقك، لصل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن 
 كما أمرتنا أن نصلي عليه ".

الأصل في هذه الألراد: قا  مؤلف الدرة الخريدة: " ..... ثم إن العبد إذا دخل طريق القوم  -ب
لتبحر فيه أعطاه الله عز لجل هناك قوة الاستنباط نظير الأحكام الإلهية الظاهرة على حد سواء، 

لمندلبات لآداباً لمحرمات لمكرلهات لخلاف الأللى نظر ما فعله ق لاجبات فيستنبط في الطري



: 3المجتهدلن .. لمن دقق النظر علم أنه لا يخرج شيء من علوم الله تعالى عن الشريعة .. إلخ " )
(. لبمثل هذه المبتدعات صرفوا الناس عن الصلوات لالطيبات لالزاكيات التي نطق بها فم 216

عليه لسلم، لحرموا المسلمين الأجر الحقيقي، لاتباع الرسو ، إلى اتباع صلى الله الرسو  الطاهر 
 هؤلاء المبتدعين.

Oالتجانية لعلي بن أحمد الدخيل الله 
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الذ  لاضح على أهل البدع عموما  المبحث السادس: عمالة التجانية لأعداء الإسلام لالمسلمين
في محاللة إذلا  وص, لللطرق الصوفية نصيب لافر لعلى الرافضة لالصوفية على لجه الخص

المسلمين لإذلا  أنفسهم, لمن خلا  هذه المذلة التي يتمتع بها أهل التصوف, تحولوا إلى عصا في يد 
المستعمر لا تعصاه, لأداة طيعة لا تقالمه, لالكلام في أمر رجا  الطرق الصوفية لمناصرتهم في كل 

امة, لشما  إفريقيا خاصة مما يحتاج ن المستعمرين في أقطار الأرض عزمن لأعداء الدين لالمسلمين م
( , لنحن: ندرك خطر كثير من رجا  الطرق الصوفية على البلاد, فإنهم لا يتقاعسون 1إلى مؤلفات )

عن تعالنهم مع الاستعمار إذا ضمنت مصالحهم المادية الخاصة, لهم علالة على فهمهم فإنهم 
لاة الصوفية للكفار أكثر من أن تذكر, فهم ( , لموا2فلا يحركون ساكنا )) مستسلمون دائما للعدل,

أدلاء على عورات المسلمين لحساب الكافر المعتدي, لجواسيس لهم, لمودتهم للكافر لموالاتهم 
لمعونتهم لدعمهم الحسي لالمعنوي له لا تخفى على ذي عينين, لقد تكاثر الصوفيون بين يدي 

الارتداد من الإسلام, لقد عللوا فعلهم الخبيث هذا تلين لبلاد المسلمين لأعلنوا المشركين التتار المح
بأن الرسو  صلى الله عليه لسلم هو الذي أمرهم به لأن المسلمين قد عصوا الله تعالى فلا خير فيهم 

( , لقد عملت التجانية في خدمة المستعمر الفرنسي, ففي خطاب تلي باسم شيخ الطريقة 3)))
سمى فيه أعداء فرنسا من المجاهدين السنة بالأراذ  لالألباش  هـ,1350الكبير في الجزائر سنة محمد 

الذين ينكرلن الجميل, لقا  عن فرنسا: إنها حملت عنا ما يثقل كواهلنا من أعباء الملك لالسيادة, 
داء فرنسا, لحملت الأمن لالثرلة لالرخاء لالسعادة, ثم يفتخر بأن جده قد امتنع أن يقبل ألد أع

اهدين في المغرب, ثم عدد أعما  أهل طريقته في سبيل خدمة فرنسا فقا : في سنة ليعني به كبير المج
م, تزلج شيخ الطريقة بنصرانية كا 1870م, أعنا فرنسا على احتلا  مدينة بسكرة, لفي سنة 1864

لقد تزلجها على يد ثوليكية هي مدام ألرلي, لكان كما يقو  أل  مسلم جزائري يتزلج بأجنبية, 



لا فيجري لعلى حسب الطقوس النصرانية, ثم خلفه أخوه عليها بعد لفاته, لهذا لقبت الكاردينا  
عند التجانيين بزلجة السيدين, لقد منحتها فرنسا لسام الشرف لأنها أدارت الطريقة التجانية كما 

اعه بالسمع لالطاعة لفرنسا م, كتب شيخ الطريقة رسائل إلى أتب1894تحب فرنسا لتهوى, لفي سنة 
م, أقام جاسوس الحاكم الفرنسي للجزائر 1907 - 1906احتلا  جيوشها لبلادهم, لفي سنة  عند

( , لفي 4في زالية الطريقة لأداء مهمة سياسية, لكتب له شيخ الطريقة رسائل توصية إلى أتباعه ))
نية ئل لأتباعه حرب الخلافة العثماالحرب العالمية الثانية استنكر شيخ الطريقة التجانية في رسا
م, ساعد مقدم الطريقة في 1913للمستعمر الفرنسي, لدفاعهم عن بلاد المسلمين, لفي سنة 

م, كتب شيخ 1916السنغا  على احتلا  فرنسا لواحة شنقيط بناء على طلب شيخه, لفي سنة 
م, كتب شيخ الطريقة إلى 1925الطريقة أكثر من مائة رسالة لأعيان مراكش لمعالنة فرنسا, لفي سنة 

 (5قالمين للاحتلا  الفرنسي في المغرب إلى إلقاء السلاح لالخضوع لفرنسا )الم
_________ 

 (.19( انظر: ))السيد البدلي(( لمحمد أبو ريه )ص 1)
 (.215( انظر: ))التصوف بين الحق لالخلق(( لمحمد شقفة, )ص 2)
 (.217 - 215 / 13) ( انظر: ))مجموع الفتالى(( لشيخ الإسلام3)
 (.168)الطرق الصوفية نشأتها لعقائدها لآثارها(( , عبد الله بن دجين السهلي )ص ( انظر: )4)
( انظر: ))مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني(( , محمد الخضر الشنقيطي )ص 5)

616.. ) 
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 أنهم أدخلوا معهم الطريقة التجانية إلى , لقد كان الفرنسيون يشجعون هذه الطريقة لغيرها حتى
سم الدين من التجانيين الخونة سوريا, غير أن مجاهدي المغرب كشفوا ألراق العملاء المتسترين با

لإخوانهم في سوريا, فهب الناس في دمشق لغيرها في مظاهرات صاخبة, للزعوا المنشورات التي 
( , بل إن المستعمر 1بطون بالمستعمر الفرنسي ))تفضح التجانيين لأنهم عملاء خونة مرتدلن لمرت

حتى قا  الرئيس الفرنسي موريس الغربي الصليبي قد قام بتنشيط الدعوة إلى الطرق الصوفية, 
دللافوس: لقد اضطر حكامنا الإداريون لجنودنا في إفريقيا إلى تنشيط دعوة الطرق الدينية الإسلامية 

( , للم تقتصر 2أكثر تفهما لانتظاما من الطرق الوثنية )))لأنها كانت أطوع للسلطة الفرنسية, ل 



الطرق الصوفية كانوا خدما لأحذية للمستعمر مناصرة النصارى في المغرب على التجانية, بل كل 
الأجنبي .... , لقد كان الكناني الكبير شيخ الطريقة الصوفية في مراكش المغرب أشد الموالين لفرنسا, 

م, نشرت جريدة آخر لحظة صورة 1952ا ليوالي من يواليها, لفي سنة لكان يعادي من يعاديه
وت دلنور للعميل الكنانّي في قصر الإليزيه, لكذلك ألريو  )مسؤل  فرنسي( لهو يمنح لسام الجي

( , لالطريقة 3الغماري كان يتعالن مع الفرنسيين, لكم عانى المجاهدلن من الغماريين لرؤسائهم ))
( , لكانت بريطانيا تدفع لمحمد الختم الميرغني شيخ 4ستعمر البريطاني للسودان ))الختمية مرتبطة بالم

( , لكان أصحاب الطرق الصوفية في سوريا لا يحركون ساكنا 5شهرية )))الطريقة الختمية مخصصات 
تجاه المستعمر الفرنسي للبلاد, بل كانوا يهرجون للفرنسيين بإقامة حفلات الرقص لالدجل باسم 

لكان الفرنسيون يشجعون هذه الطرق, ليشجعون الناس لينضموا إليها, حتى أنهم أدخلوا  الدين
(، لقد أصبحت الصوفية دهليز الكفر لالزندقة خاصة بعد 6ية كما سبق ))لسوريا الطريقة التجان

افتضاح الرلافض لعدم قبو  الناس منهم أيَّ شيء, بينما يزعم الصوفيون أنهم أهل السنة لالجماعة, 
لأنهم أهل الله لأحبابه, ... هذه هي التجانية لهذا دينها لمعتقدها الذي تدين به لتعتقده, لصدق 

 [40قو : لَمَن لمَّْ يَجْعَلِّ اللَُّّ لَهُ نوُراً فَمَا لهَُ مِّن نُّورٍ ]النور: الله إذ ي
O 285 -عبد العزيز بن عمر الغامدي  –مجلة الحكمة 

_________ 
 (.217))التصوف بين الحق لالخلق(( , لمحمد شقفة )ص  [( انظر:13091( )]1)
 (.217مد شقفة )ص [( انظر: ))التصوف بين الحق لالخلق(( , لمح13092( )]2)
 (.196 - 195[( انظر: ))السيد البدلي(( , لمحمود أبو رية )13093( )]3)
 (.54[( انظر: ))الطرق الصوفية في مصر(( , زكريا بيومي )ص 13094( )]4)
 (.109[( انظر: ))الطرق الصوفية في مصر(( , زكريا بيومي )ص 13095)] (5)
 (.217ق لالخلق(( , لمحمد شقفة )ص [( انظر: ))التصوف بين الح13096( )]6)
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 المبحث السابع: الانتشار لمواقع النفوذ
غرب لالسودان بدأت هذه الحركة من فاس لما زالت تنتشر حتى صار لها أتباع كثيرلن في بلاد الم -

صاحب كتاب  -يريا لشمالي أفريقيا لمصر لالسودان لغيرها من أفريقيا. الغربي )السنغا ( لنيج



م عدد التيجانيين في نيجيريا 1981هـ ـ 1401)التيجانية( علي بن محمد الدخيل الله يقدر في عام 
 الموسوعة الميسرةOلحدها بما يزيد على عشرة ملايين نسمة. 
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 بحث الثامن: حكم الشريعة فيمن يعتقد هذه العقيدةالم
إن ما تقدم من بدع التيجانية قليل من كثير مما ذكره علي حرازم في كتابه )جواهر المعاني( ل )غاية 

ني( لما ذكره عمر بن سعيد الفوتي في كتابه )رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم( لهما الأما
 ها في نظر أهل هذه الطريقة.من ألسع كتب التيجانية لألثق

إن ما ذكر إنما هو نماذج لأنواع من بدع التيجانية تتجلى فيها عقائدهم لتكفي لمن عرضها على 
رسوله صلى الله عليه لسلم أن يحكم على كل من يعتقد هذه أصو  الشريعة من كتاب الله لسنة 

 العقائد المبتدعة المنكرة:
 لنلخص فيما يلي جملة من عقائدهم:

غلو أحمد بن محمد التجاني مؤسس الطريقة لغلو أتباعه فيه غلواً جالز الحد حتى أضفى على  - 1
 مريدله.نفسه خصائص الرسالة بل صفات الربوبية لالإلهية لتبعه في ذلك 

إيمانه بالفناء للحدة الوجود لزعمه ذلك لنفسه بل زعم أنه في الذرلة العليا من ذلك لصدقه  - 2
 نوا به لاعتقدله.فيه مريدله فآم

زعمه رؤية النبي صلى الله عليه لسلم يقظة، لتلقين النبي صلى الله عليه لسلم إياه الطريقة  - 3
في تربية الخلق لتلقينهم هذا الورد لاعتقاد مريديه لأتباعه التيجانية لتلقيه لردها لالإذن له يقظة 

 ذلك.
 عليه لسلم أللًا، ثم يفيض منه على تصريحه بأن المدد يفيض من الله على النبي صلى الله - 4

الأنبياء، ثم يفيض من الأنبياء عليه، ثم منه يتفرق على جميع الخلق من آدم إلى النفخ في الصور، 
اناً من النبي صلى الله عليه لسلم عليه مباشرة ثم يفيض منه على سائر الخليقة ليزعم أن يفيض أحي

 ليؤمن مريدلن بذلك ليعتقدلنه.
ه على الله لعلى كل للي لله لسوء أدبه معهم إذ يقو : قدماي على رقبة كل للي، فلما تهجم - 5

لي، قا : صدق للكن في قيل له: إن عبد القادر الجيلاني: قا : فيما زعموا قدمي على رقبة كل ل 
اً عصره أما أنا فقدماي على رقبة كل للي من آدم إلى النفخ في الصور، فلما قيل له: أليس الله قادر 



على أن يوجد بعدك للياً فوق ذلك؟، قا : بلى، للكن لا يفعل، كما أنه قادر على أن يوجد نبياً بعد 
 منون بذلك ليدافعون عنه.محمد صلى الله عليه لسلم، للكنه لا يفعل، لمريدله يؤ 

دعواه كذباً أنه يعلم الغيب لما تخفي الصدلر لأنه يصرف القلوب لتصديق مريديه ذلك لعده  - 6
 من محامده لكراماته.

إلحاده في آيات الله لتحريفها عن مواضعها بما يزعمه تفسيراً إشارياً كما سبق في الإعداد من  - 7
نـَهُمَا بَـرْزخٌَ لا يَـبْغِّيَانِّ ]الرحمن: تفسيره قوله تعالى: مَرَجَ الْبَحْ  [ ليعتقد 20 - 19رَيْنِّ يَـلْتَقِّيَانِّ بَـيـْ

 .مريدله أن ذلك من الفيض الإلهي
تفضيله الصلاة على النبي صلى الله عليه لسلم على تلالة القرآن بالنسبة لمن يزعم أنهم أهل  - 8

 المرتبة الرابعة لهي المرتبة الدنيا في نظره.
هو لأتباعه أن منادياً ينادي يوم القيامة لالناس في الموقف بأعلى صوته يا أهل الموقف زعمه  - 9

 في الدنيا .. الخ. هذا إمامكم الذي كان منه ممدكم
 زعمه أن كل من كان تجانياً يدخل الجنة دلن حساب للا عذاب مهما فعل من الذنوب. -
ن الطرق الصوفية تسوء حاله ليخشى عليه زعمه أن من كان على طريقته لتركها إلى غيرها م - 11

 سوء العاقبة لالموت على الكفر.
شيخه كالميت بين يدي المغسل لا اختيار له بل  زعمه أنه يجب على المريد أن يكون بين يدي - 12

 يستسلم لشيخه فلا يقو : لم للا كيف للا علام للا لأي شيء .. الخ.
مه إياه النبي صلى الله عليه لسلم ثم هو  أمره لقدر ثوابه زعمه أنه ألتي اسم الله الأعظم، عل - 13

 ب لاقتحاماً لأمر لا يعُلم إلا بالتوقيف.بالآلاف المؤلفة من الحسنات، خرصاً لتخميناً لرجماً بالغي
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زعمه أن الأنبياء لالمرسلين لالأللياء لا يمكثون في قبورهم بعد الموت إلا زمناً محدلداً يتفالت  - 14
م كما كانوا من قبل إلا أن الناس لا يرلنهم  بتفالت مراتبهم لدرجاتهم ثم يخرجون من قبورهم بأجساده

 الملائكة مع أنهم أحياء.كما أنهم لا يرلن 
زعمه أن النبي صلى الله عليه لسلم يحضر بجسده مجالس أذكارهم لألرادهم لكذا الخلفاء  - 15

الراشدلن .. الخ. إلى غير ذلك مما لو عرض على أصو  الإسلام اعتبر شركاً لإلحاداً في الدين 
بعلمه الغيب .. الخ. هذا ما تيسر  تطاللًا على الله لرسوله لتشريعه لتضليلًا للناس لتبجحاً منهمل 



 لالله الموفق.
 لبالله التوفيق. لصلى الله على نبينا محمد، لآله لصحبه لسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء
 ن،عبد العزيز بن باز عبد الرزاق عفيفي, عبد الله بن غديا

 (:5553السؤا  السابع من الفتوى رقم )
طريقة التيجانية لرؤية المصطفى صلى الله عليه لسلم يقظة؟ ج: الفرقة س: ما هي عقيدتكم في 

التيجانية من أشد الفرق كفراً لضلالًا لابتداعاً في الدين لما لم يشرعه الله. لسبق أن سئلت اللجنة 
دعهم لضلالاتهم الدالة على ذلك، لأما دعوى بعض الصوفية الدائمة عنهم لكتبت بحثاً في كثير من ب

ى النبي صلى الله عليه لسلم يقظة فشيء لا أصل له، بل هو باطل لإنما يرى صلى الله عليه أنه ير 
لسلم يوم القيامة حين يخرج الناس من قبورهم، لقد صح عنه صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))أنا 

 (.1القيامة(( )أل  من تنشق عنه الأرض يوم 
 له لصحبه لسلم.لبالله التوفيق. لصلى الله على نبينا محمد، لآ

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء
 عبد العزيزبن باز, عبد الرزاق عفيفي, عبد الله بن غديان, عبد الله بن قعود,

O ءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتا –الطريقة التجانية حقائق لأسرار 
 فتوى للشيخ ابن باز عن الطريقة التجانية

 عن الطريقة التجانية؟سئل الشيخ ابن باز 
_________ 

 ( بدلن قوله يوم القيامة.2412( لرلاه البخاري )11000( )2 / 3( رلاه أحمد )1)
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فأجاب قائلًا: الطريقة التيجانية لا شك أنها طريقة مبتدعة للا يجوز لأهل الإسلام أن يتبعوا الطرق 
تمسك بما جاء به الرسو  صلى الله عليه ع لالالمبتدعة لا التيجانية للا غيرها، بل الواجب الاتبا 

تُمْ تحِّبُّونَ اللََّّ فاَتَّبِّعُونيِّ يُحْبِّبْكُمُ اللَُّّ لَيَـغْفِّرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ ] [ , 40النور: لسلم، لأن الله يقو  قُلْ إِّنْ كُنـْ
ليقو  عز لجل: بكم، يعني قل يا محمد للناس: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ليغفر لكم ذنو 

[ , ليقو  3اتَّبِّعُوا مَا أنُْزَِّ  إِّليَْكُمْ مِّنْ ربَِّّكُمْ لَلا تَـتَّبِّعُوا مِّنْ دُلنِّهِّ أللياء قلَِّيلًا مَا تَذكََّرُلنَ ]الأعراف: 



تـَهُوا لَاتّـَقُوا اللََّّ إِّنَّ ا [ 7شَدِّيدُ الْعِّقَابِّ ]الحشر:  للََّّ تعالى لَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوُ  فَخُذُلهُ لَمَا نَهاَكُمْ عَنْهُ فاَنْـ
رَاطِّي مُسْتَقِّيمًا فاَتَّبِّعُوهُ لَلا تَـتَّبِّعُوا السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِّكُمْ عَنْ سَبِّ  يلِّهِّ , ليقو  تبارك لتعالى لَأَنَّ هَذَا صِّ

 فالله[ , لالسبل: هي الطرق المحدثة من البدع لالأهواء لالشبهات لالشهوات المحرمة، 153]الأنعام: 
ألجب علينا أن نتبع صراطه المستقيم لهو ما د  عليه القرآن الكريم، لما دلت عليه سنة رسوله 

عليه الصلاة لالسلام الصحيحة الثابتة، هذا هو الطريق الذي يجب اتباعه، أما الطريقة التيجانية أل 
لا ما لافق شرع الله عها إالشاذلية أل القادرية أل غيرها من الطرق التي أحدثها الناس فلا يجوز اتبا

منها أل غيرها فيعمل به، لأنه لافق الشرع المطهر لا لأنه من الطريقة الفلانية أل غيرها للآيات 
رَ لَذكََرَ السابقة للقوله تعالى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِّ رَسُو ِّ اللَِّّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَـرْجُو اللََّّ لَالْيـَوْمَ الْآخِّ 

رِّينَ لَالأنَْصَارِّ لَالَّذِّينَ 21كَثِّيراً ]الأحزاب:   اللََّّ  [ , لقوله عز لجل لَالسَّابِّقُونَ الَألَّلُونَ مِّنَ الْمُهَاجِّ
هُمْ لَرَضُوا عَنْهُ لَأَعَدَّ لَهمُْ جَنَّاتٍ تَجْرِّي تَحْتـَهَا الَأنْهاَرُ خَا يَ اللَُّّ عَنـْ بَدًا هَا أَ لِّدِّينَ فِّياتّـَبـَعُوهُمْ بإِِّّحْسَانٍ رَضِّ

[ , للقو  الرسو  صلى الله عليه لسلم: ))من أحدث في أمرنا هذا 100ذَلِّكَ الْفَوْزُ الْعَظِّيمُ ]التوبة: 
( متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها، لقوله صلى الله عليه 1ما ليس منه فهو رد(( )

صحيحه، لقوله صلى الله م في ( أخرجه مسل2لسلم: ))من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(( )
عليه لسلم في خطبة الجمعة: ))أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله لخير الهدى هدى محمد صلى الله 

( أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر 3عليه لسلم لشر الأمور محدثاتها لكل بدعة ضلالة(( )
صلاة الفاتح هي الصلاة على النبي ة، ل بن عبد الله رضي الله عنهما، لالأحاديث في هذا المعنى كثير 

صلى الله عليه لسلم كما ذكرلا للكن صيغة لفظها لم ترل عن النبي صلى الله عليه لسلم حيث قالوا 
 فيها: اللهم صل لسلم على سيدنا لنبينا محمد الفاتح لما أغلق لالخاتم لما سبق لالناصر الحق بالحق.

_________ 
 ( لاللفظ له.1718)مسلم ( ل 2697( رلاه البخاري )1)
 ( لالبخاري تعليقا.1718( رلاه مسلم )2)
( من حديث ابن مسعود بلفظ )أحسن الحديث( 7277( لرلاه البخاري )867( رلاه مسلم )3)

 لبدلن قوله )لكل بدعة ضلالة(.
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صفة الصلاة لهذا اللفظ لم ترد به الأحاديث الصحيحة التي يبين فيها النبي صلى الله عليه لسلم 
صلوا عليه عليه الصلاة لالسلام عليه لما سأله الصحابة عن ذلك، فالمشرلع للأمة الإسلامية أن ي

بالصيغة التي شرعها لهم لعلمهم إياها دلن ما أحدثوه. لمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن كعب 
نا الله أن نصلي عليك بن عجرة رضي الله عنه ))أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسو  الله أمر 

لهم صل على محمد لعلى آ  محمد كما فكيف نصلي عليك فقا  عليه الصلاة لالسلام: قولوا ال
صليت على إبراهيم لآ  إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد لعلى آ  محمد كما باركت 

البخاري( ل )صحيح  ( لمن ذلك ما ثبت في )صحيح1على إبراهيم لآ  إبراهيم إنك حميد مجيد(( )
النبي صلى الله عليه لسلم أنه قا  مسلم( أيضا من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عن 

))قولوا اللهم صل على محمد لعلى أزلاجه لذريته كما صليت على آ  إبراهيم لبارك على محمد 
( لفي حديث ثالث 2)لعلى أزلاجه لذريته كما باركت على إبراهيم لآ  إبراهيم إنك حميد مجيد(( 

الله عنه عن النبي صلى الله عليه رلاه مسلم في )صحيحه( من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي 
لسلم أنه قا : ))قولوا اللهم صل على محمد لعلى آ  محمد كما صليت على آ  إبراهيم لبارك 

( فهذه 3د(( )على محمد لعلى آ  محمد كما باركت على آ  إبراهيم في العالمين إنك حميد مجي
 رضيها لأمته لأمرهم بها.الأحاديث لما جاء في معناها قد ألضحت صفة الصلاة عليه التي 

أما صلاة الفاتح لإن صح معناها في الجملة فلا ينبغي الأخذ بها لالعدل  عما صح عن النبي صلى 
غلق فيها إجما  قد يفسر الله عليه لسلم في بيان صفة الصلاة عليه المأمور بها مع أن كلمة الفاتح لما أ

 توفيق.من بعض أهل الأهواء بمعنى غير صحيح. لالله للي ال
O 356 / 6 –مجموع فتالى لمقالات ابن باز 

_________ 
 (406( لمسلم )3370( رلاه البخاري )1)
 (407( لمسلم )3369( رلاه البخاري )2)
 (405( رلاه مسلم )3)
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 مراجع للتوسع:
ية إلى الطائفة التيجانية، الدكتور محمد تقي الدين الهلالي ـ دار الطباعة الحديثة بالدار ـ الهداية الهاد



كتاب مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التيجاني الجاني، م. ـ  1977هـ ـ 1397. 2البيضاء، ط. 
العربية محمد الخضر ابن سيدي عبد الله بن مايابي الجكني الشنقطي ـ طبع بمطبعة دار إحياء الكتب 

بمصر. ـ التيجانية، علي بن محمد الدخيل الله، نشر لتوزيع دار طيبة ـ الرياض ـ دار مصر للطباعة 
لأنوار الرحمانية لهداية الفرقة التيجانية، عبد الرحمن بن يوسف الأفريقي ـ م. ـ ا1981هـ ـ  1401
جواهر المعاني لبلوغ الأماني في م. ـ 1976هـ ـ 1396، توزيع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 4ط. 

فيض سيدي أبي العباس، التيجاني، لبهامشه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، قام بجمعه 
م. ـ 1961هـ ـ 1380ي حرازم )لهو في جزأين( مطبعة مصطفى البابي الحلبي لأللاده بمصر، عل

محمد عبد السلام بن الطيب القادري المقتصد الأحمد في التعريف بسيدنا أبي عبد الله أحمد، أبو 
محمد بن  هـ. ـ الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة،1351الحسيني ـ المطبعة الحجرية بفاس ـ طبع سنة 

م. ـ بغية المستفيد بشرح منية المريد، محمد 1978هـ ـ 1398عبد الواحد السوسي النظيفي، طبعة 
م. ـ أقوى الأدلة لالبراهين على أن أحمد 1973ـ ـ ه1393العربي السائح ـ دار العلوم للجميع ـ 

ر الطباعة المحمدية ـ التيجاني خاتم الأقطاب المحمديين بيقين، جمعه حسين حسن الطائي التيجاني، دا
القاهرة. ـ أعداد مجلة طريق الحق، لهي خاصة بالطريقة التيجانية ـ تصدر بالقاهرة. ـ الفكر الصوفي في 

 بد الرحمن عبد الخالق، الطبعة الثانية ـ مكتبة ابن تيمية، الكويت.ضوء الكتاب لالسنة، ع
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 المطلب الأل : نسبة الطريقة الرفاعية
تنسب الطريقة الرفاعية إلى أحمد الرفاعي بن سلطان علي، ليوصل أتباعه نسبه إلى موسى الكاظم بن 

ة )حسن( بالقرب من أم عبيدة أبي طالب. للد أحمد الرفاعي في قري جعفر الصادق إلى علي بن
 هـ لدفن في قرية أم عبيدة.578هـ لتوفي سنة 512بالعراق 

Oالفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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قا  الذهبي في ترجمة الرفاعي: "الإمام القدلة،  المطلب الثاني: سيرة الرفاعي من خلا  كتب المؤرخين
لحسن علي بن أحمد بن يحيى بن حازم بن ، شيخ العارفين، أبو العباس أحمد بن أبي االعابد، الزاهد



علي بن رفاعة الرفاعي المغربي ثم البطائحي، لكان قدم أبوه من بلاد المغرب لسكن البطائح في قرية 
(. لنشأ في كنف خاله 1لهي قرية من قرى لاسط بالعراق. ثم توفي لأم أحمد حمل به )« أم عبيدة»
( على مذهب الشافعي رحمه الله. 2فعيا تفقه قليلاً )لشيخ منصور الزاهد الذي اعتنى به. لكان شاا

ليقا  إنه حفظ التنبيه في الفقه على مذهب الشافعي ". »قا  الحافظ ابن كثير في البداية لالنهاية: 
(3) 

ص، لكان متواضعا يجمع لكان كثير الاستغفار عالي المقدار، رقيق القلب، غزير الإخلا»قا  الذهبي: 
أقرب الطريق الانكسار لالذ  لالافتقار، تعظم »بيوت الأرامل. لكان يقو : الحطب ليجيء به إلى 

لكان لا يجمع بين «. لتقتدي بسمة رسو  الله صلى الله عليه لسلم -أمر الله، لتشفق على خلق الله 
سل ثوبه ينز  في الشط كما هو قائم لبس قميصين، للا يأكل إلا بعد يومين أل ثلاثة أكلا، لإذا غ

ثم يقف في الشمس حتى ينشف، لإذا لرد ضيف يدلر على بيت أصحابه يجمع الطعام في يفركه، 
 مئزر.

لقيل أحضر بين يديه طبق تمر، فبقي ينقي لنفسه الحشف يأكله، ليقو : أنا أحق بالدلن، فإني مثله 
 دلن.

 «.جوههم يقسي القلبالنظر إلى ل »لكان لا يقوم للرؤساء، ليقو : 
لخمس مائة في جمادى الأللى رحمه الله. ثم إن الذهبي قا  في كتاب )العبر(: توفي سنة ثمان لسبعين 

لكان إليه المنتهى في التواضع لالقناعة للين الكلمة لالذ  لالانكسار لالإزراء على نفسه لسلامة »
فيهم، لتجددت لهم أحوا  شيطانية منذ الباطن للكن أصحابه فيهم الجيد لالرديء، لقد كثر الزغل 

ما عرفه الشيخ للا »التتار العراق: من دخو  النيران لركوب السباع لاللعب بالحيات، لهذا: أخذت 
 (4«. )صلحاء أصحابه، فنعوذ بالله من الشيطان

O 10ص -الطريقة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية 
_________ 

 (.77  /21( انظر ))سير أعلام النبلاء(( )1)
ط( دار الكتب العلمية  75 / 3))العبر في خبر من غبر(( )( هذا اللفظ للذهبي كما في كتابه 2)

 تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلو . 1985
 (.312 / 21( ))البداية لالنهاية(( لابن كثير )3)
 (.75 / 3( ))العبر للذهبي(( )4)
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نسبت إلى الرفاعي كتب لرسائل عديدة، فأما الكتب  لقد المطلب الثالث: مؤلفات أحمد الرفاعي
(، لهذان الكتابان يعتبران عند فنسب إليه كتاب )البرهان( المؤيد لكتاب )حالة أهل الحقيقة مع الله

هذا الكتاب الذي عز شأن سبكه عن »الرفاعية من ألثق ما نسب إلى الشيخ. فإنهم يقولون عنه: 
شرف الدين بن عبد السميع الهاشمي الواسطي، لقا  شيخنا  المثيل، الذي جمعه من مجالس لعظه

مجلس إلا لظهرت لهم نفحات  على أهل -يعني البرهان المؤيد  -القوصي: ما قرئ هذا الكتاب 
 (1«. )العرفان لالإخلاص لالتمكن

، أما كتاب )حالة أهل الحقيقة مع الله( فإنه ليس له مستند يصحح نسبته إلى الشيخ أحمد رحمه الله
لإنما أكد أتباعه صحة نسبته إليه، لهذا الكتاب عبارة عن تعليقات على الأحاديث التي يأتي لها 

لبيت عن النبي صلى الله عليه لسلم لم تذكر في كتب الحديث كالبخاري بأسانيد خاصة بأهل ا
ث لمسلم. ليظهر منه عدم التضلع في علم الحديث حيث أنه يذكر كثيرا أحاديث لم تصح مثل حدي

( لحديث: ))نظر الولد إلى لالديه 2))من للد له للد فسماه محمدا كان هو لمولوده في الجنة(( )
 (4أن يقو : )قا  الله في بعض كتبه( ) ( بل ليكثر3عبادة(( )

ثم يعو  على غرائب الإسرائيليات. لفي هذين الكتابين يميل إلى نقل حكم الصوفية لأقوالهم لقد ينقل 
يليق بالمسلم اعتقاده مثل تزهيد الناس في الجنة لالنهي عن طلبها مثل أن ينقل عن من كلامهم ما لا 

لجنة لما فيها لا تزن عندي جناح بعوضة بعد ما لهبت لي إلهي إنك تعلم أن ا»إبراهيم قوله: 
( مع أنه يذكر أيضا نقيض 5«. )أجير سوء»لأن رابعة كانت تصف من يطلب الجنة أنه «. معرفتك

(.لكذلك ينقل فيهما دعوة المحبين إلى الرضا بالنار لحمد الله على الدخو  6تاب نفسه )ذلك في الك
ء الله! مثل قوله: أن الله أمر جبريل أن يخبر أحد العابدين أنه من أهل فيها يوم القيامة لأنها من قضا

حمدا يعلو  لك الحمد يا مولاي على قضائك لقدرك»النار فلما أخبره خر ساجداً يشكر الله ليقو : 
إلهي لا تدخلني في النار »( لكذلك ينقل عنهم الاستهانة بها مثل قو  أحدهم: 7«. )حمد الحامدين
(.لكذلك يتضمن مخالفات صريحة للتعاليم النبوية مثل أنه ألرد 8« )علي بردا من حبي لك فإنها تصير

( مع أن الثابت 9قبل للده )حديثا لا صحة له يوبخ فيه النبي صلى الله عليه لسلم أحد الناس لأنه 
 عنه صلى الله عليه لسلم عكس ذلك تماما.

_________ 
(، 65ئف الأحمدية(( لأحمد بن عبد الرحيم الصيادي )ص ( أنظر ))المعارف المحمدية في الوظا1)

 (، لكتاب ))سواد العينين(( للشيخ عبد الكريم الرافعي.64لانظر ))خزانة الإمداد(( )ص



( لقا  في إسناده من تكلم فيه، لقا  الذهبي في 157 / 1وزي في الموضوعات )( ألرده ابن الج2)
(  61العسكري، لقا  ابن القيم في المنار المنيف ) ( المتهم بوضعه حامد بن حماد34 / 1تلخيصه )
 كذب،

 ( عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله.7476( )267 / 10( رلاه البيهقي في الشعب )3)
 (.131ل  153ل  139حالة أهل الحقيقة مع الله(( )( انظر كتاب ))4)
 (.84ل  76ل  73 72ل  71( ل 21( انظر كتاب ))حالة أهل الحقيقة مع الله(( 5)
 (.53 – 52( انظر كتاب ))حالة أهل الحقيقة مع الله(( )6)
 (.115 – 114( انظر كتاب ))حالة أهل الحقيقة مع الله(( )7)
 (.72قيقة مع الله(( )ص( انظر كتاب ))حالة أهل الح8)
 (.92( انظر كتاب ))حالة أهل الحقيقة مع الله(( )ص9)
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هذا ما لجدته في الكتابين غير أنه ليس باليد ما يؤكد صحة نسبتهما إليه لالله أعلم. للعله أن يكون 
من بعده   أخرى جمعها المنتسبون إليه من الصحيح أن لا تصح نسبة ذلك إليه رحمه الله. لهناك كتب

ككتاب )المجالس الرفاعية(، لكتاب )رحيق الكوثر( لكتاب )حكم الرفاعي(. لذكر الزركلي بعضا من 
(.لمهما يكن من أمر فإن هذه 1أبيات الشعر التي نسبت إليه لقا  أن الصحيح أنها ليست له )

افى لاعتقادات ادئ السنية الصحيحة بما يتنالكتب إن ثبت صحتها فإن فيها ما يضاد كثيرا من المب
من انتسبوا إليه من بعده ممن يستغيثون بغير الله، فإننا نجد في كتابه )حالة أهل الحقيقة مع الله( النهي 

عن الاستغاثة بغير الله مرات عديدة، فيذكر فيه مثلا أن الله غضب من أحد الزهاد لما أراد أن 
( لكذلك كان موقفه من البدع أشد 2)غيث بغيري لأنا الغياث؟((. يستغيث بغيره لقا  له: ))أتست

من لم يزن أقواله لأفعاله لأحواله في كل لقت »بكثير مما هو حا  المنتسبين إليه اليوم، لكان يقو : 
 (3«. )بالكتاب لالسنة للم يتهم خواطره لم يثبت في ديوان الرجا 

 ترسمها كتب الرفاعية تختلف تماما عن الصورة التي إذن فهذان الكتابان يظهران الرفاعي في شخصية
 في ذهن القارئ.

إننا نجد الرفاعي هنا ينهى عن الاستغاثة بغير الله لعن الابتداع في الدين مهما كان قليلا إلى درجة أنه 
 يرلي عن أحد السلف توقفه عن أكل البطيخ لأنه لم يرل له أن السلف أكله:



 يه المنتسبون إليه من بعده؟فهل يتفق حاله هذا مع ما عل
لهل التزموا ما كان يحث عليه من التقيد التام بالكتاب لالسنة لترك بناء الدين على المنامات 

 لاستنباط أحكام الدين من المشاهدات المنامية لإن خالفت الأحكام الشرعية؟
 فلنتابع قراءة الفصو  القادمة فإنها تحكي الجواب على ذلك

O14 - 11ص  -ة لعبد الرحمن دمشقية الطريقة الرفاعي 
_________ 

 (.174 / 1( ))الأعلام(( للزركلي )1)
 (.122 - 121( ))حالة أهل الحقيقة مع الله(( )2)
(، ))حكم الرفاعي(( 121ل  120(، ))الكليات الأحمدية(( )63( ))الفجر المنير(( )ص 3)

، لانظر كتاب ))الأنوار (21(، ))حكم الرفاعي(( )ص174(، ))قلادة الجواهر(( )ص21)ص
 ( للشعراني.26 / 2دسية(( )الق
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 المطلب الرابع: سيرة الرفاعي من خلا  كتب التصوف
 للد الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله في أل  سنة خمس مائة.

بيرا عما نجده من سيرته في كتب المؤرخين لما على تختلف سيرة الرفاعي عند الرفاعية تختلف اختلافا ك
 له عن كتبهم ليتأكد من ذلك.القارئ إلا أن يتابع ما أنق

 مولده لخلقته: -
لقد سرى بين الصوفية اعتقاد أن الأنبياء لالأللياء خلقوا من مادة متميزة على المادة التي خلق منها 

 البشر.
خلق منها البشر قد لطئتها قدما إبليس قبل أن يأخذها  فنجد عند السهرلردي مثلا أن الطينة التي

لوقات. بينما الطينة التي خلق منها الأنبياء لالأللياء لم تمسهما قدما إبليس جبريل لتتكون منها المخ
( لأما أرلاح الأنبياء لالأللياء فإنها تختلف أيضا عن طبيعة أرلاح البشر كما يراه 1فبقيت زكية نقية. )

ر بأنها لأرلاح باقي البش« الرلح الأمرية»الي، حيث يصف أرلاح الأنبياء لالأللياء بـ الإمام الغز 
 (2«. )الرلح البهيمية»

لكانت هذه الأفكار مصدرا لباقي المتصوفة الذين غلوا في مشايخهم، حيث جعلوا لهم خلقة غير 



 الخلقة المعهودة عند باقي البشر.
يجعل رلح الشيخ أحمد الرفاعي مركبة من خلاصة أرلاح فنجد محمد أبا الهدى الصيادي الرفاعي 

 عز لجل. فقد جاء في كتابه )قلادة الجواهر( أن الشيخ أحمد الرفاعي الأنبياء بل من نور لجه الله
لحق العزيز سبحانه لتعالى: قبض العزيز جل جلاله من نور لجهه قبضة فخلق منها سيدنا »قا : 

(.لجاء في كتاب )الرلض النضير( 3« )م فرشحت فخلقني منهاالمصطفى محمدا صلى الله عليه لسل
ن يعطي شيئاً من رلحه إلى الشيخ الرفاعي، فأجاب الأنبياء ربهم إلى ذلك، أن الله أمر كل نبي أ

لأعطى كل منهم شيئاً من رلحه إلى الشيخ الرفاعي، فتكونت رلحه من أرلاحهم لمن رلح جده 
 (4المصطفى. )

ن الشيخ الرفاعي ميزة في الخلق على عامة البشر ليكون من طينة الأنبياء لبهذه الأقاليل يعطو 
 لياء الخاصة. يلحقونه بمرتبتهم ليجعلونه مشابها لهم في الأحوا  لالأقوا  لالأفعا  لالمقاماتلالأل 
O 16، 15ص  -الطريقة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية 

_________ 
 بكتاب ))إحياء علوم الدين((. ( ملحق47 - 42( ))عوارف المعارف(( )1)
 (195( ))الأربعين في أصو  الدين(( )ص2)
( ط: دار الكتب العلمية 133قلادة الجواهر في ذكر الغوث(( الرفاعي لأتباعه الأكابر )ص( ))3)
ط: المطبعة  8بيرلت، ))الفجر المنير(( في بعض ما لرد على لسان السيد أحمد الرفاعي الكبير  -

 . مصر.العامرة ببولاق
ش كتاب ))رياضة ( للشيخ عبد الرحمن بن حسين القرشي على هام57( ))الرلض النضير(( )ص4)

 الإسماع(( للصيادي ط: التمدن. مصر.
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 المطلب الخامس: قصة نسب الرفاعي إلى آ  البيت
لقد نسب بعضهم الشيخ الرفاعي إلى آ  بيت النبي صلى الله عليه لسلم لألف الرفاعيون العديد 

الحملة محمد أبو الهدى  لإثبات نسبته إليه صلى الله عليه لسلم لقد تزعم هذهمن الرسائل لالكتب 
الصيادي الذي لم يز  يذكر هذه النسبة في رسائله التي كتبها عن الرفاعي، لخصص لهذا الموضوع 

 مؤلفات منها:



 كتاب )التاريخ الألحد( للغوث الرفاعي الأمجد.  - 1
م الشيخ الإمام أحمد بن علي بن يحي بن ثابت بن حاز : »كتاب )سلاسل القوم(. لقد كان يقو   - 2

بن أحمد بن علي بن الحسن الملقب برفاعة بن المهدي بن محمد بن الحسن بن الحسين أحمد بن موسى 
بن إبراهيم المرتضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 

 صلاح المرء (.لمع القناعة التامة بأن النسب لا يقدم للا يؤخر في1« )الحسين بن علي رضي الله عنه
أل فساده فلا يجعل الرفيع لضيعا للا الوضيع رفيعا، فإن مدار النجاة على الإيمان لالعمل الصالح، 

غير أنني أجد ضرلرة متابعة هذه النسبة للقناعة التامة أيضاً بأن الصوفية دأبوا على ربط من يعظمون 
علوا في الشيخ عبد القادر هم بِ  البيت، لعلى لضع أنساب مكذلبة عليهم مثلما فمن مشايخ

(. 2الفارسية )« جنكي دلست»الجيلاني رحمه الله تعالى حيث نسبوه إلى أهل البيت مع أنه من قبيلة 
( 3لهذا الاسم كما ترى أعجمي. فالشيخ عبد القادر رحمه الله فارسي الأصل بشثبري النسب. )

 ذلك. لقس على
ت، منهم بعض أهل الطريقة القادرية الذي كتبوا لقد أنكر المحققون نسبة الرفاعي إلى أهل البي

مصنفات لرسائل تبطل ما يدعيه الرفاعية من لجود أي صلة نسب بينه لبينهم. لمن ذلك كتاب 
مة شمس الدين )الفتح المبين فيما يتعلق بترياق المحبين( لظهير الدين القادري الذي نقل فيه عن العلا

اعي نسباً صحيحاً إلى علي بن أبي طالب، للا إلى أحد من لم أعلم للرف»ناصر الدمشقي أنه قا : 
ذريته الأطايب، لإنما الذي لصل إلينا لساقه الحفاظ لصح لدينا أنه: أبو العباس أحمد بن الشيخ أبي 

ئحي الرفاعي، نسبه إلى جده الحسن علي بن يحيى بن حازم بن علي بن رفاعة المغربي الأصل البطا
 (4«. )أبو الحسن رحمة الله عليه من بلاد المغرب فسكن البطائح الأعلى رفاعة، قدم لالده

هو لتلميذه ابن معية أن تكون للرفاعي أية صلة بأهل « ابن طباطبا»لكذلك نفى عالم الأنساب 
لنقل «. ن أحمد بن موسىالبيت منكرا أن يكون هنالك أبو القاسم محمد بن الحسن بن الحسين ب

 الصيادي عنهما قولهما:
للم يذكر أحد من »ثم قالا: «. رأينا ممن يملي النسب للحسين ذكر للدا اسمه محمد أبو القاسملما »

علماء النسب للحسين بن أحمد للدا اسمه محمد، للم يدعِّّ السيد الرفاعي هذا النسب لإنما ادعاه 
 (5«. )أللاد أللاده

_________ 
 (.20ل  15))قلادة الجواهر(( ) (1)
 (.21 – 20واهر(( )( أنظر ))قلادة الج2)
 (.8( ))مختصر عمدة الطالب((: نقلا عن ))التاريخ الألحد(( )ص3)



 القاهرة. - 1306( ط: المطبعة الخيرية 102( ))الفتح المبين(( )ص4)
 (.50 – 46( ))التاريخ الألحد(( )5)
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لتي نافح عنها لكذلك تعقب علامة العراق الشيخ محمود شكري الألوسي، دعوى النسب الصيادي ا
لكاظم رضي الله عنه لا الصيادي مؤكدا على أن دعوى الانتساب إلى إبراهيم المرتضى من موسى ا

فقد نقل عن صاحب )مختصر عمدة الطالب( أن الشيخ أحمد الرفاعي لم يدع هذا »أصل لها. قا : 
هدي بن أبي القاسم النسب لإنما ادعاه البطن الثالث من للده ليقولون: أحمد بن علي بن الحسين الم

بو نصر البخاري: لا يصح لإبراهيم بن محمد بن الحسين بن أحمد بن موسى بن إبراهيم المذكور. قا  أ
( لحتى الشيخ عبد 1«. )المرتضى عقب إلا من موسى لجعفر، لمن انتسب إلى غيرهما فهو كاذب
فإنه لم يذكر هذا النسب، لإنما الوهاب الشعراني الصوفي الذي لم يز  يذكر الرفاعي لمناقبه لأحواله 

أحمد بن أبي الحسين الرفاعي »ت، فإنه قا : ألرد عبارة توحي بالشك في صحة النسبة إلى أهل البي
 (2«. )منسوب إلى رفاعة قبيلة من العرب

لبالطبع لم ترض هذه العبارة الرفاعية فأبدى الصيادي تأسفه على كلمة: )منسوب( التي لردت في  
لقد عاتبه بذلك الشيخ أحمد القليوبي في تحفة الراغب على ذلك فقا : »حتى قا :  كلام الشعراني

 (3«. )أدري من أين أتى الشيخ رحمه الله بهذه النسبة فما
ثم إن عامة المؤرخين أصحاب الطبقات ترجموا للرفاعي للم يتطرق لاحد منهم إلى ذكر نسبته إلى أهل 

 البيت.
الشيخ الزاهد الكبير أحد أللياء »ه للم يذكر هذه النسبة. فإنه قا : فالسبكي ترجم للرفاعي في طبقات

لالسادات المشمرين، أهل الكرامات الباهرة أبو العباس بن أبي الحسن الرفاعي المغربي،  الله العارفين
 ( انتهى.4« )قدم أبوه إلى العراق ... 

لعماد لابن الأثير لابن خلكان، فإنهم لكذلك الأمر بالنسبة لعامة المؤرخين كالذهبي لابن كثير لابن ا
 البيت.ترجموا للرفاعي للم يذكرلا له نسبة إلى أهل 

مع أن من عادتهم أنهم إذا ترجموا لرجل من أهل البيت للم يفصلوا ذكر نسبه أن يضيفوا على الأقل 
ع اسمه. م« العلوي»أل « الحسني»أل « الحسيني»ما يد  على نسبته إليهم مثل أن يستعملوا عبارة: 

« شمي العلوي الحسينيالإمام القدلة أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الها»مثا  ذلك قا  الذهبي: 



أبو العباس أحمد بن أبي الحسن علي بن أحمد بن يحيى بن »(.بينما نجده يقو  في ترجمته للرفاعي: 5)
( لقد 6رب لسكن البطائح. )حازم بن علي بن رفاعة الرفاعي المغربي ثم البطائحي، قدم أبوه من المغ

البيت بأن عامتهم يعنون بالوقائع  علل الصيادي غفلة المؤرخين عن ذكر نسبة الرفاعي إلى أهل
التاريخية لا على أنساب الرجا  لفضائلهم. لأنكر بالتالي عليهم لإطالتهم ترجمة الكثيرين من الظلمة 

( لما قاله غير 7شايخ للا إلى أنسابهم. )لأهل الدنيا المحجوبين لعدم تعرضهم لأعالي مقامات الم
الرفاعي كابن خلكان لابن الأثير لابن العماد لابن   صحيح، فإن عامة المؤرخين ذكرلا نسب الشيخ

 (8كثير لالذهبي لابن الوردي لالصفدي )
غير أن السبب الحقيقي لنقمة الصيادي عليهم لأنهم لم يذكرلا نسبة الرفاعي إلى أهل البيت، لهم 

 ون في عدم ذكر ذلك لعدة أسباب:محق
 أللًا: لأنه لا يوجد ما يؤكد صحة هذا النسب.

_________ 
 (.224 - 223 / 1( ))غاية الأماني في الرد على النبهاني(( )1)
 (.140 / 1( ))طبقات الشعراني(( )2)
 (.22(، ))قلادة الجواهر(( )29( ))التاريخ الألحد(( )ص3)
 ( ط: دار المعرفة.40(  / 4( ))طبقات السبكي(( 4)
 (.104 / 21( ))سير أعلام النبلاء(( )5)
 .78) – 77 / 1(( )( ))سير أعلام النبلاء6)
 (.22( ))قلادة الجواهر(( )ص 7)
(، ))شذرات الذهب(( 219 / 7(، ))الوافي للصفدي(( )312 / 12( انظر ))البداية لالنهاية(( )8)

( لابن الأثير، ))تاريخ ابن الوردي(( 492 / 11(، ))الكامل في التاريخ(( )259 / 4لابن العماد )
 (.77 / 21، ))سير أعلام النبلاء(( )172(  / )1كان (، ))لفيات الأعيان(( لابن خل140(  / 2
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ثانياً: إذا كان مؤرخا صوفيا كالشعراني يبدي الشك في نسبة الرفاعي إلى أهل البيت مع تعظيمه له، 
 شكوك بها عند الصوفية قبل غيرهم.ته هذه النسبة ما دام أنها مفلماذا يلام غيره على عدم إثبا

ثالثاً: أن ما يذكره المؤرخ إنما يجب أن يكون موثوقا به لا شك فيه، لليس بوسع المؤرخ الثقة أن يعتمد 



الأقاليل لالشائعات ليجمع المعلومات جمع حاطب ليل، للذا فإن عدم ذكر هؤلاء هذه النسبة إنما 
 يدلنونه في كتبهم. فهذا مما يبعث على الثقة بهم. تهم لأنهم كانوا يتوثقون ممايد  على أصال

لليس الاختلاف حو  نسبة الرفاعي إلى أهل البيت فحسب، لإنما الاختلاف أيضا حو  حصو  
 العقب منه.

إن الرفاعي لم يبلغنا أنه أعقب كما جزم غير لاحد من »فالعلامة شمس الدين ناصر الدمشقي يقو : 
( غير 2ؤرخين قد ذكرلا بأن الشيخ لم يعقب لإنما العقب من أخيه. )( لعامة الم1« )لأئمة المرضيةا

أخت « رابعة»أن صاحب كتاب )النجوم الزلاهر( يذكر أن الشيخ الرفاعي تزلج الصالحة الزاهدة 
ا سماه زلجته الأللى، لأعقبها السيد قطب الدين، لأن هذا الأخير تزلج في حياة أبيه لأنجب للد

لعكس من ذلك فالصيادي يذكر أن قطب الدين توفي في حياة أبيه للم يكن ( لعلى ا3«. )منصورا»
قد تزلج حينئذ، لدفن في قبة جده يحيى النجار، لأن من تؤل  نسبتهم إلى الرفاعي إنما هم من بنتيه 

 (4زينب لفاطمة. )
 كيف يثبت الرفاعيون نسبة شيخهم إلى آ  البيت:  -

ه لإثبات نسبة الشيخ الرفاعي إلى آ  البيت لم يكن كافيا: لدليل الذي قدمه الصيادي لغير لبما أن ا
 راحوا يستعيضون عن ذلك بالرؤى لالحكايات المنامية.

فقد ذكر الصيادي في كتابه )المعارف المحمدية( أن الشيخ أبا الفضل الواسطي كان ينكر نسبة 
يل النفس إلى تصديقها، ن ذلك بسبب رؤيا منامية لا تمالرفاعي إلى السلالة النبوية، لأنه رجع ع

لفيها أنه رأى أن القيامة قد قامت، لاللواء على رأس محمد صلى الله عليه لسلم لفاطمة بين يديه، 
لأنا على خوف عظيم، فدنوت من السيدة فاطمة لاستنجدتها »لالرفاعي عن يمينها. قا  الواسطي: 
هذا الرجل، ينكر نسبك إلي  ي: يا للدي أحمد ما أعجب حا فأعرضت عني لقالت للشيخ الرفاع

ليستنجدني؟ لالله لا نجدة له عندي إلا بواسطتك. فقا  لي الرفاعي: أمي هذه أدرى بأللادها منك. 
 (5«. )فقالت السيدة فاطمة: الأدب الأدب مع السيد أحمد فإنه قطعة من كبدي

دب معهما يوجب عي لالجيلاني قالا ذلك لالتأالدليل الآخر عندهم على ثبوت النسب: أن الرفا
تصديقهما من غير تردد للا تثبت. فإن عدم تصديق ما قالوه من أنهم ينتسبون إلى أهل البيت قلة 

 أدب في حقهم. لالصحيح أنهما لم يثبت عنهما قو  ذلك.
ن لقا  رجل موصلي لشيخنا الشيخ عبد الرحمن جما  الدي»قا  محمد أبو الهدى الصيادي: 
بعضاً من كتب التاريخ سكت عن نسبة الشيخ عبد القادر الجيلاني  الحدادي: يا سيدي إني رأيت

لسكت عن نسبة السيد أحمد الرفاعي مع أنه عربي الأصل لأشهر منه بالسيادة، لقد قا  بعض 
النسب لهكذا يقو  بعض أهل بيته. فقا  شيخنا « بشتبري»علماء فارس أن الشيخ عبد القادر 



وض لاعلم أن من كتب التاريخ سكت عن نسبة الاثنين، إلا  سره: أكفف يا للدي عن الخقدس الله
أن بعض الصوفية ذكر نسبة الشيخ عبد القادر حرصاً عليه لكيلا يطعن في نسبه من لا علم له لما 

النسب، لالأصل الصحيح إنما هو رجل فاطمي « بشتبري»اشتهر أنه من العجم للما قيل فيه من أنه 
عظم صلى الله عليه لسلم سكن أجداده فارس إلى زمانه .. لهذا ما  ريب في نسبته إلى الجد الألا

يجب علينا اعتقاده، فإن الأللياء أعلم منا بالأدب الديني لالواجب الشرعي، للو لم تكن نسبته ثابتة 
لسيادة لكونه الوصو  إلى الرسو  لما ادعاها قط. لأما ما ذكرته من شهرة السيد أحمد الرفاعي با

 (6«. )لمنشأ فهو السبب الذي اعتمد عليه الصوفية لسكت عن ذكر سلسلة نسبهعربي الأصل لا
فهذا النص يبين أن من أهم أدلة الرفاعية على نسبة شيخهم إلى أهل البيت كونه عربي الأصل. لهذا 

 بته.ليس بكاف لإلا لجاز لكل عربي أن يسيغ لنفسه إلحاق نفسه بالنبوة لمجرد عرل 
أن الرفاعي ادعى هذه النسبة. لهذا ما اتفق المؤرخون على خلافه، فإنهم  الدليل الثاني حسب النص

 ذكرلا أن الرفاعي لم يدع هذا النسب لإنما ادعاه البطن الثالث من أللاده
O 39 - 33ص -الطريقة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية 

_________ 
 (.105( ))الفتح المبين(( )ص1)
 / 1(، ))الأعلام(( للزركلي )259 / 4(، ))شذرات الذهب(( )312 / 12)البداية لالنهاية(( )( )2)

 (.140 / 2(، ))تاريخ ابن الوردي(( )174
 (.91( ))النجوم الزلاهر(( )ص3)
 ((.323ل  321(( ل 133( ))قلادة الجواهر(( 4)
 (.5( ))سواد العينين في مناقب الغوث أبي العلمين(( )ص 5)
 ( لأبي الفيض المنوفي.206 / 2الأللياء(( )(، ))جمهرة 20ة الجواهر(( )ص( ))قلاد6)

(8/ 110) 

 

 المطلب السادس: قصة مد يد النبي من خارج قبره
لمما يستد  به الرفاعية على صحة نسب الرفاعي إلى رسو  الله صلى الله عليه لسلم قصة مد النبي 

 سلم يده إلى الرفاعي.صلى الله عليه ل 
أن الله ناداه: قم يا أحمد لزر بيت الله الحرام لزر النبي صلى الله عليه لسلم، فقا  الرفاعي لتفصيلها: 



 لربه: سمعا لطاعة.
فسافر لمعه جم غفير إلى مكة ثم المدينة للقف عند القبر لقا : السلام عليك يا جدي، فقا  له 

 لقا : السلام يا للدي. فتواجد الرفاعي النبي صلى الله عليه لسلم: لعليك
 في حالة البعد رلحي كنت أرسلها ... تقبل الأرض عني لهي نائبتي

 لهذه دللة الأشباح قد حضرت ... فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي
فانشق التابوت لمد النبي يده إلى الرفاعي ليقبلها أمام جمع كبير من الناس يزيدلن على التسعين ألفا 

( لاعتبرلها حادثة 1عدي بن مسافر لحيوة بن قيس الحراني. )من بينهم عبد القادر الجيلاني ل  لكان
فخرلج »( ليصير خارجا من ملة الإسلام كما صرح الصيادي بذلك قائلا: 2متواترة يكفر منكرها )

، أل يد النبي صلى الله عليه لسلم لسيدي أحمد بن الرفاعي ممكن للا يشك فيه إلا ذل زيغ لضلالة
 (3«. )إنكارها يؤدي إلى سوء الخاتمةمنافق طبع الله على قلبه، ل 

 التعقيب على هذه القصة: -
إن مجرد تهديد منكر هذه القصة بكفره لسوء خاتمته إنما كان بسبب ضعف الدليل الذي يمكن أن 

 لآتي:يقدمه الرفاعية لإثباتها، لإلا فالقصة من أساسها لا تثبت لالأدلة على عدم ثبوتها كا
لصوفية الألائل كالسبكي لالشعراني لابن الملقن لالمنالي لم يتعرضوا ( أن أصحاب كتب لتراجم ا1)

لذكر هذه الحادثة مع أنهم كانوا أقرب إلى عصر الرفاعي من المتأخرين كالصيادي، لليس من المعقو  
ذه الحادثة التي أن يحرصوا على جمع كل ما رلي عنه فيرللن قصة الجرادة لالبعوضة ليهملون ه

 الأرض على حد تعبير الصيادي.اهتزت لها بقاع 
كالذهبي لابن كثير لابن خلكان لم يتعرضوا لذكر هذه الحادثة   -غير المتصوفة  -( أن المؤرخين 2)

إطلاقاً، للو أنها لقعت حقيقة لتسابقوا إلى كتابتها. لقد ذكرلا ما اشتهر به الرفاعيون من دخو  
يتطرقوا إلى ذكر هذه الحادثة، الأمر الذي يبعث  لحيات لركوب السباع غير أنهم لمالنيران لاللعب با

الذين شهد « الصوفية»( أن رلاة هذه الحادثة هم 3على الجزم بأن حبكها كان متأخرا عنهم. )
لاحذر الفرقة التي دأبها التفكه »الرفاعي نفسه بأنهم يكذبون على مشايخهم لأئمتهم، حيث قا : 

يا بني إذا نظرت في »ر ذلك مكذلب عليهم: لقا : الأكابر لما ينسب إليهم فإن أكث بحكايات
 (4«. )القوم الذين ادعوا التصوف لجدت أن أكثرهم من الزنادقة الحرلرية لالمبتدعة

_________ 
 34(، ))المعارف المحمدية(( )5(، ))حكم الرفاعي( )ص108ل  20ل 15( ))قلادة الجواهر(( )1)
(، ))الكنز 33لمعاد في سيرة بني صياد(( )ص (، ))ذخيرة ا6نوير الأبصار(( )ص (، ))ت59ل

(، ))ضوء 6(، ))العقود الجوهرية(( )ص 201(، ))الكليات الأحمدية(( )ص5المطلسم(( )ص 



(، ))نور 56(، ))الغارة الإلهية(( )ص174 / 1الشمس في قو  النبي بني الإسلام على خمس(( )
(، ))سواد 34سلمين(( )ص(، ))إرشاد الم59اريخ الألحد(( )ص(، ))الت14الأنصاف(( )ص
(، لللصيادي كتاب 18(. ))إجابة الداعي(( )ص12، ))ترياق المحبين(( )ص 10العينين(( )ص )

 (.11 - 10خاص في هذه الحادثة اسمه: ))الفخر المخلد في منقبة اليد(( )
 (.104( ))قلادة الجواهر(( )ص2)
 .(175(، ))ضوء الشمس(( )ص108ل  15( ))قلادة الجواهر(( )3)
(، _ ))حالة أهل الحقيقة مع الله(( )ص 156ل  123 - 122( ))الكليات الأحمدية(( )4)

105.) 
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ذكرلا أن إبراهيم الأعزب  -لتصديقا لقو  الرفاعي فإني أنقل عن الصوفية ما لرد في بعض كتبهم: 
، أنت منظور بعين بارك الله بك»أنشد شعرا عند قبر النبي صلى الله عليه لسلم فقا  له النبي: 

 (1«. )الرضا
لأن الشيخ بهاء الدين الرلاس الرفاعي لقف عند أحد القبور فخرج له إبراهيم صلى الله عليه  -

(.ليتضمن هذا الرمز مئات الأسرار 1111لسلم من القبر لأعطاه لرقة مكتوب عليها هكذا )محمد
ستأذن في الدخو  على رسو  الله سن الشاذلي الأن الشيخ علي أبو الح -( 2من كتاب )الجفر(. )

 -( 3«. )يا علي ادخل»صلى الله عليه لسلم فسمع النداء من داخل الرلضة الشريفة يقو  له: 
يا رسو  الله: عبدك ببابك، كلبك بأعتابك، نظرة »لأن عبد القادر الجزائري لقف تجاه القبر لقا : 

سو : أنت للدي لمقبو  عندي بهذه فقا  له الر  منك تغنيني يا رسو  الله عطفة منك تكفيني
( فمع ما أنه عليه الصلاة لالسلام كان يكره السجع ليمقته ليصف أهله بأنهم 4«. )السجعة المباركة

لمما »لأن الشيخ الشعراني قا :  -( إلا أننا نجده هنا يصف السجع بالمبارك!! 5« )إخوان الكهان»
افة بيني لبين قبره الشريف في أكثر الألقات، حتى  لهي المسمنّ الله علي: شدة قربي من رسو  الله

 (6«. )ربما أضع يدي على مقصورته لأنا جالس بمصر، لأكلمه كما يكلم الإنسان جليسه
لبهذا الزعم يصير الأمر مشاهدة عيانية لا منامية، لأي قيمة بعد ذلك لكتب السنة لالحديث ما دام 

لهل يصير اجتهاد المجتهدين في استخراج الأحكام ر مع هؤلاء، أنه صلى الله عليه لسلم حي حاض
إلا هدرا للوقت؟ هلا طلبوا من الصوفية استفتاءه صلى الله عليه لسلم عنها توفيرا للوقت؟ لكيف 



يتفق أن يشتهر الصوفية بعدم الإلمام بالشريعة لبالحديث يخلطون بين الصحيح لالموضوع من الحديث 
أن الصيادي ذكر أن إبراهيم المتبولي كان يرى النبي صلى  -لا؟؟ رهم كلما شاؤ لبينهم رسو  الله يحض

الله عليه لسلم ليتلقى ألامره المحمدية، لأن أبا العباس المرسي كان يراه صلى الله عليه لسلم ليرى 
عليه الانحجاب عن رؤيته نقصا في مقام للايته، لأن الشاذلي لم يكن طيلة حياته يفارق النبي صلى الله 

لالله لو غاب عني رسو  الله صلى الله عليه لسلم طرفة عين ما »ث يقسم على ذلك قائلا: لسلم حي
( أن الصيادي ذكر أن أحد أعيان الطريقة )الشيخ جلا  الدين( 7«. )عددت نفسي من المسلمين

قا  بضعا  كان يجتمع بالنبي صلى الله عليه لسلم يقظة لا في المنام، قيل له كم مرة رأيته يقظة؟
بعين مرة، فأيهما أعظم: من يستلم يد النبي صلى الله عليه لسلم مرة لاحدة أم من يجلس بجانبه لس

( أنهم زعموا أيضا أن النبي صلى الله عليه لسلم رؤي 4( )8يقظة ليحادثه أكثر من سبعين مرة؟!! )
كعبة زائرلن، ها أنا لال» في الرؤيا أنه شد الرحا  إلى قرية الرفاعي لالكعبة تسير معه لقد قا :

( ثم تبين للرالي أن الرؤيا 9لجلس ينادي أهل القرى في طريقه أن يزلرلا معه الشيخ أحمد الرفاعي. )
 حقيقية فقام لذهب إلى قرية الرفاعي مشاركا موكب النبي عليه الصلاة لالسلام لالكعبة.

_________ 
 (.69( ))ترياق المحبين(( )ص1)
 (.179 – 177ق(( )( ))بوارق الحقائ2)
 -( ط: المكتبة العصرية 79( عن كتاب ))أبو الحسن الشاذلي(( للشيخ عبد الحليم محمود. )ص3)

 القاهرة.
 (.100 / 2( ))جامع كرامات الأللياء(( )4)
( من حديث 1681( لمسلم )5758( الحديث: ))إنما هذا من إخوان الكهان(( رلاه البخاري )5)

 أبي هريرة رضي الله عنه.
 (.123المنن لالأخلاق(( )ص( ))لطائف 6)
(، ))قلادة الجواهر(( 177 – 176 / 1(، ))ضوء الشمس(( )14 / 2( ))طبقات الشعراني(( )7)
 (.292ل 106)
 (.423 – 422( ))قلادة الجواهر(( )8)
 (.59( ))رلضة الناظرين(( )ص9)
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للما حج »خرى. قا  الصيادي: ( أنهم رللا عن الرفاعي أيضا أنه في العام الثاني زار القبر مرة أ5)
 ل من العرش لالكرسي، أنشد قائلا:الرفاعي عام لفاته لزار قبر النبي الذي هو أفضل من الجنة ب

 إن قيل زرتم بما رجعتم ... يا أشرف الرسل ما نقو 
 فخرج صوت من القبر سمعه كل من حضر لهو يقو :
 (1قولوا رجعنا بكل خير ... لاجتمع الفرع لالأصو  )

لا يخاطبه بلغة  الرفاعي نجده في كل مرة لا يخاطب النبي إلا بالشعر، لالنبي لا يجيبه إلا بالشعر! لماذاف
عْرَ لَمَا ينَبَغِّي  القرآن من غير شعر للا نثر للا سجع؟ لهل نسي القوم قو  الله تعالى: لَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّّ

[ ألم يعلموا أن النبي صلى الله عليه لسلم كان يبغض 69]يس: لَهُ إِّنْ هُوَ إِّلاَّ ذِّكْرٌ لَقُـرْآنٌ مُّبِّيٌن 
(. لكان صلى الله عليه 2ة: ))كان الشعر أبغض الحديث إليه(( )الشعر؟ عن قتادة: قالت عائش

 (.3لسلم يقو : ))إني لالله ما أنا بشاعر لما ينبغي لي(( )
اك يده عيانا أن يصير صحابيا، ( أنه يلزم من تكليم الرفاعي للنبي صلى الله عليه لسلم لإمس6)

ك. لكنهم يصرلن على أن الحادثة كانت فينا  شرف الصحبة. للو قالوا بأنها كانت رؤيا لما لزم ذل
( أن الرفاعية نقلوا عن الرفاعي أنه كان يحث المصلين على رفع الإصبع لالإشارة 7يقظة لا مناما. )

به صدره الشريف. لأن من لم يفعل ذلك لا  به عند الصلاة مؤكدا على أن من فعل ذلك فإنه يمس
 (4لم كيف يصلي عليه. )حصل على النبي للا حصل له شيء من اليقين للا ع

فما ميزة الرفاعي عن غيره من عامة الناس الذين يمسون كل يوم صدره الشريف لعند كل صلاة! 
المنطقة المحيطة بالمسجد  من الناس لا تتسع له« تسعين ألفا»( أن هذا العدد الهائل الذي ذكرله 8)

( لحتى لو لقفوا صفوفا 5احد )برمتها، للا يستطيع هذا العدد رؤية تقبيل اليد كلهم في لقت ل 
طويلة لرؤية يد النبي صلى الله عليه لسلم لاستغرق ذلك أياما لكثرة عددهم الهائل، فهل بقي النبي 

 د الهائل من الناس؟!مادا يده أياما أل على الأقل يوما كاملا ليراه هذا الحش
ن قم يا أحمد لزر البيت الحرام ( أنهم ذكرلا في سياق القصة أن الرفاعي نودي من الحضرة العلية أ9)

لزر قبر النبي صلى الله عليه لسلم فقا  سمعا لطاعة. فإن أرادلا بذلك أن الهاتف هو الله تعالى فهذه 
 ليه لسلم فلماذا لم يعيرلها اهتمامهم؟!إذن كرامة أعظم من مجرد تقبيل يد النبي صلى الله ع

الله عليه لسلم ينفي أن يكون هذا من كلامه، ( أن سياق الكلام الذي نسبوه إلى النبي صلى 10)
فإن الله نفع بك أهل السموات لأهل »لكذلك قوله: « البس الزي الأسود»مثل أن يقو  للرفاعي: 

« لعليك السلام»يكن يرد السلام بصيغة المفرد  ، فبماذا انتفع به أهل السموات ثم إنه لم«الأرض
 حسن للا الحسين رضي الله عنهما.للم يقلها لل« يا للدي»للم يعهد عنه لفظ 
_________ 



 (.176 / 1، ))ضوء الشمس(( )104( ))قلادة الجواهر(( )ص )1)
ي ( قا  الهيثم245 / 10( لالبيهقي )1490( لالطيالسي )25064( )134 / 6( رلاه أحمد )2)

ح ( رجاله رجا  الصحيح، لقا  البوصيري في ))الإتحاف(( إسناده صحي119 / 8في ))المجمع(( )
 (3095على شرط مسلم لصححه الألباني في ))الصحيحة(( )

( قا  الألباني في 3200 / 10( لابن أبي حاتم )549 / 20( رلاه الطبري في ))التفسير(( )3)
 حيح لكنه مرسل منقطع.( إسناده إلى قتادة ص245 / 7))الصحيحة(( )

 (.177 / 1) (، لانظر كتاب ))ضوء الشمس للصيادي((106( ))قلادة الجواهر(( )ص4)
( أن الناس جميعهم رألا يد النبي لهي تشق 5( ذكر الصيادي في كتاب ))الحكم الرفاعية(( )ص 5)

 التابوت ليقبلها الرفاعي.
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يلاني كان موجودا لقت الحادثة. لقد أراد الصيادي ( ادعى الصيادي أن الشيخ عبد القادر الج11)
الجيلاني نفسه بذلك لهو لم  من ذكر الجيلاني أن يجعل منه شاهدا على ما حدث، للكن أين شهادة

يذكر في مصنفاته كالمغني لالفتح الرباني شيئاً من ذلك للا رلى عنه أصحابه للا مترجموه أنه شهد 
نه رافق الرفاعي إلى الحج. أن الصيادي يأتي لنا بشهود لم يشهدلا. على ذلك، بل لم يعرف عنه أبدا أ

 دعوى المنسوبة إليه.إذ لن يستطيع الجيلاني بعد موته أن يكذب هذه ال
 ( أن هذين البيتين اللذين أنشدهما الرفاعي عند القبر منسوبان إلى غيره.12)

بيتين إلى غير الرفاعي. قا  الشيخ إن كثيراً من أهل العلم لالأدب نسب ال»قا  الشيخ الألوسي: 
في مكة صلاح الدين الصفوي في تذكرته: حكي أن ابن الفارض لما اجتمع بالشهاب السهرلردي 

 أنشده:
 في حالة البعد رلحي كنت أرسلها ... تقبل الأرض عني لهي نائبتي
 لهذه نوبة الأشباح قد حضرت ... فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي

 (1لك الشهاب الخفاجي في: كتابه )طراز المجالس(. )قا : لممن نقل ذ
نهم لكتبهم مشحونة بذلك. مثاله: ( أن المتصوفة قد اشتهر عنهم ادعاء مخاطبة الموتى لالتلقي ع13)

أن أبا المظفر المنصور أنشد قصيدة عند قبر الشيخ الرفاعي فظهر صوت الرفاعي من القبر يقو  له: 
كانت كثيرا ما تكلم أحد المشايخ   -صاحبة الضريح  -ة نفيسة ( لأن السيد2لعليك السلام. )



ج يده من القبر للضعها بيد الشعراني ( لأن السيد أحمد البدلي أخر 3المتصوفة لهي في قبرها. )
ليبايعه لكان من شرلط المبايعة أن يكون تحت رقابة البدلي أينما ذهب فأقره البدلي لقا  لهو في 

يهة بقصة مد النبي عليه الصلاة لالسلام يده ليبايع الرفاعي حيث قا  ( لهذه شب4«. )نعم»قبره 
 (5)له: هذه البيعة لك للذريتك إلى يوم القيامة. 

O 46 - 40ص -الطريقة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية 
_________ 

 (.225 – 224 / 1( ))غاية الأماني في الرد على النبهاني(( )1)
( مصر 1304( ط: ))البهية(( )39ل  8(، ))ترياق المحبين(( )78 – 77( ))العقود الجوهرية(( )2)

 للشيخ تقي الدين عبد الرحمن الواسطي.
 (.403لمنن لالأخلاق(( )ص( ))لطائف ا3)
 (.186 / 1( ))طبقات الشعراني(( )4)
 (.34( ))المعارف المحمدية في الوظائف الأحمدية(( )ص5)
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 و  صلى الله عليه لسلم لغلوهم فيه بلا حدالمطلب الأل : استغاثتهم بالرس
صلى الله  يعتقدلن أن النبي -لالصوفية أيضاً  -أما بشأن الرسو  صلى الله عليه لسلم فالصيادي 

عليه لسلم هو علة الوجود لغاية كل موجود، للولاه لما خلق الله الأكوان. لمع ذيوع هذه الفكرة بين 
نسَ إِّلا المتصوفة فإنها تتعارض مع علة خلق ا لوجود التي صرح بها القرآن الكريم لَمَا خَلَقْتُ الجِّنَّ لَالإِّ

معرفة السبب الحقيقي في خلق الله لهم، لهو [.لهي تصرف الناس عن 56لِّيـَعْبُدُلنِّ ]الذاريات: 
تحقيق توحيد الله في العبادة. لهم يظنون أنهم بذلك يعظمون النبي صلى الله عليه لسلم ليرضونه للا 

لن إنهم إنما يصرفون الناس عن معرفة الأصل الذي أرسله الله تعالى من أجله. يقو  الصيادي في يدر 
لنبي صلى الله عليه لسلم هو .. العلة الغائية لخلق الخلق لمعرفة لليعلم أن ا(: »1« )نور الإنصاف»

حديثا لا كاف في دخو  الجنة لألرد لذلك « محمد»( لقد زعم أن مجرد تسمية الرجل 2«. )الحق
( ليذكر 4( )3أصل له لفيه: ))إنه ينادي يوم القيامة مناد: ألا من اسمه محمد فليدخل الجنة(( )

ممدلد على صحائف الأكوان من أم زيق الأز  إلى حاشية »الاسم المحمدي  الرلاس الرفاعي أن هذا
 (:6( لأنشد الصيادي يقو  )5«. )ذيل الأبد



 للغير فهمك سره مجهو  أنت الذي لولاك ما كان الورى ...
 (:7لقا  الواسطي )

 هو الذي خلق الله الوجود له ... هو الذي فضله جاءت به الكتب
 كائنة ... للم يكن للورى نسك للا قربلولاه لم تكن الأكوان  

 لأنت أرحم من لاذ المسيء به ... لخير من يرتجى أن جدت الكرب
 م لهو محتجبصلى عليك إله العرش ما طلعت ... شمس لأصبح نج

لقد شعر الصوفية بتناقض فكرة ربط علة خلق الكون بمحمد صلى الله عليه لسلم مع فقدان هذه 
مُ مَّيِّّتُونَ ]الزمر:العلة بموته كما قا  تعا [، حيث يعترض معترض ليقو : إذا  30لى: إِّنَّكَ مَيِّّتٌ لَإِّنهَّ

 للأي غاية يبقى؟كان الوجود مخلوقا من أجله فما قيمة هذا الوجود بعد موته 
فقالوا حينئذ بحياته حياة كحياته التي كان يحياها قبل موته من أكل لشرب لرقابة على الأكوان لتحكم 

 العلوية لالسفلية لهو في قبره. لأنه يخرج ليزلر الأللياء لالصالحين، ليقضي بنفسه حوائج في العوالم
لاضحة عند الصوفية من خلا  البيت المحتاجين، ليغيث المستغيثين به. لتتجلى حقيقة الشرك 

ذ الشعري الثالث من هذا المقطع لالذي يجعل فيه الواسطي النبي صلى الله عليه لسلم أرحم من يلو 
إليه المسيء لخير مرتجى عند حصو  الكرب لالشدة متناسيا بذلك أرحم الراحمين سبحانه، معرضا 

(. لعن قو  الله تعالى: لَإِّذَا 8في الشدة(( ) عن قو  النبي نفسه ))تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك
هُ ]الإ هَا لَمِّنْ  67سراء: مَسَّكُمُ الضُّرُّ فيِّ الْبَحْرِّ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِّلاَّ إِّياَّ نـْ يكُمْ مِّ [، لقوله: قُلِّ اللَُّّ يُـنَجِّّ

تُمْ تُشْرِّكُونَ ]الأنعام:  لك يجعلون الله تعالى في أحد [.جاعلين رسوله ندا له. للذ64كُلِّّ كَرْبٍ ثمَّ أنَْـ
 (:9أبياتهم الشعرية ثالث الثلاثة فيقولون )

 الرلاسي حسبنا الله لالنبي لهذا الـ ... غوث حصنا عن الجبا 
 ناده لن تراع لأبشر إذا ما ... قلت غوثاه يا أبا العباس ... ...

_________ 
 (.39( ))ديوان الفيض المحمدي(( )ص1)
 .118)ص ) ( ))قلادة الجواهر((2)
( لقا  لا أصل له لقا  الذهبي في تلخيصه له 157 / 1( ألرده ابن الجوزي في ))الموضوعات(( )3)

 (173 / 1عراق الكناني في ))تنزيه الشريعة(( ) موضوع، لكذلك ألرده ابن
( ل ))زاد الرفاعي(( كان هو 183 / 1(، لكذلك )104 / 1( ))ضوء الشمس للصيادي(( )4)

 (.140عن كتاب ))حالة أهل الحقيقة مع الله(( )صلمولوده في الجنة 
 (.176( ))بوارق الحقائق(( )ص5)



 (.39( ))ديوان الفيض المحمدي(( )ص6)
 (.106، 105(، ))رلضة الناظرين(( )72 – 71ق المحبين(( )( ))تريا7)
( 1043( لالبيهقي في ))الشعب(( )6303( )623 / 3( لالحاكم )11585( رلاه الطبراني )8)

 ديث صححه الألباني في ))صحيح الجامع((لالح
 (.110( ))رلضة الناظرين(( )ص9)
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 المطلب الثاني: حقيقة حياة النبي صلى الله عليه لسلم
لأما بشأن النبي صلى الله عليه لسلم فإنه حي في قبره، منعم متصرف كتصرفه حا  »قا  الصيادي: 

( لهو حي سميع يأكل ليشرب ليتنعم. 1لالسفلي. )بالعالم العلوي  -لهو فيه  -صرف حياته، مت
( 2«. )لأن أهل الكشف من خواص هذه الأمة انكشف لهم ذلك في العالم الرلحاني لا الجسماني

يرلنه صلى الله عليه لسلم ليسمعون خطابه الكريم، لأن »لأكد على أن كل الأللياء من المتصوفة: 
 (3المبارك لعدمه. )الولي لبين غيره هو سماع خطابه  الفرق بين

لبنى على هذا أن الاستمداد من الأموات أللى لأحرى بالإجابة من الاستمداد بالأحياء، لذلك 
 (4لعلى هذا فالاستمداد من الأموات أسرع عندي لقضاء الحاجة. )»لتصرفهم في قبورهم. قا : 

الذي لا يموت. لهو من الأموات ما لا يرجون من الحي لهذا من قبس التشيع، فإن الشيعة يرجون 
سم شركي دس في قالب تصوف يقتل التوحيد في النفوس ليجعلها تعتقد في غير الله ما لا تعتقده في 

الله. لانظر إلى آثار هذا الشرك في كلام الصيادي لأشعاره الذي يستغيث الله تارة ليسترحمه ليستعينه 
 (:5فيقو  )

 فؤادي بالذكر  لغوثي لراحمي ... ليا مالك ملكرحيم فكن عوني
ثم يطلب الرحمة لالعون لالغوث من غيره فيسألها النبي نافيا أن يجد العون لالنصرة من غيره قائلاً 

(6:) 
 رسو  الرضى أدرك عبيدك بالبشرى ... تكرم تحنن جد تعطف أبا الزهرا

 ري في الأخرىعلمتك يا مولاي ذخري لناصري ... لعوني في الدنيا لذخ
 لموئلي ... كفى بك يا سيف القضا ذخرا لأنت عياذي لالنصير

 غوثاه يا سيد السادات خذ بيدي ... فلن أرى لي أعوانا لأنصارا



 (:7ليقو  )
 غوثاه يا مصطفاه انظر بمرحمة ... عصابة قد أضرتها خطاياها

 هاليا أبا القاسم الغوث الغياث فقد ... ضاقت بنا الأرض أقصاها لأدنا
 (:8ه لسلم ليسأله مزيدا من الرحمة لالعون لالحماية لالنصرة فيقو  )ليلح على النبي صلى الله علي

 أنت الذي لولاك ما كان الورى ... للغير فهمك سره مجهو 
 يا رلح كل الكائنات لمن به ... من غير شك يحصل المأمو 

 هيليا غوث كل العالمين لهيكل الـ ... ـمدد المتين إذا ألم م
 ... له ببكاء تلهف لعويل ها أنت نصرة عاجزٍ مثلي أتاك

 لارحم عبيدا حين يحشر في غد ... من غير حبك ما لديه فتيل
 لحماك رحماك الغياث فإنني ... ما لي لحقك عن حماك عدل 

 فأغث بفضلك لاكفني هم الزمان ... ففيك فيه على بنيه أصو 
 رتجى لالسيد المأمو لارحم إذا داعي الحساب دعا فأنت ... الم

 ك لالدي لإخوتي ... لبني إذ بك للمراد حصو لاشمل بعطف
 لاعطف على أهلي لكل عشيرتي ... عطفا به عند الرجاء قبو 
 ها أنت كالئا إذا الباغي بغى ... للحفظنا يوم الكرلب كفيل

ن منه فيقو  ليجعل منه رلح ذرات الكون لأصل سر الوجود ليزداد إلحاحا في طلب الرحمة لالعو 
(9:) 

 لوجود للا درى ... كل العبيد تفرد المعبودلولاه لم يكن ا
 لولاه ما رفعت بقبتها السما ... ء لرصعت من أنجم بعقود

 هو رلح ذرات العوالم كلها ... ذل المعجزات لذل اللوا المقصود
 أدعوك دعوة مستجير لائذ ... بعريض جاهك من جفا لصدلد

 ذخرهم ... لمجيرهم من لهدة التنفيفلأنت غوث العاجزين لذ
 يا خير من قصد العفاة رحابه ... لأتاه صاحب مقصد بقصيد

 ضاقت علي مذاهبي فامنن علي ... ضعفي بإحسان يغيظ حسودي
 لانظر بعين الرفق كسري لاكفني ... هم الزمان للصمة التنكيد

O 141 - 137ص -الطريقة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية 
_________ 

 (.15 – 14( ))نور الإنصاف(( )1)



 .176 / )1(، ))ضوء الشمس(( )106 – 105( ))قلادة الجواهر(( )2)
 (.178 / 1( ))ضوء الشمس(( )3)
 (.16( ))نور الإنصاف(( )ص 4)
 ( تركيا.1298ط(: مطبعة الجوائب ) 7( ديوان ))الفيض المحمدي لالمدد الأحمدي(( )5)
 (.38 ،67( ))ديوان الفيض المحمدي(( )6)
 ( )ضمن مجموعة أشرف الوسائل(.195عالم المنام(( )ص( ))صريح الكلام في حكم 7)
 (.40 – 39( ديوان ))الفيض المحمدي(( )8)
 مصر. - 1931( ))التاريخ الألحد(( للغوث الرفاعي الأمجد ط: المطبعة المحرلسة 9)

(8/ 116) 

 

 المطلب الأل : الاستغاثة بالرفاعي
رامات مشايخ الرفاعية لامتيازاتهم هذا الباب هو النتيجة لالهدف الذي من أجله سطرت كل ك

تقرير أنهم الأغواث الذين يلجأ إليهم المضطر، ليستغيث بهم لخوارقهم، لقد سيق كل ذلك من أجل 
 الملهوف.

فمن لا يملك التصرف في الأكوان كيف يرجى منه كشف الضر لرفع الكرب؟ فلذلك ذكرلا أن 
 مشايخهم يتصرفون في الأكوان.

كون غافلا عما يغيب عنه، فكيف يرجى منه سماع الاستغاثة فلذلك ذكرلا لمن لا يملك الكشف ي
 أنهم يسمعون المستغيث بهم أينما كان.

لمن لا يملك تغيير المقدلر لغفران الذنوب كيف يرجى منه طلب ذلك؟ فلذلك ذكرلا أن مشايخهم 
مريديهم ما  لهم صعود لنزل  يصعدلن إلى السماء ليحضرلن ديوان الربوبية فيمحون من ذنوب

 شاؤلا.
المنصف الغيور على دين الله لتوحيده بِيتين  للعلي قبل الشرلع في دخو  هذا الباب أذكر القارئ

 من كتاب الله:
عَثُونَ ]النحل:[  نَ يُـبـْ  .21)الأللى( أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء لَمَا يَشْعُرُلنَ أَياَّ

 [53 ثمَّ إِّذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فإَِّليَْهِّ تَجْأَرُلنَ ]النحل: )الثانية(: لَمَا بِّكُم مِّّن نِّّعْمَةٍ فَمِّنَ اللهِّ 

(8/ 117) 



 

« الغوثية»إن الرفاعية قد جعلوا لشيخهم رتبة  المطلب الثاني: الاستغاثة بالرفاعي في نظر الرفاعي
يا »ها: لذكرلا أن المظلوم يستغيث به، بل إن النعجة تستغيث به إذا انقض عليها الذئب لتناديه بلغت

( لأن الرفاعي ما زا  يرتقي من مقام إلى آخر حتى ارتفعت رتبته عن مقام 1«. )سيدي أحمد
(.بمعنى أنه صار 2صرا عن المقامات الأخرى التي تلته )حتى صار هذا المقام ناقصا لقا« الغوثية»

حتى قالوا بأنه ( تلك الرتبة التي اعتادلا أن يصفوه بها من قبل. 3« )غوث الثقلين»منزها عن رتبة 
( 4ارتفع عنها إلى مرتبة النيابة عن النبوة لأن مرتبة النيابة عن النبوة أرفع لأجل من مرتبة الغوثية. )

لما قا  له أحد تلامذته: أنت القطب، قا  له الرفاعي: نزه شيخك عن القطبية. فقا  للهذا »قالوا: 
( فهذا التنزيه عندهم إنما أراد 5«. )غوثيةله حينئذ: أنت الغوث. قا  له الرفاعي: نزه شيخك عن ال

 (6به الرفاعي ترفعه عن هذين المقامين القاصرين الناقصين إلى ما هو أعلى منهما. )
_________ 

 (.73 – 72( ))المعارف المحمدية(( )1)
 (.7(، ))ترياق المحبين(( )ص 128( ))قلادة الجواهر(( )ص2)
 (.95( ))رلضة الناظرين(( )ص3)
 (.60لمعارف المحمدية(( )ص( ))ا4)
للصيادي، ))قلادة  -( 86(، ))الفجر المنير(( )ص441 / 1( ))طبقات الصوفية(( للشعراني )5)

 106لتاريخ الألحد(( )ص )(، ))ا88المحبين(( )ص
 (106( انظر ))التاريخ الألحد(( )ص6)
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 المطلب الثالث: موقف الرفاعي من الاستغاثة بغير الله
أليل لا يفيده كلام الرفاعي من قريب للا من بعيد، لإنما يقا  بأن سبب إنكاره على تلميذه  لهذا الت
في أنه يعتقد أن ذلك من خصائص الألوهية لأن لصف المخلوق بمثل هذه الصفة شرك. يؤكد  كائن

ذلك إذا استعنتم بعباد الله لألليائه فلا تشهدلا المعونة لالإغاثة منهم فإن »ذلك قو  الرفاعي: 
 (1«. )شرك

للتوحيد، للذلك فهذا النص يفيد بوضوح أن الاستغاثة بالأللياء يعدها الرفاعي من الشرك المنافي 



 اعترض على تلميذه حين لصفه بها.
لزيادة على ذلك فقد كان الرفاعي يرى العكوف على قبور المشايخ لالتبرك بها من الوثنية، لسمى 

يا سادة: لا تجعلوا رلاقي حرما، للا قبري بعد موتي صنما، » : قا«.صنما»القبر في مثل هذه الحالة 
 (2«. )ليصل ليقطع ليفرق ليجمع ليعطي ليمنع إلا هوعليكم به سبحانه، لا يضر لينفع 

لهذا الكلام موجود في الكتب التي يشدد الرفاعي على صحة نسبتها إلى شيخهم لالتي يذكر فيها 
بلية فاعتصم بمخلوق دلني إلا قطعت أسباب السماء من يديه ما من عبد نزلت به »أن الله يقو : 

« بلية فاعتصم بي دلن خلقي إلا أعطيته قبل أن يسألني للكلته إلى نفسه، لما من عبد نزلت به
( لرلي أن 4«. )طوبى لعبد سأ  الله للم يسأ  إلا الله»(.لأن عيسى صلى الله عليه لسلم قا : 3)

أتستغيث »رت بجانب البئر قافلة فأراد أن يستغيث فهتف به هاتف بعض الصالحين لقع في بئر، لم
«. لا تسأ  غيري فأمقتك»( لأن الله تعالى قا  لعبد من عباده: 5)«. بغيري لأنا غياث المستغيثين؟

(6) 
هذا موقف الرفاعي من الاستغاثة بالمشايخ لملازمة قبورهم، لهذا هو موقف كبار أئمة الصوفية 

لشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى الذي كان يشنع على المستغيثين المستعينين لعقلائها أمثا  ا
 فيقو  في كتابه )الفتح الرباني(: يا من يشكو الخلق مصائبه، إيش ينفعك شكواك إلى الخلق، بغير الله

لا ينفعونك للا يضرلنك، لإذا اعتمدت عليهم لأشركت في باب الحق عز لجل يبعدلنك، لفي 
خطه يوقعونك ... أنت يا جاهل تدعي العلم، تطلب الخلاص من الشدائد بشكواك الخلق .. س

( لقا  لولده 7«. )تستحيي أن تطلب من غير الله عز لجل لهو أقرب إليك من غيرهليلك، أما 
لا تخف أحدا للا ترجه، لألكل الحوائج كلها إلى الله عز لجل لاطلبها منه، للا تثق »عند مرض موته: 

 (8«. )حد سوى الله عز لجل، للا تعتمد إلا عليه سبحانه، التوحيد التوحيد، لجماع الكل التوحيدبأ
_________ 

 (.79( ))البرهان المؤيد(( )ص1)
( 115(، ))الكليات الأحمدية(( )ص12(، ))حكم الرفاعي(( )ص52( ))البرهان المؤيد(( )ص2)

 جمع الصيادي في هذا الكتاب أقوا  الرفاعي كلها.
 ( منسوب إلى الرفاعي رحمه الله.124( ))حالة أهل الحقيقة مع الله(( )ص3)
 (.68يقة مع الله(( )ص( ))حالة أهل الحق4)
 (.122 - 121( ))حالة أهل الحقيقة مع الله(( )5)
 (.134( ))حالة أهل الحقيقة مع الله(( )ص6)



 بيرلت. -ار الكتاب العربي ( ط: د159، 118 - 117( ))الفتح الرباني لالفيض الرحماني(( )7)
 (.373( ))الفتح الرباني(( )8)

(8/ 119) 

 

 المطلب الرابع: موقف أتباع الرفاعي من الاستغاثة بغير الله
هذا هو مذهب الرفاعي لالجيلاني رحمهما الله من الاستغاثة، فما هو يا ترى مذهب الرفاعية؟ 

مد أبو الهدى الصيادي الذي كتب في رض هذا الكم من الأبيات الشعرية التي نسقها محفلنستع
 (:1الطريقة ما يزيد على الخمسين مصنفا. فمن ذلك ادعاؤه عن الرفاعي أنه قا  )

 من لاذ فينا اكتفى عن غيرنا أبدا ... لجاء في ركبنا بالأمن من ندم
 بي لقف مستمطرا نعميفالجأ بأعتاب عزتي لالتمس مددي ... لطف ببا

 لنا ... تنجو بهمتنا من حالة العدمللازم الذ  في شطحاء منز 
لهل يكتفى « من لاذ فينا اكتفى عن غيرنا»لليس يعقل أن يقو  الرفاعي مثل هذا القو  الشركي 

ب أليستغنى بالرفاعي عن الله تعالى الله؟.ثم إن هذا لا يتفق مع ما حكوا عن الرفاعي أنه كان كلما طل
و لك؟ ما مثلي إلا كمثل ناموسة على الحائط لا قدر من أنا حتى أدع»أحدهم الدعاء منه يقو  له: 

 (2«. )لها لكيف تدعوه نفسه إلى ذلك من هو لا شيء
 قا  الشيخ الآلوسي في غاية الأماني:

 لقد تكلمت يوما مع أحد غلاة الرفاعية إذ استغاث بالرفاعي:»
 دك بالمدد؟ليم« أم عبيدة»اعي نداءك لهو في قبره في قرية فقلت له: هل يسمع الآن الرف

 فقا : نعم.
قلت: فإذا اتفق مثلك في بلاد كثيرة لمواضع متعددة ألوف مؤلفة في أقطار شاسعة، هل يسمعهم 

 أحمد الرفاعي ليمدهم ليغيثهم؟
 قا : نعم.

نفس الوقت الذي قلت له: أرأيت إن كان كثيرلن مثلك في بلاد أخرى متعددة يستغيثونه في 
 (3هم جميعهم في آن لاحد ليغيثهم؟ قا : نعم. )تستغيث أنت فيه، هل يسمع نداء

فانظر كيف صار اعتقادهم في الرفاعي: أنه لا يشغله سمع عن سمع للا يغفل عن أدعية الداعين 
فات لاستغاثة المستغيثين للو تعددلا لاختلفت أمكنتهم في الوقت الواحد، فهذا بلا ريب إضافة ص



بيات الشعر التي قالها الصيادي، لقد تكون لغيره لنسبها الخالق إلى المخلوقين!! لهذه مجموعة من أ
( لهي تحوي في ثناياها أصنافا من الشرك لالاستغاثة بالرفاعي لارتجائه لطلب المدد منه. يقو  4إليه )

 (:5الصيادي )
 يا رفاعي لقعت في أعتابك ... فتدارك عبدا يلوذ ببابك

 جميل الرجا بك رفاعي يا غوث كل البرايا ... لا تضيع طفلا يا
 أنت غوث الوجود مفتاح كنز الـ ... ـوجود لالخير سحٌ من ميزابك

 أنت حصن الملهوف لالباذ  الـ ... ـمعرلف لالعاجزلن من أحزابك
 أنت باب الرسو  من غير شك ... لأتينا نرجو العطا من بابك

 . علقت راحتاه في أثوابكلأنا عبدك الذي باعتقاد ..
 .. لتذكر تشرفي بانتسابكفتحرك بهمة لأغثني .

 رضي الله عنك أدرك فإني ... يا رفاعي لقعت في أعتابك
 (:6ليقو  )

لك يا غوثاه تصريف الزمان ... حيث أنت المرتجى في كل آن ... أنت في بابك محراب الأمان ... 
 فتداركني لأصلح سببي ...

 (:7... ... ... ليقو  ) لأغث إنني في تعب
 عليك يا ابن الرفاعيكل الأنام عيا  ... 

 يا بحر كل المزايا ... ليا مجيب الدلاعي
 (:8ليقو  )

 يا ابن الرفاعي تدارك ... لمن أتى لاستجارك
 شيخ العريجا أغثني ... أصبحت في الحي جارك

 لا تلو طرفك عني ... إني أرلم انتصارك
 لارث الأنبياء يا أحمد الأصفياء ... يا

 فضل لجوديا شيخ كل الوجود ... يا بحر 
 يا ابن الرسو  أغثني ... فقد تعاظم حزني
 فان تغاضيت عني ... يصبح عاري عارك

_________ 
 (.234 – 233( ))قلادة الجواهر(( )1)
 (.44( ))البرهان المؤيد(( )2)



لمحمود شاكر الألوسي العراقي ط: ( 346 – 345 / 1( ))غاية الأماني في الرد على النبهاني(( )3)
 سنة النبوية.دار أحياء ال

( تجدر الإشارة إلى أن الشيخ عبد الحميد الرافعي قد نحل كثيرا من أشعاره إلى الصيادي انظر 4)
 (.287 / 3))الأعلام(( للزركلي )

 (.62 – 61( ))الكنز المطلسم(( )5)
 (.24( ))العقود الجوهرية(( )ص6)
 (.427هر(( )( ))قلادة الجوا7)
 (.383 – 382( ))قلادة الجواهر(( )8)

(8/ 120) 

 

 (:1ليقو  )
 لذ بباب الجليل الرفاعي ... للك الأمن من ملم الدلاعي

 لتململ برحبه فحماه ... حرم الوصل قاطع الانقطاع
 راب جامع الانتفاعفهو في العارفين كعبة بيت الـ ... لصل مح

 لملاذي لملجأي لنصيري ... لمغيثي لمنقذي من ضياع
 صل ... لطاف بالبيت ساعيفعليه الرضا من الله ما صلى م

ليظهر من البيت الآتي مدى اعتقاد الرفاعية في شيخهم من الحماية لالقدرة لالضر لالنفع حيث 
 (:2يرجون منه ما لا يرجون من الله تعالى. يقو  الصيادي )

 يلاذ به إن جار في الدهر حادث ... ليحمى بعلياه إذا الزمن اعتدى
 (:3ليقو  )

 غدر غادر ... لدلما إليه في الصعاب التجائيهبه أحتمي إن سامني 
 لمن كل كرب أستغيث باسمه ... فذا مأمني من كل عاد لعادية
 لما لي سواه في الأنام لسيلة ... للا منجدا أيام تسطو أعاديه

  له إذا جئت خائفا ... لقمت أؤدي في القيام حسابيهلما لي
 (:4ليقو  )

 كل الصحابة أهل المجد لالهمم  غوثاه بالمصطفى لبالمرسلين لفي ...



 أسرع لقم لاكفني شر الزمان لجد ... عطفا بنظرة لطف تحي لي عدمي
 لانهض بهمتك العليا لقل حصل الـ ... ـمقصود صدقا لأسعف لارع لي هممي

 يا ابن رسو  الله خذ بيدي ... يا سيد الألليا يا ثابت القدمغوثاه 
 فاسمح لقل لا تخش من ندم ما لي لباب رسو  الله لاسطة إلّاك ...

 (:5ليقو  )
 توسل يا أبا العلمين عن النبي ... بنيل مأربي القصي

 لأنك يا رفاعي القوم غوثي ... للاسطتي لوالدك النبي
 . فداركني لشيد أركان حبيلأنت )ملاحظي( في كل حا  ..

لرفاعي لسيلة ليس إلى الله  ليلاحظ في مقاطع الأبيات الأخيرة أن أبا الهدى الصيادي يدعو إلى اتخاذ ا
كما هو دأب الصوفية، بل إلى النبي، متوسلين إلى المخلوق بالمخلوق، متقربين بالرفاعي إلى النبي 

 الذين كانوا يتقربون بالمخلوقين إلى الخالق زلفى. زلفى. لهذا شر لأشنع من شرك أهل الجاهلية الأللى
 (:6لينقل عن محمد نور أفندي قوله )

 فاعي الرفيع مقامه ... يا سيد الأقطاب لالساداتيا ابن الر 
 شرفت قيعان العراق جميعها ... فغدت بقبرك مهبط البركات
 كم نظرة لجهتها لمضيع ... فجمعت الأمر منه بعد شتات

 لب نحو عويجز ... فرفعت رتبته إلى الغاياتللكم صرفت الق
 يا من يؤمل يوم كل ملمة ... يا من يؤم حماه للفضحات

 صاحب العلمين يا بحر الندى ... يا عمدتي أبدا لحصن نجاتييا 
 أدعوك غوثا يا ابن بنت محمد ... يا سيدي يا عالي الدرجات
 ...لا تقطعن رحمي لذنب مسني ... لأقل دائما بفضلك عثراتي 

_________ 
 (.121 – 120( ديوان ))الفيض المحمدي(( )1)
 (.10( ))تنوير الأبصار(( )ص2)
 (.85 – 84ز المطلسم(( )( ))الكن3)
 (.126( ديوان ))الفيض المحمدي(( )ص4)
 (.127( ديوان ))الفيض المحمدي(( )ص5)
 (.81 – 80( ))الكنز المطلسم(( )6)



(8/ 121) 

 

 المطلب الخامس: الاستغاثة بمشايخ الطريقة الرفاعية
يا سادة، من  »بن عثمان: أما الاستغاثة بمشايخ الطريقة فمثاله قو  خليفة الشيخ أحمد الرفاعي علي 

منكم حاجة فليلزمني بها، لمن شكى إلي سلطانه أل شيطانه أل زلجته أل دابته أل أرضه إن  كان له 
( ليذكر الصيادي 1«. )كانت لا تنبت أل نخلة لا تثمر أل دابة لا تحمل فليلزمني بها فإني مجيب له

ليه ليسألونه بحق النبي صلى الله ع قصة قوم في بيرلت يستغيثون بالبدلي لهو في قبره في مصر،
لذكر أن جماعة من أهل بيرلت »لسلم أن ينجيهم من قبضة الإفرنج الصليبيين يقو  الصيادي: 

أسرهم الإفرنج، فألهمهم الله أن يقولوا: يا سيدي أحمد يا بدلي: إن الناس يقولون إنك تأتي بالأسرى 
م البدلي من الهرلب سلم أن تردنا إلى بلادنا. فمكنهإلى بلادهم، لقد سألناك بالنبي صلى الله عليه ل 

( لهذا يوضح حقيقة اعتقاد الرفاعية في الأموات من مشايخ التصوف لأنهم 2«. )من الإفرنج
يفعلون ما لا يمكن للأحياء فعله. لقد ذكر الوتري أن من الأللياء أربعة يتصرفون في قبورهم كتصرف 

الحراني لالجيلاني لالشيخ الشيخ عقيل المنبجي لالشيخ قيس الأحياء تماما لهؤلاء الأربعة هم: 
لأنهم جربوه « الترياق المجرب»( لقالوا في هذا الأخير: قبر معرلف الكرخي: 3معرلف الكرخي. )
 (4لقضاء الحوائج. )

ثم مما يلاحظ في قصة استغاثة الأسرى بالبدلي أنهم توسلوا إليه بحق النبي صلى الله عليه لسلم لهذا 
توسلا إلى الخالق بالمخلوق، لليس لله في ذلك ذكر للا شأن  وسل إلى المخلوق بالمخلوق، لليست

 عندهم.
لهذه الرلاية ذكرها الصيادي في كتابه )قلادة الجواهر(. هذا الكتاب الذي قرظه كثير من علماء 

عراقي أنه أتى الشيخ الشام للبنان لأثنوا عليه مع ما فيه من أقوا  الشرك. لرلى النبهاني عن عامر ال
إذا لقعت بشدة فناد باسمي. قا  عامر: ففي صحراء »عزب مودعا فقا  له إبراهيم: إبراهيم الأ

خراسان أخذتنا خيالة )قطاع طرق( فذكرت قو  الشيخ لكان بجانبي رفقة فاستحييت من ذكر اسمه 
يتم ذلك حتى رأيته على فاختلج في صدري الاستغاثة به، فلم « لا يفهمون مثل ذلك»بلساني لأنهم 
( للما مات الشيخ عبد الله البلتاجي زاره يوسف 5«. )بعصا إليهم فجاءلا بجميع أموالنا جبل يومئ

يا عبد الله رد علي حمارتي لإلا »العجمي فضاعت حمارته في الطريق فجاء إلى قبر البلتاجي لقا  له: 
إذا جئت  لحمارة من البرية لقا : يا يوسفلم أعد أزلرك. فطلع الشيخ عبد الله من القبر لأتاه با

 (6«. )لزيارتنا مرة أخرى فقيد حمارتك بقيد من حديد



لرأى أحد مريدي الشيخ عز الدين الصياد أن ينقطع عن مجلسه لتعذر له بأعذار عديدة. لفي إحدى 
فمد « يخييا ش»الليالي رأى القيامة قد قامت لأنهم جاؤا به إلى جهنم، فلما قذفوه في النار صاح 

يده لاجتذبه قبل أن يصل، لقد لفح النار ثيابه فاستيقظ مذعورا مرعوبا شيخه عز الدين الصياد 
معتذراً، قا  له شيخه عز « على رجليه»لقام لوقته ذاهبا إلى شيخه المذكور، فلما دخل عليه أكب 

لقد رأيت أثر »يد: قا  المر «. للفح اللهب كما مس ثيابك مس جبتنا لصانك الله من النار»الدين: 
 (7«. )ثيابي لفي جبة أكمام سيدي حيث صارت دخانا لفح اللهب في

أي تصرفه في « لهذه الكرامة تشير إلى قوة تصرفه في البرزخ»علق الصيادي على هذه القصة قائلا: 
اليوم الآخر لليس في الدنيا فحسب!! لبعد: فهذه نماذج من عقائد هؤلاء لهي في نظري تحقق ما 

))لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين لحتى تعبد به النبي صلى الله عليه لسلم:  أخبر
 (8الألثان(( )

لالاتجاه إلى المخلوق عند الشدائد من الشرك لالوثنية إذ ليس بالضرلرة أن يكون الوثن ذاك الصنم 
ذَ إِّلَههَُ هَوَاهُ تعالى: أَفَـرَأيَْتَ مَنِّ اتخََّ  الحجري. بل اتباع الهوى لاستبداله بالشريعة لثنية أيضاً كما قا 

 [.23]الجاثية: 
O بتصرف 154 - 127ص  -الطريقة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية 

_________ 
 (.84(، ))رلضة الناظرين(( )ص 323( ))قلادة الجواهر(( )ص1)
 (.402( ))قلادة الجواهر(( )ص2)
 (.37( ))رلضة الناظرين(( )ص3)
 (.9لة القشيرية(( )ص (، ))الرسا437لادة الجواهر(( )ص( ))ق4)
 (.237 / 1( ))جامع كرامات الأللياء(( )5)
 (.413( ))قلادة الجواهر(( )ص6)
 (.30 – 29(، ))خزانة الامداد في تاريخ بني صياد(( )103 – 102( ))إرشاد المسلمين(( )7)
 / 4( لالحاكم )22505( )284 / 5( لأحمد )2219( لالترمذي رقم )4252( رلاه أبو دالد )8)

 ( لالحديث سكت عنه أبو دالد لقا  الترمذي حسن صحيح، لصححه الألباني.8384( )495
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 المطلب الأل : أنواع الكرامات
 يمكن تقسيم أنواع الكرامات المحكية في كتب الرفاعية إلى ثلاثة أنواع:

« كن»ة لالتصرف في الأكوان بكلمة لإماتقسم منها يتعدى مقام الألوهية مثل الإحياء لا - 1
فيكون. لإبراء مريض لدفع مرضه لآخر لادعاء علم الغيب لتبديل القوانين الكونية لمحو الشقي إلى 
سعيد لمحو الذنوب من اللوح المحفوظ، كل ذلك سأنقله عنهم بأمانة تامة مع الإحالة إلى ذلك من  

 كتبهم.
، بل ليطعن فيها مثل قصة تعري سيدنا إبراهيم لأحد قامهاقسم منها يحاكي النبوة ليتعدى م - 2

الرفاعية، لمثل ادعائهم أن أتباع الرفاعي يغوصون بحرا غرق فيه آلاف الأنبياء .. إلى غير ذلك مما 
 سنراه.

قسم منها يسخر من الكرامة ليهبط بها إلى عالم الخيا  لالخرافة جاعلا الأئمة الصالحين الزهاد:  - 3
رين لسخريتهم لا سيما من يصطادلن في الماء العكر من أعداء المسلمين الذين الآخ عرضة لنقد

 يظهرلن هذه الخيالات على أنها تمثل تعاليم الإسلام.

(8/ 123) 

 

 المطلب الثاني: موقف الرفاعي من هذه الكرامات المحكية
 ا عليه ما ينسبه المتصوفة إلىلثمة نقطة مهمة أشير إليها لهي أن الشيخ الرفاعي رحمه الله لم يكن خافي

مشايخهم لأسيادهم، لذا فإنه لم يكن عجيبا أن يحذر أتباعه مما عهده عن المتصوفة من الكذب على 
لأحذر الفرقة التي دأبها تأليل كلمات الأكابر لالتفكه بحكايات لما نسب »مشايخهم حتى قا : 

ق، قاب الله للخلق لما جهلوا الحإليهم فإن أكثر ذلك مكذلب عليهم. لما كان ذلك إلا من ع
فابتلاهم الله بأناس من ذلي الجرأة السفهاء .. لسلط أيضاً أناساً من أهل البدعة لالضلالة: فكذبوا 

على القوم لأكابر الرجا  لأدخلوا في كلامهم ما ليس منه. فتبعهم البعض فألحقوا بالأخسرين 
 (1«. )أعمالا

 ا كتب الرفاعية من بعده.هذه شهادة من الرفاعي نفسه تناقلته
اء : هل التزم الرفاعيون بما حذرهم منه شيخهم لهل احتذلا حذل الصوفية الذين تكلم عنهم لنتس

 الرفاعي رحمه الله؟
 فلنذكر الحكايات التي نسبوها إلى شيخهم بالتفصيل لذلك لنتعرف على الجواب:



 كن فيكون: هل تصير لغير الله تعالى؟  -
لالتصرف ليس له حد ينتهي إليه لا سيما «.وانمتصرفا في الأك»الصوفية يسمى الولي المتمكن عند 

التي يخلق الله بها الأشياء. فقد ذكرلا أن « كن»لإنما الصوفي المتمكن يستطيع أن يحوز على كلمة 
يا بني آدم أطيعوني »جاء في بعض الكتب الإلهية أن الله تعالى قا : »الشيخ أحمد الرفاعي قا : 

( لقد نقل عن أحد الصوفية 2«. )قولون للشيء: كن فيكونلراقبوني أراقبكم، لأجعلكم ت أطعكم،
لإذا صرف الله »(.لنقل عن الرفاعي قوله: 3«. )تركت قولي للشيء: كن فيكون تأدبا مع الله»قوله: 

 (4« )تعالى الولي في الكون المطلق: صار أمره بأمر الله تعالى: إذا قا  للشيء كن فيكون
سلم الإيمان به. أنها لا تبلغ حدا تصل فيه إلى ما لا يجوز في ح أن الكرامة حق يجب على كل ملصحي

 التي يدعون أنها بحوزتهم لفي أيدي مشايخهم.« كن»حق غير الله تعالى مثل كلمة 
الإحياء لالإماتة: إحياء الموتى عند الصوفية من علامات التمكن في الولاية، فإنه مما ذكرله عن  -
 (5«. )لمتمكن يحيي الموتى بإذن اللهالولي ا»يخ الرفاعي أنه قا : الش

أن الشيخ »للنذكر قصة من القصص المنسوبة إلى الرفاعي ذكرها الصيادي في العديد من كتبه لفيها: 
الرفاعي خرج مرة مع تلاميذه إلى شاطئ الفرات فقام الشيخ شمس الدين محمد بن عثمان لسأله: يا 

 ليتصرف في الأكوان؟لمريد إلى مراده ليصير مرادا سيدي: متى يصل ا
فقا  الشيخ: حتى يخرج عن نفسه لمألوفات حسه، ليترك جميع الشهوات المباحات لغيرها، ليصرفه 

الله تعالى في كون لجوده لعوالمه .. لإذا صرفه في الكون المطلق صار أمره بأمر الله تعالى: إذا قا  
 للشيء كن فيكون.

اكه: أجيبوا طائعين مطبوخين مشويين: يطلعوا بإذن الله لى هذا النهر الجاري لقا  لأسملإذا التفت إ
 ليطيعوه للا يخالفون أمره.

لكان في المجلس رجل كبير الشأن يقا  له عمر الفارلثي فقا  له: يا سيدي هذا الرجل الذي ذكرتموه 
 لم يكن مخلوقا، بل ربا ثانيا!!

_________ 
 (.142 / 1(( )(، ))طبقات الشعراني147ر(( )ص( ))قلادة الجواه1)
 (.158(  / 2( ))جامع كرامات الأللياء(( للنبهاني 2)
 (.48 – 47(. ))المعارف المحمدية(( )145، 73( ))قلادة الجواهر(( )3)
 (.85(، ))رلضة الناظرين(( )ص125 –( 124( ))إرشاد المسلمين(( 4)
، ))المعارف 145، )73دة الجواهر(( للصيادي )، ))قلا16) – 15، 5( ))الفجر المنير(( )5)

، 14) – 13(، ))سواد العينين(( )86 – 85(، ))إرشاد المسلمين(( )48 –( 47المحمدية(( 



 1973ط(: مكتبة الخانجي  99(، ))طبقات الصوفية(( لابن الملقن )58))رلضة الناظرين(( )ص
 القاهرة.

(8/ 124) 

 

تأدب يا عمر. لا أفلح من كفر. حاشا لكلا أن يصل فغضب الشيخ أحمد غضبا شديدا لقا : 
ء ربه لصفاته لتحقق بهما المخلوق إلى مرتبة الربوبية. بل لله أسماء لصفات، فإذا تخلق العبد بأسما

 فينظر إليه الحق بعين قربه فيصير فعله من فعل ربه.
 لتأكل منكم الإخوان لالتفت الشيخ إلى النهر لقا : يا خلق ائتوني طائعين، لاحضرلا إلي مشويين

 لالحاضرلن.
يا فما استتم قوله حتى تراكمت عليه الأسماك من البحر لنطقت بلسان عربي فصيح: السلام عليك 

 خلاصة خلقه. كل من لحمنا لنسعد بك يوم القيامة.
فأخذ الشيخ من الأسماك لهي مشوية للضعها بين أيديهم، لأتى لهم من عالم غيب الله تعالى بخبز 

ساخن رائحته تفوق المسك لالعنبر، فأكل الشيخ لأكل القوم أجمعون لما بقي من الأسماك إلا طري 
 العظام النخرة.

 لنخرة:إحياء العظام ا -
 فقا  السيد عمر الفارلثي: يا سيدي: ما علامة الرجل المتمكن المتصرف في كون لجوده؟

 أللا بإذن الله تعالى.فقا  الرفاعي: هو أن يقو  لهذه العظام كوني سمكا كما كنت 
فما استتم كلامه حتى قامت لتناثرت سمكا حيا: شاهدة لله بالوحدانية لللنبي بالرسالة لبالسيد 

انتهىولقد بلغ من حب الأسماك له أنه كان كلما مشى على الشاطئ تخرج «. عي بالولاية العظمىالرفا
شريفة، لتسأله بحق الله أن يأكل منها. الأسماك من بطن البحر لالتماس بركاته لتزدحم على أقدامه ال

لألز )البط( ( لرللا عنه أنه خرج مرة مع جماعته إلى البر فجاعوا فرأى الشيخ سربا طائرا من ا1)
فأمرهم بالنزل  حالا، فنزلت إحداهن بين يديه مشوية جاهزة، فأكلها رجل من رجا  الغيب كان معه 

ها يده لقا : أيتها العظام المتفرقة الألصا  المنقطعة: لما بقي إلا عظامها، فأخذ العظام لمرر علي
 (2ية. )اذهبي بسم الله الرحمن الرحيم. فذهبت لزة سوية لطارت في الجو ثان

 الأسد يكلم الرفاعي بلسان فصيح الفصيح: -
كتفه من يده لمكث يأكله. « خلع»لذكرلا أيضاً أن الشيخ الرفاعي رأى أسداً يفترس شاباً لقد 



لشيخ الرفاعي زجراً شديداً لقا  له: يا خلق الله أما نهيتكم عن أذية الخلق الذين يمرلن فزجره ا
 ة الشيخ مسلما عليه بلسان عربي فصيح قائلا له:ببلادنا فنطق السبع لأتى إلى حضر 

يا سيد السادات لصاحب الجود لالكرامات: لي سبعة أيام ما أكلت شيئاً، لهذا الشاب أرسله الله »
مقسوما. فالتفت إليه الشيخ الرفاعي بنظر الغضب لالجلا ، فوقع السبع ميتا في الحا ،  لي رزقا

انها لقا : بسم الله الرحمن الرحيم. لمسح عليه بيده فأخذ الشيخ ذراع الشاب للضعها في مك
( لهذه القصة منسوبة إلى آخر غير الرفاعي لهو 3«. )المباركة فعاد كما كان أللا بل أشد لأقوى

لحكي أن الفقراء »( قا  الصيادي: 4يخ عزاز بن مستودع البطائحي ذكرها النبهاني في جامعه. )الش
فداسوا طفلا كان نائما فمات لترضرض حتى لم يعد يعرف ظهره  كانوا يتواجدلن  -أي الصوفية  -

( لحكي أن أمير مصر صنع لأحد الرفاعيين ضيافة عظيمة 5من بطنه، فأحياه الشيخ بعد موته. )
سمعت سيدي الشيخ أحمد الرفاعي يقو : »جعل أمامه طبقا فيه دجاجة فنظر إلى الطبق لقا : ل 

. ثم نظر إلى الدجاجة لقا  لها: قومي بإذن الله. فقامت الدجاجة الولي المتمكن يحيي الموتى بإذن الله
 (6لشقت المجلس لخرجت. )

مر بغلام يذبح شاة فلما رآه لكذلك حكي أن الشيخ محمد سراج الدين الرفاعي المخزلمي قد 
 لالشاة تختبط مذبوحة لقد قرب خرلج رلحها قا  للذابح:

_________ 
 (.102( ))قلادة الجواهر(( )ص1)
 (.73( ))قلادة الجواهر(( )ص 2)
 (.59 –( 58(، لانظر ))رلضة الناظرين(( للوتري 91( ))قلادة الجواهر(( )ص3)
 .(151 / 2( ))جامع كرامات الأللياء(( )4)
 (.296 / 1(، ))جامع كرامات الأللياء(( )82( ))إرشاد المسلمين(( )ص5)
 (.134رين(( للوتري )ص، ))رلضة الناظ125) –( 124( ))إرشاد المسلمين(( 6)
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 يا لاضع السكين بعد ذبيحه ... في فيه يسقيه رحيق لهاته
 ضعها بجرح الذبح ثاني مرة ... لأنا الضمين له برد حياته

(.لجاء رجل إلى 1شاة سليمة لا جرح فيها للا ذبح )اد الذابح السكين إلى الجرح، فانتفضت الفأع



الشيخ عثمان بن لرلزة البطائحي لمعه ثور ليدعو له بالبركة، فأمر الشيخ السباع لاحدا تلو الآخر 
كان للم يتأثر أن يأكلوا من ثوره حتى لم يبق من الثور قطعة لحم ثم أعاده الشيخ له سمينا أكثر مما  

شيخ أبو محمد الشبنكي جالساً على السطح لحده فاجتاز به أكثر من ( لكان ال2بأكلهم إياه. )
مائة طير لاختلطت أصواتها، فقا : يا رب قد شوش علي هؤلاء. فنظر فإذا الكل موتى. فقا : يا 

 (3رب ما أردت موتهم. فقاموا ينتفضون لطارلا. )
 :نقل المرض من رجل إلى آخر -

 من شخص لإصابة بريء به. لبإمكان الولي عند الرفاعية دفع المرض
أنه زار مريضا عليه جرب كثير،  -ابن أخت الشيخ الرفاعي  -فقد رلي عن إبراهيم الأعزب 

فشكى إليه المريض كثرة التألم بهذا المرض فالتفت الشيخ إبراهيم إلى خادمه لقا  له: أتحمل هذا 
عنك لحملته هذا، فانتقل جميع ا : نعم يا سيدي. فقا  الشيخ: قد حملته الجرب عن هذا الفقير؟ فق

ما كان على الرجل من الجرب إلى خادم الشيخ، لبقي جسد المريض الأل  كالفضة البيضاء. ثم خرج 
الشيخ، لخادمه يشكو من الألم، فلما كانوا ببعض الطريق رأى الشيخ خنزيرا فقا  لخادمه: قد حملت 

( كذلك نقلوا عن 4الخنزير لعوفي الخادم. )لحملته هذا الخنزير. فانتقل الجرب إلى  عنك هذا الجرب
الرفاعي أنه لمس بيده عين رجل مفقود منها ماء البصر فتنورت لصارت أحسن من السليمة لأقوى 
ه مع العلم بأن الرفاعي نفسه كان لا يرى إلا بعين لاحدة كما ذكر الشعراني، لأن أعداءه كانوا يلقبون

رأس امرأة قد تساقط شعرها فعاد كما كان لمسح بيده  ( كذلك مسح على5«. )الدجا  الأعور»بـ 
 (6على أحدبية ظهرها فاستقام لرجع قويما كما كان. )

خا  الشيخ  -دفع البلاء الناز  من السماء: لقد ذكرلا أن أحد تلاميذ الشيخ منصور البطائحي  -
يدفع هذا البلاء السماء على العراق فاستأذن شيخه في أن  رأى البلاء لهو ناز  من -الرفاعي 

فأذن له الشيخ فما كان منه إلا أن أخذ قضيبا لأشار إلى السماء فتفرق البلاء لاستطاع بمجرد 
( لكذلك الشيخ أبو محمد الشبنكي الرفاعي: 7تحريك العصا أن يرد قضاء الله الناز  من السماء. )

 (8فع بفضله. )فإنه يتمزق ليرت« الحدادية»فوق بلدته:  إذا مر البلاء من السماء من
 التصرف في الأكوان: -

_________ 
(، ))رلضة 102(، ))خزانة الإمداد في سيرة بني صياد(( )ص72( ))تنوير الأبصار(( )ص1)

 (.112الناظرين(( للوتري )ص
 (.143 / 2( ))جامع كرامات الأللياء(( )2)
 (.26( ))رلضة الناظرين(( )ص3)



 / 1، ))جامع كرامات الأللياء(( )65يخ الألحد(( )ص )، ))التار 335( ))قلادة الجواهر(( )ص )4)
 (.32(، ))إرشاد المسلمين(( )ص 103( ))قلادة الجواهر(( )ص 16( )237

 (.143(  / 1( ))طبقات الأللياء للشعراني(( 5)
دى الصيادي تحقيق ( )ضمن مجموعة أشرف الوسائل( لأبي اله141 -( 140( ))سر الحا (( 6)

 (.1389ط )ط: عبد الحكيم عبد الباس
 (.268(  / 2(، ))جامع كرامات الأللياء(( 27( ))قلادة الجواهر(( )ص 7)
 (.27 - 26( ))رلضة الناظرين(( )8)
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التصرف في الكون عند المتصوفة أشبه ما يكون بالتفويض الإلهي للولي لفعل ما يريد في الكون ليصير 
لالولي إذا أصلح »رفاعي أنه قا : ا بصفات الحق لمتميزا بميزات عديدة منها: ما نقل عن المتصف

سره مع الله تعالى: كلفه ما بين السماء لالأرض، ثم لا يزا  يرتقي من سماء إلى سماء حتى يصل إلى محل 
لا تنبت  الغوث، ثم ترتفع صفته إلى أن يصير صفة من صفات الحق تعالى، فيطلعه على غيبه حتى

لى ذلك فإنه يكون له حماية خمسين فرسخا، لمائة ( لزيادة ع1«. )شجرة للا تخضر لرقة إلا بنظره
( ثم لا تزا  ترتفع همته لترتقي 2فرسخ، لألف فرسخ .. لمنهم من يكون له حماية كذا لكذا سنة. )

كالخلخا  برجله،   رتبته عند الله، حتى تصير همته خارقة للسموات السبع، لتصير الأرضون السبع
(.لقد جعل الرفاعيون هذه المرتبة للشيخ 3« )عجزه شيءليصير صفة من صفات الحق جل لعلا لا ي

الرفاعي، فذكرلا أنه كان قطب الأقطاب في الأرض، ثم انتقل إلى قطبية السموات، ثم صارت 
 (4السموات السبع في رجله كالخلخا . )

 مشايخ الرفاعية لخوارقهم:المطلب الثاني: نماذج أخرى من تصرفات 
أعطاني »ي: فيحكون أنه لقف مرة على شاطئ النهر لقا  لأتباعه: لنبدأ بسرد ما رلي عن الرفاع

الله التصرف في الأشياء كلها، ثم قا : سيري يا سفن لقف يا ماء، فألقف حركة الماء حتى صار جماداً 
عة الكونية مرة أخرى فأمر الماء أن يسير لمع ذلك أمر السفن بمتابعة المسير فسارت. ثم بد  الطبي

( لمثل ذلك فعل 5فن فقا : سر يا ماء لقفي يا سفن. فسار الماء لجمدت السفن. )لأن تتوقف الس
أبو علي الرلزباري حين أزعجه صوت الريح لاهتزاز أغصان الشجر فنظر إلى الشجر فجمدت 

اً إلى شجرة بالمجيء إليه بينها لبينه نهر ( لأصدر الرفاعي أمر 6لبقيت الريح على سرعتها لقوتها. )



أقسم عليك بالعزيز سبحانه إلا ما أجبت دعوتي لأتيتيني طائعة، »سم عليها بذلك قائلا: الفرات، لأق
فانشقت الأرض، لانفلق البحر، لأتت الشجرة طائعة ناطقة بلسان عربي فصيح تقو : أشهد أن لا 

لأشهد أنك شيخ الشيوخ على الإطلاق لشيخ أهل الأرض  إله إلا الله لأشهد أن محمدا رسو  الله،
 (7«. )سماءلال

 لمن التصرفات في الطبيعة الكونية ما يرلى عنه من أنه:
 كان يصلي الصبح في مكة.  -
 لالظهر في المدينة. -
 لالعصر في بيت المقدس. -
 (8« )قاف»لالعشاء في جبل  -لالمغرب في بعلبك. -

سه: كيف لأعزب كان له خمسون ألف تلميذ، فقا  أحد تلاميذه في نفلذكرلا أن الشيخ إبراهيم ا
يقدر هذا على تربية هؤلاء لمعرفتهم؟ فاطلع الشيخ على ما أسره في نفسه لقا  له: إن الله تعالى 
جعل قلوب الكل بيدي. ثم جمع أصابعه في الهواء لإذا بتلاميذه يهرللون من كل مكان حتى امتلأ 

نظر يا أخي إلى ( قا  الصيادي: فا9عه فرجع كل لاحد منهم من حيث جاء. )المكان، ثم بسط أصاب
 هذا التصريف العظيم.

 كفر ظاهر: إرادة الشيخ إبراهيم عندهم غلبت إرادة الله.
_________ 

(  / 1(، ))طبقات الشعراني(( 148 -( 147(، ))قلادة الجواهر(( 20( ))الفجر المنير(( )ص 1)
143.) 

 (.144 -( 143، ))قلادة الجواهر(( 13ير(( )ص )( ))الفجر المن2)
 (.142(  / 1، ))طبقات الشعراني(( 19فجر المنير(( )ص )( ))ال3)
( 147، 42(، ))قلادة الجواهر(( )491(، ))لطائف المنن(( )ص 9( ))ترياق المحبين(( )ص 4)

 (107))التاريخ الألحد(( )
 (.15( ))إرشاد المسلمين(( )ص5)
 (.10لمين(( )ص( ))إرشاد المس6)
 (. .92( ))قلادة الجواهر(( )ص7)
(. لجبل قاف يعتقد الصوفية بوجوده لفيه أناس يعبدلن الله لم 102لادة الجواهر(( )ص( ))ق8)

 يعصوه للا لمرة لاحدة.



(، ))لطائف المنن(( ل ))الأخلاق في التحدث بنعمة الله على 337( ))قلادة الجواهر(( )ص9)
 مصر. -عراني ط: عالم الفكر ( للش485الإطلاق(( )ص 
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لقد زعموا أن الشيخ إبراهيم هذا كانت إرادته تعارض إرادة الله في ملكه، لزعموا أن الله ناداه 
 «.سيدي إبراهيم»

ناداني العزيز سبحانه »د الرفاعي قا  لإبراهيم: فقد حكى محمد أبو الهدى الصيادي أن الشيخ أحم
لأرض لأرمي السماء على الأرض، فقلت: إلهي من ذا الذي يعارضك في لقا : إني أريد أن أخسف ا

( لقد رللا عن 1«. )ملكك لإرادتك؟ قا : سيدي إبراهيم. فأخذته الرعدة للقع على الأرض
التصريف في كل من حضرني، فلا يقوم أحد للا  أعطاني ربي عز لجل»إبراهيم هذا أنه كان يقو : 

نا متصرف فيه، فقا  رجل من الحاضرين في نفسه: فها أنا أقوم يقعد للا يضحك في حضرتي إلا لأ
لأقعد إذا شئت. فقطع الشيخ إبراهيم كلامه لالتفت إليه لقا : انهض. فلم أستطع. ثم قا : يا بني 

( لكان )على 2صابيح من لراء الستارة نشهدها رأي العين. )ألم تعلم أن قلوب الخلق بين أيدينا كالم
تصريف في البواطن لالظواهر لكان إذا قا  لأشد الناس خوفا من النار: اذهب حد قولهم( ظاهر ال

إلى النار: لم يشعر بنفسه إلا في النار ليمكث فيها ما شاء الله ليخرج منها لما احترقت ثيابه، لكان إذا 
( 3ذلك الرجل على مفارقته ليجد باعثاً من نفسه يقوده إليه طوعا ألكرها. ) أحب رجلا لا يقدر

حضر معركة بين جيش العراق  -خا  الشيخ الرفاعي  -لذكرلا أيضا أن الشيخ منصور البطائحي 
لجيش العجم لم تقع بعد. فصفق بيده فتصادم الجيشان، ثم قبض اليد اليسرى لقا : هذه لجيش 

جم على جيش العراق. فلما بسطها ظهر الجيش العراقي لهزم الجيش العجم. فظهر جيش الع
( ليحكون عن الشيخ منصور أنه كان على قدر عظيم من التصريف فقد 4ساحقة. ) العجمي هزيمة

أظهره للوجود، للهبه المراتب المنيعة، لصرفه في الأكوان، لحكمه في الذرات، »لصفوه بأن الله 
( 5سود، لجمع عليه القلوب، لنصبه قبلة للعارفين لكعبة للسالكين. )لألان له الصعاب، لأذ  له الأ

دير بالذكر أن نجد في كتب الرفاعية ما يفيد إدانة الرفاعي نفسه لهذا التصريف الذي يدعيه لمن الج
الرفاعيون لمشايخهم، فقد جاء في كتاب )الكليات الأحمدية( أن الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله قا : 

يكن صوفية خراسان أن رلحانية بن شهريار تتصرف في ترتيب جموع الصوفية: ذلك لم  قا  بعض»
 (6إلا لله الوهاب الفعا . إن تصرف الرلح لا يصح لمخلوق. )



 الرفاعية يعرجون إلى السماء ليمحون ما في اللوح المحفوظ -
_________ 

 (.80( ))قلادة الجواهر(( )ص1)
(، ))إرشاد المسلمين(( 334 –( 333))قلادة الجواهر(( (، 34( ))تنوير الأبصار(( )ص 2)

، ))رلضة 237 / ) 1، ))جامع كرامات الأللياء(( )63حد(( )ص )(، ))التاريخ الأل 97)ص
 86الناظرين(( )ص )

 (.86( ))رلضة الناظرين(( للوتري )ص3)
 (.268 / 2(، ))جامع كرامات الأللياء(( للنبهاني )21( ))رلضة الناظرين(( للوتري )ص4)
 (.17لكذلك أنظر )ص 14) – 13( ))إرشاد المسلمين(( )5)
 (.117لأحمدية(( )ص( ))الكليات ا6)
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يكثر كلام الصوفية عن عرلج مشايخهم إلى السماء لحضور ديوان الربوبية لمخاطبة الرحمن لالاطلاع 
ن من مشايخهم من يعرج إلى السماء على ما في اللوح المحفوظ، بل بلغ الأمر بالرفاعية أن زعموا أ

ب الطريقة النقشبندية مثل قو  الشيخ أحمد ليمحو من اللوح المحفوظ ما يشاء .. لمثل هذا عن كت
كثيراً ما كان يعرج بي فوق العرش المجيد، للقد عرج بي مرة فلما ارتفعت فوق العرش »الفارلقي: 

لاعلم أني كلما أريد »إلى أن قا : « اه نقشبندبقدر ما بين مركز الأرض لبينه رأيت مقام الإمام ش
ل ذلك بين كتب الرفاعية أيضاً. فقد ذكر أن الشيخ الرفاعي ( على أننا نجد مث1«. )العرلج تيسر لي

أيها الفقراء: الشيخ عثمان السالم أبادي قدس الله سره يصعد كل يوم عند غرلب الشمس إلى »قا : 
بلا معارضة. ثم « عوضها»ه: فما يجد من سيئة يمحوها ليكتب ديوان الربوبية، لينظر ديوان ذريت

لقا  له: يا إبراهيم لا يكون الرجل ممكنا في سائر أحواله  -هيم الأعزب إبرا -التفت إلى ابن أخته 
حتى يعرض عليه عند غرلب الشمس جميع أعما  أصحابه لأتباعه لتلامذته فيمحو منها ما يشاء 

قا : لأما سيدي حمزة قدس الله سره فرجل عظيم المنقبة، علي المرتبة، ( 2«. )ليثبت فيها ما يشاء
(.لأما سيدي 3فليقصده يوم الأربعاء، فإنه يحضر ديوان الربوبية ليقضي الحوائج )من كان له حاجة 

الشيخ منصور قدس الله سره فإنه لم يز  في السماء مثل الدلو في حوض البئر، له صعود لنزل ، 
( يتابع الرفاعي فيقو : سيدي 4«. )س لحوائج ذريته لأصحابه إلى يوم القيامةيقضي حوائج النا



ب طريق عجيب لسر غريب، لأنه كان يقو  في أكثر ألقاته: قا  لي العزيز سبحانه كذا منصور صاح
 (5« )لقلت للعزيز سبحانه كذا لقا  لي ربي لقلت لربي

اعية في مشايخهم من الإحياء لالإماتة لالمنع تحويل الشقي إلى سعيد: لزيادة على ما يعتقده الرف -
عبد الرحيم الرفاعي شقيق علي بن عثمان خليفة  لالإعطاء كما تجد مثل ذلك في شخص السيد

 (6الرفاعي. )
فإنهم يعتقدلن فيهم أن بإمكانهم محو ما يشاؤلن من السيئات لإثبات ما يشاؤلن في اللوح المحفوظ، 

كل شيخ »لعكس. للقد رللا عن الشيخ أحمد الرفاعي أنه كان يقو : بل لتغيير الشقي إلى سعيد لبا
( لرللا أنه دخل على الشيخ 7«. )ليكتب الشقي سعيدا فما هو عندنا برجللا يغير صفات تلميذه 

 (8الرفاعي رجل مكتوب على جبهته سطر الشقالة فمحاه )
_________ 

( ))الأنوار القدسية في مناقب 184( )ص( ))المواهب السرمدية في مناقب السادة النقشبندية(1)
 (.182النقشبندية(( )ص 

 (.193)ص( ))قلادة الجواهر(( 2)
 (.199( ))قلادة الجواهر(( )ص3)
 (.199( ))قلادة الجواهر(( )ص4)
 20، ))رلضة الناظرين(( )ص )182) –( 181( ))قلادة الجواهر(( 20( ))الفجر المنير(( )ص5)

، 163 / )1خرين غير الرفاعية انظر ))جامع كرامات الأللياء(( )لينسب مثل هذا إلى مشايخ آ
 (.104(  /2اني(( ))طبقات الأللياء للشعر 

 (.328(، ))قلادة الجواهر(( )ص75(، ))التاريخ الألحد(( )ص32( ))تنوير الأبصار(( )ص6)
 (.94( ))قلادة الجواهر(( )ص 7)
( ط: الخانجي 98اء(( لابن الملقن )ص ، ))طبقات الأللي104) – 103( ))قلادة الجواهر(( )8)

 القاهرة. 1973
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ثبت بين السادة الرفاعية أن لقفت الشمس في قرصها »لهم: قا  الصيادي: الطبيعة تتبد  من أج -
توضأ لصلى لوقته « عبيدة أم»للسيد قطب الدين أحمد كي لا تفوته صلاته. فلما لصل إلى قرية 



( للا تتوقف الشمس أيضاً عن الحركة من أجل أحد مشايخ 1«. )فسقطت الشمس غائبة لوقتها
وت أحدهم أيضا كما صرح بذلك الصيادي لالنبهاني لغيرهما، حيث الرفاعية، بل إنها تنكسف لم

غفل عنها عالم للا ( لهذه مخالفة صريحة لا ي2ذكرلا بأن الشمس كسفت لموت إبراهيم الأعزب. )
جاهل، فمن منا يجهل قو  النبي صلى الله عليه لسلم: ))إن الشمس لالقمر آيتان من آيات الله لا 

( لكذلك تتزحزح الجبا  بمجرد إشارة من أحدهم لهو الشيخ 3ياته(( )ينكسفان لموت أحد للا لح
لتتفجر الصخرة عيونا من الماء ( 4لكثرة ما كان يطير في الهواء )« الطيار»عقيل المنبجي الملقب بـ 

بوكزة منه. ليسأ  عقيل هذا عن علامة الرجل المتمكن، فيقو  بأن علامته: أنه لو قا  لهذا الجبل 
 (5. قا : فتحرك الجبل. )تحرك لتحرك

لهذه مواصفات لقدرات خارقة عديدة تجتمع في أحد مشايخ الطريقة لهو الشيخ عبدالله بن نجم 
منذ عامين لأنا أتلو سطور القربى، »الرفاعي الذي كان يثني على نفسه قائلا:  الدين مبارك الصيادي

لالغرب ليجيئني الخضر، لأرى  لأتقلب على بساط الصديقية الكاملة، لتحف حضرتي أقطاب الشرق
لأتلقى عنه عليه الصلاة لالسلام الألامر الخاصة لتخدمني الهوام، « عيانا»النبي صلى الله عليه لسلم 

م لغات الطيور لالوحوش، لأسمع تسبيح الجمادات، لتمر بي حوادث الأكوان، ليرهب مكانتي لأفه
ارد المحمدي بالترقيات لالقبو ، لتسلم علي الزمان، لتساعدني الأقدار بكل ما أرلم ليبشرني الو 

 (6« )الأبدا ، لتتضرع بي الأنجاب، لتنكشف لي عوالم البراري لالبحار
_________ 

، ))رلضة الناظرين(( )ص 71، ))التاريخ الألحد(( )ص )110المسلمين(( )ص ) ( ))إرشاد1)
99.) 
(، ))تنوير الأبصار(( 238 / 1) (، ))جامع كرامات الأللياء((337( ))قلادة الجواهر(( )ص 2)

 (.90)، ))رلضة الناظرين(( )ص 67، ))التاريخ الألحد(( )ص36)ص )
 (.911( لمسلم )1048( رلاه البخاري )3)
(، لقالوا عن عقيل المنبجي أيضاً: أنه كان له التصرف في 153 / 2( ))جامع كرامات الأللياء(( )4)

 الأبرص ليحيون الموتى بإذن الله.الوجود لأنه كان من الذين يبرؤلن الأكمه ل 
(، ))جامع كرامات 335، لانظر ))قلادة الجواهر(( )ص46ل ) 45( ))ترياق المحبين(( )5)

 (.36( ))رلضة الناظرين(( )ص268 / 2ل  237(  /1الأللياء(( 
 (.109، ))رلضة الناظرين(( )ص 97(، ))خزانة الإمداد(( )ص )67( ))تنوير الأبصار(( )ص6)
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فهذا الرجل لم يؤت ما ألتيه سليمان عليه السلام فحسب، لإنما ألتي ما ألتيه الأنبياء جملة لاحدة، 
با بكر الدينوري سمع الصوفية يرللن عن لربما ما لم يؤتوه أيضاً. لمما يحكى عنه من الكرامات أن أ

فلم يصدق به فسأ  (، 1النبي صلى الله عليه لسلم حديث(( من أكل مع مغفور له غفر الله له(( )
النبي صلى الله عليه لسلم في المنام عن درجة هذا الحديث فقا  له: أنا قلت هذا الحديث، لغدا 

كل يا أخي أبا »تالي أخذ نجم الدين لقمة لقا  له: تأكل مع مغفور له ليغفر الله لك. لفي اليوم ال
له غفر الله له، لأنت مغفور  بكر، صدق سيدي رسو  الله صلى الله عليه لسلم: من أكل مع مغفور

 (2«. )لك
فالرجل لم يتحقق من الحديث بالرجوع إلى رجاله لرلاته لإنما بالتحقق من النبي صلى الله عليه لسلم 

عند الصوفية أنهم ربما سألوه في الرؤيا عن الحديث الموضوع فيقو  لهم أنا شخصياً، لهذا مشهور 
تواتر فيقو : لم أقله فيعتبرله حينئذ موضوعا لإن رلاه قلته، لربما سألوه عن الحديث الصحيح الم

البخاري لمسلم. بمعنى آخر أن لهم إسناد خاص لحكم خاص على الحديث يأخذلنه عن النبي 
ريقة التي مضى عليها أهل الحديث كالبخاري لمسلم لغيرهما. ثم قد ذاع عند مباشرة لا على الط

عليه لسلم عيانا يقظة لا مناما، كما في نص الشيخ نجم  المتصوفة أيضا دعوى رؤية النبي صلى الله
لكما في ادعاء الشيخ جلا  الدين الرفاعي أنه رأى النبي صلى الله عليه « لأرى النبي عيانا»الدين 
في اليقظة بضعا لسبعين مرة. لالذي ألف كتابا جمع فيه من اجتمعوا به يقظة لأسماه: تنوير لسلم 

 (3بي لالملك. )الحلك في إمكان رؤية الن
 لهو قو  لا يسلم من الزامات عديدة، منها:

 «.صحابيا»أن يصير الذي يراه يقظة 
ياً. أن يكون النبي صلى الله عليه لسلم أن يصير زائر قبر النبي صلى الله عليه لسلم إنما يزلر قبراً خال

زعم رؤيته كل يوم بل كل متنقلا تارة هنا لتارة هناك إذ أن مدعي رؤيته عيانا كثيرلن بل منهم من ي
ساعة، لقد بلغ الأمر بأحدهم أن ادعى أنه لو غاب عنه رسو  الله صلى الله عليه لسلم طرفة عين 

كرلا أن أبا الفضل الواسطي كان يعرف أيضا لغة ( على أنهم ذ 4ما عد نفسه من المسلمين. )
 (.5الحيوانات لالطيور ليذكر جميع أحوالهم لما هم عليه في البر )

الطعن بالأنبياءلقد كنت من خلا  استعراضي لسيرة الرفاعي من خلا  ما كتبه عنه الرفاعيون أنهم  -
شق الملائكة لصدر الرفاعي، لمثل  يحاكونه بالنبي صلى الله عليه لسلم لببعض ما جرى له مثل حادثة

تى إنهم ليعتقدلن التلميح من لقت لآخر بعصمته، بل إنهم يدفعون أللياءهم دفعا إلى مرتبة النبوة ح



(. للا 6فيهم أنهم الأللياء الكمل الذين هم في غالب أمورهم لا يعمل عملا إلا عن إذن سمالي )
 العبارة.يختلف الإذن السمالي عن الوحي السمالي إلا في 

 إبراهيم عليه السلام يتعرى! -
_________ 

( قا  السخالي: قا  211( )( قا  ابن كثير في تفسيره لا أصل له، لفي ))المقاصد الحسنة(1)
شيخنا ]يعني ابن حجر[: هو كذب موضوع لقا  مرة أخرى: أنه لا أصل له صحيح للا حسن للا 

( قا  36( موضوع، لفي ))أحاديث القصاص(( )140ضعيف، لقا  ابن القيم في ))المنار المنيف(( )
مين لإنما يرللنه عن سنان ابن تيمية: ليس له إسناد عند أهل العلم للا هو في شيء من كتب المسل

 لليس معناه صحيحاً على الإطلاق فقد يأكل مع المسلمين الكفار لالمنافقين.
(، ))إرشاد 68الألحد(( )ص ، ))التاريخ92( ))رلضة الناظرين(( للوتري الرفاعي )ص )2)

 (.100المسلمين(( )ص
 (.423 – 422( ))قلادة الجواهر(( )3)
 (.314 / 1(، ))جامع كرامات الأللياء(( )14(  / 2ني ( ))طبقات الصوفية(( للشعرا4)
 (.7( ))إرشاد المسلمين(( )ص 5)
 (.191( ))قلادة الجواهر(( )ص 6)

(8/ 131) 

 

لقد قالوا على سيدنا إبراهيم عليه السلام بهتانا عظيما فزعموا أنه صلى الله عليه لسلم تعرى 
الناظرين( الذي ذكر أن كتاب )رلضة ليكشف الشيخ إبراهيم الأعزب عن أعضائه. جاء ذلك في  

إبراهيم الأعزب سئل عن حا  الخليل إبراهيم صلى الله عليه لسلم فذكر مجموع صفاته لكيفية 
ما قاله السيد إبراهيم في شأن الخليل ما لجدناه في كتاب لما «: من أهل العلم»أعضائه. فقا  رجل: 

نحوه فنظر الفقيه إلى ذلك المكان ر بيده إلى نقل عن أحد. فسمع إبراهيم الأعزب قوله فتبسم لأشا
فصرخ صرخة للقع مغشيا عليه. فلما أفاق قا : رأيت الخليل صلى الله عليه لسلم لقد تعرى ليرى 

 (:2( للقد أثنى الصيادي على الشيخ الرفاعي بأبيات قا  فيها )1«. )أعضاءه السيد إبراهيم
 د السنيةبرقعتك العناية الإلهية ... يا رفاعي بالبرل 

 (3نقل أنت في مقامك معصو ... م للكن حفظا هجرت الخطية ) لم



 أنت زيتونة كريمة أصل ... لا شرقية للا غربية
 أنت فرد الأغواث يا نبوي الـ ... خلق لالخلق يثبت الفردية

ثم زعم أن الرفاعي منزه عن مرتبة الغوثية لأنه نا  ما هو أعلى لأجل منها لهي رتبة النيابة عن 
 (4النبوة. )

لهذا طعن بالألوهية لالنبوة معا. فإن الله هو غياث العباد لمددهم لكشاف كرلبهم للا ينزه عن 
ذلك، لليست مرتبة النبوة بأفضل من تلك فضلا عن أن تكون النيابة عن النبوة أفضل من غوثية الله 

 تعالى.
يا سادة: هذا البحر » ا  لأتباعه:لمن صور استهزاء الرفاعية بالأنبياء ما رلله عن الرفاعي أنه ق

الذي أنتم تغوصون فيه: غرق فيه لفي ساحله مائة ألف لأربعة لعشرلن ألف نبي. لمائة ألف لأربعة 
لعشرلن ألف للي. لمثلهم صديقون ما لجدلا له قراراً لحارت فيه أفكارهم، لضاعت فيه ألهامهم، 

 (5لذهبت فيه عقولهم. )
 ادعاء علم الغيب مطلقا -
لمون يوما فيما بينهم عن علم الله الغيب: هل يشاركه فيه أحد كما قا  تعالى: قُلْ لا يختلف المس لم

[. لكما أمر نبيه أن يقو : قُلْ لا أَقُوُ  65يَـعْلَمُ مَنْ فيِّ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ الْغَيْبَ إِّلا اللَُّّ ]النمل: 
[ لقد قا : ))إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب 50]الأنعام: الْغَيْبَ  لَكُمْ عِّنْدِّي خَزَائِّنُ اللَِّّّ لَلا أَعْلَمُ 

( متفق عليه. لقا  لجبريل صلى الله عليه لسلم حين سأله عن الساعة: 6الناس للا أشق بطونهم(( )
 (.7))ما المسؤل  عنها بأعلم من السائل(( )

 فادعاء الكشف عن علم الغيوب من أعظم الكذب على الله.
على حد قو  الشيخ  -صوفة منقبة من المناقب لكرامة من الكرامات. فالقلب بر عند المتغير أنه يعت
إذا صلح صار مهبط الوحي لالأسرار لالأنوار لالملائكة، لإذا فسد صار مهبط الظلم  -الرفاعي 

 (8لالشياطين. )
 لعلى حد قوله أيضاً أنه:

 إذا أراد الله أن يتخذ لليا أنعم عليه بأربع:»
 لحماية.ا - 2فاية. الك - 1
 الهداية. - 4الرعاية.  - 3

 فإذا تحققت هذه الأربع أكرمه بأربع أيضاً:
 يقرأ ما على الجباه. - 1
 ليصافح الملائكة ليصافحونه. - 2



 (9ليدخل القبور فيعرف المنعم من المعذب. ) - 4ليكلم الموتى ليكلمونه.  - 3
_________ 

 (.90( ))رلضة الناظرين(( )ص1)
 (.21 - 20طلسم(( )))الكنز الم( 2)
« العصمة»( لقد أبقى الصوفية على حقيقة العصمة لدى مشايخهم لكنهم عمدلا إلى تغيير لفظ 3)

فإن من عصمه الله فقد حفظه. ففي المعنى لا فرق «. الحفظ»إلى لفظ آخر يؤدى نفس المعنى لهو 
 لإنما الفارق في اللفظ فقط.

 (.72ل  60المحمدية(( ) ، ))المعارف128( ))قلادة الجواهر(( )ص )4)
 (.176( ))قلادة الجواهر(( )ص 5)
 (1064( لمسلم )4351( رلاه البخاري )6)
 (8( لمسلم )50( رلاه البخاري )7)
 (.142 / 1(، ))طبقات الشعراني(( )146(، ))قلادة الجواهر(( )ص18( ))الفجر المنير(( )ص 8)
 (51المنير(( )ص(، ))الفجر 167( ))قلادة الجواهر(( )ص9)
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لإذا تحلى الأللياء بهذه الخوارق الهائلة من كفاية لرعاية لهداية لعناية فما المانع حينئذ من أن يكونوا 
ا الله في قدرته لصارلا صفة من صفاته، ظل الأرض لأمان أهلها من كل خوف لأذية بعد أن ضاهو 
 فون المكنون!!يقولون للشيء كن فيكون، ليتحكمون في الكون، ليكش

الحقيقة أنهم صارلا عند الرفاعية كذلك، فقد ذكر الصيادي عن الشيخ عثمان القصير أنه قا : 
لى سائر أمانا لأهل الأرض، لظلا ظليلا ع -خليفة الشيخ أحمد  -كان الشيخ علي الرفاعي »

 (1«. )الخلق
لصفاتهم لأسماءهم لأرزاقهم للما ذكر الرفاعي أنه صحب ثلاثمائة ألف أمة لأنه كان يعرف كلامهم 

لأزيدك أيضاً أنه لا تستقر نطفة في فرج أنثى إلا »لآجالهم، تعجب خادمه يعقوب فقا  له الشيخ: 
 «.ينظر الولي إليها ليعلم بها

الرب جل لعلا!! فقا  الشيخ: يا يعقوب، استغفر الله تعالى فقا  يعقوب: يا سيدي هذه صفات 
فه في جميع مملكته، لأطلعه على ما شاء من علوم الغيب .. لإذا كان ( فإن الله إذا أحب عبدا صر 2)



 (3«. )الحق تعالى مع عبده كما يريد، صار كأنه صفة من صفاته
قوب، لزاد على ذلك بأن نقل عن شيخه ذكر الشعراني تلك المساجلة بين الشيخ الرفاعي لخادمه يع

 هي:)علي الخواص( شرلطاً يجب توافرها في الولي الصوفي ل 
 أن يكون عنده علم يكشف به الحقائق لالدقائق. - 1
 أن يعلم ما جاز لما لجب لما استحا . - 2
( في 4أن يكون له قوة على التلبس ) - 4أن يكون له سريان في العوالم العلويات لالسفليات.  - 3

 الصور، لالتطور في الرتب.
قب مريده من حين كان في عالم الذر قبل أن يرا - 6أن ينظر أحوا  مريده من اللوح المحفوظ.  - 5

( لإذا كان للأللياء هذا المبلغ من الكشف 5لرلده لهبوطه إلى أصلاب الآباء لبطون الأمهات. )
فلا يعجب حينئذ أن يقرأ في كتب الشعراني أن لالعلم الغيبي على النحو الذي يشترطه شيخ الشعراني 

نوب التي تتساقط عليها من أثر الوضوء، لأنه نظر مرة شيخه المذكور كان ينظر في الميضأة فيرى الذ
لا جزى الله خيرا من اغتسل في هذا المغطس فإنه قذره لأنتنه. فسألوا عمن »إلى المغطس فقا : 

 (6« )احشة في عبدهاغتسل فيه فوجدله رجلا كان قد فعل الف
O فما بعدها 53ص  -الطريقة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية 
 اطب أمه لهو في بطنهاالرفاعي يخ -

 لجاء في كتاب )الرلض النضير( أن الشيخ الرفاعي كان يخاطب أمه لهو في بطنها فيقو :
 يا أماه السلام عليك. فتقو : لعليك السلام يا للدي. ما اسمك؟»

 أحمد.فيقو : اسمي 
 : ما تطلبين من الله؟-لهو حمل في بطنها  -للقد سألها مرة 
 فقالت: الرحمة.

 لها أسباب سبعة:فقا : 
 الصلوات الخمس. - 2النية الصالحة.  - 1

_________ 
 (350( ))قلادة الجواهر(( )ص 1)
في قلبه ( أنه قا  لمن أنكر 59، ل ))رلضة الناظرين(( )ص 143( لفي ))قلادة الجواهر(( )ص )2)
مرلن الناس لهذا عجيب أن نرى مخلوقين يطلعون على القلوب ليأ« استغفر الله مما خطر في قلبك»

بالاستغفار مما خطر فيها، فإن الذي يعلم السر لأخفى قد عفا عما يخطر في البا  لهؤلاء يطالبون 
 بالاستغفار منه!!



 (.471 –( 470 (، ))لطائف المنن لالأخلاق((68( ))قلادة الجواهر(( )ص 3)
 ( بمعنى التشكل بالأشكا  المختلفة.4)
 (.463 – (462( ))لطائف المنن لالأخلاق(( 5)
 (.50( ))لطائف المنن لالأخلاق(( )ص 6)
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( لكانت أمه 1حفظ اللسان من الغيبة. ) - 5صفاء الضمير.  - 4الإحسان إلى الفقراء.  - 3
تكرر ذلك منه سئل عنه  تدخل على الشيخ أبي محمد الشنبكي لهي حامل به فيقوم لها إجلالا. فلما

لذي في بطنها، فإنه أحد المقربين إلى الله عز لجل لهو من أصحاب فقا : أنا أقوم إجلالا للجنين ا
 (2المقامات. )

 كيفية خرلجه من بطن أمه  -
للما للدته أمه خرج منها ليده اليمنى على صدره كما يفعل »قا  صاحب كتاب )الرلض النضير(: 

طي عورته. لما أن خرج يغطي بها عورته، لكلما رفعوا يده عن عورته أعادها ليغ المصلي. ليده اليسرى
من بطن أمه حتى صار يحرك شفتيه، فأمر الشيخ منصور البطائحي بعض الحاضرين أن يقتربوا من 

 (3شفتي الشيخ أحمد. فسمعوه يقو : سبحان الذي صوركم فأحسن صوركم. )
على ذلك حتى أتوا له بمرضعة تقية طاهرة، فكانت تجدد  للما للدته أمه أبى أن يرضع، لما زا 

ضوؤها حالة إرضاعه. للما جاء رمضان أمسك عن الرضاع، لامتنع عن شرب الحليب نهارا إلا بعد ل 
 (4الإفطار لبقي كذلك إلى بعد العيد. )

أخذ  شق الملائكة لصدر الرفاعيومن قصة شق صدر النبي الكريم صلوات الله تعالى لسلامه عليه -
اعلم أني لما دعيت إلى «: »إبراهيم الأعزب»أخته الرفاعيون فكرة الرفاعي فذكرلا عنه أنه قا  لابن 

هذا الأمر: حملت إلى قبلة هذا البلد، لشق صدري ملك من الملائكة المقربين، فأخرج منه شيئاً 
كل ذلك لأنا أنظر مظلما لغسله بماء الحيوان من الرياء لسوء الخلق لكل ما للشيطان فيه نصيب،  

 (5«. )ليه لسلمبعيني كما فعل برسو  الله صلى الله ع
لهذه الحالة من الأحوا  المطابقة لما حصل لسيدنا محمد صلى الله عليه لسلم غير أن المرء يتساء : 
ما الغرض من حدلث مثل ذلك للرفاعي أليكون معصوما كما كان الرسو  عليه الصلاة لالسلام؟ 

د عبارة أخرى بين كتب إننا نج«.دعي إليه أهو النبوة أم الرسالة؟»ذي أخبر أنه لأي أمر هذا ال



الرفاعية تحدد لنا ما هو هذا الأمر الذي دعي إليه. فقد جاء في كتاب )سواد العينين( أن الله قد رفع 
ه الشيخ الرفاعي إلى مقام القطبية لالغوثية، لأنه من أجل ذلك ذهب إلى قبر النبي صلى الله علي

فاستقم  »أن أحاط به النداء من كل جانب  إلى« العفو العفو»لسلم لتململ على عتبته لصار يقو : 
 (6«. )كما أمرت

إن مثل هذه الحادثة إنما لقعت للنبي صلى الله عليه لسلم ضرلرة لنبوته. فالعصمة من الزلل لمن كل 
صو  مثل ذلك لغير النبي  ما للشيطان فيه نصيب إنما هو من ضرلرات النبوة فما السبب في ح

 كالرفاعي؟
 لى الرفاعي لعلى كل ما تمسه يدهصك بتحريم النار ع -

ليدعي الرفاعية أن الشيخ الرفاعي كان بيده لرقة بيضاء فنادى أحد أتباعه لقا  له: يا فلان تعا  
الله صلى الله لأقرأ هذه الورقة قا : فقرأتها لهي مكتوبة بالنور. قا  الرفاعي: رأيت في المنام رسو  

أحمد، هذه براءتك من النار. قا : فأخذت الكتاب فقرأته عليه لسلم فأعطاني هذه الورقة لقا : يا 
 (7«. )لإذا فيه مكتوب: براءة ابن أبي الحسن من النار، ثم انتبهت لإذا الكتاب بيدي

_________ 
 (.15( ))الرلض النضير(( )ص1)
مصر  1306ة الناظرين(( للوتري ط: المطبعة الخيرية ، ))رلض25( ))قلادة الجواهر(( )ص )2)

 بيرلت. -( ط: دار صادر 268(  / 2مع كرامات الأللياء(( ))جا
 (.18 – 17( ))الرلض النضير(( )3)
 (.30(، ))إرشاد المسلمين(( )ص25، ))قلادة الجواهر(( )ص19، )15( ))الرلض النضير(( )4)
 ( ط: العامرة ببولاق القاهرة.9 –( 8المنير(( (، ))الفجر 141( ))قلادة الجواهر(( )ص5)
 (.17 - 15اد العينين في مناقب الغوث(( أبي العلمين )( ))سو 6)
 (.82( ))إرشاد المسلمين(( )ص 7)
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للم يقتصر الأمر عند ذلك الحد، بل ازداد ليجعل كل من مسته يد الرفاعي محرما على النار. فقد 
ره. لحكوا عن كله النار للا تضذكرلا أن الله لعد الرفاعي أن كل من دخل قريته أل مس كفه لا تأ

الرفاعي أنه أمسك مرة سمكة لأعطاها إلى أحد مريديه ليشويها له فلم تنشو للم تنضج لبقيت نيئة 



على حالها فتعجب المريد من ذلك فأخبره الشيخ الرفاعي أن السبب في ذلك أن الله تعالى لعده أن 
 (1لا تضر النار شيئاً مسته يده. )

 صرا في الجنةالرفاعي يبيع ق -
ه قصة منسوبة إلى الشيخ الرفاعي مفادها أن الرفاعي قد باع رجلا قصرا في الجنة محدد المساحة لهذ

 لقاء شراء بستان في الدنيا.
لنقل أن الشيخ جما  الدين الخطيب كان من أكابر أصحاب السيد »قا  محمد أبو الهدى الصيادي: 

احب البستان عن بيعه إياه، فتشفع لضرلرة، فامتنع صأحمد الرفاعي لكان يريد أن يشتري بستانا 
الشيخ جما  الدين إلى الرفاعي، فأتى رد الشفاعة من صاحب البستان )إسماعيل بن عبد المنعم( 

 الذي قا  للرفاعي: يا سيدي إن اشتريته مني بما أريد بعتك إياه.
 فقا  الشيخ: يا إسماعيل قل لي كم تريد ثمنه حتى أعطيك؟

 بقصر في الجنة؟ سيدي تشتريه مني فقا : يا
 فقا  الرفاعي: من أنا حتى تطلب مني هذا يا للدي؟ اطلب من الدنيا.

 فقا : يا سيدي شيئاً من الدنيا ما أريد، فإن أردت البستان فاشريها بما أطلب.
ا : فنكس السيد أحمد الرفاعي رأسه ساعة، لاصفر لونه لتغير، ثم رفع لقد تبدلت الصفرة إحمرارا لق

 د اشتريت منك البستان بما طلبت.يا إسماعيل ق
 فقا : يا سيدي اكتب لي خط يدك. فكتب له السيد أحمد الرفاعي لرقة فيها:

 بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما اشترى إسماعيل بن عبد المنعم من العبد الفقير الحقير أحمد بن أبي الحسن الرفاعي، ضامنا 

 أربعة: الجنة تجمعه حدلدعلى كرم الله تعالى قصرا في 
 الأللى: إلى جنة عدن. الثانية: إلى جنة المألى.

 الثالثة: إلى جنة الخلد. الرابعة: إلى جنة الفردلس
لذلك بجميع حوره لللدانه لفرشه لستره لأنهاره لأشجاره، عوض بستانه في الدنيا. لله الله شاهد 

وضع الصك معه في كفنه تان المذكور أن يلكفيل. ثم طوى الكتاب لسلمه إليه، لألصى صاحب البس
لقد لجدنا »إذا مات، ففعل أبناؤه ذلك، للما دفنوه لجدلا صبيحة اليوم التالي لقد كتب على قبره 

 ( فيقو  مخاطبا الرفاعي:3(.ليتغنى الصيادي بهذه القصة بأبيات من الشعر )2« )ما لعدنا ربنا حقا
 لختماد أرهنته الخط لالبستان إسماعيل لما اشتريته ... بقصر لق

 لذاك بدار الخلد في ساحة الرضا ... فصدقك المولى للعدك قد تما
على أن الرفاعي قد ضمن الجنة لآخر مقابل عصفور يشتريه منه. فجاء في كتاب )قلادة الجواهر( أن 



لاحداً من أصحاب الشيخ الرفاعي اصطاد عصفورا لشد برجله خيطا لعلقه، لالعصفور يصيح من 
يخ أحمد الرفاعي لالتمس منه خلاص هذا العصفور فأبى لقا  للشيخ: "تشتريه الألم، فقام الش شدة

 مني؟ "
 فقا  الرفاعي: نعم، بكم هو؟

 قا : بأن أكون بصحبتك في دار السلام، لأجوز معك بالسلام على الصراط.
 قا  الرفاعي: نعم.
_________ 

 (.60)رلض الرياحين(( )ص، )87لمين(( )ص )(، ))إرشاد المس229( ))بوارق الحقائق(( )ص 1)
، ))جامع كرامات 441) – 440(، ))رلض الرياحين(( )71 – 70( ))قلادة الجواهر(( )2)

 (.214(، ))الكواكب الدرية(( )ص 297 – 296 / 1الأللياء(( )
 (.123 – 122( ديوان ))الفيض المدي(( )3)
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«. عهد معي. فعهد معه لخلص العصفورفقا  صاحبه: لالله على ما نقو  لكيل؟ قا : نعم. قا : ا
شاؤلا بدخو  الجنة. لمثل  ( لقد اعتاد المتصوفة ذكر مثل هذه الحكايات التي يعِّدلن فيها من1)

لعدني رسو  الله صلى الله »ذلك أيضاً ما يزعمه متصوفة آخرلن عن مشايخهم كالتيجاني القائل: 
رأيت »( لكذلك قو  أحد أتباعه: 2«. )عليه لسلم أن كل من رآني يدخل الجنة لإن كان كافرا

 (3. )«شيخنا التيجاني بيده حلة، لقا  لي: من رأى هذه الحلة دخل الجنة
للا شك أن الإسلام يأبى مثل هذه الأقاصيص التي تعلق الناس بغير الله لتجعل رجاءهم فيما عند 

ند الغني الذي بيده الضر المحتاجين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا للا ضرا لتقطع الرجاء فيما ع
 لالنفع لالثواب لالعقاب لا بيد أحد سواه.

خو  الجنة التي يذكرها المتصوفة عن مشايخهم قد سبقهم إليها لنستطيع القو  بأن صكوك لمواثيق د
لالتي كانت تشبه « صكوك الغفران»النصارى، فقد اشتهر عن الكنيسة مثل هذه الصكوك المسماة 

نسوب إلى الشيخ الرفاعي. للا يزا  النصارى إلى اليوم يسخرلن من مهزلة في نصها هذا النص الم
الكنيسة، فليس للنصارى للا للمتصوفة أن يتألوا على الله  هذه الصكوك ليهزءلن بسببها من

مُونَ رَحْمةََ ربَِّّكَ ]الزخرف:  رَحْمَةِّ  [ , أَمْ عِّنْدَهُمْ خَزَائِّنُ 32فيضمنوا الجنة لأحد من عباده. أَهُمْ يَـقْسِّ



؟ ]ص:   [.9ربَِّّكَ الْعَزِّيزِّ الْوَهَّابِّ
 الرفاعي يمرض ليجوع فداء للآخرين -

ب شخص فداء عن الآخرين قديمة تبنتها العديد من الديانات لالمذاهب، لهي مشتهرة إن فكرة تعذي
عند النصارى الذين زعموا أن المسيح عليه السلام تألم لتعذب من أجل الآخرين. لتعرف هذه 

 «.الكفارة لالفداء»فكرة بمبدأ ال
ن جعلوا شيخهم يتحمل لالجدير بالذكر أن هذه الفكرة تسربت إلى أصحاب الطريقة الرفاعية الذي
أقبل على الخلق بلاء عظيم »البلاء لالمرض نيابة عن الآخرين. فقد ذكرلا أن شيخهم مرض فقا : 

بكي ليقو : اللهم اجعلني سقف البلاء لكان ي«. فتحملته عنهم لاشتريته بما بقي من عمري فباعني
فقراء أذى إلا لجدت ألمه في ( لكان يقو  لخادمه يعقوب: ما لجد أحد من ال4على هؤلاء الخلق. )

أللاد المشايخ »( لرأى أحدهم حا  الشيخ الرفاعي من الجوع لالفقر فقا  في نفسه: 5قلبي. )
الخيل للا يلبس المليح للا يشبع من الطعام. يركبون الخيل ليلبسون الناعم، لالسيد أحمد لا يركب 

 مما خطر لك، فلو لم يجع سيدك ما شبع فعلم الشيخ بما خطر في نفسه لقا  له: يا للدي استغفر الله
 (6«. )أحد من المسلمين، للا ركب فرسا للا حمارا

 الرفاعي يذلب ليتحو  إلى ماء -
الرصاص ليستحيل إلى ماء كلما جلس لمن أعجب ما حكي عن الشيخ الرفاعي أنه كان يذلب ك

 يتجلى على الرفاعي بالعظمة كان يتعبد الله تعالى. فقد ذكر محمد أبو الهدى الصيادي أنه لما كان الله
يذلب حتى يبقى بقعة ماء ثم تدركه الرحمة الإلهية فيجمد شيئاً فشيئاً حتى يعود بدنه إلى ما كان عليه 

 (7«. )عدت إليكم لولا لطف الله ما»فيقو  لأتباعه: 
_________ 

 (62( ))قلادة الجواهر(( )ص1)
 (.80 / 1يدة(( )(، ))الدرة الخر 216( )بغية المستفيد(( )ص2)
 (.182 / 1( ))رماح حزب الرحيم على حزب الرجيم(( )3)
( للشيخ إبراهيم البرنزحي، ط: المطبعة 9( ))إجابة الداعي في مناقب القطب الرفاعي(( )ص4)

 .1301ق مصر العامرة ببولا
 (.143( ))قلادة الجواهر(( )ص 5)
 (.59( ))رلضة الناظرين(( )ص6)
 (.14(، ))اجابة الداعي(( )ص67ص ( ))قلادة الجواهر(( )7)
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لذكر الصيادي لالنبهاني أيضاً أن الرفاعي خرج مع أحد مرافقيه )الشيخ سعيد( في الليل فوصلا إلى 
فوقفت مكاني حتى مضى من  هنا حتى أرجع. قا  الشيخ سعيد:بستان، فقا  له الرفاعي: قف ه

الليل شطره لهو لم يرجع. فمشيت على أثره لأعرف خبره، فإذا أنا بثيابه ملقاة على الأرض لعلى 
جانبه ماء، فجعلت أطوف يمينا لشمالا فلم أجده. فرجعت إلى موضعي لأنا مرعوب من ذلك إذ أقبل 

الماء الذي رأيته. نظرني العزيز  ذلك فقا : يا للدي أنا كنت ذلكعلي لأنواره تشرق، فسألته عن 
«. سبحانه بعين اللطف فصرت كما ترى. يا سعيد لولا أن نظرني بعين اللطف لما رجعت إليكم أبدا

( لمثل هذه الأحوا  نسبوها أيضا إلى غير الرفاعي، فقد ذكر الصيادي أن قوما جاءلا إلى الشيخ 1)
المحبة، فسكت ثم ذاب كما يذلب الرصاص فسألوه عن  -ا  الشيخ الرفاعي خ -منصور البطائحي 

 (2قطرة بعد قطرة لهم ينظرلنه حتى صار كالماء المائع. )
لقد أخبرني أحد من اجتمعت بهم ممن رجعوا عن هذه الطريقة أنه قرأ في أحد كتب الرفاعية أن سبب 

فكان  ة لالذكر يذلب ليتحو  إلى ماء،ذهاب إحدى عيني الشيخ الرفاعي: أنه كلما جلس للعباد
يجلس في طست لئلا ينتشر هذا الماء فيضيع شيء من بدنه. فكان أن جلس في الطست مرة لتحو  
إلى ماء إلا عيناه فإنهما بدتا لكأنهما كرتين، فدخلت ابنته للعبت بإحداهما فعطبتها لمنذ ذلك الحين 

 صار يرى بعين لاحدة.
 ن إلى هذا الحد؟ نفسي: أبلغت الخرافة في الديقا  لي ذاك الأخ: فقلت في

 قا : فأقبلت على الكتاب لما صح من السنة لخلعت عني ألهام التصوف.
 الرفاعي لا يأكل للا يشرب -

لمما حكوه عنه من الكرامات أيضاً امتناعه عن الطعام لالشراب لأيام لأسابيع لشهور، بل لربما 
دينة. لمنذ خرلجه من العراق لرفاعي خرج إلى الحج ثم إلى المسنوات. فقد ذكر الصيادي أن الشيخ ا

 (3إلى أن عاد إليها من الحج لم يأكل طعاما قط، للم يتنال  جرعة ماء لاحدة. )
لذكر أيضاً أنه بقي مرة نصف نهار لم يشرب ماء فوجد قدحا على التنور لفيه ماء لسخ من غسل 

اء الوسخ؟ فلما رأى هار بالعطش لتسقيني من هذا المالأيدي. فقالت له نفسه: قد عذبتني نصف الن
( لمع 4منها هذا العتاب ألقى القدح من يده لأقسم أن لا يذيقها الماء سنة كاملة، لفعل ذلك. )

عدم الاقتناع بأن يبقى إنسان شيئاً يسيراً بلا ماء، فإن الظاهر أن سياق القصة مأخوذ من قصة أبي 
( لذكرلا مثل هذه الكرامات لغير 5)لا اختلاف بين القصتين بتاتا. يزيد البسطامي مع الماء فإنه 



الرفاعي: فالشيخ أبو رفاعة المهدي الرفاعي بقي أربعين يوما متتالية لا يأكل للا يشرب بل للا ينام. 
أبو « السكران»( لكذلك السيد للي الله 6لمع ذلك كله لم يغب عن أداء ما افترضه الله عليه. )

( للقد 7لستة أشهر لا يأكل طعاما للا يشرب ماء. ) الرفاعي كان كثيرا ما يمكث امحمد اليعقوبي
ضرب الشيخ عثمان بن مرلزة البطائحي الرفاعي الرقم القياسي في الامتناع عن الطعام لالشراب، 

 (8حيث بقي بلا طعام للا شراب سبع سنين. )
 صل لغيرهم؟فهل حصل مثل هذه الكرامة لنبي من الأنبياء فضلا عن أن تح

Oفما بعدها 18ص  -لعبد الرحمن دمشقية  الطريقة الرفاعية 
_________ 

 (.99(  / 2(، ))جامع كرامات الأللياء(( 81( ))قلادة الجواهر(( )ص1)
 .22(، ))رلضة الناظرين(( )ص )28( ))قلادة الجواهر(( )ص 2)
( المطبعة العلمية 18(، 14عظم ( ))الكنز المطلسم(( في مد يد النبي لولده الغوث الرفاعي الأ3)

 مصر. 1313
( مطبعة محمد 74( ))المعارف المحمدية(( في الوظائف الأحمدية: عز الدين الصيادي الرفاعي )4)

 القاهرة. 1305أفندي 
( للشيخ أبي القاسم بن هوازن القشيري ط دار الكتاب 14( انظر ))الرسالة القشيرية(( )ص5)

 العربي.
 (.22 في ذكر السادة بني الصياد(( )ص( ))ذخيرة المعاد 6)
 (.117( ))إرشاد المسلمين(( )ص7)
 (.142 / 2( ))جامع كرامات الأللياء(( )8)
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ذكر الصيادي أن من كرامات الشيخ بهاء الدين  المطلب الثالث: نماذج من كشوفات مشايخ الرفاعية
( لاعترض أحد 1في صدلرهم. )يه كما أنه كان يتكلم على خواطر أصحابه لمريد»الرلاس الرفاعي: 

المريدين على الشيخ إبراهيم الأعزب )ابن أخت الشيخ أحمد( فعرك الشيخ إبراهيم أذنه لزجره عن 
ألم تعلم أن قلوب الخلق بين أيدينا كالمصابيح من لراء الستارة نشهدها »أسرار الإنكار عليه لقا  له: 

بن مرلزة البطائحي في نفسه الاعتراض على  خ عثمان( لكذلك أسر أحد مريدي الشي2« )رأي العين



( لكان الشيخ عبد 3«. )ألم تعلم أني أعلم ما في قلبك»شيخه في قلبه فقا  له الشيخ عثمان: 
الحافظ بن سرلر الرفاعي له قدرة على إبداء ما في النفوس، لمحبة مريديه تزيد في إيمانهم. لنظرته 

الفضل الواسطي يعرف لغات الطيور لالحيوانات .. لي أبو ( لذكر أن الشيخ ع4تصلح قلوبهم. )
 (5لكان يتكلم على الخواطر ليكشف الأسرار، لنظرته أيضا تصلح القلوب. )

لكشف الصوفية يحصل لغيرهم من غير المسلمين أيضاً كالكهان فإن الشياطين يكشفون لأمثالهم 
ن ذلك كشفا من عند الله تعالى. لجاهل أأخبارا غائبة عنهم لهي بذاتها ليست من علم الغيب فيظن ا

لمما لا يلتفت إليه سماع هاتف يشير إلى أمر غيبي .. لقد »لقد صرح بذلك بهاء الدين الرلاس فقا : 
 (6«. )يكون ذلك الهاتف لا من هواتف الحق بل هو من هواتف الشياطين

 ليصف الصيادي ابن عمه المهدي الرلاس في أبيات من الشعر فيقو :
 (7ب حوى إطلاعا ... تراه بكل آتيه خبيرا )ون الغيبمكن

أما الشيخ أحمد الرفاعي نفسه فقد ذكرلا أن مغنيا كان يغني للصوفية، فتواجدلا لطربوا، لكان بينهم 
اسألوه عما خطر بباله. »أحمد الرفاعي صغيرا، فخسف أحمد الدف، فأنكرلا عليه فقا  لهم: 

ة من التمايل تذكر أنه كان البارحة مع قوم فشربوا الخمر ه الحالفاعترف المغني أنه لما رآهم على هذ
 (8«. )حتى تمايلوا كتمايل المشايخ الصوفية، فخطر في باله أن هؤلاء كأللئك

الكشف عن علوم المستقبل لمرض الشيخ أبو زكريا العسقلاني مرضاً شديداً حتى ظن أنه ميت لا 
وت في هذه المدة، قد بقي من عمرك زمان طويل. نت لن تمأ»محالة، فقا  له الشيخ إبراهيم الأعزب: 

 (9«. )لعاش الرجل بعدها خمسين سنة
الآن بعد ساعتين أل قبيل »أما الشيخ رجب الصيادي الرفاعي فكان يتنبأ بمن يأتيه من الزلار فيقو : 

هدية  عه لنا المغرب يجيء إلينا ضيف شكله كذا لثيابه كذا لفرسه كذا لهو من القبيلة الفلانية، لم
 (10«. )كذا. فيكون كما يقو  بلا اختلاف حرف لاحد

O 74 - 72ص -الطريقة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية 
_________ 

( ط: 171( ))خزانة الإمداد في أخبار الغوث الكبير السجاد(( مولانا عز الدين أحمد الصياد )ص1)
 .1326مصر  -مطبعة الواعظ 

(، ))تنوير الأبصار(( )ص 335، 333)قلادة الجواهر(( )(، )97 ( ))إرشاد المسلمين(( )ص2)
(، ))رلضة 237(  / 1(، ))جامع كرامات الأللياء(( 65( ل63(، ))التاريخ الألحد(( 34

 (.86الناظرين(( )ص
 (.125 – 124( ))إرشاد المسلمين(( )3)



 تري.( للو 134(، ))رلضة الناظرين(( )ص 143 / 2( ))جامع كرامات الأللياء(( )4)
القاهرة  -ط(: مطبعة محمد أفندي مصطفى  7( ))إرشاد المسلمين(( لطريقة شيخ المتقين )5)

1307. 
 (.270( ))بوارق الحقائق(( )ص6)
 (.131( ))تنوير الأبصار(( )ص7)
 / 1مصر، ))جامع كرامات الأللياء(( ) 1955( ط: الحلبي 437( ))رلض الرياحين(( لليافعي )8)

(، ))الكواكب الدرية(( للمنالي )ص 18لناظرين(( للوتري ))رلضة ا( ط: دار صادر، )297
212.) 

(، 65(، ))التاريخ الألحد(( )ص99، ))إرشاد المسلمين(( )ص 336( ))قلادة الجواهر(( )ص )9)
 (.90 – 89))رلضة الناظرين(( )

 (.159(، ))خزانة الإمداد(( )ص 119( ))تنوير الأبصار(( )ص 10)
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لذكر محمد أبو الهدى الصيادي أن النبي صلى الله عليه  لرابع: الرفاعي لعقيدة ختم الولايةالمطلب ا
بشره أن الله سيرزق أخته بولد يأتي ل  -خا  الشيخ الرفاعي  -لسلم ظهر على أبي منصور البطائحي 

الأنبياء.  من بعده اسمه أحمد الرفاعي. يكون رأسا في الأللياء كما أنه صلى الله عليه لسلم رأس في
( كذلك أمر النبي صلى الله عليه لسلم الشيخ علي الواسطي أن يعتني بالرفاعي، لأكد له بأنه:  1)

ء فكذلك يكون الرفاعي رأسا في الأللياء، لحذره من كما هو صلى الله عليه لسلم رأس في الأنبيا
 (2مغبة إهما  لصيته في الرفاعي لأن شأنه عند الله عزيز. )

ادي مثلا لتفضيل الرفاعي على الأللياء فقا : إذا ذكر الأنبياء فحدثوا عنهم، لإذا لقد ضرب الصي
عنهم، لإذا ذكر السيد أحمد ذكر محمد صلى الله عليه لسلم فاسكتوا. لإذا ذكر الأللياء فحدثوا 

ياء  ( ثم بلغ بهم الغلو في إطراء الشيخ الرفاعي رحمه الله أن جعلوه خاتم الألل3الرفاعي فاسكتوا. )
كما أن محمدا صلى الله عليه لسلم خاتماً في الأنبياء لذلك جرياً على المشابهة التي بينه لبينه. فذكر 

 (4ولاية كما ختم بمحمد النبوة. )الشيخ القرشي أن الله قد ختم بالرفاعي ال
ة لعقيدة ختم الولاية فكرة صوفية أل  من تكلم بها الحكيم الترمذي لابن عربي لغيرهما من غلا

الصوفية، ثم أخذها المتصوفة عنهم لنسبها كل منهم لشيخه فنسبت بعد ذلك للشيخ عبد القادر 



لياء هو آخر مؤمن يبقى على هذه الأرض، الجزائري لالتيجاني لغيرهما. لحقيقة الأمر أن خاتم الأل 
سلم يؤمن لليست للاية الله تنقطع بموت أحد هؤلاء المشايخ قبل مئات السنين من الآن، فإن كل م

 بالله ليتقيه فهو للي لله تبارك لتعالى.
 للهذا فإن المفهوم الصوفي للولاية بعيد جدا عن مفهوم الإسلام لها.

O18، 17ص -ن دمشقية الطريقة الرفاعية لعبد الرحم 
_________ 

(، ))الكنز المطلسم(( 109( للصيادي، ))التاريخ الألحد(( )ص12( ))تنوير الأبصار(( )ص1)
 .(65)ص
 (.128(، ))رلضة الناظرين(( )ص 29، 28( ))قلادة الجواهر(( )2)
 (.108(، ))التاريخ الألحد(( )ص31 –( 30( ))قلادة الجواهر(( 3)
( للشيخ أحمد الفارلثي، ))التاريخ الألحد(( 7 لطريقة شيخ المتقين(( )ص ( ))إرشاد المسلمين4)

( 90المحمدية في الوظائف الأحمدية(( )ص(، ))المعارف 432، 46(، ))قلادة الجواهر(( )108)ص
 للشيخ عز الدين الصيادي.
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كعبة القاصدين لقبلة »قالوا عن الرفاعي: إنه:  المطلب الأل : غلو الرفاعية في شيخهم لمشايخهم
لعرش قبلة أصحاب الهمم، فكذلك كما أن الكعبة قبلة المصلين، لكما أن ا»( لأنه 1«. )أهل الحا 
( لهم 3«. )( فالعرش قبلة الهمم، لالكعبة قبلة الجباه، لأحمد قبلة القلوب2لة المريدين. )الشيخ قب

بذلك جعلوا للمسلم أكثر من قبلة لجعلوا أخصها: أحمد )القبلة( إذ القلوب تتجه إليه بينما يتجه 
ا. فجعلوا كون منعزلة عن الكعبة حين يتوجهون إليهالناس إلى سواه بهممهم لجباههم، لكأن قلوبهم ت

الرفاعي ندا حتى للكعبة لا سيما حين أخبرلا أنها أتت بنفسها لالرسو  صلى الله عليه لسلم إلى قرية 
( بل إن النعجة تستغيث به 5أي الذي تستغيث به الجن لالإنس )« غوث الثقلين»(.لأنه 4الرفاعي )

( لأنه 7 صرفه في الكون )(.لأن الله6ن فصيح أدركني يا سيدي أحمد )إذا هاجمها الذئب لتقو  بلسا
( لأنه ملجأنا لملاذنا لمفزعنا 9( لأمان الخائفين، لالمتحكم في ذرات الكون )8مجيب الدلاعي )»

( لأن التمسك بأذياله من أسباب النجاة. 11( لأنه كشاف المدلهمات لالكرلب )10لللي نعمتنا. )
لأن الله جعله ظلا ظليلا لأمانا لأهل  (13«. )خاتم الأللياء»به الولاية فهو  ( لأن الله ختم12)



الأرض، لأن مقامه لخلافته تشهد بها السموات لالأرض، لأن كل الناس أجابوا للايته، حتى الذر 
ه ( فبه يدفع الله البلاء، لبه يمطر السماء لب14الذين لم يزالوا في أصلاب الآباء قد شهدلا بولايته. )

( 15الضرع، لبه تنز  البركات، لبه ترفع الدرجات. ) يرحم الخلق، لبه تخضر الأرض، لبه يدر
 (16«. )رب الخوارق لالفواضل، الواجد الماجد»للصفوا الشيخ رجب الصيادي الرفاعي بأنه 

ى. لقالوا بأنه لو قدر أن يكون الرفاعي حيا في زمن النبي صلى الله عليه لسلم لنزلت فيه آيات تتل
 (:17ي الذي رثى الرفاعي ببيتين من الشعر قا  فيهما )نقل ذلك الصيادي عن صدر الدين السبك

 يا ابن الرفاعي يا من شمس دللته ... لها بكل فجاج الكون عنوان
 لو كنت في زمن المختار شافعنا ... لجاء في خلقك الممدلح قرآن

ئي محارب بن دثار أنه أثنى على دالد الطا لقد يرلن مثل ذلك لغير الرفاعي، فقد نقل الصيادي عن
 (18«. )لو كان دالد الطائي في الأمم الماضية لقص الله علينا من خبره»ثم قا : 

_________ 
(، 2(، ))الفخر المخلد(( )ص103(، ))التاريخ الألحد(( )ص7( ))القواعد المرعية(( )ص1)

 (.73))المعارف المحمدية(( )ص 
 (.73ضة الناظرين(( )ص(، ))رل 132((، ))قلادة الجواهر(( )ص88ص( ))الفجر المنير(( )2)
 (73( ))رلضة الناظرين(( )ص 3)
 (.59( ))رلضة الناظرين(( )ص4)
( ))صحاح الأخبار في نسب السادة الفاطمية الأخيار((، عن كتاب ))النجوم الزلاهر(( )ص 5)

 .1980بغداد  -(، لأحمد الرحبي الحسيني ط: دار الحرية 66
 (.73 – 72))المعارف المحمدية(( )ص (6)
 (.72))قلادة الجواهر(( )ص (7)
(، ))ضوء الشمس في قو  النبي صلى الله علي لسلم بني الإسلام 427( ))قلادة الجواهر(( )ص 8)

 ( للصيادي.134 / 1على خمس(( )
 (.14 – 13( ))إرشاد المسلمين(( )9)
(، 28(، ))القواعد المرعية(( )ص 36ل  14( ))الفرقان(( )17( ))قلادة الجواهر(( )ص10)
 (304 / 1ضوء الشمس(( )))
 (.3( ))الفخر المخلد(( )ص11)
 (.38( ))القواعد المرعية(( )ص 12)
(، ))التاريخ الألحد(( 432ل  36(، ))قلادة الجواهر(( )90( ))المعارف المحمدية(( )ص13)



 (108)ص
 (.36 – 35( ))قلادة الجواهر(( )14)
 (.131لجواهر(( )ص( ))قلادة ا15)
 (.84(، ))الفرقان(( )ص159(، ))خزانة الامداد(( )ص119(( )ص( ))تنوير الأبصار16)
 (.439( ))قلادة الجواهر(( )ص 17)
 (.448( ))قلادة الجواهر(( )ص18)
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لهذا غلو لادعاء أنه كان يمكن أن تكون بعض آياته على خلاف ما هي عليه الآن لو كان الرفاعي 
لذين كانا أحب الناس إليه لإلى نبيه  من أبي بكر لعمر الفي عهد النبوة. ثم ليس الرفاعي أعز عند الله

غياث »صلى الله عليه لسلم لمع ذلك لم يرد ذكرهما في قرآنه!.لقد لصفوا تاج الدين الرفاعي أنه 
( يعني أن الجن لالإنس 2« )غوث الثقلين»( لالشيخ عبد الرحيم بن علي الرفاعي أنه 1« )الملهوفين

 لالكربات. تستغيث به عند الشدائد
لرلاس فكرة الغلو هذه التي اتسم بها الكثيرلن من أهل التصوف لاعتبرها من طباع للقد شجب ا

لبويعت في الحضرة على عدم النظر إلى الآباء لالأجداد، فإن المفاخرة بهم من »أهل الشرك. قا : 
 (3«. )طباع أهل الشرك، لالغلو بهم من بقايا نخوة الجاهلية

باطل لهو )بوارق الحقائق( الذي يحكي فيه قصة طوافه بأهل ة حق في كتاب مليء بالغير أنه قا  كلم
 لخرلجهم من قبورهم لاستقباله في كل زيارة لكل مناسبة.« الحجة»البيت لالمنتظر 

يعتبرلن السلالة التي غلت في الطريقة لفي الرفاعي ما لم  -لالرلاس منهم  -ثم إن آ  الصيادي 
الذي نقلت من كلامه « أبي الهدى»يادي الملقب بـ محمد بن حسن لادي الص يفعل غيرهم لا سيما

أكثر انحرافات الرفاعية لغلوهم. ليأتي الشيخ بهاء الدين ابن عم الرلاس بأبيات يمتدح فيها آباءه 
 (:4لأجداده، ليدعو المحتاجين لالمضطرين إلى الاستغاثة بهم فيقو  فيما ينقله الصيادي عنه )

 علامنا تحت المعالي تصفقوق الرؤلس تخفق ... لأإشاراتنا ف
 لمن نا  من أنفاسنا هام قلبه ... لأثوابه شوقا للجدا يمزق
 لنحن بنو الغوث الرفاعي أحمد ... كمالاته لالسر فينا محقق

 لمن أمنا لم يخش ضيما للا عنا ... لأيدي البلايا نحوه لا تطرق



 وس في سما الكون نشرقلنا مدد في سائر الأرض قد سرى ... لنحن شم
 (5بل يقو  الصيادي نفسه )

 الأحمديون للإسلام أركان ... لفوا العهود لأشعاث الحمى صانوا
 بهم أشد على الأخطار مقتحما ... لا السم سم للا النيران نيران

 بهم تفرج عن ذي النون غمته ... لفاز نوح للم يمسه طوفان
 انا عليك لصرف الدهر عدل عش طيب الأمن يا من يستجير بهم ... فم

 ذاك الكبير أبو العباس أحمدهم ... له على ملكوت الله إيوان
 هذا أبو العلمين الفرد حجتنا ... في يوم لا يعرف الخلان خلان

 غوث الخلائق من ينبوع منهجه ... تفيض في الكون أسرار لعرفان
 انيحمي الضعيف إذا ما سن شفرته ... دهرا لأرضى الرزايا لهو غضب

 مناعتها ... تود لو أنها قوم لجيران أجار حتى الثريا في
لمن صور الرفاعية في مشايخهم اعتقادهم أن البركة تحصل بمجرد ذكر أسماء مشايخهم للذلك أمرلا 
أتباعهم عند ذكر أسمائهم أن يمسحوا بأيديهم على لجوههم. لصرح الرفاعي أن الشيخ منصور كان 

إذا ذكرتم »( ثم قا : 6لحتى الأجنة في البطون )الطفل الذي في المهد  يأخذ التوبة على الناس حتى
( لنقل عن أحد مشايخ 7«. )الشيخ منصور فأمرلا أيديكم على لجوهكم ينورها الله تعالى ببركته

الرفاعية أنه رأى النبي صلى الله عليه لسلم في المنام لكلما ذكر أمامه أبو الوفا قا  صلى الله عليه 
للذلك كان »ما أقو  فيمن أباهي الأمم به يوم القيامة. قا  الوتري: م الله الرحمن الرحيم لسلم: بس

عجبنا لمن »لكانوا يقولون: «. مشايخ الرفاعية إذا ذكرلا أبا الوفا يسمون الله تعالى ثم يأتون بذكره
 (8«. )ه لهيبتهيذكر اسم السيد أبي الوفا للم يسم الله ليمس بيده على لجهه كيف لم يسقط لحم لجه

_________ 
 (.64( ))رلضة الناظرين(( )ص1)
 (.95( ))رلضة الناظرين(( )ص 2)
 (.272( ))بوارق الحقائق(( )ص 3)
 (.134( ))تنوير الأبصار(( )ص4)
 (.87 - 85( ))الكنز المطلسم(( )5)
يذكر الصيادي ( من الظواهر المخالفة للشرع عند الرفاعية أن توبة التائب تتم عن طريق الشيخ، ف6)

، 76، 57)))قلادة الجواهر(( )« خذ علينا العهد لتوبنا»يء رجا  يأتون الرفاعي ليقولون دائما مج
(. بينما التوبة في الإسلام الواسطة فيها بين العبد لربه. لإنما هذه الواسطة 95، 89، 88، 87



يديه هم ليأخذلن العهد على شبيهة بواسطة القديس عند النصارى الذين يذهبون إليه ليعترفوا بخطايا
 أن لا يعودلا إليها.

 (.20(، ))رلضة الناظرين(( )ص182 – 181(، ))قلادة الجواهر(( )75( ))الفجر المنير(( )ص7)
 (.28(، ))رلضة الناظرين(( )ص42( ))ترياق المحبين(( )ص8)
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 البيت الحرام« أم عبيدة»المطلب الثاني: قرية الرفاعي 
)مسقط رأس الشيخ أحمد الرفاعي( عند الرفاعية البقعة المقدسة لالبلد « أم عبيدة»رية لقد أضحت ق

الذي يتقرب الخلائق بزيارته إلى الله تعالى، ليتوجه إليه أصحاب الحوائج لالكربات لدفع  الحرام
خ حوائجهم لكرباتهم، لذكرلا أن أمر قدسيتها قد تم بمقتضى لعد إلهي. فقد ذكر الصيادي أن الشي

لى هذه إن الله أعطى هذه البقعة خاصية تقرب الخلائق إلى الله، للعدني أنه يجيب إ»الرفاعي قا : 
البقعة للزيارة زبدة الخلق لاغتنام بركتها، لأن يجعل خواص خلقه من مشارق الأرض لمغاربها في هذه 

 (1«. )البقعة
مر الإلهي قد صدر إلى الرفاعي بأن بمنزلة البلد الحرام فزعموا أن الأ« أم عبيدة»لقد جعلوا قرية 

فعل إبراهيم صلى الله عليه لسلم حين ينادي بالناس من كل حدب لصوب ليحجوا إليها ففعل مثلما 
قيل لي: قم فناد أهل المشرق لالمغرب لالسهل لالجبل إلى »نادى بالناس بالحج. لزعموا أنه قا : 

أم »تعالوا إلى »ير بيديه لهو لاقف ليقو : زيارة هذه البقعة السعيدة، فقام الرفاعي لصار يش
قوم، لكل سنة قوم، لكل لقت قوم ثم أردف يقو   تعالوا إلى هذه البقعة المباركة: كل شهر« عبيدة

فلما سئل عن ذلك قا : لما ناديت أجابوني بقدرة الله خلق كثير لا تحملهم هذه البقعة « نعم، نعم»
 (2«. )ر قوم، كل سنة قومفلما رأيت ذلك قلت رليدا رليدا كل شه

 من دخلها لا تمسه النار -
أن زائرها يرلح ليأتي تحت ظلا   - 1دة ذكرلا منها: قد جعلوا لقرية " أم عبيدة " فضائل عدي

أن زائرها لا تأكله النار للا تضره لهذا من لعد الله للشيخ الرفاعي كما  - 2( 3أجنحة الملائكة. )
أن زيارتها لملازمتها كفيلة  - 3في العادة لزائر مكة للا المدينة.( لهذا ما لا يضمن 4يقولون. )

 ذلك قصة الأمير عبد الله الصيرفي الذي لقع في حالة دين فلازم قبة بقضاء كل حاجة، ليرللن في
 (5الشيخ أحمد الرفاعي فقضيت حاجته. )



إن أهمه »الصيادي: أن زائرها يتوجه إليها عند طلب حاجته ليخطو إليها ثلاث خطوات. يقو   - 4
جهة البصرة محل مرقد  أمر فليتوضأ ليصلي لله ركعتين ثم يصلي على النبي مائة مرة، ثم يتجه إلى

 الغوث الرفاعي ليخطو ثلاث خطوات ليقو  له:
 أيظلمني الزمان لأنت فيه ... لتأكلني الذئاب لأنت ليث
 ليرلى من بنانك كل ظامي ... لأظمأ في حماك لأنت غيث

_________ 
 (.76(، ))الفجر المنير(( )ص87ل  129( ))قلادة الجواهر(( )1)
 (.43( ))قلادة الجواهر(( )ص2)
 (.224( ))بوارق الحقائق(( )ص3)
 (.229(، ))بوارق الحقائق(( )ص87( ))إرشاد المسلمين(( )ص4)
 (.40( ))المعارف المحمدية(( )ص5)

(8/ 142) 

 

زم القبة الرفاعية لقا  هذين البيتين فقا  له الشيخ أحمد لقد جربها رجل مظلوم ظلمه آ  غريب فالت
( لزعموا أن 1فما مضى شهر حتى فني آ  غريب عن آخرهم. )« قضيت حاجتك»في المنام 

لله  إذا كان لكم حاجة للم تقدرلا أن تصلوا إلى )قرية( أم عبيدة فتوجهوا نحوها»الرفاعي كان يقو : 
( لهذا متعارض مع ما ألصى به الشيخ لأتباعه: أن لا 2. )«تعالى ثلاث خطوات لاسألوا حاجتكم

( لهم يعتبرلنه في قبره حيا متصرفا. ذكر الصيادي 3يجعلوا رلاقه حرما، للا قبره بعد موته صنما. )
ى السيد أحمد في أن خادم القبة الأحمدية نعس مرة فنام لفي يده الكتاب لزجاجة الزيت بجانبه فرأ

يا أبا الرضا تنبه، لولا أني صنت لك الكتاب لأخذه الزيت. فتنبه فوجد »المنام لهو يقو  له: 
 (4«. )الكتاب صار في مكان لالزجاجة في مكان آخر

 ألصاف القرية الحرام لمزاياها عندهم -
ين، البيت المقدس الأمين، كعبة هموم المحققين، لحرم الأمان للطالب  - 1لقد لصفوا هذه القرية بأنها: 

 (5، منبع الفتوحات، نمط الجفر العلوي. )مهبط الرحمات
البقعة المقدسة، طور سيناء قلوب  - 3محط رحا  العباد لمنها ينثر الخير إلى سائر البلاد.  - 2

 (6العارفين. )



 الرسو  لالكعبة يزلران قرية أم عبيدة -
لأللها في ذلك  عبيدة تجعلها أفضل من المساجد الثلاثة،إن كل هذه الصفات التي تتصف بها قرية أم 

مكة. لكيف لا تكون أفضل من مكة لقد زعموا أن الكعبة رؤيت لهي قادمة تشد رحالها إلى قرية أم 
 عبيدة مع الرسو  صلى الله عليه لسلم.

يام فقالوا: فلقد زعموا أن أحد الصوفية رأى في المنام خياما عظيمة على الطريق فسأ : لمن هذه الخ
 ليه لسلم فدخل إليه لسلم عليه.هذه لرسو  الله صلى الله ع

 لقا : يا رسو  الله إلى أين هذه الرحلة المباركة؟
 فقا : إلى قرية أم عبيدة لزيارة أحمد بن أبي الحسن الرفاعي.
 فقلت: يا رسو  الله: الناس لك يزلرلن لالى نحوك يقصدلن!

 لبيت؟فقا : يا حاج أنت حججت لقصدت ا
 فقلت: نعم.

 ر.فقا : ارفع رأسك فانظ
 قا : فرفعت رأسي فنظرت إلى الكعبة لهي سائرة.

قا  النبي صلى الله عليه لسلم: ها أنا لالكعبة زائرلن، زلرا زرنا. فقام الرجل من نومه لهب ينادي 
يه لسلم لالكعبة في الناس ليحثهم على المبادرة إلى المسير إلى قرية الرفاعي حيث الرسو  صلى الله عل

 (7زائرلن. )
لإنما يقللون من شأن الطواف « أم عبيدة»كلموا عن الكعبة لم يعظموها كتعظيمهم قرية لهم إذا ت

حولها ليثبطون الناس عن الذهاب إليها. مثلما نقل الصيادي عن الجنيد أنه كان يطوف بالبيت الحرام 
 فاعترضته جارية لقالت:

 رب البيت؟يا جنيد: تطوف بالبيت أم ب»
ا إلى السماء لقالت: سبحانك ما أعظم مشيئتك في خلقك، خلق  فقا : أطوف بالبيتفرفعت طرفه
 (8«. )كالأحجار يطوفون بالأحجار

_________ 
(، ))بوارق الحقائق(( 112، 40(، ))المعارف المحمدية(( )239، 435( ))قلادة الجواهر(( )1)

 (.47 - 46قود الجوهرية(( )(، ))الع34(، ))خزانة الإمداد(( )ص229)ص 
(، ))خزانة الإمداد(( 61، 50(، ))الفجر المنير(( )166، 165، 129الجواهر(( ) ( ))قلادة2)

 (.227(، ))بوارق الحقائق(( )ص34)ص 
(، ))البرهان المؤيد(( )ص 12(، ))حكم الرفاعي(( )ص 115( ))الكليات الأحمدية(( )ص 3)



52.) 
 (.33(، ))خزانة الإمداد(( )ص 40 ( ))المعارف المحمدية(( )ص4)
. لهذا تصريح آخر من قبلهم بالجفر المكذلب. المنسوب إلى 222 - 221)بوارق الحقائق(( ( )5)

 الإمام علي رضي الله عنه مما يؤكد ميو  هذه الطريقة إلى التشيع.
 (.226( ))بوارق الحقائق(( )ص 6)
 (.59(، ))رلضة الناظرين(( للوتري )ص 84( ))إرشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقين(( )ص 7)
 (.454( ))قلادة الجواهر(( )ص 8)
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إن هذه الهالة التي يحيطها الرفاعية بقرية أم عبيدة لا حقيقة لها إنما هو كلام لم يتعد الورق لبطون كتب 
لا شهرة للا ذكر لها في التاريخ، للم يذكرها ياقوت الحموي « أم عبيدة»يقة. لإلا فقرية أهل هذه الطر 

( دخلها للجد فيها خلائق كثيرة 1الهدى الصيادي الرفاعي أن سبط الجوزي )للا غيره. لدعوى أبي 
ي ( دعوى لا صحة لها. فإن سبط ابن الجوزي قد للد بعد لفاة الرفاع2يقدرلن بمائة ألف إنسان )

 (3بثلاث سنوات. )
لمهبط  لهكذا رأينا لصف قرية الرفاعي لقبته بأنها الكعبة لالحرم لالبيت المقدس لالبقعة المقدسة

الرحمات لكشف الكربات لموضع قضاء الحاجات فهل يتوافق كل هذا مع تعاليم شيخهم الرفاعي 
موتي صنما، عليكم به سبحانه،  يا سادة: لا تجعلوا رلاقي حرماً، للا قبري بعد»الذي كان يقو  لهم: 

 (4«. )لا يضر للا ينفع، ليصل ليقطع ليفرق ليجمع إلا الله
أنهم ينتزعون من صفات الله، لمن صفات النبوة للرفاعي، لينتزعون صفات لقد بات من الملاحظ 

 بيت الله لبلده الحرام لقرية الرفاعي فماذا يريدلن من لراء ذلك؟
O124 - 115ص  -رحمن دمشقية الطريقة الرفاعية لعبد ال 

_________ 
يفة كثيرة. لكان كان يذكر في مصنفاته الغث لالسمين. ليحتج بأحاديث ضع»( ذكر عنه أنه 1)

يصنف للناس بحسب مقاصدهم. فيصنف للشيعة ما يناسبهم ليعوضوه بذلك، ليصنف على مذهب 
كتبه سب الخلفاء الراشدين أبي حنيفة لبعض الملوك لينا  بذلك أغراضه، للهذا يوجد في بعض  

وية(( لغيرهم من الصحابة لأجل إرضاء بعض طوائف من الشيعة. أنظر كتاب ))منهاج السنة النب



(2 / 133.) 
 ( ضمن مجموعة أشرف الوسائل.221( ))بغية أللي الإفهام في الفرق بين الحا  لالمقام(( )ص 2)
 (.148 / 10( انظر ))دائرة المعارف الإسلامية(( )3)
(، ))البرهان المؤيد(( )ص 12(، ))حكم الرفاعي(( )ص 115))الكليات الأحمدية(( )ص  (4)

52.) 
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 دس: كرامات أم خرافات؟المبحث السا
ازة كلمة بجانب ما سقته عن الرفاعية من الكرامات التي تجعل لله شركاء في التصرف لالقدرة لحي

التكوين. فإني أذكر هنا نوعا آخر من الكرامات، لهي هذه المرة كرامات أقرب إلى الخيا  منها إلى 
 الواقع.

ات أنقل ما ألرده النبهاني عن أحد الأللياء للأضرب مثالا على الحد الذي لصلت إليه هذه الكرام
رة تدخل فتجده فيلا، لتارة تدخل أنه كان كثير التطور لالتغير: فتارة تدخل عليه فتراه لحشا، لتا

( ليذكر عن للي آخر أنه: كان إذا أراد دخو  الباب فوجده مقفلا: يدخل 1فتجده صبيا صغيرا. )
 (2)من شقوقه التي تعجز النملة عن دخولها. 

لإيراد مثل هذه الحكايات على أنها كرامات هو استخفاف بالكرامة لهبوط بها إلى حد المهزلة، 
قو  الناس، لتعريض لبعض الجها  منهم إلى فتنة إنكار الكرامة من أصلها لما يراه من لاستخفاف بع

ت الكرامة. أنواع الترهات المسماة بالكرامات. فيخرج بسببها عما اتفق عليه أهل السنة من ثبو 
في حق الصوفية إنما هو صوفي المنشأ لليس مني: فقد قيل « الترهات»لبالمناسبة فإن استخدام لفظ 

 (3«. )للا تشتغل بترهات الصوفية» .. لصوفي رليم: ألصني فقا : ل
لللرفاعية كرامات قريبة من هذا النوع الذي ذكره النبهاني منها: أن الشيخ الرفاعي سجد مرة فبقي 

( ليتساء  المرء: أين أداء 4ا سنة كاملة لم يرفع رأسه أبدا حتى نبت العشب على ظهره. )ساجد
  فترة السنة هذه من جمعة لجماعة؟ بل حكى عنه أتباعه أنه حدث أن النبي الصلوات المفرلضة خلا

( لذكرلا أن الشيخ رجب 5صلى الله عليه لسلم مر برجل ساجد على صخرة منذ ثلاثمائة سنة. )
فاعي كان كثيراً ما يتواجد في حلقة الذكر فيقطر من عرقه العطر النفيس الخالص كما يقطر المطر. الر 
كان إذا فتح فمه يخرج منه عمود من نور يخرق   -خا  الشيخ الرفاعي  -يخ منصور ( لأن الش6)



و : أبو الفتح الواسطي( من أكابر أحمد الرفاعي. كان يق»)( قا  الصيادي: 7السموات السبع. )
 (8اسمعوا هذا الكلام الذي له خمسة آلاف سنة ما تكلم به أحد غيري. )

_________ 
 (.404(  / 1لياء(( ( ))جامع كرامات الأل 1)
 (.180 / 2( ))جامع كرامات الأللياء(( )2)
 (.13( ))رلضة الناظرين(( )ص 3)
 (.36(، ))خزانة الإمداد(( )ص 340( ))قلادة الجواهر(( )ص 4)
 (.107أهل الحقيقة مع الله(( )ص ( ))حالة 5)
 (.159(، ))خزانة الإمداد(( )ص 119( ))تنوير الأبصار(( )ص 6)
 (.44الجواهر(( )ص ( ))قلادة 7)
 (.405( ))قلادة الجواهر(( )ص 8)
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أي حتى قبل مجيء النبي صلى الله عليه لسلم. من كرامات الواسطي هذا أنه كان هناك خطيب لجامع 
أشد الإنكار، لكان هذا الخطيب على منبره، فتذكر أنه جنب، فمد له نكر على الواسطي العطار ي

فرأى فيه ماء لمطهرة،  -أي لجد في كمه شارعا ضيقا  -« زقاقا»الشيخ أبو الفتح كمه فوجده 
فاغتسل لخرج لعاد على منبره يخطب، فلما ستره الشيخ الواسطي هذه السترة: اعتقده لصار من 

عثمان بن مرلزة البطائحي الرفاعي شاخصا بصره إلى السماء سبع ( لبقي الشيخ 1) أجل أصحابه
فقيل له: اذهب إلى قريتك لجامع « عاد إلى بشريته»سنوات دلن طعام للا شراب. ثم ما لبث أن 

أهلك فقد أن ظهور للد منك. فلما أراد مجامعة أهله صعد السطح لنادى في أهل القرية: يا أهل 
ني سأركب فبلغهم الله صوته لأفهمهم معناه، فمن لافقه تلك الليلة رزق فلان، اركبوا فإ القرية، أنا

( أما الشيخ عبد الله الكيا  الرفاعي الحلبي فكان يشكو من رجل غير مسلم يكثر 2للداً صالحاً. )
الشيخ  من الإنكار عليه، فنظر الشيخ إليه نظرة لهز رأسه، فصار ذلك الرجل يهز رأسه أيضاً، لتركه

( لكان الشيخ عقيل المنبجي 3هب، فبقي على حاله أياما يهز رأسه، ثم ما لبث أن مات. )الكيا  لذ
أعطاني الله الكلمة النافذة في كل شيء. ثم قام »يقو :  -من كبار أصحاب الشيخ الرفاعي  -

اخها البقاع لقا : يا هوام يا حجارة يا شجر صدقوني. فوفدت الوحوش من الجبل، لملأ زئيرها لصر 



 (4«. )ت حوله لرقصت الحجارة. فهذه صاعدة، لهذه نازلة، لاشتبكت الأغصان ببعضهالدار 
لكان الشيخ عبد الله بن حماد الرفاعي يعمل ميعاد السماع )الأناشيد الصوفية( حو  شجرة فحصل 

 لأصحابه لجد لأحوا ، فالتفت نحو الشجرة لقا  لها:
 عشب م لا ترقصين لأنتلقد رقص القلوب لتلك صخر ... فل

_________ 
(، ))جامع كرامات الأللياء(( 202 / 1(، ))طبقات الشعراني(( )405( ))قلادة الجواهر(( )ص 1)
(1 / 285.) 
 .142 / ) 2( ))جامع كرامات الأللياء(( )2)
 (.145( ))سر الحا (( )ص 3)
 (.36(، ))رلضة الناظرين(( )ص 46( ))ترياق المحبين(( للواسطي )ص 4)
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( لأنشد إبراهيم الأعزب سماعا )نشيدا 1فصارت الشجرة تهتز رقصا حتى اقتلعت من أصولها. )
فرأيت رجا  الغيب ينزلون عليه من » للرجا  قا  رالي الحادثة: صوفيا( فتواجد ثم صاح لنادى: يا

فقد قا  له مرة:  ( لإبراهيم هذا كان من أحب الناس إلى الشيخ أحمد2«. )الهواء مثنى لثلاث لرباع
يا إبراهيم، رمى العزيز محبتي لمحبتك في الماء لالهواء، فكل من شرب الماء لشم الهواء أحبني »

إلى حجرته الكبيرة مع  -شيخ الطريقة الرفاعية بحماه  -الشيخ عمر الحريري  ( لدخل3«. )لأحبك
 حجمه أضعافاً عما كان عليه في صديقه السيد عبد الله أفندي الحلبي، لإذ به يملأ الحجرة بعد أن كبر

خلا  لحظات، فارتعد السيد عبد الله، فطمأنه الشيخ عمر، لأخبره أن ما حصل له إنما كان من 
( لذكر الشيخ أحمد الصياد 4بحضور رلحانية المصطفى صلى الله عليه لسلم إلى الحجرة. )فرحته 

نا على نهر ماء استقبلت السمك كنا كلما مرر : »-من سلالة الشيخ أحمد الرفاعي  -الرفاعي 
الشيخ أحمد من النهر إلى الشاطئ لازدحمت على قدميه، لكذلك الدلاب لالغزلان في البر تقف على 

( لذكرلا أن الأسماك كانت تسأ  الرفاعي بحق 5الطريق لتزدحم على شم قدميه الشريفين. ) حافتي
لإحدى الأشجار مساجلة كلامية حين كان  ( للقع بين الشيخ بهاء الدين الرلاس6الله أن يأكلها. )

مع قافلة إذ توقفت فطلب الشيخ من أحد ركاب القافلة أن يسمح له بأن يستظل تحت خيمته فأبى 
الرجل. لإذا بشجرة تنادي الشيخ لتخاطبه مشافهة لبصوت تقو  له: ما أقل حظ صاحب هذه 



( لثبت عند 7«. )رفني باستظلالك عنديالخيمة، ما أبعده عن ربه، بالله عليك يا للي الله تعالى ش
الشيخ عز الدين الصيادي أن الشيخ أحمد كان إذا صعد الكرسي يسمع كلامه القريب لالبعيد من 

وانه حتى الأطرش لالأصم، فإن الله يفتح سمعهما لكلامه فإذا انتهى الدرس عادا إلى الصمم إخ
إلى الحائط ليسمع درلس الشيخ الرفاعي ( لكان الشيخ القطناني في دمشق يسند رأسه 8لالبكم. )

م في ( لرأى الشيخ القوصي النبي صلى الله عليه لسل9في العراق لبينهما من المسير مسافة شهرين. )
للدي السيد أحمد الرفاعي يربي بحاله أكثر مما يربي بمقاله. فقام مرعوبا لأتى الشيخ »المنام يقو  له: 

( لذكرلا أن 10جل الكامل يربي بحاله أكثر مما يربي بمقاله. )الرفاعي فتبسم الشيخ له لقا : الر 
س له أنينا كأنين المريض، الشيخ أبا السعود أبا العشائر الواسطي كان إذا خلع نعليه يسمع النا

فسألوه عن ذلك فقا : هي نفسي أخلعها عند النعا  فتحدث أنينا عند زلا  تكبرها. قالوا: لكان 
يا سيدي أنت تعطي »كى الصيادي أن رجلا حضر عند الرفاعي فقا  له: ( لح11يصوم في المهد. )

 العظيم. الناس يدك يقبلونها فقا : ما يقبلون يدي لإنما يقبلون اسم الله
_________ 

(، 41(، ))العقود الجوهرية(( )ص 121 -( 120( ))إرشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقين(( 1)
 (.122))رلضة الناظرين(( )ص 

(، ))رلضة الناظرين(( )ص 337(، ))قلادة الجواهر(( )ص 98)إرشاد المسلمين(( )ص ( )2)
87.) 
 (.90رين(( )ص (، ))رلضة الناظ330( ))قلادة الجواهر(( )ص 3)
 (.118( ))تنوير الأبصار(( )ص 4)
 (.36(، ))خزانة الإمداد(( )ص 340( ل 102( ))قلادة الجواهر(( 5)
 (.99، ))طبقات الصوفية(( لابن الملقن )ص (73( ))قلادة الجواهر(( )ص 6)
 (.66( ))بوارق الحقائق(( )ص 7)
(، ))إجابة الداعي(( 142 / 1لياء(( )(، ))جامع كرامات الأل 120( ))المعارف المحمدية(( )ص 8)

 (.16للبرنزحي الرفاعي )ص 
الأللياء(( (، ))جامع كرامات 120(، ))المعارف المحمدية(( )ص 132( ))رلضة الناظرين(( )ص 9)

 (.142 / 1للنبهاني )
(، ))رلضة 5(، ))ترياق المحبين(( )ص 4(، ))سواد العينين(( )ص 22( ))سلاسل القوم(( )ص 10)

 (.57ن(( )ص الناظري
 (.411 – 410( ))قلادة الجواهر(( )11)
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لأقام الخنصر في  ثم مد الرفاعي أصابعه لقا : أنظر إلى أصابعي فإنها اسم الله تعالى، ففرق أصابعه
لالوسطى في مقام اللامين لضم الإبهام بالسبابة حتى صار بشكل الهاء من اسم مقام الألف لالبنصر 

( لذكر الصيادي أن رجلا كان يكثر من أن يقو : لا إله إلا الله. فوقع 1«. )الله تعالى فتعجب الرجل
( ليحكي لنا الصيادي 2 الله. )يوما على رأسه جذع فانشج رأسه لجرى الدم فكتب على الأرض: الله

يك الذي عند عرش الرحمن يصيح عند الصلوات الخمس ليراه أحد أللياء الرفاعية من عن د
يا سيدي إن »الأرض. فيرلي أن مؤذنا أذن لصلاة العصر فقا  أبو الوفا للشيخ أبي محمد الشبنكي: 

ه لفراسته فقا  له: لأنت ترى ديك هذا المؤذن أذن قبل ديك العرش فأراد أبو محمد أن يمتحن كشف
ش؟ قا  نعم قا : أرنيه فقا : يا سيدي ضع قدميك على قدمي لارفع بصرك إلى هذه الجهة العر 

العلية تراه. ففعل فرأى صحة قوله لرؤياه ففرح به لسجد لله شكرا لله الذي جعله ينظر إلى العالم 
 (3العلوي. )

 بالنسبة للمريدين.« زمزم»ة ماء لحتى ماء بيوت مشايخ الطريقة كانت بمثاب
انت ماء بيت الشيخ محمود الأسمر مجربة لقضاء الحوائج لالإبراء من العلل، لقد جربها أهل فقد ك

، فهي «مجربة»البصرة فنفعهم الله بها. لكذلك ماء بيت الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم العربي الرفاعي 
 (4جات. )أعظم دلاء لحل العقد لشفاء المرض لحصو  الحا

لمشايخ الطريقة في كتب الرفاعيين لهي في الحقيقة إنما تبعث على هذه بعض ما تجده عن الرفاعي 
الاستهزاء بهم لبشيخهم الرفاعي رحمه الله لتجعلهم موضع النكتة لالسخرية، للهذا أعيد ما صدرت 

 دأبها تأليل كلمات لاحذر الفرقة التي»ذكره في باب الكرامات من أن الرفاعي كان محقا حين قا : 
 (5«. )بحكاياتهم لما نسب إليهم، فإن أكثر ذلك مكذلب عليهمالأكابر لالتفكه 

O 80 - 75ص -الطريقة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية 
_________ 

 ((.198( ))قلادة الجواهر(( 1)
( 1 ( ))ضوء الشمس في قو  النبي صلى الله عليه لسلم بني الإسلام على خمس(( للصيادي2)
 .(. جمعه عبد الحكيم عبد الباسط74 /
 (.27(، ))رلضة الناظرين(( )ص 42( ))ترياق المحبين(( )ص 3)



 (.116 – 115(، ))رلضة الناظرين(( )121ل  110( ))خزانة الإمداد(( )4)
 (.123 -( 122( ))الكليات الأحمدية(( 5)
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 هالمبحث السابع: تحذير الرفاعي أتباعه من الكذب علي
 المطلب الأل : تحذيره من كذب الصوفية على أئمتهم.• 
 اني: أدلة كذبهم على الشيخ الرفاعي لعلى غيره.المطلب الث• 
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 المطلب الأل : تحذيره من كذب الصوفية على أئمتهم
لغلو لالشطح لما شابههما لالذين غلوا في الرفاعي هم أنفسهم الذين رللا عنه أنه كان ينهى عن ا

لإننا ما رأينا من عواقب أهل الغلو إلا أنهم »يقو  الرفاعي: «.زندقة بشكل تصوف»يقو  بأنهما ل 
إلا  -يعني الاستقامة على الشريعة لملازمة السنة  -ضلوا لأضلوا لما رأينا من عواقب التشرع 

 (1«. )السلامة
نسبوها إلى مشايخهم كما المتصوفة لأكاذيبهم التي  لكان يحذر أتباعه من أن ينساقوا لراء حكايات

لاحذر الفرقة التي دأبها التفكه بحكايات الأكابر لما ينسب إليهم »أسلفت ذلك عنه حيث قا : 
 (2«. )فإن أكثر ذلك مكذلب عليهم

لفي موضع آخر نجده يكشف الستار عن حقيقة ما يكمن لراء دعالى الوجد لالتخشع لالتزهد 
يا بني، إذا نظرت في القوم الذين ادعوا »لأحد تلاميذه: تي يدعيها المتصوفة فيقو  لالتصفية ال

التصوف اليوم لجدت أن أكثرهم من الزنادقة الحرلرية لالمبتدعة، لرأيتهم أكثر الناس جهلاً لحمقاً، 
ه ( بل نرا3لأشدهم مكراً لخديعة، لأعظمهم عجبا لتطاللا، لأسوأهم ظنا بأهل الزهد لالتقوى. )

ذلك حين نجده يؤكد اشتقاق التصوف من أحد زهاد الجاهلية في قريش يذهب إلى ما هو أبعد من 
 (4«. )الغوث بن مرة بن أد بن طابخة الربط»قبل الإسلام، لاسمه: 

لكان رحمه الله يعيب على الصوفية موقفهم من الفقهاء لتذمرهم من إنكارهم الدائم عليهم قائلا: 
تريدلن أن يوجد في قطركم هذا الرجل العالم يدفع المحجوبين من الصوفية: ما قل يا أخي للمساكين »



 (5«. )شبه الملحدين لأهل البدع لالزيغ بالحجج الظاهرة
 ليستفاد من هذا النهي عن انتهاج منهج الصوفية المتسم بالغلو ما يلي:

 )أللًا( اعترافه بمادة الغلو التي عرفت عند الصوفية.
 لأئمتهم.بكثرة كذبهم على مشايخهم  )ثانياً( اعترافه

)ثالثاً( اعترافه بأن أكثرهم من الزنادقة المبتدعة الذين يتسترلن بالزهد لالتذلل لالانكسار ليبطنون 
 العجب لالتطال  على حد قوله.

)رابعاً( اعترافه بكثرة إنكار الفقهاء عليهم، لليس ذلك إلا لسهولة انتشار البدع لالمخالفات الشرعية 
 نهم.بي

لو عبد » من البدعة لا يتفق لموقف أتباعه منها، ليتجلى ذلك في قوله: لموقف الشيخ رحمه الله
العابد ربه خمسمائة عام بطريقة غير شرعية، فعبادته راجعة إليه، للزره عليه، للا يقيم الله له يوم 

( 6«. )ير جاهل في دينهالقيامة لزنا، لركعتان من فقيه في دينه أفضل عند الله من ألفي ركعة من فق
إياكم لمحدثات الأمور، قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))من أحدث في أمرنا هذا ما »له: لقو 

( اطلبوا الله بمتابعة رسو  الله صلى الله عليه لسلم لإياكم لسلوك طريق الهدى 7ليس منه فهو رد(( )
 .«بالنفس لالهوى، فمن سلك الطريق بنفسه ضل في أل  قدم

_________ 
 (.42المحمدية(( )ص  ( ))المعارف1)
مصر. جمع محمد أبي الهدى  -( ط: مطبعة الواعظ 123 -( 122( ))الكليات الأحمدية(( 2)

 الصيادي.
 (.156(، ))الكليات الأحمدية(( )ص 105( ))حالة أهل الحقيقة مع الله(( )ص 3)
 (.14( ))البرهان المؤيد(( )ص 4)
 (.92 - 91ؤيد(( )(، ))البرهان الم79ية(( )ص ( ))المعارف المحمد5)
(. لكلا الكتابين 4( لكتاب ))حالة أهل الحقيقة مع الله(( )ص 4( كتاب ))البرهان المؤيد(( )ص 6)

 لهما القبو  عند سائر الرفاعية ليعترفون بصحة نسبتهما إليه.
 ( لاللفظ له.1718( لمسلم )2697( رلاه البخاري )7)
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باع السنة إلى درجة قد لا يوافقه عليها كثيرلن لذلك أنه قا : للقد بالغ الرفاعي في الحث على ات
أنه ما أكل البطيخ لأنه لم ينقل له كيف أكله رسو  الله صلى الله عليه لسلم بلغنا عن بعض الأئمة »

.. ما تهالن قوم بالسنة لأهملوا قمع البدعة إلا سلط الله عليهم العدل .. لما انتصر قوم للسنة 
 (1لأهلها إلا لرزقهم هيبة من عنده لنصرهم لأصلح شأنهم. )لقمعوا البدعة 

يخهم بأن كل بدعة ضلالة؟ لهل يتابعون الرسو  صلى الله عليه لسلم للكن هل يوافق الرفاعيون ش
 في أقوالهم لأفعالهم لسلوكهم؟

ا أن عامة إنهم كثر الزغل بينهم كما يقو  الذهبي رحمه الله، لانتشرت بينهم البدع لعمل المخاريق، كم
لمحرمية لأحزاب البر لالبحر المتصوفة يجيزلن البدعة الحسنة ليتعبدلن الله بها لإلا فما مصدر الخلوة ا

لالألراد التي لا تجد شيئاً منها في صحيح الأذكار النبوية، لما مدى شرعيتها، لهل يقيم الله لها لزنا 
!! لقد أشرب غلاة التصوف حب البدعة يوم القيامة أم أنها عائدة على مبتدعيها لمتبعيها لزرا

لى طريق القربة إلى الله تعالى فهو من الشريعة كل ما ابتدع ع»لالدفاع عنها حتى قا  قائل منهم: 
 (2« )لالسنة الظاهرة

إن هذا هو الانحطاط الذي جعل التصوف محط أنظار أعداء الإسلام كالباطنية لغيرهم يبثون فيه ما 
وا أهل السنة ينتمون إلى السنة اسما فقط مع كونهم يتبنون في الحقيقة كثيرا يشاءلن من سمومهم ليجعل

مخالفة للسنة كالقو  بالعلم الباطن لاستمداد العلوم لالبيعات من سلسلة المشايخ  من مبادئ
الأموات لهو عين مبدأ التلقي من المعصوم عند الباطنية، لالموالد لالأضرحة، للا ننسى تعمد 

مساجد أهل السنة بالأضرحة أثناء فترة حكمهم في مصر لالشام لغيرها، لكذلك  الفاطميين ملأ
 الألراد التي تتضمن الشرك لسجع العرافين، لالسماع الذي لا يضاهيهم فيه إلا الرافضة.الأحزاب ل 

للو قفل باب البدعة لاستعصى الأمر هؤلاء الأعداء لسد في لجوههم هذا الباب لحصن المسلمون 
 لا مجتمعهم من أمراض البدع المختلفة التي تعاني منها الأمة لالتي توقعهم في سخط اللهدينهم لطهر 

بسبب تبديل السنن باستحداث البدع، فإن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأنها تخل بالتشريع 
 الإلهي، أما المعصية فلا تخل إلا بصاحبها.

_________ 
(، 65ل  57ل  11 - 10ل  20( ل 3هان المؤيد(( (، ))البر 21( ))الفجر المنير(( )ص 1)

(، 62ل  41(، ))إرشاد المسلمين(( )220الجواهر(( )ص (، ))قلادة 13))المعارف المحمدية(( )ص 
 (.10(، ))ترياق المحبين(( )ص 78 - 77))الكليات الأحمدية(( )

 ( على هامش الطبقات.123 / 1( ))الأنوار القدسية للشعراني(( )2)
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 المطلب الثاني: أدلة كذبهم على الشيخ الرفاعي لعلى غيره
اعي أنه تم اقتباس العديد من  لقد ثبت لي من خلا  متابعتي للكرامات المذكورة عن الشيخ الرف

 كرامات السابقين المرلية في كتب التصوف المتقدمة كالرسالة القشيرية.
 ية التي نسبت إلى الشيخ الرفاعي:لللدلالة على ذلك أحيل القارئ أن يقارن القصص التال

 «.أتستكثر علي خصلة من خصائل الكلب»قصة دعوة الرفاعي لالتي قا  فيها:  - 1
ها الصيادي أن يقرأ القصة عينها منسوبة إلى أبي عثمان الحيري كما في الرسالة القشيرية لالتي ذكر 

 فاعي.للقشيري، لإحياء علوم الدين للغزالي لكلاهما ماتا قبل مولد الر 
«. ألم أقل لكم لا تتعرضوا لضيوفنا»قصة الأسد الذي أكل الشاب لفيها أن الرفاعي قا  له:  - 2

ة إلى الرفاعي لالعبارة في الحقيقة مذكورة في الرسالة القشيرية لمنسوبة إلى ذكرها الصيادي منسوب
 إبراهيم الدقي.

مر أن يذبح كل منهم عصفوره على قصة الأستاذ الذي أعطى كل تلميذ من تلاميذه عصفورا لأ - 3
له حدة بحيث لا يراهم أحد ففعل كل منهم ذلك إلا الرفاعي فإنه جاء للم يذبح العصفور، فقا  

 الأستاذ: لم لم تذبح العصفور؟
قا  الرفاعي: يا سيدي شرطتم علي خلو المكان، لكل موضع ذهبت إليه رأيته مشغولا بالله .. هذه 

 قلادة الجواهر.القصة ذكرها الصيادي في 
غير أنك تجدها بتفاصيلها موجودة في الرسالة القشيرية منسوبة إلى شيخ لم يذكر اسمه لكنها بالطبع 

 لرفاعي لأن القشيري كتب رسالته قبل أن يولد الرفاعي بعشرات السنين.لغير ا
لا رتبة للا للقد رلى الرفاعية من تواضع الرفاعي الشيء الكثير لأنه لم يكن يرى لنفسه مقاماً ل 

مشيخة حتى إنه كان يحلف بالله أن يحشره مع فرعون لهامان إن كان خطر بباله يوما أنه شيخ على 
 أحد من الناس.

 «.ما مثلي إلا كمثل ناموسة على الحائط لا قدر لها»ليقو : 
إن هذا التواضع الذي يحكيه الرفاعية عن شيخهم لا يتفق مع ما نسبوه إليه من الخفض لالرفع 

 العطاء لالمنع، لكون الأرض في قبضته لالدهر طائع لأمره إلى غير ذلك مثل زعمهم أنه قا :ل 
 لحما ... أنا المسجد الأقصى لمن جاء بالذكرأنا الكعبة الغرا أنا البيت لا

 أنا الدللة العظمى أنا السطوة التي ... تذ  لها الأشياخ في البر لالبحر



 .. لوا المدادات العظيمة من ذكريلكل رجا  الله طافوا بحضرتي لنا .
 فإن عدت الأقطاب أدعى كبيرهم ... لإن عدت الأشياخ في بدئهم ذكري

 سد في الفلا ... لباسمي يلقى زمهرير على الجمرلطاعت لي الحيات لالأ
 أنا أحمد الغوث الرفاعي لبصرتي ... محط رحا  القوم في مدة العمر

 لأنه قا  أيضاً:
  السما ضربت ... لالأرض في قبضتي لالألليا خدميأنا الرفاعي طبولي في

 الجأ بأعتاب عزي لالتمس مددي ... لطف ببابي لقف مستمطرا نعمي
 لذ  في شطحاء منزلنا ... تنجو بهمتنا من حالة العدمللازم ا

 من لاذ فينا اكتفى عن غيرنا أبدا ... لجاء في ركبنا بالأمن من ندم
 لأنه قا  أيضاً:
 لاذ الخافقين فلذ في ... باب جودي لتسقى الخير من ديمأنا الرفاعي م

 إذا دعاني مريدي لهو في الحج من ... البحار نجا من حالة العدم
 لا  سلطان عزي للوجود بدا ... لحالتي انفردت من جملة الأممه

 فلو ذكرت بأرض لا نبات لها ... لأقبلت بصنوف الخير لالنعم
 لو ذكرت ببحر غار من عظميللو ذكرت بنار قط ما لهبت ... ل 

 للو دعوت لميت قام لي لمشى ... بإذن ربي يسعى على القدم
 دللتي حكمت في العرب لالعجملنوبتي ضربت في الأرض لاشتهرت ... ل 

بعد هذا نخلص إلى نتيجة هامة لهي أن سيرة أئمة التصوف كالرفاعي لالجيلاني لالجنيد لالبسطامي في  
قضة لشخصياتهم مضطربة لا يمكن التعرف على حقيقة شخصياتهم من كتب لتراجم الصوفية: متنا

 خلا  كتب التصوف المليئة بالمبالغة.
ا تعريف الناس بتواضع مشايخهم صورلهم للناس على غاية من الضعف لالمذلة، إن الصوفية إذا أرادل 

والم الكون العلوية لإذا أرادلا إثبات كراماتهم لقدراتهم لصفوهم بما يوصف الله به من التمكن في ع
 لالسفلية لكشف خفايا الضمائر لالصدلر لتغيير المقدلر الخ ..

O87 - 81ص - الطريقة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية 
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 المبحث الثامن: خوارق الرفاعية لموقف الرفاعي منها
 المطلب الأل : موقف صلحاء أصحابه من خوارق الرفاعية:.• 
 لصيادي يصرح بأن الخوارق تقع عند ذكر اسم الرفاعي.الثاني: االمطلب • 
 المطلب الثالث: كيفية حصو  هذه الخوارق بالتفصيل:.• 
 المطلب الرابع: سعيد حوى لالرفاعية.• 
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أما صلحاء أصحابه الذين أشار إليهم  المطلب الأل : موقف صلحاء أصحابه من خوارق الرفاعية:
إظهار الكرامات مرض، لإخفاؤها سر، »ن محمد الذي كان يقو : لديالذهبي فمنهم الشيخ شمس ا
الذي كان « صدر الدين علي»( لمنهم سبط الشيخ أحمد الرفاعي: 1«. )لما ينبغي أن تظهر الأسرار

نقل »( لمنهم أحمد بن محمد تاج الدين الرفاعي: 2«. )إظهار الكرامات مرض، لكتمها سر»يقو : 
الإمام الذهبي قوله فيه: إنه كان كبير القدر لكان لقوراً عاقلًا فاضلاً  عن الحافظ ابن حجر العسقلاني

( لقد حمل عليهم ابن 4(. لاعترف الصيادي بكراهيته لذلك. )3« )يكره دخو  النار لأخذ الأفاعي
تيمية فيما يفعلونه من تفتيل الشعر لحمل الحيات، لقا  بأن هذا لم يكن من شعار الصالحين للا من 

لالتابعين، للا شيوخ المسلمين للا الشيخ أحمد بن الرفاعي للا غيره، لإنما ابتدعت ذلك بة الصحا
( لكذلك حمل عليهم 5بعد موته بمدة طويلة طائفة ممن انتسبوا إليه، مخالفين بذلك طريق المسلمين. )

لرفاعية، ة الأعظم الناس بلاء في هذا العصر على الدين لالدللة: مبتدع»الشيخ الألوسي الذي قا : 
فلا تجد بدعة إلا لمنهم مصدرها لعنهم موردها لمأخذها، فذكرهم عبارة عن رقص لغناء لالتجاء 

( ليظهر أن إنكار أهل 6ا. هـ )«. إلى غير الله لعبادة مشايخهم. لأعمالهم عبارة عن مسك الحيات
لشرب السم ات العلم على الرفاعية في ذلك الزمن قد اشتد حتى أصدرلا فتوى بأن: أخذ الحي

( للقد 7لالضرب بِلات السلاح مثل السيف لالخنجر لالسكين من الكفر، لفاعل ذلك يكفر. )
ضاق الصيادي صدرا بهذه الفتوى معتبرا ذلك من جملة الحسد على هذه الطريقة، لشنع عليهم في 

 (8لاصفا إياهم بالحسدة أصحاب التعصب الواهي )« الغارة الإلهية»رسالته المسماة 
أنه هو الآخر استنكر ما يفعله الرفاعية من هذه الخوارق التي يدعون أنها كرامات على حد قوله. ير غ

لإني رأيت كثيرا ممن تصدر لمشيخة هذه الطريقة العلية الرفاعية لا يعرفون أصولها للا فرلعها »قا : 
بوس لالحيات لغيرها الدللا خلواتها للا ألرادها .. غاية ما عرفوا في هذه الطريقة اللعب بالنار ل 



 (9«. )لادعوا أن هذه البراهين كرامات لهم، حاشا
فالعجب أن تحصل الخوارق لهؤلاء الذين تصدرلا مشيخة الطريقة مع أنهم لم يعرفوا أصو  الطريقة للا 
فرلعها! فلم يعد من تفسير لهذه الظاهرة إلا أن تكون كما ذكر الشعراني خدعة من خدع شياطين 

 الجن.
_________ 

 97(، لانظر ))رلضة الناظرين(( )353(، ))قلادة الجواهر(( )ص 55( ))تنوير الأبصار(( )ص 1)
 (.102ل 
 (.328 / 1( ))الدرر الكامنة في أعيان المئة الثمانية(( )2)
 (.57(، ))تنوير الأبصار(( )ص 50( ))الغارة الإلهية(( )ص 3)
 (.494 / 11( ))مجموع الفتالى(( )4)
 (.370 / 1ماني في الرد على النبهاني(( )الأ( ))غاية 5)
 (.2( عن كتاب ))الغارة الإلهية(( للصيادي )ص 6)
 (.203 -( 201( ))الغارة الإلهية((، لانظر ))قلادة الجواهر(( 7)
 (.280( ))قلادة الجواهر(( )ص 8)
 (.433( ))قلادة الجواهر(( )ص 9)

(8/ 154) 

 

 ارق تقع عند ذكر اسم الرفاعيالمطلب الثاني: الصيادي يصرح بأن الخو 
جدا لغير مستبعد لا سيما أنها تحصل لهم إن احتما  أن تكون هذه الخوارق خدعة شيطانية قريب 

عند الاستعانة بالرفاعي لندائه. لالرفاعية يعترفون بأن خوارقهم لا تحصل إلا عند ذكر اسم الرفاعي 
الخوارق بواسطة الشياطين. هذه المادة التي لطلب المدد منه. لهذه هي مادة الشرك التي بها تحصل 

دلس فعل خوارق مماثلة لخوارق الرفاعية. فالاعتراف الأل : من بها يفعل الوثنيون من البوذيين لالهن
 (:1الصيادي نفسه الذي أنشد يثني على الرفاعي ليقو  )

 له مدد قد أطفأ النار نوره ... لعزم به ما السيف أن سل باتر
 ين يذكر اسمه ... لتخضع أسد الغاب لهي كواشريذ  الأفاعي ح

 بها بر لمن هو فاجر يمد ليحمي الملتجي لطريقه ... سواء



 ناده لاهجم على ليث الثرى ... تلقه في غابه كالثعبان
 ناده لأقبل على الأفعى تقف ... لتناللها تجدها غصن بان

النار مسبوق بمعجزة إبراهيم الخليل، لبهذا الاعتراف يسقط ما قاله الصيادي من أن دخو  الرفاعية 
عليه السلام بالمنجنيق، لأن أخذ الحيات مسبوق  لأن السقوط من أعلى إلى أسفل مسبوق بإسقاطه

 بمعجزة موسى.
 فإن معجزة إبراهيم صلى الله عليه لسلم كان سببها التوحيد لمحاربة الوثنية بين قومه.

 ذكر اسم الرفاعي لالاستغاثة به. أما الرفاعية فلا تمنح الخوارق لهم إلا عند
كان من عمل سحرة فرعون، فإن موسى لم يمسك   لأما اللعب بالحيات فلم يكن من عمل موسى لإنما

حية لاحدة لإنما ألقى العصا فانقلبت حية، لكانت معجزته تحديا لأخذهم الحيات الذي كان من 
 لراءه شياطين الجن.

بين الرفاعية لبين سحرة فرعون لليس بينهم لبين موسى. فإن  ثم إن الشبه إنما هو حاصل في الحقيقة
فكلا « بعزة فرعون»عند فعل الخوارق لكان سحرة فرعون يقولون: « زة الرفاعيبع»الرفاعية يقولون: 

يمسكون  -للا يزالون  -الفريقين يعتزلن بغير الله فمن أين لقع الشبه بينهم لبين موسى؟ إنهم كانوا 
لى اللعب بها لالتباهي بذلك أمام الناس كما قا  الشيخ الألوسي عنهم بأن الحيات ليدأبون ع

 (2« )مسك الحيات لالعقارب» أعمالهم
الاعتراف الثاني: من أحد من كانوا من كبار الطريقة الرفاعية في هذا العصر لاسمه )مصطفى السعدني( 

ثم رجع عنها. لقد التقيت « لشاليشيةا»( بقي في هذه الطريقة زمناً طويلًا إلى أن نا  فيها مرتبة 3)
ا أنهم كانوا يستغيثون بالرفاعي ليطلبون منه أن يذلل لهم به فترة بمصر، ثم أرسل إلي رسالة أخبرني فيه

الثعابين فيتمكنون من تذليلها، لكانوا ينادلن باسمه ليغرسون الدبابيس في لجوههم، لالصيغة كانوا 
 يقولونها كالتالي:
 يلي أنت لهم محتاج ناد على الأربعة

 أربع سلاطين أمارى لابسين التاج
 أبا فراج( نظرة يا 4أحمد ليا أحمد )

 دسوقي لجيلاني نظرة يا ساكن بغداد
 أنا لاموني العواز  لقو  سر الكرام راح فين

 أنا لهجم على الدبوس لقو  مددين
 مدد يا أبا العلمين

ه كنا نمسك الثعابين لنخرجها من الشقوق أمام قا : ثم نغرس الدبوس بهذا الدعاء الشركي، الذي ب



 الناس في القرى.
أن أهم ما جعله يعيد النظر في انتمائه إلى الرفاعية هو قصة ذلبان الشيخ  لقد أخبرني شخصياً 

الرفاعي لتحوله إلى ماء كلما ذكر ربه، لما تتضمنه هذه القصة من الخرافة التي لا يمكن للعقل 
 استساغتها.
ك الأمر لتنكشف حقيقته، فإن الشياطين لراء هذه الخوارق يسوقون الناس بها إلى الشر لهنا ينجلي 

بالله لاعتقاد حل المشكلات لكشف الكربات لالاتيان بالمعجزات بواسطة الرفاعي لالبسملة به لا 
 بالله.

ير البلاد لهذا هو السر في اعتراف الشيخ صالح الرفاعي أحد كبار الرفاعية أمام ابن تيمية لأمام أم
يكون كذلك من الأعراب  أحوالنا ما تنفذ أمام أهل الكتاب لالسنة لإنما تنفذ أمام من لا»بأن: 

نحن أحوالنا إنما تتفق عند التتار، ليست تتفق عند »فذكر ابن كثير أنه قا : «. لالترك لالعامة
 (5قا  ابن كثير: فضبط الحاضرلن عليه تلك الكلمة. )«. الشرع

الشرع لالسنة تؤيدهم الملائكة فتنكص الشياطين حينئذ على أعقابها كما نكصت  لذلك لأن أهل
 الزينة يوم حشر الناس ضحى، لانكشف للناس السحر لبطل عمله. للا يفلح الساحر حيث أتىيوم 

_________ 
(، ))تطبيق حكم الطريقة العلية(( 90(، ))المعارف المحمدية(( )ص 33( ))القواعد المرعية(( )ص 1)

 ( للصيادي313)ص 
 (.370 / 1( ))غاية الأماني(( )2)
 محافظة البحيرة.« لدإيتاي البار »( مصري من قرية 3)
 ( يقصدلن بالأل : الرفاعي لبالثاني البدلي.4)
 (.36 / 14( ))البداية لالنهاية(( )5)

(8/ 155) 

 

 المطلب الثالث: كيفية حصو  هذه الخوارق بالتفصيل:
له مع الرفاعيين مواقف عديدة،  ا هذه الخوارق فيبينها ابن تيمية الذي كانأما الكيفية التي تحصل به

لا يدخلون النار إلا مع خرلجهم عن الشريعة، فإن الشياطين تلابس أحدهم بحيث »قائلا بأنهم 
 يسقط إحساس بدنه، حتى أن المصرلع يضرب ضرباً عظيماً لهو لا يحس بذلك للا يؤثر في جلده.



 في الهواء.هم الشياطين لتدخل بهم النار لقد تطير بهم فكذلك هؤلاء تلبس
لإنما يلبس أحدهم الشيطان مع تغيب عقله كما يلبس الشيطان المصرلع .. لمنهم من يصعد في 

لهؤلاء عندهم أحوا  شيطانية »أضاف: «. الهواء ليأخذ الحديد المحمى بالنار ثم يضعه على بدنه
د أحدهم كما الشياطين عليهم كما تدخل في المصرلع، ليزب تعتريهم عند السماع الشيطاني، فتنز 

« ( المصرلع، لحينئذ يباشر النار لالحيات لالعقارب، ليكون الشيطان هو الذي يفعل ذلك1يزبد )
لا تحصل لهم عند الصلاة للا عند الذكر للا عند قراءة القرآن،  -لالكلام له  -(.لهذه الأحوا  2)

لك عبادات شركية شيطانية نية إسلامية نبوية محمدية تطرد الشياطين لتلأن هذه عبادات شرعية إيما
(.لللرفاعية مراسم يجتمعون عليها، لمن هذه المراسم: عدة النوبة 3« )فلسفية تستجلب الشياطين

لهي عبارة عن الدفوف يضربونها ليالي الجمعة لالجمع، يرفعون الألوية لالرايات ليضربون الدفوف، 
في مدينة طرابلس تجري حلقات  -ي لهي زالية الشيخ سلمان البارلد -الرفاعية  ففي إحدى زلايا

بشكل إيقاعي، لخلا  الذكر يقوم « الآلات الموسيقية»ما يسمى بالذكر كل ليلة جمعة تستخدم فيها 
بعض المشايخ باستعما  الشيش ليبدأ بطعن المريدين ليمسك الجمر المحمى. لفي زالية الشيخ أحمد 

 (.4سلاح لالشيش لالنار )يعملون ذكر النوبة هذا ليضربون أنفسهم بال الرافعي
_________ 

 ( الزبد: عبارة عن كثرة التمالج لالهيجان لالاضطراب.1)
 (.611 – 610 / 11( ))مجموع الفتالى(( )2)
 (.575 / 11( ))مجموع الفتالى(( )3)
محمد درنيقة ط: دار الإنشاء.  ( للدكتور126( ))الطرق الصوفية لمشايخها في طرابلس(( )ص 4)

 .1984طرابلس 

(8/ 156) 

 

 المطلب الرابع: سعيد حوى لالرفاعية
للا تؤثر فيهم، للقد اغتر الأستاذ سعيد حوى رحمه الله بما يفعله الرفاعية من كونهم يدخلون النار 

ل الله ليضربون أنفسهم بالرصاص أل بالسيوف للا يؤثر ذلك فيهم، معتبرا أن هذا من أعظم فض
 على هذه الأمة، مع أنه اعترف في نفس الوقت أن مثل هذا قد يجري على يد بعض الفساق. قا :

تظهر على يد إن الحجة الرئيسية للمنكرين أن هذه الخوارق تظهر على يد فساق من هؤلاء كما »



 هذا صحيح، لالتعليل هو:»أجاب: «. صالحين
ل  الذي أكرمه الله عز لجل بهذه الكرامة لجعلها أن الكرامة ليست لهؤلاء بل هي للشيخ الأ - 1

 (.1أن هذا قد يكون استدراجا في حق بعض أتباعه الفساق ) - 2مستمرة في أتباعه.
 الجواب:

يسية كون هذه الخوارق تظهر على يد الفساق من أتباع أن حجة المنكرين الرئ»أما قوله:  - 1
 ذكر.أن هذه الحجة ليست هي الرئيسية كما « الطريقة

لإنما السبب الرئيسي في الإنكار: كون هذه الخوارق تظهر على غير المسلمين كالبوذيين لالهندلس مما 
طلي على فاعليها أيضاً يؤكد أن هذه الخوارق ليست في حقيقتها كرامات لإنما خدع شيطانية قد تن

عله أللئك البوذيون حيث يظنون أنها كرامات لهي في الحقيقة خداعات. للولا ذلك لقلنا بأن ما يف
 لالهندلس كرامات أيضاً.

أنه إذا كان الرفاعية يضربون أنفسهم بالرصاص للا يؤثر فيهم ليدخلون الشيش في بطونهم  - 2
جب عليهم لالحالة هذه أن يستعملوا هذه الكرامات لصالح ليخرجونه من ظهورهم: فإنه يصير من الوا

الذ  لالهوان لتسلط الأعداء على بلاد المسلمين إذ  المسلمين فيتحتم عليهم إخراج الأمة من هذا
ماذا ينفع المسلمين أن يقف هؤلاء لسط المحتشدين من عامة الناس ليفعلون هذه الخوارق بينما كان 

أن يذهبوا لكراماتهم إلى ساحات الجهاد ليريحوا  -م شيء من الكرامات إذا كان عنده -الأللى بهم 
لعل الأستاذ سعيد رحمه الله غفل عما  - 3باطنية على بلاد المسلمين. المسلمين من تسلط الكفار لال

يقوله هؤلاء عند إدخا  الشيش لالضرب بالنار من كلمات الشرك التي يتعلمونها من مشايخهم مثل 
لرفاعي من دلن الله ليحقق لهم هذه الخوارق لينادلنه باسمه. لهذا ما صرح به الصيادي أن يقسموا با
 (:2فاعية حيث قا  بأن الرفاعي )لغيره من الر 

 له مدد قد أطفأ النار نوره ... لعزم به ما السيف أن سل باتر
 يذ  الأفاعي حين يذكر اسمه ... لتخضع أسد الغاب لهي كواشر

 الثرى ... تلقه في غابه كالثعبانناده لاهجم على ليث 
 ناده لأقبل على الأفعى تقف ... لتناللها تجدها غصن بان

للكرامة سببا مهما لعظيما، ألا لهو نصر الدين لرفعته، لتأييد المؤمنين في حربهم ضد إن  - 4
تضعفين الكفار لالمشركين، لماذا تنفع الكرامة إن كان أهلها أعزة في ساحات الاستعراضات أذلة: مس

عاجزين عن مقالمة أعدائهم في ساحات الجهاد؟! إن الصوفية يكثرلن من التحدث عن صنوف 
ات، للا يتدبرلن السبب الذي من أجله يعطي الله هذه الكرامات، ذلك أن كرامات الأللياء الكرام

 مين.إنما هي امتداد لمعجزات الأنبياء التي أيدهم الله بها لإقامة دينه لإخضاع أعداء المسل



صل أن الأستاذ سعيد لغيره يدركون تماما أن هذه الخوارق لا تحصل عند تلالة القرآن، لإنما تح - 5
عند استعما  الآلات الموسيقية كالطبل لالدف لالمزامير لغيرها، فهذا دليل آخر على أن حالهم 

 شيطاني لليس إيماني.
 يقرألا قرآنا للا يتكلموا بشيء أن بعض من شهدهم حدثني أنهم كانوا يشترطون عليهم ألا - 6

بالذكر لقراءة القرآن مما أدى إلى البتة. لقد طلبوا من أحد إخواننا أن ينصرف عنهم حيث كان يتمتم 
 جرحهم لدى إدخالهم الشيش حتى قالوا: إن بين الحاضرين رجل رلحه شريرة فلينصرف عنا

للد أحد أقاربه فأصيب الولد بجرح  لحكى لي أحد الثقات من أهالي عكار أنهم أدخلوا الشيش في
 م لاحداً لاحداً لكن الولد لم يمت.عميق لأسرعوا به إلى المستشفى، لأقسم لالده أنه إن مات سيقتله

لقد طلب أحد مشايخ التصوف في بيرلت من مريده أن يجلس على الموقدة لينادي باسم الشيخ غير 
 أن مقعدته احترقت لأخزى الله الكذب لأهله.

زعم أمامي لاحد من أهل الطريقة الرفاعية أن من إكرام الله لهم حاصل في كونهم يأكلون الزجاج لقد 
الكفار لأنهم عاينوا الزجاج في بطنه لتأكدلا من صحة ذلك لأدى ببعضهم إلى الإسلام. فقلت:  أمام

ربما ارتدلا على هذا من جهل أللئك بحقيقة الأمر، فإنهم لو علموا أن هذا يحدث للوثنيين لالبوذيين ل
 أعقابهم.

O 105 - 96ص -الطريقة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية 
_________ 

 (.218 – 217بيتنا الرلحية(( )( ))تر 1)
 (.433( ))قلادة الجواهر(( )ص 2)

(8/ 157) 

 

 المبحث التاسع: حقيقة العلاقة بين الرفاعية لالتتار عار لا كرامة
تتار إلى بغداد صورة مشرفة لدلراً بارزاً من لقد عمل الصيادي على إعطاء الرفاعية في عهد دخو  ال

اء، إلا أن الوثائق التاريخية تشهد بخلاف ذلك. فقد بين الذهبي غير إثبات تاريخي يدعم هذا الادع
قد كثر »لغيره أن فساد الرفاعية تزامن مع دخو  التتار إلى العراق بعد أن سقطت بأيديهم فقا : 

( لفي فوات 1«. )م أحوا  شيطانية منذ أخذ التتار العراقالزغل في أصحاب الشيخ أحمد لتجدد له
فسدت حالهم منذ مجيء التتار، لأنهم بدءلا يفعلون ما الشيخ بريء منه حين » الوفيات أن الرفاعية:



 (2دخل التتار العراق. )
إن هذين النصين ليؤكدان بوضوح على أن ابتداء هذه الخوارق إنما كان متزامنا مع دخو  التتار 

ظوة لالمكرمة لعراق، حيث كان الرفاعية يتوددلن إليهم بها ليدرؤلا شرهم أل لينالوا عندهم الحا
 لالمكافأة على الخوارق التي كانوا يفعلونها أمامهم.

فقد رلى المؤرخون عنهم أنهم كانوا يترددلن على التتار، ليأللن عندهم ليقبلون منهم الهدايا 
لهو من أكابر مشايخ الرفاعية في لقته  -ن الشيخ صالح الأحمدي لالأعطيات. فذكر ابن كثير مثلا أ

نائب التتار " قطلو شاه " ليقيم عنده لكان هذا الأخير يكرمه جداً. لهو الذي كان كان يألي إلى   -
( لقد 3« )أحوالنا لا تتفق إلا عند التتار، لأما عند الشرع فلا»قد قا  لابن تيمية أمام الأمير: 

امته لالصيادي بمنزلة الشيخ صالح عند التتار لأنه كان يقيم عندهم ليكرمونه خلا  إقاعترف الوتري 
 (4عندهم. )

إن خوارق الرفاعية قد أكسبتهم الحظوة لالرضا عند التتار لمنعت عنهم القتل لالتنكيل الذي أصاب  
ذلك لشملهم القتل كثيرا من المسلمين آنذاك، للم تكن هذه الخوارق تحديا للتتار. إذ لو كان الأمر ك

 لالتنكيل.
ذه الكرامات عند دخو  التتار عنوة إلى بغداد للو كانت أحوالهم كرامات من عند الله فأين كانت ه

يوم قتل فيه أكثر من مليوني مسلم؟ أين كان التصرف في الأكوان، أين الأمان الذي تحقق بهم، للماذا 
 شايخهم كانوا يرفعونه بالقضيب لالعصا؟لم يرفعوا البلاء الذي نجد في كتب الرفاعية أن م

 ة؟هل أسلم زعماء التتار على يد الرفاعي -
للقد أراد الصيادي أن يمحو هذه الصفحة المشينة من حسن العلاقات بين الرفاعية لبين التتار لعمل 

 على استبدالها بصفحة أخرى مناقضة لها تماما.
سلام لتخليص الأمة الإسلامية من شرهم لفتنتهم فادعى أن للرفاعية الفضل في دخو  التتار إلى الإ

 لفترة طويلة من الزمن، لقتلوا منهم مئات الآلاف لاستذلوهم. حيث استولوا على بلاد المسلمين
غازان »ل « هولاكو»لذكر أن اثنين من كبار زعماء التتار دخلا الإسلام على أيدي الرفاعية هما: 

لم فزعاً من الشيخ عز الدين أحمد بن محيي الفارلثي بعدما أما هولاكو فذكر الصيادي أنه أس«.خان
ر لأكل الحيات. لادعى أن ابن كثير ذكر ذلك في تاريخه لبالتحديد في حوادث رأى بعينه دخو  النا

( مع أن ابن كثير لم يذكر عن عز الدين هذا إلا أنه كان خطيبا فعزله 5سنة أربع لتسعين لستمائة )
لح عليه ألا يعزله لأخبره أنه يصلي كل ليلة مائة ألف ركعة ليقرأ في كل ركعة السلطان عن الخطابة فأ

 [1لْ هُوَ اللَُّّ أَحَدٌ ]الإخلاص: قُ 
_________ 



 (. ط: دار الكتب العلمية.233 / 4( ))العبر(( )1)
 (.240 / 4( ))فوات الوفيات(( )2)
 (.36ل  47 / 14( ))البداية لالنهاية(( )3)
(، لانظر ))الدرر الكامنة(( 141(، ))رلضة الناظرين(( )ص 204ر(( )ص ( ))قلادة الجواه4)

 (.201 / 2حجر ) للحافظ ابن
 (.63(، ))رلضة الناظرين(( )ص 222 –( 221( ))خزانة الإمداد في ذخيرة بني الصياد(( 5)
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لذكر أنه خرج مرة في جمع من «.لهذه دناءة لقلة عقل لعدم إخلاص من الفارلثي»قا  ابن كثير: 
ا بعد ذلك من غير دعائه. ا، لاستسقى لهم ثانية فلم يسقوا، ثم سقو الناس ليستسقي لهم فلم يسقو 

( ثم إن الصيادي نقض ما قاله عن عز الدين الفارلثي، فزعم في موضع آخر أن إسلام هولاكو 1)
اللذين دخلا النار أمامه لشربا « بندي ليعقوب»لرجوعه عن الكفر لالزندقة كان على يد الشيخين 

 (2)النحاس المذاب لالسم. 
خون الذين أكدلا موت هولاكو كافرا مصابا بالصرع. لأنه مات لالقولان على تناقضهما يردهما المؤر 

هولاكو بن تولى بن جنكيز خان الذي أباد « لمات طاغية المغو »على ملة الكفر. قا  الذهبي: 
ار بأن لجاءت الأخب»( لقا  ابن كثير: 3الأمم ببغداد لحلب .. مات على دينه بعلة الصرع. )

غازان »( أما 4«. )بمرض الصرع .. لكان ملكا جبارا فاجرا لعنه اللههولاكو هلك إلى لعنة الله لغضبه 
( لهذا 5فقد زعم الصيادي أنه أسلم على يد عثمان سيف الدين بن عز الدين الرفاعي. )« خان

لذهبي بذلك حيث كما صرح ا« نورلر»غير صحيح أيضاً، فإن إسلامه كان بناء على إشارة من نائبه 
 (6«. )ؤ، للقنوه شيئاً من القرآن، لفشا الإسلام في التتارلنثر الذهب لاللؤل»قا : 

لبالتالي فإننا ننتهي إلى أنه لم يسطر التاريخ للرفاعية أي فضل في دخو  التتار إلى الإسلام لإنما على 
 لتتار العراق.العكس من ذلك فإنه يشهد بفساد أحوالهم لكثرة الزغل بينهم منذ دخل ا

لم تشهد به كتب التاريخ بل للا طبقات التصوف المتقدمة للم يكن  إن هذا الذي ذكره الصيادي
معرلفا حتى جاء هو لطرح دعواه التي لا دليل عليها، لإنما يمكن الشهادة بضدها استنادا إلى كتب 

ما عرف عن الرفاعية حتى  التاريخ لالطبقات التي بينت أنهم كانوا يتولونهم ليتقربون إليهم. لهذا
، فقد رلي عن أحد كبار مشايخهم في عصرنا الحاضر لاسمه الشيخ لهيب البارلدي المتأخرين منهم



( لتتلمذ على يديه المطران 7هـ(، أنه عمل أستاذا في معهد الفرير )1362الرفاعي الطرابلسي )ت 
معه أطيب العلاقات، لكان هو عبد لجورج صراف لسابا زريق لغيرهم من كهان النصارى لكان لهم 

معهم علاقات لدية لصداقات مع رجا  الدين المسيحي إلى درجة أنه كان يرسل أبناءه بدلره يقيم 
 (8لحضور احتفالات المسيحيين في الكنائس. )

للا يزالون إلى اليوم تحت نظر لتأييد المتسلطين على بلاد المسلمين في مصر لغيرها، لفي لبنان 
يعاني منها المسلمون الويلات لالدمار لالقتل  ون تحت عناية النظم المتسلطة عليه لالتييسرحون ليمرح

 لالسجن.
O 111 - 108ص -الطريقة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية 

_________ 
 (.330 – 329 / 13( ))انظر البداية لالنهاية(( )1)
 (.219 – 218( ))قلادة الجواهر(( )2)
مصر، ))فوات  -تاب ( ط: الهيئة المصرية العامة للك169 / 2) ( ))كتاب دل  الإسلام((3)

 (.240 / 4الوفيات(( )
 (.248ل  245(  / 13( ))البداية لالنهاية(( 4)
 (.100(، ))رلضة الناظرين(( )ص 212( ))خزانة الإمداد(( )ص 5)
 (.196 / 2( ))دل  الإسلام(( )6)
ة لمسلمين في لبنان لعمد إلى تربيتهم تربي( لهو معهد نصراني أسهم في تضييع كثير من أبناء ا7)

 نصرانية تبعدهم عن دينهم. لترغبهم بالديانة النصرانية.
( محمد درنيقة ط: دار الإنشاء 120 – 119( ))الطرق الصوفية لمشايخها في لبنان(( )8)

 بطرابلس.
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 المبحث العاشر: الشعائر الخاصة للطريقة الرفاعية:
 الشعائر لالعقائد .. ك أهم هذهلللطريقة الرفاعية شعائر خاصة كشأن كل الطرق الصوفية لإلي

من أهم ما يميز الطريقة الرفاعية هو التتلمذ لكل شيخ، ينقل الشعراني أيضاً عن الرفاعي أنه  - 1
 قا :



"من تمشيخ عليكم فتتلمذلا له، فإن مد يده لكم لتقبلوها فقبلوا رجله .. لمن تقدم عليكم فقدموه 
 (.141 الرأس" )الطبقات الكبرى صللى تقع فيلكونوا آخر شعرة في الذنب، فإن الضربة الأ

تبنت الطريقة مذهب التفويض في الأسماء لالصفات زاعمة أنه مذهب السلف، للكن الرفاعيين  - 2
مع ذلك يخالفون ذلك ليؤللون تأليل الأشاعرة فيزعمون أن الله لا يوصف بفوقية أل سفلية لليس في 

كذلك يقولون بوجوب التقليد الفقهي .. )الطريقة لنفسه، ل  جهة من الجهات، للا يثبتون ما أثبته الله
 (.42الرفاعية ص

ليجعلون السماع لالمواجيد لالتواجد من الصراخ لغيره مما درج عليه أهل التصوف ديناً  - 3
ليكفرلن من يقو  ببدعية ذلك أل يعيبه. قالوا "لإن من أنكر ذلك فقد كفر، لأنه عاب خيراً أمر الله 

 (.64،78الله به فهو كافر" )الطريقة الرفاعية صب ما أمر به، لمن عا
أنكر أحمد الرفاعي ما قاله الحلاج لنفى أن يكون للياً أل لاصلًا حيث قا : "أي سادة تفرقت  - 4

الطوائف شيعاً، لأحمد )يعني نفسه( بقي مع أهل الذ  لالانكسار لالمسكنة لالاضطرار، إياكم 
[. ينقلون عن الحلاج أنه قا : 21نِّ افْتَرىَ عَلَى اللهِّ كَذِّبًا ]الأنعام: لَمُ ممَِّّ لالكذب على الله لَمَنْ أَظْ 

أنا الحق. أخطأ بوهمه، لو كان على الحق ما قا  أنا الحق، يذكرلن له شعراً يوهم الوحدة كل ذلك 
، ة لطنيناً لمثله باطل، ما رآه رجلًا لاصلًا أبداً، ما أراه شرب، ما أراه حضر، ما أراه سمع إلا رن

فأخذهم الوهم من حا  إلى حا ، لما زاد قرباً للم يزدد خوفاً فهو ممكور. إياكم لالقو  بهذه 
 (.26الأقاليل إن هي إلا أباطيل" .. أ. هـ )البرهان المؤيد ص
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لهذه أقوا  صريحة في رفض أقوا  الحلاج الكفرية، لالتمسك بالحق لالحكم على قائلها بما حكم به 
صره أنه كافر زنديق لأنه يستحق القتل لالصلب الذي لقع له. ليستطرد هل الإسلام جميعاً في عأ

الرفاعي أيضاً مبيناً أن حا  الأللياء الصادقين لا تكون كحا  فرعون الذي قا  أَنَا ربَُّكُمُ الَأعْلَى 
[ فيقو : 258]البقرة: [ .. لليست كذلك كحا  نمرلد الذي قا  أَنَا أُحْيِّي لَأُمِّيتُ 24]النازعات:

"درج السلف على الحدلد بلا تجالز. بالله عليكم هل يتجالز الحد إلا الجاهل لهل يدلس عنوة في 
الجب إلا الأعمى! ما هذا التطال  لذلك التطال  ساقط بالجوع. ساقط بالعطش. ساقط بالنوم. 

مَنِّ التطال  من صدمة صوت لِّّ ساقط بالوجع. ساقط بالفاقة. ساقط بالهرم. ساقط بالعناء. أين هذا 
[. العبد متى تجالز حده مع إخوانه يعد في الحضرة ناقصاً. التجالز علم 16الْمُلْكُ الْيـَوْمَ ]غافر:



ناقص ينشر على رأس صاحبه. يشهد عليه بالغفلة. يشهد عليه بالزهو. يشهد عليه بالحجاب. 
كل قو  لفعل. قوق الإلهية تطلبهم في  يتحدث القوم بالنعم لكن مع ملاحظة الحدلد الشرعية. الح

[. لقا  قائد 24الولاية ليست بفرعونية. للا بنمرلدية قا  فرعون أَنَا ربَُّكُمُ الَأعْلَى ]النازعات:
( نزع ثوب التعالي لالإمرة لالفوقية.  1الأللياء لسيد الأنبياء صلى الله عليه لسلم ))لست بملك(( ))

[ لصف 59الْيـَوْمَ أيَّـُهَا الْمُجْرِّمُونَ ]يس:  يقو  لَامْتَازُلا كيف يتجرأ على ذلك العارفون: لالله
[ , هذا الذي 15الافتقار إلى الله لصف المؤمنين. قا  تعالى يَا أيَّـُهَا النَّاسُ أنَتُمُ الْفُقَرَاء إِّلَى اللَِّّّ ]فاطر:

ت. اصرفوا الشكوى إلى أقوله علم القوم. تعلموا هذا العلم. فإن جذبات الرحمن في هذا الزمان قل
 في كل أمر. العاقل لا يشكو لا إلى ملك للا إلى سلطان. العاقل كل أعماله لله" أ. هـ )البرهان الله

 (.26المؤيد ص
لهذا كلام جيد جداً في رفض دعالي الصوفية لشطحهم للكن أتباعه اليوم يخالفون هذا تماماً 

جنب مع أقوا  الرفاعي .. أقوا  هؤلاء جنباً إلى فيترضون على ابن عربي لمن على شاكلته ليطبعون 
ليعتذرلن عما قاله الحلاج لغيره أنه من الشطح للا يصرحون بما صرح لنا في إبعاد قائل هذه الأقوا  
من الدين. لبذلك يتناقضون على عاداتهم في قولهم أحياناً في رفض الدعوى لالشطح، لفي نشرهم 

 ا.لهذه الدعالي لترضيهم على فاعليه
اصة بالطريقة الرفاعية أيضاً الخلوة الأسبوعية السنوية لتبدأ عندهم في اليوم لمن المشاعر الخ - 5

الحادي عشر من المحرم كل عام، لمن شرلطها أن لا يأكل المريد طعاماً أخذ من ذي رلح، ليذكر 
رابع لالثالث لهاب لهاب، لالالمريد في اليوم الأل  لا إله إلا الله بعدد معلوم لاليوم الثاني الله الله، 

حي حي لالخامس مجيد مجيد .. لالسادس معطي معطي .. لالسابع قدلس قدلس، لكل ذلك بعدد 
معلوم، لكذلك أن يقو  المريد بعد كل صلاة من صلوات هذا الأسبوع )اللهم صل على سيدنا محمد 

ة ، لزعموا أن لهذه الخلو النبي الأمي الطاهر الزكي لعلى آله لصحبه لسلم( يقو  ذلك مائة مرة
فتوحات محمدية، لعنايات أحمدية لا تحصى لأن من فعلها شاهد من البراهين العظيمة لكأن له شأن 

 (.115عظيم )الطريقة الرفاعية ص
_________ 

( من حديث أبي مسعود لقا : إسماعيل لحده لصله. قا  الدارقطني  3312( رلاه ابن ماجه )1)
لهو لهم، لالصواب أنه مرسل لقا  الوادعي ( رلي موصولًا 275 / 6) كما في ))تاريخ بغداد((

 (: لصله شاذ.305))أحاديث معلة(( )
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للا يخف أن هذه الخلوة في هذا الوقت المخصوص بدعة ضلالة لكل بدعة في النار كما قا  صلى الله 
مشابه لصيام النصارى الذين ديد لم يأذن به الله للا رسوله، لأن فيها عليه لسلم لأنها تشريع ج

يصومون عن ذلات الأرلاح، لأن فيها تقرباً من الرافضة حيث يخصص الحادي عشر من محرم من كل 
عام بذلك حيث تنتهي مشاعر الرافضة الخاصة ليدخل مشاعر الرفاعية للعل ذلك السبب في قولهم 

 (.127الرفاعية ص ته بعد الأئمة الاثني عشر مباشرة )الطريقةإن الرفاعي تأتي منزل
لأما تخصيصهم كل يوم بذكر خاص فهو بدعة، لأما ذكرهم الله بالاسم المفرد فقط الله، حي، مجيد 

فبدعة عظيمة للم يرد ذكر الله بالاسم المفرد مطلقاً .. بل لا يذكر الله إلا بجملة مفيدة نحو )لا إله إلا 
، للا حو  للا قوة إلا بالله(، لنحو ذلك فكلها جملة )لسبحان الله، لالحمد لله، لالله أكبرالله( فهي 

جمل تفيد معنى تعظيماً، فكل من ذكر الله باسم فرد من أسمائه فهو مبتدع، للذلك لا يستغرب على 
ئكية رحمانية لما هي  هؤلاء المبتدعة أن يرلا في خلواتهم هذه النيران الشيطانية التي يحسبونها أنواراً ملا

 ق نوره إلا في قلوب الصالحين المتبعين للحق من عباده.كذلك لأن الله لا يشر 
لمن مشاعر الطريقة الخاصة أيضاً جواز المحاضرة لربط الرلح بأرلاح من شاء استحضار رلحه  - 6

 ( ,120من كافر لمسلم )الطريقة الرفاعية ص
ة العلم هي ربط قلب المريد بقلب الشيخ طلباً لإفاضلكذلك من مشاعرهم ما يسمى بالاستفاضة ل 

الباطني إليه، لهذه بدعة صوفية معلومة. ففي التربية الصوفية يطلب من المريد أن يستحضر رلح 
شيخه عند الذكر ليتمثله أمامه ليطلب من شيخه أن يربط رلحه برلح الرسو  الذي يزعمون أنه 

ة لأن المريد صوفية. لالحق أن هذه العملية عملية شيطانييفيض العلوم لالأسرار على قلوب شيوخ ال
الذي يغيب عقله بالذكر المبتدع الذي يذكره آلاف المرات لعشرات الآلاف حتى يكل عقله لدماغه 
لهو في كل ذلك يحال  استحضار صورة شيخه أمامه، لقد يكون هذا في ظلام دامس فإن هذا هو 

ربط الآن قلبه بقلب اعماً أنه هو شيخه لأنه يراه الآن، لأنه يالوقت المناسب ليدخل الشيطان إليه ز 
الرسو  ليفيض عليه العلوم لالأسرار الإلهية، ليبدأ الشيطان يلقي في قلوب هؤلاء لسالسه الإبليسية 
فيوهم الواحد منهم أنه الآن صاعد إلى السماء، لأن هذا هو عرش الله، لهذا هو كرسيه هذه هي 

من هذا النفح الشيطاني حتى  ت الحبيب لالعظيم لصاحب الهمة لما إلى ذلكالأرض، لأن قد أصبح
يتصور المسكين فعلًا أنه لصل إلى مكان القرب من الله، لأن السمالات قد أصبحت طوع أمره، 

لالأرض أصبحت كالخلخا  برجله، لأنه يستطيع أن يقو  للشيء كن فيكون .. لهكذا يكون المريد 
م على هذا النحو يعود بنفس ر هذه الأذكار المبتدعة، لقطع نفسه بالظلاالذي دخل الخلوة، لذك



 أخرى لحا  أخرى غير الحا  التي دخل بها.
لهذا سر قولهم إن لهذه الخلوة أسراراً لبراهين عظيمة، للو علموا أنهم يربطون قلوبهم بالشياطين 

 توصل إلا إلى الهالية لالضلا  المبين. لعرفوا الحق المبين لأنهم نهوا عن سلوك الطرق المعوجة لأنها لا
لقد جعل الرفاعية الفضيلة العظمى لالشرف الأسمى لهم على سائر الفرق ببركة الرفاعي فإن الله  - 7

قد أبرد لأتباعه النيران، لأزا  لهم فاعلية السموم، لألان لهم الحديد، لأذ  لهم السباع لالحيات 
دهم لمؤتمراتهم (. للذلك فإنهم في موال134ريقة الرفاعية صلالأفاعي، لأخضع لهم طغاة الجن )الط

العامة يأتون بمن يشعل النار ليدخلها إلى فمه، لمن ينفخ ناراً من فمه على هيئة التنين .. لمن يحمل 
الأفاعي ليلعب بها، لنحو ذلك من الشعبذات لالخزعبلات التي لا يكاد يخلو منها قوم من أقوام أهل 

 لالفرس، لغيرهم.الشرك كالهنادك 
Oتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالقالفكر الصوفي في ضوء الك 
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 المبحث الحادي عشر: الرفاعية في طور جديد
محمد مهدي  في النصف الأل  من القرن الثالث عشر الهجري تزعم الطريقة الرفاعية رجل يسمى

ره، الصيادي الرفاعي، الذي رفع نفسه إلى مرتبة الغوثية الكبرى، لدعا الناس إلى طريقته لاقتفاء أث
لزعم أنه سالك سبيل جده مؤسس الطريقة الرفاعية، للكنه جاء بما لم يسبقه أحد من الدعالي في 

به إلى الله لرسوله من تعظيم علو منزلته، لالحق أنني لم أجد أجرأ منه على مدح نفسه لكذبه فيما نس
 نفسه إلا أحمد التجاني لابن عربي، لإليك بعضاً من نصوصه في هذا الصدد ..

 الدرة البيضاء: - 1
ألف كراسة صغيرة سماها )الدرة البيضاء( ملأها بالجهل لالغباء، لبدأها للأسف بقوله "أمرني بكتابتها 

( لزعم في هذه الرسالة أن الله 8)المجموعة النادرة ص لإذاعتها حبيبي رسو  الله صلى الله عليه لسلم"
لله سبحانه لتعالى. لأن على المسلم أن ( فأشرك با15خلق الرسو  من نوره )المجموعة النادرة ص

ُّ جَاهِّدِّ الْكُفَّارَ لَالْمُنَافِّقِّيَن لَاغْلُظْ عَلَ  يْهِّمْ يشفق على الخلق كلهم فخالف أمر الله القائل يَا أيَّـُهَا النَّبيِّ
[ لمن جملة مزاعمه في هذه الكراسة دعوة الناس إلى الاستمداد لطلب الإغاثة لالإعانة 73]التوبة: 

( فدعا بذلك إلى الشرك بالله سبحانه لتعالى، لدعا إلى 18الأنبياء لالأللياء )المجموعة النادرة ص من
( لدافع عن ابن عربي لاصفاً 23العمل بأي رأي فقهي لأن اختلاف الأئمة رحمة )المجموعة النادرة ص



(. لزعم أن آ  26ص إياه بأنه العارف الشيخ محي الدين ابن عربي طيب الله ثراه )المجموعة النادرة
( لبالتالي فهم أجزاء من الله حسب زعمه أن 26الرسو  من أجزائه النورانية )المجموعة النادرة ص

لأللياء فجعل منهم المجاذيب لأهل الشطح الرسو  مخلوق من نور الله .. لقسم في هذه الرسالة ا
على الإطلاق حيث يقو  عن  لالأميين .. لجعل نفسه في آخر هذه الكراسة أفضل الأللياء في زمنه

َعْلٍ يختص الله برحمته  نفسه: "الاختصاص رحمة من الله تعالى للعبد لا بسعي للا بعمل للا برأي، للا بجِّ
عطاء رباني، لمنح صمداني، لفضل أسبغ في القدم، قبل أن  من يشاء لالله ذل الفضل العظيم: هو

يد المشيئة الربانية، بمحض الفضل لالعناية  تتعين النسم، لالعناية قسم، فأهل الاختصاص جذبتهم
الصمدانية، إلى أقصى المراتب العلية لهذا المنح الباهر، لالفضل الوافر، هو اليوم حصتي، لمنصته 

ذه المنزلة إماماً، لاختارني لرتبة هذه الخصوصية ختاماً، لكشف لي مخبآت منصتي، أقامني الله في ه
ه، ففهمت أسرار الرموز الفرقانية لسبرت خفايا دقائق البطون الغيب باطلاع من كرمه، لجليل نعم

القرآنية، للم تبرح تترقى همتي بكشف تلك الحجب اللطيفة، لبشق ديباجات هاتيك المحاضر الشريفة، 
م للربي الحمد لالشكر، لله الإحسان لالبر، كنز الفيوضات الطاهرة المحمدية، لسجل العلوم فأنا اليو 

لهذه النوبة نوبتي، تتقلب في لراث منزلتي، لخدام قدمي إلى ما شاء الله، بهذا  المقدسة النبوية،
ق، بشرت من صاحب الوعد الصادق، لقرأته في صحف الرموزات العلوية التي طفحت بدقائق الحقائ

سينشر علم ظهور حالي بعد هذا الخفاء في الأكوان ليبرز برلز الشمس من بطن ليل الطمس للعيان، 
بابي القلوب لالأرلاح، ليسري سر إرشادي في الجبا  لالألدية لالبطاح للم يمس شأن  لتعكف على

( 37النادرة ص نهجي المبارك غبار دنيوي، للم يرجع منه حرف إلى قصد نفساني بل كله لله" )المجموعة
 أ. هـ.

يحة لبعد أن مدح نفسه بكل ما استطاع من نعوت يقو : "جاءت لي بذلك البشرى المحمدية الصح
لالعناية النبوية الصريحة بوساطة رلح سلطان الأللياء لزعيمهم لسيد منصتهم لكريمهم مولانا السيد 

 .(37أحمد الرفاعي الحسيني" أ. هـ منه بلفظه )المجموعة النادرة ص
 برقمة البلبل. - 2
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في رسالة أخرى سماها  لتكاد تكون كل الوسائل التي ألفها هذا الصياد الرفاعي على هذا النحو للكن
ها بما لم يسبقه به أحد من الكذب، للا أظن أن لاحقاً يستطيع مجاراته أيضاً في )برقمة البلبل( أتى في



هـ في مكة المكرمة 1252مثل هذا الكذب السمج حيث يقو  في أل  رسالته هذه أنه كان في سنة 
على حد تعبيره )يبرقم( بلغة فهمها لأنه زعم في بيت الله الحرام، لأنه سمع بلبلًا يتكلم مع بلبل آخر ل 

أن رجلًا من رجا  الغيب كان قد علمه لغة البلابل، فزعم أن أحد البلبلين كان يتكلم مع صديقه 
فأخبره أن أللاد آدم كلهم مكرمون، لجميعهم مرحومون لأنه لا يجوز أن نحتقر ذرة لاحدة منهم، لأن 

لة ما يتصرفون فيه لاء الأللياء قسم يتصرفون في العالم؛ لمن جممنهم أيضاً أللياء عارفين، لأن من هؤ 
الطير فيقو  البلبل لصديقه )لمنهم المتصرفون في لفيك لفي عالم الأكوان لالنائبون بإذن الله عن نبي 
الرحمن( ثم يستطرد الصيادي الرفاعي في هذيانه الصوفي فيزعم أن أحد البلابل قا  لصديقه: إن هذا 

( هو من آ  الرسو  لقد فهم لغتنا تحف بكسائه الرث المستقبل الكعبة )يعني نفسهالرجل المل
لعرف ما قلناه لهو نائب الرسو  الآن في هذا الوقت، لهو عالم الزمان لشيخ الألان .. فقا  البلبل 

 الآخر إذن تعا  نتبرك به لنقبل قدميه ..
ه ه، لعكفا عليه، لسألاه الدعاء، لأنهما أخبراليستطرد الصيادي الرفاعي قائلًا إن البلبلين جاءا إلي

بعد ذلك أنه إمام الدين، لسيد الأللياء لإن نوره لا يعدله نور، لإن مدده سيعم الأمصار لالأقطار 
 حيث تشب قلوب الحاسدين له بنار، لتنفلت عليه ألسنة الجاحدين )كذا .. ( ..
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اه أن الله قد كتب صحيفة منزلته للضعها فوق مقام ليستطرد الصيادي قائلاً بأن البلبلين أخبر 
وره لأخذ الصحيفة لفرح بما لجد فيها حسب زعمه من إطناب الله في إبراهيم فقام الصيادي من ف

الثناء عليه، لمدحه له لتبشيره إياه بظهور طريقته لعلو شأنه. يقو  الصيادي هذا: لقد طبت بالله 
باركة بشأني، لبشأن ظهور أمر طريقي، لكدت أطير سرلراً لما امتن تعالى حين قرأت ما في الصحيفة الم

علي به من إطناب في الألقاب فيها ما نصه بلفظه: هذا غريب الغرباء أبو البراهين، لأحد الله تعالى 
آ  طه ليس. خلف الأئمة الهادين. بقية أعيان العترة الطاهرين، سيف الرسالة المسلو  على أهل 

عة د الأكمل. الأشعث الأغبر. سجنجل الحكمة لالفراسة المحمدية. رافع ألوية الشريالضلالة. المجد
الطاهرة الأحمدية. باني مباني أحكام الطريقة المرضية الرفاعية. شيخ الأئمة. نور المدد المصطفوي 
لا الذي سيتجلى به الظلمة. الرفاعي الثاني. الإمام الألحد الرباني. طلسم البرهان المحمدي الذي 

لالشطح. الفتى ابن الفتى. يدافع. معنى ناطقة البيان النبوي الذي لا ينازع. بحر الفتح. هادم الدعوى 
محمد مهدي بهاء الدين. باب النبي صلى الله عليه لسلم في العصر. لجه علي في الدهر. الفقير 



للذرات كلها من الغني. الضعيف القوي. الخفي الظاهر. العاجز القادر. شمس الإفاضة المصطفوية 
حبابه لم يقم. للو التفّت عليه التحق بها سلم لمن أبغضه عن جحد أل حسد ندم لمن آذى نوابه لأ

المحافل، لسارت لأمره الكتائب، لصفت له الصفوف، لمرت لديه من قناطير الذهب المقنطرة 
ج في ظل معناها، كل من الألوف. هذه آيه الله المخبأة في دفتر الغيب ينتفع بقراءة فحواها، لالاندما 

ليضع، هذا الزاهد الواجد، الآبد الماجد، هذا  لله في عناية، يصل به الله ليقطع، ليعطي ليمنع، ليرفع
بركة الله في الكون. هذا الممهد هذا الموطد. هذا القائم لله، للإعلاء كلمة الله، للخدمة رسو  الله، لا 

و، للا لتقدم، للا لترفع، للا لعظمة نفسانية، بل هو لغرض من أغراض الأكوان، للا لعلو، للا لغل
طلسم سبحاني، أفيض له مددنا بواسطه )كذا لالصواب: بوساطة(، جده بحر مطمطم رباني، لكنز م

سر الوجود لبارقة النظم الأل  في كيانتي النسقين الطموس لالشهود )محمد( صلى الله عليه لسلم 
ب الله اليوم في ملك الله عليه سلام الله لرضوان الله. لهناك هذا سيد عشاق رسو  الله، لسيد محابي

ذت مني، لذبت معنى، لترقرقت مهنى، لانطمست بوجودي لظهرت بمجدي" انتهى غَبّت عني، لأخ
 (.79 - 77منه بلفظه )برقة البلبل من المجموعة النادرة ص
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لتعالى فإن الله لم يخاطب أحداً بمثل هذا للا يكتفي الصيادي بهذا الكذب الأبلج على الله سبحانه 
ب الله لصفوة ألليائه لهم الرسل صلوات الله لسلامه عليهم لم يكن فيه عشر الخطاب المزعوم، فخطا

معشار هذا المدح بل كان عامته تأديباً لعتابا؛ً كمثل قوله لنوح: قاََ  يَا نوُحُ إِّنَّهُ ليَْسَ مِّنْ أَهْلِّكَ إِّنَّهُ 
[ 46 أَعِّظُكَ أَن تَكُونَ مِّنَ الْجاَهِّلِّيَن ]هود:  صَالِّحٍ فَلَا تَسْألَْنِّ مَا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ إِّنّيِّ عَمَلٌ غَيْرُ 

[ لكذلك قوله لإبراهيم: لَا يَـنَاُ  عَهْدِّي 45لذلك لمجرد قو  نوح: رَبِّّ إِّنَّ ابُنيِّ مِّنْ أَهْلِّي ]هود: 
راهيم أن يكون من ذريته أئمة .. لقوله لمحمد صلى الله عليه [ عندما طلب إب124الظَّالِّمِّيَن ]البقرة: 

[ لقوله سبحانه لتعالى: ليَْسَ لَكَ مِّنَ الأمَْرِّ شَيْءٌ 56م: إِّنَّكَ لا تَهدِّْي مَنْ أَحْبـَبْتَ ]القصص: لسل
َ أَذِّنتَ لَهمَُْ  ]التوبة: 128]آ  عمران:  تَـوَلىَّ ]عبس: [ لقوله: عَبَسَ لَ 43[ لقوله: عَفَا اُلله عَنكَ لمِّ

كَ مَا اللَُّّ 1 [ هذا 37مُبْدِّيهِّ لَتَخْشَى النَّاسَ لَاللَُّّ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ]الأحزاب: [ لقوله: لَتُخْفِّي فيِّ نَـفْسِّ
بعض من خطاب الله في قرآنه لرسله فانظر كيف يزعم هذا الصيادي أن الله كتب في صحيفة له "هذا 

 مباني المسلو  على أهل الضلالة .. هذا الإمام الألحد الرباني .. باني أبو البراهين، هذا سيف الرسالة
الطريقة المرضية الرفاعية .. هذا شمس الإفاضة المصطفوية للذرات كلها .. " .. الخ، هذا الكفر 



لالضلا  لهذا الكذب الصريح .. لمثل هذا لو كان يسمى باللغة تجوزاً مدحاً فإن أسقط الساقطين 
رجلًا بمثل هذه الألصاف  ح غيره بمثل هذا الكلام فلو أن شاعراً متملقاً كاذباً قام يمدحينزه أن يمد 

لاستحق السقوط لاللعنة، للرمي بالتزلف لالجهالة لالمبالغة الممقوتة، لرفع الإنسان الحقير عن 
مكانته. فكيف يسوغ أن ينسب مثل هذا الكلام الحقير الذي يقع في آخر سلم المدح الممجوج 

 لف الحقير لله جل لعلا .. ؟ينسب إلى رب العباد سبحانه لتعالى؟ أيليق أن ينسب مثل هذا التز ف
للا يكتفي الصيادي بالكذب المكشوف هذا على رب العالمين فيكمل بعد ذلك كذبه على سيد 
م المرسلين صلى الله عليه لسلم فيقو  أنه بعد أن قرأ هذه الرسالة )الربانية( التي كانت فوق مقا

ائلًا: "قد ملأناك علماً لفهماً لمدداً إبراهيم انجلى له مظهر الرسو  صلى الله عليه لسلم ثم ناداه ق
لقدرة لبهاءً لعرفاناً لنوراً لحظاً كبيراً، لرفعنا لك منبراً لا يسقط، للهبناك ناطقة تتدرج كتائب 

لمؤيد بنورنا، المبارك بعلمنا، مددها في الأكوان فلا تسكت إلى يوم الدين، أنت هو القبو  عندنا، ا
، لنعادي من عاداك، لنصون بعون الله من حاماك، يرفع علمك من المنصور بمددنا، نوالي من لالاك

أفلاذ بيتنا حبيب لنا فأعد عليه نظر حنانك، لعلمه رقرقة قلبك لناطقة لسانك، للا توافق أهل 
باللسان إلى القو  بالوحدة المطلقة، للا  البدعة، للا تلايم أرباب الدعوى، للا تجنح بالقلب للا

ذات لالصفات، للا تعمل الفكر في المتشابهات، خذ ما أخذ أجدادك الآ  تتعمق بالكلام على ال
الطاهرين، لسر سير الصحابة، لاتبع مناهج السلف، للافق إماماً ترتضيه من أئمة المذاهب المتبعة 

لتحقق بالحب لله للكتابه للرسوله، للا تشق العصا، للا  اليوم، فالأربعة على حق للا تقلد غير نبيك،
قلوب عليك بل اجمعها على الله، لعلى شريعة نبيك، لعليك بمشرب جدك السيد أحمد تجمع ال

 الرفاعي، لاثبت على طريقته فإنها الطريقة المحمدية الحقة ..
الأحمدية .. لأنت سيد الآ  فمن لاعلم أنك اليوم خاتمة الصديقين لشيخ الطريقة القويمة المحمدية ثم 

 (.83بلفظه )البرقمة صدلنهم لصل علي لسلم" أ. هـ منه 
ليزعم الصيادي أنه بعد أن سمع خطاب الرسو  هذا غاب عن نفسه ستة أشهر كاملة، لا يصحو إلا 

ألقات الفرلض فقط، لأنه شكر الله بعد ذلك إذ جاءته هذه النعمة الكبرى على يد طير صغير 
دثنا البلبل قا  الله ( .. فانظر إلى هذا الإسناد العجيب "حدثنا الصيادي ح82البلبل ص)برقمة 

تعالى .. " فأين نضع هذا البلبل يا علماء الحديث لعلماء الأصو  .. هل هو عد  ضابط، لهل 
الذي يحدث عن بلبل أيضاً يكون عدلًا ضابطاً .. لليتهم لم يقحموا اسم الله لاسم رسوله في هذه 

العلو في الأرض لأكل أموا   رافات الممقوتة لالمدح الكاذب لأنفسهم! لليتهم إذا أرادلا هذاالخ
 الناس بالباطل سلكوا غير هذا السبيل! فإنا لله لإنا إليه راجعون للا حو  للا قوة إلا بالله العظيم.

Oالفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
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 ث الثاني عشر: بعض ألرادهمالمبح
 لللرفاعية ألراد مخصوصة كثيرة نذكر نبذة منها، فيقولون:

زب لاسمه الحزب الصغير، لهو: )بسم الله الرحمن الرحيم اللهمّ إني "لمن أحزابه الشريفة هذا الح
عزاز أسألك بعظيم قديم كريم مكنون مخزلن أسمائك لبأنواع أجناس أنفاس رقوم نقوش أنوارك لبعزيز أ

أعزّ عزتك لبحو  طو  حو  شديد قوتك لبقدر مقدار اقتدار قدرتك لبتأييد تحميد تمجيد عظمتك 
فعتك لبحيوم قيوم بدلم دلام أبديتك رضوان غفران أمان رفعتك لبرفيع بديع منيع لبسمو نموّ علوّ ر 

اتك سلطانك لبصلاة سعاة بساط رحمتك لبلوامع بوارق صواعق صحيح لهيج بهيج لهيج نور ذ
لببهر قهر جهر ميمون ارتباط لحدانيتك لبهدير تيار أمواج بحرك المحيط بملكوتك لباتساع انفساخ 

سيك لبهيكليات علويات رلحانيات أملاك عرشك لبالأملاك الرلحانيين المديرين ميادن بواذخ كر 
ن سطوتك الكواكب أفلاكك لبحنين أنين تسكين المريدين لقربك لبحرقات زفرات جمعات الخائفين م

لبأما  نوا  أقوا  المجتهدين في مرضاتك لبتحمد تمسجد تجلد العابدين على طاعتك لتخضع تخشع 
صابرين على بلوائك يا ألّ  يا آخر يا ظاهر يا باطن يا قديم يا مقيم اطمس بطلسم( تقطع مرائر ال

(1.) 
ط طسم طس طسم طسم الم الم لمن أحزابه الغريبة العجيبة " المص الر الر الر المر المر المر كهيعص 

 الم الم يس ص حم حم حمعسق حم حم حمعسق حم حم ق ن ... محمد رسو  الله حصني مكملًا لأبو
بكر يميني حرزاً للكيلًا لعمر بن الخطاب يساري عزاً لتجملاً لعثمان بن عفان من خلفي قوة لحولا 

 آدم حم هاء آمين ...لعلي بن أبي طالب أمامي مهابة ... لا إله إلا أنت أحون قاف 
 شتوش هموش أطوش شرح خمدت النار من مخافته"
 فاعية:فهذه هي الألراد لأمثالها التي قا  فيها بعض الر 

 "عليك بألراد الرفاعي إنها ][ ]إلى شيخ أشياخ الطريقة تنسب[
نهج به لدالم عليها فهي حصن لجنة ][ لدرع لدفع النائبات مجرّبوباب بوصل العبد بالله عامر ][ ]ل 

 (.[2للمصطفى يتقرّب" )
فاعيين "كنت لأحياناً كانوا يرددلن مثل هذه الألراد لنيل المآرب لحصو  المطالب، فيذكر أحد الر 

أمشي تحت جبل قاف، فجاء لقت الصلاة فتوضأت لصليت لقرأت الورد الشريف ثم ذكرت اسم 
فألقتها أمامي، ثم أنطقها الله سيدي أحمد )الرفاعي( فلما أتممت جاءت حية عظيمة لفي فمها درة 



الت: فقالت: خذ هذه الهدية مني لحضرة سيدي أحمد، فتعجبت لقلت: أتعريفين سيدي أحمد؟ فق
عجيب هذا، هل على بساط الأرض من رطب ليابس من يجهل سيدي أحمد الرفاعي، بلغّه سلامي، 

 (3فأنا من مردائه" )
O 234، 233ص -دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير 

_________ 
 (.258( ))قلادة الجواهر(( )ص 1)
 (.269( ))قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي لأتباعه الأكابر(( )ص 2)
 (429( ))قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي لأتباعه الأكابر(( )ص3)
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 بطائحية الرفاعيةالمبحث الثالث عشر: مناظرة شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية لل
 قا  شيخ الإسلام قدس الله رلحه بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، لأشهد أن لا إله إلا الله رب السمالات لالأرضين، لأشهد أن محمداً عبده 
  تعالى عليه لعلى آله لسلم تسليماً دائماً إلى يوم الدينلرسوله خاتم النبيين، صلى الله

قد كتبت ما حضرني ذكره في المشهد الكبير بقصر الإمارة لالميدان بحضرة الخلق من )أما بعد( ف
الأمراء لالكتاب لالعلماء لالفقراء العامة لغيرهم في أمر )البطائحية( يوم السبت تاسع جمادى الأللى 

إن سبعمائة( لتشَوّف الهمم إلى معرفة ذلك لحرص الناس على الاطلاع عليه. فسنة خمس )أي بعد ال
من كان غائباً عن ذلك قد يسمع بعض أطراف الواقعة، لمن شهدها فقد رأى لسمع ما رأى لسمع، 

لمن الحاضرين من سمع لرأى ما لم يسمع غيره ليرى لانتشار هذه الواقعة العظيمة، للما حصل بها من 
ن خرج عن ظهور كلمته العليا، لقهر الناس على متابعة الكتاب لالسنة، لظهور زيف معز الدين، ل 

 ذلك من أهل البدع المضلة لالأحوا  الفاسدة لالتلبيس على المسلمين.
لقد كتبت في غير هذا الموضع صفة حا  هؤلاء )البطائحية( لطريقتهم لطريق )الشيخ أحمد بن 

سلمين لما خالفوهم. ليتبين ما دخلوا فيه من دين الإسلام لما الرفاعي( لحاله، لما لافقوا فيه الم
ه عن دين الإسلام، فإن ذلك يطو  لصفه في هذا الموضع، لإنما كتبت هنا ما حضرني ذكره خرجوا في

 من حكاية هذه الواقعة المشهورة في مناظراتهم لمقابلتهم.
لهو أنهم لإن كانوا منتسبين إلى -ضع لذلك أني كنت أعلم من حالهم بما قد ذكرته في غير هذا المو 



يوجد في بعضهم التعبد لالتأله لالوجد لالمحبة لالزهد لالفقر الإسلام، لطريقة الفقر لالسلوك، ل 
 -لالتواضع للين الجانب لالملاطفة في المخاطبة لالمعاشرة لالكشف لالتصرف لنحو ذلك ما يوجد

الكفر، لمن الغلو لالبدع في الإسلام لالإعراض فيوجد أيضاً في بعضهم من الشرك لغيره من أنواع 
 ، لالاستخفاف بشريعة الإسلام، لالكذب لالتلبيس لإظهار المخارق عن كثير ما جاء به الرسو 

 الباطلة لأكل أموا  الناس بالباطل، لالصد عن سبيل الله ما يوجد ..
هم بعض ما فيهم من حق لقد تقدمت لي معهم لقائع متعددة بينت فيها لمن خاطبته منهم لمن غير 

هم جماعة، لأدب منهم جماعة من شيوخهم، لباطل، لأحوالهم التي يسمونها الإشارات، لتاب من
لبينت صورة ما يظهرلنه من المخاريق: مثل ملابسة النار لالحيات، لإظهار الدم، لاللاذن لالزعفران 

ة لأسباب مصنوعة، لأراد لماء الورد لالعسل لالسكر لغير ذلك، لأن عامة ذلك عن حيل معرلف
لهم رجعوا لدخلوا على أن أسترهم فأجبتهم إلى  غير مرة منهم قوم إظهار ذلك فلما رألا معارضتي

ذلك بشرط التوبة، حتى قا  لي شيخ منهم في مجلس عام فيه جماعة كثيرة ببعض البساتين لما 
احترق كان مغلوباً، فلما رألا  عارضتهم بأني أدخل معكم النار بعد أن نغتسل بما يذهب الحيلة، لمن

 الصدق أمسكوا عن ذلك.
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لك الشيخ أنه كان مرة عند بعض أمراء التتر بالمشرق، لكان له صنم يعبده، قا : فقا : لحكى ذ
ام كل يوم ليبقى أثر الأكل في الطعام بيناً يرى فيه!! فأنكرت ذلك، هذا الصنم يأكل من هذا الطع

فقا  لي إن كان يأكل أنت تموت؟ فقلت نعم، قا : فأقمت عنده إلى نصف النهار للم يظهر في 
عام أثر! فاستعظم ذلك التتري لأقسم بأيمان مغلظة أنه كل يوم يرى فيه أثر الأكل، لكن اليوم الط

فقلت لهذا الشيخ: أنا أبين لك سبب ذلك. ذلك التتري كافر مشرك،  بحضورك لم يظهر ذلك.
تعالى للصنمه شيطان يغويه بما يظهره من الأثر في الطعام، لأنت كان معك من نور الإسلام لتأييد الله 
ما ألجب انصراف الشيطان عن أن يفعل ذلك بحضورك، لأنت لأمثالك بالنسبة إلى أهل الإسلام 

لنسبة لأمثالك. فالتتري لأمثاله سود، لأهل الإسلام المحض بيض، لأنتم بلق فيكم الخالص كالتتري با
 سواد لبياض. فأعجب هذا المثل من كان حاضراً!!!

تريد أن تظهر هذه الإشارات؟ قلت: إن عملتموها بحضور من ليس  لقلت لهم في مجلس آخر لما قالوا
ل العامة أل جمهور المتفقهة لالمتفرقة لالمتصوفة من أهل الشأن: من الأعراب لالفلاحين، أل الأتراك أ



لم يحسب لكم ذلك. فمن معه ذهب فليأت به إلى سوق الصرف إلى عند الجهابذة الذين يعرفون 
وش لمن الصفر، لا يذهب إلى عند أهل الجهل بذلك. فقالوا لي: لا نعمل الذهب الخالص من المغش

ت معكم، بل أنا معارض لكم مانع لكم، لأنكم هذا إلا أن تكون همتك معنا، فقلت: همتي ليس
تقصدلن بذلك إبطا  شريعة رسو  الله صلى الله عليه لسلم فإن كان لكم قدرة على إظهار ذلك 

فلما كان قبل هذه الواقعة بمدة كان يدخل منهم جماعة مع شيخ لهم من  فافعلوا. فانقلبوا صاغرين.
م، لهو لأتباعه معرلفون بأمور، لكان يحضر عندي شيوخ البر. مطوقين بأغلا  الحديد في أعناقه

مرات فأخاطبه بالتي هي أحسن؛ فلما ذكر الناس ما يظهرلنه من الشعار المبتدع الذين يتميزلن به 
خذلنه عبادة لديناً يوهمون به الناس أن هذا لله سر من أسرارهم، لأنه سيماء أهل عن المسلمين. ليت

خاطبته في ذلك بالمسجد  -أعني طريق ذلك الشيخ لأتباعه–م الموهبة الإلهية السالكين طريقه
الجامع، لقلت هذا بدعة لم يشرعها الله تعالى للا رسوله، للا فعل ذلك أحد من سلف هذه الأمة للا 

شايخ الذين يقتدى بهم، للا يجوز التعبد بذلك، للا التقرب به إلى الله تعالى لأن عبادة الله بما لم من الم
ة، للباس الحديد على غير لجه التعبد قد كرهه من كرهه من العلماء للحديث المرلي في يشرعه ضلال

مالي أرى عليك ذلك لهو أن النبي صلى الله عليه لسلم رأى على رجل خاتماً من حديد فقا : ))
ر (. لقد لصف الله تعالى أهل النار بأن في أعناقهم الأغلا ، فالتشبه بأهل النا1حلية أهل النار(( )

من المنكرات. لقا  بعض الناس قد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه لسلم 
( فإذا كان 2في الدين(( )في حديث الرؤيا قا  في آخره ))أحب القيد لأكره الغل. القيد ثبات 

 مكرلهاً في المنام فكيف في اليقظة؟!
_________ 

( من 5488( لابن حبان )5195( لالنسائي )1785( لالترمذي )4223( رلاه أبو دالد )1)
( منكر 9442حديث بريدة بن الحصيب، قا  الترمذي غريب، لقا  النسائي في ))الكبرى(( )

 لضعفه الألباني.
( على الشك أنه مرفوع أل لا، ثم رلاه من قو  أبي هريرة، لرلاه أبو دالد 2263( رلاه مسلم )2)
 باني.( لصححه الأل2280( لالترمذي )5019)
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فقلت له في ذلك المجلس ما تقدم من الكلام أل نحواً منه مع زيادة، لخوفته من عاقبة الإصرار على 
من الكلام الذي نسيت أكثره لبعد عهدي به. عقوبة فاعله، لنحو ذلك البدعة، لأن ذلك يوجب 

لذلك أن الأمور التي ليست مستحبة في الشرع لا يجوز التعبد بها باتفاق المسلمين، للا التقرب بها 
إلى الله للا اتخاذها طريقاً إلى الله لسبباً لأن يكون الرجل من أللياء الله لأحبائه، للا اعتقاد أن الله 

ذلك، أل أن اتخاذها يزداد به الرجل خيراً عند الله لقربة إليه، للا أن يجعل يحبها أل يحب أصحابها ك
 شعاراً للتائبين المريدين لجه الله الذين هم أفضل ممن ليس مثلهم.

فهذا أصل عظيم تجب معرفته لالاعتناء به، لهو أن المباحات إنما تكون مباحة إذا جعلت مباحات، 
كان ذلك ديناً لم يشرعه الله، لجعل ما ليس من الواجبات   تخذت لاجبات أل مستحباتفأما إذا ا

لالمستحبات منها بمنزلة جعل ما ليس من المحرمات منها، فلا حرام إلا ما حرمه الله، للا دين إلا ما 
ذن الله بتحريمه شرعه الله؛ للهذا عظم ذم الله في القرآن لمن شرع ديناً لم يأذن الله به، للمن حرم ما لم يأ

كان هذا في المباحات فكيف بالمكرلهات أل المحرمات؟ للهذا كانت هذه الأمور لا تلزم بالنذر، فإذا  
فلو نذر الرجل فعل مباح أل مكرله أل محرم لم يجب عليه فعله كما يجب عليه إذا نذر طاعة الله أن 

فلا يصير بالنذر ند آخرين لا شيء عليه. يطيعه؛ بل عليه كفارة يمين إذا لم يفعل عند أحمد لغيره، لع
 ما ليس بطاعة للا عبادة طاعة لعبادة.

لنحو ذلك العهود التي تتخذ على الناس لالتزام طريقة شيخ معين كعهود أهل )الفتوة( ل )رماة 
البندق( لنحو ذلك ليس على الرجل أن يلتزم من ذلك على لجه الدين لالطاعة لله إلا ما كان ديناً 

؛ لكن قد يكون عليه كفارة عند الحنث في ذلك؛ للهذا أمرت غير لاحد لله لرسوله في شرع اللهلطاعة 
أن يعد  عما أخذ عليه من العهد بالتزام طريقة مرجوحة أل مشتملة على أنواع من البدع إلى ما هو 

سلمون متفقين خير منها من طاعة الله لرسوله صلى الله عليه لسلم لاتباع الكتاب لالسنة؛ إذا كان الم
 يجوز لأحد أن يعتقد أل يقو  عن عمل: إنه قربة لطاعة لبر لطريق إلى الله لاجب أل على أنه لا

مستحب إلا أن يكون مما أمر الله به لرسوله صلى الله عليه لسلم، لذلك يعلم بالأدلة المنصوبة على 
ه قربة ز أن يعتقد أل يقا  إنذلك، لما علم باتفاق الأمة أنه ليس بواجب للا مستحب للا قربة لم يج

 لطاعة.
فكذلك هم متفقون على أنه لا يجوز قصد التقرب به إلى الله، للا التعبد به للا اتخاذه ديناً للا عمله 

 من الحسنات، فلا يجوز جعله من الدين لا باعتقاد لقو ، للا بإرادة لعمل.
لا ينهى عنه،  الشيء إذا لم يكن محرماً لبإهما  هذا الأصل غلط خلق كثير من العلماء لالعباد يرلن 

بل يقا  إنه جائز للا يفرقون بين اتخاذه ديناً لطاعة لبراً، لبين استعماله كما تستعمل المباحات 
المحضة، لمعلوم أن اتخاذه ديناً بالاعتقاد أل الاقتصاد أل بهما أل بالقو  أل بالعمل أل بهما من أعظم 



هي أعظم من المعاصي التي يعلم أنها معاص ن البدع المنكرات التي المحرمات لأكبر السيئات، لهذا م
 لسيئات.

فلما نهيتهم عن ذلك أظهرلا الموافقة لالطاعة لمضت على ذلك مدة لالناس يذكرلن عنهم لالإصرار 
على الابتداع في الدين، لإظهار ما يخالف شرعة المسلمين، ليطلبون الإيقاع بهم، لأنا أسلك مسلك 

لفيئة، لأؤخر الخطاب إلى أن يحضر )ذلك الشيخ( لمسجد الجامع. ناة، لأنتظر الرجوع لاالرفق لالأ
لكان قد كتب إلي كتاباً بعد كتاب فيه احتجاج لاعتذار، لعتب لآثار، لهو كلام باطل لا تقوم به 
حجة، بل إما أحاديث موضوعة، أل إسرائيليات غير مشرلعة، لحقيقة الأمر الصد عن سبيل الله 

 ل أموا  الناس بالباطل.لأك
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فقلت لهم: الجواب يكون بالخطاب. فإن جواب مثل هذا الكتاب لا يتم إلا بذلك لحضر عندنا 
 منهم شخص فنزعنا الغل من عنقه.

لهؤلاء هم من أهل الأهواء الذين يتعبدلن في كثير من الأمور بأهوائهم لا بما أمر الله تعالى لرسوله 
نَ اللَِّّّ ]القصص: صلى الله عليه لسلم لَمَنْ أَضَلُّ ممَِّّ  [. للهذا غالب 50نِّ اتّـَبَعَ هَوَاهُ بِّغَيْرِّ هُدًى مِّّ

من النصارى الذين قا  الله تعالى فيهم: لجدهم هوى مطلق لا يدرلن من يعبدلن، لفيهم شبه قوي 
اء قَـوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِّن قَـبْلُ لَأَضَلُّواْ كَثِّيراً قُلْ يَا أَهْلَ الْكِّتَابِّ لاَ تَـغْلُواْ فيِّ دِّينِّكُمْ غَيْرَ الْحقَِّّ لَلَا تَـتَّبِّعُواْ أَهْوَ 

 سمون أهل البدع أهل الأهواء.[، للهذا كان السلف ي77لَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِّيلِّ ]المائدة: 
فحملهم هواهم على أن تجمع الأحزاب، لدخلوا إلى المسجد الجامع مستعدين للحراب، بالأحوا  

فلما قضيت صلاة الجمعة أرسلت إلى شيخهم لنخاطبه بأمر الله لرسوله صلى التي يعدلنها للغلاب. 
الجامع في جموعهم إلى قصر الإمارة،  فخرجوا من المسجد -الله عليه لسلم، لنتفق على اتباع سبيله 

لهم  -على ما ذكر لي-لكأنهم اتفقوا مع بعض الكبار على مطلوبهم، ثم رجعوا إلى مسجد الشاغور 
الاضطراب، على أمر من أعجب العجاب. فأرسلت إليهم مرة ثانية لإقامة الحجة من الصياح ل 

رة. فعمدلا إلى القصر مرة ثانية، لذكر لي أنهم لالمعذرة، لطلباً للبيان لالتبصرة، لرجاء المنعة لالتذك
قدموا من الناحية الغربية مظهرين الضجيج لالعجيج لالإزباد لالإرعاد، لاضطراب الرؤلس 

ء، لالتقلب في نهر بردى لإظهار التوله الذي يخيلوا به على الردى، لإبراز ما يدعونه من لالأعضا
 من الجها . الحا  لالمحا ، الذي يسلمه إليهم من أضلوا



فلما رأى الأمير ذلك هاله ذلك المنظر، لسأ  عنهم فقيل له هم مشتكون، فقا  ليدخل بعضهم، 
ى الاعتداء مني عليهم كلاماً كثيراً لم يبلغني جميعه؛ فدخل شيخهم، لأظهر من الشكوى عليّ لدعو 

قوله عن الله لرسوله لكن حدثني من كان حاضراً أن الأمير قا  لهم: فهذا الذي يقوله من عنده أل ي
صلى الله عليه لسلم؟ فقالوا: بل يقوله عن الله لرسوله صلى الله عليه لسلم، قا : فأي شيء يقا  

  لطريق يسلم إلينا، قا : فنسمع كلامه فمن كان في الحق معه، قالوا: للا بد له؟ قالوا: نحن لنا أحوا
إلي بعض خواصه من أهل الصدق  من حضوره؟ قا : نعم، فكررلا ذلك فأمر بإخراجهم، فأرسل

 لالدين ممن يعرف ضلالهم لعرفني بصورة الحا  لأنه يريد كشف أمر هؤلاء.
يريده الله من إظهار الدين، لكشف حا  أهل النفاق  فلما علمت ذلك ألقي في قلبي أن ذلك لأمر

أن أسلك معهم إلا المبتدعين، لانتشارهم في أقطار الأرضين، لما أحببت البغي عليهم لالعدلان، للا 
أبلغ ما يمكن من الإحسان، فأرسلت إليهم من عرفهم بصورة الحا ، لأني إذا حضرت كان ذلك 

القا ، لأن من قعد أل قام قدام رماح أهل الإيمان، فهو الذي عليكم من الوبا ، لكثر فيكم القيل ل 
، الذين يعرفون حقيقة ألقع نفسه في الهوان. فجاء الرسو  لأخبر أنهم اجتمعوا بشيوخهم الكبار

الأسرار، لأشارلا إليهم بموافقة ما أمرلا به من اتباع الشريعة، لالخرلج عما ينكر عليهم من البدع 
الذي يسيح بأقطار الأرض كبلاد الترك لمصر لغيرها: أحوالنا تظهر عند  الشنيعة. لقا  شيخهم

   من الأعناق، لأجابوا إلى الوفاق.التتار لا تظهر عند شرع محمد بن عبدالله. لأنهم نزعوا الأغلا

(8/ 171) 

 

ثم ذكر لي أنه جاءهم بعض أكابر غلمان المطاع لذكر أنه لا بد من حضورهم لموعد الاجتماع. 
ة لاستعنته، لاستهديته، لسلكت سبيل عباد الله في مثل هذه المسالك، خرت الله تعالى تلك الليلفاست

حتى ألقي في قلبي أن أدخل النار عند الحاجة إلى ذلك، لأنها تكون برداً لسلاماً على من اتبع ملة 
ابئة أعداء إبراهيم الخليل، لأنها تحرق أشباه الصابئة أهل الخرلج عن هذا السبيل. لقد كان بقايا الص

 اء بنواحي البطائح منضمين إلى من يضاهيهم من نصارى الدهماء.الحنف
لبين الصابئة لمن ضل من العباد المنتسبين إلى هذا الدين، لسبب يعرفه من عرف الحق المبين، 

فة، ثم إلى فالغالية من القرامطة لالباطنية، كالنصيرية لالإسماعيلية، يخرجون إلى مشابهة الصابئة الفلاس
لى جحود الحق تعالى. لمن شركهم الغلو في البشر لالابتداع في العادات، لالخرلج عن الإشراك، ثم إ

الشريعة له نصيب من ذلك بحسب ما هو لائق، كالملحدين من أهل الاتحاد، لالغالية من أصناف 



 العباد.
د، لكن ذهب أيضاً بعض من  فلما أصبحنا ذهبت إلى الميعاد، لما أحببت أن أستصحب أحداً للإسعا

كان حاضراً من الأصحاب، لالله هو المسبب لجميع الأسباب، لبلغني بعد ذلك أنهم طافوا على 
عدد من أكابر الأمراء، لقالوا أنواعاً مما جرت به عادتهم من التلبيس لالافتراء، الذي استحوذلا به 

ها أحد من م أحوالًا لا يقالمهم فيعلى أكثر أهل الأرض من الأكابر لالرؤساء، مثل زعمهم أن له
الأللياء، لأن لهم طريقاً لا يعرفه أحد من العلماء. لأن شيخهم هو في المشايخ كالخليفة، لأنهم 

يتقدمون على الخلق بهذه الأخبار المنيفة. لأن المنكر عليهم هو آخذ بالشرع الظاهر، غير لاصل إلى 
التحقيق لأشباه هذه الدعالي ق. لهم الواصلون إلى كنه الحقائق لالسرائر. لأن لهم طريقاً لله طري

 ذات الزخرف لالتزليق.
 أنواع من تلبيسات الرفاعية: -

لكانوا لفرط انتشارهم في البلاد، لاستحواذهم على الملوك لالأمراء لالأجناد، لخفاء نور الإسلام، 
م مصار، لدرلس حقيقة الإسلالاستبدا  أكثر الناس بالنور الظلام، لطموس آثار الرسو  في أكثر الأ

 في دللة التتار، لهم في القلوب موقع هائل، للهم فيهم من الاعتقاد ما لا يزل  بقو  قائل.
قا  المخبر: فغدا أللئك الأمراء الأكابر، لخاطبوا فيهم نائب السلطان بتعظيم أمرهم الباهر، لذكر 

ق عند التحقيق، ، لالأمير مستشعر ظهور الحلي أنواعاً من الخطاب، لالله تعالى أعلم بحقيقة الصواب
فعاد الرسو ، إلي مرة ثانية فبلغه أنّا في الطريق، لكان كثير من أهل الاتحاد مجدين في نصرهم بحسب 
مقدلرهم، مجهزين لمن يعنيهم في حضورهم. فلما حضرت لجدت النفوس في غاية الشوق في هذا 

ان لغيره من الأمراء بعض طلاع. فذكر لي نائب السلطالاجتماع، متطلعين إلى ما سيكون طالبين للا
ما ذكرله من الأقوا  المشتملة على الافتراء. لقا  إنهم قالوا: إنك طلبت منهم الامتحان، لأن يحموا 

 الأطواق ناراً ليلبسوها، فقلت هذا من البهتان.
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اً بأن يدخل ناراً، للا تجوز طاعة لها أنا ذا أصف ما كان. قلت للأمير: نحن لا نستحل أن نأمر أحد
لفي ذلك الحديث الصحيح. لهؤلاء يكذبون في ذلك، لهم كذابون مبتدعون  من يأمر بدخو  النار.

قد أفسدلا من أمر دين المسلمين لدنياهم ما الله به عليم. لذكرت تلبيسهم على طوائف من الأمراء، 
قفجق نائب السلطة لعلى غيرهما، لقد لبسوا لأنهم لبسوا على الأمير المعرلف بالأيدمري، لعلى 



لك العاد  كتغا في ملكه، لفي حالة للاية حماة، لعلى أمير السلاح أجل أمير بديار أيضاً على الم
مصر، لضاق المجلس عن حكاية جميع تلبيسهم. فذكرت تلبيسهم على الأيدمري، لأنهم كانوا 

نة، ثم يخبرلنه بها على طريق المكاشفة، للعدله يرسلون من النساء من يستخبر عن أحوا  بيته الباط
لأنهم لعدله أن يرله رجا  الغيب. فصنعوا خشباً طوالًا لجعلوا عليها من يمشي كهيئة الذي بالملك، 

يلعب بأكر الزجاج، فجعلوا يمشون على جبل المزة لذاك يرى من بعيد قوماً يطوفون على الجبل لهم 
 الًا كثيراً ثم انكشف له أمرهم.يرتفعون على الأرض لأخذلا منه م

لذي في حلقة الجيش يعلم ذلك، لهو ممن حدثني بهذه القصة. لأما قفجق قلت للأمير: لللده هو ا
فإنهم أدخلوا رجلًا في القبر يتكلم لألهموه أن الموتى تتكلم، لأتوا به في مقابر باب الصغير إلى رجل 

 لم يقربوه منه بل من بعيد لتعود عليه بركته، لقالوا إنهزعموا أنه الرجل الشعراني الذي بجبل لبنان، ل 
طلب منه جملة من الما ؛ فقا  قفجق: الشيخ يكاشف لهو يعلم أن خزائني ليس فيها هذا كله، 

 لتقرب قفجق منه لجذب الشعر فانقلع الجلد الذي ألصقوه على جلده من جلد الماعز.
المجلس لانكشف ما لهم للناس كتب أصحاب قفجق  فذكرت للأمير هذا؛ للهذا قيل لي إنه لما انقضى

 لهو نائب السلطنة بحماة يخبره صورة ما جرى. إليه كتاباً 
لذكرت للأمير أنهم مبتدعون بأنواع من البدع، مثل الأغلا  لنحوها، لأنّا نهيناهم عن البدع الخارجة 

ض بن سارية، لحديث عن الشريعة، فذكر الأمير حديث البدعة لسألني عنه، فذكرت حديث العربا
 ك بالمجلس العام كما سأذكره.جابر بن عبدالله، لقد ذكرتهما بعد ذل

 ابن تيمية يتحداهم بدخو  النار معهم: -
قلت للأمير: أنا ما امتحنت هؤلاء، لكن هم يزعمون أن لهم أحوالًا يدخلون بها النار، لأن أهل 

ا  التي يعجز عنها أهل الشرع ليس لهم أن الشريعة لا يقدرلن على ذلك، ليقولون لنا: هذه الأحو 
لأنا قد استخرت الله  -سواء لافق الشرع أل خالفه-بل يسلم إلينا ما نحن عليه  يعترضوا علينا،

سبحانه أنهم إن دخلوا النار أدخل أنا لهم لمن احترق منا لمنهم فعليه لعنة الله، لكان مغلوباً، لذلك 
 لحار.بعد أن نغسل جسومنا بالخل لالماء ا

دلية يصنعونها من دهن الضفادع، لباطن قشر فقا  الأمير: للم ذاك؟ قلت: لأنهم يطلون جسومهم بأ
النارنج، لحجر الطلق، لغير ذلك من الحيل المعرلفة لهم، لأنا لا أطلي جلدي بشيء فإذا اغتسلت 

النار، لقا : أتفعل  أنا لهم بالخل لالماء الحار بطلت الحيلة لظهر الحق، فاستعظم الأمير هجومي على
في ذلك لألقي في قلبي أن أفعله، لنحن لا نرى هذا لأمثاله  ذلك؟ فقلت له: نعم! قد استخرت الله

ابتداء فإن خوارق العادات إنما تكون لأمة محمد صلى الله عليه لسلم المتبعين له باطناً لظاهراً لحجة 
منه من النصر لالرزق الذي به يقوم دين الله، أل حاجة، فالحجة لإقامة دين الله، لالحاجة لما لا بد 



أظهرلا ما يسمونه إشارتهم لبراهينهم التي يزعمون أنها تبطل دين الله لشرعه لجب إلينا  لهؤلاء إذا
أن ننصر الله لرسوله صلى الله تعالى عليه لسلم، لنقوم في نصر دين الله لشريعته بما نقدر عليه من 

دنا الله به من لنا حينئذ أن نعارض ما يظهرلنه من هذه المخاريق بما يؤيأرلاحنا لجسومنا لأموالنا، ف
 الآيات.
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لليعلم أن هذا مثل معارضة موسى للسحرة لما أظهرلا سحرهم أيد الله موسى بالعصا التي ابتلعت 
ا من حضره من الأمراء على السماط بذلك، لفرح بذلك، لكأنهم كانو سحرهم. فجعل الأمير يخاطب 

قد ألهموه أن هؤلاء لهم حا  لا يقدر أحد على رده، لسمعته يخاطب الأمير الكبير الذي قدم من 
مصر الحاج بهادر لأنا جالس بينهما على رأس السماط بالتركي ما فهمته منه إلا أنه قا : اليوم ترى 

 ل ذلك كان جواباً لمن كان خاطبه فيهم على ما قيل.حرباً عظيماً، للع
م الأكابر فجعلوا يطلبون من الأمير الإصلاح لإطفاء هذه القضية ليترفقون، فقا  لحضر شيوخه

الأمير: إنما يكون الصلح بعد ظهور الحق، لقمنا إلى مقعد الأمير بزالية القصر، أنا لهو لبهادر، 
 لالمولهين لنحو ذلك، فد  ذلك على أنه كان عند هذا الأمير لهمفسمعته يذكر له أيوب الحما  بمصر 

 صورة معظمة، لأن لهم فيهم ظناً حسناً لالله أعلم بحقيقة الحا ؛ فإنه ذكر لي.
لكان الأمير أحب أن يشهد بهادر هذه الواقعة ليتبين له الحق؛ فإنه من أكابر الأمراء لأقدمهم 

يحب تأليفه لإكرامه، فأمر ببساط يبسط في الميدان. لقد  لأعظمهم حرمة عنده، لقد قدم الآن لهو
لبطائحية لهم جماعة كثيرلن، لقد أظهرلا أحوالهم الشيطانية من الإزباد لالإرغاء لحركة الرؤلس قدم ا

لالأعضاء، لالظفر لالحبو لالتقلب، لنحو ذلك من الأصوات المنكرات، لالحركات الخارجة عن 
 به لقمان لابنه في قوله: "لاقصد في مشيك لاغضض من صوتك".العادات، المخالفة لما أمر 

ا جلسنا لقد حضر خلق عظيم من الأمراء لالكتاب لالعلماء لالفقراء لالعامة لغيرهم، لحضر فلم
شيخهم الأل  المشتكي، لشيخ آخر يسمي نفسه خليفة سيده أحمد، ليركب بعلمين، لهم يسمونه: 

. لكان من مدة قد قدم علي منهم شيخ بصورة لطيفة لأظهر عبدالله الكذاب، للم أكن أعرف ذلك
به عادتهم من المسألة فأعطيته طلبته للم أتفطن لكذبه حتى فارقني، فبقي في نفسي أن هذا  ما جرت

خفي علي تلبيسه إلى أن غاب، لما يكاد يخفى علي تلبيس أحد، بل أدركه في أل  الأمر فبقي ذلك 
سن نظرته، ذكر لي أنه ذاك الذي كان اجتمع بي قديماً فتعجبت من حفي نفسي للم أره قط إلى حين 



 صنع الله أنه هتكه في أعظم مشهد يكون حيث كتم تلبيسه بيني لبينه.
 الرفاعية البطائحية ينكلون عن دعاليهم ليقرلن بما هم فيه من الباطل:

و عن الماضي لالتوبة، فلما حضرلا تكلم منهم شيخ يقا  له حاتم بكلام مضمونه طلب الصلح لالعف
غلا  لغيرها من البدع، لمتبعون للشريعة. )فقلت( أما لإنا مجيبون إلى ما طلب من ترك هذه الأ

[ لقا  تعالى: نَـبِّّئْ 3التوبة فمقبولة. قا  الله تعالى: غَافِّرِّ الذَّنبِّ لَقاَبِّلِّ التـَّوْبِّ شَدِّيدِّ الْعِّقَابِّ ]غافر: 
يمُ لأَنَّ عَذَابيِّ هُوَ الْعَذَابُ الألَِّيمَ ]اعِّبَادِّي أَنّيِّ أَنَا الْغَفُو   [.50 - 49لحجر: رُ الرَّحِّ
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فأخذ شيخهم المشتكي ينتصر للبسهم الأطواق لذكر أن لهب بن منبه رلى أنه كان في بني إسرائيل 
اً في حكاية من حكايات بني إسرائيل لا تثبت. )فقلت( لهم: ليس لنا أن عابد لأنه جعل في عنقه طوق

لقد رلى الإمام أحمد في مسنده عن جابر  نتعبد في ديننا بشيء من الإسرائيليات المخالفة لشرعنا،
بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه لسلم رأى بيد عمر بن الخطاب لرقة من التوراة فقا : ))أمتهوكون 

( 1الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حياً ثم اتبعتموه لتركتموني لضللتم(( ) يا ابن
ى الله عليه لسلم رأى مع بعض أصحابه شيئاً من كتب أهل لفي مراسيل أبي دالد أن النبي صل

لأنز  الله  (2الكتاب فقا : ))كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتابهم أنز  إلى نبي غير نبيهم(( )
لَى عَلَيْهِّمْ ]العنكبوت:   [.51تعالى: أَلَلَمْ يَكْفِّهِّمْ أَناَّ أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِّتَابَ يُـتـْ

 يجوز لنا اتباع موسى للا عيسى فيما علمنا أنه أنز  عليهما من عند الله إذا خالف شرعنا، فنحن لا
عة لالمنهاج الذي بعث الله به إلينا رسولنا. كما لإنما علينا أن نتبع ما أنز  علينا من ربنا لنتبع الشر 
اَ أنَزََ  اُلله لَلَا تَـتَّبِّعْ أَهْوَ  نـَهُم بمِّ رْعَةً قا  تعالى: فاَحْكُم بَـيـْ اءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِّنَ الْحقَِّّ لِّكُلٍّ جَعَلْنَا مِّنكُمْ شِّ

دَةً لَلَكِّ  هَاجًا لَلَوْ شَاء اللهُ لَجعََلَكُمْ أمَُّةً لَاحِّ نـْ لُوكَُمْ فيِّ مَآ آتَاكُم فاَسْتَبِّقُوا الَخيْراَتِّ إِّلَى الله لَمِّ ن لِّّيـَبـْ
اَ كُن يعًا فَـيـُنـَبِّّئُكُم بمِّ عُكُمْ جمِّ [. فكيف يجوز لنا أن نتبع عباد بني 48تُمْ فِّيهِّ تَختَْلِّفُونَ ]المائدة: مَرْجِّ

لْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهاَ مَا  إسرائيل في حكاية لا تعلم صحتها؟! لما علينا من عباد بني إسرائيل؟! تِّ 
تُمْ لَلاَ تُسْألَُونَ عَمَّا كَانوُا يَـعْمَلُونَ ]البق [ هات ما في القرآن لما في 134رة: كَسَبَتْ لَلَكُم مَّا كَسَبـْ

 الأحاديث الصحاح كالبخاري لمسلم لذكرت هذا لشبهه بكيفية قوية.
تجمع لنا القضاة الأربعة لالفقهاء لنحن قوم  فقا  هذا الشيخ منهم يخاطب الأمير: نحن نريد أن

 شافعية.



م ينهى عن التعبد به )فقلت( له هذا غير مستحب للا مشرلع عند أحد من علماء المسلمين؛ بل كله
ليعده بدعة، لهذا الشيخ كما  الدين بن الزملكاني مفتي الشافعية لدعوته لقلت: يا كما  الدين! 

غير مستحبة بل مكرلهة. أل كما قا . لكان مع بعض الجماعة  ما تقو  في هذا؟ فقا  هذا بدعة
 فتوى فيها خطوط طائفة من العلماء بذلك.

شريعة محمد صلى الله عليه لسلم للا الخرلج عن كتاب الله لسنة  )لقلت( ليس لأحد الخرلج عن
م رسوله صلى الله عليه لسلم، لأشك هل تكلمت هنا في قصة موسى لالخضر؛ فإني تكلمت بكلا

 بعد عهدي به.
_________ 

( 312 / 5( , لابن أبي شيبة في ))المصنف(( )387 / 3( )15195( رلاه أحمد في ))المسند(( )1)
(: إسناده على شرط مسلم, لقا  الهيثمي في 122 / 2ن كثير في ))البداية لالنهاية(( ), قا  اب

بن سعيد لغيرهما, لحسنه  (: فيه مجالد بن سعيد ضعفه أحمد ليحيى179 / 1))مجمع الزلائد(( )
 (.50الألباني في كتاب ))السنة(( )

(: 423 / 11))مجموع الفتالى(( )( , قا  ابن تيمية في 32 / 2( رلاه أبو دالد في ))المراسيل(( )2)
 (.827 / 3مرسل, لكذا ابن القيم في ))الصواعق المرسلة(( )
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فانتدب ذلك الشيخ )عبدالله( لرفع صوته. لقا : نحن لنا أحوا  لأمور باطنة لا يوقف عليها، لذكر  
الباطن للغيره  ثل المجالس لالمدارس لالباطن لالظاهر؛ لمضمونه أن لناكلاماً لم أضبط لفظه: م

-الظاهر، لأن لنا أمراً لا يقف )نسخه: لا يقدر( عليه أهل الظاهر فلا ينكرلنه علينا، )فقلت( له 
الباطن لالظاهر لالمجالس لالمدارس، لالشريعة لالحقائق، كل هذا مردلد إلى   -لرفعت صوتي لغضبت

اب الله لسنة رسوله صلى الله سنة رسوله صلى الله عليه لسلم، ليس لأحد الخرلج عن كتكتاب الله ل 
عليه لسلم، لا من المشايخ لالفقراء، للا من الملوك لالأمراء، للا من العلماء لالقضاة لغيرهم، بل 

 جميع الخلق عليهم طاعة الله لرسوله صلى الله عليه لسلم. لذكرت هذا لنحوه.
ة كالنار لغيرها، : نحن لنا الأحوا  لكذا لكذا. لادعى الأحوا  الخارق-هرفع صوت-فقا  

 لاختصاصهم بها، لأنهم يستحقون تسليم الحا  إليهم لأجلها.
 ابن تيمية يتحدى البطائحية بالدخو  في النار لمن احترق فعليه لعنة الله:



ربها أي شيء أنا أخاطب كل أحمدي من مشرق الأرض إلى مغ -لرفعت صوتي لغضبت-فقلت 
لمن احترق فهو مغلوب، لربما قلت فعليه لعنة الله، للكن  فعلوه في النار فأنا أصنع مثل ما تصنعون،

بعد أن نغسل جسومنا بالخل لالماء الحار؛ فسألني الأمراء لالناس عن ذلك؟ فقلت: إن لهم حيلًا في 
نج، لحجر الطلق. فضج الناس الاتصا  بالنار يصنعونها من أشياء: من دهن الضفادع، لقشر النار 

ى ذلك فقا : أنا لأنت نلف في بارية بعد أن تطلى جسومنا بالكبريت. بذلك، فأخذ يظهر القدرة عل
 )فقلت( فقم.

لأخذت أكرر عليه في القيام إلى ذلك، فمد يده يظهر خلع القميص، فقلت: لا! حتى تغتسل في 
من كان يحب الأمير فليحضر خشباً أل قا  حزمة  الماء الحار لالخل، فأظهر الوهم على عادتهم فقا :

لت هذا تطويل لتفريق للجمع؛ للا يحصل به مقصود؛ بل قنديل يوقد لأدخل إصبعي حطب. فق
لإصبعك فيه بعد الغسل؛ لمن احترقت إصبعه فعليه لعنة الله؛ أل قلت: فهو مغلوب. فلما قلت 

 ذلك تغير لذ . لذكر لي أن لجهه أصفر.
و طرتم في الهواء، لمشيتم على مع هذا فلو دخلتم النار لخرجتم منها سالمين حقيقة، للثم قلت لهم: ل 

الماء، للو فعلتم ما فعلتم لم يكن في ذلك ما يد  على صحة ما تدعونه من مخالفة الشرع، للا على 
إبطا  الشرع، فإن الدجا  الأكبر يقو  للسماء أمطري فتمطر؛ لللأرض أنبتي فتنبت، لللخربة 

ين شقيه، ثم يقو  له قم فيقوم، لمع هذا رجي كنوزك فتخرج كنوزها تتبعه، ليقتل رجلًا ثم يمشي بأخ
 فهو دجا  كذاب ملعون، لعنه الله، لرفعت صوتي بذلك فكان لذلك لقع عظيم في القلوب.
حتى لذكرت قو  أبي يزيد البسطامي: لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ليمشي على الماء فلا تغترلا به 

يونس بن عبدالأعلى أنه قا  للشافعي أتدري  تنظرلا كيف لقوفه عند الألامر لالنواهي، لذكرت عن
ما قا  صاحبنا يعني الليث بن سعد؟ قا : لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء فلا تغتر به. فقا  

ذا لنحوه الشافعي: لقد قصر الليث لو رأيت صاحب هوى يطير في الهواء فلا تغتر به؛ لتكلمت به
لأمير في طلب الصلح لجعلت ألح عليه في إظهار ما بكلام بعد عهدي به. لمشايخهم يتضرعون عند ا

ادعوه من النار مرة بعد مرة لهم لا يجيبون، لقد اجتمع عامة مشايخهم الذي في البلد لالفقراء 
  أضبطها.المولهون منهم، لهم عدد كثير، لالناس يضجون في الميدان، ليتكلمون بأشياء لا

(8/ 176) 

 



نَالِّكَ ا ما مضمونه: " فَـوَقَعَ الْحقَُّ لَبَطَلَ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ فَـغُلِّبُواْ هُ فذكر بعض الحاضرين أن الناس قالو 
[ , " لذكرلا أيضاً أن هذا الشيخ يسمى عبدالله 119 - 118لَانقَلَبُواْ صَاغِّرِّينَ ]الأعراف: 

لذهب أنه  الكذاب. لأنه الذي قصدك مرة فأعطيته ثلاثين درهماً، فقلت: ظهر لي حين أخذ الدراهم
حب حماة، للما ملبس، لكان قد حكى حكاية عن نفسه مضمونها أنه أدخل النار في لحيته قدام صا

 فارقني لقع في قلبي أن لحيته مدهونة، لأنه دخل الرلم لاستحوذ عليهم.
 رجوع الرفاعية لإقرارهم العمل بالكتاب لالسنة: -

لأمراء الذين كانوا يشدلن منهم أنهم مبطلون فلما ظهر للحاضرين عجزهم لكذبهم لتلبيسهم، لتبين ل
لغيرهما بصورة الحا ، لعرفوا حقيقة المحا ؛ لقمنا إلى  رجعوا، لتخاطب الحاج بهادر لنائب السلطان

داخل لدخلنا، لقد طلبوا التوبة عما مضى، لسألني الأمير عما تطلب منهم، فقلت: متابعة الكتاب 
ب عليه اتباعهما، أل أنه يسوغ لأحد الخرلج من حكمهما لنحو لالسنة مثل أن )لا( يعتقد أنه لا يج

يقة تخالف بعض حكمهما، لنحو ذلك من لجوه الخرلج عن الكتاب ذلك، لو أنه يجوز اتباع طر 
لالسنة التي توجب الكفر لقد توجب القتل دلن الكفر، لقد توجب قتا  الطائفة الممتنعة دلن قتل 

 الواحد المقدلر عليه.
ن ملتزمون الكتاب لالسنة؟ نحن نخلعها. فقلت: الأطواق لغير الأطواق، ليس المقصود فقالوا: نح

معيناً، لإنما المقصود أن يكون جميع المسلمين تحت طاعة الله لرسوله صلى الله عليه لسلم. فقا   شيئاً 
الأمير: فأي شيء الذي يلزمهم من الكتاب لالسنة؟ فقلت: حكم الكتاب لالسنة كثير لا يمكن 

لكرر –قه ذكره في هذا المجلس، لكن المقصود أن يلتزموا هذا التزاماً عاماً، من خرج عنه ضربت عن
لكان المقصود أن يكون هذا حكماً عاماً في حق جميع الناس؛  -ذلك لأشار بيده إلى ناحية الميدان

، لالعلماء فإن هذا مشهد عام مشهور قد توفرت الهمم عليه، فيتقرر عند المقاتلة، لأهل الديوان
 لالعباد، لهؤلاء لللاة الأمور أنه من خرج عن الكتاب لالسنة ضربت عنقه.

 فظائع الرفاعية في الصلاة: -
قلت: لمن ذلك الصلوات الخمس في مواقيتها كما أمر الله لرسوله؛ فإن من هؤلاء من لا يصلي، 

ر الجمعة جعل أحدهم لمنهم من يتكلم في صلاته، حتى إنهم بالأمس بعد أن اشتكوا علي في عص
لصلاة فهو شرك بالله لدعاء يقو  في صلب الصلاة: يا سيدي أحمد شيئاً لله. لهذا مع أنه مبطل ل

كَ نَسْتَعِّيُن ]: الفاتحة:  كَ نَـعْبُدُ لإِّياَّ [ لهذا قد فعل 5لغيره في حا  مناجاته التي أمرنا أن نقو  فيها: إِّياَّ
أنكر عليه المسلمون بالاستغفار على عادتهم في صغير  بالأمس بحضرة شيخهم فأمر قائل ذلك لما

. لكذلك يصيحون في الصلاة صياحاً عظيماً لهذا منكر يبطل الذنوب. للم يأمره بإعادة الصلاة
 الصلاة.



 فقا : هذا يغلب على أحدهم كما يغلب العطاس.
، لأما هذا الصياح فقلت: العطاس من الله لالله يحب العطاس ليكره التثاؤب للا يملك أحدهم دفعه

دثني بعض الخبيرين بهم بعد فهو من الشيطان، لهو باختيارهم لتكلفهم، ليقدرلن على دفعه، للقد ح
المجلس أنهم يفعلون في الصلاة مالا تفعله اليهود لالنصارى: مثل قو  أحدهم أنا على بطن امرأة 

لخبيثة لأنهم إذا أنكر عليهم المنكر الإمام، لقو  الآخر كذا لكذا من الإمام، لنحو ذلك من الأقوا  ا
ن للشياطين ليسوا مغلوبين على ذلك كما يغلب ترك الصلاة يصلون بالنوبة، لأنا أعلم أنهم متولو 

 الرجل في بعض الألقات على صيحة أل بكاء في الصلاة أل غيرها.
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م الشيطانية يظهرلن أحوالهم فلما أظهرلا التزام الكتاب لالسنة لجموعهم بالميدان بأصواتهم لحركاته
للكتاب لالسنة؟ فقا : هذا من الله حا  يرد عليهم، فقلت: هذا من  )قلت له( أهذا موافق

الشيطان الرجيم لم يأمر الله به للا رسوله صلى الله عليه لسلم للا أحبه الله للا رسوله، فقا : ما في 
إرادته، فقلت له: هذا من باب القضاء السمالات لالأرض حركة للا كذا للا كذا إلا بمشيئته ل 

ا كل ما في العالم من كفر لفسوق لعصيان هم بمشيئته لإرادته لليس ذلك بحجة لأحد لالقدر، لهكذ
 في فعله؛ بل ذلك مما زينه الشيطان لسخطه الرحمن.

فقا : فبأي شيء تبطل هذه الأحوا ؟ فقلت: بهذه السياط الشرعية. فأعجب الأمير لضحك، 
طانية، كما قد جرى مثل ذلك لغير ي لالله! بالسياط الشرعية، تبطل هذه الأحوا  الشيلقا : أ

لاحد، لمن لم يجب إلى الدين بالسياط الشرعية فبالسيوف المحمدية. لأمسكت سيف الأمير لقلت: 
هذا نائب رسو  الله صلى الله عليه لسلم لغلامه، لهذا السيف سيف رسو  الله صلى الله عليه 

، لأعاد الأمير هذا الكلام، لأخذ من خرج عن كتاب الله لسنة رسوله ضربناه بسيف اللهلسلم. ف
بعضهم يقو : فاليهود لالنصارى يقرلن للا نقر نحن؟ فقلت: اليهود لالنصارى يقرلن بالجزية على 

 دينهم المكتوم في دلرهم، لالمبتدع لا يقر على بدعته، فأفحموا لذلك.
ا إلى بدعة لأظهرها لا هر منكراً في دار الإسلام لم يقر على ذلك، فمن دعل )حقيقة الأمر( أن من أظ

يقر، للا يقر من أظهر الفجور، لكذلك أهل الذمة لا يقرلن على إظهار منكرات دينهم، لمن سواهم 
فإن كان مسلماً أخذ بواجبات الإسلام لترك محرماته، لإن لم يكن مسلماً للا ذمياً فهو إما مرتد، لإما 

قلت: رلى مسلم في صحيحه عن جعفر بن ك، لإما زنديق ظاهر الزندقة. لذكرت ذم المبتدعة فمشر 



محمد الصادق عن أبيه أبي جعفر الباقر عن جابر بن عبدالله أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم كان 
لكل  يقو  في خطبته: ))إن أصدق الكلام كلام الله، لخير الهدي هدي محمد، لشر الأمور محدثاتها،

سارية، قا : ))خطبنا رسو  الله صلى الله عليه (. لفي السنن عن العرباض بن 1بدعة ضلالة(( )
لسلم خطبة ذرفت منها العيون، للجلت منها القلوب، فقا  قائل يا رسو  الله كأن هذه موعظة 
تلافاً  مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقا : ألصيكم بالسمع لالطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اخ

ين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، لعضوا عليها بالنواجذ، كثيراً، فعليكم بسنتي لسنة الخلفاء الراشد
( لفي رلاية ))لكل ضلالة في 2لإياكم لمحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، لكل بدعة ضلالة(( )

 (.3النار(( )
_________ 

 (867( رلاه مسلم )1)
( 5ن )( لابن حبا95( لالدارمي )17184( )126 / 4( لأحمد )4607( رلاه أبو دالد )2)

( 136 / 1( لالحديث صححه ابن حجر في ))موافقة الخبر الخبر(( )332( )176 / 1لالحاكم )
 لالألباني.

 ( من حديث جابر رضي الله عنه، لصححه الألباني.1578( رلاه النسائي )3)
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اً في ذم الزنا، فقلت هذا حديث موضوع على رسو  الله فقا  لي: البدعة مثل الزنا، لرلى حديث
معصية، لالبدعة شر من المعصية، كما قا  سفيان الثوري: البدعة أحب  صلى الله عليه لسلم، لالزنا

إلى إبليس من المعصية؛ فإن المعصية يتاب منها لالبدعة لا يتاب منها. لكان قد قا  بعضهم: نحن 
بونهم؟ قا : من قطع الطريق، لالسرقة، لنحو ذلك. فقلت: حالهم قبل نتوب الناس، فقلت: مماذا تتو 

حالهم بعد تتويبكم؛ فإنهم كانوا فساقاً يعتقدلن تحريم ما هم عليه، ليرجون رحمة الله،  تتويبكم خير من
ليتوبون إليه، أل ينولن التوبة. فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام، 

من يبغضه الله ليبغضون ما يحبه الله، لبينت أن هذه البدع التي هم لغيرهم عليها شر يحبون ما 
المعاصي. قلت مخاطباً للأمير لالحاضرين: أما المعاصي فمثل ما رلى البخاري في )صحيحه( عن عمر 
بن الخطاب ))أن رجلًا يدعى حماراً، لكان يشرب الخمر، لكان يُضحك النبي صلى الله عليه لسلم، 

ه الله ما أكثر ما لكان كلما أتي به النبي صلى الله عليه لسلم جلده الحد فلعنه رجل مرة. لقا : لعن



يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه لسلم؟! فقا  النبي صلى الله عليه لسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله 
الاعتقاد يحب الله (. قلت: فهذا الرجل كثير الشرب للخمر لمع هذا فلما كان صحيح 1لرسوله(( )

لأما المبتدع فمثل ما أخرجا في لرسوله شهد له النبي صلى الله عليه لسلم بذلك فنهى عن لعنه. 
دخل حديث بعضهم في -)الصحيحين( عن علي بن أبي طالب لعن أبي سعيد الخدري لغيرهما 

حية، محلوق ))أن النبي صلى الله عليه لسلم كان يقسم، فجاءه رجل ناتئ الجبين كث الل -بعض
ه لسلم: يخرج من ضئضئ هذا الرأس، بين عينيه أثر السجود، لقا  ما قا . فقا  النبي صلى الله علي

قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، لصيامه مع صيامهم، لقراءته مع قراءتهم، يقرألن القرآن لا 
 -هم لأقتلنهم قتل عاد يجالز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ لئن أدركت

شر  -لفي رلاية  -محمد لنكلوا عن العمل لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان  -لفي رلاية 
 (.2قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوا(( )

)قلت(: فهؤلاء مع كثرة صلاتهم لقيامهم لقراءتهم لما هم عليه من العبادة لالزهادة أمر النبي صلى 
يه لسلم عليه لسلم بقتلهم، لقتلهم علي بن أبي طالب لمن معه من أصحاب النبي صلى الله عل الله

لذلك لخرلجهم عن سنة النبي لشريعته، لأظن أني ذكرت قو  الشافعي: لئن يبتلى العبد بكل ذنب 
 ما خلى الشرك بالله خير من أن يبتلى بشيء من هذه الأهواء. فلما ظهر قبح البدع في الإسلام،

م أسوء من حا  لأنها أظلم من الزنا لالسرقة لشرب الخمر لأنهم مبتدعون بدعاً منكرة فيكون حاله
-الزاني لالسارق لشارب الخمر أخذ شيخهم عبدالله يقو : يا مولانا لا تتعرض لهذا الجانب العزيز 

لعزيز، لجناب فقلت منكراً بكلام غليظ: ليحك؛ أي شيء هو الجانب ا -يعني أتباع أحمد بن الرفاعي
دين الله لرسوله، فقا : يا مولانا  من خالفه أللى بالعز يا ذل الزرجنة )كذا بالأصل( تريدلن أن تبطلوا

يحرقك الفقراء بقلوبهم، لقلت: مثل ما أحرقني الرافضة لما قصدت الصعود إليهم لصار جميع الناس 
فنصر الله لأعان عليهم. لكان الأمراء يخوفوني منهم لمن شرهم، ليقو  أصحابهم إن لهم سراً مع الله 

 رافضة في الجبل.قد عرفوه بركة ما يسره الله في أمر غزل ال
لقلت لهم: يا شبه الرافضة يا بيت الكذب، فإن فيهم من الغلو لالشرك لالمرلق عن الشريعة ما 

ك، أل شاركوا به الرافضة في بعض صفاتهم. لفيهم من الكذب ما قد يقاربون به الرافضة في ذل
وا أكذب من اليهود يساللنهم. أل يزيدلن عليهم، فإنهم من أكذب الطوائف حتى قيل فيهم: لا تقول

على الله، للكن قولوا أكذب من الأحمدية على شيخهم، لقلت لهم: أنا كافر بكم لبأحوالكم 
 [.55فَكِّيدُلنيِّ جمِّيعًا ثمَّ لَا تنُظِّرُلنِّ ]هود: 

كذلبة أخذلا يطلبون مني كتباً صحيحة ليهتدلا بها فبذلت لهم ذلك، للما رددت عليهم الأحاديث الم
من خرج عن الكتاب لالسنة ضربت عنقه، لأعاد الأمير هذا الكلام لاستقر الكلام  لأعيد الكلام:



 على ذلك. لالحمد لله الذي صدق لعده، لنصر عبده، لهزم الأحزاب لحده.
O 445 / 11 -مجموع فتالى شيخ الإسلام ابن تيمية 

_________ 
 ( بلفظ مقارب.6780( رلاه البخاري )1)
 (1064سلم )( لم3344( رلاه البخاري )2)

(8/ 179) 

 

 المبحث الرابع عشر: الطريقة الرفاعية لالتشيع:
 تلتقي الطريقة الرفاعية مع التشيع في أمور كثيرة أهمها ما يلي:

 مباشرة: ل أحمد الرفاعي في المنزلة بعد الأئمة الاثني عشرجع - 1
بالرغم من أن الرفاعية ينسبون إمامهم أحمد الرفاعي إلى أنه من أللاد إبراهيم بن موسى الكاظمي بن 
جعفر الصادق بن محمد بن الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه )الطريقة 

لأئمة الاثني عشر مباشرة،  أن الغريب حقاً أنهم يجعلون منزلته بعد منزلة ا(، إلا129الرفاعية ص
لهذا لا شك مبني على قو  الإمامية في أن الأئمة الاثني عشر هم لُرَّاثُ الدين، لأن إماميتهم 

بالنص، لجعل أحمد الرفاعي آتياً في المنزلة بعد الإمام الثاني عشر الذي يزعم الشيعة أنه ابن سنتين 
هـ لأنه مهدي آخر 206في سامراء سنة أل ثلاث أل خمس على خلاف بينهم لأنه دخل السرداب 

الزمان، لأنه سيخرج ليملأ الدنيا عدلًا .. لا شك أن قو  الرفاعية في أحمد الرفاعي اعتراف منهم 
ينجب بهذه العقيدة التي يعتقد أهل السنة أنها من المفتريات لالمكذلبات لأن الحسن العسكري لم 

 أحداً، لأن هذا المهدي لا لجود له.
ستاذ محمد فهد الشقفة صاحب كتاب )التصوف بين الحق لالخلق(: "لدى تصفحي مواضيع  يقو  الأ

.. لقد  -إن كان لها بيان شاف-كتاب بوارق الحقائق للرلاس لجدت نقاطاً تحتاج إلى بيان شاف 
 ظات ما يلي:علقت عليه بملاحظات". ثم ذكر المؤلف من هذه الملاح

ناقلًا عن )رلضة العرفان(  142 - 141ه في ذيل صحيفة يذكر ناشر هذا الكتاب لمحقق-"الأللى 
لمؤلفها السيد محمود أبو الهدى خليفة الرلاس قا  فيها: )الأئمة الاثنا عشر( رضي الله تعالى عنهم 

ن المعاني اختلف فيها أئمة آ  بيت الرسو  صلى الله تعالى عليه لسلم، تشمل إمامتهم كثيراً م
 لفرقتين من الشيعة الاثني عشرية من هؤلاء الأئمة، يقو : لأشرف ثم بعد أن يذكر رأيين -الفرق



المذاهب فيهم، مذهب أهل الحق من رجا  الله العارفين فإنهم يقولون: إن الأئمة الاثني عشر، هم 
لغوثية المعبر عنها بالقطبية الكبرى، أئمة العترة فكل لاحد منهم إمام لآ  في زمانه، لصاحب مرتبة ا

لالإمام الجليل للده أبو  - 2دنا أمير المؤمنين )علي بن أبي طالب( كرم الله لجهه، سي - 1لهم: 
لالإمام  - 5لالإمام زين العابدين )علي(،  - 4لالإمام الشهيد )الحسين(،  - 3محمد )الحسن(، 
لالإمام )علي  - 8لالإمام )موسى الكاظم(،  - 7لالإمام )جعفر الصادق(،  - 6)محمد الباقر(، 

لالإمام )الحسن  - 11لالإمام )علي الهادي(،  - 10لالإمام محمد )الجواد(،  - 9ا(، الرض
 لالإمام )محمد المهدي( المنتظر الحجة، رضي الله عنهم جميعاً. - 12العسكري(، 

تحت عنوان )تحفة(:  142الصحيفة  ليذكر أيضاً عن )رلضة العرفان( بعد ما تقدم في ذيل -الثانية
أى الرسو  عليه الصلاة لالسلام في المنام لسأله عن الإمام السيد أحمد الرفاعي أن بعض الأجلاء ر 

 رضي الله عنه، فقا  له عليه الصلاة لالسلام: هو ثالث عشر أئمة الهدى من أهل بيتي.
الحقائق( أن الرسو  عليه الصلاة  من هذا الكتاب )بوارق 212ليذكر الرلاس في صحيفة  -الثالثة

تمسك بولدي )أحمد الرفاعي( تصل إلى الله فهو سيد أللياء أمتي بعد أللياء القرلن  لالسلام قا  له:
الثلاثة لأعظمهم منزلة، للا يجيء مثله إلى يوم القيامة غير سميك )المهدي( ابن العسكري" أ. هـ 

 (.196)التصوف بين الحق لالخلق ص
)بوارق الحقائق( للرلاس الرفاعي لا حظات التي ألردها محمد فهد الشقفة نقلًا من كتاب لهذه الملا

تحتاج إلى مزيد شرح لإيضاح أن العقيدة الرفاعية هي عين العقيدة الشيعية الإمامية حو  الأئمة 
زلة بعد عموماً لالإمام الغائب خصوصاً. لإن كان الصيادي قد زعم تارة أن أحمد الرفاعي يأتي في المن

 .المهدي الغائب، لتارة يجعله مسالياً له .
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 إسناد الطريقة الرفاعية عن الإمام الغائب مهدي الشيعة المنتظر: - 2
م لالذي يسمونه مجدد الطريقة 1909 هـ1327لقد جعل محمد الصيادي الرفاعي المتوفى سنة 

الرفاعية، لالرفاعي الثاني، أحد أسانيده المزعومة في الطريقة إلى المهدي الغائب منتظر الشيعة حيث 
 يقو :

"لي أربعة أسانيد في المصافحة الأل  عن ابن عمي السيد إبراهيم الرفاعي المفتي لسنده في المصافحة 
كبر سلطان الأللياء مولانا السيد أحمد الكبير الرفاعي رضي الله عنه سنده في الإجازة إلى الإمام الأ



لشيخي السيد  لهو صافح جده يوم مد اليد لالقصة أشهر من أن تذكر. لالثاني عن ابن عمي
عبدالله الرالي الرفاعي لسنده أيضاً سند إجازته لهو يتصل بالإمام الكبير الرفاعي رضي الله عنه 

جده عليه الصلاة لالسلام. لالثالث عن حجة الله الإمام المهدي ابن الإمام لعنا به لهو قد صافح 
شرف المصطفوي لقا  صافحت العسكري رضوان الله لسلامه عليهما في طيبة الطيبة تجاه المرقد الأ

رسو  الله صلى الله عليه لسلم لدعا لي بخير. قا  شيخنا )رضي الله عنه( ثم دعا لي الإمام المهدي 
 عليه بخير. قا  لالرابع عن الخضر عليه السلام صافحته سبعاً لثلاثين مرة آخر مرة منها رضوان الله

اد عصر يوم جمعة فقا  صافحت رسو  الله في مقام الشيخ معرلف الكرخي )رضي الله عنه( ببغد
صلى الله عليه لسلم لقا  لي صافحت كفي هذه سرادقات عرش ربي عز لجل" انتهى )المجموعة 

 (.230،231ة صالنادر 
لهذا اعتراف صريح لعقيدة الشيعة في الأئمة الاثني عشر، لبالإمام الغائب المزعوم. فأي صلة أكبر 

 لالتشيع.من هذا بين الطريقة الرفاعية 
 لحدة الشعار بين الرفاعية لالشيعة - 3

السوداء .. لتلتقي الطريقة الرفاعية أيضاً في شعار لاحد مع التشيع لهو السواد، للبس العمامة 
 يقو  محمد مهدي الصيادي الرفاعي في كتاب فذلكة الحقيقة في أحكام الطريقة:

 "المادة التاسعة عشرة في المائة الثالثة:
ة السوداء، للبس العمامة البيضاء لكلاهما سنة من سنن رسو  الله صلى الله عليه لسلم لبس العمام

رفاعي رضي الله عنه لعنا به العمامة السوداء فهي للهذا كان زي إمامنا في طريقتنا السيد أحمد ال
 (.126خرقته المباركة"!! )الطريقة الرفاعية ص

لا شك أنه توافق ظاهر آخر مع الشيعة الذين جعلوا فاختيار اللون الأسود ليكون الخرقة لالشعار 
 هذا اللون شعاراً لهم.

 الخلوة الأسبوعية - 4
الخلوة الأسبوعية في كل عام، لابتداء دخلوها في اليوم الثاني من لمن مشاعر الطريقة الرفاعية الخاصة 

الطريقة، لطعامها  عاشوراء يعني الحادي عشر من محرم، لقد جعلوها شرطاً لكل من انتسب إلى هذه
 (.115خا  من كل ذي رلح )الطريقة الرفاعية ص

 شاعر الخاصة للشيعة رأساً.للا شك أن هذا التوقيت السنوي ليس اختياره عبثاً، لأنه يأتي بعد الم
 ادعاء الاختصاص بالرحمة - 5

الله، لالمختار  يدعي الصياد لهو المؤسس الثاني للطريقة الرفاعية أنه مختص برحمة الله، للارث رسو 
من الله الذي كشف له الغيب، لعرف أسرار الرموز القرآنية، لباطن القرآن، لأنه كنز الفيوضات 



لوقت، لالإمامية تظل فيه لفي أعقابه إلى يوم القيامة .. لهذه الدعالي جميعاً هي المحمدية، لأنه إمام ا
 من دعالي الشيعة في أئمتهم لهذه بعض نصوص عباراته في ذلك:

 يقو  الصيادي الرفاعي:
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"فأهل الاختصاص جذبتهم يد المشيئة الربانية، بمحض الفضل لالعناية الصمدانية، إلى أقصى المراتب 
باهر، لالفضل الوافر، هو يوم حصتي، لمنصته منصتي، أقامني الله في هذه المنزلة العلية، لهذا المنح ال

ختاماً، لكشف لي مخبآت الغيب باطلاع من كرمه، لجليل إماماً، لاختارني لرتبة هذه الخصوصية 
نعمه، ففهمت أسرار الرموز الفرقانية، لسبرت خفايا دقائق البطون القرآنية للم تبرح تترقى همتي 

تلك الحجب اللطيفة، لبشق ديباجات هاتيك المحاضر الشريفة، فأنا اليوم للربي الحمد بكشف 
يوضات الطاهرة المحمدية، لسجل العلوم المقدسة النبوية، لهذه لالشكر لله الإحسان لالبر، كنز الف

د النوبة نوبتي، تتقلب في لراّث منزلتي، لخدام قدمي إلى ما شاء الله، بهذا بشرت من صاحب الوع
الصادق، لقرأته في صحف الرموزات العلوية التي طفحت بفائق الحقائق، سينشر علم ظهور حالي 

، ليبرز برلز الشمس من بطن ليل الطمس للعيان، لتعكف على بابي بعد هذا الخفاء في الأكوان
 القلوب لالأرلاح، ليسري سر إرشادي في الجبا  لالألدية لالبطاح، للم يمسس شأن نهجي المبارك

غبار دنيوي، للم يرجع منه حرف إلى قصد نفساني، بل كله لله، على منهاج رسو  الله، عليه صلوات 
ا  من أحوا  هذه الدنيا الدنية، للا يلتفت قائد حاله إلى مظاهرها الزائلة الله، لا يعبأ معناه بح

ادة الأئمة، لمن رجالي المطوية، لقد تفرغ رجا  لراثتي حا  النبي في الأمة، لتقوم بأطوار السادة الق
ي لجه مولاي علي أمير المؤمنين، صهر النبي الأمين، الأسد البطين، ليث العرين، للي هذا الخط الذ
سيبرز، لكأني أراه على يد عبد يحبه الله لرسوله، ليحب الله لرسوله، من البيت الفاطمي، لالفرع 

وي، ليرفع قواعد البيت الرفاعي، ليمهد الأمدي، خزامي الفصيلة، خالدي القبيلة، يجدد المجد العل
نين، لجاذبة فخار العنصر الصيادي، ينبلج شارق طالعه قرب متكين، فيقوم كما أنا حيرة للمفتو 

للموفقين، ليترعرع مجده في ساحة الظهور، فيرتقي إلى الشهباء، ثم إلى فرلق، لبها تظهره لوامع برلق، 
نصات، فالمفتون قادح، لالمأمون مادح لنور الله ساطع، لفي بحبوحة تلك الترقيات، لسمو هاتيك الم

ن يطفئوا نور الله بأفواههم ليأبى لفي فضاء الوجودات لامع، لما النصر إلا من عند الله، يريدلن أ
الله، ليقبل عليه من ارتضيناه لأعناه، لأسعفناه بمدد لاجتذبناه، للا يزا  الأمر منبلج المظهر، للذكر 



 ـ منه بلفظه.الله أكبر" أ. ه
للا يخفى على القارئ اللبيب كلمات هذا الصيادي أن لارثه سيجدد المجد العلوي، لأنه من البيت 

 فكلها عبارات تنبئ عن المقصد لالمعتقد. الفاطمي ..
للعلنا لا نستغرب بعد ذلك ممن ترجم لهذا الصيادي الرفاعي بعد موته فقا  عنه: قام السيد أبو 

ة حياته الكريمة بأعما  جليلة نافعة لمآثر حميدة طيبة تبقى شافعة له عند ربه يوم الهدى رحمه الله مد
، 37مير الأضرحة لآ  البيت الكرام" )المجموعة النادرة صاللقاء، لأعماله كانت منصبة على تع

38.) 
Oالفكر الصوفي في ضوء الكتاب لالسنة لعبد الرحمن عبد الخالق 
 ظرالشعراني لمهدي الشيعة المنت -
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لليس هذا الانحراف عن جادة أهل السنة خاص بالرفاعية لإنما هو عام في العديد من فرق التصوف 
اني عن الشيخ حسن العراقي أنه اجتمع بالمهدي الحق لسأله عن عمره فلقد نقل الشعر لرجالاتها. 

للدت في ألاخر المائتين من الهجرة، لعمري ستمائة سنة لأنا من للد الإمام »فقا  له المهدي: 
( غير أن الشعراني صرح 1الحسن العسكري. قا  الشعراني: هكذا أخبرني لالله أعلم بحقيقة الحا . )

سأ  الكمل من مشايخ التصوف فأجابوا بنفس ما قاله المهدي المزعوم سواء موضع آخر بأنه في 
 (2بسواء. )

 مشاهد الأئمة لمقابرهم عند الفريقين -
لكذلك نجد التوافق الرفاعي الشيعي في شد الرحا  إلى مقابر الأئمة لأخذ العلوم منهم لالالتقاء بهم 

 اء حوائج المستغيثين بهم.متى شاؤلا لقض حيث يؤمنون بأنهم يخرجون من قبورهم
للقد كان كتاب )بوارق الحقائق( للمهدي الرلاس الرفاعي من أقرب الكتب الرفاعية الداعية إلى 

التشيع حيث سطر فيه تنقلاته الكثيرة بين قبور أئمة أهل البيت لذكر أنهم كانوا يخرجون من قبورهم 
الجفر لغيرها. للقد جاء فيه لصف قبر الشيخ ء لأعطوه علوم لاحداً لاحداً أمامه، بل خرج له الأنبيا

بتولية فاطمية سبطية محمدية عابدية باقرية جعفرية  »أحمد الصياد بأنه: زيتونة لا شرقية للا غربية 
(.لقد دفع الغلو بالصيادي إلى اعتبار قبر نبينا الكريم عليه الصلاة 3« )كاظمية مرتضوية أحمدية
( لادعى على السلف الصالح أنهم 4الرحمن لمن كرسيه. )نة بل من عرش لالسلام أفضل من الج



اتخذلا مقابر أهل البيت لالتوجه إليهم لالتوسل بجاههم إلى الله ذريعة لقضاء حوائجهم. لأن الناس قد 
جربوا في المشرق لالمغرب مقابر أهل البيت فوجدلها بابا لدفع الأكدار، لسلما لبلوغ الألطار. ثم 

 (:5قو  )أنشأ ي
 طيبة لالغرى لكربلا ... لالطوس لالزلرا لسامراءجئت ب

 ما زرتهم في حاجة إلا انقضت ... لتبد  الضراء بالسراء
لالشيعة كذلك يقدسون قبور أئمتهم، ليجدلن عندها من الخشوع لالرقة ما لا يجدلنه في المساجد 

بمصالح العباد لهم أئمتهم قائمون لالصلوات. ليعتبرلنها بابا لقضاء الحاجات لكشف الكربات فإن 
 في قبورهم.

مراتب الأللياء لمراتب الأئمة: لأما تقسيم الأئمة إلى أقطاب لأبدا  لألتاد لأنجاب لأغواث فإنه  -
نظير تقسيم الباطنية للأئمة إلى الناطق لالتالي لالأساس لالسابق للكل لظيفته في الكون. لقد أخذ 

 (6يلية لكذلك فكرة أنهم لا يزيدلن للا ينقصون. )عشر من الإسماعالصوفية فكرة النقباء الإثنى 
 لكذلك يتوافق كل من الفريقين في استخدام ألقاب مخصصة للأئمة مثل لفظ:

_________ 
 (.490 – 489( ))لطائف المنن لالأخلاق في التحدث بنعمة الله على الإطلاق(( )1)
( على هامش ))طبقات 139 / 2، 5، 4 / 1(( )( ))الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية2)

 .1954القاهرة  -الصوفية(( له أيضاً. ط: المكتبة الشعبية 
 (.57 – 56( ))بوارق الحقائق(( )3)
 (.104( ))قلادة الجواهر(( )ص4)
 (.439( ))قلادة الجواهر(( )ص 5)
 (.9 / 2( ))الفتوحات المكية(( )6)
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لرضي الله عن الإمامين لالسبعة الأقطاب لعن الأبدا  : »يقو  الصيادي«. صاحب الزمان»
( ليدعو الصيادي الله أن يعطف عليه قلب 1«. )مين بمصالح العبادلالأنجاب لالألتاد لالأفراد القائ

صاحب »لنسأله تعالى أن يعطف علينا قلب »الأئمة لينا  منهم حاجته، ليدفع بهم كربه فيقو : 
عيان، جعلناهم لسيلتنا إلى الله، أخذناهم درعاً لرد كل بلاء لدفع كل لحاشيته الكرام الأ« الزمان



( لفي موضع آخر يطلب من الرسو  صلى الله عليه لسلم أن 2لنيل كل خير. )قضاء، قبلناهم بابا 
 (.3يأمر صاحب الزمان لآله أن يساعدله في قضاء حوائج دينه لدنياه )

 تطلب من غيره بواسطة غيره أيضاً.لهكذا لم تعد الحاجة ترفع إلى الله لإنما 
بكتاب )الجفر( الذي تعظمه الشيعة الرفاعية يعظمون كتاب )الجفر( الشيعي ليؤمن الرفاعية  -

لتقدسه لتزعم أنه لعاء، فيه علم النبيين لالوصيين لعلماء أمة بني إسرائيل، فيه علم ما كان لما 
هدي الرلاس من الرفاعية يصرح بأن الجفر علم ( لالم4يكون مفصلا )شيئا بشيء( إلى يوم القيامة. )
ئمة للراث الأئمة من الأغواث لالأقطاب لالأنجاب، صانه الله تعالى بِ  البيت النبوي لخص به الأ

لفيه أسرار عظيمة مما يتعلق بكل لارث منهم لهو عبارة عما يحدثه فيهم كخلافة أمير المؤمنين علي 
سبط الهمام، لشبله المقدام الحسين لما سيجري في عهد المهدي صلى الله عليه لسلم لللده الحسن ال

( لهنا يبرز خط التشيع بوضوح 5سر خاص بهم لا يتعلق بغيرهم. )سلام الله عليه لرضوانه، لهو 
فإن الجفر ذكر إمامة علي للم يجعلها تالية لإمامة أبي بكر لعمر. لإنما جعلها أل  إمامة بعد النبي 

لبالتالي يكون إقرار ذلك إقرار لمذهب الشيعة في الإمامة. للقد كان للرلاس صلى الله عليه لسلم 
( قا  له هذا الأخير: 6فر، فزعم أنه لما اجتمع بقبر الشيخ أحمد الصياد الرفاعي )نصيب من هذا الج

أنت منبع يجري منه نهر كنهر النيل. قلت: دلني سلام الله عليك على هذا النهر الذي مثلته بالنيل. »
العلوي الفاطمي لحل له أسرارها. « الجفر»فذكر أن الصياد تكرم عليه بإعطائه بعض كلمات من 

( لأنه حصل على تسعمائة سر من أسرار الجفر الفاطمي من الخليل إبراهيم صلى الله عليه لسلم. 7)
لسحرية. لذلك حين ظهر عليه أمام قبر من قبور الأئمة. لأعطاه خرقة عليها بعض الطلاسم لالرموز ا

على هذه  لقد صرح أللياء الله من آ  فاطمة عليها السلام أن من حمل هذا السطر»قا  الرلاس: 
 (8«. )الصورة الشريفة عوفي مريضه لأفاق مصرلعه لهو المانع من كل ملم لدافع لكل مهم

 محبة أهل البيت كفارة للذنوب -
_________ 

(، لانظر ))قلادة الجواهر(( 103رف المحمدية(( )ص(، ))المعا19 –( 18( ))القواعد المرعية(( 1)
 ( للصيادي.344)ص
 (.136(، 95(، لانظر كتاب ))رلضة الناظرين(( 19)ص  ( ))القواعد المرعية((2)
 (.393 – 392( ))قلادة الجواهر(( )3)
( كتاب ))الحجة(( باب ذكر الصحيفة لالجفر لالجامعة لانظر 239 / 1( ))الكافي في الأصو (( )4)

 ( للصفاري.180(  /3))بصائر الدرجات(( 
 (.285 – 284( ))بوارق الحقائق(( )5)



لأن الأموات من مشايخ المتصوفة يخرجون من قبورهم « اجتمع»ما  كلمة ( يلاحظ استع6)
 ليجتمعون بمن يحضرهم ممن يريد علما أل بيعة أل مددا.

 (.79 – 78( ))بوارق الحقائق(( )7)
(. لهذا الكتاب أشبه ما يكون بكتاب رؤيا يوحنا الذي عند 179 –( 177( ))بوارق الحقائق(( 8)

 يه من العجائب لالأساطير لمشاهدة الشياطين الشيء الكثير.النصارى اللاهوتي فإن ف
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لمن ألجه التشابه بين الرفاعية لالشيعة اعتقاد كلا الفريقين براءة محب أهل البيت من النار: يدعي 
ى الله عليه لسلم قا : ))معرفة آ  محمد براءة من النار، لحب آ  محمد جواز نبي صلالصيادي أن ال

(.لأنه قا : ))من مات على حب آ  محمد 1على الصراط، لالولاية لآ  محمد أمان من العذاب(( )
مات شهيدا، لمن مات على حب آ  محمد بشره ملك الموت بالجنة، لمن مات على حب آ  محمد 

إلى الجنة، لمن مات على حب آ  محمد جعل الله قبره مزاراً لملائكة الرحمة((  بابان فتح له في قبره
( لأنه قا : ))الزموا مودتنا أهل البيت، فإن من لقي الله عز لجل لهو يودنا دخل الجنة 3( )2)

 لهم (.أضاف قائلا: ))أربعة أنا4بشفاعتنا، لالذي نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله إلا بمعرفة حقنا(( )
شفيع يوم القيامة: المكرم لذريتي، القاضي لهم حوائجهم، الساعي لهم في أمورهم، المحب لهم بقلبه 

( لفي المقابل نرى الشيعة يزعمون أن الله تعالى قا : ))لا أدخل النار من عرف 6(. )5للسانه(( )
 صلى الله عليه ن النبي( ليدعون أ7أبا طالب لإن عصاني، للا أدخل الجنة من أنكره للو أطاعني(( )

لسلم قا : ))من رزقه الله حب الأئمة من أهل بيتي فقد أصاب خير الدنيا لالآخرة فلا يشكن أحد 
 (8أنه في الجنة(( )

لنحن لا ننكر أن حبهم إيمان لهو جزء لا يتجزأ من محبة النبي صلى الله عليه لسلم لكننا لا نعتقد 
ة لالصوفية لهو ما تعتقده النصارى في عيسى صلى الله الشيع بكفارة محبتهم على النحو الذي تعتقده

 عليه لسلم حيث يعولون على المحبة ليطعنون في العمل ليصرفون الناس عنه.
يصرح بأنهم  -من الرفاعية  -عصمة أهل البيت النبوي: أما عصمة أهل البيت فالصيادي  -
دُ اللَُّّ لِّيُذْهِّبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِّ يرُِّي ( ليفسر قوله تعالى: إِّنمَّا9َ« )المعصومون المحفوظون»

ركَُمْ تَطْهِّيراً ]الأحزاب:   (10[، قا : الرجس: الآثام لالذنوب. )33لَيطَُهِّّ
للا ينبغي لمسلم أن يذمهم بما يقع منهم أصلا لإن »]هل يتصور لقوع الظلم منهم؟[ قا  الصيادي: 



( 11« ) في نفس الأمر، حتى لإن حكم الشرع بأنه ظلمزعمه لاظلموه، فإن ذلك الظلم: ظلم في 
لليس أعجب من هذا التحكم لالمغالطة لالتحيز. هذه المغالطة التي لم يسبق إليها ابن عربي الذي 

 , ذنبا[ 2جعل الذنب المذكور في قوله تعالى: لِّيـَغْفِّرَ لَكَ اللَُّّ مَا تَـقَدَّمَ مِّنْ ذَنْبِّكَ لَمَا تأََخَّرَ ]الفتح: 
 (12صوريا لا معنى للا حقيقة له. )
 ليضيف الصيادي كلامه قائلًا:

بل حكم ظلمهم إيانا في نفس الأمر يشبه جري المقادير علينا .. من غرق أل حرق .. فلا يذم 
الإنسان قضاء الله لقدره، فكذلك الأمر في أهل البيت فإنه يقابل ما يطرأ عليه منهم بالرضا 

 (13ا طرأ منهم في حقه للا يطالبهم به، بل يتركه لهم ترك محبة لإيثار .. )ذهم بملالتسليم. فلا يؤاخ
_________ 

 ( لقا  موضوع.4917( ألرده الألباني في ))السلسلة الضعيفة(( )1)
 ( لقا  باطل موضوع.4920( ألرده الألباني في ))السلسلة الضعيفة(( )2)
 (.255، 251 / 1( ))ضوء الشمس(( )3)
( فيه ليث بن 172 / 9( لقا  الهيثمي في ))المجمع(( )360 / 2ني في ))الألسط(( )الطبرا( رلاه 4)

 ( لقا  منكر.4916أبي سليم لغيره، لألرده الألباني في ))الضعيفة(( )
 / 1( لالشوكاني في ))الفوائد المجموعة(( )98 / 1( قا  عنه الفتني في ))تذكرة الموضوعات(( )5)

 ( موضوع.397
 (.263 - 262 / 1)شمس(( ( ))ضوء ال6)
 (.583 / 2(، ))الخصا (( للقمي )23( ))البرهان في تفسير القرآن(( للبحراني الشيعي )ص7)
 ( للحويزي.504 / 2( ))تفسير نور الثقلين(( )8)
 (.268 / 1( ))ضوء الشمس(( )9)
 (.251 / 1( ))ضوء الشمس(( )10)
 (.269 / 1( ))ضوء الشمس(( )11)
 (.265 /( 1( ))ضوء الشمس(( 12)
 (.270 – 269 / 1( ))ضوء الشمس(( )13)
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فيجب عليك أيها المسلم أن لا ترى لنفسك معهم حقا لتتناز  عن حقك لهم. أما إذا كنت قاضيا 
عليك أن تسعى في »من عامة الناس فيأمرك الصيادي بالتالي: بين لاحد من أهل البيت لآخر 

 (1«. )كوم عليه من أهل البيتاستنزا  صاحب الحق من حقه إذا كان المح
فهو يسوغ لهم الظلم ليحث الآخرين أن يطيبوا نفسا بهذا الظلم ليرضوا به كرضاهم بقضاء الله 

نهم ليدعو الحكام لالقضاة أن يميلوا عن الحق لقدره، لإلا كانوا متطاللين عليهم إن طالبوا بحقهم م
 إلى جانب الأئمة للو كانوا ظالمين.

هذه الآداب مع الأئمة لبين الآداب التي افترضتها الباطنية مع الأئمة لا نجد فرقا إلا لبالمقارنة بين 
ان بن محمد بالعبارة، للقد تأملت إحدى رسائل الإسماعيلية للداعي الإسماعيلي الباطني القاضي النعم
و مماثل لما المغربي بعنوان )كتاب الهمة في آداب اتباع الأئمة( يذكر آداب المريد مع إمامه على نح

 يدعو الصوفية إليه.
لالسؤا : هل كان رسو  الله ليرضيه مقابلة الظلم بالتسليم لالرضا للضع الحق بجانب أفراد أهل بيته 

لأ ))لالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى لإن ظلموا؟ ألم يقلها صريحة مدلية أمام الم
 (. )متفق عليه2الله عليه لسلم يدها(( )

 يتوعد عمر رضي الله عنه ابن عباس بالتعزير إن لم يكف عن الفتيا بإباحة زلاج المتعة؟ على أن ألم
ثبات صحة الصيادي يوجب على كل مسلم احترام من انتسب إلى أهل البيت من غير أن يطالبوه إ

عليه  لليعلم أنه ينبغي احترام لتعظيم كل من ينتسب إلى رسو  الله صلى الله»هذا النسب، يقو : 
 (3«. )لسلم بدلن تكليفه إلى إثبات نسبته إليه

_________ 
 (.272 / 1( ))ضوء الشمس(( )1)
 (1688( لمسلم )3475( رلاه البخاري )2)
 (.263 / 1( ))ضوء الشمس(( )3)

(8/ 186) 

 

 أبو طالب لأبوا النبي في الجنة: أما موقف الرفاعية من أبي طالب لأبوي النبي صلى الله عليه لسلم -
« السهم الصائب لكبد من آذى أبا طالب»لشيعة، لللصيادي رسالة سماها: فإنه موافق لمذهب ا

ذكر فيهما أن أهل البيت كلهم مطهرلن لأنهم كلهم في الجنة. لأيد رأي « الكنز المطلسم»لرسالة 



أهل السيوطي الذي نص على إيمان أبي طالب لموته عليه. لأن أبوي النبي صلى الله عليه لسلم من 
ماهم بالنقص يكون مؤذيا لرسو  الله صلى الله عليه لسلم لبالتالي يكون مقتحما الجنة، لأن من ر 

( ناقلا عن الشيخ كما  الدين الشمني الحنفي أن من قا  بأنهما في النار فهو ملعون. 1للكفر. )
ا ذكر أباه قا : رضي الله عنها، لإذ»للذلك إذا ذكر الصيادي أم النبي صلى الله عليه لسلم يقو : 

( لقد جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه لسلم قا  لرجل سأله عن أبيه: ))أن أبي 2«. )عظمالم
( لقد هاجم الصيادي من نفى إيمان أبي 4( لأما أمه فقد نهي عن الاستغفار لها. )3لأباك في النار(( )

مبينا أن  أبي طالب عن الدين، طالب كما سبق لأشرت إليه، غير أنه نقض هذا الموقف فحكم ببعد
إن نسبة الأبوة المعنوية أشرف من نسبة الأبوة الظاهرية، لهي التي »نسبة قرابته لم تنفعه، قا : 

جعلت بلا  الحبشي لسلمان الفارسي لصهيب الرلم رضي الله عنهم من أهل البيت، لأبُعد عنها أبو 
أنه في ضحضاح من نار قد تواترت الأحاديث ( لأما أبو طالب ف5طالب للم تنفعه نسبة العمومة. )

( لأنه لما مات قا  علي رضي الله 6للولا النبي صلى الله عليه لسلم لكان في الدرك الأسفل منها. )
( بيد أن أحد الرفاعية يزعم أنه لما 7عنه للنبي صلى الله عليه لسلم: ))إن عمك الضا  قد مات(( )

 (:8ه بهذه الأبيات )مات أبو طالب رثاه علي كرم الله لجه
 أبا طالب عصمة المستجير ... لغيث المحو  لنور الظلم
 لقد هد فقدك أهل الحفاظ ... فصلى عليك للي النعم
 للقاك ربك رضوانه ... فقد كنت للظهر من خير عم

فلم يجعلوه مؤمنا فحسب لإنما جعلوه من خيرة من يستجار به. لكذلك الشيعة صنفوا العديد من 
، لرسالة للشيخ المفيد سماها «مؤمن أهل البيت للخنيزي»ل رسالة  إيمان أبي طالب مثالرسائل في

إن الشيعة الإمامية لأكثر »قا  فيها: « شيخ الأبطح»لرسالة للحر العاملي سماها « إيمان أبي طالب»
 (9«. )الزيدية يقولون بإسلام أبي طالب لأنه ستر ذلك عن قريش لمصلحة الإسلام

O 173 - 165ص -مشقية فاعية لعبد الرحمن دالطريقة الر 
 علم الباطن بين الرفاعية لالباطنية -

دأب الباطنية على إثبات لجود علم باطن لم يبلغه النبي صلى الله عليه لسلم إلى الناس لإنما أسره إلى 
خاصته. لأخص خاصته هو علي رضي الله عنه الذي أخذ هذا العلم عنه صلى الله عليه لسلم ثم 

 ده. لبقي عند الإمام المعصوم الذي يؤتى من لدنه التأليل.اه عنه أبناؤه من بعتلق
 «.لصي النبي لسره»ل « باب مدينة العلم»لقد لصفوا الإمام علي بأنه 

_________ 
. لانظر 1307(، ط: مصطفى أفندي 5 – 4( ))ذخيرة المعاد في ذكر السادة بني الصياد(( )1)



 .1980ني ط: دار الحرية بغداد سنة لأحمد الرجيبي الحسي( 48))النجوم الزلاهر(( )ص 
 (.112 / 1( ))ضوء الشمس(( )2)
 (.203( أخرجه مسلم رقم )3)
 (.976( أخرجه مسلم رقم )4)
 (295( ))قلادة الجواهر(( )ص5)
 (.209(، لمسلم )ص3883( رلاه البخاري )6)
 / 1بيهقي )( لال5490الألسط(( )( لالطبراني في ))2006( لالنسائي )3214( رلاه أبو دالد )7)

( إسناده حسن، 21 / 2( لالحديث سكت عنه أبو دالد لقا  ابن الملقن في ))تحفة المحتاج(( )304
( إسناده لا بأس به، لقا  الألباني في ))الصحيحة(( 221 / 1لقا  ابن كثير في ))إرشاد الفقيه(( )

 ( إسناده صحيح.161)
 (.136( ))النجوم الزلاهر(( )ص 8)
 (.166 / 4ركلي )( ))الأعلام(( للز 9)

(8/ 187) 

 

للقد اعتبر أهل السنة لالحديث أن من لافق الشيعة في هذا الادعاء ألحق بهم لاستحق لصفه 
قا  القاضي: للما عرف عن الحارث »نه. قا  النولي رحمه الله: بالتشيع لنهوا عن أخذ الحديث م

ة لدعواهم الوصية إلى علي رضي الله عنه لسر النبي )أحد الرلاة( قبح مذهبه لغلوه في مذهب الشيع
صلى الله عليه لسلم إليه من الوحي لعلم الغيب ما لم يطلع غيره عليه: سيء الظن في الحارث )أي 

 (1) تركوا رلايته لذلك(.
فهذه الألقاب التي اعتبرها القاضي غلوا في التشيع نجدها عند الصوفية عامة لعند الرفاعية بوجه 

سر باب النبي صلى الله عليه »( ل 2« )باب مدينة العلوم»فالإمام علي عند الرفاعية خاص. 
 (3«. )لسلم

لقد صح أن سلمان تلقى : »لقد لافقوا الباطنية في قولهم بالعلم الباطن فقا  الواسطي من الرفاعية
( ليعرف 4« )عن ابن عمه صلى الله عليه لسلم« أخذه»علم الباطن عن أمير المؤمنين علي، لهو 

الذي يزعمون أخذه عن « العلم اللدني»( أل 5كما لصفه الغزالي )« العلم المكتوم»عندهم أيضاً بـ 
عصوم صاحب الزمان لالسرداب الخضر مباشرة، مثلما يدعي الباطنية أنهم أخذله عن المهدي الم



الذي ألتيناه من  مباشرة أيضاً. لصار هذا العلم عند الصوفية علما آخر غير العلم اللدني الشرعي
لدن نبينا لالذي ألتيه هو من لدن ربه. لصارت له أحكام لفتالى تختلف عن الأحكام المتعلقة بالعلم 

درس الشيخ الفلاني لأفتى في »من مشايخهم: الشرعي حتى إنك لتجدهم يقولون في ترجمة سيرة شيخ 
جبوا كتمه، لهو عين قو  الشيعة ( لقد جعلوا البوح بهذا العلم كفرا لأل 6علمي الظاهر لالباطن. )
 (7«. )إن هذا العلم مكنون فاكتموه إلا من أهله»الباطنية الذين يقولون: 

O 175، 174ص -الطريقة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية 
_________ 

 (.99 / 1( ))شرح النولي على مسلم(( )1)
 (.19( ))قلادة الجواهر(( )ص2)
 (.30( ))المعارف المحمدية(( )ص3)
 هـ. 1304ط: المطبعة البهية المصرية  7( ))ترياق المحبين(( )ص )4)
 ( لأبي حامد الغزالي ط: دار الكتب العلمية.111( ))ميزان العمل(( )ص5)
 ( للنبهاني.189(  /1(( ( ))جامع كرامات الأللياء6)
يه(( لابن (. لانظر في المقابل كتاب ))من لا يحضره الفق489( ))لطائف المنن(( للشعراني )ص 7)

 ( باب أحوا  الأنبياء لالألصياء.415 – 414 / 4بابويه القمي الشيعي )

(8/ 188) 

 

 المطلب الأل : نسبة الطريقة
د في تنتسب هذه الطريقة إلى محمد بهاء الدين شاه نقشبند. لاشتق اسمها منه، لمن ثم عرفت به. لل

لخالق الغجدلاني، لسميت كذلك هـ(.لكانت قبله تنسب إلى عبد ا791 - 717قرية بخارى سنة )
بالمجددية أل الفارلقية نسبة إلى الشيخ أحمد الفارلقي السرهندي، لبالخالدية نسبة إلى خالد 
قاها من النقشبندي الملقب بالطيار ذي الجناحين. لهو الذي نشر الطريقة في بلاد الشام بعد أن تل

(.لهو قد أخذها 1بلاد بخارى لما حولها ) الشيخ عبد الله الدهلوي. لقد كان انتشارها مقصورا على
عن شيخه أمير كلا  عن الخواجة محمد بابا السيماسي عن علي الراميتني عن محمود النغوي عن 

بنقشبند (.لهو قد لقب 2الخواجة محمد عارف الديوكري عن الخواجة عبد الخالق الغجدلاني )
، لقيل سمي نقشبند، لأن رسو  الله صلى الله لانطباع صورة لفظ الله على ظاهر قلبه من كثرة ذكر الله



عليه لسلم لضع كفه الشريف على قلب الشيخ محمد بهاء الدين الأليسي نقشبند، فصار نقشا في 
 (.3القلب )

_________ 
 (.35ندية(( )ص( ))البهجة السنية في آداب الطريقة العلية النقشب1)
 / 7ف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين(( )( ذكره محمد الحسيني الزبيدي في كتابه ))اتحا2)

248.) 
 ( ط: دار احياء التراث العربي.539( ))تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب(( )ص3)

(8/ 189) 

 

 المطلب الثاني: تعاليمها
ثرين لأصو  الطريقة لتعاليمها فارسية النمط. قام بإخراجها أعاجم من بخارى لطاشكاند ممن كانوا متأ

تعاليم الفلسفة، ثم مزجوا هذه التعاليم بالإسلام لكسوها بكساء الشريعة. لمن الأدلة على ذلك ما ب
 تجده في هذه التعاليم التي بقيت عنالين تعاليمها بالفارسية حتى في كتب الطريقة العربية:

 )هوش دردم( بمعنى حفظ النفس عن الغفلة
 يه عند المشي.لى قدم)نظربرقدم( بمعنى أن يكون نظر السالك إ

 )سفردرلطن( بمعنى سفر السالك من عالم الخلق إلى جناب الحق.
 )خلوة دارأنجمن( بمعنى المكان الذي يتخلى فيه العبد للتعبد.

 )يادكرد( معناه الذكر بالنفي لالإثبات.
 )بازكشت( أي إلهي أنت مقصودي لرضاك مطلوبي.
عند الذكر. )يادداشت( أي حضور القلب ثبات )نكاهداشت( أي حفظ القلب عن معنى النفي لالإ

 (.1مع الله )
_________ 

( كتاب ))السبع الأسرار في مدارج 57 - 54( ))البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية(( )1)
 (.98الأخيار(( لمحمد معصوم النقشبندي )ص 

(8/ 190) 



 

 المطلب الثالث: أصولها
قشبندية متوافقة في كثير من تفاصيلها مع الطرق الصوفية أصو  الطريقة مجملا: لأصو  الطريقة الن

الأخرى. فإن فيها من البدع لالشركيات لالقو  بوحدة الوجود لما يحكونه عن أحوا  مشايخهم 
لخصائصهم لتصرفهم المطلق في ذرات الكون، ما لا يشك معه أحد في أن هذه الطريقة إحدى طرق 

أهل  لالسنة، مع إصرار أصحابها بأنها طريقة سنية لا تخرج عن الصوفية الغلاة، الخارجين على الكتاب
(.لنقلوا عن الشيخ محمد بارسا )أحد أجلاء أصحاب الشيخ نقشبند( 1السنة لالجماعة شبرا لاحدا )

في كتابه )فصل الخطاب(، أن طريقة الخواجة )شاه نقشبند( حجة على جميع الطرق لمقبولة لديهم، 
لم لمجانبة دق لالوفا لمتابعة الشرع لسنة المصطفى صلى الله عليه لسلأنه كان سالكا طريق الص

 (.2« )البدع لمخالفة الهوى
« الطرق الصوفية لم يرد بها كتاب للا سنة»ما حكم المعترض على الطريقة؟ لحكموا على من قا : 

« فإنه كفر لإياك أن تقو : الطرق الصوفية لم يأت بها كتاب للا سنة« حكموا عليه بالكفر فقالوا:
على السادة الصوفية سم قاتل قد لرد به الوعيد  (.لقا  صاحب )الحديقة الندية( بأن الإنكار3)

(.بل قا  4الشديد لهو علامة إعراض القلب عن الله ليخشى على فاعله من سوء الخاتمة )
لأشقى جميع الخلائق لأبعدهم عن السعادة الذين يرلن عيوب هذه الطائفة »السرهندي: 

 -يعني على أئمة العلم  -ادلا علينا (.لزعموا أن أحمد بن حنبل ألصى بمجالسة الصوفية لأنهم ز 5)
بكثرة العلم لالمراقبة لالخشية لالزهد لعلو الهمة، لأن الشافعي كان يتردد عليهم ليصفهم بأن عندهم 

يقة النقشبندية لهم: (.لمن الملاحظ تلازم الطرق الصوفية الأربعة بالطر 6الأمر كله لهو تقوى الله. )
حين لا يبدل أنه يسمح للمريد النقشبندي بمبايعة طريقة أخرى الجشتية لالسهرلردية لالقادرية في 

 (.7غيرها كالرفاعية )
لقد تفرعت من الطريقة النقشبندية عدة طرق لهي الخالدية أل الضيائية نسبة إلى خالد ضياء الدين 

لية لالسرهندية أل المجددية، نسبة إلى أحمد السرهندي البغدادي الملقب بذي الجناحين. لالكبر 
 احب المكتوبات.ص
O 10 - 7ص -الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية 

_________ 
( لعبد 3( ))الحدائق الوردية(( )ص 5( ))الأنوار القدسية(( )ص3( ))المواهب السرمدية(( )ص1)

كتاب البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية(( . ل ))1308المجيد الخاني ط: المطبعة العامرة 



 (.9بن عبد الله الخاني )ص لمحمد
 (.77( ))المواهب السرمدية(( )ص2)
 (.31( ))الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية(( لمحمد بن سليمان البغدادي )ص 3)
(. ))نور الهداية 94دي )ص( ))الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية(( لمحمد بن سليمان البغدا4)

 (.67ه لختم الخواجكان(( )ص لالعرفان في سر الرابطة لالتوج
 (.347( ))المكتوبات الربانية(( للسرهندي )ص5)
 (.35 - 33( ))الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية(( لمحمد بن سليمان البغدادي )6)
ة(( لمحمد بن سليمان البغدادي النقشبندي ( انظر كتاب ))الحديقة الندية في الطريقة النقشبندي7)

 (.12)ص 

(8/ 191) 

 

 المطلب الأل : مبادئ الطريقة
 تمتاز هذه الطريقة على مثيلاتها من الطرق بالاعتقادات التالية:

طريقة أن المؤسس الأل  لها لالواضع لأسسها لمبادئها هو أبو بكر الصديق يعتقد المنتسبون لهذه ال
م من أن أبا بكر لا يعرف اسم هذه الطريقة. لزعموا أن الرسو  صلى الله عليه رضي الله عنه، بالرغ

 (.2( )1لسلم قا : ))ما صب الله في صدري شيئاً إلا لصببته في صدر أبي بكر(( )
فسهم باسم صحابي، لكي يكتسبوا به صبغة شرعية. فأغلب الطرق لجرى الصوفية على ربط أن

سي رضي الله عنهم. لكل منها تدعي تلقي العلوم المكتومة الباطنة الصوفية تلتصق بعلي لسلمان الفار 
 من طريق علي الذي ألتي علم الباطن عن النبي صلى الله عليه لسلم. لهذه محاذاة لطريق الرلافض.

لتوفيق لالإلهام لحصو  القرب من الله. لهذا يمكن تقديم الدليل أنه من الله فهم يزعمون الكشف لا
المبطلين الذين يتوصلون بدعالى الكشف إلى إقناع العوام لتخديرهم لسرقتهم. ليدعيه كثير من 

فبضاعتهم في الحديث باطلة. لزاد الكوثري كذبة أخرى لهي أن: عبد الرحيم الهندي رأى في بعض 
بكر رضي الله عنه كان يستعمل الذكر الخفي على طريقة النقشبندية مع حبس النفس  الكتب أن أبا
 في الصباح. لكان يشم الناس رائحة اللحم المشوي فتضررلا من هذه الرائحة ظنا منهم للا يتنفس إلا

حة  أنه يطبخ اللحم، لشكوا إلى النبي صلى الله عليه لسلم فأخبرهم أن هذه الرائحة التي يجدلنها رائ
 كما أن النبي صلى الله»(.لعجبا للسرهندي كيف يدعي بأنه 3كبد أبي بكر لأنه ليس عنده لحم )



عليه لسلم كان يأخذ العلوم من الوحي فكذلك هؤلاء الأكابر )مشايخ الصوفية( يأخذلنها بطريق 
 غيره من (. أي من الله مباشرة. مع أن أبا بكر لم يزعم أنه يأتيه كشف، للا4« )الإلهام من الأصل

رحلة الصحابة. قالوا: لمن أبي بكر تسلسلت إلى طيفور بن عيسى أبي يزيد البسطامي لهذه م
)الصديقية( لمنه إلى خواجة عبد الخالق الغجدلاني لهذه المرحلة تسمى )طيفورية( لمنه إلى محمد بهاء 

ة( لمن محمد بهاء الدين نقشبند لتسمى )خواجكانية( لمنه إلى عبيد الله أحرار لتسمى )نقشبندي
لد لتسمى )مجددية( الدين نقشبند إلى الشيخ أحمد الفارلقي لتسمى )أحرارية( لمنه إلى الشيخ خا

 (:6( لأنشدلا قائلين )5لمنه إلى خالد النقشبندي، لتسمى )خالدية( )
 سرّ الطرائق ما بين الخلائق من ... إحسانه سار للأصحاب سائره

_________ 
( 240( لقا  ابن القيم في ))المنار المنيف(( )319 / 1زي في ))الموضوعات(( )( ألرده ابن الجو 1)

 (93الفتني في ))التذكرة(( )ص موضوع، لمثله قا 
( لمحمد بن سليمان البغدادي المتوفي سنة 13( ))الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية(( )ص 2)

 6ب الطريقة الخالدية العلية النقشبندية(( )ط: مكتبة الحقيقة تركيا. ))البهجة السنية في آدا 1234
( ألفه 7(. ))رشحات عين الحياة(( )ص 188ية(( )ص( لمحمد بن عبد الله الخاني. ))الحدائق الورد9ل

ط: المكتبة الإسلامية تركيا، ))ارغام المريد((  889الشيخ علي بن حسين الواعظ الهرلي سنة 
( لخالد البغدادي الملقب بذي الجناحين 13ة(( )ص(. ))رسالة في تحقيق الرابط29للكوثري )ص 

لقف الاخلاص بتركيا.  -ط: مكتبة الحقيقة  ضمن كتاب ))علماء المسلمين لجهلة الوهابية((
(. لالحديث لا أصل له كما بينه ابن 229ل 222ل 195))مكتوبات الامام الرباني(( السرهندي )

 (.319 / 1الجوزي في الموضوعات )
 (.30ريد(( للكوثري )ص( ))إرغام الم3)
 (.41( ))مكتوبات الامام الرباني(( المسمى ))بالمكتوبات الشريفة(( )ص 4)
ط(:  3( ))السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية(( )540 - 539( ))تنوير القلوب(( )5)

 مكتبة الحقيقة اسطنبو .
( المطبعة العامرة القاهرة 8ل7د الخاني )( ))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبندية(( لعبد المجي6)

1308. 
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 نه عن أبي بكر مصادرهفالنقشبندي أقواها لأقومها ... لأ
لزعموا أنه تم نقل مبادئ الطريقة بعناية عن أكابر السلف كأبي بكر لسلمان الفارسي لجعفر 

الصادق لبقيت كذلك حتى جاء محمد بهاء الدين الأليسي ثم جاء من بعده الإمام السرهندي )ت 
مام( لكتاب )رشحات ( لهو الذي نشر الطريقة في الهند لكتب كتابه المشهور )مكتوبات الإ1034

الحياة( لعلي بن الحسن الواعظ الهرلي لهذا الكتاب فيه كفريات عجيبة لمع ذلك فهو كتاب  عين
( لاستحسنه لاحتج 1عظيم عندهم، احتج به السرهندي الفارلقي النقشبندي لالكوثري لالخاني )
مسلم لمع ذلك فإن به خالد البغدادي الملقب بذي الجناحين لكتابه مليء بكفر ظاهر لا يقبله 

( ثم نشرها في بلاد الشام محمد أمين الكردي. للا يزا  2شبنديين يثنون عليه ليحتجون به )النق
(.في حين 3الشيخ أمين كفتارل يعمل على نشر هذه الطريقة في بلاد الشام للبنان إلى يومنا هذا )

 :( أن النبي هو لاضع أصو  الطريقة قائلا4يدعي عبد المجيد الخاني )
 ية الأللى ... هم صفوة الرحمن في كل مشهدرجا  الطريقة الخالد

 نبي لصدّيق لسلمان قاسم ... لجعفر طيفور لخرقاني فارمدي
ليأتي محمد علي الكردي فيدعي أن لاضع علم التصوف لطرقه هو الله، لأنه ألحى به إلى النبي صلى 

فهم الذين  اختصهم بطوالع الأنوار(. لفضل أهل التصوف على سائر الخلق ل 5الله عليه لسلم )
يغيثون الخلق. ليلزم من هذه الدعوى أن النبي صلى الله عليه لسلم كتم هذا العلم للم يبلغه، لأن أبا 

 بكر لسلمان كتما العلم أيضا.
_________ 

( لمحمد بن عبد 48( انظر ))البهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية(( )ص 1)
ب ))ارغام المريد في شرح النظم العتيد لتوسل المريد برجا  الطريقة النقشبندية((  الخاني، لانظر كتاالله
( ))الرحمة الهابطة في ذكر اسم الذات لتحقيق 198ل 13( ))مكتوبات الامام الرباني(( )ص60)ص

 (.106ل 27الرابطة(( لحسين الدلسري ط: دار الكتب العلمية بهامش مكتوبات السرهندي )
( ضمن كتاب ))علماء المسلمين لجهلة الوهابيين(( ط: مكتبة 3تحقيق الرابطة(( )ص( ))رسالة في 2)

تركيا لهي مكتبة متخصصة في بث كتب البدع لالشرك لالطعن في أهل السنة. لبالرغم  -الحقيقة 
 من تخصصها في بث الشرك فقد جعلوا لها لقفا باسم " لقف الاخلاص".

 ( محمد الحبش.10النقشبندية(( )ص ذاكرين ألراد الطريقة ( ))ألراد ال3)
 (.7( ))السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية(( )ص 4)
 (.406( ))تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب(( )ص5)
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 المطلب الثاني: كيف ينا  المرء مرتبة الصديقية؟
ق صديقا حتى يشهد عليه رء؟ قالوا: لا يكون الصديفالصديقية مرتبة عظيمة للكن: كيف ينالها الم

دّيقا بأنه زنديق ) (.لنقلوا عن بهاء الدين شاه نقشبند أن بداية الطريقة النقشبندية: نهاية 1سبعون صِّ
(.لألجبوا على الناس دخو  طريقتهم لهددلا من لا يدخل الطريقة النقشبندية 2الطرق الأخرى )

من أعرض عن طريقتنا »شبند أنه قا  لوا عن بهاء الدين شاه نقبأنه يكون على خطر من دينه فنق
 (.3« )فهو على خطر من دينه

لهم يطعنون في الطرق الأخرى فيقولون عن الطريقة الرفاعية: لمن المدعين للطريق جماعة لسموا 
الفتهم أنفسهم بالمشايخ الصادقين ... كالأحمدية لالدسوقية لالرفاعية ... فإن الغالب على هؤلاء مخ

إليه. لتبقى لشائج الاتصا  بين الأحياء لبين الأموات من سلسلة مشائخ الطريقة لطريق من انتسبوا 
ابتداء من الانضمام إلى الطريقة لأخذ العهد لالبيعة، لتدلم الصلة بين المنتمين إليها دائما بسلسلة 

ايعة، فة لالأدب. للهم تتم المبمشايخ الطريقة الأموات. فمن رلحانيتهم يطلبون المدد ليتلقون المعر 
(.للهذا كان 4لتختتم مجالس ذكرهم بإهداء ثواب ذلك الختم لسلسلة مشايخ الطريقة فردا فردا )

الشيخ بهاء الدين نقشبند يجتمع بأرلاح سلسلة المشايخ النقشبندية ليأخذ العهد لالولاية لالتكليف 
لقلب ليسمونه القلب كيز على أن يكون الذكر با(. الحرص على الذكر الخفي لالتر 5منهم في المقبرة )

الصنوبري. لعندهم ما يسمى بالورد الخفي يكون بعد صلاة الفجر. لزعموا أن اللائق بالمبتدئ هو 
 (.6الذكر الجهري فإذا ما ترقى إلى المقامات العلا فإنه حينئذ ينتقل منه إلى الذكر الخفي )

_________ 
( بهامش مكتوبات الإمام 45(( )ص اسم الذات لتحقيق الرابطة( ))الرحمة الهابطة في ذكر 1)

 السرهندي.
 ( لمحمد بن سليمان البغدادي16( ))الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية(( )ص 2)
 (.63( ))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( )ص 3)
شاء لالصحافة. ( ط: دار الان206 - 205) ( ))الطرق الصوفية لمشايخها في طرابلس((4)

 لبنان. -طرابلس 
 ( ..113( ))المواهب السرمدية(( )ص 5)



( دار الإرشاد لالصحافة. 216( ))الطرق الصوفية في طرابلس لرجالها(( لمحمد درنيقة )ص6)
 لبنان. -طرابلس 
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د شبه محمد أمين الكردي الشيخ لق المطلب الثالث: السجود للكعبة التي تزلر الأللياء في الله
(.لهذا تحريف لمعنى الوسيلة في القرآن. 1« )لسجود لله: فكذلك الشيخيسجدلن إليها لا»بالكعبة: 

يلَةَ  تـَغُواْ إِّليَهِّ الْوَسِّ لالثابت عن ابن عباس لمجاهد لالحسن لقتادة لالسدي لابن زيد في قوله تعالى لَ ابْـ
له الأئمة لهذا الذي قا»قا  ابن كثير «  بطاعته لالعمل بما يرضيهأي: تقربوا إلى الله[ »35]المائدة: 

(.لالكعبة مسجود إليها عند القوم فقد قا  السرهندي الفارلقي شيخ الطريقة 2« )لا خلاف فيه
إن حقيقة الكعبة الربانية صارت مسجودا إليها للحقيقة المحمدية ... »النقشبندية لمجددها الأكبر: 

إليها لحقائق  كعبة مسجود إليها لصور الأشياء، كذلك حقيقة الكعبة مسجودلكما أن صورة ال
 (.3« )الأشياء، فإن حقائق الأشياء عبارات عن الأسماء الإلهية ... لحقيقة الكعبة فوق تلك الأسماء

 لقد ذكر أن الكعبة قد تذهب للطواف حو  أللياء الأمة لتتبرك بهم.
 (269 / 1)إحياء علوم الدين « إليه لتطوف هي به لتزلره لمنهم من تأتي الكعبة»قا  الغزالي 

كر النبهاني أن الكعبة أتت إلى ابن عربي هي لالحجر الأسود لطافت حوله ثم تتلمذت له لطلبت لذ 
 (.12 / 1منه ترقيتها إلى المقامات العليا فرقاها، لناشدها أشعارا لناشدته )جامع كرامات الأللياء 

لزيارة  لفي البحر عن عدة الفتالى: الكعبة إذا خرجت من أرضها»ي: قا  ابن عابدين النقشبند
المطبعة  302 / 1)حاشية ابن عابدين « أصحاب الكرامة ففي تلك الحا  جازت الصلاة إلى أرضها

الأميرية(. فهذا إجماع من الصوفية بأجمعهم على أن الكعبة تقتلع من الأرض لتذهب شرقا لغربا 
 رحتهم لتتبرك هي بهم.حيث مقامات الأللياء لأض

_________ 
 (.525( ))الأنوار القدسية(( )ص313( )ص ( ))المواهب السرمدية(1)
( ))تفسير 38 / 2( ))فتح القدير(( )348 / 2( ))زاد المسير(( )52 / 2( ))تفسير ابن كثير(( )2)

 (.147 - 146 / 6الطبري(( )
 ( ط: دار الكتب العلمية.180( ))مكتوبات الإمام الرباني(( السرهندي الفارلقي )ص 3)
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 المطلب الرابع: علاقات خاصة مع الكعبة
غاية من  لما دخلت المسجد الحرام رأيت جماعة من الرجا  لالنساء على»لقا  محمد المعصوم: 

الحسن يطوفون معي باشتياق لتقرب شديد بحيث يقبلون البيت ليعانقونه في كل لقت. أقدامهم على 
بلغت عنان السماء، فتبين لي أن الرجا  ملائكة لالنساء من الحور العين. لرأيت  الأرض لرؤسهم

بقبو  الحج من رب الكعبة تعانقني لتقبلني باشتياق تام ... للما فرغت من الحج جاءني ملك بكتاب 
العالمين ... للما دخلت المدينة المنورة، فلما لقفت رأيت النبي صلى الله عليه لسلم قد خرج من 

لحجرة المطهرة لعانقني ... ثم ظهرت نسبتي: لرأيت جميع العالم من العرش إلى الثرى منورا من نوري. ا
 (.1« )سبوعلكان هذا الشيخ يوصل الطالب إلى الفناء في أ»قا  الخاني: 

قويت في علاقة المحبة بالكعبة »بل تكاد العلاقة بينهم لبين الكعبة تكون شيئاً آخر. قا  عبد الكبير: 
يث لم يكن لي صبر للا قرار في محل آخر. لبينما أنا في الطواف إذ هبت الريح لحركت أستار بح

 «.كيفية»الكعبة لانكشفت بعض جدرانها فحصل لي منه 
لسقطت مغشيا علي، فلما أفقت قمت بالخجالة لالانفعا  لتوجهت نحو حضرة لظهرت مني صيحة 

فقا  لي: يا عجمي:  -أي مع الكعبة  -العلاقة الشيخ لأردت أن أشكو إليه بعض ما بي من هذه 
فقا : ما ترى في البيت فهو غير محدلد « بحسب الباطن»إيش لك مع البيت؟ فبكيت لتوسلت به 

دار لفي السماء لفي الأرض لفي الحجر لفي المدر: موجود لمشهود بل كل بل هو في الجبا  لفي الج
 (.2« )الله الذي لا اله إلا هو ذلك هو هو الأل  لالآخر لالظاهر لالباطن لهو

_________ 
( ))المواهب السرمدية(( 195( ))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية(( )ص 1)

 (.204 / 1( ))جامع كرامات الأللياء(( )196قدسية(( )ص( ))الأنوار ال213)ص 
 (.139( ))رشحات عين الحياة(( )ص2)
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لالجواب على هذا السؤا  مطابق لما يقوله  اتخاذ الوسيلة على نمط الأديان الأخرىالمطلب الخامس: 
لما كان الطالب »د أجاب محمد أسعد صاحب زادة عن هذا السؤا  قائلا النصارى حرفا بحرف. فق

في الابتداء في غاية التدنس، لجناب قدسه تعالى في كما  التقديس، صارت المناسبة التي هي 



دة، فلا بد من مرشد كامل بصير بالطريق يكون برزخا، ليكون له حظ لافر من الطرفين الإفاضة مفقو 
 (.1« )الطالب إلى المطلوب حتى يصير لاسطة لوصو 

_________ 
 (.41( ))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( )ص1)
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بل صرحوا بأن كل من لم يتخذ له شيخا  سق عندهمالمطلب السادس: من لا شيخ له فهو كافر لفا
(.بل حكموا 1له الهدى بغير شيخ، للو حفظ ألف كتاب في العلم )فهو عاص لله لرسوله للا يحصل 

من لا شيخ له فشيخه الشيطان، لمتى كان شيخه الشيطان كان في الكفر حتى »عليه بالكفر فقالوا: 
 .(2« )يتخذ له شيخا متخلقا بأخلاق الرحمن

لحياة، ليس أحد يستطيع أنا هو الطريق لالحق لا»لهذا شبيه بما نسبه النصارى إلى المسيح أنه قا : 
( لليس في الإسلام شيء يمنع من الوصو  إلى الله. 6: 14يوحنا »)أن يأتي إلى الأب إلا بواسطتي 

 للا لاسطة تحو  بين الله لبين عباده.
وضع صورته في الخيا  عند الله! للا لفتح باب الكشف نعم، الشيخ ضرلري لطلب العلم منه، لا ل

 .لالوحي لالاتصا  بغير الله
_________ 

 ( لمحمد بن سليمان البغدادي.31( ))الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية(( )ص 1)
( لمحمد بن عبد الله الخاني. 47( ))البهجة السنية في آداب الطريقة الخالدية النقشبندية(( )ص 2)
صاحب زادة: مصر )نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( لمحمد أسعد )

1311. 
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 المطلب السابع: الطريق إلى الله مسدلدة إلا بالشيخ
بابه إلى حضرة الله تعالى للسيلته  لزعموا أنه لا لصو  للمريد إلى الله إلا بواسطة الشيخ لأنه بزعمهم

الوصو  إلى الله لا يمكن أن يتم بغير صحبة »هو نائبه عن النبي صلى الله عليه لسلم قالوا: إليه، ل 



(. فإن الشيخ يجذب المريد جذبة إلى الله 1« )العالم العارف، بل هو المظهر الذي عينه الله للمريد
ب ينز  الفيض (. لالشيخ كالميزا2لجذبة إلا بصحبة الشيخ )تسمى بالجذبة الإلهية للا تحصيل لهذه ا

 (.3من بحره المحيط إلى قلب المريد )
_________ 

( ))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة 6( ))ألراد الذاكرين ألراد الطريقة النقشبندية(( )ص1)
 (.44ل 42ل 41لالتوجه لختم الخواجكان(( )

الخاني ط: مكتبة الحقيقة ( لمحمد 3الطريقة الخالدية النقشبندية(( )ص( ))البهجة السنية في آداب 2)
 اسطنبو .

( لمحمد بن عبد الله 42( ))البهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية(( )ص 3)
 (.43الخاني. ))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( )ص 
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أما عن الله فيصرحون بأن الصوفي الحقيقي هو  ةالمطلب الثامن: نموذج من الشرك في عقيدة الطريق
 -أي الصوفية  -عن قولهم  -أي بهاء الدين نقشبند  -لسئل ». قالوا الذي لا حاجة له إلى الله

« حسبي من سؤالي علمه بحالي»الفقير هو الذي لا يحتاج إلى الله. فقا : المراد منه كما قا  إبراهيم: 
(1.) 

 ت فالحاجة الماسة.لأما إلى غيره من المخلوقا
_________ 

 (.131طريقة النقشبندية(( )ص ( ))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء ال1)
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للقد صرح كبار الصوفية بعدم حاجتهم إلى الله تعالى  المطلب التاسع: يصرحون بعدم الحاجة إلى الله
ذكره القشيري « كون له إلى الله حاجةأن لا ي»عن علامة الصوفي )الفقير( قالوا فإنه لما سألهم سائل 

 (1لالسهرلردي )
لقد استبعدلا أن يكون هناك من يغيث الخلق غير النبي محمد، لقد أخرجوا الرب بذلك من حسابهم: 



 من رغبتهم لرهبتهم. فتوجهوا إلى النبي صلى الله عليه لسلم قائلين:
 ث العمما لي من ألوذ به ... سواك عند حلو  الحاديا أكرم الخلق م

 (2يا حبيب الإله خذ بيدي ... ما لعجزي سواك مستندي )
 ماذا تتضمن مجالس ذكر النقشبندية

لتتضمن مجالس النقشبندية التوجه إلى النبي لأهل بيته بغفران الذنوب لقضاء الحوائج. لهي مجالس 
 شبيهة بمجالس الشيعة.

ها إلى أهل البيت. لهنا يخاطبون النبي شيد التي يغنونها في مجالسهم يتوجهون فيلإليكم بعض الأنا
 عليه الصلاة لالسلام فيقولون:

 يا رسو  الله لقفت بالذ  في أبواب عزكم ... مستشفعاً لذنوبي عندكم بكم
 أعفر الخد ذلا في التراب عسى ... أن تقبلوني لترضوا عن عبيدكم

 شرفي ... لإن أبيتم فمن أرجو غيركمفإن رضيتم فيا سعدي ليا 
 لمقر بذنبي فاصفحوا كرما ... فبانكساري لذلي قد أتيتكمأنا ا

 نسيت كل طريق كنت أعرفها ... إلا طريقا تؤدي لحيكم
 لا تطردلني فإني قد عرفت بكم ... بين الورى اُدعى بصبكم

 يا آ  طه إني عبد ذليل ... منكم أرجو استتار فضائحي
 لحيرة لي بالنبي ... منكم بها تقضى جميع مصايا آ  طه نظ

 أنتم كرام الدهر كل من التجا ... بجنابكم يا سادتي لم يفضح
 لالله طهركم لأذهب عنكم رجساً ... لفضلكم بطه الأسمح

 لقالوا:
 يا من له في الكون من حاجة ... عليك بالتوسل بالسيدة الطاهرة

 ورى ظاهرةنفيسة لالمصطفى جدها ... أسرارها بين ال
 أنارها ساطعة فاهرةفي الشرق لالغرب لها شهرة ... 

 كم من كرامات لها قد بدت ... لكم من مقامات لها فاخرة
 عابدة زاهدة جامعة ... للخير في الدنيا لالآخرة

 تتلو كتاب الله في لحدها ... لهي لمن قد زارها بعون الله ناظرة
 قة ماهرةفي كم من قطر قد سما ذكرها ... عاملة فائ

 . قد هطلت في سحبها الماطرةيسقى بها الغيث إذا ما القرى ..
 لأما أعداء المسلمين فالأناشيد كفيلة بالقضاء عليهم.



 يقولون:
 يا رب بموسى اجعل رأس المشركين منكوسا
 يا رب بيحيى لزكريا دمر جسور الشيوعية

 يا رب بحق أيوب خلصنا من الذنوب
 اليهوديا رب بحق دالد اقهر أشرار 

 دائق الوردية يقو  للنبي صلى الله عليه لسلملقد أنشد عبد المجيد الخاني في الح
 يا شفيع الخلق في اليوم العسير ... لمجير الناس من نار السعير

 أنت رلح الكون لولاك لما ... خلق الأفلاك مولاك القدير
 أنت مقصود الوجود المصطفى ... أنت بين الرسل البدر المنير

 عبد ضعيف مذنب ... مستجير بحماك المستنير لأنا
 لحماك الملجأ المقصود في ... كل حا  من صغير لكبير
 فأغثني يا غياث الأنبياء ... ليس لي غيرك لالله نصير

 لاستجب لي لقتي ما أشتكي ... لأجرني منه يا خير مجير
 يا أبا الزهراء كن لي منقذا ... يوم لا يغني كبير عن صغير

 دي البشيرالمذنب العاصي إذا ... لم يجره أحمد الهامن لهذا 
 لهو ذخر العالمين المرتجى ... عاصم العاصي من الهو  المبير

 لهو كاف للبرايا كافل ... للعطايا ظاهر المجد ظهير
 أنا عبد من عبيد الباب بل ... أنا في الأعتاب كلب يستمير

 بيربل أنا عبد كلاب سكنت ... طيبة الطيبة النشر الع
  من نذيرعطف الله علينا قلبه ... لجزأه كل خير

 حين قلت حيلتي: قلت له ... يا عريض الجاه إني مستجير
 فهو عوني لهو غوثي لبه ... أتقي اليوم العبوس القمطرير

 لقا  أيضا:
 لأنت غياث كل الخلق طرا ... لجاهك ذلك الجاه الكبير

 سيرإذا عطف النبي فكل أمر ... عسير من عواطفه ي
 جابة لي قريربسطت يدي مفتقرا إليه ... لقلبي بالإ

 (3فحاشا أن يرد يدي صفرا ... لمن أخلاقه الجود الغزير )
 لبينما يقولون عن الله: يا كاشف المهمات



 يصفون رسو  الله صلى الله عليه لسلم بنفس الصفة قائلين:
 (4محمد زينة الدنيا لبهجتها ... محمد كاشف الغمات لالظلم )

 لبينما يخاطبون الله قائلين:
 المستغيث ... إن لم تغثنا من يغيثيا من يغيث 

 تجدهم في نفس الكتاب يخاطبون محمدا صلى الله عليه لسلم قائلين:
 ما مد لخير الخلق يدا ... أحد إلا لبه سعدا

 فلذاك مددت إليه يدي ... لبذلك كنت من السعدا
 علاباب لله سما لعلا ... شرفا لامتاز بكل 
 ه المددالالكل بدعوته اتصلا ... بالله لحاز ب

 إني في العسر لفي اليسر ... بحماه الوذ مدى العمر
 ( ...5لأقو  أغثني يا ذخري ... لأنلني من كفيك ندى )

_________ 
 (.103( ))عوارف المعارف(( للسهرلردي )ص125( ))الرسالة القشيرية(( )ص1)
 -الحقيقة (( ط: مكتبة 32 - 31ستغاثة بالأموات(( )( ))الحجج لالبينات في ثبوت الا2)

 اسطنبو .
 (.22 – 20( ))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية(( )3)
 (38( لبين )ص 24( ))ألراد الذاكرين ألراد الطريقة النقشبندية(( قارن بين )ص 4)
 (.62( لبين )ص 36بين )ص ( ))ألراد الذاكرين ألراد الطريقة النقشبندية(( قارن 5)
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 ب العاشر: عقيدة القبورالمطل
 لللقبر شأن عظيم عند الصوفية عموما، فهو الوسيلة إلى الله، لهو موطن البركات لموضع قضاء

 الحاجات، لالمتوجه إليه في الدعوات. فهذه عقيدة مصدرها ما قاله محمد أمين الكردي:
العلوم لفيضها لكل شأن من شؤلن العبادة لطلب العلوم لالكشوفات مرتبط بالقبور، بل تلقي 

لالبيعة لالتكليف لاستمداد كل خير مرتبط بالقبر. فإنهم يعتقدلن أن الرلحانيات تجتمع في ذلك  
اعهم في المنام لبعد الممات، لهو عالم اللاهوت الخارج عن عالم الأجسام لالأرلاح لالخلق كاجتم



بسلسلة مشايخ (.لقد حصل للشيخ بهاء الدين نقشبند التكليف لالولاية حينما اجتمع 1)
قا  (. »2النقشبندية الأموات في المقبرة. لأخذ طريقة الذكر الخفي من الغجدلاني الميت في المقبرة )

بعض المشايخ: إن الله يوكل بقبر الولي ملكا يقضي الحوائج لتارة يخرج الولي من قبره ليقضيها 
سند إلى شيء من كتاب للا سنة. (. هكذا جاء إسنادها موقوفا على المشايخ للم يرفعوا ال3« )بنفسه

حوا بأن المقصود بل يزعمون أن الولي يخرج من قبره لكأنه ما يزا  حيا حياة دنيوية حقيقية. للهذا صر 
الزيارة لالاستمداد لسؤا  المغفرة لقضاء الحوائج من أرلاح الأنبياء »من زيارة قبور الأنبياء لالأللياء 

(.ليناقض ذلك ما جاء في الفتالى 4« )ذا الإمداد بالشفاعةلالأئمة عليهم السلام لالعبارة عن ه
لقا  الشيخ فخر الدين أبو سعيد عثمان  من قا  إن أرلاح المشايخ حاضرة تعلم يكفر.»البزازية أن 
(. للا تنسى أن 5« )لمن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دلن الله لاعتقد بذلك فقد كفر»الجياني: 

مقلدلن للمذهب الحنفي لمنتسبون إليه للكن أين هم من هذه الفتوى أكثر أتباع هذه الطريقة 
« قبر معرلف الكرخي: الترياق المجرب» الحنفية؟ لقد كذبوا على الشافعي لزعموا أنه قا :

(.قا  الشيخ الكردي: 7(.لجعلوا الخضر الذي تلقى عنه موسى متمذهبا بالمذهب الشافعي )6)
ب الأللياء، لالتابوت الذي يجعل فوقهم فلا بأس به إن قصدلا لما يفعله العامة من تقبيل أعتا»

ن أن الفاعل لالمؤثر هو الله، لإنما يفعلون ذلك بذلك التبرك، للا ينبغي الاعتراض عليهم لأنهم يعتقدل 
للما مات الشيخ بهاء الدين نقشبند بنى أتباعه »(.لقا  الكردي: 8« )محبة فيمن أحبهم الله تعالى

للم يز  يستغاث بجنابه ليكتحل بتراب »(. قا  9« )عظيمة لجعلوه مسجدا فسيحاعلى قبره قبة 
ا أن الله أكرمه بأن جعله في قبره يشفع إلى مسافة مائة فرسخ لزعمو («.10أعتابه ليلتجأ إلى أبوابه )

 (.11من جهات قبره الأربع بينما الشيخ علاء الدين النقشبندي يشفع إلى أربعين فرسخا فقط )
_________ 

 (.7( ))الأنوار القدسية(( )ص1)
 (.113( ))المواهب السرمدية(( )ص2)
 (.410(( )ص( ))تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب3)
 (.38( ))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( )ص4)
 ( ..94 / 3( ))البحر الرائق(( )5)
( للملقب بـ 13عانة بالأموات المسمى بالدلائل السيفية(( )ص ( ))الحجج البينات في ثبوت الاست6)
 (.1981أبي الأسفار علي محمد البلخي )«!!! محسود الزمان»
 (.27( ))الحجج البينات في ثبوت الاستعانة بالأموات(( )ص7)
 (.534( ))تنوير القلوب(( )ص8)



 (.142( ))المواهب السرمدية(( )ص9)
 (.142( ))الأنوار القدسية(( )ص10)
 (.148( ))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية(( )ص 11)
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ليقترح الكردي على زائر قبور الأللياء الآداب التالية: أن يسلم أللا على الولي المقبور ثم يقف 
رة لآية ا القبلة ثم يقرأ الفاتحة مرة لاحدة لسورة الإخلاص إحدى عشرة ممستقبلا القبر، مستدبر 

الكرسي مرة ليهب ثوابها إليه ثم يجلس عنده ليجرد نفسه عن كل شيء حتى يصير لوحا ثم يتصور 
رلحانيته نورا مجردا ليحفظ ذلك النور في قلبه حتى يحصل له فيض من فيوضاته. ليستعين على ذلك 

زائر قبور  (.ليستطيع1« )لحانية شيخه أللا لجعلها لاسطة بينها لبين المزلربالاستمداد من ر 
لا يمنع »المشايخ الاستفادة منهم لأخذ الفيض لالمدد منهم سواء كان قريبا منهم أم بعيدا عنهم فإنه 

البعد الصوري في الحقيقة عن التوجه إلى الأرلاح المقدسة لبرهان ذلك قوله صلى الله عليه لسلم: 
 (.3( )2)لصلوا علي حيثما كنتم(( ))

 محمد بهاء الدين شاه نقشبند
اجتماعه بالأرلاح لالأشباح. «. الغوث الأعظم»لهو رأس الطريقة لتسمى باسمه. يصفه الكردي بأنه 

لكان الشيخ بهاء الدين نقشبند يجتمع بأرلاح سلسلة المشايخ النقشبندية لأخذ العهد لالولاية 
ني، لهذا ( لتلقن الذكر الخفي من رلحانية الشيخ عبد القادر غجدلا4قبرة )لالتكليف منهم في الم

ليس عجيبا فإن الرلحانيات تجتمع بعد الممات لهو عالم اللاهوت الخارج عن عالم الأجسام. قا  
للم يجتمع بهاء الدين نقشبند مع الغجدلاني في عالم الأجسام لأن بينهما خمس لسائط من »الخاني 

 (.5« )ةرجا  السلسل
O 31 - 11ص -الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية 
_________ 
 (.534( ))تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب(( )ص 1)
( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 367 / 2( )8790( , لأحمد )2042( رلاه أبو دالد )2)

كت عنه أبو دالد, لقا  النولي بلفظ: )لصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم( , لالحديث س
(: إسناده 562 / 6يح, لقا  ابن حجر في ))فتح الباري(( )(: إسناده صح154في ))الأذكار(( )



 صحيح, لصححه الألباني في ))صحيح أبي دالد((.
 (.71( ))رشحات عين الحياة(( )ص3)
 (.113( ))المواهب السرمدية(( )ص4)
 (.7( ))الأنوار القدسية(( )ص5)
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حصو  المعرفة لترقي المقامات العليا مدار الطريقة على  المطلب الأل : مصادر التلقي عند الطريقة
(. لليس بتعلم العلم. فإن العلم علمان: علم 1لذي لا إخلاص يتم بدلنه )لالفناء في ذات الله ا

الوراثة لهو علم الظاهر، لهو يحصل لمن جد لاجتهد في طلبه. لالعلم اللدني. ليسمى علم الباطن 
لهذا العلم  [.282 لَاتّـَقُواْ اَلله لَيُـعَلِّّمُكُمُ اُلله ]البقرة: للا ينا  إلا بالتقوى لإليه الإشارة بقوله تعالى

(. بل إن هذا العلم يتلقاه الولي من الحي 2اللدني يناله العارف بمحض العناية الإلهية لليس بالتعلم )
( أي الكشف لما 4« )لاعتقدلا الأذلاق»(.قا  السرهندي كبير النقشبنديين 3القيوم بلا لاسطة )

علومهم حاصلة من الحق بلا »إليه الهوى. لقا  الدلسري على هامش المكتوبات بأن الصوفية يميل 
لاسطة ... كما قا  بعض العارفين مخاطبا لأهل النظر: أخذتم علمكم ميتا عن ميت، لأخذنا علمنا 

(. 6(.لقد خالفوا بذلك صريح قو  النبي ))إنما العلم بالتعلم(( )5« )عن الحي الذي لا يموت
قة له بالتقوى. لإنما التقوى هي هذا اعمين أن العلم المورلث عن النبي صلى الله عليه لسلم لا علاز 

 العلم الباطن الذي يرلج له الباطنيون.
 لهذا كله لا يتم عندهم بالتعلم لالتعليم. لإنما يحصل بهذه العوامل:

 الفيض من أرلاح سلسلة رجا  الطريقة الأموات.
غير الحضور معه  مريد. المحاذاة: أي محاذاة الشيخ حيث يسمع ما يقوله للو منمقابلة قلب الشيخ لل

 (.7فإنه يسمع كلامه كما حكى ذلك الكوثري عن أحمد الكمشخاتلي صاحب )جامع الأصو ( )
 المنامات لالرؤى لالأحلام.

O 34، 33ص -الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية 
_________ 

 الرباني(( ( ))مكتوبات الإمام1)
 (.211( ))رشحات عين الحياة(( )ص2)



( لخالد البغدادي ضمن كتاب: ))علماء المسلمين لجهلة 12في تحقيق الرابطة(( )ص ( ))رسالة 3)
 (.12الوهابيين(( )ص

 ط: دار الكتب العلمية. 221( الفارلقي السرهندي 221( ))مكتوبات الإمام الرباني(( )ص4)
 (.310 - 309كر اسم الذات لتحقيق الرابطة(( )( ))الرحمة الهابطة في ذ 5)
( لابن 16599( لالطبراني في ))الكبير(( )78 / 2أبي عاصم كما في تغليق التعليق )( رلاه ابن 6)

( قا  ابن عساكر ]فيه[ مكحو  لم يدرك معالية. لقا  المنذري ))الترغيب 266 / 1عساكر )
(: إسناده حسن لقد 194 / 1فظ ))الفتح(( )(: فيه رال لم يسم. لقا  الحا72 / 1لالترهيب(( )
 رلي موقوفا.

 (.87إرغام المريد شرح نظم العتيد لتوسل المريد برجا  الطريقة النقشبندية(( )ص( ))7)
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 المطلب الثاني: القبر مصدر التلقي
 ليحكي النقشبنديون كيفية حصو  العلم لتلقي الحكمة من القبور فيقولون:

 أن يزلر قبور الصالحين ليستمد من رلحانيتهم المقدسة فينبغي له: ريدإذا أراد الم
 أن يسلم على صاحب القبر.

أن يقف في طرف اليمين قريبا من رجليه ليضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته ليطرق رأسه على 
 صدره

ورا مجردا عن ه نأن يقرأ الفاتحة مرة لالإخلاص إحدى عشر مرة لآية الكرسي مرة. أن يتصور رلحانيت
(.لزعموا أن 1الكيفيات المحسوسة ليحفظ ذلك النور في قلبه حتى يحصل له فيض من فيوضه )

( لهذه كذبة لاضحة على الكتاب لالسنة لإجماع 2السلف الصالح أباحوا البناء على القبور )
ة الذين أفتوا بأنه يديالصحابة فإنهم ما اختلفوا في تحريم البناء على القبور، لاحتجوا في ذلك بكتب الز 

يكره البناء على قبور غير المشهورين بالولاية. لزاد محمد علي الكردي على ذلك فزعم حرمة البناء 
 (.3على المقبرة إلا لنبي أل شهيد أل عالم أل صالح )

O 32، 31ص -الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية 
_________ 

( ))البهجة السنية في آداب الطريقة 27قشبندية(( )صالن( ))السعادة الأبدية فيما جاء به 1)



 (.44 - 43النقشبندية(( )
إلى ملك المملكة العربية السعودية آنذاك  1381محرم  20( رسالة موجهة من محمود حسن ربيع 2)

 (.15ضمن كتاب ))السعادة الأبدية(( ط: مكتبة الحقيقة )ص 
 (.17 - 16( ))السعادة الأبدية(( )3)

(8/ 205) 

 

 المطلب الثالث: موقفهم من التعليم لالتعلم
يم لإنما هو لتحصيل لمع أن الطريقة مبناها على العلاقة بين الشيخ لالمريد فإن الشيخ ليس للتعل

الواسطة لتنظيم العلاقة بين المريد لبين الله للضع صورة الشيخ في مخيلة المريد. لنحن لا نعلم دينا 
الله إلا تصالير هبل ليغوث ليعوق. للهذا نهى الإسلام عن  يوجب صورة شخص كشرط للوصو  إلى

ل هذا فيه إبطا  لقوله تعالى لَإِّذَا اتخاذ التصالير لأن المشركين اتخذلها لسيلتهم للوصو  إليه. ب
يبُ دَعْوَةَ الدَّاعِّ إِّذَا دَعَانِّ ]البقرة:  إلى المريد من [ فالله أقرب 186سَألََكَ عِّبَادِّي عَنيِّّ فإَِّنّيِّ قَرِّيبٌ أُجِّ

الشيخ، للم يقل لإذا سألك عبادي عني فإن لي أللياء يجيبون دعوة الداع إذا دعاهم. لفي الحديث 
( فيتبع الذين كانوا يعبدلن الشمس: صورة الشمس .. لهكذا 1أمة ما كانت تعبد(( ) ))لتتبع كل

اعا حسيا. لزعموا أن النبي  .... بل يمكن للشيخ أن يربي مريده بالرلحانية من غير أن يجتمع به اجتم
 (.2كان يربي أليسا القرني بمثل ذلك )

_________ 
 (183( رلاه مسلم )1)
حسب  33( )ص25عرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( )ص ( ))نور الهداية لال2)

 الترقيم الخطأ(.
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 المطلب الرابع: طعنهم في العلم
كأحمد إلى المطلوب ذلك أنهم يحصلون العلوم الجمة في ساعات لليس   لالعلم عندهم مشغلة لا توصل

لالشافعي لأبي حنيفة الذين استغرق طلبهم للعلم عشرات السنين. لقد أكدت كتب النقشبندية هذه 



أخذتم علمكم ميتا عن ميت، »الحقيقة فحكوا عن أبي يزيد قوله الموجه لأهل الحديث لطلبة العلم 
آفة المريد » (. لحكى القشيري عن أبي بكر الوراق قوله1« )ي الذي لا يموتلأخذنا علمنا عن الح

أي  -لذكر أن أحد الصوفية سئل عن سوء أدب الفقير « ثلاث: التزلج لكتابة )الحديث لالأسفار(
 (.2« )انحطاطه من الحقيقة إلى العلم»فقا   -الصوفي 

ذلا عن الصحابة لأخذ الصحابة عن لهل الأموات الذين أخذ عنهم أهل الحديث إلا تابعون أخ
فلا »[ قالوا 54لطالب الهداية اتباعه فقا  لَإِّن تُطِّيعُوهُ تَهتَْدُلا ]النور:  رسو  الله الذي اشترط الله

سبيل للوصو  إلى الله تعالى للا يقدر أن يتوجه إليه إلا بواسطة الشيخ بل هو أقرب الطرق للوصو  
 بمشهده لمسجده لبلدته لعصاه لسوطه لنعله. لهذا موجب للقرب إلى الله: لالتقرب إلى الله يكون

(.لهذا عودة إلى المبدأ الجاهلي القديم أن القربى إلى الله لا تحصل إلا 3إلى الله لمقتض للشفاعة )
[ لركوب 3لْفَىٌ ]الزمر: بوسيط قا  تعالى اتخََّذُلا مِّن دُلنِّهِّ أَلْلِّيَاء مَا نَـعْبُدُهُمْ إِّلاَّ لِّيـُقَرِّبوُنَا إِّلَى اللَِّّّ زُ 

ئلين: المسيح هو الطريق إلى الله لا أحد يمكنه الذهاب إلى الله لسنن من كان قبلنا كالنصارى القا
(.لتسمية هذا الوسيط شيخا تعمية لتمويه فإن تعليمه للمريد يمكن أن يكون في 4الأب إلا به )

دفعة( يدفع الشيخ بها المريد فيصل إلى دقائق فقد حكوا بأن الوصو  عندهم يكون بطريق الجذبة )ال
بها العلقة المظلمة في القلب كتلك التي أخرجها جبريل من قلب النبي صلى الله أقصى المعارف لتزل  

 (5عليه لسلم )
لالإسلام لا يعرف شيخا لا يعلم بل يكون صورة لوضع صورته في خيا  السالك إلى الله! حسبما 

 يتم دعي أنه من غير لضع صورة الشيخ في مخيلة السالك إلى الله لاتدعو إليه النقشبندية بشدة لت
 الوصو  إلى الله للا يمكن تحصيل المقامات العلا.

لقد اعترض على لجوب لضع صورة الشيخ في مخيلة المريد بأنهم لا يمكنهم أن يأمرلا المريد بوضع 
ي يجعل هذا التخيل حراما في الصلاة صورة الشيخ في مخيلة المريد إذا كان داخلا في الصلاة. فما الذ

 داعي إلى رابطة بالله عز لجل غير رابطة الصلاة.حلالا في غيرها. لما ال
O 37 - 35ص -الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية 

_________ 
( 5 / 1( ))طبقات الشعراني(( )99( ))الأنوار القدسية(( )ص49( ))المواهب السرمدية(( )ص1)

 (.309ة(( )ص( ))الرحمة الهابط344( ))تلبيس إبليس(( )ص365 / 1المكية(( )))الفتوحات 
 (.126ل 92( ))الرسالة القشيرية(( )2)
( )حسب الترقيم 26( ))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( )ص 3)

 (.167( ))الأنوار القدسية(( )ص170( ))المواهب السرمدية(( )ص36الخطأ 



 (.6: 14( ))يوحنا(( )4)
 (.74الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( )ص( ))نور الهداية لالعرفان في سر 5)
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« مت»لكان يكفي الشيخ بهاء نقشبند أن يقو  للرجل  المطلب الأل : شاه نقشبند يحيي ليميت
في ذلك لأنه ألقي إليه  ود إلى الحياة مرة أخرى. لذكر قصة طويلةفيع« قم حي»فيموت. ثم يقو  له 

أن يقو  لصاحبه مت فمات ثم ألقي إليه أن يقو  له عش فأخذت تسري به الحياة شيئًا فشيئًا ثم 
الشيخ يحيي ليميت، لأن »(.لقد اعترف السرهندي أن مريدي الطريقة يقولون 1عاد إلى الحياة )

في تنوير القلوب أن إمداد الشيخ (.ليذكر محمد الكردي 2زم مقام المشيخة )الإحياء لالإماتة من لوا
شاه نقشبند لأصحابه حاصل لهم في حياته لبعد موته فلا فرق بين حياته لموته في إمداد أصحابه 

تُمْ عَلَى أَعْقَابِّكُمْ ]آ  عمران:   (.3[ )144بكل شيء لدليله قوله تعالى أَفإَِّن مَّاتَ أَلْ قتُِّلَ انقَلَبـْ
 شبندي بأقوا  الحلاج لمنها هذا البيت:لكان شاه نقشبند يتمثل هو لكل نق

 (4كفرت بدين الله لالكفر لاجب ... لدي لعند المسلمين قبيح )
هذا البيت الشعري مشهور لمتدال  في كتب النقشبنديين، كيف يكون فيه شيء من الإيمان من 

أحد  ي شهد علماء الأمة أجمعهم بكفره؟!! لسلميستحسن نقل هذا الشعر الكفري من الحلاج الذ
الناس عليه فلم يرد عليه السلام ثم اعتذر إليه بعد ذلك بأنه كان مشغولا بسماع كلام الله 

 (6«. )الأدب ترك الأدب»(.لسئل عن الأدب فقا : 5)
عليه أحمد الفارلقي السرهنديلقد بلغ هذا الرجل من التواضع أن فضل النصارى لالكفار عامة  -

في الكافر نورانية بسبب امتزاج عالم الأمر فيه بعالم الخلق  فزعم أن كفار الإفرنج أفضل منه لأن
(.مع أنه فضل نفسه على أبي بكر الصديق لزعم أنه بلغ في العرلج مرتبة ارتفع فيها فوق مقام أبي 7)

رلج في مقام الأنبياء أنه عرج بكر لالخلفاء الثلاثة الآخرين. لأن بعض النقشبنديين يجد نفسه أثناء الع
كثير ما كان يعرج بي فوق العرش لأرتفع فوقه بمقدار ما »(.لكان يقو  8ق مقام الأنبياء )إلى ما فو 

لاعلم أني كلما أريد العرلج يتيسر »بين مركز الأرض لبينه، لرأيت مقام الإمام شاه نقشبند ... قا  
يث ا يؤكد أن الكشف من الشيطان فيحتج بأحادليدعي الكشف من الله مع أنه يأتي بم(«.9لي )

(.لينقل عن بعض الموسوسين 11( )10موضوعة لا أصل لها كحديث ))أكرموا عمتكم النخلة(( )
لو أن »(.ألا صدق الشافعي حين قا  12« )ما لم يصل أحدكم إلى حد الجنون لا يصل إلى الإسلام»



« أبدا قا، لما لزم أحد الصوفية فعاد إليه عقلهرجلا تصوف أل  النهار لا يأتي الظهر حتى يصير أحم
(13.) 

لزعم أنه التقى بالخضر لإلياس عليهما السلام لسألهما: أنتم تصلون على المذهب الشافعي فأجاباه 
بأنهما ليسا مكلفين بالشرائع للكنهما يصليان على المذهب الشافعي لراء حضرة القطب لكونه 

النبوة موافقة  ية موافقة للمذهب الشافعي بينما كمالاتشافعي المذهب، للكن: كمالات الولا
لمذهب أبي حنفية. ثم نقل عن محمد بارسا )نقشبندي كبير( أن المسيح عيسى عليه السلام إذا نز  

 (.14آخر الزمان سيعمل بمذهب أبي حنيفة )
_________ 

)الحدائق الوردية في ( )137(، ))الأنوار القدسية(( )ص134 - 133( ))المواهب السرمدية(( )1)
 (.147 - 146 / 1(، ))جامع كرامات الأللياء(( )137ة النقشبندية(( )صحقائق أجلاء الطريق

 (.349( ))المكتوبات الربانية(( للسرهندي )ص 2)
 (.500( ))تنوير القلوب(( )ص3)
ية(( )ص ( ))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبند134( ))الأنوار القدسية(( )ص4)

( لاحتج به السرهندي في مكتوباته )ص 213ثانية )ص ( لاحتج ))ببيت الشعر(( مرة 134
282.) 

 (.135(. ))الأنوار القدسية(( )ص 130( ))المواهب السرمدية(( )ص5)
 (.133( ))الأنوار القدسية(( )ص126( ))المواهب السرمدية(( )ص6)
 (.200ل 17ات )( ))مكتوبات الإمام الرباني(( السرهندي صفح7)
 (.176باني(( )ص( ))مكتوبات الإمام الر 8)
( قا  لكانت الكعبة تطوف 182( ))الأنوار القدسية(( )ص184( ))المواهب السرمدية(( )ص9)

( ))البهجة السنية في آداب الطريقة الخالدية العلية 185به تشريفا له ))المواهب السرمدية(( )ص
 (.180( )صدية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية(( ))الحدائق الور 80النقشبندية(( )ص

(: منكر, 183 / 8( , قا  ابن عدي في ))الكامل(( )353 / 1( رلاه أبو يعلى في ))مسنده(( )10)
(: ]فيه[ مسرلر بن سعيد يرلي عن الألزاعي المناكير 386 / 2لقا  ابن حبان في ))المجرلحين(( )

(: لا 291 / 1) ليها, لقا  ابن الجوزي في ))الموضوعات((الكثيرة التي لا يجوز الاحتجاج بمن ير 
(: ]فيه[ مسرلر بن سعيد التميمي قا  ابن 61 / 2يصح, لقا  ابن كثير في ))البداية لالنهاية(( )

عدي منكر الحديث لقا  ابن حبان لا يجوز الاحتجاج بمن يرليها, لقا  الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( 
))السلسلة الضعيفة(( يد التميمي لهو ضعيف, لقا  الألباني في (: فيه مسرلر بن سع92 / 5)



 (: موضوع.263)
( لانظر ))حو  تفضيل نفسه على أبي بكر(( )ص 142( ))مكتوبات الإمام الرباني(( )ص11)

17.) 
 (.144( ))مكتوبات الإمام الرباني(( )ص12)
 (.371( ))تلبيس إبليس(( لابن الجوزي )ص 13)
 (.282المكتوب رقم  305مام الرباني(( )ص ( ))مكتوبات الإ14)
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لبينما يحذر محمد الخاني في البهجة السنية من علم  المطلب الثاني: هل يحب رسو  الله علم الكلام؟
لتقليد أهل الكلام فإنهم ملعبة الشيطان، يدعي أحمد السرهندي الفارلقي أن لإياك »الكلام قائلا 

(. لزعم أن الله ألقى 1« )لامبأنك من المجتهدين في علم الك»رسو  الله صلى الله عليه لسلم بشره 
إني قد غفرت لك للمن توسل بك إلي بواسطة أل بغير لاسطة إلى يوم القيامة. لقا  »إليه قائلا 

(.للا يخلو كتاب صوفي من ذكر 2« )كعبة المطهرة تطوف بي تشريفا منه تعالى لتكريما ليأريت ال»
 (3وثري جواز ذلك )طواف الكعبة حو  الأللياء، لمن عقيدة أهل السنة عند الك

لأن الله تعالى أعطاه التصرف حتى لو أنه توجه إلى خشبة يابسة لاخضرت لأنه نظر مرة إلى السماء 
ا: أقلعي إلى لقت كذا. فحبس المطر إلى ذلك الوقت. لأن رلحانية علي بن أبي لهي تمطر فقا  له

ت. فجمعه برلحانية أبي طالب جاءته لقا  له سيدنا علي: إني بعثت إليك لأعلمك علم السموا
 (.4حنيفة لالشافعي لبجميع أساتذتهم فأفاضوا عليه من بركاتهم حتى استغرق في أنوارهم )

_________ 
( لبين ))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة 14بين ))البهجة السنية(( )ص( قارن 1)

 (.181النقشبندية(( )ص
 (.185( ))المواهب السرمدية(( )ص2)
 (.51)إرغام المريد شرح نظم العتيد لتوسل المريد برجا  الطريقة النقشبندية(( )ص( )3)
 (.182نقشبندية(( )ص ( ))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة ال4)
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لحتى الحيوانات فإن منها من لصل إلى درجة الولاية  المطلب الثالث: من الحيوانات شيوخ الطريقة
لأما »يقة النقشبندية من شيوخ الطريقة، قا  محمد بن عبد الخاني النقشبندي عند الطر  الكاملة لاعتبر

الحيوانات فلنا منهم شيوخ: لمن شيوخنا الذين اعتمدت عليهم: الفرس، فإن عبادته عجيبة، لالبازي 
« لالهرة لالكلب لالفهد لالنحلة لغيرهم: فما قدرت أن أتصف بعبادتهم على حد ما هم عليها فيها

(1.) 
_________ 
( لمحمد بن عبد الله 6( ))البهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية(( )ص 1)

 الخاني.
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 المطلب الرابع: زعمهم أن الله يتشكل بأشكا  الحيوانات
في كل الألقات فسئل حكى صاحب الرشحات أن الشيخ بهاء الدين عمر كان يركب فرسا أبيض 

ن ذلك فأجاب بأن اختياره للفرس الأبيض لأن بعض التجليات الصورية مشهودا له كذلك. فمثلا ع
لقع التجلي الصوري لموسى في شكل شجرة بالوادي المقدس للقع التجلي الصوري لنبينا محمد صلى 

ة بي: رأيت ربي على صور الله عليه لسلم في صورة شاب مخطط الوجه، لقا  الشيخ محي الدين ابن عر 
الفرس. قا : لهكذا فالسالكون يرلن الحق سبحانه بالتجليات الصورية، حتى إنه يتجلى في جميع 

صور الأشياء من معادن لنباتات لحيوانات لإنسان ... لغاية التجلي الصوري لأفضله أن يتجلى الله 
لما في : سبحاني لأنا الحق، للسالك في صورة صاحب التجلي ... لمنشأ هذا الظهور قو  القائل

(.ليحكي النقشبنديون 1الجبة إلا الله، لهل في الدارين غيري، لأمثا  ذلك من أدلة حصو  التجلي )
قصة متواترة بينهم عن بدايات سلوك محمد بهاء الدين نقشبند طريق التصوف فذكرلا أن شيخه أمره 

حتى كنت إذا ذه الخدمة سبع سنين. فنهضت بأعباء ه»أن يشتغل بخدمة الكلاب لمدالاتهم قا  
لاقاني في الطريق كلب لقفت حتى يمرّ هو أللا، ثم بعد ذلك أمرني أن أشتغل بخدمة كلاب هذه 

الحضرة بالصدق لالخضوع لأطلب منهم الإمداد. لقا : إنك ستصل إلى كلب منهم تنا  بخدمته 
مرة إلى   حسب إشارته. حتى لصلتسعادة عظيمة. فاغتنمت نعمة هذه الخدمة للم آ  جهدا بأدائها 

كلب، فحصل لي من لقائه أعظم حا  فوقفت بين يديه لاستولى عليّ بكاء شديد فاستلقى )الكلب( 



في الحا  على ظهره لرفع قوائمه الأربع نحو السماء فسمعت له صوتا حزينا لتألها لحنينا فرفعت 
شفاعة ر لي أن أطلب منها اليدي لجعلت أقو  آمين حتى سكت لانقلب ... للجدت حرباء فخط

 (.2« )فاستلقت على ظهرها لتوجهت إلى السماء، لأنا أقو  آمين
لهذه القصة ما زالت متداللة لمتناقلة بين النقشبنديين في مجالسهم، للم تعد شيئا منسيا. فقد احتج 

 .بها أحد مشايخ النقشبنديين في لبنان في محاضرة له مسجلة بصوته. لهو المسمى رجب ديب
_________ 

(. لكتاب الرشحات معتمد عند سادة الطريقة 134 - 133حات عين الحياة(( )( ))رش1)
النقشبندية للكن أكثر عوامهم لا يعلمون. فقد احتج به السرهندي الفارلقي النقشبندي لالكوثري 

 أن هذا ( في حين3لالخاني لاستحسنه لاحتج به خالد البغدادي في ))رسالة في تحقيق الرابطة(( )ص 
بكفر ظاهر لا يقبله مسلم لمع ذلك فإن النقشبنديين يثنون عليه ليحتجون به. لانظر  الكتاب مليء

( لمحمد بن عبد الله الخاني، 48))البهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية(( )ص 
( 60( )صالطريقة النقشبندية( لانظر كتاب ))إرغام المريد في شرح النظم العتيد لتوسل المريد برجا 

( ))الرحمة الهابطة في ذكر اسم الذات لتحقيق الرابطة(( 198ل 13))مكتوبات الإمام الرباني(( )
(. كل هذه كتب 106ل 27لحسين الدلسري ط: دار الكتب العلمية بهامش مكتوبات السرهندي )

من غير أن الكتاب لتمدح مؤلفه  نقشبندية معتمدة لمعرلفة عند القوم لهي التي كانت تحيل إلى هذا
 تعترض على شيء فيه.

( ))الأنوار 119 - 118( ))المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية(( لمحمد أمين الكردي )2)
( لعبد المجيد الخاني جمع إبراهيم السنهوتي. ))الحدائق 130القدسية في مناقب النقشبندية(( )ص
لبهجة السنية في آداب الطريقة ( ))ا130قشبندية(( )صالوردية في حقائق أجلاء الطريقة الن

 (.73النقشبندية(( )ص 
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 المطلب الخامس: أقوا  صريحة في الكفر
تي يوما حجر  -سعد الدين  -جاء مولانا »لمن الكفر الصريح ما حكاه صاحب الرشحات قا  

 لرأى مصحفا في الرف:
 فقا  ما هذا الكتاب؟



 فقلت: هو مصحف.
لة فإن تلالة القرآن لظيفة المتوسطين. لالصلاة شغل المنتهين لأهم قا : إن ذلك من علامة البطا

المهمات للمبتدئين: الاشتغا  بالنفي لالإثبات لترك الأهم، لالاشتغا  بغيره بطالةكمن يقرأ الفاتحة في 
كان لي   -سعد الدين  -قا  مولانا »(.لقا  صاحب الرشحات 1« )منه أنها أم القرآنالقعود زعما 
 الماء ليضع قدمه على الهواء للكن لم يكن له رائحة من التوحيد. لحضر مرة مجلسه  أب يمشي في

كثير من الأكابر لالعلماء فقا  الشيخ: إن الله سبحانه ليس بعالم للغيب، فانفجع أكثر الحاضرين من 
ا الكلام لارتعدت فرائصهم حتى تغطى البعض بثوبه من الخوف لكونه خلاف نص التنزيل هذ
(.لقد أقر السرهندي أن قائل هذا الكلام هو عبد الكريم اليمني لابن عربي 2« )لظاهربحسب ا»
(3.) 

_________ 
 (.148( ))رشحات عين الحياة(( )ص 1)
 (.153( ))رشحات عين الحياة(( )ص 2)
 ( المكتوب المائة.106ت الإمام الرباني(( )ص ( ))مكتوبا3)
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 !!!المطلب السادس: الرب عندهم يصلي
جدا. قالوا لمن مراتب لمقامات الولاية عند النقشبندية مرتبة: حقيقة الصلاة. لهي مرتبة عالية 

ثم انتهى « إيماء إلى حقيقة هذه المرتبة« قف يا محمد فإن الله يصلي»للعل فيما لرد في قصة المعراج »
 ابن عربي في قوله:(. لهذا تصريح بموافقة 1« )في الحقيقة هو العابد لالمعبود»إلى أن الله 

 الرب عبد لالعبد رب ... يا ليت شعري من المكلف
نديين في لبنان )أحمد بدر الدين حسون( في خطبة له مسجلة عن الإسراء للقد قا  أحد النقشب

لالمعراج فذكر هذه العبارة أن الله يصلي ثم قا : فيا تارك الصلاة، ألا تتشبه بربك؟ ألا تقتدي بربك؟ 
 أنت لا تصلي؟.إن ربك يصلي ل 

هذه مقولة شنيعة لم يقل  فها قد زعم النقشبنديون أن الله يصلي فماذا تنتظرلن يا مسلمين بعد ذلك.
 بمثلها الكفرة للا المجوس. لأن الله هو العابد لهو المعبود.

لنقل السرهندي أن السلطان محمود الغزنوي أرسل إلى أبي الحسن الخرقاني النقشبندي يذكره بطاعة 



[ , قا  إني 59نْكُمْ ]النساء:  الأمر فلما قرأ عليه أَطِّيعُوا اللََّّ لَأَطِّيعُوا الرَّسُوَ  لَأُلليِّ الَأمْرِّ مِّ أللي
 (.2« )مشغو  بطاعة الله بحيث لم أفرغ بعد لطاعة رسو  الله

 الجامي يصرح: لا مبدأ للا معاد
 عبد الرحمن الجامي قدس الله سره:لرأيت جماعة من المريدين يستشهد بشعر مولانا »قا  السرهندي 

 ( ...3ين إلا كثرة موهومة )ما مبدأ للا معاد صاح إلا لحدة ... ما نحن في ذا الب
_________ 

 ( لمحمد معصوم العمري النقشبندي.83( كتاب ))السبع الأسرار في مدارج الأخيار(( )ص 1)
 (.134( ))مكتوبات الإمام الرباني(( السرهندي )ص2)
 (.354كتوبات الربانية(( للسرهندي )ص( ))الم3)
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 المطلب السابع: مقام الجهل بالله
ن لا يعرفون. أما ثمرة لغاية الذكر عندهم حصو  الجهل بالله لالانتهاء إلى التصريح بأنهم يذكرلن م

ا : ما سألني الشيخ عبيد الله أحرار عن الذكر قلت: لا إله إلا الله. ق»علاء الدين « مولانا»قا  
هذا ذكر: هذا عبارة. قلت: فما هو عندك؟ قا : أن تعرف بأنك لا تقدر أن تعرفه. ثم قا : ينبغي 

عبد الله الذي لا أعرفه: الله أن يقبل ليتوجه إلى الجهل لأن ينوي الصلاة هكذا: أ -على السالك  -
 (.1« )أكبر

_________ 
 (.139( ))رشحات عين الحياة(( )ص1)
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 ب الثامن: كفر آخرالمطل
ما »لأعظم من ذلك ما حكاه صاحب الرشحات أن الشيخ الجامي النقشبندي سأ  أحد مريديه 

حين يغضب عليكم؟ قا : يقو : إذا حضرتم عندي تكونون على حذر مني لإذا  يقو  شيخكم
كت للا خرجتم من عندي تنسون الله للا تعرفونه أبدا! قا  الشيخ: فما تقولون له حينئذ؟ قا : نس



نرد شيئًا. قا  الشيخ: يا عجبا ليست عندكم همة. ينبغي لكم أن تقولوا: نحن لا نعرف الله بل نعرفك 
كان الله للم نكن نحن. ليكون الله للا نكون. لالآن نحن معدلمون أيضا لالله »ا  لهم مرة لق«.أنت

 (.1موجود )
_________ 

 (.140( ))رشحات عين الحياة(( )ص1)
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 لمطلب التاسع: مقام الخمر لالسُكرا
له. لهو لكعادة السرهندي يعتذر عن مثل هذه الأقوا  بأنها حصلت في حالة سكر الولي لغياب عق

 ( فيقولون كما ذكر الكردي:1عذر أقبح من ذنب. ليتغنون بمقام السكر لالخمر لمدح المخمورين. )
 م الحبيب لرلحنافيا حادي العشاق قم لاحْدُ قائما ... لدندن لنا باس

 لصُن في سرنا سُكرنا عن حسودنا ... لإن أنكرت عيناك شيئًا فسامحنا
 لخامرنا خمر الغرام تهتكنافإنا إذا طبنا لطابت قلوبنا ... 

 فلا تلم السكران في حا  سكره ... فقد رفع التكليف في سكرنا عنا
 لسلم لنا فيما ادعيناه إنا ... إذا غلبت أشواقنا ربما بحنا

قد اعترف السرهندي كبير النقشبنديين صدلر فظائع الكلام من مشايخ الطريقة النقشبندية، كقولهم ل 
 لقو  الواحد منهم أنا الحق لسبحاني ما أعظم شأني. للكنه بررها فقا  بأن الولي أفضل من النبي

إنهم لما لقع في عبارات مدح الكفر لالترغيب في شد الزنار فمصرلف عن الظاهر المتبادر ف»
 (2« )معذلرلن بغلبة السكر في ارتكاب هذه المحظورات

 السرهندي يعتبر الإنسان على صورة الله
لإنسان نسخة جامعة من عالم الإمكان بطريق الحقيقة، لمن طريق الوجوب لاعتبر السرهندي أن ا

 بطريق الصورة أن الله خلق آدم على صورته.
 الشبيه لالمثلية: قا : فالله خلق آدم على صورته لهو منزه عن

 فكذلك خلق الله رلح آدم التي هي خلاصته على صورة لا شبيهة للا مثلية.
 ني: فكذلك الرلح لا مكانية.لكما أن الحق سبحانه لا مكا

لنسبة الرلح إلى العالم كنسبة الله تعالى: لا داخلة في العالم للا خارجة عنه للا متصلة به للا منفصلة 



 ن خلق العالم يد  على أصله.عنه ... لانتهى إلى أ
 لصرح بأن كمالات الإنسان مستفادة من كمالات الرب لمن هنا لرد أن الله خلق آدم على صورته

 لمعنى من عرف نفسه عرف ربه.
فلا جرم كان الإنسان خليفة الرحمن للا عجب: فإن صورة الشيء خليفة الشيء. لما لم يُخلق على 

 (.3صورة شيء لا يليق بخلافه شيء )
للصف القلب بالعرش المجيد لأنه لو ألقي عرش الرحمن لما فيه في زالية من قلب العارف لما أحس به 

امع للعناصر لالأفلاك لالعرش لالكرسي ... بل لصار العرش مضمحلا صاحبه لأن القلب ج
لمتلاشيا، لمن هذا القبيل كلام بعض المشايخ الذين صدر عنهم لقت غلبة السكر كقولهم: إن 

 (.4« )لجمع المحمدي أجمع من الجمع الإلهيا
: أحدهما: شهود لللتعريف بمعنى الشهود عند النقشبندية يقرر صاحب الرشحات أن للشهود معنيين

الذات المبرأة عن الظهور في لباس المظاهر. يفسر الكوثري ذلك أكثر بما نقله عن الإمام الرباني في 
 (.5« )ي: ظهور أن العبد لالرب: ربالتوحيد الوجود»مكتوباته أن الكما  في 

 موجود إلا توحيد لجودي: بمعنى أن تؤمن أنه لا - 1للهذا يقسم النقشبنديون التوحيد إلى قسمين: 
لاحد لهو الله. لأن كل ما سواه معدلم. قاله السرهندي. أضاف: لمثل هذا التوحيد قو  الحسين 

 (.6 ما أعظم شأني )بن منصور الحلاج: أنا الحق، لقو  أبي يزيد: سبحاني
 توحيد شهودي: أن لا تشاهد في الكون إلا الله. - 2

جود حقيقي له ففعل ما سوى الله أيضا ليس فعلا لإذا كان ما سوى الله معدلما لهو كالظل، لا ل 
 حقيقيا لإنما هو فعل الله في الحقيقة.

_________ 
 (.492( ))تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب(( )ص1)
 (.114( لكذلك )ص33))مكتوبات الإمام الرباني(( السرهندي )ص  (2)
 ( حو  النص الذي قبله.326)ص( لكذلك 373( ))مكتوبات الإمام الرباني(( السرهندي )ص3)
( ط: دار 236( لانظر )ص100( المكتوبات الربانية المسماة ب ))المكتوبات الشريفة(( )ص 4)

 الكتب العلمية.
 (.71رح نظم العتيد لتوسل المريد برجا  الطريقة النقشبندية(( )ص( ))إرغام المريد ش5)
 (.56ت الربانية(( )ص ( ))مكتوبات الإمام الرباني(( المسمى ب ))المكتوبا6)
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نعم أقر السرهندي هذا القو  فزعم أنه لما كانت إرادة البشر مخلوقة لله تعالى من غير تأثير لها في 
الإرادة كالميت ... فلذلك فالتأثير أيضا مخلوق فيها ... ففي تأثيرها لا  لكحصو  المراد كانت ت

اختيار له أصلا فيكون تأثيرها كالجماد، ثم انتهى إلى التصريح بأن المؤثر في الأفعا  إنما هو قدرة الله 
 (.1تعالى لا تأثير لقدرة المخلوق كما هو مذهب علماء المتكلمين )

تيمية: من أين لك تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية لالألوهية لالأسماء ن لهؤلاء يصيحون في لجه اب
 لالصفات؟

أما أن يقسموا التوحيد إلى قسمين كل منهما ينفي لجود ما خلق الله ليجعلون الخالق لالمخلوق شيئًا 
الصوفية الوجودية هم »لاحدا فهذا تقسيم مشرلع! ليصرح صاحب كتاب )مدارج السبع( بأن 

ون بوحدة الوجود مثل الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي لغيره رحمهم الله الذين كانوا أرباب ئلالقا
 (.2« )التوحيد، لأنهم معذلرلن لغلبة حالهم

فالتوحيد لفظ شرعي شريف صار هؤلاء يطلقونه ليصطلحون فيما بينهم على أن معناه لحدة 
فإنهم يريدلن به الفناء بالله للحدة لجود  ونالوجود. فلا تغتر بلفظ التوحيد إذا ذكره النقشبندي

 الممكن بالواجب. تعالى الله عما يقولون.
_________ 

 (.28( لكذلك أنظر )ص 14( ))مكتوبات الإمام الرباني(( )ص 1)
 -( ط: شركة مرتبيه مطبعة سي 50 - 48( كتاب ))السبع الأسرار في مدارج الأخيار(( )2)

 .1331استانبو  
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ليحكي السرهندي أنه بالوصو  إلى  لب العاشر: البشر عند النقشبنديين ظلا  أسماء الله لصفاتهالمط
العالم العلوي ينتهي إلى امتزاج العدم بالوجود الذي هو منشأ الإمكان ... لبالسير إلى الله تتم دائرة 

هذا الموطن يتحقق لفي ظلا  الأسماء الواجبة ليحصل للسائر الوصو  إلى مرتبة الأسماء لالصفات، 
الشرلع في حقيقة الفناء. فإن هذه الأسماء هي في الحقيقة كالحجب، ساترة لوجه حضرة الذات تعالت 

(.ثانيهما: شهود الذات من لباس المظاهر من غير لصف الكثرة بل بنعت الوحدة 1لتقدست )
لى الله عليه لسلم على  صليقا  لهذا الشهود عند الصوفية شهود الأحدية في الكثرة لكان رسو  الله



(. لقد عبر نقشبندي آخر لهو محمد مصطفى أبو العلا عن هذا 2« )هذا الشهود بعد البعثة
فإذا دالم المريد على المراقبة ترقى إلى مرتبة المشاهدة بأن ينكشف له بعين البصيرة أن »الشهود بقوله 

« الى متجل بصفاته لأسمائه في مصنوعاتهه تعأنوار لجود لحدة الذات الإلهية محيطة بجميع الأشياء لأن
قا  شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: قد يصدر عن العارف بالله إذا »(.قا  صاحب الرحمة الهابطة: 3)

( على 4لذكر تندم اللقاني )«. استغرق في بحر التوحيد بحيث تضمحل ذاته في ذاته لصفاته في صفاته
(.بل صرح مشايخهم  5لامه لما لجد مساغا لقتله )من كقتل الحلاج لأن قاتله لو فهم مقصوده 

لأن « سائر الموجودات مظاهر الأسماء الإلهية لمرايا شؤلناته لكمالاته الذاتية»كالسرهندي لغيره بأن 
(. لأن الله كان كنزا مخفيا فأراد 6هذا العالم إنما هو مظهر لظهور كمالات الأسماء لالصفات الإلهية )

ء إلى الملاء. لأن أشخاص العالم ظلا  الأسماء لالصفات حيث يخرج لخلاأن يعرض نفسه من ا
السالك عن ألصافه ليتصف بألصاف ذلك الظل، لإن حصل للسالك الترقي عن هذا الظل ينصبغ 
بلونه ليصل إلى الأصل الذي هو اسم من الأسماء الإلهية: لحينئذ تصير القطرة بحرا لالحصاة جبلا ... 

لهذا عندهم هو السير للتحلي بأسماء الله « ء لالبقاء: صار بحرا لجبلالفنافلما حصل للسالك ا
نهاية عرلج الأنبياء »ليحدد هذا السير بأنه « السير الأسمائي لالصفاتي»لصفاته ليسميه السرهندي 

كما  الحمد »(.ليقو  عبيد الله أحرار: 7« )لالأللياء أللا إلى أسماء إلهية هي مبادئ تعينات لجودهم
عدم محض لا رسم له للا اسم  -أي العبد  -مده العبد ليعرف أنه لا حامد إلا هو تعالى. لأنه ن يحأ

 -( ... فإنه إذا تجلى الحق على قلبه 8للا فعل لإنما يبتهج سرلرا بكونه تعالى جعله مظهرا لصفاته )
 جرم يسمع في ( فلا9بالتجلي القهري يمحو منه الغير لالسوا، فلا يبقى فيه إلا هو ) -أي السالك 

هذا القلب: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، لسبحاني ما أعظم شأني لأنا الحق لهل في الدارين 
 (.10« )غيري

لقد ألرد صاحب )الرشحات( تساؤلا أبداه أحد الحاضرين للشيخ سعد الدين النقشبندي لنصه ما 
ود المطلق لأن الظاهر في لباس المظاهر الوجإذا كان لا لجود غير لجود الحق سبحانه الذي هو »يلي 

 لاحد: فما معنى مخالفة أهل الإسلام لأهل الكفر لمنازعتهم إياهم؟
أجاب الشيخ: لما كان لجود الحق سبحانه الذي هو الوجود المطلق الذي لا لجود غيره عند محققي 

ه بواسطة تعلقه تلحقالصوفية مقترنا بالتعينات لالنسب لالاعتبارات لنحوها من النعوت التي 
بالمظاهر: جرى كل لاحد من أفراد الممكنات بمقتضى مبدأ تعينه الذي هو حقيقته فأفضى ذلك إلى 

نزاع موسى عليه السلام بموسى السامري لاختلاف مبدأ تعينهما. فإذا ارتفعت تلك النسب 
ذلك قبل عرلض  على لالاعتبارات بحكم )لإليه يرجع الأمر كله( يرجع موسى إلى الاتفاق كما كانا

التعين لالمراد بموسى الثاني هو السامري، فإن اسمه موسى أيضا فإن أمه ربته بين الجبا  فرباه جبريل 



 عليه السلام كما قيل:
 إذا الطفل لم يكتب حنينا تخلفت ... ظنون مربيه لخاب المؤمل

 ..(. .11فموسى الذي رباه جبريل كافر ... لموسى الذي رباه فرعون مرسل )
_________ 
 (.242( لانظر أيضا )ص 240( ))مكتوبات الإمام الرباني(( )ص1)
( ))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم 213( ))رشحات عين الحياة(( )ص2)

 (.41الخواجكان(( )ص 
 (.183 / 4( ))رسائل القصور(( )مجموعة رسائل الغزالي( بتحقيق محمد مصطفى أبي العلا )3)
و إبراهيم اللقاني الملقب بالبرهان لهو صاحب كتاب ))جوهرة التوحيد(( المقرر في التدريس ( ه4)

 بالأزهر يتغز  بالحلاج ليتندم على قتله. لمع ذلك تعتمد أكبر مرجعية علمية كتبه!
 (.126 - 125( ))الرحمة الهابطة في ذكر اسم الذات لتحقيق الرابطة(( )5)
( لانظر ))نور 326ل 43ل 42( لكذلك انظر )ص 121(( )ص رباني( ))مكتوبات الإمام ال6)

 (.83الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( )ص 
( لمحمد معصوم العمري النقشبندي لانظر 55( كتاب ))السبع الأسرار في مدارج الأخيار(( )ص 7)

 (.192( لانظر )ص 198))مكتوبات الإمام الرباني(( )ص 
 (.43نظر ))مكتوبات الإمام الرباني(( للسرهندي الفارلقي النقشبندي )ص( أ8)
 عندهم من أسماء الله الحسنى!!!« هو»( ل 9)
 (.162 - 161( ))الأنوار القدسية(( )10)
 (.213( ))رشحات عين الحياة(( )ص 11)
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 المطلب الحادي عشر: تصريحهم بوحدة الوجود
الله. لماذا لا تكرس علي ليقولون: أنت تتصدى لمن يقولون لا إله إلا  كان بعض النقشبنديين يعتبون

 جهودك ضد أعداء التوحيد لتترك الذين يشهدلن أن لا إله إلا الله لشأنهم؟!
معنى كلمة لا إله إلا الله بالنسبة »للكن ماذا تعني لا إله إلا الله عند هؤلاء؟ للقد قا  النقشبنديون: 

مقصود إلا الله. لبالنسبة إلى  معبود إلا الله. لبالنسبة إلى حا  المتوسطين: لاإلى حا  المنتهين: لا 



قا  بعض الأكابر في معنى لا إله »(.يقو  صاحب الرشحات: 1« )حا  المبتدئين: لا موجود إلا الله
 موجود إلا إلا الله: أحيانا يقو  في مرتبة سلوكه: لا معبود إلا الله لأحيانا لا مقصود إلا الله لأحيانا لا

( ذكر العوام. ل )الله( ذكر الخواص ل )هو( ذكر خواص الخواص (.لذكرلا أن )لا إله إلا الله2« )الله
 (. هكذا جعلوا )هو( أفضل لأعلى مرتبة في الذكر من لا إله إلا الله.3)

صور  فهم يقولون: لا إله إلا الله ليفهمون أن الموجود الحقيقي للا غير هو الله بل هو متجل في
إذا اعتقد »عندهم أن يوصف بأنه عالم بعلم التوحيد  المخلوقات التي نراها كلها!!! ليستحق المرء

توحيد الأفعا  لالصفات لالذات لتقرر في قلبه أن لا فاعل في الوجود إلا الله. فحينئذ يقا  لمثل 
 (.4« )هذا: إنه عالم بعلم التوحيد

Oفما بعدها 38ص  -ة الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقي 
_________ 

 (.86الأسرار في مدارج الأخيار(( )ص( كتاب ))السبع 1)
 (.141( ))رشحات عين الحياة(( )ص2)
 (.162( ))المواهب السرمدية(( )ص185( ))رشحات عين الحياة(( )ص3)
 (.211( ))رشحات عين الحياة(( )ص4)
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 ث طرقالمطلب الأل : الطريقة النقشبندية على ثلا
 ث طرق:لقد قسم شيخ الطريقة النقشبندية السرهندي الطريقة النقشبندية إلى ثلا

 الأللى: قائلون بأن العالم موجود في الخارج بإيجاد الحق.
الثانية: يقولون بأن العالم ظل الحق سبحانه. لأن الوجود قائم بوجود الحق قيام الظل بالأصل. مثلا: 

لقد «.لك الشخص من كما  قدرته لصفات نفسه منعكسة فيهإذا امتد الظل من شخص لجعل ذ
الحا  حتى لصل إلى مقام الظلية للجد نفسه لسائر العالم ظلا كما تقو  به زعم السرهندي أنه غلبته 

 (.1الطائفة الثانية من النقشبندية. ظنا منه أن الكما  في لحدة الوجود )
ود لاحد فقط: لهو ذات الحق ... ليقولون: إن الثالث: قائلون بوحدة الوجود. أي في الخارج موج

، ليثبتون مراتب التنزلات، ليقولون باتصاف الذات الواحدة الحق متصف بصفات لجوبية لإمكانية
في كل مرتبة لأحكام لائقة بتلك المرتبة، ليثبتون للذات التلذذ لالتألم، للكن لا بالذات بل في حجب 



م من هذا محظورات كثيرة شرعا لعقلا ... لهؤلاء الطائفة لإن  هذه الظلا  المحسوسة الموهومة. ليلز 
لين للكن كلامهم د  على طريق الضلالة لالإلحاد لأفضاهم إلى الزندقة لالإلحاد. كانوا لاصلين كام

(. مع أنه اعتذر 2فحكم بأن قولهم عين الزندقة لالضلا  ثم لصفهم بأنهم من الواصلين الكاملين )
هم (.غير أنه لافق3لوجود بأن قولهم بوحدة الوجود سببه السكر لغلبة المحبة لله )عن القائلين بوحدة ا

رأيت نفسي لكل فرد من »على ذلك في كثير من أقواله، فزعم أنه لما لصل إلى مقام الفناء في الله 
أفراد العالم بل كل ذرة منه: الحق جل لعلا لرأيت نفسي عين جميع الذرات حتى لجدت تمام العالم 

.. فتذكرت ضمحلا في ذرة لاحدة ... ثم لجدت صور العالم لأشكاله عين الحق تعالى موهومة .م
إن شئت قلت: إنه أي العالم حق، لإن شئت قلت: إنه خلق. »( حيث قا : 4عبارة )الفصوص( )

لإن شئت قلت: إنه حق من لجه لمن لجه خلق ... لبعد ما شرفت بعد الفناء بالبقاء لم أجد غير 
مع  لجدت جميع الذرات مرآة لشهوده سبحانه. للما رجعت إلى نفسي لجدت الحق سبحانه الحق ل 

(. لاعترف بأن عبارة )الفصوص( مشعرة بعدم التمييز بين الله لبين 5« )كل ذرة من ذرات لجودي
الصوفية الوجودية »خلقه. لقد صدق في اعترافه هذا. لقد تقدم اعتراف مؤلف نقشبندي آخر بأن 

كانوا   ون بوحدة الوجود مثل الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي لغيره رحمهم الله الذينهم القائل
 (.6« )أرباب التوحيد، لأنهم معذلرلن لغلبة حالهم

لجدت الله عين الأشياء كما قاله »السرهندي يقو : لجدت الله عين نفسي. يقو  أحمد السرهندي: 
. ثم لجدت الله في الأشياء من غير حلو  لسريان، أرباب التوحيد الوجودي من متأخري الصوفية ..

ذاتية، ثم رأيته بعدها ثم قبلها ثم رأيته سبحانه لما رأيت شيئًا لهو المعني ثم لجدته سبحانه معها بمعية 
بالتوحيد الشهودي لهو المعبر عنه بالفناء فوجدت الله عينها بل عين نفسي، ثم لجدته تعالى في 

إذا تم »(.لسئل شاه نقشبند عن قو  البعض 7« )مع الأشياء بل مع نفسيالأشياء بل في نفسي ثم 
 (:8فقا : هذا إشارة إلى الفناء. لأنشد يقو  )«. الله الفقر فهو

_________ 
 (.141( ))مكتوبات الإمام الرباني(( )ص1)
 (.139 - 138( ))مكتوبات الإمام الرباني(( السرهندي )2)
 (.342( )ص( ))مكتوبات الإمام الرباني(3)
فيه كفر: فليس في العالم  إن لم يكن »( أي ))فصوص الحكم(( لابن عربي الذي قا  فيه الذهبي 4)

 «.كفر
 (.334( ))مكتوبات الإمام الرباني(( )ص5)
 -( ط: شركة مرتبيه مطبعة سي 50 - 48( كتاب ))السبع الأسرار في مدارج الأخيار(( )6)



 .1331استانبو  
( ))البهجة السنية في آداب 181( ))الأنوار القدسية(( )ص182دية(( )ص( ))المواهب السرم7)

 (.78لنقشبندية(( )صالطريقة ا
 (.132( ل ))الأنوار القدسية(( )ص124( ))المواهب السرمدية(( )ص8)
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 من كان لم تكن ... لم يك إلا الله
 لإذا فنيت من بقي ... لم يبق إلا الله

الوا: هو كقو  الحلاج: أنا الحق. لقو  أبي يزيد: معنى لحدة الشهود فق لقد تركوا للحلاج تبيين
(.لمقصودهم بالتوحيد الوجودي لحدة الوجود بين الله لخلقه. لالدليل على ذلك قولهم: 1سبحاني )

إنه يجب على الشيخ أن يشغل المريد في ابتداء أمره بظواهر الشريعة ليغلق عليه باب الكلام في 
 (.2باب على مريديه ربما تزندقوا فخسرلا الدارين )ق. فإن من فتح هذا الالتوحيد المطل

لنحن نسأ  كيف يؤدي التوحيد لعبادة الله إلى أقوا  الزندقة إلا أن يكون للتوحيد عندهم معنى آخر 
لهو لحدة الوجود. لبالطبع، الكلام عن التوحيد على منهج الأنبياء لا يؤدي إلى الزندقة لخسارة 

خل الجنة. لإنما التوحيد عند النقشبندية عبارة عن لحدة الوجود بل من حقق التوحيد د الدارين
قا  أبو سعيد »(.لقا  في )تنوير القلوب( 3ليسمونه توحيدا: تمويها لخوفا من التشنيع لالتكفير )

ليه باب الخراز: إذا أراد الله أن يوالي عبدا من عبيده فتح عليه باب ذكره. فإذا استلذ الذكر فتح ع
(. ثم رفع عنه الحجاب لأدخله 4عه إلى مجالس الأنس. ثم جعله على كرسي التوحيد )القرب. ثم رف

دار الفردانية لكشف له حجاب الجلا  لالعظمة. لإذا لقع بصره على الجلا  لالعظمة بقي بلا هو 
 فحينئذ يصير العبد زمنا فانيا.

 ثم أنشد صاحب )التنوير( يقو :
 (5.. فعلمك لا جهل لفعلك لا لزر )الله كن كيفما تشاء .لبعد الفناء في 

(. 6« )إن حقيقة الذكر عبارة عن تجليه سبحانه لذاته بذاته في عين العبد»يقو  شيخهم محمد بارسا: 
 لهكذا يصبح الذاكر عندهم عين المذكور لبالعكس.

[ أي أعرِّض 29م: عَن ذِّكْرِّنَا ]النج ليفسر عبيد الله أحرار قو  الله تعالى: فأََعْرِّضْ عَن مَّن تَـوَلىَّ 
 عمن استغرق لاستهلك في ذات الله. لاحتج بما قاله محيي الدين بن عربي:



 ألا بذكر الله تزداد الذنوب ... لتنطمس البصائر لالقلوب
 (7لترك الذكر أحسن منه حالا ... فإن الشمس ليس لها غرلب )

ورية، حتى أنه يتجلى سبحانه بالتجليات الصحكى صاحب )الرشحات( أن السالكين يرلن الحق  -
في جميع صور الأشياء من معادن لنباتات لحيوانات لإنسان ... لغاية التجلي الصوري لأفضله أن 

يتجلى الله للسالك في صورة صاحب التجلي ... لمنشأ هذا الظهور قو  القائل: سبحاني، لأنا 
 (.8دلة حصو  التجلي )يري. لأمثا  ذلك من أالحق، لما في الجبة إلا الله، لهل في الدارين غ

لقد زعموا أن هذه الحالة هي حالة سكر لتوهم لخطأ يحصل عند الذاكر في سكرته فيحصل له ما 
يشبه الوحدة بالله للهذا تصدر عنهم هذه الكلمات لتلك الأحوا . فإذا أفاقوا عرفوا أن ما حدث 

الصلة بالله! لحينئذ يقو :  شطح لالكفر لحصو  قمةلهم يشبه الاتحاد. ليخرج على ألسنتهم كلام ال
 (.9أنا الحق لسبحاني )
_________ 

( ))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء 81( ))البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية(( )ص1)
 (.180الطريقة النقشبندية(( )ص

 (.34ية(( )ص( ))البهجة السنية في آداب الطريقة الخالدية العلية النقشبند2)
 (.216ل 215ل 214ل 213ل 212))مكتوبات الإمام الرباني(( السرهندي ) ( أنظر3)
( لا يعرف المسلمون شيئًا اسمه كرسي التوحيد للكن المتخصصين في الصوفية يعرفون أن هذه 4)

 .إشارات يرمزلن بها إلى لحدة الوجود لالفناء في الله، هذه عقيدة مورلثة من الهندلس لالبوذيين
 (.119 - 118( ل ))الرسالة القشيرية(( )466( لكذلك )510ب(( )( ))تنوير القلو 5)
( ))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية(( )ص 167( ))الأنوار القدسية(( )6)

162.) 
 (. ))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية((161( ))المواهب السرمدية(( )7)
(161.) 
 (.134 - 133عين الحياة(( )( ))رشحات 8)
( لمحمد معصوم العمري النقشبندي إستانبو  31( كتاب ))السبع الأسرار في مدارج الأخيار(( )9)
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 المطلب الثاني: هل تتسبب العبادة الصحيحة في التلفظ بالكفر؟!
لى أن الشيطان يستحوذ عليه. فلو كان طأ لعلبالطبع فهذه النتيجة الخطأ دليل على أن العبادة خ

 هذا الذكر متوجها إلى الله توجها صحيحا لما أثمر الكفر لانتهى بادعاء الذاكر للألوهية!!!
تُمْ سُكَارَى حَتىَّ تَـعْلَمُوا مَ  ا لحرم الله الاقتراب من الصلاة يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا لا تَـقْرَبوُا الصَّلاةَ لَأنَْـ

[ , لهؤلاء يدعون أن العبادة هي سبب السكر لتعطل العقل! لذكر صاحب  43نَ ]النساء: ولُو تَـقُ 
كتاب )الرشحات( أن رجلا سأ  المولى بهاء الدين عمر عن قو  القائل: )الممكن عين الواجب( 
فرجع عن هذا الكلام لقا : )بل الواجب عين الممكن( فقا : ما هناك فرق بين الكلامين. فلم 

(. لقد صرح صاحب )السبع الأسرار( أن حقيقة مقام 1« )في الجواب للم يقولوا شيئًا ر أحديتجاس
اتحاد لجود الممكن بوجود لاجب الوجود لذلك نسبة لغلبة التوحيد »الفناء هو فناء السالك هو 

أن  [ ,16لذكر في قوله تعالى لِّمَنِّ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ ]غافر:  -(.2« )لقوة ظهور الوحدة على بصيرته
المراد من )الملك( قلب السالك حين يتجلى الله سبحانه للقلب بقهر الأحدية لا يترك فيه شيئًا غيره 

فيلقي إليه صدى لِّمَنِّ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ فإذا لم ير في تلك المملكة غيره يجيب تعالى بنفسه بالضرلرة 
دِّ الْقَهَّارِّ ]غافر:  )سبحاني ما أعظم شأني( ل )أنا الحق( ل )هل  ع صدى[ , ليسم16بقوله: للَِِّّّّ الْوَاحِّ

لجود الحق مثل المرآة: للجود الممكنات مثل »لصرح نقشبندي آخر بأن  -(.3في الدارين غيري( )
 (.4« )الصور التي تنجلي في المرآة. فوجود المرآة حقيقي. للجود الصور فيها لهمي لخيالي

_________ 
 .(198( ))رشحات عين الحياة(( )1)
 ( تأليف محمد معصوم العمري النقشبندي.58كتاب ))السبع الأسرار في مدارج الأخيار(( )ص   (2)
 (.186( ))رشحات عين الحياة(( )3)
( لمحمد معصوم العمري النقشبندي إستانبو  72( كتاب ))السبع الأسرار في مدارج الأخيار(( )4)
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ليذكرلن أنه عندما يتجلى الله للعبد بذاته يجد  لصفاته لأفعالهالمطلب الثالث: الاتحاد بذات الله 
ت لصفاتهم لأفعالهم متلاشية في أشعة ذاته تعالى لصفاته لأفعاله ليجدها بالنسبة العبد جميع الموجودا

إليه كالأعضاء إلى البدن ... ليرى ذاته لذات الحق سبحانه لتعالى لصفاته لصفات الحق لأفعاله مع 



ودة ق متحدة لكونه مستهلكا في عين التوحيد، للا يرى شيئًا غير الله. فيرى الصور الموجالأفعا  الح
(. هذا قو  السرهندي. لذكر صاحب 1هي الله عينه لهذا ما يسمونه بالتجلي الصوري لله )

أن المريد إذا سلك طريق المذلة لالمسكنة يحصل له الفناء حتى يرى جما  الشاهد »الرشحات 
ار بينما أنا في الطواف إذ هبت الريح لحركت أست»(.قا  عبد الكبير: 2« ) مرآة انعدامهاللاهوتي في

لسقطت مغشيا علي، لتوجهت نحو حضرة « كيفية»الكعبة لانكشفت بعض جدرانها فحصل لي منه 
الشيخ فقا  لي: ما ترى في البيت فهو غير محدلد بل هو في الجبا  لفي الجدار لفي السماء لفي 

في الحجر لفي المدر: موجود لمشهود بل كل ذلك هو هو الأل  لالآخر لالظاهر لالباطن الأرض ل 
 (.3« )هو الله الذي لا إله إلا هول 

_________ 
 (.301ل 297( ))مكتوبات الامام الرباني(( السرهندي )112( ))رشحات عين الحياة(( )1)
 (.199( ))رشحات عين الحياة(( )2)
 (.139( )( ))رشحات عين الحياة(3)
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لإذا حصل الفناء بالله عندهم صارلا  المطلب الرابع: بالفناء يخرجون عن طور البشرية إلى الألوهية
لبشري. لبعد لرلد الفيض يترقى السالك حتى تنقص مناسبته عن طور طورا آخر غير الطور ا

في بستان فغلبت علي كنت »( قا  بهاء الدين نقشبند 1البشرية، فترتفع عنه صفات البشرية. )
الجذبات الإلهية فحصل لي غيبة اتصلت بالفناء الحقيقي لحقيقة الفناء في الله عز لجل لرأيت أني في 

 (.2« )بحور بلا نهاية ثم بعد ست ساعات ردَُتْ إلّي بشريتي شيئًا فشيئًاصورة نجم في بحر من 
 ؟للعلك تسأ  عن معنى قوله: )فعادت إلي بشريتي شيئًا فشيئًا(

فإلى أي مادة تحو  بعد خرلجه من طور البشرية؟ بالطبع إذا حصل الفناء بالله فهو خرلج عن 
لأنه يتلفظ بألفاظ الكفر )أنا الحق لسبحاني( الشبيهة الطبيعة البشرية إلى الطبيعة الإلهية. لا سيما 

نْ إِّلَهٍ غَيْرِّي ]القصص:  [.24كُمُ الَأعْلَى ]النازعات:[ لأَنَا ربَُّ 38بقو  فرعون: مَا عَلِّمْتُ لَكُم مِّّ
_________ 

 1331( لمحمد معصوم العمري. ط: 66( كتاب ))السبع الأسرار في مدارج الأخيار(( )ص 1)



 (.40)المكتوبات الربانية(( للسرهندي الفارلقي )ص إستانبو ، )
 .130( ))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية(( ص 2)
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 طلب الخامس: هل العشق أعظم من المحبة؟الم
الغايات عند النقشبندية لأن تبين مما تقدم أن مرتبة الفناء في الله لالخرلج عن طور البشرية يعتبر غاية 

كل أذكارهم لطقوسهم إنما هي لأجل ذلك. لجعل محمد أمين الكردي العشق لمرتبة خواص الخواص: 
(. مع أن الله لم 1« )ينمحي به العاشق عند تجلي نور معشوقهلمحبتهم لله عبارة عن التعشق الذي »

[ لكذلك ))لا يزا  عبدي يتقرب إلي بالنوافل 54لمائدة:يذكر مرتبة أفضل من مرتبة يحِّبـُّهُمْ لَيحِّبُّونهَُ ]ا
(. للم يقل: )يفنى فيهم ليفنون فيه( أل: )يعشقهم ليعشقونه(. للا يتصور مؤمن أن 2حتى أحبه(( )

 أحدا أكثر من رسوله لأصحاب رسوله للم يقل منهم أحد أنه يعشق الله أل أن الله يعشقه. يحب الله
 سلام.لهذا هو قو  العز بن عبد ال

(. 72لالعشق لفظ أفتى ابن عبد السلام بمنع استخدامه فيما يتعلق بمحبة الله كما في فتاليه )ص 
لنقل عن أبي الحسن النوري أنه «. ا ينكحالعشق عند أهل اللغة لا يكون إلا لم»لقا  ابن الجوزي: 
  يحِّبـُّهُمْ لَيحِّبُّونهَُ أنا أعشق الله عز لجل لهو يعشقني. فقا  له: سمعت الله يقو »سمع رجلا يقو : 

لإنما يكثر التكلم عن الفناء لالعشق عند الهندلس « [ , لليس العشق بأكثر من المحبة54]المائدة: 
شبنديون بأن ما يحصل لهم من المكاشفات لالتجليات لالفناء في الله شبيه البراهمة كما اعترف به النق

ية الهند لجوكية لفلاسفة اليونان لهم كثير من قسم لبراهم»بما يحصل للهندلس البراهمية فقالوا: 
التجليات الصورية لالمكاشفات المثالية لالعلوم التوحيدية لليس لهم من نتائجها سوى الفساد 

 (.3« )نصيب لهم من الرحمن لالفضاحة للا
 للكن كيف سلموا للهندلس ذلك لاعتبرلا ذلك منهم كشفا لتوحيدا لهم يعلمون أنهم أكثر الناس

شركا مما يؤكد أنهم إذا أطلقوا لفظ التوحيد فإنهم يعنون به لحدة الوجود! لقد ذكرلا أن طريقة الذكر 
فنى عن نظره لجود جميع الخلق ليظهر له عند النقشبندية تورث في قلب الذاكر سر التوحيد حتى ي

 (.4« )لجود الواحد المطلق في المظاهر
في قلب العبد يمحو منه الغير فلا يبقى فيه إلا هو، فيسمع  لذكر عبيد الله أحرار أن الله إذا تجلى

 (.لقالوا: إذا توجه5القلب حينئذ )سبحاني ما أعظم شأني( ل )أنا الحق( ل )هل في الدارين غيري( )



الشيخ إلى قلب المريد تحصل للمريد الحركة العلمية: فيخرج من دائرة الإمكان إلى دائرة الوجوب 
مه من يعلم ما اصطلح عليه علماء الكلام حيث يقسمون الموجودات إلى (. لهذا الكلام يفه6)

فين لجود لاجب لهو الله، للجود ممكن لهو كل ما سوى الله من المخلوقات. لخطر ببا  أحد الواق
أمام الشيخ محمد سيف الدين الفارلقي أن هذا الشيخ متكبر فعرف ما في قلبه لقا  له: تكبري من 

نَاكَ 7القصة نفسها منسوبة إلى بهاء الدين نقشبند )تكبر الحق تعالى. ل  (.لفي معنى قوله تعالى إِّناَّ أَعْطيَـْ
(. فهؤلاء اتحاديون لَحْدليون 8« )[ , أي: أعطيناك شهود الأحدية في الكثرة1الْكَوْثَـرَ ]الكوثر: 

 حلوليون يدعون إلى لحدة الوجود.
_________ 

 .487( ))تنوير القلوب(( 1)
 (6502لبخاري )( رلاه ا2)
))مكتوبات الإمام الرباني((  9( ))البهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية(( 3)

218. 
 .90( ))المواهب السرمدية(( 4)
 .162))المواهب السرمدية(( ( 5)
 .76( ))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( 6)
 204 / 1))جامع كرامات الأللياء((  200))الأنوار القدسية((  215السرمدية(( ( ))المواهب 7)

اها السرهندي لحك 200ل 135))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية(( قارن بين 
 .79الفارلقي في مكتوباته ص 

 .162( ))الأنوار القدسية(( 8)
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حقيقة الحقيقة المحمدية عند القوم شيء ليس مخلوقا لإنما خلقت  المطلب السادس: الحقيقة المحمدية
ليه لسلم ذه عودة إلى عقيدة النصارى لفلسفتها. بما أن مادية نبينا صلى الله عالأشياء منه أل به. له

 (.1عند النقشبندية قد صارت في حكم المجرد لم يكن له ظل )
 الكفر الصريح:

لانظر ماذا يخفي القوم لراء لفظ الحقيقة المحمدية لتعلم: كيف ينصر الله هذه الأمة لهي على هذا 



 النصارى لالهندلس. المعتقد المضاهي لعقيدة
تعالى لما توجه لخلق العالم خلق رلحا كليا سماه حضرة اعلم أن الله »يقو  في الحدائق الوردية ما نصه: 

الجمع لالوجود لكونه جامعا لحقائق الوجود لسماه بالحقيقة المحمدية. لكون محمد صلى الله عليه لسلم 
 أكمل مظاهرها ..

دات من الحقيقة المحمدية علوية لسفلية لطيفة لكثيفة بسيطة لمركبة. لما زا  الحق تعالى يخلق الموجو 
كلما خلق صورة قبضها إلى صورتها الأللى حتى انتهى الأمر إلى الإنسان فخلقه منها للم يقبضها. ل 

 فكان الإنسان صورة حضرة الجمع لالوجود.
لق الله في العماء الأرلاح ثم خلق الله العماء الذي كان فيه الرب قبل خلق الخلق لكان أل  ما خ

قون من حضرة الجمع لالوجود لهم مظاهر لها. لكن دلن المهيمنة لالعقل لالنفس الكلية. فهم مخلو 
مظهرية الإنسان الكامل. لالكما  الإنساني عندهم مرآة للكما  المحمدي. لالكما  المحمدي مرآة 

لمحمدي إذ هو الواسطة العظمى التي للكما  الإلهي. للا يتجلى الحق إلا من خلف حجاب الكما  ا
 (.2لا كما  إلا بها )

لا من طين: لقد زعموا أن جسد نبينا صلى الله عليه لسلم نوراني لأن أصل خلقته  محمد من نور
 (.3« )نورانية لأن رلحانيته سر ملكوتي للهذا كان لا يرى له ظل بالغدل لالآصا 

إنه لا إنسان يماثل محمدا. لكل ما عداه فهو مخلوق لمحمد صلى الله عليه لسلم الإنسان الأكمل ف
ود الصادر من الله تعالى بلا لاسطة سوى الأمر فهو صورة الأمر الإلهي الذي لا منه. فهو عين الوج

صورة له في نفس الأمر. ليكذب ذلك ما رلاه مسلم عن عائشة قالت: ))فقدت رسو  الله صلى الله 
وقعت يدي في بطن قدميه لهو في المسجد لهما منصوبتان لهو عليه لسلم من الفراش، فالتمسته ف

( ... لفي رلاية ))افتقدت النبي صلى الله عليه لسلم 4إني أعوذ برضاك من سخطك(( ) يقو : اللهم
 (5ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست ثم رجعت فاذا هو راكع أل ساجد(( )

الطبيعة غير الرلح إلا باعتبار كثافة بعض الصور للطافة  فالطبيعة ظاهرة لهو باطنها بل ليست
: الطبيعة مغايرة للرلح، فإذا أراد الله إيجاد شيء توجه إليه الرلح لتوجهه عينه لعين ما بعضها. فقيل

توجه على المرآة هو عين لجود صورة المتوجه: عين التوجه عين الصورة ... للهذا فتنبهوا من يصف 
لما رلي: ))أل  كامل يخفي عن القوم تأليها للنبي قالوا: لأل  الصور: النور المحمدي النبي بالإنسان ال

( انتهىواحتج السرهندي بقو  ابن عربي: إن الجمع المحمدي 7( )6ما خلق الله نور نبيك يا جابر(( )
 (.8أجمع لأشمل من الجمع الإلهي )

سة من كتاب )الفتوحات المكية( فهل في الكفر أفحش من هذا الكفر لمن هذه الفلسفة المقتب
ر فليس في الدنيا كفر كما قاله الذهبي. لمع ذلك يثني لكتاب )الفصوص( الذي إن لم يكن فيه كف



الكوثري الثناء البالغ على )الفتوحات( لأنه من أعظم السنوحات ليعلل سبب الطعن عليه من 
 (.9الجاهل لدقة مدركه )

Oفما بعدها 58ص  -شقية الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دم 
_________ 

طبعت رسالة بالإنجليزية لزعها القبرصلي بين الإنجليز بعنوان: (. ل 9( ))تفسير سورة التين(( )ص 1)
 هل كان للنبي ظل؟

حسب الترقيم  34( )26( ))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( )2)
 الخطأ(.

 (.24لعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( )( ))نور الهداية لا3)
 (486) ( رلاه مسلم4)
 (487( رلاه مسلم )5)
( لعزاه إلى مصنف عبدالرزاق للم نجده فيه، لقد 827( ألرده العجلوني في ))كشف الخفاء(( )ح6)

لقا  عنه ( فقا : لا سند له يثبت البتة، 500 / 1سُئل السيوطي عن هذا الأثر في ))الحالي(( )
 ( أنه باطل.457 / 1الألباني في ))الصحيحة(( )

 - 275( )ترقيم خطأ 284 - 283الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية(( ) ( ))الحدائق7)
276.) 

 .193( ))مكتوبات الامام الرباني(( المعرلفة بالمكتوبات الرشيدية للسرهندي الفارلقي 8)
ئية نظم العتيد لتوسل المريد برجا  الطريقة النقشبندية(( الخالدية الضيا( ))إرغام المريد في شرح ال9)

 هـ. 1328ط: مطبعة بكر أفندي بدار الخلافة سنة 

(8/ 226) 

 

 المطلب الأل : صفات الأللياء عند النقشبندية هي صفات الألوهية
قشبندي في بيان ذلك لبالغ حتى جعل لهم لأما أنواع الأللياء لألصافهم فقد توسع الكمشخاتلي الن

لالمتصرفين: فمنهم قطب الأقطاب لقطب  لأما أنواع الأللياء»صفات الربوبية. فقا  ما نصه: 
الإرشاد لقطب البلاد لقطب المتصرفين. لهم الكلمات الجامعة الإلهية. لقدرتهم القدرة الذاتية ... 

 («.1موت للا عارض للا صعق للا تغير لهم )لهم أقطاب العالم لهؤلاء الألتاد نوابهم: لا 



 ر عليهم عوارض الدنيا.فهكذا صرح بأنهم لا يموتون للا يتغيرلن للا تؤث
 يتابع فيقو :

 لمنهم الاثنا عشر نقيبا: لهم مطلعون على تأثيرات الكواكب التي تنز  على البرلج.
على أحوا  النجوم لمطلعون لمنهم النجباء لهم ثمانية عدد السموات مع الكرسي: لهم لاقفون 

 على أسرار النجوم لالكرسي لالعرش.
 لياء على قلب آدم.لمنهم: ثلاثمائة رجل من الأل 
 لمنهم أربعون على قلب نوح.

 لمنهم سبعة غير الأبدا  السبعة على قلب إبراهيم.
 لمنهم خمسة على قلب جبريل.
 لمنهم ثلاثة على قلب ميكائيل.
ل. لعلمه علم إسرافيل جامع للقبض لالبسط لعلى هذا المشرب أبو لمنهم لاحد على قلب إسرافي

 يزيد البسطامي.
 ة عشر قائمون بحقوق الله لظاهرلن بأمره ليحكمون بما أراد الله.لمنهم ثماني

 لمنهم خمسة عشر رجلا لهم المسمون رجا  الحنان لالعطف الإلهي.
لتاد الأربعة: قالبهم رلحاني لقلبهم سمالي لمنهم أربعة يسمون رجا  الهيبة لالجلا  لهم يمدلن بالأ

 ا لا يتناهى.معرلفون في السماء مجهولون في الأرض لعلمهم مم
 لمنهم رجا  الاشتياق لهم خمسة.

لمنهم رجا  الأيام الست ... لهذه الأيام مقالة الصفات السبع: الأحد موجود من صفة السمع. 
بصر. لالأربعاء من صفة الإرادة، لالخميس من صفة لالاثنين من صفة الحياة لالثلاثاء من صفة ال
 «.لام. لكل لاحد نا  من مظهرية صاحبه: فافهمالقدرة. لالجمعة من العلم. لالسبت من الك

 يزعمون أن قدم الجيلاني على رقبة كل أللياء الله.
 الصوفية هم الطاعنون في الأللياء:

فية هم الذين زعموا أن عبد القادر الجيلاني لبعد هذا نسأ : من هم الطاعنون في الأللياء؟ الصو 
صرح السرهندي بأن السهرلردي سمعها من عبد «. قدمي هذه على رقبة كل للي لله تعالى»قا : 

 (2القادر نفسه، إذ كان مصاحبا له. )
لهذا طعن بالنبي لصحابته لأن النبي أعظم أللياء الله يليه الصحابة. لعبد القادر لم يخصص جماعة 

للياء دلن آخرين بأنهم تحت قدمه بل أطلق لعمم أن كل للي لله فهو تحت قدمه. فمن الطاعن من الأ
 أللياء الله؟! لحقيقة الأمر أن الصوفية قد كذبوا على لسان نبيهم، لكل لاحد منهم يزعم أنه يراه في



ه الرلاية يقظة بين الآلنة لالأخرى فكذبهم على سواه من باب أللى. لقد كذب الحافظ ابن رجب هذ
 (.3عن الجيلاني لاتهم راليها )الشطنوفي( بالوضع لالكذب )

_________ 
الأصو  في الأللياء لأنواعهم لألصافهم لأصو  كل طريق لمهمات المريد لشرلط  ( ))جامع1)

هـ. لهذا 1328( لأحمد ضياء الدين الكمشخاتلي. طبع بالمطبعة الجمالية بمصر 131الشيخ(( )
تب القوم لألغلها في الكفر بعد كتاب ))السبع الأسرار في مدارج الأخيار(( الكتاب من أخبث ك
 ين الحياة((.لكتاب ))رشحات ع

( ))نور الإنصاف في كشف ظلمة الخلاف(( 350( ))المكتوبات الربانية(( للإمام السرهندي )2)
ى خمس ( ل ))ضوء الشمس في قو  النبي بني الإسلام عل113( ل ))قلادة الجواهر(( )ص 29)
 (.293 / 1( , كلها للصيادي الرفاعي ل ))جامع كرامات الأللياء(( للنبهاني )133)
 .293 / 1الذيل على طبقات الحنابلة ( 3)
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بل قد نسبوا إلى الأللياء الخالقية فقا   المطلب الثاني: الأللياء خالقون عند صاحب )الرشحات(!
« ضرة شيخنا: قد أعطي بعض العارفين قدرة على كل ما أرادلا خلقهقا  ح»صاحب )الرشحات(: 

به الأشياء في ليلة مظلمة من مواضع بعيدة للا يكون  (.للهم نظر آخر لراء القوة المبصرة: يرلن1)
 (.2« )البعد المكاني مانعا عن هذا النظر

_________ 
 (.133( ))رشحات عين الحياة(( )1)
 (.144) ( ))رشحات عين الحياة((2)
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هكذا أثبتوا صفات مشايخهم فقا  صاحب  المطلب الثالث: مشائخهم فعالون لما يريدلن!!
( فإن 1ير ممكنة فكذلك معارضة الأللياء أصحاب الهمة )كما أن معارضة القرآن غ»حات(: )الرش

همة العارف فعالة لا يتخلف المراد عنها فمن عارض تلك الهمة يصير مغلوبا البتة. لضرب لذلك 



مثالا، فحكى أن سعد الدين الكاشغري لغيره كانوا يمتحنون قوة همتهم فيذهبون إلى أمكنة 
تصارعين لهو ضعيف فيتغلب على خصمه لإن كان أقوى ين فيتوجهون بهمتهم إلى أحد المالمتصارع

منه. لأن قوتهم لا يقف في لجهها للا حتى مائة ألف رجل فإن في أكابر سلسلتهم تصرفات يحصل  
كلما يريده خواطرهم. لالعجيب قوله أن مثل هذه الهمة تحصل حتى للكافر إذا توجه بخاطره إلى أمر 

(.للمزيد تخويف 2ليس الإيمان لالعمل الصالح شرطا فيه )همته إليه يحصل له ذلك الأمر ل لصرف 
العامة من الاعتراض فقد حكوا أن أحد أللياء النقشبنديين اعترض عليه رجل فعاقبه هذا الولي بمرض 

عمل الإسها . فصار يقعد بين النجاسات لالقاذلرات ليضعها في أنفه ليقو : نعم الشيء المسهل لي
تقطعت أمعاؤه لمات بسبب شدة مرض الإسها  الذي أصابه به الولي  من نجاسته دمى يلعب بها ثم

(.لكلام الصوفية عن الخوارق لا يمت إلى الواقع بصلة فإن التاريخ لا يثبت لواحد منهم شيئًا من 3)
ن فتح السلطان محمد هذه القوة الخارقة المزعومة بالرغم من المغالطات العجيبة في كتبهم فقد زعموا أ

سطنطينية إنما تحقق حين طلب السلطان المدد من عبيد الله أحرار النقشبندي فظهر له الفاتح للق
الشيخ راكبا على فرس أبيض لقا  له: لا تخف. فقا  له السلطان: كيف لا أخاف لعسكر الكفار  

ا  له: جئتك بهذه العساكر كثير؟ قا  السلطان: فأراني الشيخ في كمه فإذا فيه عساكر لا تحصى. لق
 (.4« )نتكلإعا

 فأبشرلا يا مسلمين، هناك جنود مجندة في أكمام مشايخ الطريقة.
 للكن؛ لماذا يخبئونهم في أكمامهم؟ لفلسطين لا تزا  تحت الاحتلا .

 متى سمع المسلمون المغترلن بترهات التصوف أن الطريقة الصوفية استردت أرضا مسلوبة؟
يات الغريبة. فأين كانوا يوم دخل التتار ليوم دخل كر للصوفية شيئًا من هذه الحكاإن التاريخ لا يذ 

الصليبيون؟ لأين هم اليوم لاليهود لالنصارى في الشرق لالغرب يحتلون بلاد المسلمين؟ إنها دعالى 
 لا تعدل ألراق لكتب الصوفية الصفراء. إن الذين امتلأت كتبهم بالرلايات الموضوعة لالمكذلبة لم

لحكايات المكذلبة أيضا. لذكرلا أيضا أن الشيخ منصور البطائحي ـ تخل من باب أللى من القصص لا
خا  الشيخ الرفاعي ـ حضر معركة بين جيش العراق لجيش العجم لم تقع بعد. فصفق بيده فتصادم 
الجيشان، ثم قبض اليد اليسرى لقا : هذه لجيش العجم. فظهر جيش العجم على جيش العراق. 

 (.5لهزم الجيش العجمي هزيمة ساحقة )فلما بسطها ظهر الجيش العراقي 
_________ 

 ( الهمة اصطلاح صوفي يعني: القوة الخارقة الباطنة التي يستطيع بها الولي نصر جيش على آخر.1)
 (.221 - 220( لانظر )217 - 216( ))رشحات عين الحياة(( )2)
 (.229 - 228( ))رشحات عين الحياة(( )3)



 (.229( ))رشحات عين الحياة(( )4)
 (.268 / 2( ))جامع كرامات الأللياء(( للنبهاني )21( ))رلضة الناظرين(( للوتري )5)

(8/ 229) 

 

لقد صرح النقشبنديون بأن مشايخهم يعلمون ما يختلج  المطلب الرابع: يعلمون الغيب لما في الصدلر
فات عجيبة من التصرف في قلوب الناس لللنقشبندية تصر »دهلوي: في صدلر الناس، فقا  ال

(.لما حصل للشاه نقشبند التكليف لالولاية 1« )لالإشراف على خواطر الناس لما يختلج في الصدلر
للطريقة اجتمع مع سلفه من أصحاب الطريقة )أمواتا( فأعطوه علامات قبو  للايته لقالوا له: 

بأن ما يدعيه فلان التركي صحيح، لالحق مع لدين الأبنيكوني لتخبره تذهب غدا عند مولانا شمس ا»
التركي فإن أنكر السقا صحة هذه الدعوى فقل له: عندي شاهدان: الأل  أنك يا سقا عطشان، 

فهو يعرف معنى هذه الكلمة. لالثاني أنك أتيت امرأة أجنبية فحملت منك فسعيت بإسقاط الحمل 
لخدمة السيد أمير كلا  لستجد في المحل ( 2.. ثم اذهب إلى نسف )لدفنته في الموضع الفلاني .

الفلاني شيخا يعطيك رغيفا حارا فخذه منه للا تكلمه ... لامض على طريقك فتمر على قافلة إذا 
(.ليحكون عن الشيخ عبيد الله 3« )تجالزتها استقبلك فارس فانصحه فإنه ستكون توبته على يديك

زعم الكوثري أن أبا الحسن الشاذلي قا : (.ل 4« )لا لقد اطلع عليهما من خاطر إ»أحرار أنه 
« أطلعني الله على اللوح المحفوط فلولا التأدب مع جدي رسو  الله لقلت: هذا سعيد لشقي»
يا أللادي إن صح عهدكم معي فأنا قريب منكم ... »(.لنقلوا عن إبراهيم الدسوقي قوله لمريديه: 5)

من المشكلات شيء تستخيرلن به ربكم فوجهوا أنا بالمغرب للرد عليكم فلو كان أحدكم بالمشرق ل 
لجوهكم إلي، لافتحوا عين قلبكم فإنكم ترلني جهارا لتستشيرلني في جميع أموركم فمهما قلته لكم 

(.لمن كرامات الشيخ أحمد ضياء الدين أن 6« )فاقبلوه لامتثلوه ... هكذا جرت سنة الله مع ألليائه
لشيخ ظهور كرامة فكاشفه الشيخ في الحا  بما في نفسه ثته نفسه أن يسأ  حضرة اأحد مريديه حد

(.لخطر ببا  أحد الواقفين أمام الشيخ محمد سيف 7« )لقا  له: الاستقامة خير من ألف كرامة
الدين الفارلقي أن هذا الشيخ متكبر فعرف ما في قلبه لقا  له: )تكبري من تكبر الحق تعالى( 

(.لأما محمد الخاني النقشبندي فكان يخبر بالأمر قبل 8قشبند )منسوبة إلى بهاء الدين نلالقصة نفسها 
أن يقع فيقع كما أخبر لكان في الاطلاع على خواطر المريدين مرآة صقيلة يلوح فيها أدنى الخطرات  

 (.9كأعلاها. لكان لا يسأ  مريده عن أحواله أبدا بل هو الذي يخبر المريد بأطواره )



_________ 
 الهند( -( ط: إسلامي أكاديمي )لاهور 104رجمة القو  الجميل(( )( ))شفاء العليل ت1)
 ( مدينة مشهورة ببلاد فارس منها النسفي صاحب التفسير.2)
( ))جامع  129 - 128( ))الأنوار القدسية(( )115 - 113( ))المواهب السرمدية(( )3)

 (.146 - 145 / 1كرامات الأللياء(( )
 / 2( ))جامع كرامات الأللياء(( )175)الأنوار القدسية(( )( )173واهب السرمدية(( )( ))الم4)

140.) 
 (.39( ))إرغام المريد شرح النظم العتيد لتوسل المريد برجا  الطريقة النقشبندية(( للكوثري )ص 5)
 (.38( ))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( )6)
 (.272نوار القدسية(( )( ))الأ7)
( 204 / 1( ))جامع الكرامات(( )200( ))الأنوار القدسية(( )215( ))المواهب السرمدية(( )8)

 (.200ل 135))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية(( قارن بين )
ات الأللياء(( ( ))جامع كرام272( ))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية(( )9)
(1 / 222 - 223) 

(8/ 230) 

 

 المطلب الخامس: لا يبالون بالجنة للا بالنار
 لأنشد محمد أمين الكردي هذين البيتين إلى ربه

 للا أتقي نارا لأنت مراد أحبك لا أرجو بذلك جنة ...
 (1إذا كنت لي مولى فأية جنة ... لأية نار تتقى لتراد )

«. خوفا من نارك للكن لوجهك الكريم ما عبدتك طمعا في جنتك للا»لنقل قو  رابعة العدلية: 
 (.2« )من عبد الله لأجل الجنة لالنار فهو طاغوت»لقو  أرسلان الدمشقي: 

فيها صوفي عن الطواغيت. للكن الطواغيت عنده هم الذين يرجون  لهذه هي المرة الأللى يتحدث
ن الخوف من النار لرجاء ثواب الله ليخافون عقابه، ليسألونه جنته ليخافون نيرانه. لقد جهل هؤلاء أ

الجنة عبادة بحد ذاتها لله عز لجل. لقد أمرنا الله بما تنهانا عنه رابعة العدلية فقا  لَادْعُوهُ خَوْفاً 
أي لا تشركوا في عملكم لله شيئًا غيره من الآلهة لالأصنام »[ , قا  الطبري: 56مَعًا ]الأعراف: لَطَ 



خوفا من عقابه لطمعا في ثوابه. لإن من كان دعاؤه إياه لغير ذلك، لليكن ما يكون منكم في ذلك 
يبا  ما ركب من  على غير ذلك فهو بالآخرة من المكذبين لأن من لم يخف عقاب الله للم يرج ثوابه لم

في قلب  -يعني الخوف لالرجاء  -(.لقا  رسو  الله: ))لا يجتمعان 3« )أمر يسخطه الله للا يرضاه
 (.4إلا أعطاه الله الذي يرجو لأمنه مما يخاف(( ) -أي عند الاحتضار  -عبد في مثل هذا الموطن 

لب الجنة لاجتناب النار زادهم لما قاله الطبري حق. فإن مطالبة الصوفية بحب الله حبا مجردا من ط
 جرأة لزندقة فاسمع ما تتناقله كتب النقشبندية عن أبي يزيد:

 (5اب )أريدك لا أريدك للثواب ... للكني أريدك للعق
للقد لددت أن « »إن لله عبادا لو بصقوا على جهنم لأطفئوها»لحكى عنه ابن الجوزي أنه قا : 

، فسأله رجل: للم ذاك يا أبا يزيد؟ فقا : إني أعلم أن قامت القيامة حتى أنصب خيمتي على جهنم
تعذب أحدا اللهم إن كان في سابق علمك أن »ثم قا : « جهنم إذا رأتني تخمد فأكون رحمة للخلق

لما النار؟ لالله لئن رأيتها لأطفئنها »لقا : « من خلقك بالنار فعظم خلقي حتى لا تسع معي غيري
إن لله عبادا لو حجبهم في الجنة عن »يما تتناقله كتب النقشبنديين (.لكان يقو  ف6« )بطرف مرقعتي

 (.7« )لناررؤيته لاستغاثوا بالخرلج من الجنة كما يستغيث أهل النار للخرلج من ا
_________ 

 (.486( ))نوير القلوب في معاملة علام الغيوب(( )1)
 (.135( ))الأنوار القدسية في مناقب النقشبندية(( )2)
 (.147 / 8فسير الطبري(( )( ))ت3)
( لأبو يعلى 262 / 6( لالنسائي في ))الكبرى(( )4261( لابن ماجه )983( رلاه الترمذي )4)
( 370 / 2ترمذي حسن غريب، لحسنه ابن العربي في ))العارضة(( )( لقا  ال3303( )57 / 6)

 لالألباني في ))صحيح الترمذي((.
 (.45( ))المواهب السرمدية(( )5)
 (.346ل 343 341يس إبليس(( )( ))تلب6)
 (.99( ))الأنوار القدسية(( )49( ))المواهب السرمدية(( )7)

(8/ 231) 

 



لسئل أحد أكابر الأئمة »قا  صاحب )نور العرفان(  ون.المطلب السادس: يقولون للشيء: كن فيك
أن يقو  للشيء: كن فيكون. فنهى أحدهم هذا القائل عن ذلك؟  عمن قا : أن من كرامات الولي

أي أن من كرامات  -من أنكر ذلك فعقيدته فاسدة. فهل ما ادعاه صحيح  -أي لمن نهاه  -فقا  
ن ما قاله صحيح إذ الكرامة الأمر الخارق للعادة يظهره الولي أن يقو  للشيء: كن فيكون؟ فأجاب بأ

لللنقشبندية تصرفات عجيبة من التصرف في قلوب »(.لقا  الدهلوي: 1« )الله تعالى على يد لليه
(.فمن ذلك تصرف الشيخ عبد الله الدهلوي في باطن المريدين لإلقاء الفيوضات 2« )الناس

ن زلجة أحد أصحاب هذا الشيخ قد مرضت، فالتمس لالأسرار في صدلرهم، لمن كراماته أيضا أ
مرضها فلم يفعل، فألح عليه، فقا  له لا تبقى هذه المرأة  من حضرته أن يدعو الله تعالى بتخفيف

(.لقالوا عن محمد 3« )أكثر من خمسة عشر يوما، فبقدرة الله تعالى توفيت يوم الخامس عشر
 (.4« )لا لهو يمدها بالرلحانيةليس من ذرة في العالم ا»الخواجكي الأمكنكي: 

 لتشيع لركبت سنن من قبلها؟أفلا تصدق أيها الغيور أن هذه الأمة قد ابتليت با
 أهذه التعاليم التي نادى بها سيد البشر صلوات الله لسلامه عليه؟

_________ 
 (.60( ))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( )ص 1)
لالتوجه ( ل ))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة 104فاء العليل ترجمة القو  الجميل(( )( ))ش2)

 (.36لختم الخواجكان(( )
( ))الأنوار 129 / 2( ))جامع كرامات الأللياء(( )251 - 249( ))المواهب السرمدية(( )3)

 (.217 - 216القدسية(( )
( ))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء 178دسية(( )( ))الأنوار الق178( ))المواهب السرمدية(( )4)

 (.177الطريقة النقشبندية(( )

(8/ 232) 

 

 المطلب السابع: من تصرفات الأللياء
التجسد لحكى محمد أسعد صاحب زادة أن للأللياء الكاملين ثلاثة أنواع من التصرفات: الأل : 

لقت لاحد. لتسميه الصوفية بعالم لالتمثيل بالصور: كتجسدهم في الصور في أمكنة متعددة في 
المثا : لبنوا عليه تجسد الأرلاح لظهورها في صور مختلفة .. لاستأنسوا بقوله تعالى: فَـتَمَثَّلَ لَهاَ بَشَرًا 



تظهر في سبعين ألف صورة في دار  (. لأكد ذلك خالد البغدادي لأن الرلح1[ , )17سَوِّياًّ ]مريم: 
الأجساد النورانية كجسد نبينا محمد لأن أصل خلقته نوراني لرلحانيته (.الثاني: التصرف في 2الدنيا )

(.لكما أن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي فكذلك 3سر ملكوتي: فلهذا يعتقدلن أن النبي لا ظل له )
صور المشايخ في مناطق مختلفة في آن لاحد، ليمكنهم لا يستطيع أن يتمثل بصورة الشيخ للذا تظهر 

 (4ور بصور عديدة بلا حصر لقد يكون لهم صورة لاحدة تملأ الكون. )الله من الظه
O فما بعدها 72ص  -الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية 

_________ 
 (.55)))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان((  -( 1)
 (.7))رسالة في تحقيق الرابطة(( ) -( 2)
 (.24اية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( )))نور الهد -( 3)
 (.59ل 55))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( )ص  -( 4)

(8/ 233) 

 

زار قبر النبي يونس صلى »حكي أن محمد أمين الكردي  المطلب الثامن: من كرامات مشايخ الطريقة
الله الحجاب بينه لبين صاحب القبر فرآه جالسا لالأنبياء جلوسا حوله. رفع الله عليه لسلم لفجأة 

 (1« )لهم ينتظرلن مجيء سيد البشر محمد بن عبد الله
_________ 

 (.8( ))تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب(( )1)

(8/ 234) 

 

خة لكان عنده شاب لأهديت لبهاء الدين نقشبند سمكة مطبو  المطلب التاسع: لهم الثواب لالعقاب
فلم يقبل الشاب فقا  له: أفطر لأنا أهبك صوم يوم من شهر  زاهد عابد فقا  للشاب: أفطر

رمضان، فأبى فقا  له: أفطر لأنا أهبك صيام أيام شهر رمضان. فأبى فقا  بهاء للناس: دعوه فإنه 
في الدنيا لالإعراض عما فيه من من المبعدين. فنظراً لانهماكه في ألامر أهل الله ابتلاه الله بالانهماك 

 (.1انتهى. لهذه القصة مقتبسة من )الرسالة القشيرية( )« سعادة العبادة



O 97 - 95ص -الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية 
_________ 

( لانظر ))الرسالة 136( ))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية(( )ص 1)
 (.151القشيرية(( )

(8/ 235) 

 

 المطلب الأل : الغلو لتقديس المشايخ
ظا لللمؤلفين النقشبنديين طريقة عجيبة في مدح مشايخهم فيقتبسون من آيات القرآن ألفا

لم »ما يلي: « محمد الخواجكي الأمكنكي»يستخدمونها في مدح مشايخهم كقولهم عن شيخ النقشبندية 
طنة تربيته محظوظا، حتى صار لمناقبه لوحا محفوظا لا يز  في بدايته بعين هدايته ملحوظا لفي ظل سل

ها .. لا ذرة في يدع فضيلة جليلة إلا أحصاها ... فكان تلو لالده كالشمس لضحاها لالقمر إذا تلا
 (.1« )العالم إلا لهو يمدها بالرلحانية

ة تخضع لها إن لأئمتنا مقاما عظيما لخلافة تكويني»لهذا يشبه قو  الخميني في أئمة أهل البيت: 
(.ليستخدمون بعض عبارات الغلو التي يطرلن بها مشايخهم كوصفهم 2« )جميع ذرات هذا الكون

(.ليصفون 3« )ث الصمداني لالمحبوب السبحاني لمحمديته الكعبيةالغو »عبد الخالق الغجدلاني أنه 
 (.4« )قيوم الزمان»عبد الله الدهلوي بصفة 

 رلح لالسر لالخفي لالأخفى:لالمقامات عندهم خمسة لهي القلب لال
 )القلب( لهو تحت قدم آدم عليه السلام.

 )الرلح( تحت قدمي سيدنا نوح لسيدنا إبراهيم.
 دنا موسى.)السر( تحت قدم سي

 (.5))الخفي( تحت قدم سيدنا عيسى. )الأخفى( تحت قدم سيدنا محمد عليه الصلاة لالسلام )
_________ 

 (.178))الأنوار القدسية(( )( 178( ))المواهب السرمدية(( )1)
 (.52( ))الحكومة الإسلامية(( )ص 2)
( على 18حب زادة )ص ( ))الفيوضات الخالدية لالمناقب الصاحبية(( تأليف محمد أسعد صا3)

هامش كتابه ))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( ط: المطبعة العلمية 



 .1311بمصر 
 (.88لهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( )( ))نور ا4)
( كتاب 84 - 82ن(( )ص ( ))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكا5)

( تأليف محمد معصوم العمري النقشبندي ط: شركة 31))السبع الأسرار في مدارج الأخيار(( )ص 
 .1331استانبو   -مرتبيه مطبعة سي 
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 المطلب الثاني: مقام الكفر من أعلى مقامات العبادة
لا مقام اليقين. لمقام الحيرة هذا لهناك مقام )الحيرة( من أعلى المقامات عند النقشبندية لليس بعده إ

هو مقام الكفر حيث يرى المريد السالك الأشياء هي الله، لحكى السرهندي عن نفسه أنه لصل إلى 
 اء بالله ثم إلى مقام البقاء ثم إلى مقام الحيرة فوجد الله مع كل ذرة من ذرات لجوده.مقام الفن

ي إذا خرج منه عرج إلى مقام أعلى منه لهو مقام ليسمي السرهندي مقام الحيرة بالكفر الحقيقي الذ
 الإيمان الحقيقي بعد الكفر الحقيقي.

للهذا كان النبي صلى الله عليه »اف قائلا: لهذا المقام لهو الحيرة الكبرى مخصوصة بالأكابر. أض
 (. فكان1لسلم يستعيذ بالله من الكفر الحقيقي فيقو : ))اللهم أعطني يقينا ليس بعده كفر(( )

 (.2« )يستعيذ من الكفر الحقيقي الذي هو مقام الحيرة
 ناء بالله.فهكذا صار عند القوم مرتبة شريفة للكفر عالية جدا تحصل للعابد عندهم بعد حصو  الف

_________ 
( لقا : غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ليلى من هذا الوجه. لقا  3419( رلاه الترمذي )1)

(: 3419(: باطل. لقا  الألباني في ))ضعيف الترمذي(( )274 / 1رلحين(( )ابن حبان في ))المج
 إسناده ضعيف.

 (.334لانظر  339( ))مكتوبات الإمام الرباني(( )2)
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رؤية الشيخ تثمر »قا  صاحب )نور الهداية(:  المطلب الثالث: الرابطة بالشيخ أفضل من ذكر الله!
شد تأثيرا من الذكر، لقد كانت تربية النبي لأصحابه كذلك فكانوا يشتغلون ما يثمره الذكر، بل هي أ

من الأدب مع المشايخ تمريخ ل  -(.1« )برؤية طلعته السعيدة لينتفعون بها أكثر مما ينتفعون بالأذكار
قا  حضرة شيخنا: كنت أمرخ الشيخ بهاء الدين عمر كثيرا »أبدانهم )تدليكها( قا  في )الرشحات(: 

ه لما كان يقو  يكفي. للا أنا كنت أترك التمريخ. لكان الشيخ ينام لله غطيط. لكان كثيرا لأدلك
لكنت أنزع خفيه من رجليه أحيانا يقو  لي: تعا  يا شيخ زادة لمرخ كتفي. فكنت أمرخ كتفه 

لهم يتوجهون بالدعاء إلى  -(.2« )فشممت شيئًا أطيب من رائحة الخرقة التي كان يلف بها رجليه
ث أماكن مشايخهم للو من مكان بعيد ليستقبلون قبلتهم. فقد ذكر صاحب )الرشحات( أن حي

شيء لله »قرية شيخه لقا :  لاحدا من مريدي الشيخ قطب الدين حيدر كان جائعا فقلب لجهه نحو
 (.3« )يا قطب الدين حيدر لا تحرمنا من بركاتك أصلا للا تنسانا

التوجه إلى قبلة الشيخ لالاستمداد من باطن همته أفضل من  لقد جعلوا -بيوت المشايخ قبلة مقدسة
 (.4التزام أعما  الخير بل أفضل من التزام الرجوع إلى الله عز لجل )

أمرني الشيخ شادي أحد أجلاء أصحاب الشيخ بهاء »الشيخ محمد بهاء الدين: قا  أحد مريدي  -
قدس الله سره، فأتيت يوما إلى قصر العارفان الدين أن لا يمدّ أحدنا رجله إلى جهة يكون فيها الشيخ 

)مسكن الشيخ بهاء الدين( لزيارته فأليت إلى ظل شجرة في الطريق لاضطجعت فجاء حيوان 
مرتين فقمت لقد تألمت ألما شديدا. ثم اضطجعت فعاد مرة ثالثة كذلك، فجلست فلدغني في رجلي 

جدت أني قد مددت رجلي إلى أتفكر في سبب ذلك مدة حتى تذكرت نصيحة الشيخ شادي لل 
 (.5« )ناحية قصر العارفان، فعلمت أن ذلك تأديب لي على ما فرط مني

كما أن طلب الحلا  »عبد الله الدهلوي يقو : عبد الله الدهلويوكان أحد كبار مشايخهم لاسمه  - 1
المؤمنين أرلاح عامة »(.لكان يقو : 6« )فرض على المؤمنين كذلك ترك الحلا  فرض على العارفين

سمعت في »(.لقا : 7« )يقبضها ملك الموت لأما قبض أرلاح خاصة الخاصة فلا دخل للملائكة فيها
المدرسة لمرتين في الخانقاه ... لجاءتني فاطمة الزهراء سري الخطاب الإلهي ثلاث مرات: مرة لأنا في 

حضرته أن يدعو  (.لمرضت امرأة أحد أصحابه فالتمس من8« )فقالت لي: إني قد بعثت لزيارتك
لا تبقى هذه المرأة أكثر من خمسة عشر »الله تعالى لها بتخفيف مرضها فلم يفعل. فألح عليه فقا  له: 

 (.9« )يت يوم الخامس عشريوما. فبقدرة الله تعالى توف
_________ 

 (.51( ))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( )1)
 (.183 الحياة(( )( ))رشحات عين2)



 (.194( ))رشحات عين الحياة(( )3)
 (.210( ))رشحات عين الحياة(( )4)
 (.140ة(( )( ))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندي5)
( ))الحدائق الوردية في حقائق 213(، ))الأنوار القدسية(( )241( ))المواهب السرمدية(( )6)

 (.134(( )أجلاء الطريقة النقشبندية
 (.213( ))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية(( )7)
 (.215( ))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية(( )8)
 (.216( ))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية(( )9)
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حبيب الله جان جانانوكان الشيخ حبيب الله جان جانان من أكابر النقشبنديين لابتدأ يرى  - 2
ن كان عمره تسع سنوات. لكان في هذا السن كلما ذكر أبا بكر الصديق سيدنا إبراهيم الخليل منذ أ

لا « متوكلا»(.لكان 1ضر صورته ليراه بعينه. لنظر يوما في المرآة فرأى صورة شيخه بد  صورته )يح
يعمل لكان يسافر مع أصحابه بغير زاد للا راحلة فكانوا إذا نزلوا منزلا تأتيهم موائد الطعام من 

م لهو عبد الله هؤلاء يتركون الطعام لأن حلا  الطعام عندهم حرام، ألم يقل أحد كباره( ل 2الغيب. )
« كما أن طلب الحلا  فرض على المؤمنين كذلك ترك الحلا  فرض على العارفين»الدهلوي: 

إن الصوفي الكامل هو الذي لا ينسب الخير لنفسه ليعلم أنه مستعار، لهذا هو »(.لكان يقو : 3)
(. لقد عذر 4« )أنا الحق»الفناء التام لحصو  الشهود الصحيح لهذا سر قو  الحلاج: الحق معنى 

السرهندي الحلاج في التفوه بهذا الكفر لأن السكر قد غلبه. لحين توفي حبيب الله جان جانان 
ر (.لكان عبد الله الخاني يخبر بالامو 5النقشبندي ارتفع نصف القرآن إلى السماء للقع في الدين فتور )

 (.6« )قبل لقوعها للا يسأ  أتباعه عن أحوالهم لإنما يخبرهم عنها
عبيد الله أحرارلكان لعبيد الله أحرار ميزة عجيبة فكان عنده قوة ينقل بها المرض من شخص  - 3

( ليحكي الخاني 8(.لنص الدهلوي على أن نقل المرض من كرامات مشايخ هذه الطريقة )7لآخر )
: لا رار مرض فقا  له الشيخ قاسم: إني قد فديتك بنفسي. فقا  له عبيد اللهأن الشيخ عبيد الله أح

تفعل هكذا فإن المتعلقين بك كثيرلن لأنت رجل شاب. فقا  الشيخ قاسم: ما جئتك مستشيرا في 
هذا الأمر بل قررته في نفسي لصممت عليه لجئتك، لقد قبل الله مني ذلك. ففي اليوم التالي انتقل 



لم يعد بحاجة إلى يد الله إلى الشيخ قاسم، لبرئ الشيخ عبيد الله من المرض برءا تاما فمرض الشيخ عب
( .. ليحكي الخاني أن تحمل المشايخ للأمراض لنقله إلى آخرين من عادة السادة أصحاب 9طبيب )
لما ( »11(.لقا  أحد أصحاب المولى الجامي الذي يصفه النقشبنديون بـ )رلح الله( )10الطريقة )

لتوجه إلي فتضرعت إلى الله سمعت بمرض مولانا الجامي حضرت إليه لعيادته فرأيت المرض قد قام منه 
لقلت يا رب ليس لي طاقة لتحمل هذا المرض فاندفع المرض عني. لهذا الجامي حضر شخصيا أثناء 

 (.12« )نزعه الأخير لأعاده إلى الحياة بالرغم من خرلج الرلح منه
 عصومالشيخ محمد الم - 4

_________ 
 (.202بندية(( )( ))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقش1)
 / 1( ))جامع كرامات الأللياء(( )224( ))المواهب السرمدسة(( )204( ))الأنوار القدسية(( )2)

389.) 
 (.134( ))الحدائق الوردية(( )213(، ))الأنوار القدسية(( )241( ))المواهب السرمدية(( )3)
ت الإمام الرباني(( ( ))مكتوبا205( ))الأنوار القدسية(( )227( ))المواهب السرمدية(( )4)
(107.) 
الحدائق الوردية في حقائق  232 - 231))المواهب السرمدية((  207( ))الأنوار القدسية(( 5)

 .206النقشبندية 
 (.223 - 222 / 1( ))جامع كرامات الأللياء(( )6)
 ( ))الحدائق الوردية في177( ))الأنوار القدسية(( )236 / 2لأللياء(( )( ))جامع كرامات ا7)

( لكذلك 248 - 247( لانظر ))رشحات عين الحياة(( )9حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية(( )ص 
 (.262انظر ))الرشحات(( )

 (.104( ))شفاء العليل ترجمة القو  الجميل(( )8)
 (.237 - 236 / 2كرامات الأللياء(( )  ( ))جامع177( ))الأنوار القدسية(( )9)
 .(148( ))الحدائق الوردية(( )10)
 (.10( ))مكتوبات الإمام الرباني(( )ص 11)
 (.124( ))رشحات عين الحياة(( )12)
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أما الشيخ محمد المعصوم فقد كان غوثا يستغيث به الناس ليصفونه بحضرة القيوم فقد سقط أحد 
كذلك أشرف «.فاستغثت بحضرة القيوم فحضر بنفسه لأيقظني»قا : مريديه عن فرسه في الصحراء، 

ر من أتباعه على الغرق فاستغاث به فحضر في الحا  لأنقذه. لكان يغيث الناس في أقصى الأرض آخ
لهو جالس في مكانه. فقد استغاث به رجل في سفينة كانت تغرق فمد الشيخ يده لانتشل السفينة 

ين رألا فجأة أن كمه صارت مبللة بعد أن رأله يمدها في الهواء لهو في بيته أمام أصحابه الذ
فخاف أهلها من الغرق ففزعوا إليه فخرج « مولانا عارف»(.لجاء يوما سيل عظيم على قرية 1)

 (.2لجلس مكان طغيان الماء لقا  للماء: إن كان لك قوة فاحملني. فتراجع السيل )
ليتعلق بهم العوام لقد عطلوا صفات الله « الحسنى»للياء إن هؤلاء في الحقيقة إنما يثبتون صفات الأ

 بالتأليلات التي يسمونها تأليلات أهل الحق. فحررلا القلوب من التعلق بالله لعلقوها الحسنى
بالأللياء. ليحكون عن هذا الشيخ أنه كان لليا منذ الولادة. لأنه لم يكن يأخذ ثدي أمه في رمضان. 

الجدار حتى ابن ثلاث سنوات فقا : أنا الأرض أنا السماء أنا كذا أنا: هذا لتكلم بـ )التوحيد( لهو 
هذه الأشجار حق. لكان يقو : إني أرى نفسي نورا ساريا في كل ذرة من ذرات العالم لالعالم يتنور بي  

(.قالوا: لذكر عنده 3كالشمس. لقد خلعه الله بخلعة )أي صفة( القيومية فصارلا يصفونه بالقيوم )
كان بين يديه بطيخ: ي يطعن في أبي بكر لعمر فغضب الشيخ محمد المعصوم غضبا شديدا ل رافض

فأخذ السكين لقا  لها: اذبحي هذا الخبيث ثم أمرّ السكين على البطيخ فمات الرافضي من لقته 
(4.) 

يام إني تشرفت في هذه الأ»مكالمات بين الله لبين للدهكتب للد الشيخ محمد المعصوم يقو  لوالده: 
أنت من الذين لا خوف عليهم للا هم بإلهامات غريبة لمخاطبات عجيبة فقيل لي: أنت من ألليائي ل 

يحزنون، لرأيت يوما أن لصولي إلى جناب قدسه تبارك لتعالى بلا لاسطة أحد. لإذا بصورتك المباركة 
كيف فأرجو   قد ظهرت بيننا للجدت نفسي قد اتحدت بجنابكم فهنالك ظهر تنز  الحق سبحانه بلا

 ( انتهى.5« )التصديق على هذا
O 95 - 85ص -لعبد الرحمن دمشقية الطريقة النقشبندية 

_________ 
( ))الأنوار القدسية(( 210( ))المواهب السرمدية(( )199 / 1( ))جامع كرامات الأللياء(( )1)
 (.195( ))الحدائق الوردية(( )195)
 (125القدسية(( ) ( ))لأنوار107( ))المواهب السرمدية(( )2)
( ))الأنوار القدسية(( 203 - 202سرمدية(( )( ))المواهب ال191( ))الحدائق الوردية(( )3)
(192.) 



 (.195( ))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية(( )ص 4)
 (.198( ))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية(( )ص 5)
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سراج الدين النقشبندي أن لزعم عثمان  المبحث الثامن: النهج الباطني عند النقشبندية لالصوفية
(. لفسر قوله تعالى 1ظهر لبطن بطن لهكذا إلى ما لا يعلمه الا الله )للقرآن ظاهرا لبطنا لظهر 

نسَانَ ]الحجر: [ أي ألجدنا كل فرد من أفراد الإنسان الباطني لهو مجرداته 26لَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِّ
قا  بهاء الدين نقشبند في قوله تعالى: إِّناَّ (.ل 2« )الخمسة: القلب لالرلح لالسر لالخفي لالأخفى

نَاكَ الْكَوْثَـرَ ]الكوثر: أَعْ  (.لفسر عبد الرزاق 3« )أي أعطيناك شهود الأحدية في الكثرة[ , »1طيَـْ
(.لالكما  الإنساني عندهم مرآة 4[ أي باسم الإنسان الكامل )30النقشبندي بِّسْمِّ اللَِّّّ ]النمل:
خلف حجاب  لمحمدي مرآة للكما  الإلهي. للا يتجلى الحق إلا منللكما  المحمدي. لالكما  ا

(.لفسر مشايخ النقشبندية قوله 5الكما  المحمدي إذ هو الواسطة العظمى التي لا كما  إلا بها )
[ , بمعنى أن العبد بعد الفناء يبقى في الله فيصير مظهر 29تعالى: كُلَّ يَـوْمٍ هُوَ فيِّ شَأْنٍ ]الرحمن: 

(.لفسر 6صل له حظ من كل اسم )اء الأفعا  ليجد في نفسه آثار الأسماء الكونية ليحتجليات أسم
لْخَيْراَتِّ بإِِّّذْنِّ اللَِّّّ ]فا هُمْ سَابِّقٌ باِّ نـْ دٌ لَمِّ هُمْ مُقْتَصِّ نـْ هِّ لَمِّ ٌ لِّنـَفْسِّ هُمْ ظاَلمِّ نـْ [ 32طر: الكردي قوله تعالى: فَمِّ

طاها مرادها فصار مستعدا لقبو  الفيض الإلهي , الظالم لنفسه أي من منع نفسه عن اللذات لما أع
ذ يكون مقدما على المقتصد لعلى السابق بالخيرات. لهذا تحريف للقرآن لهو عمل اليهود. لحينئ

(.لفسرلا الآية 7لقد صرح الحافظ ابن حجر بأن تحريف معاني النصوص موجود بكثرة عند اليهود )
نازلة من العرش [ , أي يصعد من القلوب أنوار الذكر لأنوار 10اطر: إِّليَْهِّ يَصْعَدُ الْكَلِّمُ الطَّيِّّبُ ]ف

« على قلبك، فإذا فني لجودك الجسماني عن شهودها من النور إلى النور فتصعد منك لتنز  منه
( قا  بهاء الدين نقشبند: 9(.لقو  النبي صلى الله عليه لسلم: ))أمط الأذى عن الطريق(( )8)
يتَ (.لقوله تعالى: لَاذكُْرْ رَ 10« )لالطريق طريق الحقالأذى معناه أذى النفس » بَّكَ إِّذَا نَسِّ

(.لقوله تعالى: لِّمَنِّ 11[ , أي إذا نسيت غيره لحمل الآية على معنى الفناء في الله )24]الكهف: 
[ , المراد من )الملك( قلب السالك حين يتجلى الله سبحانه للقلب بقهر 16الْمُلْكُ الْيـَوْمَ ]غافر: 

نِّ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ فإذا لم ير في تلك المملكة غيره لأحدية لا يترك فيه شيئا غيره فيلقي اليه صدى لِّمَ ا
دِّ الْقَهَّارِّ ]غافر:  [ , ليسمع صدى )سبحاني ما 16يجيب تعالى بنفسه بالضرلرة بقوله: للَِِّّّّ الْوَاحِّ



 (.12أعظم شأني( ل )أنا الحق( ل )هل في الدارين غيري( )
_________ 

يوزع مجانا عن رلح إبراهيم لمحاسن لناريمان »عليها ( طبعة؟ كتب 5( ))تفسير سورة التين(( )ص 1)
 «.فولادكار

 (.171( ))الحدائق الوردية في أجلاء الطريقة النقشبندية(( )26( ))تفسير سورة التين(( )2)
 174ت عين الحياة(( )( ))رشحا162( ))الأنوار القدسية(( )162( ))المواهب السرمدية(( )3)
 (.186ل
 (.121ة(( )( ))رشحات عين الحيا4)
حسب الترقيم  34( )26( ))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( )5)

 الخطأ(.
 (.162( ))المواهب السرمدية(( )6)
 (.524 / 13( ))فتح الباري(( )7)
 (.81لالتوجه لختم الخواجكان(( ) ( ))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة8)
( من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه, 423 / 4( )19810))المسند(( ) ( رلاه أحمد في9)

لقا  شعيب الأرنؤلط: إسناده حسن من أجل جابر بن عمرل الراسبي, لصححه الألباني في 
 (.1390))صحيح الجامع(( )

 (.131( ))الحدائق الوردية(( )ص 10)
( لمحمد بن عبد الله الخاني 53النقشبندية(( ) ))البهجة السنية في آداب الطريقة الخالدية العلية (11)

 ط: مكتبة الحقيقة بتركيا.
 (.186( ))رشحات عين الحياة(( )12)
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يل نور الوجود لالل [ , قالوا: النهار هو37لفي قوله تعالى: لَآَيةٌَ لَهمُُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِّنْهُ النـَّهَارَ ]يس: 
[ , أي اخلع حبك من الدنيا 12(.لقالوا في قوله تعالى: فاَخْلَعْ نَـعْلَيْكَ ]طه: 1ظلمة العدم )

 (.2لالآخرة )
إن أل  موجود ألجده الله بلا لاسطة هو التعين الأل  للما كان »لقالوا في تفسير سورة الإخلاص: 



دْ نفيا لشبه الولادة. للما ظهر تعالى في تعالى: لَمْ يلَِّ  ظهوره من المبدأ الفياض بما يشبه الولادة قا 
المظاهر الإلهية بحسب الذات لالأسماء لالأفعا  لكان هذا الظهور يشبه المولودية قا  تعالى: لَلَمْ يوُلَدْ 

[ نفيا لشبه المولودية. للما جعل الحق هذا النوع الإنساني مظهر جميع أسمائه، أن الله 3]الإخلاص:
صورة الرحمن: فكان مرآة ذاته الأقدس الذي: هو الله أحد الله الصمد دم على صورته أل خلق آ

 (.3[« )4صفته لكان هذا التوهم كفر، نفى هذه المشابهة لقا : لَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ]الإخلاص:
ملات لَيَـهَبُ العبادات لالمعا [ , أي49لقالوا عن معنى قوله تعالى: يَـهَبُ لِّمَنْ يَشَاءُ إِّنَاثًا ]الشورى: 

[ , أي الأحوا  لالعلوم لالمقامات. لَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِّيمًا 49لِّمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ]الشورى: 
 (.4« )[ , أي بلا علم للا عمل50]الشورى: 

 المطلب الثاني: تعاليم هندلسية
ل الطعام الحاصل كان الشيخ لا يأكل »ليحكي صاحب )الرشحات( قصة أحد كبار النقشبندية قا : 

من الحيوانات ليمتنع عنه ليقو : أنا أتعجب من الناس كيف يضعون السكين على حلق ما له عينان 
ليفهم من كلام »ينظر بهما إليهم ليقتلونه ثم يطبخون لحمه ليأكلون؟ قا  صاحب )الرشحات(: 

صوصة بمقام الأبدا  إن تلك الخصلة مخالشيخ هذا أنه في ذلك الوقت كان متحققا بمقام الأبدا  ف
فإنهم لا يقتلون شيئًا من الحيوانات للا يؤذلنه للا يأكلون لحمه لغلبة شهود سريان الحياة الحقيقية في 

 (.5« )الأشياء عليهم في هذا المقام
ليحكي صاحب )الرشحات( نفسه عن أحد شيوخه أنه كان يصلي قائما على رجل لاحدة فقط. 

لعباد الهنود يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام طو  »ا  الغزالي: يم الهنود. فقد قلهذه من تعال
 (.6« )الليل على رجل لاحدة

 تعظيمهم للحسين بن منصور الحلاج
_________ 

 (.126( ))رشحات عين الحياة(( )1)
 عبد الله الخاني ( لمحمد بن33( ))البهجة السنية في آداب الطريقة الخالدية العلية النقشبندية(( )2)

 ط: مكتبة الحقيقة بتركيا.
 (.171( الحدائق الوردية في أجلاء الطريق النقشبندية )3)
( ))جامع الأصو  في الأللياء لأنواعهم لألصافهم لأصو  كل طريق لمهمات المريد لشرلط 4)

 .1328( طبع بالمطبعة الجمالية بمصر سنة 141الشيخ(( )ص 
 (.153)( ))رشحات عين الحياة(( 5)
 (.62 / 3اء علوم الدين(( )( ))إحي6)
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غير أنه كان هو الحسين بن منصور الحلاج كان من أصحاب أسياد الصوفية كـ " الجنيد " ل"الشبلي" 
أكثر الصوفية جرأة على إظهار العقيدة الباطنية الاتحادية للفكر الصوفي للم يكتمها على نحو ما كان 

كنت أنا لالحسين بن منصور شيئًا لاحدا إلا أنه أظهر »قو  الشبلي: يوصي به أئمة التصوف. ي
لقد أظهر الحلاج من  (.1لاعتبرلا أن خطأه كان في إظهار ما كان يجب عليه كتمانه. )« لكتمت

كلمات الكفر للحدة الوجود ما اضطر كثيرين من الفقهاء لحتى الصوفية إلى الفتوى بوجوب قتله  
لو كنت في زمن الحلاج لأفتيت مع من »نفسه أيد من أفتى بقتله قائلا: كالجنيد حتى إن الرفاعي 

(. مع أن 2« )لاصلا أبدا للو كان على الحق لما قا  أنا الحق .. ما أراه رجلا« »أفتوا بقتله
(.ليرلي القشيري أن الحلاج كان مصاحبا لعمرل 3السرهندي يعذره لقوله هذا بأن السكر قد غلبه )

أحد سادة التصوف( لكان مرة يكتب شيئًا فسأله عمرل عنه فقا : أكتب شيئًا بن عثمان المكي )
لمن ثم قالوا: إن قتل «. جليهاللهم اقطع يديه لر »أعارض به القرآن. فهجره لدعا عليه قائلا: 

 (.4الحلاج بطريقة الصلب لتقطيع الأيدي لالأرجل إنما كان استجابة من الله لدعوة هذا الرجل )
الصوفية يلمحون تارة بولائهم لتعظيمهم للحلاج لتارة يصرحون بذلك. للكن بالرغم لمع ذلك فإن 

 إثبات عقائد أهل السنة مما جعل من ذلك كان القشيري لالغزالي لغيرهما يستشهدلن بكلامه في
الشعراني يؤكد أن القشيري إنما افتتح كتابه بالاستشهاد بكلام الحلاج لأجل إحسان الظن به. لاحتج 

 «.لحدة الوجود لالفناء بالله»لغزالي في إثبات أفضل مراتب التوحيد عند الصوفية لهي مرتبة به ا
 ه كان يكره من الفقهاء خصلتين:لرلى الشعراني عن شيخه أبي العباس المرسي أن

 (.5ـ قولهم بموت الخضر ) 2ـ قولهم بكفر الحلاج. 1
ء في ذات الله حتى أثر عنه ادعاء الربوبية، لقد كان الرجل من أعظم المصرحين بوحدة الوجود لالفنا

الا  ما في الجبة»ل « سبحاني ما أعظم شأني»ل « أنا الحق»لضبطوا عليه كلمات قمة في الكفر كقوله 
 «.الله

 لقوله:
 مزجت رلحك في رلحي كما ... تمزج الخمرة في الماء الزلا 

 (6فإذا مسك شيء مسني ... فإذا أنت أنا في كل حا  )
 ( الذي استحسنه الدلسري صاحب )الرحمة الهابطة(:7)لقوله 

 أنا من أهوى لمن أهوى أنا ... نحن رلحان حللنا بدنا



 بصرته أبصرتنافإذا أبصرتني أبصرته ... لإذا أ
لقد استحسنت أمهات كتب النقشبندية من الحلاج هذا البيت من الشعر الذي كان بهاء الدين 

 لهذا البيت هو:« قدس الله سره»ج قا  يتمثل به لكان كلما ذكر اسم الحلا
 (8كفرت بدين الله لالكفر لاجب ... لدي لعند المسلمين قبيح )

 ا البيت ليتمثل به؟!فأي إسلام يرجى ليقبل ممن يستحسن هذ
_________ 

(. ))الرحمة الهابطة في ذكر اسم الذات لتحقيق 104( كتاب ))الحلاج(( لطه عبد الباقي سرلر )1)
 (.94)الرابطة(( 

 (.12( ))سواد العينين(( )47ل  10( ))المعارف المحمدية(( )16( ))حكم الرفاعي(( )2)
 (.107( ))مكتوبات الإمام الرباني(( السرهندي )3)
 / 14( ))سير أعلام النبلاء(( )66( لانظر ))ترياق المحبين(( )151( ))الرسالة القشيرية(( )4)

316.) 
( 479( ))لطائف المنن لالأخلاق(( )108 / 1طبقات الشعراني(( )( ))6( ))الرسالة القشيرية(( )5)

 (.247 / 4))إحياء علوم الدين(( )
 (.115 / 8يخ بغداد(( )( ))تار 134 / 11( ))البداية لالنهاية(( )6)
(. ))الرحمة 129 / 8( ))تاريخ بغداد(( )134( ))الطواسين للحلاج(( )16( ))أخبار الحلاج(( )7)

 ( بهامش المكتوبات.112لذات لتحقيق الرابطة(( )ص الهابطة في ذكر اسم ا
( 213( لاحتج ببيته مرة ثانية )ص 134( ))الحدائق الوردية(( )134( ))الأنوار القدسية(( )8)

 (.282لاحتج به السرهندي )ص 
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 فيا من تتكلمون عن ابن تيمية لابن القيم لغيرهما من علماء الأمة تبرءلا من مدح أئمة الكفر
تناقلتموه قبل أن تنقضوا الآخرين. لكان يعتبر فرعون لليا لالشيطان لاستحسان كلام الكفر الذي 
لما كان في أهل السماء موحد مثل إبليس، فصاحبي لأستاذي »مؤمنا. فيقو  مثنيا على أخويه: 

واه، إبليس لفرعون، إبليس هدد بالنار لما رجع عن دعواه، لفرعون أغرق في اليم لما رجع عن دع
من الرحمن الرحيم إلى »(.لقد ضبط الجنود رسالة إلى شخص لإذا فيها 1« )هللم يقر بالواسطة البت



فقالوا له: كنت تدعي النبوة فأصبحت تدعي الألوهية؟ قا : لا للكن هذا عين الجمع «. فلان
أصحابه  (.لكتب رسالة أخرى إلى أحد خواص2« )عندنا، هل الكاتب إلا الله تعالى لاليد فيه آلة

الله عنك ظاهر الشريعة لكشف لك حقيقة الكفر، فإن ظاهر الشريعة كفر خفي ستر »قا  له فيها: 
« بإمكاني أن أؤلف مثله»(.لكان يتهكم بالقرآن ليقو  عنه: 3« )لحقيقة الكفر معرفة جلية

هرها ليطيبها (.لكان قد أفتى بأن الإنسان إذا أراد الحج للم يتمكن فليعمد إلى غرفة من بيته فيط4)
لكان يقو  لأتباعه: »ون كمن حج البيت. قا  ابن كثير معقبا على فتوى الحلاج: ليطوف بها فيك

(.لمهما 5« )من صام ثلاثة أيام لا يفطر إلا في اليوم الرابع على لرقات أجزأه ذلك عن صوم رمضان
في هتمون بنقل كلامه لإشاراته حاللوا التنصل منه لالتظاهر بمخالفته فإنهم في الحقيقة مفتونون فيه لي

التوحيد )أي لحدة الوجود( كما فعل أبو حامد الغزالي في الاستشهاد بكلام الحلاج عن الفناء في 
(.بل يدافعون عنه ليصفونه بأعلى مقامات الولاية حتى زعم محمد معصوم النقشبندي أنه 6التوحيد )

لا يأكل من  دة خمسمائة ركعة نافلة لكانلما لضع الحلاج في السجن كان يصلي في الليلة الواح»
لو كان أحد على لجه الأرض من أللاد الشيخ »(.لقا  الشيخ علي الراميتني: 7« )أيدي الظالمين

(.لكان الشيخ حبيب الله جان جانان يعتذر عن 8« )عبد القادر الغجدلاني موجودا لما صلب الحلاج
فإنه لإن كان نصور رحمه الله )أنا الحق( لهذا سر قو  الحسين بن م»شطحات الحلاج ليقو : 

 (.9« )معذلرا في ذلك نظرا لغلبة السكر عليه إلا أنه كان مخطئا في تلك الرؤية
_________ 

 (.52 - 51ل 42( ))الطواسين(( للحلاج )1)
 .138 / 11))البداية لالنهاية((  172 - 171( ))تلبيس إبليس(( 2)
 (.35( ))أخبار الحلاج(( )3)
 162 / 6لالمنتظم لابن الجوزي  151الرسالة القشيرية(( ل )) 171ر ))تلبيس إبليس(( ( انظ4)

 .121 / 8لتاريخ بغداد 
 / 11))البداية لالنهاية((  371))تلبيس إبليس((  17 - 16 / 1( الطبقات الكبرى للشعراني 5)

140. 
 (.247 / 4( ))إحياء علوم الدين(( )6)
 (.47الأخيار(( لمحمد معصوم )ص ( كتاب ))السبع الأسرار في مدارج 7)
 .121))الأنوار القدسية((  99( ))المواهب السرمدية(( 8)
لانظر إقرارهم لهذه اللفظة لكثرة  180ل 204( ))الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبندية(( 9)

 - 226ل162ل90))المواهب السرمدية((  186ل 133استخدامهم لها ))رشحات عين الحياة(( 



))السبع الأسرار في مدارج الأخيار((  81))البهجة السنية((  205ل ))الأنوار القدسية((  227
 .53أخبار الحلاج  31
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لهكذا فالنقشبنديون متفقون على استحسان هذه العبارة لأنها توافق أعظم غاية الطريقة لهي: الفناء 
الرب عبدا لالعبد ربا. ليقو  مولاهم الجامي لوحدة بين العابد لالمعبود فيصير في ذات الله لتحقيق ا

[: 24لقد أراد الحلاج بهذه العبارة حقيقة نفسه لحيث قا  فرعون: أَنَا ربَُّكُمُ الَأعْلَى ]النازعات:»
ء في  (!. فهكذا دائما: كتبهم مملوءة بإشارات لتصريحات لحدة الوجود. لجا1« )أراد به صورة نفسه

« السلفيون»( فصلا بعنوان 92يخ خالد البغدادي النقشبندي )ص كتاب )الإيمان لالإسلام( للش
كما تتبع ابن عربي »يظهر أن ملتزم الطبع ألحقه به لفيه يذكر تبديع ابن تيمية لبعض الأئمة قا : 

ه أهل عصره لابن الفارض لابن سبعين لتتبع أيضا الحلاج للا زا  يتتبع الأكابر حتى تمالأ علي
 (.2« )بعض منهم ففسقوه لبدعوه بل كفره

فالنقشبنديون يزعجهم طعن ابن تيمية في الحلاج لابن عربي لابن الفارض الذي كان يتغز  بالله 
 بأبيات الشعر ليكنيه بالأنثى.

سبحاني ما أعظم »موقفهم من قو  أبي يزيد: سبحانيوكذلك استحسن النقشبنديون قو  أبي يزيد: 
 (.3« )شأني

كرله، بل أثبتوه على أنه نهاية ما يحصل للسالك إلى الله الفاني به. لقد للم ينكرلا هذا القو  أل يستن
أن هذا القو  خطأ للهم يحصل للعبد عند بلوغه قمة  -خوفا من السوط أل السيف  -زعموا 

عاء الألوهية. الوصو  إلى الله. لالإسلام لا يعرف عبادة تنتهي بصاحبها إلى التلفظ بالكفر لاد
إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدلني. »ى بالناس الفجر ثم التفت إليهم فقا : لذكرت كتبهم أنه صل

(.لجاء إلى بيته رجل فدق بابه فقا  أبو يزيد: من تطلب؟ 4« )فتركه الناس لقالوا: مجنون، مسكين
(.لحكى السرهندي 5ير الله )فقا  الطارق: أريد أبا يزيد. فقا  له أبو يزيد: ليس في البيت غ

لعذره السرهندي لأنها « لوائي أرفع من لواء محمد»قي شيخ النقشبنديين أن أبا يزيد قا : الفارل 
إن لله علي نعما منها أني »(.لحكوا أيضا أنه قا : 6مقولة سكرية قالها أبو يزيد في حالة سكره بالله )
لأنا أتمناه الناس يفرلن من الحساب ». لقوله: (7« )رضيت أن أحرق بالنار بد  الخلق شفقة عليهم

 (.8« )لعله يقو  لي: يا عبدي فأقو : لبيك. فيفعل بي ما يشاء



لهذا مبدأ الفداء لالكفارة لقبو  التعذيب نيابة عن الخلق مقتبس من عقيدة النصارى نجده عند 
يخهم الرفاعي أنه قبل أن النقشبندية يرللنه عن أبي يزيد. لنجده عند الرفاعية الذين نسبوا إلى ش

يسوع الذي صلب لمات لأجلنا لهو الآن يتردى »رة عن خطايا الخلق. فالنصارى تقو : يعذب كفا
يسوع الذي تألم لخلاصنا لهبط »(. لقا  فليبس: 9« )في جهنم ليخلصنا ليضحي بنفسه من أجلنا

 «.إلى الجحيم
_________ 

 .143( ))رشحات عين الحياة(( 1)
 92ي النقشبندي ص الإيمان لالإسلام(( لخالد البغداد( كتاب ))2)
 99ل97))الأنوار القدسية((  227 - 226ل162ل90ل 48( ))المواهب السرمدية(( 3)

))رشحات عين  180ل 204الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبندية  344))تلبيس إبليس(( 
ارج ))السبع الأسرار في مد 81لسنية(( ))البهجة ا 205))الأنوار القدسية((  186ل 133الحياة(( 

 .31الأخيار(( 
 .345))تلبيس إبليس((  102))الأنوار القدسية((  57( ))المواهب السرمدية(( 4)
 .341))تلبيس إبليس((  47( ))المواهب السرمدية(( 5)
 .101( مكتوبات السرهندي المسماة ))بالمكتوبات الشريفة(( ص 6)
 .341))تلبيس إبليس((  103( ))الأنوار القدسية(( 7)
 .100نوار القدسية(( ( ))الأ8)
 .13: 3( ))رسالة بولس إلى أهل غلاطية(( 9)
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لقد بلغ الزهد بأبي يزيد أن صار زاهدا في الآخرة لفي الجنة، فهو لا يريدها لكنه يريد الله فقط. قا : 
تريد؟   يديه مواقف في كلها يعرض علي المملكة فأقو : لا أريدها، فقا  الله: فماذاألقفني الحق بين»

(. لصرح السرهندي بأن رفع الاثنينية بين الخالق لالمخلوق مطلوب 1« )فقلت له: أريد أن لا أريد
 الله، (.لحتى العبادة لا يريدها للا يراها مقربة إلى2في مقام الولاية، ثم احتج بقو  أبي يزيد هذا )

عهم قدما، فوقفت مع لقفت مع العابدين فلم أر لي م»للهذا رلى النقشبنديون عنه أنه قا : 
المجاهدين فلم أر لي معهم قدما، للقفت مع المصلين فلم أر لي معهم قدما، فقلت: يا رب كيف 



 (.3« )الطريق إليك؟ فقا : اترك نفسك لتعا 
عن الله، هذا ما استحسن ذكره النقشبنديون بصرف النظر لإنما العبادة مشغلة ينشغل بها العابدلن 

اطلع الله على قلوب ألليائه فرأى منهم » يزيد. فقد رللا عنه أنه قا : عن مدى ثبوت ذلك عن أبي
لإن في الطاعات من الآفات ما »أضاف « من لم يكن يصلح لحمل المعرفة صرفا: فشغله بالعبادة

 .(4« )يحتاج إلى أن تطلبوا المعاصي
« قدس الله سره»تعظيم النقشبنديين لابن عربييصفونه بالشيخ الأكبر ليقولون عند ذكر اسمه: 

مع اعترافهم بأنه كان يقو : أنا ختام الأنبياء لالمرسلين « غوث المحققين لقطب الموحدين»ليصفونه بـ 
 بعد ابن عربي إلى يوم (، يعني أنه لا يوجد للي لله6(.للا يزا  النقشبنديون يصفونه بخاتم الأللياء )5)

 القيامة.
_________ 

 .102 - 101)الأنوار القدسية(( ) 55( ))المواهب السرمدية(( 1)
 .364( ))مكتوبات الإمام الرباني(( 2)
 .98))الأنوار القدسية((  469( ))تنوير القلوب(( 3)
اهب السرمدية(( لكذلك انظر ))المو  104))الأنوار القدسية((  61( ))المواهب السرمدية(( 4)

50. 
 .193انظر المكتوبات ص ل  51( ))البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية(( 5)
 .162( ))المواهب السرمدية(( 6)
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لبالرغم من اعتراف السرهندي الفارلقي مجدد الطريقة النقشبندية أن ابن عربي أل  من صرح بوحدة 
ة بالاتحاد لأنه بوب مسائل لحدة الوجود لفصلها. لأنه زعم أن خاتم الوجود لأن عباراته مشعر 

( انتهى. ليصرح بأن أكثر  1من مشكاة خاتم الأللياء ليعني بخاتم الأللياء نفسه ) الأنبياء يأخذ علومه
كشوفات ابن عربي مخالفة لعلوم أهل السنة بعيدة عن الصواب للا يتبعها إلا كل مريض القلب 

السرهندي الفارلقي قو  ابن عربي أن الجمع المحمدي أجمع من الجمع الإلهي.  (.فقد استحسن2)
ندي من اعتقاد ابن عربي بأن ذات الله مجهولة مطلقة لمع ذلك فإنه يثبت الإحاطة لتعجب السره

(.لتحدث السرهندي عن الرضا بالخير لالرضا بالشر ثم اعترف بأن 3لالقرب لالمعية الذاتية. )



الاسم )الهادي( لالكفر مرضي الاسم )المضل( مخالفة لما عليه أهل الحق لفيه ميل إلى الإيمان مرضي »
(. لاعتبر أن قوله بترتيب خلافة الخلفاء الراشدين بحسب مدة 4« )يجاب لكونه منشأ للرضاالإ

إن الله له »(.لنقل صاحب )الرحمة الهابطة( عن ابن عربي قوله: 5أعمارهم، اعتبر ذلك من شطحاته )
(.لمع 6« )ان يتكلم به لأذن يسمع بها لأن عبد القادر الجيلاني قا : رأيت ربي بعين رأسي بصورةلس

اعتذار كثيرين عن كتاب )الفتوحات المكية( لابن عربي بأنه مدسوس عليه إلا أنهم لا يزالون يصرحون 
)البهجة بإعجابهم بالكتاب لشغفهم بقراءته فقد قا  عبد المجيد الخاني عن جده محمد صاحب 
لابن عربي لتائية السنية( بأنه كان مشغوفا بمطالعة كتب الصوفية لخصوصا كتاب )الفتوحات المكية( 

ابن الفارض قدس الله سرهما ... لكذلك كتاب )الفصوص( لابن عربي، ليسمون نصوص الفصوص 
ت أن كتاب )الفصوص( )رلح( ل )الفتوحا»(.فقد جاء في )الرشحات( 7« )بالكلمات القدسية

لسلم  المكية( )قلب( لمن علم )الفصوص( علما جيدا تتقوى داعية متابعته للنبي صلى الله عليه
لذكر في )الرشحات( أن الشيخ محمد الكوسوي كان يعتقد مصنفات حضرة الشيخ محيي الدين ابن 

 (.8عربي الذي كان يقرر في كتبه التوحيد الوجودي بما لا يمكن الإنكار عليه )
ا قاله محيي [ بم29 أحرار قو  الله تعالى: فأََعْرِّضْ عَن مَّن تَـوَلىَّ عَن ذِّكْرِّنَا ]النجم:ليفسر عبيد الله
 الدين بن عربي

 ألا بذكر الله تزداد الذنوب
 لتنطمس البصائر لالقلوب
 لترك الذكر أحسن منه حالا

 (9فإن الشمس ليس لها غرلب )
 من الذكر.فذكر الله يطمس البصائر لالقلوب لترك الذكر خير 

يدعون أنهم لصلوا في  في أي دين هذا؟ إن النصرانية لا تنهى عن ذكر الله كما ينهى عنه هؤلاء الذين
محبة الله إلى المقامات العليا لهم لا يزالون يسبون الله لرسوله. ليمدحون قو  الحلاج: كفرت بدين 

 الله.
 ليدافع الكمشخاتلي صاحب )جامع الأصو ( عن قو  ابن عربي:

 العبد رب لالرب عبد
 يا ليت شعري من المكلف
 إن قلت عبد فذاك رب
 أل قلت رب أنى يكلف

 أنه يحرفه فيجعله كالتالي: غير



 العبد حق لالرب حق
 فليت شعري من المكلف
 إن قلت عبد فالعبد ميت
 (10أل قلت رب فما يكلف )

 لمما قاله ابن عربي في فصوص الكفر:
 فوقتا يكون العبد ربا بلا شك

_________ 
 .287( ))مكتوبات الإمام الرباني(( 1)
 .277دي ( ))مكتوبات الإمام الرباني(( السرهن2)
 .193لانظر كذلك صفحة  42( ))مكتوبات الإمام الرباني(( ص 3)
 .267( ))المكتوبات الربانية(( 4)
 .277( ))مكتوبات الإمام الرباني(( السرهندي الفارلقي 5)
ذكر اسم الذات لتحقيق الرابطة(( لحسين الدلسري على هامش مكتوبات  ( ))الرحمة الهابطة في6)

 .99ل 97السرهندي ص 
(. ))رشحات عين الحياة(( 274)ترقيم خطأ  282لانظر صفحة  271( الحدائق الوردية ص 7)

 .128لانظر صفحة 73
 .111( ))رشحات عين الحياة(( 8)
 .161( ))المواهب السرمدية(( 9)
 90ل 83( قارنه بالفصوص )296  في الأللياء لأنواعهم لألصافهم(( )( ))جامع الأصو 10)
 (.92ل
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 ا يكون العبد عبدا بلا إفكللقت
 فإن كان عبد اكان بالحق لاسعا
 لإن كان ربا كان في عيشة ضنك

 ليقو :



 فأنت عبد لأنت رب
 ن له فيه أنت عبدلم

 لأنت رب لأنت عبد
 لمن له في الخطاب عهد

 ليقو :
 فيحمدني لأحمده
 ليعبدني لأعبده
 ففي حا  أقر به

 لفي الأعيان أجحده
فيدعون أن أل  موجود ألجده الله »ابن عربي في فلسفته الصوفية فيقولون:  ليقلد النقشبنديون كلام

(.فهذه مخالفة عظيمة 1« )المبدأ الفياض بما يشبه الولادة بلا لاسطة هو التعين الأل  لكان ظهوره من
لعلماء الإسلام الذين طعنوا في ابن عربي لحذرلا منه. أبرزهم في ذلك العلامة العز بن عبد السلام 

 (.2حمه الله الذي لصفه بأنه شيخ سوء كذاب يقو  بقدم العالم للا يحرم فرجا )ر 
رد عليه لقوله بإيمان فرعون. لقد صرح بضلاله الحافظ ابن لكتب الشيخ ملا علي قاري كتابا في ال

من لم يكفره كان كمن »حجر لالسخالي للصفه ابن حيان النحوي بالملحد لالزنديق لقا  المقري: 
 (.3اليهود للا النصارى )لم يكفر 

فكيف تكون الطريقة النقشبندية على السنة لهي تستمد تعاليمها من كتب )الفصوص( ل 
ت المكية( لتتجاهل تضليل أئمة الأمة لأخطر لأكفر شخصية امتلأت كتبها بكفر لم يجرؤ )الفتوحا

ى صورة فرس كما صرح به عليه اليهود للا النصارى!!!.بل تقبل كل كلامه حتى قوله بأنه رأى الله عل
 (!.4صاحب الرشحات )

O فما بعدها 98ص -الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية 
_________ 

 (.171( ))الحدائق الوردية في أجلاء الطريق النقشبندية(( )1)
 (.48 / 23( حكاه الذهبي في ))سير أعلام النبلاء(( )2)
ل ))الضوء اللامع((  449 / 3حر المحيط(( لأبي حيان ( تفسير ))الب384 / 2( ))لسان الميزان(( )3)

بن حجر الهيتمي المكي لانظر ))الزلاجر عن اقتراف الكبائر(( لا 220 / 9ل 186 / 6للسخالي 
 .379 / 2ل 35 - 33 / 1
 .133( ))رشحات عين الحياة(( 4)
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 المبحث التاسع: آداب المريد مع شيخه
دة لالمحبة لا صرفات الشيخ يخدمه بالما  لالبدن لأن جوهر الإراأن يكون مستسلما منقادا راضيا بت

ينبني إلا بهذا الطريق، للا ينكر عليهم شيئًا من أفعالهم لأن المنكر عليهم لا ينجو. لفضلوا خدمة 
قا  »الشيخ على التقرب إلى الله بالنوافل بل على أي عمل صالح آخر كما قا  محمد أمين الكردي: 

لظن بعض الناس »الله أحرار: (.فقا  عبيد 1« )عند القوم من أفضل العمل الصالحبعضهم: الخدمة 
أن الاشتغا  بالنوافل أللى من خدمة الشيخ لليس كذلك، فإن نتيجة الخدمة المحبة لميل القلوب 

 (.2« )لأنها جبلت على حب من أحسن إليها، لفرق بين ثمرة النوافل لثمرة الخدمة
 يزا  عبدي يتقرب إلي بالنوافل للا»ب إلى الله بالنوافل لهي محبة الله كما قا : لقد تجاهلوا ثمرة التقر 

زاعمين أنه لا يزا  المريد يتقرب إلى الشيخ بالخدمة حتى يحبه!!! لزعموا في ذلك أن «. حتى أحبه
أل لقوفك بين يدي للي الله كحلب شاة »صوفيا رأى النبي في المنام فسأله أن يوصيه فقا  له النبي: 

با إربا، قا : حيا أم ميتا يا رسو  الله؟ قا : حيا  شي بيضة خير لك من أن تعبد الله حتى تتقطع إر 
 (.3« )كان أل ميتا

 أن يحب ما يحبه شيخه ليكره ما يكرهه. لأن لا يتوجه إلا لما أراده شيخه رافعا نظره عن غيره.
في ذاته لأفعاله لصفاته فإن الفناء  أن يكون اعتقاده مقصورا على معتقد شيخه. أن يفنى في الشيخ

(. أن لا يتوضأ بمرأى من شيخه للا يصلي النوافل بحضرته بل زاد 4دمة للفناء في الله )في الشيخ مق
 (.5السرهندي على ذلك فقا : للا يذكر الله إلا بإذن الشيخ )

إن كان جسمه أن لا يتوجه إلا لما أراده الشيخ. أن لا يتكلم في مجلس قط إلا بدستور شيخه 
 (.6ب )حاضرا، لإن كان غائبا يستأذنه بالقل

 أن لا يشرب ماء للا يأكل طعاما للا يكلم أحدا في حضور شيخه.
أن لا يكون متوجها إلى أحد. للا يمد رجله عند غيبة شيخه إلى جانب هو فيه للا يرمي بصاقه إلى 

 العالم.ذلك الجانب. أي الجهة التي يكون فيها الشيخ في أي مكان في 
كان أم باطنا؛ لأن شيخه بيد الله تعالى: لالله لا يأمر   أن لا ينكر على شيخه قولا أل فعلا ظاهرا

بالفحشاء لالمنكر. أن يعتقد أن كل شيء يصدر عن شيخه يعتبره صوابا لإن لم يره صوابا في الظاهر 
ظله على ثوب شيخه أل ظله  (. أن لا يقوم في محل يقع7فإنه يفعل ما يفعله بطريق الإلهام لالإذن )

(8.) 



 مصلاه. أن يكون بين يديه كالميت بين يدي غاسله لا يخالفه في شيء مطلقا أن لا يضع رجله في
(9.) 

 ثم أنشد الكردي شعرا يبين كيف يكون المريد من شيخه فقا :
 لكن عنده كالميت عند مغسل

 يقلبه ما شاء لهو مطالع
 للا تعترض فيما جهلت من أمره

 فإن الاعتراض تنازع عليه
 لسلم له فيما تراه للو يكن

 (10على غير مشرلع فثم مخادع )
_________ 

ل ))الأنوار القدسية((  79لانظر ))المواهب السرمدية((  530 - 528( ))تنوير القلوب(( 1)
112. 

 .161))الأنوار القدسية((  163( ))المواهب السرمدية(( 2)
 رة(.)ضمن كتاب المجموعة الناد 181ل 47مهدي الرلاس ص ( من كتاب ))بارق الحمى(( لل3)
ط: مكتبة الحقيقة أل لقف الإخلاص  30( ))السعادة الأبدية فيما جاءت به النقشبندية(( 4)

 بتركيا.
 .347( ))المكتوبات الربانية(( 5)
 .26( ))البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية(( 6)
 .347مي مكتوبات السرهندي الفارلقي المعصو  105الأخيار(( ( ))السبع الأسرار في مدارج 7)
 .347( انظر المكتوبات للإمام الرباني السرهندي 8)
. ))البهجة السنية(( لمحمد الخاني 77 - 76( ))الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية(( 9)

 .73. ))مكتوبات الإمام الرباني(( السرهندي الفارلقي 57ل41ل25
 .529ير القلوب(( ( ))تنو 10)
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فتأمل صفات المريد تجاه شيخه: استسلام لانقياد مطلق كأنه ميت. ثم تأمل ما قاله في موضع آخر 
أن يكون بين يدي الله تعالى كالميت بين يدي »وا  العبد مع الله من نفس الكتاب أن أكمل أح

 (.1« )الغاسل يقلبه كيف أراد
د أن تتخذ لها شيخا؟ أليس مطلوبا منها أن تكون ميتة )أل مستلقية( بين لماذا لو كان المريد فتاة تري

 يدي الشيخ لأن لا تعترض على ما ظاهره حراما؟
مر المريد بأن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله لتارة يأمرنا للقد حيرنا هذا الرجل فتارة يأ

ينكر على أفعالهم فإن المنكر عليهم لا أن لا »بأن نكون بين يدي الله كالميت بين يدي مغسله! 
 (.3(. أن يرى كل نعمة إنما هي من شيخه )2« )ينجو

ير على الشيخ برأيه ... بل يرد الأمر إلى أن لا يعترض عليه فيما فعله للو كان ظاهره حراما أن لا يش
فإن تنازعتم في » (. لهذا معناه لالله4« )شيخه اعتقادا منه أنه أعلم منه بالأمور لغني عن استشارته

أين هذه التعاليم الهندلكية من أمر الله لنبيه «!!! شيء فردله إلى الشيخ ذلك خير لأحسن تأليلا
[ لقد كان يستشيرهم دائما كقوله: ))أشيرلا 159الأمَْرِّ ]آ  عمران:بمشورة أصحابه لَشَالِّرْهُمْ فيِّ 

بخلاف رأيه يوم بدر فقا  له رسو  الله:  (. لقد أشار عليه الحباب بن المنذر5علي أيها الأنصار(( )
 (. فأقره على نصيحته.6))لقد أشرت بالرأي(( )

التعاليم النقشبندية تجعل للمشايخ  فهذا رسو  الله لم يستغن عن مشورة أصحابه لهو المعصوم. فهذه
لَرهُْبَانَهمُْ أَرْبَابًا مِّّن العصمة لالكما  المطلق لهذا تقديس في صورة أدب! قا  تعالى: اتخََّذُلاْ أَحْبَارهَُمْ 

[ هؤلاء لإن ادعوا أنهم لا يدعون العصمة للمشايخ فإن لسان حالهم يؤكد 31دُلنِّ اللهِّ ]التوبة:
 اعتقادهم العصمة.

هل هذا إلا طلب الشرف في الدين لتحقيق الملذات لالتسلط على العوام باسم الدين لباسم التأدب ف
 مع الشيخ.

 لأمر أمرهم لالخدمة لهم أحب إلى الله من صلاة النوافل إليه.فالمشيئة مشيئتهم لا
 لهم يراقبون المريد للو من بعيد، ليغيثون المكرلب ليقلبون الشقي إلى سعيد.

 لمعاصيهم طاعة، لالاعتراض على معاصيهم معصية. الاستسلام
 من رأى منهم غلطا فليقل هذا ظاهره خطأ للكن باطنه صواب.

 يكون إلا بهم. التوجه إلى الله لا
بيوتهم قبلة للنعالهم ألف لألف قبلة. لفي ذلك الاستسلام المطلق للشيخ، يقو  محمد أمين الكردي: 

مريدين كتغميض العين لقت الذكر لإغلاق الأبواب فينبغي اعلم أن كل ما لضعوه من الآداب لل»
با من آدابهم للم تعرف مأخذه أن تتلقاه بالقبو  لتعلم أنهم اقتبسوه من مصباح السنة، فإذا أردت أد



 (.7« )من السنة فلا ينبغي أن تطيل لسانك بالاعتراض عليهم
ئق الحرمان الكنسي عند النصارى لهذه دعوة إلى التقديس لتهديد للمعترض بالحرمان على نمط لثا

 لكل من يجرؤ على الاعتراض على البابا الممثل لإرادة الله على الأرض!!!
_________ 

لانظر ))الحديقة الندية  528لبين  479ر القلوب في معاملة علام الغيوب قارن بين صفحة ( تنوي1)
 .25 . ))البهجة السنية(( لمحمد الخاني38في الطريقة النقشبندية(( 

 .112))الأنوار القدسية((  79( ))المواهب السرمدية(( 2)
 .. 529، ))تنوير القلوب(( 495 - 494( ))المواهب السرمدية(( 3)
 .41))البهجة السنية في آداب الطريقة الخالدية العلية النقشبندية((  529( ))تنوير القلوب(( 4)
( لقا  ابن  261 / 3ما في ))البداية لالنهاية(( )( لم نجده بهذا اللفظ، لرلاه ابن إسحاق بمعناه ك5)

 كثير: له شواهد.
 (: ضعيف.3448عيفة(( )(، قا  الألباني في ))السلسلة الض567 / 3( رلاه ابن سعد )6)
 .323( ))المواهب السرمدية(( 7)
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إنها تعاليم تحجر العقل لترلض على الذ  لهدم الشخصية. إذ إن هؤلاء لما رألا العقل لا يقبل 
على عقو  العوام لتسلطوا عليها بالتخويف لالتهديد لالطرد من رحمة الله، بدعهم سارعوا إلى الهيمنة 

التي أفاضها الشيخ على المريد مما يجعل المريد عبدا يحقق كل معاني الإسلام للشيخ لسلب الفيوضات 
 لا لله. للا تنس أن للمشايخ مريدات لا مريدين فقط: لالباقي عندك أيها القارئ.

 سرقةالشيخ يأمر مريده بال
ذلك يحكون بل قد أرغموا المريد على ارتكاب المعصية مهما كبرت إذا أمر الشيخ مريده بها: لفي 

قصة للشيخ بهاء الدين مؤسس الطريقة أنه كان في بخارى مع تلميذه نجم الدين دادرك فقا  الشيخ 
؟َ قا : أتمتثل كل ما آمرك به؟ قا : نعم. قا : فإن أمرتك بالسرقة تفعلها؟ قا : لا»له:  . قا : للمِّ

تثل أمرنا فلا تصحبنا. ففزع نجم لأن حقوق الله تكفرها التوبة، لهذه من حقوق العباد. فقا : إن لم تم
الدين فزعا شديدا لضاقت عليه الأرض بما رحبت لأظهر التوبة لالندم لعزم على أن لا يعصي له 

 (.1« )عنه أمرا فرحمه الحاضرلن لشفعوا له عنده لسألوه العفو عنه فعفا



 لمن آداب المريد مع شيخه أيضا
يها. ليلزم منه أن تنطبق أحكام تحريم زلاج نساء أن لا يتزلج زلجة طلقها شيخه أل مالت نفسه إل

النبي بنساء الولي. لكأن الله قا : لما كان لكم أن تؤذلا أللياء الله للا أن تنكحوا أزلاجهم من بعدهم 
 (!!!2يما. لبذلك تصير زلجات الأللياء أمهات المؤمنين )أبدا إن ذلكم كان عند الإله عظ
(. للا يبعد عند 3بين عينيه صورة الشيخ لذلك من أصو  الذكر )أن يلازم عند الذكر في مخيلته ل 

هذه الحالة أن يتشكل الشيطان بصورة الشيخ فيكون التوجه عند الذكر للشيطان لحينئذ يفتح له 
  الشيطان في حين يظن المسكين أنه فني في ذات الله.عجائب الخيالات ليحصل الفناء في
 آداب أخرى للمشيخة مع المريدين

 ينام في مكان ليجعل رأسه إلى الغرب لقدميه إلى الشرق.أن 
أن يجلس المريد بين يدي شيخه متوركا عكس تورك الصلاة. أن يغلق الباب، لهذه عندهم من أهم 

الرسو  قا  لأصحابه: ))هل فيكم غريب؟ يعني أهل  الآداب ليستدلون على ذلك بما زعموه أن
(. لهذا الحديث لا أصل له، 5( )4لقولوا: لا إله إلا الله(( )الكتاب. قالوا: لا، قا  ارفعوا أيديكم 

ثم إن نصه يفيد أن الغريب أهل الكتاب لهم يحتجون به لغلق الباب عن المسلمين لا عن أهل 
ئه في الطريق لئلا ينتسب إلى غير أبيه للأن الأبوة الرلحية أقوى من الكتاب! أن يعلم المريد أسماء آبا

ه إذا أراد أن يستمد من رلحانيتهم لكان انتسابه إليهم صحيحا أمدته رجا  الأبوة الجسمية فإن
(.لاعتبرلا أنه يمكن للسالك في طريقة القوم أن يكلم من 6« )السلسلة النقشبندية بأسرارها لأنوارها

 من مشايخ الطريقة الأموات إلى النبي إلى الله. قالوا: لأقل ما يحصل للمريد إذا دخل في يشاء ابتداء
سلسلة القوم بالتلقين: أنه إذا حرك السلسلة تجيبه أرلاح الأللياء: من شيخه إلى رسو  الله صلى الله 

ذي لا (.لجعلوا من أعرض عن السلسلة في حكم اللقيط ال7عليه لسلم إلى حضرة الله عز لجل )
زعموا أن النبي مقطوع الفيض غير لارث للنبي ل »يعرف أباه لأمه. لحرموه ميراث النبوة فصرحوا بأنه 

( بل زعموا أن النبي قا  في الصحيحين: ))من صافحني 8قا : ))طوبى لمن رآني لرأى من رآني(( )
 (.10( )9أل صافح من صافحني إلى يوم القيامة دخل الجنة(( )

Oفما بعدها 114ص -ندية لعبد الرحمن دمشقية الطريقة النقشب 
_________ 

))الأنوار  138))المواهب السرمدية((  139ء النقشبندية ( الحدائق الوردية في حقائق أجلا1)
 .150 / 1))جامع كرامات الأللياء((  140القدسية(( 

 .529( ))تنوير القلوب(( 2)
 78ل 90شفاء العليل  9الملقب بذي الجناحين ( ))رسالة في تحقيق الرابطة(( لخالد النقشبندي 3)



السعادة الأبدية  517))تنوير القلوب((  145ة(( ، ))الأنوار القدسي494))المواهب السرمدية(( 
نور الهداية  43 - 42. ))البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية(( لمحمد بن عبد الله الخاني 78

 .38لالهرفان ص 
( قا  الهيثمي في ))المجمع(( 1844( )679 / 1( لالحاكم )17162( )124 / 4( رلاه أحمد )4)
دالد لقد لثقه غير لاحد لفيه ضعف، لبقية رجاله ثقات، لقا  الألباني في ( فيه راشد بن 81 / 10)

 ( ضعيف.924))الترغيب لالترهيب(( )
 .16( ))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( 5)
))الحديقة الندية في الطريقة  12 - 11( ))السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية(( 6)
 .11نقشبندية(( ال
 .11( ))الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية(( 7)
( عن عبدالله بن بسر، قا  الحاكم هذه 6994( )96 / 4( لالحاكم )17880( رلاه الطبراني )8)

( 20 / 10قا  الذهبي جميع بن ثوب لاه، لقا  الهيثمي في ))المجمع(( )أقرب الرلايات إلى الصحة، ل 
لسماع فزالت الدلسة، لبقية رجاله ثقات، لصححه الألباني في ))الصحيحة(( فيه بقية لقد صرح با

(1254) 
 ( لم نجد له أصلا9)
 -( ط: مكتبة الحقيقة 55( ))الحجج لالبينات في ثبوت الاستعانة من الأموات(( )ص 10)

 اسطنبو .
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 المطلب الأل : مبدأ الرابطة عند النقشبنديين
  إلى الله لالفناء فيه نقشبنديون هو مبدأ الرابطة يعدلن به المريد بالوصو أل  مبدأ يشدد عليه ال

لفيض المعارف لالحكمة لالاتصا  بسلسلة مشايخ الطريقة. لقد أخذ النقشبنديون يبحثون للسالك 
عن رابطة أخرى بالله غير تلك الرابطة التي كانت قرة عين النبي صلى الله عليه لسلم أعني الصلاة. 

 (. فابتدعوا الرابطة.1( )ان إذا حزبه أمر نادى بلالا: ))أرحنا بها يا بلا (لالتي ك
لهذه الرابطة مبناها على ربط القلب بغير الله أي بالشيخ محبة لطاعة لخضوعا لتذللا. لالشريعة إنما 
ة طالبت بالرابطة أن تكون بالله لليس بغيره. لزعموا أن قلب الشيخ مفتوح إلى عالم الغيب لكل لحظ



، بل إذا حدثت لسوسة فعلى المريد أن يغتسل يحصل فيها المدد من الله إنما تكون بواسطة الشيخ
(. للكن: إن كان تخيل الشيخ 2بالماء البارد ليدخل خلوته ليتخيل صورة النبي أل صورة شيخه )
 موصل ضرلري إلى الله فما المانع من تخيله في الصلوات الخمس؟

أن تحصل إلا به.  اشرة يشترطون أن يكون الشيخ لسيطا فيها بل لا يمكنللا تنس أنها صلة غير مب
أما مشرلعيتها عندهم فهي مستنبطة من قوله تعالى: قُلْ إِّن كُنتُمْ تحِّبُّونَ اَلله فاَتَّبِّعُونيِّ يُحْبِّبْكُمُ اُلله ]آ  

بوع حساً أل تخيله معنى، [ قالوا: ففي الآية إشارة إلى الرابطة لأن الاتباع يقتضي رؤية المت31عمران:
« لمنكرها مكتوب في جبهته الخسران متسم بالمقت لالحرمان».قالوا: (3لهو غرضنا من الرابطة )

لأن الإنسان الكامل مرآة « الولاية»(.الرابطة تفيد إن كانت مع الإنسان الكامل المتصرف بقوة 4)
 (.5اهد الحق فيها )الحق سبحانه لتعالى فمن ينظر إلى رلحانيته بعين البصيرة يش

_________ 
( فيه أبو حمزة الثمالي لهو 145 / 1( لقا  الهيثمي في ))المجمع(( )6230( رلاه الطبراني )1)

( بلفظ ))يا بلا  23137( )364 / 5( لأحمد )4985ضعيف لاهي الحديث، لكن رلاه أبو دالد )
( إسناده 453ريج الإحياء(( )أقم الصلاة أرحنا بها(( لسكت عنه أبو دالد لقا  العراقي في )تخ

 صحيح، لصححه الألباني.
 .48( ))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( 2)
 لمحمد بن عبد الله الخاني. 46( ))البهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية(( ص 3)
 لخاني.لمحمد بن عبد الله ا 48ة الخالدية النقشبندية(( ص ( ))البهجة السنية في آداب الطريقة العلي4)
 .43( ))البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية(( 5)
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أن يغمض العينين ليلصق اللسان بسقف الحلق لالأسنان بالأسنان  المطلب الثاني: آداب الرابطة
 (.1فس )لالشفة بالشفة مع إطلاق الن

يخ في جبهته ليقررها لسط الجبهة. أن يعتقد أن تصرفات رلحانية الشيخ من أن يستحضر صورة الش
تصرفات الحق سبحانه. فإن الشيخ لاسطة بين المريد لبين الله لالإعراض عن الشيخ يعتبر إعراضا 

 (.3(. أما الشيخ فإنه يتلقى العلم اللدني من الله مباشرة لبلا لاسطة )2عن الله )
 لورد فإنه يطفئ حرارة الذكر.أن لا يشرب الماء بعد ا



 أن يتصور أن لقلبه لسانا. ليسمونه باللسان الخيالي.
أن يحمل مسبحة حسنة التكوير حتى يحسن عد الأذكار بخمسة آلاف مرة. أن يلصق اللسان 

نتهى دماغه لالأسنان لالشفة للكنه يحبس النفس تحت سرته ليتخيل منها نقش )لا( ممتدة إلى م
نقش )إله( ممتدة إلى كتفه الأيمن. ليتخيل من كتفه الأيمن نقش )إلا الله( ماراّ بها  ليتخيل من دماغه

 (.4على اللطائف الخمس ضاربا بلفظ الجلالة على القلب )
_________ 

دية(( ))البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبن 79( ))الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية(( 1)
 . .30الخاني. لانظر ))رشحات عين الحياة(( ص  لمحمد بن عبد الله 49
 لمحمد بن عبد الله الخاني. 45( ))البهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية(( ص 2)
 ،12( ))رسالة في تحقيق الرابطة(( 3)
 .33( ))السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية(( ص 4)
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 ورة صنم لالصنم صورةالمطلب الثالث: الص
 للعلك تلاحظ أهمية تخيل الأشياء لالصور.
جماد فصار تقرب المريد النقشبندي بالجماد لهو الصنم للا تنس أن الصور جماد كما أن الصنم 

 مشابه لتقرب مشرك قريش بالصنم المشكل على صورة الرجل الصالح!
 لهل الصنم إلا صورة؟!!!

 ةفتوى مفتي العراق ببطلان الرابط
لقد كتب محمد أسعد صاحب زادة كتابا في الرد على فتوى ببطلان الرابطة النقشبندية لأنها من البدع 

للقفت على التاريخ المسمى بـ )التاج المكلل( تأليف الفاضل المشهور »المنكرة قا  في بدايتها: 
ديب الفاضل صديق حسن خان البخاري القنوجي نواب بهوبا  فرأيت فيه سؤالا لاردا عليه من الأ

عن الرابطة السيد نعمان ابن الإمام الكبير لالحجة المفسر الشهير السيد محمود الألوسي مفتي بغداد 
الشريفة التي تستعملها ساداتنا الأئمة النقشبندية ... لملخص السؤا : ما قولكم في حكم الرابطة 

ة لالكتاب أم هي اختراع المستعملة عند أصحاب الطريقة النقشبندية .. لهل لها أصل من السن
 لاجتهاد؟



كرة لقد صرح بالنهي عنها الشيخ فأجاب بما ملخصه: أما مسئلة الرابطة فلا يخفى أنها من البدع المن
أحمد للي الله المحدث الدهلوي فقا : قالوا: لالركن الأعظم ربط القلب بالشيخ على لصف المحبة 

اهر كثيرة فما من عابد غبيا كان أل ذكيا الا لقد لالتعظيم لملاحظة صورته. قلت: إن لله تعالى مظ
سر نز  الشرع باستقبا  القبلة لالاستواء على ظهر بحذائه شيء صار معبودا له في مرتبته للهذا ال

العرش لقا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم ))اذا صلى أحدكم فلا يبصق قبل لجهه فإن الله بينه 
(. فلا 2داء فقا : ))أين الله؟ فأشارت إلى السماء(( الحديث )(. لسأ  جارية سو 1لبين قبلته(( )

بط قلبك إلا به للو بالتوجه إلى العرش ... أل إلى القبلة فيكون  عليك أن لا تتوجه إلا إلى الله للا تر 
كالمراقبة لهذا الحديث. لقد أفاد الشيخ العلامة محمد إسماعيل الدهلوي في كتاب )الصراط المستقيم( 

لرابطة بمكان من الشرك لا يخفى. لأقو : ما لنا للقلبنا لربطه بالشيخ كائنا من كان. لإنما أن هذه ا
(.ثم كتب محمد أسعد صاحب زاده كتابه للرد على هذه الفتوى لزعم 3« )ب الأنام ببارئهاتربط قلو 

مثل أن أنه يبرهن على صحة الرابطة من الكتاب لالسنة لالإجماع لالقياس. لكنه أتى بأدلة لاهية 
الحق لم النبي صلى الله عليه لسلم كان يخلو بغار حراء. لتجاهل أنه صلى الله عليه لسلم بعد أن جاءه 

[ دليل على 31يعد يخلو بغار حراء. لأن قوله تعالى: قُلْ إِّن كُنتُمْ تحِّبُّونَ اَلله فاَتَّبِّعُونيِّ ]آ  عمران:
دأ الاستفاضة من أرلاح الأموات الفياضة مشرلعية الرابطة، لذكر ما عليه دين الفلاسفة كمب

أحس بضعف أدلته قا  متحكما:  (.للما4لاستحضار رلحانيات أموات سلسلة الخواجكان ... الخ )
على أنه لا يجب علينا الاستدلا  على الرابطة الشريفة بدليل لأن دليل من قلدناه من العلماء »

(.لفي موضع آخر من كتابه زعم أنه حتى لو 5)« العاملين لالأللياء العارفين كاف لاف بالمقصود
ستعملناه لما حصل لنا من الفائدة بالتجربة، افترضنا بأن عمل الرابطة الشريفة لا دليل عليه: لإنما ا

 (.6« )فالإنكار علينا من أي لجه لما دليله؟
O فما بعدها123ص -الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية 

_________ 
( من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه بلفظ: )إذا  547( , لمسلم )406اري )( رلاه البخ1)

 ق قبل لجهه فإن الله قبل لجهه إذا صلى(.كان أحدكم يصلي فلا يبص
 ( , من حديث معالية بن الحكم رضي الله عنه.537( رلاه مسلم )2)
لمحمد أسعد صاحب  3(( ص ( ))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان3)

 .1311مصر سنة  -زادة. ط: المطبعة العلمية 
 37)أل 29ل 23ل 5سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( ص ( ))نور الهداية لالعرفان في 4)

 حسب الترقيم الخطأ(.



 .37( ))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( ص 5)
 .64ة لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( ص ( ))نور الهداي6)
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 (1المطلب الأل : آداب الذكر عند الطريقة )
لق لالأسنان بالأسنان لهذا الذكر الخفي جعلوا له آدابا: تغميض العينين لإلصاق اللسان بسقف الح

الذكر عندهم بلسان القلب لأن (. لجعلوا اللسان مربوطا لأن 2لالشفة بالشفة مع إطلاق النفس )
(.أن يقو  بقلبه: إلهي أنت 3القلب كله لسان عندهم كما قاله محمد مصطفى أبو العلا النقشبندي )
 لترليضه على الوسوسة. (.4مقصودي لرضاك مطلوبي. هكذا لاحدا لعشرين مرة في نفس لاحد )

ان ألفاظ التنزيه الأخرى بلفظ الجلالة  الله الله. مئة مرة. هكذا من غير اقتر «: لسان القلب»أن يقو  
كلفظ: سبحان لالحمد للا إله إلا .. إلخ. قالوا: فإن سلطان الذكر عندهم أن يقو : )الله الله( لربما 

)ها ها( أل )هـ هـ( أل )آآ( أل )أهـ أهـ( أل )لا لا( أل ( أل )هو هو( أل 5جرى على لسانه )الله الله( )
بط. فإذا دالمت على الذكر بهذه الطريقة رأيت الذكر كنار تصعد عياط بغير حرف أل صرع أل تخ

لتحرق جميع الشهوات ... ثم تشهد نارا صافية لهي علامة قوة الهمة، فإن رأيت اختلاطا في الألوان 
(.لبهذا أبطلوا دلر اللسان في الذكر. 6الخضرة علامة على التمكين )فهي حالة تلوين. لثبات لون 

إن مجموع الأحاديث تبين أن مدار الذكر على اللسان لا في القلب دلن اللسان  لهذه بدعة شنيعة ف
 ( للم يقل: لا يزا  لسان قلبك؟7كقو  النبي: ))لا يزا  لسانك رطبا بذكر الله(( )

 استقبا  القبلة في مكان خا .
 يقو  بلسانه: )إلهي أنت مقصودي لرضاك مطلوبي(.

مرة .. الجلوس متوركا عكس توركه للصلاة بأن يجلس على ليكرر الأذكار جميعها إلى خمسة آلاف 
( ليبين له الشيخ محل القلب الصنوبري 8أليته اليسرى مخرجا الرجل اليمنى من تحت الرجل اليسرى )

 لأنه تحت الثدي الأيسر بإصبعين.
 ر يكون خفيا.الذك

 لثدي الأيسر.إغماض العينين لإطباق الفم للضع اليد اليمنى بالمسبحة على القلب تحت ا
 الاستغفار خمسا لعشرين مرة.

 الصلاة على النبي صلى الله عليه لسلم خمسا لعشرين مرة.



يخ قراءة الفاتحة مرة. لسورة الإخلاص ثلاثا لإهداؤها إلى رلح سيدنا محمد لأرلاح سلسلة مشا
 الطريقة النقشبندية.

 أله الملكان.رابطة الموت لهو استحضار النزع للرلح لكأنه يعاين الموت ليس
_________ 

لعبد الحميد طهماز  188 - 182( هذه المعلومات مستفادة من كتاب الشيخ محمد الحامد ص 1)
 .511لكتاب ))تنوير القلوب(( للشيخ محمد أمين الكردي 

))البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية((  79في الطريقة النقشبندية((  ( ))الحديقة الندية2)
 . .30د بن عبد الله الخاني. لانظر ))رشحات عين الحياة(( ص لمحم 49
 القاهرة. -( ط: مكتبة الجندي 182 / 4( ))القصور العوالي(( )3)
))المواهب  83ميل(( ))شفاء العليل ترجمة القو  الج 515 - 512( ))تنوير القلوب(( 4)

 .316ل 306السرمدية(( 
سم المفرد )الله( بدعة لم ينقل مثله عن أحد من السلف. ( أفتى العز بن عبد السلام أن الذكر بالا5)

على هامش  211نقله الدلسري في كتابه ))الرحمة الهابطة في ذكر اسم الذات لالرابطة(( ص 
فضيل الصوفية لفظ )الله( على )لا إله إلا الله( بل قالوا مكتوبات السرهندي. لفي كتابه هذا ما يبين ت

 204. فهو مشتغل بغير الله، لمن قا : )الله( فهو مشتغل بالله )انظر بأن من قا : لا اله إلا الله
 (.209ل 206ل
 .81 - 79( ))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( 6)
( 672 / 1( لالحاكم )814( لابن حبان )3793( لابن ماجه )3375( رلاه الترمذي )7)
الترمذي: غريب من هذا الوجه، لقا  الحاكم: صحيح الإسناد،  ( قا 371 / 3( لالبيهقي )1822)

 ( لصححه الألباني.90 / 1لحسنه ابن حجر في ))نتائج الأفكار(( )
))نور الهداية لالعرفان في  41ة(( ( ))البهجة السنية في آداب الطريقة الخالدية العلية النقشبندي8)

 .19سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( 
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لذلك بأن يستحضر الشيخ لصورته في قلب الذاكر عند الذكر. على  المطلب الثاني: رابطة المرشد
الذاكر إلى الله يتقرب به إلى الله زلفى. لقد عرف خالد البغدادي  أساس أن الشيخ لسيلة المريد



ب ليستفيض منه عبارة عن استمداد المريد من رلحانية شيخه بكثرة رعاية صورته ليتأد»الرابطة بأنها 
(. لهذا من أهم المهمات 2(.لقيل: الفناء في الشيخ مقدمة الفناء في الله )1« )في الغيبة كالحضور

(.أما من ينكر شيئًا من هذه الآداب أل يشك في أنها مبنية على أصو  3ب في العبادة )لآكد الآدا
ن كتب الله على جبهته لهذا الأمر لا يجحده إلا م»السنة فيقو  الشيخ محمد أمين الكردي: 

الخسران لاتسم لالعياذ بالله بالمقت لالحرمان أللئك هم الأخسرلن أعمالا الذين ضل سعيهم في 
 (.4« )الدنيا لهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاالحياة 

O 133 - 123ص -الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية 
_________ 

 تركيا. -ف الإخلاص مكتبة الحقيقة ط: لق 3( ))رسالة في تحقيق الرابطة(( 1)
الإمام  ( ))مكتوبات38( ))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( )ص 2)

 (.73الرباني(( )
 (.55( ))نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( )ص 3)
 (.518( ))تنوير القلوب(( )4)
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من أصو  الذكر عند النقشبنديين ترك  ب الثالث: أصو  الذكر عندهم لطريقته لغايته لنهايتهالمطل
ذكر بالقلب بدلا منه، فصاحب تنوير القلوب لغيره لا يعجبهم الذكر كثرة الذكر باللسان لتفضيل ال

ر من (.لقد زعموا أن الشيخ الغجدلاني أخذ طريقة الذك1الأذكار اللسانية لالألراد الظاهرية )
لا إله إلا الله »الخضر الذي لقنه الذكر العددي لالذكر الخفي لهو أن ينغمس في الماء ليذكر بقلبه 

للعل الأمر بالغوص »(.علق النقشبنديون على هذا الغوص في الماء بقولهم: 2« )الله محمد رسو 
 (3« )بالماء لحفظ النفس لالاحتياط في حبسه

لم يرد في حياة »  الشيخ عبد الرحمن درليش الحوت الذي قا : لهذه الرلاية المكذلبة يبطلها قو 
 (.616)أسنى المطالب « الخضر شيء يعتمد عليه

م بأن مصدر طريقتهم في الذكر مستقاة من الخضر لا من سنة النبي ينقض قولهم أن طريقتهم لاعترافه
فإن هذا الذكر الخفي شريعة مبنية على الكتاب لالسنة على أصلها لم يزيدلا عليها للم ينقصوا منها. 

 ضر.خضرية لا محمدية! هذا مع عدم التسليم بأنه الخضر، لكثيرا ما ينتحل الشيطان شخصية الخ



لما دفن حضرة »من الدنيا إلى الجنة فوراقا  الشيخ عبد الوهاب أحد أصحاب الشيخ بهاء الدين: 
نة ... فدخلت عليه حوريتان لسلمتا الشيخ رضي الله عنه فتح من جهة لجهه المبارك له طاقة إلى الج

دت الله تعالى أن لا عليه لقالتا له: نحن منذ خلقنا الله ننتظر خدمتك. فقا  قدس الله سره: إني عاه
ألتفت إلى شيء ما من الأشياء ما لم أتشرف برؤيته التي بلا كيف للا مثا : لأشفع بجميع من اتصل 

 (.4« )بي لسمع مني القو  الحق لعمل به
O130، 129ص -لطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية ا 

_________ 
 (.44( ))تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب(( )1)
 (.112 - 111ل ))الأنوار القدسية(( ) 77( ))المواهب السرمدية(( 2)
ور ( ))ن25( ))رشحات عين الحياة(( )ص 53( ))البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية(( )3)

( لمحمد أسعد صاحب زادة. ط: 3الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(( )ص 
( لمحمد 31. كتاب ))السبع الأسرار في مدارج الأخيار(( )ص 1311مصر سنة  -المطبعة العلمية 

 (.248 / 7معصوم العمري النقشبندي ))إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين(( )
 (.142 - 141( ))الحدائق الوردية(( )4)
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 المطلب الأل : مرتبة الطعن في النبوة
 ليقسم محمد المعصوم النقشبندي مراتب الولاية إلى عدة مراتب:

 رى.مرتبة الولاية الصغ
 مرتبة الولاية الكبرى لهي للاية الأنبياء.

 الإلهية. مرتبة الولاية العليا. لهي مرتبة الوصو  إلى مرتبة الذات
 أما مرتبة الولاية الكبرى لهي المقام الأخير من مقامات النقشبندية التي هي للاية الأنبياء. -
ولاية السابقة بل كشف تفوقه على للاية لأما مرتبة الولاية العليا. فهذا المقام من أعلى درجات ال -

هو »لاسم « هو الظاهر»سير في اسم لاذا تم ال -الأنبياء، أما فضيلة الأنبياء فهي بطريق النبوة ... 
المعبر عنها بالولاية « الذات البحت تعالت لتقدست»اللذين هما جناحان للطيران إلى مرتبة « الباطن

لفي هذا المقام قطع السير مقدرا نقطة لاحدة أفضل « ت النبوةكمالا»العليا يكون السير في مرتبة 



 (.1الولاية الصغرى لالولاية الكبرى لالولاية العليا )من جميع المقامات من الولايات الثلاثة أعني 
 لأما مرتبة ما بعد الولاية العليا فهي:

 تب:مرتبة تجلي الذات تعالى من غير حجب الأسماء لالصفات لجعل لها ثلاث مرا
 الأللى: مرتبة كمالات النبوة.
 الثانية: مرتبة كمالات الرسالة.

هذه المراتب كلها تحصل لغير الأنبياء. للما أحس بأن هذا تفضيل الثالثة: مرتبة كمالات أللي العزم. ل 
للا يلزم من حصو  كمالات النبوة لبعض أفراد الأمة بطريق »صريح للولي على النبي اعتذر قائلا 

(.لثمة طعن آخر ظهر من أحد النقشبنديين 2« )الوراثة أنهم من الأنبياء أل مسال لهمالتبعية ل 
من قرأ خواتيم البقرة » الفايز الداغستاني شيخ ناظم القبرصلي حيث زعم أن المعاصرين لهو عبد الله

 (.3« )للو مرة لاحدة يفوز بما لم يفز به الأنبياء
 لهناك دلائر تحصل للسالك منها:

يقة الكعبةدائرة حقيقة القرآن: لفي هذه المرتبة يزعمون أنه يظهر للولي في هذا المقام بواطن  دائرة حق
يرى كل حرف من حرلف القرآن بحرا موصلا إلى كعبة المقصود ليصير لسان القارئ لقت كلام الله ل 

 (.4تلالة القرآن كالشجرة الموسوية )
 دائرة حقيقة الصلاة

 دائرة المعبودية الصرفة
 ة الحقيقة الموسويةدائر 

 دائرة الحقيقة المحمدية.
سبب خلق الله لظهور الممكنات كما  دائرة الحقيقة الأحمديةدائرة الحب الصرف: لتعني أن الحب هو

(. لنقلوا 5« )كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف»جاء في الحديث القدسي 
ونة الإلهية هو الحب الذي صار سببا لخلقة إن أل  شيء ظهر من خزينة المكن»عن السرهندي 

معنى الحديث القدسي الوارد في  الخلائق فلو لم يكن الحب لكان العالم معدلما محضا ليتحقق ههنا
( لكذلك معنى الحديث )( لولاك لما 6شأن النبي صلى الله عليه لسلم ))لولاك لما خلقت الأفلاك(( )

 (.8( )7أظهرت الربوبية )))
 تعين: لهذا المقام مخصوص بسيد الأللين لالآخرين.دائرة اللا

 د الباطنيين لالقرامطة لالفلاسفة.فهذا طعن في النبوة لالألوهية لهو اغتراف من معين عقائ
_________ 

 .72 - 66( كتاب ))السبع الأسرار في مدارج الأخيار(( لمحمد المعصوم ص 1)



 .78 - 77مد المعصوم ص ( كتاب ))السبع الأسرار في مدارج الأخيار(( لمح2)
 .13( لصية مرشد الزمان لغوث الأنام ص 3)
 .80خيار(( ص ( كتاب ))السبع الأسرار في مدارج الأ4)
( قا  ابن تيمية: ليس من كلام النبي صلى الله عليه لسلم للا يعرف له سند صحيح للا ضعيف. 5)

 .132 / 2لينظر كشف الخفاء
( موضوع، لكذلك لافقه على لضعه الفتني 3 / 1ات(( )( قا  عنه الصغاني في ))الموضوع6)

 لالشوكاني لالعجلوني لالقاري لالألباني.
 أصلا. ( لم نجد له7)
 تأليف محمد معصوم العمري النقشبندي. 94( كتاب ))السبع الأسرار في مدارج الأخيار(( ص 8)
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لاختلف علماء بخارى في إمكان رؤية الله فمنهم من  المطلب الثاني: زعمهم أنهم يرلن الله في الدنيا
يناك حكما علينا في هذه المسألة. أتوا إلى الشيخ محمد بارسا لقالوا له: إنا رضنفى لمنهم من أثبت ف

فقا  للنافين: أقيموا في صحبتي ثلاثة أيام متطهرين للا تتكلموا بشيء ما حتى أجيبكم، فلما مضت 
ة ثلاثة أيام حصل لهم حا  قوي فصعقوا، فلما أفاقوا جعلوا يقبلون قدم الشيخ لقالوا: آمنا أن الرؤي

 -أي الذكر  -فإذا جاهد فيه »في الدنيا فيقو :  (.ليؤكد محمد أمين الكردي هذه الرؤية1« )حق
حق جهاده لصدق فيه: ظهرت النتيجة لهي: رؤية جناب الحق سبحانه لتعالى بعين البصيرة على 

نتهي مراقبته الدلام لالمدالمة عليها مع المجاهدة التامة يكون دائما في التقرب لأبدا في التحبب حتى ت
 (.2أثبت السرهندي رؤية النبي ربه في الدنيا )لقد « إلى المشاهدة من غير حجاب

_________ 
 .146 - 145))المواهب السرمدية((  68))رشحات عين الحياة((  145( الحدائق الوردية 1)
( ))المكتوبات 317( لانظر ))المواهب السرمدية(( )ص516 - 515( ))تنوير القلوب(( )2)

 (.305الربانية(( )ص
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 ختم الخواجكان المطلب الثالث:
 للهذا الختم عند الطريقة شرطان:

ط يرمز عندهم إلى كتم الطريقة لمراسيمها أن لا يحضر فيه أجنبي للا أمرد: أن يغلق الباب. لهو شر 
(.لقد يصاب من لم يحصل له الاتصا  بسلسلة الطريقة عند ذكر 1حتى لا تتعرض لألسنة النقاد )

حصل لي اضطراب قوي لعدم حصو  »)الرشحات(: ختم الخواجكان جنون لصرع. قا  صاحب 
في الليالي المظلمة لأخرج في نسبة الخواجكان قدس الله أرلاحهم، فكنت أضرب رأسي على الأرض 

(.لهذا الضرب دائم عندهم. فقد حكى صاحب )الرشحات( أن 2« )النهار إلى الصحراء أبكي فيها
كل للا يشرب فلما عزم على الخرلج من أحد مشايخ النقشبندية كان معتكفا في المسجد لا يأ

ز؟ قا : فرجعت المسجد ثانية المسجد ليأكل ألقى الله إليه إلهاما ربانيا أن: بعت صحبتنا على خب
 (.3« )للطمت لجهي بيدي حتى بقي أثر الضرب فيه أسبوعا

O فما بعدها134ص  -الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية 
_________ 

 (.15الأبدية فيما جاء به النقشبندية(( )ص( ))السعادة 1)
 (.147( ))رشحات عين الحياة(( )ص2)
 (.150)ص( ))رشحات عين الحياة(( 3)
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 المطلب الأل : الخلوة لشرلطها
 ن يوما.للا يمكن الوصو  عند النقشبندية إلى الله إلا بالخلوة، أقلها ثلاثة أيام لأكملها أربعو 

 :لأهم شرلط هذه الخلوة
 استئذان الشيخ لطلب الدعاء منه.
 العزلة لتعوّد السهر لالجوع لالذكر.

 أن لا يسند ظهره إلى الجدار!!!
أن يكون مستيقظا من أعدائه الأربعة: الشيطان لالنفس لالهوى لالدنيا. أن يغلق الباب لهو من أهم 

رى كل نعمة حصلت له إنما (.أن ي1التبرك به إلا لشيخه )شرلط الخلوة لأن لا يفتح الباب لمن يريد 
 (.2هي من شيخه )



_________ 
 (.40( ))البهجة السنية في آداب الطريقة الخالدية العلية النقشبندية(( )ص1)
 (.505 - 493( ))تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب(( )2)
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 المطلب الثاني: طقوس أخرى
 لقوف زماني: لشرلطه لآدابه ما يلي:

 بعد صلاة العشاءلا يتحدث 
عة منها الفاتحة لسورة يس لإن لم يستطع يقطعها في الركعات الثمان: يصلي اثني عشرة ركعة في كل رك

[ لفي الثالثة إلى 21[ لفي الثانية إلى لَهُم مُّهْتَدُلنَ ]يس:11في الركعة الأللى إلى لَأَجْرٍ كَرِّيٍم ]يس:
نَا مُحْضَرُلنَ ]يس: سة إلى لَلا إِّلَى [ لفي الخام40إلى فيِّ فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ ]يس:[ لفي الرابعة 32لَّدَيْـ
عُونَ ]يس: رَاطٌ مُّسْتَقِّيمٌ ]يس:50أَهْلِّهِّمْ يَـرْجِّ [ لفي السابعة إلى فَـهُمْ لَهاَ 61[ لفي السادسة إلى هَذَا صِّ

عموا أن (.لاشترطوا على المريد لبس الخرقة لز 1[ لفي الثامنة إلى آخر السورة )71مَالِّكُونَ ]يس:
 (.2السلف اشترطوا في لبسها شرلطا معينة )

O 139ص -الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية 
_________ 

 (.89( ))الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية(( )ص1)
 (.10( ))البهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية(( )ص 2)
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 : أهم رجالاتها المعاصرينالمبحث الرابع عشر
 فايز الداغستاني محمد ناظم قبرصلي لقد تلقى مبادىء الطريقة على عدة رجا  أهمهم عبد الله - 1

ثم رحل إلى طرابلس لأنشأ زلايا للطريقة هناك ثم صار ينتقل بين إسطنبو  للندن. لله أثر سيئ جدا 
هاجرين الباكستانيين لالهنود في لندن. لمن في نشر الخرافة بين المسلمين الإنجليز الجدد لبين الم

لأرض لأنه نور كما تقتضي عقيدة الحقيقة خرافاته أن النبي صلى الله عليه لسلم لم يكن له ظل على ا



المحمدية التي يعتقدها عامة الصوفية لقد لزع رسالة باللغة الإنجليزية في هذا الموضوع. لتتضمن تزكيته 
 ستاني.لتزكية شيخه عبد الله الداغ

لقد كتب شيخه هذا رسالة بعنوان )لصية مرشد الزمان لغوث الأنام( زعم فيها أنه تلقاها على 
 ن رسو  الله صلى الله عليه لسلم لرلجها له تلميذه القبرصلي لترجمها بالانجليزية لفيها يدعي:لسا

 (.12أن الكافر إذا قرأ الفاتحة ينا  قسما من العناية الإلهية )ص
 (.13خواتيم البقرة للو مرة لاحدة يفوز بما لم يفز به الأنبياء )ص  لأن من قرأ

(.للهذا حمل الأحباش عليه لعلى تلميذه القبرصلي 14فق لكافر )ص لأن الله لم يفرق بين مؤمن لمنا
لحذرلا من ضلالهما لحذرلا من كتابه )محيطات الرحمة آفاق لا متناهية( لفيه يدعو إلى ترك التعلم 

لأللياء يتلقون الحديث لإن كان ضعيفا، لدعا إلى قبو  أي حديث احتراما لإجلالا ليزعم أن ا
عليه لسلم لأن ألامر القطب هي ذاتها ألامر الله تعالى. لأن رحمة الله تشمل لرسو  الله صلى الله 

الكفار كالرلس لالهندلس ... لأن في الأللياء من له عيون مقدسة تحرق الشرلر بين الناس فبسبب 
 (1ذه النظرة تحترق شرارة الشرلر. فيجوز لهم النظر إلى أي مكان حتى النساء. )ه
لدين النقشبندي الملقب بسلطان الأللياء. لجعلوا له سلطانا على الأنبياء محمد عثمان سراج ا - 2

 لالصحابة.
النظر  لهو رجل كردي طاعن في السن لا يكاد يتكلم. يتلقون المعرفة عنه بالاتصا  الرلحي لبمجرد

 بطريقة أشعة الليزر. ينشر هو لأتباعه حرلز السحر لالخرافة.
O95ص  -دمشقية  الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن 

_________ 
 - 22ص  48( لكذلك )عدد 53 - 52ص  33))مجلة منار الهدى الحبشية(( )عدد  –( 1)

24.) 

(8/ 263) 

 

 شبنديةالمبحث الخامس عشر: كلام العلماء في الطريقة النق
 فتوى اللجنة الدائمة في الطريقة النقشبندية -

لام من خلا  معرفتكم في الطرق الصوفية عامة لالطريقة النقشبندية خاصة؟ ج: س: ما حكم الإس
تكثر البدع عند جماعة الطرق الصوفية عموما كالذكر الجماعي في صفوف أل حلقات بصوت لاحد 



ثل: الله الله، حي حي، قيوم قيوم .. لذكرهم بضمير الغائب لذكرهم الله بالاسم المفرد بصوت لاحد م
و .. لذكرهم بكلمة آه، لفي نشيدهم على الأذكار شر كثير، مثل: الاستغاثة بغير الله مثل: هو، ه

لطلب المدد من الأموات مثل: البدلي، لالشاذلي، لالجيلاني، لغيرهم، لفي كتبهم بدع كثيرة لشر 
 لذكرهم الله بلفظ الجلالة في الورد اليومي بحركات قلبية مع نفس تشبهمستطير، ليخص النقشبندية 

حركة اللسان بالكلام دلن تحريك للسان لاستحضار المريد شيخه للرده اليومي مع اعتقاد لساطته 
في نجاته يوم القيامة، لهذه الأمور كلها من البدع المنكرة؛ لأن تلك الأذكار لم يثبت منها شيء عن 

 عليه لسلم الله عليه لسلم فيما ألحي إليه من الكتاب لالسنة، لقد ثبت عنه صلى اللهالنبي صلى 
 (.1أنه قا : ))من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(( )

 لبالله التوفيق. لصلى الله على نبينا محمد، لآله لصحبه لسلم.
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء

 بن باز, عبد الله بن قعود, عبد الله بن غديان, عبد الرزاق عفيفي, عبد العزيز بن عبد الله
O 52 / 3 –فتالى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء 
 لرد سؤا  على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية عن أذكار الطريقة النقشبندية فأجابت: -

أذكارا بدعية، فيرقصون ليترنحون ج: المعرلف عن جميع طوائف الصوفية لفرقهم أنهم يذكرلن الله 
ليسمون الله في ذكرهم بغير ما سمى به نفسه لبغير ما سماه ليتمايلون يمنة ليسرة لأعلى لأسفل، 

رسوله صلى الله عليه لسلم؛ مثل: هو هو هو، لمثل: آه آه، ليذكرلنه بالاسم مثل: الله الله الله، لبما 
ية، ليذكرلنه بما ذكر جماعة بصوت لاحد ليستغيثون في يسمونه: الذكر القلبي، كما يفعله النقشبند

ت لالغائبين فيقولون: مدد يا أبا العباس، مدد يا دسوقي، لذلك شرك يخرج من ملة أذكارهم بالأموا
الإسلام، ليعتقدلن في مشايخهم أن لديهم علما لَدُنِّّيا يطلعون به على الغيبيات، لأن لهم أسرارا 

العادية، لننصحك بقراءة كتاب )هذه هي الصوفية( للشيخ عبد الرحمن  يتصرفون بها لراء الأسباب
 وكيل لتعرف الكثير من بدعهم، لجالس من تعرف عنه أنه يتمسك بالكتاب لالسنة لينكر البدعة.ال

 لبالله التوفيق. لصلى الله على نبينا محمد، لآله لصحبه لسلم.
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء

 .. نائب رئيس اللجنة ... عضوالرئيس .
 الرزاق عفيفي ... عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد

O 21 / 3 –فتالى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء 
_________ 

 ( , من حديث عائشة رضي الله عنها.1718( , لمسلم )2697( رلاه البخاري )1)



(8/ 264) 

 

 عمراجع للتوس
 أهم الكتب النقشبندبة

 لمن أراد مزيد التوسع في معرفة هذه الطريقة فعليه بأهم المراجع التالية
 .1370ريد لتوسل المريد برجا  الطريقة النقشبندية(. لمحمد بن زاهد الدلزجوي. ت )إرغام الم

 )أصفى الموارد من سلسا  أحوا  الإمام خالد(. تأليف عثمان بن سند الوائلي النجدي.
)الأنوار القدسية في مناقب السادة النقشبندية( جمعها من كتب عبد المجيد بن محمد الخاني الشيخ 

 يس السنهوتي. ط السعادة بمصر.إبراهيم بن 
 )البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية(. محمد بن عبد الله الخاني.

 دار المحبة، دمشق. )ألراد الذاكرين ألراد الطريقة النقشبندية(. لمحمد الحبش. ط
الإخلاص  )البهجة السنية في آداب الطريقة العلية( النقشبندية محمد بن عبد الله الخاني. ط مكتبة

 تركيا.
 1328)جامع الأصو  في الأللياء لأنواعهم(. أحمد ضياء الدين الكشمخانلي ط الجمالية بمصر 

 لقد أثنى الكوثري على هذا الكتاب بالغ الثناء.
 لندية في الطريقة النقشبندية( محمد بن سليمان النقشبندي. ط الإخلاص.)الحديقة ا

 ( محمد أمين الكردي. ط دار إحياء التراث العربي. بيرلت.)تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب
 .1306)الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبندية( عبد المجيد بن محمد الخاني 

م الذات لالرابطة( للشيخ حسين الدلسري بهامش مكتوبات السرهندي )الرحمة الهابطة في ذكر اس
لعلي بن الحسن الواعظ الهرلي لهذا الكتاب فيه  ط: دار الكتب العلمية. )رشحات عين الحياة( 

(. لاستحسنه 1كفريات عجيبة لمع ذلك فهو كتاب عظيم عندهم، لكان الكوثري يحيل الناس إليه )
لقب بذي الجناحين في كتابه )رسالة في تحقيق الرابطة( ضمن كتاب لاحتج به خالد البغدادي الم

تركيا لهي مكتبة متخصصة في بث كتب  -الحقيقة  )علماء المسلمين لجهلة الوهابيين( ط: مكتبة
البدع لالشرك لالطعن في أهل السنة. لبالرغم من تخصصها في بث الشرك فقد جعلوا لها لقفا باسم " 

 لقف الإخلاص".
 .1331 -الأسرار في مدارج الأخيار( محمد بن معصوم المجددي ط تركيا )السبع 

 ية( عبد المجيد بن محمد الخالني الخالدي. ط الإخلاص بتركيا.)السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبند



 )مكتوبات الإمام الفارلقي السهرلهندي(. ط دار الكتب العلمية.
 .1329محمد أمين الكردي. ط السعادة سنة  )المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية(

مد أسعد صاحب زادة )نور الهداية لالعرفان في سر الرابطة لالتوجه لختم الخواجكان(. مح
. كتاب: )الشيخ محمد الحامد العلامة المجاهد(. تأليف 1311النقشبندي. ط المطبعة العلمية بمصر 

 (2عبد الحميد طهماز )
 النقشبنديةمؤلفات لمقالات عن الطريقة 

 كتاب )النقشبندية( عبد الرحمن دمشقية ط: دار طيبة.
 .كتاب )النقد لالتزييف(. ط: المكتب الإسلامي

مركز الملك فيصل  -كنت نقشبنديا مقالة للشيخ محمد جميل زينو )مجلة الاستجابة العدد الرابع 
50704.) 

 الطرق الصوفية لمشايخها في طرابلس د. محمد درنيقة
 (.31924شرح الخريدة البهية أحمد بن محمد الخلوتي الصالي )مركز الملك فيصل حاشية على 

 (.37801أحرار( يحيى الساعاتي )مركز الملك فيصل  تراجم إسلامية )ناصر عبيد الله
 (.54201الطرق الصوفية في آسيا ألكسندر بنغسين )مركز الملك فيصل 

 (.54201)مركز الملك فيصل  الطرق الصوفية في شما  القوقاز لشانتا  لوميرسيه
Oالطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية 

_________ 
( لمحمد بن عبد 48في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية(( )ص  انظر ))البهجة السنية -( 1)

قشبندية(( الله الخاني، لانظر كتاب ))ارغام المريد في شرح النظم العتيد لتوسل المريد برجا  الطريقة الن
 (.60)ص
ن لهذا الرجل قد غضب من كتابي الأل  )النقشبندية( لأني ذكرت كتابه من جملة مصادري ع -( 2)

الطريقة النقشبندية. لقد جرت بينه لبين الشيخ ناصر الدين الألباني مناظرة مهمة ثبت فيها عصبيته 
هدي الرلاس الرفاعي بالرغم من لتحامله على الدعوة السلفية حيث لاجهه الألباني في ثنائه على الم

مة طوي العالم في قو  هذا الأخير عن نبيا محمد: لهو نور أزلي طرزه صار في لجه لجوه الكون شا
توضيح »جبته لعلى العرش علت منه العمامة لسجلت هذه المناظرة للضعت في كتاب بعنوان 

لألباني لفضيلة الشيخ عبد الحميد لتعليق على الحوار الذي تم بين فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين ا
 طهماز.
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 المبحث الأل : التعريف
  طريقة صوفية تنسب إلى أبي الحسن الشاذلي، يؤمن أصحابها بجملة الأفكار لالمعتقدات الصوفية، لإن

كانت تختلف عنها في سلوك المريد لطريقة تربيته بالإضافة إلى اشتهارهم بالذكر المفرد "الله" أل 
 الموسوعة الميسرةOرًا "هو". مضم
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 المبحث الثاني: سيرة الشاذلي
إلى أبو الحسن الشاذلي: اختلف في نسبه، فمريدله، لأتباعه ينسبونه إلى الأشراف ليصلون بنسبه 

الحسن بن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنهما ـ كعادة أهل كل طريقة صوفية، لبعضهم ينسبه إلى 
 إلى غيره.الحسين، لبعضهم 

Oالموسوعة الميسرة 
 لقا  الكمشخانوي:

 (.77"بل للد بقرية عمان من قرى أفريقية قرب مرسية، لهي من المغرب الأقصى أيضاً" )
لهو تلميذ أبي العباس المرسي يذكر أن مبدأ ظهوره بشاذلة للكن منشأه  للكن عطاء الله الإسكندراني

 (.78بل نسب إلى مبدأ ظهوره ) بالمغرب الأقصى فلم يعرف بالمنشأ لالمولد،
لاختلفوا في نسبه أيضاً، فمريدله لالمتعلّقون به ينسبونه إلى الأشراف ليصلون بنسبه إلى الحسن بن 

ل طريقة صوفية للو أنهم يختلفون فيما بينهم في أسماء آبائه، فالبعض علي بن أبي طالب، كعادة أهل ك
 (.80(. لبعضهم إلى غيره )79بلاد المغرب )ينسبونه إلى إدريس بن عبدالله المبايع له ب

 (.81لأما الجامي فينسبه في نفحاته إلى الحسين، لا إلى الحسن )
 (.82الزاهد )لكان ضريراً كما سماه ابن الملقن لالشعراني بالضرير 

 (.83للكن لم يتضرر عيناه إلا بعد مدة من تحصيل العلم كما يظهر من ترجمته في مختلف الكتب )
في صغره إلى مدينة تونس، فبدأ ينتقل من مدينة إلى مدينة لبلدة إلى بلدة حتى حجّ ثم دخل  لانتقل

 هناك:لقا  له أحد الأللياء  -حسب زعمه-العراق لبدأ يفتش عن القطب الصوفي 



 (.84"إنك تبحث عن القطب بالعراق، مع أن القطب ببلادك، ارجع إلى بلادك تجده" )
تشاً عن القطب، يسأ  عن المقبل لالمدبر لالراحل لالمقيم إلى أن اجتمع فرجع إلى بلاده باحثاً لمف

رأس به، لهو أبو محمد عبدالسلام بن مشيش، فيقو  الشاذلي: أتيت إليه "لهو ساكن مغارة برباط 
جبل، فاغتسلت في عين أسفل الجبل لخرجت عن علمي لعملي، لطلعت إليه فقيراً، لإذا به هابط 

 (.85يا علي، لذكر نسبي إلى رسو  الله" ) إلّي، فقا : مرحباً 
"ثم قا  لي: يا علي، طلعت إلينا فقيراً من علمك لعملك، لأخذت منا غنى الدنيا لالآخرة، فأخذني 

 (.86أياماً إلى أن فتح الله عليّ بصيرتي" )من الدهش فأقمت عنده 
O بتصرف 235ص  -دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير 

لذهبي في )العبر( فقا : "الشاذلي: أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار المغربي، ـ ذكره الإمام ا
هم، ليتكلف له في الزاهد، شيخ الطائفة الشاذلية، سكن الإسكندرية لله عبارات في التصوف تو 

 الاعتذار عنها، لعنه أخذ أبو العباس المرسي، لتوفي الشاذلي بصحراء عيذاب متوجهًا إلى بيت الله
هـ". )عيذاب على طريق الصعيد بمصر(. ـ تتلمذ أبو الحسن الشاذلي 656الحرام في ألائل ذي القعدة 

ه أكبر الأثر في حياته العلمية في صغره على أبي محمد عبد السلام بن بشيش، في المغرب، لكان ل
مناز  عالية،  لالصوفية. ـ ثم رحل إلى تونس، لإلى جبل زغوان، حيث اعتكف للعبادة، لهناك ارتقى 

كما تزعم الصوفية. ـ رحل بعد ذلك إلى مصر لأقام بالإسكندرية، حيث تزلج لأنجب أللاده شهاب 
ه زينب، لفي الإسكندرية أصبح له أتباع الدين أحمد لأبو الحسن علي، لأبو عبد الله محمد لابنت

 الصوفية.لمريدلن، لانتشرت طريقته في مصر بعد ذلك، لانتشر صيته على أنه من أقطاب 
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 المبحث الثالث: أنواع الكرامات المنسوبة إلى أبي الحسن الشاذلي
ترلي كتب الصوفية كثيراً من كراماته لأقواله البعيدة عن التصديق، التي تنطوي على مخالفة صريحة 
ات لعقيدة الإسلام لللكتاب لالسنة، اللذين هما أساس دعوته كما يقو  عن نفسه، لمن هذه الكرام

الدكتور عبد الحليم محمود نقلًا عن )درَّة الأسرار(: "لما قدم المدينة زادها الله تشريفًا  لالأقوا : ـ ينقل
لتعظيمًا، لقف على باب الحرم من أل  النهار إلى نصفه، عريان الرأس، حافي القدمين، يستأذن على 

و : يَا أيَّـُهَا فإن الله عز لجل يق رسو  الله صلى الله عليه لسلم فسئل عن ذلك فقا : حتى يؤذن لي،
ِّّ إِّلا أَن يُـؤْذَنَ لَكُمْ ]الأحزاب:  [ فسمع النداء من داخل 53الَّذِّينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُـيُوتَ النَّبيِّ



الرلضة الشريفة، على ساكنها أفضل الصلاة لالسلام: يا علي، ادخل". لهذا مخالف للعقيدة. 
خبرتكم بما يكون في غد لبعد غد إلى يوم القيامة" لشريعة على لساني لأليقو  عن نفسه: "لولا لجام ا

 لهذا ادعاءٌ لعلم الغيب لشرك بالله تعالى.
Oالموسوعة الميسرة 

 لينقل الشيخ الأكبر للأزهر سابقاً عبدالحليم محمود عن صاحب )الدرة البهية(:
 ام."هو القطب الأكبر، لالعلم الأشهر، لالطود الأظهر العالي السن

الواضح البرهان، الغنّي عن التعريف لالبيان، المشتهر في الدنيا قدره، لالذي لا  هو البدر الطالع
 يختلف في غوثيته اثنان.

 لطريه ترياق شاف لأدلاء العباد، لذكره رحمة نازلة في كل ناد.
 سرى سرّه في الآفاق، لسارت بمناقبه الركبان لالرفاق.

 ة.للانتفاع أهل السعادقضى عمره في العبادة، لقصده 
لكان رضي الله عنه في العلم في الغاية، لفي الزهد في النهاية، جمع الله له الشرفين: الطيني لالديني، 

 لأحرز الفضل المحقق اليقيني"
ليذكره الشاذلي بنفسه هو لمكانته السامية لدرجته الرفيعة، لمعرفته لعلمه بما يختلج في صدلر 

 بقوله:الناس، لفيضه لفيضانه 
تي في مبدأ أمري حصل لي تردد: هل ألزم البراري لالقفار للتفرغ للطاعة لالأذكار أل "كنت في سياح

أرجع إلى المدائن لالديار لصحبة العلماء لالأخيار؟ فوصف لي لليٌّ هنالك، لكان برأس جبل فصعدت 
ت، فسمعته يقو  من إليه، فما لصلت إليه إلا ليلاً، فقلت في نفسي لا أدخل عليه في هذا الوق

اخل المغارة: اللهم إن قوماً سألوك أن تسخر لهم خلقك، فسخرت لهم خلقك، فرضوا منك بذلك، د
اللهم لإني أسألك اعوجاج الخلق علي حتى لا يكون ملجئي إلا إليك. قا : فالتفت إلى نفسي 

 ربت من هيبته.لقلت: يا نفس انظري من أي بحر يغترف هذا الشيخ. فلما أصبحت دخلت إليه فأع
 له:فقلت 

 يا سيدي كيف حالك؟
 فقا : أشكوا إلى الله من برد الرضا لالتسليم كما تشكو أنت من حر التدبير لالاختيار.

فقلت: يا سيدي أما شكواي من حر التدبير لالاختيار فقد ذقته لأنا الآن فيه، لأما شكواك من برد 
 الرضا لالتسليم فلماذا؟
 حلالتها عن الله.فقا : أخاف أن تشغلني 

ت: يا سيدي سمعتك البارحة تقو : اللهم إن قوماً سألوك أن تسخر لهم خلقك، فسخرت لهم قل



خلقك، فرضوا منك بذلك، اللهم لإني أسألك اعوجاج الخلق علي حتى لا يكون ملجئي إلا إليك، 
 فتبسم ثم قا :

هذه لك أيفوتك شيء؟ فما يا بني، ما تقو : سخر لي خلقك قل: يا رب كن لي، أترى إذا كان 
 الجناية"

 لحتى ابنه الصغير يعلم ما في قلوب الناس كما يذكر الشاذلي أيضاً:
"كنت يوماً بين يدي الأستاذ فقلت في نفسي: ليت شعري هل يعلم الشيخ اسم الله الأعظم؟ فقا  

سم الأعظم، إنما للد الشيخ لهو في آخر المكان الذي أنا فيه: يا أبا الحسن ليس الشأن من يعلم الا
 شأن من يكون هو عين الاسم، فقا  الشيخ من صدر المكان: أصاب لتفرس فيك للدي"ال
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ليقو  ابن عطاء الله السكندري: إن طريقة الشاذلي تنتسب إلى الشيخ عبدالسلام بن مشيش، 
لحسن بن علي بن يخ عبدالرحمن المدني، ثم لاحد عن لاحد إلى الالشيخ عبدالسلام ينتسب إلى الش

 أبي طالب
لبعد مدة من الزمن لبقائه عند ابن مشيش قا  له شيخه ابن مشيش: يا علي، ارتحل إلى أفريقية 

لاسكن بلداً بها تسمى شاذلة، فإن الله يسميك شاذلياً، لبعد ذلك تنتقل إلى مدينة تونس لبعد ذلك 
 د المشرق، لترث فيها القطبانيةتنتقل إلى بلا
طبانية "لظهر بالخلافة الكبرى لالولاية الكثرى لالقطبية العظمى لالغوثية الفردى، للما لرث الق

لخصّه الله بعلوم الأسماء لمن عليه بأعلى مقامات الأللياء، لخصوصيات الأصفياء، لانفرد في زمانه 
قيل للشيخ  لالنوا  الألسع، بدأ يقو  كما ذكرلا عنه أنهبالمقام الأكبر لالمدد الأكثر لالعطاء الأنفع 

 أبي الحسن: من هو شيخك؟
فقا : كنت أنتسب إلى الشيخ عبدالسلام بن مشيش، لأنا الآن لا أنتسب لأحد، بل أعوم في عشرة 

أبحر: خمسة من الآدميين، النبي صلى الله عليه لسلم، لأبي بكر لعمر لعثمان لعلي، لخمسة من 
 لح الأكبر.ين، لجبريل لميكائيل لإسرافيل لعزرائيل لالر الرلحاني

ل"تصرّف في أحكام الأللياء لمددها بالإذن لالتمكين، لانفراد بسؤددها حق اليقين، لأمدّ الأللياء 
أجمعين، لكذا الصديقين، لنا  مقام الفردانية الذي لا يجوز المشاركة فيه بين اثنين، لأجمع على ذلك 

قين، لشهد بقطبانيته لفردانيته الجمّ اء العارفين لالأللياء المقربين لخواص الصديمن عاصره من العلم



 (.94الكثير" )
 لبدأ يقو :

 (.95"لالله لقد جئت في هذا الطريق ما لم يأت به أحد" )
 حتى تعالى لتفاخر:

 (.96"قدمي على جبهة كل للي لله" )
تولّى مشيخة الأزهر، لتخرّج من جامعة  لمن الجدير بالذكر أن الدكتور عبدالحليم محمود الذي

لية كتب كتاباً في تمجيد الشاذلي لمدح الشاذلية، ففي ذلك الكتاب يذكر أن الله كلّمه على فرنسا
جبل زغوان، الجبل الذي اعتكف الشاذلي فيه في قمته، لتعبّد لتحنّث، لالذي يذكره نقلًا عن 

 صاحب كتاب )درة الأسرار(:
الى: لَإِّن تَـعْدِّْ  كُلَّ عَدٍْ  لاَّ يُـؤْخَذْ زغوان سورة الأنعام إلى أن بلغ إلى قوله تع " قرأ الشيخ على جبل

هَا ]الأنعام: نـْ [ أصابه حا  عظيم، لجعل يكررها ليتحرك، فكلما ما  إلى جهة ما  الجبل نحوها 70مِّ
 (.97... لما كانت حياته على الجبل إلا على نباتات الأرض لأعشابها" )

 عين تجري بماء عذب. لجبل ارتقى مناز ، لتخطّى مراتب حيث "نبع لهلعلى هذا ا
 ثم بدأت الملائكة تحفّ بأبي الحسن، بعضها يسأله فيجيبه.

 لبعضها يسير معه.
 (.98ثم تأتيه أرلاح الأللياء زرافات للحداناً تحفّ بأبي الحسن لتتبرك به )

لرب بدلن لاسطة للا ملك، كلّمه الرب تبارك لبعد تجالز هذه المراتب كلها التي أهّلته لأن يخاطب ا
 تعالى حسب قو  ذلك الدكتور، فقا  له:ل 

 "يا علي، اهبط إلى الناس ينتفعوا بك.
 فقلت:

 يا رب أقلني من الناس فلا طاقة لي بمخاطبتهم.
 فقيل لي:

 انز  فقد أصحبناك السلامة، لدفعنا عنك الملامة.
 فقلت:

 م.تكلني إلى الناس آكل من دريهماته
 فقيل لي:

 ن الجيب لإن شئت من الغيب.انفق علي، لأنا الملي، إن شئت م
لنز  الشاذلي رضي الله عنه من على الجبل ليغادر شاذلة، ليستقبل مرحلة جديدة، فقد انتهت 



 المرحلة الأللى التي رسمها له شيخه.
يما يتعلق بنسبه إلى لقبل أن نغادر معه شاذلة إلى رحلته الجديدة نذكر ما حكاه رضي الله عنه ف

 شاذلة، قا :
 لم سميتني بالشاذلي، للست بشاذلي.قلت يا رب 

 فقيل لي:
يا علي، ما سميتك بالشاذلي لإنما أنت الشَّاذُّليِّ بتشديد الذا  المعجمة، يعني: المفرد لخدمتي لمحبتي" 

(99.) 
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لقبله قد تكلّم به رسو  الله صلى الله عليه لسلم من داخل حجرته الشريفة كما ذكر ذلك الدكتور 
 ن )درة الأسرار( عن أبي الحسن:محمود نقلًا ععبدالحليم 

"للما قدم المدينة زادها الله تشريفاً لتعظيماً، لقف على باب الحرم من أل  النهار إلى نصفه عريان 
 الرأس حافي القدمين، يستأذن على رسو  الله صلى الله عليه لسلم تسليماً.

  :فسئل عن ذلك فقا : حتى يؤذن لي، فإن الله عز لجل يقو 
ِّّ إِّلا أَن يُـؤْذَنَ لَكُمْ ]الأحزاب: يَا أيَّـُهَ   [53ا الَّذِّينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُـيُوتَ النَّبيِّ

فسمع النداء من داخل الرلضة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة لالسلام: "يا علي ادخل" 
(100.) 

 فمن يكن هذا شأنه لمقامه لمكانته لا يستبعد عنه أن يقو :
 (.101لى لساني لأخبرتكم بما يكون في غد لبعد غد إلى يوم القيامة" )ام الشريعة ع"لولا لج

لأيضاً: "أعطيت سجلًا مدّ البصر، فيه أصحابي لأصحاب أصحابي إلى يوم القيامة عتقاء من النار" 
(102.) 

يذه لعلى ذلك ينقل عنه الإسكندري عن شيخه أبي العباس المرسي خليفة أبي الحسن الشاذلي لتلم
 أنه قا :الخاص به 

 " قا  لي عبد القادر النقاد، لكان من أللياء الله: اطلعت البارحة على مقام الشيخ أبي الحسن.
 فقلت له: لأين مقام الشيخ؟

 فقا : عند العرش.



 فقلت له: ذاك مقام تنز  لك الشيخ فيه حتى رأيته.
 يقو :لإلا مقامه فهو فوق ذلك، لقد صرّح بذلك حيث يواصل كلامه ف

 ت أنا لهو على الشيخ، فلما استقر بنا المجلس قا  الشيخ رضي الله عنه:"ثم دخل
 رأيت البارحة عبد القادر النقاد بالمنام فقا  لي:

 أعرش أنت أم كرسيّ؟
 فقلت له:

 دع عنك ذا.
 الطينة أرضية.
 لالنفس سمالية.
 لالقلب عرشي.
 لالرلح كرسي.

 لالسر مع الله بلا أين.
 (.103ليتلوه الشاهد منه )فيما بين ذلك لالأمر نز  

لذكرلا من جملة كراماته أنه أثناء سفره إلى الإسكندرية مكث بتونس مدة، لاشتهر أمره لذاع صيته، 
لالتف حوله خلق كثير فحسده فقيه تونس لقاضي قضاتها ابن البراء فوشاه إلى السلطان، لدسّ له 

في قلبه لاحترمه للكن منعه من الخرلج،  ه بسوء، للقرهعنده، لتكلّم في نسبه للكن السلطان لم يمس
لما أن منعه إلاّ لماتت جاريته في ذاك الحين، التي أحبها فملكت عليه جميع أقطاره، ثم التهبت النار 
في البيت فلم يشعرلا حتى احترق كل ما في البيت من الفرش لالثياب لغير ذلك من الذخائر، فعلم 

 (.104)ل هذا الولّي السلطان أنه أصيب من قب
للكن من الغرائب أنه لم يصب ابن البراء شيئًاً مع تصريح عبد الحليم محمود لغيره أنه بقى على 

عدائه للشاذلي لمخالفته له إلى أن الشاذلي كان يسلّم عليه فلم يكن ابن البراء يردّ عليه السلام، لكان 
 (.105يطعن في نسبه )

 العقل، لالمسامرين الوضاعين الفكر. أين للقصاصين للكن أني للمختلقين العقل، لمن
 فما لهؤلاء القوم لا يكادلن يفقهون حديثاً.

لهل يستعبد هذا من أللئك الناس الذين يفضلون هؤلاء المتصوفة على أنبياء الله لرسله ليزعمون 
ور الدنيا فيهم من القدرة لالاختيارات، لمعرفة علم الغيب، لالتصرف في أمور الكون، لتدبير أم

خرة، لمددهم الأحياء منهم لالأموات، لإعطائهم الثواب لالعقاب، لتقسيمهم الجنة لالنار لمن لالآ
يريدلن ليزعمون إعطاءه، ليصفونهم بألصاف لا تليق إلا بالواحد القهار الذي لم يلد للم يولد للم 



لأشرف  فضل المخلوقاتيكن له كفواً أحد، لا لملك مقرب للا لنبي مرسل، لأمر سيد الخلائق لأ
 المرسلين بأن يقو :

ي نَـفْعًا لَلاَ ضَرًّا إِّلاَّ مَا شَاء اُلله لَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَـرْتُ مِّنَ ا لْخيَْرِّ لَمَا قُل لاَّ أَمْلِّكُ لِّنـَفْسِّ
يٌر لِّّقَوْمٍ يُـؤْمِّنُونَ  َ السُّوءُ إِّنْ أَنَاْ إِّلاَّ نَذِّيرٌ لَبَشِّ  (.106[ )188]الأعراف:  مَسَّنيِّ

 مَا يوُحَى إِّلَيَّ قُل لاَّ أَقُوُ  لَكُمْ عِّندِّي خَزَآئِّنُ اللهِّ لَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَلا أَقُوُ  لَكُمْ إِّنّيِّ مَلَكٌ إِّنْ أتََّبِّعُ إِّلاَّ 
يُر أَفَلَا تَـتـَفَكَّرُلنَ ]الأنعام:   (.107[ )50قُلْ هَلْ يَسْتَوِّي الَأعْمَى لَالْبَصِّ

اَ دٌ فَمَن كَانَ يَـرْجُو لِّقَاء ربَِّّهِّ فَـلْيـَعْمَلْ عَ  قُلْ إِّنمَّ اَ إِّلَهكُُمْ إِّلَهٌ لَاحِّ ثـْلُكُمْ يوُحَى إِّلَيَّ أَنمَّ اً أَنَا بَشَرٌ مِّّ مَلًا صَالحِّ
 (.108[ )110لَلا يُشْرِّكْ بِّعِّبَادَةِّ ربَِّّهِّ أَحَدًا ]الكهف: 

المتصوفة يعتقدلن في ألليائهم ألصافاً  فيضة ... للكنلغيرها من الآيات الكثيرة لالأحاديث المست
 إلهية لنعوتاً ربانية فيقو  الإسكندري:

 "لو كشف عن حقيقة الولي لعبد، لأن ألصافه من ألصافه، لنعوته من نعوته"
O فما بعدها 236ص  -دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير 

(8/ 270) 

 

 الشاذلية المبحث الرابع: من أبرز مشايخ الطريقة
اس شهاب الدين، من أهل أبو العباس المرسي أبو العباس المرسي: أحمد بن عمر المرسي أبو العب -

م. ـ يعد 1287هـ ـ 686الإسكندرية، لا يعُرف تاريخ للادته لأهله من مرسيه بالأندلس، توفي سنة 
مقام كبير لمسجد  خليفة أبي الحسن الشاذلي لصار قطبًا بعد موته، حسب ما يقو  الصوفية، لله

 الموسوعة الميسرةOباسمه في مدينة الإسكندرية. 
 زكي الدين الأسواني أنه قا :كما ينقلون عن 

"قا  لي الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: يا زكي، عليك بأبي العباس، فو الله إنه ليأتيه البدلي يبو  
زكي، عليك بأبي العباس، فو الله ما من على ساقيه فلا يمسي عليه المساء إلا قد ألصله إلى الله، يا 

  عليه، يا زكي، أبو العباس هو الرجل الكامل".للي لله كان أل هو كائن إلا لقد أطلعه الله
 ليقو  أبو العباس هذا عن نفسه:

"لالله ما سار الأللياء لالأبدا  من قاف حتى يلقوا لاحداً مثلنا، فإذا لقوه كان بغيتهم، ثم قا : لبالله 
ه لكم حظه من له إلا هو، ما من للي لله كان أل كائن إلا لقد أطلعني الله عليه لعلى اسمه لنسبلا إ



 الله".
 لهو الذي قا :

 "لالله لو حجب عني رسو  الله صلى الله عليه لسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين".
 لكان يقو :

ه الأرض" لقدم إليه بعضهم طعاماً فيه شبهة "لا أعلم أحداً اليوم يتكلّم في هذا العلم غيري على لج
"إنه كان للشيخ المحاسبي عرق في أصبعه يضرب إذا مدّ يده يمتحنه فامتنع الشيخ من أكله، لقا : 

 إلى شبهة فأنا في يدي ستون عرقاً تضرب، فاستغرب الرجل لتاب على يديه".
 لتكلم يوماً في القطب لألصافه ثم قا :

 من بعض الأللياء لأشار إلى نفسه"."لما القطبانية بعيدة 
 عرات لأتوها للو سعياً على لجوههم".قا : "لقد علمت العراق لالشام ما تحت هذه الش

 لكان المرسي هذا أيضاً يدّعي صحبة الخضر لاللقاء معه.
 لكان له تأليل باطني مثلما كان لأستاذه لشيخه، لمثا  ما ذكره تلميذه عطاء الله الإسكندري:

 شيخنا رضي الله عنه يقو  في قوله عز لجل:"سمعت 
هَا هَا أَلْ مِّثْلِّهَا ]البقرة: مَا ننَسَخْ مِّنْ آيةٍَ أَلْ ننُسِّ نـْ َيْرٍ مِّّ [ أي: ما نذهب من للّي لله إلا 106نَأْتِّ بخِّ
 لنأت بخير منه أل مثله".

بي طالب المكي، لكان كأستاذه يعتني بكتاب )الإحياء( لأبي حامد الغزالي، لكتاب )قوت القلوب( لأ
 ات( لمحمد عبدالجبار النفري.لكتاب )ختم الأللياء( للحكيم الترمذي، لكتاب )المواقف لالمخاطب

 هـ.686مات سنة 
O 246، 245ص -دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير 
 ياقوت العرش -

 ثم خلفه على مشيخة الشاذلية ياقوت العرش لكان حبشياً.
س الدين بن اللبان لما أنكر على سيدي أحمد البدلي رضي الله عنه "لهو الذي شفع في الشيخ شم

ه بعد أن توسل بجميع الأللياء، للم يقبل سيدي أحمد شفاعتهم فيه، فسار من لسلب عمله لحال
 الإسكندرية إلي سيدي أحمد، لسأله أن يطيب خاطره عليه لأن يردّ عليه حاله فأجابه.

ابنته، للما مات ألصى أن يدفن تحت رجليها إعظاماً لوالدها  ثم إن سيدي ياقوت زلّج ابن اللبان
 الشيخ ياقوت.

 سّمى العرش لأن قلبه لم يز  تحت العرش، لما في الأرض إلاّ جسده.لإنما 
 لقيل: لأنه كان يسمع لأذان حملة العرش.



 لكان رضي الله عنه يشفع في الحيوانات.
حلقة الفقراء لأسرّت إليه شيئًاً في أذنه، فقا :  لجاءته مرة حمامة فجلست على كتفه لهو جالس في

لفقراء، فقالت: ما يكفيني إلا أنت، فركب بغلته من الإسكندرية بسم الله لنرسل معك أحدا من ا
لسافر إلى مصر العتيقة حتى دخل إلى جامع عمرل فقا : اجمعوني على فلان المؤذن، فأرسلوا لراءه، 

 فجاء، فقا  له:
تني بالإسكندرية أنك تذبح فراخها كلما تفرخ في المنارة، فقا : صدقت، قد ذبحتهم هذه الحمامة أخبر 

 مراراً، فقا : لا تعد، فقا : تبت إلى الله تعالى لرجع الشيخ إلى الإسكندرية رضي الله عنه.
 لمناقبه رضي الله عنه كثيرة مشهورة بين الطائفة الشاذلية بمصر لغيرها

O247، 246ص  -لهي ظهير دراسات في التصوف لإحسان إ 
 محمد المغربي -

المغربي الذي يقولون عنه بأنه تنبأ بظهوره الشاذلي،  ثم خلفه ناس آخرلن، فاشتهر من بينهم محمد
 فقا :

 (.127"يظهر بمصر رجل يعرف بمحمد يكون فاتحاً لهذا البيت، ليشتهر في زمانه ليكون له شأن" )
 لهو الذي قا :

 لم تحصل لمن قبلهم للا لمن بعدهم: "أعطيت الشاذلية ثلاثاً 
 الأل : إنهم مختارلن في اللوح المحفوظ.

 ني: إن المجذلب منهم يرجع إلى الصحو.الثا
 (.128الثالث: إن القطب منهم إلى يوم القيامة )

لآخر هذه الثلاث أن يركز عليه، فإن كل طائفة من الطوائف الصوفية تدعي أن القطب منهم، للا 
 قولة أحد من غير الشاذلية.يرضى بهذه الم

بدالدائم لابن عبدالرحمن بن إبراهيم لآخرلن مثل علي بن عمر القرشي لناصر الدين بن محمد ع
 لمعصوم بن أحمد لغيرهم العديدلن.

O 247ص -دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير 

(8/ 271) 

 



 المبحث الخامس: الأفكار لالمعتقدات
لمريد أل فكار لمعتقدات لاحدة، لإن كانت تختلف في أسلوب سلوك اتشترك كل الطرق الصوفية في أ

السالك لطرق تربيته، لنستطيع أن نُجمِّل أفكار الطريقة الشاذلية في نقاط محددة، مع العلم أن هذه 
النقاط كما سنرى قد تفسر لدى الصوفية غير التفسير المعهود لدى عامة العلماء لالفقهاء، لهذه 

. ـ الإخلاص: لينقسم لديها وبة: لهي نقطة انطلاق المريد أل السالك إلى الله تعالىالنقاط هي: ـ الت
دِّيقين. ـ النية: لتعد أساس الأعما  لالأخلاق  2ـ إخلاص الصادقين.  1إلى قسمين:  ـ إخلاص الصِّّ

يدخل  لالعبادات. ـ الخلوة: أي اعتزا  الناس، فهذا من أسس التربية الصوفية. لفي الطريقة الشاذلية
. ـ الزهد: لللزهد تعاريف متعددة عند الصوفية منها: المريد الخلوة لمدة ثلاثة أيام قبل سلوك الطريق

ـ لهو أيضًا ـ عندهم ـ الزهد في الحلا  لترك  2ـ فراغ القلب مما سوى الله، لهذا هو زهد العارفين.  1
س مركز الطاعات إن زكََتْ ـ النف 1الحرام. ـ النفس: ركزت الشاذلية على أحوا  للنفس هي: 

ـ النفس  4ـ النفس مركز الميل إلى الراحات.  3وات في المخالفات. ـ النفس مركز الشه 2لاتقت. 
مركز العجز في أداء الواجبات. لذلك يجب تزكيتها حتى تكون مركز الطاعات فقط. ـ الورع: لهو 

لتوكل: لهو صرف القلب عن كل شيء إلا العمل لله لبالله على البينة الواضحة لالبصيرة الكامنة. ـ ا
هو رضى الله عن العبد. ـ المحبة: لهي في تعريفهم: سفر القلب في طلب المحبوب، الله. ـ الرضى: ل 

للهج اللسان بذكره على الدلام. ـ لللحب درجات لدى الشاذلية لأعلى درجاته ما لصفته رابعة 
 العدلية بقولها:

 أحبك حبَّين حب الهوى
 نك أهل لذاكلحبًّا لأ

لأسرار الطاهرة في الكرامات لخوارق العادات، ليعدلنه طريق ـ الذلق: ليعرِّفونه بأنه تلقي الأرلاح ل
الإيمان بالله لالقرب منه لالعبودية له. لذلك يفضل الصوفية العلوم التي تأتي عن طريق الذلق على 

الأذلاق لا علم الألراق، ليقولون: العلوم الشرعية من الفقه لالأصو  لغير ذلك، إذ يقولون: علم 
عن طريق الذلق، ليتفرع منه علوم الوجد لالعشق لالشوق. ـ علم اليقين: لهو  إن علم الأحوا  يتم

معرفة الله تعالى معرفة يقينية، للا يحصل هذا إلا عن طريق الذلق، أل العلم اللدني أل الكشف .. 
بالكتاب لالسنة هو أساس طريقته، فمن أقواله: لمع ذلك فإن الشاذلي يقو  بأن التمسك  -إلخ. 

ض كشفك الكتاب لالسنة فتمسك بالكتاب لالسنة لدع الكشف، لقل لنفسك: إن الله "إذا عار 
تعالى قد ضمن لي العصمة في الكتاب لالسنة، للم يضمنها لي في جانب الكشف للا الإلهام للا 

الخاطر، لتميل إليه النفس لتلذّ به الطبيعة فارمِّ المشاهدة". ـ ليقو  أيضًا: "كل علم يسبق إليك فيه 
لإن كان حقًّا، لخذ بعلم الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه لسلم لاقتدِّ به لبالخلفاء  به،



لكذلك فإن الصوفية عامة يرلن ـ لمنهم الشاذلية ـ أن علم الكتاب  -لالصحابة لالتابعين من بعده". 
الصحيح حتى طريق شيخ أل مربٍّ أل مرشد، للا يتحقق للمريد العلم  لالسنة لا يؤخذان إلا عن

له" لذلك ينُظر إلى  يطيع شيخه طاعة عمياء في صورة: "المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي مُغسِّّ
 الشيخ نظرة تقديسية ترفعه عن مرتبته الإنسانية.

Oالموسوعة الميسرة 
نبي ليقدر على كل ما يقدر الله عليه لادعوا أن هذا كان لللصرح بعضهم بأنه يعلم كل ما يعلمه الله 

ثم انتقل إلى الحسن بن علي ثم من الحسن إلى ذريته لاحدا بعد لاحد حتى انتهى ذلك إلى أبي الحسن 
 الشاذلي ثم إلى ابنه خاطبني بذلك من هو من أكابر أصحابهم.

 لحدثني الثقة من أعيانهم أنهم يقولون: إن محمدا هو الله.
لابن هود في مكة فدخلا الكعبة فقا  له لحدثني بعض الشيوخ الذين لهم سلوك لخبرة أنه كان هو 

ابن هود لأشار إلى لسط الكعبة: هذا مهبط النور الأل . لقا  له: لو قا  لك صاحب هذا البيت 
 ا أريد أن أجعلك إلها ماذا كنت تقو  له؟ قا : فقف شعري من هذا الكلام لانخنست. أل كما ق

O 365 / 14-مجموع الفتالى لشيخ الإسلام بن تيمية 
السماع: لهو سماع الأناشيد لالأشعار الغزلية الصوفية. لقد نقل عن أحد أعلام التصوف قوله: ـ 

"الصوفي هو الذي سمع السماع لآثره على الأسباب". لنقل عن الشعراني عن الحارث المحاسبي قوله: 
لقد أفرد كُتَّاب وت الحسن"، ل"إنه من أسرار الله تعالى في الوجود". ـ "مما يتمتع به الفقراء سماع الص

)التصوف( للسماع أبوابًا منفصلة في مؤلفاتهم، لما له من أهمية خاصة عندهم. ـ يكثر في السماع 
الأشعار التي تصل إلى درجة الكفر لالشرك، كرفع الرسو  صلى الله عليه لسلم إلى مرتبة عالية لم 

عن الإكثار من الاستغاثة لا حد من أصحابه، للا هي موجودة في كتاب للا سنة، فضلًا يقل بها أ
 المناجاة كما يقو  البعض: يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك يا شفاء القلوب الصلاة عليك

لهناك أفكار لاعتقادات كثيرة يجدها القارئ في كتب التصوف مبتدعة دخلت الفكر الإسلامي  -
 فات اليونانية لالهندية.عن طريق الفلس

Oالموسوعة الميسرة 
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 المبحث السادس: ألراد الشاذلية
 لقد اشتهر عن الشاذلية ألراد عديدة منها حزب البر لحزب البحر لالحزب الكبير لغيرها من

 الأحزاب لالألراد، اختلقوا لها فضائل لمناقب لم ينز  الله بها من برهان، ذكرها كل من عطاء الله
الإسكندري في كتابه )لطائف المنن( لالدكتور عبدالحلم محمود في كتابه )المدرسة الشاذلية لإمامها أبو 

 الحسن الشاذلي( لالآخر في )النفحة العلية في الألراد الشاذلية(.
O248ص -ات في التصوف لإحسان إلهي ظهير دراس 

: لزج بي في -أل المشيشية -البشيشية لمن الألراد الشاذلية )لغيرهم يستعملها(: قولهم في الصلاة
بحار الأحدية، لانشلْني من ألحا  التوحيد، لأغرقني في عين بحر الوحدة، حتى لا أرى للا أسمع للا 

 ( ...1أحس إلا بها )
ظيفة الشاذلية )الممزلجة بصلاة سيدي عبد السلام بن بشيش، لتقرأ صباحاً لمما جاء في الو  -

لم بجميع الشئون، في الظهور لالبطون، على مَن منه انشقت الأسرار لمساءً(: ... اللهم صل لس
الكائنة في ذاته العلية ظهوراً .. لفيه ارتقت الحقائق منه إليه، لتنزلت علوم آدم به فيه عليه .. للا 

لا لهو به منوط، لبسره الساري محوط .. اللهم إنه سرك الجامع لكل الأسرار، لنورك الواسع شيء إ
نوار ... اللهم ألحقني بنسبه الرلحي .. لعرفني إياه معرفة أشهد بها محياه لأصير بها مجلاه لجميع الأ

... لزج بي في ... لسر بي في سبيله القويم لصراطه المستقيم إلى حضرته المتصلة بحضرتك القدسية 
يد المنزه على بحار الأحدية المحيطة بكل مركبة لبسيطة، لانشلني من ألحا  التوحيد إلى فضاء التفر 

الإطلاق لالتقييد، لأغرقني في عين بحر الوحدة شهوداً، حتى لا أرى للا أسمع للا أجد للا أحس إلا 
بك لك بتأييد من سَلَك فملك، لمن بها نزللًا لصعوداً، كما هو كذلك لن يزا  لجوداً ... لأيدني 

 غيرك .. الله، منه بدأ الأمر، ملك فسلك، لاجمع بيني لبينك، لأز  عن العين غينك، لحل بيني لبين
 ( ...2الله، الأمر إليه يعود، الله، لاجب الوجود لما سواه مفقود )

رسني لؤمي أنطقني كرمك، لمن ألرادهم )مناجاة ابن عطاء الله لتقُرأ لقت السحر(: ... إلهي كلما أخ
ار، فاجمعني عليك بخدمة لكلما أيأستني ألصافي أطمعتني منتك .. لتردّدي في الآثار يوجب بعُد المز 

توصلني إليك ... أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى 
تي توصل إليك ... لحققني بحقائق تحتاج إلى دليل يد  عليك؟ لمتى بعُدت حتى تكون الآثار هي ال

ار في قلوب ألليائك، أهل القرب لاسلك بي في مسالك أهل الجذب .. أنت الذي أشرقت الأنو 
لأنت الذي أزلت الأغيار من أسرار أحبائك ... يا من أذاق أحبّاءه حلالة مؤانسته فقاموا بين يديه 

ه مستعزين ... فاطلبني برحمتك حتى أصل مؤتلفين، ليا من ألبس أللياءه ملابس هيأته فقاموا بعزت
في كل شيء فرأيتك ظاهراً في كل شيء إليك، لاجذبني بمنتك حتى أُقْبلَ عليك ... لأنت تعرفت لي 



 ( ...3... لمحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار )
افقها لمن حزب الفتح لأبي الحسن الشاذلي: .. لنسألك الإحاطة بالأسرار .. لجلّت إرادتك أن يو 

 (.4أل يخالفها شيء من الكائنات، حسبي الله )ثلاثاً( لأنا بريء مما سوى الله .. )
من القارئ أن ينتبه لقوله: )لأنا بريء مما سوى الله( في معنييها، الظاهر لالصوفي، لأن يرُجى  -

 يلاحظ مدى شمو  البراءة في المعنى الظاهر!!
. إلهي لطفك الخفي ألطف من أن يرُى، لأنت لمن حزب اللطيف لأبي الحسن الشاذلي: .. -

لأكوان فلا يشهده إلا أهل المعرفة اللطيف الذي لطفت بجميع الورى، حجبت من سريان سرك في ا
 (.5لالعيان، فلما شهدلا سر لطفك بكل شيء أَمنوا به من سوء كل شيء .. )

O 248ص  –الكشف عن حقيقة الصوفية محمود عبد الرءلف القاسم 
مسلكهم غايته إذا عظم الأمر لالنهي أن يقو  كما نقل عن الشاذلي يكون الجمع في  لمن سلك

رق على لسانك موجودا كما يوجد في كلامه لكلام غيره أقوا  لأدعية تستلزم قلبك مشهودا لالف
تعطيل الأمر لالنهي مما يوجب أن يجوز عنده أن يجعل الذين آمنوا لعملوا الصالحات كالمفسدين في 

ليدعون بأدعية فيها اعتداء كما في حزب الشاذلي، لآخرلن من عوامهم يجوزلن أن يكرم الله  الأرض
الأللياء لمن هو فاجر لكافر ليقولون هذه موهبة ليظنونها من الكرامات لهي من الأحوا  بكرامات 

نْ عِّندِّ اللهِّ مُصَدِّقٌ الشيطانية التي يكون مثلها للسحرة لالكهان كما قا  تعالى لَلَمَّا جَاءهُمْ رَسُوٌ  مِّّ 
 [101:[ إلى قوله هَارُلتَ لَمَارُلتَ ]البقرة101لِّّمَا مَعَهُمْ ]البقرة: 

O 226 / 14-مجموع الفتالى لشيخ الإسلام بن تيمية 
_________ 

 (.16( ))النفخة العلية في الألراد الشاذلية((، )ص: 1)
 (.18( ))النفحة العلية((، )ص2)
 (.26، 25، 24(، )( ))النفحة العلية(3)
 (.144( ))النفحة العلية((، )ص4)
 (.155( ))النفحة العلية((، )ص: 5)
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 لمبحث السابع: الطريقة الشاذلية لدلائل الخيراتا
اح القاضي، لرد بعض لقد لرد في كتاب )دلائل الخيرات( من ألراد الشاذلية، للشيخ عبد الفت

صلوات الشيخ الفاسي نصه ما يلي: "يا الله يوه لاه هو يا هو يا من هو أنت، أنت هو يوه هو يا يوه 
 نت هو"هو يا جليل يا هو يا من لا هو إلا أ

 -( 79كما في كتاب )كنوز الأسرار في الصلاة لالسلام على النبي( )ص 
لخاتم، لالسيف، لكلها أسماء لمسمى لاحد، ليعتقدلن أن كما يعتقد الشاذلية فيما يسمى الدائرة، لا

من لضع هذه الدائرة على رأسه لا يموت، ليرللن الحكايات عن أقوام لم يموتوا إلا بعد أن خلعوا هذه 
لدائرة، لتضم هذه الدائرة أشهر الألفاظ السريانية، لالمتفق عليها بين عدد كبير من الطرق الصوفية، ا

لأسماء أحمد بن عياد في المفاخر العلية في المآثر الشاذلية، يرليه عن أبي عبد الله لقد نقل شرح هذه ا
 اليافعي، لشرح مجالات استخدام كل اسم منها، فيقو :

: الاس·  ٌُ م الأل  الكامل في ذاته المنور لصفاته، )ليستخدم( للدخو  على الملوك، كَبرِّّ الله طَهُورُ
عِّيَن سبعا ثم قل: طاء، ثم اقرأ: إِّن نَّ  شَأْ نُـنـَزِّْ  عَلَيْهِّم مِّّن السَّمَاء آيةًَ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُـهُمْ لَهاَ خَاضِّ

 عاً.[، ثم قل حكمت على أنفسهم الطاء، لاذكر الاسم سب4]الشعراء: 
: الاسم الثاني، بمعنى الباقي الذي كل شيء به باق، ذات الأقسام )أي القسم( للدخو  ·  ٌُ بَدْعَقُ

يمٍ ]يس: على العلماء لالق [، ثم 58ضاة، هلل الله سبعا، ثم قل باء، ثم اقرأ: سَلامٌ قَـوْلا مِّن رَّبٍّ رَّحِّ
 قل: فلقت عقولهم بالقاف، ثم اذكر الاسم سبعا.

 ·: ٌُ الاسم الثالث مبين الحكم، لملقن المنن، لاستجلاب الرزق، سبح لله سبعا، ثم اقرأ: سَبَّحَ  مَحْبـَبَهُ
[، ثم قل: حاء، فتحت بها باب 1اتِّ لَالَأرْضِّ لَهُوَ الْعَزِّيزُ الْحكَِّيمُ ]الحديد: للَِِّّّّ مَا فيِّ السَّمَالَ 

 الاستمطار من الفتاح العليم، ثم اذكر الاسم سبعاً.
 · : ٌُ الاسم الرابع، الذي لهيبته كل جبار خاضع، لدفع المضار، تقو : يا سلام سبعا، ثم تقو : صُوَرهَُ

 من عباد الله المؤمنين جميع المضار، ثم اذكر الاسم سبعا. سلبت عن نفسي، لعن فلان من كان
ملأت  الخامس، لهو اسم العزة: مَحْبـَبَهُ، نظير ما تقدم، تقو  هنا: الحمد لله سبعا، ثم تقو : عين· 

 قلبي عزة لنورا، لمن شئت من إخوانك المؤمنين، ثم تذكر الاسم سبعا.
: للفتح على القلب، تقو : يا سلام  الاسم السادس، زهو المعرلف بمفتاح الغيب:·  ٌُ سَقْفَاطِّيسُ

 سبعا، ثم تقو : سين، أسألك بالسناء الأعظم أن تعطيني مفتاح قلبي، لتذكر الاسم سبعا.
، لهو أن الاسم السابع، ل ·  ٌُ هو اسم الجلالة الموصل إلى مفتاح الكنوز، للرتبة الكما : سَقَاطِّيمُ

لالمد سبعا، ثم تقو : لَقُل رَّبِّّ أَعُوذُ بِّكَ مِّنْ هَمَزَاتِّ  تقو  يا الله بألف الوصل، لهاء الرفع،
ولا من حولك، لقوة [.رب أسألك ح98 - 97الشَّيَاطِّينِّ، لَأَعُوذُ بِّكَ رَبِّّ أَن يَحْضُرُلنِّ ]المؤمنون: 



من قوتك، لتأييدا من تأييدك حتى لا أرى غيرك، للا أشهد سواك، ثم اذكر الاسم سبعا. ثم قا  
 ي(: أدغمت الكلام ألله صيانة له من غير أهله.)اليافع

ٌُ آمين". هي الاسم الأعظم، بل  ٌُ أَدُمَّ حَمَّ هَاءُ ُُ حُونُ َُ ليستطرد اليافعي في بيان أسراره، فيقو : "أَ
علم الأتباع من الصوفية كيف يذكرلن بها، لينسب ذلك إلى شيخه الذي يقو : لاتل الاسم لي

ٌُ أَدُمَّ حَمَّ  ُُ حُونُ َُ ٌُ آمين" سبعين مرة، لسَل ما تريد، لصفة السؤا  أن تقو  عقب  الأعظم" أَ هَاءُ
 ٌُ ٌُ أَدُمَّ حَمَّ هَاءُ ُُ حُونُ َُ آمين" افعل لي  تلالتك في الوقت المخصوص: أسألك اللهم يا من هو: " أَ

 كذا لكذا.
Oمنتدى الدفاع عن السنة بالمغرب العربي -الأسماء السريانية عند الصوفية 
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 المبحث الثامن: الجذلر الفكرية لالعقائدية
لى الزهد في الدنيا كانت المذاهب الصوفية كلها عبارة عن مدارس تربوية تدعو إلى تزكية النفس لإ

هذه المدارس دخلتها الفلسفة اليونانية لالفلسفة الهندية، لحتى النصرانية لالعمل الصالح، إلا أن 
لاليهودية لغيرها من الفلسفات، لذلك أثناء حركة الترجمة في القرن الرابع الهجري، فتأثرت الصوفية 

السوي. فقد أخذت الصوفية من الفلسفة  بها، لبدأ الانحراف في هذه المدارس عن الطريق الإسلامي
ية مراحل ترقِّّي الإنسان إلى الفناء أل الزفانا، لذلك بتطهير نفسه بالجوع لالزهد لترك الدنيا حتى الهند

يصل إلى السعادة الحقيقية. لأخذت الصوفية الرهبانية من النصرانية المنحرفة، لهو الانقطاع عن 
لالاتحاد لالحلو  عند من الفلسفة اليونانية نظرية الفيض الإلهي، الناس لالعزلة عن الخلق لالزهد. ل 

بعض الصوفية. للو تتبع المدقق في المذاهب الصوفية لوجد العجب من المصطلحات لالمعلومات 
 البعيدة كل البعد عن تعاليم الشريعة الإسلامية الواضحة البينة.
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 المبحث التاسع: أماكن الانتشار
ثم  لطنطا، لدسوق بمحافظة كفر الشيخ،مركز الشاذلي الأل  هو مصر لبخاصة مدينة الإسكندرية، 

انتشرت في باقي البلاد العربية. لأهم مناطق نشاطها سوريا لالمغرب العربي، للها لجود إلى الآن في 



ليبيا، لفي السودان في الوقت الحاضر. يتضح مما سبق: أن الشاذلية طريقة صوفية تنتسب إلى أبي 
لي الشاذلي نسبة إلى د الجبار بن يوسف أبو الحسن الهذالحسن الشاذلي، لهو علي بن عبد الله بن عب

شاذلة في المغرب بشما  أفريقيا. لتشترك هذه الطريقة مع غيرها من الطرق الصوفية في كثير من 
الأفكار لالمعتقدات، لإن كانت تختلف في أسلوب سلوك المريد لطرق تربيته. لمجمل أفكار هذه 

لورع، التوكل، الرضى، المحبة، الخلوة، الذكر، الزهد، النفس، ا الطريقة: التوبة، لالإخلاص، النية،
الذلق، علم اليقين، السماع. للهذه الألفاظ معانٍ تختلف بدرجات متفالتة عن المعاني الشرعية. أما 

علم القرآن لالسنة فلا يؤخذان عند الشاذلي إلا عن طريق شيخ أل مُربٍّ أل مرشد، لهو ما 
ذلية ما يؤخذ على الطرق الصوفية من اعة العمياء لهم. ليؤخذ على الشايستوجب على السالك الط

 مآخذ انحرفت بسالكيها عن الطريق الإسلامي السوي.
Oالموسوعة الميسرة 
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 المبحث العاشر: كلام العلماء في الطريقة الشاذلية
؟ لهل يجوز الانتماء ضلا : هل الطرق الصوفية مثل الشاذلية لالرفاعية على حق أم أهل فرقة ل 1س

 إلى فرقة منهم أم لا؟
 : الطرق الصوفية جميعها يغلب عليها البدع لمخالفة الشرع فيجب الابتعاد عن تلك الطرق.1ج

 لبالله التوفيق. لصلى الله على نبينا محمد، لآله لصحبه لسلم.
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء

 يسالرئعضو ... نائب رئيس اللجنة ... 
 عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

O 483 / 2 –فتالى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء 
سئلت اللجنة الدائمة عن حكم الانتساب لبعض طرق الصوفية مثل الشاذلية فأجابتج: رلى أبو 

بن سارية أنه قا : صلى بنا رسو  الله صلى الله باض دالد لغيره من أصحاب السنن من طريق العر 
عليه لسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون للجلت منها القلوب، 

فقا  قائل: يا رسو  الله، كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقا : ألصيكم بتقوى الله 
ي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، حبش لالسمع لالطاعة، لإن تأمر عليكم عبد



فعليكم بسنتي لسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها، لعضوا عليها بالنواجذ، لإياكم 
 (.1لمحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة لكل بدعة ضلالة )

ب بهم الطرق لالمناهج تتشعفأخبر رسو  الله صلى الله عليه لسلم بأنه سيقع في أمته اختلاف كثير ل 
لتكثر فيهم البدع لالمحدثات، لأمر المسلمين أن يعتصموا بكتاب الله لأن يتمسكوا بسنته لأن يعضوا 
عليها بالنواجذ، لحذرهم من التفرق لالاختلاف لاتباع البدع لالمحدثات؛ لأنها مضلة لمتاهات تتفرق 

َبْلِّ اللهِّ جمِّيعًا لَلاَ في قبمن سلكها عن سبيل الله فوصاهم بما لصى به عباده  مُواْ بحِّ وله سبحانه: لَاعْتَصِّ
رَاطِّي مُسْتَقِّيمًا فاَتَّبِّعُوهُ لَلا تَـتَّبِّعُوا السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِّكُمْ 103تَـفَرَّقُواْ ]آ  عمران: [ لقوله: لَأَنَّ هَذَا صِّ

[ فنوصيكم بوصية الله للصية رسوله، 153عام:الأنعَنْ سَبِّيلِّهِّ ذَلِّكُمْ لَصَّاكُمْ بِّهِّ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ ]
لننصحكم بلزلم منهج أهل السنة لالجماعة، لنحذركم ما أحدث أهل الطرق من تصوف مدخو  
لألراد مبتدعة لأذكار غير مشرلعة لأدعية فيها شرك بالله أل ما هو ذريعة إليه كالاستغاثة بغير الله 

ست من أسمائه سبحانه، لتوسلهم بالمشايخ في الدعاء، للي لذكره بالأسماء المفردة لذكره بكلمة آه
لاعتقاد أنهم جواسيس القلوب يعلمون ما تكنه، لذكرهم الله ذكرا جماعيا بصوت لاحد في حلقات 

 مع ترنحات لأناشيد إلى غير ذلك مما لا يعرف في كتاب الله لسنة رسوله صلى الله عليه لسلم.
 تاءالإفاللجنة الدائمة للبحوث العلمية ل 

 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
 عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله بن غديان ... عبد الله بن منيع

O 8 / 3 –فتالى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء 
_________ 

 / 4( )17184( , لأحمد )42( , لابن ماجه )2676( , لالترمذي )4607( رلاه أبو دالد )1)
كت عنه أبو دالد, لقا  الترمذي: حسن صحيح, لقا  ابن عبد البر في يث س( , لالحد126

 / 1(: ثابت صحيح, لحسنه البغوي في ))شرح السنة(( )1164 / 2))جامع بيان العلم لفضله(( )
( , لقا  ابن حجر في ))موافقة الخبر 582 / 9( , لصححه ابن الملقن في ))البدر المنير(( )181

 له ثقات, لصححه الألباني.رجا (: صحيح136 / 1الخبر(( )
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س: ما هي حقيقة هذه الطرق الكثيرة عندنا مثل: الشاذلية، لالأحمدية، لالسعدية، لالبرهانية، 
ما الكتب الشافية في ذلك، لهل هم على حق كما يزعمون هم بذلك؟ لغيرها، لكيف نرد عليهم، ل 

وها من الطرق طرق ضلا ، لا يجوز للمسلم ج: طريقة الشاذلية لالأحمدية لالسعدية لالبرهانية لنح
أن يتبع لاحدة منها، بل الواجب عليه أن يتبع طريقة الرسو  صلى الله عليه لسلم لخلفائه لصحابته 

لا بسنته لكذا من أخذ بها بعدهم، قا  صلى الله عليه لسلم: ))افترقت اليهود من بعده الذين أخذ
على ثنتين لسبعين فرقة، لستفترق هذه الأمة على  على إحدى لسبعين فرقة، لافترقت النصارى

ثلاث لسبعين فرقة، كلها في النار إلا لاحدة، قالوا: من هي يا رسو  الله؟ قا : من كان على مثل ما 
(. لأما الرد عليهم فيحتاج إلى أن تعرف أنت تفاصيل عقائدهم لبدعهم 1اليوم لأصحابي(( ) أنا عليه

ب لالسنة، لنرى أن تستعين في ذلك بالكتب المؤلفة في ذلك؛ كـ لشبههم لتعرض ذلك على الكتا
)السنن لالمبتدعات(، ل )مصرع التصوف( لعبد الرحمن الوكيل، ل )الاعتصام( للشاطبي، ل )الإبداع 
في مضار الابتداع( للشيخ علي محفوظ، ل )إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان( للعلامة ابن القيم 

 لأمثا  هذه الكتب.
O141 / 3 –الى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء فت 

_________ 
( , لاللالكائي في ))شرح أصو  اعتقاد أهل 218 / 1( , لالحاكم )2641( رلاه الترمذي )1)

( , من حديث عبد الله بن عمرل 13 / 1( لالآجري في ))الشريعة(( )100 / 1ة لالجماعة(( )السن
حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه, لقا  ابن  رضي الله عنه, قا  الترمذي هذا
(: في طريقه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي , لحسنه 316 / 5العربي في ))عارضة الأحوذي(( )

 باني في ))صحيح سنن الترمذي((.الأل
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هـ / 1389. بيرلت. ـ جامع الرسائل، ابن تيمية، تحقيق د. محمد رشاد سالم، القاهرة الذهبي، طـ
 م.1983هـ /1403م. ـ الاستقامة، ابن تيمية، تحقيق د. محمد رشاد سالم ط. جامعة الإمام 1969

 السندي، مكتبة ابن القيم، المدينة ـ التصوف في ميزان البحث لالتحقيق، عبد القادر حبيب الله



 م.1990هـ ـ 1410ة المنور 
 م.1989ـ المذاهب الصوفية لمدارسها، عبد الحكيم عبد الغني قاسم، مكتبة مدبولي، القاهرة 

 ـ لطائف المنن، ابن عطاء الله الإسكندري، مطبعة حسان، القاهرة.
ر نهضة مصر. ـ المدرسة الشاذلية الحديثة ـ ـ من أعلام التصوف الإسلامي، طه عبد الباقي سرلر، دا

امها أبو الحسن الشاذلي، للدكتور عبد الحليم محمود. ـ الطبقات الكبرى، للشعراني، مكتبة القاهرة إم
 هـ.1390
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 المبحث الأل : التعريف
لوِّ في الختمية طريقة صوفية، تلتقي مع الطرق الصوفية الأخرى في كثير من المعتقدات، مثل: الغ

خص الرسو  صلى الله عليه لسلم، لادعاء لقياه لأخذ تعاليمهم لألرادهم لأذكارهم التي تميزلا بها، ش
عنه مباشرة. هذا إلى جانب ارتباط الطريقة بالفكر لالمعتقد الشيعيِّّ لأخذهم من أدب الشيعة 

 ة.لجدالهم، لمحاللة المعاصرين منهم ربط الطائفة بالحركة الشيعيَّة المعاصر 
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 المبحث الثاني: التأسيس لالجذلر التاريخية
 المطلب الأل : نشأة الطائفة الختمية.• 
 ئفة الختمية.المطلب الثاني: أبرز شخصيات الطا• 
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 المطلب الأل : نشأة الطائفة الختمية
)الذي ينحدر من  م "،تعود طائفة الختمية في أصولها القريبة إلى السيد /محمد عثمان الميرغني " الخت

أسرة الأشراف يقا  أنها هاجرت من الحجاز في أزمان سابقة إلى تركستان ثم إلى الهند لعادت أخيرا 



حيث استقر بها المقام في الحجاز. لرغم اشتغا  بعض أفراد الأسرة، لشهرتهم بالعلم لتصدرهم 
ف لسلوك طريقة المتصوفة. فقد  لتصو للتدريس لالإفتاء بالحرم المكي، فإنه قد غلب عليهم الميل إلى ا

م( جد السيد محمد 1793 / 1792هـ /1208أل  1207كان السيد عبد الله الميرغني المحجوب )
عثمان )الختم( عالما لصوفيا مشهورا، نسبت إليه العديد من المؤلفات، من بينها كتاب )فرائض الدين 

ئمة الإثني عشرية(، ل )المعجم الوجيز في  الأللاجبات الإسلام لعامة المؤمنين(، ل )الفرلع الجوهرية في
أحاديث النبي العزيز(، ل )كنوز الحقائق(، ل )البدر المنير(، ل )مشارق الأنوار في الصلاة على النبي 
المختار(، لجمع شعره في ديوانين أحدهما: )العقد المنظم على حرلف المعجم(، لالثاني: )عقد الجواهر 

لمؤلفات التي تغلب عليها النزعة الصوفية، لقد أشاد الجبرتي بمناقبه من افي نظم المفاخر(، لغيرها 
(. كما كان عم المترجم له، السيد محمد ياسين الميرغني 1لعلمه لزهده لنسب إليه بعض الكرامات )

( عالما لفقيها لرعا زاهدا، أتقن علم الفرائض لألف العديد من الكتب، لدرس بالمسجد 1255)
(. لكان أخوه 2قه، لعرض عليه منصب الإفتاء بمكة فلم يقبله لشدة لرعه )لالفالحرام الحديث 

 (.3هـ( مفتيا في مكة )1273السيد عبد الله الميرغني )ت 
_________ 

( انظر: ))عجائب الآثار في التراجم لالأخبار(( عبد الرحمن الجبرتي، المختصر من كتاب ))نشر 1)
 .النور لالزهر في تراجم أفاضل مكة((

 (.438 / 2( المختصر من كتاب: ))نشر النور لالزهر(( )2)
 (.276 / 2( المختصر من كتاب: ))نشر النور لالزهر(( )3)
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م(، 1793هـ /1208في هذا المحيط العلمي المشبع بالتصوف للد السيد محمد عثمان بمكة عام )
بلغ العاشرة، لعهد بتربيته قبيل لفاته  من للادته لرباه لالده إلى أنلتوفيت لالدته في اليوم السابع 

إلى عمه السيد محمد ياسين الذي كان أحد أعلام مكة لعلمائها كما أشرنا. لقد درس السيد محمد 
عثمان لتلقى العلم على يد عدد من علماء مكة من بينهم عمه السيد محمد ياسين، لحصل في لقت 

درس الفقه لالحديث لالتفسير لاللغة لألف بية لالشريعة الإسلامية، حيث مبكر على علوم العر 
لصنف في هذه الفنون، لكتب كتاب )تاج التفاسير(، لبعض الرسائل في اللغة لالتوحيد لمصطلح 
الحديث. للكن غلب عليه الاهتمام بالتصوف فدرس علوم الصوفية لسلك طريقهم عبادة لسلوكا، 



فعه التطلع إلى معرفة أسرار التصوف إلى لشعرا هذا النهج الصوفي، إذ دلغلب على مؤلفاته نثرا 
الوقوف على العديد من الطرق فأخذ الطريقة النقشبندية من عدة مشايخ لبأسانيد متنوعة، لانخرط 
في سلك الطريقة القادرية، لتأدب بأدب الطريقة الجندية، كما تلقى الطريقة الميرغنية طريقة جده عبد 

يد السيد أحمد بن إدريس، حتى صار من أقطابها، لاستطاع في  يرغني، لالطريقة الشاذلية علىالله الم
النهاية أن يؤسس طريقة خاصة به جمع فيها من كل هذه الطرق لاعتبرها خاتمة الطرق جميعها لعرفت 

ديد من بالطريقة )الختمية(. لرغم أن السيد محمد عثمان تلقى العلم الصوفي لأخذ الطريقة على الع
بين هؤلاء جميعا للسيد أحمد بن إدريس، الذي أخذ منه للازمه كأخلص ما المشايخ فإنه مدين من 

م، لكان السيد محمد عثمان من ألمع تلاميذ السيد أحمد 1838يكون التلميذ لشيخه حتى لفاته عام 
ودان لكي يبشر بن إدريس لأقواهم منطقا لأكثرهم قبولا لدى العامة، للذلك انتدبه شيخه إلى الس

إلى الطريقة الإدريسية الشاذلية، فأبحر السيد محمد عثمان من مكة إلى سواكن،  بالإسلام ليدعو
للكنه لجد الطريق إلى الداخل عبر الجبا  غير مؤتمن لمن ثم ركب البحر الأحمر إلى بلدة قصير 

د قبولا فدخل بلاد النوبة المصرية الساحلية، لدخل إلى أسوان داعيا إلى الطريقة، للكن دعوته لم تج
وبا حيث صادف نجاحا كبيرا، لمنها سار إلى منطقة المحس فدنقلا. لفي تلك المناطق السودانية جن

 لجد من الناس قبولا لدعوته لترحيبا بالدخو  في الطريقة لالولاء لها.
يقه من الدبة لرأى السيد محمد عثمان أن يتوغل برسالته إلى أعماق السودان فاتجه غربا لاتخذ طر 

 شما  كردفان لأقام فترة في تلك المناطق يبشر بالإسلام بين القبائل الوثنية ليدعو بصحراء بيوضة إلى
أهالي كردفان إلى طريقة شيخه أحمد بن إدريس. لقد لجد استجابة محددة لدعوته في منطقة بارا 

 -هـ 1235غني عام لتزلج منها كريمة السيد محمود جلاب، لأنجبت له السيد الحسن المير 
ي نشر الطريقة فيما بعد في السودان على ألسع نطاق. لمن شما  كردفان توجه م(، الذ1819

السيد محمد عثمان إلى سنار عاصمة دللة الفونج، ليصف نعوم شقير أحداث زيارته قائلا: لفي عام 
الميرغنية في  م حضر إلى سنار الشريف السيد محمد عثمان الميرغني مؤسس الطريقة1817 / 1232

حكامها لدعا الناس إلى أخذ الطريقة، فلم يأخذها عنه إلا القليل، لأرسل حكام  السودان، لقابل
سنار إلى الفقيه إبراهيم بن بقادي ليناظر السيد المذكور ليختبره، فمرض حا  لصوله إلى سنار لتوفي 

سنة  25ر لكان عمره إذ ذاك فيها قبل أن يجتمع به، ثم خرج السيد محمد عثمان الميرغني من سنا
(1.) 

 لمن سنار سار السيد محمد عثمان إلى البحر الأحمر، لمن هناك إلى الحجاز.
_________ 

 (.123( ))تاريخ السودان(( نعوم شقير )ص1)
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لزعم أن السيد محمد عثمان لم يصادف نجاحا كبيرا في دعوته في السودان باستثناء منطقة شما  
تطاع أن يكون له رابطة بالسودان لأن يلقى بذلرا للمستقبل لقو  بأنه اسالسودان لغربه، فإنه يمكن ا

 ليضع النواة لطائفة الختمية في تلك البلاد.
لفي الحجاز استمر محمد عثمان في خدمة شيخه السيد أحمد بن إدريس لصحبه إلى منفاه في "صبيا" 

تنافس على د بن إدريس هـ. لبعد لفاة الشيخ أحم1253رجب  21م /1837للازمه حتى لفاته عام 
لراثة الطريقة السيد محمد عثمان لالسيد محمد بن علي السنوسي، لنتج عن هذه المنافسة أن أسس  
كل منهما طريقة خاصة به. لاستطاع السيد محمد عثمان أن يفوز بتأييد أشراف مكة ضد السنوسي، 

جدة لالمدينة لالطائف. عية في مكة ل لمن ثم أسس زالية لطريقته في " دير الخيزران " بمكة مع زلايا فر 
لنتيجة لهذا التحو  الذي تبعه تغير في الألراد لأسس السلوك مما تميزت به الطريقة الختمية، ألفد 
السيد محمد عثمان أبناءه للأقطار المختلفة للتبشير لالدعوة للطريقة الختمية. فأرسل أكبر أبنائه 

الذي تعلم في مكة، إلى شرق  -سيد الحسن ألفد ابنه ال)محمد سر الختم( إلى اليمن لحضرموت، ثم 
السودان حيث اكتسب ثقة البجا لالبني عامر لالحلنقة لغيرهم من القبائل التي سبق أن زارها لالده 
في رحلته التي أشرنا إليها من قبل. لفي هذه المناطق لقي السيد الحسن قبولا لكون أتباعا الأمر الذي 

ه إلى سنار ثم إلى كردفان موطن خئولته، ثم طاف شما  السودان  مواصلة سير دفعه في همة لنشاط إلى
من ملتقى النيلين مرلرا بمناطق الجعليين لالرباطاب لالشايقية لالدناقلة لالمحس لبلاد النوبة، لرغم أن 
في السيد الحسن لم يلق نجاحا ملحوظا في المنطقة الوسطى من السودان فإن دعوته لقيت نجاحا كبيرا 

 لشرق.الشما  لا
O 13ص  -طائفة الختمية لأحمد محمد أحمد جلي 
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 المطلب الثاني: أبرز شخصيات الطائفة الختمية
م من 1816هـ /1235الحسن بن محمد عثمان )الختم(: لُلد في مدينة بارا بغرب السودان عام  -

قبل، التحق بوالده في  امرأة تزلجها لالده بتلك المدينة خلا  رحلته إلى السودان التي أشرنا لها من



مكة لتلقى تعليمه بها. بعث به لالده إلى السودان لنشر الطريقة الختمية. لقي الحسن نجاحًا كبيراً في 
الطريقة في السودان لأسَّس قرية دعوته لا سيما في شما  السودان لشرقه. أصبح الحسن شيخ 
ئفة، لأصبح له مكانة كبيرة في تلك الختمية بالقرب من مدينة كسلا في شرق السودان، كمركز للطا

الأنحاء فاقت مكانة لالده مؤسس الطريقة، لظل الحسن شيخًا للطريقة حتى لفاته عام 
الختم(: أصبح شيخ محمد عثمان تاج السر بن الحسن بن محمد عثمان ) -م. 1899هـ /1286

المهدية في السودان، فعارضها الطريقة بعد لفاة لالده، لخلا  فترة تولِّّيه زعامة الطائفة ظهرت الحركة 
محمد عثمان تاج السر معارضةً شديدةً، لقاد أتباعه من الختمية لمقالمتها لخاضوا عدة معارك ضد 

اره إلى مصر حيث ظل بها حتى لفاته عام جيوش المهدية في شرق السودان. لانتهى الأمر بهزيمته لفر 
م: للد بجزيرة 1968ـ  1880سر علي الميرغني بن محمد عثمان تاج ال -م. 1886هـ /1303

م، انتقل مع لالده إلى مدينة كسلا، لحينما اضطر 1880مسّالي مركز مرلري بشمالي السودان عام 
، تركه لالده مع عمه تاج السر الحسن في لالده إلى الهجرة إلى مصر إثر هزيمته على يد جيوش المهدية
زاة الإنجليز للسودان، حيث اختاره الإنجليز سواكن. ثم لحق بأبيه لبقي في مصر حتى مجيء جيش الغ

لمرافقتهم في غزلهم للسودان للقضاء على دللة المهدية. لحينما تمَّ للإنجليز الاستيلاء على السودان 
لأطلقوا عليه الألقاب لمنحوه الألسمة لالمكافآت نظير خدماته لهم. لهزيمة المهدية، اتخذله صنيعة لهم 

م طائفة الختمية في السودان. لاستفادلا منه في القضاء على المشاعر الدينية لاعترفوا به زعيمًا لعمو 
التي حركت الثورة المهدية من ناحية، لفي كسب للاء السودانيين من ناحية أخرى. ـ لحينما بدأت 

هديَّة تظهر من جديد على يد أحد أبناء المهدي، لبمباركة الإنجليز، شعر علي الميرغني الحركة الم
ة الموقف لا سيما لأن الإنجليز أرادلا ضرب الطائفتين )الختمية لالأنصار( لالاستفادة من العداء بخطور 

، لأصبح التقليدي بينهما لالصراع بين زعيميهما. نتيجة لذلك تحو  للاء زعيم الختمية نحو مصر
ل يحرك راعياً فيما بعد للحركة السياسية التي كانت تدعو إلى الوحدة بين مصر لالسودان، لظ

محمد عثمان  -م. 1968الأحداث السياسية من لراء ستار ليلعب دلراً خطيراً فيها حتى لفاته عام 
 بن علي الميرغني:

م، لهو الزعيم الحالي للختمية. 1968م، تولىَّ زعامة الطريقة بعد لفاة لالده عام 1936لُلد عام 
ارك فيها من لراء ستار، انخرط محمد عثمان لخلافاً لوالده الذي كان يحرِّك الأحْداث السياسيَّة ليش

في العمل السياسي، مستنداً إلى للاء أتباعه لأصبح زعيماً للطائفة لللحزب الاتحادي الديمقراطي 
الحزب بينما الحزب يضم كثيراً من العلمانيين لاليساريين،  الذي تزعَّمه لقد استغل للاء أتباعه لخدمة

اصب عليا فيه، لمن ثم اتخذ الحزب مواقف لا تتلاءم مع انتماء بل لحتى النصارى الذين تولوا من
الطائفة الديني كتحالفه مع الشيوعيين، لعقد اتفاقية من طرف لاحد مع المتمردين، لأخيراً قيادته 



ي يضم خليطاً من العلمانيين لاليساريين المناهضين لشرع الله لالموالين لحركة للتجمع الديمقراطي الذ
 تحارب الإسلام.التمرد التي 

Oالموسوعة الميسرة 
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 المبحث الثالث: الأفكار لالمعتقدات
 المطلب الأل : عقيدتهم في الرسو  صلى الله عليه لسلم.• 
 في ذات الرسو  صلى الله عليه لسلم.المطلب الثاني: الفناء • 
 المطلب الثالث: الاستمداد من الرسو  صلى الله عليه لسلم.• 
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 المطلب الأل : عقيدتهم في الرسو  صلى الله عليه لسلم
الله عليه لسلم هو ذلك النور بالإضافة إلى قو  الختمية بالنور المحمدي لزعمهم أن الرسو  صلى 

الأزلي الذي سرى في الكون أزلا فكان مصدر لجود الكون لسببه لأن الكون لجد به لله لبسببه، 
ليه من الصفات ما لا يكون إلا لذات الله تعالى، لذهبوا إلى أن فإنهم أسبغوا عليه صلوات الله ع

عن بيان ذاته. ليعلق السيد المحجوب  الرسو  صلى الله عليه لسلم لا تدرك حقيقته ليعجز الوصف
على قو  ابن مشيش " فلم يدركه سابق للا لاحق " قائلا: لكيف يدرك من كان خلقه القرآن لذاته 

له كل مراتب الإحسان، لمن هو الحبيب الأكرم، لالمخصوص بالتجلي من نور ذات الرحمن لمن 
فت حقيقته صلى الله عليه لسلم للخلق الأعظم، لمن هنا قا  بعض العارفين رحمهم الله: لو انكش

لارتدلا جميعا، إذ من كانت صفاته صفات الرحمن، لذاته من ذات نور المنان، لهو مدرك بالحواس 
بوديته اثنان، لمن هنا اختلف الناس في الأديان لما ظهر من تجليه تعالى في لالعيان لا يختلف في مع

ان الذي حفظ من شاء من عباده بالدليل لالبرهان، الجمادات لالحيوان، للكن سبحان الحنان المن
لحجز من أحب باليقين لالعيان. لإذا كان الأمر كذلك فليس إلى إدراكه من سبيل، بل، للا إلى شم 

يد النبيل للكن غاية التحقيق لالإدراك أنه سيد المرسلين لالأملاك. ثم يستشهد ببعض رائحة الس
 ذا المعنى لتقو :الأبيات من البردة لالتي تعبر عن ه



 أعيا الورى فهم معناه فليس يرى
 للقرب لالبعد فيه غير منفحم

 كالشمس تظهر للعينين من بعد
 صغيرة لتكل الطرف من أمم

 حقيقته لكيف يدرك في الدنيا
 قوم نيام تسلوا عنه بالحلم
 فمبلغ العلم فيه أنه بشر
 لأنه خير خلق الله كلهم

تماما للإسلام لتصوره للأنبياء لالرسل، فالأنبياء بما فيهم سيد  للا شك أن هذا تصور للرسو  مخالف
 عليهم بنعمة المرسلين، في نظر القرآن ليسوا آلهة للا أنصاف آلهة للا أبناء آلهة، بل هم بشر منَّ الله

ثـْلُ  كُمْ لَلَكِّنَّ اَلله يَمنُُّ عَلَى الوحي لاصطفاهم لتبليغ رسالاته للناس: قاَلَتْ لَهمُْ رُسُلُهُمْ إِّن نحَّْنُ إِّلاَّ بَشَرٌ مِّّ
لْيـَتـَوكََّلِّ الْمُؤْمِّنُونَ مَن يَشَاء مِّنْ عِّبَادِّهِّ لَمَا كَانَ لنََا أَن نأَّْتِّيَكُم بِّسُلْطاَنٍ إِّلاَّ بإِِّّذْنِّ اللهِّ لَعلَى اللهِّ ف ـَ

ادة أل الاستعانة [. فالإسلام لم يرفع الأنبياء إلى مقام الألوهية فيتجه الناس إليهم بالعب11]إبراهيم: 
مع الله كما اعتقد أهل الملل في أنبيائهم، للم ينز  بهم إلى مستوى السفلة من الناس فنسب إليهم 

حرفوا الكتاب لأخذلا الدين، بل إنهم بشر علم الله طيب  ارتكاب الموبقات كما زعم اليهود الذين
[، 124ثُ يَجْعَلُ رِّسَالتََهُ ]الأنعام: معدنهم لحسن استعدادهم فأنز  عليهم، لحيه، اُلله أَعْلَمُ حَيْ 

لجعلهم أسوة لأتباعهم لعصمهم من قبائح الذنوب لدنيء الأعما . لمن ثم لا ينبغي القو  بأن 
 تعرف، فالذات التي لا يدرك كنهها هي ذات الله تعالى الذي يقو  عنه القرآن حقيقتهم لا تدرك للا

ثْلِّهِّ شَيْءٌ لَهُوَ  يُر ]الشورى:  الكريم: ليَْسَ كَمِّ [ لاَّ تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُ لَهُوَ يدُْرِّكُ الأبَْصَارَ 11السَّمِّيعُ البَصِّ
ن رسو  الله صلوات الله لسلامه عليه، بهذه اللغة [ لالحديث ع103لَهُوَ اللَّطِّيفُ الْخبَِّيُر ]الأنعام: 

 لمعتقد.لبمثل هذا الأسلوب يلقي بظلا  من الشرك على العقيدة ليوحي بخلل في ا
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لإذا كان الرسو  صلوات الله لسلامه  المطلب الثاني: الفناء في ذات الرسو  صلى الله عليه لسلم
لختمية، فإنه لا غرابة أن جعلوه غاية فنائهم لمنتهى لصفات في نظر اعليه بهذه الصورة لهذه ا

سيرهم، لاعتبرلا الفناء في ذاته موصلا إلى الله سبحانه لتعالى فيقو  الميرغني: "الحمد لله الذي جعل 



التعلق بالذات المحمدية لالصلاة عليها أقرب الطرق إلى حضرته العلية، لجعلها الواسطة لالصلاة 
(، لأطلقوا عليه لفظ الحجاب الأعظم الذي يقوم بين السالك لبين 1ا بهية" )عظم لاسطة إليهعليها أ

الله سبحانه لتعالى. ليقو  المحجوب: إن السالك الصادق، إذا توجه بكما  السير، لفنى عن السوي 
لتجليات  لالغير انكشف له أنه صلى الله عليه لسلم قائم بين يدي الله، لأنه سبحانه متوجه إليه با

نها مقصودة من الوجود، لما سواه فإنما تحصل له رشحات من ذلك تتميما لفيض فضله كلها لأ
لتكميلا لعموم رحمته، فكل من رام حقيقة التجليات انحجب عنها بسيد السادات، فهو الحجاب 

 (.2الأعظم الذي لا يمكن قطعه" )
_________ 

(، مصطفى الحلبي، مصر، )ص 1948 / 1367غني )( مجموعة ))فتح الرسو (( محمد عثمان المير 1)
7.) 
 (.133( ))النفحات القدسية((، )ص 2)
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للفقا لهذا التصور فإن همة هؤلاء اتجهت إلى الاستغراق في الرسو  صلى الله عليه لسلم سعيا إلى 
 الله بالدعاء أن يبلغهم هذه الغاية لينيلهم هذا المقصود: لهذا المحجوب في الفناء فيه لتوجهوا إلى

تعليقه على قو  ابن مشيش "لاجعل الحجاب الأعظم حياة رلحي، لرلحه صلى الله عليه لسلم سر 
حقيقتي، لحقيقته جامع عوالمي" ليقو : أي حالي أسراري لأنواري كي لا تهيم رلحي في محبة خالقها 

ثم يردف قائلا: للا تنير حقيقتي إلا بغرام رلحه، للا يصير جامع عوالمي إلا حقيقة ذاته.  إلا بشوقه،
لإذا أذهب عينه من البين لم يبق إلا استعداد حائز الشرفين لسيد الكونين صلى الله عليه لسلم 
 لشرف لكرم لمجد لعظم، لهذا كما يقو  المحجوب مقام الفناء في الرسو  صلى الله عليه لسلم

قدم الفناء في الله  الموصل إلى كما  الوصو . ليدافع المحجوب عن ابن مشيش لما اتهم به من أنه
على الفناء في الرسو  صلى الله عليه لسلم، فيقو : فإن قيل: كيف يطلب الشيخ الفناء في الله 

ه لسلم على بقوله: " لأغرقني في عين بحر الوحدة "، ثم يؤخر طلب الفناء في الرسو  صلى الله علي
راده لمن له ذلق عظيم لفهم أنه عادة الله في ألليائه جارية بعكس هذا؟ قلت: هذا لا يصح إي

مستقيم، لأن كلام الشيخ )ابن مشيش(، من أل  الصلاة، فناء فيه صلى الله عليه لسلم. يعرف 
بة خاصة يشير ذلك من كان من أربابه لقد تخلى من حجابه، لليس هذا إلا فناء خاصة يرقيه إلى مرت



( , لقد 1واه تبعا لما جئت به(( )إليها قوله صلى الله عليه لسلم: ))لا يؤمن أحدكم حتى يكون ه
جاءنا بثلاثة أشياء يفترض علينا محبتها للزلمها: الأل : ذاته الشريفة لقد بالغ في محبتها لجعلها حياة 

بتها بقوله: "لرلحه سر حقيقتي"، لالثالث: رلحه التي بها ذكر، الثاني: صفاته المنيفة لقد أشار إلى مح
لكل لقد ألمأ إليه بقوله: " لحقيقته جامع عوالمي " فإذا لا ذات له ما نبأنا به عن الله لهو شامل ل

(.لقد ردد الميرغني )الختم( في صلواته 2للا صفة فضلا عن هوى، لهذه المرتبة هي الاستقامة " )
لفناء في الرسو  صلى الله عليه لسلم، فيقو  في أحد صلواته: لأدعيته لأشعاره هذه المعاني طلبا ل

م لبارك عليه لببركة الصلاة عليه اجعله اللهم لي سمعا لبصرا لقوى لأفني لديه " "اللهم صل لسل
(، ليقو  أيضا: " لأن تجعله يا رب رلحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يقظة لمناما 3)

 (.5)(، ليقو : "لفرحني بالفناء لالبقاء في نبيك الأعظم" 4على كل شيء قدير" ) ظاهرا لباطنا إنك
 لفي منظومة أسماء الله الحسنى من مجموع الألراد الكبير يقو  الميرغني سائلا المولى سبحانه لتعالى:

 لتمنحنا حسن اليقين لتوبة
 لتصحبنا تأديب حق النبوة

 لتجلي لنا أسرار حضرة ذاتكم
 اتكم يا مثبتتخلقنا بصف

 لتمنحنا حسن الفناء في نبينا
 (6لتبقينا فيه به بعناية )

حديثه عن سر الطريقة الختمية يقو  الميرغني: " لاعلم أن كل الخير في العكوف على جانب  لفي
الحبيب لهذا هو المقصود إلى هنا يا لبيب، لذلك أما تعلقا صوريا أل معنويا. فالصوري على نوعين: 

رد عنه ع جميع ألامره لاجتناب نواهيه لذلك بمواظبة سننه لآثاره لالعكوف على ما ل الأل : باتبا 
لتحظى بأسراره لصحوب ارتكاب العزائم لتحظى بالمغانم. لالثاني: الفناء في محبته لشدة الشوق 
ي لالغيبة في مودته لكثرة تذكره لالصلاة عليه لمدالمة مطالعة المدائح المحركة للشوق إليه. لالمعنو 

عفيفة. لالثاني: استحضار أيضا على نوعين: الأل : استحضار صورته الشريفة لذاته المنيفة لحضرته ال
حقيقته العظيمة لهذا مشهد أهل الأحوا  الكريمة لاستمداد العالم منه محقق، فقد لقع لنا في 

 (.7الكشف أنه رلح الكون، لنوره به قائم العالم" )
_________ 

(: 393 / 2( لقا  ابن رجب ))جامع العلوم لالحكم(( )15اصم في ))السنة(( )( رلاه ابن أبي ع1)
 حيح هذا الحديث بعيد جدا لقا  الألباني: ضعيف.تص
 (.144( ))النفحات القدسية((، )ص 2)



 (.197( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص 3)
لبي، )ص (، مصطفى الح1939 / 1358( ))مجموع الألراد الكبير(( محمد عثمان الميرغني )4)

46.) 
 (.55( ))مجموع الألراد الكبير((، )ص 5)
 (.27د الكبير((، )ص ( ))مجموع الألرا6)
 (.138( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص 7)
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 المطلب الثالث: الاستمداد من الرسو  صلى الله عليه لسلم
غنيه بدعواتهم لاستغاثاتهم لشكالاهم تبعا لهذا التصور لذات الرسو  صلى الله عليه لسلم، توجه المير 

هم مخاطبين إياه بأنه مزيل للغم لالكرب، لمفرج إليه، سائلينه أن يفك ضيقهم لينصرهم على عدل 
للهم لالضيق، لتكاد لا تخلو قصيدة من قصائد مدحهم للرسو  صلى الله عليه لسلم من معنى من 

بهذه المعاني التي تجعل الرسو  ملجأ السائلين،  هذه المعاني أل منها جميعها، فأشعارهم جميعها تتضح
لدعاء ليتوسلون إليه بالإعانة. للعل في النماذج التالية ما يكشف عن لقبلة المحتاجين، يتوجهون إليه با

 هذه الحقيقة في عقائد الختمية لمبادئهم:
 يقو  "الميرغني الختم" في النفحات المدنية مخاطبا الرسو  صلى الله عليه لسلم:

 كر صلى الله عليك يا نبي
 ما مزيل الغم لالكربى
 كل هم أنت تفرجه
 لعربيإن لفاء للعجم لا

 فأغث يا خير غوث بدا
 لأجل كربا عم من حقبى
 لأرحنا من عنا سيدي

 (1من عنا الدنيا لالأخرى نبي )
 ليقو  أيضا في )النور البراق( مخاطبا الرسو  صلى الله عليه لسلم:

 هل الورىإليك التجائي حين تذ



 لفي دار دنيا لفي يوم محشرا
 بني لك الهنافإنك ملجأ للأنام تحفظ ... لقو  أبا عثمان ا

 بما رمته لا تختشي قط بطشنا
 غفرنا لزلات دنوناك نحونا

 (2تمتع بنا في أخرة لكذا الدنا )
خرة لعند ليقو  في قصيدة أخرى من نفس الديوان مخاطبا الرسو  بأنه عليه الاعتماد في الدنيا لالآ

قبر ليحضر معه سؤا  الموت، ليرجو من الرسو  أن يحضر لفاته لأن يجهزه بعد موته لينزله في ال
 (.3الملكين لأن يكون أنيسه في القبر لشفيعه في يوم الحشر )

لتتردد هذه المعاني أيضا في أشعار هاشم بن الميرغني )الختم(. لمن بين هذه الأشعار قوله مخاطبا 
 الله عليه لسلم:الرسو  صلى 

 رسو  الله زيل الخطب عني
 فصب معسر قد زاد عسري

 ا  حقارسو  الله أشكو الح
 إليك لمن يغيث سواك ضري

 رسو  الله امح ثم محص
 ذنوبا ثم آثامي للزري

 لألهبني رضاك لقل محبي
 (4لابني هاشم لا تخش ضري )

 ليصف الرسو  صلى الله عليه لسلم بقوله:
 نائبةلإنه المرتجى في كل 

 لكل صرف لإيجا  لمنعسر
 فجد علي بما يغني ليسعدني

 (5ر )لاسقني منك فيض الكأس منهم
 ليقو  في قصيدة أخرى عن الرسو :

 مغيث من استغاث به كلمح
 مفرج لوعة العبد الشجي
 رجوتك يا نبي الله سرعا

 تطهرني من الدنس الخسي



 لتسعدني لتقضي ذي منائي
 تدمر كل ذي طاغ بغي

 يا غوث ما بي فإنك عالم
 لمضموني لجهري لالخفي

 رحيم سيد بر لصو 
 (6سراج أنور نور مضي )

دد أيضا هذه المعاني في أشعار جعفر الميرغني لمدائحه فهو أيضا يستغيث بالرسو  صلى الله عليه لتتر 
لسلم ليسأله أن يعد  من أحواله لأن يهب له قربا للصلا ليصفه بأنه مغيث المكرلبين لهادي 

 ين: فلنستمع إليه:الضال
 فديتك يا رسو  الله أغثني
 فجاهك يمنع الأسواء منعا

 ل رام قتليأجرني من عد
 يحال  مهجتي ختلا لخدعا
 لنفس تأمر الإنسان سوءا

 لمعصية بشؤم الذنب تدعى
 لحو  حالتي لطريق هدي

 لضع عن ظهري الألزار لضعا
 لكن لي لاقيا في يوم حشر

_________ 
ت المدنية في المدائح المصطفوية((، محمد عثمان الميرغني ملحق ))بالنور البراق((، ( ))ديوان النفحا1)

 (.35)ص 
 (.29( ))النور البراق في مدح النبي المصداق(( محمد عثمان الميرغني، مكتبة القاهرة )ص 2)
 (.27( ))النور البراق في مدح النبي المصداق((، )ص 3)
مدح من أضحى للأنبياء ختام((، هاشم بن الختم محمد عثمان  ( ))ديوان شفاء القلوب لالغرام في4)

 (.25(، )ص 1936 / 1355مصر ) الميرغني. مصطفى الحلبي،
 (.45( ))ديوان شفاء القلوب لالغرام في مدح من أضحى للأنبياء ختام((، )ص 5)
 (.53( ))ديوان شفاء القلوب لالغرام في مدح من أضحى للأنبياء ختام((، )ص 6)
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 (1إذا انقطع الرجاء لخاب مسعى )
 ليقو  أيضا:

 أغثني يا شفيع الخلق طرا
 ات لالطبع السليمجميل الذ

 مرلكن لي لاقيا في كل أ
 لدمر شر شيطان رجيم

 أذقني برد عفوك يا رجائي
 لهديا للطريق المستقيم

 لهبني منك قربا ثم لصلا
 (2أنا  به شهودا من رحيم )

 ليقو  أيضا في قصيدة أخرى:
 رسو  الله ما لي من مغيث

 سواك يغيث من كرب لخطب
 رسو  الله هب لي منك فتحا

 منك في أهلي لسربي لأمنا
 ك فيضارسو  الله هب لي من

 (3لقربا من جنابك أي قرب )
من هذه النصوص يتبين لنا أن الختمية يذهبون إلى أن الرسو  صلى الله عليه لسلم مصدر للمدد 

لالعون، فهو يجيب دعاء المضطر ليفرج كرب المستغيث، ليغيث الملهوف، للا شك أن هذا اعتقاد 
ه القرآن الكريم لأحاديث الرسو  صلى سيات العقيدة الإسلامية، لزعم لاهن يردباطل مخالف لأسا

الله عليه لسلم الصحيحة. فقد بين القرآن الكريم أن الله لحده هو المتصرف في الكون لأن النفع 
لالضر بيده سبحانه لأن الإحياء لالإماتة لالرزق لالمنع لالعطاء منه لحده لا شريك له في ذلك، لهو 

ن الخلق لالأمر بيده. سَيـَقُوُ  لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِّنَ الأعْرَابِّ ذي يملك الهداية لالضلا  لفي الجملة فإال
نَتِّهِّم مَّا ليَْسَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ قُلْ فَمَن يمَْ  لَْسِّ نَا أَمْوَالنَُا لَأَهْلُونَا فاَسْتـَغْفِّرْ لنََا يَـقُولُونَ بأِّ  لِّكُ لَكُم مِّّنَ اللَِّّّ شَغَلَتـْ

اَ تَـعْمَلُونَ خَبِّيراً ]الفتح:  شيئا إِّنْ أَراَدَ بِّكُمْ ضَرًّا أَلْ  [ قُلْ مَن يَـرْزقُُكُم 11أَراَدَ بِّكُمْ نَـفْعًا بَلْ كَانَ اللَُّّ بمِّ



نَ السَّمَاء لَالَأرْضِّ أَمَّن يَملِّْكُ السَّمْعَ لالأبَْصَارَ لَمَن يُخْرِّجُ الْحيََّ مِّنَ الْمَيِّّتِّ لَيُخْرِّجُ  الْمَيَّتَ مِّنَ الْحيَِّّ  مِّّ
 [.31بِّّرُ الَأمْرَ فَسَيـَقُولُونَ اللهُ فَـقُلْ أَفَلَا تَـتـَّقُونَ ]يونس: لَمَن يدَُ 

لبين أن الرسو  صلى الله عليه لسلم لا يملك لا لنفسه للا لأحد شيئًا، لأمره أن يقو  ذلك للناس: 
ي ضَرًّا لَلاَ نَـفْعًا إِّلاَّ  رُلنَ سَاعَةً مَا شَاء اُلله لِّكُلِّّ أُمَّةٍ أَجَ  قُل لاَّ أَمْلِّكُ لِّنـَفْسِّ لٌ إذا جَاء أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِّ

[ لَلَا عَلَى الَّذِّينَ إذا 21[. قُلْ إِّنّيِّ لا أَمْلِّكُ لَكُمْ ضَرًّا لَلا رَشَدًا ]الجن: 49لَلَا يَسْتـَقْدِّمُونَ ]يونس: 
لَهُمْ قُـلْتَ لاَ أَجِّ  لُكُمْ عَلَيْهِّ تَـوَلَّو مَا أتََـوْكَ لِّتَحْمِّ اْ لَّأَعْيـُنـُهُمْ تَفِّيضُ مِّنَ الدَّمْعِّ حَزَنًا أَلاَّ يجِّدُلاْ مَا دُ مَا أَحمِّ

[. ليؤكد الرسو  صلى الله عليه لسلم نفسه هذه المعاني في أحاديثه، لمن ذلك 92ينُفِّقُونَ ]التوبة: 
اسأ  الله لإذا استعنت فاستعن بالله, قوله صلى الله عليه لسلم من حديث ابن عباس: ))إذا سألت ف

اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, للو ل 
اجتمعت على أن يضرلك بشيء, لم يضرلك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام لجفت 

 (.5نما يستغاث بالله عز لجل(( )(.ليقو  صلى الله عليه لسلم: ))لا يستغاث بي لإ4الصحف(( )
_________ 

( ))الديوان الكبير(( المسمى رياض المديح جعفر الصادق الميرغني، المكتبة الثقافية، بيرلت، )ص 1)
5.) 
 (.5( ))الديوان الكبير((، )ص 2)
 (.12( ))الديوان الكبير((، )ص 3)
( قا  الترمذي حسن 6303( لالحاكم )2763( )303 / 1( لأحمد )2516( رلاه الترمذي )4)

 باني.صحيح، لصححه الأل
( رجاله رجا  الصحيح غير ابن لهيعة لهو 159 / 10( رلاه الطبراني لقا  الهيثمي في ))المجمع(( )5)

 حسن الحديث.
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لبين القرآن أنه لا ينبغي أن يدعو المؤمن غير الله للا يستعين إلا به للا يطلب كشف كرب أل جلب 
حد غيره نبيا أل ملكا أل غيره من الكائنات، لأن من يفعل ذلك فقد أشرك ع الضرر من أالنفع لدف

اَ  مع الله غيره لحبط عمله لكان في الآخرة من الخاسرين: لَمَن يدَعُْ مَعَ اللَِّّّ إِّلَهاً آخَرَ لا بُـرْهَانَ لهَُ بِّهِّ فإَِّنمَّ
سَابهُُ عِّندَ ربَِّّهِّ إِّنَّهُ لا يُـفْلِّحُ الْكَافِّ  [، لَمَنْ أَضَلُّ ممَِّّن يَدْعُو مِّن دُلنِّ اللَِّّّ مَن لا 117نون: رُلنَ ]المؤمحِّ



يبُ لهَُ إلى يَومِّ الْقِّيَامَةِّ لَهُمْ عَن دُعَائِّهِّمْ غَافِّلُونَ ]الأحقاف:  [، قُلِّ ادْعُواْ الَّذِّينَ زعََمْتُم مِّّن 5يَسْتَجِّ
يلَةَ أيَّـُهُمْ لَا تَحْوِّيدُلنِّهِّ فَلَا يَملِّْكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ لَ  تـَغُونَ إلى رَبهِِّّّمُ الْوَسِّ لًا أُللئَِّكَ الَّذِّينَ يدَْعُونَ يَـبـْ

 [.56أَقـْرَبُ لَيَـرْجُونَ رَحْمتََهُ لَيَخاَفُونَ عَذَابهَُ إِّنَّ عَذَابَ ربَِّّكَ كَانَ مَحْذُلراً ]الإسراء: 
ء غير الله سبحانه، بل الوسائل لدعافهذه الآيات فيها الدلالة الواضحة على النهي عن اتخاذ 

الواجب إخلاص العبادة لله لالتوجه إليه لحده فمنه لحده النفع لالضر لالمنع لالعطاء. ليقو  ابن 
تيمية: "من يدعي القو  بضرلرة لاسطة بينه لبين الله، إن أراد أنه لابد لنا من لاسطة تبلغنا أمر الله 

اه لما أمر به لما نهى عنه، للا يعرفون ما يستحقه به الله ليرضفهذا حق، فإن الخلق لا يعلمون ما يح
من أسمائه الحسنى لصفاته العلى لأمثا  ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده. . إلى أن قا : 
"لإن أراد بالواسطة أنه لابد من لاسطة في جلب المنافع لدفع المضار مثل أن يكون لاسطة في رزق 

ألونه ذلك، ليرجعون إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به م لهداهم، يسالعباد لنصره
المشركين حيث اتخذلا من دلن الله أللياء لشفعاء يجتلبون بهم المنافع ليجتنبون المضار، ثم قا : " 

قُوَ  لِّلنَّاسِّ كُونوُاْ عِّبَادًا ليِّّ مِّن ةَ ثمَّ ي ـَلقا  تعالى: مَا كَانَ لِّبَشَرٍ أَن يُـؤْتِّيَهُ اُلله الْكِّتَابَ لَالْحكُْمَ لَالنـُّبُـوَّ 
اَ كُنتُمْ تَدْرُسُونَ لَلاَ يأَْمُركَُ  اَ كُنتُمْ تُـعَلِّّمُونَ الْكِّتَابَ لَبمِّ نِّيِّّيَن بمِّ ذُلاْ دُلنِّ اللهِّ لَلَكِّن كُونوُاْ رَباَّ مْ أَن تَـتَّخِّ

لْكُفْرِّ الْمَلائَِّكَةَ لَالنِّّبِّيِّّيْنَ أَرْبَابًا أَيأَْمُركُُ  [، فبين 80 - 79بَـعْدَ إذ أنَتُم مُّسْلِّمُونَ ]آ  عمران:  م باِّ
سبحانه أن اتخاذ الملائكة لالنبيين أربابا كفر، فمن جعل الملائكة لالأنبياء لسائط يدعوهم ليتوكل 
عليهم ليسألهم جلب المنافع لدفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب لهداية القلوب لتفريج 

(.لقا  الإمام الحافظ بن عبد الهادي في رده 1هو كافر بإجماع المسلمين " )سد الفاقات فالكرلب ل 
إن المبالغة في تعظيمه، أي تعظيم الرسو  صلى الله  -أي لقو  السبكي -على السبكي، " لقوله

ود عليه لسلم، لاجبة: إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره لالسج
ف به، لاعتقاد أنه يعلم الغيب لأنه يعطي ليمنع ليملك لمن استغاث به دلن الله الضر له لالطوا

لالنفع، لأنه يقضي حوائج السائلين، ليفرج كربات المكرلبين، لأنه يشفع فيمن يشاء ليدخل الجنة 
 (.2" ) من يشاء، فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك لانسلاخ من جملة الدين

_________ 
 (. بتصرف.126 – 124 – 121 / 1( ))مجموع الفتالى(( )1)
 (.231( ))تيسير العزيز الحميد((، )ص2)
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قو  الختمية برؤية الرسو  صلى الله عليه لسلم للقياه لالتلقي منه: لفقا لتصورهم لذات الرسو  
لرسو  صلى الله عليه لسلم ليلقونه ليحضر صلى الله عليه لسلم، فقد ذهب الختمية إلى أنهم يرلن ا

طريقة لألرادها احتفالاتهم بمولده صلى الله عليه لسلم، لأنهم يتلقون منه لتلقوا كثيرا من أسس ال
لتعاليمها. فيذهب الشيخ محمد عثمان )الختم( إلى أنه لضع راتبه بإذن من الرسو  صلى الله عليه 

ذن إلهي لسر محمدي لكل ترتيبه كذلك. . حتى أني كنت أكتب لسلم: " إننا لم نضع شيئًا منه إلا بإ
و  صلى الله عليه لسلم هو (، ليذهب إلى أن الرس1نبيا رسولا، فقا  لي المصطفى نبيا لرسولا )

الذي أمره أن يصنف مولدا لأن يجعل إحدى قافيتيه هاء لالأخرى نونا، لبشره بأنه يحضر قراءته لأن 
(، ليدعي أن الرسو  صلى الله 2ند ذكر للادته صلى الله عليه لسلم )الدعاء مستجاب في ختمه لع

: " اعلموا معشر الإخوان. . أنه عليه لسلم أخبره بلزلم التمسك بطريقته لكل من لقف عليها
أخبرني المصطفى أن من لقف على طريقتي للم يتمسك بها فهو محرلم، لمن تمسك بها لتركها يخشى 

(.ليزعم 3يتموه تمسك بها ثم تركها فلا تظنوا فيه خيرا للو رأيتموه طائرا " )عليه سوء الخاتمة فمن رأ
ذن الرسو  صلى الله عليه لسلم في تأليفها فأذن له، أنه حينما هم بتأليف )مجموع فتح الرسو ( استأ

للعده بقبو  الناس لها لقبولها منهم، " ثم أردت هذا الجمع على نسق ما ذكرت آنفا، فدخلت 
للقفت بين يدي المصطفى صلى الله عليه لسلم لاستأذنته في ذلك الصفا، فأذن لأمد بسر الحجرة 

لي بهية، لتركتها بائتة تحت الستر ليلة هنية، لسألت منه قبولها بالمقصود لفا. فبدأت بالخطبة ثم إلى قو 
بها يحصل سر عني، لمن الزهراء لالصاحبين لقبو  الناس لها لقبولها منهم، فجاد بلامين، لأفاد أن 

(. ليقو  في كتابه )تاج 4الفتح لالقرب منه في الدارين، لأنبأ بما لا تسعه عقو  السامعين " )
ي بِّهِّ فيِّ النَّاسِّ كَمَن مَّثَـلُهُ فيِّ التفسير( عند تفس نَاهُ لَجَعَلْنَا لهَُ نوُراً يَمْشِّ تًا فأََحْيـَيـْ ير الآية: أَلَ مَن كَانَ مَيـْ
هَا كَذَلِّكَ زيُِّّنَ لِّلْكَافِّرِّينَ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ ]الأنعام: الظُّلُمَاتِّ ليَْسَ بخَِّ  نـْ [، يقو : لما لصلت 122ارِّجٍ مِّّ

إلى هذا الموضع رأيت في تلك الليلة المصطفى صلى الله عليه لسلم في محفل من الرسل  في التفسير
منها صورة سيدنا إسماعيل الذبيح الكرام، ليقو  لي: الأنبياء من نوري، لطارت نقطة نور منه فتخلق 

الله عليه فقا  لي: هكذا خلقوا من نوري لالأللياء من نور الختم!!. . ثم رأيته الليلة، فقا  لي صلى 
لسلم: ما قام بأمر الله لالمؤمنين أحد بعدي مثلك، شكر الله سعيك، فقلت: كيف يا رسو  الله؟ 

أحد بعدي مثلك فقلت له: أأرضاك ذلك؟ قا : فقا : تعبت في المؤمنين لنصحتهم ما تعب فيهم 
ن عمر جنانا أرضاني لأرضى الله من فوق سبع سمواته لعرشه لحجبه. ثم نادى رضوان فقا : يا رضوا

لمساكن لابني محمد عثمان لأبنائه لصحبه لأتباعه لأتباع أتباعه إلى يوم القيامة. ثم قا : يا مالك 
 (،5محمد عثمان إلى يوم القيامة ) فحضر فقا  عمر في النار مواضع لأعداء

_________ 



)مجموعة النفحات ( ))شرح الراتب(( المسمى ))بالأسرار المترادفة(( محمد عثمان الميرغني ضمن 1)
 (.95الربانية(، )ص 

، المكتبة الإسلامية، 1( ))مولد النبي(( المسمى ))بالأسرار الربانية(( محمد عثمان الميرغني، ط2)
 (.12الخرطوم، )ص 

 (.112( ))شرح الراتب((، )ص 3)
 (.8( مقدمة ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص 4)
 ( ..146 / 1( ))تاج التفاسير(( محمد عثمان الميرغني، )5)
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ليقو  في كتاب )مجموعة الفتح(: "لما كان ليلة الأحد أدخلت آخر الليل إلى الحجرة الفاخرة للقفت 
لأشار أن في  –ك الليلة: أنت محبوبي لأنت مطلوبي لأنت مرغوبي  في تلبين يدي الحبيب لقا  لي

(، ليذكر أن الرسو  صلى الله عليه لسلم 1أتباعي ما ينوف عن ألف يكونون من أكابر المقربين" )
حضر أثناء قراءته المولد فيقو : كان يوم الجمعة يوم ثلاثة لعشرين من رجب الذي فيه الأنوار 

ولد فحضر صاحبه صلى الله عليه لسلم لمعه جمع من أهل منصبه، فبشرني اءة المتنصب، كنت في قر 
بأن عشرة من الذرية يكونون لرثة الكبار من الذرلة النبوية، منهم الثمانية الظاهرلن له في السموات 

(، لنوح لالمرقى لكل في علو الأدراج، لألف من الصحب يكونون في الجوار في أعلى 2في المعراج )
(.لالقو  برؤية الرسو  صلى الله عليه لسلم في 3الأنبياء من جواره لذلك أكبر امتنان " )نان مع الج

المنام حق لا شك فيها ليمكن تحققها لبعض الصالحين، لما لرد من الأحاديث الصحيحة التي بين فيها 
د رآه نام فقصلوات الله لسلامه عليه ذلك للضح أن الشيطان لا يتمثل به لمن ثم فمن رآه في الم

حقا. لمن ذلك ما رلاه أنس رضي الله عنه قا : قا  النبي صلى الله عليه لسلم: ))من رآني في المنام 
(.لما 4فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، لرؤيا المؤمن جزء من ستة لأربعين جزءا من النبوة(( )

يقو : ))من رآني فقد رأى  يه لسلمرلاه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عل
(.لأما رؤيته صلى الله عليه لسلم بعد موته يقظة، فلم يقل بها 5الحق فإن الشيطان لا يتكونني(( )

أحد من أهل السنة لالجماعة، لمن ثم فإن مزاعم بعض الصوفية أنهم يرلن الرسو  صلى الله عليه 
يعلم أنه من تلبيس الشيطان للا ينطبق ذلك فل لسلم عيانا لا أساس له، لمن زعم أنه رأى ما يوهم

عليه، ))فإن الشيطان لا يتمثل بي((، لفي ذلك يقو  شيخ الإسلام ابن تيمية: "لقد ثبت في 



الصحيح عن النبي صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا 
الرؤية في المنام تكون حقا لتكون من الشيطان، ام لأن (.فهذا في رؤية المن6يتمثل في صورتي(( )

فمنعه الله أن يتمثل به في المنام، لأما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنيا. فمن ظن أن المرئي هو 
الميت فقد أتي من جهله، للهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة لالتابعين لهم بإحسان، لبعض من 

نه رآه، اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة لاحدة فخالف ن قا  أرأى هذا أل صدق م
صريح المعقو ، لمنهم من يقو  إن: هذا رفيقه ذلك المرئي )أي قرينه لشبحه( أل هذه رلحانيته، أل 
هذا معناه تشكل، للا يعرفون أنه جني تصور بصورته، لمنهم من يظن أنه ملك، لالملك يتميز عن 

، لالشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك لالفسوق لالعصيان، فتارة يخبرلنه ر كثيرةالجني بأمو 
ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها، لتارة يؤذلن من يريد أذاه بقتل أل تمريض لنحو ذلك، لتارة يجلبون 

 ياب لغيرله من يريد من الإنس، لتارة يسرقون له ما يسرقون من أموا  الناس من نقد لطعام لث
 ذلك، فيعتقد أنها من كرامات الأللياء لإنما يكون مسرلقا".

_________ 
 (.137( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص 1)
( هم: آدم ليحيى لعيسى ليوسف لإدريس لهارلن لموسى لإبراهيم: انظر، ))المولد((. )ص: 2)

46.) 
 (.5( ))النفحات المكية((، )ص 3)
 (.2266الشطر الأل  منه )صى مسلم ( لرل 6994( رلاه البخاري )4)
 (.2267( لرلاه مسلم إلى قوله: الحق )ص6997( رلاه البخاري )5)
 (.2268( رلاه مسلم )6)
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لتارة يحملونه في الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد، فمنهم من يذهبون به إلى مكة عشية عرفة 
: لا أحرم للا لبى للا طاف بالبيت للا بين مة مع أنه لم يحج حج المسلمينليعودلن به فيعتقد هذا كرا

(.لقد بين القرآن الكريم لسنة الرسو  صلى 1الصفا لالمرلة، لمعلوم أن هذا من أعظم الضلا " )
الله عليه لسلم أن اتصا  الرسو  بالناس قد انقطع بوفاته لأنه لا صلة له بالناس بعد أن أدى رسالة 

عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه لسلم أنه قا : فاه الله تعالى. فقد رلى ابن ربه لتو 



نَا إِّناَّ كُنَّا فاَعِّلِّيَن ]الأ نبياء: ))إنكم تحشرلن حفاة عراة غرلا ثم قرأ كَمَا بَدَأْنَا أَلََّ  خَلْقٍ نُّعِّيدُهُ لَعْدًا عَلَيـْ
ذات الشما  فأقو :  لإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم[ لأل  من يكسى يوم القيامة إبراهيم، 104

أصحابي أصحابي. فيقا : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقو  كما قا  العبد 
(، لقا  الألوسي: "لمعنى الجملتين إني ما دمت فيهم كنت مشاهدا لأحوالهم فيمكن لي 2الصالح(( )

(.لعليه 3الهم للا يمكنني بيانها" )شاهد لذلك لا غيرك فلا أعلم حبيانها فلما توفيتني كنت أنت الم
فإن ما يدعيه بعض الصوفية، كالختمية، من أنهم يتلقون علوما لمعارف عن النبي صلى الله عليه لسلم 

 –بعد موته يقظة في الدنيا، ليس من النبي صلى الله عليه لسلم لإنما هو من تخييل الشيطان لتوهيمه 
 عليهم لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من تيمية، أن الصحابة رضوان الله ليذكر ابن

أهل البدع الذين تأللوا القرآن على غير تأليله، أل جهلوا السنة، أل رألا لسمعوا أمورا من الخوارق 
ظمونه فظنوها من جنس آيات الأنبياء لالصالحين لكانت من أفعا  الشياطين. فأهل الهند يرلن من يع

م، لالنصارى يرلن من يعظمونه من الأنبياء لالحواريين لغيرهم، لالضُّلا  من شيوخهم الكفار لغيره
من أهل القبلة يرلن من يعظمونه، إما النبي لإما غيره من الأنبياء يقظة، ليخاطبهم ليخاطبونه، لقد 

قد انشقت لخرج منها يستفتونه ليسألونه عن أحاديث فيجيبهم، لمنهم من يخيل إليه أن الحجرة 
الله عليه لسلم لعانقه هو لصاحباه، لهذا لأمثاله أعرف ممن لقع له هذا لأشباهه عددا   النبي صلى

كثيرا. لقد حدثني بما لقع له في ذلك، لبما أخبره به غيره من الصادقين من يطو  هذا الموضوع 
 ه يظن أنه من الآيات الإلهية،بذكرهم. للكن كثيرا من الناس يكذب بهذا، لكثيرا منهم إذا صدق ب

لأن الذي رأى ذلك رآه لصلاحه لدينه، للم يعلم أنه من الشيطان، لأنه بحسب قلة علم الرجل يضله 
 (.4الشيطان" )

_________ 
 (.29( ))قاعدة جليلة في التوسل لالوسيلة(( ابن تيمية، )ص1)
 (2860( لمسلم )3349( رلاه البخاري )2)
 (.69 / 7الألوسي، )( ))رلح المعاني(( 3)
 (. بتصرف.392 / 27ع الفتالى((، )( ))مجمو 4)
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 المبحث الرابع: دعالى مشايخ الختمية لادعاء أتباعهم فيهم
لسلم، لبناء على ذلك فإنهم أعطوا  يدعي مشايخ الختمية أنهم استمرار لمدد الرسو  صلى الله عليه

من القدرات ما  لأنفسهم من الصفات ما أعطوه للنبي صلى الله عليه لسلم لأسبغوا على أنفسهم
أسبغوه على النبي صلى الله عليه لسلم، فادعوا بأنهم المدخل للحضرات الإلهية، لأن مقامهم برزخ 

وا أنهم يغيثون من يلتجئ إليهم ليحتمي بحماهم بين النبوة لالولاية، لادعوا التصرف في الكون لزعم
في الدنيا لالنجاة من العذاب يوم  فيزيلون كربات المكرلبين لهم المهمومين لأنهم الوسيلة للسعادة

الدين. لمن ثم يدعون الناس إلى اتباعهم، ليدعون من تبعهم إلى الاعتقاد فيهم هذه المعتقدات 
 الباطلة.

سه لآله في إحدى قصائده، بأنهم مفاتيح الحضرة الإلهية، لأنهم يعطون من فالميرغني )الختم( يصف نف
 يعتقد فيهم، للن ينا  شيئًا مهما اجتهد في نيله عن غيرهم.يخلص إليهم ليسدلن الباب أمام من لا 

 نحن المفاتيح للحضرات أجمعها
 لنحن باب الإله الواحد الصمد
 لنحن بززخ بين النبوة لالولاية

 بابه الحمدالعظمى أي ل 
 فمن يريد لماذا نحن قلناه

 يأتي )إلينا( بإخلاص بلا بدد
 نعطيه مأموله لنوله فوقا

 العلي سندي لذا بفضل مرقينا
 لمن يقافي )يجافي( نسد الباب دلنه
 لا يجد دخولا للو قد قام بالجهد
 فقم مريد الغنى لديم فينا فنى

 تلقى علوما تفوق الحصر لالعدد
 ياء أفضلقل إلهي بختم الألل

 محمد عبدكم عثمان للمدد
 لقل به يا رسو  الله أدركني
 بما أرجيه من نيل كذا سعد
 أمنا تجد مناك لكم من طالب
 له النبي يوم أسبوع ذا للد



 أبقاه ربي لأحياه لحققه
 (1باسمه عبده لهديه مددي )

عليه لسلم أخبره أن  ليورد الميرغني رلاية عن شيخه أحمد بن إدريس يقو  فيها: إن الرسو  صلى الله
ن محمد بن عثمان الميرغني أعظم الناس بعد الرسو  صلى الله عليه لسلم لبعد المنتظر لأنه م

 المصطفين منذ الأز  لمن ثم فلا عجب أن يفنى الناس فيه ليهيموا.
 حديث أتانا عالي إسناد حكمة
 به صرت للهانا مع كل أخوة

 خذ إسناده حديثا من غير مرية
 المدعو مني خليفة محمد بارة،

 )عن الشيخ ابن إدريس قطب الولاية(
 يقو : لقد حدثني يوما مبشرا

 اأمام جميع الأللياء بلا مر 
 عن المصطفى أنبأ له ليسطرا
 يقو  حلف لالله لالله كررا

 )بأن أعظم الناس الأكابر حضرتي(
 لدى الله من بعدي لمن بعد منتظرا
 هو لالله عثمان الخاتم الذي جرى

 صطفاء قدما للم يكن مشهراله الإ
 بلا زمان ألست كان منظرا
ل شطوحاته يؤكد الميرغني هذا المعنى ليدعي (( ... لفي إحدى قصائده أ2)فبالله هيموا فيه ثم إخوتي )

بأنه ختم الأللياء لمن ثم فهو أعظم من كل الأللياء السابقين، لإن مكانته تأتي بعد مكانة الرسو  
 يدعو الناس من ثم أن يلوذلا به عند النزل  لأن يستمدلا منه الكما :صلى الله عليه لسلم ل 

 أنا ختم إذا ما كان دلري
 اذا مناليسترأى يا فتى م

 لكل الأللياء من عهد آدم
 إلى دلر "الوسيلة" في المآ 
 فيوض من بحار لهي قطر
 من أسراري للا يخفاك قالي



 إذا قاموا جميعهم صفوفا
 أضاهيهم لأعلاما ترى لي

 فإني أحمد المولى تعالى
 على كوني بإثر أللي الكما 
 فدلري خلف دلر المصطفى
 مع قيام الكل خلفي في المجا 

  ثاني الدلر المعلىلصحبي
 لقرني ذاك قرن لا محا 

 ليشهد لي اقتفائي نسج طه
 فمن مثلي لصحبي في المعالي
 فلذ بي في نواز  كل ضيم
 لأستمدد إذا رمت الكما 

 الورى هببإمدادي لقل رب 
 (3بختمك لي منائي لالمجا  )

_________ 
بات(( محمد عثمان الميرغني مصطفى ( ديوان ))مجمع الغرائب المفرقات من لطائف الخرافات الذاه1)

 (.60(، )ص 1936 / 1355الحلبي، )
 (.62( ديوان ))مجمع الغرائب(( )ص 2)
 (.88( ديوان ))النفحات المدنية((، )ص 3)
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لفي قصيدة أخرى يؤكد الميرغني هذه المعاني ليدعي أنهم لرثوا هذا المجد من عالم النور، لأن الرسو  
أخبر عن مكانتهم في رؤيا منامية لذكر أن من زار عثمان فقد رأى الرسو  لمن  لمصلى الله عليه لس

 بايعه بايع الرسو . . إلخ.
 ما الفخر إلا لنا من سابق الأز 
 ما العز إلا بنا من حضرة الرسل



 من عالم الذر مولى الخلق قدمنا
 تقديم حق بلا ريب للا زغل
 فطالما أنبأ المختار من عظم

 لحة الكملد عنا لطا  بناه
 لنا لهو الصادق المصدلق في لعد
 لقوله الصدق لا يدخله من خلل
 لمن رآه مناما قد رآه بلا شك
 كما جاء في متن الحديث عل
 لكم مرارا يفيد الناس قائل ذا

 من زار عثمان ابني زارني حصل
 لمن يبايعه بايعني لمن يكن

 صافحه صافحني بايعه على عجل
 سيدخل جنان نعيم نعم فردل 
 جواره يحظى من غير ما ملل

 بشرى لكم يا أصحاب الختم قاطبة
 (1من مثلكم في الورى قد نا  أل ينل )

للم تقتصر هذه الدعالى على الميرغني )الختم( لحده بل إن ابنه هاشم ادعى أيضا أنه الغوث 
 لالقطب المقدم الذي يرضى الله لرضاه ليغضب لغضبه لله التصرف في الكون، لالإدخا  في

 لحضرات لإنهم مدد للكثيرين:ا
 أنا الغوث الذي ربي إلهي أتى

 بي في الكيان بلا محا 
 أنا إن شئت أدعو الكون يرقص

 بإذن الله لأسكن دع جدالي
 أنا لرضائي يرضى الله ربي

 لغضبي يغضب الله ذل الجلا 
 أنا الهادي أنا القطب المقدم
 لأهل الله دع عنك الفضا 
 ردلأطع لاسمع للا تنكر لبا



 إلي لتستقي كأس الزلا 
 لأدخلك المسارع كل حضرة
 بيدي لا تضام فخذ مقالي
 أنا مقدام أهل الوقت جمعا
 أنا متبوع فيهمو قطب لآ 

 لمن صغري استمد الكل مني
 مدادي لارتقى سطح الكما 
 لحالي ليس يدركه الطحاطح
 تعلم حالتي لاشطح بحا 
 أتدري من أنا يا من تفرد
 (2ا  )محلهو رلحي لرب بلا 

لتبعا لهذا فإن آ  الميرغني يدعون الناس طرا إلى اتباعهم لالدخو  في طريقتهم لكي ينالوا السعادة في 
 الدنيا لالنجاة في الآخرة فيقو  الميرغني )الختم(:

 ألا يا معشر الناس
 لنا الرحمن أجرا
 مدادا ثم طه
 تولانا لأمرا

 فمن يأتي إلينا
 بدنياه لالأخرى
 سيلقى كل عز

 سانا لبراإحل 
 علوا فوق خلق
 لينجو يوم حشرا
 لندخله الحضائر
 لنعطي ما يسرا

 لمن يعرض فحسبه
 لبالآثام خسرا
 لهما ثم غما



 لخفضا معه ذعرا
 لفي الأخرى سيلقى
 من المختار زجرا
 فهيا من يردنا
 يجينا نحن أمرا
 سنعطيه مراما

 (3لفضلا نعم فخرا )
م ليدعوا ما سواهم حتى ينالوا المكارم لأنهم هم أهل بهليقو  أيضا داعيا الناس إلى أن يلوذلا 

 الوقت:
 فمن يتبع لأهل الوقت يحظى
 لمن عنهم يجد يلقى بلايا

 فيا إخوان يا أهل العصر لوذلا
 بنا لدعوا سواناهم خوايا

 فمن يشغل بقو  أبي لشيخ
 يقصر يا محبي في العطايا

 لمن يخلص ينل عني المكارم
 (4) لحب الأللياء جمعا سمايا

بل يدعي الميرغني الكبير أن مجرد رؤيته ينا  بها المحظي الجنة لأن الرسو  صلى الله عليه لسلم بشره 
بذلك لينقل عنه ابنه جعفر ذلك فيقو : )سمعته مرارا يقو : "من رآني أل رأى من رآني إلى خمسة لا 

سه ذلك ناسيا الوعد بإدخا  نف(. ليقو  الميرغني 5تمسه النار"، يقو : قا  لي جدي النبي المختار( )
 من يراه الجنة إلى الله سبحانه لتعالى؛
 لقد صار رب العزة سمعي لناظري
 لقلبي لرجلي مع يدي للساني
 لألعدني أن لا يعذب مسلما
 رآني حقيقا أل رأى من رأني
 لإني كبير الأللياء بأسرهم

 (6جمعنا من العرفان كل بيان )
_________ 



 (.93لمدنية((، )ص ا ( ديوان ))النفحات1)
 (.76(، لانظر أيضا )ص 74( ديوان ))شفاء القلوب((، )ص 2)
 (.46( ديوان ))النفحات المدنية((، )ص 3)
 (.55( ديوان ))النفحات المدنية((، )ص 4)
 (.48( ديوان ))النفحات المدنية((، )ص 5)
 (.98( ديوان ))النفحات المدنية((، )ص 6)
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(، 1رسو  صلى الله عليه لسلم قا  له: "من صحبك ثلاثة أيام لا يموت إلا لليا" )ليزعم أيضا أن ال
دينة قا  له ساكنها عليه أفضل الصلاة لالسلام في مكة: "إن من زارني في ليحكى أنه لما قدم الم

 (.2سنتك هذه لالتي قبلها لالتي بعدها عندنا مقبو " )
إثبات، كما أنها مخالفة تماما للأدب الإسلامي الذي  لدعالى المراغنة هذه دعالى عريضة تحتاج إلى

ينَ يُـزكَُّونَ أنَفُسَهُمْ بَلِّ اُلله يُـزكَِّي مَن يَشَاء لَلَا يظُْلَمُونَ فتَِّيلاً نهى عن تزكية المرء نفسه: أَلَمْ تَـرَ إلى الَّذِّ 
[، فَلا تُـزكَُّوا أنَفُسَكُمْ هُوَ 50 - 49ا ]النساء: انظُرْ كَيفَ يَـفْتَرلُنَ عَلَى اللهِّ الكَذِّبَ لكََفَى بِّهِّ إِّثْماً مُّبِّينً 

نَِّ اتّـَقَى ]النجم:  نها لا تتفق مع أدب المؤمن الذي ينبغي أن يكون دلما في مقام [، كما أ32أَعْلَمُ بمِّ
بين الخوف لالرجاء، الخوف من أن لا يقبل عمله أل لا يختم له بالصالحات، لالرجاء في القبو  

الاطمئنان التام لالجزم بالنتائج بهذه الصورة التي يحملها أدب المراغنة مخالف حتى لحسن الخاتمة. ف
تصوفة. لتتضح عدم مصداقيته حين يصل إلى درجة الفخر لالتباهي لدعوة الناس لسلوك كثير من الم

ن إلى التصديق بهم لاتباعهم نتيجة لذلك. أما زعم الميرغني بأن الرسو  صلى الله عليه لسلم بشره بأ
من رآه أل رأى من رآه إلى خمسة لا تمسه النار. "فهذه دعوى تحتاج إلى برهان، لميزة لم تكن للنبي 

لى الله عليه لسلم نفسه للا لأحد من الأنبياء قبله، فهل الميرغني أفضل من الرسو  صلى الله عليه ص
ذلك، بل إن الله سبحانه  لسلم، فالنبي عليه السلام كان يرى الكفار ليرلنه كل يوم للم يكن ينفعهم
غْفِّرْ لَهمُْ أَلْ لَا تَسْتـَغْفِّرْ لَهمُْ لتعالى أخبره أن استغفاره للكفار لدعاءه لهم لا ينفعهم، فقا  سبحانه: اسْت ـَ
للهِّ لَرَسُولِّهِّ  مُْ كَفَرُلاْ باِّ نهَّ لَاُلله لَا يَـهْدِّي الْقَوْمَ  إِّن تَسْتـَغْفِّرْ لَهمُْ سَبْعِّيَن مَرَّةً فَـلَن يَـغْفِّرَ اُلله لَهمُْ ذَلِّكَ بأَِّ

قِّيَن ]التوبة:  اَ كُنتُمْ [ لأن الجنة بعد تفضل الله تعالى بالأعما80الْفَاسِّ  : لَتِّلْكَ الْجنََّةُ الَّتيِّ أُلرِّثْـتُمُوهَا بمِّ
 [، لرؤية الميرغني ليست من العمل في شيء.72تَـعْمَلُونَ ]الزخرف: 



أئمة الختمية على أنفسهم لالمكانة عند الله لالولاية التي  نتيجة لهذا الفضل لالميزة التي أسبغها
ض، لساد في أدب أتباعهم التوسل بهم لالتوجه إليهم ادعوها، ساد في أدبهم التوسل ببعضهم البع

بالدعاء لطلب العون لالنصر لتفريج الكرلب لإزالة الهموم لإغاثة الملهوف إلى غير ذلك من أنواع 
ة التي لا ينبغي أن تكون إلا لله، لالذي هو في لاقع الأمر نوع من الشرك في الدعاء لالتوجه لالعباد

لطريقة قدلة لأتباعهم في هذا النهج لالسلوك. فنجد الميرغني )الختم( يمدح العبادة. لقد كان مشايخ ا
 شيخه ابن إدريس ليعتبره مقدما له لملجأ، لأن له يمينا إذا قبلها الشخص تمحو ألزاره!!

 ه يمن اليمين لمن لهعلى من ل
 يمين إذا ما قبلت تمحو للوزر
 فيا عمدتي يا مركزي يا مقدمي

  لالطهرليا ملجئي لالله لالله
ليذكر أنه لم يصحب شيخه لغاية دنيوية لإنما رغبة في أن يحضر الشيخ موته ليدفع عنه سوء الخاتمة، 

بره، لأن يدنيه شيخه منه في لأن يحضر شيخه لالمصطفى صلى الله عليه لسلم ليؤنساه في لحشة ق
 يوم الحشر:

 نعم مرادي حين يحضرني موتي
 تدافع عني السوء تختم لي عمري

 ن ختام يحضر المجتبى أيضابحس
 تدافعا عني لوحشة ذا القبر

 لفي الحشر تدنيني لنحو لوائكم
 تقو  أيا ابن إدريس للمصطفى ذخر

 محمد عثمان المسيء الذي له
 (3الحصر )من الذنب ألزار تفوق عن 

_________ 
 (.46( ))لؤلؤة الحسن الساطعة(( )ص 1)
 (.48( ))لؤلؤة الحسن الساطعة(( )ص 2)
 (.35 – 26(، لانظر أيضا صفحات )24ديوان ))مجمع الغرائب((، )ص ( 3)
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 للا أدري كيف يتصور الميرغني أن شيخه سيقدم له كل هذه المساعدات لالعون لهو ميت في قبره.
ف جده السيد المحجوب بصفات تفوق صفات البشر، فينسب إليه أيضا محمد سر الختم يص لنجد

معرفة حجب القلوب، لأنه يفرج الكربات إذا دعي اسمه، لينجد من يستنجد به حيا أل ميتا، على 
السواء، لأن إليه التصرف في الكون، لأنه كما يقو : من سلالة، من التجأ إلى حماها سعد، لمن 

 م خزائن أسرار الإله:الذين ه
  رب أمدنا بفيض الميرغنييا

 السيد المحجوب غوث اللاهف
 كشاف حجب للقلوب فأصبحت

 ملأى بنور الحق ذات تحائف
 كم فرج الكربات إن دعي اسمه
 يأتي كلمع البرق أرأف رائف

 خلع الإله على اسمه خلع الرضا
 لحباه كل مواهب لتحائف

 نطق الجماد له لكان بمحضر
 صوم في تلالة عاكففي شهر 

 ما تلا لأتى سلاما قالهاإذا 
 فأجابه الكون المقر لعارف

 فاهتزت الأشجار لالأحجار قائلة
 سلاما كررت بمواقف
 نجداته بحياته كمماته

 جرب فسرعتها كبرق خاطف
 إلى أن يقو :

 هو صفوة الأخيار لالأطهار من
 قوم لهم في الدين حسن مواقف
 امن يلتجئ بحماهمو يلقى الهن

 بمضاعففوق الرجا جادلا لنا 
 لهم الخزائن للإله لسره المكنون

 في الملأ العلي الصائف



 لهم العطية للرضا لكوثر
 (1المختار في الذكر الحكيم الواصف )

ليمدح جعفر الميرغني لالده محمد عثمان ليدعو مريديه أن يتوسلوا به لقضاء حاجاتهم لتحقيق آمالهم 
 ون النجاة:ليشفي السقيم لبجاهه تكإذ هو الذي يغيث المكرلب 

 يا رب صلي على مقام الختم سيدنا
 لحفه بالرضا يا لاسع الكرم
 بادر بصدق للد عالي الهمم

 لأنز  بساحة ختم القوم من حرم
 لحط رحلك في أبوابه فعسى
 بجاهه ينجك المولى من العدم
 لسل به كل ما ترجوه من أمل

 فهو الذي جوده كالغيث لالديم
 كرب شفاء ذي لصب  غياث ذي
 (2ذي نصب في السهل لالأكم )غوث ل

ليقو  أيضا عن لالده مادحا له لاصفا له بصفات تتضمن معاني مخالفة لمقررات العقيدة الإسلامية 
فيقو : إنه ملاذ الخائفين، الذي يصفح عن الزلات، ليغيث المكرلبين للا أدري ماذا ترك هذا السيد 

 لله سبحانه لتعالى من صفات:
 ل كربأنت الغياث إذا ناداك ذ

 أنت العياذ ملاذ الخائف الحزن
 أنت الصفوح عن الزلات يا أملي
 (3كجدك المصطفى المعهود بالمنن )

لنجد أيضا محمد سر الختم يمدح لالده )محمد عثمان الختم( مدعيا أن من لاذ به في الدنيا نجا، لفوق 
 هذا فإنه يجاد  عن من قصده في يوم الحشر:

 ةذ بالختم إذ نابته لاقعمن لا
 مثل الحديد لرت نار الورى شرره

 يكفيه ذاك لفي العقبى مجادلة
 (4في الحشر يوم امتحان الله من لره )

ليقو  محمد سر الختم الحفيد مادحا جده )محمد عثمان الختم( طالبا من الناس أن يلوذلا به ليحقق 



 لهم مقاصدهم لأن ييمموا حماه ليجدلا ما يطلبون:
 نام الولاية لالعرفان سيدخت

 السيد السند القدسي عثمان
 الميرغني الذي ما زا  معتصما

 بربه لله من شأنه شان
 يمم حماه تجد ما أنت طالبه

 ينصاع بالذكر من جدلاه إنسان
 للذ به عندما أملت نيل مني

 (5لحقق القصد فيه فهو محسان )
 :ليقو  عثمان تاج السر يمدح عمه محمد الحسن الميرغني

 عة لهأضحت رقاب الخلق خاض
 لالوحش في الفلوات لالأفيا 
 فالملك لالملكوت طوع يمينه
 لالكون لالجبرلت طوع شما 
 يا لاقفا عند المقام فلذ به

 لأمدد أكف الفقر لالإذلا 
 فالله يقبل كل من يسأ  به
 (6متوسلا ليجيبه في الحا  )

_________ 
 (.106البراق((، )ص  سر الختم ملحق، ))النور( ملحقات ))القصائد المدنية(( محمد 1)
 (.33( ))الديوان الكبير((، المسمى ))رياض المديح(( جعفر الميرغني )ص 2)
 (.73( ))الديوان الكبير((، المسمى ))رياض المديح(( جعفر الميرغني )ص 3)
 ( )ملحقات(.141( ديوان ))مجمع الغرائب((، )ص 4)
 (.108ات النور البراق(، )ص ( ))القصائد المدنية((، )ملحق5)
 (.120( ))النور البراق((، )ملحقات(، )ص 6)

(8/ 299) 

 



هذه النقو  المتنوعة من أدب مشائخ الختمية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هؤلاء القوم يظنون في 
عوة المضطر، ليتصرفون في الكون، ليكشفون حجب الغيب، لينفسون كربات أنفسهم أنهم يجيبون د

كرلبين لأنهم لسيلة يتوسل بها لقضاء الحاجات لإجابة الدعوات لأن بهم تنا  السعادة في الدنيا الم
لالنجاة في الآخرة. لإذا كان هذا هو ظن المشائخ بأنفسهم لدعواهم، فلا عجب أن نجد أن الطريقة 

المريدلن،  ائرة حو  أشخاصهم فيتخذهم الأتباع لاسطة بينهم لبين الله، ليتوسل بهمفي جملتها د
ليصفونهم بكل الصفات التي تحمل في طياتها معاني الشرك، لتمتلئ بالتصورات التي لا تليق إلا بذات 

 الله سبحانه لتعالى.
من يرد السعادة في الدارين فهذا أحد المريدين يقسم أن مقام محمد عثمان الختم لا يدانيه أحد، لأن 

 رآه لا تمسه النار: فعليه بهذا السيد الذي بشره الرسو  بأن من
 إن رمت أن تحظى بكل فضيلة

 لتفوز في الدارين بالإسعاد
 لتجار من ضيق الزمان لغدره
 لمن العنا لالضر لالأنكاد

 فعليك بالحبر الهمام أبي الوفا
 الميرغني عثمان ذي الإسناد

 ميرهم لالمرتضىقطب الورى لأ
 ختم الكرام القادة الأمجاد
 تالله ما نا  امرؤ كمقامه

 (1لفضله لا يحصى بالتعداد )
 إلى أن يقو :

 قد بشر الهادي النبي المجتبى
 المنتقى عثمان ذا الإرشاد
 من رآه حقيقة بمحبة أل

 من رأى فلخمسة يا حادي
 ما مست النيران قطعا جسمه

 فمكارم تبنى بكل سداد
 بك ملمة فبه استغثلإذا تص

 (2متصرخا ينجي كقدح زناد )



رض خليفة الشيخ الحسن الميرغني يخاطب شيخه في لغة صوفية رمزية لا لهذا أبو بكر بن المتعا
يخاطب بها إلا الله تعالى، ليقف، كما يقو ، أمامه في ذلة لتجرد عن كل فعل لحس لرلح لقلب، 

لب منه أن يتجلى له تجلي الرسو  لشيخه ليذيقه من ذاهلا عن ثنويته، كما يقو ، لعن لجوده، ليط
ها رسو  الله صلى الله عليه لسلم، ليتحدث عن غيبة شيخه لاحتجابه ليطلب الكأس التي أذاقه من

منه في إلحاح أن يكشف عن ذاته ليظهر له بعض علاماته، ليبد  جسمه نورا بسيطا ليعلمه كتاب 
، ليسأ  الله في إلحاح أن يزيل عنه حجاب البعد لكرمه برؤية )الجفر( المحيط بالبواطن لأن يعد  حاله

لهكذا نجد بأن الشيخ تقمص صورة الرسو  لنعته بنعوته فلنستمع إلى بعض ما يقو   ذات شيخه،
 ابن المتعارض مخاطبا شيخه الحسن الميرغني:

 على ذات الذلات إمام كل
 بكنه الذات للذات التجلي
 ببابك قد لقفت بكل ذ 

 رد عن كل فعليلكل تج
 لعن جسمي لرلحي ثم قلبي
 لعن سري لعن لصفي لقولي

 ويتي عن كل دعوىلعن ثن
 لرؤية ذاك مني في التجلي

 لعن كل التوهم عن لجودي
 فأنت الأكرم الذاتي كن لي
 كما كان الرسو  حباك ذاتا
 هي الكنه المحيط بكل كلي

 ثم يقو :
 منى يا أكرم الكرماء تمحو
 ليبطلعة شمس ذاتك كل ظ
 تربينا بحجرك في سويدا

 عميم الجود مرفوع المحلي
 ديالتسقينا شرابا أحم

 لإطلاقات كنه الكنه يعلي
 لكم علمتنا حكما أفادت



 بأنك أنت صرت عديم مثل
 لأنك نلت سرا لا يضاهى

 تلوت الأعظم الأسنى بشكل
 ألوفا لانفردت بذات أحمد
 بغير حجاب نور في التدلي
 لأنا قد جزمنا لاعتقدنا

 قينا غير منفك بحلي
 فهذا القو  أين الفعل شيخي

 لأستاذي متى لمتى تخلي
 غيابك لاضطراب القلب يسكن

 خليلي قا  لاطمئنان عقلي
 لكم في الأرض قبلك من رجا 

 لكم نطقوا لكم قالوا بقولي
 فإن كنت المشار إليه فاخرج
 بخا  الحسن بل بلباس نعل
 لبد  جسمنا نورا بسيطا
 نح ليليضيء كما السراج بج

 لعلمنا كتاب الجفر علما
 محيطا بالبواطن لالتجلي

 حكام لأظهرلبد  هذه الأ
 لجود الله في أز  بعد 

 فمالك في البشائر غير هذا
 ظهرت أم اختفيت فأكشفن لي

 نقاب الوجه أنظره عيانا
 فأطرب حين أذكر أل أصلي
 إلى كم تمنحني لست أقوى

 لبلوى البعد عجل جمع شملي
_________ 
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 فإني طائح بالباب دهرا
 أرلم بمحض جودك كل فضل
 إلى أن يقو  سائلا الله تعالى:
 لأكرمني برؤية ذات شيخي

 (1تولي ) بكل جواهري حجبي
لفي نفس الأسلوب لفي لغة مليئة بالخضوع لالذ  يخاطب عبد الله بن أبي بكر القلوصي جعفر 

 الميرغني حين لدعه فيقو :
 ملهوفا لمضطربافها أنا الآن 

 أسامر النجم أدعو لقت أسحاري
 أن يجمع الله شملي عن قريب بكم

 بجاه طه لبالزهراء لأحبار
 حتى أمرغ خدي في مواطئكم

 ثم النعل لأسعى سعي حمارلأل
 يا ابن غوث الورى عثمان من بهرت

 أسراره لسمى قدرا بمقدار
 يا جعفر الفضل جد بالفضل يا ثقتي

 (2ك العاري )فإنك الميرغني غث عبد
ليشيد أحد المريدين بِ  الميرغني، مصرحا بأن من استجار بهم لا تسطو عليه حوادث الدهر، داعيا 

 ليحقق عن طريقهم رجاءه: الله أن يفرج بهم كرباته
 محبتهم فرض على كل مسلم

 مودتهم في الله لله قربان
 هم الصيد آ  الميرغني معدن الحلي



 لازدانواإذا ما فاخر الأقران بالمجد 
 لهل نتقي من حادث الدهر سطوة
 لنحن لسر الختم في مصر جيران

 إلهي بهم فرج من الهم كربتي
 (3لحقق رجائي لالرجاء منك غفران )

لقد أصبحت هذه المعتقدات الباطلة لالبدع المنكرة من الأتباع لالشيوخ هي الطابع المميز لأصحاب 
مشائخ الطريقة أحياءا لأمواتا، ليعتقدلن أنهم ينجونهم من  الطريقة الختمية، فالأتباع لالمريدلن يدعون

خ لا ينكرلن هذا الأمر النار ليفرجون عنهم كرب الدنيا فيشفون مرضاهم، ليعينون محتاجهم، لالمشائ
م، 1951إن لم يشجعوه. لقد أشار الشيخ أبو الحسن الندلي في مذكراته إبان زيارته للسودان عام 

ن دار السيد علي الميرغني حلقة قائمة من الشباب يرددلن في لحن: )شيئًا لله أنه رأى أثناء خرلجه م
رى له مبررا كما يقو ، لالذي يعارض يا حسن. . أنت سلطان الزمن( فأنكر هذا النشيد الذي لا ي

التوحيد معارضة صريحة، لكيف تجوز الاستغاثة بشيخ ميت لالاعتقاد بأنه سلطان الزمن لتساء  
(، لقد رأينا من قبل 4لي عما إذا كان السيد يعلم هذا فيوافقهم عليه أل لا يعلمه. . )الأستاذ الند

ة جميعا سادة لأتباعا يعتقدلن هذه الاعتقادات الباطلة الإجابة على هذا التساؤ ، لتبين لنا أن الختمي
دى عامة المخالفة تماما لعقيدة التوحيد لإخلاص العبادة لله تعالى. لقد سرت هذه المعتقدات ل

الختمية لأصبحوا يعبرلن عنها في أشعارهم لأناشيدهم الشعبية ليتخذلنها شعارا لهم، للعل في المقاطع 
 ما يكفي: التالية من أدب الشايقية

 فيقو  أحد شعراء الشايقية عن أئمة المراغنة:
 ابن عثمان جدكم
 لالحقائق عندكم

 لالبفوت فوق حدكم
 أسقوه كأس الحنظل

 لشريفيا ابن عثمان ا
 من حمو النار يا لطيف
 في الصراط حالتنا كيف
 في حوى السيد علي

 لد عثمان قليبنا بريدلا
 لالختمية جملة عبيدل



 مريمجيد لينا بالسيدة 
 ستي لقيعه ما بيندم

 ستي يا بنت سيدي هاشم
 (5لأبوك لابس الرجا  خاتم )

_________ 
 (.119( ديوان ))شفاء القلوب((، )ص 1)
 (.79الكبير(( )ص  ( ))الديوان2)
 (.158 – 156( ديوان ))مجمع الغرائب(( )3)
بيرلت )ص  (، مؤسسة الرسالة،1978 / 1398 3( ))مذكرات سائح في الشرق العربي(( )ط4)
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المرسل من عند الله، إن الرسو  صلى الله عليه لسلم لهو سيد الأنبياء لالأللياء لسيد للد آدم لهو 
غيره نفعا للا ضرا للا يملك هداية شخص أل إلهامه، فمن باب أللى أن أهل لا يملك لنفسه للا ل

الأرض جميعا لا يملكون لأنفسهم نفعا للا ضرا، إلا بإذن الله، لمن ثم فإن دعوى أصحاب هذه 
ية لأن بيدهم النفع لالضر الطريقة لغيرها من الطرق أنهم يستطيعون التصرف في أقدار الله الكون

دعوى باطلة فاسدة مخالفة لتعاليم الإسلام لأصوله. بل إن مثل هذا الاعتقاد قد يؤدي  لالمنع لالعطاء
إلى الكفر، لهو شبيه باعتقاد النصارى في المسيح لغلاة الشيعة في علي. يقو  ابن تيمية في تفسير 

هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في معنى كلمة، "الغوث": "مثل تفسير بعضهم أن الغوث 
هم لرزقهم، حتى يقو : "إن مدد الملائكة لحيتان البحر بواسطته، فهذا من جنس قو  النصارى نصر 

في المسيح عليه السلام، لالغالية في علي رضي الله عنه، لهذا كفر صريح يستتاب منه صاحبه، فإن 
ر ابن  بشر يكون إمداد الخلائق بواسطته". ليذكتاب لإلا قتل فإنه ليس في المخلوقات لا ملك للا

تيمية أيضا أن من بين أسباب المرلق من الإسلام الغلو في بعض المشائخ بل الغلو في علي بن أبي 
طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام، فكل من غلا في نبي أل رجل صالح لجعل فيه نوعا من 

نا في حسبك. لنحو رني، أل أغثني أل ارزقني أل اجبرني، أل أالإلهية، مثل أن يقو  يا سيدي فلان انص



هذه الأقوا ، فكل هذا شرك يستتاب صاحبه فإن تاب لإلا قتل، فإن الله إنما أرسل الرسل لأنز  
الكتب ليعبد لحده، للا يدعى معه إله آخر، لالذين يدعون مع الله آلهة أخرى، مثل المسيح، 

ر أل تنبت النبات، لإنما كانوا يعتقدلن أنها تخلق الخلائق أل تنز  المط لالملائكة لالأصنام، لم يكونوا
يعبدلنهم أل يعبدلن قبورهم أل يعبدلن صورهم يقولون: مَا نَـعْبُدُهُمْ إِّلا لِّيـُقَرِّبوُنَا إلى اللَِّّّ زلُْفَى ]الزمر: 

رسله تنهى أن يدعي أحد من دلنه لا [ فبعث الله 18[، لَيَـقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِّندَ اللهِّ ]يونس: 3
 (.1بادة للا دعاء استغاثة" )دعاء ع

لهكذا يتبين لنا خطورة معتقدات أصحاب هذه الطائفة، لخطر آرائهم لفساد تصوراتهم لما تضمنته 
من غلو قد يؤدي إلى الشرك المحقق. لهي كما أسلفنا معتقدات مصادمة لصريح القرآن الذي د  في 

لالتصرف لالتدبير لالتقدير، أَلَا لهَُ الْخلَْقُ أن الله سبحانه هو لحده المتفرد بالخلق  أكثر من آية على
ِّ مُلْكُ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ ]المائدة: 54لَالَأمْرُ تَـبَارَكَ اُلله رَبُّ الْعَالَمِّيَن ]الأعراف:  [، 120[، لللِّّ

غير الله عاجزلن عن نصرة أنفسهم فهم لنفى أن يكون لغيره سبحانه تصرف في الكون لبين أن من 
[، لمن ثم فإن 13صرة غيرهم أعجز لَالَّذِّينَ تَدْعُونَ مِّن دُلنِّهِّ مَا يَملِّْكُونَ مِّن قِّطْمِّيٍر ]فاطر: عن ن

فُ  الاستغاثة بهم لا فائدة منها للا جدلى، بل تقود إلى الشرك أَمَّن يجِّيبُ الْمُضْطَرَّ إذا دَعَاهُ لَيَكْشِّ
يكُم مِّّن 62هٌ مَّعَ اللَِّّّ قَلِّيلا مَّا تَذكََّرُلنَ ]النمل: لَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الَأرْضِّ أإَِّلَ  السُّوءَ  [، قُلْ مَن يُـنَجِّّ

يكُم  قُلِّ اللهُ ظلُُمَاتِّ الْبَرِّّ لَالْبَحْرِّ تَدْعُونهَُ تَضَرُّعاً لَخُفْيَةً لَّئِّنْ أَنَجانَا مِّنْ هَذِّهِّ لنََكُونَنَّ مِّنَ الشَّاكِّرِّينَ   يُـنَجِّّ
هَا لَمِّن كُلِّّ كَ  نـْ [. لأفحش من هذا لأنكر توجيه دعائهم 64 - 63رْبٍ ثمَّ أنَتُمْ تُشْرِّكُونَ ]الأنعام: مِّّ

لاستغاثتهم بالأموات من المشائخ، لأن الميت كما هو معلوم قد انقطع حسه لحركته لأمسك الله 
يَن مَوْتهَِّ  هَا الْمَوْتَ ]الزمر: ا لَالَّتيِّ لَمْ تَمُتْ فيِّ مَنَامِّهَا رلحه اللَُّّ يَـتـَوَفىَّ الأنَفُسَ حِّ كُ الَّتيِّ قَضَى عَلَيـْ فَـيُمْسِّ

اَ  42 [، لمن ثم فإن أعماله قد انقطعت فلا زيادة للا نقصان بل إنه رهين بما كسب كُلُّ نَـفْسٍ بمِّ
( الحديث، فإذا 2ه. .(( )[، لفي الحديث: ))إذا مات ابن آدم انقطع عمل38كَسَبَتْ رهَِّينَةٌ ]المدثر: 

عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره. لدعوى هؤلاء إن هذه كرامات للميتين،  كان الميت عاجزا
مجرد مغالطة لاضحة، إذ أن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أللياءه لا قصد لهم فيها للا تحدي 

م يسمعون، ليستغيثون بهم كأنهم للا قدرة للا علم، بينما هؤلاء يخاطبون مشائخهم الميتين كأنه
ليلجألن إليهم ليستجيرلن بهم كأنهم عالمون بأحوالهم لشئونهم، فيا بئس ما يقولون لما قادرلن، 
 يعتقدلن.

O فما بعدها75ص  –طائفة الختمية لأحمد محمد أحمد جلي 
_________ 

بن عبد الله بن محمد بن  ( انظر: ))تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد(( الشيخ سليمان1)



 (.228هـ، المكتب الإسلامي، بيرلت، دمشق )ص 1400 ،4عبد الوهاب ط 
( بلفظ )أحدكم( للرد بلفظ )الإنسان( في السنن لغيرها، لالحديث صححه 2682( رلاه مسلم )2)

 ابن عساكر لابن تيمية لابن خزيمة لالألباني.

(8/ 302) 

 

 المطلب الأل : مقدمات الذكر
  في تمية للذكر مقدمات معينة لابد من القيام بها قبل أن يلقن الشيخ المريد الذكر ليقو جعل الخ

ذلك السيد محمد عثمان )الختم( تحت عنوان " كيفية انتقا  المقدمات " مخاطبا المريد: " تغتسل أللا  
لثانية بالفاتحة كغسل الجنابة يوم الأربعاء بأمر شيخك لتصلي ركعتين: الأللى بالفاتحة لالكافرلن، لا

هذا المكان، ثم تشرع في التهليل لسورة النصر، ثم تسلم لتقرأ البيعة بالكيفية المشار إليها في غير 
لعدده سبعون ألفا بالوضوء، لتستعمل في مجلسك ذلك نحو مائة مرة، ثم تتم باقي العدد قائما أل 

م لتستعمل الإخلاص مائة ألف قاعدا بالوضوء، ثم بعد فراغك من التهليل تغتسل ثانيا كما تقد
الصبح لتستعمل البسملة اثني عشر ألفا في  بالوضوء أيضا ثم تغتسل أيضا كما تقدم يوم الأربعاء بعد

مجلس لاحد مع الطهارة الكاملة، ثم بعد تمام المقدمات تمضي إلى شيخك يلقنك الذكر ليمسكك 
 (.1الأساس الكبير ذا الفيض الغزير )

O113ص  –د محمد أحمد جلي طائفة الختمية لأحم 
_________ 

 (.62يرغني(، )ص ( ))مجموع الألراد الكبير(( )محمد عثمان الم1)
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 المطلب الثاني: ما في ألراد الختمية لأذكارهم من بدع
لكبير(، ل )مجموعة فتح الرسو (، للختمية ألراد لأذكار كثيرة جمع بعضها في كتاب )مجموع الألراد ا

للسيد محمد عثمان الميرغني )الختم(. لسنتنال  فيما يلي بالتحليل ما يتضمنه هذان الكتابان، لكلاهما 
 لمن خلا  ذلك يمكن أن نقيم ألراد هذه الطائفة لأذكارها.

 أما )مجموعة فتح الرسو (، فيتضمن الصلوات لالأذكار التالية:



 بابه للدخو  لمن أراد الوصو .فتح الرسو  لمفتاح 
 لفيض لالمدد من حضرة الرسو  السند.صلاة باب ا

 صلاة الجواهر المستظهرة من الكنوز العلية.
 راتب الطريقة الميرغنية الختمية.

 منظومة أسماء الله الحسنى المسماة بحبل الوصا .
 صلاة نور الأنوار في الصلاة على النبي المختار.

  الصلاة بسورة الفتح.صلاة جواهر السطح في
 دي.صلاة الشهود المحم

 قصيدة منجية العبيد في التوحيد.
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أما " فتح الرسو  لمفتاح بابه للدخو  ": فقد ذكر الميرغني أن الرسو  صلى الله عليه لسلم بشره 
القرب منه في الدارين. لهي مقسمة إلى أحزاب سبعة بعدد أيام الأسبوع أن بها يحصل سر الفتح ل 

زب منها يتضمن خمسة فصو : الفصل الأل : يشتمل على بدءا بالسبت لانتهاء بالجمعة، لكل ح
أحاديث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه لسلم، لالثاني: في الصلاة عليه، لالثالث: في 

، لالرابع: فيما صلى به كمل العارفين، لالخامس: فيما صلى به المؤلف صلاة الصحابة لالتابعين
عاء معين ابتداع لا دليل عليه من الشرع، للم يؤثر عن النبي نفسه. للا شك أن تخصيص يوم معين بد

صلى الله عليه لسلم للا عن أصحابه، لفي الدعاء الذي هو عبادة لفي الذكر ينبغي التقيد بما أثر عنه 
 عليه لسلم من هدي، أما مضامين هذه الفصو  فإن ما ذكره مؤلف هذه الصلاة من صلى الله

فإن المؤلف لم يتقيد بصحتها بل ألرد كثيرا من الأحاديث الضعيفة  أحاديث في فضل الصلاة عليه
لحرص على نسبتها إلى مظانها في الكتب لربط ذلك بسجع متكلف يهتم باللفظ أكثر من اهتمامه 

نستمع إليه لهو يقو : اللهم صلى لسلم لبارك على الراحم لنا بقوله: ))إذا صليتم علي بالمعنى، فل
صلي لسلم عليه عدد ما قرئ هذا الحديث في شرح الشرعة، لعلى آله ( اللهم 1فعمموا(( )

لصحبه أهل الشرف لالرفعة ". ثم يورد حديثا آخر ليقو : اللهم صلي لسلم لبارك عليه عدد ما 
يث في " تنبيه الغافلين "، لعلى آله لصحبه الرحماء بينهم الأشداء على الكافرين ". نظر هذا الحد

اللهم صلي لسلم لبارك عليه عدد ما حكي هذا الحديث في المستطرف لبعد حديث آخر يقو : 



(، لهكذا يجري هذا الفصل لالفصو  المشابهة 2لالنزهة، لعلى آله لصحبه التاركين لكل شبهة " )
ة الأيام الأخرى. لفي الفصو  التي خصصها للصلاة على النبي صلى الله عليه لسلم، لم له في أدعي

المأثورة الصحيحة الواردة في الصلاة على النبي، بل زاد عليها أشياء لا أصو  يلتزم المؤلف بالصيغ 
حميد  لها كقوله: " اللهم لترحم على محمد لعلى آ  محمد كما ترحمت على إبراهيم لآ  إبراهيم إنك

(. لفي الفصل الثالث يورد بعض الصلوات المنسوبة إلى علي لابن مسعود رضي الله عنهما 3مجيد )
 يؤثر أنه كان لهؤلاء الصحابة صلوات خاصة بل كانوا متقيدين بالصيغ الصحيحة الواردة عنه (.للم4)

ابن مشيش، صلى الله عليه لسلم، لفي الفصل الرابع يورد المؤلف صلوات لأحمد بن إدريس، ل 
لالشاذلي، لعبد الله المحجوب. لأحمد البدلي لغيرهم من أعلام الصوفية، لبعض هذه الصلوات 

في طياته معاني لحدة الوجود لصيغ التجلي لالفناء البدعي، كصلاة ابن مشيش مثلا التي يقو  يحمل 
د الجهل لأكر بها من فيها: اللهم ألحقني بنسبه لحققني بحسبه لعرفني إياه معرفة أسلم بها من موار 

 مواهب الفضل لاحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك، لاقذف بي على الباطل
فأدمغه، لزج بي في بحار الأحدية لانشلني من ألحا  التوحيد، لأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا 

ر المحمدي كصلاة أحمد (. لفي بعضها إشارة إلى النو 5أرى للا أسمع للا أجد للا أحس إلا بها )
الرحمانية. . البدلي: اللهم صلي لسلم لبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية للمعة القبضة 

 (.6اللهم صلي لسلم على سيدنا محمد السابق للخلق نوره لرحمة للعالمين ظهوره )
_________ 

اللفظ، لكن رلاه ابن عساكر ( لم أقف عليه بهذا 61( قا  السخالي في ))المقاصد الحسنة(( )1)
امع(( للسيوطي، بلفظ )صلوا على النبيين إذا ذكرتموني فإنهم قد بعثوا كما بعثت( كما في ))الج

 لحسنه الألباني.
 (.12( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص 2)
 (.16( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص 3)
 (.18( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص 4)
 (.20و ((، )ص ( ))مجموعة فتح الرس5)
 (.22( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص 6)
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نفسه، فهو مليء بالتصورات لالمعاني التي سبق أن  أما الفصل الخامس، لالذي هو من لضع المؤلف
ة في الرسو  كمظهر للتجلي الإلهي لمدد للكون، الخ، لمن بين صلواته ذكرناها عن معتقدات الختمي

مثلا: اللهم صلي لسلم لبارك على إنسان عين الممالك. . قبلة التجلي الذاتي لمظهر النور الصفاتي 
على الغيوب. . اللهم صلي لسلم لبارك على سر العدد، اللهم صلي لمجلي الاسم الأعظم. . المطلع 

(، لتتكرر هذه النماذج في كل الأحزاب لفقا للأيام التالية فلتراجع. 1ى ممد المدد )لسلم لبارك عل
أما صلاة باب الفيض لالمدد: فهي مقسمة إلى ثلاثة أثلاث، يقرأ كل يوم ثلث، لفي يوم الجمعة تقرأ  

لتها من تأليف السيد محمد عثمان ليس فيها دعاء مأثور للا تجري على صيغة كلها، لهي في جم
صلوات المأثورة، بل ينتظمها نسق معين من السجع المتكلف في كثير من الأحيان، كقوله مثلا: ال

اللهم صلي لسلم لبارك على من به تفرج الكرب، لتدفع البلايا الآتية بالكبب، لتحل به العقد، 
ن لالشدد، لتقضي الحوائج، لترفع المهمات، لتنا  الرغائب لحسن المعطيات، لتحس لترفع الهموم

(، كما أنها أيضا تتضمن بعض 2الخواتم التي هي أقصى البغيات، لعلى آله لصحبه سفن النجاة " )
المعاني المبتدعة، كما لرد في قوله: اللهم صلي لسلم لبارك على عرش تجليات الذات، كرسي أنوار 

لائكة رلح العالم لسره المكنون، ممد الكون لأس جداره المخزلن، من تخدمه رؤساء الم الصفات
لتتشرف بخدمته، لتتضع لديه أكابر الرسل لتتحلى بحليته. . اللهم أدخلنا من بابه لأمحقنا في جنابه 

 (.3لاجعلنا من أحبابه. . الخ )
O فما بعدها 113ص –طائفة الختمية لأحمد محمد أحمد جلي 
_________ 
 (.24( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص 1)
 (.126 ( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص2)
 (.136( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص 3)
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 المطلب الثالث: صلاة الجواهر المستظهرة
ن العشرين عاما لهذه الصلاة أيضا مقسمة إلى ثلاثة أجزاء يذكر الميرغني أنه ألفها لعمره أقل م

 ها تحوي معارف لم ينلها إلا كمل الواصلين.للكن
 هذي الصلاة حوت معارف لم تنل



 إلا لذي أهل الكما  الواصلين
 أبديتها في لقا  تعالى بدء الحا 
 (1عمري بعشرين تعلى من سنين )

ع فيه  لرغم دعوى الميرغني حو  مضمون هذه الصلاة، فإنها في الواقع تجري على أسلوب من السج
ف كقوله: اللهم بألف الابتداء لباء الانتهاء لبالصفات العلي، لبالذات يا أعلى صلي كثير من التكل

على سلطان المملكة، لإمام الحضرة المقدسة، المفيض على الملأ الأعلى من لراء حجبك الجلا، من 
ذي ر العلية، لالكنز القامت به عوالم الجبرلت، لظهرت عنه عوالم الملك لالملكوت، المطمطم بالأنوا

(. لتتخللها أيضا بعض المعاني المبتدعة: اللهم أشهدني 2لا يعرفه على الحقيقة إلا مالك البرية " )
(. اللهم صلي على السر المطلسم، لالكنز المبهم لالرمز الذي لا 3جماله لأمحقني في جلالك لجلاله )

ز الخفي، لالنور الموضوعة كحديث الكن(، كما استشهد فيها لأشار إلى بعض الأحاديث 4يفهم )
 (.7( )6(، لحديث "مدينة العلم " )5المحمدي )

راتب الطريقة الميرغنية الختمية: هو في جملته عبارة عن أدعية مأثورة لصلوات لأذكار لردت في 
أحاديث صحيحة، لرغم ذلك فإنه لا يخلو من بعض الأدعية المبتدعة التي يغلب عليها السجع 

يا دائم الفضل على البرية، ليا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب كقوله مثلا: اللهم   المتكلف،
المواهب السنية صلي على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، لاغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية 

 (.كما أن فيه بعض الأدعية التي تشير إلى عقائد مبتدعة كالتجلي لمن ذلك قوله: يا رب يا رحمن8)
ا يذهب عني حجب النفس الظلمانية، يا فرد يا أحد يا نور تجلى لي بالتجليات يا عظيم أسألك تجلي

(، كما يأمر ببعض الحركات لدى بعض الأدعية، كوضع اليدين على الركبتين، للضع 9الصمدانية )
ه (، كما يصف قطب الطريقة الختمية بأنه صاحب الضريح الذي تقضى لدي10اليدين على الصدر )

 .(11حوائج البرية )
_________ 

 (.145( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص 1)
 (.146( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص 2)
 (.148( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص 3)
 (.156( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص 4)
 (.144( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص 5)
( لالعقيلي 11083طبراني )( لال4637ه الحاكم )( حديث )أنا مدينة العلم لعلي بابها .. ( رلا6)

( فيه عبد السلام بن صالح الهرلي 114 / 9( قا  الهيثمي في ))المجمع(( )457 / 5في ))الضعفاء(( )



لهو ضعيف، لقا  الحاكم إسناده صحيح، لقا  الذهبي بل موضوع، لقا  العقيلي لا يصح في هذا 
الدارقطني في ))العلل((  ( باطل، لقا 336 / 9)المتن حديث، لقا  القرطبي في ))التفسير(( 

مضطرب غير ثابت، لقا  الترمذي: منكر، لكذا البخاري، لقا : إنه ليس له لجه صحيح، لقا  
ابن معين فيما حكاه الخطيب في ))تاريخ بغداد(( إنه كذب لا أصل له، لألرده ابن الجوزي في 

يثبتوه، لقيل: إنه باطل، لقا  وله: هذا الحديث لم ))الموضوعات(( لأشار إلى هذا ابن دقيق العيد، بق
 ابن تيمية موضوع، لكذلك ألرده ضمن ))الموضوعات(( كل من الشوكاني لابن عراق لالألباني.

 (.153( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص 7)
 (.163( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص 8)
 (.158( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص 9)
 (.165الرسو ((، )ص  ( ))مجموعة فتح10)
 (.167( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص 11)
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(. لتقرأ كل 1صلاة نور الأنوار: لهذه الصلاة مرتبة على الحرلف الهجائية تبدأ بالهمزة لتنتهي بالياء )
ضا مسجوعة تنتهي كل صلاة منها بحرف معين: ففي حرف الثاء مثلا يقو : اللهم يوم مرة، لهي أي

محمد لعلى آ  سيدنا محمد عدد من برحمتك يستغيث، لصلي لسلم صلي لسلم لبارك على سيدنا 
(. لفي حرف الخاء يقو : 2لبارك على سيدنا محمد لعلى آ  سيدنا محمد لقنا بها شر كل خبيث )

ك على سيدنا محمد لعلى آ  سيدنا محمد الذي شرعه لجميع الشرائع ناسخ، اللهم صلي لسلم لبار 
(. 3لعلى آ  سيدنا محمد ما تأدب تلميذ بين يدي المشائخ ) لصلي لسلم لبارك على سيدنا محمد
 لهكذا يجري السجع مع كل الحرلف.

آيات سورة صلاة جواهر السطح في الصلاة بسورة الفتح: لهي صلاة مسجوعة يقتبس فيها المؤلف 
لهم الفتح ليضمنها أدعية من لضعه بحيث تأتي الآية في نهاية كل مقطع من الدعاء ليبدأ بقوله: ال

صلي لسلم لبارك على مظهر فضلك العميم لمجلي فيضك الفخيم المغفور له كما نص الباري، 
حْنَا لَكَ فَـتْحًا مُّبِّينًا لِّيـَغْفِّرَ فنسأ  الله به الأسرار لالمواهب من منحه ما يملأ الوجود ظلا لفيئا، إِّناَّ فَـتَ 

رَاطاً مُّسْتَقِّيمًا ]الفتح: لَكَ اللَُّّ مَا تَـقَدَّمَ مِّن ذَنبِّكَ لَمَا تأََخَّرَ لَ  [. 2 - 1يتُِّمَّ نِّعْمَتَهُ عَلَيْكَ لَيَـهْدِّيَكَ صِّ
ية الكريمة المعتز . اللهم صلي لسلم لبارك على المعاين في كل المواقع العظيمة، لالمؤيد بالتآييد الإله



تجري الصلاة إلى  باعتزازك المرتفع على من سواه حقا لتمييزا بتمام. لينصرك الله نصرا عزيزا. لهكذا
(. للم يؤثر عن الرسو  صلى الله عليه لسلم للا عن الصحابة أل التابعين أن لضعوا دعوات 4تمامها )

 بهذه الطريقة أل أنشألا صلوات مبتدعة كهذه.
ود المحمدي: أما هذه الصلاة فيدعي مؤلفها أن لها خصائص معينة بينها له الرسو  صلى صلاة الشه

يقو : " لما أراد الحق تعالى إبراز هذه الصلاة أجلسني بين يدي الحبيب عليه الصلاة الله عليه لسلم، ف
، لأنا لالسلام، ثم قا  لي صاحب المدد صلي علي في هذا الحين بصلاة تليق بجمالي لتفوز بكمالي

ضامن لمن صلى علي بها أن لا يموت حتى يشاهدني، لبها في الجنة سيمدحني، لتزيد حسناته بكل 
(.لهذه الصلاة كغيرها من مؤلفات الميرغني يسودها السجع، لمؤلفها يشير 5لتذهب سيئاته )حرف 

السجعة  إلى ذلك حينما قا : لمع ذلك كلما اشتبه علي يشير لي )أي الرسو ( بلفظة من أل  تلك
(. لمن ذلك مثلا: اللهم صلي لسلم لبارك على ميزاب حضرتك العندية، سقف كعبة كمالاتك 6)

ية، متجر بيعتك الرحمانية ركن يماني أسرارك الفردانية، حجر أمنك الذي من دخله أمن من الربان
(، 7) سطواتك الرهبوتية، مقام خلتك الذي من غاب فيه لم تدرك حقيقته العوالم الخلقية الخ

لبالإضافة إلى ذلك فقد لرد في هذه الصلاة بعض الكلمات الأعجمية التي لا مفهوم ظاهر لها. 
الميرغني الله قائلا: لألحق دائرتي في الطهارة الخالصة من النفسانية بإفاضة من علم عيسى رلح  فيسأ 

الله صدمات نفوسنا للقينا التكريم. أحما حميثا أطما طميثا لكان الله قويا عزيزا، حم. ن. صرفت بحو  
 (.8شر خطراتها فإمداد ربنا الخ )

_________ 
 (.192 - 178 ( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص1)
 (.181( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص 2)
 (.182( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص 3)
 (.206 - 194( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص 4)
 .(207( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص5)
 (.207( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص6)
 (.8( ))مجموعة فتح الرسو ((، )ص7)
 (.210)ص ( ))مجموعة فتح الرسو ((،8)
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أما مجموع الألراد الكبير: فهو يشتمل أيضا على مجموعة من الصلوات لالألراد لالأذكار المختلفة 
غني، لغيره من مشائخ الطريقة. لفي أل ، هذا المجموع نجد "الأساس" الذي للشيخ محمد عثمان المير 

على كثير من الآيات القرآنية   يؤديه أفراد الطريقة عقب الصلوات، لهو عبارة عن أدعية تشتمل
كألاخر البقرة، لالإخلاص لالمعوذتين لالفاتحة. للكن نجد فيه أيضا جملة من الأدعية غير المأثورة التي 

فيها سجع متكلف لدعوات لذكر بالاسم المفرد: " الله " ل " هو ". لبعض العبارات التي يسود 
ي عبارات مسجوعة يقو  )الختم( مؤلف الأساس: تتضمن معاني الوحدة لالتجلي لالنور المحمدي. فف

اللهم بألف الابتداء لباء الانتهاء لبالصفات العلى لبالذات يا أعلى، صلي على سلطان المملكة، 
لإمام الحضرة المقدسة المفيض على الملأ الأعلى من لراء حجبك الجلا من قامت به عوالم الجبرلت 

طم بالأنوار العلية لالكنز الذي لا يعرفه على الحقيقة إلا لظهرت عنه عوالم الملك لالملكوت المطم
نسية لالعرش كما يليق مالك البرية. . المكمل لعباد الله بالنفحات الفردية لالمؤيد لهم بالظهورات الأ

بهما، من ظهر الرب من أجله من العما ذرلة الدلالين الإلهية، ترجمان الحضرات الصمدانية رلح 
(.لبعد الأساس نجد مجموعة من 1مادة الحقائق النورانية المتجلي في سماء الربوبية )المعارف العلمية ل 

لصباح لدعاء الاضطجاع، لأذكار الأذكار لالألراد خاصة بألقات معينة فذكر بعد )يس( في ا
الضحى لألراد ما بعد الظهر، لألراد ما بعد العصر لما بعد المغرب لأذكار السحر لألراد آخر 

في جملتها لا تخرج عما سبق أن أشرنا إليه من أنها أدعية غير مأثورة يغلب على معظمها  الليل، لهي
بدعوات معينة غير مأثورة من غير سند أل  السجع لالتكلف، ليؤخذ عليها أنها تخصص ألقاتا معينة

لى دليل شرعي، لقراءة سور معينة بعدد معين في ألقات معينة من غير أن يؤثر ذلك عن رسو  الله ص
الله عليه لسلم. أما )المناجاة( التي تأتي بعد هذه الأدعية لالأذكار، فينص على قراءتها بعد الفراغ من 

توجه لله سبحانه لتعالى أن يكشف لتاليها عن عالم الملك  أذكار لقت السحر، لهي في جملتها
لعبارات المتضمنة لمعاني لالملكوت، ليطلعه على الأسرار المودعة في كل العوالم لالناسوت لهي مليئة با

طلب الفناء لالغيبة لالكشف لالمشاهدة: " إلهي زج بي في بحار أسرارك اللاهوتية، لزمزم قلبي 
لزهدني فيما سواك ليدلم شربي بكرة لعشية. . إلهي شرفني بشرلق نور  لمشاهدة ذاتك العلية

غبوتي لرهبوتي، لأشدد قوتي لاهوتيتك في ناسوتي لشممني ذلك حتى لا أرى للا أسمع إلا بك في ر 
بذلك حتى أفوز برحموتي. إلهي صرفني في عالم الملك لالملكوت لصب علي أنوار الرحموت، لصم 

لسواك من العرش إلى البهموت، إلهي ضمني إليك ضم فناء لبقاء بك، لنور على قلبي عن الالتفات 
 حالة أنا  بها صحبة الخضر لي بنورك لأشهدك في كل مكون بقدرتك، لاكشف لي الغيوب لطورني في

لصاحبه المحبوب إلهي فك لي عن كل سر مطلسم لفرحني بالفناء لالبقاء في نبيك الأعظم لفرج عن 
م لغم. . لقلبني في حضراتك لحضرات مصطفاك حتى )أكون( في المشاهدة قلبي لسويداي كل ه



يلة النصف من شعبان، لأذكار (.لبعد ذلك نجد أدعية خاصة بعاشوراء لليلتي العيدين، لل2أقوى " )
للأشهر الحرم، لأدعية لختم القرآن لأذكار ليلة الجمعة لالإثنين، لهي كلها أدعية لألراد غير مأثورة، 

يلتي الإثنين لالجمعة تجري على النحو التالي: بعد قراءة المولد، تقو  لا إله إلا الله الأمان فأذكار ل
 (،3طان تمد بها صوتك إلى تمام عشر، ثم " الشكية" )الأمان، محمد رسو  الله السلطان السل

_________ 
، )ص 1939 / 135( ))مجموع الألراد الكبير(( محمد عثمان الميرغني مصطفى الحلبي، مصر، )1)
6.) 
 (.54( ))مجموع الألراد الكبير((، )ص 2)
 ( ..59( ))مجموع الألراد((، )ص 3)
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خمسين مرة، ثم لا معبود إلا الله، خمسين مرة، ثم لا موجود إلا الله  بصوت لاحد، ثم لا إله إلا الله
في الملك إلا الله خمسين مرة، ثم هو الله مائة مرة، ثم الله الله خمسمائة، ثم الله قيوم خمسين مرة، ثم ما 

ن مائة، ثم يا حي يا قيوم مائة لأربعة لخمسين، ثم قراءة البراق حرفا أل حرفين، ثم ما استطعت م
الختم نور الإله  (. لبعد هذه الأدعية لالأذكار نجد ما سماه1القصائد لالسفائن ثم "الله جل الله الخ" )

في الصلاة بتعريف المصطفى نفسه لمولاه. ليقو  الناشر: إن المؤلف لضع كل هذه الصلوات بأمر 
لكتب المنزلة لحديث من النبي صلى الله عليه لسلم لأن قارئها فائز بثواب الصلاة لثواب تلالة ا

الات الموصلة إلى أرفع رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لمدد الأستاذ المؤلف فهي مرقاة الكم
(، لهذه الصلاة في جملتها صيغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه لسلم غير 2الدرجات " )

يه، بدءا بالسبت مأثورة مقسمة إلى سبعة أحزاب على عدد أيام الأسبوع لكل يوم حزب يقرأ ف
موع بعض الأحزاب لانتهاء بحزب الجمعة، لهي أيضا مليئة بالسجع المتكلف. ليتضمن هذا المج

لالأدعية لالاستغاثات للميرغني الختم من أهمها: "حزب الفتح" ل "حزب النصر"، لهذا الأخير كما 
أسه، لأن من قرأه نجا يقو : لعقد الألسن لالدخو  على الأمراء لالوزراء للو كانت السيوف على ر 

ن قرأه لدخل على قوم من شرهم، لمن حكم عليه بسجن ثم قرأه لم يدخله أبدا بإذن الله، لم
(. لهذه الأدعية عبارة 4(، ثم دعاء آية الكرسي )3يبغضونه فإنه يرى منهم المحبة ليرلن منه الهيبة " )

إليه كظاهرة عامة في ألراد  أيضا عن آيات قرآنية لدعوات خاصة يسود فيها ما سبق أن أشرنا



(. لقد 5سماه بالصلاة المحمدية ) الختمية لهي ظاهرة السجع المتكلف. ثم نجد للميرغني أيضا ما
ذهب إلى أن هذه الصلاة المحمدية خوطب بها من حضرة المخصوص بالعبودية )الرسو  صلى الله 

مدحه بها لقا  لي: من قرأها كنت بين يديه لأمرني أن أ –كما يقو    –عليه لسلم(، بعدما أجلسني 
(، 6ف سيئة لتكتب له بها حسنة " )أنيسه في لحشته لجليسه في حفرته لأنها تمحو عنه بكل حر 

لهذه الصلاة أيضا ليس فيها شيء من الأدعية أل الصلوات المأثورة بل تجري على السجع المتكلف 
لسلم على فاتح الوجودات الكونية السابق لتتضمن كثيرا من المعاني لالعبارات المبتدعة: اللهم صلي 

الشهود، المقصود من الرتق قبل فتق الوجود رلح  في ضمن قبضتي الأزلية عين كنوز العلماء في حضرة
حياة اللاهوت لمكنون سر الناسوت. ثم يدعو الله قائلا: هب لي من نور جمالك هيبة لارزقني من 

أتمكن بها من جذب القلوب لالأشباح، لاجعل سر جلالك سطوة أتصرف بها في جميع الأرلاح ل 
لأفض علي من رلحانية الختم الأكرم فيضا متصلا  اللهم نصرتي بتوحيدك لاستهلكني في فناء شهودك

(. . الخ. لقد اهتم 7بنوا  أستاذه الأعظم مع بقائي في شهود حبيبك المصطفى لنبيك المجتبى " )
لألراد معينة لمخاطبة الجن لالمقدرة على تسخيرهم  المراغنة، كغيرهم من الصوفية، بأدعية خاصة
 هم على الناس لالتصرف في الكون.لجعلهم في خدمتهم، لالسيطرة على طريق

_________ 
 (.74( ))مجموع الألراد((، )ص 1)
 (.76( ))مجموع الألراد((، )ص 2)
 (.106( ))مجموع الألراد((، )ص 3)
 (.113 / 110( ))مجموع الألراد((، )ص 4)
 (.115 / 113( ))مجموع الألراد((، )ص 5)
 (.113( ))مجموع الألراد((، )ص 6)
 (.115 / 113لراد((، )ص ( ))مجموع الأ7)
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للا شك أن هذه كلها دعوات شيطانية لألراد مبتدعة لم ينز  الله بها سلطانا، لمن ثم جاءت مغلقة في  
مية، لمن هذه الألراد لالدعوات دعوة البرهتية باراتها، مليئة بالألفاظ الأعجكلماتها، غريبة في ع

لمحمد الحسن الميرغني، لالتي يبدأها بمخاطبة تلك الأرلاح مقسما عليهم لزاجرا لهم مذكرا إياهم 



بالعهد المأخوذ عليهم من سليمان بن دالد لما عاهدهم عليه عند باب الهيكل الكبير ببابل ثم 
ة العلوية لالسفلية لخدام العهد الكبير بحق ما تلوته عليكم لما قائل: أيتها الأرلاح الرلحاني يخاطبهم

أتلوه عليكم لهو برهتية، كرير، تتلية، طوران، مزجل، بزجل، ترقب، برهش، غلمش، خوطير. . 
ور ليذكر عددا من هذه الأسماء الأعجمية إلى أن يصل إلى شمخاهر شمهاهير، شمهاهير هو رب الن

لا هو رب العرش العظيم أهـ ياهـ هيوه بقطريا  أجب يا شرنطيائيل الأغلاغيطا  غيطل فلا إله إ
الملك الموكل بالعهد بكهطهطهونية كهطهطهونية ياه لاه نموه. . الخ ليطلب منهم بحق ذلك الاسم 

يزجرلا له الأعظم أن يهبطوا إلى الأرض بحق هذه الأسماء عليهم، ليخاطب فريقا آخر أن يجيبوا ل 
فلية ليحضرلهم إلى مقامه ليفعلوا ما يأمرهم به. ثم يخاطب الملك الموكل بفلك الملوك العلوية لالس

الشمس بأن يزجر له خادم الأحد لأن يحضر إلى مقامه، لالملك الموكل بفلك القمر بأن يزجر خادم 
وكل بفلك عطارد ليزجر ليحضر الإثنين، لالملك الموكل بفلك المريخ ليحضر خادم الثلاثاء، لالملك الم

دم الأربعاء، لالملك الموكل بفلك المشتري ليزجر خادم الخميس ليحضره، لالملك الموكل بفلك خا
الزهرة ليحضر خادم الجمعة لالملك الموكل بفلك زحل ليحضر خادم يوم السبت ليخاطبهم جميعا: 

لألفوا  ا إلى مقامي أسرع من لمح البصرأجيبوا أيتها الملوك السبعة العلوية لالسبعة السفلية لأحضرل 
بعهد الله للا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها لقد جعلتم الله عليكم كفيلا ". للا أدري أين العبادة من 
هذه الطلاسم لالشعوذة لالدجل لتسخير الأرلاح لمخاطبة الشياطين لالجن لالعفاريت. لفي دعاء 

له كل جبار عنيد لشيطان يرغني أن يمده الله بمدد يخضع اسم يا حي يا قيوم، يطلب محمد الحسن الم
مريد لأن ينفع كل موجود علوي أل سفلي بهذا المدد ليقو : أسألك أن تمدني برلحانية اسمك الحي 
القيوم حتى تكون معي إذا قا  للشيء كن فيكون من غير معالجة للا تعب للا معاناة للا نصب، 

(. للا أدري بمن 1ين )يا من هو آحون قاف أدم هاء آم أجب يا مور شطيث ليا طهيوج أسألك
 يخاطب بهذه الألفاظ الأعجمية، لمن هو أحون لقاف الخ المتوجه إليهم بالسؤا .

لفي دعوة اسم لدلد يسأ  السيد محمد الحسن الميرغني الله أن يسخر له العباد ليقو : " اللهم إني 
ي لدي لمحبتي في يائك لأصفيائك لألليائك أن تلقأسألك بنور سرك لسر لدك الذي ألقيته على أنب

قلوب عبادك أجمعين. . لأن تسخر لي رلحانيتهم كما سخرت البحر لموسى عليه السلام، لسخرت 
الجن لالإنس لالشياطين لسيدنا سليمان عليه السلام، لأن تلين قلوبهم كما ألنت الحديد لسيدنا 

يد الحي القيوم ذل دي فإنك أنت العزيز القوي الحمدالد عليه السلام، لاجعل اللهم ناصيتهم بي
الجلا  لالإكرام بحق مالخ مليخ امليخوم أجب يا طئكيائيل لأنت يا اسطيس بحق جبريل لميكائيل 
لإسرافيل لعزرائيل عليهم السلام "، ليعجب المرء من هوية هؤلاء الذين يستشفع بهم لله تعالى، 

 لالذي يستشفع جبرائيل فيهم.



_________ 
 (.121 - 120( ))مجموع الألراد((، )ص1)
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لفي )مجموعة فتح الرسو ( لتحت عنوان: " باب إرسا  الهواتف "، نجد أيضا هذه الطلاسم لالأسماء 
بها لتخويف الناس لإرهابهم، فينقلون عن محمد النورسي صيغة هذا الدعاء،  الأعجمية الغريبة يستعان

ي العشاء الآخرة ليلة الجمعة، ثم تصلي ليقدم له كما يقولون: أن تصوم لله تعالى يوم الخميس لتصل
ركعتين لله تعالى لتقرأ الجلالة ألف مرة، لعلى رأس كل مائة تقو  هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بألف 

لقائم، الذي ليس قبله سابق، لأسألك بالأمين الذي تمم بهم الأسرار، لجعلتهم بين العقل لالرلح، ا
ركات لالصوامت لالجوامد لالنواطق، نموخ سلوخ بعزة أجب سيد يا  لأسألك بها المحيطة باللام، لالمتح

خوفه خوف كيهيائيل، لاذهب إلى فلان بن فلانة، على صفتي لكيستي لاسمي للبسي لامض إليه ل 
 ( "!!!.1الموتى حتى إذا أصبح يأتي إلي ليقضي حاجتي، الوحا، العجل، الساعة )

  لنا ما يأتي:من هذا العرض لألراد الختمية لأذكارهم يتبين
إن أذكار الختمية لألرادهم بعيدة كل البعد عن الأذكار الواردة في القرآن لالمأثورة عن الرسو  صلى 

 الله عليه لسلم.
وا أذكارا معينة لألرادا معينة بأيام خاصة لألقات خاصة من غير دليل شرعي أل سند من أنهم خصص

 أثر.
لمتكلف الذي يصرف الذهن عن التوجه إلى الله في صدق إن ألرادهم لأذكارهم يغلب عليها السجع ا

 لمخاطبته تعالى في إخلاص.
حانيات يخاطبونها كما يزعمون ليسعون إن بعض ألرادهم مليئة بالألفاظ الأعجمية لالأسماء الغريبة لرل 

 إلى تسخيرها لخدمتهم.
لالثانية، فإنه مما لا مأخذ لعلى كل لاحدة من هذه النقاط نورد ما يلي: أما بالنسبة للقضية الأللى 

فيه أن يدعو المسلم الله سبحانه لتعالى بما شاء من أنواع الأدعية لالأذكار، سواء كانت مما لرد في 
ة أم لا، بشرط أن لا تتضمن مخالفة ما للعقائد أل التصورات الإسلامية، رغم أنه من الكتاب لالسن

بما لرد في الكتاب لالسنة. للكن يتوجه الإنكار الأفضل، أن يقتصر المسلم ما أمكنه ذلك، ليتقيد 
حين يتخذ المسلم هيئات معينة لكيفيات مخصوصة من الأدعية لالأذكار لالصلوات، ليجعل لنفسه 



ية معينة لألراد مخصوصة يرددها في ألقات معينة لبأعداد محدلدة ليتخذها شعارا لطائفة معينة أدع
ن أنها لاجبة أل مندلبة، ليرتبون على ذلك ما لا يحصى من يتميزلن بها عن سائر المسلمين ليعتقدل 

لكتاب لالسنة الثواب، لأن من تركها حلت عليه العقوبة ليستغنون بها عن الألراد الشرعية الثابتة با
فالختمية لقعوا في هذا الخطأ حينما اتخذلا لهم ألرادا خاصة لأذكارا معينة لخصصوها بألقات لأعداد 

ائفتهم لآثرلها على الأدعية المأثورة لالأذكار الواردة في القرآن لالسنة للا شك أن لجعلوها شعارا لط
ي فيها التقييد لالتقليد، لهذا داخل في الأعما  هذا تشريع ما لم يأذن به الله في أمر العبادة التي ينبغ

نا فهو رد(( المردلدة على صاحبها لقو  النبي صلى الله عليه لسلم: ))من عمل عملا ليس عليه أمر 
(.لقد قرر كثير من علماء الإسلام أن مثل هذه الألراد من البدع المحرمة لأكدلا أنه لا ينبغي 2)

من الطريقة أل مشايخها عما لرد عن المصطفى صلى الله عليه  الاستعاضة بهذه الألراد المأخوذة
ن بسنن، لأنها إن كانت لسلم، فيقو  ابن الجوزي: ثم من أقبح الأشياء القو : إن الصوفية ينفردل 

منسوبة إلى الشرع فالمسلمون كلهم فيها سواء، لالفقهاء أعرف بها، فما لجه انفراد الصوفية بها، لإن  
 (.3ا انفردلا بها لأنهم اخترعوها )كانت بِرائهم فإنم
_________ 

 (.142( ))مجموعة فتح الرسو (( )ص 1)
 ( لالبخاري تعليقا.1718( رلاه مسلم )2)
 (.195تلبيس إبليس(( )ابن الجوزي( )ص ( ))3)
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ليحذر القاضي عياض من تلك الأدعية المبتدعة لالاشتغا  بها بدلا من الأدعية المأثورة فيقو : أذن 
لدعاء في كتابه لخليفته، لعلم النبي صلى الله عليه لسلم الدعاء لأمته، لاجتمعت الله في دعائه لعلم ا

بالتوحيد لالعلم باللغة لالنصيحة للأمة، فلا ينبغي لأحد أن يعد  عن دعائه  فيه ثلاثة أشياء: العلم
 صلى الله عليه لسلم، لقد احتا  الشيطان للناس من هذا المقام فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم
أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه لسلم لأشد ما في الحا  أنهم ينسبونها إلى 

اء لالصالحين فيقولون: دعاء نوح، دعاء يونس، دعاء أبي بكر الصديق، فاتقوا الله في أنفسكم لا الأنبي
عند تفسير قوله تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح ". لإلى مثل ذلك يذهب أبو بكر بن العربي 

دُ  اَ لَذَرُلاْ الَّذِّينَ يُـلْحِّ ِّ الَأسْماَء الْحسُْنَى فاَدْعُوهُ بهِّ لنَ فيِّ أَسْمآَئِّهِّ سَيُجْزَلْنَ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ تعالى: لَللِّّ



[. قا : " يقا  ألحد للحد إذ ما  لالإلحاد يكون بوجهين: بالزيادة فيها لالنقصان 180]الأعراف: 
يفعله الجها  الذين يخترعون أدعية يسمون فيها البارئ بغير أسمائه، ليذكرلنه بما لم يذكره منها، كما 
لى غير ذلك مما لا يليق به، فحذار منها، لا يَدْعُونَّ أحد منكم إلا بما في الكتب الخمسة من أفعاله، إ

دء الإسلام، لقد لهي: كتاب البخاري، لمسلم، لالترمذي، لأبي دالد، لالنسائي، فهذه الكتب هي ب
ذا، فإن دخل فيها ما في الموطأ الذي هو أصل التصانيف، لذرلا سواها للا يقولن أحد أختار دعاء ك

الله قد اختار له لأرسل بذلك للخلق رسوله ". لقا  القرطبي عند تفسير قوله تعالى: لَمَا كَانَ قَـوْلَهمُْ 
آ  نَا لَإِّسْرَافَـنَا فيِّ أَمْرِّنَا لَثَـبِّّتْ أَقْدَامَنَا لانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِّ الْكَافِّرِّينَ ]إِّلاَّ أَن قاَلُواْ ربّـَنَا اغْفِّرْ لنََا ذُنوُب ـَ

[، " فعلى الإنسان أن يستعمل ما في كتاب الله لصحيح السنة من الدعاء، ليدع ما 147عمران: 
(، لقا  1كيف يدعون " )  سواه، للا يقو  أختار كذا فإن الله تعالى قد اختار لنبيه لألليائه لعلمهم

[ لبعد أن 55لَا يحِّبُّ الْمُعْتَدِّينَ ]الأعراف: أيضا في تفسير قوله تعالى: ادْعُواْ ربََّكُمْ تَضَرُّعًا لَخُفْيَةً إِّنَّهُ 
ذكر لجوها من الاعتداء في الدعاء قا : " لمنها أن يدعو بما ليس في الكتاب لالسنة فيتخير ألفاظا 

ة قد لجدها في كراريس لا أصل لها للا معو  عليها فيجعلها شعاره ليترك ما مفقرة لكلمات مسجع
(، لقد بلغ من تشديد العلماء في 2هذا يمنع من استجابة الدعاء " ) دعا به رسوله عليه السلام لكل

إنكار أي زيادة على ما أثر عن رسو  الله من صيغة الصلاة عليه لالأدعية لالأذكار أن أنكر ابن 
ما زاده ابن أبي زيد المالكي، " لارحم محمد لآ  محمد "، لقوله باستحباب ذلك لخطأه في  العربي

النبي علمنا كيفية الصلاة عليه فالزيادة على ذلك استقصار لقوله لاستدراك عليه  ذلك قائلا: " إن
ترعوه من ". للا أدري ماذا كان سيقو  ابن العربي لو رأى ما زاده هؤلاء الختمية لأمثالهم لما اخ

سباب أدعية لأذكار مليئة بالبدع في ألفاظها لالانحراف في معانيها. أما السجع في الدعاء فإنه من الأ
التي تصرف القلب عن معرفة الله لتدفعه إلى التعلق بالألفاظ بدلا من الغوص على المعاني لمن ثم  

يس من كلام الماضين "، ليورد كرهه العلماء، لقا  الطرطوشي: " ليكره السجع في الدعاء لغيره، لل
ن النبي صلى الله رلاية عن ابن لهب عن عرلة بن الزبير أنه كان إذا عرض عليه دعاء فيه سجع ع

عليه لسلم لعن أصحابه قا : " كذبوا لم يكن رسو  الله صلى الله عليه لسلم للا أصحابه سجاعين 
." 

لعبيد بن عمير: " أقصص يوما لدع يوما  كما ألرد رلاية عن البخاري في صحيحه أن ابن عباس قا 
لسلم لأصحابه كانوا لا يفعلون إلا  للا تمل الناس، لإياك لالسجع في الدعاء فإن النبي صلى الله عليه

ذلك أي ترك السجع ". أما توجيه الدعاء لالأذكار نحو السيطرة على الجن لاستخدام الشياطين 
ر المنكرات لنوع من الشعوذة لالباطل الذي يؤدي إلى لالأرلاح في جلب نفع لدفع ضر فهذا من أنك

ية التي لا يدرك معناها قد تتضمن نوعا من الشرك لالعياذ بالله، كما أن استخدام الألفاظ العجم



الشرك كما قا  مالك رضي الله عنه إذ رلي عنه أنه قا  في هذه الألفاظ السريانية لالعبرانية 
 (.3كفرا " )لالعجمية: لما يدريك لعلها تكون  

O فما بعدها117ص  –طائفة الختمية لأحمد محمد أحمد جلي 
_________ 

(، دار الكاتب 3آن(( أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، )ط ( ))الجامع لأحكام القر 1)
 (.231 / 4، )1967 / 1387العربي للطباعة لالنشر بالقاهرة 

(، 4برار((، محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النولي، )ط ( ))الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأ2)
 (.107م، مصطفى الحلبي، )ص 1955 / 1375

 (.267لسنن لالمبتدعات((، )ص ( ))ا3)
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 المبحث السادس: البيعة لأخذ الطريق
د من المريدين، الختمية طريقة صوفية تركز كما تركز الطرق الأخرى على أخذ البيعة من الأتباع لالعه

للهم طقوس خاصة يلزمون بها من أراد أن يسلك هذه الطريقة لينخرط في سلكها، لتتمثل هذه 
ما يأتي: يضع الشيخ يده في يد المريد ليقو  ليجالبه المريد معه: بسم الله الرحمن الرحيم الطقوس في

م: اللهم إني تبت إليك الحمد لله رب العالمين لصلى الله على سيدنا محمد لعلى آله لصحبه لسل
ته لعلى لرضيت بسيدي السيد محمد عثمان الميرغني شيخا لي في الدنيا لالآخرة فثبتني اللهم على محب

طريقته في الدنيا لالآخرة بحق سيدنا محمد بن عبد الله بن عدنان لبحق بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد 
البسملة لالفاتحة في نفس لاحد(، ثم يقرأ سورة لله رب العالمين إلى آخر السورة، )بشرط أن تكون 

ق لعلى الصبر لعلى الطريقة "لالعصر" إلى آخرها، ثم يقو  الشيخ للمريد سرا: ثبتك الله على الح
 المحمدية المستقيمة بحق )أهم سفك حلع يص، لبحق آحون قاف أدم هاء آمين( ثم يقو  الشيخ:

 أهيم بطه مذ أعيش لإن أمت
 يم به دهريسألكل بطه من يه
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له ثم يقو  الشيخ للمريد: اتخذتك مريدا لسيدي السيد محمد عثمان الميرغني الختم رضيت؟ فيقو  
(.لالبيعة الصوفية تتضمن 1لى سيدنا محمد لعلى آله لصحبه لسلم" )المريد قبلت، لصلى الله ع

التزاما من قبل المريد بالولاء لالطاعة التامة للشيخ لالالتزام بِداب الطريقة، للا شك أن هذه بدعة لم 
ة المسلمين، إذ أن تعرف لدى سلف هذه الأمة، لليس هناك بيعة ملزمة للمسلم سوى بيعة إمام جماع

اعة المسلمة لاجب على المسلمين لانتماء المسلم لهذه الجماعة لاجب عليه، لقد يقا  أنه قيام الجم
لا بأس بالبيعة إذا كان الغرض منها تعلم العلم النافع من الشيخ لاكتساب أعما  صالحة منه لأخذ 

يس فيها إشارة يلاحظ أن بيعة الختمية هذه ل(، للكن مما 2المنهاج لالطريقة المؤدية لالموصلة إلى الله )
إلى هذا المضمون كما أنها تتضمن أمورا منكرة لا أساس لها، كإلزام المريد لإقراره بأن يتخذ الشيخ 
محمد عثمان الميرغني لليا له في الدنيا لالآخرة، لقد أشار ابن تيمية إلى أن مثل هذا القو  بدعة 

ه شيخ لي في الدنيا لالآخرة كلام لا ه لغير الله، لمن جهة أن قولمنكرة من جهة أن المريد جعل نفس
حقيقة له، فإنه إن أراد أن يكون معه في الجنة فهذا إلى الله لا إليه، لإن أراد أن يشفع فيه لإلا لم 

يشفع، لليس بقوله أنت شيخي في الآخرة يكون شافعا له. هذا إن كان الشيخ ممن له شفاعة، فقد 
يأذن الله له في الشفاعة بعد امتناع غيره منها. لكم من  المرسلين لالخلق لا يشفع حتىتقدم أن سيد 

(.لقد حال  بعض الختمية 3مدع للمشيخة لفيه نقص من العلم لالإيمان ما لا يعلمه إلا الله تعالى " )
لى: يَـوْمَ المعاصرين الدفاع عن اتخاذ السيد محمد عثمان شيخا في الدنيا لالآخرة محتجين بقوله تعا

َ كِّتَابهَُ بِّيَمِّينِّهِّ فأَُلْلئَِّكَ يَـقْرَؤُلنَ كِّتَابَهمُْ لَلَا يظُْلَمُونَ فتَِّيلاً ]الإنَدْعُو كُلَّ أُ  سراء: نَاسٍ بإِِّّمَامِّهِّمْ فَمَنْ أُلتيِّ
[ زاعمين أن المولى سبحانه لتعالى يدعو الناس بأئمتهم يوم القيامة لأن المرء يحشر مع من أحب" 71
أن الإمام في الآية فسر بأنه النبي صلى الله عليه لسلم كما قا  ذا فهم للآية لا سند له، إذ (.له4)

نـَهُم  يَ بَـيـْ مجاهد لقتادة، بإمامهم أي نبيهم، لهذا كقوله تعالى: لَلِّكُلِّّ أُمَّةٍ رَّسُوٌ  فإَِّذَا جَاء رَسُولُهمُْ قُضِّ
لْقِّسْطِّ لَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ ]يونس:  صحاب الحديث، ا  بعض السلف هذا أكبر شرف لأ[، لق47باِّ

لأن إمامهم النبي صلى الله عليه لسلم، لقا  ابن زيد: بكتابهم الذي أنز  على نبيهم، لاختاره ابن 
جرير. لرلي عن مجاهد أنه قا : بكتبهم فيحتمل أن يكون أراد ما رلي عن ابن عباس في قوله: يَـوْمَ 

عمالهم. لهذا القو  هو الأرجح لقوله تعالى: [ أي بكتاب أ71مْ ]الإسراء:نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بإِِّّمَامِّهِّ 
نَاهُ فيِّ إِّمَامٍ مُبِّيٍن ]يس:  عَ الْكِّتَابُ فَتَرىَ الْمُجْرِّمِّيَن مُشْفِّقِّيَن 12لكَُلَّ شَيْءٍ أحْصَيـْ [، لقا  تعالى: لَلُضِّ

ان ائتموا وم بمن يأتمون به، فأهل الإيم[، ليحتمل أن المراد " بإمامهم " أي كل ق49ممَِّّا فِّيهِّ ]الكهف: 
(. لهكذا نجد أن الإمام في الآية المراد به 5بالأنبياء عليهم السلام لأهل الكفر ائتموا بأئمتهم )

الكتاب أل الرسو  للم يقل أحد من السلف أن المراد به الأئمة، اللهم إلا إذا أريد به أئمة أهل الكفر 
 لالعياذ بالله.



كلمات أعجمية لا يعرف معناها، أل طلاسم لا معنى   أن ما لرد في صيغة البيعة منليضاف إلى ذلك 
 لها، لا أصل له في دين الله، بل من البدع المنكرة، كما سبق أن أشرنا.

O 132ص  –طائفة الختمية لأحمد محمد أحمد جلي 
_________ 

 (.62( انظر أيضا )ص125( ))مجموع الألراد الكبير(( )ص 1)
، 1985(، 1الخرطوم، )ط  – حسن رزلق دار الفكر ايا التصوف الإسلامي(( عبد الله( ))قض2)

 (.339)ص
 (.513 / 11( ))مجموع الفتالى(( ابن تيمية )3)
( ))الختمية العقيدة لالتاريخ لالمنهج(( محمد أحمد حامد محمد خير دار المؤمنون، الخرطوم، 4)

 (.133م، )ص 1987 / 1407(، 2)ط
 (.389 / 2ير ابن كثير(( )الصابوني( )( مختصر ))تفس5)
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من لسائل الصوفية في طريق السير إلى الله تعالى دخو  الخلوة  المبحث السابع: الخلوة عند الختمية
فترة معينة يشتغلون فيها بالعبادة لالذكر، لالختمية شأنهم شأن غيرهم من لالاعتزا  عن الناس ل

كيفية دخولها لما يشتغلون به فيها من أعما ، ففي الفصل الأل  الذي الصوفية اهتموا بالخلوة لبينوا  
عقده السيد  / محمد عثمان الميرغني عن " كيفية الخلوة " يقو : الحمد لله الذي جعل الخلوة فيها 

(، بمعنى أن الخلوة فيها لوائح الفتح لمحل التمكين لالشطح لمنها اللوامع تزهر 1ار الجلوة )أسر 
لات تظهر "، ليفتخر الميرغني بأن خلوتهم من أعظم الخلوات إذ قل أن يدخلها إنسان لإليها الكما

ه الصورة (.لالخلوة بهذ2إلا لتبدل له فيها سواطع الفتوحات لغالبا ثلاثا لقل أن تستعمل سبعا )
الصوفية ليست من المسائل التي شرعها الإسلام فالله شرع من العبادات الإسلامية الاعتكاف لفقا 

دابه الشرعية المعرلفة، كما أن الإنسان يمكن أن يعتز  الناس في فضو  المباحات ليعتز  ما لا لآ
يكف فيه بصره ينفع لذلك بالزهد فيه فهو مستحب، لقد قا  طاللس: نعم صومعة الرجل بيته 

لسمعه، كما يمكن للإنسان أن يختلي في بعض الأماكن إذا أراد اكتساب علم أل عمل بشرط أن لا 
يتخلف عن الجمعة لالجماعة، لفقا لما لرد أن النبي صلى الله عليه لسلم سئل أي الناس أفضل؟ قا  

مظانه، لرجل معتز  في  رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع هيعة طار إليها يتتبع الموت



لصوفية أن (.لقد حال  ا3شعب من الشعاب يقيم الصلاة ليؤتي الزكاة ليدع الناس إلا من خير " )
يلتمسوا سندا شرعيا لخلوتهم هذه، لزعموا أن لهم أسوة في رسو  الله صلى الله عليه لسلم حيث كان 

في قوله: " الحمد لله الذي جعل الخلوة يختلي في غار حراء، لقد أشار إلى ذلك محمد عثمان الميرغني 
فجاءه الفتح من الوحي بلا فيها أسرار الجلوة "، لالصلاة لالسلام على من اختلى في غار حراء 

َ آيةًَ قاََ  آيَـتُكَ أَلاَّ تُكَلِّّمَ النَّاسَ ثَلاثَةََ أَياَّ  مٍ امتراء، لأشهد أن لا إله إلا الله القائل: قاََ  رَبِّّ اجْعَل ليِّّ
بْكَارِّ ]آ  عمران: إِّ  يِّّ لَالإِّ لْعَشِّ أن سيدنا محمد المنز   [، لأشهد41لاَّ رمَْزًا لَاذكُْر رَّبَّكَ كَثِّيراً لَسَبِّّحْ باِّ

(.لهذا الاحتجاج غير صحيح لأن اختلاء 4عليه اقرأ لذلك من سر اختلائه لصار لنا كنزا " )
لبعثة، للسنا مأمورين بأن نتأسى إلا بما جاء الرسو  صلى الله عليه لسلم في الغار كان قبل النبوة لا

م بعد أن جاءه الوحي لم يعتز  في ذلك به الشرع بعد النبوة إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه لسل
الغار للم يفعل ذلك أحد من أصحابه أل التابعين، مع أنه أقام في مكة قبل الهجرة بضعة عشرة سنة 

لفتح أقام بها قريبا من عشرين ليلة لأتاها في حجة الوداع لأقام لدخل مكة في عمرة القضاء، لعام ا
ا كان مما يأتيه الناس في الجاهلية. ليقا  إن عبد المطلب هو بها أربع ليا ، لقد ذكر ابن تيمية أن هذ

الذي سن لهم إتيانه لأنه لم تكن لهم هذه العبادات الشرعية التي جاء بها بعد النبوة صلوات الله عليه،  
لصلاة لالاعتكاف في المساجد، فهذه تغني عن إتيان حراء بخلاف ما كانوا عليه قبل نزل  الوحي كا
افة إلى ذلك، فإن خلوة الختمية لها طقوس خاصة لا سند لها من الشرع، كما أنها (.لبالإض5" )

 تحتوي على ألراد مبتدعة لأذكار منكرة لم يرد بها أثر.
_________ 

 (.63لكبير(( )ص ( ))مجموع الألراد ا1)
 (.64( ))مجموع الألراد الكبير(( )ص 2)
 ( بتصرف.405 / 10( ))مجموع الفتالى((، )3)
 (.63مجموع الألراد الكبير(( )ص ( ))4)
 (.394 / 10( ))مجموع الفتالى((، )5)

(8/ 316) 

 

إذ اشترطوا على داخل الخلوة إذا جاء داخلا فيها أن يقدم رجله اليمنى ليقو  عند تقديمها: بسم الله 
ملة رسو  الله صلى الله عليه لسلم لعلى طريقة سيدي محمد عثمان: رب الرحمن الرحيم على 



 مدخل صدق لأخرجني مخرج صدق لاجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، رب أدخلني مدخل أدخلني
صدق إلى حضرتك لأخرجني مخرج صدق لإهداء )الهداية( خلقك لاجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا 

قة حقائقي المنتجة من خيالاتي لحققني يا حق بالكمالات، لبعد ينصرني على غفلاتي ليؤيد لي حقي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لالصلاة لالسلام على رسو  الله صلى الله عليه  دخولك تقو :

لسلم، اللهم أمدني برسو  الله لبسيدي جبريل لأمدني بسيدي أحمد بن إدريس لأمدني بسيدي 
خلواتي لجلواتي لدنياي لآخرتي، ثم تقرأ الاستغفار الكبير المستعمل  عثمان شيخنا صاحب الإيقان في

ذكار الإصفرار ثلاثا لسبعين مرة، ثم الاستغفار لهو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي في أ
ستا  القيوم لأتوب إليه، ثلاثمائة لثلاث عشرة، ثم لا إله إلا الله اثني عشر ألفا، ثم الاسم الفرد )الله(

ة لأربعين مرة، كل ذلك لستين ألفا، ثم هو هو أحد عشر ألفا، ثم حي قيوم سبعة آلاف لأربعمائ
نصف باللسان لنصف بالقلب ما عدا الاستغفارين، ثم " الصلاة الذاتية " ثلاثمائة لثلاثا لستين مرة " 

ميض عينيك لتخيل ذات الله " بألف الابتداء ثلاثا لستين، ثم " الفواتح الثلاثة "، لكل ذلك مع تغ
ل من جهة قلبه نورا فإذا ظهر لك النور شيخك السيد محمد عثمان، فإذا ظهرت لك رلحانيته فتخي

فتأمل فيه الصور حتى تظهر لك رلحانية المصطفى صلى الله عليه لسلم لترى ما ترى من أنبياء 
فل عن شيخك محمد عثمان لأللياء لرلحانيتهم، لهناك مبادئ الفتح، لمن ثم يتسع الإمداد للا تغ

(، ثم 1ن متكمل من تلامذته لصار مربيا " )للو بلغت مقام القطبية للا تدخل إلا بإذنه أل بإذ
يحددلن أنواعا معينة من الأكل فيقولون: " لليكن أكلك خبزا على دهن سمسم لإن كان خبز شعير 

 (.2ن تخرج من خلوتك" )فأحسن، لسكرا لما أشبه ذلك، للا تأكل كل ما خرج من ذي رلح إلى أ
 لهكذا نجد أن الخلوة عند الختمية تتضمن ما يأتي:

إن هدفها الأساسي هو الوصو  إلى الحضرة الإلهية لحدلث التجليات لالكشف للعابد للا شك أن 
 هذا ليس هو هدف العبادة في الإسلام.

لطريقة لهذا أيضا من فيها يطلب العابد المدد من الرسو  صلى الله عليه لسلم لجبريل لمشايخ ا
 تعالى كما سبق أن أشرنا.الأمور المنكرة فلا يطلب المدد لالعون إلا من الله 

إنها تطلب من المريد استحضار صورة السيد محمد عثمان حتى تظهر له رلحانيته ثم يظهر نور من 
كله من   جهة القلب، ليظل الحا  هكذا حتى تظهر له رلحانية النبي صلى الله عليه لسلم، لهذا

ر العبادة الشرعية، كما أن في ذلك الأمور المبتدعة التي لا أساس لها من الشرع للا تمثل أثرا من آثا
صرف للعابد عن الله تعالى لتوجيه فكره لخياله إلى بعض من خلقه كشيخه لفي هذا ما فيه من أنواع 

لا شركة لأحد فيها لا بتوسط الشرك لأصناف البدع إذ أن العبادة ينبغي أن تكون خالصة لله تعالى 
 للا طلب للا دعاء.



لأذكارا محددة بأعداد محصورة لكل ذلك من غير سند شرعي، إضافة إلى أنها إنها تتضمن ألرادا معينة 
تتضمن ذكر الله تعالى بالاسم المفرد لقد رأينا من قبل ما في ذلك من ابتداع في الشرع لخطأ في 

 القو  لاللغة.
وسائل جميعها غير مشرلعة للا تتفق مع الشرع فلا عجب أن يرى صاحب الخلوة لإذا كانت هذه ال

بعض الخيالات أل الصور أل الرلحانيات التي قد تكون في غالبها من الشياطين الذين كثيرا ما 
يتصورلن بصورة الإنس في اليقظة لالمنام، لقد تأتي لمن لا يعرف فيقو  أنا الشيخ فلان أل العالم فلان 

يح، أنا موسى، أنا محمد، قالت أنا أبو بكر لعمر لربما يأتي في اليقظة دلن المنام لقا : أنا المس لربما
لهذا كله من تلبيس الشياطين على الناس لأنهم اتخذلا غير طريق المؤمنين لاستبدلوا نهج الشرع 

اجد، لسن مناهج لأساليب ما أنز  الله بها من سلطان. إن الإسلام قد شرع الاعتكاف في المس
وز الاعتزا  إذا ساءت أحوا  الاعتكاف في المساجد في رمضان طلبا لليلة القدر، لفي الإسلام يج

الناس لخاف المسلم الفتنة في دينه، فله أن يعتز  الناس فيبقى في منزله أل مزرعته أل باديته يرعى 
م يتبع بها شعف غنمه كما جاء ذلك في حديث البخاري: ))يوشك أن يكون خير ما  المسلم غن

 (.3الجبا  لمواقع القطر، يفر بدينه من الفتن(( )
لوة، بذلك المفهوم الذي يقو  به الختمية، لما فيها من طقوس مختلفة، لأذكار مبتدعة، فلا أما الخ

 أساس لها من الشرع، للا سند لها من الدين.
O 134ص  –طائفة الختمية لأحمد محمد أحمد جلي 

_________ 
 (.64وع الألراد الكبير(( )ص ( ))مجم1)
 (.66( ))مجموع الألراد الكبير(( )ص 2)
 (.19رلاه البخاري )( 3)
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 المبحث الثامن: الختمية لالتشيع
 المطلب الأل : مشايخ الختمية لأئمة الشيعة الاثني عشرية.• 
 المطلب الثاني: الختمية امتداد لتاريخ الشيعة.• 
 المطلب الثالث: الختمية لحركة البعث الشيعية المعاصرة.• 
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يرتبط الختمية من ناحية نسبهم كما  لأئمة الشيعة الاثني عشرية المطلب الأل : مشايخ الختمية
 عشرية لقد ألرد السيد جعفر الميرغني نسب لالده محمد عثمان )الختم( يقولون بأئمة الشيعة الاثني

مؤكدا ذلك على النحو التالي: " إنه محمد عثمان بن السيد محمد أبي بكر بن مولانا السيد عبد الله 
جوب بن السيد إبراهيم بن السيد حسن بن السيد محمد أمين بن السيد علي المرغني بن الميرغني المح
ن بن ميرخورد بن حيدر بن حسن بن عبد الله بن علي بن حسن بن السيد حيدر ابن السيد حس

ميرخورد بن حسن بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن يحيى بن حسن بن بكر بن علي بن محمد بن 
البخاري بن عمر بن علي بن عثمان بن علي المتقي بن الحسن الخالص بن علي  إسماعيل بن ميرخورد
لجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن الهادي بن محمد ا

(.لفي مقدمة  1زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله لجهه لابن الزهراء البتو  )
هر لؤلؤة الحسن(، حمد السيد جعفر الميرغني الله تعالى الذي جعلهم منتمين إلى أهل البيت المطكتابه )

بنص الآيات القرآنية، لمن الذين ألدع الله فيهم سر النبوة، لشفعهم في أمة جدهم محمد صلى الله 
ن بنص عليه لسلم فيقو : " لأشكره على أن دلنا بالتمسك لالانتماء لخلاصة الوجود، المطهري
القدر في عالم  الآيات تطهيرا سبق لهم في الأز  بخالص الكرم لالجود، لألجب لهم إنافة المقام، لعلو

الغيب لالشهود، لصرخت بذكره ألسنة أفواه آية قاَلُواْ أتََـعْجَبِّيَن مِّنْ أَمْرِّ اللهِّ رَحْمَتُ اللهِّ لَبَـركََاتهُُ عَلَيْكُمْ 
[، فبان بذلك رفع الشأن. . لأشهد أن لا إله إلا الله الحاكم 73مجَِّّيدٌ ]هود: أَهْلَ الْبـَيْتِّ إِّنَّهُ حمِّيدٌ 

ذه النسبة في الدارين، المانح لهم الشفاعة في أمة جدهم سيد الكونين، المودع سر النبوة بالتقدير له
كما   -(.لهكذا ينتسب الختمية 2فيهم، فبه دائما صباح لجوههم مسفرة تقر برؤيتها كل عين " )

إلى رسو  الله صلى الله عليه لسلم، من خلا  الأئمة الاثني عشر، الذين  -و  أحد أتباعهم يق
لتفت حولهم الأمة الإسلامية بقلوبها لجوارحها في القرلن الأللى من الإسلام بزعمه. لبعد أن ألرد ا

نة هذا الكاتب سلسلة النسب أعلاه قا : لكما هو لاضح من النسب أعلاه فإن السادة المراغ
لعلم "علي" ينتسبون إلى الأئمة الاثنى عشر عظماء الأمة المحمدية للارثي علم المصطفى لباب مدينة ا

 (.3لشهرتهم تغني عن التعريف بهم فقد كانوا أقمار السموات لنجوم الأرضين " )
. . أئمة الشيعة الذين يبدألن بعلي ثم -في هذه الإشارة  -لمعلوم أن المراد بالأئمة الاثني عشر 

الحسن لالحسين، لينتهون كما يقو  الشيعة بمحمد بن الحسن العسكري )المهدي الغائب أل 
لمنتظر(، لعند هذا الأخير الثاني عشر تقف سلسلة الأئمة عند الشيعة، لأنه اختفى أل غاب غيبة ا



 صغرى ثم غيبة كبرى لم يظهر بعدها حتى الآن. لنسب الختمية بهذا التسلسل، لدعوة ارتباطهم
 بالأئمة الاثنى عشر يثير عدة إشكالات:

ن فيها ثلاثة أسماء لردت في رلاية جعفر هذه، أللها: أنه يوجد اضطراب في عدد هذه السلسلة، إذ أ
لم ترد في الرلايات الأخرى، كما أن الاسم حسن، لرد في رلايات أخرى باسم " عيسى " لالاسم بكر 

 لرد باسم " أبي بكر".
_________ 

 (.39لؤة الحسن الساطعة((، )ص ( ))لؤ 1)
 (.38( ))لؤلؤة الحسن الساطعة((، )ص 2)
 (.32يدة لالتاريخ لالمنهج((، )ص ( ))الختمية، العق3)
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ثانيها: إن سلسلة هذا النسب تثبت أن الحسن الخالص أل الحسن العسكري، الإمام الحادي عشر 
در المراغنة، لهذا ما لا يقو  به الشيعة أنفسهم، التقي "، لمنه انح عند الشيعة، له ابن، هو " علي

لأنهم يدعون أن ابن حسن العسكري هو )محمد المهدي( الذي اختفى، لهو غلام في الخامسة، أل 
الثالثة من عمره. فضلا عن أن بعض المؤرخين ينكرلن لجود ابن للحسن العسكري في الأساس، 

اغنة بهذه الصورة التي لصفوها. ثالثها: إن هذا في تسلسل نسب المر الأمر الذي يؤدي إلى الشك 
النسب، لو صح في بدايته، فلا شك أنه في لقت متأخر قد اختلط ببعض الدماء الأعجمية، لما 
اسم ميرخورد، الذي لرد أكثر من مرة، لاسم ميرغني الذي يقو  المراغنة أنه اسم فارسي، ألضح 

فينبغي أن يعلم أن الناس في مفهوم الإسلام لا  ا النسب أم لم يصحدليل على ذلك. لسواء صح هذ
يتمايزلن لأنسابهم للا يتفاضلون لأحسابهم، بل إن الإسلام لضع التقوى مقياسا لكرامة الإنسان 

[، لأكد الرسو  صلى الله عليه لسلم هذا 13لفضله، إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ عِّندَ اللَِّّّ أتَـْقَاكُمْ ]الحجرات: 
فضل لعربي على عجمي، للا لعجمي على عربي، للا أبيض على أسود, للا نى في قوله: ))لا المع

 (.1أسود على أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم لآدم من تراب(( )
O 142ص  -طائفة الختمية لأحمد محمد أحمد جلي 

_________ 
ن الجملة الأخيرة ( بدل 4774( لالبيهقي في ))الشعب(( )23536( )411 / 5( رلاه أحمد )1)



( رجاله رجا  الصحيح، لصححه الألباني 266 / 3فهي في حديث آخر، قا  الهيثمي في ))المجمع(( )
( 5116( لأما الجملة الأخيرة فوردت في حديث رلاه أبو دالد )2700في ))الصحيحة(( )

 ( لصححه الألباني.8721( )361 / 2( لأحمد )3956لالترمذي )
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يعتبر الختمية أنفسهم امتدادا لهذا التاريخ الشيعي  لتاريخ الشيعة المطلب الثاني: الختمية امتداد
ل البيت، لالمرتبط بحركة البعث الشيعية المعاصرة. بل يدعون أن تاريخ السودان  المتمثل في للاية أه

كله ما هو إلا استجابة لولاية أهل البيت لتحقيق لها. فيقو  أحد الختمية: " إن الأئمة من آ  البيت 
زعماء لالقادة لأهل الكلمة لالتوجيه في كل الممالك السودانية، ليضرب مثلا لذلك بملوك هم ال

لعبدلاب، الذين هم أشراف من آ  البيت، ثم دللة المهدية لالتي قامت على يد إمام من آ  البيت ا
إذن (. لإذا كان المهدي من آ  البيت لزعامته زعامة مشرلعة، فلماذا 1لهو محمد أحمد المهدي " )

د الختمية، متميزة حاربه أسلاف المراغنة؟ لأعانوا على تقويض دللته؟. أما زعامة آ  الميرغني فإنها، عن
عن كل هذه الزعامات. لإن زعامة آ  الميرغني من أميز لأعظم الزعامات في معظم بقاع السودان من 

بيت النصيب الألفى في تشكيل قبل الفتح التركي لإلى يومنا هذا، لكان لهذه الأسرة الطاهرة من آ  ال
من تاريخ أسرة الميرغني في السودان (.لقد رأينا من قبل شذرات 2لصياغة تاريخ السودان الحديث" )

لباسترجاع بعض أحداث تاريخ السودان الحديث، لالمعاصر يتبين مدى بعد هذا الكاتب عن الحقيقة 
(.لقد حال  الختمية المعاصرلن 3الحديث )في تصويره لدلر أسرة الميرغني في صياغة تاريخ السودان 

هم، من إيجاب الطاعة الكاملة لهم، لالموالاة أن يضفوا على زعمائهم ما أضفاه الشيعة على أئمت
المطلقة. لربطوا ذلك بحركتهم السياسية لالأحزاب التي أنشألها كما سبق أن رأينا، فدلر الإمام أل 

لالمريدين في الأمور الجسيمة، لدلره شبيه بدلر علماء الشيعة  الزعيم يتمثل في الرعاية لتوجيه الأتباع
)أي الزعماء( في هذا الأمر أشبه ما يكون بأمر المرجعية في إيران حيث  أل المرجعية الشيعية. لهم

يفتي الإمام الأكبر في الأمور الجسيمة ليوجه لينصح للكن تحكم البلاد برئيس جمهورية لرئيس لزراء 
 (.4)لبرلمان منتخب 

لختمية طريقة بل إن الرعاية كما يقو  أحد الختمية: تلزم بالنسبة للختمية من جهتين: من جهة أن ا
صوفية، لالتصوف يقوم على الالتزام ببيعة معينة توجب طاعة تامة للشيخ المرشد لمن ثم فإن طاعة 

لطريقة إلى غير رجعة. أهل الطريقة الختمية لشيخهم أمر لابد منه، لإن لم يلتزموا بذلك خرجوا عن ا



لمسلمين على اعتبار أن السادة لالجهة الثانية: المتمثلة في لجوب للاية أهل البيت عليهم كبقية ا
المراغنة من أهل البيت فتجب طاعتهم تبعا لهذا. لقد حال  زعماء الختمية استغلا  هذه المفاهيم في 

لتزام بإشارتهم في المواقف السياسية، لربطوا المجا  السياسي فألزموا أتباعهم بنهج سياسي معين، لالا
لطائفة في مواقفهم السياسية سقطت بيعته، بل يخشى عليه ذلك كله بعقد البيعة، فمن لم يتبع زعماء ا

سوء الخاتمة: " تجب الإشارة في هذا المجا  إلى أن أي ختمي انضم إلى أي حزب آخر غير الاتحادي 
ت أل عارض قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي فإن بيعته الديمقراطي أل صوت له في الانتخابا
لقو  الرسو  صلى الله عليه لسلم فيما رلاه الحاكم ))أهل بيتي أمان ساقطة ليخشى عليه سوء الخاتمة 

(.لمن 6( )5لأمتي من الاختلاف فإذا خالفتهم قبيلة من العرب اختلفوا فصارلا حزب إبليس(( )
مية كالإمام عند الشيعة، لا يقدم على رأيه، لرأيه ملزم لمن عداه من القادة ناحية أخرى فإن زعيم الخت

لمن ثم اعتبر الختمية من ملامح الجمهورية الإسلامية لجود إمام من أئمة أهل البيت  لالسياسيين،
تكون له الكلمة القاطعة لالرأي النهائي في كل أمر من الأمور: " يجب أن يوجد من أئمة البيت من 

في  رأيه ملزما للسياسيين في كل أمر من الأمور، لأنهم لا يضلون بنص القرآن لالسنة، لسندنا يكون
ذلك للاية أهل البيت التي أعلنها الرسو  لأخذ بها الخلفاء الراشدلن، لقد ثبت أن سيدنا عمر كان 

ل مؤمن يأخذ برأي الإمام علي في كل أمر من الأمور لهو القائل عن علي: " هو مولاي لمولى ك
 (.7لمؤمنة " )

زبهم الاتحادي الديمقراطي طيلة للعل هذا يفسر لنا لماذا لم يهتم زعماء الختمية بعقد مؤتمر عام لح
الثلاثة أعوام من الديمقراطية الثالثة في السودان؟ إذ أن الرأي في لاقع الأمر هو رأي الزعيم الملهم 

 الذي لا يخطئ للا يضل!!
O165ص  –مد أحمد جلي طائفة الختمية لأحمد مح 

_________ 
 (.17)ص [(( ))الختمية، العقيدة لالتاريخ لالمنهج((، 14028( ]1)
 (.23[(( ))الختمية، العقيدة لالتاريخ لالمنهج((، )ص 14029( ]2)
 (.43 - 20[(( ))الختمية، العقيدة لالتاريخ لالمنهج((، )ص 14030( ]3)
 (.24ريخ لالمنهج((، )ص [(( ))الختمية، العقيدة لالتا14031( ]4)
 : بل موضوع.( لقا  صحيح الإسناد لتعقبه الذهبي بقوله4715( رلاه الحاكم )5)
 (.25[(( ))الختمية، العقيدة لالتاريخ لالمنهج((، )ص 14033( ]6)
 (.152[(( ))الختمية، العقيدة لالتاريخ لالمنهج((، )ص 14034( ]7)
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حال  الختمية أن يؤكدلا أن جذلر الشيعة  البعث الشيعية المعاصرة المطلب الثالث: الختمية لحركة
أن كل الطرق الصوفية خرجت من مشكاة آ  البيت لانتقلت من بلاد  لالصوفية لاحدة، فزعموا

الشيعة إلى بقية أنحاء العالم الإسلامي، كما أن كبار الصوفية، في رأي الختمية مرتبطين بالشيعة 
هـ( الذي تعود إليه كل الطرق الصوفية شريف من آ  561الجيلاني )ت: لأئمتهم، فعبد القادر 
إلى الأئمة الاثنى عشر الذين هم أئمة الشيعة في كل شيء، لالكرخي تلميذ  البيت سنده في الطريقة

الرضا، لأبو يزيد البسطامي تلميذ جعفر الصادق، ليحال  كاتب ختمي معاصر أن يزين صورة الشيعة 
برئهم من الأصو  التي يقرلن بها ليذهب إلى أن أعداءهم من بني أمية لبني العباس لدى الختمية، لي

لمن هنا بدأت الجفوة  –شوهوا صورتهم لبدأ الناس يصدقون هذه الأكاذيب حولهم  هم الذين
المفتعلة. ليردد الكاتب مزاعم الشيعة حو  طائفتهم، ليذهب إلى أن الشيعة هم الذين نقلوا لنا 

يات القرآن، لهم أعلم الناس بالعربية لالأصو  لبقية العلوم الشرعية، ليذهب إلى أن السنة، لرلا
ف مع الشيعة مجرد خلاف في لجهات النظر السياسية منذ فجر الإسلام، للم يتصل قط بأسس الخلا

(، أما دعوى الكاتب بأن الشيعة نقلوا السنة لرلايات القرآن الخ. 1العقيدة كما يظن بعض الجها  )
لاشك فهذا ترديد لمزاعم الشيعة الذين ادعوا بأنهم أصل العلوم الإسلامية للاضعي أسسها، لهذه  .

دعوى باطلة لا أساس لها، لإذا كان علماء الشيعة هم أساس الحركة العلمية، فما هو دلر الأئمة 
لتفسير الأربعة في مجا  الفقه لالأصو ، لأصحاب الصحاح الستة في مجا  الحديث، لالطبري في ا

لقو  بأن (!! أما ا2لالتاريخ لالواقدي لابن هشام في السيرة لالخليل لالأصمعي في الأدب " )
الخلاف مع الشيعة مجرد خلاف في لجهات النظر السياسية، فهذا صحيح لينطبق على التشيع في 

لنهاية إلى بداياته الأللى، إذ كان الخلاف حو  الإمامة، للم يلبث هذا الخلاف أن تشعب لقاد في ا
لحجيتها لالصحابة تبني الشيعة آراء متعلقة بالقرآن لسلامة نصه من التحريف، لالسنة لمدلولاتها 

رضوان الله عليهم لأمانتهم في نقل هذا الدين، لتبنوا في كل هذه المسائل عقائد لآراء منحرفة عن 
باط الوثيق بين الشيعة (.ليؤكد الكاتب الارت3الشرع لمخالفة لمعتقدات أهل السنة لالجماعة )

ا أن الصوفية من أهل السنة هم لالصوفية لتطابق المبادئ لالأصو ، " الحقيقة التي لابد من إدراكه
الوجه الآخر للشيعة، فكلاهما مؤمن بولاية أهل البيت مقر ببيعة لإمام قائم يسعى لتطبيق الشريعة 

(.لإذا كانت الأصو  لالمبادئ 4شد " )بالإضافة إلى تطابقهما في مسألة السلوك على الشيخ المر 
الفئتين من أجل البعث الإسلامي: " إن مظاهر متوافقة، لالغايات لاحدة، فينبغي تضافر الجهود بين 



الوعي الإسلامي تؤكد حتمية التقاء الصوفية من أهل السنة لالشيعة، للتقارب العظيم في كل شيء 
 (،5للحدة المصير لالمبدأ لالهدف " )

_________ 
 (.128[(( ))الختمية، العقيدة لالتاريخ لالمنهج((، )ص 14035( ]1)
(، مكتبة النهضة المصرية. موسوعة 2))ضحى الإسلام(( أحمد أمين، )ط [(( انظر:14036( ]2)

( لما بعدها. ))دراسات 233، )ص 1974(، 5، ط 3))الحضارة الإسلامية(( أحمد شلبي، )مجلد: 
 م.1983 / 1403(، 1صدر الإسلام(( صالح أحمد العلي )طفي تطور الحركة الفكرية في 

 (.244 – 151ق في تاريخ المسلمين(( أحمد جلي، )[(( انظر: ))دراسة عن الفر 14037( ]3)
 (.127[(( ))الختمية، العقيدة لالتاريخ لالمنهج((، )ص 14038( ]4)
 ( ..128[(( ))الختمية، العقيدة لالتاريخ لالمنهج((، )ص 14039( ]5)
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ليدعي هذا الكاتب أن البعث الإسلامي لن يكون إلا على يد المؤمنين بولاية أهل البيت )الشيعة 
سلامي لن يأتي إلا عن طريق المؤمنين بولاية أهل البيت لذلك لأن الرسو  لالصوفية( " إن البعث الإ

ذا فإن البعث القادم صلى الله عليه لسلم حين ذكر مهدي آخر الزمان ذكر أنه من آ  البيت، لهك
لن يكون إلا على أيدينا، لفي قو  الرسو  صلى الله عليه لسلم الذي ذكرنا إشارة لاضحة إلى أننا 

 (.1الإسلامي في الأمة المحمدية " ) أصحاب البعث
من هذا العرض يتبين لنا مدى الصلة بين إحدى الطرق الصوفية لهي طائفة الختمية لبين الفكر 

الشيعية المعاصرة. لأن طائفة الختمية تبنت فكرة الشيعة حو  آ  البيت لارتباط هذا الشيعي لالحركة 
دب الشيعي لحجج الشيعة لبراهينهم لإثبات أحقية التصور بقضية الإمامة لأن الختمية استندلا للأ

ما أهل البيت بالولاية لالإمامة، سعيا منهم لإثبات هذا الحق لمشايخهم، لأن بعض الختمية لقعوا في
لقع فيه الشيعة من تجريح للصحابة لاتهامهم بأنهم كتموا بعض الأحاديث الدالة على للاية علي، 

ما فسره به الشيعة لربطوا تاريخ طائفتهم بتاريخ الحركة الشيعية  لكذلك فسرلا تاريخ الإسلام بمثل
لإسلامي عن طريق الربط بين أصو  التصوف لالتشيع من ناحية، لعن طريق ربط حركة البعث ا

لقصرها على الطائفتين المؤمنتين بولاية أهل البيت كما يزعمون من ناحية أخرى. لهذا كله يؤكد 
الجماعات الصوفية لتأثر تلك الجماعات بفكر الشيعة لحركاتهم  تسرب الفكر الشيعي إلى بعض



 المعاصرة.
O 167ص  –طائفة الختمية لأحمد محمد أحمد جلي 

_________ 
 (.128))الختمية، العقيدة لالتاريخ لالمنهج((، )ص [(( 14040( ]1)

(8/ 323) 

 

المخالفة الأللى: يزعم الشيخ الميرغني  المبحث التاسع: بعض من مخالفات الطريقة الختمية لالرد عليها
شيخ الطريقة الختمية " أن الله كلمه لقا  له أنت تذكرة لعبادي لمن أراد السيد محمد عثمان 

خذك سبيلا لأن من أحبك لتعلق بك هو الذي خلد في رحمتي لمن أبغضك لتباعد الوصو  إليَّ فليت
عنك فهو الظالم المعدلد له العذاب الأليم، لهذا في كتاب )الطريقة الختمية( بعنوان )الهبات المقتبسة( 

(. لأما الرد على ذلك الافتراء على الله لالتضليل بعباده 76ف الشريف السيد محمد عثمان )ص تألي
أللًا: كيف يدعي الميرغني أن الله كلمه لخاطبه هل هو نبي أم رسو ؟ يقو  الله تعالى لَمَا   -من لجوه:

جَ  يَ بإِِّّذْنِّهِّ مَا يَشَاء إِّنَّهُ عَلِّيٌّ كَانَ لِّبَشَرٍ أَن يُكَلِّّمَهُ اللَُّّ إِّلاَّ لَحْيًا أَلْ مِّن لَراَء حِّ لَ رَسُولاً فَـيُوحِّ ابٍ أَلْ يُـرْسِّ
كيف يدعي الميرغني أنه هو السبيل إلى الله لقد بين الله في كتابه   -[ ثانياً:51شورى: حَكِّيمٌ ]ال

الى الكريم أن سبيل التقرب إليه عن طريق كتابه لسنة نبيه لليس الطريقة الختمية حيث يقو  الله تع
[ , ليقو  الله تعالى لَمَا آتَاكُمُ 155ونَ ]الأنعام:لَهَذَا كِّتَابٌ أنَزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فاَتَّبِّعُوهُ لَاتّـَقُواْ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَُ 
[ لقد جاء في الحديث، أن رسو  الله صلى 7الرَّسُوُ  فَخُذُلهُ لَمَا نَهاَكُمْ عَنْهُ فاَنتـَهُوا ]سورة الحشر:

لسلم قا : ))تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله تعالى لسنة  الله عليه
( , لقد بين الله تعالى أن كل طريق غير هذا فهو من طرق الشيطان صوفياً كان أل غيره 1( )رسوله(

رَاطِّي مُسْتَقِّيمًا فاَتَّبِّعُوهُ لَلَا تَـتَّبِّعُواْ  السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِّكُمْ عَن سَبِّيلِّهِّ ذَلِّكُمْ  لذلك في قوله تعالى لَأَنَّ هَذَا صِّ
[ , لقد بين النبي صلى الله عليه لسلم في حديث ابن مسعود 153قُونَ ]الأنعام:لَصَّاكُم بِّهِّ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّ 

في تفسيرها أنه خط خطاً مستقيماً على الأرض لقا  هذا صراط الله لهذه هي السبل لعلى كل 
كيف يتجرأ الميرغني ليزعم أن الله قا    -و إليه فنعوذ بالله من طرق الشيطان. ثالثاً:سبيل شيطان يدع

أحبك يخلد في رحمتي لمن أبغضك فله العذاب الأليم؟ إن المعلوم في الشريعة أن الحب في الله  له من
 عليه لالبغض في الله عبادة يتقرب بها إلى الله لقد جاء في حديث ابن عباس أن رسو  الله صلى الله

, للكن هذا  (2لسلم قا :( )إن ألثق عرى الإيمان الحب في لله لالبغض في الله(( رلاه البيهقي )



لايبنى على الهوى لإنما يرجع فيه لأحكام الشرع فمن التزم بأحكام الشرع تلزم محبته في الله لمن 
غني في قوله هذا لهل اختلف مع أحكام الشرع يلزم بغضه في الله لهنا يرد السؤا  هل لافق المير 

كتاب لالسنة لهنا يلزم بغضه اتفقت طريقته مع الكتاب لالسنة؟ الجواب إنها قد اختلفت تماماً مع ال
 في الله لبغض طريقته لالكشف عن زيفه لهذا من أعلى مقامات التقرب إلى الله.

_________ 
لحاكم في ))المستدرك(( ( , لا114 / 10[(( رلاه البيهقي في ))السنن الكبرى(( )14041( ]1)
في ))صحيح الترغيب((  ( , من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه, لصححه الألباني171 / 1)
(40.) 
( , من حديث عبد الله بن 233 / 10[(( رلاه البيهقي في ))السنن الكبرى(( )14042( ]2)

ت الله لرسوله أعلم قا  مسعود رضي الله عنه بلفظ: )يا عبد الله أي عرى الإسلام ألثق قا  قل
 (: صحيح.2539))صحيح الجامع(( )الولاية في الله الحب في الله لالبغض في الله( , قا  الألباني في 
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المخالفة الثانية: يزعم الميرغني " أن رسو  الله قا  له من صحبك ثلاثة أيام لايموت إلا للياً لأن من 
قبل جبهتي لمن قبل جبهتي دخل الجنة لمن رآني أل رأى من رآني إلى خمس لم تمسه  قبل جبهتك كأنما

الختمية( بعنوان )مناقب صاحب الراتب( تأليف السيد محمد عثمان النار، لهذا في كتاب )الطريقة 
أين لمتى التقى بالنبي  -(. أما الرد على ذلك الإفك لالدجل من لجوه: أللاً: 102الميرغني )ص 

 عليه لسلم حتى قا  له ذلك؟ لاشك أن ذلك كذب جلي على النبي صلى الله عليه لسلم صلى الله
يد لأمثا  هؤلاء ما أخرجه البخاري عن عبدالله بن عمرل بن العاص أن ليكفي ما جاء في مقام الوع

رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا : ))بلغوا عني للو آية لحدثوا عن بني إسرائيل للا حرج لمن  
من هو الميرغني حتى يكون من صحبه  -(. ثانياً:1كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار(( )

ت إلا لليا؟ً لهل ضمن لنفسه أنه من أللياء الله ناهيك عن من يصحبه؟ قا  تعالى ثلاثة أيام لا يمو 
في تكذيبه لادعائه فَلا تُـزكَُّوا  [ , ليقو  تعالى111قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ إِّن كُنتُمْ صَادِّقِّيَن ]البقرة: 

نَِّ اتّـَقَى ]النجم:  م ليفتري الميرغني أن من رآه أل رأى من كيف يزع  -[. ثالثاً:32أنَفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمِّ
رآه إلى خمس يدخل الجنة لهل هو ضمن الجنة لنفسه لمعلوم أن النبي صلى الله عليه لسلم قد رآه  

لمشركين لماتوا على الكفر فهل يا ترى هو أفضل من رسو  الله صلى كثير من اليهود لالنصارى لا



اتمة أناس بمجرد رؤيته فقط لقد علَّمنا النبي صلى الله عليه لسلم؟ لكيف يحكم المفتري هذا على خ
الله عليه لسلم أن لا تحكم على خاتمة المرء مع عمله لذلك في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله 

))إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه لبينها إلا ذراعاً فيسبق عليه  عليه لسلم قا 
ار فيدخلها لإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه لبينها الكتاب فيعمل بعمل أهل الن

 -ثالثة:(. المخالفة ال2إلا ذراعاً فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها(( رلاه مسلم )
" يزعم الميرغني أنه أعطي راتباً لا يقدر على قراءته أحد غير النبي صلى الله عليه لسلم لالمهدي " 

ذا في كتاب )الطريقة الختمية( بعنوان )رسالة الختم( تأليف السيد جعفر بن السيد محمد عثمان له
راتباً للم يبين من (. لأما الرد على ذلك السخف لالدجل من لجوه، أللًا: قا  أعطيت 111)ص

ن يبين الذي أعطاه للاشك في أن الذي أعطاه إياه هو شيطانه لإلا لو كان من شريعة الإسلام يلزمه أ
أهو من الكتاب لالسنة حتى نعرفه لذلك لقوله تعالى: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ أَطِّيعُواْ اَلله لَأَطِّيعُواْ الرَّسُوَ  

للهِّ لَ لَأُلْليِّ الَأمْرِّ مِّنكُ  رِّ مْ فإَِّن تَـنَازعَْتُمْ فيِّ شَيْءٍ فَـرُدُّلهُ إِّلَى اللهِّ لَالرَّسُو ِّ إِّن كُنتُمْ تُـؤْمِّنُونَ باِّ الْيـَوْمِّ الآخِّ
مما يد  على أنه ليس من الدين أن الله جعل  -[ ثانياً:59ذَلِّكَ خَيْرٌ لَأَحْسَنُ تَأْلِّيلًا ]النساء: 

 -[. ثالثاً:276عالى لَا يُكَلِّّفُ اُلله نَـفْسًا إِّلاَّ لُسْعَهَا ]البقرة: التكليف على لسع البشر لذلك لقوله ت
غير النبي لالمهدي لهذا يعني أنه حتى هؤلاء لا يستطيعون قراءته فما إنه يزعم أنه لا يستطيع قراءته 
 الفائدة إذا من هذا الراتب.

_________ 
 (.3461[(( رلاه البخاري )14043( ]1)
( من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ: ) 2643لاه مسلم )[(( ر 14044( ]2)

ا يكون بينه لبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ... ( ..... إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى م
 (.3332لالحديث رلاه البخاري )
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الختمية يزعمون لو كان نبي بعد النبي لكان محمد عثمان الميرغني حيث لرد في   -المخالفة الرابعة:
عثمان الميرغني  ( بعنوان )رسالة الختم( تأليف السيد جعفر بن السيد محمدكتاب )الطريقة الختمية

 -( ما يأتي في مدحه أن الرسو  قا  ذلك لقدمها مادحهم في قوله:116 – 115)ص 
 للو كان بعدي يأتي نبي



يَ   فعثمان كان له أُلحِّ
خرج الإمام أحمد لهذا افتراء لاضح لكذب صريح يختلف مع قو  النبي صلى الله عليه لسلم فيما أ

( لفي رلاية 1م قا  ))لو كان نبي بعدي لكان عمر(( )عن أنس أن رسو  الله صلى الله عليه لسل
يزعم الختمية أنه لا يجوز  -(. المخالفة الخامسة:2أخرى ))لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر(( )

في كتاب )منحة زيارة المريد للشيخ إلا على طهارة لأن حضرة الشيخ هي حضرة الله لذلك 
( , حيث لرد 67السيد محمد سر الختم الميرغني )ص الأصحاب( تأليف أحمد بن عبدالرحمن تلميذ 

الآتي في آداب المريد مع الشيخ " لأن لا يزلر المريد الشيخ إلا على طهارة لأن حضرة الشيخ هي 
النصوص إلى أحكام حضرة الله " لفي هذا يتعجب العقلاء فكيف يتطهر لزيارة الشيخ لقد أشارت 

يوجد دليل للطهارة في زيارة الأشخاص حتى للو كان في الطهارة ما يجب لما يستحب لمن حيث لا 
درجة رسو  لقد أخرج البخاري في )الصحيح( عن أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه لسلم في 

كنت يا أبا هريرة قا  كنت   بعض طرق المدينة فانخنس منه فقا  له النبي صلى الله عليه لسلم ))أين
(. 3النبي صلى الله عليه لسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس(( )جنباً فكرهت أن أجالسك فقا  

يزعم  -". فهل يا ترى مشايخ الصوفية أفضل أم النبي صلى الله عليه لسلم. المخالفة السادسة:
لن الله لهذا ضلا  يتفق عليه المتصوفة الختمية بأنه عند الشدائد ينبغي أن تلجأ إلى الميرغني من د

( تأليف محمد عثمان 147 كتاب )الطريقة( بعنوان )تجمع الألراد الكبير( )ص أجمعهم حيث لرد في
 الميرغني في قوله:

 لمهما أتاك خطب جليل
 فقم لناده لقل يا ميرغني

_________ 
( , 154 / 4( )17441( , لأحمد في ))المسند(( )3686[(( رلاه الترمذي )14045( ]1)

ث عقبة بن عامر رضي الله عنه. قا  الترمذي: حسن ( من حدي92 / 3لالحاكم في ))المستدرك(( )
غريب لا نعرفه إلا من حديث مشرح بن عاهان, لقا  الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد للم 

ه الألباني في (: معرلف, لحسن199 / 3يخرجاه للافقه الذهبي, لقا  العراقي في ))تخريج الإحياء(( )
 (.5284))صحيح الترمذي(( ل ))صحيح الجامع(( )

( , رلاه الطبراني في الألسط، لفيه 68 / 9[(( قا  الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( )14046( ]2)
(: متنه مقلوب, لقا  175 / 4عبد المنعم بن بشير لهو ضعيف, لقا  ابن عدي في ))الكامل(( )

(: بهذا اللفظ غريب, لقا  ابن الجوزي في 114 / 44ابن عساكر في ))تاريخ دمشق(( )
(: ]فيه[ رشدين 50 / 2(: لا يصح, لقا  الذهبي في ))ميزان الاعتدا (( )65 / 2عات(( )))الموضو 



 بن سعد سيء الحفظ غير معتمد.
 (.371( , لمسلم )283[(( رلاه البخاري )14047( ]3)
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بْ لَكُمْ ]غا [ لقوله 60فر: لأما الرد على ذلك الضلا  فيكذبه قوله تعالى لَقاََ  ربَُّكُمُ ادْعُونيِّ أَسْتَجِّ
يبُ دَعْوَةَ الدَّاعِّ إِّذَا دَعَانِّ ]البقرة: تعالى  [ , لقو  النبي 186لَإِّذَا سَألََكَ عِّبَادِّي عَنيِّّ فإَِّنّيِّ قَرِّيبٌ أُجِّ

( 1صلى الله عليه لسلم من حديث بن عباس ))إذا سألت فاسأ  الله لإذا استعنت فاستعن بالله(( )
يبُ لهَُ إِّلَى يَومِّ الْقِّيَامَةِّ لَهُمْ أَضَلُّ ممَِّّن يَدْ  رلاه الترمذي لقوله تعالى: لَمَنْ  عُو مِّن دُلنِّ اللَِّّّ مَن لاَّ يَسْتَجِّ

الختمية يذكرلن الله بأسماء ما أنز  الله بها  -[. المخالفة السابعة:5عَن دُعَائِّهِّمْ غَافِّلُونَ ]الأحقاف: 
برهتية عن السيد محمد  أذكارهم في دعوة المن سلطان ليسمونه بأسماء غير أسمائه الحسنى لقد ذكر في

( " أن يقو  بسم الله الرحمن الرحيم 116الحسن الميرغني في كتاب )مجمع الألراد الكبير( )ص 
لصلى الله على سيدنا برهتيه، تبتليه طوارك، مزحل، برهشب، خوطر، قلينهود، برشا كطهير بانموا 

ب العرش العظيم " لهذا الذكر طا  فلا إله إلا هو ر شلخ، شماهير، شمها حيرحورب النور الأعلى عب
لْبَاطِّلِّ لَتَكْتُمُواْ الْحقََّ لَأنَتُمْ تَـعْلَمُونَ  فيه تلبيس للحق بالباطل لقد قا  تعالى: لَلاَ تَـلْبِّسُواْ الْحقََّ باِّ

[ , لتلك الكلمات ليست أصل في الكتاب لالسنة للاشك أنها من لحي الشياطين 42]البقرة: 
ِّ لقد  دُلنَ فيِّ أَسْمآَئِّهِّ سَيُجْزَلْنَ مَا كَانوُاْ قا  تعالى: لَللِّّ اَ لَذَرُلاْ الَّذِّينَ يُـلْحِّ الَأسْماَءُ الْحسُْنَى فاَدْعُوهُ بهِّ

يزعم الختمية أنه يجب على المريد طاعة شيخه لإن  -[. المخالفة الثامنة:180يَـعْمَلُونَ ]الأعراف: 
)منحة الأصحاب( تأليف أحمد عبدالرحمن اب )الطريقة( بعنوان خالف الشرع لذلك حيث لرد في كت
( ما يأتي )فإذا قا  الشيخ للمريد اقرأ كذا أل صم كذا أل قا  67تلميذ السيد محمد سر الختم )ص 

له لهو صائم أفطر أل قا  له لا تقم الليلة فإنه يطيعه، قا  سيدي أبو يزيد البسطامي لتلميذ له 
فأبى فقا  للك أجر شهر فأبى لقا  للك أجر سنة  لقا  للك أجر جمعة أفطر للك أجر يوم فأبى

فأبى فقا  له بعض الحاضرين مخالفتك هذه تضرك فقا  الشيخ دعو من سقط من عين الله( لأما الرد 
مفهوم أن الشريعة جاءت تدعو العباد للأعما  الصالحة يقو  الله تعالى: إِّنَّ  -على ذلك الضلا :

اَتِّ كَانَتْ لَهمُْ جَنَّاتُ الْفِّرْدَلْسِّ نُـزُلاً ]الكهف: وا لَعَمِّلُوا الصَّ الَّذِّينَ آمَنُ  [ , ليقو  تعالى: 107الحِّ
لْحقَِّّ لَتَـوَاصَ  اَتِّ لَتَـوَاصَوْا باِّ نسَانَ لَفِّي خُسْرٍ إِّلاَّ الَّذِّينَ آمَنُوا لَعَمِّلُوا الصَّالحِّ لصَّبْرِّ لَالْعَصْرِّ إِّنَّ الإِّ وْا باِّ

الله عليه لسلم يرغب الصحابة في الأعما  الصالحة لقد جاء [.لقد كان النبي صلى 3 - 1]العصر:



فى الحديث أن الرسو  صلى الله عليه لسلم قا ( )نعم الرجل الصالح عبدالله بن عمر لو كان يقوم 
 (.2الليل، قا  ابن عمر ما تركت قيام الليل بعد ذلك(( رلاه أحمد )

_________ 
( , لالحاكم 303 / 1( )2763د في ))المسند(( )( , لأحم2516الترمذي )[(( رلاه 14048( ]1)

( , قا  الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, لقا  ابن تيمية في 623 / 3في ))المستدرك(( )
 / 1(: من أصح ما رلي عنه, لقا  ابن رجب في ))العلوم لالحكم(( )182 / 1))مجموع الفتالى(( )

(: إسناده صحيح, لصححه 270 / 4 ))مسند أحمد(( )(: حسن جيد, لقا  أحمد شاكر في459
 (.7957الألباني في ))صحيح الترمذي(( ل ))صحيح الجامع(( )

( , 1122( , لالحديث رلاه البخاري )146 / 2( )6330[(( ))مسند أحمد(( )14049( ]2)
الله لا (. للفظه: )نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل قا  سالم فكان عبد 2479لمسلم )

 ل إلا قليلا(.ينام من اللي
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لفي الحديث أيضاً عن أبي أمامة ))أن رجلًا قا  يا رسو  الله دلني على عمل يدخلني الجنة ليباعدني 
( , فكيف ينهى الشيخ المريد من العمل الصالح مثل قيام الليل 1لصوم(( )عن النار قا  عليك با

ق للمريد أن يطيع شيخه، فالتصوف في منهجه يمثل استعباد لالصيام كما يزعم المتصوفة لكيف يح
الشيوخ لمريديهم لليعلم هؤلاء المساكين أنهم على ضلا ، لأن الإسلام قد جاء لتحرير العباد من 

لأمثالهم، لمن هنا كان قو  النبي صلى الله عليه لسلم ))لا طاعة لمخلوق في معصية هؤلاء الشيوخ 
( .. أما عن 3لفي رلاية أخرى ))إنما الطاعة في المعرلف(( رلاه البخاري ) (.2الخالق(( رلاه أحمد )

قصة أبي يزيد البسطامي الذي أمر التلميذ بالفطر لضمن له الأجر فهي تمثل قمة الضلا  باسم 
لدين فإنه لم يكتفي بأمره له بالفطر بل تعدى إلى أكبر من ذلك لضمن له أجراً لكأنه هو الإله الذي ا

ليملك الثواب سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. هذه بعض مخالفات الطريقة الختمية للشريعة  يصام له
يتركها لعلى  الإسلامية لإن كانت المخالفات كثيرة. لبهذا يلزم كل مسلم إن كان من أصحابها أن

 الجميع أن يحذرها ليُحذر منها
Oالطريقة الختمية لمحمد مصطفى عبد القادر 

_________ 



 / 5( )22249( , لأحمد في ))المسند(( )165 / 4( )2220[(( رلاه النسائي )14050( ]1)
 ( من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ: ) ... مرني582 / 1( , لالحاكم في ))المستدرك(( )255

(: رجا  184 / 3بأمر آخذه عنك قا  عليك بالصوم .. ( , قا  الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( )
(: إسناده صحيح, لصححه 126 / 4ح, لقا  ابن حجر في ))فتح الباري(( )أحمد رجا  الصحي

 (.4044الألباني في ))صحيح الجامع(( )
بن أبي طالب رضي  ( , من حديث علي131 / 1( )1095[(( ))مسند أحمد(( )14051( ]2)

 الله عنه, قا  أحمد شاكر في ))مسند أحمد((: إسناده صحيح.
 (.1840( , لمسلم )7145( )[(( )صحيح البخاري(14052( ]3)
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 المبحث العاشر: الجذلر الفكرية لالعقائدية
يقته قائلاً: "اعلم أن يحدِّد مؤسس الطريقة محمد عثمان الميرغني المصادر التي استمد منها أصو  طر 

طريقتنا هذه مجتمعة من خمسة حرلف نقشها )نقش جم( تنقش من الفؤاد التصوف جم، فالنون 
ة، لالقاف قادرية، لالشين شاذلية، لالجيم جنيدية، لالميم ميرغنية، لهي محتوية على أسرار نقشبندي

 هذه الطرق الخمس لبعض ألاردها".
رهم أنهم استفادلا من ذلك التراث الصوفي الفلسفي الغنوصي يتضح من تحليل معتقداتهم لأفكا• 

كابن سبعين لابن الفارض، لعبرلا عنه في الذي بدأه الحلاج، لعدّ  فيه لزاد عليه لطوَّره تلامذته  
نظرياتهم عن الفناء لالحلو  لالاتحاد للحدة الوجود. استمد الختمية ـ المعاصرلن منهم خاصةً ـ كثيراً 

فكر الشيعة لمعتقداتهم لاستفادلا من أدب الشيعة لما استندلا إليه من جد  حو   من أفكارهم من
 الإمامة.

(8/ 329) 

 

 شر: الانتشار لمواقع النفوذالمبحث الحادي ع
عربية، كما عبرت إلى ـ بدأت الطريقة من مكة لالطائف، لأرست لها قواعد في جنوب لغرب الجزيرة ال

السودان لمصر. ـ تتركز قوة الطريقة من حيث الأتباع لالنفوذ الآن، في السودان، لا سيما في شما  



صر. يتضح مما سبق: أن الختمية طريقة صوفية السودان لشرقه لأطراف إريتريا المتاخمة للسودان لم
رفة لالتي من أبرزها الغلو في شخص تلتقي مع الطرق الصوفية الأخرى في كثير من المعتقدات المنح

الرسو  صلى الله عليه لسلم لالقو  بالحلو  للحدة الوجود. هذا فضلًا عن ارتباطها الوثيق ـ في 
خاصة فيما يتعلق بأقوا  الشيعة لجدلهم حو  الإمامة،  العصر الحاضر ـ بالفكر لالمعتقد الشيعي

سودان لبخاصة في الشما  لالشرق، لأطراف إريتريا لينتشر أتباع هذه الطريقة حاليًّا في مصر لفي ال
 المتاخمة للسودان.

Oالموسوعة الميسرة 

(8/ 330) 

 

 مراجع للتوسع:
غنية، مصر، مصطفى الحلبي ط ثانية ـ مجموعة النفحات الربانية، المشتملة على سبعة رسائل مير 

. لمن أهم ما تشتمل عليه: )أ( النفحات المكية لاللمحات الحقية في شرح أساس م1980هـ /1400
الطريقة الختمية، محمد عثمان الميرغني المكِّي. )ب( لؤلؤة الحسن الساطعة في بعض مناقب ذي 

لراتب المسمى بالأسرار المترادفة، محمد الأسرار اللامعة، جعفر الصادق بن محمد عثمان. )ج( شرح ا
لميرغنّي المكِّي. ـ النور البراق في مدح النبي المصداق، محمد عثمان الميرغني، القاهرة مكتبة عثمان ا

م. ـ ديوان 1979هـ /1399القاهرة د. ت. ـ تاج التفاسير، محمد عثمان الميرغني بيرلت، دار المعرفة 
 اق.صطفوية، محمد عثمان الميرغني، ملحق بالنور البر النفحات المدنية في المدائح الم

م. ـ ديوان 1948هـ / 1367مجموعة فتح الرسو  ـ محمد عثمان الميرغني، مصر، مصطفى الحلبي 
مجمع الغرائب لالمفارقات من لطائف الخرافات الذاهبات، محمد عثمان الميرغني، مصر، مصطفى 

رطوم، ى بالأسرار الربانية، محمد عثمان الميرغني، الخم. ـ مولد النبيِّّ المسم1936هـ /1355الحلبي 
م. ـ الديوان الكبير المسمى رياض المديح، جعفر بن 1976هـ /1396المكتبة الإسلامية، ط أللى 

محمد عثمان الميرغني، بيرلت، المكتبة الثقافية. ـ طائفة الختمية أصولها التاريخية لأهم تعاليمها، أحمد 
ـ الختمية: العقيدة  م.1992هـ /1413دار خضر للنشر لالتوزيع، ط أللى  محمد أحمد جلي، بيرلت،

م. ـ 1987هـ / 1407لالتاريخ لالمنهج، محمد أحمد حامد محمد خير الخرطوم، دار المأمون، ط ثانية 
م. ـ مجموع الألراد الكبير، محمد 1984تاج الأللياء، علي زين العابدين، دار مكتبة الهلا ، ط أللى 

 م.1939هـ /1358يرغني، مصر، مصطفى الحلبي عثمان الم
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 المبحث الأل : التعريف
باكستانية الطريقة القادرية من الطرق المشهورة في بلاد أفريقيا لالبلدان العربية لشبه القارة الهندية ال
  لها نسبة إلى عبد القادر الجيلي أل الجيلاني نسبة إلى جيل لهي بلاد متفرقة لراء طبرستان ليقا

 جيلان لكيلان
O 249ص  -إحسان إلهي ظهير –دراسات في التصوف 

(8/ 332) 

 

 المبحث الثاني: التعريف بالشيخ عبد القادر الجيلاني
بكيلان، للفد بغداد شاباً سنة هو عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيلي ثم البغدادي، للد 

عيد المخَُرَّمي، لكان على مذهب الإمام أحمد في هـ، لتفقه على عدد من مشايخها خاصة أبي س 488
، لبغض الكلام لأهله، لفي القدر، لفي الفرلع، خلف شيخه أبا سعيد -عز لجل  -صفات الله 

 .المخَُرَّمي على مدرسته، لدرَّس فيها لأقام بها إلى أن مات
، كثير الذكر، دائم قا  ابن السمعاني عنه: )إمام الحنابلة لشيخهم في عصره، فقيه صالح، ديِّّن  خيرِّّ

 الفكر، سريع الدمعة(.
 للد للشيخ عبد القادر تسعة لأربعون للداً، سبعة لعشرلن ذكراً لالباقي إناث.

تقدلا ديانته هـ، لحصل له القبو  من الناس، لاع520جلس الشيخ عبد القادر للوعظ سنة 
 لصلاحه، لانتفعوا بكلامه للعظه.

Oالأمين محمد الحاج -لمفترى عليه عبد القادر الجيلاني الشيخ ا 
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 المبحث الثالث: الطوام التي نسبت إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني
يه كذباً مهيناً، لنسب إليه من الكرامات لقد افتُري على هذا الشيخ افتراء عظيماً، لكُذِّب عل



 لالدعالى الكاذبات ما لا يقبله عقل للا دين، منها:
 ية المشرق من أن الشيخ عبد القادر الجيلاني متصرف في الأكوان.. ما نسبه صوف1
. ما نسبوه إليه أنه قا : "قدمي هذه على رقبة كل للي"!!! بل لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أنه قا  2
 .-صلى الله عليه لسلم  -ك بأمر رسو  الله ذل
 . لصفه بأنه هو القطب لالغوث.3
 ق الطبو  الذي يمارسه الصوفية إليه.. نسبة السماع الصوفي المحرم لد4
 . المبالغة في مدحه لالكذب فيه.5
 . نسبة الكثير من الممارسات الصوفية إليه.6
 . زعم أنه هو النائب عن الله في إدارة الكون.7
 . لأنه غياث المستغيثين.8
 . لأنه يمشي على الهواء.9

 نار.. لأن مجرد اسمه إذا كُتِّبَ في كفن الميت لن تمسه ال10
 هذا قليل من كثير، لغيض من فيض مما نسب إليه.

O الأمين محمد الحاج -عبد القادر الجيلاني الشيخ المفترى عليه 
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 المبحث الرابع: الأدلة على اعتقاد الصوفية لهذه العقائد الباطلة
بهتاناً كثيرة جداً، للكن الشيخ عبد القادر زلراً ل  الأدلة على اعتقاد الصوفية لهذه العقائد لنسبتها إلى

 سنشير إلى طرف منها لضيق المقام، فنقو :
 يقو  الشيخ عبد الرحيم البرعي السوداني في مدح عبد القادر الجيلاني:

 هو القطب لالغوث الكبير هو الذي
 أفاض على الأكوان كالبحر لالسيل
 لعند ظهور الحا  يخطو على الهوى

 يئاً ليس يدُرك بالعقلليظُهر ش
 فان مَنْ قد مات إن كُتِّبَ اسمهُبأك

 يكون له ستراً من النار لالهو 



 لكل للي عنقه تحت رجْله
 بأمر رسو  الله يا لها من رجل

 ينوب عن المختار في حضرة العلا
 ليحكم بالإحسان لالحق لالعد 
 :-رحمه الله  -لقا  آخر مكذباً على الجيلاني 

 طاب جمعاً لللاني على الأق
 ل حا فحكمي نافذ في ك

 مريدي لا تخف لاشٍ فإني
 عزلم قاتل عند القاتل

 طبولي في السماء لالأرض دقت
 لشاؤس السعادة قد بدا لي
 بلاد الله ملكي تحت حكمي
 لألقاتي لقلبي قد صفا لي
 نظرت إلى بلاد الله جمعاً 

 كخردلة على حكم اتصا 
 أنا الجيلي محيي الدين اسمي

 على رأس الجبا لأعْلامي 
 قا : لزعموا أنه

 إن أزمَّة أهل الزمان على قلبي، لأنا المتصرف في عطائهم لمنعهم
 لزعموا أنه قا :

 إن قلوب الناس في يدي، إن أردتُ صرفها عني صرفتها، لإن أردتُ صرفتها إلي.
فوظ، لأنه لقا  أحدهم: إن الشيخ الجيلاني هو غوث الأغواث، لإن له حق التثبيت في اللوح المح

 رأة رجلاً.يملك أن يجعل الم
لنقل البريلوي شيخ الطريقة البريلوية بالهند لباكستان لبنقلاديش: أن الشيخ عبد القادر كان يمشي 

 في الهواء على رؤلس الأشهاد في مجلسه، ليقو : ما تطلع الشمس حتى تسلم عليَّ.
 لفرش.العرش، لأنز  العرش على ا لقا  البريولي كذلك: إن الشيخ عبد القادر فرش فراشه على

O الأمين محمد الحاج -عبد القادر الجيلاني الشيخ المفترى عليه 



(8/ 335) 

 

 المبحث الخامس: مصدر هذه الطوام لغيرها
دات في مناقب مصدر هذه الطوام العظام، لالآفات الجسام، لغيرها كثير، كتاب كبير في ثلاث مجل

، للا اهتمام أبو الحسن الشطنوفي الشيخ عبد القادر جمعها من غير خطام، للا زمام، للا تحرير
 المصري، فهو الذي تحمل بثها لسيبوء بوزرها، للا ينقص ذلك من ألزار من اتبعه شيئاً.

في عصره  -رحمه الله  -: "كان الشيخ عبد القادر -رحمه الله  -قا  الحافظ ابن رجب الحنبلي 
قب لكرامات كثيرة، للكن قد جمع معظماً، يعظمه أكثر مشايخ الوقت من العلماء لالزهاد، لله منا

المقرئ أبو الحسن الشطنوفي المصري في أخبار الشيخ عبد القادر لمناقبه ثلاث مجلدات، لكَتَبَ فيها 
 الطم لالرم، لكفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع.

ما كان ذا الكتاب، للا يطيب على قلبي أن أعتمد على شيء مما فيه فأنقل منه إلا لقد رأيتُ بعض ه
مشهوراً معرلفاً من غير هذا الكتاب، لذلك لكثرة ما فيه من الرلاية عن المجهولين، لفيه الشطح، 

لالطامات، لالدعالى، لالكلام الباطل، ما لا يحصى، للا يليق نسبة مثل ذلك إلى الشيخ عبدالقادر 
ان متهماً فيما يحكيه ، ثم لجدت الكما  جعفر الأدفوني قد ذكر أن الشطنوفي نفسه ك-رحمه الله  -

 في هذا الكتاب بعينه".
قلت: مصيبة الصوفية الكبرى، لداهيتهم العظمى أنهم لا يميزلن بين الصحيح لالموضوع، للا بين 

اشفات، لالأحاديث الموضوعات، الباطل لالحق، بل يتلقون جلَّ عقائدهم عن طريق الهواتف لالمك
م بالأسانيد العالية، فلا يقبلون خبراً إلا إذا كان مسنوداً، لقد ميز الله هذه الأمة على غيرها من الأم

 لرجاله ثقات عدل .
للهذا قا  جمع من السادة العلماء: إن هذا العلم دين فانظرلا ممن تأخذلن دينكم،؛ فالعلم لا يؤخذ 

 ، للا حاطب ليل لا يميز بين صحيح لسقيم، للا صاحب بدعة لهوى،من أي كاتب للا كتاب
Oالأمين محمد الحاج -در الجيلاني الشيخ المفترى عليه عبد القا 
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 المطلب الأل : المآخذ التي أخذت على عبد القادر الجيلاني
   لا الحصر ما يأتي:لأهل العلم مآخذ أخذلها على هذا الشيخ، منها على سبيل المثا

ا كثيراً من الأحاديث الضعيفة . له مصنفان هما "الغنية لطالبي طريق الحق"، ل"فتوح الغيب"، ضمنه1
 لالموضوعة.

. خالف متقدمي المشايخ أمثا  الجنيد، لإبراهيم بن أدهم، لغيرهما، الذين كانوا معتصمين بمنهج 2
 أهل السنة لالجماعة.

نه، نحو قوله: "قدمي هذه على رقبة كل للي لله"!! للا إخالها تصح . بعض الشطحات إن صحت ع3
 عنه.
 ام في البرية، لمخالفة ذلك لما جاء به سيد البرية.. السياحة لالهي4

O الأمين محمد الحاج -عبد القادر الجيلاني الشيخ المفترى عليه 
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 المطلب الثاني: أقوا  أهل العلم عن الشيخ عبد القادر لما نسب إليه
عبد القادر كبير الشأن، بقوله: )لفي الجملة الشيخ قا  الإمام الذهبي خاتماً ترجمة الشيخ عبد القادر 

 لعليه مآخذ في بعض أقواله لدعاليه، لاُلله الموعد، لبعض ذلك مكذلب عليه(.
: "كان له سمت حسن، لصمت غير الأمر بالمعرلف لالنهي -رحمه الله  -لقا  عنه الحافظ ابن كثير 

يه مقالات، اشفات، للأتباعه لأصحابه فعن المنكر، لكان فيه زهد كثير، لله أحوا  صالحة لمك
ليذكرلن عنه أقوالًا لأفعالًا، لمكاشفات أكثرها مغالاة، لقد كان صالحاً لرعاً، لقد صنف كتاب 

)الغنية(، ل )فتوح الغيب(، لفيهما أشياء حسنة، لذكر فيهما أحاديث ضعيفة لموضوعة، لبالجملة  
 كان من سادات المشايخ".
بد القادر: "لمن ساق الشيوخ المتأخرين مساق عتذراً لما صدر من الشيخ علقا  الحافظ ابن رجب م

الصدر الأل ، لطالبهم بطرائقهم، لأراد منهم ما كان عليه الحسن البصري لأصحابه مثلًا من العلم 
العظيم، لالعمل العظيم، لالورع العظيم، لالزهد العظيم، مع كما  الخوف لالخشية، لإظهار الذ  

س، لكتمان الأحوا  لالمعارف لالمحبة لالشوق لنحو ذلك، فلا نكسار، لالازدراء على النفلالحزن لالا
ريب أنه يزدري المتأخرين، ليمقتهم، ليهضم حقوقهم، فالأللى تنزيل الناس منازلهم، لتوفيتهم 

 حقوقهم، لمعرفة مقاديرهم، لإقامة معاذيرهم، لقد جعل الله لكل شيء قدراً.



ة بأحوا  السلف لالصدر الأل ، قل من كان في الفرج بن الجوزي عظيم الخبر للما كان الشيخ أبو 
زمانه يساليه في معرفة ذلك، لكان له أيضاً حظ من ذلق أحوالهم، لقسط من مشاركتهم في معارفهم،  

 كان لا يعذر المشايخ المتأخرين في طرائقهم المخالفة لطرائق المتقدمين ليشتد إنكاره عليهم.
 الشيخ عبد القادر أشياء كثيرة.صنف كتاباً ينقم فيه على  لقد قيل: إنه

كلام حسن في التوحيد لالصفات، لالقدر، لفي علوم   -رحمه الله  -إلى أن قا : لللشيخ عبد القادر 
 المعرفة موافق للسنة.

لله كتاب )الغنية لطالبي طريق الحق(، لهو معرلف، لله كتاب )فتوح الغيب(، لجمع أصحابه من 
تمسكاً في مسائل الصفات لالقدر لنحوها بالسنة، بالغاً في الرد على ه في الوعظ كثيراً، لكان ممجالس

 من خالفها(.
، للا -صلى الله عليه لسلم  -للا شك أن الكما  لله لحده، لكل يؤخذ من قوله ليترك إلا الرسو  

صلى الله عليه  -الرسو   ينبغي لأحد أن يقلد دينه الرجا ، أل أن يقلد أحداً في كل ما يقو  سوى
؛ لينبغي للمسلم أن يزن كلام أي إنسان بميزان الشرع، فما لافق الكتاب قبل لما خالف -سلم ل 

الكتاب لالسنة ردَُّ للا كرامة. لقد أمرنا الله باتباع الطريقة المحمدية لالتمسك بالسنة المرضية لنبذ ما 
ن هذا صراطي مستقيماً لما عداها من المناهج: "لأسواها من الطرق الصوفية لغير الصوفية البدعية، 

فاتبعوه للا تتبعوا السبل فتفرَّق بكم عن سبيله"، لقا  رسوله الناصح الأمين: ))لستفترق هذه الأمة 
إلى ثلاث لسبعين فرقة، كلها في النار إلا لاحدة؛ قيل: ما الواحدة؟ قا : ما أنا عليه اليوم 

لصحبه الكرام  -ى الله عليه لسلم صل -ا كان عليه رسو  الله ( , فمن كان على م1لأصحابي(( )
 فهو الناجي، لمن خالف ذلك فهو الهالك الخاسر.

عليك أخي الحبيب بالحنيفية السمحاء، لالمحجة البيضاء، لالطريقة المثلى، طريقة النبلاء الشرفاء، 
فات رق، فكلها لالله بدع لمخالأتباع الرسل لالأنبياء، لإياك إياك أن تنتمي إلى غيرها من هذه الط

 لعقائد فاسدة لمناهج منحرفة.
O الأمين محمد الحاج -عبد القادر الجيلاني الشيخ المفترى عليه 

_________ 
( , لاللالكائي في ))شرح أصو  إعتقاد أهل 218 / 1( , لالحاكم )2641( رلاه الترمذي )1)

 بن عمرل ( , من حديث عبد الله13 / 1) ( لالآجري في ))الشريعة((100 / 1السنة لالجماعة(( )
رضي الله عنه, قا  الترمذي هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه, لقا  ابن 

(: في طريقه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي , لحسنه 316 / 5العربي في ))عارضة الأحوذي(( )
 الألباني في ))صحيح سنن الترمذي((.



(8/ 338) 

 

 ندهمالمبحث السابع: مصادر التلقي ع
فتوحات، مصادر التلقي عندهم حدثني قلبي عن ربي. فهي إلهامات على حد زعمهم من الله تعالى ل 

فهذا معطى لهذا لاصل، لهذا عارف، لمع ذلك فاسأله عن معنى لا إله إلا الله، أل اسأله عن 
بالقصائد مسألة في الدين، فهذا لا يهمهم تعلمه أل تعليمه، لإنما كانوا يهتمون أكثر ما يهتمون 
 ية.الشعرية لدراسة السيرة النبوية دلن تمييز للصحيح من الضعيف من الأحاديث المرل 

فلا حاجة لهم بالشريعة الإسلامية المطهرة، لهم يتهمون علماء الشريعة بأخذهم العلم ميتاً عن ميت، 
 لهم يأخذلن العلم عن الحي الذي لا يموت.

ابن كثير" للا لـ"صحيح البخاري" ل"صحيح مسلم"، لالله فليسوا بحاجة إلى "تفسير الطبري" للا "
[. لقا  سبحانه: 114: لَقُل رَّبِّّ زِّدْنيِّ عِّلْمًا ]طه: -ه لسلمصلى الله علي -سبحانه قا  لرسوله 

 -صلى الله عليه لسلم -[. لحسبك أن أل  ما أنز  على النبي 19فاَعْلَمْ أنََّهُ لَا إِّلَهَ إلاَّ اللَُّّ ]محمد: 
فريضة  قا : ))طلب العلم -صلى الله عليه لسلم -[. لالقراءة لسيلة للعلم. لنبينا 1رَأْ ]العلق:اق ـْ

 (.2: ))إنما العلم بالتعلّم(( )-صلى الله عليه لسلم -(. لقا  1على كل مسلم(( )
فطرق التصوف متعددة لأهلها قلوبهم مختلفة، فكان شيخنا يطعن بشيخ آخر، لسمعت عن آخر 

-صلى الله عليه لسلم -ا، فمن على الحق منهم؟؟ لهل هذه الطرق جميعها نقلت عنه يطعن بشيخن
 كلها غير طريق النبي لصحبه؟ لهذا هو الحق الذي لا مِّرْيةَ فيه.  ؟ أم أنها

منهج لاحد لسبيله سبيل لاحد، لهو سبيل الحق، لهذه  -صلى الله عليه لسلم -فمنهج النبي 
 -و كانت على الحق لكانت طريقة لاحدة متفقة لا مختلفة، لالنبي الطرق منحرفة عن الحق؛ لأنها ل

 بين طريق الحق.قد  -صلى الله عليه لسلم
Oذكرياتي مع الطريقة القادرية لنزيه بن علي آ  عرميطي 

_________ 
( , لالطبراني في ))الألسط(( عن أنس لعن أبي سعيد لعن ابن عباس لأبو 224( رلاه ابن ماجه )1)

( عن ابن مسعود لفي ))الصغير(( 10461( عن أنس لالطبراني في ))الكبير(( )2837يعلى )
( لرلاه 119 / 1سين بن علي، لقد تكلم عليها جميعها الهيثمي في ))المجمع(( )( عن الح61)ص

( لقا : هذا حديث متنه مشهور إسناده ضعيف لقد رلي من 724 / 2البيهقي في ))الشعب(( )
( من حديث أنس لفيه زيادة ))للاضع العلم عند غير 224بن ماجه )ألجه كلها ضعيف، لرلاه ا



( لقا  23 / 1هر لاللؤلؤ لالذهب((، لرلاه ابن عبدالبر في ))العلم(( )أهله كمقلد الخنازير الجو 
يرلى عن أنس من لجوه كثيرة كلها معلولة لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة 

( لقا : غير صحيح 172 / 1هويه قوله: لم يصح فيه الخبر، لرلاه البزار )الإسناد لنقل عن ابن را
 / 9ذا كذب ليس له أصل عن ثابت عن أنس، لقا  الخطيب في ))تاريخه(( )رلي من غير لجه، ه

 / 4( باطل، لقا  ابن حجر في ))اللسان(( )15 / 3( منكر، لقا  الذهبي في ))الميزان(( )369
( ضعفه أحمد لالبيهقي، لقا  ابن 16 / 1فيه ))تخريج الإحياء(( ) ( لا يثبت، لقا  العراقي105

( عن ابن مسعود فيه منكر الحديث لعن جابر فيه مترلك 1560 / 3( )القيسراني في ))الذخيرة(
الحديث لعن ابن عمر فيه كذاب لعن أنس من طرق في كل منها ضعيف أل مترلك، لحسنه 

كذلك ملا علي قاري في ))شرح مسند أبي حنيفة(( ( ل 164 / 2السيوطي في ))تدريب الرالي(( )
( للكن قا  العراقي قد صحح بعض الأئمة 328  /1(،، لقا  السخالي في ))المقاصد(( )76)ص

بعض طرقه كما بينته في تخريج الإحياء، لقا  المزي: إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن، ثم نبه السخالي 
)لمسلمة( لليس لها ذكر في شيء من طرقه، لصححه  أنه قد ألحق بعض المصنفين بِخر هذا الحديث
 دة التي فيه.الألباني في ))صحيح ابن ماجه(( دلن الزيا

( رلاه البخاري تعليقا في كتاب العلم باب العلم قبل العمل، لرلاه الطبراني في ))الألسط(( 2)
سن بن أبي يزيد ( فيه محمد بن الح128 / 1( عن أبي الدرداء، قا  الهيثمي في ))المجمع(( )68)ص

لم يسم لعتبة بن أبي  لهو كذاب، لقا  عن حديث معالية: رلاه الطبراني في ))الكبير(( لفيه رجل
 / 1حكيم لثقه أبو حاتم لأبو زرعة لابن حبان لضعفه جماعة، لقا  البوصيري في ))إتحاف الخيرة(( )

منقطع، لقا  العراقي في ( في إسناده رال لم يسم، لقا  الذهبي في ))تلخيص العلل(( ضعيف 46
( 194 / 1في ))الفتح(( )( إسناده ضعيف، لحسن إسناده ابن حجر 218 / 3))تخريج الإحياء(( )

 (.342لحسنه الألباني كما في ))الصحيحة(( )ص

(8/ 339) 

 

 المطلب الأل : اعتقاد القادرية بعقيدة لحدة الوجود
 جود منها:بوح بوحدة الو ذكر القادري في كتابه )الفيوضات الربانية( أذكاراً ت

"لاحفظني اللهمّ بك في مراتب لجودك بشهودك حتى لا أشهد غير أفعالك لصفاتك بوجهك الحق -
لا إله إلا الله )تعني عندهم أنّ كل الألهة هي الله بينما معناها عند أهل السنة لا معبود بحقٍ إلا الله 



ن بلا إله إلا الله أنّ كل الألهة المعبودة الصوفية يعنو  لإلا فالألهة المعبودة الباطلة كثيرة فافهم هذا فإنّ 
هي الله لأنهّ ما ثمَّ إلا الله كما هو اعتقاد لحدة الوجود التي نحن بصدد التحذير منها( لامح عني نقطة 

 .16الغيرية لا أشاهدك للا أدري غيرك يا هو يا هو يا هو لا سواك موجود يا لجود الوجود"صـ
الشهودية لأطلق لساني بالعلوم اللدنية ياحي ياحي لهذا الاسم ك في الحضرات "لمتِّّع سري بسر -

"يا لاحد أنت -.17للنفس المطمئنة لعالمها الحقيقة المحمدية لمحلها السر للاردها الحقيقة"ص
الموجود، أنت الموجود في ذاتك بألوهيتك يا لاحد .. لهذا الاسم للنفس الراضية للون نورها أخضر 

 سر السر". للاهوت لمحلهالعالمها ا
أربعة لسبعون ألفاً لستمائة لأربع لأربعون مرة لهو  74644"الاسم السادس عزيز عدد تلالته -

 .17للنفس المرْضية للونها أسود )لعل لجه صاحبها أسود( لعالمها الشهادة"صـ 
 حببت أن أُعرف"لما خلقت الجن لالإنس إلا ليعبدلنِّ أي ليعرفوني )كذا(. كنت كنزاً مخفياً فأ-

فخلقت الخلق لُأعرف من عرف نفسه فقد عرف ربه )!(. لا معبود إلا الله لا مُراد إلا الله. يا أحد 
نَـزِّهْ ناسوتي باسمك الأحد فَـرِّدْ نفسي باسمك الأحد. قَدِّسْ سري بسرك الصمد فَـرِّدْ سري باسمك 

 .28الصمد ياصمد"صـ 
دَ في كل شيء"صـ-  .41"الحمد لله الذي لُجِّ
على مظهر الوجود الكلي لالجزئي لإنسان عين الوجود العلوي لالسفلي، مَجْلَى الذات  "اللهم صلِّّ -

لمظهر الأسماء لالصفات، رلح الأرلاح الساري في جميع الأشباح مجمع حقائق اللاهوت منبع رقائق 
 .181الناسوت"صـ

دِّ علياً مظهر العجائب الألراد: "نا لتجد عند هؤلاء القادرية أيضاً النفَس الشيعي عند قوله في أحد
. 27تجده عوناً في النوائب، كل هم لغم سينجلي بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي"صـ
لتجد عندهم كذلك تمتمات لطلاسم سحرية من مثل: "اللهم صحّاً صحّاً صحّاً لحّاً بّحاً حم لا 

ر القلوب لمن كان مهجوراً -ينصرلن  باً بهبوب هبوبٍ بلطفٍ خفي يا ألله حتى يعود محبو اللهم مسخِّّ
بصعصعٍ صعصعٍ لالبهاء لالنور التام بسهسهوب سهسهوب ذي العز الشامخ بطهطهوب لَهوب 
)يخاطب هنا الجني المخلوق من لهب( حم كهوب كهوب الذي سخّر كل شيء إلا ما سخّرتَ لي 

حوسم يراسم كاهٍ سم سوسم دلسم قلوب عبادك أجمعين من الجن لالإنس لاجلب خواطرهم. بسو 
قُود لياعبد النار بعقد ألسنة الناس أجمعين"إه  .128صـ بركاه آ  شدّاي توكل يا عنقود لَيَـنـْ

Oحجة المؤمن على من اعتقد أن فرعون مؤمن لمنصور بن سليمان الحمدلني 
و  عبد ت عن قلبه. يقـ الاعتقاد بأنه بإمكان الصوفي رؤية الله في الدنيا، لذلك برفع حُجُب الكائنا

القادر: "المؤمن العارف له عينان ظاهرتان، لعينان باطنتان، فيرى بالعينين الظاهرتين ما خلق الله عز 



لجل في الأرض، ليرى بالعينين الباطنتين ما خلق الله عز لجل في السمالات، ثم يرفع الحجب عن 
د الصوفية هو الوصو  إلى بزعم أن مقصو  (.ـ ذم الآخرة لطلّابها،1قلبه، فيراه، فيصير مقرّباً" )

الامتزاج بالوجود الإلهي، إذ يقو  الجيلاني: "شجاعة الخواص )أي الصوفية( في الزهد في الدنيا 
(. ليقو  أيضا "اخلع نعليك: دنياك لآخرتك، لتجرد عن الأكوان، لافن عن الكل، 2لالآخرة" )

 لتطيب بالتوحيد"
Oموقع الراصد نت 

_________ 
 ني(( لعبد القادر الجيلاني.))الفتح الربا( 1)
 ( ))فتوح الغيب(( لعبد القادر الجيلاني.2)
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المنسوبة لشيخ -ليمضي في الغوثية المطلب الثاني: اعتقاد القادرية بعقيدة الحلو  لالحقيقة المحمدية
يء كظهوري في  : "ثمّ قا  لي )أي الله(: يا غوث الأعظم ما ظهرتُ في شفيقو  5صـ -القادرية

. لهذا صريح في الحلو  لالوحدة لالاتحاد، أي أنّ الإنسان أكمل مظهر تعينَّ فيه الرب. الإنسان"إه
"ثمّ سألت يا ربِّّ من أي شيءٍ خلقت الملائكة؟ قا  لي يا غوث الأعظم خلقت الملائكة من نور 

ما عُلم ضرلرة من دين . لهذا كفر لأنهّ مصادم للقرآن ل قت الإنسان من نوري"إهالإنسان لخل
نسَانِّ مِّن طِّيٍن ]السجدة:  [. لقا : هُوَ الَّذِّي خَلَقَكُم مِّّن طِّيٍن 7الإسلام. قا  تعالى: لَبَدَأَ خَلْقَ الإِّ

رُلنَ ]الرلم: [. لقا  عزّ مِّن قائِّل: لَمِّنْ آيَاتِّهِّ أَنْ خَلَقَكُم مِّّن ت ـ2ُ]الأنعام:  رَابٍ ثمَّ إِّذَا أنَتُم بَشَرٌ تنَتَشِّ
[ لقد علمتَ أنّ الملائكة كانوا مخلوقين يسبحون بحمد الله ليقدِّسونه قبل أن يُخلق آدم، فكيف 20

خُلقوا من نوره!!؟ فأنت مخير بين قو  الله لقو  الصوفية لإن كان يقصد بهذا الإنسان النبَي صلى الله 
لملائكة من نور، لخُلق  من للد آدم قا  النبي صلى الله عليه لسلم: ))خُلقت اعليه لسلم فالنبيُ 

( رلاه مسلم. ثم يستطرد الغوث المستوحش: 1الجان من مارج من نار، لخُلق آدم مما لصف لكم(( )
"ثم قا  لي: يا غوث الأعظم جعلت الإنسان مطيتي، الإنسان سري لأنا سره لو عرف الإنسان منزلته 

لإنسان لما شرب لما قام لما قعد لقا  في كل نفسٍ من الأنفاس: لمن الملك اليوم. ما أكل اعندي 
لما نطق لما صمت لما فعل فعلًا لما توجَّه لشيءٍ لما غاب عن شيءٍ إلا لأنا فيه ساكنه لمتحركه 

ه"اهـ .. جسم الإنسان لقلبه لرلحه ... لكل ذلك ظهرتُ له نفس بنفس لا هو إلا أنا للا أنا غير 



 لهو صريح في زندقة الاتحاد.
_________ 

 (2996سلم )( رلاه م1)
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المطلب الثالث: إلغاء مسألة الثواب لالعقاب عند القادرية لالصوفية عامّة لأنه لا فرق بين الجنة 
مفترياً على الله أنه ألحي إلى  7ع لالعاصي ثم قا  القادري في الفيوضات صـلالنار للا بين الطائ

نعمة في الجنان بعد ظهوري فيها للا لحشة للا  شيخهم عبد القادر: "ثمّ قا  لي )أي الله(: لا ألفة للا
فيها حرقة في النار بعد خطابي لأهلها"اهـ. لكيف لا يكون في النار حرقة لالله يقو  لأهلها: اخسئوا 

للا تكلمون. لهذا إلغاء لمسألة العقاب لالثواب. لليس ذا بمستنكر عند الصوفية طالما أن الكل عين 
ر سواء لالمسلمون لالكافرلن لموسى لفرعون سواء لكلهم مرحومون إذ لاحدة هي الله فالجنة لالنا

فمآلهم إلى النعيم(، لقو  هم جميعاً عابدلن لله بل هم الله، لقد مرَّ قو  ابن عربي: )أما أهل النار 
الباني لالحسُّون: )إن أهل النار يتلذذلن فيها(. للماّ كان الأمر كذلك فلا فرق بين الطاعة لالمعصية 

يا غوث  -أي الله-: "ثم قا  لي11أفضل، يقو  القادري في كتابه المذكورصـ -عندهم-المعصية  بل
دٌ مني من أهل الطاعات، لأهل الطاعات الأعظم ما بعد عني أحدٌ من أهل المعاصي لما قرب أح

ر المذنبين بالفضل لالكرم لأنا بعيد من المطيع إذا فرغ من الطاعات ) ( ثم 1محجوبون بالطاعات. بشِّّ
قلت: أي عمل أفضل عندك؟ قا : العمل الذي ليس فيه سوائي من الجنة لالنار لصاحبه عنه 

طلب الجنة لالخوف لالتعوُّذ  -عندهم-رك غائب"اهـ. لهذا المعنى معرلف لدى الصوفية فمن الش
ئ بعض هو الاتحاد بالله لحلوله بهم، لربّما تلطفّوا فألهموا قار  -عندهم-من النار لأنّ المنشود 

( قولها: 1عباراتهم أنّ المقصود رضى الله لحبه فينقلون في كتبهم كثيراً عن امرأة ناقصة عقل لدين )
في جنتك" مع أنهّ مخالف للقرآن لما كان عليه الأنبياء الذين هم  "ما عبدتك خوفاً من نارك للا طمعاً 

عِّيَن ]الأنبياء: أشد حبّاً لله قا  تعالى في لصفهم: لَيَدْعُونَـنَا رغََبًا لَرَ  [. لقا  90هَبًا لكََانوُا لنََا خَاشِّ
َ أَخَافُ إِّنْ عَصَيْتُ رَبيِّّ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِّيمٍ ]الأنع [ لقا  تبارك اسمه: الَّذِّينَ 15ام: سبحانه: قُلْ إِّنّيِّ

[، لقا  تعالى حاكياً عن 16]آ  عمران:  يَـقُولُونَ ربَّـَنَا إِّنّـَنَا آمَنَّا فاَغْفِّرْ لنََا ذُنوُبَـنَا لَقِّنَا عَذَابَ النَّارِّ 
نّ من صفات عباد [، لأخبرنا سبحانه أ73السحرة الذين آمنوا بموسى: إِّناَّ آمَنَّا بِّرَبِّّنَا لِّيـَغْفِّرَ لنََا ]طه: 

[، لقا  65الرحمن أنّهم يقولون: ربَّـَنَا اصْرِّفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِّنَّ عَذَابَهاَ كَانَ غَرَامًا ]الفرقان: 



مُْ خَوْفاً لَطَمَعًا ]السجدة:  [ لكان النبي صلى الله عليه 16سبحانه في لصف المحسنين: يدَْعُونَ رَبهَّ
لب الجنة لالتعوذ من النار كما في حديث الفتى الأنصاري ))الذي لسلم يدندن في صلاته حو  ط

معاذ الصلاة، فسأله النبي صلى  خاصم معاذاً رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه لسلم لماّ أطا 
الله عليه لسلم لأنت ماذا تقو  في صلاتك يا ابن أخي؟ فقا  الفتى: أمّا أنا فأسأ  الله الجنة لأعوذ 

نار للا أفهم دندنتك لدندنة معاذ. فقا  النبي صلى الله عليه لسلم: حولها ندندن((. به من ال
 (.1الحديث )

O ن مؤمن لمنصور بن سليمان الحمدلنيحجة المؤمن على من اعتقد أن فرعو 
_________ 

( لالحديث سكت عنه أبو دالد، لقا  النولي في 910( لابن ماجه )792( رلاه أبو دالد )1)
 / 2( إسناده صحيح، لصححه ابن حجر في ))نتائج الأفكار(( )443 / 1لأحكام(( )))خلاصة ا

 ( لصححه الألباني.226

(8/ 342) 

 

 م أن الولي يقو  للشيء كن فيكونالمطلب الرابع: اعتقاده
( أن الله 7لمن العقائد التي تضمنتها الغوثية التي زعم القادرية في كتابهم )الفيوضات الربّانية( )ص

ألحاها إلى شيخهم عبد القادر الجيلاني ليتفق عليها جميع الصوفية قوله: "ثمّ قا  لي )أي الله( ياغوث 
 ن".اهـفي كل شيء إذا قا  لشيءٍ كن فيكو الأعظم: الفقير )أي الصوفي( له أمر 

ئًا أَنْ يَـقُوَ  لهَُ كُنْ فَـيَكُونُ ]يس:  اَ أَمْرُهُ إِّذَا أَراَدَ شَيـْ لهذا سلب صفة خاصة بالله لحده قا  تعالى: إِّنمَّ
[. للا يخفى أنّ مشاركة أحد له سبحانه في هذه الخصوصية لا تبقي للآية فائدة، للا شكّ أنّ من 82

لمعنى فقا  من قصيدة: "لأمري أمر الله إن قلت كن فقد كفر. لقد كرر القادري هذا ا اعتقد هذا
 ( من )الفيوضات الربانية للطريقة القادرية( لمؤلفه إسماعيل القادري.48يكن"اهـ )ص 

(8/ 343) 

 

 المطلب الخامس: دعوة القادرية الناسَ إلى عبادة شيخهم لطلب الحاجات منه لالاستغاثة به من دلن
 الله



عن كل السنن لالضوابط التي تحفظ لهم دينهم، لتقحّموا في مهالي الضلا  لقد غفل المبتدعة 
لالوثنية، لليت أن الأمر لقف عندهم، بل عملوا على استدراج النساء لالسذَّج لالبسطاء من 

 بتعاليم ضاربين-المسلمين، حتى أصلوهم في هذه المهالك، فبعد أن زلَّقوا ألثانهم، لأحكموا بناءها
دأب أرباب الطرق لسدنة القبور لالأضرحة على دعوة الناس إليها بصنوف  -دارنبيهم عرض الج

الترغيبات فنسبوا إلى هذه الألثان خوارق العادات، لكواشف الملمات، ليغرلا الناس بالقدلم إليها 
، من تصرف لتدبير، لالعكوف عليها، للا زالوا يغلون فيها حتى أضفوا على مقبوريهم صفات الربوبية

لرفع، لإعطاء لمنع، لتنافست الطرق في إسباغ هذه الصفات على أربابها لألثانهم فمن لخفض 
 ذلك ما تنسبه الطريقة القادرية إلى شيخها عبد القادر الجيلاني، قوله في قصيدة سّموها )الوسيلة(:

 ضريحي بيت الله من جاء زاره
 يهرل  له يحظى بعزٍ لرفعة

 الله إن قلت كن يكنلأمري أمر 
 بأمر الله فاحكم بقدرتي لكلٌ 

 لعاينتُ إسرافيل لاللوح لالرضا
 لشاهدت أنوار الجلا  بنظرتي

 لشاهدت ما فوق السمالات كلها
 كذا العرش لالكرسي في طي قبضتي

 لناظرٌ ما في اللوح من كل آيةٍ 
 لما قد رأيت من شهود بمقلةِّ 
 للولا رسو  الله بالعهد سابقاً 

 بنيان الجحيم بعظمتيلأغلقت 
 دي تمسَّكْ بْي لكن بَي لاثقاً مري

 لأحميك في الدنيا ليوم القيامة
 توسَّلْ بنا في كل هو  لشدةٍ 
 أغيثك في الأشياء طراً بهمتي

في إضفاء صفات الله على نفسه، ثم يصرح بحلو  الله فيه  -فيما نسبوه إليه-ثم يستمر الشيخ 
 منذ الأز ، فاسمعه يقو : لأنه هو الله لأنه موجودلاتحاده به، ليبوح بوحدة الوجود، 

 لسري سرُّ الله سارٍ بخلقه
 لدُقتْ لي الكاسات في الأرض لالسما



 ذراعي من فوق السمالات كلها
 لأعلم نبات الأرض كم هو نابت
 لأعلم علم الله أحصي حرلفه
 ملكت بلاد الله شرقاً لمغرباً 

 للي نشأةٌ في الحب من قبل آدم
  العليا بنور محمدأنا كنت في

 كنت مع نوح أشاهد في الورىأنا  
 أنا كنت مع يعقوب في عشو عينه

 أنا الذاكر المذكور ذكراً لذاكرٍ 
 أنا الواحد الفرد الكبير بذاته
 فلذ بجنابي إن أردت مودتي

 لأهل السما لالأرض تعرف سطوتي
 لمن تحت بطن الحوت أمددت راحتي

 لأعلم رمل الأرض كم هو رملةِّ 
 م موج البحر كم هو موجةِّ لأعل

 لإن شئتُ أفنيت الأنام بلحظتي
 لسرِّي سرى في الكون من قبل نشأتي

 لفي قاب قوسين اجتماع الأحبة
 بحاراً لطوفاناً على كف راحتي

 لما برئت عيناه إلا بتفلتي
 أنا الشاكر المشكور شكراً بنعمتي

 أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة
جلياً اعتقادهم أن الشيخ هو الله: "يا سلطان  مى الاستعانة، يظهر فيهاللديهم استغاثة بالشيخ تس

العارفين، يا باز الأشهب، يا فارج الكرب، ياغوث الأعظم، يا لاسع اللطف لالكرم، يا كنز الحقائق، 
يا معدن الدقائق، يا صاحب الملك لالملوك، يا هالي النسيم، يا محيي الرميم، يا مبدي جما  الله )أي 

راحم الناس، يا مذهب البأس، يا مفتاح الكنوز، يا كعبة الواصلين، يا قوي  صورة الله المصغَّرة( ياهو 
الأركان، يا مجلي الكلام القديم، يا نار الله الموقدة )صح(، يا حياة الأفئدة يا مقصود السالكين، يا 

يا  رضين، يا غافر الألزار،قاضي القضاة، يافاتح المغلقات، يا كافي المهمات، يا ضياء السمالات لالأ



إمام الأئمة، يا كاشف الغمة، يا من ظهر سره في الدنيا لالآخرة، يا شاهد الأكوان بنظره، يا مبصر 
العرش بعلمه، يا قطب الملائكة لالإنس لالجن، ياقطب العرش لالكرسي لاللوح لالقلم ... إلخ هذا 

 .(194الكفر لالهذيان"إهـ. انظر )الفيوضات القادرية /
Oتقد أن فرعون مؤمن لمنصور بن سليمان الحمدلنيحجة المؤمن على من اع 

(8/ 344) 

 

 المبحث التاسع: الخلوة المرحلة النهائية للوصو 
ة لحصو  الفتح لالكشف لهذه المرحلة من السلوك عندهم تأتي رتبة عالية، حيث هي المرحلة الأخير 

ستطيع تخطي هذه المرحلة بزعمهم إلا من أضيئت عن الحقيقة التي هي ثمرة الرحلة الصوفية، للا ي
 بصيرته لأزيحت عنه الأستار، لتوارت عنه الحجُُب، فيرى ما يرى مما يغيب عن الورى.

 لخلاصة ذلك: أن يجلس المريد في عزلة عن الناس لحده أل مع بعض المريدين.
مغارة" صائماً للنهار لكان من حظي أن دخلت هذه الخلوة مع بعض المريدين، لهي عبارة عن كهف "

 الله. -قائماً لليل بذكر لفظ الجلالة 
لم أجد شيئاً مما يصفونه أل يتخيلونه، مما يخيله  -أسبوعاً  -لخلا  هذه الفترة التي كانت تقارب 

الحجاب للم أرَ شيئاً، لا نوراً يخطف الأبصار للا أمراً الشيطان أل تصوره الألهام، فلم ينكشف لي 
مجهد الجسم لقلة الطعام لموالاة  -بتوفيق الله  -رار، بل خرجت من هذه الخلوة تنكشف به الأس

 الصيام، لالسهر المضني، قلق البا ، حائر الفؤاد، صفر اليدين، من الفتوحات الّلاتي يدَّعونها.
 ن الوقت للفتوح بعد، ليتم إعلان النتيجة فيما بعد )مَحْجُوب(!!أما في اصطلاح الشيخ فلم يح

بعض من كان معي فخرج ليخبر الشيخ بما رأى لما حصل له من المشاهدات لالكرامات لأما 
لاصلًا، فتُِّحَ عليه،  -فيصبح عارفاً بالله  -لالأنوار لالأسرار، مما يجعل الشيخ يعطيه لصف الأبرار 

ذ بنفس نتيجة إلى أن فلاناً يصلح للولاية، لفلاناً لا يصلح، مع أنَّ الكل يأخليعَزي الشيخ هذه ال
حاشا لله  -الأسباب للا يصلون إلى النتيجة الواحدة، مما يشكك المريدين المحجوبين بالعد  الإلهي 

مِّنْ حَسَنَةٍ فَمِّنَ اللهِّ لَمَا  [. مَّا أَصَابَكَ 76: لَمَا ظلََمْنَاهُمْ لَلَكِّن كَانوُا هُمُ الظَّالِّمِّيَن ]الزخرف: -لكلا 
كَ ]النساء: أَصَابَكَ مِّن سَيِّّئَةٍ فَمِّن نّـَ  رُهُ 79فْسِّ لْحسُْنَى فَسَنـُيَسِّّ [، فأََمَّا مَن أَعْطَى لَاتّـَقَى لَصَدَّقَ باِّ

رُهُ لِّلْعُسْرَى ] لْحسُْنَى فَسَنُـيَسِّّ  [.10 - 5الليل: لِّلْيُسْرَى لَأَمَّا مَن بخِّلَ لَاسْتـَغْنَى لكََذَّبَ باِّ
لالقلق لالاضطراب لالتشكيك، مما  لهكذا تسبب هذا الشيخ للمريد المحجوب بالشرلد لالحيرة



يؤدي ببعض المريدين إلى الحقد لالكراهية أل إلى مستشفيات الأمراض النفسية أل حتى إلى الجنون، 
من تناقضات  للقد لجدت بعض هؤلاء المريدين يشكو حاله، لانشغا  باله مما أحدثوا فيه

 لاختلافات لهكذا الباطل يحدث في أهله.
القرآن: أَفَلاَ يَـتَدَبّـَرُلنَ الْقُرْآنَ لَلَوْ كَانَ مِّنْ عِّندِّ غَيْرِّ اللهِّ لَوَجَدُلاْ فِّيهِّ اخْتِّلَافاً كَثِّيراً قا  الله تعالى عن 

نحراف: فَـلَمَّا زاَغُوا أَزاَغَ [. فالنتيجة الحتمية لمن لم يسلك طريق الأنبياء هي الزَّيغ لالا82]النساء: 
 حت عليهم أبواب الضلالة لحرموا من الهداية.[، ففت5اللَُّّ قُـلُوبَهمُْ ]الصف: 

[، لقا  54: لَإِّن تُطِّيعُوهُ تَهتَْدُلا ]النور: -صلى الله عليه لسلم -لالله سبحانه قا  عن رسوله محمد 
سبحانه: [. لقا  56لَأَطِّيعُوا الرَّسُوَ  لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ ]النور:  سبحانه: لَأَقِّيمُوا الصَّلاةَ لَآتُوا الزَّكَاةَ 

 [.31قُلْ إِّن كُنتُمْ تحِّبُّونَ اَلله فاَتَّبِّعُونيِّ يُحْبِّبْكُمُ اُلله ]آ  عمران: 
للذلك حصل لي ما حصل مما يصعب لصفه بسبب سلوكي معهم لذلك بسبب جهلي لطريق الحق 

ه كين فيه. لهكذا لم يفتح الله عليّ حسب اصطلاحهم، فالحمد لله على توفيقلقلة أهله لندرة السال
 لي حيث جنَّبني الغواية للفقني للهداية.

Oذكرياتي مع الطريقة القادرية لنزيه بن علي آ  عرميطي 

(8/ 345) 

 

 المبحث العاشر: تحريفهم لمعاني النصوص
يُضَاهِّؤُلنَ لهكذا أهل هذه الطرق يُحرِّفون النصوص عن معناها الصحيح ليستدلوا على باطلهم: 

[. لمن الأمثلة على ذلك استدلالهم 30ن قَـبْلُ قاَتَـلَهُمُ اُلله إني يُـؤْفَكُونَ ]التوبة: قَـوَْ  الَّذِّينَ كَفَرُلاْ مِّ 
[، قالوا: اليقين هو المعرفة لالوصو . 99بقو  الله تعالى: لَاعْبُدْ ربََّكَ حَتىَّ يأَْتِّيَكَ الْيَقِّيُن ]الحجر: 

 (.1عتمدة عند المسلمين: اليقين هنا الموت )لفي التفاسير الم
وضُ مَعَ قا  الله تعالى: مَا سَلَكَكُمْ فيِّ سَقَرَ قاَلُوا لَمْ نَكُ مِّنَ الْمُصَلِّّيَن لَلَمْ نَكُ نطُْعِّمُ الْمِّسْكِّيَن لكَُنَّا نخَُ 

يَن لكَُنَّا نُكَذِّبُ بِّيـَوْمِّ الدِّينِّ حَتىَّ أَتَانَا الْيَقِّيُن ]  [، أي: الموت.47 - 42المدثر: الْخاَئِّضِّ
 -لم يصل إلى درجة اليقين التي يعنونها لأنه  -صلى الله عليه لسلم -دهم أن محمداً فمعنى ذلك عن

 .-صلى الله عليه لسلم -ما انقطع عن عبادة ربه حتى موته  -صلى الله عليه لسلم
 تركوا العبادة لأنهم لصلوا!!!أما هؤلاء فقد عبدلا الله زمناً ثم حصل لهم اليقين على حد زعمهم ف

بذلك كما قا  الشيخ لنا مرة يرُدد قو  من سبقه من أهل الضلا : "نحن خضنا بحراً لهم يُصرحون 



 لقفت الأنبياء على شاطئه"
Oذكرياتي مع الطريقة القادرية لنزيه بن علي آ  عرميطي 

_________ 
 (.560 / 2[ ))تفسير ابن كثير(( )14060( ))]1)

(8/ 346) 

 

 رية باليمن أن النبي صلى الله عليه لسلم يوزع "القات"المبحث الحادي عشر: زعم شيخ الطريقة القاد
لفريدة( للشيخ أحمد عثمان مطير شيخ الطريقة القادرية في محافظة الحديدة جاء في كتاب )الدرة ا

باليمن قا : لبمناسبة ذكر القات أنقل ما ذكره الكاتب شيخي العلامة أحمد عبد الباري عاموه ـ رحمه 
 ظه:الله تعالى ـ قا  ما لف

النبي صلى الله عليه لسلم  )فائدة( نقُل عن الشيخ الكبير عبد القادر الجنيد أنه نام ذات ليلة فرأى
لمعه أبو بكر لعمر رضي الله عنهما لبين أيديهم شيء من القات، قا : فناللني النبي صلى الله عليه 

عي ندم عظيم لما لم أسأله لسلم شيئاً من القات، ففزعت من النوم لأنا قابض على القات في يدي، لم
عليه لسلم هو لأصحابه على ما هم عليه  عن فائدة القات، فرجعت إلى منامي فرأيته صلى الله

فسألته فقا  النبي صلى الله عليه لسلم: يا عبد القادر إنه نز  به جبريل الآن! يا عبد القادر كُلْ مِّنْه 
هـ قا  شيخنا: لرؤيتُهُ صلى الله عليه  953نة فإن آكله لا ينطق إلا بالصواب. لكانت الرؤيا في س

 (.1ا رآه يقظة" اهـ. )لسلم حقٌ لمن رآه مناماً فكأنم
O  طبعة دار المصباح  - 41ص  -الدرة الفريدة في تاريخ محافظة الحديدة لأحمد عثمان مطير-

 اليمن
_________ 

( طبعة دار 41ة(( صفحة )[ من كتاب: ))الدرة الفريدة في تاريخ محافظة الحديد14061( ))]1)
ان مطير؛ يقولون في ترجمتهم له في بداية كتابه المصباح )الحديدة اليمن(. مؤلف الكتاب: أحمد بن عثم

المذكور آنفاً: صاحب الفنون الكثيرة لالعلوم الغزيرة الشاعر الأديب الحافظ النحوي لالأصولي 
 محافظة الحديدة في زمانه، لكما ذكر هو في الفرضي لالفقيه الألمعي!! من شيوخ الطريقة القادرية في

 هذا الكتاب.
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... الاسم الثالث )هو(، عدد تلالته أربعة لأربعون  المبحث الثاني عشر: من ألراد الطريقة القادرية
لتوجهه: يا من هو الله لا إله إلا أنت هو هو هو، إلهي حقق باطني بسر هويتك، ألفاً لستمائة مرة، 

 أنانيتي إلى أن تصل إلى هوية ذاتك العلية، يا من ليس كمثله شيء، أفنِّ عني كل شيء لأفن مني
غيرك، لخفف عني ثقل كثائف الموجودات، لامحُ عني نقطة الغيرية لأشاهدك للا أدري غيرك، يا هو 

 (.1هو، لا سواك موجود، لا سواك مقصود، يا لجود الوجود ) يا هو يا
 الذي كيَّف الكيْف، لتنزه عن الكيفية، لأيَّن الأيْن لتعزز عن الأينية، لمن ألرادهم أيضااًلحمد لله

لمنها: ..  -(.2للُجد في كل شيء لتقدس عن الظرفية، لحضر عند كل شيء لتعالى عن العندية )
 (3ر كل شيء، ليا ظاهر كل شيء، ليا باطن كل شيء )يا أل  كل شيء، ليا آخ

لالخنزير إلا إلهنا(، ل )للا يهولنك صدلر الكائنات الدنسية  أقو : هذا مثل قولهم: )لما الكلب -
لمنها: .. إلهنا فطهر قلوبنا من الدنس لنكون محلاً لمنازلات لجودك،  -من سنخ القدلسية(، لغيرها.
ص توحيدك، حتى لا نشهد لغير أفعالك لصفاتك لتجلي عظيم ذاتك لخلصنا من لوث الأغيار لخال

ه غوثاه، يا خفياً لا يظهر، يا ظاهراً لا يخفى، لطفَُتْ أسرار لجودك الأعلى لمنها: .. رباه ربا -(.4)
لمنها: .. رب  -(.5فتُرى في كل موجود، لعلت أنوار ظهورك الأقدس فبدت في كل مشهود )

كل مفعو  حتى لا أرى فاعلًا غيرك، لأكون مطمئناً تحت جريان أقدارك، أشهدني مطلق فاعليتك في  
للجود عيني لغيبي لبرزخي، يا نافخاً رلح أمره في كل عين، اجعلني منفعلاً في كل  منقاداً لكل حكم

 (.6حا  لما يحولني عن ظلمات تكويناتي، لألحق فعلي لفعل الفاعلين في أحدية فعلك )
عم قِّدَمُك حَدَثي للا أنا، لأشرق سلطان نور لجهك فأضاء هيكل بشريتي  لمن ألرادهم أيضاإًلهي

دام مني فبدلامك، لما فني مني فبرؤيتي إليك، لأنت الدائم لا إله إلا أنت، أسألك  فلا سواك، فما
 بالألف إذا تقدَّمَتْ، لبالهاء إذا تأخرت، لبالهاء مني إذا انقلبت لاماً، أن تفنيني بك عني، حتى تلتحق

 (.7الصفة بالصفة، لتقع الرابطة بالذات )
تأخرت، لالهاء مني إذا انقلبت لاماً(، هذا لغز أرجو من  أقو : )الألف إذا تقدَّمَتْ، لالهاء إذا -

 القارئ أن يتسلى بحله قبل قراءة هذا الحل في السطور التالية.
لمتأخرة، لاللام )المنقلبة عن الهاء الحل: أمامنا في هذا اللغز ثلاثة عناصر: الألف المتقدمة، لالهاء ا

 منه(؟
 فاللام متوسطة بينهما، ليكون اللغز هو كلمة )إله(. بما أن الألف متقدمة لالهاء متأخرة، إذن،

_________ 



 (.16( ))الفيوضات الربانية في المآثر لالألراد القادرية((، )ص: 1)
 (.41( ))الفيوضات الربانية(( )عقيدة الغوث الأعظم(، )ص: 2)
 (.115( ))الفيوضات(( )لرد الصبح(، )ص: 3)
 (.138( ))الفيوضات(( )لرد العشاء(، )ص: 4)
 (.143( ))الفيوضات(( )لرد الاثنين(، )ص: 5)
 (.144( ))الفيوضات(( )لرد الاثنين(، )ص: 6)
 (.145( ))الفيوضات(( )لرد الأربعاء(، )ص: 7)
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ليحوي هذا اللغز لغزاً آخر هو قوله: )لالهاء مني(، التي يعني بها: الهاء من الضمير )هو( العائد عليه. 
لمن ألرادهم: ... يا هو يا الله )ثلاثاً( لا إله غيرك،  -تسلي بتحليله لإلى ماذا يشير؟ للأترك للقارئ ا

أسقنا من شراب محبتك، لأغمسنا في بحار أحديتك، حتى نرتع في بحبوحة حضرتك، لتقطع عنا ألهام 
لمنها: اللهم صل لسلم على من له الأخلاق الراضية ... الأنيس بك لالمستوحش  -(.1خليقتك )

لمنها: ...  -(.2ن غيرك، حتى تمتع من نور ذاتك، لرجع بك لا بغيرك، لشهد لحدتك في كثرتك )م
لطهِّّرنا من قاذلرات البشرية، لصفّنا بصفاء المحبة الصديقية من صدأ الغفلة للهم الجهل، حتى 

لي بألوهية حتضمحل رسومنا بفناء الأنانية لمعاينة الطمسة الإنسانية في حضرة الجمع، لالتحلية، لالت
الأحدية، لالتجلي بالحقائق الصمدانية في شهود الوحدانية، حيث لا حيث للا أين للا كيف، ليبقى 

لمنها: ... صلاةً هو  -(.3الكل لله لبالله لمن الله لإلى الله لمع الله غرقاً بنعمة الله في بحر منة الله )
، تمحو بها عنا ذنوب لجودنا بماء سماء رلها أهل، صلاة تفرّج بها عنا هموم حوادث عوارض الاختيا

القربة، حيث لا بين للا أين للا جهة للا قرار، لتفنينا بها عنا في غياهب غيوب أنوار أحديتك، فلا 
نشعر بتعاقب الليل لالنهار، لتحولنا بها سماح رياح فتوح حقائق بدائع جما  نبيك المختار، لتلحقنا 

 (4ة المحمدية، فتضاعف أنوارنا بلا أمد للا حد للا إحصار )جبها أسرار ربوبيتك في مشكاة الزجا
لمن ألرادهم أيضاً ... لأيدني اللهم عند شهود الواردات بالاستعداد لالاستبصار، لأفض علي من 
بحار العناية المحمدية لالمحبة الصديقية ما أندرج به في ظلَُم غياهب عيون الأنوار، لاجمعني لاجعل لي 

ون الخفي لالاستظهار، لاكشف لي عن سر أسرار أفلاك التدلير في حواشي التصوير، نبين سرِّك المك
لأدبركل فلك بما أقمته من الأسرار، لاجعل لي الحظ الخطير الممدلد القائم بالعد  بين الحرف 



دِّ الْقَهَّارِّ ]غ  (.5[ )16فر: الالاسم، فأحيط للا أُحاط، بإحاطة: لِّّمَنِّ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ للَِِّّّّ الْوَاحِّ
الرجاء الانتباه بإمعان إلى الجملة )فأحيط للا أُحاط .. (! لبأي إحاطة؟! بإحاطة: لِّّمَنِّ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ 

دِّ الْقَهَّارِّ ]غافر:   [!! لفهمكم كفاية.16للَِِّّّّ الْوَاحِّ
O 242ص  –الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود عبد الرءلف القاسم 

_________ 
 (.158ات(( )لرد صلاة الكبرى(، )ص: ض( ))الفيو 1)
 (.158( ))الفيوضات(( )لرد صلاة الكبرى(، )ص: 2)
 (.167( ))الفيوضات(( )لرد صلاة الكبرى(، )ص: 3)
 (.177( ))الفيوضات((، )ص: 4)
 (.184، 183( ))الفيوضات((، )حزب الحفظ(، )ص: 5)
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 شريعة الإسلاميةالمبحث الثالث عشر: مخالفات الطريقة القادرية لل
 -المخالفة الأللى: 

احد لالصمد لهما من أسماء الله تعالى لأصحاب الطريقة القادرية الشيخ الجيلاني يصرح بأنه هو الو 
"قا  الشيخ في  47يؤيدلن ذلك، جاء في كتاب الفيوضات الربانية في المآثر لالألراد القادرية ص 

لذاكر، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمه، أنا السامع الشطح لالتوقير )أنا الذاكر المذكور ذكرًا 
ه، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة( " لالرد المسموع في كل نعم

على هذا الكفر لالإلحاد لاضح من كتاب الله تعالى. لتكذيبه من ألجب الواجبات على كل مسلم 
ُ الصَّمَدُ لَمْ يلَِّدْ لَلَمْ يوُلَد لَلَمْ يَكُن لَّهُ لقوله تعالى قُلْ هُوَ اللَُّّ أَ  [ 4 - 1كُفُوًا أَحَد ]الإخلاص:   حَد اللَّّ

لُنَ  رَةِّ قُـلُوبُهمُ مُّنكِّرَةٌ لَهُم مُّسْتَكْبرِّ لآخِّ دٌ فاَلَّذِّينَ لَا يُـؤْمِّنُونَ باِّ ]النحل: للقوله تعالى: إِّلَهكُُمْ إِّلَهٌ لَاحِّ
22] 

 المخالفة الثانية
اء لكان مع نوح زمان يخ الجيلاني يزعم أنه كان مع النبي صلى الله عليه لسلم في ليلة الإسر الش

الطوفان لكان مع إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، لأنه أطفأ النار بدعوته!! لأصحاب الطريقة 
( قا  47درية( )ص القادرية يؤيدلن ذلك، جاء في كتاب )الفيوضات الربانية في المآثر لالألراد القا



ند اجتماع الأحبة، أنا كنت مع نوح أشاهد في الشيخ"أنا كنت في العليا بنور محمد لفى قاب قوسين ع
الورى بحاراً لطوفاناً على كف قدري. لكنت مع إبراهيم ملقى بناره لما برّد النيران إلا بدعوتي" لالرد 

 الجيلاني لأللئك الأنبياء لهذه حقيقة لا على ذلك الافتراء لاضح لجلي من حيث البعد التاريخي بين
كان مع النبي صلى الله عليه لسلم في قاب قوسين فهذا يكذبه صريح تقبل الجد  ثم ادعائه أنه  

[ لذلك بصيغة المفرد فلو كان 9النص القرآني فالآية تقو  فَكَانَ قاَبَ قَـوْسَيْنِّ أَلْ أَدْنَى ]النجم: 
صيغة المثنى لصار )فكانا قاب قوسين أل أدنى( مما يتضح الكذب. أما  الجيلاني معه لتغيّر اللفظ إلى

ادعائه أنه كان مع إبراهيم عليه السلام في النار فأيضاً يكذبه صريح النص القرآني فالآية جاءت  عن
تََكُمْ إِّن كُنتُمْ فاَعِّلِّيَن ]الأنبياء:  [ فلو كان الجيلاني 68بصيغة المفرد قا  تعالى قاَلُوا حَرِّقُوهُ لَانصُرُلا آلهِّ

)حرقوهما لانصرلا آلهتكم .. ( فبينت بطلان  معه كما يزعم لتغير اللفظ إلى صيغة المثنى فكان
ادعائه. أما عن ادعائه أن النار أطفأت بدعوته فيكذبه صريح قوله تعالى قُـلْنَا يَا نَارُ كُونيِّ بَـرْدًا لَسَلَامًا 

 ا يتضح ذلك الزيف لالضلا .[ للذ69عَلَى إِّبْـرَاهِّيمَ ]الأنبياء: 
 -المخالفة الثالثة: 

ه بيت الله لمن جاء زائراً لأصحاب الطريقة القادرية يؤيدلن ذلك، جاء في  يزعم الجيلاني أن ضريح
في الوسيلة "ضريحى بيت الله من جاء  33كتاب الفيوضات الربانية في المآثر لالألراد القادرية ص

لالرد على ذلك الكفر أنه يدعو لعبادته حياً لميتاً لذلك لأن زاره، يهرل  له يحظى بعز لرفعة" 
لْبـَيْتِّ الْعَتِّيقِّ ]الحج: الطواف ع بادة لتصرف لله للا تكون إلا ببيت الله الحرام قا  تعالى: لَلْيَطَّوَّفُوا باِّ

هُمُ الطَّاغُوتُ ]البقرة: [ قا  ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: لَالَّذِّينَ كَفَرُلاْ أَلْلِّيَآؤُ 29
لمن عُبد لهو راض، لمن دعا الناس إلى عبادة  [ الطواغيت كثيرلن لرؤلسهم خمس: إبليس،257

 نفسه، لمن ادعى شيئاً من علم الغيب، لمن لم يحكم بما أنز  الله.
 -المخالفة الرابعة: 
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لعدد أمواج البحر ليعلم عدد رمل  الجيلاني يزعم أن أمره أمر الله لأنه يعلم عدد نبات الأرض
صي حرلفه!!! لأصحاب الطريقة القادرية يؤيدلن ذلك، جاء في كتاب الأرض، ليعلم علم الله ليح

( )قا  الشيخ في الوسيلة: "لأمري 36 - 33)الفيوضات الربانية في المآثر لالألراد القادرية( )ص
لأعلم نبات الأرض كم هو نابت. لأعلم رمل أمر الله إن قلت كن يكن لكل بأمر الله أحكم بقدرتي. 



لأعلم علم الله أحصي حرلفه، لأعلم موج البحر كم هو موجة"( لالرد على الأرض كم هو رملة، 
ذلك الكفر ألضح من الشمس في رابعة النهار، أما عن ادعائه أن أمره أمر الله فذلك يكذبه قوله 

ئًا اَ أَمْرُهُ إِّذَا أَراَدَ شَيـْ مَا كَانَ لِّمُؤْمِّنٍ لَلَا [، لقوله تعالى لَ 82أَنْ يَـقُوَ  لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ ]يس:  تعالى إِّنمَّ
نَةٍ إِّذَا قَضَى اللَُّّ لَرَسُولهُُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهمُُ الخِّيَرةَُ مِّنْ أَمْرِّهِّمْ لَمَن يَـعْصِّ اللََّّ لَرَسُ  ولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ مُؤْمِّ

 [36 ضَلالًا مُّبِّينًا ]الأحزاب:
لعدد موج البحر فيكذبه قوله تعالى  أما عن ادعائه أنه يعلم عدد نبات الأرض لعدد رمل الأرض

إِّلاَّ يَـعْلَمُهَا لَلاَ  لَعِّندَهُ مَفَاتِّحُ الْغَيْبِّ لَا يَـعْلَمُهَا إِّلاَّ هُوَ لَيَـعْلَمُ مَا فيِّ الْبَرِّّ لَالْبَحْرِّ لَمَا تَسْقُطُ مِّن لَرقََةٍ 
 [.59تَابٍ مُّبِّيٍن ]الأنعام: لُمَاتِّ الَأرْضِّ لَلاَ رَطْبٍ لَلَا يَابِّسٍ إِّلاَّ فيِّ كِّ حَبَّةٍ فيِّ ظُ 

أما عن ادعائه أنه يعلم علم الله ليحصي حرلفه فيكذبه قوله تعالى قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِّدَادًا لِّّكَلِّمَاتِّ 
نَا بمِِّّثْلِّهِّ مَدَدًا ]الكهف: رَبيِّّ لنََفِّدَ الْبَحْرُ قَـبْلَ أَن تنَفَدَ كَلِّمَاتُ رَبيِّّ  ئـْ صريح قوله  [، ليكذبه109 لَلَوْ جِّ

عَثُونَ ]النمل نَ يُـبـْ  [65: تعالى: قُل لا يَـعْلَمُ مَن فيِّ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ الْغَيْبَ إِّلا اللَُّّ لَمَا يَشْعُرُلنَ أَياَّ
 -المخالفة الخامسة: 

يا ليوم القيامة من كل شر ليدعوهم للاستغاثة به!، لأصحاب الجيلاني يزعم أنه يحمي أتباعه في الدن
طريقة القادرية يؤيدلن ذلك، جاء في كتاب )الفيوضات الربانية في المآثر لالألراد القادرية( ال

 ( )قا  الشيخ في )الوسيلة(:47)ص
 مريدي لك البشرى تكون على الوفاء ... إذا كنت في هم أغثك بهمتي

 لاثقاً ... لأحميك في الدنيا ليوم القيامة مريدي تمسك بي لكن بي
 مما يخافه ... لأنجيه من شر الأمور لبلوة أنا لمريدي حافظ

 لكن يا مريدي حافظاً لعهد لما ... أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة
 لالرد على ذلك الكفر لالافتراء من لجوه:

الى: لَإِّذَا سَألََكَ عِّبَادِّي عَنيِّّ فإَِّنّيِّ قَرِّيبٌ الأل : كيف يدعو الجيلاني أتباعه أن يستغيثوا به لقد قا  تع
يبُواْ ليِّ لَلْيُـؤْمِّنُواْ بيِّ لَعَلَّهُمْ يَـرْشُدُلنَ ]البقرة: أُ  يبُ دَعْوَةَ الدَّاعِّ إِّذَا دَعَانِّ فَـلْيَسْتَجِّ [، لقا  النبي 186جِّ

( رلاه الترمذي، فدعاء 1)صلى الله عليه لسلم ))إذا سألت فاسأ  الله لإذا استعنت فاستعن بالله(( 
لدليل على هذا قوله تعالى لَمَنْ أَضَلُّ ممَِّّن يَدْعُو مِّن دُلنِّ اللَِّّّ أي مخلوق من دلن الله كفر لضلا  لا

رَ النَّاسُ كَانوُا لَهمُْ أَ  يبُ لهَُ إِّلَى يَومِّ الْقِّياَمَةِّ لَهُمْ عَن دُعَائِّهِّمْ غَافِّلُونَ لَإِّذَا حُشِّ عْدَاء لكََانوُا مَن لاَّ يَسْتَجِّ
 [.6-: 5بِّعِّبَادَتهِِّّمْ كَافِّرِّينَ ]الأحقاف

_________ 



( 623 / 3( لالحاكم )2556( لأبو يعلى )2763( )303 / 1( لأحمد )2516( رلاه الترمذي )1)
 ( قا  الترمذي حسن صحيح لصححه الألباني.6303)
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بلوى في الدنيا ليوم القيامة لقد قا  تعالى في الثاني: كيف يزعم الجيلاني أنه يحمي أتباعه من كل شر ل 
فك قل ادعو الذين زعمتم من دلنه فلا يملكون كشف الضر عنكم للا تحويلا الرد على ذلك الإ

َيْرٍ فَـهُوَ 56]الإسراء:  فَ لَهُ إِّلاَّ هُوَ لَإِّن يَمْسَسْكَ بخِّ [، لقا  تعالى: لَإِّن يَمْسَسْكَ اُلله بِّضُرٍّ فَلَا كَاشِّ
مِّن دُلنِّ اللهِّ مَا لَا ينَفَعُكَ لَلَا يَضُرُّكَ فإَِّن  [، لقا  تعالى: لَلَا تَدعُْ 17كُلِّّ شَيْءٍ قَدُيرٌ ]الأنعام: عَلَى  

نَ الظَّالِّمِّيَن ]يونس:  [، لقا  النبي صلى الله عليه لسلم: ))لاعلم لو أن 106فَـعَلْتَ فإَِّنَّكَ إِّذًا مِّّ
إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفُعت الأقلام لجفّت  الأمة اجتمعت على أن ينفعوك لا ينفعوك

رلاه الترمذي. ثم إن أفضل الخلق هو النبي صلى الله عليه لسلم لا يملك لنفسه للا ( 1الصحف(( )
 أَحَدٌ لَلَنْ لغيره نفعاً للا ضراً قا  تعالى قُلْ إِّنّيِّ لا أَمْلِّكُ لَكُمْ ضَرًّا لَلا رَشَدًا قُلْ إِّنّيِّ لَن يجِّيرنيِّ مِّنَ اللَِّّّ 

دَ مِّن دُلنِّهِّ مُلْتَحَدًاً ]الجن:  [، لقا  تعالى: قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ قُلِّ اُلله قُلْ 22 - 21أَجِّ
هِّمْ نَـفْعًا لَلاَ ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِّي الَأعْمَى لَ  يُر أَمْ هَلْ أَفاَتخََّذْتُم مِّّن دُلنِّهِّ أَلْلِّيَاء لَا يَملِّْكُونَ لأنَفُسِّ الْبَصِّ

ِّ شُركََاء خَلَقُواْ كَخَلْقِّهِّ فَـتَشَابهََ الْخلَْقُ عَلَيْهِّمْ قُلِّ اُلله خَالِّقُ كُلِّّ  تَسْتَوِّي الظُّلُمَاتُ لَالنُّورُ أَمْ  جَعَلُواْ للِّّ
دُ الْقَهَّارُ ]الرعد:   [.16شَيْءٍ لَهُوَ الْوَاحِّ

نـَفْسٍ به يوم القيامة يكذب قوله تعالى يَـوْمَ لا تَملِّْكُ نَـفْسٌ لِّّ أما في ادعائه بأنه يحمي أتباعه لمن تمسك 
ئًا لَالَأمْرُ يَـوْمَئِّذٍ للَِِّّّّ ]الانفطار:  [. لقا  تعالى يَا أيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُوا ربََّكُمْ لَاخْشَوْا يَـوْمًا لا يَجْزِّي 19شَيـْ

ئًا إِّنَّ لَعْدَ اللَِّّّ حَقٌّ فَلا تَـغُرَّنَّكُ لَالِّدٌ عَن لَلَدِّهِّ لَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن لَ  نْـيَا لَلا الِّدِّهِّ شَيـْ مُ الْحيََاةُ الدُّ
للَِّّّ الْغَرُلرُ ]لقمان:  [. لقا  تعالى يَا أيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُوا ربََّكُمْ إِّنَّ زلَْزَلَةَ السَّاعَةِّ شَيْءٌ عَظِّيمٌ 33يَـغُرَّنَّكُم باِّ

عَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ لَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِّ يَـوْمَ تَـرَلْنَهاَ تَذْ  حَمْلٍ حَمْلَهَا لَتَـرَى النَّاسَ سُكَارَى لَمَا هُم  هَلُ كُلُّ مُرْضِّ
[ لقا  تعالى قُلْ إِّنّيِّ أَخَافُ إِّنْ عَصَيْتُ رَبيِّّ عَذَابَ 2 - 1بِّسُكَارَى لَلَكِّنَّ عَذَابَ اللَِّّّ شَدِّيدٌ ]الحج: 

 [.12م: يَـوْمٍ عَظِّيمٍ ]الأنعا
ريده فيكذبه حديث عائشة رضي الله عنهاأنها أما عن ادعائه بأنه يكون حاضراً عند الميزان كى ينجو م

قالت: يا رسو  الله صلى الله عليه لسلم هل يذكر أحدٌ أحدا يوم القيامة فقا : ))أما في ثلاثة 
حتى يعلم أيثقل ميزانه مواضع فلا يذكر أحد أحدا، عند تطاير الصحف لعند الصراط لعند الميزان 



 ( رلاه أحمد.2أم يخف(( )
 -سة: المخالفة الساد

_________ 
( قا  الترمذي حسن 11440( لالطبراني )2669( )293 / 1( لأحمد )2516( رلاه الترمذي )1)

( لقا  أحمد شاكر إسناده صحيح، 327 / 1صحيح، لحسنه ابن حجر في ))موافقة الخبر الخبر(( )
 لصححه الألباني.

( منقطع، لالحديث 174  /5( لقا  ابن حجر في ))هداية الرلاة(( )4755( رلاه أبو دالد )2)
 ضعفه الألباني.
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إنّ أصحاب الطريقة القادرية يتعبدلن بالكفر لالضلا  لالأباطيل جاء في كتاب )الفيوضات الربانية( 
ر خطوة إلى جهة العراق لتقو  "إذا لقع لك هم أخطو أحد عش 32لقادرية صفي المآثر لالألراد ا

في الأل  يا شيخ محيي الدين لفي الثانية يا سيدي محيي الدين لفي الثالثة يا مولانا محيي الدين لفي 
الرابعة يا مخدلم محيي الدين لفي الخامسة يا درليش محيي الدين لفي السادسة يا خواجة محيي الدين 

نة يا شاه محيي الدين لفي التاسعة يا غوث محيي الدين لفي السابعة يا سلطان محيي الدين لفي الثام لفي
العاشرة يا قطب محيي الدين لفي الحادية عشر يا سيد السادات عبد القادر محيي الدين ليا شيخ 

ديل لشرع الله ليكفي الثقلين أغثني " لهذا كفر لاضح بدعائه غير الله لقد سبق بيانه، ثم إنه بدعة لتب
 لاستخارة التي علمناها من النبي صلى الله عليه لسلم في صحيح الإمام مسلم.العمل بموجب صلاة ا

 -المخالفة السابعة: 
أباطيل لبدع لضلالات في ألراد لأذكار الطريقة القادرية، جاء في كتاب )الفيوضات الربانية( في المآثر 

لبعد القراءة تقسم  ،17ل 166ة الجلالة تقرأ )دعوة الجلالة( ،لرْد دعو 135لالألراد القادرية ص
عليها بهذا القسم لهو محضرة الغوث الأعظم لالقطب المعظم الشيخ محيي الدين عبد القادر الجيلاني 
)اللهم أسألك بسر سر هو أنت لعدت به أهل الذكر فهو من مريه ذاهل اتيوتغ املولخ بّ أى آمن 

في ألراد تقرأ عند  144نقطع الرجاء لاغوثاه العمل(، لفي صفحة أى امى مهياش طهفليوش ا
المهمات لذكرها الشيخ في كتابه )الغيثة( )قلبي قطبي لقالبي لبناني في سرى خضري لعليه عرفاني 

في  84مارلت عقلي لكليمي رلحي فرعوني نفسي لالهوى مائي تسع مرات أل ست مرات( لفي ص



بصعع لالباء بهبوب هبوب أل  لرد الظهر نقو  )يا الله بصعع 25قادرية الفيوضات الربانية لالألراد ال
النور السام بسهسهوب سهسهوب ذي الفر الشامخ مطهطهوب هطوب يا الله يا الله كهوب كهوب  
كهوب بي.( لالرد على ذلك الكفر لالضلا  أن ذلك من جنس تلبيس الحق بالباطل لقد قا  تعالى 

لْبَاطِّلِّ لَتَكْتُمُواْ الْحقََّ  لَلَا تَـلْبِّسُواْ الْحقََّ  [، فالذكر عبادة للكن يتعبد بها 42لَأنَتُمْ تَـعْلَمُونَ ]البقرة: باِّ
على طريقة رسو  الله صلى الله عليه لسلم لليس على طريقة الجيلاني للا غيره حتى تلك الأذكار 

ِّ الَأسْماَء الْحسُْنَى فاَدْ يجمع فيها بين اسم الله لأسماء الشياطين ليسمى بها الله لقد قا  تعالى اَ  لَللِّّ عُوهُ بهِّ
دُلنَ فيِّ أَسْمآَئِّهِّ سَيُجْزَلْنَ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ ]الاعراف:  [، لقد حذر النبي صلى 180لَذَرُلاْ الَّذِّينَ يُـلْحِّ

عة لكل الله عليه لسلم من البدع لالمبتدعين لذلك في قوله ))إياكم لمحدثات الأمور فإن كل محدثة بد
( أبو دالد لالبيهقي لعن ابن عباس رضي الله عنه ))من 1) بدعة ضلالة لكل ضلالة في النار((

( الطبراني، لنعوذ بالله من 2أحدث حدثاً أل آلى محدثاً فعليه لعنة الله لالملائكة لالناس أجمعين(( )
على دينه لصلى الله على  الخذلان لالكفر بعد الإيمان، لنسأ  الله السداد لالهدى لأن يثبت قلوبنا

 ى آله لصحبه لسلم.نبينا محمد لعل
Oالطريقة القادرية لمحمد مصطفى عبد القادر 

_________ 
( لابن 332( )176 / 1( بهذا اللفظ غير موجود كاملا، فقد رلاه بدلن الشطر الأخير الحاكم )1)

( من حديث 1578لنسائي )( لصححه الألباني، لالشطر الأخير رلاه ا25أبي عاصم في ))السنة(( )
 ه، لصححه الألباني.جابر رضي الله عن

( 421 / 1( لالبزار )959( )119 / 1( لأحمد )4734( لالنسائي )4530( رلاه أبو دالد )2)
 ( لالحديث صححه الألباني.29 / 8( لالبيهقي )338لأبو يعلى )
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تنتشر القادرية في العراق لمصر لتركيا لاليمن  المبحث الرابع عشر: الانتشار لمواقع النفوذ
رب السودان لبعض بلدان أفريقيا، لتفرعت منها طرق صغيرة، منها: ا  لالهند لالمغرب لغلالصوم

(. لمنها كذلك: الصمادية لالرلمية لالعزيزية لالهندية 1اليافعية لالنابلسية لالرلمية لالعرلسية )
، لتسمى (. لمنها أيضاً: الأشرفية في تركيا، نسبة لمؤسسها عبد الله الأشرفي الرلمي2لالمقدسية )
(. لمنها في السودان: الطريقة البكائية، للها فرعان: الفضيلة، لالآ  سيدية. 3دية )أيضاً: الواح



لالطريقة العركية، لتتركز في مدينتي أبو حراز لطيبة الشيخ عبد الباقي في للاية الجزيرة، لشيخها 
م. لتنسب هذه 1992الحالي هو أحمد عبد الباقي، لقد خلف لالده على مشيخة الطريقة سنة 

م(. لفيما يتعلق بالطريقة القادرية 1611هـ )1019قة إلى الشيخ عبد الله العركي، المتوفى سنة الطري
عموماً، فيعتقد أن الذي أدخلها إلى السودان، تاج الدين البهاري، في القرن العاشر الهجري ]. 

لمشارعية، لمنها: اليافعية، لا لمنها: البودشيشية، في المغرب، لشيخها الحالي حمزة بن العباس[.
لالعرابية في اليمن لالصوما . لمنها: البنالة، لالكرزمر في الهند. لمنها: الخلوصية، لالهندية، 

لالنابلسية، لالرلمية، لالوصلنية في تركيا. الكسنزانية، في العراق، لخاصة في مدينة كركوك، لشيخها 
لطريقة إلى عبد الكريم الشاه م(، لتنسب ا1938هـ )1358الحالي هو محمد الكسنزاني، المولود سنة 

هـ في شما  العراق، لقد انتسب إليها عدد من المسؤللين العراقيين 1240الكسنزان المولود سنة 
(.، لالمدينيّة، 4السابقين. كما أنها تعد أصلًا لكثير من الطرق التي نشأت بعدها، كالعدلية )

ـ الفارضية: 1(. لمن فرلعها في مصر: 5ية )، لالرفاعية، لالخلوتلالسهرلردية، لالأكبرية، لالمولوية
هـ. لمقر هذه 1285لتستمد اسمها من أحد مشايخهم المتأخرين، لهو محمد الفارضي، المتوفى سنة 

الطريقة جامع السادة القادرية بالقرافة الصغرى بالقاهرة، لشيخها الحالي: مسعود عبد السلام 
من أحد شيوخها المتأخرين، لهو قاسم بن حمد الأخرى اشتقت اسمها  ـ القاسمية: لهي2حجازي. 

الكبير. لمن أقطاب هذه الطريقة الشيخ أحمد بن عبد الحي الأشهب، صاحب بعض المؤلفات مثل: 
هداية المريد، لهداية السالكين، لالنصيحة المرضية. لالكتاب الأخير في العقيدة لالألراد القادرية. 

ـ الشرعية: لاشتق اسمها من استخدام 3علي القادري.  لي في مصر: حسين أحمدلشيخ الطريقة الحا
شيخها عبد المنعم القادري، للفظة "الشرعية" في بعض مؤلفاته، مثل: الركائز الإيمانية في أصو  مجلس 

ـ النيازية: لاشتقت اسمها من الشيخ عبد الرحمن نيازي، 4ذكر طريقة السادة القادرية الشرعية. 
قدم من تركيا إلى مصر لاستوطن بها، لأقام في مدينة الإسكندرية، لهي هـ لالذي 1311فى سنة المتو 

 (.6الآن مقر هذه الطريقة )
Oموقع الراصد نت 

_________ 
 (.85( ))الطرق الصوفية للسهلي(( )ص1)
 (.211( ))التصوف لالتطرف للرجا(( )ص2)
 (.364( ))الموسوعة الصوفية(( )ص 3)
 افر، لتتطور فيما بعد إلى الديانة اليزيدية.التي أسسها عدي بن مس( الطريقة 4)
 (.191( ))عقيدة الصوفية للقصير(( )ص5)



ص  304(، ل ))مجلة التصوف الإسلامي(( )العدد 140ـ 139( ))الموسوعة الصوفية(( )ص 6)
48.) 
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 المبحث الخامس عشر: فتالى اللجنة الدائمة في الطريقة القادرية
 ب الشيخ عبد القادرفتوى اللجنة الدائمة في حكم جمع الناس لقراءة مناق - 1
ما حكم جمع إنسان جيرانه لقراءة مناقب الشيخ عبد القادر؛ لأنه يؤدي إلى محبة الأللياء ثم يمد  -س

له سماطا يقصد إكرام الضيوف؛ عملا بحديث: من كان يؤمن بالله لاليوم الآخر فليكرم ضيفه فما 
 هل هو حرام أل مكرله أل سنة؟ حكم ذلك

إكرام الضيف من محاسن الشريعة لمما حث عليه الكتاب لالسنة، لكن اتخاذ محبة أللياء الله ل  -ج
قراءة مناقب الشيخ عبد القادر أل نحوه لسيلة لمحبة الأللياء لاتخاذ مد السماط عادة عند ذلك من 

لقد تنتهي إلى دعائه لالاستغاثة به لالتوسل بجاهه البدع التي تفضي إلى الغلو في عبد القادر لأمثاله 
د الدعاء، لذلك ممنوع شرعا؛ لأنه إما شرك كالاستغاثة به لإما ذريعة كالتوسل به أل بجاهه إلى الله، عن

للأنه يقع كثيرا في تراجم من يسمون أللياء من الكذب لالأباطيل ما قد يفضي إلى الغلو فيهم، لخير 
ة لمعرفة الأحكام فه على قراءة القرآن لدراسته لقراءة الأحاديث الصحيحمن ذلك أن يجمع معار 

 لالاتعاظ بذلك.
 لبالله التوفيق. لصلى الله على نبينا محمد، لآله لصحبه لسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء
 الرئيس ... نائب رئيس اللجنة ... عضو ... عضو

  بن غديان. عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله بن قعود ... عبد اللهعبد العزيز بن عبد الله بن باز ..
O 50 / 3 –فتالى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء 
 فتوى اللجنة الدائمة في الطريقة القادرية - 2
يطلب فيه السائل إعطاءه فكرة عن الطائفة القادرية، ليذكر أنه قرأ كتابا من كتب هذه الطائفة  -س

وجد فيه قصيدة تتضمن دعالى لمآثر )الفيوضات الربانية( في المآثر لالألراد القادرية ف يسمى:
لشيخ الطريقة القادرية فهل ما فيها حق أل باطل؟ لقد أرسل السائل القصيدة مع استفتائه لإفتائه 

 عما فيها.



أن قائلها إن القصيدة التي أرسلها المستفتي ليعرف ما فيها هل هو حق أل باطل تد  على  -ج
دعي أن كل علوم العلماء مستقاة من علمه لفرلع جاهل يدعي لنفسه دعالى كلها كفر لضلا . في

له، لأن سلوك العباد إنما هو بما فرضه لسنه لهم، لأنه يقدر على إغلاق الجحيم بعظمته لولا سابق 
في الدنيا لالآخرة  عهد من الرسو ، لأنه يغيث من لفى له من المريدين لينجيه من البلايا ليحميه

 يزان يوم القيامة.ليؤمنه من المخالف ليحضر معه الم

(8/ 355) 

 

فهذه الدعالى الكاذبة لا تصدر إلا من جاهل لا يعرف قدر نفسه، فإن كما  العلم لله لحده لإن 
ر إلى الله لحده لا إلى ملك مقرب للا إلى نبي مرسل للا لصالح ما من شئون الآخرة لمقاليد الأمو 

أن يتلو على الأمة قوله تعالى: قُلْ لا أَمْلِّكُ  -لهو خير خلقه  -لصالحين، لقد أمر الله رسوله ا
ي نَـفْعًا لَلا ضَرًّا إِّلا مَا شَاءَ اللَُّّ لَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَـرْ  َ السُّوءُ إِّنْ لِّنـَفْسِّ تُ مِّنَ الْخيَْرِّ لَمَا مَسَّنيِّ

يٌر لِّقَوْمٍ يُـؤْمِّنُونَ ]الأعراف:  أَنَا إِّلا نَذِّيرٌ  [ لقوله تعالى: قُلْ إِّنّيِّ لا أَمْلِّكُ لَكُمْ ضَرًّا لَلا رَشَدًا 188لَبَشِّ
دَ مِّنْ دُلنِّهِّ مُلْ  [ لقد أمر النبي صلى الله عليه 21تَحَدًا ]الجن: قُلْ إِّنّيِّ لَنْ يجِّيَرنيِّ مِّنَ اللَِّّّ أَحَدٌ لَلَنْ أَجِّ

لأقربهم إليه رحما لأللاهم بمعرلفه أن ينقذلا أنفسهم من عذاب الله بالإيمان به  لسلم ألصق الناس به
سبحانه لالعمل بشريعته، لأخبرهم أنه لا يغني عنهم من الله شيئًا، لأخبر أن آدم لنوحا لإبراهيم 

هم يوم القيامة: نفسي، نفسي، فكيف يملك شيخ الطريقة القادرية أل لموسى لعيسى يقو  كل من
من المخلوقين أن ينجي مريديه لأن يحمي من لفى له بعهده ليغيثه ليحضر معه عند لزن أعماله  غيره

يوم القيامة؟! لكيف يملك أن يغلق أبواب الجحيم بعظمته؟ إن هذا لهو البهتان المبين لالكفر الصراح 
 لعالمين.بشريعة رب ا

لشرع، فادعى أنه كان بنور محمد لقد زاد صاحب هذه القصيدة في غلوه لتجالز حد الحس لالعقل لا
قبل أن يكون الخلق، لأنه كان في قاب قوسين اجتماع الأحبة أي مع جبريل لمحمد عليهما الصلاة 

ه، لأنه كان مع لالسلام، لأنه كان مع نوح عليه السلام في السفينة لشاهد الطوفان على كف قدرت
ر بردت بدعوته، لأنه كان مع إسماعيل، لأنه ما إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، لأن هذه النا

نز  الكبش إلا بفتواه أل فتوته، لأنه كان مع يعقوب عليه السلام حينما أصيب بصره، لأن عينيه ما 
 جنة الفردلس، لأنه كان مع موسى عليه برئتا إلا بتفلته، لأنه هو الذي أقعد إدريس عليه السلام في

عصا موسى مستمدة من عصاه، لأنه كان مع عيسى في المهد، لأنه السلام حين مناجاته لربه، لأن 



هو الذي أعطى دالد حسن الصوت في القراءة، بل ادعى أفحش من ذلك: ادعى أنه هو الله في 
 الأبيات الثلاثة من قصيدته لأصرحها قوله:

 لفرد الكبير بذاتهأنا الواحد ا
 أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة

 علوا كبيرا، فأي كفر بعد هذا الكفر لالعياذ بالله؟. تعالى الله عن ذلك
فيا أيها الأخ المستفتي يكفيك من شر سماعه ليغنيك عن معرفة تفاصيل تاريخ لسيرة القادرية ما في 

، لاجتهد في معرفة الحق من كتاب الله تعالى قصيدة شيخ هذه الطائفة من البهتان لالكفر لالطغيان
لسلم، لبيان السلف الصالح من الصحابة لتابعيهم للكتاب لالسنة  لسنة رسوله صلى الله عليه

النبوية الصحيحة مع اعتقادنا أن الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي تنسب إليه هذه الطريقة بريء من 
ب، لأتباعه يكذبون عليه كثيرا لينسبون إليه ما هو بريء هذه القصيدة براءة الذئب من دم ابن يعقو 

 منه.
 لتوفيق. لصلى الله على نبينا محمد، لآله لصحبه لسلم.لبالله ا

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء
 عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 بد الله بن منيع ... عبد الله بن غديانعبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ... ع
O47 / 3-العلمية لالإفتاء  فتالى اللجنة الدائمة للبحوث 
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 المبحث الأل : التعريف بالبريلوية
لاية ألترابراديش البريلوية فرقة صوفية نشأت في شبه القارة الهندية الباكستانية في مدينة بريلي في ل 

 بالهند أيام الاستعمار البريطاني.
Oالموسوعة الميسرة 

لام، للعله لن يمضي لقت طويل حتى ينسى أتباعها البريلوية ... نشأت شديدة الانحراف عن الإس
 أنهم أتباع طريقة صوفية، لتغدل ديانة جديدة مستقلة، لالتشيع فيها لاضح

O811الرؤلف قاسم ص الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود عبد 
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 المبحث الثاني: التأسيس لالجذلر التاريخية
 المطلب الأل : سيرة البريلوي.• 
 الثاني: أسرته.المطلب • 
 لفاته. المطلب الثالث:• 
 المطلب الرابع: مبالغات البريلويين لغلوهم فيه.• 
 المطلب الخامس: مؤلفاته.• 
 المطلب السادس: مخالفته الجهاد لالمجاهدين، لمناصرته الاستعمار لالمستعمرين.• 
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 المطلب الأل : سيرة البريلوي
مؤسس هذا الحزب لبانيه في بيت علمي حيث كان أبوه نقي علي للد قائد هذه الطائف لزعيمها ل 

شوا   10م الموافق 1865يونيو  14( في 1لجده رضا علي يعدّان من العلماء الأحناف )
( للكنه لم 3( فسمى بمحمد، لأمه سمته أمّن ميان، للالده أحمد ميان، لجده أحمد رضا )2هـ )1272

( لكان يلتزم باستعماله في المكاتبات لالرسائل 4المصطفى )يرض بهذه الأسماء كلها فسمى نفسه عبد
 لالكتب.

...... لأما البريلويون فيحكون القصص لينسجون الأساطير في إمامهم مثل الطوائف الكثيرة التي 
يبنون عمائرها على الحكايات الباردة لالمختلقات الباطلة لرفع قيمته لشأنه، لإعلاء كلمتهم لدعوتهم 

 يجلب الذم لالنقيصة بد  الثناء لالمديحة، فيقولون: مع أن الكذب
 الرابعة من عمره قرأ القرآن كله، لقبل الرابعة بكثير "يعني في الثالثة أل قبل ذلك" عندما جلس إنه في

أل  مرة لدى أستاذه ليبدأ بالألف لالباء بدأ أستاذه ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم علمه ألف، ب، ت 
: لام ألف لا، قا  ه: لام ألف: لا، فسكت البريلوي، فلقنه أستاذه مرة أخرى قلإلى أن لقنه بقول

البريلوي الطفل: قرأت الألف لقرأت اللام، فلم مرة ثانية؟ فقا  له جده رضا علي: يا بني إقرأ كما 
يعلمك معلمك، فنظر الطفل إلى جده نظرة عرف جده بنور إيمانه من نظرته تلك أن هذا الطفل 

ار من قلبه لبصره من الآن، سا للعلم لالحكمة ليجلي العالم بنوره ليريد أن يكشف الأسر سيكون شم
فقا : صدقت أنت قرأت الألف لاللام مقدما للكن الألف الذي قرأته سابقا لم يكن ألفا حقيقية بل  



حتى  كانت همزة لأن الألف يكون ساكنا دائما للا يمكن الابتداء بالساكن لأجل ذلك يؤتى بلام قبله
 يعرف الألف ليعلم.

ية لقا : فلم خصص اللام بالابتداء لكان من الممكن أن يبدأ بالباء فالبريلوي الطفل لم يقتنع مرة ثان
إلى آخر  -( 5لالتاء لالدا  لالسين، فتحير الجد فقا : بدئ اللام لأنه يتفق بالألف صورة لسيرة )

 -ذلك من الخرافات 
ة أ  عن هؤلاء الأعاجم: أي اتفاق بين الألف لاللام صورة لسير لهل لقائل أن يقو  لسائل أن يس

إنتبه له ذلك الطفل الصغير الذي لم يبلغ الثالثة أل الرابعة من العمر، لالذي لم يعرفه معلموا الألسنة 
 لمهرتها للم ينتبهوا إلى هذه الخرافة، لمادلنها خرافة.
يريدلن تشبيه زعيمهم بالأنبياء لالرسل حيث  لفي أل  يوم من تعليمه عرفه ذلك الصغير كأن القوم

دلن تعليم الخلق إياهم بل لأكثر من ذلك يحاللون أن يزيدله عليهم ليرفعوه فوقهم أنهم يعلمون ب
"عياذا بالله" حيث إنه لم ينقل عن لاحد منهم في الرلايات الصحيحة لالكتب المعتمدة مثل هذا 

اللهم إلا ما نقل في المرليات المرميات  -ب مزاعمهم حس -التنقيب لالتحقيق، لالتفحص لالتعمق 
 ب القصصية الخيالية من المفتريات على البعض.لالكت

لفعلا هذا ما قصدله، لهذا ما يريدلنه لأنهم كتبوا قبل بيان هذه القصة قصصها مثلها بأن أحمد 
منذ للادته أل لعله قبل  رضا لم يكن يحتاج إلى تعليم المعلمين لتدريس المدرسين لأن الله نفسه علمه

يا  حيث يقو  لاحد منهم قبل ذكر هذه القصة: إن عالم للادته؟ لقد صرح بذلك ناسجوا الخ
الغيب ملأ قلبه لرلحه، ذهنه لفكره من الإيمان لاليقين، لملأ صدره المبارك من العلوم لالمعارف 

نه ظاهرا في طرق عالم الأسباب لجعله خزينة لها، للأجل ذلك مشى الحضرة الأعلى رضي الله تعالى ع
(6.) 

_________ 
 (.64علماء هند(( ) ( ))تذكرة1)
 (.1 / 1( ))حياة أعلى حضرة(( )2)
 (.25( ))البريلوي(( للبستوي )3)
 (.15( ))من هو أحمد رضا(( للقادري )4)
 ( لغيرهما من الكتب.355( ))أنوار رضا(( )26،27( ))البريلوي(( للبستوي )5)
 (.26وي(( للبستوي )( ))البريل6)
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هذا لهو نفسه لم يكن يرضى بشأن أقل من شأن الأنبياء حتى أنه قا  مرة لأتباعه لمريديه لهو 
ه الأمراض مباركة، لكانت تلازم الأنبياء عليهم الصلاة لالسلام، يشكو من صداعه لحماه: أن هذ
 (.1فالحمد لله لازمتني كما لازمتهم" )

: إن تاريخ للادتي يستخرج من قو  الله عز لجل لالذي ينطبق على: أُلْلئَِّكَ  لعلى ذلك كان يقو 
نْهُ ]المجا يماَنَ لَأيََّدَهُم بِّرُلحٍ مِّّ (.لهذا هو ظفر الدين أيضا كتب عن 2[ )22دلة: كَتَبَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمُ الإِّ

آية من القرآن للكن طفولته أنه عندما كان يقرأ القرآن "لهو دلن الرابعة من العمر" لقنه أستاذه 
البريلوي كلما يحال  أن يقرأ لم يكن يتمكن، فلاحظ هذا جده فاستغرب، لبعدما نظر في المصحف 

 (.3ان البريلوي كان يأبى بقراءة هذه الآية ملحونا )رأى أنه كان في قراءة المعلم لحنا للس
ليه القوم لما أكثرهم يعني أن العصمة كانت حاصلة له لحتى في صغره للم ينطق بغلط، لقد نص ع

لما أجرأهم على الله، فكتب غير لحد منهم: أن قلم أحمد رضا للسانه حفظ من زلة لحتى قدر 
 (.4النقطة مع الثابت أن لكل عالم هفوة" )

لقا  الآخر: إن البريلوي لم ينطق بلسانه المبارك بلفظة غير شرعية، لالله عصمه من كل زلة" 
في طفولته من الانحراف لالغلطة لألدع فيه أتباع الصراط المستقيم"  (.لأيضا "إن أحمد رضا عصم5)
"أي البريلوي"  (.لأكثر منه صراحة أن الحضرة الأعلى 7(.ل "إن الله صان قلمه للسانه من الخطأ )6)

كان في يد الغوث الأعظم "يعني الشيخ عبدالقادر الجيلاني" كالقلم في يد الكاتب، لالغوث الأعظم 
الله محمد صلى الله تعالى عليه لسلم كالقلم في يد الكاتب، لالرسو  في الحضرة الإلهية ما في يد رسو  

 (.8ينطق عن الهوى" )
الله في رضى الرسو ، لرضى رسو  الله في رضى لعلى ذلك قا  بريلوي في حقه: إن "رضى 

 (.10( ل "إن لجود البريلوي كان آية من آيات الله المحكمات" )9البريلوي" )
لى ذلك قا  أحد المهينين لأصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم: إن زيارة البريلوي قللت لع

 (11اشتياقنا إلى زيارة أصحاب النبي عليه لسلم" )
ته الأيدي الأثيمة من الخرافات لالخزعبلات لإثبات أباطيلهم لأكاذيبهم لالكذب لا هذا ما نسج

ا لما أكثرها "أن شخصا لقى البريلوي لهو لم يتجالز يوم يفيد الكذاب. لأخيرا قصة أخرى لما أردأه
، ذلك ثلاث سنوات لستة أشهر من العمر، فكلمه بالعربية الفصحى فرد عليه البريلوي بالعربية مثله

 (.12للم ير ذلك الرجل بعد" )
لمه قا  له هذا لهذه الأشياء كلها لم تكفهم للم يقتنعوا بها حتى قالوا: إن لالده الذي كان يدرسه ليع



(.لالجدير بالذكر أن 13مرة: لا أدري أعلمك أم تعلمني؟ ليوم ذلك لم يتجالز العاشرة من عمره" )
 ( كان14)المدرس الذي كان يدرسه مرزا غلام قادر بيك 

أخا للمرزا غلام أحمد المتنبي القادياني. ليقولون: إنه فرغ من التعليم لالدراسة لجلس على مسند 
 (.15 يتجالز الرابع عشرة سنة" )الإفتاء لعمره لم

لكما يذكره هو نفسه بالتحديد:"الحمد لله أفتيت أل  فتيا حينما كنت في الثالثة عشر من عمري 
هـ، لفي هذا التاريخ فرضت على الصلاة لتوجهت إلى الأحكام" 1286ة للرابع عشر من شعبان سن

(16.) 
O 13ص -البريلوية عقائد لتاريخ لإحسان إلهي ظهير 

_________ 
 (.64 / 1( ))ملفوظات(( )1)
 (.1( ))حياة أعلى حضرة(( )2)
 (.22( ))حياة أعلى حضرة(( )3)
 (.32( ))ياد أعلى حضرة(( لعبد الحكيم شرف )4)
 ( لمحمد أصغر العلوي.5 / 2)الفتالى الرضوية(( مقدمة )( )5)
 (.223( ))أنوار رضا(( )6)
 (.271( ))أنوار رضا(( )7)
 (.270ا(( )( ))أنوار رض8)
 (.7( ))باغ فردلس(( لأيوب رضوي )9)
 (.100( ))أنوار رضا(( )10)
 (.24( ))لصايا البريلوي(( )11)
 (.22( ))حياة أعلى حضرة(( )12)
 (.6 / 2))فتالى رضوية(( ) ( مقدمة13)
 (.32(، ))أعلى حضرة(( )32( ))البريلوي(( للبستوي )14)
 (.32( ))البريلوي(( للبستوي )15)
 (.17)من هو أحمد رضا(( للقادري )( )16)
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 المطلب الثاني: أسرته
 إن أسرة البريلوي التي للد فيها لم يعرف عنها كثير غير أن لالده لجده كانا من الذين ينتسبون إلى

 العلم كما مر.
لك نعم إن المخالفين يقولون: إنه من أسرة شيعية أظهر تسننها تقية للإضرار بهم ليستدلون على ذ

 بأمور:
أللا: إن أسماء آبائه لأجداده أسماء شيعية لم تكن رائجة في أهل السنة مثلها، لهذه هي الأسماء: أحمد 

 (.1رضا بن نقي علي بن رضا علي بن كاظم علي )
: إن البريلوي تكلم بكلمات حو  الصديقة، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لا يتصور ثانيا

 أبدا. ثالثا: إنه رلّج في السنة عقائد لأفكاراً لم تكن رائجة بين السنة في شبه القارة التفوه بها من سني
ياء لالصلحاء لعلم ما كان الهندية الباكستانية قبله، لكلها كانت مأخوذة من الشيعة علم الغيب للأنب

شيعية لأحاديثها (.رابعا: إنه كان يرلى رلايات 2لما يكون، لالاختيار لالقدرة لغيرها من الأشياء )
(.لأيضا "إن فاطمة سميت بفاطمة لأن 3ليرلّجها بين السنة ليستد  بها مثل "إن عليا قسيم النار" )

ترتيب الأغواث أي المغيثين للخلق لالذين (.لكان يقو : إن 4الله فطمها لذريتها من النار" )
ئمة الإحدى عشر عند يستغاث بهم يبدأ من علي رضي الله تعالى عنه إلى الحسن العسكري، الأ

 (.5الشيعة" )
لقا : إن عليا يدفع البلا ليكشف الكرلب لمن يقرأ الدعاء السيفي المشهور سبع مرات أل ثلاث 

 مرات أل مرة لاحدة، لهذا هو الدعاء:
 ناد عليا مظهر العجائب
 تجده عونا لك في النوائب

 كل هم لغم سينجلي
 بولايتك يا علي يا علي

( "6) 
 ذا الشعر نافع لدفع الأمراض لسبب لحصو  الوسيلة لالثواب لهو هذا:لأيضا "إن ه

 لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة
 المصطفى لالمرتضى لابناهما لالفاطمة

( "7) 
فر الشيعي ليقرّه حيث يقو : الجفر جلد كتبه جعفر الصادق، كتب فيه لآ  ثم ليتحدث عن الج

 (.8ه لكلما يكون إلى يوم القيامة" )البيت كلما يحتاجون إليه لإلى معرفت



كما يذكر الجامعة الشيعية أيضا بقوله: )الجفر( ل )الجامعة( كتابان لعلي رضي الله عنه ذكر فيهما 
ض العالم على طريقة علم الحرلف، لكان الأئمة المعرلفون من أللاده الحوادث التي تحدث إلى انقرا

 (.9يعرفونها ليعلمون بها" )
الإمام الثامن لالمعصوم لدى  –لاية المكذلبة لأقرها للقنها أهل السنة:"قيل للرضا لرلى هذه الر 

بيت؟ فقا : أدن رضي الله تعالى عنه: علمني كلاماً أتكلم به إذا زرت لاحدا منكم أهل ال –الشيعة 
أمام من القبر لكبّر الله أربعين مرة ثم قل: السلام عليكم يا أهل البيت إني مستشفع بكم لمقدمكم 

طلبي لإرادتي لمسألتي لحاجتي، لأشهد الله أني مؤمن بسركم لعلانيتكم، لأني أبرأ إلى الله تعالى من 
كتبه "لا بأس بوضع تمثا  مقبرة (.لقد كتب في إحدى  10عدل محمد لآ  محمد من الجن لالإنس" )

 (.11الحسين في البيت للتبرك" )
_________ 

 (.2( ))حياة أعلى حضرة(( )1)
 (.14))فتالى بريلوية(( )( 2)
 (.58( ))الأمن لالعلى(( للبريلوية )3)
 (.98( ))ختم نبوت(( للبريلوي )4)
 ( ))ملفوظات((.5)
 (.12،13( ))الأمن لالعلى(( )6)
 (.187 / 6الرضوية(( )( ))الفتالى 7)
 (.48( ))خالص الاعتقاد(( للبريلوي )8)
 (.48( ))خالص الاعتقاد(( للبريلوي )9)
 (.299 / 4ياة الموات(( المندرج في ))الفتالى الرضوية(( )( ))ح10)
 (.57( رسالة ))بدر الأنوار(( للبريلوي )11)
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هذا لما أكثر مثله. خامسا: إن سلسلة بيعته تصل إلى النبي صلى الله عليه لسلم بواسطة أئمة 
يدنا لمولانا محمد المصطفى رته العربية "اللهم صل لسلم لبارك على سالشيعة كما ذكر نفسه في عبا

رفيع المكان، المرتضى علي الشان الذي رجيل من أمته خير من الرجا  السالفين، لحسين من زمرته 



أحسن من كذا لكذا، حسنا من السابقين، السيد السجاد زين العابدين، باقر علوم الأنبياء لالمرسلين 
 (.1كليم، رضا ربه بالصلاة عليه" )لمالك تسنيم، لجعفر الذي يطلب، موسى ال ساقي الكوثر،

لمن هذه العبارة يظهر أيضا نبوغه في العربية لمهارته فيها، الشخص الذي يقولون عنه: إنه كان 
 يتكلم بها لهو في الثالثة من العمر.

 ا لكذا"؟للا ندري أي تركيب هذا لأية عبارة هذه "حسين من زمرته أحسن من كذ
 بياء"؟لأيضا ما معنى "باقر علوم الأن
 لما معنى "بالصلاة عليه"؟.

فالحاصل أنهم يستدلون على تشعيه من أقاليله لمعتقداته التي أراد ترليجها في السنة. سادسا: إنه كفّر 
السنة لأساطينها من شبة القارة لخارجها، لصرح بأن مساجدهم لا يحكم عليها أنها مساجد، للا 

لشيعة هدف فتاليه للم يتكلم على مراكزهم لمعابدهم ز مجالستهم لمناكحتهم غير أنه لم يجعل ايجو 
لحسينياتهم بل عكس ذلك يرللن عنه "إن شيعة بنوا حسينية ثم ذهبوا إلى البريلوي ليختار لها إسما 

لشيعة (.سابعا: إنه نظم بعض القصائد بالغ فيها في مدح أئمة ا2فاستخرج أسمها من التاريخ )
 (.3لمنقبتهم" )

يتهمه المخالفون هو لأسرته بالتشيع لأنه كان يعمل على حسابهم ليرلج دعوتهم  للأجل هذه الأشياء
 متقنعا بنقاب السنة.

O 21ص -البريلوية عقائد لتاريخ لإحسان إلهي ظهير 
_________ 

 (.27( ))أنوار الرضا(( )1)
 (.29( ))ياد أعلى حضرة(( لشرف البريلوي )2)
 ( انظر لذلك ))حدائق بخشش(( للبريلوي.3)
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 المطلب الثالث: لفاته
لقد طبعت  –مات البريلوي من مرض ذات الجنب ليقولون: لما حضره الوفاة ألصى بوصايا عديدة 

منها ما ألصى بها طائفته لجماعته:"تمسكوا  –صايا في رسالة مستقلة باسم "لصايا شريف" هذه الو 
وا عليه لأنه فرض أهم من جميع بديني لمذهبي الذي هو ظاهر من كتبي، تمسكوا به لاستقيم



(.لقا : لا أدري ما بقائي فيكم ... أنتم ضئان المصطفى الساذجة صلى الله تعالى عليه 1الفرلض" )
لإن الذئاب محيطون بكم من كل الجوانب ليريدلن أن يغولكم ليوقعوكم في الفتنة ليذهبوا بكم  لسلم

خر ما قا : إن أمكن فأرسلوا في الأسبوع مرتين (.لآ2إلى الجحيم، فاجتنبوهم لخاصة الديوبنديين" )
الجاموس، لالأرز أل ثلاثا في الفاتحة "يعني النذر" هذه الأشياء: المحلبية المثلجة للو كانت من لبن 

البرياني، لالأزر البخاري، لالكباب، لالكوفة، لالمطبق، لالقشطة، لالفو ، لالسمبوسة، لعصير 
ة الغازية، لالحليب المثلج فإن أمكن فأرسلوا كل يوم منها للو شيئاً الفتاح، لعصير الرمان، لالقارلر 

سنة  68م بعدما عمر 1921هـ الموافق 1340صفر  25(.لمات في 3لاحدا لإلا فكما ترلن" )
 ( .....4ظهرا )

_________ 
 ( ط آغرة الهند.10( ))لصايا شريف(( ترتيب حسنين رضا )1)
 (.105( ))البستوي(( )2)
 (.9،10توي(( )( ))البس3)
 (.11( ))البريلوي(( للبستوي )4)
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 المطلب الرابع: مبالغات البريلويين لغلوهم فيه
الذين اختلقوا أن للو ما كان هذا لكان هناك قصص لأساطير، لهل يستبعد الأساطير من القوم 
 .(1جنازته لما حملت:"رأى بعض الناس أنه حملها ملائكة الرحمان على أكتافهم" )

 لالذين قالوا فيه:
أن رسو  الله كان جالسا في جمع من أصحابه منتظرا مجيء البريلوي لأنه لما سئل عن سكوته لسكوت 

"إن رسو  الله صل الله تعالى عليه  (.لأكثر في ذلك2أصحابه فقا : نحن ننتظر البريلوي حتى يأتي" )
 (.3لسلم أرسل هدية الطيب لغسل البريلوي" )

في مبالغات القوم لمقالاتهم في البريلوي نريد أن نذكر بعض ما قالوه في حقه: فمن لمادمنا بدأنا 
اب المغالاة التي بلغت حد الإساءة لالإهانة قو  البريلويين: إن رؤية البريلوي قللت شوق زيارة أصح

مثله"  (.للا يوجد في القرنين الأخيرين من عالم جامع4" )–عياذ بالله  –النبي صلى الله عليه لسلم 
(.لقا  الثاني: إنه لا نظير لجلالته العلمية لكماله العملي، لإن البريلوي كان عديم النظير في قوة 5)



(.لرابع قا : إن 7اته" )(.لقا  الثالث: إن البريلوي أحيا الدين بتعليم6علمه لإصابة رأيه" )
(.لقا  الخامس: 8لماء" )"الفتالى الرضوية" تشتمل على آلاف من المسائل التي لم تسمعها أذن الع

لو رأى أبو حنيفة رحمه الله )الفتالى الرضوية( لقرت عينه للجعل مؤلفها من جملة الأصحاب 
قد إن هذا كله لا يكفي فقا : (.لسابعهم أعت10(.لقا  السادس: إنه هو كان أبا حنيفة عصره" )9)

لعقل الرازي لذاكرة قاضي إن البريوي كان يملك فطانة أبي حنيفة في الاجتهاد لضياء الخصاف 
(.لليس هذا فحسب، بل كان "عكس الصديق في قو  الحق، لمظهر الفارلق في تمييز 11خان" )

 (.12طل" )الباطل، لصورة ذي النورين في الجود لالرحم، لسيف عليّ في ضرب البا
عليه لسلم"  هذا ما قاله ثامنهم. لالتاسع قا : إن البريلوي كان معجزة من معجزات النبي صلى الله

 (.14(.لقا  العاشر: إن أحمد رضا حجة الله في الأرض" )13)
 فتلك عشر كاملة.

مر أنهم لهذه الأشياء إن دلت على شيء دلت على مسابقة القوم في المبالغة لالغلو لنحن ذكرنا فيما 
يقولون بصيانته من الأغلاط لعصمته من الأخطاء مع أن العصمة ليست إلا من اختصاصات 

 نبياء صلوات الله لسلامه عليهم.الأ
 لهناك بعض الأشياء الأخرى نذكرها إكمالا للبحث لبرهانا على أن القوم تعودلا الكذب.

طريق، فرفع قميصه للضعه على العيون منها أنهم يقولون: إن البريلوي رأى في طفولته مومسات في ال
قلن له: غطيت لجهك لكشفت حجابا منهم، للما رفع القميص تعرى "فضحكت عليه المومسات ل 

سترك، فأجاب: إذا زلت البصر ضل القلب، لإذا ضل القلب هتك الستر، لكان عمره آنذاك ثلاث 
 (.15سنوات لستة أشهر" )

يجعلوه فوق البشر! كيف عرف الزانيات بأنهن زانيات لهل لسائل أن يسأ  من الذين يريدلن أن 
أين عرف معاملات النظر لالقلب لتأثيرهما على  مومسات؟ الطفل الذي لا يعرف ستر عورته، لمن

 الستر.
 لهل يحتاج الكذب إلى العقل؟ كلا!

_________ 
 (.22(، لأيضا ))رلحون كي دنيا(( مقدمة )272( ))أنوار رضا(( )1)
 (.13 / 2( لالفتالى الرضوية )121(( )( ))البستوي2)
 (.19( ))لصايا البريلوي(( )3)
 ( ترتيب حسنين رضا ابن أخ البريلوي.24( ))لصايا البريلوي(( )4)
 ( ترتيب حسنين رضا ابن أخ البريلوي.24( ))لصايا البريلوي(( )5)



 (.8( ))شرح الحقوق(( مقدمة )6)
 (.7( ))شرح الحقوق(( مقدمة )7)
 (.3 / 1شريعت(( ) ( ))بهار8)
 (.4( )11( مقدمة ))الفتالى الرضوية(( )9)
 ص ب. 5( مقدمة ))الفتالى الضوية(( ج10)
 (.210( مقدمة ))الفتالى الضوية(( )11)
 (.263( ))أنوار رضا(( )12)
 (.263( ))أنوار رضا(( )13)
 (.303( ))أنوار رضا(( )14)
 أنوار رضا((.( ل ))110( ))سوانح أعلى حضرة(( لبدر الدين )15)

(8/ 364) 

 

دلن من هيبة علم البريلوي" ليقولون: إن علماء الطبيعة في ألرلبا، لالفلاسفة في آسيا، كانوا يرتع
ان يحفظ جميع الكتب المتداللة لالغير المتداللة التي ألفت لكتبت في أربعة (.ل "إن البريلوي ك1)

 (.2عشر قرنا، لإن أرباب اللغة لالاصطلاح عجزلا عن إيجاد لفظة تعبر عن مقامه الرفيع" )
مسجد خيف هناك لبات فيه فبشر لمن ناحية أخرى يقولون: إن البريلوي لما ذهب للحج ذهب إلى 

كان مجدداً لسيداً لإماماً لمرشداً لمالكاً لشافعاً لداره دار الشفا، لهو الذي   (.لإنه3بالمغفرة" )
إلى آخر  –أبصر العيان لأسمع البكم، لإنه مشكاة نور الله لمرآة حسن المصطفى لأسد أسود الله" 

اشف الكرلب لمحلّل المشكلات لساقي الكوثر ( ل "إنه قاضي الحاجات لك4) –ذلك من الخرافات 
القبر لالنشر لالحشر، لهو الغوث لقطب الأللياء لخليفة المصطفى لخضر بحر الهدى، لصاحب 

 (.5لالمعطي لالرزاق" )
 هذا لمثل هذا كثير.

فهذا هو القوم لهذا هو البريلوي زعيمهم، لهذه هي مجازفاتهم لغلوهم فيه لإن البريلوي هو الذي 
الغلو في شبه القارة كلها لسيأتي بيان مجازفاته  طائفته هذه العبارات لعلمهم، للم ير له مثيل في لقّن

 لمبالغاته في المباحث الآتية لكننا نريد أن نثبت ههنا شيئين فقط لإثبات ما قلناه بالدليل،
العالم كلهم يطوفون فإن البريلوي قا  مخاطباً الشيخ عبدالقادر الجيلاني رحمه الله: ياغوث إن أقطاب 



 .-عياذا بالله  –( 6طوف حو  بابك العالي" )بالبيت العتيق للكن الكعبة ت
(.ل "إن 7لمن بالغاته في نفسه أنه قا : أنا ملك مملكة البيان للابد للناس من تسليم كلما أقوله" )

 (.8صدري عيبة العلوم لا أسأ  عن شيء إلا لأجيب عليه فوراً في أي علم كان" )
دمية لالإنسانية فقا  مخاطبا نفسه: لا رة عاكس الأمر في مبالغاته حيث أخرج شخصه عن الآلم

(.لأيضا يقو  عن نفسه: أنا كلب 9يسأ  أحد عنك للا يبالي أحد بك لان كلابا أمثالك كثيرلن" )
 (.10الغوث الأعظم لفي عنقي قلادته" )

فذهب إليه البريلوي بابنيه لقدمهما إليه لمرة طلب شيخ البريلوي كلبين أصيلين من سلالة عالية 
يا سيدي! جئت إليكم بهذين الكلبين الأصيلين لإنهما من نسل جيد عا  فاقبلوهما مني" بقوله: 

(11.) 
فهذه هي المبالغات لها هي طرفاها الأدنى لالأعلى، الإمام الهمام المرشد، الغوث المغيث القطب، 

 مجيب الدعوات لكلب لأبو الكلاب!.قاضي الحاجات فارج الهم، كاشف الغم، 
لغات لالمجازفات لالترهات لالشطحات قامت شريعته لأسست ديانته لراج سوقه فعلى هذه المبا
 لاشتهر ماله.

O 45ص -البريلوية عقائد لتاريخ لإحسان إلهي ظهير 
_________ 

 (.26( ))رلحون كي دنيا(( )1)
 (.265( ))رلحون كي دنيا(( )2)
 (.235رضا(( ) (، أيضا ))أنوار12ى حضرة(( لظفر الدين البهاري )( ))حياة أعل3)
 ( ط بريلي.5( ))نفخة الرلح(( لأيوب على البريلوي )4)
 (.47،48( ))نفخة الرلح(( )5)
 ( ))حدائق بخشش(( دليان شعر للبريلوي.6)
 (، لأيضاً ))حدائق بخشش((.319( ))أنوار رضا(( )7)
 .( المقدمة8( ))شرح الحقوق(( )8)
 شش((.( المقدمة، ل ))حدائق بخ11( ))شرح الحقوق(( )9)
 (.5( ))حدائق بخشش(( )10)
 (.238( ))أنوار رضا(( )11)
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 المطلب الخامس: مؤلفاته
إن البريلوي لم يكتب كتابا، لإنما كتب الفتالى في جواب استفتاءات يستفسره الناس من طائفته 

استفتاءاتهم بمعونة أشخاص عديدين الذين كانوا معينين موظفين  ان يرد على أسئلتهم ليفتيهم علىفك
عنده لأداء هذه المهمة، للأنهم كانوا أفرادا عديدين لذلك كان كل لاحد يكتب ليجمع الجواب من 

 كتب فقهية موجودة، لربما كانت ترسل الاستفتاءات إلى مدن أخرى لوجود بعض الكتب هناك
سلون الأجوبة بالعبارات المنقولة من بطون هذه الكتب ثم تجمع هذه لبعض المساعدين فيها فكانوا ير 

الفتالى كلها لتقدم إلى البريلوية، لالبريلوي يجمعها ليصوغها في عباراته بدلن التنقية لالتنقيح، لعلى 
يرة لالاضطراب، ثم قبل ذلك يوجد فيها الإبهام الشديد لالتعقيد لالإغلاق، ليوقع القارئ في الح

إلى المستفتي كان يطلق عليها الاسم المناسب للاستفتاء لالاسم التاريخي الآخر أي الاسم  إرسالها
الذي يخرج منه تاريخ كتابة الفتوى لبعد نقلها عنده يرسلها إلى المستفتين، لأحيانا كان يطبعها قبل أن 

 يرسلها بصورة كتيب أل رسالة، لهذا كان دأبهز
ها الرد على المتمسكين بالكتاب لالسنة لالدعاة إلى التوحيد ان يراعي في الفتالى أن يكون فيلك

الخالص، للذلك يرى القارئ أكثر ما يرى من انطلاقة قلمه في المسائل الخلافية أل المسائل الخرافية  
نس البشر أل كما يسميها المخالفون له مثل علم الغيب للرسل لالأللياء لالصالحين، لكونهم من ج

بقعة من بقاع العالم في آن لاحد لحياتهم بعد لفاتهم لتصرفاتهم الكاملة في عالم النور، للجودهم في 
الكون لالتدبير أثناء لجودهم في الدنيا لغيابهم منها، لقدرتهم لاختياراتهم، لالتبرك بالقبور لأصحابها 

 لبالتماثيل لالصور لغير ذلك من المسائل.
اليه إلا ما يعدّ على أصابع اليدين لأن جل فتاليه أن القو  بأنه لم يؤلف لحتى في فت لعلى ذلك يمكن

 لم نقل كلها يدلر حو  هذه المواضيع، الواحدة المتحدة في ذاتها لجوهرها.
 لإليكم النصوص التي تثبت ما قلناه من كتب القوم أنفسهم،

اب لا تشمل لا يثبت بالدليل لأن لفظة الكت أللا: إن قو  البريلويين إن كتبه تتجالز الألف هذا مما
إلا فتالاه التي طبعت في ثماني مجلدات فقط صغير الحجم لكبيرة، لالباقي كلهاه رسائل لكتيبات لا 

 يطلق عليها اسم الكتاب.
لمن الطرائف أن الفتالى بمجلداتها الثمانية لم يطلق عليها اسم الكتاب إلا أنه أدرج فيها هذه 

ل إن لم نقل كلها في هذه المجلدات لأدرج فيها، تيبات جميعا فغرق جل هذه الرسائالرسائل لالك
لمثا  ذلك )الفتالى الرضوية( المجلد الأل  من هذه المجلدات الثمانية، لهو يشتمل على أحدى 



 لثلاثين رسالة التي عددناها بالنظرة الخاطفة الأللى. لهذه هي أسماءها:
رحب الساعة.  - 5نميقة الأنقى. ال - 4أخر مسائل.  - 3القنديل. تنوير  - 2الجود الحلو.  - 1
 11ارتفاع الحجب.  - 10بارق النور.  - 9فصل البئر.  - 8مسائل أخر.  - 7هبة الحمير.  - 6
النور  - 15عطاء النبي.  - 14بركات السماء.  - 13الطلبة البديعة.  - 12الطرس المعد .  -

 20قوانين العلماء.  - 19. باب العقائد - 18حسن التعمم.  - 17سمع الندر.  - 16لالنورق. 
النهي  - 24الدقة لالتبيان.  - 23تبيان الوضوء.  - 22مجلى الشمعة.  - 21الجد السعيد.  -

المعلم الطراز.  - 28لمع الأحكام.  - 27المطر السعيد.  - 26الظفر لقو  زفر.  - 25النمير. 
 الأحكام لالعلل. - 31لام. أحلى الأع - 30نبه القوم.  - 29

هذه الرسائل لا تشتمل إلا على ست صفحات مثل )تنوير القنديل( لسبع صفحات مثل  لبعض
)تبيان الضوء( لالبعض على ثماني صفحات مثل )لمع الأحكام( ل )هبة الحمير(.فهذه هي حقيقة 

 (.1في عداد مؤلفاته ) القوم لهذه هي حقيقة العدد الكبير لمؤلفات الرجل، لقد ذكرت هذه الرسائل
_________ 

 ( انظر لذلك ))المجمل المعدد لتأليفات المجدد((.1)
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ثانيا: من السهل أن يقا  عن شخص أنه ألف ألف كتاب أل ألفين أل أكثر لأن هذا القو  لا يحتاج 
لمن الصعب أن يثبت له ذلك، فهكذا القوم. فإن البريلوي نفسه ذكر في  إلى كثير العناء لالكلفة،

( لابنه علق عليه بأن هذا العدد من الكتب 1ألف حتى ذلك اليوم مائتي كتاب )إحدى كتيباته بأنه 
هي التي كتبت ردا على الوهابية، لأما جميع مؤلفاته فتبلغ أربع مائة كتاب، منها فتالاه في أثنى عشر 

(.لأما تلميذه لخليفته البهاري فهو لم يستطع أن يعد أكثر من ثلاثة مائة لخمسين رسالة 2مجلدا )
(.ثم اجتمع القوم لاستقلوا هذا العدد لحاللوا أن يجازفوا ليبالغوا، فلم يستطع آخرهم أن 3لكتيبا )

 (.4يعد أكثر من ثمانية لأربعين لخمس مائة كتاب )
 ر أسماء بعض الكتب التي عدلها من جملة من مؤلفاته:للبيان أضحوكة القوم لأطرلفتهم نذك

 )حاشية صحيح البخاري(
 سلم()حاشية صحيح م
 )حاشية النسائي(



 )حاشية ابن ماجه(
 )حاشية التقريب(

 )حاشية مسند الإمام الأعظم(
 )حاشية مسند الإمام أحمد(

 )حاشية الطحالي(
 )حاشية خصائص كبرى(

 )حاشية كنز العما (
 لأسماء لالصفات()حاشية كتاب ا
 )حاشية الإصابة(

 )حاشية موضوعات كبير(
 )حاشية شمس بازغة(

 القاري()حاشية عمدة 
 )حاشية فتح الباري(
 )حاشية نصب الراية(
 )حاشية فيض القدير(

 )حاشية أشعة اللمعات(
 )حاشية مجمع بحار الأنوار(
 )حاشية تهذيب التهذيب(
 )حاشية مسامرة لمسايرة(

 وان()حاشية تحفة الأخ
 )حاشية مفتاح السعادة(
 )حاشية كشف الغمة(
 )حاشية ميزان الشريعة(

 )حاشية الهداية(
 )حاشية بحر الرائق(

 )حاشية منية المصلي(
 )حاشية رسائل شامي(
 )حاشية الطحطالي(



 )حاشية فتالى خانية(
 )حاشية فتالى خيرية(
 )حاشية فتالى عزيزية(
 )حاشية شرح شفا(

 )حاشية كشف الظنون(
 اشية تاج العرلس()ح

 )حاشية الدر المكنون(
 )حاشية أصو  الهندسة(
 )حاشية سنن الترمذي(

 ية تيسير شرح جامع الصغير()حاش
 )حاشية كتاب الآثار(
 )حاشية سنن الدارمي(

 )حاشية الترغيب لالترهيب(
 )حاشية نيل الألطار(
 )حاشية تذكرة الحفاظ(
 )حاشية إرشاد الساري(
 ح()حاشية مرعاة المفاتي

 )حاشية ميزان الاعتدا (
 )حاشية العلل المتناهية(

 )حاشية شرح الفقه الأكبر(
 تاب الخراج()حاشية ك

 )حاشية بدائع الصنائع(
 )حاشية كتاب الأنوار(

 )حاشية فتالى عالمكيري(
 )حاشية فتالى بزازية(
 )حاشية سرح زرقاني(

 )حاشية ميزان الأفكار(
في جعبة القوم أنهم ذكرلا جميع الكتب التي كانت في مكتبة  )حاشية شرح جغميني( ... فهذا هو ما



نظرات، أل علق على صفحة لصفحتين منها فجعلوها مصنفا لمجددهم البريلوي لكان يلقى عليها ال
لعدلها في جملة كتبه لمؤلفاته، ثم للم يطبع منها للا كتيب فضلا عن كتاب، لعلى هذا يمكن لكل 

ته تجالزت الآلاف المؤلفة، لأمثالنا الذي يكتب في الفرق شخص أن يدعى ليقو : إن مؤلفا
لباطلة المنحرفة عن الصراط المستقيم، لالزائغة عن جادة الصواب، لالأديان، لالردلد على الفرق ا

ليطالع كتبهم ليكتب عليها الانتقادات يمكن له أن يقو : إن مؤلفاته جالزت خمسة آلاف مؤلف 
ائفة أعنى البريلوية قرأنا أكثر من ثلاث مائة كتيب لرسالة لمؤلف، لنادرا لأننا في الكتابة عن هذه الط

 احدا منها للم نعلق عليه، لهذا أيضا من تعليقاتنا علي تلك الكتب.تركنا كتابا ل 
_________ 

 (.10( انظر ))الدللة المكية(( )1)
 (.11( ))الدللة المكية(( )2)
 ( انظر ))المجمل المعدد((.3)
 (.325رضا(( ) ( ))أنوار4)
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ا  المتضاربة المتخالفة في بيان عدد إن كان الأمر هكذا فأية مفاخرة فيه؟ لإكمالا للبحث نورد الأقو 
( لخليفته لتلميذه قا : أنها ثلاث 1المؤلفات من الآخرين فإن البريلوي قا : إن كتبه بلغت مائتين )

ر رضا( إنها خمس مائة ( لصاحب )أنوا3( لابنه قا : أنها أربع مائة كتاب )2لمائة لخمسون كتابا )
(.لثالثا: إن كل ما 6( لألف كتاب )5: ست مائة كتاب )( لقا  البهاري4لثمانية لأربعون كتابا )

طبع من الرسائل لالكتيبات من اليوم الذي كان البريلوي حيا إلى يومنا هذا لا يتجالز عن خمس 
 فتالاه. ( لهي التي أدرجت في7لعشرين لمائة كما ذكره صاحب )أنوار رضا( )

لفات لمناسبة ما ذكرناه أنفا، فقد كتب "حضرة رابعا: نذكر أكذلبة أخرى لمبالغة القوم في بيان المؤ 
"إن  –بران الملة لالدين مولانا المفتي محمد برهان الحق القادري الرضوي المفتي الأعظم الجبل بوري" 

جد لها مثيل في المتقدمين لالمتأخرين، البريلوي كان مجددا، لالدليل عليه أنه كتب الفتالى التي لا يو 
 شر مجلدا" لالمعرلف أنه لم يطبع منها حتى اليوم إلا ثماني مجلدات.لالتي تشتمل على اثني ع

ثانيا: من بين هذه المجلدات الثمانية لم يطبع منها إلا المجلد الواحد على القطع الكبير لالبقية كلها 
 على الحجر الصغير.



المجلد الذي هذه المجلدات لا يشتمل على ألف صفحة فضلا عن الزيادة عليها ل  ثالثا: إن لاحدا من
صفحة، لالبقية المطبوعة على الحجم الصغير يشتمل  264طبع على القطع الكبيرة يشتمل على 

صفحة، للا لاحد من هذه المجلدات  325صفحة، للاحد منها يشتمل على  600أل  500على 
 يبلغ عدد صفحاتها ألف صفحة.

لأمثالها لا يقوم للا يؤسس إلا  للقد فصلنا القو  في هذا للفت النظر إلى أن مذهب هذه الطائفة
على المبالغات لالمغالات لالأكاذيب. خامسا: إن كتاب هذه الفتالى كانوا متعددين من أنصار 

ه في ترجمته البريلوي لأتباعه لتلامذته لمؤيديه، للقد ذكر البهاري في غير موضع من كتابه الذي كتب
لكتاب للجواب عليها، كما أقر بذلك البريلوي أن البريلوي كان يأتيه الاستفسارات فيوزعها على ا

نفسه في خطابه الذي كتبه إلى أحد المعاصرين لالمناصرين له "إنني أرسل إليكم شخصا الذي هو 
 (.8مدرس في مدرستي لمعين لي في الفتالى" )

عبارات التفاسير لأحتاج إلى ما بقى منها. لما هو تفسير )رلح ليكتب في خطاب آخر:"لصلت إلى 
لمعاني(؟ لمن هو الآلوسي البغدادي؟ لا أعرفه، إن كان لديك ترجمته أل شيء من الكتاب فأخبرني ا

( لأيضا "أحتاج في مسألة الخضاب إلى 9بذلك، لأيضا أحتاج إلى عبارات هوامش )المدارك( " )
لكتب، إن كانت هذه الكتب موجودة عندك فيها لنعمت، لإلا فاذهب العبارات الكاملة من هذه ا

إلى "بتنه" لانقلها من هناك: التاتارخانية، )زاد المعاد(، )عقد الفريد( لابن عبدربه، )نزهة المجالس(، 
)صراح(، )قاموس(، )تاج العرلس(، )خالق زمخشري(، )مغرب( مطرزي، )مصباح المنير(، )مختار 

طاكي(، )جامع ابن ابن الأثير(، )مجمع البحاري(، )تحفة مخزن الأدلية(، )تذكرة أنالصحاح(، )نهاية 
بيطار(، )أنوار الأسرار(، )مرقاة(، )أشعة اللمعات(، )فتح الباري(، )عمدة القاري(، )إرشاد 

الساري(، )شرح مسلم للنولي(، )شرح شمائل الترمذي(، )شرح شرعة الإسلام(، )شرح مشارق 
 (.10ير السراج المنير(، ل )شرح الجامع الصغير( " )الأنوار(، )تيس

يثبت أنه لم يكن لحيدا في كتابة هذه الفتالى، بل كان له المساعدلن لالأعوان الذين كانوا لبهذا كله 
 يحققون المسائل ثم يقدمونها إليه، فكان يرسلها إلى المستفتين لينسبها إلى نفسه.

O28ص -ظهير البريلوية عقائد لتاريخ لإحسان إلهي 
_________ 

 (.1( ))الدللة المكية(( )1)
 ل المعدد((.( ))المجم2)
 (.11( ))الدللة المكية(( )3)
 ( لما بعد.325( ))أنوار رضا(( )4)



 (.13( ))حياة أعلى حضرة(( )5)
 (.25( ))ضميمة المعتقد المنتقد(( ل ))من هو أحمد رضا(( )6)
 (.325( ))أنوار رضا(( )7)
 (.244لى حضرة(( )( ))حياة أع8)
 (.266( ))حياة أعلى حضرة(( )9)
 (.281أعلى حضرة(( )( ))حياة 10)
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 المطلب السادس: مخالفته الجهاد لالمجاهدين، لمناصرته الاستعمار لالمستعمرين
ابتلاء المسلمين لنكبتهم لأدبارهم في شبه القارة لأن إن العصر الذي لجد فيه البريلوي كان عصر 

ة، لتسلط عليها تسلطا  الاستعمار الانجليزي الغاشم طوى بساط المسلمين لحكمهم عن هذه القار 
م بعد إراقة دمائهم لكسر شوكتهم لتدمير قوتهم لزعمائهم لطردهم عن لطنهم 1857كاملا عام 

لم يبق لهم قوة رادعة تردعهم عن مطامعهم، لتمانعهم عن  لمنبت رأسهم، لكان المستعمرلن يرلن أنه
ة في رمادهم لشعلة في ترابهم أغراضهم لمنافعهم من بسط النفوذ، لالغصب، لالنهب، اللهم إلا شرار 
 للم يكن يظنون مصدرها لمولدها إلا المسلمين عامة لالوهابين خاصة".

للتهم لملكهم لغصب قوتهم لاقتدارهم لأنهم لمعرفتهم أن المسلمين ثائرلن على الاستعمار لضياع د
 لك،هم كانوا حكاما على شبه القارة عند تسلط الإنجليز لقد سلبوا منهم الاختيار لالم

لالوهابيين لأنهم هم كانوا أكثر الناس ثورة من بين المسلمين لهم الذين قالموهم لنازلوهم في ميادين 
لنغّصوا عليهم عيشهم لكدّرلا عليهم صفوهم، فكم  مختلفة، لقاتلوهم، لرفعوا علم الجهاد ضدهم،

ها من الأطفا  من الحارات هدمت بأسرها على أهاليها لسكانها، لكم من القرى دمّرت بما في
( لشنق أكثر من 1لالأشياخ لالنساء بتهمة أنهم لهابيون، يريدلن التمرد على المستعمر الغاصب )

 (.2وهابية لالطغيان في بنغا  فقط )مائة ألف عالم موحد، متبع السلف بتهمة ال
لطة اللهم إلا لقد كتب هنتر في كتابه )مسلمو الهند(:إنه لا خطر على الإنجليز للا على بقائهم في الس

من الوهابيين لأنهم هم يثيرلن القلق الإضطراب لالفتن ضدنا، لهم الذين يهيجون الناس ليحرضونهم 
 (.3لاء لنا" )باسم الجهاد على خلع ربقة الإطاعة لالو 

_________ 



 ( انظر ))تذكرة علماء صادق بور((.1)
 ( انظر لذلك كتاب ))لهابي ترائيلز((.2)
 ( ط اردل.32ز(( )( ))لهابي ترائيل3)
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م، لالتي سماّها المستعمرلن "الغدر" قدم الوهابيون 1857ثم بعد الانتفاضة التي سميت بانتفاضة 
م إلى 1863م إلى المشانق جملة لإستيصا  شأفتهم لقطع دابرهم سنة لعلماؤهم لزعماؤهم لقادته

عامة للأهل الحديث خاصة مثل  م، لممن سجن في تلك الآلنة علماء بارزين لأهل التوحيد1865
الشيخ جعفر تانيسري، لالشيخ عبدالرحيم، لعبدالغفار، لشيخ المسلمين الشيخ يحيى على صادق 

م، ثم بعدهم قائد أهل الحديث لزعيم متبعي السلف الصالح، العلم بوري، لالشيخ أحمدالله لغيره
المستعمرلن بهذا، بل أصدرلا  الرفيع شيخ الكل الشريف نذير حسين المحدث الدهلوي. للم يكتف

(.لأكثر من ذلك هدمت عمائرهم لدمرت بيوتهم 1فرمانا آخر لمصادرة أملاك هؤلاء المجاهدين )
َُ أراد الإنجليز في محاللتهم القضائية على الحركة 2م )لحتى نبشت قبور أسرهم لأهليه (.لأخيراً

يمهم شيخ الكل الشريف نذير حسين الوهابية القبض على الإمام الكبير لأهل الحديث لقائدهم لزع
المحدث الدهلوي للكنهم كانوا يخافون هيبته العلمية لمقامه الشامخ لرسوخه في المسلمين، فاضطربوا 

( للكنه 3ور المسلمون لتقوم قيامتهم، فسجنوه لمدة ثم اضطرلا إلى إطلاق سراحه )في أمره كي لا يث
أن الأمر لا يسوغ لهم، للا يستريحون من إشتعا  نائرة بدؤا يتحفظونه لالآخرين من أمثاله، ثم رألا 

م المسلمين عامة لالوهابيين خاصة، فقررلا إشاعة الفتن بين المسلمين أنفسهم كي ينشغلوا بها عنه
ليتقاتلوا ما بينهم، فاستعملوا لهذه الأغراض لالتفريق بين المسلمين أشخاصا عديدين منهم، 

( لالثاني هذا البريلوي كما يتهمه 4ن هؤلاء غلام أحمد القادياني )لاختارلهم لمهمتهم، فكان لاحد م
 (.5المخالفون )

 ان لالتوضيح.أما القادياني فأمره مكشوف، لأما البريلوي فيحتاج أمره إلى البي
_________ 

 (.292( ))لهابي تحريك(( )1)
 ( ))تذكرة صادق(( لعبدالرحيم.2)
 (.315( ))لهابي تحريك(( )3)



لثبوت ذلك كتابنا ))القاديانية(( ط إدارة ترجمان السنة لاهور، لط المكتبة العلمية ( انظر 4)
 للنمنكاني بالمدينة المنورة.

ي أفساني((، ))آئينة صداقت((، ))مقدمة الشهاب الثاقب((، ( انظر ))بريلوي فتوى((، ))تكفير 5)
 وي.مقدمة ))رسائل جاند بوري(( ل ))فاضل بريلوي(( لمسعود أحمد البريل
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إن الكلمة الرائجة عند الاستعمار، لالمنقولة عنهم هي "فرّق تسد"، فحمّلوا لواء التفريق لالتكفير 
فإنه حمل هذا اللواء لرفعه فوق شبه القارة كلها، فلم يجد شخصا إلا لسبّه  لأحمد رضا البريلوي،

ده، لالذين مازالوا يترقبون عليهم لشتمه لفسّقه لكفّره، لخاصة الذين نازلوا الاستعمار لقاتلوا ض
الدلائر ليتحيّنون لهم الفرص لينقضوا عليهم ليطردلهم من بلادهم، فرماهم بأسهمهم التي قصد 

رلن أن يرميهم بها، لحرّض السذج من المسلمين عليهم باسم الدين لالإسلام، لاتهمهم إياهم المستعم
اء لتقليل مرتبة الأنبياء حسب الخطة المرسومة، لطوائفهم بهتك حرمات الصالحين لتصغير شأن الأللي

 فشحذ عليهم لسانه لسنانه، لسل عليهم سيف قلمه لبيانه، للقن الناس بابتعادهم عنهم لعن
حركاتهم القومية لالوطنية، لعندما كان هؤلاء المجاهدلن أتباع الرسو  المجاهد الباسل صلوات الله 

لقلب نظام حكم الإنجليز في شبه القارة الهندية الباكستانية   لسلامه عليه، يستغلون الوقائع لالحوادث
هم، الذين أغترلا بحب كان يقف البريلوي في لجههم ليسد طريقهم بتأييد السذج من المسلمين لعامت

الأللياء لالصالحين، بإيدي خفية من لراء الأستار لبمساندتهم لتأييدها لمناصرتها، فهكذا لبهذه 
ي للمستعمرين الإنجليز القضاء على مخالفيهم، الوهابيين لالمنالئين لحكمهم، الأعما  هون البريلو 

اء الأقوياء في الحركات المنالئة للحكم لالمبغضين لجودهم في لطنهم، لأن الشخصيات البارزة لالزعم
صارت شخصيات مختلفة بين المسلمين بعد ما كان المسلمون ينظرلن إليهم نظرة إجلا  لإكبار، 

 ديم لإحترام.لنظرة تق
فإن الباحث لالقارئ يندهش ليتحير عندما يرى أنه لم تقم حركة في شبه القارة لمواجهة الاستعمار إلا 

 فّر زعماءها هو لذلله، طائفته لمناصرله.لخالفها البريلوي لك
لنذكر ههنا حكرة عرفت بحركة الخلافة لحركة أخرى التي اشتهرت بركة ترك الموالاة، لبذلك يظهر 

ه لموقفه من الاستعمار لاستخلاص الوطن منه، لنظرته للمسلمين المستعبدين المستضعفين، عمل
 للجهته تجاه إخوانهم لنكباتهم.



وضوع في صميمه نريد أن نبيّن أن الأحزاب الكبيرة التي قالمت الاستعمار لنازلت لقبل أن ندخل الم
بل مخالفيهم الوهابيون أل الحركة المستعمرين كانت حزب المجاهدين الموحدين الذين سموا من ق

الوهابية، لجميعة علماء الهند، لمجلس أحرار الإسلام، لحزب الخلافة، لحزب الرابطة المسلمة، لنيلي 
وش، من المسلمين، لحزب الفائيين، لآزاد هند فوج، لحزب الوطنين، للهندلس لحزب الغاندي  ب

هذه الحركات لاجتنبوها، لكفر لكفرلا هذه كونجرس، فلقد اعتزلت البريلوي لالبريلوية عن جميع 
الأحزاب كلها، لخاصة الرابطة المسلمة لبالأخص حزب المجاهدين مع قادتها زعمائها، لحرموا 

خو  فيها لمشاركتها لتحرير الوطن كما سيلاحظ القارئ كل هذا في الباب الذي خصصناه لهذا الد
 الغرض.

 لهنا نحن ندخل في أصو  الموضوع.
وية لعلى رأسها البريلوي نفسه أمر المسلمين بالتباعد عن هذه الحركات كلها لاعتزالهم إياها،  إن البريل

لاد مستدلا بأن الهند ليس بدار الحرب للا يؤذن ليعلن كما أفتى بتحريم الجهاد في ربوع هذه الب
 : إن بالجهاد إلا فيها، للم يكتف على هذا فحسب، بل إرضاء للآخرين تجالز أكثر من ذلك لقا
 الهند دار الإسلام لكتب رسالة مستقلة باسم "إعلام الأعلام بأن هندلستان دار الإسلام".
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لأغرب من ذلك إن هذه الرسالة التي تشتمل على عشرين صفحة من الحجم الصغير خصص فيها 
سلام كما أن ها الإنجليز الكفار لنهبوها لغضبوها هي دار الإقسما لبيان أن الهند التي تسلط علي

أن الوهابيين لمرتدلن، للا يجوز أخذ الجزية منهم للا يعطى لهم –قسما من هذه الرسالة خصصه لبيان 
الأمان المؤبد، ليجوز استرقاق نسائهم، للا تحل مناكحتهم للا أكل ذبائحهم للا الصلاة على ميتتهم، 

 (.1هم، قاتلهم الله أن يؤفكون" )لا مجالستهم للا محادثتهم للا مشاركتهم في أمور للا مخالطتهم ل 
لبهذا يظهر السر المكنون لالأسباب التي حرّضت البريلوي لكتابة هذه الرسالة لإصدار الفتوى في 

 صالح المستعمرين لمخالفة الجاهدين المستخلصين الهند من مخالبهم.
الهند فهي الحركة أقدام الإنجليز لزحزحت عرشهم لضعفت شوكتهم في  لأما حركة الخلافة التي زلزلت

م الهنديين بتحرير لطنهم لأراضيهم 1917التي قامت على أساس أن المستعمرين الإنجليز لعدلا عام 
م غدرلا بهذا الوعد، 1918بعد انتهاء الحرب العالمية الأللى للكنهم بعدما فازلا في هذه الحرب عام 

رلا على ألمانيا لتركيا لالنمساء الأحوا  أحد البريلويين."أن الإنجليز لما انتص فيكتب عن هذه



لعاهدلا الأتراك على شرلطهم القاسية إنحرفوا عن لعدهم الذي لعدلا به الهنديين من تحرير الهند، 
فاضطرب من ذلك الغدر الهنديون الأحرار لثارلا ضدهم لأرادلا أن ينتقموا الإنجليز بخيانتهم 

حرّضوا الناس على أن حفظ الخلافة الإسلامية درهم، فاستغلوا لذلك مسألة الخلافة في تركيا، ل لغ
لصيانتها من الفرائض لالواجبات، لمحاربة مخالفيها "أي الإنجليز" فرض عين، فقامت على هذا 

 م استغل قادة1919(.لفعلا عام 2الأساس حركة الخلافة لأثارت ضجة كبرى في ألساط المسلمين )
ضد الاستعمار الإنجليزي الغاشم لهيجوا عواطف  المسلمين لزعماء حركة تحرير البلاد هذه النعرة

الناس لحرضوهم على لضع الأغلا  لالألاصر لكسر القيود لالسلاسل، لحثوهم على الضربة 
القاضية على رأس الاستعمار لالمستعمرين كما صرح بذلك أحد أعلام هذه الحركة، العالم الجليل 

 (.3لفية في ربوعها الشيخ أبو الكلام آزاد )لذي لقب بلقب أمام الهند لالذي رلّج الدعوة السا
فأدرك البريلوي خطر هذه الحركة لما تشتمل لتتضمن على دعوة الجهاد لاستخلاص الوطن، فبادر 

أخرى  بكتابة رسالته المشهورة للقضاء على هذه الحركة لإقامة السد المنيع في لجهها، لألف رسالة
لافة التركية مستدلا بأن الخليفة لا يكون إلا قرشيا، )دلام عيش( أبطل فيها دعوى المناصرين للخ

فمادام إن العثمانيين الأتراك ليسوا من قريش فلا نثبت خلافتهم لعلى ذلك ليس على مسلمي الهند 
ك حيث قا : إن حماية مناصرتها لمساعدتها لمحاربة الإنجليز لمقاتلتهم لأجلها لقد صرح أكثر من ذل

 (.4قصود الأصلي من ذكر اسم الخلافة تحرير الأراضي الهندية" )الأتراك خداع محض لإلا الم
لمن الغرائب أيضا أن هذه الرسالة التي كتبها للضربة على حركة تحرير الهند لزحزحة أقدام المسلمين 

ي علم الجهاد لمعلني كلمة الحق في فيها لم يتركها خالية عن السباب لالشتائم على الوهابيين، رافع
 هذه الديار.

_________ 
 (.19،20( ))إعلام الأعلام بأن هندلستان دار الإسلام(( )1)
 ( مقدمة ))دلام عيش(( لمسعود البريلوي.2)
 (.17( مقدمة ))دلام عيش(( لمسعود البريلوي )3)
 ( ط لاهور.95( ط بريلي ل )63( ))دلام عيش(( )4)
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م لما رأى مسلموا 1920الخلافة، ففي سنة لأما حركة ترك الموالاة فإنها قامت على أنقاض حركة 
لن أن يخضعوا لطلباتهم لينزلوا على رغباتهم ليفوا بالعهود التي عهدلا بها الهند أن الإنجليز لا يريد

الهنديين ليغادرلا بلادهم قاموا بإقدام آخر، لهو أن يترك الهنديون المعاملات مع الإنجليز المستعمرين 
للا ك للائهم ليقاطعوا الحكومة الإنجليزية مقاطعة تامة، لا يطالعونهم ليتجنبوا عنهم ليعلنوا بتر 

يشاركونهم في أمورهم للا يشتركون معهم للا يقدمون لهم الجمارك لالضرائب للا يأخذلن منهم 
المراعاة للا يحكمونهم فيما بينهم لفي أمورهم للا يقبلون لظائفهم، فعالنهم في ذلك طلاب الحرية من 

تعمار لم ير لها ضا لعلى رأسهم زعيمهم لقائدهم الغاندي، فتكونت ثورة عظيمة ضد الاسالهندلس أي
م، لأشترك فيها جميع طوائف المسلمين لزعماؤهم لقادتهم 1857مثا  سابق في تاريخ الهند بعد ثورة 

لك لعلماؤهم غير البريلويين، فلم يشاركوا في هذه الحركة الوطنية أيضا كدأبهم القديم، بل عكس ذ
لاستعمار لمساعدة للمستعمرين، أنهم بادرلا بإصدار فتاليهم ضد القائمين بهذه الحركات مناصرة ل

رافعين الأصوات أن ترك موالاة الاستعمار الإنجليزي الغاشم الكافر حرام، فقد كتب البريلوي كتيبا 
نة"، لبدأ كتيبه هذا حسب مستقلا لالذي أدرج فيما بعد في فتاليه باسم "المحجة المؤتمنة في آية الممتح

لا تضر الدين ليست ممنوعة مع أحد سوى المرتدين مثل عادته بقوله: إن المعاملة الدنيوية التي 
الوهابية لالديوبندية لأمثالهم" ثم بعد ذلك كتب بألفاظ لاضحة: إن المقصود من هذه الحركات هو 

 (1الحصو  على الحرية من الإنجليز لا غير" )
د بنصوص القرآن ه الصريحة التي تنبئ بما في الصدلر: أنه لا جهاد علينا مسلمي الهنثم قا  بألفاظ

 (.2العظيم، لمن يقو  بوجوبه فهو مخالف للمسلمين ليريد إضرارهم" )
ثم رد على من يستد  على جهاده بجهاد حسين بن علي رضي الله عنهما فقا : إنه لم يكن يريد 

ام على سلطان الإسلام الذي يجب عليه إقامة الجهاد أن يبدأ القتا ، بل سلط عليه القتا ، لحر 
(.ثم نصح 3لكفار إذا لم يكن يكافئهم، فكيف لنحن لا نستطيع مكافئة الإنجليز لمحاربتهم" )بقتا  ا

تُمْ المسلمين بقو  الله عز لجل: يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أنَفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِّ  ذَا اهْتَدَيْـ
(.لأخيراً ختم كتابه هذا أيضاً بتكفير كل من 4) -محرفاً الكلم عن مواضعه  –[ 105]المائدة: 

 (.5يناضل ضد المستعمرين ليدعو إلى ترك الموالاة لهم لالمعاملة معهم" )
لهند لقبله قد أفتى بتعطيل الجهاد في كتابه )دلام العيش( بقوله:"لا جهاد لقتا  على مسلمي ا

، للأجل ذلك اضطر أحد مريديه (.فشُهّر بين المسلمين بعمالة الاستعمار لالعمل على حسابهم6)
(.لالآخر كتب "إن أكثر مريديه لمعتقديه إنحرفوا 7إلى القو : بأن المسلمين ظنوا فيه ظن السوء" )

 (.8عنه لاختلافه مع حركة الخلافة" )
مسلموا الهند فيه مبتلين بابتلاءات صعبة شديدة لكانوا  فهذه هي الأعما  التي قام بها في عصر كان



 ه المراحل الحرجة لالظرلف الضيقة لالأحوا  العصيبة.يجتاحون في
للا يمكن لمنصف أن يعرض عن القو  بأن كل لزن البريلوي لالبريلوية لثقلهم كان في كفة المستعمر 

على حسابهم، لأنه أمر الناس بمقاطعة  الإنجليزي الغاصب إن لم يقل بعمالتهم لجاسوسيتهم لعملهم
تهم ضد الاستعمار لالمستعمرين بل خلاف ذلك أمر الناس بولايتهم الجهاد لالمجاهدين لترك موالا

 لموالاتهم.
 فالمسلمون يقاطعون ليخاذلون، لالنصارى المستعمرلن يوالون ليناصرلن.

لوي كان عمله حماية الحكومة لعلى ذلك كتب الإنجليزي المشهور "فرانسس رابنسن":"إن البري
ب العالمية الأللى، لاستمر في هذه الحماية لالتأييد للحكومة حتى الإنجليزية، فإنه أيد الحكومة في الحر 

م لعقد المؤتمر في بريلي لجمع فيه العلماء الذين كانوا يخالفون ترك 1921أيام حركة الخلافة سنة 
 (.9في نفوس العامة المتعلمين لالدارسين المسلمين" )موالاة الحكومة، لالذين كان لهم أثر كبير 

O36ص -ائد لتاريخ لإحسان إلهي ظهيرالبريلوية عق 
_________ 

 (.155( ))المحجة المؤتمنة(( لأحمد رضا )1)
 (.208( ))المحجة المؤتمنة(( )2)
 (.210( ))المحجة المؤتمنة(( )3)
 (.602( ))المحجة المؤتمنة(( )4)
 (.211لكتاب )( انظر خاتمة ا5)
 (.46( ))دلام العيش(( )6)
 (.18)( مقدمة ))دلام العيش(( 7)
 (.18( نقلا عن مقدمة ))دلام العيش(( )2( ))كتابي دنيا(( مقا  حسن النظامي )8)
(، ))كامبرج يونيورستي(( ط مطبعة كامبرج يونيورستي 443( ))سيبترزم امنك اندين مسلمز(( )9)

 م.1974
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 ثالث: أبرز زعماء البريلويةالمبحث ال
لوي، للم يكن م لكان معاصراً للبري1883فمن أبرزهم نعيم الدين المراد آبادي للد في يناير سنة 



بينهما أية رابطة سوى مخالفة كل لاحد منهما الموحدين لأتباع الكتاب لالسنة، لتأييد الرسوم 
لراجت فيه، لمناصرة البدعات، لالتبرك لالعادات الهندلسية التي دخلت على المسلمين باسم الدين 

ى الأعراس لغير ذلك من بالقبور لالتوسل بالصالحين، لالنذلر للأموات، لإقامة الأعياد التي تسم
 الأمور.

"لإنه أسس مدرسة في مراد آباد بالهند لسماها في البداية "مدرسة أهل السنة" ثم غير إسمها لسماها 
 ذة هذه المدرسة لالمتخرجون منها النعيميون."بالجامعة النعيمية" ليتلقب تلام

أهل السنة" ثم غير إسمها لسماها  "لإنه أسس مدرسة في مراد آباد بالهند لسماها في البداية " مدرسة
 "بالجامعة النعيمية" ليتلقب تلامذة هذه المدرسة لالتخرجون منها النعيميون.

على السلفيين لالدعاة إلى التوحيد الخالص، لكان المراد آبادي يشاهد ليرى شدة البريلوي لقسوته 
ده ليناصره ليكتب ليؤلف في لالعاملين بالكتاب لالسنة، فكان يعجب به ليفرح، ليظهر سرلره ليؤي

تأييده لتوثيقه، كما كتب بعض الكتيبات في نفس المسائل التي أثار البحث حولها البريلوي. لمن أهم 
لأردية لسماّها )خزائن العرفان( التي نشرت فيما بعد مع ترجمة ما ألف هوامش القرآن الكريم باللغة ا

طيب البيان( الكتاب الذي ردّ به على )تقوية الإيمان( معاني القرآن إلى اللغة الأردية للبريلوي ل )أ
للشهيد الشاه إسماعيل الدهلوي، ل )الكلمة العليا( في إثبات علم الغيب للنبي صلى الله عليه لسلم 

(.لمن 1م، لطائفته تلقبه بلقب صدر الأفاضل" )1948الكتب لالرسائل، لمات سنة لغيرها من 
بولاية أعظم كره، لدرس في المدرسة الحنفية بجونبور، لتخرج سنة زعمائهم أمجد علي "للد في كهوسي 

هـ لأيد دعوة البريلوي لنصرها بكل قوة، لمكث مدة في بريلي عند البريلوي، لألف عدة 1320
تأييد مسلكه لموقفه، لساعده في تكوين مذهبه لطائفته، لمن أهم ما صنفت كتاب فقه مؤلفات في 

فيه المسائل لالأحكام في ضوء التعليمات البريلوية، لصار الكتاب باسم )بهار شريعت( الذي بين 
 (.2م" )1948هـ الموافق سبتمبر 1367فيما بعد موسوعة فقه للبريلوية لمات سنة 

هـ 1270السيد ديدار علي الذي للد في نواب بور بولاية ألور في الهند سنة  لمن قادة البريلويين
هـ درس في المدارس الحنفية 1293ري، لبعد تخرجه سنة لدرس على الشيخ أحمد على السهارنفو 

 العديدة حتى استقر في مدينة لاهور، ليقو  كاتب ترجمته:
ن عقائدهم المسمومة لتوفي في أكتوبر سنة إنه لقي لحفظ مدينة لاهور من الوهابية لالديوبندية لم

ات الوهابية( لبعض م. لمن مؤلفاته )تفسير ميزان الأديان( في جزئين صغيرين ل )علام1935
(.لمن كبار زعمائهم حشمت علي للد بالكهنو في الهند لكان أبوه من مريدي 3الكتيبات الأخرى" )

فرقانية، فقرأ القرآن لدرس بعض الكتب في السيد عين القضاة لباشارة منه أدخله في المدرسة ال
إسلام" لدرس على يدي أمجد لكهنو لنشا لربي هناك ثم إنتقل إلى مدرسة البريلوي أحمد رضا "منظر 



هـ لاستلم الشهادة من ابن 1340علي الذي يلقبه القوم بصدر الشريعة لفرغ من دراسته سنة 
ة ليناصرها فلقبه البريلوي "بغيظ المنافقين" لأعطاه البريلوي أحمد رضا، ثم بدأ يرلج تعاليم البريلوي

مرض بمرض سرطان لمات من ذلك سنة سند خلافته، لاشتهر بالرد على الوهابية لالديوبندية ثم 
 (.4هـ لدفن في بيلي بهيت في الهند" )1380

_________ 
د(( لمصطفى رضا ( ))تذكرة علماء أهل السنة((، ل ))حياة صدر الأفاضل((، لحاشية ))الاستمدا1)

 ابن البريلوي.
 (.90،91( ))الاستمداد(( الهامش )2)
 علماء أهل السنة((.( ل ))تذكرة 94( ))الاستمداد(( الهامش )3)
 ( ط كانبور.82،83( ))تذكرة علماء أهل السنة(( لمحمود البريلوي )4)
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م لدرس مدة في "المدرسة 1906لمن قادتهم مفتي أحمد يار نعيمي البدايوني."للد في بدايون سنة 
 ثم انتقل منها إلى مراد آباد لدرس عند السيد نعيم الدين المراد آبادي الإسلامية" عند الديوبنديين

للذلك يلقب نفسه بنعيمي، ثم عين مدرسا في مدرسته لبعد ذلك انتقل إلى مدن عديدة في الهند حتى 
ة النعيمية" لاسم مدرسته يد  على عقائده استقر في كجرات لأسس مدرسة باسم "الجامعة الغوثي

ان من كبار المناصرين للبريلوي لالبريلوية، لكتب كتبا عديدة لتأييد هذه الطائفة لنشر لمعتقداته، لك
أفكارها لعقائدها، لمن أهمها كتابه )جاء الحق( الذي حال  فيه مناصرة مذهبه لمسلكه لكرس 

اع الكتاب لالسنة لسالكي مسلك التوحيد في شبه القارة، جهده في الرد على يسميهم الوهابيين، أتب
لله هوامش على ترجمة القرآن للبريلوي سماها "نور العرفان" أيد فيها مسلكه لموقفه لألّ  كثيراً من 
الآيات من معانيها الأصلية لمدلولاتها الحقيقية، كأستاذه المراد آبادي لقائد طائفته البريلوي، لله 

ات لالرسائل لمات سنة ة إله بوسيلة أللياء" ل"سلطنة مصطفى" لغيرها من الكتيبأيضا رسالة "رحم
 (.1م" )1971

O51ص -البريلوية عقائد لتاريخ لإحسان إلهي ظهير 
_________ 



( ل 39( لشرف القادري، ل ))اليواقيت المهرية(( )58 - 54( ))تذكرة أكابر أهل السنة(( )1)
 ))سيرة سالك(( للكوكب.
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 المبحث الرابع: معتقدات البريلوية
 المطلب الأل : الاستغاثة لالاستعانة بغير الله.• 
 لالأللياء لاختياراتهم.المطلب الثاني: قدرة الأنبياء • 
 المطلب الثالث: سماع الموتى.• 
 المطلب الرابع: مسألة علم الغيب.• 
 المطلب الخامس: مسألة بشرية الرسو .• 
 ألة الحاضر لالناظر.المطلب السادس: مس• 
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 المطلب الأل : الاستغاثة لالاستعانة بغير الله
عبادا إختصهم بحوائج الناس أن البريلويين قالوا يقو  لم يأت الإسلام إلا للرد عليه. لهو "إن لله 

 (.1يفزعون إليها بحوائجهم" )
ب، للا ينكره إلا مكابر أل معاند" لقا  البريلوي: إن الاستعانة لالاستغاثة بغير الله مشرلع لمرغو 

(2.) 
سواء كان المستغاث لالمستعان من الأحياء أل الأموات، لسواء كان نبيا لرسولا أل لليا لصالحا لا 

نهم للاة الأمور لقضاة الحاجات لدافعوا البليات لشافوا الأمراض لكاشفوا الكربات. فرق بينهم، فإ
حيث قالوا: الاستغاثة بالأنبياء لالمرسلين لالأنبياء  للقد نص على ذلك البريلوي لالبريلويون

 (.3لالصالحين جائزة" )
(.ل "إن جبرائيل عليه 4)ليقو : إن رسو  الله صلى الله عليه لسلم هو دافع البلاد لمانح العطاء" 

الصلاة لالسلام قاضي الحاجات، لإن رسو  الله صلى الله عليه لسلم هو قاضي قضاة الحاجات 
 (.5علي السلام يقضي حوائج جبرائيل أيضا" )حيث أنه 



 لعلى كذلك رضي الله تعالى عنه، كما نقل البريلوي:
 ناد عليا مظهر العجائب ... تجده عونا لك في النوائب

 (6هم لغم سينجلي ... بولايتك يا علي يا علي )كل 
استغاث بي في كربة كشفت لالشيخ عبدالقادر الجيلاني رحمه الله تعالى، كما كذبوا عليه أنه قا : من 

عنه، لمن ناداني في كربة كشفت عنه، لمن نادى بإسمى في شدة فرجت عنه، لمن توسل بي إلى الله في 
 (.7حاجة قضيت حاجته" )

ناك صلاة غوثية: لصورتها أن يصلى ركعتين، ثم يخطو إلى بغداد إحدى عشرة خطوة، لكلما لأيضا ه
 لجيلاني" ليناديه باسمه ليقدم حاجته ليقرأ هذين البيتين:يضع قدمه يستغيث بالغوث "أي الشيخ ا

 أيدركني ضيم لأنت ذخيرتي ... لأظلم في الدنيا لأنت نصيري
 (8. إذا ضاع في البيداء عقا  بعيري" )لعار على حامى الحمى لهو منجدي ..

 لكان البريلوي يقو :
 ياظل إله شيخ عبدالقادر ... شيئا لله شيخ عبدالقادر

 (9فا عطوف عبدالقادر ... اصرف عنا الصرلف عبدالقادر )عطفا عط
 (.10كما كتب: إن لأهل الدين مغيثا لهو عبدالقادر" )

أستغث غير الشيخ عبدالقادر، كلما أطلب المدد أطلب  لقد قا : إنني لم استعن في حياتي أحدا للم
ر "حضرت محبوب الهي" منه، لكلما أستغيث أستغيث به، لمرة حاللت أن أستغيث لأستعين بولي آخ

لعندما أردت النطق باسمه للاستغاثة لالاستعانة ما نطقت إلا بياغوثاه، فإن لساني يأبى أن ينطق 
 (.11الاستغاثة بغيره" )

 ق أيضا، كما ذكرل أن أحمد زرلق قا  في قصيدته:لأحمد زرل 
 إنا لمريدي جامع لشتاته ... إذا ما سطا جورا الزمان بنكبة

 (12ق لكرب للحشة ... فناد بيازرلق آت بسرعة )لإن كنت في ضي
لابن علوان كذلك:"إن الإنسان إذا ضاع له شيء لأراد أن يرده الله فليقف على مكان عا  مستقبل 

رأ الفاتحة ليهدي ثوابها للنبي عليه الصلاة لالسلام، ثم يهدي ثوابها لسيدي أحمد بن علوان، القبلة ليق
 (.13علوان إن لم ترد عليّ ضالتي لإلا نزعتك من ديوان الأللياء" ) ثم يقو : يا سيدي يا أحمد بن

_________ 
 ( ط دار التبليغ لاهور.29( ))الأمن لالعلي(( للبريلوي )1)
 ( ط باكستان.300 / 4حياة الموات(( للبريلوي المندرجة في ))الفتالى الرضوية(( )( رسالة ))2)
 ( ط باكستان.300 / 4درجة في ))الفتالى الرضوية(( )( رسالة ))حياة الموات(( للبريلوي المن3)



 (.10( ))الأمن لالعلى(( للبريلوي )4)
 ( ط لاهور.99( ))ملفوظات(( )5)
 (.13( ))الأمن لالعلى(( )6)
( 62( ))بركات الاستمداد(( للبريلوي في ))رسائل رضوية(( لأيضا ))فتالى أفريقية(( ليربلوي )7)

 (.200))جاء الحق(( لأحمد يار )
 (.200( ل ))جاء الحق(( لمفتي البريلوية أحمد يار )8)
 (.186( ))حدائق بخشش(( )9)
 (.181( ))حدائق بخشش(( )10)
 (.307( ))ملفوظات(( )11)
(، ))جاء الحق(( 300 / 4ة الموات(( للبريلوي المندرج في ))الفتالى الرضوية(( )( ))حيا12)
(199.) 
 (.199( ))جاء الحق(( )13)
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لالسيد محمد الحنفي أيضا: إن محمد الحنفي كان يتوضأ في خلوته، فيوما من الأيام خلع نعله لرماها 
نية لخادمه لقا  له: ضعها عندك حتى يأتي بالثانية أحد لبعد مدة طويلة جاء في الفضاء لأعطى الثا

شيد لشيخي!، إن الشخص من الشام لمعه تلك النعل التي رماها الشيخ لغابت في الفضاء لقا : مر 
ناهبا جاء لينهبني لركب على صدري ليذبحني، فناديت يا سيدي محمد حنفي، فحضرت النعل من 

 (.1لك الناهب فأغمى عليه فنجوت منه" )الغيب لضربت صدر ذ
 (.2لالسيد البدلي أيضا، فليقل المريد لالمستغيث به: يا سيدي أحمد بدلي خاطر معي )

 (.3ت له حاجة فليأت إلى قبري ليطلب حاجة أقض حاجته" )لنقلوا عنه أنه قا : من كان
 (.4ل أكثر" )لأبو عمران موسى أيضا:"كان إذا ناداه مريده أجابه من مسيرة سنة أ

هذا لقالوا: كل من كان متعلقا بنبي أل رسو  أل للي فلابد له أن يحضره ليأخذ بيده في الشدائد" 
(5.) 

يلاحظون أتباعهم لمريديهم في جميع الأحوا  لالشدائد"  لمشايخ الصوفية أيضا: مشايخ الصوفية
(6) 



، بل لمن أهل القبور أيضا، كما لالاستغاثة لالاستعانة ليس بمشرلع عند القوم من الأحياء فحسب
 (.7يقو  البريلوي: إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا من أصحاب القبور" )

(.ل "إن 8لإن أصحاب القبور يعينون الزلار" )لقا  لاحد منهم: إن زيارة القبور تنفع لتفيد، 
 (.10رياق أكبر" )(.ل "إن قبر موسى الكاظم لد9المقصود من زيارة القبور أن يستفاد من أهلها" )

 لقا  البريلوي:
إن محمد بن الفرغل كان يقو : أنا من المتصرفين في القبور، فمن كانت له حاجة فليأت إلى قبالة 

 (.11له" ) لجهي ليذكر حاجة أقضها
كما نقل عن السيد البدلي أنه قا  بعد مقولته: أقضها له":فإنما بيني لبينكم فداع من تراب، لكل 

 (.12أصحابه فداع من تراب فليس برجل" )رجل يحجبه عن 
فهذه هي عقائد القوم في الاستغاثة لالاستعانة بغير الله، لقد قا  الله عز لجل في كتابه المحكم الذي 

دية البشر لشفاء لرحمة للمؤمنين، قا  فيه على لسان عباده الصالحين الذين علموا منه أنزله اله
كَ نَسْتَعِّيُن ]الفاتحة: عقيدة التوحيد الخالص: العقيدة إِّياَّ   [.5كَ نَـعْبُدُ لإِّياَّ

 لقا  جل مجده مستنكرا قو  المشركين لفعلهم لمؤبخاً إياهم:
ثـْقَاَ  ذَرَّةٍ فيِّ السَّمَالَاتِّ لَلا فيِّ الَأرْضِّ لَمَا لَهمُْ فِّيهِّمَا قُلِّ ادْعُوا الَّذِّينَ زعََمْتُم مِّّ  ن دُلنِّ اللَِّّّ لا يَملِّْكُونَ مِّ

رْ  هُم مِّّن ظَهِّيٍر ]سبأ: مِّن شِّ  [.22كٍ لَمَا لَهُ مِّنـْ
 لقا  سبحانه لتعالى:

مَا يَملِّْكُونَ مِّن قِّطْمِّيٍر إِّن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا  ذَلِّكُمُ اللَُّّ ربَُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَالَّذِّينَ تَدْعُونَ مِّن دُلنِّهِّ 
عُوا مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ لَ  ركِّْكُمْ لَلا يُـنـَبِّّئُكَ مِّثْلُ خَبِّيٍر ]فاطر دُعَاءكُمْ لَلَوْ سمِّ  - 13يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ يَكْفُرُنَ بِّشِّ

14.] 
 لقا  مبينا فسادهم لمظهرا عوارهم:

_________ 
 / 1نوار الانتباه في حل نداء يا رسو  الله(( المندرج في ))مجموعة رسائل رضوية(( للبريلوي )( ))أ1)

 ( ط كراتشي.180
 / 1الانتباه في حل نداء يا رسو  الله(( المندرج في ))مجموعة رسائل رضوية(( للبريلوي )( ))أنوار 2)

 ( ط كراتشي.180
 / 1( المندرج في ))مجموعة رسائل رضوية(( للبريلوي )( ))أنوار الانتباه في حل نداء يا رسو  الله(3)

 ( ط كراتشي.180
 تشي.( ط كرا180 / 1( ))مجموعة رسائل رضوية(( للبريلوي )4)



 (.135( ))فتالى أفريقه(( للبريلوي )5)
 (.289 / 4( ))حياة الموات(( المندرج في ))الفتالى الرضوية(( )6)
 (.44( ))الأمن لالعلى(( )7)
 (.39وض(( لمحمد عثمان البريلوي )( ))كشف في8)
 (.43( ))كشف فيوض(( لمحمد عثمان البريلوي )9)
 (.57) ( ))كشف فيوض(( لمحمد عثمان البريلوي10)
 (.182( ))أنوار الانتباه(( )11)
 (.181( ))أنوار الانتباه(( )12)
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تُمْ شُركََاءكُمُ الَّذِّينَ تَدْعُونَ مِّن دُلنِّ اللَِّّّ  رْكٌ فيِّ السَّمَالَاتِّ   أَرُلنيِّ مَاذَا خَلَقُوا مِّنَ الَأرْضِّ أَمْ قُلْ أَرأَيَْـ لَهمُْ شِّ
نْهُ بَلْ إِّن يعَِّدُ الظَّالِّمُونَ بَـعْضُهُم بَـعْضًا إِّلاَّ غُرُلراً ]فا نَاهُمْ كِّتَابًا فَـهُمْ عَلَى بَـيِّّنَةٍ مِّّ  [.40طر: أَمْ آتَـيـْ

 لبين لهم مؤكدا:
 [.197سَهُمْ يَـنْصُرُلنَ ]الأعراف: ن دُلنِّهِّ لَا يَسْتَطِّيعُونَ نَصْركَُمْ لَلآ أنَفُ لَالَّذِّينَ تَدْعُونَ مِّ 

 لأيضا:
يبُونَ لَهمُ بِّشَيْءٍ ]الرعد   [.14لَالَّذِّينَ يَدْعُونَ مِّن دُلنِّهِّ لَا يَسْتَجِّ

 لأيضا:
يٍر ]العنكبوت:   [.22لَمَا لَكُم مِّّن دُلنِّ اللَِّّّ مِّن لَليٍِّّ لَلا نَصِّ

 ين بغير الله أن يجيبوه على سؤاله:لنبيه صلى الله عليه لسلم أن يسأ  المشركين لالمستعلقا  
فَاتُ ضُرِّهِّ أَلْ أَراَدَنيِّ  َ اللَُّّ بِّضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِّ بِّرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ  أَفَـرَأيَْـتُم مَّا تَدْعُونَ مِّن دُلنِّ اللَِّّّ إِّنْ أَراَدَنيِّ

كَاتُ رَحْمتَِّهِّ ]ا  [.38لزمر: مُمْسِّ
فُ السُّوءَ لَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الَأرْضِّ أإَِّلَهٌ مَّعَ اللَِّّّ قلَِّيلًا مَّا تَذكََّرُلنَ لأَمَّن يجِّيبُ الْمُضْطَرَّ إِّذَا دَعَ  اهُ لَيَكْشِّ

 [.62]النمل: 
 ثم أراد إفهامهم فقا :

يبُواْ لَكُمْ إِّن كُنتُمْ إِّنَّ الَّذِّينَ تَدْعُونَ مِّن دُلنِّ اللهِّ عِّبَادٌ أَمْثاَلُكُمْ  صَادِّقِّيَن ]الأعراف:  فاَدْعُوهُمْ فَـلْيَسْتَجِّ
194.] 



 لأيضا:
هِّمْ نَـفْعًا لَلَا ضَرًّا ]الرعد:   [.16قُلْ أَفاَتخََّذْتُم مِّّن دُلنِّهِّ أَلْلِّيَاء لاَ يَملِّْكُونَ لأنَفُسِّ

 لشنع عليهم قولهم بقوله عز شأنه:
 [117يدًا ]النساء: إِّنَاثًا لَإِّن يَدْعُونَ إِّلاَّ شَيْطاَنًا مَّرِّ  إِّن يَدْعُونَ مِّن دُلنِّهِّ إِّلاَّ 
 ثم حكم عليهم بقوله:

يبُ لهَُ إِّلَى يَومِّ الْقِّيَامَةِّ لَهُمْ عَن دُعَائِّهِّمْ غَا فِّلُونَ لَمَنْ أَضَلُّ ممَِّّن يَدْعُو مِّن دُلنِّ اللَِّّّ مَن لاَّ يَسْتَجِّ
 [.5]الأحقاف: 

لهم احتاجوا إلى الاستغاثة  في كتابه المحكم عديدا من الأنبياء لعباده الصالحينلقد ذكر الله عز لجل 
لالاستعانة لالدعاء في مسائلهم لمشاكلهم لالملمات التي المت بهم، فلم يستغيثوا للم ينادلا إلا ربهم 

محمد لحده من آدم إلى نوح، لمن إبراهيم إلى موسى، لمن يونس إلى خاتم النبيين لأشرف المرسلين 
واء كان مطالبة المغفرة أل الولد أل الشفاء أل النجاة بن عبدالله صلوات الله لسلامه عليهم أجمعين، س

من المآزق لالمهالك، من البؤس لالفقر لالسجن لغير ذلك، أل طلب النصر، فلم يتقدموا بدعواتهم 
المقربين لألليائه المنتخبين بأحد إلا إلى الله لحده، للم ترد لاقعة للا حادثة استغاث أحد من عباد الله 

البريلوي يقو : كل من كان متعلقا بنبي أل رسو  أل للي قفلابد أن يأخذ بيده في  دلنه لسواه. للكن
 (.1الشدائد" )

_________ 
 (.135( ))فتالى أفريقه(( للبريلوي )1)

(8/ 379) 

 

ن ناداهم أحد لاستغاث بهم من أية لقا  الآخر: إن جميع العالم للأللياء ككفة يد ينظرلن إليها، لإ
(.هذا لالرسو  عليه الصلاة لالسلام قا  لابن عمه عبدالله 1ضون حوائجه" )بقعة كان يغيثونه ليق

ابن عباس رضي الله عنه: ))إذا سألت فاسأ  الله، لإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما أنت 
 بشيء كتبه الله لك، للو جهدت أن تضرك لم لاق، فلو جهدت الخليفة على أن تنفعك لم تنفعك إلا

 (.2يء كتبه الله عليك(( )تضرك إلا بش
 (.3للكن البريلوي يقو : إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا من أصحاب القبور" )

ثم لأكثر من ذلك يطعن ليقدح في الذين ينكرلن عليه هذا القو  للا يستغيثون إلا الله لحده للا 



ين كتاب الله لسنة رسوله صلى لا يتوكلون إلا عليه للا يدعون إلا إياه إتباعا بالثقليستعينون إلا به ل 
الله تعالى عليه لسلم، يشنع عليهم هذا المحدث المبتدع بقوله: حدث في زماننا شرذمة قليلة ينكرلن 

 (.4الاستمداد من الأللياء، ليقولون ما يقولون لما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون" )
لم في هذه المسألة، لهذا قو  البريلويين، فذاك قو  الله عز لجل لقو  رسو  الله صلى الله عليه لس

لإنهم عكسوا الأمور حيث سموا متبعي الكتاب لالسنة المحدثين، لسموا أنفسهم المتبعين لالمتمسكين 
 بأقاليل المتقدمين الذين ما أنز  الله بهم من سلطان مصداق قو  الله عز لجل:

نَا عَلَيْهِّ آبَاءنَا أَلَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَـعْقِّلُونَ شَيْئاً لَإِّذَا قِّيلَ لَهمُُ اتَّبِّعُوا مَا أنَزََ  اللهُ قَ  الُواْ بَلْ نَـتَّبِّعُ مَا ألَْفَيـْ
 [.170لَلَا يَـهْتَدُلنَ ]البقرة: 

للرد عليهم، للقد قا  بأصرح  للا يعلمون أنهم لا يتبعون من المتقدمين إلا الذين لم ينز  الله إلا
 الألفاظ لأظهرها:

يبُواْ ليِّ لَلْيـُؤْمِّنُواْ بيِّ  لَإِّذَا يبُ دَعْوَةَ الدَّاعِّ إِّذَا دَعَانِّ فَـلْيَسْتَجِّ لعََلَّهُمْ سَألََكَ عِّبَادِّي عَنيِّّ فإَِّنّيِّ قَرِّيبٌ أُجِّ
 [.186يَـرْشُدُلنَ ]البقرة: 

بْ   [.60لَكُمْ ]غافر:  للَقاََ  ربَُّكُمُ ادْعُونيِّ أَسْتَجِّ
 لصدق الله مولانا العظيم.

_________ 
 (.138،139( ))جاء الحق(( )1)
( بلفظ: ) ... لاعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 2516( رلاه الترمذي )2)

ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك للو اجتمعواعلى أن يضرلك بشيء لم يضرلك إلا بشيء قد كتبه 
ابن حجر في ))موافقة الخبر   عليك رفعت الأقلام لجفت الصحف( لقا  حسن صحيح, لحسنهالله

(: إسناده صحيح. 233 / 4(. لقا  أحمد شاكر في تحقيقه لـ ))مسند أحمد(( )327 / 1الخبر(( )
 لصححه الألباني في ))صحيح سنن الترمذي((.

 (.46( ))الأمن لالعلى(( )3)
 (.301،302 / 4لمندرجة في ))الفتالى الرضوية(( )( رسالة ))حياة الموات(( ا4)
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 المطلب الثاني: قدرة الأنبياء لالأللياء لاختياراتهم
نبياء لالأللياء لاختياراتهم ليقرب من هذه المسألة ليتعلق بها مسألة أخرى، لهي مسألة قدرة الأ

لأن الاستغاثة  –عياذا بالله  –قتدار حيث أن القوم جعلوا الله معطلا معزللا عن الاختيار لالقدرة لالا
لالاستعانة لالاستمداد لالدعاء لا يكون إلا من القادر لالمختار، لإن الأنبياء لالصلحاء لالأللياء 

للم يبق عنده شيء، لذلك على الناس  –حسب زعمهم  –اته انتقلت إليهم قدرة الله لملكه لاختيار 
وا بهم ليستعينوا منهم ليسألوا عنهم، لالله فوض إليهم أموره أن يرجعوا إليهم ليراجعوا إياهم، يستغيث

للم يبق عنده شيء، لصار متقاعدا متعطلا، عن العمل لالقدرة، لنوابه أنبياءه لأللياؤه هم الذين 
 أيديهم، لهم ملاك الأرض لمن فيها لما فيها، لهم حكام السماء للهم كلمة أخذلا زمام الأمور في
هم في الكونين، ليتصرفون فيهما بما يشاؤن، لهم الذين يخلقون، لهم الذين مطلقة، ينفذلن ألامر 

يرزقون، لهم الذين يعطون ليمنعون، لهم الذين يحيون ليميتون، لهم الذين يدبرلن الأمر، لمنهم 
دد، لمنهم الشفاء لالعطاء، لمن عندهم كل شيء. لليس لله إلا العبادات لهم له شركاء النصر لالم
 فيها أيضا.

لقبل أن نسرد النصوص من كتب القوم نريد أن نلفت أنظار القراء إلى أن كفار مكة لمشركي الجزيرة 
ت إليهم رسو  الله صلى لثنيى الجاهلية ما كانوا بأفسد منهم اعتقاداً أل أرداً منهم معتقدا الذين لم يأ
ذه الوثنيات لالشركيات. الله عليه لسلم إلا لبيان ضلالهم لشركهم بالله لإصلاحهم لتطهيرهم من ه

لكذلك الأنبياء لالرسل قبله هل جاؤا بشيء غير الرد على مثل هذه الأفكار الباطلة لالنظريات 
 الخبيثة الرديئة؟

دعا في حياته المكية طوا  ثلاثة عشر سنة إلى غير  لهل الرسو  العظيم صلوات الله لسلامه عليه
 الصفات؟توحيد الألوهية لالربوبية لتوحيد الأسماء ل 

ثم لكيف يستسيغ لقوم ينسبون أنفسهم إلى الإسلام ليدعون النسبة إلى محمد بن عبدالله رسو  الله 
الله لقدرته لاختياراته،  الصادق الأمين صلى الله عليه لسلم حامل لواء التوحيد لرافع رأية لحدانية

 لالقائل بأمره:
 [.8لا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ يُحْيِّي لَيمِّيتُ ]الدخان:

 [1لبِّيَدِّهِّ الْمُلْكُ لَهُوَ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ ]الملك: 
 [88لبِّيَدِّهِّ مَلَكُوتُ كُلِّّ شَيْءٍ لَهُوَ يجِّيُر لَلا يُجَارُ عَلَيْهِّ ]المؤمنون: 

 [83كُوتُ كُلِّّ شَيْءٍ لَإِّليَْهِّ تُـرْجَعُونَ ]يس: لبِّيَدِّهِّ مَلَ 
 [58قُوَّةِّ الْمَتِّيُن ]الذاريات: لإِّنَّ اللََّّ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُل الْ 

 [6للَمَا مِّن دَآبَّةٍ فيِّ الَأرْضِّ إِّلاَّ عَلَى اللهِّ رِّزْقُـهَا ]هود: 



كُمْ لَهُوَ السَّمِّيعُ الْعَلِّيمُ ]العنكبوت: للكََأيَِّّن مِّن دَابَّةٍ لا تَحْمِّلُ رِّزْقَـهَا اللَُّّ يَـرْزُ   [60قُـهَا لَإِّياَّ
 [36الرِّزْقَ لِّمَن يَشَاء لَيَـقْدِّرُ ]سبأ:  لقُلْ إِّنَّ رَبيِّّ يَـبْسُطُ 

مَن تَشَاء  لاللَّهُمَّ مَالِّكَ الْمُلْكِّ تُـؤْتيِّ الْمُلْكَ مَن تَشَاء لَتنَزِّعُ الْمُلْكَ ممَِّّن تَشَاء لَتعُِّزُّ مَن تَشَاء لَتُذِّ ُّ 
 [26بِّيَدِّكَ الْخَيْرُ إِّنَّكَ عَلَىَ كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ ]آ  عمران: 

 ذلك من الكثير الكثير الذي ملئ منه الكتاب العزيز الحميد.لغير 
نعم كيف يستسيغ لهؤلاء الناس أن يدعوا الإسلام لانتسابهم إلى محمد صلى الله عليه لسلم ثم ينكرلا 

لتوجيهاته، ليتنكرلا على الآيات التي نزلت عليه، أنزلها رب السمالات لالأرض تعاليمه لإرشاداته 
  بها جبرئيل الرلح الأمين على قلب سيد البشر رحمة للعالمين هدى للمتقين لبشرى رب العالمين، لنز 

 للمحسنين لرحمة للمؤمنين.
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فلينصف القراءة لليعد  الباحثون أيحق للقائلين بتلك المقولات أن ينسبوا إلى أفكارهم لأبطالهم 
يُر لمبلغه للقضاء على لثنياتهم لإشراكآرائهم، لمن جاء حامله  هم بالله: لَمَا يَسْتَوِّي الَأعْمَى لَالْبَصِّ

عُ مَن يَشَاء لَلا الظُّلُمَاتُ لَلا النُّورُ لَلا الظِّّلُّ لَلا الْحرَُلرُ لَمَا يَسْتَوِّي الَأحْيَاء لَلا الَأمْوَاتُ إِّنَّ اللََّّ يُسْمِّ 
 [22 - 19قُبُورِّ ]فاطر: لَمَا أنَتَ بمُِّسْمِّعٍ مَّن فيِّ الْ 

  عز لجل:لصدق الله
لحَْ  رِّينَ لَمُنذِّرِّينَ لَأنَزََ  مَعَهُمُ الْكِّتَابَ باِّ دَةً فَـبـَعَثَ اُلله النَّبِّيِّّيَن مُبَشِّّ قِّّ لِّيَحْكُمَ بَيْنَ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً لَاحِّ

نـَهُمْ ذِّينَ أُلتُوهُ مِّن بَـعْدِّ مَا جَ النَّاسِّ فِّيمَا اخْتـَلَفُواْ فِّيهِّ لَمَا اخْتـَلَفَ فِّيهِّ إِّلاَّ الَّ  اءتْهمُُ الْبـَيِّّنَاتُ بَـغْيًا بَـيـْ
رَاطٍ مُّ  سْتَقِّيمٍ فَـهَدَى اُلله الَّذِّينَ آمَنُواْ لِّمَا اخْتـَلَفُواْ فِّيهِّ مِّنَ الْحقَِّّ بإِِّّذْنِّهِّ لَاُلله يَـهْدِّي مَن يَشَاء إِّلَى صِّ

 [.213]البقرة: 
لالبدعيات لالخرافات لالجاهلية  د تسرب الشرك إليهم لدبت الوثنيات فيا أسفا على هؤلاء الغفلة لق

كبيب النمل لهم لا يدرلن عنها. لقد استحوذ عليهم الشيطان فلقنهم على أنها هي الإسلام لهؤلاء 
 الذين قا  الله عز لجل فيهم:

لَأخْسَرِّينَ أَعْمَالًا الَّذِّينَ ضَلَّ سَعْيـُهُمْ  يَا لَهُمْ  قُلْ هَلْ نُـنـَبِّّئُكُمْ باِّ نْـ نُونَ  فيِّ الْحيََاةِّ الدُّ مُْ يُحْسِّ يَحْسَبُونَ أَنهَّ
عًا ]الكهف:   [104 - 103صُنـْ

 بعدما أخبر عنهم بقوله: سبحانه لتعالى:



ذُلا عِّبَ  بَ الَّذِّينَ كَفَرُلا أَن يَـتَّخِّ ادِّي مِّن أَعْيـُنـُهُمْ فيِّ غِّطاَء عَن ذِّكْرِّي لكََانوُا لا يَسْتَطِّيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِّ
 [102 - 101أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِّلْكَافِّرِّينَ نُـزُلاً ]الكهف:  دُلنيِّ أَلْلِّيَاء إِّناَّ 

لإليكم نصوص الذين يضاهؤن قو  الذين كفرلا من قبل، فيقو  البريلوي إن كل مفاتيح الكون في 
ر، لهو الذي يملك  يد رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لهو مالك الكل، لأنه النائب الأكبر للقاد

 كلمة "كن".
ابنه فيكتبت تحته تأييد الأبيه نقلا عن لاحد ممن كان على منوا  أبيه لطائفته: كل ما ظهر في لأما 

العالم فإنما يعطيه سيدنا محمد صلى الله عليه لسلم الذي بيده المفاتيح، فلا يخرج من الخزائن الإلهية 
، لليس لذلك الأمر في لسلم" إذا رام الأمر لا يكون خلافهشيء إلا على يديه، لإنه "صلى الله عليه 

 (.1الكون صارف" )
لقا  البريلوي أيضا: إن رسو  الله ص هو المبرئ من السقم لالآلام، لالكاشف عن الأمة كل خطب 
لهو المحيى، لهو الدافع عن المعضلات، لالنافع للخلق، لالرفع للمراتب، لهو الحافظ لالناصر، لهو 

للمراتب، لهو الحافظ لالناصر، لهو دافع البلاء أيضاً، المعضلات، لالنافع للخلق، لالرفع  دافع عن
لهو الذي أبرد على الخليل النار، لهو الذي يهب ليعطى، لحكمه نافذ لأمره جار في الكونين" 

(2.) 
مر، فلا لقا  أيضا ناقلا عن لاحد من أئمته: هو صلى الله عليه لسلم خزانة السر لموضع نفوذ الأ

 (.3ل خير إلا عنه" )ينفذ أمر إلا منه، للا ينق
 لقا  أيضا:

 (4منه الرجا منه العطا منه المدد ... في الدين لالدنيا لالأخرى للأبد" )
_________ 

 (.32،33( ))الاستمداد على أجيا  الارتداد(( للبريلوي )1)
 (.29،30( ))الاستمداد على أجيا  الارتداد(( للبريلوي )2)
 (.105( ))الأمن لالعلى(( )3)
 (.577 / 1لفتالى الرضوية(( )( ))ا4)
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(.ل "إن اسمه مكتوب 1ليقو  الآخر: إن رسو  الله سيد الكونين سخى رزاق لنحن محتاجون إليه" )
(.ل "إن رسو  الله صلى الله عليه 2" )–عياذ بالله  –ملكه لهو مالكه على العرش ليلعم أن العرش 

 (.3لسلم متصرف في كل مكان" )
لبريلوي: إن رسو  الله صلى الله عليه لسلم خليفة الله الأعظم، لإنه متصرف في لمثل ذلك قا  ا

 (.4الأرض لالسماء" )
الأرضين لمالك الناس لمالك الأمم لبريلوي آخر نقل عن البريلوي أنه قا : إن رسو  الله مالك 

ي يعز في الآخرة، لمالك الخلائق، لبيده مفاتيح النصر للمدد، لبيده مفاتيح الجنة لالنار، لهو الذ
ليكون صاحب القدرة لالاختيار يوم القيامة، لهو الذي يكشف الكرلب ليدفع البلاء، لهو حافظ 

 (.5)لأمته لناصر لها، لإليه ترفع الأيدي بالاستجداء" 
لقا  آخر: إن رسو  الله صلى الله عليه لسلم نائب الرب يعطي ما يشاء من يشاء، لينزع ما يشاء 

"لإن الأرض في قبضته لتصرفه، لإن الجنة سلطنته لرياسته، لإنه هو قسام الأرزاق" (.6ممن يشاء" )
(7.) 

 عليه لسلم يتصرف فيه لقا  مفتي البريلوية: إن جميع العالم لكل الأمور في يد رسو  الله صلى الله
 (.8لفيها كما يشاء ليعطي منه لمنها ما يشاء من يشاء" )

الأنبياء يتصرفون في بواطن الخلق لأرزاقهم كما يتصرفون في ظواهر  هذا لالأنبياء الآخرلن كذلك."إن
 (.9الخلق" )

وم القيامة جمع لصحابة الرسو  كذلك، كما رلى البريلوي رلايات موضوعة في ذلك، منها: إذا كان ي
الله الأللين لالآخرين ليؤتى بمنبرين من نور، فينصب أحدهما عن يمين العرش لالآخر عن يساره، 

وهما شخصان، فينادي الذي عن يمين العرش: معاشر الخلائق! من عرفني فقد عرفني لمن لم ليعل
محمد لأن محمدا أمرني أن يعرفني فأنا رضوان خازن الجنة، إن الله أمرني أن أسلم مفاتيح الجنة إلى 

عرش: أسلمها إلى أبي بكر لعمر ليدخلا محبيهما الجنة، ألا فشاهدلا. ثم ينادي الذي عن يسار ال
معاشر الخلائق! من عرفني فقد عرفني، لمن لم يعرفني فأنا مالك خازن النار، إن الله أمرني أن أسلم 

بكر لعمر ليدخلا مبغضيهما النار، ألا  مفاتيح النار إلى محمد لمحمد أمرني أن أسلمها إلى أبي
 (.10فاشهدلا" )

 لأيضا ما رلاها:
 (.11خل أللياءه الجنة لأعداءه النار" )إن رسو  الله قا : إن عليا قسيم النار يد

لأما الشيخ عبدالقادر الجيلاني فإنه غوث المغيثين لغياث المستغيثين، فإن البريلوي قا  فيه: إن 
(.ل "ياغوثي 12ف في العالم لمأذلن له لمختار، لهو المدبر لأمور العالم" )الشيخ عبدالقادر متصر 



 (.13القاسم لأنت الموصل" )أنت المحيى لأنت المميت، لأن النبي هو 
 لينادي أيضا:

 يا ظل إله عبدالقادر ...
 ليا ملجأ العباد عبدالقادر ...

 إننا لمحتاجون لفقراء ...
 لأنت ذل التاج لالكرم ...

 ( ...14 الشيخ عبدالقادر" )شيئا لله
 لقا  في قصيدته العربية:

 بالجود عليه من دلن سؤا  حمدا يا مفضل عبدالقادر يا ذا الأفضا  ... مولاى بما منت
 (.15يا منعم يا مجمل عبدالقادر أنت المتعا  ... امنن لأجب السائل عبدالقادر جد بالآما " )

_________ 
 باكستان. ( ط27( ))مواعظ نعيمية(( )1)
 ( ط باكستان.41( ))مواعظ نعيمية(( )2)
 ( ط باكستان.336( ))مواعظ نعيمية(( )3)
 (.155 / 6( )( ))الفتالى الرضوية(4)
 ( مقا  إعجاز البريلوي.240( ))أنوار رضا(( )5)
 (.15 / 1( ))بهار شريعت(( لأمجد على جزء )6)
 (.15 / 1( ))بهار شريعت(( لأمجد علي جزء )7)
 (.195ء الحق(( لأحمد يار البريلوي )( ))جا8)
 (.195،196( ))جاء الحق(( لأحمد يار البريلوي )9)
 (.57يلوي )( ))الأمن لالعلى(( للبر 10)
 (.57( ))الأمن لالعلى(( للبريلوي )11)
 (.26( ))حدائق بخشش(( للبريلوي )12)
 (.125،126( ))حدائق بخشش(( للبريلوي )13)
 (.125،126لوي )( ))حدائق بخشش(( للبري14)
 (.179( ))حدائق بخشش(( للبريلوي )15)
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 (.1العرش على الفرش" )لقا : إن عبدالقادر فرش فراشه على العرش، لأنز  
إن الشيخ الجيلاني هو الغوث الذي حصلت له (.ل "2ليقو : إن عبدالقادر مغيث لأهل الدين" )

 (.3قدرة كلمة "كن فيكون" )
 ليكذبون على الشيخ الجيلاني أنه قا :

 لللاني على الأقطاب جمعا ... فحكمى نافذ في كل حا 
 القتا  مريدي لا تخف لاش فإني ... عزلم قاتل عند

 طبولي في السماء لالأرض دقت ... لشاؤس السعادة قدبالي
  ملكي تحت حكمي ... لألقاتي لقلبي قد صفاليبلاد الله

 نظرت إلى بلاد الله جمعا ... كخردلة على حكم اتصا 
 (4أنا الجيلي محي الدين اسمي ... لأعلامي على رأس الجبا " )

هل الزمان على قلبي، لهو متصرف في عطائهم لمنعهم" كما يكذبون عليه أنه قا : إن أزمة أمر أ
(5.) 

يضا أنه قا : إن قلوب الناس في يدي، إن أردت صرفها عني صرفتها، لإن أردت لنسبوا إليه أ
 (.6صرفتها إلى" )

لقا  الآخر: إن الشيخ الجيلاني هو غوث الأغواث، لإن له حق التثبيت في اللوح المحفوظ، لإنه 
ه يموت، (.لأيضاً "أزا  موت شخص كان مكتوبا في اللوح المحفوظ بأن7رأة رجلا" )يملك أن يجعل الم

 (.8لهكذا غير قضاءه لقدره" )
 لنقل البريلوي عن أئمته في الضلا :

إن الشيخ عبدالقادر كان يمشي في الهواء على رؤس الأشهاد في مجلسة ليقو : ما تطلع الشمس حتى 
 (.9تسلم على" )

ماذا الدعاء إلى لقادر مأذلنا مختارا، متصرفا، محييا، مميتا، مغيثا، معطيا، موصلا، فلفمادام الشيخ عبدا
الله، للماذا الاستغاثة به لالاستعانة منه لالتوكل عليه، فكلما يطلبه الإنسان يطلب من الشيخ الجيلاني 

 .-عياذا بالله  –
سل، بل أن عامة الأللياء لالصالحين ثم لليس هذا كله مختصا بالجيلاني لالصحابة لالأنبياء لسيد الر 

هذه الأشياء ليقدرلن عليها، لأن الأرض في قبضتهم، لأن  لالمتصوفة لمشايخ الطرق يملكون كل
السماء في ملكهم، كما ينقل البريلوي عن لاحد من أمثاله أنه قا : إن أئمة الفقهاء لالصوفية كلهم 



ه لعند سؤا  منكر لنكير له لعند الحشر يشفعون في مقلديهم ليلاحظون أحدهم عند طلوع رلح
اط للا يغفلون عنهم في موقف من المواقف ... لجميع الأئمة لالنشر لالحساب لالميزان لالصر 

المجتهدين يشفعون في أتباعهم ليلاحظونهم في شدائدهم في الدنيا لالبرزخ ليوم القيامة حتى يجالزلا 
 (.10الصراط" )

من السماء إلى الأرض، لإن ملك "العارف" من العرش إلى الفرش"  لهو الذي قا : إن ملك "البد "
(11.) 
(.ل "إن الأللياء يحيون الأموات 12أما البريلوي فإنه قا : إن نظام الخلق قائم بوساطة الأللياء" )ل 

(.ل "لا يخلو زمان من الغوث، للا 13ليبرؤن الأكمة لالأبرص، ليطولن الأرض كلها بقدم لاحد" )
 (.14ات لالأرض إلا به )تقوم السمو 

_________ 
 .(184( ))حدائق بخشش(( للبريلوي )1)
 (.179( ))حدائق بخشش(( للبريلوي )2)
 (.122( ))حدائق بخشش(( للبريلوي )3)
 ( لما بعد.356( ))الزمزمة القمرية في الذب عن الخمرية(( )4)
 (.49( ))خالص الاعتقاد(( للبريلوي )5)
 (.125بركاتي منقولة عن ))ملفوظات(( للبريلوي )( ))حكايات رضوية(( لل6)
 ( ط بريلي الهند.26وب على رضوي البريلوي )( ))باغ فردلس(( لأي7)
 ( ط بريلي الهند.26( ))باغ فردلس(( لأيوب علي رضوي البريلوي )8)
 (.109( ))الأمن لالعلى(( للبريلي )9)
 (.35،36( ))الاستمداد(( الهوامش )10)
 (.34د(( الهوامش )( ))الاستمدا11)
 (.24( ))الأمن لالعلى(( )12)
 (.44وية(( )( ))الحكايات الرض13)
 (.102( ))الحكايات الرضوية(( )14)
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(.ل "إن للأللياء قدرة 1لقا  الآخر منهم: إن أللياء الله ينصرلن أللياءهم ليدمرلن أعداءهم )
(.ل "إن الوهابيين يقولون: إن أللياء الله لا 2) المطلق من الرمية إليها"لاختيار أن يرجعوا السهم 

يستطيعون دفع الذباب عن قبورهم للكنهم لا يعلمون أن لهم قدرة أن يقلبوا العالم كله للكنهم لا 
 (.4(.ل "إن أللياء الله لهم تأثر في تغيير القضاء المعلق" )3يتوجهون إلى ذلك" )
 (.5اتهم" )ف الأللياء يزداد بعد لفليقو  الآخر: إن تصر 

 هذا لمثل هذا كثير جدا.
فهذه هي معتقدات القوم في الأللياء لالصالحين لفي الأنبياء لالمرسلين كمعتقدات النصارى لاليهود 

في المسيح لعزيز لالكليم، لكعقيدة المشركين لالوثنيين القدامى في اللات لالهبل لالعزى لالمناة 
 صالحين الذين جعلوهم لله شركاء.لغيرهم من عباد الله ال ليغوث ليعوق لنسر

لمادام أن أنبياء الله لرسله لأللياء الله لصلحاءه يملكون هذه القدرة لالاختيار فلابد أن يحصل 
 لمؤسس هذه الطائفة نصيب منها.

ايخ لفعلا نسب أنصاره لمناصرله إلى البريلوي أحمد رضا أكثر مما نسبه هو لالآخرلن إلى المش
. فقالوا فيه: إنه مالك لرزاق لسيد مرشد لمالك لشافع لمغيث لغير ذلك" لالصالحين لالأللياء

(6.) 
ليناديه أحد أتباعه ليدعوه بقوله: يا سيدي يا رزاق أعطني من نوالك، لأن كلبك هذا راج لعطائك 

نوب فإنه كلبك" منذ مدة فانظر إلى عبيدك هذا بنظرة الكرم، لأنه مهما ارتكب من الأخطاء لالذ
ا "إن تركنا بابك يا أحمد رضا فمن أين نسأ  لنستجدي، لم يخب أحد من بابك، فإنك يا (.لأيض7)

 (.8أحمد رضا تعطي السائلين كل ما يطلبونه" )
لقيل في قبره: إن قبره لمزاره دار الشفاء للمرضى، لإنه حلا  المشاكل لمسهل الأمور لقاضي 

 (.10للكن أحمد رضا يحيى الأموات" )كانوا يستشفون من عيسى، (.ل "إن المرضى  9الحاجات" )
لقا  الآخر: إن أحمد رضا هو المبصر للقلوب لالأعين، لهو معطي الإيمان، لهو المنجي في الكونين" 

(11.) 
ليقو : إن أحمد رضا هو الرزاق لهو مجيب الدعوات لهو حلا  المشاكل، لهو الغوث لقطب 

يكون هناك الظل، لتحصل معيته في القبر لالحشر  له الظل في الحشر يوم لاالأللياء، لهو الذي كان 
 (.12لالنشر، لإنه هو الرزاق لنحن فقراء إليه" )

فهذا هو القوم لهذه هي معتقداتهم مخالفة تماما لتعاليم الرحمن الذي بينهما في القرآن، لتعاليم 
يه، بل هي عين نه صلوات الله لسلامه علالرسو  الكريم التي ثبتت بالأحاديث الصحيحة الثابتة ع

تلك العقائد التي كان مشركو قريش لكفار الجزيرة لأهل الجاهلية الأللى يعتقدلنها ليؤمنون بها، للم 



 يأت نبي الله تبارك لتعالى لصلواته لسلامه عليه إلا للقضاء عليها لإبطالها كما بيناه سابقا.
القارة للحيد عصره النواب الشيخ ههنا ما كتبه علامة شبه لقبل أن نختم هذا البحث نريد أن نورد 

صديق حسن خان في تفسيره "فتح البيان" تحت قو  الله عز لجل: قل لا أملك لنفسي ضرا للا نفعا 
 إلا ما يشاء الله:
_________ 

 ( ط لاهور.129( ))رسو  الكلام(( لديدار علي البريلوي )1)
 .(197( ))جاء الحق(( لأحمد يار )2)
 (.213د يار )( ))جاء الحق(( لأحم3)
 (.6( ))بهار شريعت(( جزء أل  )4)
 (.249( ))الفتالى النعيمية(( )5)
 (.4،5( انظر لذلك ))مدائح أعلى حضرة(( لأيوب رضوي )6)
 (.4،5( انظر لذلك ))مدائح أعلى حضرة(( لأيوب رضوي )7)
 (.4،5( انظر لذلك ))مدائح أعلى حضرة(( لأيوب رضوي )8)
 ( لما بعد.9) ( ))مدائح أعلى حضرة((9)
 (.25( ))مدائح أعلى حضرة(( )10)
 (.42( ))نغمة الرلح(( لعبدالستار البريلوي )11)
 (.46( ))نغمة الرلح(( )12)
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لفي هذا أعظم لازع لأبلغ زاجر لمن صارديدنه لهجيراه المناداة لرسو  الله صلى الله عليه لسلم، أل 
 يقدر على دفعها إلا الله سبحانه، لكذلك من صار يطلب من ل  النواز  التي لاالاستعانة به عند نز 

الرسو  ما لا يقدر على تحصيله إلا الله سبحانه، فإن هذا مقام رب العلمين، الذي خلق الأنبياء 
لالصالحين لجميع المخلوقين، لرزقهم لأحياهم ليميتهم، فكيف يطلب من نبي من الأنبياء، أل ملك 

الصالحين ما هو عاجز عنه غير قادر عليه؟ ليترك الطلب لرب الأرباب، ئكة، أل صالح من من الملا
القادر على كل شيء، الخالق الرزاق المعطي المانع؟ لحسبك بما في الآية من موعظة، فإن سيد للد 

ه؟ آدم لخاتم الرسل يأمره الله بأن يقود لعباده: لا أملك لنفسي ضرا للا نفعا: فكيف يملكه لغير 



لنفسه، فضلا عن أن يملكه  –ممن رتبته دلن رتبته، لمنزلته لا تبلغ إلى منزلته  –ه لكيف يملكه غير 
 لغيره؟

فيا عجبا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صارلا تحت أطباق الثرى ليطلبون منهم الحوائج 
ون لما حل بهم الشرك، للا ينتبه ما لا يقدر عليه إلا الله عز لجل كيف لا يتيقظون لما لقعوا فيه من

من المخالفة لمعنى "لا إله إلا الله"، لمدلو  "قل هو الله أحد"؟ لأعجب من هذا إطلاع أهل العلم 
على ما يقع من هؤلاء للا ينكرلن عليهم، للا يحولون بينهم لبين الرجوع إلى الجاهلية الأللى، بل إلى 

الق الرزاق، المحيى المميت، الضار النافع،  سبحانه هو الخما هو أشد منها، فإن أللئك يعترفون بأن الله
لإنما يجعلون أصنامهم شفعاء لهم عند الله، لمقربين لهم إليه، لهؤلاء يجعلون لهم قدرة على الضر 

لالنفع، لينادلنهم تارة على الاستقلا ، لتارة مع ذي الجلا ، لكفاك من شر سماعه، لالله ناصر دينه، 
بهذه الذريعة  –أخزاه الله  –أدناس الكفر، للقد توسل الشيطان من ألضار الشرك، ل لمطهر شريعته 

إلى ما تقربه عينه، لينثلج به صدره، لمن كفر كثير من هذه الأمة المباركة "لهم يحسبون أنهم يحسنون 
 (.1صنعا"، إنا لله لإنا إليه راجعون" )

مي أنه قا : استغاثة المخلوق قو  بايزيد البسطاهذا لذكر شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في فتالاه 
بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. لقو  الشيخ أبي عبدالله القرشي المشهور بالديار المصرية، استغاثة 
المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون، كما نقل دعاء موسى عليه السلام الذي كان يدعو 

عان لبك المستغاث لعليك التكلان للا حو  للا لمشتكى لأنت المستبه: أللهم لك الحمد لإليك ا
ثم بعد ذلك: لا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جوز مطلق الاستغاثة بغير الله، للا  –قوة إلا بك. 

 (.2أنكر على من نفى مطلق الاستغاثة عن غير الله" )
_________ 

 (.225 / 4( ))فتح البيان(( للنواب صديق حسن خان )1)
 (.112 / 1خ الإسلام(( )( ))فتالى شي2)

(8/ 386) 

 

 المطلب الثالث: سماع الموتى
نبياء ليتعلق بالمسألتين السابقتين أي مسألة الاستغاثة لالاستعانة عن غير الله، لمسألة قدرة الأ

لالأللياء لاختياراتهم مسألة سماع الموتى، لأن الجها  الذين ينادلن الأنبياء لالرسل لالأللياء 



موتهم ليدعونهم من دلن الله عز لجل، لا يدعونهم للا ينادلنهم إلا للاعتقاد بأن لالصالحين بعد 
 الموتى يسمعون ليستجيبون لندائهم لدعائهم مع تملكهم القدرة لالاختيار.

للأجل ذلك قالوا: إن الأللياء لالصالحين يسمعون ليبصرلن في قبورهم أكثر مما كانوا يسمعون 
 (.1ليبصرلن في حياتهم" )

نهم في معتقدهم قبل موتهم كانوا عاجزين، لبالأسباب الكونية مقيدين، فإذا ماتوا انطلقوا لتفلتوا لأ
فوس القدسية إذا تجردت عن العلائق من تلك الأسباب، لعلى ذلك يقو  أحد البريلويين: إن الن

 (.2البدنية اتصلت بالملأ الأعلى لترى لتسمع الكل كالمشاهد" )
 (.3ى يسمعون، لإن المقربين بعد موتهم ليغيثون" )لقا  الآخر: إن الموت

(.لأما البريلوي فقد  4لالثالث قا : إن الشيخ الجيلاني يرى في كل حين، ليسمع نداء الجميع" )
 (.5موات ليسمعون، إذ لا يخاطب" إلا من يسمع" )كتب: إن الأ

يمين" التي طبعت في ضمن للقد كتب رسالة مستقلة باسم "الوفاق المبين بين سماع الدفين لجواب ال
 الرسائل التي شكلت لكونت منها "الفتالى الرضوية".

تكلمون أيضا. لقد حكي عدة حكايات كاذبة أثبت بها أن الموتى يسمعون، بل أكثر من ذلك أنهم ي
لمنها هذه الحكاية التي ذكرت في "ملفوظات" ل "الحكايات الرضوية":أن السيد إسماعيل الحضرمي 

بر لمعه أصحابه فوقف على أربعين قبرا لقفة طويلة لبدأ يبكي حتى انتصف النهار مر على المقا
لأربعين كانوا فضحك، فسئل عن أسباب بكاءه لضحكه فقا  مررت على هذه القبور لأن أصحابها ا

يعذبون فبدأت أشفع لهم عند الرب لأبكى على عذابهم حتى رفع عنهم العذاب للما انتهيت سمعت 
من آخر المقابر لتقو : يا سيدي! أنا مغنية فلانة فشفعت لهم لحرمتني عنها فضحكت  امرأة تناديني

 (.6من قولها لقلت لها: أنت منهم، لرفع عنها العذاب" )
ن أتباعه: يجوز النداء بعلي لغوث لأن هؤلاء المحبوبين لدى الله يسمعون بعد هذا ليقو  آخر م

 (.7موتهم" )
 ن ذلك. لهو:هذا للقد قا  البريلوي أكثر م

إن الأللياء لالأنبياء لا يموتون ليدفنون أحياء لحياتهم في القبر حياتهم في الدنيا بل أكثر منها لأفضل، 
ياة الأنبياء حياة حقيقية حسية دنيوية يطرأ عليهم الموت لثانية من فيقو  البريلوي في الأنبياء: إن ح

ت يرجع لهم الحياة ليصيرلن كما كانوا ليحكم على الثواني ليصدق لعد الله، لإلا بعد الثانية من الوق
هذه الحياة بالأحكام الدنيوية للأجل ذلك لا يقسم ميراثهم للا يزلج من أزلاجهم للا عليهم من عدة 

 (.8يأكلون في قبورهم ليشربون ليصلون" )فإنهم 
 (.9ين يدى الله" )لقا  الآخر: إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة للكنهم يصلون ب



ليقو  الآخر: إن الأنبياء أحياء في قبورهم لهم يمشون فيها ليتماشون، يصلون فيها ليتكلمون، لفي 
 (.10أمور الخلق يتصرفون" )

_________ 
 (.56( ))بهار شريعت(( لأمجد علي )1)
 (.18،19( ))بهار شريعت(( لأمجد علي )2)
 (.189( ))علم القرآن(( لأحمد يار )3)
 (، لقد لثق هذا الكتاب من قبل البريلوي ط لاهور.6( ))إزالة الضلالة(( لمفتي عبدالقادر )4)
 (.327 / 4( ))الفتالى الرضوية(( )5)
أي المجوعة التي اشتملت على الحكايات التي حكاها البريلوي عن طاقة ( ))الحكايات الرضوية(( 6)

 (.57الأللياء لالصالحين لاختياراتهم )
 (.527لى النورية(( لنور لله القادري )( ))الفتا7)
 (.276 / 3( ))ملفوظات للبريلوي(( )8)
 (.1( ))رسو  الكلام(( لديدار علي )9)
 تان باكستان.( ط مل3( ))حياة النبي(( للكاظمي )10)
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لم  لأما النبي الكريم صلى الله عليه لسلم فيقولون: إنه قبل دفنه صلى الله عليه لسلم كان حيا يتك
فيقو  البريلوي: إن رسو  الله صلى الله عليه لسلم لما نز  به الصحابة إلى كما صرح بذلك القوم، 

 (.1قبره كان يتكلم ليقو  أمتي أمتي" )
ليقو  الآخر: لم يطرأ على رسو  الله صلى الله عليه لسلم للا للحظة لأنه عندما أريد قبض رلحه 

 (.2للحظة كانت الحياة موجودة في جسده" )
بين موته لحياته عليه السلام في معرفته بأحوالهم لنياتهم لعزائمهم لخواطرهم، لالثالث قا : لا فرق 

 (.3لذلك جلى عنده لا خفاء به" )
ليقو  الآخر: إن الناس لما فارقوا المدينة في لقعة الحرة أياما ثلاثة للم يدخل أحد المسجد النبوي 

 (4الألقات الخمسة" )  صلى الله عليه لسلم فيالشريف كان يسمع الأذان من قبر النبي
لآخر يقو : لما لضعت جنارة أبي بكر رضي الله عنه أمام الحجرة الشريفة نادى رسو  الله صلى الله 



 (.5عليه لسلم لالناس قد سمعوا نداءه: أدخلوا الحبيب إلى الحبيب" )
يلويين: إن ذلك، كما يقو  أحد البر  هذا لليس هذا مختصا بالأنبياء. فالأللياء لالصلحاء مثلهم في

 (.6أللياء الله لا يموتون للكن ينتقلون من دار إلى دار" )
لبنفس ذلك قا  البريلوي نفسه حيث كتب: إن حضرات الأللياء أحياء بعد لصالهم "أي لفاتهم"، 

 (.7للهم تصرفات لكرامات باقية، لفيوضهم جارية، لإعانتهم لإغاثتهم ثابتة" )
 (.8كمثل الرؤية التي يرلنها للحظة كالبرق الخاطف" )خر: إن موت أللياء الله  ليقو  الآ

لأما البريلوي فإنه قا : إن الأللياء أحياء في قبورهم بالحياة الدائمية، ليكون علمهم لإدراكهم 
 (.9لسمعهم لبصرهم أقوى من قبل" )

(.ل "إن 10" )ينقلبون من دار إلى دار لنقل عن أئمته أنهم قالوا: إن الأللياء أحياء لإن ماتوا، لإنما
شخصا مات، للما حضره شيخه ليقبره فتح عينيه، فقا  له: حي أنت؟ قا : نعم أنا حي، لكل محب 

 (.12(.لعنون: إن الأنبياء لالأللياء لالشهداء أحياء بأبدانهم مع أكفانهم" )11الله. حي" )
م للضع رأسه على  لاستراحة فوضع أمتعته لناكما يحكى: إن شخصا مسافرا اظلم عليه الليل، فأراد ا

كوم مرتفع، فلما أصبح رأى أن هذه الكومة قبر لشخص، فإذا يناديه صاحب ذلك القبر ليشكو 
 (.13إليه: لقد آذيتني منذ الليلة" )

ليتسابق القوم في الكذب حيث يحكى الآخر: إن شخصا مات فغسلوه لكفنوه فنادى: عجلوا بي 
 (.14م ينتظرني ليصلى علي" )الله صلى الله عليه لسل لبجنازتي، لأن رسو 

فهذه هي ترهات القوم، لهذه هي عقيدتهم مخالفة لما قا  الله عز لجل لقاله رسو  الله صلى الله عليه 
لسلم لمنافية لشريعة الإسلام النقية الصافية عن شوائب الشرك لالوثنية لالألهام، لإنما اعتقد القوم 

 عمل أهل الجاهلية الأللى الذين قا  الله عز لجل فيهم:لوا لله شركاء لأندادا كبهذه العقائد ليجع
_________ 

( رسالة ))نفي النفي عمن أنار بنوره كل شيء(( للبريلوي المندرجة في ))مجموعة رسائل رضوية(( 1)
 (.47( ))حياة النبي(( للكاظمي )221 / 1)
 (.104( ))حياة النبي(( )2)
 (.150،151لأحمد يار البريلوي )( ))جاء الحق(( 3)
 (.86( ))هداية الطريق في بيان التحقيق لالتقليد(( لديدار على البريلوي )4)
 (.125( ))حياة النبي(( )5)
 (.245( ))الفتالى النعيمية(( لاقتدار بن أحمد يار البريلوي )6)
 (.236 / 4( ))الفتالى الرضوية(( )7)



 (.245( ))الفتالى النعيمية(( )8)
 (.44) ( ))الحكايات الرضوية((9)
 (.243( ))أحكام قبور مؤمنين(( المندرج في ))رسائل رضوية(( )10)
 (.245( ))أحكام قبور مؤمنين(( المندرج في ))رسائل رضوية(( )11)
 (.239( أنظر لذلك رسالة ))أحكام قبور مؤمنين(( )12)
 (.247( ))أحكام قبور مؤمنين(( )13)
 (.46للكاظمي البريلوي )( ))حياة النبي(( 14)
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يبُ لهَُ إِّلَى يَومِّ الْقِّيَامَةِّ لَهُمْ عَن دُ  عَائِّهِّمْ غَافِّلُونَ لَمَنْ أَضَلُّ ممَِّّن يَدْعُو مِّن دُلنِّ اللَِّّّ مَن لاَّ يَسْتَجِّ
 [5]الأحقاف: 
 لقا  تعالى:

سْتَطِّيعُونَ لَهمُْ نَصْرًا لَلَا أنَفُسَهُمْ ينَصُرُلنَ لَإِّن تَدْعُوهُمْ إِّلَى أيَُشْرِّكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً لَهُمْ يُخْلَقُونَ لَلَا يَ 
أَمْ أنَتُمْ صَامِّتُونَ إِّنَّ الَّذِّينَ تَدْعُونَ مِّن دُلنِّ اللهِّ عِّبَادٌ  الْهدَُى لَا يَـتَّبِّعُوكُمْ سَوَاء عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُموُهُمْ 

اَ أَمْ أَمْثاَلُكُمْ فاَدْعُوهُمْ فَـلْيَسْتَ  اَ أَمْ لَهمُْ أيَْدٍ يَـبْطِّشُونَ بهِّ يبُواْ لَكُمْ إِّن كُنتُمْ صَادِّقِّيَن أَلَهمُْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بهِّ جِّ
رُلنَ بهَِّ  اَ قُلِّ ادْعُواْ شُركََاءكُمْ ثمَّ كِّيدُلنِّ فَلَا تنُظِّرُلنِّ إِّنَّ لَلِّ لَهمُْ أَعْيُنٌ يُـبْصِّ يِّّيَ اللهُ ا أَمْ لَهمُْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بهِّ

سَهُمْ لآ أنَفُ الَّذِّي نَـزََّ  الْكِّتَابَ لَهُوَ يَـتـَوَلىَّ الصَّالحِِّّيَن لَالَّذِّينَ تَدْعُونَ مِّن دُلنِّهِّ لَا يَسْتَطِّيعُونَ نَصْركَُمْ لَ 
رُلنَ ]الأعراف: يَـنْصُرُلنَ لَإِّن تَدْعُوهُمْ إِّلَى الْهدَُى لَا يَسْمَعُواْ لَتَـرَاهُمْ ينَظُرُلنَ إِّليَْكَ لَهُمْ لَا   191يُـبْصِّ

- 198] 
هذا للقد حكى الله عز لجل عن مشركي قريش لالجزيرة عقيدتهم في الاستغاثة بالله لالاستعانة بغير 

 الله في قوله:
اَ جَاءتْهاَ رِّيحٌ ذِّي يُسَيرِّّكُُمْ فيِّ الْبَرِّّ لَالْبَحْرِّ حَتىَّ إِّذَا كُنتُمْ فيِّ الْفُلْكِّ لَجَرَيْنَ بهِِّّم بِّرِّيحٍ طيَِّّبَ هُوَ الَّ  ةٍ لَفَرِّحُواْ بهِّ

ينَ  يطَ بهِِّّمْ دَعَوُاْ اَلله مُخْلِّصِّ مُْ أُحِّ فٌ لَجَاءهُمُ الْمَوْجُ مِّن كُلِّّ مَكَانٍ لَظنَُّواْ أَنهَّ تـَنَا مِّنْ عَاصِّ  لَهُ الدِّينَ لئَِّنْ أَنَجيـْ
 [22هَذِّهِّ لنََكُونَنِّّ مِّنَ الشَّاكِّرِّينَ ]يونس: 

في أسفارهم البحرية لا ينادلن إلا الله لاعتقادهم أن غير الله لمن دلن الله لا  يعني أنهم على الأقل
 يستطيعون نصرهم في البحار للا يقدرلن عليها.



يستغيثون لا في البر للا في البحر إلا بغير الله، للا ينادلن إلا غيره، كما  خلافا لهذا القوم فإنهم لا
غث في حياتي أحدا للم أستعن بغير الشيخ عبدالقادر، كلما نقلنا عن البريلوي أنه قا : إني لم أست

 (.1أطلب المدد أطلب من الشيخ الجيلاني، لكلما أستغيث استغيث به" )
المفسر الحنفي في تفسيره تحت هذه الآية: فالآية دالة على أن  للأجل ذلك كتب الشيخ الآلوسي

بأن الناس اليوم إذا اعتراهم أمر خطير،  المشركين لا يدعون غيره تعالى في تلك الحا ، لأنت خبير
لخطب جسيم، في بر أل بحر دعوا من لا يضر للا ينفع، للا يرى للا يسمع، فمنهم من يدعو 

ادي أبا الخميس لالعباس، لمنهم من يستغيث بأحد الأئمة، لمنهم من الخضر لإلياس، لمنهم من ين
ص مولاه بتضرعه لدعاه ليكاد يمر له ببا  يضرع إلى شيخ من مشايخ الأمة، للا ترى أحدا فيهم يخ

أنه لو دعا الله تعالى لحده ينجو من هاتيك الأهوا ، فبالله عليك قل لي: أي الفريقين من هذه 
، لأي الداعيين أقوم قيلا؟ لإلى الله المشتكى من زمان عصفت فيه ريح الجهالة، الناحية أهدي سبيلا

شريعة، لاتخذت الاستغاثة بغير الله تعالى للنجاة ذريعة، لتلاطمت أمواج الضلالة، لخرقت سفينة ال
 (.2لتعذر على العارفين الأمر بالمعرلف، لحالت دلن النهى عن المنكر صنوف الحتوف" )

 شيد رضا المصري فإنه كتب:لأما السيد ر 
لأسباب لفي هذه الآية لأمثالها بيان صريح لكون المشركين كانوا لا يدعون في ألقات الشدائد لتقطع ا

بهم إلا الله ربهم، للكن من لا يحصى عددهم من مسلمي هذا الزمان بزعمهم لا يدعون عند أشد 
قي لالجيلاني لالمتبولي لأبي سريع لغيرهم الضيق إلا معبوديهم من الميتين كالبدلي لالرفاعي لالدسو 

المشاهد المعبودة ممن لا يحصى عددهم، لتجد من حملة العمائم الأزهريين لغيرهم للا سيما سدنة 
الذين يتمتعون بألقافها لنذلرها من يغريهم بشركهم، ليتألله بتسميته بغير اسمه في اللغة العربية  

الناس في مصر لسورية حكاية يتناقلوننها، لربما تكررت في  كالتوسل لغيره. لقد سمعت من كثيرين من
ملخصا: إن جماعة ركبوا البحر،  القطرين لتشابه أهلهما لأكثر مسلمي هذا العصر في خرافاتهم،

فهاج بهم حتى اشرفوا على الغرق، فصارلا يستغيثون معتقديهم، فبعضهم يقو : يا سيد يابدلي! 
تف: يا عبدالقادر يا جيلاني! ... الخ، لكان فيهم رجل موحد لبعضهم يصيح: يا رفاعي! لآخر يه

 (.3ضاق بهم ذرعا فقا : يا رب أغرق أغرق، ما بقي أحد يعرفك" )
 فالله نسأ  أن يهدينا إلى سواء السبيل ليحفظنا من الشرك لالمشركين.

_________ 
 (.307( ))ملفوظات(( )1)
 (.17موات(( مقدمة )( نقلا عن ))الآيات البينات في عدم سماع الأ2)
 (.338،339 / 11( ))تفسير المنار(( )3)
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 المطلب الرابع: مسألة علم الغيب
ء لرسل الله دات التي يعتقد بها البريلويون خلاف أهل السنة هي عقيدتهم بأن الأنبيالمن أهم المعتق

لالصالحين من عباده لالأللياء يعلمون الغيب، غيب السموات لالأرض، مخالفين النصوص الصريحة 
محكم   من الكتاب لالسنة لحتى الفقه الحنفي أيضا مع انتسابهم إلى الحنفية، فالله تبارك لتعالى يقو  في

 كتابه:
ُ ]النمل: قُل لاَّ يَـعْلَمُ مَن فيِّ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ الْ   [65غَيْبَ إِّلاَّ اللَّّ

ُ غَيْبِّ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ إِّنَّهُ عَلِّيمٌ بِّذَاتِّ الصُّدُلرِّ ]فاطر:   [38لقا : إِّنَّ اللََّّ عَالمِّ
 لقا  جل لعلا:

اَ تَـعْمَلُونَ ]الحجرات: إِّنَّ اللََّّ يَـعْلَمُ غَيْبَ السَّ  يٌر بمِّ  [18مَالَاتِّ لَالَأرْضِّ لَاللَُّّ بَصِّ
ِّ غَيْبُ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ لَإِّليَْهِّ يُـرْجَعُ الَأمْرُ كُلُّهُ ]هود:   [123للَللِّّ

 لأمر لنبيه أن يقو :
نَ الْمُنتَظِّرِّينَ  ِّ فاَنْـتَظِّرُلاْ إِّنّيِّ مَعَكُم مِّّ اَ الْغَيْبُ للِّّ  [.20]يونس:  إِّنمَّ

 لقا  تبارك لتعالى:
يَـعْلَمُهَا إِّلاَّ هُوَ لَيَـعْلَمُ مَا فيِّ الْبَرِّّ لَالْبَحْرِّ لَمَا تَسْقُطُ مِّن لَرقََةٍ إِّلاَّ يَـعْلَمُهَا لَلاَ لَعِّندَهُ مَفَاتِّحُ الْغَيْبِّ لَا 

 [.59ابٍ مُّبِّيٍن ]الأنعام: حَبَّةٍ فيِّ ظلُُمَاتِّ الَأرْضِّ لَلاَ رَطْبٍ لَلَا يَابِّسٍ إِّلاَّ فيِّ كِّتَ 
 لقا  لهو أصدق القائلين:

بُ غَدًا لَ إِّنَّ اللََّّ  مَا عِّندَهُ عِّلْمُ السَّاعَةِّ لَيُـنـَزُِّ  الْغَيْثَ لَيَـعْلَمُ مَا فيِّ الَأرْحَامِّ لَمَا تَدْرِّي نَـفْسٌ مَّاذَا تَكْسِّ
يِّّ أَرْضٍ تَموُتُ إِّنَّ اللََّّ عَلِّيمٌ   [34خَبِّيٌر ]لقمان: تَدْرِّي نَـفْسٌ بأَِّ

ديث الشريفة التي يأتي بيان بعضها أثناء الكلام، هذا لمثل هذا فإنه لكثير، لبمثل هذا لرد في الأحا
للكن البريلويين يقولون عكس ذلك: إن الأنبياء عليهم الصلاة لالسلام يعلمون، بل يرلن 

لأنبياء يعلمون الغذيب منذ (.ل "أن ا1ليشاهدلن جميع ما كان لما يكون من أل  يوم إلى آخره )
لسلم، فحصل له جميع العلوم الجزئية لالكلية لأحاط  (.هذا لأما النبي صلى الله عليه2للادتهم" )

 (.3بها" )
لقا : إن علم اللوح لعلم القلم لعلم ما كان لما يكون جزءا لاحدا من علوم النبي صلى الله عليه 

عليه لسلم" تتنوع إلى الجزئيات لالكليات لحقائق  (.ل "إن علومه "أي النبي صلى الله4لسلم" )



تتعلق بالذات لالصفات، لعلم اللوح لالقلم إنما يكون سطراً من سطور  لدقائق لعوارض لمعارف
علمه لنهرا من بحور حلمه، ثم مع هذا ببركة لجوده صلى الله عليه لسلم، هو لسع العالمين علما 

 (.5لحلما" )
 عليه لسلم عليم بجميع الأشياء من شئونات الإلهية لأحكام صفات الحق كما قا : إن النبي صلى الله

 (.6لالأسماء لالأفعا  لالآثار لأحاط بجميع العلوم الظاهرة لالباطنة لالأللى لالآخرة" )
لقا  الآخر من طائفته: للم يحجب عن رلح النبي صلى الله عليه لسلم شيء من العالم، فهو مطلع 

له لدنياه لآخرته لناره لجنته، لأن جميع ذلك خلق لأجله صلى الله عليه على عرشه لعلوه لسف
 (.8(.لقا : إن علم النبي صلى الله عليه لسلم محيط بجميع المعلومات الغيبية الملكوتية" )7لسلم" )

_________ 
ور ( ط لاه58( نص ما قاله البريلوي أحمد رضا في رسالته ))الدللة المكية بالمادة الغيبة(( )1)

 باكستان.
 (.192( ))مواعظ نعيمية(( لأحمد يار البريلوي )2)
 (.230دللة المكية(( )( ))ال3)
 (.38( ))خالص الاعتقاد(( للبريلوي )4)
 (.38( ))خالص الاعتقاد(( للبريلوي )5)
 (.210( ))الدللة المكية(( )6)
 (.14) ( ))الكلمة العليا لإعلاء علم المصطفى(( لنعيم الدين المراد آبادي7)
 (.56آبادي )( ))الكلمة العليا لإعلاء علم المصطفى(( لنعيم الدين المراد 8)
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لقا  الآخر: إن النبي صلى الله عليه لسلم يعلم جميع المخلوقات لالموجودات لجميع أحوالهم تماما 
 (1لبارئهم" )م لمستقبلهم، للا يخفى عليه خافية، كما أنه يعلم خالقهم لكمالا من ماضيهم لحاله

لآخر أراد أن يسبق هذا فقا : إن النبي صلى الله عليه لسلم الذي يعلم أحوا  قلوب الجمادات 
(.ل "إن النبي صلى الله عليه لسلم لو لضع 2لالحيوانات ألا يعلم أحوا  قلوب عشاقه لمحبيه" )

عليه لسلم يده كيف  لعلم الحاضر لالغائب، فالوي الذي يضع عليه النبي صلى اللهقدمه على حيوان 
(.ل "أن أصحاب النبي صلى الله عليه لسلم جازمون بإطلاعه 3لا يصير عالما للشاهد لالغائب" )



 (.4على الغيب" )
ت الله لأكثر من ذلك "أن النبي عليه الصلاة لالسلام يعلم الغيوب الخمسة التي هي مخصوصة بذا

 تبارك لتعالى، لالتي قا  عنها الرب جل مجده:
بُ  إِّنَّ  غَدًا لَمَا اللََّّ عِّندَهُ عِّلْمُ السَّاعَةِّ لَيُـنـَزُِّ  الْغَيْثَ لَيَـعْلَمُ مَا فيِّ الَأرْحَامِّ لَمَا تَدْرِّي نَـفْسٌ مَّاذَا تَكْسِّ

يِّّ أَرْضٍ تَموُتُ إِّنَّ اللََّّ عَلِّيمٌ خَبِّ   [34يٌر ]لقمان: تَدْرِّي نَـفْسٌ بأَِّ
ُ الْغَيْبِّ لَالشَّهَادَةِّ اُلله يَـعْلَمُ مَا تَحْمِّلُ كُلُّ أنُثَ  ى لَمَا تَغِّيضُ الَأرْحَامُ لَمَا تَـزْدَادُ لكَُلُّ شَيْءٍ عِّندَهُ بمِِّّقْدَارٍ عَالمِّ
 [9 - 8الْكَبِّيُر الْمُتـَعَا ِّ ]الرعد: 

 لقا  جل مجده:
اَ تَسْعَى ]طه: إِّنَّ السَّاعَةَ ءاتَِّيَةٌ أَكَادُ   [15أُخْفِّيهَا لِّتُجْزَى كُلُّ نَـفْسٍ بمِّ

 لقا  عز لجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه لسلم:
اَ عِّلْمُهَا عِّندَ رَبيِّّ لاَ يُجَلِّّيهَا لِّوَقْتِّهَا إِّلاَّ هُوَ  نَ مُرْسَاهَا قُلْ إِّنمَّ  ثَـقُلَتْ فيِّ يَسْألَُونَكَ عَنِّ السَّاعَةِّ أَياَّ

اَ عِّلْمُهَا عِّندَ اللهِّ لَلَكِّنَّ أَكْثَـرَ   الَأرْضِّ لاَ تَأْتِّيكُمْ إِّلاَّ بَـغْتَةً يَسْألَُونَكَ السَّمَالَاتِّ لَ  هَا قُلْ إِّنمَّ كَأنََّكَ حَفِّيٌّ عَنـْ
 [187النَّاسِّ لَا يَـعْلَمُونَ ]الأعراف: 

 لأيضا قا  الله عز لجل:
اَ عِّلْمُ   [63هَا عِّندَ اللَِّّّ ]الأحزاب: يَسْألَُكَ النَّاسُ عَنِّ السَّاعَةِّ قُلْ إِّنمَّ

ي خَلَقَكُم مِّّن طِّيٍن ثمَّ قَضَى أَجَلًا لَأَجَلٌ مُّسمًّى عِّندَهُ ثمَّ أنَتُمْ تَمْتَرلُنَ ]الأنعام: لقا  عز لجل: هُوَ الَّذِّ 
2] 

 [.85لغير ذلك من الآيات الكثيرة مثل لَعِّندَهُ عِّلْمُ السَّاعَةِّ لَإِّليَْهِّ تُـرْجَعُونَ ]الزخرف: 
 [59هُوَ ]الأنعام:  للَعِّندَهُ مَفَاتِّحُ الْغَيْبِّ لاَ يَـعْلَمُهَا إِّلاَّ 

لالرسو  عليه الصلاة لالسلام نفسه نفى هذه الغيوب عنه لعن غيره لبين أنها مختصة بالرب جل 
مجده لا يشاركه أحد في العلم بها، كما لرد في حديث جبرئيل المشهور ))أنه قا  في جواب سائل 

بأعلم من السائل لسأخبرك عن متى الساعة؟ قا  "عليه الصلاة لالسلام": ما المسئو  عنها سأله: 
أشراطها إذا للدت الأمة ربها لإذا تطال  رعاة إبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا 

 (.5[(( )34: النبي صلى الله عليه لسلم: إِّنَّ اللََّّ عِّندَهُ عِّلْمُ السَّاعَةِّ .. ]لقمان
لمهن إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، للا لقا  عليه السلام: ))مفاتيح الغيب خمس لا يع

يعلم ما في غدا إلا الله، للا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، للا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، للا 
 (.6يعلم متى تقوم الساعة إلا الله(( )

_________ 



( ط سكر، 65الكاظمي البريلوي )( ))تسكين الخواطر في مسألة الحاضر لالناظر(( لأحمد سعيد 1)
 باكستان.

 ( ))مواعظ نعيمية(( لاقتدار.2)
 (.364،365( ))مواعظ نعيمية(( لاقتدار )3)
 (.28( ))خالص الاعتقاد(( )4)
 ي.(. من حديث أبي هريرة لاللفظ للبخار 9(، لمسلم )50( رلاه البخاري )5)
 (، من حديث عبدالله ابن عمر.7379( رلاه البخاري )6)
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لأيضا ما رلاه جابر رضي الله عنه أنه قا : ))سمعت النبي صلى الله عليه لسلم يقو  قبل أن يموت 
 (.1ة؟ لإنما علمها عند الله(( )بشهر: تسألوني عن الساع

لعن بريدة رضي الله عنه قا : سمعت رسو  الله صلى الله عليه لسلم يقو : ))خمس لا يعلمهن إلا 
ساعة لينز  الغيث ليعلم ما في الأرحام لما تدري نفس ماذا تكسب غدا لما تدري الله، عنده علم ال

 (.2نفس بأي أرض تموت(( )
ثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه لسلم، للكن القوم يقولون عكس ذلك هذا لمثل هذه الرلايات ك

د أن أعلمه الله تعالى بهذه تماما، فها هو البريلوي يقو : لم يخرج رسو  الله صلى الله عليه لسلم إلا بع
(.ل "إنه صلى الله عليه لسلم ألتي علم الخمس في آخر الأمر لكنه أمر فيها 3الغيوب الخمس" )

 (.4ن" )بالكتما
لقا  الآخر: إن رسو  الله صلى الله عليه لسلم يعلم غيوب الماضي لالمستقبل ليعلم أكثر ما في 

 (.5اللوح المحفوظ ليعلم علم الساعة" )
قل عن أمثاله: يعلم محمد عليه السلام ما بين أيديهم من الأمور الألليات قبل الخلائق لما خلفهم لين

غضب الرب .... لهو شاهد على أحوالهم، ليعلم ما بين أيديهم من من أحوا  القيامة لفزع الخلق ل 
 يعلمون سيرهم لمعاملاتهم لقصصهم لما خلفهم من أمر الآخرة لأحوا  أهل الجنة لالنار لهم لا

شيئا من معلوماته إلا بما شاء من معلوماته، لعلم الأنبياء من الأللياء بمنزلة قطرة من سبعة أبحر، 
 (.6بياء بهذا المنزلة" )لعلم نبيا من الأن

ثم يقو : لا فرق بين موته لحياته صلى الله عليه لسلم في مشاهدته لأمته لمعرفته بأحوالهم لنياتهم 



 (.7لعزائمهم" )
 (.8  آخر: إن رسو  الله يشاهد من المدينة العالم كله" )ليقا

لى الله عليه لسلم قا : لكذب الآخر على نبي الله صلى الله عليه لسلم حيث قا : إن رسو  الله ص
 (.10( )9))علمي بعد لفاتي كعلمي في حياتي يا أهل الهدى لأللى الفضل لالتقى(( )

نبي صلى الله عليه لسلم لم يكن يعلم هذه الغيوب لليس هذا فحسب، بل قا  البريلوي: إن ال
 (.11الخمسة فحسب، بل كان يعطى هذه العلوم من شاء من خدمه" )

[ هو النبي صلى الله 3لمراد من قو  الله عز لجل لَهُوَ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمٌ ]الحديد: لقا  الآخر: إن ا
 (.12عليه لسلم" )

_________ 
 (.2538( رلاه مسلم )1)
(: إسناده صحيح، 355 / 6(. قا  ابن كثير في ))تفسيره(( )23036( )353 / 5( رلاه أحمد )2)

ا  أحمد رجا  الصحيح. لصححه الألباني في ))صحيح (: رج92 / 7لقا  الهيثمي في مجمع الزلائد )
 (.3255الجامع(( )

 (.53( ))خالص الاعتقاد(( للبريلوي )3)
 (.144أيضا ))الدللة المكية بالمادة الغيبية(( ) (،56( ))خالص الاعتقاد(( للبريلوي )4)
 (.43( ))جاء الحق(( )5)
 (.50،51( ))جاء الحق(( )6)
 (.151( أيضا ))جاء الحق(( )39( ))خالص الاعتقاد(( )7)
 (.326( ))مواعظ نعيمية(( لأحمد يار )8)
 (.5875( موضوع, انظر ))السلسلة الضعيفة(( )9)
 (.1لمولد لالقيام(( لديدرا علي )( ))رسو  الكلام لبيان ا10)
 (.14( ))خالص الاعتقاد(( للبريلوي )11)
 (.52،53( ))تسكين الخواطر(( للكاظمي البريلوي )12)
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ثم لهذه الغيوب الخمسة لم يعلمها النبي صلى الله عليه لسلم لحده، بل يعلمها كثير من الناس، كما 
أمثاله: إن النبي صلى الله عليه لسلم لا يخفى عليه شيء صرح بذلك البريلوي حيث قا  ناقلا عن 

ته الشريفة من الخمس المذكورة في الآية الشريفة، لكيف يخفى عليه ذلك لالأقطاب السبعة من أم
يعلمونها لهم دلن الغوث؟ فكيف بسيد الأللين لالآخرين، الذي هو سبب كل شيء لمنه كل شيء" 

ليه صلى الله عليه لسلم لالواحد من أهل التصرف من أمته (.لأيضا "لكيف يخفى أمر الخمس ع1)
ا لأللياء الله الشريفة لا يمكنه التصرف إلا بمعرفة هذه الخمس فاسمعوا هذا يا منكرين للا تكونو 

 (.2مكذبين، فإن تكذيبهم خراب للدين لسينتقم الله من الجاحدين لأعاذنا الله بعباده العارفين" )
كتابه: رأينا جماعة علموا متى يموتون لعلموا ما في الأرحام حا  حمل المرأة   لقبل ذلك أثبت أيضا في

ر السماء غدا أل ليلا فحصل كما قا  (.لقا  لاحد منهم: كثيرا ما سمعت من الأللياء يمط3لقبله" )
.... لسمعت أيضا من بعض أللياء الله أنه أخبر ما في الرحم من ذكر لأنثى لرأيت بعيني ما أخبر 

 (. لمنهم الشيخ المكارم.4ت لاقعة غد قبل المجيء" )لسمع
ها من فقد أدرج البريلوي هذه الحكايات الوضعية الباطلة في كتابه لإثبات الغيوب الخمسة لغير 

 الغيوب له مخالفا آيات القرآن الكريم لتصريحات الرسو  العظيم صلى الله عليه لسلم فيقو  بعربيته:
الشيخ مكارم رضي الله تعالى عنه بداره على نهر الخالص، فخطر في إن أبا المجد يقو : كنت عند 

أنفار أحدهم عجمي نفس لو رأيت شيا من كراماته فالتفت إلى مبتسما لقا : سيدخل علينا خمسة 
أبيض اللون أحمر، نجده الأيمن شامة بقى من عمره تسعة أشهر، ثم يفترسه أسد في البطائح لمن ثم 

 يبعثه الله تعالى.
 خر عراقي أبيض أشقر بعينه برجله عرج يمرض عندنا شهرا ثم يموت.لالآ

ب بها منذ ثلاثين لالآخر مصري أسمر، في كفه الأيسر ست أصابع، لبفخذه الأيسر طعنة رمح أصي
 سنة يموت بأرض الهند تاجرا بعد عشرين سنة.

د سبع سنين لثلاثة لالآخر شامي آدمي اللون، شئن الأصابع، يموت بأرض الحريم على باب دارك بع
 أشهر لسبعة أيام.

لالآخر من أرض اليمن، أبيض اللون، هو نصراني لتحت ثيابه زنار، خرج من بلاده منذ ثلاث سنين 
م به أحد ليمتحن المسلمين من يكشف منهم حاله، لقد اشتهى العراقي ألزة بارز، لاشتهى للم يعل

الشام، لاشتهى اليمني بيضا مسلوقا، للم يجد المصري عسلا بسمن، لاشتهى الشامي تفاحا من فاكهة 
 أحد بشهوة الآخر، لستأتينا أرزاقهم لشهواتهم رغدا من كل مكان لالحمد لله رب العالمين.

_________ 
 (.53،54( ))خالص الاعتقاد(( )1)



 (.48( ل ))الدللة المكية(( )54( ))خالص الاعتقاد(( )2)
 (.35يضا ))الكلمة العليا(( للمرادآبادي )( أ53( ))خالص الاعتقاد(( للبريلوي )3)
 (.94،95( ))الكلمة العليا(( )4)
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قا  أبو الحمد رحمه الله تعالى: فوالله لم نلبث إلا يسيرا حتى دخلوا خمسة كما لصف الشيخ رضي الله 
: ن ألصافهم بشيء، فسألت المصري عن طعنة فخذه، فتعجب من سؤالي، فقا تعالى عنه لم يخل م

هذه طعنة أصبت بها منذ ثلاثين سنة، ثم جاء رجل لمعه تلك الأصناف التي اشتهوها فوضعها بين 
يدي الشيخ رضي الله تعالى عنه، فأمره فوضع بين يدي كل لاحد منهم شهوته لقا  لهم: كلوا ما 

لع على هم، فلما أفاقوا قا  قا  اليمني للشيخ: يا سيدي ما لصف الرجل المطاشتهيتهم، فأغمى علي
أسرار الخلق، قا : أن يعلم أنك نصراني لتحت ثيابك زنار، فصرخ الرجل لقام إلى الشيخ لأسلم 
فقا  له: يا بني كل من رآك من المشايخ فقد عرف حالك للكن عرفوا عن إسلامك على يدي 

 : للقد جرت الحا  في لفاتهم كما أخبر الشيخ رضي الله تعالى عنه فيفامسكوا عن كلامك. قا 
الوقت الذي ذكره لالمكان الذي عينه من غير تقديم للا تأخير، لمات العراقي عند الشيخ في الزالية 
بعد أن مرض شهراً، لكننت ممن صلى عليه، لمات الشامي عندنا بالحريم على باب طريح لنودي له 

الله  صاحبنا الشامي لبين موته لبين الوقت الذي اجتمعت به عند الشيخ رضيفخرجت فإذا هو 
تعالى عنه سبع سنين لثلاثة أشهر لسبعة أيام رحمة الله تعالى، فانظر إلى هذا الذي هو خادم من خدم 
خدام محمد رسو  الله قد أخبر في نفس لاحدة باثنين لسبعين غيبا فيها ما في الصدلر لأمكنة الموت 

 (.1منة الموت لأسباب الموت، لما يكسب غدا إلى غير ذلك" )لأز 
كذبوا على الشيخ الجيلاني أنه كان يقو : ما تطلع الشمس حتى تسلم على، لتجيء السنة   هذا للقد

إلى لتسلم على لتخبرني بما يجري فيها، ليجيء الشهر ليسلم على ليخبرني بما يجري فيه، ليجيء اليوم 
اللوح  ا يجري فيه، لعزة ربي، إن السعداء لالأشقياء ليعرضون على، عيني فيليسلم على ليخبرني بم

المحفوظ، أنا غائض في بحار علم الله لمشاهدته، أنا حجة الله عليكم جميعا، أنا نائب رسو  الله صلى 
 (.2الله عليه لسلم للارثه في الأرض" )

بركم بما تأكلون لما تدخرلن، أنتم بين لمن أكاذيبهم عليه أيضا: لولا لجام الشريعة على لساني لأخ
 (.3اطنكم" )يدي كالقوارير أرى ما في بو 



ليقو  أحد البريلويين مناديا إياه: أيها الغوث الأعظم أنت مطلع على الصغير لالكبير، لأنت تعلم ما 
 (.4يختلج في الصدلر" )

 اعيه.للما فتح هذا الباب للبعض فلم لا يفتح للآخرين؟ ففعلا فتحوه على مصر 
الأصلاب لهو نطفة من يوم ألست فقالوا: لا يكمل الرجل حتى يعلم حركات مريده في انتقاله في 

 (.5بربكم إلى استقراره في الجنة أل في النار" )
 (.6لقا  البريلوي: الكامل قلبه مرآه الوجود العلوي لالسفلي كله على التفصيل" )

اه من الأفلاك لالجنة لالنار، لإنما الرجل من نفذ لنقل أيضا: ليس الرجل من يقيده العرش لما حو 
(.ل "ما السموات السبع لالأرضون السبع في نظر العبد المؤمن 7ذا الموجود كله" )بصره إلى خارج ه

 (.8إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض" )
 (.9ليقو  الآخر: يتطلع العبد إلى حقائق الأشياء ليتجلى له الغيب لغيب الغيب" )

_________ 
 ( لما بعد.162( ))الدللة المكية(( )1)
(، ))خالص 67(، أيضا ))الكلمة العليا(( للمرادآبادي )109( للبريلوي )( ))الأمن لالعلى(2)

 (.49الاعتقاد(( للبريلوي )
 (.49( ))خالص الاعتقاد(( )3)
 (.40( ))باغ فردلس(( لأيوب رضوي البريلوي )4)
(، ))جاء الحق(( 146(، ))تسكين الخواطر(( للكاظمي )69آبادي )( ))الكلمة العليا(( للمراد 5)
(87.) 
 (.51( ))خالص الاعتقاد(( )6)
 (.51( ))خالص الاعتقاد(( )7)
 (.51( ))خالص الاعتقاد(( )8)
 (.85( ))جاء الحق(( )9)
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للقد حكى القوم حكايات باردة طويلة عريضة في هذا الموضوع، لأثبتوا أن جميع الأللياء فضلا عن 
اناتهم، لنسجوا أساطير كثيرة في ذلك أعاذنا الله الغيب لحتى العامة لحتى حيو الأنبياء لالرسل يعلمون 



 منهم لمنها.
فهذه هي عقيدة القوم في علم الغيب الذي يثبتونه لغير الله لذلك ما قا  الله عز لجل لقا  رسوله 

 صلوات الله لسلامه عليه:
ِّ غَيْبُ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ لَمَا أَمْرُ ال لْبَصَرِّ أَلْ هُوَ أَقـْرَبُ إِّنَّ اَلله عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ سَّاعَةِّ إِّلاَّ كَلَمْحِّ الَللِّّ

 [77قَدِّيرٌ ]النحل: 
عْ ]الكهف:  رْ بِّهِّ لَأَسمِّ  [26للَهُ غَيْبُ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ أبَْصِّ

ُ غَيْبِّ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ إِّنَّهُ عَلِّيمٌ بِّذَا  [38تِّ الصُّدُلرِّ ]فاطر: لإِّنَّ اللََّّ عَالمِّ
 [110يَـعْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِّيهِّمْ لَمَا خَلْفَهُمْ لَلا يحِّيطُونَ بِّهِّ عِّلْمًا ]طه: ل 

 لأمر نبيه صلى الله عليه لسلم أن يقو :
ي نَـفْعًا لَلاَ ضَرًّا إِّلاَّ مَا شَاء اُلله لَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَ   لَمَا سْتَكْثَـرْتُ مِّنَ الْخيَْرِّ قُل لاَّ أَمْلِّكُ لِّنـَفْسِّ

يٌر لِّّقَوْمٍ يُـؤْمِّنُونَ ]الأعراف:  َ السُّوءُ إِّنْ أَنَاْ إِّلاَّ نَذِّيرٌ لَبَشِّ  [188مَسَّنيِّ
مَا يوُحَى إِّلَيَّ  لقُل لاَّ أَقُوُ  لَكُمْ عِّندِّي خَزَآئِّنُ اللهِّ لَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَلا أَقُوُ  لَكُمْ إِّنّيِّ مَلَكٌ إِّنْ أتََّبِّعُ إِّلاَّ 

يُر أَفَلَا تَـتـَفَكَّرُلنَ ]الأنعام: قُلْ هَ   [50لْ يَسْتَوِّي الَأعْمَى لَالْبَصِّ
 لقا  جل لعلا منبها إياه لمخبرا الخلق أنه لا يعلم الغيب:

كَ لَاللَُّّ  تَغِّي مَرْضَاتَ أَزْلَاجِّ َ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَُّّ لَكَ تَـبـْ ُّ لمِّ يمٌ ]اليَا أيَّـُهَا النَّبيِّ  [.1تحريم:  غَفُورٌ رَّحِّ
 لنفى عنه الغيب في قوله:

 [101لَمِّنْ أَهْلِّ الْمَدِّينَةِّ مَرَدُلاْ عَلَى النِّّفَاقِّ لَا تَـعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَـعْلَمُهُمْ ]التوبة: 
 لقا  جل لعلا:

َ أَذِّنتَ لَهمُْ حَتىَّ يَـتـَبَينََّ لَكَ الَّذِّينَ صَدَ   [43يَن ]التوبة: قُواْ لَتَـعْلَمَ الْكَاذِّبِّ عَفَا اُلله عَنكَ لمِّ
 كما نفى الغيب عن الرسل قاطبة حيث قا :

تُمْ قاَلُواْ لَا عِّلْمَ لنََا إِّنَّكَ أنَتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِّ ]الما بـْ  [109ئدة: يَـوْمَ يَجْمَعُ اُلله الرُّسُلَ فَـيـَقُوُ  مَاذَا أُجِّ
 كما نفى الغيب عن ملائكته بقوله:

 [32نَا إِّلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا إِّنَّكَ أنَتَ الْعَلِّيمُ الْحكَِّيمُ ]البقرة: سُبْحَانَكَ لاَ عِّلْمَ لَ  قاَلُواْ 
لالوقائع لالشواهد في هذا كثيرة لا تحصى في الكتاب لالسنة من الأنبياء لالمرسلين من آدم إلى نوح 

 عين.صلوات الله لسلامه عليهم أجملمن الخليل إلى الكليم لمنه إلى خاتم الأنبياء لسيد المرسلين 
لالسيرة النبوية لأحوالها مليئة بالأمور التي تقطع جازما بأنه لم يكن يعلم الغيب لإلا فلم يحدث تلك 
الحوادث التي حدثت كشهادة القراء في بئر معونة لبيعة الرضوان للقعة الإفك لتأبير النخل لحادثة 

يصرلن على أن الأنبياء لالأللياء  لكثيرة الكثيرة، للكن القومالعرنيين لغيرها من الوقائع لالحوادث ا



ليعلمون الغيب لحتى البريلوي حيث قالوا: إن أحمد رضا البريلوي كان يعرف يوم موته للقت موته 
(.للم يفعلوا هذا إلا لأن يؤلهوا البشر ليرفعوه إلى حد ليس له أن يرفع إليه، لأجل ذلك 1بالتحديد" )

 (.2لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله(( )الله عليه لسلم لأصحابه: ))قا  النبي صلى 
(. ))للما قالت جارية في المدينة: لفينا نبي 3لقا : لا تطرلني كما اطرأت النصارى عيسى بن مريم" )

يعلم ما يعلم ما في غد: أنكر عليها لقا  صلى الله عليه لسلم: دعي هذا، لقولي ما كنت تقولين، لا 
(.صدق الله جل لعلا لصدق رسوله صلى الله عليه لسلم، لكذب من قا  4في غد إلا الله(( )

خلاف ذلك كما قالت الصديقة بنت الصديق زلجة رسو  الله صلى الله عليه لسلم التي عاشرته، أم 
ذب لهو المؤمنين عائشة رضي الله عنها: )من حدثك أنه "صلى الله عليه لسلم" يعلم الغيب فقد ك

 (.5إلا الله( )يقو  لا يعلم الغيب 
_________ 

 (.7( انظر لذلك ))لصايا البريلوي(( )1)
( من حديث أنس رضي الله عنه, قا  محمد بن عبد الهادي في 12573( )153 / 3( رلاه أحمد )2)

(: إسناده صحيح على شرط مسلم. لقا  أحمد شاكر في ))عمدة 459))الصارم المنكي(( )
(: إسناده 532 / 2قا  الحكمي في ))معارج القبو (( )(: إسناده صحيح. ل 611 / 1( )التفسير(

 (: إسناده صحيح على شرط مسلم.1097جيد. لقا  الألباني في ))السلسلة الصحيحة(( )
 ( من حديث عمر بن الخطاب.3445( رلاه البخاري )3)
 ( من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء5147( رلاه البخاري )4)
 ديث عائشة رضي الله عنهما.( من ح7830( رلاه البخاري )5)
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 المطلب الخامس: مسألة بشرية الرسو 
أنفسهم أهل  لمن غرائب ما يعتقده القوم مع انتسابهم إلى الإسلام لاعتقادهم في القرآن لتسميتهم

السنة عقيدتهم في النبي صلى الله عليه لسلم بأنه نور من نور الله مع أن القرآن الكريم صرح ببشريته 
كثر من مرة، لكما صرح أن الكفار في كل عصر من عصور الرسل لفي زمان سيد المرسلين لم ينكرلا أ

 هم في كلامه بقوله:نبوة أللئك إلا لكونهم بشرا كما حكى الله عز لجل عنهم لعن إنكار 
نُواْ إِّذْ جَاءهُمُ الْهدَُى إِّلاَّ أَن قاَلُواْ أبََـعَثَ   [94اُلله بَشَرًا رَّسُولاً ]الإسراء:  لَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُـؤْمِّ



 ثم رد الله عليه بقوله:
 [95م مِّّنَ السَّمَاء مَلَكًا رَّسُولًا ]الإسراء: قُل لَّوْ كَانَ فيِّ الأرَْضِّ مَلآئِّكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِّنِّّيَن لنَـَزَّلْنَا عَلَيْهِّ 

ا  عن قوم نوح لعاد لثمود إنهم لحكى عن قوم قوم سبب إنكارهم لردهم على أنبياء الله لرسله فق
 أنكرلا، بقوله:

ثـْلُنَا تُرِّيدُلنَ أَن تَصُدُّلنَا عَمَّا كَانَ يَـعْبُدُ آبَِؤُناَ   فأَْتُونَا بِّسُلْطاَنٍ مُّبِّيٍن ]إبراهيم: قاَلُواْ إِّنْ أنَتُمْ إِّلاَّ بَشَرٌ مِّّ
 –[ فرد عليهم الرسل مقرين ببشريتهم 10

ثـْلُكُمْ لَلَكِّنَّ اَلله يَمنُُّ عَلَى مَن يَشَاء مِّنْ عِّبَادِّهِّ ]إبراهيم: قاَلَتْ لَهمُْ رُسُلُهُمْ   [11إِّن نحَّْنُ إِّلاَّ بَشَرٌ مِّّ
 كما حكى الله عن أهل انطاكية:

نَيْنِّ فَكَذَّ لَاضْرِّبْ لهَُ  بوُهُمَا فَـعَزَّزْنَا بِّثاَلِّثٍ م مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيةَِّ إِّذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَ إِّذْ أَرْسَلْنَا إِّليَْهِّمُ اثْـ
ثـْلُنَا ]يس:   [.15 - 13فَـقَالُوا إِّناَّ إِّليَْكُم مُّرْسَلُونَ قاَلُوا مَا أنَتُمْ إِّلاَّ بَشَرٌ مِّّ

 ه:لعن فرعون لملائ
يَاتِّنَا لَسُلْطاَنٍ مُّبِّيٍن إِّلَى فِّرْعَوْنَ لَمَلَئِّهِّ  فاَسْتَكْبَرلُا لكََانوُا قَـوْمًا عَالِّيَن ثمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى لَأَخَاهُ هَارُلنَ بِِّ

 [47 - 45فَـقَالُوا أنَُـؤْمِّنُ لِّبَشَرَيْنِّ مِّثْلِّنَا ]المؤمنون 
  لسلامه عليه:لعن قوم نوح أنه إذا أرسل إليهم نوح صلوات الله

ث ـْ 23تَـتـَّقُونَ  لُكُمْ يرُِّيدُ أَن يَـتـَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ لَلَوْ فَـقَاَ  الْمَلأ الَّذِّينَ كَفَرُلا مِّن قَـوْمِّهِّ مَا هَذَا إِّلاَّ بَشَرٌ مِّّ
ذََا فيِّ آبَائِّنَا الَألَّلِّيَن إِّنْ هُوَ إِّلاَّ  عْنَا بهِّ يٍن  شَاء اللَُّّ لأنَزََ  مَلائِّكَةً مَّا سمِّ نَّةٌ فَتَربََّصُوا بِّهِّ حَتىَّ حِّ رجَُلٌ بِّهِّ جِّ

 [.25 - 24]المؤمنون: 
 قالوا بنفس تلك المقولة فيه لهي: لعن ثمود قوم صالح عليه السلام إنهم

نْهُ لَيَشْرَبُ ممَِّّا تَشْرَبوُنَ لَلئَِّنْ أَطَعْ  ثـْلُكُمْ يأَْكُلُ ممَِّّا تَأْكُلُونَ مِّ ثـْلَكُمْ إِّنَّكُمْ إِّذًا مَا هَذَا إِّلاَّ بَشَرٌ مِّّ تُم بَشَرًا مِّ
رُلنَ ]المؤمنون:  اَسِّ  [34 - 33لخَّ

 لأصحاب الأيكة أيضا قوا  لعشيب:
ثـْلُنَا لَإِّن نَّظنُُّكَ لَمِّنَ الْكَاذِّبِّيَن ]الشعراء: لَمَ   [186ا أنَتَ إِّلاَّ بَشَرٌ مِّّ

 لكفار مكة قالوا بنفس ذلك القو  لخاتم النبيين لسيد المرسلين:
حْرَ لَأَ لَ  تَأْتُونَ السِّّ ثـْلُكُمْ أَفَـ رُلنَ ]الأنبياء: أَسَرُّلاْ النَّجْوَى الَّذِّينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَا إِّلاَّ بَشَرٌ مِّّ  [3نتُمْ تُـبْصِّ

 فأجابهم الله بقوله:
دٌ ]الكهف: اَ إِّلَهكُُمْ إِّلَهٌ لَاحِّ ثـْلُكُمْ يوُحَى إِّلَيَّ أَنمَّ اَ أَنَا بَشَرٌ مِّّ  [110 قُلْ إِّنمَّ

 [93قل سُبْحَانَ رَبيِّّ هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً ]الإسراء: 
 عظيم عليه الصلاة لالسلام حيث قا :لبين للناس عامة عن جنس الرسو  ال



هِّمْ ]عمران:  نْ أنَفُسِّ  [164لَقَدْ مَنَّ اُلله عَلَى الْمُؤمِّنِّيَن إِّذْ بَـعَثَ فِّيهِّمْ رَسُولاً مِّّ
كُمْ ]التوبة:  للَقَدْ جَاءكُمْ  نْ أنَفُسِّ  [128رَسُوٌ  مِّّ

 لقا :
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لُ  نكُمْ يَـتـْ  [151و عَلَيْكُمْ آيَاتِّنَا ]البقرة: كَمَا أَرْسَلْنَا فِّيكُمْ رَسُولًا مِّّ
م نفسه أخبر عنه بقوله: ))إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا لالرسو  عليه الصلاة لالسلا

(.لقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم: 1نسيت فذكرلني(( )
 (.2لب شاته ليخدم نفسه(( )))ما كان إلا بشرا من البشر يغسل ثوبه ليح

رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا : ))ما من مولود إلا لفي  فقد ألرد البريلوي في كتابه رلاية أن
سرته من التربة خلق منها حتى يدفن فيها، لأنا لأبو بكر لعمر خلقنا من تربة لاحدة فيها ندفن(( 

(3.) 
لسلم عن بشرية الأنبياء لسيد الرسل خلافا للمنكرين هذا ما قاله الله لقا  رسوله صلى الله عليه 

نبوة الأنبياء لرسالة الرسل، فإنهم لم ينكرلها إلا لاعتقادهم بأن البشر لا يمكن أن يكون الذين أنكرلا 
نبيا، أل بتعبير آخر أن الأنبياء لا يكونون من البشر، لأن النبوة منافية للبشر، فالنبوة لالبشرية لا 

ار بشر مثلهم، للدلا بشرا لإمانبيا، للأنهم كانوا يعلمون علما يقينيا أن أللئك الأخي تجتمعان فإما
بينهم لتناكحوا لتزلجوا لتناسلوا ليمشون في الأرض ليأكلون ليشربون ليلازمهم اللوازم البشرية 

 أنكرل نبوتهم لرسالتهم.
يوت المسلمين لم يستطيعوا إنكار نبوتهم لأما القوم لأمثالهم من الجهلة لما للدلا في البيئة الإسلامية لب

العقيدة هي المنافاة بين البشرية لالنبوة، فانكرلا بشرية الأنبياء لالرسل، للكنهم اعتقدلا بنفس تلك 
لالتجئوا إلى رلايات موضوعة لحكايات باطلة لأساطير مختلقة، لإلى التأليل الباطني المستعار من 

القرآن الحكيم لأحاديث الرسو  العظيم صلوات الله لسلامه عليه غلاة الرلافض لالإسماعيلية لآيات 
(.ل "أن الله خلق الصورة المحمدية 4لوا: إن رسو  الله ص نور من نور الله، لكل الخلائق من نوره" )فقا

 (.5من نور اسمه البديع القادر لنظر إليها باسمه القاهر، ثم تجلى عليها باسم اللطيف الغافر" )
لم، منها: رسالته التي وي فلقد كتب رسائل عديدة في أثبات نورانية محمد صلى الله عليه لسلأما البريل

سماها "صلاة الصفا في نور المصطفى" فلقد كتب في مقدمتها بعربيته العجيبة: اللهم لك الحمد يا 



منه النور، لإليه نور، يا نور النور، يا نور قبل كل نور، لنور يعد كل نور، يا من له النور، لبه النور، ل 
ير الذي خلقته من نورك لخلقت من نوره الخلق النور، لهو النور، صل لسلم لبارك على نورك المن

 (.6جميعا، لعلى أشعة أنواره، آله لأصحابه لأقماره أجمعين" )
_________ 

 ( من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.572( لمسلم )401( رلاه البخاري )1)
ا  الذهبي في ( , ق420( , لالبخاري في ))الأدب المفرد(( )26237( )256 / 6أحمد )( رلاه 2)

 (: إسناده صالح. لصححه الألباني في ))صحيح الأدب المفرد((.158 / 7))سير أعلام النبلا(( )
( قا  الذهبي في ))تلخيص العلل 313 / 2( رلاه الخطيب البغدادي في ))تاريخ بغداد(( )3)

 (: موضوع.65المتناهية(( )
 (.14( ))مواعظ نعيمية(( لأحمد يار البريلوي )4)
 (.37الفتالى النعيمية(( )( ))5)
 (.33( رسالة ))صلاة الصفا(( للبريلوي المندرجة في ))مجموعة رسائل(( )6)
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رد لأدرج فيها رلاية موضوعة باطلة لنسبها إلى الحافظ عبدالرزاق أنه أخرجها في مصنفه مع أنها لم ت
قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: لجابر: يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء فيه، لالرلاية هذه: 

نور نبيك من نوره، فجعل ذلك النور يدلر بالقدرة حيث شاء الله تعالى، للم يكن في ذلك الوقت لوح 
 تعالى أن للا إنس، فلما أراد اللهللا قلم للا جنة للا نار للا ملك للا سماء للا شمس للا قمر للا جن 

يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأل  القلم، لمن الثاني اللوح، لمن الثالث 
العرش، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الأل  جملة العرش لمن الثاني الكرسي، لمن 

سموات، لمن الثاني الأرضين، أجزاء فخلق من الأل  الالثالث باقي الملائكة، ثم قسم الرابع أربعة 
 (.2( )1لمن الثالث الجنة لالنار، ثم قسم الرابع أربعة أجزاء الحديث بطوله" )

لعلق عليها بقوله: لقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبو ، لإن تلقى الأمة بالقبو  هو ذلك الشيء 
 (.3العظيم الذي لا حاجة للسند بعده" )

 لوي؟ي أية أمة يقصدها البريفلا ندر 
إن يريد من الأمة أمثاله من الذين يتبعون الجهل لالزيغ لالاعوجاج فلا يضر، لإن يريد من الأمة 



علماءها لالمهرة الحذقة في الحديث فلا لجود لتلقيهم بالقبو  هذه الرلاية ثم لمن قا  بان تلقى الأمة 
 أسنادها؟،بالقبو  لرلاية يجعلها في مرتبة لا ينظر إلى 

لاية بظاهرها تعارض نصوص القرآن الصحيحة لالأحاديث الثابتة من بشريته صلى الله لكيف لأن الر 
عليه لسلم، لالواقع أيضا يعارضها حيث أن النبي صلى الله عليه لسلم للد في بيت عبدالله بن 

فصة خديجة لعائشة لزينب لح [، لربي في6عبدالمطلب، لللد يتيما أَلَمْ يجِّدْكَ يتَِّيمًا فآَلَى ]الضحى:
لغيرهن عليهن شابيب الرحمة لالرضوان، لشب لترعرع في مكة المكرمة لاكتهل لهاجر إلى طيبة، 
لللد له الأللاد من إبراهيم لالقاسم لالطيب لالطاهر، لزينب لرقية لأم كلثوم لفاطمة، لكان له 

يهم أجمعين، ثمان علي رضوان الله علأرحام لأصهار من أبي بكر لعمر لأبي سفيان لمن أبي العاص لع
لكان من أعمامه حمزة لالعباس لأبو طالب لأبو لهب، لمن عماته صفية لأرلى لله الأقارب من 

 الحسب لالنسب.
 فما قيمة تلك الرلايات الواهية أمام هذه النصوص لالوقائع؟

الله، بعين الله، للا هو غير ثم القوم ازدادلا في جهالاتهم فقالوا: إن محمد صلى الله عليه لسلم ليس 
هو مظهر صفات الله، محيى الأرلاح، منه خلق الجن لمنه الإنس، لمنه ظهر العرش لالكرسي، لمنه 

(.لالملائكة أيضا كما ذكر البريلوي: الملائكة شرر تلك 4حواء لمنه آدم صلى الله عليه لسلم" )
 (.5الأنوار لأنه قا : من نوري خلق كل شيء" )

 ذات الحق لالباقي كله عكسه لظله، لكذلك في مرتبة الإيجاد إلا في مرتبة الوجود ليس إلاليقو : إن 
(.ل "هو رلح الأكوان 6ذات محمد صلى الله عليه لسلم لالباقي كله عكس فيضه لفي كماله" )

 (.7لحياتها لسر لجودها للولاه لذهبت لتلاشت" )
نفي الفي عمن أنار  –في اسم نه نورا للا ظل له للا لقا  أيضا في بداية رسالته التي ألفها لإثبات كو 

 –بنوره كل شيء 
_________ 

 (.33( رسالة ))صلاة الصفا(( للبريلوي المندرجة في ))مجموعة رسائل(( )1)
( , لالعجلوني في ))كشف 42 / 1( ذكره اللكنوي في ))الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة(( )2)

 (.265 / 1الخفاء(( )
 (.33بريلوي المندرجة في ))مجموعة رسائل(( )سالة ))صلاة الصفا(( لل( ر 3)
 (.41( ))ديوان ديدار علي(( )4)
 (.37 / 1( ))صلاة الصفا(( للبريلوي المندرجة في ))مجموعة رسائل(( )5)



 (.60( ))صلاة الصفا(( )6)
 (.60( ))صلاة الصفا(( )7)
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شياء نور نبينا من نوره لفتق الأنوار جميعا من لمعات ظهوره، قا  فيها: الحمد لله الذي خلق قبل الأ
لسلم نور الأنوار لممد جميع الشموس لالأقمار، سماه ربه في كتابه الكريم نورا فهو صلى الله عليه 

 (.1لسراجا منيرا، فلولاه لما استنارت شمس، للا تبين يوم من أمس، للا تعين لقت الخمس" )
كان لا يقع على الأرض لإنه كان نورا، فكان إذا مشى في الشمس أل القمر لنقل من أئمته: إن ظله  

 (.2ه الظل" )لا ينظر ل
لقا  في قصيدته التي سماها قصيدة النور: إنك نور لكل عضو من أعضائك نور لكل للد من أللادك 

 (.3نور، أنت عين النور لأصلك كلهم نور" )
 شعر في الأردية لنريد نثبته ههنا قبل ترجمته:للأجل ذلك ذلك قا  أحد البريلويين في بيت 

 . اتر برا مدينه مين مصطفى هوكرلهي جو مستوى عرش تها خدا هوكر ..
 أي أن الذي كان مستويا على العرش بصورة الآله.

 هو الذي نز  في المدينة بصورة المصطفى.
بين لنا كيفية كونه نورا من نوره، للا لأما معنى كونه نورا من نور الله فيقو  الشيخ البريلوي: إن الله لم ي

 (.4شتابهات التي أمرنا بالإيمان عليها بلا خوض فيها" )سبيل لنا إلى معرفته بدلن الله فهو من الم
هذا للما عرضت عليهم الآيات التي فيها تصريح لبشريته عليه الصلاة لالسلام قالوا: يعلم من لفظة 

(.لأن التقو  5م غير النبي صلى الله تعالى عليه لسلم " )"قل" لا يجوز لأحد أن يقو : بشر مثلك
 (.6الكفار" ) ببشرية الرسل هو من دأب

فهذا هو القوم لهذه هي معاندتهم لتعاليم الإسلام الصافية الصحيحة لمكابرتهم للحق الواضح 
له فلا هادي لمخالفتهم للآيات البينات أعاذنا الله منها لمنهم، فمن يهده الله فلا مضل له لمن يضل

 له.
_________ 

 (.199ندرجة في ))مجموعة رسائل(( )( ))نفي الفي عمن أنار بنوره كل شيء(( للبريلوي الم1)
 (.202( ))نفي الفي عمن أنار بنوره كل شيء(( للبريلوي المندرج في ))مجموعة رسائل(( )2)



 (.224موعة رسائل(( )( ))نفي الفي عمن أنار بنوره كل شيء(( للبريلوي المندرج في ))مج3)
 (.39ي )( ))من هو أحمد رضا البريلوي الهند(( لشجاعت علي البريلو 4)
 (.115( ))مواعظ نعيمية(( لأحمد يار الكجراتي )5)
 (.115(، ))مواعظ نعيمية(( )143 / 6( ))الفتالى الرضوية(( للبريلوية )6)
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 المطلب السادس: مسألة الحاضر لالناظر
لرسو  صلى الله عتقدات التي يعتقدها البريلويون هي ما يخالفه العقل لالعقل من كون المن أخص الم

عليه لسلم حاضراً في كل مكان ناظراً كل شيء بالمعنى الذي لا يطلق حتى لعلى الخالق المتعا  
لسلم العليم الخبير جل لعلا، فيقو  البريلويون: لا يخلو مكان للا زمان إلا لالرسو  صلى الله عليه 

 (.1موجود فيه" )
سلم أن يكون حاضرا موجودا في الأمكنة المتعددة لقا : لا يستبعد من رسو  الله صلى الله عليه ل 
 (.2التي لا تعد للا تحصى، بوجوده المقدس بعينه" )

ليقو  الآخر ناقلا عن أئمته: مدام الولي حاضرا لناظرا في كل مكان لزمان فلم لا يكون النبي  
متعددة للا تباعد عن الأللياء حيث طويت لهم الأرض لحصلت لهم أبدان مكتسبة  كذلك، فقا :

(.ل "الرسو  عليه السلام له الخيار في طواف العالم مع 3لجدلها في أماكن مختلفة في آن لاحد" )
 (.4أرلاح الصحابة للقد رآه كثير من الأللياء" )

لاستغفار لهم من السيئات، لالدعاء بكشف لنقل عن الآخرين من أمثاله: النظر في أعما  أمته لا
ار الأرض لالبركة فيها، لحضور جنازة من صالحي أمته، فإن هذه الأمور البلاء عنهم، لالتردد في أقط

 (.5من أشغاله صلى الله عليه لسلم" )
ليقو  البريلوي نفسه: إن الأللياء يستطيعون الحضور في عشرة آلاف مدينة في آحد لاحد لثانية 

 (.6ة إن شاؤا لأرادلا" )لاحد
 تعالى عليه لسلم حاضر في بيوت أهل الإسلام" لأما الأنبياء؟ فقا : إن رلح النبي صلى الله

(.ل"إن نظرة رسو  الله صلى الله عليه لسلم على كل ذرة من ذرات العالم في كل حين، لإنه يحضر 7)
 (.8ازة الصالحين بجسمه الأطهر" )تلالة القرآن لقراءة المولد لقراءة القصائد كما إنه يحضر جن

لسلم شاهد خلق آدم لما جرى عليه من الإكرام ثم إخراجه من  ليقو : إن رسو  الله صلى الله عليه



الجنة بسبب مخالفته أمر الله لما تاب الله عليه إلى آخر ما جرى عليه من الأمور، لإنه شاهد خلق 
ا قبض عن آدم الذي كان فيه لم يضل للم ينس ما إبليس لما جرى عليه .... لإن الرلح المحمدي لم

 (.9ى عليه ما جرى من النسيان لما تبع" )بقى فيه، لبعد قبضه جر 
 ليقو  الآخر:

إنه صلى الله عليه لسلم ليس بحاضر موجود فحسب بل: إن أهل الله يرلنه بأعينهم الحسية في حالة 
 (.11لن رسو  الله ص حتى في صلواتهم" )(.لإن أهل البصيرة ير 10اليقظة في الألقات الكثيرة" )
الله عليه لسلم حي بجسده لرلحه لإنه يتصرف حيث يشاء في أقطار ليقو  أيضا: إن نبي الله صلى 

الأرض لأطرافها لفي الملكوت لهو بهيتة التي كان عليها قبل لفاته لم يتبد  منه شيء، لإنه مغيب عن 
ء بأجسادهم فإذا أراد الله تعالى رفع الحجاب عمن أراد الأبصار كما غيبت الملائكة مع كونهم أحيا

رآه على هيئته التي كان عليها صلى الله عليه لسلم لا مانع من ذلك للا داعي إلى  إكرامه برؤيته
 (.12التخصيص بالرؤية المثالية" )

لم لا ليقو  البريلوي: إن كرشنا الكافر كان يحضر في مئات الأمكنة في آن لاحد لهذا مع كفره ف
 (.13يستطيع الأللياء حضورهم في أمكنة متعددة؟ " )

_________ 
 (.85( ))تسكين الخواطر في مسألة الحاضر لالناظر(( لأحمد سعيد الكاظمي البريلوي )1)
 (.18( ))تسكين الخواطر في مسألة الحاضر لالناظر(( لأحمد سعيد الكاظمي البريلوي )2)
 (.150( ))جاء الحق(( )3)
 (.154ء الحق(( )( ))جا4)
 (.154( ))جاء الحق(( للكجراتي البريلوي )5)
 (.113لفوظات(( للبريلوي )( ))م6)
 (.40( ))خالص الاعتقاد(( )7)
 (.155( ))جاء الحق(( )8)
 (.156( ))جاء الحق(( )9)
 (.18( ))تسكين الخواطر في مسألة الحاضر لالناظر(( )10)
 (.86لالناظر(( )( ))تسكين الخواطر في مسألة الحاضر 11)
 (.86( ))تسكين الخواطر في مسألة الحاضر لالناظر(( )12)
 (.114( لأيضا ))ملفوظات(( )142 / 6( ))فتالى رضوية(( )13)
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لقا  الآخر: إن رسو  الله صلى الله عليه لسلم كان حاضر رسالة كل رسو  لما لقع من لدن آدم 
 (.1إلى أن ظهر بجسمه الشريف" )

 ع قو  الله عز لجل لنبيه بعد ما حكى لقائع موسى عليه لعلى نبينا الصلاة لالسلام:لهذا م
نَا إِّلَى مُوسَى الَأمْرَ لَمَا كُنتَ مِّنَ الشَّاهِّدِّينَ ]القصص:  َانِّبِّ الْغَرْبيِِّّّ إِّذْ قَضَيـْ  [44لَمَا كُنتَ بجِّ

 لأيضا:
لُ  لِّيَن ]القصص: و عَلَيْهِّ لَمَا كُنتَ ثَالِّيًا فيِّ أَهْلِّ مَدْيَنَ تَـتـْ  [45مْ آيَاتِّنَا لَلَكِّنَّا كُنَّا مُرْسِّ

 لكما قا :
َانِّبِّ الطُّورِّ إِّذْ نَادَيْـنَا لَلَكِّن رَّحْمةًَ مِّّن رَّبِّّكَ لِّتُنذِّرَ قَـوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّّن نَّذِّيرٍ  مِّّن قَـبْلِّكَ لَعَلَّهُمْ لَمَا كُنتَ بجِّ

 [46يَـتَذكََّرُلنَ ]القصص: 
 عد حكاية قصة مريم:ا  لنبيه بلق

مُونَ ]آ    [44عمران: لَمَا كُنتَ لَدَيْهِّمْ إِّذْ يُـلْقُون أَقْلامََهُمْ أيَّـُهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ لَمَا كُنتَ لَدَيْهِّمْ إِّذْ يَخْتَصِّ
 لقبل ذلك بين له أخبار نوح ليوسف فقا :

يهَا إِّليَْكَ مَا   ْ إِّنَّ الْعَاقِّبَةَ كُنتَ تَـعْ تِّلْكَ مِّنْ أنَبَاء الْغَيْبِّ نوُحِّ لَمُهَا أنَتَ لَلاَ قَـوْمُكَ مِّن قَـبْلِّ هَذَا فاَصْبرِّ
 [49لِّلْمُتَّقِّيَن ]هود: 

يهِّ إِّليَْكَ لَمَا كُنتَ لَدَيْهِّمْ إِّذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ لَهُمْ يَمْكُرُلنَ ]يوسف:   [102ذَلِّكَ مِّنْ أنَبَاء الْغَيْبِّ نوُحِّ
بذهاب نبيه محمد صلى الله عليه لسلم من المسجد الحرام إلى المسجد في كتابه  لحكى الله عز لجل

 الأقصى بقوله:
دِّ الَأقْصَى الَّذِّي بَاركَْنَا حَوْ  دِّ الْحرََامِّ إِّلَى الْمَسْجِّ نَ الْمَسْجِّ لَهُ لِّنُرِّيهَُ مِّنْ سُبْحَانَ الَّذِّي أَسْرَى بِّعَبْدِّهِّ ليَْلاً مِّّ

يُر ]الإسراء:  السَّمِّيعُ آيَاتِّنَا إِّنَّهُ هُوَ   [1البَصِّ
أي أنه ذهب به إلى المسجد الأقصى حيث لم يكن هناك من قبل لإلا لم يخبر بذهابه هناك، للم 

 يتعجب به قومه.
 لقا  جل من قائل:

نَيْنِّ إِّذْ هُمَا  َ اثْـ بِّهِّ لَا تَحْزَنْ فيِّ الْغَاإِّلاَّ تنَصُرُلهُ فَـقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِّذْ أَخْرَجَهُ الَّذِّينَ كَفَرُلاْ ثَانيِّ رِّ إِّذْ يَـقُوُ  لِّصَاحِّ
 [40إِّنَّ اَلله مَعَنَا ]التوبة: 

أي أخرجوه من مكة لذهب بأبي بكر إلى الغار لبعد خرلجه لم يكن في مكة لقبل خرلجه لم يكن في 



 الغار.
 لقا :

 [123مْ تَشْكُرُلنَ ]آ  عمران: لَعَلَّكُ  لَلَقَدْ نَصَركَُمُ اُلله بِّبَدْرٍ لَأنَتُمْ أَذِّلَّةٌ فاَتّـَقُواْ اللهَ 
لْعُدْلَةِّ الْقُصْوَى لَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِّنكُمْ ]الأنفا :  يَا لَهُم باِّ نْـ لْعُدْلَةِّ الدُّ  [42إِّذْ أنَتُم باِّ

أي نصر الله رسوله عند نزلله ببدر لفي العدلة الدنيا عند نزل  الكفار في العدلة القصوى حيث 
لثلاث مائة لثلاث عشرة مجاهد للم يكن في المدينة بعد خرلجه كما لم ع أصحابه اخرج من المدينة م

 يكن في البدر قبل خرلجه إليها،
 لقا :

يَ اللَُّّ عَنِّ الْمُؤْمِّنِّيَن إِّذْ يُـبَايِّعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِّ ]الفتح:  قَدْ رَضِّ َُ18] 
دينة كما لم يكن في مكة للم يكن في الم فكان هذا في الحديبية في العام السادس بعد الهجرة حيث لم

 يكن في الحديبية موجودا قبله للم يبقى فيها بعد رجوعه إلى المدينة لقا :
رِّينَ لا تَخاَفُونَ ]الفتح:  دَ الْحرََامَ إِّن شَاء اللَُّّ آمِّنِّيَن مُحَلِّّقِّيَن رُؤُلسَكُمْ لَمُقَصِّّ  [27لتََدْخُلُنَّ الْمَسْجِّ

 دا فيه من قبل، تكن موجو أي لتدخلن فيه حيث لم
_________ 

 (.163( ))جاء الحق(( )1)
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لغير ذلك من الآيات الكثيرة الكثيرة لالوقائع اليومية التي كانت تحدث في حياته صلى الله عليه 
ة الشريفة لانتظار الصحابة إياه في المسجد، لخرلجه من البيت للجوده لسلم من لجوده في الحجر 
ه في المسجد عند لجوده في السوق، لعدم لجوده في المدينة عند لجوده في في المسجد، لعدم لجود

الحنين، للجوده في تبوك لعدم لجوده في المدينة، للجوده في العرفات لعدم لجوده في مكة لالمدينة 
لغير ذلك من الحوادث الظاهرة لالأمور الجلية التي لا خفاء فيها إلا لمن أعمى الله  في حجة الوداع

اَ لا تَـعْمَى الأبَْصَارُ لَلَكِّن تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتيِّ فيِّ الصُّدُلرِّ ]الحج: بصره   [.46فإَِّنهَّ
مع  –ان لزمان لهذا مع قو  البريلويين: إن رسو  الله صلى الله عليه لسلم حاضر لناظر في كل مك

"أن رسو  الله  –(.لذلك مع هذا 1: لا يجوز استعما  لفظة الحاضر على الله عز لجل" )-القو  
 (.2صلى الله عليه لسلم يعلم أحوا  جميع الموجودات لالمخلوقات للا تخفى عليه خافية" )



.لأنه عليه الصلاة (3لأيضا: إن رسو  الله صلى الله عليه لسلم يرى جميع الدنيا بعينه المباركة" )
 (.4لالسلام ليس ببعيد عن أحد للا غير خبير بأحد" )

فرق بين موته لحياته صلى الله عليه لسلم في مشاهدته لأمته لمعرفته بأحوالهم لالبريلوي قا : لا 
 (.5لنياتهم لعزائمهم لذلك عنده جلى لا خفاء" )

يه لسلم حاضر لناظر للم يحدث في العالم شيء ليقو : ابكوا أيها الوهابيون! لأن نبي الله صلى الله عل
 (.6مكان لناظر كل شيء" )للا يحدث إلا ليراه ليشاهده، فهو حاضر في كل 

لمادام رسو  الله صلى الله عليه لسلم حاضرا لناظرا فللبريلوي حق أن يكون كذلك، لفعلا قالوا: 
 (.7ا" )إن أحمد رضا البريلوي حيٌّ موجود اليوم بيننا ليعيننا ليغيثن

 فليبك على الإسلام من كان باكيا
جاء به محمد صلى الله عليه لسلم لالذي قا  عنه فهذا هو دين القوم لذلك هو دين الله القيم الذي 

 بأمر من ربه:
يرةٍَ أَنَاْ لَمَنِّ اتّـَبـَعَنيِّ لَسُبْحَانَ اللهِّ لَمَا أَناَْ  مِّنَ الْمُشْرِّكِّيَن ]يوسف:  قُلْ هَذِّهِّ سَبِّيلِّي أَدْعُو إِّلَى اللهِّ عَلَى بَصِّ

108] 
رَاطِّي مُسْتَقِّيمًا فاَتَّبِّعُوهُ لَ  لاَ تَـتَّبِّعُواْ السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِّكُمْ عَن سَبِّيلِّهِّ ذَلِّكُمْ لَصَّاكُم بِّهِّ لَعَلَّكُمْ للَأَنَّ هَذَا صِّ

 [153تَـتـَّقُونَ ]الأنعام: 
 لهل من مفكر ليتفكر لمتدبر ليتدبر؟

 [24رُلنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُـلُوبٍ أَقـْفَالُهاَ ]محمد: أَفَلا يَـتَدَبّـَ 
O55ص -لإحسان إلهي ظهير البريلوية عقائد لتاريخ 

_________ 
 (.5( ))تسكين الخواطر في مسألة الحاضر لالناظر(( لأحمد سعيد الكاظمي )1)
 (.65( ))تسكين الخواطر(( )2)
 (.900( ))تسكين الخواطر(( )3)
 (.39الاعتقاد(( )( ))خالص 4)
 (.46( ))خالص الاعتقاد(( )5)
 (.46( ))خالص الاعتقاد(( للبريلوي )6)
 (.246))أنوار رضا(( ) (7)
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 المبحث الخامس: تعاليم البريلوية
ة عامة، لمن إن للبريلويين تعالم خاصة بهم كما أن لهم عقائد مخصوصة يمتازلن بها من فرق أهل السن

فرق الأحناف خاصة، لكل هذه التعاليم تدلر حو  الأكل لالشرب باسم التبرك لالتعظيم لأنه لم 
ب إلا لسلب الأموا  من الجهلة لالسذج من الناس، لجلب المنافع للأحبار يؤسس هذا المذه

بعين لالمريدين، لالرهبان، للم تكون هذه الشريعة إلا للنهب لالغصب باسم القرابين لالنذلر من المت
 فاقدي الشعور لالعقل، لأسارى الغفلة لالجهل، المخدلعين بكرامات الأللياء لشعوذة الماكرين.

يلوية لزعماءها جعلوا الدين متجرا لم يحتاجوا إلى لضع رأس الما  فيه، لربحوا أرباحا فقادة البر 
بها أصحاب رؤلس الأموا  مضاعفة بدلن زيادة عناء لكثرة جد لجهد لكلفة لتعب أكثر مما يربح 

 الباهظة بمشاكل لمتاعب، فأمرلا ببناء المقابر لالمشاهد لجعلوا أنفسهم سدنتها، ثم أجبوا تقديم
النذلر لالقرابين إليها ليحتجزلها ليدخرلها ليتكاثرلا بها، ثم أقاموا عليها الأعياد لالأعراس لفرضوا 

السجاجيد لالقناديل لالشموع لالزيت لالعطور على الناس الحضور فيها لالمجيء إليها بالسجايا ل 
لغنى، لاخترعوا ضرائب كثيرة لالحلوان لالستائر لالقرابين لما إلى ذلك من الأشياء ليزدادلا بها مالًا 

على الحياة لالممات لفرضوها على المغفلين الذين ينفقون ليضيعون، ليقترفون الآثام بد  أن يحرزلا 
ى تجارتهم هذه أعموا أبصارهم لصموا آذانهم لختموا على قلوبهم كي لا أجرا لثوابا، لللمحافظة عل

رموا عليهم الاستماع إلى من الموحدين، لالمتبعين  تتفلت من أيديهم هذه الأغنام المدرارة الساذجة فح
كتاب الله لسنة رسوله صلى الله عليه لسلم لالإصغاء إليهم، لالمجالسة معهم، لالاختلاط بهم، 

خطباتهم لاجتماعاتهم، لالنظر في كتبهم، كي لا يعقل المغفل، ليتنور من أحيط بالظلام،  لالحضور في
ئلهم: حرام على المسلمين أن يقرؤا كتب الوهابيين لأن ينظرلا ليتعلم من رغب عن الجهل فقا  قا

 (.2(.ل "من جالس الوهابية أل اختلط بهم لا يجوز مناكحته" )1فيها" )
 لغير ذلك:
الاحتياطات كلها إلا للحافظ على جهالاتهم لمناصبهم النافعة المفيدة في آن لاحد،  للم تكن هذه

فلم يمنعه هذا الحصار لأن يخرج من الظلمات إلى النور لَمَن لمَّْ يَجْعَلِّ للكن من أراد الله دايته لالخير به 
 [.40اللَُّّ لَهُ نوُراً فَمَا لهَُ مِّن نُّورٍ ]النور: 

قوم اختراعات أخرى باسم الدين لإرلاء غلتهم لإشباع بطونهم الجائعة التي لا تشبع ....... لاخترع ال
 قبل انفجارها

الأللياء لالصالحين التي تسمى بالأعراس، لمحافل الميلاد، لالفاتحة، لطعام  لمنها الأعياد على قبور



ربعين لغيرها اليوم الثالث لالسابع لالحادي عشر لالسابع عشر لالحادي عشر لالسابع عشر لالأ
فإن العارف يعرف بأل  لهلة أن ليس المقصود من هذه الأشياء كلها إلا التجارة للو كانت خاسرة 

لالآخرة لاكتساب الرزق للو حارما، لالضحك على السذج لالمغفلة الذين يظنون بأن في الدنيا 
 لرسوله ليرتكبون الفسوق أمواتهم يغفرلن بهذه الأشياء للو كانوا مسيئين مذنبين، لكانوا يعصون الله

بور لالفجور ليقترفون الكبائر لالإثم، ليشركون بالله ليهجرلن كتابه، فإن إقامة الأعياد على الق
لالحضور في مجالس الميلاد لقراءة الفاتحة لإطعام المشايخ لأئمة المساجد الطعام تنجيهم من عذاب 

 النار لالجحيم، لتدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار.
_________ 
 (.54( )6( ))بالغ النور(( المندرج في ))الفتالى الرضوية(( )1)
 (.89 / 5ة في ))الفتالى الرضوية(( )( رسالة ))ماحي الضلالة(( للبريلوي المندرج2)
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فقالوا: إن أللياء الله هم أبواب رحمة الرب لينبغي طلب الرحمة من الأبواب. للأجل ذلك تزار 
الرحمة، كما أن زكريا عليه السلام دعا عند للية من أللياء الله مريم ليهبه  المشاهد لالمقابر حتى تؤخذ
 (.1[ لأن الدعاء عند الأللياء يقبل" )38عَا زكََرِّياَّ ربََّهُ ]آ  عمران: الله للدا صالحا هُنَالِّكَ دَ 

حرّض  لأيضا: إن الأعياد على القبور سبب لحضور الناس عند الأللياء لهي من شعائر الله، لالله
اَ مِّن تَـقْوَى الْقُلُوبِّ  [ لفيها فوائد 32]الحج:  المؤمنين على تعظيم الشعائر لَمَن يُـعَظِّّمْ شَعَائِّرَ اللَِّّّ فإَِّنهَّ

 (.2لا تعد للا تحصى" )
لقا  تلميذ البريلوي: إن عرس الأللياء لقراءة القرآن لالفاتحة لالوعظ لإيصا  الثواب موجب 

 (.3اء في قبورهم لقد زادت قوة علمهم لإدراكهم لسمعهم لبصرهم" )للبركات لأن الأللياء أحي
بور يعني اجتماع الناس على قبور أهل الله لمشاهدهم في لقا  الآخر: إن الأعراس لالأعياد على الق

يوم معين سنة سيد الأنبياء .... لمن ثم طبخ الطعام لتنوير المقام لبسط الفرش سبب للبركات 
لثابتة بالشريعة لمن سنة رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لمخالفتها مخالفة  لموجب للثواب لإنها

هد الأللياء لمزاراتهم للاستظهار لالاستمداد بأرلاحها للحصو  (.إن الصلاة في مشا4الرسو " )
 (.5على أثر من آثار عباداتهم يمين القبور أل يسارها موجب لنزل  البركات لحصولها" )

(. لأن النذر لغير الله لا 6هابية أن تقبيل القبور شرك فهو من غلوهم لمبالغاتهم" )هذا،"لأما قو  الو 



صير الإنسان مشركا مادام لا يعبد غير الله، فإن الشرك أن يعتقد أن غير الله تدخل في العبادة للا ي
 (.7معبود لأما دلن ذلك فلا يقا  أنه شرك لفاعله أل قائله مشرك" )

ا جائز مستحب عند القوم: للا بأس إن طاف حو  القبر لحصو  البركات" لأما طواف القبور فإنه
(.لأخيرا: إن العرش "أي العيد على 9 المأمور بها التعظيم" )(."لأن قبور الأللياء من شعائر الله8)

القبر في يوم معين مخصوص" سمى عرسا لأن ذلك اليوم يزلر الأللياء عرلس الكون أي محمدا صلى 
 (.10لم، لأنهم يوم لفاتهم يزلرلنه ليرلنه" )الله عليه لس

اس ليقرأ الفاتحة لأما المخالفين لهذه ثم أفتى أحد علماء القوم: لا تجوز الصلاة إلا من يقيم الأعر 
 (.11الأشياء فلا صلاة خلفهم" )

 هذا لمن تعاليم البريلوية زيارة الآثار لالحث عليها لالتبرك بها سواء صحت نسبتها أم لا تصح -
لأنها أيضا تسبب كسب الما  بخداع المسلمين، فلقد كتب البريلوي عبدالمصطفى أحمد رضا رسالة 

 اتها لالتحريض عليها باسم "بدر الأنوار في الآداب بالآثار".مستقلة في إثب
لقا  مقدم هذه الرسالة: إن آثار الأللياء هي من شعائر الله، لمن آيات الله التي أمر الله بتعظيمها 

 (.12تبريك بها" )لال
رآن لالسنة لأما البريلوي نفسه فكتب: إن الذي ينكر تعظيم آثار الأنبياء لالتبرك بها فإنه منكر الق

 (.13لجاهل خاسر، لضا  فاجر" )
_________ 

 (.335( ))جاء الحق(( )1)
 (.224( ))مواعظ نعيمية(( لمفتي البريلوية الكجراتي )2)
 ذا الكتاب لثقه البريلوي نفسه.( ))بهار شريعت(( جزء أل  له3)
ية المندرجة في ))فتالى صدر ( رسالة ))المعجزة العظمى المحمدية(( لنعيم الدين المراد آبادي البريلو 4)

 (.160الأفاضل(( )
 (.333 / 2( رسالة ))حاجز البحرين(( للبريلوي المندرجة في ))الفتالى الرضوية(( )5)
 (.66 / 10( ))الفتالى الرضوية(( )6)
 ( لما بعد.207 / 10( ))الفتالى الرضوية(( )7)
 وي.( لأمجد علي لموثق من قبل البريل133 / 4( ))بهار شريعت(( )8)
 (.36( ))علم القرآن(( لأحمد يار البريلوي )9)
 (.146( ))حكايات رضوية(( للبركاتي البريلوي )10)
 (.74( ))الحق المبين(( للكاظمي البريلوي )11)



 (.8ة بدر الأنوار(( )( مقدمة ))رسال12)
 (.12( رسالة ))بدر الأنوار(( للبريلوي )13)
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: لمن إعظامه لإكباره صلى الله عليه لسلم إعظام جميع أسبابه لإكرام لنقل من أحد متبوعيه أنه قا 
(.هذا لما دام يعظم آثار النبي. 1ة لالمدينة لمعاهده لما لمسه أل عرف به" )مشاهده لأمكنته من مك

(."للا يحتاج 2فآثار الأللياء لالصالحين لالعلماء تعظّم أيضا ليتبرك بها لأنهم لرثوا بركاته لفيوضه" )
ن يطلب دليل لسند لصحة نسبة هذه الآثار إلى أصحابها ليكفي في ذلك أن تكون نسبتها مشهورة أ

 (.3بين الناس" )
لكيف تعظّم هذه الآثار ليتبرك بها؟ بينها البريلوي في رسالة أخرى، أن يبوس هذه الآثار ليقبلها لأنه 

منائر المدين لجدرانها للو لم تكن دستور أهل الحب لالولاء لمسطور في كلمات الأئمة لالعلماء مثل 
للم تتشرف بمسه لرليته للكنها لاقعة في  في زمن الرسو  عليه الصلاة لالسلام، لبنيت لأحدثت بعده

 للله در من قائل: –ثم استد  بكلمات أئمته كما صرح، لأل  إمام له هو مجنون بني عامر  –بلدته 
 لذا الجدارا أمر على الديار ديار سلمى ... أقبل ذا الجدار

 لما حب الديار شغفن قلبي ... للكن حب من سكن الديارا
 فإنه قا : ثم استد  بإمامه الآخر

لجدير لمواطن استملت تربتها على جسد سيد البشر صلى الله عليه لسلم مدارس لمساجد لمشاهد 
 لمواقف أن تعظم عرصاتها لتنسم نفحاتها لتقبل ربوعها لجدرانها.

 ت محاجري ... من تلكم الجدران لالعرصاتلعليّ عهد أن ملأ
 شفاتلأغفرن مصون شيبي بينها ... من كثرة التقبيل لالر 

 (.4لحتى عتبات قبور الأللياء لأبوابها كما صرح البريلوي في رسالته هذه" )
 لأنها سبب الفوز لالنجاة:

 (5فبادر لالثم الآثار منها ... بقصد الفوز في يوم الحساب )
 له مشركو مكة لكفار الجزيرة أل غير هذا أل أكثر من ذلك؟لماذا كان يعم

هم حيث قالوا: لا يجوز تقبيل جدران المدينة لالقبور لآثار الأنبياء للكن القوم تجالزلا الحدلد لسبقو 
لالصلحاء لالعلماء فحسب بل يجوز أيضا تقبيل صور هذه الأشياء لأمثالها لتماثيلها بل ليجب، 



لأرفع لالأعلى لالأجلى بأن علماء الشريعة لالأئمة المعتمدين طبقة عن طبقة فيقو  البريلوي: إن ا
ب، من العرب لالعجم كانوا يصورلن النعا  المطهرة لالرلضة المعطرة لسيد البشر عن الشرق لالغر 

ليمثلونها ليسطرلنها في الكتب ليقبلونها ليضعونها على العيون لالرؤلس لكانوا يأمرلن به" 
يتوسلون بها "أي هذه التمائيل لالصور" في دفع الأمراض لحصو  الأغراض ليتحصلون (."لكانوا 6)

 (.7لبركات لجليل المنافع" )بها عظيم ا
لالمنافع التي تحصل منها يبينها البريلوي نفسه بقوله: من يوجد عنده صورة النعل يحفظ من ظلم 

يدها اليمنى في مخاضها سهلت عليها الظالمين لشر الشياطين لحسد الحاسدين لإن أمسكتها المرأة ب
حصلت له زيارة الرلضة المقدسة أل زيارة الولادة، لمن حفظها عنده لالتزمها عظم في أعين الخلق ل 

رسو  الله صلى الله عليه لسلم في منامه، لإن احتفظها العساكر لا يهزمون لالقوافل لا ينهبون، لإن 
ق، لأية حاجة يتوسل بها تقضى، للأية نية تعلق توفي، لضعت في السفن لا تغرق لفي الأموا  لا تسر 

 (.8شفى، لمن المصائب لالآلام المهلكة تنجي" )لمواضع المرض لالوجع لو لضعت عليها ت
_________ 

 (.21( ))بدر الأنوار(( )1)
 (.23( ))بدر الأنوار(( الفصل الثاني )2)
 (.43( ))بدر الأنوار(( الفصل الرابع )3)
 ( لما بعد.159يلوي ))ابرّ المقا  في قبلة الإجلا (( المندرج في ))مجموعة رسائل(( )( رسالة البر 4)
 (.143رسالة البريلوي ))ابرّ المقا  في قبلة الإجلا (( المندرج في ))مجموعة رسائل(( )( 5)
 (.143( ))أبرّ المقا  في قبلة الإجلا (( )6)
 (.38( ))بدر الأنوار في آداب الآثار(( )7)
 (.38)بدر الأنوار في آداب الآثار(( )( )8)
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لنقل من أئمته في هذه الخرافات التي لا تقل عن خرافات الجاهلية الأللى أنهم قالوا: ألثم التراب 
(."لمن فوائد ذلك 1من أثر النعل الكريمة إن أمكن ذلك لإلا فقل أمثالها" )الذي حصل له الندالة 

فليزر أمثالها لليلثّمه مشتاقا لأنه ناب مناب الأصل كما قد ناب مثا  أن من لم يمكنه زيارة الرلضة 
 نعله الشريفة منابة عينها في المنافع لالخواص بشهادة التجربة الصحيحة، للذا جعلوا له من الإكرام



 (.2لالاحترام ما يجعلون للمنوب عنه" )
لضة ليشاهدها مشتاقا ليلثمها لأيضا:"من فوائد ذلك أن يزلر الأمثا  من لم يتمكن من زيارة الر 

ليزداد فيها حبا لشوقا لقد استنابوا مثا  النعل عن النعل لجعلوا من الإكرام لالاحترام ما للمنوب 
 (.3عنه لذكرلا له خواصاً لبركات" )

د ذلك كتب آداب زيارة هذه التماثيل لالصور بعد بيان حقيقة هذه الأشياء."لإنها من المعظمات لبع
(.ليجب على 4عظيمها لتكريمها على لجه الشريعة من مقتضيات إيمان صحيح الإيمان" )الدينية، لت

ليه لسلم من يزلر هذه الآثار أل أشياء تد  على تلك الآثار أن يتصور الرسو  ذا النور صلى الله ع
ة ليصلي عليه بكثرة لكثرة .... لكذلك من يزلر شبيه الرلضة المباركة فليعظمه ليكرمه ليكثر الصلا

 (.5لالسلام مثلما كان يفعل عند زيارة الأصل" )
 ثم بيّن فضائل لمناقب تقبيل هذه التماثيل لالصور لنقل فيها أبياتا منها:

 وم المآبلمن قد مس شكل نعا  طه ... جزيل الخير في ي
 لفي الدنيا يكون بخير عيش ... لعزفي الهناء بلا ارتياب

 ار بها شهدنا العجبالفي مثلك يا نعا  أعلى النجبا ... أسر 
 (6من صاخ خده به مبتهلا ... قد قام له ببعض ما قد لجبا )

 لفمن قبلتها مثل نعل كريمة ... بتقبيلها يشفى من اسمه استشفى
 (7وقفا ... بنية صدق تبلغن ما كنت مضمرا" )فقبله لثما لامسح الوجه م

لنعل ليعظمون المقابر لالمشاهد لمن سوء أدب القوم في جناب الله عز لجل أنهم يوقرلن مثا  ا
ثم  –للكنهم ليسيئوا إلى حضرة الرب جل لعلا حيث يقولون: يجوز كتابة اسم الجلالة في تمثا  النعل 

 (.8ن في ظهور النعا " )أن الأئمة كانوا يكتبو  –استد  برلاية 
بها لهو الأكل لبعد هذا كله أظهر ما لأجله رلج هذه الأشياء لأمر بتعظيمها لبتكريمها لالتبرك 

 لالشرب لالكسب فقا :
"ليستحب للزائر أن يقدم النذلر إلى من يأتي بهذه الآثار الشريفة للنبي صلى الله عليه لسلم أل للولي 

الآخذ لإعانة المسلمين حيث أعان المزلر الزائرين بزيارة هذه الآثار المكرم المعظم فيثاب المهدي ل 
إليه مصداق قو  الرسو  عليه السلام: من استطاع منكم أن ينفع  لأعان الزلار المزلر بتقديم النذلر

أخاه فلينفعه".قا : لقا  صلى الله عليه لسلم: الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، لخاصة 
يكون أصحاب الآثار لالتبركات من الأشراف الكرام، لأن خدمتهم سبب لحصو  الأجر  حينما

 (.9لالبركات" )
دين القوم لهذه هي تعليماتهم ضد تعليمات ذلك النبي الكريم عليه الصلاة لالسلام الذي فهذا هو 



لني كما أطرت منع أصحابه لأمته من المبالغة حتى في ذاته صلى الله عليه لسلم حيث قا : ))لا تطر 
 (.10النصارى عيسى بن مريم(( " )

_________ 
 (.148) ( ))أبرّ المقا  في قبلة الإجلا (( للبريلوي1)
 (.148( ))أبرّ المقا  في قبلة الإجلا (( للبريلوي )2)
 (.150،151( ))أبرّ المقا  في قبلة الإجلا (( للبريلوي )3)
 (.53( ))بدر الأنوار(( )4)
 (.56ر(( )( ))بدر الأنوا5)
 (.144( ))بدر الأنوار(( )6)
 (.56( ))بدر الأنوار(( )7)
 (.41،42)( ))بدر الأنوار في آداب الآثار(( 8)
 (.50،51( ))بدر الأنوار(( )9)
 (.3445( رلاه البخاري )10)
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لعلى ذلك كتب الملا على القارئ الحنفي: أنه ألجأ هؤلاء على هذا الغلو اعتقادهم أنه يكفّر عنهم 
لكلما غلوا كانوا أقرب إليه فهم أعصى الناس لأمره لأشدهم مخالفة لسنته،  سيئاتهم ليدخلهم الجنة

فيهم شبه ظاهر من النصارى غلوا على المسيح أعظم الغلو لخالفوا شرعه لدينه أعظم المخالفة" 
(1.) 

لقا  عليه السلام: ))لا ترفعوني فوق حقي فإن الله تعالى قد اتخذني عبدا قبل أن يتخذني رسولا(( 
(2.) 

لرسوله، ما أحب أن لقا  صلى الله عليه لسلم: ))لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبدالله 
 (.3ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله(( )

فهل يرضى ليتصور في دينه الذي جاء به عن خالق الكون رب السموات لالأرض أن تعظم تلك 
 تأت شريعة السماء إلا لإبطالها لهدمها لالرد الصور لالأمثا  لالتماثيل لتلك الشبيهات التي لم

 عليها.



 كذلك للكن أنى لهؤلاء الناس أن يتوجهوا إلى تعاليم القرآن لمن نز  عليه القرآن.معاذ الله أن يكون  
اَ يَصَّعَّدُ فيِّ السَّمَاء كَذَلِّكَ يجَْ  لَّهُ يَجْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِّّقًا حَرَجًا كَأَنمَّ عَلُ اُلله الرِّجْسَ عَلَى الَّذِّينَ لَمَن يرُِّدْ أَن يُضِّ

 [125لَا يُـؤْمِّنُونَ ]الأنعام: 
 صدق الله العظيم.

لاخترعوا للأكل لالشرب مسألة غريبة لبدعة قبيحة لهي إن مات شخص للم يصل للم يصم فيمكن 
اعا إدخاله الجنة بتقديم الطعام إلى الأحبار لالرهبان غير كثير، عن كل صوم نصف صاع من بر أل ص

خصوصا حيث جعلوا  من تمر أل شعير، لكذلك عن كل صلاة، لمن جاء ليتاجر بالجملة فيرخّص له
 له الحيلة، لإليكم بيان ذلك من كتب القوم الذين نسوا ما قا  الله عز لجل في محكم كتابه:

اَ يأَْكُلُونَ فيِّ بُ   [10طُونهِِّّمْ نَاراً لَسَيَصْلَوْنَ سَعِّيراً ]النساء: إِّنَّ الَّذِّينَ يأَْكُلُونَ أَمْوَاَ  الْيـَتَامَى ظلُْمًا إِّنمَّ
 ل:لقا  الله عز لج

 ].[ 40 - 39لَأَن لَّيْسَ لِّلإِّنسَانِّ إِّلاَّ مَا سَعَى لَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُـرَى النجم: 
 لقا  لهو أصدق القائلين:

 [.164لَلَا تَزِّرُ لَازِّرةٌَ لِّزْرَ أُخْرَى ]الأنعام: 
 لقا :
 [9مَا يَشْعُرُلنَ ]البقرة: عُونَ اَلله لَالَّذِّينَ آمَنُوا لَمَا يَخْدَعُونَ إِّلاَّ أنَفُسَهُم لَ يُخاَدِّ 

للكن القوم يقولون ضاربين صفحا عن كلام الله الحق لعن تعاليم الرسو  الصادق الأمين عليه 
 السلام ليقولون:
_________ 

 (.119،120( ))الموضوعات(( للملا علي القاري الحنفي )1)
 / 4 ))تاريخ دمشق(( )(. قا  ابن عساكر في2889( )128 / 3( رلاه الطبراني في ))الكبير(( )2)

 (: إسناده حسن.24 / 9(: مرسل حسن. لقا  الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( )76
( من حديث أنس رضي الله عنه, قا  محمد بن عبد الهادي في 12573( )153 / 3( رلاه أحمد )3)

(: إسناده صحيح على شرط مسلم. لقا  أحمد شاكر في ))عمدة 459كي(( )))الصارم المن
(: إسناده 532 / 2(: إسناده صحيح. لقا  الحكمي في ))معارج القبو (( )611 / 1(( )التفسير

 (: إسناده صحيح على شرط مسلم.1097جيد. لقا  الألباني في ))السلسلة الصحيحة(( )
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إن لارث يقو  عن الميت الذي لم يكن يصلى للا يصوم هكذا: كل حق من حقوق الله لزم على ذمة 
بات لالمنذلرات لغير ذلك، بعضها أدى لبعضها لم يؤد فالتي أدى من الفرائض لالواجهذا الميت 

قبل الله بفضله لبجاه سيد الأنبياء لالمرسلين لاستدعاء هذه الجماعة الحاضرة من المسلمين لالتي لم 
الله يؤد لبقيت على ذمته فبعضها قابلة للفدية لبعضها ليست بقابلة لها، فالذي بقابلة لها غفرها 

الز عنه لالتي قابلة للفدية لبقيت في ذمته أعطيت في فديتها هذا المصحف الشريف مع تعالى له لتج
(.أل "لهبت هذا المصحف الشريف مع هذا النقد لالجنس لإسقاط ما على 1هذا النقد لالجنس" )

 (.2ذمة هذا الميت من الصلاة لالصيام لغير ذلك" )
ن يحسب على الميت بحسب مدة عمره بعد ياته كلها؟ فيقولو لإن كان شخص لم يصل للم يصم في ح

إسقاط اثنتي عشرة سنة للذكر لتسع سنوات للأنثى لأنها أقل مدة بلوغها فيجب عن كل شهر 
 (.3نصف عزارة بالمد الدمشقي للكل سنة شمسية ست عزائر" )

د يأخذ مقدار الحدل  للكن يصير بهذا الحساب لزنا غير قليل لصاعات كثيرة، فما الحيلة؟ فقالوا:
ليدفع ذلك المقدار للفقير فيسقط عن الميت بقدره، ثم يهبه الفقير للولي ثم يدفعه للفقير فيسقط 
بقدره، ثم يهبه الفقير للولي ليقبضه ثم يدفع الولي للفقير حتى يسقط ما كان على الميت من صلاة 

دفعه الفقير يدفعه للفقير ثم ي(.للو لم يترك الما  "يستقرض لارثه نصف صاع مثلا ل 4لصيام" )
 (.5للوارث ثم لثم حتى يتم" )

ليصرحون بتسمية هذا الخداع بالحيلة حيث يقولون: فالحيلة لإبراء ذمة الميت عن جميع ما عليه أن 
يدفع ذلك المقدار اليسير بعد تقديره بشيء من صيام أل صلاة أل نحوه ليعطيه للفقير بقصد إسقاط 

ير للولي أل للأجنبي ليقبضه ثم يدفعه الموهوب له للفقير  عد قبضه يهبه الفقما يرد عن الميت ثم ب
 (.6كجهة الإسقاط متبرءاً به عن الميت ثم يهبه الفقير للولي" )

فهكذا باع القوم آخرتهم بدنياهم لحرضوا الناس على عدم العمل لترك الصلوات لالصوم لالأعما  
رسو  الله صلى الله عليه لسلم لما  جل لعلا لإرشادات التي عليها مدار النجاة حسب تعاليم الله

دام دخل القوم في الحيل فوصلوا إلى أقصاها فقالوا: أسهل طريقة أن يبيع الوارث على الفقير 
مصحفا صحيحا قابلا للقراءة بغبن فاحش ثم يهب الفقير له ثم فثم حتى يستتم لعل الله يجعله فدية 

 (.7ذلرات" )في مقابلة الصوم لالزكاة لالمن
 سعنا إلا أن نقو  نعم إنها حيلة للكنها حيلتكم لأكل أموا  الناس بالباطل.للا ي

 لهناك الحيل الأخرى نستعيذ بالله منها لمن موجديها.
لمن تعليمات القوم التي ابتدعوها لاخترعوها باسم الشريعة لرلّجوها في المسلمين باسم الإسلام 

لإبهاميين في الأذان عند استماع اسم الرسو  عليه ليخالفها، تقبيل الفسّقوا لكفرلا كل من يعارضهم 



 الصلاة لالسلام،
_________ 

( ط لاهور، 35( ))غاية الاحتياط في حيلة الإسقاط(( المندرجة في مجموعة ))بذ  الجوائز(( )1)
 باكستان.

( ط لاهور، 26(( )( ))غاية الاحتياط في حيلة الإسقاط(( المندرجة في مجموعة ))بذ  الجوائز2)
 باكستان.

 (.387( ))جاء الحق(( )3)
 (.41( ))غاية الاحتياط في جواز حيلة الإسقاط(( للقادري البريلوي )4)
 (.387( ))جاء الحق(( )5)
 (.41( ))غاية الاحتياط في جواز حيلة الإسقاط(( للقادري البريلوي )6)
 (.44( ))غاية الاحتياط في حيلة الإسقاط(( )7)
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فكتب البريلوي في إثباتها رسالة مستقلة التي أدرجت في فتالاه "منير العين في حكم تقبيل الإبهامين" 
عليه السلام أنه قا : من قا  حين يسمع المؤذن يقو  أشهد أن محمدا رسو   قا  فيه: عن الخضر

اميه ليجعلهما على عينيه لم الله مرحبا بحبيبي لقرة عيني محمد بن عبدالله صلى الله عليه لسلم ليقبل إبه
 (.1يرمد أبدا" )

في الأذان للضعها لكتب أحد غيره: من قبل إبهاميه عند سماع اسم رسو  الله صلى الله عليه لسلم 
على عينيه فحصل على الفوائد الدينية لالدنيوية لأثيب على ذلك لقد عمل به الصحابة لعليه عمل 

ى الله عليه لسلم أنه قا : ))من سمع اسمي في الأذان للضع عامة المسلمين، للقد رلى عن النبي صل
 (.2(( )إبهاميه على عينيه فأنا طالبه في صفوف القيامة لقائده إلى الجنة

فانظر إلى القوم لجرأتهم على التقو  لالكذب على رسو  الله صلى الله عليه لسلم الذي قا : ))من  
 (.3كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار(( )

 لأن الرلاية الأللى نقولها عن المقاصد الحسنة للسخالي لالسخالي نفسه كتب قبل إيرادها في كتابه:
باس أحمد بن أبي بكر الرداد المتصوف في كتابه )موجبات الرحمة لعزائم المغفرة( لكذا ما ألرده أبو الع

 بسند فيها مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر".



دلا  بها مع لجود اسم الخضر لمع ما في لجوده من الكلام، لالرلاية فهل بعد هذا كله يجوز الاست
هذا مع قو  العلماء في مثل هذه الرلايات  الثانية ليس لها أثر للا رسم لما أدري من أين جاء بها ل 

 كلها:
الأحاديث التي رليت في تقبيل الأنامل لجعلها على العينين عند سماع اسمه عن المؤذن في كلمة 

 كلها موضوعات".الشهادة  
لالسخالي نفسه قا  بعد بيان جواز العمل في الفضائل لالترغيب لالترهيب بالحديث الضعيف: لأما 

(.لذكر كل من السخالي لالسيوطي لالعلي لالقاري لمحمد 4وز العمل به بحا " )الموضوع فلا يج
 .(5طاهر الفتني لالشوكاني لغيرهم أن مثل هذه الرلايات كلها غير ثابتة" )

للكن البريلوي مع ذلك يقو : إن الذي ينكر تقبيل الإبهامين فإنه يرد إجماع الأمة ليتبع غير سبيل 
يراً ]النساء:  المؤمنين الذي لعد الله  (.6[ )115عليه بالوعيد المؤكد لَنُصْلِّهِّ جَهَنَّمَ لَسَاءتْ مَصِّ

لنبي ليحسده لتعظيم النبي بجميع لقا : لا يمنع عن هذا إلا من يفتري على الشريعة ليحترق من اسم ا
أبصارهم" أنواع التعظيم الذي ليس فيه مشاركة الله تعالى في الألوهية أمر مستحسن عند من نوّر الله 

(7.) 
لأنهم بنوا بناءهم على المحدثات  –لمن أكاذيب القوم لمحدثاتهم الكثيرة الكبيرة التي لا نهاية لها 

 –من سلطان للم يرد فيها ثبوت من رسو  الله صلى الله عليه لسلم  لالمخترعات التي لم ينز  الله بها
لا شريك له لا إله إلا الله له الملك لالحمد، إنهم يقولون: أن يكتب هذا الدعاء "لا إله إلا الله لحده 

لا إله إلا الله للا حو  للا قوة إلا بالله العلي العظيم أل بسم الله الرحمن الرحيم" ليوضع على صدر 
ثم؟ "من كتب هذا الدعاء لجعل بين صدر الميت لكفنه في رقعة لم ينله القبر للا يرى منكرا  –الميت 

 (.8لنكيرا" )
_________ 

 (.383( ))منير العين في حكم تقبيل الإبهامين(( المندرجة في ))الفتالى الرضوية(( )1)
 (.394( ))جاء الحق(( )2)
( , من حديث 3غيرة بن شعبة رضي الله عنه, لمسلم )( , من حديث الم1291( رلاه البخاري )3)

 أبي هريرة رضي الله عنه.
 (.196( ))القو  البديع(( )4)
( لالفوائد المجموعة في 75( لالموضوعات للقاري )36الموضوعات(( للفتني ) ( انظر ))تذكرة5)

 (.19،20الأحاديث الموضوعة للشوكاني )
 (.488 / 2 ))الفتالى الرضوية(( )( رسالة ))منير العين(( المندرجة في6)



 (.496 / 2( رسالة ))منير العين(( المندرجة في ))الفتالى الرضوية(( )7)
 / 4الحسن في الكتابة على الكفن(( للبريلوي المندرجة في ))الفتالى الرضوية(( ) ( رسالة ))الحرف8)

127.) 
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هد نامه" يرجى أن يغفر الله للميت، لألصى لأيضا: من كتب على جبهة الميت أل عمامته أل كفنه "ع
لصدره بسم الله الرحمن الرحيم ففعل ثم رؤي في المنام فسئل فقا : لما بعضهم أن يكتب في جبهته 

ألدعت في القبر جاءتني ملائكة العذاب فلما رألا مكتوبا على جبهتي قالوا: أمنت من عذاب الله" 
(1.) 

ا يكتب كي يتذكر الميت عند سؤا  المنكر لالنكير الجواب لكتب بريلوي آخر: إن "عهد نامه" هذ
 (.2ما يسألانه يقرأ المكتوب ليجيب عليهما" )لأنهما عند

لمن ميزاتهم التي يمتازلن بها عن الآخرين لحتى الأحناف أنهم يلتزمون محدثات الأمور ليصرلن عليها 
 ليشتمون تاركها ليسبونه ليطعنون فيه ليتهمونه بالوهابية.

هل البدع لالأهواء  غرل أن متبعي الكتاب لالسنة يطعنون ليبغضون من قبل الخرافيين لأللا
 لأصحاب الزيغ لالضلا .

لمن هذه الميزات لالتعاليم التي ألزموها على مقلديهم لمتبعيهم الدعاء بعد صلاة الجنازة مخالفين 
عن الدعاء بعد الجنازة هو يتمسك الكتاب لالسنة، لالفقه الحنفي أيضا، فيقو  البريلوي: الذي يمنع 

 (.3لكن النجدية قوم يجهلون" )بالمخالفة الصريحة للفقه الحنفي ل 
لأما ما لرد من منع القيام بعد صلاة الجنازة في الفقه الحنفي فقا  عنه: إن المراد منه المدالمة" ثم 

 استد  على ذلك ببيت شعر خبيث للطعن على المخالفين لبعبارة خبيثة فيقو :
 و  القائل:إن المراد من القيام المدالمة كما بيناه في الفتوى الأللى لمنه ق
 للا يقوم على ذلك يراد به ... إلا الأذلان غير النجد لالوتد

ليس المراد بأن حمار النجد عند إرادة ذ  به يقوم للا يقعد بخلاف غيره فإنه يقعد، لإنما أراد أن 
 ( ....4  ليرضى به" )الحمار النجدي يدلم ليصبر على الذ

لاف لتعاليم الكتاب لالسنة لتعاليم الحنفية أيضا فهذه هي تعاليم البريلوية مخالفة صريح الاخت
 ألردناها لأثبتناها من كتب القوم أنفسهم بذكر الصفحات لالمجلدات.



O113ص -البريلوية عقائد لتاريخ لإحسان إلهي ظهير 
_________ 

 / 4الكتابة على الكفن(( للبريلوي المندرجة في ))الفتالى الرضوية(( ) ( رسالة ))الحرف الحسن في1)
129.) 

 (.340( ))جاء الحق(( )2)
 / 4( ))بذ  الجوائز على الدعاء بعد صلاة الجنائز(( المندرجة في ))الفتالى الرضوية(( )3)

25،26.) 
 (.26 / 4( ))الفتالى الرضوية(( )4)
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 لتكفير المسلمينالمبحث السادس: البريلوية 
ترف بإمامة قادتها فإن القوم قد حصرلا الإسلام في الجماعة التي تعتنق بدعتها لمخترعاتها. لتع

لمشيختها، ليدينون في الله بأنه متعطل متقاعد لا يملك شيئاً لقد سلم قدرته لاختياره لأللياء الأمر 
اب القدرة المطلقة لالخيارات لأصحاب الطرق لعباده. الذين يعدلنهم هؤلاء صالحين، لهم أصح

عبة تطوف حولهم. لالملائكة خدم الإلهية لالطاقات الصمدية، فالله ينز  من عرشه لزيارتهم، لالك
لأبوابهم لالسماء مطوية بأيمانهم لالأرض مقبوضة بشمائلهم، لالسحب تنز  بألامرهم، لالأرزاق 

ور، لإحياء الموتى لالسماع لمن في القبور تقسم بإشارتهم، فهم يملكون الموت لالحياة لالبعث لالنش
لغير ذلك  –عياذا بالله  –يثين لمدد المضطرين لإغاثة الملهوفين لكشف كرب المكرلبين لنصر المستغ

 من الخرافات لالترهات كما مر بيانها.
فقد  فعلى الجميع أن يسفّه رأيه ليحجر عقله ليغلف قلبه ليقو  بهذا القو  ليعتقد بهذا المعتقد لإلا
لأنهم  خرج عن الإسلام لالإسلام البريلوي بتعبير صحيح. فأهل الحديث كفرة فجرة مرقوا عن الدين

قالوا باتباع الكتاب الذي أنزله الله على سيد البشر هدى للناس لرحمة للمؤمنين، لاتباع سنة رسو  
لدين كله للو كره الله صلى الله عليه لسلم، الذي أرسله الله بالهدى لدين الحق ليظهره على ا

ا إطاعة أحمد رضا المشركون، فإنهم بتمسكهم بهذين الأمرين ضلوا لأضلوا لأنهم لم يدخلوا فيهم
البريلوي للا أذنا به لعملائه متمسكين بقو  رسو  الله صلى الله عليه لسلم، "تركت فيكم أمرين لن 

 (.1تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله لسنة رسوله" )



ة  لم يأمر في كتابه إلا إطاعته لإطاعة رسوله صلى الله عليه لسلم في الآيات الكثيرة الكثير لقالوا إن الله
 لنورد منها ثلاثة فقط.

 [132لَأَطِّيعُواْ اَلله لَالرَّسُوَ  لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ ]آ  عمران: 
 [20نَ ]الأنفا : لأَطِّيعُواْ اَلله لَرَسُولَهُ لَلَا تَـوَلَّوْا عَنْهُ لَأنَتُمْ تَسْمَعُو 
 [33َ  ]محمد: ليَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا أَطِّيعُوا اللََّّ لَأَطِّيعُوا الرَّسُو 

 فلم يذكر فيها لا أحمد رضا للا غيره للم يلزمهم الإيمان به.
لكيف لا يكفرلن لهم يدعون إلى كتاب الله لسنة رسو  الله، لالكتاب لا يشملهم لالسنة لا 

 توافقهم.
ع محمد بن عبدالوهاب كفرة لفسقة لأنهم كفرلا ببدعاتهم لخرافاتهم لاعتقادهم بإلوهية رب لأتبا 
 ش العظيم لبإمامة سيد المرسلين.العر 

لالديوبنديون مرتدلن مارقون عن الدين خارجون عن الإسلام لأنهم لم يؤمنوا بالقصص التي اختلقوها 
 ينا لشريعة.لالأساطير التي اخترعوها لالخرافات التي جعلوها د

. للم يتفوهوا بأقاليلهم لالندليون أنجاس مشركون لأنهم لم يبايعوا البريلوي للم يذعنوا بإمامته لقيادته
لخزعبلاتهم، لكيف لا يمرقون عن الدين لهم يجعلون الفقه الحنفي حكماً بينهم لبين القوم. لمع 

 ادعاء القوم أنهم أحناف فالفقه الحنفي ينالئهم ليخالفهم.
م عراء الإصلاح في شبه القارة الهندية لكتابه لأدباؤه لالدعاة إليه ضالون مضلون لأنهم بدعوتهلش

المسلمين إلى الإصلاح يبعدلنهم عن التقاليد العتيقة لالعادات القديمة لالرسوم الجاهلية لالأفكار 
لدهاليز لأبواب المزارات، الوثنية الهندلكية من عبادة الألثان لالقبور لالركوع لالخشوع أمام العتبات لا
 ت.لالخوف من الشجر لالحجر لالظل لالقط لالسنور لغير ذلك من الخرافا

_________ 
( لقا : محفوظ 331 / 24( لابن عبد البر في ))التمهيد(( )1594( أخرجه مالك بلاغا )1)

 الإسناد. معرلف مشهور عن النبي صلى الله عليه لسلم عند أهل العلم شهرة يكاد يستغني بها عن
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لزعماء التعليم فجرة ملاحدة لأنهم بتعليمهم الأمة الإسلامية يبددلن ظلام الجهل. ليعممون نور 
 لعبودية للمشيخة المتزعمين الولاية لالتقرب إلى الله لالشفاعة للخلق.العلم في أناس توارثوا ا



م لا يريدلن فقط تحرير الأراضي لالساسة لمحررلا الأمة من أغلا  الاستعمار كفرة لملاعين لأنه
الهندية الباكستانية من براثين الإنجليزي الغاشم لكسر قيود المستعبدين المستضعفين، بل لمع ذلك 

 يحررلهم من سجن لقيد المستغلين المترفين لالمستبدين باسم الدين.يريدلن أن 
لدم لأنهم ينفثون رلح الجهاد في لحملة لواء الجهاد لعلم القتا  في سبيل الله بغاة طغاة لمباحوا ا

الضعفاء لالمساكين يخرجونهم عن خانقاهاتهم لتكاياهم ليصرفونهم عنهم لعن الجهاد الأكبر إلى 
ليحرضونهم على الإنفاق في سبيل الله لشراء الأسلحة لرباط الخيل بد  الإنفاق في  الجهاد الأصغر.

 المواليد لالأعراس لالأعياد على القبور.
كومة الإسلامية لالخلافة النبوية لالإمارة الشرعية أصحاب زيغ لضلا  لأنهم يرشدلن لدعاة الح

اتهم لالخلافة التي يوزعونها في تكاياهم الناس إلى دللة إسلامية غير دللتهم التي أقاموها في حجر 
 لالإمارة التي يقيمونها في زلاياهم.

ين، مارقون عن المذهب لأنهم يكفرلن فهؤلاء جميعا فسقة فجرة، كفرة مرتدلن، خارجون عن الد
بالبريلوي لمن لافقه للا يؤمنون بعقائده لمعتقداته. فلم يسلم من هؤلاء البريلويين شخص قام بكل 

مور المذكورة أل اعتقد ما ذكرناه سابقا سواء كان من شبه القارة أل خارجها لسواء كان من هذه الأ
فة من الطوائف لفرقة من الفرق المنتمية إلى الإسلام المتأخرين أل من المتقدمين للا أظن أن طائ

، في لسعت التكفير إلى حد لسعه البريليون. فإنهم كفرلا كل من اختلف معهم في صغيرة أل كبيرة
عقيدة أل في رأي لحتى كفرلا كل من لم يوافق على تكفيرهم الأشخاص بعيانهم لذلاتهم للو لم يختلفوا 

مسموح به في مناهجهم فضلا عن الاختلاف، لالمعرلف أن عدم الموافقة معهم لأن عدم الموافقة غير 
وا معهم في معتقداتهم أخف بكثير من المخالفة لالاختلاف، فإنهم كفرلا كثيرا من الناس الذين كان

العامة لعقائدهم الخاصة اللهم إلا أنهم لم يوقعوا على الوثائق لالمستندات التي أعطوها لمخالفيهم  
فر لالارتداد للم يوافقوهم على التصريح بتكفيرهم لبتعبير صحيح لم يتقولوا بمقولتهم في كشهادة الك

لمخالفتهم أفكارهم لمعتقداتهم، فقالوا، إن من  أللئك الأشخاص المعينين للو أنهم كانوا متفقين معهم
لشيخ عبدالباري تردد لتأخر في تكفير من كفرناه أل شك في كفره فقد كفر. فإن العالم الحنفي الكبير ا

اللكنهوي الذي كان متفقاً معهم في كثير من المعتقدات لمؤيدا لهم لمناصرا لآرائهم كفرله لصرح 
بسبب أنه تذبذب في التصريح بتكفير بعض العلماء الأحناف المخالفين بتكفيره السيد البريلوي نفسه 

 (.1له لللبريلويين في الرأي )
ح، ثم أردف فتواه بفتالى أخرى تحوم حو  تكفير الشيخ فقا  البريلوي: إن كفره صريح لبوا 

 عبدالباري لقد جمع ابنه جميع فتالاه في كتاب مستقل )الطاري الداري لهفوات عبدالباري(.
 لما أكثر ما يقوله هو لذلله بعد تكفير من يكفرلنه من المسلمين، من شك في كفره فقد كفر.



الد السيد أبي الحسن علي الندلي الكاتب الإسلامي لهذا ما شهد به السيد عبدالحي اللكهنوي ل 
 المشهور، فإنه قا  في كتابه في ترجمة أحمد رضا البريلوي:

_________ 
 ( ط بريلي الهند.14ن(( )( ))مصحح دماغ مجنو 1)
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كان متشددا في المسائل الفقهية لالكلامية، متوسعاً لمسارعاً في التكفير قد حمل لواء التكفير 
في العصر الأخير، لتولى كبره لأصبح زعيم هذه الطائفة تنتصر له لتنتسب إليه التفريق في ديار الهند ل 

لتحتج بأقواله لكان لا يتسامح للا يسمح بتأليل كفر من لا يوافقه على عقيدته لتحقيقه أل من يرى 
 صلاحية.فيه انحرافا عن مسلكه لمسلك آبائه، شديد المعارضة، دائم التعقب لكل حركة إ

في كانبور حضرها أكثر العلماء النابهين، لهي الحفلة  1311درسة فيض عام" سنة انعقدت حفلة "م
التي تأسست فيها ندلة العلماء، لمن أكبر أغراضها توحيد كلمة المسلمين لإصلاح ذات البين بين 

منها لقد قرر محاربة علماء الطوائف لإصلاح التعليم الديني، لحضرها المفتي أحمد رضا المترجم لخرج 
 ه الجمعية فأصدر صحيفة سماها "التحفة الحنفية لمعارضة ندلة العلماء".هذ

لألف نحو مائة رسالة لكتاب في الرد عليها، لأخذ فتالى العلماء في أنحاء الهند لتوقيعاتهم في تكفير 
لماء الحرمين لنشره علماء الندلة في كتاب سماه )إلجام السنة لأهل الفتنة( لأخذ على ذلك توثيق ع

 هـ.1317مجموعة )فتالى الحرمين برجف ندلة المين( سنة في 
ثم انصرف إلى تكفير علماء ديوبند كالإمام محمد قاسم نانوتوي لالعلامة رشيد أحمد الكنكوهي 

لالشيخ خليل أحمد السهارنفوري لمولانا أشرف علي التهانوي لمن لالاهم، لنسب إليهم عقائد هم 
ى ذلك توثيقات علماء الحرمين الذين لا يعرفون الحقيقة لنص على كفرهم لأخذ عل منها براء،

لنشرها في مجموعة سماها "حسام الحرمين على منحر أهل الكفر لالمين" قا  فيها: من شك في كفرهم 
لعذابهم فقد كفر لاشتغل بهذا الرد لالنقص لالمحاربة لالمعارضة لا تأخذه في ذلك هوادة للا يعتريه 

 (.1غل الناس الشاغل لكانت مضاربات لمحاكمات لفتن لمشاغبات" )لهن حتى أصبح التكفير ش
للم يكن هو لحيداً في أسلوبه لشأنه هذا. بل كل لاحد من طائفته انتهج منهجه لسلك مسلكه 
لذهب مذهبه، فكفرلا كل العالم لأخرجوا المسلمين من الإسلام متربعين على مساندهم لجالسين 

 صلى الله عليه لسلم لمن تبعه الكفرة في الإسلام مع تحمل شهم بعد ما أدخل رسو  اللهعلى عرل 



 الشدائد لالآلام لالأذى لقطع العوائق التي تحو  بينه لبين ذلك.
فكان هو لمتبعوه مدخلوا ملة الكفر في الإسلام لهؤلاء مخرجوا الملة الإسلامية من الإسلام، فكفرلا 

فوه اللهم إلا أنهم اختارلا موقفاً رأله مطابقا ارتكبوها لبدلن إثم اقتر أهل الحديث بدلن جريمة 
للكتاب لالسنة لدعوا المسلمين إلى نبذ الخلافات لرفع النزاعات بردها إلى كتاب الله لسنة رسوله 

مْ لَالرَّسُو ِّ إِّن كُنتُ صلى الله عليه لسلم حسب توجيه الله لإرشاده،َ إِّن تَـنَازعَْتُمْ فيِّ شَيْءٍ فَـرُدُّلهُ إِّلَى اللهِّ 
رِّ ]النساء:  للهِّ لَالْيـَوْمِّ الآخِّ  [.59تُـؤْمِّنُونَ باِّ

لقالوا إن الله لم يوجب على أمة محمد صلى الله عليه لسلم إلا طاعته لطاعة نبيه عليه الصلاة 
افق لالسلام، لأما ما سواهما فلم يرد نص فيه لا في القرآن للا في السنة اللهم إلا أن يوجد قو  مو 

اسيين، لبهذا أمر الناطق بالوحي صلوات الله لسلامه عليه حيث قا : ))تركت لهذين الأصلين الأس
(، لأما ما لرد من الآخرين، من العلماء 2فيكم أمرين كتاب الله لسنتي لن تضلوا ما تمسكتم بهما(( )

 لالمشايخ فينظر إن كان له أصل فيلتفت إليه لإلا يضرب به على الحائط.
_________ 

 (.39 / 8ر لبهجة السامع لالنواظر(( )( ))نزهة الخواط1)
 / 5(، قا  ابن عدي في ))الكامل(( )114 / 10(، لالبيهقي )245 / 4( رلاه الدارقطني )2)

(: ]فيه[ صالح بن موسى بن 302 / 2(: غير محفوظ. لقا  الذهبي في ))ميزان الاعتدا (( )106
 .(13 ))منزلة السنة(( )عبد الله ضعيف، لحسن الألباني إسناده في
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كما أنهم قالموا البدعات لالخرافات التي دخلت على المسلمين من الوثنيين لالهندلس باسم الإسلام، 
 مل في عهد رسو  الله صلى الله عليه لسلم بشهادة الله عز لجل.لقالوا إن الدين قد ك

سْلَامَ دِّينًا ]المائدة: الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ لَأَتْممَْتُ  يتُ لَكُمُ الإِّ  [.3عَلَيْكُمْ نِّعْمَتيِّ لَرَضِّ
مردلد. ))من فكل شيء أحدث في الإسلام للا يؤيده آية من كتاب الله أل أمر من رسو  الله فهو 

(.لقا : ))فإن أحسن الحديث كتاب الله لخير الهدي هدي محمد 1أحدث في أمرنا هذا فهو رد(( )
لسلم لشر الأمور محدثاتها لكل محدثة بدعة لكل بدعة ضلالة لكل ضلالة في النار((  صلى الله عليه

(2.) 
ى الله عليه لسلم تفصيله، للو كان ذلك من الدين أل من المستحسن لما ترك الله بيانه لرسوله صل



 فعدم لرلده للجوده في الكتاب لالسنة يد  على أنه ليس من الدين، للو كان من الدين للم يرد
 ذكره فيهما لما كان الدين كاملا.

فرأى القوم أن أعيادهم على القبور لأعراسهم على الأموات لملاهيهم لملاعبهم لرقصاتهم على 
شيد لالقصائد على الناي لالمزامير التي أصبغوها بصبغة دينية بطلت، الطبو  لالدفوف لسماعهم الأنا

لإغاثة الملهوفين لإمداد المكرلبين لشفاء المرضى  لأن دكاكينهم التي فتحوها باسم التكايا لالزلايا
للهب الأللاد لتقسيم التمائم لالعلائق عطلت، لإن الطرق لمشيختها دمرت، لحلوان الكاهن 

وا على منكريهم لمخالفيهم على أهل الحديث الذين يريدلن أن يحررلا الناس من راحت لذهبت فانكب
يخلصوهم من مكائدهم لحبائلهم التي فرشوها منذ أجيا  أغلالهم التي لضعوها عليهم لأن يفكوهم ل 

لاصطيادهم، فكفرلهم لكفرلا أعلامهم لعلمائهم، لدعاتهم للعاظهم دعاة الكتاب لالسنة، دعاة 
، دعاة الصدق لالصفا، لعلى رأسهم رائد حركة أهل الحديث لقائدها المجاهد الباسل الحق لالهدى

الشاه إسماعيل حفيد الشاه للي الله الدهلوي، الذي حمل لواء  الفارس البطل العالم الكامل لالشهيد
الجهاد ضد الاستعمار الإنجليزي لالسيخ الذين استولوا على البلاد المسلمة لنفذلا فيها الكفر 

 لأباحوا دماء المسلمين.
_________ 

 ( من حديث عائشة رضي الله عنهما.1718( , لمسلم )2667( رلاه البخاري )1)
( من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه, بدلن لفظ: )لكل ضلالة في 867مسلم ) ( رلاه2)

 النار(.
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لحمل لواء الإسلام لإقامة دللة إسلامية في جزء من الأراضي الهندية لتنفيذ الشريعة الإسلامية الغراء 
ية المستقيمة التي اختفى دداً للدعوة الإسلامية الصحيحة لمحييا الطريقة السلفبحذافيرها لكان مج

صوتها منذ قرلن لاضمحلت لتلاشت تحت البدعات المتراكمة لالخرافات المكدسة لتغيرت بالطريقة 
الخلفية الخبيثة حتى صارت القبور تعبد لتسجد إليها لعليها لالمساجد خربت من الهدى لالهداة 

لحده تركت، لحدلد الله عطلت، العباد لالرلاد، لالتكايا عمرت لازدهرت، لعبادة الله لخلت من 
لشريعة الله نبذت، لسنة رسو  الله صلى الله عليه لسلم غلبت بأقاليل الرجا  لأفعا  المتصوفة 
 الجهلة، لاشتريت الضلالة بالهدى لاختيرت الظلمة بالنور، فقام لقالم لجاهد بقلمه للسانه لبيده



ه، لدعا الناس إلى الهدى بنوره لالتمسك لسيفه، فأخرج الكتاب لبدأ يعلمه ليفسره ليوضحه ليبين
بتعاليمه بعد أن كان مغلفا في الغلف الحريرية لموضوعا للتبرك لالتقبيل أل الحلف لاليمين، فكتب في 

لالتوحيد الخالص ضوء الكتاب كتابه المشهور )تقوية الإيمان( داعيا الناس إلى عبادة الله لحده 
الله من المشايخ لأصحاب القبور، لمنع الناس عن النداء لغير لالاجتناب عن الشرك لالاستغاثة بغير 

الله لالحلف به لدعاهم إلى الكتاب لإلى مبين الكتاب محمد رسو  الله صلوات الله لسلامه عليه لنبذ 
ا  لإعلاء كلمة الله لرفع رايته لإقامة التقليد الآبائي لالجمود المذهبي كما دعاهم إلى ساحة القت

مية يحكم فيها بكتاب الله لسنة محمد صلى الله عليه لسلم لارتحل هو لذلله لتلامذته الدللة الإسلا
لملبوا دعوته إلى ساحة الجهاد، فكان لكانوا يقاتلون في سبيل الله ليعرضون أنفسهم على الأسنة 

صلى التدريس لكتاب الله القرآن المجيد لأحاديث رسو  الله لالسيوف آناء النهار، ليقومون بالدرس ل 
الله عليه لسلم آناء الليل فلما جنح الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، للما أسفر الصبح يقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ليقتلون، فكانوا قوامين بالليل صوامين بالنهار، لهم كانوا مصداق قو  الله عز 

نَّ لَهمُُ الجنََّةَ يُـقَاتِّلُونَ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ فَـيـَقْتـُلُونَ اشْتَرىَ مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن أنَفُسَهُمْ لَأَمْوَ  لجل، إِّنَّ اللهَ  الَهمُ بأَِّ
رُلاْ بِّبـَيْعِّكُمُ بْشِّ لَيُـقْتـَلُونَ لَعْدًا عَلَيْهِّ حَقًّا فيِّ التـَّوْراَةِّ لَالإِّنجِّيلِّ لَالْقُرْآنِّ لَمَنْ أَلْفَى بِّعَهْدِّهِّ مِّنَ اللهِّ فاَسْت ـَ

 [.111هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِّيمُ ]التوبة:  الَّذِّي بَايَـعْتُم بِّهِّ لَذَلِّكَ 
لكفرلا بعده لريث دعوته لجهاده المحدث الجليل لالعالم النبيل شيخ الطائفة المنصورة في عصره الرباني 

ه القارة الهندية من سلالة الرسو  الشريف نذير حسين الدهلوي الذي حمل لواء السنة في شب
لة لنوره بنور الكتاب لالسنة، لجلس مسند الشاه للي الله الباكستانية، لبدد غيوم الجهل لالضلا

الدهلوي لنقح تعليماته لهذب لجدد شوق الهنديين إلى الكتاب لالسنة بعد ما أعرض عنهما 
ركه، لنشط لأنشط الجامدلن لطولا عنهما كشحا، لأحيا العمل بالحديث بعد ما طا  الأمد على ت

ع هذه القارة، لبلغ صيته لشهرته الآفاق، لتفوه العالم برلح تلامذته في نشر الحديث الشريف في ربو 
لريحان السنة المحمدية على صاحبها الصلاة لالسلام حتى قا  أحد علماء مصر السيد رشيد رضا. 

عليها بالزلا  من أمصار الشرق  للولا عناية إخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر لقضي
من المقلدين الجامدين من لا يرى لهذه الكتب فائدة إلا التبرك بها لالصلاة  (.بعدما كتب: حتى أن1)

 (.2على النبي عند ذكره لذكرها )
_________ 

 ( ))مفتاح كنوز السنة(( مقدمة السيد رشيد رضا صفحة ق.1)
 شيد رضا صفحة ق.( ))مفتاح كنوز السنة(( مقدمة السيد ر 2)



(8/ 415) 

 

ين الإمامين الهمامين، كما كفر أتباعهم متبعي السلف أهل الحديث فكفر البريلوي لأذنا به هذ
في لغته شتيمة إلا لقذفه بها للا طعنا إلا جرحه به، لكتب رسالة لخاصة الأل  منهما فلم يجد 

مستقلة في إثبات كفره حسب زعمه لسماها "الكوكبة الشهابية على كفريات أبي الوهابية" فيقو  في 
أيها المنافقون المردة الفاسقون الزاعم كبيركم أن مدح الرسو  كمدح بعضكم بعضا عربيته المكسرة:"يا 

 حسباتكم قد بدت البغضاء من أفواهكم لما تخفي صدلركم أكبر لالله مخرج أضغانكم بل أقل منه في
استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله لتعظيم الرسو  لقد نطق القرآن بخذلانكم زاد فاءكم 

نقطا من شينه لقاعدكم التدلير من دائرة نونه فأراكم تقوية الإيمان في تفويت إيمانكم، ما   الشيطان
 (.1ان ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب لما الله بغافل عن كفرانكم" )ك

طعاً ليقينا من ثم قا  رداً على سؤا  السائل: إن الوهابيين غير المقلدين لإمامهم الذي ذكر كفره ق
 الملك المنعام لجوه كثيرة لحسب تصريحات الفقهاء لأصحاب الفتالى الأكابر لالأعلام رحمهم الله

أن حكم الكفر ثابت عليهم لقائم للا ينفعهم كلمة التوحيد للا ينفى عنهم الكفر .... لقد أقر 
 (.2رهم الصريح لالظاهر" )هؤلاء لأمامهم في كتابه )تقوية الإيمان( الذي يعدلنه مثل القرآن بكف

 لينقل كلام الشهيد الدهلوي من كتابه )تنوير العينين(:
يف يجوز التزام تقليد شخص معين مع تمكن الرجوع إلى الرلايات المنقولة عن النبي ليت شعري ك

صلى الله تعالى عليه لسلم الصريحة الدالة على خلاف قو  الإمام فإن لم يترك قو  إمامه ففيه شائبة 
من الشرك لقو  أتباع شخص معين بحيث يتمسك بقوله لإن ثبت على خلافه دلائل من السنة 

(.أي كفر الشهيد الدهلوي لأنه يرى أن التزام 3ثم يقو :"لهذا من كفرياته فلذلك كفر" ) لالكتاب"
التقليد الشخصي لا يجوز مع تمكن الرجوع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه لسلم التي تد  على 

خلاف قو  الإمام، لإن ترك السنة لا يجوز مقابل قو  شخص من الأشخاص فهذا هو كفر في نظر 
 (4يلوي، لإن كان هذا كفر فلا ندري ما هو الإسلام؟ )البر 

 فيا عجباه أن تكون الدعوة إلى كتاب الله لسنة رسوله كفراً لالدعوة إلى غيرهما إسلاماً.
 فليبك على الإسلام من كان باكيا

هذه الوجوه التي بلغ عددها السبعين كفر البريلوي ذلك الإمام المجاهد محيي السنة لماحي  لمثل
 دعة الشهيد لقا  في آخر رسالته:الب

إن تكفيره لتكفير أتباعه الوهابيين يجب فقها لأنهم ينسبون إلى محمد بن عبدالوهاب النجدي فكان 



ان( ليس إلا ترجمته في اللغة الأردية. فإمامهم  معلمهم الأل  فكتب كتابه )التوحيد(، ل )تقوية الإيم
وي لترجم كتابه باسم )تقوية الإيمان( الذي ليس كان الشيخ النجدي فقبل مذهبه إسماعيل الدهل

حقيقة إلا تفوية الإيمان، فبالنسبة إلى معلمهم الأل  هم الوهابيون لبالنظر إلى معلمهم الثاني هو 
هابيين الإسماعيليين لإمامهم يلزمهم الكفر جزما لقطعا ليقينا من الإسماعيليون، فثبت أن هؤلاء الو 

 (.5دلن بل كفرة )لجوه كثيرة لإنهم كلهم مرت
 (.6لقا : إن إسماعيل الدهلوي كان كافرا محضا )

_________ 
 ( ط نوري بك لبو لاهور.78( ))الكوكبة الشهابية في كفريات أبى الوهابية(( لأحمد رضا )1)
 ( ط نوري بك لبو لاهور.10الشهابية في كفريات أبى الوهابية(( لأحمد رضا ) ( ))الكوكبة2)
 ( ط نوري بك لبو لاهور.49شهابية في كفريات أبي الوهابية(( لأحمد رضا )( ))الكوكبة ال3)
 ( ط نوري بك لبو لاهور.60( ))الكوكبة الشهابية في كفريات أبي الوهابية(( لأحمد رضا )4)
 ( ط نوري بك لبو لاهور.60هابية في كفريات أبي الوهابية(( لأحمد رضا )( ))الكوكبة الش5)
 (.134سبحان السبوح(( ) ( ))دامان باغ ملحق6)
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لسئل مرة، ماذا ينبغي أن يعتقد في إسماعيل الدهلوي؟ فأجاب: إن اعتقادي أنه مثل يزيد، لإن كفّره 
 (.1ه )أحد فلا يمنع من تكفير 

 لقد شتمه بها، لفي إحدى كتبه قا : إن رسو  الله صلى الله عليه لسلم يعلم علم للم يجد شتيمة إلا
ما كان لما يكون، لهذا ما يعتقده أئمة ديننا لم يختلف فيه أحد إلا ذلك المتمرد الطاغي 

الأفكار"  (.لأيضا قا : إنه كان يهودي2" )–يعني إسماعيل الدهلوي  –لعبدالشيطان اللعين 
كتابه )تقوية الإيمان( فقالوا في حقه: إنه ليس تقوية الإيمان بل إنه تفوية الإيمان لقا : (.هذا، لأما  3)

(.لأيضا: إن محمداً صلى الله عليه لسلم 4إن تفوية الإيمان هو القرآن الكاذب لدين الوهابية" )
هلوي و  إن مصنفات إسماعيل الد(.ليق5ألصل القرآن الدهلوي الجديد "تقوية الإيمان" الجحيم )

مثل "تقوية الإيمان" ل "تنوير العينين" ل "إيضاح الحق" ل "الصراط المستقيم" كلها تصانيف كفرية،  
 (.6فماذا؟ " فإنه زنديق ) –كما أنها أنجس من البو  لمن لم يعتقد ذلك 

أشد  : إن قراءة تقوية الإيمانثم للم يقتنع بهذا كله للم يشبع للم يعده كافيا حسب طبيعته لمزاجه فقا 



 (.7جرمة من الزنا لشرب الخمر" )
... ثم تبعه في تكفير هؤلاء الكرام البررة لمن لالاهم أتباعه لأذنابه، فقا  قائلهم: إن أهل الحديث 
أتباع نذير حسين الدهلوي لأمير أحمد السهسواني لأمير حسن السهسواني لبشير حسن قنوجي 

الشريعة المطهرة لمرتدلن مستحقون العذاب م كفرة قطعا ليقينا بحكم لمحمد بشير قنوجي كله
(.لقا  في مقام آخر: "لأتباع ثناء الله الأمر تسري لغيرهم"،  8الأبدي الشديد للعنة الرب الوحيد" )

 (.9كلهم كفرة مرتدلن بحكم الشريعة المطهرة" )
الذي سماه  سلامية لمدافعهم لمناظرهملقالوا في شيخ الإسلام لالمسلمين في زمانه للكيل الملة الإ

 (.10الشيخ رشيد رضا المصري:"الرجل الإلهي في الهند" )
لالذي ألجم السكوت جميع الفرق الباطلة لالمنالئة للإسلام لالشريعة السمالية الغراء من القاديانية 

فيه: إن ثناء الله  لالآرية لالهندلس لالمجوس لالمسيحيين لغيرها من الفرق الكافرة لالمنحرفة قالوا
 (.11غير المقلدين "السلفيين أهل الحديث"، مرتد" ) لرئيس

لقا  البريلوي نفسه في حق شيخ الإسلام: إن ثناء الله الأمرتسري تستر باسم الإسلام للكنه عبد 
 (.12للهندلس" )

لزم أن  لمدام الشهيد الدهلوي كافرا لالمحدث الدهلوي كافرا أيضا لتلامذتهم لمنتهجوا منهجهم
معاذ الله  –لون لزعماؤهم المتقدمون، الدعاة إلى الكتاب لالسنة كفرة مرتدلن أيضا يكون قادتهم الأل 

– 
_________ 

( بترتيب ابنه محمد مصطفى رضا خان طبع حامد ايند  110 / 1( ))ملفوظات أحمد رضا(( )1)
 كمبني لاهور.

 هـ.1396ء التبليغ لاهور ( ط دا112( ))الأمن لالعلى(( لأحمد رضا البريلوي )2)
 هـ.1396( ط داء التبليغ لاهور 112( ))الأمن لالعلى(( لأحمد رضا البريلوي )3)
 (.72( ))الأمن لالعلى(( )4)
 (.195( ))الأمن لالعلى(( )5)
 ( ط لاهور.134( ))دامان باغ(( سبحان السبوح )6)
 .( ط الهند183 / 6لبريلوي )( ))العطايا النبوية في الفتالى الرضوية(( مجموعة فتالى ا7)
( ))تجانب أهل السنة عن أهل الفتنة(( لمحمد طيب القادري المصدق من قبل حشمت علي 8)

( 219القادري الرضوي تلميذ البريلوي الملقب بمظهر أحمد رضا لغيره من العلماء الكبار للبريلويين )
 هـ.1361ط مطبعة بريلي 



 (.248( ))تجانب أهل السنة(( )9)
 (.639هـ ) 1351لثالث لالثلاثون لسنة ))مجلة المنار(( المجلد ا( 10)
 (.247( ))تجانب أهل السنة(( )11)
 (.147( ))الاستمداد(( للبريلوي )12)
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لفعلًا كفر الأللين أيضا مثل شيخ الإسلام لالإمام الهمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، لإمام أهل 
من دعاة الحق لهداة الصدق فقا : إن معلم  العصر الحافظ ابن حزم الأندلسي الظاهري، لغيرهما

الجزم ظاهري هؤلاء الناس إبليس الخبيث عليه اللعن، علم مقتداهم ابن حزم فاسد العزم فاقد 
 (.2(.لقا : إن ابن حزم كان صابيا خبيث اللسان" )1المذهب رديء المشرب" )

إن ابن تيمية كان يهذي جزافا" لقا  في شيخ الإسلام إمام أهل السنة ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
(3.) 

ثم نقل عن  –لقا  نعيم الدين المراد آبادي أحد خلفاء البريلوي: إن ابن تيمية أفسد نظم الشريعة 
ابن تيمية عبد خذله الله لأضله لأعماه لأصمّه لأذله .... لإنه مبتدع ضا  لمضل  –أحد من أمثاله 
 ( ".4جاهل غا " )

 (.6(.ل "ابن تيمية كان فاسد المذهب" )5تيمية ضا  مضل" ) لقا  آخر من أتباعه،"ابن
 (.7ن ابن القيم كان ملحدا" )لابن القيم كذلك حيث قا :"إنه لا اعتماد على قو  ابن القيم لأ

لمادام هؤلاء كانوا صائبين ملحدين لزم أن يكون الإمام الشوكاني السالك مسلكهم كذلك 
(."لأن الشوكاني كان فاسد المذهب" 8تأخري الوهابية" )فقا :"لإن الشوكاني عقله ناقص مثل م

(9.) 
د محيي السنة، قاطع الشرك لالبدعة لأما مجدد الدعوة السلفية في شبه الجزيرة، لإمام أهل التوحي

شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب لأتباعه فكانوا الهدف الأكبر للبريلوي لالبريلويين كإخوانهم 
البلاد العربية، لأنه لا يوجد بدعي أل قبوري في العالم إلا ليرى الشيخ أكبر  البدعيين لالقبوريين في

 حجر في طريقه، لالسد المنيع في سبيله.
 يجد البريلوي لأذنابه لفظة سوء إلا أطلقوها على ذلك الإمام المظلوم، للا فتوى إلا لأفتوا به للم

 عليه.



و  يوم القيامة لمن اسمه أحمد لمحمد، أدخلا الجنة فقا  البريلوي: لقد كتب حديثا أن الله عز لجل يق
كر أن هذه الرلاية تشمل ثم تذ  –فإني أكتب على نفسي أن لا أدخل النار من اسمه أحمد للا محمد 

فقا : إن هذا الحديث لمثله أحاديث أخرى ))من  –شيخ الإسلام ابن عبدالوهاب الذي اسمه محمد 
(. لغيره لا يشمل إلا أهل السنة صحيحي 10ه في الجنة(( )للد له مولود فسماه محمدا هو لمولود

يقبل عمل منهم فإنه لو قتل  العقيدة "أي البريلويين فقط"، لأن فاسدي المذهب كلاب جهنم، للا
مظلوما بين الحجر لالمقام لقد صبر على قتله راجيا المغفرة لطالبا الثواب لا ينظر الله عز لجل إليه 

ذا صرحت في فتالاي في مواضع عديدة، لعلى ذلك ليس في هذه الأحاديث ليلقيه في الجحيم، لبه
 (.11بشارة لمحمد بن عبدالوهاب النجدي لغيره الضالين" )

_________ 
 (.37( ))سبحان السبوح(( )1)
 (( ط باكستان.237 / 2( ))حاجز البحرين(( لأحمد رضا )2)
 (.399 / 3( ))الفتالى الرضوية(( )3)
 (.92(( للبريلوي )( ))سيف المصطفى4)
 ( ط مراد آباد الهند.31،32( ))فتالى صدر الأفاضل(( )5)
 لقوم ط كجرات، باكستان.( ))جاء الحق(( لأحمد رضا البريلوي مفتي ا6)
 (.199 / 4( "فتالى الرضوية" )7)
 (.442 / 2( "فتالى الرضوية" )8)
 (.95( ))سيف المصطفى(( )9)
( من حديث أبي أمامة رضي الله عنه, لقا  في 241 / 1ت(( )( ذكره ابن الجوزي في ))الموضوعا10)

(: موضوع. لقا  ابن القيم في 447 / 1إسناده من تكلم فيه. لقا  الذهبي في ))ميزان الإعتدا (( )
 (: موضوع.171(: موضوع. لقا  الألباني في ))السلسلة الضعيفة(( )52))المنار المنيف(( )

 ( ط كراتشي باكستان.80جزء أل  )( ))أحكام الشريعة(( للبريلوي 11)
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(.ل "إن الوهابيين أخبث لأضر لأنجس من اليهود 1لقا :"إن أخبث المرتدين هم الوهابيون" )
(.ليقو : إن الوهابيين المنسوبين إلى ابن عبدالوهاب النجدي الذي 2لالنصارى لالوثنيين لالمجوس" )



زادهما الله شرفا لتكريما، لشن عليهما الغارات لألقع  كتب )كتاب التوحيد( لأهان الحرمين الطيبين
فيهما الشر لالظلم لالقتل، فكان يعد جميع أهل الإسلام غير فرقته الخبيثة مشركين فيجب تكفيرهم 

ائفته من فرلع الخوارج الذين خرجوا على سيدنا لمولانا علي كرم الله لجهه الكريم، فقها، لإن ط
لأسد الله القهار قاتل الكفار الذين لرد الحديث فيهم أنهم لا ينقطعون لدخل الجحيم من ذي الفقار 

إلى قيام الساعة حتى يخرج آخرهم مع الدجا  اللعين، فبموجب هذا الوعد الصادق لا يزا  هذا 
لقوم المغضوب عليهم يثيرلن الفتن، فخرجوا في القرن الثالث عشر من ديار نجد لاشتهرلا باسم ا

مهم الشيخ النجدي، حتى كسر الله شوكتهم لخرب بلادهم لظفر بهم عساكر النجديين لكان إما
 (.3هـ )1233المسلمين عام 

لخلفاء الراشدين؟ قا : نعم! ليقو  في جواب سائل سأله هل الفرقة الوهابية كانت موجودة في عهد ا
إمامهم ابن هؤلاء الذين خرجوا على عليّ رضي الله عنه ... لالآن لقد خرجوا باسم الوهابيين ل 

عبدالوهاب النجدي لردت علائمهم في الحديث لهي موجودة فيهم بأسرها تحقرلن صلاتكم عند 
هكذا  -آن لا تجالز طراقيهم؟ صلاتهم، لصيامكم عند صيامهم، لأعمالكم عند أعمالهم، يقرألن القر 

التحليق مشمري  يقولون من قو  خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية سيماهم –
الأزر، لكان النجدي ابن عبدالوهاب مغاليا في التحليق حتى لو أن امرأة دخلت في دينه النجس كان 

 (.4يحلق رأسها لأنها من باقيات زمان الكفر" )
ذلك من الخرافات."لكان أبوهم في زمن النبي لقد أمر النبي الصديق لالفارلق بقتله للو قتل لما   لغير

 (.5فتنة" ) كان لهم اليوم
لكتب أحد أذنابه أن الرسو  صلى الله عليه لسلم تنبأ عن هذه الفتنة النجدية بقوله: هناك زلاز  

حناف على لجه الأرض متفقون مجمعون لالفتن لبها يطلع قرن الشيطان، لإن كل أهل السنة لالأ
للدين لضا  مضل" قاطبة أن محمد بن عبدالوهاب كان خارجيا باغيا لمن اعتقد بعقائده فهو عدل 

(.لقا  لاحد آخر لقد فاق 7(.لقا  بمثل هذا القو  أمجد علي الرضوي البريلوي أيضا في كتابه )6)
إن الوهابيين النجديين قتلوا الخلائق بدلن إثم في  ألائله من الأفاكين الكذابين في الاتهام لالبهتان:

نساءهم إماء، لأكثرلا قتل الأشراف ... الحرمين الشريفين لزنوا بنسائهم لبناتهم لأسرلهم لجعلوا 
لما فعله ابن سعود في الحرمين الشريفين هو لاضح لظاهر على كل حاج لقد رأيت هذا بعيني هناك" 

(8.) 
 "أن النجديين لا يتسلطون على الحرمين لإن الله كسر شوكتهم لخذلهم".لهذا مع نبوءة البريلوي 

_________ 
 ( ط كراتشي باكستان.123وي جزء أل  )( ))أحكام الشريعة(( للبريل1)



 ( ط كراتشي باكستان.124( ))أحكام الشريعة(( للبريلوي جزء أل  )2)
 (.58،59( ))الكوكبة الشهابية على كفريات أبي الوهابية(( )3)
( ))ملفوظات مجدد المائة الحاضرة(( "أي البريلوي" بجمع لترتيب ابنه محمد مصطفى رضا خان 4)
 كستان.( ط لاهور با66)
( ))ملفوظات مجدد المائة الحاضرة(( "أي البريلوي" بجمع لترتيب ابنه محمد مصطفى رضا خان 5)
 ( ط لاهور باكستان ملخصا.67،68)
( ط 12 - 10لكاظمي البريلوي في كتابه ))الحق المبين(( )( ملخص ما كتبه أحمد سعيد ا6)

 ساهيوا  باكستان.
 (.46،47 / 1( ))بهار شريعت(( )7)
 (.574( ))جاء الحق لزهق الباطل(( لمفتي البريلويين أحمد يار )8)
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لمظهر البريلوي لم يترك كلمة خبيثة إلا لقد استعملها في حقهم: النجديين الملاحدة، لزنادقة نجد، 
 (.1دلن لعقائدهم الخبيثة لالملعونة قطعياً" )لأبالسة نجد كفرة مرت

حمد يوسف الذي استقبل أبناء العا  السعودي في بومبي حينما زار لقا  في حق إمام الجامع ببمبئ أ
الهند قا  فيه: إن أحمد يوسف المردلد استقبل أبناء ابن سعود، لمدح الحكومة النجدية لابن سعود 

قد عقائد الكفر النجسة الخبيثة. للقر الكفرة المرتدين لاستقبلهم النجدي لأبناءه، الحكومة التي تعت
لنجدية الخبيثة، لبذلك كفر لارتد، لاستحق الغضب الإلهي لهدم الإسلام لالسنة، لعظم الملة ا

 (.2لحرك العرش الإلهي، لمن شك في كفره فهو أيضا كافر" )
لحكومة السعودية شيء يسير عند البريلوي هذا لالشتائم لالتكفير لالتفسيق لشيخ الإسلام لأتباعه لا

 لالبريلوية.
القوم مثل ما أغضبهم الموحدلن المؤمنون بكتاب الله لالمتمسكون بسنة للا نرى أحدا أغضب هؤلاء 

رسو  الله صلى الله عليه لسلم فإنه لا يوجد كلمة مؤلمة لشتيمة خبيثة إلا ليستعملونها خلاف هؤلاء 
غرهم بالرد على هؤلاء الناس كتب كثيرة لقليلا ما يوجد فيها شيء غير الناس، لكتب أكابرهم لأصا

وعظ لالنصيحة للمسلمين لتحريضهم على عبادة الله لأداء حقوق العباد لحسن المعاشرة ذلك من ال
لطيب الخلق لمراعاة حقوق الآخرين لغير ذلك من الأمور التربوية الإسلامية، كما أن كتبهم خالية 



ى فئات الخارجة عن الدين لالباغية على الإسلام، كالقاديانية لالهندلكية لالنصار عن الرد على ال
 لالبابية لالبهائية لالباطنيين لالرلافض لغير ذلك من الطوائف.

فالباحث لالقارئ يرى العجب العجاب حينما يتفحص كتب القوم ليجد أنها مليئة من أقذع 
ا، للا يجد كلمة ضد أعداء الإسلام لالمسلمين لضد الفواحش لأقبح الشتائم لمصلحي الأمة لهداته

 ى الله عليه لسلم.أعداء الله لرسوله الكريم صل
 فهذا هو دأب القوم لهذه أحوالهم مع أهل الحديث لمع أتباع شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب.

رحمه الله فهم  لأما الديوبنديون إخوتهم الأحناف المقلدلن للإمام نعمان بن ثابت أبي حنيفة الكوفي
التفسيق لالتكفير، لمن شتائمهم  أيضا لم يسلموا من قسالة قلبهم، لحدة لسانهم، لشدة فتاليهم من

القذرة، للعناتهم الكثيرة المتتالية المتعالية المتراكمة، بل هم الذين صارلا أكبر رمية لألسنتهم المشرعة 
دا من كبيرهم لصغيرهم إلا لفسقوه لكفرله للأرماحهم المشحذة للأسهمهم المطلقة، فلم يتركوا لاح

من يشك في ارتدادهم، لكفر من يتردد في تكفيرهم فبدأ بتكفيرهم  لأفتوا بإلحاده لارتداده، لفي ارتداد
 البريلوي، للا زا  آخر لاحد من البريلويين يكفرهم، ليكفر من يتأخر من كفرهم .....

 (.3 كفر الديوبنديين فإنه كافر أيضا" )فقا  البريلوي في الديوبنديين عامة:"لمن شك في
( 4ى خلف أحد الديوبنديين فإنه أيضا ليس بمسلم" )لليس هذا فحسب بل أكثر من ذلك:"من صل

( "للم يبرد غضبه إلى هذا الحد حتى تجالز جميع 5هذا "لكل من يعتقد باعتقادهم فهو كافر مرتد" )
يعتقد بفساد الديوبنديين للا يكرههم يكفي هذا بأن الحدلد لقا : من يمدح دار العلوم ديوبند أل لا 

 (.6يحكم عليه بعدم الإسلام" )
_________ 

 (.267،268( ))تجانب أهل السنة(( )1)
 (.272 - 268( مختصرا ))تجانب أهل السنة(( )2)
 (.82 / 6( ))الفتالى الرضوية(( )3)
 (.77 / 6( ))الفتالى الرضوية(( )4)
 (.43 / 6رج في ))الفتالى الرضوية(( )( ))بالغ النور(( المند5)
 (.110 / 6 ))الفتالى الرضوية(( )( ))المبين في ختم النبيين(( المندرج في6)
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ثم ازداد في قهره لغضبه فقا :"التعامل مع الديوبنديين في حياتهم لمماتهم كمعاملة المسلمين حرام، 
(."لحرام أن يعطى لهم 1رة أل خدمتهم بالأجرة حرام، ليجب التباعد عنهم" )حتى استخدامهم بالأج

 (.2لحم الأضحية" )
 (.3اعه لطائفته:"إن الديوبنديين مبتدعون ضالون لهم شرار خلق الله" )لقا  آخر من أتب

 (.4لآخر قا :"إن الديوبنديين يدعون الإسلام فهم كفرة مرتدلن لئام بحكم الشريعة المطهرة" )
 ما أكثر ما أكفرهم في كتابه هذا.ل 

لس لالمسيحيين لإلى أيّ حد بلغ كفرهم لارتدادهم؟ قا  البريلوي نفسه: إنهم أكفر من الهند
لالقاديانية، فقا :"إن كان هناك اجتماع للهندلس لالنصارى لالقاديانية لالديوبنديين فينبغي أن يركز 

م لارتدلا عنه، فالوفاق مع الكفار أللى من الرد على الديوبنديين فقط لأنهم خرجوا عن الإسلا
المختلفة للهندلس، لأما الشك (."لإن كتب الديوبنديين أنجس من الكتب 5الاتفاق مع المرتدين" )

في كفر أشرف علي الديوبندي لالشبهة في عذابه فهو كفر أيضا لأما الاستنجاء بها "أي بكتب 
 (.6لتعظيم الحرلف التي كتبت بها" )الديوبنديين" فلا يجوز لا لتعظيم كتبهم، بل 

، للكن البو  عليها لقا  لاحد آخر:"إن كتب الديوبنديين جديرة أن يبصق عليها، بل ليبا  فيها
 (.7ينجس البو  ليخبثه، اللهم أعذنا من إبليس لأللاده "أي الديوبنديين" آمين" )

 من كتبهم لعباراتهم أنفسهم.هذا ما قاله البريلوي لأمته البريلويون في الديوبنديين نقلنا 
 لالقائمين عليها". لأما الندليون "أي تلامذة دار العلوم ندلة العلماء لأساتذتها لالمتعلقين بها -

فلم يكن حظهم أحسن من الآخرين حينما كفرهم البريلويون أيضا لحكموا عليهم بالارتداد فقا  
 دهريون مرتدلن لأذناب لقائد الدهريين" البركاتي لمصدقه حشمت علي نائب البريلوي: إن الندليين

(8.) 
ة" لكلهم يرلحون إلى الجحيم" لقا  البريلوي نفسه: إن الندلة هي الشركة المبيرة "أي المهلك

(.لأصدر فتوى أخذ عليها توقيعات من أكابر طائفته في تكفير علماء الندلة، لأصدرها باسم 9)
وعة فتالى الحرمين برجف ندلة المين" كما مر ذكره عن "إلجام السنة لأهل الفتنة" ثم نشره في "مجم

لتجانب( في مجموعة من أفتوا عليهم السيد الحسني فيما مر من هذا الباب، للذلك ذكر صاحب )ا
 (.10بالكفر لالارتداد أهل ندلة العلماء )

_________ 
 (.95 / 6( ))المبين في ختم النبيين(( المندرج في ))الفتالى الرضوية(( )1)
 (.167 / 6( ))الفتالى الرضوية(( )2)
 ( ط لاهور.270 / 2( ))تفسير ميزان الأديان(( لديدار علي )3)



 .112أهل السنة(( )( ))تجانب 4)
 (.325،326( ))ملفوظات مجددة المائة الحاضرة(( لابن البريلوي )5)
 فيصل آباد.( كتاب الطهارة باب الاستنجاء ط مكتبة رضوية 136 / 2( ))الفتالى الرضوية(( )6)
 ط لاهور باكستان. 75( هامش كتاب ))سبحان السبوح(( للبريلوي )7)
 (.90( ))تجانب أهل السنة(( )8)
 (.201( ))ملفوظات(( للبريلوي )9)
 (.90( ))تجانب أهل السنة(( )10)
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ثم أشمل هؤلاء جميعا أي الندليين، لالديوبنديين، لأتباع شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب، لأهل 
م "الوهابية أل الوهابيين" حسب زعمه بأنهم كلهم استرشدلا في عقائدهم الحديث السلفيين تحت اس

شرك لالبدع لالخرافات من شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب، فأللا كان يخاطبهم البريلوي ضد ال
لالبريلويون بهذا الاسم فقط لعند إطلاق هذه اللفظة يراد بها هذه الطوائف الأربعة، لبعد ذلك بدؤا 

س بألصاف لقاب خبيثة، ليرمونهم بتهم باطلة، لينفرلن الناس عنهم ليشهرلنهم بين النايلقبونهم بأ
غير طيبة لكاذبة فاجرة، لبينوا أحكامهم لأحكام المعاملة معهم، فقالوا لعلى رأسهم البريلوي نفسه 

فقا :"إن الوهابية لزعماءهم كفرة لوجوه كثيرة، لنطقهم بالشهادة ليس بناف عن الكفر" 
ة مرتدلن (.ل "إنهم كفر 2لأيضا: "إن هذه الطائفة ثبت كفرهم بِلاف الوجوه لالأسباب" )(.1)

(.لقا : "إن الوهابيين مرتدلن لمنافقون لأنهم يتظاهرلن 3بإجماع الأئمة "يعني أئمة الأمة البريلوية" )
لشيطان لا (."لإن الوهابيين أرذ  من إبليس لأفسد منه لأضل لأن ا4بالإسلام بنطقهم بالشهادة" )
(.لقا : إن الوهابية 6ر مثواهم" )(.ل "لعن الله الوهابية لأذلهم لجعل النا5يكذب لهؤلاء يكذبون" )
(.ل "إن الله كتب في نصيبهم 8(.ل "إن الوهابيين في أسفل السافلين" )7قاتلهم الله أنى يؤفكون" )

 (.9الكفر" )
 للقد أفتى بذلك البريلوي لطائفته: لمادام هؤلاء كفرة مرتدين فلا يصلى خلفهم للا عليهم،

الوهابية فقا :"ليست صلاتهم صلاة لجماعتهم جماعة" فإن سائلا سأ  البريلوي عن الصلاة خلف 
(10.) 

 لسئل عن حكم المسجد الذي بناه الوهابيون فقا :



 "هم كفرة لمسجد الكفار حكمه حكم البيت العادي"
 "أيضا"

لى أذان مؤذن لهابي فقا :"لا، لأن صلاتهم لا تعد صلاة، كما قا  في جواب سائل سأله هل يرد ع
 (.11) للا أذانهم أذاناً"

لأما مسجد المسلمين فلا يسمح بدخو  الوهابيين فيه كما صرح بذلك المراد آبادي أحد خلفاء 
البريلوي، لمعاصره لنائبه فقا :"إن الوهابيين لالغير المقلدين لا حق لهم في مساجد المسلمين 

 (.12م يسبب الفساد، لإن لم يمتنعوا منها فيمنعون رسميا" )لدخوله
مستقلا لبيان لجوب إخراج الوهابيين عن المسجد سموه )إخراج الوهابيين عن  لقد كتبوا كتابا

المساجد(( لقد شدّدلا على ذلك حتى كتبوا على صفائح مساجدهم: "لا يؤذن للوهابيين أن يصلوا 
العلم بقى بعض المساجد لعلى جبهاتها مكتوب: يا شيخ عبدالقادر فيها" لحتى في هذا عصر النور ل 

لله، لتحته: ممنوع الدخو  للوهابيين، للقد شاهدت بعيني مسجدين في لاهور لازا  جيلاني شيئا 
(.لمثل ذلك قا  13مكتوب عليهما هذه العبارة. لقا : "إن الصلاة خلف الوهابية باطل محضا" )

 (.14ن الكجراتي في فتالاه )مفتي البريلوية أحمد يارخا
_________ 

 ( ط لاهور.10بي الوهابية(( لأحمد رضا )( ))الكوكبة الشهابية في كفريات أ1)
 ( ط لاهور.59( ))الكوكبة الشهابية في كفريات أبي الوهابية(( لأحمد رضا )2)
 ( ط لاهور.60( ))الكوكبة الشهابية في كفريات أبي الوهابية(( لأحمد رضا )3)
 ( ط كراتشي.112))أحكام شريعت(( للبريلوي ) (4)
 ( ط كراتشي.117)( ))أحكام شريعت(( للبريلوي 5)
 (.125( ))فتالى أفريقة(( )6)
 (.172( ))فتالى أفريقة(( )7)
 (.54( ))خالص الاعتقاد(( )8)
 (.198 / 6( ))المبين في ختم النبيين(( المندرج في ))الفتالى الرضوية(( )9)
 (.105(( )( ))ملفوظات10)
 (.105( ))ملفوظات(( )11)
 (.64( )( ))فتالى نعيم الدين المراد آبادي(12)
( لأيضا ))بريق المنار(( المندرج في 43 / 6( ))بالغ النور(( المندرج في ))الفتالى الرضوية(( )13)



 (.218 / 4))الفتالى الرضوية(( )
 ( ط باكستان.104 / 1( ))فتالى نعيمية(( )14)
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كأنه دفن بدلن لقا  البريلوي نفسه:"إن صلّى الوهابي على جنازة مسلم فلا جنازة له، لإن دفن ف
 (.1صلاة الجنازة" )

الصلاة على الوهابيين؟ فقا  في جواب سائل سأله ما حكم شخص صلى على رجل مات من لأما 
(.كما أنه لا يجوز لهم 2الوهابيين؟ فقا :"أن الوهابية كفرة مرتدلن، لمن صلى عليهم فقد كفر" )

هذا فحسب، بل من اعتقد أن الوهابيين (.هذا لليس 3الدعاء لأن الله قا  فيهم: "ثم لا يعودلن" )
(.لقا  آخر: "من 4مون فهو كافر للا يجوز الصلاة خلفه كما صرح به البريلوي في كتابه" )مسل

 (5يتكلم في البريلوي لا تجوز الصلاة خلفه" )
لأما المعاملات الأخرى فحرام أيضا فقا :"إن اللقاء مع الوهابيين حرام لمجالستهم حرام، لعيادتهم 

 (.6ل جنائزهم حرام" )رام إن مرضوا، لإن ماتوا فغسلهم حرام لحمح
لقا  المراد آبادي:"إن الوهابية ضالون مضلون لملحدلن لا تجوز الصلاة خلفهم، للا يجوز الاختلاط 

(.هذا ل 8(.لأيضا "الاستماع إلى حديثهم حرام لالجلوس في مجالسهم لخطباتهم حرام" )7معهم" )
(.للا يجوز للأحناف أن 9صي" )لالسلام عليهم حرام لموجب للمآثم لالمعا"المصافحة بهم حرام 

(.لليس هذا فحسب: "بل 11(.ل "رد السلام عليهم حرام" )10يشربوا الماء من بئر الوهابيين" )
(.لإن قرأ خطبة النكاح لهابي لعقده فالنكاح 12من عاملهم لجالسهم فمناكحته أيضا حرام" )

إشهاد الوهابي على النكاح حرام (.ل "إن 13لنكاح لتجديد الإسلام أيضا" )باطل، للابد من تجديد ا
 (.14أيضا" )

 (.15لقا  أحد تلامذته لخلفائه: إن النكاح من لهابي حرام لأنه ليس كفوا للمسلم" )
للكن أنى لتلميذه أن يبلغه في القسوة لالشدة فقا  هو نفسه "أي البريلوي":إن الوهابي المرتد لا 

 (.16زنا محضا" ) من حيوان للا من إنسان فإن تزلج يكون يزلج، لا
للأل  مرة أريد أن أسأ  البريلويين هل هم يزلجون ليتزلجون من حيوان؟ لقا : إن الاستفتاء من 

 (.17الوهابية حرام حرام حرام بالتأكيد، لمن شك في كفره لعذابه فقد كفر" )
ئل: إن (.لقا  في جواب سا18بيين فلا زكاة له" )لقا  أمجد علي: من أعطى الزكاة لأحد من الوها



تدريس الأطفا  عند الوهابيين حرام حرام حرام، لمن فعل ذلك فهو عدل لأللاده لمجتلي في الآثام، 
 (.19[ )6لقد قا  الله عز لجل: قُوا أنَفُسَكُمْ لَأَهْلِّيكُمْ نَاراً ]التحريم: 

ذبيحة حلا  لكذلك ذبيحة النصراني حلا ، لأما  لأما ذبائح الوهابيين فقا : إن ذبيحة اليهودي
الوهابيين فلو سموا الله عليها مئة ألف مرة لكانوا من المتقين فحرام أكلها لأنه لا ذبيحة لمرتد" 

 (.21(.كما قا : إن ذبيحة الزناة الخلص الثابت زناهم حلا  أكلها" )20)
_________ 

 (.12 / 4( ))الفتالى الرضوية(( )1)
 (.76وظات(( )( ))ملف2)
 (.286)( ))ملفوظات(( للبريلوي 3)
 (.80،81 / 6( ))المبين(( المندرج في ))الفتالى الرضوية(( )4)
 (.64( ))فتالى نعيم الدين المراد آبادي(( )5)
 (.213 / 1( ))فتالى نورية(( )6)
 (.90 / 6( ))الفتالى الرضوية(( )7)
 (.112( ))مجموعة فتالى نعيم الدين(( )8)
 (.218 / 4وية(( )ريق المنار(( المندرج في ))الفتالى الرض( ))ب9)
 (.222 / 2( ))جاء الحق(( )10)
 (.170( ))فتالى أفريقة(( )11)
 (.72 / 5( ))ماحي الضلالة(( المندرج في ))الفتالى الرضوية(( )12)
 (.89( ل )50( ))ماحي الضلالة(( المندرج في ))الفتالى الرضوية(( )13)
 (.69قة(( )( ))فتالى أفري14)
 (.32 / 7لي )( ))بهار شريعت(( لأمجد ع15)
أيضا ))بالغ النور(( المندرج في  194 / 5( ))إزالة العار(( المندرج في ))الفتالى الرضوية(( )16)

 (.55 / 6))الفتالى الرضوية(( )
 (.106 / 4( ))الفتالى الرضوية(( )17)
 (.122 / 1( ))أحكام شريعت(( )18)
 (.46 / 5)( ))بهار شريعت(( 19)
 (.27( ))فتالى أفريقة(( )20)
 (.237( ))أحكام شريعت(( )21)
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لماذا هذا كلّه؟ فقا  لأن أشد الناس كفرا المجوس، لكفرهم أشد من اليهود لالنصارى، لكفر الهندلس 
(.لقا : إن الوهابيين أخبث لأضر من الكفرة 1الوهابيين أشد من الهندلس" )أشد من المجوس، لكفر 

(.لقا : إن الوهابيين أرذ  من الكلاب لأنجس منها لأنه لا 2الحقيقيين من اليهود لالوثنين لغيرهم" )
 (.3عذاب على الكلاب لهؤلاء يستحقون العذاب الشديد" )

لخرافات التي أتى بها البريلويون لاختلقها الخرافيون، للم يتركوا للم يكفرلا هؤلاء الأبرار لأنهم لم يؤمنوا با
 لقو  رسو  الله صلى الله عليه لسلم مقابل هؤلاء المفترين على الله كذبا لالمتهمين رسوله قو  الله

هُمْ إِّلاَّ أَن يُـؤْمِّنُوا باِّللَِّّّ الْعَزِّيزِّ الحَْ  نـْ مِّيدِّ الَّذِّي لَهُ مُلْكُ صلى الله عليه لسلم باطلا، لَمَا نَـقَمُوا مِّ
 [.9 - 8لِّّ شَيْءٍ شَهِّيدٌ ]البرلج: السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ لَاللَُّّ عَلَى كُ 

هذا لقبل أن ننتقل إلى بحث آخر نريد أن نذكر هاهنا أن البريلويين لالبريلوية شددلا على من يقرأ  
 هم.كتب الوهابيين، لمنعوا البريلويين منعا باتا أن يقرؤا كتب غير 

وز لغير العالم أن ينظر في  (.لقا  الآخر: لا يج4فقا  البريلوي: إن مطالعة كتب الوهابيين حرام" )
(.لأما البريلوي فإنه قا : لحتى للعالم الكامل لا يجوز أن ينظر في كتب الوهابيين" 5كتب الوهابيين" )

(6.) 
حرام على المسلمين أن ينظرلا  للقد قا  البريلوي في خصوص أحد الكتب لأحد العلماء الوهابيين:

 (.7في هذا الكتاب" )
لاحد من أئمته:"لإياك أن تصغي إلى كتب ابن تيمية لابن القيم الجوزية  لنقل المراد آبادي عن

لغيرهما ممن اتخذ إلهه هواه لأضله الله على علم لختم على سمعه لقلبه لجعل على بصره غشاله، فمن 
هؤلاء الملحدلن الحدلد لتعدل الرسوم لخرقوا سياج الشريعة لالحقيقة، يهديه من بعد الله لكيف تجالز 

ا بذلك أنهم على هدى من ربهم لليسوا كذلك، بل إنهم على أسوأ الضلا  لأقبح الخصا  لأنهى فظنو 
 (.8الكذب لالبهتان، فخذ  الله جمعيتهم لطهر الأرض من أمثالهم" )

 -بيين الحكم في الحجاز:فتالى البريلويين بالتواء الحج لتولي الوها
كين بالكتاب لالسنة أنهم أفتوا بسقوط فريضة لمن بغض البريلويين لأتباع السلف الصالح، المتمس

الحج لقد أصدر كتيبا في ذلك الخصوص باسم )تنوير الحجة لمن يجوز التواء الحجة( لقد كتب هذا 
 الكتاب ابن البريلوي لمفتي البريلويين مصطفى رضا.

الأعيان للقع أكثر من خمسين عالما من علماء القوم من جميع أطراف شبه القارة من  لصادق عليه



لالأكابر. منهم مظهر البريلوي الذي يسمي نفسه عبيد الرضا حشمت علي، لابن البريلوي الثاني 
حامد رضا، لالمراد آبادي نعيم الدين، لدلدار علي، لغيرهم من أساطين القوم، لبدأ كتيبه هذا 

النجديين المفسدين  ، اللهم اغفر لنا لارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لاسيمابخطبته
المارقين من الدين مرلق السهم من الرمية لالخارجين منه كما تخرج الشعرة من العجين، ثم لا يجد 

ك الراحل عبدالعزيز شتيمة إلا لشتم بها الحكومة السعودية الميمونة، للا فرية إلا لافترى بها على المل
لاستعمله لتقو  به بكل جرأة لشجاعة بلا خوف آ  السعود رحمه الله لغفر له، للا بهتانا لكذبا إلا 

 من الله لحياء منه.
_________ 

 (.13 / 6( ))بالغ النور(( المندرج في ))الفتالى الرضوية(( )1)
 (.124( ))أحكام شريعت(( )2)
 (.138 / 5))الفتالى الرضوية(( ) ( ))إزالة العار(( المندرج في3)
 (.9 / 6رضوية(( )( ))المبين(( المندرج في ))الفتالى ال4)
 (.11 / 5( ))بهار شريعت(( )5)
 (.335( ))ملفوظات(( ص6)
 (.54 / 6( ))بالغ النور(( المندرج في "الفتالى النبوية" )7)
 (.34، 33( ))فتالى نعيم الدين مراد آبادي(( )8)
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علق أحد لأخيراً أفتى بسقوط فريضة الحج في عهدهم لعصرهم لفي زمان توليهم لإمارتهم، لقد 
 ذا الإفتاء تطهر أراضي الحرمين الطيبين من شياطين النجدية.الموقعين على هذه الفتوى أن به

فهؤلاء هم البريلويون، لهذا هو بغضهم للموحدين لالمتبعين كتاب الله لسنة رسوله صلى الله عليه 
لسانهم  لسلم، لإن دلت هذه الفتوى على شيء د  على قسالة قلوبهم لتحجر عقولهم لإطالة

عة هدفا لأغراضهم الدنيئة حتى أسقطوا فريضة من فرائض الله على لتلاعبهم بالدين لجعلهم الشري
المسلمين بلا سبب فقط اللهم إلا إظهاراً لحقدهم لحنقهم لحسدهم على الناس الذين أعزهم الله 

 لللاهم الحكم لالحكومة.
ذه سلام قاسية القلب لمطلق اللعنات مثل هلما رأينا طائفة من طوائف العالم التي تنتمي إلى الإ



 الطائفة غير الشيعة فلا ندري أيهما أشد أل أكثر؟
لقد أطلنا الكلام فيه لبيان القوم لأصلهم لبيان معتقداتهم لعقائدهم تجاه المخالفين في الرأي 

 لالمنالئين في الفكر.
يه رة الهندية لكتابه لأدباءه لالدعاة إل..... فلقد كفر البريلوي لالبريلوية شعراء الإصلاح في شبه القا

مثل الشيخ نذير أحمد خان الدهلوي لالسيد شبلي النعماني لالسيد ألطاف حسين حالي لالشيخ 
 ذكاء الله الملقب بشمس العلماء لالنواب مهدي علي خان لالنواب مشتاق حسين.

لمين في شبه القارة الهندية لأما شاعر الرسالة المحمدية على صاحبها الصلاة لالسلام لشاعر المس
ية الذي نفخ رلح الجهاد فيهم لحرضهم على نبذ الرسوم الجاهلية لعادات الكفرة لترك الباكستان

التكايا لالزلايا، لحذر عن الجمود المذهبي لالتقليد الشخصي الدكتور محمد إقبا ؟ قالوا عنه: إن 
 (.لأيضا "إن مذهب إقبالا لا علاقة1" )إبليس ينطق على لسان الفلسفي الملحد دكتور محمد إقبا 

(.لقا  خليفة البريلوي لنائبه: لا يجوز للمسلمين مجالسة محمد 2له بالدين الإسلامي الصحيح" )
 (.3إقبا  لمحادثته لإلا فيكونون مذنبين ذنباً عظيما" )

ب بظفر الملة كما كفرلا الشاعر الإسلامي الجليل شاعر التوحيد لأهل التوحيد الشيخ ظفر علي الملق
الجهاد في نفوس المستعبدين لأضرم في قلوبهم النار ضد الاستعمار لالدين، لالذي أحيا شوق 

الإنجليزي الخبيث لعملائه القاديانية لغيرها من الفرق الباطلة، فكفرله لكتبوا في تكفيره رسالة 
ر" بتوقيعات كثيرة من مستقلة باسم "القسورة على أدلار الحمر الكفرة الملقب علي ظفر رمة من كف

 ، لقد ألفها ابن البريلوي مصطفى رضا خان.أكابر البريلويين
.... لقد كتب البريلوي نفسه عن نفسه:"نحن نتحفظ في تكفير المسلم لنحال  أن لا نكفر من قا  

 (.4لا إله إلا الله حتى الإمكان" )
م كفرلا جميع العالم، للو لم يكونوا فهذا كان حاله لحا  طائفته مع هذه الاحتياطات لالتحفظات بأنه

 تاطين لم ندر ماذا كانوا يفعلون؟.مح
لنختم القو  في هذا الباب بطريفة لهي أن علماء الهند لالباكستان أثبتوا من كتبه أنه في شدة غضبه 

 لغيظه كفر نفسه مرات عديدة حيث قا  بعد إصدار الفتوى في تكفير أشخاص:
 كافر، ثم نسى لسماهم مسلمين.  من شك في كفرهم لعذابهم فهو

O153ص -وية عقائد لتاريخ لإحسان إلهي ظهيرالبريل 
_________ 

 (.340( ))تجانب أهل السنة(( )1)
 (.341( ))تجانب أهل السنة(( )2)



 (.191، لسركزشت إقبا  )129( نقلا عن ذكر إقبا  )3)
 ط الهند. 251 / 6( ))الفتالى الرضوية(( )4)
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 لسابع: خرافات البريلويةالمبحث ا
كي لا ما من قوم مبتدعة إلا للهم قصص لحكايات، خرافات لترهات لتقوية باطلهم لتأييد كذبهم  

يبقوا بلا سند لاستناد، للا يطعنوا بعدم الدليل لالبرهان، لعندما لا يجدلن المستند في الأصلين 
إلى الأساطير الوهمية لالقصص الخيالية، العظيمين في الشريعة الإسلامية من الكتاب لالسنة يلتجئون 

اطعة ليقوم لهم عود ليستقيم بهم لالحكايات الباردة الكاذبة، ليقدمونها كالأدلة القاطعة لالبراهين الس
عمود، لأنى لهم ذلك! فلا يقوي الباطل الباطل للا ينصر المخزل  الخاز  للا يكدّس الكذب إلا 

إلا بيت العنكبوت لإن ألهن البيوت لبيت العنكبوت لو   ظلمات بعضها فوق بعض للا ينسج الجهل
 كانوا يعلمون، لهم الذين قا  فيهم الله عز لجل:

عًا ]الكهف: الَّذِّي نُونَ صُنـْ مُْ يُحْسِّ يَا لَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنهَّ نْـ  [.104نَ ضَلَّ سَعْيـُهُمْ فيِّ الْحيََاةِّ الدُّ
الهم القرآن لالسنة ليخسرلن الدنيا لانحرافهم عن فيخسرلن الدين لإعراضهم عن الحق لالحقيقة لإهم

لأما من اجتنب من البدع لالمحدثات  الحقائق الثابتة لالحوادث الواقعة لذلك هو الخسران المبين،
لاحترز عن الأهواء لالوهميات فقد تمسك بالهدى لاتبع النور الذي أنزله الله لتبديد الظلمات 

 لالنور، لقد قا  الرب جل لعلا:لتشتيت الجهل، هل يستوي الظلمات 
 .[40لَمَن لمَّْ يَجْعَلِّ اللَُّّ لَهُ نوُراً فَمَا لهَُ مِّن نُّورٍ ]النور: 

فكم من فئة منحرفة زائغة لمنتمية إلى الإسلام اتخذلا هذا القرآن مهجورا. لجعلوا الأراجيف ملتزمة 
عليه لسلم ممترلكة لبدعات المنتحلين  الإطاعة لالاتباع، لكم من قوم جعلوا سنة رسو  الله صلى الله

 المبطلين الأدعياء متبوعة.
تركوا أكذلبة إلا لاعتنقوها للا أضحوكة إلا لتمسكوا بها فإن البريلويين على دأب هؤلاء لمنوالهم فما 

لإحقاق الباطل لإبطا  الحق لما يخدعون إلا أنفسهم لما يشعرلن. للكم مضحكاتهم لمبكياتهم في 
أكثرها لأطولها للكننا نقتصر على التي ساقها لسمر بها البريلوي أحمد رضا نفسه،  آن لاحد لما

البارزلن من أنصاره لأتباعه لالمعتمدين لدى القوم فيقو  البريلوي لهو لقليلا ما نذكر التي ألردها 
على  يحال  إثبات معتقداته الواهية المخالفة نصوص الكتاب لالسنة من قدرة الأللياء لاختياراتهم



إغاثة المستغيثين لإجابة المضطرين لكشف الضر عن المكرلبين لعلمهم بالغيب لحضورهم في كل 
 (.1  قبل ذكر أحد المشايخ إنه: إذا ناداه مريده أجابه من مسيرة سنة أل أكثر" )مكان لزمان فيقو 

لجهي ليذكرها  لبعد قو  القائل: أنا من المتصرفين في قبورهم فمن كانت له حاجة فليأت إلي قبالة
 (.2أقضها له" )

كذب بالكذب فيستد  لتصديق هذه الأقوا  المكذلبة على أصحابها بحكاية باطلة كاذبة لتقوية ال
فيحكي: أن سيدي مدين بن أحمد الأشبوني رضي الله عنه كان يتوضأ فإذا خلع نعله لرماها إلى بلاد 

فقا : يا شيخي كانت ابنتي في بادية المشرق، لبعد سنة كاملة حضر إليه شخص لمعه تلك النعل 
شيخ أبي! فتعرض لها رجل قبيح بالسوء لابنتي لم تكن تعرف اسم شيخي لمرشدي فنادت يا 

لاحظني. فلم تنطق بهذا الاسم للم تستغث به حتى جاءته هذه النعل لضربت رأس ذلك الرجل 
 (.3فنجت ابنتي" )

_________ 
في حل نداء يا رسو  الله(( المندرجة في ))مجموعة رسائل((  ( رسالة البريلوي ))أنوار الانتباه1)

 (.182 / 1للبريلوي )
نتباه في حل نداء يا رسو  الله(( المندرجة في ))مجموعة رسائل(( ( رسالة البريلوي ))أنوار الا2)

 (.182 / 1للبريلوي )
 (.182 / 1( ))أنوار الانتباه(( )3)
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محمد الحنفي. أن أحد مريديه كان في السفر فتعرض له السراق في  لمثل هذه الحكاية حكى عنب ابن
ه ليذبحه فنادى: يا سيدي محمد حنفي! خاطر معي، فما أن ناداه الطريق لجلس لاحد على صدر 

باسمه إلا لحضرت نعله طائرة لضربت على صدر السارق فأغمي عليه لنجا مريد السيد الحنفي" 
ن يتسو  فمرة لقف على باب دكان شخص لسأله أن يعطيه (.ليختلق قصة أخرى أن فقيرا كا1)

فقا  له الفقير، أعطني لإلا قلبت عليك الدكان، فاجتمع الناس  رلبية فامتنع الراعي من إعطائها إياه
لازدحموا لمر عليهم رجل ذل قلب فقا  للراعي: أعطه الرلبية لإلا انقلب عليك الدكان، فقا  له 

جاهل لمخالف للشريعة كيف يستطيع أن يعمل هذا؟ فقا  الشيخ: أنا  الناس، أيها الشيخ إنه رجل
ه خاليا فألقيت نظرة المشاهدة في باطن شيخه فوجدته خاليا أيضا شاهدت لعاينت قلبه فوجدت



للكنني تعمقت لشاهدت شيخ شيخه فوجدته من العارفين المتصرفين لرأيته لاقفا لأن ينطق هذا 
 (.2على الراعي دكانه" ) الفقير لينفذ ما نطق به ليقلب

قدرة الأللياء لتمكنهم على إغاثة  فهذه هي الدلائل الواضحة لالحجج القاطعة لالبراهين الدامغة على
 المستغيثين لنصرة المصابين لدفع بلاء المبتلين.

لمن الحكايات العجيبة الغريبة التي اخترعوها لبيان قوة الأللياء لقدرتهم: إن شخصا حضر بايزيد 
؟ سطامي رضي الله عنه فرآه ينظر إلى السماء لعيناه تفيض من الدمع فقا  له: يا سيدي ما هذاالب

قا : ذهبت إلى العرش لطويت الأرض بقدم لاحد فإذا أراه أي العرش فاغراً فاه في طلب الرب  
كالذئب الجائع، فاستغربت لصرخت، إن هذا لشيء عجاب، يخبرنا الرحمن أنه على العرش استوى، 

ئت إليك في طلبه لأجدك في هذا الحا ، فأجاب العرش أما ما قاله لي جل لعلا: يا عرش إن فج
 (.3يد أن تجدني فاطلبني في قلب بايزيد" )تر 

هذه، لمن اختياراتهم أن الحيوانات المفترسة تهابهم لتخاف منهم لتطيعهم، للهم من علم الغيب أنهم 
يلوي هذه الأسطورة: أن رجلين عالمين حضراً إلى للي يعرفون ما يختلج في صدلر الناس. فيحكي البر 

رآن في الصلاة للم يرتله ترتيلا للم يخرج الحرلف من مخارجها من أللياء الله لصلا خلفه، فقرأ الق
حسب قواعد التجويد، فخطر في بالهما أي للي هذا الذي لا يعرف قواعد التجويد فعرف الولي ما 

 ذهب الرجلان العالمان إلى النهر للغسل لخلعا أثوابهما للضعاها اختلج في صدلرهما للكنه سكت ثم
ع الأثواب لجلس عليها فانتظرا ذهابه حتى يخرجا للكنه لم يأت ليذهب على الحافة فجاء أسد لجم

لبلغ الخبر إلى الولي فأسرع إلى الأسد لأخذه من أذنه للطمه على خده الأيمن فولى لجهه ثم لطمه 
فانحرف يمينا ثم قا  قومتم اللسان "إشارة إلى علمهم بالتجويد لالقراءة" لنحن  على الجانب الأيسر

 (.4لوب لكان هذا ردا منه على ما خطر في قلوبهما" )قومنا الق
_________ 

 (.181( ))أنوار الانتباه(( )1)
وي ( ))ملفوظات لمجدد المائة الحاضرة(( أحمد رضا البريلوي بترتيب ابنه مصطفى رضا البريل2)
(189.) 
 مد خليل.( ))حكايات رضوية(( المرلية عن البريلوي أحمد رضا بترتيب مفتي البريلوية مح3)
 ( ط باكستان.110( ))حكايات رضوية(( نقلا عن ))الملفوظات للبريلوي(( )4)
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نها ما لما أكثر هذه الخرافات في كتب القوم لأطو  بها. لأما المضحكات المبكيات فإنها كثيرة. لم
يدي أحمد كانت له زلجتان لكان من مريدي الشيخ سيدي عبدالعزيز الدباغ يحكيها البريلوي: أن س

رضي الله تعالى عنه، فقا  له مرة يا سجلماسي! مالك لقد جامعت لباشرت زلجتك عندما كانت 
إنها تظاهرت الثانية يقظة ناظرة؟ فقا : يا سيدي! لم تكن مستيقظة بل إنها كانت نائمة، فقا : لا 

تكن نائمة، فقا : كيف علمت ذاك يا سيدي! قا  له شيخه، أكان هناك سرير آخر النوم للكنها لم 
 (.1ثالث؟ قا : نعم كان هناك، فقا : كنت أنا على ذلك السرير" )

 أستغفر الله من هذه الخرافات، لهل هناك خرافة أكبر لأنجس من هذه؟
ب حركاته لسكناته لحتى مباشرته ة لاحدة؟ ثم أكثر من ذلك يراقشيخ ينام بين المريد لأزلاجه في غرف

 مع زلجته ليراقب الأخرى لنظرتها إليهما.
 أهذا دين لهذه شريعة؟

فإن كان الدين هذا فلا ندري ما هو الإلحاد لالزندقة، لالفجور لالفسوق؟ للا نعلم ما هو الحياء لما 
أللياء الله حسب  لبصر لالإعراض عن اللغو؟ مدامهي الأخلاق التي يعلم الأجيا  الناشئة من غض ا

زعم القوم يعملون هذه الأعما  ليرتكبون هذه الفواحش، لينظرلن إلى المحرمات الشرعية لينامون 
بين النساء الأجنبيات ليترقبون الحركات الزلجية ما بينهم ثم يخبرلن بكل لقاحة لفضاحة ما شاهدلها 

 لعاينوها في الخلوات.
 ات فعلى الكرامات لالولايات السلام.ذه هي الولاية لهذه هي الكرامإن كانت ه

ثم يعلق على هذه الحكاية التي لم تخترع للم تختلق إلا للاستلذاذ بالشهوات لذكرها، يعلق المعلق 
 الفاضل:

يستنتج من هذه الواقعة أن الشيخ لا يفارق مريده في آن ما كما قا  الشعراني في "الميزان":إن أئمة 
في مقلديهم ليلاحظون أحدهم عند طلوع رلحه لعند سؤا  منكر لفقهاء لالصوفية كلهم يشفعون ا

لنكير له لعند النشر لالحشر لالحساب لالميزان لالصراط للا يغفلون عنهم في موقف من المواقف" 
(2.) 

س على القبور هذا ليحكي البريلوي حكاية أخرى في "ملفوظاته" لمن بينها يبين فوائد الأعيان لالأعرا
سوقة لالألباش من الناس إليها: أن السيد أحمد البدلي الكبير رضي الله تعالى عنه  ليلفت انتباه ال

كان يقام على قبره الأعراس لالأعياد إلى ثلاثة أيام يوم ميلاده، لكان الناس يجتمعون عليه سنويا لمن 
لكان  راني، فحضر في عيد ميلاده مرةبين الذين كانوا يحضرلن على الدلام الإمام عبدالوهاب الشع

الناس مزدحمين إذ لقع نظره على جارية تاجر، فوقعت في قلبه لاستأسرته فذهب إلى القبر فناداه 
السيد البدلي: يا عبدالوهاب! أأعجبتك تلك الجارية؟ فقا : نعم! لا ينبغي لمريد أن يكتم سره عن 



هبني إياها تغرب الشعراني أن الشيخ كيف يشيخه، فقا ، أحسنت لقد لهبتك هذه الجارية، فاس
حيث أنها لتاجر فلاني، لبعد حين حضر التاجر لقدم الجارية نذرا إلى مزاره المقدس فألهم خادم القبر 
أن يقدم هذه الجارية هدية لنذرا إلى عبدالوهاب فتحير الشعراني لتأخر حتى ناداه السيد البدلي للم 

 (.3ة لاقض بها حاجتك" )اذهب بها إلى الحجرة الفلاني هذا التأخير الآن يا عبدالوهاب!
فأراد البريلوي إثبات علم الغيب للأللياء لتصرفهم لقدرتهم على الأمور حتى لبعد الموت للم يجد 
 السند لالدليل على ذلك إلا هذه القصص الباطلة الكاذبة لالحكايات الجنسية الشهوانية الفاسدة.

 براهين:فهذه هي الدعالى لتلك هي ال
_________ 

 (.55ت رضوية(( نقلا من ))ملفوظات البريلوي(( )( ))حكايا1)
( أيضا حاشية ))الاستمداد 55( ))حكايات رضوية(( تعليق مفتي البريلوية محمد خليل البركاتي )2)

 (.35على أجيا  الارتداد(( لابن البريلوي مصطفى رضا )
 (.275،276رة عند القوم )( ))ملفوظات(( البريلوي مجدد المائة الحاض3)
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لأكثر من ذلك لأغرب أن الشيخ لحده لا يعلم علم الغيب للا يطلع على ما يختلج في صدلر الناس 
بل مريدل الشيخ أيضا يطلعون عليه بتقبيل أرجل المشايخ لالأرض  عامة لفي صدلر مريديه خاصة

البريلوي نفسه: إن حضرة سيدي سيد  التي تمس أقدامهم، لالدليل على ذلك حكاية أيضا رلاها
محمد كان من أكابر العلماء لأجلة الأشراف، لمرة كان يمشي في الطريق إذ رأى حضرة نصير الدين 

كبه فبادر إليه لقبل ركبته فقا  له شيخه: اذهب إلى الأسفل أيها محمود شراغ الدهلوي على مر 
لأسفل منها أيضا، فتأخر السيد محمد لقبل الشريف! فقبل السيد محمد رجله، فقا  له شيخه لإلى ا

الأرض التي مستها سنابك خيل شيخه، فاستغرب الناس لقالوا: إن سيدا جليل مثل الشريف محمد 
فقبل رجله فلم يرض، ثم قبل سنابك خيله للم يرض، حتى قبل الأرض  قبر ركبة الشيخ فلم يرض،

ي ما أعطاني بهذه القبلات، فإنني لما قبلت أمامه. فقا  السيد محمد: إن الناس لا يعلمون أن شيخ
ركبته انكشف علي عالم الناسوت، للما قبلت رجله انكشف على عالم الملكوت، لعند تقبيلي سنابك 

 (.1 الجبرلت، للما قبلت الأرض ظهر عليّ كل ما كان في عالم اللاهوت" )الخيل تنور علي عالم
 فهؤلاء الذين قا  فيهم الرب جل لعلا:



اَرَتُهمُْ لَمَا كَانوُاْ مُهْتَدِّينَ ]البقرة: أُلْلَ  لْهدَُى فَمَا رَبحَِّت تجِّّ  [.16ئِّكَ الَّذِّينَ اشْتَرلُُاْ الضَّلالََةَ باِّ
ياء أحياء في قبورهم للا يطرأ عليهم الموت إلا لثوان للحظات كخطف البصر لقالوا أن الأللياء كالأنب

مع الأبدان، يسمعون ليجيبون، ليقومون ليجلسون، ثم يرجع إليهم أرلاحهم ليحيون حياة دنيوية 
 ينامون ليستيقظون.

 فإن قيل للقوم، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؟ قالوا:
كل عام مع الحجاج السلام على النبي صلى الله عليه لسلم فلما كان الشيخ أحمد بن الرفاعي يرسل  

 زاره لقف تجاه مرقده لأنشد:
 سلها ... تقبل الأرض مني فهي نائبتيفي حالة البعد رلحي كنت أر 

 لهذه نوبة أشباح قد حضرت ... فأمدد يديك لكي تحظى بها شفتي
لبرهان ذلك "أن الإمام عبدالوهاب (.لالأللياء كذلك، 2فقيل إن اليد الشريفة بدت فقبّلها" )

رضي الله تعالى الشعراني قدس الله سره الرباني كان يلتزم الحضور في عرس سيدي أحمد البدلي الكبير 
عنه لمرة حصل له التأخير في الحضور ليومين فرأى المجالرلن لمرقد الحضرة أن حضرة السيد البدلي 

ب هل حضر أم لم يحضر حتى الآن؟ فلما حضر أخبره يرفع حجابه بتكرار ليسأ  عن مريده عبدالوها
قا  عبدالوهاب: أيعلم المجالرلن لقبره بما جرى من رفع الحجاب عن القبر لسؤا  الحضرة عنه ف

السيد بحضوري على مرقده لمزاره فقالوا: لكيف! لهو الذي قا : من أراد زيارتي من منزله مهما بعد 
(.لأكثر من ذلك، 3ر قبري للا يضع حمله إلا لأكون ضامنا له" )منزله أعلم بإرادته لأرافقه حتى يحض

 لكان لهما أخ ثالث فلما جاء يوم نعم أكثر من ذلك حيث يحكي: إن شقيقين قتلا في سبيل الله
زلاجه حضرا في حفلة الزفاف فاستغرب الأخ الثالث حضورهما، فقالا: نحن أرسلنا خصيصا 

 (.4ان تولا عقدة النكاح لبعد ذلك رجعا إلى مكانهما" )للمشاركة في هذه الحفلة ثم هما اللذ
_________ 

 (.63،64( )( ))حكايات رضوية(( نقلا عن ))ملفوظات البريلوي(1)
 (.173( رسالة ))ابرّ المقا  في قبلة الإجلا (( المندرجة في ))مجموعة رسائل(( للبريلوي )2)
 (.275( ))ملفوظات(( للبريلوي )3)
 (.116ية(( نقلا عن ))أنوار الانتباه(( للبريلوي )( ))حكايات رضو 4)
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 سره الممتاز يرلي أنني كنت في مكة ليقص علينا بقصة أخرى: إن سيدنا أبا سعيد الخزاز قدس الله
على باب بني شيبة فالتفت إلي فتبسم ضاحكا لقا  يا أبا سعيد! أما علمت  المكرمة لرأيت شابا ميتا

 (.1أن الأحباء أحياء لإن ماتوا لإنما ينقلبون من دار إلى دار" )
 قبره لفتحت كفنه لأيضا: إن حضرة سيدي أبا سعيد قدس الله سره يقو : مات فقير فنز  به في

لمسكنته ففتح الفقير عينيه لقا : يا أبا علي!  للضعت رأسه على التراب ليرحمه الله على فقره
تذللني بين يدي من يدللني؟ فاندهشت لقلت: يا سيدي! أحياة بعد الموت؟ قا  لي: أنا حي لكل 

 (.2محب لله حي، لأنصرنك بجاهي غدا" )
 لما أكثر مثلها، لمنها:

لأستحيي أن أذهب به  ة ماتت ثم كفنت لدفنت فلقيت ابنها في منامه فقالت: إن كفني بلىإن امرأ
إلى رفاقي ففي اليوم الثالث من هذا اليوم يأتي إلينا فلان فلما يكفن ضع في أكفانه كفنا جديدا جيدا 

بر لي. فلما أصبح الابن لفتش عن ذلك الرجل علم أنه صحيح لا مرض له للكن اليوم الثالث أخ
أكفانه لقا : أصل هذا إلى أمي  أنه مات، فاستعجل الابن لأحضر الكفن الجديد الغالي للضعه في

 (.3للما نام ليلته حضرته أمه لقالت: جزاك الله خيراً أرسلت إلي كفنا جيدا" )
للا بأس أن نحكي حكاية أخرى التي تنبئ عن انتقا  الميت من مكان إلى مكان آخر بنفسه كما 

ند" لرجل غير صالح من البريلويين: إن امرأة صالحة ماتت في جونبور "مدينة من مدن اله يحكي أحد
جونبور مات في المدينة المنورة لدفن في البقيع فانتقلت المرأة الصالحة من جونبور إلى البقيع لنقلت 

قدرتهم على (.لأما 4جثة ذلك الرجل من قبره إلى قبرها جونبور لرأى الناس هذه الحادثة بأعينهم" )
آبائهم لها معتقدين، منها: إن حضرة سيدي أحمد  إحياء الموتى فأيضا ثابتة في أساطير الأللين للجدلا

جان رضي الله تعالى عنه كان يمر على طريق فرأى فيلا ميتا لالناس مجتمعين حوله، فذهب إليهم 
ينيه كذلك، لكذلك لقا : ما الذي حدث؟ قالوا إن الفيل قد مات فقا : إن خرطومه صحيح لع

(.لأيضا: إن 5إلا لتحرك الفيل للقف حيا" )يديه لرجليه فكيف مات؟ لما نطق بهذه الكلمات 
 (.6الشيخ الجيلاني نظر نظرة الغضب إلى الحدأة فسقطت ميتة ثم لمسها فطارت حية" )

_________ 
تحت عنوان "أن  (243 / 2( رسالة "أحكام قبور المؤمنين" المندرجة في ))مجموعة رسائل(( )1)

 أكفانهم". الأنبياء لالشهداء لالأللياء أحياء بأبدانهم مع
( تحت عنوان 244 –243 / 2( رسالة "أحكام قبور المؤمنين" المندرجة في ))مجموعة رسائل(( )2)

 "أن الأنبياء لالشهداء لالأللياء أحياء بأبدانهم مع أكفانهم".
 (.95( ))ملفوظات(( للبريلوي )3)



 (.26عظ نعيمية(( لمفتي البريلوية أحمد يارخان البريلوي )( ))موا4)
 (.53)حكايات رضوية(( نقلا عن ))ملفوظات البريلوي(( )( )5)
 (.27( ))باغ فردلس(( للرضوى البريلوي )6)

(8/ 430) 

 

هذا لمن غرائب القوم أنهم يسامرلن بالأساطير التي يمجها العقل ليزدريها الفكر. لمنها "أن شخصين 
يسكنان على جانبي النهر، فمرة طبخ أحدهما المحلبية لأراد إرسالها إلى الثاني على أللياء الله كانا من 

الضفة الثانية، فقا  لخادمه اذهب بها إلى صديقنا ذاك. فقا : لكيف أجتاز النهر لليس عندنا ما 
يجامع امرأته  أجتاز به من سفينة لغيرها، فقا : اذهب إلى النهر لقل له: جئت من عند شخص لم

فاستغرب الخادم لغرق في الحيرة لأن الشيخ كان له أللاد، فامتثل الأمر لذهب إلى النهر، لقا  قط 
له ما قاله الشيخ فانفلق النهر لمر منه سالما فقدم على صاحب تلك الضفة المحلبية فأكل منها لدعا 

، لكيف يه عندما أصل هناكله بالخير لقا : سلم على سيدك، فقا  له الخادم: أبلغ سلامك إل
الوصو  إليه لبيني لبينه نهر، فقا : اذهب إلى النهر لقل له: جئت من عند شخص لم يطعم من 

ثلاثين سنة فازدادت حيرته لأنه شاهده لهو يأكل من المحلبية التي جاء بها إليه للكنه لم يبلغ رسالته 
 من مريدي يحيى كونها هي "أن رجلا(.لمن غرائب ما يح1إلى النهر حتى انشق له الطريق فيه" )

المنيري سقط في البحر لكاد أن يغرق فظهر الخضر عليه السلام لقا  له، هات يدك في يدي أنقذك 
من الغرق، فانتبه المريد لقا : لا يا سيدي! إن هذه اليد في يد المنيري فلا أتركه لأذهب إلى غيره، 

(.لمنها أيضا "أن بشراً 2ق" )يده لنجاه من الغر فغاب الخضر عليه السلام لحضر المنيري لأخذ ب
الحافي لم يكن يلبس النعلين للذلك سمي بالحافي، لكان من عظمته لاحترامه أن الحيوانات لم يكن 
يبولون في الطرق التي كان يمر فيها الحافي للم تكن ترفث كي لا تتوسخ قدمه فيوما فعندما رأى 

فقا : إنا لله لإنا إليه راجعون، لسئل عن ن يمر فيه الحافي شخص الرفث لالبو  في الطريق الذي كا
تفوهه بهذه الكلمات فقا : هذا دليل على أن الحافي قد مات ثم فتش لثبت أن ما قاله حق رضي 

 (.3الله تعالى عنه" )
لأن الأللياء لهم قدرة لاختيار أن ينقذلا أهل النار من النار لينجوا المعذبين من العذاب، لبرهان 

اعيل الحضرمي مر على المقابر لكان معه الإمام محب الدين الطبري، فقا  له ذلك:"إن السيد إسم
أتؤمن أن أهل القبور يكلمون الأحياء؟ قا : نعم أؤمن بذلك، فقا  له: إن صاحب هذا القبر كان 



تى طلعت يقو  لي: أنا من أهل الجنة، ثم لقف على قبور تجالز عددهم من أربعين قبراً لبدأ يبكي ح
فر النهار ثم ضحك لقا : أنت منهم، فسئل ما هذا لما الذي حدث؟ قا : إن الشمس لأس

أصحاب هذه القبور كانوا يعذبون فبدأت أبكي لأشفع لهم حتى قبلت شفاعتي لرفع عنهم العذاب، 
ني  لكان قبر في ناحية لم ألتفت إليه، فسمعت أن قائلة تقو  لم حرمتني من شفاعتك لأنا منهم، "يع

عذاب لقبري بينهم" كنت مغنية فلانية فشفعت لهم للم تشفعني؟ فضحكت من قولها كنت معهم في ال
 (.4لقلت: أنت منهم أيضا، لرفع عنها العذاب" )

لكتب البريلوي: أن شابا كان جالسا في مجلس ابن عربي فبكى فقا  له ابن عربي ما يبكيك؟ قا  
نار، فقا  ابن عربي كان ثواب بعض ار يجرلنها إلى الرأيت في الكشف أن أمي تعذب لملائكة الن

الألراد مدخراً عندي فقلت في نفسي إنني لهبت لها هذا الثواب، لبدأ الشاب يضحك، فقيل له: ما 
الذي حدث حتى انقطعت عن بكائك لبدأت تضحك؟ فقا : رأيت ملائكة العذاب تركوا أمي 

 (.5بد  النار" )لأخذتها ملائكة الرحمة لذهبوا بها إلى الجنة 
_________ 
 (.53( ))الحكايات الرضوية(( نقلا عن ))ملفوظات(( للبريلوي )1)
 (164( ))ملفوظات البريلوي(( )2)
 (.172( ))الحكايات الرضوية(( )3)
 (.57،85( ))حكايات رضوية(( نقلا عن ))ملفوظات(( البريلوي )4)
 (.48( ))ملفوظات البريلوي(( حكايات رضوية )5)

(8/ 431) 

 

لهل يحتاج بعدئذ إلى دليل لبرهان؟ بعد هذه الأدلة القطعية قطعية الثبوت لالدلالة؟ لمن سأ  أل 
اذ الله من هذه العقو  الضعيفة لالقلوب المريضة التي استولى عليها طلب فهو لهابي كافر. مع

 الشيطان لأضلها عن سواء السبيل.
ص التي ترغب الناس عن الله لتوجههم إلى غير لمن عجائب ما يحكون لغرائب ما يسطرلن هي القص

ء انتقلت إلى الأللياء الله لتنبئ أنه لم يبق لله قدرة للا اختيار للا نفوذ للا رسوخ بل كل هذه الأشيا
لالصالحين، فبيدهم كل شيء فلا استغاثة إلا بهم للا نجاة إلا في أيديهم، لخير مثا  لهذا ما حكاه 

يزيد البسطامي لقف على شاطئ الدجلة فسمى الله لنز  فيه لمشى البريلوي نفسه: أن سيدي با



  فيه لمشى خلفه لسمى باسمه على ماءه كمشيته على الأرض فرآه شخص لكان يريد عبوره أيضا فنز 
للما قرب منه رآه لهو يذكر الله فقلده فسمى الله فإذا بدأ يغرق فالتفت إليه بايزيد لقا  له: اسمي 

كيف تجرأ على ذكر اسمه لتترك اسمي؟ فقا  له الغريق رأيتك تسمي الله فسميت،   اسمي لا اسم الله،
بايزيد لنجا من الغرق لبدأ يمشي على الماء كأنه فقا : لهلا لصلت إلي حتى تصل إليه، فنادى باسم 

 (.1يمشي على الطريق الممهد في الأرض" )
ف التي عليها أسس القوم دينهم لبنوا لنختتم هذا الباب على حكاية طريفة أخرى من المئات لالألو 

ائل شريعتهم لجعلوها مستندهم لحجتهم في الدين لالدنيا، لما أخسرهم لأبخس بهم، فقالوا، لالق
 البريلوي نفسه:

أن عارفا كان يبحث عن شيخ لمرشد كامل للكنه لم يهتد إليه ففي ليلة من الليالي قا  لله عز لجل: 
شخص ألتقيه بعد طلوع الفجر، فلما أصبح خرج عن بيته للقف  لعزتك لجلالك صباحا أبايع أل 

ليه لأخذ يده لقا  له مد يدك في الطريق ينتظر أل  القادمين، لكان سارقا حاملًا لسرقته، فبادر إ
أبايعك، فاستغرب السارق لتحير لأراد أن يهرب منه للكنه لم يتركه حتى اضطر إلى أن يبوح بحقيقته 

ا تريد مني لأنا سارق مشهور لنهاب معرلف، لهذا هو ما  السرقة على غاربي؟ فقا  له: يا شيخ ماذ
أن لا ألتقي بأل  شخص في الصباح إلا لأبايعه  قا  له العارف: مهما يكن من الأمر فأنا حلفت بالله

على يده، فأنت أل  من لقيته فلا أتركك إلا أن تأخذ بيعتي، للما رأى الخضر عليه السلام هذه 
لرأى صدق الطالب حضر لأخذ بيد السارق لخلع عليه جميع مراتب الولاية لمناصبها  الواقعة

ف على موقفه ثم أمره أن يأخذ بيعة ذلك العارف" لاجتاز به المقامات لأدخله في الكلمة لهو لاق
(2.) 

 فهؤلاء هم القوم لهذه هي حججهم لبراهينهم في إثبات المسائل الشرعية لالعقائد الدينية ذَلِّكَ 
نَِّ اهْتَدَى ]ال نَ ضَلَّ عَن سَبِّيلِّهِّ لَهُوَ أَعْلَمُ بمِّ نَ الْعِّلْمِّ إِّنَّ ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمِّ لَغُهُم مِّّ  [30نجم:مَبـْ

مْ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَـرَهُ  43لقا  الله جل لعلا: أَرأَيَْتَ مَنِّ اتخََّذَ إِّلَههَُ هَوَاهُ أَفأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِّ لكَِّيلًا 
 [44 - 43يَسْمَعُونَ أَلْ يَـعْقِّلُونَ إِّنْ هُمْ إِّلاَّ كَالأنَْـعَامِّ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِّيلًا ]الفرقان: 

O213ص -ة عقائد لتاريخ لإحسان إلهي ظهيرالبريلوي 
_________ 

 (.52،53( ))حكايات رضوية(( نقلا عن ))ملفوظات البريلوي(( )1)
 (.71،72ب مفتي البريلوية لتلميذ البريلوي خليل البركاتي )( ))حكايات رضوية(( بجمع لترتي2)

(8/ 432) 



 

 المبحث الثامن: الانتشار لمواقع النفوذ
كلها )الهند لالباكستان انطلقت الدعوة من بريلي بولاية ألترابرديش بالهند، لتنتشر في القارة الهندية  

م نفوذ في جنوب أفريقيا لكينيا لمورشيوس لبنجلاديش لبورما سريلانكا(. لهم لجود في انجلترا، كما له
 لعدد من البلدان في قارة أفريقيا

Oالموسوعة الميسرة 
ار ليتضح مما سبق إن البريلوية فرقة صوفية نشأت في شبه القارة الهندية الباكستانية إبان الاستعم

يعتقدلن أن الرسو  البريطاني، لهم يغلون في الأنبياء لالأللياء، ليحاربون دعاة التوحيد الخالص، ل 
صلى الله عليه لسلم له قدرة يتحكم بها في الكون، لأنه صلى الله عليه لسلم لالأللياء من بعده لهم 

أن النبي صلى الله عليه قدرة على التصرف في الكون، للديهم عقيدة اسمها عقيدة الشهود فيعتقدلن 
لن بشريته صلى الله عليه لسلم لسلم حاضر لناظر لأعما  الخلق في كل زمان لمكان، لهم ينكر 

 ليحثون أتباعهم على الاستغاثة بالأنبياء ليشيدلن القبور ليعمرلنها لينيرلنها بالشموع لالقناديل
Oالموسوعة الميسرة 

(8/ 433) 

 

 المبحث التاسع: فتالى اللجنة الدائمة في الطريقة البريلوية
واري نسبة إلى رئيسهم الحالي المعرلف ة نس: جماعة معينة في الباكستان تسمى البريلوية أل جماع

بنواري حيث طلبت من فضيلتكم الحكم الشرعي بهم لباعتقادهم لبالصلاة خلفهم ليكون ذلك بردا 
 لسلاما على قلوب كثيرة لا تعرف الحقيقة لمرة ثانية، أذكركم ببعض خرافاتهم لاعتقاداتهم الشائعة:

 حي. لامالاعتقاد بأن الرسو  عليه الصلاة لالس - 1
 الاعتقاد بأن الرسو  عليه الصلاة لالسلام حاضر لناظر خاصة بعد صلاة الجمعة مباشرة. - 2
 الاعتقاد بأن الرسو  عليه أفضل الصلاة لالسلام الشفيع مسبقا. - 3
 يعتقدلن بالأللياء لأصحاب القبور ليصلون عندهم طالبين منهم قضاء الحاجة. - 4
 .بورإشادة القباب لإضاءة الق - 5
 قولهم المشهور: يا رسو ، يا محمد صلى الله عليه لسلم. - 6
 يسخطون بمن يجهر بالتأمين ليرفع يديه في الصلاة ليعتبرلنه لهابي. - 7



 التعجب الشديد عند استعما  السواك عند الصلاة. - 8
 تقبيل الأصابع أثناء الوضوء لالأذان لبعد الصلاة. - 9

ِّّ يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ الصيردد إمامهم دائما بعد  - 10 لاة ... الآية: إِّنَّ اللََّّ لَمَلائِّكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِّ
[ لبالتالي فإن جميع المأمومين يصلون على النبي بشكل 56آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِّ لَسَلِّّمُوا تَسْلِّيمًا ]:

 جماعي بصوت عا .
 ن ليمدحون بصوت مرتفع.شدل يتحلقون بعد صلاة الجمعة لاقفين لين - 11
بعد ختم القرآن الكريم في تراليح شهر رمضان يطهون الطعام الكثير ليوزعونه في صحن  - 12

 المسجد بالإضافة إلى الحلويات.
 يشيدلن المساجد ليهتمون بزخرفتها كثيرا، ليكتبون فوق المحراب: يا محمد. - 13
 حيحة لغيرهم على خطأ.الصيعتبرلن أنفسهم هم أصحاب السنة لالعقيدة  - 14
 ما الحكم الشرعي بالصلاة خلفهم؟ - 15

علما بأنني طالب طب في كراتشي لأسكن بجوار المسجد لالمسلطة أل المشرفة عليه تلك الجماعة 
 البريلوية.

ج: من هذه صفاته لا تجوز الصلاة خلفه، للا تصح لو فعلت من عالم بحاله؛ لأن معظمها صفات  
التوحيد الذي أرسل الله به رسله لأنز  به كتبه لتعارض صريح القرآن، مثل قض كفرية لبدعية تنا

مُ مَّيِّّتُونَ ]الزمر: دَ للَِِّّّّ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَِّّّ أَحَدًا 30قوله سبحانه: إِّنَّكَ مَيِّّتٌ لَإِّنهَّ [ لقوله: لَأَنَّ الْمَسَاجِّ
فإن قبلوا فالحمد لله، لإن لم يقبلوا سن [ لينكر عليهم البدع التي يفعلونها بأسلوب ح18]الجن:

هجرهم لصلى في مساجد أهل السنة، لله في خليل الرحمن أسوة حسنة في قوله: لَأَعْتَزِّلُكُمْ لَمَا 
 [48تَدْعُونَ مِّن دُلنِّ اللَِّّّ لَأَدْعُو رَبيِّّ عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِّدُعَاء رَبيِّّ شَقِّيًّا ]مريم:

 لى نبينا محمد، لآله لصحبه لسلم. علبالله التوفيق. لصلى الله
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء
 عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

 عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
O 81 / 3-فتالى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء 

ء فرقة البريلوية يعتقدلن أنه لا ظل للنبي صلى الله عليه لسلم، لهذا لماس: هنا في الباكستان ع
دلالة على عدم بشرية النبي صلى الله عليه لسلم. هل هذا هو الحديث الصحيح. ليس الظل للنبي 

 صلى الله عليه لسلم؟
عليه مه ج: هذا القو  باطل مناف لنصوص القرآن لالسنة الصريحة الدالة على أنه صلوات الله لسلا



بشر لا يختلف في تكوينه البشري عن الناس لأن له ظلا كما لأي إنسان، لما أكرمه الله به من 
اَ أَنَا بَشَرٌ  الرسالة لا يخرجه عن لصفه البشري الذي خلقه الله عليه من أم لأب، قا  تعالى: قُلْ إِّنمَّ

ثـْلُكُمْ يوُحَى إِّلَيَّ ]الكهف: ثـْلُكُمْ  لَتْ [ الآية، لقا  تعالى: قا110َمِّّ لَهمُْ رُسُلُهُمْ إِّن نحَّْنُ إِّلاَّ بَشَرٌ مِّّ
 [ الآية.11]إبراهيم:

 أما ما يرلى من أن النبي صلى الله عليه لسلم خلق من نور الله فهو حديث موضوع.
 لبالله التوفيق. لصلى الله على نبينا محمد، لآله لصحبه لسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء
 .. عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيسو .عض

 عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
O 392 / 1-فتالى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء 

(8/ 434) 

 

 الفصل العاشر: كشف بطائفة من الطرق الصوفية غير ما ذكر
ها، الذين كانوا لما زالوا يجمعون ا ليست طرقاً، لإنما هي مشيخات أخذت أسماءها من أسماء مشايخإنه

حولهم المريدين لالسالكين، ليحصلوا بذلك على المدد، أي: الأموا  التي تنهمر عليهم، إما من 
ا في الجذبة، مع المريدين مباشرة، أل بسبب هؤلاء المريدين، هذا المدد مضافاً إلى اللذة التي يجدلنه

ية، كل هذا يدفعهم إلى التفاني في خدمة إبليس للإبقاء على هلوساتها التي توهمهم أنهم تحققوا بالألوه
مسيرة الكهانة، لجر المسلمين إلى أشراكها، لالفرق بين الطرق هو بكلمات الأذكار لا بمعانيها، 

  هي هي الصوفية، فواحدة.لبأشكا  الحضرة، أما الرياضة لالوصو  لالكشف لالحقيقة التي
 الوقوف عليه من مشيخاتهم، ألردها بإيجاز:لهذه طائفة مما يسر الله سبحانه 

 هـ. 243المحاسبية: نسبة إلى الحارث بن أسد المحاسبي، بصري، مات في بغداد سنة 
ؤيدة الطيفورية )أل البسطامية(: نسبة إلى أبي يزيد، طيفور بن عيسى البسطامي، اختلفت كتبهم )الم

 هـ(.261سنة )هـ(، ل 234بالكشف!!( في تاريخ لفاته على قولين: سنة )
السقطية: نسبة إلى أبي الحسن، السري بن المغلس السقطي، خا  الجنيد لأستاذه، لإليه ينتمي أكثر 

 هـ. 251المشايخ في بغداد، مات فيها سنة 
، شيخ الملامتية في نيسابور، مات القصارية: نسبة إلى أبي صالح، حمدلن بن أحمد بن عمارة القصار



 هـ. 271فيها عام 
أصله من  -كما يلقبونه  -ة: نسبة إلى الجنيد بن محمد )أبي القاسم( سيد الطائفة الصوفيةالجنيدي

 هـ(.297نهالند، لمولده لمنشؤه في العراق، ليقا  له أيضاً: )القواريري(، مات في بغداد سنة )
ولد أحمد بن محمد بن عبد الصمد النوري، بغوي الأصل، بغدادي المالنورية: نسبة إلى أبي الحسين، 

 هـ(.295لالمنشأ، مات سنة )
 هـ. 283أل  273السهلية: نسبة إلى سهل بن عبد الله التستري )أبي محمد( مات سنة 

الخرازية: نسبة إلى أبي سعيد، أحمد بن عيسى الخراز، يقا  له: لسان التصوف، بغدادي، مات سنة 
 (.هـ277)

هـ(، 320( أل )296الحكيم، مات سنة ) الحكيمية: نسبة إلى أبي عبد الله، محمد بن علي الترمذي،
 للعلها الأرجح، لهو غير الترمذي المحدث صاحب )السنن(.

الحلاجية: نسبة إلى أبي المغيث، الحسين بن منصور الحلاج، فارسي، نشأ بواسط في العراق، مات قتلاً 
 )إحيائه(، هـ(. لالصوفية كلهم يزكونه، لعلى رأسهم الغزالي في309سنة ) على الزندقة في بغداد

 لالقشيري في )رسالته(، لالجيلاني في )فتحه لفتوحه(، لابن عربي في كتبه.
 هـ(.391هـ( أل )371الخفيفية: نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن خفيف الضبي الشيرازي، مات سنة )

 هـ(.342القاسم بن القاسم السياري من مرل، مات سنة ) السيارية: نسبة إلى أبي العباس،
لطرق، هي الأصو  للطرق التي ظهرت فيما بعد، لقد اندثرت أسماؤها بعد أن انقسم كل منها هذه ا

إلى طرق كثيرة، بسبب المشايخ الذين ظهرلا فيها، ثم أصل كل منهم طريقة باسمه على حساب اسم 
 ه، لاكبتها أل تقدمتها.شيخه. لالظن أن هناك طرقاً غير هذ
 بن محمد الجنبلاني، من بلدة جنبلا في فارس، مات فيها سنة الجنبلانية: مؤسسها أبو محمد عبد الله

 هـ لاليها يعود الفضل في نشر المذهب النصيري. 287
الملامتية: تنسب أحياناً لحمدلن القصار، لكن الذي بلورها لأعطاها شكلها النهائي هو تلميذه أبو 

لسموا أنفسهم الملامتية، من  هـ(،330( أل )329مد عبد الله بن مناز ، مات بنيسابور سنة )مح
)الملامة( لأنهم يشتغلون بملامة أنفسهم ليهملون الشريعة لالأخلاق، لقد اضمحلت كطريقة 

مستقلة، لكنها استمرت تظهر في سلوك كثير من الأللياء في كل الطرق، يتظاهرلن بالتهتك لإتيان 
 ا عن الناس للايتهم لصديقيتهم!بهائم لشرب الخمور لتنال  الحشيش لالسرقة لغير ذلك، ليسترل ال
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الكازرلنية: نسبة إلى أبي سعيد الكازرلني، تتلمذ على ابن خفيف، لكان يلقب بـ )المرشد(، للم أقف 
بن شهريار، مات في   ن هذا، ليمكن أن تكون نسبة إلى أبي إسحاق، إبراهيممن ترجمته على أكثر م
هـ، تخرج في الخفيفية بأبي محمد الحسين الأكار، للعل هذا هو الأرجح،  426كازرلن )في إيران( سنة 

 ليدعي أصحاب الطريقة الأليسية في إيران أن الكازرلني من رجا  سلسلتهم.
هـ(، لإلى 297 محمد بن أحمد بن سالم )الكبير( بصري، مات سنة )السالمية: تنسب إلى أبي عبد الله

هـ(، لهو أستاذ أبي طالب المكي، 360ابنه أبي الحسن أحمد بن محمد )ابن سالم الصغير( مات لسنة )
 لالسالمية فرع من السهلية.

تهم بالزندقة هـ(، إسماعيلي، ا319المسرية: نسبة إلى محمد بن عبد الله بن مسرة الجبلي، مات سنة )
بعد مدة، لطريقته أم الطرق الصوفية في الأندلس، لهو غير  فخرج فاراً من الأندلس، ثم عاد إليها

 (.1ابن مسرة المحدث الحافظ الفقيه )
الحلمانية: أسسها أبو حلمان الفارسي الحلبي في دمشق في القرن الرابع أل بعده بقليل، حاربها 

بة إلى أبي رحون بوحدة الوجود، فلم تعمر طويلًا. القشيرية: نسالأشاعرة؛ لأن أتباعها كانوا يص
هـ،  465القاسم، عبد الكريم بن هوازن القشيري، مؤلف الرسالة القشيرية، مات في نيسابور سنة 

 للعلها هي التي تسمى أيضاً: )الهوازنية(.
بن هوار من قبيلة  الصديقية: ينسبونها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لمؤسسها هو أبو بكر

ائح في جنوب العراق، في قرية الحدادية، لهو من أهل القرن الخامس الهواريين الكردية، سكن في البط
الهجري، أخذ طريقته عن أبي بكر الصديق في المنام حيث ألبسه ثوباً لطاقية لمر بيده على ناصيته، 

يا سننُ أهلِّ الطريق من أمتي بالعراق بعد لقا  له رسو  الله صلى الله عليه لسلم: )يا أبا بكر بك تحَْ 
 ... ثم استيقظ فوجد الثوب لالطاقية بعينيهما عليه(.موتها 

العريفية: نسبة إلى ابن العريف، أبي العباس، أحمد بن محمد بن موسى، من المرية في الأندلس، مات في 
النحوي الشاعر، هـ(، لهو غير ابن العريف 536هـ( أل سنة )535صنهاجة في المغرب سنة )
 لبالعريفية تخرج ابن عربي.

: أسسها عدي بن مسافر، تلميذ عبد القادر الجيلاني، توفي في قرية بالس في جبل لالش من العدلية
هـ(، لقد تطورت 585هـ( أل )557هـ( أل )555جبا  الهكارية قرب سنجار، شمالي العراق، سنة )

 عبدة الشيطان. هذه الطريقة، لأتباعها اليوم هم )اليزيديون(
ان: بنان أل بناء بن محمد بن محفوظ )السلمي( أل )القرشي( الحوراني البيانية: نسبة إلى الشيخ أبي البي

 هـ(.551ثم الدمشقي، مات سنة )
المدينية: نسبة إلى أبي مدين، شعيب بن حسين )أل حسن( الأندلسي، استوطن بجاية في المغرب، مات 



 هـ( في تلمسان.593هـ( أل )590ندقة سنة )لهو في طريقه للقتل على الز 
القنائية: نسبة إلى عبد الرحيم القنائي، مغربي أخذ عن أبي يعزى، ثم انتقل إلى مصر لمات الرحيمية 
 هـ( في قنا. لقد لهم من قا : إنه لم يكن شيخ طريقة. للكن يظهر أنها اندثرت.592فيها سنة )

رة في لسي هاجر إلى المشرق، لقد ظهرت هذه الطريقة لأل  مالقَلَنْدرية: نسبة إلى قلندر يوسف، أند
هـ(، لأتباعها يحلقون لحاهم، للا يأخذلن أنفسهم بشعائر الدين الإسلامي للا 610دمشق سنة )

بمقومات الأخلاق، مات قلندر يوسف في دمياط بمصر، لالطريقة منتشرة في الهند، نشرها الشيخ 
 عصره(. قطب الدين العمري الجونبوري )أجهل

_________ 
ن مسرة بن مفرج التميمي الحجاري، من لادي الحجارة بالأندلس، ( المحدث الحافظ الفقيه لهب ب1)

هـ(، لقد لهم فيه الحافظ الذهبي لتبعه ابن حجر بسبب تشابه نسبته مع ابن مسرة 346توفي سنة )
-هـ1402: الثالث(، سنة )الصوفي، هذا التعريف مقتبس عن مجلة ))دار الحديث الحسنية(( )العدد

 (.145م(، )ص: 1982
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الكبرلية: للشيخ نجم الدين أبي الجناب أحمد بن عمر بن محمد الخوارزمي الكبري، أشهر صوفية 
هـ أل قبلها بقليل،  618خيوة( من أعما  خوارزم، مات فيها سنة الفرس، للد لعاش في مدينة )

يذ عبد ( في مصر، لكني أظنه تخرج في القادرية بأحد تلام1ليقا : إنه أخذ التصوف عن رلز بهان )
 القادر.

الجِّشْتية: نسبة إلى قرية )جشت( في هراة، )في الشما  الغربي من أفغانستان(، مؤسسها أبو إسحاق 
شتي، لهو من أحياء العقود الأخيرة من القرن السادس الهجري، للعله أدرك بعض الدمشقي الج

لدين حسن السنجري الأللى من القرن السابع، لهي منتشرة في الهند، نشرها هناك خواجة معين ا
هـ، لقبره محجة للمسلمين لالهندلس  634هـ أل 627هـ أل  620الأجميري، مات في أجمير سنة 

كان لبعض أتباعها دلر في نشر الإسلام بين الهندلس، ليقو  مؤلف )الثقافة   على السواء، لقد
 الإسلامية( في الهند: إنها أل  طريقة أخذها أهل الهند.

هـ  619يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني البخاري، لا شيخ له، مات سنة  اليونسية: نسبة إلى
غير اليونسية الفرقة الشيعية التي ذابت فيما في قرية )القنية( من أعما  )داريا( قرب دمشق، لهي 



 بعد في المتاللة، لغير اليونسية، الفرقة المرجئية.
 632لردي البغدادي، مات في بغداد سنة السهرلردية: نسبة إلى شهاب الدين عمر بن محمد السهر 

 هـ.
( التركماني، البابائية أل )البابية(: نسبة إلى بابا إسحاق الكفرسوذي )من كفرسوت بنواحي حلب

لقيل: نسبة إلى بابا إلياس، أل إليهما معاً باعتبارهما شريكين، لقد بدأت شهرة )بابا( في بلاد الرلم 
هـ، قتله السلطان غياث الدين كيخسرل الثاني  638حاق سنة هـ. قتُل بابا إس 628)تركيا( سنة 

 ائية.السلجوقي، لعفا عن بابا إلياس، لهي غير البابية التي أنجبت البه
الأكبرية أل )العربية( أل )الحاتمية(: نسبة إلى الشيخ الأكبر ... ابن عربي الحاتمي، أندلسي من مرسية، 

هـ(، تخرج بالعريفية، ليعتبره الإسماعيلية من 638سنة ) طاف البلاد، لاستقر في دمشق، لمات فيها
 أعلامهم.

بـ )الحلوي( توفي على الأرجح مع مطلع الشوذية: مؤسسها أبو عبد الله الشوذي الإشبيلي المعرلف 
 القرن السابع الهجري في تلمسان، لفي الشوذية تخرج ابن سبعين.

هـ(، 645لحريري، مات في )بُسر( من حوران سنة )الحريرية: نسبة إلى علي بن أبي الحسن بن منصور ا
 لقد اضمحلت الآن.

ى الخراساني، من أعوان بابا إلياس، نزح البكتاشية: نسبة إلى حاجي بكتاش، محمد بن إبراهيم بن موس
من خراسان إلى تركيا لمات في نوشهر حوالي منتصف القرن السابع الهجري، منتشرة في تركيا لشرقي 

 غلو التشيع الاثني عشري لاضح فيها.ألرلبا لمصر، ل 
هو منها  الأحمدية أل )السطوحية(: نسبة إلى أحمد البدلي، من المغرب، هاجر أبوه إلى مكة، لهاجر

إلى مصر بعد أن مر على العراق، لزار أضرحتها، أقام في مدينة طندتا )طنطا( لمات فيها سنة 
بصورة دائمة، ليقولون: إنه كان لا يصلي،  هـ(، لسميت السطوحية لأنه كان يقيم على السطح675)

 لهو )مثل غيره من الصوفية( من سلالة فاطمة الزهراء رضي الله عنها.
سسها الأستاذ الأعظم، محمد بن علي بن محمد ... باعلوي، للد في مدينة تريم العلوية: مؤ 

 هـ(.653بحضرموت، لمات فيها سنة )
بالي )من قرية جبا في الجولان(، ابن يونس الشيباني، مات العلية السعدية: نسبة إلى سعد الدين الج

 القرن السابع. هـ(، لالظن أنه أدرك النصف الثاني من621حسب أعلام الزركلي سنة )
الأدهمية: نسبة إلى الشيخ أدهم؟ مدفون في القدس، للعله من أحياء العقود الأخيرة من القرن السابع 

 أل الأللى من الثامن الهجري.
_________ 



( يختلف اسمه من مرجع إلى آخر، فقد لرد: )رلز بهار(،، )رلز بهان(،، )رلز نهار(،، )زلن بهار(، 1)
 ى معرفة الصحيح منها.للم يساعد الكشف عل
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 هـ(.676البرهامية أل )الدسوقية( مؤسسها إبراهيم الدسوقي، من المغرب، مات في مصر سنة )
هـ( 667، أندلسي، انتقل إلى مكة لمات فيها )يقا : منتحراً( سنة )ينالسبعينية: نسبة إلى ابن سبع

 هـ(. لأتباعها يسمون )الليسية( لأن ذكرهم كان: )ليس إلا الله(.669هـ( أل )668أل )
الششترية: نسبة إلى أبي الحسن علي النميري الششتري، تلميذ ابن سبعين، أندلسي، مات في مصر 

 هـ(.668)دمياط(، سنة )
(، سكن سفح قاسيون 1السعدية: أسسها سعد الدين محمد بن المؤيد ... بن حمويه، شيعي )ة السني

في دمشق، ثم رجع إلى بلده الأصلي خراسان، انتشرت طريقته في الشام لخراسان بين السنة الذين 
قْصَى الْمَدِّينَةِّ أَ تشيعوا اتباعاً لشيخهم، لسموه: )يسعى العجم( إشارة إلى الآية الكريمة: لَجَاءَ رجَُلٌ مِّنْ 

هـ(، ليسمونه أيضاً: سعد الدين الحموي، 650[، مات في خراسان سنة )20يَسْعَى ]القصص: 
 تخرج في الطريقة الأكبرية بالشيخ الأكبر نفسه.

المولوية أل )الجلالية(: نسبة إلى المولى جلا  الدين محمد بن محمد بن الحسين الرلمي، بلخي، هاجر 
لى سيواس لغيرها؛ حتى استقر في قونية )عاصمة السلاجقة( في تركيا، زار دمشق إ لهو صغير مع أبيه

لاتصل بابن عربي لتلاميذه، لمنهم سعد الدين الحموي لالقونوي، لفي قونية لصل إلى مقام الفرق 
الثاني على يد شمس تبريز محمد بن علي بن ملك داد )لعله إسماعيلي(، مات جلا  الدين سنة 

 هـ(.672)
مانية: نسبة إلى أبي عبد الله، شمس الدين محمد بن موسى بن النعمان، مغربي، قدم الإسكندرية نعال

 هـ(.683شاباً لمات فيها سنة )
 هـ(.764المسلمية: شيخها حسن بن مسلم، مصري، مات في القاهرة سنة )
 المنايفية: شيخها رمضان الأشعث، مات في مصر في القرن الثامن.

محمد لفا بن محمد بن محمد النجم، للد في الإسكندرية، ثم رحل إلى القاهرة،  لىالوفائية: نسبة إ
 هـ(، لمحمد لفا معدلد من رجا  السلسلة الشاذلية.765لمات فيها سنة )

هـ(، تخرج في الكبرلية، للعل 786الهمدانية: نسبة إلى علي بن الشهاب الهمداني، فارسي، مات سنة )



 كان عن طريقها، لللهمدانية دلر في نشر التشيع في إيران.  نياهتمامه بعبد القادر الجيلا
الركنية: نسبة إلى ركن الدين، أبو المكارم، علاء الدللة السمناني، من قرية سمنان في خراسان، مات 

 هـ(، تخرج في الكبرلية، لكان يعارض بشدة التصريح بوحدة الوجود.736سنة )
الحسيني الإستراباذي، شيعي، كان يتنقل بين مدن فارس، ن الحرلفية: أسسها فضل الله بن عبد الرحم

هـ(، لسميت الحرلفية لاعتنائهم الزائد بالحرلف لأسرارها على طريقة الألفاق 804قتل سنة )
لالطلاسم، لالزايرجة لاستنطاق الحرلف لالتنجيم، لقد اندمجت الحرلفية فيما بعد بالبكتاشية 

  يسمى: علي الأعلى(.الله لطورتها، )كان الخليفة الثاني لفضل
الحسني أل -العلوي  -لالظاهر أنه تركي-الصفوية: نسبة إلى صفي الدين، إسحاق بن جبرائيل 

هـ( على الأرجح، أخذ التصوف عن الشيخ إبراهيم الزاهد 735، توفي في أردبيل سنة )-الحسيني
هـ(، كان  794ات سنة )مالكيلاني لعلها الطريقة القادرية، تشيع هو أل ابنه صدر الدين موسى 

أتباعه من السنة الذين انقلبوا إلى شيعة بسبب شيوخهم صفي الدين لأللاده لأحفاده )المؤلهين(، 
لكلهم من شمالي إيران، لقد قويت طريقته لكثر أتباعها في زمن خلفائه حتى استطاع أحد أحفاده 

 هـ(.905)إسماعيل بن حيدر( أن يتملك بهم على إيران سنة )
الأربع: الهمدانية، لالسنية السعدية، لالحرلفية، لالصفوية، هي التي بدأت العمل على نشر  رقلالط

التشيع في إيران، لقد ذابت السنية السعدية لالحرلفية، بينما تابعت الصفوية عملها حتى تحولت إلى 
 ملك، ثم إلى فرقة جديدة أضيفت إلى الفرق الإسلامية هي )القيزيلباشية(.

_________ 
 (.136( ))الصوفية بين الأمس لاليوم((، )ص1)
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النوربخشية: نسبة إلى محمد بن عبد الله الملقب )نور بخش( أي لاهب الأنوار، هاجر أبوه من 
(، لانتسب أللًا إلى الطريقة الهمدانية، ثم أكد نسبته إلى علي بن أبي الإحساء، لسكن في بلدة )قاين
أنه من سلالة موسى الكاظم، كما عرف عن طريق الكشف أنه  طالب عن طريق الكشف، فعرف

المهدي، لساعده على ذلك اسمه )محمد بن عبد الله(، لسمى ابنه )القاسم(، فأصبح )أبو القاسم محمد 
(، لالملاحظ 2ن يصرح علناً أن حركته ترمي إلى الجمع بين التصوف لالتشيع )(، لكا1بن عبد الله( )

لمهدلية حسب النصوص السنية، لالطريقة الآن شيعية كلها، لقد ساعدت  أنه شيعي، لكنه ادعى ا



( في الري. لفي ألاسط 3هـ ) 869كثيراً جداً على انتشار التشيع في إيران لالهند، مات نوربخش سنة 
شر هرب شيخ النوربخشية )طاهر بن رضا الإسماعيلي القزليني( مع جمع من أتباعه إلى الهند القرن العا
 ا التشيع هناك مع الطريقة.حيث نشرل 

النعمتللاهية: نسبة إلى نعمة الله الولي العلوي الحلبي، ساح للقي عبد الله اليافعي، ثم استقر في ماهان 
ليرلن أنه المعني بالآية: يَـعْرِّفُونَ نِّعْمَةَ اللَِّّّ ثمَّ ينُكِّرُلنَهاَ  )من أعما  كرمان(، لكان مريدله يسجدلن له،

[، لقد صارت الطريقة كلها شيعية بعد أن كان مؤسسها سنياً حنفياً 83لْكَافِّرُلنَ ]النحل: لَأَكْثَـرُهُمُ ا
رت هـ، لعمره قريب من مائة سنة، لانتش 834ميالًا إلى التشيع، تخرج بالشاذلية، مات سنة 

شار النعمتللاهية في إيران لالهند، لهي ألسع الطرق انتشاراً في إيران، لقد ساعدت كثيراً على انت
 التشيع هناك.

المشعشعية: مؤسسها محمد بن فلاح بن هبة الله، لهو كغيره من الأللياء، من سلالة فاطمة الزهراء، 
فقه في مدينة الحلة بعلوم الشيعة رضي الله عنها، للعله في الأصل درزي من لادي التيم، تصوف لت
حتى لصل إلى بادية خوزستان،  الاثني عشرية على يد أحمد بن فهد الحلي، لتزلج ابنته، ثم تنقل

حيث أخبره الكشف أنه المهدي المنتظر )مهدي السنة(، حصلت على يده خوارق كثيرة كثر بسببها 
لمؤله الشيعي، لكان يسمي خوارقه أتباعه، لكلهم من السنة الذين تحولوا إلى مذهب شيخهم ا

ويزة )العاصمة(، لأكثر بلاد )التشعشع(، لكان يقطع الطرق، لينهب الحجاج، امتلك الأهواز لالح
 هـ. 866خوزستان، مات سنة 

هـ في مدينة ماندل في الهند الوسطى،  832الشطارية: نسبة إلى عبد الله شطار الخراساني، مات سنة 
شر طريقة الهند الرئيسية، أدخلت اليوغا في رياضتها، لاهتمت كثيراً لقد كانت في القرن العا
 بالسيمياء )السحر(.

هـ، كان أتباعها من أهل  844: أسسها بديع الدين مدار المكنيوري )الهند(، مات سنة المدارية
الوحدة المطلقة، أي يصرحون بوحدة الوجود، لمن أهل التجريد الظاهري، يكتفون بستر العورة 

 اهرة، ليجترئون على مناهي الشرع.الظ
درلس، من مدينة تريم في حضرموت، العيدرلسية: نسبة إلى عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن العي

 هـ، لقد تخرج في العلوية، لهي منتشرة أكثر شيء في الهند لحضرموت. 865مات فيها سنة 
هـ، لهي فرع من  887القيرلان سنة الشابية: نسبة إلى أحمد بن مخلوف الشابي، تونسي، مات في 

 الشاذلية.
ان الجزللي السملالي، مؤلف: )دلائل الخيرات(، الجزللية: نسبة إلى محمد بن عبد الرحمن ... بن سليم

هـ في المغرب، لجزللة هي إحدى قبائل البربر، للكنه مع ذلك من سلالة  870أل  869مات سنة 



 فاطمة الزهراء.
_________ 

الشيعي لالنزعات الصوفية((، فصل محمد بن عبد الله الملقب بنور بخش، لهو نقلًا عن ( ))الفكر 1)
 (.286)صنفحات الأنس، 

( ))الفكر الشيعي لالنزعات الصوفية((، فصل محمد بن عبد الله الملقب بنور بخش، لهو نقلًا عن 2)
 (.286نفحات الأنس، )ص

 (.137( ))الصوفية ببن الأمس لاليوم((، )ص3)
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زرلق، الزرّلقية: نسبة إلى أبي العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنوي الفاسي، المعرلف ب
هـ، لعاش  840محرم  / عام  12نوفي في جمهرة الأللياء: للد يوم الخميس / يقو  عنه أبو الفيض الم

 (، لقد تخرج في الشاذلية.1هـ ) 899سنة(، لمات سنة  63)
العيسالية: نسبة إلى سيدي محمد بن عيسى، من بلاد السوس )المغرب(، تخرج في الطريقة الجزللية، 

لالجزللية فرعان من الرفاعية، لأنهما تعتمدان  هـ، ليظهر أنها 933تون( سنة مات في )مكناسة الزي
شأن كل  -الطبو  لضرب الشيش لالخناجر لأكل الزجاج لالحيات، لفيهما كثير من المنكرات 

 لكن محموداً أبا الفيض المنوفي يجعل الجزللية فرعاً من الشاذلية. -الطرق 
ن يصرح بوحدة الوجود ليدعو القدلس الكَنكَوهي، هندي، كاالكَنكَوهية: نسبة إلى الشيخ عبد 

 هـ.933إليها بقوة، لهي فرع من الصابرية الجشتية، مات الكَنكَوهي سنة 
هـ، مزج بين القادرية  949الجهنجهانوية: نسبة إلى عبد الرزاق الجهنجهانوي، هندي، مات سنة 

 بن عربي. ود متحمساً لها للمحيي الدينلالجشتية، لكان عالماً معرلفاً، ليدعو إلى لحدة الوج
المهدلية: مؤسسها )المهدي المنتظر( محمد بن يوسف الجنبوري، من جونبور في الهند، لمن أحياء 

القرن التاسع لألائل العاشر الهجريين، توفي في خراسان، أخبره الكشف أنه المهدي المنتظر، لانتشرت 
المنحرفة، ليجب أن لا نخلط قد تحولت إلى فرقة من الفرق طريقته في كجرات لالدكن من بلاد الهند، ل 

 بينها لبين المهدية السودانية التي جاءت بعدها بأربعة قرلن.
الخلْوتية: نسبة إلى )أخي( محمد بن أحمد بن محمد كريم الدين الخلوتي، أخذها عن محمد صلى الله 

 في مصر.هـ  986قتي محمدية، مات سنة عليه لسلم مباشرة في اليقظة لا في المنام، لكان يقو : طري



المجددية )أل الأحمدية(: نسبة إلى مجدد الألف الثاني أحمد بن عبد الأحد الفارلقي السرهندي، من 
م، لالطريقة فرع من الباقية التي هي فرع من النقشبندية، منتشرة 1625هـ /  1034الهند، توفي سنة 

 غير موجودة في شما  إفريقية.في الهند لفي أكثر بلاد المسلمين، للعلها 
البيرامية: نسبة إلى إبراهيم )بل بيرم( بن تيمورخان، من بوسنة في البلقان، طاف البلاد، لله في كل 
بلد اسم، فاسمه في ديار الرلم علي، لفي مكة حسن، لفي المدينة محمد، استقر في مصر، لمات فيها 

 هـ.1026سنة 
صمودي الوزاني، نسبة إلى بلدة لزان في راهيم بن موسى اليَمْلَحي المالوزانية: نسبة إلى عبد الله بن إب

 م.1678هـ، الموافقة لـ 1089المغرب، مات سنة 
الذهبية: نسبة إلى آقا سيد محمد القريشي الذهبي، فارسي، للعله من أهل النصف الأل  من القرن 

 د، لهي فرع من النعمتللاهية.الثاني عشر الهجري، لالطريقة منتشرة بين الشيعة في إيران لالهن
هـ(، 1239الدرقالية: نسبة إلى العربي أل )محمد العربي( بن أحمد ... الدرقالي، مغربي مات سنة )

 لهي فرع من الشاذلية.
م(، تخرج 1763-هـ1176الولي اللاهية: نسبة لولي الله، أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي المتوفى سنة )

 هي بدلرها فرع من النقشبندية، له دلر هام فرع من الطريقة الباقية، التيبالطريقة الأحسنية التي هي 
في نشر علم الحديث في الهند، للعل هذا ناتج عن تأثره بدعوة محمد بن عبد الوهاب، لالطريقة 

 منتشرة في الهند.
بة المحمدية الأحسنية: مؤسسها أحمد بن عرفان البريلوي الشهيد، قاد جهاداً إسلامياً في محار 

كان يقو  بالنهج السلفي، قتل مجاهداً   -مع تصوفه -ند خذلوه، لأنهالاستعمار، لكن صوفيي اله
 م، لطريقته فرع من الأحسنية )سيرد ذكرها( للعله تخرج بالولي اللاهية.1831-هـ1246سنة 

_________ 
 هـ(.899عاماً(، لمات سنة ) 54هـ(، لعاش )846( الصحيح أنه للد عام )1)
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الرحمانية: فرع من الخلوتية، تنسب في المغرب إلى محمد بن عبد الرحمن بوقبرين، مات في تونس سنة 
 هـ(.1305 بلاد الشام إلى عبد الرحمن الشريف، مات سنة )هـ(، لينسبونها في1028)

ته الإدريسية: أسسها أحمد بن إدريس، مغربي من الأدارسة، تجو  في البلاد، لاستقر في اليمن، طريق



محمدية، أخذها عن النبي صلى الله عليه لسلم مباشرة في اليقظة لا في المنام، مات في بلدة )صبية( في 
 هـ، لطبعاً رأى الرسو  صلى الله عليه لسلم في اليقظة بالكشف. 1253تهامة عسير سنة 

سوداني،  الرشيدية: نسبة إلى إبراهيم الرشيد، تلميذ أحمد بن إدريس، سار على نفس طريقته، لهو
 هـ، ليجب أن لا نخلطها مع الرشيدية إحدى فرق الخوارج.1291تنقل، لمات في مكة سنة 

هـ /  1276السنوسي، تنقل، لمات في جغبوب )ليبيا( سنة  السنوسية: أسسها محمد بن علي
م، لكانت للادته في مستغانم )الجزائر(، لفي فترة ما كانت السنوسية شبيهة بالحزب السياسي 1859

 ا دلر في محاربة الاستعمار.لله
الأقصى،  المدنية: نسبة إلى محمد بن حمزة بن ظافر المدني، خرج من المدينة المنورة لاستقر في المغرب

 هـ، لهي فرع من الشاذلية. 1240لكان مبدأ ظهور طريقته عام 
يَّة: ينسبونها  أليس في خلافة عمر  إلى أليس القرني )لهذا بدهياً غير صحيح(، ظهر -زلراً  -الألَيْسِّ

هـ ترجيحاً، لفي السلسلة الأليسية كثير من التخليط، فهم يجعلون من  37بن الخطاب، توفي سنة 
لتهم: ابن خفيف، لالكازرلني، لالكبرى، لنوربخش، للا يستبعد أن يكون مؤسسها شيوخ سلس

بد القادر هـ، أل شيخه )ع 1293)جلا  الدين علي أبو الفضل عنقا(، توفي في طهران سنة 
 هـ، لإن صعدت فلا تبعد. 1262جهرمي(، مات سنة 

من السودان، تلقب بالمهدي المنتظر  المهدية: نسبة إلى )المهدي المنتظر( محمد بن أحمد بن عبد الله،
، ليعرف أتباعه أيضاً 1302هـ، لاستطاع السيطرة على السودان، توفي بالوباء سنة  1298سنة 

 ترة ما شكل الحزب السياسي، لهي غير المهدلية الهندية المار ذكرها.بالدراليش، لقد أخذت في ف
هـ،  1316في فلسطين لمات فيها سنة اليَشْرطية: أسسها علي اليشرطي، مغربي هاجر إلى عكا 

لهي فرع من الشاذلية، ليتحدث الناس عن منكر فيها يسمونه: التنوير، لقد انتسب إليها السلطان 
 ه بمدة لجيزة، على يد محمود أبي الشامات )دمشقي(.عبد الحميد قبل انهيار 

لوسطى من القرن الرابع عشر المدانية: نسبة إلى محمد المداني القصيبي التونسي، من أحياء العقود ا
 الهجري، لهي منتشرة في تونس لما حولها، لهناك من يتهم المداني بالتعامل مع الاستعمار الفرنسي.

هـ، لهي  1360د الكريم الكسنزاني، عراقي، لعل لفاته كانت بعد عام الكسْنَزانية: نسبة إلى عب
 موجودة في العراق للعلها فرع من القادرية.

 هـ.1353نسبة إلى أحمد بن مصطفى العلالي من مستغانم في الجزائر، مات فيها سنة العلالية: 
الرابع عشر الهجري،  الحصافية: نسبة إلى حسنين الحصافي، مصري، من أهل النصف الأل  من القرن

 لهي فرع من الشاذلية.
 م(.1926المريدية: منتشرة في السنغا ، مؤسسها )أحمد بنب(، سنغالي من أحياء عام )



م في القاهرة الكلية  1927الفيضية: شيخها محمود أبو الفيض المنوفي، مصري، أسس في عام 
كتابة هذه الكلمات؟ لهي فرع من   م. للعله لا يزا  حياً حتى 1933الصوفية التي بقيت حتى عام 

 الشاذلية.
م، لهي فرع 1945الخليلية: نسبة إلى الحاج محمد أبي خليل، من الزقازيق في مصر، توفي بعد سنة 

 من الأحمدية.
النورسية: نسبة إلى سعيد النورسي، أبرز المشايخ الذين لم يتعرضوا للتصفية في زمن مصطفى كما ، 

 منتشرة في تركيا.
انب هذه الطرق، طرق أخرى يسر الله سبحانه معرفة أسماء مؤسسيها، للم يتهيأ لي معرفة إلى ج -

 أزمنتهم لأمكنتهم، لهي:
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الجهرية: مؤسسها الخواجة أحمد السيوري!! منتشرة بين مسلمي الصين، حيث يجعلون مؤسسها الأل  
عله من أحياء ألائل القرن العشرين في الوقت ذاته إلى )ماهولونج(، لعمر بن الخطاب، لينسبونها 

 الميلادي.
 البرهانية: نسبة إلى الشيخ برهان، منتشرة في السودان لمصر، ليجب ألا نخلطها مع البرهانية الغزالية.

 المشارعة: نسبة إلى أحمد بن موسى المشْرع اليمني.
 ظنها تصحيفاً من )الجشتية(.الخشنية: نسبة إلى قطب الدين الخشني؟ لأ

 رية: نسبة إلى نور الدين الإسفراييني، لهي غير النورية القديمة المنسوبة لأبي الحسين النوري.النو 
الوفائية: نسبة إلى أبي الوفا لعله العراقي )تاج العارفين( من أهل النصف الأل  من القرن السادس؟ 

 شاذلي المصري.وفائية المنسوبة إلى محمد للا الإن كان ذلك فهي فرع من الصديقية، لهي غير ال
 العِّشقية: نسبة إلى أبي يزيد العشقي، لعلها أصل للشطارية، أل لعلها فرع منها.

 الغوثية: نسبة إلى غوث الله.
العمرية: لعلها نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه! لأل  من دخل بالخرقة العمرية إلى الشام هو 

قريته في المشرق إلى منبج في شما  الشام طائراً في  يسمونه: )الطيار(، لأنه انتقل منعقيل المنبجي، ل 
 الهواء، للعل لجوده في منبج كان في العقود الوسطى من القرن السادس الهجري.
 الهوازنية: أظنها نسبة إلى عبد الكريم بن هوازن، فإن كان ذلك فهي )القشيرية(.



ي فرع من طريقة تسمى: م، له1968لساكت، مصري، من أحياء العفيفية: شيخها عفيفي أحمد ا
 الهاشمية، لهي غير العفيفية الشاذلية.

 الصالية: لعلها نسبة إلى أحمد الصالي، فتكون فرعاً من الخلوتية.
 الدمرداشية: لعلها نسبة إلى عبد الرحيم مصطفى الدمرداش، مصري، قريب.

 م.1968ا العزالية(، مصري من أحياء العزازية: شيخها إبراهيم العزالي، )للعله
 م.1968الحبيبية: شيخها محمد عبد الباقي الحبيبي، مصري، من أحياء 
 م.1968المغازية: شيخها أحمد أبو الفتح المغازي، مصري، من أحياء 
 م.1968الخضيرية: شيخها محمد نور الخضيري، مصري، من أحياء 

 م.1968ن أحياء المرلانية: شيخها محمد يوسف مرلان، مصري، م
ة، ليس من الضرلري أن يكون مؤسسوها هم المشايخ المذكورة أسماؤهم، فقد الطرق الست الأخير 

 يكون بعضهم، أل كلهم، لرثوا مشيختها عن آبائهم أل أجدادهم.
أهل الحق: طريقة متفرعة عن الصفوية لفيها غلوها، منتشرة في القرى العراقية لالإيرانية الواقعة بين 

  أن تكون فرقة دينية.مانية لخانقين، لهي الآن أقرب إلىالسلي
 لطرق متفرعة عن الجشتية منتشرة في الهند لفي غيرها )أجهل عصر مؤسسيها(:

 النظامية: نسبة إلى نظام الدين البدايوني، لهي فرع من الجشتية.
 لوحدة المطلقة.الصابرية: نسبة إلى علاء الدين بن أحمد الصابر، لهي فرع من الجشتية من أهل ا

نسوبة إلى السيد محمد بن يوسف الحسيني الدهلوي المدفون بكَلبركَة، لهي فرع من الكَيسودرازية: م
 النظامية.

 الحسامية: شيخها الشيخ حسام الدين المانكبوري، لهي فرع من النظامية أيضاً.
 ضاً.الصفوية المينائية: شيخها صفي الدين السائنيوري لهي فرع من النظامية أي

 الدين الدهلوي لهي فرع من النظامية.الفخرية: شيخها مولانا فخر 
 لطرق متفرعة عن النقشبندية لمنتشرة في الهند لفي غيرها، أجهل، عصر مؤسسيها:

الباقية: شيخها رضي الدين أبو المؤيد عبد الباقي بن عبد السلام النقشبندي الدهلوي لقد تفرعت 
 منها تشعبت الطرق التالية:عنها المجددية المار ذكرها، ل 

 ية: شيخها زبير بن أبي العلا بن محمد نقشبند، فرع من المجددية.الزبير 
 المظهرية: للشيخ شمس الدين حبيب الله جانجانان العلوي الدهلوي، فرع من المجددية.

الأحسنية  الأحسنية: شيخها آدم بن إسماعيل البنوري، لهي فرع من الباقية، لالولي اللاهية، لالمحمدية
 فرعان منها.
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 العَلَمية: للشيخ علم الله بن فضيل البريلوي، فرع من الأحسنية.
 لطرق متفرعة عن النقشبندية الممزلجة بالجشتية، منتشرة في الهند.

العلائية: للأمير أبي العلاء بن أبي الوفاء الحسيني النقشبندي الأكبرآبادي، لهي مزج للطريقة 
 النقشبندية ببعض أشغا  الطريقة الجشتية.

 دية العلائية: شيخها محمد بن أبي سعيد الكالْبوي، فرع من العلائية.مالمح
 المنعمية: للشيخ منعم بن عبد الكريم البهاري، فرع من العلائية.

 الأفضلية: للشيخ محمد أفضل بن عبد الرحمن العباسي الإله آبادي، فرع من العلائية.
 لطرق متفرعة عن الكبرلية منتشرة في الهند.

للشيخ يعقوب بن الحسن الصرفي الكشميري، لهي فرع من الهمدانية التي مر ذكرها لالتي  اليعقوبية:
 هي بدلرها فرع من الكبرلية.

 الفردلسية: شيخها الإمام شرف الدين أحمد بن يحيى المنيري، تخرج في الكبرلية.
رين لكلهم و لطرق متفرعة عن الشاذلية، يمكن أن يكون مؤسسوها آباء أل أجداداً للمشايخ المذك

 م.1968مصريون من أحياء 
 القالقجية: شيخها محمد رضا أبو الفتح القالقجي.

 الجوهرية: شيخها رفعت الجوهري.
 المحمدية الشاذلية: شيخها محمد زكي إبراهيم، ليجب ألا نخلطها مع الطرق المحمدية الأخرى.

 عنها الرشيدية. الإدريسية: شيخها الحسن الإدريسي، لهي غير الإدريسية التي تفرعت
 العفيفية: شيخها محمد عبد الباقي العفيفي، لهي غير العفيفية الهاشمية، لكلتاهما منتشرتان في مصر.

العزمية: شيخها أحمد ماضي أبو العزائم، منتشرة في مصر، ليوجد في سورية أيضاً طريقة )العزمية( للا 
 غيرها؟ مأعرف إن كانت نفس هذه الطريقة المتفرعة عن الشاذلية، أ

 م.1870 -م 1860العَرلسية: لعلها نسبة إلى مصطفى العرلسي، شيخ الجامع الأزهر بين عامي 
 الناصرية، القاسمية، السالمية، الهاشمية المدنية، الحامدية.

م، 1968لطرق أخرى متفرعة عن الأحمدية )السطوحية(، مشايخها المذكورلن مصريون من أحياء 
 شيخة عن آبائهم أل أجدادهم.ليمكن أن يكونوا لرثوا الم

 المنايفة: نسبة إلى عبد الله فؤاد المنوفي.



 الفرغَلية: نسبة إلى أحمد صبري الفرغلي.

 الشعيبية: نسبة إلى محمد حسن الشعيبي.
 الشنالية: نسبة إلى حسن محمد سعيد الشنالي.

 رج بها أبو طالب المكي.تخالسالمية: لهي غير السالمية الشاذلية، لهما غير السالمية القديمة التي 
 الكناسية، الزاهدية، الإمبابية، المرازقة، الحلبية، التسقائية، البيومية.
 ]لطرق متفرعة عن الخلوتية )للها نفس الملحوظات على سابقتها(.[

 المصلحية: شيخها عبد العزيز المصيلحي.
 صفحات. المسلمية: شيخها محمد حسن المسلمي، لهي غير المسلمية التي مرت قبل

 العلوانية: شيخها محمد محمود علوان.
 الشبرالية: شيخها مصطفى عبد الخالق الشبرالي.

 الطيفية: شيخها أحمد محمد طيف.
الغُنـَيْميَّة: كنية مؤسسها )الغُنيمي(، لا أعرف اسمه، لكن له ذرية من أحفاده هاجرلا إلى دمشق، لقد 

 ار منهم دعاة إلى الحق لالهدى.صهداهم الله له المنة، فنبذلا باطل الصوفية، ل 
 البهوتية: فرع من الخلوتية.

 ]لطرق متفرعة عن البرهامية )للها نفس الملحوظات على سابقاتها(:[
 الشهالية: شيخها أبو المجد الشهالي.

 الزنوبية: فرع من البرهامية.
 ]لطرق لم أستطع العثور على أكثر من أسمائها )إلا الشيء القليل(:[

 : فرع من النعمتللاهية، منتشرة بين الشيعة في إيران لالهند.ةالخاكْسالي
 المغربية: لعلها فرع من الرحمانية المغربية )الخلوتية(، للعلها هي نفسها؟

الخوْفية أل )الخفية(: أتباعها لا يجهرلن بأذكارهم )الجالسة الصامتة(، منتشرة بين مسلمي الصين، 
 ضي الله عنه.ر لينسبونها هناك إلى أبي بكر الصديق 

 البكرية: لعلها نسبة إلى أبي بكر بن هواري، فتكون هي )الصديقية(.
 الدرليشية: منتشرة في شما  إفريقية، للعلها المهدية.

 التسعينية: منتشرة في السودان.
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 البرهومية: منتشرة في السودان لمصر.
 النُّورانية: منتشرة في الهند.
  ذابت فيما بعد في المتاللة.ابية، الفرقة الشيعية التيالغُرابية: لهي غير الغر 

 الدندرالية: منتشرة في العراق.
 الديوبندية: نسبة إلى مدينة ديوبند في الهند.

القاسمية: هي غير القاسمية الشاذلية، لكلتاهما منتشرتان في مصر، لمنها تفرعت القادرية )غير 
 الجيلانية(.

 الهاشمية المدنية، منتشرة في مصر. للا أعرف إن كانت هي نفس الهاشمية: منها تفرعت العفيفية
 الأحمدية الكتانية: منتشرة في المغرب.

 الشيبانية: فرع من التغلبية الآتي ذكرها.
 العزمية: منتشرة في سورية، للا أعرف إن كانت هي نفس )العزمية الشاذلية( أم غيرها.

 قبيلة، أل بمعنى )الأخوية(.اق، للعلها نسبة إلى اسم الكاكائية: منتشرة بين الأكراد في شما  العر 
الإبراهيمية: منتشرة في الأكراد شما  العراق، لهي الآن أقرب إلى أن تكون فرقة دينية، لمثلها: 

 الشَّبَك، لالماللية، لالباجوان، لكلها منبثقة عن تفاعل بين البكتاشية لالقيزلباشية.
 ا حديثة العهد.الجنابذية: منتشرة في إيران، للعله

ية، الصفائية، الألجاغية: هذه الطرق الثلاث موجودة في شما  إيران الغربي، لشما  العراق، الكوناياد
 لفي الأناضو  الشرقي.

 السعيدية، التغلبية، الخواطرية، الحيدرية، الخزنوية، اليسوية.
يخ يأتي بذاته، ليلقنها للش كما يتحدثون عن الطريقة )المحمدية( لهي أن محمداً صلى الله عليه لسلم

 العارف، في اليقظة لا في المنام، )أي: يلقنه ألرادها(، لطبعاً يرلنه بالكشف.
لممن قالوا عن أنفسهم: إنهم على الطريقة المحمدية: محمد الخلوتي، عبد الغني النابلسي الذي صنف 

 لطبعاً هناك غيرهم.فيها كتاب: )شرح الطريقة المحمدية(، أحمد بن إدريس، أحمد التجاني، 
ا يسره الله له الحمد، مع العلم أن بعض هذه الطرق اندثرت أل ذابت في طرق نشأت على هذا م

أنقاضها، لبدهي أن طرقاً كثيرة غيرها لجدت للم يتهيأ لي الوقوف عليها، لخاصة ما كان في 
 إندلنيسيا، لماليزيا، لسريلانكا، لإفريقيا الوسطى لالجنوبية، لفي رلسيا.

ليست طرقاً بالمعنى الصحيح، إنما هي تبعيات لمشايخ فقط، لذلك كان  لأذكر هنا أيضاً، أن هذه
الصحيح أن تسمى الواحدة منها )المشيخة(، فيقا : المشيخة الرفاعية، لالمشيخة القادرية، لالمشيخة 

شيخة الشاذلية، النقشبندية، لالمشيخة السهرلردية، لالمشيخة البرهامية، لالمشيخة الأحمدية، لالم



 الخلوتية ... إلخ.لالمشيخة 
لفي إيران يستعملون غالباً كلمة )مكتب(، أي: مدرسة، بدلًا من كلمة )طريقة(. لهناك ملحوظة هامة 

جداً، لهي أن أكثر مؤسسي الطرق يجعلون نسبهم متصلًا بفاطمة الزهراء، للهم في معرفة ذلك 
 م. يفعلون ذلك قليلون بينهطريقان: الكشف لالادعاء الجريء، لالذين لا

كما يلاحظ أن هناك مركزين رئيسيين، كانت تنشأ فيهما الطرق الصوفية، ثم تنتشر منهما في بقية 
 البلاد.

مصر: لتأتي في الدرجة الأللى من حيث الكمية، لفي المرحلة الثانية تاريخياً، مع ملحوظة أن عدداً  -أ
 رب.مرموقاً من مشايخها لفدلا إليها من المغ

الدرجة الثانية من حيث الكمية، لفي المرحلة الأللى تاريخياً، مع ملحوظة أن العراق: لتأتي في  -ب
 عدداً مرموقاً من مشايخها لفدلا إليها من فارس.

 لطبعا؛ً سيل الطرق لا ينقطع، ففي كل يوم جديد.
علوية لالساسة الحسينية لقد ظهرت مؤخراً طريقة جديدة في مصر اسمها: )العصبة الهاشمية لالسدنة ال

لحسنية(، يقودها رجل من صعيد مصر يسميه أتباعه: )الإمام العربي(، لهو يعتز  الناس في صومعة، ا
ليمرلن عليه صفوفاً يسلمون عليه ليحدثونه، ليمنحهم البركات ليكشف لهم المخبوء، كل هذا من لراء 

 ستار، فهم يسمعون صوته للا يرلن شكله، إلا المقربون.
O353ص  –مود عبد الرؤلف القاسم الكشف عن حقيقة الصوفية لمح 
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 المبحث الأل  التعريف بالديوبندية:
"ديوبند"  الديوبندية هم طائفة من الحنفية في شبه القارة الهندية لغيرها، يسلكون مسلك جامعة

لحنفية، الذين ينتمون إلى إمام لينتمون إليها، لذلك تمييزاً لهم عن إخوانهم "البريلوية" إحدى طائفتي ا
البدعة أحمد رضا خان البريلوي، الذي للد بمدينة "بريلي" إحدى مدن للاية ألترابراديش بالهند عام 

براديش، اكتسبت شهرتها من أجل  هـ. ل"ديوبند" هي بلدة في للاية ألترا1340هـ لمات في  1272
هـ، ... لكان الهدف الأساسي 1283ت فيها عام الجامعة الإسلامية الشهيرة "دار العلوم" التي تأسس

 من إنشاء هذه الجامعة هو تأييد المذهب الحنفي لنشره لإخضاع السنة النبوية لتطويعها للفقه الحنفي
O21ص -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
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 المطلب الأل : النشأة
م قضى الإنجليز على الثورة الإسلامية في الهند عاأسس جامعة ديوبند مجموعة من علماء الهند بعد أن 

، لوقف الزحف الغربي لمدنيته الماديَّة على شبه القارة الهندية 1857 م فكان تأسيسها رد فعل قويٍّ
لإنقاذ المسلمين من مخاطر هذه الظرلف، خاصة لأن دلهي العاصمة قد خرِّبت بعد الثورة، لسيطر 

تَلع دينُهم، فأخذ الشيخ إمعليها الإنجليز سيطرة كاملة، لخ داد الله المهاجر المكي اف العلماءُ أن يُـبـْ
لتلميذه الشيخ محمد قاسم النانوتوي لأصحابهم برسم الخطط للمحافظة على الإسلام لتعاليمه. 

فرألا أن الحل بإقامة المدارس الدينية، لالمراكز الإسلامية. لهكذا أسست المدرسة الإسلامية العربية 
 نجليز.كمركز للدين لالشريعة في الهند في عصر حكومة الإبديوبند  

 30هـ الموافق 1283محرم  15ـ لقد بدأت دار العلوم بمدرسة دينية صغيرة بقرية ديوبند تأسست في 
 م، ثم أصبحت من أكبر المعاهد الدينية العربية في شبه القارة الهندية.1866أيار )مايو( 
ناء لكانت ء الخاص بالجامعة، بعد بقائها تسع سنوات بدلن بهـ تم إنشاء البنا1291ـ لفي عام 

 الدرلس في ساحة المسجد الصغير لفي الهواء الطلق.
Oالموسوعة الميسرة 
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 المطلب الثاني: ملخص أفكار لمبادئ المدرسة الديوبندية
 لشعائره. ـ المحافظة على التعاليم الإسلامية، لالإبقاء على شوكة الإسلام

 ر الإسلام لمقالمة المذاهب الهدَّامة لالتبشيريةّ.ـ نش
 ـ نشر الثقافة الإسلامية لمحاربة الثقافة الإنجليزية الغازية.

 ـ الاهتمام بنشر اللغة العربية، لأنها لسيلة الاستفادة من منابع الشريعة الإسلامية.
 ـ الجمع بين القلب لالعقل لبين العلم لالرلحانية.

Oوسوعة الميسرةالم 
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 المطلب الثالث: مواقع النفوذ لالانتشار
ا قوافل طلاب لم تمض سوى فترة قصيرة على تأسيس دار العلوم بديوبند حتى اشتهرت لتقاطرت إليه

 العلوم الإسلامية من أطراف القارة الهندية.
شرت المدارس لقد لعبت دارُ العلوم دلراً هاماً في نشر الثقافة الإسلامية خارج الهند، لقد انت· 

 الشرعية التابعة لدار العلوم في أقطار عديدة منها الهند لباكستان.
ة في مكة المكرمة في بداية هذا القرن. لهي لقد أسس أحد خريجي دار العلوم المدرسة الصولتيَّ · 

ة المدرسة التي قدمت خدمة جليلة من نشر العلوم الشرعية، لكذلك المدرسة الشرعية في المدينة المنور 
بجوار الحرم المدني لقد أسستها أسرة الشيخ حسين أحمد المدني رئيس هيئة التدريس في دار العلوم  -

يدرس في الحرم النبوي بعد هجرته إلى المدينة أثناء الاضطرابات في سابقاً الذي ظل سبع عشرة سنة 
 الهند.
لإسلامي، هم من خريجي دار العلوم لمعلومٌ أن أغلب رجا  جماعة التبليغ المشهورة في الهند لالعالم ا· 

 مثل الشيخ محمد يوسف مؤلف كتاب )حياة الصحابة( لالشيخ محمد إلياس مؤسس الجماعة.
لة العلماء في لكنهو بالهند فإنَّ أغلب علمائها من خريجي دار العلوم أيضاً، لمنهم بالنسبة لند· 

 رئيسها الحالي العلامّة الداعية أبو الحسن الندلي.
Oوعة الميسرةالموس 
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 المبحث الثالث أهم زعمائها:
هـ لرحل إلى سهارنبور في صغر سنه لقرأ المختصرات 1248الشيخ محمد قاسم للد بناتوته سنة · 

على الشيخ محمد نواز الهارنبوري. ثم سافر إلى دلهي لقرأ على الشيخ مملوك على النانوتي سائر 
شيخ عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي، لأخذ الطريقة عن الكتب الدراسية، لأخذ الحديث على ال

يطاني في الشيخ الحاج إمداد الله العمري التهانوي المهاجر المكي، لكان ممن قام ضد الاستعمار البر 
هـ أسس مدرسة دار العلوم بديوبند لتحمل 1273محرم  15هـ. لفي 1273الثورة المشهورة سنة 

ة طلابها رفيقة الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي. لقد لخص هدفها في مسؤللية إدارتها لشاركت في تربي
ون بلونه لعنصره رده على اللورد ميكالي الإنجليزي بقوله: " إن غرضنا من التعليم هو إيجاد جيل يك



 هندياً، يتنور قلبه لعقله بنور الإسلام، لتموج نفسه بالعواطف الإسلامية، ثقافة لحضارة لسياسة ".
قو  اللورد ميكالي " إن الفرصة من خطتنا التعليمية هو إنشاء جيل من الهند، يكون لذلك ردا على 

 هندي النسل لاللون، لألربي الفكر لالذهن ".
كنكوهي: أحد أعلام الحنفية لأئمتهم في الفقه لالتصوف قرأ على كبار مشايخ الشيخ أحمد ال· 

منه خلق كثير. لهو أحد الذين بايعوا  عصره حتى برع لفاق أقرانه في المنقو  لالمعقو  لاستفاد
الشيخ إمداد الله المهاجر المكي على الطريقة. لكان زميلًا للشيخ محمد قاسم الناناتوي. لله مؤلفات 

 هـ.1323ة منها مجموعة فتالاه في عدة مجلدات، توفي عام عديد
هـ 1296وا  سنة الشيخ حسين أحمد المدني لالملقب بشيخ الإسلام: للد في التاسع عشر من ش· 

هـ سافر إلى دار 1309لتلقى مبادئ العلوم في تانده من مديرية فيض آباد الهند لطن آبائه. لفي سنة 
م الحديث عن الشيخ محمود حسن الديوبندي الذي لازمه مدة طويلة العلوم الديوبندية لفيها تعل

ى يد الشيخ رشيد أحمد لكذلك تلقى من الشيخ خليل أحمد السهارنفوري، لبايع على الطريقة عل
الكنكوهي الذي أجازه على البيعة لالإرشاد لالتلقين. للا شك أن هذا السلوك سلوك مبتدع لم يعرفه 

 السلف الصالح.
لى مكة المكرمة لالمدينة المنورة، بصحبة لالده أيام الحرب العالمية فأسره للاة الأمر ـ الشريف ـ سافر إ

مانية ـ لتم ترحيله بصحبة شيخه محمد حسن الديوبندي إلى حسين بعد خرلجهم على الدللة العث
الهند لقام هـ أفرج عنه ثم عاد إلى 1338مصر ثم إلى مالطا أسرى لمدة ثلاثة سنين لشهرين. لفي عام 

بتدريس الحديث لإلقاء المحاضرات لالخطب الحماسية ضد الاستعمار الإنجليزي فتم القبض عليه مرة 
هـ لسجن لمدة سنتين لعدة أشهر في سجن مراد آباد لسجن إله 1361أخرى في جمادى الآخرة 

ناهضة هـ. استمر في جهاده بالتعليم لم1363آباد إلى أن أطلق سراحه في السادس من رمضان 
هـ. لمن مؤلفاته: نقش 1377الاستعمار إلى أن لافاه الأجل في الثالث عشر من جمادى الأللى سنة 

 ب الثاقب على المسترق الكاذب(.حيات في مجلدين، لكتاب )الشها
محمد أنور شاه الكشميري: أحد كبار فقهاء الحنفية لأساطين مذهبهم تخرج في جامعة ديوبندي لللي · 

هـ 1346درسة الأمينية بدلهي، ثم شغل مشيخة الحديث في جامعة ديوبند. في عام التدريس في الم
ابهيل كجرات لله مؤلفات عديدة. ليعد من تولى رئاسة التدريس لشياخة الحديث فيها إلى جامعة د

أبرز علماء عصره في قوة الحفظ لسعة الاطلاع. لكان أحد الذين لعبوا دلراً هامًّا في القضاء على 
 هـ.1352القاديانية في شبه القارة الهندية. توفي عام فتنة 
 لمن أعلام الديوبندية الحديثة:· 

يس جامعة ندلة العلماء في لكنهو لرئيس رابطة الأدب . الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندلي، رئ



 الإسلامي العالمية، لهو داعية مشهور.
 لالشيخ حبيب الرحمن الأعظمي.· 

Oالموسوعة الميسرة 
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 المبحث الرابع: فرق الديوبندية
ة نلأما الديوبندية فلهم أغصان لأفنان لهم ضرلب لألوان فمنهم من هو أقرب شيء إلى أهل الس
لالتوحيد كالجماعة الفنجفيرية لمن على شاكلتهم فلهم مساع جميلة في محاربة كثير من البدع 

لولا ما عندهم من عقيدة ماتريدية لالتعصب المذهبي المقيت  -شكر الله مساعيهم -لالشركيات
 لتحريف الأحاديث الصحيحة الصريحة نضالا عن مذهبهم الحنفي كالكوثرية.

 فلهم شعبتان: ةأما غلاة الديوبندي
 الأللى: شعبة التربية لالتبليغ، لهي المعنية بجماعة التبليغ.

فجماعة التبليغ كما أنهم ديوبندية أقحاح كذلك ماتريدية أجلاد ليحملون أفكارا صوفية خطيرة لبدعا 
تعد  اقبورية كثيرة مع فوائد علمية لفيرة لقد ألف الشيخ العلامة محمد زكريا رحمه الله كتبا كثيرة جد

منهجا لجماعة التبليغ يسيرلن عليه ليهتدلن مع أن تلك الكتب مكتظة ببدع لخرافات لتبركات ما 
أنز  الله بها من سلطان فهذه الكتب دليل قاطع على أن هذه الجماعة مبتدعة تحمل أفكارا قبورية  

 كثيرة خطيرة.
جميع مراجع العلوم النقلية  لالثانية: شعبة التدريس لالتعليم لغالب رجا  هذه الشعبة أئمة في

لالعقلية لقد أعطاهم الله أذهانا لقادة لمكانة مرموقة في الزهد لا أستطيع لصفها، لكثير منهم حاربوا  
كثيرا من البدع لالشركيات لهم حرب على البريلوية لهذا من حسناتهم التي لا تنسى للكنهم مع 

ة خطيرة كثيرة تد  على غفلة شديدة عن يهذا صوفية أصلاب ماتريدية أجلاد يحملون بدعا قبور 
حقيقة التوحيد لحقيقة ما يضاده من الشرك للسائله لهم أعداء لأهل الحديث متعصبون كالكوثرية 

 لهذا في الحقيقة لقوع في نوع من التناقض الواضح الفاضح.
O303، 302 / 3 -الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغاني 
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 المبحث الأل : القو  بوحدة الوجود
دية لأئمتهم عقيدة لحدة الوجود من العقائد الصوفية القبورية التي تسربت إلى كبار مشايخ الديوبن

 الأجلة لأكابرهم.
هـ( بأن مشايخنا مولعون بعقيدة لحدة 1352لقد اعترف الشاه أنور الملقب عندهم بإمام العصر )

 تشدد فيها.الوجود للكني لست بم
هـ( أحد كبار أئمة الديوبندية 1362لقا  الشيخ حكيم الملة )أمة الديوبندية( أشرف علي التانوي )

وف عن الشيخ إمداد الله إمام الديوبندية لشيخهم الأل  في التصوف لشيخهم الثالث في التص
 هـ( أنه قا : )أعجبني بعض الأمور الطيبة في الحرمين(.1317)

لحدة الوجود انتشرت كثيراً في الناس لارتكزت فيهم حتى الأطفا ، فقد ذهبت مرة منها أن عقيدة 
 فقا  الآخر بل في كل الوجود.إلى مسجد قباء فسمعت شخصاً يقو : يا الله يا موجود 

فلما سمعت ذلك طرأ علي حا  ثم رأيت الأطفا  يلعبون فقا  أحدهم: يا الله ليس غيرك. فطربت 
 ؛ فقلت لهم: لم تذبحونني.منه إلى حد زالت قواي

 تنبيه: الذي يعتقد عقيدة لحدة الوجود يقا  له: الموحد عند الصوفية الوجودية الاتحادية.
 لاصطلاح الوثني استمع أيها المسلم للقصة التالية:بناء على هذا ا

 هـ( عن الشيخ إمداد الله الشيخ الأل  في التصوف للديوبندية1362قا  حكيم أمة الديوبندية )
 هـ(:1317)

)قيل لموحد: إذا كان الحلوى لالخرء شيئاً لاحداً فكل الحلوى لالخرء جمعاً!!! فجعل هذا الموحد 
 الخرء ثم حو  نفسه من صورة الخنزير إلى صورة الآدمي فأكل الحلوى(. شكله شكل الخنزير، فأكل

شرف علي الملقب بحكيم لقد علق على هذه الأسطورة الإلحادية الوثنية لالوجودية الصوفية الشيخ أ
الأمة فقا : )إن هذا المعترض على هذا الموحد كان غبيا؛ً للذلك تكلف هذا الموحد هذا التصرف، 

 اهر لهو أن الحلوى لالخرء متحدان في الحقيقة لا في الأحكام لالآثار(.لإلا فالجواب ظ
وفية الاتحادية، لهذا التعليق قلت أيها المسلم دقق النظر في هذه الأسطورة الإمدادية الديوبندية الص

 الأشرفي الحكيمي الديوبندي الصوفي الإلحادي يتبين لك فيها الطامات الآتية:
 ادي الصوفي الإلحادي موحداً.الأللى: تسمية هذا الاتح

فالصوفية الاتحادية لالحلولية الإلحادية لا يسمون الشخص موحداً إلا إذا أنكر توحيد الأنبياء 
 قد أن الله تعالى هو كل شيء لهو الاتحاد أل أنه تعالى هو كل شيء لهو الحلو .لالمرسلين، لاعت



 وحداً لأما الجهمية الأللى فيسمون معطل الصفات لالأسماء م
 لأما الماتريدية لالأشعرية فيسمون معطل بعض الصفات موحداً.

 لأما القبورية فيسمون المستغيث بالأموات موحداً.
 الطامة الثانية:

الولي الموحد الاتحادي الإلحادي الوثني قد لصل في القدرة لالتصرف إلى حد كان قادراً على أن هذا 
 راً ثم انقلب من الخنزير آدمياً بقدرة كن فيكون.قلب الأعيان لالحقائق حتى قلب نفسه خنزي

 الطامة الثالثة: عقيدة لحدة الوجود:
الفرق في الأحكام لالآثار، لأن الخالق لأن جميع ما في هذا الكون شيء لاحد في الحقيقة لإنما 

 لالمخلوق شيء لاحد في الحقيقة، فما ثم إلا هو لإنما الفرق بالاعتبار لا بالحقيقة.
الرابعة: تنال  هذا الولي الموحد الإلحادي الاتحادي الوثني الخرء لأكله إياه بعدما انقلب خنزيراً الطامة 

هذا الخنزير أن يجامع أمه لأخته لبنته لمحارمه؛ لأن هذا  أنجس الحيوانات في خلق الله تعالى، ليلزم
طء المحارم أيضاً لأن الولي لما انقلب خنزيراً حل له أكل أغلظ النجاسات لهو الخرء، فيحل له ل 

 الخنزير غير مكلف فلا محارم له.
ن ينكر على الطامة الخامسة: مناصرة ذلك الولي الاتحادي الإلحادي الوثني لالدفاع عنه، لالطعن فيم

هؤلاء الملاحدة ممن لا يعتقد عقيدة لحدة الوجود بأنه غبي أحمق في الاعتراض على هذا الولي الموحد 
 لوثني.الإلحادي الاتحادي ا

 للقد قا  بعض الصوفية الملاحدة الاتحادية:
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 إنني قد سجدت لله حينما لم تكن ذات الله للا صفاته.
معناه: أنني عبدت الله حينما  نوي عن شيخ الديوبندية إمداد الله: إن فقا  الشيخ أشرف على التها

 كان الله في مرتبة الأعيان، للم يكن لقت الظهور العيني لذاته لصفاته.
هـ(: إن معناه أن العالم قديم في مرتبة 1317قا  الشيخ الأل  في التصوف للديوبندية إمداد الله )

 ات الله تعلى لصفاته قديمة.الأعيان لأن هذا النور لالشعاع لصف
 خ الديوبندية إمداد الله بعقيدة لحدة الوجود في صدد الثناء على الله تعالىلقد صرح شي

كما صرح بأن عقيدة لحدة الوجود هي عقيدته لعقيدة جميع مشايخه لعقيدة مريديه لذكر فيهم 



 لثاني للديوبندية.الشيخ النانوتوي الإمام الأل  للديوبندية لالشيخ الجنجوهي الإمام ا
في باب لحدة الوجود قولهم: )لا موجود إلا الله للا مقصود إلا الله للا محبوب  لمن شعار الديوبندية

 إلا الله(.
 هـ(: )سبحاني ما أعظم شأني( .....309لمن شعارهم ما يرددلن من قو  الحلاج )

لي انشراح الصدر في مسألة هـ( أنه قا : ... 1317لقد حكى الديوبندية عن شيخهم إمداد الله )
لقالوا: إن الشيخ كان إذا تكلم في لحدة الوجود يطرأ على السامعين الاطمئنان  لحدة الوجود،

 لالوجود.
قلت: هذا هو التصوف التقي النقي اللب الخالص من القشور كما تزعم الديوبندية؟ نعم تصوف 

 ، لعن السلف الصالح أئمة هذا الدين.الديوبندية نقي خالص، للكن عن توحيد الأنبياء لالمرسلين
O795 - 790 / 2-هود علماء الحنفية في إبطا  عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغانيج 

 يقو  شيخ مشايخ الديوبندية الحاج إمداد الله المهاجر المكي:
 بي."القو  بوحدة الوجود حق لصواب، لأل  من خاض في المسألة هو الشيخ محيي الدين ابن عر 

 ألة لا يحتاج إلى البيان لالإيضاح، فإنه هو القائل:لرأي ابن عربي لعقيدته في هذه المس
 "إن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق"

 لقا :
 "لفي كل شيء له آية، تد  على أنه عينه، فما في الوجود إلا الله".
عليها بِية من القرآن الكريم، لقد حال  الشيخ إمداد الله إثبات هذه العقيدة الزائفة لالاستدلا  

 فقا :
لرسو  صلى الله عليه لسلم متصل بالحق سبحانه، فمن المسوغ أن نقو  لعباد الله عباد الرسو ، "ا

هِّمْ ]الزمر: المجرلر  -[ لضمير المتكلم 53للهذا قا  الله تعالى: قُلْ يَا عِّبَادِّيَ الَّذِّينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَفُسِّ
 سو ".هو الر  -بالإضافة 

 على التانوي لزاد عليه قائلًا: هذا، لقد تبعه في ذلك الشيخ أشرف
[، فلو كان 53"لالقرينة أيضاً تؤيد هذا المعنى، فإنه قا  بعده: لَا تَـقْنَطُوا مِّن رَّحْمَةِّ اللَِّّّ ]الزمر:

يا عبادي الضمير راجعاً إلى لفظ الجلالة لكان النظم "لا تقنطوا من رحمتي"، حتى يتناسب مع قوله: 
." 

ده، لكأنهما تناسيا قو  الله تعالى: مَا كَانَ لِّبَشَرٍ أَن يُـؤْتِّيَهُ اُلله الْكِّتَابَ هكذا قا  شيخ مشايخهم لمري
ةَ ثمَّ يَـقُوَ  لِّلنَّاسِّ كُونوُاْ عِّبَادًا ليِّّ مِّن دُلنِّ اللهِّ ]آ  عمران:  [.79لَالْحكُْمَ لَالنـُّبـُوَّ

 بل أضاف عليه قائلاً:ثم أنه لم يقف عند هذا الحد، 



 بد لالمعبود هو الشرك عينه"."التفريق بين الع
 للذلك نادى أبويزيد البسطامي لقا :

 "سبحاني ما أعظم شأني"
 لجهر منصور الحلاج بقوله: "أنا الحق".

 لهؤلاء كلهم من خواص هذه الطائفة، لهذه الأقوا  كلها من هذا الباب )لحدة الوجود(.
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الشيخ إمداد الله بحكاية أقوا  الوجودية، بل أراد أن يضيف عليها فقا :"العبد قبل لجوده  للم يكتف 
لالرب هو العبد ظاهراً، لعليه يد  الحديث القدسي: ))كنت كنزاً مخفياً((، لما  كان هو الرب باطناً،

هارها كانت مثل الخالق مع خلقه إلا كمثل النواة مع الشجرة، فإن الشجرة بألراقها لأغصانها لأز 
 مكنونة في النواة، للما أظهرت النواة ما في باطنها اختفت هي عن الأنظار، فالناظر يرى الشجرة للا

 يرى النواة".
 [.3هكذا قا  الشيخ إمداد الله لنسي ما صرح به القرآن في محكم آياته لَمْ يلَِّدْ لَلَمْ يوُلَدْ ]الإخلاص:

ة لهذا القو  بحيث تكون المخلوقات كلها مظاهر للخلّاق العظيم، كما أنه لم ينتبه إلى النتائج المستلزم
 لى الله عما يقولون علواً كبيراً.بما فيها الكلاب لالفئران لالقطط لغيرها؛ تعا

 ثم أضاف الشيخ إمداد الله قائلًا:
"من أراد أن يجلس مع الله فليجلس مع أهل التصوف".لقا  مستدلاً بحديث ))من رآني فقد رأى 

 (: "معناه من رآني فقد رأى الله تعالى".1ق(( )الح
 لقا  أيضاً:

 [ إنما كان من باطن موسى نفسه".12]طه:"إن الصوت الذي سمعه موسى إِّنّيِّ أَنَا ربَُّكَ 
 لقا  الشيخ فضل حق الخير آبادي في كتابه:

ل، فأمرلا أن "لو كلفت الرسل بالدعوة إلى لحدة الوجود لبطلت الحكمة التي من أجلها أرسلت الرس
 يكلموا الناس على قدر عقولهم".

الرسل، أما كان عليهم أن يبينوها فيا للعجب! لو كانت عقيدة لحدة الوجود حقاً، لعرفها الأنبياء ل 
لْ فَمَا للناس للا يكتمونها؟ لالله سبحانه يقو  يَا أيَّـُهَا الرَّسُوُ  بَـلِّّغْ مَا أنُزَِّ  إِّليَْكَ مِّن رَّبِّّكَ لَإِّن لمَّْ تَـفْعَ 

ا أنز  [.لقالت عائشة رضي الله عنها: )من حدّثك أن محمداً كتم شيئا مم67بَـلَّغْتَ رِّسَالتََهُ ]المائدة:



(. لقا  الشيخ محمد أنور الكشميري في شرحه لحديث ))لا يزا  عبدي 2الله عليه فلقد كذب( )
 ( الحديث، لهذا نصه:3يتقرب إليَّ بالنوافل(( )
ية في فضل القرب بالنوافل، لالقرب بالفرائض، فقالوا: إن العبد في القرب الأل  "لهاهنا بحث للصوف

  سبحانه نفسه يكون جارحة لعبده في القرب الثاني".يصير جارحة لله جل مجده، لالله
 لقا  في شرحه لقطعة: "فكنت سمعه الذي يسمع به":

غة المتكلم يد  على أنه لم يبق "قلت: لهذا عدل  عن حق الألفاظ، لأن قوله: كنت سمعه الذي بصي
ا الذي عناه الصوفية من المتقرب بالنوافل إلا بجسده لشبهه، لصار المتصرف فيه الحضرة الإلهية، لهذ

بالفناء في الله تعالى، أي الانسلاخ عن دلاعي نفسه حتى لا يكون المتصرف فيه إلا هو، )إلى أن 
شايخنا مولعون بتلك المسألة إلى زمن الشاه عبد قا ( لفي الحديث لمحة إلى لحدة الوجود، لكان م

 العزيز، أما أنا فلست بمتشدد فيها".
ذلك الجزء يتراحم الخلق" ما نصه: "لفيه رائحة من لحدة الوجود، لأنه لقا  في شرحه لقو : فمن 

ن يد  على أن تلك الرحمة عينها جعلت بين العباد، مع أنها كانت جزء من أجزاء رحمة الرب، فما كا
للرب جل مجده صارت للعباد بعينها، لهل الوحدة المذكورة ممكنة أل لا؟ فالوجه أنها ممكنة، إلا أن 

 ا غلو".الغلو فيه
 لقا  الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في كتابه:

_________ 
 ( من حديث أبي قتادة.2267( لمسلم )6996( رلاه البخاري )1)
 (.6502( رلاه البخاري )2)
 ( من حديث أبي هريرة.6502بخاري )( رلاه ال3)
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"أريد أن أرسل هنا قصتين لأكابرنا كنموذج، إحداهما رسالة سامية لشيخ المشايخ قطب الإرشاد 
تي كتبها إلى شيخه شيخ العرب لالعجم الحاج إمداد الله أعلى الله حضرة الكنكوهي، قدس سره، ال

ضاً، يقو : "إن إطالة الكلام إساءة أدب، اللهم اغفر، مرتبته، لهي مطبوعة في "مكاتيب رشيدية" أي
فإنما كتب بأمر الشيخ، أنا كذاب، أنا لا شيء، لا ظل إلا ظلك، للا لجود إلا لجودك، من أنا؟ لا 

و أنت، لتفريق أنا لأنت هو شرح محض، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، للا شيء لما أنا ه



 حو  للا قوة إلى بالله".
 ليقو  في كتابه )تبليغي نصاب(:

 "إن الحق سبحان منبع في الواقع لكل حسن لجما ، لالحق أنه لا يوجد في الكون جما  سواه".
 ما معناه: -الداعي المعرلف إلى عقيدة لحدة الوجود  -لقا  بيتاً في أبي منصور الحلاج المصلوب 

نا الحق" كان حقاً، إلا أن فيه لفظ يؤدي على "إنما صلب أبو منصور لتركه التأدب )مع الله(، فقوله "أ
 إساءة أدب".

بيتاً يمدح به الشيخ  -لهو من أخص أصحاب الشيخ محمد زكريا  -هذا، لقد قا  "صوفي إقبا " 
 ر منّه على طائفته، ما معناه:محمد زكريا ليذك

لالعاشق كلها  "من الذي ألقفنا على سر الوحدة )لحدة الوجود( حيث بين لنا أن العشق لالمعشوق
 شيء لاحد".

 لقا  الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي:
"إن نسبة الشيخ )قاسم النانوتوي مؤسس دار العلوم بديوبند( كانت مورداً لتجلي الذات المحضة، 

  سبحانه لتعالى".يعني ذات الله
ده ليقو  الشيخ أشرف على التانوي لهو يشرح قصة لطرد الجن أيام الشاه عبدالعزيز، لالذي طر 

 هو الشيخ الشاه عبدالقادر، يقو  التانوي:
"هناك درجة للكاملين، هي درجة "أبو الوقت"، من لصل إليها يصبح قادراً على أن يورد على نفسه 

ذا سمعت مرشدي؛ فلا غرل أن يكون حضرة الشاه قد ألرد على نفسه التجلي في أي لقت شاء، ك
 لتجلي مظهراً لهذه الصفة".تجلياً من الجبار، فطرد الجن بالتوجه، لكون ا

لمن أكابر الديوبندية الشيخ ضامن علي الجلا  آبادي، لفيما يلي نقدم إلى القارئ قصة تتعلق به، 
ضاً تمثل معتقدات علماء ديوبند في المسألة، يقو  لهي غريقة في عقيدة لحدة الوجود، لهي أي

 الرالي:
ن الحافظ لطافت علي، المعرلف بالحافظ "ذات يوم سأ  الشيخ خليل أحمد السهارنفوري شيخه ع

 ثم تبسم لقا : -"ميندهو" شيخ بوري فقا : "كان كافراً بحتاً" 
 "لأما ضامن علي الجلا  آبادي فكان غريقاً في التوحيد".

 رة أخرى:لقا  م
"إن عددا كبيراً من بغايا مدينة "سهارنفور" كُنّ من مريدي الشيخ ضامن علي، فنز  يوماً عند لاحدة 
منهن فاجتمعن في بيتها كلهن غير لاحدة منهن، فسأ  الشيخ عن سبب غيابها، فقلن بأننا قد حاللنا 

في المعاصي، مسودة الوجه، إقناعها للحضور لزيارتكم الكريمة، للكنها اعتذرت لقالت: أنا غريقة 



يديه، بأي لجه استقبل الشيخ، فألح الشيخ عليهن بإحضارها عنده، فلما جئن بها لحضرت بين 
سألها عن سبب غيابها، فقالت منعني الحياء أن أحضر في مجلسك الشريف لأنا عاصية مسودة الوجه، 

سمعت البغي مقا  الشيخ حتى فقا  الشيخ: لم تستحين؟ هل الفاعل لالمفعو  به إلا هو؟ فما أن 
أتبرأ من مثل هذا اشتعلت غضباً لقالت: لا حو  للا قوة إلى بالله، أنا عاصية مسودة الوجه، للكنني 

 الشيخ كل البراءة، لتولت مدبرة لالشيخ جالس ناكس الرأس ندماً لحياء".
[ ما 35سَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ ]النور:ليقو  الشيخ شبير أحمد العثماني في تفسيره لقوله تعالى: اللَُّّ نوُرُ ال

 معناه:
كب لالملائكة لالأنبياء لالأللياء "كل مخلوق حصل له نور الوجود من الله، فالقمر لالشمس لالكوا 
 أي نور فيهم ظاهري أل باطني فهو مستفاد من هذا المنبع النوري.
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ليقو  أيضاً:"كان عليه الصلاة لالسلام يدعو ربه في ظلمات الليل ليقو : ))أنت نور السموات 
في آخر دعائه: ))لاجعل في سمعه لبصره لقلبه لجميع أعضائه، ليقو   (. ليسأله النور1لالأرض(( )
 (.4(. أل: ))لاجعلني نوراً(( )3(. أل: ))لأعظم لي نوراً(( )2لي نوراً(( )

يْءٍ عِّلْمًا ليقو  في تفسيره لقوله تعالى: لِّتـَعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ لَأَنَّ اللََّّ قَدْ أَحَاطَ بِّكُلِّّ شَ 
( 5عند الصوفية حديث ))كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف(( ) [. ما ترجمته:"يرلى12]الطلاق:

 فالحديث لإن لم يكن صحيحاً عند المحدثين للكن مفهومه لعله مأخوذ لمستفاد من هذه الآية"
 ليقو  مؤلف كتاب )انكشاف(:

ه مشاهدة ذات الحق سبحانه لمعاينتها "الكشف الأكبر يسمى الكشف الإلهي أيضاً، ليراد من
ع الحجابات لالنسب جميعاً، لهذا الكشف هو غاية السالك الأصلية، فيرى الخلق عين الخالق لارتفا 

 بنور البصيرة، كما يرى الحق عين الخلق".
 ليقو  مؤلف كتاب )تعليم الإسلام(:

تعني أن الموجود كله الله،  "هناك مسألة في التصوف دقيقة جداً، لهي مسألة لحدة الوجود، لهي
لهم لخيا ، كما يخيل الحباب ماء لالثلج ماء، كما يقو  الشيخ جامي: ليس في للجود ما سواه 

 الكائنات غيرك شيء، أنت شمس الضحى لغيرك فيء، لالفيء هو الظل".
 ثم علق عليه المؤلف قائلاً:



 "فعلم من ذلك أن قولهم "لا موجود إلا الله" كلام صحيح".
O42 - 29ص -لديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمنا 

_________ 
 ( من حديث ابن عباس.769( لمسلم )1120( رلاه البخاري )1)
 ( من حديث ابن عباس.763( لمسلم )6316( رلاه البخاري )2)
 (.763[ رلاه مسلم )14586( ))]3)
 (.763( رلاه مسلم )4)
عليه  (: ليس هذا من كلام النبي صلى الله376 / 18)( قا  ابن تيمية في ))مجموع الفتالى(( 5)

 لسلم، للا يعرف له إسناد صحيح للا ضعيف.
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 المبحث الثاني التأليل لصفات الله
( لمؤلف هـ1346إن العلامة المحدث الفقيه خليل أحمد السهارنفوري أحد كبار أئمة الديوبندية )

الإطلاق  )بذ  المجهود شرح سنن أبي دالد( قد ألف كتابا يعد أهم كتب الديوبندية في العقيدة على
لعليه توقيعات لتقريظات لخمسة لستين عالما من كبار العلماء الديوبندية لغيرهم لالكتاب مطبوع 

ردية أيضا .... لمما قا  في هذا بعنوان )المهند على المفند( باللغة العربية لقد ترجم قريبا إلى اللغة الأ
 بي الحسن الأشعري لأبي منصور الماتريديالكتاب إنا بحمد الله لمشايخنا لجميع طوائفنا ... متبعون لأ

O304 / 3 -الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغاني 
 سئل الشيخ السهارنفوري:

[ هل تجوّزلن إثبات جهة لمكان 5الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى ]طه:"ما قولكم في أمثا  قوله تعالى: 
 ف رأيكم فيه؟ ".للباري تعالى أم كي
 فأجاب عليه بقوله:

"قولنا في أمثا  تلك الآيات أنّا نؤمن بها للا يقا  كيف، لنؤمن بالله سبحانه لتعالى متعا  لمنزه عن 
كما هو رأي قدمائنا، لأما ما قا  المتأخرلن من أئمتنا   صفات المخلوقين لعن سمات النقص لالحدلث

ة سائغة في اللغة لالشرع أنه يمكن أن يكون المراد من في تلك الآيات يأللونها بتأليلات صحيح
الإستواء الاستيلاء لمن اليد القدرة إلى غير ذلك تقريباً إلى أفهام القاصرين فحق أيضاً عندنا، لأما 



وز إثباتهما له تعالى لنقو  إنه تعالى منزه لمتعا  عنهما لمن جميع سمات الجهة لالمكان فلا يج
 الحدلث".

 أنور شاه الكشميري ما نصه:لقا  الشيخ 
"الأسماء الحسنى عبارة عن الإضافات عند الأشاعرة أما عند الماتريدية فكلها مندرجة في صفة 

 التكوين".
 د المدني بقوله:لهذه المسألة هي التي أشار إليها الشيخ حسين أحم

 -لهو يفترى على أتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بأسلوبه الخاص  -
[ 5ة الوهابية تثبت الجهة لالاستواء الظاهري في آية: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى ]طه:"إن الطائف

ففي مثل هذه لغيرها من الآيات في هذا الموضوع، ما يؤدي إلى التجسيم، لأما أكابرنا الأجلاء 
يؤللونها  الآيات لالأحاديث إما يتوقفون فيها عن التجسيم لسمات الحدلث كالسلف الصالح، لإما

 بتأليلات سائغة كالخلف".
 ليقو  ملا علي القاري الحنفي في شرح الفقه الأكبر:

[ فعلو 18دِّهِّ ]الأنعام:"لأما علوه تعالى على خلقه المستفاد من نحو قوله تعالى: لَهُوَ الْقَاهِّرُ فَـوْقَ عِّبَا
لسائر طوائف الإسلام من مكانة لمرتبة، لا علو مكان، كما هو مقرر عند أهل السنة لالجماعة، بل 

المعتزلة لالخوارج لسائر أهل البدعة إلا طائفة من المجسمة لجهلة من الحنابلة القائلين بالجهة، تعالى 
 الله عن ذلك علواً كبيراً ... "

ِّ  -محمود الحسن هذا ليقو  الشيخ  الملقب بشيخ الهند لدى طائفته في ترجمته لقوله تعالى: لَللِّّ
عٌ عَلِّيمٌ ]البقرة:الْمَشْرِّقُ لَ  نَمَا تُـوَلُّواْ فَـثَمَّ لَجْهُ اللهِّ إِّنَّ اَلله لَاسِّ  [ الآية، ما معناه:115الْمَغْرِّبُ فأَيَْـ

 "فأينما تولوا لجوهكم فالله متوجه هناك ... "
 يخ شبير أحمد العثماني في تفسيره للآية المذكورة ما ترجمته:ليقو  الش

ارى، فكان كل لاحد منهما يفضّل قبلته على قبلة الآخر، فقا  "هذا مما اختلف فيه اليهود لالنص
تعالى: إن الله ليس مختصّاً بجانب، لإنما هو منزّه من كل مكان لمن كل جهة، إلا أنه متوجه في أي 

 نحوه بأمره تعالى، ليقبل منكم عبادتكم.مكان تولون لجوهكم 
O243 - 241ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 

(8/ 456) 

 



 المطلب الأل : الاستغاثة بأرلاح الأحياء لالأموات
ليكم نص ما قاله شبير أحمد عقيدة الاستغاثة لالاستعانة بالأموات من أكبر عقائد الديوبندية. لإ

كَ نَسْتَعِّيُن ]الفاتحة: 1369العثماني ) كَ نَـعْبُدُ لإِّياَّ  [5هـ(؛ قا  في تفسير قوله تعالى: إِّياَّ
ذه الآية الشريفة: أنه لا يجوز الاستمداد في الحقيقة من غير الله، للكن إذا جعل شخص ( علم من ه

اعتقاد أنه غير مستقل في الإعانة، فهذا جائز؛ لأن  مقبو  لاسطة لرحمة الله، لطلب منه العون على
 هذه الاستعانة بهذا الولي في الحقيقة استعانة بالله تعالى ).

لاح الأموات هو عقيدة جميع أهل السنة بدليل أن الله تعالى قد سخر لقالوا إن الاستمداد من أر 
 الملائكة لإعانة خلقه لمددهم.

ندية هو اعتقاد جميع القبورية في استغاثتهم بالأموات. لالاستعانة قلت: هذا الذي قاله هؤلاء الديوب
اد أنهم مستقلون بالنفع منهم عند إلمام الملمات فكلهم يقولون: إننا لا نستغيث بالأللياء على اعتق

 لالضر؛ بل إن الله تعالى جعلهم لسيلة للاسطة بينه لبين عباده لقضاء حوائجهم.
إذا اعتقد أحد فيهم الاستقلا  بالنفع لالضر لالقدرة دلن العطاء من  لقالوا: لا يتحقق الشرك إلا

 الله تعالى.
ت على لسان علماء الحنفية: أن لقد أبطلت هذه العقيدة بكلام علماء الحنفية بحمد الله لبين

المشركين السابقين أيضاً لم يعتقدلا في آلهتهم القدرة الذاتية لالاستقلا  بالنفع لالضر لإنما كان 
 شركهم شرك الشفاعة لالواسطة لالتوسل.

 فكلام الديوبندية لغيرهم من القبورية لا يختلف عن كلام المشركين السابقين.
O788، 787 / 2-طا  عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغانيجهود علماء الحنفية في إب 

 يقو  الشيخ مناظر أحسن الكيلاني:
 ايخ"."فلسنا ننكر الاستغاثة بأرلاح المش
 لقا  الشيخ نجم الدين الديوبندي:

 "إن علماء ديوبند لا يقولون إن الإنسان لا يتصرف البتة في حياته أل بعد مماته".
 إيضاحاً القصة التالية:لتزيد هذه العقيدة 

"حكى الشيخ أشرف علي التانوي عن الشيخ نظام الدين عن الشيخ عبدالله هراتي قا  حدثنا 
صديقاً له لكان من المبايعين على يد الشيخ إمداد الله المكي. سافر للحج راكباً  الولائتي لهو ثقة أن

ة أخرى فتنكسر قطعاً، فأيقن في سفينة )باخرة(. فاصطدمت بصخرة لكادت أن تغرق أل تصدم مر 
بالهلاك ليئس من النجاة لفي هذه الحالة توجه نحو الشيخ لالتمس منه العون قائلًا: أية ساعة أحرى 

غيثني فيها من هذه الساعة، لالله سميع بصير لمدبر مطلق، فخرجت السفينة سالمة لنجا ركابها؛ أن ت



 هذا ما حصل في السفينة.
خ، فإنه في اليوم التالي أمر خادمه أن يكبس ظهره لألم فيه شديد، فرفع لأما ما حصل في بيت الشي

رق من مواضع عديدة، فسأ  الخادم قميص الشيخ لهو يكبس ظهره، فإذا فيه خداش لجلده منخ
الخادم عن سبب خداش ظهره لإصابة جلده فقا  الشيخ: ليس بشيء، فأعاد عليه السؤا  فلم 

دي إنك لم تخرج من بيتك للم تذهب إلى مكان فكيف خدش يجب الشيخ، فقا  الخادم: يا سي
 ظهرك؟.

ك في الدين لالسلسلة فلما رآه ملحاً أجاب الشيخ قائلًا: إن باخرة كادت أن تغرق لفيها أخ ل
لأقلقني تضرعه، فرفعت الباخرة على ظهري حتى جرت سالمة لنجا عباد الله، فلعل هذا الخداش من 

 كن لا تخبر بهذه القصة أحداً".أثره، للذلك أحس بالألم، لل
 لهناك قصة أخرى في هذا الموضوع، قريبة من القصة المذكورة أعلاه، ما ملخصها:
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 -"رلى الشيخ أشرف على التانوي عن الحافظ عبدالقادر التانوي عن الشيخ محمد قدس سره 
حتى لقعت الباخرة في الخطر،  فجاءها الطوفان، لاستمر أياماً، يقو : ركبنا في الباخرة إلى الحج،

فجلست  -لكادت أن تغرق، فنادى القبطان بأعلى صوته: الآن لقت الدعاء، فليدعوا الله سبحانه 
أنا في المراقبة، لطرأت عليّ كيفية خاصة، لعرفت أن الباخرة قد حمل إحدى جناحيها الحافظ محمد 

ا مستوية على الماء، تجرى بالسلامة؛ الحاج المكي على كتفه، حتى جعلاهضامن على كتفه لالأخرى 
لفرح الناس فرحاً شديداً. لأما أنا فقد سجلت في دفتري هذه القصة بالوقت لاليوم لالتاريخ 

لالشهر، للما رجعت من سفري هذا إلى قرية "تهانة" رأيت ما كنت قد سجلت في دفتري، لسالت 
لشيخ إمداد الله المكي، لقا : في ذلك رت علي الفنجابي" لكان من خدام ابعض الناس، فأخبرني "قد

الوقت أنا كنت حاضراً في خدمة الشيخ، إذ خرج الشيخ من حجرته لدفع إلّي إزاره، لهو مبتل، 
لقا : اغسله بماء البئر لنظفه؛ فلما شممته لجدت فيه رائحة ماء البحر لدسومته، ثم خرج الحافظ 

 أثر ماء البحر".ته لدفع إلّي إزاره، لفيه أيضاً ضامن علي من حجر 
كَ  كَ نَـعْبُدُ لإِّياَّ لمما يتعلق بهذا الموضوع هو ما قاله الشيخ شبير أحمد العثماني في تفسيره لقوله تعالى إِّياَّ

 [ الآية، ما معناه:5نَسْتَعِّيُن ]الفاتحة:
لعبد بذات الله سبحانه، إلا إذا كان ا"علم من هذه الآية الشريفة أنه لا تجوز الاستعانة حقيقة إلا 



مقبولاً )مقرّباً( لجعلته لاسطة محضة لغير مستقلة لحصو  الرحمة الإلهية لاستعنت به استعانة ظاهرة، 
 فهذا جائز، لأنه في لاقع الأمر هي استعانة بذات الحق سبحانه".

O72 - 69ص -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
 أحسن الكيلاني ما معناه: يقو  الشيخ مناظر

ي علماء ديوبند في الاستغاثة بأرلاح الصالحين بعد مماتهم لا يختلف عن رأي عامة أهل السنة "إن رأ
لالجماعة، لذلك لأن الله تعالى يقيض ملائكته لنصر عباده، كما لرد في القرآن، لأن الرسو  صلى 

فما المانع  الصلاة، لبشره الأنبياء الآخرلن،الله عليه لسلم قد أعانه موسى عليه السلام في تخفيف 
من أن تستعمل القدرة الإلهية هذه الأرلاح الطيبة لتقيضها لإغاثة المؤمن المضطرب، أيةُّ آية تنكر 

 ذلك لأي حديث يرد عليه".
هذا لقد نقل مؤلف كتاب )انكشاف( قصصاً لعبارات من إحياء علوم الدين "للغزالي، ثم علق عليها 

 قائلًا:
، بأن أرلاح الصالحين مختارة بأمر "فمن خلا  هذه النقو  يمكنك أن ت َُ صل إلى هذه النتيجة جيداً

 من الله إلى حد كبير".
 لقا  في موضع آخر:

"إن للاية الصالحين لكراماتهم باقية، لمستمرة بإذن الله حتى لبعد لفاتهم، لحسبك في هذا الصدد أن 
 بإذن الله". لعودة إلى الدنيا لإغاثة الآخرينتعلم أن أرلاح الصالحين متمكنة من ا
 ليقو  الشيخ أخلاق حسين القاسمي:

"إن أرلاح المؤمنين لخاصة أرلاح الأللياء لالصالحين قادرة على التصرف في هذا الكون بعد مفارقة 
 الأجساد، ليحصل هذا التصرف تبعاً لسنن الله تعالى.

 لفي الفتالى الإمدادية:
 شف الأرلاح".لاح المشايخ أمر ثابت عند صاحب ك"إن الاستعانة بأر 

لبعد هذه النقو  نقدم أمام القارىء قصتين من القصص المذكورة في مؤلفات علماء هذه الطائفة، 
 الموثوق بها لديهم، لبهاتين القصتين تزداد معتقدات هذه الطائفة لضوحاً لبياناً.

 يقو  مؤلف "سوائح قاسمي":
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ينهما. لم يوافق الطالب الديوبندي على المناظرة إلا "اتفق عالم بريلوي لطالب ديوبندي على مناظرة ب
موضوع المناظرة لالمكان الذي تعقد فيه، فلما حان ميقاتها جاء عالم البريلوية  خائفاً. لاتفقا على

لعلى رأسه عمامة كبيرة لمعه أحما  من الكتب لجماعة كبيرة من أعوانه لمريديه. لكان الطالب 
القامة، خفيف الصوت، لالمسكنة بادية على مظهره لملبسه، حضر الديوبندي نحيف الجسد منحنى 

خائف يرتعد. لجلس أمام المناظر البريلوي متوكلا على الله؛ لبقية القصة جديرة بأن المجلس لهو 
نسمعها من صاحب القصة نفسه فلندعه يحدث بها، قا : جلست أمام عالم البريلوية للم نخض في 

 لم أكن أعرفه فإذا هو يقو : ابدأ للا تخف، فتقوى جأشي لجعل الكلام حتى أحسست بجنبي رجلاً 
طلق بكلمات لا أعرفها، حال  العالم البريلوي أن يرد على كلامي أل  الأمر ثم لم يلبث حتى لساني ين

قام من مجلسه للضع رأسه عند قدمي، انحلت عمامته فقا  لدموعه تسيل على خديه، يا سيدي لم 
سمو مكانتك في العلم، سامحني لله، قولك هو الحق، لكنت على خطأ، أكن أعرف علو كعبك ل 

الجماهير الحضور حيرة إذ فوجئوا بما لم يخطر ببالهم، ثم قا  الديوبندي: إن الرجل القادم لاعترت 
غاب فجأة كما كان ظهر فجأة، فلم أعرف الرجل للم أعرف قصته، لعظمت منزلة الديوبندي عند 

 لتوقير لالإكرام ما لم يكن ينا  من قبل".أهل القرية لنا  من ا
لديوبندي( سألت ذاك المناظر الديوبندي عن هذا الذي أتاه فجأة قا  شيخ الهند )محمود الحسن ا

لغاب فجأة، فوصفه فإذا هو يصف شيخنا لصفاً دقيقاً كأني أنظر إلى لجه الشيخ بأم عيني. فقلت 
 ليكون ظهيراً لك(. له: إنه كان شيخنا النانوتوي )ظهر بإذن الله

ة محمد فريد( جد الشيخ أشرف علي التانوي، لذكر الخواجة عزيز الحسن المجذلب في كتابه )قصة لفا
 لأنه دخل بيته بعد لفاته لأعطى زلجته حلالةّ، لإليك القصة بتمامها:

 يقو  المؤلف:
هم طائفة من قطاع "خرج حضرته )أي محمد فريد( في موكب زلاج، لبينما هم في الطريق إذ هجم علي

عة، للكن قطاع الطريق كانوا كثيري الطريق، لكان مع الشيخ قوس لسهام، فرماهم بها بكل شجا
 العَدد لالعُدد، لهؤلاء في قلة، فاستشهد المذكور في هذه المعركة.

لبعد استشهاده حدثت لاقعة عجيبة، فإنه دخل بيته ليلًا، مثل الأحياء، لأعطى زلجته حلالة لقا : 
ن يظن الناس بهم  أزلركم كل يوم هكذا، إذا لم تظهري هذا على أحد، للكن خشي أهل البيت أأنا

سوءاً حينما يرلن الأللاد يأكلون الحلالة، فأباحت بالسر، للم يرجع الشيخ بعد ذلك اليوم، لهذه 
 القصة مشتهرة بين أفراد هذه الأسرة".

O81 - 77ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
 يقو  الشيخ أشرف علي التانوي:



إلا جبر كسره، لتلافي  -صلى الله عليه لسلم -الشريف  "أحلف بالله أنه ما ذهب أحد إلى قبره
 نقصانه، لما لاذ به لائذ إلا رجع آمناً لما خاب رجاءه.

إلى لما حضر عند قبره الشريف عائل فقير إلا قضيت حوائجه، لما دعاه محزلن عند حادثة نزلت به 
 أجابه العون لالتيسير منه صلى الله عليه لسلم".

 إمداد الله في قصيدة له يمدح بها شيخه، ما معناه:ليقو  الشيخ الحاج 
لخاصته لنائبه في الهند، لأنت المعين، فلا ينبغي  -صلى الله عليه لسلم -"أنت يا سيدي؛ نور محمد 

المليئة بالحب، التي ترتجف لها الأطراف. ليا  لإمداد الله أن يخاف شيئاً بعد هذا، لهذه الأحاديث
هذا ألان الإغاثة لليس في الدنيا من نعتمد عليه سواك،  - عليه لسلمصلى الله -سيدي؛ نور محمد 

للا من نلتجي إليه غيرك، لحتى يوم القيامة أقو  على ملأ من الناس آخذاً بأذيالك: يا سيدي نور 
 ان إغاثتك إيانا"هذا أل  -صلى الله عليه لسلم -محمد 

 هذا، لفي مقالات الكوثري:
 عليه لسلم بعد لفاته لتفريج الكربات، لأنه عمل متوارث بين "يجوز النداء للرسو  صلى الله

 الصحابة رضي الله عنهم". كما يجوز النداء له صلى الله عليه لسلم في غيبته.
 بن عبدالوهاب: ليقو  الشيخ حسين أحمد المدني لهو يرد على أتباع الشيخ محمد

لقو : "يا رسو  الله" استعانة بغير الله "الوهابية النجدية يعتقدلن لينادلن على مرأى لمسمع إن ا
 لهذا شرك".

O122، 121ص -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
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 المطلب الثاني: المراقبة عند القبور
 لماء الديوبندية.العكوف لالمراقبة إلى القبور من سمات أكابر ع

هـ( مؤلف )المهند على المفند(، ل )بذ  1346ل أحمد السهارنفوري )فقد ذهب الشيخ خلي
المجهود(، لأحد كبار أئمة الديوبندية بمرافقة الشيخ أشرف على التهانوي الملقب عند الديوبندية 

ام الصوفية الجشتية هـ( إلى ضريح الخواجة معين الدين الأجميري إم1362بحكيم الأمة الديوبندية )
لصوله إلى قبره جلس إلى القبر مراقباً، لاستغرق في المراقبة إلى حد لم يشعر بما هـ( لبمجرد 627)

 جرى لبما يجري، لالناس كانوا يسجدلن إلى القبر ليطوفون به ليرتكبون أنواعاً من الشرك.



ا على هؤلاء الوثنية الذين جعلوا قلت: مع هذا الشرك البواح لم تتمعر جباه هؤلاء الأئمة، للم ينكرل 
ا القبر لثناً يعبدلنه من دلن الله بكلمة لاحدة؛ بل جلس هذا الإمام للمراقبة إلى القبر لأن هذا  هذ

 كان يهمه لقد فعل!
هـ( الإمام الثاني للديوبندية بأن الشيخ الحاج )أظنه 1323لقد صرح الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي )

الحضرة قلندر إلى آخر القصة التي فيها لديوبندية( قد جلس مراقباً إلى قبر هـ شيخ ا1317إمداد الله 
 عبرة لنكا .

لمن العجب العجاب أن أئمة الديوبندية قد يذكرلن هذه الأساطير الوثنية بدلن أي إنكار على أنها 
 لحي من السماء؟! بل يعدلنها من أعظم المناقب لأكبر الكرامات سبحان قاسم العقو !!!

 حيد الأنبياء لالمرسلين.هذا من آفة التصوف لالجهل بحقيقة تو لكل 
لمن ذلك كله يقو  الديوبندية إن أئمتنا جمعوا بين الشريعة لالطريقة لجعلوا الطريقة خادمة للشريعة، 
لأخذلا لب التصوف لتركوا قشره، لنظفوا التصوف من كل باطل لخرافة، لأخذلا التصوف النقي 

 الطاهر
O790 - 788 / 2-س الدين السلفي الأفغانيلحنفية في إبطا  عقائد القبورية لشمجهود علماء ا 

 لذكر الشيخ محمد الثاني الحسني في كتابه )سيرة محمد يوسف(:
رئيس  -"إن الشيخ محمد إلياس كان يجلس في أكثر الأحيان خلف قبر عبدالقدلس الكنكوهي 

لجماعة ب قبر نور سعيد البدايوني، ليصلي بالكان يجلس في الخلوة قر  -الطريقة الجشتية الصابرية
 هناك".

 كما ذكر محمد أسلم الباكستاني عن سردار محمد الباكستاني أنه قا :
"ضللت في جماعة التبليغ عشر سنوات تقريباً، لكثيراً ما ذهبت مع الشيخ محمد يوسف الدهلوي 

محمد إلياس في محلة نظام الدين مقر أمير جماعة التبليغ في ذلك الوقت قريباً من نصف الليل إلى قبر 
 الجماعة بدهلي، فكنا نجلس حو  قبره لقتاً طويلًا في حالة المراقبة، ساتري الرؤلس".

قا : "لكان الشيخ محمد يوسف يقو : إن صاحب هذا القبر شيخنا محمد إلياس يوزع النور الذي 
 به. ينز  من السماء في قبره بين مريديه حسب قوة الارتباط لالتعلق

 الشيخ عبد الرحيم رأي فوري في هيئة المراقبة.لكذلك كنا نجلس أيضاً على قبر 
لكان الشيخ محمد يوسف يجلس مراقباً عند قبر النبي صلى الله عليه لسلم عدة ساعات خلا  إقامته 

 في المدينة المنورة".
O133، 132ص -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
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 لثالث: التبركات البدعية لالشركية:المطلب ا
دعية، كل ذلك من عجائب لغرائب من التبركات الب -للا سيما أئمتهم لأكابرهم -عند الديوبندية

 ظواهر الصوفية لمظاهر القبورية.
 لإليكم بعض النماذج من تلك التبركات البدعية
 هـ(.505التبرك بختم كتاب )إحياء علوم الدين( للغزالي )

 تبرك بكتاب صوفي قبوري خرافي؟!قلت: هل ي
 ة جميعاً.لللقبورية الصوفية شغف عظيم بهذا الكتاب، لهو مصحف من مصاحف الصوفية لالقبوري

 ( أنه قا : )كاد الإحياء أن يكون قرآناً(.676لقد حكوا عن الإمام النولي رحمه الله تعالى )
 كذباً عليه.  قلت: لم يحققوا ثبوت هذه المقالة عن النولي لما أظنها إلا

 هـ( إمام الصوفية المولوية.672التبرك بالمثنوي للرلمي الحنفي )
مه لالاحتفا  به. لقد تهافت عليه القبورية الرلمية لالتركية للديوبندية شغف بهذا المصحف لخت

 لالإيرانية لالأفغانية لالهندية تهافت الفراش على النار.
 لقرآن الفارسي(.لقد سماه القبورية: قرآناً بهلوياً )أي ا

يمنعون  لقا  الرلمي نفسه في الثناء على كتابه )المثنوي( مضاهئاً به القرآن: )بأيدي سفرة كرام بررة،
 أن لا يمسه إلا المطهرلن، لا يأتيه الباطل من بين يديه للا من خلفه ... (.
لتبرك بنوى التمر لالتبرك التبركات بالحجرة النبوية لالتبرك بالغلاف لالتبرك بتمر المدينة النبوية لا

 الحجرة الشريفة بتراب الحجرة الشريفة لالتبرك بأقمشة المدينة لثيابها، بل التبرك بالزيت المحرلق في
 لالتبرك بإدخا  الأطفا  إلى الحجرة الشريفة.

التبرك بقبر النبي صلى الله عليه لسلم لموضع جلوسه، لما مسته يده الشريفة، لما مرت عليه قدمه 
 ى الله عليه لسلم لكذا المنبر.صل
O801 - 799 / 2-جهود علماء الحنفية في إبطا  عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغاني 

 يقو  الشيخ أشرف على التانوي في كتابه ما ترجمته:
كرامة ظهرت لأبيه بعد   -أكبر أبناء الشيخ محمد يعقوب النانوتوي  -"ذكر الشيخ معين الدين 

ا : انتشرت الحمى في قريتنا "نانوته" لجعل الناس يستشفون بتراب قبر الشيخ محمد الوفاة، ق
بة قبره لعلقه بجسده اشتفى من الحمى، حتى ذهب الناس بالتراب  يعقوب، فكل من أخذ شيئا من تر 



كله، لقد قمت بإعادة التراب على القبر عدة مرات، لكلما أعدت التراب عليه أخذله، حتى تعبت 
إلقاء التراب على القبر، فذهبت إليه لقلت له: ما با  هذه الكرامة، جلبت علينا المشاكل، من كثرة 

عد هذا فلن نعيد على قبرك تراباً لستبقى مستويا هكذا، يدلسك الناس اسمع! إن اشتفى أحد ب
 بنعالهم، فلم يشتف أحد بعد ذلك اليوم، لاشتهر هذا بين الناس كما كان قد اشتهر من قبل اشتفاء

 الناس به، فانتهى الناس من التقاط التراب من قبره".
O88، 87ص -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
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 المطلب الرابع: المغالاة في الرسو  لأئمتهم لالصالحين
 الفرع الأل : المغالاة في رسو  الله

الديوبندية يضاهئون قو   المخلوقات لخلق من أجله الأفلاكمشايخأللا: اعتقاد أن نوره أل  
البريلوية لالقبورية، ليقولون إن رسو  الله صلى الله عليه لسلم خلق من نور الله سبحانه لتعالى لأنه 
أل  الخلق، مستدلين على ذلك برلايات موضوعة، فقد ألرد الشيخ أشرف على التانوي في كتابه 

الله صلى الله عليه لسلم بأبي أنت لأمي  جابر رضي الله عنه قا : قلت يا رسو  حديثاً موضوعاً عن
أخبرني عن أل  شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء قا : ))يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور 
نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدلر بالقدرة حيث شاء الله تعالى، لليس في ذلك الوقت لوح للا 

ء للا أرض للا شمس للا قمر للا جن للا إنس، فلما أراد الله قلم للا جنة للا نار للا ملك للا سما
أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأل  القلم، لمن الثاني اللوح، لمن 

رش لمن الثاني الثالث العرش، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأل  حملة الع
ي الملائكة، ثم قسم الجزء الرابع إلى أربعة أجزاء، فخلق من الأل  السموات الكرسي لمن الثالث باق

 (.1لمن الثاني الأرضين لالثالث الجنة لالنار(( )
 ثم قا  الشيخ التانوي بعد ذكره لهذا الحديث الموضوع:

 ، لتحققت له الأللية الحقيقية"."ثبت بهذا الحديث أن النور المحمدي هو أل  الخلق مطلقاً 
ذكر الشيخ التانوي رلاية أخرى، للعلها ألهى من الأللى، لنصها:"قا  رسو  الله صلى الله عليه ثم 

لسلم: ))لما أذنب آدم الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى السماء فقا : أسألك بحق محمد إلا غفرت 
ا فيه ك، لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك إذلي، فألحى الله إليه لمن محمد، فقا : تبارك اسم



مكتوب لا إله إلا الله محمد رسو  الله فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدراً ممن جعلت اسمه مع 
 (.2اسمك، فألحى الله إليه يا آدم إنه آخر النبيين من ذريتك، للولا هو ما خلقتك(( )

 لقا  الشيخ حسين أحمد المدني في كتابه:
 عليه لسلم ليقولون ليس له علينا إلا فضيلة قليلة بية يسيئون الأدب بحضرة النبي صلى الله"إن الوها

لليس له علينا حق للا إحسان للا يفيدنا شيئاً بعد موته، لتقو  أكابر الوهابية: إن عصاي هذا أنفع 
 شيئا".لنا منه صلى الله عليه لسلم أذلد بها الكلاب، لالنبي صلى الله عليه لسلم لا ينفع 

_________ 
( لعزاه إلى ))مصنف عبد الرزاق(( لليس الحديث 827في ))كشف الخفاء(( ) ( ألرده العجلوني1)

في المصنف لزعم بعضهم أنه في القطعة المفقودة من المصنف لأنه لجدها لتبين كذبه لافتراؤه بما ليس 
( 42 / 1في الأخبار الموضوعة(( ) هنا موضع بيانه، لعزاه أيضا اللكنوي في كتابه ))الآثار المرفوعة

نف أيضا لذكر أيضا أن الحديث ذكره القسطلاني في ))المواهب اللدنية((، لقا  السيوطي في للمص
 ( " ليس له إسناد يعتمد عليه"479 - 1))الحالي في الفتالي(( )

بيهقي (، لال992( ل ))الصغير(( )6502( لالطبراني في ))الألسط(( )672 / 2( رلاه الحاكم )2)
( قا  الحاكم صحيح الإسناد لتعقبه الذهبي 437 / 7عساكر )( لابن 489 / 5في ))الدلائل(( )

فقا  بل موضوع، لقا  البيهقي: تفرد به عبد الرحمن بن أسلم من هذا الوجه عنه لهو ضعيف. قا  
لمهرة(( (: فيه من لم أعرفهم. لقا  ابن حجر في ))إتحاف ا256 / 8الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( )

(: 12لى تضعيفه. لقا  الألباني في ))السلسلة الضعيفة(( )(: عبد الرحمن متفق ع97 / 12)
 موضوع.
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ثم ذكر المدني حب علماء ديوبند لرسو  الله صلى الله عليه لسلم لاحترامهم له لاعتراف فضله 
( ل ))أل  ما 1م، ثم قا :"هذا هو معنى ))لولاك لما خلقت الأفلاك(( )لإحسانه عليه الصلاة لالسلا

 ( لغيرها من الأحاديث".3( ل ))أنا نبي الأنبياء(( )2نوري(( ) خلق الله
فذكر المدني لهذه الرلايات الواهية الموضوعة يد  على أنه يرى ما يراه الآخرلن من طائفته بأن النور 

 نيا ما خلقت إلا لأجله صلى الله عليه لسلم.المحمدي هو أل  الخلق لأن الد
خلق الرسو  صلى الله عليه لسلم لأنه أل  الخلق، هو ما قاله الشيخ  لمما يتعلق بعقيدة الديوبندية في



[ لفيما 163شبير أحمد العثماني في تفسيره لقوله تعالى: لَبِّذَلِّكَ أُمِّرْتُ لَأَناَْ أَلَُّ  الْمُسْلِّمِّيَن ]الأنعام:
 رجمته:يلي ت

عليه لسلم أل  المسلمين نظراً "ذهب عامة المفسرين إلى أن المراد بهذه الآية هو أن الرسو  صلى الله 
 إلى الأمة المحمدية".

ثم قا :"للكن لما كان الرسو  صلى الله عليه لسلم أل  الأنبياء كما جاء عند الترمذي: ))كنت نبياً 
 الريب في كونه صلى الله عليه لسلم أل  المسلمين؟ ".( الحديث، فما 4لآدم بين الرلح لالجسد(( )
له تعالى: لَإِّذْ أَخَذْنَا مِّنَ النَّبِّيِّّيَن مِّيثاَقَـهُمْ لَمِّنكَ لَمِّن نُّوحٍ لَإِّبْـرَاهِّيمَ لَمُوسَى لقا  أيضا في تفسيره لقو 

يثاَقاً غَلِّيظاً ]الأحزاب: هُم مِّّ نـْ  يلي: [، ما7لَعِّيسَى ابْنِّ مَرْيَمَ لَأَخَذْنَا مِّ
عزم من الرسل، مع أنه آخر "قدّم الله تعالى ذكر نبينا محمد صلى الله عليه لسلم على بقية أللى ال

الأنبياء ظهوراً في عالم الشهادة، لذلك لأنه أل  الأنبياء منزلة، كما أنه أقدمهم لجوداً في عالم الغيب،  
 كما ثبت في الحديث".

O192 - 188ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
 ثانيا: اعتقاد علمه الغيب

 سئل الشيخ خليل أحمد السهارنفوري:
هل تقولون أن علم النبي عليه السلام مقتصر على أحكام الشريعة فقط أم أعطي علوماً متعلقة "

بالذات لالصفات لالأفعا  للباري عز اسمه لالأسرار الخفية لالحكم الإلهية لغير ذلك مما لم يصل إلى 
 قات علمه أحد من الخلائق كائناً من كان"؟.سراد

 فأجاب عليه بقوله:
لنعتقد بالجنان أن سيدنا رسو  الله صلى الله عليه لسلم أعلم الخلق قاطبة بالعلوم "نقو  باللسان 

المتعلقة بالذات لالصفات لالتشريعات من الأحكام العملية لالحكم النظرية لالحقائق الحقة لالأسرار 
نبي ا من العلوم، ما لم يصل إلى سرادقات ساحته أحد من الخلائق، لا ملك مقرب للا الخفية لغيره

 مرسل للقد أعطى علم الأللين لالآخرين، لكان فضل الله عليه عظيماً".
 ليقو  الشيخ حسين أحمد المدني في كتابه لهو يذم الوهابية ليطعن فيهم:

_________ 
( لقا  282( لكذلك الألباني في ))السلسلة الضعيفة(( )52( ألرده الصغاني في ))موضوعاته(( )1)

( قا  علي القاري 44 / 1))الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة(( ) موضوع، لقا  اللكنوي في
( حديث: )لولاك لما خلقت الأفلاك(. قا  العسقلاني موضوع كذا في 2في ))تذكرة الموضوعات(( )

 ))الخلاصة((.أ. هـ



 لنقل ( لم يثبت بهذا المبنى43 / 1وي في ))الآثار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة(( )( قا  اللكن2)
عن السيوطي قوله عنه أنه لم يرد بهذا اللفظ لقا  الألباني أنه باطل كما في ))السلسلة الصحيحة(( 

(1 / 820.) 
 ( لم نجده3)
ميسرة الفجر ( من حديث 4209( )665 / 2( لالحاكم )20615( )59 / 5( رلاه أحمد )4)

بوة قا : .. ( لقا  الحاكم ( من حديث أبي هريرة. بلفظ )متى لجبت لك الن3609لرلاه الترمذي )
صحيح الإسناد لقا  الذهبي صحيح لقا  الترمذي حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا 

 (1856نعرفه إلا من هذا الوجه. لصححه الألباني في ))السلسلة الصحيحة(( ) / 
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ة فقط، لليس له أي "يعتقد الوهابية أن النبي صلى الله عليه لسلم علمه مقتصر على أحكام الشريع
لالأسرار الحقيقية، لأما أكابرنا فيرلن أنه صلى الله عليه لسلم أعلم الخلق  نصيب من العلوم الباطنية

قاطبة بعلوم الأحكام لالشرائع لبالعلوم المتعلقة بالذات لالصفات لالأفعا  للباري عز اسمه، 
لى سرادقات ساحته أحد من الخلائق، لبالأسرار الكونية الحقة لغيرها من العلوم، بحيث لم يصل إ

ي علوم الأللين لالآخرين، لا يساليه في ذلك أحد، لا بشر للا ملك مقرب فضلاً عن أن للقد أعط
 يكون أفضل منه ... ".

[ 143لقا  الشيخ شبير أحمد العثماني في تفسيره لقوله تعالى: لَيَكُونَ الرَّسُوُ  عَلَيْكُمْ شَهِّيدًا ]البقرة:
 ا معناه:الآية، م

كفار من الأمم السابقة حينما يكذبون رسلهم ليقولون بأنه ما " ... لكما جاء في الأحاديث أن ال
جاءنا في الدنيا رسو  يهدينا إلى الصراط المستقيم، فحينئذ تقوم أمة محمد صلى الله عليه لسلم 

ق أمته لعدالتهم، لتشهد على صدق الأنبياء، ليكون الرسو  صلى الله عليه لسلم شهيداً على صد
 مته جميعاً ... ".الذي هو مطلع على أحوا  أ

O167 - 165ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
 ثالثا: اعتقاد أنه حي حياة دنيوية في قبره

عامة الديوبندية يعتقدلن أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم حي في قبره حياة دنيوية بجسده العنصري 
بأذان لإقامة لأن خرلجه صلى الله عليه خية لأنه صلى الله عليه لسلم يصلي في قبره لا حياة برز 



لسلم من الدنيا انعزا  كانعزا  المعتكف أربعين يوما مثلا للذلك لا يجوز لأحد نكاح أزلاجه صلى 
 الله عليه لسلم

O305 / 3 -الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغاني 
الف معتقد أهل السنة، حيث يرلن أن النبي صلى الله عليه يعتقد علماء ديوبند في هذه المسألة ما يخ

لسلم حي في قبره حياة دنيوية، ليذكرلن في هذا الصدد بعض القصص التي حصلت لأكابرهم عن 
 طريق الكشف لالكرامة.

 قا  القاضي مظهر حسين الديوبندي:
يحو  التراب لالجدران دلن  حياء في قبورهم، يسمعون تسليم الزلّار، للا"إن الأنبياء عليهم السلام أ

 السماع، لقد أجمعت الأمة على هذه العقيدة".
لقا  الشيخ خليل أحمد السهارنفوري لهو يجيب على سؤا  في موضوع حياة النبي صلى الله عليه 

 لسلم في قبره، لفيما يلي نصه:
ته صلى الله صلى الله عليه لسلم حي في قبره الشريف لحيا"عندنا لعند مشائخنا حضرة الرسالة 

عليه لسلم دنيوية من غير تكليف لهي مختصة به صلى الله عليه لسلم لبجميع الأنبياء صلوات الله 
عليهم لالشهداء، لا برزخية، كما هي حاصلة لسائر المؤمنين بل لجميع الناس، كما نص عليه العلامة 

خ تقي الدين السبكي حياة الأذكياء بحياة الأنبياء حيث قا  قا  الشي السيوطي في رسالته أنباء
الأنبياء لالشهداء في القبر كحياتهم في الدنيا ليشهد له صلاة موسى عليه السلام في قبره، فإن 
الصلاة تستدعي جسداً حيًّا إلى آخر ما قا ، فثبت بهذا أن حياته دنيوية برزخية لكونها في عالم 

لى المستفيدين قدس الله سره العزيز في خنا شمس الإسلام لالدين محمد قاسم العلوم عالبرزخ، للشي
هذا المبحث رسالة مستقلة دقيقة المأخذ بديعة المسلك لم ير مثلها، قد طبعت لشاعت في الناس 

 لاسمها "آب حيات" أي ماء الحياة".
 لقا  أيضاً:

يم من يسلم عليه من داخل المسجد، مهما "الرسو  صلى الله عليه لسلم حي في قبره، يسمع تسل
 به صوته".خفض 

 لقا  الشيخ أشرف على التانوي:
"أما كون الرسو  صلى الله عليه لسلم يسمع سلام المسلِّّم من قريب، لإبلاغ الملائكة إياه من بعيد، 

 بصفة دائمة مستمرة، فهو أمر ثابت".
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أحياء، لإن كثيراً من الأعما  قد ثبتت في القبور، كالأذان لقا  الشيخ أنور شاه الكشميري:"الأنبياء 
 ( ".1ءة القرآن عند الترمذي )عند الدارمي، لقرا

لقا  أيضاً:"لالأحاديث في سماع الأموات قد بلغت مبلغ التواتر لفي حديث صححه أبو عمر أن 
(، .. )إلى أن قا ( للذا 2أحداً إذا سلم على الميت فإنه يرد عليه ليعرفه إن كان يعرفه في الدنيا )

[ 80تعالى: إِّنَّكَ لا تُسْمِّعُ الْمَوْتَى ]النمل:قلت بالسماع في الجملة، بقي القرآن فأمره صعب، قا  
[ لهو بظاهره يد  على النفي مطلقاً، فقيل بالفرق 22لقا : لَمَا أنَتَ بمُِّسْمِّعٍ مَّن فيِّ الْقُبُورِّ ]فاطر:

 و الثاني دلن الأل ، لالمطلوب هو الأل  دلن الثاني".بين السماع لالإسماع، لالمنفي ه
الشيخ أنور شاه الكشميري لالشيخ شبير أحمد العثماني بأن النبي صلى لفي موضوع آخر فقد صرح 

 الله عليه لسلم يصلي في قبره بأذان لإقامة".
التانوي  كما احتج الشيخ محمد قاسم النانوتوي لالشيخ رشيد أحمد الكنكوهي لالشيخ أشرف علي

تورث، لأن أزلاجه لا يحللن لأحد لإثبات هذه العقيدة الباطلة بأن تركة النبي صلى الله عليه لسلم لا 
بعده، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه لسلم حي في قبره حياة عنصرية، لكنه انعز  عن 

 الناس كما ينعز  المعتكف أربعين يوماً مثلاً ... ".
 لشيخ حسين أحمد المدني فقا : 3يخ أحمد حسين الديوبندي قصة هذا، لقد ذكر الش
 يدرس في المسجد النبوي عند باب الرحمة، مستقبلًا بوجهه إلى الشبابيك، لكان "جلس الشيخ المدني

في الطلاب من يشك في حياة النبي صلى الله عليه لسلم فرفع هذا الطالب بصره نحو الحجرة الشريفة 
 الله عليه لسلم جالس، للا قبة هناك للا شبابيك، فأراد الطالب أن يلفّت أنظارفإذا رسو  الله صلى 

زملائه إليه فمنعه الشيخ من ذلك، ثم رفع الطالب بصره مرة أخرى نحو الحجرة فإذا كل شيء قد 
 رجع إلى حاله".

 القصة التالية: -شيخ جماعة التبليغ  -كما ذكر الشيخ محمد زكريا 
 اعي لما جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه لسلم قام مقابل القبر الأطهر لأنشد"إن الشيخ أحمد الرف

 هذين البيتين:
 لفي حالة البعد رلحي كنت أرسلها ... تقبل الأرض عني لهي نائبتي
 لهذه دللة الأشباح قد حضرت ... فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي

لها الرفاعي، لقد شاهد هذه القصة جمعاً يقارب فمد رسو  الله صلى الله عليه لسلم يده من قبره فقبّ 
لسبحاني القطب الرباني الشيخ عبدالقادر الجيلاني، لكلهم ( شخص، لمنهم المحبوب ا90000)



 شرفوا بزيارة يده صلى الله عليه لسلم".
_________ 

( من حديث ابن عباس للفظه: قا : ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله 2890( الترمذي )1)
ذي بيده الملك لسلم خباءه على قبر لهو لا يحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك ال عليه

حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه لسلم فقا  يا رسو  الله إني ضربت خبائي على قبر لأنا لا 
 عليه أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها فقا  رسو  الله صلى الله

ا حديث حسن غريب من لسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. قا  أبو عيسى: هذ
(: صحيح. لقا  الألباني في ))ضعيف 36 / 6هذا الوجه. لقا  ابن العربي في ))عارضة الأحوذي(( )

 الترمذي((: ضعيف، لإنما صح منه قوله هي المانعة
( عن ابن عباس مرفوعا )ما من أحد مر بقبر 185 / 1تذكار(( )( رلاه ابن عبد البر في ))الاس2)

رفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه لرد عليه السلام( قا  الأشبيلي في ))الأحكام أخيه المؤمن كان يع
(: صحيح. لرلاه 305 / 3(: إسناده صحيح. لقا  الشوكاني في ))نيل الألطار(( )345الصغرى(( )

( من حديث أبي هريرة لقد ضعفه الألباني بالطريقين في الضعيفة 8857البيهقي في ))الشعب(( )
ابن رجب في ))أهوا  القبور(( )فصل: معرفة الموتى بمن يزلرهم ليسلم عليهم(  ( لقا 4493)

 غريب بل منكر
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ورهم، للم يقف علماء ديوبند عند هذا الحد، بل ذهبوا إلى أن الشهداء أيضاً أحياء حياة دنيوية في قب
 على التانوي قصة ما ملخصها: فقد حكى الشيخ أشرف

ن رجلًا من أصحاب القبر زار قبر الحافظ، فلما انتهى من قراءة الفاتحة عليه، قا : إن في صاحب ‘"إ
القبر مداعبة، فإني لما بدأت في قراءة الفاتحة عليه قا  لي: لماذا جئت تقرأ الفاتحة على الأحياء، 

س عن صاحب هذا القبر فأخبرله أنه مات شهيداً يت من الأموات، فسأ  النااذهب لأقرأها على م
 في سبيل الله".

ًُ حتى  هذه نبذة مما يحكيه مشايخ الديوبندية لعلماؤها، ليعتقد به عامتهم اعتقاداً لا يترك لهم مجالُا
لالقرآن يقو :  يسألوا مشايخهم كيف علم المقبور بمجيء أحد إلى قبره للزيارة لقراءة الفاتحة عليه،

عَثُونَ ]النحل:أَمْواتٌ  نَ يُـبـْ  [.21غَيْرُ أَحْيَاء لَمَا يَشْعُرُلنَ أَياَّ



 ملحوظة مهمة:
للا يخفى على القارئ أن مسألة حياة النبي صلى الله عليه لسلم من أهم المسائل التي اختلف عليها 

التي أشار دية قديماً لحديثاً، لهي علماء أهل الحديث لعلماء الطائفة الديوبندية في شبه القارة الهن
 إليها الشيخ حسين أحمد المدني الملقب بشيخ الإسلام لدى طائفته، بقوله:

"يعتقد النجدي لأتباعه أن حياة الأنبياء عليهم السلام كانت فقط إلى العصر الذي عاشوه في الدنيا، 
ياة البرزخية م حياة بعد الموت إلا الحلأما بعد مماتهم فهم لعامة المؤمنين سواء في الموت، لأنه ليس له

التي ثبتت لجميع أفراد الأمة، ليرى البعض منهم سلامة جسد النبي دلن بقاء علاقته بالرلح، كما 
نسمع منهم كلمات شنيعة في حياة النبي عليه السلام لا يجوز أن ننقل هذه الكلمات بلساننا، لكتبوا 

لف كل ذلك، فقد ألف حضرة ن رسائلهم لمعتقداتهم تخاذلك في كتبهم لرسائلهم، لأما أكابرنا فإ
الشيخ النانوتوي كتاباً ضخماً في هذا الموضوع، لالكتاب معرلف لدى جميع الناس، أثبت فيه حياة 
النبي لذكر أدلة قوية لمذهب أهل الكنكوهي، قدس الله سره، أيضاً أيد ذلك لصرح به في كتابه 

هذه المسألة فليراجع )آب حيات( ل  ها لمن أراد الإطلاع على)هداية الشيعة( ل )رسالة الحج( لغير 
)هدية الشيعة( ل )أجوبة أربعين( ل )اللطائف القاسمية( ل )زبدة المناسك( لغيرها من الرسائل، لهذه 

 مسألة خاصة خالفت الوهابية فيها علماء الحرمين، مما أدى الأمر عدة مرات إلى الجد  لالنزاع".
O 205 - 199 ص -أسامة سيد طالب الرحمنالديوبندية لأبي 

 رابعا: اعتقاد أن زيارة قبره من أعظم القربات
 علماء ديوبند يرلن زيارة قبر الرسو  صلى الله عليه لسلم من أعظم القربات لقريبة من الواجب.
يقو  الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في كتابه إجابةً على أسئلة لجهت إليه، لإليك نص السؤا  

شد الرحا  إلى زيارة سيد الكائنات عليه أفضل الصلوات لالتحيات ( ما قولكم في 1واب: " )لالج
( أي الأمرين أحب إليكم لأفضل لدى أكابركم للزائر هو ينوي لقت الارتحا  2لعلى آله لصحبه )

ة لا ينوي إلا للزيارة زيارته عليه السلام أل ينوي المسجد أيضاً لقد قا  الوهابية إن المسافر إلى المدين
 بوي؟ ".المسجد الن
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لأجاب عليه الشيخ السهارنفوري بما يلي:"عندنا لعند مشايخنا زيارة قبر سيد المرسلين )رلحي فداه( 
المثوبات، لأنجح لنيل الدرجات بل قريبة من الواجبات، لإن كان حصوله  من أعظم القربات لأهم



ي لقت الارتحا  زيارته عليه ألف الف تحية لسلام لينوي بشد الرحا  لبذ  المهج لالأموا ، لينو 
معها زيارة مسجده صلى الله عليه لسلم لغيره من البقاع لالمشاهد الشريفة بل الأللى ما قاله العلامة 

ابن الهمام أن يجرد النية لزيارة قبره عليه الصلاة لالسلام ثم يحصل له إذا قدم زيارة المسجد الهمام 
دة تعظيمه لإجلاله صلى الله عليه لسلم ليوافقه قوله صلى الله عليه لسلم: ))من لأن في ذلك زيا

( لكذا نقل 1يامة(( )جاءني زائراً لا تحمله حاجة إلا زيارتي كان حقاً عليَّ أن أكون شفيعاً له يوم الق
ما قالت عن العارف السامي الملا جامي أنه أفرد الزيارة عن الحج لهو أقرب لمذهب المحبين، لأما 

الوهابية من أن المسافر إلى المدينة المنورة على ساكنها ألف ألف تحية لا ينوي إلا المسجد الشريف 
( فمردلد لأن 2إلا إلى ثلاثة مساجد(( )استدلالًا بقوله عليه الصلاة لالسلام: ))لا تشد الرحا  

لالة النص يد  على الجواز، الحديث لا يد  على المنع أصلًا بل لو تأمله ذل فهم ثاقب لعلم أنه بد
فإن العلة التي استثنى بها المساجد الثلاثة من عموم المساجد لالبقاع هو فضلها المختص بها، لهو مع 

إن البقعة الشريفة لالرحبة المنيفة التي تضم أعضائه صلى الله عليه الزيادة موجود في البقعة الشريفة، ف
رش لالكرسي، كما صرح به فقهاؤنا رضي الله عنهم، لما لسلم أفضل مطلقاً حتى من الكعبة لمن الع

استثنى المساجد لذلك الفضل الخاص فأللى ثم أللى أن يستثنى البقعة المباركة لذلك الفضل العام، 
لة كما ذكرناه بل بالبسط منها شيخنا العلامة شمس العاملين مولانا رشيد أحمد لقد صرح بالمسأ

في رسالته "زبدة المناسك" في فضل زيارة المدينة المنورة لقد طبعت الكنكوهي قدس الله سره العزيز 
مراراً لأيضاً في هذا المبحث الشريف رسالة لشيخ مشائخنا مولانا المفتي صدر الدين الدهلوي قدس 

 سره العزيز، أقام الطامة الكبرى على الوهابية لمن لافقهم لأتى ببراهين قاطعة لحجج ساطعة الله
لمقا  في شرح حديث لا تشد الرحا (، طبعت لاشتهرت، فليرجع إليها لالله تعالى سماها )أحسن ا

 أعلم".
_________ 

(: 5 / 4)مجمع الزلائد(( )( قا  الهيثمي في )4546( لفي ))الألسط(( )13149( رلاه الطبراني )1)
ف (: ضعي93فيه مسلمة بن سالم لهو ضعيف. لقا  ابن عبد الهادي في ))الصارم المنكي(( )

 (: ضعيف جدا.5732الإسناد، منكر المتن. لقا  الألباني في ))السلسلة الضعيفة(( )
 ( من حديث أبي هريرة.1397( لمسلم )1189[ رلاه البخاري )14598( ))]2)
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ليقو  الشيخ أنور شاه الكشميري في شرحه لصحيح البخاري حو  حديث ))لا تشد الرحا (( ما 
الرحا  .. (( الخ لقد افتتن الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى لأجل هذا نصه."قوله: ))لا تشد 

 فيه، الحديث في الشام مرتين فحبس مرة مع تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى لأخرى لحده حتى توفي
لكان من مذهبه أن السفر إلى المدينة لا يجوز بنية زيارة قبره صلى الله عليه لسلم لأجل هذا الحديث، 

نعم يستحب له بنية زيارة المسجد النبوي لهي من أعظم القربات، ثم إذا بلغ المدينة يستحب له 
لزيارة قبورها مستحبة عنده،  زيارة قبره صلى الله عليه لسلم أيضاً لأنه يصير حينئذ من حوالي البلدة

 المناظرة جعل لناظره في تلك المسألة سراج الدين الهندي الحنفي لكان حسن التقرير فلما شرع في
الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى يقطع كلام الهندي فقا  له: ما أنت يا ابن تيمية إلا كالعصفور إلخ، 

زيارة قبره صلى الله عليه لسلم مستحبة لقريب من لقا  الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى: إن 
لهو الحق عندي فإن آلاف الألوف من الواجب، للعله قا  قريباً من الواجب نظراً إلى هذا النوع، 

السلف كانوا يشدلن رحالهم لزيارة النبي ليزعمونها من أعظم القربات، لتجريد نياتهم أنها كانت 
بل كانوا ينولن زيارة قبر النبي صلى الله عليه لسلم قطعاً،  للمسجد دلن الرلضة المباركة باطل،

قبور، لما في المسند لأحمد رحمه الله تعالى ))لا تشد لأحسن الأجوبة عندي أن الحديث لم يرد مسألة ال
(، فد  على أن نهي شد الرحا  يقتصر 1الرحا  إلى مسجد ليصلى فيه إلا إلى ثلاثة مساجد(( )

تعلق له بمسألة زيارة القبور، فجره إلى المقابر مع كونه في المساجد ليس  على المساجد فقط للا
 تعالى: بلغني أن الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى كان ينهى عن بسديد، قا  الشافعي )كذا( رحمه الله

شد الرحا  لها أما لو ذهب بدلن الشد جاز، قلت: مذهبه النهي عن السفر مطلقا سواء كان بشد 
   أل بدلنه".الرحا

_________ 
ري قا : ( بسنده عن أبي بصرة الغفا27273( )397 / 6( لم أجده بهذا اللفظ لإنما رلاه أحمد )1)

لقيت أبا هريرة لهو يسير إلى مسجد الطور ليصلي فيه قا  فقلت له لو أدركتك قبل أن ترتحل ما 
يه لسلم يقو  لا تشد الرحا  إلا ارتحلت قا  فقا  للم قا  فقلت إني سمعت رسو  الله صلى الله عل

 / 4لإرلاء(( )إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام لالمسجد الأقصى لمسجدي قا  الألباني في ))ا
 (: إسناده حسن. لقا  الأرنؤلط: صحيح.142
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ليقو  الشيخ حسين أحمد المدني في كتابه لهو يقارن بين أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأتباعه 
بأن زيارة الرسو  صلى الله  -أي الوهابية  -المعتقدات:"لتعتقد هذه الطائفة لبين علماء ديوبند في 

لالحضور عند ضريحه الشريف لمشاهدة رلضته المطهرة بدعة محرمة، لأن السفر إليها عليه لسلم 
(، 1بهذه النية محظور، ليستدلون على ذلك بـ )حديث( ))لا تشد الرحا  إلا إلى ثلاثة مساجد(( )

ي أن سفر الزيارة بمنزلة الزنا. لإذا جاء هؤلاء إلى المسجد النبو  -لالعياذ بالله -بعضهملحتى يعتقد 
فلا يصلون للا يسلمون على صاحب النبوة عليه الصلاة لالسلام، للا يدعون متوجهين إليه، لأما 

ائماً أكابرنا )أي أكابر ديوبند( فيخالفون هذه الطائفة الباغية في هذه المسألة من كل ناحية، لد
( لعاملين 2(( )يسافرلن لزيارته صلى الله عليه لسلم، خائفين من )حديث( ))من حج، للم يزرني ... 

 بـ )حديث( ))من رآني ... ((.
O 218 - 213ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 

ن: الزائر ينوي يعاكسون سلف هذه الأمة لأئمة السنة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه لسلم فيقولو 
لسلم لتكون زيارة مسجده  زيارة قبره صلى الله عليه لسلم ليجرد النية لزيارة قبره صلى الله عليه

صلى الله عليه لسلم تبعا؛ لأن في ذلك زيادة تعظيم لإجلا  له صلى الله عليه لسلم لأما ما قالته 
تبعا فمردلد لالمختار أن يستقبل الزائر الوهابية من أن الزائر ينوي زيارة المسجد لتكون زيارة القبور 

 قبره صلى الله عليه لسلم في الدعاء
O305 / 3 -ة لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغانيالماتريدي 

 خامسا: التوسل به لبالأنبياء لالصالحين
هـ( 638لحد الوجودي )التوسل بالصالحين أحياء لأمواتاً، بل التوسل بأمثا  ابن عربي الاتحادي الم

 هـ( من أعظم عقائد الديوبندية.973لالشعراني الوثني )
 سلك التوسل بالأحياء لالأموات من المسائل التي امتازت الديوبندية بها عن الوهابية.لقد جعلوا م

O803 / 2-جهود علماء الحنفية في إبطا  عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغاني 
ن جواز التوسل في الدعوات بالنبي صلى الله عليه لسلم بعد لفاته، لحتى بالأنبياء علماء ديوبند يرل 

 لحين بعد مماتهم.لالصا
فيقو  الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في كتابه إجابة على بعض الأسئلة، لفيما يلي نص الأسئلة 

 لالأجوبة:
 لوفاة أم لا؟ "."هل للرجل أن يتوسل في دعواته بالنبي صلى الله عليه لسلم بعد ا

لأللياء رب العالمين أم  "أيجوز التوسل عندكم بالسلف الصالحين من الأنبياء لالصديقين لالشهداء
 لا".



 لأجاب عليه الشيخ السهارنفوري بقوله:
"عندنا لعند مشائخنا يجوز التوسل في الدعوات بالأنبياء لالصالحين من الأللياء لالشهداء 

لفاتهم بأن يقو  في دعائه اللهم إني أتوسل إليك بفلان أن تجيب دعوتي لالصديقين في حياتهم لبعد 
غير ذلك، كما صرح به شيخنا لمولانا الشاه محمد إسحاق الدهلوي ثم المهاجر لتقضى حاجتي إلى 

المكي، ثم بينه في فتالاه شيخنا لمولانا رشيد أحمد الكنكوهي رحمة الله عليهما، لفي هذا الزمان شائعة 
من المجلد الأل  منها فليرجع إليها  93بأيدي الناس، لهذا المسألة مذكورة على صفحة  مستفيضة

 شاء". من
لقا  محمد زاهد الكوثري، لهو يحرف ما لرد من نصوص التوسل لالوسيلة في الكتاب لالسنة إلى ما 

 يلي:
_________ 

 .( من حديث أبي هريرة1397( لمسلم )1189[ رلاه البخاري )14600( ))]1)
يقات (. قا  الدارقطني في ))تعل14 / 7( لابن عدي )73 / 3( أخرجه ابن حبان في المجرلحين )2)

( غير محفوظ عن النعمان بن شبل إلا من رلاية ابن ابنه عنه، لالطعن فيه 272على المجرلحين(( )
(: كذب. لقا  الذهبي في ))ترتيب 29 / 27عليه. لقا  ابن تيمية في ))مجموع الفتالى(( )

 (: لضع على مالك.185لموضوعات(( )ا
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لي لشخصه في حضوره لغيبته لبعد موته، لبذلك جرت "إن التوسل لغة لشرعاً هو التوسل بذات الو 
 فتّر أفاّك".الأمة طبقة فطبقة، رغم كل م

ليوضح معتقد هذه الطائفة في هذه المسألة أيضاً ما قاله الشيخ أنور شاه الكشميري في شرحه لأثر 
(. قلت: 1( )"لإنا نتوسل إليك بعم نبينا" لنصه:"قوله: )لإنا نتوسل إليك بعم نبينا، فاسقنا فيسقون

فكان يستسقي لهم، فلم  لهذا توسل فعلي، لأنه كان يقو  له بعد ذلك: قم يا عباس فاستسق،
يثبت منه التوسل القولي، أي الاستسقاء بأسماء الصالحين فقط، بدلن شركتهم. أقو : لعند الترمذي 

إني أتوجه إليك بنبيك  ))أن النبي صلى الله عليه لسلم علم أعرابياً هذه الكلمات، لكان أعمى، اللهم
(، فثبت منه التوسل القولي أيضاً، لحينئذ 2محمد نبي الرحمة ... ، إلى قوله: اللهم فشفعه في(( )

 إنكار الحافظ ابن تيمية تطال .



 لهذه المسألة هي التي أشار إليها الشيخ حسين أحمد المدني في كتاب )الشهاب الثاقب( بقوله:
بالأنبياء الكرام لالأللياء العظام، ليأمرلن أتباعهم بذلك، لالذي يحرّمه "إن أكابرنا يتوسلون دائماً 

قصيدة طويلة في توسل مشايخ  -رحمة الله عليه -وهابية كالشرك، لقد كتب الشيخ النانوتوي ال
 السلسلة الجشتية الصابرية، لهي مطبوعة ضمن كتاب )إمداد السلوك( لغيره من الرسائل الأخرى".

 لمدني أبياتاً من هذه القصيدة، لقا :ثم ذكر الشيخ ا
ت؟ ليتبين للذي يتمعن في هذه القصيدة أن هؤلاء الأكابر "هل الوهابية يرلن استعما  هذه الكلما

يخالفون ليعارضون عقائد الوهابية أشد المعارضة، فالوهابية لا يجوز عندهم التوسل بالأنبياء فضلًا عن 
بحق فلان" أكره عندهم من ذلك، بل لا يجوز عندهم مثل هذا الأللياء، لمن ثم فإن استعما  كلمة "

 المدح لالثناء".
 ا  أيضاً:لق

"لقد طبعت الوهابية عدة رسائل في هذا الموضوع، صرحوا فيها بمنع التوسل بالرسو  عليه السلام 
 لبالأللياء الكرام، لمن أراد أن يتأكد من ذلك فله أن يتأكد".

 كما سئل الشيخ السهارنفوري:
 الجليل متوسلًا بنبيه "هل للداعي في المسجد النبوي أن يجعل لجهه إلى القبر المنيف ليسأ  من المولى

 الفخيم النبيل"؟.
 فأجاب عليه بقوله:

"المختار أن يستقبل لقت الزيارة مما يلي لجهه الشريف صلى الله عليه لسلم، لهو المأخوذ به عندنا 
كم في الدعاء، كما رلى عن مالك رحمه الله تعالى لما سأله لعليه عملنا لعمل مشائخنا، لهكذا الح

صرح به مولانا الكنكوهي في رسالته زبدة المناسك، لأما مسائلة التوسل فقد  بعض الخلفاء، لقد
 ".4، 3مرت في نمرة نمبر 

يَا  ليقو  الشيخ شبير أحمد العثماني في تفسيره لقوله تعالى: لَلَوْلَا فَضْلُ اللَِّّّ عَلَيْكُمْ  نْـ لَرَحْمتَُهُ فيِّ الدُّ
رَةِّ لَمَسَّكُمْ فيِّ مَا أَفَضْتُمْ   [ الآية، ما معناه:14فِّيهِّ عَذَابٌ عَظِّيمٌ ]النور: لَالْآخِّ

"أي إن الله تعالى نّجى هذه الأمة من عذاب الدنيا بطفيل الرسو  عليه الصلاة لالسلام، لإلا لكان 
 هذا الأمر يستحق العذاب".

نفَاقِّ لكََانَ لقوله تعالى: قُل لَّوْ أنَتُمْ تَملِّْكُونَ خَزَآئِّنَ رَحْمَةِّ رَبيِّّ إِّذً ليقو  في تفسيره  مَْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِّ ا لأَّ
 [ الآية، ما يلي:100الإنسَانُ قَـتُوراً ]الإسراء:

  " ... إن الخزائن الحاصلة بطفيل محمد صلى الله عليه لسلم لأتباعه لتحصل لهم لليجود بها الرسو 
 لأتباعه على البشر، للا يبخلون بها".



O228 - 223ص  -رحمنالديوبندية لأبي أسامة سيد طالب ال 
_________ 

 ( من حديث عمر.1010( رلاه البخاري )1)
( من حديث عثمان بن حنيف، قا  الترمذي: 1385( لابن ماجه )3578( رلاه الترمذي )2)

حديث أبي جعفر لهو الخطمي. لقا  ابن تيمية  حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من
 ( صحيح. لصححه الألباني في ))صحيح الترمذي((.18 / 1) في ))مجموعة الرسائل لالمسائل((
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 الفرع الثاني: المغالاة في أئمتهم لالصالحين
 أللا: اعتقاد تصرفهم في الكون

 اعتقاد طي الزمان لالمكان لأئمتهم - 1
ية ترى لتعتقد في مشايخهم أنهم كانوا يطولن مسافات بعيدة خلا  لحظات، لكانوا فة الديوبندطائ

 يزلرلن المسجد الحرام كل يوم، حا  كونهم مقيمين بالهند، أل بأي مكان آخر بعيد من مكة المكرمة.
 حكى مؤلف "تذكرة الرشيد" عن الشيخ محمود حسن النكينوي قا :

أقامت بمكة اثنا عشر عاماً مع أبيها، لكانت تقية عابدة صالحة، زلجتي( لقد "أخبرتني حماتي )أي أمّ 
لكانت تحفظ مئات الأحاديث عن ظهر القلب، فقالت: إن الشيخ الكنكوهي تلاميذه كثرٌ، للكنه 
للأسف أنهم لم يعرفوه على كثرتهم، ففي الأيام التي أقمت بمكة كنت أرى الشيخ الكنكوهي يصلي 

ريف، لأيضاً سمعت الناس يقولون: هذا الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي،  الحرم الشالفجر كل يوم في
 يأتي كل يوم من قرية "كنكوه" )في الهند( ".

لهناك قصة أخرى رلاها الشيخ أشرف على التانوي عن الشيخ محمد إسماعيل عن الشيخ أحمد 
 حسين قا :

لمدينة لأقمت بها أياماً، ذهبت إلى ا "لصلت إلى بيت الله، فلقيت رجلًا حكى لي عن نفسه فقا :
فرأيت محمداً صلى الله عليه لسلم في الطواف، لأمرني أن أبايع على أيدي الأسرة الصابرية، فرجعت 
إلى مكة المكرمة لبايعت أحد المشايخ، امتثالًا لأمر الرسو  صلى الله عليه لسلم، لكنتُ أحضر إلى 

بعض المشايخ أن هناك طريقاً لو سلكه أحد ، سمعت من حضرة الحاج رضي الله عنه، فقلت له يوماً 
بعد صلاة الظهر يصلي العصر بالمدينة الطيبة، ثم يعود ليصلي المغرب بمكة، فقا  الشيخ إمداد الله: 



أما أنا فلا أعرف هذا الطريق، فقلت له: إن كنت لا تعرف ذلك فما حاجة البقاء في مكة؟، ثم 
 عنه: هيا بنا نخرج للتنزه، لأخذ بيدي في يده الحاج رضي اللهرجعت، لبعد أيام قا  لي حضرة 

المباركة، لصعد بي فوق جبل لنزلنا منه فإذا نحن بالمدينة، فصلينا هناك، ثم رجعنا لصلينا الصلاة 
 الثالثة في مكة المكرمة".

ه لسوف تتضح هذه المسألة أكثر بعد الإطلاع على ما قاله الشيخ أنور شاه الكشميري في شرح
نَا دَالُلدَ زبَوُراً ]الإسراء:لصحيح الب [ لإليك النص بكامله، 55خاري لهو يفسر قوله تعالى: لَآتَـيـْ

 فلعلك تجد فيه بعض العجائب الأخرى:
نَا دَالُلدَ زبَوُراً ]الإسراء: قوله: )فكان يقرأ قبل أن يفرغ( أي معجزة، لفي  -[ "55"باب "قوله: لَآتَـيـْ

بين أن يضع قدميه في الركابين، لذكر السيوطي عن بعض الأللياء  قراءته فيمارلاية: أنه كان يفرغ من 
أنه كان يختم القرآن تسع مرات في يوم لليلة، لكان الشيخ السهرلردي يفعله ستين مرة في يوم، 

ليحكى عن ثقة أن الشاه إسماعيل ختمه بعد العصر إلى الغرلب مع ترتيل، لهو بين أيدي الناس، 
تاب الدعوات" أن عمر بن هانئ كان يصلي ألف سجدة كل يوم، في"ك 183: صلعند الترمذي

ليسبح مائة ألف تسبيحة، لصنف ابن كثير رسالة في متعلقات القرآن، للضع فيها فصلاً جمع فيه 
أسماء الذين ختموا القرآن في يوم لليلة، أل دلنه، فالحكاية في مثله قد تواترت، بحيث لا يسوغ منها 

عن الخير يجعل رزقه أنه يكذب بالكرامات، لالبركات، ليزعمه مستحيلًا، ثم كن من يحرم الإنكار، لل
هذه المسألة تسمى عند الصوفية بطي الزمان، أما طي المكان، فهو مسلَّم بلا نكير، ففي 

"الفتوحات" أن الجوهري أجنب مرة، فذهب إلى نهر ليغتسل، فنعس فيه، فإذا هو يرى في المنام أنه 
فيها امرأة، لللدت منه أللاداً، فإذا هب من نومه، رجع إلى بيته، للم يمض بعد داد، لتزلج دخل بغ

ذلك مدة، إذ جاءته امرأة من بغداد، تدعي إنه نكحها، لهؤلاء صبيان منه، لمر عليه العارف الجامي 
الزمان  في "النفخات"، لأغمض عنه، لأنكره الشيخ المجدد، قلت: لا استحالة فيه، فهو من باب طيّ 

 دي".عن
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لالعجب أن الشيخ الكشميري يحمل سفره صلى الله عليه لسلم في ليلة المعراج على ما عرف عند 
 كر ذلك تلميذه فقا  معلقاً على كلمة "طي الزمان" ما نصه:الصوفية بـ"طي الزمان" كما ذ 

 "لعليه حمل الشيخ سفره صلى الله عليه لسلم في ليلة المعراج.



 في الإسراء:فيقو  في قصيدته 
 أبدى له طي الزمان فعاقه رليدا عن الأحوا  حتاه ما أجرى

O105 - 102ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
 د تصرف أئمتهم في الكون بالإحياء لالإماته لغيرهمااعتقا - 2

 عقيدة الديوبندية في تصرف الأموات لتجسد الأرلاح لتدمير الأعداء لنصر الأللياء:
القاضي ثناء الله الباني بتي أحد كبار أعاظم أئمة الديوبندية الملقب عندهم ببيهقي الوقت  قا 
[: )يعني أن الله يعطي لأرلاحهم قوة 154اء ]البقرة:هـ( في تفسير قوله تعالى: بَلْ أَحْيَ 1225)

الأجساد، فيذهبون من الأرض لالسماء لالجنة حيث يشاؤلن؛ لينصرلن أللياءهم ليدمرلن 
 داءهم(.أع

 قلت: تدبر أيها المسلم إلى هذه الوثنية السافرة.
 للقد استد  بكلام هذا القاضي لنقله الداجوي الديوبندي، لغيره.

 وية على عقيدة الديوبندية بكلام إمامهم هذا إتماماً للحجة عليهم.لاحتج البريل
سان الحي لغيره، من ألضح هكذا عقيدة تصرف الأرلاح لإتيانها إلى أبواب بيوتهم، لتصرفها في الإن

 عقائد الديوبندية.
 تنبيه: لقد شن الفنجفيرية الغارة على هذا الداجوي لأجل هذه الخرافات.

على حق .. للكن هذا الداجوي إنما تبع أئمته الديوبندية، فما با  الفنجفيرية  لالفنجفيرية في ذلك
 يعظمون الباني بتي ليحكمون على الداجوي بأنه مشرك

O784، 783 / 2-لماء الحنفية في إبطا  عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغانيجهود ع 
ة الديوبندية عن شيخ الديوبندية إمداد أسطورة الكلب لالولي صاحب الكرامة: قا  الشيخ حكيم أم

هـ( أنه قا : )كان الحضرة الجنيد البغدادي جالساً فمر كلب أمامه فوقع نظره عليه 1317الله )
الكلب صاحب الكما  إلى حد تبعته كلاب تلك المدينة، ثم جلس ذلك الكلب في مكان فصار 

 ة(.لجلست تلك الكلاب حوله كالحلقة لانشغلت كلها في المراقب
قلت هذه حالة الكلب في الكما  لالولاية لالكرامة لأجل نظرة لقعت عليه من نظرات الجنيد، فما 

 ظنك بإنسان لقعت عليه نظرة من نظراته؟
O797 / 2-جهود علماء الحنفية في إبطا  عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغاني 

 ددهم لزلارهم:قو  الديوبندية في قدرة الأللياء أحياء لأمواتاً لم
هـ(: )إن 1388قا  الشيخ نصير الدين الغورغشتوي إمام الديوبندية في مناطق بشالر لأفغانستان )

 ا لزلارهم بحسب أدبهم(.للأللياء مدداً ظاهراً بالغً 



قالوا إن للأللياء قدرة من الله تعالى إلى حد يستطيعون أن يقدرلا على السهم المتدفق المرسل من 
إلى القوس قبل أن يصل إلى الهدف، ليستطيعون أن يجعلوا قل )أي كن( بد  لا )لا  القوس، فيردله

 تقل( )أي لا تكن( لأن هذا من الكرامات الحسية.
شخصاً صاحب الكشف أراد زيارة قبر الحافظ محمد ضامن رحمة الله عليه ليقرأ عليه سورة قالوا إن 

ة قا  لرفقته: إن هذا الولي مزَّاح عجيب إلى الغاية الفاتحة فلما ذهب إلى قبره لقرأ عليه سورة الفاتح
ماذا تصنع ههنا؟ لأنني حينما كنت أقرأ عليه سورة الفاتحة قا  لي: اذهب إلى ميت فاقرأ عليه الفاتحة 

 جئت لتقرأ الفاتحة على الأحياء!
 رأ عليه؟!يعني: أن هذا الولي يقو : أنا حي لا حاجة لي أن تقرأ علي الفاتحة، اذهب إلى ميت فاق

قلت: انظر أيها المسلم إلى قدرة هذا الولي المقبور الحي في قبره؛ حيث إنه سمع سورة الفاتحة لعلم 
الذي فيه سخرية لمزاح، لإخباره بأنه حي لا يحتاج إلى الفاتحة، لأن  بالزائر ثم كلمه ذلك الكلام

 الفاتحة لا تقرأ إلا علي ميت؟!
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ثم انظر إلى صاحب هذا الكشف الزائر لقدرته على سماع كلام المقبور مع أنه لم يرد السفر إلى زيارة 
 يرد قراءة الفاتحة عليها.القبور؛ كما أنه لم 
 شؤم التصوف القبوري الذي يزعمون أنه نقي لتقي للب خالص عن القشور. للكن كل ذلك من

O799 - 797 / 2-جهود علماء الحنفية في إبطا  عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغاني 
أنهم كانوا يملكون  على -زعماً منهم -فيما يلي بعض القصص لأكابر لمشايخ ديوبند، لالتي تد  

 ق الكرامة أل باستخدام قوة التصوف التي يملكونها.الموت لالحياة عن طري
 ذكر الخواجة عزيز الحسن المجذلب في كتابه:

دعا على رجل، فمات ذلك المدعو عليه من  -أحد تلاميذ الشيخ التانوي -"إن الشيخ أحمد حسين
عليَّ  ع للأمر، لكتب إلى شيخه التانوي يسأله هلفوره، فلم يفرح أحمد حسين بهذه الكرامة، بل فز 

من إثم في ذلك؟ فأجابه الشيخ التانوي بقوله: إن كنت تملك قوة التصوف، لاستخدمت هذه القوة 
 في الدعاء على الشخص المذكور، كنت آثماً".

 لهناك قصة أخرى قريبة من القصة المذكورة حصلت من الشيخ محمد قاسم النانوتوي. لقد ذكرها
 قا : الشيخ مناظر أحسن الكيلاني في كتابه حيث



"عُقد للشيخ محمد قاسم مجلس للوعظ في مدينة لكناؤ، فتآمر الرلافض لإفشا  هذا المجلس، لدعوا 
أربعة من مجتهديهم، لرتبوا لكل لاحد منهم عشرة أسئلة، يوردلنها على الشيخ لاحداً تلو الآخر، 

قاسم النانوتوي  لس، كل لاحد في زالية، فأجاب الشيخ محمدلأجلسوهم في الزلايا الأربعة في المج
على جميع أسئلتهم مرتبة قبل أن يعرضوها عليه، فبهت الرلافض لندموا على خيبة مؤامرتهم، ثم 

فجاءت الرلافض  -يقو  رالي القصة-دبرلا مكيدة أخرى للاستهزاء بالشيخ لالضحك عليه، 
نة، لأنتم مات، فاعتذر الشيخ لقا : نحن من أهل الس يطلبون من الشيخ أن يصلي على شاب منهم

الشيعة، لالخلاف قائم بيننا في الأصو  لالفرلع، فكيف تجوّزن الاقتداء بمثلي؟ قالوا: نحن نحترمك 
لنرجو من حضرتك أن تصلي عليه، لكانوا قد دبرلا مكيدة، لالجنازة كانت مزلرة، لكانوا قد قررلا 

ضحكوا على الشيخ، فذهب لت سوف يقوم بعد التكبيرة الثانية، حتى يفيما بينهم أن الشاب المتما
الشيخ إلى المصلى، لقام يرُى عليه آثار الغضب، فتقدم لكبّر ثم كبّر، للما لم يتحرك الشاب بعد 
التكبيرة الثانية، كما قررلا فيما بينهم، قلقوا عليه، لنادله للكنه لم يكن ليقوم، فأتم الشيخ أربع 

ة، فكشفوا عنه، فإذا هو قد مات، فجعلت لّم، ثم قا : إنه لن يقوم إلا يوم القيامتكبيرات لس
 الرلافض يبكون ليدعون بالويلات ليضربون صدلرهم ندماً لحسرة".

لقا  الشيخ أنور شاه الكشميري لهو يبين معتقده في إحياء الميت من الولي هل يمكن ذلك أم لا؟ 
 لنصه:

حكاية نقلها الشيخ  ولي أل لا؟ فكنت متردداً في ذلك حتى رأيت"لهل يمكن إحياء الميت من ال
عبدالغني النابلسي عن العارف الجامي رحمه الله تعالى أن رجلاً من الأغنياء اتخذ له طعاماً لطبخ 

دجاجة ميتة اختياراً له، ثم دعاه فجاء العارف الجامي لقا  قم بإذن الله، فكان كما قا ، إلا أني لا 
يخ عبدالقادر حبلى رحمه الله أنه كان يذكر هكذا نقل الشنطوفي للثقه المحدثون عن الشأعرف سنه، ل 

الناس إذ جاءت حدياً تصيح حتى شوشت على الشيخ كلامه فدعا عليها لقا : مالك قطع الله 
عنقك، فسقطت على الأرض ميتة من ساعتها، ثم إذا فرغ الشيخ عن الوعظ قام لرآها ميتة في فناء 

 فطارت، لهكذا جاء رجل في "بجنور فقطع عنق سأ  عنها فأخبر بها فقا  بها قم بإذن اللهالمسجد ف
 طائر حتى فصلها بين أعين الناس ثم ضمها فكانت كما كانت قبله".

في تعليقه على "فيض الباري" بصدد  -تلميذ الشيخ الكشميري -ليقو  الشيخ بدر عالم الميرتي 
 صه:لشنطوفي عن الشيخ عبدالقادر، لفيما يلي نالقصة التي نقلها الكشميري عن ا
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"لسمعت من حضرة صاحب هذه الأمالي رحمه الله حكاية لطيفة أخرى أيضاً في هذا الصدد، لهي أن 
لالتعلم عند بعض العرفاء، فزارته يوما أمه لبيده خبز شعير يأكله،  صبياً كان يشتغل بالاستفادة

خبز الشعير لأنت لدخلت على الشيخ فرأت عنده دجاجة مشوية، فشكت إليه لقالت: تطعم ابني 
تأكل هذه، فأشار الشيخ إلى الدجاج لقا  قم بإذن الله، فقام حياً فتحيرت، فقا  الشيخ، إذا لصل 

فيأكل الدجاج، لأنا أيضاً كنت قبل ذلك أكل خبز الشعير كما هو يأكله الآن"  ابنك إلى هذه المنزلة
...... 

 ليذكر مؤلف )البصائر( في كتابه:
 ن الأللياء أنهم ينصرلن أللياءهم ليدمرلن أعداءهم"."لقد تواتر عن كثير م

عثماني في "بلعم لمما يتعلق بمعتقدات الديوبندية في موضوع التصوف هو ما قاله الشيخ شبير أحمد ال
نَاهُ آيَاتِّنَا ]الأعراف:  [175بن باعوراء" لذلك تفسيراً لقوله تعالى: لَاتْلُ عَلَيْهِّمْ نَـبَأَ الَّذِّيَ آتَـيـْ

  :حيث قا
"ذهب معظم المفسرين إلى أن هذه الآيات نزلت في بلعم بن باعوراء الذي كان رجلًا عالماً درليشاً 

  ... إلخ".صاحب التصرف، ثم انسلخ من آيات الله
O112 - 107ص -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
 اعتقاد قدرتهم على شفاء المرضى لالمصابين - 3

 :-مؤسس جامعة ديوبند -لنانوتوي يقو  الشيخ محمد قاسم ا
"إن خواجة أحمد جامح كان مشهوراً مستجاب الدعوات، فجاءته امرأة بابن لها أعمى فقالت: امسح 

 دَّ عليه بصره. قالت ذلك ثلاث مرات أل أربعاً.بوجهه لر 
م هذا قا -لكان هذا الولي يقو  لها: "أنا لست أهلًا لذلك". فلما ألحت المرأة لأصرّت على طلبها 

 الولي من مجلسه قائلاً: إن هذا الفعل يليق بعيسى عليه السلام، للست أهلًا لذلك.
 فجاءه إلهام من الله لقا  الله تعالى له:

 أنت؟ لمن عيسى؟ لمن موسى؟ ارجع لامسح لجه ابن هذه المرأة". "من
قو  الله تعالى: "ما ميكنم". لقا  الله تعالى له أيضاً باللغة الفارسية: "ما ميكنم" فلما سمع هذا الولي 

بالفارسية حرف لصوت. رجع قائلًا: "ما ميكنم، ما ميكنم" ليكرره، لمسح على لجه ابن تلك المرأة 
 بصره!! ". فبرأ لرجع

 ثم علق الشيخ النانوتوي على هذه القصة بما يلي:
هو قو  الحق  "إن الحمقى من الناس يزعمون أن كلمة "ما ميكنم" كلام هذا الولي نفسه، كلا بل

تعالى، فكان هذا الولي يردد قو  الحق تعالى مراراً لتكراراً بلذة هذا الإلهام. كما أن أحداً من الناس 



 الشعراء يتلذذ به". يردد شعر أحد من
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يف جعل هذا الإلهام لقوله قلت: معاذ الله من خيا  صوفي لقياس فلسفي انظر أيها المسلم ك
بالفارسية: ما مينكم. كلام الله مباشرة مع أن الماتريدية يعتقدلن أن القرآن مخلوق لأنه ليس كلام الله 

قة بل هو دا  على كلام الله لأن كلام الله ليس بحرف لصوت للم يسمع كلام الله أحد من خلقه حقي
لام للا جبريل عليه السلام أما هذا الولي فقد سمع لا محمد صلى الله عليه لسلم للا موسى عليه الس

لولي ردده على لسانه  هذه الجملة الفارسية ما مينكم من الله مباشرة لهذا كلام الله على الحقيقة لإنما ا
 كما يردد أحدنا شعرا لأحد الشعراء مع أن هذا من حجج أهل السنة لإثبات صفة الكلام

O311 / 3سماء لالصفاتالماتريدية لموقفهم من توحيد الأ 
 ليحكى الشيخ نجيب الديوبندي القصة التالية:

لتي هي من أشد الأعضاء " ... لكان الشيخ النانوتوي أيضاً قد أصابته رصاصة في إحدى صدغيه، ا
خطراً، حتى أن شعرات من لحيته كانت قد احترقت بسبب هذه الرصاصة، لظن الناس أنه قد 

 يده على لجهه فكأنه لم يصبه شيء".استشهد، للكنه قام بجرأة لمسح 
 لنفس هذه القصة يذكرها الشيخ عاشق إلهي فيقو :
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"أنه ذات مرة جلس الشيخ قاسم العلوم ممسكاً رأسه بيده، لقد شاهد بعض الناس أنه أصابته 
الجانب الآخر مرلراً بالدماغ، فأقبل عليه حضرة الشيخ رصاصة في إحدى صدغيه لخرجت من 

وهي لقا  له: ما بك؟ ثم لضع عمامته على رأسه لنظر إلى الرأس فما كان هناك أثر الكنك
 للرصاصة، لالعجب أن الملابس كلها كانت مبللة بالدم".
 لهذه القصة نفسها يحكيها الشيخ محمد يعقوب فيقو :

عمامة ابته الرصاصة قا  له: ما بك؟ فقا : أصابتني رصاصة، فوضع ال"إن الشيخ النانوتوي لما أص
 عن رأسه لنظر إليه فما كان هناك أثر للرصاصة، لالعجب أن الملابس كلها كانت مبللَّة بالدم".

فهذه الرلايات الثلاثة للقصة المذكورة متفقة على أن الرصاصة أصابت في رأس الشيخ النانوتوي، 
 ي أثر للرصاصة في رأسه، لأن ملابسه كلها كانت مبللة بالدم.لأنه ما كان هناك أ

 يقو  الشيخ مناظر أحسن الكيلاني في توجيهه لهذه القصة متعددة الرلايات:



"فالحاصل أنه ما كان هناك أثر للرصاصة، كان لابد من عادة أثر إصابة الرصاصة، كما شاهد الناس 
تصرف الباطني لسيدنا الإمام الكبير كما يبدل ذلك من ذلك، سواء قلنا في توجيهه أنه كان نتيجة ال

الشيخ محمد طيب، أم قلنا أنه كان ذلك بسبب تدخل توجه الشيخ الكنكوهي نفسه، كما رلاية 
 أشار إلي ذلك الشيخ عاشق إلهي".

 ثم يقو  الكيلاني:
 "للو أرادلا لفعلوا مثل ذلك بالحافظ الشهيد".

 على القصة المذكورة: هذا، ليقو  الشيخ محمد طيب معلقاً 
 أن عدم تأثير الرصاصة كانت كرامة لحضرة الشيخ نفسه"."يبدل من كلام المصنف الإمام يعقوب 
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قضاء لالفصل يقظة من أعظم عقائد كبار عقيدة إتيان الموتى في أجسادهم العنصرية البشرية المادية لل
 م في هذا الباب أساطير عجيبة غريبة.أئمة الديوبندية، لله

هـ( لفصل القضاء على 1297لمنها إتيان إمام الديوبندية لمؤسس مدرستهم: الشيخ النانوتوي )
 المخاصمة التي لقعت في مدرسة ديوبند.

هـ( عجائب في التعليق 1363ند الديوبندية )لللشيخ أشرف علي التهانوي الملقب بحكيم الأمة ع
 زاد الطين بلة لالمريض علة.على هذه القصة، ف

 لللديوبندية أعاجيب في الدفاع عن هذه الأساطير.
لقد احتجت البريلوية على الديوبندية بهذه الأساطير الوثنية. لفي ذلك عبرة لنكا  فهل من 

 مدكر؟!؟!
لم بعد موته لمناظرة عالم ديوبندي في مناظرته لرجل بريلوي، ل  قصة أخرى: في إتيان إمام الديوبندية

يكن لهذا الديوبندي المسكين بمناظرة هذا البريلوي القوي أي قِّبَل لقوة، لكاد أن ينهزم لولا إتيان 
 الناتوتي لمناصرته؟!؟!

رة الشيخ هـ( لمناص627أسطورة ثالثة: في إتيان الخواجة الأجميري الجشتي إمام الصوفية الجشتية )
هـ( لذلك يقظة دلن منام لبجسده 1317عة )إمداد الله إمام أئمة الديوبندية في التصوف لالبي

 العنصري البشري الدنيوي، لالقصة طويلة، للكنها لثنية محضة
O784،785 / 2-جهود علماء الحنفية في إبطا  عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغاني 

 وي في كتابه:قا  الشيخ أشرف على التان
الأجساد ليتشكلون في الأشكا ، لذلك لأن  "إن أهل التصرف يقدرلن على العناصر، فيركّبون



الرلح ذات انبساط، فيوقفون بينها لبين عدد من الأجساد، مما يسهّل عليهم التشكل في أشكا  
 مختلفة".

 لقا  الشيخ القاري محمد طيب:
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يع الدين "إنه حصل نزاع بين كبار المدرسين في دار العلوم، لدخل في هذا النزاع مدير الدار الشيخ رف
لشيخ محمود الحسن، لطا  النزاع، لبينما هم كذلك إذ طلب الشيخ رفيع الدين رئيس المدرسين لا

لذلك بعد صلاة الفجر  -الواقعة في دار العلوم -من الشيخ محمود الحسن أن يحضر إلى حجرته 
ك، فقا  له صباحاً، فذهب الشيخ محمود الحسن لدخل عليه في حجرته، لكان الجو بارداً جداً آنذا

ين: انظر أللًا إلى شعاري لهو من القطن، فرأه الشيخ محمود الحسن فإذا هو مبلل الشيخ رفيع الد
يقطر، فقا  الشيخ رفيع الدين: لقد جاءني الشيخ النانوتوي، رحمة الله عليه، بجسده العنصري آنفاً، 

ك هذا نزاع، لما دعوتك إلا لأبلغمما عرقتُ له عرقاً شديداً، لأمرني أن أخبرك بأن لا تقع في هذا ال
فقا  الشيخ محمود الحسن: أتوب على يديك مما كان مني، لأتعاهد بأنني لن أتكلم في هذا الأمر 

 بشيء".
 هذا، لقد صدّق الشيخ أشرف على التانوي هذه القصة للجّهها قائلاً:
ن مثالياً شبيهاً بالجسد "إن هذه الواقعة فيها تمثل للرلح، لله صورتان: الأللى: أن هذا الجسد كا

 لعنصري. لالثانية أن الرلح تصرفت في العناصر لهيأت لها جسداً عنصرياً".ا
هذا، لقد ذكر الشيخ مسعود الدين العثماني في كتابه أن بعض الديوبندية يقولون: إن مدرسة ديوبند 

أصحابه لخلفائه لتدقيق أسسها النبي صلى الله عليه لسلم، لأنه كان يأتي إلى هذه الدار أحياناً مع 
 ب المدرسة".حسا

 كما ذكر الشيخ أشرف على التانوي في كتابه القصة التالية:
كنت مشغولاً بالذكر   -لكان من خدام الشيخ النانوتوي رحمة الله عليه  -"يقو  ديوان محمد ياسين 

راقباً في صحن تحت القبة الشمالية في مسجد "جَهتّة" لكان الشيخ النانوتوي رحمة الله عليه، م
لجهة الشمالية نفسها، لكان متوجهاً إلى قلبي، إذ طرأت عليّ حالة خاصة، لرأيت لأنا في المسجد في ا

حالة الذكر، أن غاب سقف المسجد لقبته، مع بقاء جدرانه، لأن نوراً عظيماً في القضاء ممتد إلى 
عة على عليه لسلم، لالخلفاء الأربالسماء، إذ رأيت عرشاً ينز  من السماء، لعليه الرسو  صلى الله 



الزلايا الأربعة، نز  العرش حتى استقر قريباً مني في المسجد، فقا  الرسو  صلى الله عليه لسلم 
لأحد خلفائه: اذهب لائت بالشيخ محمد قاسم، فذهب لأتى به، فطلب الرسو  صلى الله عليه 

المدرسة بكل دقة، ففرح  لسلم من الشيخ محمد قاسم حساب المدرسة، فقدم الشيخ حساب
رسو  صلى الله عليه لسلم بهذا فرحا شديداً لأذن له بالذهاب، ثم صعد العرش إلى السماء لغاب ال

 عن الأنظار".
 ثم قا  الشيخ التانوي معلقاً على هذه القصة:

"إن هذه الواقعة كانت نوعاً من الكشف، لالذي يحتمل أن يكون قد حصل بتوجه الشيخ، للعل 
بها ما رأى فيها من تدقيقه صلى الله عليه لسلم لحساب المدرسة، هذه الواقعة هو أن يرى صاحتعبير 

حتى يطمئن الذين كان في قلوبهم شك حو  ذلك، لأما المعاندلن فمن دأبهم التشكيك حتى في 
 الوحي".

O97 - 95ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
 لغيبية:ثانيا: اعتقاد معرفتهم بالأمور ا

 تمهيد
د يدّعون في أكابرهم لمشايخهم علمهم بالمغيبات، ليذكرلن عنهم قصصاً نذكر بعضاً علماء ديوبن

 منها في السطور القادمة، إن شاء الله تعالى.
 يقو  الشيخ إمداد الله المهاجر المكي:

ه بإمكان أهل الحق "لقد زعم بعض الناس أن الأنبياء لالأللياء لا يعلمون الغيب، لأما أنا فأقو  إن
لا المغيبات ليدركوها إذا ما التفتوا إليها".لجاء في حاشية "فيض الباري" للشيخ أنور شاه أن يبصر 

 ( ما نصه:1الكشميري بصدد شرح حديث ))إلا أخبرتكم في مقامي هذا(( )
_________ 

 ( من حديث أنس.2359( لمسلم )540( رلاه البخاري )1)
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النبي صلى الله عليه لسلم عالماً للغيب مطلقاً ظاهراً عليه بمفاتيحه كما فهمه بعض "قلت للو كان 
ا التقييد معنى، بل هو من نحو تجلي عليه إذ ذاك على نحو ما يطرأ على الأللياء الجهلاء، لما كان لهذ

رفع من بعض تلك الأحوا ، فتارة يخبرلن عن العرض لأخرى يغفلون عن الفرش، لأحوا  الأنبياء أ



." ... 
 لجاء أيضاً في حاشية "فيض الباري" ما نصه:

اصرة لا نراها، كذلك الأنبياء عليهم السلام يرلن " ... أن الأللياء يرلن في كشوفهم أشياء بعين الب
 المغيبات بعين الباصرة في اليقظة ... ".

 ليقو  الشيخ نجم الدين الديوبندي في كتابه:
داً أنه لا يطلع أحدٌ غير الله على شيء من الغيب، كما أنهم لا يقولون "إن علماء ديوبند لا يقولون أب

 ة، في حياته أل بعد مماته".إن الإنسان لا يستطيع التصرف البت
 لقا  أيضاً:

"بل إنهم ذهبوا إلى أن من المغيبات ما يعلمها عامة الناس، بل الأصفياء من الأللياء لالأنبياء 
 المقربين".
 لقا :

 كل زمان لفي كل عصر مَن منَّ الله عليه لأطلعه على كثير من الغيب"."ثم لجد في  
 لقا  صاحب "انكشاف":

ياء الله لخاصته على بعض المغيبات فليس من علم الغيب في شيء، لمن حمله على "أما اطلاع ألل
 العلم بالغيب فهو جاهل لا يعقل".
 لقا  الشيخ محمد يسين الديوبندي:

 ا شاهده لعاينه"."لا يخبر الشيخ إلا بم
 أحد دعاة دار العلوم بديوبند: -لقا  الشيخ أنوار الحسن الهاشمي 

ملين الذين قضوا معظم حياتهم في تزكية النفوس لترليضها تحصل لهم ملكة راسخة "إن أللياء الله الكا
 تكشف عليهم في المنام لاليقظة أموراً خفيت على عامة الناس".

 حمن الديوبندي:لقا  الشيخ المفتي عزيز الر 
لوتر "قد حدث عدة مرات أن الليلة التي قرأ فيها الشيخ حسين أحمد المدني سورة القدر في صلاة ا

من شهر رمضان، كانت هي ليلة القدر، كما جربنا عليه مراراً أنه كان يستعد للعيد منذ الصباح قبل 
)تسعاً لعشرين يوماً( لبناءً على  ليلة الهلا ، ليختم القرآن قبلها بيوم، حتى للو كان الشهر ناقصاً 
 عادته فقد كان يعرف كل من في "الخانقاه" بأن الليلة ليلة العيد".

 ا  مؤلف "أرلاح ثلاثة":لق
"إن الشاه عبدالقادر كان يعرف تمام شهر رمضان لنقصانه عند مستهله، فإذا عرف تمامه لأنه لا يرى 

ليح في الليلة الأللى جزءاً لاحداً، لإذا كان الشهر ناقصاً هلا  العيد إلا بعد ثلاثين قرأ في صلاة الترا



 قرأ جزءين،
رّباً فكان الشاه عبدالعزيز يبعث شخصاً يستعلم عن القدر الذي لبما أن هذا الأمر كان قد أصبح مج

قرأه الشاه عبدالقادر. فإن أخبره بأنه قرأ جزءين قا  الشاه عبدالعزيز لأصحابه: ما يكون الشهر إلا 
 صاً".ناق

 هذا، لقد علق عليه شيخ الديوبندية الشيخ محمود حسن فقا :
 التجار لأصحاب السوق يعتمدلن عليه في مواعيدهم". "لقد اشتهر هذا الأمر في دلهي بحيث أصبح

 كما ذكر المؤلف قصة أخرى فقا :
ليه "كان الطيب "خادم علي" جالساً في مسجد في رمضان، لجاء لقت الإفطار فأفطر، إذ دخل ع
نفر من الرلافض لقالوا: قسماً بالحسين، أفطرت للم تغرب الشمس؛ قا  خادم على: كذبتم، ما 

عد غرلبها؛ فألحوا على اعتراضهم، فقا  خادم علي: إن قلوبنا عامرة بالإيمان لالدين، أفطرت إلا ب
الأبواب،  فهي لا تخطئ في الشهادة، لإن كنتم في شك مما أقو  فاحبسوني في غرفة لأغلقوا عليّ 

لراقبوا الشمس، للسوف أخبركم عند غرلبها، لسوف تصدّقوني، لقد استغربت الرلافض هذه 
زموا على تجربتها، ففي اليوم التالي حبسوه في غرفة، لصعدلا فوق السطح ينتظرلن الدعوى، لع

غرلب الشمس، فلما غربت ناداهم "خادم علي" من الغرفة بأن الشمس قد غربت، فعرفوا صدق 
 واه".دع
O172 - 168ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 

 اعتقاد كشفهم لما في القبور لالقلوب
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إن مسألة كشف القبور لمخاطبة الأرلاح من المسائل المهمة لدى الصوفية، لالتي تميّز الديوبندية عن 
 ا إيماناً لا يترك لهم مجا  الشك فيها.غيرها، فهم يؤمنون به

   "الله يار" الديوبندي:قا
 "كان شيخنا قد أعطي حظاً لافراً من كشف القلوب لكشف القبور".

 لقا  الشيخ نجم الدين الديوبندي:
 "لهل قا  أحد من علماء ديوبند أنه لا ترتفع الحجب أمام الصالحين".

 لقا  مؤلف "انكشاف"



 ينهم، لصفاء قلوبهم".شاهدلن عالم المثا  لالأنوار لالتجليات بأع"أللئك الصالحون ي
 للنقرأ فيما يلي قصة تزيد هذه العقيدة أيضاحاً:

 ذكر الشيح حسين أحمد المدني في كتابه:
"إن شيخاً نقشبندياًّ زار قرية ديوبند أيام حركة الخلافة، لقام مراقباً على قبر الشيخ النانوتوي، لأطرق 

ن الحكام الإنجليز، فأشار إلى الشيخ محمود رفع رأسه لقا : عرضتُ على الشيخ ما نعاني مطويلًا، ثم 
 الحسن لقا : هذا آخذ بقائمة العرش يناشد ربه أن يطرد الإنجليز من الهند".

 ليقو  مؤلف "انكشاف" عن هذه القصة:
لأرلاح، لكشف "هذا ما حكاه الشيخ حسين أحمد المدني، ليد  على عدة أمور، منها مخاطبة ا

في القبور، لأنها خبيرة بأحوا  الدنيا، لأنها تدعو لأهل الدنيا أل القبور، لكون الأرلاح موجودة 
 عليهم، لالاستفادة من الأرلاح".

O142، 141ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
علم الغيب لالعلم بما  إن عقيدة الديوبندية في كشف القلوب لا تختلف كثيراً عن عقيدتهم في مسألة

 ذلك من خلاص النقو  التالية: في الصدلر، كما يتضح
 قا  الشيخ أخلاق حسين القاسمي:

"إن الشيخ المدني أحس بما خطر على قلب الحاج، بقوة إيمانه، لهذا ما يسمى في اصطلاح الصوفية 
 بكشف القلوب".

 "انكشاف" قائلاً:للما اعترض أحد البريلوية على مثل هذه القصة أجابه مؤلف 
  اطلع على ما تخفي القلوب، بواسطة الكرامة، فأي غرابة في ذلك"."لو سلمنا أن الشيخ المدني

 لقا  في موضع آخر:
"لالذي لا يفرق بين الكشف لبين علم الغيب، ليجعلها شيئاً لاحداً، فهو جاهل لا يعرف لطائف 

 الشريعة الإسلامية".
 بادي فقا :لذكر الشيخ عبدالماجد الدريا آ

لتظهر عليه خفايا الأمور، للا يسبقه أحد في الكشف لالكرامة،  "شهد قلبي أن شيخي متنور القلب،
 فما قمت من مجلسي ذلك حتى أيقنت أن للشيخ قدماً راسخة في علم الغيب لكشف القلوب".

 لقا  الشيخ حبيب الرحمن:
ن قد بلغ أمره في الكشف بحيث أنه  كا  -لكان من أخص خدام الشيخ النانوتوي -"إن "ديوان جي" 

 المارين على الشارع من عقر داره، للا تحو  الجدران دلن ذلك عند اشتغاله بالذكر".كان يبصر 
 لذكر مؤلف "أرلاح ثلاثة":



"كان الشيخ "فضل حق" يقرأ الحديث على الشاه عبدالقادر، لكان الشاه عبدالقادر من كبار 
ل جاء ه في هذه الصفة، فكان يعرف عن طريق الكشف هأصحاب الكشف، حتى فاق جميع أسرت

 فضل حق يحمل كتبه بنفسه أل حملها خادمه، فكان لا يدرّسه إلا إذا جاء يحمل كتبه بنفسه".
لقا  الشيخ شبير أحمد العثماني في تفسيره لقوله تعالى: لَيَا قَـوْمِّ إِّنّيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَـوْمَ التـَّنَادِّ 

 ة:[. الآي32]غافر:
التناد هو يوم القيامة، للكن ذهب حضرة الشاه إلى أن "ذهب عامة المفسرين على أن المراد بيوم 

فلعل هذا الرجل  -إلى أن قا  -المراد بيوم التناد هو اليوم الذي جاء فيه العذاب إلى قوم فرعون 
 ".المؤمن علم عن طريق الكشف أل عن طريق القياس أنه هكذا يأتي العذاب على كل قوم

O145 - 143ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
 اعتقاد علمهم بما في الصدلر
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إن العلم بما في الصدلر من الأمور الغيبية التي استأثر الله تعالى بعلمها، لقد دلت على ذلك نصوص 
: [. لقوله تعالى19نها قوله تعالى: يَـعْلَمُ خَائِّنَةَ الْأَعْيُنِّ لَمَا تُخْفِّي الصُّدُلرُ ]غافر:من الكتاب لالسنة، م

رُّلنَ لَمَا تُـعْلِّنُونَ ]النحل: كُمْ 19لَاُلله يَـعْلَمُ مَا تُسِّ اَ فيِّ نُـفُوسِّ [ لقوله تعالى: رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بمِّ
  لعبده يوم القيامة سترتها عليك في الدنيا لأنا [.لفي الحديث: ))إن الله تعالى يقو 25]الإسراء:

 (.1أغفرها لك اليوم(( )
نقرأ فيما يلي أقوالاً لقصصاً لعلماء ديوبند حتى نعرف معتقدهم في هذه  لبعد هذه النصوص الصريحة

 المسألة.
 ذكر مؤلف "تذكرة الرشيد" قصة حصلت لـ"للي محمد" مع شيخه الكنكوهي، ثم قا  "للي محمد".

فإنه يطلع على لسالس القلب، لنحن لا نملك  -أي الكنكوهي - أخاف كثيراً من مقابلة الشيخ "أنا
 دفعها".

 لقا  الشيخ نذر محمد، لكان من أصحاب الشيخ الكنكوهي:
"كنت شديد الغيرة لكنت لا أسمح لزلجتي أن تخرج من البيت أل أن يسمع صوتها أحد ليس بمحرم 

خ خطر ببالي أن الشيخ ليسمع صوتها، فاطلع الشيخ عن طريق الكرامة لها، فلما خرجت لمبايعة الشي
 أجلسها في الغرفة لأغلق عليها الباب". على ما لسوست به نفسي، لأمرني أن



 لقا  الشيخ أشرف على التانوي:
"إن قلب الشاه عبدالرحيم الرايفوري كان نورانيًّا جدًّا فكنت أخاف أن أجلس عنده خشية أن 

 ".تنكشف عيوبي
 لقا  الشيخ محمد قاسم النانوتوي في الشيخ محمد يعقوب الديوبندي:

 لنفس لأسرارها الدقيقة"."إن الشيخ جدُّ خبير بخفايا ا
 لقا  مؤلف "انكشاف":

"حسبك أن تطلع على ما قاله سلطان الأللياء محيي الدين ابن عربي في الفتوحات المكية، مما يسهل 
ع على هواجس النفس لخطرات القلب عن طريق الكرامة، فإنه لك الحكم في مسألة إمكان الإطلا

ة، فالعامة لا تعرف إلا الحسية كالإطلاع على ما تخفي قا  فيه: الكرامة على نوعين؛ حسية لمعنوي
 الصدلر، لالإخبار عن المغيبات لإعلام الناس بالأخبار الحالية لالمستقبلية".

 ثم قا :
أن يتعصب لرأي هل في ذلك ما يخالف الشرع، للكن قبل  "فعلى القارئ المنصف أن يحكم دلن

شيخ الإسلام العلامة ابن عربي صاحب الفتوحات الإجابة بنفي أل إثبات لابد من أن تجعل نصوص 
المكية أمامك".لفي هذا المقام يجدر بنا أن نشير إلى نقطة مهمة، لهي أن الكشف من معجزات 

(، كما أنه رأى ما كان يجري في 2يت المقدس لهو في مكة )الرسو  صلى الله عليه لسلم، فرفع له ب
ك بصفة دائمة مستمرة، فلم يطلع صلى الله عليه لسلم (، للكنه لم يكن ذل3"مؤتة" لهو بالمدينة )

(، كما هو معرلف في كتب التاريخ 4على عقد ضاع لعائشة رضي الله عنها في موقعة بني المصطلق )
 لالسير لالتفسير لالحديث.

 عد معرفة هذه الحقيقة نقرأ ما قاله مؤلف "انكشاف" في علماء الصوفية لالديوبندية:لب
ع على الأسرار لالأخبار الخفية، لهو على نوعين: الأصغر لالأكبر، فالأصغر، "الكشف هو الاطلا

ليقا  له الكشف الكوني أيضاً، ليطلع به السالك على أحوا  الملائكة لالأرلاح لالعرش لالكرسي 
لوح المحفوظ لما يحدث في السموات لالأرض، لينكشف له أحوا  أهل القبور، لأما الكشف لال

هدة الذات الإلهية، فعلماء ديوبند الكبار هدفهم الأل  هو الكشف الأكبر، لأما الأكبر فهو مشا
 الكشف الأصغر فيرلنه مفيداً لمساعداً في السلوك".

O154 - 151 ص -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
 اعتقاد علمهم بالآجا 

_________ 
 ر( من حديث ابن عم2768( لمسلم )2441( رلاه البخاري )1)



 (.396 - 390 / 2( ل ))دلائل النبوة(( للبيهقي )3886( ينظر ))صحيح البخاري(( )2)
 (.2798( ينظر ))صحيح البخاري(( )3)
 (.367( لمسلم )334( ينظر ))صحيح البخاري(( )4)
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بُ غَدًا إن العلم بالآجا  من الأشياء التي استأثر الله بعلمها، قا  تعالى: لَمَا تَدْرِّي نَـفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِّ
يِّّ أَرْضٍ تَموُتُ ]لقمان:لَمَ   [.34ا تَدْرِّي نَـفْسٌ بأَِّ

للكن الديوبندية تزعم أنه ليس من خصائص الله سبحانه لتعالى بل يمكن الاطلاع عليه من خلا  
الكشف لالمراقبة، كما أن مؤلفي هذه الطائفة يحكون قصصاً لرلايات تد  على ما ذكرناه، لهذه 

 ر بعض منها دلن أي تعليق عليها.ة لكثيرة، نكتفي على ذكالقصص كثير 
 ذكر مؤلف "أرلاح ثلاثة":

هـ، لأصيب بمرض 1282جمادى الثانية عام  23"إنه خرج الشيخ مظفر حسين حاجاً إلى مكة في 
الإسها  قبل لصوله إلى مكة، لذات مرة قا  للشيخ إمداد الله لهو في مكة: أتمنى أن أموت بالمدينة 

قد قرُب، فلو راقبت، فراقب الشيخ، ثم رفع رأسه لقا : لا، لسوف ورة للكنه يبدل أن أجلي المن
تصل إلى المدينة، لبعد أيام برئ مظفر حسين من مرضه، لتوجه إلى المدينة في اليوم التالي، للما كان 

بقيع قريباً هـ لدفن بال1283محرم عام  10على مسافة يوم من المدينة عاد مرضه، فمات بالمدينة في 
 ن رضي الله عنه".من قبر عثما

لقاءه الأخير مع الشيخ حسين أحمد المدني،  -رئيس جمعية علماء ميوات -لذكر الشيخ رياض أحمد 
 قا :

"قلت للشيخ: يا سيدي! سوف أحضر إليكم في نهاية هذه السنة، إن شاء الله. فقا  الشيخ المدني: 
اء الله، فذرفت عيون الحاضرين في نلتقي يوم القيامة، إن شلن نجتمع في هذه الدنيا مرة أخرى، بل 

 المجلس".
 هذا، لقد اعترض أحد البريلوية على هذه القصة المذكورة فأجابه مؤلف "انكشاف" قائلاً:

"لو سلمنا أن الشيخ المدني علم بموعد لفاته قبل ألانه فأي غرابة في ذلك؟ فإن مثل هذا لا يستبعد 
 لحين".من ذكاء لفراسة الصا
 الرشيد" ما ملخّصه: لقا  مؤلف "تذكرة



"مرض النواب "تشاري" مرضاً شديداً، يئس الناس من حياته، فأرسلوا رجلًا إلى الشيخ رشيد أحمد 
الكنكوهي يطلب منه الدعاء للمريض المذكور، فقا  الشيخ لمن معه في المجلس: ادعوا لفلان، فحزن 

اء له مرة أخرى، فقا : إن الأمر لدعاء، فطلبوا منه الدعالناس بذلك، حيث أن الشيخ ما لعد له با
قد قدٍّر، لأنه لم يبق إلا أيام قليلة من حياته، فلما سمعوا منه ذلك لم يكن لهم مجا  للكلام فيه، 

ليئسوا من حياة النواب، للكن الرسو  طلب منه لقا : ادع الله له أن يفيق ليصحو من غمته، حتى 
خ: لا حرج في ذلك، فدعا له لقا : سيفيق من أمور الدللة، فقا  الشي يوصى ليقو  ما شاء في

مرضه، إن شاء الله؛ فكان الأمر كما أخبر به الشيخ، لأفاق النواب من مرضه إفاقه طارت الأصوات 
 بخبر صحته لشفاءه إلى الأماكن البعيدة، ... لفجاءة اشتد به المرض لانتقل إلى عالم الآخرة".

د المزيد فعليه أن يرجع إلى مؤلفات أكابر هذه الطائفة، لقليل من كثير، لمن أرا لهذا غيض من فيض
 يجد فيها الكثير لالكثير من مثل هذه القصص لالحكايات.

O 149 - 147ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
 اعتقاد معرفتهم بزمن نزل  المطر لقدرتهم على حبسه

 " تقو :رات السيدة "ثامنة خاتونذكرت مجلة "نقيب" قصة من مذك
"لما أردنا بناء المنز  بدأنا بالمرحاض نظراً لأمر الوالد الكريم بذلك، لكانت الأيام أيام مطر، إلا أنه ما  

كان ينز  المطر في تلك الأيام، لكان الفلاحون في قلق شديد، فقلت للوالد: ادع الله أن يسقي 
لت: لمتى سيكتمل بناءه؟ قا : قد ا لم يكتمل بناءه بعد؛ قالناس، فقا : كيف ينز  المطر لمرحاضن

 اكتملت الجدران للم يبق إلى السقف، لسوف يتم الليلة.
 تقو  السيدة المذكورة:

لبعد يومين نز  مطر غزير، فسألت الوالد لكان في البيت: ألا يضر المطر مرحاضنا؟ قا : لا، بل 
 م للم يقل شيئاً".ضنا؟ فلم يرد على أن تبسيشيده، فقلت: هل كان المطر حبس من أجل مرحا
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يا للعجب؛ هل بلغ من نفوذ هؤلاء من قضاء الله لقدره إلى هذا الحد، فيحبس المطر عن عامة الناس 
لأرض تحترق لالحقو  تتجفف، لصاحب المرحاض يقو  لابنته في تدلل لمصلحة شخصية تافهة، لا

 طر لمرحاضنا لم يكتمل بناؤه بعد.لعدم مبالاة: كيف يمكن أن ينز  الم
هذا، لقد حكى الشيخ جميل الرحمن قصة عن مؤتمر لحزب الكانغرس الذي كان الشيخ حسين أحمد 



 المدني موجوداً فيه، يقو :
تغيمت السماء فجأة، لتحير المسئولون عن عقد المؤتمر، إذ جاءني شخص  "قبل بدء المؤتمر بقليل

بي إلى مكان منعز  لقا : أخبر الشيخ حسين أحمد بأنني خادم  مجذلب الهيئة غير معرلف، لذهب
هذه المنطقة، فإن كان يريد أن يحبس المطر فهذا يكون عن طريقي لتوسطي، فتوجهت إلى المخيم 

يخ، فلما سمع ذلك مني قا  في لهجة عجيبة لقورة، لهو على سريره: قل الذي كان فيه حضرة الش
ن عنده لأبلغ هذا الجواب ذلك الرجل، لبحثت عنه كثيراً فلم له: إن المطر لا ينز ، فخرجت م

أجده؛ لبعد قليل بدأ يزل  الغمام، لصحت السماء خلا  دقائق معدلدة، لما نز  المطر حتى 
 انتهينا من المؤتمر".

O156، 155ص  -يوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمنالد 
 اعتقاد علمهم بما في الأرحام

أن هناك من يعلم ما في الأرحام، غير الله سبحانه لتعالى، كما أن هذه الطائفة  إن الديوبندية تزعم
و تحكي عن أكابرها لمشايخها رلايات لقصصاً تد  على أنهم كانوا يعرفون المولود قبل للادته هل ه

 ذكر أم أنثى، نكتفي على ذكر بعض منها:
 قا  مؤلف "أرلاح ثلاثة":

عبدالله خان، لكان من أخص أصحاب الشاه عبدالرحيم "كان من قبيلة راجبوت رجل يسمى 
الولائتي، لكان قد بلغ من أمره أنه كلما جاءه أحد يطلب منه التعويذ لزلجته الحامل، كتب له التعويذ 

 من ذكر أل أنثى، لفعلًا فكانت المرأة تضع حسبما أخبر به". لأخبره بما تضعه زلجته
 لذكر المؤلف أيضاً قصة أخرى فقا :

كان من أصحاب   -ر الشيخ حبيب الرحمن أن "راؤ عبدالرحمن" خليفة الشاه عبدالعزيز "ذك
: الكشف، لكان قد بلغ من كشفه أنه كلما جاءه من يطلب منه التعويذ للولد، قا  له دلن أن يتردد
اذهب، لأخبره بما ستضعه زلجته من ذكر أل أنثى؛ فقيل له: كيف تخبر بهذا؟ فقا : ماذا أفعل، 

 عليّ المولود فأراه للا أشك".يعرض 
لقا  الشيخ نجم الدين الديوبندي، لقد اعترض على الديوبندية أحد البريلوية بقوله: إنكم تكفّرلننا 

دلن في مشايخكم لكبار علمائكم مثل عقائدنا؟ فأجابه لتبدعوننا لمثل هذه المعتقدات مع أنكم تعتق
 نجم الدين الديوبندي قائلاً:

 من علمائنا قط أن الحجب لا ترفع أمام الصلحاء لالأللياء"."إنه لم يقل أحد 
 لقا  أيضاً لهو يردّ على مثل الاعتراض السابق:

قد اطلع بإلهام من الله  -باديمرشد لالد الشيخ سعيد أحمد الأكبر آ -"إنه كان القاضي عبد الغني 



 لاده، فأية غرابة في ذلك".على أنه سيولد لوالد الشيخ سعيد الأكبر آبادي للد ذكر، لذلك قبل مي
O159 - 157ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 

 اعتقاد اطلاعهم على اللوح المحفوظ
 :عقيدة الديوبندية في اطلاع الأللياء على اللوح المحفوظ

هـ( شيخ الديوبندية لالملقب عندهم ببيهقي الوقت، لتبعه الشيخ 1255قا  القاضي الباني بتي )
 الديوبندي، لاللفظ للأل :صفدر 

)لمن هذا القبيل ما قيل إنه قد ينكشف على بعض الأللياء بعض الأحيان اللوح المحفوظ: فينظرلن 
 فيه القضاء المبرم لالمعلق(

O 805، 804 / 2-إبطا  عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغانيجهود علماء الحنفية في 
 ة لالرسالة )أشرف علي رسو  الله(ثالثا: تنزيل أئمتهم منزلة الألوهي

هـ( أنه الغوث الأعظم، لغوث الثقلين كما 561الديوبندية يعتقدلن في الشيخ عبد القادر الجيلاني )
 السبحاني. لهذه جريمة قبورية للثنية سافرة.قالوا في إمام النقشبندية: إنه غوث الورى 
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O 775 / 2-ية لشمس الدين السلفي الأفغانيجهود علماء الحنفية في إبطا  عقائد القبور 
 لعة الألوهية.خلع إمام الديوبندية على الجيلاني خ

فقد لقفت على كفر بواح لشرك صراح لم أره عند الأللين للا عند الآخرين من قبورية هذا الأمة 
 الإسلامية إلا عند مشركي الجاهلية.

يلاني فاز بمرتبة الألوهية حيث قا : )لقد تناظر لهو أن إمداد الله إمام الديوبندية قد نص على أن الج
يخ معين الدين الجشتي رحمة الله عليه أفضل من الحضرة الغوث الأعظم رجلان فقا  أحدهما: إن الش

 الجيلاني قدس سره.
 لقا  الآخر: إن الحضرة الغوث المطهر الجيلاني أفضل من الشيخ الجشتي.

ء على بعض، لإن كان الله تعالى قا : فَضَّلْنَا بَـعْضَهُمْ عَلَى فقلت لا ينبغي لنا أن نفضل بعض الألليا
 [253البقرة:بَـعْضٍ ]

فقا  مفضل الجيلاني على الجشتي: لما قا  الحضرة الغوث المطهر الجيلاني: قدمي على رقاب أللياء 
 الله



 قا  الحضرة معين الدين الجشتي: بل على عيني.
 تي.فثبت أفضلية الغوث الجيلاني على الجش

 الدين الجشتي على قا  إمداد الله إمام الديوبندية: فقلت: هذا يد  على أفضلية الحضرة معين
الحضرة الغوث الجيلاني؛ لأن الحضرة الغوث الجيلاني في ذلك الوقت كان في مرتبة الألوهية لكان 

 الحضرة الشيخ الجشتي في مرتبة العبودية.
 في مرتبة الألوهية لالغوثية؟؟؟ قلت: سبحانه لتعالى على أن يكون معه أحد
في خرافاتهم القبورية الصوفية إلى حد التنصيص على  لأقو : ما كنت أظن أن الديوبندية قد لصلوا

 ألوهية الجيلاني.
 للكن تبين أن الديوبندية كمن قيل فيه:

 لكنت أرى زيداً كما قيل سيداً إذا إنه عبد القفا لاللهازم
ن كتب الديوبندية مكتظة بالخرافات القبورية الصوفية، للكن كنت لأقو  أيضاً: قد كنت أسمع أ

الأخبار، لأستكبرها لأستكثرها عليهم، لكنت أقو : لعلها كذب عليهم؛ لما عندهم من أستنكر تلك 
العلوم الجمة لتظاهرهم بالسنة؛ ثم لما أمعنت النظر في كتبهم لجدت عندهم من الطامات القبورية 

 ما لا يخطر بالبا  فكان الأمر كما قيل:لالخزعبلات الصوفية 
 تقينا صدّق الخبَر الخبرُ لأستنكر الأخبار قبل لقائه فلما ال

هذه عدة أمثلة كقطرة من البحر أل كحبة من الصبرة ذكرتها لبيان أن الديوبندية قبورية إلا من شاء 
 الله منهم.

 بغير النقي؟؟فهل يشك أحد في قبوريتهم؟ لقد رأيتم تصوفهم النقي فما ظنكم 
 فحسبكم هذا التفالت بيننا لكل إناء بالذي فيه ينضح

 موضع آخر.لللتفصيل 
 للو كان هذا موضع القو  لاشتفى به القلب لكن للمقا  مواضع.

O807 - 805 / 2-جهود علماء الحنفية في إبطا  عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغاني 
 وي قصة حصلت له حيث كتب إلى شيخه التانوي:ذكر أحد مريدي الشيخ أشرف علي التان

لما أحال  أن أنطق كلمة الشهادة على لجهها الصحيح يجري على "إني رأيت نفسي في المنام أني ك
 لساني بعد لا إله إلا الله: أشرف علي رسو  الله"

 لقد أجاب الشيخ التانوي على ذلك فقا :
 ب لنتيجته"."إنك تحبني على غاية الدرجة، لهذا ثمرة هذا الح

 القصة، فقا  بعد ذكر الرؤيا:لقد حكى هذا المريد في خطاب له لجّهه إلى مرشده التانوي هذه 



"فاستيقظت من الرؤيا، فلما خطر ببالي خطأ كلمة الشهادة أردت أن أطرح هذا من قلبي، فجلست 
 عليه لسلم، ثم اضطجعت على الشق الآخر لبدأت أقو : الصلاة لالسلام على رسو  الله صلى الله

ا لمولانا أشرف علي لالحا  أنني لأتدارك هذا الخطأ، للكني أقو : اللهم صلِّّ على سيدنا لنبين
 مستيقظ للست في رؤيا، لكني مع هذا أنا مضطر لمجبور للا أقدر على لساني".

 فأجاب الشيخ التانوي على ذلك بقوله:
 الله تعالى متبع للسنة". "في هذا تسلية لك بأن الشخص الذي ترجع إليه هو بعون

 لذكر مؤلف تذكرة الرشيد:
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"إنه سمع من الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي عدة مرات يقو : "اسمعوا؛ الحق هو الذي يقوله رشيد 
 يء إلا أن الهداية لالنجاة موقوفة على اتباعي في هذا الزمن".أحمد لأقسم بالله أني لست بش
  عن بعض مؤلفات التبليغيين:لذكر الأستاذ محمد أسلم نقلاً 

لهو من تلاميذ الحاج إمداد الله  -"أنه لما توفي الحاج إمداد الله، كان الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي 
 للعالمين".يذكره دائماً ليقو : آه رحمه للعالمين، آه رحمه  -

 لقا  الشيخ مناظر أحسن الكيلاني:
ه حاجي إمداد الله، فقا : كلما لضعت السبحة في "إن الشيخ محمد قاسم النانوتوي شكا إلى مرشد

يدي؛ ابتليت بمصيبة، لبلغ الثقل بحيث كأنه لضع عليَّ أحد صخرات، كأن لزن كل صخرة مئات 
، للقف اللسان لالقلب؟ فقا  الحاج إمداد  الله: إن هذا فيضان النبوة على قلبك، لهذا هو منِّّ
سلم لقت الوحي، فيستخدمك الله لعمل كان يفعله الثقل الذي كان يحسه النبي صلى الله عليه ل 

 الأنبياء".
 لذكر الأستاذ محمد أسلم عن الخواجة معين الدين الجشتي:

ئت لأكون مريدكم. فقا  "أن رجلًا جاءه للمبايعة، لقبّل رجليه، فأجلسه الشيخ، فقا : إني ج
أجعلك مريدي. قا  الرجل:  الخواجة معين الدين الجشتي: هل تفعل ما آمرك؟ فإن تقبل هذا الشرط؛

أنا أعمل بكل ما تقو . فقا  الخواجة: قد تعودت على قراءة كلمة الإسلام )لا إله إلا الله محمد 
الله( للأجل أنه كان راسخاً في عقيدته؛ قرأ  رسو  الله(؛ فاقرأ مرة هكذا: )لا إله إلا الله، جشتي رسو  

عة، لأنعم عليه، ثم قا : إنما اختبرتك لأعرف مدى كما أمره الشيخ، فبايعه الخواجة، لأعطاه الخل



حبّي لتقديري في قلبك، ما كنت قاصداً منك قراءة كلمة الإسلام بهذا الطريق، فيظهر من هذا 
قاً، هكذا ينبغي للمريد أن يكون صادقاً في جناب صدق اعتقادك بي، لصرت الآن مريداً لي صاد

 شيخه".
 ( ما يلي:196كتابه )سيرة محمد يوسف( )ص  لذكر الشيخ محمد الثاني الحسني في

"إن الشيخ زكريا حرر شهادة الإجازة للخلافة التي أعطاها الشيخ إلياس لولده الشيخ محمد يوسف، 
الشيخ محمد إلياس لأملي: لأنا أجيزها نيابة عن  فقا  فيه: أنا أجيز هؤلاء للبيعة، فأضاف فيها

 الرسو  صلى الله عليه لسلم".
O185 - 181ص  -لأبي أسامة سيد طالب الرحمن الديوبندية 

 رابعا: اعتقادهم أن أئمتهم قد يفوقون الأنبياء في العمل لغيره
مؤسس  -قاسم النانوتوي ذهبوا إلى أن الأئمة يتفوقون على الأنبياء في العمل، كما قا  الشيخ محمد 

 (:5في كتابه )تحذير الناس( )ص -دار العلوم بديوبند 
يمتازلن بين أمتهم بعلمهم، لأما الأعما  ففي بعض الأحيان يساليهم أتباعهم في الظاهر "إن الأنبياء 

 بل يتفوقون عليهم في العمل".
تب في خطاب أرسله إلى أنه ك -مؤسس جماعة التبليغ  -كما ذكر أيضاً عن الشيخ محمد إلياء 

 أعضاء جماعته:
نبياء أن يبذلوا جهودهم فيقوموا بشيء، لإذا أراد "إذا لم يرد الله أن يقوم أحد بعمل فلا يمكن حتى للأ

 الله شيئاً، يقوم أمثالكم الضعفاء بالعمل الذي لم يستطع الأنبياء".
O187، 186ص -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 

بة غريبة ذكرها حكيم الأمة عن شيخ الديوبندية إمداد الله: أنه قا : )لما عرج برسو  الله خرافة عجي
صلى الله عليه لسلم لالتقى بموسى عليه السلام استفسره موسى عليه السلام لقا  إنك قلت: 

 ( كيف يصح هذا؟!1))علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل(( )
 ة: لبركاته لمغفرته(فحضر حجة الإسلام الغزالي لسلم بإضاف

 فقا  له موسى عليه السلام: ما هذا الطو  أمام الأكابر؟!
_________ 

( قا  شيخنا لمن قبله الدميري لالزركشي إنه لا أصل له، 459( قا  السخالي في ))المقاصد(( )1)
 (466لمثله قا  الألباني في ))السلسلة الضعيفة(( )
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[ فلم طولت في الجواب 17فقا  له الغزالي: إن الله تعالى قا  لك: لَمَا تِّلْكَ بِّيَمِّينِّكَ يَا مُوسَى ]طه:
َ فِّيهَا مَآرِّبُ أُخْرَى ]طه: قاََ  هِّيَ  اَ عَلَى غَنَمِّي لَليِّ هَا لَأَهُشُّ بهِّ [؛ فقا  النبي 18عَصَايَ أتََـوكََّأُ عَلَيـْ

 صلى الله عليه لسلم: للغزالي: أدب يا غزالي(.
لقد علق على هذه الأسطورة حكيم أمة الديوبندية فقا : )قوله: أدب يا غزالي يمكن أنه كشف 

هذه المكالمة بين الغزالي لبين موسى في المعراج أيضاً كشفت له لأن هناك اجتماع  نلأحد الأكابر، لأ
 الأرلاح لليس المراد المعراج الجسدي(.

 أقو : تفكر أيها القارئ طالب الحق في هذه الأسطورة كم فيها من الطامات:
الله عليه لسلم مع  ىالطامة الأللى: نسبة حديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل إلى رسو  الله صل

 أنه حديث لا أصل له موضوع باطل مختلق مصنوع.
الطامة الثانية: تصرف رلح الغزالي لقدرته إلى أن لصل إلى مجلس الأنبياء لالمرسلين في السموات 

 العلى.
الطامة الثالثة: انهزام موسى عليه السلام في المناظرة أمام الغزالي لغلبة الغزالي على موسى عليه 

 م.لاالس
الطامة الرابعة: نسبة قو : أدب يا غزالي إلى النبي صلى الله عليه لسلم مع أنه ليس بكلام عربي 

 فصيح بل هو كلام ركيك عربية لنحوية، لالعبارة الفصيحة أن يقا : الأدب أيها الغزالي.
 قلت: هذا كله من آفات التصوف النقي اللب الخالص من القشور الذي يدعيه الديوبندية.

O797 - 795 / 2-هود علماء الحنفية في إبطا  عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغانيج 
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 تمهيد
هـ( لمؤلف 1346إن العلامة المحدث الفقيه خليل أحمد السهارنفوري أحد كبار أئمة الديوبندية )

العقيدة على الإطلاق ن أبي دالد( قد ألف كتابا يعد أهم كتب الديوبندية في )بذ  المجهود شرح سن
لعليه توقيعات لتقريظات لخمسة لستين عالما من كبار العلماء الديوبندية لغيرهم لالكتاب مطبوع 
هذا  بعنوان )المهند على المفند( باللغة العربية لقد ترجم قريبا إلى اللغة الأردية أيضا .... لمما قا  في

 ... منتسبون إلى الطرق الأربعة الصوفية العليةالكتاب: إنا بحمد الله لمشايخنا لجميع طوائفنا .



O304 / 3 -الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغاني 
 تنتسب من طرق الصوفية إلى طرق النقشبندية الجشتية لالقادرية السهرلردية طريقاً لسلوكاً.

Oالموسوعة الميسرة 
 ندية أصحاب بيعة، حتى الفنجفيرية الرادين على القبورية منهم.الديوبندية كلهم جميعاً صوفية نقشب

أقو : لا تنس أيها القارئ الكريم اعتراف الشيخ عامر العثماني أحد كتاب الديوبندية: بأن سبب 
 صوف.انخراط مشايخنا الديوبندية في الخرافات القبورية إنما هو الت

ا صوفية لأن تكون الطرق الأربع الصوفية عندهم  لالديوبندية الفنجفيرية يوصون تلاميذهم أن يكونو 
 كالمذاهب الأربعة الفقهية.

O782 / 2-جهود علماء الحنفية في إبطا  عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغاني 
ف كتابا في الرد على الديوبندية سماه لقد قام أحد الكتاب الأدباء البريلوية لهو أرشد القادري فأل

لالحق  -يه شيئا كثيرا من الخرافات لالشركيات عن كتب الديوبندية لالحقيقة لالحق )الزلزلة( ذكر ف
أن هذا الرجل زلز  الديوبندية جميعا بهذا الكتاب حيث لم تقدر الديوبندية بجواب صحيح عن  -يقا 

را وي يطلب الإنصاف من الديوبندية ليقو  لهم مرارا لتكراهذا الكتاب حتى الآن لهذا المؤلف البريل
إن تلك العقائد التي كفرتمونا لأجلها موجودة في كتب أئمتكم فلم تكفرلننا. لقد اعترف بهذه الحقيقة 
أحد كتاب الديوبندية لأدبائهم ألا لهو الشيخ عامر العثماني مدير مجلة التجلي بديوبند لصرح بأن  

ات لالشركيات فهو لقادري البريلوي عن كتب مشايخنا الديوبندية من الخرافكل ما نقله أرشد ا
موجود في كتب مشايخنا بلا شك لصرح أيضا بأن كل بدعة دخلت على مشايخنا الديوبندية إنما 

 دخلت عليهم من باب التصوف.
O314 / 3 -الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغاني 
 لمذهبهم:الشيخ محمد يوسف البنوري لهو يشرح طريقة الديوبندية  لقا 

"لطريقة الديوبندية التي كان عليها كبار علمائهم هو الإقرار بإمامة فقيه الأمة الإمام أبي حنيفة مراعاة 
 لما للفقه لالاجتهاد من مكانة عليا في الشريعة الغراء بعد الحديث النبوي الشريف.

بد من مزجها مع علوم الصوفية لعلوم تزكية القلوب المتناقلة عن أصحابها، للالإنه لابد من علوم 
 الشريعة مزجاً صحيحاً.

ليعترف لابن تيمية بجلالة شأنه لفي الوقت نفسه يعترف للشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي بكمالاته 
صوفية لتكوّن من هذا المزيج فأجمع لدينا تقليد الإمام أبي حنيفة لأتباع الأحاديث النبوية مع علوم ال

 لهو مذهب الطائفة الديوبندية.)الثلاثي( مذهب رائع ألا 
O26، 25ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
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 المبحث الأل : تصور الشيخ
إن عقيدة "تصور الشيخ" من أخطر معتقدات مشايخ ديوبند، لهي عملية صوفية بحتة، حيث يتصور 

ترتسم فيه، فإذا ارتسمت  الك شيخه الغائب أل الميت، ليحال  رسم صورته على قلبه، حتىالس
تكلم شيخه بواسطة هذه الصورة لاستشاره في الأمور التي يريدها، لفي هذه العقيدة ما فيها، لسوف 

 تتضح هذه العقيدة لما فيها من الانحراف بقراءة القصة التالية:
 قا  مؤلف "أرلاح ثلاثة":

ن الشيخ متحمساً فقا : رى نقاش في مجلس الشيخ الكنكوهي حو  مسألة تصور الشيخ، لكا"ج
أأقو ؟ قالوا: قل، ثم قا : أأقو ؟ قالوا: قل، ثم أعاد ثلاثاً لقا : أأقو : قالوا: قل، فقا : لقد 
ه، ثم بقيت صورة الشيخ إمداد الله ثابتة في قلبي ثلاث سنوات كاملة، لما عملت عملًا إلا بإذن من

مضت عليّ سنوات لرسو  الله صلى الله  أخذه الحماس مرة أخرى فقا : أأقو ؟ قالوا: قل، فقا :
عليه لسلم في قلبي، للم أعمل خلا  هذه المدة عملًا بدلن سؤا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم 

؛ لفي اليوم التالي عنه، ثم ازداد تحمساً لقا  أأقو ؟ قالوا: قل، فسكت، للما ألحوّا عليه قا : دعوني
 بأنه ارتقى إلى مرتبة الإحسان".لما ألحوّا عليه إلحاحاً شديداً أخبر 

 هذا، لقد علق الشيخ أشرف علي التانوي على هذه القصة لقا :
"إن استحضار الصورة لاستشارتها يحصل بملكة التخيل في أغلب الأحيان، لقد تتمثل الرلح جسداً 

 ين لا يلزمهما الدلام".خرقاً للعادة، لكلتا الحالت
 ثم أخبر عن حاله لقا :

ة لارتباط مع الشيخ إمداد الله، لكان هو في مكة لأنا في الهند، فما قمت للا قعدت "كنت على صل
 إلا بإذن منه، ثم كنت على صلة مثلها مع رسو  الله صلى الله عليه لسلم".

يَا مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن ينَصُرَهُ اللَُّّ فيِّ الدُّن ـْ ليقو  الشيخ شبير أحمد العثماني في تفسيره لقوله تعالى:
لْيَمْدُدْ بِّسَبَبٍ إِّلَى السَّمَاء ثمَّ لِّيـَقْطَعْ فَـلْيَنظُرْ هَلْ يذُْهِّبَنَّ كَيْدُهُ مَا يغَِّيظُ ]الحج: رَةِّ فَـ [، ما 15لَالْآخِّ

 ترجمته:
عليه لسلم، الذي تصوره موجود دائماً في "إن ضمير المفعو  في "لن ينصره" راجع إلى النبي صلى الله 

، لأنه صلى الله عليه لسلم أل  المخاطبين بالقرآن" للا شك أن هذا التفسير قلب كل تاٍ  للقرآن
مبني على عقيدة تصور الشيخ لدى الصوفية حيث يعتقدلن أن المريد حينما يأخذ الورد من الشيخ 



بما أننا أخذنا القرآن من الرسو  صلى الله عليه فهو عند الذكر باللسان يتصور شيخه في القلب ل 
 د أن يكون تصوره موجودا في قلب كل تا  للقرآن كلما قرأ القرآن.لسلم فلا ب
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 المبحث الثاني: أشغا  الصوفية لالفيوضات الباطنية
ورهم لصدلرهم من أعظم عقيدة الاستمداد من أهل القبور لرلحانية المشايخ لحصو  الفيض من قب

 ئد أكابر الديوبندية.عقا
هـ( بأن الاستفاضة من أهل القبور 1352لقد صرح الشيخ أنور شاه الملقب عندهم بإمام العصر )

 تجوز لكونها ثابتة عند أرباب الحقائق الصوفية.
 قلت: هذه ظاهرة لثنية قبورية؟!

 لللديوبندية في ذلك عجائب لاهتمام بالغ لاعتناء كامل.
ه النصوص الوثنية على الديوبندية لقالوا للديوبندية: أنتم إذاً تجوزلن لقد احتجت البريلوية بهذ

 الاستمداد من الأموات إلى هذا الحد فلم تنكرلن علينا
O787 - 786 / 2-جهود علماء الحنفية في إبطا  عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغاني 

قدم ليضع يده في يده ليحبس نظره في يستحب مبايعة شيخ راسخ اللقا  السهارنفوري في المهند: ل 
نظره ليشتغل بأشغا  الصوفية من الذكر لالفكر لالفناء الكلي ليصح الاستفادة من رلحانية المشايخ 

للصو  الفيوض الباطنية من صدلرهم لقبورهم على الطريقة المعرلفة عندهم لا بما هو شائع عند 
 العوام.

O  305، 304 / 3 -لالصفات للشمس السلفي الأفغاني لموقفهم من توحيد الأسماءالماتريدية 
جمهرة الديوبندية على جواز حصو  الفيض من القبور لأهلها بعد موتهم مع أنهم يعترفون أن 

الاستفاضة من أهل القبور ليست من طريقة السلف للكن قالوا تجوز لأنها ثابتة عند أرباب الحقائق 
 صدر جديد لتلقي العقيدةلخرافية فأرباب الحقائق ميعنون الصوفية ا

O 306 / 3 -الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغاني 
لقا  الشيخ حسين أحمد المدني لهو يقارن بين أكابره لبين أتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 

 العقائد:



لالذكر لالفكر لالإرادة لربط القلب أعما  الصوفية كالمراقبة "إن الوهابية يعدلن الأشغا  الباطنية ل 
بالشيخ لالفناء لالبقاء لالخلوة لغيرها بدعة لضلالة، ليرلن أقوا  هؤلاء الأكابر لأفعالهم شركاً في 

الرسالة. كما أنهم يرلن الدخو  في السلاسل الصوفية، مكرلهاً بل أقبح من ذلك، كما لا يخفى ذلك 
م، لأما الفيوض الرلحية فهي لا اعتبار لها عندهم، لأما لى الديار النجدية لخالطهعلى من سافر إ

 أكابرنا الأجلاء فيسلكون الطرق الصوفية الباطنية، شعارهم الرياضة لالفكر لالذكر".
O59، 58ص -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
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 المبحث الثالث: الاشتغا  بقراءة البردة لدلائل الخيرات لغيرهما
هـ( درساً لقراءة لرلاية لإجازة، 870هـ أل 863م الديوبندية بدلائل الخيرات للجزللي الخرافي )اهتما

 لهذه آية القبورية الواضحة الفاضحة.
هـ( الخرافي القبوري 696المثا  الثامن لالعشرلن: شغف الديوبندية بقصيدة البردة للبوصيري )

 عندهم.الصوفي درساً لقراءة لرلاية لإجازة لهي متوراثة 
 ا.لللقبورية عامة إعظام لإجلا  لها لتبرك به

هـ( في المقارنة بين أهل التوحيد الذين 1377لقا  الشيخ حسين أحمد أحد كبار أئمة الديوبندية )
يسمونهم الوهابية لبين الديوبندية: )إن الوهابية الخبيثة تستقبح جداً قراءة دلائل الخيرات، لالقصيدة 

 لشرك كقو  البوصيري:مزية ليجعلون بعض أبيات قصيدة البردة من قبيل االبردية، لالقصيدة اله
 يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلو  الحادث العمم

مع أن أئمتنا لأكابرنا كانوا يأمرلن مريدهم بقراءة مثل هذه الكتب ليجيزلنها، لالشيخ محمد قاسم 
شد ا قراءتها لآلاف من الناس لكانا يقرآنها. لقد أنالنانوتوي لالشيخ الكنكوهي رحمهما الله أجاز 

 الشيخ محمد قاسم النانوتوي مثل هذا البيت الذي في قصيدة البردة فقا :
انصر أيها الكريم الأحمدي لأنه ليس لقاسم أحد سواك فإذا أنت لم تسأ  عن حالنا فمن يسأ ، لمن 

 يكون معيناً لنا غيرك؟؟؟
O803 - 801  /2-  عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغانيجهود علماء الحنفية في إبطا 

 سئل الشيخ خليل أحمد السهارنفوري:
 "ما قولكم في تكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه لسلم لقراءة دلائل الخيرات لالألراد".



 فأجاب على هذا السؤا  بقوله:
سلم لهو من أرجى الطاعات لأحب "يستحب عندنا تكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه ل 

ن ذلك بقراءة الدلائل لالألراد الصلواتية المؤلفة في ذلك أل بغيرها، لكان شيخنا المندلبات سواء كا
العلامة الكنكوهي يقرأ الدلائل لكذلك المشائخ الأخر من ساداتنا، لقد كتب في إرشاداته مولانا 

لن سره العزيز لأمر أصحابه بأن يجربوه، لكانوا يرل  لمرشدنا قطب العالم حضرة الحاج إمداد الله قدس
 الدلائل رلاية لكان يجيز أصحابه بالدلائل مولانا الكنكوهي رحمة الله عليه"

 لقا  الشيخ حسين أحمد المدني في كتابه:
"إن الوهابية الخبيثة ترى أن الإكثار من الصلاة لالسلام على النبي عليه السلام، لقراءة دلائل 

لرداً أمر قبيح جداً، كما أنهم يعدلن بعض  لقصيدة البردة لالقصيدة الهمزية لغيرها، لجعلها الخيرات
 أبيات قصيدة "البردة" شركاً، كبيت:

 يا أشرف الخلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حلو  الحادث العمم
غيرها، ليأمرلنهم لأما مشايخنا الأجلاء فكانوا يمنحون أتباعهم لثائق لقراءة "دلائل الخيرات" ل 

ة لالسلام على النبي عليه السلام، لقد كان الشيخ الكنكوهي بالإكثار من قراءتها لمن الصلا
لالشيخ النانوتوي رحمة الله عليهما يقرآن دلائل الخيرات كما أنهما منحا الإجازة لقراءتها لآلاف 

 أتباعهما".
O65 - 63ص -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 

(8/ 488) 

 

 المبحث الرابع: اعتقاد رؤية الرسو  في اليقظة
نيا من أبرز العقائد الديوبندية. عقيدة رؤية النبي صلى الله عليه لسلم يقظة لا مناماً في هذه الحياة الد

 لالديوبندية قد ادعوا لقوع ذلك للهم في ذلك أساطير.
( حيث 792لسوف الماتريدية لالقبورية )لقد ادعى ذلك قبلهم كثير من الصوفية؛ منهم التفتازاني في

 إنه ادعى رؤيته النبي صلى الله عليه لسلم لأنه تفل في فيه فتضلع علماً لنوراً.
 في هذا الإفك البواح كله بعض الديوبندية. لقد صدقه

 لللسيوطي في ذلك رسالة خرافية، سماها: )تنوير الحلك في إمكانية رؤية النبي لالملك(.
 لرثت ميراث الخرافة من سلفهم أهل الخرافة؟! للا يخفى مفاسدها. فالديوبندية قد



O785،786 / 2-في الأفغانيجهود علماء الحنفية في إبطا  عقائد القبورية لشمس الدين السل 
لقد ذكر شيخ جماعة التبليغ "شيخ الحديث محمد زكريا" رحمه الله لسامحه قصة خرافية قبورية أخرى 

عي لما جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه لسلم قام مقابل القبر الأظهر لهي أن الشيخ أحمد الرفا
 لأنشد هذين البيتين

 الأرض عني لهي نائبتي في حالة البعد رلحي كنت أرسلها تقبل
لهذه دللة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كى تحظى بها شفتي فمد رسو  الله صلى الله عليه لسلم 

شخص لمنهم المحبوب  90000لقد شاهد هذه القصة جمع يقارب  يده من قبره فقبلها الرفاعي
 ة يده صلى الله عليه لسلمالسبحاني القطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني لكلهم شرفوا بزيار 

O309، 308 / 3 -الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغاني 
النبي صلى الله عليه لسلم لرؤيته في اليقظة رأي العين، ليذكرلن في  يرى علماء ديوبند أنه يمكن زيارة

 ما يلي بعضاً منها:هذا الصدد قصصاً للقائع حصلت لأكابرهم لمشايخهم، لنقدم في
 يقو  الحاج إمداد الله المكي:

"كان الشيخ قلندر يتشرف بزيارة رسو  الله صلى الله عليه لسلم كل يوم، إذ لطم للداً كان من 
لأشراف، فانقطعت عنه هذه الزيارة، فراجع مشايخ المدينة، فأحالوه إلى امرأة من المجاذيب لكانت ا

المرأة في المسجد النبوي لعرض عليها الشيخ قصته تحمست من أللياء الله، فلما دخلت هذه 
 لأخذت بيده لقالت: شف هذا رسو  الله صلى الله عليه لسلم فرأى الشيخ قلندر رسو  الله صلى

 الله عليه لسلم في اليقظة رأى العين ... ".
 ليقو  الشيخ أشرف علي التانوي في كتابه:
وا: لئن أريتنا رسو  الله صلى الله عليه لسلم في اليقظة، "تحدى الرلافض مرة الشيخ النانوتوي لقال

الشيخ: لشهد لك الرسو  صلى الله عليه لسلم بالصدق، اعتنقنا عقيدة أهل السنة لالجماعة، فقا  
 أعطوني موثقاً من الله، للأرينكم رسو  الله صلى الله عليه لسلم في اليقظة، فتردد الرلافض".

اً على هذه القصة:"قا  الشيخ ذلك إما لكونه متمكناً من مثل هذا ثم قا  الشيخ التانوي معلق
 (.1التصرف، لإما لثقته بقوله عليه السلام ))لو أقسم على الله لأبره(( )

 لشيخ التانوي أيضاً في كتابه قا :لذكر ا
_________ 

 ( من حديث أنس.1675( لمسلم )2703( رلاه البخاري )1)
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كنت مشغولاً بالذكر   -لكان من خدام الشيخ النانوتوي رحمة الله عليه -"يقو  ديوان محمد ياسين 
عليه، مراقباً في صحن  سجد "جهته" لكان الشيخ النانوتوي رحمة اللهتحت القبة الشمالية في م

المسجد في الجهة الشمالية نفسها، لكان متوجهاً إلى قلبي، إذ طرأت عليّ حالة خاصة، لرأيت لأنا في 
حالة الذكر، أن غاب سقف المسجد لقبته، مع بقاء جدرانه، لأن نوراً عظيماً في الفضاء ممتد إلى 

لى الله عليه لسلم، لالخلفاء الأربعة على رأيت عرشاً ينز  من السماء، لعليه الرسو  صالسماء، إذ 
الزلايا الأربعة، نز  العرش حتى استقر قريباً مني في المسجد، فقا  الرسو  صلى الله عليه لسلم 
لأحد خلفاءه: اذهب لأت بالشيخ محمد قاسم، فذهب لأتى به، فطلب الرسو  صلى الله عليه 

يخ حساب المدرسة بكل دقة، ففرح من الشيخ محمد قاسم حساب المدرسة، فقدم الشلسلم 
الرسو  صلى الله عليه لسلم بهذا فرحاً شديداً لأذن له بالذهاب، ثم صعد العرش إلى السماء لغاب 

 عن الأنظار".
 ثم يقو  الشيخ التانوي معلقاً على هذه القصة:
عل الذي يحتمل أن يكون قد حصل بتوجه الشيخ، لل"إن هذه الواقعة كانت نوعاً من الكشف، ل 

تعبير هذه الواقعة هو أن يرى صاحبها ما رأى فيها من تدقيقه صلى الله عليه لسلم لحساب المدرسة 
حتى يطمئن الذين كان في قلوبهم شك حو  ذلك، لأما المعاندلن فمن دأبهم التشكيك حتى في 

 الوحي".
 عناه:تذكرة حياة الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي ما م ليقو  الشيخ عاشق إلهي الميرتي في

"إن رجلًا بايع الشيخ )رشيد أحمد الكنكوهي( عن طريق الرسالة لاشتغل بالذكر، لخلا  أيام حصل 
لبالتدرج بدأ يشعر كأن سائر أعضاء جسده  -عليهم السلام -له اللقاء مع أرلاح الأنبياء الطيبة 

له فيها  رلاح، إذ طرأ عليه حا  السكر، التي انكشفتحتى عرلقه لشعراته مرتبطة بتلك الأ
 المغيبات، لتشرف بحراسة مجلس الرسو  صلى الله عليه لسلم".

 هذا، لقد ذكر الخواجه عزيز الحسن المجذلب في تذكرة حياة الشيخ أشرف علي التانوي ما معناه:
رت شاه غلام رسو "، ليلقب "كان في مدينة "كانفور" درليشاً شهيراً لمعتمداً عليه، يدعى بـ"حض

 نه بتصرفه كان يزلر بالناس لرسو  صلى الله عليه لسلم لفي اليقظة".بـ"رسو  نما"، لأ
لالقصص في هذا الموضوع كثيرة، رلاها علماء ديوبند عن كبارهم لمشايخهم، لمن أراد المزيد فعليه أن 

 " لغيرهما.يراجع كتبهم لمؤلفاتهم، مثلًا "شمائم إمدادية" ل"أرلاح ثلاثة
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الكشميري قد فصّل في هذا الموضوع، لصرح بإمكان رؤيته صلى الله عليه  ثم إن الشيخ أنور شاه
متحققة، لإنكارها جهل، لجاء لذلك برلايات لحكايات لتأليلات  لسلم في اليقظة، لأنها رؤية

غريبة، لفيما يلي النص بكامله:"ثم التحقيق أن رؤيته صلى الله عليه لسلم لا يتعين في رؤية عين 
إن الأحوا  في رؤية الشخص مختلفة فربما نرى شخصاً من الأحياء للا يكون له علم الذات المباركة ف

 المنام عين ما في الخارج لكان عنده شعور بها، فالمرئي إذا لالله تعالى أعلم قد يكون برؤيتنا للو كان في
لرلحانيته صورة مخلوقة لله تعالى على مثا  تلك الصورة أي أنه تعالى يخلق حقيقة على مثا  صورته 

الثاني. ثم قد أرانا إياها لألقع في نفسنا مخاطبتها إياها، لقد تكون رلحه المباركة بنفسها مع البدن 
تكون يقظة أيضاً كما أنها قد تكون مناماً، ليمكن عندي رؤيته صلى الله عليه لسلم يقظة لمن رزقه الله 

متشدداً في الكلام على بعض معاصريه  سبحانه كما نقل عن السيوطي رحمه الله تعالى )لكان زاهداً 
سأله عن أحاديث ثم صححها بعد ممن له شأن( أنه رآه صلى الله عليه لسلم اثنين لعشرين مرة ل 

تصحيحه صلى الله عليه لسلم، لكتب إليه الشاذلي يستشفع به ببعض حاجته إلى سلطان الوقت 
ا  إني لا أفعل لذلك لأن فيه ضرر نفسي لكان يوقرّه فأبى السيوطي رحمه الله تعالى أن يشفع له لق

ف في نفسي أمراً غير أني لا أذهب إلى لضرر الأمة لأني زرته صلى الله عليه لسلم غير مرة للا أعر 
باب الملوك فلو فعلت أمكن أن أحرم من زيارته المباركة فأنا أرضى بضررك اليسير من ضرر الأمة 

كتب أنه رآه صلى الله عليه لسلم لقرأ عليه البخاري في ثمانية الكثير. لالشعراني رحمه الله تعالى أيضاً  
حنفياً لكتب الدعاء الذي قرأه عند ختمه. فالرؤية يقظة متحققة رفقة معه ثم سماهم لكان لاحد منهم 

( للعله حديث آخر لمضمون 1لإنكارها جهل. ثم عند مسلم في لفظ آخر ))فسيراني في اليقظة(( )
صلى الله عليه لسلم لفيه تبشير بالصحابية لمن كان رآه في المنام للكن آخر يقتصر على حياته 

نما رآني، فوقع التردد في أنهما حديثان أل لاحد. لنقل العيني رحمه الله الرالي شك فيه لقا  أل فكأ
تعالى فيه زيادة أخرى "فإني أرى في كل صورة" لهي تضر الطائفة الأللى فإنها تشعر بالتعميم لأن لا 

صيص بحلية دلن حلية. أقو  لظاهر حديث البخاري يومئذ الطائفة الأللى سيما إذا كان من لفظه تخ
(، لحينئذ صرف هذه الزيادة عن ظاهرها أللى فإنها لا توازي حديث 2الشيطان لا يتكونني(( )))فإن 

ام هو للم البخاري لشرحها عندي دفع استبعاد: لهو أن النبي صلى الله عليه لسلم إذا كان في المن
يتمكن الشيطان من تمثله فكيف تكون رؤيته في زمان لاحد لأشخاص عديدة في أمكنة كذلك، 

لجواب أنه ممكن لأنه يرى في كل صورة أما أن تكل صورة مثالية أل عينه صلى الله عليه لسلم فهو لا
 تابع لمنامه قد تكون كذا لقد تكون كذا.



O238 - 233ص  -نالديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحم 
_________ 

 ( من حديث أبي هريرة.2266( لمسلم )6993( رلاه البخاري )1)
 ( من حديث أبي سعيد.6997بخاري )( رلاه ال2)

(8/ 491) 

 

 الفصل الرابع: موقفهم من أهل السنة
للهم في  قد بالغت الديوبندية لأفرطت في نصب العداء لأهل التوحيد الذين يسمونهم )الوهابية(

مهم لسبهم عجائب يستحي منها من عنده حياء، للا يرتكب مثل هذه الأفعا  إلا من لا يخاف شت
 الله رب العالمين. لقد تقدم نماذج من ذلك.

 للذا أتمثل قو  الشاعر:
 عجبت لشيخ يأمر الناس بالتقى لما راقب الرحمن يوماً لما اتقى

هـ( كتابه المعرلف )المهند على 1346وري )د السهارنوفالمثا  الثالث: أنه قد ألف الشيخ خليل أحم
( كتابه المشهور )الشهاب الثاقب( لكلاهما في البراءة من 1377المفند( لالشيخ حسين أحمد المدني )

 عقائد أهل التوحيد الذين يسمونهم )الوهابية(.
زعبلات لقبورية لالخلهما من أعظم أكابر الأئمة الديوبندية، لهذان الكتابان مكتظان بالخرافات ا

الصوفية، لكلاهما من أقدس كتب الديوبندية المعو  عليها، للا سيما )المهند على المفند( باللغة 
العربية، لقد ترجم قريباً إلى اللغة الأردية، لطبعت الترجمة مع الأصل، لسميت الترجمة )ماضي 

 ق لا يحصون.الشفرتين على خادع أهل الحرمين( لكم أضلت هذه الترجمة من خلائ
O775 / 2-جهود علماء الحنفية في إبطا  عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغاني 

عدالتهم الرهيبة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى خاصة لالسلفيين عامة 
الخبثاء  ليذكرلنهم حسب عادة أهل الأغراض لالأمراض بلقب الوهابية ثم يقولون الوهابية الخبيثة

نبزلنهم بالفرقة الزائغة ليرمونهم بالتشكيكات لالتلبيسات لالجهل لالضلا  لأن ابن القيم هو الأب لي
لهذه الفرقة ليقولون إن محمد بن عبد الوهاب لالوهابية من الخوارج لاستباحوا قتل أهل السنة 

ن من الدين مرلق طائفة يمرقو ليستحلون دماء المسلمين لأعراضهم لأموالهم ليقولون: فأيم الله لم نر 
السهم من الرمية إلا هذه الطائفة المنكرة لتقليد السلف الذامة لأهلها ليقولون كان محمد بن عبد 



الوهاب رجلا بليدا قليل العلم فكان يتسارع إلى الحكم بالكفر لقالوا إن محمد بن عبد الوهاب كان 
م أموالهم لكان يسيء الأدب في قتلهم لاغتنيحمل خيالات باطلة لعقائد فاسدة حارب أهل السنة ل 

حق السلف الصالحين للذلك يبغضه العرب بغضا أشد من بغضهم لليهود لالنصارى لالمجوس 
 الحاصل أنه كان ظالما باغيا سفاكا فاسقا.

 أقو  إنا لله لإنا إليه راجعون سبحانك هذا بهتان عظيم
O312،314 / 3 -الأفغاني لشمس السلفيالماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات ل 

المثا  السابع: أنه قد ظهر كتاب جديد بعنوان )إمام الزنادقة ابن تيمية( لمجموعة من علماء الديوبندية 
 في مناطق بشالر لردان لسوات لدير من مناطق باكستان.

 لفي هذا الكتاب عجب العجاب من الوثنيات لالشتائم لالسباب.
O 777 / 2-ائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغانيفي إبطا  عقجهود علماء الحنفية 

المثا  الثامن: أنه من ذا الذي لم يعرف الكوثري؟ فالكوثري إمام القبورية لالجهمية لشيخ عصبة 
هـ( 728التعصب في آن لاحد، لشتائمه لأئمة السنة لللوغه في علماء الأمة، للا سيما ابن تيمية )

هـ( مما لا يخفى على من يهتم بالتوحيد ليعرف 1206الهمام ) مجدد الدعوةهـ( ل 751لابن القيم )
 البدعة لأهلها.

لمن أخبث كتب الكوثري على الإطلاق كتب ثلاثة )تبديد الظلام( )الرد على النونية( ل )المقالات( 
 لهذه الكتب كلها معظمة عند الديوبندية.

هـ( التي  1397ة الديوبندية )ثري أحد أئملإن كنت في شك من ذلك فعليك بمقدمة البنوري الكو 
كتبها في إجلا  هذه الكتب الثلاثة لفي الكتابين الأللين عجائب من الوثنيات السافرة لالقبوريات 

 الماكرة الفاجرة.
الحاصل: أن للكوثري موقعاً عظيماً في قلوب الديوبندية لمن الإعظام له للكتبه لمقالاته الوثنية 

 با لا يخطر بالالجهمية لالإجلا  ما

(8/ 492) 

 

O778، 777 / 2-جهود علماء الحنفية في إبطا  عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغاني 
م( رحمه الله قد ألف كتاباً في 1980المثا  العاشر: أن الشيخ غلام الله الديوبندي الباكستاني )

لتوحيد لأهله جزاه الله عن االتفسير سماه )جواهر القرآن( أجاد فيه الرد على القبورية لبين لثنيتهم ف



 خير الجزاء.
للما كان شاذًّا عن عقائد الديوبندية عند جمهور الديوبندية تصدى له الشيخ عبد الشكور المذكور 

لكيل الديوبندية فألف في الرد عليه كتاباً سماه )هداية الحيران في جواهر القرآن( حقق فيه أنه قد شذ 
الحيران( أيضاً دعوة إلى القبورية، لقد شحن فيه  لكتابه )هداية عن الديوبندية لخرج على عقائدهم.

 نصوصاً من كتب كبار أعلام الديوبندية لمناصرته لالرد على مؤلف جواهر القرآن.
المثا  الحادي عشر: أن الشيخ محمد طاهر بن آصف الفنجفيري الملقب عند الحنفية بشيخ القرآن 

 تعالى قد لفقه الله تعالى لمطالعة كتب أئمة ستانية رحمه اللههـ( من معاصري الديوبندية الباك1407)
هـ( لمجدد الدعوة الإمام 751هـ( لابن القيم الهمام )728الإسلام للا سيما شيخ الإسلام )

هـ( فتجرد للرد على القبورية لشن الغارة عليهم فنفع الله به خلقاً كثيراً، لانتشر تلاميذه في 1206)
ستان )مع ما عنده من العقائد الماتريدية لالأفكار الصوفية ل الحرة لأفغانمناطق بشالر لالقبائ

النقشبندية لطامات الديوبندية لالتعصب للمذهب الحنفي كالكوثري( للكن الديوبندية عارضوه 
لصارلا ضده لعليه يداً لاحدة لرموه عن قوس لاحدة لحاربوه لشنوا عليه الغارات زعماً منهم أنه 

 حق بالوهابية.لديوبندية لالتشذ عن جماعة ا
قلت: كان رحمه الله حنفيا متعصباً ماتريديا جلداً نقشبنديا صوفيا بحتاً، للكن كان ذنبه عند 

 الديوبندية أنه كان حرباً شعواء على القبورية فرحمه الله رحمة لاسعة إيانا، لسامحه لغفر لنا لله.
O779،780 / 2-ي الأفغانيمس الدين السلفجهود علماء الحنفية في إبطا  عقائد القبورية لش 

إجلا  الديوبندية للملاحدة الزنادقة الوجودية الإلحادية الاتحادية الحلولية من الصوفية القبورية 
 الوثنية.

فقد قا  الشيخ حسن أحمد صدر المدرسين بدار العلوم ديوبند لأحد كبار أئمة الديوبندية 
 الوهابية لبين الديوبندية:الذين يسمونهم هـ( في المقارنة بين أهل التوحيد 1377)

)إن الوهابية يطعنون في أئمة الطريقة أمثا  الخواجة بهاء الدين نقشبند، لالخواجة معين الدين الجشتي، 
لغوث الثقلين عبد القاهر الجيلاني، لالشيخ عبد الوهاب الشعراني، لغيرهم قدس الله أسرارهم 

 أجمعين، ليسيئون الأدب في حقهم.
دية يحبون هؤلاء ليعظمونهم، ليرلن أن التوسل بمحبتهم لتعظيمهم مفيد إلى الغاية ن أئمة الديوبنلك

 القصوى لباعث للبركات لموجب لرضا الله سبحانه لتعالى.
 الحاصل: أنه لا علاقة لعقائد الوهابية بأكابر الديوبندية(

O803 / 2-لفي الأفغانيجهود علماء الحنفية في إبطا  عقائد القبورية لشمس الدين الس 
 سئل الشيخ خليل أحمد السهارنفوري:



"قد كان محمد بن عبد الوهاب النجدي يستحل دماء المسلمين لأموالهم لأعراضهم، لكان ينسب 
الناس كلهم إلى الشرك ليسب السلف، فكيف ترلن ذلك، لهل تجوّزلن تكفير السلف لالمسلمين 

 لأهل القبلة أم كيف مشربكم؟ ".
 قائلًا: يه السهارنفوريلأجاب عل

(8/ 493) 

 

"الحكم عندنا فيهم ما قا  صاحب الدر المختار، خوارج هم قوم لهم منعة خرجوا عليه بتأليل، يرلن 
صية، توجب قتاله، بتأليلهم يستحلون دماءنا لأموالنا ليسبون نساءنا إلى أن أنه على باطل كفراً لمع

نكفرهم لكونه عن تأليل لإن كان باطلًا، لقا  الشامي في قا  لحكمهم حكم البغاة، ثم قا : لإنما لم 
حاشيته، كما لقع في زماننا في أتباع عبدالوهاب الذين خرجوا من نجد لتغلبوا على الحرمين، لكانوا 
ينتحلون مذهب الحنابلة، لكنهم اعتقدلا أنهم هم المسلمون لأن من خالف اعتقادهم مشركون، 

لقتل علمائهم، حتى كسر الله شوكتهم. ثم أقو  ليس هو للا أحد  لاستباحوا بذلك قتل أهل السنة
 من أتباعه لشيعته من مشائخنا في سلسلة من سلاسل العلم من الفقه لالحديث لالتفسير لالتصوف،
لأما استحلا  دماء المسلمين لأموالهم لأعراضهم فإما أن يكون بغير حق أل بحق، فإن كان بغير حق 

تأليل فكفر لخرلج عن الإسلام، لإن كان بتأليل لا يسوغ في الشرع ففسق، فإما أن يكون من غير 
منهم، بل  أما إن كان بحق فجائز بل لاجب. لأما تكفير السلف من المسلمين فحاشا أن نكفر أحداً 

هو عندنا رفض لابتداع في الدين؛ لتكفير أهل القبلة من المبتدعين فلا نكفرهم ما لم ينكرلا حكماً 
ن ضرلريات الدين، فإذا ثبت إنكار أمر ضرلري من الدين نكفرهم لنحتاط فيه، لهذا دأبنا ضرلرياً م

 لدأب مشايخنا، رحمهم الله تعالى".
 لقا  في موضع آخر:

خان البريلوي يكفر علماء الأمة كما كفّرهم الوهابية أتباع محمد بن عبدالوهاب، خذله "إن أحمد رضا 
 الله تعالى كما خذلهم".

 يخ أنور شاه الكشميري:لقا  الش
"أما محمد بن عبدالوهاب النجدي فإنه كان رجلًا بليداً قليل العلم، فكان يتسارع إلى الحكم 

وادي إلا من يكون متيقظاً متقناً عارفاً بوجوه الكفر بالكفر،، للا ينبغي أن يقتحم في هذا ال
 شرح حديث أبي سعيد الخدري لأسبابه".لقا  الشيخ محمد التانوي في تعليقه على سنن النسائي في



عن ظهور الخوارج، لالذي جاء فيه: فقا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))إن من ضئضئي هذا 
رهم، يقتلون أهل الإسلام ليدعون أهل الألثان، يمرقون من قوماً يقرؤلن القرآن لا يجالز حناج

 ( الحديث.1ل عاد(( )الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قت
 ما يلي نصه: -شرحاً لهذا الحديث -فقا  الشيخ التانوي

الأصو   " ... ثم ليعلم أن الذين يدينون دين ابن عبد الوهاب النجدي ليسلكون مسالكه في
لالفرلع، ليدعون في بلادنا باسم الوهابيين لغير المقلدين، ليزعمون أن تقليد أحد الأئمة الأربعة 

عليهم شرك، لأن من خالفهم هم المشركون، ليستبيحون قتلنا أهل السنة لسبي نسائنا، رضوان الله 
اها بعضاً منهم أيضاً، هم لغير ذلك من العقائد الشنيعة التي لصلت إلينا منهم بواسطة الثقات لسمعن

فرقة من الخوارج، لقد صرح به العلامة الشامي في كتابه )رد المحتار( عند قو  صاحب "الدر 
ختار": ليكفرلن أصحاب نبينا صلى الله عليه لسلم، في كتاب البغاة، حيث قا : قد علمت أن الم

لي رضي الله عنه، لإلا هذا غير شرط في مسمى الخوارج، بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا ع
 فيكفي فيهم اعتقاد كفر من خرجوا عليه، كما لقع في زماننا في أتباع ابن عبد الوهاب الذي خرجوا

من نجد لتغلبوا على الحرمين، لكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة، لكنهم اعتقدلا أنهم هم المسلمون، لأن 
سنة لقتل علمائهم، حتى كسر الله من خالف اعتقادهم مشركون، لاستباحوا بذلك قتل أهل ال

 شوكتهم لخرب بلادهم لظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث لثلاثين لمائتين لألف".
 الشيخ حسين أحمد المدني:لقا  

_________ 
 (.1064( لمسلم )3344( رلاه البخاري )1)
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"إن محمد بن عبد الوهاب النجدي ظهر في بداية القرن الثالث عشر من نجد العرب، لبما أنه كان 
قائد فاسدة فقتل لقاتل أهل السنة لالجماعة، لما زا  يكرههم على يحمل معه أفكاراً باطلة لع

عتقداته ليستحل أموالهم، لعدّ قتلهم موجباً للأجر لالرحمة، لآذى أهل الحجاز لبخاصة سكان م
الحرمين إيذاء شديداً، كما تفوه في شأن السلف الصالح لأتباعهم بكلمات هي في غاية الشناعة 

يده ير منهم إلى مغادرة مكة لالمدينة فراراً من إيذائه، لاستشهد على لالوقاحة، حتى اضطر الكث
لأيدي جيوشه آلاف من الرجا  المسلمين. لالحاصل أنه كان رجلًا ظالماً عاصياً فاسقاً سفاكاً، لمن 



أجل ذلك مازالت للعرب للا تزا  عدالة قلبية معه لمع أتباعه بحيث لا يبغضون اليهود للا النصارى 
 ندلس كما يبغضون الوهابيين".للا اله

 لزاد قائلًا:
هاب يعتقد بأن كافة أهل العالم لجميع مسلمي بلاد العرب كافرلن لمشركون، "لكان محمد بن عبد الو 

 لأن قتلهم لقتالهم لنهب أموالهم جائز بل لاجب".
 ا يلي:أسئلة، أللها م -من سكان مدينة لاهور -هذا، لقد لجّه إليه الشيخ رياض أحمد القاسمي

 لالبريلوية من مؤلفاتك؟ ". "هل كتاب )الشهاب الثاقب على المسترق الكاذب( ضد الوهابية
 لأجاب الشيخ المدني عن هذا السؤا  قائلاً:

"إن كتاب )الشهاب الثاقب على المسترق الكاذب( من مؤلفاتي، لهو أل  كتاب صنفته رداً على 
كر الوهابية تبعاً، لغرضي بذلك هو إظهار أن علماءنا مولانا أحمد رضا خان البريلوي، لألردت فيه ذ 

فراط للا على التفريط، لإنما يسلكون مسلكاً لسطاً، لأن أهل السنة لالجماعة هم ليسوا على الإ
 الأتباع الصادقون للأسلاف الكرام".

 لالسؤا  الثاني الذي لجهه السائل إلى المدني هو ما يلي:
وقف الذي أبديته في ذلك الكتاب أم رجعت عنه؟ لهل ترى "هل اليوم أيضاً أنت على نفس الم

مد بن عبدالوهاب خارجياً أم عالماً متبعاً للسنة؟ كما ذكره شيخك مولانا رشيد أحمد المرحوم مح
 في فتالاه ... ". -رحمة الله عليه -الكنكوهي 

 فأجاب عنه الشيخ المدني قائلاً:
ي ذكرته في ذلك الكتاب )الشهاب الثاقب( لهو موقف "نعم، اليوم أيضاً أنا على نفس الموقف الذ

للست أنا أل  من كتبت ذلك في محمد بن عبدالوهاب لجماعته، بل لقد صرح به أسلافي الكرام، 
( من الجزء الثالث من كتابه )رد المحتار حاشية الدر 339على صفحة ) -رحمه الله -العلامة الشامي 

  به في الفقه الحنفي.المختار(، لهو كتاب يستند إليه ليفتى
من سكان تلك المنطقة لمن معاصري  -رحمه الله -ي للما كان صاحب )رد المحتار( العلامة الشام

ذلك الزمن، لكان قد سافر حاجاً إلى مكة المعظمة أيام سيطرة جماعة محمد بن عبد الوهاب على 
من كتابه، فهو أعلم ( من الجزء الأل  674هـ، كما صرح بذلك على صفحة )1233الحجاز عام 

كان بعيداً منهم أل متأخراً عن عصرهم؛ لأما مولانا بأحوا  محمد بن عبد الوهاب لجماعته أكثر ممن  
فإنه من أبعد المتأخرين عنهم لمن سكان الهند، فليس له إلمام تام  -قدس سره العزيز -الكنكوهي 

 المعرلفة بفتالى رشيدية. ( من فتالاه64بأحوا  هذه الجماعة. كما صرح بذلك على صفحة )
تحسين محمد بن عبد الوهاب لجماعته، فإن مداره على  ( من فتالاه في8لأما ما كتب على صفحة )



الأقوا  المسموعة الشائعة فقط. لقد كان مولانا الكنكوهي يعتمد كثيراً على كتاب الشامي هذا، بل 
 لمعظم فتالاه مأخوذة منه".

المدني، صرح فيه بأن أتباع محمد بن عبد الوهاب أراقوا دماء كما أن هناك مكتوب آخر للشيخ 
هـ؛ حيث قا  تعليقاً على تعليمات 1233-هـ1220مين أنهاراً في الحرمين الشريفين خلا  فترة المسل

 الأستاذ المودلدي لأنها جاءت بنتائج سيئة:
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"ألم يكن من نتائج مثل هذه التعليمات، ما ظهر من الخوارج في النهرلان لغيرها من سفك دماء 
الله عنهما، لما أحدثه أتباع محمد بن عبد الوهاب النجدي من لية رضي المسلمين، لأتباع عليّ لمعا

هـ. 1233 - 1220سفك دماء المسلمين أنهاراً في الحجاز، مكة المعظمة لالمدينة المنورة خلا  فترة 
(: كما لقع في زماننا من أتباع محمد بن 339 - 3ففي رد المحتار حاشية الدر المختار الشامي )

من نجد )لتغلبوا على الحرمين( لكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة، لكنهم  ين خرجواعبدالوهاب الذ
اعتقدلا أنهم هم المسلمون لأن من خالف اعتقادهم مشركون، لاستباحوا بذلك قتل أهل السنة لقتل 

علمائهم، حتى كسر الله شوكتهم لخرب بلادهم لظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث لثلاثين 
 " أهـ.لمائتين لألف

ما ظهر من "الغطغط" ل"الدخنة" في صورة قتل المسلمين لنهب أموالهم أيام سيطرة ابن سعود، حتى ل 
عجز ابن سعود من هذه القبائل لقوض قواتهم، فكان كل ذلك نتائج لمثل هذه التعليمات التي يقوم 

 بها اليوم أتباع الأستاذ المودلدي".
 نماذج أخرى من طعونات المدني:

 يخ المدني لطعوناته في إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب لأتباعه ما يلي:اءات الشلمن افتر 
 قا  الشيخ المدني لهو يقارن بين علمائه لبين أتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ما معناه:

لأتباعه يسلكون مسلك الاحتياط الشديد في تكفير  -قدس الله سره العزيز -"إن الشيخ الكنكوهي
مسون لأتباع السلف الصالح، بخلاف الوهابية، حيث أنهم يكفرلن المسلمين بأدنى مين ليتحالمسل

 شبهة لهمية، ليستحلون أموالهم لغيرها".
 لقا :

يثبتون شفاعة الرسو  المقبو  عليه السلام، بخلاف الوهابية، فإنهم يأتون  -علماء ديوبند -"إن هؤلاء



 ريباً من منزلة إنكار الشفاعة".يصلون ق في هذه المسألة بِلاف التأليلات، لبحيث
هذا، لقد فصّل المدني كلامه في بيان تعظيم علمائه لأكابره للحرمين الشريفين، لحبهم النبي صلى الله 
عليه لسلم، لأتباعهم لآثاره لسننه، ثم قا  في كلمات صريحة بأن الوهابية ليسوا كعلماء ديوبند في 

مثل اعتقادهم، بل يسيئون إلى شخصية الرسو  صلى الله يعتقدلن جميع هذه الأمور المذكورة، للا 
عليه لسلم للا يعظمونه للا يحترمون الحرمين الشريفين، لتوطيداً لدعواه فقد نقل المدني أبياتاً لعلمائه 

 -تتعلق بحب الرسو  صلى الله عليه لسلم، ثم قارن بينهم لبين أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب
 قائلًا: -رحمه الله

"أهذه هي حا  الوهابية الخبثاء؟ أمثل هذه الكلمات تخرج من ألسنتهم النتنة؟ أمثل هذه العبارات 
الخلابة تصدر من أقلامهم النجسة؟ كلا، إن هؤلاء الخبثاء يرلن مثل هذا الكلام شركاً، ليعدلن هذا 

 .لخرافات"نوعاً من أنواع ا -أي موضوع مدح الرسو  صلى الله عليه لسلم -الموضوع 
 ملحوظة:

لقد حال  بعض علماء ديوبند في العصر المتأخر أن يبرؤلا علماءهم عما كتبوه في الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب لأتباعه لأن يثبتوا رجوعهم عن كل ذلك، للكنه لللأسف الشديد أن جميع هذه 

لى أغراض س يهدف إالمحاللات غير أمينة، فإنها دعايات لا تتجالز القو  بالأفواه، بل مجرد لب
لغايات، فإنهم يتظاهرلن بها في مكان دلن آخر، لبين شخصيات دلن أخرى، فالكتب التي أفردلها 

بالتأليف رداً على الشيخ محمد بن عبد الوهاب لدعوته، لالتي تحتوي على الافتراءات لالمطاعن 
اً لتصديراً، تحظى عاً لنشر لالأقاليل المكذلبة على الدعوة لأتباعها، كلها مازالت مرلجة عندهم طب

بالإعجاب لالقبو  لدى علمائهم لعامتها. للمزيد من الاطلاع على هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى  
 كتاب )دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في شبه القارة الهندية(.

O259 - 247ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
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 المبحث الأل : لجوب التقليد
لكننا غلو الديوبندية في التقليد الأعمى إلى حد اعترفوا بأن الحق في مسألة كذا مذهب الشافعي. ل 

 مقلدلن يجب علينا تقليد إمامنا أبي حنيفة.
 لقالوا: المتنقل من مذهب إلى مذهب يستوجب التعزير للو باجتهاد لبرهان.



شرك إذ هو من اتخاذ الأئمة أرباباً من قلت: لهذا الغلو في التقليد هو في الحقيقة نوع من أنواع ال
 شرك بالله عز لجل دلن الله. لهذا النوع من الطاعة المطلقة لغير الله

 لمن هذا القبيل عدم تجويز إمام الفنجفيرية الانتقا  من مذهب إلى آخر
O804 / 2-جهود علماء الحنفية في إبطا  عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغاني 

هـ( لمؤلف 1346ة المحدث الفقيه خليل أحمد السهارنفوري أحد كبار أئمة الديوبندية )إن العلام
هود شرح سنن أبي دالد( قد ألف كتابا يعد أهم كتب الديوبندية في العقيدة على الإطلاق )بذ  المج

 لعليه توقيعات لتقريظات لخمسة لستين عالما من كبار العلماء الديوبندية لغيرهم لالكتاب مطبوع
لمما قا  في هذا  بعنوان )المهند على المفند( باللغة العربية لقد ترجم قريبا إلى اللغة الأردية أيضا ....
 الكتاب إنا بحمد الله لمشايخنا لجميع طوائفنا مقلدلن للإمام أبي حنيفة في الفرلع

O304 / 3 -الماتريدية لموقفهم من توحيد الأسماء لالصفات للشمس السلفي الأفغاني 
تأييد لجامعة الإسلامية الشهيرة "دار العلوم" .... كان الهدف الأساسي من إنشاء هذه الجامعة هو ا

المذهب الحنفي لنشره لإخضاع السنة النبوية لتطويعها للفقه الحنفي، لهذه حقيقة لا مبالغة فيها، 
يوم دخل على لقد اعترف بها عدد من كبار علمائهم، كما ذكر المفتي الشيخ محمد شفيع أنه ذات 
  ليردد هذه شيخه العلامة الشيخ محمد أنور الكشميري في حجرته قبيل صلاة الفجر، فسمعه يقو 

 الفقرة: "يا للأسف قد ضيّعت حياتي كلها".
فلما سمع الشيخ محمد شفيع شيخه الكشميري يردد هذه الفقرة عدة مرات قا  له: يا شيخنا! لقد 

الحديث، فإذا كانت هذه المهنة تضييعاً للحياة فما رأيك في قضيت حياتك كلها في تدريس القرآن ل 
 نة؟أللئك الذين انشغلوا بهذه المه

 فأجاب عليه الشيخ الكشميري بقوله:
"إن الإسلام مهجوم عليه في جميع أنحاء العالم، لنحن مشغولون بتأييد الإمام أبي حنيفة لتوثيقه، لردِّّ 

أن نواجه الهجمات الحقيقية ضد الإسلام، فما هذا إن لمن  العلماء المخالفين له لنقدهم، بدلًا من
 يكن تضييعاً للحياة؟ "

شيخ عبد الشكور الحنفي في مقا  له بعنوان "بركات ديوبند" لهو يتبرأ من الوهابية ]ليقو  ال
 ليشكو ممن يسمون الديوبندية بالوهابية أل النجدية، ما معناه:[

)ضد علماء ديوبند( إلى حد إمكانياتهم، فرموهم بأنهم لهابيون "لقد رفع الحساد المتأخرلن أصواتهم 
فتوى الكفر، لحاللوا استئصالهم ما بين دار الكفر إلى دار الإسلام،  نجديون، لأمطرلا عليهم قنابل

على صاحبها الصلاة  -للكنهم في عاقبة الأمر فشلوا كما فشلت الفتنة اللهابية في عصر النبوة 
ا : إن المدرسة العالية بديوبند بركاتها هي نفس بركات أسرة للي الله الدهلوي ، إلى أن ق-لالسلام 



لصدقاً لإخلاصاً، لأما من أراد أن يقو  شيئاً في علمائنا حسداً من عند نفسه فليقل في  علماً لعملاً 
رسة ديوبند بيته ما شاء أن يقو  لهابياً أل نجدياً أل ملحداً أل كافراً أل مرتداً، للكن الحقيقة أن مد
 الخالص". هي المدرسة الوحيدة التي تحمل راية خدمة الإسلام الصحيح لتأييد المذهب الحنفي

O 23 - 21ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
 سئل الشيخ خليل أحمد السهارنفوري:

تقدير الصحة "هل يصح لرجل يقلد أحداً من الأئمة الأربعة في جميع الأصو  لالفرلع أم لا، لعلى 
 هل هو مستحب أم لاجب، لمن تقلدلن من الأئمة فرلعاً لأصولًا؟ "

 وله:فأجاب عليه بق
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"لابد للرجل في هذا الزمان أن يقلد أحداً من الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم بل يجب، فإنا جربنا  
فرة الإلحاد لالزندقة، أعاذنا الله منه، تقليد الأئمة لاتبع رأي نفسه لهواها فسقط في حكثيراً ممن ترك 

للأجل ذلك نحن لمشائخنا مقلدلن في الأصو  لالفرلع لإمام المسلمين أبي حنيفة رضي الله تعالى 
عنه، أماتنا الله عليه لحشرنا في زمرته، للمشايخنا في ذلك تصانيف عديدة شاعت لاشتهرت في 

 الآفاق".
الفرق الشاسع بين أكابر لمشايخ ديوبند لبين أتباع الشيخ  لقا  الشيخ حسن أحمد المدني لهو يذكر

 محمد بن عبد الوهاب:
"إن الوهابية يرلن تقليد إمام معين شركاً في الرسالة. ليذكرلن الأئمة الأربعة لمقلديهم بكلمات لاهية 

فة الشنيعة ماعة، لغير المقلدين بالهند أتباع لهذه الطائخبيثة، لمن أجل ذلك يخالفون أهل السنة لالج
 -لإن لهابية نجد العرب مع ادعائهم أنهم حنابلة، إلا أنهم لا يعملون بمذهب الإمام أحمد بن حنبل 

في جميع المسائل، بل يتركون الفقه الحنبلي إذا عارضه حديث على فهمهم، لهم أيضاً  -رحمة الله عليه
مثل إخوانهم غير المقلدين، لأما دام الكلمات البذيئة لالسيئة في أكابر الأمة، متعودلن على استخ

أكابرنا فهم مخالفون لهذه الطائفة في جميع هذه الأمور، فهم مقلدلن للإمام الأعظم أبي حنيفة رحمة 
شيخ الله عليه، في الأصو  لالفرلع، ليرلن لجوب تقليد إمام من الأئمة الأربعة كما فصّل في ذلك ال

الكنكوهي في )سبيل الرشاد(، بل أن الشيخ الكنكوهي  النانوتوي في كتابه )لطائف قاسمية( لالشيخ
ألف رسالة مستقلة في لجوب التقليد الشخصي، حيث أنه قد ألف عدة رسائل في الرد على الوهابية 



." ... 
تقليد الإمام أبي هـ( لهو يوجب 1339لقا  الشيخ محمود الحسن الديوبندي الملقب بشيخ الهند )

 لفاً للحق الصريح، حيث قا :حنيفة، حتى للو كان رأيه مخا
"فالحاصل: أن مسألة الخيار من مهمات المسائل، لخالف أبو حنيفة فيه الجمهور لكثيراً من الناس 
المتقدمين لالمتأخرين، لصنفوا رسائل في ترديد مذهبه في هذه المسألة، لرجّح مولانا الشاه للي الله 

من جهة الأحاديث لالنصوص، لكذلك قا  دث الدهلوي قدس سره في رسالته مذهب الشافعي المح
شيخنا مدّ ظله بترجيح مذهبه، لقا : الحق لالإنصاف أن الترجيح للشافعي في هذه المسألة. لنحن 

 مقلدلن يجب علينا تقليد إمامنا أبي حنيفة".
O263 - 261ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
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 تاب لالسنة لنصرة مذهبهمالمبحث الثاني: تحريف نصوص الك
عر جلود المسلم من تصورها، إن التحريف في نصوص الكتاب لالسنة من الأمور الخطيرة التي تقش

حيث أنه تقوّ  لافتراء على الله سبحانه، لعلى رسوله صلى الله عليه لسلم، لزيادة في كتاب الله لفي 
يبالوا بذلك لحرفوا نصوصاً من القرآن حديث نبيه صلى الله عليه لسلم، إلا أن علماء ديوبند لم 
لك ترجيحاً لمذهبهم لتأييداً لمسائلهم الفقهية، الكريم لمن أحاديث الرسو  صلى الله عليه لسلم، لذ

 فإلى الله المشتكى.
يقو  الشيخ محمود الحسن الديوبندي في كتابه )إيضاح الأدلة( حماية للتقليد لتأييداً للمذهب الحنفي 

 ما ترجمته:
لأمر ا أن طاعة النائبين بمنزلة طاعة الحكام، كذلك طاعة الأنبياء عليهم السلام لجميع أللي ا"كم

طاعة لله تعالى بعينها، فمن رأى أن طاعة أتباع الأنبياء لطاعة أللي الأمر ليست داخلة في طاعة الله 
كام. للذلك قا  تعالى فهو كما يظن بعض قليلي الفهم أن طاعة النائبين ليست داخلة في طاعة الح

نكُمْ فإَِّن تَـنَازعَْتُمْ فيِّ شَيْءٍ فَـرُدُّلهُ إِّلَى اللهِّ لَالرَّسُو ِّ إِّن  تعالى: أَطِّيعُواْ اَلله لَأَطِّيعُواْ الرَّسُوَ  لَأُلْليِّ الَأمْرِّ مِّ 
رِّ ]النساء: للهِّ لَالْيـَوْمِّ الآخِّ هذه الآية هم غير [. لمعلوم أن المراد من أللى الأمر في 59كُنتُمْ تُـؤْمِّنُونَ باِّ

ع أللى الأمر لاجب اتباعهم، الأنبياء عليهم السلام، فظهر من الآية أن الأنبياء عليهم السلام لجمي
للهِّ لَالْيـَوْمِّ  فأنتم )خطاب لأهل الحديث( قد رأيتم الآية فَـرُدُّلهُ إِّلَى اللهِّ لَالرَّسُو ِّ إِّن كُنتُمْ تُـؤْمِّنُونَ باِّ



رِّ ]النساء: ا علمتم إلى الآن أن القرآن الذي نقلتم منه هذه الآية موجودة فيه أيضاً [ للكن م59الآخِّ
نقلتها أنا، للا عجب أنكم تفتون بنسخ إحداهما للأخرى ظناًّ منكم حسب عادتكم  تلك الآية التي

 أنهما متعارضتان".
ة في عام لالجدير بالذكر أنه بعد مرلر ثلاثين عاماً على طبع هذا الكتاب، ثم طبعه للمرة الثاني

تشتمل على هـ للكنه لللأسف الشديد أن علماء ديوبند لم يحذفوا منه هذه العبارة التي 1330
التحريف الواضح البين، للم يعلقوا عليها شيئاً في الهامش، مع أن علماء أهل الحديث ردلا على مؤلفه 

، لكان من الذي ردلا لأنكرلا على ما جاء به في كتابه من التحريف، بعد طبع الكتاب للمرة الأللى
 جريدته )أخبار محمدي( على مؤلف الكتاب المذكور الشيخ محمد بن إبراهيم الجوناكري لذلك في

 التي كانت تصدر في دلهي عاصمة الهند، ثم ذكر ذلك كله في هامش كتابه )طلاق محمدي(.
قب عند الحنفية بحجة هـ( المل1332لمن الذين حرّفوا في كتاب الله الشيخ شبلي النعماني )المتوفى 

رحمه  -أحوا  الإمام أبي حنيفة الملك لالدين لبشمس العلماء، ألّف كتابه )سيرة النعمان( لذكر فيه 
لسعى جاهداً فيه لترجيح مذهبه على المذاهب الفقهية الأخرى في المسائل المعرلفة التي لازالت  -الله

على أن  -ظناً منه -م لا، لجاء بدلائل قاطعة مختلفاً فيها، لمنها هل الأعما  داخلة في الإيمان أ
 الأدلة ذكر آية محرفة من عنده فقا :الأعما  ليست بداخلة في الإيمان، لمن هذه 

"لالآيات التي استد  بها الإمام يثبت بها بداهة أن الأمرين منفصلان، لأن في جميع الآيات عطف 
ى الكل "من يؤمن بالله فيعمل صالحاً: فيه العمل على الإيمان، لظاهر أن الجزء لا يمكن عطفه عل
 لبحث".حرف التعقيب، الذي يحصل به فصل قطعي في هذا ا

اً ]التغابن: [، للكن حرّف فيها النعماني ليثبت أن 9هذه الآية في سورة التغابن، لفيها لَيَـعْمَلْ صَالحِّ
 يمان يكتمل دلن العمل.العمل ذكر متعقباً بالفاء لمؤخراً، أي بعد الإيمان مما يد  على أن الإ
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لالجدير بالذكر أن علماء أهل الحديث قد ردلا على مؤلف "سيرة النعمان" في ما جاء به في تحريف 
ليه ذلك، لمنهم العلامة المحدث عبد العزيز الرحيم آبادي لذلك في كتابه النص في كتابه لأنكرلا ع

هـ، للكنه بعد طبع  1346الكتاب في دلهي عام )حسن البيان في ما في سيرة النعمان( لطبع هذا 
كتاب )حسن البيان( بسنوات طبع كتاب النعماني للمرة الثانية، للم يغيرلا شيئاً من كتابه للم يعلقوا 

 التحريف رداً للا إصلاحاً. على مكان



فدر لفي العصر القريب ظهرت رسالة باسم "تحقيق مسألة رفع اليدين" لمؤلفها مولانا أبو معالية ص
جالندري، لنشرها "أبو حنيفة أكيدمي" بيهاللفور، حال  مؤلفها فيها أن يجمع كل ما لجد من الأدلة 

لادعى أن عدم رفع اليدين ثابت من القرآن على عدم رفع اليدين في الصلاة غير تكبيرة الإحرام، 
في ذلك لقا  في الكريم، لقا  إنه لرد في القرآن الأمر بالسكوت في الصلاة، ثم ذكر ثلاث آيات 

]النساء:  كَاةَ الثالثة: يقو  الله تعالى: أَلَمْ تَـرَ إِّلَى الَّذِّينَ قِّيلَ لَهمُْ كُفُّوا أيَْدِّيَكُمْ لَأَقِّيمُوا الصَّلَاةَ لَآَتُوا الزَّ 
77] 

 ثم ترجم هذه العبارة باللغة الأردية محرّفاً فيها، فقا  ما ترجمته بالعربية:
 وا أيديكم إذا صليتم"."يا أيها الذين آمنوا كف

 ثم قا :
 "لقد استد  بعض الناس بهذه الآية أيضاً على منع رفع اليدين في الصلاة".

اً في نصوص حديث الرسو  المصطفى صلى الله لقد ارتكب غلاة الحنفية الديوبندية التحريف أيض
لتحريف في كلام عليه لسلم، لما يمنعهم من ذلك، لقد ارتكبوا ما هو أعظم لأكبر من ذلك، لهو ا

 -الله تعالى، لمن الذين حرفوا في حديث رسو  الله صلى الله عليه لسلم هو الشيخ محمود الحسن 
مام أبو دالد في سننه بسنده عن الحسن أن عمر بن فقد أخرج الإ -الملقب بشيخ الهند لدى طائفته

رين ليلة، للا يقنت )جمع الناس على أبي بن كعب، فكان يصلي لهم عش -رضي الله عنه -الخطاب
 بهم إلا في النصف الباقي(.

هـ. ثم بدأ غلاة 1318هكذا نص الحديث في جميع نسخ السنن لأبي دالد لشرحها المطبوعة إلى عام 
بحاشية الشيخ  -)السنن(  -وبندية يحرفون فيه مرحلة بعد مرحلة، حيث طبع هذا الكتابالحنفية الدي

لفظ "ليلة" لأشارلا في الهامش إلى أن في بعض النسخ محمود الحسن، فجعلوا في صلب الحديث 
بحاشية الشيخ فخر الحسن الديوبندي فجعلوا في الصلب  -)السنن(  -"ركعة"، ثم طبع الكتاب 

 في الهامش "ليلة" لما ذلك كله إلا لإيهام الناس بأن النسخ مختلفة.لفظ "ركعة" ل 
ديث موجود في سنن أبي دالد مع شرحه "بذ  لبناءُ هذا الاختلاف المزعوم المختلق هو أن هذا الح

المجهود" للشيخ خليل أحمد السهارنفوري، في باب "قنوت الوتر" بلفظ "عشرين ليلة"، لمكتوب في 
"ركعة"، كذا في نسخة مقرلءة على الشيخ مولانا محمد إسحاق رحمه الله تعالى". الحاشية "في نسخة 

ن الذي رأى تلك النسخة المقرلءة على الشيخ محمد للكنه لم يذُكر من القائل لهذا القو ؟ لم
جَاءهُم مِّّن رَّبهِِّّّمُ إسحاق؟ لأين هذه النسخة القيمة؟ إِّن يَـتَّبِّعُونَ إِّلاَّ الظَّنَّ لَمَا تَهوَْى الْأنَفُسُ لَلَقَدْ 

 [23الْهدَُى ]النجم:
ه الصلاة لالسلام، من لهذه نبذة يسيرة مما ارتكبه الديوبندية في كتاب الله لحديث المصطفى علي



تحريف لتأليل، تأييداً لمذهبهم الفقهي، لردّاً على غيرهم في المسائل الفرعية. لمن الصعب جداً أن 
نا عليه من مثل هذه التحريفات، لمن أراد المزيد على ما ذكرناه نذكر في هذه العجالة كل ما اطلع

 فليراجع الكتب لالمؤلفات الأخرى في هذا الموضوع.
O270 - 265ص  -وبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمنالدي 
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 المبحث الأل : الرد على عقيدة لحدة الوجود
سمعه الذي يسمع لقد لجه إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء سؤا  حو  حديث ))كنت 
لالجواب: به .... (( الذي يستد  به الصوفية على موقفهم الخاطئ، لفيما يلي نص السؤا  

السؤا : ما معنى قوله تعالى في الحديث القدسي: ))فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به لبصره 
 (؟1الذي يبصر به ليده التي يبطش بها لرجله التي يمشي بها(( )

 لالصلاة لالسلام على رسوله لآله لصحبه .. لبعد: الحمد لله لحده
تهد في التقرب إلى الله تعالى بنوافل الطاعات لاستمر الجواب: إذا أدى المسلم ما فرض عليه ثم اج

على ذلك لسعه أحبه الله تعالى، لكان عونا له في كل ما يأتي ليذر، فإذا سمعه كان مسدداً من الله في 
 للا يقبل إلا الحق لينزاح عنه الباطل، لإذا أبصر بعينه أل قلبه أبصر بنور سمعه فلا يستمع إلا الخير

 ذلك على هدى من الله لبصيرة نافذة بتأييد الله لتوفيقه، فيرى الحق حقاً لالباطل من الله فكان في
باطلًا، لإذا بطش بشيء بطش بقوة من الله فكان بطشه من بطش الله نصرة للحق، لإذا مشى فكان 

طنة في طاعة الله طلباً للعلم لجهاداً في سبيل الله، لبالجملة كان عمله بجوارحه الظاهرة لالبا مشيه
بهداية من الله لقوة منه سبحانه. لبهذا يتبين أنه ليس في الحديث دليل على حلو  الله في خلقه أل 

ن استعاذ بي اتحاده بأحد منهم، ليرشد إلى ذلك ما جاء في آخر الحديث من قوله تعالى: ))للئ
لك إرشاد إلى لأعيذنه(( لما جاء في بعض الرلايات من قوله: "فبي يسمع لبي يبصر .. إلخ" فإن ذ

المراد في أل  الحديث لتصريح بسائل لمسؤل  لمستعيذ لمعيذ لمستعين لمعين، لهذا الحديث نظير 
( فكل منهما يشرح 2)الحديث القدسي الآخر، يقو  الله تعالى: ))عبدي مرضت فلم تعدني .. الخ(( 
كم منها فضلوا سواء آخره ألله، لكن أرباب الهوى يتبعون ما تشابه من النصوص ليعرضون عن المح

 السبيل".
في الحديث  -تعالى  -هذا، لجاء في فتالى ابن العثيمين:"المثا  التاسع: ذكر فضيلتكم قوله 



أحببته كنت سمعه الذي يسمع به،  القدسي ))للا يزا  عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا
بها، للئن سألني لأعطينه، للئن لبصره الذي يبصر به، ليده التي يبطش بها، لرجله التي يمشى 

 (3استعاذني لأعيذنه(( )
لهذا حديث صحيح خرجه البخاري في )صحيحه( عن أبي هريرة رضي الله عنه قا  قا  رسو  الله، 

 ))من عادي لي للياً فقد آذنته بالحرب(( لذكر تمام الحديث.صلى الله عليه لسلم إن الله قا : 
عين سمع الولي، لبصره، ليده،  -تعالى لتقدس  -ن يكون الله للا ريب أنه لا يراد من الحديث أ

لرجله، للا يمكن أن يقا  إن هذا ظاهر الحديث لمن تدبره تدبراً جيداً حتى يقا  إنه يحتاج إلى التأليل 
قا  فيه:  -تعالى  -فإن في سياق الحديث ما يمنع القو  بهذا، لذلك أن الله بصرفه عن ظاهره، 
يتقرب إلّى بالنوافل حتى أحبه((. لقا : ))للئن سألني لأعطينه، للئن استعاذني ))لما يزا  عبدي 

طياً لأعيذنه((. فأثبت عبداً لمعبوداً. لمتقرباً لمتقرباً إليه. لمحباً لمحبوباً، لسائلًا لمسئولاً. لمع
، كل لاحد لمعطى. لمستعيذاً لمستعاذاً به. لمعيذا لمعاذاً. فسياق الحديث يد  على اثنين متباينين

منهما غير الآخر. لعلى هذا فيمتنع أحدهما أن يكون لصفاً في الآخر، أل جزءاً من أجزائه، للا 
بليد الفكر، أل معرضاً يمكن لأحد أن يفهم هذا الفهم من مثل هذا السياق أبداً. اللهم إلا أن يكون 

 عن التدبر، أل ذا هوى أعماه.
_________ 

 حديث أبي هريرة.( من 6502( رلاه البخاري )1)
 ( من حديث أبي هريرة.2569( رلاه مسلم )2)
 ( من حديث أبي هريرة6502( رلاه البخاري )3)
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 -إلا أن المراد به تسديد الله  -إذا تدبره لكان ذا فكر سليم  -للا يفهم أحد من مثل هذا السياق 
بالله للله لفي الله، لكذلك عمله  لعملًا، بحيث يكون إدراكه بسمعه لبصره للعبد إدراكاً  -تعالى 

بجوارحه فيتم له بذلك كما  الاستعانة لالإخلاص، لالمتابعة غاية التوفيق. لهذا ما فسره به السلف 
لهو تفسير مطابق للفظ متعين بالسياق، لليس فيه تأليل للا صرف للكلام عن ظاهره للله الحمد 

 .لالمنة"
 ام للفناء:لجاء فيه أيضاً لالشيخ يذكر ثلاثة أقس



"القسم الثاني: صوفي بدعي لهو: الفناء عن شهود السوي أي عن شهود ما سوى الله تعالى، لذلك 
أنه بما لرد على قلبه من التعلق بالله عز لجل لضعفه عن تحمل هذا الوارد لمقالمته، غاب عن قلبه  

بود عن العبادة لبالمذكور ه الغيبوبة عن شهود ما سواه، ففني بالمعكل ما سوى الله عز لجل ففني بهذ
عن الذكر، حتى صار لا يدري أهو في عبادة لذكر أم لا، لأنه غائب عن ذلك بالمعبود لالمذكور لقوة 

 سيطرة الوارد على قلبه.
 لهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك، لهو فناء ناقص من لجوده:

شهود المعبود لالعبادة، لالأمر  عف قلب الفاني، لأنه لم يستطع الجمع بينالأل : أنه دليل على ض
لالمأمور به، لأعتقد أنه إذا شاهد العبادة لالأمر اشتغل به عن المعبود لالآمر، بل إذا ذكر العبادة 

 لالذكر كان ذلك اشتغالًا عن المعبود لالمذكور.
ت  لالسكارى حتى إنه ليصدر عنه من الشطحاالثاني: أنه يصل بصاحبه إلى حا  تشبه حا  المجانين

القولية لالفعلية المخالفة للشرع ما يعلم هو لغيره غلطه فيها، كقو  بعضهم في هذه الحا : "سبحاني 
 .. سبحاني أنا الله. ما في الجبة إلا الله أنصب خيمتي على جهنم" لنحو ذلك من الهذيان لالشطح.

لرسل، للا للأنبياء، للا لمخلصين الكمل من عباد الله، فلم يحصل لالثالث: أن هذا الفناء لم يقع من ا
للصديقين لالشهداء. فهذا رسو  الله، صلى الله عليه لسلم، رأى ليلة المعراج من آيات الله اليقينية 
ما لم يقع لأحد من البشر لفي هذه الحا  كان، صلى الله عليه لسلم، على غاية من الثبات في قواه 

[. لقا  17هرة: مَا زاَغَ الْبَصَرُ لَمَا طَغَى ]النجم:لباطنة كما قا  الله تعالى عن قواه الظاالظاهرة لا
[ لهاهم الخلفاء الراشدلن أبو بكر، لعمر، 11عن قواه الباطنة: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى ]النجم:

لم يقع لهم مثل هذا  لعثمان، لعلي رضي الله عنهم أفضل البشر بعد الأنبياء لسادات ألليائهم
 الصحابة مع علو مقامهم لكما  أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء. الفناء، لهاهم سائر

لإنما حدث هذا في عصر التابعين فوقع منه من بعض العباد لالنساك ما لقع، فكان منهم من يصرخ، 
 لمنهم من يصعق، لمنهم من يموت لعرف هذا كثيراً في بعض مشايخ الصوفية.

 لًا مبيناً، لمن جعله من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ.لمن جعل هذا نهاية السالكين فقد ضل ضلا
لحقيقته: أنه من العوارض التي تعرض لبعض السالكين لقوة الوارد على قلوبهم لضعفها عن مقالمته، 

 لعن الجمع بين شهود العبادة لالمعبود لنحو ذلك.
جود ما سوى الله عز فري لهو: الفناء عن لجود السوي، أي عن ل القسم الثالث: فناء إلحادي ك

لجل، بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق، لأن الموجود عين الموجد، لليس ثمة رب لمربوب، لخالق 
 لمخلوق، لعابد لمعبود لآمر لمأمور، بل الكل شيء لاحد لعين لاحدة.

لنحوهم عربي، لالتلمساني لابن سبعين، لالقونوي لهذا فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود كابن 



 ... لهؤلاء أكفر من النصارى من لجهين:
أحدهما: أن هؤلاء جعلوا الرب الخالق عين المربوب المخلوق لأللئك النصارى جعلوا الرب متحداً 

 بعبده الذي اصطفاه بعد أن كانا غير متحدين.
الألساخ. كل شيء، في الكلاب لالخنازير لالأقذار ل الثاني: أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب سارياً في  

لأللئك النصارى خصوه بمن عظموه كالمسيح، لتصور هذا القو  كاف في رده، إذ مقتضاه: أن الرب 
لالعبد شيء لاحد، لالآكل لالمأكو  شيء لاحد، لالناكح لالمنكوح شيء لاحد، لالخصم لالقاضي 

 ضلا .ء لاحد، لهذا غاية ما يكون من السفه لالشيء لاحد، لالمشهود له لعليه لالشاهد شي
قا  الشيخ رحمه الله: ليذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ليدعي أنه الله رب العالمين: فقبح الله طائفة 

 يكون إلهها الذي تعبده هو موطوءها الذي تفترشه.
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 المبحث الثاني: الرد على عقيدة تصور المشايخ:
الشيخ رشيد أحمد رداً على ما قاله  -رحمه الله  -الشيخ حمود بن عبد الله التويجري  يقو 

 الكنكوهي:
"قلت: ما ذكر في هذه الجملة من الهوس فإنما هو من تضليل الشيطان له، لتمكنه من إغوائه، بحيث  

أنه ما فعل شيئاً كان الشيطان يخيل إليه أن لجه الشيخ إمداد الله كان في قلبه ثلاث سنوات كاملة، ل 
الله صلى الله عليه لسلم كان في قلبه هذه  بغير إذنه، لكان الشيطان يخيل إليه أيضاً أن رسو 

السنوات التي زعم أنها كانت له مع شيخه إمداد الله، لأنه ما فعل شيئاً بدلن سؤا  رسو  الله صلى 
 عقل الصحيح.الله عليه لسلم عنه!! للا يخفى ما في هذا الكلام من مخالفة ال

 مقى لالمجانين".لعلى هذا؛ فإنه ينبغي أن تضم هذه الجملة إلى أخبار الح
 كما حكى العلامة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي عن نفسه قبل أن يعتنق بمذهب السلف، فقا :
" ... لهذا النوع من الشرك مشهور عند المتصوفة أصحاب الطرائق القِّدَدِّ. لأنا بنفسي حين طلبت 

التجانية لقّنني الأذكار لهي الورد من الشيخ عبدالكريم المنصوري لأبايعه على الدخو  في الطريقة 
"لا إله إلا الله" مائة مرة، "أستغفر الله" مائة مرة، الصلاة على النبي بصلاة الفاتح مائة مرة، قا  لي 

مض العينين، لا تتكلم "لإذا شرعت في الذكر فلتكن مستقبل القبلة، جالساً كجلوسك للتشهد، مغ



لشيخ أحمد التجاني، لجهه أبيض، مشرب مع أحد ما دمت تذكر، لتصور بقلبك صورة شيخك ا
بحمرة، لله لحية بيضاء، على رأسه عمامة، فكنت أفعل ذلك، لهو شرك لكفر، للكن التجانيين لا 

ن من ترك الكتاب يؤمرلن بذلك في الصلاة، فهؤلاء زادلا على شركهم فنعوذ بالله من الضلا ، فإ
للا عقل، كما قا  الشافعي رحمه الله: "لو أن رجلاً لالسنة لاستبدلهما بألهام المتصوفة لم يبق له دين 

صاحب الصوفية من الصبح إلى الظهر لذهب عقله". قا  محمد تقي الدين: لكذلك دينه لماله 
 يذهبان أيضا ذلك لهو الإفلاس العظيم".

في  -قصة أخذ الورد من الشيخ عبدالكريم المنصوري  -فس هذه القصة لقد ذكر الدكتور الهلالي ن
 ضع آخر في كتابه بشيء من التفصيل، لذلك رداً على الشيح حسين أحمد المدني فقا :مو 
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مقصوده بأذكار الأللياء الألراد التي يعطيها شيوخ التصوف أتباعهم ليسمونها ألراداً، لهي حبا  
د أخذت أحد هذه الألراد لهو لرد الطريقة التيجانية لبقيت فيه تسع سنين، ، لقيربطون بها أتباعهم

لفي السنة الأخيرة صرت مقدما، لبعد انقضاء تسع سنين سافرت من لجدة إلى فاس لزيارة قبر 
الشيخ أحمد التيجاني لاعتكفت عنده ثلاثة أيام لأنشدته ثلاث قصائد، طلبت منه فيها خير الدنيا 

هـ. لبعد ذلك جمعني الله تعالى بأستاذي شيخ 1338لك في ألائل ربيع الأل  سنة ان ذلالآخرة، لك
الإسلام محمد بن العربي العلوي الذي أخرجني الله بدعوته من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد 

لالسنة، فإن قلت: لهل أخذ الورد يسمى شركا؟ً فالجواب: سأحكي لك كيف أخذت الورد لتو  
ري حين أخذت الورد عشرين سنة فتوجهت إلى الشيخ عبدالكريم المنصوري ن عمأنت الحكم. كا

لقلت له أريد أن تعطيني لرد الطريقة التيجانية فذهب بي إلى مكان بعيد من السوق لجلسنا على 
الأرض لقا  لي: أبشر بخير فإن هذا الورد فيه فضائل كبيرة، منها: أن صاحبه إذا دالم عليه إلى 

بلا حساب للا عقاب، هو للالده لأللاده لأزلاجه، لالحفدة، لهنالك فضائل  لجنةالموت يدخل ا
أخرى ستجدها في كتب الطريقة، فقا  لي: إذا جلست لذكر الورد يجب أن تكون على طهارة تامة. 
طهارة الحدث، لطهارة الخبث، لأن تجلس كجلوسك للتشهد، مستقبل القبلة، للا تتكلم في أثناء 

ينيك فهو أحسن، لتصور أمامك صورة الشيخ أحمد التيجاني، للجهه، أبيض ضت عالذكر، لإن غم
مشرب بحمرة، للحيته بيضاء، لعلى رأسه عمامة، لتصور أن عمودا من النور يخرج هن قلبه ليدخل 
قلبك، لهذا يسمونه الاستمداد، لهذا العمود الذي زعم أنه يخرج من قلب الشيخ ليدخل في قلبي 



صدر، ليثبت الإيمان لهذا كفر، لأن من اعتقد أن هداية القلوب يقدر عليها ح الينور القلب ليشر 
ملك، أل نبي، أل صالح، فهو كافر. لمن المعلوم أن أبا طالب عمّ النبي صلى الله عليه لسلم كان 

يحسن إلى النبي صلى الله عليه لسلم لكان للنبي صلى الله عليه لسلم بمنزلة الأب من حين كان عمر 
لى الله عليه لسلم عشر سنين إلى أن صار عمره خمسين سنة، لتحمل الشدائد لالآلام لالجوع بي صالن

لالمقاطعة في نصرة النبي صلى الله عليه لسلم، لمع ذلك حين حضرته الوفاة ذهب إليه النبي صلى 
: قل: "لا  عمالله عليه لسلم للجد عنده أبا جهل بن هشام لعبدالله بن أبي أمية، فدنا منه لقا  له يا

إله إلا الله كلمة أحاج له بها عند الله". فقا  له الرجلان المذكوران لهما من شرار كفار مكة: أترغب 
عن دين عبدالمطلب؟ يعنيان: كيف تترك دين أبيك لأسلافك لتدخل في دين جديد لأنت سيد 

(( أعادا عليه مقالهما. الله قريش؟ فكلما قا  له النبي صلى الله عليه لسلم ))يا عم: قل: لا إله إلا
فكان آخر كلامه هو أن قا : هو على دين عبدالمطلب. فمات كافراً. فحزن عليه النبي صلى الله 

عليه لسلم لأنه مات كافراً، فأنز  الله تعالى عليه قوله إِّنَّكَ لَا تَهْدِّي مَنْ أَحْبـَبْتَ لَلَكِّنَّ اللََّّ يَـهْدِّي مَن 
[. لقا  له النبي صلى الله عليه لسلم: ))لأستغفرن لك ما 56لْمُهْتَدِّينَ ]القصص:باِّ  يَشَاء لَهُوَ أَعْلَمُ 

ِّّ لَالَّذِّينَ آمَنُواْ أَن  لم أنه عنك(( فاستغفر له حتى أنز  الله تعالى عليه من سورة التوبة: مَا كَانَ لِّلنَّبيِّ
يمِّ ]التوبة: مِّن يَسْتـَغْفِّرُلاْ لِّلْمُشْرِّكِّيَن لَلَوْ كَانوُاْ أُلْليِّ قُـرْبَى  مُْ أَصْحَابُ الْجحَِّ [ 113بَـعْدِّ مَا تَـبَينََّ لَهمُْ أَنهَّ

 (.1فترك النبي صلى الله عليه لسلم الاستغفار لعمه )
فإذا كان النبي صلى الله عليه لسلم لا يستطيع أن يدخل الهداية في قلب عمه الذي هو صنو أبيه،  

المكذلب قلب المريد؟ فمن زعم أن غير الله مود كيف يستطيع شيخ الطريقة أن ينوّر بذلك الع
 يقدر على هداية القلوب فهو كافر، مشرك". -لإن كان ملكا أل نبيًّا -تعالى
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 رد على ما ابتدعوه من ألراد لأشغا  صوفيةالمبحث الثالث: ال
لصوفية، لفيما يلي نصه لجواب لقد لجه إلى اللجنة الدائمة سؤا  عن حكم الطرق لالألراد ا

 اللجنة عليه:



السؤا : حكم الطرق الصوفية لالألراد التي نظموها لرتبوها قبل صلاة الفجر لبعد صلاة المغرب، 
 سلم عليه بقوله: السلام عليك يا عين العيون لرلح الأرلاح؟.لحكم من زعم أنه رأى النبي يقظة ل 

 له لآله لصحبه ... لبعد:الحمد لله لحده لالصلاة لالسلام على رسو 
الجواب: الطرق لالألراد التي ذكرتها طرق لألراد محدثة مبتدعة، لمن جملتها طريقة التيجانية 

 لالسنة الصحيحة.لالكتانية، للا يشرع من ألرادهم إلا ما لافق الكتاب 
 كلام الشيخ حسين أحمد المدني المذكور سابقاً:

هم لبدعة المولد المأخوذة من النصارى في ألاسط القرن "مقصوده أن يعيب على أهل السنة إنكار 
الرابع الهجري، أخذها منهم أبو القاسم العزفي من أهل سبتة، للم يأخذها من بعيد؛ فإن سبتة مجالرة 

 صارى.للأندلس، لأهلها ن
فيقا  له: هذا المولد المقتبس من النصارى؛ من أحدثه؟ هل هو سنة أل بدعة؟ هل فعله رسو  الله 

لى الله عليه لسلم أل الصحابة أل التابعون أل الأئمة المجتهدلن أل أهل الحديث، كالسفيانين لعبد ص
 الله بن المبارك لمالك لأحمد لالبخاري لمسلم؟ حاشاهم من ذلك".

 حسين أحمد: "لقياساً على هذا يرلن أذكار الأللياء أمراً قبيحاً".لأما قو  
صوده بأذكار الأللياء الألراد التي يعطيها شيوخ التصوف أتباعهم فقد قا  الهلالي في الرد عليه: مق

 ليسمونها ألراداً، لهي حا  يربطون بها أتباعهم".
 -هذه الأذكار التي نسبتها لألليائك  إلى أن قا : "ثم قا  لحسين أحمد مطية الاستعمار الهندي:

ا أمته للرثها إياهم، أم هي لحي : هل جاء بها النبي صلى الله عليه لسلم لعلمه-أللياء الشيطان 
 أنز  على أللئك الأللياء لا يعرفه النبي صلى الله عليه لسلم؟

ذن فيها بدعة، لإنما فإن قا : هي مما جاء به النبي صلى الله عليه لسلم للرثها أمته؛ صار أخذ الإ
يه لسلم أعطاها أمته يعلم أهل العلم ألفاظها لمعانيها، للا تحتاج إلى إذن؛ لأن الرسو  صلى الله عل

 لأذن لها فيها.
لمن ضلالات المتصوفة أنهم يقولون: إن الذكر إذا أخذ بالإذن من الشيخ يكون أجره أعظم، لإذا لم 

 يؤخذ الإذن من الشيخ يكون أجره أقل.
: إن صلاة الفاتح لما أغلق إذا أخذت بالإذن من -بزعمهم  -من ذلك قو  التجانيين عن شيخهم ف

ن أذن له الشيخ؛ تعد  ستة آلاف ختمة من القرآن، لإذا ذكرت بغير إذن؛ فهي كسائر الشيخ أل مم
 الصلوات، لا فضل لها على غيرها!

بدع المحدثة، فمتى أعطى أبو بكر الصديق فإذا أنكر الموحدلن ألراد شيوخ التصوف؛ فإنما أنكرلا ال
ائر الصحابة؟! لهل كانت في لرداً؟! لمتى أعطى عمر لرداً؟! لكذلك يقا  في عثمان لعلي لس



الصحابة طرق: طريقة بكرية، لطريقة عمرية، لطريقة عثمانية، لطريقة علوية، لطريقة جابرية، لطريقة 
 مسعودية؟! سبحانك هذا بهتان عظيم.

يعيب الموحدين لمحافظتهم على سنة النبي صلى الله عليه لسلم لمحاربتهم البدع، فإذا  فحسين أحمد
 النبي صلى الله عليه لسلم لترك البدع؛ فقد مدحنا من حيث يريد ذمّنا". عبرنا بمحبة سنة

O62 - 60ص -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 

(9/ 5) 

 

 ئل الخيرات لالبردة لالهمزيةالمبحث الرابع: الرد على ما جاء في دلا
 لام الشيخ حسين أحمد المدني السابق ما نصه:يقو  الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رداً على ك

"لأما قراءة "دلائل الخيرات" لقصيدتي "البردة" ل"الهمزية"، لجعلها لرداً؛ فهو أمر قبيح جدًّا؛ لما في 
و  الله صلى الله عليه لسلم ينهى عنه ليشدد فيه، بل هذه الثلاث من الغلو لالإطراء الذي كان رس

ية" قد اشتملتا على الشرك الأكبر، الذي هو أعظم الظلم لأقبح إن قصيدتي "البردة" ل"الهمز 
المنكرات لأشد المحرمات تحريماً، فلا يجعل هاتين القصيدتين ل"دلائل الخيرات" لرداً إلا من هو مفتون 

 راء.بالشرك لالبدع لالغلو لالإط
ل الجهالات لقد قا  الدكتور محمد تقي الدين الهلالي في الرد على حسين أحمد: "أما دلائ

 لالضلالات الذي سميته "دلائل الخيرات"؛ ففيه ضلالات كثيرة:
 منها قوله في ثلاثة مواضع: "اللهم صل على سيدنا محمد عدد معلوماتك لأضعاف ذلك".

 لا يبقى من الصلاة شيء". لقوله: "اللهم صل على سيدنا محمد حتى
ة شيء، اللهم بارك على سيدنا محمد حتى لا لقوله: "اللهم ارحم سيدنا محمداً حتى لا يبقى من الرحم

 يبقى من البركة شيء".
فجعل معلومات الله معلومات محدلدة، لعد  عن الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه لسلم 

ه لالتابعون لهم بإحسان، لأحدث بدعة، لألف كتاباً يتلى كما جميع المسلمين، لاقتصر عليها أصحاب
 زيادة: "سيدنا". يتلى القرآن، لابتدع

 للله درُّ الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني إذ يقو  في مدح شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب:
 لحرق عمدا للدلائل دفتراً ... أصاب ففيها ما يجل عن العد

 فرية ... بلا مرة فاتركه إن كنت تستهديعلو نهى عنه الرسو  ل 



 فليسا إن رجعت إلى النقدأحاديث لا تغزي إلى عالم فلا ... تسالي 
 لصيرها الجها  للذكر ضرة ... ترى درسها أزكى لديهم من الحمد

 لقد سرني ما جاءني من طريقه ... لكنت أرى هذي الطريقة لي لحدي
؛ ففيها من الشرك لالضلا  ما لا يرتضيه إلا كل مشرك دجا ؛ قا  الهلالي: "لأما "البردة" ل"الهمزية"

 فمنها قوله:
 الخلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حلو  الحادث العمميا أكرم 
 لقوله:

 فإن من جودك الدنيا لضرتها ... لمن علومك علم اللوح لالقلم
 فماذا بقي لله تعالى؟! قاتل الله الغلاة المشركين.

 قوله: لفي "الهمزية"
 يا رحيما بالمؤمنين إذا ما ... ذهلت عن أبنائها الرحماء

 ذنبين إذا أشفـ ... ـق من خوف ذنبه البرآءيا شفيعا في الم
 جد لعاص لما سواي هو الـ ... ـعاصي للكن تنكري استحياء

 لتداركه بالعناية ما دام له ... بالذمام منك ذماء
إلا كل قلب مريض؛ مثل قلب حسين أحمد نصير لهذا شرك صريح لبهتان قبيح، لا يستسيغه 

 الشرك لالوثنية" انتهى.
دالرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في كتابه )فتح المجيد شرح  لقا  الشيخ عب

 كتاب التوحيد(: "لقد اشتهر في نظم البوصيري قوله:
 عمميا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حلو  الحادث ال
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لما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء لاللياذ لالرجاء لالاعتماد في أضيق الحالات 
، فناقضوا الرسو  صلى الله عليه لسلم بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، لأعظم الاضطرار لغير الله

ك العظيم في قالب محبة النبي لشاقوا الله لرسوله أعظم مشاقة، لذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشر 
صلى الله عليه لسلم لتعظيمه، لأظهر لهم التوحيد لالإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقيصه، 

المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي، لفرطوا في لهؤلاء 



مه، للا سلموا له، لإنما يحصل تعظيم الرسو  صلى متابعته فلم يعبؤلا بأقواله لأفعاله، للا رضوا بحك
نه الذي دعا إليه، الله عليه لسلم؛ بتعظيم أمره لنهيه، لالاهتداء بهديه، لاتباع سنته لالدعوة إلى دي

لنصرته، لموالاة من عمل به، لمعاداة من خالفه، فعكس أللئك المشركون ما أراد الله لرسوله علماً 
 الله عنه لرسوله؛ فالله المستعان" انتهى كلامه رحمه الله. لعملًا، لارتكبوا ما نهى

تابه )تيسير العزيز لذكر الشيخ سليمان بن عبدالله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في ك
 الحميد في شرح كتاب التوحيد( قو  البوصيري:

 إن من جودك الدنيا لضرتها ... لمن علومك علم اللوح لالقلم
 دنيا لالآخرة من جوده، لجزم بأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ، لكل ذلك كفر صريح!ثم قا  "فجعل ال

عليه السلام لتعظيمه لمتابعته، لهذا شأن لمن العجب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته 
بنور اللعين، لابد أن يمزج الحق بالباطل؛ ليرلج على أشباه الأنعام، أتباع كل ناعق، الذين لم يستضيئوا 

 العلم، للم يلجؤلا إلى ركن لثيق".
ء عما عنه إلى أن قا : "لبالجملة؛ فالتعظيم النافع هو: التصديق بما أخبر، لطاعته فيما أمر، لالانتها

نهى لزجر، لالموالاة لالمعاداة لالحب لالبغض لأجله، لتحكيمه لحده، لالرضى بحكمه، لأن لا يتخذ 
قواله، فما لافقها من قوله صلى الله عليه لسلم؛ قبله، لما من دلنه طاغوت يكون التحاكم إلى أ

 خالفها؛ رده، أل تألله، أل أعرض عنه" انتهى.
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 المبحث الخامس: الرد على اعتقادهم جواز الاستغاثة بغير الله
ؤا  في هذا الموضوع، لفيما يلي نص ة لالإفتاء، سلقد لجّه إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمي

 السؤا  لالجواب:
السؤا : هل يمكن أن يعين للي من أللياء الله أحداً من بعيد، مثلًا يسكن رجل في الهند ليسكن للي 
في السعودية، فهل يمكن أن يعين السعودي الهندي إعانة بدنية مع أن السعودي موجود في السعودية 

 في الهند؟ لالهندي موجود
واب: يمكن أن يعين الأحياء من الأللياء لغير الأللياء من استعان بهم في حدلد الأسباب العادية، الج

ببذ  الما  أل شفاعة عند ذلي سلطان مثلًا أل إنقاذ من مكرله لنحو ذلك من الوسائل التي هي في 



 طاقة البشر، حسب ما هو معتاد لمعرلف بينهم.
اب غير العادية، كالمثا  الذي ذكره السائل، فليس ذلك إلى لبشر من الأسبأما ما كان فوق قوى ا

العباد، بل هو إلى الله لحده لا شريك له، فهو القادر على كل شيء، لهو الذي إليه السنن الكونية، 
يمضي منها ما شاء أل يخرق منها ما شاء، للهذا كانت له دعوة الحق لإليه الملجأ لحده لبه العون دلن 

الذي أحاط بكل شيء علماً للسع كل شيء حكمة لرحمة. للا مانع لما أعطى للا  اه، فإنه لحدهسو 
معطي لما منع للا راد لما قضى لهو على كل شيء قدير. قا  تعالى: لَمَنْ أَضَلُّ ممَِّّن يَدْعُو مِّن دُلنِّ 

يبُ لهَُ إِّلَى يَومِّ الْقِّيَامَةِّ لَهُمْ عَن دُ  رَ النَّاسُ كَانوُا لَهمُْ أَعْدَاء عَائِّهِّمْ غَ اللَِّّّ مَن لاَّ يَسْتَجِّ افِّلُونَ لَإِّذَا حُشِّ
عُوا 6 - 5لكََانوُا بِّعِّبَادَتهِِّّمْ كَافِّرِّينَ ]الأحقاف: [. لقا  تعالى: إِّن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ لَلَوْ سمِّ

[. لعلمنا في سورة 14 يُـنـَبِّّئُكَ مِّثْلُ خَبِّيٍر ]فاطر:ركِّْكُمْ لَلَا مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ لَيَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ يَكْفُرُلنَ بِّشِّ 
كَ نَسْتَعِّيُن ]الفاتحة: كَ نَـعْبُدُ لإِّياَّ [. كما أمرنا النبي، صلى الله عليه لسلم، ألا 5الفاتحة أن نقو : إِّياَّ

ت  لإذا استعننسأ  إلا الله للا نستعين إلا به بقوله صلى الله عليه لسلم: ))إذا سألت فاسأ  الله
 (.1فاستعن بالله(( )

 لجاء أيضاً في فتالى اللجنة الدائمة ما يلي:
"الاستعانة بالحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه جائزة، كمن استعان بشخص فطلب منه أن يقرضه 

 نقوداً أل استعان به في يده أل جاهه عند سلطان لجلب حق أل دفع ظلم.
لحي الغائب شرك؛ لأنهم لا يقدرلن على تحقيق ما طلب ك الاستعانة بالالاستعانة بالميت شرك لكذل

دَ للَِِّّّّ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَِّّّ أَحَدًا ]الجن: [ لقوله سبحانه: لَلاَ 18منهم لعموم قوله تعالى: لَأَنَّ الْمَسَاجِّ
نَ الظَّالِّمِّيَن ]يونس:نَّكَ إِّذًا تَدعُْ مِّن دُلنِّ اللهِّ مَا لَا ينَفَعُكَ لَلَا يَضُرُّكَ فإَِّن فَـعَلْتَ فإَِّ  [ لقوله عز 106مِّّ

 لَا لجل: ذَلِّكُمُ اللَُّّ ربَُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَالَّذِّينَ تَدْعُونَ مِّن دُلنِّهِّ مَا يَملِّْكُونَ مِّن قِّطْمِّيٍر إِّن تَدْعُوهُمْ 
عُوا مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ لَيَـوْمَ ا ركِّْكُمْ لَلَا يُـنـَبِّّئُكَ مِّثْلُ خَبِّيٍر لْقِّيَامَةِّ يَ يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ لَلَوْ سمِّ كْفُرُلنَ بِّشِّ

 [. لالآيات في هذا المعنى كثيرة لالله المستعان.14 - 13]فاطر:
O 76 - 74ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 

لأموات لينذر عمن يزلر القبور ليدعو ا -رحمه الله  -سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
 لهم ليستغيث بهم ليستعين بهم، لأنهم كما يزعم أللياء لله، فما نصيحتكم لهم؟

فأجاب بقوله: "نصيحتنا لهؤلاء لأمثالهم أن يرجع الإنسان إلى عقله لتفكيره، فهذه القبور التي يزُعم 
 أن فيها أللياء تحتاج:
_________ 



 / 1مع العلوم لالحكم(( )ن رجب في ))جا( لقا : صحيح. لقا  اب2516( رلاه الترمذي )1)
 (: حسن جيد459

(9/ 8) 

 

أللا: إلى إثبات أنها قبور إذ قد يوضع شيء يشبه القبر ليقا  هذا قبر فلان، كما حدث ذلك مع أنه 
 ليس بقبر.
هل هم ثبت أنها قبور فإنه يحتاج إلى إثبات أن هؤلاء المقبورين كانوا أللياء لله لأننا لا نعلم  ثانياً: إذا

 أللياء لله أم أللياء للشيطان.
ثالثاً: إذا ثبت أنهم من أللياء الله فإنهم لا يزارلن من أجل التبرك بزيارتهم، أل دعائهم، أل الاستغاثة 

كما يزار غيرهم للعبرة لالدعاء لهم فقط، على أنه إن كان في زيارتهم بهم، لالاستعانة بهم، لإنما يزارلن  
 لو فيهم، فإنه لا تجوز زيارتهم دفعاً للمحظور لدرءاً للمفسدة.فتنة أل خوف فتنة بالغ

 فأنت أيها الإنسان حكم عقلك، فهذه الأمور الثلاثة التي سبق ذكرها لابد أن تتحقق لهي:
 ثبوت القبر. -أ

 لي.ثبوت أنه ل  -ب
ضرلن، ثم الزيارة لأجل الدعاء لهم. فهم في حاجة إلى الدعاء مهما كانوا، فهم لا ينفعون للا ي -ج

 إننا قلنا إن زيارتهم من أجل الدعاء لهم جائزة ما لم تستلزم محظوراً.
أما من زارهم لنذر لهم لذبح لهم أل استغاث بهم، فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة، يكون صاحبه 

 فراً مخلداً في النار".به كا
 نقسم إلى قسمين.كما سئل فضيلته عن حكم دعاء أصحاب القبور، فأجاب بقوله: "الدعاء ي

القسم الأل : دعاء عبادة، لمثاله الصلاة، لالصوم لغير ذلك من العبادات، فإذا صلى الإنسان، أل 
يعطيه من نواله، ليد  لهذا صام فقد دعا ربه بلسان الحا  أن يغفر له، لأن يجيره من عذابه، لأن 

بْ لَكُمْ -تعالى  -قوله  لُنَ عَنْ عِّبَادَتيِّ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ  : لَقاََ  ربَُّكُمُ ادْعُونيِّ أَسْتَجِّ إِّنَّ الَّذِّينَ يَسْتَكْبرِّ
رِّينَ ]غافر: [. فجعل الدعاء عبادة، فمن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر كفراً 60دَاخِّ

 مخرجاً عن الملة، فلو ركع الإنسان أل سجد لشيء يعظمه كتعظيم الله في هذا الركوع أل السجود
لكان مشركاً خارجاً عن الإسلام، للهذا منع النبي، صلى الله عليه لسلم، من الانحناء عند الملاقاة 

بعض الجها  إذا سدّاً لذريعة الشرك، فسئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قا : "لا". لما يفعله 



 سلم عليك انحنى لك خطأ ليجب عليك أن تبين له ذلك لتنهاه عنه.
: دعاء المسألة، لهذا ليس كله شركاً بل فيه تفصيل: أللًا: إن كان المدعو حيّاً قادراً على القسم الثاني

ذلك فليس بشرك، كقولك اسقني ماء لمن يستطيع ذلك، قا ، صلى الله عليه لسلم: ))من دعاكم 
لْيـَتَامَى لَالْمَسَاكِّيُن فاَرْزقُُوهُم : لَإِّذَا حَضَرَ الْقِّسْمَةَ أُلْلُواْ الْقُرْبَى لَا-تعالى  -(. قا  الله 1فأجيبوه(( )
نْهُ ]النساء: : -تعالى  -[ فإن مد الفقير يده لقا  ارزقني أي: أعطني فهو جائز كما قا  8مِّّ

نْهُ ]النساء:  [.8فاَرْزقُُوهُم مِّّ
 ن كان المدعو ميتاً فإن دعاءه شرك مخرج عن الملة.ثانيا: إ

ن يعتقد أن فلاناً المقبور الذي بقي جثة أل أكلته الأرض لمع الأسف أن في بعض البلاد الإسلامية م
شرك أكبر مخرج عن الملة،  -لالعياذ بالله  -ينفع أل يضر، أل يأتي بالنسل لمن لا يولد له، لهذا 

رب الخمر، لالزنا، لاللواط؛ لأنه إقرار على كفر، لليس إقراراً على لإقرار هذا أشد من إقرار ش
 ن يصلح أحوا  المسلمين".فسوق فقط، فنسأ  الله أ

 لجاء في فتالى اللجنة الدائمة ما يلي:
_________ 

( لالحديث 1502( )572 / 1(. لالحاكم )5365( )68 / 2( لأحمد )1672( رلاه أبو دالد )1)
د قا  في ))رسالته لأهل مكة(( كل ما سكت عنه فهو صالح. لقا  الحاكم سكت عنه أبو دالد, لق

(: صحيح. لقا  ابن حجر في 458لقا  النولي في ))الأذكار(( )صحيح على شرط الشيخين 
 (: صحيح.250 / 5))الفتوحات الربانية(( )
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السؤا : رجل يعيش في جماعة تستغيث بغير الله، هل يجوز له الصلاة خلفهم لهل تجب الهجرة عنهم 
إذا كانت حا  من تعيش والاتهم كموالاة الكفار الحقيقيين؟ الجواب: لهل شركهم شرك غليظ لهل م

بينهم كما ذكرت من استغاثتهم بغير الله، كالاستغاثة بالأموات لالغائبين عنهم من الأحياء أل 
بالأشجار أل الأحجار أل الكواكب لنحو ذلك فهم مشركون شركاً أكبر يخرج من ملة الإسلام، لا 

للا تجوز عشرتهم للا الإقامة بين   تجوز موالاة الكفار، للا تصح الصلاة خلفهمتجوز موالاتهم كما لا
أظهرهم إلا لمن يدعوهم إلى الحق على بينة، ليرجو أن يستجيبوا له لأن تصلح حالهم دينياً على يديه، 
ه لإلا لجب عليه هجرهم لالانضمام إلى جماعة أخرى يتعالن معها على القيام بأصو  الإسلام لفرلع



، فإن لم يجد اعتز  الفرق كلها للو أصابته شدة، لما ثبت لإحياء سنة رسو  الله، صلى الله عليه لسلم
عن حذيفة، رضي الله عنه، أنه قا : ))كان الناس يسألون رسو  الله، صلى الله عليه لسلم، عن 

جاهلية لشر فجاءنا الخير لكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فقلت: يا رسو  الله، إنا كنا في 
هذا الخير من شر؟ قا : نعم. فقلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قا : نعم الله بهذا الخير فهل بعد 

لفيه دخن. قلت: لما دخنه؟ قا : قوم يستنون بغير سنتي ليهدلن بغير هديي تعرف منهم لتنكر. 
أجابهم إليها قذفوه فيها.  فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قا : نعم دعاة على أبواب جنهم من

 صفهم لنا. قا : نعم هم من جلدتنا ليتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسو  الله فما فقلت: يا رسو  الله
تأمرني إن أدركني ذلك. قا : تلزم جماعة المسلمين لإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة للا إمام. 

شجرة حتى يدركك الموت لأنت على ذلك((  قا : فاعتز  تلك الفرق كلها للو أن تعض على أصل
 تفق على صحته. لصلى الله على نبينا محمد لآله لصحبه لسلم(.م1)

O 86 - 82ص -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
 لقد لجه إلى اللجنة الدائمة سؤا ، فيما يلي نصه لجواب اللجنة الدائمة:

نوائب من لم في كل حاجة لالاستعانة به في المصائب لالالسؤا : نداء لدعاء النبي صلى الله عليه لس
 قريب أعني عند قبره الشريف أل من بعيد أشركٌ قبيح أم لا؟

الجواب: دعاء النبي صلى الله عليه لسلم لنداؤه لالاستعانة به بعد موته في قضاء الحاجات لكشف 
بعيداً عنه، كأن يقو  يا رسو   الكربات شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام سواء كان ذلك عند قبره أم

دَ للَِِّّّّ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَِّّّ أَحَدًا الله اشفني أ ل رد غائبي أل نحو ذلك، لعموم قوله تعالى: لَأَنَّ الْمَسَاجِّ
سَابهُُ 18]الجن: اَ حِّ عِّندَ ربَِّّهِّ إِّنَّهُ لَا  [ لقوله عز لجل: لَمَن يَدعُْ مَعَ اللَِّّّ إِّلَهاً آخَرَ لَا بُـرْهَانَ لَهُ بِّهِّ فإَِّنمَّ

ُ ربَُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَالَّذِّينَ تَدْعُونَ مِّن دُلنِّهِّ 117فِّرُلنَ ]المؤمنون:يُـفْلِّحُ الْكَا [ لقوله عز لجلّ: ذَلِّكُمُ اللَّّ
عُوا مَا اسْتَجَا بوُا لَكُمْ لَيَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ مَا يَملِّْكُونَ مِّن قِّطْمِّيٍر إِّن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ لَلَوْ سمِّ

ركِّْكُمْ لَلَا يُـنـَبِّّئُكَ مِّثْلُ خَبِّيٍر ]فاطر:يَكْفُرُ   [.14 - 13لنَ بِّشِّ
 كما قالت اللجنة إجابة على سؤا  آخر لجّه إليها:

_________ 
 (.1847( لمسلم )3606( رلاه البخاري )1)
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ني عند "نداء الإنسان رسو  الله صلى الله عليه لسلم أل غيره كعبد القادر الجيلاني أل أحمد التيجا
لاستعانة بهم في ذلك أل نحوه لجلب نفع أل دفع ضر نوع من أنواع الشرك الأكبر القيام أل القعود لا

الذي كان منتشراً في الجاهلية الأللى، لبعث الله رسله عليهم الصلاة لالسلام ليقضوا عليه لينقذلا 
لراء ء، لذلك أن الاستعانة فيما الناس منه ليرشدلهم إلى توحيد الله سبحانه لإفراده بالعبادة لالدعا

الأسباب العادية لا تكون إلا بالله تعالى؛ لأنها عبادة فمن صرفها لغيره تعالى فهو مشرك، لقد أرشد 
كَ نَسْتَعِّيُن ]الفاتحة: كَ نَـعْبُدُ لإِّياَّ دَ للَِِّّّّ 5الله عباده إلى ذلك فعلّمهم أن يقولوا: إِّياَّ [ لقا : لَأَنَّ الْمَسَاجِّ

[. لبين لهم أنه لحده بيده دفع الضر لكشفه لإسباغ النعمة 18دًا ]الجن:تَدْعُوا مَعَ اللَِّّّ أَحَ فَلَا 
لإفاضة الخير على عباده لحفظ ذلك عليهم، للا مانع لما أعطى للا معطي لما منع للا راد لما قضى 

ن فَـعَلْتَ فإَِّنَّكَ عُكَ لَلاَ يَضُرُّكَ فإَِّ لهو على كل شيء قدير، قا  تعالى: لَلَا تَدعُْ مِّن دُلنِّ اللهِّ مَا لَا ينَفَ 
َيْرٍ فَلاَ رآَدَّ  فَ لَهُ إِّلاَّ هُوَ لَإِّن يرُِّدْكَ بخِّ نَ الظَّالِّمِّيَن لَإِّن يَمْسَسْكَ اُلله بِّضُرٍّ فَلَا كَاشِّ لِّفَضْلِّهِّ يُصَيبُ إِّذًا مِّّ

يمُ ]يونس  [107 - 106:بِّهِّ مَن يَشَاء مِّنْ عِّبَادِّهِّ لَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِّ
يخ محمد بن صالح العثيمين لهو يجيب على سؤا  لجّه إليه:"لمن استغاث برسو  لقا  فضيلة الش

الله صلى الله عليه لسلم، معتقداً أنه يملك النفع لالضر فهو كافر مكذب لله تعالى مشرك به لقوله 
بْ لَكُمْ إِّنَّ الَّذِّينَ  لُنَ عَنْ عِّبَ  تعالى: لَقاََ  ربَُّكُمُ ادْعُونيِّ أَسْتَجِّ رِّينَ يَسْتَكْبرِّ ادَتيِّ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِّ

دَ [ لقوله تعالى: قُلْ إِّنّيِّ لَا أَمْلِّكُ لَكُمْ ضَرًّا لَلَا رَشَدًا قُلْ إِّنّيِّ لَن يجِّيرنيِّ مِّنَ اللَِّّّ أَحَدٌ لَلَنْ أَجِّ 60]غافر:
))لا أغني عنكم من الله الله عليه لسلم، لأقاربه:  [. لقوله، صلى22 - 21مِّن دُلنِّهِّ مُلْتَحَدًا ]الجن:

 ( كما قا  ذلك لفاطمة لصفية عمة رسو  الله، صلى الله عليه لسلم.1شيئاً(( )
للا تجوز الصلاة خلف هذا الرجل لمن كان على شاكلته للا تصح الصلاة خلفه للا يحل أن يجعل 

 إماما للمسلمين".
للنبي صلى الله عليه  ليه، لهو يذكر أقسام المديحلقا  فضيلته إجابة على سؤا  لجّه إ

لسلم:"لالقسم الثاني: من مديح الرسو ، صلى الله عليه لسلم، قسم يخرج بالمادح إلى الغلو الذي 
نهى عنه النبي، صلى الله عليه لسلم، لقا : ))لا تطرلني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما 

ى الله عليه لسلم، بأنه غياث المستغيثين (. فمن مدح النبي، صل2ه(( )أنا عبد فقولوا عبدالله لرسول
لمجيب دعوة المضطرين، لأنه مالك الدنيا لالآخرة، لأنه يعلم الغيب لما شابه ذلك من ألفاظ المديح 

فإن هذا القسم محرم بل قد يصل إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة، فلا يجوز أن يمدح الرسو ، 
 الغلو لنهي النبي، صلى الله عليه لسلم، عن ذلك. لالسلام، بما يصل إلى درجة عليه الصلاة

 كما سئل فضيلته عن أنواع الشرك فقا :
 " ... لالشرك نوعان: شرك أكبر مخرج عن الملة، لشرك دلن ذلك.



_________ 
 (.206( لمسلم )2753( رلاه البخاري )1)
 ( من حديث عمر.3445( رلاه البخاري )2)
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النوع الأل : الشرك الأكبر لهو: "كل شرك أطلقه الشارع لهو يتضمن خرلج الإنسان عن دينه" 
لغير الله، كأن يصلي لغير الله، أل يصوم لغير  -عز لجل  -لعبادة لله مثل أن يصرف شيئاً من أنواع ا

مثل أن يدعو  -عز لجلّ  -الله، أل يذبح لغير الله، لكذلك من الشرك الأكبر أن يدعو غير الله 
لأنواع الشرك معلومة  -عز لجل -صاحب قبر، أل يدعو غائباً ليغيثه من أمر لا يقدر عليه إلا الله 

 هل العلم".فيما كتبه أ
 عن حكم البناء على القبور: -حفظه الله -لمن إجابته

أهل القبور لكونه "البناء على القبور محرَّم لقد نهى عنه النبي صلى الله عليه لسلم لما فيه من تعظيم 
لسيلة لذريعة إلى أن تعبد هذه القبور لتتخذ آلهة مع الله كما هو الشأن في كثير من الأبنية التي بنيت 

لدعاء أصحاب  -تعالى -ى القبور فأصبح الناس يشركون بأصحاب هذه القبور، ليدعونها مع الله عل
 سلام. لالله المستعان".القبور لالاستغاثة بهم لكشف الكربات شرك أكبر لردّة عن الإ

 لقا  فضيلته فيمن يزلر القبور ليدعو الأموات ليستغيث بهم ليستعين بهم:
لهم لذبح لهم أل استغاث بهم، فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة يكون " ... أما من زارهم لنذر 

 صاحبه به كافراً مخلداً في النار".
 "يا محمد، أل يا علي، أل يا جيلاني" فأجاب بقوله:كما سئل فضيلته عما يقوله الناس عند الشدة: 

ن الملة، فعليه أن يتوب إلى "إذا كان يريد دعاء هؤلاء لالاستغاثة بهم فهو مشرك شركاً أكبر مخرجاً ع
فُ -تعالى -لأن يدعو الله لحده، كما قا   -عز لجل -الله  : أَمَّن يجِّيبُ الْمُضْطَرَّ إِّذَا دَعَاهُ لَيَكْشِّ

[، لهو مع كونه مشركاً سفيه مضيع لنفسه، 62لَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِّ أإَِّلَهٌ مَّعَ اللَِّّّ ]النمل: السُّوءَ 
لَّةِّ إِّبْـرَاهِّيمَ إِّلاَّ مَن سَفِّهَ نَـفْسَهُ ]البقرة:-تعالى -قا  الله  [ لقا  لَمَنْ أَضَلُّ 130: لَمَن يَـرْغَبُ عَن مِّّ

يبُ لهَُ إِّلَى يَومِّ الْقِّيَامَةِّ لَهُمْ عَن دُعَائِّهِّمْ غَافِّلُونَ ]الأحقاف:ممَِّّن يَدْعُو مِّن دُلنِّ اللَِّّّ   [.5 مَن لاَّ يَسْتَجِّ
رجل محافظ على الصلاة لالصيام، لظاهر حاله الاستقامة، إلا أن له حلقات يدعو لسئل أيضاً عن 

 ب بقوله:فيها الرسو  صلى الله عليه لسلم، لعبد القادر، فما حكم عمله هذا؟ فأجا



"ما ذكره السائل يحزن القلب، فإن هذا الرجل الذي لصفه بأنه يحافظ على الصلاة، لالصيام، لأن 
قد لعب به الشيطان لجعله يخرج من الإسلام بالشرك لهو يعلم أل لا يعلم،  ظاهر حاله الاستقامة

الصلاة لالسلام،  شرك أكبر مخرج عن الملة، سواء دعا الرسو ، عليه -عز لجل -فدعاؤه غير الله 
فإذا كان دعاء رسو  الله،  -عز لجل -أل دعا غيره، لغيره أقل منه شأناً لأقل منه لجاهة عند الله 

 عليه لسلم، شركاً فدعاء غيره أقبح لأقبح من عبد القادر أل غير عبد القادر، لالرسو  صلى الله
الله تعالى آمراً له: قُلْ إِّنّيِّ لَا أَمْلِّكُ لَكُمْ  عليه الصلاة لالسلام، نفسه لا يملك لأحد نفعاً للا ضرًّا قا 

لَكُمْ عِّندِّي خَزَآئِّنُ اللهِّ لَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَلا  [. لقا  آمراً له: قُل لاَّ أَقُو ُ 21ضَرًّا لَلَا رَشَدًا ]الجن:
ي 50أَقُوُ  لَكُمْ إِّنّيِّ مَلَكٌ إِّنْ أتََّبِّعُ إِّلاَّ مَا يوُحَى إِّلَيَّ ]الأنعام: [، لقا  تعالى آمراً له: قُل لاَّ أَمْلِّكُ لِّنـَفْسِّ

َ السُّوءُ إِّنْ أَناَْ إِّلاَّ نَـفْعًا لَلَا ضَرًّا إِّلاَّ مَا شَاء اُلله لَلَوْ كُنتُ أَعْلَ  مُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَـرْتُ مِّنَ الْخيَْرِّ لَمَا مَسَّنيِّ
يٌر لِّّقَوْمٍ يُـؤْمِّنُونَ ]الأعراف: [. بل قا  الله تعالى آمراً له: قُلْ إِّنّيِّ لَن يجِّيرنيِّ مِّنَ اللَِّّّ أَحَدٌ 188نَذِّيرٌ لَبَشِّ

دَ مِّن دُلنِّهِّ مُلْتَحَدًا  [. فإذا كان الرسو  صلى الله عليه لسلم نفسه لا يجيره أحد 22]الجن:لَلَنْ أَجِّ
عز لجل إلا بتوبة من الله فكيف بغيره؟! فدعاء غير الله شرك مخرج عن الملة، لالشرك لا يغفره الله 

[ 48يَشَاء ]النساء:من العبد لقوله تعالى: إِّنَّ اَلله لاَ يَـغْفِّرُ أَن يُشْرَكَ بِّهِّ لَيَـغْفِّرُ مَا دُلنَ ذَلِّكَ لِّمَن 
للهِّ فَـقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِّ الْجنََّةَ لَمَأْلَاهُ النَّارُ لَ  مَا لِّلظَّالِّمِّيَن لصاحبه في النار لقوله تعالى: إِّنَّهُ مَن يُشْرِّكْ باِّ

 [.72مِّنْ أنَصَارٍ ]المائدة:
رك يحبط العمل قا  الله لنصيحتي لهذا الرجل أن يتوب إلى الله من هذا الأمر المحبط للعمل فإن الش

يَ إِّليَْكَ لَإِّلَى الَّذِّينَ مِّنْ قَـبْلِّكَ لئَِّنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَلتََكُونَ  رِّينَ تعالى: لَلَقَدْ أُلحِّ نَّ مِّنَ الْخاَسِّ
[. فليتُب إلى الله من هذا، لليتعبد لله بما شرع من الأذكار لالعبادات، للا يتجالز ذلك 65]الزمر:

بْ لَكُمْ إِّنَّ الَّذِّينَ  إلى هذه الأمور الشركية لليتفكر دائماً في قوله تعالى: لَقاََ  ربَُّكُمُ ادْعُونيِّ أَسْتَجِّ
لُنَ عَنْ عِّبَ  رِّينَ ]غافر:يَسْتَكْبرِّ  [60ادَتيِّ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِّ
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 المبحث السادس: الرد على تبركاتهم البدعية لالشركية
 ما نصه: -رحمه الله تعالى  -يقو  الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 

د يفتن الإنسان بشيء من مثل هذه الأمور فقد يتعلق الإنسان بالقبر ق -عزّ لجلّ  -"لليعلم أن الله 



 -عزّ لجلّ  -فيدعو صاحبه أل يأخذ من ترابه يتبرك به فيحصل مطلوبه ليكون ذلك فتنة من الله 
بباً لزلا  ضرر أل للهذا الرجل، لأننا نعلم أن هذا القبر لا يجيب الدعاء لأن هذا التراب لا يكون س

يبُ لَهُ إِّلَى -تعالى  -م ذلك لقو  الله جلب نفع، نعل : لَمَنْ أَضَلُّ ممَِّّن يدَْعُو مِّن دُلنِّ اللَِّّّ مَن لاَّ يَسْتَجِّ
رَ النَّاسُ كَانوُا لَهمُْ أَعْدَاء لكََانوُا بِّعِّبَادَ  تهِِّّمْ كَافِّرِّينَ يَومِّ الْقِّيَامَةِّ لَهُمْ عَن دُعَائِّهِّمْ غَافِّلُونَ لَإِّذَا حُشِّ

ئًا لَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْواتٌ -[. لقا  تعالى6 - 5]الأحقاف:  : لَالَّذِّينَ يَدْعُونَ مِّن دُلنِّ اللهِّ لَا يَخْلُقُونَ شَيـْ
عَثُونَ ]النحل: نَ يُـبـْ [. لالآيات في هذا المعنى كثيرة تد  على أن  21 - 20غَيْرُ أَحْيَاء لَمَا يَشْعُرُلنَ أَياَّ

لدعاء للن ينفع الداعي، للكن قد يحصل المطلوب المدعو دُعي من دلن الله فلن يستجيب ا كل من
أي عند دعاء هذا  -به عند دعاء غير الله فتنة لامتحانا، لنقو : إنه حصل هذا الشيء عند الدعاء 

لا بدعائه، لفرق بين حصو  الشيء بالشيء، لبين حصو  الشيء عند  -الذي دُعي من دلن الله 
دعاء غير الله ليس سبباً لجلب النفع أل دفع الضرر بالآيات الكثيرة شيء، فإننا نعلم علم اليقين أن ال

 -في كتابه للكن قد يحصل الشيء عند هذا الدعاء فتنة لامتحانا، لالله  -عزّ لجلّ  -التي ذكرها الله 
عبداً لله لمن كان عبداً  من كان -سبحانه لتعالى -قد يبتلي الإنسان بأسباب المعصية ليعلم  -تعالى
، ألا ترى إلى أصحاب السبت من اليهود حيث حرم الله عليهم أن يصطادلا الحيتان في يوم لهواه

فكانت الحيتان تأتي يوم السبت بكثرة عظيمة لفي غير يوم السبت  -عزّ لجلّ  -السبت فابتلاهم الله 
قالوا نجعل يتان ثم فكرلا لقدرلا لنظرلا فتختفي، فطا  عليهم الأمد، لقالوا كيف نحرم أنفسنا هذه الح

شبكة لنضعها يوم الجمعة لنأخذ الحيتان منها يوم الأحد، فأقدموا على هذا الفعل الذي هو حيلة 
رَةَ -تعالى -على محارم الله فقلبهم الله قردة خاسئين، قا  الله  : لاَسْأَلْهمُْ عَنِّ الْقَرْيةَِّ الَّتيِّ كَانَتْ حَاضِّ

يتَانُهمُْ يَـوْمَ سَبْتِّهِّمْ شُرَّعاً لَيَـوْمَ لَا يَسْبِّتُونَ لاَ تَأْتِّيهِّمْ كَذَلِّكَ ذْ يَـعْدُلنَ فيِّ السَّبْتِّ إِّ الْبَحْرِّ إِّ  ذْ تَأْتِّيهِّمْ حِّ
اَ كَانوُا يَـفْسُقُونَ ]الأعراف: لُوهُم بمِّ : لَلَقَدْ عَلِّمْتُمُ الَّذِّينَ اعْتَدَلاْ مِّنكُمْ -عزّ لجلّ  -[. لقا  163نَـبـْ

ئِّيَن فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّّمَا بَيْنَ يَدَيْـهَا لَمَا خَلْفَهَا لَمَوْعِّظَةً لِّّلْمُتَّقِّيَن  السَّبْتِّ فَـقُلْنَا لَهمُْ كُ فيِّ  ونوُاْ قِّرَدَةً خَاسِّ
[. فانظر كيف يسر الله لهم هذه الحيتان في اليوم الذي مُنعوا من صيدها 66 - 65]سورة البقرة: 
 بهذه الحيلة على محارم الله.لم يصبرلا فقاموا  -عياذ بالله لال -فيه للكنهم 
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لهم  -تعالى  -ثم انظر إلى ما حصل لأصحاب النبي، صلى الله عليه لسلم حيث ابتلاهم الله 
لم يجرؤلا  -رضي الله عنهم  -رم فكانت في متنال  أيديهم للكنهم محرمون بالصيود المحرمة على المح



نَ الصَّيْدِّ تَـنَالهُُ أيَْدِّيكُمْ  : يَا أيَّـُهَا-تعالى -على شيء منها قا  الله  لُوَنَّكُمُ اُلله بِّشَيْءٍ مِّّ الَّذِّينَ آمَنُواْ ليَـَبـْ
لْغَيْبِّ فَ  [. كانت 94مَنِّ اعْتَدَى بَـعْدَ ذَلِّكَ فَـلَهُ عَذَابٌ ألَِّيمٌ ]المائدة:لَرِّمَاحُكُمْ لِّيـَعْلَمَ اُلله مَن يَخاَفهُُ باِّ

العادي باليد لينالون الصيد الطائر بالرماح فيسهل عليهم  الصيود في متنال  أيديهم يمسكون الصيد
 خافوا الله عزّ لجلّ فلم يقدموا على أخذ شيء من الصيود. -رضي الله عنهم -جداً، للكنهم
لى المرء إذا هيئت له أسباب الفعل المحرم أن يتقي الله عزّ لجلّ لأن لا يقدم على فعل لهكذا يجب ع

سير أسبابه من باب الابتلاء لالامتحان فليحجم لليصبر فإن العاقبة هذا المحرم لأن يعلم أن تي
 للمتقين".

 فأجاب بقوله:عن حكم النذر لالتبرك بالقبور لالأضرحة،  -حفظه الله تعالى -هذا، لقد سئل الشيخ
  لكل من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فإنه مشرك -عزّ لجلّ  -"النذر عبادة لا يجوز إلا لله 

للهِّ فَـقَدْ حَرَّمَ اُلله عَلَيهِّ -تعالى -كافر، قد حرّم الله عليه الجنة، لمألاه النار، قا  الله  : إِّنَّهُ مَن يُشْرِّكْ باِّ
 [.72ارُ لَمَا لِّلظَّالِّمِّيَن مِّنْ أنَصَارٍ. ]المائدة:الْجنََّةَ لَمَأْلَاهُ النَّ 

فهذا شرك في الربوبية مخرج عن  -عزّ لجلّ  - لأما التبرك بها: فإن كان يعتقد أنها تنفع من دلن الله
الملّة، لإن كان يعتقد أنها سبب لليست تنفع من دلن الله فهو ضاّ  غير مصيب، لما اعتقده فإنه 

لأن يقلع  -سبحانه لتعالى -فعلى من ابتلي بمثل هذه المسائل أن يتوب إلى الله من الشرك الأصغر، 
ل من الدنيا على أسوأ حا ، لليعلم أن الذي يملك الضر عن ذلك قبل أن يفاجئه الموت، فينتق

إِّذَا لالنفع هو الله سبحانه لتعالى لأنه هو ملجأ كل أحد، كما قا  الله تعالى: أَمَّن يجِّيبُ الْمُضْطَرَّ 
فُ السُّوءَ لَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِّ أإَِّلَهٌ مَّعَ اللَِّّّ قلَِّيلًا مَّا تَ  [. لبدلًا من 62ذكََّرُلنَ ]النمل: دَعَاهُ لَيَكْشِّ

 -عزّ لجلّ -أن يتعب نفسه في الالتجاء إلى قبر فلان لفلان، ممن يعتقدلنهم أللياء، ليلتفت إلى ربه 
 هو الذي يملك هذا". -سبحانه لتعالى -الضرّ، فإن الله  لليسأله جلب النفع لدفع

د قضاء حاجة أل تقرب، لعن حكم كما سئل فضيلته عن حكم التبرك بالقبور لالطواف حولها بقص
 الحلف بغير الله، فقا :

"التبرك بالقبور حرام لنوع من الشرك لذلك لأنه إثبات تأثير شيء لم ينز  الله به سلطانا للم يكن من 
دة السلف الصالح أن يفعلوا مثل هذا التبرك، فيكون من هذه الناحية بدعة أيضاً، لإذا اعتقد عا

 تأثيراً أل قدرة على دفع الضرر أل جلب النفع كان ذلك شركاً أكبر إذا المتبرك أن لصاحب القبر
بركوع أل دعاه لجلب المنفعة أل دفع المضرة. لكذلك يكون من الشرك الأكبر إذا تعبد لصاحب القبر 

اَ سجود أل ذبح تقرباً له لتعظيماً له، قا  الله تعالى: لَمَن يَدعُْ مَعَ اللَِّّّ إِّلَهاً آخَرَ لَا بُـرْ  هَانَ لَهُ بِّهِّ فإَِّنمَّ
سَابهُُ عِّندَ ربَِّّهِّ إِّنَّهُ لَا يُـفْلِّحُ الْكَافِّرُلنَ ]المؤمنون: ثـْلُ 117حِّ اَ أَنَا بَشَرٌ مِّّ كُمْ يوُحَى [. لقا  تعالى: قُلْ إِّنمَّ

دٌ فَمَن كَانَ يَـرْجُو لِّقَاء ربَِّّهِّ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَ  اَ إِّلَهكُُمْ إِّلَهٌ لَاحِّ اً لَلَا يُشْرِّكْ بِّعِّبَادَةِّ ربَِّّهِّ أَحَدًا إِّلَيَّ أَنمَّ لًا صَالحِّ



يُشْرِّكْ [. لالمشرك شركاً أكبر كافر مخلد في النار لالجنة عليه حرام لقوله تعالى: إِّنَّهُ مَن 110]الكهف:
للهِّ فَـقَدْ حَرَّمَ اُلله عَلَيهِّ الْجنََّةَ لَمَأْلَاهُ النَّارُ لَمَا لِّلظَّالِّمِّيَن مِّنْ أنَ  [.72صَارٍ ]المائدة:باِّ

ليجب الإنكار على من تبرك بالقبور أل دعا المقبور أل حلف بغير الله لأن يبين له أنه لن ينجيه من 
فإن هذه الحجة هي حجة المشركين الذين كذبوا الرسل عذاب الله قوله: هذا شيء أخذنا عليه، 
[ فقا  لهم الرسو : أَلَلَوْ 23لَى آثَارِّهِّم مُّقْتَدُلنَ ]الزخرف:لقالوا: إِّناَّ لَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أمَُّةٍ لَإِّناَّ عَ 

اَ أُرْسِّ  هْدَى ممَِّّا لَجَدتمُّْ عَلَيْهِّ آبَاءكُمْ قاَلُوا إِّناَّ بمِّ تُكُم بأَِّ ئـْ [ قا  الله تعالى: 24لْتُم بِّهِّ كَافِّرُلنَ ]الزخرف:جِّ
هُمْ فاَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِّبَةُ الْ  نـْ  [.25مُكَذِّبِّيَن ]الزخرف:فاَنتـَقَمْنَا مِّ

للا يحل لأحد أن يحتج لباطله بكونه لجد عليه آباءه، أل بكونه عادة له لنحو ذلك، للو احتج بهذا 
نفعه للا تغني عنه شيئاً. لعلى الذين ابتلوا بمثل هذا أن يتوبوا إلى فحجته داحضة عند الله تعالى لا ت

متى كان، لأن لا يمنعهم من قبوله عادات قومهم أل لوم الله لأن يتبعوا الحق أينما كان لممن كان ل 
 عوامهم، فإن المؤمن حقاً هو الذي لا تأخذه في الله لومة لائم للا يصده عن دين الله عائق".

O94 - 88ص  -لأبي أسامة سيد طالب الرحمن  الديوبندية 
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 ين بالأجسادالمبحث السابع: الرد على اعتقادهم تمثل أرلاح أئمتهم لالصالح
لتبليغيون من مجيء الرسو  صلى الله عليه لسلم إلى يقو  الشيخ حمود التويجري ردا على ما قاله ا

دار العلوم بديوبند لتدقيق حساب المدرسة:"قلت: ما جاء في هذه القصة الخرافية فهو من أعظم 
واتر عن النبي صلى الله الافتراء على رسو  الله صلى الله عليه لسلم لعلى خلفائه لأصحابه، لقد ت

 (.1متعمدا؛ً فليتبوأ مقعده من النار(( ) عليه لسلم أنه قا : ))من كذب عليَّ 
فلا يأمن الذين افترلا على رسو  الله صلى الله عليه لسلم لعلى خلفائه لأصحابه أن يكون لهم 

تبلغيين لغيرهم نصيب لافر من هذا الوعيد الشديد، لكذلك الذين يعتقدلن صحة هذه الخرافة من ال
 اء على هذه الفرية العظيمة.لا يأمنوا أن يكون لهم نصيب لافر من الجز 

 كما يقو  الدكتور تقي الدين الهلالي بعد ذكره لهذه القصة معلقاً عليها أخطاءهم:
"اقرؤلا أيها الناس، لاعجبوا كيف يؤسس النبي صلى الله عليه لسلم مدرسة تحارب سنته لتنبذ هديه، 

و  لالتفرق في الدين، لا ريدية في العقائد، حنفية في المذهب، أسست على معصية الرسفهي مات
يرضاها رسو  الله صلى الله عليه لسلم للا الخلفاء الراشدلن المهديون للا أبو حنيفة رحمه الله. لأن 



، للكن؛ إذا لم عقيدة أبي حنيفة التي رلاها عنه الثقات بعيدة كل البعد من الماتريدية لالتقليد لالتفرق
 تستح؛ فاصنع ما شئت، لقل ما شئت".

 يضا:لقا  أ
للماذا يحضر النبي صلى الله عليه لسلم لتدقيق الحساب؟! هل نزلوا بالنبي صلى الله عليه لسلم حتى 
جعلوه حاسباً لهم نفقات المدرسة؟! لكفى بهذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه لسلم، للا حو  

 ماذا يبلغ الجهل لالتقليد لالتعصب بأهله؟؛". للا قوة إلا بالله
القو  بتمثل الأرلاح في الأجساد من خرافات المتصوفة التي ابتليت به الأمة، فإذا كان للا شك أن 

الرسو  صلى الله عليه لسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة للا يتحرك في قبره بمدِّ يدٍَ أل غيرها، 
كا  بعد أن يتشكلوا في الأش -أصحاب ديوبند  -كن لهؤلاء الصوفية فكيف بمن هو دلنه، لكيف يم

 مماتهم ليأتوا إلى الدنيا لحل نزاع أصحابهم؟
 يقو  علماء اللجنة الدائمة:

"الأصل في الميت نبيًّا أل غيره أنه لا يتحرك في قبره بمد يد أل غيرها، فما قيل من أن النبي صلى الله 
 حة".سلَّم عليه غير صحيح بل هو لهم لخيا  لا أساس له من الص عليه لسلم أخرج يده لبعض من

 لجاء أيضاً في فتالى اللجنة الدائمة إجابة على سؤاٍ  حو  رد الأرلاح إلى الأجساد:
" ... ثانياً: رد رلح شخص معين إلى جسده بعد قبض الله لها ممكن بقدرة الله عز لجل لكن إثبات 

 لقوعه يحتاج إلى دليل.
م أرادها الله تعالى، لمن ذلك ما لرد في القرآن أدلة تد  على رد أرلاح بعض المخلوقات لحك ثالثاً:

مُونَ جاء في قصة قتيل بني إسرائيل، قا  تعالى: لَإِّذْ قَـتـَلْتُمْ نَـفْساً فاَدَّارأَْتُمْ فِّيهَا لَاُلله مُخْرِّجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُ 
هَا كَذَلِّ  ن ذلك رد رلح عزير [ الآية، لم73 - 72كَ يُحْيِّي اُلله الْمَوْتَى ]البقرة:فَـقُلْنَا اضْرِّبوُهُ بِّبـَعْضِّ

ذِّهِّ  َُ هَا قاََ  أَنىََّ يُحْيِّي هَ  لحماره بعد مائة سنة، قا  تعالى: كَالَّذِّي مَرَّ عَلَى قَـرْيةٍَ لَهِّيَ خَالِّيةٌَ عَلَى عُرُلشِّ
ئَةَ عَامٍ ثمَّ  اَ فأََمَاتهَُ اُلله مِّ ئَةَ  بَـعَثَهُ قاََ  كَمْ لبَِّثْتَ قاََ  لبَِّثْتُ يَـوْمًا اُلله بَـعْدَ مَوْتهِّ أَلْ بَـعْضَ يَـوْمٍ قاََ  بَل لَّبِّثْتَ مِّ

اَرِّكَ لَلِّنَجْعَلَكَ آيةًَ لِّّلنَّاسِّ لَانظُرْ  إِّلَى العِّظاَمِّ   عَامٍ فاَنظُرْ إِّلَى طَعَامِّكَ لَشَرَابِّكَ لَمْ يَـتَسَنَّهْ لَانظُرْ إِّلَى حمِّ
زُ  [. 259قاََ  أَعْلَمُ أَنَّ اَلله عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ ]البقرة:هَا ثمَّ نَكْسُوهَا لَحمًْا فَـلَمَّا تَـبَينََّ لَهُ كَيْفَ ننُشِّ

لمن ذلك رده جلّ لعلا أرلاح الطير في قوله تعالى: لَإِّذْ قاََ  إِّبْـرَاهِّيمُ رَبِّّ أَرِّنيِّ كَيْفَ تُحْيِّي الْمَوْتَى قاََ  
نَ الطَّيْرِّ فَصُرْهُنَّ إِّليَْكَ ثمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّّ ن قاََ  بَـلَى لَلَكِّن لِّّيَطْمَئِّنَّ قَـلْبيِّ قاََ  فَ أَلَلَمْ تُـؤْمِّ  خُذْ أَرْبَـعَةً مِّّ

هُنَّ جُزْءًا ثمَّ ادْعُهُنَّ يأَْتِّينَكَ سَعْيًا لَاعْلَمْ أَنَّ اَلله عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ ]البقرة: نـْ  [.260جَبَلٍ مِّّ
O100 - 98ص  -دية لأبي أسامة سيد طالب الرحمنالديوبن 
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 المبحث الثامن: الرد على اعتقاد تصرف أئمتهم في الكون
 يلي نصه، مع إجابة اللجنة عليه:لقد لجّه إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء سؤا  ما 

السؤا : إنني أسمع لأرى بعيني يقولون بأن الأللياء عندهم التصرف في الدنيا في العبد ليقولون بأنهم 
عندهم أربعين لجهاً تراه رجلاً لتراه ثعباناً لأسداً لغير ذلك، ليذهبون عند المقابر لينامون هناك 

نك شفيت فهل هذا الكلام في المنام ليقو  لهم اذهبوا فإ ليدلجون هناك، ليقولون بأنه يقف عندهم
 صحيح أم لا؟

الجواب: ليس للأللياء تصرف في أحد، لما آتاهم الله من الأسباب العادية التي يؤتيها الله لغيرهم من 
البشر، فلا يملكون خرق العادات، للا يمكنهم أن يتمثلوا في غير صور البشر من ثعابين أل أسود أل 

ك أعطاه الله للملائكة لالجن لخصهم به، ليشرع الذهاب إلى أل نحو ذلك من الحيوان، إنما ذلقرلد 
القبور لزيارتها لالدعاء بالمغفرة لالرحمة لأهلها للا يجوز الذهاب إليها لطلب البركة لالشفاء من أهلها 

لذبح لغير الله شرك لالاستغاثة بهم في تفريج الكربات لقضاء الحاجات، بل هذا شرك أكبر، كما أن ا
ان عند قبور الأللياء أم غيرهم، فما حكيته عنهم مخالف للشرع بل من البدع المنكرة أكبر سواء ك

 لالعقائد الشركية لصلى الله على نبينا محمد لآله لصحبه لسلم.
 إجابة على سؤا  لجّه إليه: -رحمه الله -هذا، لمما قا  سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز

الله، أل زعمهم أن آباءهم لأسلافهم يتصرفون في الكون، أل  اؤهم غير الله، لاستغاثتهم بغير"لأما دع
يشفون المرضى أل يجيبون الدعاء مع موتهم أل غيبتهم، فهذا كله من الكفر بالله عز لجلّ، لكله من 

 أعما  المشركين".
تصوف: إن فلاناً صاحب الوقت كما لجه إلى اللجنة الدائمة سؤا  يقو : ما معنى قو  المنتسبين لل

 ه من أهل التعريف ... الخ".لإن
 فأجابت اللجنة عليه بما يلي:

"معنى أن فلاناً صاحب الوقت ... الخ: أن هناك من إليه شؤلن الخلق من البشر، للديه قدرة على 
شاء التصرف في أمورهم، يفرج شدتهم ليفكهم ليخلصهم مما أحاط بهم من البلاء، ليسوق إليهم ما 



عتقد ذلك فهو مشرك مع الله غيره في الربوبية لتدبير شؤلن الخلق، للا من الخيرات في نظرهم، لمن ا
تصح الصلاة لراءه، للا يجوز توليته أمر المسلمين للا أن يجعل إماما لهم في الصلاة لكفره الصريح 

الَأرْضِّ يَـرْزقُُكُم مِّّنَ السَّمَاء لَ  لشركه البين لهو أشر من شرك الجاهلية الأللى، قا  الله تعالى: قُلْ مَن
بِّّرُ الأمَْرَ أَمَّن يَملِّْكُ السَّمْعَ لالأبَْصَارَ لَمَن يُخْرِّجُ الْحيََّ مِّنَ الْمَيِّّتِّ لَيُخْرِّجُ الْمَيَّتَ مِّنَ الْحيَِّّ لَمَن يدَُ 

إِّلاَّ الضَّلَاُ  فأََنىَّ تُصْرَفُونَ  قُّ فَمَاذَا بَـعْدَ الْحقَِّّ فَسَيـَقُولُونَ اُلله فَـقُلْ أَفَلَا تَـتـَّقُونَ فَذَلِّكُمُ اُلله ربَُّكُمُ الحَْ 
 [. إلى غير ذلك من الآيات.32 - 31]يونس:

O114 - 112ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
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 المبحث التاسع: الرد على التزامهم المراقبة عند القبور
خطورة هذه العقيدة نقرأ ما كتبه  مدىلمعرفة الغرض من المراقبة عند القبور لالمرابطة عليها لمعرفة 

 العلامة تقي الدين الهلالي رداً على ما قاله الشيخ محمد يوسف، يقو  الدكتور الهلالي:
يوزع النور الذي ينز  من  -يعني: أباه محمد إلياس -"قو  محمد يوسف: "إن صاحب هذا القبر

يسمى في اصطلاح غيرهم من أهل  هذاالسماء في قبره بين مريديه حسب قوة الارتباط لالتعلق به": 
 طرائق التصوف استمداداً.

لقد تقدم أن الشيخ عبد الكريم المنصوري السلجماسي لما أعطاني الطريقة التجانية؛ أمرني إذا 
جلست لذكر الله تعالى أن أتصور صورة الشيخ أحمد التجاني أمامي لعمود من نور يخرج من قلبه 

له للفيوض.ر قليدخل في قلبي؛ يعني أنه ينو   لبي ليشرح صدري ليؤهِّّ
 لهذا كفر صريح.

لقد أخبرني الثقات أن عليًّا أبا الحسن الندلي كان يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه لسلم 
مستقبلًا الحجرة الشريفة في غاية الخشوع، لا يتكلم ساعتين لأكثر، فاستغربت هذا الأمر، لفهمت 

شائع عندهم في طريقتهم، إلى أن كشفه محمد أسلم جزاه الله ذا أنه استمداد، للم أكن أعلم أن ه
 خيراً.

فهذا شرك بالله تعالى، لاتخاذ لسائط بين العبد لبين ربِّّه، لقد رأيت في كتاب )كشّاف القناع في شرح 
 ما نصه: -من أشهر كتب فقه الحنابلة -الإقناع( 

إجماعاً. لالمراد بالشيخ هنا هو شيخ  كفرقا  الشيخ رحمه الله: من اتخذ لسائط بينه لبين الله؛  



 الإسلام أحمد بن تيمية.
لمن المعلوم أن الله تعالى هو الذي يمد عباده بالأرزاق الحسية كالطعام لالشراب لقوة البدن، 

لبالأرزاق المعنوية؛ كهداية القلوب لتنويرها لشرح الصدلر لالتجليات لها، للكن الله تعالى لا يحتاج 
ط بينه لبين خلقه في منحهم تلك الأرزاق؛ لا من الملائكة، للا من الأنبياء، للا من توسإلى لاسطة ي
 الصالحين.

فالملائكة يستغفرلن للمؤمنين، ليسألون الله لهم الرحمة، للا يستطيعون أن يعطوهم مثقا  ذرة من 
 ذلك للا أقل.

طوا أحداً منهم مثقا  ذرة من يع لالأنبياء يعلمون أممهم، ليبلغونهم رسالة ربهم، للا يستطيعون أن
الهداية للا أقل من ذلك؛ لأن الهداية بيد الله لحده. قا  الله تعالى لسيد الأنبياء: إِّنَّكَ لا تَهدِّْي مَنْ 

 [.56أَحْبـَبْتَ لَلَكِّنَّ اللََّّ يَـهْدِّي مَن يَشَاء ]القصص:
يوسف: إن أباه محمد إلياس مد لطرائق المتصوفة يشبه بعضها بعضاً في ضلالاتها لشركها، لقو  مح

يوزع النور الذي ينز  عليه من الله تعالى على حسب ارتباط المريدين به لقوة إخلاصهم لاستمدادهم 
 أدهى لأمرّ مما تقدَّم لزيادة لضوح لهذا النوع من الكفر".

 ليقو  الشيخ حمود التويجري في كتابه:
أنهم كانوا يرابطون على القبور، لينتظرلن ين "لمن الشركيات التي ذكرت عن بعض مشايخ التبليغي

الكشف لالكرامات لالفيوض الرلحية من أهل القبور، ليقرلن بمسألة حياة النبي صلى الله عليه 
 لسلم لحياة الأللياء حياة دنيوية لا برزخية".

 لقا :
ئة؛ فكيف بمن شي"لإذا كان النبي صلى الله عليه لسلم قد أنكر على الرجل الذي أشركه مع الله في الم

صرف للنبي صلى الله عليه لسلم أشياء كثيرة من خصائص الألوهية، فجعل النبي صلى الله عليه 
لسلم معتمداً له في الاضطرار، لملجأ لمستغاثاً من الضر لالشدائد، لسنداً لمدداً لملتحداً لساتراً 

 للذنوب لالفند، لعافياً لمقيلاً للعثار؟! ".
 لقا  أيضاً:

المفتونون بالقبور لالتمائم لالتعاليذ الشركية لالشعوذة لالأحوا  الشيطانية من التبليغيين به "فلينت
لغيرهم لهذا الوعيد الشديد لمن أشرك بالله، للا يستهينوا به، للا يأمن الواقعون في أي نوع من 

 الشرك أن يكون لهم نصيب لافر من الوعيد الشديد للمشركين".
O 136 - 133ص  -سيد طالب الرحمن  امةالديوبندية لأبي أس 
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 المبحث العاشر: الرد على اعتقاد علم أئمتهم بما في الأرحام
لاشك أن مسالة العلم بما في الأرحام من الأمور الغيبية التي لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه لتعالى. 

 فيما يلي نص السؤا  لالجواب:لنكتفي في هذا الباب على تقديم فتوى اللجنة الدائمة إلى القارئ، ل 
أن الرجل  م في سؤا  لجواب أثبت1975التاريخ ديسمبر  45ص 205السؤا : في عدد العربي 

 هو الذي يحدد نوع الجنين فما موقف الدين من هذا؟ لهل يعلم الغيب أحد غير الله؟.
 الحمد لله لحده لالصلاة لالسلام على رسوله لآله لصحبه .. لبعد:

: إن الله سبحانه لتعالى هو لحده الذي يصور الحمل في الأرحام كيف يشاء فيجعله الجواب: أللاً 
أل ناقصاً، إلى غير ذلك من أحوا  الجنين، لليس ذلك إلى أحد سوى الله  ذكراً أل أنثى كاملاً 

هُوَ الْعَزِّيزُ الْحكَِّيمُ ]آ   سبحانه؛ قا  تعالى: هُوَ الَّذِّي يُصَوِّركُُمْ فيِّ الَأرْحَامِّ كَيْفَ يَشَاء لَا إِّلَهَ إِّلاَّ 
لُقُ مَا يَشَاء يَـهَبُ لِّمَنْ يَشَاء إِّنَاثًا لَيَـهَبُ لِّمَن [، لقا  تعالى: للَِِّّّّ مُلْكُ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ يخَْ 6عمران:

[ 50 - 49هُ عَلِّيمٌ قَدِّيرٌ ]الشورى:يَشَاء الذُّكُورَ أَلْ يُـزَلِّجُهُمْ ذكُْرَانًا لَإِّنَاثًا لَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِّيمًا إِّنَّ 
يخلق ما يشاء فيصور الحمل فأخبر سبحانه أنه لحده الذي له ملك السمالات لالأرض، لأنه الذي 

في الأرحام كيف يشاء من ذكورة أل أنوثة، لعلى أي حا  شاء من نقصان أل تمام لمن حسن لجما  
ك إلى غيره للا إلى شريك معه، لدعوى أن أل قبح لدمامة إلى غير ذلك من أحوا  الجنين ليس ذل

وى كاذبة، لليس إلى الزلج لمن في زلجاً أل دكتوراً أل فيلسوفاً يقوى على أن يحدد نوع الجنين دع
حكمه أكثر من أن يتحرى بجماعه زمن الإخصاب رجاء الحمل، لقد يتم له ما أراد بتقدير الله لقد 

ود مانع من صديد أل عقم أل ابتلاء من الله لعبده، يتخلف ما أراد، إما لنقص في السبب أل لوج
الله أن يرتب عليها مسبباتها، لالتلقيح أمر كوني لذلك أن الأسباب لا تؤثر بنفسها لإنما تؤثر بتقدير 

ليس إلى المكلف منه أكثر من فعله بإذن الله، لأما تصريفه لتكييفه لتسخيره لتدبيره بترتيب 
لحده لا شريك له، لمن تدبر أحوا  الناس لأقوالهم لأعمالهم تبين منهم  المسببات عليه فهو إلى الله

فتراء في الأقوا  لالأفعا  جهلًا لغلواً في اعتبار العلوم الحديثة المبالغة في الدعالى لالكذب لالا
لتجالزاً للحد في الاعتداد بالأسباب، لمن قدر الأمور قدرها ميز بينما هو من اختصاص الله منها لما 

 جعله الله إلى المخلوق بتقدير منه لذلك سبحانه".
 ب التالي:لجاء أيضاً في "فتالى اللجنة الدائمة" السؤا  لالجوا

رْحَامِّ السؤا : يقو  الله تعالى في كتابه العزيز: إِّنَّ اللََّّ عِّندَهُ عِّلْمُ السَّاعَةِّ لَيُـنـَزُِّ  الْغَيْثَ لَيَـعْلَمُ مَا فيِّ الْأَ 



يِّّ أَرْضٍ تَموُتُ إِّنَّ اللََّّ عَلِّيمٌ خَ لَمَا تَدْرِّي  بُ غَدًا لَمَا تَدْرِّي نَـفْسٌ بأَِّ [، 34بِّيٌر ]لقمان:نَـفْسٌ مَّاذَا تَكْسِّ
[. لقد صار بيني لبين أحد 34من ضمن الآية الكريمة أن الله يقو : لَيَـعْلَمُ مَا فيِّ الْأَرْحَامِّ ]لقمان:

قا  لي إن العلم الحديث لالأطباء قد توصلوا لمعرفة ما الأصدقاء نقاش كبير حو  هذه الآية، فلقد 
، لقلت له: الله سبحانه يقو : لَيَـعْلَمُ مَا فيِّ الْأَرْحَامِّ في رحم المرأة هل هو ذكر أم أنثى بواسطة الأشعة

 [، هل معنى الآية أن العلم لم يكتشف ما في الأرحام أم أن الآية تفسيرها غير ذلك؟34]لقمان:
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مد لله لحده لالصلاة لالسلام على رسوله لآله لصحبه .. لبعد: الجواب: ثبت في الأحاديث الح
لا يعلمهن إلا الله، لأنها المذكورة في الآية المسؤل  عنها، من ذلك  الصحيحة أن مفاتيح الغيب خمس

يه لسلم: ما رلاه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قا : قا  رسو  الله صلى الله عل
لَيَـعْلَمُ مَا فيِّ الْأَرْحَامِّ ))مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمهن إلا الله إِّنَّ اللََّّ عِّندَهُ عِّلْمُ السَّاعَةِّ لَيُـنـَزُِّ  الْغَيْثَ 
يِّّ أَرْضٍ تَموُتُ إِّنَّ اللََّّ عَلِّيمٌ خَبِّ  بُ غَدًا لَمَا تَدْرِّي نَـفْسٌ بأَِّ [(( 34يٌر ]لقمان:لَمَا تَدْرِّي نَـفْسٌ مَّاذَا تَكْسِّ

( لفي رلاية له عن ابن عمر رضي الله عنهما قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))مفاتح 1)
[(( 34يب خمس ثم قرأ: إِّنَّ اللََّّ عِّندَهُ عِّلْمُ السَّاعَةِّ لَيُـنـَزُِّ  الْغَيْثَ لَيَـعْلَمُ مَا فيِّ الْأَرْحَامِّ ]لقمان: الغ
(، لرلي من طرق أخرى تؤيد ما دلت 4( لعن ابن مسعود بمعناه )3ه )( رلاه الإمام أحمد عن2)

الساعة فلا يجليها لوقتها إلا هو، فلا يعلمها لميقاتها  عليه الآية، لمعنى الآية أن الله تعالى استأثر بعلم
 ملك مقرب للا نبي مرسل، لقد أعلمهم الله بأماراتها للا يعلم متى ينز  الغيث للا في أي مكان ينز 
إلا الله، لقد يعرف ذلك أهل الخبرة عند لجود الأمارات لانعقاد الأسباب علماً تقريبياً إجمالياً يشوبه 

مين لقد يتخلف، لاختص سبحانه أيضاً بعلم ما في الأرحام تفصيلًا من جهة تخلقه شيء من التخ
ا قد يطرأ عليه من آفات لعدم تخلقه لنموه لبقائه لتمام مدته لسقوطه قبلها حياً أل ميتاً لسلامته لم

دلن أن يكسب علمه بذلك من غيره أل يتوقف على أسباب أل تجارب بل يعلم ما سيكون عليه قبل 
يكون لقبل أن تكون الأسباب، فإن مقدر الأسباب لموجودها عليم لا يتخلف للا يختلف عنه أن 

لأرحام من ذكورة أل أنوثة الواقع لهو الله سبحانه، لقد يطلع المخلوق على شيء من أحوا  ما في ا
الله  أل سلامة أل إصابته بِفة أل قرب للادة أل توقع سقوط الحمل قبل التمام، لكن ذلك بتوفيق من

إلى أسباب ذلك من كشف بأشعة لا من نفسه للا بدلن أسباب لذلك بعد ما يأمر الله الملك بتصوير 
الًا في بعضه مع احتما  الخطأ أحياناً، للا الجنين، للا يكون شاملًا لكل أحوا  ما في الرحم بل إجم



الله بعلمه تفصيلًا، لقد  تدري نفس ماذا تكسب غداً من شؤلن دينها لدنياها، فهذا أيضاً مما استأثر
يتوقع الناس كسباً أل خسارة على لجه الإجما  مما يبعث فيهم أملًا لإقداماً على السعي أل خوفاً 

محيطة بهم فكل هذا لا يسمى علماً، لكذا لا تدري نفس بأي  لإحجاماً بناء على أمارات لظرلف
يل ذلك الله لحده فإنه سبحانه له كما  أرض تموت في بر أل بحر في بلدها أل بلد آخر إنما يعلم تفص

 العلم لالإحاطة بجميع الشؤلن علنها لغيبها، ظاهرها لباطنها.
للا متوقف على أسباب لتجارب لأنه يعلم لجملة القو : إن علم الله من نفسه غير مكتسب من غيره 

كائنات ما كان لما سيكون، لأنه لا يشوب علمه غموض للا يتخلف لأنه عام شامل لجميع ال
 تفصيلًا جليلها لدقيقها بخلاف غيره سبحانه لالله المستعان".

O  164 - 159ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
_________ 

 (4627( لبنحوه رلاه البخاري )161 / 20( رلاه الطبري )1)
 (.4778( رلاه البخاري )2)
 (.4766( )24 / 2( ))المسند(( )3)
(: 266 / 8(. قا  الهيثمي في ))المجمع(( )5028( لأبو يعلى )4167( )438 / 1( رلاه أحمد )4)

 (: إسناده صحيح.100 / 6رجاله رجا  الصحيح. لقا  أحمد شاكر في ))مسند أحمد(( )
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 المبحث الحادي عشر: الرد على اعتقاد علم النبي لالأللياء للغيب
ا  لجه إليه، لإليك نص السؤا  يقو  فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين إجابة على سؤ 

 لالجواب:
 سئل فضيلة الشيخ: عن حكم من يدّعي علم الغيب؟

تعالى:  -قا  الله-ب لله عزّ لجلّ "فأجاب بقوله: الحكم فيمن يدعي علم الغيب أنه كافر؛ لأنه مكذّ 
عَثُونَ ]النمل: قُل لاَّ يَـعْلَمُ مَن فيِّ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ الْغَيْبَ إِّلاَّ اللَُّّ لَمَا نَ يُـبـْ [، لإذا  65يَشْعُرُلنَ أَياَّ

يأمر نبيه محمداً، صلى الله عليه لسلم، أن يعلن للملأ أنه لا يعلم من في  -عز لجل -كان الله 
في هذا  -عز لجل -لسموات لالأرض الغيب إلا الله، فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب الله ا

علموا الغيب لالنبي، صلى الله عليه لسلم لا يعلم الغيب؟؛ هل الخبر. لنقو  لهؤلاء كيف يمكن أن ت



القو ، أنتم أشرف أم الرسو ، صلى الله عليه لسلم؟! فإن قالوا نحن أشرف من الرسو . كفرلا بهذا 
لإن قالوا هو أشرف فنقو  لماذا يحجب عنه الغيب لأنتم تعلمونه؟! لقد قا  الله عز لجل عن نفسه: 

ُ الْغَيْبِّ   فَلَا يظُْهِّرُ عَلَى غَيْبِّهِّ أَحَدًا إِّلاَّ مَنِّ ارْتَضَى مِّن رَّسُوٍ  فإَِّنَّهُ يَسْلُكُ مِّن بَيْنِّ يَدَيْهِّ لَمِّنْ خَلْفِّهِّ عَالمِّ
 -[. لهذه آية ثانية تد  على كفر من ادعى علم الغيب، لقد أمر الله 27 - 26رَصَدًا ]الجن:

لأ بقوله: قُل لاَّ أَقُوُ  لَكُمْ عِّندِّي خَزَآئِّنُ اللهِّ لَلا أَعْلَمُ نبيه، صلى الله عليه لسلم، أن يعلن للم -تعالى
 [.50يوُحَى إِّلَيَّ ]الأنعام:الْغَيْبَ لَلا أَقُوُ  لَكُمْ إِّنّيِّ مَلَكٌ إِّنْ أتََّبِّعُ إِّلاَّ مَا 

 عن حكم من ادعى الغيب، -حفظه الله -هذا، لسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
 لما هي أنواع الغيب، التي يتشوق الإنسان إلى معرفتها؟

 فأجاب:
تعالى: "من ادعى علم الغيب فهو كاهن أل ساحر أل طاغوت، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله، لقوله 

القادمة  [ لالمراد بالغيب علم ما يكون في الأزمنة59لَعِّندَهُ مَفَاتِّحُ الْغَيْبِّ لَا يَـعْلَمُهَا إِّلاَّ هُوَ ]الأنعام:
 لعلم الآجا  لالأعمار، لنحو ذلك".

 لجاء في فتالى اللجنة الدائمة الأسئلة لالأجوبة التالية:
ظر "أي يعلم الغيب فالحاضر عنده لالغائب السؤا : هل النبي صلى الله عليه لسلم حاضر لنا

 سواء"؟
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الحمد لله لحده لالصلاة لالسلام على رسوله لآله لصحبه .. لبعد: الجواب: الأصل في الأمور 
فيِّ الْبَرِّّ  قا  الله تعالى: لَعِّندَهُ مَفَاتِّحُ الْغَيْبِّ لَا يَـعْلَمُهَا إِّلاَّ هُوَ لَيَـعْلَمُ مَا الغيبية اختصاص الله بعلمها،

لاَّ فيِّ كِّتَابٍ لَالْبَحْرِّ لَمَا تَسْقُطُ مِّن لَرقَةٍَ إِّلاَّ يَـعْلَمُهَا لَلَا حَبَّةٍ فيِّ ظلُُمَاتِّ الَأرْضِّ لَلاَ رَطْبٍ لَلَا يَابِّسٍ إِّ 
 اللَُّّ لَمَا يَشْعُرُلنَ [، لقا  تعالى: قُل لاَّ يَـعْلَمُ مَن فيِّ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ الْغَيْبَ إِّلاَّ 59لأنعام:مُّبِّيٍن ]ا

عَثُونَ ]النمل: نَ يُـبـْ [، لكن الله تعالى يطلع من ارتضى من رسله على شيء من الغيب قا  الله 65أَياَّ
ُ الْغَيْبِّ فَلَا يظُْهِّرُ عَ  يْهِّ لَمِّنْ لَى غَيْبِّهِّ أَحَدًا إِّلاَّ مَنِّ ارْتَضَى مِّن رَّسُوٍ  فإَِّنَّهُ يَسْلُكُ مِّن بَيْنِّ يدََ تعالى: عَالمِّ

نْ الرُّسُلِّ لَمَا أَدْرِّي مَا يُـفْعَلُ بيِّ لَلَا 27 - 26خَلْفِّهِّ رَصَدًا ]الجن: [ لقا  تعالى: قُلْ مَا كُنتُ بِّدْعًا مِّّ
[، لثبت في حديث طويل من طريق 9وحَى إِّلَيَّ لَمَا أَنَا إِّلاَّ نَذِّيرٌ مُّبِّيٌن ]الأحقاف:بِّكُمْ إِّنْ أتََّبِّعُ إِّلاَّ مَا يُ 

أم العلاء أنها قالت: "لما توفي عثمان بن مظعون أدرجناه في أثوابه فدخل علينا رسو  الله صلى الله 



لجل، فقا  عليه لسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز 
أمي، فقا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))لما يدريك أن الله أكرمه فقلت لا أدرى بأبي أنت ل 

رسو  الله صلى الله عليه لسلم أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، لإني لأرجو له الخير، لالله ما أدري 
( لأخرجه البخاري في  1(( رلاه أحمد )لأنا رسو  الله ما يفعل بي فقلت: لالله لا أزكي بعده أحداً أبداً 

( لقد ثبت 3رسو  الله ما يفعل به(( ) (، لفي رلاية له ))ما أدري لأنا2كتاب الجنائز من صحيحه )
في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه لسلم قد أعلمه الله بعواقب بعض أصحابه فبشرهم بالجنة، 

البخاري لمسلم أن جبريل سأ  النبي عليه الصلاة لفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند 
(. ثم لم يزد على أن أخبره 4علم من السائل(( )لالسلام عن الساعة فقا : ))ما المسؤل  عنها بأ

 بأماراتها فد  على أنه علم من الغيب ما أعلمه الله به دلنما سواه من المغيبات لأخبر به عند الحاجة".
 لمما جاء في فتالى اللجنة:

_________ 
 (27497( )436 / 6( رلاه أحمد في ))المسند(( )1)
 (.1243( رلاه البخاري )2)
 (.7004البخاري )( رلاه 3)
 ( من حديث عمر.8( من حديث أبي هريرة، لهو عند مسلم )9( لمسلم )50( رلاه البخاري )4)
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"السؤا : أقسام الغيب، لهل كان النبي صلى الله عليه لسلم يعلم الغيب، لهل كان علمه له كلياً أل 
ه ملكاً مقرباً للا نبياً مرسلاً كتحديد لغيب ما استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليجزئياً. الجواب: من ا

الوقت الذي يقوم فيه الخلق لله رب العالمين للحساب، فإنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، قا  
اَ عِّلْمُهَا عِّندَ  نَ مُرْسَاهَا قُلْ إِّنمَّ لاَّ هُوَ ثَـقُلَتْ فيِّ رَبيِّّ لَا يُجَلِّّيهَا لِّوَقْتِّهَا إِّ  تعالى: يَسْألَُونَكَ عَنِّ السَّاعَةِّ أَياَّ

اَ عِّلْمُهَا عِّندَ  هَا قُلْ إِّنمَّ  اللهِّ لَلَكِّنَّ أَكْثَـرَ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ لاَ تَأْتِّيكُمْ إِّلاَّ بَـغْتَةً يَسْألَُونَكَ كَأنََّكَ حَفِّيٌّ عَنـْ
اَ عِّلْمُهَا عِّندَ اللَِّّّ   تعالى: يَسْألَُكَ النَّاسُ عَنِّ السَّ [، لقا187النَّاسِّ لَا يَـعْلَمُونَ ]الأعراف: اعَةِّ قُلْ إِّنمَّ

نَ مُرْسَاهَا 63لَمَا يدُْرِّيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِّيبًا ]الأحزاب: [، لقا  تعالى: يَسْألَُونَكَ عَنِّ السَّاعَةِّ أَياَّ
اَ أنَتَ مُنذِّرُ مَن يخَْ فِّيمَ أنَتَ مِّن ذِّكْرَاهَا إِّلَى ربَِّّكَ مُنت ـَ [، لرلى 45 - 42شَاهَا ]النازعات:هَاهَا إِّنمَّ

البخاري لمسلم في صحيحيهما الحديث الطويل المشهور أن جبريل سأ  رسو  الله صلى الله عليه 



 ( ثم أخبره بأماراتها.1لسلم ))متى الساعة؟ قا : ما المسؤل  عنها بأعلم من السائل(( )
 أخبر بها النبي صلى الله عليه لسلم الله بعض عباده كالأمور المستقبلية التي لمن الغيب ما أعلمه

ُ الْغَيْبِّ فَلَا  فكانت معجزة له لآية من آيات الله خص الله بها رسوله لهي داخلة في قوله تعالى: عَالمِّ
عَلَى وله: لَمَا كَانَ اُلله لِّيُطْلِّعَكُمْ [، لفي ق27يظُْهِّرُ عَلَى غَيْبِّهِّ أَحَدًا إِّلاَّ مَنِّ ارتَْضَى مِّن رَّسُوٍ  ]الجن:
[، لبهذا يتبين أن النبي صلى الله عليه لسلم 179الْغَيْبِّ لَلَكِّنَّ اَلله يَجْتَبيِّ مِّن رُّسُلِّهِّ مَن يَشَاء ]عمران:

 لم يكن يعلم الغيب علماً كلياً لإنما كان يعلمه علماً جزئياً في حدلد ما أطلعه الله عليه، شأنه في ذلك
 بالمثا  لا للاستقصاء".شأن إخوانه النبيين، لالمقصود الإيضاح 

 لجاء في الفتالى أيضاً:
"السؤا : إذا قلنا لإخواننا هنا إن علم الغيب خاص بالله تعالى فلا يعلم الغيب رسو  للا ملك قالوا 

.. ل ... ل لنا إن الرسو  صلى الله عليه لسلم يعلم الغيب لهذا القرآن الذي جاء به هو غيب ل .
ُ الْغَيْبِّ فَلَا يظُْهِّرُ عَلَى غَيْبِّهِّ أَحَدًا إِّلاَّ مَنِّ ارْتَضَى مِّن رَّسُوٍ  فإَِّنَّهُ ... ليستدلون أيضاً بقوله تع الى: عَالمِّ

[ لالرسو  ممن ارتضاه الله يعلم الغيب. فما 27 - 26يَسْلُكُ مِّن بَيْنِّ يَدَيْهِّ لَمِّنْ خَلْفِّهِّ رَصَدًا ]الجن:
يعلم الغيب استناداً إلى هذه الآية. الرجاء من  يلتكم في هذا لهل يجوز القو  بأن الرسو رد فض

 معاليكم الرد على هذا السؤا .
 الحمد لله لحده لالصلاة لالسلام على رسوله لآله لصحبه .. لبعد:

_________ 
 ( من حديث أبي هريرة.10( لمسلم )4777( رلاه البخاري )1)
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 قُل لاَّ يَـعْلَمُ مَن فيِّ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ الْغَيْبَ إِّلاَّ الجواب: علم الغيب خاص بالله تعالى لقوله تعالى: 
ي نَـفْعًا لَلَا ضَرًّا إِّلاَّ مَا شَاء اُلله لَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ 65اللَُّّ ]النمل: [ لقوله: قُل لاَّ أَمْلِّكُ لِّنـَفْسِّ

َ السُّوءُ ]ا [ لكنه سبحانه يطلع من يشاء من عباده  188لأعراف:لَاسْتَكْثَـرْتُ مِّنَ الْخيَْرِّ لَمَا مَسَّنيِّ
ُ الْغَيْبِّ فَلَا يظُْهِّرُ عَلَى غَيْبِّهِّ  كالملائكة لالأنبياء لالمرسلين على ما شاء من غيبه لقوله تعالى:: عَالمِّ

[ لمن 27 - 26صَدًا ]الجن:أَحَدًا إِّلاَّ مَنِّ ارْتَضَى مِّن رَّسُوٍ  فإَِّنَّهُ يَسْلُكُ مِّن بَيْنِّ يَدَيْهِّ لَمِّنْ خَلْفِّهِّ رَ 
 عليه لسلم من الوحي لمنه القرآن، لكذلك شأن الله مع ذلك ما أنزله الله على رسوله محمد صلى الله

أنبيائه لرسله السابقين غير أن علمهم ذلك ليس لهم من أنفسهم بل بإعلام الله إياهم ثم إن هذه 



 تد  على أنه علمهم ما شاء منه". النصوص لا تد  على أن الله تعالى علمهم كل غيب لإنما
 لجاء أيضاً:

المرابطين الذين يزعمون علم الغيب ما حكم الشرع فيهم لمن سكت عنهم  "السؤا : ما حكم زيارة
 لمن زارهم؟

 الحمد لله لحده لالصلاة لالسلام على رسوله لآله لصحبه .. لبعد:
الغيب من الناس فقد ادعى لنفسه  الجواب: علم الغيب من اختصاص الله جل لعلا، لمن ادعى علم

نفسه شريكاً له في ذلك لقد يظهر الله ما شاء من الغيب ما هو من اختصاص الله جل لعلا لجعل 
[ لقا  تعالى قُل 59لمن ارتضاه من رسله، قا  تعالى: لَعِّندَهُ مَفَاتِّحُ الْغَيْبِّ لَا يَـعْلَمُهَا إِّلاَّ هُوَ ]الأنعام:

ُ الْغَيْبِّ فَلَا يظُْهِّرُ [ لقا65السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ الْغَيْبَ إِّلاَّ اللَُّّ ]النمل:لاَّ يَـعْلَمُ مَن فيِّ    تعالى:: عَالمِّ
 - 26:عَلَى غَيْبِّهِّ أَحَدًا إِّلاَّ مَنِّ ارْتَضَى مِّن رَّسُوٍ  فإَِّنَّهُ يَسْلُكُ مِّن بَيْنِّ يدََيْهِّ لَمِّنْ خَلْفِّهِّ رَصَدًا ]الجن

ن لآيات على أنه جل لعلا منفرد بالغيب دلن خلقه ثم استثنى من ارتضاه م[ فقد دلت هذه ا27
الرسل فألدعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم لجعله لهم لدلالة صادقة على ثبوتهم، لليس 

المنجم لمن ضاهاه ممن يضرب الحصى لينظر في الكتب ليزجر الطير ليدعي علم الغيب ممن ارتضاه 
 ه.على ما يشاء من غيبه بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه لتخمينه لكذبمن الرسل فيطلعه 

لبهذا يعلم أن زيارتهم محرمة لأنهم كفار للا يجوز السكوت عنهم للا عمن زارهم بل الواجب بيان 
 الحق للكل أداء للأمانة لبراءة للذمة لنصحاً للأمة".

 لجاء أيضاً في الفتالى إجابة على سؤا  ما يلي:
لَمُ مَن فيِّ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ الله سبحانه حكم بأن علم الأمور الغيبية خاص به فقا : قُل لاَّ يَـعْ  "إن

[ للم يستثن من ذلك إلا من ارتضى من رسله فيظهره على ما شاء من 65الْغَيْبَ إِّلاَّ اللَُّّ ]النمل:
ُ الْغَيْبِّ فَلَا يظُْهِّرُ عَلَى  لُكُ مِّن بَيْنِّ غَيْبِّهِّ أَحَدًا إِّلاَّ مَنِّ ارْتَضَى مِّن رَّسُوٍ  فإَِّنَّهُ يَسْ الغيب قا  تعالى: عَالمِّ

 [.27 - 26يَدَيْهِّ لَمِّنْ خَلْفِّهِّ رَصَدًا ]الجن:
فمن ادعى من أمم الأنبياء لالمرسلين أنه يعلم الغيب فهو كاذب، لمن زعم أن أحداً من الأللياء 

لم الغيب فهو مخطئ كاذب لمخالفته ما نز  من آيات القرآن لالصالحين أتباع الرسل عقيدة لعملًا يع
النبي صلى الله عليه لسلم من الأحاديث الدالة على اختصاص الله تعالى بعلم لما ثبت عن 
 المغيبات".

O  180 - 172ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
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 لوق من نور لأنه أل  خلق اللهالمبحث الثاني عشر: الرد على اعتقاد أن النبي مخ
لجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء عدة أسئلة حو  لقد لجهت إلى كبار علماء السنة لإلى ال

موضوع خلق الرسو  صلى الله عليه لسلم هل هو بشر أم خلق من النور؟ لهل هو أل  الخلق؟ لما 
 ابة العلماء عليها.إلى ذلك من الأسئلة، نقدم فيما يلي بعضاً منها مع ذكر إج
الله عليه لسلم ليس ببشر لأنه يعلم الغيب السؤا : "إذا مات الشخص لهو يعتقد أن الرسو  صلى 

لأن التوسل بالأللياء لالأموات لالأحياء قربة إلى الله عز لجل فهل يدخل النار ليعتبر مشركا؟ً علماً 
لأهلها كلهم يقرلن بذلك، فما حكمه،  أنه لا يعلم غير هذا الاعتقاد لأنه عاش في منطقة علماؤها

 ه بعد موته؟ ".لما حكم التصدق عنه لالإحسان إلي
 بقوله: -رحمه الله -لأجاب عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

"من مات على هذا الاعتقاد بأن يعتقد أن محمداً صلى الله عليه لسلم ليس ببشر أي ليس من بني 
وه فهذا اعتقاد كفري يعتبر صاحبه كافراً كفراً أكبر، لهكذا إذا كان يدع آدم أل يعتقد أنه يعلم الغيب

ليستغيث به أل ينذر له أل لغيره من الأنبياء لالصالحين أل الجن أل الملائكة أل الأصنام؛ لأن هذا من 
 جنس عمل المشركين الأللين كأبي جهل لأشباهه، لهو شرك أكبر".

العثيمين على مثل هذا السؤا  بقوله:"من اعتقد أن النبي  كما أجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح
ه لسلم نور من الله لليس ببشر لأنه يعلم الغيب فهو كافر بالله لرسوله لهو من أعداء صلى الله علي

الله لرسوله، لليس من أللياء الله لرسوله، لأن قوله هذا تكذيب لله لرسوله، لمن كذب الله لرسوله 
اَ أَنَا بَ فهو كافر، لالدليل  ثـْلُكُمْ على أن قوله هذا تكذيب لله لرسوله قوله تعالى: قُلْ إِّنمَّ شَرٌ مِّّ

[ لقوله صلى الله عليه لسلم: ))إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت 110]الكهف:
 (.1فذكرلني(( )

ه إلى اللجنة الدائمة السؤا  التالي:  هذا لقد لجِّّ
لسلم نور من نور الله كما يقو  بعض الناس، لهل هو نور عرش الله  "هل النبي صلى الله عليه

 نه لتعالى"؟سبحا
 فأجابت اللجنة عليه بما يلي:

رًا  ُّ إِّناَّ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِّدًا لَمُبَشِّّ "النبي صلى الله عليه لسلم نور هدى لرشاد كما قا  تعالى: يَا أيَّـُهَا النَّبيِّ
رَاجًا مُّنِّيراً ]الأحزاب:لَنَذِّيرًا لَدَاعِّيًا إِّلَى  نه نوراً لليس هو من نور [. لليس بد46 - 45اللَِّّّ بإِِّّذْنِّهِّ لَسِّ

الله الذي هو لصفه بل هو لحم لعظم لما خالطهما خلق من أب لأم كغيره كما مضت بذلك سنة 



ما الله تعالى في البشر لكان يأكل ليشرب ليقضي من شأنه لله ظل إذا مشى في شمس أل نحوها، لأ
هْدِّي بِّهِّ اُلله مَنِّ اتّـَبَعَ رِّضْوَانهَُ سُبُلَ السَّلامَِّ قوله تعالى: قَدْ جَاءكُم مِّّنَ اللهِّ نوُرٌ لكَِّتَابٌ مُّبِّيٌن ي ـَ

[ الآية، فالمراد بالنور في ذلك ما يبعثه الله به من الوحي، من عطف الخاص على 16 - 15]المائدة:
الصحيحة أنه نور عرش الله فمن زعم ذلك فهو كاذب. لصلى  العام للم يثبت في القرآن للا في السنة

 ا محمد لآله لصحبه لسلم".الله على نبين
_________ 

 ( من حديث ابن مسعود572( لمسلم )401( رلاه البخاري )1)
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كما لجّه إلى اللجنة السؤا  التالي:"إن جل الناس يعتقدلن أن الأشياء خلقت من نور محمد صلى 
( ليرللن 1لق من نور الله ليرللن ))أنا نور الله لكل شيء من نوري(( )ليه لسلم لأن نوره خالله ع

( فهل لذلك من أصل؟ ليرللن ))أنا 2أيضاً ))أل  ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه لسلم(( )
 ( فهل لذلك من أصل؟3عرب بلا عين أي رب، أنا أحمد بلا ميم أي أحد(( )

 ه بما يلي:لأجابت اللجنة علي
هذا نصها: "لصف الرسو  صلى الله عليه لسلم بأنه  2871جواب مفصل بالفتوى رقم  "سبق منا

نور من نور الله إن أريد به أنه نور ذاتي من نور الله فهو مخالف للقرآن الدا  على بشريته، لإن أريد 
د الخلق فهذا صحيح لق بأنه نور باعتبار ما جاء به من الوحي الذي صار سبباً لهداية من شاء من

صدر من اللجنة فتوى في ذلك هذا نصها: للنبي صلى الله عليه لسلم نور هو نور الرسالة لالهداية 
التي هدى الله بها بصائر من شاء من عباده، للا شك أن نور الرسالة لالهداية من الله قا  تعالى لَمَا  

يَ بإِِّّذْنِّهِّ مَا يَشَاء إِّنَّهُ عَلِّيٌّ  يًا أَلْ مِّن لَراَءكَانَ لِّبَشَرٍ أَن يُكَلِّّمَهُ اللَُّّ إِّلاَّ لَحْ  لَ رَسُولًا فَـيُوحِّ جَابٍ أَلْ يُـرْسِّ حِّ
نْ أَمْرِّنَا مَا كُنتَ تَدْرِّي مَا الْكِّتَابُ لَلَا الْإِّيماَنُ لَلَكِّن جَعَ  نَا إِّليَْكَ رلُحًا مِّّ لْنَاهُ نوُراً حَكِّيمٌ لكََذَلِّكَ أَلْحَيـْ

رَاطِّ اللَِّّّ الَّذِّي لَهُ مَا فيِّ السَّمَالَاتِّ نْ نَّشَاء مِّنْ عِّبَ نهَّْدِّي بِّهِّ مَ  رَاطٍ مُّسْتَقِّيمٍ صِّ ادِّنَا لَإِّنَّكَ لتَـَهْدِّي إِّلَى صِّ
يُر الأمُورُ ]الشورى: [. لليس هذا النور مكتسباً من خاتم 53 - 51لَمَا فيِّ الْأَرْضِّ أَلَا إِّلَى اللَِّّّ تَصِّ

ى الله عليه لسلم فهو دم للحم لعظم .. إلخ، خلق لاحدة، أما جسمه صلالأللياء كما يزعمه بعض الم
من أب لأم للم يسبق له خلق قبل للادته لما يرلى أن أل  ما خلق الله نور النبي صلى الله عليه 
لسلم أل أن الله قبض قبضة من نور لجهه لأن هذه القبضة هي محمد صلى الله عليه لسلم لنظر 



طرة نبياً أل خلق الخلق كلهم من نوره صلى الله عليه قطرات فخلق من كل ق إليها فتقاطرت فيها
لسلم فهذا لأمثاله لم يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه لسلم، لمن خلا  الفتوى السابقة 

يظهر أنه اعتقاد باطل. لأما ما يرلى: أنا عرب بلا عين فلا أساس له من الصحة لهكذا أنا أحمد بلا 
من الصفات المختصة بالله سبحانه لتعالى فلا يجوز أن يوصف أحد من  الربوبية لالانفراد ميم، لصفة

الخلق بأنه الرب للا أنه أحد على الإطلاق، فهذه الصفات من اختصاص الله سبحانه للا يوصف بها 
(( الرسل للا غيرهم من البشر. كما لجّه إلى اللجنة الدائمة سؤا  حو  ))لولاك ما خلقت الأفلاك

 ضوع أل ضعيف"؟ فأجابت اللجنة عليه بما يلي:( أهذا حديث مو 4)
"ذكره العجلوني في "كشف الخفا لمزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس" لقا : 
قا  الصغاني إنه موضوع، ثم قا : لأقو : لكنه معناه صحيح لإن لم يكن حديثاً. نقو  بل هو باطل 

الخلق ليعبدله كما قا  سبحانه: لَمَا خَلَقْتُ الجِّنَّ لَالْإِّنسَ إِّلاَّ  تعالى إنما خلق لفظاً لمعنى؛ فإن الله
[ للم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه لسلم يد  على أن الخلق خلقوا 56لِّيـَعْبُدُلنِّ ]الذاريات:

الصغاني موضوع.  من أجله لا الأفلاك للا غيرها من المخلوقات في الأحاديث الموضوعة لقا : قا 
نـَهُ لمم نَّ ا يد  على ذلك قوله تعالى: اللَُّّ الَّذِّي خَلَقَ سَبْعَ سَماَلَاتٍ لَمِّنَ الْأَرْضِّ مِّثـْلَهُنَّ يَـتـَنـَزَُّ  الْأَمْرُ بَـيـْ

 [. لصلى الله12الطلاق:لِّتـَعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ لَأَنَّ اللََّّ قَدْ أَحَاطَ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عِّلْمًا ]
 على نبينا محمد لآله لصحبه لسلم".

كما لجه إلى اللجنة السؤا : هل سيدنا رسو  الله صلى الله عليه لسلم أل  خلق الله أم سيدنا 
 آدم"؟

 فأجابت اللجنة عليه بما يلي:
بينا عليه "أل  خلق الله من البشر آدم عليه الصلاة لالسلام بإجماع المسلمين لبصريح القرآن، لن

لسلام بشر من سلالة آدم، لأما قو  بعض الجهلة، إن نبينا أل  خلق الله أل أنه مخلوق من الصلاة لا
 نور الله أل من نور العرش فقوله باطل لا أساس له من الصحة".

O  198 - 192ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
_________ 

 ( بهذا اللفظ لم نجده1)
( لم يثبت بهذا المبنى لنقل 43 / 1المرفوعة في الأحاديث الموضوعة(( )للكنوي في ))الآثار ( قا  ا2)

عن السيوطي قوله عنه أنه لم يرد بهذا اللفظ. لقا  الألباني أنه باطل، كما في ))السلسلة الصحيحة(( 
(1 / 820) 
 ( لم نجده3)



( لقا  282) ))السلسلة الضعيفة((( لكذلك الألباني في 52( ألرده الصغاني في ))موضوعاته(( )4)
( قا  علي القاري 44 / 1موضوع، لقا  اللكنوي في ))الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة(( )

( حديث: )لولاك لما خلقت الأفلاك(. قا  العسقلاني موضوع كذا في 2في ))تذكرة الموضوعات(( )
 ))الخلاصة((.أ. هـ
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 على اعتقادهم حياة النبي في قبره حياة دنيويةالمبحث الثالث عشر: الرد 
تاء أسئلة عن حياة النبي صلى الله عليه لسلم لعن لجهت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإف

سماعه كل دعاء لنداء، فأجاب عليها كبار العلماء، لفيما يلي نص الأسئلة لالأجوبة: السؤا : في 
ان النبي صلى الله عليه لسلم حياً في قبره الشريف بإعادة الرلح في حياة النبي صلى الله عليه لسلم أك

بحياة دنيوية حسية أل حياً في أعلى عليين بحياة أخرلية برزخية بلا تكليف  الجسد لالبدن )العنصرية( 
( لجسده المنور 1كما قا  النبي صلى الله عليه لسلم حين حضره الموت: ))اللهم بالرفيق الأعلى(( )

ا لضع في قبر بلا رلح لالرلح في أعلى عليين، لاتصا  الرلح بالبدن لالجسد المعطر عند يوم الآن كم
 [7يامة كما قا  الله تعالى: لَإِّذَا النـُّفُوسُ زُلِّجَتْ ]التكوير:الق

الجواب: إن نبينا محمدا صلى الله عليه لسلم حي في قبره حياة برزخية يحصل بها التنعيم في قبره بما 
  له من النعيم جزاء له على أعماله العظيمة الطيبة التي قام بها في دنياه، عليه من ربه أفضلأعده الله

الصلاة لالسلام، للم تعد إليه رلحه ليصير حياً كما كان في دنياه للم تتصل به لهو في قبره اتصالًا 
حياته في الآخرة، لبذلك يجعله حياً كحياته يوم القيامة بل هي حياة برزخية لسط بين حياته في الدنيا ل 

 تعالى: لَمَا جَعَلْنَا لِّبَشَرٍ مِّّن يعلم أنه قد مات كما مات غيره ممن سبقه من الأنبياء لغيرهم، قا  الله
قَى لَجْهُ ربَِّّكَ ذُ 34قَـبْلِّكَ الْخلُْدَ أَفإَِّن مِّّتَّ فَـهُمُ الْخاَلِّدُلنَ ]الأنبياء: هَا فاَنٍ لَيَـبـْ ل [ لقا : كُلُّ مَنْ عَلَيـْ

مُ مَّيِّّتُونَ 27 - 26الْجلََا ِّ لَالْإِّكْرَامِّ ]الرحمن: [ إلى أمثا  ذلك من 30]الزمر: [ لقا : إِّنَّكَ مَيِّّتٌ لَإِّنهَّ
الآيات الدالة على أن الله قد توفاه إليه؛ للأن الصحابة رضي الله عنهم قد غسلوه لكفنوه لصلوا 

به ما يفعل بغيره من الأموات. للأن فاطمة رضي  عليه لدفنوه، للو كان حياً حياته الدنيوية ما فعلو
ليه لسلم لاعتقادها بموته للم يخالفها في ذلك أحد من الله عنها قد طلبت إرثها من أبيها صلى الله ع

 (.2الصحابة، بل أجابها أبو بكر رضي الله عنه بأن الأنبياء لا يورثون )
فة للمسلمين يخلفه لتم ذلك بعقد الخلافة للأن الصحابة رضي الله عنهم قد اجتمعوا لاختيار خلي



 اه لما فعلوا ذلك فهو إجماع منهم على موته.لأبي بكر رضي الله عنه، للو كان حياً كحياته في دني
للأن الفتن لالمشاكل لما كثرت في عهد عثمان لعلي رضي الله عنهما لقبل ذلك لبعده لم يذهبوا إلى 

ن تلك الفتن لالمشاكل لطريقة حلها، للو كان حياً كحياته في قبره لاستشارته أل سؤاله في المخرج م
 رة إلى من ينقذهم مما أحاط بهم من البلاء.دنياه لما أهملوا ذلك لهم في ضرل 

أما رلحه فهي في أعلى عليين لكونه أفضل الخلق، لأعطاه الله الوسيلة لهي أعلى منزلة في الجنة عليه 
 الصلاة لالسلام.
_________ 

 (.2444( لمسلم )4463ه البخاري )( رلا1)
 ( من حديث عائشة.1759( لمسلم )4240( رلاه البخاري )2)
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لمن تلك الأسئلة أيضاً: السؤا : هل يسمع النبي صلى الله عليه لسلم كل دعاء لنداء عند قبره 
... ((  يصلى عليه كما في الحديث ))من صلى عليّ عند قبري سمعتهالشريف أل صلوات خاصة حين 

( إلى آخر الحديث أهذا الحديث صحيح أل ضعيف أل موضوع على رسو  الله صلى الله عليه 1)
لسلم؟ الجواب: الأصل أن الأموات عموماً لا يسمعون نداء الأحياء من بني آدم للا دعاءهم كما 

اب للا في السنة الصحيحة [ للم يثبت في الكت22مِّعٍ مَّن فيِّ الْقُبُورِّ ]فاطر:قا  تعالى: لَمَا أنَتَ بمُِّسْ 
ما يد  على أن النبي صلى الله عليه لسلم يسمع كل دعاء أل نداء من البشر حتى يكون ذلك 

خصوصية له لإنما ثبت عنه صلى الله عليه لسلم أنه يبلغه صلاة لسلام من يصلي ليسلم عليه فقط 
، لما ثبت عن علي بن الحسين يصلي عليه عند قبره أل بعيداً عنه كلاهما سواء في ذلك سواء كان من

بن علي رضي الله عنهم أنه رأى رجلًا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه لسلم 
فيدخل فيها فيدعو فنهاه لقا : ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسو  الله صلى الله 

قبوراً لصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين  ليه لسلم أنه قا : ))لا تتخذلا قبري عيداً للا بيوتكم ع
( فهو 3(.أما حديث: ))من صلى عليّ عند قبري سمعته لمن صلى علي بعيداً بلغته(( )2كنتم(( )

عنه أن  حديث ضعيف عند أهل العلم، لأما ما رلاه أبو دالد بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله
لم علي إلا رد الله علي رلحي حتى أرد عليه النبي صلى الله عليه لسلم قا : ))ما من أحد يس

 (.4السلام(( )



_________ 
( ل ))الكامل في الضعفاء(( 140 / 3( لفي ))الشعب(( )46( رلاه البيهقي في ))حياة الأنبياء(( )1)

ل له من حديث الأعمش لليس بمحفوظ في ترجمة محمد بن مرلان السدي لقا  عن الحديث لا أص
( قا  البيهقي: )فيه( أبو عبد 38 / 2دلنه لابن الجوزي في ))الموضوعات(( ) للا يتابعه إلا من هو

الرحمن هذا هو محمد بن مرلان السدي فيما أرى لفيه نظر. لقا  ابن الجوزي: لا يصح. لقا  ابن 
لين لكن له شواهد ثابتة لقا  الألباني موضوع  (: في إسناده116 / 37تيمية في ))مجموع الفتالى(( )

 (12445)ضعيف الجامع(( )كما في )
( بلفظ: 8790( )376 / 2( لأحمد )150 / 2( لابن أبي شيبة )2042( رلاه أبو دالد )2)

(: رلي 148 / 2(. قا  البزار في ))البحر الزخار(( )469)صلاتكم بد  تسليمكم(، لأبو يعلى )
( فيه 4 / 3لمجمع(( )الحة فيها مناكير، لهذا غير منكر. لقا  الهيثمي في ))ابهذا الإسناد أحاديث ص

حفص بن ابراهيم الجعفري ذكره ابن أبى حاتم للم يذكر فيه جرحا لبقية رجاله ثقات لقا  النولي في 
(: 323(: إسناده صحيح. لقا  ابن عبد الهادي في ))الصارم المنكي(( )440 / 1))الخلاصة(( )
 لألباني.جيد لصححه ا

( ل ))الكامل في الضعفاء(( 140 / 3لفي ))الشعب(( )( 46( رلاه البيهقي في ))حياة الأنبياء(( )3)
في ترجمة محمد بن مرلان السدي لقا  عن الحديث لا أصل له من حديث الأعمش لليس بمحفوظ 

)فيه( أبو عبد ( قا  البيهقي: 38 / 2للا يتابعه إلا من هو دلنه لابن الجوزي في ))الموضوعات(( )
أرى لفيه نظر. لقا  ابن الجوزي: لا يصح. لقا  ابن  الرحمن هذا هو محمد بن مرلان السدي فيما

(: في إسناده لين لكن له شواهد ثابتة لقا  الألباني موضوع 116 / 37تيمية في ))مجموع الفتالى(( )
 (12445كما في ))ضعيف الجامع(( )

(. لالحديث 245 / 5( لالبيهقي )10827( )527 / 2( لأحمد )2041( رلاه أبو دالد )4)
و دالد , لقد قا  في ))رسالته لأهل مكة(( كل ما سكت عنه فهو صالح. لقا  النولي سكت عنه أب

 / 2(: إسناده صحيح. لقا  ابن تيمية في ))اقتضاء الصراط المستقيم(( )154في ))الأذكار(( )
 (: على شرط مسلم. لحسنه الألباني173
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ه إذا بلغته الملائكة ذلك لو فرضنا سماعه فليس بصريح أنه يسمع سلام المسلم بل يحتمل أنه يرد علي
 منه أن يلحق به غيره من الدعاء لالنداء.سلام المسلم لم يلزم 

 هذا، ليقو  الشيخ حمود التويجري ردًّا على كلام حسين أحمد السابق:
 "قلت: يلزم على قو  حسين أحمد: "إن الأنبياء أحياء حياة حقيقية غير برزخية" لوازم باطلة:

ن ليشربون، ليحتاجون إلى ن يكون الأنبياء يمشون على الأرض مثل غيرهم من الأحياء، ليأكلو منها: أ
قضاء الحاجة مثل غيرهم من الأحياء، لأن يكونوا ظاهرين بين الناس يراهم الناس ليجالسونهم 

 ليتعلمون منهم، لكل من هذه الأمور باطل معلوم البطلان بالضرلرة عند كل عاقل، لالقو  بها أل
 بشيء منها هوس لهذيان لا يصدر من أحد له أدنى شيء من العقل.

من اللوازم الباطلة التي تلزم على قو  حسين أحمد أيضاً: أن يكون قبر النبي صلى الله عليه لسلم ل 
خالياً من جسده الشريف، لكذلك قبور سائر الأنبياء، لهذا معلوم البطلان بالضرلرة عند كل عاقل، 

 من هو مصاب في عقله. للا يقو  به إلا
هذا القو  الباطل من تكذيب النصوص الدالة على موت لمن اللوازم الباطلة أيضاً ما يترتب على 

مُ مَّيِّّتُونَ  النبي صلى الله عليه لسلم لموت سائر البشر، كقوله تعالى في سورة الزمر: إِّنَّكَ مَيِّّتٌ لَإِّنهَّ
 [.30]الزمر:

تُمْ عَلَى أَعْقَابِّكُمْ إِّلاَّ رَسُوٌ  قَدْ خَلَتْ مِّن قَـبْلِّهِّ الرُّسُلُ أَفإَِّن مَّ لقوله تعالى لَمَا مُحَمَّدٌ  اتَ أَلْ قتُِّلَ انقَلَبـْ
 [144]آ  عمران:

سٍ لقوله تعالى في سورة الأنبياء: لَمَا جَعَلْنَا لِّبَشَرٍ مِّّن قَـبْلِّكَ الْخلُْدَ أَفإَِّن مِّّتَّ فَـهُمُ الْخاَلِّدُلنَ كُلُّ نَـفْ 
 ].[ 35 - 34ئِّقَةُ الْمَوْتِّ الأنبياء:ذَا

نَا تُـرْجَعُونَ ]العنكبوت:لقوله تعالى في سورة ال  [57عنكبوت: كُلُّ نَـفْسٍ ذَائِّقَةُ الْمَوْتِّ ثمَّ إِّليَـْ
اَ تُـوَفّـَوْنَ أُجُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِّيَا مَةِّ ]آ  لقوله تعالى في سورة آ  عمران: كُلُّ نَـفْسٍ ذَآئِّقَةُ الْمَوْتِّ لَإِّنمَّ

 [185عمران:
قَى لَجْهُ ربَِّّكَ ذُل الْجلََا ِّ لَالْإِّكْرَامِّ الرحمن:لقوله تعالى في سورة الرحمن:: كُلُّ مَنْ  هَا فاَنٍ لَيَـبـْ  - 26عَلَيـْ

][ فإذا كان حسين أحمد لغيره من مشايخ جماعة التبليغ المخرفين يرلن أن الأنبياء أحياء حياة  27
اماً، أكابرهم حظ لصو  في مجالس النبي صلى الله عليه لسلم يقظة لا منحقيقية، لأن لجماعتهم ل 

ليرلن بطلان ما يعتقده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لأتباعه من أن حياة الأنبياء كانت في 
المدّةِّ التي قضوها في الدنيا، بعد ذلك هم لأتباعهم سواء في الموت؛ فماذا يجيبون به عن هذه 

ون به عن الأحاديث على أن الموت عام للأنبياء لغيرهم من سائر البشر؟! لماذا يجيب النصوص الدالة
الكثيرة التي جاءت في موت النبي صلى الله عليه لسلم لدفنه؟! لما ثبت عنه أنه قا : ))أنا أل  من 



 (؟!.1تنشق عنه الأرض يوم القيامة(( )
ا، لعن الأحاديث الدالة على موت النبي لإذا لم يكن لهم جواب صحيح عن الآيات التي تقدم ذكره

ه في قبره إلى يوم القيامة؛ فالواجب عليهم الرجوع إلى الحق الذي يد  عليه صلى الله عليه لسلم لمكث
الكتاب لالسنة لما كان عليه السلف الصالح من الصحابة لالتابعين لهم بإحسان، لهو اعتقاد موت 

د أن الأنبياء لغيرهم من الأموات لا يزالون في قبورهم إلى يوم الأنبياء لغيرهم من سائر البشر، لاعتقا
القيامة، لأن أل  من ينشق عنه القبر رسو  الله صلى الله عليه لسلم؛ فهذا هو الاعتقاد الصحيح، 

 لما خالفه، فهو من العقائد الفاسدة التي زينها الشيطان لألليائه من الصوفية لالتبليغيين.
O 212 - 206ص  -امة سيد طالب الرحمن الديوبندية لأبي أس 

_________ 
( من حديث أبي سعيد. 11000) 2 / 3( لأحمد4308( لابن ماجه )3148) ( رلاه الترمذي1)

(: في إسناده علي 326 / 4قا  الترمذي: حسن صحيح. لقا  المنذري في ))الترغيب لالترهيب(( )
(: صحيح. لرلاه البخاري 3615) بن يزيد بن جدعان. لقا  الألباني في ))صحيح الترمذي((

 عنه الأرض(. ( بلفظ: )فأكون أل  من تنشق2412)
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المبحث الرابع عشر: الرد على اعتقاد جواز شد الرحا  إلى قبر النبي صلى الله عليه لسلم لأنه من 
 أعظم القربات

ا : ما حكم السفر في جوابه لسؤ  -رحمه الله -حة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز يقو  سما
لزيارة قبر النبي صلى الله عليه لسلم لغيره من قبور الأللياء لالصالحين لغيرهم؟ "لا يجوز السفر 

قو  بقصد زيارة قبر النبي، صلى الله عليه لسلم، أل قبر غيره من الناس في أصح قولي العلماء، ل
ساجد، المسجد الحرام لمسجدي هذا النبي، صلى الله عليه لسلم: ))لا تشد الرحا  إلا إلى ثلاثة م

 (.1لالمسجد الأقصى((. متفق عليه )
لالمشرلع لمن أراد زيارة قبر النبي، صلى الله عليه لسلم، لهو بعيد عن المدينة أن يقصد بالسفر زيارة 

شريف لقبريَْ أبي بكر لعمر لالشهداء لأهل البقيع تبعاً لذلك. المسجد النبوي فتدخل زيارة القبر ال
نواهما جاز لأنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً، أما نية القبر بالزيارة فقط فلا تجوز مع شد  لإن

الرحا ، أما إذا كان قريباً بالزيارة فقط فلا تجوز مع شد الرحا ، أما إذا كان قريباً لا يحتاج إلى شد 



ه صلى الله عليه لسلم، لقبر ا  للا يسمى ذهابه إلى القبر سفراً فلا حرج في ذلك، لأن زيارة قبر الرح
صاحبيه من دلن شد رحل سنة لقربة، لهكذا زيارة قبور الشهداء لأهل البقيع لهكذا زيارة قبور 

))زلرلا  المسلمين في كل مكان سنة لقربة لكن بدلن شد الرحا ، لقو  النبي صلى الله عليه لسلم:
. لكان صلى الله عليه لسلم، يعُلِّّم (2القبور فإنها تذكركم الآخرة((. أخرجه مسلم في صحيحه )

أصحابه إذا زارلا القبور أن يقولوا: ))السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين لالمسلمين لإنا إن شاء 
 ( ".3 صحيحه )الله بكم لاحقون، نسأ  الله لنا للكم العافية(( أخرجه مسلم أيضاً في

م السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه كما سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن حك
 لسلم، فأجاب بقوله:

"شد الرحا  إلى زيارة القبور لا يجوز، لأن النبي، صلى الله عليه لسلم، يقو : ))لا تشد الرحا  إلا 
لالمسجد الأقصى(( لالمقصود بهذا أنه لا تشد إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام لمسجدي هذا 

 الأرض لقصد العبادة بها الشد، لأن الأمكنة التي تخصص بشد الرحا  هي الرحا  إلى أي مكان في
المساجد الثلاثة فقط لما عداها من الأمكنة لا تشد إليها الرحا ، فقبر النبي، صلى الله عليه لسلم، 

ا  إلى مسجده فإذا لصل المسجد فإن الرجا  يسن لهم زيارة قبر لا تشد الرحا  إليه لإنما تشد الرح
، صلى الله عليه لسلم لأما النساء فلا يسن لهم زيارة قبر النبي، صلى الله عليه لسلم، لالله النبي

 الموفق".
هذا، لقد لجّهت إلى اللجنة الدائمة عدة أسئلة في هذا الموضوع، لمما أجابت اللجنة على تلك 

بدعة، لالأصل في ذلك  يجوز شد الرحا  لزيارة قبور الأنبياء لالصالحين، لغيرهم بل هو الأسئلة:"لا
قوله صلى الله عليه لسلم: ))لا تشد الرحا  إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام لمسجدي هذا 

(. 4لالمسجد الأقصى(( لقا  صلى الله عليه لسلم: ))من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد(( )
القبور فإنها تذكركم الآخرة((.  أما زيارتهم دلن شد رحا  فسنة لقوله صلى الله عليه لسلم: ))زلرلال 

 أخرجه مسلم في صحيحه".
"السفر لزيارة قبر الرسو  صلى الله عليه لسلم لا يجوز، لالمشرلع زيارة مسجده، لالصلاة فيه، 

أن يسلم عليه لعلى صاحبيه رضي  لليست بواجبة، لمن زار مسجده صلى الله عليه لسلم شرع له
 الله عنهما.

_________ 
 ( من حديث أبي هريرة1397( لمسلم )1189لبخاري )( رلاه ا1)
 ( بلفظ الموت بد  الآخرة.976( لرلاه مسلم )1569( رلاه ابن ماجه )2)



 (.975( رلاه مسلم )3)
 ( لالبخاري معلقا.1718( رلاه مسلم )4)
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ن من أسباب لطاعته صلى الله عليه لسلم لملازمة سنته لهديه ابتغاء ثواب الله في أي زمان أل مكا
نيا لالآخرة. لبالله التوفيق"."لا يلزم الحجاج رجالاً لنساء زيارة قبر الرسو  السعادة لالفلاح في الد

صلى الله عليه لسلم للا البقيع، بل يحرم شد الرحا  إلى زيارة القبور مطلقاً ليحرم ذلك على النساء 
سجد د الرحا  إلا إلى ثلاثة مساجد: المللو بلا شد رحا ، لقو  النبي صلى الله عليه لسلم ))لا تش

( ))للأنه صلى الله عليه لسلم لعن زائرات القبور(( 1الحرام لمسجدي هذا لالمسجد الأقصى(( )
( ليكفي النساء أن يصلين في المسجد النبوي ليكثرن من الصلاة لالسلام على الرسو  صلى الله 2)

 ا محمد لآله لصحبه لسلم".عليه لسلم في المسجد لغيره. لصلى الله على نبين
ا  لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة لقوله صلى الله عليه لسلم: ))لا تشد الرحا  إلا إلى "شد الرح

ثلاثة مساجد(( لهذا قو  ابن القيم رحمه الله لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية لجمع كثير من أهل 
بر الخليل في أصح قولي العلماء شد الرحا  لق العلم عملًا بالحديث المذكور لبذلك تعلم أنه لا يجوز

 للا غيره من القبور للحديث المذكور".
O  222 - 218ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 

_________ 
 ( من حديث أبي هريرة.1397( لمسلم )1189( رلاه البخاري )1)
لالحديث سكت عنه أبو دالد (. 2043( لالنسائي )320( لالترمذي )3236( رلاه أبو دالد )2)

  في ))رسالته لأهل مكة(( كل ما سكت عنه فهو صالح. لقا  الترمذي: حسن. لحسنه , لقد قا
 (.150 / 2البغوي في ))شرح السنة(( )
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 المبحث الخامس عشر: الرد على اعتقاد جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه لسلم
 جوابه على سؤا  لجّه إليه في حكم التوسل بالنبي صلى في -رحمه الله -يقو  سماحة الشيخ ابن باز 



 الله عليه لسلم، ما نصه:
"التوسل بالنبي صلى الله عليه لسلم فيه تفصيل، فإن كان ذلك باتباعه لمحبته لطاعة ألامره لترك 

ب الواج نواهية لالإخلاص لله في العبادة فهذا هو الإسلام لهو دين الله الذي بعث به أنبياءه، لهو
على كل مكلف .. لهو الوسيلة للسعادة في الدنيا لالآخرة، أما التوسل بدعائه لالاستغاثة به لطلبه 

فهذا هو الشرك الأكبر لهو دين أبي جهل لأشباهه من  -النصر على الأعداء لالشفاء للمرضى 
ل الأشجار أل ئكة أعبدة الألثان، لهكذا فعل ذلك مع غيره من الأنبياء لالأللياء أل الجن أل الملا

الأحجار أل الأصنام. لهناك نوع ثالث يسمى التوسل لهو التوسل بجاهه صلى الله عليه لسلم أل 
بحقه أل بذاته مثل أن يقو  الإنسان: أسألك يا الله بنبيك أل جاه نبيك أل حق نبيك أل جاه الأنبياء 

لمن لسائل الشرك للا يجوز  ا بدعةأل حق الأنبياء أل جاه الأللياء أل الصالحين لأمثا  ذلك فهذ
فعله معه صلى الله عليه لسلم للا مع غيره؛ لأن الله سبحانه لتعالى لم يشرع ذلك، لالعبادات توقيفية 
لا يجوز منها إلا ما د  عليه الشرع المطهر، لأما توسل الأعمى به في حياته صلى الله عليه لسلم فهو 

له إلى الله في إعادة بصره إليه، لليس توسلاً بالذات  ليشفع توسل به صلى الله عليه لسلم ليدعو له
 أل الجاه أل الحق كما يعلم ذلك من سياق الحديث لكما ألضح ذلك علماء السنة في شرح الحديث.
لقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتبه الكثيرة المفيدة، لمنها  

الجليلة في التوسل لالوسيلة( لهو كتاب مفيد جدير بالاطلاع عليه  لقاعدةكتابه المسمى: )ا
 لالاستفادة منه.

لهذا حكم جائز مع غيره صلى الله عليه لسلم من الأحياء كأن تقو  لأخيك أل أبيك أل من تظن 
 و ذلكفيه الخير: ادع الله لي أن يشفيني من مرضي أل يرد عليّ بصري أل يرزقني الذرية الصالحة أل نح

 بإجماع أهل العلم. لالله للي التوفيق".
 لقا  الشيخ ابن عثيمين في جوابه على سؤا  لجّه إليه:

 "لاعلم أن المقصود بالزيارة أمران:
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أحدهما: انتفاع الزائر بتذكر الآخرة لالاعتبار لالاتعاظ، فإن هؤلاء القوم الذين هم الآن في بطن 
هرها، لسيجري لهذا الزائر ما جرى لهم، فيعتبر ليغتنم الألقات على ظالأرض، كانوا بالأمس 

لالفرص، ليعمل لهذا اليوم الذي سيكون في هذا المثوى الذي كان عليه هؤلاء. لثانيهما: الدعاء 



لأهل القبور بما كان الرسو ، صلى الله عليه لسلم يدعو به من السلام لسؤا  الرحمة، لأما أن يسأ  
م فإن هذا محرم لمن الشرك؛ للا فرق في هذا بين قبر النبي، صلى الله عليه لسلم سل بهالأموات ليتو 

لقبر غيره، فإنه لا يجوز أن يتوسل أحد بقبر النبي عليه الصلاة لالسلام، أل بالنبي صلى الله عليه 
رضي  -لسلم بعد موته، فإن هذا من الشرك لأنه لو كان هذا حقاً لكان أسبق الناس إليه الصحابة

ذات يوم  -رضي الله عنه -لمع ذلك فإنهم لا يتوسلون به بعد موته فقد استسقى عمر - عنهمالله
 -فقا : )اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا لإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا( ثم قام العباس

منزلته عند الله جته ل (، لهذا دليل على أنه لا يتوسل بالميت مهما كانت در 1فدعا ) -رضي الله عنه
عزّ  -لإنما يتوسل بدعاء الحي الذي ترجى إجابة دعوته؛ لصلاحه لاستقامته في دين الله  -تعالى -

فإذا كان الرجل ممن عرف بالدين لالاستقامة لتوسل بدعائه، فإن هذا لا بأس به كما فعل  -لجلّ 
بداً، لدعاؤهم شرك أكبر مخرج بهم أ، لأما الأموات فلا يتوسل -رضي الله عنه -أمير المؤمنين عمر 
لُنَ عَنْ عِّبَادَتيِّ -تعالى -من الملة، قا  الله  بْ لَكُمْ إِّنَّ الَّذِّينَ يَسْتَكْبرِّ : لَقاََ  ربَُّكُمُ ادْعُونيِّ أَسْتَجِّ

رِّينَ ]غافر:  [60سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِّ
 لقا  أيضاً:

ق، فإن هذا لا يجوز، فالتوسل بالمخلوق حرام، لمخلو "أما التوسل الممنوع فهو أن يتوسل الإنسان با
يعني لا بدعائه للكن بذاته، مثل أن تقو  )اللهم إني أسألك بمحمد صلى الله عليه لسلم كذا لكذا( 
فإن هذا لا يجوز، لكذلك لو سألت بجاه الرسو  صلى الله عليه لسلم فإنه لا يجوز، لأن هذا المسبب 

 ".لم يجعله الله لرسوله سبباً 
 ا، لقد لجهت إلى اللجنة الدائمة أسئلة في هذا الموضوع لمما أجابت اللجنة عليها:هذ

"التوسل إلى الله في الدعاء بجاه الرسو  صلى الله عليه لسلم أل ذاته أل منزلته غير مشرلع لأنه ذريعة 
بأسمائه جل الله إلى الشرك، فكان البحث فيه لبيان ما هو الحق من مباحث العقيدة، لأما التوسل إلى 

شأنه لبصفاته لباتباع رسوله لالعمل بما جاء به من عقيدة لأحكام فهذا مشرلع. لبالله التوفيق لصلى 
 الله على نبينا محمد لآله لصحبه لسلم".

"أللًا: التوسل على الله ببركة القرآن مشرلع لليس شركاً. ثانياً: التوسل ببركة بعض المخلوقين مثل 
لسلم من البدع المنكرة، لأن التوسل من العبادات التوقيفية للم يثبت في الشرع عليه النبي صلى الله 

المطهر ما يد  على جوازه في المخلوقين أل حقهم أل جاههم أل بركتهم، لقد صح عن رسو  الله 
 (.2صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد(( )

O 232 - 228ص  -يد طالب الرحمن امة سالديوبندية لأبي أس 
_________ 



 ( من حديث عمر.1010( رلاه البخاري )1)
 ( لالبخاري معلقا1718( رلاه مسلم )2)
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 المبحث السادس عشر: الرد على قولهم بجواز رؤية النبي يقظة
 واب:فيما يلي نص السؤا  لالججواب اللجنة الدائمة للبحوث لالإفتاء على سؤا  لجه إليها ل 

السؤا : هل صحيح أن النبي صلى الله عليه لسلم يمكن أن يرُى في اليقظة كما يزعم الصوفية في أنهم 
 يرلنه يقظة؟

الجواب: الرسو  صلى الله عليه لسلم توفي، لهو حي في قبره حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله جل 
ليل الدا  عليه، للأنه ثبت عنه صلى فهذا ليس بصحيح لعدم الدلعلا، لأما دعوى أنه يرى يقظة 

الله عليه لسلم أنه أل  من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فد  ذلك على أنه لا يخرج من قبره يوم 
مُ مَّيِّّتُونَ ]الزمر: [ لقوله عز لجل: ثمَّ 30القيامة، ليد  على ذلك في حقه لحق غيره: إِّنَّكَ مَيِّّتٌ لَإِّنهَّ

عَثُونَ ]المؤمنون: إِّنَّكُمْ بَـعْدَ ذَلِّكَ  [ فد  على أنه ليس هناك 16 - 15لَمَيِّّتُونَ ثمَّ إِّنَّكُمْ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ تُـبـْ
 خرلج من القبور قبل يوم القيامة.

O  239، 238ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 
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 المبحث السابع عشر: الرد على تأليلهم صفة العلو
ن الله" قا : "الله في  خ محمد بن صالح العثيمين عن قو  بعض الناس إذا سئل "أيسئل فضيلة الشي

كل مكان" أل "موجود" فهل هذه الإجابة صحيحة على إطلاقها؟ فأجاب بقوله:"هذه إجابة باطلة 
لا على إطلاقها للا تقييدها فإذا سئل أين الله؟ فليقل: "في السماء"، كما أجابت بذلك المرأة التي 

 (.1لسماء(( )النبي، صلى الله عليه لسلم، ))أين الله؟ " قالت: في ا سألها
 لأما من قا : "موجود" فقط. فهذا حيدة عن الجواب لمرالغة منه.

لأما من قا : "إن الله في كل مكان" لأراد بذاته فهذا كفر لأنه تكذيب لما دلت عليه النصوص، بل 
عليٌّ على كل شيء لأنه فوق السموات  -تعالى -الله الأدلة السمعية، لالعقلية، لالفطرية، من أن 



 على عرشه". مستوٍ 
على عرشه  -تعالى-على عرشه بأنه علوه  -عز لجل -كما سئل فضيلته عن تفسير استواء الله 

 على ما يليق بجلاله؟ فأجاب بقوله:
له هو تفسير على عرشه على ما يليق بجلا -تعالى -"تفسير استواء الله تعالى على عرشه بأنه علوه
ن في تفسيره "من معاني الاستواء: العلو لالارتفاع كقو  السلف الصالح. قا  ابن جرير إمام المفسري

 القائل: استوى فلان على سريره يعني علوه عليه".
[ "يقو  جل ذكره: الرحمن على 5: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى ]طه:-تعالى -لقا  في تفسير قوله 

 رتفع لعلا". أ. هـ. للم ينقل عن السلف ما يخالفه.عرشه ا
 ه: أن الاستواء في اللغة يستعمل على لجوه:للجه

: لَلَمَّا بَـلَغَ أَشُدَّهُ لَاسْتـَوَى -تعالى -الأل : أن يكون مطلقاً غير مقيد فيكون معناه الكما  كقوله 
 [.14]القصص:

 لي. كقولهم: استوى الماء لالعتبة.الثاني: أن يكون مقرلناً بالوال فيكون بمعنى التسا
: ثمَّ اسْتـَوَى إِّلَى السَّمَاء -تعالى -لناً بإلى فيكون بمعنى القصد كقوله الثالث: أن يكون مقر 

 [.11]فصلت:
الرابع: أن يكون مقرلناً بعلى فيكون بمعنى العلو لالارتفاع كقوله تعالى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى 

 [.5]طه:
لى، فيكون معناه الارتفاع لالعلو، كما ب بعض السلف إلى أن الاستواء المقرلن بإلى كالمقرلن بعلذه

 ذهب بعضهم إلى أن الاستواء المقرلن بعلى بمعنى الصعود لالاستقرار.
( عن خارجة بن مصعب في قوله 1303 / 4لأما تفسيره بالجلوس فقد نقل ابن القيم في )الصواعق( )

الاستواء إلا الجلوس". أ. هـ. لقد  [ قوله: "لهل يكون5نُ عَلَى الْعَرْشِّ اسْتـَوَى ]طه:: الرَّحمَْ -تعالى -
مرفوعاً. لالله  -رضي الله عنهما -لرد ذكر الجلوس في حديث أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس 

 أعلم.
O  246 - 243ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 

_________ 
 (.537)( رلاه مسلم 1)
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 المبحث الثامن عشر: الرد على إيجابهم اتباع أبي حنيفة
 سؤا  لجّه إليه: إجابة على -حفظه الله -قا  فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

" ... للكن ليعلم أن هذه المذاهب الأربعة لا ينحصر الحق فيها بل الحق قد يكون في غيرها، فإن 
من المسائل ليس إجماعاً للأمة، لالأئمة أنفسهم رحمهم الله ما جعلهم الله إجماعهم على حكم مسألة 

هم، لعلموا أنه لا طاعة لهم إلا فيما  أئمة لعباده إلا حيث كانوا أهلاً للإمامة حيث عرفوا قدر أنفس
لا كان موافقاً لطاعة النبي، صلى الله عليه لسلم، لكانوا يحذرلن عن تقليدهم إلا فيما لافق السنة، ل 
ريب أن مذهب الإمام أبي حنيفة، لمذهب الإمام أحمد، لمذهب الإمام الشافعي، لمذهب الإمام 

كون خطأ لصواباً، فإن كل أحد يؤخذ من قوله ليترك إلا مالك لغيرهم من أهل العلم أنها قابلة لأن ت
 رسو  الله، صلى الله عليه لسلم ... ".

 لجاء أيضاً في فتالاه:
لا يصل إلى العلم بنفسه لقوله: فاَسْألَُواْ أَهْلَ الذِّكْرِّ إِّن كُنتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ  " ... لهو جائز لمن

 [.43]النحل:
ناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية، لالزيدية، لالسفيانية، لغيرهم، لالمذاهب المشهورة أربعة، له

إلا في كتاب الله، لسنة لكل يؤخذ من قوله ما كان صواباً، ليترك من قوله ما كان خطأ، للا عصمة 
 رسوله صلى الله عليه لسلم.

O  264، 263ص  -الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن 

(9/ 35) 

 

 مراجع للتوسع:
 مراجع الديوبندية:

 ـ جامعة ديوبند رسالتها لإنجازاتها لعدد من العلماء.
 ريخها لخدماتها.ـ جامعة دار العلوم بديوبند تا

عاماً للجامعة الإسلامية ـ دار العلوم بديوبند ـ الهند ـ في ضوء خدماتها العلمية ـ مائة لسبعة عشر 
 لالدعوية لالاجتماعية.

 ـ )هذه المطبوعات من نشر مكتب الاحتفا  المئوي للجامعة الإسلامية ـ دار العلوم ـ ديوبند ـ الهند(.
 جي.ين حقاني مطبعة كتب خانه مظهري كراـ أرلاح ثلاثة "أردل" نجم الد



 ـ الشهاب الثاقب "أردل" حسين أحمد مدني ـ مطبعة مكتبة مدينة لاهور.
 ـ عقائد لكمالات ديوبند "أردل" مولانا الله بار ـ مطبعة مكتبة رشيدية لاهور.

 ـ نقش حيات "أردل" حسين أحمد مدني ـ مطبعة الأشاعت كراجي.
 ة الأشاعت كراجي.د "أردل" مولانا يوسف بنوري ـ مطبعـ مقدمة مسلك علماء ديوبن

 ـ سوانح قاسمي ـ مناظر أحمد كيلاني، مكتبة رحمانية لاهور.
 ـ شمائل إمدادية حاج إمداد الله المهاجر المكي.

 ـ مقالات حكمت، أشرف علي تهانوي ـ إدارة التأليف.
 ور.ـ المهند على المفند ـ أحمد سهارنفوري ـ مكتبة المدينة لاه

 ـ نشر الطيب، أشرف علي تهانوي.
 ـ كرامات إمدادية ـ أشرف تهانوني.

 16السنة  18ـ  17ـ جريدة الداعي من إصدار الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند الهند العدد 
 .17السنة  10العدد 

 كتب لرسائل لغير الديوبنديين:
 أحمد. لامية المعاصرة ـ صلاح الدين مقبو ـ دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية لأثرها على الحركات الإس

ـ دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ـ أبو المكارم بن عبد الجليل في شبه القارة الهندية بين مؤيديها 
 لمعانديها ـ مكتبة دار السلام ـ الرياض.

 ـ الديوبندية ـ سيد طالب الرحمن ـ نازكوبرنترز راللبندي "باكستان".
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مأخوذ من كلمة بطن بمعنى خفي فهو باطن, جمعه  لفظ الباطنية المبحث الأل : تعريف الباطنية
دخلته, لالباطنة بالكسرة, السريرة, لالباطن هو داخل كل شيء بواطن, لاستبطن أمر لقف على 

 (.1لمن الأرض ما غمض يسمى باطنا )
لالباطنية: هي الفرق التي تنتسب إلى التشيع, لحب آ  البيت, لتتخذ من ذلك ستارا لغطاء لخداع 

الفرق  مع إبطانهم للكفر المحض لالباطنية اصطلاح عام يطلق على جمع من الطوائف ل المسلمين
المتعددة المتشعبة, لبينها قاسم مشترك هو الاعتقاد بالظاهر لالباطن, لتأليل نصوص الشريعة تأليلا 

ية ليست باطنا يتوافق مع معتقدات زعموا أنهم اختصوا بها لبمعرفتها دلن سواهم لبهذا يعلم أن الباطن



 فرقة لاحدة, لإنما فرق متعددة.
_________ 

( راجع تعريف الباطنية: ))أصو  202 / 4يط(( , الفيرلزأبادي )( راجع ))القاموس المح1)
 (.981 / 2( ))الموسوعة(( )222 - 221 / 1الإسماعيلية(( )
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لظواهر القرآن بواطن لسبب تسميتهم بهذا الاسم لأنهم يزعمون أن  المبحث الثاني: سبب التسمية
لشهرستاني في سبب تسميتهم بهذا اللقب: "إنه لزمهم بهذا اللقب يعرفونها دلن سواهم, قا  ا

 (.1لحكمهم بأن لكل شيء ظاهرا لباطنا, للكل تنزيل تأليلا" )
_________ 

 (.282 / 2( لراجع ))الموسوعة(( )292 / 1( ))الملل لالنحل(( للشهرستاني )1)
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يرى علماء الفرق لالتاريخ أن بداية ظهور حركة الباطنية في أيام  الثالث: بداية الحركة الباطنية المبحث
حمدان بن قرمط, لعبد الله بن ميمون القداح, لأن هذه الدعوة انتشرت في زمن  المأمون على يد

, لهم: أحمد بن المعتصم العباسي, لأنهم اجتمعوا في سجن المهدي, للتنسيق بينهم, لكانوا أربعة رجا 
(.قا  البغدادي: اعلموا 1الحسين, لعبد الله بن ميمون بن قداح, لالزنداني, لحمدان بن قرمط" )

دكم الله أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود لالنصارى لالمجوس بل أعظم أسع
 (.2من مضرة الدهرية" )

هم ميمون بن ديصان المعرلف بالقداح, لكان مولى لقا : "الذين أسسوا دعوة الباطنية: جماعة من
عوا كلهم مع ميمون بن ديصان لجعفر الصادق, لكان بالأهواز لمنهم: محمد بن الحسن بدندان, اجتم

في سجن العراق, فأسسوا في ذلك السجن مذاهب الباطنية .. , ثم رحل ميمون بن ديصان إلى ناحية 
يل بن أبي طالب, لزعم أنه من نسله, فلما دخل في دعوته المغرب, لانتسب في تلك الناحية إلى عق

ن جعفر الصادق ثم ظهر في دعوته إلى قوم من غلاة الرفض لالحلولية, ادعى أنه من للد إسماعيل ب
الباطنية رجل يقا  له حمدان بن قرمط ... , لإليه ينتسب القرامطة".قا  البغدادي: "الذي يصح 



 (.3ية زنادقة يقولون بقدم العالم, لينكرلن الرسل لالشرائع كلها" )عندي من دين الباطنية أنهم دهر 
Oص  –مية لابن عبد الوهاب لأبي العلا بن راشد ضوابط تكفير المعين عند شيخ الإسلام ابن تي

304 
_________ 

 (.28( راجع في ذلك ))التبصير(( للأسفرائني, ل ))الفرق بين الفرق(( للبغدادي, )ص1)
 (.82ك ))التبصير(( للأسفرائني, ل ))الفرق بين الفرق(( للبغدادي, )ص( راجع في ذل2)
 (.296لبغدادي, )ص( راجع نص الرسالة ))الفرق بين الفرق(( ل3)
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يشترك الغزالي لابن الجوزي في ذكر ألقاب الباطنية الثمانية لهي:  المبحث الرابع: فرق الباطنية
 (.1امطة لالإسماعيلية لالخرمية لالبابكية لالمحمرة )لسبعية لالقر الباطنية لالتعليمية لا

لالملاحظ على هذه الألقاب أن بعضها يد  على فرق الباطنية لبعضها يد  على أصولهم 
لمعتقداتهم، لالبعض الآخر يد  على الحركات الثورية التي تعتبر كالممهد لالبداية لظهور التيار 

 كالآتي:لتفصيل ذلك   الباطني في العالم الإسلامي
فالباطنية لقب عام تشترك فيه عدة فرق لينضوي تحت لوائه طوائف متعددة القاسم المشترك بينها 
تأليل النصوص الشرعية عن معناها الظاهر إلى معان باطنية غير معهودة لمعرلف لدى المسلمين 

تصر ابن الجوزي رامطة لقد اقشرعاً أل لغة أل عقلًا لمن أشهر هذه الفرق طائفتا الإسماعيلية لالق
أن الفرق الأخرى  -لالله أعلم–لالغزالي عليهما للم يتعرضا لبقية الفرق الأخرى لالسبب في ذلك 

عندهما كالنصيرية أل الدرلز إما أنها في أصلها ترجع إلى الشريعة الإمامية كالنصيرية أل أنها تعتبر فرعاً 
ة فإن الدرلز من الفرق التي انشعبت من كالإسماعيلي  من فرلع إحدى الفرق الباطنية التي ذكرلها

 -كما ذكر الغزالي–الإسماعيلية. لأما لقب التعليمية فيعبر عن أصل من أصو  الباطنية لالمراد منه 
(.للقب السبعية يد  على بعض 2إبطا  الرأي لإغلاق باب الاجتهاد لالتعلم من الإمام المعصوم )

العدد لديهم حتى أن بعض علماء الفرق لقب بعض ع تقديس هذا معتقداتهم عن الكون لالأئمة م
(.أما لقب الخرمية لالبابكية لالمحمرة فإنها جميعاً ترجع إلى حركة ثورية قامت في 3الإسماعيلية بالسبعية )

هـ لمن آثارها لأهدافها في آن لاحد إنهاك لإضعاف الدللة 201العصر العباسي لكان قيامها سنة 
عارك الدامية ليتسنى للحركات الباطنية الأخرى الظهور لالمقالمة لأخيراً من خلا  الم العباسية لذلك



هـ للكل لقب سبب فالخرامية نسبة إلى حاصل المذهب لزبدته، لالبابكية 223تم القضاء عليهم عام 
 (.4نسبة إلى بابك لالمحمرة نسبة إلى لبسهم ثياباً مصبوغة بحمرة )

لإسماعيلية لهما فرقتان من أكبر الفرق الباطنية لأقدمها ظهوراً القرامطة لا لبقي من هذه الألقاب لقبا
( النصيرية نسبة إلى ابن نصير مؤسس الفرقة لظهرلا في 1لنشأ بعدهما الفرقتان الأخريان لهما: )

جبا  الشام لسواحله لكان لابن تيمية رحمه الله مواقف جهادية معهم بالسيف لالقلم للا زالت 
منا هذا حيث دعمهم لقواهم الاستعمار الفرنسي لبالتالي صار لهم قوة لسلطة وجودة إلى يو الفرقة م

( الدرلز. نسبة إلى محمد بن إسماعيل الدرزي أحد المؤهلين للحاكم 2(. )5لسماهم بالعلويين )
العبيدي لهي طائفة من طوائف الباطنية انشقت عن الإسماعيلية في عهد الحاكم لاتخذت لها مبادئ 

 (.6الفة لمبادئ الإسماعيلية لفي حقيقتها لجوهرها موافقة لمؤيدة لها )في ظاهرها مخ
 للذا فإن فرق الباطنية الكبرى أربع فرق هي:

 الإسماعيلية.
 القرامطة.
 النصيرية.

الدرلز. لجميع هذه الفرق تندرج تحت ستار التشيع لآ  البيت ليعمها القو  بالباطن. ليضيف بعض 
ى للباطنية لا تزا  منتشرة بين المسلمين إلى يومنا هذا للكل فرقة رأي ين فرقاً أخر الكتاب المعاصر 

لنصيب من التأليل الباطني لذلك كالبابية لالبهائية لالقاديانية. لالحقيقة أن فرق الباطنية كثيرة 
دعوة  -كما يقو  الشهرستاني–لمتجددة لمن الصعب حصرها لاعتبارها محددة لمعدلدة؛ لأن لهم 

(. كما أن لهم فرلعاً في عصرنا الحاضر تظهر لكل قوم 7قالة جديدة بكل لسان )في كل زمان م
بمظهر تقضي به البيئة التي يعيشون فيها لما فرقة القرآنيين في الباكستان أل الجمهوريين في السودان 

زمان على خلاف الأأل البلاليين في الولايات المتحدة إلا نماذج لاقعية على استمرار التيار الباطني 
 لالأمصار.

لحسبنا في حصر فرق الباطنية القاعدة المشهورة عند علماء الفرق لالمقالات لخلاصتها: أن القائل 
لكل ظاهر باطن للكل تنزيل تأليل. لإن الظاهر بمنزلة القشرة لالباطن بمنزلة اللب كل قائل لذلك 

 يعتبر باطنياً.
O224 / 1 –السلومي  أصو  الإسماعيلية لسليمان عبد الله 

_________ 
 102(، ل ))تلبيس إبليس(( لابن الجوزي )ص17 - 11( انظر ))فضائح الباطنية(( للغزالي )ص1)
- 106.) 



 (.17( ))فضائح الباطنية(( للغزالي )ص2)
(، ل ))الصلة 406 / 2( لانظر ))نشأة الفكر الفلسفي(( )531 / 1( ))اللباب(( لابن الأثير )3)

 (.200بي )صلتشيع(( للشيبين التصوف لا
(، 106 - 105((، ل ))تلبيس إبليس(( لابن الجوزي )ص14( ))فضائح الباطنية(( للغزالي )ص4)

 (.48ل ))القرامطة(( لابن الجوزي )ص
(، لكتاب ))دراسة عن الفرق(( لأحمد جلي 99( ))هامش المنتقى(( لمحب الدين الخطيب )ص5)

 (.258)ص
 (.199مي(( لمحمد الخطيب )صلعالم الإسلا( ))الحركات الباطنية في ا6)
 (.192 / 1( ))الملل لالنحل(( للشهرستاني )7)
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 المبحث الأل : الحركات الباطنية لأثرها في تدمير الأمة
ية، حيث كانوا يعتمدلن على عقائد يمثل الباطنيون أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور الأمة الإسلام

لالنحل لالفرق الأرضية التي كانت تنخر في جسد الأمة. لقد  اليهود لالزرادتشتيه لغيرها من الملل
أدت حرلب المغو  لالتتار لالصليبيين إلى ضعف الأمة الإسلامية لتفرقها. مما جعل المجا  خصبا أمام 

فرص لنشر مبادئهم الهدامة. لقد لضح لنا أبو حامد الباطنيين، فنشطوا في دعوتهم، لاستغلوا ال
لباطنية لمبادئهم لأهدافهم توضيحا دقيقا في مقالته )مما تطابق عليه نقلة المقالات الغزالي رحمه الله، ا

قاطبة أن هذه الدعوة لم يفتتحها منتسب إلى ملة، للا معتقد لنحله معتضد بنبوة، فإن مساقها ينقاد 
 دين كانسلا  الشعرة من العجين، للكن تشالر جماعة من المجوس لالمزدكية،إلى الانسلا  من ال

لشرذمة من الثنوية الملحدين، لطائفة كبيرة من ملحدة الفلاسفة المتقدمين، ضربوا سهام الرأي في 
استنباط تدبير يخفف عنه ما نابهم من استيلاء أهل الدين، لينفس عنهم كربة ما دهاهم من أمر 

رسل،  أخرسوا ألسنتهم عن النطق بما هو معتقدهم، من إنكار الصانع لتكذيب الالمسلمين، حتى
لجحد الحشر لالنشر، لالمعاد إلى الله في آخر الأمور، لزعموا أنا بعد أن عرفنا الأنبياء كلهم مخرقون 

 لقد تفاقم أمر محمد، –(: فإنهم يستعبدلن الخلق بما يخيلونه إليهم من فنون الشعوذة 1منمسون )
 استولوا على ملك لاستطارت في الأقطار دعوته، لاتسعت للايته، لاتسقت أسبابه لشوكته، حتى

أسلافنا، لانهمكوا في التنعم في الولايات المتحدة مستحقرين عقولنا، لقد طبقوا لجه الأرض ذات 



 بمكر الطو  لالعرض، للا مطمع في مقالمتهم بقتا ، للا سبيل إلى استنزالهم عما أصرلا عليه إلا
نعوا عن الإصغاء إلينا، فسبيلنا أن لاحتيا ، للو شافهناهم بالدعاء إلى مذهبنا لتنمرلا علينا، لامت

ننتحل عقيدة طائفة من فرقهم، هم أركهم عقولا، لأسخفهم رأيا، لألينهم عريكة، لقبو  المجالات 
إليهم، لالاعتزاء إلى لأطوعهم للتصديق بالأكاذيب المزخرفات، لهم الرلافض، لنتحصن بالانتساب 

م: من ذكر ما تم على سلفهم من الظلم العظيم، أهل البيت عن شرهم، لنتودد إليهم بما يلائم طبعه
لنتوصل به إلى تطويل  –صلى الله عليه لسلم  –لالذ  الهائل، لنتباكى على ما حل بِ  محمد 

والهم في أعينهم لما ينقل إليهم اللسان في أئمة سلفهم الذين هم أسوتهم لقدلتهم، حتى إذا قبحنا أح
ب الرجوع إلى الشرع، لسهل علينا استدراجهم إلى اشتد عليهم با –شرعهم بنقلهم لرلايتهم 

الانخلاع عن الدين، لإن بقي عندهم معتصم من ظواهر القرآن لمتواتر الأخبار ألهمنا عندهم أن 
بظواهرها، لعلامة الفطنة اعتقاد بواطنها، تلك الظواهر لها أسرار لبواطن، لأن إمارة الأحمق الانخداع 

أنها المراد بظواهر القرآن، ثم إذا تكثرنا بهؤلاء، سهل علينا استدراج  ثم نبث إليهم عقائدنا، لنزعم
 سائر الفرق بعد التحيز إلى هؤلاء، لالتظاهر بنصرهم.

البيت، لأنه يجب على   ثم قالوا: طريقنا أن نختار رجلا ممن يساعدنا على المذهب، لنزعم أنه من أهل
ليفة رسو  الله، لمعصوم عن الخطأ لالزلل من جهة كافة الخلق مبايعته، لتتعين عليهم طاعته، فإنه خ

الله تعالى، ثم لا نظهر هذه الدعوة على القرب من جوار الخليفة الذي لسمناه بالعاصمة، فإن قرب 
لمسافة فمتى يقدر المستجيب إلى الدعوة الدار ربما يهتك هذه الأستار، لإذا بعدت الشقة، لطالت ا

حقيقة أمره. لمقصدهم بذلك كله الملك لالاستيلاء لالتبسط في أن يفتش عن حاله، لأن يطلع على 
أموا  المسلمين لحريمهم، لالانتقام منهم فيما اعتقدله فيهم، لعالجوهم به من النهب لالسفك، 

 لأفاضوا عليهم من فنون البلاء.
ة على العالم الإسلامي من ليلات لخطوب، فلطالما عاثت في ربوعه فسادا، لقد جرت الباطني

لجاست خلاله حرابا، لقد كانت الكوباء، إذا أتت على شيء جعلته كالرميم، بلقعا يبابا، كأن لم تغن 
 بالأمس، حتى الكعبة المقدسة لم تسلم من سطواتها المخربة، للم تنج من حملاتها المدمرة.

 نية:أصو  فرق الباط
مين، فمكرلا لتحركوا لإعادة أصل هؤلاء كلهم المجوس الذين ذهب ملكهم على يد الفاتحين من المسل

نار المجوس الذين يعظمون الأنوار لالثيران لالماء لالأرض، ليقرلن بنبوة زرادشت، للهم شرائع يرجعون 
 إليها.

O 173 / 1 –البرهان في علامات مهدي آخر الزمان للمتقي الهندي 



_________ 
 ( نمس عليه الأمر: لبس عليه لدلس, لمخرق مثله.1)
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 بحث الثاني: أثرها في الناحية الفكريةالم
امة الشيعية أمر لا إن الهدف السياسي للحركات الباطنية هو إسقاط الخلافة الإسلامية لإعلان الإم

يختلف فيه اثنان للكن اتجاه هذه الحركات بعد فترة طويلة من ظهورها اتجاها دينيا لفكريا تستر به 
قد  –لعلى رأسها الإسماعيلية  -ليبدل أن هذه الحركات اتجاهها السياسي يثير الشك لالانتباه 

التي اشتعلت ضد الخلافة الإسلامية تنبهت إلى نقطة مهمة لخطيرة لهي أن غالبية الحركات لالثورات 
 قد آلت إلى الفشل الذريع لعدم استنادها على مفهوم ديني لفكري تدعم به حركتها.

لا  هذه النقطة أبشع استغلا  فجعلت لأئمتهم من نسل لقد سارعت الحركة الباطنية الشيعية لاستغ
بعض الأحيان إلى درجة  علي بن أبي طالب صفات ألصلتهم إلى رتبة الإجلا  لالتقديس بل في

الألوهية فهم بفضل الصفات التي ألدعها الشيعة فيهم أئمة المسلمين لفقهاؤهم للارثو رسالة النبي 
باسم الله كما كان يفعل عليه الصلاة لالسلام حتى أنهم  صلى الله عليه لسلم فيأمرلن ليعلمون

أي الانضواء إلى الأئمة لعدم مخالفتهم  أضافوا إلى )أركان الإسلام الخمسة( ركنا سادسا لهو الولاية
لموالاة أعدائهم لبهذا الركن الذي أدخلوه على الإسلام استطاعوا أن يرلجوا ما يريدلن على أنه من 

وز مخالفتهم بحيث أصبحت حركة التشيع تعني اتجاها مغايرا للإسلام الصحيح الأئمة الذين لا تج
بة على الإسلام لالمسلمين. لهكذا نشأت أنظمة سرية تعمل بأفكارها الدينية لعقائدها الجديدة الغري

ة على نشر الآراء الدينية لالفكرية الجديدة بين الناس فكانت الحركة الباطنية الشيعية )عبارة عن دعاي
خفية مستترة أكثر مما هي مقالمة مكشوفة لهذا ما جعلها مخالفة لغيرها من الفرق لهي دعاية يحيط 

(.فكان من أكبر ما تمتاز به الحركة الفكرية 1لتغشاها أساليب المكر لالمرلاغة( ) بها جو من الأسرار
كار الشرقية القديمة في القرن الرابع الهجري ظهور مذهب الشيعة يحمل بين ثناياه الكثير من الأف

 ليجعلها مكان بعض الأفكار الإسلامية لقد كان فللإسماعيلية دلر كبير لخطير في حمل هذه الأفكار
لمزجها بالعقائد الإسلامية )فالضلا  لم يتفشى في العالم الإسلامي بقدر لمثل ما تفشى بسبب الفرق 

 (.2م لهدمه لتقويض أركانه( )الشيعية لما غير السنن إلا المتشيعون الذين دخلوا الإسلا
هذه الأفكار  لمن البديهي أن يكون لأتباع الحركة الباطنية أهدافا مرسومة لغايات بعيدة من لراء زرع



في العالم الإسلامي من أهمها إزالة هالة الخوف لالقداسة عن العقائد الإسلامية لمناقشتها للضعها 
لمريضة التي نافقت الإسلام لدخلت به رياء تحت مجهر العقل لالحس من قبل أصحاب النفوس ا

المجوس لالفلاسفة لنفاقا أل خوفا لبذلك شجعت الحركة الباطنية أصحاب تلك النفوس للزنادقة ل 
 الصابئة لغيرهم من الذين كانوا يتربصون الفرص للنيل من الإسلام لالمسلمين.

لأمثا  الفارابي لابن سينا لهكذا نلاحظ لبعد فترة من ظهور هذه الحركة أنها مهدت الطريق 
 لالكندي لالمعري لغيرهم ليتجرألا ليجاهرلا بكفرهم لفلسفتهم الأفلاطونية الوثنية.

قف الأثر الفكري للحركة الباطنية عند هذا الحد بل ألجدت لها أثرا لاضحا على الصوفية للم ي
ع الفرق الباطنية جعلت الكثير لالصوفيين بأفكارها لعقائدها الفلسفية ليبدل أن عملية المطاردة لأتبا 

لغلاة منهم يختفون في حلقات الصوفيين لهذا كان له أثر خطير على أفكار الصوفية فظهر منهم ا
المتأثرلن بأفكار الإسماعيلية لفلسفتها الذين زعموا لحدة الوجود لالاتحاد بالمعبود للم يكن لهم أي 

 العربي لالسهرلردي لالبسطامي لغيرهم. اهتمام بالأديان للا بالإسلام أمثا  الحلاج لابن
_________ 

 (.180( ))العقيدة لالشريعة في الإسلام(( جولد تسيهر )ص: 1)
 (.183)الصراع المذهبي في أفريقيا(( عبدالعزيز المجذلب )ص: ( )2)

(9/ 42) 

 

فكار الباطنية لأن الطابع الفسلفي للحركة الباطنية قد جعل نظرية الإمام لللايته محورا تدلر حوله الأ
لترتب على ذلك رفع منزلة علي بن أبي طالب لذريته إلى مرتبة الألوهية لتجسد الجوهر الإلهي في 

لالتجسيم لالمادية أشخاصهم )مما أفسح المجا  لظهور عقائد لتصورات للألوهية مغرقة في التشبيه 
ل المقابلة بين عقائدهم لعقائد لإلى آراء أسطورية محضة تسلب أصحابها أدنى حق في معارضة الوثنية أ

الوثنيين( للعبيد الله مهدي )مؤسس الدللة العبيدية في المغرب( مواقف من الزيغ لالضلا  تد  على 
نه سمع الكفر بأذنيه لذلك أنه حضر مدى المغالاة الذي لصل إليها الباطنيون )فقد حكى أحدهم أ

أبو قضاعة  –يحكي عن نفسه  –ب مني شهادة لكان فيه جمع من أهل سنة لمشارقة لكان بالقر 
الداعي فأتى رجل مشرقي من أهل الشرق لمن أعظم المشارقة فقام إليه رجل مشرقي لقا  إلى هاهنا 

بيده إليه فالخليفة العبيدي الإله لداعيه  يا سيدي إلى جانب رسو  الله يعني أبا قضاعة الداعي ليشير
 (.1أبو قضاعة لرسوله( )



فإن من أقوى المؤثرات الفكرية التي ساعدت الفكر الباطني على الانتشار دعوى بالإضافة إلى ذلك 
الإسماعيلية لأتباعها بوحدة الأديان فهم في سبيل الوصو  إلى غايتهم المريبة كانوا يظهرلن للناس في 

تلفة ليكلمون كل شخص بلغة خاصة مما صادف هوى في نفوس بعض أفراد لجماعات أثواب مخ
لالمسلمين فوجد هؤلاء الإسماعيلية كل ما يهدفون إليه من هدم للإسلام لتقويض  تبغض الإسلام

 لأركانه.
ليؤيد هذا أيضا أن جماعة إخوان الصفاء الإسماعيلية كانت تضم في صفوفها )أبا إسحاق الصابي 

ة  لهو من عبدة النجوم )الصابئة( ليحيى بن عدي النصراني رئيس أساقفة الكنيسة اليعقوبيالحراني
لماني المجوسي لأبو سليمان المنطقي السجستاني الإسماعيلي فما الذي يجمع هؤلاء ليدعوهم إلى 
قع تأليف مجمع سري( إلا الهدف الواحد لهو هدم التوحيد الإسلامي بالأفكار الوثنية المستترة بر 

 التحرر.
العصر الحالي لكل لينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا النشاط الفكري الواسع للحركات الباطنية في 

مطلع على النشاط الثقافي لخاصة في مجا  النشر يرى كثيرا من دلر النشر المتسترة من كتب الباطنية 
ب أن يحفظ أل التاريخ الذي لالباطنيين المسمومة الشيء الكثير على اعتبار أنها كتب التراث الذي يج

ا لأصلها لبذلك يضللون الكثير من يجب أن يدلن للا يضيع مستغلين جهل القارئ المسلم بحقيقته
 العقو .

ليمكن أن نضيف إلى ذلك النشاط الباطني المخيف للإسماعيلية في كثير من الولايات الأمريكية 
يق هناك بعد أن خافوا من امتداد الإسلام إلى لالبلدان الأفريقية حيث مهد لها أعداء الإسلام الطر 

الضخمة في ظاهرها دعوة الإسلام لفي باطنها هدم للإسلام  تلك البلاد فافتتحت الإسماعيلية المراكز
 لتقويض له.

O 437ص –الحركات الباطنية في العالم الإسلامي لمحمد أحمد الخطيب 
_________ 

 (.180لد تسيهر )ص: ( ))العقيدة لالشريعة في الإسلام(( جو 1)
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 المبحث الثالث: أثرها في الناحية الاجتماعية
مي من أهم الأخطار فوضى الاجتماعية التي ألجدتها الباطنية في جسم المجتمع الإسلالقد كان لل



العظيمة الذي هدد المسلمين في القرلن الماضية لأخص بالذكر الثورات المتلاحقة على الخلافة 
 العباسية التي ألجدت هذه الفوضى.

لك الوقت انعدام الثقة بين لمن أخطر الآفات الاجتماعية التي ظهرت في المجتمع الإسلامي في ذ
الواحدة بسبب الغزل الفكري الباطني لعقو  الناس لخاصة  أفراد المجتمع بل بين أفراد الأسرة

الشباب منهم مما أحدث ارتباكا فكريا خلف من لرائه انحلالا اجتماعيا خطيرا ترك أثاره على تعامل 
 أيضا.الناس مع بعضهم البعض لعلى تعامل أفراد الأسرة الواحدة 
ين سلبوا بأفكارهم الهدامة بعض عقو  لقد ظهر هذا لاضحا في أيام ظهور القرامطة لالحشاشين الذ

الشباب المراهق غير الواعية بما يدلر حولها بحث أصبح هؤلاء أداة بلا عقل للا إرادة في يد زعماء 
 الباطنية يحققون بها غاياتهم المريبة.
ابن الأثير صورة لاضحة للوضع الاجتماعي الخطير الذي خلفته لتعطينا القصة التالية التي رلاها 

اطنية على أفراد المجتمع الإسلامي فيقو  )ذكر عن متطبب يدعى أبا الحسين قا : جاءتني امرأة الب
بعدما أدخل القرمطي صاحب الشامة بغداد لقالت أريد أن تعالج جرحا في كتفي فقلت ها هنا امرأة 

ت غيبته فقعدت هي باكية مكرلبة فسألتها عن قصتها قالت كان لي للد طال تعالج النساء فانتظرتها
عني فخرجت أطوف عليه البلاد فلم أره فخرجت من الرقة في طلبه فوقعت في عسكر القرمطي 

أطلبه فرأيته فشكوت إليه حالي لحا  أخواته فقا  دعيني من هذا أخبريني ما دينك فقلت أما تعرف 
بخبز للحم  باطل لالدين ما نحن فيه اليوم فعجبت من ذلك لخرج لتركني للجه ديني فقا  ما كنا فيه

 فلم أمسه حتى عاد فأصلحه.
لأتاه رجل من أصحابه فسأله عني هل أحسن من أمر النساء شيئا فقلت نعم فأدخلني دارا فإذا امرأة 

أنه لتلطفت تطلق فقعدت بين يديها لجعلت أكلمها للا تكلمني حتى للدت غلاما فأصلحت من ش
هاشمية أخذنا هؤلاء الأقوام فذبحوا أبي لأهلي جميعا بها حتى كلمتني فسألتها عن حالها فقالت أنا امرأة 

لأخذني صاحبهم فأقمت عنده خمسة أيام ثم أمر بقتلي فطلبني منه أربعة أنفس من قواده فوهبني لهم 
ل فقالت لي هنيه فهنيته فأعطاني لكنت معهم فوالله ما أدري ممن هذا الولد منهم. قالت فجاء رج

كل لاحد منهم ليعطيني سبيكة فضة ثم جاء الرابع لمعه جماعة   سبيكة فضة لجاء آخر لآخر أهني
فهنيته فأعطاني ألف درهم لبتنا فلما أصبحنا قلت للمرأة قد لجب حقي عليك فالله الله خلصيني 

ي جاء آخر القوم فأقمت يومي فلما قالت ممن أخلصك فأخبرتها خبر ابن فقالت عليك بالرجل الذ
لت يده لرجله للعدته أنني أعود بعد أن ألصل ما معي إلى بناتي أمسيت لجاء الرجل قمت له لقب

فدعا قوما من غلمانه لأمرهم بحملي إلى مكان ذكره لقا  اتركوها فيه لارجعوا فسارلا بي عشرة 
لسارلا بي إلى المكان الذي سماه صاحبهم فراسخ فلحقنا ابني فضربني بالسيف فجرحني لمنعه القوم 



ا قالت للما قدم الأمير بالقرامطة لبالأسارى رأيت ابني فيهم على جمل عليه لتركوني لجئت إلى هاهن
 (.1برنس لهو يبكي فقلت لا خفف الله عنك للا خلصك!؟ )

د الغزل لهكذا فقد أصبح الابن جاحدا لأمه لالأب لا يعترف بابنه لالصديق عدلا لصديقه بع
 الباطني الخطير لأفكار المسلمين.,

_________ 
 (.526 - 524 / 7كامل في التاريخ(( ابن الأثير )( ))ال1)

(9/ 44) 

 

ليمكن أن يضاف إلى البلبلة الفكرية التي سببت الانحلا  الاجتماعي سبب آخر لهو أن الحركة 
مع الإسلامي فعملت على إشباع التي كان يعيشها بعض أفراد المجتالباطنية استغلت حالة الفقر 

شهواتهم الجنسية لالمالية لخاصة لذلي النفوس المريضة منهم مما سهل الأمر على الحركة الباطنية أن 
تستغلهم أبشع استغلا  لهذا ما هو لاضح عند القرامطة لالحشاشين على لجه الخصوصوعند ظهور 

)بلغ التعفن الاجتماعي أقصى مداه حيث  لمغرب لامتدادها بعد ذلك إلى مصرالدللة العبيدية في ا
عمد الشيعة إلى إنزا  الويلات بالناس فجارلا عليهم جورا شديدا لتعللوا على أموا  الناس من كل 

هـ نشأ قطعا 307جهة لقد أصاب الناس على ذلك طاعون شما  إفريقيا لما لالاها إلى مصر سنة 
 (.1استفحالا لالمجاعة تعفنا )س من انهيار اجتماعي زاده الفقر عما يعاني النا

أما الباطنية من الحشاشين فقد أحدثوا انهيارا اجتماعيا لا مثيل له تد  خطورته على الوضع الذي 
لصل إليه الناس في ذلك الوقت حيث صار هؤلاء مصدرا للخوف لالقلق بين جميع طبقات الناس 

لم المخلص من أتباعه لحراسه لخوفهم أن الأب يخاف من ابنه لالأمير لا يعفصار الأخ لا يثق بأخيه ل 
 يكون لاحدا منهم ممن سلب الباطنية عقولهم بأفكارها المريبة البراقة.

لمن البديهي أن تحدث هذه الأمور مجتمعة شرخا اجتماعيا كانت له انعكاساته على الوضع السياسي 
فكانت الباطنية عدلا داخليا يوالي الخارجيين من الصليبيين لالتتار للعالم الإسلامي لهو يقالم الأعداء 

 الطعنات المخيفة من الخلف مما أضعف المسلمين لأحدث ثغرة عميقة في صفوفهم.
لمن الأمور الخطيرة أيضا التي عملت الباطنية على تحقيقها في المجتمع الإسلامي لهو يواجه الصليبيين 

مراء في محاللة منها لإبعاد هؤلاء عن بير من خيرة العلماء لالقادة لالألالتتار محاللتها قتل عدد ك
طريقها حتى يفسح المجا  لها لتنفيذ أغراضها الجهنمية في المجتمع الإسلامي فكان فَـقْدُ أمثا  هؤلاء 



من المجتمع عاملا خطيرا في ارتباك المجتمع الإسلامي لتخلخله. من ذلك أنهم قتلوا في همذان قاضي 
ن نصر الهرلي أثناء عودته من خراسان إلى بغداد للم يجرؤ قضاة زين الإسلام أبا سعد محمد بال

هـ قتلوا البرسقي أتابك الموصل لفي سنة 1126شخص على أن يتبعهم للخوف منهم لفي سنة 
هـ أرسل 1130هـ قتلوا المعين لزير السلطان سنجر بن ملكشاه صاحب خراسان لفي سنة 1127

انية لقتل تاج الملوك بوري أتابك دمشق ليطو  بنا مركزهم في آلموت اثنين من الخراسالباطنية من 
الأمر لو حاللنا تسجيل كافة الاغتيالات الباطنية للكن يكفي أن نختم هذه القائمة بالإشارة إلى أنهم 

 (.2حاللوا أكثر من مرة قتل صلاح الدين الأيوبي للكن الله سلمه )
الماضية أما حديثا فيكفي أن نجمل بأمر  الاجتماعي الذي ألقعته في القرلنهذا غيض من فيض للأثر 

خطير تعمل على تحقيقه الباطنية بجميع فرقها لهو امتدادهم البشري إلى كافة المدن لالقرى المجالرة 
لمعاقلهم في محاللة منهم للسيطرة على أكبر قدر من أراضي المدن لالقرى التي يقطنها المسلمون 

في سوريا فقد ترك مئات الألوف من النصيرية جبالهم  أن نلاحظ هذا الزحف البشري بوضوحليمكن 
لاستوطنوا دمشق لحلب لحماة لحمص مما أحدث شرخا عميقا في مجتمعات هذه المدن لخاصة بعد 

 أن أصبح هؤلاء الباطنيون المسيطرلن على مقدرات هذه المدن سياسيا لماديا.
سياسي لالاجتماعي بأفكارها المسمومة لحديثا مصدرا خطيرا للانحلا  ال لهكذا ظلت الباطنية قديما

 لأعمالها الإرهابية لمن البديهي أن يكون لهذا الخطر الباطني في المستقبل أثر لا يجوز الاستهانة به.
O 441ص –الحركات الباطنية في العالم الإسلامي لمحمد أحمد الخطيب 

_________ 
 (.237ص:  أفريقيا(( عبدالعزيز المجذلب )( ))الصراع المذهبي في1)
 (.560 - 559 / 1( ))الحركة الصليبية(( سعيد عاشور )2)

(9/ 45) 

 

 المبحث الرابع: أثرها في الناحية السياسية
الإسلامي إلى فئتين متناحرتين إن أسوأ الآثار التي ترتبت نتيجة لظهور الحركة الباطنية هو انقسام العالم 

ستمالة قبيلة كتامة في بلاد المغرب مما ساعدها كثيرا فقد استطاعت الباطنية )المتمثلة بالإسماعيلية( ا
 على قيام أل  دللة لها سميت بـ )الدللة الفاطمية( أل )العبيدية(.

سلمين هو الأل  من للا شك أن قيام هذه الدللة الباطنية قد ألجد انقساما خطيرا في صفوف الم



تهم أن يكونوا أئمة المسلمين بعد أن  نوعه لادعاء حكام هذه الدللة أنهم من ذرية آ  البيت لبأحقي
كان المسلمون جميعهم يتجهون في للائهم إلى الخليفة العباسي في بغداد للكن سرعان ما تكشف 

نة لالشيعة في العراق مقر الخلافة حقيقة هؤلاء الأعداء عندما عملوا مرارا على إثارة الفتن بين الس
 نينهم لتصرفات أتباعهم.العباسية لعلى إظهار باطن ما يعتقدلن في قوا

لمن المؤكد أن تفتيت العالم الإسلامي الذي عمل على تنفيذه أتباع الباطنية كان له أثر بالغ الخطورة 
ا به يتعرض لطعنة قوية من على التطورات السياسية فيه لخاصة لهو يواجه الصليبيين لالتتار فإذ

ية في جبهتهم نفذ من خلالها الأعداء من الخلف من جانب الباطنية أضعف المسلمين لأحدث ثغرة قو 
الصليبيين لغيرهم فاستطاعوا بذلك أن يوطدلا قوتهم داخل بلاد المسلمين. لينبغي أن لا يغيب عن 

الأعداء لتتحالف معهم في سبيل القضاء  أذهاننا أن الباطنية كانت تمد يد العون لالمساعدة لهؤلاء
بيون صوب الجنوب كانت سياسيتهم التقليدية تقوم على على الخلافة الإسلامية )للما تحرك الصلي

 (.1محالفة الفاطميين الشيعة بمصر لمناهضة الخلفاء العباسيين لالترك السنيين )
_________ 

 (.33  /2( ))تاريخ الحرلب الصليبية(( ستيفن رنسيمان )1)
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الهم فرقة الحشاشين الذين عرفوا لكان أكثر عونا للصليبيين لأشد خطرا على كل محاللة إسلامية لقت
وا أداة غادرة بيد الصليبيين موجهة ضد المسلمين. فكان ما أقدموا عليه من بالقتل لالتدمير لأصبح

اغتيالات ضد القادة المسلمين موضع ترحيب لتقدير من قبل الصليبيين بعد أن لجدلا فيهم ضالتهم 
التحالف لاضحا عندما زحف المسلمون على المنشودة فسارعوا للتحالف الوثيق معهم لكان هذا 

م فأغضب هذا الباطنية 1113لغوا طبرية في فلسطين بقيادة مودلد لطغتكين سنة الصليبيين حتى ب
فعملوا على قتل مودلد بينما كان يدخل المسجد الكبير لتأدية صلاة الجمعة فطعنه أحد الباطنية 

ل لدلد لهم بمصرع مودلد على يد الباطنية. (. لهكذا تخلص الفرنج من عد1بخنجر فلقي مصرعه )
الباطنية في بلاد الشام اعتناق رضوان ملك حلب للمذهب الباطني لعطفه على أتباعه  لزاد من نفوذ

(. لما 2فاستغل الباطنية تلك المكانة لأخذلا يباشرلن أعمالهم الإجرامية ضد زعماء المسلمين )
حد كبير في توطيد ملك الفرنج في الشام  اتسمت به سياسة رضوان الباطنية أسهمت إلى

لاقات الودية بين الصليبيين لالباطنية في أيام نور الدين لصلاح الدين اللذين عملا (.لتوطدت الع3)



جاهدين على توحيد العالم الإسلامي ضد الصليبيين فقد كانت كراهية الباطنية لنور الدين شديدة 
قيد توسعهم فحقدلا عليه لعالنوا حلفاءهم الصليبيين  لاعتبرله عدلهم اللدلد نظرا لأن سلطانه

ه حتى أنه عندما استطاع نور الدين أن يلحق الهزيمة بالصليبيين نرى زعيم الحشاشين حينئذ )علي ضد
م 1148بن لفا الكردي( يسارع للتحالف مع الصليبيين ليقوم بهجوم مفاجئ على نور الدين سنة 

ديد لك بل حاللوا اغتيا  نور الدين لأرسل زعيم الحشاشين الجبالقرب من أنطاكية للم يكتفوا بذ
رشيد الدين سنان إلى الصليبيين يعرض عليهم إجراء تحالف لثيق لمناهضة نور الدين ملوحا بأنه يفكر 

(.للم يتوان هذا الحشاش عن محاللة اغتيا  صلاح الدين الأيوبي 4مع قومه في التحويل إلى النصرانية )
(. بعد أن 5سكره )كتشاف جماعة من الباطنية عند خيمة صلاح الدين في جوف عنفسه فقد تم ا 

استطاع أن يدحر الصليبيين لقد تكررت هذه المحاللة عدة مرات لكل هذا يد  بالطبع على نوعيه 
 الحقد الدفين الذي يكنه الباطنيون لكل ما يحمل علامة النصر للإسلام لالمسلمين.

قامت بها فأدخل الآثار السياسية للحركة الباطنية الفتن السياسية التي ليحسن بنا أن نلاحظ أن من 
 العالم الإسلامي في بلبلة لقلاقل جعله نهبا للأعداء من كل جهة.

_________ 
 (.206 / 2( ))تاريخ الحرلب الصليبية(( ستيفن رنسيمان )1)
 (.555 / 1( ))الحركة الصليبية(( سعيد عاشور )2)
 (.206 / 2الصليبية(( ستيفن رنسيمان )( ))تاريخ الحرلب 3)
 (.641 / 2ب الصليبية(( ستيفن رنسيمان )( ))تاريخ الحرل 4)
 (.675 / 2( ))تاريخ الحرلب الصليبية(( ستيفن رنسيمان )5)
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فالاضطرابات التي قام بها أدعياء التشيع من الباطنية أمثا  الخطابية لغيرها كانت تمهيدا لثورات 
ت بالعالم الإسلامي قام بها بعد ذلك الباطنيون لأهم تلك القلاقل ثورة خطرا حاقلقلاقل أكبر 

القرامطة الإرهابية لما حملته من فتنة سياسية أحرقت الأخضر لاليابس لأحدثت فراغا كبيرا في 
صفوف المسلمين لقوتهم دخل من خلاله الأعداء من كل صوب إلى قلب العالم الإسلامي فوجدلا 

ير عون لمساعد لهم ضد المسلمين. لالمطلع على تاريخ الباطنية لا بد أن يربط باطنية خمن أتباع ال
القديم بالحديث في تاريخ هؤلاء فما نراه اليوم من أعمالهم لا يمكن أن نستغربه فتاريخهم السياسي 



فقد جهد القديم أسود حالك بالسواد مليء بالحقد لالكراهية لتاريخهم الحديث امتداد لهذا التاريخ )
الاستعمار الألرلبي ليجد أسلحة يهدم بها الإسلام ليسيطر على المسلمين ليبدل أن الإسماعيلية كانوا 
أحد هذه الأسلحة فإذا بإمام إسماعيلي يظهر من جديد يساعد الإنجليز ليساعده الإنجليز يتيح له 

 (.1م )أتباعه لهالإنجليز أن ينشر مذهبه بين مسلمي مستعمراتهم ليضمن لهم هو أن يخضع 
لالنصيرية في السنين الماضية فاقت الإسماعيلية في تحالفها الوثيق مع أعداء الإسلام لالمسلمين 

فأصبحت أداة خبيثة بيد اليهودية لالصليبية مزرلعة في جسم العالم الإسلامي تتحرك لتنفذ مخططات 
تسليم الجولان ية فكان الأعداء بكل حقد لخاصة بعد أن استولت على مقاليد الأمور في سور 

لإسرائيل عبارة عن صفقة خائنة عقدت بين النصيرية لالدللة اليهودية لا تزا  آثارها الإجرامية تتفاقم 
 إلى اليوم.

للم يكتف النصيريون بهذا فعملوا أيضا على تحطيم المسلمين في لبنان بعد أن كاد المسلمون أن 
ن لحطمت هذا النصر لدكت مخيم تل الزعتر يين لبنايسيطرلا على أكثر لبنان فدخلت قوات النصير 

 بمعالنة قوات النصارى لاليهود يقتلون ليشوهون ليهتكون الأعراض معاً.
لهكذا نرى أن الباطنية كانت للا تزا  مصدر الفتن لالقلاقل في المجتمع الإسلامي لعونا لكل عدل 

و هدم الإسلام لقتل هدفها لهلهذه الأمة تساعده بكل ما ألتيت من قوة لعلها بذلك تحقق 
 المسلمين.

O 445ص –الحركات الباطنية في العالم الإسلامي لمحمد أحمد الخطيب 
_________ 

 (.190 – 189 / 2( ))موسوعة التاريخ الإسلامي(( أحمد شلبي )1)
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 المطلب الأل : التعريف
، الصادق، ظاهرها التشيع لآ  البيت الإسماعيلية فرقة باطنية، انتسبت إلى الإمام إسماعيل بن جعفر

لحقيقتها هدم عقائد الإسلام، تشعبت فرقها لامتدت عبر الزمان حتى لقتنا الحاضر، لحقيقتها 
تخالف العقائد الإسلامية الصحيحة، لقد مالت إلى الغلوِّ الشديد لدرجة أن الشيعة الاثني عشرية 

 يكفِّرلن أعضاءَهَا.
Oالموسوعة الميسرة 
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 المطلب الثاني: فرق الإسماعيلية
لالأسماء  ظهر التفرق في طائفة الإسماعيلية كسائر فرق الشيعة منذ نشأتها حيث نجد هذه المصطلحات

الآتية في كتب الفرق لكلها تد  على فرق عديدة لانشقاقات في داخل فرقة الإسماعيلية لهذه طبيعة 
رَاطِّي مُسْتَقِّيمًا فاَتَّبِّعُوهُ لَلاَ   السبل التي نهانا الله عنها لحذرنا من أتباعها كما قا  تعالى لَأَنَّ هَذَا صِّ

[، لهذه الفرق 153عَن سَبِّيلِّهِّ ذَلِّكُمْ لَصَّاكُم بِّهِّ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ ]الأنعام:  تَـتَّبِّعُواْ السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِّكُمْ 
 حسب أسمائها في كتب المقالات على النحو الآتي:

 يلية الخالصة:ـ الإسماع1
لهم الذين قالوا: إن الإمام بعد جعفر ابنه إسماعيل بن جعفر لأنكرلا موت إسماعيل في حياة أبيه 

ن ذلك على جهة التلبيس لأنه خاف عليه فغيبه عنهم لزعموا أن إسماعيل لا يموت حتى لقالوا إ
مامة بعده لقلدهم ذلك له يملك الأرض ليقوم بأمور الناس لأنه هو القائم لأن أباه أشار إليه بالإ

لأخبرهم أنه صاحبهم لهذه الفرقة تنتظر إسماعيل بن جعفر لجزم كل من الأشعري القمي لالنوبختي 
إلى أن هذه الفرقة هي الخطابية أتباع أبي الخطاب قبل موته للما توفى أبو الخطاب انضم أتباعه إلى 

 نكارهم لموته في تلك الفترة.الإسماعيلية لقالوا بإمامة إسماعيل في حياة أبيه مع إ
 ـ الإسماعيلية المباركية أل الإسماعيلية الثانية:2

محمد بن إسماعيل بن جعفر لأمه أم للد لقالوا إن الأمر كان  لهم القائلون بأن الإمام بعد جعفر هو
لحق له لإسماعيل في حياة أبيه فلما توفي قبل أبيه جعل جعفر بن محمد الأمر لمحمد بن إسماعيل لكان ا

للا يجوز غير ذلك لأنها لا تنتقل من أخ إلى أخ بعد الحسن لالحسين رضي الله عنهما للا يكون 
اب للم يكن لأخوة إسماعيل عبدالله لموسى في الإمامة حق كما لم يكن لمحمد ابن الإمام إلا في العق

ة إلى رئيس لهم يسمى الحنفية فيها حق مع علي بن الحسن لأصحاب هذه المقالة يسمون المباركية نسب
 المبارك كان مولى لإسماعيل بن جعفر

O 352 / 2 -أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي 
 فرقة القرامطة:ـ 3

فرقة باطنية ثورية انشقت عن حركتها الأم الإسماعيلية لأصبحت فرعا من فرلعها لسموا بالقرامطة 
مط( الذي يقو  عنه الغزالي: كان حمدان أحد دعاة نسبة إلى زعيمها لداعيتها الأل  )حمدان قر 

طية لدار بينهما محالرة الباطنية في الابتداء حيث استجاب له في دعوته رجا  فسموا قرامطة لقرم



دعوية استجاب فيها حمدان لجميع ما دعاه إليه هذا الباطني لمنها أخذه العهد لالميثاق على حمدان 
زام سر الإمام لسر هذا الداعية لمن ثم انتدب حمدان للدعوة لصار بالبيعة للإمام الإسماعيلي لالت

 أصلا من أصولها
Oل )انظر بحث القرامطة من هذه  353 / 2 –لسلومي أصو  الإسماعيلية لسليمان عبد الله ا

 الموسوعة(
 ـ فرقة الدرلز:4

انشقت عن المذهب هذه الفرقة من فرق الباطنية الإسماعيلية التي جاهرت بالغلو في شخصية الحاكم ف
الإسماعيلي لرغم انشقاقها لتفردها ببعض المعتقدات فإنها بلا شك لليدة الدعوة الإسماعيلية لبتعبير 

 ق جناحا من أجنحتها.أد
O ل )انظر بحث الدرلز من هذه  358 / 2 –أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي

 الموسوعة(
 ـ الإسماعيلية المستعلية:5

(9/ 50) 

 

يعتبر انقسام الطائفة الإسماعيلية إلى مستعلية لنزارية أضخم انقسام لافتراق منذ تأسيسها لبدايتها إلى 
يث اتجهت كل فرقة إلى إمام من أئمتها في فترة الظهور لتمسكت به لبإمامة نسله عصرنا الحاضر ح

رقة كتب خاصة من بعده إن كان له نسل أل عقب لحدث من جراء هذا الانقسام أن أصبح لكل ف
بها لأن لكل فرقة دعاة خاصين لمنظمين فكريين بل أصبح بعد ذلك لكل فرقة دللة خاصة بها للا 

دللة الصليحيين في اليمن لالتي تمثل الإسماعيلية المستعلية لدللة الصباحيين أل أد  على ذلك من 
ية هذا الانقسام لسببه كما الحشاشين في ألموت لجنوب فارس لالتي تمثل الإسماعيلية النزارية. لبدا

 ذي ذكرنا سابقا أن المستنصر العبيدي )الإمام الثامن من أئمة الظهور عند الإسماعيلية( لما مات في
هـ أقام الأفضل ابن بدر أمير الجيوش ابنه المستعلي بالله بن المستنصر لاسمه أبو 487الحجة من عام 

ه نزار بن المستنصر لبعد منالشات بينهما فر إلى القاسم أحمد للإمامة لالحكم لخالفه في ذلك أخو 
يل الأرض لقا  لهم قبلوا الإسكندرية ثم حاربه الأفضل حتى ظفر به فقتله ثم أمر الأفضل الناس بتقب

الأرض لمولانا المستعلي بالله لبايعوه فهو الذي نص عليه الإمام المستنصر قبل لفاته بالخلافة من 
اعيلية إلى مستعلية أتباع المستعلي لنزارية أتباع نزار لالحديث الآن (.لبذلك انقسمت الإسم1بعده )



  بإمامة المستعلي مع إنكار إمامة نزار بن عن المستعلية حيث يسمون بهذا الاسم نسبة إلى القو 
المستنصر ليقولون إنه نازع الحق أهله من حيث أن الحق في الإمامة لالخلافة كان لإمامهم المستعلي 

فسه ليقولون إن شيعته على الباطل ليرلن من الضلا  اتباع الحسن الصباح داعية نزار فادعاه لن
(. لمن أسماء هذه الفرقة فيما بعد الطيبية نسبة إلى 2)لالناقل عن المستنصر النص على إمامته 

 الطيب ابن الآمر المزعوم.
لبعد ذلك أطلق عليهم لقب الذي سبق أن ذكرنا ادعاء الملكة أرلى الصليحية إمامته لكفالتها له. 

الإسماعيلية الطيبية لزعمهم بإمامته لإمامة نسله المستورين من بعده كما يطلق على هذه الفرقة 
لإسماعيلية الغريبة لهؤلاء هم إسماعيلية مصر لاليمن لبعض بلاد الشام تمييز لهم عن الإسماعيلية ا

 (.3الشرقية إسماعيلية بلاد فارس أصحاب الحسن الصباح )
لتبنى هذه الفرقة لأبقاها الدللة الصليحية الذين حاللوا نشرها لبسطها في بلاد اليمن حتى انقرضت 

هـ للم يقم أتباع هذه الفرقة بأي نشاط سياسي يذكر لنراهم اتجهوا بعد 563الدللة الصليحية عام 
أسلوبا في  –لتمويه كعادتهم في ا  –ذلك اتجاها جديدا هو التجارة لالاقتصاد لاتخذلا التقية لالستر 

نقل الدعوة الإسماعيلية المستعلية الطيبية إلى شبه القارة الهندية لظهر لهم لقب جديد لمسمى 
مع مهنتهم لهو )البهرة( لسبب ذلك أنه عندما اعتنق جماعة من الهندلس الدعوة يتناسب 

لهي كلمة هندية قديمة الإسماعيلية الطيبية لكثر عددهم في الهند عرفت الدعوة بينهم باسم البهرة 
 معناها التاجر

_________ 
 (.35 - 34 / 2يزي )( ل ))الخطط(( للمقر 173 / 8( ))انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير(( )1)
 (.243 / 13( ))صبح الأعشى(( للقلقشندي )2)
 (62 – 46( ))طائفة الإسماعيلية(( لمحمد كامل حسين )ص: 3)
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جماعة من الهندلس الدعوة الإسماعيلية الطيبية لكثر عددهم في الهند عرفت البهرة: عندما اعتنق 
يرمز إلى مهنتهم التي اشتهرلا بها لهي التجارة حيث انصرفوا لها لحاللوا  الدعوة باسم البهرة الذي

نشر عقيدتهم عن طريقها للذا نجد أن دعوتهم انتشرت في أقطار متعددة نتيجة جهل الشعوب 
ه الدعوة الباطنية لعدم فهم الإسلام فهما صحيحا فلهم أتباع في بلاد الهند الإسلامية بهذ



وجد عدد منهم في اليمن الشمالي في جبا  حراز للا زا  يطلق عليه اسمهم لالباكستان لعدن كما ي
قبيلة يام لهي  –كما يقو  النشار   –الحقيقي لالأصلي حيث يدعون بالقرامطة لالباطنية لمن آثارها 

 (.1يوم باطنية تنتمي إلى بهرة الهند )إلى ال
التي لرثوها من قادتهم لزعمائهم  ليشتهر البهرة بالتعصب الشديد لمذهبهم لعقيدتهم لتقاليدهم

)إسماعيلية اليمن المعرلفين بالصليحيين( فهم يحافظون عليها محافظة تامة للا يقبلون تبديلا لتلك 
 التقاليد أل تطويرها لمن مظاهر ذلك:

 زي الخاص بهم رجالا لنساء حتى أن الناظر المتمعن فيهم يعرف البهري من غيره.ـ ال1
لعبادة لا يدخلها غيرهم أطلقوا عليها اسم جامع خانة فهم لا يؤدلن فريضة ـ لهم أماكن خاصة ل2

 الصلاة إلا في الجامع خانة مع رفضهم لإقامة الصلاة في المساجد التي لغيرهم من المسلمين.
مرارا لتكرارا البهريين يخرجون من المسجد الحرام عند إقامة الصلاة ليذهبون لأدائها  )لقد شاهدت
ـ الحرص 3يسمى )الرباط السيفي( يقع بالقرب من الحرم المكي في الجهة الجنوبية(. في رباط لهم

بعض  الشديد على ستر عقائدهم المذهبية الباطنية إما في الظاهر فإنهم قد يشاركون المسلمين في أداء
فإنهم  (.لرغم اتفاق البهرة ظاهريا مع غيرهم من المسلمين في العبادات لالشعائر2الفرائض لالأركان )

يعتقدلن عقائد باطنية بعيدة كل البعد عند معتقد أهل السنة لالجماعة فهم مثلا يؤدلن الصلاة كما 
م يقولون إن صلاتهم هذه يؤديها المسلمون ليحافظون على حدلدها لأركانها كالمسلمين تماما للكنه

سلمون للكنهم يقولون للإمام المستور من نسل الطيب بن الآمر ليؤدلن شعائر الحج كما يؤديها الم
إن الكعبة التي يطوفون حولها هي رمز للإمام لهكذا يذهبون في عقائدهم مذهبا باطنيا يلتقي مع 

 (.3التيار الباطني العام )
_________ 

 (.432 / 4لسفي(( )( ))نشأة الفكر الف1)
 ( بتصرف.53 – 52( انظر ))طائفة الإسماعيلية(( لمحمد كامل حسين )ص: 2)
 (.229اسة عن الفرق(( لأحمد جلي )ص: ( ))در 3)

(9/ 52) 

 

لفي القرن العاشر الهجري انقسم البهرة إلى طائفتين تسمى إحداهما بالدالدية لالأخرى بالسيمانية 
على من يتولى مرتبة الداعي المطلق للطائفة. فالفرقة الدالدية   الخلافليرجع هذا الانقسام إلى



تنتسب إلى الداعي السابع لالعشرين من سلسلة دعاة الفرقة المستعلية الطيبية ليسمى بقطب شاه 
هـ لهم الأكثرية لهم بهرة كجرات للذا أصبح مركز دعوتهم في 1021داللد برهان الدين المتوفى سنة 

تهم الآن لهو طاهر سيف الدين في مدينة بومباي ليعتبر الداعي الحادي قيم داعيالهند حيث ي
لالخمسين من سلسلة الدعاة حيث بينه لبين الداعي الذي تنتسب إليه الدالدية اثنان لعشرلن 

(.أما الفرقة السليمانية فتنتسب إلى 1داعيا ذكرهم العزالي بالترتيب في مقدمته سمط الحقائق )
سن الذي أبى أتباعه الاعتراف بداللد بدعوى عجب شاه اختار سليمان ان بن الحالداعي سليم

لأعطاه لثيقة بذلك ليدعي جماعته أنها لا تزا  عندهم تلك الوثيقة لتبعه شرذمة قليلة نسبوا إليه 
ليتواجدلن في اليمن لرئيسها الحالي علي بن الحسن لمحل إقامته بنجران جنوبي السعودية لهذه 

(. لكلا 2 قبائل بني يام باليمن لبعض أفراده مقيمون في الهند لالباكستان )منتشرة فيالطائفة 
الداعيان برتبة )داع مطلق( لهي مرتبة لراثية تنتقل من أب إلى ابن لصاحبها يتمتع بنفس الصفات 

(. لمما يد  على استعباد 3التي كان يوصف بها الأئمة على أنها صفات مكتسبة لليست ذاتية )
ـ تعظيم دعاتهم المطلقين 1ة لأتباعهم لخضوعهم لهم كما يخضعون للأئمة المظاهر التالية:ء الدعاهؤلا

أي  –لتحيتهم بانحناء الرؤلس لتقبيل الأرض بين يديهم حتى ليكادلا يسجدلا لهم كما يعتقدلن أنه 
مهم باع لزعيـ تقديس الأت2(.4كالمعصوم لا يخطئ للا يضل أبدا لطاعته لاجبة )  –الداعي المطلق 

حتى أنه استخف بهم لأخذ يصنع الصكوك لأتباعه على قطع في الجنة لهذا مما نقل عن علي بن 
 (.5الحسن زعيم المكارمة في نجران )

ـ تأليه الأئمة أل الداعي المطلق الذي يحل محله لأد  شيء على ذلك ما نقله لنا الدكتور محمد  3
ينه لبين أحد زعماء الأغاخنية في العصر الحاضر رة جرت بكامل حسين في طائفة الإسماعيلية عن محال 

 لنصها قوله لأغاخان:
لقد أدهشتني بثقافتك لعقليتك فكيف تسمح لأتباعك أن يدعوك إله؟ فضحك طويلا جدا لعلت 
قهقهاته لدمعت عيناه من كثرة الضحك ثم قا : هل تريد الإجابة عن هذا السؤا . إن القوم في الهند 

(. لهذا لإن كان حدثنا لزعيم الأغاخانية إلا أن زعيم البهرة  6يرا من البقرة )ة ألست خيعبدلن البقر 
 (.7كذلك حيث يعبده أتباعه ليؤلهونه )

O ل )انظر بحث )البهرة( من هذه  362 / 2 –أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي(
 الموسوعة((

_________ 
 (.9 - 8( ))سمط الحقائق(( )ص: 1)
 (.52( ل ))طائفة الإسماعيلية(( لمحمد كامل حسين )ص: 35رامطة(( لطه الولي )ص: ( ))الق2)



 (.52( ))طائفة الإسماعيلية(( لمحمد كامل حسين )ص: 3)
 (.228( ))غلاة الشيعة(( للزعبي )ص: 4)
 (.231 – 229( انظر ))دراسة عن الفرق(( لأحمد جلي )ص: 5)
 (.126( ))طائفة الإسماعيلية(( )ص: 6)
 / 27تاريخ  2289انظر ))فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية(( رقم  (7)
 هـ.1399 /2
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ـ الإسماعيلية النزارية )الحشاشون( يعتبر الإسماعيليون النزاريون طائفة لفرقة من أكبر الطوائف 6
نها بعد لفاة المستنصر عام  العصر الحاضر حيث بدأ انفصا  هذه الفرقة لتكو لالفرق الإسماعيلية في

سبع لثمانين لأربعمائة هجرية لكان حسب تقاليد الإسماعيلية قد نص على إمامة ابنه نزار لكن الوزير 
كما سبق أن ذكرنا ذلك تفصيلا   –ابن أخت الوزير  –الجمالي صرف النص إلى أخيه المستعلي 

لعلى الرغم من القضاء على نزار  اء ذلك انقسام الإسماعيلية إلى مستعلية لنزاريةلحصل من جر 
لقتله في الإسكندرية على يد لزير المستعلي الأفضل بن بدر الجمالي للم يكن له عقب مستتر أل 
ظاهر على الرغم من ذلك فإن أحد دعاة الإسماعيلية ليدعى بالحسن الصباح انتصر لنزار لأصبح 

ور من للد نزار لأصبح يدعو له لبذلك للأبنائه من بعده لجعل نفسه نائبا للإمام المستيدعو له 
تكونت هذه الفرقة لأصبح يطلق عليها الإسماعيلية النزارية نسبة إلى نزار بن المستنصر كما يطلق 

عيلية عليها اسم الدعوة الجديدة تمييزا لها عن الدعوة الإسماعيلية الأللى كما يطلق عليها الإسما
لإشارة إلى انفصالها عن الإسماعيلية الأم لالتي تسمى الشرقية نسبة إلى مكان ظهورها لانتشارها 

(. ليسميها بعض الكتّاب المعاصرين بإسماعيلية إيران نسبة إلى مكانها 1بالإسماعيلية الغربية )
عالمان كبيران تولى  (.،لجميع هذه المسميات دالة عليها لمحددة لها لقد عاصر ظهور هذه الفرقة 2)

قة لبيان باطنيتها لشدة خطرها لعظم ضررها على الإسلام كل لاحد منهما فضح هذه الفر 
لالمسلمين لهما: الإمام الغزالي الذي ألف كتابه )فضائح الباطنية( لالشهرستاني الذي أفرد لهم حديثا 

على بقاء هذه الفرقة (.،لحفاظا 3خاصا بهم عند قوله ثم إن أصحاب الدعوة الجديدة .. إلخ )
لنزار بن المستعلي للدا ثم له نسلا استمرت الإمامة فيهم لبقيت لإظهارها ادعى منظموها أن 

فيما بعد كذبوا أنفسهم حيث ادعوا الإمامة للحسن الصباح لمن جاء  –أي النزاريون  –للكنهم 



من ادعاء الحسن الثاني من بعده ممن خلفه في قيادة دللة الحشاشين أل الفدائيين للا أد  على ذلك 
هـ أنه هو الإمام من نسل نزار بن المستنصر لأصبح اسمه لا يذكر 559عام نسل الحسن الصباح في 

إلا مقرلنا )على ذكره السلام( كما يطلق في العادة في الأئمة المستقرين لبذلك أصبح حكام ألموت 
كما يقو    –كذا أتى الحسن الثاني بعد الحسن الثاني لالذين جاءلا بعده من النسب الفاطمي له

تجديدات ما لبث النزارية في كل مكان أن قبلوها على درجات متفالتة لأللها أنه أعلن  بثلاثة –بدلي 
 (.4نفسه خليفة لله في أرضه للم يعد مجرد داع كما كان أسلافه )

ها في بلاد فارس مما ليعتبر الحسن الصباح العقل المدبر الذي نظم هذه الطائفة للجهها لمن ثم نشر 
لة الحشاشين أل الفدائيين كما سنفصل القو  إن شاء الله في دللتهم عند نتج عن هذه الجهود قيام دل 

 الحديث عن دل  الإسماعيلية في آخر هذا الفصل.
_________ 

 (.62( ))طائفة الإسماعيلية(( لمحمد كامل حسين )ص: 1)
 (42ان(( لمحمد السعيد جما  الدين )ص: ( انظر ))كتاب دللة الإسماعيلية في غير 2)
 (.195 / 1لل لالنحل(( للشهرستاني )( ))الم3)
( لكتاب دراسة عن الفرق لأحمد 345 / 2( ))مذاهب الإسلاميين(( للدكتور عبد الرحيم بدلي )4)

 (.23جلي )ص: 
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لبعد أن بدأت دللة الحشاشيين أل الإسماعيلية النزارية في ألموت في الأفو  ظهر داعية إسماعيلي نزاري 
راشد الدين سنان ليلقب بشيخ الجبا  لحال  تجميع طائفة الإسماعيلية من  سمهفي بلاد الشام لا

جديد حيث أن دعوة الإسماعيلية في بلاد الشام ترجع إلى لقت مبكر للاسيما في مدينة سلمية التي  
كانت مقرا للأئمة المستورين لالإمام الظاهر عبيد الله المهدي. لمن أساليبهم التي حاللوا بها نشر 

لتقوية سلطتهم الاستيلاء على الحصون لالقلاع للذا يقو  الدكتور محمد كامل حسين: لما  بهممذه
زا  الإسماعيلية النزارية في الشام يشترلن الحصون أل يستولون عليها حتى بلغ عدد حصونهم الرئيسة 

ابي لخو في الشام في القرن السابع للهجرة ثمانية حصون هي القدموس لمصياف لبانياس لالكهف لا
لالمنيقة لالقليقة لالرصافة ثم يضيف قائلا: لازدادت قوة الإسماعيلية بالشام بظهور شخصية فذة 

لداعية داهية في سياسته لفي مواهبه لحكمته لهو )راشد الدين سنان( الذي استطاع بمقدرته لكفايته 



حاب قلعة ألموت في أص أن يجمع كل إسماعيلية الشام فقد كان الإسماعيلية في الشام يدينون بإمامة
فارس فجاء سنان لكون مذهب السنانية لاعترفوا بإمامته غير أنهم عادلا بعد موته إلى طاعة الأئمة 
بألموت لبالرغم من تحولهم هذا فإن إسماعيلية الشام إلى الآن يذكرلن الإمام راشد الدين على أنه 

ائد المجاهد صلاح الدين الأيوبي الق(.لقد تعاصر شيخ الجبل مع 1أعظم شخصياتهم على الإطلاق )
رحمه الله لكانت بينهما مساجلات كلامية حادة في أل  الأمر للكن صلاح الدين رحمه الله لما تبين له 
أنهم بقيادة شيخ الجبل يبيتون له للجنده من أهل السنة أمرا ليضمرلن لهم شرا حيث حال  عدد من 

هـ قصد 572على قتالهم لالقضاء عليهم ففي سنة زم الإسماعيلية اغتيا  صلاح الدين بعد ذلك ع
صلاح الدين بلد الإسماعيليين لانتصر عليهم كما حصر قلعة مصياف لاضطرلا بعد ذلك إلى طلب 

(.لظل أمر الإسماعيلية النزارية في الشام بعد ذلك يضعف تارة ليقوى تارة أخرى إلى أن 2الصلح. )
هـ لخفت أمرهم من الحياة السياسية حتى لم يسمع 672استسلمت آخر قلاعهم للظاهر بيبرس عام 

عنهم شيئا للم تنقل الكتب التاريخية عنهم أحداثا تذكر ليبدل أن لجألا إلى التقية لالدعوة سرا إلى أن 
هـ جمع حوله 1298هـ إلى سنة 1219ظهر في إيران رجل شيعي يدعى حسن علي شاه ما بين سنة 

عما  هدد بها الأمن لأقلق بها السلطات. في إيران حتى ذاع م بأعددا من الإسماعيلية لغيرهم لقا
صيته لأصبح أسطورة على ألسنة الناس لانضمت إليه جماعات كثيرة إعجابا به أل طمعا في مكاسب 
آلية تأتيهم عن طريقه للاكب ظهور هذه الثورة التي هددت الأسرة القاجارية الحاكمة في إيران ظهور 

ع في بلاد فارس لمن ثم اتصلوا بحسن علي شاه لعضدله لمنوه حكم فارس طامالإنجليز كقوة لها م
م كانت نهايتها الفشل لالقبض على قائدها للكن 1840لفعلا قام حسن علي شاه بثوره عام 

الإنجليز تدخلوا لحصلوا على أمر بالإفراج عنه بشرط أن يجلو عن إيران كلها لزين له الإنجليز 
ون صنيعة لهم هناك للكن الأفغانيين كشفوا عن هويته لاضطرله إلى ليكالذهاب إلى أفغانستان 

الرحيل إلى الهند لاتخذ من مدينة بومباي مقرا له لأراد الإنجليز أن يستفيدلا منه مرة أخرى لمن ثم 
اعترفوا به إماما للطائفة الإسماعيلية النزارية لخلعوا عليه لقب أغاخان لمنحوه السلطة المطلقة على 

 (.3الإسماعيلية فالتف حوله الإسماعيلية في الهند ) اعهأتب
_________ 

 (.99 – 98( ))طائفة الإسماعيلية(( لمحمد كامل حسين )ص: 1)
 (.293 – 378 / 2( انظر ))مذاهب الإسلاميين(( للدكتور بدلي )2)
 (.240 – 239( ))دراسة عن الفرق(( لأحمد جلي )3)
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تلفيق في انقطاع أئمة الإسماعيلية عموما لالنزارية بوجه خاص حيث لهذا بلا شك منعطف جديد أل 
هـ للكن الاستعمار الإنجليزي لفق لهم هذه 654نتهاء أئمة لحكام ألموت عام أن أمر النزارية انتهى با

الشخصية المجهولة نسبا لدينا يصف الدكتور محمد حسين مشاعر الإسماعيليين لبداية هذه المسميات 
 -حو  المدعو حسن علي شاه الملقب بأغا خان –د ظهور هذا الرجل بقوله فتجمع لالألقاب عن

الهند لفرحوا بظهور شأنهم بعد أن ظلوا مغمورين طوا  هذه القرلن لبظهور إمامهم الإسماعيلية في 
الذي ظل في الستر لالكتمان مئات السنين!! فرأى حسن علي شاه أل أغاخان نفسه بين جماعة 

تدين دلن أن يكون لهم غرض مادي فقوي نفوذه بينهم لأصبح كأنه سلطانهم الفعلي يطيعونه طاعة 
هـ لبذلك لجدت الأسرة الأغاخانية لصارت لهم إمامة 1298نهم إلى أن توفى عام فأخذ ينظم شؤل 

الإسماعيلية النزارية لانتسبوا إلى الإمام نزار بن المستنصر بالله الفاطمي لمؤسس هذه الأسرة هو 
 (.1ي شاه لهو أل  إمام إسماعيلي لقب بأغاخان )حسن عل

اضر )الأغاخانية( فكما أن طائفة البهرة امتدادا لمن هنا أطلق على الإسماعيلية في العصر الح
للإسماعيلية المستعلية فكذلك طائفة الأغاخانية امتداد للإسماعيلية النزارية. ل )انظر بحث )الإسماعيلية 

 (المعاصرة( من هذه الموسوعة
 لقد اشتهر من زعمائهم الذين أطلقوا عليهم أئمة فيما بعد أربعة أشخاص لهم.

هـ حتى هلك عام 1233ل  الذي نصبه الإنجليز على الطائفة بعد تجميعها من سنة ـ أغاخان الأ1
 هـ1298

ـ ابن علي شاه المعرلف باسم أغاخان الثاني لتوفي بعد فترة قصيرة من توليه زعامة الطائفة حيث 2
 ـ لبعد تولي زعامة الطائفة ابنه محمد علي شاه للقب بأغاخان الثالث لهو أشهر3هـ1302لك عام ه

هـ فتكون فترة 1377زعماء الأغاخانية حيث طالت مدته لبقي في زعامة الطائفة حتى هلك عام 
زعامته خمسا لسبعين سنة لقد تظاهر بأعما  أكسبته بعض الشهرة كدفاعه عن الخلافة العثمانية 
شاء لدفاعه عن حقوق الأتراك بعد سقوط الخلافة لمشاركته في تأسيس الرابطة الإسلامية بالهند لإن

 (.2جامعة عليكرة الشهيرة في الهند )
O ل )انظر بحث )الحشاشون( من  367 / 2 –أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي

 هذه الموسوعة(
_________ 



 (.113لمحمد كامل حسين )ص: ( ))طائفة الإسماعيلية(( 1)
 (.113( ))طائفة الإسماعيلية(( لمحمد كامل حسين )ص: 2)
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 المبحث الثاني: أئمة الإسماعيلية
 الأئمة الألائل:

 إسماعيل بن جعفر
 محمد بن إسماعيل

 اعيل:أئمة دلر الستر بعد محمد بن إسم -
لثغرة المخلة بتسلسل إمامة أئمتهم بعد محمد حال  الإسماعيليون تغطية هذه الفترة الغامضة لإغلاق ا

بن إسماعيل فطبقوا نظرية الاستتار على عدد من أئمتهم اختلفوا في أسمائهم لألقابهم لعددهم اختلافا  
ة الغامضة مثار جد  لنقاش بين كثيرا مما يشعر بالتلفيق لمحاللة تركيب المذهب من جديد لهذه الفتر 

 ة الدللة أل عبيديتها .....المؤرخين لالنسابين حو  فاطمي
ليصف الدكتور محمد كامل حسين هذه الفترة بقوله: "إنها فترة غامضة أشد الغموض حتى أن بعض 
ر مؤرخي لكتاب الإسماعيلية تحدثوا عن هذه الفترة رمزا دلن تصريح مما يجعل موضوع الحديث عن دل 

الشيعة عامة لالإسماعيلية بوجه خاص الستر شاقا لعسيرا على كل باحث في تأريخ الإسماعيلية فإن 
 اتخذلا التقية مذهبا من مذاهبهم".

O 255 / 1 –أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي 
 أئمة الظهور من عبيد الله المهدي حتى سقوط الدللة الفاطمية )العبيدية( -

تدت حينا من الزمن توالى نتاج الدعوة الإسماعيلية أن قامت لهم دللة لاسعة الأطراف امكان من 
هـ حتى قضى صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه 297عليها لتعاقب عدد من الحكام ابتداء من عام 

 هـ لعدد حكامها أربعة عشر أللهم المهدي لآخرهم العاضد لبيان ذلك567على دللتهم نهائيا عام 
 بالتفصيل عن هؤلاء الحكام كالآتي:

   أئمة دلر الظهور:عبيد الله المهدي أل  - 1
يكنى بأبي محمد ليلقب بالمهدي ليعرفه الذهبي بأنه أل  من قام من الخلفاء الخوارج العبيدية الباطنية 

بلية لالجهلة الذين قلبوا الإسلام لأعلنوا بالرفض لأبطنوا مذهب الإسماعيلية لبثوا الدعاة يستغولن الج



 دق ...لادعى هذا المدبر أنه فاطمي من ذرية جعفر الصا
O 275 / 1 –أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي 
القائم: الإمام الإسماعيلي الثاني )لقام القائم بأمر الله مقام المهدي بعده لاقتفى سيرته لآثاره  - 2

 (.2) (.لعمره يومئذ سبع لأربعون سنة1لأحكامه( )
من بعده في الزعامة الإسماعيلية ابنه إسماعيل إسماعيل المنصور: الإمام الإسماعيلي الثالثفخلفه  - 3

الملقب بالمنصور بعد ما مات ابنه البكر القاسم الذي كان قد نص عليه القائم باستخلافه على الناس 
 (.3لمشارقة( )لكنه مات في حياة أبيه )فكان يقا  بالقيرلان: ما أكثر كذب هؤلاء ا

الرابعولي بعد المنصور الزعامة الإسماعيلية لبلاد المغرب معد بن إسماعيل المعز الإمام الإسماعيلي  - 4
 (.4ابنه معد المكنى بأبي تميم الملقب بالمعز لدين الله سنة إحدى لأربعين لثلاثمائة )

 سنة خمس لستين لثلاثمائه لكان العزيز بالله نزارلخلف من بعده ابنه الثالث بعد تميم لعبدالله - 5
 (.5ببلاد المغرب سنة أربع لأربعين أل سنة اثنتين لأربعين لثلاثمائة ) مولده بالمهدية من القيرلان

أبو علي المنصور الحاكم بأمر اللهوخلفه بعده ابنه الوحيد أبو علي المنصور البالغ من العمر  - 6
 (.6)الإسماعيلي الزنديق المدعي الربوبية( )الحادية عشرة سنة الذي ذكره الذهبي بقوله 

لحاكمقامت أخت الحاكم ست الملك بأمور البلاد لعزلت عبد الرحيم بن إلياس من الظاهر بن ا - 7
للاية العقد لأقامت ابنه البالغ من العمر ست عشرة سنة عليا مقامه للقبته بالظاهر لبويع له بالخلافة 

 (.7بعمائة لعمره ست عشرة سنة )يوم عيد النحر سنة إحدى عشرة لأر 
ن الظاهرلللي أبو تميم معد المتلقب بالمستنصر سنة سبع لعشرين المستنصر أبو تميم معد ب - 8

لعمره يومئذ سبع سنين لأمه أم للد كانت أمة سوداء لتاجر يهودي يقا  له أبو سعد سهل بن 
أفضت الخلافة إليه استندت أمه أبا  هارلن التستري فابتاعها منه الظاهر لاستولدها المستنصر فلما

 .(8سعد لرقته درجة عليا )
 أبو القاسم أحمد بن المستنصر المتلقب بالمستعلي - 9

لما مات المستنصر بادر الأفضل؛ قام الوزير أفضل شاهنشاه لأجلس ابنه الأصغر أحمد على عرض 
 البلاد للقبه بالمستعلي.

 أبو علي المنصور المتلقب بالآمر - 10
يوم مات أبوه سنة خمس لتسعين   بعد المستعلي إمامة الإسماعيلية لزعامتها أبو علي المنصورللى

 لأربعمائة لهو طفل له من العمر خمس سنين لأشهر لأيام
O 161 - 121ص –الإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير 

_________ 



 (.158( ل ))عيون الأخبار(( )ص: 331( ))افتتاح الدعوة(( )ص: 1)
 (.237ي )ص: ظر ))كتاب الأزهار لمجمع الأنوار(( للداعي حسن بن نوح الهند( ان2)
 (.601 / 2( ))تثبيت دلائل النبوة(( )3)
 (.335( انظر ))افتتاح الدعوة(( )ص: 4)
( أيضا ))تاريخ ابن إياس(( الجزء الأل  القسم الأل  )ص: 112 / 4( ))النجوم الزاهرة(( )5)

( من )المنتخبات 239( ل ))كتاب الأزهار( )ص: 157( ))الفلك الدلار(( )ص: 192
 (.229))البيان المغرب(( )ص:  الإسماعيلية( ل

 (.173 / 15( ))سير أعلام النبلاء(( )6)
 (.354 / 1( ))الخطط(( للمقريزي )7)
 (.355( ))الخطط(( للمقريزي )ص: 8)
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 المبحث الثالث: مراتب الأئمة
طلقوا د أأعطى الإسماعيلية الإمامة أهمية كبرى سواء من الناحية الاعتقادية أل الجانب التنظيمي فق

على هذه المراتب أسماء مختلفة لقسموها إلى درجات متعددة فمن الأسماء التي أطلقوها ما يعرف 
 -أي نبي–عندهم بالأدلار لالأكوار لالمراد من ذلك: فترات زمنية معينة يكون في كل منها ناطق 

 أن الدلر على نوعين: -أحد علمائهم-لسبعة أئمة لقد ذكر السجستاني 
ر صغير. فالدلر الكبير يتعلق بالأنبياء ليطلق عليهم اسم النطقاء لهو الفترة الزمنية لدل دلر كبير 

التي تكون بين كل نبي لنبي. أما الدلر الصغير فهو يتعلق بالأئمة الذين بين كل ناطق لناطق لهو 
فترات التي ال سبعة أئمة مستقرين إلا في -كما قلنا–الفترة الزمنية لبين كل إمام لإمام ليتخلل الدلر 

(.ففي الظرلف الطارئة لالاستثنائية يمكن أن يزاد في عدد الأئمة المستودعين 1تحدث لعلل لأسباب )
عن سبعة لذلك عندما يقع الستر على الأئمة المستقرين أل تحصل الفترة التي هي بالتعبير اضطرار 

 (.2الإمام المستقر إلى الستر لالاحتجاب )
 على النحو الآتي: -كما يقو  السجستاني–دلار الأليحدد الإسماعيلية هذه 

 إن آدم هو الناطق الأل  للدلر الأل  لأساسه الصامت شيث لبعده ستة أئمة.
 لبعده نوح صاحب الدلر الثاني لأساسه الصامت سام لبعده ستة أئمة.



حب صا لبعده إبراهيم صاحب الدلر الثالث لأساسه الصامت إسماعيل لبعده ستة أئمة لبعده موسى
 الدلر الرابع لأساسه هارلن لبعده ستة أئمة.

لبعده عيسى صاحب الدلر الخامس لأساسه شمعون الصفا لمن بعده ستة أئمة. لمن بعده محمد 
صاحب الدلر السادس لأساسه علي بن أبي طالب لمن بعده أئمة كثيرلن حتى القائم الذي هو 

طبقا لما عرف عند الإسماعيلية بنظرية  ئمة(.فالأ3صاحب الدلر السابع لصاحب الكشف لالظهور )
الدلر يحملون صفات من سبقهم من الأنبياء الذي يسمونهم بالنطاق لأل  هؤلاء الأئمة بين كل 

ناطقين يعرف بالأساس لهو كما يقولون الباب إلى علم الناطق في حياته لالوصي بعد مماته لالإمام لمن 
نها تتم بسبعة لهو إشارة إلى أصل من أصولهم الاعتقادية ة أ(.ليلاحظ في أدلار الأئم4هم في زمانه )

التي يدينون بها للذا يطلق عليهم بعض العلماء السبعية لاعتقادهم أن أدلار الإمامة سبعة لأن 
(. 5الانتهاء إلى السابع هو آخر الدلر لهو المراد بالقيامة لأن تعاقب هذه الأدلار لا آخر له قط )

 التالي:ي كأما مراتب الأئمة فه
 الإمام المقيم: - 1

لهو الذي يقيم الرسو  الناطق ليعلمه ليربيه ليدرجه في مراتب رسالة النطق لينعم عليه بالإمدادات 
ليطلق عليه أحياناً اسم )رب الوقت( لصاحب القصر لتعتبر هذه الرتبة أعلى مراتب الإمامة لأرفعها 

 لأكثرها دقة لسرية.
 الإمام الأساسي: - 2

ي يرافق الناطق في كافة مراحل حياته ليكون ساعده الأيمن لأمين سره لالقائم بأعما  الذلهو 
الرسالة الكبرى لالمنفذ للألامر العليا. فمنه يتسلسل الأئمة المستقرلن في الأدلار الزمنية لهو 
لعلوم  االمسؤل  عن شؤلن الدعوة الباطنية القائمة على الطبقة الخاصة ممن عرف التأليل للصلوا إلى

 الإلهية العليا.
 الإمام المتم: - 3

_________ 
 (.181( ))إثبات النبوات(( للسجستاني )ص 1)
 (.319( انظر ))الخلفية العقائدية(( لفضيلة الشامي )ص 2)
 (.193( ))إثبات النبوات(( للسجستاني )ص 3)
 (188، 187( انظر كتاب ))قرامطة العراق(( لعليان )ص 4)
 (.16ية(( للغزالي )ص اطن( ))فضائح الب5)
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لهو الذي يتم أداء الرسالة في نهاية الدلر. لالدلر كما هو معرلف أصلًا يقوم به سبعة من الأئمة. 
ابعاً لمتماً لرسالة الدلر. لأن قوته تكون معادلة لقوة الأئمة الستة الذين سبقوه فالإمام المتم يكون س

ة يطلق عليه اسم ناطق الدلر أيضاً أي أن لجوده يشبه في الدلر نفسه بمجموعهم. لمن جهة ثاني
لجود الناطق بالنسبة للأدلار. أما الإمام الذي يأتي بعده فيكون قائماً بدلر جديد لمؤسسا لبنيان 

 حديث.
الإمام المستقر: هو الذي يملك صلاحية توريث الإمام لولده كما أنه صاحب النص على الإمام  - 4

نه أيضاً الإمام بجوهر لالمتسلم شؤلن الإمامة بعد الناطق مباشرة لالقائم بأعباء الذي يأتي بعده ليسمو 
الإمامة لا تكون إلا بأبناء علي (.لمما يميز الإمام المستقر من المستودع أن استقرار 1الإمام أصالة )

يبث بن أبي طالب رلحياً لجسمياً كما أن للمستقر الحق في تفويض الإمامة لأحد دعاته الثقات ل
الدعاية باسمه بينما هو يبقى بعيداً عن الخطر. ليذكر المستشرق لويس: أنه بموجب هذا المبدأ انتحل 

ن الحركات ليخبرلن باتجاه الرأي العام دلن أن بعض الدعاة ألقاب الإمامة للظائفه فكانوا يدبرل 
الذي –لإمام أحمد يتعرض الإمام المستقر لخطر. لمن هذا ما نقرأه في عدة كتب إسماعيلية بأن ا

أذن للداعي الترمذي أن يظهر بين الناس إماماً ليتقبل الموت  -ينسب له تأليف رسائل إخوان الصفا
 (.2الظرلف ملائمة لإظهار أمره ) بهذه الصفة لذلك للتأكد مما إذا كانت

ات المظلمة الإمام المستودع: هو الذي يتسلم الإمامة في الظرلف لالأحوا  الاستثنائية لفي الفتر  - 5
عند احتجاب الإمام الأصيل فيقوم عندئذ بمهمات  -بزعمهم–التي يخيم فيها الظلام على النور 

ت. للكن من الواضح لالأكيد أنه لا يستطيع توريث الإمامة نيابة عن الإمام المستقر بنفس الصلاحيا
يعود الحق إلى نصابه الإمامة لأحد من للده بل تبقى مستودعه عنده لحين انجلاء الظلمة لعندئذ 

لالإمامة إلى أصحابها الشرعيين، لمن إطلاقات الإسماعيلية على هذا الإمام المستودع "نائب غيبة" 
(3.) 

هذا النحو تخطيط مبتدع يخدم أهدافاً لأغراضاً باطنية. فمثلاً فكرة  إن لضع الأئمة في مراتب على
ة لسيلة لتبرير إمامة القداحيين لكأن هناك سلسلة الإمام المستقر لالإمام المستودع اتخذها الإسماعيلي

ين من الأئمة المستقرين من أبناء محمد بن إسماعيل بينما في حقيقة الأمر لا لجود لهؤلاء الأئمة المزعوم
لمن ثم أصبح القداحيون هم الأئمة  -كما أسلفنا–حيث مات محمد بن إسماعيل دلن عقب 
يقة ابتدعوا فكرة الاستقرار لالاستيداع الإمامي فمرت فترة للإسماعيلية لحتى لا تنكشف هذه الحق



ملياً لهذه تاريخية عرفت عند المؤرخين بفترة الاستتار أل دلر الأئمة المستورين. لتعتبر هذه نموذجاً ع
 الفكرة عند الإسماعيلية.

O 323 / 1 –أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي 
_________ 

 (.144، 143في الإسلام(( لعارف تامر )ص( ))الإمامة 1)
 (.127( انظر كتاب ))أصو  الإسماعيلية(( لبرنارد لويس )ص 2)
 (.329لأمير الشامي )ص ( انظر كتاب ))الخلفية العقائدية(( لفضيلة عبد ا3)
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 المبحث الرابع: درجات دعاتهم لمراتبهم
منها لعن ذلك يقو  ر لالسياسة للأمة التي هو بعض الإمام: ليعتبر في قمة الدعاة فله رتبة الأم - 1

تامر: إن رتبة الإمام تمثل القيادة العليا المطلقة فهي أعلى سلطة لأرفعها في الدعوة لهي مصدر كل 
(.لبالغ الإسماعيلية في رتبة الإمام حتى قالوا: إن أهميته تأتي بعد الناطق 1قانون أل تنظيم أل تشريع )

العلوم الإلهية من حيث لا يتهيأ للواحد إدراكها  فهو يقوم بتأليل الشرائع ليدرك)أي النبي المرسل( 
 (.2لاستفادتها )

 الباب: - 2
تعتبر هذه المرتبة سرية للغاية حيث لا يعرف شاغلها إلا الإمام نفسه فهي من أرفع مراتب الدعوة 

قوله: "لحد الباب هو من حدلد بعد رتبة الإمام الدينية مباشرة لقد لصف أحد الدعاة هذه المرتبة ب
 لصفوة لاللباب فهو أفضل الحدلد لهو حد العصمة للا ينتهي إلى ذلك الآحاد لالأفراد".ا
 داعي الدعاة: - 3

ليحدثنا المقريزي عن ألصاف من يلي هذه المرتبة  -كما يسمونه–رتبة تلي رتبة الباب أل الحجة 
فيمن يصل إلى هذه   بزيه في اللباس لغيره ليشترطبقوله: إن داعي الدعاة يلي قاضي القضاة ليتزيا

الرتبة أن يكون عالماً بجميع مذاهب أهل البيت يقرأ عليه ليأخذ العهد على من ينتقل من مذهبه إلى 
 (.3مذهبهم لبين يديه من نقباء المعلمين اثنا عشر نقيباً لله نواب في سائر البلاد )

الحجج التي بان عنها الباب  بعة المتمين لدلر الإمام لرابعداعي البلاغ: يعتبر أحد الحدلد الس - 4
(.لمن مهمات داعي البلاغ الاحتجاج بالبرهان في 4لهي داعي البلاغ لالحجة لالباب لالإمام )



إثبات الحدلد العلوية لمراتبها في لجوداتها مع تعريف المعاد حسبما هو لارد في معتقدات الباطنية 
ظيمية فيعتبر داعي البلاغ مسئولاً عن تبليغ دات لتأليلها أما النواحي التن(.لهذا بالنسبة للمعتق5)

الألامر التي يرسلها داعي الدعاة إلى الأقاليم لعن سيرتها للصولها كما عليه تحرير الرسائل لكتابة 
 (.6البلاغات فهو قائم بالبلاغ لالإبلاغ لكل شيء في حينه )

بالآخر ليكنى عنهما "بالسلم" اطنية إليه بخطين يتصل أحدهما الداعي المطلق: تشير المصادر الب - 5
ليقولون: إن تلك إشارة إلى الداعي المطلق في الجزيرة كلها. لسمي بالسلم تشبيهاً له بسلم نجاة يرتقي 
به نفوس أهل جزيرته إلى أن تحل في حظيرة القدس بوساطته للساطة من فوقه من الحدلد، لكان ذا 

قام الإمام في ألقات الفترات لاستتار دعاة البلاغ رة إلى إنه يقوم لأهل جزيرته مخطين موصولين إشا
لالحجج لالأبواب باستتار الإمام لهو جائز بالنسبة إلى من دلنه من الحدلد رتبة التذكير فلم يكن 

 (.7فيهم خطان متصلان غيره )
ية ة الظاهرة لتعريف الحدلد السفلالداعي المحدلد أل المحصور: ليتعلق به مراسم العبادة العلمي - 6

(.لتشير بعض 8لأدلارها صغاراً لكباراً ليقابل من الحدلد السفلية الفلك الثامن لالمسمى "بعطارد" )
المصادر الباطنية إلى الداعي المحصور بالطميس لالأبتر. لمعنى ذلك أن الطميس فيه إشارة إلى أن 

أنه ليس له إقامة حد للا ر أهلها لكونه أبتر إشارة إلى رتبته خفية في الدعوة لا تكاد تعرف عند أكث
 (.9إطلاقه إذ هو بالنسبة للداعي المطلق كالأنثى فكني عنه بالأبتر لالطميس بهذا المعنى )

 الجناح الأيمن: - 7
_________ 

 (.103( ))القرامطة(( لعارف تامر )ص 1)
 (161( ))الإيضاح(( لأبي فراس )ص 2)
 (.226 / 2زية(( للمقريزي )( ))الخطط المقري3)
 (.51))أربعة كتب إسماعيلية جمع شترلطمان(( )ص ( 4)
 (.252( ))راحة العقل(( للكرماني )ص 5)
 (.104، 403( ))القرامطة(( لعارف تامر )ص 6)
 (، ضمن أربعة كتب إسماعيلية.175، 174( ))رسالة الاسم الأعظم(( لمجهو  )ص7)
 (.256، 252( ))راحة العقل(( للكرماني )ص 8)
 ( ضمن أربعة كتب إسماعيلية.174الأعظم(( لمجهو  )ص ( ))رسالة الاسم 9)

(9/ 60) 



 

الجناح الأيسر: درجتان من درجات الدعاة لهما ملحقان بصورة دائمة بالداعي المطلق فهما  - 8
ليد" أي أنهما ثناء جولاته في الأقاليم للدعاية ليطلقون عليهما أحياناً "اجناحاه يقدمان له الخدمات أ

يقدمان الخدمات للداعي كما تقدم اليد الخدمات للجسم لهذان لهما مهمتان صعبتان فإن عليهما 
أن يذهبا مسبقاً إلى البلد التي يقرر الداعي الذهاب إليه فيدرسان ألضاعه السياسية لالعلمية لالأدبية 

لنواحي القوة لالضعف لديهم الة ندلاته لمدارسه لطبقات أهله لعلمائه لشعرائه لنفسياتهم لح
لميولهم لأديانهم لما هم عليه من المكانة الاجتماعية لبعد أن يدرسا كل شيء عن البلد يعودان إلى 

ينتقل الجناحان الداعي المطلق ليقدمان له تقريرهما فينتقل إلى البلد المقرر على ضوء تقريرهما بينما 
 (.1إلى البلد الثاني المقرر زيارته )

 داعي المأذلن:ال - 9
تنال  فلاسفة الإسماعيلية هذه الدرجة بالإيضاح للكنهم اختلفوا حو  أقسام المأذلنين. فالسجستاني 

 قا  إنهم ثلاثة أقسام:
 )أ( مأذلن مطلق.

 (.2)ب( مأذلن محدلد. )ج( مأذلن )
 :لالكرماني اعتبرهم قسمين

 )أ( مأذلن مطلق.
 (.3المكاسر ))ب( مأذلن محدلد. لقا  عن الأخير أنه هو 

المكاسر: تعتبر هذه الدرجة من المراكز الظاهرة للدعاة حيث أن من مهامه الأساسية مخالطة  - 10
الناس بلا تحفظ لترغيبهم إلى عقيدته لفكرته لمن ثم اختيار من يصلح للدعوة لالولوج في مراتبهم. 

(.لالواقع أن فلاسفة 4) الكرماني مهام المكاسر بقوله: أن عليه جذب الأنفس المستجيبةليحدد 
 (.5الإسماعيلية قديماً لحديثاً تحدثوا عن هذه الدرجة كثيراً لظهورها لعدم استتار أصحابها )

O 336 / 1 –أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي 
_________ 

 (.105تامر )ص ( ))القرامطة(( لعارف 1)
 (.154( ))تحفة المستجيبين(( للسجستاني )ص 2)
 (.256( ))راحة العقل(( للكرماني )ص 3)
 (.256( ))راحة العقل(( للكرماني )ص 4)



(، ل ))الذخرية(( للوليد )ص 211 / 2( انظر على سبيل المثا  ))المجالس المؤيدية(( للشيرازي )5)
(، ل ))أعلام الإسماعيلية(( 135 - 134امل حسين )ص (، ل ))طائفة الإسماعيلية(( لمحمد ك65

 (.22 - 20لب )صلمصطفى غا

(9/ 61) 

 

 المبحث الخامس: أبرز دعاة الإسماعيلية
من العدم إلى الوجود إن الإسماعيلية لليدة أفكار لآراء لأشخاص ساهموا في نشأتها لتكوينها لإبرازها 

مبنية على أسس شيعية لقواعد باطنية من الحاقدين الحانقين على الأمة المحمدية لأسلافها لخاصة 
الله صلى الله عليه لسلم لعلى رأسهم خلفاؤه الراشدلن الثلاثة لأزلاجه أمهات أصحاب رسو  

الدهور فحاللوا القضاء المؤمنين لمن سلك مسلكهم لاهتدى بهديهم لتبعهم على مر الزمان لكر 
على الخلافة الإسلامية لالدللة المسلمة آنذاك لإقامة مملكتهم لسلطنتهم على أنقاضها لأشلائها 

ة الإسلام التي جاء بها محمد رسو  الله صلوات الله لسلامه عليه شرعية العمل لالجد لهدم شريع
عن الفحشاء لتضع عن معتنقيها إصر لالجهد لالجهاد شرعية تأمر أتباعها بإتيان المعرلف لتنهاهم 

العمل لأغلا  الجهد لثقل التقيد بالألامر لالإرشادات لإطلاق الحريات لهم بكل ما يريدلن 
 هون.ليشت

فاشترك الكثيرلن الكثيرلن لبناء عمارة هذه الديانة لبنيان هذا المذهب كل بقدره لإمكاناته لقوته 
 للضع القواعد لالمعتقدات لاختلاف العقائد لالآراء.لطاقته بالكتابة لالخطابة لالرأي لالفكر 

لك يرى القارئ فمن هذه المجموعة لالأفكار تكون المذهب لهؤلاء هم الذين اختلقوه لبنوه للذ
لالباحث التناقض الظاهر لالتعارض البين في مسألة لاحدة لدى الإسماعيلية مع ادعائهم أن مذهبهم 

 يغلط لقد صدق الله عز لجل لَلَوْ كَانَ مِّنْ عِّندِّ غَيْرِّ اللهِّ مأخوذ عن المعصوم الذي لا يخطئ للا
ذلك نريد أن نذكر بعض الأشخاص البارزين الذين  [ لعلى82لَوَجَدُلاْ فِّيهِّ اخْتِّلَافاً كَثِّيراً ]النساء: 

لهم دلر كبير في تكوين هذه النحلة لتأسيس قواعدها لترسيخ أصولها لأسسها لنشر أفكارها 
 ا ........ فمنهم:لمعتقداته

أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور هو أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون 
بي نسبة إلى بني تميم ليسميه الإسماعيلية القاضي النعمان تهربا من أن يلتبس اسمه باسم التميمي المغر 

(. لقيل 1هـ )259فيقا  إنه للد سنة  أبي حنيفة النعمان بن ثابت المشهور لقد اختلف في للادته



ليين (. في بيئة إسماعيلية من أبوين إسماع3(. للد في القيرلان كما يذكر الزركلي )2هـ )293سنة 
(. للا اثنا عشريا كما يقوله 5(. لا كما يقوله ابن خلكان بأنه كان مالكيا ثم انتقل إلى الإسماعيلية )4)

(.بل إن أباه كان من دعاة الإسماعيلية 7ا ذكره أبو المحاسن )(. للا حنفيا كم6النوري الطبرسي )
 (.8سفيان ))الذين تلقوا البذرة الإسماعيلية الأللى على أيدي الحلواني لأبي 

 نبذة من تعاليم القاضي النعمان
إن من تعاليم القاضي النعمان أنه كان يعتقد بتحريف القرآن الكريم للقد صرح بهذه العقيدة في كتابه 

 أساس التأليل(.)
 ........... لكان يعتقد بنسخ شريعة محمد صلى الله عليه لسلم بمجيء القائم ......

 ة الباطلة فهذه هي بعض عقائد قاضي الإسماعيلية لتعاليمه.لغير ذلك من العقائد المنحرف
_________ 

 .j.a.o.s(gotthell) 1907( انظر مقا  المستشرق 1)
 م 1934(.j.r.a.s )لإسماعيلي ))القاضي النعمان(( في مجلة ( انظر مقا  آصف فيضي ا2)
 ( ))الأعلام(( للزركلي.3)
فى غالب الإسماعيلي لأيضا آصف فيضي في مقاله ( ))اختلاف أصو  المذاهب(( المقدمة لمصط4)

 المذكور. .
 ( ..166 / 2( ))لفيات الأعيان(( لابن خلكان )5)
 (.213 / 3) ( ))مستدرك الوسائل(( للنوري الطبرسي6)
 (107 / 4( ))النجوم الزاهرة(( )7)
 (10( انظر ))مقدمة اختلاف أصو  المذاهب(( لمصطفى غالب )ص: 8)
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ل النعمان مع المعز إلى مصر عند انتقاله إليها لشارك في القضاء مع أبي طاهر الذهلي الذي  للقد انتق
بل استيلاء المعز عليها. لكان النعمان من بناة هذا المذهب كما ذكر الفيضي كان على قضاء مصر ق

المذهب نقلا عن الداعي الإسماعيلي عماد الدين أن النعمان كان مشرعا لإنه كان دعامة من دعائم 
 (.1الإسماعيلي لأضاف الفيضي الإسماعيلي بأنه فيما أحسبه لصل إلى رتبة الحجة )

( 2ن أهمّ بناة المذهب الإسماعيلي لزعماء الديانة الإسماعيلية لقادتها جعفر )جعفر بن منصور اليمنوم



ور الذي هو ابن الحسن بن فرج بن حسن بن حوشب بن زادان الوفي، الداعي الإسماعيلي المشه
 الذي أرسله الإمام الإسماعيلي المستور قبل ظهور ابنه المهدي الإسماعيلي في المغرب.

 تعاليمه:
يمه أنه يعتقد بألوهية الأئمة لالحلو  لالتناسخ لالغيبة لالرجعة لتكفير الصحابة لالطعن من أهم تعال

 يؤمن بولاية علي، في أبي بكر لعمر لعثمان رضي الله عنهم لتشديد القو  فيهم لتكفير كل من لا
لها لنسخ شريعة محمد صلوات الله لسلامه عليه بقيام القائم لنزل  جبريل عليه لجعل العبادات ك
رموز أل إشارات على الباطن، ليغلب على كتاباته الغلو لالمبالغة لالإغراق، لأيضاً عدم المبالاة 

نا كما قلنا إن كتابات النعمان تعد لالاحتياط لالتحفظ غير ما يوجد في كتابات النعمان القاضي لأن
 من الظاهر بينما تعدّ كتابات جعفر من الباطن.

لمن الدعاة الإسماعيلية الكبار الذي صاغوا دعوتها في قالب الفلسفة،  أحمد حميد الدين الكرماني:
بن  لأصبغوها بصبغة منطقية، لقدّموها إلى الناس في قوالب الأفلاطونية الحديثة، أحمد حميد الدين

عبدالله الكرماني، ليظهر أنه للد في كرمان في فارس، لانتقل في بداية حياته إلى البصرة، لمنها كان 
على بغداد، لكان يلقي فيها درلسه الباطنية لمحاضراته التأليلية التي جمعت فيما بعد في كتابين  يتردد

 (.3)المجالس البغدادية( ل )المجالس البصرية( )
 بة الله الشيرازيالمؤيد في الدين ه

ه لمن الدعاة المشهورين للإسماعيلية الذين ساهموا في نشر مذهبهم لدينهم بين الناس, لقدموا ل
الجهود الجبارة, لتحملوا له العناء لالمشقة للعبوا في توسيع نطاقه دلرا هاما, هبة الله بن موسى بن 

 داؤد الشيرازي.
 أبو يعقوب إسحاق السجستاني

هورين الذين لضعوا أسس الديانة الإسماعيلية، لأرسخوا قواعدها، لأعطوها صبغة لمن الدعاة المش
 السجستاني أل السجزي لكان يلقب بدندان. فلسفية أبو يعقوب إسحاق بن أحمد

أبو عبدالله النسفيأبو عبدالله النسفي أستاذ السجستاني كان تلميذاً للداعي الإسماعيلي بخراسان 
لحال  نشر الدعوة الإسماعيلية في بلاد خراسان لما لراء النهر، لاستطاع الحسين بن علي المرلزي، 

ه لشراكه نصر بن أحمد الساماني، ليحصل منه على تأييده هذا الداعي الإسماعيلي أن يوقع في فخ
 (.4للمهدي الإسماعيلي الذي ظهر في بلاد المغرب آنذاك )

 أبو حاتم الرازي
مى أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامي، لقد ذكره الحافظ لكان من الدعاة الإسماعيلية القدا

لحسن بن بابويه في تاريخ الري، لقا : كان من أهل ابن حجر في )لسان الميزان( بقوله:"ذكره أبو ا



الفضل لالأدب لالمعرفة باللغة، لسمع الحديث كثيراً، لله تصانيف، ثم أظهر القو  بالإلحاد لصار من 
 (.5عيلية، لأضلّ جماعة من الأكابر، لمات في سنة اثنتين لعشرين لثلاثمائة" )الدعاة الإسما

O 720 - 691ص  –الإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير 
_________ 

 j.r.a.s.(1934( ) 12( انظر مقا  الفيض للقاضي النعمان في )المجلة الآسيوية الملكية( )ص: 1)
 م.
كتبوا عن الإسماعيلية ما استطاعوا أن يفرقوا بين جعفر ( لمن الغرائب أن بعض الباحثين الذين  2)

لذاك لعدم التمكن لالتعمق في الموضوع،  لبين أبي القاسم الملقب بمنصور اليمن، فخلطوا بين هذا
للعدم لجود مصادر كافية لمراجع لافية في تراجم رجا  الإسماعيلية لسيرهم لأحوالهم، فمثلاً إن 

"القرامطة أل  حركة اشتراكية في الإسلام ط: دار العلوم للملايين،  الأستاذ طه الولي مؤلف كتاب
سيرة هذا لمؤلفات ذاك، لمثل هذا كثير حتى لدى  بيرلت" خلط بين الأب لالابن للم يفرق بين

الإسماعيلية أنفسهم من الكتاب المحدثين مثل مصطفى غالب الإسماعيلي لمحمد حسن الأعظمي 
ألفوا إلا على السلب لالنهب لسرقات جهود الآخرين حيث ينقلون لغيرهم الذين لم يؤلفوا ما 

ن اقتبسوا منه لاقتطفوا عنه، للا أظن أن أحدا من القطعات الكبيرة لالمقتطفات الطويلة بدلن ذكر م
الدارسين للمذهب الإسماعيلي قد جدّ جده لاجتهد مثل الهمدانيين لالفيضي لزاهد على 

 من غيرهم، مع أخطاء لألهام كبيرة لكثيرة، التي لا يخلو للا ينجو الإسماعيليين، لمحمد كامل حسين
العويصة. لأما البيرلتيون فحسبنا الله عليهم، لا منها كاتب لمؤلف، لخاصة في هذه المواضيع 

 يفترسون إلا الأموات للا يقعون إلا على صيد الغير.
 .(A guide to Ismaili literature By IVANOW p. 46( انظر ) 3)
 ( لما بعد.278 / 2( أنظر ))سياست نامة(( الملك طوسي )4)
 هـ.1329دكن  –آباد  ط حيدر523( رقم 164 / 1( انظر ))لسان الميزان(( )5)
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 المبحث السادس: أصو  الإسماعيلية
 تمهيد

ءهم لمتعددة لآراغني عن البيان أن للإسماعيلية أصولا لقواعد لاهية للفقوها لأصبحت معتقداتهم ا



المتشعبة ترجع إلى هذه الأصو  لترتبط بها لمن خلا  الاستقراء لالمتابعة لمصادر الإسماعيليين 
المعتمدة عندهم لصلت إلى أصلين هما الأساس لالمرجع لجميع معتقداتهم لآرائهم فعن طريقهما 

القو  فيهما  اطني لتفصيل شرعوا لبناء عليهما ابتدعوا لهذان الأصلان هما: الإمامة لالتأليل الب
 كالآتي:

 أصل الإمامة
 تمهيد

تعتبر الإمامة من الأصو  التي قام عليها مذهب الشيعة على تعدد فرقهم لتشعبها حيث تعد ركنا 
أساسيا في مذهبهم تطغى بأهميتها لمنزلتها على جميع المعتقدات لالأصو  الإيمانية بل هي في نظرهم 

ن الإيمان الستة المتفق عليها بين المسلمين لمما نقل الخمسة لأركاأهم لأعظم من أركان الإسلام 
الشهرستاني عن الشيعة جميعا قولهم: إن الإمامة ليست قضية مصلحية تناط باختيار العامة لينتصب 
الإمام بنصبهم بل هي قضية أصولية لهي ركن الدين لا يجوز للرسل إغفالها لإهمالها للا تفويضها إلى 

 (.1الها )العامة لإرس
ع انحراف الشيعة الاثنى عشرية لغلوهم في أصل الإمامة لاعتقاداتهم في الأئمة فإن الشيعة لم

 الإسماعيلية أشد غلوا لتطرفا لأعظم انحرافا في هذا الأصل
O 413 / 2 –أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي 

قاد لصاية علي بن أبي طالب اعت –شيرازي تعريف الإمامةـ تعريف الإمامة عندهم: هي كما يقو  ال
 (.2لإمامة الأئمة المنصوص عليهم من ذريته للجوب طاعته لطاعة الأئمة )

ـ أهمية الإمامة: إن الدارس لكتب الإسماعيلية يرى الإصرار العجيب حو  هذا الأصل لتضخيمه 
لية فعندهم ائد الإسماعيحتى يطغى على جميع المعتقدات لالآراء فهو محور أساسي تدلر عليه كل عق

أن الإمامة أحد أركان الدين بل هي الإيمان بعينه لعن ذلك يقو  أحد دعاتهم أن الإمامة أحد أركان 
الدين بل هي الإيمان بعينه لهي أفضل الدعائم لأقواها لا يقوم الدين إلا بها كالدائرة التي تدلر عليها 

 (.3الفرائض لا تصح إلا بوجودها )
O414 / 2 –ان بن عبد الله السلومي اعيلية لسليمأصو  الإسم 

 ـ تفضيل الإمامة على النبوة
بلغ الغلو في أصل الإمامة عند الإسماعيليين أقصاه حيث اعتبرلا رتبتها أعظم قدرا لأفضل منزلة من 

ة النبوة لالرسالة فأطلقوا على النبوة لالرسالة رتبة )الاستيداع( لأطلقوا على الإمامة لالوصاية رتب
 ( للا شك بأفضلية الرتبة الثانية على الأللى حسب أصو  الإسماعيلية لقواعدها)الاستقرار

O 417 / 2 –أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي 



 ـ استمرار الإمامة أل تسلسلها:
ك أن إن هذا المعتقد ضمن أصل الإمامة مما يختلف فيه الإسماعيليون عن الإماميين الاثنى عشرية ذل

الثانية لإن كانوا يسلسلون الإمامة إلى الإمام الثاني عشر فإنه يعتبر آخر الأئمة لليس لديهم الفرقة 
 من ذلك الوقت إمام إلى الآن طمعا في خرلجه من السرداب

O 418 / 2 –أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي 
_________ 

 (.146 / 1( ))الملل لالنحل(( للشهرستاني )1)
 (.70وان المؤيد(( لمحمد كامل حسين )ص: ( ))دي2)
 (.12( ))المصابيح في إثبات الإمامة(( للكرماني )ص: 3)
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ـ نظرية الاستقرار لالاستيداع: لهي عقيدة اختص بها الإسماعيلية ليعنون بها أن الإمامة نوعان: إمامة 
ب سلسلتهم لهؤلاء الأئمة تودعة فحينما يتولى الإمامة شخص من آ  البيت حسمستقرة لإمامة مس

يكون مستقرا لهو الذي يملك نقل الإمامة إلى من بعده أما حينما يتولاها الحجة أل أحد الدعاة 
المقربين من الإمام فإنه يكون إماما مستودعا فتعتبر الإمامة عنده لديعة لا يملك نقلها إلى أحد البتة 

تيداع فالإمام المستودع هو ذلك الشخص يسلمها إلى صاحبها الأصلي عند زلا  أسباب الاس بل
الذي يتولى الإمامة مؤقتا كأن يكون الإمام المستقر صغيرا لا يستطيع القيام بمهام الإمامة أل يجب أن 

 (.1يكون مستورا لا يظهر إلا للمقربين إليه في بعض الظرلف الاستثنائية )
O419 / 2 –اعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي أصو  الإسم 

 أصل الأئمة
دعوى ألوهية الأئمةأضاف الإسماعيليون إلى أئمتهم صفات الألوهية لغلوا في ذلك غلوا مخرجا  -

عن ملة الإسلام فمن لصاياهم إلى أتباعهم قو  أحد دعاتهم: لالعلم بأن الإمام الموجود للأنام لا 
صفات لما كان للخلق إلى ي الذات سرمدي الحياة للو لم يتأنس بالحدلد لاليخلو منه مكان لأنه إله

 (.2معرفته لصو  )
.............. لقد أكد داعي دعاة الإسماعيلية على هذه الألصاف الإلهية في ديوانه فمما مخاطبا 

 أحد الأئمة الإسماعيلية:



 فوجهك لجه الإله المنير
 لنورك من نوره كالحجاب

  مبسوطتانيداك يد الله
 لأنت له الجنب غير ارتياب

 نه في الأناملإنك برها
 لأنك صمصامه في النصاب

 ليقو  أيضا:
 شهدت بأنك لجه الإله
 لجوه الموالي به ناضرة

 ليقو  أيضا:
 الوجه لجه الله لالجنب جبنه

 من الوحي قد قامت عليه الدلائل
 كما يقو  أيضا:

 (.3لجنانه )قد حله لجه الإله لجنبه للسان صدق محمد 
O 422 / 2 –الله السلومي أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد 

 نورانية الأئمة
من مظاهر الإسماعيليين في أصل الإمامة لالأئمة زعمهم بأن تكوينهم الخلقي يختلف عن سائر البشر 

عن  للا يقل هذا الزعم خطورة عن سابقه بل إنه يعتبر سلما لدرجة للقو  بألوهية الأئمة فزعموا
 ناسوتي لبعبارة أدق إله في جسم إنسان.الإمام أنه مكون من جزئين جزء لاهوتي لجزء 

  –لمما قاله الباطنيون عن ذلك إن محمدا لعليا خلقا من نور لاحد لنسبوا إلى علي بن أبي طالب 
ن نور الله أنه قا  أنا لمحمد من نور لاحد من نور الله تعالى لأنه قا  أيضا نحن نور م -كذبا لبهتانا 
 لشيعتنا منا.

 دلالة لاضحة على الفكرة يقو  عن الأئمة: لفي شعر المؤيد ما يد 
 من شجر العقل الثمر مجدهم الله
 لهم معاني الزبر لفضل آي الزمر

 من نور ربي خلقوا طابوا لطاب الخلق
O 427 / 2 –أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي 

_________ 



 (ٍ .282ة العراق(( لعليان )ص: النطقاء(( لجعفر بن منصور اليمن، لانظر ))قرامط( ))أسرار 1)
 ( من أصو  الإسماعيلية لبرنارد لويس.129( ))غاية المواليد(( لأبي الخطاب )ص: 2)
( لالأبيات الثلاثة الأللى في القصيدة 82 – 8( ))ديوان المؤيد مقدمة محمد كامل حسين(( )ص: 3)

 (.231ان )ص: من الديو  11رقم 
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سماعيلية لأئمتهم خاصية لا يملكها أل يتصف بها سوى الله عز لجل العليم علم الأئمة للغيبادعى الإ
تهم يعلمون الغيب ليكشفون عن المكنون لهذه نصوصهم ناطقة بنفسها شاهدة الخبير فزعموا أن أئم

على فريتهم لقولتهم العظيمة يقو  قاضيهم ابن حيون لجاء عن أللياء الله من الأخبار عما كان 
(.ليقو  الكرماني عند ذكره للحاكم إن له معجزة بل معجزات لأخبار 1لعباد )يكون من أمر ا

(.لقا  المؤيد الشيرازي: إن الأئمة يعلمون من أمر 2لإظهارا للعلوم المكنونة ) بالكائنات قبل كونها
 (.3المبدأ لالمعاد ما حجبه الله عن كافة العباد )

O428 / 2 -ي أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلوم 
لأمور عصمة الأئمة كما ادعى الإسماعيليون خصائص لصفات, الاطلاع على حقائق الخلق في كل ا

إلا أنه لا ينز  عليه الوحي لإنما يتلقى ذلك من النبي لأنه خليفته لبإزاء منزلته للا يعصم غيره من 
 ثبات العصمة:(. لمما قا  أحد شعراء الإسماعيلية في إ4الخلق حتى الأنبياء أنفسهم )

لا ارتياب أن الإمام قائم بالحكم بين الورى مؤيد بالعصمةلكل ما يفعله صواب لا شك في ذاك ل 
(5.) 

O 431 / 2 –أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي 
_________ 

 (.145 / 1( ))تأليل الدعائم(( للقاضي بن حيون )1)
 (.140ني )ص: ( ))المصابيح في إثبات الإمامة(( للكرما2)
 (.441( ))المجالس المؤيدية(( للشيرازي )ص: 3)
 (.178يان )ص: ( ))انظر ))قرامطة العراق(( لعل4)
 (.65( ))القصيدة الصورية(( لمحمد علي الصوري )ص: 5)
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ة أي الباطني –أقوا  علماء الفرق في أصل إمامة الإسماعيلية لأئمتهميقو  الإمام الغزالي: لقد اتفقوا 
في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق يرجع إليه في تأليل الظواهر لحل على أنه لا بد  –

الإشكالات في القرآن لالأخبار لالمعقولات لاتفقوا على أن هذا الإمام هو المتصدي لهذا الأمر لأن 
لالاطلاع ذلك جار في نسبهم لا ينقطع أبد الدهر لاتفقوا على أن الإمام يسالي النبي في العصمة 

الحق في كل الأمور للا يتصور في زمان لاحد إمامان ليستظهر الإمام بالحجج لالمأذلنين  على حقائق
لالأجنحة ثم قالوا: إن لكل فترة زمنية نبي ناطق لمعنى الناطق أن شريعته ناسخة لما قبله لمعنى 

للهم عدد النطقاء سبعة أالصامت أن يكون قائما على ما أسسه غيره لبين كل ناطق لآخر ستة أئمة ل 
آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه لسلم لعلى إخوانه الأنبياء 

( علي بن أبي طالب لبعده ستة من الأئمة سادسهم جعفر الصادق لقد 1لالمرسلين لسوسه )
أن  لأمر أبد الدهر إلىاستتموا سبعة مع محمد بن إسماعيل الذي صار ناسخا لما قبله لهكذا يدلر ا

(.ليقو  2يقو  الغزالي هذا ما نقل عنهم مع خرافات كثيرة أهملنا ذكرها ضنة بالبياض أن يسود بها )
الملطي: إن الإسماعيلية يقولون عن أئمتهم أنهم يعلمون الغيب ليقدرلن على كل شيء للا يعجزهم 

قدمات قبل لمعجزات لأمارات لمشيء ليقهرلن للا يقهرلن ليعلمون للا يعلمون للهم علامات 
مجيئهم لظهورهم لبعد ظهورهم يعرفون بها لهم مباينون لسائر الناس في صورهم لأطباعهم لأخلاقهم 

(.ليقو  ابن الجوزي: إن الطريق الذي سلكه الإسماعيلية هو اختيار رجل يزعم أنه من 3لأعمالهم )
الإمام معصوما من  هم طاعته ليكون هذاأهل البيت يجب على كل الخلق كافة متابعته ليتعين علي

(. لفي موضع آخر قا  عن الإسماعيلية أنهم اتفقوا على أنه لا بد 4الخطأ لالزلل من جهة الله تعالى )
لكل عصر من إمام معصوم قائم بالخلق يرجع إليه في تأليل الظواهر مسال للنبي عليه الصلاة 

صل الإمامة: أنهم قالوا لن تخلو عنهم فيما يتعلق بأ (.أما الشهرستاني فيقو 5لالسلام في العصمة )
الأرض قط من إمام حي قائم إما ظاهر مكشوف لإما باطن مستور فإذا كان الإمام ظاهر جاز أن 

يكون حجته مستورا لإذا كان الإمام مستورا فلا بد أن يكون حجته لدعاته ظاهرين لقالوا إن الأئمة 
السبع لالكواكب السبعة لمن مذهبهم أن  م الأسبوع لالسمواتتدلر أحكامهم على سبعة سبعة كأيا

من مات للم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية لكذلك من مات للم يكن له بيعة إمام مات ميتة 
 (.6جاهلية )

_________ 
ن ( عرف الإمام الغزالي السوس بأنه هو الباب إلى علم النبي في حياته لالوصي بعد لفاته لالإمام لم1)



 (.43ظر ))فضائح الباطنية(( للغزالي )صهو في زمانه. لان
 (.44 – 42( انظر ))فضائح الباطنية(( للغزالي )ص: 2)
 (.20( ))التنبيه لالرد على أهل الأهواء لالبدع(( للملطي )ص: 3)
 (.106( ))تلبيس إبليس(( لابن الجوزي )ص: 4)
 (.108( ))تلبي إبليس(( لابن الجوزي )ص: 5)
 (.192 / 1رستاني )لملل لالنحل(( للشه( ))ا6)
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لحتى علماء الفرق من الشيعة الإمامية ذكرلا معتقدات الإسماعيلية ذما لها لبيانا لغلوهم فيها فمما 
ذكره النوبختي عن إمامة محمد بن إسماعيل أل دعوى نبوته نقلا عن إمام رسو  لالحسن لالحسين 

م القائم ر بن محمد لمحمد بن إسماعيل بن جعفر لهو الإمالعلي بن الحسين لمحمد بن علي لجعف
المهدي لمعنى القائم المهدي عندهم أنه يبعث بالرسالة لبشريعة جديدة ينسخ بها شريعة محمد صلى 

الله عليه لسلم لاعتلوا في نسخ شريعة محمد صلى الله عليه لسلم لتبديلها بأخبار رللها عن أبي 
بدأ الإسلام غريبا لسيعود  قا  لو قام قائما علمتم القرآن جديدا لأنه قا عبدالله جعفر بن محمد أنه 

 غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء لنحو ذلك من أخبار القائم.
ليزعمون كذلك أن لا نبي بعد نبيهم المزعوم فهم يعتقدلن أن محمد بن إسماعيل هو خاتم النبيين الذي 

عندهم  ن إسماعيل من أللي العزم من الرسل لأللو العزمحكاه الله عز لجل. كما يعتقدلن أن محمد ب
سبعة نوح لإبراهيم لموسى لعيسى لمحمد صلى الله عليه لسلم لعلى من سبقه من الأنبياء لالمرسلين 
ثم علي بن أبي طالب ثم محمد بن إسماعيل لبنوا ذلك على معنى أن السموات سبع لأن الأرضين سبع 

أذنا لمخراه لفمه لفيه رجلاه لظهره لبطنه لقلبه لأن رأسه سبع عيناه ل لأن الإنسان بدنه سبع يداه ل 
(.لبمثله ذلك ذكره 1لسانه كصدره الذي فيه قلبه لأن الأئمة كذلك لقلبهم محمد بن إسماعيل )

القمي في مقالاته لالأقرب أن أحدهما نقل عن الآخر لما فيه من تشابه بينهما في الألفاظ لالعبارات 
ية بقوله: لقد ابتدع الإسماعيلية د الكتاب المعاصرين أصل الإمامة عند الإسماعيل(.ليقرر أح2)

نظريات كثيرة للإمامة ترمي في مجموعها إلى تقديس شخص الإمام الإسماعيلي مستورا كان أم ظاهرا 
لإمام لنادلا بعصمة الأئمة لاستتارهم لظهورهم كما بحثوا الاستقرار لالاستيداع الإماميين لفرقوا بين ا

يقة إذا قلنا إن الغرض الأساسي من نظرية الاستيداع الإمامي المستقر لالإمام المستودع للا نعدل الحق



مقارعة الشيعة الاثنى عشرية لإبطا  ادعائهم أن موسى الكاظم نا  الإمامة بعد جعفر الصادق فإن 
ن إسماعيل كالحسن بن علي المعتدلين من الإسماعيلية )كذا( يقرلن بأن موسى الكاظم كان مع محمد ب

ئه فكما أن الحسن كان إماما مستودعا للحسين لأبنائه لالواقع أن الإسماعيلية مع أخيه الحسين لأبنا
استخدموا نظرية الاستيداع الإمامي لمقالمة الاثنى عشرية لإبطا  حقهم في الإمامة من جهة لجذبهم 

ثنى عشرية بإمامة موسى الكاظم للكنهم في إلى المذهب الإسماعيلي من جهة أخرى لأنهم أقرلا للا
 (.3ت نفسه نفوها عن أبنائه )الوق
O 439 / 2 –أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي 

 الخلاصة في معتقدهم في الأئمة لالإمامة
ـ إن الإمامة ركن الدين لأساسه بل إن جميع أركان الدين لما يتعلق بذلك من معتقدات لأعما  1

 ن بأصالتها.إليها ليتوقف قبوله على الاعتقاد بها لالإيما راجع
ـ أن أئمة الإسماعيلية لهم منزلة فوق سائر البشر لمن ذلك دعوى أن من خصائصهم علم الغيب 2

 لالقدرة على كل شيء.
ـ أن الأئمة لهم من الميزات لالخصائص ما يجعلهم في مصاف الأنبياء لالمرسلين من دعوى عصمتهم 3

 صهم بالتأليل.لاختصا
_________ 

 (.85 – 84نوبختي )ص: ( ))رق الشيعة(( لل1)
 .85 - 84( ))المقالات لالفرق(( للقمي ص: 2)
 (.282 – 280( ))كتاب عبيد الله المهدي(( لحسن إبراهيم لطه شرف )ص: 3)
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مع لجوب ـ الاعتقاد بأن الإمامة محصورة لمقيدة فقط بعلي بن أبي طالب لنسله من بعده 4
آ  البيت لالد فولده إلى النهاية. هذه المعتقدات الأربع مما تنص تسلسلها لتعيينها لاستمرارها في 

عليها نصوص علماء الفرق لنصوص الإسماعيلية أنفسهم للهم مع ذلك معتقدات أشد غلوا لأعظم 
ية فقط لكأني ضلالا لأغلظ زيفا لإلحادا نأخذها بوضوح ظاهر لدلالة بينة من نصوص الإسماعيل

ضوا عنها لعن ذكرها صراحة إما تنزيها لمؤلفاتهم لإما خوفا من ظهورها بعلماء الفرق لالمقالات أعر 
لانتشارها بين الناس فيما سلف لعلى كل فحاكي الكفر لا يكفر لما ظهر لانتشر يجب فضحه 



 لاستبانته لمن هذه المعتقدات.
  عز لجل عليهم.ـ الاعتقاد بألوهية الأئمة لإطلاق صفات الله1
 لسجود للأئمة لصرف سائر العبوديات لهم.ـ الخضوع لالانحناء لا2

 الاعتقاد بأن الأئمة تكونوا من نور الله عز لجل لأنهم آلهة في أجسام بشر أل صورة بشر.
 هذا فيما يتعلق بالإلهيات أما فيما يتعلق بالنبوات فإنهم غلوا أيضا حتى اعتقدلا المعتقدات الآتية:

 اء السبعة.ـ أن محمد بن إسماعيل ناطق سابع من النطق1
ـ أنه ناسخ لشريعة الأنبياء لالمرسلين من قبله مع النص منهم على نسخه لشريعة نبينا محمد بن 2

 عبدالله عليه الصلاة لالسلام لالتي يسمونها بالدلر السادس أل شريعة الرسو  السادس.
ضلية الإمامة نبياء لالرسل أل بمعنى آخر الاعتقاد بأفـ تفضيل الوصي لالأئمة من بعده على الأ3

 لالوصاية على النبوة لالرسالة.
ـ لأخيرا ابتداع مسميات للأئمة لها دلالات خطيرة كالإمام الناطق لالصامت لالإمام المستقر 4

 لالمستودع.
O 443 / 2 –أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي 
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 تمهيد
ل الباطني أصل من أصو  الإسماعيلية. يقو  الإمام الغزالي: إنهم لقبوا بذلك لأنهم يدعون أن التألي

لالأخبار بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من القشر لأنها بصورها توهم عند  لظواهر القرآن
من  الجها  الأغبياء صورا جلية لهي عند العقلاء لالأذكياء صور لإشارات إلى حقائق معينة لأن

تقاعد عقله عن الغوص على الخفايا لالأسرار لالبواطن لالأغوار لقنع بظواهرها مسارعا إلى الاغترار  
(.ليتفق ابن الجوزي مع الغزالي في سبب 1تحت الآصار لالأغلا  معنى الألزار لالأثقا . ) كان

 العبارات التسمية حتى أنه ليخيل للقارئ أن الأل  نقل من الثاني لذلك للتشابه بينهما في
ل (.أما الشهرستاني فيقو : إنه لزمهم لقب الباطنية لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنا للك2لالمدلولات )
(.ليقو  يحيى العلوي: إنهم لقبوا بالباطنية لدعواهم أن لظواهر القرآن لالأخبار بواطن 3تنزيل تأليلا )

إلى علم الباطن انحط عنه التكليف تجري في الظواهر مجرى اللب من القشر لاعتقدلا أنه من ارتقى 
من العلماء في سبب  (.ليشارك الديلمي من سبقه4لاستراح منه لأن الجها  هم المنكرلن للباطن )



التسيمة فيقو : إنهم لقبوا بالباطنية لأنهم ينسبون لكل ظاهر باطنا ليقولون إن الظاهر بمنزلة القشور 
ب الفرق الإسلامية: إنهم لقبوا بالباطنية لقولهم بباطن (.ليقو  صاح5لالباطن بمنزلة اللب المطلوب )

لالمراد منه باطنه دلن ظاهره لنسبة الباطن إلى  الكتاب دلن ظاهره فقالوا: إن للقرآن باطنا لظاهرا
الظاهر كنسبة اللب إلى القشر لالمتمسك بظاهره معذب بالمشقة بالاكتساب لباطنه مؤد ترك العمل 

خلدلن عمن سبق ذكرهم من العلماء حو  سبب تسميتهم بالباطنية حيث  (. لينفرد ابن6بظاهره )
اعيل بن جعفر الصادق لأنه الإمام الباطني أي المستور يقو : إن تسميتهم بذلك لقولهم بإمامة إسم

(7.) 
لما ذكره ابن خلدلن لا يخرج في حقيقة الأمر مع ما أجمع عليه علماء الفرق لأن باطنية الإسماعيلية 

شيء في حياتهم من نصوص شرعية لمعتقدات لأعما  لبالطبع يدخل في ذلك القو  بباطنية  تعم كل
 عن عامة الناس.أئمتهم لأنهم مستورلن 

O 473 / 2 –أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي 
_________ 

 (.12 - 11( ))فضائح الباطنية(( للغزالي )ص: 1)
 (.102ص: ( تلبيس إبليس(( لابن الجوزي )2)
 (.192 / 1( ))الملل لالنحل(( للشهرستاني )3)
 (.22 ( ))الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام(( للعلوي )ص:4)
 (.21( ))بيان مذهب الباطنية لبطلانه(( للدليمي )ص: 5)
 (.68( ))مخطوطة الفرق الإسلامية(( لمؤلف مجهو  )ص: 6)
 (.201( ))مقدمة ابن خلدلن(( )ص: 7)
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اعتقد الإسماعيلية أن كل شيء ظاهر محسوس  طلب الأل : أهمية التأليل الباطني عند الإسماعيليةالم
آخر خفي يعرف بالمعنى الباطن فألفاظ القرآن مثلا لها معنى باطن غير المعنى في هذا الكون له معنى 

موضوعين فرلى  الحرفي الظاهر حتى أنهم في ذلك نسبوا إلى رسو  الله صلى الله عليه لسلم حديثين
قاضي الإسماعيلية ابن حيون أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا : ))ما نزلت علي آية من القرآن 

(.لرلى أبو حاتم الرازي عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم أنه قا : 2( )1للها ظهر لبطن(( )إلا 



(.لمن منطلق 4( )3( )))ما نزلت علي آية إلا للها ظهر لبطن للكل حرف حد للكل حد مطلع(
ما  التأليل الباطني قالوا: إنه لا بد لكل محسوس من ظاهر لباطن فظاهره ما تقع الحواس عليه لباطنه

 (.5يحويه ليحيط العلم به بأن فيه لظاهره مشتمل عليه )
 للأهمية التأليل الباطني لتأصيله عندهم قالوا: إن الذي يقف على ظاهر القرآن للا يقف على تأليله

لُوا التـَّوْراَةَ ثمَّ لَمْ يحَْ  مِّلُوهَا كَمَثَلِّ الباطني مثله مثل الحمار الذي يحمل أسفارا فقوله تعالى مَثَلُ الَّذِّينَ حمُِّّ
يَاتِّ اللَِّّّ لَاللَُّّ لَا يَـهْدِّي الْقَوْمَ ا الِّمِّيَن ]الجمعة: لظَّ الحِّمَارِّ يَحْمِّلُ أَسْفَاراً بِّئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِّ الَّذِّينَ كَذَّبوُا بِِّ

 [، لفرقوا بين الظاهر لالباطن بقولهم: إن الظاهر هو الشريعة لالباطن هو الحقيقة لصاحب الشريعة5
هو الرسو  صلى الله عليه لسلم لالدعوة الباطنة قسط لصيه الذي فاض منه عليه جزيل الإنعام 

قا : ))أنا صاحب التنزيل لعلي (. لرللا حديثا مكذلبا إلى رسو  الله صلى الله عليه لسلم أنه 6)
 (.7صاحب التأليل(( )

O 473 / 2 –أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي 
_________ 

( بهذا اللفظ لم نجده، لكن رلي بلفظ ))أنز  القرآن على سبعة أحرف، لكل حرف منه ظهر 1)
( لالبزار 10127( )105 / 10( لالطبراني )75( )276 / 1لبطن(( رلاه ابن حبان في صحيحه )

و ( رلاه البزار لأب152 / 7( قا  الهيثمي في ))المجمع(( )22 / 1( لالطبري في ))التفسير(( )19 / 3)
يعلى في الكبير لفي رلاية عنده لكل حرف منها بطن لظهر، لالطبراني في الألسط باختصار آخره 

سحق قا  في آخرها لم يرل محمد لرجا  أحدهما ثقات. لرلاية البزار عنه محمد بن عجلان عن أبى إ
حق بن عجلان عن إبراهيم الهجري غير هذا الحديث، قلت لمحمد بن عجلان إنما رلى عن أبى إس
السبيعي فان كان هو أبو إسحق السبيعي فرجا  البزار أيضا ثقات. لصححه شاكر في تحقيق 

 (2989الطبري، لضعفه الألباني في ))الضعيفة(( )
 (.30 – 29( للقاضي ابن حيون )ص: ( ))أساس التأليل(2)
 ( ))أعلام النبوة(( لأبي حاتم الرازي الإسماعيلي.3)
( قا  شاكر 359 / 3( لعبدالرزاق في ))المصنف(( )80 / 9و يعلى )( لأب22 / 1( رلاه الطبري )4)

 في تحقيق الطبري )إسناده ضعيف(.
 (.28( ))أساس التأليل(( لابن حيون )ص: 5)
 (.71جستاني )ص: ( الافتخار(( للس6)
( لالحديث ليس له أصل في كتب السنة، بل هو 113( ))الذخيرة(( للداعي علي بن الوليد )ص: 7)

 بعض كتب الرافضة بغير إسناد.مرلي في 
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أكثر الإسماعيلية من تأليل الآيات تأليلا  المطلب الثاني: نماذج من تأليل الإسماعيلية للآيات القرآنية
لهم كتب خاصة مستقلة لتأليل الآيات القرآنية لذلك ككتاب )الكشف( للداعية ن باطنيا حتى أ

الإسماعيلية جعفر بن منصور اليمن لمما أل  به التسمية أنه قا : إن )بسم الله( سبعة أحرف يتفرغ 
منها اثنا عشر ليتلوها اثنا عشر حرفا )الرحمن الرحيم( لالسورة الحمد لهي سبع آيات فالسبع التي 

بسم الله( تد  على النطقاء السبعة ليتفرع منها اثنا عشر تد  على أن الكل ناطق اثنى عشر ) هي
نقيبا ثم الاثناء عشر التي هي )الرحمن الرحيم( يتفرع منها تسعة عشر فد  ذلك على أن النطقاء 
يتفرع منهم بعد كل ناطق سبعة أئمة لاثنا عشر حجة فذلك تسعة عشر لالسبع آيات هي سورة 

مد أمثا  لمراتب الدين السبع فسورة الحمد يستفتح بها كتاب الله كذلك مراتب الدين يستفتح بها لحا
(.لعن الحرلف في ألائل السور قالوا في تأليل قوله تعالى آلم في سورة البقرة أن 1أبواب علم دين الله )

ذا الأسلوب أللوا جميع بهالألف فيها تد  على الناطق لاللام على الوصي لالميم على الإمام المتم ل 
 (.2الحرلف المقطعة في ألائل السور )

لفي تأليل آية الكرسي قا  أحد دعاة الإسماعيلية: إن حرلف المعجم لما كانت محدثة لم تد  إلا على 
محدث مثلها لإنما يضطرنا العجز إلى أن نكني )كذا( عنه بما يستحقه أسماؤه العليا لعدمنا ما نصفه به 

بالحي القيوم لسائر النعوت المذكورة في الآية هو أل  مبدع أبدعه الله  –حقيقة  –عنه  فكان المكنى
نَةٌ لَلَا نَـوْمٌ ]البقرة:  [، هو تنزيه له تعالى عما يعتري 255تعالى لهو اسمه الأعظم لقوله لَا تَأْخُذُهُ سِّ
 السَّمَالَاتِّ لَمَا فيِّ الَأرْضِّ ]البقرة: فيِّ أبناء الطبيعة من السنة التي هي الغفلة لالنوم لقوله تعالى لَّهُ مَا 

[، هو إخبار أن من لا تجاسره الخواطر ملكه لما خصه به لأنعم عليه من المدة الأزلية التي كانت 255
جزاء عن تنزيهه لمبدعه عن جميع ما في العوالم الرلحاني لالطبيعي لالديني لما احتوت عليه سمواتهم 

ي الأفلاك لالأرض هي المركز في عالم الكون لالفساد لالسموات في ه لأرضهم لالسموات الطبيعية
العالم الرلحاني لالديني هم المفيدلن لالأرض هم المستفيدلن فكل لاحد منهم سماء لتأليه لأرض لعاليه 
لالمبدع الأل  تعالى مبدعه مالك للجميع ممد للكل لبأمره الساري إليهم قاموا لبمادته الأزلية المتصل 

 داموا لاستقاموا.م به
[، معناه أنه لا يقدر على الشفاعة 255لقوله تعالى: مَن ذَا الَّذِّي يَشْفَعُ عِّنْدَهُ إِّلاَّ بإِِّّذْنِّهِّ ]البقرة: 

ليقبل منه إلا من قام في مرتبة من مراتب العالمين الرلحاني لالديني بإذنه لأفاد لهدى بأمره بوساطة 
 من سبق عليه الحدلد.



اَ شَاء ]البقرة: لَ  لقوله تعالى: نْ عِّلْمِّهِّ إِّلاَّ بمِّ [، إخبار منه سبحانه أن أحدا 255لَا يحِّيطُونَ بِّشَيْءٍ مِّّ
 من هذه العوالم لا يحيط بعلم إلا بما أفاضه عليه لشاء أن يهديه إليه.

_________ 
 (.190( ))كتاب الرشد لالهداية(( لابن حوشب )ص: 1)
خ إحسان إلهي عن كتبهم في كتابه ))الإسماعيلية تاريخ لعقائد(( شي( انظر ))نماذج كثيرة نقلها ال2)

 (.539)ص 
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يُّهُ السَّمَالَاتِّ ]البقرة:  عَ كُرْسِّ [، فكرسيه في العالم الرلحاني هو تأليه الذي أقامه لهداية 255لقوله لَسِّ
في عصره من نبي للصي  الم الإبداع لسعهم رحمة لإفادة لكرسيه في العالم الديني هو كل مقامأهل ع

لإمام لهو الذي لسع من في ضمنه من سموات الدين لأرضه هداية لرحمة لكرسيه في العالم الحسي 
بيعة تجربة لنقلا الطبيعي النفس الفلكية لالحياة المحركة لها العناية الإلهية التي لسعت كل ما في عالم الط

فْظُهُمَا لَهُوَ الْعَلِّيُّ لكل شيء من جزئياتها إلى ما يليق به من كون أل فس اد. لقوله تعالى لَلَا يَـؤُلدُهُ حِّ
[، معناه لا يثقله للا يشغله ما صرف إليه مبدعه تعالى عمن فظ العوالم بأمر 255الْعَظِّيمُ ]البقرة: 

 (.1تدبيره للخلائق بأمر موجده لقدرته فاعلم ) لكونه عاليا في شريف منزلته عظيما في
_________ 

كتب إسماعيلية جمع شترلطمان ضمن مسائل مجموعة من الحقائق العالية لالأسرار السامية ( أربع  1)
 (.36 - 35)ص: 
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َّ مَنِّ اتّـَقَ  نْ تَأْتُـوْاْ الْبـُيُوتَ مِّن ظُهُورِّهَا لَلَكِّنَّ الْبرِّ ُّ بأَِّ ى لَأْتُواْ الْبُـيُوتَ مِّنْ لفي تأليل قوله تعالى لَليَْسَ الْبرِّ
اَ : البقرة[، نجد أن المؤيد الشيرازي أحد دعاة الباطنية يتهكم 189لَاتّـَقُواْ اَلله لَعَلَّكُمْ تُـفْلِّحُونَ ] أبَْـوَابهِّ

بتفسير أهل السنة لهذه الآية ليؤللها تأليلا باطنيا حسب منهجهم في تأليل النصوص يقو  فيا لها من 
 يتفكر في معناها لاجب التفكر ر من لا يتدبر فحوى هذه الآية حق التدبر للاغشالة تمتد على بص

من الذي جهل فيما مضى من الأزمنة لغابرها لغائب الألقات لحاضرها أن الأبواب على البيوت 



من أجل الدخو  فيها منصوبة لإليه على علاته منسوبة فما لجه تأديب الله سبحانه لخلقه بشيء 
للولا أنه سبحانه غني بالبيت غير المبني العالم لالجاهل لالغني لالفقير من البصيرة يتسالى في علمه 

من الطين لالحجارة لكنى عن سواه بهذه الكناية لالإشارة للم لا يكون هذا البيت بيت الله الحي 
مام الناطق الذي أغاث به سبحانه الخلائق لهو رسو  الله صلى الله عليه لسلم في عصره باديا لكل إ

كم لمعالم الدين التي هي منجاة الأمم. للم لا يكون باب البيت في زمانه ثانيا بيوت الله المعمورة بالح
أمير المؤمنين الذي هو باب النجاة لسبب دائم للحياة فعند ذلك يخلص من الآية المذكورة الزبدة 

الله صلى الله عليه  لتسقط عنها في النقص إذا حملت على جهة ظاهرها العهدة ليكون كلام رسو 
تكلفت به كفيلا: ))أنا مدينة العلم لعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب((  لسلم عليها دليلا لبما

(1( )2.) 
_________ 

( لالعقيقلي 11083( لالطبراني )4637( حديث )أنا مدينة العلم لعلي بابها .. ( رلاه الحاكم )1)
بن صالح الهرلي  ( فيه عبد السلام114 / 9ثمي في ))المجمع(( )( قا  الهي457 / 5في ))الضعفاء(( )

لهو ضعيف، لقا  الحاكم إسناده صحيح، لقا  الذهبي بل موضوع، لقا  العقيلي لا يصح في هذا 
( باطل، لقا  الدارقطني في ))العلل(( 336 / 9المتن حديث، لقا  القرطبي في ))التفسير(( )

يح، لقا  كر، لكذا البخاري، لقا : إنه ليس له لجه صحمضطرب غير ثابت، لقا  الترمذي: من
ابن معين فيما حكاه الخطيب في ))تاريخ بغداد(( إنه كذب لا أصل له، لألرده ابن الجوزي في 

))الموضوعات(( لأشار إلى هذا ابن دقيق العيد، بقوله: هذا الحديث لم يثبتوه، لقيل: إنه باطل، لقا  
 راق لالألباني.ه ضمن ))الموضوعات(( كل من الشوكاني لابن عابن تيمية موضوع، لكذلك ألرد

 (.203( ))كتاب المجالس المؤدية(( للشيرازي )ص: 2)
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للكون هذه التأليلات الباطنية للآيات القرآنية غير مبنية على حدلد لضوابط أل قيود نجد أنهم 
ين للا سيما المفسرين منهم فيصفونهم بالعامة حينا لبالجهل حينا آخر يتهجمون على علماء المسلم

ضي الإسماعيلية النعمان بن حيون يقو  عند تأليله لإحدى الآيات القرآنية: إن العامة فهذا قا
رٍ الجاهلين المسمون بالعلماء قد عمهم الجهل حيث فسرلا قوله تعالى لَمَا مِّن دَآبَّةٍ فيِّ الَأرْضِّ لَلَا طاَئِّ 

َنَاحَيْهِّ إِّلاَّ أُمَمٌ أَمْثاَلُكُم ] ا لَقَعَ الْقَوُْ  عَلَيْهِّمْ أَخْرَجْنَا لَهمُْ دَابَّةً مِّّنَ الْأرَْضِّ : الأنعام[ لَإِّذَ 38يَطِّيُر بجِّ



يَاتِّنَا لَا يوُقِّنُونَ ] لأظلاف : النمل[، بأن المراد بالدلاب ذلي الحوافر لا82تُكَلِّّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانوُا بِِّ
لضلالتهم )أي مفسري  ليتهمكم بهذا التفسير ثم يقو  لالله منزه عما يقولون لمبرأ من إفكهم

المسلمين( ثم يفسر الآية حسب منهجهم في التأليل الباطني باللعب بألفاظ القرآن يقو  إن المراد 
يد  على الداعي لأن  بالدلاب هم الدعاة لالأرض في الآية الثانية مثل الحجة لالدابة الجناح لالطائر

َنَاحَيْهِّ لمما يؤيد ذلك هناك جناحا أيمن لجناحا أيسر لهو ما تد  عليه الآية الأ للى لَلَا طاَئِّرٍ يَطِّيُر بجِّ
ئَةِّ الطَّيْرِّ بإِِّّذْنيِّ فَـتَنفُخُ فِّيهَا فَـتَكُونُ  حسب زعمه قوله تعالى حكاية عن عيسى لَإِّذْ تَخْلُقُ مِّنَ الطِّّينِّ كَهَيـْ

قوله تعالى إِّنّيِّ لَجَّهْتُ (.لفي تأليل 1[، يعني أقيم لكم داعيا من الإمام. )110بإِِّّذْنيِّ ]المائدة:  طَيْراً
[، يقو  داع باطني 79لَجْهِّيَ لِّلَّذِّي فَطَرَ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضَ حَنِّيفًا لَمَا أَنَاْ مِّنَ الْمُشْرِّكِّيَن ]الأنعام: 

فطر الأنبياء العظام لأرسلهم بالظواهر في الأنام لأرسل  معاصر أن معناها إني لجهت لجهي للذي
و به لبحقائقه لأسراره لدقائقه لما أنا من القائلين إنه يحل في الأجسام بل هو حججهم بتأليل ما أت

 (.2يتجلى في كل زمان لمكان بكل مقام لذلك هو العقل العاشر لالمدبر الظاهر )
لْحقَِّّ إِّذْ قَـرَّباَ لفي تأليل قصة ابني آدم الواردة في قو   قُـرْبَانًا إلى قوله له تعالى لَاتْلُ عَلَيْهِّمْ نَـبَأَ ابْنَيْ آدَمَ باِّ

ي فأََصْبَحَ مِّنَ النَّادِّمِّيَن ] ثْلَ هَذَا الْغُرَابِّ فأَُلَارِّيَ سَوْءةَ أَخِّ لَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِّ المائدة: قاََ  يَا لَيْـ
الكرماني تأليلات باطنية فجة لجميع الألفاظ لالأعلام الواردة في [ ذكر الداعي الباطني 31 - 27

الخمس فابني آدم هما الضد الذي اعتقد أن العبادة ليست إلا بالظاهر من الأعما   هذه الآيات
لالولي الذي اعتقد أن العبادة بالظاهر لالباطن لأن الخلاص بهما جميعا لالقربان هو اعتقاد كل منهما 

علم ا لهو الولي للم يتقبل من الآخر لهو الضد لالمتيقن أن الذين يجمعون بين الفتقبل من أحدهم
لالعمل أي الظاهر لالباطن لالقتل هو دفع من يستحق مرتبة من مراتب الدعوة عنها إلى أقل منها 

لالغراب عبارة عن رجل من أصحاب الناطق ليوضح للضد أمره لمنزلته لبعد ذلك لا يستنكف هذا 
لي )أي ن يطبق ذلك في حق أبي رضي الله عنه لابنه محمد حيث يعتبره من المختصين بالو الباطن أ

 محمد( لهو الغرب.
لهذا من جهة الدين أما من جهة النسب فيعبر عنه بالضد إلخ هذه التأليلات الغثة الركيكة مبنى 

 لمعنى.
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_________ 
 (.93 - 92( ))مخطوطة الرسالة المذهبة(( للقاضي الإسماعيلي النعمان بن حيون )ص: 1)
 (.24( ))مخطوطة حياة الأحرار(( لعلي المكرمي )ص: 2)
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نظرا لأصالة التأليل الباطني عند الإسماعيلية  المطلب الثالث: تأليل الإسماعيلية للتكاليف الشرعية
أمورهم الاعتقادية أما العبادات العلمية عند المسلمين كالصلاة لالزكاة لالصوم فإنه يسري في جميع 

ج لالجهاد فقد أللوها كذلك تأليلا باطنيا لحسيا في ذلك موسوعتهم الباطنية )تأليل دعائم لالح
الإسلام( لقاضي الإسماعيلية ابن حيون حيث أل  جميع شرائع الإسلام من منطلق الظاهر لالباطن 

إلى  و  عن الصلاة إن مثلها مثل الدعوة لالمؤذن الذي ينادي للصلاة هو الداعي الذي يدعوفهو يق
باطن الدعوة فظاهر الصلاة إتمام ركوعها لسجودها لفرلضها لمسنونها لباطنها إقامة دعوة الحق في  
كل عصر ليقو  إن من مثل الصلوات الخمس في عددها مثل الدعوات الخمس لأللي العزم من 

لي العزم ل الذين صبرلا على ما أمرلا به لدعوا إليه فكل صلاة منها مثل لدعوة كل لاحد من أل الرس
الخمسة فصلاة الظهر مثل لدعوة نوح لالعصر مثل لدعوة إبراهيم لالمغرب مثل لدعوة موسى 

لالعشاء الآخرة مثل لدعوة عيسى لالفجر لهي الصلاة الخامسة مثل للدعوة الخامسة لهي دعوة 
راد منها (. لعن تأليل الزكاة يقو  إن الم1أللي العزم من الرسل محمدا صلى الله عليه لسلم ) خامس

في الظاهر إخراج ما يجب على الأغنياء في أموالهم لدفع ذلك إلى أئمة الذين تعبد الله عز لجل الناس 
يصلحون بدفع ذلك إليهم لأما في الباطن فمثلها مثل الأسس لالحجج الذين يطهرلن الناس ل 

 صلاة إلا بزكاة يعني أحوالهم لينقلونهم في درجات الفضل بما يوجبه أعمالهم فيكون على هذا قوله لا
أنه لا تقوم الدعوة إلا بمعرفة الأسس الذين هم ألصياء النبيين لالحجج الذين هم ألصياء الأئمة 

ن طهارة أهل كل عصر لحينما تحدث عن لضع الزكاة في غير موضعها قا  لتأليل ذلك في الباطن إ
ارتهم فما كان من أعمالهم التي لزمان إنما يكون عند إمام زمانهم أل عند من أقامهم لنصبهم لطه

 (.2توجب الطهارة لهم لم يجزهم دفعها إلا إلى من يلي طهارتهم لتزكيتهم )
_________ 

 (.179 – 177 / 1( ))تأليل الدعائم(( لابن حيون الإسماعيلي )1)
 (.59 – 58 / 3ل الدعائم(( لابن حيون الإسماعيلي )( ))تألي2)
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له معنيين: المعنى الظاهر هو المتعارف عند عامة الناس الإمساك عن الطعام  لعن تأليل الصوم قا  إن
يجري مجرى ذلك لأما المعنى الباطن للصوم فهو كتمان علم باطن الشريعة عن الشراب لالجماع لما 

أهل الظاهر لالإمساك عن المفاتحة به ممن لم يؤذن له في ذلك لمما قا  إن مثل أيام شهر رمضان التي 
الله عز لجل بصومها ما يقابلها من عشرة أئمة لعشرة حجج لعشرة أبواب لذلك في التأليل  أمر 

هم لما يلقونه من التأليل إلى من عاملوه إلى أن يأذنوا في ذلك لمن يرلنه. لقا  إن الأيام كتمان أمر 
يوم من ليلة فكذلك أمثالها في الباطن أمثا  النطقاء لالليالي أمثالها أمثا  الحجج فكما أنه لا بد لكل 

ه لينذر الناس لا بد لكل ناطق من حجة فمثل ليلة القدر مثل حجة خاتم الأئمة لحجته يقوم قبل
بقيامه ليبشرهم به ليحضهم على الأعما  الصالحة قبل ظهوره لاغتنام ذلك لأنه إذا قام انقطع العمل 

الحج قا  قاضي الإسماعيلية: إن (.لعن الركن الخامس من أركان الإسلام لهو 1للم يقبل للم ينفع )
المناسك عنده لباطنه الذي جعل  للحج ظاهرا لباطنا فظاهره الإتيان إلى البيت العتيق بمكة لقضاء

الظاهر دليلا عليه إتيان إمام الزمان من نبي لإمام لأن إمام الزمان مثله في الباطن مثل البيت الحرام 
جُّ الْبـَيْتِّ مَنِّ اسْتَطاَعَ إِّليَْهِّ سَبِّيلاً  لقا  عن الاستطاعة الواردة في قوله تعالى ِّ عَلَى النَّاسِّ حِّ ...... لَللِّّ

[، بأن لها معنيين الظاهر لجود الزاد لالراحلة لأمن السبيل لأما المعنى الباطن المراد 97ن: ]آ  عمرا
لها في الباطن أللياء من الزاد فهو العلم لالحكمة اللذين بهما حياة الأرلاح الحياة الدائمة لالراحلة مث

لب معرفة إمام زمانه من الله لأسبابهم الذين يحملون أثقا  العباد دينا لدنيا فإذا لجد من لقف لط
أسباب أللياء الله الدعاء إليهم من يدله عليه ليعرفه به ليفاتحه من العلم لالحكمة بما يشهد لصحة 

مله عليه لهاديه إليه لمفيده من العلم قوله ليبين ما دعاه إليه فذلك في الباطن على ذلك لحا
(.لعن 2المذهب للا معرلفا بذلك )لالحكمة ما يثبت ذلك عنده مأمونا غير متهم بالكذب لسوء 

تأليل الجهاد الذي يعتبرلنه الدعامة السابعة من دعائم الإسلام أللوه تأليلا باطنيا لصالح مذهبهم 
الإسماعيلية عن المعنى الباطن للجهاد أنه الاستجابة لالدعاية له لنشره بين الناس فمما قا  قاضي 

دع من يمتنع من القيام بنشرها لقا  عن تأليل النفقة في لدعوتهم لمجاهدة النفس على الإيمان بها لر 
الجهاد أن معناها ما يتلقاه المستفيدلن من المفيدين من علم أللياء الله حيث إنهم يفيدلن نقباءهم من 

لعلم باطنها حسبما ينبغي لهم ليفيد النقباء من ذلك من يستفيد منهم بقدر علم ظاهر الشريعة 
ل طبقة من دلنهم من المستفيدين فهم بقدر احتمالهم لما توجبه حدلدهم قسطه لكذلك يفيد أهل ك

(3.) 
إن كل هذه التأليلات سواء للنصوص الشرعية أل للتكاليف العملية ليست مما نسبه أهل الفرق 

 الباطنيين للكنه مما في كتبهم الباطنية فحسب لهي أمثلة لما تفيض به كتبه الباطنية لالمقالات إلى
 التي تبين لنا حقيقة الفرقة الباطنية عموما لالتأليل الباطني لديها خصوصا.الكثيرة ل 
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_________ 

 (.107 / 3ون الإسماعيلية )( ))تأليل الدعائم(( لابن حي1)
 (.144 - 143 / 3( ))تأليل الدعائم(( لابن حيون الإسماعيلية )2)
 (.272 - 270 / 3)تأليل الدعائم(( لابن حيون الإسماعيلية )( )3)
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لأما أهل المقالات من علماء  المطلب الرابع: أقوا  علماء الفرق في التأليل الباطني عند الإسماعيلية
التي قررها الباطنيون لأنفسهم مستخلصين  –ا نماذج كثيرة من مثل هذه التأليلات  فقد نقلو المسلمين

بعد ذلك هدفا خطيرا ليسعى إليه أهل هذا التأليل فمما قا  البغدادي: إنهم تأللوا لكل ركن من 
إدمان أركان الشريعة تأليلا يورث تضليلا فزعموا أن معنى الصلاة موالاة إمامهم لالحج زيارته ل 

ه لالمراد بالصوم الإمساك عن إفشاء السر للإمام دلن الإمساك عن الطعام لزعموا أن من خدمت
عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها لتأللوا في ذلك قوله تعالى لَاعْبُدْ ربََّكَ حَتىَّ يأَْتِّيَكَ الْيَقِّيُن 

يين لمما جاء فيها: لهل ة بين باطن[، لاليقين معرفة التأليل لنقل البغدادي رسالة متبادل99]الحجر: 
الجنة إلا هذه الدنيا لنعيمها لهل النار لعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب لالنصب في 

لهو ممن دخل مذهبهم لاطلع على  –(.لقا  الحمادي اليماني 1الصلاة لالصيام لالجهاد لالحج )
لى شرائع الإسلام لكنهم يخدعونه فيحضونه ع لأنهم في أل  الدعوة يلبسون على المدعو –أسرارهم 

برلايات محرفة لأقوا  مزخرفة ليتلون عليه القرآن على غير لجهه ليحرفون الكلم عن مواضعه فإذا 
رألا منه قبولا لانقيادا قالوا له لا تقنع لنفسك بما قنع به العوام من الظواهر لتدبر القرآن لرموزه 

لطهارة لالزكاة لالصوم لالحج فإن لهذه ممثولات محجوبة الصلاة لا لاعرف مثله لممثوله لاعرف معاني
لهو باطنها فالصلاة صلاتان لالزكاة زكاتان لكذلك الحج لالصوم. لما خلق الله سبحانه من ظاهر 
الأدلة باطن فالظاهر ما تسالى به الناس لعرفه الخاص لالعام لأما الباطن فقصر علم الناس عن 

فلا يزا  الداعي ينقل مدعوه من درجة إلى أخرى حتى يحط عنه جميع  إلا القليلالعلم به فلا يعرفه 
التكاليف الشرعية ليقع ذلك المستجيب موقع الاتفاق لالموافقة لأنه مذهب الراحة لالإباحة يريحهم 

 (.2مما تلزمهم الشرائع من طاعة الله ليبيح لهم ما حظر عليهم من محارم الله )
 علم الباطن انحط عنه التكليف لاستراح من أعبائه لهم المرادلن ن ارتقى إلىليقو  الغزالي: إن م



هُمْ إِّصْرَهُمْ لَالَأغْلَاَ  الَّتيِّ كَانَتْ عَلَيْهِّمْ ..... ]الأعراف:  [، لفي 157بقوله تعالى .... لَيَضَعُ عَنـْ
ستباحة الحجاب لا موضع آخر قا : إن معتقد الباطنية في التكاليف الشرعية الإباحة المطلقة لرفع

 المحظورات لاستحلالها لإنكار الشرائع لبناء على هذا المعتقد صنفوا الخلق صنفين:
_________ 

 (.281 280( ))الفرق بين الفرق(( للبغدادي )ص: 1)
 (.12 – 11( ))كشف أسرار الباطنية(( للحمادي )ص: 2)
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أحاطوا من جهة الإمام بحقائق الأمور لاطلعوا  الصنف الأل : المستجيبون لدعوتهم لهؤلاء في نظرهم
لصلوا إلى رتبة الكما  في العلوم لعندئذ تنحط عنهم التكاليف العلمية  على بواطن الظواهر حتى

لتحل عنه قيدلها لأن المقصود من أعما  الجوارح تنبيه القلب لينهض لطلب العلم فإذا ناله استعد 
أي المسلمون في  –ارح. الصنف الثاني: الجها  لالأغبياء للسعادة القصوى لسقط عنه تكليف الجو 

ن يجهلون بواطن الأمور لتأليلاتها فهؤلاء لا يمكن رياضة نفوسهم إلا بالأعما  الشاقة الذي –زعمهم 
للذا يكلفون بتأدية العبادات لأعما  الجوارح عقوبة لنكالا لهم ليضيف الغزالي إلى أن هذا فن من 

في  (. ليقو  ابن تيمية رحمه الله1ذكياء لالغرض منه هدم قوانين الشرع )الإغواء شديد على الأ
معرض رده على مبتدعة أهل الكلام: أنهم لما فتحوا باب القياس الفاسد في العقليات لالتأليل الفاسد 
 في السمعيات صار ذلك دهليزا للزنادقة الملحدين ... حتى انتهى الأمر بالقرامطة الباطنيين إلى إبطا 

بادات فلا صوم للا صلاة للا الشرائع المعلومة كلها كما قا  رؤسائهم بالشام: قد أسقطنا عنكم الع
(.لقا  المرتضى: إن الباطنية يقولون إن فائدة الظاهر من الأعما  أن يتوصل بها إلى 2حج للا زكاة )

نقل الديلمي (.ل 3فهم الباطن فمتى فهمه العبد سقطت عنه الأعما  إذ قد حصل المقصود بها )
غ إلى لصيف المحمدي( أنه حلله من عقاله لالمرتضى ما كتبه أبو القاسم القيرلاني في كتابه )البلا

لأطلقه من لثاقه فلا صوم عليه للا صلاة للا حج للا جهاد للا يحرم عليه شيء من طعام لشراب 
عتقادهم هذا إبطا  (.ليقو  الشاطبي: إن هدف الباطنيين من تأليلهم: إنهم أرادلا با4لنكاح )

لينحل الدين في أيديهم فلم يمكنهم إلقاء ذلك  الشريعة جملة لتفصيلا لإلقاء ذلك فيما بين الناس
صراحا فيرد ذلك في لجوههم لتمتد إليهم أيدي الحكام فصرفوا أعناقهم إلى التحيل لمن جملتها 

هكذا لمن خلا  ما نقلناه (.ل 5صرف الهمم من الظواهر إحالة على أن لها بواطن هي المقصودة )



ا نقلناه آنفا عن علماء الفرق لتصويرهم لهذه التأليلات سابقا عن الإسماعيلية من تأليلات باطنية لم
يتضح لنا الإجماع على أن هدف الإسماعيليين الخطير التحلل من الشرائع لإسقاط العمل بالظاهر 

لعملية لليست هذه تهمة أل مجرد رد بدلن الذي هو في حقيقة الأمر جميع شرائع الإسلام لأركانه ا
سلمين بل إن المتتبع لمثل هذه النتائج يجدها بكل دقة لأمانة في كتب تثبت لأدلة من جانب علماء الم

الباطنيين أنفسهم لهذا عدد من نصوصهم على هذه النتيجة أل ذلك الهدف الأساسي من التأليل 
فمن أدعية المعز العبيدي دعاء أسموه )دعاء يوم السبت(  مقارنة بما أسلفنا من نقو  لعلماء المسلمين

قوله: لعلي القائم بالحق الناطق بالصدق التاسع من جده الثامن من أبيه الكوثر السابع  لمما جاء فيه
من آبائه الأئمة سابع الرسل من آدم لسابع الألصياء من شيث لسابع الأئمة من البررة .... إلى 

 ه لكرمته لختمت به عالم الطبيعة لعطلت بقيامه ظاهر شريعة محمد صلى اللهقوله الذي شرفته لعظمت
 (6عليه لسلم كل ذلك بالقوة لا بالفعل )

_________ 
 (.47 – 46 – 12( ))فضائح الباطنية(( للغزالي )ص: 1)
 (.552 / 5( ))مجموع الفتالى(( لابن تيمية )2)
 (.38المرتضى )ص: ( ))مخطوطة المنية لالأمل للمهدي(( لدين الله 3)
( ))بيان مذهب الباطنية 238رتضى )ص: ( ))مخطوطة المنية لالأمل للمهدي(( لدين الله الم4)

 (.81لبطلانه(( للديلمي )ص: 
 (.252 / 1( ))الاعتصام(( للشاطبي )5)
 ( ..130 - 129( ))الحقائق الخفية(( للداعي طاهر الحارثي )ص: 6)
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يين إفصاح عن سقوط العمل بالظاهر لبعض الدعاة في مرحلة من مراحل لفي بعض مصادر الإسماعيل
من عرف هذا الباطن سقط عنه عمل الظاهر لإنما لضعت الأصفاد  سلم العدلة يقو  أحد دعاتهم:

لالأغلا  على المقصرين أما من بلغ لعرف هذه الدرجات التي قرأتها عليك فقد أعتقته من الرق 
(. ليقو  داعيهم الباطني سنان راشد 1لا  لالأصفاد لإقامة الظاهر )لرفعت عنه لرفعت عنه الأغ
الصورة الدينية فقد عرف حكم الكتاب لرفع عنه الحساب لسقط عنه الدين: إن الإنسان متى عرف 
(. لفي كتاب )الحقائق الخفية(: أن حجج الليل هم أهل الباطن المحض 2التكليف لسائر الأسباب )



لهم فرع من  –(.لعند المطارمة 3الستر التكاليف الظاهرة لعلو درجاتهم ) المرفوع عنهم في أدلار
لكل إمام اثنى عشر حججا في حضرته السامية لهم أهل الحقائق السانية لا  أن –فرلع الإسماعيلية 

 (.4يدخلون تحت التكاليف لأنهم قاموا بذلك قبل التصاريف )
سها على الإقرار لالاعتراف على غرضهم من ناطقة بنف –لكما نلاحظها  –هذه هي نصوص القوم 

لإسلام بتأليلات ساقطة لهذا هو أهم هدف لهو إسقاط الجانب العملي من دين ا –التأليل الباطني 
يرنون إليه للهم مع ذلك أغراض أخرى أجملها في ثلاثة أمور: الأمر الأل : التشكيك في المصادر 

صطفى صلى الله عليه لسلم لمن لصايا أحد أئمتهم الأصلية للمسلمين لهما كتاب عز لجل لسنة الم
 القرآن لالتوراة لالزبور لالإنجيل لبدعوتهم إلى إلى داع من دعاته قوله لألصيك بتشكيك الناس في

 (.5إبطا  الشرائع لإبطا  المعاد )
 فمن دعواها لمن طريقها يشرع –كما سبق أن ذكرنا   –الأمر الثاني: إن الإمامة أصل من أصولهم 

 أئمتهم حسبما يهولن ليريدلن لأنهم هم أصحاب التأليل الذين يعرفون بواطن النصوص لالأدلة للذا
 فهم يؤللون حسب أغراضهم لمعتقداتهم.

الأمر الثالث: الدخو  إلى الناس من عدة لجوه للدعوة إلى مذهبهم فمن كان مائلا إلى التحلل من 
جه الذي يستطيعون به جذبه إليهم لمن كان مائلا إلى العبادات لالتكاليف أللوا له النصوص على الو 

 الشهوات فتحوا له باب الانغماس فيها.
كان مائلا إلى الزهد حملوه على العبادات لهكذا يعتبر التأليل الباطن أصلا من أصو  الباطنية لمن  

كل باطني على تعدد فرقها لتشعب سبلها لأنها تؤدي إلى هذه الأهداف لالغايات التي يسعى إليها  
  –أمورا أربعة  هدما لتخريبا لفي استدلاله بالآيات القرآنية لما صح من الأحاديث القليلة جدا يحققون

 هي: –كما ذكر كاتب معاصر 
 ككتاب ديني مقدس.  –في الظاهر  –ـ عدم رفض القرآن 1
 عن أحكامه لملزماته لفرلضها من خلا  تأليلها. –في الباطن  –ـ التخلي 2
لتعزيزها بِيات قرآنية لأحاديث كثيرة جدا  –الباطنية  –الوقت دعم حركتهم لعقائدهم  ـ لفي نفس3

المعاني الظاهرية للقرآن يبرز الفراغ الفكري  –أل تجالزهم  –ـ لفي نفيهم 4ها أقل القليل.الصحيح من
بحرية بعيدة الذي كانت تملأه تلك المعاني لمن هنا يفتح المجا  لنزعاتهم لتطلعاتهم كي تتحرك لتؤثر 

هم الأل  (.هذه هي أهم أهداف الإسماعيليين من أصلهم هذا الذي لا يقل خطورة عن أصل6المدى )
)الإمامة( لكلا الأصلين يمثلان تجالزا خطيرا لكل العقائد لالمفاهيم الإسلامية بل أنهما في حقيقة الأمر 

 –  المفاهيم الباطنية الإلحادية محاللة جادة يائسة لنسف الإسلام بعظمته لشموله للاقعيته لإحلا
أهدافهم لفضحهم بكتابه )فضائح  محله لرحم الله الإمام الغزالي الذي عرف –بقزامتها لضآلتها 



الباطنية( لمما قا  عنهم: إن هذه الدعوة لم يفتتحها منتسب إلى ملة للا معتقدة لنحلة معتضد بنبوة 
 (.7  العشرة من العجين )فإن مساقها ينقاد إلى الانسلا  من الدين كانسلا

O 485 / 2 –أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي 
_________ 

 (.65( ))الهفت الشريف(( )ص: 1)
 (.141( ))كتاب شيخ الجبل الثالث(( لمصطفى غالب )ص: 2)
 (.102( ))الحقائق الخفية(( للأعظمي )ص: 3)
 (61طة )ص: ( ))حياة الأحرار(( لمحمد علي المكرمي مخطو 4)
 (.277( ))الفرق بين الفرق(( للبغدادي )ص: 5)
 (.113سلامي(( لمحمد الخطيب )ص: ( ))الحركات الباطنية في العالم الإ6)
 (.18( ))فضائح الباطنية(( للغزالي )ص: 7)
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تصدي علماء المسلمين لأصل  المطلب الخامس: إبطا  أصل التأليل الباطني عند الإسماعيلية
على الرغم من رداءة آراءهم لخلوها من الحجة لالدليل يقو  ابن  اعيلية هذا بالرد لالإبطا الإسم

حزم: إن القائلين بالظاهر لالباطن لا تعلق لهم بحجة أصلا لليس بأيديهم إلا دعوى الإلهام لالقحة 
هر لا سر تحته كله لالمجاهرة بالكذب ... إلخ. ثم قا : اعلموا أن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه لج

مسامحة فيه لكل من ادعى للديانة سرا لباطنا فهي دعالى لمخارق لاعلموا أن رسو  الله  برهان لا
صلى الله عليه لسلم لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها للا اطلع أخص الناس به من زلجة أل ابنه 

ن لالأسود لرعاة الغنم للا كاأل عم أل ابن عم أل صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر 
عنده عليه السلام سر للا رمز للا باطن غير ما دعى الناس كلهم إليه للو كتمهم شيئا لما بلغ كما 

 (.1أمر )
أما ابن تيمية فيقو : إن تأليلات الباطنية لتفسيراتها مما يعلم بطلانها فكل مؤمن بل كل يهودي 

سى لمحمد صلى الله عليهم ا جاءت به الرسل كموسى لعيلنصراني يعلم علما ضرلريا أنها مخالفة لم
لسلم أجمعين. فكلام هؤلاء عن الباطن لمعانية مخالف لأصو  الدين حيث أن المعاني الباطنية التي 
تفوهوا بها باطلة لما كان في نفسه باطلا فلا يكون الدليل عليه إلا باطلا لأن الباطل لا يكون عليه 



كمه على من أل  الكتاب لالسنة سواء ثم بعد ذلك بنى ابن تيمية ح(.2دليل يقتضي أنه حق )
بالرموز الباطنية كما هو مذهب القرامطة لالفلاسفة أل بالأذلاق لالمواجيد كما هو مذهب الصوفية 
يقو  عن هؤلاء لمن سلك سبيلهم: أن من فسر القرآن لالحديث لتألله على غير التفسير المعرلف 

آيات الله محرف للكلم عن مواضعه لهذا فتح  فهو مفتر على الله ملحد في عن الصحابة لالتابعين
 (.3لباب الزندقة لالإلحاد لهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام )

تتبع ابن تيمية دعوى الباطنية هذه لفندها لأبطلها بأسلوب علمي قائلا: إن مذهبهم في الباطن يهدم 
 بعضه بعضا لذلك من لجوه:

ما أظهرلا للناس لسعوا في ذلك بكل طريق لتواطؤا عليه التبس  ل : أنهم حينما أبطنوا خلافالأ
حيث صنفت  –أمرهم على كثير من أتباعهم لحينما ظهرت حقيقة أمرهم لبعض موافقيهم لمخالفيهم 

ف أصبح لا حرمة لهم للا ثقة بما يخبرلن للا التزام طاعة فيما يأمرلن حيث عر  –الكتب في كشفهم 
أستارهم. الثاني: إن مخالفة الباطن للظاهر ليس له حد محدلد بل إذا  باطنهم بكشف أسرارهم لرفع

علمه هذا علمه هذا لعلمه هذا فيشع هذا ليظهر حتى يصبح ظاهرا يعرفه كل أحد لهذا يخالف 
مبدأهم من أن علم الباطن خاص بالأئمة لمع انتشار ذلك ينتقض على مذهبهم جميع ما خاطبوا 

ن خطاب يخاطب به الباطني أتباعه إلا ليجوزلن أن يكون أراد غير ما الناس به. الثالث: أنه ما م
أظهره لهم فلا يثقون بأخباره لألامره فيختل عليه الأمر كله فيكون مقصود صلاحهم فيعود ذلك 

هم إلا للا بالفساد عليه بل كل من لافقه لا بد أن يظهر خلاف ما أبطن للذا لا نجد أحدا من موافقي
اهره خلاف باطنه ليحصل للباطنية بذلك من كشف الأسرار لهتك الأستار ما بد أن يبين أن ظ

 (.4يصيرلن به من شرار الكفار )
O 491 / 2 –أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي 

_________ 
 (.116 – 114 / 4( ))الفصل(( لابن حزم )1)
 (.235لابن تيمية )ص: ( ))رسالة الظاهر لالباطن(( 2)
 (.235)رسالة الظاهر لالباطن(( ابن تيمية )ص: ( )3)
 .421 - 420 / 2( انظر ))نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام(( للنشار 4)
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الضلالة الأللى: إشراكهم بالله عز لجل الشرك الأكبر لذلك  المبحث الثامن: ضلالات الإسماعيلية
ا من التأثير لالتدبير في الكون ما ثبت لله لحده لهم لإن لم ينطقوا بذلك باعتقادهم آلهة متعددة له

صراحا ليظهرلا به أمام الخلق إلا أن فلسفتهم لفكرهم يؤل  إلى هذا الاعتقاد المخرج من الملة 
عنهم من غير  –كما قا  العلوي   –الإسلامية بل من الملل السمالية كلها للذا اتفق نقلة المقالات 

ى أنهم يعتقدلن بإلهين قديمين لا أل  لوجودهما من الحديث لالزمان إلا أن أحدهما علة لوجود لتردد ع
 (.1الثاني لاسم العلة السابق لاسم المعلو  التالي لأن السابق خلق العالم بواسطة التالي )

ناثر الذي  تإن هذا المعتقد لدى الإسماعيلية لم يكن جديدا أل مبتكرا من عندهم بل هو من الركام الم
كان منتشرا قبل الإسلام لدى الأمم المختلفة ما بين فلسفات اليونان لمعتقدات المجوس لتحريفات 
اليهود لالنصارى حيث لفق الإسماعيلية من هؤلاء لأللئك تصوراتهم المنحرفة المحرفة لسرقوا هذه 

عقيدة لمنطلقا  –ع ذلك م –التصورات لالأفكار لأضافوا إليها ما هو أشد كفرا لإلحادا لاعتبرلها 
لهم للذا يقارن أحد المؤلفين الذين ردلا عليهم لكشفوا باطنهم يقارن بينهم لبين مذهب المجوس ليقو  

 يضاهي مذهب المجوس من عدة لجوه: –أي مذهب الإسماعيلية  –إنه 
تالي كما عبر لالوجه الأل : أن الباطنية قالوا بالاثنينية كما قالت المجوس لعبرلا عنها بالسابق لا

 المجوس عن الاثنين بيزدان لاهرمن.
الوجه الثاني أن الباطنية قالوا بقدم السابق لحدلث التالي كما قا  المجوس بقدم يزدان لحدلث 

 اهرمن.
 الوجه الثالث: أن الباطنية أضافوا النقص إلى التالي كالمجوس أضافوا النقائص كلها إلى اهرمن.

الباطنية الاعتقاد بأن التالي معلو  عن السابق لمتولد عنه كالمجوس  تالوجه الرابع: أن من مقولا
 فإنهم قالوا إن اهرمن حصل عن يزدان لتولد من فكرته.

الوجه الخامس: أن المجوس قالوا إن حدلث هذه التراكيب عن يزدان لالباطنية قالوا إن حصولها عن 
لمذهب المجوس بل يقو  المؤلف: إن الباطنية  السابق بوسائط لمن هنا يعلم مشابهة معتقد الإسماعيلية

 أسوأ حالا منهم لأمرين:
الأمر الأل : أن المجوس لما أثبتوا يزدان إلها لاعتقدلا إلهيته لصفوه بصفات الكما  من القدرة لالعلم 

 الحياة بينما الباطنية الإسماعيلية سلبوا عن إلههم جميع صفات الكما . الأمر الثاني: إن الباطنية لم
يقنعوا بسلب الصفات الإلهية عنه بل ضموا إليه جهالة أخرى فقالوا عنه: أنه قادر للا قادر لعالم للا 
عالم لموجود للا موجود فخرجوا به عن جميع القضايا العقلية كما اعتقدلا خرلجه ن حكم السلب 

الاعتقاد بتعدد ل (.2لالإيجاب معا لهذا فيه من فحش المقا  لالجهالة ما غطى على معتقد المجوس )
الآلهة فضلا ن كونه اعتقادا باطلا في ذاته فإنه يعتبر أمرا خطيرا له أثر كبير في الضمير البشري لفي 



الحياة الإنسانية كلها للذا عني الإسلام عناية كبرى بتحرير أمر العقيدة الصحيحة خالية من جميع 
عليها نظمهم لألضاعهم لعلاقاتهم  الشوائب لالمؤثرات لحدد الصورة لعلاقة الخلق بها فتستقر

الاجتماعية لالاقتصادية لالسياسية لآدابهم لأخلاقهم كذلك مما يمكن أن تستقر هذه الأمور كلها إلا 
أن تستقر حقيقة الألوهية لإلى جانب تحديد الصورة الصحيحة لعقيدة الألوهية لم يغفل الإسلام الرد 

 –يها الديانات المحرفة لالفلسفات الخابطة في الظلام فعلى جميع الانحرافات لالأخطاء التي لقعت 
 (.3سواء ما كان منها قبل الإسلام لما لجد بعده كذلك حو  عقيدة الألوهية )

_________ 
 (.38( ))الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام(( )ص: 1)
 (.45 - 44( ))الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام(( )ص: 2)
 (.44الإسلامي(( لسيد قطب )ص:  ر( انظر ))خصائص التصو 3)
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لبعد هذا العرض نصل إلى أن النصوص الشرعية بأجمعها بينت ضلا  من يعتقد بتعدد الآلهة 
 لسلكت في ذلك مسلكين:

الصورة الصحيحة لعقيدة الألوهية لهذا كثيرا ما لر في الآيات القرآنية على ألسنة  الأل : عرض
حيد لإفراد الله عز لجل بالعبادة قا  تعالى لَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحًا إِّلَى قَـوْمِّهِّ الرسل لذلك بالدعوة إلى التو 

نْ إِّلَهٍ غَيْرهُُ  َ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِّيمٍ ]الأعراف:  فَـقَاَ  يَا قَـوْمِّ اعْبُدُلاْ اللََّّ مَا لَكُم مِّّ  [59إِّنّيِّ
رسو  لمن الآيات الصريحة في هذا الباب قو  الله عز  لكذلك يتكرر الأمر بتوحيد الله في قصة كل

لتَ لِّلنَّاسِّ لجل مخاطبا نبيه عيسى عليه الصلاة السلام بقوله لَإِّذْ قاََ  اُلله يَا عِّيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قُ 
يَ إِّلَهيَْنِّ مِّن دُلنِّ اللهِّ قاََ  سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِّ أَنْ أَ  َقٍّ إِّن كُنتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ اتخَِّّذُلنيِّ لَأُمِّّ قُوَ  مَا ليَْسَ ليِّ بحِّ

كَ إِّنَّكَ أنَتَ عَلاَّمُ الْغُ  ي لَلَا أَعْلَمُ مَا فيِّ نَـفْسِّ [ مَا قُـلْتُ 116يُوبِّ ]المائدة: عَلِّمْتَهُ تَـعْلَمُ مَا فيِّ نَـفْسِّ
 [117مْ ]المائدة: لَهمُْ إِّلاَّ مَا أَمَرْتَنيِّ بِّهِّ أَنِّ اعْبُدُلاْ اَلله رَبيِّّ لَربََّكُ 

لكذلك قو  الله عز لجل مخاطبا الرسو  صلى الله عليه لسلم بقوله لَمَا أَرْسَلْنَا مِّن قَـبْلِّكَ مِّن رَّسُوٍ  
ي إِّليَْهِّ أنََّهُ  دٌ لاَّ إِّلَ 25لَا إِّلَهَ إِّلا أَنَا فاَعْبُدُلنِّ ]الأنبياء:  إِّلا نوُحِّ هَ [، لكذلك قوله تعالى لَإِّلَهكُُمْ إِّلَهٌ لَاحِّ

يمُ ]البقرة:  دٌ رَبُّ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ لَمَا 163إِّلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِّ [، لقوله تعالى إِّنَّ إِّلَهكَُمْ لَوَاحِّ
نـَهُمَا لَرَبُّ   [،5 - 4الْمَشَارِّقِّ ]الصافات: بَـيـْ



لهذا النوع كثير في  المسلك الثاني: الرد على جميع الانحرافات لالتصورات الضالة في حقيقة الألوهية
القرآن لما ذاك إلا لأن هذه التصورات منطلق للكفر لالضلا  قا  تعالى في سورة الإخلاص قُلْ هُوَ 

 : الإخلاص[4 - 1لِّدْ لَلَمْ يوُلَدْ لَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ]اللَُّّ أَحَدٌ اللَُّّ الصَّمَدُ لَمْ يَ 

(9/ 83) 

 

على معتقد الإسماعيلية القائلين بإلهين اثنين قو  الله عز لجل مَا اتخََّذَ اللَُّّ مِّن لمن أبلغ الأدلة في الرد 
اَ خَلَقَ لَلَعَلَا بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ سُبْحَانَ اللَِّّّ لَلَ   عَمَّا دٍ لَمَا كَانَ مَعَهُ مِّنْ إِّلَهٍ إِّذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِّلَهٍ بمِّ

فُونَ ]المؤمنون:  دٌ فَ [، لقوله 91يَصِّ اَ هُوَ إِّلهٌ لَاحِّ نَيْنِّ إِّنمَّ ذُلاْ إِّلهيَْنِّ اثْـ يَ عز لجل لَقاََ  اُلله لَا تَـتَّخِّ إياَّ
ذْ لَلَدًا لَلَمْ يَكُن لَّهُ 51فاَرْهَبُونِّ ]النحل:  [، لقا  تعالى الَّذِّي لهَُ مُلْكُ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ لَلَمْ يَـتَّخِّ

ئً شَرِّيكٌ فيِّ الْمُلْكِّ لَخَلَقَ كُ  ةًَ لا يَخْلُقُونَ شَيـْ ا لَهُمْ يُخْلَقُونَ لَلَا لَّ شَيْءٍ فَـقَدَّرهَُ تَـقْدِّيرًا لَاتخََّذُلا مِّن دُلنِّهِّ آلهِّ
هِّمْ ضَرًّا لَلَا نَـفْعًا لَلَا يَملِّْكُونَ مَوْتًا لَلَا حَيَاةً لَلَا نُشُوراً ]الفرقان:  نَفُسِّ [، لقا  تعالى 3 - 2يَملِّْكُونَ لأِّ

[، قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ 39اء:  تَجْعَلْ مَعَ اللهِّ إِّلَهاً آخَرَ فَـتُـلْقَى فيِّ جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُوراً ]الإسر ...... لَلاَ 
تـَغَوْاْ إِّلَى ذِّي الْعَرْشِّ سَبِّيلاً ]الإسراء:  ةٌَ كَمَا يَـقُولُونَ إِّذًا لاَّبْـ ا  [ سُبْحَانهَُ لَتَـعَالَى عَمَّا يَـقُولُونَ عُلُوًّ 42آلهِّ

يَ إِّلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ  [ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِّ اللهِّ شَهِّيدٌ بِّيْنيِّ 43كَبِّيراً ]الإسراء:  نَكُمْ لَأُلحِّ لَبَـيـْ
ةًَ أُخْرَى قُل لاَّ أَشْهَدُ قُلْ إِّنمََّ  دٌ لَإِّنَّنيِّ لأنُذِّركَُم بِّهِّ لَمَن بَـلَغَ أئَِّنَّكُمْ لتََشْهَدُلنَ أَنَّ مَعَ اللهِّ آلهِّ ا هُوَ إِّلَهٌ لَاحِّ

َّا تُشْرِّكُونَ ]الأنعام:   [19برَِّيءٌ ممِّّ
O545 / 2 -يلية لسليمان بن عبد الله السلومي أصو  الإسماع 

الضلالة الثانية: اعتقاد الإسماعيلية بالسلب المحض لله عز لجل لمنهجهم في ذلك نفي الأسماء 
صوير الله عز لجل بصورة خيالية لا حقيقة لها للا لجود لالصفات عن الله عز لجل جملة لتفصيلًا لت

كن لصفه بشيء حتى لفظ الوجود لذلك الموقف من الإسماعيلية ليصبح الإله عندهم إلهاً سلبياً لا يم
م( حيث أثبت لاهوتاً سلبياً لمن المسائل 877شبيه بموقف جان اسكوت اريجين )المتوفى حوالي سنة 

لبي قوله: هل يمكن لصف الله بالوجود؟ لأجاب أننا لا نستطيع أن نقو  التي ذكرها عن لاهوته الس
(.لأصل هذا الاعتقاد عند الإسماعيلية 1يمكن أن نقو  أنه فوق الوجود ) عن الله أنه موجود لإنما

مأخوذ من المشركين لالصابئين من  -كما يقو  ابن تيمية–لسائر فرق النفاة للأسماء لالصفات 
سفة لمبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلاً لهؤلاء البراهمة لالمتفل
 (.2الخليل عليه الصلاة لالسلام لهم يعبدلن الكواكب ) أعداء إبراهيم



O 552ص  –أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي 
_________ 

 (.224، 223 / 2) ( انظر ))مذاهب الإسلاميين(( للدكتور عبدالرحمن بدلي1)
 (.9 / 1( ))بيان تلبيس الجهمية(( لابن تيمية )2)
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 المبحث التاسع: معتقد الإسماعيلية في الإلهيات
القرآن لالسنة لمؤللين  إن الإسماعيلية يعتقدلن بأن الله لا يوصف للا يسمى باسم, مخالفين صريح

ها لمفهومها سالكين مسلك الثنويين بتأليلات فاسدة باردة كاسدة بعيدة كل البعد عن منطوق
لالوثنيين لالمجوس لجاعلين الإله الواحد آلهة متعددة لالرب الواحد أربابا متفرقين متعددين قائلين 

بأسماء الله لصفاته لأحاديث الرسو   بالواحد الممتنع لجوده مكابرين مجادلين آيات القرآن الناطق
 المعصوم المدعم بالوحي

O273ص  –سان إلهي ظهير الإسماعيلية لإح 
يقو  العلامة ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر منهج السلف في الإيمان بالله لأسمائه لصفاته: لأما من 

ل في هؤلاء من الصابئة زاغ لحاد عن سبيلهم من الكفار لالمشركين لالذين ألتوا الكتاب لمن دخ
م على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على لالمتفلسفة لالجهمية لالقرامطة لالباطنية لنحوهم فإنه

لجه التفصيل للا يثبتون إلا لجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل لإنما يرجع إلى لجود في 
لغاية التمثيل فإنهم يمثلونه بالممتنعات  الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان فقولهم يستلزم غاية التعطيل

اء لالصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات فغلاتهم يسلبون عنه لالمعدلمات لالجمادات ليعطلون الأسم
النقيضين فيقولون: لا موجود للا معدلم للا حي للا ميت للا عالم للا جاهل لأنهم يزعمون أنهم إذا 

لصفوه بالنفي شبهوه بالمعدلمات فسلبوا النقيضين لهذا  لصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات لإذا
لحرفوا ما أنز  الله من الكتاب لما جاء به الرسو  فوقعوا في شر مما فرلا منه  ممتنع في بداهة العقو 

(.لفي موضوع 1فإنهم شبهوه بالممتنعات إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات )
أن تكون هذه الأسماء حقيقة النفاة من القرامطة الإسماعيلية الباطنية لنحوهم آخر يقو : لإنما ينكر 

من المتفلسفة الذين ينفون عن الله الأسماء الحسنى ليقولون: ليس بحي للا ميت للا عالم للا جاهل للا 
قادر للا عاجز للا موجود للا معدلم فهؤلاء لمن ضاهاهم ينفون أن تكون له حقيقة ثم يقو  



ن يسميهم : إن هذه الأسماء لبعض المخلوقات لأنها ليست له حقيقة للا مجازا لهؤلاء الذيبعضهم
المسلمون الملاحدة لأنهم ألحدلا في أسماء الله لآياته لكانوا عند المسلمين أكفر من اليهود لالنصارى 

(2.) 
صودهم بها ليقو  أيضا: إن الإسماعيلية لضعوا لأنفسهم اصطلاحات رلجوها على المسلمين لمق

يعنون به العقل لالنفس ليقولون مقصود الفلاسفة الصابئون لالمجوس الثنوية كقولهم السابق لالتالي ل 
هو اللوح لالقلم لأصل دينهم مأخوذ من دين المجوس لالصابئين. ليضيف ابن تيمية إلى أن هذه 

لأستارهم كالقاضي أبي  المعتقدات مما لجدها في كتبهم لذكرها أيضا الكاشفون لأسرارهم لالهاتكون
 (.3بكر بن الطيب لالقاضي أبي يعلى )

صورة شاملة لمعتقدهم في الإلهيات لمما قا  عنهم أنهم قالوا في الباري عز لجل: إنا لنقل الشهرستاني 
لا نقو  عنه موجود للا لا موجود للا عالم للا جاهل للا قادر للا عاجز. لكذلك في جميع الصفات 

قيقي يقتضي شركة بينه لبين سائر الموجودات في الجهة التي أطلقنا عليها لذلك فإن الإثبات الح
تشبيه فلم يكن الحكم بالإثبات المطلق لالنفي المطلق بل هو إله المتقابلين لخالق المتخاصمين 

لالحاكم بين المتضادين لنقلوا في هذا نصا عن محمد الباقر أنه قا  )لما لهب العلم للعالمين قيل هو 
م لالقدرة للا بمعنى الم للما لهب القدرة للقادرين قيل هو قادر فهو عالم قادر بمعنى أنه لهب العلع

 أنه قام به العلم لالقدرة أل لصف بالعلم لالقدرة(
_________ 

 (.8 – 7 / 3( ))مجموع الفتالى(( )1)
 (.197 / 5( انظر ))مجموع الفتالى(( لابن تيمية )2)
 (.6د(( لابن تيمية )ص: ( ))مخطوطة بغية المرتا3)
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ذات عن جميع الصفات قالوا: لكذلك نقو  في القدم. فقيل فيه أنهم نفاة الصفات حقيقة معطلة ال
 القديم أمره لكلمته لالمحدث خلقه لفطرته. إنه ليس بقديم للا محدث بل

أبدع بالأمر العقل الأل  الذي هو تام بالفعل ثم بتوسطه أبدع النفس التالي الذي هو غير تام لنسبة 
لبيض إلى الطير لأما نسبة الولد إلى الوالد لالنتيجة النفس إلى العقل أما نسبة النطفة إلى تمام الخلقة لا

 الأنثى إلى الذكر لالزلج إلى الزلج.إلى المنتج لأما نسبة 



قالوا: للما اشتاقت النفس إلى كما  العقل احتاجت إلى حركة من النقص إلى الكما  لاحتاجت 
دبير النفس لحدث الطبائع الحركة إلى آلة الحركة فحدثت الأفلاك السمالية لتحركت حركة دلرية بت

يضا فتركبت المركبات من المعادن لالنبات البسيطة بعدها لتحركت حركة استقامة بتدبير النفس أ
لالحيوان لالإنسان لاتصلت النفوس الجزئية بالأبدان لكان نوع الإنسان متميزا عن سائر الموجودات 

العالم كله لفي العالم العلوي عقل لنفس   بالاستعداد الخاص لفيض تلك الأنوار لكان عالمه في مقابلة
ل مشخص هو كل لحكمه حكم الشخص الكامل البالغ كلي فوجب أن يكون في هذا العالم عق

ليسمونه الناطق لهو النبي لنفس مشخصة لهو كل أيضا لحكمه حكم الطفل لناقص المتوجه إلى 
لجة بالذكر ليسمونه الأساس لهو الكما  أل حكم النطفة المتوجة إلى التمام أل حكم الأنثى المزد

تحريك النفس لالعقل كذلك تحركت النفوس الوصي. قالوا: لكما تحركت الأفلاك لالبائع ب
لالأشخاص بالشرائع بتحريك النبي لالوصي في كل زمان دائرا على سبعة سبعة حتى ينتهي إلى الدلر 

شرائع لإنما هذه الحركات الفلكية الأخير ليدخل زمان القيامة لترتفع التكاليف لتضمحل السنن لال
ا لكمالها بلوغها إلى درجة العقل لاتحادها به للصولها إلى لالسنن الشرعية لتبلغ النفس إلى حا  كماله

 (.1مرتبته فعلا لذلك هو القيامة الكبرى )
لالظلمة  ليقارن البغدادي بين معتقد الإسماعيلية في الإلهيات لمعتقد المجوس المثنوية القائلين بالنور

لى أن هذا المعتقد هو أساس دين لأنهما صانعان قديما لهما الأصلان في تدبير العالم ليصل بعد ذلك إ
الباطنية لمنه استمدلا معتقدهم في الله عز لجل لنقل بعد ذلك عن زعماء الباطنية هذه الخلاصة 

أن الإله خلق النفس فالإله  الموجزة عن معتقدهم في الإلهيات بقوله: لذكر زعماء الباطنية في كتبهم
لم لسموها الأل  لالثاني لربما سموها العقل لالنفس ثم هو الأل  لالنفس هو الثاني لهما مدبرا هذا العا

 قالوا إنهما يدبران هذا العالم بتدبير الكواكب السبعة لالطبائع الأللى.
بعينه قو  المجوس بإضافة الحوادث  ثم يضيف البغدادي إلى أن قولهم أن الأل  لالثاني يدبران العالم هو

الباطنية عبرت عن الصانعين بالأل  لالثاني لعبر المجوس لصانعين أحدهما قديم لالآخر محدث إلا أن 
 عنهما بيزدان لأهرمن.

ليستد  أيضاً بأن هذا المعتقد هو بعينه معتقد المجوس أن داعيهم النسفي قا  في كتابه المعرلف بـ 
ة دع الأل  أبدع النفس ثم أن الأل  لالثاني مدبر العالم بتدبير الكواكب السبع)المحصو (: أن المب

لالطبائع الأربع لهذا في التحقيق معنى قو  المجوس أن اليزدان خلق أهرمن لأنه مع أهرمن من مدبران 
دم للعالم. ليخلص البغدادي بعد ذلك إلى أن معتقد الإسماعيلية هذا نتيجة جحد الصانع لالاعتقاد بق

م المترجم بالسياسة لالبلاغ العالم لأنهم دهرية زنادقة ليستد  على ذلك بما قرأه لاطلع عليه في كتابه
الأكيد لالناموس الأعظم لفيه قولهم لنحن مجمعون مع الفلاسفة على القو  بقدم العالم لو ما يخالفنا 



 (.2فيه بعضهم من أن للعالم مدبرا لا يعرفونه )
_________ 

 (.194 - 193 / 1لل لالنحل(( للشهرستاني )( ))الم1)
 (.278 - 277، 270 - 269)ص ( ))الفرق بين الفرق(( للبغدادي2)
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لكأني به لقد اطلع على جل كتبهم في –ليفصل الغزالي الحديث عن معتقد الإسماعيلية في الإلهيات 
لقد اتفقت أقاليل نقلة  فصيلًا لبصيغة الإجماع كذلك يقو  عنهم:بصورة أكثر ت -هذا الباب

المقالات من غير تردد أنهم قائلون بإلهين قديمين لا أل  لوجودهما من حيث الزمان إلا أن أحدهما علة 
لوجود الثاني لاسم العلة السابق لاسم المعلو  التالي لأن السابق خلق العالم بواسطة التالي لا بنفسه 

أن الأل  هو التام بالفعل لالثاني بالإضافة إليه ناقص  سمى الأل  عقلًا لالثاني نفساً ليزعمونلقد ي
لأنه معلوله لربما لبسوا على العوام مستدلين بِيات من القرآن عليه كقوله تعالى: إِّناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ 

جمع لا يصدر [ لزعموا أن هذه إشارة إلى 32]الزخرف: [، نَحْنُ قَسَمْنَا9لَإِّناَّ لَهُ لَحاَفِّظُونَ ]الحجر:
[، إشارة إلى السابق من الإلهين فإنه 1عن لاحد للذلك قا : سَبِّّحِّ اسْمَ ربَِّّكَ الْأَعْلَى ]الأعلى:

الأعلى للولا أن معه إلهاً آخر له العلو أيضاً لما انتظم إطلاق الأعلى لربما قالوا: الشرع سماهما باسم 
وح مستفيد متأثر لالمفيد فوق المستفيد. لربما قالوا ح لالأل  هو القلم فإن القلم مفيد لاللالقلم لاللو 

اسم التالي القدر في لسان الشرع لهو الذي خلق الله به العالم حيث قا : إِّناَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِّقَدَرٍ 
 [.49]القمر:

O 535ص  –أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي 
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يعرف السجستاني النبوة بقوله: النبوة قوة ثابتة من جهة الكون  نبوة عندهمالمطلب الأل : تعريف ال
النبي تدرجا جزءا بعد جزء لعملا بعد عمل لزيادة بعد نقصان إلى أن يكمل لالفساد تحدث في نفس 

 (.1تكوينها فتظهر مصورة محلاة فلا تزا  في ارتفاع إلى أن تبلغ المنتهى في الرفعة )
بأن النبي عندهم: عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بواسطة التالية قوة  لتبعا لذلك التعريف



 ن تنتقش عن الاتصا  بالنفس الكلية بما فيها من الجزئيات.قدسية صافية مهيأة لأ
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 فالنبي عندهم شخص يتحلى بالخصا  الاثنتي عشرة:
 ون تام الأعضاء.أللا: أن يك

 ثانيا: أن يكون جيد الفهم.
 ثالثا: أن يكون جيد اللفظ.
 يا.رابعا: أن يكون فطنا ذك

 خامسا: أن يكون حسن العبارة.
 سادسا: أن يكون محبا للعلم لالإفادة.

 سابعا: أن يكون محبا للصدق.
 ثامنا: أن يكون غير شره في الأكل لالشرب لالنكاح.

 فس.تاسعا: أن يكون كبير الن
 عاشرا: أن يكون زاهدا في الدنيا.

 (2عزيمة. )حادي عشر: أن يكون محبا للعد . ثاني عشر: أن يكون قوي ال
 لقالوا:

"إذا اجتمعت هذه الخصا  في لاحد من البشر, في دلر من أدلار القرانات في لقت من الزمان, فإن 
فإذا بلغ الرسالة لأدى  ذلك الشخص هو المبعوث لصاحب الزمان لالإمام للناس ما دام حيا,
ضح المنهاج, لأقام السنة, الأمانة, لنصح الأمة, لدلن التنزيل, للوح التأليل, لأحكم الشريعة, لأل 

لألف شمل الأمة, ثم توفي لمضى إلى سبيله, بقيت تلك الخصا  في أمته لراثة منه. لإن اجتمعت 
 كون خليفة في أمته بعد لفاته"تلك الخصا  في لاحد من أمته, أل جلها, فهو الذي يصلح أن ي

O 321ص  –الإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير 
_________ 

 (.111لنبوات(( للسجستاني )ص: ( ))إثبات ا1)
 / الرسالة السابعة لالأربعون(، لالرسالة السادسة من العلوم 4( انظر ))رسائل إخوان الصفاء(( )2)

 (130 - 129))شرائط النبوة(( )ص: الناموسية لالشرعية في ما هية الناموس الإلهي ل 
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 المطلب الثاني: المنطلقات الأساسية لمعتقد الإسماعيلية عن النبوة لالأنبياء فهم
مدعي الوصو  إليها للاسيما المستجيبين لفكرتهم لدعوتهم لمن  أللًا: اعتبرلا النبوة رتبة يمكن لأي

بعض عبارتهم على النبي أل الرسو ، لفي البعض  أبرز ذلك ما يسمونه بالناطق لهذا اللفظ يطلق في
 الآخر رتبة عالية من رتب المرتقين في سلم الدعوة يصل إليها المستجيب.

دراً مشتركاً بين سائر البشر كسائر العلوم لالمدركات التي تنا  لتبعاً لذلك عرفوا النبوة تعريفاً يعتبرها ق
 بالجهد لالكسب.

ية لالوصاية أعظم قدراً لأفضل منزلة من رتبة النبوة لالرسالة لمن هذا لثانياً: اعتبرلا رتبة الولا
عض المنطلق اعتقدلا أن بعض أئمتهم لزعمائهم أنداداً لمماثلين للأنبياء لالرسل بل فضلوهم في ب

 الحالات ليبدل هذا لاضحاً من خلا  عباراتهم عن محمد بن إسماعيل.
لاعتبرلها من جملة المخاريق لالشعبذة لما لرد من هذه  لثالثاً: أنكرلا معجزات الأنبياء لالرسل

 المعجزات مما لا سبيل إلى لرلده فسرله حسب تأليلاتهم الباطنية.
نقطاع الوحي لانتهاء الرسالات بل اعتقدلا خلاف ذلك مما لرابعاً لأخيراً لا يؤمنون بختم النبوة لا

 نهم أل من غيرهم.جعل المجا  مفتوحاً أمام المشعوذين لالدجالين سواء م
إن هذه الضلالات الأربع التي استخلصتها آنفاً من نصوصهم لنصوص علماء الفرق تعتبر من أظهر 

 يضاح ضلالهم لإلحادهم في هذا الأصل.معتقداتهم لأبرزها عن النبوات لالأنبياء لهي كافية لإ
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 طلب الثالث: استمرار النبوة لالرسالة عندهمالم
نبوة لالرسالة لعدم إيمانهم من أبرز معتقدات الإسماعيلية في هذا الفصل اعتقادهم الصريح استمرار ال

ختمهما بالنبي الخاتم نبينا محمد بن عبدالله عليه الصلاة لالسلام فهم يعتقدلن صراحة بنبوة لرسالة 
ي يسمونه بالناطق السابع للا يجدلن غضاضة في القو  بأنه أتى ناسخا قائمهم محمد بن إسماعيل الذ

لها لالتي أتى بها النطقاء الستة قبله لهذه لشريعة الرسو  السادس بل ناسخا لجميع الشرائع ك
في هذا المعتقد. يقو  السجستاني: إن من لقف على حد إبراهيم لآمن به  –بل كفرياتهم  –عباداتهم 

للم يعبره إلى حد موسى فقد فرق بينه لبين موسى لالذي ألصل حده بحده لمن لصدقه في دعواه 
لى حد عيسى فقد فرق بينه لبين عيسى لالذي لقف على حد موسى لآمن به لصدقه للم يعبر إ



ألصل الله حده به لمن لقف على حد عيسى لأمن به لصدقه للم يعبره إلى محمد صلى الله عليه 
يعبره على حد القائم كما قا : بعثت أنا لالساعة كهاتين فقد فرق بينه لسلم لآمن به لصدقه للم 

(.ليقو  أيضا تحت عنوان )في دلر القائم 1)لبين صاحب القيامة لالذي ألصل الله حده بحده 
لرسومه لقدرتها( إن القائم سلام الله على ذكره في الولادة لالاغتذاء لظهور النسل عنه كآبائه عليهم 

رق بينه لبينهم من هذه الجهة إلا بشرف الرتبة لهو متمم النطقاء فإذا ظهر ظهرت السلام للا ف
منون من صيامهم لأن القائم هو نهاية الكل من الرسل لهو الآيات لتكشفت المستورات لأفطر المؤ 

 يجمع بين النواميس المختلفة المتفرقة المتباينة بالكشف عن حقائقها فتصير مجموعة كأنها شريعة لاحدة
 (.2لكأن أممها أمة لاحدة )

ية إليه غاية ليقو  الداعي طاهر الحارثي: إن محمد بن إسماعيل يعتبر متما للدلر لخاتما للرسل المنته
الشرائع المختومة به المشتمل على مراتب حدلدها المحيط بعلومهم لهو القائم بالقوة صاحب الكشفة 

ن عن نبيهم المزعوم إن قيامه يعتبر تمام دلر الستر الأللى قائم القيامة الكبرى. يقو  الإسماعيليو 
 –صلى الله عليه لسلم  ليقصد بذلك محمد –لاعتقاد دلر الكشف لنسخ شريعة الرسو  السادس 

لمن أدعية الحاكم العبيدي المعز قوله لعلى القائم بالحق الناطق بالصدق التاسع من جده الثامن من 
ة سابع الرسل من آدم لسابع الألصياء من شيث لسابع الأئمة من أبيه الكوثر السابع من آبائه الأئم

ه عالم الطبيعة لعطلت بقيامه ظاهر شريعة البررة .. إلى قوله الذي شرفته لعظمته لكرمته لختمت ب
(.لمن عباراتهم عنه قولهم إنه المحدد للنسخ 3محمد صلى الله عليه لسلم كل ذلك بالقوة لا بالفعل )

هوره لقلة استتاره لقتله الأضداد لقهره لهم لكونه أقوى من الناسخ لأعظم قدرة بخرلجه بالسيف لظ
 (.4لأظهر أمرا )
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 (.43 - 42( ))إثبات النبوات(( للسجستاني )ص: 1)
 (.91( ))إثبات النبوات(( للسجستاني )ص: 2)
 (.130نبوات(( للسجستاني )ص: ( ))إثبات ال3)
 (.130 – 129( ))الحقائق الخفية(( للأعظمي )ص: 4)
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 المطلب الرابع: أقوا  علماء الفرق في معتقد الإسماعيلية عن النبوة لالأنبياء
وات قريب من مذهب الفلاسفة لهو أن النبي عبارة عن يقو  الإمام الغزالي: إن مذهبهم في النب

عند  –قوة قدسية صافية مهيأة لأن تنقش  –بواسطة التالي  –ه من السابق شخص فاضت علي
بما فيها من الجزئيات كما قد يتفق ذلك لبعض النفوس الزكية في المنام  –الاتصا  بالنفس الكلية 

إما صريحا بعينه أل مدرجا تحت مثا  يناسبه مناسبة ما حتى تشاهد من مجاري الأحوا  في المستقبل 
إلى التعبير إلا أن النبي هو المستعد لذلك في اليقظة فلذلك يدرك النبي الكليات العقلية  افتقر فيه

عن شرلق ذلك النور لصفاء القوة النبوية كما ينطبع مثا  المحسوسات في القوة الباصرة من العين 
 سطوح الأجرام السفلية. عند شرلق نور الشمس على

ئض عليه لرمز إليه شخص منسجم متركب عن جسم لطيف لزعموا أن جبرائيل عبارة عن العقل الفا
 أل كثيف يناسب المكان حتى ينتقل من علو إلى سفل.

لزعموا أن هذه القوة القدسية الفائضة على النبي لا تستكمل في أل  حلولها كما لا تستكمل النطفة 
الرسو  الناطق إلى رحم إلا بعد تسعة أشهر فكذلك هذه القوة كمالها في أن تنتقل من الحالة في ال

 الأساس الصامت لهكذا تنتقل إلى أشخاص بعضهم بعد بعض حتى يكمل في السابع.
ثم ينقل عنهم أيضا أنهم قالوا: كل نبي لشريعته مدة فإذا انصرمت مدته بعث الله نبيا آخر ينسخ 

الناطق أن ل نبي سبعة أعمار لهو سبعة قرلن فأللهم هو النبي الناطق لمعنى شريعته لمدة شريعة ك
شريعته ناسخة لما قبله لمعنى الصامت أن يكون قائما على ما أسسه غيره ثم أنه يقوم بعد لفاته ستة 
أئمة إمام بعد إمام فإذا انقضت أعمارهم ابتعث الله نبيا آخر ينسخ الشريعة المتقدمة لزعموا أن أمر 

سمانيات لحسن دلر الرلحانيات. آدم جرى على هذا المثا  لهو أل  نبي ابتعثه الله في فتح باب الج
لبعد نقل الغزالي لجميع مزاعمهم في النبوات يؤكد على أن هذه المعتقدات مستخرجة من مذاهب 

 (.1الفلاسفة في النبوات مع تحريف لتغيير )
بأنهم دهرية زنادقة لقولهم بقدم العالم  –ية فرقة منهم لالإسماعيل –ليحكم البغدادي على الباطنية 

م للرسل لالشرائع ليستد  على ذلك بكتاب السياسية لالبلاغ الأكيد لفيه رسالة متبادلة لإنكاره
أل  أئمة دلر الظهور عند الإسماعيلية لداعية من دعاته لمما لرد في هذه  –بين عبيد الله المهدي 

يل  لالفلاسفة مجمعون على أن الأنبياء ما هم إلا أصحاب نواميس لحالرسالة قو  الداعية: لأنا
ساسوا بها الناس طلبا للزعامة بدعوة النبوة لالإمامة لكل لاحد من هؤلاء صاحب دلر مسبع إذا 
انقضى دلر سبعة تبعهم سبعة في دلر آخر لمما جاء في هذا الكتاب أيضا الوصية التالية من الإمام 

في أقوالهم كعيسى دعاته قائلا: لينبغي أن تحيط علما بمخاريق الأنبياء لمناقضتهم الإسماعيلي لأحد 
ابن مريم قا  لليهودي لا أرفع شريعة موسى ثم رفعها بتحريم الأحد بدلا من السبت لأباح العمل في 



ون  السبت لأبد  قبله موسى بخلاف جهتها للهذا قتلته البلاد لما اختلفت كلمته. ثم قا  له: للا تك
ر ربي لما لم يحضره الجواب للا كصاحب الأمة المنكوسة حيث سألوه عن الرلح فقا : الرلح من أم

 –تكون كموسى التي لم يكن له عليها برهان سوى المخرقة بحسن الحيلة لالشعبذة للما لم يجد المحق 
ربكم الأعلى لأنه   لقا  لقومه: أنا –في زمانه عنده برهانا قاله له: لئن اتخذت إلها غيري  –فرعون 

أيضا عن بعض من دخل في دعوى الباطنية لتاب (.لنقل البغدادي 2كان صاحب الزمان في لقته )
من ضلالهم أنهم لما لثقوا منه بإيمانه بدعوتهم قالوا له: إن المسلمين بالأنبياء كنوح لإبراهيم لموسى 

حبوا الزعامة على العامة لعيسى لمحمد لكل من ادعى النبوة كانوا أصحاب نواميس لمخارق أ
(.أما الديلمي فيقو  إن الباطنية لالإسماعيلية فرقة 3. )فخدعوهم بنيرنجات لاستعبدلهم بشرائعهم

منهم يجحدلن النبوات لينكرلن المعجزات ليزعمون أنها من قبيل الشعبذة لالطلسمات ليقولون إن 
ية لأنه إنما يأتي من ما يقا  أنه معجز النبوة مادة ترد عن السابق على قلب من لقعت به للتالي عنا

لطبائعها ليطعنون على الأنبياء صلوات الله عليهم جميعا خصوصا محمدا صلى لمعرفته بخواص الأشياء 
 (.4الله عليه لسلم ليسمونه زعيم الأمة المنكوسة )

O 591 / 2 –أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي 
_________ 

 (.43 – 40باطنية(( للغزالي )( ))فضائح ال1)
 (.281 – 278غدادي )ص: ( انظر ))الفرق بين الفرق(( للب2)
 (.282( انظر ))الفرق بين الفرق(( للبغدادي )ص: 3)
 (.36 – 35( ))بيان مذهب الباطنية لبطلانه(( للديلمي )ص: 4)
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 المطلب الأل : تأليل القيامة لما بعدها
به لجزاءه ه ثم حساإن المتتبع لكتب الإسماعيلية لتأليلها مراحل الإنسان من قيامته حتى بعثه لحشر 

بالجنة أل النار يجد مفاهيم عجيبة غريبة عن هذه المراحل لكلها تنبع من حقيقة لاحدة لديهم هي 
الإنكار الكامل لالمخالفة التامة لما أجمعت عليه الأمة الإسلامية من معنى القيامة لهي بعث الأموات 

ء لفيما يلي تفصيل هذه قب المسيمن قبورهم لقيامهم مرة أخرى لحياة يثاب فيها المحسن ليعا
 المراحل لبيان معناها لمدلولها عند الإسماعيلية لتوثيق ذلك بأقوالهم لنصوصهم.



 الموت:
يؤل  الإسماعيلية الموت بأنه مفارقة الرلح للجسم لرجوع كل شيء إلى جنسه فالرلح تصعد إلى العوالم 

لى العقو  الإبداعية لإن كانت غير انضمت إ الرلحانية لتسبح في تلك العوالم فإن كانت صالحة مؤمنة
ذلك رجعت إلى العوالم السفلية لأصبحت تظهر في النفوس الشريرة من الجن لالشياطين لالهوام 

لغيرها. أما الجسد فإنه يعود إلى أصله لعنصره التراب ليؤل  كل عنصر منه إلى أصله لما يجانسه 
الإنسان بتلك النقلة إلى عالم ثان غير الأل   ده لمصير(.ليعرف الحامدي الموت بأنه النقلة إلى ح1)
(2.) 

 الحياة البرزخية:
لهذه المرحلة تشمل القبر لنعيمه أل عذابه. فعرف الإسماعيلية القبر بأنه الصورة الجسمانية لالهياكل 

طباع الجرامانية لعذاب القبر هو تأثر النفس بسبب ما يظهر عليها من الصور الهيولانية المخالفة لل
 (.3ك على سبيل التغير )لذل

لقالوا: إن البرزخ على ضربين محمود لمذموم فالأل  ما يصل إليه المؤمنون بعد نقلهم من المراتب 
ليكونون فيها إلى ألان البعث الكلي الذي هو ظهور القائم. لأما الثاني فهو ما يصير إليه أضداد 

ذاب كل منهم بقدر استحقاقه موقوفون إلى ناطر العالحق لسائر العصاة بعد موته من برازخ الهبوط لق
 (.4ألان البعث )

لقالوا عن حقيقة الملكين اللذين يأتيان الميت في قبره أن المراد منهما ناطق كل دلر للصيه فهما 
الملكان المشار إليهما في عصرهما بمبشر لبشير لألليائه لمنكر لنكير لأضداده لعلى هذا القو  

 زمان.كل لقت ل ينطوي الأمر في  
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_________ 
 (.172 – 171( انظر ))طائفة الإسماعيلية(( لمحمد كامل حسين )ص: 1)
 ( من منتخبات إسماعيلية.177( ))رسالة زهر بذر الحقائق(( للحامدي )ص: 2)
( ضمن أربع رسائل إسماعيلية 93)ص: الطيبي  ( رسالة الدستور للداعي الإسماعيلي شمس الدين3)

 جمع عارف تامر.
 (.134( أربعة كتب إسماعيلية جمع شترلطمان )ص: 4)
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 المطلب الثاني: البعث لالمعاد
عرف الإسماعيلية البعث بأنه فعل الله تعالى من جهة الملائكة المقربين في المبعوث الطبيعي كمالا له 

لمعناه هو المعرب عنه بالنفخ المخصوص بالقوة التي هي إفاضة على  ليكون منبعثا الانبعاث الثاني
  نوعين من البعث:المفاض عليه الذي كان من قبل خاليا منها فيحيا الحياة الأبدية .. ذلك أن ثم

الأل : هو النفخ الأل  ليكون في عالم الطبيعة لينقسم إلى ما يكون بتعليم لإلى ما يكون بتأييد إلهي 
بتأييد إلهي هو إسراء القوى الإلهية من عالم الملكوت في نفس المبعوث الكائن في عالم  لالذي يكون

قة بالسعادات الأبدية لالكما  الثاني لقد أخبر الله الطبيعة لسريانها فيها فيتيسر لها جميع الأمور المتعل
رْشِّ يُـلْقِّي الرُّلحَ مِّنْ أَمْرِّهِّ عَلَى سبحانه لتعالى عن ذلك بإلقاء الرلح حيث يقو  رفَِّيعُ الدَّرجََاتِّ ذُل الْعَ 

بأمر [، فوضع الدرجات هو القائم بالفعل الذي هو الإلقاء 15مَن يَشَاء مِّنْ عِّبَادِّهِّ ...... ]غافر: 
الله سبحانه لالرلح هو بركات القدس لالملكوت الفائض من أمره الذي هو المبدع الأل  لالموجود 

عباده المصطفون الذين كانت أنفسهم في ظلمات الطبيعة خالية  الأل  لعلى من يشاء من عباده هم
نصوبين للعناية لهي فهيا غير مكتسبة فشبه تعالى لتكبر الإسراء لالتسريب بالنفخ لذلك من جهة الم

بموجودات عالم الطبيعة في نفس المبعوث تأثيرا لهو الذي به يصعق من في السموات لالأرض ليكون 
 بعثا بالفعل الذي يقتضيه كماله.المبعوث في الكما  من

أما القسم الثاني من النفخ الأل  لهو ما يكون بتعليم من جهة من يكون طبيعيا فلكون ما يعلم من 
المرقي إلى درجة الكما  المنبعث الانبعاث الثاني القائم بالتعليم مما يتم فيه البعث جهة المبعوث 

بالمبعوث المؤيد فيكون ما يعلمهم ليدعوهم إليه ثم  للذلك سمي بعثا لهو: إقامة النعمة على البشر
رى لأمرا يجري يقومون به سببا لهم في نيل السعادة في الدنيا لطريقا إلى الفوز بالحياة الأبدية في الأخ

مثلا من أنفسهم مجرى النفس النامية التي هي سبب لحصو  القوة الحسية فيكون ذلك بعثهم 
بواسطة المؤدين من الله من الأنبياء لالألصياء لالأئمة. لالنوع الثاني لبالجملة فإن هذا البعث يكون 

تكما  قيام العلم بالفعل من البعث: لهو النفخ الثاني الخصوصي بالقيامة عند تكامل الأدلار لاس
 (.1حين تتجرد الصورة بكمالها فتسطع فيها أنوار الملكوت )

بعث الأل  هو بعث الصورة الحاصلة للمستفيد لبتعبير آخر قسم الحامدي البعث إلى نوعين: فال
في عالم حيث تبعث له العلوم الإلهية لالمعارف الربانية. لأما البعث الثاني فهو النقلة إلى حد لبها يصير 

(.ليفسر الكرماني الآيات القرآنية 2ثان لبعث لذلك عند قيام القائم لذلك هو البعث الحقيقي )
المعتقد فيقو  عن قوله تعالى لَنفُِّخَ فيِّ الصُّورِّ فَصَعِّقَ مَن فيِّ التي تتحدث عن البعث لفق ذلك 

[ يَـوْمَ 68خَ فِّيهِّ أُخْرَى فإَِّذَا هُم قِّيَامٌ ينَظُرُلنَ ]الزمر: السَّمَالَاتِّ لَمَن فيِّ الْأَرْضِّ إِّلا مَن شَاء اللَُّّ ثمَّ نفُِّ 
أن فيهما إشارة إلى صاحب الدلر السابع الذي يحصل [ 18ينُفَخُ فيِّ الصُّورِّ فَـتَأْتُونَ أَفـْوَاجًا ]النبأ: 



د أمة في الوجود آخر دلر حين يبعث في عالم الطبيعة أللا كما يبعث أصحاب الأدلار فيطيعونه أمة بع
لبه يتم الخلق الجديد فينفخ أللا في دار الطبيعة باب الجزاء لفي دار الآخرة ثانيا لهو النفخ الأل  

 (.3السابع ) فالبعث يتم لصحاب الدلر
O 617 / 2 –أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي 

_________ 
 (.513 - 511( انظر ))راحة العقل(( للكرماني( )ص: 1)
 (.177)زهر الحقائق(( للحامدي )ص: ( )2)
 (.515 - 514( انظر ))راحة العقل(( للكرماني )ص: 3)
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 المطلب الثالث: معاد أهل دعوتهم
ه فيما رضي الله  سموه معاد المؤمنين لأرادلا به أن كل محدلد يعود إلى حده ليكون نقلته إليه إذا أطاعل 

كان ابتداؤه منه لذلك ما يلقيه إليه من علوم أللياء الله تعالى أل معاده إليه لذلك أن النفس المحدلدة 
يرد الإكسير الصفر ذهبا حذل الحسية تنصبغ بما يلقيه الحد من العلوم الشريفة فتعود ناطقة كما 

قاه على المحدلد من العلم النبوي فيجذبه الحذل فيعود حينئذ إلى ذلك الحد بذلك المغناطيس الذي أل
 إليه لما ألقاه إليه للم يسم المعاد معادا إلا أنه يعود إليهما ألقاه إلى المحدلد.

ذهبهم فلا معاد لهم لذلك أن من كان القسم الثاني: لهو معاد أهل الظاهر ليقصد بهم من لا يؤمن بم
عند موته لا تفارق نفسه جسمه البتة بل تبقى منهم مناصبا لأهل الحق معاندا لطاعنا عنهم فإنه 

معاقبة فيه يكون العذاب على الكل للا يفارق منه شيء غير ذلك التصور دلن النفس لهذا التصور 
ت المظلمة فإذا مات ذلك الذي مازجه فارقه يريد الصعود فتركبه أشعة الكواكب فيعود إلى البيو 

 (.1حينئذ لعاد إلى مغناطيس مظلم )
 د دعاتهم المعاد المحمود بقوله:ليصف أح

 مازجت الصورة تلك الذات
 حتى إذا ما دنت الوفاة
 في أفق المكاسر المحدلد
 فمستقر المؤمن الرشيد



 جميعهم إلى مقام الباب
 لمنتهى الكل بلا ارتياب

 كل الشريفةلمركز الهيا 
 لهو مقر الأنفس اللطيفة

حيل عنصره الترابي لجسمه إلى ما يجانسه من لخلاصة رأيهم في المعاد أن الإنسان بعد موته يست
التراب لتصعد رلحه إلى الملأ الأعلى فإذا كان مؤمنا بالإمام حشر في زمرة الصالحين لأصبح ملكا 

شريرا مناصبا للإمام حشر مع الأبالسة لالشياطين  مدبرا كسائر العقو  المدبرة لهذا الكون لإن كان
 (.2لهم أعداء الإمام )

O619 / 2 –اعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي أصو  الإسم 
_________ 

 (.175 - 173( ))زهر الحقائق(( للحامدي )ص: 1)
 (.106( ))الحركات الباطنية(( لمصطفى غالب )ص: 2)
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 لماء الفرق عن معتقد الإسماعيلية في الأخرلياتالمطلب الرابع: أقوا  ع
معتقداتهم الأخرلية لبين ما في هذه التأليلات من كشف الإمام الغزالي عن تأليلات الإسماعيلية في 

عن  –أي الباطنية  –هدم للإيمان لجحد لما أعده الله للبشر من ثواب لعقاب فقا : لقد اتفقوا 
النظام المشاهد في الدنيا من تعاقب الليل لالنهار لحصو  آخرهم على إنكار القيامة لأن هذا 

لد النبات لتولد الحيوانات لا ينصرم أبد الدهر لأن الإنسان من نطفة لالنطفة من إنسان لتو 
السموات لالأرض لا يتصور انعدام أجسامها لأللوا القيامة لقالوا إنها رمز إلى خرلج الإمام لقيام 

ناسخ للشرع المغير للأمر لربما قا  بعضهم إن للفلك أدلارا كلية تتبد  قائم الزمان لهو السابع ال
بطوفان أل سبب من الأسباب لأما المعاد فأنكرلا ما لرد به الأنبياء للم يثبتوا  أحوا  العالم تبدلا كليا

الحشر لالنشر للأجساد للا الجنة لالنار للكن قالوا معنى المعاد عود كل شيء إلى أصله فالإنسان 
 مركب من العالم الرلحاني لالجسماني أما الجسماني منه لهو الجسد فينحل ليعود كل خلط إلى طبيعته
لأصله لذلك هو معاد الجسد لأما الرلحاني لهو النفس فإنها إن صفيت بالمواظبة على العبادات 

دت عند مفارقة لزكيت بمجانبة الشهوات لغذيت بغذاء العلوم لالمعارف المتلقاة من الأئمة الهداة اتح



سمي رجوعا فقيل  الجسم بالعالم الرلحاني الذي منه انفصالها لتسعد بالعود إلى لطنها الأصلي للذلك
يَّةً ]الفجر:  يَةً مَّرْضِّ عِّي إِّلَى ربَِّّكِّ راَضِّ [ لهي الجنة لإليه لقع الرمز في قصة آدم لكونه في 28لها: ارْجِّ

لسفلاني ثم عوده إليها بالآخرة. لأما النفوس المنكوسة المغمورة الجنة ثم انفصاله عنها لنزلله إلى العالم ا
دها من الأئمة المعصومين فإنها تبقى أبد الدهر في النار إلى معنى أنها في عالم الطبيعة المعرضة عن رش

تبقى في العالم الجسماني تتناسخها الأبدان فلا تزا  تتعرض فيها للألم لالأسقام فلا تفارق جسدا إلا 
يَاتِّنَا سَوْفَ نُصْلِّيهِّمْ نَاراً  ليت جَتْ جُلُودُهُمْ لقاها آخر للذلك قا  تعالى إِّنَّ الَّذِّينَ كَفَرُلاْ بِِّ كُلَّمَا نَضِّ

لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرهََا لِّيَذُلقُواْ الْعَذَابَ ]النساء:  [ فهذا مذهبهم في المعاد لهو بعينه مذهب 56بَدَّ
إلى أحد أتباعه  –أحد أئمة الإسماعيلية  –سالة عبيد الله المهدي (.لنقل البغدادي ر 1الفلاسفة )

حرم  –أي الرسو  محمد صلى الله عليه لسلم  –ه: إن صاحبهم لدعاته لمما جاء في آخرها قول
الطيبات لخوفهم بغائب لا يعقل لهو الإله الذي يزعمونه لأخبرهم  –أي على المسلمين  –عليهم 

ن البعث من القبور لالحساب لالجنة لالنار حتى استعبدهم بذلك عاجلا بكون ما لا يرل أنه أبدا م
بعد لفاته خولا لاستباح بذلك أموالهم بقوله قُل لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِّ أَجْرًا إِّلا  لجعلهم له في حياته للذريته
استعجل منهم بذ   [ فكان أمره معهم نقدا لأمرهم معه نسيئة لقد23الْمَوَدَّةَ فيِّ الْقُرْبَى ]الشورى: 

ا؟ لهل النار لعذابها أرلاحهم لأموالهم على انتظار موعود لا يكون لهل الجنة إلا هذه الدنيا لنعيمه
(.لعبر 2إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب لالنصب لالصلاة لالصيام لالجهاد لالحج )

لوغها إلى درجة العقل عن طريق الشهرستاني عن مراد الإسماعيلية بالقيامة الكبرى بأنه كما  النفس لب
ل فعلا فهذا إيذان بانحلا  الحركات الفلكية لالسنن الشرعية لإذا لصلت النفس إلى مرتبة العق

 تراكيب الأفلاك لالعناصر لالمركبات لانشقاق السماء لتناثر الكواكب لتبد  الأرض ..
_________ 

 (.46 - 44( انظر ))فضائح الباطنية(( للغزالي )ص: 1)
 (.282 – 281( ))الفرق بين الفرق(( للبغدادي )ص: 2)

(9/ 95) 

 

إلخ لهناك يحاسب الخلق ليتميز الخير عن الشر لالمطيع عن العاصي لتتصل جزئيات الحق بالنفس 
طان المضل المبطل فمن لقت الحركات إلى لقت السكون هو المبدأ الكلي لجزئيات الباطل بالشي

(.ليقسم الإمام ابن تيمية المنكرين للمعاد فيقو  1ه هو الكما  )لمن لقت السكون إلى ما نهاية ل



إن طوائف من الكفار لالمشركين ينكرلن المعاد بالكلية فلا يقرلن لا بمعاد الأرلاح للا الأجساد لأما 
هذه الأمة الذين لا يقرلن بألفاظ القرآن لالسنة المشهورة فإنهم يحرفون الكلام عن المنافقون من 
قولون هذه أمثا  ضربت لفهم المعاد الرلحاني لهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم مواضعه لي

مؤلف ممن ضاههم من كاتب أل متطبب أل متصوف كأصحاب سائل إخوان الصفا لغيرهم أل منافق 
كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان فإن محمدا صلى الله عليه لسلم قد بين ذلك بيانا   هؤلاء

افيا قاطعا للعذر لتواتر ذلك عند أمته خاصها لعامها لقد ناظره بعض اليهود في جنس هذه ش
المسألة لقا  يا محمد أنت تقو  أن أهل الجنة يأكلون ليشربون لمن يأكل ليشرب لا بد  له من 

لاء فقا  النبي صلى الله عليه لسلم ))رشح كرشح المسك, ليجب على للي الأمر قتل من أنكر خ
( ........... ليشارك العلوي من سبقه 2للو أظهر التصديق بألفاظه فكيف بمن ينكر الجميع )ذلك 

إنكار في نقل مذهب الإسماعيلية عن القيامة لأحوا  المعاد فيقو : إنهم اتفقوا من عند آخرهم على 
الشريعة لنطق  القيامة للم يثبتوا الحشر لالنشر لإعادة الأجساد للا الجنة لالنار على حد ما لردت به

به الأنبياء. لتأللوا القيامة لقالوا إنها إشارة إلى خرلج الإمام لقيام قائم الزمان لهو السابع الناسخ 
 (.3للشرع المغير للأمر )

ليات بشيء من التفصيل لالبيان فقا : إنهم زعموا أنه لا جنة لتحدث الملطي عن معتقدهم في الأخر 
ن مات بلى جسده، للحق رلحه بالنور الذي تولد منه حتى يرجع  للا نار للا بعث للا نشور لأن م

كما كان. لزعموا أن كل ما ذكره الله عز لجل في كتابه من جنة لنار لحساب لميزان لعذاب لنعيم 
فقط من الأبدان الصحيحة لالألوان الحسنة لالطعوم اللذيذة لالرلائح الطيبة  فإنما هو في الحياة الدنيا

ة التي تنعم فيها النفوس لالعذاب هو الأمراض لالفقر لالآلام لالأنصاب لما تتأذى لالأشياء المبهج
 (.4به النفوس لهذا عندهم الثواب لالعقاب على الأعما  )

لإسماعيلية في القيامة لالمعاد لسائر أمور الآخرة لهذه إن هذه النصوص تعتبر صورة لاضحة لمعتقد ا
تهم مباشرة لتتأكد أكثر حينما نجد علماء المسلمين الكاشفين المصادر ملزمة لأنها مصادرهم لمؤلفا

لأسرارهم يصلون إلى النتائج الثابتة في مصادر الإسماعيلية لمن خلا  هذه النصوص مجتمعة 
 لصورة التالية:نستخلص معتقدهم في هذا الفصل با

ذه الأصو  التي أن معتقد الإسماعيلية في أمور الآخرة مبني على بعض أصولهم الإلحادية لمن ه
 انطلقوا منها عن أمور الآخرة:

أللا: القو  بالظاهر لالباطن حيث اعتبرلا جميع ما لرد في القرآن لعلى لسان الرسو  صلى الله عليه 
لالنار كل هذه الأمور لها باطن غير المعرلف لالواضح لدى  لسلم من الموت لعذاب القبر لالجنة

 المسلمين.



_________ 
 (.194 / 1لالنحل(( للشهرستاني )( ))الملل 1)
 (.315 – 314 / 4( ))مجموع الفتالى(( لابن تيمية )2)
 (.116( ))الأنعام لأفئدة الباطنية الطغام(( )ص3)
 (.21 - 20( )ص( ))التنبيه لالرد على أهل الأهواء لالبدع(4)
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راب الأفلاك لبدء الحساب لالجزاء، ثانياً: القائم السابع حيث اعتبرلا ظهوره إيذاناً بقيام القيامة لخ
لأصو  التي لا أساس لها للا بقاء ذهبوا مذهباً عجيباً لسلكوا مسلكاً فريداً فقالوا: للتشبثهم بهذه ا

إن المراد من البعث درجة معينة يصل إليها المستجيب ليكون مؤهلًا لأن تبعث له العلوم لالمعارف 
 الحقيقي.لبذلك يصير في عالم آخر لذلك هو البعث 

الموجود عند الإنسان فإن كان موافقاً لعقيدتهم انتقل هذا لأما الموت فإنهم اعتبرله انتقا  التصور 
لانضمت إلى العقو  المدبرة لهذا الكون لهذا هو معاد  -كما يسمونها–التصور إلى هياكل نورانية 

. لإنما الذي يفارقه تصوره أهل الباطن لإن كان مخالفاً لهم فإنه عند الموت لا تفارق نفسه جسمه
 .-كما يزعمون–الفاسد 

من هذا السفه لالعبث الذي لا نهاية له عند الإسماعيلية في ركن من أركان الإسلام العظيمة يتضح ل 
لنا أنهم لا يؤمنون ببعث للا جزاء للا عقاب، للا معاد للا يثبتون سوى الدنيا داراً للذا أللوا جميع ما 

آخرة إذا لمعنى الجنة العلوم  خرة فقالوا إن معنى القيامة قيام قائم الزمان فلالرد في القرآن عن الآ
 -الجنة–الجارية من قبل نطقائهم لأئمتهم لالتي لا يحصل عليها إلا القليل حيث أن على هذه العلوم 

 موكلًا لا يأذن لكل لاحد في الدخو  إليها.
عمل المسلمون بها لصورة العذاب فيها هو مزاللتها الشرائع التي ي -عندهم–لأما النار فالمراد منها 

 استعمالها لإجهاد البدن في تطبيقها حيث لا ثواب للا عقاب.ل 
إن المتأمل لصاحب الفطرة السليمة يعتبر هذه التأليلات الباطنية رد صريح للاضح لنصوص 

سلمين قاطبة أن من رد الشريعة الإسلامية الغراء في ركن من أركان الإيمان لمن المجمع عليه بين الم
لقرآن أل الأحاديث الثابتة الصحيحة فهو كافر لرده ما جاء عن الله نصاً لاحداً سواء من نصوص ا

لما جاء عن الرسو  عليه الصلاة لالسلام فكيف بمن رد نصوصاً كثيرة لذلك كنصوص البعث 



 لالمعاد لالحساب لالجنة لالنار.
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 المطلب الأل : التكاليف الشرعية صورة عملية تطبيقية لعقيدة المسلم
صورة عملية تطبيقية لعقيدة  –لجهاد من صلاة لزكاة لحج لصوم  –تعتبر التكاليف الشرعية 

لآخر لا المسلم التي يدين بها ليعتقدها لذلك لأن الفكر لالسلوك في حس المسلم مرتبط أحدهما با
انفصا  بينهما لمتى حدث شيء من ذلك فهو صورة من صور الانحراف عن الصراط المستقيم. كما 

عليها هذا الدين فلا يصح إسلام إلا بتطبيقها أن التكاليف الشرعية أيضا تعتبر أركانا أساسية يقوم 
أ  الرسو  صلى لالعمل بها جميعا لمن الأدلة الواضحة على ذلك ما لرد في حديث جبريل حينما س

الله عليه لسلم عن الإسلام أجابه بقوله ))الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله لأن محمدا رسو  الله 
(. لمن هذين 1رمضان لتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا(( )لتقيم الصلاة لتؤتي الزكاة لتصوم 

زء لا يتجزأ من عقيدة المسلم الاعتبارين يتضح لنا أن الاعتقاد بوجوب أداء التكاليف الشرعية ج
 يعتبر هدما لأركان هذا الدين لأسسه. –تركا أل تأليلا أل تكذيبا  –لأن الإخلا  بهذه التكاليف 

O649 / 2 –ان بن عبد الله السلومي أصو  الإسماعيلية لسليم 
_________ 

 (.8( رلاه مسلم )1)
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 المطلب الثاني: معتقدهم في التكاليف الشرعية
لسائر الفرق الباطنية  أبرز الفرق الغالية التي هدمت ركن التكاليف الشرعية فرقة الإسماعيلية من

حيث نهجوا منهجا غريبا في بيان حقيقتها لحكمها فأسقطوها لاعتبرلا مزاللتها من جنس العذاب 
 لالعقاب للذا فإن معتقدهم عن التكاليف الشرعية مبني على أمرين ...

ج أل   بالظاهر لالباطن فما من نص لرد عن الصلاة أل الزكاة أل الصوم أل الحالأمر الأل : القو 
الجهاد إلا لجعلوا له معنيين المعنى الظاهر لهو ما فهمه المسلمون لالمعنى الباطن لهو ما اكتشفوه 



لاعتبرله من خواص أئمتهم. الأمر الثاني: معتقدهم عن البعث لالجزاء لالثواب لالعقاب حيث 
فإن أتباعهم المؤمنين مزاللة الأعما  الشرعية التكليفية عقابا لعذابا لمخالفيهم لبالمقابل  اعتبرلا

إلى مرتبة تحط عنهم فيها جميع التكاليف لالأعما  البدنية لهذا هو  –بزعمهم  –بدعوتهم لصلوا 
الحقيقي خلاصة معنى الثواب لالجزاء الذي يؤمنون به لمما يد  على هذين الأمرين لأنهما الأصل 

لهذه الشرائع لمعتقدات خاصة في  لمعتقدهم عن الشرائع الإسلامية ما نقل عنهم من تأليلات باطنية
أحكامها أما الأمر الأل  فقد ألفت فيه موسوعة كبيرة تعتبر أصلا لأساسا لتأليلاتهم للتكاليف 

الموسوعة دعائم الشرعية ألفها قاضيهم المشهور بابن حيون الإسماعيلي قاضي المعز لاسم هذه 
الثاني فاسمها تأليل الدعائم لتقع في ثلاثة الإسلام لتقع في مجلدين لتعتبر القسم الأل  أما القسم 

مجلدات للو تتبعنا ما فيها من تأليلات باطنية لشرائع الإسلام الأساسية لوجدنا هذه الموسوعة تفيض 
ة فالصلاة قا  عنها في التأليل أن مثلها بالباطل في تأصيل التأليلات الباطنية في مذهب الإسماعيلي

لالمؤذن الذي ينادي للصلاة هو الداعي الذي  –الإسماعيلية  ليقصد بذلك دعوة –مثل الدعوة 
يدعو إلى باطن الدعوة لظاهر الصلاة إتمام ركوعها لسجودها لفرلضها لمسنونها لباطنها إقامة دعوة 

في عددها مثل الدعوات الخمس لأللي العزم من الحق في كل عصر ليقو  إن مثل الصلوات الخمس 
أمرلا به لدعوا إليه لكل صلاة منها مثل لدعوة كل لاحد من أللي العزم الرسل الذين صبرلا على ما 

الخمسة لصلاة الظهر مثل لدعوة نوح لالعصر مثل لدعوة إبراهيم لالمغرب مثل لدعوة موسى 
لهي دعوة  –لصلاة الخامسة مثل للدعوة الخامسة لالعشاء الآخرة مثل لدعوة عيسى لالفجر لهي ا

(.لأما الزكاة فقا  في تأليلها أن المراد 1ل محمد صلى الله عليه لسلم )خامس أللي العزم من الرس
منها الظاهري إخراج ما يجب على الأغنياء في أموالهم لدفع ذلك إلى الأئمة الذين تعبد الله عز لجل 

الباطن فمثلها مثل الأسس لالحجج الذين يطهرلن الناس ليصلحون  الناس بدفع ذلك إليهم لأما في
لينقلونهم في درجات الفضل بما يوجبه أعمالهم يكون على هذا قوله: لا صلاة إلا بزكاة يعني أحوالهم 

أنه لا تقوم الدعوة إلا بمعرفة الأسس الذين هم ألصياء النبيين لالحجج الذين هم ألصياء الأئمة 
عصر لضع الزكاة في غير موضعها قا  لتأليل ذلك في الباطن أن طهارة أهل كل  لحينما تحدث عن

لزمان إنما يكون عند إمام زمانهم أل عند من أقامهم لنصبهم لطهارتهم فما كان من أعمالهم التي 
 (.2توجب الطهارة لهم لم يجزهم دفعها إلا إلى من يلي طهارتهم لتزكيتهم )

ضا: المعنى الظاهر هو المتعارف عند عامة الناس بالإمساك عن الطعام لأما الصوم فإن له معنيين أي
 شراب لالجماع لما يجري مجرى ذلك.لال

لأما المعنى الباطن للصوم فهو كتمان علم باطن الشريعة من أهل الظاهر لالإمساك من المفاتحة به ممن 
 لم يؤذن له في ذلك.



_________ 
 (.179 - 177 / 1يون )( ))تأليل الدعائم(( للقاضي ابن ح1)
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لمما قالوا: إن مثل أيام شهر رمضان التي أمر الله عز لجل بصومها ما يقابلها من عشرة أئمة لعشرة 
يأذنوا  في التأليل كتمان أمرهم لما يلقونه من التأليل إلى عاملوه إلى أن حجج لعشرة أبواب لذلك

 في ذلك لمن يرلنه.
لحينما تحدث النعمان بن حيون عن مفسدات الصوم لكفارة ذلك ذكر قصة الرجل الذي باشر أهله 

ل الباطن في رمضان لقا  مؤللا لها أن تأليل ذلك في الباطن هو مفاتحة من لا يجوز مفاتحته في تألي
مؤمن فكاك رقبته من أن يستحق  لعن كفارة ذلك فإن كان المفاتح بذلك يقدر على أن يؤدي عن

 ذلك لأد يعنه فكه فإن لم يجد ذلك كان عليه الرجوع بالتوبة إلى مفيده لبابه لإن لم يفاتح أحدا.
ذا الباب قوله إن لمعنى صيام شهرين متتابعين الكتمان على الأصلين لمن التأليلات الباطنية في ه

في نهار رمضان أن يفاتح المفاتح من لا تجب له المفاتحة المعنى الباطني لتقبيل الرجل زلجته أل مباشرتها 
بمعاريض من الكلام الذي يكون سببا لداعية إلى كشف الباطن لبيان التأليل لينبغي له أن يتنزه عن 

ذلك أل يد  عليه بشيء يفهم عنه من  ذلك كما يخاف عليه ألا يكون ضابطا لنفسه من أن يبدي
لقا  إن الأيام أمثالها في الباطن أمثا  لالليالي أمثالها أمثا  الحجج يفاتحه به ذلك من أجل دلالته. 

لكما أنه ليلة القدر مثل حجة خاتم الأئمة لحجته يقوم قبله لينذر الناس بقيامه ليبشرهم به ليحضهم 
غتنام ذلك لأنه إذا قام لانقطع العمل للم يقبل للم ينفع لتأل  على الأعما  الصالحة قبل ظهوره لا

لَةِّ آيا ت القرآن الواردة في ليلة القدر بناء على هذا المعنى فقا  في معنى قوله تعالى إِّناَّ أنَزَلْنَاهُ فيِّ ليَـْ
لَ 1الْقَدْرِّ ]القدر:  ةُ الْقَدْرِّ خَيْرٌ [ بأن هناك يعني خاتم الأئمة لذلك بقيام آخر دعوة لحجته لقوله ليَـْ

نْ ألَْفِّ شَهْرٍ ]القدر:  الأئمة خير من ألف نقيب للو قاموا في الأرض للم يقوموا  [ بأن حجة خاتم3مِّّ
لَةٍ مُّبَاركََةٍ إِّناَّ كُنَّا مُنذِّرِّينَ فِّيهَا يُـفْرَقُ كُ  لُّ أَمْرٍ مقامه لقا  في تأليل معنى قوله تعالى إِّناَّ أنَزَلْنَاهُ فيِّ ليَـْ

الحكمة في الأرض لعند  [ بأن المراد بذلك حجته خاتم الأئمة الذي يفترق4 - 3يمٍ ]الدخان:حَكِّ 
ذلك تشمل جميع أهل الأرض البركة ليجمع الله عز لجل لهم جميع أهل الأديان ليكون الدين كله لله 

 (.1ليؤمن جميع الناس )



يلية: إن للحج ظاهرا لباطنا لعن الركن الخامس من أركان الإسلام لهو الحج قا  قاضي الإسماع
ناسك عنده لتعظيمه لباطنه الذي جعل الظاهر دليلا عليه فظاهره الإتيان للبيت العتيق لقضاء الم

 إتيان إمام الزمان من نبي لإمام لأن إمام الزمان مثله في الباطن مثل البيت الحرام.
O 649 / 2 –أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي 

_________ 
 (.125 – 107 / 3( ))تأليل الدعائم(( لابن حيون )1)
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يقو  الملطي: إن  المطلب الثالث: أقوا  علماء الفرق عن معتقد الإسماعيلية في التكاليف الشرعية
يزعمون أن الصلاة لالزكاة لالصيام لالحج لسائر  –الفرق الإسماعيلية  لهم فرقة من –القرامطة 

ا ذلك شكرهم الفرائض نافلة لا فرض لإنما هو شكر للمنعم لأن الرب لا يحتاج إلى عبادة خلقه لإنم
(.ليقو  البغدادي: إنهم تأللوا لكل ركن 1فمن شاء فعل لمن شاء لم يفعل لالاختيار في ذلك إليهم )

الشريعة تأليلا يورث تضليلا فزعموا أن معنى الصلاة موالاة إمامهم لالحج زيارته لإدمان من أركان 
دي على إسقاط التكاليف خدمته لالمراد بالصوم الإمساك عن إفشاء سر الإمام لاستد  البغدا

مما جاء الشرعية عندهم بالرسالة المتبادلة بين إمام الإسماعيلية )عبيد الله المهدي( لبين أحد دعاتهم ل 
في هذه الرسالة قوله لله الجنة إلا هذه الدنيا لنعيمها لهل النار لعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع 

( ليقو  الحمادي اليماني: لهو ممن دخل مذهبهم 2)من التعب لالنصب في الصلاة لالجهاد لالحج 
لى شرائع الإسلام أنهم في أل  الدعوة يلبسون على المدعو فيحضونه ع –لاطلع على أسرارهم 

لكنهم يخدعونه عن مواضعه لأقوا  مزخرفة ليتلون عليه القرآن على غير لجهه ليحرفون الكلم عن 
ا له لا تقنع لنفسك بما قنع العوام من الظواهر لتدبر القرآن مواضعه فإذا رألا منه قبولا لانقيادا قالو 

الزكاة لالصوم لالحج فإن لهذه منقولات لرموزه لاعرف مثله لممثوله لاعرف معاني الصلاة الطهارة ل 
محجوبة لهو باطنها فالصلاة صلاتان لالزكاة زكاتان لكذلك الحج لالصوم لما خلق الله سبحانه من 

فالظاهر ما تسالي به الناس لعرفه الخاص لالعام لأما الباطن فقصر علم الناس ظاهر إلا لله باطن 
  الداعي ينقل مدعوه من درجة إلى أخرى حتى يحط عنه عن العلم به فلا يعرفه إلا القليل فلا يزا

جميع التكاليف الشرعية ليقع ذلك من المستجيب موقع الاتفاق لالموافقة؛ لأنه مذهب الراحة 
 (.3يحهم مما تلزمهم الشرائع من طاعة الله ليبيح لهم ما حظر عليهم من محارم الله )لالإباحة ير 



 التكاليف الشرعية الإباحة المطلقة لرفع الحجاب لاستباحة ليوضح الإمام الغزالي أن معتقدهم في
 المحظورات لاستحلالها لإنكار الشرائع ليقو  أنهم صنفوا الخلق لفق هذا المعتقد إلى صنفين.

 صنف الأل :ال
المستجيبون لدعوتهم لهؤلاء في نظرهم أحاطوا من جهة الإمام بحقائق الأمور لاطلعوا على بواطن 

صلوا إلى رتبة الكما  في العلوم لعندئذ تنحط عنهم التكاليف العملية لتنحل عنهم الظواهر حتى ل 
ا ناله استعد للسعادة قيودها لأن المقصود من أعما  الجوارح تنبيه القلب لينهض لطلب العلم فإذ

 القصوى لسقط عنه تكاليف الجوارح.
 الصنف الثاني:

ين يجهلون بواطن الأمور لتأليلاتها فهؤلاء لا يمكن الذ –أي المسلمون في زعمهم  –الجها  لالأغبياء 
رياضة نفوسهم إلا بالأعما  الشاقة للذا يكلفون بتأدية العبادات لأعما  الجوارح عقوبة لنكالا لهم. 

يضيف الغزالي إلى أن هذا فن من الإغواء شديد على الأذكياء لالغرض منه هدم قوانين الشريعة ل 
ه الله عدة إشارات إلى هذا المعتقد لدى الإسماعيلية المتمثل في إسقاط (.لللعلامة ابن تيمية رحم4)

المنهي عنها من  التكاليف الشرعية لمما قاله في ذلك أنهم اعتبرلا الشرائع المأمور بها لالمحظورات
الأمور المنفية لأن لها تأليلات باطنية تخالف ما يعرفه المسلمون منها فالصلوات الخمس معرفة 

 (.5لصيام رمضان كتمانها لحج البيت السفر إلى شيوخهم )أسرارها 
لنقل عن بعض رؤساء الباطنية أنه قا  لأتباعه: قد أسقطنا عنكم العبادات فلا صوم للا صلاة للا 

(. ليقو  في موضع آخر أن الإسماعيلية خرجوا من التكليف بدعوى كما  التحقيق 6للا زكاة )حج 
حتى تحصل له المعرفة لعندئذ يصل إلى الغاية لتسقط عنه حيث يقو  أحدهم إن العبد يعمل 

العبادات التي تجب على العامة كالصلوات الخمس لصيام رمضان لحج البيت لتحل له المحرمات التي 
ل لغيره. لينقل بعد ذلك اتفاق أئمة الإسلام على كفر من اعتقد هذا أل قاله لأن الأمر لالنهي لا تح

[ لالمراد 99لى أن يموت لقوله لَاعْبُدْ ربََّكَ حَتىَّ يأَْتِّيَكَ الْيَقِّيُن ]الحجر: قائم على كل بالغ عاقل إ
الحديث الصحيح عن عثمان بن  باليقين هنا هو ما بعد الموت لقو  النبي صلى الله عليه لسلم في

 (.7مظعون: ))أما عثمان فإنه أتاه اليقين من ربه(( )
O661 / 2 – السلومي أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله 
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 المطلب الرابع: هدف الإسماعيلية من تأليل التكاليف لنقدهم
الباطنية لمما نقل عنهم في ذلك  كشف علماء المسلمين منطلق الإسماعيلية لهدفهم من تأليلاتهم

بما فيها  –نصوص كثيرة نقتصر على نماذج منها: يقو  الشاطبي: إن جميع التأليلات الباطنية 
يقصد من لرائها إبطا  الشريعة جملة لتفصيلا لإلقاء ذلك بين الناس لينحل الدين في  –التكاليف 
 (.1أيديهم )

إلى دين المجوس بالتأليلات التي يتأللون عليها القرآن ليقو  البغدادي: أن غرض الباطنية الدعوة 
ورته لاستغلا  الفرق له بقوله: إن لالسنة. ليعبر ابن تيمية عن هدفهم من التأليل مع بيان خط

التأليل الفاسد في السمعيات صار دهليزا للزنادقة الملحدين لذلك كفرق الباطنية من القرامطة 
(.لهنا لا بد من 2ى بهم الأمر إلى إبطا  الشرائع المعلومة كلها )لالإسماعيلية لغيرهم الذين انته

قطة لسخيفة لخرلجها عن مألوف الألفاظ لدلالات الإشارة إلى أن تأليلاتهم للتكاليف الشرعية سا
المعاني التي نز  بها القرآن الكريم لجاء بها الرسو  صلى الله عليه لسلم حسب قواعد لأصو  اللغة 

هذه التأليلات تخالف الأصو  الإسلامية لالأدلة الشرعية التي أمرت بإقامة الصلاة  العربية كما أن
الجهاد إقامة عملية محسوسة لليست كما زعم الإسماعيلية إشارات لرموز لإيتاء الزكاة لالصوم لالحج ل 

سلام المسلم إلى أمور معنوية لمما له مدلو  لأن الاستجابة لهذه العبادات لمزاللتها عمليا دلالة على إ
لَاةَ لدخوله في دين الله عز لجل لمن ثم عصمة ماله لدمه كما  قا  تعالى فإَِّن تَابوُاْ لَأَقاَمُواْ الصَّ 

[ لكما في قوله صلى الله عليه لسلم: ))أمرت أن أقاتل الناس 5لَآتَـوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِّيلَهُمْ ]التوبة: 
أن محمدا رسو  الله ليقيموا الصلاة ليؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك حتى يشهدلا أن لا إله إلا الله ل 

(.للذا 3حسابهم على الله(( رلاه البخاري لمسلم )عصموا مني دماءهم لأموالهم إلا بحق الإسلام ل 
يقو  ابن تيمية إن هذه التأليلات الباطنية مما علم بالاضطرار أنها كذب لافتراء على الرسل صلوات 



(.ليقو  في موضع آخر أن 4تحريف لكلام الله لرسوله عن مواضعه لإلحاد في آيات الله )الله عليهم ل 
لالحج لتحريم الفواحش لالخمر هذه الأمور مسائل عملية لالمنكر لها  لجوب الصلاة لالزكاة لالصيام

 (.كما يقو  الديلمي: لالعجب من عاقل نشأ في دار الإسلام لعرف أحوا  النبي5يكفر بالاتفاق )
صلى الله عليه لسلم لشدة اجتهاده في عبادة الله تعالى من الصلاة لالصوم لغير ذلك فإنه صلى 

ينخدع بكلام هؤلاء الجهلة القائلين بأن هذه العبادات لها تأليلات لبواطن  حتى تورمت قدماه ثم
من الملة فإنه حتى  (.للغرابة تأليلات الإسماعيلية لإمعانها في الغلو المخرج6لهي المقصود في الحقيقة )

عتبرله المستشرقين الكفرة المشهورين بحقدهم على الإسلام عابوا لانتقدلا هذا المنطلق عند الشيعة لا
من أخطر المبادئ لالتي عملت لهدم الشريعة الإسلامية لمن ذلك لعلى سبيل المثا  ما قاله 

على سهولتها تخفي لراء  المستشرق اليهودي جولد تسيهر أن آيات الكتاب سهلة يسيرة للكنها
ليعييها ظاهرها معنى خفيا مستترا ليتصل بهذا المعنى الخفي معنى ثالث يحير ذلي الأفهام الثاقبة 

لالمعنى الرابع ما من أحد يحيط به سوى الله لاسع الكفاية من لا شبيه له لهكذا نصل إلى معان سبعة 
قتها يصبح المعنى الباطني لالرمزي المتعلق الواحد تلو الآخر ففي كل مرحلة أل درجة أعلى من ساب

أن تبخر تبخرا تاما موضوع بالمرحلة السابقة أساسا للقيام بتأليلات أخرى أعظم دقة لالتواء إلى 
 (.7التفسير الإسلامي الذي كان الأساس الأل  منذ البداية )

O 661 / 2 –أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي 
_________ 

 (.252 / 1انظر ))الاعتصام(( للشاطبي )( 1)
 (.252 / 5( ))مجموع الفتالى( ابن تيمية )2)
 (.20( لمسلم )25( رلاه البخاري )3)
 (.30 / 3( ))مجموع الفتالى(( ابن تيمية )4)
 (.67( ))المسائل الماردينية(( ابن تيمية )ص: 5)
 (.61( ))بيان مذهب الباطنية لبطلانه(( للديلمي )ص: 6)
 (.243العقيدة لالشريعة(( لجولد تسهير )ص: ( ))7)
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 المبحث الثالث عشر: حكم الإسلام في طائفة الإسماعيلية
أل هي فرقة من الفرق الخارجية  الحكم على طائفة الإسماعيلية هل هي فرقة من الفرق الإسلاميةإن 

 عن الإسلام مبني على أمرين هامين:
أللهما: النظر لالتأمل في معتقدات القوم لتصوراتهم لمن ثم سلوكهم للاقعهم لهذا الأمر من الوضوح 

سيما الباب الخاص بأصو  الإسماعيلية للا  –بمكان حيث أنه ما من فصل من فصو  البحث 
الحكم البين الواضح الدا  على كفرهم لردتهم لخرلجهم من الإسلام جملة إلا لفيه  –لمعتقداتها 

لتفصيلا لهذا الحكم نستطيع أن نقو  بسهولة أنهم هم الذين قررله على أنفسهم فمعتقدهم بالله 
رة الكون لتدبير أمر العالم علويه لسفليه على مبني على تعدد الآلهة حيث أناطوا خلق الخلق لإدا

أل الثاني أل السابق لالتالي مع الإلحاد في أسماء الله لصفاته بجحدها لنفيها عن الله  العقلين الأل 
بالكلية لفي باب النبوات اعتبرلا النبوة رتبة من مراتب دعوتهم يتمكن المستجيب لهذه الدعوة من 

 أصبحت النبوة مقاما يحق إدعاءه لسائر الخلق.الوصو  إليها لمن جراء ذلك 
منوا بختم النبوة لانقطاع الوحي مع إنكارهم لمعجزات الرسل لالأنبياء لزعمهم بأفضلية كما أنهم لم يؤ 

الولاية لالوصاية على النبوة لالرسالة لأي لاحد من هذه المزاعم كفر مخرج من الملة الإسلامية فكيف 
 بها لقد اجتمعت عندهم.

ه المتفق عليه بين علماء الملة  باب الأخرليات يبطلون الاعتقاد بالقيامة لالمعاد على الوجلفي
الإسلامية حيث يعتقد بأن القيامة هي قيام قائمهم لأن الثواب لالعقاب إنما هو في الدنيا لمما لا شك 

 لمرتدا. فيه أن من أنكر أل أل  معتقدا لركنا أساسيا من أركان الإيمان أنه يعتبر كافرا
قطوا هذه الأعما  لأللوها حتى انتهى بهم الأمر لفي باب الأعما  التكليفية الشرعية نجد أنهم قد أس

إلى تركها لإهمالها بل أنهم أللوا مزاللتها على أنها صورة من صور العذاب لمن اعتقد ذلك أل عمله 
ة لالزكاة لالصوم لالحج فمن لم فلا شك بكفره لردته لمعارضة ذلك لأدلة الشرعية الموجبة أداء الصلا

ل بأركان الإسلام لقواعده لمن ثم لا يعتبر مسلما فكيف بمن لم يقم بها يقم بها ليؤيدها فإنه قد أخ
مع اعتقاده خلافها لالدعوة إلى تركها لا شك أن كفره أغلظ من الجنس الأل  لهذا هو حا  

 الإسماعيلية كما رسم ذلك دعاتهم لسطره علماؤهم.
لأربعة كاف في الحكم عليهم لاصة في هذا الأمر أن معتقدهم في أمر لاحد من هذه الجوانب الالخ

بأنهم فرقة خارجة عن الفرق الإسلامية جملة لتفصيلا لأن نسبتهم إلى الإسلام تعتبر مخالفة للأدلة 
ذه إذا كان ذلك في أمر لاحد فقط فكيف به -لمغالطة للواقع الذي عاشوه لالمنهج الذي رسموه 

غلظ لنعوذ بالله من عاقبة لمصير أصحابه الأمور الأربعة لقد اجتمعت بهم نعوذ بالله من الكفر الم
يراً ]النساء:   [145دنيا لأخرى قا  تعالى إِّنَّ الْمُنَافِّقِّيَن فيِّ الدَّرْكِّ الَأسْفَلِّ مِّنَ النَّارِّ لَلَن تجِّدَ لَهمُْ نَصِّ
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من أهل السنة لالجماعة حقائق طائفة الإسماعيلية لأهدافها لمعتقداتها لمن الأمر الثاني: بين علماؤنا 
م عليها بناء على الأدلة الشرعية لبناء على لاقع الإسماعيلية حتى غدت ثم استخلصوا الحك

صورتهم لاضحة لمنطلقاتهم معلومة لهذه هي نصوص العلماء: يقو   –للله الحمد -لأصبحت 
 –أن مذهب الباطنية  –مشاهير أهل العلم الذين خبرلهم لعرفوا أسرارهم لهو من  –الإمام الغزالي 

مذهب ظاهره الرفض لباطنه الكفر المحض ثم يضيف إلى أنهم يوافقون  –ها لالإسماعيلية فرقة من
(.لنقل المحبي في )خلاصة الأثر( ما 1اليهود لالنصارى لالمجوس على جملة معتقداتهم ليقرلنهم عليها )

من جهة الاعتقاد منهم لالنصيرية لالإسماعيلية على حد سواء  –الباطنية  –القو  فيهم يلي: لأما 
ع زنادقة لملاحدة ثم نقل عن كثير من كبار أهل العلم في المذاهب نص قولهم إن كفر هذه لالجمي

كفر الطوائف مما اتفق عليه المسلمون لأن من شك في كفرهم بعد العلم بحالهم فهو كافر مثلهم لأنهم أ
 (.2من اليهود لالنصارى )

لفرق( لضع عنوانا لهذا الباب قائلا: لحينما تحدث البغدادي في الباب الرابع من كتابه )الفرق بين ا
بيان الفرق التي انتسبت إلى الإسلام لليست منه ثم ذكر من هذه الفرق الباطنية لقا  إن ضررها 

لمجوس بل أعظم مضرة من الدهرية لسائر على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود لالنصارى لا
في آخر الزمان لأن الذين ضلوا لا عن  أصناف الكفرة عليهم بل أعظم من ضرر الدجا  الذي يظهر

الدين بدعوة الباطنية من لقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثر من الذين يضلون بالدجا  في لقت 
ما لفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل لالقطر ظهوره لأن فتنة الدجا  لا تزيد مدتها على أربعين يو 
نية أنهم دهرية زنادقة يقولون بقدم العالم لينكرلن ... إلى أن قا : الذي يصح عندي من دين الباط

الرسل لالشرائع كلها لميلها إلى استباحة كل ما يميل إليه الطبع ثم ذكر أدلة كثيرة نقلها من رسائلهم 
مجوس زنادقة. لفي آخر الباب قا  لقد بينا خرلج فرق الباطنية  لكتبهم تد  على أنهم دهرية
 (.3جميع فرق الإسلام بما فيه كفاية لالحمد لله على ذلك )لالإسماعيلية كبرى فرقهم عن 

_________ 
 (.37( ))فضائح الباطنية(( للغزالي )ص: 1)
 (.9( ))مقدمة كشف أسرار الباطنية(( للكوثري )ص: 2)
 (.299 - 278 - 266 – 265 – 220بين الفرق(( للبغدادي )ص:  ( انظر ))الفرق3)
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لفي كتابه )أصو  الدين( ذكر أن طائفة الباطنية خارجة عن فرق الأهواء لداخلة في فرق الكفر 
من أحكام الإسلام في أصوله للا في فرلعه لأن دعاتهم خالفوا  الصريح لأنها لم تتمسك بشيء

لالنبوات لفي تأليل الآثار لالآيات لأنهم كانوا دعاة المجوس بالتمويه إلى دين المسلمين في التوحيد 
الثنوية. لبعد أن يستعرض عقائدهم يقو : لاختلف أصحابنا في حكمهم فمنهم من قا  هم مجوس 

م لحرم ذبائحهم لنكاحهم لمنهم من قا  حكمهم حكم المرتدين إن تابوا لإلا لأجاز أخذ الجزية منه
ا هو الصحيح عندنا ثم ساق البغدادي بعد ذلك فتوى الإمام مالك في الباطني لالزنديق قتلوا لهذ

ة قا  عنهما إن جاءا تائبين ابتداء قبلنا التوبة منهما لإن أظهرا التوبة بعد العثور عليهما لم تقبل التوب
تبر أن (.لتحدث ابن حزم عن دار الإسلام لدار الحرب لاع1منهما لأن هذا هو الأحوط فيهم )

الأراضي التي حكمها بعض الفرق الباطنية تعتبر دار كفر لذلك لصريح كفرهم لذلك كالقرامطة مثلا 
يديون تعتبر لهم من فرق الإسماعيلية لأما ديار العبيديين لظهور الإسلام فيها فإنها لإن حكمها العب

إن من سكن في طاعة دار إسلام لإن كان حكامها في حقيقة أمرهم كفارا يقو  ابن حزم عن ذلك 
أهل الكفر من الغالية كالعبيديين لمن جرى مجراهم لا يعتبر كافرا لأن أرض مصر لالقيرلان لغيرهما 

سلام بل إلى الإسلام الإسلام فيها هو الظاهر لللائهم على كل ذلك لا يجاهرلن بالبراءة من الإ
لقرامطة مختارا فكافر بلا شك لأنهم ينتمون لإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا لأما من سكن في أرض ا

(.لفي موضع آخر يقو  عن الإسماعيلية أنها طائفة مجاهرة بترك 2معلنون بالكفر لترك الإسلام )
 (.3الإسلام جملة لقائلة بالمجوسية المحضة )

كفر القرامطة لالعبيديين لهما من الإسماعيلية حيث الأللى فرقة من فرقهم لأما فابن حزم يجزم ب
يديون فإنهم أئمة الإسماعيلية في فترة الظهور لعددهم اثنا عشر حاكما. ليفصل الديلمي حكمه العب

على طائفة الباطنية لفرقها فيقو  إن الذي يد  على كفر الباطنيين لجوه كثيرة لذكر منها عشرين 
لاحد منها  ا ثم قا  إن دلائل كفرهم مترتبة على أمور ثلاثة اعتقادات لأقوا  لأفعا  لمتى حصل لجه

كفى في كون مرتكبه كافرا لإن اجتمعت فأجدر أن يكون كافرا فالباطنية على هذا من أكفر الكفار 
كرلن النبوة (.ليصف الشاطبي الباطنية بأنهم ثنوية دهرية إباحية ين4لاجتماع هذه الأمور الثلاثة )

 (.5لالشرائع لأمور المعاد بل إنهم ينكرلن الربويبة )
في هذا الباب ما نقل عن ابن تيمية رحمه الله من الفتوى المشهورة في موسوعة  لمن أهم الأحكام

مجموع الفتالى حيث سئل عن الفرق الباطنية ما حكم الإسلام فيها لما حكم التعامل مع هذه 



 يلة نقتصر منها على ما يتعلق بالإسماعيلية.الطوائف فأجاب إجابة طو 
_________ 

 (.331 – 329ي )ص: ( ))أصو  الدين(( للبغداد1)
 (.139 / 13( ))كتاب المحلى(( لابن حزم )2)
 (.116 / 2( ))الفصل في الملل لالأهواء لالنحل(( لابن حزم )3)
 (.71( ))بيان مذهب الباطنية لبطلانه(( للديلمي )ص: 4)
 (.253 / 1تصام(( للشاطبي )( ))الاع5)
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رين ذكرلا بطلان نسبهم حتى صنف العلماء في كشف يقو  إن جمهور المصنفين من المتقدمين لالمتأخ
ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني ألف كتابه المشهور في كشف أسرارهم  أسرارهم لهتك أستارهم لمن

لهتك أستارهم لذكر أنهم من ذرية المجوس لذكر من مذاهبهم ما بين فيه أن مذاهبهم شر من 
الذين يدعون إلوهية على أل نبوته فهم أكفر من  مذاهب اليهود لالنصارى بل لمن مذاهب الغالية

على في كتابه )المعتمد( ذكر فصلا طويلا في شرح زندقتهم لكفرهم هؤلاء لكذلك القاضي أبو ي
لكذلك أبو حامد الغزالي ذكر في كتابه الذي سماه )فضائل المستظهرية لفضائح الباطنية( بأن ظاهر 

القاضي عبد الجبار بن أحمد لأمثاله من المعتزلة المتشيعة مذهبهم الرفض لباطنه الكفر الحض لكذلك 
من أكابر المنافقين الزنادقة فهذه مقالة المعتزلة في حقهم فكيف  –أي الإسماعيلية  –يجعلون هؤلاء 

مع أنهم من أجهل الخلق لأنهم ليس لهم عقل  –تكون مقالة أهل السنة لالجماعة لالرافضة الإمامية 
يعلمون يعلمون أن مقالة هؤلاء مقالة الزنادقة المنافقين ل  –يح للا دنيا متصورة للا نقل للا دين صح

أن مقالة هؤلاء الباطنية شر من مقالة الغالية الذين يعتقدلن إلوهية علي رضي الله عنه .... ثم يضيف 
التشيع قائلا: إن علماء الأمة المأمونون علما لدينا يقدحون في نسبهم لدينهم لا يذمونهم بالرفض ل 

لذين منهم الإسماعيلية لالنصيرية لمن فإن لهم في هذا شركاء كثيرين بل يجعلونهم من القرامطة الباطنية ا
جنسهم الخرمية المحمرة لأمثالهم من الكفار المنافقين الذين كانوا يظهرلن الإسلام ليبطنون الكفر للا 

بأنهم الذين ابتدعوه للضعوه لذكرلا ريب أن اتباع هؤلاء باطل لقد لصف العلماء أئمة هذا القو  
ض قو  المجوس لبعض قو  الفلاسفة فوضعوا لهم السابق لالتالي ما بنوا عليه مذاهبهم لأنهم أخذلا بع

لالأساس لالحجج لالدعالى لأمثا  ذلك من المراتب التي آخرها البلاغ الأكبر لالناموس الأعظم 



فأقل ما في شهادته أنه شاهد بلا علم قاف ما  لإذا كان كذلك فمن شهد لهم بصحة نسب أل إيمان
تفاق الأمة بل ما ظهر عنهم من الزندقة لالنفاق لمعاداة ما جاء به ليس له به علم لذلك حرام با

الرسو  صلى الله عليه لسلم دليل على بطلان نسبهم الفاطمي ... ثم يقو  إن هؤلاء أكفر من 
لهم الخاصة مخالفة للملل الثلاث دين الإسلام لدين اليهود لالنصارى لأن ما نقل عنهم لفي رسائ

هؤلاء خارجون عن الملل الثلاث. لبالجملة فعلم الباطن الذي يدعون النصارى لدين اليهود ف
مضمونه الكفر بالله لملائكته لكتبه لرسله لاليوم الآخر بل هو جامع لكل كفر لكنهم فيه على 

م سبع طبقات كل طبقة يخاطبون بها طوائف من الناس درجات فليسوا مستوين في الكفر إذ هو عنده
ربهم منه ... ثم يبين ابن تيمية رحمه الله آثار كفرهم في البلاد التي حكموها بحسب بعدهم من الدين لق

بقوله: للأجل ما كان أئمة الإسماعيلية عليه من الزندقة لالبدعة بقيت البلاد المصرية مدة دللتهم 
اق  طفأ نور الإسلام لالإيمان حتى قامت فيها العلماء: إنها كانت دار ردة لنفحوالي مائتي سنة قد ان

 (.1كدار مسيلمة الكذاب )
_________ 

 (.139 – 135 – 134 – 133 – 129 / 35( ))مجموع الفتالى(( ابن تيمية )1)
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إن شرح مقاصدهم  لفي موضع آخر بعد أن ذكر ألقابهم لأسمائهم لمنها الإسماعيلية لالباطنية قا :
ء فيهم: ظاهر مذهبهم الرفض لباطنه الكفر المحض لحقيقة أمرهم أنهم لا يطو  لهم كما قا  العلما

يؤمنون بنبي من الأنبياء لالمرسلين لا بنوح للا إبراهيم للا موسى للا عيسى للا محمد صلى الله عليه 
ون بشرع من الكتب المنزلة من الله عز لسلم لعلى إخوانه من الأنبياء لالمرسلين. كما أنهم لا يؤمن

لا التوراة للا الإنجيل للا القرآن للا يقرلن بأن للعالم خالقا خلقه للا بأن له دينا أمر به للا أن  لجل
له دارا يجزي الناس فيها على أعمالهم غير هذه الدار لهؤلاء اتفق علماء المسلمين على أنه لا تجوز 

لمجوس. للا يجوز دفنهم في ألانيهم لملابسهم كألاني المجوس لملابس امناكحتهم للا تباح ذبائحهم ل 
هُم  نـْ مقابر المسلمين للا يصلى على من مات منهم كما قا  تعالى عن المنافقين لَلاَ تُصَلِّّ عَلَى أَحَدٍ مِّّ

للهِّ لَرَسُولِّهِّ لَمَا مُْ كَفَرُلاْ باِّ قُونَ ]التوبة: مَّاتَ أبََدًا لَلَا تَـقُمْ عَلَىَ قَبْرِّهِّ إِّنهَّ يف بهؤلاء [ فك84تُواْ لَهُمْ فاَسِّ
(.لمن علماء أهل السنة لالجماعة 1الباطنية فهم مع زندقتهم لنفاقهم يظهرلن الكفر لالإلحاد )

الذين بينوا حا  الإسماعيلية لحكموا عليها الإمام ابن القيم رحمه الله يقو : "لمن أشر طوائف 



ة أصحاب بابك الخرمي معاد للا نبوة للا حلا  للا حرام الخرمي المجوس الذين لا يقرلن بصانع للا
لعلى مذهبهم طوائف القرامطة لالإسماعيلية لالنصيرية لالدرزية لسائر العبيدية الذين يسمون أنفسهم 

الفاطمية لهم من أكفر الكفار فكل هؤلاء يجمعهم هذا المذهب ليتفالتون في التفصيل فالمجوس 
بأصل دينهم لشرائعهم لهؤلاء لا متهم لقدلتهم لإن كان المجوس قد يتقيدلن شيوخ هؤلاء كلهم لأئ

 (.2يتقيدلن بدين من ديانات العالم للا بشريعة من الشرائع )
إن دعوة الإسماعيلية في الكوفة ترجع إلى مذاهب الثنوية  –لهو ممن عاصرهم  –ليقو  الكوفي 

يذكر  يحوم حولها أمور مختلطة من نحل كثيرة. ثملتهدف إلى تحقيق مذاهب المجوسية في مواضع أخر ل 
الكوفي عن رجل اسمه أبو عبدالله بن إسماعيل دخل دعوة الباطنية ثم خرج منها تائبا بعد أن عرف 
أسرارها يقو  هذا الرجل أشهد على أن القصد بمبتدأ هذه الدعوة لم يكن للتشكيك في الإسلام 

ر الأديان القصد فيه إثبات دين المجوسية من بين سائلنقل المملكة عن العرب خاصة لإنما كان 
المختلطة. لفي موضع آخر يقو  إن غرضهم من دعوته هو الخلع من الإسلام لالشرائع المعرلفة 

(.ليذكر العراقي أنه بدعوتهم إلى ترك العمل بالظاهر لدعوتهم إلى القو  3لديانات الرسل المشهورة )
إلى أنه لا يوجد طائفة من  لالفساد ليؤيدلن الكفر لالإلحاد ثم يضيف بالباطل إنما يقرعون باب الفتنة

الكفرة أخبث للا أكثر فسادا منهم ثم يقو  إن غرضهم تعطيل الرسل لإبطا  الحكم بالظاهر 
لالمدعو لديهم يتدرج في دعوتهم حتى يصل إلى النهاية التي إذا بلغها انسلخ من الإسلام لدخل في 

رهم يقو  إن الأمة قد أجمعت يلمي في موضع غير ما تقدم الإجماع على كف(.لينقل الد4الكفر )
على كفرهم فلا ترى أحدا اليوم من علماء المسلمين من المشرق إلى المغرب أنه يتوقف في كفرهم للا 

(.لنقل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إجماع أهل 5شك أن الإجماع من آكد الدلائل النقلية )
  إن بني عبيدة لما أظهرلا الشرك لمخالفة الشريعة لى كفر أئمة الإسماعيلية )العبيديين( لقاالعلم ع

لظهر منهم ما يد  على نفاقهم لشدة كفرهم أجمع أهل العلم على أنهم كفار يجب قتالهم لأن دارهم 
 (.6دار حرب للذلك غزاهم المسلمون لاستنقذلا ما بأيدهم من بلدان المسلمين )

كمهم الواحد في هذه الطائفة الباطنية اذج من أقوا  أهل العلم قديما لحديثا لحهذه هي نم
)الإسماعيلية( لأنها من الفرق المنتسبة للإسلام انتسابا فهي خارجة عن الفرق الإسلامية بل خارجة 
 .حتى عن الاثنين لالسبعين فرقة الهالكة كما لرد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه لسلم

O663 / 2 –السلومي  أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله 
_________ 

 (.155 – 154 – 152( ))مجموع الفتالى(( ابن تيمية )ص: 1)
 (.249 – 247 / 2( ))إغاثة اللهفان(( لابن القيم )2)



 (.173 – 35 – 33( انظر ))الرد على الإسماعيلية القرامطة(( في المواضع التالية )ص: 3)
 108 – 105 – 104زندقة(( لعثمان العراقي )ص: انظر ))الفرق المفترقة بين أهل الزيغ لال( 4)
– 114.) 
 (.99( ))بيان مذهب الباطنية لبطلانه(( للديلمي )ص: 5)
( نص هذه الفتوى في كتاب ))مختصر سيرة الرسو  صلى الله عليه لسلم(( لمحمد بن عبدالوهاب 6)

 (.229توحيد النجدية(( )ص: ( لفي ))كتاب مجموعة ال33)ص: 
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 الفصل الرابع: الإسماعيلية المعاصرة
 المطلب الأل : تعريف بطائفة البهرة )الإسماعيلية( لنشأتها.• 
 قيدتهم.المطلب الثاني: ع• 
 المطلب الثالث: كتبهم.• 
 المطلب الرابع: زعماؤهم.• 
 المطلب الخامس: بدء الدعوة الإسماعيلية في الهند.• 
 المطلب السادس: أحوالهم الاقتصادية لالتعليمية للغتهم لطقوسهم.• 
 المطلب السابع: في أحوالهم الاجتماعية.• 
 .المطلب الثامن: النظام الحالي للدعوة الطيبية• 
 المطلب التاسع: البهرة لتعالنهم مع الاستعمار.• 
 المطلب العاشر: فتالى العلماء عن فرقة البهرة.• 
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 طلب الأل : تعريف بطائفة البهرة )الإسماعيلية( لنشأتهاالم
 أللا: التعريف.• 
 ثانيا: نشأة البهرة.• 
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البوهرة أل البهرة فرقة من الشيعة الإسماعيلية الطيبية القائلة بإمامة أحمد المستعلي دلن  أللا: التعريف
( بمعنى التجارة لالبوهرة vohoryuكلمة البوهرة مشتقة من أصل غجراتي )لهورلل أخيه نزار، ل 

(: )للفظ "البهرة" معناه التجار، يقو  أهل 2(.ليقو  صاحب )الترجمة الزاهرة( )1معناه التاجر )
غجرات لمن يبيع ليشتري بهرة، لقيل فيه قو  آخر، لهذا أظهر لأشهر، لسموا بهذا الاسم لمتاجرتهم 

مر كانوا تجاراً لقاموا بالدعوة في قوم تجار، لأن لعرب، فالذين دعوهم إلى الإسماعيلية أل  الأمع ا
هؤلاء المسلمين الجدد الذين دخلوا في المذهب الإسماعيلي جعلوا يتاجرلن العرب لسموا أللاً 

 "بِّيُوهَارِّي" ثم تخففت الكلمة لصارت "بُـوْهَرى" بكثرة الاستعما (.
ما بين ذلك صاحب كتاب )رأس مالا( بهرة تفيد معنى التجارة في اللغة الهندية كفكلمة بوهرة أل 

لآزاد البلجرامي الذي كان ماهراً باللغة الهندية لالسنسكريتية لشاعراً قديراً يقرض الشعر في اللغتين 
 على السواء.

و راه" لمعناه: لقيل: هو مشتق من "بوه راه" بمعنى الصراط المستقيم، لقيل: بل هو مأخوذ من "به
 وعة من قبائل شتى.طرق شتى على أنهم كانوا مجم

لقا  بعضهم: هو مأخوذ من "بهرى"؛ أي: قطار الإبل، ليطلق ذلك على قافلة التجار غالباً. لهناك 
(.ليقو  السيد أبو ظفر: 3البعض الآخر يقو  بأنه مأخوذ من "بُهرَُاجُ" بمعنى التأمل في الأمور )

لِّيهُُ لَرُلُ" يد  على معنى التعاطي مة بوهرة أصلها من السنسكريتية "لُلِّهرَا ا)الحقيقة هي أن كل
لالتدال ، لالكلمة الهندية "لِّيهُُ لُهَارِّي"؛ أي: بِّيُـوُبَارِّي مشتقة من هذا الأصل بمعنى التاجر، لقد 

المحتمل جدًّا (.لمن 4دخله التخفيف مع كثرة التدال  فصارت "لُلُهَرَهُ" لجعله المسلمون "بوهرة"( )
بي؛ فقد جاء في )القاموس المحيط(: )بهراء: قبيلة، لبهرة بالضم: ع أن يكون هذا اللفظ ذا أصل عر 

(.لفي )الصحاح(: )بهراء قبيلة من قضاعة، 5"أي موضع" بنواحي المدينة ع "موضع" باليمامة( )
ي" أنهم جاؤلا مهاجرين من لهي بهراء بن عمرل، ليؤيد هذا القو  ادعاء أهل "نِّرُمَة" ل"كَمُ كُوُرِّ 

(.ليقو  السيد أبو ظفر: )إن أحد أصدقائه لهو "قاضي أحمد ميان اختر" له 6( )المدينة لالطائف
رأي آخر في أصل هذه الكلمة يقو : إنه مركب من كلمتين غجراتيتين لهما "بي" بمعنى الاثنين ل"سَرَا" 

سل، أي الذين للدلا من اختلاط العرب بمعنى الرأس، أي ذل رأسين، لهذا يطلق على مخلوط الن
 (، لهذا محتمل لإن كان بعيداً؛ لأن قلب السين هاء معرلف في الغجراتية.7د( )لالهنو 

لعلى كل حا ؛ فالكلمة تطلق على التجار المسلمين غالباً بغض النظر عن النسل لالوطن، سواء  



 العرب" أل من عامة التجار.كانوا من مهاجري المدينة أل من بني قضاعة أل كانوا "التجار 
O21ص -رحمة الله قمر الهدى الأثري  -ا لعقائدها البوهرة تاريخه 

_________ 
 (.5( ))أردل دائرة معارف إسلامية(( )مادة بوهرة، ج1)
 (.95( ))الترجمة الزاهرة لفرقة بهرة الباهرة(( )ص: 2)
 (.16، 15 ( انظر ))تذكرة العلامة الشيخ محمد بن طاهر الفتني(( )ص:3)
 (.17اهر(( )ص: ( ))تذكرة علامة شيخ محمد بن ط4)
 ( ))القاموس المحيط(( )مادة بهر(.5)
 ( انظر: ))التذكرة(( المذكور آنفاً.6)
 (.18( انظر: ))التذكرة(( )ص: 7)
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 ثانيا: نشأة البهرة
 إن الحركة الإسماعيلية كانت في نشأتها الأللى تدعو إلى إمامة إسماعيل بن جعفر الصادق.

مل في الستر لالكتمان حتى ظهرت حركة "عبيد الله المهدي" في المغرب ة الإسماعيلية تعلظلت الفرق
فقويت به شكوتهم ثم تسلم الإمامة من بعده المنصور ثم المعز لدين الله الفاطمي، ثم تولاها العزيز بالله 

 ف بين للديه نزارثم الحاكم بأمر الله، ثم الظاهر ثم المستنصر بالله لبعد لفاة المستنصر لقع الخلا
 لالمستعلي.

لقد تمكن المستعلي من استلام زمام الخلافة لالإمامة بالقوة لبمساعدة خاله "الأفضل الجمالي" قائد 
 الجيوش الفاطمية".

 لبذلك انقسمت الإسماعيلية إلى فرقتين:
 المستعلية. - 1
 نزارية. - 2

 ة.في البلاد المصريأما المستعلية فقد استمر أئمتها في إدارة شؤلن الخلافة 
لبعد المستعلي جاء الآمر بالله ثم الطيب بن الآمر الذي يدعون أنه دخل كهف الستر لالغيبة، لفي 

 هذه الفترة استلم أربعة لكلاء شؤلن الإمارة لالخلافة لهم:



 الحافظ. - 1
 الظاهر. - 2
 الفائز. - 3
 العاضد. - 4

لى شؤلن الدللة الفاطمية، لبذلك يوبي رحمه الله علفي عهد العاضد استولى القائد صلاح الدين الأ
 لالمستعلية. –تفرق الإسماعيلية بفرقتيها النزارية 

فكون الإسماعيليون في اليمن فرقة إسماعيلية مستعلية باسم "الإسماعيلية الطيبية"، لتعرف اليوم باسم 
 طائفة البهرة.

ة بين الهند لاليمن، للجدلا ركنوا إلى التجار للم يمارس الإسماعيلية الطيبية أي نشاط سياسي للكنهم 
في ذلك فرصة لنشر الدعوة في الهند لخاصة في للاية "جوجرات" لأقبل الهندلس على الإسلام حتى  

 كثر عددهم في الهند لعرفوا باسم "البهرة".
 التي تعنى التجارة في Vehruتشير المصادر التي بحثت عن أصل "البهرة" أنها مأخوذة من فهرل 

ه الهندية، فالبهرة هم التجار، لسموا بذلك لأن السواد الأعظم من تلك الأمة تعمل في اللغة الجوجارتي
 التجارة منذ ارتباطهم بمهد الإسلام.

 لقد انقسمت الإسماعيلية الطيبية في القرن العاشر الهجري إلى فرقتين:
 ت إلى فرقتين:للطائفة، لانقسم لكان الانقسام نتيجة الخلاف على من يتولى مرتبة الداعي المطلق
 الفرقة الأللى: السليمانية: نسبة إلى الداعي سليمان بن حسن.

الفرقة الثانية: نسبة إلى الداعي قطب شاه دالد لهو الداعي السابع لالعشرلن الذي انتقل مركزهم 
داعي من اليمن على الهند في القرن العاشر الهجري، لداعيتهم هو "طاهر سيف الدين" لهو ال

 مسون في سلسلة دعاة الإسماعيلية الطيبية ليقيم في مدينة بومباي.الحادي لالخ
O 353 / 1 -سلسلة ماذا تعرف عن ... لأحمد بن عبد العزيز الحصين 
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يعتبر انقسام الطائفة الإسماعيلية إلى مستعلية لنزارية أضخم انقسام لافتراق منذ تأسيسها لبدايتها إلى 
فرقة إلى إمام أئمتها في فترة الظهور لتمسكت به لبإمامة نسله من يث اتجهت كل عصرنا الحاضر ح

بعده إن كان له نسل أل عقب لحدث من جراء هذا الانقسام أن أصبح لكل فرقة كتب خاصة بها 



لأن لكل فرقة دعاة خاصين لمنظمين فكريين بل أصبح بعد ذلك لكل فرقة دللة خاصة بها للا أد  
في اليمن لالتي تمثل الإسماعيلية المستعلية لدللة الصباحيين أل ة الصليحيين على ذلك من دلل

الحشاشين في الألموت لجنوب فارس لالتي تمثل الإسماعيلية النزارية. لبداية هذا الانقسام لسببه كما 
ذي  ذكرنا سابقا أن المستنصر العبيدي )الإمام الثامن من أئمة الظهور عند الإسماعيلية( لما مات في

هـ أقام الأفضل ابن بدر أمير الجيوش ابنه المستعلي بالله بن المستنصر لاسمه أبو 487عام  الحجة من
القاسم أحمد للإمامة لالحكم لخالفه في ذلك أخوه نزار بن المستنصر لبعد منالشات بينهما فر إلى 

لهم قبلوا  ل الأرض لقا الإسكندرية ثم حاربه الأفضل حتى ظفر به فقتله ثم أمر الأفضل الناس بتقبي
الأرض لمولانا المستعلي بالله لبايعوه فهو الذي نص عليه من المستنصر قبل لفاته بالخلافة من بعده 

(.لبذلك انقسمت الإسماعيلية إلى مستعلية أتباع المستعلي لنزارية أتباع نزار لالحديث الآن عن 1)
مع إنكار إمامة نزار بن المستنصر  امة المستعليالمستعلية حيث يسمون بهذا الاسم نسبة إلى القو  بإم

ليقولون إنه نازع الحق أهله من حيث أن الحق في الإمامة لالخلافة كان لإمامهم المستعلي فادعاه 
لنفسه ليقولون إن شيعته على الباطل ليرلن من الضلا  اتباع الحسن الصباح داعية نزار لالناقل عن 

ه الفرقة فيما بعد الطيبية نسبة إلى الطيب ابن الآمر لمن أسماء هذ(. 2المستنصر النص على إمامته )
المزعوم الذي سبق أن ذكرنا ادعاء الملكة أرلى الصليحية إمامته لكفالته له. لبعد ذلك أطلق عليهم 
لقب الإسماعيلية الطيبية لزعمهم بإمامته لإمامة نسله المستورين من بعده كما يطلق على هذه الفرقة 

لهؤلاء هم إسماعيلية مصر لاليمن لبعض بلاد الشام تمييزا لهم عن الإسماعيلية لية الغريبة الإسماعي
 (.3الشرقية إسماعيلية بلاد فارس أصحاب الحسن الصباح )

لتبنى هذه الفرقة لأبقاها الدللة الصليحية الذين حاللوا نشرها لبسطها في بلاد اليمن حتى انقرضت 
هذه الفرقة بأي نشاط سياسي يذكر لنراهم اتجهوا بعد  لم يقم أتباعهـ ل 563الدللة الصليحية عام 

أسلوبا في  –كعادتهم في التمويه   –ذلك اتجاها جديدا هو التجارة لالاقتصاد لاتخذلا التقية لالستر 
نقل الدعوة الإسماعيلية المستعلية الطيبية إلى شبه القارة الهندية لظهر لهم لقب جديد لمسمى 

هرة( لسبب ذلك أنه عندما اعتنق جماعة من الهندلس الدعوة تهم لهو )البيتناسب مع مهن
الإسماعيلية الطيبية لكثر عددهم في الهند عرفت الدعوة بينهم باسم البهرة لهي كلمة هندية قديمة 

 معناه التاجر
_________ 

 (.35 - 34 / 2( ))الخطط(( للمقريزي )173 / 8( ))انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير(( )1)
 (.243 / 13))صبح الأعشى(( للقلقشندي ) (2)
 (62 – 46( ))طائفة الإسماعيلية(( لمحمد كامل حسين )ص: 3)
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البهرة: عندما اعتنق جماعة من الهندلس الدعوة الإسماعيلية الطيبية لكثر عددهم في الهند عرفت 
ارة حيث انصرفوا لها لحاللوا يرمز إلى مهنتهم التي اشتهرلا بها لهي التج الدعوة باسم البهرة الذي

نشر عقيدتهم عن طريقها للذا نجد أن دعوتهم انتشرت في أقطار متعددة نتيجة جهل الشعوب 
الإسلامية بهذه الدعوة الباطنية لعدم فهم الإسلام فهما صحيحا فلهم أتابع في بلاد الهند 

للا زا  يطلق عليه اسمهم  وجد عدد منهم في اليمن الشمالي في جبا  حرازلالباكستان لعدن كما ي
قبيلة يام لهي  –كما يقو  النشار   –الحقيقي لالأصلي حيث يدعون بالقرامطة لالباطنية لمن آثارها 

 (.1إلى اليوم باطنية تنتمي إلى بهرة الهند )
التي لرثوها من قادتهم لزعمائهم  ليشتهر البهرة بالتعصب الشديد لمذهبهم لعقيدتهم لتقاليدهم

اليمن المعرلفين بالصليحيين( فهم يحافظون عليها محافظة تامة للا يقبلون تبديلا لتلك  )إسماعيلية
 التقاليد أل تطويرها لمن مظاهر ذلك:

 ـ الزي الخاص بهم رجالا لنساء حتى أن الناظر المتمعن فيهم يعرف البهري من غيره.1
مع خانة فهم لا يؤدلن فريضة لعبادة لا يدخلها غيرهم أطلقوا عليها اسم جاـ لهم أماكن خاصة ل2

 الصلاة إلا في الجامع خانه مع رفضهم لإقامة الصلاة في المساجد التي لغيرهم من المسلمين.
)لقد شاهدت مرارا لتكرارا البهريين يخرجون من المسجد الحرام عند إقامة الصلاة ليذهبون لأدائها 

ـ الحرص 3المكي في الجهة الجنوبية(.يسمى )الرباط السيفي( يقع بالقرب من الحرم  في رباط لهم
الشديد على ستر عقائدهم المذهبية الباطنية إما في الظاهر فإنهم قد يشاركون المسلمين في أداء بعض 

فإنهم  (.لرغم اتفاق البهرة ظاهريا مع غيرهم من المسلمين في العبادات لالشعائر2الفرائض لالأركان )
عند معتقد أهل السنة لالجماعة فهم مثلا يؤدلن الصلاة كما  يعتقدلن عقائد باطنية بعيدة كل البعد

يؤديها المسلمون ليحافظون على حدلدها لأركانها كالمسلمين تماما للكنهم يقولون إن صلاتهم هذه 
سلمون للكنهم يقولون للإمام المستور من نسل الطيب بن الآمر ليؤدلن شعائر الحج كما يؤديها الم

حولها هي رمز للإمام لهكذا يذهبون في عقائدهم مذهبا باطنيا يلتقي مع إن الكعبة التي يطوفون 
 (.3التيار الباطني العام )

لفي القرن العاشر الهجري انقسم البهرة إلى طائفتين تسمى إحداهما بالدالدية لالأخرى بالسليمانية 
فالفرقة الدالدية على من يتولى مرتبة الداعي المطلق للطائفة. ليرجع هذا الانقسام إلى الخلاف 

تنتسب إلى الداعي السابع لالعشرين من سلسلة دعاة الفرقة المستعلية الطيبية ليسمى بقطب شاه 



هـ لهم الأكثرية لهم بهرة كجرات للذا أصبح مركز دعوتهم في 1021داللد برهان الدين المتوفى سنة 
ليعتبر الداعي الحادي  هم الآن لهو طاهر سيف الدين في مدينة بومبايالهند حيث يقيم داعيت

لالخمسين من سلسلة الدعاة حيث بينه لبين الداعي الذي تنتسب إليه الدالدية اثنان لعشرلن 
(.أما الفرقة السليمانية فتنتسب إلى 4داعيا ذكرهم العزالي بالترتيب في مقدمته سمط الحقائق )

ب شاه اختار سليمان سن الذي أبى أتباعه الاعتراف بدالد بدعوى عجالداعي سليمان بن الح
لأعطاه لثيقة بذلك ليدعي جماعته أنه لا تزا  عندهم تلك الوثيقة لتبعه شرذمة قليلة نسبوا إليه 
ليتواجدلن في اليمن لرئيسها الحالي علي بن الحسن لمحل إقامته بنجران جنوبي السعودية لهذه 

(. لكلا 5الهند لالباكستان )بائل بني يام باليمن لبعض أفراده مقيمون في الطائفة منتشرة في ق
الداعيان برتبة )داع مطلق( لهي مرتبة لراثية تنتقل من أب إلى ابن لصاحبها يتمتع بنفس الصفات 

 (6التي كان يوصف بها الأئمة على أنها صفات مكتسبة لليست ذاتية )
O362 / 2 – السلومي أصو  الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله 

_________ 
 (.432 / 4فكرة الفلسفي(( )( ))نشأة ال1)
 ( بتصرف.53 – 52( انظر ))طائفة الإسماعيلية(( لمحمد كامل حسين )ص: 2)
 (.229( ))دراسة عن الفرق(( لأحمد جلي )ص: 3)
 (.9 - 8( ))سمط الحقائق(( )ص: 4)
 (.52اعيلية(( لمحمد كامل حسين )ص: ( ))طائفة الإسم35( ))القرامطة(( لطه الولي )ص: 5)
 (.52ائفة الإسماعيلية(( لمحمد كامل حسين )ص: ( ))ط6)
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 المطلب الثاني: عقيدتهم
يعتقد البهرة بألوهية أئمتهم، فيصلون كما يصلي المسلمون للكنهم يقولون إن صلاتهم للإمام  - 1

هـ "حسب اعتقادهم" لأن أئمتهم 525الإسماعيلي الطيب بن الآمر الذي داخل الستر سنة 
م 1977 /10 / 6نسله إلى يومنا الحاضر. لقد نشرت جريدة "من" الباكستانية بتاريخ  المستورلن من

 تقو :
 "رجل بوهري يسجد لكبير علماء البهرة".



 ا الحج إلى بيت الله الحرام.يقدمون صلاتهم لأعيادهم قبل يوم أل يومين لهكذ - 2
سك الحج فيقو : "إنا لصلنا لينقل الشيخ محمد نجم الغني عن أحد حجاج البهرة قوله في أداء منا

عرفات قبل الناس، كما لصل إليها إسماعيلية اليمن ... لقد أدى جميعنا مراسم الحج قبل الناس 
يمني أحاط بنا جمع من أهل السنة، لسألونا  بيومين. لحين تجمهرنا في عرفات تحت قيادة عالم إسماعيلي

، فانصرفوا بعد سماع هذا الجواب الساذج، ثم عما نعمل قبل الوقفة، فأجبناهم بقراءة أدعية مأثورة
انصرفنا إلى مزدلفة، لقضينا فيها ليلتنا جوار طريق الطائف الذي يسلكه الحجاج القادمون من هذه 

لقادم إلى عرفة عن سبب انصرافنا عنها أجبناهم بأنا قادمون من المدينة، لكلما سألنا الجمع السني ا
إلى عرفة، لهكذا قضينا تلك الليلة، ثم عدنا إلى عرفة، لسرنا  الطائف، سننز  مكة، ثم نقدم منها

 شركاء لعامة الحجيج".
 أباحوا الربا علانية عطاء لأخذا. - 3
 يرلن أن الكعبة هي رمز على الإمام. - 4
ما يتعلق بالفاطميين من قبور لمساجد، فهم يدفعون أموالًا طائلة لتشييد هذه القبور  إحياء كل - 5

 لالمساجد.
لمن أعمالهم أنهم قاموا بإصلاح ضريح كربلاء لالنجف لالضريح الفضي لمشهد رسو  حسين 
 لالسيدة زينب في القاهرة، كما عملوا قبة من الذهب فوق ضريح الحسين المزعوم في القاهرة.

 ه مقابلة أجرتها جريدة القبس الكويتية مع الشيخ يوسف البهري الذي صرح قائلا:لهذ
محمد برهان الدين قام بمشرلعات إسلامية لبناء مواقع في كثير من بلدان العالم  )إن سلطان البهرة

 لأحدث هذه المشاريع لأكبرها مشرلع يقام حاليا في جمهورية مصر العربية لهو ترميم جامع "الأنوار"
 الكبير الذي بناه الخليفة الفاطمي قبل ألف عام(.

المصريين، لأمناء دعوتهم عقيدة لتشريعا، لمؤلفات العهد  ليعتبر البهرة بوضعهم الحالي لرثة الفاطميين
الفاطمي هي المصادر المعتمدة لباطنيتهم دلن ريب، لإن كنت ترى أن عامتهم قد تأثر بالهندلسية 

لنة المعاصرة، لأخذ يتخلص من قيود التكتم لالانزلاء، لأسرار الدعوة لالفكر الغربي معاً في الآ
عيمهم "الداعي المطلق" مازا  محور الحركة لالتكتل، لذا لا يسهل النفوذ لفلسفة اليونان، غير أن ز 

إليهم، لالوصو  إلى ما عندهم، لما يحتفظون به من لفاق أل خلاف مع شرع الله ليعود ذلك إلى إن 
وة الإسماعيلية هو الإخفاء لعدم العمل في لضح النهار، فإن كان أعداؤهم الأمويون قوام الدع

الأزمة الغابرة أجبرلهم على ذلك السير فقد تمت السيطرة على جزء غير يسير من  لالعباسيون في
العالم الإسلامي، إبان عهد الفاطميين في مصر، لالصليحيين في اليمن، غير أن دعوتهم لم تظهر من 

ن، اء القضبان الحديدية، للا تزا  كذلك رغم انتشار العلمانية لالإلحاد في الدل  التي يسكنونها الآلر 



 لإنهم اليوم في مأمن على أرلاحهم لأعراضهم لأموالهم إن أرادلا الكشف عما يبيتون في ظلام الليل.
، لذا يقو  المرزا محمد فالبهرة كاليهود، لا يسمحون لأحد باعتناق مذهبهم، ما لم يولد في أصل بهري

م أمة محصورة، لا يصح لفرد سعيد، أحد المعتمدين في لزارة التعليم في الهند: )إن البهرة على العمو 
 غير إسماعيلي الآن اعتناق مذهبهم البتة، كما أن ألاصر النكاح تدلر فيما بينهم كالحلقة المفرغة(.

 "الغيبة" في الكهف.يعتقدلن أن الإمام الطيب بن الآمر دخل الستر  - 6
 علي بن أبي طالب.يعتقدلن أن الأئمة الثلاثة "أبو بكر لعمر لعثمان" مغتصبون الخلافة من  - 7
 يعتقدلن أن أئمتهم ينحدرلن من سلالة الإمام علي بن أبي طالب لهم معصومون من الخطأ! - 8
 اً.يحترمون القرآن الكريم ظاهرياً ليفسرلنه تفسيراً باطنياً شيطاني - 9

نة قبلتهم في صلاتهم يتوجهون إلى قبر الداعي الحادي لالخمسين طاهر الدين المدفون في مدي - 10
 بومباي في الهند ليطلقون عليه اسم "الرلضة الطاهرة".

لتجب عليهم الصلاة في العشرة أيام الأللى من شهر محرم ... لفي غيرها لا تجب عليهم  - 11
لإذا لم يذهب الشخص منهم  –الجامع خانة  –كان خاص بهم يسمى الصلاة .. للا يصلون إلا في م

 للى من محرم يطرد من الطائفة ليفرض عليه الحرمان.إلى الجامع خانة في العشرة أيام الأ
 لالزكاة لالصيام لالحج عندهم معاني غير التي نفهمها. - 12
 ة مرات.كل فرد قبل أن يسافر يذهب إلى الرلضة الطاهرة ليطوف بها عد  - 13

 لهكذا إذا جاء من السفر يطوف عدة مرات قبل الذهاب إلى بيته لأهله.
O356 / 1 -ن ... لأحمد بن عبد العزيز الحصين سلسلة ماذا تعرف ع 
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 المطلب الثالث: كتبهم
لقد قلنا في موضع سابق إن البهرة تستعمل السرية التامة لالكتمان في أمور عقيدتهم لمؤلفاتهم من 

 الكتب، لهكذا لم يطبع من كتبهم إلا النادر جداً، لمن أمثلة ذلك:
 اعي الحادي لالخمسين طاهر سيف الدين.كتاب )النصيحة(، لمؤلفه الد  - 1

 لهذا الكتاب يعتبرلنه قرآنهم ليخرجون منه أحكامهم لعباداتهم.
 )دعائم الإسلام(: مخطوط لم يطبع. - 2
 )الحقائق(: مخطوط لم يطبع. - 3



)ضوء نور الحق المبين(: تأليف داعي البهرة طاهر سيف الدين، لقد كلف أتباعه بقراءته على  - 4
 بهرة، لفي مجالسهم الخاصة لالعامة.جموع ال

لإن تصفحنا الكتاب نجد المؤلف يكفر جميع أمة التوحيد، ما عدا أتباعه الدالدية، فنراه مثلا يحكم 
ليعترف بأني داع له يجب عليه اتباعي، لا يقبل منه توحيده، على من لم يؤمن بقوله: "من لا يؤمن بي، 
سهم أهل السنة لالجماعة لا تقبل منهم كلمة الشهادة، بل أي ليس بمسلم البتة ... لمن يسمون أنف
 تضرب بها لجوههم، لليسوا بمسلمين".

 )صحيفة الصلاة(. - 5
O 361 / 1-سلسلة ماذا تعرف عن ... لأحمد بن عبد العزيز الحصين 
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 المطلب الرابع: زعماؤهم
نيابة  عيم ممثلًا دنيوياً للإمام ليتولىلهم زعماء يتعاقبون لكل يطلق عليهم اسم "الداعي" ليعتبر الز 

 الإمام الدينية.
لمنصب الداعي ليس لراثياً كالإمامة إنما هو مكتسب إلا أن الدعاة المتأخرين لم يلتزموا بهذه التعاليم 
.. لخرجوا على المعتقدات لالأصو  الأساسية للطائفة .. فادعوا لأنفسهم العصمة كالأئمة سواء 

ائلة الحاكمة .. لصدق الله العظيم إذ يقو : منصب الداعي لراثياً في أبناء العبسواء ... لجعلوا 
[. لمن الملاحظ أن أسماء 41لَجَعَلْنَاهُمْ أئَِّمَّةً يَدْعُونَ إِّلَى النَّارِّ لَيَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ لَا ينُصَرُلنَ ]القصص: 
سم بدر الدين، لأربعة باسم الدعاة متشابهة .. فنجد ستة منهم باسم شمس الدين، لستة آخرين با

لدين لثلاثة باسم حسام الدين لاثنين باسم زكي الدين لاثنين باسم زين الدين، لاثنين باسم نجم ا
 سيف الدين، لهكذا .. كما هو الحا  في البابوية لالنصرانية.

 لأئمتهم لهم النفوذ لالسيطرة على طائفتهم البهرية.
  إلى الجامعات لالترشيح كل بهري قراءة أية صحيفة أل الدخو فالداعي أل إمام البهرة حرموا على  

 لغيرها.
يقو  "نورمان آ  كونتر أكنز" لهو أحد أبناء البهرة الذين ثارلا في لجه الداعي لالإمام للمطالبة 
بإصلاح شؤلن طائفة البهرة: )إن أي فرد من أفراد طائفته لا يملك أن يحيا حياته الخاصة به أل أن 

 في إصدارها إلا بإذن من الداعي ...أل صحيفة أل كتاباً أل أن يساهم  يقرأ مجلة



 للا يستطيع أن يدرس في مدرسة أل جامعة أل يرسل أبناءه إليها إلا بإذن خاص من الداعي ...
للا يستطيع أي فرد أن يمارس أي نوع من أنواع التجارة أل المحاماة أل الطب أل الأعما  الحسابية أل 

 ي كذلك.الأعما  الأخرى إلا بإذن من الداعغير ذلك من 
 لالأدهى من ذلك أن أفراد الطائفة لا يستطيعون دفن موتاهم إلا بتصريح منه.

لا  –من أحزاب أل هيئات أل اتحادات  –للا حرية لأي فرد من أفراد الطائفة في انتخاب أي مرشح 
 ضوية نقابة أل جمعية بغير إذن منهيرضى عنه الداعي .. للا يستطيع أن يشكل نقابة أل ينسب إلى ع

.) ... 
 لكانت نهاية هذا الرجل الذي ثار في لجه طواغيت أئمة البهرة هو الإعدام، فقد أعدم بأمر الداعي.
لقد استلم زمام طائفة البهرة منذ أن دخل إمامهم الطيب بن الآمر الكهف أل الستر لالغيبة حتى 

ين توفي جاء فيكون ترتيبه الحادي لالخمسين، لحالذي جاء فيه طاهر سيف الدين  1965عام 
 الدكتور محمد برهان الدين فأصبح الثاني لالخمسين من سلسلة الإسماعيلية الطيبية.

O 363 / 1 -سلسلة ماذا تعرف عن .. لأحمد بن عبد العزيز الحصين 
 زعيمهم الحالي
ن له ليقبلون قدميه لله الذي يقدسونه ليسجدل  -الدكتور محمد برهان الدين  –زعيمهم الحالي 

للى لالأخيرة لالآمر الناهي، لالذي يعيش اليوم كعيشة ملوك لأباطرة القياصرة لطائفته الكلمة الأ
 تعيش في بؤس لحرمان.

الدكتور ملاجي محمد برهان الدين أفراد طائفته كما يعامل  –الثاني لالخمسون  –ليعامل الداعي 
عمره حتى يصبح خادماً طيعاً  من أفراد الطائفة الرابعة عشرة منالسيد عبيده .. فما أن يبلغ أي فرد 

للداعي .. لمع أن الحياة الاجتماعية لالاقتصادية قد تطورت لتغيرت في كثير من البلدان خلا  المئة 
عام المنصرمة .. إلا أن الداعي ما زا  يمارس عملية ابتزاز بشعة لأفراد طائفته .. لتعتبر محكمة .. 

الحد من سيطرة الداعي لكبح جماحه .. لعائلة  كوميشن" غير الحكومية أل  من حال "ناثواني  
الداعي الحاكمة لالمهيمنة على شؤلن الطائفة ... تملك الكثير من الما  الذي تستطيع بواسطته شراء 
تأييد بعض المسلمين ذلي النفوذ أل على الأقل لضمان سكوتهم عما يرتكبون من بشاعات باسم 

 م.الإسلا
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تقو  نشرة بلغة الأردل تسمى "غلامانة رلش" لقد نشرت صورة أخرى في جريدة باكستانية تسمى 
 م.1977 /10  /6لالصادرة بتاريخ  –الشمس  –

طاهر سيف  –"لمما يؤيد إصراره على سجود أفراد طائفته له .. .... تلك المرثية التي رثى بها لالده 
 الدين حيث قا :
لأسجد دائماً ... لدى قبره مستمتعاً للرغائب ... ... لدى قبره أسجد ثم بلغ إلى  سجدت له دأباً 

 على النساء أن يقبلن يديه لرجليه لدى مقابلته. أبي ... سلام ابنه في رزئه أي نائب ... ... ليفرض
ادته .. أل ليعتبر نفسه أنه المالك المطلق لكل ممتلكات طائفته المادية لالمعنوية .. لكل خارج على إر 

 مناهض لأفكاره لشعائره الإنسانية فإنه يفرض عليه مقاطعة جماعية ..
 على الأرض .. أي: ظل الله في الأرض.ليعتقد الداعي الحالي كذلك أنه الممثل الرلحي للإله 

لقد لقعت حادثة منذ لقت قريب ترينا كيف تعامل العائلة الحاكمة أفراد الطائفة بقسوة بالغة .. 
 65م توفيت سيدة عمرها 1977 /10 / 11حقوقهم المشرلعة مهضومة ... ففي تاريخ  لكيف أن

لم يسمح لأقاربها بدفنها .. لأن زلجها عاما تدعى "سوجرابي" في مدينة جمناجر بولاية جوجارت .. ل 
عاماً لالذي لا يزا  على قيد الحياة .. قد  73لالبالغ من العمر  –أكبر علي سليمان جي مكاتي  –

في مؤتمر للمصلحين قبل خمسة لعشرين عاماً ... مع أنه قدم الكثير من الاعتذارات إلا أن  شارك
 ئلته.شبح "البارات" لا يزا  يطارد باقي أفراد عا

لبعد تدخل عضوتي البرلمان المركزي في دلهي في الأمر .. "السيدة رانجنكر لالسيدة لاجور" لافق 
ها على ألا يحضر الجنازة كل من زلجها لأللادها .. أل أي فرد الداعي الحالي على دفن الجثة بعد تعفن

لأن تدفن من غير كفن ..  من أقارب المتوفاة .. لعلى أن تدفن دلن أن تقام عليها صلاة الجنازة ..
 للم يستطع أي فرد أن يحتج أل يعارض أل يجاد  في هذا الشأن.

الم الإسلامي لالألرلبي ليتفقد مراكز البهرة لقد قام الداعي الدكتور محمد برهان الدين بزيارة للع
 لمشاريعهم لاجتمع مع ممثليه سراً، لقد صرح قائلا:

تعالن الخليجي لبناء عدد من المساجد على الطراز الإسلامي )سأقوم بجولة في عدد من دل  مجلس ال
 الإسلام(. القديم للقاء المسؤللين فيها لأبناء طائفة البهرة، فكلنا نعمل من أجل رفعة لعزة

 لقام بزيارة دل  الخليج لقابل الأمراء لالشيوخ لكبار رجا  الدللة:
بدل  الخليج لإلقاء المحاضرات لالندلات على لأقيمت له الاحتفالات من قبل جماعة البهرة المنتشرة 

دة جماعته، لمن ثم جمع الأموا  الطائلة من جماعة البهرة للزع عليهم البركات لالمغفرة لحث على زيا
 النشاط لالهمم.

لقد قام هذا الرجل الإسماعيلي من قبل بإهداء مقصورة من الفضة الخالصة لمحلاة بِية قرآنية موشاة 



 إلى الضريح المنسوب إلى السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما في مصربالذهب الخالص 
O 365 / 1-سلسلة ماذا تعرف عن ... لأحمد بن عبد العزيز الحصين 
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إن الداعي أبا القاسم حسن بن الفرح بن الحوشب لما قام بنشر  أللا: الدعوة الإسماعيلية في الهند
الدعوة في اليمن أرسل دعاته إلى الهند لالسند، فالذي أرسل إلى الهند كان اسمه هيشم لكان ابن الأخ 

 (.1لأحمد بن عبد الله بن خليع )
" 365 - 341هـ، لبعد ذلك بعث المعز في عهده "270فكانت الدعوة أقيمت في الهند منذ سنة 

الداعي جله بن شيبان إلى مدينة دلهي، فدخل في الإسلام سلطان مستنافور لأغلب سكانها بجهوده 
لعلى يديه. للما استولى محمود الغزنوي على مدينة ملتان فوجد العامل عليها إسماعيليا قرمطيا، للا 

 (.2  )تفصل الكتب التاريخية هذا الإجما
" ذكر دعاة ثلاثة أرسلوا إلى الهند لهم: أحمد، لعبد 487 - 427نعم، نرى في عهد المستنصر "

الله، لنور محمد "نور الدين"، لأقاموا في كنبايه ميناء غجرات، لتفقدلا أحوا  الهنود بكل دقة؛ فيرلى 
فلاح لزلجته لكانت في شأن دعوة عبد الله لنجاحه رلايات عديدة، منها استخراج الماء من بئر 

الكرامة أسلموا، لالأخرى أنه كان تمثا  فيل معلق في معبد بدلن سند، فأسقطه  جافة، فلما رألا هذه
 عبد الله على الأرض باستخراج مغناطيس في جدرانه، فلما رأى كهنة المعبد ذلك دخلوا في الإسلام.

ءهم رجل من اليمن للي من الأللياء لقد ذكر صاحب )الترجمة الزاهرة( قصة عبد الله كالتالي: )جا
من الأتقياء، كامل في العلم لالعمل، مصون من الخطأ لالخطل، موسوم بمولانا عبد الله العابد  لتقي

الألاه ذي الشرف لالجاه، فنز  فيما يؤثر بموضع كهمبايت للقي رجلًا يدعي كاكا أكيلا لامرأته  
العرب  : من أنت لمن أين أقبلت؟ فقا : من أرضكاكي أكيلي في مزرعة لهما، فقا  له كاكا أكيلا

لقد احتجت الآن إلى ماء لأشرب فإن كان عندك ماء فهاته. فقا : يا أخا العرب! إن ها هنا بئراً قد 
أصبح ماؤها غوراً، فمن يأتينا بماء معين؟ فقا : أين هي أرني مكانها، فمر به إليها فقا  له: أيها 

نعم هو لك عليَّ، فأحسن  اتاً أفتدخل في ديني لتترك دينك؟ فقا :الرجل! إن فاضت البئر ماء فر 
إليَّ فضرب في البئر حينئذ السهم فبلغ الحجر فانشق انشقاقاً لنبع الماء لاندفق اندفاقاً، فلما رأى 
الرجل هذا المعجز لم يلبث أن أسلم لأذعن لأمر ذلك الولي لأسلم هو لامرأته المذكورة في تلك 

(.ثم ذهب عبد الله إلى مدينة 3كورة( )ورة، فحسن إسلامهما لسعيا معه مساعي مشالمزرعة المشه



فتن التي كانت عاصمة الولاية لغجرات، لتأثر بدعوته الهنادك هناك، لقلق بذلك الحاكم سده راج 
"، فأرسل الكتيبة المسلحة للقبض عليه، للكنها لم تتمكن منه لأنه 528 - 487جي شنكة "بهارمل 

تى جاء الحاكم نفسه، لزا  هذا السور بأمر من عبد م أن عبد الله محاط به بسور من النار حخيل إليه
الله لأمكن للحاكم دخولها، فاستغرب ذلك لطلب منه كرامة أخرى غيرها، فأمر عبد الله صنماً في 
 المعبد أن يشهد أن دين العرب هو الحق، فلما سمع الحاكم ذلك من الصنم أسلم هو لمن معه من

 (.4رفقائه )
_________ 

 (.81 / 2(، ))تاريخ فاطميين مصر(( )ج24 / 3ر(( )( ))موسم بها1)
 (.235( ))تاريخ غجرات(( )ص: 2)
 (.90 - 89( ))الترجمة الزاهرة بهرة الباهرة(( )ص: 3)
(4 )(( THE OBHRASH)) (CH 4, P113) 
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ادك لا يعرفون عن الإسلام شيئاً، لكانوا لهناك رلاية أخرى: أن عبد الله لصل غجرات لرأى الهن
لاثقين به كل الوثوق، فأحس بالخطر إن قام بدعوته فيهم لجاء بمعارضته أتباعاً لسادن في المعبد 

أمامهم، فتظاهر بالزهد لالتنسك لصار كواحد من أتباع ذلك السادن، لجد في تعلم لغتهم، فلما 
مسائل شتى، حتى أثر في الخادم كلامه لتغيرت أفكاره  أتقن اللغة لتكلم بها مثلهم ناظر السادن في

ة من أتباعه لمن بينهم كان لزير للحاكم يسمى )تارمل رها( للصل خبر إسلام الوزير لأسلم مع جماع
للحاكم بهارمل لجاء يزلره على غفلة منه فرآه يصلي فثار ثائره لقا : ما لي أراك تقوم لتقعد هكذا؟ 

ت عى لأنا الآن في بحث عنها، فأمر الحاكم بتفتيشها فلم يلبث حتى لجدفأجابه: رأيت هنا حية تس
الحية حقيقة، فأسلم الحاكم لأخفى ذلك عن رعاياه، لتشرف باعتناق الإسلام لالده كمارايالا 

لإجايايالا "يعقوب" لمرشده الجيني همارجاريه، ليقا : إن ابن بهارمل يعقوب اعتز  عن الملك محافظة 
مسلك أبيه  فتنة الكفار، لحال  نشر الدعوة في الخفاء لالسر، لسلك ابنه إسحاق على إسلامه من

 لكان في ذريتهم من ناب في الهند عن الراعي المطلق في اليمن.
 لإلى اليوم قبور عبد الله لأحمد لالفلاح لزلجته في كنباية تزار من قبل الإسماعيليين.

مد "نور الدين" إلى جنوب الهند لنا  هذا الداعي نجاحاً لالداعي عبد الله المذكور أرسل زميله نور مح



ضواحي ألرنغ آباد، لقبره موجود في قرية دلند كال  على بعد أربعين كيلومتراً من مدينة  ملموساً في
ألرنغ آباد، ليعرف ضريحه بمزار "لائي صاحب".لفي تلك الأيام بعث من اليمن داع آخر اسمه فخر 

س ف جهوده في نشر العقيدة الإسماعيلية حتى قتل أثناء سفره بأيدي أناالدين "بايحيى صاحب" لصر 
 (.1من قبيلة بهيل، لدفن في قرية كلياكوك )

هـ لما زا  عدد الأسماعيليين في تزايد 270لالخلاصة أن الدعوة الإسماعيلية ابتدأت في الهند منذ سنة 
 هـ.946حتى نقل مركز الدعوة من اليمن إلى الهند في سنة 

_________ 
(1 )(( ISLAMIC LAW ISMAILI COMMUNITIES)) (PG: 388) 
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 ثانيا: انتقا  مركز الدعوة من اليمن إلى الهند
 الطائفة الجعفرية. - 1• 
 الفرقة السليمانية. - 2• 
 ية لالفرقة النغوشية.الفرقة العلو  - 3• 
 الفرقة الهجومية. - 4• 
 الفرقة الهبتية. - 5• 
 فة أصحاب البستان المهدي.طائ - 6• 

(9/ 120) 

 

قد تفرعت فرق عدة في عهد الدعاة منها الفرقة الجعفرية المنسوبة إلى جعفر بن  الطائفة الجعفرية - 1
كان طالباً يدرس في أحمد آباد عند نائب الداعي علي بن عبد الله، فلما استكمل   أبي جعفر الغجراتي،

بالذهاب إلى اليمن لاستكما  علوم آ  البيت، للكنه لم يأذن ما عنده طلب من النائب أن يأذن له، 
له لخرج بدلن إذنه لتعلم هناك لرجع، لبعد رجوعه من اليمن بدأ يصلي بالناس بدلن إذن النائب 

حسن، لقد منعه للكنه لم يمتنع بل أعلن براءته منهم، لجعل يدعو الناس إلى أهل السنة حتى  سيدي
خسرت الدعوة الطيبية خسراناً عظيماً لتركه هذه الدعوة، حتى يقا  إن قوي أمره لعلا صيته، لقد 



 خرجوا منها لاختارلا مذهب أهل السنة، لكان مقره فتن الذي يوجد الآن في أحمد آباد، 75%
 (.1يقا : من عهد جعفر شُدِّد على الشيعة لا سيما البواهر )

_________ 
(1 )(( THE BOHRAS)) (CH: 4, PG: 159) 
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هـ في أحمد 999توفي الداعي السادس لالعشرلن دالد بن عجب شاه سنة  الفرقة السليمانية - 2
ب شاه الذي كان موجوداً في أحمد آباد آنذاك، للكن سليمان بن آباد بالهند لخلفه دالد بن قط

ثر حسن الذي أرسله سيدنا دالد بن عجب شاه لالياً على اليمن ادعى بأنه نص عليه لأيده أك
سكان اليمن لسموا فيما بعد بالسليمانيين، لاتبع كثير من الإسماعيليين سيدنا دالد بن قطب لاشتهرلا 

. لا فرق بين عقائد هاتين الفرقتين، لتعمل كل لاحدة منهما على ظاهر بين الناس بالداللديين
هو ظاهر من دعاء الفاتحة الشريعة المحمدية، إلا أن السليمانيين يرلن أن دلر قائم القيامة قد بدأ كما 

عندهم، لأعد المستشرق أيفانوف فهرس مصنفات لدعاة السليمانية لالداؤلدية الذي تم طبعه في  
دى إلى الكتب الإسماعيلية(، لقد توجد في زماننا الفرقتان في عدد كبير بالنسبة للفرق كتاب )اله
 سليمانية تتمركز في اليمن.(، لالداؤلدية هي التي مركزها الآن في بومباي، لال1الأخرى )

_________ 
(1( )( ISLAMIC LAW AND ISMAILI COMMUNITIES) )–  ((

 (.20بوهرة فرقة(( )ص: 
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 الفرقة العلوية لالفرقة النغوشية - 3
اعي عبد هـ على الد1030لقد نص الداعي الثامن لالعشرلن الشيخ آدم صفي الدين المتوفى سنة 

كن حفيده علي بن إبراهيم ادعى بأنه نص عليه لسمى أتباعه بالعلويين، لكانوا الطيب زكي الدين لل
يسكنون في "برلدة" بغجرات لكانوا في عدد قليل، لقد انشق من هذه الفرقة رجا  كانوا يعتقدلن 

 قط.بحرمة أكل اللحوم، لاشتهرلا بالنغوشية ليوجد منهم اليوم أربعة من بيوتهم ف
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هـ، أرسل من 1065الداعي الثالث لالثلاثون بيرخانم شجاع الدين المتوفى سنة  لهجوميةالفرقة ا - 4
مد إلى جهان آباد لمحاللة إطلاق سراحه، لكان في السجن للكن لم ينجح فيها، أتباعه أحمد بن فتح مح

خرج لقد مضت ستة أشهر لعاد بدلن إذن، فأنكر عليه للم يعف عنه بعد أن قدم إليه طلباً للعفو، ف
على سيدنا مع أصحابه لقا : إن أخطأ الداعي يعز  عن منصبه، ليخلفه مساعده الأل ، للافق 

 (.1شتهر هؤلاء بالطائفة الهجومية للكن لم تبق هذه زمناً طويلًا )عليه أناس، لا
_________ 

 (.294( ))إسماعيلي مذهب(( )ص: 1)
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 الفرقة الهبتية - 5
هـ، 1139الداعي الأربعين سيدنا هبة الله المؤيد في الدين المتوفى سنة  ظهرت هذه الفرقة في عهد

د لفاة لقمان جي ادعى من تلاميذه إسماعيل بن عبد الرسو  لابنه هبة الله بن إسماعيل اتصالهما لبع
بالإمام بواسطة عبد الله بن الحارث داعي البلاغ، لقد تجرأ هبة الله في القو  بأنه حاز على مرتبة 

أنفه حتى اشتهر  جة الليلي، فبدأ بدعوته في أجين لقام ضد الداؤللديين، للكن لم ينجح بل قطعالح
بالمجدلع، لكان علامة دهره، لقد أعد فهرساً نافعاً لكتب الدعوة، لهذا الفهرس اشتهر بين ألساطهم 

لمرشد إلى كتب بـ "فهرس المجدلع"، لاستفاد المستشرق "إيفانوف" من هذا الفهرس في إعداد كتابه "ا
"منتزع الأخبار" ل"موسم بهار" في الإسماعيلية" لهو مطبوع، توجد كيفية هذه الفرق بالتفصيل في 

مجلده الثالث. لفي كتاب نزار داؤلدي يوجد تاريخ الإسماعيليين بالاختصار لعاداتهم لتقاليدهم 
 (.1للسائل جمع الأموا ، لكيفية أحوا  زماننا باللغة الإنجليزية )

_________ 
 (.294( ))إسماعيلي مذهب(( )ص: 1)
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لفي عهد الداعي التاسع لالأربعين محمد برهان الدين المتوفى  طائفة أصحاب البستان المهدي - 6
ين بن جيواجي التاجر في بومباي أنه تم اتصاله بإمام الزمان، لأن هـ ادعى عبد الحس1323سنة 

جة "الدرجة" أعلى لأرفع من درجة الداعي المطلق، لرتب الإمام بشره بدرجة الحجة، لهذه الح
صاحب هذا الادعاء مبادئ الدعوة على منهج الشيوعية، لقد بنى بستاناً لتطبيق هذه المبادئ لسمى 

" بالبستان المهدي، للكن لم ينجح في سعيه لأتباعه الذين يتسمون "بالملك" هذا البستان "مهدي باغ
ون بترك الفرائض لظهور الحجة عندهم، لجعلوا الفرائض تطوعاً لألغوا في زماننا هذا، هم القائل

 (.1النوافل للا يزيد عددهم عن مائتين لخمسين نسمة )
O100ص -لأثري البوهرة تاريخها لعقائدها لرحمة الله قمر الهدى ا 

_________ 
  / ص ... (.2( ))تاريخ فاطميين مصر(( )ج1)
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 دية لالتعليميةأللا: أحوالهم الاقتصا
لو من مبالغة لأن  يقدر بعض المؤرخين عدد البواهر في الهند مليوناً لاحداً للكن هذا التقدير لا يخ

كثيراً منهم رجعوا عن الإسماعيلية لدخلوا في زمرة أهل السنة كما ذكرنا عند قولنا في الفرقة الجعفرية 
وثوق به إلا سجل الداعي المطلق في لهم أهل السنة لالجماعة للا يوجد في هذا الصدد مصدر م

د صرح في بيان أدلى به في المحكمة المركز، لالوصو  إلى ذلك عسير، للكن القائد الأعلى للطائفة ق
 نسمة. 300000أنهم الآن 

ليقيم أهل الطائفة في اليمن لفيجي ليقدر عددهم ما بين خمس لعشرين ألفاً لثلاثين ألفاً لالذي قاله 
 “S, K, Raeq ”317844أنهم  1975 كتابه "غلشن معلومات لالذي طبع في سنة في 

 نسمة".
الآن نصف مليون لهم منتشرلن في جميع للايات الهند للكن  لعلى كل حا  فعددهم لا يتجالز

يسكنون في غجراته، لأما خارج الهند فأغلبيتهم في مدينة كراتشي بباكستان فهم هناك  50%
بلاد الشرق لالغرب لأغلبية البواهر يشتغلون بالتجارة حتى الآن  ، لالبقية منتشرلن في شتى25000

من غيرهم فلا يوجد مهرة في التدريس، للا الأساتذة لالأطباء  للا يوجد فيهم نسبة مثقفين أكثر
 لالمحامون.



لقبل أيام التفتوا إلى كسب العلوم لالثقافة في زمن قائدهم ملا طاهر سيف الدين للكن ما زالت هذه 
رة محتكرة على أهل بيوت الكهنة للم تتجالز إلى غيرهم إلا قليلاً يسيراً. لقد يرى بعض الباحثين الفك

أن نشاطاتهم العلمية متقدمة ليشيدلن بذكرها بأن طائفة البوهرة أحرزت في حياة الداعي الراحل 
ية قرلن من الواحد لالخمسين سيدنا طاهر سيف الدين تقدماً ملحوظاً لم يسبق له مثيل خلا  ثمان
لى منصب "الداعي تاريخ الدعاة الفاطميين، لفي المرافق التعليمية لالاقتصادية لالتنظيمية، لمنذ أن تو 

م قام برحلات إلى مراكز الطائفة في الهند لخارجها لتنظيم شؤلن الدعوة لتم 1915المطلق" في عام 
اعه لمن المعاهد العلمية مدرسة خاصة بأتب 300مسجداً لنحو  350تحت زعامته بناء أكثر من 

رات لتعتبر الجامعة السيفية مركز الكبيرة الجامعة السيفية "الأكاديمية" العربية بمدينة سورت" بولاية كج
التعليم للمذهب الفاطمي في العالم اليوم ليفد إليه الطلاب من أبناء الطائفة من البلاد العربية 

 (.2ط في تعليم بناتهن تعليماً دينياً إلى حد التأليل )( لهناك نشا1لالإفريقية لالألرلبية لغيرها )
 مراحل التعليم في الجامعة:

ذه الجامعة من أن يتخطو ثلاث مراحل: مرحلة العلوم الظاهرة لمنها الفرلع الفقهية لابد لطلاب ه
حلة لاللغة العربية لالتفسير لالتاريخ لالحديث لغيرها، ليقضي بها الطالب ثماني سنوات، لتليها مر 
ة الحقيقة ثانية لدراسة علوم التأليل لمدتها على الأقل سنتان، ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الأخيرة لدراس

(.لبها مكتبة كبيرة تضم المصادر القديمة لالكتب 3أي الفلسفة الفاطمية لتستغرق سنتين فما فوق )
، لقد جرى عرف هذه الجامعة الجديدة لغنية بالتراث الفاطمي لالوثائق الإسماعيلية القديمة القيمة

 اليمن ثم إلى شبه القارة على التشديد في أمر الإطلاع على مكتبتها السرية التي نقلت من مصر إلى
(.لالجدير بالذكر أن بعض الدعاة قاموا بإغلاق هذه الجامعة 4الهندية الباكستانية منذ قرلن طويلة )

 (.5ليد الطائفة الدينية" )مبررين ذلك أن الشباب يتحررلن عن النظام لعن تقا
لكن الحقيقة هي كما شهد شاهد لالمشهور عنهم أنهم تجار كبار لعلماء بارزين في جميع مجالات الحياة 

 من أهلها لصاحب البيت أدرى بما فيه من غيرهم.
_________ 

 م طائفة البهرة(.1966( انظر ))مجلة الأزهر(( )إبريل 1)
 (.47( ))رسالة ضياء الحق(( )ص: 2)
 (.91( ))فتى الهند لقصة الباكتسان(( )ص: 3)
 (.10 / 1( ))تأليل الدعائم(( مقدمة )4)
 (.12، 11(، ))إسماعيلي مذهب(( )ص غ، 193مي دعوت إسلام(( )ص: ( ))فاط5)



(9/ 127) 

 

لالبواهر السليمانية لإن كانوا أقل عدداً منهم للكنهم أحرار في نشاطاتهم ظاهرلن باهرلن للهم تقدم 
 ين الثقافة لالعلوم.موس في جميع ميادمل

منها  18331لعدد المحلات التجارية لالمؤسسات كما أحصاها مؤلف كتاب "غلشن معلومات" 
محلات للظرلف المعدنية لللمواد الغذائية لللثياب، للهم بعض مصانع الزجاج لالصفائح لالأخشاب 

 لخ.لالأدلات الكتابية لالعطورات لالأدلية لالمجوهرات ... إ
لمحلات بأنه لا يوجد فيها أي محل للمسكرات لالمخدرات لالخمور لالسجائر، فإن لتمتاز هذه ا

استعما  هذه الأشياء ممنوع منعاً باتاً فيهم لإن كان الجيل الجديد استباحوا السيجارة لعمت البلوى 
 لمع ذلك ملتزمون بالامتناع عن تجارة هذه الأشياء.

سوم المذهبية لنساؤهم أشد في ذلك فلا يرغبن في دينية عندهم لالر لهؤلاء يلتزمون بالأصو  ال
الخرلج على تقاليد الطائفة في الزلاج مثلًا، ليحاللن لإبقاء رجالهم في حدلد الدين، لنسبة التعليم في 

 النساء أقل لأن الطبقة الكهنوتية لا تشجعهن على ذلك.
هة عليها، لقد تكون هذه نتيجة لن التجارة التافلقبل العشرينات كانوا لا يرغبون في الوظائف ليؤثر 

إبعادهم من العلوم لالثقافة من قبل ساداتهم، لالآن بعد تغير الأحوا  لتعميم العلوم الحديثة 
لالصناعات قد دخلوا في مجالات الحياة الأخرى كالوظائف في الصيدليات لالتدريس لالهندسة لمنهم 

أشد اهتمام، لالمراد بالنظافة هو نظافة الجسم يهتمون بالنظافة من دخل في الوظائف الحكومية، لإنهم 
لالملبس لالمنز  لأنهم أدخلوا الطهارة في أركان الإسلام كما ذكرنا ذلك فيما مضى عند ذكر العقائد، 
فإنهم لا يصلون في أي لباس شاءلا؛ بل لابد من لباس مخصوص بذلك يرتدلنها عند الصلاة، لذلك 

خاصة مزركشة لسجادة صلاة، حتى يعرفون بملابسهم  اص لسرلا  لطاقيةيشتمل على قميص خ
الممتازة الخاصة لطاقيتهم الذهبية المدلرة للا سيما في المناسبات الدينية، لكذلك عباء خاص يسمى 
"شيرلاني" لنساؤهم لا يلبسن إلا ملابس من طراز خاص لعباءة ممتازة معرلفة من قديم الزمان للم 

 الرجا . يغيرن ذلك مثل
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 ثانيا: لغتهم لطقوسهم
أن البوهرة الغجراتيين يتكلمون بالغجراتية الخالصة لهم الأغلبية لأما بواهر "اندلر" ل"أجين" 

رتلام" ل"رام فور" فيتكلمون الهندية الممزلجة بالغجراتية لتوجد في مخاطباتهم ألفاظ عربية بكثرة، ل"
غة الغجراتية التي كانت تكتب بالخط العربي ليكثر فيها ألفاظ لذلك لأن كتبهم الدينية كلها بالل

م. لالمراسيم لتراكيب عربية لإن كانت هذه الكتب قد توجد بالخط الغجراتي أيضاً في هذه الأيا
الدينية من قبل الداعي لالقائد الأعلى تصدر باللغة العربية الفصيحة لكل مقدمة من الرسائل تبدأ 

لسلام على رسوله صلى الله عليه لسلم لعلى آله الطاهرين لالأئمة الدعاة بحمد الله لالصلاة لا
هرة الذين لا يفهمون اللغة العربية أجمعين لذلك باللغة العربية للو كان الكتاب في لغة ما، لعامة البو 

 يستفهمونه من أئمة المساجد أل العما .
ون الكركم على جسم العريس في للهم عادات لطقوس هندلسية في حفلات الزلاج فيستعملون معج

تلك الأيام، ليقومون بتقاليد لثنية في استقبا  العريس بإيقاد السرج، ليفرشون طريق العريس بالنقود 
 لثمينة.المالية ا

لإذا مات فيهم أحد يقومون بإقامة الولائم بعد التكفين لفي اليوم الثالث لالتاسع لالأربعين لبعد تمام 
رح من الأفراح خلا  أربعين يوماً حداداً على الميت، لتوجد فيهم ألهام الوثنيين السنة، للا يقام أي ف

ر الجنازة من أمامهم، ليستعملون الهنادك مثل اعتقاد حلو  أحد في جسم أحدهم ليتشاءمون بمرل 
التمائم لالتعاليذ خوفاً من إصابات العين، للا يبدءلن أي عمل إلا بعد استشارة العرافين لالمنجمين 
لكذلك عند البدء في السفر، لهكذا الطلاب إذا أرادلا الدخو  في الاختبارات يقومون بأخذ نفثات 

 من قبل أحد الدعاة".
O279ص -دها لرحمة الله قمر الهدى الأثري البوهرة تاريخها لعقائ 
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 ثالثا: مصادر دخل داعي البهرة
" في سلسلة 52الذي أصبح الداعي رقم "مصادر دخل داعي البهرة الدكتور محمد برهان الدين 

 " مليون رلبية هندية في السنة.120لدعاة الإسماعيلية الطيبية يبلغ دخله السنوي "ا
 " ثمانية آلاف رلبية شهرياً.8000لكل فرد من أفراد عائلته يتقاضي "

 " فرداً غير السيارات لالمساكن الحديثة المكيفة.188لتتكون عائلته من "



 ادر دخله.صل على هذه المبالغ الطائلة لما هي مصللكن كيف يح
 يقو  عبد الله الراشد:

"تسن الحكومة البهرية ضرائب إجبارية على أفراد الطائفة .. في حين أنها تدعي أنها تطوعية .. لقد 
اشترى عدة فنادق من هذه الضرائب التي يفرضها على أفراد طائفته .. لاشترى أيضاً مشرلع المياه 

 في بومباي .. –الكوكا كولا  – الغازية
ذلك فإنه عندما تقوم العائلة المالكة بإنجاز مشرلع أل أي عمل .. فالتبرعات تصبح لاجبة  لبجانب

في بومباي .. فرض  –سندز هالس  –على أفراد الطائفة .. فعندما اشترت العائلة الحاكمة فندق 
 رلبيات لتغطية النفقات. 10ن يدفع الداعي على كل فرض من أتباعه صغيراً كان أم كبيراً أ

اجر مع أفراد عائلته بالذهب الذي يهربونه من أفريقيا لسيلان حيث استطاعوا تهريب ملايين ليت
 المجوهرات لالأحجار الكريمة ...

 لعندما تحمل الأم بابنها عليها أن تدفع، لكذلك إذا مات فعليها أن تدعف الضريبة المقررة.
 أحد أتباعه ممن يحملون لقب شيخ كبر .. يفرض على أهله أن يذهبوا به إلىلعندما ينمو الطفل لي

 ليعلمه كلمة الشهادتين .. مقابل ضريبة معلومة .. –حجاب  –يعمل له تعويذة 
 –بسم الله الرحمن الرحيم  –لالذي يريد أن يحوز رضى الداعي عليه أن يدفع الكثير .. حتى كلمة 

ألف رلبية تسالي كل   –رلبية كل حسب طاقته ..  50.000 – 500من الداعي تكلفهم ما بين 
 ديناراً كويتيا. 35حوالي 

لمكتب ضريبة الدخل التابع للداعي متيقظ ليعرف بالضبط مكسب كل فرد طيلة أيام السنة حتى 
يستطيع جمع الضرائب منه بدقة. ليجب على كل فرد من أفراد الطائفة أن يشتري تذكرة خاصة 

صف الأل  عن قيمتها في الصف الأخير، درها مكتب الداعي لتختلف قيمتها في البصلاة العيد يص
رلبية ل  1000تكلفة  –الملا جي الدكتور محمد برهان الدين  –فالتذكرة في الصف الأل  خلف 

كلما خف   –الملا جي ...  –رلبية في الثالث، لكلما ابتعد عن  600رلبية في الصف الثاني ل 800
رلبية لجثة الميت  100بيزات إلى  5ة ما بين .. لفي الصف الأخير يترالح ثمن التذكر الحمل عن جيبه 

منهم لا تدفن إلا بعد أن يدفع أقارب الميت ضريبة مقابل ذلك لمكتب الداعي .. لبعدها يصدر 
 لذلك الميت ليدفن معه في القبر؟؟ –رلكو شيتي  –يسمى  –صك غفران  –الداعي 

 ع:لهذه الصكوك ثلاثة أنوا 
 –أل  –صك غفران  –من خمسين ألف رلبية .. يحصلون على فأقارب المتوفى الذين يدفعون أكثر 

 –من الدرجة الأللى في الجنة؟؟ أما من يدفع أقل من خمسين ألف رلبية .. فيحصل على  –شقة 
 من الدرجة الثانية .. –أل شقة  –صك غفران 



 ..من الدرجة الثالثة  –شقة  –غفران أل  يأخذلن صك –ألف رلبية  –لالذين يدفعون أقل من 
 ألف رلبية .. أما لقب "الملا" فيشترى بعشرة آلاف رلبية فقط. 52للقب "الشيخ" يشتري بمبلغ 

لمن الأمور الغريبة أن كل مولود يولد .. على ذليه أن يحملوه للداعي أل نائبه كي يباركه ليسميه .. 
.. بل الداعي هو  يملك أن يتسمى بما يشاء من الأسماء بمعنى .. أن أي فرد من أفراد الطائفة لا

 الذي يختار له الاسم .. لا لالديه .. لبالطبع لابد من الدفع في مثل هذه الحالة.
لمن العجيب أنه باع كثيراً من المساجد التي ارتفعت أثمان الأرض بجوارها حتى المقابر لم تسلم من 

 أن قسمها إلى قسائم. بلدة "برهان يو" بأغلى الأثمان بعد أذى الداعي .. فقد باع مقبرة كبيرة في
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للكن أين تذهب كل هذه الأموا ؟ إنه يدخر قسماً منها في البنوك السويسرية. لينفق القسم الآخر 
قربين لقبور آ  البيت .. في حين أن الأحياء من أبناء طائفته بحاجة ماسة في بناء قبور أعوانه الم

 للمساعدة.
لمن المعرلف أن لهم مراكزا في دل  الخليج يتم فيها الاحتفالات بكافة المناسبات لفي كل دللة من 

 دل  الخليج ممثل بهري يمثل الداعي "الدكتور محمد برهان زعيمهم الألحد".
من البلدان التي يعيش فيها جماعة البهرة رجل من رجا  دينهم، لبشرط أن يكون  ليجعلون في كل بلد

من الجامعة "السيفية" ليطلقون عليه "عامل" ليقوم بجمع "الخمس" من كل فرد من أفراد  متخرج
طائفتهم سنوياً سواء كان عاملًا أل غير عامل، للو تأخر عن الدفع فإنه يطرد من الطائفة ليفرض 

 مان.عليه الحر 
لتي تفرض لهذه رسالة من أحد الهنود الذين يشتغلون في الكويت يطلب الحماية من طائفته ا

 الضرائب عليهم.
 لهذا نص الرسالة مترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية:

 )الكويت بلد طيب
 ارضية.منطقة الع –لمكانهم في الحسينية  –لكن في الكويت توجد حكومة من الملالي البهرة 

 لهم يأتون إلى الكويت بدافع الما .
 ليتقاضى زعيمهم دينارين عن كل شخص.

ألف دينار كويتي يرسل بحوالة مالية بريدية إلى  100ألف ل  70بلغ المتحصل لهو يترلاح بين لالم



الهند. ليستفيد بهذا المبلغ أقرباؤهم في الهند. للهؤلاء طقوسهم لحفلاتهم الخاصة في الكويت. 
ديناراً  750ه سهم "الملا" يقطن في منطقة الدسمة بالقرب من الجمعية التعالنية ليدفع إيجاراً قدر لرئي

 في الشهر.
 يمكنك التحقق من الأمر لإبلاغ الشرطة.

 شكراً.
 يوجد بالداخل نسخة بالإضافة إلى عنوان الملا(.

هم جما  الدين محمد هـ قتل على يد986لكل لاحد من البهرة يخرج عن عقيدتهم يقتل، ففي سنة 
 الشيطانية، رحمه الله رحمة لاسعة. طاهر الصديقي الهندي الفتني حين تاب إلى الله لرجع عن عقادئهم

O 375 / 1 -سلسلة ماذا تعرف عن ... لأحمد بن عبد العزيز الحصين 
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 المطلب السابع: في أحوالهم الاجتماعية
لقبو ، إلا العهد عقد الزلاج: لذلك لا يختلف عن بقية الفرق عند المسلمين فإنه ينعقد بالإيجاب لا

ده قبل النكاح فهو أكثر اهتماماً بل لجوباً من الإيجاب لالقبو . يقو  الخفي الذي لابد من تجدي
عباس علي نجف على حا  البوهرة أنه لابد للقاضي أن يشهد بتجديد عهدهما قبل الإيجاب لالقبو  

القضاة لالعما ، أما النكاح  للا يصح القيام بعقد النكاح إلا للداعي المطلق أل الذي أذن له من
به هو أل ما دلنه فلا يعتبر صحيحاً. لذلك مع أن قاضي القضاة النعمان قد صرح في  الذي لم يقم 

كتابه )الاقتصار( أن مثل هذا النكاح يعتبر صحيحاً للا حاجة إلى تجديد العهد اعتماداً على 
إذا قام به القاضي الحق فيقوم ذلك عقيدتهم، لحتى أن المصنف المذكور آنئذ يقو : "إن النكاح 

تجديد للا يحتاج إلى ذلك، لتوجد أمثلة عقود النكاح التي قد أفتى مفتي الدعاة المطلقين مكان ال
 (.1ببطلانها لأن الأللاد الذين للدلا من مثل هذه الأنكحة أللاد زنى )

الزكاة،  - 1الرسوم، منها: المكوس: إن البواهر الداللدية ملزمون بأداء عشرة أقسام من المكوس أل 
 - 8النذر،  - 7الخمس،  - 6حق النفس،  - 5نذر المقام،  - 4الفطرة،  - 3الصلة،  - 2

 التسليم، لتسلم هذه المحصولات للداعي لتكون ملكيته الخاصة.
أما الصلة: فهي من بدع الكهنة الإسماعيلية للا توجد في أي من كتب الشريعة للكنها تؤخذ بالالتزام  

 سائر الضرائب لعليها مِّلاكُ معيشة الإمام.ك



نذر المقام: هي المنذلر لأي أمر من أمورهم أي أنهم إذا تعرضوا لأي مرض أل خطر فينذرلن الما  
 باسم الداعي عند النجاة منه لهي عادة في كل أسر البواهر يعملون بها سنوياً.

التجار الكبار من فوائدهم المالية من  الخمس: معرلف في الشريعة الإسلامية للكنه يؤخذ عندهم من
 نوع كان.أي 

حق النفس: لهي أيضاً من ابتداعاتهم، تؤخذ من لرثة المتوفين للا لجود لمثل هذه الخرافات في 
الشريعة الإسلامية، لقدر مصنف كتاب "كلزار دالدي" هذا الما  فقا : )إن هذا المبلغ لا يقل عن 

 مائة لعشرة ملايين رلبية(.
 على المحلات التجارية في بداية العام الجديد.بعض الأموا  من التجار بكتابة "بسم الله" يقدم 

صناديق على الضرائح: لهناك صناديق الما  موضوعة على المزارات لقبور ألليائهم لجمع النذلر 
 لالصدقات.

رفنا أن أغلبية لمن هذه البيانات يستدلون على كون البوهرة حزباً قيامه على الما  لا غير لكما ع
 فقبلوا الإسماعيلية مع ما كانت عندهم من عقائدهم القديمة، للذلك نجد البوهرة كانوا هنادك لثنيين

فيهم بقايا تلك العادات لالتقاليد مثلاً تكون بداية العام التجارية عندهم من عيد الوثنيين "ديوالي" 
Diwali سنة المالية عند الهنادك.لأن هذا هو من كبريات الأعياد التي تبدأ بها ال 

يطلبون من الداعي المطلق أل من عامله كتابة "بسم الله" على محلاتهم التجارية تيمناً لبهذه المناسبة 
 لبركة، لتجمع فيها أموا  طائلة باسم "التسليم".

الذي التقويم الإسماعيلي: ليؤرخون بتواريخ الهجرة للكن التقويم المعتمد عندهم هو التقويم الفاطمي 
على رؤية الهلا  كما هو معرلف عند جمهرة المسلمين  أعد على الحسابات الفلكية لليس مداره

سوى هذه الفرقة، فترى أنهم يقيمون حفلات الأعياد لغيرها قبل يوم أل يومين من الذين يكون 
 اعتمادهم على رؤية الهلا .

_________ 
 (..(The Bohras )( )59 - 58( ))بوهرة فرقة(( )ص: 1)
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تكون هذه الأيام أيام حزن لعزاء على شهادة الحسين بن علي رضي  العشر الألائل من شهر محرم:
عزاء كل يوم من هذه الأيام تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الله عنهما، لتقام مجالس ال



الواحدة لالنصف. لمع ختام هذه المجالس يستضاف أهلها ليهتمون بصوم اليوم العاشر تذكاراً 
به الذين استشهدلا ظماءاً لجياعاً، ليبكون ليتباكون كل هذه الأيام ليدقون لشهادة الحسين لأصحا

لجيوب ليتظاهرلن بالأسى لالأحزان، لينظمون في المساء حفلة عزاء جماعية الصدلر ليشقون ا
فيأكلون أكلة خاصة يسمونها كشري من الرز لاللحم لالبهارات الهندية، ليؤخرلن مناسبات الأفراح 

 ة إلى أربعين يوماً.بعد هذه العشر 
ر يضعون رقعة "رسالة" مع تدفين الميت: لا فرق بين تجهيز موتى المسلمين لالبواهر إلا أن البواه

 موتاهم في قبورهم يكتب فيها العبارة التالية:
"أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، اللهم هذا العبد لسائر الموتى يرجون رحمتك، فاغفر لهم 

ل أرلاحهم مع أرلاح الأنبياء لالصديقين لالشهداء لالصالحين. اللهم ارحم هذا الجسد برحمتك، لاجع
لوارثين له بجاه الملائكة المقربين لبجاه ميكائيل لبجاه الأنبياء أشرف المخلوقين لبجاه الأمين لأصلح ا

ذي المكانة المختار محمد صلى الله عليه لسلم، لبجاه لارثه علي بن أبي طالب، لبجاه لالده .... 
لبجاه علي بن العالية، لبجاه سيف نبيك لبجاه السيدة فاطمة لبجاه سبطي الرسو  الحسن لالحسين 

الحسين، لبجاه محمد بن علي، لبجاه جعفر بن محمد، لبجاه إسماعيل بن جعفر، لبجاه عبد الله المستور 
لمنصور لسيدنا المعز لسيدنا لأحمد المستور لحسين المستور لالسيد المهدي لسيدنا القائم لسيدنا ا

المستعلي لسيدنا الآمر لسيدنا الإمام العزيز لسيدنا الحاكم، لسيدنا الظاهر لسيدنا المستنصر لسيدنا 
الطيب أبي القاسم أمير المؤمنين لبجاه المرسلين منهم لالنائبين عنهم، لبجاه الرسو  لبجاه قائم آخر 

د الحالي رحمهم الله أجمعين، لأطا  الله ظل الداعي الحالي لأعز الزمان لبجاه نوابهم لبجاه الإمام الموجو 
 عادلاً، لإن الله خير المعين لخير الحافظين للا حو  للا قوة إلا بالله".سيدنا ليجعله الله مشرعاً 

لهذا العبارة تسمى عندهم "الرقعة" أل "الرسالة" التي تكون من قبل الداعي أل نائبه صارت جزءاً 
 يستغنى عنه للا يتصور دفن موتاهم بدلنها.لاجباً لا 

ك يقولون بتسوية الحج لزيارة كربلاء لالنجف، لالبوهرة اليوم يأتون للحج لالعمرة للكنهم مع ذل
ليتمنى كل فرد من أفراد هذه الطائفة الحج مع زيارة كربلاء لبل يحاللون أن يجمعوا بينهم في سفر 

 لاحد.
 ية.فهذه هي صور من حياتهم الاجتماع

O 284ص -البوهرة تاريخها لعقائدها لرحمة الله قمر الهدى الأثري 
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 المطلب الثامن: النظام الحالي للدعوة الطيبية
ون بمهام الدعوة لإرشاد لقد سبق القو  على غيبة الإمام الطيب لظهور الدعاة المطلقين الذين يقوم

 الناس في الشؤلن الدينية.
هو محمد برهان الدين بن طاهر سيف الدين الداعي الثاني لالخمسون، لهو  لالداعي المطلق الحالي

رجل فاضل ماهر في العلوم التأليلية لالآداب العربية نثراً لنظماً يقرض الشعر بالعربية نذكر له بيتين 
 د دفنه في الرلضة الطاهرة "التاج المحل السيفي".قالهما على موت لالده بع
 ئما ... لدى قبره مستمتعاً للرغائبسجدت له دأباً لأسجد دا

 (1لدى قبره أسجد ثم بلغ إلى أبي ... سلام ابنه في رزئه أي نائب )
تخرج في الجامعة السيفية لجلس على كرسي الدعوة الإطلاقية بعد موت أبيه طاهر سيف الدين سنة 

مون بنشر الدعوة هوالداعي المطلق هو الذي يعين مأذلناً لمكاسراً، لكان هؤلاء الحدلد يقو 1385
الإسماعيلية في دلر الظهور ليصرفون كل الجهود في تحقيقها لمن زمان انضوت شؤلن الدعوة لتركوا 

اً جديداً ( للكن الداعي الحادي لالخمسين قد خطط تخطيط2دعوة الناس إليها لإدخالهم فيها جهاراً )
 في الأمور الدعوية كما مر لسيجيء.

ن درجات الدعاة كانت لظيفتهم أن يشككوا الناس في عقيدتهم لكانوا "لالمكاسرلن هم أصغر طبقة م
لا يجالزلن ذلك إلى عمل آخر، لالداعي المكاسر كان يختار اختياراً خاصاً للا يسمح له بالمكاسرة إلا 

ليلقن بمسائل اختلاف المذاهب ليبرز له مواطن الضعف في كل بعد امتحان عسير لتجارب كثيرة. 
كيف يجاد  صاحب هذه الآراء لكيف يناقشه، ثم يدرب على فهم نفسية الناس مذهب، ثم يعلم  

 لكيف يخاطب كل طائفة للاستمالة إليه.
ه شيعي لكان عليه أن يتظاهر أمام جمهور أهل السنة بأنه سني متعصب، ليتظاهر أمام أهل الشيعة بأن

م، لكذا كان يخاطب كل قوم متطرف، لأمام الصوفية بأنه من الأقطاب، لأما المسيحيين، بأنه منه
 حسب عقيدتهم لمذهبهم لعقليتهم.

ثم يأخذ السائل إلى أحد الدعاة الذين هم أرقى منه مرتبة ليصفه له المكاسر بأنه العالم الحبر الذي 
ه لسعة اطلاعه، فإذا رأى هذا الداعي منه إصراراً على على يديه يزل  الشك من النفس لغزارة علم

لحقيقة كاملة أحاله إلى الداعي المأذلن لهو من دعاة الليل الذي يبدأ بأخذ الوصو  إلى معرفة ا
العهود لالمواثيق المؤكدة عليه بأن لا يفشي سراً للا يطلع على آرائه أحداً من الناس، فإذا لثق به بدأ 

 ر الحقيقة التي لا ينزعج منها أحد. لهكذا يتدرج المستجيب بين الدعاة حتىيكاشفه ببعض الأسرا
يسمح له أخيراً بحضور مجالس داعي دعاة الجزيرة لهو كبير دعاتهم الذي كان له لحده الحق في أن 
يعلم الناس التأليلات الباطنية للدين لالقرآن لالحديث كما كان له الحق في تعليم الدعاة فلسفة 



دعاة الجزيرة المذهبية "أي علم الحقيقة" فإن سمح للمستجيب أن يستمع إلى محاضرات داعي الدعوة 
 (.3فقد هيأ نفسه بذلك لأن يكون داعياً )

كان هذا هو النظام المعمو  به في الدعوة الإسماعيلية عندهم في ألائل عهدهم لقد جرب هذا النظام 
موساً فدخل كثير من الهنود في الإسماعيلية بجهود أمثا  في الهند في العهد الفاطمي، لقد حاز نجاحاً مل

كن بعد انقضاء الدللة الفاطمية في مصر لالصليحية في اليمن، تأثرت الدعوة في هؤلاء الدعاة، لل
الهند للم تعد ناجحة في استمالة الناس إليها أل إدخالهم فيها، لزد على ذلك أن إسماعيلية الهند لم 

مراحلهم التاريخية في السياسة لالدللة، فانضوت في دائرة ضيقة لم تكد أن ترغب في أي مرحلة من 
 تخرج منها.

_________ 
 (.6( ))داعي مطلق(( )ص: 1)
 (.194( ))فاطمي دعوت إسلام(( )ص:2)
 (.139( ))طائفة الإسماعيلية(( )ص: 3)
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فعاد المأذلن لالمكاسر ذكرى لأيام مضت في تاريخهم لم توجد فيها أي حركة أل نشاط، فالداعي 
ن كما ذكرنا، لالمأذلن هو خزيمة بها صاحب، بن طاهر سيف الدي الحالي هو محمد برهان الدين

لالمكاسر هو صالح بها صاحب بن طاهر سيف الدين، لعلى هؤلاء الثلاثة قيام دعوتهم، لأفراد عائلة 
الداعي المطلق هم المسيطرلن على نظام دعوتهم لهم الذين يقومون بالمراقبة على ميزانية الدعوة التي 

ز لأحد من غير هذه العائلة الكهنوتية أن يتكلم بكلمة في شؤلن الملايين، للا يجو تبلغ إلى مئات 
الدعوة أل الما ، لحتى أن أطفا  بيوت الدعوة يؤثرلن على كبار المثقفين لالعلماء، ليعامل هؤلاء 

الأطفا  لالبنات كأللاد الملوك لالشاهنشاه من قبل أتباعهم لهم يرغبون في ذلك ليظهرلن 
قراطيتهم، ليشجعون أتباعهم على تقبيل أيديهم لأرجلهم لالسجدة م لكبريائهم بأرستبفخفخته

 أمامهم كسجودهم للصلاة أمام الله.
 لكذا يقدس أطفالهم كثير من رجا  العلم لالثقافة الكبار لديهم.

فائهم الميثاق: إن البوهرة يأخذلن العهد لالميثاق على طاعة دعاتهم عند بلوغهم، فهو إقرار منهم بو 
 اعيلية، ليُستغل ذلك العهد من الناحية السياسية.للحركة الإسم



لاستُبد  محتوى الميثاق بعد البيان الذي أدلى به الداعي طاهر سيف الدين أمام المحكمة، لقد يصعب 
للباحثين عن العقائد الإسماعيلية الوقوف على متن الميثاق في ألائل عهد الإسماعيلية، لنقل المقريزي 

 لذكر ما يتعرض له من العقاب ناقض هذا الميثاق.الميثاق في كتابه هذا 
لالداعي الحالي لا يأخذ هذا الميثاق من أتباعه إلا لاستكما  سيطرته عليهم، للذلك رفعت شكوى 
من جمهور البوهرة في الهند إلى محكمة برهان فور ضد الداعي أنه حرف في متن الميثاق لقد احتجوا 

هـ، لهذا الكتاب 560وب( الذي ألفه الداعي الثالث في سنة  كتاب )تحفة القلعلى ذلك ما جاء في
 موثوق به عند عامة البوهرة.
 متن الميثاق في تحفة القلوب:

"بأن الداعي بعد الحمد لله لالصلاة لالسلام على رسوله يأخذ الميثاق للإمام من الله لالوصي لالولي 
مته، لبأنه مخلص في طاعة كل من الوصي إلى ملائكته لرسله لأئلمن الإمام الحالي، بأنه يؤمن بالله ل 

الإمام الحالي، لبأنه ناصر الإمام الموجود للا يغدر به قط لأنه لا يطلع على أسرار دينه أحداً من غير 
أهله، للا يهين أحداً من المؤمن المعاهد معه، ليحب من يحب الإمام ليبغض من يبغضه ليبتعد عن 

ة الإمام، ليكون جزاء نقض العهد منه مثل غيره، لذلك الداعي كون مخلصاً في طاعأمثا  هؤلاء لي
 يستدعي ذلك المعاهد لدى الإمام ليخبره عن عهده للا يحق له أن يعطيه رقعة ما من عند نفسه".

 لأما ما جاء في الميثاق الحالي هو كما يأتي:
فسكم لتخلصون في صرلن بأموالكم لأنلالإمام أل الداعي إن استنفر للجهاد ضد أعدائه فتن - 1

 طاعة الإمام لداعيه قولوا نعم.
لتمتثلون بألامر الإمام أل داعيه للا تكونون من العصاة، للا تغدرلن الداعي، للا تدعون  - 2

 منصب الدعاة، لتكونون عوناً للداعي، للا تتحيلون مع الدعاة قولوا نعم.
لداعي للا تتقدمون أمام الداعي، تنعون عما نهاه التطيعون داعي الإمام على كل حا ، لتم - 3

لتحبون من أحبه الداعي لتبغضون من أبغضه، لتقاتلون من يقاتلهم الداعي، من يعص الداعي يخرج 
من الطائفة سواء كان صغيراً أل كبيراً، قريباً أل بعيداً لا تناقشونه في أي أمر، للا تكاتبونه سراً للا 

صدقائهم، للا تتحلون بأخلاق أعداء الداعي لعاداتهم للا مخاطبة الأصدقاء لأعلانية، للا تخاطبونه 
 تتخذلن لسيلتهم، لعدل الداعي عدلكم قولوا نعم

O 288ص -البوهرة تاريخها لعقائدها لرحمة الله قمر الهدى الأثري 
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 المطلب التاسع: البهرة لتعالنهم مع الاستعمار
توطدت علاقات  م"1885 –م 1845نجم الدين "ففي عهد الداعي السابع لالأربعين عبد القادر 

البهرة مع الدللة المستعمرة أكثر من كل العهود السابقة، نتيجة التعالن الوثيق بين داعي البهرة 
لالحكام لظهرت نتيجة التعالن في الامتيازات التي لهبت له، فقد اعتبرته الدللة أعظم رؤساء منطقة 

و  أمام القضاء المدني، لمازا  حمل السلاح، لحمته من المثدكن على الإطلاق لاستثنته من قانون 
 الدعاة يتمتعون بهذه الميزات حتى اليوم.

أما الداعي الحادي لالخمسون طاهر سيف الدين فتعالنه مع المستعمرين مازا  حديث الشيوخ لمن 
م، 1915الأللى طا  بهم العمر حتى الآن، فما أن تولى سدة الدعوة الطيبية أثناء الحرب العالمية 

ءه للدللة الحاكمة، ليعبر الشيخ أبو ظفر الندلي عن هذا الإخلاص المتفاني فيقو : حتى أعلن للا
"ظلت علاقته مع الدللة حسنة على الدلام. لالدللة بدلرها أقرت له بكل الامتيازات الممنوحة 

 في الحرب العظمى قدر سيدناللدعاة السابقين. لذا اعترفت له بالأمير الممتاز في للاية دكن كلها، ل 
طاهر سيف الدين الموقف حق التقدير، فظهر بعد نظره في الإخلاص للدللة، لإنقاذها بكل السبل 
الممكنة، فوهب لها أموالًا طائلة، لأقرضها أخرى، لحث الأتباع على نهج هذا المنهج، لقد مُدَّت 

دهم، لحين كان الحريرية المسلمة تخطط لطر هذه اليد المنقذة إلى المستعمرين حين كانت حركة الرسائل 
المسلمون موقنين أن الغرب يريد أن يمزق الخلافة العثمانية رمز لحدة المسلمين، ليرغب في الإجهاز 

 عليها، لتوزيع ثرلاتها من الولايات المسلمة بين الغاشمين الألرلبيين".
O 382 / 1 -سلسلة ماذا تعرف عن ... لأحمد بن عبد العزيز الحصين 
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 المطلب العاشر: فتالى العلماء عن فرقة البهرة
 فتوى اللجنة الدائمة.• 
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 فتوى اللجنة الدائمة
لجد  : كبيُر علماءِّ بوهرة يصرُ على أنهُ يَجبُ على أتباعهِّ أن يقدموا له سجدةً كلما يزلرلنهُ. فهل1س



أل الخلفاء الراشدين، لحديثاً نُشرت صورةٌ لرجلٍ هذا العملُ في زمنِّ رسو ِّ الله صلى الله عليه لسلم 
 / 6الباكستانية المعرلفة الصادرة في  -من  -بوهري يسجد لكبيرِّ علماء بوهرة في جريدة 

 م للإطلاعكم عليها نرفقُ لكم تلك الصورة؟1977 /10
ربِّ التي يجب أن العبادةِّ التي أمر الله بها لنفسهِّ خاصةً، لقربة من الق : السجودُ نوعٌ من أنواعِّ 1جـ

يتوجه العبدُ بها إلى الله لحده، لعموم قولهِّ تعالى: للقدْ بَـعَثْنا في كلِّّ أُمّةٍ رسولًا أنِّ اعبدلا الله لاجتنبوا 
ي إليهِّ أنهُّ لا إله إلاّ أنا [، لقولهُ: لما أرْسلْنا من قبلِّكَ مِّنْ رسوٍ  إلاّ نوح36الطاّغوتَ ]النحل: 
للقوله تعالى: لمِّنْ آياتِّهِّ اللّيلُ لالنّهارُ لالشمسُ لالقمرُ لا تسجُدلا [، 25فاعبدلن ]الأنبياء: 

[، فنهى سبحانهُ 37للشمسِّ للا للقَمَرِّ لاسجُدلا لله الذي خَلَقَهُنَّ إنْ كُنتمْ إيّاهُ تعَبدلن ]فصلت: 
غيره من مر، لكونهما آيتين مخلوقتين لله فلا يستحقان السجود للا عباده عن السجودِّ للشمسِّ لالق

 أنواعِّ العبادات.
لأمر تعالى بإفراده بالسجود لكونهِّ خالقاً لهما للغيرهما من سائرِّ الموجودات، فلا يصحُ أن يُسجدَ 

للا تبْكون،  لغيرهِّ تعالى من المخلوقات عامة، للقوله تعالى: أفَمِّنْ هذا الحديثِّ تَعجبون، لتضحكونَ 
[ فأمر بالسجود له تعالى لحدهُ، ثم عم 62 - 59: لأنتمْ سامدلن، فاسجدلا لله لاعبدلا ]النجم

فأمر عباده أن يتوجهوا إليه لحدهُ بسائرِّ أنواعِّ العبادةِّ دلن سواه من المخلوقات، فإذا كان حاُ  
لاتخاذ له شريكاً مع الله أل إلهاً من  البوهرةِّ كما ذكُر في السؤا ِّ فسجودهم لكبيرهم عبادةٌ لتأليهٌ له،

إياهم بذلك أل رضاه به يجعلهُ طاغوتاً يدعو إلى عبادةِّ نفسه فكلا الفريقين التابع دلن الله. لأمره 
 لالمتبوع كافرٌ باللهِّ خارجٌ بذلك عن ملةِّ الإسلامِّ لالعياذُ بالله.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء
 عبدالله بن قعود

 دالله بن غديانعب
 عبد الرزاق عفيفي

 ن بازعبدالعزيز بن عبدالله ب
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء
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نيابة عن أتباعه؟  -العقائد الدينية  -: كبير علماء بوهرة يدعي أنه الرلح الكلي للرلح لالإيمان 2س
ماء بوهرة يدعي ما ذكر فدعواه باطلة سواء أراد بما يدعيه من مِّلْك الرلح ج: إذا كان كبير عل
لالقلوب بيده يصرفها كيف يشاء يهديها إلى الإيمان أل يضلها عن سواء السبيل  لالإيمان أن الأرلاح

دْرهَُ لِّلإِّسْلَامِّ فإن ذلك ليس إلى أحد سوى الله تعالى، لقوله سبحانه: فَمَن يرُِّدِّ اُلله أَن يَـهْدِّيهَُ يَشْرَحْ صَ 
لَّهُ يَجْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِّّقًا حَرَجًا كَأَنمََّ  ا يَصَّعَّدُ فيِّ السَّمَاء كَذَلِّكَ يَجْعَلُ اُلله الرِّجْسَ عَلَى الَّذِّينَ لَمَن يرُِّدْ أَن يُضِّ

دًا [ لقوله: مَن يَـهْدِّ اللَُّّ فَـهُوَ الْمُهْتَدِّي لَمَن يُضْ 125لَا يُـؤْمِّنُونَ ]الأنعام:  لِّلْ فَـلَن تجِّدَ لَهُ لَلِّيًّا مُّرْشِّ
ن تصريف القلوب بهدايتها لإضلالها إلى الله [ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أ17]الكهف: 

دلن سواه، للما ثبت من قوله صلى الله عليه لسلم: ))قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن 
الله عليه لسلم عند فزعه إلى ربه بقوله: ))يا مقلب (. لمن دعائه صلى 1يصرفها كيف يشاء(( )

لكه الأرلاح لالإيمان نيابة عن جماعته أن إيمانه يكفي ( أل أراد بم2القلوب ثبت قلبي على دينك(( )
أتباعه أن يؤمنوا لأنهم يثابون بذلك يؤجرلن لينجون من العذاب، لإن أساءلا العمل لارتكبوا الجرائم 

هَا مَا اكْتَسَبَتْ لالمنكرات فإن ذلك من اقض لما جاء في القرآن من قوله تعالى: لَهاَ مَا كَسَبَتْ لَعَلَيـْ
اَ كَسَبَ رهَِّيٌن ]الطور: 286رة: ]البق اَ كَسَبَتْ رهَِّينَةٌ إِّلاَّ 21[ لقوله: كُلُّ امْرِّئٍ بمِّ [ لقوله: كُلُّ نَـفْسٍ بمِّ

[ الآيات 42 - 38الْمُجْرِّمِّيَن مَا سَلَكَكُمْ فيِّ سَقَرَ ]المدثر:  أَصْحَابَ الْيَمِّينِّ فيِّ جَنَّاتٍ يَـتَسَاءلُونَ عَنِّ 
اَتَ مِّن لقوله: مَن يَـعْمَلْ سُ  يراً لَمَن يَـعْمَلْ مِّنَ الصَّالحِّ وءًا يُجْزَ بِّهِّ لَلَا يجِّدْ لَهُ مِّن دُلنِّ اللهِّ لَلِّيًّا لَلَا نَصِّ

[، لقوله: 124 - 123لُونَ الْجنََّةَ لَلاَ يظُْلَمُونَ نقَِّيراً ]النساء: ذكََرٍ أَلْ أنُثَى لَهُوَ مُؤْمِّنٌ فأَُلْلئَِّكَ يَدْخُ 
[، لقوله: لَلَا تَزِّرُ لَازِّرةٌَ لِّزْرَ أُخْرَى لَإِّن تَدعُْ مُثـْقَلَةٌ إِّلَى 39نسَانِّ إِّلاَّ مَا سَعَى ]النجم: لَأَن لَّيْسَ لِّلْإِّ 

نْهُ شَيْءٌ لَلَوْ كَانَ ذَ  ْلِّهَا لَا يُحْمَلْ مِّ [، إلى غير ذلك من الآيات التي تد  على أن 18ا قُـرْبَى ]فاطر: حمِّ
أم شراً، للما ثبت في الحديث من أن النبي صلى الله عليه لسلم قام  كل إنسان يجزى بعمله خيراً كان

يرتََكَ الْأَقـْرَبِّيَن ]الشعراء:  أل كلمة نحوها  -[ فقا : ))يا معشر قريش 214حين أنز  عليه لَأنَذِّرْ عَشِّ
يا  اشترلا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا -

صفية عمة رسو  الله لا أغني عنك من الله شيئاً، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا 
 (.3أغني عنك من الله شيئا(( )

لأنه غير محاسب على جميع الصدقات، لهو : ليدعي أنه المالك الكلي لجميع أملاك الوقف، 4س
دنا طاهر سيف الدين في قضية بالمحكمة الله على الأرض، كما ادعى ذلك كبير العلماء المتوفى سي

 العليا في مدينة بومباي، لله القدرة الكاملة على جميع أتباعه.
_________ 

 (.6921( رلاه مسلم )1)



لقا : "إسناده صحيح"، لصححه الألباني في ( 1927( لالحاكم )2140( رلاه الترمذي )2)
 (.7987))صحيح الجامع(( )

 (.525سلم )( لم4771( رلاه البخاري )3)
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ج: ما ذكر في السؤا  عن دعوى البوهرة ملكه الكلي لجميع أملاك الوقف لأنه غير محاسب على 
ى الأرض كلها دعالى باطلة، سواء صدرت منه أم من غيره، أما جميع الصدقات لأنه هو الله عل

صرفها إلى الجهات التي جعلت الأللى فلأن أعيان الألقاف لا تملك لإنما يملك الانتفاع بغلتها لذلك ب
للا يملك شيئاً من غلتها إلا  -أي ألقاف  -لقفاً عليها لا إلى غيرها، فلا يملك كبير البوهرة أعيان 

 لقفاً عليه إن كان أهلًا لذلك.غلة ما جعل 
لأما الثانية: لهي دعوى أنه غير محاسب فلأن كل امرئ محاسب على جميع أعماله من التصرف في 

 لغيرها بنص الكتاب لالسنة لإجماع الأمة.الصدقات 
فكفر صريح لمن ادعى ذلك فهو طاغوت يدعو إلى  -لأما الثالثة: لهي دعوى أنه الله في الأرض 

 ه لعبادتها، لبطلان ذلك معلوم من دين الإسلام بالضرلرة.تأليه نفس
ترضون على مثل هذه : ليدعي أنه يحق له أن يعلن البراءة لالمقاطعة الاجتماعية ضد الذين يع5س

 الأعما .
ج: إن كانت صفة كبير علماء بوهرة على ما تقدم في الأسئلة فلا يجوز له أن يتبرأ ممن يعترضون عليه 

ن أنواع الشرك، بل يجب عليه قبو  نصحهم لالإقلاع عن تأليه نفسه لعن دعوى فيما ارتكبه م
لأرلاح لالقلوب لدعوة من حوله إلى اتصافه بما هو من اختصاص الله تعالى من الألوهية لملك ا

عبادته إلى غلوهم في الضراعة لالخضوع له للأفراد أسرته، بل يجب على من اعترضوا على ما يرتكبه 
لكفر أن يتبرءلا منه لمن ضلاله لإضلاله إذا لم يقبل نصحهم، للم يعتصم بكتاب الله لسنة من ألوان ا

لا من أتباعه لكل من كان على شاكلتهم من الطواغيت رسوله محمد صلى الله عليه لسلم، لأن يتبرء
َبْلِّ اللهِّ جمِّيعًا ]آ  عمران:  مُواْ بحِّ لقا : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ  [103لعبدة الطواغيت قا  الله تعالى: لَاعْتَصِّ

رَ لَذكََرَ  [ لقا : 21اللََّّ كَثِّيراً ]الأحزاب:  فيِّ رَسُو ِّ اللَِّّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّّمَن كَانَ يَـرْجُو اللََّّ لَالْيـَوْمَ الْآخِّ
[ لقا : لَالَّذِّينَ اجْتـَنـَبُوا 36]النحل:  لَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِّ كُلِّّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِّ اعْبُدُلاْ اَلله لَاجْتَنِّبُواْ الطَّاغُوتَ 

رْ عِّبَادِّ الَّذِّينَ يَسْتَمِّعُونَ الْقَوَْ  فَـيـَتَّبِّعُونَ أَحْسَنَهُ الطَّاغُوتَ أَن يَـعْبُدُلهَا لَأَنَابوُا إِّلَى اللَِّّّ لَهمُُ الْبُشْرَى فَـبَشِّّ 



[ لقا : قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ 18 - 17وا الْألَْبَابِّ ]الزمر: أُلْلئَِّكَ الَّذِّينَ هَدَاهُمُ اللَُّّ لَأُلْلئَِّكَ هُمْ أُلْلُ 
وا لِّقَوْمِّهِّمْ إِّناَّ بُـرَاء مِّنكُمْ لَممَِّّا تَـعْبُدُلنَ مِّن دُلنِّ اللَِّّّ كَفَرْنَا بِّكُمْ لَبَدَا حَسَنَةٌ فيِّ إِّبْـرَاهِّيمَ لَالَّذِّينَ مَعَهُ إِّذْ قاَلُ 

نَكُمُ الْعَدَ  نـَنَا لَبَـيـْ للَِّّّ لَحْدَهُ ]الممتحنة: بَـيـْ [ إلى أن قا  سبحانه 4الَةُ لَالْبـَغْضَاء أبََدًا حَتىَّ تُـؤْمِّنُوا باِّ
ُّ  لتعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ  رَ لَمَن يَـتـَوَ َّ فإَِّنَّ اللََّّ هُوَ الْغَنيِّ فِّيهِّمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَـرْجُو اللََّّ لَالْيـَوْمَ الْآخِّ

 [.6دُ ]الممتحنة: الْحمَِّي
البوهرة مسلمون يؤمنون بجميع تعاليم الإسلام  -: هل الإسلام يسمح بالاضطهاد الديني 6س

 ، ليجب على جميع المسلمين أن يؤمنوا بالقرآن.لالقرآن المجيد لكلام الله
ج: الإسلام لا يسمح باضطهاد المسلمين الصادقين في إيمانهم لأتباعهم لكتاب الله لهدي رسوله 
صلى الله عليه لسلم بل يحرم ذلك لقد يعتبره كفراً، إذا كان لاقع كبير علماء بوهرة لأتباعه لما 

ن بأصو  الإسلام للا يهتدلن بهدي كتاب الله لسنة رسوله لصفت في أسئلتك فهم كفرة لا يؤمنو 
برسوله صلى صلى الله عليه لسلم للا يستبعد منهم أن يضطهدلا الصادقين في إيمانهم بالله لكتابه ل 

 الله عليه لسلم لسنته، كما اضطهد الكفار في كل أمة رسل الله الذين أرسلهم سبحانه إليهم لهدايتهم.
 ى الله على نبينا محمد لآله لصحبه لسلم.لبالله التوفيق لصل

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء
 الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

 عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة:
 عضو: عبد الله بن قعود
 عضو: عبد الله بن غديان
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 المبحث الثاني: طائفة الأغاخانية )الإسماعيلية(
 المطلب الأل : تعريف بالأغاخانية )الإسماعيلية( لنشأتها.• 
 الثاني: من أبرز شخصياتهم.المطلب • 
 المطلب الثالث: عقيدتهم.• 
 المطلب الرابع: أعيادهم لاحتفالاتهم الدينية.• 



 المطلب الخامس: أحوالهم المادية.• 
 المطلب السادس: الضرائب عند الأغاخانية.• 
 المطلب السابع: عادات لطقوس الأغاخانية.• 
 المطلب الثامن: تنظيماتهم لنشاطهم الدعوي.• 
 المطلب التاسع: أماكن انتشارهم.• 
 المطلب العاشر: الأغاخانية لتعالنهم مع الاستعمار.• 
 )الإسماعيلية(.المطلب الحادي عشر: فتالى العلماء في الأغاخانية • 
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 المطلب الأل : تعريف بالأغاخانية )الإسماعيلية( لنشأتها
 أللا: التعريف.• 
 ثانيا: نشأة الأغاخانية الإسماعيلية.• 
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 أللا: التعريف
الأغاخانية فرقة من الإسماعيلية النزارية تنسب إلى حسن علي شاه الذي ظهر في إيران للقب نفسه 

الأل  لقام بالثورة للكنه فشل لهرب إلى الهند لهناك اعترف به الإنجليز إماماً للطائفة  بالأغاخان
صبح إمام الإسماعيلية، لخلعوا عليه لقب أغاخان فانتسب إلى نزار بن المستنصر الفاطمي لأ

 الإسماعيلية النزارية.
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 ثانيا: نشأة الأغاخانية الإسماعيلية
 فرقتين الإسماعيلية افترقت إلى



 الأللى: مستعلوية, لالثانية: نزارية
قولون: إن الإمامة انتقلت بعد المنتصر بالله إلى ابنه المستعلي بالله أبي القاسم أحمد سادس المستعلوية ي

الخلفاء بمصر لهكذا إلى حادي عشر خلفائهم بمصر أيضا لهذا العاضد لدين الله أبو محمد عبد الله 
 هذه الطائفة حتى مات.بن يوسف الحافظ لهو آخر 

 هي موضوع بحثنا:الفرقة الثانية لهي النزارية لالتي 
فالنزارية يقولون إن الإمامة انتقلت بعد المستنصر بالله إلى ابنه نزار بالنص دلن ابنه المستعلي ليزعم 

حتى  النزارية أن نزار المذكور خرج من الإسكندرية حملا في بطن جارية تقية على نفسه، لخاض بلاداً 
مامة في بنيه هناك، لكن المستعلية ينكرلن صار إلى الموت أي أنه صار إلى بلاد المغرب لصارت الإ

ذلك ليقولون: فر إلى الإسكندرية، لسار إليه الأفضل ابن أمير الجيوش لزير المستعلي، لحاصره 
ائطين، فمات لمن بالإسكندرية فظفر به، لأتى به إلى المستعلي الذي قتله شر قتلة، إذ بنى عليه ح

فيها الآن من للده كما تشهد بذلك كتب التواريخ لمغرب فر من النزارية استقر بالمغرب لالقائمون 
 بن سعيد لغيره.

"أما النزاريون فقد استطاعوا بقيادة حسن بن الصباح الاستيلاء على عدد من الحصون في فارس 
من بعده يسيطرلن على الطائفة التي  حيث كان حسن لخلفاؤه  1090لسوريا، أهمها ألموت عام "
متلكات الإقليمية لاستخدموا لسيلة اغتيا  الشخصيات المرموقة كوسيلة كانت قائمة على أساس الم

للإرهاب لمن هنا تشرب اسمهم "الحشاشون" إلى اللغات الألرلبية للما جاء الخليفة حسن الرابع لكان 
لصو  فترة البعث لكان يعتبر هو لخلفاؤه مظهراً يدعى حسن أيضا دعى نفسه "الإمام نزار" لأعلن 

ية، لعندما انكسرت شوكة الحشاشين السياسية في فارس على يد المغو  الذين احتلوا للذات الإله
، لفي سوريا على يد المماليك، لاستمرت الطائفة بقيادة أئمتها 1256معقلهم الرئيسي ألموت عام 

 الذين كانوا من سلالة حكام ألموت.
الطائفة، لفي القرن السادس عشر  ذ القرن الرابع عشر الميلادي كان هناك خطان متنافسان داخللمن

هاجر ظاهر شاه، لكان من الفرع الصغير إلى الهند، حيث استمر أتباعه لمدة قرنين من الزمان، أما 
دما ذهب عن 1890أئمة الفرع الكبير في الطائفة فقد عاشوا في شتى المدن الفارسية حتى جاء عام 

لأغاخانيون للهم أتباع متعددلن في الهند لباكستان الإمام أغاخان إلى الهند، هو لأتباعه المعرفون با
يبلغون عدة ملايين لفي مناطق بامير لأم داريا العليا لإيران لأفريقيا "بين المهاجرين الهنود" لسوريا 

 عشر.حيث تجمع أتباع الطوائف حو  قادتهم في نهاية القرن التاسع 
لا اسمه حسن علي شاه لهو إسماعيلي هدد الأمن أما الأغاخانية الحالية لالتي تعيش بيننا يقا  أن رج

لقطع الطريق على القوافل حتى ذاع صيته في أنحاء إيران لأصبح أسطورة على ألسنة الناس لأعجب 



 سوف يحصلون عليها من الإيرانيون ببطولاته فانضموا إليه إعجابا به لطمعا في المكاسب المادية التي
لأل " في قيادة ثورة يهدد بها الأمن للكن حسن علي شاه طريق حسن علي شاه "المسمى أغاخان ا

 فشل في ثورته لقبض عليه فسارع الإنجليز إلى التوسط له بالإفراج عنه على أن ينفى من إيران كلها.
ع أن يقدم هناك شيئا لمخططاته ذهب حسن علي شاه إلى أفغانستان كرغبة الإنجليز للكن لم يستط

الهند لسكن مدينة بومباي لهناك اعترف به الإنجليز إماماً للطائفة  ليقظة الأفغانيين فاتجه إلى
الإسماعيلية، لخلعوا عليه لقب أغاخان فانتسب إلى نزار بن المستنصر الفاطمي لأصبح إمام 

 الإسماعيلية النزارية.
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سماعيلي الثالث موضحا انتقا  أجداده بعد انهيار الحكم الفاطمي الشيعي لهذا أغاخان الإمام الإ
ح الدين الأيوبي رحمه الله من مصر، إلى سوريا للبنان لارتحالهم منها شرقا على يد البطل المؤمن صلا

إلى جبا  إيران التي أصبحت مركزا لانتشارهم فيما بعد: لالتي هاجر منها جده إلى الهند حيث استقر 
 لأسرته لمن هاجر معه من أتباعه في مدينة بومباي.هو 

 يقو :
ل أجدادي أل  ما انتقلوا إلى مرتفعات سوريا للبنان، لمن بعد ضياع الخلافة الفاطمية في مصر انتق

هناك ارتحلوا شرقا إلى جبا  إيران حيث أقاموا معقلا لهم في ذرلة ألموت الشامخة من جبا  البرز، 
بين سائر إيران لالمقاطعات الكائنة إلى الجنوب من بحر قزلين مباشرة  لهي السلسلة التي تفصل
خ هنا نسج حكاية "شيخ الجبل" الغربية، لالأسياد العظام الوارثين لطغمة لتتنال  الأسطورة لالتاري

القتلة الذين احتفظوا بألموت قرابة مئتي عام. في هذه الفترة اشتهرت العقيدة الإسماعيلية في سوريا 
 راق لالجزيرة العربية نفسها، لفي ألاسط أسيا، فلقد كانت سمرقند لبخارى لغيرهما من المدن مراكزلالع

عظيمة للعلوم لمذاهب الفكر الإسلامية، لبعد قليل، أي في القرن الثالث عشر للميلاد، نفذت 
في القرنين  الدعاية الإسماعيلية الدينية إلى ما يعرف بسينج يانج لتركستان الصينية، لقد جاء لقت

ثر نفوذا، غير أنه الثالث لالرابع عشر كانت فيه العقيدة الإسماعيلية المدرسة الفكرية الرئيسية لالأك
بانتصار أسرة صفوي في إيران "في مقاطعتها الشمالية الغربية، أذربيجان، بصورة خاصة" لطدت الاثنا 

هم على عقيدتهم للا يزا  الكثيرلن عشرية سلطتها لاحتفظ من بقي من الإسماعيليين بثباتهم لصمود
 منهم في أنحاء متعددة من آسيا لأفريقيا لإيران.



 م أخلفه ابنه في إمامة الطائفة، لعرف باسم أغاخان الثاني.1881لفي سنة 
لكان أبوه أعده للإمامة إعداداً كاملًا لهيأ له الثقافة الكاملة، لكان يجيد عدة لغات منها العربية 

أبناء المسلمين الذين اتصلوا بأتباعه تمييزاً بين طوائفهم فسمت مكانته بين الناس لعمل على خدعة 
م لهو أغاخان الثالث 1877أميرة إيرانية لأنجب منها للده محمد الحسين في نوفمبر جميعا، تزلج 

لقد عاش أغاخان الثالث حياة طويلة مليئة  1957المعرلف باسم أغاخان المتوفى في أغسطس سنة 
ر الإثارة لالشهرة لالشهوة لعمل على نشر المذهب الإسماعيلي بين طوائف المسلمين في الهند بعناص
الذي أدى إلى ضياع المسلمين في شبه القارة الهندية فيما بعد لقد فضل الإقامة في ألرلبا لأخذ  الأمر

يرانية، لالمرأة الثانية من من ملاذ الدنيا للهوها نصيباً كبيراً لتزلج أربع مرات المرأة الأللى من أميرة إ
حلوى لسجائر في باريس لأنجب منها فتاة إيطالية أنجب منها ابنه "علي خان" لالمرأة الثالثة من بائعة 

للده "صدر الدين خان" لالمرأة الرابعة من إحدى ملكات الجما ، لحين مات أغاخان ألصى لحفيده 
 "كريم" بالإمامة لهو الحالي للأغاخانية.

أغاخان الثالث بناء على لصيته بمدينة أسوان بصعيد مصر في مسكن كان يملكه على لقد دفن 
نيل ثم نقل رفاته إلى ضريحه الحالي المجالر لمسكنه المذكور في اليوم العشرين من فبراير الشاطئ الغربي لل

 ليعتبر هذا الضريح منذ ذلك الحين مزارا لطائفة الشيعة الإسماعيلية. 1959سنة 
 أللاد: لله ثلاث

 كريم لعلي لصدر الدين
ل"صدر الدين" رغم أن عليا للكن أغاخان علي ألصى لحفيده كريم للم يوص لأحد من للديه "علي" 

لالد كريم كان لا يزا  على قيد الحياة للكن لعل مسلك علي الشخصي كواحد من أشهر رلاد 
رة الخمر للعب القمار لمصادقة الفساد الأخلاقي فقد بلغ القمة في الانغماس في الخطيئة من معاق

بية حين كانت تتابع أخباره فاتنات الملاهي لراقصات الكباريهات حتى سخرت منه الصحافة الألرل 
سكرانا مما اضطر الإمام الإسماعيلي من الإقدام على حرمان للده من الإمامة حتى لا يحط من قدر 

ماء هذه الفرقة يبدلون في المبادئ حسب الطائفة أمام المسلمين لغير المسلمين على حد سواء لزع
ا لالآخرة للهذا تجمع الأموا  للإمام لا أهوائهم، لأتباعهم يعتقدلن أن لهم التصرف في أمور الدني

 للفقراء لكلما امتد الزمان زاد مذهبهم فسادا للحق الناس لالمجتمعات من أعمالهم شر كبير.
ياة لا تختلف عن حياة لالده لهو يعيش الآن في "لأغاخان كريم الرابع" يعيش اليوم في بذخ لح

للفظ خان يعني الرئيس أل الزعيم أل القائد لأغا "فرنسا" باريس للفظ أغا يعني في الفارسية السيد 
خان: يعني السيد الرئيس أل الزعيم لقد أطلقته الإسماعيلية النزارية على إمامهم في منتصف القرن 



 للائهم له.التاسع عشر ميلادي تعبيراً عن 
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 المطلب الثاني: من أبرز شخصياتهم
 لقد اشتهر من زعمائهم الذين أطلقوا عليهم أئمة فيما بعد أربعة أشخاص لهم:

حتى هلك عام  هـ1233ن الأل  الذي نصبه الإنجليز على الطائفة بعد تجميعها من سنة أغاخا - 1
 هـ.1298

ابنه علي شاه المعرلف باسم أغاخان الثاني لتوفى بعد فترة قصيرة من توليه زعامة الطائفة، حيث  - 2
الث لهو لبعده تولى زعامة الطائفة ابنه محمد علي شاه للقب بأغاخان الث - 3هـ.1302هلك عام 

هـ فتكون 1377ة حتى هلك عام أشهر زعماء الأغاخانية حيث طالت مدته لبقي في زعامة الطائف
فترة زعامته خمساً لسبعين سنة، لقد تظاهر بأعما  أكسبته بعض الشهرة كدفاعه عن الخلافة 
مية بالهند العثمانية لدفاعه عن حقوق الأتراك بعد سقوط الخلافة، لمشاركته في تأسيس الرابطة الإسلا

لهذه الأعما  لأنها لخدمة طائفته لمذهبه ما (.ليكفي رداً 1لإنشاء جامعة عليكرة الشهرية في الهند )
نقل عنه من تأييد لاضح للسيادة الإنجليزية على بلاد المسلمين في الهند، بل إنه يرى أن هذه السيادة 

رغبة طائشة حمقاء لنزعة متهوسة سابقة نعمة للشعوب الهندية ليصرح بأن رغبة الهنود في الاستقلا  
يهر اليهودي: لهو رجل دنيوي المظهر إلى حد كبير لمشبع بأفكار (.ليقو  عنه جولد ز 2لألانها )

(.كما أنه اشتهر 3الثقافة العصرية للا شيء في مظهره يذكرنا بمبادئ المذهب الذي ينبغي أن يمثله )
ففي شبابه يوصف بأنه زير نساء يتنقل بين الغانيات  بحياة اللهو لالفسق لالعبث إلى درجة السفه،

هـ، لنقل جثمانه إلى أسوان في مصر، حيث 1377(، لقد هلك في سويسرا عام 4لبائعات الهوى )
 (.5دفن هناك بعد احتفا  رسمي بذلك )

تولى زعامة الطائفة بعده حفيده المسمى كريم خان للقب بأغاخان الرابع على الرغم من سخرية  - 4
الفة لعقيدة تسلسل الأئمة. بعض الإسماعيلية من اختياره للحفيد لترك ابنه صدر الدين؛ لأن ذلك مخ

لمن الجدير بالذكر أن أمه بريطانية تدعى جون بربارا لتلقى علومه الأللية بسويسرا لأكمل تعليمه في 
لحاضر الإمام الثاني (، لمع ذلك كله يعتبره الإسماعيليون في العصر ا6جامعة هارفارد الأمريكية )

 لالأربعين في سلسلة الأئمة الإسماعيلية.



O 372ص  -الإسماعيلية لسليمان عبد الله السلومي  أصو 
_________ 

 (.240 - 239( انظر ))دراسة عن الفرق(( لأحمد جلي )ص: 1)
 (.246( ))العقيدة لالشريعة(( لجولد زيهر )ص: 2)
 (.245)ص: ( ))العقيدة لالشريعة(( لجولد زيهر 3)
(، كتاب ))دراسة عن الفرق(( 125: ( انظر كتاب ))طائفة الإسماعيلية(( لمحمد كامل حسين )ص4)

 (.241لأحمد جلي )ص: 
 (.478( ))تاريخ الدعوة الإسلامية(( لمصطفى غالب )ص: 5)
 (، ))تاريخ الدعوة الإسماعيلية(( لمصطفى129( انظر ))طائفة الإسماعيلية(( لمحمد حسين )ص: 6)

 (.435غالب )ص: 
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 المطلب الثالث: عقيدتهم
 عقائدهم.أللا: من أهم • 
 ثانيا: من أقوا  الأب الرلحي للإسماعيلية.• 
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 أللا: من أهم عقائدهم
يرلن أن الأرلاح مسجونة في هذه الأجسام المكلفة بطاعة الإمام المطهر فإذا انتقلت على  - 1

ة كانت قد تخلصت لانتقلت للأنوار العلوية لإن انتقلت على العصيان هوت في الظلمات الطاع
 لية!.السف
يرلن رجعة من مات من الأئمة بنوع التناسخ لالرجعة لمنهم من ينتظر مجيء من يقطع بموته،  - 2

 لمنهم من ينتظر عودة الأمر إلى أهل البيت.
 ئمة خاصة، لأن الأئمة هم هداة الناس.يرلن العلم لا يكون إلا بالتعلم من الأ - 3
ئمة الظاهرلن هم أنفسهم ليدعون الناس إلى يقولون لابد من إمام معصوم: أل مستور، فالأ - 4



إمامتهم، لالمستورلن هم الذين يتسترلن ليظهرلن دعاتهم، لآخر الظاهرين عندهم إسماعيل الذي 
 ينتسبون إليه لأل  المستورين ابنه المكتوم.

ظمون الإمام فجعلوا للأئمة صفات فهم يقولون ظاهرا إن الأئمة بشر كسائر الناس ليأكلون فهم يع
لينامون ليموتون، للكنهم في تأليلاتهم الباطنية يقولون أن الإمام هو "لجه الله" ل"يد الله" ل"جنب 

المستقيم" الله" لأنه الذي يحاسب الناس يوم القيامة ليقسمهم بين الجنة لالنار لأنه هو الصراط 
 ل"الذكر الحكيم" ل"القرآن الكريم".

نه مات ميتة جاهلية، لمن لم يكن في عنقه "بيعة إمام" ليقولن إن من مات للم يعرف إمام زما - 5
 مات ميتة جاهلية".

يرلن نسخ الشريعة لأن الإمام محمد بن إسماعيل أل  الأئمة المستورين، لالناطق السابع قام  - 6
 سبقته فجمع بين النطق لالإمامة، لرفع التكاليف الظاهرة للشريعة فنادى بنسخ الشريعة التي

 م بالباطن.بالتأليل لاهت
يرلن أن محمد بن إسماعيل حي لم يمت، لأنه في بلاد الرلم، لأنه القائم المهدي، لمضى القائم  - 7

 م.عندهم أنه يبعث برسالة لشريعة جديدة ينسخ بها شريعة محمد صلى الله عليه لسل
 يدعون ألوهية الإمام بنوع الحلو . - 8
لفهم، لينسبون إلى الأخذ بالباطل لالوقوع في يرلن موالاة أهل البيت، ليتبرؤلن ممن خا - 9

 الضلا .
تبرؤلا من الشيخين "أبو بكر لعمر رضي الله عنهما". لنعتوهما بصفات قبيحة كإبليس  - 10

 لفرعون لهامان لالطاغوت لهبل.
يبة شيطانية يتداللها الإسماعيلية تد  على حقدهم على صحابة الرسو  عليه الصلاة لهناك قصة غر 

 م.لالسلا
 يقو  الدكتور محمد كامل حسين:

الإسماعيلية تزعم أن أبا بكر كان حجة جزيرة لآخر إمام في دلر عيسى، لبحكم مكانته علم أن الله 
أن يكون هو النبي، للكن الله أرسل محمدا تعالى سيرسل نبينا يختم به الأنبياء، فطمع أبو بكر في 

من بنبوة محمد عليه الصلاة لالسلام، طمعا في أن صلى الله عليه لسلم، فاضطر أبو بكر إلى أن يؤ 
يلى الوصاية، فكان أبو بكر من ألائل الذين اعترفوا بنبوة محمد عليه الصلاة لالسلام لعلم أبو بكر 

بي طالب، للكنه عمل على اغتصاب حق علي ... ثم إن أبا أن الله تعالى نص على لصاية علي بن أ
أن ابنه محمدا كان يعظه ليحضه على اتباع علي، للكن عمر أغراه بكر أراد أن يرد الحق إلى أهله ل 

تَنيِّ لَمْ أَتخَِّّذْ  لَتَى ليَـْ لمنعه على أن يلى الأمر بعده، فكان عمر خليل أبي بكر لفيهما أنز  الله تعالى يَا لَيْـ



  أبي بكر "لي [ يعني الظالم الثاني "أي عمر". لزعم الإسماعيليون أن قو 28لَانًا خَلِّيلًا ]الفرقان: فُ 
شيطاني يعتريني فإذا زغت فقوموني" بأن الشيطان هو عمر، لهذا تبرأ الإسماعيليون من الشيخين 

لى غير ذلك من لنعتوهما بكل الصفات القبيحة كإبليس لفرعون لهامان لالطاغوت لهبل لأدلم .. إ
الزنا، لالنواصب، لأنهم الألقاب الدنيئة. لسموا جمهور المسلمين الذين لا يدينون بمذهبهم أللاد 

 بغضوا عليا لنصبوا أعداءه.
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يزعمون أن العالم له دلرات متعاقبة تقوم على مبدأ الرقم "سبعة" لكل دلر له نطقاء أل أنبياء  - 11
ياء" سبعة لأئمة سبعة. فإذا انتهى أل تم دلر العقل السابع لالأخير، أتى من سبعة لأسس "أل الألص

متمثل بناطق أل "نبي" جديد يدعو إلى شريعة جديد ينسخ بها شريعة النبي الذي كان  بعده دلر جديد
قبله، للهذا فلم يزعمون أن محمد بن إسماعيل مؤسس فرقتهم هو الناطق الجديد الذي افتتح دلرا 

 دلرات هذا العالم هو دلر القيامة بعد أن انتهى علي بن أبي طالب، لتم بإسماعيل بن جعفر جديدا في
 لينتهي الدلر الجديد بظهور قائم القيامة.

للقد قابل الإسماعيليون مراتب العقو  التي قالوا بها بمراتب الدعوة الإسماعيلية لبالأفلاك لالكواكب 
 كل التالي.الموجودة في السماء لطابقوها على الش

 العقل الأل  أل المبدع الأل : - 1
 بة التنزيل.يقابل الفلك الأعلى، ليقابل الناطق، لله رت

 العقل الثاني أل الموجود الثاني. - 2
 يقابل الفلك الثاني، ليقابل الأساس، لله رتبة التأليل.

 العقل الثالث يقابل "فلك زحل"، ليقابل الإمام لله رتبة الأمر. - 3
 عقل الرابع:ال - 4

 يقابل "فلك المشتري" ليقابل الباب، لله رتبة فصل الخطاب.
 العقل الخامس: - 5

 يقابل "فلك المريخ" يقابل الحجة، لله رتبة الحكم فيما كان حقا أل باطلاً.
 العقل السادس: - 6

 يقابل "الشمس" ليقابل داعي البلاغ، لله رتبة الاحتجاج.



 العقل السابع: - 7
 الزهرة" ليقابل الداعي المطلق، لله رتبة تعريف الحدلد العلوية لالعبادة الباطنية. ليقابل "فلك

 لعقل الثامن:ا - 8
 يقابل "فلك عطارد" ليقابل الحدلد، لله رتبة تعريف الحدلد السلفية لالعبادة الظاهرة.

 العقل التاسع: - 9
 يثاق.يقابل "القمر" ليقابل المأذلن المطلق، لله رتبة أخذ العهد لالم

 العقل العاشر: - 10
المكالب، لله رتبة جذب الأنفس  يقابل "ما دلن فلك القمر" ليقابل المأذلن المحدلد لالمكاسر أل

 المتسجيبة.
 فالله عند الإسماعيلية هو العقل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

 ا نفسه في القرآن الكريم.ينفون صفات الله مطلقاً لإنكار أية صفة عنه سبحانه التي لصف به - 12
الوحي، إلا عن طريق الحدلد يزعمون أن جميع الأنبياء لم يأخذلا التأييد للا اتصل بهم  - 13

 الرلحانية.
جميع معجزات الأنبياء يرلن أنها تدلر في فلك لاحد لهي رمز لأشياء لا يفهمها إلا أهل  - 14

 الباطن.
 ن أئمتهم.لا يؤمنون بعلم أل حديث إلا ما رلي ع - 15
 لذات.إباحة المحرمات لالمحارم، فأباحوا شرب الخمر، لالبنات لالأخوات لجميع الم - 16
 يقولون بقدم العالم لأن له مديرين. - 17

 الأل : الله. لالثاني: النفس.
 الإمام يعين بالنص لا بالانتخاب، لهو معصوم من الكبائر لالصغائر. - 18
لخاصة فأنبياؤهم الفلاسفة، فالشعائر الدينية للعامة لأما الخاصة الأنبياء سواس العامة، لا - 19

 يلزمهم العمل بها.
بيان من الإسماعيلية الأغاخانية بشر عقيدتهم بقلم عاشق حسين رئيس لجنة الشؤلن الدينية لهذا 

الفدرالية لسمو الأمير أغاخان "كريم أغا خان" لهذا البيان موجود لدى لزارة الألقاف لالشؤلن 
 م.1986 /1 / 11الإسلامية بدللة الكويت لدى مراقب الدراسات لبتاريخ 

 لهذا نص البيان:
 شاه كريم الحسيني الإمام الحاضر الموجود ارحمنا لاغفر لنا مولانا

 لجنة الشؤلن الدينية الفدرالية لسمو الأمير أغاخان بباكستان



 3نيو جماعت خانه، شارع بريتو، كراتشي 
 خانية "الإسماعيلية"""تعليمات مذهب الأغا

 أعن يا علي المؤمنين الحقيقيين.
إلى الجماعة الإسماعيلية التي تبلغ المعلومات الدينية إلى عامة الناس. نبين نحن الأغاخانيين بأننا ننتمي 

تعليماتنا الدينية التي نلتقي تحت إشراف عالمنا المسمى "مكهي" لمن ثم نتعبد حسب تلك التعليمات 
 لخاصة نسميها "جماعت خانة" لتفاصيل تلك التعليمات كالآتي:في الأمكنة ا
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 علي مدد" أي "أعنا يا علي" لجوابها قولنا "مولا علي مدد" أي أعنا يا مولانا علي.تحيتنا قولنا "يا  -
 شهد ألا إله إلا الله لأشهد أن محمدا رسو  الله لأشهد أن علي الله.شهادتنا هي: أ -
 لسنا بحاجة إلى الوضوء لأن الوضوء ما هو إلا طهارة قلوبنا فقط. -
الأغاخانيين. لالذي يدعو ثلاث مرات في ذلك المكان مكان الصلاة مفرلض على كل لاحد من  -

فيها إلى القيام لالركوع غير أننا لا نولي إلى جهة  المعين يكون بدلًا عن الصلوات الخمسة. للا حاجة
 معينة بل نصلي إلى أي جهة شئنا، إلا أن تصور حضور إمامنا يجب في صلاتنا.

 يفسد صومنا بالأكل لالشرب لصومنا يحتوي على ما الصوم إلا صوم العين لالأذن لاللسان. للا -
تطوعا لمشرلطا بمشيئتنا. لكن طوا   ثلاث ساعات فقط لنفطر في الساعة العاشرة صباحا لذلك

 السنة نصوم يوم الجمعة الذي يكون في بداية الشهر.
 رلبية من مجموع أموالنا بدلا عن الزكاة. %12.5ليفرض علينا دفع:  -
 ية إمامنا الحاضر "لهو يمثل كظل الله في الأرض".أما الحج فهو رؤ  -
 ينما المسلمون عندهم كتاب فقط.نجد بيننا قرآناً ناطقاً لهو إمامناً الحاضر ب -
عالمنا "مكهي" يمحو عنا ليزيل المعاصي المرتكبة في طو  اليوم بصب الماء علينا. لالذي لم يستطع  -

ن يستغفر ذنوبه بالذهاب إلى العالم يوم الجمعة فقط لذلك الذهاب إلى المكان المحدد للعبادة فعليه أ
هت بات" ليدفع أجرة ذلك. فإذا لم يتمكن من الذهاب بصب الماء عليه لشربه "ليسمى هذا الماء ك

 يوم الجمعة، يستطيع استغفار ذنوب شهر كامل بالطريقة المذكورة.
 لكيفية عبادتنا هي كالآتي:

 500رلبية لنتعبد بها في آخر الليل. لندفع  75ة "اسم أعظم" ثمنها إن أمامنا الحاضر يعلمنا كلم -



رلبية لعبادة حياة كاملة  5000عاما، ل  12رلبية لعبادة  1200رلبية لعفو عبادة خمسة سنوات، 
 .. لندفع تلك الأجرة في "جماعت خانة".

عت خانة حتى رلبية في جما 25000رلبية لندفع  7000لنتشرف بنور إمامنا الحاضر بعد دفع 
تصدق  نتقي من عذاب الآخرة. لالصدقات عندنا تسمى "ناندي" فالأطعمة الطيبة لالملابس الثمينة

 إلى جماعت خانة، لبعد بيعها يجمع ثمنها في جماعت خانة.
 لنوضح هنا بأن مذهبنا قائم منذ قرلن للم ينقده أحد إلى يومنا هذا.

ض. لالآن لو اطلع المسلمون لعلماؤهم على أبطا  فإذا كان مذهبنا خاطئا لانتهى من لجه الأر 
لشؤلن الدينية الفدرالية لسمو الأمير آغاخان مذهبنا لاعترضوا عليه كان عليهم أن يتصلوا بلجنة ا

ليطلبوا منها الإيضاح في هذا الصدد. لكنهم لم يفعلوا ذلك لهذا دليل على خوفهم من علمائنا لمن 
قد أحد مذهبنا، فكيف تجرأ المسلمون الآن أن ينقدله ليثبتوا إبطاله. إمامنا الحاضر. لمنذ قرلن لم ين
ر كنا نحصل على الدعم المادي من قبل الحكومة لالسلطة لحمايتها علما بأن في كل دلر من الأدلا

 لذلك دليل قاطع على أن مذهبنا حق لصحيح.
ن بمثل هذه الفتن لالمصائب. فاثبتوا أيها المؤمنون على دينكم الصحيح. للا عجب أن يفتتن المسلمو 

 لندعو أن نتشرف بنور إمامنا الحاضر لرؤيته "آمين".
 يا شاه كريم الحسيني أنت الإمام الحاضر الموجود. -لفي الآخر نقو : 

 اللهم لك سجودي لطاعتي،
 عاشق حسين

 رئيس لجنة الشؤلن الدينية الفدرالية لسمو الأمير أغاخان بباكستان
O241 / 1 -... لأحمد بن عبد العزيز الحصين  سلسلة ماذا تعرف عن 
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 ثانيا: من أقوا  الأب الرلحي للإسماعيلية
 - 1885بين عامي  أقوا  الأب الرلحي للإسماعيلية أغاخان الثالث الإمام الثامن لالأربعين فيما

1957 
إلى الهداية الإلهية يقو : "على الرغم من أن الوحي الإلهي قد انقطع عند لفاة النبي فإن الحاجة 

 استمرت ... "



لهذا القو  يتعارض مع قو  الله جل لعلا الذي يقو : الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ لَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ 
يتُ  سْلَامَ دِّينًا ]المائدة:  نِّعْمَتيِّ لَرَضِّ [.ليقو  عليه الصلاة لالسلام: ))تركت فيكم ما إن 3لَكُمُ الإِّ

 (.1ه لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله لسنتي(( )تمسكتم ب
 ليقو :

"إن نفوذ عائشة، زلجة محمد الشابة المفضلة، لالعدلة الحقود لفاطمة لعلي، أمن انتخاب لالدها أبي 
 بكر".

لمسلم كيف يفسد هذا الرجل الماجن العربيد الإجماع على أبي بكر الصديق ليكون تلاحظ يا أخي ا
الله عليه لسلم في ثقيفة بني ساعده لكيف لصف السيدة عائشة أم المؤمنين خليفة رسو  الله صلى 

 رضي الله عنها بهذا الوصف القبيح:
 لهذا تجنى على الرسو  عليه الصلاة لالسلام لكل الآيات القرآنية.

 قا  تعالى:
هِّمْ لَأَزْلَاجُهُ أُمَّهَاتُهمُْ  لْمُؤْمِّنِّيَن مِّنْ أنَفُسِّ ُّ أَلْلَى باِّ  [.6]الأحزاب: النَّبيِّ

O 241 / 1-سلسلة ماذا تعرف عن ... لأحمد بن عبد العزيز الحصين 
_________ 

 (: "صحيح".2937(، لقا  الألباني في ))صحيح الجامع(( )319( رلاه بنحوه الحاكم )1)
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 المطلب الرابع: أعيادهم لاحتفالاتهم الدينية
 أللا: مزاراتهم.• 
 ثانيا: أعيادهم.• 

(9/ 152) 

 

فالبقية الباقية من الإسماعيلية الأغاخانية الموجودة في أنحاء من العراق يوجدلن لغرض  أللا: مزاراتهم
لزيارة حيث يوجد لهم "حسينيات" يلجؤلن إليها، منها في بغداد تأسست سنة التجارة للغرض ا

النجف سنة  م، لفي1895م، لفي كربلاء سنة 1894م في محلة باب السيفي، لفي البرة سنة 1890



م، لقد قامت "جمعية فيضي حسيني" بإقامة هذه الحسينيات، ليوجد لهم مزارات غربي الهند 1896
جد قبر داعي الدعاة "دالد بن عجب شاه" لقبر "دالد بن قطب شاه" لهما في أحمد آباد، حيث يو 

يني" مزاراً (.لمن الغلو الواضح أن يعتبر ضريح أغاخان الثالث "محمد سلطان الحس1بجوار بعض )
 (.2للإسماعيلية الأغاخانية )

O134ص  -الإسماعيلية المعاصرة لمحمد بن أحمد الجوير 
_________ 

سمط الحقائق في عقائد الإسماعيلية((، الوادعي، تحقيق عباس الغزالي، المقدمة، ( انظر كتاب ))1)
 (.18 - 16)ص: 

 (.1( انظر: ))آغاخان(( فارلق أباظة، المقدمة، )ص: 2)
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 ثانيا: أعيادهم
للهذه الفرقة احتفالات يمارسون من خلالها أعمالًا منافية لأبسط تعاليم الإسلام، فقد جعلوا لهم 

مقدسة، لهي لا تعدل كونها أعياداً لأسلافهم لأعياداً جديدة استحدثوها لأنفسهم نتيجة الغلو  أعياداً 
فلون بها حتى عصرنا الحاضر يوم الغدير "غدير خم" المفرط في أئمتهم لدعاتهم. فمن أعيادهم التي يحت

 (.2( يشاركهم في ذلك كافة الشيعة على اختلاف فرقهم لأهوائهم )1)
لية الأغاخانية جماعة يطلق عليها "الهونزا" موجودة في شما  باكستان ليبلغ تعدادهم ما لمن الإسماعي

ليحتفلون بذكرى زيارته للهونزا لجلجيت في يقارب ثلاثون ألف يحتفلون بعيد ميلاد الإمام "آغا خان" 
أعياد  م، لهذان العيدان من جملة الأعياد التي يعتقدلنها ليحتفلون بها، إذ أن1960أكتوبر  20

 جماعة الهونزا الرسمية ثمانية أعياد هي الكتالي:
مامهم عيد الفطر لالأضحى الذي يسمونه عيد البقر لهم لا يعيرلن هذين العيدين أي اهتمام كاهت

بأعيادهم الأخرى ليبقى الأمر ظاهراً فقط، عيد الغدير لالنيرلز لهما عيدان مورلثان عن الأسلاف، 
رضي الله عنه  –، لعيد يوم الإمام "ذكرى تولي الإمام علي - عليه لسلمصلى الله-عيد ميلاد النبي 

الأللى التي قام بها آغا خان الخلافة"، لعيد ميلاد الإمام "أغاخان"، لعيد الذكرى السنوية للزيارة  –
م. لالإسماعيليون اليوم في منطقة الهونزا يشكلون ما نسبته 1960أكتوبر  20للهونزا لجلجيت في 

ن إجمالي السكان، للقد اعتنقوا المذهب الإسماعيلي في منتصف القرن التاسع عشر إذ كانوا م 95%



صرين ليلة تسمى ليلة الإمام يجتمعون فيها (.لللإسماعيلية المعا3من قبل على المذهب الاثنى عشري )
ارمه، لمن رجالًا لنساءً ثم يطفئون الأنوار، ثم يمسك كل لاحد بيد من بجواره، حتى للو كانت من مح

الطرائف التي حصلت في إحدى الليالي أن لاحداً أمسك بيد امرأة بجانبه فإذا هي عجوز، فحال  
 (.4معها لالعياذ بالله ) الهرب للكنها أمسكته طالبة ممارسة الجنس

O 136ص  -الإسماعيلية المعاصرة لمحمد بن أحمد الجوير 
_________ 

هـ، 1331س أحمد القلقشندي، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ( أنظر: ))صبح الأعشى((، أبو العبا1)
(2 / 407.) 
 (.4( ))طائفة الشيعة((، محمد كامل حسين )ص: 2)
م، )ص: 1982، عام 289عند سطح العالم((، مجلة العربي، عدد ( انظر: ))الهونزا مسلمون 3)

122.) 
 (.68، 65هـ، )ص: 1404خرة جمادي الآ 46( انظر: ))مجلة المنهل((، السنة الخامسة، المجلد 4)
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 المطلب الخامس: أحوالهم المادية
لمادية، فلقد ت الدنيوية لالقد انغمس أئمة الإسماعيلية المعاصرين لخاصة الأغاخانية منهم في الملذا

اشتهر أغاخان بجنون العظمة لالشهرة، حيث يذكر عنه أنه كان من عظماء رلاد المسرح لمحبي الألبرا 
لرقص البالية، لكان شغوفا بتربية الجياد لسباق الخيل، لكان كثير التجوا  في البلاد الألرلبية لحضور 

م، لتتجلى مغالاته تلك في قصة غرامه ن غالي في حبهحفلات أصدقائه الملوك لالأمراء لالنبلاء الذي
مع إحدى راقصات الألبرا بالية "مونت كارلو" التي تدعى "تيريزا ماغليا نوا"، لقد تم زلاجه منها 

م 1926لهي التي أنجبت له الأمير علي خان. لفي سنة  –باعتقاده  –حسب الشريعة الإسلامية 
 صدر الدين عضو الإغاثة في هيئة الأمم المتحدة نجبت له الأميرتزلج من "أندريه كارلن" الفرنسية لأ

 (.1م تزلج "بأبغيت لابرلس" )1944الآن. لفي سنة 
إن هذا الجانب يصور لنا نموذجاً من نماذج أئمة الأغاخانية الذين انهمكوا في حب النساء، أما الجانب 

مامهم "أغاخان" مرات تفالات بوزن إالمادي الذي انغمس به أئمتهم فيتضح لنا من خلا  إقامة الاح
 عديدة مرة بالذهب لمرة بالبلاتين لمرة بالألماس.



 م لزن بالذهب الخالص في بومباي، لفي السنة نفسها لزن بالذهب في نيرلبي.1937ففي سنة 
م لزن بالألماس في بومباي، لفي السنة نفسها لزن بالألماس في دار السلام. لفي سنة 1946لفي سنة 
 (.2 في كراتشي )لزن بالبلاتين م1954

إن مردلد هذه الاحتفالات استغلها أغاخان لنفسه للأفراد عائلته لبناء القصور الفخمة في أنحاء من 
البلاد الألرلبية لاستغلها في السرح لالمرح في أنحاء العالم، حيث اعتبر هو لأفراد عائلته من أثرياء 

اهتماماً بالخمور لالنساء، فقد اشتهر بعلاقاته  كان أعظم منه  العالم. للقد نقل عن ابنه "علي خان" أنه
الإباحية مع النساء حتى أصبحت أخبار مغامراته لبطولاته في هذا المجا  مادة دسمة لأجهزة الإعلام، 
لاتخذ صورة الشاب المستهتر المنغمس في ملذات الدنيا، لربما كان غلوه في هذا المجا  من الأسباب 

طاه في الإمامة ليعين بدلًا منه حفيده "كريم الدين ابن علي خان" الإمام ده إلى أن يتخالتي أدت بوال
الحالي للإسماعيلية، لهذا الأخير لا يقل حباً للدنيا لالانغماس في ملذاتها عن لالده لجده، كما أنه 

سيطر (. فهو الم3أبدى اهتماماً أكبر لصرف جهوده من أجل الحفاظ على ثرلة أسرته لتنميتها )
لى مجموعة "سيجا" للفنادق الدللية الفاخرة في العالم إذ تبلغ حصته فيها بنسبة أكثر من حاليا ع
 (.4من الأسهم ) 50%
O138ص  -الإسماعيلية المعاصرة لمحمد بن أحمد الجوير 

_________ 
(، دار العلم 172 – 169، 53، 15، 13( انظر: ))مذكرات آغاخان(( الصفحات )1)

 م.1959، بيرلت، 1طللملايين، 
 (.14( انظر: ))مذكرات آغاخان((، المقدمة، عارف تامر، )ص: 2)
(3 )The Aggkhans, (P. 371, 375 – 377) 
 هـ.1413جمادى الآخرة  12، الأحد 5( انظر ))جريدة الاقتصاد((، العدد 4)
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تمعون في بيوت العبادة أما طائفة الأغاخانية فهم يج المطلب السادس: الضرائب عند الأغاخانية
الدينية ليدفعون خمس إرثهم لخمس مواردهم للإمام، لإذا للد لأحدهم  الخاصة بهم لإقامة شعائرهم

(.ليذكر أن أغاخان الرابع "كريم خان" إمام 1للد يدفع مقابل ذلك ضريبة مقدرة تدفع لبيت الما  )
ه على كل لاحد من أتباعه ضريبة مقدارها الطائفة الأغاخانية الحالي أنه إقطاعي بليونير نتيجة فرض



 (.2ها له الشخص من دخله )العشر يدفع
لمصطفى غالب الإسماعيلي المعاصر يذكر لنا بعضا من الضرائب التي فرضها أئمة الإسماعيلية على 

 أتباعهم لهي كالتالي:
هم يحاسب مما يكسب التاجر لالموظف لالفلاح لالعامل، كل فرد من %10أموا  العشر لهي  - 1

 ترتب عليه إلى صندلق الإمام.نفسه في كل شهر أل يوم أل سنة ليرسل ما ي
 أموا  النجوى: مبلغ رمزي يدفع كل فرد إسماعيلي يرتاد بيوت العبادة لتأدية الصلاة. - 2
 أموا  المجالس العامة لالخاصة، لتقام هذه المجالس في مناسبات الأعياد لالحفلات. - 3
شياء في المساجد عن لأموات من متاع للباس لممتلكات خاصة، لتباع هذه الأأموا  تركة ا - 4

 طريق المزاد العلني.
 - 6أموا  ثمن ما يتبرع به كل إسماعيلي مما تنتجه أرضه لمطبخه الخاص أل حيواناته لدلاجنه. - 5

في مناسبات غير الأموا  التي يتبرع بها أثرياء الإسماعيلية لتغطية حفلات الوزن التي تجري للإمام 
لجان لمجالس خاصة يعود نفعها لفرقة الإسماعيلية جمعاء، للخدمة محدلدة، لهذه الأموا  تنفق بمعرفة 

 (.3مجتمعاتهم، للتأمين الرفاهية لالسعادة للجميع بدلن استثناء" )
ة بعد هذا العرض الوجيز لما استطعنا أن نقف عليه حو  نوعية لمصدر هذه الضرائب، تبقى الحقيق

دعاة غير مقبولة عقلًا فضلًا عن عدم قبولها لهي أن هذه الضرائب التي فرضها هؤلاء الأئمة لال
شرعاً، حيث لا يوجد ثمة مبرر لها في الإسلام، لعلى هذا الأساس تتجلى الغشالة عن ماهية هذه 

غاية الضرائب حيث أصبحت لسيلة لغاية لسيلة للبحث عن المادة بشتى الوسائل الموصلة لها، ل 
 بها لإشباع رغباتهم لملذاتهم الدنيوية فقط. لإنماء ثرلات هؤلاء الأئمة لالدعاة لالاحتفاظ

O 161ص:  –الإسماعيلية المعاصرة لمحمد بن أحمد الجوير 
_________ 

(. لانظر: ))طائفة 357( انظر: ))تاريخ الدعوة الإسماعيلية((، مصطفى غالب، )ص: 1)
 (.121ل حسين، )ص: الإسماعيلية((، د / محمد كام

(، نقلا عن ))حركات الغلو لالتطرف 275، بطوشوفسكي، )ص: ( انظر: ))الإسلام في إيران((2)
 (.72في الإسلام((، د. أحمد الشاذلي، )ص: 

 (.179 – 178( ))الحركات الباطنية في الإسلام((، مصطفى غالب، )ص: 3)
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عادات لطقوس لتقاليد لا سند لها في الإسلام، فهم لا لبعض الأغاخانية المعاصرين  أللا: عاداتهم
ة العم، لعندهم المرأة لا تمتلك الأرض للا ترثها، لالزلاج لا يتم إلا في يتزلجون من القريب كابن

ديسمبر لموسم الزلاج هذا يسمونه "دلموشنج"، لأمير الطائفة له إتالة عن كل  20، 10الشتاء بين 
رغبت الأسرتان في عقد القران قبل الموعد المحدد أل بعده، لالإتالة مناسبة عرس تتضاعف إذا ما 

كيلوجرامات من القمح لكمية من الزبد المخزلن، إضافة إلى نصف ذبيحة من البقر   10بمثابة 
(.لقد حرص أغاخان الثالث على متابعة عادات لتقاليد أتباعه أينما لجدلا لتقديم النصح 1)

في بورما: "لهكذا اقتنعت بأن السياسة الوحيدة العاقلة الصحيحة التي   لالإرشاد لهم فيقو  لأتباعه
در بأتباعي اتباعها هي أن يندمجوا إلى أقصى حد ممكن بالحياة الاجتماعية لالسياسية في بورما كان يج

لأن يتخلوا عن أسمائهم الهندية الإسلامية لعن عاداتهم لتقاليدهم، لأن يتخذلا بصورة دائمة لطبيعية 
يشاطرلنهم مصيرهم"  اء أللئك القوم الذين كانوا يعيشون بينهم لعاداتهم لتقاليدهم لالذين كانواأسم
(.ليقو  أيضا: "لفيما يتعلق بطريقة حياتهم فقد حاللت أن أنوع النصيحة التي أسديتها لأتباعي 2)

 ألح عليهم بأن حسب البلد أل الدللة التي يعيشون فيها، ففي مستعمرة بشرق آسيا البريطانية تراني
العائلية لالبيتية على الطريقة الإنجليزية، لأن يجعلوا اللغة الإنجليزية لغتهم الأللى، لأن يقيموا حياتهم 

 (.3يتبنوا عموماً العادات البريطانية لالألرلبية" )
ذي إنه بتلك النصائح التي يسديها لأتباعه يتخلى عن التعاليم لالشعائر التي نادى بها الإسلام ال

ام بل أبدى تبرمه لتضجره يدعي هو لأتباعه الانتماء إليه. كذلك نجده لا يعير شعيرة الصيام أي اهتم
م 1903من حياة المجتمع المسلم في الهند، إذ أنه لم يبد أي احترام لآداب الصيام عندما زار الهند عام 

من أغاخان إلا أن قا : مما أدهش حاكم بومباي "لورد لامنجتن" فأظهر له أسفه لذلك، فما كان 
ألرلبي من نساء لخمور مما يدخل البهجة في  "إنه لا يعبأ بالمجتمع الهندي بل إنه مغرم بكل ما هو

(. ليتجلى لنا ضعف عقيدة إمامهم القدلة عندما سأله أحد معارفه ساخراً عن 4النفس لالسرلر" )
ا يقصد الأغاخان نفسه الذي يعتبره إله يشرب الشمبانيا "الخمر" ليذهب إلى سباق الخيل "لهو بهذ

ن رد بكل استهتار بقوله: "لماذا لا يفعل الله ذلك إذا كان أتابعه إلهاً" فما كان من الأغاخان إلا أ
 (.5البشر الذين خلقهم يفعلون ذلك" )

للقد صور لنا الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله حا  آغا خانية اليوم بقوله:"هم لرثة الإسماعيلية 
المساجد، للا يأتون لقدامى الحقيقيون، لا يصلون، للا يزكون، للا يصومون، للا يحجون، للا يبنون ا

بأي عمل من أعما  التكليف من شريعة محمد صلى الله عليه لسلم، لأئمتهم يقامرلن، ليشربون 
 (.6الخمور، ليمرحون ليسرحون ليلًا لنهاراً لسراً لجهاراً" )

ف السلوكي الذي تحررلا به من كل ضوابط الأخلاق لالدين، يجعلهم في إن هذه الصور من الانحرا



ي لا يستقيم حتى مع مزاعمهم الدينية التي حرفوا بها شريعة الإسلام للم يصبحوا في ضوء موقف إباح
هذا التحريف سوى جماعة إباحية ملحدة لا تساعدهم حتى عقائدهم على تبرير ما يقومون به، فما 

ير له الأقلام لالألسن من تجالزات لانحرافات لمآثم في ألرلبا لغيرها يجعل من غيشاع عنهم لتتدال 
 الممكن تقبل مزاعمهم على أنها من دين الإسلام.

_________ 
نـ )ص: 1982، ديسمبر 289( انظر: )الهونزا مسلمون عند سطح العالم(، ))مجلة العربي((، عدد 1)

122.) 
 (.191( ))مذكرات أغاخان(( )ص: 2)
 (.54( ))مذكرات آغاخان(( )ص: 3)
(4 )(( The Aggkans)) “Mihio Bose” (P. 106) 
(5 )(( The Aggkans)) “Mihio Doso”0 (P. 207) 
 (.569( )) الإسماعيلية تاريخ لعقائد(( إحسان إلهي ظهير، )ص: 6)
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، حيث نادي بتحرير المرأة لقد حارب أغاخان الإسلام علانية ثانيا: مطالبتهم بما يسمى تحرير المرأة
نادي صراحة بنزع حجابها حيث يقو : "للقد توخيت دائماً أن أشجع تحرير لمشاركتها للرجا ، ل 

المرأة لتثقيفها. في أيام جدي لأبي كان الإسماعيليون متقدمين على أتباع أي مذهب إسلامي آخر 
المتطرفة في التحفظ، أما أنا فقد  أشواطاً عديدة في مضمار إلغاء الحجاب الصارم، حتى في البلدان

 (.1ب بالكلية، فأنت لا تجد مطلقا أي امرأة إسماعيلية تستعمل الحجاب" )ألغيت الحجا
للقد ادعى أغاخان الثالث أن الحجاب يتعارض مع العقائد الإسماعيلية لذلك من خلا  سؤا  طرحه 

 عليه الإسماعيلي المعاصر مصطفى غالب هذا نصه:
المرأة الإسماعيلية المحجبة لهل يتفق  عليم المرأة لتثقيفها، فكيف يتلاءم هذا مع لضع"لقد أمرتم بت

 الحجاب مع العلم؟
فأجاب قائلا:"إن الحجاب يتعارض مع العقائد الإسماعيلية لإنني أهيب بكل إسماعيلية أن تنزع نقابها 

عي الديني للطائفة الإسماعيلية لتنز  إلى معترك الحياة لتساهم مساهمة فعالة في بناء الهيكل الاجتما
لإسماعيلي عامة، لأن تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل في مختلف نواحي الحياة أسوة خاصة لللعالم ا



بجميع النساء الإسماعيليات في العالم، لآمل في زيارتي القادمة أن لا أرى أثراً للحجاب بين النساء 
نه (.ثم سار علي نهجه اب2سماعيليات بدلن إبطاء" )الإسماعيليات لآمرك أن تبلغ ما سمعت لعموم الإ

"علي" للي عهده في ذلك الوقت، فحارب الإسلام لدعا إلى تحرير المرأة لنزع الحجاب فهو يقو  
أثناء زيارته لأتباعه في سوريا: "سررت جدا بتقدم المرأة الإسماعيلية، لخاصة بعد أن شرعت أغلب 

 (.3إلى معترك الحياة جنبا إلى جنب مع الرجل" )سيدات الطائفة بنزع الحجاب، لنزلن 
O 142ص:  –الإسماعيلية المعاصرة لمحمد بن أحمد الجوير 

_________ 
 (.51( ))مذكرات آغاخان(( )ص: 1)
 (.351( ))تاريخ الإسماعيلية((، مصطفى غالب، )ص: 2)
 (.384( ))تاريخ الإسماعيلية((، مصطفى غالب، )ص: 3)
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أما عن تنظيماتهم التي أحدثوها من أجل النهوض بالدعوة للمذهب، فقد  ماتهم الدعويةأللا: تنظي
عراق لكيلًا عن داعي الدعاة يعرف باسم "عامل صاحب" أل "العامل" يختص أقاموا لهم في كربلاء بال

بشؤلن الحسينيات الموجودة في أنحاء من العراق، لهي المعني في الدعوة للمذهب، لهناك من يعرف 
باسم "الملا" هو أيضا من رجالات دعوتهم "لالملا الأكبر" هو داعي الدعاة، لالذي أقل منه رتبة 

"لعامل صاحب" يكون لكيلًا للداعي في أي بلد أل قطر يوجد فيه هؤلاء، لهو  يلقب بـ "شيخ"
 الجامعة الذي ينظر في مصالح الطائفة، بالإضافة إلى الدعوة إلى المذهب، لهذا العامل تلقي علومه في

 (.1السيفية بمدينة سورت بالهند هذا عن طائفة البهرة )
و الآخر بذ  جهوداً كبيرة في سبيل النهوض بالفرقة على أما الأغاخانية فيبدلا أن أغاخان الثالث ه

لجه العموم. فالنظام الإسماعيلي المعمو  به في هذا العصر يعتبره الإسماعيلي المعاصر مصطفى غالب 
نظام الديني لالاجتماعي السابقين مع لجود بعض التعديلات، لعزا هذه التعديلات إلى استمرار لل

أغاخان الثالث المتمثل بتأسيس المجالس التعليمية، لالصحية، لالاجتماعية  الدلر الكبير الذي قام به
، لقيامه لاهتمامه المطلق بتنشئة الشباب لتدريبه على حمل المسؤللية، لالشعور بالواجب نحو الطائفة
بتشجيع الفرق الرياضية لالكشفية، لرلابط الطلبة، لالبنوك، لالمصارف الصناعية، لالزراعية 

ة، لتخصيص المبالغ الطائلة لها، للضع دستوراً خاصاً للإسماعيلية لتنظيمات جديدة مستقاة لالتجاري



ء تماسك الإسماعيلية من أحدث التنظيمات العالمية، لأشاد بإرشادات أغاخان لآرائه التي كانت لرا
(2.) 

نظمات ليقو  مصطفى غالب أيضا:"إن الأغاخانية اعتمدلا في هذا العصر الحديث على إيجاد الم
لالهيئات، إذ خصص أغاخان الثالث الأموا  اللازمة للإنفاق على تنمية هذه المؤسسات مما كان له 

(.للقد أحدثوا التنظيمات 3لات" )الأثر الفعا  في نهضة الإسماعيلية الأغاخانية في مختلف المجا
قديمة، لاستعاضوا عنها الاقتصادية لالثقافية لالاجتماعية لالصحية لعزفوا عن التنظيمات الدعوية ال

بتسميات جديدة تتفق مع بيئتهم لمحيطهم، للا تزا  سائدة في مجتمعهم حتى اليوم، لاستقوها من 
 (.4ن على رأس أتباعهم حتى عصرنا هذا )الهندلكية أل ألجدها بعض أئمتهم الذين لا يزالو 

 لبين لظائفها لهي كالتالي: للقد بين مصطفى غالب التنظيمات الإسماعيلية الأغاخانية في هذا العصر
 الهيئة الدينية:

سيف الدعوة أل لزير الدعوة أل لارث لهي رتبة فخرية شرفية تعطى عادة لكبار زعماء  - 1
 مثل: اتمادي، رأي، علي جاه، كونت.الطائفة، لهناك رتب شرفية أخرى 

ترأس المصلين .... مكي: يشرف على تعيين موظفي المساجد، ليراقب جباية الأموا  لجمعها لي - 2
 ، لله في كل مسجد من مساجد الإسماعيلية أي في كل "جمعة خانا" لكيلا له.

 بالشؤلن المالية فقط.أل كاماديا: مهمته المحافظة على خزينة الدعوة لالاعتناء  –كامريا   - 3
 ناظر مراقبة سير أمور الدعوة من الناحية المالية لالاجتماعية لالدينية. - 4
: مهمته لعظ الأتباع، لحضور المآتم لتلالة آيات القرآن، لهذا الواعظ لا يتمتع بأي لاعظ - 5

 ثقافة دينية.
 المجلس الإسماعيلي الأعلى:

ن جميع النواحي، ليتم تعيينه من قبل الإمام، ليتألف من: مهمته الإشراف على شؤلن الإسماعيلية م
 لأحيان إلى العشرة.الرئيس، أمين سر، لعدد من الأعضاء قد يصل في بعض ا

اللجنة الثقافية: لمهمتها الإشراف على الأمور الثقافية لالمدارس لانتخاب البعثات العلمية، لفي 
ان عدة منظمات أخرى، كالجمعيات الخيرية، لالنسائية، الأقطار الإسماعيلية كالهند، لأفريقيا، لباكست

تي ألجدها أغاخان الثالث كان لها الأثر لالصحية، لالرياضية، لرلابط الطلبة. لهذه التنظيمات ال
(.لرغم تفرق جماعاتهم في أنحاء العالم، إلا أنهم قد 5الفعا  في نهضة الإسماعيلية في مختلف المجالات" )

 (.6ر مبنى تعقد فيه اجتماعاتهم )شيدلا حديثا بزنجبا
O 154ص:  -الإسماعيلية المعاصرة لمحمد بن أحمد الجوير 

_________ 



(، لانظر: 16: كتاب ))سمط الحقائق((، للوادعي، تحقيق عباس العزالي، المقدمة، )ص: ( انظر1)
 (، لانظر: ))تاريخ الدعوة124))الحركات الباطنية في الإسلام((، مصطفى غالب، )ص: 

 (.177(، لانظر: مفاتيح المعرفة، مصطفى غالب، )ص: 35الإسماعيلية((، مصطفى غالب، )ص: 
 (.177الباطنية في الإسلام((، مصطفى غالب، )ص: ( انظر: ))الحركات 2)
 (.124( انظر: ))الحركات الباطنية في الإسلام((، مصطفى غالب، )ص: 3)
 (.178: ( انظر: ))مفاتيح المعرفة((، مصطفى غالب، )ص4)
 (.37 - 36( ))تاريخ الدعوة الإسماعيلية((، مصطفى غالب، )ص: 5)
 (.245سلام((، جولد تسيهر، )ص: ( انظر: ))العقيدة لالشريعة في الإ6)
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لالإسماعيلية المعاصرلن يبذلون نشاطاً لاسعاً لملموساً في منطقة الهونزا شما   ثانيا: نشاطهم الدعوي
بنشر دعوتهم عن طريق إنشاء المدارس، لالمراكز الطبية، لالإنفاق عليها. فلقد  اباكستان حيث أخذل 

أصبح الآن في كل قرية من قرى منطقة الهونزا مدرسة ابتدائية، لفي منطقة الهونزا ثلاث مدارس ثانوية، 
، ةأما المراكز الطبية فقد أصبح في كل مجموعة من القرى مركز طبي، إذ بلغ عدد هذه المراكز خمس

(.للهم نشاط دعوى لاسع يقومون به أحياناً 1لهي خاضعة لإشراف مؤسسات الطائفة الإسماعيلية )
م لما 1988تحت ستار النشاط الاقتصادي. حيث يذكر أن لزارة الزراعة الباكستانية قامت عام 

خانية ام لما بعده قام إمام الطائفة الأغ1989قبله بتوزيع الأسمدة على المزارعين، للكن في عام 
 (.2بشراء جميع الأسمدة لاحتكارها لمنعها عن المزارعين كي يعتمدلا عليه ليخضعوا لمطالبه )

O 150ص:  –الإسماعيلية المعاصرة لمحمد بن أحمد الجوير 
_________ 

م، 1982، ديسمبر 289( انظر: )الهونزا مسلمون عند سطح العالم(، ))مجلة العربي((، العدد 1)
 (.114)ص: 

 (.84هـ، )ص: 1410ذل القعدة  29ر: ))مجلة البيان((، عدد ظ( ان2)
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 المطلب التاسع: أماكن انتشارهم
لبي لزنجبار يسكن الإسماعيلية الأغاخانية الآن في الهند لدار السلام لالكنغو لبلجيكا لباكستان لنير 

 لمدغشقر لبعض أقاليم سوريا.
ي لفي شما  باكستان "منطقة تسمى جلجات للشنترا " أما مركزهم الرئيسي، فيوجد في مدينة كراتش

 التي استولت عليها رلسيا خلا  الحرب لسلمتها للطائفة الإسماعيلية.
 هدفها هو قيام دللة إسماعيلية.لتتركز أنشطتها في المساهمة في بناء المساجد لالمستشفيات لالمدارس ل 

ب الإسماعيلي بأنها منتشرة في أنحاء العالم يشير أغاخان في مذكراته إلى المراكز التاريخية للمذه
 الإسلامي في أماكن متفرقة.

 يقو :
إن المراكز التاريخية للمذهب الإسماعيلي منتشرة في الحق في جميع أنحاء العالم الإسلامي، ففي منطق 

وا أصلا بلية، مثلا، نجد الدرلز في معقلهم جبل الدرلز، إنهم في الحقيقة إسماعيليون لم يتبعسوريا الج
أفراد عائلتي في هجرتهم من مصر بل حافظوا على ذكرى جدي الحاكم بأمر الله، الخليفة الناطحي في 

ن هم أتباعي مصر، لأقاموا معتقداتهم على أسس شبيهة إلى حد ما بأسس الإسماعيليين السوريين الذي
 في الوقت الحاضر ... لهناك جزر إسماعيلية مماثلة في جنوب مصر.

ن لفي العراق طبعا. لأما مراكز الإسماعيلية في إيران فهي حو  "محلات" لغربا نحو همذان لفي اليم
لإلى الجنوب من طهران، كما أن هناك مراكز أخرى في خراسان إلى الشما  لإلى الشرق حو  يزد، 

مان، لإلى الجنوب على طو  شاطئ الخليج "الفارسي" من بندر عباس إلى حدلد باكستان لحو  كر 
سند، لإلى داخلية بلوخستان، لهناك أيضا مراكز أخرى في أفغانستان، في كابو  نفسها، لالعديد لال

منها في رلسيا لألاسط آسيا، حو  يارقند لكشفر لفي كثير من القرى لالمستعمرات في سينج يانغ، 
دي إسلام في الهند اعتنقت بعض القبائل الهندلسية العقيدة الإسماعيلية على يد مبشرين أرسلهم جل 

 شاه لسموا بالخوجا لحدث مثل هذا التحو  في بورما في القرن التاسع عشر.
O 255 / 1-سلسلة ماذا تعرف عن ... لأحمد بن عبد العزيز الحصين 
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 المطلب العاشر: الأغاخانية لتعالنهم مع الاستعمار
امس من القرن التاسع عشر الخبدأت العلاقة بين أسرة الأغاخان لالبريطانيين في الهند في العقد 



ميلادي عندما قدم جده "حسن علي شاه" المعرلف بـ "أغاخان الأل " مساعدات كبيرة للبريطانيين 
في توسعهم العسكري لالإمبراطوري شمالا لغربا من البنجاب، كما قام هو لفرسانه بمساعدة 

. فضلا عن 1842 - 1841مي عاالبريطانيين في المراحل الأخيرة من الحرب الأفغانية الأللى في 
، مما 1844 - 1843قيامه بتقديم مساعدات أخرى للبريطانيين أثناء غزلهم لبلاد السند في عامي 

 جعل الحكومة البريطانية تقدم لجد أغاخان حينذاك "معاش تقاعد" تقديرا لمساعداته.
 يقو  أغاخان الثالث، عن علاقته بالملك جورج الخامس:

ما أن فزت بصداقة الملك جورج الخامس لحافظت عليها حتى نهاية حياته، لقد ائ"لقد كنت فخورا د
 أللاني ثقته إلى الدرجة نفسها كما فعل أبوه من قبله".

ليقو  عن علاقته "بسير لنستون تشرشل": لقد نعمت بصداقة سير لنستون تشرشل فترة تزيد عن 
 نصف قرن".

م، يقو  أغاخان الثالث العميل 1910مايو سنة  هرلحين هلك ملك بريطانيا إدلارد السابع في ش
البريطاني: "توفي صديقي العظيم الطيب، الملك إدلارد السابع في لندن لكما كان إخلاصي لصداقتي 

يقضيان فقد أسرعت إلى حضور جنازته، لقابلت خليفته الملك جورج الخامس، لقد دفن الملك 
ر، لكان مكاني في موكب الجنازة لمقعدي في سو "إدلارد السابع" في كنيسة سانت جورج في لند

الكنيسة بالقرب من العائلة المالكة لالضيوف الملكيين من البلدان الأجنبية، لقد كانت هناك عيون 
 دامعة كثيرة ذلك اليوم، للست أخجل من الاعتراف أنني كنت بين الباكين".

نود المسلمين الموجودين في صفوف الهلقد كلفت بريطانيا عميلها المدلل "أغاخان الثالث" بتهدئة 
 الجيش البريطاني في مصر حينذاك لإقناعهم بتوجيه ضرباته إلى القوات العثمانية المسلمة".

أغاخان أخلص الجواسيس لالعملاء لبريطانيا التي عن طريقها نفذت بريطانيا مخططاتها التوسعية كما 
 فعل جده للالده العميلان لبريطانيا.

 لثالث إلى مساعدات جده أغاخان الأل  "حسن علي شاه" لبريطانيا ضد المسلمين:ا ليشير أغاخان
لفي بلاد السند قدم أغاخان الأل  للبريطانيين مساعدات كبيرة ساعدتهم في توسعهم العسكري 
لالإمبراطوري شمالا لغربا من البنجاب لفي المراحل الأخيرة من الحرب الأفغانية الأللى، في عامي 

م: قام أغاخان الأل  لفرسانه بمساعدة "الجنرا  نوت" في "كارداهار" ل"الجنرا  1842 - 1841
انجلند" عندما تقدم من السند للانضمام إلى قوات "الجنرا  نوت" لنتيجة لتلك المساعدات التي 
قدمها أغاخان الأل  للبريطانيين فضلا عن الخدمات العديدة التي قدمها بعد ذلك "لسير تشالرز 

، فقد منحته الحكومة البريطانية "معاش 1844ل  1843في غزله لبلاد السند في عامي  "نابير
 تقاعد" كان من شأنه أن يوثق علاقته ببريطانيا منذ ذلك الحين.



لقد منحت بريطانيا للإسماعيلي "حسن علي شاه" أغاخان الأل  مدينة بومباي التابعة لحكومة الهند 
اسع عشر لبدأ أتباع هذه الطائفة منذ ذلك الحين يتوافدلن بين الحين لتالبريطانية منذ منتصف القرن ا

لالآخر إلى بومباي من مراكز تجمعاتهم في العالم، للم تجد السلطات البريطانية في الهند غضاضة في 
ذلك، تقديرا منها للخدمات التي سبق أن قدمها "أغاخان الأل " للقوات البريطانية لتطلعا من 

دة من أتباع هذه الطائفة في المستقبل، لكان من الطبيعي أن يحرص أئمة الطائفة فاجانبها للاست
الإسماعيلية على علاقتهم الطيبة مع السلطات البريطانية بما يؤمن إقامة أتباعهم ليسهل عمليات 

 قدلمهم لرحيلهم لمصالحهم المختلفة.
 لاليهودية لالفلسفة اليونانية.ة هذه هي عقائدهم خليط بين الوثنية لالأديان المحرفة كالمسيحي

لاستطاع هؤلاء خداع الناس لقبو  مذهبهم الشيطاني لتأييد دعوتهم لأنهم يستعملون القواعد السرية 
في دعوتهم فهم يعملون بالتقية، فالظاهر هم مسلمون كما يدعون. للكنهم أخبث من اليهود 

لأغاخان كريم الحالي فهو ربهم لله ى لالنصارى لهم يستعملون الطاعة المطلقة لالانقياد الأعم
يسجدلن. لالتضحية حتى الموت في سبيل هذا الإمام العربيد عميل استخبارات الموساد لالأمريكيين 

 لالبريطانيين.
لإنها تلتقي مع القاديانية لالبهائية لالبابية في مستنقع لاحد لهو القضاء على رلح الإسلام الذي جاء 

 ليه لسلم.ع به نبينا محمد صلى الله
لمما يد  على أن هذه الفرق نهلت من مستنقع يهودي لاحد لقصدت إلى تحقيق غرض لاحد، لهو 

 التعالن لالإخلاص لليهود لغيرهم من الدل  الكافرة لإن اختلفت بهم السبل لالوسائل.
O 257 / 1-سلسلة ماذا تعرف عن ... لأحمد بن عبد العزيز الحصين 
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 عشر: فتالى العلماء في الأغاخانية )الإسماعيلية(المطلب الحادي 
 فتوى اللجنة الدائمة

التي يسكن  -الأغاخانية  -ء الكرام في حق فرقة الإسماعيلية س: ما قو  علماء الإسلام لالفقها
أفرادها في البلاد المختلفة خصوصا في البلاد الشمالية من باكستان، نذكر بعض معتقداتهم لأقوالهم 

 على عقائدهم هنا.التي تد  
ين علي الله، ( الكلمة: أشهد أن لا إله إلا الله لأشهد أن محمدا رسو  الله لأشهد أن أمير المؤمن1)



 هذه كلمتهم مقام كلمة الإسلام كلمة التوحيد لالشهادة ليسمونها بـ: الكلمة الإسلامية الحقيقة.
هو مالك كل شيء من الأرض لالسماء ( الإمام: لهم يعتقدلن أن أغاخان شاه كريم هو إمامهم، ل 2)

  بقضه لقضيضه.لما فيهما لما بينهما بالخير لالشر، ليعتقدلن أنه هو الحاكم في العالم
( الشريعة: هم لا يرلن اتباع الشريعة الإسلامية بل يعتقدلن أن أغاخان هو القرآن الناطق لالقرآن 3)

المتبوع المتبع للا يكون شيء سواه يجب الحقيقي الأصلي، لهو الكعبة لهو البيت المعمور لهو 
 اقه الإمام أغاخان.اتباعه، لفي كتبهم أن ما ذكر في القرآن الظاهري من لفظ الله مصد

 ( الصلاة: هم لا يعتقدلن لجوب الصلوات الخمس ليقولون بوجوب الدعوات الثلاثة مكانها.4)
 جماعت خانة.( المسجد: هم يتخذلن معبدا آخر مكان المسجد ليسمونه بـ: 5)
( الزكاة: هم يجحدلن الزكاة الشرعية ليؤدلن مكانها من جميع أصناف الما  عشرها للأغاخان 6)

 -دلشوند  -ليسمونه بـ: ما  الواجبات 
 ( الصوم: ينكرلن فرضية صوم رمضان.7)
 ( لا يقولون بفرضية حج البيت يعتقدلن أن الأصل أغاخان هو الحج.8)
وصة مكان السلام عليكم يقولون عند اللقاء: )علي مدد( أي أعانك ( السلام: لهم تحية مخص9)

مكان لعليكم السلام. هذه نبذة من أقوالهم لعقائدهم، علي، ليقولون في جوابه: )مولى علي مدد( 
 فالآن نسأ  عن عدة أمور:

 ( هل هذه الفرقة من الفرق الإسلامية أم من الفرق الكفرية.1)
 تاهم صلاة الجنازة؟( هل يجوز أن يصلى على مو 2)
 ( هل يجوز أن يدفنوا في مقابر المسلمين؟3)
 ( هل تجوز مناكحتهم؟4)
 هم؟( هل تحل ذبيحت5)
 ( هل يعامل معهم معاملة المسلمين؟6)

نسأ  منكم باسم الله العظيم أن تصدرلا جواب الاستفتاء لتزيحوا الشبهات عن قلوب المسلمين؛ 
 الآن للذا سماهم المتقدمون من المشائخ بـ: الباطنية، لالآن هم لأن هؤلاء الناس يبطنون عقائدهم إلى

را؛ ابتغاء إزاغة المسلمين في عقائدهم للوجوه أخر لا أظهرلا عقائدهم ليدعون الناس إليها جه
 نعلمها.

ج: أللا: اعتقاد أن الله حل في علي أل غيره كفر محض مخرج من ملة الإسلام، لكذلك اعتقاد أن 
صرف في السماء لالأرض غير الله سبحانه كفر أيضا، قا  تعالى: إِّنَّ ربََّكُمُ اللَُّّ الَّذِّي هناك أحدا يت

ي اللَّيْلَ النـَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِّيثاًخَلَقَ ا مٍ ثمَّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِّ يُـغْشِّ تَّةِّ أَياَّ  لسَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضَ فيِّ سِّ



ُ رَبُّ الْعَالَمِّينَ لَالشَّمْسَ لَالْقَمَرَ لَالنُّجُ  مْرِّهِّ أَلا لهَُ الْخلَْقُ لَالْأَمْرُ تَـبَارَكَ اللَّّ ]الأعراف:  ومَ مُسَخَّرَاتٍ بأَِّ
54] 

ثانيا: من اعتقد أن هناك أحدا يسعه الخرلج من اتباع شريعة محمد صلى الله عليه لسلم فهو كافر  
الله إليه، قا  تعالى: لَقُـرْآنًا فَـرَقـْنَاهُ  كفرا يخرج من ملة الإسلام، لشريعته هي القرآن الذي ألحاه

 [106اهُ تَـنْزِّيلًا ]الإسراء: لِّتـَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِّ عَلَى مُكْثٍ لَنَـزَّلْنَ 
زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِّتَابَ إِّلا  لمن الشريعة: السنة النبوية التي هي تبيين لتفصيل للقرآن، قا  تعالى: لَمَا أنَْـ

َ لَهمُُ   [64الَّذِّي اخْتـَلَفُوا فِّيهِّ لَهُدًى لَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُـؤْمِّنُونَ ]النحل:  لِّتـُبَينِّّ
شيئا من أركان الإسلام أل من لاجبات الدين المعلومة بالضرلرة فهو كافر  ثالثا: من أنكر لجحد

 لمارق من دين الإسلام.
ة على موتى من ذكر للا رابعا: إذا كان لاقع هذه الطائفة هو ما ذكرته في السؤا  فلا يجوز الصلا

 ملة المسلمين.دفنهم في مقابر المسلمين، للا تجوز مناكحتهم للا تحل ذبيحتهم للا معاملتهم معا
 لبالله التوفيق. لصلى الله على نبينا محمد، لآله لصحبه لسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء
 عضو / عبد الله بن غديان
 فيفينائب رئيس / عبد الرزاق ع

 الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
O  78 / 3-فتالى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء 
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 المطلب الأل : التعريف
طيبية الإسماعيلية السليمانية )المكََارِّمة(: لهي فرقة إسماعيلية عبيدية مستعلية طيبية، انشقت عن ال

سبتهم إلى سليمان بن حسن, لتوجد في مدينة حراز باليمن, كما م، لن999"البهرة" الدالدية عام: 
 توجد في مدينة نجران بالسعودية.
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 المطلب الثاني: نشأتهم
سبب ظهور هذه الفرقة أنه: بعد لفاة الداعي المطلق للبهرة المستعلية دالد ابن عجب شاه في عام: 

قاً لها، فعارضت مستعلية اليمن هذا التصرف، هـ انتخب فريق من البهرة دالد قطب داعياً مطل999
لخرجت عليهم، لانتخبت سليمان بن حسن داعياً مطلقاً لها، لزعموا أن دالد بن عجب شاه قد 
 ألصى سليمان. ثم خلفه للده جعفر، لكان صغيراً، ألصى به لالده إلى محمد بن الفهد المكرمي،

المكرمي لاستمر جعفر في الدعوة إلى أن مات،  فانتقلت الدعوة إلى اليمن، للما كبر جعفر، لمات
هـ، فخلفه إبراهيم بن 1088فخلفه أخوه علي الذي انتقل بالدعوة إلى الهند مرة أخرى، لتوفي عام: 

د همدان حتى محمد بن الفهد المكرمي الذي نقل الدعوة إلى اليمن مرة أخرى إلى بلدة طيبة من بلا
بن إسماعيل بن إبراهيم، الذي فر من طيبة بعد حرلبهم مع م، فخلفه حفيده محمد 1094توفي سنة: 

(، ليعرفون في اليمن 1الزيدية، لاستقر في جنوب الجزيرة العربية، لأسس للسليمانية معقلًا جديداً )
 (.2بالمكارمة )

O 245ص  -الإسماعيلية لفرقها لعبد الرحمن المجاهد 
_________ 
لما بعدها بتصرف، ل ))الإسماعيليون لالمغو  لنصير  (41( ))دهاقنة اليمن للعتيبي((، )ص: 1)

(، ل ))الإمامة في الإسلام((، لعارف تامر، )ص: 175الدين الطوسي((، لحسن الأمين، )ص: 
157.) 

 (.25( ))الشيعة الإسماعيلية "رؤية من الداخل"((، لعلوي طه الجبل، )ص: 2)
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 المطلب الثالث: عقائدهم
اً، عقائد الإسماعيلية نفسها، لهي عقيدة باطنية، تزعم أن للإسلام ظاهراً لباطن عقائد المكارمة هي

 لبذلك صرفوا آيات الله عن مرادها، لفسّرلها حسب أهوائهم، لبما يناسب مذهبهم.
 )ينظر بحث الإسماعيلية في هذه الموسوعة(
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 المطلب الرابع: السليمانية في منطقة المزاحن
 ب التعليمي.ثالثا: الجان• 
 رابعا: الجانب السياسي لالاجتماعي.• 
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 ثالثا: الجانب التعليمي
لفي جانب التعليم فإنهم يسعون للسيطرة على المركز التعليمي؛ كهدف استراتيجي بعيد المدى؛ لذلك 

ين لالآخر، من خلا  المناصب التي يحصلون عليها في إدارة المركز التعليمي لمديرية فرع العدين بين الح
شئون المالية، أما حتى أصبح نائب مدير المركز التعليمي من أبناء هذه الطائفة، لكذلك مدير ال

المدارس الحكومية فبعد أن كانت إدارتها سنية من خارج المنطقة، لكان بعضهم من دعاة أهل السنة، 
لصراع، لبدؤلا بسياسة ففي ظل الصراع السياسي تم تغييرها، لاستفاد المكارمة من هذا الجو من ا

ليوجد في المزاحن حوالي: خمس  الإحلا ، لاستبدلوا مدراء المدارس السنيين بمدراء من المكارمة.
 مدارس حكومية، يسيطر عليها المكارمة جميعاً.

O 262ص  -الإسماعيلية لفرقها لعبد الرحمن المجاهد 
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 رابعا: الجانب السياسي لالاجتماعي
قيادات البارزة لسياسي فإن غالبيتهم تنتمي إلى الحزب الحاكم في اليمن، ليعتبرلن من الأما الجانب ا

 لها الحزب على مستوى مديرية فرع العدين.
كما يتمتع مشايخ القبائل منهم بسلطات لاسعة في المديرية، للهم نفوذ على كثير من مشايخ أهل 

 السنة، لالذين تربطهم بهم علاقات حزبية لاجتماعية.
ية المتواجدة في ألساط مع العلم أن مشيخة هذه العزلة مغلقة عليهم باستثناء بعض المناطق السن

هؤلاء، فإن لهم لجاهات لمشايخ لا ينظرلن إلى هؤلاء بمنظور عقدي، بقدر ما يتعاملون معهم  
 كوجاهات اجتماعية، لشخصيات حزبية، ترطبهم بهؤلاء المصالح.

O263ص  –رحمن المجاهد الإسماعيلية لفرقها لعبد ال 
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 المطلب الخامس: لاقعها المعاصر
من هـ، كان حسين بن الحسن هو الداعية المطلق لهذه الطائفة، لترتيبه الخمسون 1413حتى سنة 

دعاتهم، لقد كان مصاباً بأمراض خطيرة ألزمته داره أحياناً، لالمستشفى أحياناً أخرى، لذلك أسند 
ن بن علي بن الحسين الذي كانت له الصلاحيات المطلقة في جميع شئون أمور الدعوة إلى محس

ع، لزعماء الدعوة، لإدارة بيت الما . لقد استغل محسن هذه الظرلف، لكسب عدداً كبيراً من الأتبا 
القبائل الذين لهم تأثير على العامة، مما جعل الجميع يجزم بأن محسناً هذا هو الداعي المقبل، لكن 

انت بأن حسين بن الحسن ألصى بالإمامة بعده لرجل يدعى حسين إسماعيل بن أحمد، لهو المفاجأة ك
حسين إسماعيل، لنصّب رجل مجهو  عند أتباع الفرقة. عندئذ رفض محسن بن علي الاعتراف بإمامة 

نفسه إماماً على طائفة المكارمة السليمانية، لرفض أن يسلم لحسين ما تحت يده من صلاحيات 
مقر الفرقة لمكاتبها، لبقي يؤم الناس في الجامع الكبير للطائفة. ثم تطور الخلاف بينهما، لأموا ، ل 

لرئيس للطائفة لالجامع. للماّ أثر لقام محسن باستخدام السحر في محاللته لصد منافسه من المركز ا
"دحضة" السحر في حسين ترك المركز الرئيس للطائفة لمسجدهم، لانتقل إلى موقع آخر مجالر يدعى 

بمدينة نجران، لبها مسجد جامع كبير للطائفة أيضاً. لقيل أن حسيناً ذهب إلى ساحر فكشف له 
أمرهم بسبب هذا الخلاف، لهذا  حقيقة سحره، لفكه من السحر. لصار المكارمة في حيرة من

الانقسام الجديد في الطائفة، للاسيما لأن هذين الشخصين تجمعهما صلة قرابة قوية. المطلب 
 السادس: ألجه الخلاف بين السليمانية لالدالدية

ينبع فكر المكارمة، لالبهرة الدالدية من منبع لاحد، ليدينون بعقيدة لاحدة، لكن ثمة خلافات 
يام، بعضها تنظيمي، لبعضها فكري، الأمر الذي جعل البهرة الدالدية لا يعترفون نشأت مع الأ

ـ ترى الدالدية أن 1ا يلي أهم ألجه الخلاف بين الطائفتين: بانتماء المكارمة إلى طائفة البهرة. لفيم
الداعي المطلق بعد دالد بن عجب شاه الهندي، هو: دالد بن قطب شاه، في حين يرى السليمانية 

ـ عندهم جميعاً عقيدة تسمى 2الداعي المطلق هو سليمان بن الحسن الهندي، الذي ينتسبون إليه.  أن
ي أن الإمام إذا لم يكن مؤهلاً للإمامة، فإنها تنصرف إلى شخص آخر  "الاستيداع لالاستقرار" له

أن هذا  كمستودع للإمامة حتى يكون الإمام الأصلي مؤهلًا لها، فتنتقل إليه. لكن الدالدية ترى
يكون خاصاً بالأئمة فقط، لبعد غياب الإمام رفعت هذه النظرية، لالدعاة الذين ينوبون عن الإمام 

لاستيداع لالاستقرار". أما المكارمة السليمانية فيرلن استمرار هذه العقيدة حتى بعد لا يكون فيهم "ا



لحسن الهندي، محمد بن غياب الإمام، لذلك أنكر عليهم الدالديون عندما استودع سليمان بن ا
الفهد على ابنه جعفر. لحجة الدالدية في ذلك أنّ الدعاة مستودعون للإمام الغائب )الطيب بن 

ـ ترى الدالدية أن الإمام المستودع أفضل من 3، فكيف أن المستودع يستودع على المستودع!؟ الأمر(
أفضل من المستودع، لبناء على ذلك الإمام المستقر، في حين تعتقد السليمانية بأن الإمام المستقر 

سن، اختلفوا في تفضيل الحسن لالحسين رضي الله عنهما أحدهما على الآخر، ففضلت الدالدية الح
لفضلت السليمانية الحسين، لأنهم اعتبرلا أن الإمام هو الحسين، لأن الإمامة في عقبه، أما الحسن 

ـ ارتباط الدالدية بالزعامة 4ذي هو الإمام المستقر. فهو إمام مستودع سلّم الإمامة إلى أخيه الحسين ال
ية بالزعامة اليمنية المتواجدة في الهندية، الممثلة اليوم بمحمد برهان الدين، في حين ترتبط السليمان

ـ لم يعرف عن المكارمة القيام بالطقوس 5مدينة نجران السعودية، لالممثلة اليوم بحسين إسماعيل. 
ـ يشكك الدالديون بأئمة 6لأضرحة، لالسجود للإمام كما يفعله الدالدية. الشركية علناً أمام ا

المستنصر كان منحرفاً لصاحب لهو لمجون، لكان  السليمانيين لأخلاقهم، إذ يقولون: "إن أحد أبناء
الابن الآخر تقيا للرعاً، لقد سلك مسلك الدين على الشريعة الإسلامية. لهذا الشخص هو من 

ن، في حين اتبع المكارمة شقيقه الآخر، حيث إن المكارمة ليسوا من طائفة البهرة، اتبعناه حتى الآ
 ران".فمكان دعوتهم لضريح زعيمهم موجود في نج
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 المطلب السابع: أبرز شخصياتهم
السعودية الداعي الحالي حسين إسماعيل المكرمي، المقيم في منطقة نجران، لقد اعتقلته السلطات  - 1

، بسبب ممارسة الشعوذة، فما كان من أنصاره إلاّ أن قاموا 2000في شهر نيسان / أبريل سنة 
ـ محسن بن علي، الذي كان متوقعاً أن يتسلم رئاسة الطائفة 2بمظاهرات، لهاجموا مقر أمير المنطقة. 

 ـ علي بن محمد الضلعي، صاحب كتاب )نجران لالتاريخ(3بدلًا من حسين إسماعيل. 
Oموقع شبكة الدفاع عن السنة 
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 المطلب الثامن: أماكن انتشارهم
واجد في زاحن، في اليمن. كما تتتسكن السليمانية مناطق: نجران في السعودية، لحراز، لعراس، لالم
 الهند، لباكستان، لبنغلاديش، ليقدر عددهم بمئتي ألف نسمة.

O 245ص  -الإسماعيلية لفرقها لعبد الرحمن المجاهد 
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 المبحث الأل : التعريف بهم
ر بن الحشاشون: طائفة إسماعيلية فاطمية نزارية مشرقية، انشقت عن الفاطميين لتدعو إلى إمامة نزا

المستنصر بالله لمن جاء مِّن نسله. أسسها الحسن بن الصباح الذي اتخذ من قلعة ألموت في فارس 
 مركزًا لنشر دعوته لترسيخ أركان دللته.

لقد تميزت هذه الطائفة باحتراف القتل لالاغتيا  لأهداف سياسية لدينية متعصبة. لكلمة الحشاشين: 
Assassin تخدام الألرلبي بمعنى القتل خلسة أل غدراً أل بمعنى دخلت بأشكا  مختلفة في الاس

 القاتل المحترف المأجور.
Oالموسوعة الميسرة 
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 المبحث الثاني: التأسيس لأبرز الشخصيات
اعيلية الفاطمية هـ لنشأ نشأة شيعية ثم اتخذ الطريقة الإسم430الحسن بن الصباح: للد بالري عام 

م ذهب إلى إمامه المستنصر بالله حاجًّا، لعاد بعد ذلك 1078ـ /ه471سنة، لفي عام  17لعمره 
هـ التي اتخذها عاصمة 483لينشر الدعوة في فارس، لقد احتل عدداً من القلاع أهمها قلعة ألموت 

بدر الجمالي بقتل للي م لقام الوزير 1094هـ /487لدللته. ـ في عهده مات الإمام المستنصر بالله 
نزار" لينقل الإمامة إلى الابن الأصغر "المستعلي" الذي كان في الوقت نفسه ابن العهد لالابن الأكبر "

أخت الوزير. لبذلك انشقت الفاطمية إلى نزارية مشرقية، لمستعلية مغربية. ـ أخذ الحسن بن الصباح 
ٍُ لنزار أحضر سرًّا إلى ألموت ل يدعو إلى إمامة نزار، مدعيًّا أن الإمامة قد انتقل ٍُ أنه طفل ت إلى حفيدٍ

جرى تهريبه من مصر إلى فارس، أل أن محظية لنزار كانت حاملًا منه أُخذت إلى ألموت حيث لضعت 



م 1124هـ /518حملها. لبقي أمر هذا الإمام الجديد طي الكتمان. ـ توفي الحسن بن الصباح عام 
 تل للديه أثناء حياته!!من غير سليل لأنه كان قد أقدم على ق

م: كان أل  أمره قائداً لقلعة 1138هـ /532م إلى سنة 1124هـ /518ن كيابزرك آميد: حكم م
الأماسار لمدة عشرين سنة، لخلا  فترة حكمه دخل في عدة معارك مع جيرانه السلاجقة، كما أنه  

 كان أكثر تسامًحا لسياسة من الحسن بن الصباح.
ن يهتم بالدعوة م: كا1162هـ /557م إلى سنة 1138هـ /532من سنة محمد كيابزرك آميد: حكم 

للإمام، كما كان يفرض الاحترام الخارجي للفرائض الإسلامية، فقد أقدم على قتل كثير من أتباعه ممن 
م إلى سنة 1162هـ /557اعتقدلا بإمامة ابنه لطرد لعذب آخرين. الحسن الثاني بن محمد: حكم من 

عة، لأسقط التكاليف هـ قيام القيامة، لأنهى الشري559شهر رمضان  م: أعلن في1166هـ /561
لأباح الإفطار، ثم أقدم بعد ذلك على خطوة أخطر لذلك بأن ادعى بأنه من الناحية الظاهرية حفيد 

لكيابزرك للكنه في الحقيقة إمام العصر لابن الإمام السابق من نسل نزار. محمد الثاني بن الحسن 
لرسخها، لقد ساعده على  م: طور نظرية القيامة1210هـ /607م إلى 1166 / هـ561الثاني: من 

 ذلك انحلا  هيمنة السلاجقة في عهده لضعفهم لظهور التركمان لبداية التوسع التركي.
م: رفض 1221هـ / 618م إلى 1210هـ /607جلا  الدين الحسن الثالث بن محمد الثاني: من 

حباله مع العالم رهم، لأحرق كتبهم لجاهر بإسلامه، لقام بوصل عقائد آبائه في القيامة، للعنهم لكفَّ 
الإسلامي فقد أرسل إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله لإلى السلطان السلجوقي خوارزم شاه 

لالملوك لالأمراء يؤكد لهم صدق دعوته إلى التعاليم الإسلامية، ففرحت البلاد الإسلامية بذلك لصار 
)لبعض الكتب تسميه علاء الدين سلمين الجدد. محمد الثالث بن الحسن الثالث أتباعه يعرفون بالم

سنوات، لظل لزير  9م: خلف أباه لعمره 1225م إلى سنة 1121محمود(: كان حكمه من سنة 
أبيه حاكمًا لألموت، لقد عاد الناس في عهده إلى المحرمات، لارتكاب الخطايا لالإلحاد. حكم الصبي 

وصية لقطع الطرق ثم أصيب بلوثة عقلية، فانتشرت السرقة لاللص خمس أل ست سنوات
 لالاعتداءات.

م لكان هدفه قلاع 1256م: قاد هولاكو حملة سنة 1258م / 1255ركن الدين خورشاه: 
الإسماعيلية، لما زا  يتقدم حتى استسلم له ركن الدين لسلمه قلعة ألموت لأربعين قلعة لحصناً كلها 

م انتهى منه بقتله 1258م له هولاكو بترحاب لزلجه فتاة مغولية، لفي عاسويت بالأرض، فاستقب
 غيلة، لبذلك انتهت دللة الحشاشين سياسيًّا في فارس.

شمس الدين محمد بن ركن الدين: تقو  رلايات الإسماعيليين بأن ركن الدين قد أخفى ابنه شمس الدين 
نوب القوقاز، ثم استقرت في قرية أنجودا محمد الذي هرب من بطش هولاكو متنكرًا إلى جهة ما بج



الطريق بين أصفهان لهمدان. لبقي فيها إلى أن مات في النصف الأل  من القرن الثامن للهجرة على 
 لكان من عقبه سلسلة من الأئمة في القرن التاسع عشر، لمنهم ظهرت أسرة أغاخان.

مامة محمد شاه لاعترفوا به لبالأئمة انقسم الحشاشون بعد شمس الدين إلى قسمين: ـ بعضهم نادى بإ
حتى انقطعت سلسلتهم في منتصف القرن العاشر الهجري لكان آخرهم الإمام ظاهر شاه  من نسله

هـ لانقطع هذا الفرع 950الثالث المعرلف )بالدكنى( لالذي هاجر إلى الهند لتوفي هناك حوالي سنة 
قدموس بسوريا. ـ لأصحاب الفرع الثاني على الرغم من لجود أتباع له إلى الآن في مصياف لال

ا بإمامة قاسم شاه، لهؤلاء يشكلون العدد الأكبر من هذه الطائفة لقد هاجرلا إلى أعالي نهر اعتقدل 
 جيحون.

Oالموسوعة الميسرة 
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يعتبر الإسماعيليون النزاريون طائفة  المبحث الثالث: نشأة الطائفة الإسماعيلية النزارية )الحشاشون(
في العصر الحاضر حيث بدأ انفصا  هذه الفرقة لتكونها  وائف لالفرق الإسماعيليةلفرقة من أكبر الط

بعد لفاة المستنصر عام سبع لثمانين لأربعمائة هجرية لكان حسب تقاليد الإسماعيلية قد نص على 
لحصل من  –ابن أخت الوزير  –إمامة ابنه نزار لكن الوزير الجمالي صرف النص إلى أخيه المستعلي 

إلى مستعلية لنزارية لعلى الرغم من القضاء على نزار لقتله في ذلك انقسام الإسماعيلية جراء 
الإسكندرية على يد لزير المستعلي الأفضل بن بدر الجمالي للم يكن له عقب مستتر أل ظاهر على 
الرغم من ذلك فإن أحد دعاة الإسماعيلية ليدعى بالحسن بن الصباح انتصر لنزار لأصبح يدعو له 

فسه نائبا للإمام المستور من للد نزار لأصبح يدعو له لبذلك تكونت هذه للأبنائه من بعده لجعل ن
الفرقة لأصبح يطلق عليها الإسماعيلية النزارية نسبة إلى نزار بن المستنصر كما يطلق عليها اسم 

عيلية الشرقية نسبة إلى الدعوة الجديدة تمييزا لها عن الدعوة الإسماعيلية الأللى كما يطلق عليها الإسما
مكان ظهورها لانتشارها لإشارة إلى انفصالها عن الإسماعيلية الأم لالتي تسمى بالإسماعيلية الغربية 

(.،لجميع هذه المسميات 2(. ليسميها بعض الكتّاب المعاصرين بإسماعيلية إيران نسبة إلى مكانها )1)
احد منهما فضح هذه عالمان كبيران تولى كل ل دالة عليها لمحددة لها لقد عاصر ظهور هذه الفرقة 

الفرقة لبيان باطنيتها لشدة خطرها لعظم ضررها على الإسلام لالمسلمين لهما: الإمام الغزالي الذي 
ألف كتابه )فضائح الباطنية( لالشهرستاني الذي أفرد لهم حديثا خاصا بهم عند قوله ثم إن أصحاب 



هارها ادعى منظموها أن لنزار بن على بقاء هذه الفرقة لإظ(.،لحفاظا 3الدعوة الجديدة .. إلخ )
فيما بعد كذبوا  –أي النزاريون  –المستعلي للدا ثم له نسلا استمرت الإمامة فيهم لبقيت للكنهم 

أنفسهم حيث ادعوا الإمامة للحسن بن الصباح لمن جاء بعده ممن خلفه في قيادة دللة الحشاشين 
هـ 559 من نسل الحسن بن الصباح في عام لك من ادعاء الحسن الثانيأل الفدائيين للا أد  على ذ

أنه هو الإمام من نسل نزار بن المستنصر لأصبح اسمه لا يذكر إلا مقرلنا )على ذكره السلام( كما 
يطلق في العادة في الأئمة المستقرين لبذلك أصبح حكام ألموت بعد الحسن الثاني لالذين جاءلا بعده 

بثلاثة تجديدات ما لبث النزارية  –كما يقو  بدلي   –اني طمي لهكذا أتى الحسن الثمن النسب الفا
في كل مكان أن قبلوها على درجات متفالتة لأللها أنه أعلن نفسه خليفة لله في أرضه للم يعد مجرد 

 (.4داع كما كان أسلافه )
س من ثم نشرها في بلاد فار ليعتبر الحسن بن الصباح العقل المدبر الذي نظم هذه الطائفة للجهها ل 

 مما نتج عن هذه الجهود قيام دللة الحشاشين أل الفدائيين.
 دللة الحشاشين في بلاد الشام

_________ 
 (.62( ))طائفة الإسماعيلية(( لمحمد كامل حسين )ص: 1)
 (42( انظر ))كتاب دللة الإسماعيلية في إيران(( لمحمد السعيد جما  الدين )ص: 2)
 (.195 / 1لالنحل(( للشهرستاني ) ( ))الملل3)
( كتاب ))دراسة عن الفرق(( 345 / 2( ))مذاهب الإسلاميين(( للدكتور عبد الرحمن بدلي )4)

 (.23لأحمد جلي )ص: 
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لبعد أن بدأت دللة الحشاشيين أل الإسماعيلية النزارية في ألموت في الأفو  ظهر داعية إسماعيلي نزاري 
بشيخ الجبا  لحال  تجميع طائفة الإسماعيلية من  سمه راشد الدين سنان ليلقبفي بلاد الشام لا

جديد حيث أن دعوة الإسماعيلية في بلاد الشام ترجع إلى لقت مبكر للاسيما في مدينة سلمية التي  
كانت مقرا للأئمة المستورين لالإمام الظاهر عبيد الله المهدي. لمن أساليبهم التي حاللوا بها نشر 

ء على الحصون لالقلاع للذا يقو  الدكتور محمد كامل حسين: لما بهم لتقوية سلطتهم الاستيلامذه
زا  الإسماعيلية النزارية في الشام يشترلن الحصون أل يستولون عليها حتى بلغ عدد حصونهم الرئيسة 



لخوابي في الشام في القرن السابع للهجرة ثمانية حصون هي القدموس لمصياف لبانياس لالكهف لا
لالرصافة ثم يضيف قائلا: لازدادت قوة الإسماعيلية بالشام بظهور شخصية فذة لالمنيقة لالقليقة 

لداعية داهية في سياسته لفي مواهبه لهو )راشد الدين سنان( الذي استطاع بمقدرته لكفايته أن يجمع  
قلعة ألموت في فارس فجاء كل إسماعيلية الشام فقد كان الإسماعيلية في الشام يدينون بإمامة أصحاب 

نان لكون مذهب السنانية لاعترفوا بإمامته غير أنهم عادلا بعد موته إلى طاعة الأئمة بألموت لبالرغم س
من تحولهم هذا فإن إسماعيلية الشام إلى الآن يذكرلن الإمام راشد الدين على أنه أعظم شخصياتهم 

 رحمه الله لكانت المجاهد صلاح الدين الأيوبي(.لقد تعاصر شيخ الجبل مع القائد 1على الإطلاق )
بينهما مساجلات كلامية حادة في أل  الأمر للكن صلاح الدين رحمه الله لما تبين له أنهم بقيادة شيخ 

الجبل يبيتون له للجنده من أهل السنة أمرا ليضمرلن لهم شرا حيث حال  عدد من الإسماعيلية 
هـ قصد صلاح الدين 572سنة قتالهم لالقضاء عليهم ففي اغتيا  صلاح الدين بعد ذلك عزم على 

بلد الإسماعيليين لانتصر عليهم كما حصر قلعة مصياف لاضطرلا بعد ذلك إلى طلب الصلح. 
(.لظل أمر الإسماعيلية النزارية في الشام بعد ذلك يضعف تارة ليقوى تارة أخرى إلى أن 2)

سية حتى لم يسمع خفت أمرهم من الحياة السياهـ ل 672استسلمت آخر قلاعهم للظاهر بيبرس عام 
عنهم شيئا للم تنقل الكتب التاريخية عنهم أحداثا تذكر ليبدل أنهم لجألا إلى التقية لالدعوة سرا إلى أن 

هـ جمع حوله 1298هـ إلى سنة 1219ظهر في إيران رجل شيعي يدعى حسن علي شاه ما بين سنة 
ا السلطات في إيران حتى ذاع صيته ما  هدد بها الأمن لأقلق بهعددا من الإسماعيلية لغيرهم لقام بأع

لأصبح أسطورة على ألسنة الناس لانضمت إليه جماعات كثيرة إعجابا به أل طمعا في مكاسب آلية 
تأتيهم عن طريقه للاكب ظهور هذه الثورة التي هددت الأسرة القاجارية الحاكمة في إيران ظهور 

بحسن علي شاه لعضدله لمنوه حكم فارس   بلاد فارس لمن ثم اتصلواالإنجليز كقوة لها مطامع في
م كانت نهايتها الفشل لالقبض على قائدها للكن 1840لفعلا قام حسن علي شاه بثوره عام 

الإنجليز تدخلوا لحصلوا على أمر بالإفراج عنه بشرط أن يجلو عن إيران كلها لزين له الإنجليز 
انيين كشفوا عن هويته لاضطرله إلى صنيعة لهم هناك للكن الأفغالذهاب إلى أفغانستان ليكون 

الرحيل إلى الهند لاتخذ من مدينة بومباي مقرا له لأراد الإنجليز أن يستفيدلا منه مرة أخرى لمن ثم 
اعترفوا به إماما للطائفة الإسماعيلية النزارية لخلعوا عليه لقب أغاخان لمنحوه السلطة المطلقة على 

 (.3اعيلية في الهند )سماعيلية فالتف حوله الإسمأتباعه الإ
لهذا بلا شك منعطف جديد أل تلفيق في انقطاع أئمة الإسماعيلية عموما لالنزارية بوجه خاص حيث 

هـ للكن الاستعمار الإنجليزي لفق لهم هذه 654أن أمر النزارية انتهى بانتهاء أئمة لحكام ألموت عام 
اعر الإسماعيليين لبداية هذه المسميات يصف الدكتور محمد حسين مش الشخصية المجهولة نسبا لدينا



 -حو  المدعو حسن علي شاه الملقب بأغا خان –لالألقاب عند ظهور هذا الرجل بقوله فتجمع 
الإسماعيلية في الهند لفرحوا بظهور شأنهم بعد أن ظلوا مغمورين طوا  هذه القرلن لبظهور إمامهم 

 مان مئات السنين!!الذي ظل في الستر لالكت
ن علي شاه أل أغاخان نفسه بين جماعة يطيعونه طاعة تدين دلن أن يكون لهم غرض مادي فرأى حس

هـ 1298فقوي نفوذه بينهم لأصبح كأنه سلطانهم الفعلي فأخذ ينظم شؤلنهم إلى أن توفي عام 
سبوا إلى الإمام نزار بن لبذلك لجدت الأسرة الأغاخانية لصارت لهم إمامة الإسماعيلية النزارية لانت

لمستنصر بالله الفاطمي لمؤسس هذه الأسرة هو حسن علي شاه لهو أل  إمام إسماعيلي لقب ا
 بأغاخان.

لمن هنا أطلق على الإسماعيلية في العصر الحاضر )الأغاخانية( فكما أن طائفة البهرة امتدادا 
 سماعيلية النزارية.للإسماعيلية المستعلية فكذلك طائفة الأغاخانية امتداد للإ

O  367 / 2 –الإسماعيلية لسليمان عبد الله السلومي  أصو 
_________ 

 (.99 – 98( ))طائفة الإسماعيلية(( لمحمد كامل حسين )ص: 1)
 (.293 – 378 / 2( انظر ))مذاهب الإسلاميين(( للدكتور بدلي )2)
 (.240 – 239( ))دراسة عن الفرق(( لأحمد جلي )3)
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 يخية لالسياسية التي لاكبت ظهور الحشاشينالمبحث الرابع: الأحداث التار 
السياسي لالعقائدي في أرجاء الأقاليم الإسلامية  بدأ ظهور حركة الحشاشين في زمن كان فيه الصراع

على أشده، في حين لم تعد السلطة العباسية إلا سلطة شكلية، حيث غدا نفوذها لفاعليتها خيالًا من 
 هيبتها نتيجة الصراعات المحتدمة بين طوائف الأمة.الماضي لسراباً في المستقبل، لضاعت 
يهما إلى الشرق لإلى الجنوب، فكانت خاضعة للأتراك أما بلاد فارس لما لراء النهر، لما يل

 السلاجقة.
أما مصر لشما  أفريقيا فكانتا تحت رحمة الشيعة الفاطميين، الذين أحكموا قبضتهم على مجريات 

 اسية في الشرق تحسب لهم ألف حساب.الأمور، لأصبحت الخلافة العب
اض الخلافة الأموية، تسمّى زعماؤها أما الأندلس فكان مسرحاً لدليلات صغيرة، قامت على أنق



 بملوك الطوائف.
لفي المناطق الأخرى كأعالي الطرق لشما  الشام، كانت الإمارات المستقلة الخاضعة للخارجين على 

 الخلافة، المنالشين لها.
صراع السياسي، لالعراك العسكري لالتناحر العقائدي، خاصة بين السنة لالشيعة هو لقد كان ال
 لرلح التي سادت ذلك العصر كله.الطابع لا

لحتى يتسنى لنا تقديم صورة لاضحة عن حركة الحشاشين لعن الدلر الخطير الذي لعبته في ضوء 
عالم الإسلامي من لرائها، كان يجدر بنا تلك الظرلف التي كانت تمر بها الخلافة الإسلامية ليمر بها ال

ماعية لالتغيرات السريعة التي حدثت في أكثر من أن نلقي نظرة مباشرة على البيئة السياسية لالاجت
 اتجاه لعلى أكثر من مستوى.

لقد أفلحت الخلافة العباسية في توسيع رقعة الإمبراطورية، فخضعت لها الدل  شرقاً لغرباً، لدانت لها 
، لامتد ملكهم الفسيح من مراكش إلى السند، فازدادت الخلافة توسعاً، لأصبحت إمبراطورية شعوبها

  تغيب عنها الشمس.لا
لكنَّ الضعف لالانحلا  بدأ يدبان في جسد الخلافة العباسية، لكانت أل  علامات هذا الضعف 

سلطان الخلافة  انفصا  الولايات المختلفة عن السلطة المركزية في بغداد، فعمّ الضعف لشرع
تقل الأمويون بالتفكك، لأخذت هذه الدليلات الصغيرة كل منها تنافس الأخرى لتغزلها، فاس

بالأندلس، لالإخشيديون في مصر، في حين سيطر الفاطميون على شما  إفريقيا، لملك الحمدانيون 
رين لبادية البصرة حلب لالتغور، لأصبحت العراق بيد الديلم، لاستولى القرامطة على اليمامة لالبح

 .. إلخ.
ظاهر الاضطرابات تناقضت فيه لعلى العموم فقد كان الواقع الإسلامي آنذاك مظهراً من أعظم م

حياة المسلمين العامة أشد التناقض، لسادت فيه الفوضى حتى عمّت جميع طبقات الأمة، لاشتدت 
زهقت آلاف النفوس البريئة على الضائقة الاقتصادية، لساء نظام الحكم، لكثرت الفتن المذهبية لأ

 مذبح النعرات الدينية لالتعصب المقيت.
O20ص  -ين لمحمد هادي نزارأسرار فرقة الحشاش 
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 المبحث الخامس: حركة الحشاشين أل الدعوة الجديدة
لا من اح لم يكن في لاقع الأمر إنجح التيار الإسماعيلي في إقامة دللة كبرى في المغرب، للكن هذا النج

الناحية السياسية أما من الناحية العقائدية فقد فشل في نشر عقائده لتصوراته بين الناس فشلًا ذريعاً، 
لدرجة أن كل أثر عقائدي للإسماعيلية في المغرب قد اندرس لزا  بزلا  سيطرتهم السياسية على هذه 

اعيلي قد حقق في المشرق نجاحاً اماً نجد أن التيار الإسمالرقعة من بلاد الإسلام، على خلاف ذلك تم
عقائدياً حيث أخفق سياسياً، لقد اندمج رجا  التيار في كثير من الأحيان من الأنظمة القائمة 

لهادنوها خشية الملاحقة لالمواجهة، لركزلا جل جهودهم في العمل الفكري،، حيث نجحوا في جذب 
المراكز العلمية لانتهى بهم الأمر بعد  ار لهم نفوذ قوي في عدد منعدد من العلماء لالمفكرين، لص

ذلك إلى أن سيطرلا على الساحة الفكرية ردحاً طويلاً من الزمن. إن متطلبات الهيمنة الثقافية 
لالحفاظ عليها قد جعلت دعاة الإسماعيلية يركزلن على العمل الفكري بالدرجة الأللى لبالتالي نشر 

لالدينية، مما كان نتيجته قيام مدرسة فلسفية هرمسية  ؤسس أيديولوجيتهم السياسيةالفلسفة التي ت
 ( تخدم الحركة فكراً.1)

لقد اضطر الدعاة الإسماعيليون إلى التركيز على العمل الفكري بد  المغامرة بتنظيمات سياسية 
ة ددلا في الانخراط في حاشيستتعرض للمتابعة لالملاحقة لا محالة، فاتجهوا إلى الألساط العلمية للم يتر 

الحكام لالسلاطين، لبفضل هذه الإستراتيجية الملتوية لالقفز على الحبلين كونوا كياناً خاصاً بهم، 
لفلسفة خاصة أيضاً تضم أمشاجاً من الفيثاغورثية الجديدة لالأفلاطونية المحدثة بالإضافة إلى عناصر 

يد ثلاثة من كبار الفلاسفة ن الترليج لهذا الفكر على من الفكر الإيراني الزرادشتي القديم. لقد كا
 (، عاشوا ألاخر القرن الثالث لألائل القرن الرابع الهجريين.2الإسماعيليين )

كان أللهم أبو عبدالله بن أحمد النسفي، تلميذ أحد كبار الفلاسفة الإسماعيليين في خراسان هو الأمير 
 الحسين بن على المِّرْلَزي.

هب بعد لفاة شيخه الأمير، لاستطاع أن يستميل أحد الأمراء هذا أمور الدعوة إلى المذ تولى النسفي
السامانيين الذي اعترف بإمامة الفاطميين، لأصبح النسفي يحرك خيوط اللعبة لمن لراء ذلك دلاليب 

هو الحكم في هذه المنطقة، لكن نشاطه لم يدم إلا فترة قصيرة، حيث قبُض عليه لصدر الحكم بقتله 
نقيها، فكانت محنة كبيرة نزلت بالحركة الإسماعيلية لأدّت إلى لقف نشاطها لكبار رجا  الدعوة لمعت

 إلى أن أحياها الحسن بن الصباح من جديد.
أما على الصعيد الفكري فقد استمر نشاط الحركة، لإن كان قليلًا، لذلك من خلا  مؤلفات 

ئدي لالبناء الفلسفي أل  كتاب في التنظير العقاالنسفي للا سيما كتابه )المحصو ( الذي كان 
 للمذهب الإسماعيلي.



_________ 
( نسبة إلى هرمس كاهن مصر الأل  لحاكمها، لهي فلسفة ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد. 1)

لتعكس في مجموعها جواً من التلفيق لالتوفيق بين المذاهب الفلسفية لالدينية، اليونانية لالشرقية 
 ختلفة.الم
ثير رسائل إخوان الصفا التي كانت المرجع الفلسفي الأل  للحركة الإسماعيلية. ( بالإضافة إلى تأ2)

 انظر ))حقيقة إخوان الصفا(( للملاح طباعة دار الفتح.
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جاء بعد النسفي تلميذه الفيلسوف أبو يعقوب إسحاق بن أحمد السجستاني أل السجزي، لالذي 
عتقداته المتطرفة لآرائه الجريئة، الأمر الذي يعطينا هـ بسبب م331قتُل هو الآخر بتركستان سنة 

صورة لاضحة عن التغيرات التي حدثت للحركة الإسماعيلية في هذه الفترة. يبقى الفيلسوف 
( الذي كان من الألائل الذين لضعوا الأسس النظرية للعقيدة 1الإسماعيلي الثالث أبو حاتم الرازي )

 بعض الشخصيات الكبيرة إلى المذهبَ.استمالة  الإسماعيلية، كما استطاع
لمن مؤلفاته كتاب )أعلام النبوة( الذي عرض فيه لعقائد الإسماعيلية في الألوهية لالرسل لالنفس 
لالزمان لالمكان لغير ذلك من المسائل التي كانت موضوع اهتمام المفكرين لالباحثين في الفكر 

 العقدي الديني.
الحركة الإسماعيلية فكرياً أخذ يزداد ليتسع، لدرجة أن الحركة  ة أن نفوذلالملاحظ في هذه الفتر 

خرجت من السرية في العمل لالتنظيم إلى العلانية فيهما، للا أد  على ذلك من دخولها في حوارات 
لنقاشات دارت فيما بين فلاسفة الحركة أنفسهم من جهة، لبينهم لبين غيرهم من أصحاب المذاهب 

 جهة أخرى.المختلفة من 
لقد استهدفت الحركة الإسماعيلية من لراء السيطرة الفكرية الوصو  إلى السيطرة السياسية، لكن 
النجاح لم يكن حليفها على هذا الصعيد لعانت فشلًا ذريعاً في ذلك، لتعرضت من جراء محاللتها 

 تلك إلى اضطهاد لاسع النطاق بين السجن لالنفي لالقتل.
ررة، لبعد أن استنفذت الدعوة الإسماعيلية جميع الوسائل من أجل سات المتكلفي ضوء هذه الانتكا

تحقيق السيطرة السياسية، أصبح من الضرلري البحث عن أسلوب عمل جديد. لقد فشلت سياسة 
التفتح لالدعوة الجهرية للعمل من أجل الهيمنة الفكرية، فلم يبق إلا العمل السري المنظم، لهذا ما 



سس "الدعوة الإسماعيلية الجديدة" أل "حركة الحشاشين" الذي قدم الصباح مؤ فعله الحسن بن 
إستراتيجية ثورية جديدة لفعالة، خصوصاً بعد أن أخذت الإمبراطورية الفاطمية تلفظ أنفاسها الأخيرة 

(2.) 
O49ص  -أسرار فرقة الحشاشين لمحمد هادي نزار 

_________ 
 عرلف صاحب التصانيف. في علوم الحديث.لحافظ الم( لهو غير أبي حاتم الرازي المحدث ا1)
( إن الضعف السياسي الذي مُني به الفاطميون بعد عصر المستنصر، كان من العوامل التي دفعت 2)

 الإسماعيلية في بلاد فارس لما حولها إلى الانطلاق غير المحدلد في نزعة التطرف لالمغالاة فيها.
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 ت لالجذلر الفكريةالمبحث السادس: الأفكار لالمعتقدا
د إمام معصوم لمنصوص تلتقي معتقداتهم مع معتقدات الإسماعيلية عامة من حيث ضرلرة لجو • 

 عليه لبشرط أن يكون الابن الأكبر للإمام السابق.
كل الذين ظهرلا من قادة الحشاشين إنما يمثلون الحجة لالداعية للإمام المستور باستثناء الحسن •  

 دعيا بأنهما إمامان من نسل نزار.الثاني لابنه فقد ا
قا  بفكرة التناسخ فضلًا عن عقائد  إمام الحشاشين بالشام رشيد الدين سنان بن سليمان• 

 الإسماعيلية التي يؤمنون بها، كما ادعى أنه يعلم الغيب.
 الحسن الثاني بن محمد: أعلن قيام القيامة، لألغى الشريعة، لأسقط التكاليف.• 
 اهره إلى البيت الحرام لحقيقته إلى إمام الزمان ظاهراً أل مستوراً.الحج لديهم ظ• 
 بعض مراحلهم )لا حقيقة في الوجود لكل أمر مباح(. كان شعارهم في•  
كانت لسيلتهم الاغتيا  المنظم، لذلك من طريق تدريب الأطفا  على الطاعة العمياء لالإيمان •  

بونهم على الأسلحة المعرلفة للا سيما الخناجر، بكل ما يلقى إليهم، لعندما يشتد ساعدهم يدر 
الفدائي نفسه قبل أن يبوح بكلمة لاحدة من أسرارهم. لبذلك  ليعلمونهم الاختفاء لالسرية لأن يقتل

 أعدلا طائفة الفدائيين التي أفزعوا بها العالم الإسلامي آنذاك.
نطقتهم مكانًا مشرفاً إلا أقاموا عليه كانوا يمتنعون في سلسلة من القلاع لالحصون، فلم يتركوا في م•  

 م احتلالها.حصنًا، للم يتركوا قلعة إلا للضعوا نصب أعينه



م "انخرط سكان جبل السماق 1176هـ /572يقو  عنهم المؤرخ كما  الدين بن العديم: في عام • 
للم يمتنع في الآثام لالفسوق لأسموا أنفسهم المتطهرين، لاختلط الرجا  لالنساء في حفلات الشراب 

 هو ربه". رجل عن أخته أل ابنته، لارتدت النساء ملابس الرجا ، لأعلن أحدهم بأن سناناً 
Oالموسوعة الميسرة 
 أصولهم البعيدة شيعية ثم إسماعيلية.• 
 كان القتل لالاغتيا  لسيلة سياسية لدينية لترسيخ معتقداتهم لنشر الخوف في قلوب أعدائهم.•  
 ا إليها رشيد الدين سنان مأخوذة عن النصيرية.فكرة التناسخ التي دع• 

Oالموسوعة الميسرة 
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 المبحث السابع: المبادئ العامة لحركة الحشاشين لأساليبها في الدعوة
 المطلب الأل : مراتب الدعاةّ.• 
 المرحلية في الدعوة. المطلب الثاني:• 
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 المطلب الأل : مراتب الدعاةّ 
اعيلية يعتمدلن في نشر عقائدهم لأفكارهم على تنظيم مدهش للدعوة يضم دعاة كان دعاة الإسم

مهرة على مراتب متفالتة، للم تكن عقائدهم تلُقّن للمستجيب دفعة لاحدة، إنما كان يتلقاها على 
 درجات، كل لاحدة مترتبة على السابقة.

عشر، لكان يطُلق عليها كانت مراتب الدعوة قبل الحسن بن الصباح سبع درجات ثم زيدت إلى 
 لسبع منها تابعة."مراتب الحدلد المؤثرة في الأنفس" ثلاث منها كلية، 

 فالثلاث الكلية هي:
الناطق: لله رتبة التنزيل، لمهمته إفاضة البركة بتأسيس قوانين العبادة العملية الظاهرة بالتنزيل 

 لالشريعة.
كليتها لالقيام بها بجميع التنزيل لتأسيس قوانين الأساس: لله رتبة التأليل، ليقو  بقبو  البركة ب



 بالتأليل. العبادة العلمية الباطنية
الإمام: لله رتبة الأمر لسياسة الأمة كافة على سنن الدين، لليس من مهامه أن يقوم بالدعوة بنفسه، 

 بل يتولى توجيه سائر الدعاة ليرشدهم إلى نشر الدعوة لتلالة مجالس الحكمة.
 مراتب التابعة فهي:أما السبع 

 لمعتقدات لالحكم فيما كان حقاً أل باطلًا،الباب: لله رتبة إظهار تأليل الكتاب لارتضاء الآراء لا
 الحجة: يكون ذل مهارات لمواهب حربية لسياسية.

لالحجج قسمان: حجج النهار، لهم الذين يدعون في زمن الظهور لفي مناطق النفوذ الشيعي، 
 ن يدعون في زمن الستر.لحجج الليل لهم الذي

 راعي البلاغ: لله رتبة الاحتجاج لتعريف البلاغ.
 اعي المطلق: لله رتبة تعريف الحدلد العلوية، لتعليم مراسم العبادة الباطنية.الد

 الداعي المحدلد: لله رتبة تعريف الحدلد السلفية، لتعليم مراسم العبادة الظاهرة.
 لالميثاق. المأذلن المطلق: لله رتبة أخذ العهد

 بة، لالهداية إلى الحق.المأذلن المحدلد: ليدُعى المكاسر، لله رتبة جذب الأنفس المستجي
هذه هي مراتب الدعوة في الحركة الإسماعيلية التقليدية، لكن بعد أن تم للحسن بن الصباح تأسيس 

م الاجتماعي لالسياسي الدللة الإسماعيلية النزارية في ألموت أجرى بعض التغييرات في العقائد لالنظا
نظام الدعوة متطوراً أيضاً فقسمه إلى تتناسب مع تطور الأحوا  الاجتماعية لالسياسية، فجعل 

 قسمين:
 القسم الأل : لخصصه للدعاية الدينية ليشتمل على:

شيخ الجبل: لهو نائب الإمام لرئيس الدعوة الجديدة، لكان الحسن بن الصباح يلُقب نفسه ليلقبه 
 بهذا اللقب.أتباعه 

ق ثلاث متفرقة، يضطلعون بالمهام كبار الدعاة: لهم ثلاثة فقط، لجميعهم نواب لشيخ الجبل في مناط
 العظمى لالأمور الصعبة الخاصة بالحركة لمصالحها.

الدعاة: عددهم غير محدلد، ينشطون تحت إشراف كبار الدعاة ليدعون الناس إلى العقيدة الإسماعيلية 
 ط الحسن بن الصباح.النزارية لفق مخط

 أما القسم الثاني فيشتمل على:
د سلك بعض المدارج في أصو  المذهب، لأشبه بقائد الفرقة العسكرية الرفيق: لهو الذي يكون ق

 اليوم، لكان يشرف على تدريب فدائيي الحركة لتوجيههم.
له الحق في نشر  اللاصق: لهو الذي يكون قد أخذ البيعة للإمام للم يتدرج في أصو  المذهب لليس



 الدعوة.
نتقام لالعنف لالاغتيا ، ليتم اختيار الفدائي على الفدائي: لهو الأداة المنفذة لالموكلة بالثأر لالا

 أساس إخلاصه للحركة لمبادئها، لاستعداده المطلق للتضحية في سبيل ذلك.
 ور التدريب لالتعليم.المستجيب: لهو المؤمن حديثاً بأفكار لمعتقدات الحركة، أي الذي يكون في ط

لإنما يُستعملون كآلات صماء فقط، يُخدعون عبر ثم يأتي العوام لهؤلاء لا يتلقون شيئاً من التعاليم 
 مراحل متعاقبة من الحط بعقلياتهم لفي آخر تلك المراحل يكُشف لهم عن الكفر الكامل لالمريع.

 الحركة بثلاث مراتب في البناء الحر ليُشّبِّّه )فون هامر( مراتب الدعاة لالرفاق لالفدائيين في
 النهضة، لالصبية المبتدئون. )الماسونية( هي كبار البنائين، لرفاق

O60ص  -أسرار فرقة الحشاشين لمحمد هادي نزار 
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 المطلب الثاني: المرحلية في الدعوة
من  ا درجاتكانت الدعوة تجري على نسق الجمعيات السرية، لها نظامها الخاص لشعائرها لله

الوظائف لالمعرفة متدرجة في المعرفة لالخطورة، كان الدعاة يعرضون هذه الدرجات لالمراتب بالتدرج، 
طبقاً لاستعداد المدعوين لأهليتهم لتلقيها. للذا فإن هناك لسائل لأساليب معينة يلتزم بها الداعي في 

ن يدعوه، ليتعرف أحوالهم رجلاً ار أمر مدعوته، فأللًا يتحتم عليه كما يقو  القاضي النعمان: "اختي
رجلًا، لتمييز كل امرئ منهم لمعرفة ما يصلح له أن يؤتى إليه ليحمله عليه من أمر الله لأمر ألليائه 
لمقدار ما يحمله من ذلك لقدر قوته لطاقته، لمتى يوصل ذلك إليه، لكيف يغزله به، لامتحان 

 (.1ات" )لغ الطاقالرجا  لتعرف الأحوا ، لمقدار القوى، لمب
ليؤكد القاضي النعمان في مكان آخر من كتابه على أهمية المرحلية لالتدرج في الدعوة بقوله: "للتثبت 
أمر أللياء الله حدلد لشرائط لآداب لدرجات يرتقي فيها الداخل في ذلك، فإذا لم يقف على ذلك 

أن يصل إليه قبله هلك،  ما يجب  أللًا فأل  ليرتقيه درجة درجة، للصل إليه منه الشيء قبل لصو 
كما أن الطفل لو حُمل عليه طعام في حين للادته لهلك. للذلك كان علم أللياء الله غير مطلق إلا لمن 
أطلقوه له، لأنه لو كان مطلقاً لأهلك بعض الناس به بعضاً ... فلهذا للامتحان العباد أسرَّ أللياء الله 

 (.2لواجب فيه لما تخلف أحد عنه" )حقيقة ا ذلك لأخفوه، للو نشرله لأظهرله على
 لنكتفي هنا بأن نقدم خلاصة لافية لمضمون الدعوة في مراحلها التسع لذلك على النحو الآتي:



 المرحلة الأللى:
يحال  الداعي في هذه المرحلة أن يشكك المدعو في معتقداته، فيسأله في بعض المسائل الدينية 

شكلات الغامضة، موهماً إياه أن الدين أمر مكتوم، لأن أكثر عية لالملالشرعية، لبعض المسائل الطبي
الناس به جاهلون، فهو صعب مستصعب لعلم خفي غامض، لأن أصل الشر لالخلاف في الأمة 

انصراف الناس عن الأئمة الصادقين الذين نُصبوا لهم، لأقيموا لحفظ شرائعهم يؤدلنها على حقيقتها، 
ا، لأن الناس لما عدلوا عن الأئمة لنظرلا في الأمور بعقولهم، لقلدلا ن بواطنهليحفظون معانيها، ليعرفو 

سفلتهم، لأطاعوا سادتهم لكبراءهم اتباعاً للملوك لطلباً للدنيا، التي هي ملك الآثمين لأجناد الظلمة 
الله لأعوان الفسقة، الذين يحبون العاجلة، ليجتهدلن في طلب الرياسة على الضعفاء، لمكايدة رسو  

ته، لتغيير كتاب الله عز لجل، لتبديل سنة نبيه، لمخالفة دعوته، لإفساد شريعته، لمعاندة الخلفاء لأم
 الأئمة من بعده.

لأن دين محمد لن يجيء بما يحقق الأماني لالشهوات الزائلة، للا بما تعرفه الدهماء لالكافة، لإنما هو 
للا يطيق حمله لينهض بأعبائه إلا ملك  لابتذا ،علم خفي، لهو سر الله المكتوم الذي يرتفع عن ا

مقرب أل نبي مرسل أل عبد مؤمن اصطفاه الله، فإن آنس الداعي من المدعو ارتياحاً لقبولاً، بدأ 
 يسأله عن بعض المسائل الغامضة بغية إثارة حب استطلاعه.

_________ 
 (.138( ))الهمة في آداب أتباع الأئمة((، )ص1)
 ( ..53اع الأئمة((، )صآداب أتب( ))الهمة في 2)
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ما عذاب جهنم؟ لكيف يصح تبديل جلد مذنب بجلد لم يذنب حتى يعُذّب؟ لما سبعة أبواب النار 
جُعلت السموات سبعاً لالأرضون سبعاً لالمثاني من القرآن سبع آيات؟ لما ثمانية أبواب الجنة؟ للم 

عجز عن خلقه في ساعة لاحدة؟ لما معنى قو  الفلاسفة: للماذا خلق الله العالم في ستة أيام؟ لهل 
الإنسان عالم صغير، لالعالم )الطبيعة( إنسان كبير؟ لما معنى الحرلف المقطعة في ألائل بعض سور 

الم، المص، كهيعص .. إلخ. لينتهي الداعي بعد هذه السلسلة الطويلة من الأسئلة القرآن مثل: 
ي خلق الإنسان حكيم غير مجازف، لأنه فعل جميع ذلك لحكمة، لله الغامضة إلى القو  بأن الله الذ

فيها أسرار خفية، حتى جمع ما جمع، لفرق ما فرق، فكيف يسع المرء الإعراض عن هذه الأمور؟! ألا 



ذلك على أن الله أراد أن يرشدهم إلى بواطن الأمور الخفية لأسرار فيها مكتومة .. لو تنبهتم لها يد  
لت عنكم كل حيرة، لدحضت كل شبهة، لظهرت لكم المعارف السنية ... فإذا علم لعرفتموها لزا

أن  الداعي أن نفس المستجيب قد تعلقت بما سأله عنه لطلب منه الجواب عنه أمهله مدة ليستيقن
المحاللة قد أثرت في نفسه، ثم يأخذ عليه العهد بألا يفشي لهم سراً للا يظاهر عليهم أحداً للا يطلب 

 (.1يلة للا يكتمهم نصحاً للا يوالي لهم عدلاً )لهم غ
ثم يطالبه بعد ذلك بمبلغ من الما  كرسم لقبو  عضويته في الدعوة، فإذا امتنع المدعو عن القيام 

 عي عند هذا الحد، لإذا أجاب انتقل به إلى المرحلة الثانية.بذلك لقف به الدا
 المرحلة الثانية:

لإسلام لا تؤدي إلى مرضاة الله إلا إذا كانت عن طريق أئمة نصبهم يتعلم المستجيب فيها أن فرائض ا
 للناس لأقامهم لحفظ شريعته.

 المرحلة الثالثة:
بهم الله كما رتب السموات لالأرضين، لالكواكب لفيها يتقرر عند المستجيب أن الأئمة سبعة، قد رت

لك معنى العدد سبعة في عالم لغيرها من جلائل الموجودات لجعلها سبعاً، ليلقن المستجيب بعد ذ
المادة لالمعنى، فإذا تقرر عند المستجيب أن الأئمة سبعة انحل عن معتقد الإمامية الإثنا عشرية، 

صادق، قد فقدلا العلوم الرلحية في حين أن محمد بن إسماعيل لاعتقد أن أئمتهم الستة بعد جعفر ال
لتفسير علم الظاهر، لأن دعاته هم الوارثون  عنده علم المستورات لبواطن المعلومات لعلم التأليل

 لعلمه دلن سائر طوائف الشيعة.
 المرحلة الرابعة:

الأنبياء المعتبرين، الناسخين  لهي بدء التحو  إلى المراتب العليا، لفيها يلقن الداعي المستجيب أن
عنه دعوته  للشرائع، الناطقين بالأمور، كالأئمة سبعة فقط، لكل منهم لابد له من صاحب يأخذ

ليحفظها على أمته، ليكون له ظهيراً في حياته ثم يخلفه بعد لفاته، ليتخذ له كنبيّه ظهيراً يخلفه، ليسير  
م على تلك الشريعة سبعة، ليقا  لهؤلاء السبعة كل مستخلف على هذا المنوا ، إلى أن يأتي منه

يقا  لأللهم )السوس(، فإذا انقضى الصامتون، لأنهم ثبتوا على شريعة لاحدة لاقتفوا أثراً لاحداً ل 
هؤلاء السبعة، فلابد من أن يبدأ دلر ثان من الأئمة، يفتتحه نبي ناطق ينسخ شريعة من مضى، 

صُمت، لهكذا حتى النبي السابع من "النطقاء فينسخ جميع ليخلفه على النحو المتقدم سبعة من ال
ابع من النطقاء )الأنبياء( هو صاحب الشرائع المتقدمة، ثم يقرر الداعي عند المستجيب أن الس

الزمان لهو محمد بن إسماعيل. يقو  النويري: "فهذه درجة قررها الداعي عند المدعو بنبوة نبي بعد 
ل بها طريق النقل عن شريعته .. فدخل المدعو بذلك في جملة الكفار محمد صلى الله عليه لسلم لسه



 (.2المرتدين" )
_________ 

ة للعهد الذي يأخذ الداعي على المستجيب في كل من ))نهاية الأرب(( للنويري ( نجد صورة كامل1)
، (235 / 2(، ل ))الخطط(( للمقريزي )67 / 6(، ل ))كنز الغرر(( ل ))جامع الدرر(( )58 / 23)

 (.19 - 18ل ))فضائح الباطنية(( للغزالي )
 (.59 / 23( ))نهاية الأرب(( )2)
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الناطق الأخير لالقائم أي صاحب الأمر تنتهي علوم الأللين لتبدأ العقيدة  لبظهور محمد بن إسماعيل
 ل.الباطنية لعلم التألي

المرحلة الخامسة: يلُقن فيها المستجيب المزيد من التعليمات فيما يتعلق بعلم الأعداد لالتأليل على 
ق كلام الله، إلى أن يصل في نحو يجعله يرفض الكثير من الأحاديث النبوية، فيفقد الكلام نهائياً بمنطو 

 (.1النهاية إلى رفض كافة تعاليم الإسلام )
و أنه لابد مع كل إمام قائم حجج متفرقون في الأرض، لعددهم اثنا عشر كذلك يلقن الداعي المدع

 رجلًا في كل زمان.
ن حكمة، ليستد  الداعي على ذلك بأمور منها أن الله لم يخلق شيئاً عبثاً، للابد في خلق كل شيء م
لهن، لنقباء لإلا فليتأمل خلق النجوم التي بها قوام العالم سبعة، لجعل السموات سبعاً، لالأرضين مث

بني إسرائيل اثني عشر، لنقباء رسو  الله صلى الله عليه لسلم من الأنصار اثني عشر نقيباً .. إلى 
 آخر الحجج التي تمتلئ بها كتب الإسماعيلية.

 المرحلة السادسة:
لم المستجيب في هذه المرحلة التأليل لالمعنى المجازي لشرائع الإسلام من صلاة لزكاة لصوم .. يتع
، لأنها في الواقع ترجع على معان لحكم أخرى غير الظاهرة، لأنها لُضعت على سبيل الرمز إلخ

 لمصلحة العامة، فيضعف اعتقاد المستجيب في شرائع الدين لأركانه.
جيب إلى ميدان الفلسفة لنظريات الفلاسفة ليحضَّه على النظر في كلامهم،، ثم ينتقل الداعي بالمست
 قلية لالفلسفية لالتعويل عليها، دلن غيرها من الأخبار لالأشياء المنقولة.لالاقتداء بالأدلة الع

 لفي هذه المرحلة تبدأ المهمة الحقيقية للدعاة، لهي العمل على هدم العقيدة الدينية.



 :المرحلة السابعة
نفسه، لم يصل إلى هذه المرتبة إلا كبار الدعاة، لفيها يلُقن المستجيب أن صاحب الشريعة لا يستغني ب

للابد له من صاحب معه يعبر عنه ليكون أحدهما الأصل لالآخر يَصْدُر عنه، ليستد  الداعي على 
طة للا سبب نشأ ذلك بأن مدير العالم في أصل الترتيب لقوام النظام صدر عنه أل موجود بغير لاس

ئًا  اَ أَمْرُهُ إِّذَا أَراَدَ شَيـْ [. إشارة 82أَنْ يَـقُوَ  لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ ]يس:عنه، لهذا ما يشير إليه قوله تعالى: إِّنمَّ
إلى أن الأل  في الرتبة لالآخر هو القدر الذي قا  فيه تعالى بـ إِّناَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِّقَدَرٍ 

 [.49]القمر:
 د  أيضاً بأقوا  لقرائن أخرى من كلام الفلاسفة لالمتصوفة لغيرهم.ليست

 المرحلة الثامنة:
ور العقيدة التي لقُنت للمستجيب في المرحلة السابقة، لفيها يعرف أن مدبر الوجود، لفيها تتبل

 لالصادر عنه، إنما هو تقدم السابق على اللاحق، لتقدم العلة على المعلو ، فكانت الأعيان كلها
 ناشئة لكائنة عن الصادر الثاني.

يحدده، فلا يقا  موجود، للا معدلم، لالسابق لا اسم له للا صفة، للا ينبغي لأحد أن يعبر عنه، أل 
للا عالم، للا جاهل ... لهكذا سائر الصفات، فإن الإثبات يقتضي شركة بينه لبين المحدثات، لالنفي 

 ل القديم أمره لكلمته، لالمحدث خلقه لفطرته ...يقتضي التعطيل، لهو ليس بقديم للا محدث، ب
دلالات خارقة، إنما يأتون بأمور تنُظَّم بها السياسة  كما أن الأنبياء الناطقين لا يأتون بمعجزات أل

للجوه الحكم لتُرتب بها الفلسفة، تنبئ عن حقيقة ما يشتمل عليها العالم بأسره من الجواهر 
موزاً يعقلها العالمون، لتارة تكون بإفصاح يعرفه كل الناس، ثم يشرح لالأعراض، لأنها تكون إشارة لر 
مة لحصو  الجزاء من الثواب لالعقاب على أمور ليست مما يعتقده الداعي للمستجيب أمر القيا

 الموحدلن في شيء.
 المرحلة التاسعة:
_________ 

صلة بكلام الله أل سنة رسوله  ( أي ليكون تعويله في حججه لبراهينه على كلام لا تربطه ألبته أي1)
 صلى الله عليه لسلم.
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لهي المرحلة الأخيرة في التعليمات المذهبية لدى الإسماعيلية، حيث لا لجود لعقائد قطعية أل فرائض 
 لجود لعلم اليقين. لازمة، بمعنى آخر لا

لمستجيب إلى دائرة الأسرار لتمثل هذه المرحلة أعلى مرتبة من مراتب العلم لالمعرفة، لفيها يدخل ا
النهائية، ليحا  المستجيب حينئذ على طلب الأمور لتحقيقها لحدلدها لالاستدلا  عليها من طرق 

 الفلسفة لإدراكها من كتبهم، ليصبح حراً في اختيار طريقه.
لى   النويري: "فربما صار البالغ في النظر في هذا إلى اعتقاد مذهب ماني لابن ديصان، لربما إيقو 

مذهب المجوس، لربما دان بما يُحكى عن أرسطو طاليس، لربما صار إلى أمور تُحكى عن أفلاطون، لربما 
 اختار من تلك معاني مركبة من هذه الأمور كما يجري كثير من هؤلاء المتحيرين".

 هذه المرحلة أيضاً يوقف المستجيب على السر النهائي المتمثل في أن الوحي إنما هو صفاء لفي
لنفس، فيجدُّ النبي في فهم ما يوحى إليه، لينظم به الشريعة حسبما يرى من المصلحة في سياسة ا

العارف الكافة، للا يجب العمل بهذه الشريعة إلا بحسب الحاجة في رعاية مصالح الدهماء، لليس على 
 المستنير أن يعمل بها.

له الله نعمة للإنسان لكرمه به فيميز لمن الملاحظ في ذلك كله إنما هو تغيب للعقل البشري الذي جع
بين المنطقيات لالبديهيات لالنفعيات لالمضرات فيستنير ليختار طريقه فإذا به يتأثر بتلك المراحل 

ات متتالية لتكون النتيجة انتكاسة للعقل في الدركات بمرلر الوقت ليطرح الأفكار المتراكمة على فتر 
 ح الحسن.السفلى فإذا به يستحسن القبيح ليستقب

O65ص  -أسرار فرقة الحشاشين لمحمد هادي نزار 
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 المبحث الثامن: النشاط العسكري لحركة الحشاشين
 المطلب الأل : القلاع لالحصون.• 
 المطلب الثاني: الفدائيون.• 
 ب الثالث: الاغتيا  السياسي.المطل• 
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 المطلب الأل : القلاع لالحصون
اءً دقيقاً، تقر في بلاد فارس حتى أخذ يعمل جاداً في تنظيم الدعوة لبناء هياكلها بنما كاد الحسن يس

لكان أل  شيء استعمله الحسن هو عنصر الدعوة، فبث رجاله المدربين في المناطق لكسب التأييد 
كانت بحاجة   -على الأقل في هذه الفترة-الشعبي لالتوسع بين الجماهير، لأن الدعوة في نظر الحسن 

تنظيم يجمع الناس حو  إلى انتشار للم تكن بحاجة إلى انتصار، لذا نجد الحسن حريصاً على إيجاد 
 دعوته الجديدة، للجه جل اهتمامه لاحتلا  القلاع لالحصون المحيطة به.

كانت القلاع تمثل بالنسبة إلى الحسن بن الصباح الملجأ المنيع الذي يقيه ليحميه من أعدائه لبنفس 
فاع الشاهق ن مركزاً لنشر دعوته للتدريب دعاته، خصوصاً لأنها كما قلنا تتسم بالارتالوقت يكو 

لبوعورة المسالك المؤدية إليها، لتختلف بالكلية في تركيبها الجغرافي عن بقية البلاد، الأمر الذي يُمكّن 
ة الواسعة المسيطر عليها من بسط سلطانه لسيادته على المنطقة كلها. لبعد مدة طويلة من الدعو 

( الشهيرة بعد أن نجح 1عة "ألموت" )القوية، لالجهود الجبارة، لالنضا  المستمر توصل الحسن إلى قل
 دعاته في تحويل جنود القلعة إلى المذهب الإسماعيلي.

يقو  الحسن في إحدى شذرات حياته: ) ... لقد أرسلت من قزلين مرة أخرى الدعاة إلى قلعة 
 ضم بعض رجا  القلعة إلى العقيدة الإسماعيلية ... (.ألموت، لاستطاع الدعاة 

هذه القلعة فاتحة بالنسبة للإسماعيلية في استيلائهم على قلاع لحصون أخرى، إذ لكان استيلاؤه على 
ما لبث في القلعة الجديدة طويلًا حتى جمع حوله الإسماعيلية، ففاقت بكثرتهم خراسان، مما حدا 

 غارة على القلاع لالحصون المجالرة.بالحسن إلى تنظيم صفوفهم للإ
بذ  الحسن كل جهد ممكن للاستيلاء على الأماكن الملحقة  يقو  المؤرخ عطا ملك الجويني: )لقد

بـ"ألموت" أل المجالرة لها، لكان يفعل ذلك عن طريق كسب السكان بأخاديعه الدعائية، إذا استطاع، 
يـَلُه أخذها بالمذابح لا لسلب لالنهب لسفك الدماء لالحرب، لبهذا استولى فإذا لم تنطل عليهم حِّ

 عليه من القلاع، لأينما لجد صخرة مناسبة كان يبني فوقها قلعة له(. على ما استطاع الاستيلاء
لعمل الحسن من القلعة على توسيع رقعة دللته الجديدة، لأنشأ دللة إسماعيلية خالصة بحيث يكون 

الإسماعيليين المخلصين الذين يدينون بالطاعة المطلقة للإمام جميع من فيها من الحكام لالرعايا من 
 هذه الدللة. الذي يتزعم

لبالرغم من الملاحقات المستمرة من قبل السلطة السلجوقية، فإن ذلك لم يثن عزم الحسن على 
الاستمرار في نشاطه الدعوي لالعسكري، لقد ساعده على ذلك انضمام جماعة من رجا  الدللة 

لخطر ليه، منهم الذين ساعدلا الحسن على بسط نفوذه في تلك الأماكن، لفي دفع الللاتها إ
 السلجوقي الذي كان يهدد الحركة بالقضاء عليها.



 لقد كان الاستيلاء على قلعة "ألموت" أل  عمل تاريخي بارز في حياة هذه الحركة الباطنية.
 أسطورة الفردلس في القلعة:

لموت" عاصمة الدللة الإسماعيلية الجديدة، لمعقل الحشاشين الرئيسي يزعم بعض المؤرخين أن قلعة "أ
نطقة، كانت تحيط بها الحدائق الغنّاء التي تحوي كل الملاذ لالشهوات لغيرها من الأشياء الفاتنة في الم

التي تسحر الألباب، لأن الحسن بن الصباح جعل من المكان فردلساً خلاباً بغرض التأثير في رجاله 
 ه لالتحكم فيهم.لأتباع

_________ 
زاً لقيادة جيوشه، لمدرسة لتعليم الدعاة، ليرلي ( جعلها الحسن عاصمة للدللة الجديدة، لمرك1)

المؤرخون أن الذي بني هذه القلعة ملك من ملوك الديلم، إذ كان مغرماً بالصيد، فأرسل ذات يوم 
موضعاً استراتيجياً حصيناً، فأمر ببناء عُقاباً، لتبعه فرآه قد سقط على موضع هذه القلعة، فوجده 

 لمعناه باللغة الديلمية "تعليم العقاب".قلعة عليه، سماّها "أله ألموت" 
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م، لتبعه في ذلك الكثير 1273لقد ادعى ذلك الرحالة الشهير "ماركو بولو" الذي مرّ عبر إيران سنة 
 أل تثبت. من المؤرخين دلن تحقيق

في لصفه قلعة "ألموت" لأسلوب الحياة فيها بما يلي: "كان شيخهم يُسمى علاء  يقو  "ماركو بولو"
الدين لقد أمر بإقامة سور على أخدلد بين جبلين ثم غرسه بالأشجار لحوّله إلى حديقة غنّاء، هي 

يب الثمار، لأقام فيها أجمل ما رأته الأعين للقعت عليه الأبصار، لهي مليئة بمختلف الفواكه لأط
ر لالجواسق مما لا عين رأت للا أذن سمعت، لقد طلاها بالذهب لنقشها بأجمل النقوش، لجعل القصو 

بها قنوات تفيض بالخمر لاللبن لالعسل لالماء!!، للضع فيها جملة من أجمل نساء العالمين لأرقّ 
ت، ليرقصن أرلع الرقصات!! الفتيات لجعلهن يعزفن على مختلف الآلات، ليغنين أعذب الأصوا

د شاء شيخ الجبل بذلك أن يجعل الناس يعتقدلن أن حديقته هذه ما هي إلا الجنة بعينها، فأنشأها لق
على النمط الذي صوّره لهم الدين الإسلامي، لجعلها رلضة غنّاء، تجوس خلالها أنهار تفيض بالخمر 

لا الترفيه عمن بها النساء اللائي لا هّم لهن إ لاللبن لالعسل لالماء، لملأها بالجميلات الفاتنات من
من نزلاء، لمن أجل ذلك فإن الأعراب الذين يقطنون هذه الأرجاء، يعتقدلن أنها حقاً الجنة التي لعد 

بها الأتقياء .. للم يكن يسمح لأحد من الناس أن يدخل هذه الحديقة إلا من شاء أن يجعلهم من 



أجمعين. للم يكن لها مدخل  ع يستطيع أن يرد هجمات الناسحشاشيه، لكان على بابها حصن مني
سواه، لأن يحتفظ في قصره بعدد من الغلمان تترالح أعمارهم بين الثانية عشرة لالعشرين، ممن يلمس 
فيهم حب الجندية لالقتا ، لكان دأبه أن يقص عليهم أقاصيص عن الجنة كالتي كان يقصها محمد 

يأذن لهم بعد ذلك في دخو  الحديقة و ، كما صدق العرب نبيهم ثم على أتباعه فيصدقونه فيما يق
أربعة أربعة أل ستة ستة أل عشرة عشرة، للكنه يسقيهم قبل ذلك مزيجاً من شراب خاص ينامون على 

أثره، فإذا انطبقت جفونهم لغلبهم الكرى أمر أتباعه أن يحملوهم ليضعوهم في داخل الجنة، فإذا 
لمتى أفاقوا من غفوتهم للجدلا أنفسهم في هذا داخل هذه الرلضة الغنّاء .. أفاقوا لجدلا أنفسهم 

المكان الرائع ظنوا أنهم في جنة الخلد، ثم تقبل النساء لالفتيات بعد ذلك على هؤلاء الفتيان 
فيلاعبنهم، ليشفين رغباتهم، ليظفر الرجا  منهن بما يرغبون، فلا يشاؤلن بعد ذلك أن يتركوا هذا 

ن هذا الأمير الذي نسميه بـ"الشيخ" يقوم بتنظيم قصره بشكل لمشحون بالفتن لاللذائذ. لكاالمكان ا
رائع جميل، لقد تمكن من أن يجعل رجا  الجبا  السذج الذين يحيطون به يعتقدلن اعتقاداً جازماً بأنه 

من هذا المزيج نبي عظيم، فإذا شاء أن يبعث لاحداً من هؤلاء )الحشاشين( في أية رسالة، فإنه يسقيه 
نه، فإذا غلبه الكرى حملوه إلى القصر، حتى إذا أفاق لم يجد نفسه في تلك الجنة التي الذي تحدثنا ع

شفي فيها غلته لأشبع فيها نهمته، بل يجد نفسه داخل القلعة ثم يدخلونه بعد ذلك على "شيخ 
ى يم، فيسأله الأمير من أين أتالجبل" فينحني أمامه في احترام بالغ كأنه في حضرة رسو  كريم لنبي عظ

.. ؟ ليجيب الفتى بأنه أقبل من الجنة، لإنه لشبيهة بما أنز  على محمد صلى الله عليه لسلم، ليستمع 
الآخرلن الذين لم يؤذن لهم في دخو  هذه الحديقة إلى هذا الحديث، فيتحرقون إلى الدخو  فيها 

أن يقو  لواحد من  مير من الأمراء فما عليه إلالالتمتع بما بها .. فإذا شاء الشيخ أن يقتل أي أ
هؤلاء الشبان: اذهب لاقتل فلاناً، لمتى عدت فسيأخذك جماعة من ملائكتي إلى الجنة، أما إذا مت 

فسأبعث إليك بهم ليحملوك إليها، لكانوا يصدقونه فيما يقو ، لمن أجل ذلك فقد كانوا يلقون 
يعودلا بعد ذلك إلى الجنة  لكي ينفذلا جميع ألامره للكيبأنفسهم في أشد المخاطر لأكثرها تهلكة 

التي تتحرق إليها أنفسهم، لاستطاع الشيخ بذلك أن يجعل رجاله يقتلون أي شخص يريد التخلص 
منه، لاستطاع أيضاً بواسطة الرعب الذي يغرسه في نفوس الأمراء أن يجعلهم جميعاً يدفعون له الجزية 

 (.1في سلام للئام" )عن طيب خاطر حتى يكون معهم 
O 74ص  -فرقة الحشاشين لمحمد هادي نزارأسرار 

_________ 
 (.255 - 253( ألرد هذا النص المستشرق في برالن في كتابه ))تاريخ الأدب في إيران(( )ص1)
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 المطلب الثاني: الفدائيون
 .نظام ألجده الحسن الصباح، لكان مصدراً لكثير من الرعب لالهلع، في الألساط الرسمية لالشعبية

ن للفدائية إقدام لجرأة على التضحية الجسدية فاقت كل تصور، بتصميم لعزم لثبات لا مثيل له كا
 في تاريخ الجريمة.

 نسبوا أنفسهم إلى آ  البيت، لاتخذلا ذلك ستاراً لما يقومون به من أعما  لا يقرها العرف لالدين.
تز لها العالم الإسلامي ما يقرب ة اهكان الإرهاب صناعتهم، لالفساد شريعتهم، قاموا بأعما  فوضوي

 من قرنين من الزمان نشرلا خلالها الرعب لالفزع في النفوس، لقتلوا ما لا يُحصى عدداً من خلق الله.
ذكرلا أن الحسن اتبع طريقة للسيطرة على أتباعه سيطرة عجيبة جعلتهم ينفذلن ألامره الجهنمية دلن 

المخاطرة لالصبر الرباط الذي يربط الأفراد الذين  لحب توقف، لقد نجح في جعل الشجاعة النادرة
 ينتمون إلى هذه الفرقة، فقد كان الفدائي يترقب الفرصة المواتية لتنفيذ مهمته شهوراً بل سنين.
يذكر التاريخ أن الفدائيين الذين كُلفوا بقتل )كونراد( مركيز مونتفرات قد تمكنوا من الإقامة في 

 ملة ينتظرلن الفرصة السانحة لهم بثياب الرهبان المسيحيين.ر كامعسكر الصليبين ستة أشه
لقد كان هدف الحسن أن يعمل من خلا  الفدائيين لتكوين مجتمعات إسماعيلية قوية لمنظمة تنظيماً 
دقيقاً يضمن لها البقاء، للما تم للحسن السيطرة على قلعة "ألموت" جلب إليها نخبة من المستجيبين 

تضحيتهم، لأخذ يعمل جاداً على تدريبهم على الطاعة العمياء لالإيمان المطلق بما ين بللدعوة، المعرلف
يقوله لهم، لعلى حب المخاطرة لالتضحية المطلقة لاحتقار الحياة البشرية، لأن قوام الإسلام الصحيح 

لآلامها بها هو بذلك النفس، لأن الحياة الدنيا إنما هي تجربة خالية من النعيم الحق لا تعد  في متاع
ذرة من رغد الحياة الأخرى لنعيمها الباذخ، لأن السبيل الحق إلى اكتساب الجنة لالتقلب في نعمائها 
لسعادتها الخالدة هو اقتداء النفس بعمل من أعما  الدنيا، لأن سلامتهم متوقفة دائماً على فداء 

لالمسؤللية إلى الأبد لأن  قوبةأنفسهم، لأن أقل مخالفة تبدر منهم تكون سبباً في لقوعهم تحت الع
الذي يقدم الطاعة جزاؤه الجنة. نفخ الحسن فيهم حب الفناء في سبيل الدعوة الجديدة، للما اشتد 
ساعدهم استقدم لهم أحسن المدربين على استعما  مختلف أنواع الأسلحة المعرلفة في ذلك الوقت  

ة كان يتكلمها سكان البلاد، أضف محليكما جلب عدة أساتذة لتعليمهم عدة لغات أجنبية للهجات 
إلى ذلك أنه كان يدربهم على استعما  الأحرف السرية لكيفية إخفاء أنفسهم لمن يرافقهم في 

مهماتهم بحيث لا يبوح الفدائي بسره أل سر الجماعة التي ينتمي إليها، فإذا قبض عليه الأعداء كان 



 يعمد إلى قتل نفسه قبل أن يُجبر على التكلم.
ن الحسن صارماً في تنشئة هؤلاء الفدائيين، قاسياً عليهم أشد القسوة، حتى استطاع أن ينجح د كالق

 في إعداد نخبة ممتازة منهم أصبحوا نواة للحامية الإسماعيلية.
كان الحسن بن الصباح يعلم أن دعوته لا يمكن أن تنجح ضد معاقل الإسلام السني، لأن أنصاره 

يهزموا القوة المسلحة للدللة السلجوقية، لأن كثيرين قبله قد نفسوا وا ل ليس في إمكانهم أن يواجه
عن فشلهم في عنف غير منظم، أل تمرد يائس، أل سلبية كئيبة، للكن الحسن لجد لسيلة جديدة 
يمكن بها لقوة صغيرة، منظمة لمخلصة أن توجه ضربات فعالة ضد عدل يتمتع بتفوق ساحق، هذه 

 هي الإرهاب. لحسنالوسيلة التي اختارها ا
كان الاغتيا  المنظم أمضى سلاح في يد الحشاشين، لقد كان الرفاق لالفدائيون عماد هذا السلاح 
المرلع، لقد أنعشوه كسلاح سياسي لرفعوه إلى مستوى الواجب المقدس، لهذا هو الجانب المثير حقاً 

 في سيرة هذه الجمعية السرية الهائلة.

(9/ 190) 

 

م جعلت منه سلاحاً فعالًا لمقبولاً في نفس الوقت لتصفية الحسابات كما أن صراعات الخصو 
ذهبية، لظهر المنظرلن ليضيفوا على منطق العنف العاري غطاءً السياسة لالخلافات الدينية لالم

 أيديولوجياً برّاقاً.
ا  لبهذا الإرهاب الذي تلهبه أهداف لاسعة النطاق يضمنها برنامج متماسك تُرتكب من أجله الأعم

الإرهابية بسط الحشاشون على المشرق نظام إرهاب حق، لانبث الرفاق لالفدائيون شراذم في الأقطار 
فأظلم بهم لجه الأرض لنجد في تاريخ الإسماعيلية ثبتاً من مشاهير الرجا  من جميع الأمم سقطوا 

 ضحايا الإسماعيلية بين غبطة القتلة لأسف العالم.
المأفون لالإساءة في استخدام الدين ببشاعة لخدمة الطموح الرهيب  لقد كان عملهم بمثابة النفوذ

لإرهابيين الأل  الذين استطاعوا تطويع الإرهاب لتحقيق أهدافهم الذي لا يلجمه شيء، لكانوا بحق ا
 السياسية. يقو  شاعر إسماعيلي في امتداح الفدائيين:

الدنيا لالآخرة يستطيع محارب لاحد يمشي  "أيها الرفاق .. عندما يأتي لقت النصر ليحالفنا الحظ في
 ارس أل يزيد".على قدميه أن يبث الرعب في قلب ملك تحت إمرته مائة ألف ف

للتبيان حجم الخطر لالرعب الذي شكله الحشاشون بصفة عامة لالفدائيون بصفة خاصة فإن التاريخ 



يبية لاسترداد الأماكن التي فقدتها يذكر أنه لما همّ الملك فيليب السادس ملك فرنسا بالقيام بحملة صل
من حياته في أرمينيا يحذره من  النصرانية، بعث إليه القس الألماني "برلكاردلس" الذي قضى فترة

 الأخطار التي تنطوي عليها مثل تلك الحملة.
لمن هذه الأخطار كما يذكر ذاك القس: "أذكر الحشاشين الذين ينبغي أن يلعنهم الإنسان 

إنهم يبيعون أنفسهم ليتعطشون للدماء البشرية، ليقتلون الأبرياء مقابل أجر، للا يلقون ليتفاداهم، ل 
لن مظهرهم كالشياطين التي تتحو  إلى ملائكة من النور، لذلك اعتباراً لل حياة أل النجاة، لهم يغُيرِّّ

ام المختلفة، أنهم يحاكون الحركات لالثياب لاللغات لالعادات لالتصرفات التي تأتيها الأمم لالأقو 
، لهكذا يتخفون في ثياب الشاة لتنفيذ أغراضهم، ليتعرضون للموت بمجرد أن يكتشفهم الناس

لحيث إني في الواقع لم أرهم للكني أعرف عنهم ذلك بالشهرة لالكتابات الصحيحة فحسب، لذلك 
ين كيف يمكن لا يمكنني أن أستطرد أكثر من ذلك أل أعطي مزيداً من المعلومات، للا أستطيع أن أب

ء غير لأحدٍ أن يعرفهم من لاقع عاداهم أل غيرها من العلاقات، لأنهم فيما يتعلق بهذه الأشيا
معرلفين لي لللآخرين كذلك، كما لا أستطيع أن أبين كيف يمكن أن يعرفهم بأسمائهم إذ إنهم بسبب 

عون للذا فلست أعرف بشاعة مهنتهم، لكراهية الجميع لهم يحاللون إخفاء أسمائهم بقدر ما يستطي
القصر الملكي أل  سوى لسيلة لاحدة لوقاية الملك لحمايته، لهي أنه لا ينبغي السماح بإعطاء لظائف

أية خدمة فيه مهما كانت صغيرة أل مختصرة أل متواضعة إلا للمعرلفين تماماً، كما لا ينبغي السماح 
م لحكامهم لنسبهم لحالتهم، أي ينبغي لأحد بدخو  القصر إلا لهؤلاء الذين تعُرف بالتحديد دللته

 تماماً". باختصار أن يكون الشخص المسموح له بالاقتراب من الملك معرلفاً 
 فالحشاشون كما يراهم هذا القس كانوا قتلة مأجورين، سريين من نوع خطر لذلي مهارات خاصة.
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 مصر لسوريا، كتب هذا المبعوث لفي تقرير كتبه مبعوث أرسله الإمبراطور "فريدريك بريرلسة" إلى
تخوم دمشق لأنطاكية لحلب جنس معين من العرب يعيشون في الجبا  يقو  "لاحظ أنه يوجد عند 

يسمون أنفسهم بالحشاشين، ليعُرفون في الرلمانية بسادة الجبل، هذه السلالة من الرجا  يعيش 
لة لراء أسوار قلاعهم الحصينة .. للهم أفرادها بلا قانون .. لهم يعيشون في الجبا  في شبه منعة كام

عب في قلوب كل الأمراء العرب القريبين لالبعيدين على السواء لكذا يخشاه سيد يلُقي أشد الر 
الحكام المسيحيون المجالرلن لهم، لأن من عادته أن يقتلهم بطريقة تدعو للدهشة، لهذه الطريقة  



ذين يأخذهم منذ طفولتهم المبكرة، لهناك يجري كالتالي: ... يربي عديداً من أبناء الفلاحين ال
ت مختلفة كاللاتينية لالإغريقية لالرلمية لالعربية لغيرها، لهؤلاء الشبان الصغار يلقنهم تعليمهم لغا

معلموهم من شبابهم المبكر إلى رجولتهم الكاملة أن عليهم أن يطيعوا سيد القلعة في كل ما يقوله أل 
لا أمل لهم ذلك فإنه سوف يهبهم مسرات الفردلس، لهم يلقنون كذلك أن  يأمر به، لأنهم إذا فعلوا

في النجاة إذا قالموا إرادته في أي شيء، للاحظ أنهم منذ الإتيان بهم أطفالًا لا يرلن أحداً سوى 
معلميهم لأسيادهم للا يحصلون على أي تعليم آخر، لفي الوقت نفسه لعلى فترات متفالتة يجري 

ره من أجل أن يمنحهم نعمة حضرة الأمير فيسألهم عما إذا كانوا راغبين في إطاعة ألاماستدعاؤهم إلى 
الفردلس، لعندئذ ينفذلن ما تلقنوه بدلن اعتراض أل ريبة فيرمون بأنفسهم تحت قدميه ليجيبون 
بحماسة أنهم سوف يطيعونه في كل ما يأمر به، لحينئذ يقوم الأمير بإعطاء كل منهم خنجراً ذهبياً 

 يرسلهم لقتل من يشاء من الأمراء".ل 
"أرنولد ألف لوبيك" يقو : "سوف أحكي الآن أشياء عن هذا الأمر قد تبدل لكتب المؤرخ الألماني 

غريبة للكن أكد صحتها لي شهود يوثق بهم، لقد استطاع هذا الشيخ بطرقه السحرية أن يغري قومه 
غريبة مستخدماً الآما  لالوعود بالمسرات لالبهجة  بأن يعبدله للا يقتنعوا بإله سواه، لأغراهم بطريقة

ة حتى جعلهم يفضلون ألموت على الحياة، إن إيماءة منه كافية لأن تجعل الكثيرين منهم يقفزلن الخالد
من فوق الأسوار المرتفعة فتُدق أعناقهم لتتحطم جماجمهم ليموتون ميتة بائسة، لهو يؤكد لهم أن 

–ذا فإنهم دماء الآخرين ليلقون حتفهم بالتالي انتقاماً لفعلتهم، للأسعدهم مآلًا الذين يسفكون 
يعدلن أنفسهم لاغتيا  من يحددهم ببراعة ثم يسلمون  -عندما يختار بعضهم للموت بهذه الطريقة

أنفسهم للموت سعداء جزاء لما يفعلون، لالشيخ يقدم لهم بنفسه خناجر مخصصة لهذه المهمة ثم 
يء آخر ليعرض ينغمرلن في حالة من الوجد لالابتهاج الغامر لنسيان أي ش يشملهم على نحو يجعلهم

عليهم بسحره أحلاماً خيالية لمسرات لبهجات كبيرة أل بالأحرى مبهرجة زائفة ليعدهم بأن هذه 
 الأشياء ستكون خالصة لهم جزاء لهم".

لأيديولوجية، فينبغي أن إن مثل هذه الحملة من الإرهاب المنظم يلزمها مطلبان لاضحان: التنظيم لا
: شن الهجوم لتحمل الضربة المضادة التي لا شك في مجيئها، تكون هناك منظمة قادرة على أمرين

لينبغي أن تكون هناك عقيدة تلهم لتدعم المهاجمين إلى درجة مواجهة ألموت، لهذه العقيدة في مثل 
 ى كل عصر.ذلك العصر لالمكان لا يمكن أن تكون سوى الدين لذلك ينطبق عل

عيلية المعدلة مع ذكرياتها عن الألم لالاستشهاد لغير لهذان العاملان كانا موجودين، فالعقيدة الإسما
ذلك كانت بمثابة القضية التي تدعم معتنقيها بالكرامة لالشجاعة لتلهمهم الولاء الذي لا نظير له من 

ا بألموت بل لأحبوه من أجل سيدهم قبل في التاريخ الإنساني، لقد كان للاء الحشاشين الذي خاطرل 



 لتضحية بالذات قبل أن يكون عنواناً على القتل.عنواناً على الإيمان لا
لكان هناك أيضا التنظيم الهادئ إلى جانب الحمية المتوقدة في عمل الحشاشين، ليبدل هذا لاضحاً في 

الآمنة كما أن مبدأ السرية عديد من المبادئ، فإن استيلاءهم على القلاع لالحصون أمدهم بالقواعد 
ادهم سواء من حيث الأمن أل التضامن، لقد كان عمل الحشاشين الذي اشتق من نظرية التقية أف

 تدعمه الاعتبارات الدينية لالسياسية.
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 المطلب الثالث: الاغتيا  السياسي
بسط لسيلة جاء القتل السياسي مع ظهور السلطة السياسية، لأصبح مع مر الوقت أسرع لأ

لإحداث التغيير السياسي، لعادة ما يكون الدافع لمثل هذه الاغتيالات شخصي أل حزبي أل ما 
 شاكل ذلك.

أل  لفي بعض الأحيان ينظر القاتل لالآخرلن إلى الاغتيا  كواجب تبرره حجج أيديولوجية إذ يبدل
ة، لمثل هذا التبرير يصور الضحية كطاغية أل كمغتصبٍ ليبدل ليصور قتله الفضيلة لليس جريم

 الأيديولوجي للقتل قد يعُبر عنه بصيغ سياسية أل دينية أل كلاهما معاً.
 كان ضحايا الحشاشين في هذا المجا  ينتمون إلى مجموعتين رئيسيتين:

لقد أحرز الحشاشون على هذا المستوى أل  نصر كبير لهم في  الأللى: تضم الأمراء لالقواد لالوزراء،
ينُسب إليهم، فن الاغتيا  لكانت ضحيتهم المختارة نظام الملك، الوزير السلجوقي  الفن الذي صار

 الشهير، لالعدل الأل  لحركة الحشاشين.
نا نصب الشباك لقد دبرّ الحسن بن الصباح هذه الجريمة بعناية. يقو  المؤرخ رشيد الدين: "إن دي

لملك ليجعله يسقط في شباك الهلاك لالفخاخ من أجل أن يصيد أل  كل شيء هدفاً كبيراً كنظام ا
لالموت، لبهذا العمل ذاع صيت لعمّت شهرته لأرسى أسس الفدائية، قا : مَنْ منكم يُخلِّّص الدللة 

دره علامة الموافقة .. من شرلر نظام الملك الطوسي؟ فوضع رجل يُسمى أبو طالب أراني يده على ص
ة ساهنا من إقليم نهالند تقدم الرجل لهو هـ لفي منطق485رمضان من عام  12لفي ليلة الجمعة 

متخفٍ في ثياب الصوفيين إلى محفة نظام الملك الذي كان محمولًا من الساحة العامة إلى خيام حريمه 
م الملك أل  من قتله الفدائيون لطعنه بسكين لبهذه الطعنة نا  الرجل الشهادة، لبذلك كان نظا

 الشيطان هو بداية البركة". إن قتل هذا -عليه ما يستحق–لقا  مولانا 



على أن البعض يلقي بتدبير جريمة قتل نظام الملك على السلطان ملكشاه، حيث يرللن في هذا 
لك، كان قد الصدد الرلاية التالية: "كان سبب قتله )نظام الملك( أن عثمان بن جما  بن نظام الم

اليكه لأعظم الأمراء في دللته لكان للاهّ جده نظام الملك رياسة مرل، لأرسل السلطان إليه أكبر مم
يقا  له قودن، فجرى بينه لبين عثمان منازعة في شيء فحملت عثمان حداثة سنة لتمكنه لطمعه 

اً، فأرسل السلطان بجده، على أن قبض عليه، لأخرق به، ثم أطلقه، فقصد السلطان مستغيثاً شاكي
ساني لغيرهما من أرباب دللته يقو  له: "إن  إلى نظام الملك رسالة مع تاج الدللة لمجد الملك البلا

كنت شريكي في الملك، ليدك مع يدي في السلطنة، فلذلك احكم .. لإن كنت نائبي لبحكمي، 
منهم على كورة عظيمة، فيجب أن تلزم حد التبعية لالنيابة، لهؤلاء أللادك قد استولى كل لاحد 

ر السياسة، لطمعوا إلى أن فعلوا كذا لكذا"، لأطا  لللي للاية كبيرة، للم يقنعهم ذلك حتى تجالزلا أم
لقا  لهِّ: تعرفني ما يقو ، فربما كتم هؤلاء  -لكان من خواصه لثقاته–القو  لأرسل الأمير "يلبرد" 

 شيئاً.
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فحضرلا عند نظام الملك لألردلا عليه الرسالة، فقا  لهم: "قولوا للسلطان إن كنت ما علمت أني 
نك ما نلت هذا الأمر إلا بتدبيري لرأيي، أما يذكر حين قتُل أبوه فقمت لك فاعلم، فإشريكك في الم

 -منهم فلان لفلان لذكر جماعة ممن خرج عليه–بتدبير أمره، لقمعت الخوارج عليه من أهله لغيرهم 
لهو ذلك الوقت يتمسك بي ليلزمني للا يخالفني، فلما قدرت الأمور إليه لجمعت الكلمة عليه، 

ر القريبة لالبعيدة، لأطاعه القاصي لالداني، لأقبل يتجنى لي الذنوب، ليسمع في تحت له الأمصالف
السعايات، قولوا له عني، إن ثبات تلك القلنسوة معذلق بهذه الدلاة لإن اتفاقهما رباط على رغيبة 

ل لقوعه، لسبب كل غنيمة، لمتى أطبقت هذه زالت تلك، فإن عزم على تغيير فليتزلد للاحتياط قب
خذ الحذر من الحادث أمام طرلقه" ثم قا  لهم: "قولوا للسلطان عني مهما أردتم فقد أهمني ما لليأ

لحقني من توبيخه لفتّ في عضدي". فلما خرج الوفد من عنده اتفق أعضاؤه على كتمان ما جرى 
لتبعية، للكن عن السلطان رعاية لحق نظام الملك لسابقته، لأن يقولوا له ما مضمونه الطاعة لا

"يلبرد" كان قد مضى إلى السلطان لأعلمه الأمر، للما كان الغد فوجئ الوفد بأن الخبر قد بلغ 
السلطان، لأن هذا الأخير قد أحاط بكل ما دار بينهم لبين نظام الملك. للقع التدبير عليه حتى تّم 

ع السيف لكان ت الدللة للقعليه من القتل ما تم، لمات السلطان بعده بخمسة لثلاثين يوماً لانحلّ 



 (.1قو  نظام شبه الكرامة له )
لرغم هذه الرلاية إلا أن الرأي الذي يبقى أقوى لألكد لعليه عامة المؤرخين هو أن المسؤل  مسؤللية 

مباشرة عن مقتل نظام الملك هو الحسن بن الصباح لحركته، لهذا الأمر ثابت في مراجع الشيعة 
في "قائمة شرف" للاغتيالات بقلعة ألموت، كانت تُسجل  م الملك محفوظأنفسهم، كما أن أسلم نظا

 بها أسماء الفدائيين لأسماء من قتلوهم.
لكانت تلك بداية سلسلة طويلة من الهجمات المماثلة أدّت في حرب رعب محسوبة إلى إنزا  ألموت 

ن يجرؤ أن أل ضابط لم يكالمفاجئ بملوك لأمراء لقادة جيوش لحكام يقو  ابن الأثير: "إن أي قائد 
يترك بيته بدلن حماية لكانوا يرتدلن الدرلع تحت ملابسهم .. لطلب كبار الضباط من السلطان بر  
 كبارق أن يسمح لهم بالظهور أمامه مسلحين خوفاً من أن يتعرضوا للهجوم فمنحهم الإذن بذلك".

لشخصيات الدينية ء لغيرهم من اأما المجموعة الثانية من ضحايا الحشاشين: فتضم القضاة لالعلما
الذين أدانوا نظريات الإسماعيلية لأفتوا بقمع من يقو  بها، إذ يقو  أحد هؤلاء: "إن قتلهم أحلّ من 
ماء المطر، لمن لاجب السلاطين لالملوك أن يهزموهم ليقتلوهم لينظفوا لجه الأرض من دنسهم، للا 

سطتهم، أل الدخو  معهم في زلاج، لحم ذُبح بوا يجوز الاتصا  بهم أل تكوين صداقات معهم أل أكل
 إن سفك دم ملحد منهم أكبر جزاءً من قتل سبعين من كفار اليوم".

لهناك فئة ثالثة متوسطة تضم للاة المدن لقد نالت اهتمامهم بين حين لآخر، لكانت المؤسسة 
ة، لكان هدفهم سي للإسماعيليالسنية بجوانبها السياسية لالعسكرية لالإدارية لالدينية هي العدل الرئي

 من الاغتيالات إخافة هذه المؤسسة لإضعافها ثم الإطاحة بها في النهاية.
لبعض هذه الاغتيالات كان مجرد أعما  انتقام لتحذير مثل قتل علماء السنة في مساجدهم عقاباً لهم 

اب اختيارهم لأسبعلى مهاجمة الإسماعيلية بالقو  أل الفعل، للكن كان هناك ضحايا آخرين يتم 
 محددة أل عاجلة مثل قادة الجيوش الذين يهاجمون الإسماعيلية.

كما اجتمعت الدلافع التكتيكية لالدعائية في اغتيا  بعض الشخصيات الكبيرة كالوزير نظام الملك 
 لاثنين من الخلفاء لمحاللات اغتيا  صلاح الدين. -كما أشرنا سابقاً –

_________ 
 ( بتصرف قليل.162 - 161 / 8تاريخ(( )( ))الكامل في ال1)
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كان الحشاشون بحق اتحاداً من الدجالين لالمغفلين استطاعوا تحت قناع من التشدد الديني لالأخلاقي 
لخلق، لأن هذه الجماعة من السفاكين الذين سقط تحت نصا  خناجرهم أسياد الإساءة إلى الدين لا

استطاعوا أن يبثوا الرعب في قلوب الجميع إلى أن  -لاثة قرلنللمدة ث–الدل  ظلوا أقوياء لأنهم 
سقط لكر الوحوش في يد الخلافة التي كانت منذ البداية هدفاً للتدمير بأيديهم كرمز للسلطة الرلحية 

 ة للمسلمين.لالزمني
 لماذا يضحي الفدائي بحياته؟

سيراتهم، لهو الولاء العجيب من لنأتي الآن إلى أمر حار فيه كثير من المحللين لتضاربت بشأنه تف
الحشاشين لسيدهم "شيخ الجبل"، الذي جذب انتباه الكثيرين لخاصة في ألربا على الأقل في بداية 

لشعراء مخاطباً حبيبته: "أنت تسيطرين عليّ بسحرك الأمر، حتى صار مضرب الأمثا . يقو  أحد ا
دائه الفانين". ليقو  آخر: "كما يخدم أكثر مما يسيطر الشيخ على حشاشيه الذين يذهبون لقتل أع

الحشاشون سيدهم بإخلاص لا ينضب، كذلك أحبك بولاء لا يكلّ". لفي خطاب حب آخر يقو   
 أن يحظى بفردلسك عن طريق تنفيذ ألامرك".كاتب مؤكداً لحبيبته: "أنا حشاشك الذي يتمنى 

تفسير إقدام الفدائي على  لانطلاقاً من تسليمنا بأن الفكر هو موجه السلوك، فإننا نقف على
التضحية بحياته إذا ما لقفنا على مكونات فكره التي استطاع الحسن بن الصباح أن يشكلها بطريقة 

 يجيه كبيرة.تكشف عن عبقرية سياسية لمواهب إدارية لاسترات
إن الموقف الذي ينطلق منه الفدائي خاصة لعضو حركة الحشاشين عامة، هو القلق لالشعور بالخوف 

إزاء الواقع الذي يعيش فيه كنفس مقيدة في بدن، لكفردية مؤطرة في مجتمع بحيث لا يلقى إلا ما 
لتصبح مشكلته الأساسية  ينغّصه ليكدره ليجعله يشعر بأنه محاصرٌ لمستعبد، فيبدل العالم كله شراً،

لشر؟ لما مصدر هذا هي مشكلة الشرّ في العالم: لماذا كان العالم يحتوي على الشر؟ للماذا يطغى فيه ا
 الشر؟.

لمن هذه الوضعية يبدأ الفدائي يعبر عن رفضه لهذا الوجود كله لبشدة فينطلق أللا: بإبداء التضايق 
 ة لالعداء لها انتهاءً بالتشهير بها لالتمرد عليها.لالشكوى من هذه الوضعية ثم بإعلان الكراهي

كشعور داخلي ... كشرلط حياة، ليرفض يرفض الفدائي هذه الوضعية كواقع خارجي، كما يرفضها  
نفسه كوجود خاضع لهذه الشرلط، لمن هنا إحساسه بالغربة بصورة مضاعفة: يشعر نفسه غريباً في 

لى تمييز نفسه عن هذا العالم، إلى الانفصا  لالقطيعة عنه، لمن هنا عالم يراه غريباً عنه تماماً، فيتجّه إ
يه فكرة ضرلرة التحرر من قبضة هذا العالم لقيوده لالرحيل يتعاظم ميل الفدائي لشوقه لتستولي عل

عنه إلى حيث امتلاك النفس لالتحرر الكامل، لالالتحاق بعالم آخر، عالم متعا  عن المكان لالزمان، 
ة الحقيقية، عالم الكما  لالطمأنينة لالسعادة، العالم الذي كان فيه لأخرج منه لالذي سيعود عالم الحيا



تقي معرفته بذلك العالم الآخر لا من خلا  تأمل العالم الدنيوي، لكيف يمكن أن يجد فيه إليه، لهو يس
يعتمد عليهما الجواب لهو عالم غريب كله شرّ؟ للا يقوم باستعما  حواسه لعقله، إذ لا يمكن أن 

قوى العليا لا لأنهما مرتبطان بهذا العالم؟ فلا يبقى إلا أن يطمع في أن يتلقى المعرفة التي يبغيها من ال
تعطي عملها الغيبي إلا لإمام الزمان، لمن هنا فإن الفدائي يسلم نفسه تماماً إلى هذا الإمام أل من 

قف فيدفع بالفدائي لرغبته في الخلود لالرجوع إلى ينوب عنه، فيقوم الإمام أل نائبه باستغلا  هذا المو 
 موطنه الأصلي إلى أقصى مدى.

ه ما قبل تاريخه لما بعده، فيعرف منه أنه كان موجوداً قبل لجوده الراهن في إن الإمام يقدم له تاريخ ل
 زمانية.العالم، لأنه جاء إلى هذا العالم من عالم آخر يقع خارج هذا العالم ليسمو على تحديداته ال
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تالي فلابد أن لانطلاقاً من هذا التصور يقتنع الفدائي بأن لجوده في هذا العالم شيء غير طبيعي، لبال
لذي أصابه، لالذي يتمثل في مغادرته عالم الخلود لالانغماس في هذا العالم يكون هذا السقوط ا

المملوء شرّاً، لابد أن يكون نتيجة لذنب أل خطيئة للابد من تدارك الموقف لالعمل من أجل 
 الخلاص.

على أنه رجوع إلى حا  سابقة إن الفدائي لهو في هذه الحالة من الشعور، يتصوّر "البعث لالنشور" 
ة، حاٌ  من الحرية الفكرية، حا  ينزع فيها رلحه عن جسده، ليعود إلى الحا  التي كان عليها سامي

 قبل ميلاده، بل قبل تكونه في الصورة الجسمانية، إنها النشأة الأخرى أل الميلاد الجديد.
ذي سيحرره من سُحُب هذا العالم، لبعد أن عرف الفدائي من أين أتى لعرف أن مصيره الحقيقي ال

 هو الرجوع إلى من حيث أتى، ففي هذا الرجوع لحده يكمن خلاصه.
لبعد أن عرف الفدائي إلى أين يصير، لا يبقى إلا أن يسلك الطريق، لسلوك هذا الطريق لا يكون إلا 

ي يقوم بدلره على تحت رعاية الإمام لتوجيهه، لالخضوع له خضوعاً مطلقاً لفقاً لمبدأ "التعليم" الذ
" لكل ما يصدر عن الإمام أل المعلم الصادق من ألامر، حتى أنه كما يقو  نصير الدين "التسليم التام

الطوسي: "لو أراد له الحياة لما أحب ألموت، للو أراد له ألموت لما أحب الحياة، للو قا  له إن النهار 
القو ، للما هجس في قلبه أي اعتراض على هذا  المشرق ليل بهيم، أل أن الليل البهيم نهار مشرق لما

حام حو  كيف يكون الأمر كذلك للماذا؟ فينعدم اختيار الإنسان الناقص الجاهل لإرادته باختيار 
 الإنسان الكامل العاقل لإرادته".



لمن هنا فإن الإمام أل المعلم الصادق عندما يأمر الفدائي بأن يغتا  إحدى الشخصيات المنالئة 
امر الصادرة إليه انطلاقاً من رغبته الجامحة في المساهمة في ة، فإن الفدائي يسرع بتنفيذ الأل للدعو 

القضاء على الشرّ المسيطر على هذه الحياة الدنيا، لشوقاً في الصعود إلى عالم الفردلس لالخلود الذي 
ه لمن كل ما يشده آمن من قبل أنه لن يمكنه بلوغه إلا بأن "يخلع عنه قميص جلده" فيتحرر من بدن

 ".إلى هذا العالم
O96ص  -أسرار فرقة الحشاشين لمحمد هادي نزار 
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 المبحث التاسع: الرموز السرية
 إن أي عمل سري لا تكتمل سريته إلا باستخدام رموز سرية لا يعرف مدلوها إلا المنخرطون في

 الأفراد دلن انتباه من العدل. العمل لالمنتمون إلى صفوف تنظيمه، لضمان سهولة الاتصا  بين
لمن هنا لجأ الحشاشون لمنذ لقت مبكر إلى استخدام رموز سرية لقواعد خاصة بمراسلاتهم السرية في 

أسماء خصومهم  حرلبهم لتنظيماتهم لجعلوا أمر معرفتها مقتصراً عليهم لحدهم، لكانوا يشيرلن بها إلى
 ليخفون لراءها جمل التهديد العنيف.

الرموز عدة أساليب، تختلف من عهد لآخر، لمن فترة لأخرى، فمثلًا تختلف الرموز السرية  لكان لهذه
 التي كانت تُستخدم في دلر الستر الأل  لفي العهد الفاطمي عنها في عهد الدللة الإسماعيلية النزارية.

قهم المهمات فك تلك الرموز كان من اختصاص كبار الدعاة ممن تلُقى على عاتلالجدير بالملاحظة أن 
الجسام، ليكونون بعيدين عن مركز الدعوة، فكانت الرسائل تصلهم لبصورة منظمة عن طريق الحمام 

 الزاجل الذي برع الإسماعيلية في استخدامه.
O113ص  -أسرار فرقة الحشاشين لمحمد هادي نزار 
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 في سورياالمبحث العاشر: الإستراتيجية السياسية لالعسكرية لحركة الحشاشين 
إستراتيجيتهم في فارس، حيث تعتمد على نفس الوسائل إستراتيجية الحشاشين في سوريا لا تختلف عن 

 من أجل تحقيق نفس النتائج.



لاستغلالًا للوضع القائم الذي كان يتسم بالفوضى الاجتماعية التي أدى إليها دخو  السلاجقة، ثم 
ال  الحشاشون في خضم ذلك أن يستولوا على قلاع الصراع الذي كان قائماً بين حكام المناطق، ح

 أل الحصو  عليها لاستخدامها كقواعد خلفية لحملاتهم الإرهابية في مواجهة الخصوم.لحصون 
لفي هذا الصدد قام الحشاشون بتجميع الناس الذي يقطنون المناطق الجبلية لإثارة الحمية لالعاطفة 

لتي  ركة، كما عقدلا بعض التحالفات المحدلدة، لالمؤقتة االشيعية فيهم من أجل تجنيدهم في صفوف الح
 كانت تبدل في صالحهم مع بعض الحكام المحليين.

لقد كانت مهمة الحشاشين صعبة للغاية على الأقل في بداية نشاطهم بسوريا، لربما كان بعض السبب 
ين عن الوسط الذي في ذلك أن الدعوة إلى العقيدة الإسماعيلية في هذا البلد بدأت بدعاة غريب

رس، لذلك كان تجالب الجماهير مع الحركة سلبياً بالمقارنة إلى ينشطون فيه، فقد كان معظمهم من الف
بلاد فارس لولا الظرلف التي سهّلت المهمة حين حقق الحشاشون أل  انتصار لهم بعد نصف قرن 

المراكز القوية بوسط سوريا. كان  تقريباً من الجهد لالعمل المتواصلين لمن ثمَّ حصلوا على مجموعة من
لداعي الكبير الذي يقود الحركة في سوريا ليوجه تحركات عناصرها لقد تمكن من الحكيم المنجم هو ا

التحالف مع حاكم حلب، كما استغل هذا الداعي توتر العلاقات بين حاكم حلب لبقية حكام سوريا 
ع حاكم حلب أن حاكمي دمشق لحمص لخاصة حاكمي دمشق لحمص، لقام بمنالرة ذكية حيث أقن

داً لغزل إمارته، فأظهر الحاكم العداء ضدهما لأبدى رغبته في التعالن مع يحشدان الجيوش استعدا
الحشاشين، لكانت أل  بادرة لذلك أن جعل جميع حاشيته منهم، لتمكّن الحشاشون على إثر ذلك 

بة للعمل السياسي لالدعوي معاً، خاصة من الخرلج إلى النور، لالنشاط علناً، فقد لجدلا تربة خص
(، للا شك أنهم أقرب إلى إسماعيلية ألموت من 1لبية سكانها من الشيعة الإثني عشرية )لأن المدينة غا
 أية فرقة أخرى.

لأمام هذه العزلة السياسة التي فرضها حاكم حلب على إمارته، تعرض لانتقاد لاذع من صهره حاكم 
ي فر خارج رحى الحرب بين الأميرين، انتهت بهزيمة حاكم حلب، الذحمص، لدارت من جراء ذلك 

حدلد إمارته لدبر مؤامرة مع الداعية الحكيم المنجم لاغتيا  حاكم حمص لالانتقام منه، لتمكن بعض 
الفدائيين الذين كانوا يلبسون زي الصوفية من الهجوم عليه لاغتياله لهو يؤدي صلاة الجمعة في 

 المسجد.
 ت بين الحشاشين لخصومهم.ع المصادر تقتصر على هذه الأحداث دلن غيرها التي دار لتكاد جمي

للم يبق زعيم الحركة الحكيم المنجم على قيد الحياة طويلًا إذ توفي بعد فترة قصيرة من اغتيا  حاكم 
 حمص، لانتقلت زعامة الحركة إلى أحد الدعاة يدعى أبو طاهر الصايغ.

 عهد أبي طاهر الصايغ:



قته بحاكم حلب أكثر فأكثر، لالحفاظ فارسياً هو الآخر، عمل في بداية الأمر على توطيد علاكان 
على تحالف الحركة معه أطو  مدة، لحصل من خلا  ذلك على حرية الحركة في النشاط داخل 
 حلب، ثم سعى للحصو  على نقاط إستراتيجية في جبا  المدينة لهضابها الواقعة إلى الجنوب.

 .. شيخ الجبل:عهد سنان .
شاشين في سوريا، كما أن سنان كان أعظم زعيم تشهده يمثل هذا العهد العصر الذهبي لحركة الح

 الحركة، يشبه في إدارته للحركة لقدراته في مواجهة الخصوم زعيم الحركة الأل  الحسن الصباح.
_________ 

 نة متمسكون بعقيدتهم.( هذا قديماً أما الآن فإن الحا  تغير، فالغالبية من أهل الس1)
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هـ، لقد درس مختلف العلوم الفلسفية لالعقدية المنتشرة في 528كان مولد سنان بالبصرة سنة 
 اعيلية النزارية، التابعة لدللة ألموت الجديدة.عصره، حتى صار أحد دعاة الإسم

هـ، 588لافته المنية سنة لبعد ثلاثين سنة قضاها سنان شيخ الجبل في قيادة حركة الحشاشين بالشام 
 بعد أن أعاد بناء الحركة بمهارة عالية تذكرنا بالحسن بن الصباح المؤسس الأل  للحركة.

ة الضعف، لهذا بالرغم من أن خلفاءه ظلوا ألفياء لبموت سنان شيخ الجبل دخلت الحركة مرحل
ات الوجود لمقالمة لخطه، يمارسون نفس السياسة، ليجعلون من الاغتيا  الوسيلة الوحيدة لإثب

 الخصوم، لتمكنوا تحت التهديد لالوعيد من الحصو  على الجزية خاصة من الأمراء الصليبيين.
على الحشاشين، إذ شنوا هجوماً لاسع النطاق على لعندما دخل التتار الشام عملوا على القضاء 

 المنطقة، للكن مختلف قلاعهم، لتمكنوا على إثر ذلك من السيطرة على بعض القلاع الهامة في
 سرعان ما ردّت الحركة بقوة لاسترجعت بعض ما ضاع منها من قلاع.

يبيين لالمغو  الوثنيين، لكان لفي هذه الفترة كان السلطان المملوكي الظاهر بيبرس يقود حرباً ضد الصل
امح إزاء هدفه تحرير الشرق الإسلامي من هذا التهديد المزدلج، كما أنه لا يمكن أن يتُوقع منه التس
استمراء لجود جيب مستقل خطر من الملحدين لالقتلة في قلب سوريا، لشدد قبضته على 

لالرسوم التي تُدفع إلى الحشاشين،  الحشاشين فأقرلا له بالخضوع لالطاعة لأمر بيبرس بجمع الضرائب
الفارسيين  للم يكن باستطاعة الحشاشين الذين أضعفوا في سوريا لأثبطت همتهم نتيجة مصير إخوانهم

، بدلًا من سيد ألموت هو -أي بيبرس–أن يبدلا مقالمة، فقبلوا جميع إجراءات بيبرس، حتى أصبح 



 ا أصبح رجا  الحركة لأتباعها تحت تصرفه المباشر.الذي يعين رؤساء الحشاشين ليخلعهم كما يريد، كم
نة، للم يعد لها أية لمنذ ذلك الوقت صار الحشاشون مجرد مجموعات صغيرة تمركزت في مناطق معي

أهمية سياسية أل تأثيراً على مجرى الحوادث، للم يعودلا يظهرلن في صفحات التاريخ حتى ألائل القرن 
نزاع دائم بينهم، ليبلغ عددهم في الوقت الحاضر بضعة آلاف التاسع عشر عندما عُرف أنهم في 

 شخص، يدين البعض منهم بالولاء لآغاخان كإمام لهم.
ت الإسماعيلية مرة أخرى إلى الأبد عن أن تكون بديلًا جاداً للفكر السني الذي يسيطر لهكذا توقف

رب صفحات الثورة على على الحياة الفكرية في مختلف البلاد الإسلامية، لإنها لصفحة من أغ
 الإسلام، بل لعلى العقل لالمنطق، لأشدها غلواً لإغراقاً.

O160ص  -أسرار فرقة الحشاشين لمحمد هادي نزار 
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 المبحث الحادي عشر: الانتشار لمواقع النفوذ
الديلم لاستقرت في  انطلقت دعوتهم من كرمان ليزد إلى ألاسط إيران لأصفهان ثم خوزستان ثم هضبة

قلعة ألموت، لشرقاً لصلوا ما زندران ثم قزلين لاحتلوا منطقة رلدبار للاماسار لكوهستان .. لاحتلوا  
لصلت دعوتهم إلى سوريا، لامتلكوا القلاع لالحصون  -ع لامتدلا إلى نهر جيحون. كثيراً من القلا

  -س لالكهف لالخوابي لسلمية. على طو  البلاد لعرضها لمن قلاعهم بانياس لمصياف لالقدمو 
لهم أتباع إلى الآن  -كان زلالهم في إيران على يد هولاكو المغولي لفي سوريا على يد الظاهر بيبرس. 

ان، لسوريا، للبنان، لاليمن، لنجران، لالهند، لفي أجزاء من ألاسط ما كان يعرف بالاتحاد في إير 
 السوفيتي في السابق

Oالموسوعة الميسرة 
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كان أل  ظهور الباطنية ببلاد   المبحث الثاني عشر: تعامل الباطنية النزارية )الحشاشين( مع الصليبيين
تحت حكم الملك السلجوقي رضوان بن تتش، حيث أقام الداعي ب، التي كانت الشام في مدينة حل

الباطني الحكيم المنجم الذي أرسله الحسن بن الصباح من ألموت لنشر الدعوة في الشام لاستطاع 



استمالة رضوان إلى الباطنية على أساس أن يستغل هذا شجاعة الباطنية في اغتيا  خصومه 
(.لكن لم يلبث 1شايعهم حتى أصبح لهم بحلب دار دعوة )ضوان جانبهم ل السياسيين، فحفظ الملك ر 

أن توفي الحكيم المنجم فتولى أمر الباطنية بعده في الشام رفيقه أبو طاهر الصائغ العجمي الذي سار 
على نفس الطريقة التي سارت عليها الباطنية في بلاد فارس، فاعتمد الاغتيا  كوسيلة لتثبيت أقدامه 

هـ باغتيا  خلف بن ملاعب صاحب أفامية عن طريق 498فقام في عام  لفرض سيطرته، في الشام
(.بعد استفحا  أمر 2أحد دعاته هناك، حيث تسلم أبو طاهر الصائغ الحصن عقب ذلك لأقام فيه )

الباطنية في حلب لالشام، أرسل السلطان السلجوقي محمّد ابن ملكشاه إلى ألب أرسلان بن رضوان 
أن يفتك بالباطنية ليقتلهم، فقرر ألب أرسلان  -في حلب بعد لفاة أبيهي تولى الحكم الذ-بن تتش 

الإيقاع بهم لالقضاء عليهم، فقبض على أبي طاهر الصائغ لقتله، لقتل إسماعيل الداعي لأخا الحكيم 
المنجم لالأعيان من أصحاب هذا المذهب الباطني بحلب لاستصفى أموالهم لتفرقوا في البلاد 

في الشام مختفية مغلوبة على أمرها، بسبب مطاردة الحكام لالعامة لها، إلى أن  ظلّت الباطنية(.3)
هـ، حيث كان على زعامة الباطنية رجل يعرف باسم بهرام، فقا  عنه ابن القلانسي: 520جاءت سنة 

ة من "لفي هذه السنة استفحل أمر بهرام داعي الباطنية لعظم خطبه في حلب لالشام، لهو على غاي
لالاختفاء لتغيير الزي لاللباس، بحيث يطوف البلاد لالمعاقل للا يعرف أحد شخصه"  الاستتار

(.استقر المقام بداعي الباطنية بهرام في دمشق حيث أرسل نجم الدين اليغازي ابن أرتق صاحب 4)
يؤمن شره  الموصل إلى الأمير ظهير الدين أتابك دمشق خطابا يستأذنه في أن يقيم عنده بهرام حتى

جماعته، فأذن له الأمير ظهير الدين بالمقام عنده في دمشق، لفي دمشق "لافق لزير الأمير ظهير  لشر
الدين أبو عليّ طاهر ابن سعيد المزدقاني داعي الباطنية بهرام، لساعده على نشر مذهبه لبث أفكاره، 

لالعلماء لأهل ء لالمتدينين فعظمت المصيبة بهم، لجلت المحنة بظهور أمرهم، لضاقت صدلر الفقها
السنة، لالمقدمين، لأحجم كل منهم عن الكلام فيهم، دفعا لشرهم لارتقابا لدائرة السوء عليهم، 

(.لم يكتف بهرام بهذا، بل 5لأنهم شرعوا في قتل من يعاندهم، لمعاضدة من يؤازرهم على ضلالهم" )
ه بقتل برق بن جند  ء، فحدثته نفسحن على ماضيه لماضي جماعته في سفك الدماء لقتل الأبريا

أحد مقدمي لادي التيم لغير سبب، فخدعه إلى أن حصل في يده، فاعتقله لقتله صبرا، لكن أخاه 
ضحاكاً لم ينم على دم أخيه فجمع أتباعه لعقدلا العزم على الأخذ بثأر برق، فسار ضحاك مع 

عن هزيمة أصحاب بهرام التيم أسفرت  أتباعه لالتقى مع أصحاب بهرام لدارت بينهما معركة في لادي
 (.6حيث قتل أكثرهم لسقط بهرام نفسه قتيلا في هذه المعركة" )

_________ 
 (141 - 140( ابن العديم ))بغية الطلب في تاريخ حلب(( )ص1)



 (.36 / 3( المقريزي: ))اتعاظ الحنفا(( )2)
 (.302( ابن القلانسي ))ذيل تاريخ دمشق(( )ص3)
 (.342يخ دمشق(( )صسي: ))ذيل تار ( ابن القلان4)
 (.343( ابن القلانسي: ))ذيل تاريخ دمشق(( )ص5)
 ( )بتصرف(.353( ابن القلانسي: ))ذيل تاريخ دمشق(( )ص6)
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بعد مقتل بهرام قام مقامه في قلعة بانياس رجل من الباطنية اسمه إسماعيل العجمي، لأقام الوزير 
ية اسمه أبو الوفا، فعظم أمر أبي الوفا هذا بسبب مساندة مشق رجلا من الباطنالمزدقاني عوض بهرام بد

الوزير المزدقاني له، حتى أصبح حكمه في دمشق أكثر من حكم صاحبها تاج الملك بوري. لم يقنع 
أبو الوفا بهذا، بل حدثته نفسه بالخيانة لالاستعانة بالصليبيين على أهل دمشق المسلمين، لتسليم 

فا زعيم الباطنية في الشام الفرنج على أن يسلم إليهم دمشق، ليسلموا يهم، فكاتب أبو الو دمشق إل
إليه عوضها مدينة صور، لاتفقوا على ذلك، لتقرر بينهم الميعاد على أن يكون قدلم الصليبيين إلى 
دمشق في يوم جمعة لقت الصلاة، على أن يجعل أبو الوفا أصحابه على أبواب جامع دمشق، فلا 

رلج منه حتى يجيء الفرنج ليتسلموا دمشق ... علم تام الدين بوري صاحب يمكنوا أحداً من الخ
دمشق بهذه المؤامرة، فبادر بالتخلص من أصحابها، لمن كل من ساهم فيها، لبدأ بوزيره أبي علي 

طنية، طاهر بن سعيد المزدقاني، فاستدعاه إليه فحضر، لخلا معه فقتله تاج الملك لتواطئه مع البا
ى باب القلعة، ثم نادى تاج الملك في البلد بقتل الباطنية، فثار بهم أهل دمشق فقتلوا لعلق رأسه عل

(.أما الصليبيون فلقد لصلوا على الميعاد المقرر 1منهم ستة آلاف نفر، لكفى الله المسلمين شرهم )
تاج الملك قد بطش بينهم لبين الباطنية لحاصرلا دمشق استعداداً لأخذها، لكنهم علموا أن 

لفائهم لقضى عليهم فتأسفوا على ذلك أشد الأسف لغضبوا على عدم تمكنهم من أخذ دمشق، بح
لأرسلوا إلى أعما  دمشق لجمع الميرة لالإغارة على البلد فلما سمع تاج الملك بذلك أرسل أميراً من 

عض، وهم، فصبر بعضهم لبأمرائه يعرف بشمس الخواص في جمع المسلمين إليهم، فلقوا الفرنج لقاتل
فظفر المسلمون بهم لقتلوهم، لأخذلا ما معهم من غنائم لهي عشرة آلاف دابة لثلاثمائة أسير، فلما 

علم المحاصرلن لدمشق بهذا ألقي في قلوبهم الرعب، فرحلوا عن دمشق شبه المنهزمين لكان البرد 
(.أما 2هم )قتل كل من تخلف من لالشتاء شديداً فخرج تاج الملوك في أثرهم لأخذ يطاردهم حتى



صاحب بانياس الباطني إسماعيل العجمي فلما سمع هو لأصحابه بما لقع لأقرانهم في دمشق أسقط في 
أيديهم، فخاف إسماعيل على نفسه لعلى أصحابه من أنه يثور به الناس فيقتلونهم، فراسل الفرنج، 

ذلك فسلمها إليهم، لخرج بهم، فأجابوه إلى  لبذ  لهم تسليم بانياس على أن ينتقل إلى بلادهم ليأمن
هو لأصحابه متسللين من بانياس إلى الأعما  الفرنجية على غاية من الذلة، لنهاية من القلة، فلقوا 

(.ظل الحشيشية الباطنية في بلاد الشام على صلة لثيقة بالصليبيين يتآمرلن على 3شدة لهوانا )
نهم إلا اهتبلوها، فوجهوا كل عملياتهم صة تلوح للانتقام مالمسلمين من أهل السنة، للا يتركون فر 

"فلم يقاتل –لمؤامراتهم ضد قادة الجبهة الإسلامية ضد الصليبيين لالمؤسسات السنية في الشام 
الحشيشية )النزارية( الإثنى عشرية أل الشيعة الآخرين، للم يديرلا سكاكينهم ضد النصارى أل اليهود 

قاطع الصلات الوثيقة، لحقيقة التعالن بين الباطنية ثبت لنا بالدليل اللهذا ي–( 4المحليين" )
 لالصليبيين من جهة لاليهود من جهة أخرى.

_________ 
 - 656 / 10( ابن الأثير: ))الكامل(( )3 - 2 / 3( أبو الفدا: ))المختصر في أخبار البشر(( )1)

657.) 
 - 656 / 10))الكامل(( )( ابن الأثير: 3 - 2 / 3( أبو الفدا: ))المختصر في أخبار البشر(( )2)

657.) 
 / 10(، ابن الأثير: ))الكامل(( )356 - 355( ابن القلانسي: ))ذيل تاريخ دمشق(( )ص3)

657.) 
 (.153( برنارند لويس: ))الحشيشية(( )ص4)
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ن فمن الأدلة التي تثبت حقيقة التعالن بين الباطنية لالصليبيين أن زعيم الباطنية في الشام راشد الدي
هـ لفداً إلى أملريك ملك بيت المقدس يقترح عليه اتفاقاً بين الطرفين ضد 569م سنانت أرسل في عا

القائد المسلم الملك العاد  نور الدين محمود، للوح سنان لملك بيت المقدس بأنه لقومه يفكرلن 
دالية الصليبيين بالتحو  نحو النصرانية، لطلب منه مقابل ذلك إلغاء الضريبة التي فرضتها فرسان ال

ى بعض القرى الإسماعيلية الباطنية في الشام، للما عاد لفد الباطنية الحشيشية من القدس سقط في  عل
كمين لفرسان الدالية، فقتل الدالية جميع أفراد الوفد فأثارلا بذلك غضب أملريك ملك بيت 



نان هم، كما أرسل إلى سالمقدس الصليبي، فبعث بكتاب توبيخ للجناة، لطلب من مقدم الدالية سجن
مقدم الباطنية معتذراً، لأعلمه أن الجناة نالوا عقابهم، فكان لهذا العمل أثره الذي زاد في إبقاء 

(.أما عن علاقة الباطنية النزارية باليهود، فيبدل أنها لا تقل درجة عن 1العلاقات الطيبة بين الطرفين )
هما البعض، فلقد كان عدد  طرفان ممتزجين ببعضعلاقتهم بالصليبيين، بل كانت أقوى حيث كان ال

كبير من اليهود يعمل بين صفوف الحركة الباطنية النزارية في الشام لخدمة أهدافها، لقد ذكر الرحالة 
هـ بأنه كان يقيم بين الإسماعيلية في الشام نحو 569اليهودي بنيامين الذي زار منطقة الشام حوالي عام 

افقونهم في غزلاتهم لحرلبهم، لهم أشداء لا يقدر الجبا  مثلهم، لير  أربعة آلاف يهودي، يسكنون
(.لمن الأدلة الأخرى التي 2أحد على قتالهم، لبينهم العلماء التابعون لنفوذ رأس الجالوت ببغداد )

تثبت حقيقة التعالن بين الإسماعيلية الباطنية لاليهود ضد المسلمين السنة، أن كاتب الرسائل الباطنية 
قدس الصليبي بشأن الاتفاق معه للزحف على مصر لقيام الباطنية في جهة إلى ملك بيت المالمو 

الداخل بثورة ضد صلاح الدين لقتله لقتل أتباعه لأخذ مصر منه لإعادة الدللة الفاطمية مرة 
(.لمن هذا يتضح أن الطوائف الباطنية من إسماعيلية 3أخرى، كان كاتب هذه الرسائل يهودي )

سلمين حقيقة، لا بالقو  للا بالفعل للا بالاعتقاد، فلقد كانت مواقفهم لدرلز ليسوا من الملنصيرية 
دائماً منالئة للإسلام لالمسلمين، بل تعالنوا في كل الألقات مع أعداء الإسلام لالمسلمين من 

ات بين (.لم يقف الباطنية في الشام عند حد التعالن مع الصليبيين بعقد الاتفاق4صليبيين ليهود )
 غتيا  القادة المسلمين الذين هبوا للجهاد في سبيل الله ضد الصليبيين.الطرفين: لا

_________ 
 - 708 / 2(، سعيد عاشور: ))الحركة الصليبية(( )130( برنارند لويس: ))الحشيشية(( )ص1)

 (.247 / 2( فيليب حتى: ))تاريخ سوريا للبنان لفلسطين(( )709
ن القوى المنالئة في بلاد الشام، مقا  في ))مجلة لاح الدين لموقفه م( عبدالكريم حتامله: ص2)

(، دريد عبدالقادر: ))سياسة 163هـ، )ص1407السنة الثانية عشر لعام  -العدد الثاني -الدارة(( 
 (.377صلاح الدين في بلاد مصر لالشام لالجزيرة(( )ص

 (.346 / 11لكامل( )(، ابن الأثير: )ا175 / 1( ابن لاصل: ))مفرج الكرلب(( )3)
 (.185( فايد عاشور: ))جهاد المسلمين في الحرلب الصليبية(( )ص4)
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بل تعدى الأمر إلى أبعد من ذلك، فلقد أصبح الباطنيون يخوضون مع الصليبيين المعارك الحربية جنبا 
وجيه ضرباته هـ ت543فعندما عزم الملك العاد  نور الدين محمود في عام  إلى جنب ضد المسلمين،

إلى الصليبيين لمهاجمة مناطقهم، تعالن الباطنية مع الصليبيين ضد هذا الجهاد، للقفوا مع الصليبيين 
هـ أغار نور الدين محمود على الإقليم المحيط بقلعة 544ضد حركة نور الدين الجهادية هذه ففي عام 

لب من معين الدين أنر المعونة على الضفة الشرقية لنهر العاصي، لهي تابعة للصليبيين، لط حارم
لالمساعدة لقتا  الصليبيين، فأمده معين الدين بقوة من فرسانه على رأسهم الأمير مجاهد الدين بزان 

ر قلعة أنب ( لعندما ترك نور الدين حارم مكتفيا بتدمير ما حولها من ضياع، أخذ يحاص1بن مامين )
اصرة نور الدين لتلك القلعة، خرج على رأس قوة (، فلما علم البرنس ريموند صاحب أنطاكية بمح2)

(. فالتقى الفريقان في معركة بالقرب من أنب لأحاط 3من رجاله للتصدي لنور الدين لإرجاعه عنها )
كان من جملة القتلى البرنس نور الدين محمود بريموند لرجاله فأبادهم جميعاً للم يبق منهم أحداً، ل 

( فضلًا 5( لمعرش )4سلمون كثيراً بقتله لرينو صاحب كيسوم )ريموند صاحب أنطاكية، ففرح الم
(.استمر 6عن عليّ بن لفاء زعيم الباطنية الذي كان مرافقاً للصليبيين لمحارباً معهم في هذه المعركة )

للم يتركوا أي فرصة تلوح لعقد أي اتفاق أل زعماء الباطنية في سياستهم المتحالفة مع الصليبيين 
ين الصليبيين لكانوا حريصين على ذلك أشد الحرص حتى يعرقلوا أي حركة جهادية تحالف بينهم لب

يقوم بها المسلمون ضد الصليبيين. ففي أثناء رحلة هنري دي شامبني ملك مملكة بيت المقدس إلى 
اتصل هنري بالباطنية في مناطق نفوذهم، لعقد معهم  أنطاكية لتصفية النزاع بين أنطاكية لأرمينية

لتحالف لالصداقة، لانتهز زعيم الباطنية فرصة مرلر هنري دي شامبني بأراضيه إلى أنطاكية، ألاصر ا
فحال  أن يجدد ما كان بين الباطنية لالصليبيين من تحالف فاعتذر لنهري عن مقتل كونراد دي 

رلا  حصن الكهف، فحرص الباطنية أثناء تلك الزيارة على أن يبهمونتفرات لدعاه لزيارة الباطنية في
أنظار ملك الصليبيين بقوتهم لثرلتهم، فقدموا إليه كثيراً من الهدايا، كما عرضوا عليه محالفتهم 

(.يقو  دريد عبدالقادر في كتابه )سياسة صلاح الدين(: 7لاستعدادهم لقتل من يرغب في قتله )
بيين الذين أصبحوا أن هناك علاقة بين الإسماعيلية لجماعة الإسبتاريين الصلي ليعتقد المؤرخ )كاهين(

 (.8حماة الإسماعيلية، لأن أللئك الذين اغتيلوا من الصليبيين إنما كانوا أعداء الإسبتاريين )
_________ 

 (.472( ابن القلانسي: ))ذيل تاريخ دمشق(( )ص 1)
حلب. انظر: ياقوت الحموي: ))معجم البلدان(( ( أنب: حصن من أعما  أعزار: من نواحي 2)
(1 / 258.) 
 (.99 - 98ابن الأثير: ))التاريخ الباهر(( )ص (3)



( كيسوم: قرية مستطيلة من أعما  سمسياط فيها حصن كبير. ياقوت الحموي: ))معجم البلدان(( 4)
(4 / 497.) 
 / 5لحموي: ))معجم البلدان(( )( مرعش: مدينة في الثغور بين بلاد الشام لبلاد الرلم. ياقوت ا5)

107.) 
 / 2(، سعيد عاشور: ))الحركة الصليبية(( )126 - 125لحشيشية(( )ص( برنارند لويس: ))ا6)

622.) 
 (.873 - 872 / 2( سعيد عاشور: ))الحركة الصليبية(( )7)
لإسبتاريين ( من الأدلة التاريخية التي ألردها )كاهين( على إثبات لجود علاقة بين الإسماعيلية لا8)

في منطقة الرها كانت هناك أملاك  -أ  la Syrie du-nordالصليبيين ما ذكره في كتابه. 
لفرسان الإسبتارية، لكان للإسماعيلية في الرها أيضاً مركز لدعوتهم لكان ذلك المركز تحت سلطان 

في كنيسة م 1213قتل الأمير الصليبي ريموند سنة  -م .. ب 13الإسبتارية إدارياً في القرن 
دفوعين من قبل الإسبتارية لكذلك مقتل بوهيموند انطرطوس بيد الإسماعيلية الباطنية الذين كانوا م

الرابع الذي قتل بسبب الاختلافات التي كانت بينه لبين جماعة الإسبتارية، الذين استخدموا 
اعة الإسبتارية حلفاً لاحداً الإسماعيلية الباطنية لقتله لقد أكد كاهين أن ألئك الإسماعيلية كانوا مع جم

القادر: ))سياسة صلاح الدين في بلاد مصر لالشام لالجزيرة(( ضد المسلمين. انظر دريد عبد
 (.376)ص
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لقد أيد المؤرخ الإنجليزي هدجسون لجود مثل تلك العلاقة، لأعتقد بأن هناك إشارات لاضحة تد  
ة المماليك في مصر لعقد الصلح بينهم لبين الأيوبيين في الشام لم يعد ( لبعد قيام دلل1على ذلك )

ك أي شاغل يشغل الطرفين غير الجهاد ضد الصليبيين فاجتمعت جهودهم لقواهم لأخذ كل هنا
لاحد منهم يعمل من عنده في حرب الصليبيين، لفي المقابل لأمام هذا الاتفاق بين مصر لالشام، قام 

ن صليبيين بتنظيم الدفاع عن الممتلكات لالبلدان الصليبية فقام بتحصين المدلويس التاسع قائد ال
لالموانئ الصليبية بتحصينات حربية ضخمة حتى تصمد في لجه الهجمات لالغارات الإسلامية، للكي 
يكمل لويس التاسع نظامه الدفاعي عن الممتلكات الصليبية في بلاد الشام سعى إلى عقد اتفاقيات 

ية الشيعة اسعة النطاق مع أعداء المسلمين السنة في الشام، فحال  التحالف مع الباطنلتحالفات ل 



الحشاشين من ناحية لمع المغو  من ناحية أخرى حتى يتحقق له بهذا التحالف نوع من التوازن بين 
 زعيم الحشاشين في–الصليبيين من جهة لالمماليك لالأيوبيين من جهة ثانية. فعندما علم شيخ الجبل 

من الارتباط لالتفاهم بوصو  لويس التاسع إلى الشام أرسل إليه يطلب منه عقد نوع  -بلاد الشام
بين الطرفين، ليبدل أن الباطنية أرادلا من لراء ذلك أن يؤمنوا أنفسهم إزاء الموقف الجديد الناشئ 

يبيين عن طريق عقد عن قيام دللة المماليك في مصر للقوفها إلى جانب الأيوبيين في الجهاد ضد الصل
اطنية بعض الهدايا إلى لويس التاسع ملك تحالف مع الصليبيين بالشام، فأرسل شيخ الجبل زعيم الب

فرد عليه ملك فرنسا لويس التحية بأحسن منها، مما أدى إلى  -من جملتها فيل من البللور–فرنسا 
استهدف الممالك الإسلامية  (.لأثناء الغزل المغولي الذي2تقوية ألاصر التحالف بين الطرفين )

ة الباطنية أن مطامع المغو  لا تقف عند حد، لأن لالخلافة العباسية في بغداد، لرأى الإسماعيلي
فتوحاتهم مستمرة، خافوا خطرهم، لصمموا على مقالمتهم فأخذلا يرسلون رسلهم على إنجلترا 

لحرلب الصليبية، لكنهم لم يلقوا مجيباً هـ طالبين معونة الألربيين الذين عرفوهم إبان ا637لفرنسا سنة 
: " دع هؤلاء الكلاب يأكل بعضهم Winchesterشستر يشهد بذلك ما قاله أسقف مدينة لن

بعضاً حتى يقضى عليهم نهائياً، لعندئذ سوف نقيم على أنقاضهم الكنيسة الكاثوليكية العالمية، 
 (.3فتكون حقا راعياً لاحداً لقطيعاً لاحداً" )

O187ص  –ركات الباطنية في عرقلة الجهاد ليوسف إبراهيم الشيخ أثر الح 
_________ 

 (.376( دريد عبدالقادر: ))سياسة صلاح الدين(( )ص1)
 (.1046 / 2( سعيد عاشور: ))الحركة الصليبية(( )2)
 (.4( حاشية رقم )382ص 2 /القسم 1( المقريزي: ))السلوك لمعرفة دل  الملوك(( )3)
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 جدل  بأسماء القادة لالعلماء الذين اغتالهم الباطنيون
 الاسم

 سنة الاغتيا 
 لقوع حادث الاغتيا  كيفية
 ترشد بالله العباسيالخليفة المس - 1



 هـ529
 هجم عليه بضعة عشر من الباطنية لطعنوه بالخناجر ثم مثلوا به

 ـ الخليفة الراشد العباسي2
 هـ532

 اغتيل غدرا في أصبهان
 ـ الوزير نظام الملك السلجوقي3

 هـ485
 نه بسكين لقتلهتقدم إليه باطني في صورة مستغيث للما اقترب منه طع

 )أبو نصر(ـ الوزير نظام الملك 4
 هـ503

 لثب عليه جماعة من الباطنية لهو يؤدي الصلاة في الجامع لجرحوه عدة جراحات
 ـ الوزير أبو المحاسن عبد الجليل الدهستاني5

 هـ495
 عدا عليه شاب باطني لجرحه عدة جراحات مات بعدها.

 ـ الوزير الكما  أبو طالب السميرمي6
 هـ516

 يق ضيق لقتلوه.لثب عليه الباطنية لهو سائر في طر 
 ـ الوزير معين الملك )أبو نصر(7

 هـ521
لثب عليه باطني لهو غافل مطمئن فقتله لكان هذا الباطني يعمل سائسا لخيل معين الملك ليصل إلى 

 هدفه.
 ـ الوزير عضد الدين أبو الفرج بن رئيس الرؤساء8

 هـ573
في طريقه إلى الحج فتقدم إليه أحدهم باطنية في صورة فقراء لمعهم رقاع لهو تقدم إليه جماعة من ال

 لضربه بسكين لتبعه ثان لثالث حتى قتلوه.
 ـ الوزير نظام الملك مسعود بن علي9

 هـ596
 قتله الباطنية غدرا



 ـ الوزير فخر الملك أبو المظفر علي بن نظام الملك10
 هـ500

الوزير لثب عليه ذلك تظلم لفي يده رقعة لبينما كان يقرؤها تقدم إليه شاب من الباطنية لهو ي
 الشاب بخنجر كان معه لقتله.

 ـ الأمير بلكابك سرمز11
 هـ493

 طعنه الباطنية بسكاكينهم غدرا فقتلوه.
 ـ الأمير مودلد12

 هـ507
 لثب عليه الباطنية بعد فراغه من أداء صلاة الجمعة في جامع دمشق لقتلوه.

 يل بن إبراهيم الرالديـ الأمير أحمد13
 هـ510

ه رجل من الباطنية لهو يتظلم ليبكي لمد إليه رقعة سأله أن يوصلها له إلى السلطان فلما تقدم إلي
 أخذها منه لثب عليه ذلك الرجل على الفور بسكينة لقتله

 ـ الأمير قسيم الدللة آقسنقر البرسقي14
 هـ520

 امع لهو يؤدي صلاة الجمعة فقتلوه.هجم عليه بضعة عشر نفرا من الباطنية في الج
 الأمير تاج الملوك بوري بن طغتكين ـ15

 هـ525
هجم عليه اثنان من الباطنية لحاللا قتله لكنه برأ من جراحه فيما بعد للكنه توفي في السنة التي 

 بعدها متأثرا بأحد تلك الجراح
 ـ الأمير آقسنقر الأحمديلي16

 هـ527
 قتله الباطنية غدرا

 مير أغلمشـ الأ17
 هـ614

 قتله الباطنية غدارا
 ـ الأمير شهاب الدين الغوري18



 هـ602
 قتله الباطنية غدرا لخوفا منه لمن بطشه

 ـ أمير من أمراء جلا  الدين بن خوارزم شاه19
 هـ624

 قتله الباطنية غدرا
 ـ الأمير جناح الدللة حسين20

 هـ495
 ه من أداء صلاة الجمعة لقتلوه.لثب عليه ثلاثة من الباطنية في الجامع بعد فراغ

 لأمير خلف بن ملاعبا - 21
 هـ499

 قتله الباطنية غدراً 
 ـ الأمير شمس الملوك إسماعيل بن بوري22

 هـ529
 قتله الباطنية غدراً 

 ـ الأمير برسق الكبير23
 هـ490

 قتله الباطنية غدراً.
 ـ الأمير سيف الدين أخو علاء الدين الغوري24

 هـ547
 ة غدراً.قتله الباطني

 محمود ـ السلطان دالد بن السلطان25
 هـ538

 قتله الباطنية غدراً.
 ـ السلطان بكتمر26

 هـ589
 قتله الباطنية غدراً.

 ـ السلطان صلاح الدين الأيوبي27
 هـ570



 حاللوا قتله داخل معسكر جيشه لكنهم فشلوا.
 ـ السلطان صلاح الدين الأيوبي28

 هـ571
 لكنهم فشلوا. حاللوا قتله لهو محاصر لحلب

 أرسلان خان محمدـ النائب نصر خان بن 29
 هـ547

 قتله الباطنية غدراً.
 ـ المقرب جوهر30

 هـ547
 تعرض إليه جماعة من الباطنية في زي نساء لاستغثن به فوقف يسمع كلامهم فوثبوا عليه لقتلوه.

 ـ أبو صالح بن العجمي31
 هـ573

 تلوه.لثب عليه جماعة من الباطنية في الجامع لق
 ـ أخو الأمير قتادة أمير مكة32

 هـ608
 لثبوا عليه بمنى أيام الحج لقتلوه.

 ـ أبو القاسم ابن إمام الحرمين33
 هـ492

 قتله الباطنية غدراً.
 ـ الفقيه أحمد بن الحسين البلخي34

 هـ494
 قتله الباطنية غدراً.

 ـ الفقيه عبد اللطيف ابن الخجندي35
 هـ523

 قتله الباطنية غدراً.
 ـ الفقيه أبو المحاسن الرلياني36

 ـه502
 قتله الباطنية غدراً.



 ـ القاضي أبو العلاء صاعد النيسابوري37
 هـ499

 قتله الباطنية بجامع أصبهان
 ـ القاضي عبيد الله بن علي الخطيبي38

 هـ502
 قتله الباطنية بالجامع لهو يؤدي صلاة الجمعة.

 ـ القاضي صاعد بن عبدالرحمن أبو العلاء39
 هـ502

 يسابورقتله الباطنية يوم عيد الفطر بن
 ـ القاضي أبو سعد محمد بن نصر الهرلي40

 هـ518
 هجم عليه قوم من الباطنية في جامع همذان لقتلوه.

 ـ الواعظ أبو جعفر ابن المشاط41
 هـ498

 كان يدرس للناس في الجامع للما نز  من على كرسيه لثب عليه باطني لقتله.
 لمظفر الخجنديـ الواعظ أبو ا42

 هـ496
  الجامع للما نز  من على كرسيه لثب عليه باطني لقتله.كان يدرس للناس في

O 301ص-أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبيين ليوسف إبراهيم الشيخ 
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 المطلب الأل : التعريف بهم
الأشعث ليلقب بقرمط لقصر قامته  القرامطة حركة باطنية هدامة تنتسب إلى شخص اسمه حمدان بن

ساقيه لهو من خوزستان في الأهواز ثم رحل إلى الكوفة. لقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم السري ل 
العسكري، لكان ظاهرها التشيع لآ  البيت لالانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق 



 دللة الإسلامية.لحقيقتها الإلحاد لالإباحية لهدم الأخلاق لالقضاء على ال
O ةالموسوعة الميسر 
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 المطلب الثاني: ألقابهم
ة، لالسبعية، لأما ألقابهم فإنهم يسمون: الإسماعيلية، لالباطنية، لالقرامطة، لالخرمية، لالبابكية، لالمحمر 

 لالتعليمية.
 فأما تسميتهم بالإسماعيلية فانتسابهم إلى " إسماعيل بن جعفر "

لباطنية فإنهم ادعوا أن لظواهر القرآن لالأخبار بواطن، تجري مجرى اللب من القشر، لأما تسميتهم با
قاعد عن الغوص لأنها توهم الأغبياء صورا، لتفهم الفطناء رموزا لإشارات إلى حقائق خفية، لأن من ت

ه على الخفايا لالبواطن متعثر، لمن ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف لاستراح من أعبائ
هُمْ إِّصْرَهُمْ لَالَأغْلَاَ  الَّتيِّ كَانَتْ عَلَيْهِّمْ ]الأعراف:  [، قالوا: 157لاستشهدلا بقوله تعالى: لَيَضَعُ عَنـْ

نـَهُم بِّسُورٍ لَّهُ بَابٌ ]الحديد: لالجها  بذلك هم المرادلن بقوله: فَضُرِّ  [. لغرضهم فيما 13بَ بَـيـْ
وا العقائد عن موجب الظاهر تحكموا بدعوى الباطن لضعوا من ذلك إبطا  الشرائع، لأنهم إذا صرف

 على ما يوجب الانسلاخ من الدين.
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لأما تسميتهم بالقرامطة ففي سبب ذلك ستة أقوا : أحدها: أنهم سموا بذلك لأن أل  من أشير لهم 
الأنباط يلقب  المقرمط " لكان صوفيا. لالثاني: أن لهم رئيسا من السواد من ذلك المحبة " محمد الوراق

بقرمطويه، فنسبوا إليه. لالثالث: أن قرمطا كان غلاما لإسماعيل بن جعفر فنسبوا إليه، لأنه أحدث 
لهم مقالاتهم. لالرابع: أن بعض دعاتهم نز  برجل يقا  لهم " كرمية " فلما رحل تسمى قرمط بن 

كرمية " فلما رحل تسمى ثم أدخله في مذهبه. الخامس: أن بعض دعاتهم رجل يقا  له: "   الأشعث،
باسم ذلك الرجل، ثم خفف الاسم فقيل: قرمط. قا  أهل السير: كان ذلك الرجل الداعي من ناحية 
خوزستان لكان يظهر الزهد لالتقشف ليسف الخوص ليأكل من كسبه، ليحفظ للقوم ما صرموا من 

يحاسب على ما أخذ منه حظيرته، ليصلي بأكثر الناس، ليأخذ عند إفطاره من البقا  ثم نخلهم في 



ليحط من ذلك ثمن النوى، فسمع التجار الذين صرموا نخلهم، فوثبوا عليه، لضربوه لقالوا: لم ترض 
بأن أكلت التمر حتى بعت النوى، فأخبرهم البقا  في الحا ، فندموا على ضربه، لسألوه الإحلا ، 

اكره أمر الدين، لزهده في الدنيا، ازداد بذلك نبلا عند أهل القرية. لكان إذا قعد إليه إنسان ذف
لأعلمه أن الصلاة المفرلضة على الناس خمسون صلاة في كل يوم لليلة. ثم أعلم الناس أن يدعوا إلى 

جل يحمل على إمام من أهل بيت رسو  الله، ثم مرض، لمكث مطرلحا على الطريق، لكان في القرية ر 
يسمونه "كرميته" لحمرة عينيه، لهو بالنبطية: حار أثوار له، لكان أحمر العينين، لكان أهل القرية 

العين؛ فكلم البقا  "كرميته" هذا أن يحمل هذا العليل إلى منزله، ليوصي أهله الإشراف عليه لالعناية 
أهل القرية إلى أمره فأجابوه. لكان  به، ففعل، فأقام عنده حتى برئ، ثم كان يألي إلى منزله. لدعا

في دينه دينارا، ليزعم أنه يأخذ ذلك للإمام. فمكث يدعو أهل القرى يأخذ من الرجل إذا دخل 
فيجيبونه، لاتخذ منهم اثني عشر نقيبا، لأمرهم أن يدعو الناس إلى دينه، لقا  لهم: " أنتم كحواري 

لك الناحية عن أعمالهم، لما رسمه لهم من الخمسين عيسى بن مريم عليهما السلام "، فشغل أَكَرَة ت
ذكر أنها فرضت عليهم. لكان للهيصم في تلك الناحية ضياع فوقف على تقصير أَكَرَته في صلاة التي 

العمارة، فسأ  عن ذلك، فأخبر أن رجلا قدم عليهم فأظهر لهم مذهبا من الدين، لأعلمهم أن الله 
ة في اليوم لالليلة لقد اشتغلوا بها، فوجه إليه، فجيء به، عز لجل قد افترض عليهم خمسين صلا

سأله عن أمره، فأخبره بقصته، فحبسه في بيت لحلف بقتله، لأقفل عليه الباب، لترك المفتاح تحت ف
لسادته، لنام، فرقت له جارية فأخذت المفتاح لأخرجته، ثم أعادت المفتاح إلى موضعه، فلما أصبح 

فع!! ثم ظهر ده، فشاع ذلك الخبر، فعبر به أهل تلك الناحية لقالوا: قد ر الهيصم فتح الباب فلم يج
في موضع آخر، للقي جماعة من أصحابه فسألوه عن قصته فقا : ليس يمكن أحد أن يؤذيني. ثم 

خاف على نفسه لخرج إلى الشام، لتسمى باسم الرجل الذي كان في منزله "كرميته" ثم خفف فقيل 
ب لرائي مر أصحابه، لكان قد لقي صاحب الزنج، فقا  له: " أنا على مذه"قرمط". لفشا أمره لأ

مائة ألف سيف فناظرني، فإن اتفقنا ملت بمن معي إليك، لإن تكن الأخرى انصرفت"، فناظره، 
 فاختلفا، ففارقه.
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السادس: أنهم لقبوا بهذا نسبة إلى رجل من دعاتهم يقا  له:"حمدان بن قرمط". لكان حمدان من أهل 
في طريق لهو متوجه إلى قرية لبين يديه بقر فصادفه أحد دعاة الباطنية  الكوفة يميل إلى الزهد،



يسوقها، فقا  حمدان لذلك الداعي لهو لا يعرفه: أين تقصد؟ فسمى قرية حمدان، فقا  له: اركب 
بقرة من هذه البقر لتستريح من المشي، فقا : إني لم أؤمر بذلك، فقا : كأنك لا تعمل إلا بأمر؟ 

: بأمر مالكي لمالكك لمالك الدنيا لالآخرة، فقا : حمدان: لبأمر من تعمل؟ قا  قا : نعم، فقا 
ذلك الله عز لجل، قا : صدقت، قا : لما غرضك في هذه البقعة؟ قا : أمرت أن أدعو أهلها من 
الجهل إلى العلم، لمن الضلا  إلى الهدى، لمن الشقالة إلى السعادة، لأستنقذهم من لرطات الذ  

عب لالكد، فقا  له حمدان: أنقذني أنقذك الله، لأفض علي ملكهم ما يستغنون به عن التلالفقر، لأ
من العلم ما تحييني به، فما أشد حاجتي إلى ذلك، فقا : ما أمرت أن أخرج السر المكنون إلى كل 
مام أحد إلا بعد الثقة لالعهد إليه، قا  حمدان: فاذكر عهدك فإني ملتزم به، فقا : أن تجعل لي لللإ

اقه أن لا تخرج سر الإمام الذي ألقيه إليك، للا تفشي سري أيضا. فالتزم على نفسك عهد الله لميث
حمدان عهده، ثم اندفع الداعي في تعليمه فنون جهل حتى استدرجه لاستغواه، لاستجاب له في جميع 

 قرمطية.ما دعاه إليه، ثم انتدب للدعوة لصار أصلا من أصو  هذه البدعة، فسمى أتباعه ال
مية: فإن " خرم " لفظ أعجمي ينبئ عن الشيء المستلذ الذي يشتهيه الآدمي. لأما تسميتهم بالخر 

لكان هذا لقبا للمزدكية لهم أهل الإباحة من المجوس، الذين نبغوا في أيام قباذ، فأباحوا المحظورات 
 فلقب هؤلاء بلقب أللئك لمشابهتهم إياهم في اعتقادهم لمذهبهم.

منهم تبعوا "بابك الخرمي" لكان قد خرج في ناحية أذربيجان في يتهم بالبابكية: فإن طائفة لأما تسم
أيام المعتصم فاستحل، فبعث إليه المعتصم الإفشين فتخاذ  عن قتاله لأضمر موافقته في ضلالته، 

 فاشتدت لطأة البابكية على المسلمين ... إلى أن أخذ بابك لقتل.
 بالحمرة أيام بابك، لكانت شعارهم. ذكر عنهم أنهم صبغوا الثيابفأما تسميتهم بالمحمرة في

 لأما تسميتهم بالسبعية، فإنهم قد زعموا أن الكواكب السبعة مدبرة للعالم السفلي.
لأما تسميتهم بالتعليمية، فإن مبدأ مذاهبهم إبطا  الرأي، لإفساد تصرف العقل، لدعوة الخلق إلى 

 35ص  –القرامطة لابن الجوزي Oليم. ه لا مدرك للعلوم إلا بالتعالتعليم من الإمام المعصوم لأن
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 المطلب الثالث: بدايات دعوتهم
ل زرادشت فأما البدايات التي بنوا عليها فإنه لما كان مقصودهم الإلحاد تعلقوا بمذهب الملحدين مث

لمزدك فإنهما كانا يستحلان المحظورات، لما زا  أكثر الناس مع إعراضهم لا يدخلون في حجر 



إياها، فلما جاء نبينا صلى الله عليه لسلم فقهر الملك لمنع الإلحاد أجمع جماعة من الثنوية يمنعهم 
لوا: " قد ثبت عندنا أن لالمجوس لالملحدين لمن دان بدين الفلاسفة المتقدمين، فأعملوا آراءهم لقا

لعرب الطغام، جميع الأنبياء كذبوا لمخرقوا على أممهم لأعظم كل بلية علينا محمد، فإنه نبغ من ا
فخدعهم بناموسه، فبذلوا أموالهم لأنفسهم لنصرله، لأخذلا ممالكنا، لقد طالت مدتهم. لالآن قد 

يد البنيان، لمنهم على الملاهي، تشاغل أتباعه؛ فمنهم مقبل على كسب الأموا ، لمنهم على تشي
طا  دينهم، إلا لعلماؤهم يتلاعبون ليكفر بعضهم بعضا، لقد ضعفت بصائرهم، فنحن نطمع في إب

أنا لا يمكننا محاربتهم لكثرتهم، فليس الطريق إلا إنشاء دعوة في الدين لالانتماء إلى فرقة منهم، لليس 
م نذكر ظلم سلفهم الأشراف من آ  نبيهم، فيهم فرقة أضعف عقولا من الرافضة، فندخل عليه

إبطا  دينهم " ... لدفعهم عن حقهم، لقتلهم، لما جرى عليهم من الذ  لنستعين بها على 
فتناصرلا، لتكاتفوا، لتوافقوا، لانتسبوا إلى إسماعيل بن جعفر بن محمد الصادق. لكان لجعفر أللاد، 

ج. ثم سوّ  لهم الشيطان آراء لمذاهب، أخذلا منهم إسماعيل هذا، لكان يقا  له: إسماعيل الأعر 
اعهم، لإنما قصدهم الجحد المطلق، بعضها من المجوس، لأخذلا بعضها من الفلاسفة. لمخرقوا على أتب

الباعث لهم  -لكنهم لما لم يمكنهم توسلوا إليه. فقد بان لك لما ذكرت من البدايات التي بنوا عليها
 على ما فعلوا من نصب الدعوة.

O30ص –قرامطة لابن الجوزي ال 

(9/ 211) 

 

 المطلب الرابع: أهدافهم
ضاء على الإسلام بعد تسلم الحكم لالانتهاء من تقوم حركة القرامطة على غاية أساسية لهي الق

ته لهي بهذا لا تختلف عن بقية الثورات التي قامت في ذلك العصر مثل حركة الزنج لالخرمية لما دلل
إلى ذلك من حركات لكانت تمد هذه الحركات جميعها المجوسية المقنعة بالأفراد الذين يظهرلن اعتناق 

م سواء الموجودة منها موا  لتعضدها كل الفرق لالديانات المعادية للإسلاالإسلام لتمولها اليهودية بالأ
داخل المجتمع الإسلامي على الرغم من أنها كانت تلقي الأمان لالطمأنينة لتعيش برغد لهناء أم تلك 

 التي كانت خارج المجتمع الإسلامي لتحارب المسلمين.
ية بعد انتصاراته الواسعة عليهم إذ انزلى اليهود لكان أعداء الإسلام قد عجزلا عن معارضته في البدا

في جزر من الأرض صغيرة لانفرد أفراد من المجوس في الأراضي الشاسعة لبدأ الكيد لتدبير 



المخططات لالأساليب الماكرة لكان أل  هذه المؤامرات قتل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الذين  تهم الهرمزان لتشير أصابع الاتهام إلى بعض اليهودعلى يد المجوس إذ قتله أبو لؤلؤة الذي ا

أظهرلا الإسلام ثم كان قتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه بتدبير اليهود الذين أشعلوا فتنة 
لسط المجتمع الإسلامي على يد عبدالله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام لبدأ يتنقل في الأمصار 

من جراء ذلك فرقة تؤله تنة ليحدث بأمور لم يعرفها المسلمون من قبل لنشأ الإسلامية يشيع الف
الخليفة علي بن طالب رضي الله عنه لليس هذا محبة بسيدنا علي لدينه لإنما مكيدة لحقد للإيجاد 

الشقاق بين المسلمين لخرق الدين من داخله لتولدت عن هذه الفرقة حركات تدعي الانتساب إليه 
بة إلى عبدالله بن سبأ اليهودي لكانت ه يحملها المجوس ليغذيها اليهود فكانت السبئية نسأل إلى أحفاد

الكيسانية لالحركات الباطنية الأخرى التي لا تستطيع إظهار ما تعتقد لما فيه من سخف لضعف 
 لسيدنا علي لأحفاده لكل آ  البيت منها برءاء.
هذه الديانة لقامت حركات يتزعمها فرس لفي للما كان أكثر المجوس من فارس كانت فارس مركز 

أفكار المجوس لآراؤهم لعقيدتهم يظهرلن الإسلام ليبطنون المجوسية ليحقدلن على من قضى رؤلسهم 
على دللتهم للكنهم لا يستطيعون أن يعملوا إلا في الخفاء لكانت الخرمية لالقرامطة لالحشاشون 

كان ادعاء النسب هو المجا  الذي يخفي فيه هؤلاء لغيرهم لربما كان هذا هو الباعث لدعوتهم ل 
لشياطين أنفسهم ليختفي تحته هدف الحركة فادعى صاحب الزنج النسب العلوي لتسمي باسم ا

)علي بن محمد( لانتسب )الحسين بن زكرليه بن مهرليه( النسب نفسه لأخذ اسم أحمد بن عبدالله 
)يحيى( قد ادعى أنه هو محمد بن عبدالله بن محمد بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق لكان أخوه 

ن إسماعيل بن جعفر الصادق حتى إن الذين يريدلن أن يرفعوا من شأن القرامطة يجعلون لقادتها نسبا ب
 عربيا لما هو كذلك إن يريدلن إلا كذبا.

وا لمخرقوا قد ثبت عندنا أن جميع الأنبياء كذب -أي القرامطة-يقو  عبدالرحمن بن الجوزي )لقالوا 
محمد فإنه نبغ من العرب الطغام فخدعهم بناموسه فبذلوا  على أممهم لأعظم كل بالرأسمالية علينا

أموالهم لأنفسهم لنصرله لأخذلا ممالكنا لقد طالت مدتهم. لالآن قد تشاغل أتباعه فمنهم مقبل 
لاعبون ليكفر على كسب الأموا  لمنهم على تشييد البنيان لمنهم على الملاهي لعلماؤهم يت

طمع في إبطا  دينهم إلا أنا لا يمكننا محاربتهم لكثرتهم بعضهم بعضا لقد ضعفت بصائرهم فنحن ن
فليس الطريق إلا إنشاء دعوة في الدين لالانتماء إلى فرقة منهم لليس فيهم فرقة أضعف عقولا من 

قهم لقتلهم لما الرافضة فندخل عليهم نذكر ظلم سلفهم الأشراف من آ  نبيهم لدفعهم عن ح
ى إبطا  دينهم فتناصرلا لتكافتوا لتوافقوا لانتسبوا إلى إسماعيل جرى عليهم من الذ  لنستعين بها عل

 (.1بن جعفر بن محمد الصادق( )



O 8ص:  –القرامطة لمحمود شاكر 
_________ 

( طبع المكتب 33 – 32( ))القرامطة(( عبدالرحمن بن الجوزي تحقيق محمد الصباغ )ص: 1)
 الإسلامي.
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 المطلب الأل : الحالة السياسية
ليهم هـ، لسيطرة الأعاجم ع232كان للضعف الذي ألمَّ بالخلفاء العباسيين بعد موت الواثق سنة 

لضياع نفوذ الخلافة، الأثر الكبير في كثرة الانفصالات عن الدللة العباسية، لاستقلا  بعض الأسر 
نيين لالعلويين لاليعفريين لالطولونيين. للم يبقَ للعباسين في كثير من المشهورة؛ كالصفاريين لالساما

. كما أثار الزنج ـ لهم طائفة من الأقاليم سوى الدعاء لهم يوم الجمعة لالعيدين لنزر يسير من الهدايا
 عبيد إفريقية ـ القلق لالرعب في حاضرة الخلافة العباسية، لكان مسرح ثورتهم الجامحة العنيفة التي
دامت أكثر من أربع عشرة سنة المستنقعاتُ الممتدة بين البصرة للاسط. لقد كلفت هذه الثورة 

رلاح. لظهر القرامطة في سواد العراق لالبحرين؛ حيث الدللة العباسية كثيراً من الجهود لالأموا  لالأ
ث نشر دعوة أعانهم على ذلك تشاغل الخليفة العباسي بفتنة الزنج، لظهر ابن حوشب في اليمن حي

 المهدي، لظهر أبو عبد الله الشيعي الذي نشر الدعوة الفاطمية في المغرب.
Oالقرامطة في الخليج العربي مقا  لمحمد أمحزلن 
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 المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية لالاقتصادية
م إلى ثلاث طبقات كان ينقس  أما الحالة الاجتماعية لالاقتصادية فإن المجتمع العباسي في هذه الفترة

 رئيسة:
أـ الطبقة العليا: لتشتمل على الخلفاء لالوزراء لالقادة لالولاة، لمن يلحق بهم من الأمراء لكبار 

 التجار لأصحاب الإقطاع.
 ب ـ الطبقة الوسطى: لتشتمل على رجا  الجيش لموظفي الدلالين لالتجار لالصناع.



 لزراع لأصحاب الحرف الوضيعة لالخدم لالرقيق.لناس من اج ـ الطبقة الدنيا: لتشمل أغلبية ا
لفي خضم هذه الظواهر الاجتماعية لالاقتصادية التي طبـَعَها ما رلي من الترف لالمجون لالفساد 

لالفقر لالجهل، لما صاحب ذلك من دجل لخرافة لشعوذة لسحر لطلاسم لتنجيم، ظهر القرامطة 
فتنة بين الناس، مذكرين إياهم ما يلقونه من ظلم اء نار اللاستغلوا هذه الأجواء المشحونة لإذك

لعنت، لأن ساعة الخلاص من الظلم لالاضطهاد قريبة، مما جعل هؤلاء إزاء هذه الحالة الاقتصادية 
 لالاجتماعية السيئة على أتم استعداد للخرلج على للاة أمورهم.
توى معيشتهم متواضعاً ين كان مسلكذلك انتشرت هذه الدعوة بين أهل الحرف لعوام المدن الذ

لظلوا جهلة لا يفهمون الشريعة، ليرلن ألامرها يمكن تركها متى تطلّبت المصلحة ذلك. لهذا الجهل 
جعلهم طعمة سهلة للدعوة القرمطية الماكرة، خاصة في مدن الأحساء لالقطيف لالبحرين حيث 

لة في الخليج، مطبقاً رلح لجنابي دل استمرت دعوة حمدان قرمط؛ إذ أنشأ أحد دعاته لهو الحسين ا
 تعاليم سلفه بكل حماس، مستغلًا حالة التذمر من الفقر لالفاقة التي كانت سائدة

Oالقرامطة في الخليج العربي، مقا  لمحمد أمحزلن 
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 المطلب الأل : معتقدهم في الإلهيات
ا من حيث الزمان  أل  لوجودهماتفقت أقاليل نقلة المقالات من غير تردد أنهم قائلون بإلهين قديمين لا

إلا أن أحدهما علة لوجود الثاني لاسم العلة السابق لاسم المعلو  التالي لأن السابق خلق العالم 
بواسطة التالي لا بنفسه لقد يسمى الأل  عقلا لالثاني نفسا ليزعمون أن الأل  هو التام بالفعل 

ام مستدلين بِيات من القرآن عليه كقوله سوا على العو لالثاني بالإضافة إليه ناقص لأنه معلوله لربما لب
تعالى إنا نحن نزلنا لنحن قسمنا لزعموا إن هذه إشارة إلى جمع لا يصدر عن لاحد للذلك قا  سبح 
اسم ربك الأعلى إشارة إلى السابق من الإلهين فإنه الأعلى للولا أن معه إلها آخر له العلو أيضا لما 

رع سماهما باسم القلم لاللوح لالأل  هو القلم فإن القلم مفيد ا قالوا الشانتظم إطلاق الأعلى لربم
لاللوح مستفيد متأثر لالمفيد فوق المستفيد لربما قالوا اسم التالي قدر في لسان الشرع لهو الذي 
خلق الله به العالم حيث قا  إنا كل شيء خلقناه بقدر, ثم قالوا السابق لا يوصف بوجود للا عدم 

وجود سببه فلا هو موجود للا هو معدلم للا هو معلوم للا هو مجهو  للا هو لعدم نفى لالفان ا
موصوف للا غير موصوف لزعموا أن جميع الأسامي منتفية عنه لكأنهم يتطلعون في الجملة لنفي 



مع الصانع فإنهم لو قالوا إنه معدلم لم يقبل منهم بل منعوا الناس من تسميته موجودا لهو عين النفي 
بارة لكنهم تحذلقوا فسموا هذا النفي تنزيها لسموا مناقضه تشبيها حتى تميل القلوب إلى قبوله تغيير الع

ثم قالوا العالم قديم أي لجوده ليس مسبوقا بعدم زماني بل حدث من السابق التالي لهو أل  مبدع 
من حركة  لمركبة لتولدلحدث من المبدع الأل  النفس الكلية الفاشية جزئياتها في هذه الأبدان ا

النفس الحرارة لمن سكونها البرلدة ثم تولد منهما الرطوبة لاليبوسة ثم تولدت من هذه الكيفيات 
الاستقصات الأربع لهي النار لالهواء لالماء لالأرض ثم إذا امتزجت على اعتدا  ناقص حدثت منها 

النبات لإن زاد تولد الحيوان ا تولد منها المعادن فإن زاد قربها من الاعتدا  لانهدم صرفية التضاد منه
 فإن ازداد قربا تولد الإنسان لهو منتهى الاعتدا .

فهذا ما حكي من مذهبهم إلى أمور أخر هي أفحش مما ذكرناه لم نر تسويد البياض بنقلها للا تبيان 
ذا م في عصرنا هلجه الرد عليها لمعنيين أحدهما أن المنخدعين بخداعهم لزلرهم لالمتدلين بحبل غرلره

لم يسمعوا هذا منهم فينكرلن جميع ذلك إذا حكى من مذهبهم ليحدثون في أنفسهم أن هؤلاء إنما 
خالفوا لأنه ليس عندهم حقيقة مذهبنا للو عرفوها لوافقونا عليها فنرى أن نشتغل بالرد عليهم فيما 

معتقدهم لزبدة  وم فهذه عمدةاتفقت كلمتهم لهو إبطا  الرأي لالدعوة إلى التعلم من الإمام المعص
مخضهم فلنصرف العناية إليه لما عداه فمنسقم إلى هذيان ظاهر البطلان لإلى كفر مسترق من الثنوية 
لالمجوس في القو  بالإلهين مع تبديل عبارة النور لالظلمة بالسابق لالتالي إلى ضلا  منتزع من كلام 

يل اللزلم عنه لا على سبيل القصد العقل على سبالفلاسفة في قولهم إن المبدأ الأل  علة لوجود 
لالاختيار لأنه حصل من ذاته بغير لاسطة سواه نعم يثبتون موجودات قديمة يلزم بعضها عن بعض 

 ليسمونها عقولا ليحيلون لجود كل فلك على عقل من تلك العقو  في خبط لهم طويل.
O 38ص -فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي 

إن الله نور علوي لا تشبهه الأنوار للا يمازجه الظلام لإنه تولد من النور ديلم يقولون القرامطة لال
العلوي النور الشعشاني فكان منه الأنبياء لالأئمة فهم بخلاف طبائع الناس لهم يعلمون الغيب 
ت ليقدرلن على كل شيء للا يعجزهم شيء ليقهرلن للا يقهرلن ليعلِّّمون للا يعلَّمون للهم علاما

ارات لمقدمات قبل مجيئهم لظهورهم لبعد ظهورهم يعرفون بها لهم مباينون لسائر معجزات لأم
الناس في صورهم لأطباعهم لأخلاقهم لأعمالهم لزعموا أنه تولد من النور الشعشعاني نور ظلامي لهو 

ز عليه النور الذي تراه في الشمس لالقمر لالكواكب لالنار لالجواهر الذي يخالطه الظلام لتجو 
ت لالنقصان لتحل عليه الآلام لالألصاب ليجوز عليه السهو لالغفلات لالنسيان لالسيئات الآفا

لالشهوات لالمنكرات غير أن الخلق كله تولد من القديم البارئ لهو النور العلوي الذي لم يز  للا 
حي لا ه سابق لإنه يزا  للا يزل  سبق الحوادث لأبدع الخلق من غير شيء كان قبله قدره نافذ لعلم



بحياة لقادر لا بقدرة لسميع بصير لا يسمع للا يبصر لمدبر لا بجوارح للا آلة فيصفون الإله جل لعز  
كما يصفه الموحدلن مع قولهم إنه نور لا يشبه الأنوار ثم يزعمون أن الصلاة لالزكاة لالصيام لالحج 

إلى عبادة خلقه لإنما ذلك  لرب لا يحتاجلسائر الفرائض نافلة لا فرض لإنما هو شكر للمنعم لأن ا
شكرهم فمن شاء فعل لمن شاء لم يفعل لالاختيار في ذلك إليهم لزعموا أنه لا جنة للا نار للا بعث 

 للا نشور أن من مات بلى جسده للحق رلحه بالنور الذي تولد منه حتى يرجع كما كان
Oيالتنبيه لالرد على أهل البدع لأبي الحسين محمد الملط 
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 المطلب الثاني: معتقدهم في النبوات
خص لمعتقدهم في النبوات المنقو  عنهم قريب من مذهب الفلاسفة لهو أن النبي عبارة عن ش

فاضت عليه من السابق بواسطة التالي قوة قدسية صافية مهيأة لأن تنتقش عند الاتصا  بالنفس 
لبعض النفوس الزكية في المنام حتى تشاهد من مجاري الكلية بما فيها من الجزئيات كما قد يتفق ذلك 

ر فيه إلى التعبير إلا الأحوا  في المستقبل إما صريحا بعينه أل مدرجا تحت مثا  يناسبه مناسبة ما فتفتق
أن النبي هو المستعد لذلك في اليقظة فلذلك يدرك النبي الكليات العقلية عند شرلق ذلك النور 

ينطبع مثا  المحسوسات في القوة الباصرة من العين عند شرلق نور الشمس  لصفاء القوة النبوية كما
لفائض عليه لرمز إليه لا أنه شخص على سطوح الأجرام السفلية لزعموا أن جبريل عبارة عن العقل ا

متجسم متركب عن جسم لطيف أل كثيف يناسب المكان حتى ينتقل من علو إلى أسفل لأما القرآن 
مد عن المعارف التي فاضت عليه من العقل الذي هو المراد باسم جبريل ليسمى  فهو عندهم تعبير مح

عليه من الله بواسطة جبريل بسيط لا تركيب كلام الله تعالى مجازا فإنه مركب من جهته لإنما الفائض 
فيه لهو باطن لا ظهور له لكلام النبي لعبارته عنه ظاهر لا بطون له لزعموا أن هذه القوة القدسية 
الفائضة على النبي لا تستكمل في أل  حلولها كما لا تستكمل النطفة الحالة في الرحم إلا بعد تسعة 

ن تنتقل من الرسو  الناطق إلى الأساس الصامت لهكذا تنتقل أشهر فكذلك هذه القوة كمالها في أ
إلى أشخاص بعضهم بعد بعض فيكمل في السابع ... لهذه المذاهب مستخرجة من مذاهب 

 لاسفة في النبوات مع تحريف لتغيير.الف
O 40ص -فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي 
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لقد اتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم قائم  المطلب الثالث: معتقدهم في الإمامة
على أنه  الظواهر لحل الإشكالات في القرآن لالأخبار لالمعقولات لاتفقوا بالحق يرجع إليه في تأليل

المتصدي لهذا الأمر لأن ذلك جار في نسبهم لا ينقطع أبد الدهر للا يجوز أن ينقطع إذ يكون فيه 
إهما  الحق لتغطيته على الخلق لإبطا  قوله عليه السلام ))كل سبب لنسب ينقطع إلا سببي 

يسالي النبي في ( لاتفقوا على أن الإمام 2ه ))ألم أترك فيكم القرآن لعترتي(( )( لقول1لنسبي(( )
العصمة لالاطلاع على حقائق الحق في كل الأمور إلا أنه لا ينز  إليه الوحي لإنما يتلقى ذلك من 
تهما النبي فإنه خليفته لبإزاء منزلته للا يتصور في زمان لاحد إمامان كما لا يتصور نبيان تختلف شريع

الدعاة فقالوا لا بد للإمام في كل لقت نعم يستظهر الإمام بالحجج لالمأذلنين لالأجنحة لالحجج هم 
من اثني عشر حجة ينتدبون في الأقطار متفرقين في الأمصار لليلازم أربعة من جملة الاثنى عشر 

لدعوة بنفسه لاسم حضرته فلا يفارقونه للا بد لكل حجة من معالنين له على أمره فإنه لا ينفرد با
إلى الإمام يرفعون إليه الأحوا  ليصدرلن عنه إليهم  المعالن المأذلن عندهم للا بد للدعاة من رسل

لاسم الرسو  الجناح, للا بد للداعي من أن يكون بالغا في العلم لالمأذلن لإن كان دلنه فلا بأس بعد 
كل نبي لشريعته مدة فإذا انصرمت مدته   أن يكون عالما على الجملة لكذلك الجناح, ثم إنهم قالوا

شريعته لمدة شريعة كل نبي سبعة أعمار لهو سبعة قرلن فأللهم هو النبي بعث الله نبيا آخر ينسخ 
الناطق لمعنى الناطق أن شريعته ناسخة لما قبله, لمعنى الصامت أن يكون قائما على ما أسسه غيره 

إمام فإذا انقضت أعمارهم ابتعث الله نبيا أخر ينسخ ثم إنه يقوم بعد لفاته ستة أئمة إمام بعد 
تقدمة لزعموا أن أمر آدم جرى على هذا المثا  لهو أل  نبي ابتعثه الله في فتح باب الشريعة الم

الجسمانيات لحسم دلر الرلحانيات, للكل نبي سوس لالسوس هو الباب إلى علم النبي في حياته 
 (3زمانه كما قا  عليه السلام ))أنا مدينة العلم لعلي بابها(( ) لالوصي بعد لفاته لالإمام لمن هو في

_________ 
( بلفظ )منقطع يوم القيامة( 10354( لعبدالرزاق )64 / 7( لالبيهقي )2634( رلاه الطبراني )1)

 / 5( رجاله رجا  الصحيح، لقا  الذهبي في ))المهذب(( )272 / 4قا  الهيثمي في ))المجمع(( )
ححه ( إسناده حسن لص390 / 1الح لقا  ابن كثير في ))مسند الفارلق(( )( إسناده ص2632

 (2036الألباني في ))الصحيحة(( )
( لالنسائي في ))الكبرى(( 3786( بهذا اللفظ غير لارد، لله ألفاظ أخرى كثيرة رلاها الترمذي )2)
قا   ( لغيرهم،2679( لالطبراني )1021( لأبو يعلى )11119( )14 / 3( لأحمد )45 / 5)



 / 6قا  البوصيري في ))الإتحاف(( )( رلاه أحمد لإسناده جيد، ل 163 / 9الهيثمي في ))المجمع(( )
 ( رلاه الطبراني بإسناد جيد، لصححه الألباني109

( قا  الهيثمي 457 / 5( لالعقيقلي في ))الضعفاء(( )11083( لالطبراني )4637( رلاه الحاكم )3)
السلام بن صالح الهرلي لهو ضعيف، لقا  الحاكم إسناده ( فيه عبد 114 / 9في ))المجمع(( )
  الذهبي بل موضوع، لقا  العقيلي لا يصح في هذا المتن حديث، لقا  القرطبي في صحيح، لقا
( باطل، لقا  الدارقطني في ))العلل(( مضطرب غير ثابت، لقا  الترمذي: 336 / 9))التفسير(( )

لجه صحيح، لقا  ابن معين فيما حكاه الخطيب في منكر، لكذا البخاري، لقا : إنه ليس له 
إنه كذب لا أصل له، لألرده ابن الجوزي في ))الموضوعات(( لأشار إلى هذا ابن ))تاريخ بغداد(( 

دقيق العيد، بقوله: هذا الحديث لم يثبتوه، لقيل: إنه باطل، لقا  ابن تيمية موضوع، لكذلك ألرده 
 لابن عراق لالألباني ..ضمن ))الموضوعات(( كل من الشوكاني 

(9/ 217) 

 

لهو الثاني ليسمى من بعده متمما للاحقا لإماما لإنما كان استتمام لزعموا أن آدم كان سوسه شيث 
دلر آدم سبعة لأن استتمام دلر العالم العلوي بسبعة من النجوم للما استتم دلر آدم ابتعث الله نوحا 

الله إبراهيم ينسخ ينسخ شريعته لكان سوسه سام فلما استتم دلره بمضي ستة سواه لسبعة معه ابتعث 
ان سوسه إسحاق لمنهم من يقو  لا بل إسماعيل فلما استتم دلره بالسابع معه ابتعث الله شريعته لك

موسى ينسخ شريعته لكان سوسه هارلن فمات هارلن في حياة موسى فصار سوسه يوشع بن نون 
لما استتم دلره بالسابع فلما استتم دلره بالسابع معه ابتعث الله عيسى ينسخ شريعته لسوسه شمعون ل 

ث الله محمدا صلى الله عليه لسلم لسوسه علي عليه السلام لقد استتم دلره بجعفر بن محمد فإن ابتع
الثاني من الأئمة الحسن بن علي لالثالث الحسين بن علي لالرابع علي بن الحسين لالخامس محمد بن 

كذا ة معه لصارت شريعته ناسخة لهعلي لالسادس جعفر بن محمد عليه السلام لقد استتموا سبع
 يدلر الأمر أبد الدهر هذا ما نقل عنهم مع خرافات كثيرة

O 42ص –فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي 
لاتفقوا على أنه لابد في كل عصر من إمام معصوم، قائم بالحق، يرجع إليه في تأليل الظواهر لحل 

مان لاحد إمامان؛ بل  في العصمة؛ للا يتصور في ز الإشكا  في القرآن لالأخبار، لأنه يسالي النبي
 يستظهر الإمام بالدعاة لهم الحجج، للا بد للإمام من اثني عشر حجة: أربعة منهم لا يفارقونه.



O 60ص  –القرامطة لابن الجوزي 
لالصنف الثامن عشر من الرافضة لهم القرامطة يزعمون أن النبي صلى الله عليه لسلم نص على 

امة ابنه الحسن لأن الحسن بن علي نص على إمامة أخيه بي طالب لأن علياً نص على إمعلي بن أ
الحسين بن علي لأن الحسين بن علي نص على إمامة ابنه علي بن الحسين لأن علي بن الحسين نص 
على إمامة ابنه محمد بن علي لنص محمد بن علي على إمامة ابنه جعفر لنص جعفر على إمامة ابن 

بن إسماعيل حي إلى اليوم لم يمت للا يموت حتى يملك الأرض  د بن إسماعيل لزعموا أن محمدابنه محم
لأنه هو المهدي الذي تقدمت البشارة به لاحتجوا في ذلك بأخبار رللها عن أسلافهم يخبرلن فيها 

 أن سابع الأئمة قائمهم.
O 8ص -مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 

(9/ 218) 

 

لقد اتفقوا عن آخرهم على إنكار القيامة لأن هذا النظام  لمعادالمطلب الرابع: معتقدهم في القيامة لا
من تعاقب الليل لالنهار لحصو  الإنسان من نطفة لالنطفة من إنسان لتولد  المشاهد في الدنيا

النبات لتولد الحيوانات لا يتصرم أبد الدهر لأن السموات لالأرض لا يتصور انعدام أجسامهما 
ا رمز إلى خرلج الإمام لقيام قائم الزمان لهو السابع الناسخ للشرع المغير لأللوا القيامة لقالوا إنه

لربما قا  بعضهم إن للفلك أدلارا كلية تتبد  أحوا  العالم تبدلا كليا بطوفان عام أل سبب من  للأمر
يثبتوا الأسباب فمعنى القيامة انقضاء دلرنا الذي نحن فيه لأما المعاد فأنكرلا ما لرد به الأنبياء للم 

يء إلى أصله لالإنسان الحشر لالنشر للأجساد للا الجنة لالنار للكن قالوا معنى المعاد عود كل ش
متركب من العالم الرلحاني الجسماني إما الجسماني منه لهو جسده فمتركب من الأخلاط الأربعة 

ية, أما الصفراء الصفراء لالسوداء لالبلغم لالدم فينحل الجسد ليعود كل خلط إلى الطبيعة العال
ماء لذلك هو معاد الجسد لأما فتصير نارا لتصير السوداء ترابا ليصير الدم هواء ليصير البلغم 

الرلحاني لهو النفس المدركة العاقلة من الإنسان فإنها إن صفيت بالمواظبة على العبادات لزكيت 
الأئمة الهداة اتحدت عند مفارقة بمجانبة الهوى لالشهوات لغذيت بغذاء العلوم لالمعارف المتلقاة من 

د بالعود إلى لطنها الأصلي للذلك سمي رجوعا فقيل الجسم بالعالم الرلحاني الذي منه انفصالها لتسع
ارجعي إلى ربك راضية مرضية لهي الجنة لإليه لقع الرمز بقصة آدم لكونه في الجنة ثم انفصاله عنها 

بالآخرة لزعموا أن كما  النفس بموتها إذ به خلاصها من لنزلله إلى العالم السفلاني ثم عوده إليها 



ني كما أن النطفة في الخلاص من ظلمات الرحم لالخرلج إلى فضاء العالم ضيق الجسد لالعالم الجسما
لالإنسان كالنطفة لالعالم كالرحم لالمعرفة كالغذاء فإذا نفذت فيه صارت بالحقيقة كاملة لتخلصت فإذا 

الرلحانية باكتساب العلوم من الأئمة لسلوك طرقها المفيدة بإرشادهم استعدت لفيض العلوم 
مفارقة الجسد لظهر لها ما لم يظهر للذلك قا  عليه السلام ))الناس نيام فإذا ماتوا استكملت عند 

 (1انتبهوا(( )
_________ 

سخالي ( رلاه ابن عساكر عن علي موقوفا، لقا  ال246( قا  الغزي في ))الجد الحثيث(( )ص1)
( لا أصل له 102ة(( )( هو من كلام علي، لقا  الألباني في ))الضعيف1240في ))المقاصد الحينة(( )

ألرده الغزالي مرفوعا إليه صلى الله عليه لسلم! فقا  الحافظ العراقي لتبعه السبكي: لم أجده مرفوعا، 
 لإنما يعزي إلى علي بن أبي طالب، لنحوه في " الكشف " ..

(9/ 219) 

 

لكلما ازدادت النفس عن عالم الحسيات بعدا ازدادت للعلوم الرلحانية استعدادا لكذلك إذا ركدت 
عالم الغيب لاستشعرت ما سيظهر في المستقبل إما بعينه فيغني عن المعبر الحواس بالنوم اطلعت على 

ة فكذا الموت أل بمثا  فيحتاج إلى التعبير فالنوم أخو الموت لفيه يظهر علم ما لم يكن في اليقظ
تنكشف أمور لم تخطر على قلب بشر في الحياة لهذا للنفوس التي قدستها الرياضة العملية لالعلمية 

وس المنكوسة المغمورة في عالم الطبيعة المعرضة عن رشدها من الأئمة المعصومين فإنها تبقى فأما النف
ناسخها الأبدان فلا تزا  تتعرض فيها أبد الدهر في النار على معنى أنها تبقى في العالم الجسماني تت

جَ  تْ جُلُودُهُمْ بدََّلْنَاهُمْ للألم لالأسقام فلا تفارق جسدا إلا ليتلقاها آخر للذلك قا  تعالى كُلَّمَا نَضِّ
[ فهذا مذهبهم في المعاد لهو بعينه مذهب الفلاسفة لإنما 56جُلُودًا غَيْرهََا لِّيَذُلقُواْ الْعَذَابَ ]النساء:

هم لما انتدب لنصرة مذهبهم جماعة من الثنوية لالفلاسفة فكل لاحد نصر مذهبهم طمعا في شاع في
هم لما كان قد ألفه في مذهبه فصار أكثر مذهبهم موافقا للثنوية أموالهم لخلعهم لاستظهارا باتباع

ت لالفلاسفة في الباطن لللرلافض لالشيعة في الظاهر لغرضهم بهذه التأليلات انتزاع المعتقدا
الظاهرة عن نفوس الخلق حتى تبطل به الرغبة لالرهبة ثم ما ألهموه لهذلا به لا يفهم في نفسه للا 

 بيؤثر في ترغيب لترهي
O 44ص -فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي 



لكلهم أنكرلا القيامة، لقالوا: هذا النظام، لتعاقب الليل لالنهار، لتولد الحيوانات لا ينقضي أبدا. 
القيامة بأنها رمز إلى خرلج الإمام، للم يثبتوا الحشر للا النشر للا الجنة للا النار، لمعنى المعاد لأللوا 

إلى أصله. قالوا: فجسم الآدمي يبلى، لالرلح إن صفت بمجانبة الهوى،  عندهم عود كل شيء
وتها، إذ به لالمواظبة على العبادات، لغذيت بالعلم، استعدت بالعود إلى لطنها الأصلي، لكمالها بم

خلاصها من ضيق الجسد، لأما النفوس المنكوسة المغموسة في عالم الطبيعة المعرضة عن طلب رشدها 
لمعصومين، فإنها أبدا في النار، على معنى أنها تتناسخ في الأبدان الجسمانية، لكلما فارقت من الأئمة ا

جَتْ جسدا تلقاها آخر، لاستدلوا بقوله تعالى: إِّنَّ الَّذِّينَ كَفَ  يَاتِّنَا سَوْفَ نُصْلِّيهِّمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِّ رُلاْ بِِّ
لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرهََا لِّيَ  [. لأكثر 56ذُلقُواْ الْعَذَابَ إِّنَّ اَلله كَانَ عَزِّيزًا حَكِّيمًا ]النساء: جُلُودُهُمْ بَدَّ

هم بهذه التأليلات انتزاع مذاهبهم يوافق الثنوية لالفلاسفة في الباطن لالرلافض في الظواهر؛ لغرض
 المعتقدات الظاهرة من نفوس الناس حتى تبطل الرغبة لالرهبة.

O 60ص  –القرامطة لابن الجوزي 

(9/ 220) 

 

 المطلب الخامس: اعتقادهم في التكاليف الشرعية
نهم ا لإنكار الشرائع إلا أالمنقو  عنهم الإباحة المطلقة لرفع الحجاب لاستباحة المحظورات لاستحلاله

بأجمعهم ينكرلن ذلك إذا نسب إليهم لإنما الذي يصح من معتقدهم فيه أنهم يقولون لابد من 
الانقياد للشرع في تكاليفه على التفصيل الذي يفصله الإمام من غير متابعة الشافعي لأبي حنيفة 

إذا أحاطوا من رتبة الكما  في العلوم فلغيرهما لأن ذلك لاجب على الخلق لالمستجيبين إلى أن ينالوا 
جهة الإمام بحقائق الأمور لاطلعوا على بواطن هذه الظواهر انحلت عنهم هذه القيود لانحطت عنهم 
هذه التكاليف العملية فإن المقصود من أعما  الجوارح تنبيه القلب لينهض لطلب العلم فإذا ناله 

في حق من يجري بجهله  ارح لإنما تكليف الجوارحاستعد للسعادة القصوى فيسقط عنه تكليف الجو 
مجرى الحمر التي لا يمكن رياضتها إلا بالأعما  الشاقة لأما الأذكياء لالمدركون للحقائق فدرجتهم 

ارفع من ذلك لهذا فن من الإغواء شديد على الأذكياء لغرضهم هدم قوانين الشرع للكن يخادعون 
 حكم ضرب المثا  كقو  القائل من الإضلا  البارد لهو فيكل ضعيف بطريق يغويه ليليق به لهذا 

إن الاحتماء عن الأطعمة المضرة إنما يجب على من فسد مزاجه فأما من اكتسب اعتدا  المزاح 
فليواظب على أكل ما شاء أي لقت شاء فلا يلبث المصغي إلي هذا الضلا  أن يمعن في المطعومات 



 المضرة إلى أن تتداعى به إلى الهلاك
O46ص –امد الغزالي فضائح الباطنية لأبي ح 

ثم إنهم يعتقدلن استباحة المحظورات، لرفع الحجر للو ذكر لهم هذا لأنكرله لقالوا: لابد من الانقياد 
للشرع على ما يفعله الإمام، فإذا أحاطوا بحقائق الأمور انحلت عنهم القيود لالتكاليف العملية؛ إذ 

ن إلا بالسياقة. لغرضهم هدم قوانين ارح للغمر الذين لا يرضو المقصود عندهم من إعما  الجو 
الشرع. تأليلاتهم للظواهر من التكاليف: قالوا: لكل ما ذكر من التكاليف فرموز إلى باطن؛ فمعنى 

الجنابة؛ مبادرة المستجيب بإفشاء سر إليه قبل أن ينا  رتبة الاستحقاق لذلك. لمعنى الغسل؛ تجديد 
 ذلك.العهد على من فعل 
العلم الباطن إلى نفس من لم يسبق معه عقد العهد. لالاحتلام؛ أن يسبق الإنسان  لالزنا؛ إلقاء نطفة

إلى إفشاء السر في غير محله. لالصيام؛ الإمساك عن كشف السر. لالمحرمات؛ عبارة عن ذلي السر. 
ثْلُ حَظِّّ ا [ الذكر 11لأنُثَـيَيْنِّ ]النساء: لالبعث عندهم؛ الاهتداء إلى مذاهبهم. ليقولون: لِّلذَّكَرِّ مِّ

[ أي يظهر محمد بن إسماعيل. لفي 53الإمام، لالحجة الأنثى. لقالوا: يَـوْمَ يأَْتيِّ تَأْلِّيلُهُ ]الأعراف: 
تَةُ ]المائدة:  [ قالوا: الميتة: الحامل على الظاهر الذي لا يلتفت إلى 3قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ

ضرلا محاربة الأنبياء لالأئمة يترددلن في هذه الصورة، الشاء لالبقر هم الذين حالتأليل. لقالوا: إن 
ليجب على الذابح أن يقو  عند الذبح: اللهم إني أبرأ إليك من رلحه لبدنه، لأشهد له بالضلالة، 
اللهم لا تجعلني من المذبوحين. للهم من الهذيان ما ينبغي تنزيه الوقت عن ذكره. لإنما علمت هذه 

 بدينهم ثم بانت لهم قبائحهم فتركوا مذهبهم.لفضائح من أقوام تدينوا ا
O 62ص  –القرامطة لابن الجوزي 

لشَرُّ هؤلاء القرامطةُ؛ فإنهم يدعون أن للقرآن لالإسلام باطنًا يخالف الظاهر؛ فيقولون: الصلاة المأمور 
معرفة الخاصة فالصلاة في حقهم بها ليست هذه الصلاة، أل هذه الصلاة إنما يؤمر بها العامة، لأما 

 أسرارنا. لالصيام: كتمان أسرارنا. لالحج: السفر إلى زيارة شيوخنا المقدسين
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ليقولون: إن الجنة للخاصة: هي التمتع في الدنيا باللذات، لالنار هي التزام الشرائع لالدخو  تحت 
 كل لقت، لإن إسرافيل الدابة التي يخرجها الله للناس هي العالم الناطق بالعلم في أثقالها. ليقولون: إن

الذي ينفخ في الصور هو العالم الذي ينفخ بعلمه في القلوب حتى تحيا، لجبريل هو العقل الفعا  



الذي تفيض عنه الموجودات، لالقلم هو العقل الأل  الذي تزعم الفلاسفة أنه المبدع الأل ، لأن 
اجب الوجود، لأن الأنهار الأربعة كواكب لالقمر لالشمس التي رآها إبراهيم هي النفس لالعقل لل ال

التي رآها النبي صلى الله عليه لسلم ليلة المعراج هي العناصر الأربعة، لأن الأنبياء التي رآها في 
هذه  السماء هي الكواكب. فآدم هو القمر، ليوسف هو الزهرة، لإدريس هو الشمس، لأمثا 

 الأمور.
كلمين لالمتصوفين، لكن أللئك القرامطة ظاهرهم لقد دخل في كثير من أقوا  هؤلاء كثير من المت

الرفض لباطنهم الكفر المحض، لعامة الصوفية لالمتكلمين ليسوا رافضة يفسقون الصحابة للا 
ن يفضل عليًا في يكفرلنهم، لكن فيهم من هو كالزيدية الذين يفضلون عليًا على أبي بكر، لفيهم م

ون أن عليًا كان أعلم بالباطن، لأن هذا العلم أفضل من العلم الباطن كطريقة الحربي لأمثاله، ليدع
جهته، لأبو بكر كان أعلم بالظاهر. لهؤلاء عكس محققي الصوفية لأئمتهم، فإنهم متفقون على أن 

ة لالجماعة على أن أبا بكر أعلم أعلم الخلق بالعلم الباطن هو أبو بكر الصديق. لقد اتفق أهل السن
 كى الإجماع على ذلك غير لاحد.الأمة بالباطن لالظاهر، لح

O 203 / 2-مجموع الفتالى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
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 المبحث الرابع: خيانات القرامطة
بعد هـ، من تعرضهم للحُجاج أثناء رجوعهم من مكة 294لمن خيانات القرامطة ما فعلوه في سنة 

ا، فلما رأى القرامطة شدة القافلة في القتا ، أداء المناسك فلقوا القافلة الأللى فقاتلوهم قتالاً شديدً 
قا : هل فيكم نائب السلطان؟ فقالوا: ما معنا أحد، فقالوا: فلسنا نريدكم، فاطمأنوا لسارلا فلما 

قافلة يعملون فيهم السيف،  سارلا، ألقعوا بهم لقتلوهم عن آخرهم. لتعقبوا قوافل الحجيج قافلة
التل، لأرسلوا خلف الفارين من الحجيج من يبذ  لهم الأمان فقتلوهم عن آخرهم، لجمعوا القتلى ك

فعندما رجعوا قتلوهم عن آخرهم، لكان نساء القرامطة يطفن بين القتلى يعرضن عليهم الماء، فمن  
ين ألفا، لهم في كل ذلك يغورلن كلمهن قتلنه، فقيل إن عدد القتلى بلغ في هذه الحادثة عشر 

 (.1لالتراب لالحجارة، لبلغ ما نهبوه من الحجيج ألفي ألفي دينار )الآبار، ليفسدلن ماءها بالجيف 
هـ سار أبو طاهر الشيعي القرمطي في عسكر عظيم ليلقى 312خيانة أخرى للقرامطةلفي سنة 

ج، لكان فيها خلق كثير من أهل الحجيج في رجوعهم من مكة، فألقع بقافلة تقدمت معظم الحجا 



باقي الحجيج، للكن دلنما فائدة فقد باغتهم القرامطة أيضًا، فألقعوا  بغداد، فنهبهم، لاتصل الخبر إلى
بهم لأخذلا دلابهم، لما أرادلا من الأمتعة لالأموا  لالنساء لالصبيان، لقتلوا من قتلوا لترك الباقون 

ا لعطشا من حر الشمس، لانقلبت بغداد لاجتمع حرم في أماكنهم منهكين فمات أكثرهم جوعً 
حرم المأخذلين، لجعلن ينادين القرمطي الصغير أبو طاهر قتل المسلمين في طريق مكة،  المنكوبين إلى

لالقرمطي الكبير ابن الفرات قتل المسلمين ببغداد، لكانت صورة فظيعة شنيعة لكسر العامة منابر 
لخليفة لجمعة، لجاء ابن الفرات الوزير الرافضي القرمطي إلى المقتدر االجوامع لسودلا المحاريب يوم ا

العباسي ليأخذ رأيه فيما يفعله، فانبسط لسان المقتدر على ابن الفرات، لقا  له: الساعة تقو  لي 
أي شيء نصنع، لما هو الرأي؟ بعد أن زعزعت أركان الدللة لعرضتها للزلا  بالميل مع كل عدل 

الآن؟ لمن الذي لمهادنته لإبعادك رجالي إلى الرقة لهم سيوف الدللة، فمن يدفع يظهر لمكاتبته 
سلم الناس إلى القرمطي غيرك، لما يجمع بينكما من التشيع لالرفض، للما توجه الخليفة المقتدر إلى 
من الكوفة ليلقى القرامطة قام المحسن ابن الوزير ابن الفرات الشيعي بقتل كل من كان محبوسًا عنده 

 (.2المقتدر، فخاف أن يقرلا عليه )المصادرين لأنه كان قد أخذ منهم أموالًا، للما يوصلها إلى 
لهكذا ترى الخيانة الرافضية الخبيثة، مع ضيوف الله لحجاج بيته الحرام، قتل لسلب لنهب 

 لاغتصاب، تجويع لتعطيش ....... ،
 جولة سريعة في التاريخ مع خيانات القرامطة:

ل في التاريخ(، نشير إشارات يعًا في سجلات التاريخ من كتابي )البداية لالنهاية(، ل )الكامسنقلب سر 
إلى خيانات القرامطة لعياثهم بالفساد في الأرض لتعقب أهل السنة لالخرلج على دللتهم ممثلة في 

ف قصد أبو طاهر القرمطي البصرة فوصلها ليلًا في أل -هـ 311 –الخلافة العباسية. "لفيها 
 لحاربوا القرامطة عشرة أيام لسبعمائة رجل فوضع السيف في أهل البصرة لهرب الناس إلى الكلأ

فظفر بهم القرامطة لقتلوا خلقًا كثيراً، لطرح الناس أنفسهم في الماء فغرق أكثرهم لأقام أبو طاهر 
ان ثم انصرف" سبعة عشر يومًا يحمل من البصرة ما يقدر عليه من الما  لالأمتعة لالنساء لالصبي

(3.) 
_________ 

 (.433، 432 / 6اريخ(( )( ابن الأثير: ))الكامل في الت1)
 ( بتصرف.312 / 7( ابن الأثير: ))الكامل في التاريخ(( )2)
 (.15 / 7(. ))الكامل في التاريخ(( )147 / 11( ))البداية لالنهاية(( )3)
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هـ دخل أبو طاهر القرمطي الكوفة .. فخرج إليه لاليها جعفر بن لرقاء الشيباني 312"لفي سنة 
هنا لهناك، للكن ظفر بهم القرامطة، لتبعوهم إلى باب الكوفة فانهزم أمداد من فقاتله لاجتمع له 

عسكر الخليفة، لأقام أبو طاهر ستة أيام يدخل البلد نهاراً ثم يخرج فيبيت في عسكره، لحمل منها ما 
 (.1قدر على حمله من الأموا  لالثياب لغير ذلك" )

ألفًا لخمسمائة، لقيل كانوا ألفين لسبعمائة، ا لكانوا هـ خرج القرامطة نحو الكوفة أيضً 315"لفي سنة 
لسيرَّ لهم الخليفة العباسي جيشًا كثيفًا نحو سنة آلاف سوى الغلمان، لدارت بينهم لقائع في لاسط 
لالأنبار .. لكانت سجالًا لقتل فيها من عسكر الخليفة عدد كثير لانهزموا .. لأصاب الناس الزعر 

 (.2ن بغداد لما سمعوا بتوجه القرامطة إليها" )موالهم ممن القرامطة فخرج ناس بأ
هـ عاث أبو طاهر القرمطي في الأرض فسادا، فدخل الرحبة لقتل من أهلها خلقًا، 316" لفي سنة 

لطلب منه أهل قرقيسيا الأمان، فأمنهم لبعث سرياه إلى ما حولها من الأعراب فقتل منهم خلقًا حتى 
 –ن سماع اسمه، لفرض على الأعراب إتالة يحملونها إلى هجر يهربون م صار الناس إذا سمعوا بذكره

كل سنة؛ عن كل رأس دينارين لعاث في نواحي الموصل فسادًا لفي سنجار   –مقر القرامطة 
لنواحيها، لخرب تلك الديار لقتل لسلب لنهب .. للما رأى الوزير علي بن عيسى ما يفعله القرامطة 

 (.3عفى من الوزارة لضعف الخليفة لجيشه لعز  نفسه .. " )دافع است في بلاد الإسلام لليس له
هـ خرج القرامطة إلى مكة في يوم الترلية فقاتلوا الحجيج في رحاب مكة لشعابها، لفي 317" لفي سنة 

المسجد الحرام لفي جوف الكعبة لقتلوا منهم خلقًا كثيراً، لجلس أميرهم أبو طاهر لعنه الله على باب 
صرع حوله لالسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في الشهر الحرام في يوم لالرجا  تالكعبة 

الترلية، الذي هو من أشرف الأيام .. لكان الحجيج يفرلن منهم فيتعلقون بأستار الكعبة، فلا يجدي 
ل ما ذلك عنهم شيئا، بل يقتلون لهم متعلقون بها .. للما قضى القرمطي اللعين أبو طاهر أمره لفع

بالحجيج؛ أمر بردم بئر زمزم بإلقاء القتلى فيها لهدم قبتها، لأمر بخلع الكعبة لنزع كسوتها عنها فعل 
لشققها بين أصحابه .. ثم أمر رجلًا من رجاله بأن يقلع الحجر الأسود، فجاء رجل فضربه بمثقل كان 

لأخذله حين راحوا  ر الأسود،في يده لقا  أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم قلع الحج
هـ فإنا لله لإنا إليه 339معهم إلى بلادهم، فمكث عندهم ثنتين لعشرين سنة، حتى ردله في سنة 

 (.4راجعون" )
O 63ص  –خيانات الشيعة لأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لعماد علي عبد السميع 

_________ 



 (.23، 22 / 7( ))الكامل في التاريخ(( )1)
 ( بإيجاز.33 - 31 / 7 التاريخ(( ))الكامل في( )2)
 (.158، 157 / 11( ))البداية لالنهاية(( )3)
 (.54، 53 / 7(، ل ))الكامل في التاريخ(( )161، 160 / 11( ))البداية لالنهاية(( )4)
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 المبحث الخامس: أساليب القرامطة في الدعوة
 إظهار الإسلام لإبطان الكفر: -

لاة لالصيام، ليظهرلن حب آ  البيت لالعفاف لالزهد لإسلام لبقراءة القرآن لبالصفهم يتسترلن با
لترك الدنيا لالإعراض عن الشهوات، ليأمرلن بالصدق لالأمانة لالمعرلف، لفي حقيقة الأمر هم 
على خلاف ذلك؛ إذ يبطنون الكفر لالزندقة لالتعطيل لبغض الأنبياء لالرسل، ليميلون إلى المجون 

 هوات.عة لالانغماس في اللذات لالشلالخلا
لفي كل ذلك قد ألثقوا أمورهم بالسرية، لبأخذ الأيمان لالعهود على من أجابهم بكتمان ما يبوحون 

 له به من أسرارهم، للا يكشفون أمرهم إلا بالتدرج على قدر طمعهم في الشخص.
 الاستدراج لالحيلة: -

دعة، ليستدرجونهم إلى مذهبهم سلام بالحِّيَل لالأيمان الخاإنهم يتصلون بالناس سراً، لينقلونهم عن الإ
من حيث يوافق رأيه لا يشعرلن شيئاً فشيئاً، ليخاطبون كل فريق بما يوافق رأيه بعد أن يظفرلا منه 
بالانقياد لهم لالموالاة لإمامهم؛ إذ يوصون دعاتهم فيقولون للداعية: إذا لجدت من تدعوه فاجعل 

لقتلهم الحسين لسبيهم لأهله، لالتبرئ من تيم  عليه من جهة ظلم الأمة لعلي،التشيع دينك، لادخل 
لعدي لبني أمية لبني العباس، لقل بالرجعة، لأن علياً يعلم الغيب. فإذا تمكنت منه ألقفته على 

 مثالب علي لللده، ثم بينت له بطلان ما عليه أهل ملة محمد لغيره من الرسل.
المسيح هو محمد بن إسماعيل بن جعفر؛  ه من جهة انتظار المسيح، لأنلإن كان يهودياً فادخل علي

لهو المهدي، لاطعن في النصارى لالمسلمين، لإن كان نصرانياً فاعكس، لإن كان صابئياً فتعظيم 
الكواكب، لإن كان مجوسياً فتعظيم النار لالنور، لإن لجدت فيلسوفاً فهم عمدتنا؛ لأننا نتفق لهم 

 الم.ميس لالأنبياء، لعلى قدم الععلى إبطا  النوا
لمن رأيته زيدياً أل إمامياً فأظهر له بغض أبي بكر لعمر، ثم أظهر له العفاف لالتقشف لترك الدنيا 



لالإعراض عن الشهوات، لمر بالصدق لالأمانة، فإذا استقر عنده ذلك فاذكر له ثلب أبي بكر 
ن العبادة بَـلَهٌ لالورع ون لالخلاعة فقرِّر عنده ألعمر، لإن كان سنياً فاعكس، لإن كان مائلًا إلى المج

 حماقة، لإنما الفطنة في اتباع اللذة لقضاء الوطر من الدنيا الفانية.
 خداع الناس: -

لقد اتخذلا التظاهر بحب آ  البيت لالتستر بالتشيع لسيلة للتحايل على الناس لخداعهم أثناء 
 دعوتهم لهم.

فهم، لاستغلا  ظرلف الناس المعيشية اتخاذ الدين مطية لبلوغ أهدالمن أساليبهم في خداع الناس 
هـ كانت لهم 315المتدنية لعواطفهم الملتهبة للإصلاح برفع شعارات براقة؛ فعندما ثار القرامطة سنة 
نَُّ عَلَى الَّذِّينَ اسْتُضْعِّفُوا فيِّ الَأرْضِّ لَنَجْعَلَهُمْ  أئَِّمَّةً لَنَجْعَلَهُمُ  أعلام بيض مكتوب عليها: لَنرُِّيدُ أَن نمَّ

 [.5الْوَارِّثِّيَن ]القصص: 
Oالقرامطة في الخليج العربي مقا  لمحمد أمحزلن 
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لقد يستحبون من له صوت طيب بالقرآن، فإذا قرأ تكلم داعيهم للعظ، لقدح في السلاطين، 
الله عليه لسلم. لربما و : الفرج منتظر ببركة آ  الرسو  صلى لعلماء الزمان، لجها  العامة، ليق

قا : إن الله عز لجل في كلماته أسرار لا يطلع عليها إلا من اجتباه. لمن مذاهبهم أنهم لا يتكلمون 
مع عالم بل مع الجها ، ليجتهدلن في تزلز  العقائد بإلقاء المتشابه لكل ما لا يظهر للعقو  معناه، 

 كانت أبواب الجنة ثمانية لأبواب النار سبعة؟ معنى الاغتسا  من المني دلن البو ؟ للمفيقولون: ما 
هَا تِّسْعَةَ عَشَرَ ]المدثر:  [!! ضاقت القافية؟ ما بطن هذا إلا لفائدة لا يفهمها كثير من 30لقوله: عَلَيـْ

سكت السائل  الناس. ليقولون لم كانت السمالات سبعا؟ ثم يشوقون إلى جواب هذه الأشياء: فإن
يك العهد لالميثاق على كتمان هذا السر، فإنه الدر الثمين. فيأخذلن عليه سكتوا، لإن ألح قالوا: عل

العهود لالميثاق على كتمان هذا، ليقولون في الأيمان: "لكل مالك صدقة، لكل امرأة لك طالق ثلاثا 
إلا آ  رسو  الله صلى الله عليه إن أخبرت بذلك". ثم يخبرلنه ببعض الشيء ليقولون: هذا لا يعلمه 

ليذكرلن له بعض  –ليقولون: هذا الظاهر له باطن، لفلان يعتقد ما نقو  للكنه يستره  لسلم.
 الأفاضل، للكنه ببلد بعيد

O 51ص  –القرامطة لابن الجوزي 



اتخذ القرامطة كل لسيلة يمكن أن تجمع الناس حولهم لسواء أكانت الوسيلة شريفة أم غير ذلك 
ثة هي التي أفادلا منها أكثر من غيرها إذ أن الوسط الذي لأمر لاحد بل ربما كانت الوسائل الخبيفا

نمت فيه حركتهم تلائمه تلك الوسائل فالغاية عندهم تبرر الواسطة كما أن النفوس قد جبلت على 
تلك  حب المصالح لالرغبة في المحظورات فقد حفت الجنة بالمكاره لحفت النار بالشهوات لأهم

 الوسائل:
ة في بداية أمرهم الزهد حتى يقبل الناس عليهم فالدين أكثر ما يحرك النفوس ـ الزهد: أظهر القرامط1

لالمجتمع الذي لجدلا فيه لا يخضع إلا لمن عرف بتقواه للكن إذا ما دان لهم أتباعهم للثقوا بهم 
رفعوا عنهم التكاليف الشرعية أخضعوهم لمرحلة بعد مرحلة حتى إذا لصلوا إلى المرحلة الأخيرة 

لهم أن هذه التكاليف إنما لضعت لفرضت على المغفلين لقد عد الباحثون تسع مراحل لأعلنوا 
 يخضع لها أتباع القرامطة حتى يصلوا إلى كل ما يريده منهم زعماء هذه الحركة.
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ـ النساء: يجتمع عادة في المدن التجار لالأغنياء لقادة الجند لالأمراء فيشترلن الأرض ليرغبون في 2
نتاجها لاستثمار خيراتها أل قضاء بعض الأيام فيها يرلحون فيها عن أنفسهم  تها للإفادة منزراع

ليسرلن مما فيها من ملذات لنعيم للما كان هؤلاء لا يستطيعون الاستقرار في مكان لطبيعة علمهم 
 يكن لهم للا يزاللون هم الزراعة بأنفسهم لذا اقتضت المصلحة أن يستأجرلا من يعمل لهم فيها إن لم

ء يشتغلون أل عبيد يعملون فكانوا يجلبون العما  من المناطق الفقيرة ... أل المواطن التي تعتمد أرقا
على المطر في الري فإن أتتها سنوات عجاف اضطر أهلها إلى مغادرة أراضيهم يلتمسون العمل الذي 

ياه فتجلبهم تتدفق فيها الم اعتادلا عليه لهو الزراعة لكانت تستهوي هؤلاء العما  المواضع التي
نحوها أل يستقدمه أللئك الأغنياء الذين ذكرنا لكان سواد العراق من هذه الأماكن التي توجه إليها 
هذه الفئات فاجتمع في هذه المنطقة جماعات كثيرة معظمها من الشباب الذين هم في سن العمل أل 

ين سبق لهم أن تزلجوا لابتعدلا ن كانوا من الذممن لهم تطلعات نحو النساء لقد ابتعدلا عن أزلاجهم إ
عن رقابة مجتمعاتهم للجدلا في أنفسهم عاطفة إلى الأهل لالوطن فانقلبت هذه العاطفة إلى رغبة في 

الجنس لتحل محلها أل تفكير في إيجاد الأهل لبناء الأسرة للما لم تكن لديهم الإمكانات الكافية 
ضعف إلى حقد على الأغنياء أل أصحاب الأرض ذا الفقر أل الللزلاج لبناء الأسرة فقد انقلب ه

لأهل الفتيات لحدثت رغبة جامحة في الحصو  على الفتيات لالنساء بأي شكل لأية طريقة لكان 



الجهل يطغى على أكثر أللئك الزراع الأمر الذي يجعل الوازع عندهم ضعيفا فيمكن إيقاعهم في 
ه ليحققوا رغباتهم ليؤمنوا شهواتهم ليحصلوا على ا يندفعون لراءالحبائل لجعل النساء لهم شركا عظيم

العاطفة الآنية كانت النساء المصيدة الأللى لهم لالسلاح الماضي الذي استعمله القرامطة بل لالزنج 
 من قبلهم في المنطقة نفسها إذ دخلوا البصرة لارتكبوا فيها أبشع أنواع الجرائم لهتك الأعراض.

ن يجمعوا النساء في ليلة عينها ليخلطوهن بالرجا  حتى يتراكبن لقا  هذا ( الدعاة له بألهذا أمر )قرمط
من صحة الود لالألفة كما أن أبا سعيد الجنابي قد أدخل زلجه على ضيفه لطلب منها ألا تمنعه من 

التي نفسها كما أباح القرامطة للمقاتلين أن يرللا غرائزهم من نساء أهل المدن لالقرى لالقوافل 
 ا دلن أي احتراز أل إمها  لمدة كما يدعي المسلمون.يستبيحونه

ـ الما : لهو لسيلة أخرى اتخذها القرامطة للتأثير على الناس للا شك أن أكثر العاملين في منطقة 3
السواد من الفقراء لما انتقالهم إلى تلك الجهات إلا لوضعهم المادي الضعيف لكذلك القبائل التي 

في فيافيها المختلفة فإن أفرادها هم بحاجة إلى الما  لتأمين بعض  راف البادية ألتقيم على أط
الحاجيات التي تستجد في مجتمعاتهم أل يرلنها ضرلرية لهم الأمر الذي يجعلهم ينظرلن إلى الما  على 

بنات  أنه غاية بحد ذاته إذا ما امتاز عنه السادة إلا بالما  لما منعهم من الحصو  على الزلاج من
إلا الفقر لكذلك فالوازع الإيماني عندهم ضعيف لجهلهم فالجهل لالفقر مع غياب الإيمان  الأثرياء

يعدان من أكبر العوامل التي تجعل الإنسان يسير لراء كل ناعق أل مع كل متاجر بالألفاظ من 
لمنطقة من لتجد النفس لها المسوغ لهذا ما يتوفر في هذه ا –حسب زعمهم  –الإصلاح أل الخير 

 ض بشكل لاضح تماما.الأر 
أقام )قرمط( في كل قرية رجلا مختارا من الثقات عنده لأمر كل لاحد منهم أن يجمع عنده أموا  قريته 
ليجعلها اشتراكية بين أبناء القرية جميعها لذلك ليحصل الدعاة الذين لا يعملون لالكسالى لالمزالدلن 

 يبذرلن بصفتهم القيادية لحملهم المسؤللية.يتصرفون بها ل  على لقمة العيش بل ليحصلوا على زيادة
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لليس هذا أبدا في سبيل حصو  القراء على الما  أل مسالاتهم بالأغنياء فإن هذا لا يكون للا 
ن لجود عما  يأخذلن لأغنياء يدفعون إذ يمكن أن يعمل المسؤل  عملا تستقيم معه الحياة فلا بد م

لى الدلام يسخر المسؤل  غيره ليعيش على حسابه ليدعي أنه لمصلحته يعمل منقصا من شأنه لع
 لمن أجله قام لتسلم المسؤللية.



وسية ديانة لفي اشتراكية الما  لالنساء تحقيق لمبادئ )مزدك( الذي يرتبطون معه بصلة العقيدة المج
ظيم رجالات الفرس ليغالون في الفرس القديمة التي هم أتباع لها ليتعصبون لها للأهلها ليتطرفون في تع

 رفعهم ليرى )مزدك( أن النساء لالما  سبب المخالفة لالمباغضة لذلك أباحهما.
ذا المظهر ـ الفتوة: إن الشباب تغريهم مظاهر القوة لذا فهم ينخرطون في كل حركة تستهويهم به4

)قرمط( جماعته بشراء  لبخاصة إذا أمن لهم الجنس لما كان أكثر سكان السواد من الشباب لذلك أمر
سكان حتى يندفع غيرهم نحوهم ليؤمن الزيادة في عدد أتباعه هذا فضلا عن إخافة الآخرين الذين 

قديم العلف لهؤلاء يضطرلن للالتحاق بهم حماية لأنفسهم لتأمينا لمصالحهم كما أمر القرمطي بت
 الشباب من النساء.

العوام فالفقير يغريه الما  فيجعله يحقد على صاحبه ـ الحقد: ليجب ألا ننس الناحية النفسية عند 5
لالأجير يحسد صاحب العمل على ما آتاه الله لالشباب المليء بالشهوة الذي يرى الفتيات من بنات 

يع أن يحصل على الزلاج فيشتهيهن لالبدلي الذي يعيش الأثرياء أمامه لهو مرهق بالعمل للا يستط
يداء المقفرة يلتظى من العطش ليفتقر إلى الظل يتصور الظلا  الوارفة في الشمس المحرقة ليتنقل في الب

فيتشوق إليها لالمياه المتدفقة فيتمناها لالثمار اليانعة فتتوق نفسه إليها لالأشجار ذات القطوف 
يرى هذا كله في جنوبي العراق في المناطق التي تجالر باديته ليضطر أحيانا للسفر الدانية فيرغب فيها ل 

ها لأعماله الضرلرية في الحاضرة أل قاعدة الملك أل مركز الجند يرى ذلك كله ليتمنى أن يتخلص إلي
من لضعه الذي هو فيه ليحصل للو بقعة صغيرة ذات ظل ظليل لماء نمير لفواكه كثيرة بل يحارب من 

ضي لأغرلهم جل هذا ليقاتل للقد أثار القرامطة الحقد في نفوس الفقراء فمنوهم بامتلاك تلك الأراأ
 باستباحة أموا  الناس لأملوهم بأخذ ما يرغبون من النساء.

لذا كانت هذه النماذج كلها الشباب ذلل الطاقات لالفقراء أصحاب الإمكانات لالأعراب المتقلبون 
يعا كانوا هم عماد الحركة القرمطية بل أساس كل ثورة تمنيهم لتلوح لهم مع الجهل الذي يجمعهم جم

تي يسعون إليها فهي العلف الذي يقدم لهم ليركضون لراءه ليسيرلن حسب حركته  بالحاجات ال
 كالسوائم من القطيع تتحرك لراء قبضة العشب لما على المستغلين إلا أن يوجهوهم.

دعوة الأل  لهو حمدان بن الأشعث )قرمط( الذي ينقم على ليجب هنا أن لا ننسى حقد صاحب ال
اس لما هو عليه من القصر لالدمامة ليظن أن الناس جميعا ينظرلن إليه مجتمعه لخلقته ليحقد على الن

نظرة ازدراء فيملأ الغيظ نفسه ليتمنى تحطيم كل ما يعتقدلن لتهديم كل ما يفكرلن فيه ليحلم أن 
يوجههم حيث يشاء ليحركهم حسب الوجهة التي يريدها ليرسم لهم طريق يكون السيد المطلق فيهم 

بعدهم عما هم عليه يتبعونه كالقطيع ليتحركون حسب إشارته هذا إضافة إلى حقده الغواية ليضلهم لي
على المسلمين جميعا الذين قضوا على دللة الفرس لديانتهم المجوسية لالمسلمون يشكلون سكان 



ه .. فهم أعداؤه ليجب القضاء عليهم بأبعادهم عن كل شيء يجمعهم لالإسلام  المحيط الذي يعيش في
 وتهم لأساس لجودهم فيجب تهديمه ليستطيع العمل ليمكنه التفرقة.كان عماد ق
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ـ الإرهاب: اتخذ القرامطة طريقة إخافة الناس بما فعلوه من جرائم لما ارتكبوه من أعما  لذا فقد 6
م ليسوا منهم لأظهرلا لهم أنهم رألا رأيهم لما هم كذلك لبهذا كثر عددهم سار لراءهم كثيرلن له

ا من جموعهم حتى إذا فشلوا في حركتهم كانت كثرتهم لبالا عليهم إذ انتفض المنتفعون من أفادل 
حولهم لهم غالبيتهم لتركوهم لحدهم في الميدان حتى ينالوا جزاءهم لما اقترفت أيديهم بل لأحيانا  

رجة وا هم الذين يسلمونهم لخصومهم ليحموا أنفسهم أل ينقلبوا عليهم في الساعات الحكثيرة كان
 ليحصلوا على الأمان إذ شاركوهم في جرائمهم.

ـ دقة التنظيم: إن التنظيم الدقيق الذي قامت عليه الدعوة الإسماعيلية في النصف الثاني من القرن 7
المناطق هذا بالإضافة إلى الخوف الذي أصاب  الثالث هو الذي جعلها تحرز بعض النجاح في بعض

 اعها لما القرامطة إلا فرع من الإسماعيلية.الناس من كثرة جرائمها للحشية أتب
قسمت الإسماعيلية مناطق دعوتها إلى اثني عشر قسما، لأطلقوا عل كل قسم اسم )جزيرة( لعينوا 

زيرة( ليرتبط مباشرة بكبير الدعاة على كل جزيرة مسؤللا عرف باسم )حجة الجزيرة( أل )صاحب الج
كما يطلق على هذا اسم )داعي الدعاة( لما هذه   الذي يقيم في مركز الدعوة ليأخذ العلم عنه

التسمية )الجزر( إلا للتعمية، ليساعد داعي الدعاة ثلاثون شخصا يعرفون باسم )النقباء( ليشرف 
الآخر مجهو  كما يساعد داعي الدعاة النقيب على أربعة لعشرين داعيا نصفهم معرلف تقريبا ل 

ليسبقانه إلى المكان الذي يريد الانتقا  إليه ليهيئا له شخصان يعرفان بالجناحين يرافقانه حيث سار 
 العمل حيث لصوله ليقوما بالدعاية له.

ليحرص الإسماعيلية على لجود أحد بينهم حصل على مقدار لا بأس به من العمل يناقش العلماء 
فيقولون  يهم أسئلة دينية لا جواب عليها لبخاصة أمام السذج ليظهر أمامهم أنه عالم كبيرليطرح عل

هذا الرجل قد اعتقد بهذه الفكرة لقد ألتي حظا كبيرا من العلم لالاطلاع فلو لم تكن كذلك لما آمن 
لها عقيدة فيؤمنون .. لإذا ما التقى بمن يريد دعوتهم منفردين بدأ يشككهم في عقيدتهم حتى يحل مح

 الإسماعيلية.
ة أنه أحدهم ليتقرب من كل صاحب مذهب ليتظاهر داعي الدعاة أمام السنة أنه منهم لأمام الشيع



بالتظاهر أنه من أتباع مذهبه لهذه التقية التي يؤمن بها الشيعة جميعهم قد ساعدت على نجاح حركة 
 القرامطة حيث يتخذلن من التقية سلاحا لهم.

O 12ص:  –د شاكر القرامطة لمحمو 
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 طةالمبحث السادس: العوامل التي ساعدت على نجاح القرام
ة بعض الزمن لاستطاعوا السيطرة لقد نجح القرامطة في حركتهم التي قاموا فيها ضد الدللة العباسي

على مناطق لاسعة امتدت إلى كل بادية الشام لالعراق كما شملت الجزيرة العربية كلها عدا منطقة 
لنجاح عوامل عسير كما خضعت مناطق أخرى لبعض فئاتهم لإن حملوا أسماء ثانية للقد كان لهذا ا

 عدة.
عددة من مناطق الدللة قبل ثورة القرامطة ـ ضعف الدللة العباسية: قامت حركات في أنحاء مت1

استدعت قوة نفوذ الجند ثم سيطرتهم الكاملة على الدللة لبالتالي على الخليقة هذا إلى جانب 
ن جسم الدللة فكان الحرلب الطويلة التي خاضها العباسيون ضد الرلم لالدليلات التي انفصلت ع

ات تسيء إلى سمعة الحكم لهيبته للا يستطيع الجند بعد امتداد نفوذهم لسيطرتهم يتصرفون تصرف
الخليفة أن يقوم بعمل ضدهم للو فكر بذلك كان مصيره القتل أل الخلع الأمر الذي جعل الخليفة 

 ألعوبة بأيدهم ليصف أحد الشعراء الخليفة بين قواده بقوله:
 قفصٍ بين لصيف لبغا ... يقو  ما قالا له كما تقو  الببغاخليفة في 
ضافة إلى أن هؤلاء القادة كثيرا ما كان ينازع بعضهم بعضا لالقادة من الجند لا يجيدلن هذا بالإ

التخطيط للا يحسنون إدارة الشؤلن لعلى هذا تبقى الدللة ضعيفة لأمورها متخبطة لمما زاد في 
لتي سبقت ثورة القرامطة لالتي كانت تضرب على الوتر نفسه لكان ضعف الدللة كثرة الحركات ا

 ا ثورة الزنج التي أزعجت الدللة عدة سنوات لثورات الطالبين المتكررة.أهمه
ـ الحقد على العباسيين: إن تنكيل العباسين بالطالبين قد جعل الحقد عليهم شديدا من قبل الشيعة 2

واتية للانتقام منهم لبخاصة أن منطقة السواد يكثر فيها على اختلاف فرقها لينتظرلن الفرصة الم
لأنصارهم لبشكل خاص يزيدلن في سواد الكوفة قاعدة الشيعة الأللى لبسبب قربها من  الطالبيون

فارس مركز المجوسية التي أظهر الكثير من أتباعها الإسلام لبقوا في الحقيقة على عقيدتهم الأللى 
ية عصبية الفارسية أيضا دعما لهم فكانت بلاد فارس تمد الدعوات المعاديتعصبون لها ليتخذلن من ال



للعباسيين بأعداد كبيرة كلما احتاجت إلى الرجا  حقدا على الإسلام لأهله لاتجهت أعداد من أتباع 
المجوسية نحو الكوفة مظهرة الإسلام لمتخذة من التشيع ردء لها لنلاحظ حتى الآن أن كثيرا من 

تباعها لقادتها حرفة سواء اتخذت مظهر التصوف أم مظهر دعوة جديدة إنما يرتبط بعض أالحركات المن
 بأصو  فارسية ليدعون الارتباط الشيعي أل الانتساب إلى آ  البيت.

هي نهاية القرن الثاني الهجري إذ حدث خلاف  -كي يقوموا بثورتهم   –كانت الفرصة الأللى للشيعة 
هـ، بزعامة 119رلن الرشيد للليي عهده فقامت ثورة في الكوفة عام بين الأمين لالمأمون للدي ها

مد بن إبراهيم الملقب بـ )ابن طباطبا( لقد استطاع أحد قادته لهو )أبو السرايا( الاستيلاء على مح
الكوفة للاسط لالأهواز لضرب النقود باسم الإمام لبعد موت ابن طباطبا اختار الطالبيون فتى دعي 

العابدين بن  محمد( لألجدلا له نسبا طالبيا هو محمد بن محمد بن زيد بن علي زين باسم )محمد بن
الحسين بن علي أبي طالب إلا أن هذه الأنساب لا يوثق بها أبدا إذ كثرت الادعاءات لكلها تنتمي 
 إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه للكن أبا السرايا هو الذي كان يقوم بالأمر كله باسم )محمد بن

لأرسل )محمد بن محمد( إلى هـ لدخل العباسيون الكوفة 200محمد( ثم هزم أبو السرايا لقتل عام 
 الخليفة المأمون لهو بخراسان.

هـ لهو 201خفت حدة الحركة الطالبية بعد أن التابعين المأمون )علي الرضا( لليا لعهده لذلك عام 
هـ أيام 203لكن لم يلبث علي الرضا أن توفي عام الإمام الثامن عند الفرقة الاثني عشرية من الشيعة ل 

 المأمون.
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هـ أيام المعتصم كانت حركتهم بزعامة )محمد بن القاسم( إلا 219عاد الشيعة إلى ثورتهم فتحركوا عام 
 لت أيضا.أن هذه الثورة قد فش

دة حركات كان أللها ثورة ضعف أمر الخلفاء العباسيين بعد المتوكل فانتهز الشيعة هذا الأمر لقاموا بع
هـ للكنها فشلت لكانت الحركة الثانية بقيادة )الحسين بن حمزة( 250)يحيى بن عمر( بالكوفة عام 

ت الطالبيين لإثر كل ثورة هـ إلا أن مصيرها كان مصير ما سبقها من ثورا251بالكوفة نفسها عام 
 هـ.252نهم من بغداد إلى سامراء عام تقتل أعداد كبيرة من الطالبيين لينكل بهم كما نقلت جموع م

انتقل مركز الشيعة إلى البصرة لالتف أتباع هذه الفرقة حو  صاحب الزنج الذي زعم أنه من نسل 
ى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لأنه علي بن محمد بن أحمد بن علي بن عيس



في السباخ جنوبي العراق لقد دخل الزنج  علي بن أبي طالب لاجتمع مع الشيعة الزنج الذين يعملون
هـ أن يدخلوا البصرة ل )لاسط( 257هـ ل )عبادان( ل )الأهواز( ثم استطاعوا عام 256)الأبلة( عام 

هـ لفي هذا الوقت 270احب الزنج عام هـ لاستمرت هذه الحركة حتى قتل هذا الدعي ص264عام 
نها فوجدت الظرلف مهيأة من حيث الحقد على بدأت الدعوة الإسماعيلية نشاطها لالقرامطة جزء م

 العباسيين في ذلك المحيط فنشط أمرها.
ـ الجهل لقد كان الجهل يسود أبتاع القرامطة لقد حرصوا هم عليه لرغبوا في بقائه حتى يتسنى لهم 3

ه ليس فيهم لتصديق جماعتهم لهم فقد ادعى )يحيى بن زكرليه( أن ناقته مأمورة لصدق أتباعإظهار ما 
ذلك لأعلن لهم أن يده إذا لجهها إلى أية جهة هزم أعداؤه من تلك الجهة لآمن جماعته بذلك 

 لأظهر لهم عضدا ناقصة لقا  لهم إنها معجزة ....
ضها لقد أيقن بالهلاك: إنه غدا سيصعد إلى السماء كما قا  لأتباعه قبل مقتله في المعركة التي خا

تبعوا أخاه الحسين، كل هذا لأتباعه مصدقون به مؤمنون بأقواله ليقيم بها أربعين يوما لعليهم أن ي
لخرافاته لجهلهم، لكذلك صدق القرامطة خرلج )الحسين الأهوازي( بمعجزة من سجن ابن الهيصم 

شفقة عليه لأعادت مفتاح السجن إلى مكانه تحت لسادة لكانت قد أخرجته جارية ابن الهيصم 
 فا على نفسها فادعى الأهوازي أنه خرج معجزة.سيدها دلن علمه للم تخبر أحدا خو 

ـ الجرائم: إن الطريقة التي اتبعها القرامطة في سفك الدماء لقتل الأبرياء لالاعتداء على الحرمات قد 4
أموالهم لأعراضهم لأملاكهم من تحديات القرامطة أخاف الناس لجعلهم يخشون على أنفسهم ل 

م حماية لهم لدفعوا جزء مما يترتب عليهم لساندلهم في حرلبهم  فأظهرلا لهم تأييدهم لأنهم على مذهبه
 كما ساعدهم آخرلن في سبيل الحصو  على المغانم.

ى إمامهم الثاني عشر ـ غياب أئمة الشيعة: تعد الشيعة الاثني عشرية أكثر فئات الطالبيين لقد اختف5
عدلا كما ملئت جورا لكذلك   محمد المهدي في سرداب في سامراء لهم ينتظرلن ظهوره ليملأ الأرض

كتم الإسماعيليون أئمتهم خوفا من طغيان العباسيين فكل طامح يدعو بهذه الدعوة ليحقق ما يريد 
 لكانت هذه سياسة القرامطة. فإذا لصل ادعى نسبا طالبيا يختاره لعد نفسه الإمام أل الداعية له

فراج زالية الانحراف باستمرار الأمر الذي ـ الفساد لقد أصبح الفساد يزداد يوما بعد يوم ليتسع ان6
جعل المسلمين يتضايقون من هذا الفساد ليتمنون تغيير الوضع بما هو أفضل للا يجعلون من أنفسهم 

من السوء لإن كان يقل عن أعما  الباطنية بكثير  سندا للحكم ضد المارقين لالمنحرفين لما في الحكام
 لكفر.بل لا يقارن معه إذ يقارن الإيمان با

لفي مثل هذا الوضع يصدق كل داع للإصلاح لكل مناد بتطبيق شريعة الإسلام لهذا ما كان يرفع 



 رأيته أصحاب كل حركة مهما كانت ضالة ليتبعه الناس.
O 21ص:  –القرامطة لمحمود شاكر 
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 المبحث السابع: المظهر السياسي للقرامطة
حركة القرامطة  ا معينا تنادي به لتدعو إليه لقد اتخذتلا بد لكل حركة من أن تأخذ شكلا سياسي

مبدأ التشيع راية لها كما اتخذت ذلك كل الثورات التي سبقتها لالتي تلتها لأنها رأت في ذلك دعما  
كبيرا لها لجمهورا لاسعا يسندها كما رأت قاعدة عامية تصدق كل دعي مجرد أن ينتمي إلى آ  البيت 

 لما التأييد الواسع إلا لـ: لتؤمن بالخرافات لالدجل
سلمين يتعاطفون مع الشيعة محبة لآ  البيت حيث حمل الشيعة دعمهم لسارلا لراء سادتهم ـ أن الم1

للم يكن الشيعة بعامة للا سادة آ  البيت بخاصة أصحاب أفكار تخالف الإسلام أل أهل آراء تباينه 
ة دأ في القرن الهجري لكانوا من قبل كعاملذلك في أل  الأمر للكن الذي حصل فيما بعد إنما ابت

المسلمين لكان لجهاء آ  البيت أهل علم لفقه لفضل لمنهم الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر 
بن علي زين العابدين بن الحين بن علي بن أبي طالب الذي تتلمذ على يده كل من الإمام مالك 

زلرا لكذبا الرافضة اليوم انتماء إلى الإمام جعفر لتدعي أكثر  –رحمهما الله  –لالإمام أبي حنيفة 
لذلك لمعرفة فضله من قبل الناس كلهم لالفرق جميعها. مع العلم أن القرابة لا تفيد شيئا لَنَادَى نوُحٌ 

يَا نوُحُ إِّنَّهُ ليَْسَ مِّنْ  رَّبَّهُ فَـقَاَ  رَبِّّ إِّنَّ ابُنيِّ مِّنْ أَهْلِّي لَإِّنَّ لَعْدَكَ الْحقَُّ لَأنَتَ أَحْكَمُ الْحاَكِّمِّيَن قاَ َ 
]هود: كَ إِّنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِّحٍ فَلاَ تَسْألَْنِّ مَا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ إِّنّيِّ أَعِّظُكَ أَن تَكُونَ مِّنَ الْجاَهِّلِّيَن أَهْلِّ 
[، لقا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم ))ليا فاطمة بنت محمد خذي من مالي ما شئت 46 - 45
 (.1 لا أغني عنك من الله شيئا(( )فإني
توالي النكبات على آ  البيت على يد خصومهم السياسين فقد نكبوا بالحسين بن علي رضي الله ـ 2

عنهما عام إحدى لستين أيام يزيد بن معالية لنكبوا بزيد بن علي زين العابدين بن الحسين أيام هشام 
بـ )محمد  هـ ثم فجعوا125بعده على ابنه يحيى عام هـ ثم دارت الدائرة من 112بن عبد الملك عام 

هـ أيام أبي جعفر 145بن عبدالله بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب( ذي النفس الزكية عام 
المنصور لأصيبوا بأخيه إبراهيم الأمر الذي جعل ني يعطفون على آ  البيت إذ إن النفس البشرية 

 تتألم النفس البشرية.أ إذ ينسى ما فعل لتبقى المصيبة تذكر ل تميل إلى المنكوب للو كان على خط



هـ حسبما أشاع )محمد 265ـ كون إمام الشيعة الثاني عشر المزعوم )محمد المهدي( قد اختفى عام 3
بن نصير( )باب( الإمام الحادي عشر )الحسن العسكري( لما ادعى أنه سيخرج في آخر الزمان ليعيد 

إمام لغدا كل امرئ يستطيع  ملئت جورا لظلما لهكذا بقي الشيعة دلن العد  إلى الأرض بعد أن
أن يدعي لنفسه الإمامة إذا رأى بمقدلره نجاح حركته لذلك بعد أن ينتسب إلى آ  البيت لبخاصة من 
نسل فاطمة بنت رسو  الله صلى الله عليه لسلم كما أن الشعبة الثانية من الشيعة لهي التي تنتمي 

خافوا على أنفسهم من السلطة لكان أللهم  بن جعفر الصادق( قد كتمت أئمتها بعد أنإلى )إسماعيل 
)محمد المكتوم بن إسماعيل( الأمر الذي جعل الكثيرين يستطيعون الادعاء أنهم يعملون لآ  البيت 

دلن ذكر الإمام لبالإضافة إلى ذلك قد جعل إمكانية ادعاء النسب إلى إسماعيل بالذات أل إلى هذا 
دة دخلت إلى الشيعة أفكار غريبة من آراء الفلاسفة لعقائد لإمام المكتوم أمرا طبيعيا لفي هذه الما

 المجوس لالهندلك لغيرهم لاتخذت الباطنية مبدأ لها.
_________ 

 (206( لمسلم )2753( بهذا اللفظ غير لارد، لكن لرد بلفظ مقارب رلاه البخاري )1)
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هي نفسها مجا  اتخذها مظهرا للثورات لالحركات المضادة للإسلام لالمعادية له ـ أن أفكار الشيعة 4
لا يقعون في خطأ أبدا سواء أكان صغيرا  -حسب هذا المبدأ –الأئمة فهم  إذ يقو  الشيعة بعصمة

أم كبيرا لذا فمدعي الإمامة لا يخطئ مطلقا فإذا لقع في خطأ صريح لاضح أل  على غير ذلك 
ظاهره لمن هنا نشأت الباطنية لكان للنصوص الشريعة باطن غير ما يد  عليه لفسر على غير 

مه إلا الأئمة أنفسهم لأبوبهم لربما دعاتهم إذا حدثوهم بذلك لهذا يجعل  الظاهر لتأليل ذلك لا يعل
كل ما كر يمكنه أن يخرج عن الإسلام ليوقد من لراءه لمحاربته لهو يدعيه ليقاتل باسمة لقد يكون هو 

هلا بالإسلام أصلا فإذا تصرف بما يخالفه ادعى لردد أبتاعه أن تصرفه هو الصحيح لأن المعرلف جا
ناس ليس هو إلا الظاهر لالذي يعرفه المغفلون كما نشأت فكرة شريعة لحقيقة لظاهر لباطن لدى ال

 معرفة. لما إلى ذلك مما يردده المخالفون ليوافقهم العوام لالجهلة الذين يقعون بالشرك من غير
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اتخذ القرامطة فكرة التشيع ظاهرة عامة لهم لحملوا الإسماعيلية مبدأ لهم لبخاصة أن أتباعها كانوا قد 
سا لعندما استطاعوا السيطرة لقوي أمرهم استقلوا بمناطقهم التي خضعت لهم نشطوا نشاطا ملمو 

الاختلاف مع الدعوة الإسماعيلية  لتركوا ما سبق أن دعوا له تارة يظهرلن الارتباط لأخرى يبدلن
بأمور طفيفة ثم انقسموا على أنفسهم رغبة بتفرد كل منهم بالأمر لجعله في أسر معينة ينتسبون إليها 

الانقسام كان يؤل  بالقرب أل البعد من الإمام الإسماعيلي لنسب كل قسم إلى المنطقة التي لهذا 
البحرين لقرامطة اليمن لغيرهم. لما كان المظهر  قوي نفوذه فيها فيقا  قرامطة العراق لقرامطة

لشيعة السياسي الأللى للقرامطة هو مبدأ التشيع فلا بد من إعطاء فكرة بسيطة عن جماعة الشيعة لا
جماعة من الأمة لجدت في ألاخر العهد الراشدي لرأت أن تنحصر الخلافة في علي بن أبي طالب 

إنما هو بأمر سبحانه لتعالى لنص منه إلى رسوله صلى الله لأبنائه من بعده بل لجدت أن هذا الحق 
 عليه لسلم عليه لسلم إذ تحتج هذه الجماعة بحديث )غدير خم( فتقو  لما عاد رسو  الله صلى الله

من حجة الوداع التي كانت في السنة العاشرة للهجرة نز  في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة بـ 
ينة لهناك جاءه الوحي بالآية الكريمة يَا أيَّـُهَا الرَّسُوُ  بَـلِّّغْ مَا أنُزَِّ  إِّليَْكَ )الجحفة( لهي بين مكة لالمد
مُكَ مِّنَ النَّاسِّ ]المائدة: مِّن رَّبِّّكَ لَإِّن لمَّْ تَـفْعَلْ فَمَا ب ـَ [ لأن النبي صلى الله 67لَّغْتَ رِّسَالتََهُ لَاُلله يَـعْصِّ

إذا انتهى منها خطب الناس لأخذ بيد ابن عمه علي  عليه لسلم صدع بأمر ربه لأمر بالصلاة حتى
ا بلى يا بن أبي طالب فكان مما قاله في خطبته ))ألستم تعلمون أني أللى بالمؤمنين من أنفسهم قالو 

رسو  الله قا  ألستم تعلمون أني أللى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى يا رسو  الله قا  من كنت 
لالاه لعاد من عاداه لانصر من نصهره لاخذ  من خذله لأدر الحق مولاه فعلي مولاه اللهم لا  من 

رضي الله عنهم على ( للهذا لم تعترف جماعة منهم بإمامة أبي بكر لعمر لعثمان 1معه حيث دار(( )
حيث تعترف جماعة أخرى لتقو  مادام علي قد رضي عن إمامتهم فنحن نرضى لدليل رضائه أنه لم 

جميعا بخلافة بني أمية لخلافة بني العباس لقاموا بحركات كثيرة ضد يخرج عليهم كما لم يرضوا 
وا في ذلك عن سائر المسلمين العهدين. هذا هو الخلاف الأللى بين جماعة الشيعة لسائر الأمة لم يختلف

للكن بمرلر الزمن أصبح هذا الخلاف أصلا من أصو  العقيدة الشيعية لفرضا من فرلض الدين 
بية لعنه تفرعت مسائل أخرى لآراء جديدة تجمعت على مدى الأيام لتبلورت عندهم لأساس المذه

 (.2لكونت العقيدة الشيعية التي نعرفها اليوم. )
_________ 

( لالبزار 5066( لالطبراني )961( )119 / 1( لأحمد )136 / 5ه النسائي في ))الكبرى(( )( رلا1)
ه أحمد لرجاله رجا  الصحيح غير فطر بن ( رلا104 / 9( قا  الهيثمي في ))المجمع(( )430 / 1)

( للرد الحديث مختصرا أيضا من طرق 1730خليفة لهو ثقة، لصححه الألباني في ))الصحيحة(( )



 أخرى.
 (.5 - 4))طائفة الإسماعيلية(( محمد كامل حسين )ص: ( 2)
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عليه لسلم فهم أعلم من رأت الشيعة أن تأخذ أمور دينها من أبناء علي حفدة رسو  الله صلى الله 
دلا أن يكون الابن الأكبر من أهل البيت هو الإمام لصاحب الحق الشرعي غيرهم بأمور دينهم ثم لج

في ذلك للا يمكن أن تنتقل الإمامة من الأخ إلى أخيه إلا في حاله لاحدة هي انتقالها من الحسن بن 
عند الحسن لمعنى الإمام أنه الخليفة أي علي إلى أخيه الحسين إذ يعدلن أن الإمامة كانت مستودعة 

ؤمنين إذ لا فرق في الإسلام بين الدين لالسياسة فليس من المعقو  أن يكون الإنسان في أمير الم
المسجد متعبدا ليكون خارجه غاشا للناس أل كاذبا باسم السياسة أل دجالا من الدجالين باسم 

كَ لاَ لناس للكن الدين للناس أنز  لذلك فَلاَ لَربَِّّ المصلحة أل التقية لليس في دياناتهم تشريعات ل
َّا قَضَيْتَ لَيُسَ  هِّمْ حَرَجًا ممِّّ نـَهُمْ ثمَّ لَا يجِّدُلاْ فيِّ أنَفُسِّ لِّّمُواْ تَسْلِّيمًا يُـؤْمِّنُونَ حَتىََّ يُحَكِّمُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بَـيـْ

زهم في الحياة العامة لقد التفوا حو  [ ثم تطورت فكرة الإمام عند الشيعة إلى اختيار أبر 65]النساء: 
دق لعدله إماما على الرغم من أنه لم يناد بنفسه إماما للم يقم بثورة يطالب فيها بالحكم جعفر الصا

 إلا أن الشيعة رتبوا فيما بعد لأنفسهم أئمة حسب هواهم لكانت على الشكل التالي
 هـ(40 -ق. هـ 23علي بن أبي طالب )

 (94 – 38ين زين العبادين )( الحس50 - 3الحسن )
 (114 - 57( محمد الباقر )122 – 79زيد الزيدية )

 (147 - 80جعفر الصادق )
لكان جعفر الصادق رضي الله عنه صاحب رأي سديد لحكمة بالغة للم تكن آراؤه لتختلف عن سائر 

ه من قرلن المسلمين لقد دارت حولها كتابات من علماء الشيعة في القرن الرابع الهجري لما تلا
اء بمرلر الزمن لنسبت إلى الصادق تعاليم لآراء لم يقل بها كما فغيرتها عن حقيقتها فتطورت هذه الآر 

أدخل بعض الشيعة في تعاليمه آراء هي من تراث الأمم القديمة التي خضعت للمسلمين أل التي 
لأهواء لظهر عند امتزجت مع المسلمين على نحو ما فكثرت الآراء لاختلفت النزعات لتشعبت ا

 الآراء الدينية لبهذا لمنذ ذلك الزمن أصبح للشيعة عقيدة تختلف بعض البيئات الشيعية لمغالاة في
 عن عقيدة أهل السنة لبخاصة فيما يتعلق بالأئمة لعصمتهم لمركزهم لتأليلاتهم لالخضوع لهم.



بعت موسى الكاظم بن جعفر تفرقت الشيعة بعد جعفر الصادق إلى فرقتين بسبب الإمامة فالأكثرية ت
لأئمة حتى الإمام الثاني عشر لهو محمد المهدي الذي قيل إنه غاب لاختفى الصادق لتتابعت بعده ا

هـ للهذا عرفت هذه الفرقة بالاثنى عشرية ليعتقد أتباعها أن هذا الإمام لا يزا  حيا 265في سرداب 
ورا لقد اختفى هذا الإمام لهو صغير أل لينتظرلن عودته ليملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما لج

ى باب الإمام الحادي عشر حسن العسكري لهو محمد بن نصير مع العلم أنه من المعرلف هكذا ادع
أن الحسن العسكري لم ينجب أللادا. تسلم أتباع هذه الفرقة حكم عدة مناطق لفي لقت لاحد إلا 

ية رع لقد حكموا أمر بغداد إلا أنهم لم يعترفوا بأأنهم بقوا متفرقني كما أن البويهيين هم من هذا الض
(. نشطة آنذاك للكنهم لم يعترفوا بها الأمر 1دعوة شيعية أخرى غيرهم لقد كانت الحركة الإسماعيلية )

الذي جعلهم يحافظن على الخلافة العباسية ليبقون خلفاءها لهم من أهل السنة إذ استمرلا رمزا 
 يهيين لإدارتهم.للسلطة للكنهم تحت سلطة البو 

عف أمرهم لبقوا في المناطق التي لجدلا فيها يخضعون لحكامها لقد لمع غياب أئمة هذا الفرع فقد ض
يتحركون أحيانا للكن حركتهم لم تكن لتظهر ثمارها لهذا ما جعل بعضهم يسقطون صلاة الجمعة ما 

 دام الإمام غير قائم بالأمر.
O 28ص:  –القرامطة لمحمود شاكر 

_________ 
 (.10)ص:  ( ))طائفة الإسماعيلية(( محمد كامل حسين1)
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 المبحث الثامن: الانتشار لمواقع النفوذ
 تمهيد

ل قسم إلى المنطقة لما كانت حركة القرامطة قد قامت في مناطق لاسعة لفي عدة بقاع فقد نسب ك
ة العراق على الرغم من أن قيامهم  التي قوي نفوذه فيها فيقا  قرامطة اليمن لقرامطة البحرين لقرامط

كان في لقت لاحد تقريبا لبعضهم على صلة ببعض لمع هذا فلم يؤلفوا حكومة لاحدة تشمل 
ك الاختلاف إلا بسبب البقاع التي سيطرلا عليها كلها إذ لم تكن لهم مركزية في الحكم لما ذل
ن لهم هدف لاحد معين يدعون له الأطماع التي كانت في ذهن كل مجموعة منهم أل كل أسرة إذ لم يك

لكل ما جمعهم إنما هو الرغبة في اتباع الهوى لإرلاء الغرائز ليجب ألا ننسى هدف المحركين الأساسيين 



التوافق بين القادة لالأتباع إذ إن الأهداف من المجوس في تهديم الإسلام للكن لا يمكن أن يستمر هذا 
ر قادة جدد ينفصلون في بعض الجهات فتتجزأ الحركة المختلفة لا تلبث أن تظهر التباين ليظه

الواحدة إلا أن التخطيط المجوسي يستطيع أن يستغل الطرفين حيث يسير الأتباع دلن تخطيط ثم 
 يكون الخلاف من جديد لهكذا.

O42ص:  –اكر القرامطة لمحمود ش 
 قرامطة اليمن

 بن حوشب( الملقب بـ )منصور إن أل  حركة قامت للقرامطة كانت باليمن إذ استطاع )الحسين
اليمن( أن يجمع حوله عددا من القبائل اليمنية لأن يظهر الدعوة بينهم باسم الإمام الإسماعيلي 

الحركة قد استطاعت أن تكسبه هـ أن يؤسس أل  دللة إسماعيلية أل أن 266المنتظر لقد تمكن عام 
أعوانه )علي ابن الفضل( لاستطاع ابن  إلى صفوفها بعد نشاط حركتها لغياب الشيعة لكان من أكبر

حوشب أن يقوم بنشاط خارج اليمن لأن يرسل الدعاة إلى عدة جهات لكان من بينهم )أبو عبدالله 
مركز الدللة العباسية للسهولة إقناع  الشيعي( الذي أرسله إلى بلاد المغرب إذ اختارها لبعدها عن

لسذاجتهم الدينية بالإضافة إلى أنهم أهل قوة البربر بفكرته لجلبهم إلى صفوف دعوته لجهلهم 
لعصبية فعندما يكسب بعض زعماء قبيلة ما لا يلبث أن ينضم إليه أفراد القبيلة كافة ليتحمسون 

جانبه قبيلة )كتامة( التي حملت الفكرة لعملت لدعوتهم لاستطاع أبو عبدالله الشيعي أن يكسب إلى 
غرب إلى السلمية حتى انتقل إليها )عبدالله المهدي( الذي لها لما إن صو  خبر نجاح الدعوة في الم

لضع لنفسه نسبا فاطميا لتسمى بالمهدي فادعى أنه عبيد الله بن الحسين بن أحمد بن عبدالله بن 
 يلبث أن اختلف مع داعيته أبي عبدالله الشيعي الذي لم محمد بن إسماعيل لتسلم الأمر للكن لم

رآه في السلمية لاستطاع عبيد الله أن يتخلص من أبي عبدالله لفي  يتعرف عليه إذ كان غير الذي
الوقت نفسه تمكن من إخماد حركة قبيلة كتامة التي ارتبطت بالدعوة مع أبي عبدالله. لاختلف ابن 

لفضل الذي خرج عن الجادة لافتتن بالتفاف الناس حوله فحكم حوشب مع قائد جيشه علي بن ا
عاء( لادعى النبوة لأباح المحرمات لكان المؤذن في مجلسه )لأشهد أن علي البلاد لدخل )زبيد( ل )صن

 (.1بن الفضل رسو ( )
 خذي الدف يا هذه لالعبي ... لغني هزريك ثم اطربي

 تولى نبي بني هاشم ... لهذا نبي بني يعرب
 ل نبي مضى شرعة ... لهذي شريعة هذا النبيلك

 لم يتعبفقد حط عنا فرلض الصلاة ... لحط الصيام ل 
 إذا الناس صلوا فلا تنهضي ... لإن صوموا فكلي لاشربي



 (.2للا تطلبي السعي عند الصفا ... للا زلرة القبر في يثرب )
مزلز  الجبا  لمرسيها علي بن ثم امتد به عتوه فجعل يكتب إلى عماله )من باسط الأرض لداحيها ل 

لم تلبث دللة القرامطة في اليمن أن (. ل 3هـ )303الفضل إلى عبده فلان( ثم مات مسموما عام 
 زالت.

O 52ص:  –القرامطة لمحمود شاكر 
 قرامطة العراق

_________ 
 ( ))الأعلام(( للزركلي مادة علي بن الفضل.1)
 (.220 ( ))إسلام بلا مذاهب(( مصطفى الشكعة )ص:2)
 ( ))الأعلام(( خير الدين الزركلي مادة علي بن الفضل.3)

(9/ 236) 

 

العراق مهد الشيعة الأل  لأنصار هذه الفرقة كثيرلن في هذه المنطقة لتلك الجهة قريبة  كان جنوبي
الجهل يخيم على تلك البقعة فيكم استغلا  السكان لبخاصة الوافدين منهم من فارس مركز المجوس ل 

لالسير بهم حيث يريد المستغلون لعندما انقطعت الإمامة لدى الشيعة الإثنى  –لما أكثرهم  –
شرية كان المجا  لاسعا لانتشار الإسماعيلية لالتحاق أعداد ليست قليلة بها من الشيعة لانضمام ع

ن إلهيا باستمرار نتيجة الدعايات لالعمل السري الدائم لالتنظيم الدقيق لالدعوة أفراد من السكا
 السلمية إلا أن باسم الرضا من آ  البيت لإذا كانت الحركة قد انتقلت بمركزها إلى )الأهواز( ثم إلى

 جنوبي العراق قد بقي القاعدة الرئيسة للدعوة لبقعة النفوذ الأساسية لها.
سماعيليين )مهرليه( أحد الذين يخفون عقيدتهم المجوسية لهو من أصل فارسي ل كان من الدعاة الإ

ين( )حسين الأهوازي( لهو من الفرس أيضا لربما كانت نسبته إلى )الأهواز( لإخفاء شخصية )حس
الذي كان رسولا متنقلا لإمام الإسماعيلية لقد يكون على صلة لثيقة بصاحب الدعوة الأل  لكثيرا ما  

اب الدعوات الذين يريدلن إخفاء شخصياتهم ينتسبون إلى هذه المنطقة لذا نلاحظ هذه كان أصح
 النسبة كبيرة بين رجالات الإسماعيلية.

الإسماعيلية لكان يريد أن يعمي على نفسه فوزع دعاته في كان عبدالله بن ميمون القداح رأس الدعوة 
إقامته فأرسل ابنه )أحمد( ليقيم في )الطالقان( الأمصار لبخاصة أبناءه حتى لا تتجه الأنظار إلى مقر 



من بلاد خراسان لطلب من دعاته أن يراسلوه إلى هناك كما أعلن عن موت ابنه )حسين( لعرف 
كان هو بالذات حسين بن عبدالله بن ميمون القداح كما يقا  إن   باسم )حسين الأهوازي( لربما

بن محمد بن إسماعيل لهنا يبدل تشابه الأسماء بين  حسين الأهوازي هو رسو  الإمام أحمد بن عبدالله
أسرة أحمد بن عبدالله بن محمد إسماعيل لأسرة أحمد بن عبدالله بن ميمون القداح لمن هنا جاء 

نسب القداحي إلى آ  البيت كما أنه شاع الإعلان عن موت الأشخاص ثم الاختلاف لادعاء ال
لإسماعيليين الذين يعتقدلن في الأصل أعلن عن موت ظهورهم في مكان آخر باسم ثان لبخاصة عند ا

 ابنه إسماعيل لما هو كذلك لإنما انتقل سرا إلى السلمية.
غض النظر عن نسبه لأصله لقد التقى عرف )حسين الأهوازي( كداعية إسماعيلي في جنوب العراق ب

حسبما تدعيه  مرة بـ )حمدان بن الأشعث( الذي عرف باسم )قرمط( لهو في طريقه إلى السلمية
الرلاية القرمطية لقد استطاع )حسين( استمالة )حمدان( إلى دعوته لسار معه إلى قرته حيث بدأ 

كثيرة حيث كان ناقما على المجتمع   العمل هناك بنشاط إذ أن حمدان كان صاحب علاقات اجتماعية
باسي فيستمع إلى من لكثير الكلام على الألضاع لكان المحيط الذي يعيش فيه حاقدا على الحكم الع

تعود على النقد فتوسعت الدعوة بحيث لم يعد أحد ينكر مركزها لترقى حمدان في سلمي الدعوى 
ن يعود إلى الفرس المجوس الذين يكثرلن للصل إلى مكان مرموق فيها لهناك من يقو  إن أصل حمدا

اك من يقو  إن أصل في ذلك الوسط ليخططون للعمل ضد الدللة ليعملون على تهديم الإسلام لهن
حمدان يرجع إلى يهود نجران الذين كانوا يشبهون المجوس في الخطة لالهدف لكثيرا ما عمل الفريقان في 

 مخطط لاحد.

(9/ 237) 

 

كة الزنج قائمة في جنوبي العراق لقد سيطرت على مدينة البصرة لامتد في هذا الوقت كانت حر 
الجيوش العباسية في عدد من الوقائع رغب )حسين الأهوازي( أن  نفوذها لاستطاعت الانتصار على

يشارك في هذه الحركة كمرحلة من مراحل عمله إذ لا يستطيع لحده آنذاك أن يقوم بعمل مثمر 
ما يستغل بعضها بعضا أل يركب بعضها طريق الآخر حتى إذا تم له ما يريد لالحركات الانتهازية دائ

هـ لعرض 266تبرر الواسطة فالتقى حسين الأهوازي بصاحب الزند عام انفرد لحده فالغاية عندهم 
عليه المساعدة مادامت الغاية لاحدة لالوسيلة لاحدة إلا أن صاحب الزنج قد عرف رغبة الأهوازي 

فرفض المساعدة حيث كان الزنج في ألج القوة التي لصلت إليها حركتهم فلم يبالوا في سرقة الثورة 



 بالعون.
ركة الزنج أن فشلت لقضى عليها العباسيون بعد أن عرفوا الأسباب التي دعت إليها لم تلبث ح

فعندما حاللوا التخلص منها لدعوا إلى تطبيق الإسلام الذي يقضي عليها للجد الدلاء لها انفرط 
قد الزنج لتخلص العباسيون من حركتهم عندما هدأت الألضاع استطاع )حسين الأهوازي( أن يجدد ع

أن يقنع أتباعه ليمنيهم بأنهم سيملكون الأرض لفرض دينارا على كل من أجابه لدعوته نشاطه ل 
م ليضمن نظمهم للضع عنهم الصوم لالصلاة لالفرائض جميعا لأحل لهم أموا  المخالفين لهم لدماءه
لأعراضهم لنظمهم تنظيما دقيقا إذ جعل منهم اثني عشر نقيبا لكان من أبرزهم )قرمط حمدان بن 

 عث(.الأش
مات )الأهوازي( فخلفه في رئاسة الدعوة )القرمطي حمدان بن الأشعث( فابتنى لأتباعه دارا للهجرة 

دعوة القرمطية هـ لسار على طريقة أستاذه الأهوازي لهكذا أصبح لل277في سواد الكوفة عام 
لصهره يؤمونه لقاعدة يمكنهم الانطلاق منها اختار القرمطي دعاته لكان من أشهرهم ابن عمه 

)عبدان( لهو الذي نسبت إليه كثير من كتب القرامطة ل )زكرليه بن مهرليه( الذي أخذ الدعوة عن 
رسية يعود إليها الحكم أبيه كما لرث عنه ما كان يشغل باله في القضاء على الإسلام لتأسيس أسرة فا

 هـ.289ل )أبو الفوارس( الذي قاد ثورة القرامطة عام 
عه مبالغ عليهم أن يدفعوها لتصرف في هذه الأموا  فجذب إليه الفقراء فرض القرمطي على أتبا

الذين قدم إليهم المساعدات لاشترى السلاح فأخاف ني فالتحقوا بدعوته تخلصا من شره لطمعا في 
مناهم بالحصو  عليها من أموا  المخالفين له لربما كان يعمل هذا القرمطي لنفسه أل أنه  الغنائم التي
 عمل لإمامة الإسماعيلية الذين سيعملون بدلرهم للغاية التي يعمل هو لها أل هكذا كان يظن.مقتنع بال

لم تعد لأللاد كان القرامطة دعاة للإسماعيلية ثم انحرفوا عنهم عندما علموا أن الدعوة في السلمية 
الفريقين في محمد بن إسماعيل لإنما لأللاد عبدالله بن ميمون القداح لأصبح الاختلاف لاضحا بين 

 الوسائل التي اتخذلها لفي العقائد التي غدت للقرامطة لعدهم الإسماعيلية ملاحدة.
ذات مرة كان أتباع قرمط يتلقون التعليمات من السلمية ليسيرلن حسبها بشكل دقيق لمنتظم ل 

ما  أرسل قرمط رسوله إلى مقر الدعوة في السلمية لالتقى الرسو  هناك بصاحب الدعوة الأل  لبين
كان الحديث يدلر بينهما عن الإمام المنتظر إذ أجيب الرسو  أن هذا الموضوع إنما هو خرافة 

تزموا بالخط لالدعوة هي لأللاد عبدالله بن ميمون إذ ظن صاحب الدعوة الأل  أن القرامطة قد ال
 تماما لأنهم أصبحوا مرتبطين به بشكل أكيد لقد آن له أن يفاتحهم بالأمر.
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عاد الرسو  إلى سواد الكوفة لنقل الخبر إلى )قرمط( الذي أدرك اللعبة لترك الصلة بالسلمية لبدأ 
ن عبدالله بن فسه لعندما حدث هذا التغير في طريقة )قرمط( حضر )أحمد بالعمل لحده منفردا للن

ميمون القداح( من )الطالقان( إلى الكوفة لهو كبير الدعاة للإسماعيلية لصلة الواصل بين السلمية 
لدعاتها فعاتب عبدان ابن عم قرمط لهو مفكر القرامطة عاتبه على السير على نهج خاص لالعمل 

د إلا أن زكرليه بن عصا الطاعة إلا أن عبدان قد عنفه لطرده من منطقة السوا على انفراد لشق
مهرليه قد استقبله لتآمر الاثنان معا على قتل عبدان فثار أهل السواد حيث إن أكثرهم من أنصاره 
فخرج أحمد بن عبدالله بن ميمون القداح من تلك الجهات على غفلة من أهلها خائفا يترقب لاختفى 

ل للكن لأن كلا منهما يريد لهنا يبدل اتفاق زكرليه لالسلمية كمرحلة من مراحل العم زكرليه
الاستقلا  لالعمل لنفسه ليبغي استغلا  الطرف الآخر لمصلحته إذ أن زكرليه يريد أن يكسب 

السلمية مركز الدعوة إلى جانبه حتى يربح الأنصار ليبقى على رأس العمل لالسلمية تريد ألا تخرج 
أمثا  زكرليه الذي يمكنه كسب  ة السواج من قبضتها لإنما تريد أن تحافظ على بعض الدعاةمنطق

تأييد المجوس المتسترين كافة لدعم اليهود المادي لمع هذا الاتفاق المرحلي حرص كل طرف على  
كسب أنصار له في منطقة نفوذ الآخر ففي الوقت الذي حرصت فيه السلمية على لجود أعوان لها 

إذ إن ضعف الطولونيين يساعد على  نوبي العراق رأى زكرليه أن بلاد الشام منطقة خصبة للعملفي ج
 النشاط هناك بينما هو محصور في مخبئه في منطقة السواد خوفا من أنصار عبدان.

يبدل أن هذا الانقسام قد حدث في أكثر من منطقة نتيجة نقل الإمامة من أبناء محمد بن إسماعيل إلى 
و عبدالله الشيعي الداعية الإسماعيلي في عبدالله بن ميمون القداح دلن معرفة الأتباع لالدعاة فأبأبناء 

المغرب كان قد حضر مرة إلى السلمية لالتقى بالإمام أل قدم إلى شخص عرف بأنه الإمام فلما نجح 
نه الإمام رأى أنه غير في دعوته في المغرب بين أفراد قبيلة كتامة لانتقل إليه عبيد الله المهدي على أ

صل عنه ليقوم ضده إلا أن عبيد الله قد عرف ذلك منه فقتله الذي عرفه بالسلمية فأراد أن ينف
لقامت قبيلة كتامة تنصر داعيتها للكن عبيد الله كان قد قويت جذلره فاستطاع إخماد ثورة كتامة 

طي اليمن الذي حدث في هذا لإطفاء تلك الفكرة التي شاعت بين الناس لعرف علي بن الفضل قرم
وة القائمة في السلمية لبقيت حركته منفصلة عن غيرها في منطقة الاختلاف فانفصل كذلك عن الدع

 لحدها.
هـ لمهد هذا 288نقل زكرليه بن مهرليه نشاطه إلى بلاد الشام فأرسل ابنه الحسين إلى هناك عام 

زكرليه بن مهرليه لأبوه من قبل لأبناؤه من بعد ليحيى بن زكرليه كي يقوم بحركته في تلك الجهات كان 



 أن يتزعموا الحركة المناهضة لأنه تكون لهم الدعوة التي يجب أن تسير حسب عقائدهم يرغبون في
القديمة لآرائهم الخاصة ليبدل هذا من خلافهم مع عبدان فعلى الرغم من أنهم كانوا من قادة الحركة 

وة ان لحمدان لأنصارهم هم أصحاب السلطة الألائل لرجا  الدعلدعاتها الكبار إلا أنهم رألا عبد
المحركين لها لذلك تخلصوا نهم لبدا لهم أن يبقوا على صلة مع السلمية ليستمر الدعم لهم سواء أكان 
من الناحية المادية أم من الناحية العسكرية ثم عادلا فاختلفوا مع السلمية عندما قوي مركزهم في بلاد 

 ثم ادعوا نسبا علويا حتى لا ا بِ  المهدي عبيد الله الدعي لآ  البيت لبِ  البيت فعلاالشام لنكلو 
يفقدلا كل شيء يجعل منهم سادة تتجه نحوهم النظار ليقوي مركزهم بين ألئك الأتباع السذج الذين 

 يسيرلن لراء كل دعي.
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هـ للقبوه الشيخ كما كان يعرف أبو القاسم 289بايع أتباع زكرليه ابنه يحيى في سواد الكوفة عام 
 ه في مخبئه ليبدل أن يحيى هذا هو الذي قتل عبدان داعية القرامطة الأل .كرليعلى حيث بقي أبوه ز 

ادعى يحيى نسبا إسماعيليا فزعم أنه محمد بن عبدالله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق لسار 
هـ إلا 290يحيى إلى دمشق بعد أن انتهب لانتهك حرمات البلاد التي مر عليها كلها لحاصرها عام 

فتحها إذ جاءتها نجدات من بغداد لمن مصر للما عرف أنه مقتو  لا محالة ادعى أنه  ز عنأنه عج
سيطلع إلى السماء غدا لأنه سيبقى فيها أربعين يوما ثم يعود لأن أخاه الحسن سيأتي غدا في نجدة 

بن يى لكان قد بلغه ذلك فعليهم مبايعته لالقتا  معه لالسير لراءه لفي معركة اليوم التالي قتل يح
 زكرليه على أبواب دمشق لعرف باسم صاحب الجمل حيث كان يمتطي جملا خاصا.

اجتمع القرامطة على الحسين زكرليه فادعى نسبا إسماعيليا لأنه أحمد بن عبدالله بن محمد بن إسماعيل 
بن جعفر الصادق للضع شامة على لجهه لذا عرف باسم صاحب الخا  أل أبو شامة لقا  إنها آية 

على يديه لزعم أنه قادر على القيام بمعجزات خرج الحسين في جهات الكوفة لسار نحو أخيه  يتم لما
إلى دمشق لمر في طريقه على الرملة غربي بيت المقدس لكان عبيد الله المهدي مختبئا فيها في طريقه 

 لعرف يد اللهإلى المغرب خوفا من العباسيين الذي عرفوا مكانه بالسلمية لقد عرف الحسين مكان عب
اختلاف القرامطة فعرج عليه لاسترضائه لإظهار الطاعة عسى أنه يستفيد منه لقد أبدى عبيد الله 

رضاءه للكن ما إن تركه الحسين حتى خافه لخشي أن يقتله أل يخبر العباسيين بمكان لجوده إذ عرف 
في لجهها لمن جملتهم يقف رغبة أسرته في التفرد بالسلطة لالرغبة في السيطرة لالقضاء على كل من 



 عبيد الله لذا فقد ترك الرملة مباشرة لاتجه إلى مصر لمنها إلى المغرب حيث أقام دللته هناك.
سار الحسين من الرملة إلى دمشق فوجد أخاه يحيى قد قتل فالتف القرامطة حوله لحاصر بهم دمشق 

إلى السلمية فامتنعت عنه ثم تقل للكنه عجز عن فتحها فطلبه أهل حمص فسار إليهم فأطاعوه ثم ان
فتحت له أبوابها بعد أن أعطى أهلها الأمان لما عن دخلت حتى نكل بقاطنيها فأحرق دلرها لهدم 
القلاع فيها لقتل الهاشميين فيها دلالة على الحقد الذي في صدلر القرامطة على آ  البيت لإن ادعوا 

على المجوسية في فارس لكان الهاشميون قد قضى نسبا يتصل بهم لإظهارا لكراهيتهم للإسلام الذي 
قادلا الدعوة للإسلام ثم قتل آ  عبيد الله المهدي جميعا دلالة على الخلاف بينهم على الرغم من 
أصو  الدعوة الواحدة إذ أن كلا الأسرتين تريدان الزعامة لالاحتفاظ بالدعوة لبالتالي التمكين 

قد رفض إعطاء آ  زكرليه مراكز هامة في الدعوة لما كان لنفسها لبخاصة أن عبيد الله المهدي  
يتحسس منهم ليشعر عما في نفوسهم لذا نقموا عليه لبدأ الخلاف بين الطرفين لعندما التقى الحسين 
بالإمام عبيد الله المهدي في الرملة أظهر عبيد الله الإيجاب لأنه يحسن الظن بِ  زكرليه لذلك حتى لا 

مقالمتهم في بلاد الشام للا يملك من القوة إلا القليل من الأتباع الذين لا  على يضرله فهو غير قادر
يستطيعون الدفاع عنه إضافة إلى أنه يخشى على أهله في السلمية لقد غادرها لذلك إذا تمكن آ  

 زكرليه من السيطرة عليها لهذا ما قد لقع.
بلد لصل إليها لأغارت جماعته على كل   سار الحسين بقرامطته إلى حماة لالمعرة لبعلبك لقتل أهل

جهات حلب للكنهم غلبوا لذا عادلا فاتجهوا إلى جهات الكوفة مقرهم الأصلي لهناك قاتلهم 
الخليفة العباسي المكتفي فوقع الحسين بن زكرليه أسيرا فحمل إلى بغداد حيث قتل لصلب فيها عام 
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لعندما قتل أللاد زكرليه خرج أبوهم من مخبئه الذي اختفى فيه مدة تقرب من ثلاث سنوات لعندما 
المقربون من الذين يبطنون المجوسية لهذا دليل على تأليه القرامطة لدعاتهم ظهر للناس سجد له أتباعه 

ا في القتل لاعترض طرق القوافل لالحجاج لارتكبوا من فأرسل زكرليه أتباعه إلى بلاد الشام فأمعنو 
الفواحش ما يصعب لصفه لحاصرلا مدينة دمشق للكنهم عجزلا عن فتحها لأخيرا هزم زكرليه 

بعد أن عاث في الأرض الفساد لتشتت أتباعه فمنهم من انتقل إلى البحرين الذين  هـ301لقتل عام 
ثم تحالف مع القبائل الضاربة في البوادي لالقفار أل سار تجمعهم بهم رابطة الفكر لمنهم من اختفى 



 إلى أماكن نائية حيث ضاع فعله لعاش في عداد السكان الآخرين.
O 55ص: –القرامطة لمحمود شاكر 
 مطة البحرينقرا

إن أل  ما عرفت فكرة القرامطة في البحرين لإن لم تسم بهذا الاسم إذ لم يكن حمدان بن الأشعث 
رف بعد لأصبح رأس جماعة نسبت إليه أل  ما عرفت تلك الفكرة كانت على يد القرمطي قد ع

أعلن أنه  شخص نز  البحرين لأعطى نفسه اسم يحيى بن المهدي فأظهر التشيع في بداية الأمر ثم
المهدي المنتظر فظهر أمره لأجابه عدد كبير إذ انضم إليه السوقة لمن ساءت حالتهم المعاشية لعدد 

لذي أغراهم بالنساء التي جعلها مباحة بينهم كما مناهم بالما  لامتلاك الأرض لهيأ لهم من الشباب ا
وا جماعة يخشى جانبها لكانت طريق الشهرة بالقوة التي أظهرها إذ زاد عددهم لبدا لهم أنهم أصبح

لن الدللة العباسية قد بدأت في مراحل ضعفها لشغلت بمشكلاتها الكثيرة لالجنود هم الذين يسيطر 
عليها للا يهمهم سوى مصلحتهم الخاصة لتأمين أهوائهم لالسير لراءها لالناس في ترف فكري 

لهم لذا كان العوام يسيرلن لراء كل  أشغلهم علم الكلام لزاد ترفهم القعود عن الجهاد لإهما  الحكم
ي رجل اشتهر من يحقق لهم مصالحهم أل يدعي أنه يعمل لذلك. لكان من الذين اتبعوا يحيى بن المهد

أمره كثيرا لهو الحسن بن بهرام الذي عرف باسم أبو سعيد الجنابي ليعود في أصله إلى فارس أيضا 
ين منفيا من بلاده ليعمل بالفراء لينتقل من فهو من أهل )جنّابا( قرب سيراف لقد نز  البحر 

طقته بدأ يدعو إلى البحرين إلى سواد الكوفة لصحب عبدان أل حمدان لتأثر به لعندما عاد إلى من
القرامطة كأنصار لرفاقهم في جنوبي العراق لعندما تجمع حوله عدد من الاتباع بدأ يعيث لرفاقه في 

هـ إذ قتل من حوله من أهل القرى ثم سار 286جر كثيرا عام الأرض الفساد فقتلوا لسبوا في بلاد ه
ليفة العباسي جيشا كثيفا جعل عليه إلى القطيف فقتل من بها لأظهر أنه يريد البصرة فجهز إليهم الخ

هـ 301العباس بن عمر الغنوي فانتصر عليه القرامطة لأسرلا الجيش كله لاستمر نشاطهم حتى عام 
 على يد خادمه بالحمام خارج الحمام لهمس في أذن رجل عظيم من حيث قتل أبو سعيد الجنابي

الأللى إلى أربعة منهم فلما استدعى  رؤسائهم فقتله لخرج لدعا آخر من عظمائهم لفعل معه فعلته
الخامس فطعن لذلك فمسك يد الخادم لصاح فاجتمع النساء لالرجا  لحصل بينهم لبين الخادم 

 (.1مناظرات لقتلوه )
_________ 

 (36( ))تاريخ أخبار القرامطة(( لابن سنان تحقيق سهيل زكار )ص: 1)
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على عملهم منفردين كدعوة خاصة لذا فهم أللى من غيرهم لعندما قاموا بحركاتهم لإنما اقتصرلا 
ن أبو سعيد الجنابي قد عهد من بعده لابنه الأكبر سليمان الذي يكنى بالنسبة إلى حمدان قرمط كا

هـ في ألفين لسبعمائه رجل فقتل القرمطي من أهلها خلقا 311بأبي طاهر دخل أبو طاهر البصرة عام 
يوما يحمل منها ما يقدر على حمله من الأموا  لالأمتعة لالنساء كثيرا لبقي فيها ثمانية عشر 

هـ على الحجاج طريق عودتهم فأخذ منهم أزلادهم 312إلى بلده لقطع عام لالصبيان ثم رجع 
هـ لبقي فيها 313لأمتعتهم لترك من بقي منهم بلا ماء للا طعام فمات أكثرهم ثم دخل الكوفة عام 

ا فيها ثم عاد لدخلها في العام التالي لفعل فيها ما فعله في عامه السابق  ستة أيام نقل خلالها أكثر م
 تولى على مدينة الأنبار لعين التمر.كما اس

ذي الحجة في منى لنهب أموا   8هـ على الحجاج يوم الترلية 317هجم القرمطي أبو طاهر عام 
قتلى في بئر زمزم حتى امتلأت الحجيج لقتل الحجاج حتى في المسجد الحرام لفي البيت نفسه لرمى ال

لخلع الحجر الأسود لأخذه معه إلى بلده  بالجثث لخلع باب الكعبة للقف يلعب بسيفه على بابها
 هجر.

هـ إلا أن أبا طاهر قد استطاع الحفاظ على لضعه 326لاختلف بعض القرامطة مع بعض عام 
ليها ليمكثون فيها مدة لتخلص من خصومه لهذا ما جعلهم يتمسكون في منطقتهم ليحافظون ع

 ليتركون الفساد في الأرض لقطع الحجاج لالقوافل.
هـ مات أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي زعيم القرامطة فخلفه إخوته الثلاثة 332لفي عام 

هـ رد 339سعيد أبو القاسم لأحمد أبو العباس ليوسف أبو يعقوب لكانت كلمتهم متفقة لفي عام 
 الأسود إلى مكانه بعد أن بقي اثنين لعشرين عاما.القرامطة الحجر 

نجد لكانت الدللة الأخيضرية هناك تحت إشرافهم كما أخضعوا الحجاز امتد نفوذ قرامطة البحرين إلى 
هـ لكان أمرهم آنذاك إلى الحسن بن الحسن بن بهرام لقد دخل 357لهم للصلوا إلى بلاد الشام عام 

هـ لسار القرمطي إلى الرملة لمنها اتجه نحو 360 عادلا إليها عام دمشق لللي عليها لشاح السلمي ثم
ن جوهر الصقلي قد ردهم عنها لأخذ منهم دمشق لكانوا من قبل يمالئون الفاطميين إنما القاهرة إلا أ

الذين أمرلهم برد الحجر الأسود إلى مكانه بعد أن ساءت سمعتهم كثيرا في العالم الإسلامي للحق 
 المغرب شيء من سوء تصرفهم. الفاطميين في

من بعده ابن عمه جعفر بن الحسن بهرام هـ لقام على أمر القرامطة 366مات الحسن الأعصم عام 
لبدأ لضع القرامطة يضعف تدريجيا للولا ضعف الدللة العباسية لا تنتهي أمرهم منذ منتصف القرن 



م يطو  للكن ألضاعهم كانت الرابع الهجري إلا أن التفكك الذي أصاب الدللة قد جعل أمره
النهاية بالبحرين أحد زعماء قبيلة بني عبد مهلهلة لالمناطق التي سيطرلا عليها قد تجزأت لقام في 

القيس المشهورة لهو عبدالله بن علي العيوني فاستعان الخليفة العباسي القائم بأمر الله لقد لجد تجالبا 
لتاريخهم الحافل بالفساد كما استعان بالسلطان  كبيرا في نفسه لما يعلمه من أعما  القرامطة

التجالب نفسه بل كان هذا ضمن مخططه لجاءت القوات  السلجوقي )ملكشاه( الذي لجد عنده
هـ لزالوا 467العباسية لساعدت عبدالله بن علي العيوني لقضت على القرامطة نهائيا لذلك عام 

 نهائيا.
O 66ص: –القرامطة لمحمود شاكر 
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 المطلب الأل : على الصعيد السياسي
من المعلوم أن القرامطة فرقة سياسية لحركة عسكرية؛ لم تكن دللة بالمعنى الصحيح، للكنها كانت  
كياناً منظماً يعتمد على البدل، ليستطيع إقلاق راحة الدل  المجالرة، ليعتمد في حياته على الغارات 

 اء لالبحرين.ها لتعود جيوشه إلى مركزها في الأحسالتي يشنها على البلاد المجالرة ليغنم من
على أن القرامطة كانوا أعداء ألداء للدللة العباسية؛ لأنها كانت دللة سنية تقف بالمرصاد لغلاة 

الشيعة من الباطنية. أما علاقتهم مع الفاطميين أل العبيديين فكانت علاقة مذهبية في أل  الأمر. للما 
 ن الغارات على مصر لالشام.ر انقلب عليهم القرامطة لأخذلا يشنو أصبح العبيديون حكام مص

لهذا الموقف لا ينبغي أن ينسينا أن الحزب الواحد يتمزق ليرمى أفراده بعضُهم بعضاً بأقسى التهم 
لأشنعها، لمردُّ ذلك إلى التنافس على السلطة؛ فالملك عقوق عقيم، لالإنسان في السلطة هو غيره 

ثل لالمبادئ شيء آخر، لا سيما في ، لمقتضيات السياسة شيء لمقتضيات المفي الواقع النظري
 الكيانات التي اتخذت الدنيا غاية تتصارع على حطامها لمتاعها.

لكنْ رغم ذلك لم تنقطع العلاقات بالكلية بين العبيديين لالقرامطة؛ إذ ظل أللئك يمارسون نوعاً من 
سود لأخذله إلى القرامطة على مكة لسرقوا الحجر الأ الضغط لالتأثير على هؤلاء؛ فعندما أغار

 الأحساء بقي هناك حتى أعادله بواسطة الحاكم العبيدي عبيد الله المهدي.
لقد ظلت الدعوة القرمطية تنشط في السر إلى أن جاء أبو سعيد الجنابي، الحسيُن بن بهرام، من جنابة 

ْلته الفاسدة، فانتببلاد فارس، فأقام في البحرين تاجراً، ثم جعل يد شرت في البحرين،  عو الناس إلى نحِّ



 كما أنشأ لها فرعاً كبيراً في الأحساء، لتبعها فئام من الناس.
لحين ظهر أمر أبي سعيد لقوي صيته قاتل بمن أطاعه مَنْ عصاه، فنز  الأحساء، ثم حاصر القطيف، 

عليها، لقتل كثيراً من الناس، لحاصر هجر عاصمة البحرين آنذاك شهوراً يقاتل أهلها، فاستولى 
المساجد لأحرق المصاحف، لفتك بالحجُاج لهاجم قوافلهم. ثم خلفه ابنه سعيد الذي سلم لخرب 

الأمر إلى أخيه أبي طاهر بعد ذلك، فسار هذا الأخير من البحرين، لخرب مناز  الحاج لقد كانت 
 لسلب لنهب، لأثخن في المسلمين.في الأمن لالعمارة كالأسواق القائمة، لأغار على مكة، لقتل 

 ر المصادر أن قتلاه أكثر من قتلى بابك لصاحب الزنج.لتذك
لقد ملك القرامطة كثيراً من البلدان هي: البحرين، لالأحساء، لالقطيف، لاليمن، لعمان، لبلاد 

 الشام، لجنوب العراق، لحاللوا احتلا  مصر، لكن محاللتهم باءت بالفشل.
الجنابي، يعالنه في الحكم مجلس مؤلف ي فكان يحكمه شخص لاحد هو أبو سعيد أما كيانهم السياس

من أتباعه المقربين، لممن تربطه بهم رابطة العقيدة القرمطية لالنسب. ليذكر ابن حوقل بعض الأفراد 
 للظائفهم.

لقضايا للما توفي أبو سعيد الجنابي انتقلت الحكومة إلى مجلس شورى مؤلف من ستة دعاة ينظرلن في ا
 ألامرهم بالاتفاق، للهم ستة لزراء.لالمسائل المختلفة، ليصدرلن 

Oالقرامطة في الخليج العربي مقا  لمحمد أمحزلن 

(9/ 243) 

 

 المطلب الثاني: على الصعيد الاجتماعي
عل الناس شركاء في هذا المجا : يرى ارتباطهم بمذهب مزدك الذي كان يحل النساء ليبيح الأموا ، ليج

كاشتراكهم في الماء لالكلأ لالنار، بذريعة استئصا  أسباب المباغضة بين الناس؛ لأن ما يقع ـ   فيهما
 في زعمهم ـ من المخالفة لالبغضاء إنما هو بسبب النساء لالأموا .

وه أداة لالثغرة الخطيرة في كيان القرامطة هي مشكلة الرقيق؛ ذلك أنهم احتفظوا بنظام الرقيق لجعل
ت دللتهم من حيث الواقع على طبقتين اجتماعيتين، الأللى: الأحرار لجلهم من للإنتاج، لقام

المقاتلين الأعراب، لالثانية: العبيد؛ إذ كان لهم في ذلك الوقت ثلاثون ألف زنجي لحبشي يشتغلون 
 بالزراعة لفلاحة البساتين.

مبدأهم ـ الذي يجعل ما ا ينادلن بها. على أن لهذا الوضع يصطدم مع العدالة لالمسالاة التي كانو 



يأخذه الفرد يتناسب لحاجتَه، بينما جعل مركزه الاجتماعي يتناسب لقدرتَه على خدمة الجموع ـ 
 يذهب أدراج الرياح ليفقد مصداقيته على أرض الواقع.

ثين إلى القو  بأن لقد دفع هذا التناقص، بين الواقع الاجتماعي لالبنية الفكرية للقرامطة، بعض الباح
ة القرامطة لم تكن دللة اشتراكية، لإنما كانت دللة تطبق رأسمالية الدللة )دللة المحاربين(، بينما دلل

صنفها آخرلن دللة اشتراكية، بينما ذهب فريق ثالث إلى أن دللة القرامطة في البحرين لالأحساء 
ام إقطاعيات الساساني الذي عرف بنظقامت في منطقة خضعت دائماً للتأثير الفارسي في الإقطاع 

 الفرسان.
Oالقرامطة في الخليج العربي مقا  لمحمد أمحزلن 
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 المطلب الثالث: على الصعيد الديني
ل شيء، في مجا  التدين يرلى أن أبا سعيد أعفى أتباعه من الصلاة لالصوم، لأصبح مرجعهم في ك

دينة الأحساء ـ آنذاك ـ للذلك حين يُسألون عن مذهبهم يقولون: )إنا أبو سعيديون(. لليس بم
 مسجد جمعة، للا تقام بها صلاة أل خطبة.

ليؤمن القرامطة بالرجعة؛ لذا كانوا قد لضعوا على باب قبر أبي سعيد حصاناً مهيأ بعناية، عليه طوق 
 ن أبا سعيد سيركبه حين يرجع إلى الدنيا.للجام، يقف بصفة مستمرة، معتقدين أ

لحج انتزعوا الحجر الأسود من مكانه لنقلوه إلى الأحساء، زاعمين لحين أغارلا على مكة في موسم ا
 أنه مغناطيس يجذب الناس إليه من أطراف العالم،

لاب لحمير لفي عاصمتهم الأحساء ـ آنذاك ـ تباع لحوم الحيوانات كلها؛ الحلا  لالمحرمة: من قطط لك
 ونها ليبيعونها لحماً.لبقر لخراف لغيرها. ليسمنون الكلاب كما تعلف الخراف، ثم يذبح

 لفي موقفهم هذا إشارة إلى استباحة المحظورات لعدم انقيادهم للشرع في مسائل الأحكام.
Oالقرامطة في الخليج العربي مقا  لمحمد أمحزلن 

(9/ 245) 

 



 المبحث العاشر: أتباعهم
تبعهم؟ لنحن فإن قا  قائل: مثل هذه الاعتقادات الركيكة، لالحديث الفارغ، كيف يخفى على من ي

( فمنهم قوم ضعفت عقولهم، لقلت 1ى أتباعهم خلقا كثيرا؟ فالجواب: أن أتباعهم أصناف: )نر 
بصائرهم، لغلبت عليهم البلادة لالبله، للم يعرفوا شيئا من العلوم، كأهل السواد لالأكراد لجفاة 

 نام ليعبدلنها.الأعاجم لسفهاء الأحداث، فلا يستبعد ضلا  هؤلاء، فقد كان خلق ينحتون الأص
( لمن أتباعهم طائفة انقطعت دللة أسلافهم بدللة الإسلام، كأبناء الأكاسرة، لالدهاقين لأللاد 2)

المجوس، فهؤلاء موتورلن قد استكن الحقد في صدلرهم، فهو كالداء الدفين فإذا حركته تخاييل 
الزمان لا  الاستيلاء للكن( لمن أتباعهم قوم لهم تطلع إلى التسلط ل 3المبطلين اشتعلت نيرانه. )

( لمن أتباعهم قوم جبلوا على حب التميز 4يساعدهم، فإذا رألا طريق الظفر بمقاصدهم سارعوا. )
عن العوام، فزعموا أنهم يطلبون الحقائق، لأن أكثر الخلق كالبهائم، لكل ذلك لحب النادر الغريب. 

س مؤلفة، لالمعجزات مخاريق الشرائع نوامي ( لمن أتباعهم ملحدة الفلاسفة لالثنوية الذين اعتقدلا5)
( لمن أتباعهم قوم مالوا إلى عاجل 6مزخرفة، فإذا رألا من يعطيهم شيئا من أغراضهم مالوا إليه. )

اللذات، للم يكن لهم علم للا دين، فإذا صادفوا من يرفع عنهم الحجر مالوا إليه، على أن هؤلاء 
الشخص. لقد نبغ فيهم قوم فأظهرلا إمامة  ى قدر طمعهم فيالقوم لا يكشفون أمرهم إلا بالتدرج عل

محمد بن الحنفية لقالوا: إن رلح محمد انتقلت إليه، ثم انتقلت منه إلى أبي مسلم صاحب الدعوة، ثم 
إلى المهدي، ثم إلى رجل يعرف بابن القصري ثم خمدت نارهم. ثم نبغ لهم في أيام المأمون رجل فاحتا  

فما  إليهم،  -لهو رئيس الأعاجم  –م المعتصم، لكاتبوا الإفشين تناصرلا في أيا فلم تنفذ حيلته، ثم
لاجتمعوا مع بابك ثم زاد جمعهم على الثلاثمائة ألف، فقتل المعتصم منهم ستين ألفا لقتل الإفشين 

أيضا، ثم ركدت دللتهم، ثم نبغ منهم جماعة لفيهم رجل من للد بهرام جور، لقصدلا إبطا  الإسلام، 
ارسية، لأخذلا يحتالون في تضعيف قلوب المؤمنين، لأظهرلا مذهب الإمامية، لبعضهم لرد الدللة الف

مذهب الفلاسفة. لجعل لهم رأس يعرف بعبد الله بن ميمون بن عمرل، ليقا  ابن ديصان، القداح 
ى له. الأهوازي. لكان مشعبذا ممخرقا، لكان معظم مخرقته بإظهار الزهد لالورع، لأن الأرض تطو 

ث خواص أصحابه إلى الأطراف معهم طير ليأمرهم أن يكتبوا له بالأخبار عن الأباعد، ثم لكان يبع
يحدث الناس بذلك، فيقوى شبههم. لكانوا يقولون: إن المتقدمين منهم يستخلفون عند الموت، لكلهم 

يل، لهم يم لابنه إسماعخلفاء محمد بن إسماعيل بن جعفر الطالبي، لإن من الدعاة إلى الإمام معد بن تم
المتغلبون على بلاد المغرب. لمن استجاب لهم عرفوه أنه إن عمل ما يرضيهم صار إماما لنبيا، لأنه 
يرتقي المبتدئ منهم إلى الدعوة ثم إلى أن يكون حجة، ثم إلى الإمامة، ثم يلحق مرتبة الرسل، ثم يتحد 



 ن إخوانه.بالرب فيصير ربّا. للا يجوز لأحد أن يحجب امرأته ع
O66ص  –رامطة لابن الجوزي الق 
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قا  شيخ الإسلام مبينا كفر القرامطة: "لأما  المبحث الحادي عشر: أقوا  العلماء في كفر القرامطة
في الباطن كافرلن بجميع كتب لالرسل, ليخفون ذلك ليكتمونه عن غير من هؤلاء القرامطة فإنهم 

أهل الكتاب دينهم" ثم يقو  شيخ الإسلام بعد عرضه لعقائدهم: يثقون به, لا يظهرلنه كما يظهر 
(.لقا  1"فكيف بالقرامطة الباطنية الذين يكفرهم أهل الملل كلها من المسلمين لاليهود لالنصارى" )

ء القرامطة في الباطن لالحقيقة أنهم أكفر من اليهود لالنصارى لأما في الظاهر فيدعون أيضا: "فهؤلا
يقارن شيخ الإسلام بين القرامطة لبين من يدعي أنه مثل الرسو : "فهؤلاء في (.ل 2الإسلام" )

دعواهم أنهم مثل الرسو  هم أكفر من اليهود لالنصارى فكيف بالقرامطة الذين يكذبون على الله 
(.يوضح شيخ الإسلام 3م مما فعله مسيلمة لألحدلا في أسماء الله لآياته أعظم مما فعل مسيلمة" )أعظ

(.لقا : 4القرامطة أعظم من القائلين بالاتحاد: "للكن القرامطة أكفر من الاتحادية بكثير" ) أن كفر
ن الإسلام ليبطنون "لهؤلاء يشهد علماء الأمة لأئمتها لجماهيرها أنهم كانوا منافقين زنادقة يظهرل 

قداح( ما زا  (.لقا  مبينا كفر طوائف الباطنية لمنهم القرامطة: "لهؤلاء )بنو عبيد ال5الكفر" )
علماء الأمة المؤمنون علما لدينا يقدحون في نسبهم لدينهم للا يذمونهم بالرفض لالتشيع فإن لهم في 

ين منهم الإسماعيلية الخرمية المحمرة, لأمثالهم هذا شركاء كثيرين بل يجعلونهم من )القرامطة الباطنية( الذ
لالقرامطة لمخالفتهم للملل الثلاث: "كما فعل  (.لقا  مبينا كفر العبيديين6من الكفار المنافقين" )

أصحاب رسائل إخوان الصفا, لهم على طريقة هؤلاء العبيديين ذرية عبيد بن ميمون القداح فهل 
يقوله أصحاب رسائل إخوان الصفا مخالف للمل الثلاث"  ينكر أحد ممن يعرف المسلمين أن ما

ر لردة مسيلمة الكذاب لأتباعه: "لالقرامطة (.لقا  مبينا كفر القرامطة لردتهم أعظم من كف7)
الخارجين بأرض العراق الذين كانوا سلفا لهؤلاء القرامطة ذهبوا من العراق إلى المغرب, ثم جاءلا من 

ء لردتهم من أعظم الكفر لالردة, لهم أعظم كفرا لردة من كفر أتباع المغرب إلى مصر فإن كفر هؤلا
(.لقا  مبينا كفر فرق الباطنية كالنصيرية لالقرامطة: 8" )مسيلمة الكذاب لنحوه من الكذابين

"لهؤلاء القوم المسمون بالنصيرية, لسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود لالنصارى, بل 
 (.9ن المشركين" )لأكفر من كثير م



O 335ص –ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية لابن عبد الوهاب 
القيم رحمه الله تعالى: لمن شر طوائف المجوس الذين لا يقرلن بصانع للا معاد للا حلا  للا قا  ابن 

لنصيرية حرام، الخرمية أصحاب بابك الخرمي، لعلى مذهبهم طوائف القرامطة لالإسماعيلية لا
يدلن لالدرزية، لسائر العبيدية الذين يسمون أنفسهم الفاطمية، لهم من أكفر الكفار، لهؤلاء لا يتق

 بدين من ديانات العالم، للا بشريعة من الشرائع.
O 247 / 2 –إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم 

_________ 
 (.141 / 35( ))مجموع الفتالى(( )1)
 (.142 / 35تالى(( )( ))مجموع الف2)
 (.144 - 143 / 35( ))مجموع الفتالى(( )3)
 (.144 / 35( ))مجموع الفتالى(( )4)
 (.128 / 35)مجموع الفتالى(( )( )5)
 (.131 / 35( ))مجموع الفتالى(( )6)
 (.134 / 35( ))مجموع الفتالى(( )7)
 (.139 / 35( ))مجموع الفتالى(( )8)
 (.149 / 35( ))مجموع الفتالى(( )9)
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 المبحث الأل : التعريف بطائفة النصيرية
الشيعة الذين زعموا ، أصحابها يعدُّلن من غلاة النصيرية حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة

لجوداً إلهيًّا في علي لألهوه به، مقصدهم هدم الإسلام لنقض عراه، لهم مع كل غاز لأرض المسلمين، 
للقد أطلق عليهم الاستعمار الفرنسي لسوريا اسم العلويين تمويهاً لتغطية لحقيقتهم الرافضية 

 لالباطنية.
Oالموسوعة الميسرة 

(9/ 248) 



 

 المبحث الثاني: زعيمهم لسبب انفصاله عن الشيعة لموقفهم منه
ته أبو شعيب، لكان من الشيعة الاثني تنتسب هذه الطائفة إلى زعيمهم محمد بن نصير النميري، لكني

عشرية، لأصله من فارس، ثم انفصل عنهم إثر نزاع بينه لبينهم على ثبوت صفة الباب له، حيث 
المهدي المنتظر فلم تقرّ له الإمامية بذلك فانفصل عنهم لكوّن له طائفة لقد ظل  ادعى أنه الباب إلى

هـ لقد كان فيما يقو  270يذكر أنه في سنة  هـ، لبعضهم260زعيماً لطائفته إلى أن هلك سنة 
للقد كان  -الإمام الحادي عشر للشيعة الاثني عشرية -مولى للحسن العسكري -علماء الفرق 

موقف شديد منه لمن آرائه الكفرية. لقد صار ابن نصير داخلاً في قسم كل للحسن العسكري 
ت موجزة إلى ديانتهم لما فيها من نصيري، لهو قسم مملوء بالشرك لالإلحاد، لهو يشير بكلما

الاعتقادات، لا يعرفها إلا من توسع في دراسة هذه الطائفة للقف على مخازيهم بمداخلته لهم، لهذا 
تي: )أني لحق العلي الأعلى لما أعتقده في المظهر الأسنى، لحق النور لما نشأ منه، القسم هو كما يأ

العلي العظيم لللائي له لمظاهر الحق، لكشفت لالسحاب لساكنه، لإلا برئت من مولاي عليّ 
حجاب سلمان بغير إذن لبرئت من دعوة الحجة ابن نصير، لخضت مع الخائضين في لعن ابن 

لأذعت السر المصون لأنكرت دعوى أهل الحق،  -أي بالديانة لالدعوة -اب ملجم، لكفرت بالخط
ا لأمنع سبيلها، لكنت مع قابيل لإلا قلعت أصل شجرة العنب من الأرض بيدي حتى اجتثت أصوله

على هابيل، لمع النمرلد على إبراهيم، لهكذا مع كل فرعون قام على صاحبه إلى أن ألقى العلي 
(، لحين بنى ابن نصير 1لأبرأ من قو  قنبر لأقو  إنه بالنار ما تطهر( ) العظيم لهو عليّ ساخط

ابنه المزعوم محمد بن الحسن العسكري، كان ديانته على الالتصاق بالحسن العسكري، لإنه الباب إلى 
الحسن العسكري شديد التحذير منه شديد السخط عليه حيث كتب إلى أحد أتباعه قائلًا له لمحذراً 

ابن نصير لفجوره: )إني أبرأ إلى الله من ابن نصير النميري، لابن بابا القمي فأبرأ منهما، من أفكار 
ني ألعنهما عليهما لعنة الله فتانين مؤذيين، آذاهما الله لأرسلهما في لإني محذرك لجميع الموالي لمخبرك أ

ير النبوة لدعوى (،.لالسبب في لعنه إنما كان في دعوى ابن نص2اللعنة لأركسهما في الفتنة( )
الألوهية لأهل البيت لغير ذلك من المبادئ لالاعتقادات الوثنية المجوسية، لقد نقل عبد الحسين عن 

لابن نصير بأنه كان فاحشاً لشاذا جنسياً بالتعبير الحديث، حيث أجاز اللواط لسائر القمي لصفه 
إلى آخر ما لصف به من صفات  المحرمات مدعياً أن ذلك من التواضع لالتذلل في المفعو  به ...

(، لا نحب ذكرها هنا. للكن في الهفت الشريف نفى هذا تماماً، لأنه لا يقع من مؤمن منهم، 3شنيعة )
(، الجعفي، لقد أجمعت كتب الشيعة على 4بل يقع على من أبغض علياً فقط كما يرليه المفضل )



ة علي، لإباحية المحارم، لالقو  بالتناسخ كما ذكر دعوى ابن نصير أنه الباب ثم النبوة ثم القو  بألوهي
م مصادرهم مثل استوعب عبد الحسين الشيعي أخباره في كتابه )العلويون أل النصيرية( نقلًا عن أه

(، 8(،، لالحلي )7(، لأبو جعفر الطوسي )6(، لالنوبختي، لأبو عمر الكشي )5سعد القمي )
 لالطبرسي، لالدكتور مصطفى الشيبي.

_________ 
 (، للعله لإحراقه الذين ألهوا علياً.3( ))العلويون أل النصيرية(( )ص1)
 ( ..4( ))العلويون أل النصيرية(( )ص2)
 (.100( نقلاً عن مقالات القمي )ص21ن أل النصيرية(( )ص( ))العلويو 3)
 (.140( ))الهفت الشريف(( )ص4)
 ( ))المقالات لالفرق((.5)
 ( ))رجا  الكشي((.6)
 الطوسي لكتاب الغيبة((.( ))رجا  7)
 ( ))الرجا ((.8)
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لبعد ذلك حال  جاهداً البراءة من النصيرية، لمن ابن نصير لجميع أفكاره لمعتقداته، حتى لإن كان 
العسكري ثابتة في كتب الشيعة، إلى أن مات الحسن العسكري ثم قيام ابن له صلة الصحبة بالحسن 

لكلاء الإمام محمد بن الحسن العسكري لهذا أهم الأسباب في نقمة نصير بدعوى الباب إليه منكراً 
الرافضة على ابن نصير لاتهامهم له بشتى الاتهامات. ليؤكد أحد علماء الشيعة الاثني عشرية لهو 

هـ للتعرف على أحوالهم موفداً من أحد المراجع 1376الدين الذي زار النصيرية سنة  محمد رضا شمس
بد الهادي الشيرازي؛ أن النصيرية لا يزالون إلى اليوم يتمسكون بأفكار زعيمهم الدينية في النجف ع

محمد بن نصير، لذكر أنه حينما زارهم رحبوا به أجمل ترحيب، للكنه لاحظ عدم اكتراثهم بفرائض 
الدين من صلاة لحج لعدم لجود مساجد في منطقتهم، كما لاحظ أن فكرة تناسخ الأرلاح لا تزا  

 (،.1هم لهم يسمونها تقمص الأرلاح( )منتشرة بين
للاشك في صحة شهادة محمد رضا فإنه أعلم بهم )لشهد شاهد من أهلها( فأي إسلام لهم بعد تركهم 

لقو  بالتناسخ الذي هو قو  المجوس عباد الألثان. لمع هذا الصلاة لالحج لمحاربة بناء المساجد، ثم ا



دير بالذكر أن الاثني عشرية قد توجهت نحو جميع فرق فإن أهل السنة في غفلة تامة عنهم. لمن الج
لجهة جديدة لهي احتواء جميع تلك الفرق لصهرها في  -الباطنية النصيرية لغيرهم من سائر الغلاة

؛ فقد نادلا بأن النصيرية العلوية هم شيعة أهل البيت لهو ما أكده بوتقة المذهب الاثني عشري
 ن إلى جانب الرافضة في عصرنا الحاضر أقوى شاهد.(، للقوف العلويو 2الشيرازي منهم )

O 537 / 2 -فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي 
_________ 

عن كتاب ))العلويون أل النصيرية((  ( نقلاً 54( ذكر هذا في كتابه ))العلويون في سوريا(( )ص1)
 (.46)ص
 ( انظر: ))العلويون شيعة أهل البيت((، للشيرازي.2)
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 المبحث الثالث: أبرز الشخصيات بعد مؤسس النصيرية
 بن جندب.خلفه )أي خلف المؤسس محمد بن نصير النميري( على رئاسة الطائفة محمد 

Oالموسوعة الميسرة 
هـ من جنبلا بفارس، لكنيته العابد  287ـ  235ثم أبو محمد عبد الله بن محمد الجنان الجنبلاني • 

 ر إلى مصر، لهناك عرض دعوته إلى الخصيبي.لالزاهد لالفارسي، ساف
مع مصري الأصل جاء  هـ 260حسين بن علي بن الحسين بن حمدان الخصيبي: المولود سنة • 

أستاذه عبد الله بن محمد الجنُبلاني من مصر إلى جنبلا، لخلفه في رئاسة الطائفة، لعاش في كنف 
أللهما في حلب لرئيسه محمد علي الجلي لالآخر في الدللة الحمدانية بحلب كما أنشأ للنصيرية مركزين 

 المذهب لأشعار في بغداد لرئيسه علي الجسري. ـ لقد توفي في حلب لقبره معرلف بها لله مؤلفات في
 مدح آ  البيت لكان يقو  بالتناسخ لالحلو .

 انقرض مركز بغداد بعد حملة هولاكو عليها.• 
 427ـ  358يسه أبو سعد الميمون سرلر بن قاسم الطبراني انتقل مركز حلب إلى اللاذقية لصار رئ• 
 .هـ
بالأمير حسن المكزلن  اشتدت هجمات الأكراد لالأتراك عليهم مما دعاهم إلى الاستنجاد• 

لمداهمة المنطقة مرتين. فشل في حملته الأللى لنجح في الثانية حيث أرسى  هـ638ـ  583السنجاري 



 اللاذقية. قواعد المذهب النصيري في جبا 
 م لهو كاتب الرسالة القبرصية.1300 /هـ700ظهر فيهم عصمة الدللة حاتم الطوبان حوالي • 
 م.1432هـ /  836أعنا، لقد توفي في اللاذقية سنة  لظهر حسن عجرد من منطقة• 
نجد بعد ذلك رؤساء تجمعات نصيرية كتلك التي أنشأها الشاعر القمري محمد بن يونس كلاذي • 

 م قرب أنطاكية، لعلي الماخوس لناصر نصيفي ليوسف عبيدي.1602 /هـ1011
يم الطائفة، لكنه تنصر على يد لتلقى تعال هـ1250سليمان أفندي الأذني: للد في أنطاكية سنة • 

أحد المبشرين لهرب إلى بيرلت حيث أصدر كتابه الباكورة السليمانية يكشف فيه أسرار هذه 
عد ذلك لطمأنوه فلما عاد لثبوا عليه لخنقوه لأحرقوا جثته في إحدى الطائفة، استدرجه النصيريون ب

 ساحات اللاذقية.
هم الأصلي للكن عندما شُكِّل حزب سياسي في سوريا باسم عرفوا تاريخياً باسم النصيرية، لهو اسم• 

لصادف )الكتلة الوطنية( أراد الحزب أن يقرِّب النصيرية إليه ليكتسبهم فأطلق عليهم اسم العلويين 
هذا هوى في نفوسهم لهم يحرصون عليه الآن. هذا لقد أقامت فرنسا لهم دللة أطلقت عليها اسم 

 م.1936م إلى سنة 1920هذه الدللة من سنة  )دللة العلويين( لقد استمرت
محمد أمين غالب الطويل: شخصية نصيرية، كان أحد قادتهم أيام الاحتلا  الفرنسي لسوريا، ألف  • 

 العلويين يتحدث فيه عن جذلر هذه الفرقة.كتاب تاريخ 
 م.1920سليمان الأحمد: شغل منصباً دينيًّا في دللة العلويين عام • 
د: كان راعي بقر، لكن الفرنسيين احتضنوه لأعانوه على ادعاء الربوبية، كما اتخذ له سليمان المرش• 

ستقلا  لأعدمته شنقاً عام رسولاً )سليمان الميده( لهو راعي غنم، للقد قضت عليه حكومة الا
م. جاء بعده ابنه مجيب، لادعى الألوهية، لكنه قتل أيضاً على يد رئيس المخابرات السورية  1946

 م، لما تزا  فرقة )المواخسة( النصيرية يذكرلن اسمه على ذبائحهم.1951اك سنة آنذ
· ية المزعومة عن أبيه. ليقا  بأن الابن الثاني لسليمان المرشد اسمه )مغيث( لقد لرث الربوب• 

لاستطاع العلويون )النصيريون( أن يتسللوا إلى التجمعات الوطنية في سوريا، لاشتد نفوذهم في الحكم 
م بواجهة سُنية ثم قام تجمع القوى التقدمية من الشيوعيين لالقوميين 1965لسوري منذ سنة ا

علويون لرئاسة الجمهورية بقيادة حافظ م لتولى الحكم ال1971مارس  12لالبعثيين بحركته الثورية في 
 الأسد ثم ابنه بشار

Oالموسوعة الميسرة 
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 المطلب الأل : نشأة النصيرية
هراً دلن عقب كما قدمنا أثراً ظا -الإمام الحادي عشر للاثني عشرية -تركت لفاة الحسن العسكري 

بين مؤيد للقو  بوجود ابن للحسن  فرقة تقريباً  14لخلافاً حاداً بين الشيعة، فقد اختلفوا إلى 
 العسكري يسمى محمداً لناف لوجوده أصلًا.

للما كان الزمان لا يخلو من لجود إمام معصوم يتولى تصريف شئون الناس، لإلا لتعطلت الحياة 
جدلا في أذهانهم فكرة )الباب( إليه، لالباب شخص مخلص بزعمهم، لكان هذا الإمام غير ظاهر، فأل 

يكون حلقة الاتصا  بين الناس لبين الإمام المستور. ليستدلون على هذه البابية الخرافية  لآ  البيت،
بما يزعمون من رلايات عن الرسو  صلى الله عليه لسلم: ))من طلب العلم فعليه بالباب((، ))أنا 

و باب (، لمن هنا لضعوا قائمة بالأبواب أللهم علي بن أبي طالب، له1( )مدينة العلم لعلي بابها(
 -للرسو  صلى الله عليه لسلم، لسلمان الفارسي، لهو باب لعلي، لهكذا إلى الإمام الحادي عشر 

 الحسن العسكري.
ثم اختلفت كلمتهم، فادعى النصيريون أن الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري لم يكن له 

ب محمد بن نصير، لمن أبو شعي -الحسن العسكري -باب، بل استمر الباب للإمام الحادي عشر
هنا لقع الخلاف بين النصيرية لالإمامية الاثني عشرية، مما أدى إلى انفصاله لفرقته عن الاثني عشرية  

البشر.  كما تقدم بيان ذلك. للقد أصبح مذهبه فيما بعد من أعمق المذاهب في الوثنية لالغلو في
 الحسن العسكري، لزعم أنه نبي لرسو  قا  عنه عبد الحسين العسكري: )لقا  ابن نصير بربوبية أبي

 (،.2بعثه أبو الحسن( )
لبعد لفاة ابن نصير تنالب على زعامة النصيرية عدة أشخاص أثرلا المذهب النصيري بأفكارهم 

و محمد الجنبلاني، لتلميذه الحسين بن لتنوع المعتقدات لتعدد الطرق لالآراء، كان من أبرزهم أب
ابن سرلر بن قاسم الطبراني،  -لي الجلي، لعلي الجسري، لالميمون حمدان الخصيبي، لمحمد بن ع

لحسن المكزلن السنجاري، لهو آخر مظهر لقوة النصيرية، قا  الدكتور سليمان الحلبي عن الحا  
ق النصيريون إلى عدة مراكز دينية غير مرتبطة النصيرية بعد لفاته: )لبعد لفاة الحسن المكزلن تفر 

أ كل منها لمرجع ديني يطلقون عليه لقب الشيخ، لاستقل كل شيخ برئاسة مركز ببعضها البعض، يتبو 
من  -صغير إلى أن استطاعوا بالأمس القريب لفي غفلة المسلمين )غفاة البشر( في سوريا لغيرها

لهم سطوتهم لقوتهم مرة أخرى يتحكمون بها في رقاب السيطرة على نظام الحكم في سوريا، فعادت 
 .(،3المسلمين( )



للكنهم في هذا الظهور الجديد اتخذلا لهم أسماء براقة خادعة مثل حزب البعث الاشتراكي، لدعوى 
التقدمية لالتحرر، لما إلى ذلك، لهم إنما غيرلا الاسم لإبعاد الأنظار عن حقيقتهم قدر الإمكان 

 إلى صفوفهم.للجلب الساقطين 
O 546 / 2 -فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي 

_________ 
( قا  الهيثمي 457 / 5( لالعقيلي في ))الضعفاء(( )11083( لالطبراني )4637( رلاه الحاكم )1)

( فيه عبد السلام بن صالح الهرلي لهو ضعيف، لقا  الحاكم إسناده 114 / 9في ))المجمع(( )
طبي في بي بل موضوع، لقا  العقيلي لا يصح في هذا المتن حديث، لقا  القر صحيح، لقا  الذه

( باطل، لقا  الدارقطني في ))العلل(( مضطرب غير ثابت، لقا  الترمذي: 336 / 9))التفسير(( )
منكر، لكذا البخاري، لقا : إنه ليس له لجه صحيح، لقا  ابن معين فيما حكاه الخطيب في 

ابن  ب لا أصل له، لألرده ابن الجوزي في ))الموضوعات(( لأشار إلى هذا))تاريخ بغداد(( إنه كذ
دقيق العيد، بقوله: هذا الحديث لم يثبتوه، لقيل: إنه باطل، لقا  ابن تيمية موضوع، لكذلك ألرده 

 ضمن ))الموضوعات(( كل من الشوكاني لابن عراق لالألباني.
 (.78للنوبختي )ص (، لانظر: ))فرق الشيعة((15( ))العلويون(( )ص2)
 (.42( ))طائفة النصيرية(( )ص3)
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 لب الثاني: أسماء هذه الطائفة لالسبب في إطلاقها عليهمالمط
 لونه، لمنها:أطلقت على هذه الطائفة أسماء بعضها يقبلونه لبعضها لا يقب

 النصيرية: - 1
لهو الاسم الذي غلب على غيره من أسمائهم لاشتهرلا به، لمع هذا فإن النصيريين لا يحبون أن 

 يسموا به ليتضايقون منه،
 ائهم المحبوبة عندهم )العلويون(:لمن أسم - 2

لقد ذكر بعض لهم يحبون هذا الاسم ليتمنون أن يطلقه الناس عليهم لينسوا ما عداه من أسمائهم، 
العلماء أن هذه التسمية أخذت من عبادة هؤلاء لعلي رضي الله عنه لتأليههم له، لعلي بريء من 

ليقو  عبد الحسين عن ارتياحهم لهذه إلحادهم مثل براءة جعفر بن محمد من مذهب الجعفرية. 



يرية من ذم لتشنيع التسمية، )لقد ارتاحوا لها لأنها في الأقل تخلصهم مما علق تاريخياً باسم النص
لتكفير، كما أنها تفتح لهم آفاق أرحب للتقارب مع الشيعة( إلى أن يقو : )للاشك في أن الانتساب 

 (،.1اب إلى ابن نصير( )إلى الإمام علي أي نحو كان أفضل من الانتس
اها لقد أطلق عليهم الأتراك اسم )سورة ك(:لبمرلر الزمن صار الناس يلفظونها )سوراك(، لمعن - 3

بعض النصيريين في  -كما يذكر الحلبي  -عند الأتراك: المنفيون أل المساقون، ليوجد إلى هذه الأيام 
 (،.2حلب لفي أقضية صهيون لالعمرانية لصافيتا بهذا الاسم )

ليطلق عليهم اسم )النميرية(.نسبة إلى محمد بن نصير النميري، للهم أسماء أخرى محلية مثل  - 4
 (،.3ابون( في غربي الأناضو  لالعلي إلهية في فارس لتركستان لكردستان( ))التختجية( )الحط

O 541 / 2 -فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي 
_________ 

 (.32ص( ))العلويون(( )1)
 (.35( ))طائفة النصيرية(( )ص342( ))تاريخ العلويين(( )ص2)
 (.31( ))العلويون(( )ص3)
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 المطلب الثالث: فرق النصيرية
 تفرق النصيريون إلى فرق لطوائف كثيرة، لمن أهم تلك الطوائف:

م )الكلازية(، رانة، ثم سميت بعد ظهور محمد يونس كلازل من زعمائهالجرانة: نسبة إلى قريتهم ج
ليقا  لهم القمرية لأنهم يعتقدلن أن علياً حل في القمر، ليرلن أن الإنسان إذا شرب الخمر الصافية 

 يقترب من القمر.
ذين قالوا: أل هم ال -كما يذكر الحلبي  -الغيبية: أي الذين رضوا بما قدر لهم في الغيب فتركوا التوسل 

اختفى، لالزمان الحالي هو زمان الغيبة، ليقررلن أن الغائب إن الله تجلى في علي ثم غاب عن البشر ل 
ثم سميت بعد ظهور زعيم منهم سمي علي حيدر  -كما يذكر صابر طعيمة  -هو الله الذي هو علي 

 )الحيدرية(.
. النياصفة: نسبة إلى زعيمهم ناصر الماخوسية: نسبة إلى زعيمهم علي الماخوس المنشق عن الكلازية

 (،.1ة نيصاف بلبنان )الحاصوري من بلد



O 583 / 2 -فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي 
_________ 

(، 55 - 54، ل ))دراسات في الفرق((، صابر طعيمة )ص83( ))طائفة النصيرية(( انظر ص1)
 (.295 / 4))مذاهب الإسلاميين(( )
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 المبحث الخامس: مراسيم لطقوس الدخو  في عقيدة النصيرية
الباطل، لم يأنسوا من إظهار مذهبهم  لما كانت العقيدة النصيرية من أردأ المذاهب لأشدها توغلًا فيل 

صراحة حتى من بعضهم لبعض إلا بعد تعقيدات لاختبارات شديدة يذلل من خلالها ليتجرع أشد 
 أنواع الإذلا  لالإهانة.

على كل عرق ينبض بالرجولة إذ يتم دخوله في المذهب بطريقة فاحشة يتم من خلالها القضاء 
 عرضه. لالشهامة فيه، لتداس كرامته لينتهك

فحينما يحضر التلميذ يختار الشيخ الذي سيلازمه من بين مجموعة المشايخ الموجودين ليسمونه الوالد 
الرلحي أل الوالد الديني، ثم يغرسون في نفس التلميذ تقديس شيخه لالتواضع له تواضعاً مطلقاً أشبه 

 ن بالقاعدة الصوفية، )كالميت بين يدي الغاسل(.ما يكو 
 يتوسلون بها إلى إذلا  الشخص، أنه حينما يدخل يقف في ناحية لهو ساكت لا لمن الطرق التي

يتكلم بشيء لأحذية المشايخ مرفوعة فوق رأسه، ثم يتكلم شيخه لبقية المشايخ ليتوسل إليهم أن 
 زمرتهم، فإذا قبله المشايخ أنزلت الأحذية من فوق يقبلوا هذا الشخص الماثل أمامهم ليدخلوه في

 يأخذ في تقبيل أيدي لأرجل الحاضرين من المشايخ.رأسه، ثم 
ثم يقف في مكانه ليوضع على رأسه خرقة بيضاء، ثم يأخذ الشيخ في قراءة العقد الذي سيتم بين 

ثابة الخطبة، ليعتبرلن الكلام التلميذ لبين المشايخ، لهو أشبه ما يكون بعقد الزلاج، ليعتبرلن هذا بم
ا يتحمله من العلم عنهم بمثابة الحمل، فإذا علم لأراد التعليم فإن الذي يسمعه بمثابة النكاح، لم

ذلك يكون بمثابة الوضع. لبعد أن تتم هذه المرحلة يقا  للتلميذ: يجب عليك أن تكرر في اليوم 
لك يأتي إليهم ليتم تعليمه المذهب بعد اختبارات خمسمائة مرة بحق ع. م. س لمدة يحددلنها، ثم بعد ذ

 (،.1يها بكل شيء حتى للو بإهدار رجولته )قاسية يرضى ف
لفيما يلي نشير إلى أهم الشرلط في تعليم المذهب النصيري: يشترطون في من يلقى إليه تعليم 



 (،.2المذهب أن يجتاز سن التاسعة عشرة )
 أن يمر بالمراحل الآتية على التدريج:

يه الاختيار من أبناء الطائفة لقبو  المرحلة الأللى: لتسمى مرحلة الجهل. لفيها يهيئون من يقع عل
 لحمل أسرار المذهب.

مرحلة التعليق: لفي هذه المرحلة يلقنونه شيئاً من تعاليم المذهب، ليبقى مدة سنة إلى سنتين تحت 
ذهب بالتدريج، فإذا توسموا فيه القبو  إشراف شيخ من شيوخ الطائفة ليطلعه على شيء من أسرار الم

 رحلة الثالثة الآتية لإلا طردله.لالنجابة نقلوه إلى الم
مرحلة السماع: لهي الدرجة العليا، ليطلعونه فيها على أكثر أصو  المذهب النصيري، ثم يعقد 

درجة أعلى يطلقون الرؤساء الرلحيون للطائفة مجمعاً خاصاً لتلقينه بقية أسرار المذهب، ثم ينقلونه إلى 
ضور الكفلاء، لالشهود يشهدلن باستعداد الرجل عليه درجة الشيخ أل صاحب العهد. ليتم ذلك بح

لقبو  السر لمحافظته عليه، ثم يحلف اليمين المقررة عندهم أن يحافظ على السر للو أريق دمه. لبعد 
 (،.3حصوله على هذه الدرجة يصبح شيخاً من شيوخ الطائفة )

لقى إليه شيء من تعاليم المذهب ر التنبيه إليه أن التلميذ دائماً لهو بين أيدي المشايخ لا يلمما يجد
الملتوية إلا في غياب عقله لتفكيره عنه؛ ليقبل تلك العقائد التي تشمئز منها النفس ليمجها العقل 

ن الموقف، لتأنف منها الفطرة السليمة، فعبد النور تسمية الخمر عندهم في يد الساقي لهالة م
الشخص حتى تستكمل إجراءات تفهيمه  لتهديدات من هنا لمن هناك، لكل هذه الأهوا  يعيشها

 المذهب في جو غير طبيعي.
_________ 

 (.375 - 374( انظر: ))الحركات الباطنية في العالم الإسلامي(( )ص1)
 مادة )نصر(. ( نقلاً عن ))دائرة القرن العشرين((57( ))العلويون أل النصيرية(( )ص2)
( نقلاً عن ))دائرة معارف 57لويون(( )ص(. لانظر: ))الع46 45( ))طائفة النصيرية(( )ص3)

 القرن العشرين(( مادة )نصر(.
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لقد لصف أحد الداخلين في العقيدة النصيرية الموقف لالحا  المتبع عند دخو  الشخص الذي 
   مخبراً عن ذلك كما يصوغه محمد حسين:مخلوف، فقا يرتضونه لتحمل سر الديانة لاسمه



)لفي اليوم المحدد اجتمع من المشايخ لأهل القرية لالقرى المجالرة جمهور كثير، لاستدعوني إليهم 
لناللني قدح خمر ثم لقف أحد المشايخ لهو برتبة النقيب في الديانة النصيرية للقف بجانبي لقا  لي: 

أسي أنا لك تلميذ لحذاؤك على رأسي، للم أجد بداً من سيدي لتاج ر قل: بسرّ إحسانك يا عمي ل 
شرب الخمر لأل  مرة في حياتي، فلما شربت الكأس التفت إلي الإمام قائلًا: هل ترضى أن ترفع 
أحذية هؤلاء الحاضرين على رأسك إكراماً لسيدك؟ فقلت: كلا، بل حذاء سيدي فقط، فضحك 

ادم فأتى بحذاء السيد المذكور فكشفوا رأسي للضعوه  أمرلا الخالحاضرلن لعدم قبولي القانون، ثم
 عليه، لجعلوا على الحذاء خرقة بيضاء.

ثم أخذ النقيب يصلي على رأسي لألصوني بالكتمان لانصرفوا إلى أن يقو : ثم بعد أربعين يوماً 
اني الكأس اجتمع جمهور آخر لاستدعوني إليهم للقف الشيخ الكبير بجانبي لبيده كأس خمر فسق

أمرني بأن أقو  سر ع. م. س، ثم بعد ذلك قا  لي الإمام: إنه فرض عليك أن تتلو هذه اللفظة ل 
 لهي سر ع. م. س كل يوم خمسمائة مرة، ثم ألصوني بالكتمان لانصرفوا.

اجتمع جمهور آخر أيضاً لاستدعوني حسب عادتهم  0لالمدة للعامة تسعة أشهر -ثم بعد سبعة أشهر
ثم قام هؤلاء بمهاز  أمامه لطقوس، ثم قام لكيل من بين الجماعة لقا   -عيداً عنهم لألقفوني ب

للإمام: نعم نعم نعم يا سيدي الإمام. فقا  له الإمام: ما مرادك لماذا تريد؟ فأجابه أنه تراءى لي 
 إلى أن قا : هذا الشخص اسمه مخلوف، لقد أتى ليتأدب أمامكم. -شخص بالطريق
المعنى المعنى لالاسم العظيم لالباب الكريم لهي لفظة ع. م. س، فقا   ينا؟ فأجاب:فقا : من دله عل

الإمام: ائت به لنراه، فأخذ المرشد بيدي لذهب بي إلى الإمام، فلما دنوت منه مدَّ لي رجليه 
فقبلتهما، ليديه أيضاً، لقا  لي: ما حاجتك لماذا تريد أيها الغلام؟ ثم نهض النقيب للقف بجانبي 

 و : )بسر الذي فيه أنتم يا معاشر المؤمنين(.علمني أن أقل 
ثم نظر إلّي بعبوسة لقا : ما الذي حملك أن تطلب منا السر المكلل باللؤلؤ لالدر للم يحمله إلا كل 

ملاك مقرب أل نبي مرسل؟ اعلم يا للدي أن الملائكة كثيرلن للا يحمل هذا السر إلا المقربون، 
ل هذا السر إلا الممتحنون، أتقبل قطع الرأس لاليدين لالرجلين منهم من يحملالأنبياء كثيرلن لليس 

للا تبيح بهذا السر العظيم؟ فقلت له: نعم. فقا  لي: أريد منك مائة كفيل، فقا  الحاضرلن: القانون 
ني فقا : إكراماً لكم ليكن اثنا عشر كفيلًا. ثم قام المرشد الثاني لقبل أيدي الاث -يا سيدنا الإمام 

  لأنا أيضاً قبلت أيديهم.عشر كفيلاً 
ثم نهض الكفلاء لقالوا: نعم نعم نعم يا سيدي الإمام. فقا  الإمام: ما حاجتكم أيها الشرفاء؟ قالوا: 

أتينا لنكفل مخلوفاً. فقا : إذا باح بهذا السر أتأتوني به نقطعه تقطيعاً لنشرب دمه؟ فقالوا: نعم. 
 ريد اثنين معتبرين يكفلانكم.م فقط؛ بل أفأجاب لقا : لست أكتفي بكفالتك



فجرى لاحد من الكفلاء لأنا لراءه، لقبَّل أيدي الكفيلين المطلوبين، لقبلتهما أنا أيضاً، ثم نهضا 
قائمين لأيديهما موضوعة على صدريهما، فالتفت إليهما الإمام لقا : الله ممسيكما بالخير أيها 

ماذا تريدان؟ فأجابا أننا قد أتينا لنكفل الاثني ش لالكرش، فالكفيلان المعتبران الطاهران أهل البر 
عشر كفيلًا لهذا الشخص أيضاً، فقا : إذا هرب قبل أن يكمل حفظ الصلوات أل باح بهذا السر 
هل تأتياني به لتعدم حياته، فقالا: نعم، قا  الإمام: إن الكفلاء يفنون لكفلاء الكفلاء يفنون، لأنا 

 له: افعل ما شئت فالتفت إلّي لقا :فنى. فقالا أريد منه شيئاً لا ي
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ادن يا مخلوف فدنوت منه، لحينئذ استحلفني بجميع الأجرام السمالية بأني لا أبوح بهذا السر، ثم 
يدي اليمنى لعلمني النقيب الواقف بجانبي أن أقو : تفضل حلفني، يا سيدي  ناللني كتاب المجموع في

ت بريء من خطيئتي. فأخذ كتاب المجموع مني لهو مكتوب بالخط الإمام على هذا السر العظيم، لأن
اليدلي ... إلى أن يقو : ثم قا  الإمام: اعلم يا للدي أن الأرض لا تقبلك فيها مدفوناً إن أبحت 

، للا تعود تدخل القمصان البشرية، بل حين لفاتك تدخل قمصان المسوخية، لليس لك بهذا السر
ني بينهم لكشفوا رأسي للضعوا عليه غطاءً. ثم إن الكفلاء لضعوا أيديهم منها نجاة أبداً. ثم أجلسو 

على رأسي لأخذلا يصلون فقرؤلا أللًا سورة الفتح لالسجود لالعين ثم شربوا الخمر لقرؤلا سورة 
 (،.1لسلام، لرفعوا أيديهم عن رأسي )ا

قاني لعلمني أن أقو : لأخذني عم الدخو  لسلمني إلى مرشدي الأل ، ثم أخذ بيده كأس الخمر لس
لبالله لسر السيد أبي عبد الله العارف بمعرفة الله سر  -يسمي الله على شرب الخمر!!  -)بسم الله 

 تذكار لالصالح سره أسعده الله(.
 -ماعة لأخذني الشيخ صالح الجبلي شيخ الخياطين إلى بيته لابتدأ يعلمني أللاً التبري ثم انصرفت الج
ذ أطلعني على صلاة النصيرية لفيها عبادة علي بن أبي طالب، لهي ست عشرة لحينئ -لهو الشتائم

 سورة(.
 لقد دعاني ترابط الكلام سرد ما جرى لمخلوف مع محاللتي الاختصار لترك ذكر بعض الأمور،

 خصوصاً لأن المخبر كشاهد عيان كما يقا  في المثل.
ة أل شركة من اللصوص سراق عقو  لمن الواضح جداً أن القائمين على تعاليم المذهب مجموع

البشر، همهم الزعامة لجمع الأموا  بأي لجه كان، للجدلا في أشباه البشر من يصدقهم في ترهاتهم 



نتهي بعبادة غير الله عز لجل، إنها مهاز  يندى لها الجبين قام لأباطيلهم التي تبدأ بترداد ع. م. س لت
 أمماً بتلك المسالك الشيطانية لأخرجوهم عن دينهم. بها عتاة المجوسية عباد الألثان، لاقتطعوا

O 552 / 2 -فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي 
_________ 

 (.39،47( انظر: ))الجيل التالي(( )ص1)
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 المبحث السادس: أهم عقائد النصيرية
د اتضح أن ي الكتمان، لقلا يزا  في ط -لهو الأكثر -للنصيرية عقائد كثيرة بعضها ظاهر لبعضها 

 أهم عقائدهم لأبرزها:
 تأليه علي رضي الله عنه. -

للا تستبعد لقوع هذا فإن هؤلاء من أساسهم كانوا عباد ألثان لعباد بقر لفرلج، لبعد أن دخلوا في 
الإسلام أل على الأصح تظاهرلا به كان من أبرز عقائدهم: تأليه الإمام علي رضي الله عنه، زاعمين 

 ر لإله في الباطن لم يلد للم يولد، للم يمت للم يقتل، للا يأكل للا يشرب.إمام في الظاهأنه 
 لبحسب اعتقادهم أن الله تجلى في علي فقد اتخذ علي محمداً لبالغوا في كفرهم فقالوا:

 إن علياً خلق محمداً،
 لمحمد خلق سلمان الفارسي،

 لهم: لسموات لالأرضلسلمان خلق الأيتام الخمسة الذين بيدهم مقاليد ا
 المقداد: رب الناس لخالقهم الموكل بالرعود لالصواعق، لالزلاز .
 أبو الدر: )أبو ذر الغفاري( الموكل بدلران الكواكب، لالنجوم.

 عبد الله بن رلاحة الأنصاري: الموكل بالرياح لقبض أرلاح البشر.
ادان: الموكل بنفخ ان. قنبر بن كعثمان بن مظعون: الموكل بالمعدة لحرارة الجسد لأمراض الإنس

 (،.1الأرلاح في الأجسام )
لالمجوسية ظاهرة في هذه الأفكار لم يتغير فيها إلا الأسماء فقط. لهذه الأقوا  يكفي لاحد منها 

 لدحض ما يزعمونه من إسلام، فهي نهاية الكفر لالخرلج عن منهج الله عز لجل.
قدس يحل في الأجسام متى يشاء، لله التصرف، الله معبود م ليحتج النصيريون لهذه العقيدة بقولهم: إن



 لإليه ترجع الأمور.
حين زعموا أنه إمام في الظاهر لإله في الباطن قسموا  -لحاشاه عن كفرهم  -لعلي رضي الله عنه

طبيعته إلى قسمين: الظاهر لهو القسم البشري منه قسم الناسوت الذي يأكل ليشرب ليلد ليولد 
 عن كثب. عباده ليعرفوهليتقرب إلى 

 لأما الباطن منه فهو قسم اللاهوت: الذي لا يأكل للا يشرب.
لمن حماقتهم أنهم يستدلون على ألوهية علي بما حصل له من كرامات كقلع باب خيبر، لشجاعته 

الحربية، لزعموا أنه كان يكلم الجن، لأن الرسو  صلى الله عليه لسلم أسند إليه قتا  الكفار 
 إليه قتا  المنافقين، لأنه يعرف البواطن.ن، لعلي أسند الظاهري

 لقد اختلفوا في مكان حلوله بعد أن ترك ثوبه الآدمي أي صورته البشرية.
فمنهم من يتجه إلى القمر في عبادته لاعتقاد أنه حل فيه، بل القمر نفسه هو علي، لهؤلاء يسمون 

فيها، بل الشمس نفسها هي  تقادهم أنه حلالشمالية. لمنهم من يتجه إلى الشمس في عبادته لاع
(،، لمن هنا قا  مدير مدرسة نصيرية حينما سمع بوصو  رلاد 2علي، لهؤلاء يسمون الكلازية )

)إن كان ما ذكرله حقاً أن القمر مكون  -بزعمهم -الفضاء من الأمريكان لغيرهم إلى سطح القمر 
وفات عن القمر: )الآن ينتهي ذمه لهذه الكشمن جمادات فعلى الدين السلام، لغضب لربه لقا  في 

 (،.3مفعو  الدين إذا أثبتت هذه الكشوف كونه مجموعة من التلفيقات( )
بينما المسلم الحق لا يتأثر في دينه للو دخل الناس النجوم الواحد تلو الآخر؛ بل يقو : هذا من 

ه، لأنه هو الذي يمكن الكون لما في تمكين الله لهم لا بقدرتهم، للا يغضب؛ لأنه يعلم أن ربه هو خالق
عباده من كل ما يشاءه تعالى. ليؤكد صاحب الهفت الشريف أنه )ما من مؤمن يموت إلا لتحمل رلحه 
إلى الإمام علي فينظر فيها، فإذا كان مؤمناً ممتحناً صافياً صعدت الملائكة برلحه إلى السماء فتغمسها 

 (،.4( الخ )في عين على باب الجنة اسمها عين الحياة
_________ 
 (.113((، لانظر: ))الجيل التالي(( )ص47( انظر: ))طائفة النصيرية(( )ص1)
 (.57( ))العلويون(( )ص2)
( اقرأ مقا  الاستاذ أبو الهيثم ))معركة في القمر(( في كتابه ))الإسلام في مواجهة الباطنية(( 3)

 (.43 - 39)ص
 (.82( ))الهفت الشريف(( )ص4)
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ليقو  عن الأئمة: )نحن الأئمة أللياء الله لا يفتر علينا من علمه شيء لا في الأرض للا في السماء، 
للا تلقه إلا إلى  -لنحن لجه الله لعينه، لأينما نظر المؤمن يرانا. إن شئنا شاء الله  نحن يد الله لجنبه،

 (،.1لم مشيئته ... إلخ( )لالحمد لله الذي اصطفانا من طينة نور قدرته، للهبنا سر ع -أهله
ليتجلى تأليههم للإمام علي رضي الله عنه في تلك الأدعية الركيكة الخالية عن العقل لعن أدنى 
المعرفة، لالتي تسمى )سوراً( عندهم. جاء في السورة الثالثة: )اللهم إني أسألك يا مولاي يا أمير 

لي يا كبير يا أكبر من كل كبير، يا خالق الشمس النحل، يا علياً يا عظيم يا أز  يا فرد يا قديم، يا ع
لكبير يا منشئ الطفل الصغير، لالقمر المنير، يا علي يا قدلة الدين يا عالم يا خبير، يا راحم الشيخ ا

يا جابر العظم الكسير يا محل كل يسير من غير عسير الذي يعرف المعرفة لينكرها عليه لعلى أبو 
(،.لفي سورة السجود: )يا علي 3لعلى أبو سعيد السلام لرحمة الله( ) (، ما يستحق من الله،2دهية )

ي الدائم ... يا علي لك الإلهية يا علي لك سجد لك لجهي الفاني البالي إلى نور لجهك العزيز الح
 (، إلخ ذلك الهراء الطويل.4الملكوتية ... إياك مولاي علي نعبد( )

عزة لالإشارة لك يا مولاي يا أمير المؤمنين يا علي يا أنزع يا لفي سورة الإشارة: )لله ارتفاع القصد لال
سألك يا مولاي يا أمير المؤمنين أن تجعلنا في (، يا محيي العظام الدلارس لهي رميم اللهم إني أ5بطين )

(، لما 6عبادتك كاسبين غانمين مؤيدين منصورين، للا تجلعنا في عبادتك لا خاسرين للا نادمين( )
اية الخسارة لالندامة، للو كانت لهم عقو  لما جمعوا لعلي رضي الله عنه بين الألوهية أحراهم بنه
 لالإمارة.

)أل  معرفتي بالله أشهد شهادة تقية نقية مشعشعة نورانية بيضية علوية  لجاء في السور الكبيرة:
ي لمولاك حجابية محمدية، أشهد شهادة الحق في منهج الصدق، أشهد شهادة بأن لا إله إلا مولا

أمير النحل علي، للا حجاب إلا السيد محمد للا باب إلا السيد سلمان ... لأشهد أن الله علي ربي 
(، بيده الخير لهو على كل شيء قدير لإليه المصير( 7، لهو الحي الذي لا يموت )يحييني ليميتني

لنقباء، لفيها: )سر (،.ليظهر الأثر اليهودي لاضحاً في السورة السادسة عشرة المسماة سورة ا8)
ن اثني عشر نقيباً، سر ثمانية لعشرين نجيباً، سر أربعين قطباً أللهم عبد الله بن سبأ، لآخرهم محمد ب
سنان الزاهري ... سر عبد الله بن سبأ نقيب النقباء، سر محمد بن سنان الزاهري نجيب النجباء، 

 (،.9بحق الحمد لله رب العالمين( )سرهم أسعدهم الله أجمعين في أربع أقاليم الدنيا لالدين 
التي لا تمت إلى آخر هذه الخزعبلات لالسور التي تحوي مثل ذلك الكفر لالإجرام لالتعابير الركيكة 

 إلى العقل لالمعرفة بأدنى صلة، لقد فاق هؤلاء بلادة الحمير لكل المخلوقات، لكانوا أضل من الأنعام.



تنضح مجوسية لإلحاداً، مما يد  دلالة قاطعة على أن  لهناك نصوص أخرى تركتها خشية الإطالة،
ع على كل الديانات من يهودية الذين لضعوا الديانة النصيرية كانوا متشبعين بالمجوسية، للهم اطلا

 لنصرانية لهندلسية لغير ذلك.
_________ 

 (.197( )ص1)
إسماعيل بن خلاد( كانت ( اسمه )أبو دهية 250( في كتاب ))الإسلام في مواجهة الباطنية(( )ص2)

 له آراء خالف فيها النصيرية. انظر الصفحة المذكورة ..
 (.79( ))الجيل التالي(( )ص3)
 (.88 - 87التالي(( )ص ( ))الجيل4)
 ( أي كبير البطن.5)
 (.93( ))الجيل التالي(( )ص6)
بد الرحمن ابن ( لأنهم لا يقولون بموته ليفسرلن موته بخلعه للتقمص البشري الذي خلصه منه ع7)

 ملجم لهذا هو السر في تقديسهم له لترضيهم عنه.
 (.99( ))الجيل التالي(( )ص8)
 (.109( ))الجيل التالي(( )ص9)
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لقد أضافوا إلى ألوهية علي لحلو  الإله فيه أن الإله حل أيضاً في سائر الأئمة من بعد علي، لمن 
سابقاً عن الهفت الشريف لزعمهم فيه أن الحسين هو الله الحسين مما نقلناه ذلك ما قالوه في مقتل 

رب العالمين، بل إنهم يعتقدلن جازمين أن الأئمة أفضل من كل الأنبياء، لأن الأئمة بزعمهم يكلمون 
 الله بدلن لاسطة لالأنبياء بواسطة.

بأ اليهودي، ء أخذلها عن ابن سلقد اقتبسوا هذه الأفكار الخاطئة عن الشيعة الاثني عشرية، لهؤلا
لمن العجب أنهم مرة يجعلون الإمام علياً إلهاً، لمرة أخرى يجعلونه نبياً، لمرة أخرى يستدلون على 
فضائله بكلام الله في القرآن يحرفونه بأقوا  مكذلبة عن الرسو  صلى الله عليه لسلم، للهذا خرج 

 الماركسي.لفكري إلى الإلحاد الكثير من شبابهم بسبب هذا الخلط لالاضطراب ا
لبعد أن استوثق هؤلاء الفجار من قبو  الطغام الذين هم على شاكلتهم بكل ما جاءلهم به من 



الكفر لالإلحاد دلن اعتراض طمع هؤلاء في دعوى الألوهية بعد أن استهانوا بأمرها لكثرة المتألهين في 
 يشاء من عباده. يحل في من -تعالى عن جهلهم -مبادئهم، بحجة أن الله 

د ادعى رجل منهم الألوهية في هذا الزمن حين كانت فرنسا مستعمرة للشام لتخطط لإحياء الجهل لق
لطمس الدين بأي لسيلة كانت؛ لتبقى أطو  مدة تحكم فيها بلاد المسلمين فوقع اختيارهم على 

 -لأن الله تقمص به -دمية نصيري من سوريا يسمى سلمان المرشد، فألصل نفسه إلى رتبة الألوهية
 لآمن به لاتبعه كثير من النصيريين.

لقد مثل المهزلة تمثيلًا جيداً فكان كما يذكر في تاريخه يلبس ثياباً فيها أزرار كهربائية، ليحمل في جيبه 
بطارية صغيرة متصلة بالأزرار، فإذا ألصل التيار شعت الأنوار من الأزرار فيخر له أنصاره ساجدين 

 عته الشقية.حين يرلن طل
طريف أن المستشار الفرنسي الذي كان لراء هذه الألوهية المزيفة كان يسجد مع الساجدين لمن ال

ليخاطب سلمان المرشد بقوله: يا إلهي، لبعد أن ادعى الألوهية كان عليه أن يرسل الرسل، لهذا ما 
د غل جمَّالًا عند أححصل بالفعل فقد اتخذ سلمان المرشد رسولاً اسمه سلمان الميده، لكان يشت

المزارعين في حمص، في حين كان سلمان المرشد مدعي الألوهية راعي أبقار، لهكذا يكون الإله راعياً 
لالرسو  جمَّالًا كما يذكر الحلبي. قا  أبو الهيثم: )لقد جاء يوم على المرشدية كانت فيه سيفَ 

ذلك عام  ، لكان-صد اللاذقيةيق -الفرنسيين المصلت على رقبة كل لطني في هذه المحافظة 
م، إذا أقام ربها سلمان نفسه دللة ضمن دللة يفرض الإتالات ليجبي الضرائب لينصب 1938

 (،.1المحاكم لينفذ أحكام الإعدام ليقطع طرق المواصلات إلخ )
ترك  -م1938لذلك سنة  -كما سماها أبو الهيثم  -لحين رحل الفرنسيون عن سوريا في مواكب العار

أغراه بالعصيان، فجردت الحكومة السورية آنذاك قوة بقيادة محمد علي لاء من أسلحتهم ما له هؤ 
م. لقد سئل مرة 1946عزمة فتكت ببعض أتباعه لاعتقلته مع آخرين ثم أعدم شنقاً في دمشق عام 

قبل هلاكه فقيل له: أنت إله لأغاخان إله فكيف تتسع الأرض لإلهين؟ فأجاب بقوله: )إن الخالق 
 (،.2لقد يبثها في مائة من مخلوقاته فيصيبون أرباباً مثلي( )ث رلحه فيمن يشاء، يب

_________ 
 (.103( ))الإسلام في مواجهة الباطنية(( )ص1)
 (.170 / 3( ))الأعلام للزركلي(( )2)
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لقا  عنه أبو الهيثم: )العجيب في أمر سلمان أنه لم يكن ليصرح بمزاعمه الإلهية خارج حدلد نفوذه 
من غير الناطقين، فلم يسمع منه أي تصريح  -البرلمان السوري كأي نائب  ل منطقته فيقط، لقد مث

أل تلميح لما يقو  فيه أتباعه، لأذكر أنني اجتمعت به لسألته عن هذه الدعوى التي تشيع عنه 
فأنكرها أشد الإنكار، لشهد على نفسه بالإسلام. لقد قا  لي يومئذ: إن كل مهمته في جماعته هي 

أمورهم على أساس الإسلام، لعدّد بعض أعماله الإصلاحية هناك مما لا غبار عليه ال  تنظيم أن يح
.. غير أن الواقع أن الرجل كان أذكى من أن يصرح بغير هذا أمام أي عاقل خارج جماعته( 

، (،.لبعد هلاك هذا المتأله ألهّ أتباعه ابنه مجيب الأكبر بن سلمان المرشد، لقد قتل هذا أيضاً 1)
ر أتباعه على تأليهه، لمن حماقاتهم لخبثهم على المسلمين لزعمائهم أنهم يقولون عند ذبح للكن استم

(، لمن هنا فإنه لا يجوز لأي 2أحدهم ذبيحته: باسم مجيب الأكبر من يدي لرقبة أبي بكر لعمر )
أخوة  ن تأليه أحدمسلم إذا مر بديارهم أن يأكل من ذبائحهم. لمن العلماء من يذكر أنهم الآن يريدل 

(؛ بل ليصرحون بتمسكهم بالمرشدية، يقو  3مجيب الذين لا يزا  لهم نفوذ عند جهلاء النصيرية )
أبو الهيثم: فالمرشدي لا يكتم عقيدته في تأليه سلمان لأبناءه الذين أعدهم ذلك الأب )البار( لمنصب 

 (،.4ع، مجيب( )الألوهية منذ أن اختار لهم بعض أسماء الله الحسنى )فاتح، سمي
لقد أصبح من المألوف أن تسمع هذا المرشدي يدافع عن عقيدته باسم حرية الفكر، للهم صلاة 
يسمونها الصلاة المرشدية لينسبونها إلى مجيب الأكبر، يقولون فيها: تسبيح إلى مولانا مجيب بن 

 سلمان المرشد الرب العظيم.
إنك كريم رحيم، يا مولانا يا مجيب المرشد، بحانك ربنا مولانا لك العزة لالمجد لالتهليل لالتكبير، س

سبحانك أنت الرب العظيم، إلى آخر الدعاء الذي اشتمل على صدق اللجوء إلى هذا الرب 
المخترع، تعالى الله عما يقو  الظالمون علواً كبيراً، لينص النصيريون في دعائهم ليلحون على أن الله 

يأتون إليهم من جهة الغرب لينقذلهم من حكامهم لعن لطنهم، تعالى يرزقهم بجنود غرباء عنهم 
المسلمين. لقد لصف الأستاذ الشكعة هذه الإشارات في دعائهم إلى أنها دعوة لفرنسا المستعمرة 

(. يقو  أبو الهيثم: )ثبت بصورة قاطعة أن المرشدية على صلة لثيقة 5لتثبت أقدامهم في بلادهم )
اللاذقية، لهل صلة مريبة لا شك أن لراءها أصابع السياسة  لأمريكية فيبالإرسالية البرلتستانية ا

 (،.6الأمريكية لبكلمة ألضح أصابع الصهيونية العالمية( )
O 561 / 2 -فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي 
 عقيدتهم في الثواب لالعقاب -

_________ 
 (.104، 103( ))الإسلام في مواجهة الباطنية(( )ص1)



 (.54))طائفة النصيرية(( )ص( انظر: 2)
 (، نقلًا عن ))طائفة النصيرية((.309( ))إسلام بلا مذاهب(( )ص3)
 (.102( ))الإسلام في مواجهة الباطنية(( )ص4)
(، نقلًا عن كتاب محمد المجذلب: ))إخواننا في جبا  309( ))إسلام بلا مذاهب(( )ص5)

 اللاذقية((.
 (.103ية(( )صاجهة الباطن( انظر: ))الإسلام في مو 6)
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تؤمن النصيرية بتناسخ الأرلاح, لأن الرلح عندما تفارق الجسم بالموت تتقمص ثوبا آخر, لهذا 
ذا الشخص بديانتهم أل كفره بها, لعلى هذا فهم يرلن أن الثواب الثوب يكون على حسب إيمان ه

ى حسب التراكيب لالتقمصات الناسوتية لالعقاب ليسا في الجنة لالنار لإنما في هذه الدنيا عل
لالمسوخية التي تصيب الرلح. لهم إضافة إلى ذلك يؤمنون بعالم رلحاني تسكنه المخلوقات العليا أل 

ت تفيض بالنور بشكل متسلسل لفق ترتيب السموات السبع, لهؤلاء النجوم لهذه المخلوقا
من أهل المراتب لالكواكب ليعتقد يشكلون العالم النوراني الكبير, لتتكون السموات السبع 

( ألفا ليتكون من المقربين لالكرلبيين لالرلحانيين لالمقدمين 119النصيريون أن عدد العالم البشري )
لاللاحقين, لجميع هذه المراتب من العالم النوراني الذي هبط من السماء لالسائحين لالمستمعين 

ضم الأرلاح التي لبست قمصان المسوخية في كل أدلار النورانية على سبع مراحل لأما عالم الظلمة في
(.لذلك لأنهم يعتقدلن أن المرأة لا تستحق أن تكون مؤمنة 1مسخها, لمنها المسخ بصورة امرأة )

ا ذلك فإنها بعد موتها ترد بصورة رجل مؤمن لأن صورة المرأة هي هبوط من الدرجة التي فإذا قدر له
فر بدينهم فيعتقدلن أنه عندما يموت ترد رلحه في صورة امرأة كافرة, سما لها المؤمن, أما الرجل الكا

رة امرأة لأن الشياطين كما يقولون من المرأة لالإنسان إذا ارتقى في كفره صار إبليسا للرد في صو 
(.ليجري على هذا الاعتقاد قولهم أنه كان قبلنا سبعة أدلار لسبعة ألادم لفي كل دلر كان يبعث 2)

ن في الدلر الثامن لسيبقى الكون لالوجود هكذا لإلا يبطل سلطان الله لقدرته فيهم آدم لنح
حتى يخرج من هذه (.لتقمص الأرلاح بالنسبة للمؤمن في نظرهم هو ارتقاؤه في الدرجات لالمراتب 3)

(. فالنجوم هم المؤمنون لالصالحون. أما 4القمصان اللحمية ليلبس قمصان الأنواع لهي النجوم )
فيحل عليه المسخ لالنسخ, فيبقى كذلك على مر الأكوار لالأدلار يأتي بقمصان رديئة دنيئة  الكافر 



دن أل حجر فيذاق بذلك حر كالحيوانات التي تذبح لالتي لا تذبح أل أن يأتي بصورة جامدة من مع
( ليرى المفضل الجعفي أحد مشايخ ابن نصير أن الحجر لالشجر لالماء لالملح 5الحديد لبرده. )

لغير ذلك مما لا يدب للا يمشي للا يطير, لهو كما يتحلل من أبدان المؤمن لالكافر, فكل من هذه 
ل مشرب صافي فإنه يكون مما يتحلل الأشياء من كانت له طعم طيبة لرائحة لذيذة أل ملامسة لينة أ

تحلل من أبدان من أبدان المؤمنين, لأما الأشياء التي لها رائحة نتنة لطعمها مر لغير ذلك, فإنه ي
 (6الكافرين. )

_________ 
ل ))مخطوط تعليم الديانة النصيرية(( )لرقة  -مادة نصيري –( انظر ))دائرة المعارف الإسلامية(( 1)

 (32لهفت لالأظلة(( للمفضل الجعفي )ص( أ. لكتاب ))ا14
 (142,144( كتاب ))الهفت لالأظلة(( للمفضل الجعفي )ص2)
 (80ة(( للمفضل الجعفي )ص( كتاب ))الهفت لالأظل3)
 –ل ))كتاب الصراط((  –ب(  16)لرقة  –مخطوط  –( كتاب ))تعليم الديانة النصيرية(( 4)

 .أ( 98 –ب  95)لرقة  –مخطوط  –للمفضل الجعفي 
 أ(. 17لرقة  –))مخطوط  –( كتاب ))تعليم الديانة النصيرية(( 5)
 ( ..76( كتاب ))الهفت لالأظلة(( )ص 6)

(9/ 262) 

 

الكافر في اعتقادهم يمسخ في كل شيء ما عدا الصورة البشرية لذلك لما سبقه من الكفر لالجحود ل 
فيعاقب ليعذب بتركيبه بكل شيء ما عدا الصورة البشرية  -النصيرية  لهم -لالإنكار لأهل الحق 

لهذا في  الإنسانية من بقر لغنم لإبل لطير لهوام لكل ذي رلح من قردة لخنازير مما يؤكل للا يؤكل
كما   -نظرهم هو المسخ لالنسخ, فالذي يؤكل منه هو نسخ لالذي لا يؤكل هو مسخ, لهذا كله 

نْسَانُ مَا غَرَّكَ  عد  من الله -يزعمون  عز لجل لهؤلاء الجاحدين لأهل الحق لقوله تعالى يَا أيَّـُهَا الْإِّ
لدِّينِّ لَإِّنَّ بِّرَبِّّكَ الْكَرِّيمِّ الَّذِّي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَـعَدَلَكَ فيِّ   أَيِّّ صُورةٍَ مَا شَاءَ ركََّبَكَ كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبوُنَ باِّ

[ , فمسخهم الله لتكذيبهم 11 - 6ا كَاتِّبِّيَن يَـعْلَمُونَ مَا تَـفْعَلُونَ ]الانفطار: عَلَيْكُمْ لَحاَفِّظِّيَن كِّرَامً 
هو أمير المؤمنين علي ابن أبي  -كما يزعمون   -( المذكور في الآية الكريمة 1بالدين لأن )الدين( )

ك عن ( لالتناسخ الذي يقع على الكافر بديانتهم يجري عليه ألف موتة لألف ذبحة لذل2طالب. )



ئَكُمْ فيِّ  طريق المسخ لالنسخ ليستدلون على ذلك بِيات منها قوله تعالى عَلَى أَن نّـُبَدَِّ  أَمْثاَلَكُمْ لَننُشِّ
[ , لقوله تعالى فيِّ أَيِّّ 62 - 61لِّمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُللَى فَـلَوْلَا تَذكَّرُلنَ ]الواقعة: مَا لَا تَـعْلَمُونَ لَلَقَدْ عَ 

َّا يَكْبُرُ فيِّ 8اء ركََّبَكَ ]الإنفطار: صُورةٍَ مَّا شَ  جَارةًَ أَلْ حَدِّيدًا أَلْ خَلْقًا ممِّّ [ لقوله جل لعلا قُل كُونوُاْ حِّ
عِّيدُنَا قُلِّ الَّذِّي فَطَركَُمْ أَلََّ  مَرَّةٍ فَسَيـُنْغِّضُونَ إِّليَْكَ رُؤُلسَهُمْ لَيَـقُولُونَ مَتَى هُوَ صُدُلرِّكُمْ فَسَيـَقُولُونَ مَن يُ 

[ , ليعتبرلن )الخلق الذي يكبر في الصدلر( الذهب 51 - 50قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِّيبًا ]الإسراء: 
تَْلِّفٌ ألَْوَانُهاَ لَغَرَابِّيبُ لالفضة باعتبارهما من معادن الجبا  لقوله تعالى لَمِّ  نَ الجِّبَا ِّ جُدَدٌ بِّيضٌ لَحُمْرٌ مخُّ

 -النصيرية  -هم الجبابرة لالطواغيت الذين ظلموا أهل الحق [ , فالجبا  في نظرهم 27سُودٌ ]فاطر: 
فمسخوا على هذه الحالة, حتى ينتهي هذا الدلر, فيمسخوا مرة أخرى حيوانات تؤكل لتشرب 

 -عذاب المسخ لالنسخ على الكافر بدينهم في جميع الأدلار إلى أن يظهر القائم الغائب  (.ليبقى3)
د هؤلاء في صورة الإنسانية, ثم يقتلهم من جديد فتجري فير  -لهو محمد بن الحسن العسكري 
(.لالكافر قبل ظهور القائم ينادي ليصرخ أن يخرجه الله من 4الألدية بدمائهم كما يجري الماء )

ب الواقع عليه بالمسخ لالنسخ لأن يعيده إلى الصورة الإنسانية ليؤمن بدينهم ليعمل صالحا العذا
اً غَيْرَ الَّذِّي كُنَّا نَـعْمَلُ ليستدلون على ذلك بقوله تعالى  لَهُمْ يَصْطَرِّخُونَ فِّيهَا ربَّـَنَا أَخْرِّجْنَا نَـعْمَلْ صَالحِّ

يٍر ]فاطر: أَلَلَمْ نُـعَمِّّركُْم مَّا يَـتَذكََّرُ فِّيهِّ  [ , 37مَن تَذكََّرَ لَجَاءكُمُ النَّذِّيرُ فَذُلقُوا فَمَا لِّلظَّالِّمِّيَن مِّن نَّصِّ
ربهم أخرجنا من الأبدان المسوخية لمن هذا العذاب إلى الأبدان الناسوتية لكي فالكافرلن يقولون ل

 (5نعمل صالحا )
_________ 

 (.74,75( كتاب ))الهفت لالأظلة(( )ص 1)
 (.74,75))الهفت لالأظلة(( )ص ( كتاب 2)
 أ, ب(.53لرقة  –))مخطوط  –( كتاب ))الصراط للمفضل(( الجعفي 3)
 أ, ب(.53لرقة  –))مخطوط  –مفضل الجعفي ( كتاب ))الصراط(( لل4)
 ( ..66( كتاب ))الهفت لالأظلة(( الجعفي )ص 5)
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, بل لا تزا  تؤمن به لتبرره بكل ما يعنيه "لالنصيرية في الوقت الحاضر لا تنكر هذا الاعتقاد مطلقا
ر لإنكار يقو  هاشم عثمان النصيري: "إن إنكار لجود البعث شيء طبيعي لهو  هذا الاعتقاد من كف



( ". لكأن لجود هذا الاعتقاد يبرر 1كان ذائعاً في العصر العباسي قبل ظهور اصطلاح النصيرية )
 إنكار النصيرية للبعث لالنشور.

لإيمان في الإسلام لهو اعتقاد التناسخ بكل صوره لأشكاله, يهدم ركنا هاما من أركان ا لالواقع أن
الإيمان باليوم الآخر بما فيه من ثواب لعقاب لجنة لنار لعدم الإيمان بالآخرة يخرج الإنسان من 

 َّ أَن تُـوَلُّواْ  طريق الإسلام, لهذا لاضح في كثير من آيات القرآن الكريم منها قوله تعالى لَّيْسَ الْبرِّ
رِّ ]البقرة: لُجُوهَكُمْ قِّبَلَ الْمَشْرِّقِّ لَالْمَغْرِّ  للهِّ لَالْيـَوْمِّ الآخِّ َّ مَنْ آمَنَ باِّ , لقوله تعالى 177بِّ لَلَكِّنَّ الْبرِّ ِّ ]

رِّ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بعَِّ  للهِّ لَمَلائَِّكَتِّهِّ لكَُتُبِّهِّ لَرُسُلِّهِّ لَالْيـَوْمِّ الآخِّ [ للصف 136يدًا ]النساء: لَمَن يَكْفُرْ باِّ
الآيات لالسور كقوله تعالى يَـوْمَئِّذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرلَْا  الله هذا اليوم بوصف دقيق في كثير من

ثـْقَاَ  ذَرَّةٍ شَرًّا يَـرَهُ ]الزلزلة:  ثـْقَاَ  ذَرَّةٍ خَيْراً يَـرَهُ لَمَن يَـعْمَلْ مِّ [ فكيف بنا 8 - 6أَعْمَالَهمُْ فَمَنْ يَـعْمَلْ مِّ
ته, كما أزا  باقي الاعتقادات الوثنية لالإلحادية, أما فيمن يعتقد بالتناسخ لالذي جاء الإسلام لإزال

الآيات التي يستدلوا بها على هذا الاعتقاد الفاسد فهو نوع من المغالطة لالتأليل بالرموز لالألغاز, 
غموض. لنستطيع أن نقو  بكل تأكيد أن لالإسلام بريء من هذا لأنه دين الوضوح بلا لبس للا 

كثيرة كانت سائدة قبل الإسلام في فارس لالهند لاليونان, لما يقو  التناسخ مرتبط باعتقادات  
الدكتور محمد كامل حسين: "فإن لهذه العقيدة علاقة بمذهب التناسخ في الديانة البوذية, لالديانة 

ى هيئة حيوانات لطيور لشجر لصور أنسية حوالي ألف الهندلكية", ففي الديانة البوذية ظهر بوذا عل
يانة الهندلكية ظهر شيفا على صور إنسانية عديدة. كذلك ظهر مذهب التناسخ عند مرة, لفي الد

فلاسفة اليونان لكانوا يعتقدلن بظهور آلهتهم بصورة مختلفة, لكان فيثاغورس أحد فلاسفتهم يدرس 
 (.2بقرابة الإنسان لالحيوان" ) هذه الفكرة لأتباعه, بل إنه كان يؤمن

O 355ص -الإسلامي لمحمد أحمد الخطيب الحركات الباطنية في العالم 
_________ 

 (.77( ))العلويون بين الأسطورة لالحقيقة(( هاشم عثمان )ص1)
( انظر ))البوذية لتأثيرها في الفكر لالفرق الإسلامية المتطرفة(( محمد علي الزعبي لعلي زيعور 2)

تاب ( لك109( , لكتاب ))طائفة الدرلز(( محمد كامل حسين )ص 149 - 147)ص
 (.249))هيراقليطس فيلسوف التغير لأثره في الفكر الفلسفي(( , د. علي النشار لرفاقه )ص
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 المبحث السابع: عبادات النصيرية
الإسلام إن تعاليم  يختلف النصيريون عن المسلمين في العبادات، بل لفي كل شيء، لهذا طبيعي؛ إذ

لا يمكن أن تتفق مع التعاليم الوثنية مهما أظهرلها بالمظهر الإسلامي، مثل استعمالهم الأسماء 
الإسلامية، كما قد يتسمون بالأسماء المسيحية أيضا؛ً لكنهم لا يسمحون لأحد منهم أن يتسمى 

 بأفضل أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم كأبي بكر لعمر.
ن شتى الأفكار لالديانات، فإن ما لرد في عقيدتهم لكتبهم من كلمات الصلاة هبهم خليط مللأن مذ

لالحج لالزكاة لالصيام لا يريدلن بها المقصود منها في الشريعة الإسلامية، بل أللوها إلى معان أخرى 
 باطنية.

لن أن  الجها  فير ليذكر بعض العلماء أن النصيريين يفرقون في التزام التكاليف بين المشايخ لبين
 جبرية التكاليف تسري على المشايخ لتسقط عن الجها .

للعل في هذا الكلام نظراً فإن الشيوخ أل أصحاب العهد لهم يعرفون الباطن يكونون في حرية تسقط 
معها التكاليف كما هو المعرلف عن المذهب الباطني عموماً، فهم يزعمون أن الشخص إذا عرف 

 عليه ظواهرها من التكاليف، لالحلا  لالحرام. عنه ما تد  بواطن النصوص سقطت
نعم قد يكلف الشخص الداخل في المذهب بالقيام بالتكاليف لحثه على طلب العلم الذي يسقط 

عنه في النهاية جميع ما حظر على غيره ممن لم يصل إلى درجته على حد ما صرح به الهفت الشريف، 
فوق درجة النبيين، لفوق هذه أيضاً درجة أعلى صطفاء درجة حيث ذكر لهو يعدد الدرجات أن الا

 منها لهي درجة الحجاب، ثم قا  المفضل الجعفي:
)قلت يا مولاي هل علينا نحن معرفة هذه الدرجات( قا  الصادق: نعم، من عرف هذا الباطن فقد 

منزلة  لغها لعرفهاسقط عنه عمل الظاهر، لمادام لا يعرف هذه الدرجات للا يبلغها بمعرفته، فإذا ب
منزلة، لدرجة درجة فهو حينئذ حر قد سقطت عنه العبودية، لخرج من حد المملوكية إلى حد الحرية 

 باشتهائه لمعرفته.
قلت: يا مولاي فهل ذلك في كتاب الله؟ قا : نعم، أما سمعت قوله تعالى: لَأَنَّ إِّلَى ربَِّّكَ الْمُنتـَهَى 

لمطلوب، للا شيء أبلغ إلى الله من الوحدانية فقد انتهى ل[ فإذا عرف الرجل ربه 42]النجم: 
لالمعرفة، لإنما لضعت الأصفاد لالأغلا  على المقصرين، لأما من قد بلغ لعرف هذه الدرجات التي 

قرأتها لك فقد أعتقته من الرق، لرفعت عنه الأغلا  لالأصفاد لإقامة الظاهر. ثم تلا قوله تعالى: 
اَتِّ ثمَّ آمَنُواْ لَ  ليَْسَ عَلَى الَّذِّينَ  لُواْ الصَّالحِّ اَتِّ جُنَاحٌ فِّيمَا طَعِّمُواْ إِّذَا مَا اتّـَقَواْ لَّآمَنُواْ لَعَمِّ لُواْ الصَّالحِّ عَمِّ

نِّيَن ]المائدة:  نَاحٌ [ لقرأ مولاي: لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُ 93اتّـَقَواْ لَّآمَنُواْ ثمَّ اتّـَقَواْ لَّأَحْسَنُواْ لَاُلله يحِّبُّ الْمُحْسِّ
[، قلت: ما تعني هذه يا مولاي؟ قا : يعني 29دْخُلُوا بُـيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونةٍَ فِّيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ]النور: أَن تَ 



(، أن النصيريين 2(،.لذكر الدكتور مصطفى الشكعة )1رفعة في المعرفة لارتفاعاً في الدرجات )
ت عن بقية المذاهب الإسلامية، عدد الركعا يصلون في خمس ألقات، إلا أنها تختلف في الأداء لفي
 لصلاتهم لا سجود فيها، لفيها بعض الركوع أحياناً.

للا يصلون الجمعة للا يعترفون بها كفرض، للا يتطهرلن قبل أداء صلواتهم، للا يصلون في المساجد، 
ون معينة، ليسمبل يحاربون بناء المساجد للا يرضون بإقامتها، بل يجتمعون في بيوت معلومة لألقات 

هذا الاجتماع عيداً يقوم الشيوخ بتلالة بعض القصص لالأخبار لالمعجزات الخرافية لأئمتهم، ليختلط 
 الحابل بالنابل في هذه الاجتماعات رجالاً لنساءً.

_________ 
 (.125( لانظر )ص42( ))الهفت الشريف(( )ص1)
 (.57يرية(( )ص ( نقلًا عن ))طائفة النص312( ))إسلام بلا مذاهب(( )2)
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ثم يقومون بأداء بعض الطقوس لالصلوات المشابهة لقداسات لطقوس المسيحيين، لمن قداساتهم 
يب، لقداس البخور في رلح ما يدلر في محل الفرح لالسرلر، الكثيرة قداس الطيب لكل أخ لحب

ون فيها بالإله علي لقداس الأذان لبالله المستعان، لكل قداس له ذكر خاص به لأدعية يتوسل
أن تحل في  -الذين جعلوهم أرباباً من دلن الله؛ كالخصيبي لغيره -لالخمسة الأيتام لكبار مشايخهم 

 لى أعدائهم.ديارهم البركة لأن ينصرلا ع
لمن أمثلة هذه القداسات: قداس الأذان لهو: )الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً، الحمد لله كثيراً 

إلى محمد المحمود طالباً سره المقصود، المتقرب بتجلي الصفات لعيني الذات، لفاطر لجهت لجهي 
الخليل، هو الذي سماكم مسلمين الفطر ذل الجلا ، لالحسن ذل الكما ، اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم 

 حنيفاً مسلماً للا أنا من المشركين )هكذا(.
يد سلمان حين أذن المؤذن في أذنه لهو يقو : ديني سلسل طاعة إلى القديم الأز ، أقر كما أقر الس

شهدت أن لا إله إلا هو العلي المعبود، للا حجاب إلا السيد محمد المحمود، للا باب إلا السيد 
 لفارسي، للا ملائكة إلا الملائكة الخمسة الأيتام الكرام.سلمان ا

ة النجاة لعين الحياة، حي للا رب إلا ربي شيخنا لهو شيخنا لسيدنا الحسين حمدان الخصيبي، سفين
على الصلاة حي على الفلاح تفلحوا يا مؤمنون، حي على خير العمل بعينه الأجل الله أكبر لالله 



 أربابها لثبتت الحجة على أصحابها. أكبر، قد قامت الصلاة على
تمها، الله مولاي يا علي أسألك أن تقيمها لتديمها ما دامت السموات لالأرض، لتجعل السيد محمد خا
لالسيد سلمان زكاتها، لالمقداد يمينها، لأبا ذر شمالها، نحمد الله بحمد الحامدين، لنشكر الله بشكر 

آله لصحبه أجمعين. أسألك اللهم مولاي بحق هذا قداس الشاكرين، لصلى الله على سيدنا محمد ل 
الأحد عشر كوكباً الذين  الأذان، لبحق متىَّ لسمعان، لالتواريخ لالأعوام، بحق يوسف بن من كان، بحق
 (،.1رآهم يوسف بالمنام تحل في دياركم البركة بالتمام، يا مولاي يا علي يا عظيم( )

هذا الكلام السخيف. ليقو  في الهفت الشريف في بيان  لهناك قداسات كثيرة كل قداس فيه مثل
عالى: لكََانَ يأَْمُرُ أَهْلَهُ معنى الصلاة لالزكاة: إن جعفر الصادق قا  للمفضل: )أتدري ما معنى قوله ت

لصَّلَاةِّ ]مريم:  [ قلت: يعني أهله المؤمنين من شيعته الذين يخفون إيمانهم لهي الدرجة العالية 55باِّ
لصَّلَاةِّ لَالزَّكَاةِّ لالمعرفة  لالإقرار بالتوحيد لأنه العلي الأعلى، فأما معنى قوله تعالى: لكََانَ يأَْمُرُ أَهْلَهُ باِّ
 (،.2[ فالصلاة أمير المؤمنين، لالزكاة معرفته، لأما إقامة الصلاة فهي معرفتنا لإقامتنا( )55]مريم: 

المفطرات في نهار رمضان؛ بل هو الامتناع  لالصيام عند النصيرية ليس هو عن الأكل لالشرب لجميع
ة للأصنام عن معاشرة النساء طوا  شهر رمضان. لالحج إلى بيت الله الحرام يعتبرلنه كفراً لعباد

(3.،) 
لقد ذكر الدكتور عبد الرحمن بدلي أنه توجد خلاصة لافية لتعاليم النصيرية لعقائدها في كتيب 

، 6182يرية(، لهو مخطوط في المكتبة الأهلية بباريس برقم صغير بعنوان )كتاب تعليم ديانة النص
ها على سبيل المثا  ( سؤا  لجواب، نذكر من101لهو على طريقة السؤا  لالجواب، ليتألف من )

 ما يأتي:
 س: من الذي خلقنا؟

 ج: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين.
 س: من أين نعلم أن علياً إله؟

بة البيان لهو لاقف على المنبر إذ قا : )أنا سر الأسرار أنا شجرة ج: مما قاله هو عن نفسه في خط
 آخر كذبهم عليه. الأنوار ... أنا الأل  لالآخر، أنا الباطن لالظاهر( .. إلى

 س: ما أسماء مولانا أمير المؤمنين في مختلف اللغات؟
_________ 

 (.109( ))العلويون(( )ص1)
 (.40( ))الهفت الشريف(( )ص2)
 (.66ائفة النصيرية(( )ص( ))ط3)
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ه ج: سماه العرب باسم علي، لهو سمى نفسه أرسطوطاليس، لفي الإنجيل اسمه إيليا )إلياس(، لمعنا
 كنكرة ... إلى آخر ما ذكره.علي، لالهنود يسمونه ابن  

 س: لماذا نسمي مولانا باسم أمير النحل؟
 ج: لأن المؤمنين الصادقين هم مثل النحل الذين يشتارلن من أحسن الأزهار، للهذا سمي أمير النحل.

 س: ما أسماء النجباء في العالم الصغير الأرض؟
 ب، لآخرها عبد الله بن سبأ.اسماً أللها أبو أيو  25ج: يورد 

 س: ما القرآن؟
 ج: هو المبشر بظهور مولانا في صورة بشرية.

 س: ما علامة إخواننا المؤمنين الصادقين؟
 ج: ع. م. س.

 س: ما دعاء النيرلز؟
 ج: تقديس الخمر في الكأس.

 س: ما اسم الخمر المقدس الذي يشربه المؤمنون؟
 ج: عبد النور.

 س: لماذا؟
  ظهر فيها.ج: لأن الله

 المؤمن لجهه في الصلاة قبل الشمس؟س: لماذا يولي 
سؤا  لجواب، ذكرها كلها عبد الحسين العسكري  101ج: اعلم أن الشمس نور الأنوار. إلى آخر 

(، تشتمل في مجملها على تأليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لاعتقاد 1في كتابه )العلويون( )
ر؛ لأن الله حل فيها، لتعظيم الأعياد النصرانية الخمر التي سموها عبد النو  التناسخ لالحلو ، لتعظيم

لالمجوسية، لتقديس النجوم لالاعتماد عليها، لعبادة الشمس، لفيها كذلك الحث على التزام السرية 
 لالكتمان لتعاليمهم الوثنية المجوسية.

O 573 / 2-فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي 
_________ 



(. 487 - 474 / 2(، نقلًا عن ))مذاهب الإسلاميين(( )96 - 82( ))العلويون(( )ص1)
 د /بدلي.
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 المبحث الثامن: موقف النصيرية من الصحابة
النصيرية شأنهم شأن غيرهم من أعداء الإسلام في عدائهم للإسلام لزعمائه، فلقد بالغ هؤلاء في 

لاعتقدلا أن من الصحابة من لم يكن مؤمناً حقيقة، بل كان  بغض الصحابة رضوان الله عليهم، بل
ه معالية يتظاهر بالإسلام ليبطن النفاق خشية من سطوة علي، لمن هؤلاء بافترائهم أبو سفيان لابن

 رضي الله عنهما.
لقد خصوا الصحابي الجليل لخليفة رسو  الله صلى الله عليه لسلم لالذي يليه عمر الفارلق رضي 

ما بالبغض الشديد، فلم يجيزلا حتى مجرد التسمية بأبي بكر لعمر، بل بلغ بهم السفه لالحقد الله عنه
ذيبها؛ لأن رلح أبا بكر لعمر لأم المؤمنين عائشة عليهما أن عمدلا إلى الحيوانات البريئة لتفننوا في تع

 رضي الله عنهم حلت فيهم عن طريق التناسخ.
ليذيقوه سوء العذاب، لأنه تقمص رلح أبي بكر أل عمر، كما  لمن هنا فهم يأخذلن بغلًا أل حماراً 

لمجوسية، إلا أن أنهم يأخذلن غنمة ليعذبونها كذلك تنكيلاً بأم المؤمنين عائشة لتنفيساً عن أحقادهم ا
 المشكل هو كيف يقع اختيارهم على إحدى هذه البهائم بعينها للتنكيل بها.

ذم الصحابة لخصوصاً ما قالوه عن عمر رضي الله عنه الذي للهم عليهم غضب الله أفعا  لأقوا  في 
 يرمزلن إلى اسمه بـ )أدلم( يتنزه من له أدنى مسكة من عقل أل حياء من ذكرها.

بغضهم هؤلاء الأخيار من الصحابة لاضح، لهو أن هؤلاء هم الذين أطفئوا نار المجوسية لالسبب في 
سية لالوثنية، فكيف يرضى عنهم هؤلاء لهم قد لترلهم لنشرلا راية الإسلام خفاقة بين جحافل المجو 

 في ديانتهم لفي حكمهم لاستعلائهم؟!.
O 581 / 2-فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي 
ندما يأتون بقصة من قصصهم المختلقة حو  هؤلاء الصحابة, يسمونهم بأسماء لألقاب بذيئة منها: لع

(. لمن القصص المختلقة لالسخيفة التي يذكرلنها ليستدلون بها 1ساكن لعنه الله, لالشيطان, لأدلم )
منين, فأتوا به على ألوهية علي قصة تقو : "إن أحد حكماء فارس جاء إلى المدينة لسأ  عن أمير المؤ 

إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يكلمه ذلك الحكيم لخرج من عنده, لعندما سألوه لماذا لم 



مة بلا نور, هذا أصل كل ظلمة, لمضل كل أمة لمغير كل ملة فلا تركنوا إليه يكلمه قا : هذا ظل
لمه بكلام غير معرلف, .... ثم سأ  عن أمير المؤمنين علي, فلما أتوا به إلى علي, جعل علي يك

فلما خرج من عنده سألوه عنه فقا : هذا أصل كل نور, لمدبر الأمور, لالرب الكريم لالعلي 
فهم يصبون غضبهم لحقدهم على عمر رضي الله عنه, لكتبهم مليئة بهذه  ( لذلك2العظيم" )

طريق التناسخ فهو السخافات الدنيئة, لعمر في رأيهم كان عدلا لعلي في جميع ظهوراته من قبل عن 
(. ليبررلن زلاج عمر من أم كلثوم بنت علي, على أن 3مثلا قابيل عندما ظهر علي في صورة هابيل )

لأنه في الحقيقة قد تزلج بابنته جريرة التي ألهمه علي أنها أم   -كما يزعمون  -ر هذا توهم من عم
(.لبسبب 4فلم يخبر أحداً )كلثوم, فلما دخل بها عمر أعلمه سلمان بذلك, فخاف أن يفضح أمره 

هذا الحقد ضد عمر, فإنهم يحتفلون بعيد مقتله ليسمونه )يوم مقتل دلام لعنه الله( , لهو اليوم 
(.لذا فالجهاد عند النصيرية هو ذكر الشتائم على أبي بكر 5من ربيع الأل  من كل سنة ) التاسع

لعلماء أمثا  أبي حنيفة لالشافعي (. لكذلك على الفقهاء لا6لعمر لعثمان لغيرهم من الصحابة )
( فهم أنجاس لأنهم نصبوا أنفسهم 7لأحمد لمالك, لأنهم يأكلون من خيرات علي للا يعبدلنه )

 (.8لة من اتبعهم فصدلا الناس عن آ  البيت )لضلا
هذا هو مع الأسف موقفهم من صحابة رسو  الله صلى الله عليه لسلم, موقف الحقد لالضغينة 

صدلر أعداء الإسلام ضد هؤلاء, لأنهم رفعوا راية الإسلام خفاقة في كل أرجاء  الذي يدلر في
 في النصيرية لراءها.الأرض, لحطموا كل طواغيت الشرك لالوثنية التي تخت

:لفي المقابل فإن النصيرية تقدر لتحب عبد الرحمن بن -تقديرهم لحبهم لابن ملجم قاتل علي -
تبره أفضل الناس, لأنه خلص اللاهوت من الناسوت بقتله, ملجم قاتل علي رضي الله عنه, لتع

 (.9لبذلك تخلص اللاهوت من ظلمة الجسد لكدره )
O364ص -الم الإسلامي لمحمد أحمد الخطيب الحركات الباطنية في الع 

_________ 
 (.77( ))العلويون بين الأسطورة لالحقيقة(( هاشم عثمان )ص1)
 أ(. 75ب,  74لرقة  –)مخطوط  –( ( ))مناظرة الشيخ يوسف الحلبي(2)
 (.69( انظر كتاب ))الهفت لالأظلة(( للجعفي )ص3)
 (.73 - 69( انظر كتاب ))الهفت لالأظلة(( للجعفي )ص4)
 أ.39( مخطوطة )أعيادنا( لرقة 5)
( نقلا عن الباكورة السليمانية 164( ))الجذلر التاريخية للنصيرية العلوية(( للحسيني عبد الله )ص6)
 ذني.للأ



 (.15( ))العلويون أل النصيرية(( , د. مجاهد الأمين )ص 7)
 ب(. 178( كتاب ))الصراط(( للجعفي )لرقة 8)
 (188 / 4الملل لالأهواء لالنحل(( ابن حزم ) ( انظر ))الفصل في9)
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 المبحث التاسع: تعظيمهم لسلمان الفارسي لالأيتام الخمسة
 إن النصيرية لهم ثالوثا يؤمنون به لهو: )ع. م. س.(

 و علي بن أبي طالب لهو المعني بالذات الإلهية,فالعين: ه
 لحجاب لالنبي الناطق,لالميم: هو محمد صلى الله عليه لسلم لهو الاسم لا

محمد صلى الله عليه  -كما يزعمون   -أما السين: فهو سلمان الفارسي لهو الباب الذي خلقه 
 السمالات لالأرض.لسلم لبالتالي هو الذي خلق الأيتام الخمسة الذين بيدهم مقاليد 

يه لسلم للكنه لمما يذكر في هذا المقام أن سلمان فارسي الأصل من صحابة رسو  الله صلى الله عل
يحتل مكانا عظيما لجليلا عند جميع طوائف الشيعة على اختلاف عقائدها لأسمائها, لأنهم يزعمون 

نبه في حياة الرسو  عليه الصلاة أنه من الصحابة القلائل الذين ناصرلا لشايعوا عليا للقفوا إلى جا
تب الشيعة جميعهم التي تأتي لالسلام لكذلك في عهد أبي بكر لعمر لعثمان لهذا الأمر لاضح في ك

بقصص مختلقة ليس لها أي أساس تاريخي بطلها الحقيقي سلمان في موقف الدفاع عن علي بن أبي 
 كما تصور هذه القصة.  طالب ضد أعدائه من صحابة رسو  الله صلى الله عليه لسلم,

 الشيعة, لهؤلاء هم:أما الأيتام الخمسة الذين لرد ذكرهم فهم أيضا من الصحابة المعظمين عند كل 
 المقداد,

 لأبو ذر الغفاري,
 لعبد الله بن رلاحة,
 لعثمان بن مظعون,
 لقنبر بن داكان,

 لجميعهم من الصحابة ما عدا قنبر فإنه خادم علي بن أبي طالب.
النصيرية عن الشيعة هذا التعظيم لهؤلاء للكن بوجه آخر: لهو اعتبار سلمان لالأيتام  لقد أخذت

 ذين خلقوا العالم لالموكلون بأموره.الخمسة هم ال



 -محمد صلى الله عليه لسلم  -فسلمان في نظرهم هو النفس الكلية التي انبثقت من العقل 
لسمالات لالأرض لخلقت كذلك الأيتام ليعتقدلن أن سلمان أل النفس الكلية هي التي خلقت ا

تعالى الله  -للذلك فهو رب الناس الخمسة لالمقداد باعتباره أل  الأيتام الخمسة فقد خلق الناس 
 .-عما يقولون

لهذا الاعتقاد في الواقع دخيل من عدة مذاهب لاعتقادات لذا يجب أن نربطه بصورة طبيعية 
وم على أن الموجودات فاضت عن الواحد للها مراتب مختلفة بالفلسفة الأفلاطونية الحديثة: التي تق

 أعلاها مرتبة العقو  المفارقة.
لك بمذهب الصابئة الذي يقو : أن للعالم صانعا فاطرا نتقرب إليه بالمتوسطات المقربين لنربطه كذ

 رب لديه لهم الرلحانيين المطهرلن المقدسون لديهم لهم أيضا الأرباب لالآلهة لالشفعاء عند الله
 الأرباب ليوجهون المخلوقات.

الأيتام عند النصيرية لقائمة الحدلد  لينبغي أيضا كما يقو  المستشرق ماسينيون: أن نقارن بين قائمة
الهندية أل العذارى الحكيمات لسليمان. فسلمان حسب زعمهم: خالق السمالات لالأرض, لهو 

 -إلا به للا يدخل إليه  -أي إلى الله  -ليه أيضا "الباب الناطق لالشبح اللاصق الذي لا يوصل إ
ضا أن "محمد صلى الله عليه لسلم بمنزلة ( ".ليزعمون أي1إلا منه متصل غير منفصل ) -أي الله 

( " , "لالذي علم القرآن لمحمد هو المعنى أي علي, على 2الأب لهذه الأمة, لسلمان بمنزلة الأم )
 ائيل.( " بصفته جبر 3لسان الباب لهو سلمان )

O 360ص -الحركات الباطنية في العالم الإسلامي لمحمد أحمد الخطيب 
_________ 

 ب. 55لرقة  –مخطوط  –المراتب((  ( ))مسائل عن1)
 ب. 92( ))مخطوط مناظرة الشيخ يوسف الحلبي(( لرقة 2)
 أ.16لرقة  –مخطوط  –( ))كتاب تعليم الديانة النصيرية(( 3)
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للنصيرية أعياد كثيرة في ألقات كثيرة مثل عيد الغدير، لعيد الفطر،  المبحث العاشر: أعياد النصيرية
عاشوراء، لعيد الغدير الثاني يوم المباهلة، لعيد النورلز، لعيد المهرجان، لعيد عيد لعيد الأضحى، ل 

الصليب، لعيد الغطاس، لعيد السعف، لعيد العنصرة، لعيد القديسة بربارة، لعيد الميلاد إلى 



 (،.1آخر، أعيادهم الكثيرة التي لافقوا فيها المسلمين لالنصارى لالوثنيين )
لهو  -ورلز يقو  عبد الحسين العسكري: )احتفا  النصيرية بعيد النورلز الن لعن احتفالاتهم بعيد

يد  على الأثر الفارسي في النصيرية، ليشير إلى تمجيدهم للفرس  -العيد الديني لالقومي للفرس
بدعوى حلو  الإله لشخصوه في ملوكهم، حتى إنهم جعلوا منهم ثالوثاً نظير ثالوثهم، لهم يدعون 

وا أن ثلاثة منهم توارثوا الحكمة لتجلى الإله فيهم لهم شرلين لكرلين، لكسرى، زعم الإسلام. حيث
 (،.2ليقابلهم في الإسلام النصيري المعنى لالاسم لالباب؛ علي محمد سلمان )ع. م. س( )

O 580 / 2-فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي 
 لشيعية اثني عشرية, لنصرانية, لفارسية. مية,أما أعيادهم فيمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام: إسلا

لهذا يبين أن النصيرية تتكون من عناصر غير متجانسة, لهياكل اعتقادية مختلفة, استقت منها لمن 
غيرها عقائدها لتقاليدها فبينما نرى هذه الطائفة تحتفل بعيدي الفطر لالأضحى, نراها تذهب بعيدا 

 ة النصرانيين.بار بعد ذلك لتحتفل بعيدي الميلاد لالبر 
لهم يعترفون بذلك, لبعض كتابهم يقسمون هذه الأعياد إلى قسمين: عربي لفارسي, لفي أحد 

مخطوطاتهم نرى مؤلفها يقسم هذه الأعياد إلى قسمين ليقو : "أعيادنا العربية عشرة: منها يوم غدير 
يه معنوية مولانا أمير مد فخم, لهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة لهو اليوم الذي أظهر السيد مح

 النحل منه السلام للخاص لالعام فأقر من أقر لأنكر من أنكر.
لمنها يوم الجمعة: لهو محمد الذي اجتمع له أهل الأديان من المسلمين بنبوته, لهو القائم منه 

 السلام.
 جل.لمنها يوم الفطر: لهو اليوم الذي يؤذن فيه للمؤمنين بالنطق لإظهار أمر الله عز ل 
 لمنها يوم الأضحى: لهو يوم خرلج القايم منه السلام بالسيف لإهراقه الدماء.

لمنها يوم الأحد: لهو اليوم الذي أمر أمير المؤمنين منه الرحمة سلمان أن يدخل المسجد ليخطب 
الناس ليظهر الله الطاغوتين لأهل الردة لهو اليوم الذي قا  له سلمان: سل أعطيك البيان, 

ان لأقامه للناس علما لقا  للمؤمنين: سلمان شجرة لأنتم أعضاؤها, لكان ذلك يوم لبرهلأمنحك ا
 الأحد لليلتين خلت من ذي الحجة.

 لمنها اليوم الذي نصب السيد جعفر منه السلام )محمد الزيني(:
لأقامه للناس علما لقا : من كنت له ربا فمحمد لليه لمن كان عدله فأنا عدله لكان ذلك يوم 

 ء لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة.لاثاالث
لمنها اليوم الذي أمر السيد محمد بن علي الرضا منه السلام لعمر بن الفرات مقامه فيكم مقام 

رسو  الله صلى الله عليه لسلم لعلى آله فدعا عمر بن الفرات الشيعة بأمره كان ذلك يوم الخميس 



 لست ليا  خلون من ذي الحجة.
مر الباقر بالبيان لجابر بالدعاء إلى الله جهرا فدعا فأخذ لترك السندان المحمي على ذي ألمنها اليوم ال

 يده حتى حالت جمرا ثم قتل لكان ذلك يوم السبت لتسع خلون من ذي الحجة.
 فهذه الأعياد العربية التي أمر الله العباد بمعرفتها, لأما الأعياد الفارسية:

 يسان من كل سنة لله شرف عظيم لفضل كبير.من نلهو النورلز: لهو اليوم الرابع 
 ليوم المهرجان: لهو اليوم السادس عشر من تشرين الأل  في كل سنة.

 لمن خواص الأعياد المفرلح فيها,
 لهو اليوم التاسع من شهر ربيع الأل  في كل سنة لهو مقتل دلام.

O 410ص -الحركات الباطنية في العالم الإسلامي لمحمد أحمد الخطيب 
_________ 
 (.71( ذكرها د / الحلبي بتوسع في كتابه ))طائفة النصيرية(( )ص 1)
 (.105، 104( ))العلويون(( )ص2)
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 المبحث الحادي عشر: تكتم النصيرية على عقائدهم
ز إفشاؤها لسواهم، لقررلا أن يعتبر النصيريون ديانتهم لمذهبهم سراً من الأسرار العميقة التي لا يجو 

ذي يفشي شيئاً منها يكون جزاؤه القتل في أسوأ صورة له، لأنه أفشى سر العلي الأعلى، لمن أمثلة ال
ذلك أن سليمان الأضني لهو من أبناء مشايخ النصيرية من للاية أضنة تنصر بتأثير بعض المنصرين 

الكثير من أسرار  الباكورة السليمانية( لكشف فيهاالأمريكيين لجاء إلى اللاذقية، لكتب كتاباً سماه )
.لبعد أن قام باللاذقية 1863العقيدة النصيرية، لطبع المنصرلن الأمريكيون الكتاب في بيرلت سنة 

مدة أخذ أقاربه يراسلونه ليحببون إليه العودة إليهم، مستعملين في ذلك كل لسائل التودد لالمجاملة 
ه حياً، ثم حال  النصيريون بكل نه الأصلي، فكان جزاؤه أن أحرقو حتى آمن جانبهم لعاد إلى لط

 (،.1جهد لعزم على احتواء الكتاب حتى اختفى تدريجياً، للا توجد منه الآن نسخة لاحدة )
لهكذا فإنهم يترصدلن لكل من يذكر عنهم شيئاً أل يشير إلى عقائدهم الخبيثة التي تنضح شركاً 

ية، لعلمهم بأن مذهبهم عورات لا الدفاع لالرد غير التصفية الجسدللثنية للا يملكون من لسائل 
تحتمل النقاش لعرض الأدلة، فهي أقنعة لاهية سرعان ما يظهر ما لراءها لينكشف، لمن هنا فإنهم 



 ليسوا على استعداد لأي بحث لمناظرة.
 لقد كتب محمد فريد لجدي خلاصة عن ما جاء في كتاب الباكورة السليمانية هي:

هية الإمام علي، لالشمالية منهم يقولون: إنه حا ٌّ في القمر. ن النصيرية علويون يعتقدلن بألو أ
 لالكلازية يذهبون إلى أنه حا  في الشمس، للهذا فهم يقدسون الشمس لالقمر لسائر النجوم.
 النحل ليعتقدلن بتناسخ الأرلاح، فالأرلاح الصالحة عندهم تحل في النجوم، للهذا يسمون علياً أمير

اح الشريرة تحل في أجسام الحيوانات التي هي في نظرهم نجسة كالخنازير أي أمير النجوم، لالأرل 
 لالقرلد لبنات آلى.

 أن كلمة السر عندهم ثلاثة أحرف لهي: ع. م. س، أي علي، محمد، سلمان.
رآن عندهم إلا مكاناً أن للنصيرية كتاباً مقدساً يعتمدلنه ليرجعون إليه لهو غير القرآن، للا يحتل الق

(،.لحين تزعم النصيري )علي 2العقائد النصيرية غير متجانسة لثنية قديمة لإسلامية متطرفة )ثانوياً. 
عيد( التنظيم النصيري في طرابلس فأشار إلى هذا صاحب مجلة الحوادث اللبنانية فقتل بمؤامرة هؤلاء 

ها، لأنهم ى يقين من صلاحية ديانتهم لصفائ(،، لأمثلة أخرى كثيرة تد  على أن هؤلاء ليسوا عل3)
يعلمون أنها قامت على شفا جرف هار مملوءة بالخداع لالتضليل، لتبييت النية السيئة لغيرهم من 

 البشر.
فإن من كانت نيته طيبة لمبادؤه سليمة لا يتخوف من أحد أن يطلع عليها، بل يفرح بكثرة المطلعين،  

لأرض كلهم يدرسون مبادءهم ماعة الذين يتمنون لو أن أهل اكما هو الحا  عند أهل السنة لالج
ليطلعون عليها، بل إنهم بالعكس يشعرلن دائماً بالمرارة من محاربة علماء السوء لالزعماء الضلا  

 لأفكارهم التي هي تبع لألامر الله لنواهيه في كتابه الكريم.
حة حينما يعلمون تماماً أن العقيدة الصحيلسبب تلك العدالة من قبل أللئك الضلا  المنتفعين أنهم 

تصل إلى قلوب أتباعهم تحو  فوراً بينهم لبين الخضوع لالسجود لأللئك الطغاة. لمن هنا كانت 
السرية هي أهم ما يطلب به الداخل في ملّتهم. لقد جاء في الهفت الشريف من الحث على لزلم 

يك يا أخي كرار التناسخ أنه قا  له: )لألصالكتمان ما رلاه المفضل الجعفي عن رجل انتهى من ت
لنفسي بكتمان سر الله تعالى لباطني مكنونة إلا من إخوانك الموحدين المقربين بمعرفة العلي الأعلى، 

ثم غاب عني فقا  الصادق: لقد أتاني في هذا الأسبوع ثلاث مرات فسلم علي لأنا فيكم للا 
عطيت فضلًا  ليه صاحب الهفت: )يا مفضل لقد أ(،.لقا  الصادق للمفضل كما ير 4تعرفونهم( )

كثيراً لتعلمت علماً باطناً فعليك بكتمان سر الله للا تطلع عليه إلا للياً مخلصاً، فإن فشيته إلى 
 (،.5أعدائنا فقد أعنت على قتل نفسك( )

: ليسمى صاحب )الهفت( المسلمين كلهم بأنهم أنجاس لرعاع إلا من دخل في ضلالته لذلك في قوله



 لمكنون خزائنه الذي لم يطلع عليه أحد من عباده إلا الأللياء )لأن هذا العلم يا مفضل سر الله
 ُ المختصون، للاجب سبحانه لتعالى أن لا يتطلع )هكذا( على هذا العلم الرعاع الأنجاس ثم قرأ: عَالمِّ

مِّن بَيْنِّ يَدَيْهِّ لَمِّنْ خَلْفِّهِّ رَصَدًا ن رَّسُوٍ  فإَِّنَّهُ يَسْلُكُ الْغَيْبِّ فَلَا يظُْهِّرُ عَلَى غَيْبِّهِّ أَحَدًا إِّلاَّ مَنِّ ارْتَضَى مِّ 
 [.27 - 26]الجن:

O 548 / 2 -فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي 
_________ 

 (.63(، نقلًا عن ))العلويون(( )ص250 - 249 / 10( ))دائرة معارف القرن العشرين(( )1)
 (.63عن ))العلويون(( )ص (، نقلاً 250 - 249 / 10لعشرين(( )( ))دائرة معارف القرن ا2)
 (.43( نقلًا عن ))طائفة النصيرية(( )ص250 / 10( ))دائرة معارف القرن العشرين(( )3)
 (.54( ))الهفت الشريف(( )ص4)
 (.102( )ص5)

(9/ 271) 

 

 المبحث الثاني عشر: نظرتهم تجاه المرأة
إن التعاليم النصيرية لعالم؛ إذ تعتبر من أجهل نساء ا -إلا من خرجت عن تعاليمهم  -المرأة النصيرية 

تقضي بعدم جواز اطلاع المرأة على أي سر من أسرار المذهب؛ لأنها في نظرهم ضعيفة العقل 
كما صرح بذلك   -لالإرادة، للأنها أكثر شراً من الرجل لأكثر احتيالًا لمكراً، لهن سبب كل شر

ا أكثر النساء أمية. ا أقصد أنه، لالجهل بمذاهبهم هو العلم لإنم-الهفت الشريف المقدس عندهم
(، لفي كتابهم المذكور لصايا عديدة حو  الاحتراس من المرأة، لذكر 1فالمرأة النصيرية إذاً لا دين لها )

المسالئ الكثيرة التي تصدر عنها لأن الرجل قد يجازى أيضاً بالتناسخ بأن يتحو  إلى صورة امرأة 
، أل كانت عليه ذنوب كثيرة في حق -ي غير نصيريأ - مؤمن عقاباً له إذا كان في حياته السابقة غير

 (،.2إخوانه النصيريين، أل لم يحترم المشايخ ليقدم لهم الهدايا لأنواع المأكولات )
أنه قا  في لجوب الحفاظ  -لهو من جملة أكاذيبهم عليه  -لقد ذكر المفضل الجعفي عن الصادق 

لرجا  حتى يصيرلن عامة نساء كافرات( من درجة ا على سرية المذهب: )كذلك الكافرلن ينحطون
قا  المفضل: يا مولاي رلي عن أبيك أنه قا : النساء أشر من الرجا ، لأكثر احتيالًا لمكراً، قا  
الصادق: يا مفضل إن أصل كل شر النساء، لحين أخرج أبونا آدم من الجنة كان بسبب حواء حين 



هابيل بسبب النساء، ألم تسمع كلام الله في  ابيل أخاه أغواه ضده على أكل الحبة. لكذلك قتل ق
(،، لكذلك قتل يحيى بن زكريا بسبب امرأة 3كتابه الكريم عن امرأة نوح للوط لكيف خانتاهما )

باغية، لقد قا  النبي لأبلغ في القو  لأزجر في المعنى حين نظر في النار فرأى أكثر أهلها نساء. ثم 
، عايلة لأقوى كيداً من الرجا ، لقا  تعالى لقا  منه (4لك لهم )قا  الصادق: كيف لا يكون ذ

السلام، لالشياطين مَنْ إلا امرأة، لأن الإنسان إذا ارتقى في كفره لعتوه لتمرد لتناهى في ذلك صار 
إبليساً لردّ في صورة امرأة، قلت: سبحان الله يا مولاي! ما علمت ذلك للا ظننت أنه يبكيني. قا  

[ لقا : إِّنَّ كَيْدكَُنَّ 76القرآن قوله تعالى: إِّنَّ كَيْدَ الشَّيْطاَنِّ كَانَ ضَعِّيفًا ]النساء: تقرأ في الصادق: ألم
(.لمن هذه النظرة المتشائمة 5[ إذ هم صور النساء، قلت صدق مولاي( )28عَظِّيمٌ ]يوسف:

الإسلام فلا ة. أما في للنساء فإنه لا أمل في صلاحها ليجب إبعادها عن كل أمر مهم لمنه سر الديان
أحد يجهل مكانة المرأة العالية؛ حيث جعلها راعية لمسئولة، لأن الله لا يضيع عمل عامل سواء كان 
ذكراً أل أنثى، لأن المرأة مكلفة بنفس التكاليف التي أمر بها الرجل، إلا ما استثنى لضرلرة المرأة، 

صدقة لفعل الخير، بل لجعل الجنة غبها في اللجعل لها حق التملك لطلب منها إخراج زكاة مالها لر 
 (، لألصى الله بطاعتها: لقرنها بطاعته.6تحت أقدام الأمهات )

_________ 
(، ))لطائفة 57( انظر: ))دائرة معارف القرن العشرين مادة نصر((، لانظر: ))العلويون(( )ص1)

 (.43النصيرية(( )ص
 (.9( انظر: ))الجبل التالي(( )ص2)
دم قبله سبعة ألادم، كل آدم مثل أمة، لانتهى حتى جاء أبونا آدم الجديد لهو هؤلاء أن آ( يعتقد 3)

 (.153 - 150ص 60،61الثامن كما يذكر ))الهفت الشريف((، انظر الباب )
( أي في الدين؛ إذ كانتا كافرتين للم تكن خيانة في العرض، قا  ابن عباس رضي الله عنهما: )ما 4)

 (.391 - 389 / 5فاسير((، )))أيسر التبغت امرأة نبي قط( 
 (.144( ))الهفت الشريف(( )ص5)
( حديث أخرجه أحمد لالنسائي لابن ماجه لالحاكم في مستدركه لصححه. إلا أن السخالي قد 6)

 (.176ذكر فيه اضطراباً في سنده، انظر ))المقاصد الحسنة(( )ص
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نبغي أن يطأطئ له دعاة تحرير المرأة رؤلسهم حياءً إلى غير ذلك مما هو معرلف في الإسلام مما ي
بادئه التي يجهلونها تمام الجهل، ثم يتهجمون عليه بأنه ظلم المرأة حقوقها، لما لإكباراً له، لإجلالاً لم

لهؤلاء السفهاء للخوض في ما لم يحيطوا بعلمه فليقرءله أللًا لليقرءلا كلام العقلاء من منصفي سائر 
 فسهم المتطاللة لصغرها أمامه.الملل ليرلا أن

O 552 / 2 -فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي 
أما المرأة فهي في نظرهم نوع من أنواع المسخ الذي يصيب غير المؤمن, فهي كالحيوان لأنها مجردة عن 

 ( لعدم لجود1لجود النفس الناطقة, لذلك فهم يعتقدلن أن نفوس النساء تموت بموت أجسادهن )
المرأة لا يكمل  ( "لهذا السبب فهم يستبيحون الزنا بنساء بعضهم بعضا لأن2أرلاح خاصة بهن )

إيمانها إلا بإباحة فرجها إلى أخيها المؤمن, لفي ذلك اشترطوا أن لا يباح ذلك للأجنبي للا لمن هو 
مة عند الدخو  (.لهذا يفسر لنا ظاهرة كون المرأة جزءا من الضيافة المقد3ليس داخلا في دينهم" )

  أعيادهم الكثيرة كالنورلز لالميلاد (. لكذلك الإباحية المطلقة التي تظهر خلا4في أسرار العبادة )
لغيرهما, حيث تدلر كؤلس الخمرة ليختلط الحابل بالنابل من نساء لرجا , للعل هذه الإباحية تعيدنا 

ليدخلهم إلى جنات ملأى بالنساء  إلى الحشاشين تلامذة الحسن بن الصباح الذي كان يخدر تابعيه
الذين كان لهم يوم يجتمعون فيه في مكان مظلم رجالا ليفرض عليهم ما يريد, لكذلك إلى القرامطة 

 لنساء فينكح الرجل أخته أل أمه أل أي امرأة تقع في يده.
O 370ص  -الحركات الباطنية في العالم الإسلامي لمحمد أحمد الخطيب 

_________ 
 في مذهب النصيرية. –قسم  –وطة في تقسيم جبل لبنان(( ( ))مخط1)
 مادة نصيري. –سلامية ( دائرة المعارف الإ2)
 في مذهب النصيرية. –قسم  –( مخطوطة في تقسيم جبل لبنان 3)
 في مذهب النصيرية. –قسم  –( مخطوطة في تقسيم جبل لبنان 4)
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 المبحث الثالث عشر: تعظيمهم للخمر
خو  الجاهل في نظر النصيريين مقدسة أيما تقديس, لأنها تقدم بسر النقباء لالنجباء خلا  د الخمر في

أسرار عقيدتهم لذلك يطلقون عليها اسم )عبد النور( باعتبار أن الخمر خلق من شجرة النور لهي 



 )العنب(.
ل في أسرار لالحقيقة أنه لا يمكن للباحث أن يفصل موضوع الخمر لالمرأة عن موضوع دخو  الجاه

مان للشباب الداخل في أسرار الدين العقيدة النصيرية لأن الخمر لالمرأة أمران مهمان لمتلازمان يقد
 باعتبارهما جزءا من الضيافة للدخو  في الفردلس.

لفي نظري أن تلقين أسرار النصيرية في جو الخمر لالمرأة يوضح لنا عملية التخدير النفسي لالجسدي 
ع على الشاب لهو يلقن أسرار دينه فكؤلس الخمر تدار بين لقت لآخر فتلعب لالعقلي التي تق

ها في تخدير عقل الشباب لتأتي الأنثى لتكمل الدلر الذي بدأته الخمرة, فيكون الشاب حينذاك دلر 
في لضع لا يمكنه أن يرفض أي شيء من أسرار الدين لخاصة أنه أصبح في الفردلس المنشود )الخمر 

 لالمرأة(.
ه لعرفوه بشخص حللها الله لهم بصفتهم أللياء الله الذين آمنوا ب -كما يزعمون   -. لالخمر ..

فهي نوع من الأغلا   -أي الذين لم يؤمنوا بعلي  -)علي( لحرمه على الجاحدين لله المنكرين له 
لنور( لالآصار لضعت عليهم لعدم إيمانهم بعلي. يرلى عن الخصيبي: "أنه إذا حضر بين يديه )عبد ا

في هذا القداس المبارك يأخذ القدح في يمينه لينهل منه ثلاث نهلات ليترنم عليه  -أي الخمر -
ليقو : الحمد لله العلي لحده الذي أنجز لعده لنصر عبيده لأعز جنده لأهلك ضده لهزم الأحزاب 

خرين له الدين الخالص لحده فلا إله مثله للا إله بعده, مفزع الطالبين لغاية العارفين إله الأللين لالآ
بير أمير المؤمنين الملك الحق المبين ..... اللهم إن لإنما تدعون من دلنه الباطل, لإن الله هو العلي الك

( حللته لكرمته لفضلته لألليائك العارفين بك حلالا طلقا, 1هذا عبدك عبد النور شخص النار )
ا, اللهم مولاي كما حللته لنا ارزقنا به الأمن لحرمته على أعدائك الجاحدين المنكرين لك, حراما نص

, لانف عنا به الهم لالأحزان ..... ثم يقرأ عدد من الآيات ليقو  لالأمان, لالصحة من الأسقام
 (.2أخيرا: تذكرلا بسر )العين( الله يرزقكم بركتها لرضاها" )

O 369ص  -الحركات الباطنية في العالم الإسلامي لمحمد أحمد الخطيب 
_________ 
نه الأعظم لشخصه المكرم ( يعرفون شخص النار بأنه عبد النور )الخمر( الذي جعله الله قربا1)

 18لحكم على نفسه بالمغفرة فيه )من تعليق على مخطوطة كتاب ))تعليم الديانة النصيرية(( لرقة 
 ب(.

أ, ب / لكذلك 25ة مخطوطة لرق –القداس الثاني  –( قسم )التوجيه لتعليم الديانة النصيرية( 2)
 أ, ب. 18مخطوطة ))كتاب تعليم الديانة النصيرية(( لرقة 
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 المبحث الرابع عشر: المراتب لالدرجات عند النصيرية
 العالم عند النصيرية ينقسم إلى قسمين:

اني الذي فلي, للكل لاحد منهما رتبه لدرجاته. لالعالم العلوي هو العالم النور العالم العلوي, لالعالم الس
تعيش فيه الرتب النورانية التي تنتهي برتبة البابية, لتفيض بالنور على العالم السفلي, الذي لا يزا  

في  ( لالعالمان العلوي لالسفلي1ينتقل في الصور البشرية, للم يصل إلى مستوى الإيمان الكامل. )
 الصورة البشرية لأنه ممسوخ ( فغير النصيري لا يكون في2نظرهم, هم النصيريون عاقلهم لجاهلهم )

 بالصور الأخرى, مثل صورة المرأة لالحيوان لالجماد.
أما درجات العالم العلوي, فهي للمؤمن, لتتكون من سبع درجات لا يرتقي الشخص من درجة إلى 

ي ترتبط ارتباطا مباشرا بالباب لالأيتام الخمسة لأن من جملة هذه درجة إلا بمقدار علمه لعمله, فه
تب: اليتيم لالباب. لأل  درجة يرتقي إليها المؤمن من العالم السفلي إلى العلوي هي درجة الممتحن الر 

تليها درجة المخلص, فدرجة المختص, ثم النجيب, ثم النقيب, فاليتيم, لأخيرا الباب, لهذه 
(.فإذا 3عقبات, فكلما تجالز المؤمن درجة كأنه بذلك تجالز عقبة من العقبات ) الدرجات في نظرهم

أصبح الشخص أل المؤمن في الرتبة السابعة لهي رتبة البابية, فعند ذلك يدخل: "المحل الأعلى, 
فيعاينه ليشاهده ليطلعه  -أي الحجاب  -ليتخلص من هده الصور ليصبح نورانيا فيظهر له الاسم 

 (.4وينه )على علم تك
_________ 

نسمة .... انظر مخطوطة ))كتاب تعليم الديانة  ( ألف119( العالم السفلي في نظرهم يتكون من )1)
 أ / لكذلك موضوع تناسخ الأرلاح عند النصيرية من هذه الرسالة. 14النصيرية(( لرقة 

النصيريين الذين لا  ( العقلاء هم العالم العلوي, لهم مشايخ النصيرية, لالجها  هم العوام من2)
 وا عن دينهم الشيء الكثير.يزالون يترقون في درجات العالم السفلي للم يعرف

 أ , ب.95لرقة  –مخطوطة  –( انظر ))كتاب الصراط((  /للمفضل الجعفي 3)
 أ.98لرقة  –مخطوطة  –( انظر ))كتاب الصراط((  /للمفضل الجعفي 4)
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يمُ ليستدلون على تقسيم هذه الدرجات بقوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام لَإِّذْ قاََ  إِّبْـرَاهِّ 
[ ليؤل  الخصيبي هذه الآية بقوله: 260 كَيْفَ تُحْيِّي الْمَوْتَى قاََ  أَلَلَمْ تُـؤْمِّن قاََ  بَـلَى ]البقرة:رَبِّّ أَرِّنيِّ 

"أن الباب هو الذي قا : ليطمئن قلبي, لكان إرادته في ذلك استئذان مولاه أن يرتب أربعة يكونوا 
اَ  إِّبْـرَاهِّيمُ رَبِّّ أَرِّنيِّ كَيْفَ تُحْيِّي الْمَوْتَى قاََ  الاسم(: لَإِّذْ قَ (. قا  له الله )لهو 1مع المقداد في الرتبة )

نَ الطَّيْرِّ فَصُرْهُنَّ إِّليَْكَ ثمَّ   اجْعَلْ عَلَى كُلِّّ أَلَلَمْ تُـؤْمِّن قاََ  بَـلَى لَلَكِّن لِّّيَطْمَئِّنَّ قَـلْبيِّ قاََ  فَخُذْ أَرْبَـعَةً مِّّ
هُنَّ جُزْءًا ثمَّ  نـْ [ فالطيور الأربعة هم 260تِّينَكَ سَعْيًا لَاعْلَمْ أَنَّ اَلله عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ ]البقرة:ادْعُهُنَّ يأَْ  جَبَلٍ مِّّ

الأيتام, لالجبا  هم الخمس مراتب: النقباء, لالمختصين, لالمخلصين, لالممتحنين ....... فتولى 
صين, لتولى عثمان الله مرتبة المختالمقداد مرتبة النقباء, لتولى أبو الذر مرتبة النجباء, لتولى عبد 

مرتبة المخلصين, لتولى قنبر مرتبة الممتحنين ....... فالنقباء تمد النجباء بالنور, لهكذا تمد كل مرتبة 
فإنها تمد مراتب العالم السفلي السبعة  -الممتحنين  -الأخرى بالنور ...... أما المرتبة الأخيرة أي 

ين, لالكرلبيين تمد الرلحانيين, لالرلحانيين تمد المقدسين, ربين تمد الكرلبيالبشرية, فتمد المقربين, لالمق
(.لالمراتب السبعة 2لالمقدسين تمد السائحين, لالسائحين تمد المستمعين, لالمستمعين تمد اللاحقين" )

ات العالم السفلية لا ترتفع إلى العالم العلوي لمراتبه السبع إلا بارتقاء الدرجات السابقة الذكر من درج
, حتى تصل إلى درجة )الكرلبيين( , لهي الدرجة التي يرفع فيها عن الشخص كرب البشرية السفلي

( , فيكون بذلك قريب من درجة المقربين التي تستمد نورها من العالم 3لأنه عرف باريه لاسمه لبابه )
 العلوي.

 صفهم بقوله:جب العاني الذي ل لالشعراء النصيريون, أنشدلا هذه المراتب في قصائد, منهم المنت
 فتلك الأبواب لالأيتام تتبعهم لخلفهم نقباء سادة نجب
 لإثرهم نجباء كلهم سلكوا نهج الهدى لإلى نيل العلا لثبوا
 لبعد ذلك مختصون ترفعهم لمخلصون إلى مولاهم قربوا

إلى التراب ما فهذه سبعة علوية ظهرت دلن الألائل منها السبعة الشهبوبعدهم سبعة سفلية نسبوا 
هي درجة الباب, لفيها يصبح المؤمن  -كما مر   -( لالدرجة النهائية للمؤمن 4رتهم الترب )لا

ملاكا, ليرفع عنه الأكل لالشرب, ليستطيع أن يصعد للسماء لينز  للأرض, مثلما يريد, لكيفما 
رة عن كتاب )الباكو  ( للكن الدكتور مصطفى الشكعة ينقل5شاء, لأنه يتصور بالصورة التي يريدها. )

السليمانية( أن رتب المشيخة في الوقت الحالي ثلاثة هي: الإمام, ثم النقيب, لتليها رتبة النجيب, 
للكل لاحد من هؤلاء سلطانه لحدلده لحقوقه ...... ليضيف: أن هذه الرتب افتقدت في الوقت 

له غض النظر عن تأهيالحاضر المؤهلات, للعل المؤهل الغالب هو قوة شخصية صاحب الرتبة ب
(. لهذا يؤكده لنا البيان الذي أصدره أحد مشايخ النصيرية بعد هزيمة حزيران عام 6العلمي لالديني )



م, لالذي فضح فيه بعض أعمالهم, لمنها إعطاء الرتب إلى بعض ضباط الجيش السوري 1967
 (.7)مد عمران لغيرهم النصيريين تعبيرا عن جهودهم في الخدمة الطائفية أمثا  صلاح جديد, لمح

O 366ص  -الحركات الباطنية في العالم الإسلامي لمحمد أحمد الخطيب 
_________ 

 ( أي رتبة اليتيم.1)
 أ , ب.57( ))مخطوطة مسائل عن المراتب(( لرقة 2)
 أ , ب.58( ))مخطوطة مسائل عن المراتب(( لرقة 3)
 (.52,53( ))فن المنتخب العاني لعرفانه(( )ص 4)
 (.62, 61ظلة(( للمفضل الجعفي )ص تاب ))الهفت لالأ( ك5)
 (.352( ))إسلام بلا مذاهب(( د. مصطفى الشكعة )ص 6)
 (75 - 62( انظر ))كتاب مجتمع الكراهية(( لسعد جمعة )ص 7)
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 المبحث الخامس عشر: أماكن انتشار النصيرية
فترات سابقة في شكل  إلى هذه المنطقة فيموطن النصيرية الآن في سوريا للبنان, ليبدل أنهم جاءلا 

هجرات جماعية من العراق فراراً من الاضطهاد الذي لقع عليهم بسبب آرائهم المنحرفة فاتخذلا من 
من سكان سوريا لنسبة كبيرة منهم تقطن  %10جبا  الشام ساترا لهم, ليمثل النصيرية الآن حوالي 

لحلب كما توجد أعداد كبيرة  منهم في دمشق لحمص في ريف محافظة اللاذقية بينما تنتشر أقليات
منهم في تلك المناطق الواقعة جنوب تركيا كالأسكندرلنة لأنطاكيا لما حولهما من بلاد الترك كما 

 توجد جماعات منهم في منطقة "عكار" بلبنان.
O 323ص  -دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج لالشيعة لأحمد محمد أحمد جلي 
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 المبحث السادس عشر: بيان خطر النصيرية
ن فرقة الإمامية النصيرية هي إحدى الفرق الباطنية الغلاة، ظهرت في القرن الثالث للهجرة انشقت ع



 الاثني عشرية.
لالنصيريون كغيرهم من أعداء العقيدة الإسلامية الذين يتربصون بالمسلمين الدلائر، إذ لم تمر بهم 

تبلوها في إيقاع أكبر الأذى بالمسلمين، لالنصيريون حينما يوقعون الأذى بالمسلمين فرصة دلن أن يه
م يثابون على ذلك، فكلما ألغل الشخص منهم دلن هوادة أل رحمة، يعتقدلن في نفس الوقت أنه

في إلحاق الأذى بالمسلمين كلما زاد ثوابه حسب اعتقادهم، لهذا ظاهر في غلظتهم لمعاملتهم 
 للمسلمين.

أقرب مثا  على مواقف النصيريين في العصر الحاضر ما يجري في أماكن المسلمين في سوريا للبنان ل 
لنساء لالأطفا ، ثم لقوفهم كذلك في صف المارلنيين لالخمينيين. من تقتيلهم الأبرياء من الرجا  لا

ائب بهم، مما لم للقد هيأ هؤلاء للتتار قديماً لللصليبيين الفرص لذبح المسلمين لإنزا  أفدح المص
 يسمع بمثله باعتراف كتَّاب النصيرية أنفسهم.

ن في خندق لاحد مع عدل لما من فتنة تثور ضد المسلمين من أهل السنة إلا لهؤلاء النصيريو 
المسلمين ضد المسلمين، لكم ذهبت من أنفس لاستبيحت من أعراض بسبب دسائس النصيرية 

بينهم لبين اليهود لالنصارى مودة لبينهم تشابه في كثير من لتآمرهم في لقائع تقشعر منها الجلود، ل 
صل منهم فيها إنما هو دليل المعتقدات تجد مصداق هذا لقائع حرب الأيام الستة كما يسمونها فما ح

من الأدلة الكثيرة على مواقف النصيرية تجاه أهل السنة لعدائهم لهم للأسلافهم الأخيار مثل أبي بكر 
 هم من فضلاء الناس بعد الرسو  محمد صلى الله عليه لسلم.لعمر لعثمان، لغير 

م بما فعله النصيريون لالباطنيون للا يزا  القارئ الكريم يذكر ما قدمنا نقله عن علماء السنة لشهاداته
عموماً بالمسلمين على مختلف العصور حين تمكنوا من إلحاق الأذى بأهل السنة، لكيف كانوا يتحولون 

 ة لا تدخل الرحمة إلى قلوبهم لا يرحمون صغيراً للا يوقرلن كبيراً.إلى لحوش ضاري
تمام اليأس أن يعود هؤلاء إلى  لقد انطوى هؤلاء على كفر لإلحاد لخرافات تجعل الإنسان ييأس

رشدهم، لإذا شئت الاطلاع على مصداق هذا فاقرأ كتابهم )الهفت الشريف( بتحقيق علمائهم في 
أنهم تحررلا من كل الخرافات لأنهم أصحاب إنصاف لتحقيق، لنورد لك  هذا العصر، الذي يزعمون

 هم حيث قا :أخي القارئ دليلًا لاحداً مما جاء في هذا الكتاب المفضل لدي
)إن الحسين لما خرج إلى العراق لكان الله محتجباً به، لصار لا ينز  منزلاً صلوات الله عليه إلا ليأتيه 

اليوم الذي اجتمعت فيه العساكر عليه، لاصطفت الخيو  لديه لقام  جبريل فيحدثه، حتى إذا كان
من  -الله يقو  لجبريل يا أخي!  انظر -الحرب، حينئذ دعا مولانا الحسين جبريل لقا  له: يا أخي 

أنا؟ قا : أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لالمميت لالمحيي، أنت الذي تأمر السماء فتطيعك 
تهي لأمرك لالجبا  فتجيبك لالبحار فتسارع إلى طاعتك، لأنت الذي لا يصل إليك كيد  لالأرض فتن



اطب عمر بن سعد القائد الأموي الموجه لحرب كائد للا ضرر ضار( إلى أن قا  عن جبريل لهو يخ
الحسين قائلًا له: )ليحك تقتل رب العالمين لإله الأللين لالآخرين لخالق السموات لالأرض لما 

(، إلى آخر ترهاتهم التي تد  على عمق 1، فلما سمع عمر بن سعد ذلك أخذه الخوف( )بينهما
 جهلهم لبدائيتهم.
_________ 

 ( لترى العجائب.102( إلى )ص96ف((: اقرأ من )ص( ))الهفت الشري1)
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ليسب صاحب الهفت عمر رضي الله عنه لينسبه إلى أنه كان في زمن الحسين في صورة كبش عن 
من الذبح، لذُبح هو أي عمر الذي سماه )دلامة( أل أدلم، فقا   ريق التناسخ فدى الله به الحسينط

عن الصادق عن المفضل أنه قا  له: يا مفضل إن الكبش الذي فدي به الحسين كان الأدلم أدلم 
أيت قريش لهو يومئذ شيخ في تركيب كبش(. ثم زعم أن قرني هذا الكبش معلقان في الكعبة. )أما ر 

رام معلقين؟ قلت: نعم يا مولاي، قا : فذاك القرنان لذلك الكبش يا مفضل قرنيه في البيت الح
الذي فدي به الحسين. ثم ضحك الصادق حتى بدت نواجذه، قلت: يا مولاي ما الذي أضحكك؟ 

عجباً قا : يا مفضل إن الناس إذا اجتمعوا بالموسم بمكة المكرمة رغبوا أن ينظرلا إلى قرني الكبش ت
بالنظر إليهما تعجباً أنهما قرنا دلامة، فالناس يتعجبون من شيء لنحن  لأنه من الجنة، لنحن نقوم

(،.لما أدري ما الذي يقصد هذا المجوسي بقرني الكبش المعلقين بالكعبة 1نتعجب من شيء خلافه( )
صر خرجت مرة كتائب فما رأينا أي قرن للا حكى أحد من الناس أنه رأي هذين القرنين. لفي هذا الع

صيرية في حماة )لهي تملأ أجواء الفضاء بذلك الهتاف الذي لن تنساه حماة( )هات سلاح الباطنية الن
(،.لهذه جريدة الثورة أحفاد الوثنية النصيرية تكتب )الله 2لخذ سلاح دين محمد للى لراح( )

(، لذاك النشيد لهذا 3لتاريخ( )لالأنبياء لالكتب المقدسة كلها محنطات ينبغي تحويلها إلى متاحف ا
التصريح لقع حينما اقتحم اليهود الصهاينة المسجد الأقصى لهم يرددلن )محمد مات خلف بنات 

 فليسقط الإسلام(.
O 533 / 2 -فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي 

_________ 
 (.94( ))الهفت الشريف(( )ص1)



 (.110ص( ))الإسلام في مواجهة الباطنية(( )2)
 (.110النصيرية(( )ص ( ))الإسلام في مواجهة3)
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 المبحث السابع عشر: من خيانات النصيريين
لى الأماكن المقدسة عندما قدم الغزل الصليبي على بلاد المسلمين لقويت محاللة الصليبين السيطرة ع

استماتت في الدفاع ضد لبينما كانت جموع الحملة الصليبية الأللى تحاصر مدينة أنطاكية التي 
هجمات الصليبين المتكررة عليها, لم يقف النصيريون مكتوفي الأيدي بل لجدلا الفرصة مناسبة, للن 

 العون لهم فنجدهم ينزلون إلى تعوض للانتقام من أهل السنة عن طريق التحالف مع الصليبيين لتقديم
صليبيين ليقدموا لهم ما يحتاجون. لبدلا السواحل من جبالهم التي كانوا يعتصمون بها لكي يلاقوا ال

من أن يقف النصيريون إلى جانب المدافعين عن أنطاكية ليكونوا عونا لهم ضد العدل الغاشم حدثتهم 
سبعة أشهر على أنطاكية من قبل الصليبيين أمام أنفسهم بالخيانة, فبعد حصار طويل استمر قرابة 

م دبت بين الجند نتيجة لتأثير الجوع لالإنهاك, فأخذ أسوار أنطاكية لدرجة أن الفوضى لسوء النظا
بعض الصليبيين يفرلن من المعركة ليتسللون خفية هاربين, لفي هذا الموقف الحرج في هذه الفترة 

موكلا بحراسة أحد أبراج المدينة من قبل الأمير ياغيسيان  اتصل الزعيم النصيري فيرلز الذي كان
تسليم البرج إليه لدخو  المدينة منه, لالاستيلاء عليها فتم الاتفاق بالقائد الصليبي بوهيموند على 

بينهما على ذلك لعند الفجر تسلق بوهيموند لأصحابه السلالم صاعدين إلى البرج حيث كان 
تطاعوا أن يحتلوا باقي الأبراج لتمكنوا من احتلا  المدينة بكاملها ينتظرهم فيرلز لبمساعدته اس

ها, لنهبوا كل ما لقعت عليه أيديهم, لهكذا تمكن الصليبيون من الاستيلاء فأعملوا السيف في أهل
على أنطاكية بمساعدة الزعيم النصيري فيرلز للو لم يجد الصليبيون هذا الرجل الخائن الذي أعانهم 

ينة لكان حصارهم لها قد طا  كثيرا للكانت النتيجة غير ما آلت إليه بعد ذلك على فتح المد
لة الأخرى التي تثبت تعامل النصيرية مع الصليبيين لمساعدتهم لهم ما ذكره شيخ (.لمن الأد1)

الإسلام ابن تيمية في سياق فتواه عن النصيرية إذ قا : " لمن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما 
تولى عليها النصارى من جهتهم )أي جهة النصيرين( لهم دائما مع كل عدل للمسلمين فهم مع اس
نصارى على المسلمين لمن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل لانقهار النصارى بل ال

 لمن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار لمن أعظم أعيادهم إذا استولى لالعياذ بالله



واحل لغيرها تعالى النصارى على ثغور المسلمين ...... فهؤلاء المحادلن لله لرسوله كثرلا حينئذ بالس
فاستولى النصارى على الساحل ثم بسببهم استولوا على القدس الشريف لغيره فإن أحوالهم كانت من 

 ( ".2أعظم الأسباب في ذلك )
_________ 

ب, سليمان الحلبي: ))طائفة  19 / لرقة 2, مخطوط  ( سبط ابن الجوزي: ))مرآة الزمان((1)
( سعيد برجالي: ))الحرلب 128راسات في الفرق(( )ص, عبد الله الأمين: ))د109النصيرية(( ص 

 (.135الصليبية في المشرق(( )ص 
 (.151 - 150 / 35( ))مجموع الفتالى(( لابن تيمية )2)
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ليستطرد شيخ الإسلام ابن تيمية في فضح مواقف هؤلاء الخونة لممالأتهم للصليبيين لينبه على عدم 
غور المسلمين حتى لا يؤخذلا من قبلهم فيقو : " لأما استخدام حراسة ث استخدام أمثا  هؤلاء في

مثل هؤلاء )أي النصيريين( في ثغور المسلمين أل حصونهم أل جنودهم فإنه من الكبائر لهو بمنزلة من 
يستخدم الذئاب لرعي الغنم فإنهم من أغش الناس للمسلمين للولاة أمورهم لهم أحرص الناس على 

لهم شر من المخامر الذي يكون في العسكر فإن المخامر قد يكون له غرض  لالدللة فساد المملكة
إما مع أمير العسكر لإما مع العدل لهؤلاء مع الملة لنبيها لدينها لملوكها لعلمائها لعامتها 

لخاصتها لهم أحرص الناس على تسليم الحصون إلى عدل المسلمين لعلى إفساد الجند على للي 
عته لالواجب على للاة الأمور قطعهم من دلالين المقاتلة فلا يتركون في ثغر هم عن طاالأمر لإخراج

للا في غير ثغر فإن ضررهم في الثغر أشد لأن يستخدم بدلهم من يحتاج إلى استخدامه من الرجا  
مر المأمونين على دين الإسلام لعلى النصح لله للرسوله للأئمة المسلمين لعامتهم بل إذا كان للي الأ

(.لمن الملاحظ في تاريخ 1ستخدم من يغشه لإن كان مسلما فكيف بمن يغش المسلمين كلهم " )لا ي
الفرق الباطنية أن هذه الفرق كانت دائما تتحالف مع أي عدل للمسلمين لتقدم لهم العون في سبيل 

لالفرق  القضاء على أهل السنة لهذا ما أشار إليه فيليب حتى في معرض كلامه عن بعض الطوائف
فقا : "ثم إن العناصر الإسلامية المنشقة من شيعة لإسماعيلية لنصيرية عمدلا في مناسبات عديدة 

(.لمما يد  أيضا على تعامل النصيريين مع الصليبيين 2على نقض للائهم بتقديم العون إلى الإفرنج" )
فقا : "كانت سلامية لمساعدتهم لهم ما ذكره الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه تاريخ المذاهب الإ



النصيرية عند الهجوم الصليبي على العالم الإسلامي عونا للصليبيين ضد المسلمين للما استولى 
الصليبيون على بعض البلاد الإسلامية قربوهم لأدنوهم, لجعلوا لهم مكانا مرموقا. لعندما توحدت 

نور الدين محمود لصلاح ي أمثا  الجبهة الإسلامية في لجه الصليبيين على يد قادة الجهاد الإسلام
الدين الأيوبي اختفى هؤلاء عن الأعين لاعتصموا بجبالهم لاقتصر عملهم على تدبير المكايد لالفتن 

لالفتك بكبراء المسلمين لقوادهم العظام. للما أغار التتار بعد ذلك على الشام مالأهم أللئك 
الرقاب حتى إذا انحسرت غارات التتار تتار من النصيريون كما مالؤلا الصليبيين من قبل, فمكنوا لل

 (.3قبعوا في جبالهم قبوع القواقع في أصدافها لينتهزلا فرصة أخرى" )
O 254ص -أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبيين ليوسف إبراهيم الشيخ 

_________ 
 (.156 - 155 / 35( ))مجموع الفتالى(( لابن تيمية )1)
 (.259 / 2ريخ سوريا للبنان لفلسطين(( )حتى: ))تا( فيليب 2)
 (.64 / 1( محمد أبو زهرة: ))تاريخ المذاهب الإسلامية(( )3)
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هـ تواترت الأخبار بقصد التتار بلاد الشام فخاف الناس 696لمن خيانات النصيريين أيضافي سنة 
ادي سلمية فكسر ج جيش من دمشق للقاء التتار فالتقيا عند ل من ذلك خوفا شديدا للكن خر 

التتار المسلمين لللى السلطان قازان هاربا لقتل جماعة من الأمراء لغيرهم من العوام خلق كثير 
لاقتربت التتار من البلد لكثر العبث بالفساد في ظاهر البلد ثم فرضت أموا  كثيرة على البلد موزعة 

ق ليرموا بها القلعة لحل الفزع سوق بحسبه من الما  ثم عمل التتار المجانيعلى أهل الأسواق كل 
بالناس فلزموا بيوتهم لكان لا يرى بالطرقات أحد إلا القليل لالجامع لا يصلي فيه أحد إلا اليسير 

ليوم الجمعة لا يتكامل فيه إلا الصف الأل  لما بعده إلا بجهد جهيد لمن خرج من منزله في ضرلرة 
ود إلى أهله لكان ذلك بتواطأ النصيريين مع التتار بثياب زيهم ثم يعود سريعا ليظن أنه لا يع يخرج

لعلى رأسهم يومئذ الشريف القمي محمد بن أحمد بن القاسم المرتضى العلوي لالأصيل بين نصير 
 (.1الطوسي لالذي قبض ثمن هذه الخيانة مائة ألف درهم )

ا العلوي ويا لما هو إلا خسيس سفلي. لفي حين كان هذلانظر كيف يتسمى الخائن شريفا عل
)النصيري( يخون كان رجا  أهل السنة لعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية ينفخون رلح الإيمان في 



الأمة ليخرجون للجهاد بأنفسهم حتى أنه في هذه الواقعة السالفة عندما حاصر التتار قلعة دمشق 
سلام ابن تيمية قد ليمها إلى التتار امتنع النائب لأن شيخ الإلطلب السلطان من نائب القلعة تس

قا  له لا تسلمها للو لم يبق فيها إلا حجر لاحد لكان ذلك في مصلحة المسلمين فإن الله عز لجل 
حفظ لهم هذا الحصن لالمعقل الذي جعله الله حرزا لأهل الشام التي لا تزا  دار إيمان لسنة حتى 

 (.2يم عليه السلام. )ينز  بها عيسى بن مر 
تتحرك العساكر من الديار المصرية لنصرة أهل الشام فلما سمع التتار انشمرلا عنها لشاء الله تعالى أن 

لعرفت جماعة ممن كانوا يلوذلن بالتتر ليؤذلن المسلمين لشنق منهم طائفة لسمر آخرلن لكحل 
جيش دمشق إلى جبا  الجرد بعضهم لقطعت ألسن لجرت أمور كثيرة ثم سار نائب السلطة في 

با  التي كان يسكنها العلويين لعرفت بعد باسمهم"لخرج شيخ الإسلام تقي الدين لكسرلان "لهي الج
ابن تيمية لمعه خلق كثير من المتطوعة لقتا  أهل تلك الناحية بسبب فساد نيتهم لعقائدهم لكفرهم 

لهربوا حين اجتازلا بلادهم للثبوا عليهم لضلالهم لما كانوا عاملوا به العساكر لما كسرهم التتار 
نهبوهم لأخذلا أسلحتهم لخيولهم لقتلوا كثيرا منهم فلما لصلوا إلى بلادهم جاء رؤساؤهم إلى ل 

الشيخ ابن تيمية فاستتابهم لبين للكثيرين منهم الصواب لجعل بذلك خير كثير لانتصار كبير على 
يحملونها إلى من أموا  الجيش لقرر عليهم أموالا كثيرة  أللئك المفسدين لالتزموا برد ما كانوا أخذلا

 (.3بيت الما  .. )
أرأيت كيف كانت خيانة هؤلاء العلويين إنهم لم يهبوا مع الجيش الشامي لقتا  التتار لالمدافعة عن 

 البلد لحفظ جناب الأمة.
للا حتى آللا من فر إليهم للا حتى قبعوا في جبالهم دلن أن يعينوا على المسلمين ليدلوا على عوراتهم 

 ين بل سلبوهم لنهبوهم لقتلوا أكثرهم فإنا لله لإنا إليه راجعون.من عساكر المسلم
_________ 

 ( بتصرف لاختصار.906 / 14( ))البداية لالنهاية(( )1)
 (.8 / 14( ))البداية لالنهاية(( )2)
 (.8 / 14( ))البداية لالنهاية(( )3)

(9/ 282) 

 



تلوا منهم خلقا من الأعيان هـ كمن الجيش التتاري لجيش حلب فق705لمن خياناتهم: في سنة 
بب ذلك للما كان قد ثبت خيانة العلويين الذين يسكنون بلاد لغيرهم لكثر النوح ببلاد حلب بس

الجرد سار إليهم نائب السلطنة بمن بقي معه من الجيوش الشامية لكان قد تقدم بين يديه طائفة من 
منة لغزلهم فنصرهم الله عليهم لأبادلا كثيرا الجيش مع ابن تيمية فسارلا إلى بلاد الجرد لالرفض لالتيا

م الضالة للطئوا أراضي كثيرة من بلادهم لقد حصل بسبب شهود الشيخ ابن تيمية منهم لمن فرقه
 (.1هذه الغزلة خير كثير لأبان الشيخ علما لشجاعة في هذه الغزلة )

رجت النصيرية عن الطاعة هـ خ717لمن خيانات النصيريين أيضا قا  ابن كثير رحمه الله: )في سنة 
سن المهدي القائم بأمر الله لتارة يدعي علي بن أبي طالب لكان من بينهم رجل سموه محمد بن الح

لتارة يدعى أنه محمد بن عبدالله  -تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا  -فاطر السموات لالأرض 
منهم مائة ألف لبلادا كثيرة صاحب البلاد لخرج من كبار النصيريين الضلا  لعين لكل إنسان 

فدخلوها لقتلوا خلقا من أهلها لخرجوا منها يقولون لا إله إلا علي  لنيابات لحملوا على مدينة جبلة
للا حجاب إلا محمد للا باب إلا سلمان لسبوا الشيخين لصاح أهل البلد لا إسلاماه لا سلطاناه لا 

يبكون ليتضرعون إلى الله عز لجل فجمع هذا أميراه فلم يكن لهم يومئذ ناصر للا منجد لجعلوا 
سمها على أصحابه لأتباعه قبحهم الله أجمعين لقا  لهم لم يبق للمسلمين ذكر للا الضا  الأموا  فق

دللة للو لم يبق معي سوى عشرة نفر لملكنا البلاد كلها لنادى في تلك البلاد إن المقاسمة بالعشر لا 
لمين المساجد لاتخاذها خمارات لكانوا يقولون لمن أسرله من المس غير ليرغب فيه لأمر أصحابه بخراب

قل لا إله إلا علي لاسجد لإلهك المهدي الذي يحيي ليميت حتى يحقن دمك ليكتب لك فرمان 
لتجهزلا لعملوا أمورا عظيمة جدا فجردت إليهم العساكر فهزموهم لقتلوا منهم خلقا كثيرا لقتل 

 (.2يكون مقدمهم إلى عذاب السعير( )المهدي أضلعهم ليوم القيامة 
 يضالمن خيانات النصيريين أ

نقتطف هذه المرة صورة الخيانة من أهم مراجع النصيريين لهو كتاب )تاريخ العلويين( لمؤلفه النصيري 
 )محمد أمين غالب الطويل(

كان لا بد لمما يثير العجب أن هذا النصيري يسمى لسيلة ليبررها في كتابه السابق فيقو : )للما  
لهذا أمر طبيعي يساق  -ى حقوقه أل يستردها للضعيف المظلوم من التوسل بالخيانة لكي يحافظ عل

كان العلويون كلما غصب السنيون أموالهم لحقوقهم يتوسلون بغدر السنيين عند   -إليه كل إنسان 
 (.3سنوح الفرصة( )

ريخ العلويين )جاء تيمور لنك لقد سنحت الفرصة عندما جاء التتار إلى بغداد يقو  صاحب تا
هـ ليدعي أن 823 - 822لى على بغداد لحلب لالشام في سنة بجيوش لا يعرف مقدراها لاستو 



تيمور لنك كان نصيريا محضا من جهة العقيدة إذ توجد له أشعار دينية موافقة لآداب الطريقة 
)السيد بركة( من خراسان إلى الجنبلانية )النصيرية( لأسباب دخوله في الطريقة هو ذهاب النصيري 

 خ(الأمير )تيمور( لهو في بلدة بل
ثم يقو  )لدالم تيمور لنك في الاستيلاء على البلاد لشيخه السيد بركة يبشره بدلام فتوحاته حتى 

هـ لبنى بها مراقد الأنبياء 896جاء إلى بغداد لأخذها من يد السلطان لاستولى على الموصل عام 
دين لأعطاها السلام لجاء للرها لاغتسل بمحل النبي إبراهيم. ثم جاء لمار جرجيس ليونس عليهما 

 (.4الأمان ثم استولى على ديار بكر لعنتاب التي التجأ أميرها إلى حلب( )
_________ 

 ( بتصرف.35 / 14( ))البداية لالنهاية(( )1)
 (.84 - 83 / 14( ))البداية لالنهاية(( )2)
 (.407( ))تاريخ العلويين(( )ص: 3)
 ( لما بعدها.334( انظر ))تاريخ العلويين(( )ص: 4)
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ثم يقو  )لكان نائب حلب هو الأمير العلوي )النصيري( تمورطاش لالذي اتصل بتيمورلنك خفية 
لنك حلب فهاجمها بالفعل لدخلها عنوة فأمعن في القتل لالنهب  لاتفق معه على أن يداهم تيمور

أنشأ من رؤلس البشر تله عظيمة لقد قتل جميع القواد المدافعين عن لالتعذيب مدة طويلة حتى 
 المدينة لانحصرت المصائب بالسنيين فقط!!

( درة الصدف بنت ثم يقو  )ثم سافر تيمور لنك إلى الشام لقبل سفره جاءت إليه العلوية )النصيرية
طلبن الانتقام لأهل البيت سعد الأنصار لمعها أربعون بنتا بكرا من العلويين لهن ينحن ليبكين لي

 لبناتهم اللاتي جيء بهن سبايا للشام.
لسعد الأنصار هذا من رجا  الملك الظاهر لهو مدفون بحلب لله قبر فوقه قبة فوعدها تيمور بأخذ 

مع تيمور لهن ينحن ليبكين لينشدن الأناشيد المتضمنة للتحريض  الثأر لمشت البنات العلويات
ذلك سببا في نزل  أفدح المصائب التي لم يسمع بمثلها بأهل الشام. ثم يقو  على الأخذ بالثأر فكان 

)للم ينج من بطش تيمور لنك بالشام إلا عائلة من المسيحيين لأمر تيمور لنك بقتل أهل السنة 
(.هذه بعض 1النصيريين( لبعد الشام ذهب تيمور لبغداد لقتل تسعين ألفا( )لاستثناء العلويين )



حلة الغزل التتاري أما في الهجمة الصليبية على العالم الإسلامي فإن الصليبيين لم يدخلوا خيانتهم في مر 
إلى بلاد المسلمين إلا عن طريقهم لمن مناطق سكناهم في الغالب في طرسوس لإنطاكية لغيرها من 

م طق نفوذهم بل إن مدينة إنطاكية سقطت في يد الصليبين بفعل الاتفاق الذي لقع بين الزعيمنا
 (.2النصيري فيرلز لبين قائد الصليبيين بوهموند )
 لمن خيانات النصيريين في العصر الحديث:

إن خيانات النصيريين في العصر الحديث أكثر من أن تحصى فهم دائما يتقربون من الاستعمار 
 نون معه في مقابل الحصو  على بعض المكاسب فعلى سبيل المثا :ليعال 

تلا  الفرنسي أثناء انتدابه على سوريا لكانوا خير عون لهم على الدللة تعالن النصيريون مع الاح
 العثمانية دللة الخلافة يومئذ لفي مقابل هذا منح الفرنسيون النصيريون مجموعة العلويين.

نة من خلا  كلام النصيريين أنفسهم لهم يعترفون بالجميل لفرنسا لما  لقد فاحت رائحة هذه الخيا
خيانة. قا  محمد أمين غالب النصيري: )إن الأتراك هم الذين حرموا هذه الطائفة كان جميلا بل ثمن 
العلويين لأطلقوا عليهم اسم النصيريين نسبة إلى الجبا  التي يسكنونها نكاية بهم  -من ذلك الاسم 

سنة أثناء  412لهم إلا أن الفرنسيين أعادلا لهم هذا الاسم الذي حرموا منه أكثر من لاحتقارا 
م بتسمية 1920 / 9 / 1تدابهم على سوريا إذ صدر أمر من القومسيرية العليا في بيرلت بتاريخ ان

 (.3جبا  النصيريين بأراضي العلويين المستقلة( )
ث رجل يقا  له سلمان المرشد من قرية جوبة لمن أشهر رؤلس الخونة النصيريين في العصر الحدي

 جل قد ادعى الألوهية فآمن به لتبعه كثير من النصيريين.برغا  شرقي مدينة اللاذقية بسوريا لكان الر 
_________ 

 (.339 - 34( ))تاريخ العلويين(( )ص: 1)
 (.293( انظر ))تاريخ العلويين(( )ص: 2)
 (.391( ))تاريخ العلويين(( )ص: 3)
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بطارية صغيرة متصلة لقد مثل الدلر تمثيلا جيدا فكان يلبس ثيابا فيها أزرار كهربية ليحمل في جيبه 
التيار شعت الأنوار من الأزرار فيخر له أنصاره ساجدين. لمن الطريف أن بالأزرار فإذا ألصل 

المستشار الفرنسي الذي كان لراء هذا الألوهية المزيفة كان يسجد مع الساجدين ليخاطب سلمان 



لعلويين نظاما خاصا فقويت (.لقد استماله الفرنسيون لاستخدموه لجعلوا ل1المرشد بقوله يا إلهي )
رئيس الشعب العلوي الجبدري الغساني لعين قضاة لسن القوانين لفرض الضرائب شوكته لتلقب ب

على القرى التابعة له لشكل فرقا خاصة للدفاع سماهم الفدائيين لللتعالن الوثيق بينه لبين الاحتلا  
ي لأتباعه من الأسلحة ما أغراهم الفرنسي عندما جلا الفرنسيون عن سوريا تركوا لهذا النصير 

ن فجردت الحكومة السورية آنذاك قوة فتكت ببعض أتباعه لاعتقلته مع آخرين ثم أعدم بالعصيا
 (.2) 1946شنقا في دمشق عام 

لمنهم النصيري الخبيث يوسف ياسين لالذي سعى في محاربة الدللة العثمانية بخطبه لأشعاره بل 
 لسلاحه.

م تطوع يوسف ياسين بالفرقة 1918لحلبي: )لما احتل الإنكليز فلسطين عام قا  الدكتور سليمان ا
 التي شكلها الإنلكيز للعمل مع لورنس لالملك عبدالله بالحجاز لمحاربة الأتراك.

بالقاهرة لمراسلها بالقدس لاصفا لحفلة  1918 / 9 / 3لقد نشرت جريدة الكواكب الصادرة في 
لقف الشاب  ب على التطوع في ذلك الجيش فقا  المراسلأقيمت في النادي العربي لحث الشبا

 يوسف ياسين لتكلم بصفته جنديا في الجيش العربي ثم أنشد قائلا:
 سنأخذ هذا الحق بالسيف لالقنا ... شيب شبان على ضمر بلق

لقد أخذ الإنجليز فلسطين فعلا للكن بالخديعة لا بالسيف للا بالقنا للا بالمضر البلق ثم أعطوها 
يانتهم للأمة الإسلامية بوقوفهم إلى جانب المارلنيين (.ناهيك عن خ3يهود لأقاموا فيها دللة( )لل

 (.4النصارى في كثير من الأحداث سواء في سوريا أل لبنان. )
لثيقة خطيرة تتضمن 1936 / 6 / 15لتاريخها  3547لفي سجلات لزارة الخارجية الفرنسية رقم 

يلتمسون فيها عدم جلاء  يرية في سوريا إلى رئيس الوزراء الفرنسيعريضة رفعها زعماء الطائفة النص
فرنسا عن سوريا ليشيدلن باليهود الذين جاءلا إلى فلسطين ليؤلبون فرنسا ضد المسلمين للقع علي 
الوثيقة سليمان الأسد لمحمد سليمان الأحمد لمحمود أغا جديد لعزيز أغا هواش لسليمان المرشد 

 يلي نص الوثيقة نورده لأهميته: لمحمد بك جنيد لفيما
وم بلوم رئيس الحكومة الفرنسية: إن الشعب العلوي الذي حافظ على استقلاله سنة فسنة دللة لي

بكثير من الغيرة لالتضحيات الكبيرة في النفوس هو شعب يختلف في معتقداته الدينية لعاداته لتاريخه 
يام أن خضع لسلطة من التدخل لإننا نلمس عن الشعب المسلم )السني( للم يحدث في يوم من الأ

اليوم كيف أن مواطني دمشق يرغمون اليهود القاطنين بين ظهرانيهم على عدم إرسا  المواد الغذائية 
لإخوانهم اليهود المنكوبين في فلسطين لإن هؤلاء اليهود الطيبين الذين جاءلا إلى العرب المسلمين 

د للم يأخذلا شيئا طين الذهب لالرخاء للم يوقعوا الأذى بأحبالحضارة لالسلام لنثرلا على أرض فلس



بالقوة لمع ذلك أعلن المسلمون )السنيون( ضدهم الحرب المقدسة بالرغم من لجود إنكلترا في 
فلسطين لفرنسا في سورية إنا نقدر نبل الشعور الذي يحملكم على الدفاع عن الشعب السوري 

لرلح الإقطاعية  لا تزا  بعيدة عن الهدف الشريف خاضعة لرغبته في تحقيق استقلاله للكن سوريا
الدينية للمسلمين )السنة( لكل الشعب العلوي الذي مثله الموقعون على هذه المذكرة نستصرخ 

حكومة فرنسا ضمانا لحريته لاستقلاله ليضع بين يديها مصيره لمستقبله لهو لاثق أنه لا بد لاجد 
 (.5قدم لفرنسا خدمات عظيمة ) لديهم سندا قويا لشعب علوي صديق

لشيعة النصيرية تكف عن التآمر ضد الدللة العثمانية في محاللة إزالتها فقد ساهم الزعيم للم تكن ا
النصيري )الشيخ صالح العلوي( في إسقاط الدللة العثمانية عندما قام بقطع الطريق الذي يصل 

طريق عليهم لقام بعقد اتفاقية مع كما  طرطوس بحماه فكانت خسائر الأتراك كبيرة نتيجة قطع ال
لبعد ثورة مشبوهة ضد الفرنسيين استسلم صالح العلي فعفا عنه الفرنسيون على  1920تاتورك عام أ

 (.6عكس ما كانوا يفعلونه مع المجاهدين المسلمين )
 لهكذا كان تاريخهم يشهد بخيانتهم لممالأتهم المستمرة لأعداء الإسلام في الظاهر لالباطن

O 132ص -الإسلامية لمحمود محمد عبد الرحمن خيانات الشيعة لأثرها في هزائم الأمة 
_________ 

 (.309( انظر ))إسلام بلا مذاهب(( )ص: 1)
 (.170 / 3( انظر خير الدين الزركلي: ))الإعلام(( )2)
 (.115 – 114( ))طائفة النصيرية(( ): 3)
 (.115 – 114( ))طائفة النصيرية(( ): 4)
 (.335(( محمد أحمد الخطيب )ص: ))الحركات الباطنية في العالم الإسلامي (5)
 (.263( ))مؤامرات الدليلات الطائفية(( محمد عبد الغني النوالي )ص: 6)
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 المبحث الثامن عشر: مقارنة بين عقائد الإسماعيليين لالدرلز لالنصيرية
اسة عقائد لأفكار الحركات الباطنية المتواجدة في ر من خلا  الاستعراض السابق الذي استكملنا فيه د

 العالم الإسلامي يمكننا أن نرى كثيرا من ألجه الشبه أل الاختلافات بين عقائد هذه الحركات.
إلا أنه في الوقت نفسه يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن الحركة الإسماعيلية كانت المغذي الرئيسي 



الصواب إذا قلنا: إن الأفكار الرئيسية الموجودة في عقائد  لكثير من هذه الحركات, للن نتعدى
 الإسماعيلية لا تختلف إلا في بعض التفاصيل عن عقائد الفرق الأخرى.

فكافة هذه الفرق اتخذت من الفلسفات الوثنية من إغريقية لإسكندرانية أداة لها في إثبات صحة 
 مزاعمها, لبالتالي في تشكيك الناس بدينهم لعقيدتهم.

 -لينبغي أن نلاحظ أن أتباع كل فرقة من هذه الفرق يعتبرلن أنفسهم هم )الموحدلن( أما غيرهم 
فالمسافة شاسعة بينهم لبين التوحيد, لذلك فالدرلز يطلقون على مذهبهم  -على حسب زعمهم

 )مسلك التوحيد( باعتبار أنهم لحدهم سلكوا هذا المسلك؟!
لية كانت الرائدة في فلسفة كافة الفرق, نظرية الفيض يلمن الأمثلة الواضحة على أن الإسماع

الأفلاطونية فقد كانت الإسماعيلية أل  من حال  فرض هذه النظرية على العقائد الإسلامية, لذا 
 أصبحت علما في هذا الاتجاه.

رغم  لإذا تتبعنا ألجه الاتفاق بين الفرق الباطنية, فإننا نرى أن نظرتهم للألوهية لالتوحيد متشابهة
حسب  -بعض الاختلافات في الأسماء لالمسميات لذلك لانبثاقها عن نظرية الفيض فالإسماعيلية 

ترى أن الخالق الحقيقي للكون هما )العقل الكلي لالنفس الكلية( لأنهما من جملة الحدلد في  -زعمها
 السفلي حد النبي لمفي العا -على حسب قاعدة المثل لالمثو  -العالم العلوي لهذان الحدان يقابلهما 

لحد الإمام أل الوصي, لذا فإن كل الألقاب التي تطلق على الله تطلق أيضا على الوصي لالإمام 
بصفتهما ممثلا العقل الكلي. لهذه القاعدة تقو  بها جميع الفرق الإسماعيلية الأخرى على اختلاف 

 أسمائها.
ير من عقائدها, إلا أنهم رفضوا نظرية المثل ثللكن الدرلز رغم انشقاقهم عن الإسماعيلية, لأخذهم الك

لالمثو  التي تقو  بها الإسماعيلية لقررلا أن الحدلد العلوية الموجودة في العالم العلوي هي ذاتها 
 -الموجودة في العالم السفلي للا اختلاف بينها, لبما أن الدرلز انشقوا عن الإسماعيلية لاظهارهم 

اعيلي )لهي العقيدة التي حاللت الإسماعيلية إخفاءها خوفا لتقية( فقد بألوهية الإمام الإسم -الزعم 
أعلنوا جوهر هذه العقيدة لهي: أن الله يتخذ على مر العصور لالأزمان حجابا أل صورة ناسوتية 

لأن الحجاب الأخير الذي ظهر فيه كان بصورة  -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا  -يتجلى فيها لخلقه
  العبيدي لبذلك أظهرلا عقيدة كانت الإسماعيلية تخفيها للا تعلنها.اللهالحاكم بأمر 

لفي الوقت نفسه أخذلا عن الإسماعيلية نظرية العقو  السبعة لطبقوها على ظهورات الله بالصورة 
 الناسوتية, لزعموا أن عدد هذه الظهورات كانت سبعا آخرها الحاكم.

تعالى الله عن  -تشخصة بالمعنى لهو )علي ابن أبي طالب( مأما النصيرية, فتعتبر أن الذات الإلهية 
للكنها في الوقت نفسه لم تتجاهل نظرية الفيض التي قالت بها الإسماعيلية لالدرلز, فزعمت  -ذلك 



أن العقل الكلي هو )الميم( أي محمد صلى الله عليه لسلم, لأن النفس الكلية هو )السين( أي 
 الذي خلق السمالات لالأرض لالأيتام الخمسة كذلك. مسلمان الفارسي, لهو حسب زعمه
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لجميع الصفات الإلهية التي لصف الله بها نفسه في القرآن الكريم لا تعترف بها كافة الفرق الباطنية, 
 -على حسب زعمهم  -لقا هذه الصفات, إيجابية كانت أم سلبية, لأنه تعالى فهم ينفون نفيا مط
يعني  -حسب زعمهم -لالعقل عاجز عن إدراك كنهه, فإثبات هذه الصفات  فوق متنال  العقل,

عدم التوحيد, للذلك فهم يزعمون أن هذه الصفات تليق فقط بحدلده لخاصة العقل لالنفس, 
 .باعتبارهما من فيضه لمبدعاته

تجاهر أل لثمة لجه آخر من ألجه الشبه بين هذه الفرق, لهي عقيدة التناسخ لرغم أن الإسماعيلية لا 
تصارح بالقو  بها, إلا أن المتتبع لآراء الإسماعيلية يجزم أنها تؤمن بها شأنها شأن الفرق الأخرى, للكن 

 هناك بعض الاختلافات بين هذه الفرق.
ن بوجود عالم رلحاني تسكنه الملائكة, لعالم سفلي هو عالم الكون فالإسماعيلية لالنصيرية تؤمنا
لك يعتقدلن بأن الأجساد مصدر الشقاء لالآلام, لأن المؤمن حين موته لالفساد. لهم إضافة إلى ذ

تذهب نفسه إلى العالم العلوي, لأما الكافر فيتقلب في الأجساد البشرية لغير البشرية عقابا له على 
على  -ا فالإسماعيلية لالنصيرية تؤمنان بالمسخ, أي أن تأتي نفس الكافر عقابا لها ما قدم لعلى هذ

بقمصان رديئة كالحيوانات, أل أن تأتي بصورة جامدة من معدن أل حجر فتذلق  -هم حسب زعم
 بذلك عذاب جهنم؟!

لصور لهذا الاعتقاد بالنسخ لالمسخ, يخالف اعتقاد الدرلز, الذين ينحصر التناسخ عندهم في ا
تقمص لأن البشرية فقط للا يكون في البهائم أل الجمادات, للذلك فقد عبرلا عن التناسخ بكلمة ال

على قاعدة  -حسب زعمهم  -في انتقا  النفس إلى جسم حيوان ظلم لها, فالثواب لالعقاب بني 
 العد  الإلهي في محاسبة الأرلاح بعد مرلرها في القمصان البشرية.

لا يختلفون فيها أبدا لهي عقيدة التقية, فالتستر لالكتمان عند جميع هذه الفرق لهناك عقيدة أخرى 
ز التهالن فيه, لأن البوح بأسرار اعتقاداتها إلى غير أهلها تدنيس لها, لذا فقد طالبت فرض لا يجو 

هذه  الإسماعيلية لالدرزية لالنصيرية أتباعها بالاستتار لعدم التظاهر بما يبطنون, لهكذا فقد أصبحت
بشيء آخر, العقيدة عادة مستحكمة عند جميع أتباع هذه الفرق, لأنها تعني التظاهر بشيء لالإيمان 



لبالتالي فقد جعلت هذه العقيدة من أتباعها بؤرة للنفاق لالخداع يتصفوا به جميعهم, لهذا لاضح في 
 تاريخهم.

يع هذه الحركات تطلب من ليمكن أن يضاف إلى عقيدة التقية أمرا آخر مرتبط بها, لهو أن جم
مع ذلك فإنهم لا يسلموه كل المستجيبين لها عهودا لأيمانا غليظة يجب أن يؤديها حتى يوثق به ل 

 الأسرار دفعة لاحدة, بل على التدرج لكما هو لاضح عند الدرلز لالنصيرية.
لعقا  يسترلن لهناك أيضا عقائد متشابهة بين الدرلز لالنصيرية أهمها:"قضية العاقل لالجاهل, فا
لمون الديانة له إلا دينهم عن الجها  منهم, لإذا أراد أحد الجها  أن يدخل في أمور دينهم, فلا يس

بالتدريج بعد أن يتتلمذ على أحد مشايخ دينهم ليتخذه لالدا دينيا, ليتفقون معهم أيضا بقدمية 
ن كما هو الآن لا يزيد للا العالم, لأن العالم قد خلق على ما هو عليه الآن, لأن عدد البشر كا

 (.1ينقص" )
ل آيات القرآن حسب معتقداتهم, لأن له ظاهرا لهم يتفقون كذلك بالإضافة إلى الإسماعيلية في تألي

 لباطنا حتى يثبتوا صحة معتقداتهم المناقضة للقرآن الكريم.
ز لالنصيرية هي عقيدة لنستنتج مما سبق, أن نقطة الخلاف لالالتقاء الرئيسية بين الإسماعيلية لالدرل 

كن الإسماعيلية تراها في الأئمة الألوهية, فجميعهم يقرلن بإمكانية تجسد الألوهية في صورة إنسان, لل
الإسماعيليين جميعا, بينما الدرلز لالنصيرية جعلتا لتجسد الألوهية ظهورا أخيرا, فكان عند الدرلز 

أما بقية العقائد  -تعالى الله عن ذلك  - بشخص الحاكم, لعند النصيرية بشخص علي بن أبي طالب
 لكنهم متفقون في جوهرها.فقد يلتقون في شيء منها ليختلفون في شيء آخر, ل 

O 431ص  -الحركات الباطنية في العالم الإسلامي لمحمد أحمد الخطيب 
_________ 

 (.31الجامعة الأمريكية ببيرلت )رقم  –( ))مخطوط في تقسيم جبل لبنان(( 1)
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 المبحث التاسع عشر: حكم الإسلام في النصيرية
أن نقو  أن هذه الطائفة لا مرت بنا لالتي آمنت بها النصيرية  يمكننا بعد دراسة لتحليل العقائد التي

 علاقة لها بالإسلام لالمسلمين.
 فهي تقو  بالحلو  بمعنى أن الله قد حل في علي بن أبي طالب لفي أشخاص آخرين.



لتقو  أيضا أن للشريعة ظاهرا لباطنا لأن المراد باطنها دلن ظاهرها, لترتب على هذا الاعتقاد تركهم 
ظهوره أيضا على سلوكهم لأعمالهم فهم يظهرلن خلاف ما جميع الفرائض الإسلامية لتأليلها ل 

 يبطنون ليقولون ما لا يعتقدلن.
لهم بالإضافة إلى ذلك قد اعتقدلا بالتناسخ لكفرلا بالبعث لالحساب فهدموا بذلك ركنا هاما من 

 أركان الإيمان لأباحوا المحرمات بشرب الخمر لالزنا.
 رلج عنه بل هو كفر به لاستهانة بما فرض.كله, بل لاحد منه مخالف للإسلام لخلهذا  

لكل من له بصيرة يعلم أن الإسلام ما جاء إلا لمحو هذه الاعتقادات الضالة الكافرة. فالتوحيد لترك 
عبادة الألثان لالأشخاص هو أل  اعتقاد في هذا الدين أما اليوم الآخر فهو الركن المهم لعقيدة 

يمان باليوم الآخر, لقو  النصيرية بالتناسخ هدم لهذا الركن الهام من توحيد, لأن الإيمان بالله يتبعه الإال
 أركان الإيمان.

أما قولهم بأن للشريعة ظاهرا لباطنا لتأليل الفرائض الإسلامية على هذا الأساس, فهو هدف الباطنية 
عة لهدم الدين رلز لانتهاء بالنصيرية, لمسخ الشريلالغلاة عموما ابتداء من الإسماعيلية لمرلراً بالد

لصدق الله العظيم في فضح أمثا  هؤلاء فيقو  عز من قائل هُوَ الَّذِّيَ أنَزََ  عَلَيْكَ الْكِّتَابَ مِّنْهُ آيَاتٌ 
اَتٌ فأََمَّا الَّذِّينَ في قُـلُوبهِِّّمْ زيَْغٌ  هُ ابْتِّغاَء فَـيـَتَّبِّعُونَ مَا تَشَابهََ مِّنْ  محُّْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِّتَابِّ لَأُخَرُ مُتَشَابهِّ

خُونَ فيِّ الْعِّلْمِّ يَـقُولُونَ آمَنَّا  نَةِّ لَابْتِّغَاء تَأْلِّيلِّهِّ لَمَا يَـعْلَمُ تَأْلِّيلَهُ إِّلاَّ اُلله لَالرَّاسِّ بِّهِّ كُلٌّ مِّّنْ عِّندِّ ربَِّّنَا لَمَا الْفِّتـْ
تـَنَا لَهَبْ لنََا مِّن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِّنَّكَ أنَتَ الْوَهَّابُ ا لَا تزُِّغْ قُـلُوبَـنَا بَـعْدَ إِّ يَذَّكَّرُ إِّلاَّ أُلْلُواْ الألْبَابِّ ربَّـَنَ  ذْ هَدَيْـ

يعَادَ إِّنَّ الَّذِّينَ كَفَرُلاْ لَ  هُمْ أَ ربَّـَنَا إِّنَّكَ جَامِّعُ النَّاسِّ لِّيـَوْمٍ لاَّ ريَْبَ فِّيهِّ إِّنَّ اَلله لَا يُخْلِّفُ الْمِّ َ عَنـْ مْوَالُهمُْ ن تُـغْنيِّ
ئًا لَأُللئَِّكَ هُمْ لَقُودُ النَّار ]آ  عمران: لَلَا أَلْلَادُهُم مِّّ   [.10 - 7نَ اللهِّ شَيـْ

بهذا يتبين أن لا علاقة للإسلام بالنصيرية, فالإسلام شيء لالنصيرية شيء آخر, لعلى هذا الأساس 
طان العثماني عبد الحميد, فقد عاملهم جميع أمراء المسلمين ابتداء من صلاح الدين لانتهاء بالسل

وا الكثير معهم في الرجوع إلى أصو  الإسلام, للكنهم لا يلبثون أن يرجعوا في كل مرة إلى حالل
 ضلالاتهم لكفرهم.

لمع ذلك يحال  الكثير منهم في الوقت الحاضر أن يبرهن أمام الرأي العام أنهم مسلمون موحدلن 
الأعما  التي ل ذلك لا يجدي شيئا أمام الحقائق ل فظهرت كتب لبيانات تقو  بذلك, للكن ك

 يقومون بها لالتي تدحض كل هذه الادعاءات الباطنية المزيفة.
للعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, كان من ألائل الذين عرفوا حقيقة هذه الطائفة, فحاربها قولا 

  حو  حكم هذه الطائفة يفند  لعملا, كما حارب بقية الطوائف الباطنية فنجده في رده على سؤا
لاتهم, ليرد عليهم بجرأة العالم الواعي لحقائق الأمور, لالواقع أن فتوى ابن تيمية فيهم تعتبر كل ضلا



 جزءاً هاما من الحقائق التاريخية الدامغة للنصيرية, علالة على قيمتها في إظهار عقائدها الباطنية.
O417ص  -مد أحمد الخطيب الحركات الباطنية في العالم الإسلامي لمح 

 الإسلام ابن تيمية في النصيريةفتوى شيخ 
 :-رحمه الله تعالى  -سئل 
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ما تقو  السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين لأعانهم على إظهار الحق المبين لإخماد 
اح لقدم العالم لإنكار البعث لنصيرية " القائلين باستحلا  الخمر لتناسخ الأرل شعب المبطلين: في " ا

لالنشور لالجنة لالنار في غير الحياة الدنيا لبأن " الصلوات الخمس " عبارة عن خمسة أسماء لهي: 
علي لحسن لحسين لمحسن لفاطمة. فذكر هذه الأسماء الخمسة على رأيهم يجزئهم عن الغسل من 

ن " الصيام " عندهم عبارة عن اسم الوضوء لبقية شرلط الصلوات الخمسة للاجباتها. لبأالجنابة ل 
ثلاثين رجلا لاسم ثلاثين امرأة يعدلنهم في كتبهم ليضيق هذا الموضع عن إبرازهم؛ لبأن إلههم الذي 
في خلق السموات لالأرض هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو عندهم الإله في السماء لالإمام 

اسوت على رأيهم أن يؤنس خلقه لعبيده؛ ليعلمهم  الأرض فكانت الحكمة في ظهور اللاهوت بهذا الن
كيف يعرفونه ليعبدلنه. لبأن النصيري عندهم لا يصير نصيريا مؤمنا يجالسونه ليشربون معه الخمر 

م أن يحلفوه ليطلعونه على أسرارهم ليزلجونه من نسائهم: حتى يخاطبه معلمه. لحقيقة الخطاب عنده
ر أهل مذهبه؛ لعلى ألا ينصح مسلما للا غيره إلا من كان من على كتمان دينه لمعرفة مشايخه لأكاب

أهل دينه لعلى أن يعرف ربه لإمامه بظهوره في أنواره لأدلاره فيعرف انتقا  الاسم لالمعنى في كل 
يعقوب لالمعنى هو يوسف. حين لزمان. فالاسم عندهم في أل  الناس آدم لالمعنى هو شيث لالاسم 

عليهما  -كما يزعمون بما في القرآن العظيم حكاية عن يعقوب ليوسف   ليستدلون على هذه الصورة
فيقولون: أما يعقوب فإنه كان الاسم فما قدر أن يتعدى منزلته فقا : قاََ  سَوْفَ  -الصلاة لالسلام 

َ إِّنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ ا يمُ ]يوسف:أَسْتـَغْفِّرُ لَكُمْ رَبيِّّ لوب فقا : قاََ  [ لأما يوسف فكان المعنى المط98لرَّحِّ
[ فلم يعلق الأمر بغيره؛ لأنه علم أنه الإله المتصرف ليجعلون 92لَا تَـثـْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ ]يوسف:

موسى هو الاسم ليوشع هو المعنى ليقولون: يوشع ردت له الشمس لما أمرها فأطاعت أمره؛ لهل 
عنى القادر المقتدر. ليقولون: سليمان س إلا لربها ليجعلون سليمان هو الاسم لآصف هو المترد الشم

عجز عن إحضار عرش بلقيس لقدر عليه آصف لأن سليمان كان الصورة لآصف كان المعنى القادر 



المقتدر لقد قا  قائلهم: هابيل شيث يوسف يوشع آصف شمعون الصفا حيدر ليعدلن الأنبياء 
ى الله عليه لسلم فيقولون: محمد هو لاحدا لاحدا على هذا النمط إلى زمن رسو  الله صللالمرسلين 

الاسم لعلي هو المعنى ليوصلون العدد على هذا الترتيب في كل زمان إلى لقتنا هذا. فمن حقيقة 
الخطاب في الدين عندهم أن عليا هو الرب لأن محمدا هو الحجاب لأن سلمان هو الباب لأنشد 

 فقا : ابر رؤسائهم لفضلائهم لنفسه في شهور سنة سبعمائةبعض أك
 أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين

 للا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين
 للا طريق إليه إلا سلمان ذل القوة المتين
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ليقولون إن ذلك على هذا الترتيب لم يز  للا يزا  لكذلك الخمسة الأيتام لالاثنا عشر نقيبا 
م الخبيثة لأنهم لا يزالون يظهرلن مع الرب لالحجاب ومة من كتبهلأسماؤهم مشهورة عندهم لمعل

لالباب في كل كور لدلر أبدا سرمدا على الدلام لالاستمرار ليقولون: إن إبليس الأبالسة هو عمر 
رضي الله  -ليليه في رتبة الإبليسية أبو بكر رضي الله عنه ثم عثمان  -رضي الله عنه  -بن الخطاب 

فلا  -تبهم عن أقوا  الملحدين لانتحا  أنواع الضالين لالمفسدين فهم لأعلى ر عنهم أجمعين لشر 
يزالون موجودين في كل لقت دائما حسبما ذكر من الترتيب. للمذاهبهم الفاسدة شعب لتفاصيل 

ترجع إلى هذه الأصو  المذكورة. لهذه الطائفة الملعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام لهم 
رلن بهذا المذهب لقد حقق أحوالهم كل من خالطهم لعرفهم من عقلاء هورلن متظاهمعرلفون مش

المسلمين لعلمائهم لمن عامة الناس أيضا في هذا الزمان؛ لأن أحوالهم كانت مستورة عن أكثر الناس 
لقت استيلاء الإفرنج المخذللين على البلاد الساحلية؛ فلما جاءت أيام الإسلام انكشف حالهم 

تلاء بهم كثير جدا. فهل يجوز لمسلم أن يزلجهم أل يتزلج منهم؟ لهل يحل أكل لهم. لالابلظهر ضلا
ذبائحهم لالحالة هذه أم لا؟ لما حكم الجبن المعمو  من إنفحة ذبيحتهم؟ لما حكم ألانيهم 

لملابسهم؟ لهل يجوز دفنهم بين المسلمين أم لا؟ لهل يجوز استخدامهم في ثغور المسلمين لتسليمها 
ب على للي الأمر قطعهم لاستخدام غيرهم من رجا  المسلمين الكفاة لهل يأثم إذا أخر ليهم؟ أم يجإ

طردهم؟ أم يجوز له التمهل مع أن في عزمه ذلك؟ لإذا استخدمهم لأقطعهم أل لم يقطعهم هل يجوز له 
 ه للي الأمرصرف أموا  بيت الما  عليهم لإذا صرفها لتأخر لبعضهم بقية من معلومه المسمى؛ فأخر 



عنه لصرفه على غيره من المسلمين أل المستحقين أل أرصده لذلك هل يجوز له فعل هذه الصور؟ أم 
يجب عليه؟ لهل دماء النصيرية المذكورين مباحة لأموالهم حلا  أم لا؟ لإذا جاهدهم للي الأمر أيده 

م لأكل من مناكحته الله تعالى بإخماد باطلهم لقطعهم من حصون المسلمين لحذر أهل الإسلام
ذبائحهم لألزمهم بالصوم لالصلاة لمنعهم من إظهار دينهم الباطل لهم الذين يلونه من الكفار: هل 
ذلك أفضل لأكثر أجرا من التصدي لالترصد لقتا  التتار في بلادهم لهدم بلاد سيس لديار الإفرنج 

أجر من رابط في الثغور بطا؟ ليكون على أهلها؟ أم هذا أفضل من كونه يجاهد النصيرية المذكورين مرا
على ساحل البحر خشية قصد الفرنج أكبر أم هذا أكبر أجرا؟ لهل يجب على من عرف المذكورين 
لمذاهبهم أن يشهر أمرهم ليساعد على إبطا  باطلهم لإظهار الإسلام بينهم فلعل الله تعالى أن 

لجهم من ذلك الكفر لمين بعد خر يهدي بعضهم إلى الإسلام لأن يجعل من ذريتهم لأللادهم مس
العظيم أم يجوز التغافل عنهم لالإهما ؟ لما قدر المجتهد على ذلك لالمجاهد فيه لالمرابط له لالملازم 

عليه؟ للتبسطوا القو  في ذلك مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى إنه على كل شيء قدير؛ لحسبنا الله 
 لنعم الوكيل.
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ين أبو العباس أحمد ابن تيمية: الحمد لله رب العالمين، هؤلاء القوم فأجاب شيخ الإسلام تقي الد
سائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود لالنصارى؛ بل لأكفر من  المسمون بالنصيرية هم ل 

كثير من المشركين لضررهم على أمة محمد صلى الله عليه لسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل  
لفرنج لغيرهم؛ فإن هؤلاء يتظاهرلن عند جها  المسلمين بالتشيع لموالاة أهل البيت كفار التتار لا
قيقة لا يؤمنون بالله للا برسوله للا بكتابه للا بأمر للا نهي للا ثواب للا عقاب للا جنة لهم في الح

بل يأخذلن  للا نار للا بأحد من المرسلين قبل محمد صلى الله عليه لسلم للا بملة من الملل السالفة 
أنها علم الباطن؛  كلام الله لرسوله المعرلف عند علماء المسلمين يتأللونه على أمور يفترلنها؛ يدعون

من جنس ما ذكره السائل لمن غير هذا الجنس؛ فإنه ليس لهم حد محدلد فيما يدعونه من الإلحاد في 
ه؛ إذ مقصودهم إنكار الإيمان لشرائع أسماء الله تعالى لآياته لتحريف كلام الله تعالى لرسوله عن مواضع

رفونها من جنس ما ذكر السائل لمن جنس الإسلام بكل طريق مع التظاهر بأن لهذه الأمور حقائق يع
قولهم: إن " الصلوات الخمس " معرفة أسرارهم ل " الصيام المفرلض " كتمان أسرارهم " لحج البيت 

أبو بكر لعمر لأن )النبأ العظيم لالإمام المبين( هو العتيق " زيارة شيوخهم لأن )يدا أبي لهب( هما 



م لأهله لقائع مشهورة لكتب مصنفة فإذا كانت لهم مكنة علي بن أبي طالب؛ للهم في معاداة الإسلا
سفكوا دماء المسلمين؛ كما قتلوا مرة الحجاج لألقوهم في بئر زمزم لأخذلا مرة الحجر الأسود لبقي 

المسلمين لمشايخهم ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى لصنفوا كتبا كثيرة عندهم مدة لقتلوا من علماء 
ه لصنف علماء المسلمين كتبا في كشف أسرارهم لهتك أستارهم؛ لبينوا فيها ما مما ذكره السائل لغير 

هم عليه من الكفر لالزندقة لالإلحاد الذي هم به أكفر من اليهود لالنصارى لمن براهمة الهند الذين 
ن الأصنام. لما ذكره السائل في لصفهم قليل من الكثير الذي يعرفه العلماء في لصفهم. لمن يعبدل 
علوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم لهم دائما مع كل عدل الم

للمسلمين؛ فهم مع النصارى على المسلمين. لمن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل 
انقهار النصارى؛ بل لمن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار. لمن أعظم أعيادهم ل 

النصارى على ثغور المسلمين فإن ثغور المسلمين ما زالت بأيدي  -لالعياذ بالله تعالى  -إذا استولى 
المؤمنين "  المسلمين حتى جزيرة قبرص يسر الله فتحها عن قريب لفتحها المسلمون في خلافة أمير

الرابعة. فهؤلاء  عثمان بن عفان " رضي الله عنه فتحها " معالية بن أبي سفيان " إلى أثناء المائة
المحادلن لله لرسوله كثرلا حينئذ بالسواحل لغيرها فاستولى النصارى على الساحل؛ ثم بسببهم 

 ذلك؛ ثم لما أقام الله استولوا على القدس الشريف لغيره؛ فإن أحوالهم كانت من أعظم الأسباب في
لاح الدين لأتباعهما لفتحوا ملوك المسلمين المجاهدين في سبيل الله تعالى كنور الدين الشهيد لص

السواحل من النصارى لممن كان بها منهم لفتحوا أيضا أرض مصر؛ فإنهم كانوا مستولين عليها نحو 
وا البلاد لمن ذلك التاريخ انتشرت مائتي سنة لاتفقوا هم لالنصارى فجاهدهم المسلمون حتى فتح

دخلوا بلاد الإسلام لقتلوا خليفة بغداد  دعوة الإسلام بالديار المصرية لالشامية. ثم إن التتار ما
لغيره من ملوك المسلمين إلا بمعالنتهم لمؤازرتهم؛ فإن منجم هولاكو الذي كان لزيرهم لهو " النصير 

 لذي أمر بقتل الخليفة لبولاية هؤلاء.الطوسي " كان لزيرا لهم بالألموت لهو ا
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للهم " ألقاب " معرلفة عند المسلمين تارة يسمون " الملاحدة " لتارة يسمون " القرامطة " لتارة 
رة يسمون " الإسماعيلية " لتارة يسمون " النصيرية " لتارة يسمون " الخرمية " يسمون " الباطنية " لتا
لهذه الأسماء منها ما يعمهم لمنها ما يخص بعض أصنافهم كما أن الإسلام لتارة يسمون " المحمرة " 

لالإيمان يعم المسلمين للبعضهم اسم يخصه إما لنسب لإما لمذهب لإما لبلد لإما لغير ذلك. لشرح 



اصدهم يطو  لهم كما قا  العلماء فيهم: ظاهر مذهبهم الرفض لباطنه الكفر المحض. لحقيقة مق
منون بنبي من الأنبياء لالمرسلين؛ لا بنوح للا إبراهيم للا موسى للا عيسى للا محمد أمرهم أنهم لا يؤ 

نجيل للا القرآن. صلوات الله لسلامه عليهم أجمعين للا بشيء من كتب الله المنزلة؛ لا التوراة للا الإ
س فيها على أعمالهم للا يقرلن بأن للعالم خالقا خلقه؛ للا بأن له دينا أمر به للا أن له دارا يجزي النا

غير هذه الدار لهم تارة يبنون قولهم على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين أل الإلهيين لتارة يبنونه على 
لرفض. ليحتجون لذلك من كلام النبوات: إما قو  المجوس الذين يعبدلن النور ليضمون إلى ذلك ا

أنه قا : ))أل  ما خلق الله العقل(( بقو  مكذلب ينقلونه كما ينقلون عن النبي صلى الله عليه لسلم 
لالحديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث؛ للفظه ))إن الله لما خلق العقل فقا  له: أقبل فأقبل. 

ن لفظه فيقولون ))أل  ما خلق الله العقل(( ليوافقوا قو  ( فيحرفو 1فقا  له: أدبر فأدبر(( )
لاجب الوجود هو العقل. لإما بلفظ ثابت عن المتفلسفة أتباع أرسطو في أن أل  الصادرات عن 

النبي صلى الله عليه لسلم فيحرفونه عن مواضعه كما يصنع أصحاب " رسائل إخوان الصفا " 
من باطلهم على كثير من المسلمين لراج عليهم حتى صار لنحوهم فإنهم من أئمتهم. لقد دخل كثير 

لإن كانوا لا يوافقونهم على أصل كفرهم؛ فإن ذلك في كتب طوائف من المنتسبين إلى العلم لالدين؛ 
هؤلاء لهم في إظهار دعوتهم الملعونة التي يسمونها " الدعوة الهادية " درجات متعددة ليسمون النهاية 

موس الأعظم " لمضمون البلاغ الأكبر جحد الخالق تعالى؛ لالاستهزاء به لبمن " البلاغ الأكبر لالنا
م الله في أسفل رجله لفيه أيضا جحد شرائعه لدينه لما جاء به يقر به حتى قد يكتب أحدهم اس

الأنبياء لدعوى أنهم كانوا من جنسهم طالبين للرئاسة فمنهم من أحسن في طلبها لمنهم من أساء في 
قتل ليجعلون محمدا لموسى من القسم الأل  ليجعلون المسيح من القسم الثاني. لفيه من طلبها حتى 

الزكاة لالصوم لالحج لمن تحليل نكاح ذلات المحارم لسائر الفواحش: ما يطو  الاستهزاء بالصلاة ل 
ر لصفه. للهم إشارات لمخاطبات يعرف بها بعضهم بعضا. لهم إذا كانوا في بلاد المسلمين التي يكث
فيها أهل الإيمان فقد يخفون على من لا يعرفهم لأما إذا كثرلا فإنه يعرفهم عامة الناس فضلا عن 

 .خاصتهم
_________ 

 / 1( لكذلك السخالي في ))المقاصد الحسنة(( )27( ألرده باللفظ الأل  الصغاني في موضوعاته )1)
( لالبيهقي في ))الشعب(( 8102( لغيرهما، لأما لفظ بلفظ )لما خلق .. ( فرلاه الطبراني )199

ذهبي لايعرف لقا  ( فيه عمر بن أبي صالح قا  ال28 / 8( لقا  الهيثمي في ))المجمع(( )349 / 6)
 ( موضوع5064الألباني في ))المشكاة(( )
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لقد اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم؛ للا يجوز أن ينكح الرجل مولاته منهم 
للا يتزلج منهم امرأة للا تباح ذبائحهم. لأما " الجبن المعمو  بإنفحتهم " ففيه قولان مشهوران 

هم إنهم لا يذكون ر إنفحة الميتة لكإنفحة ذبيحة المجوس؛ لذبيحة الفرنج الذين يقا  عنللعلماء كسائ
الذبائح. فمذهب أبي حنيفة لأحمد في إحدى الرلايتين أنه يحل هذا الجبن؛ لأن إنفحة الميتة طاهرة 

جس. على هذا القو ؛ لأن الإنفحة لا تموت بموت البهيمة لملاقاة الوعاء النجس في الباطن لا ين
لأن الإنفحة عند هؤلاء نجسة؛  لمذهب مالك لالشافعي لأحمد في الرلاية الأخرى أن هذا الجبن نجس

لأن لبن الميتة لإنفحتها عندهم نجس. لمن لا تؤكل ذبيحته فذبيحته كالميتة. لكل من أصحاب القولين 
وس. لأصحاب القو  يحتج بِثار ينقلها عن الصحابة فأصحاب القو  الأل  نقلوا أنهم أكلوا جبن المج

جبن النصارى. فهذه مسألة اجتهاد؛ للمقلد أن يقلد  الثاني نقلوا أنهم أكلوا ما كانوا يظنون أنه من
من يفتي بأحد القولين. لأما " ألانيهم لملابسهم " فكألاني المجوس لملابس المجوس على ما عرف من 

بعد غسلها؛ فإن ذبائحهم ميتة فلا بد  مذاهب الأئمة. لالصحيح في ذلك أن ألانيهم لا تستعمل إلا
يطبخونه من ذبائحهم فتنجس بذلك فأما الآنية التي لا يغلب على  أن يصيب ألانيهم المستعملة ما

الظن لصو  النجاسة إليها فتستعمل من غير غسل كآنية اللبن التي لا يضعون فيها طبيخهم أل 
اب رضي الله عنه من جرة نصرانية. فما شك يغسلونها قبل لضع اللبن فيها لقد توضأ عمر بن الخط

بالشك. للا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين للا يصلى على من مات  في نجاسته لم يحكم بنجاسته
منهم؛ فإن الله سبحانه لتعالى نهى نبيه صلى الله عليه لسلم عن الصلاة على المنافقين: كعبد الله ابن 

لالزكاة لالصيام لالجهاد مع المسلمين؛ للا يظهرلن مقالة تخالف أبي لنحوه؛ لكانوا يتظاهرلن بالصلاة 
هُم مَّاتَ أبََدًا لَلَا تَـقُمْ عَلَىَ قَبْرِّهِّ دين  نـْ الإسلام؛ لكن يسرلن ذلك فقا  الله: لَلاَ تُصَلِّّ عَلَى أَحَدٍ مِّّ

قُونَ ]التوبة: للهِّ لَرَسُولِّهِّ لَمَاتُواْ لَهُمْ فاَسِّ مُْ كَفَرُلاْ باِّ [ فكيف بهؤلاء الذين هم مع الزندقة لالنفاق 84إِّنهَّ
 .يظهرلن الكفر لالإلحاد
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لأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أل حصونهم أل جندهم فإنه من الكبائر لهو بمنزلة من 
م؛ فإنهم من أغش الناس للمسلمين للولاة أمورهم لهم أحرص الناس يستخدم الذئاب لرعي الغن

المملكة لالدللة لهم شر من المخامر الذي يكون في العسكر؛ فإن المخامر قد يكون له  على فساد
غرض: إما مع أمير العسكر لإما مع العدل. لهؤلاء مع الملة لنبيها لدينها لملوكها؛ لعلمائها 

رص الناس على تسليم الحصون إلى عدل المسلمين لعلى إفساد الجند على لعامتها لخاصتها لهم أح
الأمر لإخراجهم عن طاعته. لالواجب على للاة الأمور قطعهم من دلالين المقاتلة فلا يتركون في للي 

ثغر للا في غير ثغر؛ فإن ضررهم في الثغر أشد لأن يستخدم بدلهم من يحتاج إلى استخدامه من 
إذا كان   على دين الإسلام لعلى النصح لله للرسوله للأئمة المسلمين لعامتهم؛ بلالرجا  المأمونين

للي الأمر لا يستخدم من يغشه لإن كان مسلما فكيف بمن يغش المسلمين كلهم للا يجوز له تأخير 
هذا الواجب مع القدرة عليه بل أي لقت قدر على الاستبدا  بهم لجب عليه ذلك. لأما إذا 

ا على ذلك. ملوا العمل المشرلط عليهم فلهم إما المسمى لإما أجرة المثل لأنهم عوقدل استخدموا لع
فإن كان العقد صحيحا لجب المسمى لإن كان فاسدا لجبت أجرة المثل لإن لم يكن استخدامهم من 

جنس الإجارة اللازمة فهي من جنس الجعالة الجائزة؛ لكن هؤلاء لا يجوز استخدامهم فالعقد عقد 
لهم؛ لكن دماؤهم  فلا يستحقون إلا قيمة عملهم. فإن لم يكونوا عملوا عملا له قيمة فلا شيءفاسد 

لأموالهم مباحة. لإذا أظهرلا التوبة ففي قبولها منهم نزاع بين العلماء؛ فمن قبل توبتهم إذا التزموا 
فإن مالهم يكون فيئا  شريعة الإسلام أقر أموالهم عليهم. لمن لم يقبلها لم تنقل إلى لرثتهم من جنسهم؛

توبة؛ لأن أصل مذهبهم التقية لكتمان أمرهم لبيت الما ؛ لكن هؤلاء إذا أخذلا فإنهم يظهرلن ال
لفيهم من يعرف لفيهم من قد لا يعرف. فالطريق في ذلك أن يحتاط في أمرهم فلا يتركون مجتمعين للا 

رائع الإسلام: من الصلوات الخمس يمكنون من حمل السلاح للا أن يكونوا من المقاتلة ليلزمون ش
دين الإسلام ليحا  بينهم لبين معلمهم. فإن أبا بكر الصديق لقراءة القرآن. ليترك بينهم من يعلمهم 

رضي الله عنه لسائر الصحابة لما ظهرلا على أهل الردة لجاءلا إليه قا  لهم الصديق: اختارلا إما 
يا خليفة رسو  الله هذه الحرب المجلية قد عرفناها فما السلم الحرب المجلية لإما السلم المخزية. قالوا: 

ا : تدلن قتلانا للا ندي قتلاكم لتشهدلن أن قتلانا في الجنة لقتلاكم في النار لنقسم ما المخزية؟ ق
أصبنا من أموالكم لتردلن ما أصبتم من أموالنا لتنزع منكم الحلقة لالسلاح لتمنعون من ركوب الخيل 

افقه الصحابة في ون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة رسوله لالمؤمنين أمرا بعد ردتكم. فو لتتركون تتبع
ذلك؛ إلا في تضمين قتلى المسلمين فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قا  له: هؤلاء قتلوا في سبيل 

الذي اتفق  الله فأجورهم على الله. يعني هم شهداء فلا دية لهم فاتفقوا على قو  عمر في ذلك. لهذا
فيه العلماء. فمذهب أكثرهم أن من  الصحابة عليه هو مذهب أئمة العلماء لالذي تنازعوا فيه تنازع



قتله المرتدلن المجتمعون المحاربون لا يضمن؛ كما اتفقوا عليه آخرا لهو مذهب أبي حنيفة لأحمد في 
الأل . فهذا الذي فعله إحدى الرلايتين. لمذهب الشافعي لأحمد في الرلاية الأخرى هو القو  

يفعل بمن أظهر الإسلام لالتهمة ظاهرة فيه فيمنع الصحابة بأللئك المرتدين بعد عودهم إلى الإسلام 
أن يكون من أهل الخيل لالسلاح لالدرع التي تلبسها المقاتلة للا يترك في الجند من يكون يهوديا للا 

 نصرانيا.
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ليلزمون شرائع الإسلام حتى يظهر ما يفعلونه من خير أل شر لمن كان من أئمة ضلالهم لأظهر التوبة 
بلاد المسلمين التي ليس لهم فيها ظهور. فإما أن يهديه الله تعالى لإما أن يموت نهم لسير إلى أخرج ع

على نفاقه من غير مضرة للمسلمين. للا ريب أن جهاد هؤلاء لإقامة الحدلد عليهم من أعظم 
 الطاعات لأكبر الواجبات لهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين لأهل الكتاب؛

ء من جنس جهاد المرتدين لالصديق لسائر الصحابة بدءلا بجهاد المرتدين قبل جهاد فإن جهاد هؤلا
الكفار من أهل الكتاب؛ فإن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين لأن يدخل فيه من أراد 

فظ رأس الخرلج عنه. لجهاد من لم يقاتلنا من المشركين لأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين. لح
مقدم على الربح. لأيضا فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أللئك؛ بل ضرر هؤلاء من الما  

جنس ضرر من يقاتل المسلمين من المشركين لأهل الكتاب لضررهم في الدين على كثير من الناس 
بحسب ما أشد من ضرر المحاربين من المشركين لأهل الكتاب. ليجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك 

عليه من الواجب فلا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم؛ بل يفشيها ليظهرها ليعرف يقدر 
المسلمون حقيقة حالهم للا يحل لأحد أن يعالنهم على بقائهم في الجند لالمستخدمين للا يحل لأحد 

الله به  لقيام بما أمرالسكوت عن القيام عليهم بما أمر الله به لرسوله. للا يحل لأحد أن ينهى عن ا
لرسوله؛ فإن هذا من أعظم أبواب الأمر بالمعرلف لالنهي عن المنكر لالجهاد في سبيل الله تعالى؛ لقد 

ُّ جَاهِّدِّ الْكُفَّارَ لَالْمُنَافِّقِّيَن لَاغْلُظْ عَلَيْهِّمْ  قا  الله تعالى لنبيه صلى الله عليه لسلم يَا أيَّـُهَا النَّبيِّ
ن الكفار لالمنافقين. لالمعالن على كف شرهم لهدايتهم بحسب ء لا يخرجون ع[ لهؤلا73]التوبة:

الإمكان له من الأجر لالثواب ما لا يعلمه إلا الله تعالى؛ فإن المقصود بالقصد الأل  هو هدايتهم؛  
خير الناس [ قا  أبو هريرة كنتم 110كما قا  الله تعالى كُنتُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْرِّجَتْ لِّلنَّاسِّ ]عمران:

اس تأتون بهم في القيود لالسلاسل حتى تدخلوهم الإسلام. فالمقصود بالجهاد لالأمر بالمعرلف للن



لالنهي عن المنكر: هداية العباد لمصالح المعاش لالمعاد بحسب الإمكان فمن هداه الله سعد في الدنيا 
لالنهي عن المنكر: مر بالمعرلف. لالآخرة لمن لم يهتد كف الله ضرره عن غيره. لمعلوم أن الجهاد لالأ

هو أفضل الأعما  كما قا  صلى الله عليه لسلم ))رأس الأمر الإسلام لعموده الصلاة لذرلة سنامه 
( لفي الصحيح عنه صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))إن في الجنة لمائة 1الجهاد في سبيل الله تعالى(( )

أعدها الله عز لجل للمجاهدين في  ماء إلى الأرضدرجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين الس
( لقا  صلى الله عليه لسلم ))رباط يوم لليلة في سبيل الله خير من صيام شهر لقيامه(( 2سبيله(( )

( لمن مات مرابطا مات مجاهدا لجرى عليه عمله لأجري عليه رزقه من الجنة لأمن الفتنة. لالجهاد 3)
للهِّ تعالى: أَجَعَ أفضل من الحج لالعمرة كما قا   دِّ الْحرََامِّ كَمَنْ آمَنَ باِّ قَايةََ الْحاَجِّّ لَعِّمَارةََ الْمَسْجِّ لْتُمْ سِّ

رِّ لَجَاهَدَ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ لَا يَسْتـَوُلنَ عِّندَ اللهِّ لَاُلله لاَ يَـهْدِّي الْقَوْمَ الظَّالِّمِّيَن الَّذِّ  ينَ آمَنُواْ لَالْيـَوْمِّ الآخِّ
رُهُمْ لاْ فيِّ سَبِّ لَهَاجَرُلاْ لَجَاهَدُ  هِّمْ أَعْظَمُ دَرجََةً عِّندَ اللهِّ لَأُلْلئَِّكَ هُمُ الْفَائِّزُلنَ يُـبَشِّّ مْوَالهِِّّمْ لَأنَفُسِّ يلِّ اللهِّ بأَِّ

نْهُ لَرِّضْوَانٍ لَجَنَّاتٍ لهَّمُْ فِّيهَا نعَِّيمٌ مُّقِّيمٌ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبََدًا إِّنَّ اَلله عِّندَ  مُ بِّرَحْمَةٍ مِّّ يمٌ أَجْرٌ عَظِّ  هُ رَبهُّ
[. لالحمد لله رب العالمين لصلاته لسلامه على خير خلقه سيدنا محمد لعلى آله 22 - 19]التوبة:

 لصحبه أجمعين.
 :-رحمه الله تعالى  -لسئل 

 عن " الدرزية " ل " النصيرية ": ما حكمهم؟
 فأجاب:

نكاح نسائهم؛ بل  ل ذبائحهم للاهؤلاء " الدرزية " ل " النصيرية " كفار باتفاق المسلمين لا يحل أك
للا يقرلن بالجزية؛ فإنهم مرتدلن عن دين الإسلام ليسوا مسلمين؛ للا يهود للا نصارى لا يقرلن 
بوجوب الصلوات الخمس للا لجوب صوم رمضان للا لجوب الحج؛ للا تحريم ما حرم الله لرسوله 

فار باتفاق المسلمين. فأما " العقائد فهم كمن الميتة لالخمر لغيرهما. لإن أظهرلا الشهادتين مع هذه 
النصيرية " فهم أتباع أبي شعيب محمد بن نصير لكان من الغلاة الذين يقولون: إن عليا إله لهم 

 ينشدلن:
 أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين

 للا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين
 للا طريق إليه إلا سلمان ذل القوة المتين

O145 / 35 -شيخ الإسلام ابن تيمية موع الفتالى لمج 
_________ 

( لقا  الترمذي 22069( )231 / 5( لأحمد )3973( لابن ماجه )2616( رلاه الترمذي )1)



 حسن صحيح، لكذلك صححه الألباني
 (2790( رلاه البخاري )2)
 (1913( رلاه مسلم )3)
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 مراجع للتوسع
م. ـ 1980هـ  / 1400ة العلوية، الحسيني عبد الله ـ دار الاعتصام ـ القاهرة ـ الجذلر التاريخية للنصيري

لل لالنحل، أبو الفتح الشهرستاني. ـ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد ـ دار الكتب العربية ـ الم
ديانة القاهرة. ـ رسائل ابن تيمية، رسالة في الرد على النصيرية. ـ الباكورة السليمانية في كشف أسرار ال

أمين غالب الطويل ـ طبع  م. ـ تاريخ العلويين، محمد1864النصيرية، سليمان أفندي الأذني. بيرلت، 
م 1925م. ـ خطط الشام، محمد كرد علي ـ ط دمشق 1924في اللاذقية عاصمة دللة العلويين عام 

سلام بلا . ـ دائرة المعارف الإسلامية، مادة نصيري. ـ إ109ـ  107 / 6ج  268ـ  265 / 3ـ ج 
العقيدة النصيرية، م. ـ تاريخ 1961مذاهب، د. مصطفى الشكعة ـ ط دار القلم ـ القاهرة ـ 

المستشرق رينيه دلسو ـ نشرته مكتبة أميل ليون لبداخله كتاب المجموعة بنصه العربي. ـ الأعلام 
ر المعارف ـ ـ ط دا 357 / 3م. ـ تاريخ الأدب العربي لبرلكلمان، 1956بيرلت ـ  254 / 2للزركلي، 
طيب، مكتب الأقصى، عمان. ـ م. ـ الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، د. أحمد محمد الخ1962

 .L -م. 1981هـ  / 1401دراسات في الفرق، د. صابر طعيمة ـ مكتبة المعارف ـ الرياض 
Massignon Minora, Beyrouth 1963. 

O الموسوعة الميسرة 
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 عريف بهمالمبحث الأل : الت
 قبل ذكر هذه الطائفة لبيان عقائدهم نذكر تعريفاً موجزاً بهم فيما يلي:

 غةالتعريف بهم في الل
تطلق كلمة الدرلز على معان عديدة في اللغة، منها: أنها تطلق على الأللاد غير الشرعيين الذين لا 



 لاد درزة.يعرف لهم آباء، لتطلق كذلك على السفلة لالسقاط من الناس فيقا  لهم أل 
ذا كان قا  الأزهري نقلًا عن ابن الأعرابي: )لالعرب تقو  للدّعي: هو ابن درزة لابن ترني، لذلك إ

ابن أمة تساعي فجاءت به من المساعاة للا يعرف له أب(.قا : )ليقا : هؤلاء أللاد درزة، لأللاد 
القمل لالصئبان، فيقا :  (.لتطلق هذه اللفظة أيضاً على1قاله المبرد( )0فرتني للسفلة لالسقاط 

 (.2بنات الدرلز؛ كما يذكر الفيرلزآبادي )
لانحطاط، لمن هنا نجد أن الدرلز لا يحبون أن تطلق عليهم هذه لتد  هذه المعاني على الرداءة لا

التسمية لأسباب سنذكرها، لربما يكون منها سوء مفهوم هذه التسمية عند الناس، مضافاً إليها لجود 
 رى.الأسباب الأخ

التعريف بهم في اصطلاح علماء الفرقيطلق علماء الفرق تسمية الدرلز على طائفة ذات أفكار لآراء 
تقادية، هم من غلاة الباطنية يعتقدلن ألوهية الحاكم بأمره، انشقوا عن الإسماعيلية في الظاهر لإن  اع

نشتكين الدرزي، لإن   كانوا متفقين معهم في جوهر عقائدهم، لنسبوا إلى أحد دعاة الضلا  المجوس
 (.3كانوا لا يحبون هذه النسبة كما سيأتي بيانه )

 بيان أصل الدرلز
في أصل الدرلز على أقوا  كثيرة نوجزها فيما يلي: أنهم سلالة قبائل عربية، لهو ما اختلف الناس 

 (.4يزعمونه لأنفسهم، لقد أكده الأستاذ محمد حمزة، لأنهم من لخم لتنوخ )
 السامريين القدماء.أنهم من سلالة 

 أنهم من بقايا الحيثيين القدماء.
 أنهم مزيج من عناصر مختلفة من عرب لفرس لهنود.

 أنهم سلالة الجنود الفرنسيين الصليبيين.
بعيدة، لتهدف كذلك إلى  -غير القو  الأل –أنهم من أصل إنجليزي. لتبدل تلك الأقوا  كلها 

 (.5)أغراض سياسية فيما يرى محمد كامل حسين 
 لالواقع أن هذا الاختلاف فيهم يضفي عليهم ظلالًا من الشكوك لالارتياب في أصلهم.

O593 / 2غالب عواجي فرق معاصرة ل 
_________ 

 (181 / 13( انظر: ))تهذيب اللغة(( )1)
 (، لانظر كتب اللغة مادة ))درز((.182 / 2( ))القاموس المحيط(( )2)
 (199عالم الإسلامي(( )ص( انظر: ))الحركات الباطنية في ال3)



 (118( ))التآلف بين الفرق الإسلامية(( )ص4)
 لمحمد كامل حسين يتملق الإسماعيلية فيما يكتبه عنهم.(، 6،14( ))طائفة الدرلز(( )ص5)
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 المبحث الثاني: الحاكم بأمر الله لعلاقته بعقيدة الدرلز
ى شخصية ذلك الرجل الذي لقي الضوء عللابد لمن يتصدى للتعريف بالمذهب الدرزي، من أن ي

 يدعي أتباعه الدرلز، أن اللاهوت ظهر في صورته الناسوتية.
هذا الرجل هو أبو علي المنصور بن العزيز بالله بن المعز لدين الله الفاطمي، لالذي لقب بـ )الحاكم 

 بأمر الله(.
وت أبيه مباشرة في الملك بعد م م، لقد تولى 985هـ الموافق لعام  375للد الحاكم بأمر الله سنة 

هـ، لكان سادس الملوك العبيديين. للكي تتمكن من أخذ فكرة لاضحة قدر  386رمضان سنة 
(، متمايزة عن 1الإِّمكان عن حياة هذا الحاكم الغامض، قسمنا حياته إلى ثلاثة أقسام أل أدلار )

في الحادية عشرة من عمره، توليه الملك بعضها تمام التمايز. فالدلر الأل : لهو دلر حداثته، يبدأ من 
 م(. 1000هـ الموافق لعام ) 390( في سنة 2لينتهي بمقتل )برجوان( )

م(، لهي السنة  1017هـ الموافق لعام ) 408ليبدأ الدر الثاني: من تاريخ هذا الحادث حتى سنة 
 التي ادعى فيها الألوهية على يد حمزة بن علي.

 (.1021هـ الموافق لعام ) 411، حتى اختفائه لمقتله سنة هـ 408ن سنة أما الدلر الثالث: فيبدأ م
م(: )للي الحاكم بأمر الله الخلافة حدثا  1000 – 996هـ ) 390 – 386الدلر الأل  من سنة 

(، لقد كانت 3دلن الثانية عشرة، في نفس اليوم الذي مات فيه لالده )العزيز(، لكانت أمه أم للد )
المعاصرة، جارية رلمية نصرانية من طائفة الملكية، لكان لها أيام العزيز ة النصرانية حسبما تقو  الرلاي

( الواضح التي اتبعها 4نفوذ عظيم في الدللة، لكان لهذا النفوذ أثره بلا ريب في سياسة التسامح )
 (5العزيز نحو النصارى، لفي تقوية جانبهم لنفوذهم، لتمكنهم من مناصب النفوذ لالثقة( )

بل موته بولده ثلاثة من أكابر رجا  الدللة لهم: )برجوان الصقلبي خادمه لكبير لصى العزيز قلأ
خزائنه، لالحسن بن عمار زعيم كتامة، أقوى القبائل المغربية، لعماد الدللة الفاطمية منذ نشأتها، 

ث أن نشب لمحمد بن النعمان قاضى القضاة، لكانت الوصاية الفعلية إلى الأل  لالثاني، للم يلب
 لاف بين الرجلين لاشتدت المنافسة بينهما.الخ



لقام ابن عمار بتدبير الشؤلن بادئ ذي بدء، للقب في سجل تعيينه بأمين الدللة، لظهر ابن عمار 
بمظهر الطاغية المطلق، فكان يدخل القصر ليغادره راكبًا، لألزم جميع الناس بالترجل له، لأغلق بابه 

لأخيراً لقع الانفجار، للثبت جماعة كبيرة من الزعماء لالجند ر من شيعته. إلا على الخاصة لالأكاب
بتحريض برجوان لتدبيره، لهاجمت الكتاميين في ظاهر القاهرة لأثخنت فيهم، فتوارى ابن عمار 

(. )لألصبح 6حينًا، لاضطر أن يترك الميدان حرًا لمنافسه، عندئذ قبض برجوان على زمام الأمور( )
 (.7ركبه الزهو لالغرلر، لانغمس في الملذات ينعم بثرلته الطائلة( )ق السلطان، ل لبرجوان مطل

_________ 
(، التي قسمت حياة الحاكم إلى ثلاثة 270 – 266 / 7( )انظر ))دائرة المعارف الإسلامية(( )1)

في ))تاريخ الإسلام السياسي  –أدلار. لكذلك انظر ما قسمه الدكتور حسن إبراهيم حسن 
، الثاني من 390 -هـ  386لحياة الحاكم إلى أربعة أقسام، الأل  من  –( 153 / 3ني(( )لالدي
 هـ. 411 – 401هـ، لالرابع من  401 – 396هـ، لالثالث من  395 – 390

 ( أحد الألصياء الثلاثة، الذين عهد إليهم العزيز برعاية الحاكم حتى بلوغه، لكان خصيا.2)
 ن لها أللاد من مالكها، لبعد موته تعتق لوجود للد لها. الرق، ليكو ( لهي المملوكة التي تبقى في3)
 ( أل قل التخاذ  لأن من سبقه في الدللة العبيدية كانوا متخاذلين حقا؟!.4)
 (.42 - 41( محمد عبد الله عنان ))الحاكم بأمر الله لأسرار الدعوة الفاطمية(( )ص 5)
 (.47 – 45عوة الفاطمية(( )ص  لأسرار الد( محمد عبد الله عنان ))الحاكم بأمر الله6)
 (.267 / 7( ))دائرة المعارف الإسلامية(( )7)

(9/ 298) 

 

فماذا كان موقف الحاكم خلا  هذه الفترة الأللى من ملكه؟ )للقد كان برجوان بلا ريب يحجبه ما 
لم يلبث أن فطن الدللة لشؤلنها، ليدفعه ما استطاع إلى اللهو لاللعب، ل استطاع عن الاتصا  برجا  

في ذلك  –الحاكم إلى موقف برجوان لاستئثاره بالسلطة، لاستبداده بالشؤلن، لكان الحاكم قد أشرف 
على الخامسة عشر من عمره، لأصبح الطفل فتى يافعًا شديد اليقظة لالطموح، لبدأ يثور  –الوقت 

الحسين بن جوهر، لعهد  وبة، للذلك فقد حكم على برجوان بالموت، فاستدعى الحاكملسلطته المسل
إليه بتلك المهمة. لمنذ ذلك الحين تنال  الحاكم إدارة الدللة بيديه، لنظم له مجلسًا ليليًا يحضره أكابر 

 (.1رجا  الدللة، لتبحث فيه الشؤلن العامة( )



م(: افتتح الحاكم عهده الجديد كما  1017 – 1000هـ ) 408 – 390الدلر الثاني من سنة 
رجوان لصيه لمدبر دللته، )غير أن الحاكم ما لبث أن اتبع ضربته بضربة دموية أخرى ذكرنا بقتل ب

هـ قتل الحاكم لزيره  393لفي سنة  –لأحد الألصياء عليه  –هي مقتل الحسن بن عمار زعيم كتامة 
منصبه زهاء ستة أعوام، لأقام الحاكم مكانه علي بن عمر فهد بن إبراهيم النصراني، بعد أن قضى في 

(، للكن لم تمض أشهر قلائل حتى سخط عليه لقتله، لقتل معه الخادم ريدان الصقلي 2العداس )
هـ، ثم تبع بذلك بمقتلة أخرى كان  394حامل المظلة. ثم قتل عددًا كبيراً من الغلمان لالخاصة سنة 

هـ، فقتل لأحرقت  389الذي شغل منصب القضاء منذ سنة  من ضحاياها الحسين بن النعمان
 (.3ته، لزهق فيها عدد كبير من الخاصة لالعامة، فقتلوا أل أحرقوا( )جث

للكي نعطي صورة لاضحة عن هذه الشخصية الغامضة، نستعرض فيما يلي أقوا  بعض المؤرخين 
 ممن كانوا معاصرين لعهد الحاكم، أل كانوا قريبين من عهده:

بي المظفر بن قرألغلي في تاريخه )مرآة دأ بابن تغري بردي في )النجوم الزاهرة( الذي ينقل عن ألنب
 الزمان( ما يلي عن الحاكم:

)لقد كانت خلافته متضادة بين شجاعة لإقدام، لجبن لإحجام، لمحبة للعلم لانتقام من العلماء، 
 لميل إلى الصلاح لقتل الصلحاء.

_________ 
 (.50 – 48)ص   عنان ))الحاكم بأمر الله لأسرار الدعوة الفاطمية((( محمد عبد الله1)
( أحد لزراء الدللة الفاطمية، تولى الوزارة لأل  مرة بعد لفاة يعقوب بن كلس اليهودي أيام 2)

 العزيز.
 (.54( محمد عبد الله عنان ))الحاكم بأمر الله لأسرار الدعوة الفاطمية(( )ص 3)
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ام يلبس الصوف سبع سنين، لكان الغالب عليه السخاء، لربما بخل بما لم يبخل به أحد قط، لأق
م سنين يجلس في الشمع ليلًا لنهاراً، ثم عنَّ له أن يجلس في الظلمة لامتنع عن دخو  الحمام، لأقا

فجلس فيها مدة، لقتل من العلماء لالكتاب لالأماثل ما لا يحصى، لكتب على المساجد لالجوامع 
مرل بن العاص رضي الله عنهم في سب أبي بكر لعمر لعثمان لعائشة لطلحة لالزبير لمعالية لع

( ثم 1ئة، ثم محاه في سنة سبع لتسعين. لأمر بقتل الكلاب، لبيع الفقاع )سنة خمس لتسعين لثلثما



( عن البلاد لعما يباع فيها، لنهى عن النجوم لكان ينظر فيها. لنفى 2نهى عنه، لرفع المكوس )
(.لبنى جامع 3ذا كان يسفك الدماء )المنجمين، لكان يرصدها ليخدم زحل لطالعه المريخ، لله

دة على النيل بمصر، لمساجد كثيرة، لنقل إليها المصاحف المفضضة، لالستور القاهرة، لجامع راش
الحرير، لقناديل الذهب لالفضة، لمنع من صلاة التراليح عشر سنين، ثم أباحها. لقطع الكرلم لمنع 

سة آلاف جرة عسل في البحر، خوفاً من أن تعمل من بيع العنب، للم يبق في للايته كرمًا، لأراق خم
(.ليرلي ابن خلطان عن الحافظ أبي الطاهر 4لمنع النساء من الخرلج من بيوتهن ليلاً لنهاراً( ) نبيذًا،

لَفي )  (:5السِّ
_________ 

 ( شراب يتخذ من الشعير، يعلوه الزبد لالفقاعات، ليشبه )البيرة( في الوقت الحاضر.1)
 ( الجمارك.2)
فة للشرع، فإن النجوم لالمطالع لا ينسب إليها ( كذا في مرأة الزمان، للا يخفى ما في ذلك من مخال3)

فعل أحد، فقد كان سفاكا للدماء بفعله القبيح، لنفسه المجرمة. لمن اعتقد في النجوم خلاف ذلك 
 ى الله عليه لسلم.من تأثير على الناس في الحظوظ لالسعادة لالشقاء فقد كفر بما نز  على محمد صل

 (.177 – 176ة في ملوك مصر لالقاهرة((. )ص ( ابن تغرى بردي ))النجوم الزاهر 4)
( هو الحافظ أبو الطاهر أحمد بن محمد السلفي، بكسر السين لفتح اللام، للد في أصبهان سنة 5)

ر أبو  / انظ 576على الأرجح لطلب الرحلة للحديث حتى استقر في الإسكندرية. توفي سنة  475
 الطاهر السلفي  / د. حسن عبد الحميد صالح.
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)أن الحاكم كان جالسًا في مجلسه العام لهو حفل بأعيان دللته، فقرأ بعض الحاضرين قوله تعالى فَلاَ 
هِّمْ لَربَِّّكَ لَا يُـؤْ  نـَهُمْ ثمَّ لاَ يجِّدُلاْ فيِّ أنَفُسِّ َّا قَضَيْتَ لَيُسَلِّّمُواْ  مِّنُونَ حَتىََّ يُحَكِّمُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بَـيـْ حَرَجًا ممِّّ

[، لالقارئ في أثناء ذلك يشير إلى الحاكم، فلما فرغ من القراءة، قرأ شخص 65تَسْلِّيمًا ]النساء: 
الحاً يَا أيَّـُهَا النَّاسُ ضُرِّبَ مَثَلٌ فاَسْتَمِّعُوا لَهُ إِّنَّ الَّذِّينَ تَدْعُونَ آخر يعرف بابن المشجر، لكان رجلاً ص

ئًا لاَّ يَسْتَنقِّذُلهُ مِّنْ مِّ  هُمُ الذُّبَابُ شَيـْ هُ ضَعُفَ ن دُلنِّ اللَِّّّ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا لَلَوِّ اجْتَمَعُوا لَهُ لَإِّن يَسْلُبـْ
قراءته [.فلما أنهى 73 - 16دَرُلا اللََّّ حَقَّ قَدْرِّهِّ إِّنَّ اللََّّ لَقَوِّيٌّ عَزِّيزٌ ]الحج:الطَّالِّبُ لَالْمَطْلُوبُ مَا قَ 

تغير لجه الحاكم، ثم أمر لابن المشجر المذكور بمائة دينار، للم يطلق للآخر شيئاً، ثم إن بعض 



قد عليك، لأنه لا أصحاب ابن المشجر قا  له: أنت تعرف الحاكم لكثرة استحالاته، لما نأمن أن يح
غيب عنه. فتجهز يؤاخذك في هذا الوقت ثم يؤاخذك بعد هذا فتتأذى معه، لمن المصلحة عندي أن ت

ابن المشجر للحج، لركب في البحر فغرق، فرآه صاحبه في النوم، فسأله عن حاله، فقا : ما أقصر 
يل نيته لحسن قصده( الربان معنا، أرسى بنا على باب الجنة، رحمه الله تعالى، لذلك ببركة جم

أن يقوموا على أقدامهم (.ليقو  السيوطي: )إن الحاكم أمر الرعية إذا ذكره الخطيب على المنبر 1)
صفوفاً إعظامًا لذكره، لاحترامًا لاسمه، فكان يفعل ذلك في سائر ممالكه حتى في الحرمين الشريفين. 

يسجد بسجودهم في الأسواق  لكان أهل مصر على الخصوص إذا قاموا خرلا سجدًا، حتى أنه
(.لمن أفعاله )أنه كان 2اله لأفعاله( )لغيرهم، لكان جباراً عنيدًا، لشيطانًا مريدًا، كثير التلون في أقو 

، فمن -لكان لا يركب إلا حماراً  –يعمل الحسبة بنفسه، فكان يدلر بنفسه في الأسواق على حمار له 
يقا  له مسعود، أن يفعل به الفاحشة العظمى( لجده قد غش في معيشة، أمر عبدًا أسود معه 

( كانت هناك، لجعل فيه 4على ثلاثة مشاهد ) (.لقد بنى بين الفسطاط لالقاهرة مسجدًا عظيمًا3)
سدنة لخدمًا يوقدلن فيه السرج الليل كله، لكان يريد أن ينقل إليه جسد النبي صلى الله عليه لسلم، 

 (.5عز لجل أهل المدينة على ذلك( ) غير أن الله سبحانه دفع، لأظهر الله
_________ 

 (.295 / 5( ابن خلكان ))لفيات الأعيان(( )1)
 (.601 – 601 / 1( السيوطي ))حسن المحاضرة في تاريخ مصر لالقاهرة(( )2)
 (.9 / 12( ابن كثير ))البداية لالنهاية(( )3)
كثيرا منها ليس فيه أحد مقبور، لإنما ( المشاهد: هي القبور التي يبنى عليها، لتقصد للتبرك، بل إن  4)

سين عند الشيعة، لللخضر لغيره عند جعل من قبل أهل الضلا ، للا يكاد يخلو بلد من مشهد للح
 جها  أهل السنة، طهر الله أرض المسلمين من هذه الألثان، لمن جميع مظاهر الشرك.

 (.450( الحميري  / ))الرلض المطار في خبر الأقطار(( )ص 5)
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قناع الناس بقدرته لعلمه، )لمن ذلك أنه أرسل مرة لراء بعض الأ شقياء، لكان يحتا  بكل حيلة لإِّ
زن مصر في أحد الليالي أشياء معلومة فأطاعوا أمره، لكان قبل ذلك قد لعلمهم أن يسرقوا من مخا

أمر الناس بترك بيوتهم لدكاكينهم مفتوحة طوا  الليل بدعوى أن السرقة لا تجوز في أيامه، لتعهد 



لأخذلا ما أخذله، لكل من يسرق له شيء برده لمعرفة السارق. فلما دار الذين استأجرهم للسرقة، 
اب الحاجيات يشكون إليه الأمر فقا : اذهبوا إلى أبى الهو  الذي صنعته يخبركم بما تقدم إليه أصح

تريدلن، لكان قد صنع تمثالًا من النحاس على صورة أبي الهو ، للضع من داخله رجلًا يعرف أسماء 
نهم لقص حكايته، أجابه الرجل السارقين، لالذين سرقت الأشياء من دكاكينهم، فإذا جاء الرجل م

داخل الصنم أن اذهب إلى بيت فلان تجد حاجتك، لصحت أقاليله، فها  الناس الأمر  من
(.لينقل الأستاذ محمد عبد الله عنان عن كتاب )أخبار الدل  1لاعتقدلا في الخليفة أشكالًا لألوانًا( )

ك نفسه خذًا بيسير الذنب، حادًا لا يملالمنقطعة( عن الحاكم لعن خطته الدموية ما يأتي: )لكان مؤا
عند الغضب، فأفنى أمما لأباد أجيالًا، لأقام هيبة عظيمة لناموسًا، لكان يفعل عند قتله الشخص 

أفعالًا متناقضة لأعمالًا متباينة. لكان يقتل خاصته لأقرب الناس إليه، فربما أمر بإحراق بعضهم، لربما 
ملازمة قبره لالمبيت عنده،   تربة عليه، لألزم كافة الخواصأمر بحمل بعضهم لتكفينه لدفنه لبنى

لأشياء من هذا الجنس يموه بها على عقو  أصحابه السخيفة، فيعتقدلن أن له في ذلك أغراضًا 
(.لمن حوادث القتل لالسفك التي اقترفها الحاكم: 2صحيحة استأثر بعلمها لتفرد عنهم بمعرفتها( )

اب، لالخدم الصقالبة بالقصر، جماعة كبيرة من الغلمان، لالكت هـ قبض على 399)أنه في سنة 
( من أعظم قواد الجيش، لفي 3لقطعت أيديهم من لسط الذراع ثم قتلوا. لقتل الفضل بن صالح )

العام التالي لقعت مقتلة أخرى بين الغلمان لالخدم، لقتل جماعة من العلماء السنية. لقبض على 
كانه ابن عبدلن النصراني، ثم صرف بيع قليلة من عزله لقتل، لعين مصالح بن علي الرلذباري لأسا

لقتل لأشهر قلائل، لخلفه أحمد بن محمد القشوري في الوساطة لالسفارة، ثم صرف لأيام قلائل من 
( ليعظمه. لللحاكم قصة دموية مرلعة 4تعيينه لضربت عنقه لأنه كان يميل إلى الحسين بن جوهر )

لكان غين من الخدم الصقالبة الذين يؤثرهم  (،5به )أبي القاسم الجرجرائي( )مع خادمه )غين( لكات
هـ للشرطة لالحسبة للقبه بقائد القواد، لعهد إليه بتنفيذ  402الحاكم بعطفه لثقته، فعينه في سنة 

المراسيم الدينية لالاجتماعية، لعهد بالكتابة إلى أبي القاسم الجرجرائي، لكان الحاكم قد سخط على 
قطع يده، فصار أقطع اليد، ثم سخط عليه كرة أخرى لأمر بقطع غين قبل ذلك ببضعة أعوام لأمر ب

يده الثانية، فقطعت لحملت إلى الحاكم في طبق، فبعث إليه الأطباء للعناية به للصله بما  لتحف  
ضًا، كثيرة، للكن لم تمض أيام قلائل على ذلك حتى أمر بقطع لسانه، فقطع لحمل إلى الحاكم أي

 لمات غين من جراحه.
_________ 

 (.17( كريم ثابت ))الدرلز لالثورة السورية(( )ص 1)
 (.59( محمد عبد الله عنان ))الحاكم بأمر الله لأسرار الدعوة الفاطمية(( )ص 2)



( هو الفضل بن جعفر بن الفضل بن الفرات، كان في أيام الحاكم بأمر الله، لأمره بالجلوس 3)
 هـ. 405خمسة أيام لقتله سنة  للوساطة، فجلس

هـ، فأقام نحو ثلاث سنوات، ثم هرب خوفا  390( قائد القواد في أيام الحاكم للاه القيادة سنة 4)
 هـ. 401من بطش الحاكم، حتى استطاع أن يظفر به لقتله سنة 

هـ، ثم  404( علي بن أحمد الجرجرائي، لزير، لتنقل في الأعما  أيام الحاكم، حتى قطع يديه سنة 5)
 هـ. 436هـ نجيب الدللة، توفي سنة  407هـ للقب سنة  406فقات سنة للي بعد ذلك ديوان الن
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لأما أبو القاسم الجرجرائي فقد أمر الحاكم بقطع يديه لوشاية صدرت في حقه، للكنه أبقى على 
(، 1سعيد الفارقي )قتل الحاكم قاضى القضاة مالك بن  405في سنة حياته، لعاش أقطع اليدين، ل 

(، لعبد الرحيم بن أبي السيد الكاتب، لأخاه الحسين متولي 2لقتل الوزير الحسين بن طاهر الوزان )
الوساطة لالسفارة، لقلد الوساطة فضل بن جعفر بن الفرات، ثم قتله لأيام قلائل من تعيينه. لهكذا 

لماء حتى أباد معظمهم، هذا عدا من  الفتك بالزعماء لرجا  الدللة لالكتاب لالعاستمر الحاكم في
قتل من الكافة خلا  هذه الأعوام الرهيبة، لهم ألوف عديدة. لتقدر الرلاية المعاصرة ضحايا الحاكم 

 (.3بثمانية عشر ألف شخص من مختلف الطبقات( )
غلمان رب الناس إلى الحاكم من الوزراء لالكتاب لاللكان أشد الناس تعرضًا لهذه النزعات الدموية، أق

لالخاصة، للم يكن عامة الناس أيضًا بمنجاة منها، فكثيراً ما عرضوا للقتل الذريع لأقل الريب 
لالذنوب أل لاتهامهم بمخالفة المراسيم لالأحكام الشاذة التي توالى صدلرها طوا  حكمه، لكان رجا  

ذه المذابح الدموية، لكان ما  لالمتصرفين يرتجفون رعبًا لرلعًا أمام هالدللة لرجا  القصر لسائر الع
( صديق الحاكم 4التجار لذلل المصالح لالمعاملات يشاطرلنهم ذلك الرلع. ليرلي لنا المسُبِّّحي )

هـ بعمل شونة كبيرة مما يلي الجبل ملئت بالسنط لالبوص  395لمؤرخه فيما بعد، أن الحاكم أمر سنة 
لحاكم من رجا  القصر أل الدلالين أنها (، فارتاع الناس لظنه كل من له صلة بخدمة ا5لالحلفا )

أعدت لإعدامهم، لسرت في ذلك إشاعات مخيفة. فاجتمع سائر الكتاب لأصحاب الدلالين 
لالمتصرفون من المسلمين لالنصارى في أحد ميادين القاهرة، للم يزالوا يقبلون الأرض حتى لصلوا 

هم، ثم دخلوا القصر لرفعوا إلى أمير ا على بابه يضجون ليتضرعون ليسألون العفو عنالقصر، فوقفو 
المؤمنين عن يد قائد القواد الحسين بن جوهر رقعة يلتمسون فيها العفو، فأجابهم الحاكم على لسان 



اصة الحسين إلى ما طلبوا، لأمرلا بالانصراف لالبكور لتلقي سجل العفو. لاشتد الذعر بالغلمان لالخ
 (.6ت لمختلف الطبقات( )على اختلاف طوائفهم، لتوالى صدلر الأمانا

_________ 
هـ، ثم أضيف إليه النظر في المظالم سنة  398( من قضاة الديار المصرية، للاه الحاكم القضاء سنة 1)

 هـ حين ضرب الحاكم عنقه. 405هـ، لعلت منزلته عند الحاكم، لاستمر في القضاء حتى  401
هـ، لبينما كان مع الحاكم  403للاه الوزارة سنة ن يتولى بيت الما  في ألائل ملك الحاكم، ثم ( كا2)

 هـ. 405خارج القاهرة ضرب عنقه لدفنه في مكانه، لكان ذلك سنة 
 (.58 - 57( محمد عبد الله عنان ))الحاكم بأمر الله لأسرار الدعوة الفاطمية(( )ص 3)
ـ، اتصل بخدمة ه 366بحي، مؤرخ لعالم بالأدب، للد بمصر سنة ( هو محمد بن عبيد الله المس4)

الحاكم، لحظي عنده لللاه ديوان الترتيب، له كتاب كبير في )تاريخ المغاربة لمصر( ليعرف بـ ))مختار 
 هـ. 420المسبحي(( لكتب كثيرة أخرى، توفي سنة 

اء، لالحلفا: نبات طويل الورق ( الشونة: المخزن الكبير، لالسنط: نوع من الخشب يستعمل في البن5)
 ف لينبت بالمستنقعات.تصنع منه القف

 (.55( محمد عبد الله عنان ))الحاكم بأمر الله لأسرار الدعوة الفاطمية(( )ص 6)

(9/ 303) 

 

هذه السجلات لأمثالها التي أصدرها الحاكم تد  على مدى خوف الناس من بطشه، حتى التمسوا 
اكم خطة مقررة، للم تكن وجد ثمة ريب في أن القتل كان في نظر الحمنه إصدار سجلات الأمان. للا ي

فورة أهواء فقط، لقد لزم الحاكم هذه الخطة طوا  حياته، لفي هذا المعنى يقو  الكوثري: )من علم 
هـ، يرى الاعتذار عنه بأنه كان مجنونًا كلاما لا  411هـ إلى سنة  386أن مدة الحاكم هذا من سنة 

اكم لهو مجنون مدة خمس لعشرين سنة( ن من المحا  في جاري العادة أن يستبقي حيلتفت إليه، لأ
(1.) 

لينقل الأستاذ محمد عبد الله عنان عن المستشرق ميللر في الحاكم ما يلي: )لليس لدينا إلا أن نعتقد 
ته أنه إما باطني متعصب، توهم في نفسه الإِّغراق لالألوهية، لإما أمير ذكي بارع في تاريخ أسر 

وق البشر لأن يحتقرهم ليصنفهم كالشمع طوع إرادته، لربما  لمذهبها. اعتقد أنه يستطيع أن يسمو ف
 (.2كان يجمع في طبيعته المتناقضة بين شيء من هذا لشيء من ذاك( )



_________ 
 (.9( محمد زاهد الكوثري ))من عبر التاريخ(( )ص: 1)
 (.96أسرار الدعوة الفاطمية(( )ص: ( محمد عبد الله عنان ))الحاكم بأمر الله ل 2)

(9/ 304) 

 

للقد كانت معاملة الذميين من أهم ظواهر عصر الحاكم بأمر الله، لكانت بلا ريب سياسة مقررة، للم 
هـ أصدر الحاكم أمره للنصارى لاليهود بلبس  395التناقض. ففي سنة تحمل في مجموعها طابع 

لنهب ما فيها،  هـ أمر بهدم كنائس القاهرة 399الغيار، لشد الزنار، للبس العمائم السود. لفي سنة 
لصدر مرسوم خاص بهدم كنيسة القيامة في بيت المقدس. لفي العام التالي صدر مرسوم جديد 

النصارى في لبس الغيار لتقليد الزنار، لألغيت الأعياد النصرانية كعيد بالتشديد على اليهود ل 
صة قبل مقتل (.لقد خفت هذه المعاملة للذميين تباعًا، لخا1الصليب لالغطاس، لعيد الشهيد )

هـ، إذ أصدر عدة سجلات بإلغاء ما أصدره من قبل في حقهم. لمما يلحظ في هذا  411الحاكم سنة 
كم إزاء النصارى لاليهود هو من المواقف القليلة التي ثبت فيها الحاكم على الصدد، أن موقف الحا 

حينما ظهر دعاة تأليهه، سياسة لاحدة، لأنه لم يجنح فيه من الشدة إلى اللين إلا في ألاخر عصره، 
(. فكان لابد من تغيير هذه المعاملة، محاللة منه 2يدعون إلى دين جديد لعقائد جديدة( )

لى ما تصبو إليه نفسه؟.أما موقف الحاكم من أحكام لأركان الإسلام، )فقد أصدر سنة لاستمالتهم إ
صلاة الضحى لالتراليح (، لأعيدت 3هـ سجل بإلغاء الزكاة لالنجوى )أل رسوم الدعوة( ) 400

)بعد أن منعها(. لفي بعض الرلايات أنه حال  أن يعد  بعض الأحكام الجوهرية كالصلاة لالصوم 
ل إنه شرع في إلغائها، أل أنه ألغاها بالفعل. لمن ذلك أنه ألغى الزكاة كما رأينا، لألغى لالحج، لقي

 العيدين، لألغى الحج، لأبطل صلاة الجمعة )التي يصليها( في رمضان، لكذلك ألغى صلاته في
هـ أمر بسب السلف )أبي بكر لعمر لعثمان لعائشة لمعالية  395(، لفي سنة 4الكسوة النبوية )

هم من الصحابة رضي الله عنهم(، لكتب ذلك على أبواب المساجد، للاسيما جامع عمرل في لغير 
الذهب، لأرغم الناس على المجاهرة به ظاهره لباطنه، لعلى أبواب الحوانيت لالمقابر، للون بالأصباغ ل 

على (.لقد أمر نائبه على دمشق أن يضرب رجلًا مغربيًا، ليطاف به 5لنقشه في سائر الأماكن( )
(.للكنه في سنة 6حمار، لنودي عليه: هذا جزاء من أحب أبا بكر لعمر، ثم أمر به فضربت عنقه( )

هـ قرئ بجامع عمرل  401ها، لفي سنة هـ أمر بمحو كل ما كتب على المساجد لالدلر لغير  397



ام، لترك سجل بالنهي عن معارضة أمير المؤمنين )الحاكم( فيما يفعل أل يصدر فيه من الأمور لالأحك
 الخوض فيما لا يعني.

_________ 
( الذي ألغاه الحاكم هو السماح لهم بجعل هذه الأعياد الخاصة بهم، أعيادا شعبية يظهرلن فيها 1)

عور الإسلامي العام من إظهار لشرب للخمر لرفع للصلبان ... إلخ، لالتي كان يسمح التحدي للش
 بها الحاكم لمن سبقه في الدللة العبيدية.

 (.92، 71 – 78( محمد عبد الله عنان ))الحاكم بأمر الله لأسرار الدعوة الفاطمية(( )ص 2)
سائل الدرلز أن بداية ادعاء الحاكم ( يؤيد هذا ما ذكره الدكتور محمد كامل حسين معتمدا على ر 3)

 هـ. 400الألوهية كانت سنة 
نها كانت متبعة من قبله لألفها الناس، ( إننا لنحن ننقل هذه الأشياء التي استنكرت من الحاكم، لأ4)

من غير نظر لما فيها من مخالفات شرعية أل بدع ما أنز  الله بها من سلطان، فما كان رسو  الله صلى 
لسلم بحاجة إلى كساء يطرح على قبره الشريف. بل نهى صلى الله عليه لسلم عن كل ذلك،  الله عليه

باعا للدين لألامره لمدحت منه، غير أنه كان يفعلها ليخالف للو أن الحاكم امتنع عن هذه الأشياء ات
مقررة المألوف لينقض المعرلف، بناء على تصورين الأل  ما ذكرته من أن هذا ليس اضطرابا بل خطة 

 لالثاني أن هذا اضطراب في عقله لتصرفاته لا يستغرب عنه.
 (.78 - 76لفاطمية(( )ص ( محمد عبد الله عنان ))الحاكم بأمر الله لأسرار الدعوة ا5)
 (.132 / 1( آدم متز ))الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري(( )6)
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امر لالقيود المضنية، لأمر في نفس السجل بإعادة لكانت النفوس قد اضطربت من جراء هذه الأل 
(، لالنهي عن صلاة التراليح 1ن، لإسقاط )الصلاة خير من النوم( ))حي على خير العمل( في الأذا

 (.2لالضحى( )
لأما عن شغفه بالليل، فقد كان من أظهر خواص هذا الدلر من حكمه، )فقد كان يعقد مجالسه ليلاً، 

ة، لينفق شطرًا كبيراً من الليل في جوب الشوارع لالأزقة. لجنح الحاكم في ليواصل الركوب كل ليل
(، فأطلق شعره حتى تدلى على أكتافه، لأطلق أظافره، 3الفترة إلى نوع من التصوف المدهش ) تلك

(، لقد 4لاستعاض عن الثياب البيضاء بثياب سود، فكان يرتدي جبة من الصوف الأسود العادي )



ان. ويلة حتى يعلوها العرق لالرثاثة، لقد يرتدي أحيانًا جبة مرقعة من سائر الألو لا يغيرها مدة ط
لأضرب عن جميع الملاذ الحسية لالنفسية، لاقتصر في طعامه على أبسط ما تقتضيه الحياة من القوت 

هـ ازداد الحاكم شغفًا بالطواف في الليل، فكان يركب مراراً في اليوم،  405المتواضع. لفي سنة 
يخلو فيه إلى نفسه ليهيم  ( حيث أنشأ له منزلًا منفردًا5لنهار لالليل، لكان يقصد غالبًا إلى المقطم )با

 في عوالمه لتصوراته، لمرصدًا خاصًا يرصد منه النجوم ليستطلعها.
لكان يؤثر ركوب الحمير، للاسيما الشهباء منها، ليخرج دلن موكب للا زينة لمعه نفر قليل من 

ات كان يبدأ كعادته بالتجوا  في شوارع القاهرة، ليحادث الكافة، ليستمع إلى ظلامالركابية، ل 
 المتظلمين.

لقد انتهت إلينا أحاديث لنوادر كثيرة عن المناظر التي كانت تقترن بهذا الطواف، لعما كان ينزع إليه 
الشونة ليتمتع بمرأى الحاكم أحيانًا من الأهواء العنيفة خلا  طوافه، لمن ذلك أنه كان يأمر بإحراق 

ان فأمر أن ينقسموا إلى فريقين يتقاتلان، النيران، لأنه لقي ذات مساء عشرة من الناس سألوه الإِّحس
حتى يغلب أحدهما فينعم عليه، فتقاتلا حتى فني منهم تسعة لبقي لاحد، فألقى عليه الدنانير، فلما 

على دكان شواء، فانتزع منه سكينًا لقتله بها  انحنى ليأخذها عاجله الركابية بقتله. لأنه مر ذات ليلة
ير ما سبب معرلف، لقد تركت الجثة في موضعها، لفي اليوم التالي أنفذ أحد الركابية المقربين لديه بغ

(. )ليحكى أنه عَنَّ له في أثناء ركوبه بالليل رأي 6الحاكم إليه كفنًا جليلاً، لدفن مع التكريم( )
ه بأن يأتي شيخًا خليعًا بمشهد منه لمن الجمع الحاضر، ليضحك من سخيف، فكان يأمر أحد رجال

 (.7لقبيح ليطرب له( )هذا المنظر ا
_________ 

( الثابت أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قد جعلها في الأذان الأل  في الفجر، للم تستعمل في 1)
  عليه لسلم.الأذان الثاني أل في الإقامة إلا بعد زمن طويل من لفاته صلى الله

 (.66اطمية(( )ص ( محمد عبد الله عنان ))الحاكم بأمر الله لأسرار الدعوة الف2)
( إن التصوف لم يكن في يوم من الأيام من شعائر الشيعة، بل لا يكاد يوجد بينهم متصوف لاحد، 3)

وف لشكل للعل ما يقصده الأستاذ محمد عبد الله عنان، ما ظهر به الحاكم من لباس مخالف للمأل
 .غريب، لهذا ما يظهر به المتصوفة في مصر لغيرها بثياب مخالفة للمألوف

( لهذا يدلنا على ما يتمسك به )أجاليد( طائفة الدرلز حتى اليوم، من لبس الثياب السوداء من 4)
 القماش المعرلف بـ )كلمنظا( لهو قماش قطني رخيص متين.

رف على القرافة )مقبرة الفسطاط لالقاهرة( لهو جبل ( بضم ألله، لفتح ثانيه، لهو الجبل المش5)
ة على شاطئ النيل الشرقي، حتى يكون منقطعه طرف القاهرة، ليسمى يمتد من أسوان لبلاد الحبش



في كل موضع باسم لعليه مساجد لصوامع للنصارى، لكنه لا نبت فيه للا ماء. انظر ))ياقوت 
 (.176 / 5الحموي(( في ))معجم البلدان(( )

 (.111، 87 ،63 - 62( محمد عبدالله عنان ))الحاكم بأمر الله لأسرار الدعوة الفاطمية(( )6)
 (.168 / 2( آدم متز ))الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري(( )7)
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هذا بعض ما ألرده المؤرخون عن الحاكم، لما ألردناه لم يكن مجرد سرد تاريخي لحياة الحاكم، للكنه من 
نتحدث عنها لهي عقيدة الدرلز، حيث سترى بعد قليل أن هذه الوقائع التاريخية صلب العقيدة التي 

لحياة الحاكم كان لها أكبر الأثر في عقيدة هذه الطائفة، لأنهم أللوا جميع هذه الأعما  الشاذة على 
 أنها دليل على ألوهيته لربوبيته، لليست كما يظهر لنا في الظاهر.

م(: في رسالة )مباسم البشارات( التي   1021 – 1017هـ ) 411 – 408ث: من سنة الدلر الثال
كتبها الكرماني، أحد أكابر الدعاة الإِّسماعيليين في ذلك الوقت، لالتي جاءت بعد اضطراب الأحوا  

هـ، إشارة لاضحة إلى حالة الدعوة الإِّسماعيلية،  408سنة  –الكرماني  –في مصر حينما لفد إليها 
ود الدعوة التي كانت قبل ذلك قد درست، لأن مجالس الحكمة التأليلية جاء فيها: )بأن عهفقد 

أبطلت، لتقلبت الأحوا  بالناس، فالعالي قد اتضع، لالسافل قد ارتفع، لالذين آمنوا بالدعوة 
 الفاطمية اضطربت أحوالهم، لكل لاحد يرمي صاحبه بالإِّلحاد، لبعضهم غالى في رأيه، لالبعض الآخر

(.فالصورة التي صورها الكرماني لهذا الاضطراب الذي ظهر في 1إلى غير ذلك( ) خرج عن عقيدته ..
المجتمع كان بسبب ظهور دعوة جديدة تقو : بأن الحاكم بأمر الله ما هو إلا ناسوت للإِّله، للاشك 

ء، ليعدلن عدتهم أن الدعاة الذين نادلا بهذه الدعوة الجديدة، ظلوا يعملون لها مدة طويلة في الخفا
 (.2لظهور بها في الوقت الملائم( )ل

لذلك نستطيع أن نقو : إن سلوك الحاكم، إنما كان بتأثير فكرة الألوهية، لأن كل ما صدر عن 
الحاكم بأمر الله من أعما  لأقوا ، إنما كان بدافع لاحد هو تأليهه. )فالحاكم تولى مقاليد الحكم لهو 

العقيدة الإِّسماعيلية عن أئمتها، فتأثر بهذه العقائد، خاصة مما أسبغته  صغير السن، لقد أحيط بهالة
لهو في مثل هذا السن  –إلى جانب أنه رأى حاشيته لرعيته يسجدلن له كلما مر بهم، فشاع طموحه 

، لاختمرت هذه الفكرة في نفسه، -من الفراعنة  –أن يكون إلهاً مثل الملوك الأقدمين  –الصغير 
أسر بها إلى بعض الدعاة حوله، فتسابقوا إلى إشباع نزلته لتنميتها مع نها للناس، للعله للكنه لم يعل



(. )لربما ألحى بعض الدعاة إليه بكل ما قام به من أعما ، للكن ليس لدينا من  3مرلر الزمن( )
ررة، كتب التاريخ ما يؤيد أي افتراض، لالشيء المؤكد أن هذه السياسة التي اتبعها الحاكم كانت مق

اله أنه هو الخالق، لأنه هو المحيي لالمميت، لالرازق لالوهاب، إلى غير ذلك من أسماء ليفهم من أفع
الله الحسنى، لصفاته العلى. فها هو الحاكم بأمر الله يسرف في القتل ليقا : إنه مميت، ليرزق الناس 

 (.4يي( )ليهبهم ليقا : إنه رزاق لهاب، ليعفو عمن يستحق القتل ليقا : إنه مح
_________ 

( ألرد الأستاذ مصطفى غالب الرسالة بأكملها في كتابه ))الحركات الباطنية في الإسلام(( من )ص 1)
205 :233.) 

 (.75( محمد كامل حسين ))طائفة الدرلز(( )ص 2)
 (.23( أحمد الفوزان ))أضواء على العقيدة الدرزية(( )ص 3)
 (.44)ص ( محمد كامل حسين ))طائفة الدرلز(( 4)
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ليؤيد هذا ما لرد في رسالة )السيرة المستقيمة( التي ألفها حمزة بن علي، لجاء فيها: )للكني أذكر 
وها قليلة العدد، كثيرة المنفعة، لمن تفكر فيها، فأل  ما أختصر في القو  ما لكم في هذه السيرة لج

ر لا يراه العامة إلا على قدر عقولهم، فعله المولى سبحانه مع برجوان لابن عمار، لهو يومئذ ظاه
ليقولون صبي السن، لملك المشارقة كافة مع برجوان، للابن عمار ملك المغاربة. فأمر مولانا بقتلهم 

قتلوا قتل الكلاب، للم يخش من تشويش العساكر لالاضطراب، لأما أمر ملوك الأرض فما ف
امة لجبابرتها بلا خوف من نسلهم يستجري أحد منهم على مثل ذلك، ثم أمر بقتل ملوك كت

لأصلابهم، ليمشي أنصاف الليالي في ألساط ذراريهم لأللادهم بلا سيف للا سكين. شاهدتموه في 
الوليد بن هشام الملعون، لقد أضرم ناره، لكانت قلوب العساكر تجزع في مضاجعهم لقت أبي ركوة 

قدرته يخرج أنصاف الليالي إلى صحراء  مما رأله من كسر الجيوش، لقتل الرجا ، لكان المولي جلت
الجب، ليلتقي به حسان بن عليان الكلبي في خمسمائة فارس، ليقف معهم بلا سلاح للا عدة، حتى 

لاحد منهم عن صاحبه، ثم إنه يدخل في ظاهر الأمر إلى صحراء الجب، لليس معه غير يسأ  كل 
مور تحدث بما شاهدتموه من المولى ما لا يجوز أن الركابية لالمؤذنين ... إلى أن يقو : )إنكم ترلن من أ

عمى تكون أفعا  أحد من البشر، لا ناطق، للا أساس، للا إمام، للا حجة، فلم تزدادلا بذلك إلا 



(. )لقد بدأ ظهور المذهب الجديد، حينما قام الدرزي )لهو أحد دعاة المذهب في 1لقلة بصيرة( )
هـ لمعه خمسمائة من أصحابه لأتباعه  408، ثم قام سنة هـ 407أل  ظهوره(، لأعلن الدعوة سنة 

 (.2بالحج إلى قصر الحاكم فهاجمهم الناس لالجند( )
ة الكبار الذين أسسوا هذا المذهب، لهم: حمزة بن علي بن أحمد لالمؤرخون يذكرلن ثلاثة من الدعا

لمعرلف بـ )نشتكين(، الزلزني )الذي أصبح إمام المذهب فيما بعد(، لمحمد ابن إسماعيل الدرزي ا
لالحسن بن حيدرة الفرغاني المعرلف بـ )الأخرم أل الأجدع(. )ليرجح الدكتور محمد كامل حسين أنهم  

ية الحاكم الذين لم يفارقوه مدة الوصاية عليه، لخاصة حمزة بن علي، الذي كانوا جميعًا من حاش
 (.3استأثر بكل شيء لبالتمجيد كله( )

_________ 
 السيرة المستقيمة((.( ))رسالة 1)
 (.16( أحمد الفوزان ))أضواء على العقيدة الدرزية(( )ص 2)
 (.75( محمد كامل حسين ))طائفة الدرلز(( )ص 3)
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لقد لقع الخلاف بين حمزة، لالدرزي منذ ذلك الحين، لتسرع الدرزي في الكشف عن المذهب 
هـ، لالتي يعتبرها الدرلز  408وهية الحاكم سنة  إظهار دعوى ألالجديد، للذلك نجد أن حمزة عمد إلى

أللى سني تقويمهم، لبعد هذه الدعوى اضطربت الأحوا  في مصر، لهاجمت الناس هؤلاء الدعاة في  
كل مكان، مما دفع الدرزي إلى الاحتماء في قصر الحاكم، لالهرب فيما بعد إلى الشام. لاضطر حمزة 

هـ، لالتي يعتبرها سنة غيبة. من كل هذا نرى  409سنة  ب عن الأنظار فيبعد الذي حدث، أن يغي
أن الحاكم كان يقف من هذه الدعوة موقف التأييد لالرعاية، ليشد أزرهم ليمدهم بالما  لالنصح، 

ليسهر على حمايتهم من الناس، ليقو  حمزة في رسالة )الغاية لالنصيحة( مؤكدًا على حماية الحاكم له 
لناس لالجند في المسجد الذي كان يحتمي فيه: )لقد اجتمعت عند المسجد عندما هاجمهم ا للأتباعه،

سائر الأتراك بالجيوش، لالزرد، لالخوذ، لالتحافيف، لمن جميع العساكر لالرعية زائدًا عن عشرين 
لق ألف رجل، فقد نصبوا على القتا  بالنفط، لالنار، لرماة النشاب، لالحجار، لنقب الجدار لالتس

( نفسًا، منهم 1بالسلالم يومًا كاملًا، لجميع من كان معي في ذلك اليوم اثنتى عشر )إلى الحيطان 
( ثلاث أنفس، لجرحنا منهم 2خمسة شيوخ كبار، لصبيان صغار لم يقاتلوا، فقتلنا من المشركين )



ح تتلاشى لتبلغ خلقًا عظيمًا لا يحصى، حتى طا  على الفئة القليلة الموحدة القتا ، لكادت الأرلا 
التراق، لخافوا كثرة الأضداد لالمراق، لغلبة المنافقين لالفساق، فناديتهم: معاشر الموحدين: اليوم 

أكملت لكم دينكم بالجهاد، لأتممت عليكم نعمته لالسداد، لأرضى لكم التسليم لأمره بالجهاد، لما 
وحدين قاتلوا أئمة الكفر منون. معاشر الميصيبنا إلا ما كتب الله علينا هو مولانا لعليه فليتوكل المؤ 

(، قاتلوا أقوامًا نكثوا أيمانهم يعني عهدهم لهموا بإخراج الرسو ، 3إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون )
لهو قائم الزمان، لهم بدؤلكم أل  مرة، يعني دفعة الجامع، فلا تخشوهم فمولانا جل ذكره أحق أن 

يكم لينصركم عليهم ليشفي صدلر قوم مؤمنين. فما عذبهم الله بأيدتخشوه إن كنتم مؤمنين، قاتلوهم ي
( كلامي لهم، حتى صار مولانا جل ذكره لتجلى للعالمين بقدرته سبحانه، فصعقت من في 4استتميت )

السموات لالأرض، فانقلبوا المنافقين على أعقابهم خائبين، فلمولانا الحمد لالشكر أبد الآبدين( 
لك، فنقو : أن الحاكم كان يشرف على توجيه الدعوة، ب إلى أبعد من ذ(.لنستطيع أن نذه5)

ليشترك في تنظيمها لتغذيتها بطريقة فعلية، لهذا ما يذكره لنا حمزة في رسائله، فمثلًا في رسالة 
)البلاغ لالنهاية( يقو  ما يلي: )تأليف عبد مولا جل ذكره، هادي المستجيبين، المنتقم من المشركين 

نسختها إلى الحضرة اللاهوتية بيده في شهر المحرم الثاني من سنينه  نا جل ذكره، رفعبسيف مولا
 (.6المباركة( )

_________ 
 ( هكذا لردت، لالصحيح )اثنا عشر(.1)
 ( يقصد المسلمين.2)
( يبدأ حمزة بإيراد هذه الآيات من سورة التوبة بشكل محرف لحسب ما يريد ليبغي لالآيات 3)

مُْ يلي: لَإِّن نَّ  الصحيحة هي كما كَثُواْ أَيْماَنَهمُ مِّّن بَـعْدِّ عَهْدِّهِّمْ لَطَعَنُواْ فيِّ دِّينِّكُمْ فَـقَاتِّلُواْ أئَِّمَّةَ الْكُفْرِّ إِّنهَّ
كُمْ أَلََّ  مَرَّةٍ لَهُم بَدَؤُل  و ِّ لَا أَيْماَنَ لَهمُْ لَعَلَّهُمْ ينَتـَهُونَ أَلَا تُـقَاتِّلُونَ قَـوْمًا نَّكَثُواْ أَيْماَنَهمُْ لَهَمُّواْ بإِِّّخْرَاجِّ الرَّسُ 

 *. 114 – 112أَتَخْشَوْنَهمُْ فاَلُله أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِّن كُنتُم مُّؤُمِّنِّيَن * التوبة: 
 ( هكذا لردت لالصحيح )استتمت(.4)
 ( ))رسالة الغاية لالنصيحة((.5)
 ( ))رسالة البلاغ لالنهاية((.6)
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لي: )فتأييد مولانا سبحانه لاصل إلي، لرحمته لأفضاله ظاهرة ليقو  في رسالة )الصبحة الكائنة( ما ي
صحابي المستجيبين عزيزين مكرمين في الشرطة، لالولاية، لأصحاب السيارات، لباطنة علي، لجميع أ

مقضون الحوائج دلن سائر العالمين، لرسلي لاصلة بالرسائل لالوثائق إلى الحضرة اللاهوتية التي لا 
في السر، للا في العلانية، لقد ألعدني مولانا جلت قدرته في ظاهر الأمر مضافاً  تخفى عنها خافية، لا

 (.1إلى مواعيده الحقيقة التأييدية، لهو منجز مواعيده لقت يشاء كيف يشاء بلا تقدير عليه( )
غير أن مطاردة دعاة الحاكم لتمزيقهم بهذه القسوة من الناس، دلن اكتراث لما أللاهم به من رعاية 

الانتقام هرة، قد أثار في نفسه غضبًا على الجند لالناس، لأنهم تجرؤلا على ذلك، لعو  على ظا
 لنفسه لللدعاة.

لينقل الأستاذ محمد عبد الله عنان عن الوزير جما  الدين في )أخبار الدل  المنقطعة( تفصيلاً دقيقًا لما 
رفاء لالقادة لنظم معهم خطة حدث فيقو : )اعتزم الحاكم أن ينكل بمصر لأهلها، فاستدعى الع

فتتاح الهجوم، فأخذلا يغيرلن على أحياء العمل، لعهد إلى مقدمي العبيد لغيرهم من الطوائف با
مصر في هيئة عصابات، لينهبون الحوانيت لالسابلة، ليخطفون النساء من الدلر، لالشرطة تغضي عن 

 هـ. 411ادى الآخرة سنة جرائمهم، لالحاكم معرض عن كل شكاية لتضرع، لكان ذلك في جم
غاربة مصر من كل صوب، لأضرموا النار في ثم اتسع نطاق الاعتداء، فهاجمت قوى العبيد لالترك لالم

أطرافها، لهب أهل مصر للدفاع عن أنفسهم، لاستمرت المعارك بين الفريقين ثلاثة أيام، لألسنة 
يركب كل يوم إلى الجبل، ليشاهد النار،  اللهب تنطلق من المدينة القديمة إلى عنان السماء، لالحاكم

قا  له: إن العبيد يحرقون مصر لينهبونها، فيظهر ليسمع الصياح، ليسأ  عن حقيقة الأمر، في
 الأسف لالتوجع، ليقو : لمن أمرهم بهذا لعنهم الله؟!.

_________ 
 ( ))رسالة الصيحة الكائنة((.1)
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لكبراء في المساجد لرفعوا المصاحف لضجوا بالبكاء لالدعاء، لفي اليوم الرابع اجتمع الأشراف لا
ن متابعة الاعتداء، لاستمر العبيد في عدلانهم، لأهل مصر يدفعونهم بكل ما فكف الأتراك لالمغاربة ع

استطاعوا. لطلب الأتراك لالمغاربة إلى الحاكم أن يأمر بوقف هذا الاعتداء على أهل مصر، لعلى 
لهم بين المصريين كثيراً من الأصهار لالأقارب، للهم في مصر كثير من الأملاك،  أموالهم، خصوصًا لأن



هر بإجابة مطلبهم، للكنه ألعز إلى العبيد أن يستمرلا في القتا ، لأن يتأهبوا لمدافعة الترك فتظا
بيد لالمغاربة، فاشتدت المعارك بين الفريقين، لدافع الترك لالمغاربة عن أهل مصر، لمزقوا جموع الع

رائم، فخشي الحاكم لنكلوا بهم، ثم هددلا الحاكم باقتحام القاهرة لحرقها، إذا لم يوضع حد لتلك الج
العاقبة، لأمر العبيد بالتفرق للزلم السكينة، لاعتذر لأشراف مصر لزعماء الترك لالمغاربة عما لقع، 

ت تلك الفتنة الشنعاء بعد لتنصل من كل تبعة فيه، لأصدر أمانًا لأهل مصر قرئ على المنابر. لسكن
ك لالعبث لالنهب، لأحرقت معظم أن لبثت الفسطاط بضعة أسابيع مسرحا لمناظر مرلعة من السف

شوارعها لمبانيها، لخربت معظم أسواقها، لنهبت، لسبي كثير من نسائها، لاعتدى عليهن، لانتحر  
لافتدلهن من الخاطفين(  كثير منهن خشية العار، لتتبع المصريون أزلاجهم لبناتهم لأمهاتهم

مًا لما حصل للدعاة من تنكيل (.لبأسلوب آخر، يؤكد حمزة هذه الحوادث، لأنها كانت انتقا1)
لتمزيق، فيقو  في رسالة )الرضى لالتسليم(: )لأنه سبحانه أنعم عليكم ما لم ينعم على من في الأدلار، 

عصار، لأعزكم في لقت عبده الهادي ما لأظهر لكم من توحيده لعبادته، ما لم يظهره في عصر من الأ
ة لالولاية لالسيارات عليكم سبيل إلا بطريق الخير، لم يعز أحدًا في الأقطار، للم يكن لصاحب الشرط

ثم إن المنافقين قتلوا من إخوانكم ثلاثة أنفر، فأمر مولانا جل ذكره بقتل مائة رجل منهم، لالذي قا  
تشكرله على ذلك، للم تعبدله حق ما يجب عليكم من عبادته،  في القرآن النفس بالنفس لا غير فلم

 (.2دانيته( )للم تكن نياتكم خالصة لوح
ليحال  عدد من الكتاب المعاصرين، الذين كتبوا عن الحاكم لعن الدرلز، أن ينفوا عن الحاكم كل 

 تسيغه عقل للا منطق.هذه الأمور، ليصورلها كأنها افتراءات من المؤرخين، أل يجعلوا لها تبريرًا لا يس
شذلذ الحاكم لاضطرابه، على من هؤلاء الكتاب الدكتور أحمد شلبي، الذي حال  أن يصور أخبار 

أنه اتفاق بين المؤرخين، يأخذ الواحد قضية، فيسلم بها الآخر، لأن تاريخ الحاكم قد كتب أثر لفاته، 
معتوهًا أل مجنونًا أل مدعيًا  لقد عادت السلطة إلى من اضطهدهم، الذين كان يهمهم أن يبرزله

قتلوا الحاكم؟!. بل يحال  الدكتور شلبي أن للألوهية، ليصرفوا الناس عن البحث عن القتلة الذين 
يبرر كل تصرفاته، حتى إنه يجعله مخلصًا لدللته كفؤا لحمل أعبائها، لهو في القمة من المفكرين في 

 (.3إنشائه دار الحكمة )
_________ 

 (.120 – 119))الحاكم بأمر الله لأسرار الدعوة الفاطمية(( )ص  –د الله عنان ( محمد عب1)
 الرسالة الموسومة بالرضا لالتسليم((.( ))2)
 (.122 – 116( د. أحمد شلبي ))التاريخ الإسلامي لالحضارة الإسلامية(( )ص 3)
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اكم، للكن يبدل أن معلومات للا أدري على ماذا اعتمد الدكتور شلبي، في دفاعه القوي عن الح
ه من كل ما كتبه المؤرخون؟! لهناك قضية أخرى يحال  بعض الكتاب الدكتور فيليب حتي، أقوى عند

إيرادها، لهي صلة الحاكم بحمزة بن علي لغيره من الدعاة، لهذا ما يحال  الأستاذ عبد الله النجار 
الدرلز حتى الوقت الحاضر ينفون مثل هذه  ( أن ينفيه في كتابه )مذهب الدرلز لالتوحيد(، مع أن1)

لنها تقويضًا للمذهب التوحيدي، ففي كتاب )أضواء على مسالك التوحيد( يورد الأقوا ، ليعتبر 
بايزيد في توطئته للكتاب، لفي معرض رده على ما كتبه الأستاذ عبد الله النجار في كتابه يقو : )لنرى 

 بين حمزة بن علي لالحاكم بأمر الله، لإنكار صلة الحاكم المؤلف الكريم يسعى إلى التفرقة لالفصل
بالمذهب لانتسابه إليه. لفي ذلك ما فيه، علالة على نية تقويض أساس المعتقد العرفاني، لالمذهب 
التوحيدي )أي الدرزية(، كما هو مشهور لمعلوم، قد أخذ لغرف المحتوى الأخير لمنهجه للعقيدته 

الحكمة التي لتي كانت تعقد في حضرة مولانا الحاكم لتوجيهه، لفي دار لدعوته من مجالس الحكمة، ا
(.لهناك رسالة من رسائل حمزة، عنوانها 2أسسها على غرار أكاديمية أفلاطون عليه السلام؟!( )

(، )تثبت أن حمزة أصبح في مكانة استطاع منها أن 3)الرسالة المنفذة إلى القاضي أحمد بن العوام( )
بلغها حمزة في ذلك  (، )لتد  على مدى المكانة التي4قضاة بمثل هذا الخطاب( )يخاطب قاضي ال

(، للو لم يكن لراء حمزة من يحميه ليدفع عنه الأذى ما كان يجرؤ على كتابة مثل هذا 5التاريخ( )
الخطاب، يقو  حمزة في هذه الرسالة: )توكلت على أمير المؤمنين جل ذكره، لبه أستعين في جميع 

 معل علة العلل، صفات العلة بسم الله الرحمن الرحيم. الأمور،
_________ 
( سياسي لبناني، من طائفة الدرلز، تقلد عدة مناصب رفيعة في الدللة اللبنانية، لألف كتابا عن 1)

الدرلز أسماه ))مذهب الدرلز لالتوحيد((، حال  فيه أن يبين ليظهر عقيدة طائفته للناس لالجها  من 
ه، حتى طبع مرة ثانية في الدرلز، لخاصة مشيخة العقل، هاجموه بشدة، لأتلفوا كتاب طائفته، للكن

مصر، للكنهم عادلا لحاللوا جمع ما يستطيعون منه لإتلافه، لأصدرلا كتابا للرد عليه اسمه ))أضواء 
على مسلك التوحيد(( للدكتور سامي مكارم، للم يكتفوا بذلك، فاستغلوا أحداث لبنان الأخيرة 

 م. 1978تلوه غيلة عام لق
 (.73 - 72سلك التوحيد(( )الدرزية( )ص ( د. سامي مكارم ))أضواء على م2)
( أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي العوام السعدي. قاضي مصر لبرقة لصقلية لالشام لالحرمين، 3)



ه غاب الحاكم هـ، لفي أيام 405من فقهاء الحنابلة، مصري، للي القضاء في أيام الحاكم بمصر سنة 
 (.104 / 1م للزركلي(( )هـ، انظر ))الأعلا 418)أل قتل(، توفي سنة 

 (.81( د. محمد كامل حسين ))طائفة الدرلز(( )ص 4)
 (.600 / 2( د. عبد الرحمن بدلي ))مذاهب الإسلاميين(( )5)
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تقم من المشركين بسيف من عبد أمير المؤمنين لمملوكه حمزة بن علي بن أحمد هادي المستجيبين، المن
طانه، للا معبود سواه، إلى أحمد بن محمد بن العوام، الملقب بقاضي القضاة، أمير المؤمنين لشدة سل

أما بعد: فقد تقدمت لنا إليك رسالة نسألك عن معرفتك بنفسك، فقصرت عن الإِّجابة، قلة علم 
لهو قاضي القضاة، لليس لك  منك بالحق لإهجانا به، لكيف يجوز لك أن تدعي هذا الاسم الجليل

يا لالأحكام، فقد صح بأنك مدع لما أنت فيه، فيجب عليك أن تعلم نفسك علم بحقائق القضا
لتدربها، فإن كنت قد جهلتها فأنت فرعون الزمان، لفعلك لاحق بعثمان بن عفان، فيجب عليك 

لتزيل تلثيمة البياض عن (، 1أن تقلع عما أنت فيه، لتتبع سير أصحابك المتقدمين أبي بكر لعمر )
لسان، لتلبس دنية سوداء بشقائق صفر طوا  مدلاة على صدرك، لتلبس رأسك لالعمامة لالطي

درَّاعة بلا جيب، بل تكون مشقوقة الصدر، لتكون مرقعة بالأحمر، لالأصفر، لالأديم الأسود 
على فخذك  الطائفي، لتكون قصيرة عليك لتلحق في الشكل بعمر بن الخطاب، ليكون لك درة

لأنت جالس في الجامع، ليكون لك في كل سوق صاحب يتزين  لتقيم بها الحدلد على من تجب عليه
بزيك لبيده درة يقيم بها في سوقه الحدلد على من لجبت عليه مثل الزاني لالسارق لالقاذف لشارب 

سيف تتقلد به،  الخمر، ممن هو من أهل ملتك، لتكون تتولى الخطبة بنفسك، لتطلع على المنبر بلا
لى الجامع، لأنت ماش حافيًا لتكون في ذلك لاحقًا بأصحابك ليكون ممرك لمجيئك من دارك إ

المتقدمين أبي بكر لعمر. لإياك ثم إياك أن تنظر لموحد في حكم لا أنت للا عادلتك، في شهادة 
سأ  عنه أن نكاح للا طلاق، للا لثيقة، للا عتق، للا لصية، لمن جلس بين يديك على حكم فت

(، التي أطلقها أمير 2تك لأحكم أنا عليه بحكم الشريعة الرلحانية )يكون موحدًا فترسله إلّي مع رجال
(.لإلى هذه الرسالة 3المؤمنين سلامة علينا، فانظر لنفسك فقد أعذرتك مرة بعد أخرى لأنذرتك( )

ضي عشرين رجلًا إلى الحضرة يشير حمزة في رسالة )البلاغ لالنهاية( فيقو : )لقد أرسلت إلى القا
أبى القاضي لاستكبر، لكان من الكافرين، لاجتمعت على غلماني لرسلي الموحدين ( اللاهوتية، ف4)



لمولانا جل ذكره، زهاء مائتين من العسكرية لالرعية، لما منهم رجل إلا لمعه شيء من السلاح فلم 
(، 5حدين، في لسط مائتين من الكافرين )يقتل من أصحابي إلا ثلاثة نفر لسبعة عشر رجلًا من المو 

(.لفي ختام هذا الفصل نقف لقفة طويلة 6كن لهم إليهم سبيل حتى رجعوا إلى عندي سالمين( )فلم ي
مع رسالة حمزة بن علي بن أحمد الموسومة )بكتاب فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا جل ذكره من 

لأقوا   ليتبين لنا مدى تأثر العقيدة الدرزية بأفعا الهز (، لقد رأيت أن أنقل هنا نص هذه الرسالة، 
الحاكم، لالتي يعتبرلنها دليلًا على ألوهيته، حيث تلمس لها حمزة تأليلات باطنية، )لاتخذ منها دلالات 
على صدق ألوهية الحاكم، لأن كل ما أتى به الحاكم هو رمز لإشارة لله تأليل باطني لا يفقهه الناس( 

(7،) 
_________ 

عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد طلب من هذا ( لالملاحظ هنا، أن حمزة بن علي، مع طعنه ب1)
القاضي أن يتشبه في زيه لعلمه بأبي بكر لعمر رضي الله عنهما، للا يخلو نصحه هذا من تبكيت 

 لغمز بعمر لأبي بكر.
نة لالشيعة من جهة ( لمن هنا يظهر أن حمزة بن علي فرق بين )جماعته( من جهة، لبين الس2)

 ي أن يقضي بين الموحدين.أخرى، لذلك من منعه للقاض
 ( ))الرسالة المنفذة إلى القاضي أحمد بن العوام((.3)
 ( هكذا لردت في المخطوط، للعله يقصد )من(.4)
 ( ليبدل أنه يشير إلى ثورة الناس على أتباعه، لقتلهم لهم، لالنجاء الباقي إلى الحاكم.5)
 البلاغ لالنهاية في التوحيد((. ( ))رسالة6)
 ( ..44كامل حسين ))طائفة الدرلز(( )ص   ( د. محمد7)
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للهذه الرسالة أهمية خاصة فيما يتعلق بتأييد الأخبار المرلية في كتب المؤرخين عن أفعا  الحاكم 
لا شيئًا للم ينقلوا د لها لتوكيد، لدليل قاطع على أن هؤلاء المؤرخين لم يفتر الغريبة، إذ فيها تأيي
 (.1إشاعات كاذبة( )

لفيما يلي نص هذه الرسالة: )الحمد لمولانا لحده، لشدة سلطانه، توكلت على مولانا الباري العلام 
ف الواصفين العلي الأعلى، حاكم الحكام، من لا يدخل في الخواطر لالألهام، جل ذكره عن لص



مام، الحمد لالشكر لمولانا  لإدراك الأنام. بسم الله الرحمن الرحيم، صفات  –جل ذكره  –عبده الإِّ
لبه أستعين في الدين لالدنيا لإليه المعاد، الذي يحي ليميت، لهو الحي الذي لا يموت، الذي هو في 

إليه المصير، لهو المعين، السماء عا ، لفي الأرض متعا ، حاكمًا، عليه توكلت، لبه أستعين، ل 
على الذي اصطفاه من خلقه لاختاره من عبيده، لجعلهم الوارثين لصلوات مولانا جل ذكره لسلامه 

لديار أعدائهم بقوته لسلطانه، الحاكم، القادر، العزيز القاهر، لهو على كل شيء قدير. أما بعد، 
  –صل إلّي من بعض الإِّخوان الموحدين معاشر الإخوان الموحدين، أعانكم المولى على طاعته، إنه ل 

رقعة يذكرلن فيها ما يتكلم به المارقون من الدين،  –كى أعمالهم، لحسن نياتهم كثر المولى عددهم لز 
 –الجاحدلن لحقائق التنزيه، ليطلقون ألسنتهم بما يشاكل أفعاله الردية، لما تميل إليه أديانهم الدنية 

حكمة لنطقه، لما يجري قدامه من الأفعا  التي فيها  –جل ذكره  –فيما يظهر لهم من أفعا  مولانا 
(، لتمييز العالم الغبي الذين من أعمالهم الهز ، لأقوا  فيها صعوبة 2بالغة شتى فيما تغني النذر )

كلها حكمة بالغة، جدًا كانت أم هزلًا، يخرج   –جل ذكره  –لعد ، للم يعرفوا بأن أفعا  مولانا 
بن محمد بن علي بن حين، للو تدبرلا ما سمعوه من الأخبار المأثورة عن جعفر  حكمة ليظهرها بعد

(: )إياكم الشرك بالله لالجحود له، بما يختلج في قلوبكم من الشك في 3عبد مناف بن عبد المطلب )
مام فعله، للو رأيتموه راكبًا قصبة، لقد عقد ذيله خلف ثوبه ، أفعاله كيفما كانت، للا تنكرلا على الإِّ

 للعالم لتمييزًا للمظلوم من الظالم(.لهو يلعب مع الصبيان بالكعاب، فإن تحت ذلك حكمة بالغة 
فإذا كان هذا القو  في جعفر بن محمد، لجعفر لآباؤه لأجداده كلهم عبيد لمولانا جل ذكره، فكيف 

ت لإشارات أفعا  من لا تدركه الألهام لالخواطر بالكلية، لحكمته اللاهوتية التي هي من رموزا
اليس، فلمولانا الحمد على ما أنعم به علينا بعد لبطلان النواميس، لهلاك الجواميش، لتمييز الطو 

استحقاق نستحقه عنده، لله الشكر على ما أظهر لنا من قدرته خصوصًا دلن سائر العالمين إنعامًا 
لمقا ، لنعوذ به من الشرك لتفضلًا، لنسأله العفو لالمغفرة بما يجري منا من قبائح الأعما  لسوء ا

عليه، لهو العلي المتعا ، للو نظرلا إلى أفعا  مولانا جلت قدرته لالضلا ، إنه للي ذلك لالقادر 
بالعين الحقيقية، لتدبرلا إشاراته بالنور الشعشعاني، لبانت لهم الألوهية لالقدرة الأزلية، لالسلطان 

لأفعاله،  –جل ذكره  –، للتصور لهم ركوب مولانا الأبدية، لتخلصوا من شبكة إبليس لجنوده الغوية
قيقة المحض في جده لهزله، للقفوا على مراتب حدلده، لما تد  عليه ظواهر أموره، جل لعلموا ح

 ذكره لعز اسمه للا معبود سواه.
_________ 

 (.757 / 2( د. عبد الرحمن بدلي ))مذاهب الإسلاميين(( )1)
كْ 2)  *. 5مَةٌ بَالِّغَةٌ فَمَا تُـغْنِّ النُّذُرُ *القمر: ( يشير إلى الآية الكريمة حِّ



( لالملاحظ هنا كيفية إيراده لنسب جعفر، لنسبة علي إلى جده عبد مناف، لسنلاحظ أن جميع 3)
 رسائله يذكر نسب علي رضي الله عنه بهذا الشكل؟!.
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فأل  ما أظهر من حكمة ما لم يعرف له في كل عصر لزمان، لدهر لألان، لهو ما ينكره العامة من 
للباس الصوف، لركوب الحمار بسرلج غير محلاة لا ذهب للا فضة.  شعر،أفعا  الملوك: من تربية ال

لالثلاث خصا  معنى لاحد في الحقيقة، لأن الشعر دليل على ظواهر التنزيل، لالصوف دليل على 
(، بقوله لمحمد: )يا بني أقم الصلاة لآت 1ظواهر التأليل، لالحمير دليل على النطقاء )الأنبياء( )

(، 2ف، لانه عن المنكر ... ، إن ذلك من عزم الأمور. للا تصعر خدك للناس( )عرل الزكاة، لأمر بالم
[.كل ذلك كان عند ربك محذلرا، لانقص 37إنك لن تخرق الأرض للن تبلغ الجبا  طولا ]لإسراء: 

( يرلن أن 4(.لالعامة )3من مشيك، لاغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير( )
ن الحكيم لولده، فكذبوا لحرفوا القو ، إنما هو قو  السابق، لهو سلمان، لقماهذه الآية حكاية عن 

لإنما سمي الناطق للده لحد التعليم لالمادة، إذ كان سائر النطقاء لالألصياء أللاد السابق المبدع 
 الأل ، لهو سلمان، فقا  لمحمد:

ر قلبك لمولانا جل ذكره  طه)أقم الصلاة( إشارة إلى توحيد مولانا جل ذكره، )لآت الزكاة( يعني
للحدلده لدعاته. )لأمر بالمعرلف( لهو توحيد مولانا جل ذكره، )لانه عن المنكر( يعني شريعته لما 

جاء به من الناموس لالتكليف، )إن ذلك من عزم الأمور( يعني الحقائق لما فيها من نجاة الأرلاح من 
لتصغيره ستره فضيلته، )للا تمش في بق، نطق الناطق، )للا تصعر خدك للناس( لخده لجه السا

الأرض مرحًا( لالمرح هو التقصير لاللعب في الدين، لالأرض هاهنا هو الجناح الأيمن، لالأيمن هو 
الداعي إلى التوحيد المحض، )إنك لن تخرق الأرض( يعني بذلك، لن تقدر عليك تبطيل دعوة 

لاثة الحرم، لرابعهم: السابق الذي يعبده العالم الث التوحيد، )للن تبلغ الجبا  طولا( لالجبا  هم الحجج
دلن الثلاثة. لأجلهم الحجة العظمى، لاسمه في الحقيقة: ذل معة، لأن قلبه لعى التوحيد لالقدرة من 

( يعني اخفض من دعوتك في الظاهر، 5مولانا جل ذكره بلا لاسطة بشرية، )لانقص من مشيك( )
السوداء على المسح الأسود في الليلة الظلماء، لهو الشرك ملة الذي يمشي في العالم مثل دبيب الن

 بذاته.
_________ 



 ( يطلق حمزة غالب على الأنبياء هذا الاسم؟!.1)
*، لقد أنقص من الآية الأللى بعد )انه عن المنكر( )لاصبر على ما  18 - 17( * لقمان: 2)

 أصابك( لزاد )لآت الزكاة(.
لقرآن الكريم في سورة لقمان بقوله تعالى: يَا بُنَيَّ أَقِّمِّ الصَّلاةَ لَأْمُرْ نص ا( غير أن كلامه هنا يخالف 3)

ْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِّنَّ ذَلِّكَ مِّنْ عَزْمِّ الأمُُورِّ لَلا تُصَعِّّرْ خَدَّكَ  لْمَعْرُلفِّ لَانْهَ عَنِّ الْمُنكَرِّ لَاصْبرِّ  لِّلنَّاسِّ باِّ
دْ فيِّ مَشْيِّكَ لَاغْضُضْ مِّن صَوْتِّكَ إِّنَّ اللََّّ  لَلا تَمْشِّ فيِّ الَأرْضِّ مَرَحًا إِّنَّ   لا يحِّبُّ كُلَّ مُختَْاٍ  فَخُورٍ لَاقْصِّ

 *. 19 - 17أنَكَرَ الَأصْوَاتِّ لَصَوْتُ الْحمَِّيرِّ *لقمان: 
( إن لفظ العامة عند إطلاقه عند عموم الشيعة يقصد به أهل السنة، ليقابله عندهم عن أنفسهم 4)

 لفظ الخاصة.
دْ فيِّ مَشْيِّكَ.( 5)  حرفت الآية الكريمة لالأصل لَاقْصِّ
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مثل النار إذا لقعت في التبن لا يشعر بضوئها إلا بعد هلاكه، كذلك محبة الشريعة لالإِّصغاء إلى 
، يعمل في الأعضاء ليجري في العرلق، كما قا  بلسانه لقوة بأسه لسلطانه، زخرفه، لالتعلق بناموسه

( 1العرلق مجاري الدم حتى يتمكن في القلب ليغري سائر العالمين. لقا  الناطق: ) لألطافه تجري في
)ما زج حبي دماء أمتي للحومهم، فهم يؤثرلنني على الآباء لالأمهات(، فرأينا الخبرين لاحدا معناهما. 

و في عصر محمد: [ لرب الناس هاهنا هو التالي، له1قد قا  القرآن: قُلْ أَعُوذُ بِّرَبِّّ النَّاسِّ ]الناس:ل 
[ يعني زخرف الناطق، 4 - 2(، مَلِّكِّ النَّاسِّ إِّلَهِّ النَّاسِّ مِّن شَرِّ الْوَسْوَاسِّ الْخنََّاسِّ ]الناس:2المقداد )

[(، يعني الدعاة لالمأذلنين لالمكاسرين، حتى يردهم عن 5س:الَّذِّي يُـوَسْوِّسُ فيِّ صُدُلرِّ النَّاسِّ ]النا
 نفرد عن مبدعاته، جل ذكره.توحيد مولانا الحاكم بذاته، الم

لالذات هو لاهوته الحقيقي، الذي لا يدرك للا يحس، سبحانه لتعالى. لَاغْضُضْ مِّن صَوْتِّكَ 
نكَرَ الْأَصْوَاتِّ لَصَوْتُ الْحمَِّيرِّ [ يعني بذلك اخفض لانقص لاستر نطقك بالشريعة إِّنَّ أَ 19]لقمان:
مِّيرِّ: يعنى بذلك أشر كلام لأفحشه نطق الشرائع [ يعني الدعوة الظاهرة، لَصَوْتُ الحَْ 19]لقمان:

 المذمومة في كل عصر لزمان، فمنهم تظهر الشكلية لالضدية لالجنسية.
هر من استعما  الناموس فأظهر مولانا جل ذكره لبس الصوف، لتربية الشعر لهو دليل على ما ظ

ير دليل على إظهار الحقيقة على الظاهر، لتعلق أهل التأليل بعلي بن أبي طالب لعبادته. لركوب الحم



شرائع النطقاء، لأما السرلج بلا ذهب للا فضة فدليل على بطلان الشريعتين: الناطق لالأساس 
(3.) 

على سائر أصحاب الشرائع لاستعما  حلي الحديد على السرلج دليل على إظهار السيف 
ه في ذلك اليوم من السرداب لبطلانهم. لاستعما  الصحراء في ظاهر الأمر، لخرلج مولانا جل ذكر 

إلى البستان، إلى العالم دلن سائر الأبواب. لالسرداب لالبستان الذي يخرج مولانا جل ذكره منهما 
ن يخدمهما أل خواصهما. لهو دليل ليس لأحد إليهما لصو ، للا له بهما معرفة، إلا أن يكون كم

صمدانية بالحدين اللذين كانا خفيين عن على ابتداء ظهور مولانا سبحانه بالوحدانية لمباشرته بال
سائر العالمين، إلا لمن يعرفهما بالرموز لالإِّشارات، لهما الإِّرادة لالمشيئة، كما قا : )إنما أمره إذا أراد 

(، لالإرادة هي ذل 4ان الذي بيده ... كل شيء لإليه ترجعون( )شيئًا أن يقو  له كن فيكون، فسبح
ا : لَمَا تَشَاؤُلنَ إِّلا أَن يَشَاء اللَُّّ إِّنَّ اللََّّ كَانَ عَلِّيمًا حَكِّيمًا معة، لالمشيئة تالية، كما ق

[، فليس يعرفهما إلا الموحدلن لمولانا جل ذكره. لمن السرداب يخرج إلى البستان،  30]الإنسان:
لك العلم يخرج من ذي معة إلى ذي مصة، الذي هو بمنزلة الجنة صاحب الأشجار لالأنهار، ثم كذ
(، لهو المعرلف بالحجازي، فلا يدخله، 6(، فأل  ما يلقى بستان برجوان )5رج منها إلى المقس )يخ

 للا يدلر حوله في مضيه، لهو دليل على الكلمة الأزلية.
_________ 

 عليه لسلم ( يعني محمد صلى الله1)
بعة الذين كانوا ( هو المقداد بن عمرل، ليعرف بابن الأسود، صحابي، من الأبطا ، لهو أحد الس2)

أل  من أظهر الإسلام لهو أل  من قاتل على فرس في سبيل الله، شهد بدرا لغيرها، لسكن المدينة 
 هـ. 33لتوفي فيها سنة 

 ( يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه.3)
 *، لقد أسقطت من الآية كلمة )ملكوت( قبل )كل شيء(. 82: ( *يس4)
هرة، لكانت بساتين يحدها من الغرب النيل، لفيه جامع المقس، لاسم ( مكان في الجهة الغربية للقا5)

 المقس يطلق على المكس، لالمقسم، لأم دنين أيضا، لهي لاقعة على شاطئ النيل.
الخادم، لحامل المظلة للحاكم، لقد قتله الحاكم لكان  ( بستان برجوان، ليقصد برجوان الصقلبي6)

 له بستان يعرف ببستان برجوان.
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ثم يمضي إلى البستان المعرلف )بالدكة( لهي دليل على السابق، لهو دكة العالم، لعلومهم منهم، 
دكة، على شاطئ البحر، لكذلك علم التأليل ممثوله البحر، لالمستجيب لهذا البستان المعرلف بال

 .للعهد إذا بلغ علم السابق لمعرفته، حسب أنه قد بلغ الغاية لالنهاية في العبادة
لبستان الدكة، مع جلالته، ملاصق لموضع الفحشاء لالمنكر، دلن سائر البساتين، دليل على أن علم 

 هم معادن النواميس الفانية الحشوية، لالأعما  الفاحشة الدنية. السابق لاصل بالنطقاء، الذين
ساء الفاسدات لالمقس دليل على الناطق، لما في المقس من الفحشاء لالمنكر دليل على شريعته، لالن

اللواتي فيه، دليل على دعاة ظواهر شريعته، لارتكابهم الشهوات البهيمية في طاعته. ثم إنه علينا 
( ليدخل من بابها، ليخرج من الآخر. لالصناعة دليل على 1يخرج إلى الصناعة )سلامه لرحمته، 

شريعة، فدخو  مولانا صاحب الشريعة، لالصناعة ممنوعة من دخو  العالم فيها لالخرلج لإضافة ال
 جل ذكره فيها من باب لخرلجه من باب، دليل على تحريم الشريعة لتعطيلها.

يدلر حو  البستان المعرلف بالحجازي، لهو دليل على الكلمة  –علينا سلامه لرحمته  –ثم إنه 
يبلغ إلى  –جل لعز سلطانه  –الأزلية، لالدلار حوله بلوغ إلى الكشف بلا سترة تحوط بالدين، ثم إنه 

 القصور، لهما قصران عظيمان خرابان دليل على بطلان الشريعة لخرابها.
لبستان المعرلف بالمختص، لهو دليل على التالي، إذ  يدخل من باب ا –علينا سلامه لرحمته  –ثم إنه 

اني. لمن كان التالي مختصًا بعلمه الأساسي لالتأليل. لأكثر العالم يميلون إليه، لهو هيولي العالم الجرم
الشيعة من يعتقد ليعبد التالي، لمن الشيعة من يقو  بأن التالي مولانا، لهذا هو الكفر لالشرك. لإنما 

ي عجز الناس عن معرفته، لهو الجنة المعرلفة بالمختص، متصلة بالجنة المعرلفة هو التالي الذ
الحقيقة لالتوحيد، فيكتمه بالعصار. لالعصار دليل على الناطق، لأنه يعصر علم التالي فيخرج منه 

 ( الذي لا ينتفع به غير البهائم.2عن العالم الغبي ليظهر لهم الثفل، لهو الكسب )
عرلف بالعصار، لهو خراب من الفواكه لالأشجار لالرياحين لالأثمار، لبستان كذلك البستان الم

لى الحوض الذي تشرب منه المختص عامر بالفاكهة لالأزهار، لالرياحين لالأشجار، لمنه يخرج الماء إ
البهائم. لالماء هو العلم، لالحوض هو المادة الجارية من التالي، لالدلاب هم النطقاء لالأسس. كذلك 

لعلم يخرج من التالي إلى الأساس في كل عصر لزمان، لالسابق ممد الناطق، لمن الفاتق إلى الراتق، ا
(، 3ين المسجدين المعرلفين بمسجد تبر )لمن السابق إلى الطالب الطارق. لهذان البستانان ب

 (، فمسجد ريدان محاذي بستان العصار، لمسجد تبر محاذي بستان المختص.4لمسجد ريدان )
سجد تبر دليل على الناطق، لالتبر دليل على الذهب، لالذهب دليل على إذهاب شريعته، لهذا لم

 للا لمن تبعه اتصا  بالتوحيد. المسجد لم تصل فيه صلاة جماعة قط، دليل على أن ليس للناطق
_________ 



 ( يقصد دار الصناعة.1)
لالقمح لبذر القطن، لما شابه ( لهي التفل الذي يتخلف عن المواد التي تعصر مثل السمسم 2)

ذلك، لتقدم علفا للبهائم، لقد جرى الآن تجفيفها بطرق صناعية، لأصلها فارسية )كشب(، قا  في 
 هن، غير أن المعرلف الآن ما ذكر أللاً.لسان العرب هي عصارة الد

كافور   ( مسجد قرب القاهرة بجانب منطقة )المطرية(، لينسب إلى تبر الأخشيدي، الذي ثار على3)
 الأخشيدي، لدفن في هذا المسجد.

 ( الراجح أن نسبة هذا المسجد إلى ريدان، الوزير الذي للاه الحاكم الوزارة.4)
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على حجة الكشف القائم بالسيف لالعنف، الداعي إلى التوحيد المنكر عند  لمسجد ريدان، دليل
سائر العالمين، كما نطق عبد مولانا جل ذكره في القرآن على لسان الناطق السادس )يوم يدع الداع 

ة إلى شيء نكر(، لهو عبادة مولانا جل ذكره لتوحيده، الذي أنكره سائر النطقاء لالأسس أئم
في كتابه )قاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم، لعلهم  –جل ذكره  –عبد مولانا الكفر، كما قا  

 (.1لالإِّيمان هو التسديق )التصديق( ) –جل ذكره  –ينتهون(.أراد لا أيمان لهم بمعرفة مولانا 
إمام  صعب مستصعب، لا يحمله نبي مرسل، للا لصي مكمل، للا –جل ذكره  –لتوحيد مولانا 
لك مفضل. بل يحمله قلب صاف لبيب، أل موحد راغب من الأديان لالطرائق، لعبد معد ، للا م

مولى الأساس لالناطق، لمبدع التالي لالسابق الحاكم على جميع النطقاء لالشرائع، المنفرد عن جميع 
لهو دليل  المخلوقات لالبدائع. للكل شيء ضد بين يديه، فبإزاء الباطل، الذي هو جنة العصاة،

اطق حتى يرفع لهو مسجد ريدان، لهو ذل معة، لبإزاء الحق الذي هو جنة المختص لهو على الن
التالي باطل يطلب فساده، لهو مسجد تبر، لهو الناطق، لالمولى جل ذكره ينصر أللياءه، ليهلك 

 المتعلقون بالناطق(، لالكافرلن 2أعداءه، ليتم نوره للو كره المشركون المتعلقون بعلي بن عبد مناف )
 لعدمه.

لريدان خمسة أحرف، دليل على خمسة حدلد، النفسانيين، لالنورانيين، لالرلحانيين، لالجرمانيين، 
لالجسمانيين. لهو ذل معة العقل الكلي النفساني، لذل مصة، النفس الرلحاني لالجناح الرباني، 

 منه ابتناؤها.لالأيمن الباب الأعظم، لهو السابق لالتالي، معدن العلوم ل 
دان كلمتان، )ري( ل )دان(، ل )ري( الأشياء لهم الحجج لالدعاة لالمأذلنين لالمكاسرين، كما لري



قا  عبد مولانا جل ذكره )لكل شيء أحصيناه في إمام مبين(، الأشياء الحقيقية، لالذي الأزلي، 
، لعز ق أجمعين، جل ذكرهلالتوحيد الأبدي على يد ريدان، يوم الدين، لهو عبد مولانا لمولى الخل

اسمه، للا معبود سواه، سبحانه جل لعلا أن يكون ديان أل سلطان أل برهان أل الله أل الرحمن، إذ  
كان الكل عبيده في سائر الأدلار، المستغفرين له في الليالي لالأسحار، العابدين له طوعًا لكرهًا في 

ئر، أل بباطن أل بظاهر، إذ  ف الإِّعلان لالسراالعيان، سبحانه عن إدراك الألهام لالخواطر، أل يعر 
كان لا يدرك بعض ناسوته، لقدرة مقام جبرلته، لعظم جلا  لاهوته. لما من المساجد مسجد 

سقطت قبته، لهو المسجد بكماله غير مسجد ريدان، فأمر مولانا سبحانه لتعالى بإنشاء قبته، لزاد 
(. لإنشاء 3الساكن فيه ) ظاهرة على يد عبدهفي طوله لعرضه لسموه دليل على هدم الشريعة ال

توحيد مولانا جل ذكره فيه بالحقيقة ظاهرًا مكشوفاً، لابتداء الشريعة الرلحانية في بسيط رلحاني 
توحيدي لاهوتي حاكمي لا يعبدلن غيره لحده، للا يشركون به أحدًا في السر لالإِّعلانية، سبحانه 

 (.4ا )لتعالى عما يقو  المشركون علوًا كبيرً 
نا علينا سلامه لرحمته، ظهر لنا في الناسوت البشرية، لنزلله عن الحمار إلى الأرض، لركوبه ثم إن مولا

محاذي باب المسجد، دليل على تغيير الشريعة، لإثبات التوحيد، لإظهار الشريعة الرلحانية على يد 
لانا لشدة المشركين، بسيف مو عبده حمزة بن علي بن أحمد، لمملوكه لهادي المستجيبين المنتقم من 

 سلطانه، لحده لا شريك له.
_________ 

 –في مكتبته الخاصة  –( لجدت على هامش إحدى المخطوطات بخط الأستاذ زهير الشاليش 1)
)أن كتابة الدرلز الكلمة التصديق بالسين بدلا من الصاد في كل كتبهم مرتبط عندهم بحساب 

  مجا  لذكرها.المتصوفة لأغراض لا)الجمل( المستعمل عندهم لعند بعض 
 ( يلاحظ هنا أنه نسب عليا إلى جده.2)
 ( كان حمزة يسكن في هذا المسجد.3)
 *. 17( يقصد الآية الكريمة سُبْحَانهَُ لَتَـعَالَى عَمَّا يَـقُولُونَ عُلُوًّا كَبِّيراً * الإسراء: 4)
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نَةٌ لَلَا نَـوْمٌ للقوفه في ظاهر الأمر، لحاشاه من الوقوف لالسير لالجلوس لالنوم لا ليقظة، لَا تَأْخُذُهُ سِّ
[، يعني النطقاء لالأسس، مَن ذَا الَّذِّي يَشْفَعُ عِّنْدَهُ 255ا فيِّ السَّمَالَاتِّ لَمَا فيِّ الأرَْضِّ ]البقرة:لَّهُ مَ 



مَا بَيْنَ [، يعني من ذا الذي يقدر على إطلاق داع أل مأذلن إلا بمشيئته، يَـعْلَمُ 255إِّلاَّ بإِِّّذْنِّهِّ ]البقرة:
نْ عِّلْمِّهِّ 255أيَْدِّيهِّمْ لَمَا خَلْفَهُمْ ]البقرة: [، يعني من آدم إلى محمد بن إسماعيل، لَلَا يحِّيطُونَ بِّشَيْءٍ مِّّ

يُّهُ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضَ لالكرسي هو  عَ كُرْسِّ اَ شَاء لهو المشيئة أعظم الدرجات، لَسِّ يعني حجته، إِّلاَّ بمِّ
فْظُهُمَا ]االتأييد الذي يصل إ [، لهما الجناح الأيمن لالجناح 255لبقرة:لى الحدلد العالية، لَلَا يَـؤُلدُهُ حِّ

[، العالي على كل من تقدم ذكره لمن تأخر ممن ينتظرهم 255الأيسر، لَهُوَ الْعَلِّيُّ الْعَظِّيمُ ]البقرة:
ذ كانت الأميا  يستدلون (، لالميل دليل على التأييد، إ1الشيعة المشركون. لكان لقوفه عند الميل )

يد بطرق العبد من المعبود، ليعود إلى الوجود، لنزلله إلى الأرض محاذي بها على الطريق، كذلك التأي
باب المسجد إشارة منه إلى عبد باب حجابه على خلقه، لالداعي إليه بتأييده لأمره، إذ كان التأييد 

 ب دليل على الحجة.هو الأمر العالي الذي يكون بلا لاسطة بشريه، لالبا
به آخر كان في نفس آذان الزلا ، لصلاة الزلا  دليل على لنزلله عن الحمار إلى الأرض لركو 

 الناطق، لتغيير مولانا جل ذكره الحمار في نفس لقت الأذان، دليل على إزالة الظاهر.
لمنهل العذب ليكون اعتمادهم من موضع تغييره، لهو يسمى المقام المحمود، لالمشهد الموجود، لا

لهو المقام المحمود، محاذي باب شريعة رلحانية لعلوم حاكمية، المورلد إلى قصر مولانا الحاكم بذاته، 
لأنا أذكرها لكم في غير هذا الكتاب إن شاء مولانا، لبه التوفيق في جميع الأمور، للا حو  للا قوة 

 إلا به، لهو حسبي لنعم النصير المعين.
البساتين المعرلفين بالمقس، دليل سلامه لرحمته، لابد له في كل ركبة من الإِّعادة إلى ثم إن مولانا علينا 

على إظهار النشوء الثالث الخارج من الكفر لالشرك، لهما الظاهر لالباطن، لهو توحيد مولانا جل 
 ذكره.

شف لدخوله إلى القصر من الباب الذي يخرج منه، لالسرداب بعينه دليل على إثبات الأمر، لك
دأ رلحانية غير تكليفية، للا ناموسية شيطانية، للا الطرائق بكتب الوثائق، لرجوع الأمر إلى ما منه ب

زخارف هامانية، أعاذنا المولى لإياكم من الشك فيه، لالشرك به بمننه لفضله، إنه للي ذلك لالقادر 
شيطان الغوي لعنه الله من عليه. لأما نزلله في ظاهر الأمر إلى مصر، لما شاهدناه، ففيها تمكن ال

لالعقو  السخيفة الشرعية مما يسمعون من ألسن الركابية قدام مولانا  (،2قلوب العامة الحشوية )
كْمَةٌ بَالِّغَةٌ فَمَا  جل ذكره بما يستقر في عقولهم السخيفة من كلام الهز  لالمزاح، للم يعرفوا أن فيه حِّ

 [.5تُـغْنِّ النُّذُرُ ]القمر:
_________ 

للأعلام المبنية في طريق مكة أميا  لأنها  ( منار يبنى للمسافر في أنشاز الأرض لأشرافها، لقيل1)
بنيت على مقادير مدى البصر من الميل إلى الميل، لكل ثلاثة أميا  منها فرسخ. انظر ))لسان 



 (.639 / 11العرب(( )
تبعهم على ذلك من غير لعي ( هذا التعبير يستعمله الشيعة، ليقصدلن به ذكر أهل السنة، لقد 2)

 ديث.بعض الكتاب في القديم لالح
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فأل  مسيره إلى المشاهد الثلاثة، لليس فيها آذان للا إقامة للا صلاة جماعية، إلا في الألسط الذي 
الطريق الأسلم التي من سلكها نجا، لمن تخلف عنها هلك لغوى. ثم إنه علينا هو المنهج الأقوم، ل 

(، أيضًا ثلاثة مساجد متفالتات في بنيانها، لأحسن ما فيهم 1ته، يسير إلى راشده )سلامه لرحم
لأعلاهم لأفضلهم، الذي يصلي الخطيب فيه يوم الجمعة، لتصلي فيه خمس صلوات على دائم 

، لهو دليل على توحيد مولانا جل ذكره، لإثبات خمسة حدلد علوية فيه، لهو الأيام، لهو الوسطاني
 جة الكشف.دليل على ح

لالمسجدان اللذان معه متفالتان في البناء، دليل على الناطق لالأساس، لكذلك الناطق في ترتيب 
لمعقولات حدلده، أفضل من الأساس، لالأساس أعظم شأنًا في ترتيب الباطن لرموزه من الناطق في ا

الحجة لهدايته، لالأخذ لالبيان، فلما ظهر التوحيد زالت قدرتها جميعا، لسميت )راشدة( لأن بمعرفة 
منه يرشد المستجيبون ليبلغون نهاية توحيد مولانا جل ذكره. ثم إن علينا سلامه لرحمته، يدلر حو  

المسجد عقبة صعبة الصعود هذا المسجد الوسطاني في ظاهر الأمر دليل على التأييد لعبده، لقدام 
ة دليل على البراء من الأبالسة، ( محجة إلا على هذه العقب2لمن يسلكها، لليس إلى القرافة )

أصحاب الزخرف لالناموس لليس للعالم نجاة إلا بالبراءة منهم، كما أن المحجة على هذه العقبة، لهي 
 ريعتين الظاهر لالباطن.صعبة مستصعبة لكن فيها افتكاك الرقبة، لهو التخلص من الش

نظر إلى رقصهم، فهو دليل على ما أما ما يرلنه من لقوفه في الصوفية، لاستماعه لأغانيهم، لال
 استعمل من الشريعة التي هي الزخرف لاللهو لاللعب، لقدرنا هلاكهم.

لها لأما بئر الزئبق، فهو دليل على الناطق، من فوقه لاسع، لمن أسفله ضيق، كذلك الشريعة دخو 
معناه،  سهل لاسع، لالخرلج منها صعب ضيق، لكن من يقفز في هذا البئر ليعرف سره ليقف على

ليريد المولى نجاحه خرج من بابه، لهو دليل على أساسه، لالوقوع في الشريعة لابد منه حتما لزما 
نكُ  مْ إِّلا لَارِّدُهَا لكل أحد، ليخلص المولى من يشاء برحمته منها، كما قا  الناطق في القرآن لَإِّن مِّّ

ي 71]مريم: يًّا، ثمَّ نُـنَجِّّ [ من الناطق لَّنَذَرُ الظَّالِّمِّيَن 72الَّذِّينَ اتّـَقَوا ]مريم:[ يعني السابق، حَتْمًا مَّقْضِّ



ثِّيًّا ]مريم:72]مريم: [ يعني حيران حزينًا دائمًا. لمن خرج من هذا 72[ يعني أهل الظاهر، فِّيهَا جِّ
الحكام ما يستنفع به، كذلك من كان تحت الشريعة لعلم التأليل لرموزه لتخلص البئر سالماً أخذ من 

هما جميعًا لعلم ما يراد منه، لصل إلى التوحيد، لاستنفع بدينه لدنياه، لمن قفز فيهما: من شبكتي
... لا قوة، لهما السابق لالتالي انكسرت رجلاه لاندق عنقه، دليل على أن من انقطع من السابق 

 (.3)  الذين هما الأصلان المحمودان لخالفهما )خسر الدنيا لالآخرة، ذلك الخسران المبين(لالتالي
_________ 

( يقصد جامع راشدة، لهو الذي بناه الحاكم، على القرب من )الرصد(، لكان قبل ذلك جانب 1)
الاسم، لهو  المكان الذي بني عليه جامع راشدة، جامع بهذا الاسم، للما بني هذا الجامع سمي بهذا

 نسبة إلى قبيلة عربية اسمها )راشدة(.
 ذا الاسم.( لهي مقبرة القاهرة، لتسمى به2)
 *، لقد أسقط كلمة )هو( بعد كلمة )ذلك(. 11( *الحج: 3)
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لأما بئر الحفرة، فهو دليل على الأساس، لهو أشد عذابًا من بئر الزئبق، لأتعب خرجا، لأن من 
، إذا بلغ الباطن اعتقد أنه ليس فوق الأساس شيء، لأنه الغاية اعتقد الظاهر، لهي الشريعة

قى في العذاب الأبدي، إلى أن يريد المولى منجاته، فيحتاج الداعي أن يتعب معه من قبل لالمعبود، فيب
(، 1أن يكسره ليجبره ليخرجه مما هو عليه من الكفر لالشرك. لأما لعب الركابية بالعصي لالمقارع )

ر جل ذكره فهو دليل على مكاسرة أهل الشرك لالعامة لتشويههم بين العالم، لإظهاقدام مولانا 
 أديانهم المغاشم ليكشف زيفهم باستجرائهم على المخاطبة بحضرته.

أما الصراع، فهو دليل على مفاتحة الدعاة بعضهم لبعض، لقد كان للعالم في قتل سويد لالحمام عبرة 
دبر، لأنهما كانا رئيسين في الصراع، للكل لاحد منهما عشيرة لأتباع لمن اعتبر، لنجاة من الشرك لمن ت

لان على الناطق لالأساس، لقتلهما دليل على تعطيل الشريعتين التنزيل لالتأليل، لالهوان لهما دلي
 بالطائفتين أهل الكفر لالتلحيد.

لالأساس، لقوله: )أرني لأما ما ذكره الركابية من ذكر الفرلج لالأحاليل، فهما دليلان على الناطق 
دليل على الشرك فإذا كشف عن قمرك( يعني اكشف عن أساسك لهو موضع يخرج منه القذر، 

أساسه لأخرج قبله، أي عبادة أساسه، نجا من العذاب لالزيغ في اعتقاده، لمن شك هلك. كما أن 



قيقة لتأييده جل ذكره الإِّنسان إذا لم يبل للا يتغوط أخذه القولنج فيهلك. لالنار ها هنا علم الح
هم بعضًا في النار، دليل على احتراق فيحرق ما أتت به الشريعتان، كما أنهم يحرقون فرلج بعض

دللتهما لانقضاء مدتهما، لإظهار توحيد مولانا جل ذكره بغير شاك فيه، لا يشرك به لا ناطق 
قى لمنافق جولة، للا لمشرك جسماني، للا أساس جرماني، للا سابق رلحاني، للا تا  نفساني، للا يب

المتصوفون في جميع الدلالين منكم، لالعما  دللة، ليكون أللو الأمر منكم لأهل الحساب منكم ل 
منكم، ليكون الموحدلن لمولانا جل ذكره في نعيم دائم لإحسان غانم، لملك قائم ... فعليكم معاشر 

ن غيره بالحفظ لإِّخوانكم، لالتسليم لمولانا الإخوان الموحدين لمولانا جل ذكره، العابدين له لحده دل 
اء لالضراء، تنجوا من عذاب الدين لشقوة الدنيا، بمنة مولانا جل ذكره، لالرضا بقضائه في السر 

 (.2لقوته( )
لهكذا نرى أن حمزة لم يأت بجديد في موضوع ألوهية الحاكم، لإن فاق الكثير دهاء لمكرا لعدالة 

 ظ لتآليل حلزلنية.للإِّسلام، لتلاعبًا بالألفا
ينه لتواضعه لكرمه دليل على اللاهوت، لحمزة بعد هذا كله لم يأت بدليل على ألوهية الحاكم، إذ ل

لشجاعته لشدته دليل أيضًا، بل سد  شعره لارتداؤه الصوف لاللعب بالإحليل لالفرج دليل  
 كذلك.

لا  –أن يرثي لحا  هؤلاء الذين  لهكذا فإن الإِّنسان العاقل لهو يقرأ هذه السخافات لا يستطيع إلا
لسخافاته ... ليقف حائرًا أل حزينًا أمام هذه الأقوا  يلعب بعقولهم فيؤمنون بأقواله  –يزا  حمزة 

 )المقدسة عندهم( لإلى تبتر الخيط الرفيع بين الدرزي لالإِّسلام؟!.
O 39ص  –عقيدة الدرلز عرض لنقد لمحمد أحمد الخطيب 

_________ 
 ستاذ زهير الشاليش عن هذا: )إنه من الأعما  التي ما زالت حتى اليوم في مصر( يقو  الأ1)

 ليسمى )الضرب بالشوم( ليشبه إلى حد ما، ما يسمى في الشام بلعب الحكم(.
 ( كتاب فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا جل ذكره من الهز .2)
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أشرنا فيما تقدم إلى شغف الحاكم بالطواف بالليل،  المبحث الثالث: تطور المذهب الدرزي بعد الحاكم
هـ  411شوا  سنة  27لكان يتوغل في الجبل، )لفي ليلة الاثنين  المقطم، للاسيما في جنبات جبل



 (.1في الجبل، لليس معه أحد إلا ركابي لصبي( ) –م( خرج الحاكم كعادته للطواف  1021)
للكن الحاكم لم يعد، لأرجح الرلايات أن أخته ست الملك قد دبرت اغتياله، لكما يقو  الدكتور عبد 

 تدبير اغتياله أمران: فعها إلىالرحمن بدلي )فقد د
_________ 

 (.10 / 12( ابن كثير: ))البداية لالنهاية(( )1)
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أنها لما رأت أعما  الحاكم الشنيعة، خافت أن يخرب بيت الخلافة الفاطمية على يديه، فقد   – 1
لها مكانة  لفضل الأكبر في قيام الدللة الفاطمية في المغرب، لالتي كانتكرهته قبيلة كتامة صاحبة ا

عالية في مصر بعد فتحها، بسبب إعدامه لكثير من لجهائها، لحده من نفوذها، كما كرهه أهل مصر 
أنها خافت  – 2لتصرفاته الشاذة، لكرهه الجند أيضًا بسبب تصرفاته مع قوادهم، لمعهم أنفسهم.

ده لها، لهذا آثرت شه، إذ اتهمها بسوء سلوكها مع الرجا ، لما أيسر أن ينفذ لعيعلى نفسها من بط
(.لتؤكد الرلايات التاريخية هذين الأمرين، لمما ألرده 1أن تقضي عليه قبل أن يقضي عليها( )

المؤرخون ما نقله ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة عن ابن الصابئ: )أن الحاكم لما بدت عنه هذه 
ك، من أعقل النساء لأحزمهن، ور الشنيعة استوحش الناس منه، لكان له أخت يقا  لها ست الملالأم

فكانت تنهاه لتقو : يا أخي، احذر أن يكون خراب هذا البيت على يديك. فكان يسمعها غليظ 
الكلام ليتهددها بالقتل، لبعث إليها يقو : رفع إلي أصحاب الأخبار أنك تدخلين الرجا  إليك 

(.ليضيف ابن 2نها هالكة( )نينهم من نفسك، لعمل على إنفاذ القوابل لاستبرائها، فعلمت ألتمك
الجوزي في المنتظم: )لراسلت ست الملك قائدًا يقا  له: ابن دلاس )من شيوخ كتامة(، كان شديد 

أنا إليك الخوف من الحاكم أن يقتله، فقالت: إني أريد أن ألقاك، إما أن تتنكر لتأتيني، لإما أن أجيء 
: لقد جئتك في أمر احرس نفسي لنفسك، فجاءت إليه، فقبل الأرض بين يديها لخلوا، فقالت له

فقا : أنا خادمك، فقالت: أنت تعلم ما يعتقده أخي فيك، لأنه متى تمكن منك لم يبق عليك، لأنا  
الذي  كذلك، لنحن معه على خطر عظيم، لقد انضاف إلى ذلك ما قد تظاهر به، لهتكه الناموس

يصبر المسلمون على مثله، فأنا خائفة أن يثور  قد أقامه آباؤنا، لزيادة جنونه، لحمله نفسه على ما لا
الناس علينا فيقتلوه ليقتلونا لتنقضي هذه الدللة أقبح القضاء. قا : صدقت فما الرأي؟ قالت: 

الراحة من هذا تحلف لي لأحلف لك على كتمان ما جرى بيننا من السر لتعاضدني على ما فيه 



قتله لأنهما يقيمان للده مقامه، لتكون أنت صاحب  الرجل، فقا  لها: السمع لالطاعة، فتحالفا على
جيشه لمديره، لقالت: اختر لي عبدين من عبيدك تثق بهما على سرك لتعتمد عليهما في مهمك( 

كانت الليلة الفلانية (.ليقو  ابن كثير: )فجهز من عنده عبدين أسودين شهمين، لقا  لهما: إذا  3)
يكون الحاكم هناك في الليل لينظر في النجوم، لليس معه أحد فكونا في جبل المقطم، ففي تلك الليلة 

إلا ركابي لصبي، فاقتلاه لاقتلاهما معه، لاتفق الحا  على ذلك ... لفي تلك الليلة ركب لصحبه 
ه عن مركوبه لقطعا يديه لرجليه، لبقرا صبي لركابي، لصعد جبل المقطم فاستقبله ذانك العبدان فأنزلا

هما ابن دلاس، فحمله إلى أخته فدفنته في مجلس دارها، لاستدعت الأمراء بطنه، فأتيا به مولا
لالأكابر لالوزير لقد أطلعته على الجلية، فبايعوا لولد الحاكم أبي الحسن علي، للقب بالظاهر لإعزاز 

( لمعه ركابيان فأعادت أحدهما 5أنه توجه إلى شرقي حلوان )(.للكن ابن الأثير يقو : )4دين الله( )
جماعة من العرب إلى بيت الما ، لأمر لهم بجائزة، ثم عاد الركابي الآخر، لذكر أنه خلفه عند العين  مع

 لالمقصبة.
_________ 

 (.609 / 2( د. عبد الرحمن بدلي: ))مذاهب الإسلاميين(( )1)
 (.186.  / 4زاهرة في ملوك مصر لالقاهرة((. )( ابن تغري بردي: ))النجوم ال2)
 (.299، 298.  / 7))المنتظم في تاريخ الملوك لالأمم((. ) ( ابن الجوزي:3)
 (.10 / 22الجزء  6( ابن كثير: ))البداية لالنهاية(( )4)
( قرية من أعما  مصر، بينها لبين الفسطاط نحو فرسخين، مشرفة على النيل، لكان أل  من 5)

 .293، ص 2د العزيز بن مرلان لما للي مصر. انظر معجم البلدان، ج اختطها عب
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لبقي الناس على رسمهم يخرجون كل يوم يلتمسون رجوعه إلى سلخ شوا ، فلما كان ثالث ذي القعدة 
(، 1ظلة لغيره من خواص الحاكم، لمعهم القاضي، فبلغوا عفان )خرج مظفر الصقلبي، صاحب الم

يف لعليه سرجه لدخلوا إلى الجبل، فبصرلا بالحمار الذي كان عليه راكبًا، لقد ضربت يداه بس
للجامه، فاتبعوا الأثر، فانتهوا به إلى البركة التي شرقي حلوان، فرألا ثيابه، لهي سبع قطع صوف لهي 

(.لينفي المقريزي هذه الرلايات 2ل، لفيها أثر السكاكين فعادلا للم يشكوا في قتله( )مزررة بحالها لم تح
أيضًا عن المسبحي: )لفي محرم سنة خمس  (.ليرلي3ليقو : )لقيل أن أخته قتلته، لليس بصحيح( )



 عشرة لأربعمائة قبض على رجل من بني حسين ثار بالصعيد الأعلى فأقر بأنه قتل الحاكم بأمر الله في
جملة أربعة أنفس تفرقوا في البلاد لأظهر قطعة من جلدة رأس الحاكم، لقطعة من الفوطة التي كانت 

 لللإِّسلام، فقيل له: كيف قتلته؟ فأخرج سكينًا ضرب بها عليه، فقيل له: لم قتلته؟ فقا : غيرة لله
 (.4فؤاده فقتل نفسه( )

فا جو الريبة التي ثارت حو  اختفائه، للما طويت صفحة الحاكم، لاستقر في الأذهان مصرعه، لص
أخذ الظاهر بوحي عمته ست الملك، في نقض سياسة أبيه تباعا، فألغى أحكام التحريم التي أصدرها 

م، لطورد الملاحدة أصحاب حمزة لالمنادلن بألوهية الحاكم في عهده بمنتهى الشدة، لقبض على الحاك
لألامر بتتبعهم في سائر الأنحاء لهرب زعيمهم حمزة زعمائهم لشيعتهم، لقتل كثيرلن منهم، لصدرت ا

 بن علي.
ت في ناسوته: لكان أما الدرلز فيقولون بغيبة الحاكم، لهذا يتمشى مع اعتقادهم أن الألوهية قد حل

لاختفاء الحاكم على هذا النحو فرصة لإِّذكاء دعوتهم لتغذيتها، لاتخذلا من هذا الاختفاء لظرلفه 
لدعوتهم. فزعموا أن الحاكم لم يقتل للم يمت، للكنه اختفى أل ارتفع إلى  الغامضة مستقى جديدا

الادعاء أصلًا مقرراً من أصو   السماء، لسيعود عندما تحل الساعة فيملأ الأرض عدلاً، لأصبح هذا
 عقيدتهم.

مام ليوجد بين رسائل الدرلز رسالة عنوانها )السجل الذي لجد معلقًا على المشاهد في غيبة مولانا ا لإِّ
هـ، أي بعد اختفاء الحاكم بأيام قلائل. )لتبدأ  411الحاكم(، لتاريخها في شهر ذي القعدة سنة 

، لإلى لليه لحجته على العالمين، لخليفته في أرضه، لأمينه على خلقه الرسالة بـ )التوبة( إلى الله تعالى
ناس من الوعد لالوعظ لالوعيد من أمير المؤمنين( ... إلى أن تقو : لأنه قد سبق إليكم، أعني إلى ال

 (.5للي أمركم، لإمام عصركم، لخلف أنبيائكم، لحجة باريكم ... إلخ( )
هذا السجل: )لنحن نعتقد أن هذا السجل ليس من لضع ليقو  الدكتور عبد الرحمن بدلي عن 

 :-لذلك لأمرين  -حمزة بن علي، لأنه يخالف كل العقائد التي دعا إليها حمزة، 
ينعت الحاكم بأنه )للي أمركم، لإمام عصركم، لخلف أنبيائكم(، لأنه للي الله ل )خليفته في  فهو – 1

مع ما ذهب إليه حمزة في رسائله، لخصوصًا في  أرضه( ل )أمير المؤمنين(، لهذه الصفات تتنافى
 )ميثاق للي الزمان( حيث نعت الحاكم بأنه )مولانا الأحد، الفرد الصمد(.

_________ 
ظاهر أن المقصود هو الدير الذي في أعلى الجبل، لهو مطل على الصحراء لالنيل لاسمه دير ( ال1)

 القصير )المكان المعرلف قرب حلوان(.
 (.314 / 9ير ))الكامل في التاريخ(( )( ابن الأث2)



 (.253 / 3( المقريزي: ))الخطط المقريزية(( )3)
 (.253 / 3( المقريزي: ))الخطط المقريزية((. )4)
 نسخة السجل الذي لجد معلقا على المشاهد في غيبة مولانا الإمام الحاكم. (5)
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)سنة الإِّسلام لالإِّيمان( التي هي الدين عند  إن هذا السجل يمجد في الحاكم بأمر الله أنه أحيا – 2
هرتم في عصره على جميع المذاهب لالأديان ... فدخلوا في دين الله أفواجًا، لبنى الله، لبه شرفتم لظ

الجوامع لشيدها، لعمر المساجد لزخرفها، لأقام الصلاة في ألقاتها، لالزكاة في حقها للاجباتها، لأقام 
بب إحيائه الله الحرام، لأقام دعائم الإِّسلام(: فكيف يتفق تمجيد الحاكم بس الحج لالجهاد، لعمر بيت

سنن الإِّسلام، لالسهر على أركانه، مع ما يذهب إليه حمزة بن علي في )ميثاق للي الزمان( من أن من 
يدخل في ديانة التوحيد التي دعا إليها، فعليه أن يتبرأ من جميع المذاهب لالمقالات لالأديان 

 (.1عتقادات كلها( )لالا
زة أل أحد دعاته، لأنه في الواقع ينفي كل ما لأرى أن هذا السجل، لا يمكن أن يكون من لضع حم

مام أل الخليفة، لكما سنرى في  له، لليس الإِّ ذهب إليه الدرلز في اعتقاداتهم بأن الحاكم هو الإِّ
ليرى الدكتور عبد الرحمن بدلي الفصو  القادمة، فإن هذه الألقاب لا يجوز أن يوصف بها الحاكم. 

ان أصحاب السلطة لالوزراء، أل من شابههم، لذلك حتى أيضًا: )أن صاحب المصلحة في ذلك، ك
يكون إعلانًا عامًا للناس، لطمأنة لهم، لتخويفًا في نفس الوقت، خصوصًا لأن الناس يكرهون الحاكم، 

(.لإلى جانب هذا السجل، 2 أحوا  الدللة( )لأنه قد يحدث بعد لفاته اضطراباً في الأمن لاختلالًا في
أحد أكابر الدعاة لأحد الحدلد الخمسة عند الدرلز، لهو المقتني بهاء الدين  هناك رسالة أخرى كتبها

 ( لعنوانها )رسالة الغيبة(.3)
يقو  فيها: )معشر الموحدين، إذا كنتم تتحققون أن مولاكم لا تخلو الدار منه، لقد عدمته أبصاركم 

النفوس الصحيحة، فينظرلا . لإذا فسدت المعدة ضرت البصر، فهكذا إذا كانت المادة لاصلة إلى ..
صورة الناسوت نظرًا صحيحًا، لإذا كانت المادة من فعل الأبالسة لمادة النطقاء لالأسس لشرائعهم، 

ترلنه. معشر  فيفسد النظر، لما ينظر إلا بشر ... ثم يقو : ألم تعلموا أن مولاكم يراكم من حيث لا
 (.4ما قد غطاها من سوء ظنكم( )الإخوان، أحسنوا ظنكم بمولاكم يكشف لكم عن أبصاركم 

)لهذا لقد مضى إلى اليوم عشرة قرلن، للا يزا  الدرلز يؤمنون برجعته ليرقبونها، للم يحدد لنا الدعاة 



 متى تكون هذه الرجعة؟ للكن يقولون:
_________ 

 (.621 - 620 / 2))مذاهب الإسلاميين((، )( د. عبد الرحمن بدلي: 1)
 (.623 / 2))مذاهب الإِّسلاميين(( )( د. عبد الرحمن بدلي: 2)
 ( ستأتي ترجمته عند حديثنا عن أشهر دعاة الدرلز في الفصل القادم.3)
 ( ))رسالة الغيبة((.4)
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مكة في كتائب جرارة،  إنه متى حلت الساعة، يقوم جند الموحدين من ناحية الصين، ليقصدلن إلى
لحاكم على الركن اليماني من الكعبة، لهو يشهر بيده سيفا مذهبا، ثم لفي غداة لصولهم يبدل لهم ا

يدفعه إلى حمزة بن علي فيقتل به الكلب لالخنزير لهما عندهم رمز الناطق لالأساس. ثم يدفع حمزة 
ندئذ يهدم الموحدلن الكعبة، السيف إلى محمد )الكلمة( لهو أحد الحدلد الخمسة عندهم، لع

نصارى في جميع أنحاء الأرض، ليملكون العالم إلى الأبد، ليبسطون سلطانهم ليسحقون المسلمين لال
على سائر الأمم، ليفترق الناس عندئذ إلى أربع فرق، الأللى: الموحدلن، لالثانية: أهل الظاهر لهم 

(، 1رى لالشيعة، لالرابعة: المرتدلن لهم الجها  )المسلمون لاليهود، لالثالثة: أهل الباطن لهم النصا
ليعمد حمزة إلى أتباع كل طائفة غير الموحدين، فيدمغهم في الجبين أل اليد، بما يميزهم من غيرهم، 

(. لكما يزعم جنبلاط فإن هذا الدلر 2ليفرض عليهم الجزية لغيرها من فرلض الذلة لالطاعة( )
سيكون بتحلٍ إلهي حر بفتح الطريق للناس من جديد م(، حيث  2000سيكون في حدلد سنة )

 (.3لإِّيمان بالحاكم )ل
_________ 

( لهو القسم الثاني من الدرلز، حيث ينقسمون إلى عقا  لجها ، لالعقا  بيدهم كل أسرار 1)
 المذهب الدرزي، لالجها  لا يعرفون شيئا من هذا.

لدعوة الفاطمية، نقلا عن مخطوط بدار الكتب ( محمد عبد الله عنان: الحاكم بأمر الله لأسرار ا2)
 (.148، 147)ص  16ة عن طوائف لبنان تحت رقم المصري

 (.50( كما  جنبلاط ))هذه لصيتي(( )ص: 3)
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مام لأنه سيغيب أيضا، على أن يرجع مرة  نذار( يصرح حمزة فيها بأنه الإِّ لفي رسالة )الإعذار لالإِّ
لدين المقتني أنه عندما غاب المعبود )أي الحاكم(، امتنع قائم الزمان بهاء اأخرى بعد قليل، ليصرح 

)أي حمزة( عن الوجود، فمن ذلك كله نقو : إن حمزة خاف على نفسه بعد اختفاء الحاكم، لاختفى 
هو الآخر. لقد قام بأمر الدعوة في غيبة حمزة، الداعي بهاء الدين أبو الحسن علي بن أحمد السموفي، 

ضيف، لأن مرتبته في الدعوة هي مرتبة الجناح الأيسر أل التالي، لهذه المرتبة يكون لف بالالمعر 
صاحبها لسان الدعوة، لاستمر بهاء الدين الضيف يحمل عبء هذه الدعوة، ليكتب رسائله إلى 

 الملوك لالأمراء يدعوهم إلى الدخو  في مذهبه، كما كتب إلى الذين خرجوا عن المذهب بعد أن كانوا
(.لقد كثرت الآراء الجديدة من معتنقي المذهب الجديد، مما جعل بهاء 1اته أمثا  سكين )من دع

هـ، بعد أن أقفل باب الاجتهاد،  434الدين يهدد أتباعه باعتزا  الدعوة، لبالفعل اعتزلها سنة 
اء بعد به حرصًا على المبادئ التي لضعها حمزة لالتميمي لبهاء الدين نفسه، للذلك لم يظهر مشرعون

(.تلك هي نظرية 2الدين، بل أصبح شيوخ الدرلز يشرحون رسائل حمزة لالتميمي لبهاء الدين( )
دعاة الدرلز لمزاعمهم في غيبة الحاكم لفي رجعته، للم يجد أصحاب هذه الدعوة ملجأ لها، إلا لادي 

يستبقوا للاء دة أن التيم في الشام بعد انهيار دعوتهم في مصر، لحاللوا بشرلحهم لمزاعمهم الجدي
شيعتهم لأنصارهم هنالك، من قبيلة تنوخ لغيرهم الذين استمالهم الدرزي عندما هرب من بطش 
الجند لالناس في مصر، لمازالت بقيتهم إلى يومنا هذا، )لهم طائفة الدرلز حيث يعيشون الآن في 

لأي إنسان أن  يسمحون(، في مجتمع مغلق على نفسه بسرية تامة، فلا 3لبنان لسوريا لفلسطين( )
يعتنق مذهبهم أل أن يتعرف أحد على مبادئه، فلا جدلى عندهم أن تعرض على أي كادر أن يصبح 

درزيًا، فكل إنسان يظل على ما هو عليه، لأن الرلح الدرزية تنتقل بعد الموت لتتقمص في جسد 
لميلادي(، أي عشر ا (.هذا لقد ظهر بين الدرلز في القرن التاسع الهجري )الخامس4درزي آخر )

بعد قيام الدعوة الدرزية بأكثر من أربعة قرلن لنصف، عالم درزي اسمه الأمير جما  الدين عبد الله 
(، لالذي تذكر عنه الرلايات أنه كان صالحاً فقيهًا حال  أن يعيد الدرلز إلى الإسلام من 5التنوخي )

كان الإسلام، للكن يبدل أن ثمرة ام بأر جديد، لذلك بدعوتهم لقراءة القرآن لبناء المسجد لالقي
 جهوده قد اندثرت بعد لفاته لعاد الدرلز إلى ما كانوا عليه.

لقد عثرت على مخطوط عنوانها )رسالة في معرفة سر ديانة الدرلز( لمؤلفها مجهو ، ليبدل أنها كتبت 
قتطفات فيها بعض المقبل فترة ليست بالطويلة، لذلك من خلا  أسلوبها للهجتها اللبنانية، لسنورد 

هنا، لهي تبين لنا بشكل لاضح أهم معتقدات الدرلز لتطورها بعد مقتل الحاكم، لالرسالة كتبت 



 على طريقة السؤا  لالجواب كما يلي:
 س: أدرزي أنت؟

 ج: نعم بنعمة مولانا الحاكم سبحانه.
 س: ما هو الدرزي؟

 ج: هو الذي كتب الميثاق بعد مولانا الخالق.
 كم؟رض عليس: ماذا ف

 ج: صدق اللسان، لعبادة الحاكم، لباقي الشرلط السبعة.
_________ 

( أحد دعاة الدرلز، لالذي أصدر بهاء الدين كتابا بتقليده، ثم انقلب بعد ذلك عليه، حيث ادعى 1)
أنه الحاكم بأمر الله لذلك بعد مقتل الحاكم بمدة طويلة، لهذا بسبب الشبه الظاهري بينهما، مما جعل 

 دين يتبرأ منه ليذمه.اء البه
 (.84 - 83( محمد كامل حسين: ))طائفة الدرلز((، )ص 2)
 (.45 – 41( سليم أبو إسماعيل: ))الدرلز لجودهم لمذهبهم لتوطنهم((، )ص 3)
 (.54( كما  جنبلاط ))هذه لصيتي(( )ص 4)
هر في بلدة بره ظا( يقو  الأستاذ زهير الشاليش عن التنوخي: )هو المعرلف عندهم بالسيد، لق5)

 )عبية(، في جنوب عالية لسوق الغرب في جبل لبنان(.
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 س: بماذا تعرف أنك درزي موحد؟
 ج: بأكل الحلا ، لترك الحرام.

 س: ما هو الحلا  لالحرام؟
 لاحين، لأما الحرام فما  الحكام لالمرتدين.ج: الحلا  هو ما  العقا ، لالف

 (.1م؟ ج: كان في السنة الأربعمائة من الهجرة الإسلامية )س: كيف لمتى كان ظهور مولانا الحاك
َ أخفاه؟  س: لكيف ظهر لقا . أنه من نسل محمد حتى أنه أخفى لاهوته للمِّ

 ج: لأن عبادته كانت قليلة لالذين يحبونه ليسوا كثيرين.
  ظهرلأشهر لاهوته؟س: لمتى



 ج: بعد ثماني سنين بعد الأربعمائة.
 بالأشهاد؟ س: لكم سنة أقام لاهوته

ج: السنة الثامنة بكمالها، لغاب التاسعة لأنها سنة استتار لظهر أل  العاشرة لالحادية عشرة، ثم 
 اختفى في الثانية عشرة للم يظهر بعدها حتى يوم الدين.

 س: لما هو هذا يوم الدين؟
 هو اليوم الذي يظهر فيه الناسوت، ليحكم فيه العالم بالسيف لالعنف .. ج:

 يكون ذلك؟س: لمتى 
 ج: إن ذلك أمر غير معلوم، للكن العلائم تظهر.

 س: لما هي هذه العلائم؟
 ج: إذا رأيت الملوك انقلبت، لالنصارى قويت على المسلمين.

 س: لفي أي شهر يكون هذا؟
 جب على حساب المعاجزين.ج: هذا يكون في جمادى أل ر 

 س: لكيف يكون حكمه على الطوائف لالملل؟
 بالسيف لالعنف ليهلك الجميع.ج: يظهر عليهم 

 س: لبعد هلاكهم ماذا يكون؟
 ج: يرجعون بالولادة ثانية على حكم التناسخ ثم يحكم بينهم كما يريد.

 س: كيف يكونون لهو يحكم بينهم؟
 ، لمرتدين، لموحدين.ج: يكونون أربع فرق: نصارى، ليهود

(، 2نا الاستتار بدين الإسلام )س: لماذا إنكار الكتب سوى القرآن؟ ج: اعلم أنه من حيث لزم
لجب علينا الإقرار بكتاب محمد، للا خلل علينا بذلك، لصلاة الجنازة على الموتى بموجب الاستتار 

 (.3لا غير، لأن المذهب الطاهر اقتضى ذلك )
 قيام الحق من حمزة بن علي سلامه علينا؟س: من أين عرفنا شرف 

التحذير لالتنبيه(: )أنا أصل مبدعات المولى، لأنا سراطه ج: من شهادته لنفسه حيث قا  في رسالة )
لالعارف بأمره، لأنا الطور لالكتاب المسطور لالبيت المعمور، أنا صاحب البعث لالنشور، أنا النافخ 

مام المتين، لأ نا صاحب النعم، لأنا ناسخ الشرائع لمبطلها، لأنا مهلك العالمين، في الصدلر، لأنا الإِّ
 هادتين، لأنا النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة(.لأنا مبطل الش

_________ 
هـ، فلم يعتبر إلا لقت  400هـ إلى سنة  375( يلاحظ هنا أنه ترك ما قبلها من مولد الحاكم سنة 1)



 ظهور ألوهيته؟!.
 أن الإسلام قناع يتخذلنه للتستر عما يعتقدلن، لصلاة الجنازة بموجب ذلك. ( لهذا يوضح2)
لق الأستاذ زهير الشاليش على صلاة الجنازة عند الدرلز بما يلي: )لمن المشاهد حتى اليوم، ( ع3)

أنهم يقرألن الفاتحة في صلاة الجنازة، لتكون هذه القراءة من مجموعة من مشايخهم، ليقفون حو  
بع الذي فيه الميت، إما في )الخلوة( أل في )الساحة( قبل المقبرة. لينقسمون إلى أر الصندلق 

مجموعات يحيطون بالميت، ليتولى أكبر الموجودين رتبة الإشارة إلى إحدى المجموعات، فيقرؤلن فاتحة 
 الكتاب بصوت مرتفع لنغمة تختلف عن المعرلف من تجويد القرآن، فإذا انتهت هذه المجموعة أشار

ة ذات إلى مجموعة أخرى لهكذا دلاليك. ليلاحظ أن هذه المجموعات يرأسها شخص يلبس عباء
خطوط ملونة، لأما رأس الجميع فتخالف ألوان عباءته عباءة الآخرين، لأما من كان في رتبة )جويد( 
فيقتصر على الثياب السوداء العادية، لهي قميص قصير لسرلا  يرتفع عن الكعبين، لنعل يكون 

لمتقدمون فهي بلا البا من الأنواع المتينة الرخيصة فضفاض، لأما العباءة التي يلبسها الأجاليد لاغ
أكمام، لقد يربطها بحزام للا تصل إلى ركبته، لهي ما يسمونها )البشت(. كما يلاحظ الناظر إلى 

بسون العمائم لأما الكبار فيل –للو بالطواقي  –إلزامهم جميع الأطفا  لالمراهقين بغطاء الرأس 
 البيضاء على الطرابيش الحمراء.
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 الذي عليه الدرلز، لالعقا  مستدلون؟س: لما هو دين التوحيد 
ن، كما قيل في رسالة )الإعذار ج: هو الكفر بكل الملل لالطوائف، لأن بالذي كفرلا نؤمن نح

نذار(.س: فإذا عرف أحد دين مولانا، لصدق به ) (، لانقاد إلى دين التوحيد لعمل بحسبه، 1لالإِّ
 فهل له خلاص؟

 إذا مات يرجع إلى ملته لدينه القديم.ج: كلا، لأنه غلق الباب، لتم الكلام، ل 
 س: متى خلقت نفوس العالم كلها؟

هو حمزة بن علي، ثم خلقت الأرلاح، كلها من نوره، لهي معدلدة لا  ج: بعدما خلق العقل، الذي
 تزيد للا تنقص مدى الزمان.

 س: أيليق أن يسلم التوحيد للنساء؟
دعوة الحاكم كما هو مذكور في رسالة )ميثاق ج: نعم لأن مولانا كتب عليهن العهد، لأطعن إلى 



 النساء(، لكذلك في رسالة )البنات(.
 بقية الملل الذين يقولون أننا نعبد الرب الذي خلق السماء لالأرض؟ س: لكيف تقو  في

ج: إنهم، لإن قالوا كذا فلا يصح، لأن العبادة لا تصح بلا معرفة فإن قالوا عبدنا للم يعرفوا أن الرب 
 اكم بذاته فتكون عبادتهم باطلة.هو الح

 يننا؟س: مَنْ مِّنَ الحدلد يصف حكمة المولى سبحانه الذي عليه مبنى د
 ج: إن لصف ذلك، ثلاثة من الحدلد، لهم حمزة لإسماعيل لبهاء الدين.
 س: كيف نعرف أخانا الموحد إذا رأيناه في الطريق لمر بنا يقو  إنه فينا؟

تقو  له في بلدكم فلاحون يزرعون الأهليلج، فإن قا : نعم مزرلع في  ج: بعد اجتماعنا فيه لالسلام،
 عرفة الحدلد، فإن أجاب، لإلا فهو الغريب.قلوب المؤمنين، فنسأله عن م

 س: ما هي الحدلد؟
 ج: هم أنبياء الحاكم الخمسة، حمزة لإسماعيل لمحمد الكلمة لأبو الخير لبهاء الدين.

 مرتبة عند الحاكم إذا ماتوا على ما هم عليه من غير عقل؟ س: هل للجها  من الدرلز خلاص أل
 الحاكم في اللباس لالمعيار أبدًا. ج: لا خلاص لهم بل يكونون عند مولانا

 س: ما هي نقطة البيكار؟
 ج: هو حمزة بن علي.

 س: ما هو القديم لالأز ؟
 ج: إن القديم هو حمزة، لالأز  أخوه إسماعيل.

 عددها؟ س: ما هي حرلف الصدق لكم
 لانا الحاكم.ج: مائة لأربعة لستون حرفا، لهي الدعوة لالتقي لالمكاسرلن لهم الأنبياء التي كانت لمو 

س: ما هي حرلف الكذب؟ ج: ستة لعشرلن، لهي دليل إبليس لأللاده لرفاقه، لهم محمد لعلي 
 (.2لأللاده الاثنا عشر، لهذا علي إمام المتاللة )

  الحمير بلا سرلج؟س: ما هو معنى ركوب مولانا
رآن تصديقًا لهذا )إن ج: الحمار مقا  الناطق، لركوبه دليل على هدم شريعته لإبطالها، لقد قا  الق
 أنكر الأصوات لصوت الحمير( يعني الأنبياء الذين جاؤلا بالشريعة الظاهرة.

المحبة التي  س: ما معنى لبس مولانا الصوف الأسود؟ ج: إن ذلك ليس بدليل على الحزن، إنما علي
 (.3صارت على عبادة الموحدين بعده )

 س: لما هو سبب ظهوره في كل شريعة؟
 الموحدين ليثبتوا في عبادة الحاكم للا يصدقوا إلا منه. ج: أن يؤيد



 س: لكيف ترجع النفوس إلى أجسادها؟
 ج: كلما مات إنسان للد آخر لالدنيا هكذا.

 باطل؟ س: كيف يستد  على أن دين الحاكم حق لغيره
يثاق ج: إن هذا كلام كفر لعدم تصديق بالحاكم، لأن الموحدين قد أشترطوا على أنفسهم في كتب الم

أنهم سلموا كل أرلاحهم لأجسادهم لشعرهم، لسرهم لصهرهم بيد الحاكم من غير محض للا جدا ، 
تسليم( للحمزة عبد فإذا هم في طاعته، لإن قالوا: غير هذا فقولهم كفر، كما قا  في رسالة )الرضى لال

 مولانا الحاكم لملاكه، لهذا الأمر ثابت.
_________ 

ى أن هذا )الأحد(، لم يكن من أهل الدعوة في السابق، أل من أهلها في ( لهذا الكلام مبني عل1)
 التناسخ؟.

 ( لم تكن لاضحة في الأصل، فقد تقرأ )المتأللة( بهمزة على الألف، لهذا ينطبق على الإسماعيلية.2)
 لقد تقرأ )التأللة( بلا همزة على الألف، لهذا تعبير مستعمل ليقصد به الشيعة الإثني عشرية.

 ( كما أسلفنا. فإن عقا  الدرلز للآن يلبسون هذا اللباس الأسود.3)
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 س: ما المراد بالجن لالملائكة لالأبالسة في كتاب حمزة؟
نا الحاكم، لأما الشياطين فأرلاح خبيثة  يطيعوا دعوة مولاج: إن المراد بالجن لالأبالسة الناس الذين لم

لا أجسام. أما المراد بالملائكة المقربين لالمستجيبين لدعوة الحاكم بأمره، فهو الرب المعبود في كل 
 الأدلار.

 س: لمن هم الحرم الأربعة؟
 الخير. ج: هم إسماعيل لمحمد لسلامة لعلي، لهم الحكمة، النفس، بهاء الدين، ابن أبي

 تسموا حرما؟ س: للماذا
 ج: لأن حمزة هو بمقام الرجا ، لهم نسوان، لأنهم عنده بمنزلة النساء في طاعتهم له.

 س: لما ذكر الأحاليل لالفرج؟
ج: أشار إلى حالة للا محلة، لأن الإحليل يقوي ليعمل الحركة، على فرج المرأة، لكذلك مولانا جعل 

 يقا  لها )حقائق الهز (.ا رأينا في رسالة سلطان لاهوته يغلب المشركة كم



 س: للماذا ألصانا حمزة بن علي بأن نخفي الحكمة للا نكشفها؟
ج: لأن فيها أسرار مولانا لعهوده، فلا يجب أن نكشفها إلى أحد لأنها خلاص النفوس لهي حياة 

 الأرلاح.
 س: ألعلنا نحن نخلص، للا نريد كل الناس أن تخلص؟

 ارتفعت لغلق الباب لكفى من آمن، لكفر من كفر.يقته، لأن الدعوة ج: هذا ليس من طر 
س: لما معنى إبطا  الصدقة على بعض الناس؟ ج: إن الصدقة لا تجوز عندنا، إلا على أخينا الموحد 

(.لالدرلز في الوقت الحاضر، يحاللون أن يطورلا دينهم، بما 1العاقل، لأما على غيره فهي حرام أبدا )
( أل المنفرد بذاته، لالذي 2ة ما يسمى بـ )مصحف الدرلز( )العصر، لذلك بطباعيتناسب لرلح 

 ( بالتعالن مع عاطف العجمي.3ينسب تأليفه إلى كما  جنبلاط أحد زعمائهم )
ليحال  كاتب هذا المصحف أن ينسبه إلى حمزة بن علي للكن من المؤكد أن هذا المصحف قد كتب 

التي تد  على أنه كتب في العصر الحاضر، لأسلوبه العصري، ل حديثاً، لالدليل على ذلك ألفاظه 
 لذلك لا نستبعد أن يكون كاتبه كما  جنبلاط.

لكاتب هذا المصحف، يحال  فيه أن يحاكي القرآن الكريم، بل يحال  أن يقتبس الكثير من الآيات 
 ليه.هن إلى ما يرمي إالقرآنية، لالتي توافق هواه، فيبد  ليحور فيها، ليضيف ما يشاء من عنده، ليبر 

لقد حاللت أن أجمع الآيات، التي حورها لبدلها، فتبين لي أن الآيات كانت فقط آيات مشاهد 
القيامة، لالجنة لالنار، لكذلك آيات الوعيد للكافرين بالعذاب لالجحيم، لآيات الجنة لالنعيم 

 للمؤمنين.
فر بألوهية الحاكم، ب سيكون لكل من يكلكل هذه الآيات يحورها إلى ما يرمي إليه، لهو أن العذا

 لالنعيم سيكون للموحدين الذين يعبدلن الحاكم.
_________ 

 ( رسالة )في معرفة سر ديانة الدرلز( مخطوط في جامعة ييل.1)
( اطلعت على هذا المصحف في المكتبة الخاصة لأحد الأشخاص، لقد طبع منه عدد قليل جدا، 2)

 .هو مكتوب بخط جميللبشكل سري قبل بضع سنوات، ل 
( أحد زعماء الدرلز المرموقين، لهو من السياسيين اللبنانيين المخضرمين، لكان كثير التعمق في 3)

الديانات الهندية القديمة، لذلك كثرت سفراته إلى هناك. لقد قتل بعد أحداث لبنان الأخيرة في سنة 
 م .. 1977هـ الموافق  1397
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اء في عرف الأمر لالتقديم إذ يقو : )أنتم لما تعبدلن مكبكبون على لجوهكم، لمن أمثلة ذلك ما ج
الحاكم من مكان بعيد: هذا يومكم الذي فيه توعدلن، تتلوها أيام العذاب يوم ينادي منادي مولاكم 

إنكم لخالدلن للات محيص ... إلى أن يقو : لإلا فقولوا لي أيها الضالون المعاندلن، فهل جاء لكم 
(.ليقسم هذا المصحف إلى أربع لأربعين عرفا، ليقع 1يره مع جنوده، أرلني إن كنتم صادقين( )رب غ

لتسع لستين صفحة، ليقو  كاتبه في مقدمته: )جرى تقسيم هذا المصحف المكرم لفق  في مائتين
المواضيع لتسهيل الاطلاع عليه. للضع لكل فصل تسمية تنطبق مع ما لرد فيه من معان، للقد 

 (.2 اسم العرف تناسبا مع ما يطلق على أبناء التوحيد: كنيتم بالأعراف للصفتم بالأشراف( )اخترنا
ل صفحات هذا المصحف، يعرف كاتبه بالأسماء لالعبارات لالإشارات التي لردت في ثناياه، لفي ألائ

ير لمما يذكر أن في بعض أعراف هذا المصحف عبارات غريبة، كتبت بأحرف عربية، للكنها لغة غ
ن لها معرلفة، لا يعرف معناها، لالظاهر أنها ألغاز، للذلك يقو  كاتبه: أنه لا يريد أن يظهر معناها، لأ
معان سرية لا يجوز لكل لاحد الاطلاع عليها. لمن أمثلة ذلك ما لرد في عرف )شمس المغيب(: 

لدلولذلسلر(  )يوديلولهكا طران كنان لهقويكان سهى لهطمكل لاطغظلوا أل هكهز كان بطكة لعد
(3.) 

المصحف: لقد بدأ هذا المصحف بـ )عرف الفتح( نورده هنا، لنعرف بعض ما يرمون إليه من هذا 
( صلى الله عليهم 4)به، لالحمد له على هذا النور، لالشكر لالفضل لذلي الصلات موالينا الحدلد )

ه أن يوصل. الحمد أبدأ ( يرجعون ما أمر المولى ب5لمن قبل لمن بعد، لالموحدلن في صياصيهم )
لهو الذي انشقت  للذي لفقنا لحفظ الحكمة في صدلرنا من مصحفه المنفرد بذاته، نرتله مستضيئين،

عنه سماء القدرة بمنة آلاء التجليات، فانفجرت منه اثنا عشرة عينا قد علم الموحدلن مشربهم 
لأحكامه، لآدابه لتأليله  (، أنت الذي فتحت أبواب قلوبنا على حكمه7(.الحمد لك مولانا )6)

ابه، لدعوتنا إلى الاعتصام لإعرابه، لأنت الذي ألهمتنا تدبر معانيه في حقيقته لمجازه، لإيجازه لإسه
 بأمتن أسبابه.

لنشهد أن لا إله إلا أنت لحدك لا شريك لك، شهادة مشاهد موحد عارف موقن، مؤمن بأيام 
القين، صليت عليهم، هم فصل خطابك لألسنة حسابه، لنشهد أن موالينا لساداتنا الحدلد الخ

لمعبود، فعليهم منك صلات الصلاة ذاتك، لهم موصلو حبا  الحق، لجامعو الموحدين على مائدة ا
 مادامت عين اليقين.
_________ 



 (.11 – 10)ص  –عرف الأمر لالتقديم((  –( ))مصحف الدرلز 1)
 (.1( ))مصحف الدرلز(( )ص: 2)
 (.230)ص:  –(: ))عرف شمس المغيب(( ( ))مصحف الدرلز(3)
 هر الدعاة الدرلز.( يقصد الحدلد الخمسة، لالذي سيأتي ذكرهم بالتفصيل في فصل أش4)
 ( الظاهر أن المقصود بهؤلاء هم العقا  الذين يسكنون الخلوات.5)
إِّذِّ اسْتَسْقَى ( يلاحظ هنا كيفية تحور الآية إلى ما يرمون إليه، لالآية الكريمة المشار إليها هي: لَ 6)

نـَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِّمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهمُْ  مُوسَى لِّقَوْمِّهِّ فَـقُلْنَا اضْرِّب بِّّعَصَاكَ الْحجََرَ فاَنفَجَرَتْ مِّنْهُ ا ثْـ
دِّينَ * البقرة:   *.60كُلُواْ لَاشْرَبوُاْ مِّن رِّزْقِّ اللَِّّّ لَلَا تَـعْثَـوْاْ فيِّ الَأرْضِّ مُفْسِّ

 ( المقصود بمولانا هنا هو )الحاكم بأمر الله(.7)

(9/ 331) 

 

مولانا بك آمنا، للك أقررنا أن مصحفك هذا، نور الصراط المستقيم هو مسوق إلينا، معرلض علينا، 
بنا، عا  بأسراره لأبنائه، لا يمل من تلالته، للا ينزف من حلالته، ظاهره دان إلى أفهام قلوب ألبا

ق، قريبه حكمه، لبعيده علمه، لهو المجيز عند الخصام، لالأسوة سببها لجميع أنيق، لباطنه عمي
الموحدين ما بين العالمين مدى حيوات الأنام، أسهمه لا تنبو، لعادياته لا تكبو، هو الكل لالبعض 

 الفرق، به تبد  الأعيان، للا عدة إلا به، لالجميع إليه.لالجمع ل 
اكرين، لقد طوينا البيد مؤمنين، لسرنا في رياض جنة المنتهى مولانا، نستفتح به مصلين حامدين ش

غير محجوبين عن عيونك، لهذه آيات حكمة مصحفك ترتلها أفئدتنا كرما منك، لتصون بها لجوه  
تها يا مولانا، نرى كشف النور لالظلم، لفي نومنا قرارنا، لظعننا كوننا من إحراق العدم. ففي تلال 

لصحتنا لمرضنا، لفي مهودنا صابين، لفي شيخوختنا عاجزين، لفي حيواتنا  لأسفارنا، لسلمنا لحربنا،
(.ليبدل أن جنبلاط 1لموتنا، لفي الدنا لفوق أشياخ النجوم. إنك مولانا، نعم المولى لنعم النصير( )

ثر العميق في الدرزية فقد اعترف بذلك في كتابه )هذه لصيتي( فدراسته للمذهب الدرزي كان له الأ
ه الشرلع في عمل تحليلي، حيث قارن مذهبه على هدي تعاليم الفيدا الهندلكية لالفلسفة أتاحت ل

طة لأعطاه خربًا من السل –كما يزعم   –اليونانية اللتين أتاحتا له اكتشاف مفاتيح الأسرار الدرزية 
 (.2الرلحية مما جعل مشايخ الدرلز يطلبون رضاه )

دين الدرزي، ليؤكد القو  بأن المصحف المنفرد بذاته من لهذا يوضح لنا قدرة جنبلاط لإحاطته بال



 تأليفه.
للإِّعطاء صورة ألضح عن حقيقة العقيدة الدرزية في الوقت الحاضر، نورد حديثاً شخصيًا مع الأستاذ  

الذي ينسب إليه مصحف الدرلز، لقد أجراه معه الدكتور مصطفى الشكعة، كما  جنبلاط، الرجل 
هب حيث يقو  فيه جنبلاط: يرجع تاريخ الدرلز إلى ثلاثمائة لثلاث لأربعين في كتابه إسلام بلا مذا

 (.3مليونا من السنين حين كانت الأرلاح بلا أجساد )
ي يموت لا تصعد رلحه إلى السماء بل الدرلز يؤمنون بالتقمص، أي تقمص الأرلاح، بمعنى أن الذ

قصون لأن النقص عملية دائمة تتقمص جسد مولود جديد للذلك فهم لا يزيدلن عددا للا ين
 متواصلة بين أرلاحهم، لهم لذلك يقولون إن الحياة البرزخية غير موجودة.

_________ 
 (.5 – 1)ص:  –( ))مصحف الدرلز عرف الفتح(( 1)
 (.50لصيتي(( )ص  ( كما  جنبلاط ))هذه2)
ه النحلة، لقد يكون ( لقد كنا ألردنا تعليقات حو  بعض السخافات التي قالها الأقدمون من هذ3)

قولهم مبنيا بقصد التعمية لالتشويش أل الاعتقاد. للكن مثل هذا القو  من رجل مشهود له بالثقافة 
بعقولهم لبالتاريخ؟ لإلا فمن أين لالاطلاع، لفي هذا العصر، أفلا يعتبر ضحكا على الناس لاستهزاء 

ي منز ، للم يسندها تاريخ مكتشف. لكم  علم بوجودهم بهذا التاريخ لهو من الأمور التي يأت بها لح
كان يسرنا لو ذكر عدد الشهور لالأيام لالساعات، للو تفضل أيضا بذكر الدقائق لالثواني لتحقق 

ط قد اعتمد في تقديره هذا على ما جاء في رسالة الموضوع تحقيقا كاملا؟! لالظاهر أن الأستاذ جنبلا
دلار السابقة سبعون دلرا لبين كل دلر لآخر سبعون )الأسرار لمجالس الرحمة لالأللياء( أن )الأ

أسبوعا، لكل أسبوع سبعون سنة، لكل سنة ألف سنة، لهذا الاعتماد لا تقوم به حجة، بل هو 
 مضحك للغاية؟
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الدرلز موجودلن منذ الأز ، لاعتنقوا كثيرا من الديانات على مر الدهور، لاعتنقوا الإِّسلام في مرحلة 
للما كانت العقيدة عندهم متطورة فقد تحولوا عن الإِّسلام إلى دين آخر مستقل  عقيدتهم، من مراحل

هو الدين الدرزي، أي أن الدرزية كانت مذهبًا إسلاميًا ثم تطورت لأصبحت دينًا مستقلاً، لالأقطاب 
ية بدافع نظر هم الذين يجددلن الدين من زمن إلى زمن، لهم يجيئون بأسماء مختلفة بين الفينة لالفينة 



 التقمص التي يؤمن بها الدرلز للذلك فالدرزية دين متطور يتطور من زمن إلى آخر.
الشريعة الدرزية مأخوذة من القرآن، لمن ستة عشر كتابًا خطيًا لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، كما 

م لالبوذية لالإِّسلا أنها تأخذ تعاليمها من الفلسفة اليونانية لبخاصة الأفلاطونية القديمة، لالمسيحية
لالفرعونية القديمة، ليعتبرلن إخوان الصفا من الدرلز لتشابه الأفكار بينهما، فقد كان إخوان الصفا 
يطالبون بمزج الشريعة الإِّسلامية بالفلسفة اليونانية، لبهذه المناسبة يخلط البعض خطأ بين الدرزية 

لى الله عليه لسلم( له مكانة محدلدة . محمد )صلالإِّسماعيلية، لالواقع أن الفرق بينهما شاسع كبير
(، لللدرلز خمسة أقطاب منذ القدم، خامسهم 1عندهم، لهو ليس إلا لاسطة الرسالة لحسب )

(، لأما الصحابة 3(، للأبي يزيد البسطامي مكانة عالية سامية )2لآخرهم الحاكم بأمر الله الفاطمي )
رسي، لالمقداد بن الأسود، لعمار بن ياسر لمان الفافمنهم أربعة لهم مكانة عليا عندهم لهم: س

(.لا يقبل الدرلز أحد في دينهم للا يسمحون لأحد بالخرلج منه، لحتى 5(، لأبو ذر الغفاري )4)
هؤلاء الذين يخرجون لا يعترف الدرلز بأنهم قد خرجوا، للذلك فإن عدد الدرلز في ظل هذه النظرية 

ت أبواب القبو  في الدين الدرزي بعد قبو  الأمير لقد أغلق لنظرية التقمص لا يزيد للا ينقص،
 (.6بشير الشهابي الذي يعتبره الدرلز درزيًا )

_________ 
لكما سيرد في الفصو   –( في هذا الأمر يغالط كما  جنبلاط، ليموه في الجواب، لأنه في الحقيقة 1)

بليس اللعين. لأن الذي كان يسمونه إ فإنهم لا يحترمون الرسو  صلى الله عليه لسلم بل –القادمة 
 يمده بالقرآن هو سلمان الفارسي.

 ( يقصد الظهورات التي ظهر فيها المعبود بالصورة الناسوتية.2)
( هو طيفور بن عيسى البسطامي، أبو يزيد، ليقا  بايزيد، لنسبته إلى بسطام )بلدة بين خراسان 3)

يقو  بوحدة الوجود، لأل  من قا  بمذهب  كبر، لكانلالعراق(، لكان ابن عربي يسميه أبا يزيد الأ
 (.339 / 3هـ. انظر ))الأعلام للزركلي((. ) 261هـ لتوفي سنة 188الفناء، للد سنة 

( هو عمار بن ياسر بن عامر الكناني المذحجي العنسي القحطاني، صحابي، لهو أحد السابقين 4)
لالخندق لبيعة الرضوان، لهو ممن بنوا را لأحدا إلى الإسلام لالجهر به، هاجر إلى المدينة، لشهد بد

مسجد قباء، لللاه عمر الكوفة، لشهد لقعة الجمل للقعة صفين مع علي، لقد قتل في صفين سنة 
 (.192 / 5هـ لعمره ثلاث لتسعون سنة. انظر ))الأعلام للزركلي(( ) 37
، هاجر بعد س من أسلم( جندب بن جنادة من بني غفار، من كنانة بن خزيمة، صحابي لهو خام5)

 (.137 / 2لفاة الرسو  صلى الله عليه لسلم إلى بادية الشام. انظر ))الأعلام للزركلي((. )
هـ، لقد للاه أحمد باشا الجزار  1173( بشير بن قاسم بن عمر الشهابي، للد في قرية غزير سنة 6)



تى نفي إلى لأعيد، ح هـ فكانت له حوادث كثيرة لعز  مرات 1203لالي عكا إمارة لبنان سنة 
هـ. لمن المعلوم أن الأمير بشير انحدر من أصلاب  1266مالطا، ثم إلى الأستانة حتى مات سنة 

مسلمة، ثم قيل إنه قد تنصر، لالآن يأتي جنبلاط ليقو  أنه دخل في الدرزية، لهذا الكلام الأخير 
 د أغلق منذ زمن بعيد.الدخو ( قمحل شك إن لم تؤيده البراهين، لأننا نعلم يقينا أن هذا الباب )
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الدين الدرزي دين صوفي يعتمد على الداخليات لالجواهر، للا يهتم بالشكليات، لالطهارة الداخلية 
الأساس، لأما الطهارة الخارجية فلا قيمة لها. لقد كان الشيوخ يصلون في أي النفسية الرلحية هي 

ليحجون البيت، للكن هذه الفرائض جميعًا قد رفعت  المساجد إلى عهد قريب، ليصومون رمضان،
 (.1عنهم لاستبدلت بتكاليف أخرى( )

شقرا، لفي حديث شخصي آخر أجراه الدكتور الشكعة مع شيخ عقل الدرلز الشيخ محمد أبي 
 لالذي كان أكثر سرية لمواربة في أجوبته، لأقل صراحة من كما  جنبلاط، لمما قاله شيخ العقل:

ف عن صلاة جمهور المسلمين، فالفرلض لإن كانت خمسة إلا أن عدد الركعات في كل الصلاة تختل
رلريًا صلاة تختلف عن عدد الركعات المعرلفة، لربما طريقة الصلاة نفسها، هذا لالوضوء ليس ض

 مادام المصلي نظيفًا.
لهو عشرة أيام الصوم معناه الامتناع عن الرفث، لمعنى ذلك أنه لا يجوز الأكل لالشرب مع الصوم، 

في ذي الحجة تنتهي بالعيد، كما أن صوم رمضان مستحسن عن غيره لأن الصوم فيه مضاعف 
ت، لهي اختيارية، لهي بالتالي الثواب. الزكاة معطلة للا حدلد لها، ليمكن أن تكون في شكل صدقا

 (.2ليست فريضة( )
_________ 

 (.291 – 288( د. مصطفى الشكعة: ))إسلام بلا مذاهب((. )ص 1)
 (.293 – 292( د. مصطفى الشكعة: ))إسلام بلا مذاهب((. )ص 2)
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للعل من المفيد لنحن نتحدث عن تطور المذهب الدرزي بعد الحاكم، أن نعطي بعض الملامح لتاريخ 
هـ  657 القرن الحالي. فعندما جاء الزحف المغولي إلى بلاد الشام سنة الدرلز منذ موت الحاكم لحتى

زعامة هولاكو، كانت السيطرة على لبنان بيد أمراء الدرلز التنوخيين، للما دخل )كتبغا( ابن هولاكو ب
دمشق جاءه الأمير التنوخي جما  الدين حجي الثاني معلنًا خضوعه له، مما جعل )كتبغا( يقر الأمير 

اتلة المغو ، زي على مقاطعة الغرب، للكن مجيء بيبرس من مصر على رأس جيش المماليك لمقالدر 
، لهنا ارتأى الدرلز أن )يلعبوا على الحبلين(، لذلك أن -في ذلك الوقت  –قلب موازين القوى 

ب يبقى أحدهم لهو الأمير جما  الدين بجانب كتبغا، فيما ينضم الأخر أي الأمير زين الدين إلى جان
كان أحدهما معه   المماليك، بحيث يكون على قو  صالح بن يحيى: )أي من انتصر من الفريقين

فسيدخله رفيقه لخلة البلاد(، لأن الانحياز إلى أحد القوتين كان يعني المجازفة بمصيرهم فيما لو خسر 
بلاد الشام  (؟!.لبعد انتصار المماليك على المغو ، استولوا على1الجانب الذي قد ينضمون إليه )

لاحتلا  المناطق الساحلية التي كانت دلن أن يتعرضوا لمناطق الدرلز بسوء، للذلك لجهوا اهتمامهم 
لا تزا  بيد الصليبيين، للكن بيبرس كانت تسالره الشكوك في حقيقة موقف الدرلز، لغدا مليئًا 

ا  بوالي طرابلس الصليبي، بالشك لالحذر منهم، لذلك بعدما نما إلى علمه أن أمراء الدرلز على اتص
(.لكل هذا كان قبل قيام الدللة العثمانية، أما 2 )فأمر بسجنهم ليتسنى له أن يلتفت لغدر الصليبين

بعد قيامها، فقد رالدتهم الأحلام القديمة بقيام دللة مستقلة لهم، لخاصة أنهم رألا الفرصة سانحة لهم 
الرة، فكان أن عملوا على تحقيق هذه الأحلام في عهد لانشغا  العثمانيين بقتا  الدل  الألربية المج

لثاني المنحدر من المعنيين، الذي اتخذ في سبيل ذلك أسلوب المدالرة عن طريق الأمير فخر الدين ا
حرلبه المحلية لبسطة نفوذه على سائر بلاد الشام، للكن سياسته هذه جعلت العثمانيين يوجسون منه 

صعيد الخارجي عززت تلك المخالف لأثارت شكوك الباب العالي في للائه خوفاً، بيد أن تحركه على ال
مانيين، لخاصة أن أهدافه الحقيقية بدأت بالوضوح عندما عقد مع دلق توسكانا معاهدة تجارية للعث

تضمنت بنودًا عسكرية ضد الدللة العثمانية؟! فقرر السلطان العثماني التخلص من فخر الدين، 
ا م، فهرب إلى ألربا عن طريق ميناء صيد 1613هـ  /  1022ة برًا لبحرًا سنة فجرد عليه حملة قوي

بمساعدة سفينتين إحداهما فرنسية لأخرى هولندية، لهناك أراد أن يؤلب الدل  الألربية ضد الدللة 
العثمانية، فسعى جاهدًا للحصو  على مساعدات عسكرية من أسبانيا لفرنسا لالفاتيكان ضد 

 (.3ن مسعاه فشل لأن الظرلف الدللية في ذلك الوقت كانت غير صالحة )العثمانيين، للك
_________ 

( انظر تفصيل ذلك في كتاب ))تاريخ الموحدين الدرلز((  / د. عباس أبو صالح لد. سليمان 1)
 (.112مكارم )ص: 



يمان ( انظر تفصيل ذلك أيضا في كتاب ))تاريخ الموحدين الدرلز((  / د. عباس أبو صالح لد. سل2)
 (.114 - 113مكارم )ص 

 – 133اس أبو صالح لد. سليمان مكارم )ص ( كتاب ))تاريخ الموحدين الدرلز((  / د. عب3)
136.) 
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لبحكم علاقة فخر الدين أمير الدرلز الوطيدة بدل  ألربا فقد كان يعطف على الإِّرساليات الألربية 
ا في لبنان لفلسطين، لفضلًا عن ذلك فقد بسط يد الحماية لجميع النصارى ليسمح بإنشاء مراكز له

الألربيون يدعونه )حامي النصارى في الشرق(، لكان عطف الأمير على في بلاد الشام، حتى صار 
الموازنة لتحالفه معهم من أبزر مميزات سياسته الداخلية، لكان أيضًا عاملًا في هجرة الموارنة من 

مناطق المسلمين، لانتشارهم في أكثر من ثلثي لبنان الحالي، مما قوى مركزهم السياسي في مناطقهم إلى 
(؟!.لكما يذكر كما  جنبلاط فإن إمارة درزية أخرى كانت قائمة في الدللة 1د ذلك )لبنان بع

العثمانية خاضعة لحكم أحد أجداده، للجدت في شما  سوريا لكانت تشمل حمص لحماة لحلب 
مارة أيضًا معاهدات لدمشق لجزءً  ا من تركيا الأنضولية، لشأن الدللة المعينية، فقد عقدت هذه الإِّ
الفاتيكان لدلقية توسكانا لأسبانيا، لتلقى جده مقابل ذلك دعمًا سياسيًا لعسكريًا عسكرية مع 

(2.) 
م، قام الدرلز بتمرد على محمد علي باشا لالي مصر، لكان ذلك في  1837هـ  /  1253لفي سنة 

جبل الدرلز بحوران بسبب تجريدهم من السلاح لتجنيدهم في الجيش، لبقي هذا التمرد مشتعلًا بعد 
انضم إليه درلز لادي التيم، رغم محاللات محمد علي القضاء عليه، إلى أن جرد عليه حملة قوية  أن

ملت م. لبعد أن لجدت الدل  الألربية الضعف في الدللة العثمانية، ع 1840هـ  /  1256سنة 
لكل على استمالة الأقليات الموجودة داخله، لخاصة في لبنان، الذي كانوا يرلن فيه مدخلاً مهمًا 

مؤامراتهم على الدللة العثمانية، لكانت فرنسا ترى في نفسها مدافعًا شرعيًا عن موارنة لبنان، لقد 
، لهذه السياسة الفرنسية اتخذت هذه الحجة الواهية ذريعة في سبيل تدخلها في شؤلن الدللة العثمانية

بها لتقيم علاقات رسمية م تعمل على استمالة الدرلز إلى جان 1841خوفت بريطانيا مما جعلها سنة 
للدية معهم لمع زعمائهم، ليظهر أن الإِّنجليز قد فهموا أحلام الدرلز بإقامة دللة لهم، فاستغلوها 

 (.3لاستمالتهم لإقامة العلاقات الوطيدة معهم )



_________ 
 – 142( كتاب ))تاريخ الموحدين الدرلز((  / د. عباس أبو صالح لد. سليمان مكارم )ص 1)

143.) 
 (.40( كما  جنلاط ))هذه لصيتي(( )ص 2)
 (.246، 245( عباس أبو صالح لسامي مكارم ))تاريخ الموحدين الدرلز(( )ص 3)
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م إذ امتنعوا عن  1851لقد بات هذا لاضحًا عندما ثار الدرلز في جبلهم على الدللة العثمانية سنة 
م، فتدخلت بريطانيا لدى الباب العالي، دللة العثمانية حملة لتأديبهدفع الضرائب، فجردت ال

لصدرت الألامر من الأستانة بحل المشكلة الدرزية سلمًا، لجاء في برقية الصدر الأعظم الموجهة إلى 
مدحت باشا )لالي الشام( بهذا الصدد: )أن الإنجليز لا يسرلن بما تتخذه من التدابير لتأديبهم(، 

ن اعتدلا على المكرك لأم الولد لحرقوا زرعهما في سنة ل شجع الدرلز، إذ ما لبثوا ألهذا التدخ
م. ثم ثارلا في  1890هـ  /  1308م، لعلى قرية )المسمية( في حوران سنة  1880هـ  /  1296
م.  1910هـ  /  1328م لكذلك في سنة  1985هـ  /  1313م ل  1893هـ  /  1311سنة 

س المبعوثان العثماني، حيث ندد مبعوث أهالي حوران قد أثيرت في مجللكانت اعتداءات الدرلز على 
حوران باعتداءات الدرلز، مطالبًا الدللة باتخاذ الإِّجراءات العسكرية الرادعة ضدهم بعد اعتدائهم 

على الجيش لالأهالي، لأنهى خطابه بمطالبة الحكومة بسوق قوة عسكرية على حوران )لصيانة العرض 
(.مما تقدم يتضح لنا بأن درلز حوران كانوا في شبه ثورة 1لتأمين الرعية من الخوف( ) لالدين لالما 

دائمة ضد الدللة العثمانية، لعندما كانت الولاية تعرض عليهم برامج الإِّصلاح لتطلب من زعمائهم 
 مساعدتها في تطبيقها، كان الزعماء يقبلون ذلك ثم يرفضونه لهكذا، لبالرغم من ذلك فقد حاللت

الإِّدارية لالاجتماعية في منطقة جبل الدرلز عن طريق نشر التعليم بين للاية سوريا إصلاح الألضاع 
الدرلز بإنشاء المدارس لتعليمهم مبادئ الدين الإِّسلامي، لاتبعت سياسة اللين لالرفق مع رؤسائهم 

حات، فيبدي الرلحانيين، لذلك باستدعائهم إلى دمشق لبذ  المساعي لإِّقناعهم بقبو  الإِّصلا
 (.2لتام لدرجة المطالعة لالانقياد، للكنهم لم يثبتوا على ذلك طويلًا )الزعماء رضاهم ا

م، كانت  1841لهكذا يبدل أن ثورات الدرلز المستمرة ضد الدللة العثمانية لخاصة بعد سنة 
ساعدة لتأييد تهدف بالدرجة الأللى الاستقلا  عن الدللة لبسط السيطرة الدرزية على لواء حوران بم



استعمار فرنسا لسوريا، عملت عن طريق عملائها لبكل ما تستطيع من إمكانيات  بريطانيا. لبعد
لإغراءات أن تستميل الدرلز إلى جانبها ليتركوا الإِّنجليز، لمن أجل ذلك تابعت فرنسا استمالة 

ع الأمير سليم م عن طريق الجنرا  )غورل( أن تقن1921نيسان  20زعماء الدرلز، فاستطاعت في 
دللة درزية في جبل الدرلز لتشكيل حكومة درزية لانتخاب مجلس نيابي مكون من  الأطرش بإعلان

 (.3( عضوًا، لرفرف لأل  مرة في تاريخ الدرلز علمهم المكون من خمسة ألوان )40)
لجبل، لعندما رأت بريطانيا أن نفوذها سيزل  عند الدرلز بسبب هذه الدللة استمالت أحد أمراء ا

 امل التي أثرت على عدم بقاء هذه الدللة لسقوطها.لالذي كان من أهم العو 
لالحديث عن تاريخ الدرلز في القرن الحالي يدفعنا لإِّعطاء صورة موجزة عن موقف الدرلز من دللة 
إسرائيل، حيث كانوا بعد قيام هذه الدللة على أرض فلسطين من أهم المدافعين عن لجودها، بل إن 

هم فيما يسمى بـ )حرس الحدلد( كان له دلر خطير لمهم في يل استطاعت أن تكون كتيبة منإسرائ
حرلب إسرائيل مع الدللة العربية. لذا فإن كما  جنبلاط في كتابه )هذه لصيتي( يعتبر لجود الدرلز 
 في إسرائيل مشكلة، للكن في الوقت نفسه يدافع عن تعاملهم مع دللة العدل لينتقد الفلسطينيين

لبلادهم للم يقلدلا الدرلز في بقائهم في فلسطين، للو أنهم بقوا لشاركوا الذين هربوا لتركوا أرضهم 
بسهولة في اقتصاد إسرائيل لبالتالي في السلطة السياسية ليكونون أقلية قوية لفعالة في البرلمان، 

علمون أنه لا جدلى في لبالتالي فإن الدرلز فيما فعلوه مع إسرائيل قاموا بواجبهم بتعقل، فهم ي
 (.4) –كما يزعم جنبلاط   –على طواحين الهواء  الهجوم

م عندما احتلت إسرائيل لبنان، رفضت مليشيات الدرلز )الحزب التقدمي 1982لفي سنة 
الاشتراكي( قتا  الجيش الإِّسرائيلي لرفضت مدفعيته الموجودة في الجبل مساعدة الفلسطينيين، 

لن أن تطلق رصاصة لاحدة، لبقيت سرائيلي دخو  مناطق الدرلز دللذلك استطاع الجيش الإِّ 
 الأسلحة في يد الدرلز رغم لجود الجيش الإِّسرائيلي في مناطقهم.

O 81ص  –عقيدة الدرلز عرض لنقد لمحمد أحمد الخطيب 
_________ 

 (.292، 291، 193( محمد عبد العزيز عوض ))الإدارة العثمانية في للاية سورية(( )ص 1)
 (.293دارة العثمانية في للاية سورية(( )ص ( محمد عبد العزيز عوض ))الإ2)
 (.9 93السكان لالاقتصاد لالسياسة الفرنسية(( )ص  –( د. لجيه كوثراني ))بلاد الشام 3)
 (.57 - 56( كما  جنبلاط ))هذه لصيتي(( )ص 4)
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 المبحث الرابع: أشهر دعاة الدرلز لآراؤهم
ني ليعرف باللباد، عاة هم: حمزة بن علي بن أحمد الزلز ترتبط بداية المذهب الدرزي بثلاثة من الد

لالحسن بن حيدرة الفرغاني المعرلف بالأخرم، لمحمد بن إسماعيل الدرزي المعرلف بـ )أنوشتكين أل 
 نشتكين(.

لالمؤرخون مختلفون في ترتيب أسبقيتهم في الدعوة الجديدة، لمع أن اسم الدرلز مرتبط باسم 
لالبعض الآخر يجعلها  –كما سنرى لهو الأرجح   –يجعل البداية لحمزة  )الدرزي(، إلا أن بعضهم

 لمحمد الدرزي.
أما الدرلز فيعتبرلن حمزة هو مؤسس المذهب لهو الإمام، لأن الدرزي قد حاد عن تعاليم حمزة، لأنه 

ا كان أحد أتباعه، مما جعل حمزة يهاجمه في كثير من رسائله، لذلك فإن الدرلز يكرهون الدرزي هذ
 ليلعنونه.

ه كان داعيًا من دعاة حمزة في أل  ظهوره. للكي نعطي لمحة لافية عن هؤلاء أما الأخرم فالأرجح أن
الدعاة، نتحدث عن كل لاحد منهم، لنبدأ بحمزة بن علي: حمزة بن علي بن أحمد الزلزني: )للد حمزة 

هـ، لهو  375ع الأل  سنة في مدينة )زلزن( في خراسان مساء الخميس في الثالث لالعشرين من ربي
ي للد فيه الحاكم بمصر، للعل ذلك هو السبب في أن الدرلز يقيمون الصلاة الأسبوعية اليوم الذ

(.لاختلف المؤرخون في زمن لفوده إلى مصر، فالبعض منهم يجعلها متقدم كثيراً 1مساء كل خميس( )
رخين تجعل موعد قدلمه حوالي سنة (.لغالبية المؤ 2هـ، حيث كان عمره عشرين عامًا( ) 395في سنة 
(.لانتظم حمزة بين الدعاة الإِّسماعيليين الذين كانت تغص بهم القاهرة 3هـ أل قبلها بقليل( ) 405

يومئذ، ليرجح الدكتور محمد كامل حسين أنه لم يكن من الدعاة، بل كان يؤدي عملًا في القصر، 
ب على ظني أن حمزة كان أحد الخدم لكان على اتصا  دائم بالحاكم، ليضيف قائلًا: )ليغل

لخصوصيين للحاكم، لكان خادمًا ذكيًا لبقًا ذا حيلة لدهاء لخيا  خصب، لكان بحكم عمله في ا
القصر يستمع إلى مجالس الحكمة التأليلية فوعاها لحفظ منها كثيراً، لربما قرأ كتب الدعوة التي كانت 

ظل هذه إلى ما يرضي طموحه ليحقق آماله، ل  بالقصر فأفادته في تلوين عقليته لتوجيه أفكاره
إذ كما يقو   –(.لمما يؤكد هذا الرأي ركاكة ألفاظه في رسائله 4السنوات يهيئ نفسه لذلك( )
)لم يكن من الكتاب لأن أسلوبه في رسائله لكتبه ليس به هذا  -الدكتور محمد كامل حسين: 

 –ك (.لذل5ن كتاب الفاطميين لدعاتهم( )الإشراق، لتلك الديباجة، لهذه الرصانة، التي عرفت ع
: )تنم من تعابيره كلمات فارسية دخيلة على أسلوب الإنشاء -لكما يقو  الأستاذ عبد الله النجار 



(.لتقو  بو  هنري بوردل عن حمزة لأهدافه البعيدة: )لكان حمزة في الحقيقة داهية دهياء 6العربي( )
ا على أنها ذات العقائد التي  أن العقائد التي نادى بها تد  تمامً متعمقًا في المباحث الدينية القديمة، ل 

 (.8هـ( ) 160(، هذا اليهودي الذي هاج في خراسان سنة 7كان ينادي بها المقنع الخراساني )
_________ 

 (.123( عبد الله النجار: ))مذهب الدرلز لالتوحيد((. )ص 1)
 (.28ة((. )ص ( أحمد الفوزان: ))أضواء على العقيدة الدرزي2)
لمحمد عبد الله عنان: ))الحاكم بأمر الله لأسرار  –( 310ي ))الأعلام((. )ص ( خير الدين الزركل3)

 (.156 / 2لأحمد عطية: ))القاموس الإسلامي((، ) –( 113الدعوة الفاطمية((، )ص 
 (.76( محمد كامل حسين: ))طائفة الدرلز(( )ص 4)
 (.76ز(( )ص ( محمد كامل حسين: ))طائفة الدرل 5)
 (.124 – 123))مذهب الدرلز لالتوحيد((، )ص ( عبد الله النجار: 6)
( هو المقنع الخراساني الحاللي، الذي اتخذ لنفسه لجها من الذهب، فلم ينزعه قط، لئلا يطلع 7)

 الناس على لجهه المشوه، لكان يدعي أن الله تعالى قد حل في نفسه بالانتقا  لالمناسخة.
 (.28 – 26((: )ص بوردل: ))أميرة بابلية لدى الدرلز ( بو  هنري8)
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لسرعان ما أصبحت لحمزة حظوة عند الحاكم، بعدما أظهره من إخلاص، لاستطاع بحنكته لدهائه أن 
وا سرا للدعوة إلى تأليه الحاكم بأمر الله، لمن هؤلاء كان محمد بن يجمع حوله بعض الدعاة ليتفق

 إسماعيل الدرزي.
ر أن حمزة بن علي، لكما يتضح في رسائله، قد اتفق مع دعاته ألا يجهر أحدهم أل يكشف عن ليظه

مضمون المذهب الجديد، إلا بعد تلقي الألامر منه نفسه، للكن الدرزي تسرع في الكشف عن أسرار 
 هـ. 408هـ، مما أثار الناس، لحمل حمزة على الكشف عن دعوته سنة  407عوة الجديدة سنة الد
  حمزة في )رسالة الغاية لالنصيحة( موضحًا هذه النقطة: )لغطريس هو نشتكين الدرزي الذي يقو 

مام،  تغطرس على الكشف بلا علم للا يقين، لهو الضد الذي سمعتم بأنه يظهر من تحت ثوب الإِّ
منزلته ... إلى أن يقو : لكذلك الدرزي كان من جملة المستجيبين حتى تغطرس لتجبر لخرج  ليدعي

تحت الثوب، لالثوب هو الداعي، لالسترة التي أمره بها إمامه حمزة بن علي بن أحمد الهادي إلى  من



هم (.لمهما يكن من شيء فإن الدعاة إلى المذهب الجديد ظلوا في ستر 1توحيد مولانا جل ذكره( )
لأعلن الدعوة مدة طويلة يعملون في الخفاء، ليدعون الناس سرًا لمبادئهم لتعاليمهم، حتى قام الدرزي 

هـ، لالذي كما يقا : )قد فتح سجلاً في مساجد القاهرة تكتب فيه أسماء المؤمنين بألوهية  407سنة 
 (.2الحاكم، فاكتتب من أهل القاهرة سبعة عشر ألفا كلهم يخشون بطش الحاكم( )

سنة  –ه كما سبق ذكر   –ليبدل أن هذا الأمر قد أحرج حمزة، مما حمله على الجهر بدعوته الجديدة 
 –هـ، فثار الناس على هؤلاء الدعاة ثورة شديدة ساعدهم فيها الجند الأتراك، مما جعل الدرزي  408

ادي التيم في يختفي في قصر الحاكم، حيث عمل على تهريبه بعد ذلك إلى ل  –على أرجح الرلايات 
عبيديين، حيث عمل هناك بلاد الشام، لالذي كان يقطن به التنوخيون، لالذين كانوا يدينون بالولاء لل

 على بث آرائه لمعتقداته بينهم، فانضموا إليه لآمنوا بدعوته.
_________ 

 ( ))رسالة الغاية لالنصيحة((: حمزة بن علي.1)
 (.2464 / 8( ))خير الدين الزركلي((: )2)
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هـ،  409يضًا سنة لبسبب شدة الثورة التي قام بها أهل مصر، على دعاة حمزة لأتباعه، اختفى حمزة أ
هـ: )بأنها سنة المحنة لالامتحان لالعذاب، لأن  409غيبة. ليصف حمزة سنة لاعتبرها سنة اختفاء ل 

(. )ليبدل أن غيبته 1القصد من الغيبة أن يمتحن الخلق بغيبته، لالمحنة هي غيابه الذي عاقبهم فيه( )
بعد ثورة الناس عليه في العام الفائت( في هذه السنة، كانت استعدادًا للظهور بقوة جديدة للتنظيم 

(.ليتبين من رسائل حمزة، أنه في خلا  هذه الفترة جعل مقره السري خارج القاهرة في مسجد 2)
)تبر(، للكن خصومه هاجموا مقره لأحرقوا باب المسجد، ثم لجدلا داخل المسجد بابا من الحجر لا 

ظاهر تضح بداية الخلاف بين حمزة لالدرزي، لال(.مما تقدم ي3تعمل فيه النار ليصعب نقب جداره( )
أن هذا الخلاف قد تفاقم بعد هرلب الدرزي إلى الشام، حيث دعا هناك إلى أراء جديدة خالف بها 

آراء حمزة، من ذلك تسمية نفسه بـ )سيف الإِّيمان( ل )سيد الهادين(، لكان أيضًا يلعن مخالفي 
عوته للحرية (، لكذلك )د4د في الدين للا تنقص منه( )المذهب، بينما يقو  حمزة: )اللعنة لا تزي

(.لأرى أن هذا الاختلافات، لم تكن بتلك الأهمية لتأجج الخلاف بين الرجلين، لأن 5الجنسية( )
إنما كان )بسبب رئاسة الدعوة الجديدة، لهذا الأمر  –كما يفهم من كتابات حمزة   –جوهر الخلاف 



لشام فقتلوه سنة مصبه في الشام، ليؤلب عليه أتباعه في ا أغضب حمزة، لجعله يعز  الدرزي من
(.لهذا الخلاف يؤكده حمزة في )رسالة الغاية لالنصيحة( إذ يقو : )لكذلك الدرزي سمى 6هـ( ) 411

نفسه في الأل  بسيف الإِّيمان، فلما أنكرت عليه ذلك لبينت له أن هذا الاسم محا  لكذب، لأن 
ف لإعزازه، فلم يرجع عن ذلك عينه، بل المؤمنون محتاجون إلى قوة السيالإِّيمان لا يحتاج إلى سيف ي

الاسم لزاد عصيانه، لأظهر فعل الضدية في شأنه، لتسمى باسم الشرك لقا : أنا سيد الهادين، يعني 
، 410، 408(.هذا لكانت مدة ظهور حمزة ثلاث سنوات هي: 7أنا خير من إمامي الهادي( )

لهي  -هـ،  411بعد سنة  كانت سنة غيبة له. كذلك فقد اختفى  –نها هـ فإ 409، لأما سنة 411
، حيث مرت سنوات من الكتمان، أيضًا لم يظهر فيها، فقد طورد من -السنة التي قتل فيها الحاكم 

(.لبقي حمزة مختفيًا 8قبل الظاهر ابن الحاكم لالملك الجديد، )مما اضطره إلى الرحيل إلى بلاد الشام( )
 سواه لذكُر فيها، أل لجهت إليه، بعد قرابة لستار قليلاً عن نشاطه، برسائل أرسلت إلىحتى أزيح ا

عشرين سنة من غيابه، منها رسالة المواجهة، التي يتبين منها، أن حمزة كان لا يزا  على اتصا  سري 
مام( بدعاته، لعلى الخصوص بـ )المقتني( بهاء الدين كاتب الرسالة، لالذي يبدأها بـ )السلام ع لى الإِّ

(.أما غيبة حمزة الثانية لالأخيرة، )فإن رسالة 9ن ... رسل العبد الذليل( )موجهًا إليه )عبيده الزائري
بهاء الدين في )رسالة السفر( لالتي يطلب فيها من المؤمنين، الإِّيمان برجوع حمزة، لإلى طاعة للي الحق 

مام المنتظر، توضح هذه الرسالة  سنة السنة الثانية لالعشرين من سني حمزة أي لالتي كتبت في  –الإِّ
 (.10هـ( ) 430أن حمزة قد اختفى أل مات سنة  -هـ  430

_________ 
 (.115( عبد الله النجار: ))مذهب الدرلز لالتوحيد((. )ص: 1)
 (124( عبد الله النجار: ))مذهب الدرلز لالتوحيد(( )ص: 2)
 (.249سلام((، )ص: ( مصطفى غالب: ))الحركات الباطنية في الإ3)
 (.77))طائفة الدرلز((، )ص: ( محمد كامل حسين: 4)
 (.236( سعيد الصغير: ))بنو معرلف الدرلز((، )ص: 5)
 ( )بتصرف(.236( سعيد الصغير: ))بنو معرلف الدرلز((، )ص: 6)
 ( ))رسالة الغاية لالنصيحة((.7)
 (.310 / 2( خير الدين الزركلي: ))الأعلام((. )8)
 (.125)ص  الله النجار: ))مذهب الدرلز لالتوحيد((،( عبد 9)
 (.126 – 120( عبد الله النجار: ))مذهب الدرلز لالتوحيد(( )ص 10)
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(.لأما مكانة حمزة عند الدرلز، فهو 1م(( ) 1030هـ ) 422مع أن هناك من يقو : )أنه مات سنة 
م بالإِّجلا  لالإِّعظام سواء أكان ذلك في يث عنه مقرلن دائمًا عندهالإِّعظام لالإِّجلا ، )فالحد

 (.2مجرى حديث لسان أل على مسرى صفحة من كتاب مطبوع، أل لرقة من سفر مخطوط( )
_________ 

 (.156 / 2( أحمد عطية: ))القاموس الإسلامي((، )1)
 (.273( د. مصطفى الشكعة: ))إسلام بلا مذاهب((، )ص 2)
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مام، لقائم الزمان، لهادي المستجيبين المنتقم من -في رسائله  لكما سمى نفسه –لهو عندهم  ، الإِّ
رادة، لالقلم، لالطور، لالكتاب المسطور لهو أيضًا المشركين، لعلة العلل،  لالعقل الكلي، لالإِّ

المسيح الحق ... إلى غير ذلك من الأسماء لالألقاب التي أطلقها على نفسه. لحمزة يفتتح رسائله 
لديباجة، لكما لردت في )رسالة البلاغ لالنهاية(: )تأليف عبد مولانا جل ذكره، هادي غالبًا بهذه ا
(.لكذلك نجده في )الرسالة الموسومة 1ين، المنتقم من المشركين سيف مولانا جل ذكره( )المستجيب

رادة فهو علة العلل، لهو العقل الكلي،  بسبب الأسباب( يصف نفسه بهذه الألقاب أيضًا بأنه: )الإِّ
يقو :  لهو القلم، لهو القاف، لهوا القضاء، لهو الألف بالابتداء، لهو الألف بالانتهاء ... إلى أن

(، لجميع ما في القرآن لالصحف، لما تركه على قلبي من البيان 2لهو سبحانه منزه عن الكل )
مام( ) سه بأنه اخترع (.لفي هذه الرسالة ينفي حمزة عن نف3لالأسماء الرفيعة فهو يقع على عبده الإِّ

منه، لذلك قو  هذا الأمر من عند نفسه فيقو : )لها هنا باب ثان مذموم، أعاذك المولى سبحانه 
من يقو  من كافة الناس بأني اخترعت هذا الأمر من رلحي، للضعت العلم من ذاتي، لقوتي، لمولانا 

(.لكما 4دين المخلصين( )جلت قدرته لا يعلم بذلك للا يرضاه ... لأنا أعيذك من ذلك لجميع الموح
دين يخاطب حمزة في )رسالة أشرت سابقًا، فإن الدرلز يجلون ليعظمون حمزة، فنجد المقتني بهاء ال

المواجهة( بقوله: )لتطو  عليهم بالمسامحة من الغلط لالسهو في صحائف التوحيد، نظمها العبد 
يه لعظمها. فما كان يا مولاي في هذه بتأييد مولاه، لألفها، لرسائل إلى دعاة الحق ثناها على التنز 



من خطاب جز ، لمنطق صائب، لقو   الصحائف لالمراسلات لالكتب لالملطفات التي سيرها العبد
( قائم الزمان، لما كان فيها من خطأ لخطل فهو منسوب 5فصل، فهو من منه إمام العصر، لمؤاد )

(.لفي كتاب النقط 6 لطف مولاه( )إلى العبد الأصغر، الملهوف الظمآن، يتوسل في تقصيره إلى
صف كاتبه حمزة بهذه الألصاف: )فهو ي –لهو من كتب الدرلز الدينية للا يعرف مؤلفه  –لالدلائر 

صلوات الله عليه النور الكلي، لالجوهر الأزلي، لالعنصر الأللي، لالأصل الجلي، لالجنس العلي، فيه 
العناصر، لمنه تفرعت الأصو ، لبه تنوعت بدأت الأنوار، لمنه برزت الجواهر، لعنه ظهرت 

مام، لالدليل على عبادة الله، لالداعي إلى توحيد الله، لالناطق بحق  الأجناس ... إلى أن يقو : فهو الإِّ
الله، لالبرهان على الله، لالرسو  الذي أرسله الله بالهدى لدين الحق ليظهره على الدين كله للو كره 

، يقو  كما  جنبلاط في مقدمته -درلز إلى الآن على هذا التعظيم لحمزة (.للا يزا  ال7المشركون( )
التوحيد(: )ليجب أن يبقى أبناء التوحيد محافظين على هذا التكريس  لكتاب )أضواء على مسلك

لالتهيؤ التقليدي لالاجتباء الإِّنساني لفكرة الولاية، لأنه في النهاية لفي الحقيقة، لا للاية على 
 (.8 على الأنام كافة، إلا للعقل الأرفع، صلوات المهيمن عليه )الموحدين، للا

_________ 
 غ لالنهاية في التوحيد((.( ))رسالة البلا1)
 –( يقصد الإله المعبود )الحاكم(، فالإله في نظره منزه عن كل الصفات المذكورة في القرآن الكريم 2)

 لأنها جميعها تقع على العقل لهو )حمزة(.
 الة الموسومة بسبب الأسباب((.( ))الرس3)
 ( ))الرسالة الموسومة بسبب الأسباب((.4)
 خطوط للعل الصحيح )لمراد(.( هكذا لردت في الم5)
 ( ))رسالة المواجهة((.6)
 (.12 – 9( كتاب ))النقط لالدلائر((، )ص: 7)
 (.20( د. سامي مكارم: ))أضواء على مسلك التوحيد((، )ص 8)

(9/ 342) 

 

ور سامي مكارم: )لهذا المعتقد التوحيدي يعتمد العقل في استكشافاته، للا يراد ليضيف الدكت
بالعقل الأدنى، أي البشري أل الدنيوي إن صح التعبير، بل العقل الأرفع أل الكلي الذي هو المبدع 



ما يكون الأل ، أبدع من النور الشعشعاني المحض صورة صافية كاملة فتضمن في سره معنى ما كان ل 
ة لاحدة بدلن زمان، فكان قوة كاملة لفعلًا تامًا، لكان علة العلل لأصل الوجود لغايته معًا( دفع
(1.) 

هي من أهم معتقدات  –لأنه المبدع الأل  لغير ذلك  –مما سبق يتبين أن الإِّيمان بإمامة حمزة 
يضًا في نظرهم بهم، لهو أ الدرلز، لأصل عظيم من أصولهم، لأنه أل  الحدلد الخمسة الذين يعتقدلن

( ما يلي ثم من تسليم الرلح لمعرفة 2نبي الحاكم. لقد جاء في مخطوط )شرح ميثاق للي الزمان( )
العقل صفي الرب صلى الله عليه، لتمييزه عن إخوته الأربعة، لهم: النفس، لالكلمة، لالسابق، 

 لالتالي، لتمييزه عنهم بأحوا  كثيرة.
 )الشيخ أبي عبيد( يقو  فيه:زي يسمى بـ لدر  –مخطوط  –لفي شعر 

ألا صلوا على قلم القضايا رسو  الله أفضل من أجابا رسو  الله حمزة يا خليلي فأللى من أتانا 
( لحسب عقيدة التناسخ لالأدلار عند الدرلز، فقد ظهر حمزة في الأدلار الكبرى، 3بالكتابا )

ثاغورس في دلر نوح، لدالد في دلر لر آدم، لفيلالأدلار الصغرى بأسماء مختلفة: فهو شطنيل في د
هو المسيح الحقيقي  –أي حمزة  –إبراهيم، لشعيب في دلر موسى، لاليسوع في دلر عيسى، لأنه 

(، لهو الذي أملى القرآن على 4الأبدي، لسلمان الفارسي في دلر محمد )صلى الله عليه لسلم( )
 محمد )صلى الله عليه لسلم( لهكذا ...

حمزة، إمام الدرلز، لقائم زمانهم، تبين بوضوح ذكاء لدهاء هذا الرجل، فقد ة سريعة عن هذه لمح
استطاع أن يكون نموذجًا للدعاة الملاحدة، الذين ظنوا أنهم يستطيعون أن يقوضوا أركان الإِّسلام 
ل لدعائمه، فلم ينفع ذكاؤهم للا مهارتهم في هذا الدين شيء، بل حفظ الله هذا الدين. لخابت ك

( )الأخرم(: هذا 5لنأتي بعد ذلك إلى الداعي الآخر لهو: الحسن بن حيدة الفرغاني )مساعيهم. 
الداعي لا نعرف عنه إلا الشيء القليل، ذلك أنه ظهر بمدينة القاهرة عقب ظهور حمزة بقليل، لكما 

دعا إلى  (.لقد6هـ( ) 409يقو  ابن العماد في شذرات الذهب أنه ظهر )في الثاني من رمضان سنة 
ل ما دعا إليه حمزة من التناسخ لالحلو ، لألوهية الحاكم، لذاعت دعوته بسرعة في جماعة من مث

(.غير أنه لم 7المغامرين لالمرتزقة، فاستدعاه الحاكم لخلع عليه لأركبه فرسا مطهما، لسيره في موكبه( )
رجا  من  ل معه ثلاثةتمض على ذلك أيام قلائل، حتى لثب عليه رجل من أهل السنة لقتله لقت

أتباعه، فغضب الحاكم لأمر بإعدام قاتله لدفن الأخرم على نفقة القصر في حفل رسمي، كما أن 
(. )للكن القبر نبش بعد أيام لاختفت 8جمهور أهل السنة احتفلوا بمأتم القاتل لدفنوه مكرمًا( )
 (.9جثته، لكان ذلك على ما يظهر بوحي الحاكم لرغبته( )

_________ 



 (.81مكارم: ))أضواء على مسلك التوحيد((، )ص  ( د. سامي1)
(: أخذت عن نسخة الجامعة الأردنية شريط )رقم 3737( مخطوط في جامعة شيكاغو )رقم 2)

29.) 
(: أخذت عن نسخة الجامعة الأردنية شريط )رقم 3737( مخطوط في جامعة شيكاغو )رقم 3)

29.) 
 (.123)ص  لالتوحيد((.( عبد الله النجار: ))مذهب الدرلز 4)
( نسبة إلى فراغان، بالفتح. مدينة لاسعة بما لراء النهر متاخمة لبلاد التركستان. بينها لبين سمرقند 5)

 (.253 / 4خمسون فرسخا. انظر ))ياقوت الحموي(( في ))معجم البلدان((، )
 (.194 / 3( ابن العماد: ))شذرات الذهب((، )6)
 (.115 لأسرار الدعوة الفاطمية((، )ص اكم بأمر الله( محمد عبد الله عنان: ))الح7)
 (.78( محمد كامل حسين: ))طائفة الدرلز((، )ص 8)
 (.115( محمد عبد الله عنان: ))الحاكم بأمر الله لأسرار الدعوة الفاطمية((، )ص 9)
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هذا تلخيص لكل ما ذكره المؤرخون عن هذا الداعية، لالظاهر من رسائل حمزة أنه لم يكن ضد 
ى أن )الرسالة الواعظة( لأحمد حميد الدين الكرماني، تفيدنا بعض الأخرم، كما كان ضد الدرزي، عل

الشيء عن مهمة الأخرم لهي رسالة موجهة إلى الأخرم ردًا على رقعة بعث بها الأخرم إليه، حيث 
هو الذي يتضح من هذه الرسالة أن الأخرم هو الذي كان يقود حركة الدعاية للمذهب الجديد لأنه 

الناس يدعوهم فيها إلى عقيدته الجديدة لكان يطلب من العلماء لكبار الدعاة كان يبعث بالرقاع إلى 
 أجوبة فكتب إليه الكرماني )الرسالة الواعظة(.

لأل  ما يراه الكرماني في رقعة الأخرم أنها خالية من البسملة لمن الصلاة على النبي، لعلى الأئمة 
ن في تظاهرك بولاء أمير المؤمنين عليه السلام، إما رماني قائلًا: للا تخلو أن تكو من ذريته، ليضيف الك

متبعًا له، أل غير متبع، فإن كنت متبعًا فبمخالفتك إياه فيما أمرك به من السجلات المكرمة من 
ه السلام عليه في جميع المكاتبات لقعودك عن الاقتداء فيما يفعله من تصدير سجلاته لجميع مكاتبات

م، لالاستفتاح به، لالصلاة على سيد المرسلين لخاتم النبيين لالتبرك بها لخطبه بسم الله الرحمن الرحي
قد كفرت. لمن الأفكار التي قالها الأخرم في رقعته للكرماني: من عرف منكم إمام زمانه حيًا، فهو 



جميع المخلوقين، أفضل ممن مضى من الأمم من نبي أل لصي أل إمام ... لأن من عبد الله من 
نًا فِّيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِّيلًا فعبادته لشخص  لاحد لا رلح فيه، ليتساء  عن معنى الآية الكريمة عَيـْ

[، لعن: الإسلام لشرائطه؟ لعن: الذي يتقرب به إلى المعبود؟ لهل الشريعة محدثة أم 18]الإنسان:
تأليل خرافات   إلى أن الشريعة لالتنزيل لالقديمة مع الدهر؟ لما النفس؟ لما العقل؟ ثم ينتهي به القو 

لقشور لحشو للا تتعلق بها نجاة، لأن الناس لا يوجهون لجوههم إلى القبلة لأنها حائط، لأن المعبود 
 (.1هو الحاكم( )

لهذا يد  على أن الأخرم كان من مؤسسي هذه الدعوة، لكان لسان دعايتها، للا ندري تمامًا مرتبته 
لد لمراتبهم، للا ندري ماذا يكون مصيره مع حمزة لو ه قتل قبل أن يتبلور مركز الحدبين الحدلد، لأن

 قدر له أن يعيش.
أما الداعية الآخر، لالذي ينسب إليه الدرلز فهو: محمد بن إسماعيل الدرزي )نشتكين(: في حديثنا 

محمد بن  فيما سبق عن حمزة بن علي، ذكرنا أن أل  من كشف عن عقائد المذهب الدرزي، كان
هـ، مما اضطر حمزة إلى الإِّعلان لالكشف عن دعوته لتأليه الحاكم سنة  407إسماعيل الدرزي سنة 

هـ،  407هـ. لالدرزي على الأرجح من أصل تركي، ليذكر المؤرخون أنه لفد على مصر سنة  408
ن قبل هذا فخدم الحاكم لتقرب إليه، للكن الذي يرجحه الدكتور محمد كامل حسين: أن الدرزي كا

ل بحمزة بن علي مدة طويلة قبل إظهار الدعوة، لعملًا معًا في رسم خططها( التاريخ في مصر لاتص
(2.) 

ليصرح حمزة في )رسالة الغاية لالنصيحة(: بأن الدرزي كان يضرب الدنانير لالدراهم، لهذا مما يؤكد 
أقوى رسل حمزة لأشدهم عزمًا أن الدرزي كان قريبًا من حمزة لالحاكم. للاشك أن الدرزي كان من 

رأة، لكان يسير على طريقة حمزة في الدعوة، )لمن الغريب أن حمزة في إحدى رسائله يتهم الدرزي لج
بأنه لا يقر إلا بإنسانية الحاكم بأمر الله، دلن ألوهيته، مستندًا في هذا إلى أن الدرزي يقو : أن رلح 

الأساس، لالأساس رلح علي إلى الحاكم، لعلي هو  آدم انتقلت إلى علي بن أبي طالب، ثم انتقلت
 (.3هو مجرد إمام، لليس إلهاً( )

_________ 
 (.79( محمد كامل حسين: ))طائفة الدرلز((، )ص: 1)
 (.79( محمد كامل حسين: ))طائفة الدرلز((، )ص: 2)
 (.595( د. عبد الرحمن بدلي: ))مذاهب الإسلاميين(( )ص 3)
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الدرزي بعد أن كشف عن هذا المذهب، فيختلف المؤرخون في ذلك، فمنهم من يقو  أما عن مصير 
تراك. لمنهم من يرجح أنه لم يقتل في هذا الظرف، للكنه اختفى في بقتله في ذلك الوقت على يد الأ

القصر أيامًا بحماية الحاكم حتى هدأت العاصفة لسكن الجند، ثم دبر الحاكم له سبيل الفرار، لأعانه 
( لأذاع في الناس دعوته، فكانت أصل مذهب 1لما ، فسار إلى الشام لنز  ببعض قرى بانياس )با

مامة لالرئاسة له، فقتل الدرلز الذي سمي با سمه، لحال  هناك أن ينقلب على حمزة ليدعي الإِّ
هـ، لالأرجح أن هذا هو السبب الوحيد لالجوهري لغضب حمزة عليه.  411بتحريض من حمزة سنة 

من رسائل حمزة بأن الدرزي لم يكن لحيدًا، بل كان معه دعاة آخرلن أمثا  البرذعي، لعلي بن  ليفهم
يذكر ذلك في )رسالة الغاية لالنصيحة( فيقو : )لفرعون البرذعي، لهامان علي بن أحمد الحبا ، ل 

إمامكم ( يعني 2الحبا ، لأن فرعون كان داعي لقته، فلما أبطأ الناطق قا : )أنا ربكم الأعلى( )
(.ليقو  أيضًا في رسالة )الصيحة الكائنة(: )لما 3الأعظم، لهامان الذي فتح له باب المعصية( )

أحد إلا لقد نصحته بحسب الهداية إلى دعوته، فمنكم من استجاب، لنكث مثل علي بن أحمد منكم 
 (.4الحبا  الذي كان مأذلنًا لي، لعلى يده استجاب نشتكين الدرزي( )

 )رسالة الرضا لالتسليم(: )لأما البرذعي فأنا أرسلت إليه لدعوته إلى توحيد مولانا ليذكر كذلك في
ليه الدرزي رسوله لمعه ثلاثة دنانير لألعده بالمركوب لالخلع فمضى إلى عنده جل ذكره، فلما أرسل إ

لة لأن لفتح له أبواب البلايا لالكفر، أما أصحابه كلهم فمكتوبة عندي عليهم لثائق بالشهود العاد
لا يراجعوا عما سمعوه مني أبدًا(. لمن خلا  هذه الرسالة يتبين لنا أن حمزة عندما عرض على 

أمر الاستجابة إلى دعوته، شرط عليه أن يأتيه بتوقيع الحاكم، )لهذا يعني أن الحاكم كان  البرذعي
 (.5يعلم بدعوة حمزة، لكان على اتصا  لثيق به( )

درلز، لابد أن نلم قليلًا باثنين من حدلدهم الخمسة لأكابر دعاتهم لفي ختام حديثنا عن دعاة ال
 لهما:

ميمي، صهر حمزة ليليه في مرتبة الحدلد، لالذي يلقب بالنفس، أبو إبراهيم إسماعيل بن حامد الت
 لذلمصة، لالمشيئة، لإدريس زمانه، لأخنوخ ألانه.

السموقي، المعرلف بالضيف، لهو الحد لالداعية الثاني هو: بهاء الدين أبو الحسن علي بن أحمد 
 –لاشك أنه من الحدلد الكبار الخامس من الحدلد، لمرتبته الجناح الأيسر، أل التالي. أما التميمي، ف

الذين قام المذهب على أكتافهم، )لتؤكد النصوص التاريخية أن حمزة كان يعتمد على  –عند الدرلز 
 (.6أصعب المهمات لأشدها خطرًا( ) صهره لساعده الأيمن الذي ينفذ بدقة لنشاط



م العلوم، لالزناد، لقد كتب التميمي عدة رسائل من مجموع رسائل الدرلز منها: رسالة في تقسي
 لالشمعة، لالرشد لالهداية، لله أيضًا شعر يمجد فيه الحاكم اسمه )شعر النفس(.
ية بعد غياب حمزة سنة لمع ذلك فنحن نعجب لسكوت كتب التاريخ، لرسائل الدرلز عن هذا الداع

 هـ، إذ لا يوجد لدينا أي شيء عن هذا الداعية بعد هذا التاريخ. 411
_________ 

 ا بلدان على الساحل السوري، لعند القنيطرة.( هم1)
 *.24 - 23( يشير إلى الآية الكريمة فَحَشَرَ فَـنَادَى فَـقَاَ  أَنَا ربَُّكُمُ الْأَعْلَى *النازعات:2)
 لغاية لالنصيحة((.( ))رسالة ا3)
 ( ))رسالة الصبحة الكائنة((.4)
 (.243 ( مصطفى غالب: ))الحركات الباطنية في الإسلام((، )ص:5)
 (.251( مصطفى غالب: ))الحركات الباطنية في الإسلام((، )ص: 6)
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هب الدرلز لنأتي بعد ذلك إلى الداعية الآخر بهاء الدين، لالذي كان له أكبر الأثر في انتشار مذ
هـ، لذلك لأن مرتبته في الدعوة هي مرتبة الجناح الأيسر أل التالي،  411نة لقيامه بعد غياب حمزة س

لسنرى في حديثنا عن الحدلد في العقيدة الدرزية، أن من يشغل هذه المرتبة يكون لسان الدعوة، لله 
باء الدعوة إلى مذهبه، فكتب من الحدلد: الجد، لالفتح، لالخيا . لقد استمر بهاء الدين يحمل أع

ئل إلى الملوك لالأمراء يدعوهم إلى الدخو  في مذهبه، كما كتب إلى الذين خرجوا عن المذهب الرسا
له المعبود، لأنه الحاكم بأمر 1بعد أن كانوا من دعاته أمثا  الداعي )سكين( ) ( الذي ادعى أنه الإِّ

 الله.
ل: )رسالة التنبيه كتبها بهاء الدين، لمن هذه الرسائلمما يذكر أن الكثير من رسائل الدرلز، قد  

لالتأنيب لالتوبيخ(، )رسالة التعنيف لالتهجين(، )لرسالة القسطنطينية(، لغير ذلك من رسائل كثيرة  
كتبها، لأغلبها في الرد على الآراء الجديدة التي حال  الخارجون عليه أن يبثوها، لذلك تحمل أكثر 

بهاء الدين باضطراب الأحوا ، بعد أن   أنيب لالتوبيخ لالتعنيف. للما شعرالعنالين من رسائله الت
هـ،  434كثرت الآراء الدخيلة في المذهب، أخذ يهدد أتباعه باعتزا  الدعوة، لبالفعل اعتزلها سنة 

بعد أن أقفل باب الاجتهاد حرصا على الأصو  لالأحكام التي لضعها حمزة، لالتميمي، لما لضعه 



 (.2هو نفسه( )
ديهم قام المذهب الجديد، لسنعرض عند الحديث عن حدلد الدرلز هؤلاء هم دعاة الدرلز، لعلى أي

 باقي هؤلاء الدعاة.
للاشك أن حمزة كان إمامهم لداعيتهم الأكبر، لكان طموحه كبيراً لكان بهاء الدين بالفعل متممًا 

 د غياب حمزة.حقيقيًا لما بدأه حمزة، للولا بهاء هذا لانقرض هذا المذهب بع
O 103ص  –نقد لمحمد أحمد الخطيب عقيدة الدرلز عرض ل 

_________ 
( أحد دعاة الدرلز الألائل، لكان يشبه الحاكم في بعض ملامحه، فلما قتل الحاكم ادعى أنه 1)

الحاكم، فاجتمع حوله بعض المفتونين، لاستطاع أن يدخل القصر على أنه الحاكم، للكن لم يلبث أن 
 رقا لخارجا عن مذهبهم.س حقيقته فقتل، ليعتبره الدرلز ماعرف الحرا

 (.252( مصطفى غالب: ))الحركات الباطنية في الإسلام((، )ص: 2)
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 المبحث الخامس: أسماء الدرلز
 الدرلز:

رزي، لقد رأينا هذا هو الاسم المشهور عنهم لالمتدال  على ألسنة الناس، لهو نسبة إلى نشتكين الد
شهرة هذا الاسم عنهم إلا أنهم لا يحبون أن يطلق عليهم؛ لأنه ينسبهم إلى درزي المذكور لهم  أنه مع

قد انحرفوا عن موالاته بعد أن اختلف هو لحمزة بن علي، لصارلا بعد ذلك يلعنونه ليحكمون عليه 
 بالضلا  لالكفر بمبادئهم لما سبق ذكره.

(.ليجب 1على أنفسهم في كتبهم التي يقدسونها ) الذي يحبونه ليطلقونه الموحدلن: هذا هو الاسم
ملاحظة أن هذه التسمية لا تعني توحيد الله عز لجل الذي يعبده المؤمنون، للكن معناها الإخلاص 

في توحيد الحاكم بأمره حيث يذكر حمزة بن علي الزلزني ذلك بقوله: )التوحيد لمولانا عوض 
 (2الشهادتين( )

O600 / 2معاصرة لغالب عواجي  فرق 
_________ 



 (6( انظر: ))طائفة الدرلز(( )ص1)
 (278( ))الحركات الباطنية في العالم الإسلامي(( )ص2)
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 المبحث السادس: كيف انتشرت العقيدة الدرزية
ائل عربية في الجاهلية ثم حينما فرَّ الدرزي من مصر توجه إلى بلاد تيم في لبنان، لكانت تقيم فيه قب

 سلام.اعتنقوا الإ
لفي أيام الدللة العبيدية انتشر بينهم المذهب الإسماعيلي بتأثير هذا الداعي لفراغهم عن معرفة الدين 

 الإسلامي.
لهذه العقيدة على تفاهتها لجدت من يستمع لها ليدين بها إلى لقتنا الحاضر مع شدة حرصهم على  

ربة في كثير منها حو  ديانة هؤلاء عل المعلومات حولهم ناقصة جداً لمتضاكتمانها، الأمر الذي ج
الدرلز، لهي في مجملها تتألف من أفكار شتى لنظريات مختلفة فلسفية لهندية ليونانية لفارسية 

لفرعونية، ثم أحاطوها بالسرية الكاملة لا يبيحون لأحد أن يطَّلع عليها غيرهم، كما لا يبيحون لأحد 
 يفشي سراً من أسرارها. منهم أن

لام لحمزة بن علي قوله في الترهيب من إفشاء أسرارهم: )إن أكبر الآثام لأعظمها لقد جاء في ك
لالذي يظهر شيئاً من ذلك يقتل حالًا تجاه  -يعني كتبهم–إظهار سر الديانة لإظهار كتب الحكمة 

ن في دفن هذه الأسرار، للا يقرأها الموحدين للا أحد يرحمه(.ليقو : )عليكم أيها الإخوان الموحدل 
 الإمام على الموحدين في مكان خفي، للا يجوز أن تظهر كتب الحكمة التي كلها رسم ناسوت إلا

 (.1مولانا سبحانه، لإن لجد شيء من هذه الأسرار في يد كافر فيقطع إرباً إرباً( )
بإنكار هذه  -ا ألصاه علماؤهكم–على أنه لا مانع مع الحفاظ على هذا التكتم أن يتظاهر الدرزي 

أمام الآخرين إذا لم تكن له قوة أمامهم مستعملا في ذلك ما بوسعه من النفاق لالكذب المبادئ 
لالخداع، لأن يظهر لكل أهل مذهب الرضى عن مذهبهم لالسلوك في سبيلهم على طريقة الباطنية. 

يحكمون دائماً حسب الشريعة  لقد ذهب الغلو بمحمد كامل حسين أن يقو : )لللدرلز قضاة منهم
 (.2د الإسلامية، إلا أنهم في بعض المسائل الخاصة يحكمون حسب التقاليد الدرزية( )لالتقالي

ثم مثَّل بعدة أمثلة هي ضد الإسلام، لمما ينبغي التنبيه له أن الدرلز لا يزالون على اعتقاد تأليه الحاكم 
لناس بعدم تأليه لخلواتهم، للكنهم قد يتظاهرلن أمام اإلى لقتنا الحاضر يقرلنه في مجالسهم الخاصة 



الحاكم لهم يعلمون أنهم لو تركوا هذه الفكرة لأصبحوا بلا دين. لقد كشف هذا الستار أحد علماء 
الدرلز لهو عبد الله النجار الذي قتلوه بعد ذلك في أحداث لبنان فهو يقو : )لإني لأذكر عتاب  

كم كانت صقلية؛ إذ قا  لي: رت في أحد الكتب المطبوعة أن أم الحا كبير الأشياخ الثقات؛ لأني ذك
: حاشا مولانا جل ذكره من الابن لالعم لالخا  لَمْ 26إن الحاكم لا أم له مردداً ما جاء في الرسالة 

 (.3[ )4 - 3يلَِّدْ لَلَمْ يوُلَدْ لَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ]الإخلاص: 
ما حال  أهله التستر عليه. لقد كان ها، لالباطل لا بد لأن يكشفه الله مهفهذه شهادة شاهد من أهل

لهذه الفكرة الإجرامية نتائجها على الحاكم فيما بعد؛ فإنه أنكر للم يوص بالخلافة لولده )الظاهر بالله( 
 لإنما ألصى بها إلى شخص آخر للإيحاء بأن الأمر لا يزا  بيده حتى لإن غاب عنهم يعطيه من يشاء

 قم الظاهر من هؤلاء بعد توليه الخلافة أشد انتقام.ليمنعه عن من يشاء. لمن هنا فقد انت
O 601 / 2 –فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي 

_________ 
 (175( ))عقيدة الدرلز(( )ص1)
 (29( ))طائفة الدرلز(( )ص2)
 (237لباطنية(( )ص(، عن ))الحركات ا106، 105( ))مذهب الدرلز لالتوحيد(( )ص3)
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 لسابع: معاملة الدرلز لمن يكشف شيئاً من عقائدهمالمبحث ا
يقابلونه بالمناقشة لالحجة كما يفعل  لمن هذا الموقف فإن من أفشى شيئاً من عقائد الدرلز فإنهم لا

سائر الناس الذين يثقون بمبادئهم، لإنما يقوم هؤلاء الدرلز لهم يعرفون تفاهة مذهبهم بسبّ 
 لضجة حوله إذا لم يستطيعوا قتله.الشخص لإلصاق التهم به لإثارة ا

هل لراية الإسلام ليذكر الدكتور الخطيب أن الشيخ زيد بن عبد العزيز الفياض كتب في مجلتي المن
اللتين كانتا تصدران في جدة لالرياض عنهم بعض الحقائق، لرد على من يسميهم مسلمين فقامت 

يخ العقل في لبنان فتوى ضده لنشرلا قيامة الدرلز على الفياض لسبوه بأقذع السباب، لأصدر ش
كتابه مذهب ذلك في عدة صحف. لقد قام أحد علماء الدرلز ليسمى عبد الله النجار بإصدار  

الدرلز لالتوحيد، لبينَّ حقيقة هذا المذهب، فقامت ضجة حوله لحو  كتابه، لحاكمه مشائخ الدرلز 
رقوها لقد استغلوا أحداث لبنان لفضحه أسرار المذهب، لجمعوا نسخ الكتاب من الأسواق لأح



 (.1لاغتالوا النجار )
على معرفتهم برداءة مذهبهم لبطلانه؛ إذ  للا شك أن قيامهم بمثل هذا الإجرام يعتبر دليلًا لاضحاً 

 الحق لا يخاف صاحبه من إظهاره؛ بل يحب ليتودد إلى الناس لنشره لانتفاع الناس به.
لز منه حين طبع كتابه )عقيدة الدرلز( لما لاقاه من ليقو  محمد أحمد الخطيب عن موقف الدر 

ا بأي حا  لاستناده فيما كتبه مضايقات لتهديدات بسبب ما دلنه من حقائق لا يستطيعون دفعه
عنهم إلى مصادرهم، يقو : )لللحقيقة أذكر أن هذه الأمور مجتمعة قد حدثت معي شخصياً حينما تم 

، لهي رسالة ماجستير نوقشت في جامعة الإمام محمد طبع لنشر كتاب عقيدة الدرلز عرض لنقض
ذر الذي يتم مع كل من هـ؛ حيث ظهر، لبشكل لاضح طريقة التعامل الق1400بن سعود عام 

يحال  أن يبحث عن حقيقتهم. فقد توالت عليّ المكالمات الهاتفية التي تهدد بالقتل، لجاء على أثرها 
لالثبور إن لم أعتذر عن كتابي لما لرد فيه، للم يكتفوا بذلك  الكثير من الرسائل لالتي تتوعدني بالويل

ذكور لإحراقه، لكذلك عملوا على مطالبة بل عملوا على جمع ما يستطيعون من نسخ الكتاب الم
 (.2المسئولين في كثير من البلاد العربية بمنع الكتاب، فكان أن منع في عدد من البلاد العربية( )

دل  التي منعت انتشار الكتاب لالانتفاع بما فيه إنما تمثل الانهزام التام لالتودد لمما لا يخفى أن هذه ال
أحسنا بهم الظن، لإلا فإن هؤلاء مما يترجح لدى كل فاهم لألضاع الدل  إلى هؤلاء الأشرار هذا إن 

د على العربية أنهم ممن يبيتون النية السيئة لشعوبهم للدينهم، لأنهم أقرب إلى أعداء الإسلام لأش
 المسلمين من كثير ممن يتظاهر بعدم الإسلام. لالله المستعان.

O604 / 2 –ي فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواج 
_________ 

 (179( ))عقيدة الدرلز(( )ص1)
 (299( ))عقيدة الدرلز(( )ص2)
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 المبحث الثامن: طريقة الدرلز في تعليم ديانتهم
لا يطلعون أحداً على أسرار الناس تستراً على مبادئهم حتى من الموالين لهم، فعلماء الدرلز من أشد 

 المذهب إلا بعد أن يجتاز امتحانات كثيرة من قبل هؤلاء المشائخ الذين هم بمنزلة السلطة العليا.
لقد لصف محمد كامل حسين ذلك بقوله: )لهم من الناحية الدينية ينقسمون إلى عقا  أل أجاليد 



جها  أي الذين ليس لهم الحق في معرفة  ن لهم الحق في معرفة شيء من العقيدة السرية، لبينأي الذي
 أسرار الدين.

لالعقا  ينقسمون بدلرهم إلى درجات ثلاث؛ ففي مساء كل يوم جمعة يجتمع العقا  في أماكن العبادة 
بعد تلالة المقدمات التي تعرف بالخلوات )جمع خلوة( بسماع ما يتلى عليهم من الكتاب المقدس، ل 

من العقا ، ثم بعد تلالة بعض الرسائل البسيطة التي ليس بها تأليلات  يخرج من الخلوة الطبقة الدنيا
تخرج الطبقة الثانية بحيث لا يبقى إلا رجا  الدرجة الأللى الذين لهم لحدهم الحق في سماع الأسرار 

 العليا للعقيدة.
م الخلوات أل بسماع شيء من الكتب المقدسة إلا في يو أما الجها  فلا يسمح لهم بحضور هذه 

عيدهم، لهو يوافق عيد الأضحى عند المسلمين، على أن طبقة الجها  يسمح لهم بأن ينتقلوا إلى 
طبقة العقا  بعد امتحان عسير شاق يقوم على ترليض النفس لإخضاع شهواتها مدة طويلة؛ إذ لا 

تى يثق مثلاً، لقد يستمر الامتحان أكثر من سنة بأكملها حيقبل في طبقة العقا  من يدمن التدخين 
 الشيوخ بأحقية الطالب أن ينتقل من طبقة الجها  إلى طبقة العقا (.

لقا  عن صفات العقا : )لالعقا  في المجتمع الدرزي يعرفون بعمائمهم للبس القباء الأزرق الغامق 
ية يباح لهم ترك هذه الملابس لارتداء الزي ليطلقون لحاهم، على أن الذين يسند إليهم لظائف حكوم

 تطلبه منصبه الرسمي(.الذي ي
لقا  عن مكانة المرأة في المذهب الدرزي: )لالنساء في المجتمع الدرزي ينقسمن أيضاً إلى عاقلات 
لجاهلات مثل الرجا  تماماً، لا فرق بين المرأة لالرجل، لالنساء العاقلات يلبسن النقاب لثوباً اسمه 

 ة(.صاي
رزي يقو : )لللدرلز رؤساء دينيون في كل مكان، على لعن التنظيم الاجتماعي السائد في المجتمع الد

رأسهم شيخ يلقب بشيخ العقل ليتولى منصبه بالانتخاب أل بالاتفاق بين الزعماء لكبار رجا  
في لبنان الطائفة، للشيخ العصر أعوان في كل قرية أل بلد هم شيوخ عقل محليون. لشيوخ العقل 

لجانبلاطية لالشيوخ اليزبكية، بينما ينقسم الدرلز عامة في ينقسمون إلى حزبين سياسيين هما الشيوخ ا
لبنان مدنياً إلى أمراء لمشائخ لعامة، فالأمراء هم آ  أرسلان لالمشائخ هم الجانبلاطية لاليزبكية( 

فيها تشريع خاص يتبعون فيها  (.ليذكر محمد حمزة أن أغلب الأحكام الفقهية التي ليس للدرلز1)
مان، لأن ذلك كان بتأثير العثمانيين الذين فرضوا المذهب الحنفي في سوريا مذهب أبي حنيفة النع

 (.2للبنان )
O 609 / 2 –فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي 

_________ 



 ((.( فصل ))طبقات المجتمع عند الدرلز28،29( انظر: ))طائفة الدرلز(( )ص1)
 (124( ))التآلف بين الفرق الإسلامية(( )ص2)
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 المطلب الأل : ألوهية الحاكم عند الدرلز
بأمر الله حقيقة لعل أهم عقيدة نراها في كتب لرسائل حمزة بن علي لغيره من الدعاة، أن للحاكم 

حال  الإنسان أن يفكر  لاهوتية لا تدرك بالحواس للا بالألهام، للا تعرف بالرأي للا بالقياس، لمهما
فيه لمعرفة كنهه فيه فهو محاللة فاشلة لأن لاهوته ليس له مكان، للكن لا يخلو منه مكان، لليس 

 بظاهر كما أنه ليس بباطن.
يطلق عليه، لأنه لا يدخل تحت الأسماء، إذ لا يتصف بصفات، للا يوجد اسم من الأسماء يمكن أن 
 ات.للا يمكن التعبير عنه بلغة من اللغ

لهكذا يتفق ذكر التوحيد في رسائل الدرلز، لحديثهم عن لاهوتية المعبود، يتفق تمام الاتفاق مع ما 
قل( لأحمد حميد الدين لرد في كتب الدعوة الإِّسماعيلية عن الله سبحانه لتعالى، ففي كتاب )راحة الع

شارع في التوحيد لالتقديس، الكرماني، الذي كان معاصرًا لحمزة بن علي، نجد سوراً كاملًا ذا سبعة م
لحديثه في ذلك كله هو حديث رسائل الدرلز. فقد جعل الكرماني المشرع الأل : في بطلان كونه 

( لالمشرع الثالث: في أنه تعالى لا ينا  2ا )(، لالمشرع الثاني: في بطلان كونه تعالى أيسً 1تعالى ليسًا )
قل ذاته عاقل ... ثم ختم السور بالمشرع بصفة من الصفات لأنه لا بجسم للا في جسم للا يع

 (.3السابع: الذي جعله من قبيل نفي الصفات الموجودة في الموجودات لسلبها عنه تعالى( )
ا المعتقد هي )كتاب فيه حقائق ما لكنت قد ألردت في فصل سابق رسالة مهمة تتحدث عن هذ

ت كيف ينظر حمزة لأتباعه إلى يظهر قدام مولانا جل ذكره من الهز ( حيث اتضح لنا من خلافا
 أفعا  الحاكم ليظهرلنها أفعالًا تد  على الألوهية.

لبما أن عقيدة ألوهية الحاكم، هي المرتكز الرئيسي لعقيدة الدرلز فلابد لنا من استعراض بعض ما  
 تبوه في رسائلهم حو  هذا الأمر.ك

عتقد أمام الآخرين، لذلك تجنبًا لثورة أن ينفوا هذا الم –تستراً لكتمانًا  –لمع أن الدرلز يحاللون 
الناس عليهم، لهو ما أمرت به رسائلهم، لالذي يفهم منها أنه يجوز للموحد أن ينفي عبادته للحاكم 

 أمام الضد.



زمان(، لهو نص العهد الذي لضعه حمزة بن علي ليؤخذ على الداخلين في لأبدأ أللًا بـ )ميثاق للي ال
 دعوته:

الحاكم الأحد، الفرد الصمد، المنزه عن الأزلاج لالعدد. أقر فلان بن فلان،  )توكلت على مولانا
إقراراً ألجبه على نفسه، لأشهد به على رلحه، في صحة من عقله لبدنه، لجواز أمره، طائعًا غير 

 مجبر. مكره للا
اتها، لأنه لا أنه قد تبرأ من جميع المذاهب لالمقالات لالأديان لالاعتقادات، كلها على أصناف اختلاف

يعرف شيئًا غير طاعة مولانا الحاكم جل ذكره، لالطاعة هي العبادة، لأنه لا يشرك في عبادته أحدًا 
ما يملكه لمولانا الحاكم جل مضى أل حضر أل ينتظر، لأنه قد سلم رلحه لجسمه لماله لللده لجميع 
 أفعاله ساءه ذلك أم سره.ذكره، لرضي بجميع أحكامه له لعليه، غير معترض للا منكر لشيء من 

لمتى رجع عن دين مولانا الحاكم جل ذكره الذي كتبه على نفسه لأشهد به على رلحه، أل أشار به 
فادة من جميع الحدلد، إلى غيره، أل خالف شيئًا من ألامره. كان بريئا من الباري الم عبود، لاحترم الإِّ

 لاستحق العقوبة من الباري العلي جل ذكره.
_________ 

( أي محا  ليسيته، إذ لو كان ليسا لكانت الموجودات أيضا ليسا، فلما كانت الموجودات 1)
 موجودة، كانت ليسيته باطلة.

 ( أي موجود مثل سائر الموجودات المخلوقة.2)
 (.105 - 10ين: ))طائفة الدرلز(( )ص ( محمد كامل حس3)
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الأرض إمام موجود إلا مولانا الحاكم جل ذكره كان لمن أقر أن ليس في السماء إله معبود، للا في 
كتب في شهر كذ لكذا من سنة كذا لكذا من سنين عبد مولانا جل ذكره من الموحدين الفائزين.  

لمملوكه حمزة بن علي بن أحمد، هادي المستجيبين، المنتقم من المشركين لالمرتدين بسيف مولانا جل 
هذا الميثاق أيضًا في مصحف الدرلز في )عرف العهد  (.لقد لرد1ذكره لشدة سلطانه لحده( )

هد الذي أمر مولانا الحاكم جل ذكره، بكتابته على جميع الموحدين الذين آمنوا لالميثاق( بوصفه: )الع
 (.2به، جل ذكره( )

للكن لرد في هذا المصحف، لقبل الميثاق، عهد جديد، لا نعرفه إلا من هذا المصحف سمي بـ 



زية، للذلك يعطي انطباعًا لقارئ مصحفهم أن العهد لالميثاق متلازمان في العقيدة الدر )العهد(، لهذا 
نورد فيما يلي نص هذا العهد، لأهمية ذلك في إيضاح نظرة الدرلز لعقيدتهم لالباقية للآن في 
صلين ألوهيتهم للحاكم: )آمنت بالله، ربي الحاكم، العلي الأعلى، رب المشرقين، لرب المغربين لإله الأ

لى العرش استوى، لهو لالفرعين، منشئ الناطق لالأساس، مظهر الصورة الكاملة بنوره، الذي ع
 بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، لآمنت به، لهو رب الرجعى لله الأللى لالآخرة، لهو الظاهر لالباطن.

لثمانية، لبجميع لآمنت بأللي العزم من الرسل، ذلي مشارق التجلي المبارك حولها لبحاملي العرش ا
مولانا الحاكم، لقد سلمت نفسي لذاتي الحدلد، لألمن عاملًا قائمًا بكل أمر لمنع ينز  من لدن 

لذلاتي، ظاهرًا لباطنًا، علمًا لعملًا، لأن أجاهد في سبيل مولانا، سرًا لجهرًا بنفسي لمالي لللدي لما 
 ما خلق بمشارقي لمات بمغاربي.ملكت يداي، قولاً لعملًا، لأشهدت على هذا الإِّقرار جميع 

ة من عقلي لعقيدتي، لإني أقر بهذا، غير مكره أل لقد التزمت لألجبت على هذا نفسي لرلحي بصح
منافق، لإنني أشهد مولاي الحق الحاكم، من هو في السماء إله لفي الأرض إله، لأشهد مولاي هادي 

ي بن أحمد، من به أشرقت الشمس الأزلية، المستجيبين، المنتقم من المشركين المرتدين، حمزة بن عل
د برأت لخرجت من جميع الأديان لالمذاهب لالمقالات لنطقت فيه لله سحب الفضل: إنني ق

لالاعتقادات قديمها لحديثها، لآمنت بما أمر به مولانا الحاكم الذي لا أشرك في عبادته أحدًا في 
 جميع أدلاري.

_________ 
 ( ميثاق للي الزمان.1)
 (.111))مصحف الدرلز: عرف العهد لالميثاق((، )ص  (2)
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لأعيد فأقو : إنني قد سلمت رلحي لجسمي لما ملكت يداي لللدي لمولانا الحاكم جل ذكره، 
ير معترض للا منكر منها شيئا، سرني ذلك أم ساءني، لإذا لرضيت بجميع أحكامه لي أل علي، غ

الحاكم جل ذكره، لالذي كتبته الآن لأشهدت به على  رجعت أل حاللت الرجوع عن دين مولانا
رلحي لنفسي، أل أشرت بالرجوع إلى غيري، أل جحدت أل خالفت أمرًا أل نهيًا من ألامر مولاي 

اكم جل ذكره، بريئًا مني لاحترمت الحياة من جميع الحدلد، الحاكم جل ذكره لنواهيه. كان مولاي الح
اري من بارئ الأنام جل ذكره، لعلى هذا أشهدك ربي لمولاي، لاستحقت علي العقوبة في جميع أدل 



مام الموجود جل ذكره، فاجعلني  له الحقيقي المعبود، لالإِّ من بيدك الميثاق، لأقر بأنك أنت الحاكم الإِّ
ين الذي جعلتهم في أعلى عليين، ثلة من الأللين، لقليل من الآخرين، مولاي إن من الموحدين الفائز 

.لقد ألرد القلقشندي نصا غريبا ليمينهم هذا، لا يتوافق مع معتقداتهم، لخاصة (1تشاء آمين( )
بالنسبة للدرزي، الذي يصفه هذا القسم بأنه: الحجة الرضية، لهذا ما لا يقبله الدرلز ليرفضونه 

كذا فإن هذا الميثاق لغيره يبتر حبل الصلة بين المستجيب لكل ما يؤمن به سواه، ليدفعه (، له2)
عن الحاكم بالرضى  –مرلراً ببهاء الدين لانتهاء بجنبلاط  –كل ما يرليه حمزة لتلاميذه   لتلقي

 لالتسليم.
 و :ليوضح حمزة في )الرسالة الموسومة بكشف الحقائق( لماذا أظهر اللاهوت ناسوته؟ فيق

اهرًا، )لكنه سبحانه أظهر لنا حجابه الذي هو محتجب فيه، لمقامه الذي ينطق منه ليعبد موجودًا ظ
رحمة منه لهم لرأفة عليهم، لالعبادة في كل عصر لزمان لذلك المقام الذي نراه لنشاهده لنسمع  

نرى حقيقته في  كلامه لنخاطبه، فإن قا  قائل: كيف يجوز أن نسمع كلام الباري سبحانه من بشر، أل
 الصور؟

د لالنصارى، تعتقدلن بأن الله عز قلنا له: بتوفيق مولانا جل ذكره لتأييده، أنتم جميع المسلمين لاليهو 
لجل خاطب موسى بن عمران من شجرة يابسة، لخاطبه من جبل جامد أصم، لسميتموه كليم الله لما  

أنتم تقولون بأن مولانا جل ذكره كان يسمع من الشجرة لالجبل، للم ينكر بعضكم على بعض، ل 
ل الكل، لمولانا جل ذكره يملك ملك من ملوك الأرض، لمن لُلي على عدد من الرجا ، كان له عق

أرباب ألوف كثيرة ما لا يحصى للا يقاس فضيلته بفضيله، شجرة أل حجر، لهو أحق بأن ينطق 
عنهم منه. فإذا سمعنا كلام مولانا جل الباري سبحانه على لسانه، ليظهر للعالمين قدرته منه، ليحتجب 

موسى يسمع من الشجرة هفيفًا فيقو : سمعت ذكره قلنا: قا  الباري سبحانه: كذا لكذا، لا كما كان 
من الله كذا لكذا، لهذه حجة عقلية لا يقدر أحدكم ينكرها. لقد اجتمع في القو  بأن لمولانا جل 

(، لمن يفهم ليعقل عن الله أحق 3م لتعقل عن الله )ذكره عقو  الأمة، لأن الشجرة لالحجر لا تفه
انت الشجرة حجابه، فالذي يعقل ليفهم أحق أن يكون بكلام الله لفعله ممن لا يعقل عنه، لإن ك

حجاب الله ممن لا يعقل للا يفهم، لكيف يجوز الباري سبحانه أن يحتجب في شجرة ليخاطب كليمه 
له المعبود عما يصفون، لا يدرك للا يوصف مولانا منها ثم تحرق الشجرة ليتلاشى حجابه، س بحان الإِّ
لزمان باختلاف الصور لالأسماء، كما نطق القرآن: )كل يوم الحاكم جل ذكره لحجابه في كل عصر 
 هو في شأن لا يشغله شأن عن شأن(.

_________ 
 (.110 – 107( ))مصحف الدرلز عرف العهد لالميثاق((، )ص 1)



 (.294 / 13: ))صبح الأعشى((، )( انظر القلقشندي2)
 ( لقد تعامي عن أن الله قادر على إنطاق الحجر لالشجر.3)
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لفي مصحف الدرلز يدعي أن العباد كانوا يتوسلون ظهور الواحد الأحد، فيقو : )انظرلا ثم انظرلا، 
فة، فكم من العباد كانوا يتوسلون منتظرين ظهور الواحد الأحد، لالحاكم لاسترجعوا الأيام السال

قى السمع لهو الصمد، لالفرد بلا عدد، في الهياكل القدسية، على شأن لصفة يعلمها كل من أل
 شهيد.

 ها قد تفتحت أبواب العناية، لارتفعت غمة المكرمة، لظهرت شمس الغيب في أفق القدرة.
بينات، قمتم على تكذيب ما تنتظرلن لرفض أحكم الحاكمين، لفوق كل ذلك، لالآن لبعد الآيات ال

ك لالملك صفا أنكم تبتعدلن عن لقائه الذي هو عين لقاء الله، كما صرح به الكتاب: )لجاء رب
صفا(.لإلا فقولوا لي أيها الضالون المعاندلن: فهل جاء لكم رب غيره مع جنوده، أرلني إن كنتم 

هدله، لتضعوا أيديكم في يده، أل لم ينادكم، لأخذ عليكم ميثاقاً، لقا : )يَدُ اللَِّّّ صادقين، أل لم تعا
 (.1فَـوْقَ أيَْدِّيهِّمْ( )لبذلك شهد الكتاب( )

يب على الذين كفرلا بالحاكم، ذلك لأن في قلوبهم مرض ليقو : )لقد كبر على الذين  لذلك فإنه يع
بابهم لظنوه كأجسامهم لهياكلهم. إن الذين في قلوبهم كفرلا، أن يرلا الله جهرة كأمثالهم، لضلت أل

(، لأما الذين آمنوا، لسبقت، منه لهم،  2مرض، فزادهم الله مرضا، لأمدهم في طغيانهم يعمهون )
لمة الحسنى، فإنه ظهر لهم ليمنحهم نعم الإِّيمان، المكنونة في سدرة المعرفة المخزلنة التي استظل بها ك

تى لا تحرم الهياكل الفانية من أثمار المشاهدة الباقية عساهم يفوزلن ليؤتون أللو العزم من الرسل، ح
فرهم بدعوة الحاكم، ليقو  (.للهذا فإن لهم عذابًا شديدًا لك3الحكمة بتجلي ذي الجلا  الحاكم( )

مصحفهم: )لئن ينتعل أحدكم بنعلين من نار، يغلي بهما دماغه من حرارة نعليه، إنه لأهون، لأدنى 
، من رافض دعوة مولاه الحاكم، بعد إذ تبين الرشد من الغي ... إلى أن يقو : للو أن من في عذاباً 

لالفرد بلا عدد، لالواحد الأحد، خطيئاتهم، الأرض استغفر لهم لن يغفر الله مولاهم الحاكم الصمد، 
 (.4للو افتدى أحدهم بما في الأرض جميعًا فلا ينجيه( )

نه ابن العزيز، أل أبو علي، أل له أب أل للد، لهذا ما ينفيه حمزة في لالدرلز ينفون عن الحاكم أ
ائِّنَةَ الْأَعْيُنِّ لَمَا تُخْفِّي الصُّدُلرُ( )رسالة البلاغ لالنهاية في التوحيد( ليقو : لأن مولانا سبحانه )يَـعْلَمُ خَ 



( 5إلا هو معهم( ) )لما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم للا خمسة إلا هو سادسهم، للا أدنى من ذلك
 سبحانه لتعالى عن إدراك العالمين لالعاليين لالملائكة المقربين لالناس أجمعين علوا كبيرا.

_________ 
 (.11 – 10لأمر لالتقديم((، )ص ( ))مصحف الدرلز عرف ا1)
ادَهُمُ اللهُ مَرَضاً ( يلاحظ هنا كيفية اقتباسه الآيتين الكريمتين في سورة البقرة: فيِّ قُـلُوبهِِّّم مَّرَضٌ فَـزَ 2)

 *.15*، لقوله تعالىاللهُ يَسْتـَهْزِّئُ بهِِّّمْ لَيَمدُُّهُمْ فيِّ طغُْيَانهِِّّمْ يَـعْمَهُونَ * البقرة:  10*البقرة: 
 (.18))مصحف الدرلز عرف التنبيه لالهداية((، )ص ( 3)
 (.25 – 19( ))مصحف الدرلز عرف الإنذار لالحساب((، )ص 4)
الكريمة أَلَمْ تَـرَ أَنَّ اللََّّ يَـعْلَمُ مَا فيِّ السَّمَالَاتِّ لَمَا فيِّ الْأَرْضِّ مَا يَكُونُ مِّن نجَّْوَى  ( يشير إلى الآية5)

كَانوُا عُهُمْ لَلَا خَمْسَةٍ إِّلاَّ هُوَ سَادِّسُهُمْ لَلَا أَدْنَى مِّن ذَلِّكَ لَلَا أَكْثَـرَ إِّلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا  ثَلَاثةٍَ إِّلاَّ هُوَ راَبِّ 
اَ عَمِّلُوا يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ إِّنَّ اللََّّ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمٌ * المجادلة:   *. 7ثمَّ يُـنـَبِّّئـُهُم بمِّ
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، أن يقو  لاحد منهم بأن مولانا جل ذكره: ابن العزيز، أل أبو علي، لأن مولانا سبحانه فالحذر الحذر
يظهر في صورة بشرية لصفة مرئية كيف يشاء حيث يشاء ... إلى أن يقو :  هو في كل عصر لزمان

هو لهو سبحانه لا تغيره الدهور للا الأعوام للا الشهور، لإنما يتغير عليكم بما فيه صلاح شأنكم، ل 
 تغيير الاسم لالصفة لا غير، لأفعاله جل ذكره تظهر من القوة إلى الفعل كما يشاء )كُلَّ يَـوْمٍ هُوَ فيِّ 

 شَأْنٍ(، أي كل عصر في صورة لا يشغله شأن عن شأن.
لأما من قا  لاعتقد بأن مولانا جل ذكره، سلم قدرته لنقل عظمته إلى الأمير علي، أل أشار إليه 

ك بمولانا سبحانه، غيره لسبقه بالقو  ... فمن منكم يعتقد هذا القو  فليرجع عنه بالمعنوية فقد أشر 
لى جل ذكره ليقدس اسمه من ذلك ... للا يجوز لأحد يشرك في عبادته ابنًا ليستقيل منه ليستغفر المو 

، للا أبًا، للا يشير إلى حجاب يحتجب مولانا جل ذكره فيه إلا بعد أن يظهر مولانا جل ذكره أمره
 ليجعل فيمن يشاء حكمته، فحينئذ لا مرد لقضائه للا عاصيًا لحكمه في أرضه.

ني التمام، لمعبود جميع الأنام، الصورة المرئية الظاهر لخلقه بالبشرية ليضيف قائلًا: لالنور الشعشعا
 المعرلف عند العالم بالحاكم.

لن سائر الصور؟ لمولانا جل ذكره لما أدراك ما حقيقة الحاكم؟ للم تسمى بالحاكم في هذه الصورة؟ د



يب اللاهوت عن غير غائب عن ناسوته، فعله فعل ذلك المحجوب عنا في نطقه ذلك النطق، لا يغ
 الناسوت إلا أنكم لا تستطيعون النظر إليه، للا لكم قدرة بإحاطة حقيقته.

ت حكمه لأراد بالحاكم، أي يحكم على جميع النطقاء لالأسس لالأئمة لالحجج ليستعبدهم تح
لسلطانه، لهي عبيد دللته لمماليك دعوته الحاكم بذاته ... لترك الاعتراض فيما يفعله مولانا جل 

ره، للو طلب من أحدكم أن يقتل للده لوجب عليه ذلك بلا إكراه قلب، لأن من فعل شيئًا لهو ذك
مانه، كان من الموحدين غير راض به لم يثب عليه، لمن رضي بأفعاله لسلم الأمر إليه، للم يراء إمام ز 

أحد إلا  الذين لا خوف عليهم. لاعلموا أن الشرك خفي المدخل، دقيق الستر لالمسبل، لليس منكم
لهو يشرك للا يدري، ليكفر لهو يسري ليجحد لهو يزدري، لذلك قو  القائل منكم: بأن مولانا 

ا شاكل ذلك من قولكم: الحاكم سبحانه صاحب الزمان، أل إمام الزمان، أل للي الله أل خليفته، أل م
 –السابق ذكرها  –سالة (.لبالإِّضافة إلى الر 1بأمر الله، أل سلام الله عليه، أل صلوات الله عليه( )

( )كتاب ما يظهر قدام مولانا من الهز ( هناك رسالة أخرى لحمزة هي )رسالة السيرة المستقيمة( 2)
 لحاكم الغريبة، لمما يقوله:يعطينا فيها حمزة المزيد من تأليلاته لأفعا  ا

_________ 
 ( ))رسالة البلاغ لالنهاية في التوحيد((.1)
 كم بأمر الله حياتة لآراؤه(.( لردت في فصل )الحا 2)
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لمن رسوم مولانا جل ذكره الركوب في الهاجرة، لالمسير في الرمضاء لفي الشتاء، إذا كان يوم جنوب 
في بيوتهم من ذلك الريح لالغبار. ثم يركب المولى سبحانه في ظاهر  الناس صعب لغبار عظيم يتأذلن

الأمر إلى حجر الجب، ليرجع لما في الموكب أحد إلا لقد دمعت عيناه من الغبار لالريح، لكلت 
ألسنتهم عن النطق الفصيح، لنالهم من المشقة لالتعب ما لم يقدر عليه أحد، لمولانا سبحانه على 

( أحد قط في لقت الهاجرة الهائلة لالسموم القاتلة 1من الحرم المقدس، للم يراه ) رج بهاحالته التي خ
قد اسود له لجه في ظاهر الأمر، للا لحقه شيء من تعب، للا يقدر أحد منهم يقو  بأنه لحقه شيء 

مور، من ذلك. لمع هذا فقد ترك خلق كثير ممن هو معه في المواكب لكدهم بالنظر إليه لمثل هذه الأ
لم يرلا منها شيئا، للا يقدر أحد يقو  من حضر مع مولانا سبحانه في ظاهر الأمر في مواضع لا ف

( يفعل شيئًا مما ذكرناه من تعب أل أكل أل شرب حاشاه سبحانه 2يحصرها كل الناس، أنه شاهد )



هو في بهم، ل ( من علة جسم من حيث إعلا  قلو 3من ذلك. لأيضًا ما يزعم المشركون به مما ألراهم )
ظاهر الأمر يركب في محفة يحملها أربعة من الأضداد المشركين لتشق به ألساط المارقين الناكثين 

لالمنافقين، لما من العساكر إلا لقد قتل ساداتهم، لالرعية كلهم أعداؤه في الدين، إلا شرذمة يسيرة 
د من عساكرهم، للا من وا بأحموحدين له مؤمنين به راضين بقضائه، لمن رسوم الملوك أنهم لا يثق

أللادهم خوفاً من غدرهم. فكيف يزعمون أنه مريض، لليس يقدر يمشي، لقد قتل جبابرة الأرض 
لملوكهم، ليمشي بينهم في محفة، لهو الذي ذكرته لكم في هذه السيرة لأصناف هذه الأفعا  ليس 

 (.4هي فعل أحد من البشر، لما هو شيء يستعظم للمولى سبحانه( )
هذا القتل، لالسفك، لغير ذلك من أفعاله، لم تكن طبيعية، بل هي مقررة، تمت بخطة  ذن فكلإ

 يستوعبها الناس على أن هذا ليس من فعل بشر، لإنما هو فعل إله: يقتل، ليحيي، ليرزق، ليمنع.
له المعبود بأسماء العباد؟ فهذا أيضا ما يوضحه حمزة في )رسالة السيرة  يمة( المستقأما لماذا تسمى الإِّ

 بقوله: )فإن قا  قائل: فلم تسمى المولى سبحانه باسم العبد، لما الحكمة فيه؟
قلنا له بتوفيق مولانا جل ذكره لتأييده: أن جميع ما يسمون الباري جل ذكره في القرآن لغيره فهو 

رئية لعبيده لحدلده، لأجل اسم عندهم في القرآن )الله(، لظاهره خطوط مخلوقة، لباطنه حدلد م
رزلقة لظاهره اسم لباطنه مسمى، لالمعبود غيرهما لهو الاسم الحقيقي، لهو لاهوت مولانا سبحانه م

لتعالى عما يصفون. فلما كانت العبيد عاجزين عن النظر إلى توحيد باريهم إلا من حيث هم لفي 
 (.5) صورهم البشرية، ألجبت الحكمة لالعد  أن يتسمى بأسمائهم حتى يدركون بعض حقائقه(

_________ 
 ( كذا في الأصل.1)
 ( كذا في الأصل.2)
 ( كذا في الأصل.3)
 ( ))رسالة السيرة المستقيمة((.4)
 ( ))رسالة السيرة المستقيمة((.5)
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للكي يبرهن دعاة الدرلز على أن عبادتهم لتأليههم للحاكم هي العبادة الصحيحة، يحاللون أن يثبتوا 
لأديان الأخرى، هي عبادة عدم، لأنها بلا معرفة للا مشاهدة. يقو  نحل لاأن عبادة جميع أهل ال



المقتني بهاء الدين في )الرسالة الموسومة بالشافية لنفوس الموحدين( ما يلي: لذلك أن جميع أهل 
كما قا : )يَـعْرِّفُونَ   –الوجود  –النحل لالأديان يعترفون بالمعبود لينكرلن إذا دعوا إلى حقيقته 

(، أي يقرلن أن لهم باريا، فإذا دعوا إلى معرفة توحيده أنكرلا لجوده، 1 ثمَّ ينُكِّرُلنَهاَ( )تَ اللهِّ نِّعْمَ 
لكلهم أعني من قدمت ذكره من جميع أهل النحل لالأديان يوجبون على أنفسهم عبادة يرجون بها 

إلا من بعد يثبت  ثوابه ليفرلن بها من عقابه، لالعقل يقطع ليشهد ليوجب أن الثواب لا يصح للا
معرفة المثيب إذ كان الخلق إلى معرفة المثيب هم أحوج منه إلى معرفة ثوابه، لأيضًا جميع أهل الشرع 
لالمذاهب المتقدمة. لأيضًا فإن كان معدلمًا فقد سقطت الحجة عن جميع الخلق لكان الكل معذلرين 

لهم، أن الله لا يحتجب عن خلقه ن أقوافي توقفهم عن طلب الحق، ليؤيد ما ذكرته ما تقدم به الخلق م
 (.2لكن حجبته عنهم أعمالهم( )

لفي هذا المعنى أيضًا يقو  في )رسالة من دلن قائم الزمان لالهادي إلى طاعة الرحمن( ما يلي: )لجميع 
العالم على شك، لالشك هو الكفر لأنهم يعبدلن من لا يسمع للا يُسمع، للا يضر للا ينفع، للا 

م مراده، أل أراد منهم شيئًا مما أجازته عقولهم. لأيضًا فقد تقدم القو  بأن المولى عبادتهيدرلن هل 
جل ذكره عاد  غير جائر، تعالى لجل عما يقوله الملحدلن علوا كبيرا، فأي عد  يقتضي أن يكون 

(، لقد كلفنا مع هذا 3فوق سبع سموات على كرسي فوق السماء السابعة كما يزعم المشركون )
معرفته، فهل في لسع أحد أن يعرف ما خلف الجدار الذي هو أقرب إليه من كل قريب إن لم ادته ل عب

يكشف عنه لينظره بعينه، فنعوذ بالمولى أن ننسبه أنه احتجب بهذه الحجبة، ثم كلفنا مع ذلك عبادته 
فهذا نفس ابلة، لمعرفته، بل ظهر تعالى بهذه الصورة الناسوتية التي تشاكلنا من حيث المجانسة لالمق

 العد .
_________ 

 *. 81( يشير إلى الآية الكريمة يَـعْرِّفُونَ نِّعْمَتَ اللهِّ ثمَّ ينُكِّرُلنَهاَ لَأَكْثَـرُهُمُ الْكَافِّرُلنَ * النحل: 1)
 ( ))الرسالة الموسومة بالشافية لنفوس الموحدين((.2)
الهادئة، على كثرة ما مر  ناقشة( لقد حرصت منذ بداية البحث حتى الآن على ضبط النفس. لالم3)

بي من مخالفة للعقل أل النقل. لأما هاهنا، فإن هذا الكلام لا أجد مجالا للسكوت عنه، لإلا فكيف 
يعتبر شركا من أثبت لله جل لتعالى ما أثبت هو لنفسه من العلو المطلق فوق سبع سمالات، لالآيات 

 صلى الله عليه لآله لسلم تثبت هذا في و  اللهفي كتاب الله صريحة الدلالة، كما أن أحاديث رس
المواضع الكثيرة. لأي مخالفة للعقل في قو  ذلك؟ إذا قلنا أن الله سبحانه لتعالى منزه عما نسبتم إلى 
اَ لَا تَـعْمَى الْأبَْصَارُ لَلَكِّن  عبد من مخلوقاته الحاكم أل غيره؟ لجعلتم ذلك شركا، فيا سبحان الله فإَِّنهَّ

 * المؤلف.46وبُ الَّتيِّ فيِّ الصُّدُلر* الحج:الْقُلُ تَـعْمَى 
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للجه آخر أن ابن آدم غرض الباري من جميع المخلوقات، فلما صح عند ذلي العلم لالمعرفة 
كلها لجب أن يحتجب الباري جلت قدرته في أجل الأشياء،   لالفهم، أن ابن آدم أفضل الأشياء

الأشياء، فنعوذ بالمولى من سوء اعتقاد من يعتقد أنه لاحتجب بأشرف المخلوقات، لاحتجب بأعلم 
في الأموات، لأيضًا فإن العالم كله ما اختلفوا في أن الباري قادر فأين قدرته لو غاب الدهر كله لا 

الظهور؟ لأيضًا فلو ظهر الدهر كله، ثم لم يغب لعجز عن الغيبة، للو يظهر، أليس يكون عجز عن 
 (.1لاحدة لعلى حالة لاحدة لكان ذلك عجزًا( )ظهر في كل الظهورات بصورة 

بهذه الطريقة يحال  حمزة لدعاته أن يثبتوا أن ظهور اللاهوت بصورته الناسوتية )الحاكم(، كان رحمة 
أن أهل الأديان الأخرى لا يعبدلن إلا العدم الذي لا يسمع للا  للناس لعدلًا لهم منه، لفي زعمهم
)الإمام(؟ فيجيبنا حمزة  –رحمة للموحدين. أما لماذا تسمى الحاكم ينفع للا يضر، فكان ظهوره هذا 

مامة، لكان المولى جل ذكره في ظاهر الأمر  على ذلك بقوله: )للو كان في العالمين شيء أفضل من الإِّ
مامة علمنا أنه أجل أسماء المولى جلت قدرته(  تسمى به، فلما لم يظهر في الناسوت إلا باسم الإِّ

لحاكم تقبيل الأرض بين يديه، لتأليل ذلك، تجيب عنه )الموسومة برسالة النساء (.لعن نهي ا2)
الكبيرة( إذ تقو : )ألم تسمعن ما تلي عليكم في السجل المكرم أيضا، بالنهي عن تقبيل الأرض بين 

مولانا جل ذكره، ألم تعلمن أن الأرض هي الأساس، لأن التقبيل أخذ علمه، لقد نهاكن عن يدي 
 .(3ذلك( )

لفي شرح )ميثاق للي الزمان( يشرح قو  حمزة في الميثاق: )لأنه لا يعرف شيئًا غير طاعة مولانا جل 
 ذكره( بقوله:

لحاكم سبحانه للا يعتقد سواه، كقوله: لم المعرفة ها هنا بالفعل لا بالعلم، يعني أنه لا يدخل في عبادة ا
الدعوة الشركية للا يعرف غير الدعوة اللاهوتية. أعرف غيره للم أتوجه إلا إليه، لكقوله: لم ينطلق في 

لالطاعة هي العبادة، لأن العبادة في هذا الموضع تأليه لتقديس، لفي غير هذا الموضع العبادة هي 
مام أي يتبعه ليطيعه، كقوله: )إن  الاتباع لالطاعة مطلقًا، ليجوز ل لعبد أن يقو  عن نفسه: أنه يعبد الإِّ

 أي تطيعون لتتبعون. (4كنتم إياه تعبدلنه( )
لإنما أظهر لنا الناسوت رفقًا بنا لطمأنينية لقلوبنا، لأن ليس في طاقتنا مقابلة الأهوة. لقا : للو 

لقدرته لخرت، فلو تجلى جل جلاله انكشف لها معرفة مبدعها من غير تأنيس للا تدريج لصعقت 
وة. ليجب على من أقر للخلق من حيث هو لتلاشى كل شيء لعظم إشراق ضوء شعاع نور الأه



بصورة الناسوت أن يعلم علما يقينا أن اللاهوت فيها غير منفصل عنها كقوله: إن الحجاب هو 
له لا يغيب اللاهوت عن المحجوب، لالمحجوب هو الحجاب ذلك هو، لهو ذلك لا فرق بينهما، لكقو 
 (.5سوت( )الناسوت، لمثل الناسوت في اللاهوت مثل الخط من المعنى، فالخط مثل النا

للا يزا  الدرلز حتى الآن يؤمنون ليقولون بهذه الأقوا ، من هؤلاء الدكتور سامي مكارم الذي 
 يقو :

_________ 
 ((.( ))رسالة من دلن قائم الزمان لالهادي إلى طاعة الرحمن1)
 ( ))رسالة الصيحة الكائنة((.2)
 ( الموسومة برسالة النساء الكبيرة.3)
الكريمة لَمِّنْ آيَاتِّهِّ اللَّيْلُ لَالنـَّهَارُ لَالشَّمْسُ لَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُلا لِّلشَّمْسِّ لَلَا لِّلْقَمَرِّ ( يشير إلى الآية 4)

هُ تَـعْبُدُلنَ * فصلت: لَاسْجُدُلا للَِِّّّّ الَّذِّي خَلَقَهُنَّ إِّن كُنتُمْ إِّ   *. 37ياَّ
(: ليوجد شريط 3737كاغو )رقم ( ))شرح الميثاق((: كاتبه محمد حسين. مخطوط في جامعة شي5)

 (.29عنه في الجامعة الأردنية )رقم 
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)ليمكننا أن نقو : إن الناسوت من اللاهوت كالخط من المعنى، لكما أن فكر الإِّنسان المحدلد 
لما شابه ذلك لا يستطيع أن يدرك المعاني مجردة من الخط أل الصورة أل  بالكيفية لالإِّضافة لالزمان

، كذلك لا يمكن أن يدرك اللاهوت بوجه من الوجوه، لإنما يتجلى الله في الناسوت، ليكون الصوت
هذا الناسوت قد تنزه عن كل ما ليس هو في حقيقته لشموله، فأضحى تشخيصًا للإِّنسان الكامل، أي 

ا هو التأنيس متطهرًا مثاليًا متنزلًا بتجرد الباقي السرمدي فيه عن التوهم لالفناء. لهذ ناسوتًا مجردًا
بالنسبة للآخرين بغية التعرف من خلاله إلى حقيقة الموجود في سعي بعضهم، لتقربهم، لطلبتهم 

 (.1للمشاهدة لالتوحيد الآخر( )
له المعبود اتخذ له في الأدلار الم اضية صوراً ناسوتية أخرى، ليعتقدلن أيضًا أن لالدرلز يعتقدلن أن الإِّ

له المعبود قد أظهر ناسوته في هذه الأدلار عشر مرات أل هذه الأدلار كانت سبعة أدلار  لأن الإِّ
)مقامات(، لفي )رسالة السيرة المستقيمة( حديث طويل عن هذه الأدلار، يقو  حمزة في هذه 

 الرسالة:



لحكيم، هو الحاكم جل ذكره نطق بأن مولانا جل ذكره هو القائم لهو القسط لا إله إلا هو العزيز ا
كسب، لهو المعز، لهو العزيز، لهو الحاكم جل ذكره، يظهر لنا في أي صورة شاء    على كل نفس بما

كيف يشاء )إن الدين عند الله الإِّسلام(، أي سلموا أمورهم إلى المولى سبحانه لرضوا بقضائه، فهم 
 ؤمنون به، لالموحدلن له تأليهًا لسدقاً. لتسمى مولانا جل ذكره بالقائم لأنالمسلمون له حقا، لالم

أل  ما ظهر للعالم بالملك لالبشرية في أيام النطقاء الناموسية لالشركية، فقام على العالمين بالقوة 
 (.فتغيير صور ناسوته إنما كان لصلاح شأن الناس، لأن ناسوته لا يفارق لاهوته طرفة2لالقدرة( )

ه، لهو في مقام عين، لذلك ظهر في مقام القائم باسمه للصفه، لظهر في مقام المنصور جلت قدرت
المعز جلت عظمته، لفي مقام العزيز أيضًا جل جلاله )العزيز لالمعز هما أب لجد الحاكم بأمر الله(، 

صورة لكل هؤلاء لاحد لا يشغله شأن عن شأن، يعني لا يشغله ظهوره في صورة عن ظهوره في 
 (.3أخرى( )

 ا الدرلز:لالمقامات الناسوتية التي ظهر فيها المعبود هي كما يعتقد به
 العلي.
 البار.

 هـ. 220أبو زكريا: ظهر في لقت السماء الثالثة سنة 
 عليا: ظهر في لقت السماء الرابعة.

 المعُل: ظهر في لقت السماء الخامسة.
ه المعل برعاية سعيد المهدي الملقب بـ )عبيد الله( سنة القائم: كان طفلًا استودعه مع سر إمامته أبو 

هـ،  289 العشرين من عمره، هرب بالقائم من لجه العباسيين إلى مصر سنة هـ، لكان سعيد في 280
 هـ، لهو مؤسس الدللة الفاطمية. 308ثم إلى شما  أفريقية سنة 

هـ،  365إلى سنة  341من سنة هـ، ثم المعز  341إلى سنة  334تلاه المنصور الذي حكم من سنة 
هـ،  386إلى سنة  365لاحدة. العزيز: من سنة  لهما مع القائم يعتبرلن في المذهب الدرزي ذاتاً 

 (.4لأخيراً الحاكم بأمر الله( )
لالاعتقاد بهذه المقامات العشرة، لاجب مؤكد على الدرزي، ففي رسالة درزية مخطوطة، مجهولة 

ب أن يعرفه الموحد ليعتقد به ليحفظه ليسلك بموجبه، لهو قو  موجز المؤلف لعنوانها )ذكر ما يج
 لفرائض( يقو  فيها مؤلفها:عن كتاب ا

ليجب معرفته تعالى في المقامات العشرة الربانية لهم: العلي، لالبار، لأبو زكريا، لعليا، لالمعل، 
 ه إلا هو.لالقائم، لالمنصور، لالمعز، لالعزيز، لالحاكم، لكلهم إله لاحد لا إل

_________ 



 (.128( د. سامي مكارم ))أضواء على مسلك التوحيد((، )ص 1)
 ( ))رسالة السيرة المستقمية((.2)
(، ليوجد عنه 31( مخطوط في تقسم جبل لبنان. مؤلف مجهو ، مخطوط في الجامعة الأمريكية )رقم 3)

 (.699شريط في الجامعة الأردنية )رقم 
 (.96 – 95هب الدرلز لالتوحيد((، )ص ( عبد الله النجار: ))مذ4)
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للا إمامة فيه، للم يكن قبله شيء لظهر في أل  الدنيا، ثم البار تجريد  فالعلي الأعلى كل زمان تجريد
مامة لظهور  ه في ألاخر أدلار الدنيا، لبين العلي لالبار تسع لستون كشفة، لبين كل كشف عن الإِّ

لكشف سبع شرائع، لبين كل شريعة لشريعة سبعة أئمة، لمدة كل إمام مائة ألف سنة، فتكون 
العلي إلى البار ثلثمائة ألف سنة. ثم بعد غيبة مقام البار سبحانه لتعالى، ظهر  الأدلار لالشرائع من

الذي هو أحنوخ بشريعة توحيدية يدعو إلى توحيد البار سبحانه، لظهر بعده سبعة أئمة  آدم الجزي
من حرلف الصدق لحدلا حدلده، ثم ظهرت بعدهم الشرائع الناموسية بالنطقاء التكليفية الذين هم: 

لإبراهيم، لموسى، لمحمد، لسعيد المهدي، لكلهم نفس لاحدة، لبين كل ناطق لناطق سبعة  نوح،
( لالمعل، كان 2(.لأما ظهور أبي زكريا لعليا )1لدخل أهل الحق في هذه الشرائع المذكورة ) أئمة،

ئم بإمامة مستورة في دلر محمد بن إسماعيل، ثم بعد سعيد المهدي ظهر البار سبحانه في مقام القا
مامة الباطنة. لأما مقام الحا  كم فظهر بالثلاث لالمنصور لالمعز لالعزيز، لذلك في الخلافة الظاهرة لالإِّ

مامة لعلي  مناز  المذكورة، ثم تجرد بالوحدانية لكشف توحيده مدة من السنين، ثم أعطى الخلافة لالإِّ
مامة الحقيقية إلى صاحبها3الظاهر ) الذي هو القائم المنتظر حمزة  (، الذي هو الدجا ، لأعطى الإِّ

 (.4بن علي صلى الله عليه( )
 الحدلد الآخرين كانوا يظهرلن في هذه الأدلار بأسماء لصور مختلفة. لمما يذكر أن حمزة أيضًا لجميع

 لفي )رسالة السؤا  لالجواب( هذا الحوار أيضًا عن المقامات الناسوتية التي ظهر بها اللاهوت:
 نا الحاكم بالصورة الجسمانية؟س: لكم مرة ظهر مولا

، المعل، القائم، المعز، العزيز، أبو ج: ظهر عشر مرار، لتسمى بالمقامات لهم: العلي، البار، عليا
 زكريا، المنصور الحاكم.

 س: فأل  المقامات الذي هو العلي، أين ظهر؟



 ج: ظهر في الهند في مدينة يقا  لها حين ما حين.
( للأجل هذا تقو  الفرس بارخدا، 5عجم في مدينة يقا  لها أصبهان )س: لالبار أين ظهر؟ ج: بال
عل ظهر بالمغرب، في صورة رجل مكاري على ألف جمل، لالقائم ظهر لعليا ظهر في اليمن، لالم

(، لمنها جاء إلى مصر، لأبو زكريا لالمنصور ظهرا في المنصورة 6بالمغرب في مدينة يقا  لها المهدية )
 ن اسمه إسماعيل.(، لالمنصور كا7)

اء لالأرض؟ ج: للو س: لكيف نقو  في باقي الملل، الذين يقولون أننا نعبد الرب الذي خلق السم
قالوا ذلك لا يصح معهم، لأن العبادة لا تصح بلا معرفة، للو قالوا عبدنا للم يعرفوا أن الرب هو 

 (.8الحاكم بذاته فتكون عبادتهم كاذبة( )
_________ 

 الحق. الدرلز. ( يقصد بأهل1)
 ( كذا بالأصل.2)
 ( يقصد خليفة الحاكم لابنه علي.3)
أن يعرفه الموحد، مخطوط في مكتبة القديس بولس في الجامعة الأمريكية ( مخطوط ذكر ما يجب 4)

 (.715( ليوجد شريط عنه في الجامعة الأردنية )رقم 206ببيرلت )رقم 
 ( مدينة عظيمة مشهورة في بلاد فارس.5)
 ينة اختطها المهدي عبد الله، لهي في أفريقية قرب القيرلان.( مد6)
أرض السند، لالثانية أيضا قرب القيرلان في أفريقية استحدثها ( لهي في موضعين، الأل  في 7)

 هـ. 337المنصور بن القائم بن المهدي بالمغرب سنة 
عة الأمريكية ببيرلت )رقم ( ))رسالة السؤا  لالجواب((: مخطوط في مكتبة القديس بولس في الجام8)

 (.715(، لعنه شريط في الجامعة الأردنية )رقم 206
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ليقو  الدكتور محمد كامل حسين: )لليس لنا أن نناقش هذه العقيدة، إلا أننا نحب أن نسجل أن 
تقيمة(: أسبق من ظهور القائم بأمر الله. ثم قولهم في )رسالة السيرة المس ظهور أبي زكريا القرمطي كان

أن القائم كان بمصر لبنى بها بابا يسمى الرشيدية، كل ذلك بعيد عن الحقيقة التاريخية، حقيقة حال  
 (.1القائم بأمر الله فتح مصر أكثر من مرة للكن لم يوفق، فكيف أقام بها لشيد بها بابًا؟( )



ريخية التي لا تخفى على قة أن الدارس لرسائل الدرلز لخاصة رسائل حمزة يجد المغالطات التالالحقي
أحد، لخصوصًا عندما يتحدث حمزة عن ظهوراته أيضًا في المقامات المختلفة من زمن آدم عليه 

 السلام إلى زمن محمد صلى الله عليه لسلم.
التاريخية التي أتبعها حمزة في إثبات  لكل هذا يد  دلالة لاضحة على الشعوذات لالمغالطات

 معتقداته.
ة مهمة في هذا الموضوع أحب أن ألضحها، لهي أن المقام الأخير من ظهور غير أن هناك نقط

 كان الظهور الأخير من ظهور المعبود.  –أعني ظهور الحاكم  –اللاهوت بالناسوت 
! للذلك أغلق باب دعوته فغاب على كل خلقه ماعدا الموحدين؟ –بعد ذلك  –لأن المعبود غضب 

يبقى إلى أن يشاء ثم يظهر يوم الدين. لهذا ما يقوله حمزة في إلى داخل السور المسمى )سد الصين( ل
)رسالة الأسرار لمجالس الرحمة لالأللياء(، أما متى سيكون يوم الدين فهذا ما تحدث عنه حمزة مرارا 

دلر، كما صرح حمزة: أن الأدلار السابقة سبعون دلراً بأنه سيكون قريبًا، لبذلك يكون انتهاء هذا ال
احد سبعون أسبوعًا لكل أسبوع سبعون سنة، لكل سنة ألف سنة من السنين التي لمن كل دلر ل 
(، لفي كل هذه الأدلار ظهر المعبود في نفس الصور التي ظهر في هذا الدلر الذي 2يعدها البشر )

(. لالغريب أن  3د في كل الأدلار حوالي سبعمائة مرة( )نعيش فيه، لبذلك يكون عدد ظهور المعبو 
م(، حيث يتنبأ بظهور  2000يحدد ظهور التجلي الإِّلهي الجديد في حدلد سنة ) كما  جنبلاط

التجلي الإِّلهي لالحكيم من جديد، لعندها يفتح الطريق من جديد ليصير بإمكان جميع الناس في كافة 
 (.4أصقاع العالم سلوكها )

شر الإِّخوان، لفقكم لمقتني بهاء الدين عن يوم الدين حسب لجهة نظره: لأنتم تعلمون معاليقو  ا
المولى لطاعته لسددكم عرضاته، أن قد صح عندكم أن الدنيا قد أفناها مولانا الحاكم سبحانه، لأنكم 

ادى في ألائل الآخرة لدليلكم على ذلك لاضح، لذلك أن مولانا سبحانه أظهر لكم إمام توحيده فن
سبحانه ينتقل بعد هذا الظهور في بكم لأرشدكم ... لاعلموا معاشر الإِّخوان، أن لو كان المعبود 

الأقمصة المختلفة لكان هذا أمر لا نفاذ له، لأمد لا آخر له، لكانت تنفذ الديانة الآن، ليكون هذا 
 (.5يد  على أن من عمل عملًا لم يجازى عليه من ضد لللي( )

عيل بن محمد حث عن ألوهية الحاكم، بـ )شعر النفس( الذي نظمه أحد حدلدهم: إسمالنختتم هذا المب
التميمي صهر حمزة، لهو موجود بين رسائلهم، يمجد فيه الحاكم الإله المعبود، يقو  التميمي في هذا 

 الشعر:
 إلى غاية الغايات قصدي لبغيتي ... إلى الحاكم العالي على كل حاكم

 وجوا لأتمموا ... فليس فتى التوحيد فيه ينادمإلى الحاكم المنصور ع



 ذي جل اسمه ... لليس له شبه يقاس بحاكمهو الحاكم الفرد ال
 حكيم عليم قادر مالك الورى ... يؤانس بالاسم المشاع بحاكم
 هو الحاكم المولى بناسوته يرُى ... للاهوته يأتي بكل العظائم

_________ 
 (.107رلز((، )ص ( محمد كامل حسين: ))طائفة الد1)
( مليونا، لهذا ما يرجعنا إلى ما قاله كما  343( بعملية حسابية بسيطة تكون عدد السنين هذه )2)

( مليونا من السنين، ليبدل أنه اعتمد على ما قالته هذه 343جنبلاط أن الموحدين ظهورلا منذ )
 (.99الرسالة لجعلها حجة؟! انظر )ص 

 (.109لدرلز((، )ص ( محمد كامل حسين: ))طائفة ا3)
 (.50( كما  جنبلاط ))هذه لصيتي(( )ص 4)
 رسالة بني أبي حمار((.( ))5)
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مام عبده ... يتقظى للا يصغى إلى كل نائم  تسمى إمامًا لالإِّ
 لقد ظهر المولى فآنس عبيده ... بأفعالهم أنسا بحكم حاكم

 (.1هورا بأفعا  العبيد لشكلهم ... ليؤنسهم لالخلق شبه بهائم )ظ
ليه الحاكم من قبل الدرلز: لأمام هذه إن النصوص السابقة لأخرى كثيرة مثلها، تد  صراحة على تأ

النصوص الواضحة لالجلية، أتساء : لماذا يحال  الدرلز للآن أن ينفوا ظاهرًا هذا عن معتقدهم؟ مع 
مجالسهم الخاصة. يقو  الأستاذ عبد الله النجار )لهو درزي(: )لإني لأذكر عتاب   أنهم يؤكدلنها في

الكتب المطبوعة: أن أم الحاكم كانت صقلبية، إذ قا  لي:  كبير الأشياخ الثقات، لأني ذكرت في أحد
لَمْ : حاشا مولانا جل ذكره من الابن لالعم لالخا ، 26أن الحاكم لا أم له مرددا ما جاء في الرسالة 

 (2[ )4 - 3يلَِّدْ لَلَمْ يوُلَدْ لَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ]الإخلاص:
ا على ما تضمنته هذه الرسائل، لأن ما تحويه لا تجعل مجالًا لأي للقد حاللت جهدي أن لا أعلق كثيرً 

 تعليق؟ لما تضمنته يغني عن أية زيادة؟!
O 121 ص –عقيدة الدرلز عرض لنقض لمحمد أحمد الخطيب 

_________ 



 ( شعر النفس: إسماعيل التميمي.1)
ا يشير إلى الآيتين (، لهن106 - 105( عبد الله النجار: ))مذهب الدرلز لالتوحيد((: )ص 2)

 *.4 – 3الكريمتين في *الإخلاص: 
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 المطلب الثاني: التناسخ لالتقمص لالحلو 
قمص، أي بانتقا  يستد  من النصوص الواردة في رسائل الدرلز، بأن الدرلز يعتقدلن بالتناسخ لالت
بل يموت قميصها النفس من جسم بشري إلى جسم بشري آخر، باعتبار أن النفس لديهم لا تموت، 

)الجسم(، ليصيبه البلى، فتنتقل النفس إلى قميص آخر. لهذا خلاف التناسخ الذي تعتقده فرق 
نًا بينهم لبين ، لالذين لا ينحصر عندهم التناسخ بين الناس، بل يكون أحيا-كالنصيرية   –أخرى 
نكاراً صريًحا، لتنفيه نفيًا (.لعقيدة الدرلز تنكر المسخ في التناسخ إ1( )-أي بمعنى المسخ  –البهائم 

قاطعًا، حتى إنها استبدلت لفظة التناسخ بـ )التقمص(، لأن في انتقا  النفس إلى جسم حيوان ظلم 
العد  الإِّلهي في محاسبة الأرلاح  على قاعدة –حسب ما يزعمون  –له، للأن العقاب لالثواب بني 

يرها لشرها، لقصرها أل طولها، بحيث بعد مرلرها في الدهر الطويل، لا في مدى حياة لاحدة، بخ
يمنحها الدهر الطويل فرص الاكتساب لالتطور، لالامتحان لالتبد ، لكي تحاسب حسابًا عادلًا على 

 (.2لاعية( )مجموع ما كتب، فلا تكون الأرلاح كيانات مبهمة غير 
جار: )المسخ في اللغة للكن الدرلز يعتقدلن بالمسخ المعنوي أل المجازي، يقو  الأستاذ عبد الله الن

تحويل الصورة إلى أقبح منها، فيقا  مسخه الله قردًا، لهذا دينيا، لرد ذكره، مجازي معنوي، المقصود 
لى الإِّطلاق. لإنما تكون الحكمة في منه التحقير، لالذم، لالتوبيخ، لهو تعبير مجازي لليس حسيا ع

توبته ... لإنما يكون العذاب الواقع في عذاب رجل يفهم ليعرف العذاب، ليكون مأدبة له لسببا ل
الإِّنسان، نقلته من درجة عالية إلى درجة دلنها في الدين، لفي قلة معيشته لعمى قلبه في دينه لدنياه( 

لعالم قد خلق دفعة لاحدة، لأن البشر خلقوا سوية لليسوا (.لمن اعتقادهم في هذا الموضوع: )أن ا3)
الخليقة لجد الحايك في نوله، لالبناء على الحائط، لأن عدد  بمتناسلين من أب لاحد، بل من حين
 (.4أنفس البشر لا يزيد للا ينقص( )

 لفي هذا المعنى جاء في رسالة )من دلن قائم الزمان( ما يلي:
ل لمعرفة بالحقيقة لالفضل، أن هذه الأشخاص أعني عالم السواد )أليس قد صح عند كل ذي عق



ايدلا، بل هي أشخاص معدلدة من أل  الأدلار إلى انقضاء العالم لالرجوع الأعظم لم يتناقصوا للم يتز 
 إلى دار القرار.

لالدليل على ذلك أن هذه الخلقة أعني العالم العلوي لالسفلي ليس لها لقت محدد، للا أمد عند 
نقص  عالم معدلد، أليس لو زاد العالم في كل ألف سنة شخصًا لاحدًا لضاقت بهم الأرض. ثم إنه لوال

في كل ألف سنة شخص لاحد لم يبق منهم أحد، فصح عند كل ذي عقل راجح، لمن هو بالحقيقة 
لنفسه ناصح، أن الأشخاص لم تتناقص للم تتزايد، بل تظهر بظهورات مختلفات الصور على مقدار 

 (.5تسابها من خير لشر( )اك
له في الأقمصة المختلفة( ما لكذلك نجد في )رسالة ذكر الرد على أهل التأليل الذين يوجبون تك رار الإِّ

يلي: عرفوني يا شيوخ التجريد هذه القوى التي تفارق الأجسام أين مستقرها؟ لأين يكون ثباتها؟ فإن 
ء تسد ما بين العالمين، لتخالط الهوى لتأتي عليها قلتم: فيما بين الأرض لالسماء، فهي لكثرة النشو 

د ما يدخل على غيرها، لإن ألجبتم أن ثباتها فوق السماء الطبائع ليدخل عليها من التضاد لالفسا
 (.6فهي تملأ الأفق( )
_________ 

(، ليوجد شريط عنه 31( مخطوط في تقسم جبل لبنان: مخطوط في الجامعة الأمريكية ببيرلت )رقم 1)
 (.699في الجامعة الأردنية )رقم 

 (.62( عبدالله النجار: ))مذهب الدرلز لالتوحيد(( )ص 2)
 (.62 – 61( عبدالله النجار: ))مذهب الدرلز لالتوحيد(( )ص 3)
 (.34( كريم ثابت: ))الدرلز لالثورة السورية((، )ص 4)
 ( ))رسالة من دلن قائم الزمان لالهادي إلى طاعة الرحمن((.5)
 )رسالة ذكر الرد على أهل التأليل الذين يوجبون تكرار الإله في الأقمصة المختلفة((.( )6)
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لالملاحظ في رسائل حمزة أن العذاب الواقع بالإِّنسان يكون بنقلته من درجة عالية إلى درجة دلنها من 
ر تنقله من جسد إلى جسد بتناسخ رلحه لتقمصها في الأجساد، لهو كلما درجات الدين، ليستم

تكرر في الأجساد تنتقل رلحه من جسد إلى جسد تقل منزلته الدينية. أما الجزاء في الثواب مادام ي
 (.1فهو زيادة درجته في العلوم الدينية لارتفاعه من درجة إلى درجة( )



، لبعد -إن كانت صالحة  –تلفة لتظل كذلك حتى تتطهر لهكذا تمر النفس في دلرانها بحالات مخ
 هذا التطهير يكون الزمن الذي يعقب قيام القيامة التي يترقبها الدرلز، أما النفس الشريرة فتظل

معذبة بجميع أنواع العذابات المعرلفة. لالعذاب الأكبر هو عذاب الضمير، لعذاب الندم على ما 
(.لهم يعتقدلن أنه: )كلما مات إنسان انتقلت رلحه 2الماضية( ) فات، لأنها لم تنتفع من أدلارها

إلى إناء  لمولود جديد، ليسمى ذلك عندهم الفرقة لالخلقة، ليشبهون النفس بالسائلات التي تحتاج
 (.3يضبطها فإذا كسر فلابد من تلقي السائل في إناء غيره لئلا يهرف ليضيع( )

فإنه يولد ثانية على نفس هذا المذهب، للهذا فلا يقبلون  لبناء على ذلك فإذا مات أحد من مذهبهم
ا أحدا في مذهبهم حتى للو اطلع الإِّنسان على كتبهم لعرف ديانتهم لاعتقد صحتها لسلك بموجبه
فلا فائدة من ذلك، بل حين موته ترجع رلحه إلى مذهبه القديم. لكذلك إذا انتقل أحد من مذهبهم 

 (.4ذلك، لأن رلحه في النقلة الأخرى ستعود إلى مذهبه القديم )إلى غيره، فإنهم لا يعترفون ب
وا إلى يقو  الدكتور سامي مكارم عن هذه النقطة: )ففي عقيدتهم أن الذين نقلوا الدعوة لتعرض

 الحقيقة في الماضي لا يزالون يولدلن من تقبل الدعوة.
لر، بل هو تقلب الرلح في شتى كذلك فإن التقمص في معتقد التوحيد ليس تطوراً للرلح في هذا الد

 الأحوا ، لكي يتسنى لها أن تختبر هذه الأحوا .
تيجة أعماله في حيواته فمن لم يتقبل نداء الحق، حسب معتقد التوحيد، لا يمكنه إلا أن يحصد ن

عند  –التالية، لكذلك هي الحا  بالنسبة لمن تقبل هذا النداء لتعرف إلى الحقيقة. لالتقمص يتضمن 
 (.5تمييزًا جنسيًا، فالذكر يولد ذكرًا، لالأنثى أنثى( ) –ز أيضًا الدرل 

لالأعرج لالفقير  لنتيجة لهذه النظرية عندهم؛ فإنهم يقولون: )عن ذلي العاهات لالمصابين كالأعمى
لالجاهل، أن مصابهم هو قصاص عن ذنوبهم في مدة حياتهم السابقة، ليحتجون بذلك على النصارى 

يل حينما سأ  الرسل السيد المسيح: عن ذلك الأعمى هل هو أخطأ أم أبواه؟ حتى فيما لرد بالإِّنج
هرت منه. ليعتقدلن للد أعمى، ليقولون: إنه إذا كان قد أصيب بالعمى لقت ميلاده لخطيئته ظ

أيضًا: أن إيليا النبي هو يوحنا المعمدان، لأن المسيح أي حمزة أخبر عنه في إنجيل متى: بأن يوحنا هو 
ا، ليجعلون هذا برهانا على التقمص، لهكذا يجعلون الغني لالعالم لالجاهل، إنما استحقوا ذلك إيلي

 (.6مكافأة لهم( )
_________ 

 (.263ت الباطنية في الإسلام((، )ص ( مصطفى غالب. ))الحركا1)
 (.239( سعيد الصغير: ))بنو معرلف الدرلز((، )ص 2)
 (.34رية((، )ص ( كريم ثابت: ))الدرلز لالثورة السو 3)



 (.47( كريم ثابت: ))الدرلز لالثورة السورية((، )ص 4)
 (.122 – 121( د. سامي مكارم: ))أضواء على مسلك التوحيد((، )5)
 (.48ت: ))الدرلز لالثورة السورية((، )ص ( كريم ثاب6)
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ليستد  الدرلز بِيات من القرآن الكريم ليثبتوا فيها اعتقادهم بالتناسخ، مؤللين معناها ليتفق مع ما 
ا استد  به الأستاذ فؤاد الأطرش من آيات القرآن الكريم، زاعمًا أنها تد  على يزعمون، لمن ذلك م
لْنَاهُمْ جُلُودًا ]النساء:التناسخ: كُلَّمَا نَضِّ  [ )كيف تكفرلن بنعمة الله، لكنتم 56جَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ

ا إن لم تكن آمنت من (. )لا ينفع نفسًا إيمانه1أمواتًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون( )
هَا خَلَقْنَاكُمْ لَفِّيهَا نعُِّيدكُُمْ 2قبل لكسبت في إيمانها خيراً( ) هَا نُخْرِّجُكُمْ تَارةًَ أُخْرَى ]طه:  (. مِّنـْ نـْ [ 55لَمِّ

اَ لكََ   [.19ذَلِّكَ تُخْرَجُونَ ]الرلم: يُخْرِّجُ الْحيََّ مِّنَ الْمَيِّّتِّ لَيُخْرِّجُ الْمَيِّّتَ مِّنَ الْحيَِّّ لَيُحْيِّي الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتهِّ
لى التقمص لا يقبل الجد ، ليزعم الأستاذ الأطرش أيضًا: )أن تشبيه النفس بالأرض إثبات مادي ع

فلنتأمل في أدلار الأرض لمواسمها لموتها ثم حياتها. لالإِّنسان يرفض هذه الفكرة لأنها تناقض مبدأ 
واقع الرلحي موضع المنافح في سبيل خلاصه من أسر الذاتية لتحطم أحلامه، ليضع الإِّنسان أمام ال

، يعتقدلن أيضًا بالنطق، )لالنطق هو: أن (.لبسبب اعتقادهم بالتقمص3مادية التفكير لالحياة( )
يعني في الجسم  –الرلح حين تنتقل من جسد إلى جسد تحمل معلومات عن دلرها في الجيل السابق 

في هذه الحالة تتحدث أل تنطق بما تذكره من لقائع عن الذي كانت تتقمصه قبل قميصها الحالي، ل 
لأستاذ عبد الله النجار، من ينفي نظرية )النطق( (.للكن هناك من الدرلز مثل ا4حياتها السابقة( )

هذه من أساسها، ليعتبرها خرافات لمن سذج العامة ليستشهد على ذلك بنصوص من رسائلهم، 
قا  قائل: ما لنا لا نعرف ما مضى من الأدلار؟ قا  له المحتج  : )فإن67لمما ذكره نقلاً عن الرسالة 

المبدع في غيب حكمته، للكان ذلك عجزًا من الباري،  بالحقيقة: إنك لو ذكرت، لعرفت، لشاركت
 (.5للكان يفسد النظام( )

غير أن الدكتور سامي مكارم يقو  في معرض ردِّّه على الأستاذ النجار: )ليمكننا القو  أن منطق 
عملية التقمص لا يتعارض مع تذكر الماضي، خاصة عندما ندرك أن نزعات الفكر اللطيفة، حسب 

د، تنطوي عند الموت، في أعماق النفس المتنقلة من جسد إلى جسد. لهذه النزعات عقيدة التوحي
عض لالأفكار اللطيفة، كبذلر انطلاقة الحياة التالية، هي التي تحدد لضع التقمص المقبل، فلابد لب



 (.6الأذهان إذا صادفت بعض الحالات المناسبة، أن تتذكر الماضي المباشر الذي كانت تعيش فيه( )
إلا أن نرجح الرأي الذي يقو  باعتقاد الدرلز بـ )النطق(، ذلك لأن كتاب  –بعد ذلك  –بد لنا للا

اذ عبد الله أضواء على مسلك التوحيد، كان في الحقيقة ردًا من مشيخة العقل عندهم على الأست
 النجار.

لى آخر، تنتقل أما الحلو : فهو نوع من التقمص، لكنه يختلف عنه في أن النفس المنتقلة من جسم إ
معها أحيانًا جميع صفاتها، أل بعض صفاتها البارزة. لمن ذلك نشأ الاعتقاد أن نفوس الأنبياء 

ن علي في دلر الحاكم هو نفس لالمرسلين تنتقل من دلر إلى دلر، مستكملة أرلع صفاتها، فحمزة ب
ر محمد كامل حسين من (.لقد استنتج الدكتو 7سلمان الفارسي في دلر النبي صلى الله عليه لسلم( )

نظرية التناسخ هذه: )أن لهذه العقيدة علاقة بمذهب التناسخ في الديانة البوذية، لالديانة الهندلكية، 
لطيور لشجر لصور أنسية حوالي ألف مرة  ففي الديانة البوذية ظهر بوذا على هيئة حيوانات

لك ظهر مذهب التناسخ عند (.لفي الديانة الهندلكية ظهر شيفا على صور أنسية عديدة، كذ8)
فلاسفة اليونان لقدمائهم، ففي ديانة قدماء اليونان تظهر آلهتهم في صور مختلفة، لعند فلاسفة 

 (.9سخ( )اليونان التناسخ عندهم عدة أقسام: نسخ لمسخ لفسخ لر 
 ونانلهكذا نستطيع أن نربط هذا الاعتقاد، بهذه الاعتقادات التي كانت سائدة في فارس لالهند لالي

O 142ص  –عقيدة الدرلز عرض لنقض لمحمد أحمد الخطيب 
_________ 

( لقد لردت الآية هكذا، ليلاحظ أن )كلمة نعمة( غير موجودة في الآية، لالصحيح )كَيْفَ 1)
 *.28للَِّّّ * البقرة: تَكْفُرُلنَ باِّ 

ا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِّن قَـبْلُ أَلْ  ( لقد زاد في الآية أيضا كلمة )إن( لالصحيح لَا ينَفَعُ نَـفْسًا إِّيماَنهَُ 2)
اَ خَيْراً قُلِّ انتَظِّرُلاْ إِّناَّ مُنتَظِّرُلنَ * الأنعام   *.158كَسَبَتْ فيِّ إِّيماَنهِّ

 (.188 – 187لتاريخ لحقائق((، )ص ( فؤاد الأطرش: ))الدرلز مؤامرات 3)
 (.280( د. مصطفى الشكعة: ))إسلام بلا مذاهب((، )ص 4)
 (.71 – 69النجار: ))مذهب الدرلز لالتوحيد((، )ص  ( عبد الله5)
 (.127( د. سامي مكارم: ))أضواء على مسلك التوحيد((، )ص 6)
 (.101 – 100( أمين طايع: ))أصل الموحدين الدرلز((: )ص 7)
 –محمد علي الزغبي  –( راجع كتاب ))البوذية لتأثيرها في الفكر لالفرق الإسلامية المتطرفة(( 8)

 (.149 – 147عور، )ص لعلي زي
 (.109( محمد كامل حسين: ))طائفة الدرلز((، )ص 9)
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في العقيدة الإِّسماعيلية مبدأ أساسي في التوحيد لالإِّيمان، )هو أن  المطلب الثالث: الحدلد الخمسة
لطاعتهم  إلا بمعرفة مراتب الحدلد الرلحانية، لالحدلد الجسمانية، لالإِّيمان بهمتوحيد الله لا يكمل 

طاعة تامة، لهذه الحدلد هي: )العقل، لالنفس، لالجد، لالفتح، لالخيا (. لهذه الحدلد العلوية 
 (.1ممثولات لحدلد الدين الجسمانية الذين هم النطقاء، لالألصياء لالأئمة لالحجج لالدعاة( )

فس الكلية، الفاطميون كذلك إلى أن الله تعالى أبدع العقل الكلي لبوساطته لجدت النلذهب 
لبوساطتها لجدت المخلوقات كلها. فالعقل الكلي عند الإِّسماعيلية هو الخالق الحقيقي، لمن هنا 

مام قالوا أن أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن الكريم هي أسماء للعقل الكلي، لاعتبرلا أن الإِّ 
مام( )الفاطمي ممثل للعقل الكلي، لأن جميع مناقب العقل الكلي لصفاته تطل  (.2ق أيضًا على الإِّ

لجاء دعاة الدرلز لأخذلا آراء الفاطميين في الحدلد، لحورلها حتى تتفق مع مبادئهم لآرائهم، 
فسهم الحدلد فخالفوا بذلك آراء الفاطميين مخالفة جوهرية. من ذلك: )أن الحدلد الرلحانية هم ن

مانية هم أنفسهم الحدلد العلوية، الجسمانية، فلا يوجد عندهم مثل لممثو ، أي أن الحدلد الجس
فذهبوا إلى أن المعبود أبدع من نوره العقل الكلي، لهو الإِّرادة، لهو علة العلل، لهو القلم، لهو 

 (.3لي( )القضاء، لهو ألف الابتداء لألف الانتهاء، لهو قائم الزمان حمزة بن ع
 ائق( فيقو :ليناقش حمزة رأي الفاطميين في حدلد الدين في )رسالة كشف الحق

)اعلموا معاشر الموحدين رحمكم البار العزيز الجبار، بأن جميع المؤمنين لالشيوخ المتقدمين تحيرلا في 
ة له لحده دلن أمر السابق لضده التالي لنده، فبعضهم قالوا: بأن السابق هو الغاية لالنهاية، لالعباد

م: إن السابق نور الباري، لكنه نور لا غيره في كل عصر لزمان، لهذا نفس الكفر. لقالت طائفة منه
تدركه الألهام لالخواطر، لهذا نفس الشرك بأن يكون الباري سبحانه لا يدرك، لعبده لا يدرك، فأين 

 (.4الفرق بين العبد لالمعبود، لهذا محا  لنفس الشرك لالضلا ( )
، فحمزة بن علي هو لهكذا أظهر حمزة الحدلد في صور تختلف عما عهده أصحاب العقيدة الفاطمية

نفسه العقل الكلي، لهو الإِّرادة، لهو علة العلل، لهو القلم، لهو القضاء إلى غير ذلك من 
من الألقاب التي منحها لنفسه، لهذا العقل الكلي ليس هو السابق، إنما السابق مرتبته أقل بكثير 

زة. كذلك عن التالي، لهو النفس مرتبة العقل الكلي، فإنه في المرتبة الرابعة من مراتب الحدلد عند حم
 –الكلمة  –الكلية عند الفاطميين، فقد جعل حمزة مرتبة التالي في المرتبة الخامسة، لجعل الفاطميون 

(. 5ثالثة من مراتب الحدلد( )هي المرتبة ال –الكلمة  –مكونة من السابق لالتالي، بينما جعل حمزة 



(. فقد زارلا 6لحاكم لحسب، بل في جميع العصور( ))لجميع هؤلاء الحدلد مشخصون ليس في زمن ا
العالم بظرلف لأدلار مختلفة. إذ هم ليسوا مولودين بل موجودين، لا يمسهم الموت، إذ هم الرلح 

لإن أخذلا أسماء مختلفة لأقمصة  الحقيقي الذي لا يخلوا منه عصر، لهم رسل الحاكم في كل دلر
 متعددة.

_________ 
 (.110: ))طائفة الدرلز((، )ص ( محمد كامل حسين1)
 (.35( أحمد الفوزان: ))أضواء على العقيدة الدرزية((، )ص 2)
 (.110( محمد كامل حسين: ))طائفة الدرلز((، )ص 3)
 ( رسالة ))كشف الحقائق((.4)
 (.112لدرلز((، )ص ( محمد كامل حسين: ))طائفة ا5)
 (.138ص ( عبد الله النجار: ))مذاهب الدرلز لالتوحيد((، )6)
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ليوضح إسماعيل التميمي في )الرسالة الموسومة بالشمعة( مراتب الحدلد لأسمائهم فيقو : الحمد لمن 
لده، لكشف عن مجيده بمراتب آياته، لضرب بذلك الأمثا  ليعبدله ذلي أبان توحيده بإقامة حد

 (.2(، فقا : )لما يتذكر أللوا الألباب( )1الألباب )
كاملة بجميع آلاتها على التوحيد المحض، فشمعة: خمسة أحرف دليل على الخمس   لالشمعة أقيمت

رادة، لالمشيئة، لالكلمة، لالسابق، ل   التالي، فهؤلاء شمعة التوحيد.جواهر المكنونة لهم: الإِّ
لعلى بعض الوجوه، إن الشمع لا يقد إلا بالقطن، لالقطن لا تقد إلا بالشمع، للم يقع عليها اسم 

لة يستضاء بنورها إلا بتعلق النار فيها، لالنار الذي يتعلق فيها فهو لطيف لكثيف، فاللطيف شمعة كام
ي مرة ليظهر مرة، فذلك دليل على قائم الزمان حمزة فيه لسان العالي الأحمر الذي تعتريه زرقة يختف

لالشمع  بن علي بن أحمد، لالنار الذي يوقد الشمع دليل على حجته: إسماعيل بن محمد بن حامد،
دليل على الكلمة محمد بن لهب، لالقطن دليل على السابق سلامة بن عبد الوهاب، لالطست 

السموقي فهذه الخمسة حدلد. كذلك من عدم  الذي هو الحسكة دليل على التالي علي بن أحمد
 معرفة هذه الخمسة حدلد لم يعرف التوحيد في لقتنا هذا، لكان توحيده دعوى، فليعلموا الموحدلن
ذلك ليعتقدلن للا يعبدلن المولى بلا معرفة، فقد قا : )حُدُلدُ اللَِّّّ لَمَن يَـتـَعَدَّ حُدُلدَ اللَِّّّ فَـقَدْ ظَلَمَ 



 (.3نَـفْسَهُ( )
ليصف )كتاب النقط لالدلائر( الحدلد بما يلي: فالأصلان القديمان: هما العقل الكلي لالنفس 

لام الله عليه، لالنور البسيط هو مولاي أبو الخير، الكلية، لالكلمة البسيطة هو مولاي الكلمة س
د الأربعة لالحكمة اللطيفة هو مولاي بهاء الدين سلام الله عليهما. فصارت أربعة جوانب، أي الحدل 

جوانب حو  العقل الكلي، لأنهم له بمحل الأجنحة، كما قا : )أللي الأجنحة مثنى لثلاث لرباع( 
(4.) 

مام لأسماء الحدلد العلوية رلحانية لجسمانية( نستطيع أن  لعلى ضوء ما لرد في رسالة )ذكر معرفة الإِّ
 نرتب حدلد الدرلز الخمسة على الشكل التالي:

مام الأعظم حمزة أللا: النفس، لهو ذ رادة، لهو الإِّ ل معة، علة العلل، لالآمر قائم الزمان، لهو الإِّ
 بن علي بن أحمد هادي المستجيبين.

ذل مصة، لهو المشيئة، إدريس زمانه، لأحنوخ ألانه، هرمس الهرامسة، الحجة ثانيا: النفس، لهو 
 حامد التميمي، صهر حمزة بن علي.الصفية الرضية، الشيخ المجتبى، أبو إبراهيم إسماعيل بن محمد بن 

ثالثاً: الكلمة، لهو سفير القدرة، ذل مصة فخر الموحدين، لبشير المؤمنين، لعماد المستجيبين، 
 لرضى، أبو عبد الله محمد بن لهب القرشي.الشيخ ا

_________ 
 ( كذا في الأصل.1)
اَ يَـتَذكََّرُ أُلْلُوا الْألَْبَابِّ *الز 2)  *.9مر:( للكن الصحيح إِّنمَّ
 1( الرسالة الموسومة بالشمعة، لهنا يشير إلى الآية الكريمة في سورة الطلاق: آية3)
لآية الكريمة الْحمَْدُ للَِِّّّّ فاَطِّرِّ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ جَاعِّلِّ ( كتاب النقط لالدلائر. لهنا يشير إلى ا4)

ثَ لَرُبَاعَ يزَِّيدُ فيِّ الْخلَْقِّ مَا يَشَاء إِّنَّ اللََّّ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ * الْمَلَائِّكَةِّ رُسُلًا أُلليِّ أَجْنِّحَةٍ مَّثْنَى لَثُلَا 
 *.1فاطر: 
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و الجناح الأيمن، نظام المستجيبين لعز الموحدين، أبو الخير سلامة بن عبد الوهاب رابعا: السابق، له
السامري. خامسًا: التالي، لهو الجناح الأيسر، لسان المؤمنين لسند الموحدين، لمعدن العلوم، الذي 

و الحسن تني بهاء الدين أبيقوم بالأفعا  الصحيحة المعلومة، لالناصح لكافة الخلق أجمعين، الشيخ المق



(.لالحدلد الأربعة الذين يلون العقل الكلي، هم 1علي بن أحمد السموقي المعرلف بـ )الضيف( )
الأربعة الحرم، لهؤلاء الحدلد يظهرلن في كل عصر في صور مختلفة لأسماء متباينة، فمثلًا عندما ظهر 

مي النفس الكلية في صورة ظهر إسماعيل التميالمعبود في صورة أبي زكريا، ظهر حمزة في صورة قارلن، ل 
(.لعندما ظهر حمزة في صورة سلمان الفارسي في زمن محمد صلى الله عليه 2أبي سعيد الملطي( )

لسلم، ظهرت الحدلد الأربعة الأخرى بصورة أربعة من الصحابة لهم: المقداد، لأبو ذر، لعمار بن 
 (.3ياسر، لالنجاشي( )
 له ثلاثة حدلد هم: –أي بهاء الدين  –لمما يذكر أن التالي 

 الجد: لهو أيوب بن علي.
 الفتح: لهو رفاعة بن عبد الوارث.

الخيا : لهو محسن بن علي. لهؤلاء الثلاثة يتلقون ألامرهم من بهاء الدين، لليس لهم المكانة التي 
 ، لهم نساؤه، (.لسمي الحدلد الأربعة حرما، لأن حمزة مقامه منهم مقام الرجا4للحدلد الحرم( )

 (.5نهم عنده بمنزلة النساء في طاعتهم له( )للأ
لحتى يكون التوحيد شاملاً، جعلوا لمرتبة العقل سبعين حجة، لعن هؤلاء الحجج السبعين تفرعت 

 الحدلد جميعا بين دعاة لمأذلنين لمكاسرين.
لد جة من يشاء، لالحدلجميع الحدلد الحرم لغير الحرم كلهم من قبل العقل، يسقط من يريد ليرفع در 

عُونَ ذِّراَعًا  لَةٍ ذَرْعُهَا سَبـْ لْسِّ السبعون هم الذين أتى على ذكرهم القرآن الكريم بقوله تعالى: ثمَّ فيِّ سِّ
[، يعني حدلد دعوة التوحيد سلسلة بعضها في بعض لهم سبعون رجلًا 32فاَسْلُكُوهُ ]الحاقة: 

 موزعين لمنظمين حسب الشكل التالي:
 ثنا عشر حجة في الجزائر، لسبعة دعاة للأقاليم.فس الكلية، للها األلًا: الن

 ثانيا: الكلمة، للها اثنا عشر حجة لسبعة دعاة.
 ثالثاً: السابق، لله اثنا عشر حجة فقط.

أل  –رابعًا: التالي، لله اثنا عشر حجة فقط. خامسًا: الداعي المطلق، لله مأذلن لاحد لمكالبان 
 (.6( )-مكاسران 
_________ 

 ذكر معرفة الإمام لأسماء الحدلد العلوية رلحانية لجسمانية((.( ))رسالة 1)
 (.114( محمد كامل حسين: ))طائفة الدرلز((، )ص 2)
(، لاعتبار النجاشي صحابيًا لا يصلح 36( كريم ثابت: ))الدرلز لالثورة السورية((، )ص 3)

 لسلم. بالتعريف المعتمد لأنه لم يشاهد النبي صلى الله عليه



 (.114امل حسين: ))طائفة الدرلز((، )ص ( محمد ك4)
( مخطوط، ذكر ما يجب أن يعرفه الموحد ليعتقد به: مكتبة القديس بولس في الجامعة الأمريكية 5)

 (.715(، ليوجد شريط عنه في الجامعة الأردنية )رقم 206ببيرلت )رقم 
 (.263 – 262ص ( مصطفى غالب: ))الحركات الباطنية في الإسلام((، )6)
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لقد ألضحت )الرسالة الموسومة بكشف الحقائق( هذه الحدلد بقولها: )فهؤلاء الحدلد السبعون التي 
[، أي ضد الإِّمام إذا 30ة الذي قا  في القرآن: خُذُلهُ فَـغلُُّوهُ ]الحاقة:ذكرناهم، هم أذرع السلسل

الذي قالوا بأن القائم يذبح بلغ غايته لتمت نظرته، خذله بالحجج العقلية لغلوه بالعهد لهو الذبح 
يمَ صَلُّوهُ ]الحاقة:  م العلماء [، أي غوامض علوم قائم الزمان الذي يتحت31إِّبليس الأبالسة، ثمَّ الْجحَِّ

عُونَ ذِّراَعًا فاَسْلُكُوهُ ]الحاقة: لَةٍ ذَرْعُهَا سَبـْ لْسِّ [ 32لالفهماء عند علمه، أي يصمتوا ليتخيرلا، ثمَّ فيِّ سِّ
الزمان الذي هو سلسلة بعضها في بعض، لهم سبعون رجلاً في دعوة التوحيد. فهذه  أي ميثاق قائم

(، للو كان كما قالوا الظاهر لم يكن قولهم 1شوية )السلسلة الحقيقية، لمعانيها كما ذكره الجها  الح
لج حكمة لأن من كان في غل جهنم لعليه متوكلو الزبانية لا يحتاج إلى سلسلة، لأنه لا يستطيع الخر 
من النار، للو كان نسيا، فكيف لقد غلوه؟ فإن قالوا: بأن الله أراد بالسلسلة تهديد أهل النار 

تهم هاهنا لأنه قا  سبعون ذراعًا، للو كان بسبب التعظيم لكان لالتعظيم عليهم، فقد بطلت حج
صًا معرلفة يجب أن يكون ألف ذراع، فلما لم يذكر غير سبعين ذراعًا، أعلمنا أنه أراد بذلك أشخا

(.لقالوا في تأليل )بسم الله 2دينية توحيدية لا يجوز لأحد أن يتجالز حدهم للا يزيد للا ينقص( )
ا: )تسعة عشر حرف إشارة إلى حدلد حمزة تسعة عشر رجلًا، فلذلك عندما الرحمن الرحيم( أنه

مام( ) .فعندهم )بسم الله( سبعة (3يكتبون )بسم الله الرحمن الرحيم( يلحقونها بقولهم: حدلد عبده الإِّ
أحرف دليل على سبعة دعاة أصحاب الأقاليم السبعة، ل )الرحمن الرحيم( اثنا عشر حرفا دليل على 

(.لقد لرد هذا التأليل في )الرسالة الموسومة بسبب الأسباب( التي كتبها 4ر دعاة الجزائر( )اثني عش
 الرحمن الرحيم( لهم صفات هذه العلة حمزة حيث يقو : )لفي السطر الرابع صفات العلة )بسم الله

مام، لأن )بسم الله( سبعة أحرف دليل على سبعة دعاة أصحاب الأقال يم المذكورة الذي هو الإِّ
( 5السبعة، ل )الرحمن الرحيم( اثنا عشر حرفا دليل على اثنا عشر داعيًا، أصحاب الاثنا عشر )

جًا، لهم كلهم موجودلن في عصر مولانا جل جزيرة، لأيضًا دليل على سبعة أفلاك، لاثنا عشر بر 



مام( ) كر )بسم (.للهذا نجد في مقدمة كثير من رسائل الدرلز ذ 6ذكره مستخدمون تحت أمر هذا الإِّ
مام، من ذلك )الموسومة برسالة النساء الكبيرة( حيث  الله الرحمن الرحيم( على أنها حدلد عبده الإِّ

العلي الأعلى على جميع الأنام، جل ذكره عن لصف يقو : )توكلت على مولانا البار العلام 
مام( ) احترام الحدلد (. )ل 7الواصفين لإدراك الأنام حرلف )بسم الله الرحمن الرحيم( عبده الإِّ

عندهم، معتقد أكيد، لأنهم لسائط الله تعالى لأبوابه لسفراؤه، لمنهم الوصو  إليه، للا مطمع لأحد 
(.فهم 8بدا إلا بهم لمنهم لعلى يدهم لبتعليمهم لإرشادهم( )من الخلق في الوصو  إلى الخالق أ

 (9لاج لالخطايا( )أشرف خلق الله تعالى بعد سيدهم الإمام الأعظم، لهم معصومون عن الز 
_________ 

 ( يقصد المسلمين.1)
 ( ))الرسالة الموسومة بكشف الحقائق((.2)
(، ليوجد شريط عنه في 31يرلت )رقم ( مخطوط في تقسم جبل لبنان: الجامعة الأمريكية في ب3)

 (.699الجامعة الأردنية )رقم 
 (.115( محمد كامل حسين: ))طائفة الدرلز((، )ص 4)
 الأصل.( كذا في 5)
 ( ))الرسالة الموسومة بسبب الأسباب((.6)
 ( ))الموسومة برسالة النساء الكبيرة.7)
(، ليوجد شريط عنه 3737)رقم  ( ))شرح الميثاق((: محمد حسين، مخطوط في جامعة شيكاغو8)

 .29في الجامعة الأردنية رقم 
ريكية، مكتبة القديس بولس ( ذكر ما يجب أن يعرفه الموحد ليعتقد به: مخطوط في الجامعة الأم9)

 ( ..715(، ليوجد شريط عنه في الجامعة الأردنية )رقم 206)رقم 

(9/ 369) 

 

لالفتح لالخيا ، هم الثمانية الذين يحملون العرش( بالإضافة إلى الجد  –عندهم  –لالحدلد الخمسة 
 )رسالة التحذير لالتنبيه(: )لاعرفوا الحدلد بأسمائهم لصفاتهم، لنزَّلوهم في (.للذلك يقو  حمزة في1)

 (.2رتبهم، لمنازلهم، فإنه أبواب الحكمة، لمفاتيح الرحمة( )
 تحدث عن كل لاحد منهم على انفراد:لبعد هذا التعريف العام عن الحدلد لمكانتهم عند الدرلز، ن



  جميع الأدلار بأسماء مختلفة:العقل: هو أل  الحدلد، لإمامهم، ظهر في
 في دلر آدم كان اسمه شطنيل.

 في دلر نوح كان اسمه فيثاغورس.
 في دلر إبراهيم كان اسمه دالد.
 في دلر موسى كان اسمه شعيب.

 ح الحقيقي صاحب الإنجيل.في دلر عيسى كان اسمه المسيح يسوع، لهو المسي
لمان الفارسي. في دلر الحاكم، كان اسمه حمزة كان اسمه س  -صلى الله عليه لسلم  -في دلر محمد 

(.لقد خص حمزة نفسه بعدة ألقاب لصفات، لم يسبغها نبي من الأنبياء على نفسه، فهو الآية 3)
رادة، لعلة العلل، لذل معة. للصف  نفسه في )رسالة التحذير لالتنبيه(: الكبرى، لالعقل الكلي، لالإِّ

المعبود، لالعارف بأمره، لأنه الطور لالكتاب المسطور لالبيت  بأنه أصل المبدعات، لأنه سراط المولى
المعمور، لأنه صاحب البعث لالنشور لالنافخ في الصور، لأنه ناسخ الشرائع لمهلك العالمين، لالنار 

هو الذي أملى القرآن على محمد صلى الله عليه لسلم إلى غير الموقدة التي تطلع على الأفئدة، لأنه 
 (.4التي أسبغها على نفسه لزخرت رسائله بها( ) ذلك من النعوت
_________ 

 (.115( محمد كامل حسين: ))طائفة الدرلز((، )ص 1)
 ( رسالة التحذير لالتنبيه.2)
لذكر ما يجب أن يعرفه الموحد  –( 123( عبد الله النجار: ))مذهب الدرلز لالتوحيد((، )ص 3)

(، ليوجد شريط 206مكتبة القديس بولس )رقم  –لت ليعتقد به مخطوط في الجامعة الأمريكية ببير 
 (.715عنه في الجامعة الأردنية )رقم 

 (.115( محمد كامل حسين: ))طائفة الدرلز((، )ص 4)
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س، لعن تأليل قصص الأنبياء، ليتساء  لفي رسالة )السيرة المستقيمة( حديث عن النطقاء لالأس
صدر ما أتى به حمزة في هذه القصص ليقو : )هل هناك علاقة بين الدكتور محمد كامل حسين عن م

لاسم شانطي الذي يطلقه الصينيون على القديسين المسيحين؟  –الذي يأتي به حمزة  –اسم شطنيل 
أل أحد الذين سافرلا، فاستغلها بعد أن حرفها ليقو : ربما سمع حمزة بهذه الكلمة من أحد الصينيين، 



بعض الأمثلة للأكاذيب التاريخية التي  –الدكتور محمود كامل حسين  –أن يذكر إلى شطنيل ... لبعد 
يطلقها حمزة، يضيف قائلاً: كل هذه مسائل كان حمزة هو الوحيد بين الكتاب في ذكرها على هذا 

(.لعن شطنيل هذا يقو  حمزة في )رسالة 1لة العلل؟!( )النحو، للاشك أنه أدرى بكل شيء لأنه ع
قيمة( أنه )لجد في ابتداء دلرنا الحالي ثلاثة رجا ، كل لاحد منهم اسمه آدم، كانوا السيرة المست

يعيشون في لقت لاحد في بلد لاحد، لهم آدم الصفا، لآدم العاصي، لآدم الناسي، لجميعهم للدلا 
لكان أحد  –أي حمزة بن علي  –فهو آدم الصفا الكلي ذل معة  من ذكر لأنثى، أما آدم الصفا،

عوة التوحيد في الدلر الذي كان قبل دلرنا هذا، لقد للد آدم الصفا الكلي في بلدة آرمينية حدلد د
أعظم ذكر لأجله  –كما سبق ذكره   –(.للحمزة 2ببلاد الهند، لكان اسم شطنيل لاسم أبيه دانيل( )

لدكتور سامي عند الدرلز، باعتباره العقل الكلي لالإِّمام لقائم الزمان، يقو  ابعد الحاكم حتى اليوم 
مكارم عن هذا الإِّجلا  ما يلي: )إن العقل الأرفع أل الكلي، حسب عقيدة التوحيد، هو مصدر 
انبثاق جميع الكائنات، لهو عين بقائها في هذا الوجود الظاهر، لمنه ابتدعت، فهي لا تنفصل عنه 

عرفة، أداة المشاهدة عنها من حيث العلة لالمعلو ، فالعقل الأرفع هو لاسطة الكشف لالم للا ينفصل
 (.3في كل نفس مؤمنة( )

لفي رسالة )من دلن قائم الزمان( يستد  على إمامة قائم الزمان بأنه: دعا إلى عبادة موجود ظاهر 
 لإله في جميع الأمور قادر ليقو :
ه أتى بضد العالم، لأن جميع النطقاء لالأسس لأصحاب الأدلار )لأل  دليل على إمامة القائم أن

وار أشارلا إلى عدم موهوم، لأبعدله عن حواس العالم، لأن قائم الزمان لالهادي إلى طاعة لالأك
الرحمن عليه من المولى السلام دعا إلى موجود ظاهر لإله في جميع الأمور قادر، لكل من دعا إلى 

له  دة، لقد الموجود فقد أنصف من نفسه. للجه آخر أنه أظهر أغراضه في دفعة لاحالحاكم المعبود الإِّ
علم أهل الشرق لالغرب أنه دعا إلى توحيد مولانا جل ذكره، ثم بعد ذلك خيرلا العالم لمكنوا من 

أديانهم لإظهارها فصح أن ذلك لأهل التوحيد ... لأيضًا فإن عمارة الكنائس، لإزالة حمل الصلبان، 
ل لأنه الحق قد أنار على المسلمين في كل مكان أد  دلالة على أن الإِّسلام قد اضمحل لبطلعزهم 

(. )لمن أدلة إمامته 4لاشتعل، لالحق هو توحيد مولانا جل ذكره الحاكم بذاته المنفرد عن مبدعاته( )
لقهار لالقاضي : أنه صاحب القيامة لالجزاء، لأنه الملك المظفر المسعود، ديان القيامة أي ا-أيضًا  –

 (.5لالحاكم لالسايس لالمحاسب لالمجازي( )
_________ 

 (.117 – 116( محمد كامل حسين: ))طائفة الدرلز((، )ص 1)
 (.116( محمد كامل حسين: ))طائفة الدرلز((، )ص 2)



 (.124 – 123( د. سامي مكارم: ))أضواء على مسلك التوحيد((، )ص 3)
 الهادي إلى طاعة الرحمن.( رسالة من دلن قائم الزمان ل 4)
ليوجد شريط عنه  –( 3737في جامعة شيكاغو )رقم ( ))شرح الميثاق((: محمد حسين، مخطوط 5)

 (.29في الجامعة الأردنية )رقم 
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أما الحد الثاني من الحدلد الخمسة فهو: النفس: لهو أبو إبراهيم، إسماعيل بن محمد التميمي، ثاني 
النفس فيض من العقل، لجزء متمم له انبثقت عنه، فنسبت إلى العقل كنسبة ن الحدلد، )باعتبار أ
(.لقد لجه إليه حمزة مرسوم تقليد أسماه )سجل المجتبى( جاء فيه: )إلى أخيه 1العقل إلى الخالق( )

لتاليه، لذي مصة علمه، لثانيه آدم الجزلي، الذي اجتباه بعلمه لهداه بحلمه، لغداه بسلمه أحنوخ 
لإدريس الزمان هرمس الهرامسة أخي لصهري أبو إبراهيم إسماعيل بن محمد التميمي ... إلى ، الألان

أن يقو : إني نظرت إليك بنور مولانا جل ذكره، لبما أيدني به مولانا علينا سلامه لرحمته ... 
بين جيفجعلتك خليفتي على سائر الدعاة لالمأذلنين لالنقباء لالمكاسرين ... لأسميتك بصفوة المست

لكهف الموحدين لذي مصة علم الأللين لالآخرين، لجعلت لك الأمر لالنهي على سائر الحدلد، 
 (.2فتولى من شئت لتعز  من شئت( )

لللتميمي عدة رسائل من رسائل الدرلز، منها: )رسالة في تقسيم العلوم(، ل )رسالة الزناد( ل )رسالة 
هذه القيمة عند الدرلز، إلا أنه بعد  –للتميمي  –الشمعة(، ل )رسالة الرشد لالهداية(. لمع أن 

هـ، لم تذكره لنا رسائل الدرلز مطلقًا، للم يقم بأي نشاط،  411اختفاء حمزة، إثر مقتل الحاكم سنة 
(، لهذا يعنى أنه اختفى مع 3هـ ) 427غير أن الأستاذ عبد الله النجار يفترض أنه بقى حيًا حتى سنة 

 في هذه السنة. اتحمزة لباقي الدعاة حتى م
 أما الحد الثالث فهو:

الكلمة: لهو أبو عبد الله محمد بن لهب القرشي، ثالث الحدلد، لأل  الثلاثة الذين أضيفوا إلى 
العقل لالنفس. )لمعلوماتنا عنه نجدها في تقليده الذي قلده إياه حمزة لاسمه: )تقليد الرضى سفير 

(.إذ أن التقليد يقو : 4سلفه )المرتضى( المتوفى( )ل القدرة(، لذلك حين رفعت درجته، لعين خلفا
)هي المنزلة التي كانت للشيخ المرتضى قدس الله سره، لأنت تسلمت علومه لحده، لقد سلمت 

إليك جميع كتبه التوحيدية، لجعلتك مقدمًا على جميع الدعاة لالمأذلنين لالنقباء لالمكاسرين 



 (.5منك غير صفوة المستجيبين لكهف الموحدين، )ى لالمستجيبين الموحدين، لا فوقك أحد أعل
 لكما أن التميمي ليس له ذكر بعد الحاكم، كذلك ابن لهب لم يصلنا عنه أي خبر بعد هذا التقليد.

 لالحد الرابع هو:
السابق: لهو أبو الخير سلامة بن عبد الوهاب السامري، رابع الحدلد، للم نجد في رسائل الدرلز 

يد خاص للسابق أسوة بسواه ممن قُـلِّّدلا مِّن قِّبَلِّ حمزة. ليقو  الأستاذ عبد الله قلالموجودة الآن، ت
النجار: )للكن لا شك أن السابق قلد السلطة بمرسوم لم ينقل إلينا، دليلنا في )تقليد المقتنى( عبارة: 

 بدتالي السابق بن عبد الوهاب السامري، لقوله: إذ كان الأيمن قد تقدمك، لهو سلامة بن ع
 (.6الوهاب المصطفى( )

 لالسابق هو الجناح الأيمن في الحدلد، لهو لالتالي يعتبران الينبوع الذي يجري بالمعرفة الإِّنسانية.
 أما الحد الأخير لالخامس فهو:

التالي: هو أبو الحسن علي بن أحمد السموقي، خامس الحدلد، اشتهر باسم بهاء الدين، بالإِّضافة إلى 
تي أطلقت عليه مثل: )لسان المؤمنين(، )لسند الموحدين(، )لالعبد المقتني(، لغير الالأسماء لالنعوت 

 ذلك من الألقاب التي أطلقها عليه حمزة.
ليعتبر بهاء الدين، من أخطر دعاة الدرلز بعد حمزة، إذ قام بأعظم قسط في نشر المذهب الدرزي بعد 

 كر.يذ اختفاء حمزة، فلولا جهوده لما بقي لهذا المذهب أثر 
_________ 

 (.94( أمين طليع: ))أصل الموحدين الدرلز((، )ص 1)
 ( سجل المجتبى.2)
 (.140( عبد الله النجار: ))مذهب الدرلز لالتوحيد((، )ص 3)
 (.140( عبد الله النجار: ))مذهب الدرلز لالتوحيد((، )ص 4)
 ( تقليد الرضى سفير القدرة.5)
 (.141التوحيد((، )ص ل  ( عبد الله النجار: ))مذهب الدرلز6)
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لمما يذكر أن الكثير من رسائل الدرلز هي من تأليف بهاء الدين هذا، لمن هذه الرسائل: )التنبيه 
يقاظ لالبشارة(، )لرسالة اليمن(. )لرسالة الهند( لالتأنيب(، )لمثل ضربه  بعض حكماء الديانة(، )لالإِّ



 لغير ذلك من الرسائل.
ليده ما يلي: )فاخدم ببركة المولى في الحد الجليل الذي أهلت له، لاستعد لك  لقد جاء في نسخة تق

  السبعة المفترضات: كأخيك الجناح الأيمن ثلاثين حدا دعاة مأذلنين لنقباء لمكاسرين، لاعلم أن أل 
سدق اللسان، لالسدق هو المولى لضده الكذب، لالسدق لالكذب يتشابهان في التخطيط، كذلك 

 بالمولى، لأن المولى جل اسمه لا ضد له. الصدق يتشبه
لكذب ثلاثة أحرف، لسدق ثلاثة أحرف، فإذا أحسبناها في حساب الجمل افترقا، لأنك تقو : )ك( 

( اثنتان، الجميع ستة لعشرلن حرفاً ... لالسدق: )س( ستون، )د( أربعة، عشرلن، )ذ( أربعة، )ب
ى مائة لأربعة لستين حدًا، يكون للإِّمام منها تسعة )ق( مائة، فذلك مائة لأربعة لستون حرفا دليل عل

مام 2(: )إن لله تسعة لتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة( )1لتسعون حدًا، كما قا  ) (، أي لإِّ
 (.3تسعة لتسعين داعيًا من عرفهم دخل حقيقة دعوته( )التوحيد 

تل الحاكم، لكان أيضًا على معرفة ليبدل أن بهاء الدين، كان على اتصا  مع حمزة، أثناء غيابه بعد مق
بمقره السري الذي يختبئ به، لكان يتلقى منه الألامر لالتوجيهات، لقد قام بهاء الدين بجهود كبيرة 

بعاد من حاللوا أ ن يغيرلا شيئًا من المذهب من أمثا  سكين لغيره، من الذين انقلبوا على أراء لإِّ
ائل التنبيه لالتأنيب لالتوبيخ، على ما حاللوا تغييره في حمزة، لذلك نجد بهاء الدين يبعث إليهم برس

 المذهب.
في  هـ في منشور الغيبة، لالذي أعلن فيه إقفا  باب الاجتهاد 434لهو لهذا أعلن غيبته سنة 

المذهب، لذلك ليحافظ على آراء حمزة، لآراء الحدلد لالدعاة الآخرين مثل حمزة لالتميمي. لمما 
ن لكل حد من الحدلد الخمسة لون مخصص له، فاللون الأخضر مخصص لحمزة، يذكر في هذا المقام أ

، أما لالأحمر مخصص للتميمي، لالأصفر مخصص للقرشي، لالأزرق لسلامة بن عبد الوهاب السامري
الأبيض فهو لبهاء الدين، للهذا عندما أعلن الاستعمار الفرنسي قيام )إمارة جبل الدرلز المستقلة( 

لوان خمسة مكون من الأخضر لالأحمر لالأصفر لالأزرق لالأبيض على المراكز ارتفع علم ذل أ
 (.4) الرسمية في الجبل، للا يزا  هذا العلم يرتفع على بيت الطائفة الدرزية في بيرلت

O 149ص  –عقيدة الدرلز عرض لنقض لمحمد أحمد الخطيب 
_________ 

 ( يقصد النبي صلى الله عليه لسلم.1)
 (2677( لمسلم )2736خاري )( رلاه الب2)
 ( تقليد المقتنى.3)
 (.112( انظر بتفصيل مذكرة )أيها الدرزي عودة إلى عرينك(، )ص 4)
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 المطلب الرابع: عقيدتهم في اليوم الآخر لالثواب لالعقاب
 بعث. موت للأرلاح، للا قيامة لها، للا اليوم الآخر في المذهب الدرزي ليس يوم القيامة، إذ ليس فيه

)فالأرلاح لا تموت لتبعث، للا تنام لتوقظ بل إن يوم الحساب نهاية مراحل الأرلاح لتطويرها، إذ يبلغ 
(. 1التوحيد غايته من الانتصار من العقائد الشركية، لينتهي الانتقا  لالمرلر في الأقمصة المختلفة( )

( في الصورة الناسوتية، للم تحدد يظهر المعبود )الحاكم بأمر الله – كما يزعمون  –)لفي هذا اليوم 
رسائل الدرلز تاريخ هذا اليوم، للكنها تقو  أنه سيكون في شهر جمادى أل رجب، لعلامة قرب هذا 
اليوم: هو عندما يتسلط المسيحيون لاليهود على البلاد، ليستسلم الناس إلى الآثام لالفساد لالآراء 

مامة يعملالفاسدة، ل  ضد شعبه لأمته، ليضع نفسه تحت سلطان  يتملك شخص من ذرية الإِّ
 (.2المخادعين، ليتملك اليهود بيت المقدس، إلى غير ذلك من علامات الساعة التي يذكرلنها( )

أما مكان ظهوره، )فكما تقو  رسالة الأسرار سيكون في بلاد الصين يخرج لحوله قوم يأجوج لمأجوج 
ف من العساكر مقسومة إلى خمسة أقسام، كل ليكونون مليونين لنص –وم الكرام ليسمونهم الق –

 قسم منها يترأس عليها أحد الحدلد، فيدخلون مكة المكرمة.
لفي صباح ثاني يوم لصولهم، يتجلى لهم الحاكم بأمر الله على الركن اليماني من الكعبة، ليتهدد الناس 

فيهما الناطق يريدلن  –تل فيه الكلب لالخنزير في سيف مذهب، يسده ليدفعه إلى حمزة فيق
 لالأساس.

ثم يدفع حمزة السيف إلى محمد )الكلمة(، الذي هو أحد الحدلد الخمسة، لحينئذ يهدمون الكعبة 
ليفتكون بالمسلمين لالنصارى في جميع جهات الأرض ليستولون عليها إلى الأبد، لمن بقي يكون 

 عندهم في الذ  لالهوان.
 اس إلى أربعة فرق:لتصير الن

 ن، لهم عقا  الدرلز، لهم الوزراء لالحكام لالسلاطين.أللا: الموحدل 
 ثانيا: أهل الظاهر، لهم المسلمون لاليهود.
 ثالثا: أهل الباطن، لهم النصارى لالشيعة.

رابعا: المرتدلن، لهم جها  الدرلز. ليجعل حمزة لكل طائفة غير أصحابه سيمة في جبينه أل يده، 
 (.3، لنحو ذلك من الهوان( ) يتأذى به، لجزية يؤديها كل عاملعذابا

_________ 



 (.81( عبد الله النجار: ))مذهب الدرلز لالتوحيد((، )ص 1)
 (.124( محمد كامل حسين: ))طائفة الدرلز((، )ص 2)
امعة ليوجد شريط عنه في الج –( مخطوط في تقسيم جبل لبنان: مكتبة الجامعة الأمريكية في بيرلت 3)

 (.699الأردنية )رقم 
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لعن قوم يأجوج لمأجوج يقو  )مصحف الدرلز(. )حتى إذا فتحت يأجوج لمأجوج، لهم من كل 
ذا هي شاخصة أبصارهم، أبصار الذين كفرلا، يا ليلنا قد كنا حدب ينسلون، لاقترب الوعد الحق، فإ

لا  في غفلة من هذا، بل كنا ظالمين، لقد نسي هؤلاء هذا اليوم، لقد لقع لهم، للقعوا فيه، لهم
يشعرلن لكبكبوا على لجوه قبلتهم، حتى غشيتهم الغاشية. أللم ير هؤلاء كيف مد لهم مولانا الحاكم 

(.لفي ذلك اليوم، كما لرد في )رسالة الزناد( التي ألفها التميمي 1ص الحق( )الحياة أمدا، الآن حصح
لضل عنكم ما كنتم  ينادي حمزة: )أين شركائي الذين زعمتم أنهم فيكم شفعاء، لقد انقطع بينكم

(، يعني يوم قيامة القائم صاحب القيامة بالسيف، فيناديهم: أين شركائي، يعني رؤساء 2تزعمون( )
ر لشياطينهم، الذين أضلوهم بغير علم، لأحلوهم دار البوار التي هي الشريعة، لما ألقوه أهل الظاه

ما تمسكوا به من زخارف أهل من التكاليف الشرعية، التي هي من حيث العقل لالنار بالفعل، ل 
ين( الجهل لأباطيلهم، فلم يستطيعوا جوابًا، إلا أن يقولوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا، لكنا قوما طاغ

(3.) 
لحمزة في هذا اليوم، هو صاحب الجزاء لالقصاص، للذلك يخاطب في )الرسالة الموسومة بالإعذار 

نذار( أتباعه بقوله: )يوم قيامي بسيف مولا نا الحاكم سبحانه لمجازاتي للخلائق أجمعين، لأخذي لالإِّ
النفوس من الأجساد،  لكم الحق لالقصاص، لإنالة إحساني لأهل الوفاء منكم لالإِّخلاص، لانتزاعي

 (.4من أهل الفسوق لالعنادة لقتلى الوالدين لالأللاد لأنيلكم أموالكم( )
الواقع بالإِّنسان نقلته من درجة عالية إلى  )أما الثواب لالعقاب، فيفهم من كتابات حمزة أن العذاب

قله من جسد إلى درجة دلنها من درجات الدين، لقلة معيشته لعمى قلبه في دينه لدنياه، ليستمر تن
جسد بتناسخ رلحه في الأجساد، لهو كلما تنتقل رلحه من جسد إلى جسد، تقل منزلته الدينية. أما 

 –نية لارتفاعه من درجة إلى درجة إلى أن يبلغ إلى درجة حد الثواب فهو زيادة درجته في العلوم الدي
 (.5المكاسر( )



لين بهما، يقو  التميمي في )رسالة الزناد(: )لأما لهم ينكرلن لجود الجنة لالنار، ليسخرلن من القائ
(، فقد جهلوا معنى هذا القو ، فإذا كان عرضها 6زعمهم بأن الجنة عرضها السموات لالأرض( )

لالأرض، فكيف يكون طولها؟ لأين تكون النار فيها؟ للو عرفوا الطو  عرفوا العرض، لكل السموات 
 المعاني الحقيقية، التي بها يتخلصون الموحدلن من جهلهم شيء طوله أكثر من عرضه، لإذا رجعنا إلى

 من داء الشرك.
_________ 

 (.85( ))مصحف الدرلز: عرف كتاب أبي اسحق أل مراتب العباد((، )ص 1)
*،  62ص: ( يشير إلى الآية الكريمة لَيَـوْمَ يُـنَادِّيهِّمْ فَـيـَقُوُ  أيَْنَ شُركََائِّيَ الَّذِّينَ كُنتُمْ تَـزْعُمُونَ *القص2)

نَكُمْ لَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَـزْعُمُونَ * الأنعام: آية   .94لالآية الكريمة لَقَد تّـَقَطَّعَ بَـيـْ
ليوجد شريط  –( 31مكتبة الجامعة الأمريكية في بيرلت )رقم  ( مخطوط في تقسيم جبل لبنان:3)

قْوَتُـنَا لكَُنَّا قَـوْمًا ، ليشير هنا إلى الآية الكريمةقاَلُ 699عنه في الجامعة الأردنية  نَا شِّ وا ربَّـَنَا غَلَبَتْ عَلَيـْ
 *.106ضَالِّّيَن * المؤمنون: 

 ( الرسالة الموسومة بالإعذار لالإنذار.4)
 (.125مل حسين: ))طائفة الدرلز((، )ص ( محمد كا5)
ةٍ عَرْضُهَا السَّمَالَاتُ لَالَأرْضُ أُعِّدَّتْ ( يشير إلى الآية الكريمة لَسَارِّعُواْ إِّلَى مَغْفِّرَةٍ مِّّن رَّبِّّكُمْ لَجَنَّ 6)

لَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِّ *، لالآية الكريمة سَابِّقُوا إِّلَى مَغْفِّرَةٍ مِّّن رَّبِّّكُمْ  133لِّلْمُتَّقِّيَن * آ  عمران: 
للَِّّّ لَرُسُلِّهِّ ذَلِّكَ فَضْلُ ا للَِّّّ يُـؤْتِّيهِّ مَن يَشَاء لَاللَُّّ ذُل الْفَضْلِّ السَّمَاء لَالْأَرْضِّ أُعِّدَّتْ لِّلَّذِّينَ آمَنُوا باِّ

 *. 21الْعَظِّيمِّ * الحديد: 
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لذي هو قائم الزمان إمام المتقين بالحق، لأما معنى الطو  لالعرض، فإن طولها هو العقل الكلي، ا
ني كل جبار عنيد، لكان عرضها مثل النفس القابل لبركات العقل لالتأييد. لمجرد سيف التوحيد، لمف

لأما النار فهي من حيث المحسوس المحرقة للأجسام، لمن أسمائها ما يحمد لمنها ما يذم، لأما النار 
الأفئدة، فإنها مثل العقل لأنه مطلع على سرائر العالم، لأما  الكبرى لالنار الموقدة التي تطلع على

ذموم منها نار العذاب لهي الهالية، لالجحيم، لهذه الأسماء معنى الشريعة التي هو لأهلها غولا الم
 (.1للحقوا فيها العذاب( )



رى لا تؤمن إلى هذا الحد، تذهب العقيدة الدرزية في اليوم الآخر، لفي الثواب لالعقاب، لهي كما ن
لائكة لالجن، فالملائكة في نظرهم هم أتباع بالغيبيات لترفضها جميعها، للهذا فهم ينكرلن لجود الم

المذهب الدرزي، لالشياطين هم مخالفي هذه العقيدة. لمن المفارقات العجيبة لالمضحكة ما رلاه 
دالد أبو شقرا لالذي مؤلف )أيها الدرزي عودة إلى عرينك( عن أحد مشايخ الدرلز ليدعى الشيخ 

و يوم القيامة التي لعدت به الرسائل المخطوطة له 1952آب  6أعلن أن يوم القيامة سيكون في 
معتمدًا في ذلك على مستند الحرلف لالجمل، لبالفعل فقد اقتنع بذلك بعض شيوخ لبنان لحوران 

 (.2لذاع الخبر، للكن مع الأسف فإن هذه القيامة لم تقم كما توقعوا؟! )
O 165ص  –عقيدة الدرلز عرض لنقض لمحمد أحمد الخطيب 

_________ 
 ( رسالة الزناد.1)
 .90( أيها الدرزي عودة إلى عرينك، ص 2)
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)الدرلز ينكرلن جميع الأنبياء عليهم الصلاة لالسلام لينسبونهم  المطلب الخامس: عقيدتهم في الأنبياء
(.ليرلن أن 1أي الحاكم( ) – توحيد العدم، لما عرفوا المولى م كانوا يشيرلن إلىإلى الجهل، ذلك أنه

 (.2المعجزة يمكن أن يصل إليها كل إنسان ذي نزاهة إزاء نفسه )
لحمزة يرى لجوب محاربة جميع الأنبياء، أصحاب الشرائع الظاهرة آدم لنوح لإبراهيم لموسى لعيسى 

 أديانهم المضللة، إذ هي النار لالهالية.لعقائدهم الفاسدة ل لمحمد، للجوب البراءة من شرائعهم 
ظهر في جسم آدم ثم انتقل  –أي إبليس  –فالناطق لالأساس عندهم هما إبليس لالشيطان، فالأل  

أي  –إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى محمد، ثم إلى سعيد. لأما الثاني 
م، ثم في سام، ثم في إسماعيل، ثم في يشوع بن نون بعد في جسم شيث بن آد فظهر أللاً  –الشيطان 

(.للذلك فهم يقذفون الأنبياء 3هارلن، ثم شمعون الصفا، ثم في علي بن أبي طالب، ثم في قداح( )
عليهم الصلاة لالسلام بأسماء لألفاظ فاحشة، كالقبل لالدبر لالغائط لالبو ، للا يتركون مجلسًا من 

(.فيقولون عن النبي صلى الله عليه لسلم 4هيتهم متجه نحو المسلمين( )ع عليهم، لأكثر كراالتشني
لآله: )بأنهم حرلف الكذب، هي ستة لعشرلن لهم: دليل إبليس لأللاده لزلجاته لهم: محمد 

 (.5لعلي لأللاده الإثني عشر إمامًا( )



ان في زمن محمد  جميع الأدلار، لكذكره فإنهم يعتقدلن أن حمزة ظهر بصور مختلفة في –لكما سبق 
صلى الله عليه لسلم بصورة سلمان الفارسي، )للهذا فإنهم يزعمون أن القرآن قد ألحي حقيقة إلى 
سلمان الفارسي، لأنه كلامه، لأن محمدًا أخذه لتلقاه عنه، حتى زعموا بأن خطاب لقمان الذي 

خطاب سلمان لمحمد ( هو 6عن المنكر ) خاطب به للده: يا بني أقم الصلاة لأمر بالمعرلف لانه
(7.) 

 لهم لهذا يحاللون أن يؤللوا من آيات القرآن ما يمكنهم تأليله حسب معتقدهم لينكرلن ما عداه.
_________ 

 (.264 / 6( محمد كرد علي: ))خطط الشام((، )1)
 (.41( كما  جنبلاط ))هذه لصيتي(( )ص 2)
ليوجد شريط عنه في  –( 31)رقم الأمريكية ببيرلت  ( مخطوط في تقسيم جبل لبنان: الجامعة3)

الجامعة  –لمخطوط بعنوان )لبعضهم قو  لجيز( مؤلف مجهو   –( 31الجامعة الأردنية )رقم 
 (.715ليجد شريط عنه في الجامعة الأردنية )رقم  –( 206مكتبة القديس بولس )رقم  –الأمريكية 

 ( مخطوط في تقسيم جبل لبنان.4)
(، ليوجد شريط 206الموحد: الجامعة الأمريكية ببيرلت )رقم  كر ما يجب أن يعرفه( مخطوط ذ 5)

 (.715عنه في الجامعة الأردنية )رقم 
 *.17( * لقمان: 6)
 (.266 – 265 / 6( محمد كرد على: ))خطط الشام((، )7)
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يقصدلن شهادة أن لا  –لبسبب كراهيتهم للرسو  صلى الله عليه لسلم يقولون عنه: )فهذه الدعامة 
المقدم ذكرها هي تكليفية ناموسية، لأن العبادة للمعدلم تكليف،  –رسو  الله إله إلا الله لأن محمدًا 

يقصدلن  –لما أحد قط نصح له عبادة معدلم، للا تصح رسولية لكافر مشرك منافق ابن مشرك 
 لجعله فرضًا محمد رسو  الله صلى الله عليه لسلم ... ثم أقام دعامة الجهاد، به قام إبليس لعنه الله

لمين، فالحاكم جل ذكره أبطله لحرمه ... ثم أقام دعامة الولاية لقوله لَأَطِّيعُوا اللََّّ لَأَطِّيعُوا على المس
[ على زعمهم أن الله فوق السماء، لمحمدًا رسو  الله، كذبوا لعنهم الله فما في 12الرَّسُوَ  ]التغابن:

أنه: )عندما يتجلى الحاكم في (.ليزعمون أيضًا 1ذكره ) السماء للا في الأرض إله إلا الحاكم جل



لفي يده السيف، ينادي على المشركين بالغضب لالزجر، ليعطي  –من الكعبة  –الركن اليماني 
السيف حمزة فيقتل شخصين لا غير أحدهما متقمص فيه محمد بن عبد الله صاحب دين الإِّسلام، 

 (.2)عق على الكعبة فتدك دكا( لالثاني علي بن أبي طالب، ثم يرسل الصوا
ليقولون كذلك: )إن الفحشاء لالمنكر هما أبي بكر لعمر(، لأن الآية الكريمة التي تقو : يَا أيَّـُهَا 

نْ عَمَلِّ الشَّيْطاَنِّ ]المائدة: رُ لَالأنَصَابُ لَالَأزْلَامُ رِّجْسٌ مِّّ اَ الْخمَْرُ لَالْمَيْسِّ [. يراد 90الَّذِّينَ آمَنُواْ إِّنمَّ
 (.3ربعة، لأنهم من عمل محمد بن عبد الله( )ذلك الخلفاء الراشدين الأب

لأما موقفهم من آدم عليه الصلاة لالسلام، فإنهم لا يعتبرلنه أل  الخلق لأبو البشر، بل كان أكثر 
من آدم في ذلك الدلر، للهذا فهم ينكرلن أن آدم بلا أب لأم لأن آدم لباقي البشر قد خلقوا من 

السيرة المستقيمة(: )لأما قولهم أنه بلا أب للا أم، فهو من هذا يقو  حمزة في )رسالة تراب، لعن 
المحا  أن يكون جسمًا ناطقًا إلا من جسم مثله ذكر لأنثى. لأما التراب الطبيعي فما يظهر منه خلق 

ان  غير الحيات لالعقاب لالخنافس لما شاكل ذلك، لأما بشر فلا يجوز أن يكون من التراب للو ك
لآدم حيث لا يخرج من ظهر للا يدخل في رحم، للا يتدنس بدم، فقد كان  كما قالوا بأنها فضيلة

 يجب بأن يخلق محمدًا من التراب، للم يخرجه من ظهر كافر، للم يدنسه بدم جاهلة كافرة.
ته إلا لالمسلمون كلهم يعتقدلن بأن لالدي محمد كانا لماتا كافرين، لأن محمدًا لا يقدر يشفع في أم

أباه ليتبرأ منهما، ليختار أمته على لالديه ليتركهما في جهنم، لهذا كلام قبيح ظاهر بعد أن يترك أمه ل 
لضيع باطنه، للا يليق بالعقل للا يقبله عاقل. لآدم هم ثلاثة: آدم الصفا الكلي، لمن قبله آدم 

ريف ى لا كما قالوا أهل الزخاالعاصي الجزلي لمن دلنه آدم الناسي الجرماني، لجميعهم من ذكر لأنث
الحشوية بأنهم من التراب، حاشا الباري سبحانه لعز سلطانه أن يخلق صفيه لخليفته من التراب لهو 

 (.4من أهون الأشياء( )
لأما عن حواء، فهي ليست زلجته، لإنما هي حجته لأحد دعاته للقبت بحواء لأنها احتوت على جميع 

السلام، فهم ينكرلن عليه أنه )كليم الله(  يضًا موقفهم من موسى عليهالمؤمنين. لقد سبق أن ذكرنا أ
 (.5لأنه كلم الشجر لالجبل، لهذا ما لا يليق بالله في نظرهم( )

أما عن كلمة )الضد( لمفهومها عند الدرلز فقد كثرت في رسائل حمزة هذه الكلمة لقصد بذلك 
 ى الله عليه لسلم.ة على رسو  الله محمد صلالرسل عليهم الصلاة لالسلام، لقد يطلقها بصورة صريح

_________ 
 ( مخطوط في تقسيم جبل لبنان.1)
( 967( مخطوط )حصر اللثام عن الإسلام( رزق حسونة الحلبي: الجامعة اليسوعية في بيرلت )رقم 2)
 (.749ليوجد شريط عنه في الجامعة الأردنية )رقم  –



 ( مخطوط )في تقسيم جبل لبنان(.3)
 الة السيرة المستقيمة.( رس4)
 ( راجع مبحث ألوهية الحاكم.5)
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أما كلمة )عجل( فيقو  صاحب مذكرة )أيها الدرزي عودة إلى عرينك( عن مدلولها عند الدرلز لما 
الكلمة تحمل معنى لا يدركه إلا الراسخون في الحمزلية، إذ هي مشتقة من ترمي إليه بقوله: )إن هذه 

حال  )العجل( أن يشبه نفسه بحمزة، أي حال  رسو  الله محمد صلى الله عليه الاستعجا ، للذا 
لسلم أن يأتي بشريعة كشريعة حمزة. ليضيف قائلًا: للا ريب أن الحمزلي العميق يدرك المقصود من 

إذ لا يخفى أن حمزة سار بالنظر لسيدنا محمد صلى الله عليه لسلم لسيدنا علي رضي هذه الكنايات، 
ه تدريجيًا، إذ رآهما أللًا مستخدمين عند الحاكم دالين على مدلو  هذا المقصود، ثم حرمهما من الله عن

ساس هذه المنزلة )منزلة العبودية للحاكم( ... فدعا محمدًا )ضدا لعجلا(، لسلب من علي درجة الأ
بعده الله من الرحمة(  لدعاه اللعين ... بل كثيراً ما أردف تلاميذه هاتين الكلمتين أل )لعنة الله( أل )أ

(.ليبدل أن حقيقة هذه الكلمة لما ترمز إليه قد جعل 1( )12كما نرى هذا في النقط لالدلائر ص 
)أيها الدرزي عودة إلى  بعض الناس يضعون إشارات استفهام على مدلولها، للهذا يقو  صاحب مذكرة

نها فاندفعت مجلة الضحى عدد  عرينك(: )هذه حقيقة العجل التي كاد ذلل الأنوف السليمة يستنشقو 
تضاعف حولها الغبار لتكثف الغيوم لتحدثنا عن العجل بالعهد القديم لالقرآن  1966كانون الثاني 

 (.2قار( ) الكريم لتفيض بأمجاد قبيلة بني عجل الذين اشتركوا بموقعة ذي
O 169ص  –عقيدة الدرلز عرض لنقض لمحمد أحمد الخطيب 

_________ 
 (.78 – 77درزي عودة إلى عرينك((، )ص ( ))أيها ال1)
 (.78( ))أيها الدرزي عودة إلى عرينك((، )ص 2)
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)السرية لالكتمان عند الدرلز ليستا من باب التقية،  المطلب السادس: عقيدتهم في التستر لالكتمان
ن نظريات خليط م –كما هو معرلف   –في أصو  عقيدتهم، لأصو  عقيدتهم لإنما هي سرية مشرلعة 

لأفكار الفلاسفة القدامى من يونان لفرس لهنود لفراعنة، للعل الدرلز قد عمدلا إلى السرية التي 
ضربوها على مذهبهم تمشيًا مع بعض آراء الفلاسفة القدامى الذين كانوا يوصون بحجب آرائهم 

اذ عبد الله (.ليقو  الدكتور سامي مكارم في معرض رده على الأست1اس( )لسترها عن جمهور الن
النجار: )لقد أصاب باعتبار أفلاطون، لأتباع فيثاغورس من مصادر السرية في مسلك التوحيد، للكن 
لم يصب في تجاهله مصادر أخرى لهذه السرية كان لها من الأهمية ما لأفلاطون لفيثاغورس لأتباعه، 

ز، ينظرلن إليه بعين لهو معرلف بصيانته الشديدة للأسرار، لهو مكرم عند الدرل  فهناك هرمس،
(. )للذلك فالدرلز يحرصون أشد الحرص على كتمان 2التقديس ليجعلونه في مصاف الأنبياء( )

عقائدهم السرية، لينكرلن ما يؤخذ منها، بل قد يذمونها أمام المعترضين رياء لاستتارا، لقد حرص 
للم تعرف خفايا مذهبهم  هذا الكتمان المطبق لأصو  مذهبهم لعقائدهم طيلة القرلن، الدرلز على

(، للقع الغزاة على بعض كتبهم المقدسة، 3إلا منذ قرن حينما غزا إبراهيم باشا مناطقهم الجبلية( )
ء (، لهكذا نرى أن الكتمان لا يعني إلا التظاهر بشيء أل تفسير الرموز بشي4لعرفت محتوياتها( )

اق، لتفرض على الشخص أن يغاير لالاحتفاظ بشيء آخر، فأصبح عادة مستحكمة تحمل على النف
ما بنفسه، ليتظاهر بما لا يؤمن فهو درس في لجوب الكذب الصريح. يقو  حمزة في )رسالة الموسومة 

ر شيئًا بحفظ الأسرار(: )أن أكثر الآثام لأعظمها إظهار سر الديانة لإظهار كتب الحكمة، لالذي يظه
... ليقو : عليكم أيها الإِّخوان الموحدلن في دفن  من ذلك يقتل حالًا اتجاه الموحدين للا أحد يرحمه

هذه الأسرار للا يقرأها إلا الإِّمام على الموحدين في مكان خفي، للا يجوز أن تظهر كتب الحكمة 
يد كافر فيقطع إربًا إربا، الذي كلها رسم ناسوت مولانا سبحانه، لإن لجد شيء من هذه الأسرار في 

(.ليقو  أيضًا في )رسالة التحذير لالتنبيه(: )لصونوا 5لأسرار( )فألصيكم أيها الموحدلن بكتم ا
الحكمة عن غير أهلها، للا تمنعوها لمستحقها، فإن من منع الحكمة عن أهلها فقد دنس أمانته لدينه، 

قينه، فعليكم بحفظها لصيانتها عن غير أهلها لمن سلمها إلى غير أهلها فقد تغير في اتباع الحق بي
لمألوف عند أهله، للا تنكشفوا عند من غلبت عليه شقوته لجهله، فأنتم ترلنهم من لالاستتار با

حيث لا يرلنكم، لأنتم بما في أيديهم عارفون، لعلى ما ألقوه من زخرف قولهم مطلعون، لهم عما في 
الحكمة محجوبون، للقد أخرسوا لنطقتم، لأبكموا لسمعتم، أيديكم غافلون، لعما اقتبستموه من نور 

 (.6موا لأبصرتم، لجهلوا لعرفتم( )لع
_________ 

 (.276( د. مصطفى الشكعة: ))إسلام بلا مذاهب((، )ص 1)



 (.145( د. سامي مكارم: ))أضواء على مسلك التوحيد((، )ص 2)
 ا، ذكرت شيئا من عقائدهم.( مع أن الكتب التي كتبت عنهم، قبل حملة إبراهيم باش3)
 (.203اكم بأمر الله لأسرار الدعوة الفاطمية((، )ص ( محمد عبد الله عنان: ))الح4)
 – 206( مخطوط )لبعضهم قو  لجيز( مكتبة القديس بولس في الجامعة الأمريكية ببيرلت رقم 5)

 .715ليوجد شريط عنه في الجامعة الأردنية رقم 
 بيه((.( رسالة ))التحذير لالتن6)

(9/ 380) 

 

تر لالكتمان من صحة العقيدة، ليقو : )حتى للو أخر التس –كاتبه   –لفي شرح الميثاق، يعتبر 
لا حفظ، ليحفظ عوض ما يقيم المساترة، كان ذلك لاجب، لأن الإِّنسان بعض رسائل الحكمة ب

الإِّنسان إذا غرس بستان للم يصنه بشيء لم يسلم أبدًا، لإذا غرسه لنقص بعض غراسه، لجعل 
ته لأنتج فيه. لكذلك مذهب التوحيد ما عوض ذلك النقص حاجزًا يصونه كان ذلك أرب لسلام

بالمألوف هو: إن كان المحق ساكنًا بين أهل الظاهر التنزيلية  يصح لأحد كاملة إلا بالاستتار، لالاستتار
( فليتساتر بمذهبهم من صلاة لصيام لحج لتقديم أبي بكر لعمر لعثمان على علي بن أبي طالب 1)

 لغيره.
في بلاد غالب عليه الشيعة، فليتساتر في مذهب التأليل، ليتزايا بزيهم لإن كان ساكنًا بين التأليلية 

بن أبي طالب على الصحابة كلهم، ليسب أبا بكر لعمر لعثمان لعائشة، ليكون  ليقدم علي
موافقهم في دينهم في ظاهر الأمر. لإن كان بين النصارى فيتزايا بزيهم لهذا الحا  رحمة من الله على 

(.ليورد 3( في ظاهرهم )2كون توحيده في قلوبهم، ليتزايوا بزي كل طائفة )أهل التوحيد، أن ي
(، لمما جاء فيه عن هذا الموضوع ما يلي: لا يحل 4عبد الرحمن بدلي شرحا آخر للميثاق ) الدكتور

لأحد يتمسك بدين التوحيد أن يهمل المساترة، بل يجب عليه أن يعرف موجبات الصلاة لالوضوء 
ما تيسر من القرآن قراءة صحيحة على شيخ، لإن كان ذا يسر فيزكي من ماله، لنواقضه، ليقرأ 

 (.5أمر الصيام لمفطراته، بحيث لا ينكشف عند الشرائع أمر دين التوحيد( )ليعرف 
يعتبر أيضًا من المساترة، لهذا ما تضمنه شرح الميثاق   –في ظاهر الأمر  –لإنكار ألوهية الحاكم 

ر ألوهية الحاكم سبحانه بحضرة الضد فيجوز له ذلك، لليس يقع في كذلك حيث يقو : )إن أنك
لحقيقة، لأن المقر بألوهية الحاكم تعالى، الكاتب على نفسه الميثاق أمر بالمساترة عند ذلك ارتداد في ا



الشرائع، لإنكار ألوهية الحاكم سبحانه باللسان، لهذا مشرلع في الدين من غيبة الحاكم سبحانه إلى 
مثل ذلك، يامة. للا جناح على الموحدين في إنكار الحاكم بحضرة الشرائع، إذ سئل لطلب منه يوم الق

لأما من تلقاء نفسه، أعني نفوس الموحدين بلا طلب للا سبب فلا يجوز اللفظ بالإنكار ألبتة، كما لا 
في منشور (.لكذلك سب للعن )حمزة( ظاهرًا لا بأس به، يقو  بهاء الدين 6يجوز اعتقاد بشريته( )

ءلا منه لسبوه، لإن الغيبة: )فمن لقعت به منكم محنة، لطلب منكم سب هذا العبد )حمزة( فتبر 
 (.7طلب منكم لعنه فالعنوه، هذا عند الإضرار، لالله يعلم بما تظهرلن لتكتموه( )

يعة ليتحدث تقرير قدمته الاستخبارات الفرنسية أثناء الاستعمار الفرنسي على سوريا للبنان عن طب
اتبعوا كل أمة أقوى  الدرلز فيقو : )إن الدرلز مرنون بحق، فهم يتبعون حرفيًا نصيحة مؤسس دينهم:

من أمتكم، لحافظوا علي داخل قلوبكم. لذلك فعندما يحتكون بطوائف أقوى من طائفتهم  
كل طيبة كالمسلمين أل المسيحيين فإنهم يتظاهرلن بالتسليم ببعض معتقداتهم لهكذا، فمثلًا يرددلن ب

 خاطر الشهادتين )لا إله إلا الله محمد رسو  الله(.
_________ 

 المسلمين. ( يقصد1)
 ( يلاحظ هنا مطاطية هذا التعبير، لالذي يمكن أن يؤخذ على تأليلات كثيرة.2)
ليوجد شريط عنه في  – 3737( شرح الميثاق: محمد حسين، مخطوط في جامعة شيكاغو رقم 3)

 .29م الجامعة الأردنية رق
 ( عربي.1436( نقلا عن مخطوط في المكتبة الأهلية بباريس )رقم 4)
 (.688بد الرحمن بدلي: ))مذاهب الإسلاميين((، )ص ( د. ع5)
 ( ))شرح الميثاق((: محمد حسين.6)
 ( منشور الغيبة.7)
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قوي لالمتمكن، مما تقدم يتضح أن التستر لالكتمان نهج أساسي من أصو  عقيدتهم، فهم دلما مع ال
 أي قطر، لمصداق ذلك ما نراه منهم في فلسطين المحتلة بإخلاصهم التام يتظاهرلن بالدين الغالب في

لليهود هناك. كذلك فهم في كثير من الأحيان لا يناقشون من يكتب عن ديانتهم مناقشة موضوعية 
ترين بهذه الألفاظ على بل يحاللون أن يلصقوا به الصفات القبيحة ليشتمونه بأقدح الشتائم متس



يحويه من كفر، لهذا ما حدث مع الشيخ زيد بن عبد العزيز الفياض عندما بدأ حقيقة دينهم لما 
( اللتين كانتا تصدران في جدة 1بكتابة حلقات عن حقيقة مذهبهم في مجلتي المنهل لراية الإِّسلام )

مت حينئذ ضجة شديدة بين الدرلز (.فقا2لالرياض ردًا على فتوى شيخ الأزهر باعتبارهم مسلمين )
رهم الاحتجاج، لأصدر شيخ العقل في لبنان فتوى ضده، لردلا على الشيخ الفياض بأقذع لقدم كبا

م  1961الألفاظ لالشتائم في عدة صحف لمنها صحيفة الصفاء التي كانت تصدر في بيرلت سنة 
يستطيعوا أن ينفوا هذه الحقائق  لالتي كان مدير تحريرها شخص اسمه محمد آ  ناصر الدين، حيث لم

م، فما كان منهم إلا أن يناقشوه بالسب لالشتم ليتسترلا بذلك على الحقيقة المرة فاتهموه عن دينه
(.لكان أن قام الأستاذ 3بالإِّلحاد لالزندقة لالصهينة لغير ذلك من الاتهامات التي لا يجوز ذكرها )

مذهب الدرلز ذه الحادثة بسنوات قليلة بإصدار كتابه )عبد الله النجار لهو من طائفة الدرلز بعد ه
لالتوحيد( لالذي يبين بقلم درزي حقيقة هذا المذهب، لقامت ضجة أشد من الأللى على هذا 

الكتاب لصاحبه، لحاكمه مشايخ الدرلز لفضحه أسرار المذهب لجمعوا نسخ الكتاب من الأسواق 
كما  فه الدكتور سامي مكارم لقدم له الأستاذ  لأحرقوها، لصدر بأمر من مشيخة العقل كتاب أل

 (.4جنبلاط يرد فيه على كتاب الأستاذ النجار )
ليظهر أن الدرلز قد غيرلا هذه المرة من استراتيجيتهم فعملوا بشيء من الموضوعية، للكن للأسف  

وا أحداث كانت هذه الموضوعية ستاراً يتسترلن به على ما يريدلن القيام به، حيث يقا  أنهم استغل
 الأستاذ النجار.لبنان الأخيرة لقاموا باغتيا  

لهذه الأمثلة تد  دلالة ساطعة على خطورة موضوع التستر في عقيدتهم، لعن كيفية تعاملهم مع من 
 يكشف عن حقيقة دينهم.

_________ 
امن هـ، لراية الإسلام، الأعداد الث 1379شهر ربيع ثاني  20مجلد  3( انظر ))المنهل(( جزء 1)

هـ، لالعددان الأل  لالثاني من السنة  1380نة الأللى عام لالتاسع لالعاشر لالحادي عشر من الس
 هـ. 1381الثانية عام 

م أن الدرلز موحدلن مسلمون  1959هـ الموافق  1379( كان شيخ الأزهر قد أعلن عام 2)
 26تاريخ  810دم في العدد مؤمنون؟! فقد نقلت جريدة السياسة اللبنانية بلسان صاحبها أسعد المق

م ما يلي: بعد أن تحدث فضيلة شيخ الأزهر عن اقتراح تقدم به  1959آب  هـ، 1379محرم 
لسيادة الرئيس جما  عبد الناصر بإنشاء مجمع علمي أكاديمي يضم علماء الشيعة لالسنة يلتقون فيه 

لز إلى المجمع الذي ذكرتموه، لتحقيق الوحدة المنشودة. سأله أسعد المقدم: هل ستدعون علماء الدر 
عوتكم إلى الوحدة إخواننا أبناء الطائفة الدرزية؟.أجاب: لقد أرسلنا من الأزهر بعض لهل تشمل د



العلماء كي يتعرفوا أكثر على المذهب الدرزي لجاءت التقارير الأللى: تبشر بالخير فالدرلز موحدلن 
 هـ. 1379ربيع ثاني  20مجلد  3مسلمون؟! نقلا عن مجلة المنهل الصادرة في جدة، ج 

 م. 1961كانون الثاني   31( لتاريخها 3185))صحيفة الصفاء البيرلتية(( العدد )رقم ( انظر 3)
 ( انظر كتاب ))أضواء على مسلك التوحيد الدرزية((.4)
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لإِّفراج لمما يذكر في هذا المجا  أن أقلامًا عديدة من الدرلز طالبوا بشدة مشيخة عقل الدرلز با
قيدة الدرزية، للكن مشيخة العقل أصمت أذنيها عن كل هذه الأصوات لالإِّعلان عن حقيقة الع

لخاصة أصوات الدرلز في المهجر لفي مقدمتهم الدكتور نجيب العسرالي الذي ما فتأ يطالب بذلك، 
 ل إنسان.لعندما يئس من ذلك أصدر كتابًا عن هذه العقائد باللغة البرتغالية حتى لا يقرأه ك

فصيل صاحب مذكرة )أيها الدرزيّ عودة إلى عرينك( لمما قاله: )الدكتور لقد ذكر هذا الموضوع بت
بشأن  1927نجيب العسرالي رئيس الرابطة الدرزية بالبرازيل استشار الأمير شكيب أرسلان عام 

 الإِّفراج عن العقائد الدرزية المدفوعة بالرسائل فأجابه: بعدها عجرا؟
رئيس الرابطة الدرزية في استراليا لجدلا تلك العجرا سرالي لأمثاله كعدنان بشير رشيد لكأن الع

أصبحت سائرة في طريق النضوج، فأخذلا يكاتبون مشيخة العقل طالبين شيئًا يعرضونه على أطفالهم 
بل الذين يعرفون الدرزية بـ )ليست إسلامية للا مسيحية للا يهودية(، كتبوا هذا لطالبوا لأصرلا 

أحد لامعي المهاجرين في البرازيل لعدنان بشير  –نجيب العسرالي  لتذمرلا ... إلى أن يقو : خشي
رشيد رئيس الرابطة الدرزية في أستراليا عاقبة هذا البعد لألحا عن مشيخة العقل طالبين تأليف ما 

يصدر كتابه  يستطيع منه الدرلز فهم دينهم، للكن هذه اعتصمت بالمواعيد، فاضطر العسرالي أن
 برتغالية، لمنه عرف الناس شيئًا.)الدرزية( باللغة ال

جعلت مشيخة العقل أصابعها في آذانها لاستهانت بأصوات المنادين بوجوب التأليف حو  الدرزية، 
للم تعترف بجهود العسرالي رغم أنه سد ثغرة كانت هي الأجدر بسدادها، لبعد أن صدر عبد الله 

ضواء على مسلك التوحيد( بعد اعتذار لكلفت سامي مكارم بتأليف كتاب )أالنجار كتابه تزحزحت 
عجاج نويهض. ألف مكارم لجنبلاط للكن لا ليسدا فراغا بل ليردلا على عبد الله النجار في كتابه 
المحجوز الذي سد فراغا أل بعض الفراغ، لباركا الكتمان لالتمسا عذرا للدرزية، لرأياها نابعة عن 

واها من أهل المذاهب لالأديان فمن العقل الطبيعي ع الذي لا يحتمل الخطأ ... أما سالعقل الأرف



 (.1المعرض للخطأ( )
O 174ص  –عقيدة الدرلز عرض لنقض لمحمد أحمد الخطيب 

_________ 
 (.123( ))أيها الدرزي عودة إلى عرينك((، )ص 1)
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درلز مجموعة من الرسائل المقدسة عندهم، إذ منها لل المطلب السابع: رسائل الدرلز لكتبهم المقدسة
 111هبهم، لتسمى أحيانًا باسم )رسائل الحكمة( لعدد هذه الرسائل يستمد عقالهم مبادئ مذ

رسالة، مقسمة إلى أربعة مجلدات، )تتوالى فيها الرسائل بصورة مطردة في جميع المخطوطات قديمها 
ون قد تم عرضا، إذ الرسائل منسوبة إلى أكابر أصحاب لحديثها، لمثل هذا الاطراد لا يمكن أن يك

ذا يد  على أن تتقينها في هذه الصورة المنتظمة الموحدة قد تم في لقت لاحق( المذهب القدماء، له
(.لالملاحظ في هذه الرسائل، أن بعضها يحتوي على سجلات صدرت في عصر الحاكم، لبعضها 1)

إلى أشخاص كانوا يحتلون مكانة في الدللة مثل للي العهد يحتوي على رسائل بعث بها حمزة بن علي 
إلياس، لالقاضي أحمد بن العوام، أل رسائل بعث بها لدعاة الدعوة، لمنها ما كتبه عبد الرحيم بن 

حمزة عن العقيدة نفسها، ثم نجد بعد ذلك رسائل للداعي محمد بن إسماعيل التميمي، لرسائل لبهاء 
ن  (.لللدرلز أيضًا مصحفا يسمونه )المنفرد بذاته(، كتب حديثا، ليعتقد أ2)الدين المعرلف بالمقتنى( 

كاتبه هو الأستاذ كما  جنبلاط الزعيم اللبناني المعرلف لالذي اغتيل قبل سنوات. ليقا  أنه تعالن 
(.ليتألف 3في لضعه للضع رسائل أخرى مع عاطف العجمي لبخط الشيخ عبد الخالق أبو صالح )

لكريم ( من أربع لأربعين عرفا، يحاكي فيه كاتبه القرآن ا4) –ما ذكرت سابقًا ك  –هذا المصحف 
بترديد ما في رسائل الدرلز، للذلك فقد حال  أن يقلد أسلوب القرآن الكريم في أكثر أعرافه، 

لكذلك فإنه أخذ من آيات القرآن الكريم ما يناسب بغيته لمرماه، لخاصة آيات النعيم لالعذاب، 
له المعبود عندهم حيث جعلها  ه النعيم، لمن  فمن عبده فل –الحاكم بأمر الله  –خاصة بمن يعبد الإِّ

كفر به فقد حق عليه العذاب. )ليعلق عاطف العجمي على هذا المصحف لغيره من الرسائل التي 
(.للا يزا  هذا المصحف يتدال  بين الدرلز بشكل 5لضعوها بقوله: تكاد تفوق القرآن بلاغة( )

(.لمن  7) (، للا يستغرب أن ينكرلا لجوده6لك لا يعرف بينهم إلا بشكل محدد جدًا )سري، لذ
كتب الدرلز الدينية أيضًا: )كتاب النقط لالدلائر(، لالذي يتحدث عن الكثير من العقائد الدرزية، 



 م بإشراف الأستاذ منير اللبابيدي، ليقو  مؤلف )أيها 1920لقد طبع هذا الكتاب في البرازيل سنة 
هـ  900عقليني المقتو  سنة الدرزي عودة إلى عرينك( أنه من تأليف الشيخ عبد الغفار تقي الدين الب

(8.) 
  –لمنها كذلك )شرح ميثاق للي الزمان(، ليصف كاتبه نفسه بـ )الحقير محمد حسين(، لهذا الشرح 

ادات الدرلز كتب قبل فترة ليست بالطويلة، ليد  على حقيقة اعتق  –كما يستدلون من أسلوبه 
 التامة لبشكل ألضح من الرسائل أحيانًا.

التي لم أستطع العثور عليها لذكرها مؤلف )أيها الدرزي عودة إلى عرينك(، على  لمن الكتب الدرزية
 أنها من لضع كما  جنبلاط بالتعالن مع عاطف العجمي ما يلي:

ف، لهو كتاب آخر كالمنفرد بذاته الصحف الموسومة بالشريعة الرلحانية في علوم البسيط لالكثي –أ 
 رسائل منها: صفحة لهو مؤلف من عدة 360مؤلف من نحو 

 رسالة ركز العاجلة.
بداع.  رسالة شرعة الإِّ
 رسالة شرعة المثالات.

 رسالة شرعية استبانة الشريعة.
 شرعة الأمة الواحدة.

 لملخص في هذه الرسائل:
_________ 

 (.514 / 2سلاميين((، )( د. عبد الرحمن بدلي: ))مذاهب الإ1)
 (.92( محمد كامل حسين: ))طائفة الدرلز((، )ص 2)
 (.49( انظر ))أيها الدرزي عودة إلى عرينك(( )ص 3)
 ( راجع فصل تطور المذهب الدرزي بعد الحاكم.4)
 (.52( ))أيها الدرزي عودة إلى عرينك((، )ص 5)
 لأشخاص ببيرلت.( هناك نسخة من هذا المصحف في المكتبة الخاصة لأحد ا6)
لتي يتضمنها هذا المصحف، لما يتضمنه (( سنذكر بعد سردنا لأسماء رسائلهم. أسماء الأعراف ا7)

 بعضها.
 (.54( ))أيها الدرزي عودة إلى عرينك((، )ص 8)
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 إثبات كل ما جاء عن حمزة.
 حض قوي جدا على الكتمان، لرؤية منكري الحكمة معرضين لتقمصات مختلفة.

 بات قصة الدينونة.إث
 رض العبادة ليلة الاثنين مع المحافظة على فرضها ليلة الجمعة.ف

رسائل الجام  –إدخا  الفكر البوذي لنظام البوكا لالاعتماد على التعاليذ لشفاء الأمراض. ب 
الجاحدين لما بعدها، لهو كتاب كالمنفرد بذاته لالبسيط لالكثيف لضعا لخطا لاقتباسا من القرآن( 

ذكرة بقوله: )لكأن جنبلاط الذي لا أكاد أرتاب بأنه مؤلف هذه الرسائل،  (.ليعلق مؤلف هذه الم1)
كأنه أحس أن كل شيء لدى الدرلز أصبح كاملًا للم يعد ينقصهم إلا النصائح الطبية لالاعتماد على 

للذا   معرفة أنباء المستقبل من الكواكب لالأفلاك لمعرفة ما يضمر الناس بواسطة سحن لجوههم
فحة حو  الطب لالفراسة لأسند آراءه كعادته إلى حمزة ... ليضيف قائلاً في صفحة كتب نحو مئة ص

أخرى: )لهكذا نرى حمزة كبهاء الدين قديما لكما  جنبلاط حديثاً يسيرلن في طريق يفضي للإِّجهاز 
 (.2على الأديان، لاسيما الإِّسلام، تنفيذًا لتصاميم يهودية مجوسية( )

 الدرلز، لالتي تتكون من أربعة مجلدات: لي سرد لأسماء رسائللفيما ي
المجلد الأل  من رسائل الدرلز: نسخة السجل الذي لجد معلقًا على المشاهد في غيبة الحاكم لتاريخه 

(.خبر اليهود لالنصارى: لهو بدلن تاريخ، 4(.السجل المنهي فيه عن الخمر )3هـ ) 411سنة 
نما جاءه لفد من اليهود لالنصارى يطلبون منه الأمان لحاكم بأمر الله، حيلمرلي عن الذين كانوا مع ا

(5.) 
 نسخة ما كتبه القرمطي إلى الحاكم بأمر الله، لجواب الحاكم عليه.

 ميثاق للي الزمان: لهو الذي يؤخذ على كل مستجيب للمذهب الدرزي.
زة، ة الأللى من سنوات حمهـ السن 408الكتاب المعرلف بالنقض الخفي، لتاريخ شهر صفر سنة 

 لهو الكتاب الذي نقض به حمزة الشرائع جميعًا، لخاصة أركان الإِّسلام الخمسة.
هـ،  408الرسالة الموسومة ببدء التوحيد لدعوة الحق: من كتابات حمزة، لتاريخها شهر رمضان سنة 

ا، لإسقاط الفرائض السنة الأللى من سنوات حمزة، لتتضمن الخصا  السبعة التي فرضها على أتباعه
 لأخرى عنهم.ا

ميثاق النساء: لهي من كتابات حمزة أيضًا، لليس لها تاريخ، لفيها تقرير قواعد الأداب التي ينبغي 
على الدعاة أن يتبعوها في تعليم النساء، لكذلك العهود التي تؤخذ عليهن حتى يحتفظن بعفافهن 



 لمكارم أخلاقهن.
ين من التلحيد، من تأليف حمزة، لتاريخها شهر المحرم يد إلى كافة المتبرئرسالة البلاغ لالنهاية في التوح

هـ، لفيها عن مآ  الكافرين لمصير الموحدين، ليوم القيامة. رسالة الغاية لالنصيحة، من  409سنة 
هـ، لفيها يتحدث عن الخلاف بينه لبين الدرزي  409تأليف حمزة، لتاريخها شهر ربيع الآخر سنة 

دام مولانا الحاكم جل ذكره من الهز ، من كتابات حمزة، لبدلن فيه حقائق ما يظهر ق(. كتاب 6)
هـ أثناء اختفائه، لفي هذا الكتاب تأليل لجميع أفعا  الحاكم  409تاريخ، ليرجح أنه كتبها في سنة 

 (.7اليومية )
_________ 

 (.50 – 49( ))أيها الدرزي عودة إلى عرينك((، )ص 1)
 (.53 – 50، )ص زي عودة إلى عرينك((( ))أيها الدر 2)
( يقو  الدكتور محمد كامل حسين: أن هذا السجل لا يمت لعقيدة الدرلز بشيء، لأنه يظهر من 3)

السجل أنه فاطمي العقيدة، فالحاكم ليس بمعبود في هذا السجل، إنما هو للي الله لخليفته، لهذا ما 
 (.93)ص  رفض حمزة أن يعترف به. راجع ))طائفة الدرلز((،

 ضا من سجلات الدللة الفاطمية التي أصدرها الحاكم بأمر الله.( لهو أي4)
 ( هذا اللقاء المزعوم لم يثبت تاريخيا، للم يرله مؤرخ من قبل.5)
 ( كذلك يتحدث عن هذا الخلاف في رسالة الرضى لالتسليم.6)
 الله لآراؤه(.( ذكرت كاملة في الفصل الأل  من الباب الأل  )حياة الحاكم بأمر 7)
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هـ، لهي سيرة الحاكم لحياته،  409السيرة المستقيمة، من كتابات حمزة، كتبها في جمادى الأللى سنة 
 هنة على ألوهيته.ليراد من إيرادها البر 

هـ، لهي من حدلد الدين عندهم  409كشف الحقائق، من كتابات حمزة، لتاريخها شهر رمضان سنة 
 لمراتبهم.
الموسومة بسبب الأسباب لكنز لمن أيقن لاستجاب، من كتابات حمزة لبدلن تاريخ، ليتحدث الرسالة 

علة العلل، لتأليل )بسم الله فيها عن سبب تسميته علة العلل، ليتحدث فيها عن سبب تسميته 
 الرحمن الرحيم(.



 المجلد الثاني من رسائل الدرلز:
عنه المولى في كل كور لدلر: من كتابات حمزة، لمن الرسالة الدامغة في الرد على الفاسق النصيري، ل

أهم الرسائل في هذا المجلد، لهي تعطي فكرة عن آراء بعض الفرق التي طرحت الأديان كلها، 
 إلى الإِّباحية الجنسية، لأيضًا عن الثواب لالعقاب عند النصيرية لالدرلز. لاتجهت

هـ، ليتحدث فيها عن  409لتاريخها سنة  الرسالة الموسومة بالرضى لالتسليم، من كتابات حمزة،
 خلافه مع الدرلز.

الخمسة  هـ، لفيها يتحدث عن الحدلد 409رسالة التنزيه: كتبها حمزة، لتاريخها جمادى الآخرة سنة 
(، لتتضمن تأليلًا 1لمراتبهم لأضدادهم. رسالة النساء الكبيرة: لم يذكر فيها الكاتب للا التاريخ )

 الحاكم، لكذلك تأليل لأركان الإِّسلام. للسجلات التي أصدرها
هـ، بعثها إلى أصحاب الدرزي  409رسالة الصبحة الكائنة، من كتابات حمزة، لتاريخها شعبان سنة 

عليهم الحاكم، لفيها عتاب لهم لكيف حذرهم ليلة ثورة المصريين ضد دعوة تأليه الحاكم، الذين قبض 
 لكيف هرب هو لالتجأ إلى مخبأ.

 لمجتبى: من رسائل حمزة، لهي تقليد لتعيين إسماعيل التميمي في حده لمرتبته الدينية.نسخة سجل ا
هـ، لفيها تعيين محمد بن  409ة تقليد الرضى سفير القدرة، من رسائل حمزة، لتاريخها شوا  سن

 لهب في مرتبته.
ي بن أحمد هـ، لهي خاصة بتعيين عل 410تقليد المقتني، من رسائل حمزة، لتاريخها شعبان سنة 

 السموقي )بهاء الدين( في مرتبته.
مكاتبة إلى أهل الكدية البيضاء )حسن بن هبة( عما يعن لهم من أمور دينهم. رسالة حمزة إلى 

 هـ، ليدعوهم فيها إلى الصبر. 410(، لتاريخها جمادى الآخرة سنة 2من أهل أنصنا )الموحدين 
 ريخها.شرط الإِّمام صاحب الكشف: لم يذكر كاتبها للا تا

الرسالة التي أرسلت إلى للي العهد، عهد المسلمين، عبد الرحيم بن إلياس: لهي من رسائل حمزة 
 الاعتراف بألوهية الحاكم.بعثها إلى للي عهد الحاكم ليدعوه فيها إلى 

رسالة إلى خمار بن جيش السليماني العكالي، لهي من رسائل حمزة، يحذر فيها خمار من القو  بأنه 
 لحاكم.شقيق ا

الرسالة المنفذة إلى القاضي: لقد بعث بها حمزة إلى قاضى القضاة أحمد بن العوام، لتاريخها ربيع الأل  
نفسه من للاية القضاء على الموحدين، لأنه لا يؤمن بألوهية هـ، ليدعوه فيها إلى خلع  409سنة 

 الحاكم.
  الحاكم.المناجاة، مناجاة للي الحق: الموجهة من للي الحق )حمزة( إلى



 الدعاء المستجاب، لهي مناجاة أخرى.
 التقديس، دعاء السادقين: دعاء لنجاة الموحدين العارفين.

مام، لأسماء الحدلد العلو  ية رلحانيًا لجسمانيًا، لم يذكر كاتبها، لهي عن أسماء لألقاب ذكر معرفة الإِّ
 الحدلد.

عظيم المهمة الموكولة إليه، ليبشر رسالة التحذير لالتنبيه، من رسائل حمزة ليتحدث فيها عن 
 الموحدين بما ينتظرهم من جزاء، لما ينتظر العصاة من عقاب.

لوب أهل الحق من المرض لالاختيار: من رسائل حمزة، الرسالة الموسومة بالإعذار لالإِّنذار، الشافية لق
مه لهو ابن ليتحدث فيها عن ضرلرة التمسك بعقيدة التوحيد، ليحال  فيها اجتذاب أتباع خصو 

 البربرية.
_________ 

 (.95( للكن الدكتور محمد كامل حسين يقو  أنها من أسلوب التميمي: ))طائفة الدرلز((، )ص 1)
 / 2د الرحمن بدلي أنها )أسنا( في صعيد مصر: ))مذهب الإسلاميين((، )( يقو  الدكتور عب2)

525.) 
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لهي التي بعث بها حمزة إلى الدعاة في الشام بعد غيبة  رسالة الغيبة، التي لردت على يد أبي يعلى،
 هـ. 411لى التمسك بالعقيدة لعدم التخاذ ، فيكون تاريخها على هذا سنة الحاكم، يحضهم فيها ع

هـ، لفيه تقسيم  410كتاب فيه تقسيم العلوم، من تأليف إسماعيل التميمي، لتاريخه شهر المحرم سنة 
 فريق بين اللاهوت لالناسوت، لالحدلد في كل دلر.العلوم إلى خمسة أقسام لالت
 ميمي أيضًا، للا تاريخ لها، لفيها تأليل لكثير من آيات القرآن الكريم.رسالة الزناد: من تأليف الت

رسالة الشمعة، كذلك من تأليف التميمي، لكتبت في عهد الحاكم لأنه يذكر فيها أنها )رفعت إلى 
شمعة، لأن حدلد الدعوة خمسة، ليشبهون في هذا أجزاء الشمعة الحضرة اللاهوتيه(، لعنونت بال

 المضيئة.
لرشد لالهداية، من كتابات التميمي، لفيها تمجيد لمرتبته لدعوة الموحدين إلى المثابرة لعدم رسالة ا

 الاستسلام.
له(. المجلد الثالث من رسائل الدرل   ز:شعر النفس: قصيدة نظمها التميمي، يمجد بها الحاكم )الإِّ



 توحيد.الجزء الأل  من السبعة الأجزاء: لفيه عرض للفرض الأل  من فرائض ديانة ال
هـ، إلى معد بن  422الرسالة الموسومة بالتنبيه لالتأنيب لالتوبيخ لالتوفيق، كتبها بهاء الدين سنة 

 محمد، لطاهر بن تميم الداعيين لتثبيت إيمانهما.
 ن قصر عن حفظ الأمانة.مثل ضربه بعض حكماء الديانة توبيخًا لم

ا عن أن الألوهية لم تنتقل من الحاكم إلى ابنه رسالة إلى بني أبي حمار، من كتابات بهاء، ليتحدث فيه
 علي.

 هـ. 408تقليد لاحق، من كتابات بهاء، لفيه يقلد الشيخ المختار، سنة 
للمذهب في )سورية(،  هـ، لفيه يقلد سكين رئيسًا 418تقليد سكين: من كتابات بهاء، لتاريخه سنة 

 لمما يذكر أن سكين هذا ادعى فيما بعد أنه الحاكم.
 د الشيخ أبي الكتائب: مرسوم تعيين أبي الكتائب داعيًا في البيضاء.تقلي

تقليد الأمير ذي المحامد، كفيل الموحدين أبي الفوارس، معضاد بن يوسف، الساكن بفلجين، لكان هذا 
 داعيًا تحت إمرة سكين.

ادلا إلى طاعته، ني جراح: لهم الذين ثارلا على الحاكم في حياته، ثم استمالهم بالأموا  حتى عتقليد ب
 ثم آمنوا بألوهيته بعد ذلك، ليصدر لهم بهاء الدين تقليدًا بذلك.

هـ، لموجهة إلى الدعاة لالشيوخ  418الرسالة الموسومة بالجمهيرية: كتبها بهاء الدين، لتاريخها سنة 
 خ بوادي تيم.في قبيلة تنو 

الكاتمين العجيسيين، من كتابات  الرسالة الموسومة بالتعنيف لالتهجين لجماعة من سنهور من كتامة
 هـ، لبعث بها إلى قوم من كتامة يدعوهم فيها إلى الحذر. 418بهاء الدين سنة 

 رسالة الوادي: من رسائل بهاء الدين.
نطين متملك النصرانية: من رسائل بهاء الدين، بعث الرسالة الموسومة بالقسطنطينية، المنفذة إلى قسط

 هـ، يدعوه فيها لشعبه إلى الدخو  في مذهب التوحيد. 419ة بها إلى إمبراطور الرلم سن
الرسالة الموسومة بالمسيحية لأم القلائد النسكية، لقامعة العقائد الشركية: بعث بها بهاء الدين إلى 

 زة هو المسيح حقًا.المسيحيين جميعًا، لفيها يثبت أن حم
من هدم شريعة النصارى الفسقة الأضداد،  الرسالة الموسومة بالتعقب لالافتقاد لآراء ما بقي علينا

بعث بها بهاء الدين إلى الأمير ميخائيل صهر إمبراطور الرلم، لفيها تأليل لآيات الإِّنجيل يتفق مع 
يقاظ لالبشا رة لأهل الغفلة لأهل الحق لالطهارة: من رسائل عقيدة تأليه الحاكم. الرسالة الموسومة بالإِّ

 (.1هـ، بعث بها إلى أهل العراقين لفارس، يبشرهم بقرب ظهور حمزة ) 423بهاء الدين لتاريخها سنة 
نذار لالتأديب لجميع الخلائق: من رسائل بهاء الدين، لتاريخها سنة  الرسالة الموسومة بالحقائق لالإِّ



 الدعوة في لادي التيم. هـ، أرسلت للذين اعتنقوا 425
_________ 

قت، كان على اتصا  بحمزة، لأن حمزة كان مختفيا ليهيئ ( لهذا يعني أن بهاء الدين حتى هذا الو 1)
 نفسه للظهور.
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الرسالة الموسومة بالشافية لنفوس الموحدين، الممرضة لقلوب المقصرين الجاحدين: لهي في لعظ أتباع 
 المذهب.
من رسائل بهاء الدين، بعث بها إلى أهل سورية لالحجاز لاليمن لالعراقين، يدعوهم  ب،رسالة العر 

 هـ. 422فيها إلى مذهبه، لتاريخها سنة 
رسالة اليمن لهداية النفوس الطاهرات، للم الشمل لجميع الشتات: رسالة بهاء الدين إلى أهل اليمن 

 المعتنقين لمذهبه.
كما  إلى الشيخ الرشيد المسدد المفضا : رسالة بهاء الدين إلى الرسالة الهند الموسومة بالتذكار ل 
 هـ. 425أتباعه في الهند، لتاريخها سنة 

الرسالة الموسومة بالتقريع لالبيان لإقامة الحجة لولي الزمان: أرسلها بهاء الدين إلى أهل القاهرة 
 لالفسطاط لعدم تصديقهم ألوهية الحاكم.

د العاق من الأللاد، الغافل عن تغيير السور )الصور( العاصية عند ولالرسالة الموسومة بتأديب ال
الانتقا  في دار المعاد، لرجوع أنفسها إلى الانسفا  بعد العلو بمصاحبة الأضداد: لهي عن تناسخ 

 الأرلاح.
الرسالة الموسومة بالقاصعة للفرعون الدعي، الفاضحة لعقيدة الكذاب المعتوه الشقي، لتاريخها سنة 

 هـ، لهي رد على من يدعى بـ )ابن الكردي(، الذي ادعى أنه رلح الحاكم. 426
كتاب أبي اليقظان، لما توفيقي إلا بطاعة حدلد للي الزمان: من رسائل بهاء الدين بعث به إلى أبي 

 اليقظان.
 الرسالة الموسومة بتمييز الموحدين الطائعين من حزب العصاة الفسقة الناكثين.

 الزمان لالهادي إلى طاعة الرحمن: يعتقد أنها من كتابات بهاء الدين. ئمرسالة من دلن قا
مام القائم المنتظر، من كتابات بهاء الدين سنة  فر إلى السادة في الدعوة لطاعة للي الحق الإِّ رسالة السِّ



 هـ، لأرسلت إلى شيوخ العرب في الإِّحساء. المجلد الرابع من رسائل الدرلز: 430
 عراج نجاة الموحدين، لسلم حياة المعرفين.بم الرسالة الموسومة

 رسالة في ذكر المعاد، لالرد على من عبر بالغلط لالإِّلحاد.
الرسالة الموسومة بالتبيين لالاستدراك، لبعض ما لم تدركه العقو  في كشف الكفر المحجوب من الإِّلحاد 

 لالإِّشراك: لهي في شرح عقائد بعض الفرق.
مغة لأهل اللدد لالمجون، أعني الكفرة من أهل شريعة اليهود: لهي في الرد داالرسالة الإِّسرائيلية ال
 على عقائد اليهود.

الرسالة الموسومة بأحد لسبعين سؤالا، سأ  بها بعض المدعين الفسقة الجها  لأئمة الجور لالضلا : 
 لهي أسئلة من مخالفي العقيدة لالرد عليها.

نبه من سنة الغفلة لعرف الحق لانتصر، لإثبات الحجة ببرهان ت الرسالة الموسومة بإيضاح التوحيد لمن
الدين، لالرد على من أشرك بالباري لشك فيه لجحد الحد لالحق لأنكره: من كتابات بهاء الدين سنة 

 هـ، لهي في الرد على من أنكر ألوهية الحاكم. 430
له في الأقمصة  لمختلفة.ا ذكر الرد على أهل التأليل الذين يوجبون تكرار الإِّ

 توبيخ ابن البربرية، الرسالة الموسومة بالدامغة للفاسق النجس، الفاضحة لأتباعه أهل الردة لالبلس.
 توبيخ لاحق: لما نسب إليه من تصرفات مخالفة لقواعد ديانة التوحيد.

  توبيخ ابن أبي حصية: من كتابات بهاء الدين، ليحذر فيها أتباعه من آراء هذا الشخص الذي أباح
 ثيراً مما حرمه حمزة.ك

 توبيخ سهل.
 توبيخ حسن بن معلا.

 توبيخ الخائب محلى: الذي كان يدعو إلى الإِّباحة، ليبيح لغيره الاتصا  بزلجته.
 رسالة البنات الكبيرة.
 رسالة البنات الصغرى.

 المقالة في الرد على المنجمين.
 الرسالة الموسومة ببدء الخلق، لمؤلفها بهاء الدين.
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هـ. المواجهة: بعث بها بهاء الدين  428الرسالة الموسومة بالموعظة، لمؤلفها، بهاء الدين، لتاريخها سنة 
فيها ببعض الأشخاص الذين أرسل معهم نسخًا من كتب مختلفة ألفها بهاء الدين عن إلى حمزة يوصي 
 (.1ديانة التوحيد )

 مكاتبة الشيخ أبي الكتائب.
 .منشور إلى آ  عبد الله

 جواب كتاب السادة: لفيه يبشر بقرب ظهور حمزة )قائم الزمان(.
 ظن أنها ألغاز.الكتاب المنفذ على يد سرايا: ليتحدث فيه عن أمور تجارية، أ

 مكاتبة تذكرة.
 مكاتبة نصر بن فتوح.

 السجل الوارد إلى النصر.
 منشور الشيخ أبو المعالي طاهر.

هـ، بعث بها إلى  429لسماق: مؤلفها بهاء الدين سنة منشور إلى جماعة أبي تراب. رسالة جبل ا
 (.2الموحدين في جبل السماق، يبشرهم بقرب ظهور حمزة )

 الله، لآ  سليمان. منشور إلى آ  عبد
 منشور أبا علي التنوخي.

 منشور رمز لأبي الخير سلامة.
 منشور الشرط لالبط: ليعني الحجامة.

 مكاتبة إلى الشيوخ الألابين.
 ذكر إقالة سعد: من تأليف بهاء الدين. منشور في

ف، لهذه الألفاظ مكاتبة رمز إلى الشيخ أبو المعالي: تتكلم هذه الرسالة عن الحراثين لالبذلر لالألقا
 رموز لإشارات تؤل  على أساس الدعوة.

نة منشور إلى المحل الأزهر الشريف: في تبرئة بعض الموحدين، مما شاركوا به في لضع الضلالات في ديا
 التوحيد.

 منشور نصر بن فتوح: لينصحه بهاء الدين بالسرية التامة.
 ن ابن الكردي.مكاتبة رمز إلى آ  أبي تراب: يحذر فيها بهاء الدين م

هـ، ليوضح فيها الذين أفسدلا  433الرسالة الواصلة إلى الجبل الأنور، من كتابات بهاء الدين سنة 
 ديانته.

 هـ. 433ن كتابات بهاء الدين سنة مكاتبة الشيخ أبي المعالي، م



يوصيهم رسالة منسوبة بالغيبة: مؤلفها بهاء الدين، ليودع فيها أتباعه، ليعلن عزمه على الغيبة، ل 
 التمسك بالآراء التي علمهم إياها.

هـ، لهي السنة التي  409ليلاحظ في هذه الرسائل، أن أكثر رسائل حمزة كتبت في سنة غيابه عام 
قوي مذهبه، ليلاحظ أيضًا أن غالبية الرسائل كتبت من قبل بهاء الدين، الذي قاد أراد بها أن ي

 هـ. 411المذهب بعد اختفاء حمزة سنة 
 الين الأعراف التي يتألف منها مصحف الدرلز فهي كما يلي:أما عن

 عَرفُ الفتح: فيه حديث عن هذا المصحف، لتمجيد بما يحويه.
إلى الإِّيمان، بألوهية الحاكم، لالتهديد لمن لا يؤمن به بالعذاب لالويل، عَرفُ الأمر لالتقديم: فيه دعوة 

 لفيه آيات من القرآن الكريم حُرفت بشكل لاضح.
له في أدلاره لظهوراته المختلفة للإيمان به لمشاهدته.عَ   رفُ نداء الحضرة: فيه حديث عن نداء الإِّ

 عَرفُ النزلة لالتجلي.
توبيخ لمن أنكرلا أن يرلا الله جهرة كأمثالهم )أي أن يرلا الحاكم(. لفيه  عَرفُ التنبيه لالهداية: لفيه

 أيضًا تحريف لآيات من القرآن الكريم.
 نذار لالحساب: لفيه تهديد بالعذاب لمن رفض دعوة الحاكم.عَرفُ الإِّ 

 عَرفُ الجحود لالتوبة.
 عَرفُ المظاهر القدسية.

 يرتدلن عن هذا الدين.عَرفُ الإِّيمان لالردة: لفيه تهديد للذين 
 عَرفُ النيزين.

ثورتهم، لعن عَرفُ الجيش العجيب المجر: لفيه عن مهاجمة جموع الناس لمقر حمزة أثناء اختفائه بعد 
له( له بعد ذلك لحمايته.  نصر الحاكم )الإِّ

 عَرفُ الزلزلة.
 عَرفُ الأمثا : لفيه لصف لعذاب الذين كفرلا بالحاكم.

 دعاء موجه إلى الحاكم، على أنه صلاة. عَرفُ صلاة اللقاء: فيه
_________ 

ه الرسالة أن حمزة ( ينقل الدكتور عبد الرحمن بدلي عن المستشرق دي ساسي أنه: يستد  من هذ1)
 (.543 / 2حتى تاريخ هذه الرسالة كان يوجه الطائفة من مخبأه. ))مذاهب الإسلاميين((، )

المستشرق دي ساسي: أنه يستد  من هذه الرسالة  ( لينقل الدكتور عبد الرحمن بدلي أيضا عن2)



حمزة من مخبأه لقيادة لمن رسائل سابقة أنه حتى هذا التاريخ كان بهاء الدين لا يزا  يأمل في خرلج 
 (.545 / ص  2))مذاهب الإسلاميين((، ) –الموحدين 
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بالحاكم بعد أن رأله  عَرفُ صلاة الرلاح: فيه كذلك تحدث عن العذاب الذي سَيحل بمن كفرلا
 جهرة.

مراتب العباد: موجه إلى شخص اسمه: أبي إسحق محمد اللُّدي، لفيه  عَرفُ كتاب أبي إسحق أل
 حديث عن ظهور المعبود، لعن يوم القيامة لقوم يأجوج لمأجوج.

 عَرفُ صلاة الفجر: لفيه دعاء لمناجاة للحاكم.
 ة.عَرفُ تجلي شمس الحقيقة لتغريد الحمامة الأزلي
 عَرفُ العهد لالميثاق: لفيه نص العهد لالميثاق.

 عَرفُ صلاة الشكر لالحمد على الإيمان.
 عَرفُ الرحمة.

 عَرفُ الوصية: لفيه عن أحكام الوصية في مذهبهم.
عَرفُ صلوات الشرائع: لفيه تحذير لأتباع المذهب من الاستماع إلى المسلمين، ليتحدث فيه أيضًا 

 ل استهزائي؟عن فرائض الإِّسلام بشك
 لسند لالهند.عَرفُ أنباء الأللين لالتجلي في بلاد ا

 عَرفُ طلائع الموحدين.
 عَرفُ مشارق التوحيد.

 عَرفُ المحرمات: لفيه حديث عن المحرمات التي حرمها مولاهم الحاكم عليهم.
 عَرفُ صلاة التسبيح.

 عَرفُ فرائض الأحكام: لفيه عن تحريم الزنا على أتباع المذهب.
 رفُ المشاهدة لكوثر التجليات.عَ 

 فيه عن تحريم الرشوة بينهم.عَرفُ خلائف العد : ل 
عَرفُ برازخ الكاف لالنون أل الشفع لالوتر: لفيه عن شكر مولاهم لأنه أخرجهم من عبادة العدم 

 إلى أنوار المشاهدة.



 عَرفُ حقيقة الصلاة لالإيمان.
 عَرفُ الثِّقلين.

 لالرحمة لالفيض. عَرفُ الدعوة لالعد  لالتوكل
 دين.عَرفُ كتاب البيان إلى دللة الموح

 عَرفُ صلاة التجلي.
 عَرفُ شمس المغيب
 عَرفُ الأكسير.

 عَرفُ الأمم في السموات لالأرضين.
ثبات لالمحو لالتنزيل.  عَرفُ مائدة الكما  أل ألواح المقادير لالإِّ
بل آباء الجاحدين لحكمة التوحيد، فهم عَرفُ عاقبة المكذبين: ليعتبر فيه القرآن صحف كتبت من قِّ 

 مبين.لذلك في ضلا  
 عَرفُ الأعراف أل تسبيح مؤذني نواقيس الأختام.

 بلاغ المحرمات لعَرفُ مسك الختام.
هذا لهناك أيضًا رسالة صغيرة مخطوطة بعنوان )دعاء سيدنا الشيخ الصالح( ليبدل أنها لأحد مشايخهم 

 ه الحاكم، لقد بدأ بما يلي:المتأخرين، على شكل دعاء يناجي ب
مة لجودك، للك الحمد على معرفة لليك لحدلدك، للك الحمد على )اللهم لك الحمد على نع

 معرفة ظهوراتك(.
لهناك كذلك رسالة أخرى بعنوان )ذكر ما يجب أن يعرفه الموحد ليعتقد به ليسلك بموجبه(، لهو 

ن عقائد الدرلز. ليؤكد كما  جنبلاط أن موجز عن كتاب الفرائض، لهو عبارة عن تفصيل لكثير م
في كتبهم المقدسة المستورة فلسفة فيثاغورس لسقراط لأفلاطون، لكذلك الأفلاطونية  الدرلز لرثوا

الحديثة، لهذه الفلسفات لالأفكار هي التي يجب أن يعتد بها، لأن أساس عقيدتهم قائم على طلب 
 (.1رلز المقدسة سوى الحكماء )الحكمة لذا لا يستطيع أي كان أن يقرأ كتب الد

O181ص  –قض لمحمد أحمد الخطيب عقيدة الدرلز عرض لن 
_________ 

 (.49 - 46( كما  جنبلاط ))هذه لصيتي(( )ص 1)
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 المطلب الأل : إبطا  مفهومهم للألوهية، لحلو  اللاهوت في الناسوت
ل  صورة الحاكم بأمر الله، لأن اللاهوت حل في ه فيعقائد الدرلز تقوم أساسًا على الاعتقاد بتجسد الإِّ

الناسوت على هذه الصورة. لهذا الاعتقاد هو اللبنة الرئيسية التي تقوم عليها أركان العقيدة الدرزية، 
لفكرة الحلو  أصلًا مستقاة من الفلسفة اليونانية، لتكاد تكون عنصرًا رئيسيًا في الفلسفة الهندية، 

 (.1لفكرة من الهندلكية( )ه ا)لالمسيحية استمدت هذ
الحلو  لالتجسيد  –يقو  شيخ الإِّسلام ابن تيمية عن هذه الفكرة ما يلي: للا ريب أن هذا القو  

كفر صريح باتفاق المسلمين، فقد ثبت في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه لسلم قا :   –
: ظهر في صورة إنسان لتجلى فيه، قيل(، فإذا 2))لاعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه حتى يموت(( )

فإن اللفظ يصير مشتركًا بين أن تكون ذاته فيها، لأن تكون قد صارت بمنزلة المرآة التي يظهر فيها، 
لكلاهما باطل، فإن ذات الله ليست في المخلوقات، للا في نفس ذاته ترى المخلوقات كما يرى المرئي 

 (.3في المرآة( )
أيضًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما يلي: إن الاتحاد بين الخالق لالمخلوق  نديلينقل الأستاذ أنور الج

ممتنع، لأن الخالق لالمخلوق إذا اتحدا، فإما أن يكونا بعد الاتحاد اثنين كما كانا قبله، لهذا تعدد 
ون يك لليس باتحاد، لإما أن يستحيلا إلى شيء ثالث كما يتحد الماء لاللبن لالنار لالحديد فيلزم أن

الخالق قد استحا  لتبدلت حقيقته كسائر ما يتحد مع غيره، لهذا ممتنع على الله، إذ الاستحالة 
تقتضي عدم ما كان موجودًا لالله تعالى لاجب الوجود بذاته لصفاته الملازمة له لالتي هي كما ، 

له الخ4لالتي إذا عدمت كان ذلك نقصًا يتنزه الله تعالى عنه( ) ق من فوق هذا ال(.للاشك أن الإِّ
الكون، لليس هو أي جزء فيه، )للو كان جزءًا من الكون لكان من الممكن أن يكافئه جزء آخر 

أصغر منه لأضعف بوجه عام. لمتى  –للو من جهة من الجهات  –منه، لقد يكون ذلك المكافئ 
منها الآخر  طرفلجد المكافئ أمكن أن يحتا  عليه ليغلبه، أل أن تتعارض قواهما تعارضًا يعطل كل 

(.للهذا فوجود الله كامل ذاتي )بمعنى أنه موجود لذاته لا 5لبذلك يتعرض الكون للفساد لالدمار( )
لعلة مؤثرة فيه، لمن خصائص الوجود الذاتي أنه لا يقبل العدم، لأما لجود ما عداه فوجود ناقص 

(. )لعقيدة )الألوهية(، 6)ه( لتبعي، بمعنى أنه مستمد من غيره، لأنه متوقف على القوة الموجدة ل
عقيدة لظيفتها خلق الإِّيمان، لإشعا  لقدة الشوق لالحب لذات الله، لإثارة عواطف الإِّجلا  

لالإِّكبار له، لعقيدة هذا شأنها لخطرها، لتلك لظيفتها لعملها، يجب أن تبقى بحيث تكون قادرة 
يكون له، من تقديس لإجلا ، للن أن على أن تمد الإِّنسان بهذه المعطيات التي تجعل لله ما يجب 

 (.7تحقق هذا المعنى إلا إذا ظلت متأبية عن أن تنز  إلى عالم الحس( )
لبسبب ذلك فإن الذي يرجح الإيمان في القلوب، ليحتفظ به حيا في النفوس، هو هذا الحاجز الذي 



 يحجز الناس من مشاهدة الله.
_________ 

 (.53لام((، )ص لإس( أنور الجندي: ))المؤامرة على ا1)
 ( رلاه مسلم في كتاب الفتن لرلاه الترمذي في كتاب الفتن.2)
 (.180 – 179 / 2( ابن تيمية: ))مجموع فتالى شيخ الإسلام ابن تيمية((، )3)
 (.54( أنور الجندي: ))المؤامرة على الإسلام((، )ص 4)
 .(194( عبد الرحمن حبنكة: ))العقيدة الإِّسلامية لأسسها((، )ص 5)
 (.93( د. محمد سعيد رمضان البوطي: ))كبرى اليقينيات الكونية((، )ص 6)
 (.315( عبد الكريم الخطيب: ))الله ذاتًا لموضوعا((، )ص 7)
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ذلك أن الإنسان يهدف بتقديسه لله إلى حقيقة خارجة عن نطاق الأذهان، لإن كانت تعبر عنها 
ات مستقلة قائمة بنفسها، ليست مجرد عوض من الأعراض  تشير إلى ذالأذهان، فإنها في هذا التعبير

أل لقب من الألقاب. ثم إن هذا التقديس ليس تقديسًا لذات أيا كانت، لإنما هو تقديس لذات لها 
صفات خاصة، لأهم مميزاتها أنها ليست مما يقع عليه حس الإنسان، للا مما يدخل في دائرة مشاهداته 

 (.1لا يدركه إلا بعقله للجدانه( )هي شيء غيبي الدنيوية، لإنما 
لكيف تستطيع حواس الإِّنسان المحدلدة التي تدلر في مجا  محدلد من مجالات الوجود المحسوس، أن 

 تحيط بذات الله لو تجلي لها؟
 لهو قائم عليه؟ –عيانا  –لكيف تستقيم حياة الإِّنسان، لهو يرى الله 

 ا صريًحا محسوسًا في كل زمان لمكان؟ن الله شهودً لكيف يكون سلوك الناس لهم يشهدل 
إنها أسئلة كثيرة تقف فوراً عند طرح هذه الفكرة، التي لا يستسيغها عقل للا يقبلها منطق، يقو  أبو 

 (.2حامد الغزالي: )إن الحلو  لا يمكن تصوره بين عبدين، فكيف يكون تصوره بين العبد لربه؟( )
لأن القديم يختلف عن الحادث لاختلاف الماهية في كل  ب كثيرة، ذلكلالحلو  محا  على الله لأسبا

 منهما، لهذا الاختلاف يوجب استحالة حلو  القديم في الحادث.
ثم إن الله لاجب الوجود، لهذا الوصف ينفي الحلو  لأنه في حالة حدلثه يصبح الحا  تابعًا لما حل 

في غير الإِّمكان تصور الحا  إلا بتصور  بل إنه ليصبحفيه، كما يصبح معلولاً لهذا المحل لمتأثرًا به، 



 المحل، إذن ينتفي الحلو  في هذه المرة كما استحا  في الأللى.
لينقل الأستاذ أنور الجندي عن أبي حامد الغزالي قوله عن فكرة الاتحاد بين الله لالإِّنسان: )إن قو  

زه الرب سبحانه عن أن يجري ينبغي أن ين القائل: إن العبد صار هو الرب كلام يتناقض مع نفسه، بل
 اللسان في حقه بأمثا  هذه المحاللات.

 لطريقة البرهنة على فساد ذلك عند الغزالي، هي أن يورد ثلاثة احتمالات لمثل هذا الاتحاد المزعوم:
 إما أن تظل كل ذات من الذاتين موجودة. – 1
 لإما أن تفنى إحداهما لتبقى الأخرى. – 2
 .أن تفنيا معالإما  – 3

لفي الحالة الأللى لا يكون هناك اتحاد، لفي الثانية كيف يمكن الزعم بأن هناك اتحادًا بين موجود 
لمعدلم؟ لفي الثالثة: لا يكون هناك محل للحديث عن الاتحاد، بل الأللى أن نتكلم عن الانعدام، 

ض، بعد أن جاء د هذا التناقلالتناقض لاضح في جميع هذه الاحتمالات. لالعقل هو الذي يقرر لجو 
 (.3الشرع يبين فساد فكرة الاتحاد عند النصارى( )

لفي القرآن الكريم مواقف كثيرة تكشف عظم هذا القو ، لاجتراءه على الله، يقو  تعالى عن اليهود: 
لإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتكم الصاعقة لأنتم تنظرلن ]البقرة: 

55.] 
ية الكريمة التالية كاشفة كفر اليهود لالنصارى بما قالوا لاعتقدلا في هذا الموضوع: ذا جاءت الآلله

لقالت اليهود عُزير ابن الله، لقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يُضاهئون قو  
 لالمسيح ابن بًا من دلن اللهالذين كفرلا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذلا أحبارهم لرهبانهم أربا

 [.32 - 31مريم، لما أمرلا إلا ليعبدلا إلهاً لاحدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ]التوبة:
_________ 

 (.41( محمد عبد الله دراز: ))الدين((، )ص 1)
 (.138( أنور الجندي: ))الإِّسلام لالفلسفات القديمة((، )ص 2)
 (.55م((، )ص ة على الإسلا( أنور الجندي: ))المؤامر 3)
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يُر ]الشورى:  ثْلِّهِّ شَيْءٌ لَهُوَ السَّمِّيعُ البَصِّ لتكذيبًا لما قالوا لزعموا بين تعالى حقيقة ذاته: ليَْسَ كَمِّ
رادة  –مع أنها فوق أن تُدرك لأن تُحد  –[. )لذات الله 11 قد لصفت في القرآن بصفات كثيرة كالإِّ

. لبهذه الطريقة تقبل السلف الصالح (1املة الكما  المطلق( )لالعلم لالقدرة لغيرها، لهي صفات ك
 موضوع الذات الإلهية.

لإرسا  الرسل لالأنبياء من قبل الله تعالى، يدحض كل مزاعمهم بالحلو  لالاتحاد، إذ بظهوره أل 
 اتحاده في الإنسان، ما كانت هناك حاجة للرسل لالأنبياء.

ل ثْلِّهِّ شَيْءٌ ه في صورة إنسانية، هي النستنتج مما تقدم أن فكرة تجسد الإِّ جتراء على الله الذي ليَْسَ كَمِّ
يُر ]الشورى: [، لضرب من المستحيلات لاختلاف ماهية كل منهما، لكذلك 11لَهُوَ السَّمِّيعُ البَصِّ

 فهي زعزعة ليقظة الإِّيمان في النفوس.
لفي مبادئ هر الكفر لالإِّلحاد فيه لهذا أستطيع أن أقو : أن ادعاء الحاكم الألوهية بالإِّضافة إلى مظ

مذهبه التي رلجت فيما بعد كان كذلك ما يسمى بـ )جنون العظمة( لالرغبة بالحكم لالسلطان، 
له، لزين له ذلك الأذناب الذين كانوا  لشهوة الظلم لالقتل لالاعتداء على الآخرين، حتى تخيل أنه الإِّ

شه بالناس، لأخذه أموا  لغيرهم، فازداد قتله لبطحوله من أمثا  حمزة بن علي لالدرزي لالفرغاني 
 الناس بغير حق، لإعطاؤها بغير حق أيضًا، ليقا  عنه: المميت لالمحيي، لالرزاق لالمانع.

للو أن هؤلاء الذين لازالوا يعتقدلن بألوهية الحاكم، لمازالوا في الضلالات لالمتاهات التي لضعها 
ذا الاعتقاد الواهي، الذي لا يصدقه ما بقي لاحد منهم على ه حمزة بن علي، أصغوا إلى نداء عقولهم

 عقل، للا تستسيغه نفس.
O 200ص  –عقيدة الدرلز عرض لنقض لمحمد أحمد الخطيب 

_________ 
 (.405( عبد الكريم الخطيب: ))الله ذاتا لموضوعا((، )ص 1)
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 المطلب الثاني: إبطا  قولهم بالتناسخ لالرجعة
ر، باعتبار أن الرلح : بأن الجسد قميص للرلح، فعندما يموت الجسم، تنتقل إلى جسم آخلهو قولهم

لديهم لا تموت، بل يموت قميصها الجسم ليصيبه البلى. لتصور التناسخ بهذا الشكل، من الألهام 
التي جاءت من قدماء اليونانيين، )لالتي كان يعتقد بها الفراعنة، لظهرت في زمن فرعون الذي كان 



 (.2أيضًا في إنجيل بوذا( )(، )لهي العقيدة التي نجدها 1فيه موسى عليه الصلاة لالسلام( )
 لدليل بطلان هذا الاعتقاد يثبت بالشرع لالعقل لالحس المشاهد:

لأما ما ثبت بالشرع فقد لرد به القرآن الكريم، لالسنة النبوية الشريفة، فما جاء عن سؤا  الملكين، 
ين وضوح على بطلان ما يتوهم به البعض من أن الأرلاح تظل متنقلة بلعذاب القبر، يد  ب

الأجساد، كلما انتسخ لجود لاحدة منها في جسدها التي هي فيه، انتقلت منه إلى جسد آخر، 
 لهكذا دلاليك.

)فالله سبحانه لتعالى يرسل ملكين إلى الإِّنسان عقب لفاته، يسألانه عن دينه الذي عاش عليه، لعما 
، أل لون النعيم، للقد ثبت ن أمر محمد صلى الله عليه لسلم، فإما أن يتعرض إلى لون العذابعلمه م

الخبر المتواتر من الكتاب لالسنة عن سؤا  القبر لعذابه، لأنهما لاردان على رلح الميت بيقين، إذ لا 
عليه. كما  يتصور بدلن ذلك خطاب للا نعيم أل عذاب، إذا فالرلح مشغولة بصاحبها محبوسة له أل

[، للا يمكن أن تتصرف مولية عنه لتسكن 38قا  الله عز لجل: كل نفس بما كسبت رهينة ]المدثر: 
 (.3جسدًا آخر تستقبل فيه سلوكًا جديدًا للجودًا آخر( )

ينَئِّذٍ تنَظُرُلنَ  –هذه  –قا  تعالى مخبرا عن حياة البرزخ  لَنَحْنُ أَقـْرَبُ  فَـلَوْلا إِّذَا بَـلَغَتِّ الْحلُْقُومَ لَأنَتُمْ حِّ
رُل  عُونَهاَ إِّن كُنتُمْ صَادِّقِّيَن فأََمَّا إِّن كَانَ مِّنَ إِّليَْهِّ مِّنكُمْ لَلَكِّن لاَّ تُـبْصِّ نَ فَـلَوْلا إِّن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِّينِّيَن تَـرْجِّ

مِّينِّ فَسَلامٌ لَّكَ مِّنْ أَصْحَابِّ الْيَمِّينِّ الْمُقَرَّبِّيَن فَـرَلْحٌ لَرَيْحَانٌ لَجَنَّةُ نعَِّيمٍ لَأَمَّا إِّن كَانَ مِّنَ أَصْحَابِّ الْيَ 
يمٍ  ]الواقعة: لَأَمَّا إِّ  [. لقوله 94 - 83ن كَانَ مِّنَ الْمُكَذِّبِّيَن الضَّالِّّيَن فَـنـُزٌُ  مِّّنْ حمِّيمٍ لَتَصْلِّيَةُ جَحِّ

لْحقَِّّ ]ق:  لهو الحق الذي [ أي جاءت بما بعد الموت من ثواب لعقاب، 19لَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِّ باِّ
[، لاليقين ما بعد الموت، كما 99 يأَْتِّيَكَ الْيَقِّيُن ]الحجر: أخبرت به الرسل. لقوله: لَاعْبُدْ ربََّكَ حَتىَّ 

(.لذكر تعالى عذاب 4قا  صلى الله عليه لسلم: ))أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ربه(( )
رَضُونَ ا : لَحَاقَ بِِّ ِّ فِّرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِّ النَّارُ يُـعْ القيامة لالبرزخ معا في ذكره قصة آ  فرعون فق

لُوا آَ  فِّرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِّ ]غافر:  يًّا لَيَـوْمَ تَـقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِّ هَا غُدُلًّا لَعَشِّ [. لقد 46 - 45عَلَيـْ
بدر في القليب ناداهم: ))يا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه لسلم لما أتى المشركين يوم 

 (.5بكم حقا، فقد لجدت ما لعدني ربي حقًا(( )فلان، يا فلان، هل لجدتم ما لعد ر 
_________ 

 (.80( ابن الجوزي: ))تلبيس إبليس((، )ص 1)
( محمد علي الزغبي لعلي زيغور: ))البوذية لتأثيرها في الفكر لالفرق الإِّسلامية المتطرفة((، )ص 2)

148.) 
 (.296د. محمد سعيد رمضان البوطي: ))كبرى اليقينيات الكونية((، )ص ( 3)



 ( بلفظ )أما هو فقد جاءه اليقين(1243( رلاه البخاري )4)
 (.2874( لمسلم )1370( رلاه البخاري )5)
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لهذا دليل على لجودهم لسماعهم، لأنهم لجدلا ما لعدله بعد الموت من العذاب. لقا  تعالى: لَلاَ 
[، لأيضًا قا  169قتُِّلُواْ فيِّ سَبِّيلِّ اللهِّ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِّندَ رَبهِِّّّمْ يُـرْزقَُونَ ]آ  عمران: تَحْسَبَنَّ الَّذِّينَ 

هَا  كُ الَّتيِّ قَضَى عَلَيـْ اَ لَالَّتيِّ لَمْ تَمُتْ فيِّ مَنَامِّهَا فَـيُمْسِّ يَن مَوْتهِّ لُ تعالى: اللَُّّ يَـتـَوَفىَّ الْأنَفُسَ حِّ الْمَوْتَ لَيُـرْسِّ
[، لهذا بيان لكون النفس تقُبض لقت الموت، ثم منها ما 42لْأُخْرَى إِّلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ]الزمر: ا

 يمسك فلا يرسل إلى بدنه لهو الذي قُضي عليه بالموت، لمنها ما يرسل إلى أجل مسمى.
عُون لعََلِّّي أَ  لقا  تعالى: حَتىَّ إِّذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاََ  رَبِّّ  اَ  ارْجِّ اً فِّيمَا تَـركَْتُ كَلاَّ إِّنهَّ عْمَلُ صَالحِّ

عَثُونَ ]المؤمنون:   [.100 - 99كَلِّمَةٌ هُوَ قاَئِّلُهَا لَمِّن لَراَئِّهِّم بَـرْزخٌَ إِّلَى يَـوْمِّ يُـبـْ
ت، قا  لقد أخبرنا تعالى أيضًا بأن هذه الأبدان التي فيها أرلاحنا ستشهد علينا يوم القيامة بما عمل

هُمْ يُحْشَرُ أَعْدَاء اللَِّّّ إِّلَى النَّارِّ فَـهُمْ يوُزعَُونَ حَتىَّ إِّذَا مَا جَاؤُلهَا شَهِّدَ عَلَيْهِّمْ سَمْعُهُمْ لَأبَْصَارُ  تعالى: لَيَـوْمَ 
اَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ ]فصلت:  [. مما تقدم من الآيات لالأحاديث، دليل خبري 22 – 19لَجُلُودُهُمْ بمِّ

(.يقو  ابن حزم 1بذلك ينتفي العد  الإلهي عن بني الإِّنسان )على بطلان التناسخ، إذ حاسم 
الظاهري: )ليكفي من الرد عليهم، إجماع جميع أهل الإِّسلام على تكفيرهم، لعلى أن من قا  بقولهم 

ليه من فإنه على غير الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه لسلم أتى بغير هذا، لبما المسلمون مجمعون ع
ع إلا بعد فراق الأجساد للأرلاح بالنكر أل التنعيم قبل يوم القيامة، ثم بالجنة أل النار أن الجزاء لا يق

(.لهذه الدعوى لا تعتمد 2في موقف الحشر فقط إذا جمعت أجسادها مع أرلاحها التي كانت فيها( )
اية( ن حادثًا فلابد له من نهعلى برهان حسي أل عقلي، لقد قامت الأدلة على حدلث العالم، لما كا

(3.) 
_________ 

 (.270 – 363 / 4( ابن تيمية: ))مجموع الفتالى(( )1)
 (.91 / 1( ابن حزم الظاهري: ))الفصل في الملل لالأهواء لالنحل((، )2)
 (.88( محمد البشبيشي: ))الفرق الإِّسلامية((، )ص 3)
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حقيقي يقو  ابن حزم: )إن تسالي نفسين في جميع  لانتفاء تسالي نفسين في جميع الخصائص أمر
 العالم كله شيئان متشابهان بجميع أعراضهما اشتباها تامًا من كل الخصائص أمر غير ممكن، فليس في

لجه، يعلم هذا من تدبير اختلاف الصور لاختلاف الهيئات لتباين الأخلاق، لإنما يقا  هذا الشيء 
ر أحوالهما لا في كلها، للو لم يكن ما قلنا ما فرَّق أحد بينهما يشبه هذا على معنى أن ذلك في أكث

هذا من ناحية النفس الإِّنسانية أما من ناحية الأخلاق )فإن الأخلاق تتباين، لالأخلاق (.1ألبتة( )
محمولة على النفس التي هي محل لها. لمتى تباينت الأخلاق تباينت النفوس من ناحيتها، لإذا تباينت 

ع ت نفس كل بدن من الأبدان من أي نوع كان خلاف التي في غيره من أبدان ذلك النو النفوس كان
بالضرلرة، لإذا يبطل القو  بانتقا  نفس من بدن هي مستعدة له إلى آخر من نوع ذلك البدن 

(.لينقل ابن حزم عن القائلين بالتناسخ قولهم: )إلى 2تصلح له نفس أخرى له خصائصها لأخلاقها( )
فمحا  خ هو على سبيل الجزاء، ذلك أن الله تعالى عد  حكيم رحيم كريم، فإذا هو كذلك أن التناس

أن يعذب من لا ذنب لهم بالجدري لالقرلح، فعلمنا أنه تعالى لم يفعل ذلك إلا لقد كانت الأرلاح 
 (.3عصاة مستحقة للعقاب بكسب هذه الأجساد لتعذب فيها( )

د أعمى لبه عاهة، إنما كان ذلك لعصيان هذه الأرلاح في لهذا مشابه لاعتقاد الدرلز أن من يول
ابن حزم على ذلك بقوله: )ليكفي بطلان هذا الأصل الفاسد أن يقا  لهم أن  حيواتها السابقة. ليرد

الحكيم العد  الرحيم على أصلكم لا يخلق من يعرضه للمعصية حتى يحتاج إلى إفساده بالعذاب بعد 
أن يظهر كل نفس خلقها للا يعرضها للفتن ليلطف بها ألطافاً  إصلاحه، لقد كان قادراً على

تستحق كلها إحسانه لالخلود في النعيم، لما كان ذلك ينقص شيئًا من ملكه. فيصلحها بها حتى 
لحكم الشريعة أن كل قو  لم يأت عن نبي تلك الشريعة فهو كذب لفرية، فإذا لم يأت عن أحد من 

 (.4بالتناسخ فقد صار قولهم به خرافة لكذبًا لباطلًا( )الأنبياء عليهم السلام القو  
عتقادات الدرلز أيضًا، أن أنفس العالم لا تزيد للا تنقص، للا أجد ردًا على ....... لمن مزاعم لا

هذا الزعم، إلا الإحصاءات السكانية التي تتوالى من جميع بلاد العالم عن الانفجار السكاني، لتزايد 
الاعتقاد لعالم يوما بعد يوم ... لأتساء  لماذا لا يزا  الدرلز إلى الآن يؤمنون بهذا أعداد السكان في ا

 لالذي يدحضه العقل لالمنطق السليم؟.
O 200ص  –عقيدة الدرلز عرض لنقض لمحمد أحمد الخطيب 

_________ 
 (.93 / 1( ابن حزم الظاهري: ))الفصل في الملل لالأهواء لالنحل((، )1)



 (.88بيشي: ))الفرق الإِّسلامية((، )ص ( محمود البش2)
 (.93 / 1لالأهواء لالنحل((، ) ( ابن حزم الظاهري: ))الفصل في الملل3)
 (.94 – 93 / 1( ابن حزم الظاهري: ))الفصل في الملل لالأهواء لالنحل((، )4)
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 المطلب الأل : نقضهم أركان الإِّسلام، لفرضهم بدلها سبع دعائم تكليفية
لحاكم، هو نقض الشريعة الإِّسلامية لأركانها حتى ما بدأه دعاة الدرلز بعد إعلان ألوهية ا إن أل 

يتسنى لهم أن يأتوا بشريعة تخالف لتنسخ شريعة الإِّسلام، ففي رسالة )الجزء الأل  من السبعة أجزاء( 
 توضيح لذلك إذ تقو :

نع القائم، أنه لما غابت صورة المعبود لامت اعلموا معاشر الموحدين لمولانا الحاكم، المقرين بإمامة عبده
قائم الزمان عن الوجود، أيست كثير من النفوس عند غياب العيان المحسوس لتشاجرلا في الحلا  

مام فرائض يتمسك بها الأنام، لقا  بعضهم:  لالحرام، لقالوا: هل فرض الباري سبحانه على لسان الإِّ
ذلك لزا  المحلومة من خوف أن تربطها، للو لم يكن  لابد للأمة من فرائض تضبطها عن الأهواء

الحفاظ. فلما رأيت ذلك لما قد لقع في نفوسهم من اليأس ... فتأملت كتابا لصلني من حضرة 
مولاي قائم الزمان عليه من معبوده أفضل التحية لالسلام، يرسم لي فيه لضع الكتب لقراءتها على 

مته من الفرائض كل على الطائفة من العلوم، لاشتهار ما علأهل البصائر ... ليأمرني بإيضاح ما أش
لالرسوم، فوضعت هذا الكتاب لهو الجزء الأل  من السبعة أجزاء تشتمل على فرائض فرضها مولانا 

(. )فمسلك التوحيد 1سبحانه ذل المنة لالإِّحسان، لنطق بها عبده قائم الزمان، تتلوا بعضها بعضا( )
هر، ليسموا بها إلى معانيها ئم الإِّسلامية من حيث معناها المادي الظافي اعتقادهم تجالز الدعا
 (.2لمقاصدها الحقيقية( )

للهذا فقد اتخذ له فرائض توحيدية لردت في )رسالة ميثاق النساء( حيث تقو : )ليجب على سائر 
خلوقات الموحدات أن يعلمن أن أل  المفترضات عليهن معرفة مولانا جل ذكره لتنزيهه عن جميع الم

سائر الحدلد الرلحانيين، ثم معرفة الحدلد الرلحانيين بأسمائهم  ثم معرفة قائم الزمان لتمييزه عن
لمراتبهم لألقابهم ... فإذا علمن ذلك لجب أن يعلمن أن مولانا جل ذكره قد أسقط عنهن السبع 

عظمها: سدق اللسان، دعائم التكليفية الناموسية، لفرض عليهن سبع خصا  توحيدية دينية، أللها لأ
ن، لترك ما كنتم عليه لتعتقدله من عبادة العدم لالبهتان، ثم البراءة من لثانيها: حفظ الإِّخوا



الأبالسة لالطغيان، ثم التوحيد لمولانا جل ذكره في كل عصر لزمان لدهر لألان، ثم الرضى بفعله  
ر الموحدين لالموحدات حفظ كيف ما كان، ثم التسليم لأمره في السر لالحدثان. فيجب على سائ

 (.3لالعمل بها لسترها عمن لم يكن من أهلها( ) هذه السبع خصا 
لنفهم من هذه الرسالة أن المولى قد أسقط عنهم سبع دعائم تكليفية ناموسية، لفرض عليهم سبع 

 خصا  توحيدية هي:
ة الصدق بالصاد، إنما لنلاحظ دائمًا أن الدرلز لا ينطقون كلم –أللها لأعظمها: سدق اللسان  – 1

بالسين، لسبب ذلك هو حساب الجمل، فالسين تسالي ستين، لالدا  تسالي  ينطقونها ليكتبونها
مامة  أربعة، لالقاف مائة، فيكون المجموع مائة لأربعة لستين هم عدد حدلد الدرلز، ذلك أن حد الإِّ

داعيًا، للكل من الجناح الأيمن  تسعة لتسعون )أي أسماء الله الحسنى(، أي أن للإِّمام تسعة لتسعين
الأيسر ثلاثون داعيًا مجموعهم ستون داعيًا. يضاف إلى ذلك أربعة حدلد علوية، فالمجموع لالجناح 

الكلي مائة لثلاثة لستون حدا، يبقى بعد ذلك حد، لهو قائم الزمان حمزة بن علي، لمن هنا نطقوا  
 حرلف الجمل على هذا النحو.كلمة صدق لمشتقاتها لكتبوها بالسين حتى تتفق مع 

 ان: هذا لا يعني الأخوة الإِّنسانية بل تعني بالأخ من شاطرها هذه الخصا .حفظ الأخو  – 2
ترك ما كان عليه الموحدلن لما اعتقدله من عبادة العدم لالبهتان: أي أن كل عبادة تقدم  – 3

 لسوى الحاكم لا تصادف إلا عدما.
_________ 

 لسبعة أجزاء.( الجزء الأل  من ا1)
 (.112على مسلك التوحيد((، )ص  ( د. سامي مكارم: ))أضواء2)
 ( رسالة ))ميثاق النساء((.3)
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 .-لالمقصود الأنبياء  –البراءة من الأبالسة لالطغيان  – 4
 التوحيد للمولى في كل عصر لزمان. – 5
 ا كان.الرضا بفعله كيفم – 6
 دثان.التسليم لأمره في السر لالح – 7

للا عجب في تفاني حمزة بالحث على الرضا لالتسليم إذ يعلم أن القوم سوف يقرألن ما كتبه عن 



أفعا  الحاكم مما يثير الاعتراض لسوء الظن للذا شدد على ذلك لقا  في رسالة الرضا لالتسليم: 
 يكم، أل تظنوا به ظن السوء(.)إياكم أن تكرهوا شيئا من أفعا  مولانا ف

 ع فرائض التوحيدية هي عوض السبع دعائم التكليفية:لهذه السب
 فصدق اللسان عوض الصلاة.
 لحفظ الإخوان عوض الزكاة.

 لترك عبادة العدم لالبهتان عوض الصوم.
 لالبراءة من الأبالسة لالطغيان عوض الحج.

 لالتوحيد لمولانا عوض الشهادتين.
 (.1في السر لالحدثان عوض الولاية( )كيفما كان عوض الجهاد. لالتسليم لأمره لالرضا بفعله  

لفي كتاب النقط لالدلائر حديث عن هذه الفرائض، لمركز كل منها في معتقد الدرلز، حيث يقو   
 كاتب هذا الكتاب:

في  لالتوحيد هو المركز الألسط، لأنه بمحل الهيولي الساري في الطبائع، فهكذا التوحيد ساري
إلا به، لكذلك التوحيد لا يقوى للا يكمل في نفس الموحد إلا  الفرائض الأربعة المذكورة فما تقوى

 بعلمه بهذه الفرائض، كما قا : إن سدق اللسان هو الإِّيمان لالتوحيد بكماله.
لقا  عن حفظ الإِّخوان: لأن بحفظهم يكمل إيمانكم أي توحيدكم. لقا  عن ترك العدم: إن العدم 

لتعطيل لالجحود. لقا  عن البراءة: فمن اعترف منكم د للوجود لسبيل يستدرج إلى الإِّنكار لامضا
 منهم بولد أل لالد أل أخ أل ذكر أل أنثى، فهو ناكث للدين بريء من عظام الحجج لالآيات.

ى ثم إنك إذا نظرت إلى دائرة هذه الفرائض، فترى كل فريضة مقابلة ضدها لهي في ذاتها دائرة، فتر 
فظ الإخوان قبالة البراءة من الأبالسة، لفي ذلك أيضا سدق اللسان مقابلة ترك العدم، لترى ح

فائدة، لهي لما كانت هذه الفرائض قسمان: أمر لنهي، فكان في هذه الدائرة اثنتان أمر لهما: سدق 
 اللسان لحفظ الإخوان لاثنتان نهي لهما: ترك العدم لالبراءة من الأبالسة.

زيه الذي هو قاعدة العبادات لالفرائض كلها لكونه ركز الذي هو التوحيد، فهو الوجود لالتنلأما الم
في عدد الفرائض خامسًا، لأنه غاية لنهاية، لكذلك لكون مجتمع القوة في الخامس من كل شيء، 

مام خامسهم لهو أفضلهم، لكذلك اجتمعت القوة في الناطق الخامس لالأساس  لالحجج أربعة لالإِّ
مام الخامس، لكذلك المقامات الخ الخمسة التي ظهرت بالملُك خامسهم الحاكم لهو الذي  امس لالإِّ

 كشف التوحيد.
 لأما الرضى لالتسليم فهما فرلع، كما أن أصو  الدعائم خمسة، لالجهاد لالولاية فرلع أيضًا.

رفة أل  الفرائض كما للما كان لا لصو  إلى توحيد الباري سبحانه إلا بعد معرفته، فلذلك جعلت المع



ر الموحدين أن يعلموا أن أل  المفترضات عليهم معرفة مولانا جل ذكره عن قا : ليجب على سائ
 جميع المخلوقات.

 لهذه الفريضة التي هي المعرفة تفرعت عن الفريضة الخامسة التي هي التوحيد.
 لأما السدق فيلزم العبد في عشرة أحوا ، لهي أصو  لفرلع كثيرة:

 لصورة الناسوتية، لتنزيهه عن الصفات البشرية.ديق بألوهية الباري سبحانه للجوده في االتس
مام السادق فيما بينه لشرعه لحلله لحرمه  ثم التسديق بإمامة قائم الزمان صلوات الله عليه، لأنه الإِّ

 لأمره لنهاه.
 م.ثم التسديق بفضيلة الحدلد صلوات الله عليهم أعني الأربعة لشرفهم لكماله

 الله عليهم.ثم التسديق ببقية حرلف السدق سلام 
 لالتسديق بفريق الهدى أنهم الأمة الناجية من جميع الأمم.

 ثم التسديق بالحكمة الشريفة أنها الدين الناجي.
_________ 

( مخطوط )ذكر ما يجب أن يعرفه الموحد(: مكتبة القديس بولس، الجامعة الأمريكية في بيرلت 1)
 .715رقم ليوجد شريط عنه في الجامعة الأردنية  –( 206)رقم 
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 ثم التسديق بانتقا  النفوس الناطقة في الأجسام البشرية.
 ثم التسديق بالقضاء لالقدر لأنه عد  جاري من الله.

 ق بالقيامة أنها آتية بغتة لا ريب فيها للابد منها.ثم التسدي
لأبالسة لالطغيان ثم التسديق للإخوان الثقات فيما يقولوه. أما البراءة من الأبالسة لالطغيان، فا

مجتمع كل فريق الضلا  أللهم إبليس اللعين، فكلهم أبالسة لكلهم طغيان لالإبلاس هو الإياس من 
 .(1الرحمة لالبعد عن الغير )

لقد خصصت إحدى رسائل الدرلز الكبرى، لالتي ألفها حمزة لنقض لإسقاط فرائض الإِّسلام 
هنا مقتطفات منها لأهميتها البالغة في معرفة نظرة لعنوانها )الكتاب المعرلف بالنقض الخفي( نورد 

رسالة نسخ الدرلز إلى فرائض الإِّسلام، يقو  حمزة في هذه الرسالة: )أما بعد، فقد سمعتم قبل هذه ال
الشريعة بإسقاط الزكاة عنكم، لأن الزكاة هي الشريعة بكاملها. لقد بينت لكم في هذه الرسالة 



طنها، لأن المراد في النجاة من غير هذين جميعًا، لقد سمعتم بأن نقضها دعامة دعامة، ظاهرها لبا
نى حقيقة الباطن المحض، يصير هذا الباطن المكنون الذي في أيديكم ظاهرًا لالظاهر يتلاشى ليظهر مع

لهذا لقته لألانه لتصريح بيانه للموحدين، لا للمشركين، إلى أن يظهر السيف فيكون ظاهرًا 
ها، لتؤخذ الجزية من المسلمين لالمشركين كما تؤخذ من أهل الذمة، لقد قرب إن مكشوفاً، طوعًا لكر 

 شاء مولانا لبه التوفيق.
إله إلا الله، محمد رسو  الله(، التي حقن بها الدماء، لصين بها فأل  البناء لقبة النهاء شهادة )لا 

فصو : دليل على الأصلين الفرلج لالأموا ، لهي كلمتان: دليل على السابق لالتالي، لهي أربعة 
لالأساسين، لهي سبع قطع: دليل على النطقاء السبعة، لعلى الألصياء السبعة، لسبعة أيام، لسبع 

سبعة جبا ، لسبعة أفلاك، لأمثا  هذا أسابيع كثيرة، لهي اثنا عشر حرفا، ليالي، لسبع أرضين، ل 
الله، ثلاث كلمات دليل على ثلاثة  دليل على اثني عشر حجة الأساسية، لثانية بالمعرفة محمد رسو 

 حدلد: الناطق لالثاني فوقه، لالسابق فوق الكل.
على اثنتي عشرة حجة له بإزاء  لهي ست قطع دليل على ستة نطقاء، لهي اثنا عشر حرفا دليل

 الأساسية.
_________ 

 (.77، 71، 69، 68، 67، 66، 65( كتاب ))النقط لالدلائر((، )ص 1)
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مام، لالألف إلى أ ن يقو  ... : لكذلك اللام راجع إلى الألف، لالألف الذي في )اللام( دليل على الإِّ
تالي، لاللام دليل على الناطق، إذ كان الناطق من التالي انبعث، لمنه كانت مادته، الثاني دليل على ال

ى الحجة لالداعي لالمؤذن، فالألف الثالث من )إلا( بمنزلة السابق، إذ هو بمنزلة رابع الحدلد، دليل عل
مام لا غير، ل  الناطق إلى لالألف الذي في اللام ليس له حد لاحد تاليه، لكذلك الداعي يرجع إلى الإِّ

التالي، لالسابق بالحدلد كلها. كذلك الألف الذي في )الله( لاللامان المتصلان به بحد الناطق لالتالي، 
فقا : )لا إله إلا الله( ألفا عن الكل المعنوية، لأشار إلى لالهاء التي هي ختامهم رتبت بمنزلة أسامة، 

كلمات لأنه ثالث السابق، لهي ست قطع   أسامة لألزمهم بأن يقولوا )محمد رسو  الله( لهي ثلاث
دليل على أنه سادس النطقاء. ثم أقام بعد الشهادتين، لبأساسه الصلاة في خمسة ألقات، لقد رلى  

( لقا : 2( بأنه قا : ))من ترك صلاته ثلاثًا متعمدًا فقد كفر(( )1ق )كثير من المسلمين عن الناط



(.لقد رأينا كثيراً من المسلمين 3أي دين يشاء(( ) ))من ترك الصلاة ثلاثًا متعمدًا، فليمت على
يتركون الصلاة، لمنهم من لم يصل قط، للم يقع عليه اسم الكفر، فعلمنا أنه بخلاف ما جاء في الخبر، 

(، 4ع كافة المسلمين بأن المصلي بالناس صلاته صلاة الجماعة فعله فعلهم لقراءته قراءتهم )لقد اجتم
ض الذي لا تجوز الصلاة إلا به، كان عليه الإِّعادة مثل ما عليهم. فإذا كان حتى أنه لو سها في الفر 

ذي لا رجل مصل بالناس يقوم مقام أمته، لتكون صلاته مقام صلواتهم، فكيف مولانا سبحانه ال
يدخل في عدد التشبيه؟ لله سنين بكثرة ما صلى بناس للا صلى على جنازة، للا نحر في العيد الذي 

[ فصار فرضًا 3 - 2صلاة بقوله: فَصَلِّّ لِّرَبِّّكَ لَانْحَرْ إِّنَّ شَانِّئَكَ هُوَ الْأبَْتَرُ ]الكوثر:هو مقرلن بال
ض الحالتين جميعًا الصلاة لالنحر، لأنه يهلك لازمًا، فلما تركه مولانا جل ذكره، علمنا بأنه قد نق

المنتهى لمنه الابتداء في جميع  عدله بغير هاتين الخصلتين، لأن لعبيده رخصة في تركهما، إذ كان إليه
الأمور، فبان له نقضه، لقد بطل صلاة العيد لصلاة يوم الجمعة بالجامع الأزهر، لهو أل  جامع بني 

 ا بطل هو، فهذا ظاهر الصلاة لنقضها.(، لكذلك أل  م5في القاهرة )
_________ 

 ( المقصود النبي صلى الله عليه لسلم.1)
للرد بلفظ )من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا( رلاه الطبراني في  ( بهذا التحديد لم يرد،2)

اني لم ( رجاله موثقون إلا محمد بن أبي دالد ف295 / 1( قا  عنه الهيثمي في المجمع )3348الألسط )
أجد من ترجمه لقد ذكر ابن حبان في الثقات محمد بن أبي دالد البغدادي فلا أدري هو هذا أم لا، 

 (2508باني في الضعيفة )لألرده الأل
 ( لم يرد حديث بهذا اللفظ3)
مام للقرآن بدلا منهم.4)  ( هذا تحريف لخلط، بل تكون قراءة الإِّ
ر الصقلي عند فتحه لمصر، لأما أل  جامع فهو مسجد ( يقصد بالقاهرة القطعة التي بناها جوه5)

 عمرل بن العاص رضي الله عنه في الفسطاط.
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لأما الباطن فقد سمعتم في المجالس بأن الصلاة هي العهد المألوف، لسمي )صلاة( لأنه صلة بين 
مام،  هَى عَنِّ الْفَحْشَاء يعني علي بن أبي طالب، لاستدلوا بقوله: إِّنَّ الصَّ المستجيبين لبين الإِّ لَاةَ تَـنـْ
[ فمن اتصل بعهد علي بن أبي طالب انتهى من محبة أبي بكر لعمر، لقد 45لَالْمُنكَرِّ ]العنكبوت:



ضون إلى رأينا كثيراً من الناس اتصلوا بعهد علي بن أبي طالب لكانوا محبين لأبي بكر لعمر، لكانوا يم
إن العهد في لقتنا هذا هو الصلاة، لأنه صلة بينهم لبين معالية ليتركون علي بن أبي طالب، لقالوا: 

مولانا جل ذكره، لالفحشاء لالمنكر: أبو بكر لعمر، لقد اتصل بعهد مولانا جل ذكره في عصرنا 
لعمر، للا عن خلاف  هذا خلق كثير لا يحصيهم غير الذي أخذ عليهم، للم يرجعوا عن محبة أبي بكر

 مولانا جل ذكره لعصيان ألامره.
فقد صح عندنا أنه بخلاف ما سمعنا في المجالس، لرأينا مولانا جل ذكره قد نقض الباطن الذي سمعناه، 
لأنه أباح لسائر النواصب إظهار محبة أبي بكر لعمر، لقرئ بذلك سجل على رؤلس الأشهاد ... 

ينجينا من  قد أسقط الباطن مثلما أسقط الظاهر، فنظرنا إلى ما فعلمنا بأنه علينا سلامه لرحمته
العذابين جميعًا، ليخلصنا من الشريعتين سريعًا، ليدخلنا جنة النعيم التي لعدنا بها، فعلمنا بأن الصلاة 

هي لازمة في خمسة ألقات فإن تركها أحد من سائر الناس كافة ثلاثًا فقد كفر، هي صلة قلوبكم 
التالي، لالجد، لالفتح، لالخيا ،  جل ذكره لا شريك له على يد خمسة حدلد: السابق، ل بتوحيد مولانا

لهم موجودلن في لقتنا هذا، لهذه هي الصلاة الحقيقية، لأن الصلاتين: الظاهر لالباطن، لمن مات 
( للم يعرف إمام زمانه لهو حي، مات موتة جاهلية، لهو معرفة توحيد مولانا جل ذكره، لقوله: )حي

 لمنكر هما الشريعتان الظاهر لالباطن.يعني دائمًا أبدًا في كل عصر لزمان، لالفحشاء لا
فمن لحد مولانا جل ذكره، ينهاه توحيد مولانا جل ذكره عن التفاته إلى لرائه لانتظاره العدم المفقود، 

د ثلاثة حدلد لقا : )من ترك الصلاة ثلاثًا متعمدًا فقد كفر( يعني توحيد مولانا جل ذكره على ي
ضرلن في لقتنا هذا، لهم موجودلن ظاهرلن للموحدين، لا لهم: ذل معة، لذل مصة، لالجناح، الحا

للمشركين، لأنا أبين لكم أشخاصهم مع أشخاص حدلدهم، لأشخاص )لا إله إلا الله( لأشخاص 
 )الحمد لله رب العالمين( في غير هذا الكتاب بتوفيق مولانا جل ذكره.
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لية، لقد سمعتم في مجالس الحكمة الباطنية بأن تتلوه الزكاة، لقد أسقطها مولانا جل ذكره عنكم بالك
أبي طالب لالأئمة من ذريته، لالتبري من أعوانه أبي بكر لعمر لعثمان، لقد منع  الزكاة للاية علي بن

مولانا جل ذكره عن أذية أحد من النواصب ... فبان لنا بأن مولانا جل ذكره بطل باطن الزكاة الذي 
 ظاهرها، لأن الزكاة غير ما أشارلا إليه في المجلس جميعا، لأنه في في علي بن أبي طالب، كما بطل

الحقيقة توحيد مولانا جل ذكره، لتزكية قلوبكم لتطهيرها من الحالتين جميعًا، لترك ما كنتم عليه قديماً، 



َّ حَتىَّ تنُفِّقُواْ ممَِّّا تحِّبُّونَ ]آ  عمران:  و توحيد مولانا جل ذكره [، لالبر ه92لذلك قوله لَن تَـنَالُواْ الْبرِّ
قة الشيء تركه، لأن النفقة لا ترجع إلى صاحبها أبدًا. لنفقة ما تحبون، الظاهر لالباطن، لمعنى نف

( ليرلن 1الصوم عند أهل الظاهر لكافة المسلمين يعتقدلن بأن الناطق قا  لهم: ))صوموا لرؤيته(( )
، لهو يعتقد أنه قد أخطأ، لجب عليه صوم في اعتقاداتهم أن من أفطر يومًا لاحدًا من شهر رمضان

ك اليوم، لإن اعتقد أن إفطاره ذلك اليوم حلا  له، فقد هدم الصوم  شهرين لعشرة أيام كفارة ذل
كله، لمولانا جل ذكره هدم الصوم بكامله مدة سنين كثيرة بتكذيب هذا الخبر ))صوموا لرؤيته 

الذي يعتقد المسلمون كلهم بأنه خاتم الصوم، للا  لأفطرلا لرؤيته(( لأمرنا بالإِّفطار في ذلك اليوم
م أعظم من هذا للا أبين منه لمن نظر لتفكر لتدبر. لباطن الصوم فقد قا  فيه يكون في نقض الصو 

الشيوخ: بأن الصوم هو الصمت بقوله لمريم. لهي حجة صاحب زمانه )كلي لاشربي لقري عينا( 
الباطن، )لقري عينا( لمزيده، )فإما ترين من البشر  ( يعني بالأكل علم الظاهر، لبالشرب علم2)

الظاهر )فقولي إني نذرت للرحمن( بالأكل على الظاهر، لبالشرب على الباطن،  أحدا( يعني أهل
مام )صوما( أي السكوت ... فبان لنا نقض ما كان في المجلس،  )لقري عينا( لمزيده، )فإما( يعني الإِّ

لسكوته، لأن مولانا جل ذكره فطر الناس في ظاهر الصوم، لما لصفه الشيوخ من باطن الصوم 
طنه، لهو بالحقيقة غير الصومين المعرلفين من الشريعتين، لهو صيانة قلوبكم بتوحيد لفطرهم في با

مولانا جل ذكره، للا يصل أحد إلى توحيده إلا بتمييز ثلاثين حدا لمعرفتهم رلحاني لجسماني لهي: 
اعي، ، لالجد، لالفتح، لالخيا ، لالناطق لالأساس، لالمتم، لالحجة، لالدالكلمة، لالسابق، لالتالي

(: فِّيهِّ آيَاتٌ بَـيِّّنَاتٌ مَّقَامُ 3لالأئمة السبعة، لالحجج الاثنا عشرية، فصار الجميع ثلاثين حدًا. قا  )
جُّ الْبـَيْتِّ مَنِّ  ِّ عَلَى النَّاسِّ حِّ نًا لَللِّّ [، 97اسْتَطاَعَ إِّليَْهِّ سَبِّيلاً ]آ  عمران:  إِّبْـرَاهِّيمَ لَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِّ

ن الناطق: إن الحج هو المجيء إلى مكة لالوقوف بعرفات لإقامة شرلطه، لرأيت قا  أهل الظاهر ع
بخلاف قوله: )من دخله كان آمنا(، قالوا: الحرم بمكة، لالحرم اثنا عشر مهلا من كل جانب، لقد 

ب الأموا ، لداخل الكعبة أيضًا السرقة، لهذا من الخلاف شاهدنا في هذا الحرم قتل الأنفس، لنه
لجميع ما يعملون به من شرلط الحج فهو ضرب من ضرلب الجنون، من كشف الرؤلس لالمحا ، 

 لتعرية الأبدان، لرمي الجمار، لالتلبية من غير أن يدعوهم أحد، لهذا من الجنون.
الكعبة كسوتها، لقطع كسوة الشيء كشفه  لمولانا جل ذكره قد قطع الحج سنين كثيرة، لقطع عن

 راد في غيرها، لليس فيها منفعة.لهتكه، ليبين للعالم بأن الم
_________ 

 (1081( لمسلم )1909( رلاه البخاري )1)
نًا *مريم: 2)  *.26( الصحيح في الآية فَكُلِّي لَاشْرَبيِّ لَقَـرِّي عَيـْ



قرآنية، يكتفي بأن يقا  )لقوله لقا ( للا يقا : ( يلاحظ دائما في رسائل الدرلز حينما ترد آية 3)
 تعالى. قا  تعالى أل قوله
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لقا  الشيوخ في الباطن: بأن الحرم هي الدعوة، لهو اثنا عشر ميلًا من كل جانب، لكذلك للدعوة 
ل على الناطق، لالحجر دليل على الأساس، لالطواف به سبعة هو اثنا عشر حجة، لالبيت دلي

ار به في سبعة أدلار، لالوقوف بعرفات معرفتهم بعلم الناطق، لمنى ما كان يتمنى الراغب من الإِّقر 
الوصو  إلى الناطق لالأساس لحدلدهما: لقد رأينا مولانا جل ذكره بطل الحج بإظهار محبة أبي بكر 

ا لباطنًا،  ي بن أبي طالب، فعلمنا بأن الحج غير هذا الذي كانوا يعتقدلن ظاهرً لعمر، لخمود ذكر عل
 كما قا  مولانا المنصور:

 هلم أريك توقن أنه
 هو البيت بيت الله لا ما توهمت
 أبيت من الأحجار أعظم حرمة

 أم المصطفى الهادي الذي نصب البيت
الذي يطلب المعبود فيه، كذلك لالبيت هو توحيد مولانا جل ذكره، موضع السكن لالمألى 

حهم فيه، لرب البيت هو مولانا جل ذكره في كل عصر الموحدلن أللياء مولانا جل سكنت أرلا
لْيـَعْبُدُلا رَبَّ هَذَا الْبـَيْتِّ ]قريش:   [ يعني مولانا جل ذكره.3لزمان كما قا : فَـ

سلمين كافة، لقد رفعه مولانا جل أما الجهاد لبه قام محمد لأظهر الإسلام، لجعله فرضًا على سائر الم
ة لا تطلب إلا جبراً، لالمسلمون الجاحدلن، لالمؤمنون المشركون ذكره عن سائر الذمة، إذ كانت الذم

يقاتلونك في بيتك، لهم أذية لأهل التوحيد، لكل جهاد لا يجاهد فيه إمام الزمان فهو مسقوط عن 
م بأن الجهاد الباطن هو الجهاد للنواصب الحشوية الناس، لما قرئ في المجلس لألفه الشيوخ في كتبه

منع مولانا جل ذكره عدالتهم لالكلام معهم، فعلمنا بأنه قد نقض باطن الجهاد الغالية لهم، لقد 
لظاهره، لأن الجهاد الحقيقي هو الطلبة لالجهد في توحيد مولانا جل ذكره لمعرفته، للا يشرك به أحد 

 لعدم المفقود.من سائر الحدلد، لالتبري من ا
[، قا  أهل 59 لَأَطِّيعُواْ الرَّسُوَ  لَأُلْليِّ الأمَْرِّ مِّنكُمْ ]النساء: قا : يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ أَطِّيعُواْ اللهَ 

الظاهر لسائر المسلمين كافة بأن الولاية لأبي بكر لعمر لعثمان لعلي لكانت في بني أمية، ثم إنها 



افة، ل لاحد منهم إذا جلس في الخلافة كانت للايته لاجبة على المسلمين كرجعت إلى بني العباس، لك
 لقد نقضها مولانا جل ذكره، لكتب لعنة الأللين لالآخرين على كل باب، لنبشهم من قبورهم.

لأما باطن الولاية لمعرفة حقيقتها بإظهار محبة علي بن أبي طالب لالبراءة من أعدائه، لاستدلوا بقوله: 
سْلَامَ 3]المائدة:  أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ لَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نِّعْمَتيِّ  الْيـَوْمَ  يتُ لَكُمُ الإِّ [ يعني علم الباطن لَرَضِّ

[ يعني تسليم الأمر إلى علي بن أبي طالب لقد نقضها مولانا جل ذكره بقراءة 3دِّينًا ]المائدة: 
نقض باطن الولاية التي في علي بن أبي طالب السجل على رؤلس الأشهاد، فبان لنا بأن جل ذكره 

ظاهرة لالباطنة التي كانت للناطق لالأساس، فقد جعلها مولانا جل ذكره لظاهرها. لأما الرتب ال
لعبيده لمماليكه ... لكل ما يقا  فيه من الأسماء مثل الإِّمام لصاحب الزمان لأمير المؤمنين، لمولانا،  

يقاس ليحد أل يوصف لكن بالمجاز لا بالحقيقة ضرلرة لا إثباتًا، كلها لعبيده لهو أعلى لأجل مما 
 : أمير المؤمنين جل ذكره من حيث جرت الرسوم لالتراتيب على ألسنة الخاص لالعام، للو قلنا نقو 

( 1غير هذا لم يعرفوا لمن المعنى المراد، لتعمى قلوبهم عنه، لهو سبحانه ليس كمثله شيء لهو العلي )
 (.2العظيم )

 في هذه الرسالة نجد ما يلي:ل 
_________ 

يُر * الشورى: ( هنا خلط بين آيتين كريم1) ثْلِّهِّ شَيْءٌ لَهُوَ السَّمِّيعُ البَصِّ *، 11تين الأللى ليَْسَ كَمِّ
 *. 4لالثانية قوله تعالى لهَُ مَا فيِّ السَّمَالَاتِّ لَمَا فيِّ الْأَرْضِّ لَهُوَ الْعَلِّيُّ الْعَظِّيمُ * الشورى: 

 رسالة )الكتاب المعرلف بالنقض الخفي(. (2)
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نظر الدرلز تدلان على عبادة الحاكم لعلى أئمة دعوة الدرلز، للا يقصد بهما ما  أن الشهادتين في
 لإِّسماعيلية.يقصده أهل السنة، للا ا

لأن الصلاة هي صلة قلوب الدرلز بعبادة الحاكم على يد خمسة حدلد، لهذه هي الصلاة الحقيقية 
 في نظرهم.

 ها لترك ما كانوا عليه.لأما الزكاة فهو عبادة الحاكم، لتزكية قلوبهم لتطهير 
 لفيما يتعلق بالصوم، فهو صيانة قلوبهم.

 يد الحاكم.لكذلك الحج صار له معنى مختلف، هو توح



هو السعي لالاجتهاد في  –كما يزعمون   –أما الجهاد فقد أسقطوه عن الناس، لأن الجهاد الحقيقي 
الإِّسلامية هو الهدف الأل   توحيد الحاكم لمعرفته لعدم الإِّشراك به. لهكذا فإن هدم الشريعة

 جاء حمزة في طليعتهم، لالأخير من جميع الحركات الباطنية لفي مقدمتهم الدرلز لإذا صنفنا الهدامين
للذا لا نعجب إذا مهد لهذا بهذه الرسالة. للهذا فإنه يعتبر نفسه مبيد الشريعة لناسخها، يقو  في 

لمهلك أهل الشرك لالبدائع، أنا مهدم القبلتين، لمبيد رسالة )التحذير لالتنبيه(: )أنا ناسخ الشرائع 
 (.1الشريعتين لمدحض الشهادتين( )

_________ 
 رسالة ))التحذير لالتنبيه((.( 1)
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لفي مصحف الدرلز حديث استهزائي عن فرائض الإِّسلام إذ يقو : )يا أيها الموحدلن، خذلا 
لو يرجعونكم إلى دينهم لعقائدهم الباطلة، فتستبدلوا م عاكفين حذركم، لد الذين ظلوا على أصنامه

الذي هو أدنى بالذي هو خير لحق. إن صلواتهم ذات الركوع الجسدي لالسجود الظاهري، لاتخاذهم  
كلام الكتاب رثاء للسيلة، يخادعون بها الله الحاكم البر لالموحدين، لما يخدعون إلا أنفسهم لهم 

سادهم إلى بيت حجارة قلوبهم، لغلوا في كفرهم، فألبس عليهم كل تجهوا بأجيعلمون. لقد ضل قوم ا
يوم خمس صلوات في نهج صاحب البيت، جل ذكره، لهو معهم، لتجلى لهم في مشرق شمس 

الناسوتية، ذات المشرقين لالمغربين، تعالى الله مولى الموالي عن نقص المنقصين، لبهتان المتكبرين، لفي 
(.ليضيف في مكان آخر من هذا 1الأماني أصنام كعبتهم لأربابها( ) ن، لغرتهمأنفسهم لما يبصرل 

المصحف استهزاء بالمسجد الحرام فيقو : )قل، ليس الإِّيمان أن تولوا لجوهكم شطر المسجد الحرام، 
مثل بيت الألثان، أل شطر المشرق لالمغرب، أل التصعيد في جبل الذنوب لالأصنام، أل اتباع سنة 

للكن الإِّيمان لالتوحيد هو فيمن آمن بمولانا الحاكم ربًا إلهاً لا معبود سواه( الأللى،  الجاهلية
(.ليعتبر بهاء الدين في )الرسالة الموسومة برسالة السفر إلى السادة( أن جميع اعتقادات الأمم 2)

ني وسية أعالأخرى تمويهات ليقو : )لهذه الفرق من الأمم فهم النصرانية لالمسلمين لاليهودية لالمج
براهيمية الحشوية، لمن المذاهب كالنصيرية لالقطيعة لأصحاب إسحق الأحمر لهم الحمرالية،  الإِّ

لجميع من لم نسميه فقد بطلت دعاليهم لأنها تمويهات على الأمم لغير جائزة إلا على أشباه البقر 
فرق( ته هذه اللالغنم، لالعقل يقطع، لالحق يدفع ليمنع صحة قو  كل أحد من جميع من ادع



(.ليحذر التميمي في رسالة )الشمعة( الموحدين من التمسك بشيء من الشرع فيقو : )لكل من 3)
ذكر عن نفسه أنه موحد لهو متمسك بشيء من الشرع فقد أبطل لكذب في قوله، بل هو ملحد  

: )لقد ية، ليقو (.للهذا نجد في مصحف الدرلز أيضًا، إنكاراً للقرآن الكريم، بل يعتبرلنه فر 4كافر( )
ضل الذين جحدلا الحكمة لاتبعوا فرية صحف اكتتبوها، فهي قبلة آبائهم، يتلونها بكرة لعشيا، 

(.بل لينكر هذا المصحف التقرب إلى الله 5لقالوا هذا من عند الله المعبود، لنسخوا ما يتلون( )
ة، أل الذين يعملون ك بالعبادبالعبادة ليقو : )مولانا نستعيذ بك من أن نكون من الذين يتقربون إلي

للصالحات لتقربهم إليك زلفى، أف لتلك الأنفس لليل لها، لقد منيت بهوى شديد أضلها عن 
 (.6السبيل( )

_________ 
 (.129 – 128( ))مصحف الدرلز عرف صلوات الشرائع((، )ص 1)
 (.183 – 182( ))مصحف الدرلز عرف حقيقة الصلاة لالإيمان((، )ص 2)
 ومة بـ ))رسالة السفر إلى السادة((.الة الموس( الرس3)
 ( ))رسالة الشمعة((.4)
 (.242 – 241( ))مصحف الدرلز: عرف عاقبة المكذبين((، )ص 5)
 (257( ))مصحف الدرلز: عرف الأعراف أل تسبيح مؤذني نواقيس الأختام((، )ص 6)
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سلامية لالاستهزاء بأركانها ليظهر لي من خلا  رسائل الدرلز لمصحفهم هذا، أن نقض الشريعة الإِّ 
، هما الشغل الشاغل لدعاة الدرلز، باعتبار أن الإِّسلام هو عدلهم الأل ، لرسولها صلوات الله عليه

لتقويض أركانه يمهد لهم الطريق لما يريدلن لما يبتغون. ليؤكد هذا القو  ما جاء في رسالة )الغاية 
نبوة محمد صلى الله عليه لسلم. ليثبتها لنفسه فيقو : لالنصيحة( التي كتبها حمزة، لالتي ينفي فيها 

)لأنتم تعلمون أن لمحمد أربعمائة سنة لعشر سنين لم يظهر دينه على الأديان كلها، لاليهود لالنصارى 
أكثر من المسلمين، لالهند لالسند لالزنج لالحبشة أكثر منهم، لالنوبة لالزغالة لأشكالهم من 

محمد له أديان ( أكثر منهم، فلو كان الرسو  1، لالأتراك لالسقالبة )السودان أكثر من المسلمين
هؤلاء النطقاء لكان يجب أن يكون المسلمين أكثر العالمين أغلبهم في الأللين لالآخرين، فلما لم يصح 

للمسلمين ذلك علمنا بأن الرسو  الحقيقي هو عبد مولانا جل ذكره لهاديًا إليه لإمامًا على أمره 



طمس الرسالة للم يبلغها لهذا ما  (.حتى أنهم يزعمون: أن الرسو  عليه الصلاة لالسلام2) لعبيده(
( )يا أيها الرسو  بلغ 3لرد في )الرسالة الموسومة بالإِّسرائيلية( إذ تقو : )كقو  من نصب أحداهم )

لغها كما ( فما ب4ما أنز  إليك من ربك، لإن لم تفعل فما بلغت رسالته لالله يعصمك من الناس( )
بلاس، لجميع أصحاب الشرع فعلى هذا السنن يجرلن( أمر الله تعالى، بل طمس معالمها بالظلم لالإِّ 

(.ليصف كتاب النقط لالدلائر الرسو  صلى الله عليه لسلم بقو : )لكان محمد كثير العتو لالظلم 5)
، يقو  شارح الميثاق: (.لهم أيضًا يعتبرلن النبي صلى الله عليه لسلم إبليس اللعين6لالفساد( )

لعشرين معرفة عددا، لا معرفة فلان ابن فلان، بل يعرف أن )ليعرف تكملة حرلف الكذب الستة 
محمد بن عبد الله هو إبليس اللعين، لأن علي بن أبي طالب هو زلجته، اثنا عشر حجة ظاهرة، للعلي 

... ليعلم أن كل ما في بن أبي طالب اثنا عشرة حجة باطنة كملت الستة لعشرين حرلف الكذب 
اسدة لالفواحش الظاهرة لالباطنة هي منهم لهم ينابيعها لأصلها الخلق من المعاصي لالعقائد الف

(.لفي )رسالة من دلن قائم الزمان( كذلك حديث استهزائي عن فريضة الحج إذ تقو : 7لمركزها( )
الهزاهز إلى بلد لم يكونوا بالغية إلا )للعمري إنه ما تعجب إلا من قوم قطعوا المفالز للقوا في سفرهم 

 ،(8بشق الأنفس )
_________ 

 ( نسبة إلى جزيرة صقلية، لالأصل الصقالية.1)
 ( ))رسالة الغاية لالنصيحة((.2)
 ( كذا في الأصل.3)
 في سورة المائدة. 67( يقصد الآية 4)
 ( ))الرسالة الموسومة بالإسرائيلية((.5)
 (.95)ص  ( كتاب ))النقط لالدلائر((6)
ليوجد شريط عنه  – 3737امعة شيكاغو رقم ( ))شرح الميثاق((: محمد حسين: مخطوط في ج7)

 .29في الجامعة الأردنية رقم 
قِّّ الأنَفُسِّ * النحل: 8) قَالَكُمْ إِّلَى بَـلَدٍ لمَّْ تَكُونوُاْ بَالِّغِّيهِّ إِّلاَّ بِّشِّ  * ..7( يقصد الآية الكريمة لَتَحْمِّلُ أثَْـ

(9/ 406) 

 



قصدًا إلى حجر أسود لبيت جلمد ليس فيه حياة للا نطق، فأي عجب أعجب من قوم هذا فعلهم 
النورانية المضيئة، أعني أهل التوحيد عبادة الواحد المجيد الحاكم على  ثم إنهم أنكرلا على هذه الطائفة 

لفوائد العقلية كل الأشياء شهيد، فياليت شعري ما نفعهم من تقبيل الحجر الأسود لما اكتسابهم من ا
لالعلوم الحقيقية الإِّلهية، هل فعلهم إلا كفعل النصارى في الصليب، بل هم أشد عتوا، لأن الصليب 

في كل البلاد، لالحجر الأسود يسافر إليه أهل الضلالة من جميع العباد، لقبل لبعد، فإنما موجود 
ر لزمان أحق بالتفضيل لالإِّكرام عظموا إكرامًا بزعمهم لنبيهم، أليس من قام مقام نبيهم في كل عص

منهم إلا لالتبجيل؟ أليس هذا في العقو  مستحيل؟ بأن قوما طلبوا إلههم طو  أعمارهم لم يصح لهم 
اسما إذا كشف عنها لم يجد لها حقائق إلا بوجود صورة حية ناطقة مميزة، فلما ظهر المعبود لصح ما 

هذا إلا بشر مثلنا لغرهم المولى جل ذكره الغرلر( أشارت إليه الحدلد أبوا لاستكبرلا لقالوا: إن 
(1.) 

من الموحد إلا لأخيه  لتعظيمهم للصدق، لا يعني ذلك على غير الموحدين، فالصدق لا يكون
الموحد، للا يجوز أن يصدق أهل الطوائف لالأديان الأخرى حتى للو كان ذلك في جريمة قتل، بل 

ل  من السبعة أجزاء(: )لليس يلزمكم أيها الأخوان أن يجب عليه الكذب، تقو  رسالة )الجزء الأ
مكم فيه شيئًا لهم. لليس لأحد تسدقوا لسائر الأمة أهل الجهل لالغمة لالعمى لالظلمة، لأن لا يلز 

من الموحدين فسحة من الكذب لإِّخوانه إلا أن يكون هناك ضد حاضر لا يمكن كشف الأمور إليه، 
لصمت فهو أحسن، لإن لم يكن فلا بأس أن يحرف القو  بحضرته للا شرحها بين يديه، لإن أمكن ا

هم من الشيطان. للا بأس أعني الضد، ليجب عليه أن يرجع بسدق الحديث لإِّخوانه بعد خلو 
بالسدق فيما لا يضر عند الأضداد لأنه يرفع، لهو ضرب من ضرلب الجما ، لمثل أن يكون 

لوه عن ذلك جاز أن لا يسدقهم لألا يحققوا عليه أحدكم قد قتل رجلًا من عالم السواد، فإذا سأ
ن يكون قد أخذ لأحدهم شيئًا القتل بإقراره، لأقاموا عليه الشهادة بقلة إنكاره، لما أشبه ذلك مثل أ

أل غصبه على ريع أل ما ، أل كان للضد عنده دين بغير لثيقة أل لديعة بغير بينة، لكان معسرًا عن 
يجوز له الإِّنكار لقلة السدق عند الإِّعسار، لخيفة من ثبوت البينة لفائه غير لاصل إلى رضائه، 

عليهم فيقو : )للقد حرم مولاكم عليكم  (.لجاء في مصحفهم حديث عن المحرمات المحرمة2عليه( )
(، فاذكرلا يا أللي 3الخمرة، لمن يتخذها سكرا، فقد خلف خلفا أضاعوا الرشد لاتبعوا الشهوات( )

 الألباب.
ا أموالكم لتأخذلا الربا أضعافاً مضاعفة، إن ذلك كان على الموحدين محذلرا، للقد عفا للا تقرضو 

 الموحدين، مضطرين غير عادين.مولاكم عن الذين يأخذلنه من غير 
لإن أحد من الموحدين استجاركم، فأجرله، ثم أبلغوه مأمنه، أل أصابته مصيبة، فكلكم يكفله، إنما 



م يد على من سواهم، لكان مولاكم بما تعملون خبيرا. للا تركنوا للذين الموحدلن تتكافأ دماؤهم، له
يرقبوا فيكم إلاَّ للا ذمة، يقولون بأفواههم الحق  رفضوا الدعوة لاستكبرلا إنهم إن يظهرلا عليكم لا

 (، لأكثرهم فاسقون، فاعتبرلا يا أللي الألباب.4لتأبى قلوبهم )
_________ 

 مان.( رسالة من دلن قائم الز 1)
 ( رسالة الجزء الأل  من السبعة أجزاء.2)
فٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ لَاتّـَبـَعُوا ( يلاحظ هنا كيفية تحريف الآية الكريمة فَخَلَفَ مِّن بَـعْدِّهِّمْ خَلْ 3)

 *. 59الشَّهَوَاتِّ * مريم: 
قُـبُواْ فِّيكُمْ إِّلاًّ لَلَا ذِّمَّةً ( كذلك يلاحظ كيفية تحريف هذه الآية كَيْفَ لَإِّن يَظْهَرُلا عَلَيْكُمْ لاَ يَـرْ 4)

قُونَ  فـْوَاهِّهِّمْ لَتَأْبَى قُـلُوبُهمُْ لَأَكْثَـرُهُمْ فاَسِّ  *.8*التوبة:  يُـرْضُونَكُم بأَِّ
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لالذي أكره منكم على الكفر أل الفحشاء، لهو مؤمن موحد، أل عمل سوءا لجهالة، أل غم عليه 
 ترفوا الإِّثم لهم يعلمون، فأللئك لهم عذاب موقوت.لذين اقفنسي، فلا يؤاخذ مولانا إلا ا

لقا  الذين كفرلا منكم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لعليه لجدنا آبائنا، قل لو كنتم على 
الهدى لآمنتم به، للكنكم لا تعلمون غير ما تهواه أنفسكم، لأنتم تجهلون، نحن أعلم بما في أيديكم 

ء الذين يريدلن أن يحكموا بالقرآن، ليتخذله سبيلا، ثم به يكفرلن بعد ضل هؤلالنحن المنزلون. لقد 
(.لمع أن الدرلز لا يجيزلن صوم شهر رمضان، 1أن تبين لهم الحق، قل أليس الحق أحق أن يتبع( )

لكونه من فرائض الإسلام، إلا أنهم يصومون في أيام خاصة، لهي التسعة أيام الأللى من شهر ذي 
و نفس الصيام الإسلامي من امتناع عن الأكل لالشرب، )ليبيحون أيضًا الصوم يامهم هالحجة، لص

(.لقد بنى 3(. )لعيدهم الأكبر لالوحيد هو عيد الأضحى( )2في أي شهر غير شهر رمضان( )
الدرلز المساجد في قراهم لمدنهم تسترا من المسلمين الذين كانوا يعيشون بين ظهرانيهم لتقربا منهم 

، لذلك حتى يأمنوا منهم على أنفسهم لينفوا عنهم تهمة الردة لحدها، للكنهم بدألا ا عليهملتمويه
م في لبنان، بدأت  1860يبتعدلن عن هذه السرية، ليعلنون حقيقة أمرهم. )للما قامت فتنة سنة 

ة في آخر دلالة شعائرية بالانقراض، لنعني بها شعائر الصلاة في المساجد الكثيرة التي كانت منتشر 
(.حتى لصل بهم الأمر في الوقت 4قرى الدرزية، للجأ الدرلز إلى الخلوات لتركوا المساجد نهائيًا( )ال



الحاضر أن يمنعوا قيام المساجد للمسلمين الموجودين في قراهم، لقد حدثني أحدهم ممن كان يقيم في 
سويداء عاصمة جبل دينة الجبل الدرلز بسورية، أن المسلمين المقيمين هناك حاللوا بناء مسجد في م

الدرلز، لعندما حضرلا في اليوم التالي لجدلا ما بنوه مهدلمًا، للم يقم هذا المسجد إلا بعد الاستعانة 
(.لنظرة الدرلز إلى العبادات تتوافق مع عقليتهم التي ترى في هذه الطقوس 5بقوة عسكرية لحمايته )

(.فالدرلز يعتبرلن 6كما صرح بذلك جنبلاط )هجوراً  لالشعائر أمرًا لا فائدة منه بل يعتبر عملًا م
(، للذلك فقد سقطت عنهم العبادات 7أنفسهم ملة الوحدة الأساسية بين الأشياء لالكائنات لالله )

.لهذا فالشخصية الدرزية -جل لعلا  –بكل مظاهرها لشعائرها لأن الدرزي اتحد مع الوجود لمع الله 
المظاهر هي المظاهر، لالحقيقة يمكن أن يجدها أينما كانت لفي كل بها، ف لا تبالي بالحياة الخارجية تحفل

الديانات، حتى أن جنبلاط يرى أن الدرزي هو كل توحيدي، أي كل من يعتقد بوحدة أديان العالم  
كافة، لكائنًا ما كان طقوسها لشعائرها، فهم اسم ينصرف إلى مسيحيين لبوذيين لمسلمين 

 (.8ط جماعة )لردة الصليب( )ه جنبلالهندلكيين، أي كما يشبه
ليورد جنبلاط مثالًا حيًا على عقلية الدرلز هذه فيقو : أن الأميرين فخر الدين الأل  لالثاني لُلدا 

 درزيين لعاشا مسيحيين لماتا مسلمين.
O 215ص  –عقيدة الدرلز عرض لنقد لمحمد أحمد الخطيب 

_________ 
 (.155 – 150)ص  ( ))مصحف الدرلز: عرف الحرمات((،1)
لمحمد كامل حسين: ))طائفة الدرلز((،  –( 46( كريم ثابت: ))الدرلز لالثورة السورية((، )ص 2)

 (.123)ص 
 (.123( محمد كامل حسين: ))طائفة الدرلز((، )ص 3)
 (.308( د. مصطفى الشكعة: ))إسلام بلا مذاهب((، )ص 4)
عامرا بالمساجد منذ دخل الإسلام حتى  بل كان( لقد حدثني الأستاذ زهير الشاليش: بأن هذا الج5)

 ما قبل مئة سنة.
 (.53( كما  جنبلاط ))هذه لصيتي(( )ص 6)
 (.51( كما  جنبلاط ))هذه لصيتي(( )ص 7)
( لمما يذكر أن هذه الجماعة هي التي انبثقت عنها 54( كما  جنبلاط ))هذه لصيتي(( )ص 8)

 الماسونية في بريطانيا.
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 : الزلاج لالطلاق لالوصية عندهمالمطلب الثاني
أخرى خاصة بهن  توصي رسالة )شرط الإِّمام صاحب الكشف( بالنساء، لتوجب على الدرزي أموراً

حيث يقو : )لالذي توجبه شرلط الديانة أنه إذا تسلم أحد الموحدين بعض أخواته الموحدات 
ة بينهم فأيهم كان المعتدي على فيساليها بنفسه لينصفها من جميع ما في يده، فإن ألجب الحا  فرق

 الآخر.
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فإن كانت المرأة خارجة عن طاعة زلجها لعلم أن فيه القوة لالإِّنصاف لها، لكان لابد للمرأة من فرقة 
ما تملكه النصف إذا عرفوا الثقات بتعديها عليه لإنصافه لها. لإن عرفوا الثقات  الرجل، فله من جميع

من تحت ضرلرة، خرجت بجميع ما تملكه، لليس له معها شيء في مالها. أنه محيف عليها لخرجت 
لإن كانت هي المخالفة له، لليست تدخل من تحت طريقته فلها النصف من جميع ما تملكه، للو أن 

في عنقها، لإن اختار الرجل فرقتها باختياره بلا ذنب لها إليه فلها النصف من كل ما ثوبها الذي 
(.لهكذا 1لفضة لذهب لدلاب، لما حاطته يده لموضع الإِّنصاف لالعد ( )يملكه من ثوب لرحل 

نجد أن الدرزي إذا اضطر إلى الطلاق، )فينبغي أن يعرف من منهما المقصر في معاملته الآخر، فإذا  
الزلجة هي التي ترغب في الطلاق فيكون لزلجها نصف ما تملكه، بعد أن يشهد عدل  أنها كانت 

لجها، لأنه كان يعاملها معاملة حسنة، لإذا شهد بأنه كان يهينها للا يعاملها هي المقصرة في حق ز 
لرجل بالمسالاة فلها أن تأخذ معها كل ما هو لها دلن أن يسمح له بأن يأخذ منها شيئا، لإذا شاء ا

أن يطلق زلجته من تلقاء نفسه دلن أن تكون قد أذنبت، يكون لها نصف ما يملكه من بيته لأثاثه 
(. )لإذا طلق الدرزي زلجته فلا يجوز له أن يتزلجها مرة أخرى، سواء بمحلل أل 2له لدلابه( )لأموا

غرى، لبينونة كبرى، بل غير محلل، فهم لا يميزلن بين الطلاق الرجعي، لالطلاق البائن بنوعيه بينونة ص
احب كتاب (.ليقو  ص3الطلاق عندهم طلاق لاحد، للا يجوز بعده أن يرجع الرجل إلى مطلقته( )

)الدرلز لالثورة السورية(: )أن المقصود من الزلاج عندهم إيلاد البنين فقط، لا اقتضاء الشهوة، لمتى 
قيرا حتى لا يكون ضيق عليه في تقديم صار للرجل من زلجته أربعة أللاد إذا كان غنيا، لإذا كان ف

(.للكن صاحب كتاب )بنو 4لوازم المعيشة، فيجب عليه حينئذ أن يبتعد عن زلجته بقية العمر( )
( يقو : )لهذه القاعدة لا يحافظ عليها إلا أفرادا قلائل من عقالهم الذين -الدرلز  –معرلف 



يثاق: )فإذا قصد جماع الزلجة فيكون (.يقو  شارح الم5يعتبرلن أن الزلاج لحفظ النسل فقط( )
 يجوز للرجل جماع زلجته مع مقصوده لنيته في ذلك الولدية لا غير، فأل  مرتبته لجود الولد، فلا

(.للا يجوز عندهم زلاج الدرزية من غير الدرزي، للا زلاج الدرزي 6حملها أبدًا للخوف من إفساده( )
بيل فإنه يكون باطلًا للا يجوز أيضًا تعدد الزلجات، من غير الدرزية، فإذا حدث زلاج من هذا الق

(.يقو  الأستاد أمين طليع في  7ة لاحدة( )لالتزلج بأكثر من لاحدة، بل يجب الاقتصار على زلج
كتابه الذي قدمه الشيخ محمد أبو شقرا شيخ عقل الدرلز عن تعدد الزلجات ما يلي: )إن تعدد 

(.لالوصية 8بين زلجتين، كان زلاجه من الثانية باطلًا حكمًا( )الزلجات ممنوع قطعًا، فإذا جمع الرجل 
ث، فللدرزي أن يوصي قبل موته بأملاكه لمن يشاء، للكن عندهم تجوز بجميع الما  لوارث للغير لار 

بشرط أن تكون الوصية بالما  الذي اكتسبه بسعيه هو نفسه، أما إذا كان قد لرثه فلأللاد الموصي 
تستوي فيه  –ما للبيت  –كان قد لرث ما في يده عن آبائه، لأن ذلك   أن يطلبوا القسمة إن

بسعيه لم يكن لهم ذلك، لأن ما  الشخص ينفرد فيه بنفسه( الأصو  لالفرلع، فإن كان قد اكتسبه 
(.ليطلب مصحف الدرلز منهم أن يوصوا بجزء من أموالهم، لخاصة الموسرين منهم، لعقالهم 9)

ها الموحدلن، كتب عليكم، إذا حضر أحدكم الموت لكان ذا ميسرة، لمساكينهم، ليقو : )يا أي
لا يسألون الناس إلحافا، لالقائمين على شؤلن دينكم  فليوص لذلي العسرة لالمساكين منكم، الذي

في الحكمة لالموعظة الحسنة، بجزء من اثني عشر جزءا مما ترك، لليكفل القسمة أللئك القائمون منكم 
لذين يتلون حكمة لصلوات هذا المصحف المنفرد بذاته، العاملون عليه، على شؤلن دينكم، ا

 (.10ن جعلوا خلائف الحدلد( )الحاكمون به الموحدين بالعد ، الذي
O 235ص  –عقيدة الدرلز عرض لنقد لمحمد أحمد الخطيب 

_________ 
 ( رسالة شرط الإمام صاحب الكشف.1)
 (.124 – 123ص ( محمد كامل حسين: ))طائفة الدرلز((، )2)
 (661( د. عبد الرحمن بدلي: ))مذاهب الإسلاميين(( )ص 3)
 (.49ة السورية((، )ص ( كريم ثابت: ))الدرلز لالثور 4)
 (.241( سعيد الصغير: ))بنو معرلف الدرلز(( )ص 5)
ليوجد شريط عنه  – 3737( ))شرح الميثاق((: محمد حسين: مخطوط في جامعة شيكاغو رقم 6)

 .29الأردنية رقم في الجامعة 
 (.293( د. مصطفى الشكعة: ))إسلام بلا مذاهب((، )ص 7)
 (.130الدرلز لأصولهم((، )ص  ( أمين طليع: ))أصل الموحدين8)



ليوجد شريط عنه في  – 31( مخطوط )في تقسيم جبل لبنان(: الجامعة الأردنية في بيرلت رقم 9)
 (.148وحدين الدرلز((، )ص ، لأمين طليع: ))أصل الم699الجامعة الأردنية رقم 

 (.126( ))مصحف الدرلز: عرف الوصية((، )ص 10)
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 يم المجتمع الدرزي إلى عقا  لجها  لنظام الخلوات عندهمالمطلب الثالث: تقس
 ين(.يعيش الدرزي الآن في )لبنان، لسورية، لفلسط

 لينقسم المجتمع الدرزي من الناحية الدينية إلى قسمين:
)رلحاني، لجثماني، فأما الرلحاني فهو الذي بيده أسرار الطائفة ليقسم إلى ثلاثة أقسام: رؤساء، 

 .لعقلاء، لأجاليد
لالجثماني: لهو الذي لا يبحث في الرلحيات بل يبحث في الدنيويات ليقسم إلى قسمين: أمراء 

الرؤساء بيدهم مفاتيح الأسرار العامة، لالعقا  بيدهم مفاتيح الأسرار الداخلية لالأجاليد لجها . ف
ة، لزعماء الجها  بيدهم مفاتيح الأسرار الخارجية، لالأمراء الجثمانيون بيدهم مفاتيح الأسرار الخاص

 (.1بيدهم قبضة السيف لالزعامة( )
الطبقة التي تعرف بالمنزهين، لأصحاب هذه  لالعقا  ينقسمون بدلرهم إلى درجات ثلاثة: )منهم

الطبقة في أشد العبادة لالورع، فمنهم من لا يتزلج حتى يموت، لمنهم من يصوم كل يوم إلى المساء، 
حياته. لالطبقة الأخرى: هي الشراح، ليرخص لهؤلاء بالاطلاع لمنهم من لا يأكل اللحم في جميع 

د مشايخهم، لهو الذي بنى المساجد لجدد الجوامع لكان على على ما كتبه الأمير عبد الله التنوخي أح
 (.2ما قيل يريد أن يرجع بالدرلز إلى مذهب أهل السنة لالجماعة( )

ليجتمع العقا  في أماكن العبادة التي تعرف ليبدل لي أن الأجاليد من طبقات الثلاث للعقا . )
لمقدمات، يخرج من الخلوة الطبقة الدنيا بالخلوات )جمع خلوة( لسماع ما يتلى عليهم، لبعد تلالة ا

من العقا ، ثم بعد تلالة بعض الرسائل البسيطة التي ليس بها تأليلات تخرج الطبقة الثانية بحيث لا 
ي لهم لحدهم الحق في سماع الأسرار العليا للعقيدة، أما الجها  فلا يبقى إلا رجا  الدرجة الأللى الذ

لسماع شيء من الكتب المقدسة إلا في يوم عيدهم الوحيد، لهو  يسمح لهم بحضور هذه الخلوات، أل
(. )لالعقا  يعملون لهم مناسك يبنونها بعيدًا عن البلدان التي 3يوافق عيد الأضحى عند المسلمين( )

سافة نصف ساعة لغالبًا يكون بناؤها على مرتفع ليتفردلن فيها أكثر الأيام ليلًا لنهاراً هم بها نحو م



، تزيد -في لبنان  –المناسك خلوات البياضة، هي على سطح جبل فوق قرية حاصبيا  ليسمون هذه
 ( أيضًا ما  أللياء الأمور من أي جهة كان، لجميعهم5(. )لالعقا  يستحرمون )4على ستين خلوة( )

. يستحلون أموا  التجار من أي جهة كانت، فإذا قبضوا دراهم محرمة أتوا بها إلى التاجر ليبدلونها منه
لكل عاقل لا يتنال  شيئًا من المسكرات لنحوها على الإِّطلاق للو كان مدمنًا عليها في أيام الجهل، 

لأما قبل زمن فلم يكونوا  لهذا التحريم قد تظاهرلا به منذ مائتي سنة فقط بإرشاد الأمير التنوخي،
اء، للا يسرف في يتحاشوه، للا يفحش العاقل في كلامه على كل حا  للو كان قبل ذلك من السفه

(. )لأما الجاهل في نظرهم كالحارس الذي 6طعامه لشرابه للو دعت الحاجة إلى ذلك الإِّسراف( )
الجاهل منهم درزيًا للا يعلم من  يحرس بيتًا في الخارج ليجهل معرفة أسراره الداخلية، لهكذا يعيش

زة لالأربعة حدلد، لالتقمص، الدرزية سوى شيء يسير جدًا، كالاعتقاد بألوهية الحاكم، لإمامة حم
 (.7لالعلامة السرية التي يجعلونها لمعرفة بعضهم البعض( )

_________ 
 (.33 – 32( كريم ثابت: ))الدرلز لالثورة السورية((، )ص 1)
 (.267 – 266 / 6لي: ))خطط الشام((، )( محمد كرد ع2)
 (.31( محمد كامل حسين: ))طائفة الدرلز((، )ص 3)
 (.51: ))الدرلز لالثورة السورية((، )ص ( كريم ثابت4)
 ( كذا في الأصل.5)
ليوجد شريط عنه في  – 31( مخطوط )في تقسيم جبل لبنان(: الجامعة الأمريكية في بيرلت رقم 6)

 .699 الجامعة الأردنية رقم
 (.55 – 33( كريم ثابت: ))الدرلز لالثورة السورية((، )ص 7)
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)للا يسمح لطبقة الجها  بالانتقا  إلى طبقة العقا  إلا بعد امتحان عسير شاق يقوم على ترليض 
طويلة، لقد يستمر الامتحان أكثر من سنة حتى يثق الشيوخ بأحقية  النفس لإخضاع شهواتها مدة

نتقل من طبقة الجها  إلى طبقة العقا . لالعقا  في المجتمع الدرزي يعرفون بعمائمهم الطالب أن ي
( على أن الذين يسند إليهم لظائف حكومية يباح 1للبس القباء الأزرق الغامق، ليطلقون لحاهم )

ن س لارتداء الزي الذي يطلبه منصبه الرسمي. لالنساء في المجتمع الدرزي، ينقسملهم ترك هذه الملاب



أيضًا إلى عاقلات لجاهلات مثل الرجا  تمامًا، لالنساء العاقلات يلبس النقاب لثوبا اسمه "صاية"( 
(. )لإذا لجدت هناك عاقلة زلجة لأحد الجها ، فلا يجوز لها أن تخاطبه بشيء من أمور الديانة، 2)

 (.3للا تطلعه على شيء منها، لتخفي كتبها عنه ضمن صندلق مقفو ( )
صغيرة عنوانها )من تعليم دين التوحيد( ملحق على طريقة السؤا  لالجواب حو  كيفية لفي رسالة 

 دخو  الرجل في سلك العقا ، لالعهد الذي يؤخذ عليه، لفيما يلي نصه:
 ، لمن يدخله؟س: بأي لجه يكون دخو  الإِّنسان في دين مولانا

مام، لذلك باتحاده مع الموحدين مدة عامين لكي ي تقبلوه بينهم، لأن يكون لاحدًا ج: يدُخله الإِّ
مام بينهم يسلك مسلكهم.  منهم، لمتى قبلوه يدخله الإِّ

 س: كيف يكون تقدمه؟
مام ليحرضه على حفظ السر ليعلن له الحقائق لالطرائق، ليطع مه تينا، يقدمه جماعة الموحدين أمام الإِّ

 من جملة المتوحدين، فيجيب: ليقو  له: يا رجل أتؤمن بدين النبي؟ لتريد أن تأخذ هذا الدين لتصير
 نعم أؤمن، فيسلم الحجاب ليصير لاحدًا منهم صحيحًا تمامًا.

 س: كيف يجب أن يكون سلوكه بعد دخوله؟
دلء، لالسلام لالكلام ج: يجب أن يتظاهر بالحشمة لالآداب، لطو  للرلح، لالكلام اللائق لاله

 اللين، لبما يضاهي به إخوانه الموحدين.
 هد الواجب عليه لما هي صورته؟س: ما هو الع

_________ 
 ( هذا على الغالب، لأما ترك الشارب فهو عند الجميع.1)
 (.32( محمد كامل حسين: ))طائفة الدرلز((، )ص 2)
 (.55( كريم ثابت: ))الدرلز لالثورة السورية((، )ص 3)
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لالوالد القادر، الذي لم يخلق للم يولد، ج: هذه صورته: باسم الإمام مولانا الأعظم المنزه عن العاهات 
ا أحد، أنا فلان ابن فلان قد نويت لعزمت أن أضع نفسي لجسدي لمالي لحريمي للم يكن له كفوء

لأللادي لأرزاقي لأعلامي، لكل ما تملك يدي تحت يد الطاعة، لسيدي لمولاي الحاكم بأمره العلي 
جميع الكائنات قد سلمت حالي إليه، للعدته العلامة أمير الحكام صاحب الجبرلت القادر على 



مام، أني قد تبريت من باتكالي عليه،  قرار التام، لأشهد أمام إخواني الموحدين لسيدي الإِّ لأقر الإِّ
الأديان، للا أريد شيئًا يخالف أل يناقض الوحدانية، للا أقر أن في السماء إلهاً معبودًا، للا في الأرض 

نصيري لمجيري  لمولاي الحاكم بأمره العالي المقتدر الحكيم بتدبيره، لهوإمامًا موجودًا سوى سيدي 
لإليه فوضت كل أمري لتدبيري، لكرهت لرذلت كل ما يبعدني عن عبادته لطاعته لصدقه. لقد  

كتبت هذه الوثيقة على نفسي لأنا بصحة العقل لالجسم لمن كل إراداتي لخاطري من دلن 
ت بالشهود دلد الباقية المقرين بمولانا الحاكم بأمره الأمين، لأذناغتصاب، لقد قريت بالدعوات لالح

علي، لأقر أمام الشهود بكذا لكذا من سنة مولانا لمملوكه حمزة بن الهادي عدل المشركين لالمنتقم 
(.لللدرلز رئيس ديني يلقب بـ )شيخ العقل( 1منهم بسيف مولانا لسلطانه لحده لا معبود سواه( )

، للشيخ العقل أعوان في  به بالانتخاب أل الاتفاق بين الزعماء لكبار رجا  الطائفة( ليتولى منص2)
(.هذا بالنسبة إلى التقسيم الديني، أما من الناحية الاجتماعية، فالنظام السائد في 3كل قرية أل بلد )

لشيخ  المجتمع الدرزي هو النظام الإقطاعي الديني الذي كانوا عليه منذ عدة قرلن، فالقرى خاضعة
مارة للذلك يأبى الدرلز القرية الذي يختاره الأمير، لشيوخ القرى خاضعون للأ مراء الذين يتوارثون الإِّ

 (.4منذ عصورهم الأللى أن يخضعوا إلا لمشايخهم فقط، للا يعترفون بسلطة أحد سوى أمرائهم )
يحدثنا صاحب مذكرة  ليقيم عقا  الدرلز عادة في مناطق نائية تسمى )الخلوات(، لعن هذه الخلوات

 فية قيامها لطريقة الوعظ فيها فيقو :)أيها الدرزي عودة إلى عرينك(، عن كي
م لم يكن للدرلز خلوات، أل كانت للكن ليست ظاهرة، للا شيوخ عقل بل كانوا  1762)قبل عام 

لى أن تحت جناح الإِّسلام مباشرة لبقي شيوخ العقل يتخبطون في خلواتهم بين الرسائل لالشرلح، إ
البجري، فقرر قراءة الكتابين الأللين )أي ميثاق تسلم الرياسة الرلحية في جبل حوران الشيخ إبراهيم 

للي الزمان لكشف الحقائق( مع شيء من الكتاب الثالث )أي مناجاة للي الحق( على كل درزي تتوفر 
 فيه الشرلط الدينية.

انية أقسام، لعين لكل ليلة من ليالي الأسبوع ثم قسم الشيخ إبراهيم الكتاب الثاني لالثالث إلى ثم
 لضم لها أقسامًا معلومة من رسائل أخرى، لدعى هذا كله دلرا. قسما منها،

فدلر مساء الخميس مثلاً، الميثاق لالكشف لالتنزيه لشعر النفس، لدلر مساء الجمعة الميثاق 
مع الملاحظة أن الاجتماع الرسمي لالدامغة لالرضا لشعر النفس ... لهكذا لكل ليلة دلرها الخاص، 

 ة في الجمعة لسواها جماعية.هو مساء الخميس، لالقراء
_________ 

 (.32 – 30( رسالة )من تعليم دين التوحيد( المعرلف بدين الدرلز، )ص 1)
( يقو  الأستاذ زهير الشاليش: أن هذا المركز يتعدد في لبنان، فهناك رئيس متقدم باسم شيخ 2)



عقل ثالث، ليظن أن شيخ محمد أبو شقرا، لهناك شيخ آخر، لمنذ سنوات توفي شيخ العقل هو ال
هناك اتفاق على عدم تعيين بدلا عمن يتوفى، لفي جبل الدرلز بسورية شيخان للعقل، لفي فلسطين 

 شيخ عقل هو أمين طريف.
 (.32( محمد كامل حسين، ))طائفة الدرلز(( )ص 3)
 (.75العقيدة الدرزية((، )ص ( أحمد الفوزان: ))أضواء على 4)
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لهناك بعض فصو  من الرسائل، رأى الشيخ إبراهيم لجوب قراءتها كل صباح، لقد دعا هذا 
في جبل حوران لسواه حتى يومنا هذا، لإن رأينا تعديلا في بعض الترتيب فرضا، لما زا  عليه الناس 

 ة أل رسالتين متغايرتين(.المناطق، فهو لا يعدل إبدا  فصل بفصل من رسالة لاحد
 لقد ثابر القوم على هذا المنهاج لاعتبرله لاجبا على كل درزي تتوفر فيه الشرلط الدينية:

 لعن هندسة هذه الخلوات يقو :
اهيم أمر أن يقام في كل قرية درزية خلوة كبيرة تتسع لأكبر عدد من سكان القرية، إن الشيخ إبر 

طاللة ثابتة  –حمزة( لهو يتألف من غرفة كبيرة تتوسطها مصطبة لأطلق على هذا البناء اسم )مجلس 
بارتفاع سبعين سنتم تقريبًا، يعلوها ستار من القماش السميك بارتفاع متر لنصف تقريبًا، كأنها  –

 تقسم الغرفة قسمين لتحجب بينهما.
 .يجلس الرجا  في قسم لالنساء في القسم الآخر، للكل قسم باب لنافذة في مكان لاحد

 أما السبب في إقامة هذا الحاجز فهو:
 فصل النساء عن الرجا  لالحيلولة دلن رؤية بعضهما. – 1
 إيصا  صوت الرجا  إلى النساء اللواتي جئن لاستماع الحكمة. – 2

 أما ترتيب الشيوخ في المجلس فهو على النحو التالي:
المصطبة  –لية، ليولي ظهره للقاطع في صدر المجلس قريبا من الزا –شيخ عقل القرية  –يجلس الإمام 

ثم يجلس الشيوخ عن يمينه لشماله بصفوف غير منتظمة، تاركين أمامه فسحة صغيرة مستعدين لأداء 
 الطقوس.

 س فهو كما يلي:أما كيفية ترتيب الطقو 
الوعظ: لهو قصص لحكايات صوفية، كقصص مالك بن دينار لذي النون المصري لإبراهيم  – 1



ا من القصص الخفيفة التي نراها في كتاب )رلض الرياضين(. أما إذا كانت هذه الليلة بن أدهم لسواه
ه الكافر لالمرتد من ليلة العيد الكبير، ضموا للوعظ قصة )الثواب لالعقاب( لهما تصوران ما يلاقي

أهوا  مجرلية القيامة. لهذه الجلسة متاحة للجميع، يحضرها المدخن لالسكير حتى للو كان ليس 
 رزيًا.د
الشرح: المرحلة الأللى: ليجوز حضوره لكل درزي لنرى الحاضرين فيه كثيرين في ليالي الجمعة  – 2

مام قائلاً: علين ا أن نمسي الحدلد )أي نقو  لهم: مساكم الله لليالي العشر من ذي الحجة، يفتتحه الإِّ
 بالخير(، لقد يقو  هذه الكلمة شخص آخر إذ هي لكل شخص من الحاضرين.

 تمسية الحدلد هي تحية لسلام لتسبيح على كل حد من الحدلد الثمانية:ل 
نها أللا )العقل، النفس، الكلمة، السابق، التالي، الجد، الفتح، الخيا (. لهذه صيغة التمسية، يقدمو 

 للعقل قائلين:
 ألف المسا مساك ... يا عقل من مولاك

 يا نور صاف محض ... سبحان من صفاك
 .. يا زينة المحضريا لابس الأخضر .

 قلبي يميل إليك ... عيني تريد رؤياك
له عليك  قلبي يميل إليك ... صلى الإِّ
 صلى عليك الله ... يا نور عرش الله
 اكصلى عليك ربي ... نحن دخيل حم

ثم يتجهون للنفس فيمسونه بنفس هذه الأبيات مع إبدا  كلمة الأخضر الموجودة في صدر البيت 
يتجهون للكلمة بنفس الأبيات ليضعون بد  الأخضر كلمة أصفر، ثم يخصون الثالث بالأحمر، ثم 

لخيا  فتقدم السابق باللون الأبيض لالتالي باللون الأسود بنفس الأبيات لالترتيب. أما الحد لالفتح لا
 لهم التسمية دلن ذكر البيت الثالث، إذ الثلاثة الباقون ليس لهم كسوة خاصة.

 ذه الترنيمة أيضًا:لقد ترنم بعض الخلوات به
 صلوا على القائل ... صاحب الجود لالفضائل

 صلوا على للي الهدايا ... صاحب النعم لالكفايا
 صل لسلم يا رب عليه ... لأسعدنا برضاه

مام الأعلى، نور القيام، المنتظر لنجاة الأنام، الهادي إلى طاعة المولى  صلوا على السيد الهادي الإِّ
مام الرضاة المظفر المصطفى، صلى يا رب لسلم على سيدنا لحبيب قلوبنا العلي حاكم الحكام، إ
 لرجانا )حمزة بن علي(.
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مام من أحد الشيوخ أن يعظ الناس، لهذا يتلو بعض  لبعد الانتهاء من هذه التحية الأدبية، يطلب الإِّ
ة، ليختم المجلس بنشيدة صوفيين ليطلب من آخر أن ينشد بعض الأناشيد الدينيأخبار الصالحين من ال

 جماعية.
مام  –المرحلة الثانية: يقف الشيخ  قائلين بصوت لاحد: يا سميع،  –فيقفون جميعًا رجالًا لنساء  –الإِّ

اتل لالزاني احترامًا للأمير السيد عبد الله التنوخي ثم يجلسون، لفي هذه اللحظة ينصرف الجها ، كالق
 لمحرلمين الذين لا يستحقون سماع الشرح.لالسكير لشارب التبغ ... لسواهم من ا

على أن بعض هؤلاء الجها  يقف متأدبًا لاضعًا كفيه تحت إبطيه ليكلم المشايخ بأدب لتواضع قائلًا: 
كسار: نطلب الله يمسيكم بالخير حضرات المشايخ، فيجيبون: الله يمسيك بألف خير، ثم يقو  بذ  لان

 عبد يخطئ لالسيد يعفو.الحلم لصفاء الخاطر من الله لمنكم، ال
مام  لهنا يتجه المشايخ إلى بعضهم قائلين. احلموا علينا لعليه يا مشايخ لفي هذه اللحظة يأتي دلر الإِّ

لله أن يفوه بإحدى كلمتين: إما أن يسمح عن ذاك المستشفع قائلًا: تفضل اقعد، لهذه معناها: 
دامنا لقدامكم إلا الخير، لهذه معناها ح بحضور المرحلة الثانية فقط. لإما أن يقو : ما قالسما 

 الإِّصرار على إبعاده لعدم السماح له بالجلوس لهنا يخرج المستشفع خجلاً كسير النفس.
مام أل يكلف أحد الشيوخ بتلالة شرح إحدى الرسائل  لبعد خرلجه تبدأ المرحلة الثانية فيقرأ الإِّ

 ين: يا سميع.قررة، لبعد الانتهاء من القراءة يقفون جميعا قائلالم
لفي هذه الفترة يخرج الذين لا يجوز لهم حضور المرحلة الثالثة. لإذا طلب أحد هؤلاء السماح يبقى 
لاقفًا متأدبًا مكرراً الكلمات السابقة، لليس له إلا أحد الجوابين السابقين، لقد يوكل أحد الشيوخ 

بنفس الجمل، لهنا إما أن يجاب أل قف المذنب التائب، ليتكلم بالنيابة عن المستشفع ل فيقف هذا مو 
 يرفض.

مام للمشايخ قائلًا: تفضلوا احلموا، لهنا تبدأ قراءة الدلر قراءة جماعية،  المرحلة الثالثة: ثم يتوجه الإِّ
لتلك الليلة، ليجعلون شعر لكلهم يحفظ الدلر الواجب تلالته، فيبدؤلن بالميثاق، ثم بالرسائل المقررة 

عند كلمة )هو الحاكم المولى بناسوته يرى .. ( ليرفعون أيديهم مبتهلين، ثم النفس ختامًا، ليسجدلن 
 ينصرفون مرددين بعض الأدعية.

هذه الخلوات، تشبه بعضها بعضا، لإن اختلف بناؤها باختلاف القرى أل تخلفها، لفي مقدمتها من 
البياضة )حاصبيا  قية، قرب كفر نبرخ بلبنان، لإن فاقتها الآن خلواتحيث التاريخ خلوات الزنب



 لبنان( لحلت محل الصدارة.
أما الشيوخ الذين يقومون بإدارة تلك الخلوات، فيتفالتون ليس بالعلم أل الخدمة العامة، بل 
لأنهم  بشهادات السلوك لالمثابرة على الخلوات لالزهد الذي قد يصل لدرجة رهبان البراهمة؛ ذلك

 العالم، للذا ضاق أفقهم، لأصبحوا يستشهدلن بما يخالون العكوف على دراسة الرسائل كل شيء في
 يتلهى به الأطفا  كملحمة حسان التبعي.

 أللئك الشيوخ طبقات:
 طالبو الدخو  بالمشيخة )البراني( أي الذين يعدلن أنفسهم ليصبحوا شيوخا. – 1
 (.شيوخ المجالس السرية )الجواني – 2
 (.1فهم أضيق أفقا من سواهم( ) – لابسوا الأزرق –شيوخ العقل. أما الأزارقة  – 3

O238ص  -عقيدة الدرلز عرض لنقد لمحمد أحمد الخطيب 
_________ 

 (.100 – 97( ))أيها الدرزي عودة إلى عرينك((، )ص 1)
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 المطلب الأل : موقفهم من اليهود
بيعهم، ئسهم ل ذكرنا فيما مضى موقف الحاكم بأمر الله من اليهود لالنصارى، لاضطهادهم لهدم كنا

لكيف تحو  في آخر عمره عن هذا الاضطهاد المنظم، لذلك بعد أن ظهرت الدعوة الجديدة لتأليهه 
 على يد حمزة.

أما موقف الدرلز من اليهود، فهو دعوتهم للدخو  في ديانة الدرلز، لإثبات أن المسيح الذي بشر به 
ة بالإِّسرائيليات الدامغة لأهل لموسومموسى هو حمزة بن علي، لقد لرد موقفهم هذا في )الرسالة ا

اللدلد لالجحود أعني الكفرة من أهل شريعة اليهود( لهي من تأليف بهاء الدين. لقد بدأ بهاء الدين 
هذه الرسالة بالرد على اليهود في عدم جواز نسخ الشرائع حيث يقو : )العلة التي ألجب بها اليهود 

 (.1وسى على أصحابه للا على من أقر بإبراهيم( )حجة م إرسا  موسى لا تزا  باقية، لإلا لم تقم
لحجة أخرى: )هي أن من شرع شريعة هو محدث، فموسى محدث مخلوق، للاشك أن الشارع 

للشريعة أفضل من الشريعة التي شرعها، إذ أن الشريعة لا تقوم بنفسها، بل هي محتاجة إلى القائم بها 
 لشريعة لفناؤه لزلاله فممكن إبطا  الشريعة لرفعها(.قائم باالعالم الفاضل، لإذا كان لاجبًا رفع ال



للذلك يقرر بهاء الدين: أن اليهود يترقبون من سيكون الفرج على يديه، لهو أفضل من موسى لمن 
إبراهيم، لأنه يأتي بالآيات لالبراهين، ليدعو الخلق إلى توحيد رب العالمين، ليستد  على ذلك من 

 بمجيء المسيح، فجحدلا ذلك لعموا عنه لأنكرله لتبرءلا منه.موسى  التوراة، إذ بشرهم بها
لدليل بهاء الدين من التوراة على ظهور المسيح لدعوته اليهود لالنصارى إلى التوحيد لالدين 

الصحيح قو  التوراة: )أنه سيجيء من ساعير نور، من اتبعه نجا، لمن تخلف عنه هلك لغوى، 
 ة، للذلك قيل لأمته النصارى(.ى ناصر لساعير بشراة لبها قرية تدع

ليأتي ذلك بدليل آخر هو قو  شعيا عن الله: )هأنذا أخلق سماء جديدة، لأرضًا جديدة، لليس يذُكر 
 الأل  للا يقع بقلب أحد ..

أنا الله، لهذا اسمي، للا أعطي جلالي لمجدي لغيري، ما كان في القديم قد أدبر، لأنا مبشر بالجديد 
 م بظهور المسيح الذي هو حمزة بن علي.فعرفه قبل أن يظهر،

لمما استد  به أيضا على ظهور قائم الزمان حمزة بن علي قو  التوراة: )صوت مناد في القفار، انصبوا 
لله طرقا، لأقيموا في الفيافي طرقكم، سترتفع الوطأة، لتنخفض الجبا  لالكداة، لتكون المعوجة 

 ر جلا  الله(.، ليظهمستقيمة، لالوعرة تكون طريقها سهلة
لأيضًا قو  دالد في الزبور بذكر قائم الحق لهو: قا  السيد لسيدي اجلس عن يميني حتى أجعل 

عدد أعدائك كرسي رجليك، فعظم داللد لسوره لأقر له بالخنوع لالخضوع، لأنه يملك جميع الدنيا 
بين يديه على ركبهم،  برة لهليحوز من البحر إلى لدن الأنهار إلى منقطع الأرض، لالذي تنحر الجبا

ليجلس أعداؤه على التراب، لتأتيه الملوك بالقرابين ليسجد له لتدين الأمم كلها بطاعته، لالانقياد 
 لأنه يخلص المضطهد البائس ممن هو أقوى منه مالك الجميع صلى الله عليه.
اقب ليست تكون ء، لمنليضيف بهاء الدين مخاطبًا اليهود: )فهذه صفات لا يدعيها أحد من الأنبيا

إلا لقائم الحق، قائم القيامة .. لأنتم أيها اليهود لجميع أهل الشرع في سكرتكم تعمهون، لقد ضللتم 
عما كان عليه الأسلاف المحقون له ينتظرلن، فلو كنتم يا جماعة اليهود رجعتم إلى الباري لاتبعتم هاديه 

ميثاق الذي لاثقكم عليه، لسلمتم عن أمر  لحفظتملدليله لقبلتم أمره، لسلكتم طريق الحق لسبيله، 
 تم بالتسليم إليه، لرجع إليكم بالمغفرة لتلقاكم بالتوبة لأنقذكم من أيدي أعدائكم(.

هذا هو موقف الدرلز من اليهود، للكن يبدل أن هذا الموقف قد تبد  في الوقت الحاضر من العداء 
فإن الكثير من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي هو  تلة،إلى الود لالتأييد، لهو ما نراه في فلسطين المح

 من الدرلز؟!.
O 249ص  –عقيدة الدرلز عرض لنقد لمحمد أحمد الخطيب 



_________ 
 ( الرسالة الموسومة بالإسرائيلية الدامغة لأهل اللدلد لالجحود أعني الكفرة من أهل شريعة اليهود.1)
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 صارىالمطلب الثاني: موقفهم من الن
 موقف الدرلز من النصارى تحدده أربع رسائل هي:

 رسالة خبر اليهود لالنصارى. – 1
 الرسالة الموسومة بالمسيحية، لأم القلائد النسكية، لقامعة العقائد الشركية. – 2
 الرسالة الموسومة بالقسطنطينية، المنفذة إلى قسطنطين متملك النصرانية. – 3
ب لالاقتفاء لآداء ما بقي علينا من هدم شريعة النصارى الفسقة الرسالة الموسومة بالتعق – 4

 الأضداد.
ذكر أن بعض أهل الذمة، لقفوا بين يدي الحاكم لهو بالقرافة )مقبرة القاهرة(، لقالوا الرسالة الأللى ت

 أنهم يهود لنصارى ليريدلن أن يسألوه عن مسائل في الدين، للكنهم خائفون منه، فأمنهم.
ه المقابلة لم تحدث مطلقًا، لإنما هي تلفيق، لكتبت حتى تثبت أن ظهور الحاكم لحمزة كان ليبدل أن هذ

 نتظره اليهود لالنصارى.ي
ليضيف مؤلف هذه الرسالة قوله: )أن الرسو  صلى الله عليه لسلم قد أتاه رؤساء شريعة اليهود 

نا منتظرين لزمانه متوقعين لالنصارى، فطلب منهم أن يؤمنوا بشريعته، فقالوا له: ما أنت الذي ك
صا : إحداها: ليس اسمه  شخصه، للا الذي نرجو الفرج مع ظهوره. لالدليل على ذلك ثلاث خ

 كاسمك، إذ اسمك محمد، لالذي بشرنا به اسمه أحمد.
لالثانية: مدته، قد بقي لها أربعمائة سنة من يوم مبعثك إلى حين ظهور هذا المنظر، لقد خالفته في 

 ة.الاسم لالمد
نا، لصفة المنتظر لالثالثة: المنتظر إنما يدعو إلى توحيد ربه، بلا تعطيل للا تشبيه للا كلفة تلحق نفوس

عندنا رفع التكليفيات، لانقضاء الشرلر، لرفع المصائب لالشكوك، لأن لا يتجالزه في عصره كافر 
 يهم سلموا لأمرك.للا منافق، لأنت أكثر أصحابك يظهرلن النفاق عليك، لإنما بغلبة سيفك عل
بقيت لكم عليه لعلي لتنتهي الرسالة إلى ما كانت تبغيه إذ تقو  على لسان الحاكم: )فأي حجة 

بعدما ألضحناه، لأي أمر تعديت فيه، بزعمكم عليكم إذا كنت بشرطكم أخذتكم، لما كنتم 



 تنتظرلنه أقمته عليكم، لقد أسعتكم حلما لعدلا؟(.
ي الأربعمائة سنة(، لظهر الإِّله المعبود، قائم الزمان الذي يدعي إليه، إذن ها هي المدة قد انقضت )أ

 به لتصديقه؟فعليكم الإِّيمان 
لقد كذب الدكتور عبد الرحمن بدلي هذه الرلاية التاريخية، إذ لم يثبت في أي من كتب التاريخ 

ى، إلا ما جرى مع لالسيرة أن قامت مناقشات بين النبي صلى الله عليه لسلم، لبين اليهود لالنصار 
 هـ ليؤكد ذلك كما قا  الدكتور بدلي ثلاث حجج: 10لفد نجران سنة 

ساذجة لا يعتقد صدلرها عن النصارى في عهد  –أحمد  –لحجة الأللى، لهي الخاصة باسم فا – 1
 النبي صلى الله عليه لسلم إذ أحمد لمحمد لاحد.

يد سنوات لا ينطبق إلا على الحاكم بأمر الله. لالثانية غير معقولة أصلا، بسبب ما فيها من تحد – 2
الله عليه لسلم تؤكد أنه أحل الطيبات لحرم الخبائث، لالثالثة باطلة، لأن أفعا  النبي صلى  – 3

 (.1للضع الإصر لالأغلا  عن أتباعه )
نهم لا أما الرسالة الثانية: )الموسومة بالمسيحية( فهي تقريع بأقسى الألفاظ لأفحشها بالمسيحيين؛ لأ

ق الذي يعملون بوصية المسيح، للا يحذرلن من المسيح الضا  الكذلب، للا يقرلن بالمسيح الح
 ظهرت علاماته في جميع أنحاء العالم.

_________ 
 (.773 – 772 / 2( د. عبد الرحمن بدلي: ))مذاهب الإسلاميين((، )1)
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ة بن علي، على أنه المسيح لهو السيد، لمؤلف الرسالة هو )بهاء الدين( الذي يتحدث عن حمز 
على النصارى: )أن عقولهم تصور لهم أن السيد المسيح لا  –في هذه الرسالة  –ليأخذ بها الدين 

قد  –أي حمزة  –يظهر إلا عندهم، للا ينتظر مجيئه سواهم، مع أن المسيح سيظهر للعالم كله لالسيد 
ذا يقرع النصارى فيقو : فتنبهوا أيها الجهلة من عرف أن ظهوره لخلاص الأمم من الخطيئة ... لله

مراقد الغفلة، لارجعوا إلى الحق مع أللياء السيد قبل انقضاء المهلة، فقد دارت الأدلار لظهر توحيد 
أرسلت إلى قسطنطين الثامن  الأب من حيث العالم(. لالرسالة الثالثة هي الرسالة )القسطنطينية( لالتي

م، لكاتبها هو 1028م، لتوفي في عام  963تولى الحكم لعمره سنتان عام إمبراطور الرلم، الذي 
بهاء الدين، )الذي يتودد فيها للإمبراطور لكبار رجا  الدين المسيحي في بيزنطة، لينعتهم بالقديسين، 



هادفا من لراء ذلك إلى بيان أن: الفار قليط ليقرب ما بين دعوة الدرلز لبين العقائد النصرانية، 
أعلن عن قدلمه المسيح عيسى بن مريم هو نفسه حمزة بن علي، لأن على المسيحيين أن يؤمنوا الذي 

بأن حمزة لديانة التوحيد التي دعا إليها هو الفار قليط، الذي أعلن عن مجيئه المسيح، لبهاء الدين 
، لكذلك حياة السيد المسيح تأليلًا يؤدي إلى ما يهدف إليهيلجأ في سبيل ذلك إلى تأليل أحداث 

 (.1إلى تأليل آيات الإِّنجيل تأليلًا يتفق مع مآربه )
أما الرسالة الرابعة لالأخيرة من الرسائل الأربعة الموجهة ضد النصاري، فهي )الموسومة بالتعقب 

ضداد( لكاتبها هو بهاء الدين، لالاقتفاء لأداء ما بقي علينا من هدم شريعة النصاري الفسقة الأ
لل معاقد الملل لناسخ الأديان( لقد لجهها إلى ميخائيل إمبراطور الرلم عام ليصف نفسه بأنه: )مح

م، للاضح من لهجة الرسالة أنها بالغة في العنف لالإِّقذاع بعكس الرسالة السابقة المتوددة،  1034
لى أبعد حد بين الدرلز لنصارى القسطنطينية، حيث لم تأتِّ بنتيجة. لأن العلاقات ازدادت سوءً إ

اء في الرسالة يحمل بشدة عليهم لاضطهادهم أتباع ديانة التوحيد، لمساعدتهم دجالا أبرص لأن به
 أعور كان عدلا لديانة التوحيد.

لالدرلز يعتقدلن أن المسيح الذي صلب، هو )المسيح الكذاب( ابن يوسف النجار، لهذا ما لرد في 
 سؤا  لالجواب(.)رسالة ال

 ى، لماذا تقو  عنه؟س: لكيف الإِّنجيل الذي عند النصار 
ج: الإِّنجيل حق، من قو  السيد المسيح الذي هو سلمان الفارسي في دلر محمد، لهو حمزة بن 

 علي، لالمسيح الكذاب هو الذي للد من مريم لأنه ابن يوسف النجار.
مع التلاميذ؟ ج: كان معه من جملة تلاميذه،  س: لأين كان المسيح الحق لما كان المسيح الكذاب

(، لكان يعلم المسيح ابن يوسف ليقو  له: اعمل ما هو كذا أل كذا، حسب 2ينطق بالإِّنجيل )لكان 
مرسوم دين النصرانية، لكان يسمع منه كل قوله، للما خالف قو  السيد المسيح الحق ألقي في قلب 

 اليهود بغضه فصلبوه.
 صلب؟س: لكيف صار بعد ال

القبر، لطمره في البستان، لقا  للناس: إن المسيح ج: لضعوه في قبر لجاء المسيح الحق لسرقه من 
 قام من الموتى.

_________ 
 (.796 / 2( د. عبد الرحمن بدلي: ))مذاهب الاسلاميين((، )1)
يين، ( إن مثل هذا الكلام لا يد  إلا على التزلف المقصود من لاضع هذه الرسالة من المسيح2)

ما في الإنجيل من كلام السيد المسيح عليه  لهو لا شك غير مقبو  عند المسيحيين، فليس كل



السلام، بل هو قصة تسرد حياة المسيح بأقلام مختلفة لمشاهدلن تعددت جوانب الرؤية عندهم، بل 
مية لباعد بينهم لبين لقوع تلك الحوادث الزمن الطويل. لهو كذلك لا يتفق مع النظرة الإسلا

حرفت بحيث لا يستطيع أحد أن يحدد فيها ما هو من  للأناجيل الموجودة بين أيدينا الآن، فإنها قد
 السيد المسيح، لما هو من الإضافات لالتحريفات ليكون الحق.
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س: لمن الذي قام من القبر، لدخل للتلاميذ لالأبواب مغلقة؟ ج: المسيح الحي الذي لا يموت، لهو 
 (.1ه )حمزة، عبد مولانا لمملوك

هو إثبات أن المسيح الحق هو حمزة بن علي  –في ذلك الوقت  –الدرلز  لالخلاصة أن ما يرمي إليه
 عبد مولاهم الحاكم بأمر الله.

للكن يظهر أنهم غيرلا أيضًا من طريقتهم هذه، لصارلا يحسنون معاملة النصارى، لخاصة في لبنان، 
 لبنان( ر أبو شقرا مؤلف كتاب )الحركات فيحيث يسيطر النصارى على الموقف، يقو  يوسف خطا

لهو درزي ما يلي: )لم يكن فيما مضى ما بين الدرلز لالنصارى في لبنان، ما كان بينهم منذ سنة 
م من الشقاق لالنفور، بل كانت الطائفتان محبة إحداهما بالأخرى، آنسة إليها، لبعبارة أخرى   1800

رقة )بو  هنري (.لتقو  المستش2ى لتيرة لاحدة( )كانت الجماعتان كجماعة لاحدة تعملان عل
بوردل(: )لأعجبت بتساهل هذا الشعب )الدرزي( لإرساله صغاره إلى المدارس المارلنية، لصلاته في 
الكنائس لالجوامع على السواء، حتى يلتبس على فلاحي لبنان الإِّجابة لو سئلوا: هل الدرلز نصارى 

 (.3أم مسلمون؟!( )
ني فيليب حتى ما يلي عن علاقة الدرلز بنصارى لبنان في التاريخ( للمؤرخ اللبنالجاء في كتاب )

 لبنان:
)لقد دهش فولتي كونت لهو عالم فرنسي من شدة الشبه بين الدرلز لالموارنة من )المسيحيين( في 
ة أساليب العيش، لفي نظام الحكم .. لفي اللهجة لفي العادات لفي الآداب العامة فإن عائلات درزي

صافية متوادة، لأحيانا يصطحب الموارنة جيرانهم الدرلز إلى لمارلنية تعيش جنبا إلى جنب مت
 الكنائس.

ليؤمن الدرلز بفعل الماء المقدس الذي يصلي عليه الكاهن لأحيانا إذا ألح المبشر في تبشير الدرزي 
م  1760ار البلاد سنة فقد يقبل الدرزي سر المعمودية. لقد لاحظ ماريتي الراهب الإيطالي الذي ز 



ولتي بقليل: أن الدرلز يظهرلن خالص الود لالاحترام للنصارى ليحترمون دينهم، لالدرزي قبل مجيء ف
يصلي في كنيسة للرلم الأرثوذكس كما يصلي في مسجد تركي. ليقو  فريدرك بلس: أن الدرلز لكي 

انت. ليؤكد ضابط فرنسي كان مقر يتخلصوا من الخدمة العسكرية التركية كانوا يعلنون أنهم برلتست
دمته حوران: أن العائلات الدرزية الأرستقراطية إذا فقدت طفلا أل أكثر يعمدلن الطفل الذي يولد خ

م، لقد تكون ممارسة هذه التقاليد نوعا  1924بعده، لقد عمد الابن الثاني لسلطان الأطرش سنة 
كنيسة أكثر سكانها من النصارى بالما  لمن التقية، لليس بمستغرب أن يتبرع درزي يقطن قرية 

 (.4القرية( )
O 251ص  –عقيدة الدرلز عرض لنقد لمحمد أحمد الخطيب 

_________ 
 –( 91( مخطوط )رسالة في معرفة سر ديانة الدرلز(: في جامعة ييل، مجموعة سالزبوري )رقم 1)

 (.2ليوجد شريط عنه في الجامعة الأردنية )رقم 
 (.25المتصرفية((، )ص  شقرا: ))الحركات في لبنان أي عهد( يوسف خطار أبو 2)
 (.74( بو  هنري بورد: ))أميرة بابلية لدى الدرلز((، )ص 3)
 (.496 – 495( د. فليب حتى: ))لبنان في التاريخ((، )ص 4)

(9/ 419) 

 

 المطلب الثالث: موقفهم من النصيرية
وم النزاع يقطائفة الدرلز تعيش في مناطق قريبة لمناطق تواجد طائفته النصيرية، لمن الطبيعي أن 

بينهما، لخاصة بسبب الاختلاف الرئيسي في العقيدة، فالدرلز يؤلهون الحاكم بأمر الله، بينما النصيرية 
 يؤلهون علي بن أبي طالب.

لمع أن الخلاف قد اشتد بين الطائفتين في بعض الأحيان، فإنه لم يصل إلى أيدينا شيء عن هذا، غير 
 ى عقائد النصيرية لعنه المولى في كل كور لدلر(.علرسالة ألفها حمزة بن علي يرد فيها 

للاضح مما لرد في هذه الرسالة أن حمزة كان يردّ على كتاب ألََّفه النصيري اسمه )كتاب الحقائق 
لكشف المحجوب( لالموجه ضد ديانة الدرلز، لالذي يحال  فيه النصيري أن يقرب بين الدرلز 

ت أن مذهب الدرلز هو بعينه مذهب النصيرية، مما أغضب بالالنصيرية، مستعينا بما كتبه حمزة لإث
(، لحلل الفرلج، 1حمزة لجعله يقو  في الرسالة: )إن من قبل كتابه عبد إبليس، لاعتقد التناسخ )



لاستحل الكذب لالبهتان ... لحاشا دين مولانا جل لعز من المنكرات، لحاشا الموحدين من 
 الفاحشات((.

لأقوا  لالعقائد التي يقو  بها النصيري ليرد عليها، لأل  العقائد التي يرد ا ليأتي حمزة بعد ذلك على
بها حمزة على النصيري: )أن جميع ما حرموه من القتل لالسرقة لالكذب لالبهتان لالزنا لاللياطة فهو 

 .مطلق للعارف لالعارفة بمولانا جل ذكره( ليرد حمزة على هذا فيقو  أنه )كذب بالتنزيل لالتأليل(
: أنه يجب على المؤمن ألا يمانع أخاه من ماله للا جاهه، لأن يظهر لأخيه -أي النصيري  –لأما قوله 

المؤمن عياله للا يعترض عليهم فيما يجري بينهم، لإلا فما يتم إيمانه(. فيرد عليه حمزة بقوله: )فقد  
ماله للا من جاهه ... ن ( بقوله: لا يمنع أخاه م2كذب لعنه الله لسرق الأل  من مجالس الحكمة )

لإلا فمن لا يغار على عياله فليس بمؤمن، بل هو خرمي طالب الراحة لالإباحة ... إذ كان الجماع 
ليس هو من الدين للا ينتسب إلى التوحيد، إلا أن يكون جماع الحقيقة، لهو المفاتحة بالحكمة بعد أن 

 يكون مطلقا للكلام(.
ب على المؤمنة ألا تمنع أخاها فرجها، لأن تبذ  فرجها له مباحا يج: بأنه -أي النصيري  –لأما قوله 

حيث شاء، لأن لا يتم نكاح الباطن إلا بنكاح الظاهر، لنسبه إلى توحيد مولانا جل ذكره، فقد كذب 
على مولانا عز اسمه، لأشرك به، لألحد فيه ... لأما لسائط مولانا جل ذكره، فما منهم أحد طلب 

لظاهر، للا ذكر بأنه لا يتم لكن ما تسمعنه إلا بملامسة الظاهر، فعلمنا بأنه لم ا من النساء مناكحة
يكن لهذا الفاسق النصيري لا ينفسد أبدا، لكنه طلب الشهوة البهيمية التي لا ينتفع بها في الدين للا 

 الدنيا(.
فر، لالإحليل إذا لكلأما قوله: الويل كل الويل على مؤمنة تمنع أخاها فرجها، لأن الفرج مثل أئمة ا

دخل فرج المرأة دليل على الباطن، لممثوله على مكاسرة أهل الظاهر لأئمة الكفر ... لمن عرف 
الباطن فقد رفع عنه الظاهر، فقد كذب على دين مولانا لحرف لأغوى المؤمنين لأفسد المؤمنات 

امرأة مؤمنة  كحالصالحات، لليس كل من عرف باطن الشيء لجب عليه ترك ظاهره، لكل رجل ين
بغير الشرلط التي تجب عليه في الحقيقة لالشريعة الرلحانية كان منافقا على مولانا جل ذكره، إذ كان 

 فيه هتك الدين لهدم التوحيد، لمن كانت لها بعل فلا شرلط لها إلا لبعلها(.
_________ 

ص، أي بانتقا  النفس قم( لهذا خلاف في اللفظ، فالدرلز يؤمنون بالتناسخ للكن على طريقة الت1)
إلى جسد آدمي مثله تتقمصه، للذلك هم ينكرلن التناسخ التي تعتقد به النصيرية، لهو بإمكانية 

 انتقا  رلح الآدمي إلى حيوان أل نبات، للهذا يسمى التناسخ عندهم التقمص.
 و .لق( يقصد مجالس الحكمة التي كان يعقدها الخلفاء الفاطميون، لالتي قيل فيها هذا ا2)
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ليرد حمزة أيضا على النصيري في قضية التناسخ التي يختلفون بها ليقو : )لأما قوله بأن أرلاح 
الكلاب لالقردة لالخنازير إلى أن ترجع في الحديد، لتحمى لتضرب  النواصب لالأضداد ترجع في

دها، فقد كذب على مولانا بالمطرقة، لبعضهم في الطير لالبوم، لبعضهم ترجع إلى المرأة التي تثكل لل
سبحانه بأن يعصيه رجل عاقل لبيب فيعاقبه في صورة كلب أل خنزير، لهم لا يعقلون ما كانوا عليه 

شرية، للا يعرفون ما جنوه، ليصير حديدا ليحمى ليضرب بالمطرقة، فأين تكون الحكمة في الصورة الب
 في ذلك لالعد  فيهم؟!

هم ليعرف العذاب ليكون مأدبة لها لسببا لتوبته. لأما العذاب لإنما تكون الحكمة في عذاب رجل يف
معيشته لعمى قلبه في دينه  الواقع بالإنسان فهو نقلته من درجة عالية إلى درجة دلنها في الدين لقلة

لدنياه، لكذلك نقلته من قميص إلى قميص على هذا الترتيب، لكذلك الجزاء في الثواب مادام في 
جته في العلوم، لارتقائه من درجة إلى درجة في اللهوات إلى أن يبلغ إلى حد قميصه فهو زيادة در 

ة إلى أن يبلغ إلى حد الإمامة، فهذه المكاسرة، ليزيد في ماله لينبسط في الدين من درجة إلى درج
ل أرلاح الباطنية لثوابها، لما تقدم أرلاح الأضداد لعقابها، فمن اعتقد هذا كان عالما بتوحيد مولانا ج
ذكره ... لمن اعتقد التناسخ مثل النصيرية المعنوية، في علي بن أبي طالب لعبده فقد خسر الدنيا 

 لالآخرة , ذلك هو الخسران المبين.
-كما يقو  الدرلز   –هنا يأتي حمزة إلى النقطة الحاسمة في الخلاف، لهو اختلافهم في ألوهية الحاكم ل 

أي النصيري  –نصيرية، فيقو  حمزة: )ثم إنه إذا ذكر عليا ، لألوهية علي بن أبي طالب كما يقو  ال
يطلب الرحمة من يقو : علينا سلامه لرحمته، لإذا ذكر مولانا جل ذكره يقو : علينا سلامه، ف –

المفقود المعدلم، ليجحد الموجود الحاكم بذاته المنفرد عن مبدعاته، للا يكون في الكفر أعظم من هذا، 
لشرك الذي لا يغفر أبدا هو بأن يشرك بين علي بن أبي طالب لبين مولانا فصح عند العارف بأن ا

نهما، لالكفر ما اعتقده هذا جل ذكره، ليقو  علي مولانا الموجود، لمولانا هو علي لا فرق بي
 الفاسق من العبادة في علي بن أبي طالب لالجحود لمولانا جل ذكره(.

الأعظم الذي ظهر لمولانا الحاكم منه، لمن لم يسدق بهذا  لأما قوله بأن محمد بن عبد الله هو الحجاب
نجوس الكتاب فهو من أصحاب هامان لالشيطان لإبليس ... فقد كذب في جميع ما قاله الم

النصيري، فما عرف الدين للا الحجاب، لمحمد كان حجاب علي بن أبي طالب، لأما حجاب مولانا 
ه ضعيف، لالحجاب هو سترة الشيء ليس إظهاره، جل ذكره فلا، لهذا قو  من عقله سخيف، لدين



لالذي أظهر المولى جل اسمه نفسه منه كيف يشاء بلا اعتراض عليه يقا  له حجة القائم، لهو 
المهدي، لبه دعا الخلق بنفسه إلى نفسه، لباشر العبيد بالصورة المرئية لمخاطبة البشرية، لكنه مولانا لا 

 تدركه الألهام لالخواطر(.
ا الرد من حمزة على النصيري، نورد نصا غريبا على طريقة السؤا  لالجواب، يفيد أن النصيرية بعد هذ

هذا لم يؤيده أي مصدر تاريخي أل أي مصدر من فرقة من فرق الدرلز، لانفصلت عنها، مع أن 
 مصادر الدرلز لالنصيرية، لالنص كان كما يلي:

(9/ 421) 

 

، لخرجوا عن دين التوحيد؟ ج: انفصلوا بدعوة النصيري س: لكيف انفصلت النصيرية عن الموحدين
 أمير المؤمنين، لأنكر لاهوت مولانا الحاكم، لاعترف بلاهوت علي بن لهم حيث زعموا أنه عبد مولانا

أبي طالب الأساس، لقا  إن اللاهوت ظهر في الأئمة الإثني عشر آ  البيت. لغاب بعد أن ظهر في 
في السماء للبس الحلة الزرقاء لسكن الشمس، لأن النصيرية كلما محمد المهدي القائم، لاختفى 

ق الانتقا  في الأدلار رجعت العالم للبس ثوب البشرية بعد الصفا يرجع يصير صفى منهم لاحد بطري
نجما في السماء لهو مركزه الأل . لإن عمل معصية تخالف لوصية علي أمير المؤمنين الرب الأعلى 

سنيا أل نصرانيا، ثم يتكرر إلى أن يصير مثل الفضة في الرلباص، ليرجع يصير  يعود يهوديا أل مسلما
في السماء، لإن الكفرة الذين ما عبدلا عليا بن أبي طالب كلهم يصيرلن جمالا لبغالا لحميرا نجما 

لكلابا لخرفانا للذبح لأمثا  ذلك لكن الوقت إلى شرحها ضيق، لخاصة انتقا  نفوس البشر إلى 
 (.1لالحيوانات، للهم مناقب لكتب كفرية مثل ذلك( )البهائم 

ة لالتقائهما في كثير من العقائد، نورد نص ما جاء في مخطوطة )في للأهمية علاقة الدرلز بالنصيري
 تقسيم جبل لبنان( عن العقائد المتشابهة بين النصيرية لالدرلز:

 قضية التناسخ – 1
لكن الدرلز يقتصرلن على انتقا  الأرلاح من الإنسان بانتقا  أرلاح من مات منهم إلى جسم آخر، ل 

عمون أن رلح الدرزي لا تنتقل لجسد غير درزي، لهكذا المسلم ينتقل إلى الإنسان فقط، حتى أنهم يز 
 إلى مسلم، لالنصراني إلى نصراني لهلم جرّا.

ته قد جاءت لإذا تنصر لاحد منهم مثلا لمات نصرانيا، لأسلم لمات مسلما، فلابد أن تكون لالد
إليها ذلك الرجل أنه لابد به من الزنا مع رجل مسلم أل نصراني أل يهودي، بحسب الملة التي انتقل 



من بقاء أنفس كل ملة على مقدار ما هي عليه، لهكذا لو أن نصرانيًا مثلا اطلع على دين الدرلز 
لباب قد قفل بعد ظهور لاعتقده لعمل بموجبه لمات على ذلك فترجع رلحه إلى ملته القديمة لأن ا

 بق لجه لدخو  أحد في دينهم.الحاكم بأمره لآمن من آمن، لكفر من كفر لانقطع الأمل للم ي
لأما النصيرية فيعتقدلن بانتقا  الأرلاح من البشر إلى البهائم لالحشرات حتى من الممكن انتقا  رلح 

راذب على السدان، لذلك لأجل أحدهم إلى المعادن كالحديد مثلا لكي تحمى بالنار ليتطرق بالم
تتكرر حتى تتطهر لحينئذ تصير تلك الرلح  القصاص، ثم ترجع تلك الرلح ثانية إلى البشر للا تزا 

 نجمة تلمع في السماء، لأن الكواكب هي أرلاح الصلحاء الذين ماتوا منهم.
 قضية العاقل لالجاهل – 2

د الجها  أن يدخل في أمور الديانة، فلا فالعقا  يسترلن دينهم عن الجها  منهم لإذا أراد أح
 مذ إلى أحد مشايخ دينهم ليتخذه لالدا دينيا له.يسلمون الديانة إلا بالتدريج بعد أن يتتل

 يتفقون معهم باستباحة لقتل لسلب من يخالف معتقدهم. – 3
لا يزيد للا يتفقون معهم بقدمية زمان إيجاد العالم، لأن العالم قد خلق على ما هو عليه الآن  – 4

 ينقص.
بق لالتالي، للكن يختلفون في يتفقون معهم بقضية الأدلار لالأئمة لالناطق لالأساس لالسا – 5

صفات أصحاب الأدلار، فالبعض من هؤلاء الأشخاص يكرمونهم بأكثر مما يكرمهم الدرلز، 
ع ليكرمون بعض الأشخاص الممقوتين من الدرلز كمحمد لعلي لعيسى لبطرس لموسى ليوش

سرلنه على ما لهم يعتقدلن بالقرآن ليف – 6لإبراهيم لإسماعيل لنوح لسام لآدم لهابيل ثم شيت. 
 (.2يطابق معتقداتهم التي هي مؤلَّفة من جملة معتقدات مختلفة( )

لنستنتج من هذا أن نقطة الخلاف الرئيسية بين الدرلز لالنصيرية هي ألوهية الحاكم عند الدرلز، 
النصيرية، أما بقية العقائد فقد يلتقون في شيء منها، ليختلفون في شيء آخر منها،  لألوهية علي عند 

كما هو في عقيدة التناسخ، فالدرلز يصورلنها على أنها تقمص من جسد إنسان إلى جسد إنسان 
 آخر، بينما النصيرية يجيزلن أن تتحو  النفس الإنسانية إلى حيوان أل نبات أل جماد.

O257ص  –لنقد لمحمد أحمد الخطيب  عقيدة الدرلز عرض 
_________ 

حد(: مكتبة القديس بولس، الجامعة الأمريكية في بيرلت ( مخطوط )ذكر ما يجب أن يعرفه المو 1)
 (.206)رقم 

 (.31( مخطوطة )في تقسيم جبل لبنان(: الجامعة الأمريكية في بيرلت )رقم 2)
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 درلزالمطلب الرابع: الفرق بين النصيرية لال
دالة شديدة لتباين يتفق النصيريون لالدرلز في أمور ليختلفون في أمور أخرى، لبين الطائفتين ع

أفكارهم حو  دعوى الألوهية لزعمائهم الذين ينتسبون إليهم، لقد اتضح من خلا  دراستنا 
 للطائفتين فيما سبق الأمور الآتية:

 من الغلاة.–أن عقيدة الطائفتين باطنية 
 لعون أحداً على أسرار مذهبهم لكتبهم السرية.أنهم لا يط

 مذهبهم أل الخرلج عنه.لا يعترف الدرلز لأحد بالدخو  في 
 لا يأخذلن بظواهر الألفاظ لإنما يؤللونها.

كلهم يقولون بالتناسخ ليختلفون في التسمية، فالنصيريون يسمونه )تناسخ(، لالدرلز يسمونه 
ء بينما الدرلز يحصرلنه بين البشر فقط. عند النصيرية )تقمص(، لالنصيرية يعممونه في كل شي

 (.4( لالرسخ )3( لالفسخ )2النسخ )( ل 1التناسخ يشمل المسخ )
الجسد البشري في عقيدة الدرلز ثوب أل قميص للرلح تتقمص به الرلح عند الولادة لتنتقل منه 

 بالموت فوراً إلى جسد مولود إنساني آخر.
لالجحيم هو الكفر بها. لالنصيريون  -أي الدعوة الدرزية -لدعوة الهاديةالجنة عند الدرلز معرفة ا

 ن الجنة معرفة ألوهية علي بن أبي طالب، لالجحيم هو الكفر بها أل الجهل بها.يقولون بأ
 يتفقون جميعاً في اعتبار الحج ظاهرة لثنية لأنه كفر لعبادة أصنام.

 السرية التامة.كل هذه الطوائف تتفق في التشديد على التقية ل 
صيرية عدم الاعتراف بإفراد ألوهية الشرك عند الدرلز عدم الاعتراف بإفراد ألوهية الحاكم. لعند الن

 علي رضي الله عنه.
يزعم الدرلز أن الناس خلقوا دفعة لاحدة، فهم لا يزيدلن للا ينقصون، كلما مات إنسان تحولت 

 رلحه إلى جسم جديد لهكذا.
ن النصيرية انشقت عن الشيعة الاثني عشرية، لالدرلز انشقوا عن الإسماعيلية. لمن الجدير بالذكر أ

نصيرية أقدم من الدرلز في الظهور، لكل طائفة حاللت الابتعاد عن أصلها رغم لضوح تأثرهم في  لال
كثير من أفكارهم بأصولهم الشيعية أل الإسماعيلية إلى غير ذلك من لجوه الاتفاق لالافتراق بينهم، 

لتحقيق ما  أفكار الجميع تنضح مجوسية للثنية تستر أصحابها بالتشيع لأهل البيت لبالإسلام؛ لكل



يهدفون إليه من إعادة كلمة المجوسية لإظهار قوتها من جديد، لهم ألد أعداء أهل البيت لألد أعداء 
 الإسلام لالمسلمين. لالله متم نوره للو كره الكافرلن.

O 636  /2فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 ( هو انتقا  الرلح من جسم آدمي إلى جسد حيوان.1)
 الرلح من جسم آدمي إلى جسم آدمي آخر. ( هو انتقا 2)
 ( هو خرلج الرلح من جسم آدمي إلى جسد حشرة من حشرات الأرض لهوامها.3)
 ( هو انتقا  الرلح من جسم آدمي إلى الشجر لالنبات لالجماد.4)
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 لثالث عشر: الدرلز في العصر الحاضرالمبحث ا
 كما  جنبلاط لدلره في تثبيت عقيدة الدرلز

أشد المتعصبين لمذهبه الدرزي، لقد أقدم على جريمة كبيرة في هذا الشخص من كبار الدرلز، لمن 
هذا العصر؛ حيث بدأ هو لشخص آخر اسمه عاطف العجمي بتأليف كلام يحاكيان به القرآن الكريم، 

ه كلام مقدس تحت اسم المصحف المنفرد بذاته، أل مصحف الدرلز مملوء من شتى الأفكار زاعمين أن
 كريم.لمن شتى السور من القرآن ال

كَمِّ الهند  لمن   -التي يميل إليها كما  جنبلاط كثيراً، بل هي قبلة حجهم إلى لقتنا الحاضر–لمن حِّ
لحاكم، لالثبات على العقيدة الدرزية، كلام زعمائهم، فأصبح خليطاً فاسداً يدلر كله حو  تأليه ا

ر الخطيب يرى أنه قد نسب إلى حمزة بن علي إلا أن الدكتو –كما يسمونه –لمع أنه هذا المصحف 
 من صنع كما  جنبلاط بدليل ما جاء فيه من ألفاظ لأسلوب عصري.

مون به. لقد لقد أنكر جنبلاط في مصحفه هذا القرآن الكريم، لاعتبره فرية، لشنع على الذين يلتز 
الذي لا يوجد إلا عند الدرلز لقد تيسر له الاطلاع عليه –نقل الدكتور الخطيب عن هذا المصحف 

( لاتبعوا فرية صحف اكتتبوها فهي 1عنه هذه النصوص: )لقد ضل الذين جحدلا الحكمة ) فنقل–
الذين كفرلا منكم: إن ( لقا  2قبلة آبائهم يتلونها بكرة لعشياً، لقالوا: هذا من عند الله المعبود )

كنكم لا هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لعليه لجدنا آباءنا، قل لو كنتم على الهدى لآمنتم به، لل
تعلمون غير ما تهواه أنفسكم لأنتم تجهلون، نحن أعلم بما في أيديكم لنحن المنزلون، لقد ضل هؤلاء 



يكفرلن بعد أن تبين الحق، قل: أليس الحق الذين يريدلن أن يحكموا بالقرآن ليتخذله سبيلاً ثم به 
مائتين لتسع لستين  269(.ليقسم هذا المصحف إلى أربعة لأربعين عرفاً ليقع في 3أحق أن يتبع )

صفحة، ليقو  كاتبه في مقدمته: )جرى تقسيم هذا المصحف المكرم لفق المواضيع لتسهيل الاطلاع 
من معان، للقد اخترنا اسم العرف تناسباً مع ما  عليه، للضع لكل فصل تسمية تنطبق مع ما لرد فيه

(.جاء في عرف الأمر لالتقديم من 4يطلق على أبناء التوحيد: كنيتم بالأعراف للصفتم بالأشراف( )
هذا المصحف قوله: )أنتم لما تعبدلن مكبكبون على لجوهكم يوم ينادي منادي مولاكم الحاكم من 

ن تتلوها أيام العذاب أنكم لخالدلن للات محيص .. إلى أن مكان بعيد: هذا يومكم الذي فيه توعدل 
ء لكم رب غيره مع جنوده، أرلني إن كنتم يقو : لإلا فقولوا لي أيها الضالون المعاندلن فهل جا

(.لفي هذا المصحف ألفاظ كتبت بالعربية لهي غير معرلفة يرلنها من الأسرار التي لا 5صادقين( )
ها )يود يلولهكا طران كنان لهقويكان سهى لهطمكل لاطغظلوا أل يبوحون بها لأحد، لمن أمثلت

( أمثلة كثيرة من ما جاء في 7تور الخطيب )(.لقد ذكر الدك6هكز كان بطكه لعد لدلولذ لسلر( )
هذا المصحف الذي يدلر حو  تثبيت ألوهية الحاكم لالابتعاد عن كل الشرائع لعلى رأسها الإسلام 

 ناس لهم ألد أعدائه.الذي يتظاهرلن به أمام ال
ي تكلم لقد ظن هذا الملحد أنه بمحاكاته للقرآن الكريم في أسلوبه جاء بشيء ينفع إلهه الحاكم الذ

هو على لسانه بهذا الغثاء الذي يتمنى أن يهدم به الإسلام الذي أكل الحقد عليه قلوبهم لملألا 
 الشعراء:بالتشنيع عليه كتبهم لمقالاتهم، للكنهم كانوا كما قا  أحد 
 كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها لألهى قرنه الوعل

O 633 / 2 –فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي 
_________ 

 ( يقصد أهل مجالس الحكمة التي أنشأها الحاكم لتثبيت ألوهيته.1)
 ( إذا ذكر المعبود عند الدرلز فإنهم يريدلن به الحاكم.2)
(. ل ))عرف المحرمات(( )ص 241،242رد بذاته، عرف عاقبة المكذبين(( )ص( ))المصحف المنف3)

 (281(، ))الحركات الباطنية(( )ص 155، 154
 (97، ))عقيدة الدرلز(( )ص1( مصحف الدرلز ص4)
 (97(، ))عقيدة الدرلز(( )ص11 - 10( ))مصحف الدرلز عرف الأمر لالتقديم(( )ص5)
 (230)ص ( ))مصحف الدرلز عرف شمس المغيب((6)
 (282 - 281(، لانظر: ))الحركات الباطنية(( )ص95،99( انظر: ))عقيدة الدرلز(( )ص7)
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 المبحث الرابع عشر: خيانات الدرلز
ن القائد هـ لتمك490مساعدة الدرلز للصليبيينبعد سقوط مدينة أنطاكية بيد الصليبيين في عام  -

ه أخذ في الاستعداد للزحف جنوبا قصد السيطرة على الصليبي بوهيموند من جعل أنطاكية مملكة ل
بيت المقدس لالأماكن المقدسة في فلسطين فتحركت جموع الصليبيين صوب جنوب بلاد الشام 
الدرلز مستولية على ما في طريقها من مدن لقرى في هذا الوقت كان التنوخيون يشكلون عماد دعوة 

ندما توجه الصليبيون نحو الجنوب لم يلاقوا أي مقالمة الموحدين في جبل لبنان لتذكر المصادر أنه ع
من قبل الأمراء المحليين بل أن بعض هؤلاء الأمراء صالح الصليبيين لأعطاهم الأمان أما التنوخيون 

القوات الصليبية القادمة  الدرلز فكان موقفهم من الزحف الصليبي سلبيا للغاية فلم يعترضوا سبيل
(.لم يقف 1بيت المقدس للم يسموها بسوء بل مرت بأمان من جوارهم. ) من أنطاكية لالمتجهة إلى

التنوخيون الدرلز عند حد لقوفهم متفرجين على الزحف الصليبي بل تعدى الأمر لأبعد من ذلك 
هـ 495مها لهم ففي عام حيث قام أحد زعمائهم بمصالحة الصليبيين لالانسحاب من صيدا لتسلي

شق عضد الدللة علي التنوخي على مدينة صيدا لأمره بتحصين للى شمس الملوك دقاق ملك دم
المدينتين )صيدا لبيرلت( فحصنهما لأرسل إلى صيدا نائبا عنه هو الأمير مجد الدللة محمد بن عدي 

لح الفرنج عليها بالأمان هـ فخرج منها بعد أن صا504لظل في صيدا إلى أن سقطت بيد الفرنج عام 
فيما بعد على هذه الشاكلة إما مصالحين للفرنج متفرجين عليهم أل  (.ظل الزعماء التنوخيون2)

هـ انتقلت إمارة التنوخيين إلى الأمير 528يعقدلن العلاقات الودية معهم لتقديم العون لهم ففي عام 
ة الغرب لالتهيئة لسقوطها في يد بحتر بن شرف الدللة علي لالذي استطاع أن يحافظ على منطق

(.لبعد لفاة الأمير بحتر 3بب مهادنته لهم لعدم الوقوف في لجههم لمحاربتهم )الصليبيين لذلك بس
انتقلت إقطاعاته لشؤلن الإمارة إلى ابنه كرامة الملقب بـ )زهرة الدللة أبو العز كرامة( لفي هذا الوقت  

لذي في ألجها على يد القائد المسلم نور الدين محمود ا كانت حركة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين
عمل على استقطاب الأمراء المحليين من حوله حتى يضمن تماسك الجبهة الإسلامية من الداخل لكان 
من ضمن هؤلاء الأمراء الأمير كرامة الذي سارع في الدخو  في خدمة الدللة النورية مهملا الفرنج 

(. لكن الأمير  4ة كان قبل ذلك محالفا للصليبيين داخلا في طاعتهم )مما يد  على أن الأمير كرام
كرامة لم يطل به العمر فلم يلبث أن توفي فخلفه في الإمارة أللادة الأربعة الذين لم يجدلا حرجا في 

(.لفي أيام دللة المماليك لعندما  5مهادنة الفرنج لبناء العلاقات الجيدة مع حكام بيرلت الصليبيين )



زدادت شكوكه في علاقة الأمراء لظاهر بيبرس يعمل على استعادة السواحل من الفرنج اكان ا
التنوخيين الدرلز بالصليبيين فعلم باتصا  الدرلز بوالي طرابلس الصليبي فتوجس منهم خيفة فأصدر 
أمرا بالقبض على هؤلاء الأمراء ليأمن غدرهم للضعهم في السجون لعندما توسط بعض الأمراء من 

لطان )هؤلاء لا إفراج عنهم للا آذيهم ماليك لدى الظاهر بيبرس للإفراج عنهم كان جواب السالم
 (.6حتى أفتح طرابلس لبيرلت لصيدا( )

_________ 
 ( نديم حمزة.81( ))التنوخيون أجداد الموحدين الدرلز(( )ص: 1)
 ( نديم حمزة.82( ))التنوخيون أجداد الموحدين الدرلز(( )ص: 2)
 .( نديم حمزة89نوخيون أجداد الموحدين الدرلز(( )ص: ( ))الت3)
 ( نديم حمزة.91( ))التنوخيون أجداد الموحدين الدرلز(( )ص: 4)
 ( نديم حمزة.94( ))التنوخيون أجداد الموحدين الدرلز(( )ص: 5)
( نديم حمزة، ل ))دراسات في الفرق(( 110( ))التنوخيون أجداد الموحدين الدرلز(( )ص: 6)

 (.161 الأمين )ص: عبدالله
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لتي تثبت عداء الدرلز للمسلمين السنة لتحالفهم مع كل عدل لهم لتقديم العون لمن الأدلة الأخرى ا
م أحمد بن تيمية في معرض جوابه على سؤا  عن الدرلز فقا  )إن هؤلاء لا له ما ذكره شيخ الإسلا

(. فهذا دليل على أن هؤلاء القوم دأبوا على الخيانة 1يجوز استخدامهم للحراسة لالبوابة لالحفاظ( )
ديم المساعدة إلى أعداء المسلمين فلا يؤتمنوا على القيام بحراسة المسلمين أل يكونوا جندا في لتق

 جيش المسلمين حتى لا يؤتى الصف من داخله. صفوف
O 258ص –أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبيين 
 لمن خيانات الدرلز -

لأمن لإرباك الدللة العثمانية لاستنفاد كثير من قد قاموا بعدة ثورات متلاحقة تسببت في زعزعة ا
 الطاقات البشرية لالمادية في سبيل القضاء عليها.

للما سير محمد علي باشا جيشا لاحتلا  بلاد الشام بقيادة ابنه إبراهيم بعد أن شق عصا الطاعة على 
 العثمانية. هـ كان الدرلز من الموالين له لالمنالئين للدللة1247الدللة العثمانية عام 



يش محمد هـ( أمير الدرلز لجنوده يقاتلون جنبا إلى جنب مع ج1266لكان الأمير الشهابي )المتوفى 
علي لقد غدت مهمة إبراهيم باشا بن محمد علي قائد الحملة المصرية بفضل تعالن الأمير بشير مهمة 

حمص لغير جبا  طورس سهلة فتمكن من الاستيلاء على دمشق لهزم الجيش التركي )العثماني( في 
ريطانيا لالنمسا لألغل في قلب بلاد الأتراك لكاد ينز  الضربة القاضية برجل ألربا المريض لكن ب

لرلسيا اضطرته إلى الانسحاب. لقد حرص الدرلز على استغلا  كل فرصة مناسبة من أجل إقامة 
الدرلز بعد أن تمكنوا من دللة درزية للأجل ذلك هاجرلا إلى جبل حوران الذي سمي بعد ذلك بجبل 

 (.2طرد أهله المسلمين لاستقلوا به تماما )
ة عن منالشة المسلمين لالنصارى من أهل القرى لالبادية لقتالهم بل للم يكف الدرلز في هذه المرحل

هـ حيث هجموا على قريتي 1298قد قاموا في غضون ذلك بمذابح مرلعة كالتي لقعت في عام 
سكانهما عن بكرة أبيهم للم يبقوا حتى على الأطفا  لالرضع لقد حاللت الكرك لأم للد لذبحوا 

 ر من مرة لكنها فشلت لتراجعت أمام ضغوط الإنكليز.الدللة العثمانية تأديبهم أكث
هـ بقيادة نابليون الذي توجه بعد إخضاعها إلى بلاد الشام 1213لحين احتل الفرنسيون مصر عام 
 لرسالة الآتية:لبينما كان محاصرا لعكا بعث ا

 م إلى بشير )بعد السيطرة على مصر دخلت صحراء سيناء فأتيت إلى1798آذار  20مخيم عكا 
العريش ثم إلى غزة ثم إلى يافا بعدها التقيت بجيوش الجزار لسحقتها لمنذ يومين لصلت إلى عكا لأنا 

 أحاصرها الآن.
هذا الطاغية )يعني الجزار( الذي  لأسرع إلى إعلامك بكل ذلك لأنك لا شك في أنك تفرح لهزائم

غبتي المخلصة هي أن أقيم سبب الكثير من الذعر للإنسانية عامة لللدرلز الأباة بشكل خاص لر 
للدرلز استقلالهم لأعطيهم مدينة بيرلت ذات المرفأ كمركز تجاري لهم. لذلك فإني أرغب في أن تأتي 

عدلنا المشترك ليمكنك أن تذيع في جميع شخصيا أل ترسل حالا من يمتلك لرسم خطة للتغلب على 
 (.3أ بسخاء( )القرى الدرزية أن كل من يأتي لنا بالمؤن لخاصة الخمر سيكاف

_________ 
 (.63 / 35( ))الفتالى(( ابن تيمية )1)
( ))تاريخ سوريا للبنان لفلسطين(( 576 – 575 / 1( انظر ))الانحرافات العقدية لالعلمية(( )2)
(2 / 34.) 
( ))الانحرافات 31ؤية إسلامية في الصراع العربي الإسرائيلي(( محمد عبد الغني النوالي )ص: ( ))ر 3)

 (.577 – 576 / 1لالعلمية(( ) العقدية
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ليقو  الكابتن )بورلن( )إن الأمير بشير لم يجب على رسالة نابليون للكن قوة من الدرلز لالموارنة 
أتت قوة من الخيالة الدرلز  1799ال  إخضاع عكا لفي آذار ون الذي كان يحانضمتا إلى جيش نابلي

لالموارنة لنجدة نابليون الذي كان يحال  إخضاع عكا ثم يقو  إن الدرلز لالموارنة آزرلا نابليون لإن 
الأمير بشير أمده بالقادة لالمستشارين لإن فارس بك الأطرش قا  له إن جده إسماعيل كان يملك 

بليون موجهة إلى لالده إسماعيل للكن هذه الألراق أتى عليها حريق شب في ائل بإمضاء ناعدة رس
لالمسلمون يقالمون الاستعمار الفرنسي  1946 / 4 / 17لحتى  1920 /7 / 25المنز . لمنذ تاريخ 

بكل ما يملكون من قوة مادية كانت أل معنوية غير أن الدرلز كان لهم موقف في جبلهم لقد رحبوا 
لقدموا لهم كل ما يقدرلن عليه من دعم أل مساعدة لاطمأن الفرنسيون إليهم لآمنوا زاة المحتلين بالغ

م 1920 -هـ 1338مكرهم لمن ذلك أنه حينما دخل الفرنسيون دمشق بعد معركة ميسلون سنة 
ملة اتخذ القائد الفرنسي )غور( حرسه الخاص من الدرلز بمعرفة متعب الأطرش مما يد  على الثقة الكا

ها الفرنسيون لهؤلاء الدرلز أجرلا اتصالاتهم لرفعوا عريضة للمسؤل  الفرنسي يطلبون التي أللا
الاستقلا  لهذه مقدمة عريضتهم: )لحضرة رئيس البعثة الفرنسي في دمشق الأفخم: بناء على 

رزي في بلاغاتكم المتكررة لرؤساء الرلحيين لنا الشرف أن نقدم لسيادتكم بالنيابة عن الشعب الد
ران برنامج الاستقلا  المدرج أعلاه الذي يطلبه الشعب لكي تتكرموا بتقديمه لحضرة جبل حو 

صاحب الفخامة المندلب السامي راجين أن يتوسل بالتصديق عليه من قبل حكومة الجمهورية 
م أصدر الجنرا  غور 1922تشرين الأل  عام  24الفرنسية المعظمة لاقبلوا فائق احترامنا( لفي 

 (.1بإعطاء جبل حوران استقلاله باسم دللة جبل الدرلز المستقلة ) 1641لقراره رقم 
O 157ص  –خيانات الشيعة لأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لمحمود محمد عبد الرحمن 

_________ 
 (.49 - 36( راجع هذه المراسلات في: ))رؤية إسلامية في الصراع العربي الإسرائيلي(( )ص1)
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 امس عشر: الانتشار لمواقع النفوذالمبحث الخ
لعلماء الذين اطلعوا كما يذكر عنهم ا  -استوطن الدرلز أماكن كثيرة متفرقة، لأهم أماكن تجمعاتهم

 هي: -على تلك الأماكن
في سوريا: ليسكنون في محافظة السويداء، جبل حوران أل جبل الدرلز أل جبل العرب كما يقا  له، 

 أكثر من ثلاث لسبعين قرية. ليعيش منهم في هذه المنطقة
الشحار في لبنان: ليسكنون في عدة مناطق منه؛ في الغرب الأسفل، لفي الغرب الأعلى، لفي 

 لالمناصف، لفي الجرد، لفي العرقوب لالبارلك لالجرد الشمالي، لفي الشوف.
 في فلسطين: عند جبل الكرمل لصفد.

رف ببني عبس تدين بالعقيدة الدرزية دلن أن في بلاد المغرب بالقرب من مدينة تلمسان قبيلة تع
الأماكن: )لمن يدري لعل يعرف جيرانهم حقيقة مذهبهم. قا  محمد كامل حسين بعد أن ذكر تلك 

(. هكذا قا ، لنسأ  1الباحثين يكتشفون طوائف أخرى تعتنق مذهب الدرلز في الأقاليم العربية( )
ة كثيراً من أماكنهم لأثنى على شجاعتهم لبسالتهم الله ألا يوجد ذلك، لقد ذكر الأستاذ محمد حمز 

( رغم أن 2الجولان لغيرها ) لإسرائيل في الوقت الحاضر في هضبة -حسبما يذكر–لمقالمتهم 
 المعرلف عنهم لدى كافة الناس هو تفانيهم في خدمة إسرائيل!!.

O 607 / 2غالب عواجي  –فرق معاصرة 
سطين. غالبيتهم العظمى في لبنان لنسبة كبيرة من الموجودين يعيش الدرلز اليوم في لبنان لسوريا لفل

ئيلية لبعضهم يعمل في الجيش الإسرائيلي. توجد لهم منهم في فلسطين المحتلة قد أخذلا الجنسية الإسرا
رابطة في البرازيل لرابطة في استراليا لغيرهما. نفوذهم في لبنان الآن قوي جدًّا تحت زعامة لليد 

الحزب الاشتراكي التقدمي للهم دلر كبير في الحرب اللبنانية لعدالتهم للمسلمين لا  جنبلاط ليمثلهم
ألفاً،  121ألف نسمة موزعين بين سوريا  250المنتمين إليها حوالي  تخفى على أحد. ليبلغ عدد

 ألفاً لالباقي في فلسطين لبعض دل  المهجر. 90للبنان 
Oالموسوعة الميسرة 

_________ 
 (5،6الدرلز(( )ص( ))طائفة 1)
 (118( ))التآلف بين الفرق الإسلامية(( )ص2)
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 المبحث السادس عشر: حكم الإسلام فيهم لفي معاملاتهم
لا صلة له بالإسلام لالمسلمين  إن النتيجة التي يخرج بها الباحث في المذهب الدرزي أن هذا المذهب

و طريق من طرق السرية لالنفاق أمام المسلمين. لكل مزاعم أتباع هذا المذهب عن إسلاميتهم إنما ه
لمع أن هذا الأمر لا يعرفه عامة المسلمين إلا أنه معرلف لدى علماء الإسلام قديما لحديثا للم 

ا فقد أفتى علماء المسلمين بعدم صحة حكم يعاملهم من يعرف حقيقتهم إلا على هذا الأساس للهذ
(. 1لا ملة له كالمنافق لالزنديق لإن سمى نفسه مسلما ) القاضي الدرزي على المسلمين لأن الدرزي

(. 2للا تقبل أيضا شهادتهم على أحد سواء كان مثلهم في الاعتقاد أل مخالفا لهم لعدم للايتهم )
مية لنعرف حكم الإسلام فيهم لفي معاملتهم حيث أجاب ليكفي أن نأتي بفتوى شيخ الإسلام ابن تي

ا الموضوع فيقو  "هؤلاء الدرزية لالنصيرية كفار باتفاق المسلمين لا فيها عن سؤا  لجه إليه في هذ
يحل أكل ذبائحهم للا نكاح نسائهم بل للا يقرلن بالجزية فهم مرتدلن عن دين الإسلام ليسوا 

يقرلن بوجوب الصلوات الخمس للا بوجوب صوم رمضان للا مسلمين للا يهود للا نصارى للا 
الله لرسوله من الميتة لالخمر لغيرهما لأن أظهرلا الشهادتين مع هذه  لجوب الحج للا تحريم ما حرم

العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين ..... لالدرزية هم أتباع هشتكين الدرزي لكان من موالي الحاكم 
الله بن ثعلبة فدعاهم إلى إلاهية الحاكم ليسمونه الباري العلام ليحلفون به  أرسله إلى أهل لادي تيم

من الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبدالله لهم أعظم كفرا من  لهم
طنية الغالية يقولون بقدم العالم لإنكار المعاد لإنكار لاجبات الإسلام لمحرماته لهم من القرامطة البا

على مذهب أرسطو الذين هم أكفر من اليهود لالنصارى لمشركي العرب لغايتهم أن يكونوا فلاسفة 
لأمثاله أل مجوسا لقولهم مركب من قو  الفلاسفة لالمجوس ليظهرلن التشيع نفاقا .... لكفر هؤلاء مما 

الكتاب للا  لا يختلف فيه المسلمون بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم لا هم بمنزلة أهل
تؤخذ أموالهم فإنهم زنادقة المشركين بل هم الكفرة الضالون فلا يباح أكل طعامهم لتسبى نساؤهم ل 

مرتدلن لا تقبل توبتهم بل يقتلون أينما ثقفوا ليلعنون كما لصفوا للا يجوز استخدامهم للحراسة 
النوم معهم في بيوتهم  لالبوابة لالحفاظ ليجب قتل علمائهم لصلحائهم لئلا يضلوا غيرهم ليحرم

م على للاة أمور المسلمين إضاعة أمر الله لرفقتهم لالمشي معهم لتشيع جنائزهم إذا علموا موتها ليحر 
من إقامة الحدلد عليهم بأي شيء يراه المقيم للا المقام عليه .... ليضيف رحمه الله قائلا: للا يجوز 

نهم .... لأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور دفنهم في مقابر المسلمين للا يصلى على من مات م
الكبائر لهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم .... المسلمين أل حصونهم أل جندهم فإنه من 

لإذا أظهرلا التوبة ففي قبولها منهم نزاع بين العلماء فمن قبل توبتهم إذا التزموا شريعة الإسلام أقر 
تنقل إلى لرثتهم من جنسهم فإن مالهم يكون فيئا لبيت الما  لكن أموالهم عليهم لمن لم يقبلها لم 



فإنهم يظهرلن التوبة لأن أصل مذهبهم التقية لكتمان أمرهم لفيهم من يعرف لفيهم هؤلاء إذا أخذلا 
من قد لا يعرف فالطريق في ذلك أن يحتاط في أمرهم فلا يتركون مجتمعين للا يمكنون من حمل 

ب ما يقدر عليه من الواجب فلا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم السلاح للا في ذلك بحس
 ليظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهم ......بل يفشيها 

_________ 
 (.299 / 4( ))حاشية ابن عابدين(( )1)
( ))كتاب الدرلز مؤامرات لتاريخ لحقائق(( )فؤاد 73 / 1( ))تكملة حاشية ابن عابدين(( )2)

 (.360 الأطرش )ص:
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واب مالا يعلمه إلا الله تعالى فإن لالمعالن في كف شرهم لهدايتهم بحسب الإمكان له, من الأجر لالث
(.هذا لقد كان ابن تيمية من السباقين لتطبيق القو  بالعمل 1  هو هدايتهم( )المقصود بالقصد الأل 

هـ حيث يقو : 699لما رلاه ابن كثير في تاريخه يوضح لنا كيفية هذا التطبيق لبما تم من حوادث سنة 
ب السلطنة جما  الدين أقوش الأفرم في جيش دمشق )لفي يوم الجمعة العشرين من شوا  ركب نائ

الجرد لكسرلان لخرج الشيخ تفي الدين ابن تيمية لمعه خلق كثير من المتطوعة لالحوارنة  إلى جبا 
لقتا  أهل تلك الناحية بسبب فساد نيتهم لعقائدهم لكفرهم لضلالهم لما كانوا عاملوا به العساكر 

م لقتلوا  ازلا ببلادهم لثبوا عليهم لنهبوهم لأخذلا أسلحتهم لخيولهلما كسرهم التتار لهربوا حين اجت
كثير منهم فلما لصلوا إلى بلادهم جاء رؤساؤهم إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية فاستتابهم لبين 
للكثير منهم الصواب لحصل بذلك خير كثير لانتصار كبير على أللئك المفسدين لالتزموا برد ما  

  لأقطعت أراضيهم   الجيش لقرر عليهم أموالا كثيرة يحملونها إلى بيت الماكانوا أخذله من أموا
لضياعهم للم يكونوا قبل ذلك يدخلون في طاعة الجند للا يلتزمون أحكام الملة للا يدينون دين الحق 

 هـ عاد ابن تيمية رحمه الله إلى مقاتلة هؤلاء لمعه704للا يحرمون ما حرم الله لرسوله .... لفي سنة 
الأشراف زين الدين بن عدنان فاستتابوا  جماعة من أصحابه إلى جبل الجرد لالكسرلانيين لمعه نقيب
(.لاضح بعد هذا أن هؤلاء القوم 2خلقا منهم لألزموهم بشرائع الإسلام لرجع مؤيدا ناصراً( )

بد من  مرتدلن عن الإسلام لتركهم عبادة الله تعالى لإنكارهم فرائض الإسلام لشرائعه للكن لا
يحا  بينهم لبين مشايخهم الذين لا يزالون  المطالبة بالعمل على نشر الإسلام بين صفوفهم لأن



يصرلن على هذه السخافات لالضلالات الخرافية المهينة للعقل الإنساني فتزل  بذلك الغشالة عن 
الشيخ محمد  أعين الكثير منهم يعيشون في تخبط لا يجدلن له نهاية لهذا الشيء هو ما يطالب به

 (.3رشيد رضا في أحد فتاليه التي سئل عنها )
O 315ص  –الحركات الباطنية في العالم الإسلامي لمحمد أحمد الخطيب 

_________ 
 (.162 - 155 / 35( ))فتالى شيخ الإسلام ابن تيمية(( )1)
 (.35 – 12 / 14( ))البداية لالنهاية(( )2)
 (.276 / 1( ))فتالى الإمام محمد رشيد رضا(( )3)
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 مراجع للتوسع
ـ عقيدة الدرلز عرض لنقد، محمد أحمد الخطيب. ـ أضواء على العقيدة الدرزية، أحمد الفوزان. ـ 

ذاهب، د. مصطفى الشكعة. ـ أصل الموحدين: الدرلز لأصولهم، أمين طلع. ـ تاريخ إسلام بلا م
لامية، محمد أبو زهرة. ـ الدرلز لالثورة الدعوة الإسماعيلية، مصطفى غالب. ـ تاريخ المذاهب الإس

. السورية، كريم ناشد. ـ طائفة الدرلز، محمد كامل حسين. ـ مذاهب الدرلز لالتوحيد، عبد الله النجار
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 الله الأمين.

Oالموسوعة الميسرة 
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 تمهيد
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى لدين الحق ليظهره على الدين كله للو كره المشركون لأشهد أن 

للا عديل المنزه عما يخطر بالبا  أل الواحد الأحد الذي لا شبيه له للا مثيل للا ند لا إله إلا الله 
يتوهم في الفكر لالخيا  فالعقو  في الإحاطة به عقا  جل أن تبلغه الألهام أل أن تدركه الأفهام أل 



 أن يشبه الأنام أل أن تحيط به الأجسام.
ظم إلى أقوم الطرق لأفضل السبل لأنز  الله عليه أعلأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء لالمرسلين هدانا 

الكتب )القرآن( فحفظه من التبديل لالتغيير لالتحريف لالنقصان لجعله آية لمعجزة على مر 
الأزمان فأكمل الله به الدين لأتم به النعمة على المسلمين قا  تعالى الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ 

سْلَامَ دِّيلَأَتْممَْتُ عَلَيْكُ  يتُ لَكُمُ الإِّ [ فصلى الله عليه لعلى آله لصحبه 3نًا ]المائدة:مْ نِّعْمَتيِّ لَرَضِّ
لسلم صلاة لسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد: فقد رضي الله لعباده الدين الذي أكمله 

فقا  سبحانه لَأَنَّ فلا نحتاج لشيء آخر إلى قيام الساعة لحذرنا سبحانه من اتباع السبل الخداعة 
رَاطِّي مُسْتَقِّيمً  [ فسرها النبي 153ا فاَتَّبِّعُوهُ لَلَا تَـتَّبِّعُواْ السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِّكُمْ عَن سَبِّيلِّهِّ ]الأنعام: هَذَا صِّ

صلى الله عليه لسلم ))فخط خطا مستقيما ثم خط عن يمينه لعن شماله خطوطا ثم قا : هذا سبيل 
( لقد رلى البخاري لمسلم 1كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ الآية(( )الله لهذه السبل على  

في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قا : ))كان الناس يسألون رسو  الله 
صلى الله عليه لسلم عن الخير لكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت: يا رسو  الله إنا كنا في 

من شر؟ قا : نعم. قلت: لهل بعد ذلك  لشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير جاهلية
الشر من خير؟ قا : نعم لفيه دخن. قلت: لما دخنه؟ قا : قوم يهدلن بغير هديي تعرف منهم 

لتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قا : نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه 
 (.2ا ليتكلمون بألسنتنا(( )قلت: يا رسو  الله صفهم لنا؟ فقا : هم من جلدتنفيها. 

_________ 
( 343 / 6( لالنسائي في الكبرى )202( لالدارمي )4142( )435 / 1( رلاه أحمد في المسند )1)

( لقا  صحيح الإسناد لالحديث حسنه 2938( )261 / 2( لالحاكم )6( )180 / 1لابن حبان )
 (166في المشكاة )الألباني كما 

 (1847م )( لمسل3606( رلاه البخاري )2)
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هكذا أخبرنا رسو  الله صلى الله عليه لسلم عن هؤلاء الشياطين الذين يدعون إلى سبل الغواية 
كلمون بألسنتنا أي بألسنة أهل الإسلام فيتكلمون بالكتاب لالسنة لالضلا  فهم من جلدتنا ليت

الدين متقنعين بمظاهر أهل الحق بعدما يحرفون معانيهما لتوافق ما يدعون إليه من باطل متسترين باسم 



فكأنهم حين تراهم من أهله لمن دعاته حتى إذا أجابهم مجيب تلقفوه فقذفوه في النار. لهؤلاء 
نس لشركاءهم من شياطين الجن يستغلون في نشر دعواتهم فشو الجهل بالدين لبعد الشياطين من الأ

يه لسلم فيستهدفون ضعفاء الإيمان الناس عن نبعه الصافي كتاب الله لسنة رسوله صلى الله عل
لمتزعزعي العقيدة لمتبعي الشهوات لالأهواء لذلك تجد أن متبعيهم إما جهلة غرر بهم لإما أناس 

تهم لآثرلا الحياة الدنيا للجدلا في هذه الملل متسعا لإشباع تلك الشهوات فانتحلوها اتبعوا شهوا
لشهرة كما قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: سعيا لراء الدرهم لالدينار لالمنصب لالرياسة لا

))تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ليمسي كافرا ليمسي مؤمنا 
 (.1صبح كافرا يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا(( )لي

و تعظيم شخص لإن من أخطر الدعوات لأعظم الفتن التي فتن بها هؤلاء الشياطين كثيرا من الناس ه
 لرفعه لالتعلق به حتى يؤل  الأمر إلى عبادته.

بن السوداء عبد لأل  من أظهر هذه الفتنة لأستخدمها لهدم الدين الإسلامي هو اليهودي المعرلف با
الله بن سبأ اليهودي فقد حمله الحقد على أهل الإسلام بعدما طهر الله بهم أرض جزيرة العرب من 

ر الإسلام ليبطن الكفر فيتمكن من الكيد للإسلام لأهله فأظهر الورع دنس اليهود إلى أن يظه
ظيم على بن أبى لالفقه لأخذ يستقطب حديثي الإسلام من المجوس لغيرهم لغرس في نفوسهم تع

طالب رضي الله عنه حتى ألصلهم إلى أن قالوا لعلى يوما أنت ربنا ففزع على رضي الله عنه من هو  
يطلب توبتهم ثلاثة أيام فلما لم يتوبوا لأصرلا على كفرهم ألقد نارا لدعا مقالتهم لحبسهم لجعل 

 مولاه قنبرا لقذفهم فيها لأنشد قائلا:
 منكراإني لما رأيت الأمر أمرا 

 ألقدت ناري لدعوت قنبرا
_________ 

( من 485 / 4( لالحاكم في المستدرك )18462( )277 / 4( لأحمد )2197( رلاه الترمذي )1)
( 138 / 8س. قا  الترمذي: غريب من هذا الوجه. لقا  الذهبي في سير أعلام النبلاء )حديث أن

( 810ني في السلسلة الصحيحة )( حسن. لقا  الألبا136حسن. لقا  السخالي في البلدانيات )
 حسن
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ة الشيع -لكان هذا هو بداية غرس تعظيم شخص في هذا الدين لالذي أثمر بعد ذلك فرق الرافضة 
تعظيم على لالأئمة حتى كان من نبت الرافضة فرقة تسمى  لالتي تقوم بشكل أساسي على -

بالباطنية لالتي أسست في عهد الخليفة المأمون على يد الزنديق ميمون بن ديصان القداح لهدفها 
م الرئيسي إبطا  الشريعة بأسرها لالقضاء على الدين لنسخه فهم أصحاب ملة خبيثة قا  فيهم الإما

ابه )التبصير في الدين( "لفتنتهم على المسلمين شر من فتنة الدجا  فإن الإسفرايينى رحمه الله في كت
فتنة الدجا  إنما تدلم أربعين يوما لفتنة هؤلاء ظهرت أيام المأمون لهي قائمة بعد ".ذكر أهل 

 )الفرق بين الفرق( التواريخ أن الذين لضعوا دين الباطنية كانوا من أللاد المجوس قا  بن طاهر في
باطنية من فرق ملة الإسلام بل هي من فرق المجوس"للكن لما لم يقدرلا على إظهار الدين "لليست ال

المجوسي مخافة سيوف المسلمين لضعوا مذهبهم على مداهنة أهل الإسلام لالتظاهر بأنهم منهم كما 
مهم في ( ثم راحوا يبثون سمو 1نتنا(( )قا  النبي صلى الله عليه لسلم: ))هم من جلدتنا ليتكلمون بألس

الأمة عن طريق التفسير الباطني للنصوص فادعوا أن للنصوص ظواهر لبواطن تجرى في الظاهر مجرى 
اللب من القشر فظاهر النصوص عندهم للعوام لالجهلة لالحمير لالأغبياء على حد لصفهم أما 

رمز في يات إلى رموز لإشارات لأعداد تبواطن النصوص فهي للعقلاء لالأذكياء منهم فحولوا الآ
زعمهم إلى حقائق معينة تخدم دعواهم الباطلة لتناقض شريعة الإسلام لتنقضها فمن توصل إلى معرفة 
بواطن النصوص توصل للحقيقة لمن لقف نظره على ظاهر النصوص نزح تحت الألاصر لالأغلا  

 عية.التي هي عندهم التكليف الإلهي الألامر لالنواهي الشر 
عندهم يرفع عنه التكليف فلا يتعلق به خطاب الشارع في أي شيء فلا  لمن يرتقى إلى علم الباطن

صلاة عليه للا زكاة للا صوم للا حج للا يحرم عليه شيء فله أن يفعل ما يشتهي من معاقرة الخمور 
 أل الزنا حتى مع المحارم أل حتى اللواط أل إتيان البهائم.

تذبوا سقطة الناس لأراذلهم لفتحوا كذلك باع الشهوات على مصراعيه حتى يجففتحوا بذلك باب إش
باب التفسير الباطني للقرآن فتلقفه كل صاحب هوى لبدعة لأخذ يلوى عنق النصوص ليؤللها إلى ما 
يؤيد بدعته ليتماشى مع هواه من غير احتكام للضوابط الشرعية لاللغوية المصطلح عليها عند أهل 

 العلم.
د الله القيرلاني كتب مرة إلى سليمان بن الحسن القرمطي ن جملة الباطنيين رجل يدعى عبيكان م

الباطني يقو  " ألصيك بتشكيك الناس في التوراة لالإنجيل لالقرآن فإنه أعظم عون لك". لمما جاء 
يحرمها في رسالته " لأعجب من هذا في دينهم ـ أي المسلمين ـ أن الواحد منهم تكون له ابنة حسناء 

بي للو كان له عقل لعلم أنه أللى بها من الرجل الأجنبي للكنهم قوم على نفسه ليبيحها للأجن
 خدعهم رجل بشيء لا يكون أبدا خوفهم بالقيامة لالنار لمناهم بالجنة لاستعبدهم".



ين كل هذا الكفر البواح الذي يظهر جليا في معتقد الباطنية لتراهم مع ذلك يتسمون بأسماء المسلم
 ربما صلى الواحد منهم صلاة المسلمين متسترا بها. ليخالطونهم مخفين مذهبهم بل

لأصل عقيدتهم إبطا  الدين لنقض الشريعة لالصد عن العبادات لإنكار البعث لالحساب لالجنة 
 لالنار حتى تشيع الفواحش لحتى ينهدم الدين لتنهدم الأمة.

أبو حامد الغزالي ـ رحمه  جين عن ملة الإسلام قا  الإماملقد ذهب العلماء إلى أن الباطنية كفار خار 
الله ـ في كتابه )فضائح الباطنية( " لالقو  الوجيز أنه يسلك فيه ـ أي الباطني الكافرـ مسلك المرتدين 

 في النظر في الدم لالما  لالنكاح لالذبيحة لنفوذ الأقضية لقضاء العبادات".
_________ 

 (. .1847لمسلم ) (3606( رلاه البخاري )1)
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بل كان العلماء يرلن أن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود لالنصارى كما قا  شيخ الإسلام ـ رحمه الله 
لكفر بجميع الكتب لالرسل كما نقل شيخ الإسلام عن الشيخ إبراهيم الجعبري ـ لأن قولهم يتضمن ا
شيخا نجسا يكذب بكل كتاب أنزله الله لبكل فقا  " رأيت  -لكان باطنيا  -لما اجتمع بابن عربي 

 نبي أرسله الله".
 فنخلص مما سبق أن الباطنية:

أهله لأنهم يؤللون النصوص لفقا لما يخدم كفار تظاهرلا بالإسلام لاستبطنوا الكفر لالعداء للإسلام ل 
 مذهبهم الباطل.

لكثير مثل القرامطة الذين لقد توالدت هذه الفرقة لتشعبت فخرج منها من فرق الغواية لالضلا  ا
هـ لنهبوا الحجاج لاقتلعوا باب البيت لالحجر الأسود لظل خارج الحرم في 317اقتحموا الحرم سنة 
 هـ.339حوزتهم حتى سنة 

ل الإسماعيلية لالتي انقسمت بدلرها إلى فرق شتى لمثل النصيرية الذين يقولون بحلو  الله في علي لمث
 ـ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بن أبى طالب ـ رضي الله عنه

 لمن هذه الفرق الدرلز عبدة الحاكم بأمر الله الفاطمي لمنها القاديانية لالأحباش لالشيخية.
لباطنية )البابية( ل )البهائية( لالتي هي حديث الساعة لموضوع هذا المختصر عباد لمن هذه الفرق ا

اني الذي لقب نفسه بـ )بهاء الله( عملاء الصهاينة اليهود الميرزا حسين علي النوري المازندراني الإير 



 .الذين احتلوا بهم فلسطين ليريدلن أن يغزلا بهم هذا البلد الأمين مصر لسائر بلاد المسلمين
نحال  أن نقف على شيء من تاريخ هذه النحلة لنتعرف على عقيدتها الفاسدة للنكشف قناع التقية 

ون الناس أنهم دعاة محبة لسلام لأنهم أصحاب ديانة لعقيدة سمالية لالكذب الذي يتقنعون به فيوهم
ر من فتنتها فإن لنظهر بحو  الله لقوته الوجه الوثني الإباحي الدميم لهذه الملة حتى نكون على حذ

 من لم يعرف الشر لقع فيه.
O السكندريفتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام 
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 المطلب الأل : التعريف
 البابية أل البهائية فرقة ضالة كافرة انبثقت من الشيعة الاثني عشرية )الرافضة(

O156ص  -ديان لالمذاهب المعاصرة لناصر القفاري لناصر العقل الموجز في الأ 
ستعمار الرلسي م تحت رعاية الا1844 /هـ1260فهيحركة نبعت من المذهب الشيعي الشيخي سنة 

لاليهودية العالمية لالاستعمار الإنجليزي بهدف إفساد العقيدة الإسلامية لتفكيك لحدة المسلمين 
 لصرفهم عن قضاياهم الأساسية.

Oالموسوعة الميسرة 
لموطنها الأل  إيران لسميت بالبابية نسبة لأل  زعيم لها لالذي لقب نفسه بالباب لسميت بالبهائية 

 لثاني لالذي لقب نفسه بهاء الله.نسبة لزعيمها ا
لقد ادعى كل من الباب لالبهاء النبوة لالرسالة ثم زعم كل لاحد منهما أن الله قد حل فيه تعالى الله 

 يقولون علوا كبيراعما 
O 156ص  -الموجز في الأديان لالمذاهب المعاصرة لناصر القفاري لناصر العقل 
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 تمهيد
الباطنية الخبيثة التي حاللت هدم الإسلام لإخراج أهله منه بأساليب لطرق شتى البهائية إحدى الفرق 

 .قديماً لحديثاً 



لقبل البدء بالكلام عن البهائية لابد من التطرق أللًا لبإيجاز إلى التعريف بالبابية لبيان الصلة ما بين 
 البابية لالبهائية التي هي موضوع هذه الدراسة.

بهائية لالشيخية لالرشتية حلقات متصلة بعضها بالبعض الآخر لتعتبر الشيخية لالواقع أن البابية لال
 واة الأللى للبابية، كما تعتبر البابية هي الدرجة الأللى للبهائية.لالرشتية هي الن

O 643 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 
 زعامة الرشتي. -نهايته -تعاليمه–لنبدأ الآن بذكر الشيخية: زعيمهم 
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أما الشيخية: فهي الطائفة المنسوبة إلى زعيمها الضا  أحد شيعة العراق  أللا: الشيخية أل الرشتية
د الأحسائي، لهو أحمد بن زين الدين بن إبراهيم الأحسائي الذي للد (، ليسمى الشيخ أحم1)

، لدفن بالبقيع 1241هـ، لتوفي سنة 1166بالمطير من قرى الأحساء في شهر رجب سنة 
(، ليعتبر من كبار علماء الإمامية لهو باطني من الغلاة، 3) 1157عضهم يقو : إنه للد سنة (.لب2)

لذلك في مثل قوله: إن الله  -كما تقدم–ظهر فيها الاعتقاد بالحلو  لله أفكار خارجة عن الإسلام ي
م أصحاب تجلى في علي لأللاده الأحد عشر، لمثل قوله الآخر: إن عليًّا لأللاده مظاهر الله، لأنه

 الصفات الإلهية لالنعوت الربانية، تعالى الله عن قوله.
لعلة المؤثرة في لجود المخلوقات، للولاهم ما كما يظهر فيها غلو الفلاسفة في قوله: إن الأئمة هم ا

 خلق الله شيئاً.
كما يظهر فيها الإلحاد في قوله: إن اللوح المحفوظ هو قلب الإمام المحيط بكل السموات لكل 

 الأرضين، لكان ينكر المعاد لالبعث.
كان   كما يظهر فيها كذلك القو  بالتناسخ حينما كان يزعم للناس أن المهدي يحل في أي رجل

فيكون له صفة الباب، لأن رلح المهدي حلت فيه هو فصار هو الباب إلى المهدي. إلى آخر ما قاله 
 ارب الباطنية الغلاة لالفلاسفة الغواة.من خرافات لإلحاد، لهذه الأفكار دليل على تضلعه من مش

حمد الأحسائي إلا أن محمد حسين آ  كاشف الغطاء يقو  في ترجمته: "كان العارف الشهير الشيخ أ
في ألائل القرن الثالث عشر لحضر على السيد بحر العلوم لكاشف الغطاء، لله منهما إجازة تد  

لحق أنه رجل من أكابر علماء الإمامية على مقامه عندهم لعند سائر علماء ذلك العصر، لا
به ممن عاصره لرآه،  لعرفائهم. لكان على غاية الورع لالزهد لالاجتهاد في العبادة كما سمعناه ممن نثق



 (.4نعم له كلمات في مؤلفاته مجملة متشابهة" )
 لقد حال  محمد حسين هنا أن يثني على الإحسائي ليمجده، للكن لقفت أفكار الأحسائي دلن
استرسا  محمد حسين، لمن هنا أخذ يعتذر له بأن في مؤلفاته ألفاظاً مجملة متشابهة، لفاته أن هذا 

ائي؛ فإن الذي حمل الأحسائي على ذلك الإلغاز لالإجما ، إنما هو معتقده العذر غير مجدٍ للأحس
 ضين عنه.المغالي، لإذا كان آ  كاشف الغطاء يدافع عنه فإن كثيراً من علماء الشيعة غير را

فقد ذكر الدكتور محسن عبد الحميد أن جماعة من علماء الإمامية ذهبوا إلى أن الأحسائي كان فاسد 
اً، ألجد طريقة في مذهب الشيعة الاثني عشر، لالتي سميت فيما بعد بالشيخية، لقد العقيدة منحرف

 ردلا عليه بكتب معرلفة متداللة.
عة: لهي كتاب )ظهور الحقيقة على فرقة الشيخية( لمحمد ثم ذكر بعد ذلك ثلاثة كتب لمشاهير الشي

كتاب )رسالة الشيخية لالبابية( مهدي الكاظمي، لكتاب )هدية النملة( للميرزا محمد رضا الهمدان، ل 
 لمحمد مهدي الخالصي.

_________ 
 (.5( ))البهائية(( لمحب الدين الخطيب )ص: 1)
 (.30( ))حقيقة البابية لالبهائية(( ))ص: 2)
 (.73( ))البهائية(( لعبد الرحمن الوكيل )ص: 3)
)حقيقة البابية ( نقلاً عن )5( ))فهرست تصانيف العلامة الشيخ أحمد الإحسائي(( )ص: 4)

 (.30لالبهائية(( )ص: 
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لبعد دراسة قام بها الدكتور محسن عبد الحميد لأفكار الشيخية من كتبهم ظهر له أن الأحسائي يلجأ 
الباطنية لتأييد لجهة نظره، لأنه غالى في الأئمة الاثني عشر الذين يزعمهم الشيعة، إلى التفاسير  أحياناً 

لغالى في الرسو  صلى الله عليه لسلم لزعم أن العلة في لجود جميع المخلوقات هم أللئك، حيث 
ا نور الله، لهذ خلقها الله من أجل الأئمة. كما زعم أيضاً أن الرسو  صلى الله عليه لسلم مخلوق من

النور عقل لاحد يظهر في محمد ثم يظهر في علي ثم في الحسن ثم في الحسين، لأن الزمان لا يخلو من 
(.للكن الشيخ عبد 1ناطق، لأن كلامه في المعاد غامض مع إيمانه بالرجعة لما يتبعها من الحوادث )

فهومة عند الاثني ت هي الرجعة المالرحمن الوكيل يبين أن هذه الرجعة التي يؤمن بها الأحسائي ليس



عشرية، فإنه حكم بموت الإمام الثاني عشر، لبأن رلحه طارت إلى الملأ الأعلى للكنها ستعود لتحل 
مرة أخرى بجميع خصائصها في إنسان جديد، تولد للادة حقيقية من أب لأم جديدين غير لالدي 

 (.2عة إيران )الإمام الثاني عشر الغائب المزعوم، للهذا ثار عليه شي
لتتضح شخصية الأحسائي لألهامه من خلا  دراسة الرشتية لالبابية؛ لأن هؤلاء صارلا على طريقته 
مع زيادة الغلو الذي استحسنوه لتقوية المذهب لتكامله، للتتم كذلك المؤامرة الرهيبة التي خطط لها 

تيت كلمة أبناء زيق لحدتها لتشهؤلاء لمن لراءهم بهدف القضاء على الإسلام لالأمة الإسلامية لتم
الإسلام لضرب بعضهم ببعض، حتى تم لهم فعلًا الكثير مما يريدلنه ليعملون من أجله. خصوصاً 
لالمسلمون لزعماؤهم في جرى حثيث لراء التيارات المنحرفة إلا القليل منهم، فلم يتمكنوا من 

عيشونه، فضلًا عن التفكير الواقع الذي ي التقاط أنفاسهم للم يتح أعداء الإسلام لهم الفرصة للنظر في
في رد المخططات الرهيبة التي تحاك ضدهم، لهم في قلق لصراع مرير لخصام عنيف بينهم، لصار 

 القائل:
 لأحياناً على بكر أخينا
 إذا ما لم نجد إلا أخانا

ب ه فاشتغلوا بحر صار هذا القائل لمن معه خيراً منهم؛ لأن الذين أخبر عنهم لم يجدلا عدلًّا يحاربون
بعضهم بعضاً، لهؤلاء تركوا العدل يتأهب ليعد العدة لاشتغلوا عنه بالقتا  لالعدالة فيما بينهم. لما 
أن انتهت أيام الأحسائي الذي ألهب مشاعر أتباعه من الشيعة بقرب مجيء المهدي لجعله في أذهانهم 

لرشتي الذي أسس بعد تلاميذه لهو ا قاب قوسين أل أدنى، ما أن انتهت أيامه حتى تولى بعده أعظم
هـ في بلدة )رشت 1205ذلك جماعة ينتسبون إلى اسمه لهم الرشتية، لاسمه كاظم الرشتي للد سنة 

 (.3في إيران( )
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لى لكاظم الرشتي قا  عنه بعض الباحثين: إنه قس نصراني ادعى الإسلام لسمى نفسه الرشتي نسبة إ
 قرى إيران بالرغم من أن أهل رشت لا يعرفون عنه شيئا. رشت قرية من

Oفتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري 
_________ 

 (.34 – 30( انظر: ))حقيقة البابية(( )ص: 1)
 (.74( ))البهائية(( )ص: 2)
 (.35( ))حقيقة البهائية(( )ص: 3)
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لقد سار على نفس طريقة أستاذه الإحسائي لزاد عليه أقوالاً كفرية أخرى، كانت هي النواة الأللى 
ير الرشتي في تلميذه علي محمد الشيرازي، الذي تزعم الدعوة البابية الهدامة لظهور البابية بفعل تأث

(.لقد قا  بالتناسخ 1ة للإسلام )التي ظهرت في إيران البلد المضياف لكثير من الدعوات المنالئ
حيث ادعى أنه حل فيه رلح الباب كما حل في الأحسائي، للكنه عاف فكرة الأبواب هذه لقفز إلى 

هور المهدي نفسه، لقد رلج الرشتي أفكار شيخه الأحسائي لأدخل الكثيرين في مذهبه التبشير بظ
من الأفكار، ليحترم البابيون  ( في كثير2لمذهب الأحسائي، لصارت الشيخية فرقة مستقلة )

 (.3بالنورين ) -كما يقو  محسن–لالبهائيون الأحسائي لالرشتي احتراماً عظيماً ليسمونهما 
O647 / 2الب عواجي فرق معاصرة لغ 

تحمل الرشتي عقيدة قرب ظهور المهدي عن شيخه أحمد الأحسائي لأن المهدي يعيش بين الناس في 
التشابه بين عقيدته في المهدي لبين عقيدة النصارى في المسيح لهي حالة رلحية لطيفة ليتضح هنا 

يسا للشيخية بعد لفاة عقيدة اللاهوت لالناسوت، برز الرشتي بين تلاميذ الأحسائي حتى صار رئ
شيخه لظل يعمل على نشر هذه العقيدة لغرسها في صدلر تلاميذه، لكان من أخبث هؤلاء التلاميذ 

 ثلاثة:
ي: من بشرليه إحدى قرى خراسان سماه الرشتي كبير التلاميذ لكان له دلرا رئيسيا ـ حسين البرشوئ1

 في تأسيس البابية.
عين(: لمن أسمائها )زرين تاج( كانت فصيحة اللسان خطيبة ـ فاطمة بنت صالح القزليني )قرة ال2

ا للا مؤثرة للكن كم من ذي لجه صبيح للسان فصيح غدا في النار يصيح فلن يغنى عنها جماله
بُكَ أَجْسَامُهُمْ لَإِّن يَـقُولُوا  تـَهُمْ تُـعْجِّ لسانها من الله شيئا إذ كانت إباحية فاجرة قا  الله تعالى لَإِّذَا رأَيَْـ

مُْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِّمْ هُمُ الْعَدُلُّ فاَحْذَرْهُمْ قاَت ـَتَ  مُ اللَُّّ أَنىَّ لَهُ سْمَعْ لِّقَوْلهِِّّمْ كَأَنهَّ
[ كتب خالد القشطيني الكاتب بجريد الشرق الألسط أن الباحث العراقي 4يُـؤْفَكُونَ ]المنافقون: 
ي التقى ببعض من يتذكرلنها من العراقيين لسألهم عنها لعن لعظها، فقالوا: " الأستاذ د. علي الورد

 أله! هذه قرة العين كانت قـ .... ة! مجرد عاهرة ساقطة".
ت قرة العين قد درست العلوم الشيعية على أبيها ثم مالت إلى الشيخية بواسطة عمها )الملا على كان

ا من غير طلاق لقا  البعض: إنه طلقها لتبرأ منها الشيخي( ثم راسلت كاظم الرشتي لتركت زلجه
ى هو لأللادها لسافرت إلى كربلاء حيث لزمت مجالس الرشتي لصارت بعدها من أجرأ تلاميذه عل



إعلان الخرلج على الإسلام لالدعوة إلى شيوعية النساء لالما  للما بدأت تطبيق هذه المبادئ علنا مع 
 رة!!بعض تلاميذ الرشتي لقبوها بالطاه

 على محمد الشيرازي لهو مؤسس البابية، لستأتي ترجمته بشيء من التفصيل فيما يلي. – 3
Oيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندريفتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام ف 

_________ 
 (.45( ))البابية عرض لنقد(( )ص: 1)
 (.313( ))الشيعة لالتشيع(( )ص: 2)
 (.35قة البابية لالبهائية(( )ص: ( ))حقي3)
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 ثانيا: البابية
 زعيم البابية

 هـ في بلدة شيراز جنوبي1235زعيم البابية الأل  هو علي بن محمد رضا الشيرازي للد في سنة 
إيران، مات أبوه لهو طفل فكفله خاله ليلقب بالميرزا، لقد نسب بعضهم أسرته إلى آ  البيت لهذا 
غير صحيح، لالذين أطلقوا عليه هذه النسبة إنما أطلقوها لشيء يريدلنه في أنفسهم، لكي يطبقوا 

بيت لهو مد علي الشيرازي من أهل الالرلايات التي تذكر أن المهدي يكون من آ  البيت. أي لمح
المهدي المنتظر حسب خرافاتهم، للم يلتفتوا إلى أن اسم المهدي محمد بن عبد الله كما ثبت بالسنة 
المطهرة، للالده الشيرازي يسمى محمد رضا، لأمه فاطمة بيكم، لقد توفي لالده لهو صغير فقام 

 بكفالته خاله ليسمى الميرزا علي.
 -لهو أحد تلامذة الرشتي - رجل يسمى الشيخ عابدسة من عمره عهد به خاله إلىلحين بلغ الساد

لتعليمه في مدرسته التي سماها )قهوة الأنبياء لالأللياء(، لبعد أن حصل على قسط قليل من التعلم 
عزف عن مواصلة التعليم، فأشركه خاله في التجارة ببيع الأقمشة، لتفنن فيها مع خاله الآخر الميرزا 

 مد.مح
عشر من عمره فاتصل به أحد دعاة الرشتية ليسمى جواد الكربلائي لكان قد بلغ السابعة 

الطباطبائي، لبدأ يلقي في مسامعه أفكار الشيخية عن المهدي المنتظر ليوهمه بأنه ربما يكون هو 
 -حسب زعمه -المهدي المنتظر لظهور علامات تد  على ذلك -أي علي محمد الشيرازي -نفسه



جارة لما  إلى قراءة كتب الصوفية التي زادته هوساً، لمارس شتى الشيرازي في فخه لترك الت فوقع
يقف في حر الظهيرة المحرقة تحت أشعة الشمس على سطح  -كما قيل عنه  -الرياضات، حتى إنه كان

البيت مكشوف الرأس عاري البدن مستقبلًا قرص الشمس، حتى كان يعتريه الذهو  لالوجوم، لتأثر 
ماً له يحرضه على هذا المسلك. فأشفق عليه خاله لأرسله إلى النجف عقله، لكان الكربلائي ملاز 

لكربلاء للاستشفاء بزيارة المشاهد التي يقدسونها هناك، إلا أنه في كربلاء بدأ يتردد على مجالس كاظم 
لميرزا ليجعل منه الرشتي ليدرس أفكاره لآراء الشيخية، لكان الرشتي أيضاً قد لقع اختياره على ا

لمنتظر، فكان يبشر أتباعه لمريديه لتلاميذه باقتراب الألان لظهور المهدي لدنو قيام القائم المهدي ا
 المنتظر، ليشير إلى الميرزا علي محمد ليبالغ في إكرامه، لكثيراً ما يردد شعراً:

 يا صغير السن يا رطب البدن
 يا قريب العهد من شرب اللبن

O649، 648 / 2الب عواجي فرق معاصرة لغ 
م رحل على محمد الشيرازى إلى شيراز فلحق به 1843 –? 1259د موت كاظم الرشتى سنةلبع

حسين البشرلئى كبير التلامذة لأقنعه أن كاظم الرشتى كان يشير إلى أن على محمد رضا الشيرازى 
 يمكن أن يكون هو الباب لأن البشرلئى هو باب الباب.

الشيرازى الجاسوس الرلسى " كنيازى  في غرس هذه الفكرة في ذهن لكان يساعد البشرلئى
دلكورچى" الذي تظاهر بالإسلام للاظب على حضور مجالس الرشتى لفيها تعرّف على علىّ محمد 

رضا الشيرازى , لكان كنيازى دلكورچى أل "عيسى اللنكرانى" كما سّمى نفسه يحرص على إلقاء فكرة 
التلاميذ , لهذا ما اعترف به الجاسوس  ذهن علىّ رضا لفي ذهن بقيةأنّ علىّ رضا هو الباب في 

 م.1925 - 1924نفسه في مذكراته التي نشرت في مجلة الشرق السوفيتية 
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ليصف الجاسوس نصائحه إلى السيد علىّ رضا الشيرازى بعدما ألحى إليه أنهّ الباب فيقو : "إن 
ليابس ليتحمّلون عنك كل ما تقو  للو قلت بإباحة    من رطبالناس يقبلون منك كل ما تقو 

الذي سُمّى  -الأخت لتحليلها للأخ. فكان السيد يصغى ليسمع , لطفق كل من الميرزا حسين علىّ 
لأخوه الميرزا يحيى نوري )صبح أز ( لالميرزا  -بعد ذلك بالبهاء لكان من تلاميذ الشيرازى كما سيأتي

رفقتهم يأتونني مجدَّداً للكن مجيئهم كان من باب غير معتاد في نفرٌ من علىّ رضا الشيرازىّ ل 



السفارة".للفظ الباب أي )الواسطة الموصّلة إلى الحقيقة الإلهية(. لهو مصطلح شيعي شائع عند 
الشيعة الإمامية التي ظهرت بينها هذه البدعة المهلِّكة المأخوذة من أكذلبة على الرسو  صلى الله 

(. فما توفي علي بن أبى طالب رضي الله عنه حتى 1ينة العلم لعلي بابها(( )))أنا مدعليه لسلم 
 صنعوا له بدلا من الباب ألف باب لكذاب.

لبالفعل لافقت إيحاءات حسين البشرلئي لالجاسوس كنيازى دلكورچى ما في نفس الشيرازىّ من 
[. لقا  سبحانه: 121لِّيَآئِّهِّمْ ]الأنعام:لَى أَلْ هوى لصدق الله إذ يقو : لَإِّنَّ الشَّيَاطِّيَن ليَُوحُونَ إِّ 

ي بَـعْضُهُمْ إِّلَى بَـعْضٍ زخُْرُفَ الْقَوْ ِّ غُرُلراً ]الأنعام: [ فأعلن الشيرازي 112شَيَاطِّيَن الإِّنسِّ لَالجِّنِّّ يوُحِّ
 أنه الباب لطار بها البشرلئي في الآفاق يعلن أنهّ رأي الباب لأنهّ هو باب الباب.

Oهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندريئية تاريخفتنة البها 
لبعد أن أحكمت الخطة بينه لبين مشائخ الرشتية لسفير رلسيا في ذلك الوقت لالمترجم بها دالجوركي 

 هـ أنه هو الباب الأصل إلى الإمام الغائب المنتظر عند الشيعة، لأن صديقه الملا1260أعلن في سنة 
 بشرلئي هو باب الباب، لهو أل  من آمن به.حسين ال

لكان عمر الباب الشيرازي آنذاك خمساً لعشرين سنة، لاعتبر ذلك اليوم عيد المبعث لظهور الباب 
لدعوته جهراً، لآمن بدعوته كثير من زعماء الشيخية لأهمهم ثمانية عشر شخصاً جمعهم في حرلف 

بحساب الحرلف الأبجدية. ثم لزع هؤلاء في أقاليم مختلفة نية عشر )حي(؛ لأن الحاء لالياء يعادلها ثما
من إيران لتركستان لالعراق، لكان لهؤلاء نشاط في الدعوة إلى البابية؛ خصوصاً زرين تاج بنت الملا 

صالح القزليني، لالملا حسين البشرلئي، لالملا محمد علي الزنجاني، لالملا حسين اليزدي، لالملا 
 (.2البارفرلشي )

_________ 
( قا  الهيثمي في 457 / 5( لالعقيلي في الضعفاء )11083( لالطبراني )4637( رلاه الحاكم )1)

( فيه عبد السلام بن صالح الهرلي لهو ضعيف، لقا  الحاكم إسناده صحيح، 114 / 9))المجمع(( )
 / 9فسير ) في التلقا  الذهبي بل موضوع، لقا  العقيلي لا يصح في هذا المتن حديث، لقا  القرطبي

( باطل، لقا  الدارقطني في العلل مضطرب غير ثابت، لقا  الترمذي: منكر، لكذا البخاري، 336
لقا : إنه ليس له لجه صحيح، لقا  ابن معين فيما حكاه الخطيب في تاريخ بغداد إنه كذب لا 

ا الحديث لم قوله: هذأصل له، لألرده ابن الجوزي في الموضوعات لأشار إلى هذا ابن دقيق العيد، ب
يثبتوه، لقيل: إنه باطل، لكذلك ألرده ضمن الموضوعات كل من الشوكاني لابن عراق لالألباني. قا  

(: كذب ليس له أصل. لقا  الإمام أحمد في 185يحيى بن معين في ))سؤالات ابن جنيد(( ص )
حبان في  لقا  ابن(: ]فيه[ فيه أبو الصلت رلى أحاديث مناكير. 49 / 11))تاريخ بغداد(( )



(: 377 / 18(: لا أصل له. لقا  ابن تيمية في ))مجموع الفتالى(( )136 / 2))المجرلحين(( )
 ضعيف بل موضوع.

(، 75(، لانظر: ))البهائية تاريخها لعقائدها(( )ص: 45( انظر: ))البابية المقا  الأل (( )ص: 2)
زا الفصل الأل  المرزا علي محمد الباب المير  – لانظر: ))حقيقة البابية لالبهائية(( د. محسن عبدالحميد

 .39ص 
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O 650، 649 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 
لاجتمع علىّ الشيرازىّ عند إعلان أنهّ الباب مع سبعة عشر رجلًا لامرأة هي قرة العين لكان هؤلاء 

اً , لذلك قدّسوا هم صفوة الطائفة الذين يصلحون لزعامتها في نظره فكانوا جميعاً به تسع عشرة نفس
 -رضا الشيرازي  يوماً. لما لبث الميرزا على محمد 19شهراً لالشهر  19فجعلوا السنة  19الرقم 

أن ادعى أنهّ هو المهدىّ لسّمى نفسه " قائم الزمان " ثم ادّعى بعدها  –بعد أن ادعى أنهّ باب المهدي 
ميع الرسل لالأنبياء فهو نوح يوم بعُث أنهّ رسو  بل أعظم من جميع الرسل لأنهّ الممثل الحقيقي لج

و محمد يوم بعُث محمد عليه الصلاة نوح لهو موسى يوم بعُث موسى لهو عيسى يوم بعُث عيسى له
لالسلام , لألَّف كتاب )البيان( لادعى أنهّ لحى لأنهّ ناسخ لما قبله لأنه جاء ليجمع بين اليهودية 

لملأ كتابه بالضلالات لالخرافات لالسخافات .... فلما لالمسيحية لالإسلام لأنهّ لا فرق بينهم , 
عى أن الله حل فيه أي اتخذ من جسده مكانا يسكنه لجد من يتبعه من أراذ  الناس لسقطتهم اد

 ليظهر من خلاله لخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
Oلسلام السكندريفتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد ا 

 صلتهم بالمستعمرين في ذلك الوقت
لإسلام حينما اصطنعوا فكرة الباب لعلي محمد، لقد لاتت الفرصة الذهبية جميع الحاقدين على ا

لقفوا بكل عزم في نشر دعوته الهدامة، فقد سارع زعماء الإنجليز لالرلس إلى حماية هذه الطائفة بل 
يلة لالهجوم على حكومتهم في أماكن كثيرة لإرهاب الناس لإلى مدها بالأسلحة الخفيفة لالثق

لحكومة الرلسية أبواب بلادها للبابية ليعيشوا فيها بكل لتوجيههم إلى قبو  هذه الدعوة، لفتحت ا
حرية لراحة ليدبرلا المؤامرات من مكان مصون. لكان للمترجم الرلسي )كنياز دالجوركي( بالسفارة 

لميرزا على محمد إلى زعامة البابية لادعاء المهدية، ثم دفع البهاء أيضاً إلى الرلسية نشاط قوي في دفع ا



(، لقد قوي أمر الشيرازي 1لمناصرته أمام الشاه، كما صرح بذلك في مذكراته )زعامة البهائية 
لانتشرت دعوته لخافت الحكومة لالعلماء من انتشارها حتى ألقي القبض على الشيرازي لحوكم 

 لقتل.
O650 / 2اصرة لغالب عواجيفرق مع 

الحركة بصورة جماعية، ففي لقد ألعزت اليهودية العالمية إلى يهود إيران أن ينضموا تحت لواء هذه 
( يهوديا لفي كلباكليا 50( يهودي لفي كاشان )100( يهوديا لفي همذان )150طهران دخل فيها )

همدان، لهما الحبر الباهو لالحبر لازار،  ( يهوديا، كما دخل حبران من أحبار اليهود إلى البابية في85)
حلة يكشف لنا الحجم الكبير للتآمر لدخو  هذا العدد من اليهود في مدة قصيرة في هذه الن

 لالأهداف الخطيرة التي يسعون لتحقيقها من لراء هذه الحركة ضد الإسلام لالمسلمين
O 157ص  -العقل الموجز في الأديان لالمذاهب المعاصرة لناصر القفاري لناصر 

 نهاية الشيرازي
ن بوشهر إلى مجلس الحاكم فخر ثار العلماء في شيراز على دعاة البابية فقبض على الباب لأحضر م

 م1847على الأرض ترتعد فرائصه فلطمه الحاكم لبصق في لجهه ثم رمى به في السجن سنة 
Oبن عبد السلام السكندري فتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد 

ي لرفقته؛ حيث مواقف حازمة ضد الباب الشيراز  -حاكم شيراز–لقد كان للحاكم حسين خان 
استدرج الشيرازي لألان له القو ، لاعتذر عما صدر منه من إهانة له للأتباعه سابقاً، لألهمه أنه قد 

 اب.تابعه أيضاً على فكرة البابية لسائر الدعالى التي جاء بها الب
_________ 

 (.11 – 10( ))البهائية رأس الأفعى((، لمجموعة من الكتاب )ص: 1)

(9/ 443) 

 

ثم استدعى الحاكم العلماء ليقيم عليهم الحجة في صدق الباب كما ألهمه، لكان قد عهد إليهم بأن 
ن كل من لأخذ الاعتراف منه بخط يده في سائر عقائده الباطلة، لألهمه بأيصبرلا في مخاتلة الرجل 

سيجرؤ على إظهار الكفر به فسيكون القتل مصيره؛ فاطمأن الباب لحضر مجلس العلماء ثابت 
الجنان طافي الجرأة ثم بادأ الجميع بقوله: إن نبيكم لم يخلف لكم بعده غير القرآن فهاكم كتابي البيان 

 ءله تجدله أفصح عبارة من القرآن.فاتلوه لاقر 



الحاكم إلى الباب أن يسجل ما يدعوه إليه كتابة ففعل ذلك، ثم نظر  لكظم العلماء ثورتهم، ثم طلب
 العلماء في ما كتبه الشيرازي فإذا به ينضح كفراً لخرلجاً عن الإسلام.

O 651، 650 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 
 فلما كلموه فيها ألقى اللوم علي الوحي الذي جاء بها هكذاللجدلا به أخطاء فاحشة في اللغة 

Oة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندريفتن 
فما كان من الحاكم إلا أن صب جام غضبه على الشيرازي قائلا له: )فلأعذبنك لعلك ترجع عن 

ن يطاف به في الأسواق على دابة شوهاء، لأن يعلن التوبة من  غيك(. ثم ضربه ضرباً شديداً لأمر أ
ه على منبر المسجد الكبير. ثم ارتقى المنبر لأعلن رجوعه من كل ما ادعاه لأنه على دين الاثني كفر 

(، للكن أتباعه ظلوا ينشرلن فكرة 2(، ثم ألقي به في غيابة السجن )1عشرية؛ لأنه الحق اليقين )
 تها هوى في نفوسهم.ائر الأفكار الشريرة، لعوام الناس يتناقلونها بكل لهفة لموافقالمهدية لالبابية لس

للما تجالز الأمر الحدَّ لأدرك عامة الشعب الإيراني لاستيقظت الحكومة في إيران على مدافع هؤلاء 
لبنادقهم يقتلون المسلمين ليستبيحون منهم كل ما يشاءلن في معارك دامية لاغتيالات متنوعة، 

ن العلماء لالفقهاء لكفرلا الباب اجتمع عدد كبير م –ليدعون إلى ظهور المهدي لإلى كتابه المقدس 
 لأعلنوا مرلقه عن الإسلام للجوب قتله بالأدلة الدامغة.

لهو صليبي  -إلا أن حاكم للاية أصبهان الذي تظاهر بالإسلام ليسمى منوجهر خان الأرمني
 العقيدة لالهوى

O652، 651 / 2ب عواجي فرق معاصرة لغال 
ه فغمره الشاه بالفضل لأللاه ثقته لعينه معتمداً للدللة الذي دفعته الحكومة الرلسية لإعلان إسلام

 في أصفهان
Oالبهائية للدكتور طلعت زهران 

 استطاع إخفاءه في قصره معززاً مكرماً ليطعن به الإسلام لالمسلمين من الخلف.
أتباعه من هذا المخبأ إلى أن توفي هذا الحاكم لخلفه جورجين  لكان الشيرازي يصدر توجيهاته إلى

ان، فكتب هذا إلى الحكومة في طهران يخبرهم عن لجود الشيرازي فألقي عليه القبض لأمر الميرزا خ
 أقاس رئيس الوزراء أن يعتقل الشيرازي في قلعة ماه كو، لمكث معتقلًا حوالي ثلاث سنوات.

O ( لما تم فيه من خطط:3مؤتمر بدشت ) 652  /2فرق معاصرة لغالب عواجي 
 ن من أنفسهم القوة لكان زعيمهم الباب معتقلًا قررلا عقد مؤتمر لهم ليبحثوا فيه:لحينما أحسَّ البابيو 

 أمر الباب لكيفية خلاصه من السجن حتى للو بالقوة. -
 نسخ شريعة الإسلام لإظهار شرائعهم، لهذا أهم ما عقد له المؤتمر. -



البابية، لكان من بينهم بالفعل عقد هذا المؤتمر في صحراء )بدشت( حضر فيه جميع زعماء  لقد تم
غانية البابيين الخليعة أم سلمى زرين تاج التي كانت تلقب بقرة العين لبالطاهرة، لهي ذات جما  

ا المؤتمر، فائق لأنوثة ثائرة تستميل بجمالها أغمار الناس، لكانت هي القوة الحقيقة في الظاهر في هذ
 للها أخبار طويلة لا يتسع المقام لذكرها هنا.

O652 / 2معاصرة لغالب عواجي  فرق 
_________ 

 ( لأن خصومه اثنا عشرية، لإلا فأين الحق لاليقين في المذهب الاثني عشري؟1)
 (.87 - 85( ))بتصرف عن البهائية(( لعبد الرحمن الوكيل، انظر )ص: 2)
 .( بدشت صحراء في إيران3)
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المشهورة التي دعت فيها إلى شيوعية النساء لالما  لفى هذا المؤتمر خطبت قرة العين خطبتها الإباحية 
هذا الحجاب الحاجز بينكم لبين نسائكم بأن تشاركوهن بالأعما  لاصلوهن حيث قالت "لمزقوا 

بعد السلوة لأخرجوهن من الخلوة إلى الجلوة فما هن إلا زهرة الحياة الدنيا لإن الزهرة لا بد من 
للا ينبغي أن يعد أل يحد شاموها بالكيف لالكم فالزهرة تجنى قطفها لشمها لأنها خلقت للضم لالشم 

 لأحباب تهدى لتتحفلتقطف لل
Oفتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري 

المرح لفي هذا المؤتمر الخليط من الرجا  لالنساء لا تسأ  عما جرى فيه من الإباحية لالخمر لالفرح ل 
شخص، ثم أضافوا إلى هذا أيضاً إقرار لالأفعا  القبيحة لالتي أقلها إباحة الزنى لجميع ما يشتهيه ال

نسخ الشريعة الإسلامية بمجيء الباب الشيرازي باعتبار أنه المهدي الذي ينسخ شريعة محمد صلى 
ابية، للأنهم يعتقدلن أن الله عليه لسلم. لدعوى البابية هذه إنما هي ستار لاستجلاب الناس إلى الب

سو  مثل سائر الرسل لله شريعة خاصة به، لأقر في الشيرازي ليس باباً فقط أل مهدياً، بل هو ر 
المؤتمر إحكام الخطط لتنفيذ مآربهم بالنسبة لنسخ الشريعة الإسلامية بتحريض شديد من تلك الغانية 

 (.1الملقبة بقرة العين )
O 653 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

في إيران فطلب الشاه من للي لبعد انفضاض المؤتمر لتسرب أنبائه ثارت ثائرة رجا  الدين لالدللة 



عهده ناصر الدين لهو في تبريز أن يحضر الباب من سجنه فأقر الباب أمام العلماء بأنه جاء بدين 
لذي كملت به هذا جديد فوجه إليه العلماء هذا السؤا : ما النقص الذي رأيته في دين الإسلام لما ا

رأي على لجوب قتله مرتداً بعد أن أطبق النقص لو كان؟ فارتج الدعي للم يجد شيئا، فاستقر ال
 العلماء على كفره لردته.

Oالبهائية للدكتور طلعت زهران 
لانفتحت على حكومة طهران مصائب كثيرة من البابيين لحرلب مشتعلة، فرأت الحكومة لعلى 

ن القاجاري قتل الشيرازي رأس الفتنة فجيء به لأظهر تراجعه، للكن لم يكرأسها ناصر الدين شاه 
لينفعه الاستمرار على خداعه لمرالغته فتقرر قتله لقتل كبار أتباعه المسجونين معه في صبيحة يوم 

م. للما علم الشيرازي بهذا الحكم ضده انهارت قواه 1849–هـ 1265من شعبان سنة  27الاثنين 
ن أن صار يبكي لينوح لغمره الذهو  العميق لالشرلد حتى فهم أصحابه في السجلأسقط في يده ل 

هناك أمراً قد قرر، للكنهم ما أرادلا أن يسألوه فاستفاق بعد منتصف الليل لبدأ يردد أبياتاً شعرية 
 (:2منها )

 ترلم الخلد في دار المنايا
 فكم قد رام مثلك ما ترلم
 تنام للم تنم عنك المنايا

 منية يا نؤلمتنبه لل
 لهوت عن الفناء لأنت تفنى
 فما شيء من الدنيا يدلم

ى عنه أنه طلب من يقتله في السجن في تلك الليلة حتى لا يرى المهانة لالذ  ثم القتل في ليرل 
 (.3صبيحة هذه الليلة، لقا  لأصحابه: لو فعل أحد من الأحباء هذا لكان ما فعله عين الصواب )

دأ هو محمد علي الزلزني ارتعد الشيرازي لتراجع حينما رأي سيفه مسلولًا لب للما استعد لذلك الملا
لأصحابه في النحيب لالبكاء، لفي الصباح اقتيد هو لالزلزني لكان يوماً مشهوداً فقد احتشد الناس 

 رجالًا لنساءً لأطفالًا من كل مكان ليرلا تنفيذ حكم الإعدام.
O 654، 653 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

 هلقبل إعدامه تبرأ منه كاتب لحيه لبصق في لجهه لأعلن توبته فأفرج عن
Oفتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري 

_________ 
 (.5( ))البهائية(( لمحب الدين الخطيب )ص: 1)



 (.30( ))حقيقة البابية لالبهائية(( )ص: 2)
 (.73ائية(( لعبد الرحمن الوكيل، )ص: ( ))البه3)
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للما جاء لقت التنفيذ حمل الباب من سجنه لمعه أحد أتباعه لإعدامهما في أحد ميادين تبريز الذي  
من الناس حضرلا ليشاهدلا مصرع هذا الضا  بيد أن القنصل الرلسي  كان مكتظاً بفئات كثيرة

تنفيذ حكم الإعدام لأن يغريه برشوة كبرى ليحال  إنقاذ استطاع أن يتصل بقائد الفرقة المكلفة ب
الباب. لشد هذا الباب إلى عمود طويل لمعه تابعه لالناس يلعنونه ليستعجلون الفتك به، لأطلق 

صة استقرت كلها في جسد تابعه المغرلر غير لاحدة من هذه الرصاصات فقد الجنود ثمانمائة رصا
نما إنجاب الدخان الكثيف رأي الناس جسد التابع ممزقاً تحت قطعت الحبل الذي ربط به الباب لحي

العمود، أما الباب فقد فر، غير أن بعض الجند الذين كانوا يعرفونه ليجهلون قصد قائدهم مزقوا 
انهار قنصل الرلس لبكى من هو  ما أصيب به. لقد تركت جثته في خندق طعاماً جسده بالرصاص ف

 الجثة لبعث بالصورة إلى حكومته للوحوش بعد أن صور قنصل الرلس
Oالبهائية للدكتور طلعت الزهران 

 8هـ الموافق 1266شعبان  27لكان هلاك عدل الله على محمد رضا الشيرازي مؤسس البابية في يوم 
 م1850يوليو 

Oفتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري 
ذه الحادثة ألم شديد في نفس قنصل الرلس الذي حال  بكل جهده أن ينقذه ليتم به للقد كان له

بعد ذلك  تنفيذ مآرب الحاقدين على الإسلام، للقد سر المسلمون بقتله لنهاية فتنته، ثم امتد القتل
من  (.لكان قد استمر في ضلالته متدرجاً 1إلى جميع زعماء البابية مثل قرة العين لالكاشاني لغيرهم )

كونه الباب للمهدي إلى أنه هو المهدي إلى النبوة لأخيراً إلى الألوهية، لكان أتباعه ينادلنه بالرب 
اظراته ليضرب ضرباً مهيناً ثم يبدي التوبة (، لقد أذله الله في أماكن كثيرة أمام الناس بعد من2لبالإله )

اغبين في الإباحية لنسخ الشريعة الإسلامية  (، إلا أن المتآمرين على إثارة التفرقة بين المسلمين لالر 3)
 كانوا يدفعونه دفعاً ليهيئون له الجو الملائم لمثل هذه الدعالى الكاذبة.

O 655، 654 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 
هي أمر الباب الشيرازي قام صراع حاد جدًّا على تولي الزعامة البابية لما بعدها بين لبعد أن انت



ني لزعماء البابية، متمثلة في أخيه صبح الأز ، لقد أخذ حسين علي المازندراني حسين علي المازندرا
ي منها نصيب الأسد، لهزمت البابية على يديه شر هزيمة في أحداث طويلة قد لا يكون من الضرلر 

 سردها هنا كاملة؛ بل نشير إلى أهم ما لقع فيها فيما يأتي.
O 658 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

 ابيةهزيمة الب
كان من تلاميذ الباب الميرزا على الشيرازي الميرزا يحيى على النوري المازندراني لأخوه الأكبر الميرزا 

بالأمر من بعده للميرزا يحيى النوري  حسين على النوري المازندراني لكان الباب الشيرازي قد ألصى
ى إلى نشوب نزاع بينهما الذي اشتهر باسم )صبح أز ( فشق ذلك على أخيه الميرزا حسين مما أد

 على خلافة الشيرازي لادعى كل منهما أنه لريث الشيرازي لخليفته
Oالسكندري فتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام 

لقد خاض البهائيون بزعامة حسين المازندراني مواجهات عنيفة لجدالا كبيرا لسفك دماء لتآمرا، 
 أحياناً خداع لمرالغة البابية.ل 

_________ 
( 92( نهاية الباب، لانظر: ))البابية عرض لنقد(( )ص: 107( انظر: ))البهائية للوكيل(( )ص: 1)

 ( الحكم على الباب بالإعدام.19عن البهائية لالبابية(( )ص: قتل الشيرازي، لانظر: ))دراسات 
فقد نقل نصوصاً كثيرة في هذا تحت عنوان دعواه  (،182( لانظر: ))البابية عرض لنقد(( )ص: 2)

 الألوهية لالربوبية.
 (.180 - 170( لانظر: ))البابية عرض لنقد(( )ص: 3)
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لكان من حظ البهائية العميلة أن لقفت معها اليهودية العالمية بالتأييد لتهيئة الظرلف لانتشارها 
ز  الذي أخذ الزعامة بعد الباب الشيرازي بوصية من ية أتباع يحيى صبح الألإماتة البابية الأزل

الشيرازي له، فاختطفها منه أخوه حسين المازندراني، للقد هاجم المازندراني أخاه صبح الأز  لأتباعه 
 بكلام طويل زاعماً أنه من لحي الله لكلامه، لأنه هو المظهر الإلهي لصاحب نسخ الديانات كلها.

الشيرازي لأكمله صبح الأز  إنما كان من لحيه هو. )فاعتبرلا يا أللي  أن البيان الذي ألفّه لزعم
 الألباب(.



لفسر هو لأتباعه لصية الشيرازي بالبابية إلى يحيى صبح الأز  بأنها خطة لتحويل أنظار الناس عن 
 البابية الأزلية. المازندراني لخوفهم عليه في ذلك الوقت، لنشطوا في بث الدعايات السيئة ضد

O 659، 658 / 2ق معاصرة لغالب عواجي فر 
لكذلك حال  الميرزا حسين بكل السبل أن يسرق خلافة الشيطان الشيرازي من أخيه حتى ادعى أن 
الباب الشيرازي كان مجرد ممهد لظهوره لأن البيان كان للتبشير به فالباب لإن كان في زعمهم رسولا 

من إرساله بل لمن إرسا  كل الرسل لأن ظهور الله ـ هو المقصود الأعظم  إلا أنه ـ أي الميرزا حسين
 لخلقه سيكون من خلاله لأطلق على نفسه اسم )بهاء الله(.

 لبذلك انقسم البابيون إلى ثلاث فرق هي:
 بابيون أزليون: تمسكوا ببابية الشيرازي لرفضوا اتباع أي من الرجلين.

 لقب بـ )صبح أز ( تمسكا بوصية الشيرازي.لنوري المازندراني المبابيون أزليون: اتبعوا يحيى على ا
 بهائيون: اتبعوا حسين النوري المازندراني الذي لقب نفسه بعد ذلك بـ )بهاء الله(.

للما اشتد الخلاف بينهم أبعدتهم الحكومة العثمانية إلى مدينة أدرنه التركية حيث كان يعيش اليهود 
يدس السم لأخيه لحال  البهاء اغتيا  صبح  حال  كل لاحد منهما أنلاحتدم النزاع بينهما حتى 

 أز  مما دفع الحكومة إلى نفى يحيى إلى قبرص لنفى البهاء إلى عكا بفلسطين.
م مخلفا كتابا  1912إبريل  29لظل يحيى النوري )صبح أز ( في قبرص حتى مات لدفن بها في سنة 

ن لألصى بالخلافة لابنه الذي تنصر )المستيقظ( ناسخ البياسماه )الألواح( تكملة البيان الفارسي ل 
لانفض عنه أتباعه. لأما في عكا فقد امتدت الأيادي الماسونية لالصهيونية لإمداد البهاء بالما  

لأسكنوه قصرا عظيما يسمى قصر البهجة لهو القصر الذي دفن فيه البهاء بعد ذلك لأمر البهائيين 
بهاء في عكا بعملية ليلية لإبادة أتباع أخيه صبح ة لمكان حجهم. قام الأن يتخذله قبلتهم في الصلا

أز  استخدم فيها الحراب لالسواطير مما دفع الحكومة إلى اعتقاله في أحد معسكرات عكا لكانت 
 تسمح لأتباعه للغيرهم بزيارته لالتحدث معه.

ئم لأثار الأفاك ارتكب عدة جرا لهذه المعاملة الخاصة للبهاء مما يلفت الأنظار ليستغرب له فهذا
فتنة استحق بها الحكم بالإعدام مرات لمرات لفي كل مرة تجد أصابع خفية تتوسط له أل تهربه أل 
تخفف عنه للكن حين نعرف أن الماسونيين لالصهاينة كانوا خلفه من البداية يزل  هذا العجب فقد  

لقد رأيت أن البابية في  اينة في الدرجة الأللىكان البهاء لأمثاله يسيرلن لفق منهج يخدم مصالح الصه
الأصل صنعة الجواسيس كما أن البهاء لعائلته قد تربوا في أحضان أعداء الأمة لكانت أسرته عميلة 
لفية للرلس فقد كان أخوه الأكبر كاتباً في السفارة الرلسية، لكان زلج أخته الميرزا مجيد سكرتيراً 



 للوزير الرلسي بطهران.
Oئدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندريالبهائية تاريخهم عقا فتنة 
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لقد ظل صبح الأز  يواصل بث الدعاية ضد البهائية بكل لسيلة لهو في منفاه في جزيرة فاما جوستا 
كثيرة في بيان كذب المازندراني لنشر الدعايات ضده، إلا أن الأمور كانت بقبرص، لألف المؤلفات ال

م عن اثنين لثمانين سنة. بعد أن ألصى بالأمر من 1912غير صالحه إلى أن هلك في سنة  تسير في
(، لقد تفرق بقية أتباعه بعد ذلك 1بعده لابنه الميرزا محمد هادي، مع أنه ما كان له ما يوصي به )

بابية شيئا ابية التي لاحقتها مطاردة البهائية في كل مكان لصلت إليه البهائية. للم يفد اللانتهت الب
ذلك الوحي الذي لفقه زعيمهم الشيرازي حين قا  في كتابه )البيان(: )لا إله إلا أنت لك الأمر 

يى صبح لالحكم، لأن البيان هدية مني إليك(، حيث فسر البابيون هذا الكلام على أنه موجه إلى يح
)خذلا ما أظهرنا بقوة  الأز ، بينما العجل حسين كما سماه أخوه صبح الأز  جاء في حقه قو  يحيى:

لأعرضوا عن الإثم لعلكم ترحمون إن الذين يتخذلن العجل من بعد نور الله أللئك هم المشركون( 
 (.2على أن الإثم لالعجل المقصود بهما حسين المازندراني )

ازندراني أتباع يحيى صبح الأز  بحد السلاح، للم يأخذه فيهم أي إحساس بالرحمة لقد أفنى حسين الم
ل اللين؛ لأنه في عجل شديد للوصو  إلى ما يهدف إليه من آماله العريضة، للما كان الغرض يتعلق أ

ي فإننا نكتف –بدراسة البهائية لآرائها لبيان ما لصلت إليه من نفوذ لانعكاسات في العالم الإسلامي 
لتي قامت هي الأخرى بذكر الإشارات السابقة في بيان نشأة البهائية التي قامت على أنقاض البابية ا

 على أكتاف الرشتية بتأسيس من الشيخية الضالة.
O 660، 659 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

_________ 
لنقد(( )ص:  (. لانظر: ))البابية عرض77 - 69( انظر: ))قراءة في لثائق البهائية(( )ص: 1)

266 – 268.) 
ر ميرزا محمد خان، نقلًا عن ))البهائية ( للدكتو 434ص  – 367( انظر: ))تاريخ البابية(( )ص: 2)

 (.132للوكيل(( )ص: 
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 تمهيد
قبل الدخو  في تفاصيل أمور البهائية ينبغي أن أذكر بما أجمع عليه العلماء العارفون حقيقة هذه 

 طرها على المسلمين لما تبيته لهم من نية السوء.الطائفة من شدة خ
الهدامة التي احتضنتها الصهيونية العالمية لهدم الأديان،  ذلك أن البهائية هي إحدى الحركات

لخصوصاً الدين الإسلامي، لقد عرفنا فيما سبق أنها لريثة البابية بعد هلاك الشيرازي، بعد أن 
لافات على السلطة لالزعامة الدينية، حيث خرجت البهائية احتدمت بين البابية لالبهائية تلك الخ

 هاية.منها هي المنتصرة في الن
لقد تسربت البهائية إلى أذهان كثير من الناس في أثواب براقة لأساليب مختلفة، للقد كان لهم دلر 

م، لكتب عنها حينذاك رجا  الفكر في 1972بارز في مصر لنشاط أقلق الرأي العام في سنة 
 صحف لالمجلات.ال

مالية، لتحت زعامة نبيهم لتمت محاكمة البهائيين لاتضح أنهم فئة خارجة على جميع الأديان الس
المزعوم أل ربهم بهاء الله الذي حو  الحج إلى المزارات البهائية في إسرائيل، لاخترع له شريعة من 

 محاربة جميع الأديان لأهمها أفكاره، لحوَّ  الكعبة إلى المكان الذي هو فيه، للهم نشاط ظاهر في
لى نبذ الإسلام في البلدان التي يخافون فيها من الإسلام، كما أن لهم نشاطاً خفياً لمنشورات تدعو إ

 بطش المسلمين بهم.
للهم شهور تخالف الشهور الإسلامية لعادات تخالف العقائد الإسلامية لمحافل لخلايا مندسة لمبثوثة 

حوربت البهائية لاعتبرت عدلة الأديان جميعاً لحظر نشاطها في كل من  بين صفوف المسلمين. للقد
إيران بعد اطلاع علماء هذه البلدان على نوايا هذه الطائفة المجرمة عميلة الصهيونية مصر لتركيا ل 

العالمية، منذ أن تزعمها المازندراني الذي زعم لنفسه ألقاباً لصفات لا تليق إلا بالله عز لجل، تبعاً 
قيقة الإلهية يخه الشيرازي الذي زعم قبل أن يقتل شر قتلة بأنه المظهر الإلهي، حيث حلت فيه الحلش

(.ثم جاء البهاء لأغرق في 1أتم حلو ، لأنه أيضاً حقيقة كل نبي لقديس لرسو  بل هو الله نفسه )
ه الواسع في الزيادة على تلك الألصاف كلها لزعم تلك المزاعم كلها، لزاد عليها ما جاد به خيال

جيء البهاء، فهو الممثل التعالي، حيث زعم أن الباب نفسه إنما جاء هو لسائر الرسل للتبشير بم
 (.2الوحيد لبهاء الله عز لجل الذي هو متمثل به، تعالى عن إلحادهم )

O 662، 661 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 



(، ))بهاء الله لالعصر 1لكواكب الدرية(( )ج(، نقلاً عن ))ا119( انظر: ))البهائية(( )ص: 1)
 ( للدكتور جون اسلمنت28الجديد(( )ص: 

 (.21( انظر: ))دراسات عن البهائية لالبابية(( )ص: 2)
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 المطلب الأل : نشأته
 مؤسس هذه الطائفة يسمى حسين علي، لأبوه يسمى عباس بزرك النوري المازندراني.

المازندراني في قرية من قرى المازندران في إيران تسمى نور، لقيل: للد في  للد حسين علي النوري
 هـ.1233 طهران في سنة

لحين ظهرت البابية لم يكن هذا الرجل معتبراً من حرلف )حي( التي نظمها الباب الشيرازي، للا كان 
ابعة لالعشرين من هـ لهو في الس1260له ذكر مشهور في أل  قيام البابية، لقد اعتنق البابية سنة 

 عمره.
أي: صفوة زعماء البابية، بل  لقد لجد في نفسه على الباب الشيرازي، إذ لم يجعله من حرلف )حي(

جعل أخاه يحيى صبح الأز  منهم، للكن المازندراني استطاع كظم غيظه لأسرَّ ذلك في نفسه على 
البابيون مؤتمرهم في صحراء الباب، إلا أنه ظل يتحين الفرص للظهور، للجد فرصته حينما عقد 

 بدشت.
لى قرة العين غانية البابيين، لاستحوذت حيث هيأ للمؤتمرين كل لسائل المتعة لالترف، لاستحوذ ع

هي الأخرى عليه، لكانا أساس المؤتمرين لأهم البارزين فيه، إلا أن المازندراني كان يخفي نفسه في أل  
لكنه ظهر في آخر المؤتمر ليقطف ثمرته حين كانت قرة المؤتمر ليتحاشى الخصومة مع المؤتمرين، ل 

نسخ الشريعة الإسلامية بالشريعة البابية. لحينما تأزمت  تصر على -كما سماها الشيرازي  -العين
الأمور بينهما لبين بقية المؤتمرين تدخل المازندراني لصالح قرة العين، لأخذ يقرأ سورة الواقعة ليفسرها 

م لهم أن القرآن نفسه فيه إشارة قوية لنسخ شريعة الإسلام بشريعة الباب، بتفسيرات باطنية ليزع
على طاعة قرة العين التي جعلت نفسها بعد ذلك طائعة للمازندراني تمام الطاعة  فاجتمعت الكلمة

(، أل 1أل لقب نفسه هو بهذا اللقب، بعد أن تعاظم في نفسه ) -بهاء الله -للقبته على أحد الأقوا 
 (، عندما يأتي2هود لتحقيق ما في كتبهم من ذكر بهاء الله لرب الجنود الذي يقيم دللتهم )لقبه الي

 للإيحاء بأن مجيء المازندراني يعتبر من جملة الإرهاصات لمجيء رب الجنود إله إسرائيل بزعمهم.



O 664، 663 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 ( الفصل الأل .105)ص:  ( انظر: ))حقيقة البابية لالبهائية((1)
 (.324( انظر: ))البهائية تاريخها لعقيدتها(( )ص: 2)
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تلقى المازندراني العلوم الشيعية لالصوفية لهو صغير، لتزعم كتب البهائية أنه   المطلب الثاني: ثقافته
موضوع، ليحل أي معضلة تعرض له ليتباحث في المجامع مع العلماء، ليفسر كان يتكلم في أي 

ا يتعلق بالمهدي (.لكان شغوفاً بم1المسائل العويصة الدينية، لهو لم يتجالز الرابعة عشرة من عمره )
لأخبار المهدي لقراءة كتب الصوفية لالفلاسفة لالباطنية، إلا أنه حينما عظم في نفسه لجاء 

(، لكتب ما  2لإلحادية زعم أنه أمي لا يعرف شيئا، للكن الله ألهمه العلوم لالمعرفة جميعاً )بتخريفاته ا
الصوفية لشطحاتهم، إلى أفكار  كتب من أقوا  تعد من أشنع الكذب، لكان محبًّا مائلًا لأقوا 

ياً أن كلامه البراهمة لالبوذيين لالباطنية لالمانوية، لغير ذلك من المذاهب التي كان يغترف منها مدع
لحي لظهور لكلام الله تعالى، للقد ذكر العلماء أقوالًا شنيعة في تناقض المازندراني حين ادعى أنه أمي 

 (.3)مع ما لفقه في كتبه من أقوا  الناس 
O 665، 664 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

_________ 
 (.32صر الجديد(( )ص: (، نقلًا عن ))بهاء الله لالع8( ))البهائية نقد لتحليل(( )ص: 1)
 (.9 - 7( نقلًا عن ))بهاء الله لالعصر الجديد(( )ص: 2)
 – 10البهائية(( )ص: ( انظر: كلامه في المصادر التي جمعها إحسان إلهي رحمه الله في كتابه ))3)

13.) 
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 المطلب الثالث: عمالته هو لأسرته لأعداء الإسلام لالمسلمين
في السفارة الرلسية، لكان زلج أخته  كانت أسرته عميلة لفية للرلس، فقد كان أخوه الأكبر كاتباً 



 الميرزا مجيد سكرتيراً للوزير الرلسي بطهران.
O لقد ذكر بعض العلماء ما يؤكد صلته بالاستعمار الرلسي  665 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي

الذي أراد شغل الدللة الإيرانية بعد اقتطاعه لمملكة القوقاس منها لذلك ما ذكره محمد حسين آ   
لغطاء أحد علماء الشيعة حيث قا : )كنا قبل سنوات عثرنا على كتيب صغير بالفارسية كاشف ا

لشاهدلا كل تلك الحوادث مباشرة مع تحليل دقيق لملخص ما لأحد الأفاضل الذين عاصرلا الباب 
ذكره أن رجلا من رلسيا أتى طهران بعد أن انتزع الرلس مملكة القوقاس من الدللة الإيرانية لأراد 

الها عن التفكير في استرجاع ما غصب منها فتعلم ذلك الرجل الفارسية لأتقنها ثم أظهر التدين إشغ
العلم بلحية كبيرة لعمامة كبرى لعباءة لسبحة للازم صلاة الجماعة لدرس  بالإسلام لتزيا بزي أهل

جد ضالته شيئا من المبادئ لاشتهر اسمه بالشيخ عيسى ثم جا  في عواصم إيران كأصفهان لشيراز فو 
فاجتمع بالباب لكان غلاما جميلا لبتوسط خاله خلا به مرات عديدة لالظاهر أنه كان حلقة الوصل 

( ليذكر 1لالحكومة القيصرية الرلسية حيث زلدتهم بالأسلحة فقاتلوا بها المسلمين( )بين البابية 
لسفارة الرلسية حسين آ  كاشف الغطاء أن هذا الرجل هو كنياز دالكوركي لالذي كان مترجما ل

بطهران فارتقى بخدماته الجاسوسية إلى منصب الوزير المفوض ثم السفير كما بين هو في مذكراته التي 
 (2م ) 1925 - 1924رت بعد انقراض القيصرية في مجلة الشرق السوفيتية سنة نش
O219، 218ص -عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي 

 لجاسوس الرلسي كنياز دالجوركي من بناة البابية الألائل.للذلك كان ا
O 665 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

م: 1925في مذكراته التي نشرت في مجلة الشرق "السوفيتية" سنة يقو  هذا الجاسوس الرلسي 
 "لالخلاصة أني خرجت حسب الأمر في ألاخر سبتمبر إلى العتبات العاليات لفي لباس الرلحانية باسم

 "الشيخ عيسى اللنكراني". للردت كربلاء المقدسة.
از صادقته بحرارة، لكان ليقو : لكان بقرب منزلي طالب علم يسمى السيد علي محمد من أهل شير 

يضيفني لكنا نشرب الحشيش. ثم يستمر هذا الجاسوس في مذكراته فيقو : سأ  طالب تبريزي يوماً 
أيها السيد: أين صاحب الأمر الآن؟ فقا  السيد: أنا ما  السيد كاظم الرشتي في مجلس تدريسه فقا :

 أدري للعله هنا للكني لا أعرفه.
باستمرار الإيحاء إلى علي محمد رضا هذا أنه هو المنتظر إلى أن أقنعه ثم يشرح الجاسوس كيف حال  

 بذلك بواسطة حسين البشرلئي فأعلن أنه الباب.
  له: إن الناس يقبلون منك كل ما تقو  من رطب ليصف الجاسوس نصائحه إلى هذا الباب فيقو 

فكان السيد يصغي ليابس ليتحملون عنك كل شيء حتى للو قلت بإباحة الأخت لتحليلها للأخ 



لالميرزا رضا  -صبح الأز   -لأخوه الميرزا يحيى  -البهاء -ليستمع، فطفق كل من الميرزا حسين علي
 داً للكن مجيئهم كان من باب غير معتاد للسفارة.لنفر من رفقتهم يأتونني مجد -الباب  -علي 

Oالبهائية للدكتور طلعت الزهران 
بل إن اليهود أيضاً دخلوا في خدمة هذه النحلة أفواجاً مع  لليس الرلس لحدهم في هذا الميدان؛

 شدة تعصب اليهود لدينهم للجنسهم لاحتقارهم الآخرين.
_________ 

(، ذكر ذلك في ))حقيقة البابية 36لى العقيدة البهائية(( )ص: ( ))الحقائق الدينية في الرد ع1)
 (.120 - 119البهائية(( )ص: 

 (.120هائية(( )ص: ( ))حقيقة البابية لالب2)
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لهدفهم لاضح من هذه المسارعة لهو دعم هذه النحلة ظاهراً ليوجهوها لخدمتهم، كما تم ذلك 
ر أجهزة التبشير العالمي. لإلا فمتى كان اليهود يحبون خدمة الإسلام بالفعل لبالتعالن أيضاً مع سائ

 لالمسلمين على حد من يزعم أن البهائيين مسلمون.
درك اليهود لهم يسعون حثيثاً لامتلاك دللة باسمهم أن أي دعوة تقبل فكرة محو الجهاد في لقد أ

 لافد التي تمدهم بالقوة.سبيل الله تعالى لتستهجنه أدركوا أن هذه الدعوة هي إحدى الر 
فكيف إذا كانت تلك الدعوة إنما تقوم من الأساس على أكتاف اليهود لعلى تجمعهم في فلسطين، 

ازندراني نفسه قا  في الوحي الذي زعمه: )قل تالله الحق إن الطور يطوف حو  مطلع الظهور، فإن الم
. هذا يوم فيه سر كرم الله شوقاً للقائه لالرلح ينادي من في الملكوت هلموا لتعالوا يا أبناء الغرلر

نداء إنما هو موجه لصاح الصهيون قد أتى الوعد لظهر ما هو المكتوب في ألواح الله المتعالي(، لهذا ال
–إلى اليهود ليعودلا من كل مكان إلى امتلاك فلسطين لغيرها، لإقامة دللتهم، لجاء ابنه أل عبده 

 جلى الحقيقة بما لا لضوح بعده فقا :عباس عبد البهاء فأ -كما سمى نفسه
لتكون )لفي زمان ذلك الغصن الممتاز، لفي تلك الدلرة سيجتمع بنو إسرائيل في الأرض المقدسة، 

 أمة اليهود التي تفرقت في الشرق لالغرب لالجنوب لالشما  مجتمعة(.
اليهود لتجمعهم في إن هذا الكلام ليس إخباراً بالمغيبات للكنه إخبار عن مؤامرات محكمة لعودة 

الأرض المقدسة، عاش عبد البهاء للالده من قبله أل  خيوط تنفيذها للا يزالون إلى اليوم يعملون 



 جها ليلاً لنهاراً، لسراً لإعلاناً.على إخرا
لتاريخنا في هذا العصر إنما هو شاهد على نجاح تلك المخططات بكل لضوح، لشاهد على جرم 

دية، لشاهد على حقدهم على الإسلام لأهله. لقد امتزجت أفكار البهائية البهائية لمسايرتها لليهو 
هاء، فقد آزرله، لآلله، لهيئوا السبل لنشر بأفكار اليهود لأصبح لليهود فضل كبير على عميلهم الب

 أفكاره.
لكان على البهاء أن يرد جميلهم هذا بأن يضم فكره إلى أفكارهم، ليوجه لهم عقو  الناس لتقبلهم 

 رضى باستعمارهم، لنجد ذلك متمثلًا في الأمور الآتية:لت
ارات بنبي يبعث بعد ادعى اليهود أن الموجود بأيديهم في الكتاب المقدس حسب زعمهم من البش

موسى لعيسى ليس هو محمداً عليه السلام؛ بل إن تلك البشارات إنما تشير إلى نبي يبعث في القرن 
لبهاء، لأن تلك البشارات انطبقت تماماً على البهاء في زمنه، التاسع عشر، القرن الذي ظهر فيه ا

الإنجيل. لأن اليهود في زمن النبي لأن نصب خيام البهاء على جبل الكرمل قد أشارت إليه التوراة ل 
( بالنبوة لاعترفوا بإثبات البشارات به تملقاً لاتقاء له كما يفترلن، لهذا 1عليه السلام إنما أقرلا له )

ب في زعمهم الذي قوى في الرسو  عليه السلام الاعتقاد بأن أهل الكتاب أخفوا البشارات هو السب
بأن هذه البشارات إنما تنطبق فقط على رجل سيأتي فيما بعد التي جاءت فيه. أي حينما لم يصارحوه 

 ذلك لليس هو محمداً صلى الله عليه لسلم.
O 667، 665 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

(: )لبلغ الأمر ببعض اليهود المتحمسين للبهائية أن 2اليهودي جولد زيهر لهو يقو  ) لاستمع إلى
ت أسفاره ما ينبئ بظهور بهاء الله لعباس لزعموا أن كل آية استخلصوا من دفائن العهد القديم لتنبؤا

 -متشيد بمجد يهوه أنه تعني ظهور مخلص للعالم في شخص بهاء الله( ثم يقو : )لهذا فضلا عن أنه
لم ينسوا أن يستخرجوا مما يحتويه سفر دانيا  من الرؤى ما ينبئ بقيام الحركة التي ألجدها  -أي اليهود

 (3ا بتأليلها ما يد  على لقت حدلثها( )الباب لأن يلتمسو 
_________ 

 ( أي الذين آمنوا لاعترفوا بنبوته لبثبوته البشارات لالوصف الذي له عليه السلام في كتبهم1)
 (.280))العقيدة لالشريعة(( )ص: ( 2)
 (.280( ))العقيدة لالشريعة(( )ص: 3)
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O237ص -بن سعد الغامدي عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد 
يهود لالنصارى لمبطلًا ما لضحه القرآن من تغيير لمن هنا قام الميرزا حسين المازندراني مدافعاً عن ال

 أهل الكتاب للنصوص المثبتة لنبوة محمد عليه السلام لإخفائهم لها.
لأن  -لمسلمينيقصد علماء ا -فزعم أن هذا الفهم لتحريف أهل الكتاب إنما هو فهم الهمج لالرعاع
تفسيرهم للفظ الدا  على نبوة التصحيح كما يزعم هو أن التحريف الذي لقع فيه اليهود إنما هو 

 محمد عليه السلام إلى تفسير آخر لا يد  عليه، لإلا فهم حسب رأيه لم يغيرلا للم يبدلوا.
ا  المسلمين الذين ثم شبه حا  اليهود في امتناعهم عن التسليم بصفات الرسو  محمد عليه السلام بح

  دعوته الممقوتة.لم يؤمنوا بدعوة البهاء، لفسرلا النصوص لغير صالحه لصالح
لهذه الفرية الكاذبة يعرف بطلانها كل من شرح الله صدره لآمن بما جاء في القرآن الكريم لتفهم 

تفسير  معاني نصوصه، فيعرف أن ما ذكره عن تحريف أهل الكتاب لتغييرهم له بحسب أهوائهم هو
 منه حسب هواه لفجوره.

ر بعد ذلك مهوى أفئدة البهائيين لقبلتهم لكعبتهم هيأ اليهود لعميلهم في عكا قصر البهجة الذي صا
 الجديدة حسب أمر الله لإرادته كما يزعم البهاء.

اشتمل كتابه )الأقدس( على بشارات للصهاينة لاستيطانهم في فلسطين لصاغ ذلك بعبارات توحي 
 علم الغيب لليس من معرفته بسر المؤامرات. بأنه من

الجهاد لذلك بتحريم حمل آلات الحرب مطلقاً، لأن الشخص خير له دعا في كتابه المذكور إلى تحريم 
أن يكون مقتولًا لا قاتلًا، فلا جهاد في عهده لليهود للا لغيرهم. للتمييع شعلة الجهاد في نفوس 

احد د  على تحريم الجهاد لإباحة لبس الحرير، لهذا النص الرجا  أباح لهم لبس الحرير في نص ل 
دعوة إلى الميوعة لالخمو  فإذا كان الرجل يلبس الحرير ليظهر النعومة للا يحدث ظاهر الدلالة على ال

(، فحا  مثل هذا 1نفسه بالجهاد بل بالهرب منه فأي رجولة تبقى له بعد هذا لبعد لبسه الحرير )
 أخطر من اليهود.

المعادية  قتصر عمالة المازندراني لليهود فقط، فقد ظل على اتصا  لثيق بالدل  الأجنبيةللم ت
للإسلام، لعلى رأس هؤلاء الإنجليز كبار المجرمين العالميين الذين نكبوا المسلمين بما لم يصل إليه أحد 

إضافة جديدة إلى أن قيام حركة المازندراني لانتصارها  -كما عرف اليهود  -غيرهم، لقد عرف الإنجليز
 رصيدهم من الأسلحة الفتاكة بالعالم الإسلامي.

البهاء ما كان أسسه الطاغوت الكبير من خدمة الإنجليز، فلقد منح الإنجليز عبد البهاء لقد أتم عبد 
لسام الإمبراطورية البريطانية في احتفا  أقامه الحاكم البريطاني )أللنبي( في بيته لألقى كلمة شَكَرَ فيها 

 طناً.بد البهاء لأنعم عليه بلقب )سير(، فكان يدعو لهم بالنصر لالتأييد ظاهراً لباع



لمن هنا فلا عجب حين تعلم أن الإنجليز قد خططوا لنفذلا بكل ما في لسعهم لقيام الحركة البهائية، 
على غرار بالأموا  لبالتأييد المعنوي، لبتسهيل تنقل البهائيين، لتحذير كل من يفكر في صد طغيانهم، 

 احدة لكلا العميلين.ما فعلوه مع عميلهم في الهند غلام أحمد، لأن الهدف لاحد لالغاية ل 
لفي دراسة القاديانية نصوص كثيرة عن هذا العميل القادياني لتبجحه بخدمة الإنكليز، لإخلاصه لهم 

هو لخلفاؤه كلهم،  ظاهراً لباطناً، لأن عقيدته ستتسع باتساع ملك بريطانيا، لقد أكد هذا المفهوم
 للا يزالون عليه إلى يومنا الحاضر.

_________ 
 ( عنوان حلف الشيطان.89كتاب ))قراءة في لثائق البهائية(( )ص: ( انظر:  1)
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للم يكتف المازندراني بالعمالة للإنجليز لاليهود؛ بل كان على اتصا  لثيق بالرلس، لكانوا يقدمون له 
سخاء، للا أد  على ذلك من لقفة السفارة الرلسية حين تحمست لحمايته عندما ب المساعدة لالرعاية

عزمت الحكومة الإيرانية على تقديمه للمحاكمة، حينما قامت محاللة من جانب البابيين لقتل الشاه 
 انتقاماً لقتل زعيمهم علي محمد الشيرازي.

ان ناصر الدين شاه من المساس به؛ ير فاتهم النوري بالتآمر على ذلك فآلته السفارة لحذرت ملك إ
بل لقدمت السفارة الحجج على براءة عميلهم من تلك المؤامرة الفاشلة التي دبرها زعماء البابية 

 لاغتيا  الملك.
ليتضح من اعتناء الرلس به أنهم اختارله لعمالتهم بعد قتل الشيرازي لاشترلا ضميره، لقررلا أن 

صبح الأز  الذي كان يقل عنه مكراً لدهاءً، للأجل ذلك كان تنحية  يهيجعلوه رئيساً للبابيين بد  أخ
صبح الأز  عن المسرح لإقامة حسين المازندراني مقامه لما رألا فيه من الدهاء لالذكاء لالمكر لمسايرة 

 الأمور لالمماشاة مع الأحوا  لالظرلف.
O 670 - 667 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

لنفر آخرين  -البهاء  -ز دالكوركي في مذكراته: قلت لميرزا حسين علي يايقو  الجاسوس الرلسي كن
أن يثيرلا الغوغاء بالضجيج لالتظاهر، ففعلوا لأطلقوا الرصاص على الشاه ناصر الدين. فقُبض على  
كثيرين، منهم حسين علي المازندراني لبعض آخر من أصحاب السر، فتوسطت لهم لشهدت لمعي 

أن هؤلاء ليسوا بابيين، فنجيناهم من الموت لسيرناهم إلى بغداد. لقلت  هاعما  السفارة لموظفو 



لميرزا حسين علي: اجعل أنت أخاك الميرزا يحيى لراء الستر لادعوه )من يظهره الله(، لأعطيتهم مبلغاً  
كبيراً فألحقت به في بغداد زلجته لأللاده لأقرباءه. فشكلوا في بغداد تشكيلات لجعلوا له كاتب 

للاصلت السفارة الرلسية في طهران دعمها لكل من اعتنق البهائية، بل لم يكن لهم البتة مألى . لحي
 سوانا.

Oالبهائية للدكتور طلعت الزهران 
لحينما كان المازندراني في إيران كان لجوده هناك يشكل حركة خطيرة، للهذا أحست الحكومة أن 

 داخل الإمبراطورية التركية فنقل إليها، لبدأ يجهر إلىخطره يتزايد فطلبت من الحكومة العثمانية نقله 
بدعوته البهائية فعارضه أخوه صبح الأز  بعد أن أحس أنه يحتطب لنفسه ليريد إقصاء صبح الأز ، 
لمن هنا بدأ الشقاق بين الأخوين، لبدأ الميرزا حسين علي يدبر المؤامرات ضد المخالفين له، لبعد 

باع كل منهما رأت الحكومة أن تبعد كل لاحد عن الآخر فنفت البهاء أتظهور الخلاف بين الأخوين ل 
 إلى فلسطين ليحيى صبح الأز  إلى قبرص.

فلقي حسين علي في فلسطين التأييد الكامل من اليهود الذين كانوا يحاللون في تلك الأثناء إقامة 
 دللتهم لإسقاط الحكم العثماني.

بشر بأنه هو خليفة الباب الشيرازي لحده ثم ادعى أنه هو ي لقد تدرج المازندراني في دعواه، فبدأ
الباب، ثم انتقل إلى دعوى أن الباب لم يأت إلا ليبشر به كما كان يوحنا مبشراً بالمسيح، ثم ادعى أنه 

 هو نفسه المسيح الذي بشر عنه لأنه هو النبي لالرسو  إلى الناس.
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ت لم يكتف بما ادعاه سابقا؛ً بل تاقت نفسه إلى دعوى للما لجد آذاناً صاغية لتلك الافتراءا
صورته، تعالى الله عما يقو  الظالمون. لكان إذا مشى في الطريق أسد  الألوهية، لأن الله ظهر في 

على لجهه برقعاً لئلا يشاهد بهاء الله المتجلي في لجهه، لقد نشرت صورته في بعض الكتب مبرقعاً 
دعوة إلى ألوهيته لتصرفه في هذا الكون كما يريد، لزعم أن الرسل من لكتابه )الأقدس( مملوء بال

 (.1رهم لم يبعثوا إلا مقدمة بين يدي ظهوره المتمثل في ظهور الله تعالى قريباً من خلقه )أللهم إلى آخ
هذه بعض الأخبار التي ذكرها العلماء في كتبهم عن عمالة هذا الشخص لالأدلار المرتبة التي عاشها 

لة خلفاؤه في أحضان أعداء الإسلام، لفي لقت توالت فيه الضربات من كل جانب على الدل هو ل 
 التي كانت تمثل العالم الإسلامي، لالتي كانت هي الأخرى تدنو إلى نهايتها رليداً رليداً.



في الوقت الذي نشط فيه حثالات الناس لكبراء اللصوص لأصحاب المطامع لالأخيلة المريض 
ؤلاء الحقد لاقتسام تركة الرجل المريضة في هذا الجو الخانق لالظلام الحالك، استطاع هلساسة الشر ل 

أن يصطادلا في الماء العكر؛ أي في غفلة من الحراسة الإسلامية لانشغا  الدللة الإسلامية بمشاكلها 
 التي افتعلها أعداء الإسلام ليشغلوهم بها في عقر دارهم.

ن البهائية لأقوالهم لمواقفهم، لالتفاف اليهود حو  البهاء للقد ظهر لي من خلا  دراستي ع
لنشر أفكاره لقيام بعض كبراء اليهود بتأليف الكتب في تثبيت عقائد البهائية  المازندراني لمساعدته

ظهر لي من هذا لغيره رأي لم أجد من أستند إليه في ذكره، للكن لا يمنع أن أذكره  -لالدعاية لها
 ؛ لهو أن أصل البهاء لا يستبعد أن يكون يهودياًّ من يهود إيران استناداً إلى ماليكون محل لفت نظر

سبق، لإلى مسارعة اليهود للدخو  في نحلته لسماحهم له أن يتلاعب بنصوص كتبهم المقدسة، 
ليفسرها بأنها بشارة به ثم يؤيده علماؤهم على هذا الفهم، مع شدة تعصب اليهود ضد الجوييم أل 

 كما يسمونهم، للهذا ساعده اليهود بكل قوة، لنشرلا أفكارهم بكل لسيلة.الأمميين  
O671، 670 / 2رة لغالب عواجي فرق معاص 

يذكر الشيخ ابن تيمية أن الباطنية هم دائما مع كل عدل للمسلمين لقا  إن التتار ما دخلوا بلاد 
د في البابية تحيزا إلى أعداء الإسلام الإسلام لقتلوا خليفة بغداد لغيره من الملوك إلا بمعالنتهم لكذا نج

إلى اليهود ليبشر بأن فلسطين ستكون لطنا لهم .... لانظرلا إلى عباس عبد البهاء كيف يتحيز 
 فالبهائية شأنهم شأن الباطنية في بغض الإسلام لموالاة خصومه

O 189 / 2 –رسائل الإصلاح لمحمد الخضر حسين 
_________ 

(، لانظر: ))حقيقة البابية 352 - 309، 26 - 19د لتحليل(( )ص: ( انظر: ))البهائية نق1)
(، 334 - 323(، لانظر: ))البهائية لتاريخها لعقيدتها(( )ص: 185 – 171لالبهائية(( )ص: 

للقد توسع غفر الله له في إبراز الصلة الخبيثة بين اليهود لبين هذه الطائفة بالأدلة الدامغة، لأبطل 
، 117، 110تظاهرهم بالإسلام، لانظر: ))خفايا الطائفة البهائية(( )ص: فيها مكر البهائية ل 

119.) 
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صار يخبر بأشياء كثيرة من المغيبات  -لقد تنبأ لتأله -على أن البهاء المطلب الرابع: نبوءات البهاء
ما تنبأ به كما كما أخبر، فإذا بها تأتي عكس ما أراد لأخبر، لقد أخزاه الله في   التي زعم أنها ستقع

 (، لمنها:1أخزى غيره من كبار الأبالسة، لنشير هنا بإيجاز إلى بعض نبوءات المازندراني )
ما تنبأ به المازندراني من أن البهائية سيكون لها مستقبل مشرق في العراق، لسيفتخرلن بها بعد قليل 

ضى على قوله سنوات ن الزمن، فهل صدق في ذلك الزعم الذي ينسب الإخبار به إلى الله؟ مم
عديدة للم يفتخر أهل العراق بها، بل لبعكس ذلك لا يوجد اليوم فيها من يستطيع المجاهرة بالبهائية 

 رغم ادعاء المازندراني الألوهية لأن ما أخبر به سيكون كما لقع.
لى ما هران ستكون بهائية كلها ليحكمها بهائيون، ليمتد حكمهم من طهران إتنبأ المازندراني بأن ط

 لرائها، ليعظم شأن البهائيون بها جداً.
لكذب هنا كما كذب في غير ذلك؛ فلم يسمح للبهائيين رفع رؤلسهم أل إظهار دعوتهم؛ بل بقوا 

 فيها في غاية الذ  لالاحتقار للم يقم لهم حكم فيها أل كلمة.
من هو على جميع الأرض، ازندراني بأن دينه سيغلب الأديان كلها ليعتنقه أكثر العالم لسيهيتنبأ الم

فماذا كانت النتيجة؟ لقد فضح الله الكاذب؛ فقد مضت سنوات عديدة لتلك الأماني الفارغة لم 
يتحقق منها شيء رغم ما قام به أعداء الإسلام من اليهود، لالصهيونية العالمية، لالصليبيون، 

 لالاستعمار الرلسي لالأمريكي بمساعدته لالوقوف إلى جانبه.
درة الله أقوى من ذلك، ففشل هؤلاء فشلاً ذريعاً في تحقيق مطامع هذا المتأله الكاذب، للكن ق

قَّ الْحقََّ لَيُـبْطِّلَ الْبَاطِّلَ لَلَوْ كَرِّهَ الْمُجْرِّمُونَ  لكانت أحلامه خيالية، لكلامه هذيان فارغ لِّيُحِّ
 [.8نفا :]الأ

دراني المسمى عبد البهاء عباس أفندي لأغرب شيء لأشنعه في تنبؤات البهائية ما صرح ابن المازن
بوحي من أبيه حينما سئل عن آخر السنوات التي تعم فيها البهائية العالم لتنتشر في أرجائه لأنحائه؛ 

أنه سيتم ذلك لبالتحديد أيضاً  -لحسب البشارات القديمة التي ذكرها له إلهه المازندراني -أجاب بأنه
 م. فماذا كانت النتيجة؟1957في 
أظهر الله كذبهم حتى لا يبقى لأحد حجة، فلم تدخل الدل  في البهائية، للم يظهر نور الله البهاء  لقد

 في جميع أقطار الأرض كما زعموا.
لليبيا لسوريا، فطردت البهائية من إيران، لطردت من العراق، لطردت من تركيا، لطردت من مصر 

العالم الغربي كما يريدلن، لكذلك طردت من لقضي عليها في باكستان لأفغانستان، للم يأبه لها 
أفريقيا، للم يقر لها قرار إلا في البيئات المنحلة أل الحاقدة على الإسلام. لظلت طريدة لخبثها لخبث 

ز إلى فلسطين لتلقفتها اليهودية، فأين مبادئها لللائها للاستعمار في كل مكان، إلى أن آلاها الإنكلي



ازندراني لابنه عباس أفندي من أن البهائية ستكتسح جميع الأديان لستعم نبوءة حسين علي البهاء الم
 (2البلدان في الموعد الذي حدده البهائيون؟! )

O 732 - 730 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 )البهائية(( نقد لتحليل مقا  بعنوان ))البهائية لتنبؤاتها(( يبدأ( لإحسان إلهي رحمه الله في كتابه )1)
(، توسع في ذكر تنبؤات المازندراني لبين أكاذيبه كلها، لمنه ما 308( إلى )ص: 249من )ص: 

 –أشرت إليه في الفقرات التي ذكرتها، لمن أراد التوسع فليرجع إلى كتاب ))البهائية نقد لتحليل(( 
 يها.الصفحات المشار إل

 (.254( انظر: ))البهائية نقد لتحليل(( )ص: 2)
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 طلب الخامس: لفاتهالم
ذته استمر حسين المازندراني في نشر ضلالاته لافتراءاته بدعم المؤسسات الماسونية لالصهيونية التي اتخ

مطية لتحقيق أهدافها باسم الدين، لنا  دعما كبيرا من دل  الاستعمار ذلك لأن عقيدته تحرم الجهاد 
 للى.لحمل السلاح مما يخدم الدل  الاستعمارية بالدرجة الأ

Oفتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري 
لالسبعين من العمر أصابته الحمى، لقيل: إنه جن في آخر حياته، لكان ابنه  لبعد أن بلغ الخامسة

. لحين عباس عبد البهاء يعمل كحاجب له فاستأثر بالأمر لأغدق على الجماعة الأموا  فأحبوه
 هـ.1309اشتدت الحمى بمدعي الألوهية جاءه القدر المحتوم فمات في سنة 

O 672 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 
 رك لراءه من زلجتيه أربعة أبناء لثلاث بنات.لقد ت

Oالبهائية للدكتور طلعت الزهران 
كن إلا لحكمة، لدفن قرب منزله في عكا لقيل في حيفا، لكان قد زعم أن غرلب شمسه أي موته لم ي

 لأنه مع أتباعه يراهم ليؤيدهم لينصرهم بالملائكة المقربين.
جون أسلمنت: )قضى بهاء الله ألاخر أيامه على الدنيا  لعن موت هذا الإله المزعوم يقو  الدكتور

م، في 1892مايو سنة  28بعد إصابته بالحمى في  -للم يقل لمات -بكل هدلء لسكون، لصعد



ين(. لقا  الجلبائيجاني: )لصعد الرب إلى مقر عزه الأقدس الأعلى، لغابت سن الخامسة لالسبع
انت هذه الحادثة في ثاني شهر ذي القعدة سنة حقيقته المقدسة في هويته الخفية القصوى، لك

 (.1م( )1892هـ، لسادس عشر من شهر مايو سنة 1309
إلى أن رلح الله التي زعم أنها كانت  قا  عبد الرحمن الوكيل في بيان معنى كلام الجلبائيجاني: )يشير

 (.2حالة في البهاء عادت إلى حالة التجرد من الجسمية( )
 ة الحمى:لقا  عن هلاكه بجرثوم

أن يصمد في حومة ذلك الصراع الرهيب  -لحوله كل تلك القوى -)للم يستطع رب البهائية الأكبر
أنه من صنع ربها الملعون فانهار فاغر الفم الذي دار بينه لبين خلق دقيق ضعيف، كانت تزعم البهائية 

ت القبر لخلق آخر يفترسها من الرعب ... ( إلى أن يقو  عن دفن جثته الخبيثة: )ثم زجوا بها في ظلما
السوس الشره لالدلد المنهوم، حتى هذه العظة التي ترغم العقل لالحس على السجود لم تجد طريقاً إلى 

ا ينتظرلن ربهم على باب قبره، لظلوا ينتظرلن أن يطعمهم لالدلد قلوب البهائية لأنها غلف، فظلو 
 (.3يطعمه( )

محمد عوف قد أخطأ في بيان هلاك المازندراني حين علل ذلك  لمما أحب التنبيه عليه أن الدكتور أحمد
 بأنه مات مقتولًا على يد أتباع أخيه صبح الأز ، لذلك في قوله:

 م(1892ء حيث دفن في عكا عام )لهناك قتل أتباع صبح الأز  البها
O 674 - 672 / 2فرق معاصرة لعواجي 

عبد البهاء بالغصن الأعظم المتشعب من  لكان الميرزا حسين )البهاء( قد لقب ابنه عباس أفندي
 الغصن القديم

Oفتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري 
قبل موته قد أضفى عليه لصف الألوهية إذ كتب له يقو : )من الله العزيز الحكيم إلى الله لكان البهاء 

انتقا  الإله من جسد إلى جسد! قبحهم الله للعنهم لهتك سترهم  اللطيف الخبير( لتبدأ عملية
 لفضح أمرهم.

O السكندريفتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام 
لقد ألصى بالخلافة من بعده لابنه الأكبر عباس، لبعده للأصغر منه الميرزا محمد علي، لكتب بذلك  

 مه بختمه، إلا أن الأمور لم تسر على هذا الوجه.كتاباً لخت
فقد استولى عباس على الأمر كله للم ينفذ لصية لالده، لنشبت بين الأخوين خلافات هائلة أعادت 

لك المؤامرات التي قام بها لالدهما مع أخيه صبح الأز ، لما حصل بينهم من المهاترات إلى الأذهان ت
ير خلف لتنفيذ خيانة سلفه بتمامها، لهذا لا غرابة فيه، ذلك لأن لالنزاعات الشديدة، فكان هذا خ



 أساس هذه الملة إنما قام على الخيانة لالغدر لالكذب من أل  يوم.
O 672 / 2فرق معاصرة لعواجي 

_________ 
 (، نقلًا عن ))البهائية نقد لتحليل((.13( ))الحجج البهية(( )ص: 1)
 (.144)ص:  ( ))البهائية تاريخها لعقيدتها((2)
 (.145 – 144( ))البهائية تاريخها لعقيدتها(( )ص: 3)
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 المطلب الأل : انقسام البهائية لأهم زعمائها
ما تقدم أن يتولى الأمر بعده اس أفندي، لكان المازندراني قد ألصى كبعد لفاة المازندراني خلفه ابنه عب

ابنه عباس، ثم من بعده محمد علي للكن عباساً استأثر بالأمر فحصل بينهما شقاق لخلاف شديد 
 لانقسم البهائيون حينئذ إلى فرقتين:

 الفرقة الأللى، لهي الموالية لعباس أفندي، لتسمى العباسية.
ازندراني، لتسمى الموحدلن، لصار بعد ذلك ، لهي الموالية لمحمد علي بن حسين الملالفرقة الثانية

 مجموع فرق البهائية بعد حدلث الانشقاقات بينهم أثر شدة المنازعات خمس فرق هي:
 البابية الخلص.

 الأزلية أتباع صبح الأز .
 البهائية.
 العباسية.
 الموحدلن.

O 674 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 
ريصا على نشر البهائية جادا في ذلك حتى أن باس أفندي معرلفا بخبثه لدهائه لكان حكان ع

 المؤرخين يقولون: إنه لولا عباس أفندي لما قامت للبابية للا للبهائية قائمة.
يعتقد البهائيون في عباس أفندي أنه معصوم غير مشرع لكان يضفي على لالده صفة الربوبية القادرة 

د من يصدق هذه الخرافة، أنى عجيبا أن يدعى ذلك للكن العجب أن يوج على الخلق! لليس
لمخلوق بهذا الضعف قد مات مجنونا أن يخلق شيئا؟! صدق الله العظيم إذ يقو : إِّنَّ الَّذِّينَ تَدْعُونَ 



هُمُ الذُّبَابُ  نْهُ  مِّن دُلنِّ اللَِّّّ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا لَلَوِّ اجْتَمَعُوا لَهُ لَإِّن يَسْلُبـْ ئًا لاَّ يَسْتَنقِّذُلهُ مِّ ضَعُفَ شَيـْ
 [73الطَّالِّبُ لَالْمَطْلُوبُ ]الحج: 

داهن عباس أفندي لتزلق كثيرا في سبيل نشر دعوته بين كل الطوائف لالملل لالعرقيات حتى أنه قا  
"اعلم أن الملكوت ليس خاصا بجمعية مخصوصة فإنك يمكن أن تكون بهائيا  99في خطاباته ص

 ئيا مسلما"!!.لبهائيا ماسونيا لبهائيا يهوديا لبها مسيحيا
حتي أنه لافق النصارى في عقيدتهم في صلب المسيح فقا  "للما أشرقت كلمة الله من ألج الجلا  

 بحكمة الحق المتعا  لقعت في أيدي اليهود أسيرة لكل ظلوم لجهو  لانتهي الأمر بالصلب".
تمرات الصهيونية درجة الأللى فقد زار سويسرا لحضر المؤ لكذلك داهن اليهود لعمل لمصلحتهم في ال

م لحال  تكوين طابور خامس لسط العرب لتأييد الصهيونية لدعا إلى 1911لمنها مؤتمر با  
التجمع الصهيوني لالعمل على إنشاء لطن قومي لليهود في فلسطين بقوله: "لفي هذا الزمان لفي 

سكنون فيها ض المقدسة ليمتلكون الأراضي لالقرى ليتلك الدلرة سيجتمع بنو إسرائيل في الأر 
ليزدادلن تدريجيا إلى أن تصير فلسطين كلها لطنا لهم". لهذه الكلمات لإن كانت نص كلماته إلا 
أنها تشعرك من الوهلة الأللى لقراءتها أنها لأحد زعماء الصهاينة فقد كانوا يرلجون أفكارهم على 

ود على بقائه بعكا لدعم يهود في فلسطين من أصو  دينه عمل اليهلسانه، للأن الدعوة إلى تجمع ال
 دعوته بها.

لمن المتوقع لالغير مستغرب في المستقبل القريب إذا لاقت الدعوة البهائية انتشارا لدعمت من قبل 
الصهاينة الأمريكان في مصر أن يوصى إليهم رأسهم الإبليسي في كتبهم اللاحقة أنه قد آن لهم أن 

ها يسعون مملكة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات مملكتهم الكبرى التي بها يحلمون لإلي يتمموا
لقد لضعوا أيديهم ـ لا أقرها الله ـ على أرض الرافدين العراق لبقيت مصر التي يحاللون بكل السبل 

 نشر البهائية بها كبداية للسيطرة مثل بداية السيطرة على فلسطين.
سطين بالترحاب لدرجة أن كرمته بريطانيا عبد البهاء الجنرا  اللنبي حين أتى فللقد استقبل عباس 

 لالتي كانت تحتل أكثر العالم الإسلامي لمنحته لقب "سير" فضلا عن أرفع الألسمة الأخرى.

(9/ 459) 

 

هودية يأخذ لقد حور تعاليم أبيه بما يتفق مع العقلية الغربية لالثقافة الغربية فاتجه إلى النصرانية لالي
س في التركستان لأمريكا لتحمس له بعض الغربيين فأصبح له مركز في شيكاغو لمجلة منهما لالمجو 



 م 1910باسم نجم الغرب صدرت سنة 
O 163ص  -الموجز في الأديان لالمذاهب المعاصرة لناصر القفاري لناصر العقل 

راء التقطها سوه ثوبا جديدا فخلطه بِجاء العباس عبد البهاء إلى هذا المذهب المصنوع لأراد أن يك
مما يتحدث به بعض الناس على أنها من مقتضيات المدنية أل مما كشفه العلم حديثا نحو التسالي بين 
الرجا  لالنساء في التعليم لنزع السلاح لإتقان الأمم على لغة لاحدة تدرس في العالم كله لتأسيس 

ط الأنواع حتى لصل إلى ن تدرج بالارتقاء من أبسمحكمة عمومية تحل مشاكل الأمم لأن الإنسا
شكله الحالي )نظرية دارلين( للهجوا بعد ذلك بكلمة نشر السلام العام لنبذ التعصبات الدينية لقد 
تخيل عباس أنه بإدخا  مثل هذه الآراء في مذهب البهائية يستدرج المولعين بالجديد من النابتة الحديثة 

على جميع آما  لرغائب فرق العالم سواء كانت دينية  )تحتوي تعاليم بهاء اللهللهذا الطمع ترلنه يقو : 
أل سياسية أل أخلاقية لسواء كانت من الفرق القديمة أل الحديثة فالجميع يجدلن فيها دينا عموميا في 
 غاية الموافقة للعصر الحاضر لأعظم سياسة للعالم الإنساني( لصرح في مقا  آخر بأنه يريد أن يوحد

لاليهود ليجمعهم على أصو  نواميس موسى عليه السلام الذين يؤمنون به بين المسلمين لالنصارى 
جميعا للا أحسب عبد البهاء عباسا يقصد من هذا الحديث إلا التزلف لليهود لالتظاهر بموالاتهم 

 ليجعلهم من أشياعه
O 189، 188 / 2 –رسائل الإصلاح لمحمد الخضر حسين 

لالمجر لالنمسا لزار الإسكندرية داعيا إلى فتنته لأسس  دة دل  مثل لندن لأمريكازار عباس أفندي ع
م ثم إلى القاهرة حيث هلك بها في عام 1913في شيكاغو أكبر محفل للبهائية لرحل إلى حيفا سنة 

 م.1921 -هـ 1340
اء أن يكون خليفته لعهد قبل موته بالأمر إلى ابن ابنته "شوقي أفندي الرباني" مخالفا بذلك لصية البه

 الغصن الأكبر للكنه فعل ذلك نكاية فيه إذ ظل منالئا له إلى آخر رمق في حياته.أخوه 
Oفتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري 

أفندي؛ لأن عبد لقد آلت زعامة البهائية بعد عباس أفندي عبد البهاء إلى ابن ابنته، لهو شوقي 
ات للم يخلف غير أربع بنات فخلفه شوقي بوصية منه للقبه آلة الله لللي أمر الله، ثم ألصى البهاء م

عبد البهاء بإمامة البهائية إلى أللاد شوقي الذكور دلن الإناث، لكن شوقي مات بسكتة قلبية في 
 لندن للم يخلف لا ذكوراً للا إناثاً.

O675، 674 / 2 فرق معاصرة لغالب عواجي 
م لسار على 1912 -هـ  1340أفندي زعامة البهائية خلفا لجده عباس أفندي في عام تولى شوقي 

نهجه في إعداد الجماعات البهائية لانتخاب بيت العد  لمات بلندن لدفن بها لقدمت الحكومة 



 البريطانية الأرض التي دفن بها هدية للطائفة البهائية.
ائية لأسسوا بيت العد  من تسعة أعضاء أربعة من البهائيين شؤلن البه تولى تسعة 1963لفي عام 

أمريكان لإنجليزيان لثلاثة إيرانيين لذلك برئاسة فرناندل سانت ثم تولى رئاستها من بعده اليهودي 
 الصهيوني ميسون الأمريكي الجنسية.

Oبد السلام السكندريفتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن ع 
اشتهر من البهائيين رجا  أمثا  الملا محمد ابن الملا محمد رضا الجليائيجان الملقب بأبي الفضائل لقد 

 الذي لقبه الشيخ عبد الرحمن الوكيل بأبي الرذائل.
لمنهم إبراهيم جورج خير الله الذي أسس مركز البهائية في شيكاغو، لمنهم جمشيد ماني صاحب 

لغيرهم من كبار البهائية، كما اشتهرت بعض النساء لمنهن  مالية، لمنهم أحمد سهرابطائفة الس
امرأة إنجليزية تسمى )لورا كليفورد بارني( لأخرى أمريكية تسمى )مارثارلث(، لكان لهما جهد كبير في 

 نشر البهائية.
O 675 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

تين حاكمتين: إحداها إدارية لالأخرى ية، فإنها تنقسم إلى هيئلفيما يختص الهيئة الإدارية للحركة البهائ
تعليمية، أما الهيئة الإدارية، فهي تتكون من المجالس الرلحية القومية، لأما المجالس المحلية فهي تتكون 
من تسعة أشخاص لالتي يمكن تأسيسها أينما لُجد تسعة بهائيين )لبيت العد  العمومي( لهو الهيئة 

نين حينما تدعو إلى ذلك التغيرات الدنيوية. ثم هناك الهيئة التعليمية ا سلطة تغيير كافة القواالعليا لله
 لهي مكونة من بناء هرمي من المجالس لالقادة.

Oالبهائية للدكتور طلعت الزهران 

(9/ 460) 

 

 المطلب الثاني: أسباب انتشار البهائية
قة من شتى المذاهب يغري باعتناقها، فهي أفكار ملف الواقع أنه ليس في تعاليم البهائية لديانتها ما

لالديانات، مملوءة بالخرافات التي يأباها العقل السليم لالفطرة المستقيمة، كما أنها مملوءة كذلك 
 بالمتناقضات شأن كل باطل.

لمع ذلك فقد انتشرت انتشاراً رهيباً في الكثير من البلدان، إلا أن بعض أهل تلك البلدان قد 
لفي أللهم العالم  -يم البهائية لما تهدف إليه من الشر بالعالم كلهفاقوا حين أمعنوا النظر في تعالاست



لهالهم كذلك ما رأله من الحقد الشديد  -هالهم ما رأله من تلك التعاليم الجهنمية -الإسلامي
محافلهم المنتشرة  للإسلام لنبيه العظيم فشنوا الغارات الملتهبة على البهائيين لعلى تعاليمهم لعلى

كمات ظهرت في كثير من تلك المحاكمات حقيقة البهائية الملحدة الإباحية، فأفتى لحاكموهم محا 
القضاة لالعلماء لالمثقفون لكل من في قلبه أدنى ذرة من إيمان بخطر البهائية للجوب محاربتها، 

  الحرب سجالًا بين أهل الخير لالتقرب إلى الله بسحق كل بهائي؛ احتساباً للأجر لالثواب، للا تزا
 أهل الشر.ل 

يحاربون غيرهم بمختلف فنون الحرب الظاهرة لالخفية، لمن  -لهم لا دين لهم–إلا أن البهائيين 
 مؤامرات لدعايات لإغراءات لنفاق لدعارة؛ لأن كل هذا جائز في شريعة البهائية.

إلى  ار هذه النِّّحْلة، يمكن الإشارةإضافة إلى ما تيسر لهم من أسباب أخرى كثيرة ساعدت في انتش
 أهمها فيما يلي:

جهل كثير من المسلمين بحقيقة المذهب البهائي، خصوصاً لأن الدعوة البهائية أكثر ما توجه إلى  -
 العوام لالسطحيين من الناس.

 بالإسلام لبالإيمان بالنبي صلى الله عليه لسلم. -تقية لنفاقاً –تظاهر هؤلاء  -
عاليمه لالذلد عنه لنشر أباطيله لزخرف الدعايات ء الدين الإسلامي نحو البهاء لتالتفاف أعدا -

 له، لالمساعدات السخية له للأتباعه بكل شكل من أشكا  المساعدات مادية لمعنوية.
انشغا  كثير من المسلمين عند قيام البهائية بمشكلات داخلية لخارجية بعضها مشكلات حقيقية،  -

كثرة تحريفات   -ما يراد بهم ليتم المخطط بهدلء. مفتعلة من أعدائهم لإلهائهم عن لأكثرها إنما هي 
سواء كانت تلك النصوص من القرآن الكريم أل من السنة؛ حيث  -على لفق ما يريدلن-النصوص

أللوها على الطريقة الباطنية الماكرة؛ بحيث إذا لقف عليها من ليس عنده اطلاع كاف على أباطيل 
 (، ليصدق للو بعض تلك الترهات.1م )البهائية لابد لأن يقع في شبكاتهالباطنية ل 

تفنن هؤلاء في التلون، لاستعما  التقية، لاستحلا  الكذب لالنفاق، بحيث كانوا يتوددلن إلى كل  -
شخص بما يستطيعون به الوصو  إلى قلبه لاستدراجه بعد ذلك إلى حيث يشاءلن، دلن أن يجدلا في 

 لتوية أي حرج.تلك المسالك الم
 تنظيم الدعوة إلى مذهبهم لتنظيم المحافل التي هي نقاط الانتشار في كل بلد توجد مهارة هؤلاء في -

به هذه المحافل، لتوددهم إلى الحكام لالمفكرين، لخداعهم لهم بما يظهرلنه لهم من الخير لإرادة 
 الإصلاح، لالتزلف إلى رضاهم بكل لسيلة.

يحبون الانفلات عن الالتزامات الشرعية لالميل هب البهائية إلى أن أكثر الناس كما يعود انتشار مذ  -
إلى الشهوات لنبذ القيود، لقد عرف زعماء البهائية هذا الجانب لاستغلوه أقوى استغلا ، لمن هنا 



 دخل كثير من الناس في المذهب البهائي ليس اقتناعاً تاماً به، لإنما ليضفي على ميوله لشهواته صفة
 هائي.شرعية للو على طريقة الشرع الب

كما يعود أيضاً إلى أن أكثر الدعوات الباطنية إنما تنتشر بين الألساط الفقيرة؛ حيث يقوم أصحاب   -
تلك الدعوات بمساعدة الفقراء من بناء مدارس لمستشفيات لدلر اجتماعية لقرلض لإيصا  

ا أثر إيجابي  ذلك من المساعدات التي يكون لهبعضهم إلى الوظائف الحكومية، لتسهيل معاملاتهم لغير
في نفس المدعو للابد إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة الخفية التي يجيد هؤلاء عرضها بأساليبهم 

 لطرقهم الملتوية.
O 726 - 724 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

_________ 
النَّبِّيِّّيَن؛ حيث  كِّن رَّسُوَ  اللَِّّّ لَخَاتمََ ( لأقرب الأمثلة على هذا تلاعبهم بمعنى الآية الكريمة؛ لَلَ 1)

صارلاهم لالقاديانيون في طريق لاحد حو  تأليل هذه الآية بأن الخاتم بمعنى ))أفضل((، أل أنه  
كالمهر، أل أنه خاتم الأنبياء أصحاب الشرائع المستقلة، غير ذلك من أكاذيبهم على الله لعلى 

 المعاني الباطلة التي اخترعوها.للغة لا تساعدهم أبداً على تلك رسوله، لعلى اللغة أيضا؛ً لأن ا

(9/ 461) 

 

 المطلب الثالث: مواطن انتشار البهائية
دللية السياسية، للا تنتشر الأفكار لتتغلغل بين الناس دلن أن يفطن لها المجتمع، لا تحدها الحدلد ال

الإنسان حتى إذا قوي أمرها لانتشر تمسك بزمامها سلطة، تسري في الأمة سريان النعاس في جسم 
ظهرت متنكرة للوسط الذي تعيش فيه طالبة التغيير الجذري  -خبرها لصار لها رجا  يدافعون عنها

 رة.لكل ما حولها. لمن هنا تبدأ ثمارها؛ خيرة كانت تلك الأفكار أم شري
دم ظهورها حسب لمن المعلوم أن للسلطة لالسياسة لالمجتمع بأكمله دلراً في ظهور الفرق لع

الظرلف التي تحيط بها، فمثلًا هذه الطائفة التي نحن بصدد دراستها من الأسس الهامة في عقائدهم 
لوفاق لالود القو  بالتقية، لحينما يخافون أن يظهرلا أنفسهم على حقيقتهم يدخلون مع الناس على ا

سك بعقائدهم لمحاربة الأديان ليبطنون ما انطوت عليه نفوسهم الشريرة من التربص بالبشرية لالتم
المنافية لها، ليكونون كالنار تحت الرماد، ليعملون في الخفاء لنشر أفكارهم إلى أن تواتيهم الفرصة 

 فيظهرلن.



ا في الخفاء، إلا أن لجودهم الأكبر لقد انتشرت البهائية في أماكن كثيرة بعضها معلوم لبعضه
ين التي اغتصبها اليهود، لبارك هذا الاغتصاب لنشر لمركزهم الرئيسي بين حلفائهم في أرض فلسط

 الدعاية له البهائيون في كل مكان.
O 733 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

لذكرت موسوعة " ليكيبيديا" ليتركزلن في إفريقيا لالهند لفيتنام لفى مناطق لاسعة من أمريكا اللاتينية 
 ملحوظ.أنهم يتزايدلن في الولايات المتحدة لألرلبا بشكل 

مقرهم الرئيسي في حيفا بإسرائيل. للهم محافل رئيسية في أديسا بابا لالحبشة لكمبالا لألغندا للوساكا 
كية ليطلقون بزامبيا لجوهانسبرج بجنوب إفريقيا لكراتشى بباكستان لأكبر معابدهم في شيكاغو الأمري

 د لدعم غربيعليه مشرق الأذكار للهم ممثلون في الأمم المتحدة ليتمتعون بتأيي
Oفتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري 

نس ليوجد لهم خلايا كثيرة في إيران لأمريكا لالعراق لمصر لإمارات الخليج لالسودان لليبيا لتو 
ا للندن لألمانيا لسويسرا لالجزائر لالمغرب، لمحافلهم كثيرة لأكبرها في شيكاغو لإسرائيل لكندا لبنم

 لالهند لباكستان لشما  أفريقيا لألغندا لأستراليا.
O 734 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

 1960سنة انحسر لجودهم في مصر التي كانوا قد افتتحوا بها محافل خاصة بهم لصدر قرار جمهوري 
كر، لفي العراق انحسر بإغلاق تلك المحافل لالمراكز، للم يعد لهم في مصر لجود يذ  263برقم 

لجودهم لحتى الدار التي أقام بها البهاء حسين بعد نفيهم من العراق اشتراها مسلمون. لرغم أن 
لمن حيث العدد فإن  البهائيين حاللوا شراءها بمبالغ مالية ضخمة إلا أن المسلمين رفضوا بيعها لهم.

، إلا أن أهم لجود لهم هو في الولايات إيران أكبر تجمعاتهم، للهم لجود بسيط في سوريا لفي فلسطين
جمعية منها حركة شبابية مقرها  600مليون ينتسبون إلى 2المتحدة الأمريكية حيث يبلغ عددهم 

 موجود في شيكاغو ليدعى نيويورك تسمى " قافلة الشرق لالغرب ". لأكبر معبد لهم في العالم
 الأمم المتحدة لالهيئات الدللية المختلفة مثل "مشرق الأذكار"، لرغم قلة عددهم إلا أن لهم ممثلا في

 لغيرها. اليونيسيف لاليونسكو
لتتعمد الولايات المتحدة لألرلبا بين الفينة لالأخرى إثارة قضيتهم تحت مسمى حقوق الإنسان 

 ون إن الحكومة في طهران تضطهدهملحرية المعتقد لهم يقول
Oالبهائية للدكتور طلعت الزهران 

زعماء البهائية عدد البهائيين بما يزيد على ستين مليون نسمة في العالم، للكن لا ينبغي  لقد قدر بعض
 تصديقهم فيه فهو رقم دعائي أكثر منه حقيقي.



دافعين عنها لمشجعين لها في لمما لا ينكر أنه قد لقف أعداء الإسلام إلى جانب البهائية م
 في أي مكان من العالم تقوم ضده دعاية رهيبة الاستمرار، لكل من حال  الأخذ على أيدي البهائيين

بأنه غير متحضر لإرهابي، للا يسمح بحرية الفكر، للا يراعي حقوق الإنسان، إلى غير ذلك من 
 الدعايات الطويلة العريضة التي يجيدلنها.

ليجد  مجلس الأمن للعويل على حقوق الإنسان التي ترعاها الأمم المتحدة في نيويورك، ثم يلجئون إلى 
كل من يريد إيقافهم عند حدهم أنه أصبح في عداد الأشرار دلن أن يعرف الذنب الذي اقترفه، 

لهذا بفعل دسائس زعماء البهائية في كل مكان يوجدلن فيه لتكاتفهم على باطلهم للقوف بعضهم 
الدين الحق  إلى يوم يؤلبون فيه إلى -أدام الله ذلهم–البعض الآخر لشعورهم بالقلة لالذلة إلى جانب 

 لالصراط المستقيم.
O 734 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

(9/ 462) 

 

 أللا: عقيدة البابية:
الرلح قد أسفرت الديانة البابية عن إنكار القيامة لما جاء في لصفها في القرآن الكريم لزعم أنها قيام 

لعن لقاء الله يوم القيامة  الإلهية في مظهر بشري جديد، لأن البعث هو الإيمان بألوهية هذا المظهر،
بأنه لقاء الباب لأنه هو الله، لعن الجنة بأنها الفرح الذي يجده الشخص عندما يؤمن بالباب لعن 

عم أنه البرزخ المذكور في القرآن، النار بأنها الحرمان من معرفة الله في تجلياته في مظاهره البشرية، لز 
 لأنه كان بين موسى لعيسى.

حو  مفهوم الرجعة؛ حيث بينها بأنها رجوع  –تعاليم الإمامية الاثني عشرة كما أنه خرج عن 
 الصفات الإلهية لتجليها مع آثارها في مظهر جديد للحقيقة الإلهية.

O 655 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 
  دعواه في تفسيره لسورة يوسف أنه أفضل من رسو  الله صلى الله عليه لمن خبا  زعيمهم الأل 

ل هذا الكلام بما لا يفهمه إلا من يفهم لغة المبرسمين إذ قا : )لأن مقامه )الباب( مقام لسلم لعل
النقطة لمقام النبي صلى الله عليه لسلم مقام الألف(. لقا : )كما أن محمدا من عيسى فكتابه 

لو من القرآن(. لقا : )إن أمر الله في حقي أعجب من أمر محمد رسو  الله من قبل  )البيان( أفضل



 كنتم تتفكرلن(
O  190 / 2 –رسائل الإصلاح لمحمد الخضر حسين 

(9/ 463) 

 

 ثانيا: شريعة البابية
للما كان الباب يزعم أنه جاء ناسخا فإنه للابد لأن يضمن كتابه )البيان( بديلا عن الإسلام في 

ة جديدة اداته لشرائعه لغير ذلك لهكذا سولت له نفسه. فمن تشريعاته أنه نسخ الصلاة بصلاعب
تصلى عند الزلا  ليقو  في ذلك: )رفع عنكم الصلوات كلهن إلا من زلا  تسعة عشر ركعة لاحدا 
( لاحدا بقيام لقنوت لقعود لكم لعلكم يوم القيامة بين يدي تقومون ثم تسجدلن ثم تقنتون لتقعدلن

أنتم بالجماعة لا ( ثم نسخ صلاة الجماعة لأباح الحضور إلى المساجد لالجلوس على كراسي فقا : 1)
 (2تصلون للكنكم تحضرلن المساجد لأنتم على الكرسي بما يحبه الله تذكرلن لتوعظون )

O 210ص  -عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي 
ة الجمعة لصلاة الجماعة إلا في الجنازة، لقرر أن الطهر من الجنابة غير ألغى الصلوات الخمس لصلا

لأن القبلة هي البيت الذي للد فيه بشيراز، لمكان سجنه لالبيوت التي عاش فيها هو لاجب، 
 لأتباعه، لهي نفس الأماكن التي فرض على أتباعه الحج إليها.

 ن شرلق الشمس إلى غرلبهالأما الصوم فهو تسعة عشر يوماً، يصوم الشخص فيه م
O شر يوما من كل سنة لهو عندهم فقد أمر بصيام تسعة ع 655 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي

شهر ليسميه شهر العلاء يقو  في ذلك: ثم الثامن من بعد العشر أنتم في كل حو  شهر العلاء 
دلن أن حين الزلا  لتصومون لقبل أن يكمل المرء إحدى عشرة سنة من حين ما ينعقد نطفته أن يري

 (3ليصومون )
O  210ص  -سعد الغامديعقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن 

لالزكاة خمس العقار تؤخذ في آخر العام من رأس الما  ليدفع للمجلس البابي المكون من تسعة عشر 
 عضواً.

وز لقوع الطلاق تسع لأما الزلاج فهو إجباري بعد بلوغ الحادية عشر، ليكفي رضا الطرفين ليج
لتسعون يوماً، لإذا تزلجت الأرملة عشرة مرة، لعدة المطلق تسعة عشر يوماً، لعدة المطلقة خمسة 

فيجب دفع الدية كاملة على من يتزلج بها، لليس في دين البابية نجاسة لشيء لأن اعتناق البابية 



صقو ، للضع خاتم في يمناه يطهر من كل شيء، ليجب دفن الميت في قبر من البلور لالمرمر الم
 منقوش فقرة من كتاب البيان.
اص من القرابة هم الولد لالزلج لالزلجة لالأب لالأم لالأخ لالأخت، لالميراث يكون لسبعة أشخ

 لالمعلم.
O يقو : )قل لا يورث عن الميت إلا أبيه لأمه لذرياته  655 / 2فرق معاصرة لغالب معاصرة

 (4بعد ما يصرف لنفسه من ماله ما يعزيه بعد موته( ) لزلجته لأخيه لأخته لمن علمه
O  211ص  -ة المحمدية لأحمد بن سعد الغامديعقيدة ختم النبوة بالنبو 

لالعيد الرئيس عند البابية هو عيد النيرلز لمدته تسعة عشر يوماً، كما أنه يجب على البابي أن 
اب على أتباعه قراءة القرآن للجوب يستقبل الشمس بالسلام في صباح كل يوم جمعة. لقد حرم الب

بإحراقها كما اعتبرلا كل من لم يدخل في دينهم كافراً  إحراقه لسائر الكتب المخالفة، لمن هنا قاموا
 (.5حلا  الدم )

_________ 
 (.73( الواحد السابع من ))البيان(( )ص: 1)
 (.81( الواحد التاسع من ))البيان(( )ص: 2)
 من ))البيان((. 78( الواحد الثامن من 3)
 من ))البيان((. 73( الواحد الثامن ص4)
 – 117ئية مبينة في كثير من الكتب، انظر: ))البهائية(( للوكيل )ص: ( توجد تعاليم البها5)

(، لمنها ذكرت تلك المسائل المختصرة، لانظر: ))البابية عرض لنقد(( المقا  الثالث )ص: 121
 ( شريعة الباب لتعليماتها.187
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O لمن يفعل ذلك لمن تشريعاته أنه: نهي عن قتل الإنسان  656 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي
فعليه دية أحد عشر ألف مثقا  يدفعها إلى الورثة لتحرم عليه  أل يرضى به أل لا يدفع مع القدرة

زلجته تسع عشرة سنة لمصيره جهنم للا يغفر الله له أبدا، يقو  في ذلك: )قل السادس من بعد 
مؤمنون لمن يأمر أل يفعل العشر فلا تقتلن نفسا للا تقطعن شيئا من نفس أبدا إن أنتم بالله لآياته 

يمنع أل يرضى فيلزمنه من كتاب الله أحد عشر ألف مثقا  من ذهب بأن يردن أل يقدر أن يمنع للم 



إلى من يورث عمن قتل لليحرمن عليه كل قرينة تسعة عشرة سنة لدليل في كتاب الله أن كينونته قد 
 (.1يغفر الله له أبدا( )خلقت على غير محبة الله لرضائه ليدخل النار بعد موته للا 

جته تسعة عشر يوما ليدفع تسعة عشر مثقالا من الذهب إلى علماء البابية لالسارق تحرم عليه زل 
ليقدموها إلى المسرلق عليه. يقو  في ذلك: )لإنما السابع من بعد العشر أن يا أللي الحكم فلتأمرن 

رم عليهم لعليكم أزلاجكم تسعة عشر من يتبعونكم ألا يأخذن لباس أحد للا ما عنده لإن يؤخذ يح
قترنتم ليلزمنكم من كتاب الله تسعة عشر مثقالا من ذهب تردلن إلى شهداء البابية ليؤتين يوما لإن ا

( لحد الذي يقطع شيئا من جسم إنسان أل 2من أخذ عنه لباسه أل شيء مما عنده لعلكم تتقون( )
ع خمسة نته فإنه تحرم عليه زلجاته تسعة عشر شهرا ليدفيغير لونه أل يمزق لباسه أل يغيره أل أراد إها

لتسعين لاحدا من ذهب. يقو : )لمن يأخذ من جسد أحد من شيء أل يغير لونه قدر شيء أل يغير 
لباسه أل أراد أن يذلنه قد حرم الله عليه أزلاجه تسعة عشر شهرا في كتاب الله ليلزمنه من حدلد الله 

لإنما الخامس كم أنت تتقون( ...... لمن الآداب كذلك قوله: )خمس لتسعين لاحد من ذهب لعل
من بعد العشر لا تركبن البقر للا تحملن عليه من شيء إن أنتم بالله لآياته مؤمنون للا تشربن لبن 

الحمير للا تحملن عليه للا حيوان غيره إلا على دلن طاقته ما قد كتب الله عليكم لعلكم تتقون للا 
ا لا تستطيعن أن تحفظن أنفسكم عليه لا لأنتم باللجام لالركاب لتركبون للا تركبن متركبن الحيوان إ

فإن الله قد أنهاكم عن ذلك نهيا عظيما للا تضربن البيضة على شيء يضع ما فيه قبل أن يطبخ هذا 
 (3ما قد جعل الله رزق نقطة الأللى في أيام القيامة لمن عنده لعلكم تشكرلن( )

O213 - 211ص  -وة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامديعقيدة ختم النب 
_________ 

 ( من ))البيان((.97 - 96( الواحد الحادي من بعد العشر )ص: 1)
 ( من ))البيان((.89( الواحد العاشر )ص: 2)
( من ))البيان((، البيان في جميع هذه النقولات هو الموجود في كتاب 87( الواحد العاشر )ص: 3)

 ( من ذلك الكتاب.98( إلى )ص: 49ص: ايا الطائفة البهائية(( فهو مطبوع بكامله من )))خف

(9/ 465) 

 

 ثالثا: الكتاب المقدس للبابية
م جديدة يزعم البابية أن هذا الكتاب لحي من الله تعالى ألحى به إلى الباب لأنه يحتوي على تعالي



كتاب المزعوم يتبين لنا أنه في غاية الخلط جاءت ناسخة لشريعة الإسلام لنظرة لاحدة إلى هذا ال
لالتعقيد بحيث يصعب على أحد فهمه إلا بمشقة لكلفة لذلك لأنه تأليف رجل أعجمي أراد أن 

م الباب أنها يكتب بلغة عربية لا يجيدها فجاءت عباراته معقدة مبهمة لا يفهمها العربي الذي يزع
ت من كلام الله سبحانه لتعالى لكانت بأعلى بلغته لإن فهم بعضها فبجهد متكلف ... للو كان
 الأساليب لأفصحها بحيث يفهمها من جاء بلغتهم.

أما هذا الكتاب فإنه يحمل في داخله أكبر شاهد على كذب صاحبه لأنه لا يرضى أن يدعى مثله 
صفحة له أن يكون من كلام الله سبحانه لتعالى فإنه لا تكاد تخلو ألساط القراء في اللسان العربي ب

لاحدة فيه من أخطاء إن لم يكن كل سطر فيه ثم لا يستحي أن يتحدى الإتيان بمثل حرف منه للا 
ندري كيف يؤتى بمثل حرف منه مع أن الحرف لا يؤدي أي معنى بمفرده للا يوصف ببلاغة للا 

 عجمية تأبى إلا أن تظهر.إعجاز ... للكنها اللكنة الأ
ى مصداق هذا الكلام من نفس العبارات لالكلمات: يقو  لسنعرض هنا بعض عبارات الكتاب لنر 

فيه: )لإن أردتم التجارة فلا تطولن في البحر إلا حولين للا في البحر إلا خمس حو ؟؟ لإن جالز من 
 (.1) أحد فليؤتين قرينه اثنتي لمئتين من ذهب إن استطاع لا من فضة(

ية للا يجوز استعماله بهذه الصورة للا يخفى قوله: )خمس حو (. هذا التركيب لم يرد في اللغة العرب
فساده على صغار الطلبة في المجتمعات العربية إذ كلمة )حو ( لالتي أراد بها أحوا  جمعا لحو  ليس 

ت حو  جمعا صحيحا فإنه لا جمعا صحيحا هذا الخطأ الأل  في العبارة أما الخطأ الثاني فحتى لو جمع
 لالتي هي )خمس( إذ لابد أن تثبت التاء معها إذا كان المضاف يجوز أن تضاف إليها الكلمة الأللى

إليه مذكرا فيقا : )خمسة أحوا (. لبهذا التحليل الموجز يتضح لنا مدى إيغا  هذا الكتاب في 
هذه العبارة لنرى مدى سقم التأليف العجمة رغم كتابته بالحرلف العربية لسنورد جملة من أمثا  

صاحبه أنه لحي من الله عز لجل ... تعالى الله عما يقو  الظالمون علوا   لفساد الأسلوب الذي يزعم
 كبيرا.

_________ 
 ( المطبوع مع كتاب ))خفايا الطائفة البهائية((.69( ))البيان(( )ص: 1)
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فعلى ففي العبارة الأللى كذلك قوله: )اثنتي لمئتين( أراد )اثنين لمائتين( أل )اثنتين لمائتين(.ليقو : )
(.ليقو : 1أن يأخذلا تسعين مثقالا من ذهب ... لينفق "تسعة مثقالا" من ذهب( )شهداء البيان 

(. أراد كلمات. ليقو : )للتشترن ما تحبون من كل 2)ثم الواحد من بعد العشر من ينشئ كلماتا( )
كنا بالله   (. عبارة غير مستقيمة للا لاضحة. ليقو : )ثم إنا3أرض لعلكم شيء اللطيف تملكون( )

( أراد تنبون. 5(. أي راضون. ليقو : )ثم الثاني أنتم في كل أرض بيت حر تبنيون( )4) راضيون(
هذه نماذج قليلة من ذلك الكتاب الذي زعم صاحبه أنه لحي من الله عز لجل أنزله ينسخ به كتابا 

يقرر بنفس اللكنة  أعجز فصحاء العرب أن يأتوا بمثل سورة منه ثم مع هذا الخلط المشين أراد أن
الأعجمية أن هذا الكتاب عربي الأسلوب لالعبارة فيقو : )قل العاشر إذن في البيان أن يكونون كلما 
نز  فيه عربيا عند الذين يستطيعون أن يفهموه لأن يفسرن احد فارسيا إذن في الكتاب هم كلمات 

ن كلكم أجمعون بيان ا إلا بالحق للتملكالبيان لا يدركون للا تفسرن إلا بالحق للا تجعلن الفارسي عربي
( لقد جعل كتابه هذا )البيان( 6عربي محبوب لبيان فارسي للذين لا يستطيعون ما نز  الله يدركون( )

 باللغتين العربية لالفارسية بحجة أن البيان الفارسي للذين لا يدركون ما نز  بالعريبة.
[ فلماذا إذن يكون 4لِّسَانِّ قَـوْمِّهِّ ]إبراهيم:رَّسُوٍ  إِّلاَّ بِّ  لالله عز لجل يقو : لما لَمَا أَرْسَلْنَا مِّن

 بالعربية كما يزعم مع أنها بريئة من كتابه الذي يشينها للا يزينها
Oكتب علي محمد   210 - 208ص  -عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي

زعم فيه أنه منز  من عند الله بيان العربي( الذي الشيرازي كتابه الذي سماه )البيان( لهو كتاب )ال
لأنه ناسخ للقرآن لأنه أفضل الكتب المنزلة على الإطلاق، بل لتحدى الجن لالإنس أن يأتوا بمثله 

 (.7على حد زعم الشيرازي )
O 656 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

أفضل سواهم يعتبرلنه من لاعتبر كل من لم يؤمن بهذا الكتاب فهو كافر يستحق القتل )لقتل ما 
 القربات(

O 159ص  -الموجز في الأديان لالمذاهب المعاصرة لناصر القفاري لناصر العقل 
_________ 

 (.69( ))كتاب البيان(( )ص: 1)
 ( من كتاب ))البيان((.58( الواحد الثالث )ص: 2)
 (.66( الواحد الخامس من كتاب ))البيان(( )ص: 3)
 ان((.( من كتاب ))البي63( الواحد الخامس )ص: 4)
 ( من كتاب ))البيان((.66( الواحد السادس )ص: 5)



 ( من كتاب ))البيان((.94( الواحد الحادي بعد العشر )ص: 6)
(: إذا أردت 40( قا  الدكتور محسن عبدالحميد في كتابه ))حقيقة البهائية لالبابية(( )ص: 7)

واب((، ل ))البابيون لالبهائيون((، ل ))مفتاح باب الأبتفصيل حياة الميرزا فراجع ))مطالع الأنوار((، 
لالكتاب الأل  مؤلفه يسمى محمد زرندي، لالثاني مؤلفه ميرزا محمد مهدي خان، لالثالث مؤلفه 

 عبدالرزاق الحسني، لاسم الكتاب كاملًا ))البابيون لالبهائيون ماضيهم لحاضرهم((.
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 اللوح الأل  من آيات الوحي )شئون الحمراء(: إنا قد جعلناك قا  الشيرازي في بيانه المزعوم في
جليلًا للجاللين لإنا قد جعلناك به عظيماً عظيماناً للعاظمين، لإنا قد جعلناك نوراً نوراناً للنورين، قد 

أن يقو : قل: إنا قد جعلناك  جعلناك رحماناً رحيماً للراحمين، لإنا قد جعلناك تميماً للتامين. إلى
كاناً مليكاً للمالكين، قل: إنا قد جعلناك علياناً علياً للعالين، قل: إنا قد جعلناك بشراناً بشيراً ملي

(.لمن قوله: )تبارك الله من شمخ مشمخ شميخ، تبارك الله من بذخ مبذخ بذيخ، تبارك الله 1للباشرين )
مقهر قهير، تبارك الله من  ر مفتخر فخير، تبارك الله من قهرمن بدء مبتدأ بديء، تبارك الله من فخ

(.لقا  متحدياً الإنس 2غلب مغتلب غليب. إلى أن يقو : لتبارك الله من لجود موجود جويد( )
لالجن على أن يأتوا بحرف من مثل ما في بيانه المنز  من الله بزعمه: )يوم نكشف الساق عن ساقهم 

يا ليتنا اتخذنا مع الباب سبيلاً إمامكم  في الأرض المحشر قريباً فيقولون:ينظرلن إلى الرحمن، لذكره 
هذا كتابي قد كان من عند الله في أم الكتاب بالحق على الحق مشهود، لو اجتمعت الإنس لالجن 
على أن يأتوا بمثل هذا الكتاب بالحق على أن يستطيعوا، للو كان أهل الأرض لمثلهم معهم على 

ن حرلفه للا على تأليلاته من بعض السر قطميراً فوربك الحق لن يقدرلا بمثل بعض مالحق ظهيراً، 
(. إلى آخر هذا الهذيان التافه الذي فضله على كتاب الله المنز  على محمد صلى الله عليه لسلم 3)

 الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه للا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
ببعض الحرلف التي لردت فيه. ن لالإنس لمثلهم معهم أن يأتوا لليس هذا فقط؛ بل تحدى الج

لحينما يقارن الإنسان بين كلام الله عز لجل لكلام مثل هؤلاء السخفاء الدجاجلة يتبين له نور الحق، 
 لبضدها تتميز الأشياء.

O 658، 657 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 
 ليلاحظ القارئ لهذا الكتاب ما يلي:



لبلاغية في كل صفحة من صفحاته مما يهبط به عن يء بالأخطاء اللغوية لالنحوية لاأن الكتاب مل
 مستوى أداء الإنسان العادي.

يرى القارئ فيه جملا يناقض أللها آخرها لكلاما مركبا لا يوحي بمعنى للا يومئ إلى دلالة مصدره فكر 
 مضطرب لخيالات لألهام.

ير بادية على الكتاب لالعمران، لخفة العقل لضعف التفكالجهل المركب بأبسط شئون الكون لالحياة 
 من ألله إلى آخره.

O 159ص  -الموجز في الأديان لالمذاهب المعاصرة لناصر القفاري لناصر العقل 
_________ 

 (.99(، نقلًا عن ))حقيقة البابية لالبهائية(( )ص: 282( انظر: ))مفتاح باب الأبواب(( )ص: 1)
 (.99ن ))حقيقة البابية لالبهائية(( )ص: (، نقلًا ع282باب الأبواب(( )ص: ( انظر: ))مفتاح 2)
(، نقلاً عن ))البهائية 309( انظر: ))تاريخ البابية(( للدكتور ميرزا محمد مهدي خان )ص: 3)

 (، لانظر: ))كتاب البيان للشيرازي(( منقولًا بكامله في كتاب ))خفايا البهائية((.80للوكيل(( )ص: 
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 أللا: عقيدتهم في الله
من  ية أخزاهم الله يؤمنون بإله ليس له لجود مطلق لإنما لجوده مفتقر إلي خلقه فهو مفتقر إلىالبهائ

يظهر من خلاله لهؤلاء هم الأنبياء لالرسل فيتجلى لعباده من خلالهم بعدما يحل بهم حتى يتحد 
 معهم فيصير الله لالرسو  شيئا لاحدا تعالى الله عما يقولون علوا كبير.

نشرع في ذكر ما يثبت تأليه البهاء عندهم أن البهائية يستخدمون التقية لهي إخفاء لاعلم قبل أن 
ذهبهم لذلك فهم ينكرلن أنهم يتخذلن البهاء إلها من دلن الله ليقفون عند زعمهم أنه حقيقة م

 رسو  للكن كُتُب البهاء نفسه لكُتُب أتباعه تنضح بعقيدتهم بألوهيته.
 البهائية لالحقيقة الإلهية:

لهذا ما  هناك تشابه كبير بين عقيدة البهائية لالنصرانية من حيث تواجد الإله المعبود في جسد بشري
يعبرلن عنه في النصرانية باجتماع اللاهوت لالناسوت فيزعمون أن الله يظهر لخلقه من خلا  رسله 

نه إذ كيف لأن جسد البهاء أكمل هيكل ظهر فيه الله لهذا شرك قبيح لكفر صريح نعوذ بالله م
 الله عما يكون خالق الأكوان الذي لسع كرسيه السموات لالأرض بحاجة إلى جسد إنسان؟! تعالى



 يقولون علوا كبيرا.
لكذلك هناك تشابه بينهم لبين اليهود في سوء أدبهم مع ربهم إذ ليس عندهم كبير فوارق بين الخالق 

تة أيام من الأحد إلى الجمعة ثم تعب لالمخلوق حيث يقولون إن الله خلق السموات لالأرض في س
 إلى التعب لهو من العجز فقا  الله تبارك لاستراح يوم السبت للهذا يعظمون يوم السبت فنسبوا الله

مٍ لَمَا مَسَّنَا مِّن لُّغُوبٍ ]ق: تَّةِّ أَياَّ نـَهُمَا فيِّ سِّ ن [ أي م38لتعالى لَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضَ لَمَا بَـيـْ
سمِّعَ اُلله قَـوَْ  الَّذِّينَ تعب للما دعاهم ربهم للتصدق قالوا إن الله فقير لنحن أغنياء فقا  الله تعالى لَّقَدْ 
لَهُمُ الأنَبِّيَاء بِّغَيْرِّ حَقٍّ لَنَـقُوُ  ذُ  رِّيقِّ لقُواْ عَذَابَ الحَْ قاَلُواْ إِّنَّ اَلله فَقِّيٌر لَنَحْنُ أَغْنِّيَاء سَنَكْتُبُ مَا قاَلُواْ لَقَـتـْ

بَّا181]آ  عمران: نَاء اللهِّ لَأَحِّ [ فقا  الله 18ؤُه ]المائدة:[ لغالوا في أشخاصهم حتى قالوا نَحْنُ أبَْـ
 ِّ َّنْ خَلَقَ يَـغْفِّرُ لِّمَن يَشَاء لَيُـعَذِّبُ مَن يَشَاء لَللِّّ  مُلْكُ قُلْ فَلِّمَ يُـعَذِّبُكُم بِّذُنوُبِّكُم بَلْ أنَتُم بَشَرٌ ممِّّ

يُر ]المائدة:السَّمَالَا نـَهُمَا لَإِّليَْهِّ الْمَصِّ  [18تِّ لَالَأرْضِّ لَمَا بَـيـْ
 لام البهاء نفسه:نصوص التأليه من ك

لهذه بعض النصوص التي تثبت أن حسين المازندراني ادعى الألوهية لإن أنكرلا هم ذلك فقد ادعى 
 لامه:عدل الله حسين المازندراني أن الله يظهر من خلاله لخلقه لمثا  ذلك من ك

ثار البهاء( ص "لإن دمي يخاطبني في كل الأحيان ليقو  يا طلعة الرحمن" )مجموعة أذكار لأدعية من آ
 لهذا صريح في ادعائه أن الله جل لعلا يحل فيه. 8

"لإنك أنت رب البهاء لمحبوب البهاء لالمذكور في قلب البهاء  78ليقو  في مجموعة أذكاره ص 
 لالناطق بلسان البهاء".

يقو  "سبحانك يا إلهي قد توجه لجه البهاء إلى لجهك للجهك لجهه لنداؤك  155صفحة  لفي
ظهورك ظهوره لنفسك نفسه لأمرك أمره لحكمك حكمه لجمالك جماله لسلطانك سلطانه نداؤه ل 

لعزك عزه لقدرتك قدرته" لهذا هو عين عقيدة الاتحاد لهي أن الله اتحد به لاندمج معه لسكن 
 لله.جسده لالعياذ با

لكذلك المقصود لتتضح عقيدة الحلو  لالاتحاد عند البهاء حينما يفسر لقاء الله في الآخرة بقوله: "
 .143أي نفسه". الإيقان ص  -من اللقاء لقاء جماله في هيكل ظهوره

"ليشاهد في تلك الأثناء طلعة الموعود لجما  المعبود نازلا من  58لكذلك قوله في الإيقان ص 
با على السحاب يعني أن ذلك الجما  الإلهي يظهر من سمالات المشيئة الربانية في هيكل السماء لراك

 " نعوذ بالله كيف يكون رب السمالات لالأرض في هيكل بشري من طين.بشري
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ثم تراه يصرح بتأليه نفسه ليدعو إلى عبادة ذاته بأسلوب أفدح في كتابه الأنجس المسمى بـ )الأقدس( 
  قد عرف المقصود من توجه إلي قد توجه إلى المعبود"."من عرفني 81 فيقو  ص

ثم تأتي الفاضحة التي تعري البهائية من أقنعة التقية لتجردهم من أسلحة المرالغة لالتلاعب بالألفاظ 
 لذلك في قو  البهاء نفسه:

 "يا إلهي إذا أنظر إلى نسبتي إليك أحب بأن أقو  في كل شيء بأني أنا الله"
 .257حقة بـ )الأقدس( ص الة الشرح ملرس

هذا هو البهاء مدعي الألوهية يدعو إلى عبادة نفسه بحجة أن الله موجود فيه لالنصوص صريحة 
 :106لاضحة لا تحتمل تأليلا كما أننا لا نقبل منهم تأليلا البتة ذلك لأن أقدسهم يقو  ص 

كلمة الله العليا لكان من إنه ممن حرف  "إن الذي يؤل  ما نز  من سماء الوحي ليخرجه عن الظاهر 
 الأخسرين في كتاب مبين".

فهم يحرمون التأليل لإجراء النصوص على ظاهرها عندهم لاجب لذلك نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم 
 لهو إجراء النصوص على ظاهرها.

ت لا بالتأليلالالأظهر أن البهاء حرم تأليل نصوصه هو أما بقية الكتب السمالية فلم يتعامل معها إ
 الباطلة كما سيأتي.

كانت هذه أمثلة من لسوسة الشيطان للحيه لعبده البهاء حيث زين له إبليس أن الله اختاره مكانا 
 ليستقر فيه للسانا يعبر به لقبلة يتوجه إليها عابدله الذين هم في الحقيقة عابدل إبليس.

 كلامه:  لباطل لشارحيلإلى القارئ الكريم توضيحا أكثر من سدنة هذا الإله ا
:"إن عامة الناس يظنون أنه في 16، 15فقد قا  الجلباتيجاني في مقدمة كتابه )الفرائد( ص 

استطاعتهم هزيمة البهائيين حيث يسألون ماذا كان دعواه "أي البهاء"؟ فإن قيل: النبوة. يقولون: لرد 
تي لردت في ر الألصاف ال( فإن قيل: المهدية. يردلن عليهم بذك1في حديث "لا نبى بعدي" )

 الرلايات، للكنهم لا يعرفون أن قائمنا )أي البهاء( يملك منصب الربوبية".
لقا  بهائي هندي "إن البهائيين يعتقدلن أن دلر النبوة قد انتهي لعلى ذلك ما قالوا يوما: إنه نبي أل 

يونيو  24في  6ج6رسو . بل هم يعتقدلن أن ظهوره هو عين ظهور الله" مجلة كوكب الهند 
 م.1927

 ليقو  حيدر علي البهائي في "بهجة الصدلر":
 "قد أذعنا لأيقنا بألوهية البهاء الذي لا يزا  بلا مثا  لقديم قدم الجما ".



 ليقو  بهائي آخر لهو النقابة آ  محمد في كتابه )الدليل لالإرشاد(:
ي محمد الباب". ا في حضرة عل"فقد رأي الرسو  صلى الله عليه لسلم الرب سبحانه لتعالى متجلي

فما أعجب لقاحة هذا الكذاب لمدى استخفافه بعقو  متبعيه إذ إن بينه لبين النبي صلى الله عليه 
 سنة 1250لسلم 

 ليقو  "فالله جل جلاله يتجلى لعباده مرتين في هذه الدلرة:
ما  القدم الباب ثم بج فأللا بحضرة مظهر الربوبية المبشر الأعظم بحضرة بهاء الله السيد علي محمد

 حضرة بهاء الله الذي هو المقصود الأل ".
"تجلى رب الأرباب لالمجرمون خاسرلن لهو الذي  138لهكذا يقو  البهاء عن أبيه في مكاتبه ص 

 أنشأكم النشأة الأخرى لأقام الطامة الكبرى لحشر النفوس المقدسة في الملكوت الأعلى".
لشرك صراح للا تسالى ثمن هذا الورق للولا سؤا  الناس  كفر بواح هذا هو اعتقاد البهائيين في الله

 عنها ما كتبناه.
فمن المعلوم بالضرلرة لكل مسلم أن الله أعز لأجل لأكرم لأعظم من أن يحتاج لأحد من خلقه بل  
كل خلقه إليه فقير لكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء للا يقوم بشيء بل هو قيوم السمالات 

محتاج إليه هو الصمد الذي تقصده كل المخلوقات بحوائجها فالله هو الغني لنحن  رض لكل خلقهلالأ
 الفقراء إليه يملك كل شيء للا يحيط به شىء.

_________ 
 (.1842( لمسلم )3455( رلاه البخاري )1)
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نَا الَّذِّينَ أُلتُواْ ا قا  الله تقدس في عليائه لَللهِّ مَا فيِّ السَّمَالَاتِّ لَمَا فيِّ الَأرْضِّ  لْكِّتَابَ مِّن لَلَقَدْ لَصَّيـْ
ِّ مَا فيِّ السَّمَالَاتِّ لَمَا فيِّ الَأرْضِّ لكََانَ  كُمْ أَنِّ اتّـَقُواْ اَلله لَإِّن تَكْفُرُلاْ فإَِّنَّ للِّّ  اُلله غَنِّيًّا حمِّيدًا قَـبْلِّكُمْ لَإِّياَّ

ِّ مَا فيِّ السَّمَالَاتِّ لَمَا فيِّ الَأرْضِّ  للهِّ لكَِّيلًا إِّن يَشَأْ يذُْهِّ  لَللِّّ خَرِّينَ لكََانَ لكََفَى باِّ بْكُمْ أيَّـُهَا النَّاسُ لَيأَْتِّ بِِّ
 [133 - 131اُلله عَلَى ذَلِّكَ قَدِّيرًا ]النساء: 

ُّ الْحمَِّيدُ إِّن يَشَأْ يذُْ  لَْقٍ جَدِّيدٍ لَمَا لقا  يَا أيَّـُهَا النَّاسُ أنَتُمُ الْفُقَرَاء إِّلَى اللَِّّّ لَاللَُّّ هُوَ الْغَنيِّ بْكُمْ لَيأَْتِّ بخِّ هِّ
 [17 - 15ذَلِّكَ عَلَى اللَِّّّ بِّعَزِّيزٍ ]فاطر:

لأما ادعاء هذا الأفاك أن الله يحل في خلقه ليتحد بهم فهذا في حد ذاته كفر إذ إن الله سبحانه لتعالى 



مٍ ثمَّ قا  في كتابه الكريم: اللَُّّ الَّذِّي خَلَقَ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضَ لَ  تَّةِّ أَياَّ نـَهُمَا فيِّ سِّ اسْتـَوَى عَلَى  مَا بَـيـْ
ضِّ ثمَّ يَـعْرُجُ الْعَرْشِّ مَا لَكُم مِّّن دُلنِّهِّ مِّن لَليٍِّّ لَلا شَفِّيعٍ أَفَلا تَـتَذكََّرُلنَ يدَُبِّّرُ الَأمْرَ مِّنَ السَّمَاء إِّلَى الَأرْ 

نه: أأََمِّنتُم مَّنْ فيِّ [ لقا  سبحا5 - 4ا تَـعُدُّلنَ ]السجدة: إِّليَْهِّ فيِّ يَـوْمٍ كَانَ مِّقْدَارهُُ ألَْفَ سَنَةٍ ممَِّّّ 
فَ بِّكُمُ الَأرْضَ فإَِّذَا هِّيَ تَموُرُ ]الملك: [ لقا  النبي صلى الله عليه لسلم كما في 16السَّمَاء أَن يَخْسِّ
 (1البخاري ))ألا تأمنوني لأنا أمين من في السماء(( )

ع غير مخالط لخلقه الله تعالى مستوٍ فوق عرشه فوق السموات السبفالآيات لالأحاديث صريحة في أن 
للا حاّ  بينهم هذا ما جاءت به الآيات الصريحة لالأحاديث الصحيحة فمن اعتقد غير ذلك من أن 

 الله بين خلقه أل أنه سبحانه متحد بهم فقد كذب بالقرآن لكفر بالرحمن.
Oفيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري فتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام 

لقلد البهائية الفلاسفة فيما يدعونه من قدم العالم ففي كتاب )بهاء الله لالعصر الجديد(: )علم بهاء 
الله أن الكون بلا مبدأ زمني فهو صادر أبدي من العلة الأللى لكان الخلق دائما مع خالقه لهو دائما 

  على هذا الرأي لحققوا الراسخ لتزييف ما تعلق به هؤلاء في الاستدلا معهم( لقد تصدى أهل العلم
أن المعلو  لابد أن يتأخر عن العلة في الوجود إذ معنى العلة ما أفاض على الشيء الوجود لالمعلو  
ما قبل منه هذا الوجود للا معنى لإفاضة الوجود على الممكن إلا إخراجه إلى الوجود بعد أن كان في 

 لك معنى الحدلثعدم لذ
O 187 / 2 –حسين  رسائل الإصلاح لمحمد الخضر 

_________ 
 (1064( لمسلم )4351( رلاه البخاري )1)
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 ثانيا: عقيدتهم في الأنبياء
الرسل  أما عقيدة البهائية في الرسل لالأنبياء فهي الأخرى تنضح بتقديس البهاء إذ يرفعونه فوق كل

الرسل جاءت لتبشر به لأن الله يظهر لعباده من خلا  رسله لالبهاء هو  لالأنبياء فيزعمون أن كل
أكمل الهياكل التي يظهر فيها الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ليزعمون أن باب الرسالة مفتوح لم 

عام( لأن هذه دلرة  2000لها رسو  لالدلرة ألفا عام ) -مصطلح مخترع -يغلق لأن كل دلرة 
 البهاء.



دراسة التاريخ نعلم أن بين عيسى عليه السلام لبين محمد صلى الله عليه لسلم لاحدا لسبعين لمن 
سنة( لكان لوط لإسماعيل معاصرين لإبراهيم لكان يوشع معاصرا لموسى لكان  571لخمسمائة عام )

اصرا ليعقوب عليهم صلاة الله زكريا ليحيى لعيسى عليهم السلام في زمن لاحد لكان يوسف مع
 لامه أجمعين، فأي كذب يتكلم به هؤلاء.لس

لقد ختم الله بنبينا محمد صلى الله عليه لسلم باب الرسالات لأكمل به الدين لأتم به النعمة على 
المسلمين فما الحاجة إلى رسو  جديد بعدما أتم الله الدين الذي ارتضاه لخلقه قا  تعالى: الْيـَوْمَ 

سْلَامَ دِّينًا ]المائدة:مَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ لَأَتمَْ أَكْ  يتُ لَكُمُ الإِّ  [3مْتُ عَلَيْكُمْ نِّعْمَتيِّ لَرَضِّ
ليحال  هؤلاء التلاعب بنصوص الكتاب لالسنة لتحريفها لأنهم يعلمون أن المسلمين سيكذبونهم فقد 

لَخَاتَمَ النَّبِّيِّّيَن لكََانَ اللَُّّ بِّكُلِّّ شَيْءٍ  لِّكُمْ لَلَكِّن رَّسُوَ  اللَِّّّ قا  الله تعالى: مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّّن رِّجَا
[ فهم يحاللون المرالغة فيتكلمون بما يكشف جهلهم باللغة العربية فيقولون 40عَلِّيمًا ]الأحزاب:

بد الحميد كشك خاتم النبيين لليس خاتم المرسلين لقد كان البهاء رسولا لا نبيا، لرحم الله الشيخ ع
يناقشونه في أن بهاءهم رسو  لليس نبيا، قا  )فقلت لهم عرفوا لنا النبوة لالرسالة  لما جاءه بهائيون

فكان الجواب جهلا فقلنا لهم القاعدة الأصيلة في العقائد أنه لا نبوة بلا لحى للا رسالة بلا نبوة لمن 
 الته إذ لا رسالة بلا نبوة(.لم يوح إليه فليس نبيا لمن انتفت نبوته فقد انتفت رس

ما قولهم خاتم النبيين أي: حلية النبيين فمنشأه جهلهم الكبير باللغة إذ إن الخاتم في اللغة آلة الختم لأ
هُُم لخاتَمهُُم  تامُ القَوْم لخاتمِّ لالطبع على الشيء دلالة على آخره، قا  ابن منظور في لسان العرب: )خِّ

 ة.لبهذا المعنى فسر المفسرلن الآيآخرُهم لخاتم النبيين آخرهم( 
قا  القرطبي رحمه الله في تفسيره نقلا عن ابن عطية في تفسير الخاتم بالآخر قا  )هذه الألفاظ عند 
جماعة علماء الأمة خلفا لسلفا متلقاة على العموم التام مقتضية نصا أن لا نبي بعده صلى الله عليه 

بيث إلى تشويش عقيدة بقوله )لهذا إلحاد عندى لتطرق خلسلم( ثم رد على تفسير الخاتم بالحلية 
المسلمين في ختم محمد صلى الله عليه لسلم النبوة فالحذر الحذر منه لالله الهادي لرحمته( انتهي كلام 
القرطبي رحمه الله. لقد رلى البخاري لمسلم أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم قا  ))إن مثلي لمثل 

إلا موضوع لبنة من زالية فجعل الناس يطوفون  مثل رجل بنى بيتا فأحسنه لأجملهالأنبياء من قبلي ك
(.لفي رلاية مسلم 1به ليعجبون له ليقولون هلا لضع هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة لأنا خاتم النبيين(( )

(.لرلى البخاري لمسلم لالترمذي لغيرهم لاللفظ 2))فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء(( )
يه قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه لسلم: ))إن لي أسماءً مذى من حديث جبير بن مطعم عن أبللتر 

أنا محمد لأنا أحمد لأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر لأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي لأنا 
 (.3العاقب الذي ليس بعدي نبي(( )



_________ 
 (.2286)( لمسلم 3535( رلاه البخاري )1)
 (.2287( رلاه مسلم )2)
 (.2354( لمسلم )3532( رلاه البخاري )3)

(9/ 472) 

 

للقد تنبأ رسو  الله صلى الله عليه لسلم بظهور هؤلاء الكذابين الأفاكين الذين يوحى إبليس إليهم 
م لأعمالهم. فقا  صلى الله عليه لسلم: ))لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون  ليزين لهم سوء أقواله

(. هكذا رلاه البخاري باب علامات النبوة 1م يزعم أنه رسو  الله(( )كذابون قريبا من ثلاثين كله
لرلى مسلم في كتاب )الفتن لأشراط الساعة( من حديث أبى هريرة قا  قا  رسو  الله صلى الله 

))يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم للا عليه لسلم: 
 (.2هم لا يضلونكم للا يفتنونكم(( )آباؤكم فإياكم لإيا

[ بعد 40لقا  الإمام ابن كثير في تفسيره لقو  الله تعالى: لَلَكِّن رَّسُوَ  اللَِّّّ لَخَاتَمَ لنَّبِّيِّّيَن ]الأحزاب:
من الأحاديث الدالة على ختم الرسالة برسو  الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه  ما ذكر ما سبق

 تبارك لتعالى في كتابه لرسوله صلى الله عليه لسلم في السنة المتواترة عنه أنه لا لسلم: "لقد أخبر الله
. لقا  نبي بعده ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب لأفاك دجا  ضا  مضل "اهـ
ؤمنون رحمه الله: "لكل لاحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله تعالى معه من الأمور ما يشهد العلماء لالم

بكذب من جاء بها لهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه فإنهم بضرلرة الواقع لا يأمرلن بمعرلف للا 
كما قا  تعالى: هل أنبئكم على   ينهون عن منكر ليكونون في غاية الإفك لالفجور في أقوالهم لأفعالهم

ا بخلاف حا  الأنبياء [ الآية لهذ221،222من تنز  الشياطين تنز  على كل أفاك أثيم ]الشعراء:
عليهم الصلاة لالسلام فإنهم في غاية البر لالصدق لالرشد لالاستقامة لالعد  فيما يقولونه ليفعلونه 

ارق للعادات لالأدلة الواضحات لالبراهين الباهرات ليأمرلن به لينهون عنه مع ما يؤيدلن به من الخو 
 رض لالسمالات"فصلوات الله لسلامه عليهم دائما مستمرا ما دامت الأ

لقد علم ذلك الأفاك الأثيم الذي تنزلت عليه الشياطين المدعو بالبهاء أن الناس قد يتساءلون عن 
بالمعجزات لكذلك سنته جل لعلا ماضية في  معجزاته الحسية إذ إن سنة الله ماضية في أنبيائه بتأييدهم

ذاب إلى إنكار المعجزات التي خذلان الأفاكين لالكذابين لفضحهم لإظهار عجزهم فذهب هذا الك



أجراها الله على أيدي الأنبياء تأييدا لهم كعصا موسى لناقة صالح لإحياء عيسى الموتى لإبرائه الأكمه 
 لسلامه أجمعين. لانشقاق القمر لمحمد عليهم صلوات الله

له أدنى علم فأخذ يتلاعب بمعاني هذه النصوص في الكتب السمالية ليؤللها تأليلا باطلا لا يقره من 
باللغة لكي لا تد  على حصو  إعجاز للأنبياء فلا يطالبه أحد بمعجزة فجعل عصا موسى هي عصا 

معجزة عيسى أنه أبرأ الأكمه الأمر لالحية هي ثعبان المقدرة لاليد البيضاء بيضاء المعرفة لنفى 
لهداية لألّ  إحياء الموتى لالأبرص فجعل الأكمه )الجاهل( لإبراءه بالعلم لالأبرص )الضا ( لإبراءه با

بتعليم الجاهل لما أرى ذلك إلا حقدا منه على أنبياء الله لرسله إذ أيدهم الله بالمعجزات لأخزاه هو 
 على رءلس الأشهاد.

Oهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندريفتنة البهائية تاريخ 
_________ 

 (3609( رلاه البخاري )1)
 (.7( رلاه مسلم )2)
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 ثالثا: عقيدتهم في اليوم الآخر
واب القيامة الكبرى عند البهائيين هي ظهور البهاء فهم ينكرلن البعث لالقيامة لالحساب لالث

لالعقاب ليؤللون آيات القيامة في القرآن بتأليلات عجيبة فيجعلون "يوم الدين" في الفاتحة أي يوم 
 د.ظهور الدين الجدي

 العشار عطلت: أي استبدلت الإبل بالمراكب.
 لإذا الشمس كورت: أي ذهبت شمس أحكام محمد.

 لإذا النجوم انكدرت: أي انكدرت شمس علماء محمد لضعفوا.
 وحوش حشرت: أي في حدائق الحيوان.لإذا ال

ذات لإذا النفوس زلجت: أي النفوس الحيوانية لالنباتية لظهر منها حيوانات لنباتات جديدة 
 صفات جديدة.

 لغير هذا من التأليلات المضلة، لمعلوم أن الآيات السابقة جميعها تتحدث عن يوم القيامة.
[ أنه مجيء 22جَاء ربَُّكَ لَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ]الفجر:كذلك يفسرلن مجيء الله يوم القيامة مثل قوله لَ 



 البهاء في مقابلة الحاكم مع جنوده.
 ن الملائكة فيجعلونهم المؤمنين بعقيدتهم ليجعلون الشياطين هم أهل بقية الملل.كذلك ينكر البهائيو 

O السلام السكندريفتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد 
قا  في كتاب )بهاء الله لالعصر الجديد(: )لطبقا للتفاسير البهائية يكون مجيء كل مظهر إلهي عبارة 

يوم الجزاء إلا أن مجيء المظهر الأعظم بهاء الله هو يوم الجزاء الأعظم للدلرة الدنيوية التي عن 
و يوم يبتدئ بظهور المظهر ليبقى ببقاء نعيشها(. لقا : )ليس يوم القيامة أحد الأيام العادية بل ه

لحياة الرلحانية لالنار الدلرة العالمية(. لهذا ما يفسرلن به يوم الجزاء ليوم القيامة ليفسرلن الجنة با
بالموت الرلحاني قا  في هذا الكتاب: )إن الجنة لالنار في الكتب المقدسة حقائق مرموزة(. فعندهما 

نة هي حالة الكما  لالنار حالة النقص فالجنة هي الحياة الرلحانية لالنار )أي البهاء لابنه العباس( الج
كذلك ينقل لنا أبو حامد الغزالي أن الباطنية يقولون: هو الموت الرلحاني هذا ما يقوله البهائيون ل 

)كل ما لرد من الظواهر في التكاليف لالحشر لالأمور الإلهية فكلها أمثلة لرموز إلى بواطن(. لساق 
عد هذا أمثلة من تأليلهم الفاسق عن قانون اللغة لالعقل لقا : )هذا من هذيانهم في التأليلات ب

 بالله من صرعة العاقل لكبوة الجاهل( حكيناها ليضحك منها لنعوذ
O  190، 189 / 2 –رسائل الإصلاح لمحمد الخضر حسين 

مة فإنها تد  على ما يقع في هذه ليعتقدلن أن ما ذكر من البعث لالحساب لالجزاء لسائر أخبار القيا
سانه لالمسيء الحياة الدنيا عند مجيء البهاء، لا أنها أمور تقع في دار أخرى يجازى فيها المحسن بإح

بإساءته حسب ما فصلته الأديان السمالية فيما أخبر الله عز لجل به في كتابه الكريم لسنة نبيه 
 العظيم صلوات الله لسلامه عليه.

O706 / 2لغالب عواجي  فرق معاصرة 
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 رابعا: موقفهم من القرآن لالسنة لكتابهم المقدس عندهم
 الكريمأللا: موقف البهائية من القرآن 

طيراً في مفاهيم الناس، لقد سبقت الإشارة إلى بعض أضراره العديدة على لقد لعب التأليل دلراً خ
الإسلام لالمسلمين، لالغرض هنا هو ذكر بعض الأمثلة التي تبين كيف جرؤت البهائية على التلاعب 

 بالنصوص لأللتها على طريقتها الباطنية الملحدة، لمن ذلك:



 قصود بها قيامة البهاء بدعوته لانتهاء الرسالة المحمدية.لقيامة في القرآن قالوا: إن المما لرد من ذكر ا
 النفخ في الصور دعوة الناس إلى اتباع البهاء.

 البرزخ هي المدة بين الرسولين أي محمد صلى الله عليه لسلم لالباب الشيرازي.
المحمدية  أي ذهب ضوؤها: أي انتهت الشريعة[ 1لفي قوله تعالى: إِّذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ]التكوير:

 لجاءت الشريعة البهائية.
[ أي تركت الإبل لاستبد  عنها بالقاطرات 4لفي قوله تعالى: لَإِّذَا الْعِّشَارُ عُطِّّلَتْ ]التكوير:

 لالسيارات لالطائرات.
رَتْ ]التكوير:  لكبيرة.[ أي جمعت في حدائق الحيوانات في المدن ا5لَإِّذَا الْوُحُوشُ حُشِّ

 [ أي اشتعلت فيها نيران البواخر التجارية.6رَتْ ]التكوير:لَإِّذَا الْبِّحَارُ سُجِّّ 
[ أي اجتمعت اليهود لالنصارى لالمجوس على دين 7لقوله تعالى: لَإِّذَا النـُّفُوسُ زُلِّجَتْ ]التكوير:

 لاحد فامتزجوا في دين الميرزا المازندراني.
من بطون الأمهات فيسأ  عن ذاك من قبل [ أي أسقطت الأجنة 8]التكوير: لَإِّذَا الْمَوْؤُلدَةُ سُئِّلَتْ 

 القوانين؛ لأنها تمنع الإجهاض.
رَتْ ]التكوير:  [ أي انتشرت الجرائد لالمجلات لكثرت.10لَإِّذَا الصُّحُفُ نُشِّ
طَتْ ]التكوير:  ل بها أحد.[ أي انقشعت، أي أن الشريعة الإسلامية لم يعد يستظ11لَإِّذَا السَّمَاء كُشِّ

رَتْ ]الانفطار:لَإِّذَا الْبِّحَارُ   [ أي لصل بعضها ببعض عن طريق القنوات.3فُجِّّ
يمُ سُعِّّرَتْ لَإِّذَا الْجنََّةُ أُزْلِّفَتْ ]التكوير: [ الأللى لمن عارض الميرزا حسين، لالثانية 13 - 12لَإِّذَا الْجحَِّ

 لأتباعه المؤمنين به.
 لالتحف ذات القيمة. [ أي استخرجت الأشياء4الانفطار:لَإِّذَا الْقُبُورُ بُـعْثِّرَتْ ]

َتْ ]التكوير: [ الجبا  هنا هم الملوك لالوزراء أي دلنوا لهم دساتير يسيرلن بموجبها، 3لَإِّذَا الجِّبَاُ  سُيرِّّ
 لهي الدساتير الحديثة.

 ني.كريمة أي مجيء البهاء المازندرا[ إلى آخر الآية ال53لقوله تعالى: هَلْ ينَظُرُلنَ إِّلاَّ تَأْلِّيلَهُ ]الأعراف:
رَةِّ ]إبراهيم:  يَا لَفيِّ الآخِّ نْـ لْقَوْ ِّ الثَّابِّتِّ فيِّ الْحيََاةِّ الدُّ [ قالوا 27لقوله تعالى: يُـثَـبِّّتُ اُلله الَّذِّينَ آمَنُواْ باِّ

 هاء.الحياة الدنيا هي الإيمان بمحمد صلى الله عليه لسلم، لالآخرة هي الإيمان بميرزا حسين علي الب
[ 30 - 29كُمْ تَـعُودُلنَ فَرِّيقًا هَدَى لَفَرِّيقًا حَقَّ عَلَيْهِّمُ الضَّلالََةُ ]الأعراف:لقوله تعالى: كَمَا بَدَأَ 

 قالوا: الفريق المهتدي هم الذين آمنوا بالبهاء، لالآخرلن هم الذين أبوا الإيمان به.
مُ الْمُ  سَاعَةٍ كَذَلِّكَ كَانوُا يُـؤْفَكُونَ لَقاََ  الَّذِّينَ جْرِّمُونَ مَا لبَِّثُوا غَيْرَ لقوله تعالى: لَيَـوْمَ تَـقُومُ السَّاعَةُ يُـقْسِّ

الخطاب –[ أي علم دين بهاء الله لالإيمان به، لقد لبثتم في كتاب الله 56 - 55أُلتُوا الْعِّلْمَ ]الرلم:



كريم لالعمل بشريعته أي لبثتم في إقامة كتاب الله لهو القرآن ال –لأمة محمد صلى الله عليه لسلم 
 يوم البعث؛ أي إلى قيام بهاء الله لظهوره، فهو المراد بالبعث، أي خرلج الناس من دين المطهرة إلى

 محمد صلى الله عليه لسلم إلى دين البهاء.
 [ أي سماء الأديان انشقت.1لقوله تعالى: إِّذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ ]الإنفطار:

 ن لم يبق لهم أثر على الناس.[ هم رجا  الدي2رَتْ ]الانفطار:لَإِّذَا الْكَوَاكِّبُ انتـَث ـَ
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[ أي فتحت قبور الآشوريين لالفراعنة لالكلدانيين 4لقوله تعالى: لَإِّذَا الْقُبُورُ بُـعْثِّرَتْ ]الانفطار:
 ة.لأجل الدراس

تٌ بِّيَمِّينِّهِّ ]الزمر: قصد منها: الأديان السبعة البرهمية [ قالوا: ال76لقوله تعالى: لَالسَّمالَاتُ مَطْوِّياَّ
البوذية، لالكونفوشستية، الزرادشتية، لاليهودية، لالنصرانية، لالإسلام، أنها مطويات جميعاً بيمين 

لباطنية الشنيعة لآيات القرآن الكريم لالكذب الميرزا حسين المازندراني. إلى غير ذلك من التأليلات ا
لا من الله، للا من انتقاد عقلاء بني آدم على هذا الصنيع على الله تعالى دلن مبالاة أل خوف 

 (.1الفاحش من هؤلاء السفهاء )
لهناك تحريفات أخرى كثيرة كلها تهدف إلى شيء لاحد هو محاللة حرب الإسلام لانتزاعه من قلوب 

قل من ريقة ماكرة. لهذه التحريفات لا يحتاج المسلم إلى الاطلاع على الرد عليها؛ فهي أأتباعه بط
أن تعلق بذهن أحد، إلا أن المهم في هذه التأليلات هو معرفة الدافع لهؤلاء إلى اقتحام هذه 

التأليلات السخيفة. يجيب الدكتور محسن عبد الحميد عن ذلك بقوله: )لالجواب أنهم يحاللون ذلك 
ه التأليلات لكي يتوصلوا عن طريق تلك الأباطيل إلى أن القرآن قد بشر بمجيء البهاء، فموجب هذ

لغيرها أن نبياً سيظهر للكن متى؟ الجواب: عند ظهور القاطرات لإنشاء حدائق الحيوانات لصنع 
فراعنة البواخر لالسفن لامتزاج النصارى لاليهود لالمجوس لشق القنوات لفتح قبور الآشوريين لال

 (!2لالكلدانيين لإجهاض الأطفا ( )
O 720 - 716 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

ثانيا: موقفهم من السنة النبوية: لكما أللوا آيات القرآن الكريم أللوا كذلك الأحاديث النبوية على 
المحمدية  طريقتهم الباطنية الملحدة التي زعموا أن الأحاديث كلها شأن القرآن تد  على نهاية الشريعة

اء في أنفسهم أعلى من الرسو  لظهور القيامة بمجيء البهاء، على قلة ما التفتوا إلى السنة؛ لأن البه



 (.3لأخزى الله البهائية )-صلى الله عليه لسلم
إنما هي بدع شيطانية  -كما صرح البهائي الحاقد الدكتور محمد رشاد خليفة  -للأن السنة لالحديث

لن تأليلها بظهور البهاء يعتبر كفراً بالرسو  صلى الله عليه لسلم نفسه، لالوقوف على ظاهرها د
لهذه التصريحات أصدرها في  -كما زعم هذا الكذاب-خرلجاً بالأمة إلى الشرك لالضلا ليعتبر 
م لهو إمام مسجد توسان بولاية أريزلنا الأمريكية باسم رشاد خليفة بحذف اسم محمد 1982سنة 

د أضاف إلى افتراءاته لإلحاده فزعم أن القرآن حذر المسلمين عن أخذ الدين عن لأشياء في نفسه. لق
سو  صلى الله عليه لسلم، بل يجب أن يأخذله عن القرآن فقط. لهذا القو  يكفي في رده قو  الر 

 (.4الرسو  صلى الله عليه لسلم: ))إذا لم تستح فاصنع ما شئت(( )
حينما عظموا الرسو  صلى الله عليه لسلم لمجدله لقد أمر الله  ثم زعم أن المسلمين رجعوا إلى الوثنية

 هو لحده. أن يمجدله ليعظموه
_________ 

(، ))قراءة في لثائق 128 - 126( انظر لهذه التحريفات لغيرها: ))حقيقة البابية(( )ص: 1)
م الساعة (، لكذا عنوان ))قيا302(، ))عوان القيامة البهائية(( إلى )ص: 277البهائية(( )ص: 

 (.322 - 303البهائية لانتهاء أجل الأمة المحمدية(( )ص: 
 (.128 – 126قيقة البابية لالبهائية(( )ص: ( انظر: ))ح2)
( لا يؤمن البهائية بالسنة النبوية، للا يأخذلن من معجزات الرسو  صلى الله عليه لسلم إلا ما 3)

الأدلة الثابتة على نبوة محمد صلى الله عليه لسلم،  يوافق هواهم مما يتعلق بالفضائل التي يعتبرلنها من
إلى النبي صلى الله عليه لسلم، لمع ذلك فإن البهائيين يتفننون في لهي أحاديث موضوعة لا تثبت 

 (.43 - 41نشرها، انظر: ))البهائية للخطيب(( )ص: 
 (.6120( رلاه البخاري )4)
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لمما يجدر التنبيه إليه أن البهائيين المتأخرين قد اتخذلا مسلكاً أخبث لأمكر من مسلك أسلافهم، 
سلمين بتعظيم الإسلام لنبي الإسلام، لأن الإسلام حق لالرسو  محمد صلى لذلك بظهورهم أمام الم

الله عليه لسلم حق، لأنه لا تنافي بين الإيمان بنبي الإسلام لبين الإيمان بنبي البهائية؛ لأن الإسلام 
 نفسه قد بشر بنبي البهائية كثيراً في القرآن لفي السنة.



لقيامة لانتهي الدلر المحمدي بظهور البهاء لا يكون مؤمناً لا افالذي لا يؤمن بالبهائية بعد أن قامت 
 بالإسلام للا بالبهائية للا بالله أيضا؛ً فإن الأساس للإيمان هو الإيمان بالبهاء المازندراني الملحد.

 لينتهي الإيمان عند البهائية أن يتخذه الشخص إلهاً من دلن الله، لصدق الله العظيم:
 [.33 فَمَا لَهُ مِّنْ هَادٍ ]غافر:لَمَن يُضْلِّلِّ اللَُّّ 

اَ لا تَـعْمَى الأبَْصَارُ لَلَكِّن تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتيِّ فيِّ الصُّدُلرِّ ]الحج:  [.46فإَِّنهَّ
O 722، 721 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

 ثالثا: كتاب البهائية الذي يقدسونه:
عليه أن ينز  الكتب المقدسة ليبيّن لعباده  ادعى حسين علي المازندراني الألوهية. لمن هنا كان حتماً 

 ما يريد حسب ألهامه.
فكان أن جاء بكتابه )الأقدس( لجاء فيه بما يستحي طالب العلم المبتدئ في الطلب من نسبته إلى 

نفسه، فكان بحق أحط كتاب، لصيغ بأردأ العبارات، لحشي بألفاظ لعبارات تنضح جهلاً، تنفر من 
من سماعه الأسماع، ألفّه للفّقه المازندراني، لزعم أنه أفصح لأشرف كتاب منز   فمعانيه النفوس، لتأن

على الإطلاق، لفضله على كتب الله المنزلة على رسله الأخيار، ثم نسخ به جميع الكتب السابقة لفي 
 أللها القرآن الكريم.

O 727 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 
من سماء المشيئة الإلهية )مع زعمه أنه الإله( ليقع الكتاب  ألف البهاء كتاب )الأقدس( لزعم أنه نز 

 صفحة من الحجم المتوسط لالناظر في هذا الكتاب يجد نفسه أمام افتراء لاضح صريح 22في 
O 162ص  -الموجز في الأديان لالمذاهب المعاصرة لناصر القفاري لناصر العقل 

كيكة لالأخطاء اللغوية لالتراكيب الغامضة، قراءته ر للا تسأ  عما فيه من الألفاظ الشنيعة لالمعاني ال
مملة ثقيلة على النفس، لقد قرأته عدة مرات؛ لأنه كتيب، لكلما قرأته ازددت غيظاً لغماً من تبجح 
مؤلفه لاستكباره الذي فاق استكبار فرعون لهامان لقارلن، فإنه كله مدح لنفسه للبهائه للجودة 

لماً بما كان لما يكون، لسماعه ضجيج أصوات الذرية في أصلاب عقريحته لعمق تفكيره، لإحاطته 
 آبائهم.

لمخاطبة الملوك لالرؤساء لندائهم إلى الأخذ بديانته، لمخاطبة بعض الأراضي أيضاً مثل قوله: يا أهل 
البهاء، يا معشر العلماء، يا ملاءّ الإنشاء، يا عبادي، يا معشر الملوك، قل لي يا ملك البرلين أسمع 

نداء من هذا الهيكل المبين. يا معشر الأمراء اسمعوا، يا شواطئ نهر الرين، يا معشر الرلم، يا أرض لا
الطاء، يا أرض الخاء، يا بحر الأعظم، قل يا قوم، يا ملك النمسا، يا ملوك أمريكا. هذه هي النداءات 

 التي يكررها في كتابه.



يه إلى أنك حينما تقرأ فيه تحتار حيرة شديدة في بلقبل إيراد بعض الأمثلة من ذلك الكتاب ألدّ التن
معرفة مصدره، فهو مرة يأتي بِياته كما يسميها على أنها من الله تعالى لشخصه مباشرة، لمرة يأتي بها 
على أنه هو الله الذي تكلم به كما اقتضت إرادته، لمرة يأتي بها على أنها من إنشائه هو، لمرة يظُهر 

 ر إلى أبعد الحدلد، لمرة يظُهر نوعاً من التواضع.افيها العلو لالاستكب
لهكذا يخرج منه قارئه لهو أشد جهلًا به، حتى في الآيات التي يزعم فيها بيان بعض الأحكام ففيها 

 من التعقيد لركاكة الأسلوب ما لا يكاد يفهم إلا بكلفة.
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المازندراني نورد الأمثلة الآتية من كتابه  للكي يطلع القارئ الكريم على بعض تلك الآيات التي لفقها
دس(، لهو موجود ضمن كتاب )خفايا الطائفة البهائية( بنصه كاملًا كما تقدمت الأنجس لليس )الأق

 الإشارة إليه.
هكذا -فمن ذلك زعمه أنه قد أحاط بعلم ما في اللوح لقرأه لالناس غافلون، لأنه دخل مكتب الله

لن، للا لن. النص: )يا ملاءّ البيان إنا دخلنا مكتب الله إذ أنتم راقدلالناس راقد -بهذا الأسلوب
 (1حظنا اللوح إذ أنتم نائمون، تالله الحق قد قرأناه قبل نزلله لأنتم غافلون( )

رده على المخالفين له الذين يدعون أنهم علماء أكثر منه مع أنه أحاط بالعلم للم يترك لهم منه إلا مثل 
طن، قل: أيها من يدعي الباطن لباطن البا -أي من الناس -لكلاب. النص: )لمنهاما تترك العظام ل

 (2الكذاب تالله ما عندك أنه من القشور تركناها لكم كما تترك العظام للكلاب( )
لقا  في بيانه لمنزلة كتابه )الأقدس(: )لا تحسبن أنا أنزلنا لكم الأحكام، بل فتحنا ختم الرحيق 

الأفكار(  درة لالاقتدار، يشهد بذلك ما نز  من قلم الوحي تفكرلا يا ألليالمختوم بأصابع الق
(.ليندب حظ من أعرض عن ذكره بقوله: )من الناس من غرته العلوم لبها منع عن اسمي القيوم، 3)

لإذا سمع صوت النعا  من خلفه يرى نفسه أكبر من نمرلد قل: أين هو يا أيها المردلد تالله إنه لفي 
أن يقرأ كتب الأللين (.ليقو  في تفضيل كلامه: )من يقرأ من آياتي لخير له من 4يم( )أسفل الجح

إن أنتم من السامعين، قل: هذا حق العلم لو أنتم من  -يعني نفسه -لالآخرين، هذا بيان الرحمن
لكسالة (.إلى أن قا : )لو يقرأ أحداً به من الآيات بالرلح لالريحان خير له من أن يتلو با5العارفين( )

ليوم كتب العالم للا ما فيه من الصحف إلا (. )قل: تالله لا تغنيكم ا6صحف الله المهيمن القيوم( )
( إلى آخر إفكه لإلحاده 7بهذا الكتاب الذي ينطق في قطب الإبداع أنه لا إله إلا أنا العليم الحكيم( )



 لجهله بجميع الأديان.
O 730 - 727 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 
البلور أل الأحجار الممتنعة أل و  في تعليم أتباعه دفن الموتى: "قد حكم الله دفن الأموات في ليق

الأخشاب الصلبة اللطيفة للضع الخواتيم في أصابعهم إنه لهو المقدر العليم. يكتب للرجا  للله ملك 
ما بينهما السموات لأرض لما بينهما لكان الله بكل شيء عليما لللورقات للله ملك السموات ل 

 لكان الله على كل شيء قديرا "
O 163، 162ص  -المذاهب المعاصرة لناصر القفاري لناصر العقل الموجز في الأديان ل 

فـ الكتاب عبارة عن أفكار صوفية يهيم بها صاحبها في ألدية الخيا  لسنوحات الفكر لا ترقى إلى 
من الله عز لجل لإليك بعض عبارات  درجة الكتب العلمية البشرية بله أن تكون كلاما موحى به

ه: )قد ماجت بحور الحكمة لالبيان بما هاجت به نسمة الرحمن اغتنموا يا الكتاب: يقو  في ألائل كتاب
(.ليقو : )قد تكلم لسان قدرتي في جبرلت عظمتي مخاطبا لبريتي أن اعملوا 8أللي الألباب( )

هذه الكلمة التي فاحت منها نفحات  حدلدي حبا لجمالي طوبى لحبيب لجد عرف المحبوب من
دكار لعمري من شري رحيق الإنصاف من أيادي الألطاف أنه يطوف الفضل على شأن لا توصف بالا

 (9حو  ألامري المشرقة من أفق الإبداع( )
_________ 

 (.182( ))الأقدس(( )ص: 1)
 (.147( ))الأقدس(( )ص: 2)
 (.141( ))الأقدس(( )ص: 3)
 (.149ص: ( ))الأقدس(( )4)
 (.173( ))الأقدس(( )ص: 5)
 لهكذا في الأصل ))أحداً((.(، 176( ))الأقدس(( )ص: 6)
 (.181( ))الأقدس(( )ص: 7)
 (.140( ))الأقدس(( )ص: 8)
 (.140( ))الأقدس(( )ص: 9)
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م أما عبارات الكتاب لأسلوبه فهي لاضحة العجمة بائنة اللكنة التي يكتب بها المبتدئون في تعل
حظ ذلك أثناء قراءته لبعض نصوص الكتاب التي لردت في أجزاء متفرقة العربية للعل القارئ قد لا

من البحث، للا بأس بإثبات بعض النصوص هنا كنماذج مستقلة لزيادة الإيضاح لالبيان: فمن ذلك 
أن يصبر (.لكذلك قوله: )لله 1مثلا قوله: )قد أخذهم سكر الهوى على شأن لا يرلن مولى الورى( )

(.ليقو  كذلك: )قد أخذتنا الأحزان بما رأيناك تدلر 2بينهما رائحة المحبة( ) سنة كاملة لعل تسطع
(.ليقو : )قل إن العيد الأعظم لسلطان الأعياد اذكرلا يا قوم نعم 3لاسمنا للا تعرفنا أمام لجهك( )

(.ليقو : 4ضح المستقيم( )الله عليكم إذ كنتم رقداء أيقظكم من نسمات الوحي لعرفكم سبيله الوا
 (.5ن في ذلك لحكم لمصالح لم يحط بها علم أحد إلا الله العالم الخبير( ))إ

 هذه بعض الأخطاء الواردة في كتاب البهائية المقدس عندهم لالذين يزعمون أنه لحي السماء
O 228، 227ص  -عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي 

 لكتاب:ائيين بافتضاح أمرهم بهذا اشعور البه
لقد شعر البهائيون بانكشاف أمرهم فلم يطبعوا كتاب )الأقدس( من مدة طويلة بل كانوا يمنعون 

أتباعهم من طبعه خوفا من الخزي لالفضيحة فهذا هو ابن البهاء عباس لالذي لرث عن أبيه زعامة 
ر للقع في كتاب )الأقدس( لو طبع لانتشالبهائية يرد على من يستأذن منه طبع )الأقدس(: إن ال

 أيدي الأراذ  لالمتعصبين لذا لا يجوز طبعه". كل ذلك خوف انكشاف أمرهم لتآمرهم
O 163، 162ص  -الموجز في الأديان لالمذاهب المعاصرة لناصر القفاري لناصر العقل 

_________ 
عبارة على شأن عدة (، فقد كرر 174، 171، 168، 158، 153( لانظر ))الأقدس(( )ص: 1)

 مرات.
 (.173، 172(، لقد كرر لعل هذه في )ص: 155( ))الأقدس(( )ص: 2)
 (.160( ))الأقدس(( )ص: 3)
 (.167( ))الأقدس(( )ص: 4)
 (.163( ))الأقدس(( )ص: 5)
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 خامسا: البهائية لالإباحية
 باحية على مصرعيه فهؤلاءالدين البهائي دين جاء في الأصل لهدم الشريعة لنسخها لفتح باب الإ

قوم أرادلا أن يكون العري الفاضح دينا لنكاح الرجل محارمه شرعا لذلك فقد استحلوا كثيرا مما حرم 
الله لمن ذلك إباحة الفرلج المحرمة بشتى الصور لالمحرم الوحيد عند البهائية هو نكاح زلجة الأب أما 

 .نكاح بقية المحارم فلم يحرمها البهاء للا غيره
أل العمة أل الخالة أل بنت الابن أل بنت الأخ أل غير ذلك من المحارم لا فنكاح الأخت أل الابنة 

يوجد ما يحرمه عند البهائيين بل قد جاء في ملحقات كتابهم الأنجس )الأقدس( رسالة سؤا  لجواب 
 :137السؤا  رقم خمسين ص 

 سؤا : بخصوص تحريم لتحليل زلاج الأقارب.
 ء بيت العد .ذه الأمور أيضاً إلى أمناجواب: ترجع ه

فالسؤا  عن نكاح الأقارب أيا كانت درجة القرابة فلا بأس به فقط عليه أن يراجع بيت الظلم الذي 
 يسمونه بيت العد .

"قد حرمت  74للم يرد في كتبهم دليل تحريم لمحرم غير زلجة الأب قا  البهاء في )الأقدس( ص 
 عليكم أزلاج آبائكم" فقط؟!!

ندهم فقط لقد نقلنا لك في المقدمة عن الباطنية كيف أن أحدهم يعجب من نعم هذا ما لرد تحريمه ع
المسلمين أنهم يزلجون بناتهم للأجانب ليحرمونهن على أنفسهم حيث يقو  " لأعجب من هذا في 

جنبي للو  دينهم ـ أي المسلمين ـ أن الواحد منهم تكون له ابنة حسناء يحرمها على نفسه ليبيحها للأ
م أنه أللى بها من الرجل الأجنبي للكنهم قوم خدعهم رجل بشيء لا يكون أبدا كان له عقل لعل

 خوفهم بالقيامة لالنار لمناهم بالجنة لاستعبدهم".
بل لقد قا  لاحد منهم ممن ادعوا النبوة يقا  له )على بن الفضل( أبيات شعر يقرر فيها إباحة 

 نكاح المحارم فيقو :
 دف يا هذه لالعبيخذي ال
 اريك ثم اطربيلغني هز 

 تولى نبى بني هاشم
 لهذا نبي بني يعرب
 لكل نبي مضى شرعة

 لهذى شرائع هذا النبي
 فقد حط عنا فرلض الصلاة



 لحط الصيام فلم تتعب
 إذا الناس صلوا فلا تنهضي
 لإن صاموا فكلي لاشربي

 للا تطلبي السعي عند الصفا
 للا زلرة القبر في يثرب

 نعي نفسك المعرسينللا تم
 قربين لمن أجنبيمن الأ

 فكيف حللت لهذا الغريب
 لصرت محرمة للأب
 أليس الغراس لمن ربه
 لرلاه في الزمن المحدب

 لما الحمراء إلا كماء السماء
 محل فقدست من مذهب

فهذا هو حالهم فهل تعلمون على لجه الأرض ملة أكفر من هذه ملة التي فاق كفرها كفر اليهود 
 صارى لالهنود المشركين؟!لالن

)إنا نستحي أن نذكر  64حتى إن البهاء لم يحرم اللواط فقا  حين تحدث عنه في أقدسه الأنجس ص 
 حكم الغلمان(.

ماذا يستفاد من هذا النص؟ هل اللواط حرام أم حلا ؟ لإن كان حراما فهل يستحي من ذكر 
 ستحي أحد من الحقتحريمه؟؟ أم أنه استحى من ذكر إباحته؟ لإلا فإنه لا ي

 فقد ترك الباب مفتوحا بقولته هذه فلم ينص على التحريم. لعلى كل
لانظر إلى تناقض البهاء حين يحرم اتخاذ الإماء ليبيح للإنسان أن يتخذ خادماته لخدمة شهوته. يقو  

نع )قد كتب الله عليكم النكاح إياكم أن تجالزلا عن الاثنين لالذي اقت 38في كتاب )الأقدس( ص 
احت نفسه لنفسها، لمن اتخذ بكرا لخدمته لا بأس عليه(. ما حكمة ذكر بواحدة من الإماء استر 

الخادمة في سياق ذكر النكاح؟ لهل ينتقي الرجل خادمته لتقوم بالأعما  لالمهنة لفقا لعذريتها؟ أم 
أن يستبد  كل  إنها ستكون في خدمة شهواته؟ فمنع البهاء أن يشتري الرجل أمة تبقى في كنفه لأباح

 يوم خادمة.
 ثم ترى الأعجب حين يبيح الزنا للأغنياء ليحرمه على الفقراء.

)قد حكم الله لكل زان أل زانية دية مسلمة إلى بيت العد  تسعة مثاقيل  31قا  في )الأقدس( ص 



 ذهب(.
 هكذا الزنا مباح مقابل الما  فمن لا يملك الما  فعليه ألا يزني.
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ك ما يفصح عن إباحية البابية لالبهائية أكثر من خطبة "قرة العين" التي ألقتها في مؤتمر لليس هنا
 -ة البهاء حسين المازندراني حيث قالت:هـ بمشارك1264"بدشت" 

)اسمعوا أيها الأحباب لالأغيار إن أحكام الشريعة المحمدية قد نسخت الآن بظهور الباب لإن أحكام 
لم تصل بعد إلينا , لإن انشغالكم الآن بالصوم لالصلاة لالزكاة لسائر ما أتى الشريعة الجديدة البابية 

لا يعمل بها بعد الآن إلا كل غافل لجاهل. إن مولانا الباب به محمد كله عمل لغو لفعل باطل ل 
سيفتح البلاد ليسخر العباد لستخضع له الأقاليم المسكونة لسيوحد الأديان الموجودة على لجه 

  لا يبقى إلا دين لاحد لذلك دين الحق هو دينه الجديد.البسيطة حتى
 لبناء على ذلك أقو  لكم لقولي هو الحق:

للا تكليف للا نهي للا تعنيف فاخرجوا من الوحدة إلى الكثرة لمزقوا هذا الحجاب لا أمر اليوم 
الخلوة إلى  الحاجز بينكم لبين نسائكم بأن تشاركوهن بالأعما  لاصلوهن بعد السلوة لأخرجوهن من

لا الجلوة فما هن إلا زهرة الحياة الدنيا لإن الزهرة لا بد من قطفها لشمها لأنها خلقت للضم لالشم ل 
ينبغي أن يعد أل يحد شاموها بالكيف لالكم فالزهرة تجنى لتقطف لللأحباب تهدى لتتحف. لأما 

أساس كل لبا  , للا ادخار الما  عند أحدكم لحرمان غيركم من التمتع به فهو أصل كل لزر ل 
ن تحجبوا حلائلكم عن أحبابكم إذ لا ردع الآن للا حد للا منع للا تكليف للا صد فخذلا حظكم م

 هذه الحياة فلا شيء بعد الممات(
فلما كان الهدف من كلام هذه الفاجرة هدم الدين الإسلامي لإقامة الدين الشيطاني لاستحلا  

ب الأرض لالسمالات قدر الله أن تكون ميتتها ميتة سوء لأن المحرمات لإنكار الواجبات لالكفر بر 
ى رضي الله عنه مع من كان على م تماما كما فعل عل 1852هجريا ,  1268تعدم حرقا سنة

شَةُ فيِّ الَّذِّينَ آمَنُوا لَهمُْ عَذَابٌ  يعَ الْفَاحِّ  شاكلتها لصدق الله جل لعلا إذ يقو : إِّنَّ الَّذِّينَ يحِّبُّونَ أَن تَشِّ
رَةِّ لَاللَُّّ يَـعْلَمُ لَأنَتُمْ لا تَـعْلَمُونَ ]النور: يَا لَالآخِّ نْـ  [19ألَِّيمٌ فيِّ الدُّ

Oة تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندريفتنة البهائي 
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 سادسا: موقفهم من المسلمين لغير المسلمين
 أللا موقفهم من المسلمين:

بهائية دين لتوحيد الأديان للكن كما قلنا هذا هو البهائيون دلما أنهم دعاة محبة لسلام لأن اليدعى 
الظاهر أما الباطن فيشتمل على كره لبغض لاحتقار لأمة الإسلام يماثل ما نعرفه من طريقة تحدث 

بَ الَّذِّينَ فيِّ قُـلُوبهِِّّ  م مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِّجَ اللَُّّ اليهود عن المسلمين في كتبهم. قا  الله تعالى: أَمْ حَسِّ
يمَاهُمْ لَلتَـَعْرِّفَـنـَّهُمْ فيِّ لحَْنِّ الْقَوْ ِّ لَاللَُّّ يَـعْلَ أَضْغَ  مُ أَعْمَالَكُمْ انَهمُْ لَلَوْ نَشَاء لَأريَْـنَاكَهُمْ فَـلَعَرَفـْتـَهُم بِّسِّ

 كتابه [ فها هو البهاء يخرج ما في داخله من حقد حين يصف المسلمين في30 - 29]محمد:
: )لجميع هؤلاء الهمج الرعاع يتلون 145ثيرة مثل قوله في ص )الإيقان( بالهمج الرعاع في مواضع ك

الفرقان في كل صباح لما فازلا للآن من المقصود منه(، لقوله: )لحيث إن هؤلاء الهمج الرعاع ما 
لقد كرر لصف  121ن ص أدركوا لما عرفوا معنى القيامة للا لقاء الله لهذا غدلا محجوبين( الإيقا

 .206لص  114لص 115لص110لص 105لص  74المسلمين بهذا في ص 
لحتى المعاصرلن منهم يحملون نفس الحقد ليذكر لنا الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله موقفا حدث 
بينه لبين بهائي يبين ذلك حيث يقو  في كتابه )أيامي( استيقظت ذات صباح في السجن فسمعت 

ُّ  من يطرق باب في شماتة ظاهرة لحقد دفين لقا : يا  الزنزانة فإذا هو رئيس البهائيين لنادى علىّ
شيخ كشك لقد أفرج عنا اليوم , ثم قا  بلهجته العامية: "لخلى القرآن ينفعكم ". لصدق الله إذا 

ذُلاْ بِّطاَنةًَ مِّّن دُلنِّكُمْ لَا يأَْ  قَدْ بدََتِّ لُونَكُمْ خَبَالًا لَدُّلاْ مَا عَنِّتُّمْ يقو : يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ لَا تَـتَّخِّ
الْبـَغْضَاء مِّنْ أَفـْوَاهِّهِّمْ لَمَا تُخْفِّي صُدُلرهُُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَـيـَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِّ إِّن كُنتُمْ تَـعْقِّلُونَ ]آ  

 [118عمران:
 ثانيا: احتقار أهل بقية الأديان الأخرى:

لأصل موجهين إلى أمة بهائيين على أهل الإسلام فقط لإن كانوا في الليس هذا البغض لالحقد من ال
الإسلام خاصة فترى هذا الحقد لالاحتقار أيضا تجاه بقية الملل لالأديان بصورة تماثل تماما نظرة 

 اليهود لغيرهم من الأمم لالشعوب
مُْ قاَلُواْ لَ  نهَّ يِّّيَن سَبِّيلٌ لَ لالتي سجلها الله في القرآن في قوله تعالى: ذَلِّكَ بأَِّ نَا فيِّ الأمُِّّ يَـقُولُونَ عَلَى يْسَ عَلَيـْ

[ لهذا عكس ما يظهر البهائيون من دعوة للمحبة 75اللهِّ الْكَذِّبَ لَهُمْ يَـعْلَمُونَ ]آ  عمران:
 لالسلام لالرغبة في لم شمل العالم.

بأنه كذاب لكلب فها هو البهاء يصف كل من رفض خرافة البهائية لتمسك بدينه معتقدا أنه الحق 



 لألهام لقشور لا فائدة لها.لأن دينه ليس إلا مجرد ظنون 
: )لماّ جاء الوعد لظهر الموعود اختلف النّاس لتمسّك كلّ 21فيقو  هذا الأفاك في )أقدسه( ص 

حزب بما عنده من الظنّون لالألهام( ثم يقو  بعدها مؤكدا على إبراز حقده لكراهيته )لمنهم من 
عندك إنهّ من القشور تركناها لكم كما تترك لباطن الباطن قل يا أيها الكذّاب تالله ما  يدّعي الباطن

 العظام للكلاب(
 أفبعد هذا يدعى البهائيون أنهم يقدسون كل الأديان ليحترمون معتنقيها؟!!

( لأما عن إبادة غير البهائيين فيقو  الباب على رضا الشيرازي في الباب السادس من كتابه )البيان
لا يجعل أحد كهذا على الأرض ممن لم يدن بذلك  )قد فرض على كل ملك يبعث في دين البيان أن

الدين لكذلك فرض على الناس كلهم أجمعون( للاحظ الخطأ اللغوي في كلمة "أجمعون" لصوابها " 
 أجمعين" لهي مثا  للأخطاء اللغوية في كلامه الذي ادعى أنه لحي.

البابية في كتابه )نقطة " برلان" لهو أحد أكبر المخلصين للبهائية ل  ليقو  المستشرق الإنجليزى
 الكاف( )إن البابيين كانوا يعدلن كل من لم يؤمن بالباب نجسا لكانوا يرلن لجوب قتله(

فقا   266ص 2كما اعترف عباس أفندي عبد البهاء في إحدى رسائله في )مكاتيب عبد البهاء( ج
ليحرق الكتب ى حسين على الملقب بالبهاء أن يضرب الأعناق )كان في يوم ظهور حضرة الأعل

 ليهدم البقاع ليقتل كل من لا يؤمن بالباب ليصدقه(.
 إلا إسرائيل:

للأن البهائية صنعة صهيونية ماسونية في الأصل لاليهود هم أخبر الناس بخطرها الداهم على 
رائيليا لاحدا " بل إن الإدارة البهائية المجتمعات لهم مسيرلها في نفس الوقت فإنك لن تجد بهائيا إس

 سمح إطلاقا أن ينشرلا تعاليم دينهم في إسرائيل. " موسوعة ليكيبيديا.لات
من المعرلف أن بيت العد  البهائي لهو أعلى هيئة إدارية للملة البهائية موجود بجبل الكرمل بحيفا 

ا لقد أسس البهائيون حدائق في إسرائيل كما أن قصر البهجة الذي عاش البهاء لدفن فيه في عك
 مليون دللار لكل ذلك يؤكد الارتباط الوثيق بين البهائية لإسرائيل. 250تكلفتها على إسرائيل تزيد 

Oفتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري 
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 تمهيد
مذهب خارج عن الإسلام، لا يتفق مع الإسلام  -لمعتقداتهم كما هو لاضح من تعاليمهم  -البهائية

عاليم الديانات السمالية كلها، بعد أن لصل أتباعه بالمشئوم حسين المازندراني في شيء، بل للا مع ت
 إلى درجة الألوهية حيث دعاهم فاستجابوا له.

نجاحه، حين احتضنته ليعود تأسيس هذا المذهب إلى الجهود التي بذلها أعداء الإسلام في سبيل 
للمسلمين لالعرب بخصوصهم؛ لئلا يلتفتوا  اليهودية العالمية لتجعل منه معولًا هداماً، لشوكة مشغلة

إلى أطماعهم في استعمار فلسطين لما يتبعها حسب الخارطة المرسومة عندهم لابتلاع أراضي 
 المسلمين لإقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات.

البابية في ن تعاليم البهائية كلها قائمة على نسخ الشريعة الإسلامية حسب ما قرره أقطاب لمن هنا فإ
مؤتمر بدشت مستبدلين عن الشريعة الإسلامية أفكارهم الحاقدة، لمستبدلين عن نبي الهدى محمد 

م صلى الله عليه لسلم الملحد المازندراني، لمستبدلين بالقرآن الكريم كتاب )الأقدس(، الذي زع
 .المازندراني لأتباعه أنه أفضل من القرآن الكريم، بل لمن كل الكتب السمالية

لتعاليمهم كثيرة بسبب إصرارهم على نسخ جميع الأديان لبقاء البهائية فقط، للهذا طرقوا كل باب 
لَهمُْ  لظنوا أنهم قدموا للبشرية ما يصلحهم في دينهم لدنياهم، فكانوا كما قا  الله تعالى: لَإِّذَا قِّيلَ 

نُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قاَلُواْ أنَُـؤْمِّنُ كَمَا آمَنَ ال مُْ هُمُ السُّفَهَاء لَلَكِّن لاَّ يَـعْلَمُونَ لَإِّذَا لَقُواْ آمِّ سُّفَهَاء أَلا إِّنهَّ
اَ نَحْنُ مُسْتـَهْزِّؤُلنَ اُلله يَسْتـَهْزِّىءُ بهِِّّمْ الَّذِّينَ آمَنُواْ قاَلُواْ آمَنَّا لَإِّذَا خَلَوْاْ إِّلَى شَيَاطِّينِّهِّمْ قاَلُواْ إِّناَّ مَعَكُمْ إِّ  نمَّ

 [.15 - 13 طغُْيَانهِِّّمْ يَـعْمَهُونَ ]البقرة:لَيَمدُُّهُمْ فيِّ 
لهذه الآيات العظيمة تنطبق تماماً على البهائية؛ فهم مفسدلن ليزعمون أنهم مصلحون، لهم سفهاء 

كذلك من أمهر الناس في النفاق لالتملق لالمرالغة، ليظنون أنهم ألتوا علماً لم يؤته أحد قبلهم، لهم  
به من الأقوا  لالأفعا ، لقد أخبر الله عز لجل أن من كانت هذه يعطون كل شخص يجدلنه ما يح

 صفته فإن الله يمد له في طغيانه إلى أن يصبح أضل من الأنعام ثم يجد بعد ذلك جزاء كل ما قدم.
 نادلن بتحقيقها ليضمنوا للبشر السعادة فيما يزعمون، لهي:لفيما يلي نذكر أهم دعاياتهم التي ي

ن لالالتقاء على دين لاحد، لتزل  الخلافات بين الناس، لمن المعرلف بداهة أن لحدة جميع الأديا -
 ذلك الدين سيكون الدين البهائي بطبيعة الحا .

 الوطن الذي سيختاره لحدة الألطان: بحيث تنمحي المفاهيم الوطنية للا يبقى في الأذهان إلا -
 المازندراني لهم.

لهم بأي لغة لا محلية للا عالمية إلا اللغة التي سينتخبها لهم لحدة اللغة: بحيث لا يتكلم الناس ك -
 المازندراني.



السلام العام لالتعايش الهادئ بين كل الشعوب: كما تتعايش الخرفان، لذلك إذا طبقوا السياسة  -
 البهائية.

آخر، فلا بين الرجل لالمرأة: بحيث يصبح المجتمع كله في رتبة لاحدة لا قوامة لأحد على المسالاة  -
 فرق بين الرجل لالمرأة الكل عبيد البهاء.

لهذه اللغة البارعة منه تد  على مدى إجادته للتملق لالنفاق الذي لم يحققه هو نفسه في حياته للا 
 لب المستحيل.خلفاؤه من بعده كما سيأتي في مناقشة هذا الط

لهم أنهم اكتشفوا للعالم باباً إلى لحينما قرر البهائيون هذه الأمور فرحوا فرحاً شديداً لظنوا لجه
السعادة ما كانوا يعرفون الاتجاه إليه، لظنوا أن هذه الخيالات التي لا يمكن على الإطلاق أن تتم 

شيئا يريد الله خلافه، لأنه جعل الخلق ظنوها شيئا فإذا بها سراب بقيعة، أل  ما فيها تريد أن تحقق 
 بهائية كلها.على حا  لا تتحقق فيها تلك الأحلام ال
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لهم يعرفون هذا تماماً للهذا فقد كذَّبت أفعالهم أقوالهم لتناقضوا في هذا تناقضاً فاحشاً لظهرت 
صطياد العوام من الناس، من لراء مناداتهم بتلك الأسس، فإذا بها فخ بهائي لاالحقيقة التي يهدفون 

لللتنفيس عن حقدهم الشديد على العالم لالرغبة في السيطرة عليه بتلك الوسائل كلها، بما فيها تملق 
 لنفاق المرأة لخداعها بوعود البهائية البراقة.

O 678 - 676 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 
في حين أنه يبغض كل مظهر من مظاهر ب ما ادعاه البهائيون أن البهاء جاء ليوحد العالم إن من أعج

الاجتماع حتى إنه حرّم الصلاة في جماعة بل حتى الحج عندهم ليس جماعيا في زمان لاحد فكل بهائي 
يستطيع أن يحج لحده في أي لقت يريده فقد جاء المدعو بهاء بالفرقة لالتشتيت لا الوحدة 

 جتماع.لالا
لعالم؟ ألم يفترق هو لأخوه صبح أز  طيلة عمرهما لحال   لأنّى لمثله أن يوحد أسرة فضلا عن توحيد ا

كل منهما قتل أخيه؟ ثم حدث ذلك مع ابنيه الغصن الأعظم لالغصن الأكبر إلى أن انقسمت الديانة 
البابيون الخلص الواحدة التي أسسوها إلى خمسة ديانات كل لاحدة منها تحارب البقية لهي: 

 لمارقون ثم يدعون بعد ذلك قدرتهم على توحيد العالم.لالبهائيون لالأزليون لالناقضون لا
Oفتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري 
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 المطلب الأل : لحدة الأديان
تمعون أما الهدف الأل ، لهو زعمهم أن الأديان لاحدة، لأن الناس يجب أن ينبذلا كل الأديان ثم يج

 على دين لاحد.
لعل مما يوضح ماهية هذا الدين هو ذلك الإصرار من البهاء لأتباعه على أن جميع الأنبياء إنما جاءلا 
للتبشير بظهور هذا البهاء لالاحتفاء به لبسخافاته، لأن الله تعالى قد تجلى في طلعته، لأنه هو مظهر 

الالتزام به لبدعوته هي الجنة، لأن النار هي ترك  نالله الأكبر لالساعة العظمى لالقيامة لالبعث، لأ
 اتباعه.

لقد كان المازندراني من أشد الناس تشبعاً بمبادئ الصوفية الإلحادية، فهو من كبار القائلين بوحدة 
 الوجود لالحلو  لالاتحاد التام. لمن هنا فإنه لم ير أي مانع من دعوى الألوهية.

فإنه لا دين للا معرفة، للا  -حسب سخافاته–و مظهر الله في زمنه هلمن المعلوم أنه ما دام البهاء 
حق للا باطل، للا حلا  للا حرام إلا ما جاء عن طريقه، لالنتيجة من كل ذلك أن الناس يجب أن 
يجتمعوا على الدين البهائي فقط، للهذا فهو يلح في تقرير لحدة الوجود بينه لبين الله، لأن الأديان  

لأن الذي يمثل الله في تجليه في عصر البهائية إنما هو البهاء نفسه، لما دام الله هو  ،كلها دين لاحد
 البهاء فيجب أن يبقى الدين هو ما يريده البهاء.

لأقوا  البهاء في تقرير ألوهيته كثيرة جداً ملأ بها كتابه )الأقدس( نكتفي بذكر الأمثلة الآتية: )قل: لا 
للا في جمالي إلا جماله، للا في كينونتي إلا كينونته، للا في ذاتي إلا ذاته،  يرى في هيكلي إلا هيكل الله،

 (1قل: لم يكن في نفسي إلا الحق للا يرى في ذاتي إلا الله( )
ليقو  أيضاً: )يا قوم طهرلا قلوبكم ثم أبصاركم لعلكم تعرفون بارئكم في هذا القميص المقدس 

 (.2لاللميع( )
غاضباً عليهم حين لم ينضموا تحت لوائه: )يا أهل النفاق قد ظهر من لا يعزب ل ليقو  مخاطباً البابيين 
 (.3عن علمه شيء( )

 لقا  في استفتاحه لكلماته التي سماها فردلسية:
 )كلمة الله في الورق الأل (.

لأما أقوا  ابنه عبد البهاء عباس، لأما أقوا  كبار أصحاب البهاء فحدث عن كثرتها للا حرج، كلها 
د ألوهية المازندراني لأن له طبيعتين ناسوتية للاهوتية، للا انفصا  لإحداهما عن الأخرى، لأنه كتؤ 



المثل الحقيقي لبهاء الله تعالى فحينما لجد البهاء لجد بهاء الله متمثلًا فيه أتم تمثيل، لهذا ما جعله 
 يضع برقعاً على لجهه لئلا يرى كل أحد بهاء الله.

تلك النصوص عن البهائية في تقريرهم ألوهية زعيمهم، إلا أنني فترت عن  لقد عزمتُ على كتابة
إثباتها هنا، أللًا لاشمئزاز نفسي عنها، لثانياً لأنها كلها تهدف إلى إثبات ألوهية ذلك المعتوه، لإذا كان  

كتابه )الأقدس( غير موجود هنا حالياً، فقد كاد أن يكون بكل يسر لسهولة من خلا  ما كتبه 
 ماء عن البهائية لعقائدهم لكتبهم.لالع

بل توجد كتب صورت ذلك الكتاب كما هو؛ مثل كتاب )البهائية الفكر لالعقيدة( تأليف صالح  
كامل، لمثل كتاب )خفايا الطائفة البهائية( للدكتور أحمد محمد عوف، حيث نقل )الأقدس( كله، 

ائية نقد لتحليل(، لما كتبه الشيخ عبد هلكذا ما نقله الشيخ إحسان إلهي رحمه الله، في كتابه )الب
الرحمن الوكيل رحمه الله، لغير ذلك من الكتب المتوفرة في المكتبات، للهذا فإني لا أظن أن هناك 

حاجة إلى إثبات تلك النصوص الإلحادية التي تدمغ البهائيين في اعتقادهم أن زعيمهم المازندراني هو 
 ه بدلن أن يجدلا حرجاً في ذلك؟!تالله، كيف لهم أنفسهم يصرحون بربوبي

_________ 
 (.126( ))كتاب الأقدس ضمن خفايا الطائفة البهائية(( )ص: 1)
 (.71(، نقلاً عن ))البهائية نقد لتحليل(( )ص: 30( ))مبين للمازندراني(( )ص: 2)
، 235(، نقلًا عن ))البهائية تاريخها لعقيدتها(( )ص: 144( ))إشراقات للمازندراني(( )ص: 3)

236.) 
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أما زعمهم أنهم السابقون إلى تقرير لحدة الأديان لالاجتماع على الدين الحق لالأخوة الصادقة 
إطار الإيمان بالله تعالى لبرسله، فلا يجهل أحد من المسلمين أن هذه لاحترام كل شخص للآخر في 

ذا مبدأ إسلامي قرره الله في القرآن الفكرة ليست من بنات أفكار المازندراني للا من لحيه، لإنما ه
الكريم لالنبي العظيم، لليس للبهاء فيها إلا تلك العبارات التي أراد أن يحاكي بها ما جاء في القرآن 

كريم لالسنة النبوية، فإن الله تعالى قد أمر نبيه أن يخاطب أهل الكتاب بالرجوع إلى الحق لالتعمق في ال
نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِّلاَّ اَلله لَلاَ استخراجه فقا  لنبيه: قُلْ ياَ  نـَنَا لَبَـيـْ  أَهْلَ الْكِّتَابِّ تَـعَالَوْاْ إِّلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَـيـْ

ئً  ناَّ مُسْلِّمُونَ نُشْرِّكَ بِّهِّ شَيـْ ذَ بَـعْضُنَا بَـعْضاً أَرْبَابًا مِّّن دُلنِّ اللهِّ فإَِّن تَـوَلَّوْاْ فَـقُولُواْ اشْهَدُلاْ بأَِّ ]آ   ا لَلَا يَـتَّخِّ



 [.64عمران:
 لهذا الطلب قد جعله الله تعالى في إطار الاقتناع لاللين فقا :

[ بل لأكد عز لجل على البر لالعد  تجاه 265الْغَيِّّ ]البقرة: لَا إِّكْرَاهَ فيِّ الدِّينِّ قَد تّـَبَينََّ الرُّشْدُ مِّنَ 
هَاكُمُ اللَُّّ عَنِّ الَّذِّينَ لَمْ المخالفين للدين الصحيح، ما داموا لم يواجهوا المسلمين بأذى فقا  ت عالى: لا يَـنـْ

طِّيَن يُـقَاتِّلُوكُمْ فيِّ الدِّينِّ لَلَمْ يُخْرِّجُوكُم مِّّن دِّيَارِّكُمْ أَن تَبَرُّلهُمْ لَ  طُوا إِّليَْهِّمْ إِّنَّ اللََّّ يحِّبُّ الْمُقْسِّ تُـقْسِّ
 [.8]الممتحنة:

خالفين إلى حين إقناعهم بالحق أم أَمَرَ فوراً أن فهل جاء المازندراني بمثل هذا العد  لالتسامح مع الم
بهائه لكتبه، يقُتل المخالف لمبادئه، لأن تحرق الكتب الأخرى غير كتبه، لألا ينظر الناس إلا في جماله ل 

 لألا يفكرلا إلا فيه لفي رضاه لا غير؟
جلها كثيراً من نعم، لم يأت في الحث على لحدة الأديان إلا بمثل تلك السخافات التي أراق من أ

الدماء هدراً، لذم لأجلها كل الأنبياء لالرسل لكل المصلحين لقصورهم في زعمه عن بيان حقيقته 
 ا أرسلوا به إنما هو التبشير بظهور البهاء.لدعوته المشؤلمة، حيث كان أهم م

مسك بالدين لبالرجوع إلى مناداة البهائية بوحدة الأديان نجد أن الإسلام قد حث لأبلغ في لجوب الت
 الحنيف المنز  من رب العالمين، بحيث لو طبقه البشر لسعدلا في الدنيا لالآخرة.

للا عصبية بغيضة، للا أفكار رديئة مثل ما هو  فإن كل ما فيه خير ليدعو إلى خير، لليس فيه تناقض
 هي مملوءة الحا  في البهائية التي تدعو الناس كلهم إلى ترك دينهم لالتمسك بعقيدة البهاء، التي

بالأفكار القاصرة لالآراء المتناقضة لالعصبيات الشنيعة، لأنها ملفقة من شتى الأفكار من مسيحية 
 ة إلحادية.ليهودية لمجوسية لإسلامية لصوفي

فكيف يتفق الناس على ديانة هذا أقل شأنها؟ بل كيف يتفقون على دين لم يوحد بين أصحاب 
بة بين البابيين لالبهائيين، بل لبين الأخوين المازندراني لصبح الأز  المذهب نفسه! فإن العدالة الملته

 لا ينساها أحد، لهنا يصح قو  الناس: فاقد الشيء لا يعطيه.
 علي المازندراني حين أمر أتباعه أن يتفننوا في النفاق لمجاملات الآخرين فيصلوا مع لقد ظن حسين

لوا في محافل اليهود، لأن يتوددلا إلى الهندلس في المسلمين، ليدخلوا الكنيسة مع النصارى، ليدخ
ما  ظن أن هذا النفاق البغيض هو البداية إلى تحقيق لحدة الأديان فكانت النتيجة عكس –معابدهم 

 أراد.
فإن الناس حين كانوا يشاهدلن عبد البهاء في كل مكان مع المسلمين لمع النصارى لمع اليهود لمع 

عرفوا تماماً أن المقصود من لراء ذلك إنما هو الزعامة العالمية لهدم كل الهندلس لمع كل صاحب ملة 
 طراب الفكري.الأديان، لأن تلك التحولات إنما هي النفاق بعينه، بل لالتخبط لالاض
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لأن الجمع بين المتناقضات ليس من فعل الإنسان السوي الذي يحترم مبدأه لنفسه فضلاً عن من 
تمع لتوحيد أفراده على حسب ما ترى من ضرلرة ذلك إذا كان فعلًا لإصلاح المج يريد قلب الأمور

مقتنعاً بمبدئه لصلاحيته للأمة. لقد اهتم البهائيون لالبابيون أيضاً بمحاربة الإسلام لالمسلمين اهتماماً 
ية شديداً، لسبوا تعاليم الإسلام بأشد السباب، لمن ذلك ما جاء في الإيقان للمازندراني تسم

بالهمج الرعاع حيث قا : )انقضى ألف سنة لمائتان لثمان من السنين من ظهور نقطة المسلمين 
، لجميع هؤلاء الهمج الرعاع يتلون الفرقان في كل -أي الرسو  صلى الله عليه لسلم –الفرقان 

 (.1صباح، لما فازلا للآن بحرف من المقصود( )
البهائيين عن الاجتماع بالمسلمين: )إياك أن واح( محذراً ليقو  أيضاً في كتاب له يسمى )مجموعة الأل

تجتمع مع أعداء الله في مقعد، للا تسمع منه شيئا للو يتلى عليك من آيات الله العزيز الكريم؛ لأن 
الشيطان قد ضل أكثر العباد بما لافقهم في ذكر بارئهم بأحلى ما عندهم، كما تجدلن ذلك في ملأ 

لألسنتهم للا يعملون كل ما أمرلا به، لبذلك ضلوا لأضلوا  الله بقلوبهمالمسلمين بحيث يذكرلن 
 (.2الناس إن أنتم من العالمين( )

كما أن دعوتهم إلى توحيد الأديان ثم قصر ذلك على ديانتهم فقط يعتبر من أقوى الأدلة على كذبهم 
لذي يعده ناسخاً ه )الأقدس( افي مناداتهم باتحاد الأديان لالتسامح معها، فالمازندراني يقو  في كتاب

أنه ليس مني،  -أي لحيه في كتابه المذكور–للقرآن الكريم: )لالذي يتكلم بغير ما نز  في الوحي 
(، ليقو  أيضاً: )طوبى لم يشهد به الله لليل لكل منكر كفار لالذي 3إياكم أن تتبعوا كل مدع أثيم( )

لمازندراني أن أصدر أمراً إلى لصل الحا  با(، ل 4أعرض عن هذا الأمر إنه من أصحاب السعير( )
جميع من يسمع ليرى ألا يرى للا يسمع إلا المازندراني ليترك جميع ما في هذا الكون إذا أراد 

فهو يقو : )يا صاحب العينين أغمض عينيك عن العالم لأهل العالم كله  -على حد زعمه-النجاة
التعصب ضد المخالفين للبهائية كان ل تنفيذ هذا (، للأج5لافتح عينيك علي لعلى جمالي المقدس( )

البهائيون يمحون كتب مخالفيهم، خصوصاً كتب المسلمين التي كانوا يتلفونها بكل حقد لغيظ ليتحقق 
 لهم ما يؤملون من إخراج المسلمين عن دينهم. لالله متم نوره للو كره الكافرلن.

بهائيون فإن الدين الإسلامي الحنيف تي يرلجها البهذه الدعوى ال -للله الحمد–للم ينخدع المسلمون 
قد حث على الاجتماع على العقيدة الصحيحة الربانية بطريقة تكفل الخير للجميع، لتهديهم إلى 

 سواء السبيل بأتم بيان لأحسن عدالة لأكملها إلى نهاية الكون.



O 684 - 678 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

(، ليجب التنبيه على أن 96عن ))البهائية نقد لتحليل(( )ص:  (، نقلاً 112: ( ))الإيقان(( )ص1)
الإيقان فيه نزاغ لمن هو؟ هل هو للمازندراني حسين كما يدعي؟ أم هو لأخيه صبح الأز  كما يدعي 

 أيضا؛ً لأن كل لاحد يدعيه لنفسه.
 (.97(، ))البهائية(( )ص: 361، 360( ))مجموع الأرلاح(( )ص: 2)
 (.99عن البهائية نقد لتحليل(( )ص:  الأقدس نقلاً ( ))3)
 (.99( ))الأقدس نقلًا عن البهائية نقد لتحليل(( )ص: 4)
 (.100( ))البهائية(( )ص: 4،5( ))كلمات مكنونة للمازنداني(( )ص: 5)
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 المطلب الثاني: لحدة الألطان
ينتمي  أن ينتمي كله إلى لطن لاحد، لأنأما دعوتهم هذه إلى لحدة الالطان فمعناها أن العالم يجب 

إلى جزء من الأرض متعصب رديء صاحب خرافة للهم، لأن الشريعة البهائية قد طلبت أن تكون 
الأرض لطناً لاحداً لجميع العالم، ليجب أن تنمحي الحدلد بين البلدان لدلن النظر إلى أي اعتبار، 

 سياسي أل اجتماعي. لأن يتعايش الناس فيها دلن النظر إلى أي اعتبار
شخص أن يحب الأرض كلها للا يفضل لطناً على آخر؛ فالعالم لطن لاحد لكي  فيجب على كل

يلتقي الناس على الحب لالولاء المشترك، للكن لمن سيكون هذا الولاء المشترك؟ إنه بدلن أي تفكير 
ون كل من يحال  أن يذكر سيكون للبهاء لأتباعه، لمن هنا أخذلا يقررلن القو  بوحدة الألطان ليذم

غير هذا. قا  أسلمنت: )لمن التعصبات الرديئة التي تلحق بالتعصب الجنسي، التعصب  مفهوماً 
السياسي أل الوطني، فقد حان الوقت لأن تندمج الوطنية الضعيفة ضمن الوطنية العمومية الكبرى 

 قد قيل في السابق: )حب الوطن منالتي يكون فيها الوطن عبارة عن العالم بأجمعه، فيقو  بهاء الله: 
(، لأما في هذا اليوم فلسان العظمة ينطق ليقو : )ليس الفخر لمن يحب الوطن؛ بل لمن 1الإيمان( )

(، ليقو  عباس أفندي: )لمنذ الابتداء لم تكن هناك حدلد بين البلدان المختلفة فلا 2يحب العالم( )
 (.3يوجد جزء مملوك لقوم دلن غيرهم( )

أنها من الأمور التي يتمناها كل إنسان في هذه الأرض أن هذه الدعوى يد  ظاهرها على  لالواقع



المملوءة بالشرلر لالظلم، لالدعوة إلى تحقيقها من الأمور التي تلفت النظر بشدة، إذ إن لها لمعاناً 
 لبريقاً يخطف الأبصار.

  سهلة جداً للا يجهلها أحد مهما لالمشكلة لا تكمن في مجرد الدعوى إلى استنباط هذه الفكرة، فهي
كان مستواه الثقافي، بعكس ما يظن البهائيون أنهم هم الذين اخترعوا الدعوة إليها، نعم، إن المشكلة 
لا تكمن في مجرد استنباطها، لإنما تكمن المعضلة في كيفية تحقيقها لالأسلوب الذي يبذ  ليقنع الناس 

أكبر صيغ النفي: لم  واب غير خاف على أحد، فهو يحتلبها، فهل لفق البهائيون إلى ذلك؟ إن الج
يقدم البهائيون من الحلو  إلا الدعوة إلى احترام أرض الطاء لإلقاء السلاح، لئلا يخيفوا به الطامعين 
في الاستيلاء على ديار المسلمين في أرض الخاء التي يناديها المازندراني في كتابه )الأقدس( )يا أرض 

 ش فيها عيشة الملوك.أرض الخراب يقصد فلسطين التي عا(، أي 4الخاء( )
لم يقدم المازندراني للا أتباعه ما ينفع الناس بترك الانتساب إلى ألطانهم لالالتفاف حو  الوطن الذي 

يختاره لهم المازندراني؛ لأن صاحب هذه الدعوة هو نفسه في ألائل من ينادي بالوطنية، لذلك في 
عالية المترفعة على الأرض التي آلته إليها يد الطاء طهران إيران، لنظرته المتإظهاره التلهف على أرض 

الغدر لالعدلان، الأرض التي عاش فيها عيشة الملوك، لمع ذلك فهو يسميها أرض الخاء، لكان 
 ينبغي أن يكون هو القدلة فلا يناقض نفسه بنفسه.

_________ 
الألباني  لقا  السخالي لم أقف عليه، لقا ( 7( ألرده الصغاني في ))الموضوعات(( )ص: 1)

 موضوع.
 (.114(، نقلًا عن ))البهائية نقد لتحليل(( )ص: 161( ))بهاء الله لالعصر الجديد(( )ص: 2)
 (.114( محادثات لعبد البهاء، انظر: ))البهائية(( )ص: 3)
 (، ضمن ))خفايا البهائية((.163( ))الأقدس(( )ص: 4)
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المازندراني لأتباعه قد كفوا الناس مهمة الرد عليهم حيث كذبوا أنفسهم بأنفسهم؛ لأن  لمن هنا فإن
حب الفكرة قبل غيره من أتباعه أكبر دليل على كذبهم في إخلاصهم لسعادة تناقض المازندراني صا

-البشر، فبينما هو ينهي عن الانتساب إلى لطن بعينه إذا به يبكي ليندب حظه على فراق لطنه
الطاء كما يسميها، ليتأسف لغربته في البلدان بعيداً عن إيران حيث تغرب في العراق لتركيا أرض 



ذا في كتابه إلى أحد أصدقائه قائلًا له: )يا أحمد لا تنس فضلي في غيبتي، ثم اذكر لفلسطين. ليظهر ه
ه الجديد (، ليقصد بهذا السجن لطن1أيامي في أيامك ثم كربتي لغربتي في هذا السجن البعيد( )

طهران إيران فيقو : )يا أرض الطاء لا تحزني من شيء قد جعلك  -ثم ينادى أرض الطاء -فلسطين
 أي نفسه(. -( 2ح العالمين، افرحي بما جعلك الله أفق النور للد فيك مطلع الظهور )مطلع فر 

ناقض ظاهر؛ لهذا الكلام لالأسى لالحزن على لطنه طهران لذمه لفلسطين لتسميته لها أرض الخاء ت
إذ كيف يزعم أنه لا يجوز تفضيل لطن على لطن ثم بعد ذلك يمدح لطناً ليذم آخر بدلن مبرر إلا 

د الهوى، لنسي فلسطين لأدرنة التي آلته زمناً دبر فيها مع اليهود الخطط التي ينبغي عليه أن مجر 
تكون ديانة عالمية تنسخ  يسلكها لجعل فلسطين يهودية للانتشار دعوته المشئومة التي أراد منها أن

 جميع الأديان حسب زعمه.
عنه العامي أن ينسب إليه لكثرة ما  ثم ذهب يتخبط في جهله فجاء في كتاب )الأقدس( بكلام يتنزه

فيه من التناقض، لمن الآراء الخيالية لالتعاليم الباهتة ليلحق بمحو فكرة الألطان المختلفة أن يمحي 
الناس تبعاً لمحو فكرة الألطان، ألا لهو محو فكرة الجهاد لحمل السلاح، أمراً هاماً جداً من أذهان 

شرسة مضنية في إبطا  قتا  الكفار أياً كانوا، أل حتى مجرد النية في فقد قاد المازندراني لأتباعه حملة 
 ذلك.

هو رد  لالنتيجة من لراء هذا الطلب لتقريره لا تحتاج إلى تفكير لاجتهاد لاستخلاصها، فالقصد منها
ن الجميل للرلس لالإنجليز لاليهود الذين كانوا لراء نبوّته ثم ألوهيته لزعامته لكي يبسطوا نفوذهم دل 

لأن الشريعة الجديدة كما يزعم تأمر بهذه  -لخصوصاً المسلمين -المقالمة أل احتجاج من الناس
 الطاعة، لتنهي عن رفع السلاح في لجود أي جنس من الناس مهما كان دينهم.

لهذا هو السر في لقوف أللئك الطامعين في استعمار البلدان الإسلامية لالعربية جنباً إلى جنب، في 
 هائية لتأييدها لالذب عنها.بناء الب

 يقو  المازندراني في محو الجهاد:
 )حُرم عليكم حمل آلات الحرب إلا حين الضرلرة، لأحل لكم لباس الحرير(.

 لقا  أيضاً:
 لتي منحت من أم الكتاب في هذا الظهور الأعظم محو حكم الجهاد من الكتاب(.)البشارة الأللى ا

)إن البهائيين تركوا بالكلية استعما  الأسلحة النارية حتى في  لقد أكد أسلمنت هذا الجانب فقا :
 (.3أمور الدفاع المحضة، لذلك بناء على أمر صريح من بهاء الله( )

 تبجح فيها البهائيون لمحو أصل الجهاد لمشرلعيته للدفاع عن إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي
أن تقف عائقاً في سبيل تقدم جحافل الكفر لالإلحاد الدين لالوطن لالعرض؛ لأن هذه كلها لا ينبغي 



إلى ديار المسلمين كما يريد البهائي. لمن العجب للسرٍ غير خاف جمع المازندراني بين النهي عن حمل 
 لبين تحليل لبس الحرير للرجا . السلاح لالجهاد
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_________ 

 (.117(، نقلًا عن ))البهائية(( )155( ))لوح أحمد(( )ص: 1)
 (.162( ))الأقدس ضمن خفايا البهائية(( )ص2)
 (.95( انظر: ))قراءة في لثائق البهائية(( )ص: 3)
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 غةالمطلب الثالث: لحدة الل
م فهي لأما بالنسبة لوحدة اللغة؛ أي اختيار لغة لاحدة للعالم كله تكون مشتركة فيما بينهم للتفاه

الفكرة التي يتظاهرلن بالحرص عليها جداً، ليزعمون أنها لا تتحقق إلا بمباركة المازندراني لها. لهي 
 محاللة مكشوفة لإبعاد المسلمين عن لغة كتاب ربهم بطريقة ماكرة.

 حدى أكاذيب البهائية التي يطالبون فيها العالم بترك تعدد اللغات لاختيار لغة لاحدة منها، فمالهي إ
هي اللغة التي يجب أن يختارها الناس على حد رغبتهم هل هي لغة القرآن الكريم التي شرفها الله 

يستحسنونه  بإنزا  كلامه بها؟ أم هي لغة أخرى يستحسنها البهائيون عوضاً عن اللغات كلها لخطاً 
 في كتابه على الخطوط كلها، ثم يترك كل ما خالفه بعد ذلك؟ يجيب عن هذا حسين علي المازندراني

)الأقدس( في قوله: )يا أهل المجالس في البلاد اختارلا لغة من اللغات ليتكلم بها من على الأرض، 
و الفضا  العليم الخبير( لكذلك من الخطوط أن الله يبين لكم ما ينفعكم ليغنيكم عن دلنكم إنه له

س لتعاليهم على البشر (، لهو يقصد بمن دلن الهائية العرب لغيرهم حسب ما عرف عن أهل فار 1)
في الزمن القديم. ليقو  ابنه عباس أفندي: إن تنوع اللغات من أهم أسباب الاختلاف بين الأمم في 

يفصح  –أيضاً لبالخصوص العربية (.لبعد هذه الدعوة العامة لتغيير اللغات لالخطوط 2ألرلبا )
سواها اللغة الفارسية التي قا  فيها: )يا  المازندراني بعد ذلك عن اللغة التي يقترحها؛ فإذا بها لغته لا

(؛ أي اللغة الفارسية التي قا  عنها أبو الريحان 3قلمي الأعلى بدّ  اللغة الفصحى باللغة النوراء )
 (.4كسرلية لالأسمار الليلية( )البيرلني: لا تصلح إلا للأخبار ال

ح كذلك لصفها بأنها فكرة على أن الفكرة من أساسها يصح لصفها بأنها مجرد خيا  ساذج، ليص



تنبئ عن خبث لنية شريرة، لهي فكرة كذلك مخالفة للفطرة لالواقع، للم يسبق المازندراني أحد من 
  لغة لاحدة هي الفارسية للا غير الفارسية.الناس لا الأنبياء للا غيرهم في مطالبة البشر بالرجوع إلى

إلى توحيد الله لالخرلج عن ما يغضبه عز لجل،  فإن الله أرسل أنبياءه كل نبي بلغة قومه، يدعونهم
لالرغبة في هدايتهم إلى الخير لالصلاح لتجتمع قلوبهم لتتوحد أفكارهم حو  هذا المبدأ، لا مبدأ 

 لم كله يتكلم لغة لاحدة، لربما فاتتهم مصالح كثيرة.توحيد اللغات لالخطوط، للو أن العا
على هذا الوصف من تعدد اللغات، لالله يعلم أنه لو  لقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الناس

اتحدت القلوب على العقيدة الصحيحة لزالت بينهم فوراق اللغة، للما كان لاختلافهم فيها أي لزن، 
على ذلك؛ فقد جمع الله بين سلمان الفارسي اللغة، لبلا  الحبشي  لتاريخ الصحابة مليء بالأمثلة
جعلهم في درجة لاحدة مع فضلاء قريش كأبي بكر لعمر لعثمان اللغة، لصهيب الرلمي اللغة، ل 

 لعلي لغيرهم.
فلم يشعرلا بأي فارق فيما بينهم، لأن دينهم لاحد، لعقيدتهم لاحدة، لهدفهم لاحد فلم يبق لفارق 

الجنس أي مكان، لحينما تختلف العقيدة فإن الاتحاد في اللغة لالجنس لا يغني للا يؤلف اللغة أل 
 القلوب.

_________ 
 (.185( ))الأقدس ضمن خفايا البهائية(( )ص: 1)
( نقلًا عن ))البهائية نقد 164( ))خطابات عبد البهاء عباس عن بهاء الله لالعصر الجديد(( )ص: 2)

 (.120لتحليل(( )ص: 
 (.123(، ))البهائية نقد لتحليل(( )ص: 113))مجموع ألواح المازندراني(( )ص:  (3)
(، لقد عزاه إلى مقاله القرآن معجزة بين 29ائية(( لمحب الدين الخطيب )ص: ( انظر: ))البه4)

 (.8)ص:  811معجزتين بمجلة ))الفتح(( العدد 
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غة الواحدة، لأقرب دليل على ذلك هو تلك بل كم قد قامت الحرلب لسفكت الدماء بين أهل الل
اهلية فيما بينهم مع توحد لغتهم، ثم حرلب البهائيين مع قومهم الحرلب التي خاضها العرب في الج

 الذين يتكلمون بلغتهم من أهل إيران، لالحرلب الأهلية في كل بلد تقوم فيه.
ضاً بأشد أنواع الوحشية، فإن للبنان في لقتنا الحاضر أقوى دليل على ذلك حيث يقتل بعضهم بع



لالموالاة لجمع الكلمة، لمن هنا فإن اختلاف اللغة ليس  اللغة بحد ذاتها لا تعلم الأخلاق لالرحمة
بالأمر الهام، لاختلاف الألسنة ليس إلا دليلًا على قدرة الباري عز لجل قا  تعالى: لَمِّنْ آيَاتِّهِّ خَلْقُ 

نَتِّكُمْ لَألَْوَانِّكُمْ إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لآيَاتٍ لِّّلْعَاالسَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ لَاخْتِّلا [ ثم إن 22لِّمِّيَن ]الرلم:فُ ألَْسِّ
ما  -الداعي إلى لحدة اللغة المازندراني لم يوحد اللغة حتى في لحيه لألواحه التي نسجها خياله، فكتبه

نزل  الوحي باللغة  مليئة من المزيج الفارسي لالعربي، فمرة يدعي -( 1يذكر المطلعون عليها )
مختلطاً بالعربية لالفارسية، لكلامه على هذا الاتجاه  الفارسية، لمرة أخرى باللغة العربية لأحياناً يأتي

 مرة يتكلم بالفارسية لأحياناً باللغة العربية.
لمعنى هذا أن دعواه توحيد اللغة كذب، لتناقضه أكبر دليل على هذا. ليظهر أنه أيقن بعدم نجاح 

ليسهل تبليغ البهائية ه هذه، لعلم أنه بحاجة إلى تبليغ دعوته البهائية فأذن في تعلم اللغات دعوت
 -أي العقيدة البهائية -غيرهم فقا : )قد أذن الله لمن أراد أن يتعلم الألسنة المختلفة ليبلغ أمر الله

ه كل عظم رميم( شرق الأرض لغربها، ليذكره بين الدل  لالملل على شأن تنجذب الأفئدة ليحيى ب
مة، لشدة رغبته في طمس اللغة العربية (، لمع هذا لا تزا  الرغبة في طمس اللغات الأخرى قائ2)

بذاتها يعود إلى عدة عوامل؛ إذ فيها قطع كل صلة للمسلم بدينه، كما أن في إقصائها امتداداً للدين 
 البهائي.

لمن هنا اهتموا بالقضاء عليها بكل ما في فإذا جهل المسلم لغة دينه جهل بعد ذلك كل أمور دينه، 
فلحوا في إنجاح مخططهم للله الحمد، رغم ما بذلوه من محاللات للا عقولهم الحاقدة من حيل، للم ي

يزالون، للم يكونوا لحدهم في ميدان حرب اللغة؛ فلقد تظافرت جهودهم لجهود كل أعداء الإسلام 
 على حربها لإبعادها من قلوب المسلمين.

العرب؛ لأنها لا تفي  هنا نجد أن الدعايات ضدها لتشويه سمعتها للصفها بأنها لغة المستعمرين لمن
نجد كل ذلك ظاهراً في كل بلد يوجد به مسلمون من غير  -بحاجة العصر لما إلى ذلك من الدعايات

عمار ظاهراً العرب، لمن الغرائب أن فرنسا لهي مستعمرة لكثير من البلدان الأفريقية سواء كان الاست
 المستعمرين العرب. أل خفياً تنشر بين المسلمين هناك أن اللغة العربية هي لغة

للكن تجد أن المسلمين هناك يضحكون من هذه الدعاية لهم يشعرلن أن اللغة العربية أقرب إلى 
رية من قلوبهم من لغاتهم المحلية، ليحبونها ليحترمونها أشد الاحترام، ليشعرلن بكامل السخط لالسخ

 ن تبدأ الحديث عن هذا.انتشار اللغات الأخرى؛ كما يذكر كثير من المسلمين هناك بمجرد أ
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_________ 



 (.123( لفي المقدمة الشيخ إحسان إلهي رحمه الله، انظر كتابه: ))البهائية(( )ص: 1)
 (.168( ))الأقدس ضمن خفايا البهائية(( )ص: 2)
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 المطلب الرابع: السلام العالمي
الهادئ بين يظن البهائيون أنهم هم الذين تزعموا الدعوة إلى السلام العالمي لترك الحرلب لالتعايش 

الأمم حين منعوا حمل السلاح لألجبوا تقديم السمع لالطاعة للحكام أيا كان مذهبهم، لليس فقط 
ن النزاع لالجدا  لالخصام، لكل ما يمت إلى الحرلب في تحريم الحرلب بل كما يزعمون كل مقدماته م

 النهاية؛ بل للا يجوز حمل السلاح حتى للو للدفاع عن النفس.
مهم حو  دعوى إحلا  السلام في العالم كله، فهل كان ذلك حقيقة؟ لهل قدموا تلك هي مزاع

لإلى أي مدى لصلت إليه الحلو  الناجحة لمشكلات العالم التي تجرهم إلى الحرلب شاءلا أم أبوا، 
 دعوتهم من النجاح في العالم.

أن أحداً لا يجرؤ مهما  هذا على فرض التسليم بأنهم هم الذين دعوا إلى السلام العالمي لحدهم، مع 
كانت صلافته على مثل دعواهم بأنه مخترع الدعوة إلى السلام العالمي؛ لأن الدعوة إلى السلام دعوة 

اعف الحلو  الناجحة لها بطرق ترضي كل شخص، لتنهي كل خلاف للو ربانية قررها الإسلام لض
 اتبع هواه.رجعوا إليه لوجدلا مصداق هذا لاضحاً للا عبرة بمن فسدت فطرته ل 

 لقبل الإجابة عن ذلك نورد هنا بعض كلام البهاء لأتباعه حو  مناداتهم بالسلام العالمي.
ع لالجدا  نهياً عظيماً في كتاب هذا أمر الله في هذا يقو  حسين المازندراني: )قد نهيناكم عن النزا 

 الظهور الأعظم(.
يجوز رفع السلاح للو للدفاع عن النفس( لقا : )لأن تقُتَلوا خير من أن تَـقْتُلوا(. لقا : )لا 

(.لمن هنا قا  أحد زعمائهم في مصر: إن الدللة لو أجبرته على حمل السلاح في مواجهة إسرائيل 1)
 (.2في الهواء؛ لأن ذلك هو شعار البهائيين ) فإنه سيطلقه

ك الدعوى لا يمكن لقد ربط البهائية تحقيق ذلك السلام العالمي البهائي بطريقة ماكرة، مفادها أن تل
أن تتحقق إلا بعد الارتواء من غسلين البهائية لآرائها المتناقضة، لحينئذ تمشي البشرية آمنة مطمئنة 

 لذئب على غنمه.لا يخاف أحدهم إلا الله لا
_________ 



 (.125(، نقلًا عن ))البهائية(( لإحسان )ص: 123( ))بهاء الله لالعصر الجديد(( )ص: 1)
 (.93 لثائق البهائية(( )ص: ( ))قراءة في2)
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إنها دعوى عريضة فوق مستوى عقو  البهائية، لتصدر البهائي لأتباعه لهذا الزعم يعتبر من مهاز  
لبائسة ليعتبر من عجائب الزمن، فمن يقبل من الناس أن يركن إلى البهائي لمزاعمه هو البهائية ا

الحل عند البهائية  لأتباعه دلن أن يرى الحلو  الإيجابية لتلك المشكلات التي يعج بها العالم كله؛ لأن
لبهائيون هو أن تدخل رأسك في الشبكة لترى الحل حينئذ في عالم الخيالات الوهمية. نسي أل جهل ا

أن حل مشكلات الحياة العالمية لا يمكن أن يأتي عن طريق الخرافات لالمؤامرات الظاهرة لالخفية لإنما 
واْ عَلَى الْبرِّّ لَالتـَّقْوَى لَلَا تَـعَالَنوُاْ عَلَى الإِّثمِّ يأتي عن طريق الاقتناع التام من داخل النفس: لَتَـعَالَنُ 

دَةً لَأَنَا 13أَكْرَمَكُمْ عِّندَ اللَِّّّ أتَـْقَاكُمْ ]الحجرات: [، إِّنَّ 2لَالْعُدْلَانِّ ]المائدة: [، إِّنَّ هَذِّهِّ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً لَاحِّ
لإسلام: ))يا أيها الناس ألا إن ربكم لاحد، لإن [، لكذا قو  نبي ا92ربَُّكُمْ فاَعْبُدُلنِّ ]الأنبياء:

ى عربي، للا لأحمر على أسود، للا أباكم لاحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، للا لأعجمي عل
( 2(. ))لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه(( )1أسود على أحمر إلا بالتقوى(( )

 (.3))المسلم من سلم المسلمون من لسانه ليده(( )
لمئات النصوص في كتاب الله لفي سنة نبيه صلى الله عليه لسلم فيها الحلو  المباشرة التي يلمسها 

ان ليرى تأثيرها بمجرد أن يمتثل الأمر، للو طبق الناس الإسلام لرألا كيف يصبح السلام لاقعاً الإنس
لات العالم تذلب من تلقاء حقيقياً لا خداع فيه للا تجبر للا مكائد للا دسائس، للرألا أن جميع مشك

 نفسها كما يذلب الملح في الماء.
تقو  له: ابدأ بنفسك ليقتدي بك الآخرلن، لأن الحلو  الإسلامية تناجي كل قلب على حدة ل 

 فتصبح الدعوة جماعية في آن لاحد دلن أن يتدخل أي شخص في تفكير الآخر.
الرب هو المازندراني، لالأرض التي يحكمها كل  أما الدعوة البهائية للسلام العالمي فإنها تصبح هكذا:

لس ما يأخذلن، للأمريكا ما تريد، شخص هي له لا حق فيها للآخرين، فللإنجليز ما يملكون، لللر 
لعلى الجميع السمع لالطاعة لمن قوي على شريعة الجاهلية الأللى، من عزّ بزّ لمن غلب استلب، 

 الهزيلة تقدم الحلو  لمشكلات الناس؟لمن لم يحترف لم يعتلف، فهل هذه الفكرة 
م رب العالمين لا يمكن أن إن من المعرلف بداهة للاقعاً أن كل تجمّع على غير هدى الخالق العظي



يقدم الحلو  المرضية لمشكلات الناس مهما كان نبوغ المجتمعين، لمهما كان إخلاصهم، للا نذهب 
أشبه ما يكون بجسم لا رلح فيه؛ بل هو مقر الخدع بعيداً فهذا مجلس الأمن أل مقام الأمم المتحدة 

دل  الدائمة العضوية كما يسمونها، لالمؤامرات لأصحاب النفوذ لالقوة، لا يهمه إلا إرضاء ال
 أصحاب السيف الفولاذي الذي يسمونه )الفيتو(.

حمة لقد صار هذا الفيتو سيفاً على رقاب الناس لا يجوز الخرلج عن طاعته، ظلمه عد  لقتله ر 
لكلمته هي الفصل، فكيف بعد ذلك لأنى لهم أن يقدموا الحلو  العادلة لهم لا يملكونها )لفاقد 

 يعطيه(. الشيء لا
_________ 

( 2614( لمسدد لالحارث كما في إتحاف الخيرة المهرة )23536( )411 / 5( رلاه أحمد )1)
(: 412 / 1المستقيم(( ) ( قا  ابن تيمية في ))اقتضاء الصراط132 / 7لالبيهقي في الشعب )

لرده (: رجاله رجا  الصحيح. لأ269 / 3إسناده صحيح. لقا  الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( )
 ( صحيح1536( لقا  الوادعي في الصحيح المسند )2700الألباني في الصحيحة )

 ( من حديث أنس.45(، لمسلم )13( رلاه البخاري )2)
 ( من حديث جابر.41 بن عمرل، لمسلم )( من حديث عبد الله10( رلاه البخاري )3)
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و المدبر له، لالخير إليه لالشر بتقديره عندما لقد نبهنا الإسلام إلى أن الله هو رب الكون لما فيه له
كل ما يقع في هذا الكون إنما هو بمشيئته لقدرته، لقد أرشدنا الله عز لجل إلى الطرق تتوفر أسبابه. ل 

الناجحة التي تقطع دابر الشرلر لالظلم فإذا لم يرد الناس تطبيقها لفضلوا تطبيق أهوائهم ألكلهم الله 
 ثم لا يبالي بهم في أي لاد هلكوا. -اقع البشر اليومكما هو ل   -إلى أنفسهم
لاهم كبار المجرمين ليحلون أنفسهم محل النبوة لالألوهية فيشرعون للناس بجهلهم شرائع لحينئذ يتو 

تجرهم إلى الدمار، يقدمون السم في أطباق الذهب المزخرف، ثم تسير الحياة بالناس من ضنك إلى 
 [.124نْ أَعْرَضَ عَن ذِّكْرِّي فإَِّنَّ لَهُ مَعِّيشَةً ضَنكًا ]طه:ضنك أشد منه، قا  تعالى: لَمَ 

إن الله عز لجل قد أخبرنا أنه منذ أن ألجد البشر ألجد فيهم قوتين متضادتين: قوة الخير لقوة الشر، 
لجعل الصراع بينهما متواصلاً، ثم سن الله لأهل الخير أن يقاتلوا أهل الشر لالإلحاد لجعل ذلك 

 اداً يتقرب به إليه عز لجل، يثاب صاحبه ليعاقب تاركه.القتا  جه



 قتا  من يعتدي على الحرمات لالمقدسات لذم الجبناء لالذين لا غيرة فيهم على حرمهم لأباح الله
لمقدساتهم، لقد قاتل الرسو  صلى الله عليه لسلم بيده الشريفة لغزا غزلاته الكثيرة الشهيرة فكان 

 ان، لتلك سنة الله في خلقه للن تجد لسنة الله تبديلاً.بطل الأبطا  لقائد الشجع
أن هدف المازندراني حينما حرم الجهاد إنما هو خدمة أعداء الإسلام من الرلس لالإنجليز لا  لالواقع

إحلا  السلام كما يزعم؛ بل لإرضاء أللئك المنعمين عليه، للقد ناقض نفسه بنفسه حينما شن 
، لمع المسلمين  لمع البابيين زملائه ثانياً، لمع الأزليين أتباع أخيه ثالثاً الغارات على الإيرانيين أللاً 

خاصة لمع كل من لا يؤمن بخرافاته عامة، فكيف يدعو إلى شيء هو نفسه لا يؤمن به: كَبُرَ مَقْتًا عِّندَ 
 [.3اللَِّّّ أَن تَـقُولُوا مَا لا تَـفْعَلُونَ ]الصف:
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 المطلب الخامس: المسالاة بين الرجا  لالنساء
ذهبهم؛ لأنهن أكثر انخداعاً قد كان البهائيون من أكثر الناس ميلًا إلى استخدام النساء في الدعاية لم

 لأكثر انجذاباً إلى الهوى لالخرلج على كل عرف إذا تمكنّ من ذلك.
العين؛ تلك التي لم يكبح جماحها دين للا خلق للا شرف لقد تزعمت هذه الغاية غانية البابيين قرة 

 للا احتشام، ثم اتخذت منها البهائية الخلق المثالي للنساء البهائيات.
البهائيون، لعلى رأسهم البهاء لعبده لمن صار على شاكلتهم بعدهم أجادلا نفاق المرأة لقد أجاد 

التحمس إلى صفها ما لا تصل به الوالدة لاستجلابها إلى الخرلج على كل شيء، لأظهرلا لها من 
 لابنتها أحيانا؛ً لكن هذا التحمس إنما ينحصر في الكلام لالوعود المعسولة لالدعاية الخلابة.

ند الفعل لالتطبيق لما قالوه تجد أن أحكامهم على المرأة مما يستدعي الشفقة عليها بسبب ظلم لع
اتضح تماماً أنهم لا يريدلن لراء الدعاية بمسالاة المرأة  البهائيين لشريعتهم الجائرة على المرأة، لقد

جعلها مطية لا لعي للرجل إلا مخالفة الشريعة الإسلامية، لجلب عاطفة النساء للمذهب البهائي، ل 
 لها.

لللمرأة أن تسأ : هل صدق البهائيون في دعوتهم تلك، لهل أنصفوا المرأة من الرجل، لهل عاش 
ه الحابل بالنابل لتسالى فيه الرجا  بالنساء لالنساء بالرجا ، هل عاش ذلك المجتمع الذي خلطوا في

 م في آخر؟المجتمع في الجنة البهائية، أم كانت أقوالهم في لاد لأفعاله



هذا ما سيتضح عند الاطلاع على أحكام البهائية من خلا  تشريعاتهم التي أعدلها لمحاربة المرأة 
رلج على طاعة الله تعالى لجعل كل شيء يسير حسب رغباتهم للفق للمحاربة الدين الإسلامي، لللخ

، للصغرت نفوسهم في شهواتهم، للو علم هؤلاء الملاحدة مكانة المرأة في الإسلام لأطرقوا حياءً 
 نظرهم أن يتكلموا بأدنى كلمة انتقاد لحا  المرأة في الإسلام لظله الظليل.

لى حد أنها أصبحت متعة لكل طامع، فهي معلَّمة على ألا ترد لقد رخَُصت المرأة في الشريعة البهائية إ
رين تاج من الفجور يد لامس بل هي التي عليها أن تطلب المتعة بأكثر من شخص تأسياً بما قررته ز 

في مؤتمر بدشت؛ حيث نسخت الشريعة الإسلامية لاستبدلتها بشريعة الباب التي لا حد لإباحيتها 
 ق.لاستهتارها بالقيم لالأخلا

 يقو  أسلمنت:
)إن إحدى الأنظمة الاجتماعية التي جعل بهاء الله لها أهمية عظيمة هي مسالاة النساء بالرجا (، للو 

أصوب، لأما عبد البهاء فقد بلغ في نفاقه النساء مبلغاً بعيداً، لقد قا  عنه  عكس العبارة لكان
جمع بكل مشاعره لعواطفه لكل فتاة الشيخ عبد الرحمن الوكيل: )لكان من خلق عبد البهاء أنه يت
(، إلى أن قا  عنه: )لتمرق أمام عينيه 1ليتربص بها بكل مكره لغزله ليثير لهج أنوثتها الراغبة( )

ى جميلة تتموج شعورها لهي تلهب ظهر جوادها السابح بالسوط، فيتأله الشيخ المتصابي ليقو  أنث
ا من العلم مسالياً للرجل لتتمتع بنفس امتيازاته( لمن معه: في هذا العصر ينبغي أن تأخذ المرأة حظًّ 

(2.) 
_________ 

 (.165( ))البهائية تاريخها لعقيدتها(( )ص: 1)
 (.84لبهاء(( )ص: ( ))خطابات عبد ا2)
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قا  عبد الرحمن الوكيل في تعليقه على هذا الموقف الشائن لمدعي النبوة عبد البهاء، قا : )إن جلا  
بداً امرأة تتحدى قداسة الفضيلة بفتنتها العارية، للا تستخفه عن لقاره شعور تستهويه أ النبوة لا

مواجة قد تلهب بالحب عواطف الشعراء، للكنها تثير غضب الأنبياء. إن عبد البهاء عاش يسجد 
لمارقات لفتنة المرأة، للهذا قا : )إن تربية البنت الآن أهم من تربية الولد( قالها زلفى إلى النسوة ا

دعة يستز  بها من يستهويها لمع هذا السراب، لإلا فهل يستهوي خيا  إنسان تصور عالم قد لخ



(.للقد ذكر العلماء في سيرة عبد البهاء الذي يزعم أنه أكبر الأنبياء 1تربت نساؤه أكثر من رجاله( )
أن يساير كل تورعه من  ( ما تقشعر الجلود من مخازيه العنصرية لالجنسية لالتلون في النفاق لعدم2)

دين، سواء كان دين الإسلام أل المسيحية أل البرهمية أل البوذية، فلقد جامل كل هذه الطوائف بأن 
يؤدي لكل أصحاب ملة عبادة على طريقتهم، لهذا هو النفاق بعينه حتى لإن سماه تطوراً لمسايرة 

 لرلح العصر؛ فإن التسمية لا تغير الحقائق.
اء بالرجا  هي دعوة حمقاء مخالفة للفطرة لللشرائع السمالية كلها، لقد سالاة النسإن الدعوة إلى م

تناقض البهائيون فيها كثيراً؛ حيث خالف فعلهم قولهم، فحينما ادعوا ذلك تجدهم قد فرقوا بين 
مه الرجل لالمرأة في كثير من الأحكام، لإنما نادلا بهذا الشعار مخالفة لدين الإسلام الذي جاءت أحكا

 للمرأة في تمام العد  لالإنصاف لحفظ الأعراض لصيانة الأنساب. بالنسبة
فحرم على المرأة نبذ الحياء لالتبرج لالاختلاط، لمنعها من أن تلي الخلافة العامة، لألجب عليها 

  حقوقا كثيرة، لنهاها عن أفعا  قبيحة كثيرة، كما ألجب لها حقوقاً كثيرة تكون بها محترمة غير مبتذلة،
دعاة تحرير المرأة لمسالاتها بالرجل. لحين انخدعت المرأة بهذه الدعايات الفاجرة لخرجت كما يريد 

إلى الشارع كاشفة نابذة لبيت زلجها، لتاركة لأللادها فكانت كمن يفقأ عينه بيده، لكانت هي 
الإباحية  رادلا منهاالخاسرة لعفتها لدينها لحيائها لزلجها لأللادها، لالذين نادلا إلى الخرلج إنما أ

لالانحلا  اقتداءً بتلك البابية )قرة العين( التي أفتت بجواز نكاح المرأة بسبعة من الرجا  فيما يذكر 
 (.3عنها )

للو رجع القارئ إلى أقوا  المازندراني لابنه عباس أفندي لرأي التمييز المجحف بين معاملة الرجا  
لف بها إلا الرجل فقط للم يعهد إلى امرأة بأمر ذي عما  لم يكلالنساء في تصرفات البهائية، إذ كل الأ

با  ثم هضمها حقها في الإرث في كتابه )الأقدس( حيث يقو : )لجعلنا الدار المسكونة لالألبسة 
 (.4المخصوصة للذرية من الذكران دلن الإناث لالورَّاث أنه لهو المعطي الفياض( )

_________ 
 (.171، 170ص: قيدتها(( )( ))البهائية تاريخها لع1)
 (.174( ))البهائية تاريخها لعقيدتها(( )ص: 2)
(، لهو ينقله عن ))مفتاح باب الأبواب(( )ص: 139( انظر: ))البهائية نقد لتحليل(( )ص: 3)

176.) 
 (.146( ))الأقدس ضمن خفايا البهائية(( )ص: 4)
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مع مسالاتهن بالذكران، فأين ذهبت المسالاة التي  إن المعطي الفياض حرم الإناث من الدار لالألبسة
  لالنساء، بل أين مجرد ظهور العد  في هذه الأحكام الخرقاء بعد أن اتضح ينادلن بها بين الرجا

تناقضهم فيها، لالباطل لا بد لأن يتناقض أهله فيه. ثم أيضاً أليس هذه التفرقة هي نفسها التي كانت 
ريم لأشياء على النساء لإباحتها للرجا ، مثل ما أخبر الله في القرآن من تحفي الجاهلية من تحريم بعض ا

(، لالواقع أن 1بعض اللحوم على الإناث لإباحتها للذكور فقط؛ تخرصاً بغير هدى للا دليل )
البهائية لم يتناقضوا في هذا الموضع فقط، بل في أحكام كثيرة تتعلق بالنساء ظهرت في أقوا  

ا الله (، دلن النساء عف2ه حين قا : )قد حكم الله لمن استطاع منكم حج البيت )المازندراني نفس
(، مع أن المرأة بإمكانها أن تؤدي الحج كما يؤديه 3عنهن رحمة من عنده إنه لهو المعطي الوهاب( )

 الرجل تماماً عند لجود الاستطاعة، لهذا في حكم الشريعة الإسلامية.
 هة لزيارة للبيت الذي كان يسكنه الشيرازي أل البهاء، فهو مجرد زيارة فيأما حج البهائية فهو مجرد نز 

اللهو المرح لالله يعلم السبب الذي جعل البهاء يسقطه عن المرأة، لمهما كان فهذا التفريق في الحكم 
 في أداء فريضة الحج البهائي له مغزاه لدلالته في النظرة إلى المرأة لمسالاتها بالرجل.

 المرأة المناصب ا تناقض فيه البهائي لأتباعه من بعده أنه لا يوجد نص لاحد في جواز توليلمن أكبر م
العليا في الدللة، لإنما ينصون عليها في الأللاد الذكور لاحداً بعد لاحد، لكان ينبغي حسب كلامهم 

ل قو  المازندراني: أن يجوزلا تولي المرأة لأي منصب كان. لمن الأمور التي فرقوا فيها بين المرأة لالرج
لالصلاة للهن أن يتوضأن ليسبحن خمساً الصوم  -حينما يجدن الدم -)قد عفا الله عن النساء 

لتسعين مرة من زلا  إلى زلا : سبحان الله ذي الطلعة لالجما ؛ هذا ما قدر في الكتاب إن أنتم من 
 (.4العالمين( )

الشرع القويم لالفطرة السليمة لالعقل المستنير لعلى كل حا  فإنه لا يمكن أن يأتي شخص بما يخالف 
لالارتباك مهما ألتي من الحذق لالذكاء، لأكبر دليل على ذلك هذه  إلا ليظهر عليه التناقض

السخافات البهائية؛ إذ كيف يعفو الله عن النساء في حا  الحيض الصوم لالصلاة؟ إنه لا فرق بين 
 المرأة لالرجل.

لالصوم لكلفها بالوضوء لالتسبيح خمساً لتسعين مرة مع أن الوضوء  ثم كيف أسقط عنها الصلاة
 بيح لا يغنيان عن أداء الصلاة لالصوم؟ لقد نقض مذهبه بنفسه.لالتس

O 703 - 698 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 



 ( )بتصرف(.143( انظر: ))البهائية(( لإحسان إلهي ظهير )ص: 1)
 اب إلى بيت الله الحرام بمكة؛ لإنما يريد الحج إلى معابدهم.( لا يقصد بالحج هنا الذه2)
 (.146قدس ضمن خفايا البهائية(( )ص: ( ))الأ3)
 (.142( ))الأقدس ضمن خفايا البهائية(( )ص: 4)

(9/ 497) 

 

هناك تقارب أل تشابه كبير بينها لبين تعاليم البابية التي قامت البهائية على أنقاضها علما بأن  تمهيد
كتابه )القدس( بعض ما جاء في كتاب البابية )البيان( كتجويز قراءة الكتب لتعلم هاء قد نسخ بالب

العلم بعد أن حرمها البيان لفي ذلك يقو  )قد عفا الله عنكم ما نز  في البيان من محو الكتب لأذنا 
من   لكم إن كنتلكم بأن تقرءلا من العلوم ما ينفعكم لا ما ينتهي إلى المجادلة في الكلام هذا خير

(. لكذلك نسخ ما لرد في تحديد الأسفار فقا : )قد رفع الله ما حكم به البيان في تحديد 1العارفين( )
 (2الأسفار إنه لهو المختار( )

O 225ص  -عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي 
_________ 

 (.158( ))الأقدس(( )ص: 1)
 (.171 ( ))الأقدس(( )ص:2)
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 المطلب الأل : أركان الإسلام
 أللا: الصلاة عند البهائية:

لالآصا  كل صلاة ثلاث ركعات.  عددها ثلاث مرات في اليوم، لهي تسع ركعات في البكور لالزلا 
يؤدلنها على انفراد؛ لأنه لا يصح الاجتماع إلا في الصلاة على الميت فقط، لأما للصلاة فهي حرام، 

 لطريقة التي تؤدى بها الصلاة أي بيان.لليس ل
O 707 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

 ساء للا قضاء فيهاليعفى من الصلاة من كان على سفر أل مريضا أل مسنا كما تعفى النف



Oلقد قا  المازندراني في  48ص  -جامع الفرق لالمذاهب الإسلامية لأمير مهنا لعلي خريس
(، 1 لرقة أخرى طوبى لمن عمل بما أمر به من لدن مالك الرقاب( ))الأقدس(: )قد فصلنا الصلاة في

ية؛ لأنها سرقت كما يذكر عبد للكن هذه الورقة التي أشار إليها الوحي البهائي لا لجود لها عند البهائ
 (، فبقي أمر الصلاة عنده مجهولًا إلى أن يجدلا تلك الورقة للن يجدلها.2البهاء )

O707 / 2ي فرق معاصرة لغالب عواج 
 ليتوضئون للصلاة بماء الورد فإن لم يجدله قالوا: بسم الله الأطهر خمس مرات

O لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندريفتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم 
الغسل من الجنابة ليس لاجباً، للا يوجد في شريعتهم اسم النجاسة لأي شيء؛ لأن من دخل في 

م طهر له كل شيء من النجاسات لالخبائث التي أجمعت عليها كل الأديان لسائر العقلاء غير ديانته
 الألربيين.

سبوع مرة، لغسل الأرض في الصيف مرة في اليوم، لفي الشتاء ليكون الاغتسا  عند البهائية في كل أ
 مرة كل ثلاثة أيام.

O 710 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 
" لكذلك رفع الله حكم دلن الطّهارة عن كلّ الأشياء " لجاء  47لأقدس( ص يقو  المازندراني في )ا

نّجاسة المقترنة ببعض الأفراد "ألغى حضرة بهاء الله فكرة ال 106الفقرة  222في شرح )الأقدس( ص 
 لالأشياء".

O فتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري
د أمرهم بالاستحمام بماء غير مستعمل لنهاهم عن خزانات مياه العجم لأنه بزعمه منتنة يقو : لق

و  فيه إياكم أن تقربوا خزائن حمامات العجم من )ادخلوا ماء بكرا لالمستعمل منه لا يجوز الدخ
يشبه بالصديد قصدها لجد رائحتها المنتنة قبل لرلده فيها تجنبوا يا قوم للا تكونوا من الصاغرين إنه 

 (3لالغسلين إن أنتم من العارفين( )
O 226ص  -عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي 

الأللى في عكا نحو قصر البهجة الذي عاش فيه البهاء حتى اختل عقله لجن لحبس للبهائيين قبلتان: 
 دفن به لهو قبلتهم لإليه يحجون فيه حتى حُم? فهتك الله ستره لفضح فيه أمره قبل أن يموت ثم

لبرغم أن هذا البيت هو ثاني قبلتي الشرك تاريخيا إلا أنها أعظمهما قدرا عند البهائية لأنها بإسرائيل 
 فهي تجعل مكان اليهود قبلة العالم.

O فتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري 
من لم يتوجه إليه بأنه من الغافلين، لأتباعه يتوجهون إلى عكا ليزلرلن قبره ليطوفون به  لقد لصف



ودة إلى الوثنية لالمجوسية بأكمل صورها لهي ع -صرف الله قلوبهم -ليسجدلن له ثم ينصرفون
 القبيحة.

O 707 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 
 لالثانية: بيت الشيرازي في شيراز ليحجون إليه أيضا.

لقيل المقصود بقو  البهاء " لارفع البيت في المقامين التي فيها استقر عرش ربكم الرحمن "هما البيت 
 بهاء دعوته لالثاني بيت الشيرازي بشيراز.الأعظم ببغداد لهو الذي أعلن فيه ال

 لهنا نورد التحية التي يقولها البهائي عندما يقف أمام بيت البهاء .... تدرى ما يقو ؟
لبهاء " اقصد زيارة البيت من قبل ربك لإذا حضرت تلقاء الباب قف لقل يا بيت الله قا  ا

 الأعظم".
_________ 

 (.141)ص:  ( ))الأقدس ضمن خفايا البهائية((1)
 (.162( انظر: ))البهائية نقد لتحليل(( )ص: 2)
 (.165( ))الأقدس(( )ص: 3)
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O لإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندريفتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم ا 
المنبر؛ بل يقعد على الكرسي الموضوع على السرير ليخطب، لا يجوز للشخص أن يخطب على 

لكذلك لا يجوز للشخص أن يذكر الله إلا في المكان المعد للعبادة، فلا يجوز له أن يلوك فمه بذكر الله 
 في غير مكان العبادة.

O712 / 2لغالب عواجي  فرق معاصرة 
ر الله أمام الناس، حين يمشي في جاء في كتاب )الأقدس(: "ليس لأحد أن يحرك لسانه ليلهج بذك

 الطرقات لالشوارع".
Oالبهائية للدكتور طلعت الزهران 

لصلاة الجنازة عندهم ست تكبيرات يقو  بعدها المصلي تسع عشرة مرة: إنا كل لله عائدلن، إنا كل 
 إنا كل لله قانتون، إنا كل لله ذاكرلن، إنا كل لله شاكرلن، إنا كل لله صابرلن لله ساجدلن،

O48ص  -جامع الفرق لالمذاهب الإسلامية لأمير مهنا لعلي خريس 



أما أعياد البهائية فعددها خمسة لهي: عيد النورلز لعيد الرضوان لعيد للادة الباب لعيد للادة 
 البهاء لعيد إعلان دعوة الباب

Oوس في الأعياد جعل عيد المج 48ص  -ع الفرق لالمذاهب الإسلامية لأمير مهنا لعلي خريسجام
 (1المسمى بالنيرلز عيدا لأتباعه فقا : )لجعلنا النيرلز عيدا لكم( )

O 226ص  –عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمديةلأحمد بن سعد الغامدي 
 ثانيا: الزكاة عند البهائية

 أس الما  تدفع مرة لاحدة إلى بيت العد  بإسرائيل.من ر  %19الزكاة عندهم 
Oدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندريفتنة البهائية تاريخهم عقائ 

الزكاة شأنها غامض جداً في شرع البهائية لجهل المازندراني بها، فليس لها أي تفصيل يبين الواجب 
 ك .. إلى آخر التفاصيل التي جاء بها الشرع الشريف الإسلامي.لكيفية إخراجها للمن تخرج لمتى ذل

O707 / 2عواجي  فرق معاصرة لغالب 
 ثالثا: الصوم عند البهائية

انظر إلى صوم البهائية كما جاء عن رجا  البهائية البهاء المازندراني في كتابه )الأقدس( أل الأخبث 
 لالأنجس على الصحيح.

وم: )يا قلمي الأعلى قل يا ملا الإنشاء قد كتبنا عليكم الصيام أياما يقو  البهاء حسين علي في الص
جعلنا النيرلز عيدا لكم بعد إكمالها كذلك أضاء شمس البيان من أفق الكتاب من لدن معدلدات ل 

(.ليؤكد لجوبه لفرضيته بقوله: )هذه حدلد الله التي رقمت من القلم الأعلى 2مالك المبدأ لالمآب( )
زيز (.لمتى يصوم؟ )قد كتب لكم الصيام في شهر العلاء صوموا لوجه ربكم الع3لواح(. )في الزبر لالأ
 (.4المتعا ( )

 لشهر العلاء هو آخر الشهور البهائية التسعة عشر ليشتمل على الأيام التسعة.
لما معنى الصوم عند البهائية؟ يخبر عنه حسين علي حيث يقو : )كفوا أنفسكم عن الأكل لالشرب 

(.ل 5طلوع إلى الأفو  إياكم أن يمنعكم الهوى عن هذا الفضل الذي قد قدر في الكتاب( )من ال
)كفوا أنفسكم عن الطلوع إلى الغرلب كذلك حكم المحبوب من لدى الله المقتدر المختار( 

 (.7(.لالمعنى أن الصائم يفعل ما يشاء من الطلوع إلى الغرلب لحتى المباشرة للزلج )6)
 لكف عن الأكل لالشرب من طلوع الشمس إلى غرلبها.لليس عليه إلا ا

شيئا لحتى المازندراني بين الصيام في عدة مواضع للم يبين أكثر من  للم ترد الكتب البهائية عن ذلك
ذلك من الأحكام كما لم ينبه عليها بعده ابنه عباس لحفيد ابنه شوقي أفندي فما هو الصيام لما 

 فائدته؟



_________ 
 (.143س(( )ص: ( ))الأقد1)
 (.4( ))الأقدس(( للمازندراني الفقرة )2)
 (.45راني الفقرة )( ))الأقدس(( للمازند3)
 (.36( ))لوح كاظم للمازندراني(( ل ))خزينة حدلد لأحكام )ص: 4)
 (.47( ))الأقدس(( الفقرة )5)
 (.49( ))خزينة حدلد لأحكام(( )ص: 6)
 (.44( ))الأقدس(( )الفقرة 7)
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م ما ذكرلا الصوم إلا لأنه ذكر في الإسلام للمضاهاة لالمحاكاة للم يستطيعوا أن يذكرلا حدلده إنه
ا قصدا لجلب أهل الهوس لالشهوات إليهم حيث لم يمنعوا عن أي فسق لفجور لقيوده أل تركوا فراغ

 لمتعة للذة فيه.
لالحامل المرضع لالهرم لأما فرضيته فمثل فرضية الصلاة أيضا فقد عفى عنه المسافر لالمريض 

 الكسو .
المريض فعلى من بقى الصوم؟ لالناس إما مسافر لمريض لإما كسل لهرم. قا : )ليس على المسافر ل 

لالحامل لضع حرج عفا الله عنهم فضلا من عنده إنه لهو العزيز الوهاب(. )لعند التكسر لالتكاسل 
(.لقا  المازندراني في )الأقدس(: )من  1د( )لا يجوز الصلاة لالصيام لهذا حكم الله من قبل لمن بع

(.لأكثر من 2لكريم( )كان في نفسه ضعف من المرض لالهرم عفا الله عنه من عنده إنه لهو الغفور ا
ذلك الذي يكون مشتغلا بالأعما  الشديدة لالكبيرة عفى عنه الصوم أيضا كما قا  في جواب 

الشديدة هل عليهم الصوم؟ قا : الصوم عن  سائل: )الذين يشتغلون بالأمور الهامة لالأعما 
 –ازي لالمازندراني للشير  –(.لهكذا رفع الصوم إن لقع يوم عيد المولود 3النفوس المذكورة رفع( )

إعلان دعوة محمد الشيرازي ببابيته، كما قا  في رسالة )سؤا  لجواب(: )إن لقع  –ليوم المبعث 
 (.4صوم يومئذ( ) عيد المولود أل المبعث في أيام الصيام فلا

 فهذه حقيقة الصوم عند القوم لهذه شريعتهم التي يتباهون بها على الشريعة الإسلامية البيضاء الغراء
كُونَ التي ليلها كنهارها قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ قُلِّ اُلله قُلْ أَفاَتخََّذْتُم مِّّن دُلنِّهِّ أَلْلِّيَاء لَا يَملِّْ 



هِّمْ  يُر أَمْ هَلْ تَسْتَوِّي الظُّلُمَاتُ لَالنُّورُ أَ لأنَفُسِّ ِّ نَـفْعًا لَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِّي الَأعْمَى لَالْبَصِّ مْ جَعَلُواْ للِّّ
دُ الْقَهَّارُ   [.16الرعد:]شُركََاء خَلَقُواْ كَخَلْقِّهِّ فَـتَشَابهََ الْخلَْقُ عَلَيْهِّمْ قُلِّ اُلله خَالِّقُ كُلِّّ شَيْءٍ لَهُوَ الْوَاحِّ

O95 - 93 / 1 -فقه الصوم لفضل رمضان للدكتور سيد بن حسين العفاني 
 رابعا: الحج عند البهائية

 ا  دلن النساء لمن استطاعفرض على الرج
O48ص  -جامع الفرق لالمذاهب الإسلامية لأمير مهنا لعلي خريس 

ا الشيرازي، لإلى الدار التي أقام يتوجهون فيه إلى عكا مدفن البهاء، لإلى شيراز؛ الدار التي للد فيه
للا الأعما  التي تجب بها البهاء في العراق في بغداد، للم يبيّن البهاء متى يتم الحج إلى تلك الأماكن 

في هذا الحج، لحديث كعبتهم في بغداد حديث طويل، خلاصته أن هذه الدار الآن لا لجود لها، لقد 
 المضنية التي بذلها البهائيون لتبقى كعبته لهم.انتزع أصحابها ملكيتهم لها رغم الجهود 

O 708 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 
_________ 

 (46(( فصل الذين لا صوم عليهم )ص:( ))خزينة حدلد لأحكام1)
 (.44( ))الأقدس(( الفقرة )2)
 (.46( ))خزينة حدلد لأحكام(( فصل الذين لا صوم عليهم )ص:3)
 (.49اس أفندي نقلا عن الخزينة )ص: ( ))رسالة سؤا  لجواب(( لعب4)
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 المطلب الثاني: المعاملات
 أللا: الزلاج عندهم:

كثر من اثنتين، لفي بعض لا يكون الزلاج إلا بواحدة، لإذا كان لابد من ذلك فلا يجوز أن يتعدى أ
 الرلايات لا يجوز الزلاج إلا بواحدة فقط.

O 708 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 
 د الزلاج يشترط العد  لهذا محا لأن تعد

O48ص  -جامع الفرق لالمذاهب الإسلامية لأمير مهنا لعلي خريس 
ستة أطراف على الزلاج  لا تجوز الخطبة لمن دلن الخامسة عشرة من الذكور لالإناث، ليجب موافقة



 لهم الزلج لالزلجة للالدا الزلج للالدا الزلجة
Oلالمهر عندهم في المدن تسعة  49ص  -ير مهنا لعلي خريسجامع الفرق لالمذاهب الإسلامية لأم

عشر مثقالًا من الذهب الإبريز، لفي القرى مثل ذلك من الفضة، لمن أراد الزيادة فلا يجوز له أن 
(.لهذه المهور من باب العراقيل عن الزلاج الشرعي ليلجئوا الراغبين 1سعين مثقالًا )يتجالز خمسة لت

أما الإسلام فقد قا  صلى الله عليه لسلم: ))التمس للو خاتما من حديد((  فيه إلى العهر لالفجور،
(؛ لأن العفاف لالطهر أغلى من كل شيء فلا يتطلب صحة الزلاج مثاقيل الذهب أل الفضة في 2)
 سلام.الإ

 يحللون المتعة لشيوعية النساء.
سعين يوماً، لالأرملة إلا بعد خمسة لا يباح زلاج الأرامل إلا بعد دفع دية، للا يتزلج الأرمل إلا بعد ت

 لتسعين يوماً، للم يبينوا الغرض من فرض هذه المدة.
 لا يجوز الزلاج بزلجة الأب.

O 709، 708 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 
 طلاق عندهمثانيا: ال

مكرله إلا في حا  الضرلرة للكل من الزلجين الحق في طلب الطلاق فإذا حصل فيسجل المحفل 
نفصا  لمدة سنة بهائية لاحدة تسمى سنة الاصطبار لبعد انقضاء هذه السنة يصبح الطلاق تاريخ الا

 ةنافذا، لا يحق لأحد الزلجين الزلاج خلا  فترة الاصطبار كما أنه لا عدة للمطلق
O48ص  -جامع الفرق لالمذاهب الإسلامية لأمير مهنا لعلي خريس 

 ثالثا: المواريث:
 على السواء.زعموا أن الرجا  لالنساء 

لكن تناقضوا بعد ذلك فإذا بهم يحرمون النساء من أشياء كثيرة في الإرث، كما قرر المازندراني أن 
د الذكور دلن الإناث؛ مخالفين زعمهم الدار المسكونة لالألبسة المخصوصة تكون من نصيب الأللا

 المسالاة بين الرجا  لالنساء.
O 710 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

لجعلنا الدار المسكونة لالألبسة المخصوصة للذرية من الذكران دلن الإناث لالوارث إنه لهو فقا : 
 المعطي الوهاب

O 226ص  -عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي 
 للشخص أن يوصي بكل ماله لأي شخص يريد سواء كان لارثاً أل غير لارث.

 البهائي؛ مخالفين زعمهم القو  بوحدة الأديان لاحترامها جميعاً.قررلا أن غير البهائي لا يرث 



O لفي الميراث جعل ثلث تركة الميت لبيت العد  أي للدللة  710 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي
 (3لبهائيين فقا : )يرجع الثلثان مما تركه إلى الذرية لالثلث إلى بيت العد ( )التي تقوم ل

O 226ص -المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي عقيدة ختم النبوة بالنبوة 
_________ 

 (.162( انظر: ))البهائية نقد لتحليل(( )ص: 1)
 ( لاللفظ للبخاري.1425( لمسلم )5135( رلاه البخاري )2)
 (.144س(( )ص: ( ))الأقد3)
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 المطلب الثالث: أحكام أخرى
ن كل الأعراف في ذلك الزمن بعد أن لا يجوزلن للمرأة الحجاب تأسياً بزرين تاج التي خرجت ع

 رجت على الشريعة الإسلامية لنسختها.خ
O 711 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

" قد رفع الله عنكم حكم الحد في اللباس لاللحى " فمعنى هذا أنه  94يقو  البهاء في )الأقدس( ص
كلهن عند البهاء سواء فهل   لا عورة عندهم للا حد للتستر أل العري فشبه العارية كالعارية كالمحجبة

بين هذه الملة لملة إبليس في محاللة تعرية الأبوين آدم لحواء في الجنة، قا  تعالى: فَـوَسْوَسَ  هناك فرق
هُمَا مِّن سَوْءَاتهِِّّمَا ]الأعراف:  [20لَهمَُا الشَّيْطاَنُ لِّيـُبْدِّيَ لَهمَُا مَا لُلرِّيَ عَنـْ

Oلسلام السكندريلإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد افتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم ا 
 عاماً للذكر لالأنثى على السواء. 15سن الرشد: 

 ألغى البهائيون جميع العقوبات الواردة في الشرع الإسلامي إلا الدية.
O 711 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

 حكم السارق النفي لالحبس فإن عاد فيعلّم بعلامة في جبينه أنه سارق.
Oالإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري فتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم 

 لحد الزناة بغير التراضي تسعة مثاقيل من الذهب تسلم لبيت العد  البهائي.
O 708 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

القرآن الكريم؛ لأنه  لحكم الغلمان مسكوت عنه، قا  المازندراني في كتابه )الأقدس( الذي نسخ به 



قا : )قد حرمت عليكم أزلاج آبائكم، إنا نستحي أن نذكر حكم الغلمان(  -يفتريكلام الله كما 
(1.) 

لما دام الوحي يستحي أن يذكر حكم الغلمان فمن الذي يبين حكم جريمة اللواط بعده! غريب جداً 
قبح الله المازندراني لما جاء  -بشرأن يستحي الرب من بيان الأحكام التي هي من ضرلريات الحياة لل

 به لكل من دخل في غيه إلى يوم الدين.
O 710، 709 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

 الجهاد محرم في الشريعة البهائية، لتحريمه من أهم المبادئ التي جاء لأجلها المازندراني.
O 711 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

 لرة".عليكم حمل آلات الحرب إلا حين الضر  " حرم 94قا  البهاء في " )الأقدس( ص
للا أعلم ما هي الضرلرة عندهم إذا كان الدفاع عن النفس ليس بضرلرة فقد صرح زعيمهم في زمن 
احتلا  إسرائيل لأرض سيناء أنه لو أجبرت الحكومة المصرية البهائيين على القتا  فسوف يطلقون 

 أسلحتهم في الهواء!!
Oأحمد بن عبد السلام السكندري عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص فتنة البهائية تاريخهم 

لالسر غير خاف على أحد؛ فإن كل الدعوات الضالة من قاديانية لبهائية لسائر الدعوات اتحدت  
كلمتهم كلهم على محو فكرة الجهاد، لأن مصدر تلك الحركات كلها لاحد، لتصب في مكان لاحد، 

سلمين لكلمة الجهاد في سبيل الله الإسلام الذين يهمهم جداً نسيان الملالممو  لاحد، لهم أعداء 
 لرفع راية الإسلام.

لمن المؤسف أنه تحقق للكفار ما أرادلا خصوصاً في عصرنا الحاضر. حيث يستحي أل يخاف زعماء 
لذرياتهم المسلمين أن يدعوا الناس إلى الجهاد في سبيل الله صراحة، حتى للو لتحرير بلدانهم لنسائهم 

 لذ  لالإهانة في فلسطين لفي غيرها من ديار المسلمين.الذين يسومهم اليهود أشد ا
يجوز للرجا  لالنساء أن يلبسوا ما شاءلا دلن أي اعتبار للملبوس، سواء كان حريراً أل صوفاً أل أي 

رع البهائية إلا نوع. لللرجل أن يلبس الحرير الخالص لأن يظهر كامل النعومة، إذ لم يحرّم عليه في ش
 ض في المسائل السياسية التي هي من خصوصيات الحكام فقط!حمل السلاح أل الخو 
_________ 

 (.166( ))الأقدس ضمن خفايا البهائية(( )ص: 1)

(10/ 3) 

 



O لقد أحل ألاني الذهب لالفضة فقا : )من أراد منكم أن  711 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي
( 1س عليه إياكم أن تنغمس أيديكم في الصحاف لالصحان( )لا بأ يستعمل ألاني الذهب لالفضة

لما أدري ماذا أراد بهذه العبارة للعله أراد ألا يأكلوا إلا بالملاعق لبذلك لا تنغمس أيديهم في 
 الصحاف لالصحون.

O 226ص  -عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي 
ن الله قد خلقه زينة له. قا  المازندراني في )الأقدس(: )لا رأسه لألا يجوز للشخص أن يحلق شعر 

تحلقوا رؤلسكم؛ قد زينها الله بالشعر في ذلك لآيات لمن ينظر إلى مقتضيات الطبيعة من لدن مالك 
 (.2البرية أنه لهو العزيز الحكيم، للا ينبغي أن يتجالز حد الآذان؛ هذا ما حكم به مولى العالمين( )

العزيز الحكيم، لمولى العالمين كل هذه الصفات الهائلة الرهيبة جاءت من أجل حلق برية ل مالك ال
 شعر الرأس في لحي المازندراني السخيف.

O 712 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 
، ليبنون بموجبه كثيراً من الأحكام لالمعاملات فيما بينهم لبين الناس، فترى مثلاً 19يقدسون العدد 

 أن:
 شهراً. 19ور عدد الشه

O 712 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 
 لأسماؤهم:
مشيئة ـ  -العزة –الكما   -الأسماء  -الكلمات  -الرحمة  -النور  -العظمة  -الجما   -البهاء 

علم ـ قدرة ـ قو  ـ المسائل ـ الشرف ـ السلطان ـ الملك ـ العلام. لأسماء الأيام بدءا من الأحد " حلا  
 عدا  , استحلا ، استقلا  ". فضا  ,, جما  , كما  , 

Oفتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري 
مارس الذي يعرف عندهم بشهر العلاء  21 – 2الصوم عندهم تسعة عشر يوما في السنة من يوم -

 الغرلب لغير ذلك فهو مباح. لق إلىمارس , ليمتنعون فيه عن تنال  الطعام من الشر  21إلى يوم 
Oفتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري 

 باباً. 19يوماً، لكتابهم البيان  19لعدد أيام الشهر 
 في المائة. 19لزكاة أموالهم 

 .19شهراً، لفصو  البيان  19لعدد شهور السنة 
 . إلى آخر لَلَعِّهم بهذا الرقم.رة، ..م 19لعدد الطلاق 

O 712 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 



، لكلمة )لاحد( تسالي لفق 19لالقاعدة في هذا المجا  تقوم على أن عدد حرلف البسملة هو 
 (!!.4؛ لا  د = 8؛ لالـ ح = 1؛ لالألف = 6؛ حيث ل= 19 -القيمة العددية للحرلف 

Oجب المطالبين بالحرية للصمها بأقبح الصفات لسفه عقو  لقد ش البهائية للدكتور طلعت الزهران
الباحثين عنها أل الداعين إليها فقا : )إنا نرى بعض الناس أرادلا الحرية ليفتخرلن بها أللئك في جهل 

مبين إن الحرية تنتهي عواقبها إلى الفتنة التي لا تخمد نارها كذلك يخبركم المحصي العليم فاعلموا أن 
لمظاهرها هي الحيوان لللإنسان ينبغي أن يكون تحت سنن تحفظه عن جهل نفسه لضر لحرية مطالع ا

 (4(. )إن الحرية تخرج الإنسان عن شئون الأدب لالوقار لتجعله من الأرذلين( )3الماكرين( )
O 227ص  -عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي 

لإن كانت نحلة ظاهرة  -ون حقائق البهائية لتعاليمها؛ لأن البهائية يجهللالواقع أن كثيراً من المسلمين
 تخفي حقائق كثيرة لا تعرف إلا بالتعمق في دراستها. -لكنها كما تقدم

فلا غرابة بعد هذا أن ترى كثيراً من المسلمين يرددلن شعارات لأفكاراً بهائية دلن أن يعرفوا من أين 
 19رها بشتى الوسائل. لكمثا  على ذلك: هذا التقديس للرقم ها لنشجاءتهم؛ بل اجتهدلا في ترداد

الذي يعتبره البهائيون رقماً مقدسا؛ً بل هو من الأدلة القوية حسب زعمهم على نبوة زعمائهم  
 كالشيرازي لالبهائي.
_________ 

 (.150( ))الأقدس(( )ص: 1)
 (.150( ))الأقدس ضمن خفايا البهائية(( )ص: 2)
 (.169ص: دس(( )( ))الأق3)
 (.169( ))الأقدس(( )ص: 4)
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لمن المؤسف حقًّا أن ترى كثيراً من المسلمين انخدعوا بزخرف أقوا  البهائية فتعلقوا بهذا الرقم، ثم 
عداد بعين المتعمق المتفحص علّهم يصلون إلى اكتشاف آخر مثل اكتشاف البهائية نظرلا إلى بقية الأ

( عن العدد تسعة عشر لعناية 1حد دعاة البهائية محاضرات في الكويت ). للقد ألقى أ19للعدد 
القرآن الكريم به؛ بل لقيام أجزاء القرآن لجمله من هذا العدد أل من مضاعفاته، لذهب يدلل على 

، لهو العدد الذي اهتدى إليه 19ن من الله لأنه معجزة بدليل عنايته لقيامه على هذا العدد أن القرآ



شيرازي ثم البهاء لمن جاء بعدهما، لأن فيه دلالة قوية على نبوة لألوهية البهاء في القرن الميرزا ال
 التاسع عشر حسب زعم البهائية.

مد رشاد خليفة محاضرته عن العدد تسعة عشر فحينما ألقى داعية البهائية في الكويت الدكتور مح
بلدان المسلمين كالقاهرة لغيرها في  بثت إذاعة الكويت تلك المحاضرة، لنُشرت في أماكن كثيرة في

 شكل كتيبات توزع، لأشرطة تباع لتهدى.
 ثم قام كثير من الكتاب بتأييد تلك الفكرة لترليجها. للعل بعض هؤلاء الذين فرحوا باكتشاف العدد

 ، لادَعوا أنه دليل على معجزة القرآن ما علموا بأنهم يخدمون بهذا العمل شياطين البهائية.19
عند حد، فقد جرؤلا على الكذب على الله في القرآن الكريم؛  19ف هوس البهائية في العدد للم يق

لهذا الرقم إذ فسرلا فواتح السور المشتملة على الحرلف المقطعة بحسب ما يمليه مخططهم؛ للدعاية 
ك التوراة الذي أحبوه كثيراً، لذهبوا يدللون على صدق البهائية، لزعموا أن آيات القرآن الكريم لكذل

 دللت على ذلك.
على تخريفاتهم  -كما يدعون  -للقد كان للكمبيوتر مقام رفيع عندهم لاهتمام بالغ، فهو الذي أعانهم

ه على أنها حقائق لا تقبل الجد  مع أنها مملوءة في دلالات الأعداد، ليستدلون بنتائج ما يخبرهم ب
كشوفة أحياناً. لعلى كل حا  فإن قضية هذا بالتناقض لالاضطراب لالمغالطات المستورة حيناً لالم

العدد لالخوض فيه من المسائل الطويلة لالغير نافعة، لما أشرنا إليه هنا يغني في التنبيه على عمق 
س لالخطر الذي يمكن أن يجره هؤلاء على العالم لو تحققت أهدافهم لا خرافات البهائية لخداعهم للنا

 (.2سمح الله )
كره من مبادئ البهائية لتعليماتهم، لفي الوقت الحاضر يمكن إغفا  النظر عن لنكتفي بما تيسر ذ 

ية مناقشتها لالرد عليها كلها؛ لأن التعليق عليها لا يتطلب أكثر من أنها تعاليم لعقائد غير إسلام
 لليس لهم عليها من دليل إلا مجرد التخرص لما تهواه أنفسهم زاعمين بعد ذلك أنها منزلة من عند الله

 عز لجل، ناسخة لجميع الشرائع.
يقولون هذا في الوقت الذي يتظاهرلن فيه بأنهم على الإسلام، للتزلف إلى المسلمين لمخادعتهم عن 

الذي لرث النبوة بعد أبيه صلى الجمعة مع المسلمين قبل دينهم. فإن العلماء يذكرلن أن عبد البهاء 
 ريعتهم إلا على الميت.لفاته بيومين، مع أن الصلاة جماعة محرمة في ش

لهو يهدف بصلاته مع المسلمين لمع النصارى لمع اليهود لمع البراهمة التدليل على أن البهائية 
ة، لسموا هذا التخبط لالاضطراب ذات ديانة شاملة تتسع لكل المذاهب لالديانات لالمختلف

 لالتناقض ديناً مقدساً شاملاً.
O 715 - 713 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 



_________ 
توسع في  –(، لانظر: ))البهائية رأس الأفعى(( 191( انظر: ))قراءة في لثائق البهائية(( )ص: 1)

 (.46 – 13أخبارها الرجل البهائي الضا  المضل، انظر: )
ما كتبه د /  - 3البيان،  - 2الأقدس،  - 1: 19لكتب التي تحدثت عن فضائل العدد ( من ا2)

اضرته بالكويت تحت عنوان ))تسعة عشر؛ دلالات جديدة في إعجاز محمد رشاد خلفية في مح
ما كتبه العلماء  - 5ما كتبه مصطفى محمود من أسرار القرآن فهم عصري للقرآن،  - 4القرآن((، 

ة مثل كتاب الشيخ إحسان إلهي، لمثل كتاب ))قراءة في لثائق البهائية((، لكتاب رداً على البهائي
 ((.))البهائية رأس الأفعى
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 المطلب الأل : الرد على الدعوة البابية
العقلي أللا: إن ما تعرض له الباب في حياته السابقة على دعواه يكشف لنا عن الاضطراب 

لالشذلذ الفكري الذي قد أصيب به الرجل في تلك الفترة كانصرافه عن الدراسة الجادة لالتعلم 
لمخاطباتها مما لا يرجع إليه بفائدة لا في دينه للا دنياه للا  المفيد إلى تعلم تسخير الكواكب كما يزعم

 شك أن ذلك عبث لا يذهب إليه إلا من ضعف علقه لدينه.
لك الرياضات النفسية لالخلوات الصوفية التي كان يعيشها كذلك كجلوسه على لقد أثرت فيه ت

في ذلك الوقت لتلك البلدة سطح المنز  من لقت الظهر إلى العصر في شدة الحر رغم شدة الحرارة 
بصفة خاصة مما عرضه لنوبات عصبية لكاختفائه في أعماق الظلام مع شذاذ آخرين مثله لغير ذلك 

 وفية التي قل أن يسلم معها العقل من الفساد لالانحراف.من الأعما  الص
حان لقد ظهرت على الباب آثار ذلك المسلك الشاذ مبكرا حيث كان يتحدث بكلام شاذ مع السر 

 الفكري الذي كان يرى عليه بعد ذلك.
ما  لهذه الحياة البابية تعطينا الدلائل المقنعة أن الرجل قد أصيب في فكره لعقله لذلك هو بعينه

 ذكره العلماء الذين اجتمعوا معه لمناظرته لأنه كان يتكلم بأمور عجيبة لهذيانات غريبة.
لرشتي( إذ اتصل به لدرس على يديه لقد كان بعد لقد زاد في فتنته تلك الشخصية الغربية )كاظم ا

ة الصوفية لقائه به في حالة نفسية غير عادية كما شهد زملاؤه ذلك منه بعد مشاركته لهم في الرياض
 المسماة بالأربعينية.



 كل ذلك يؤكد لنا أنه قد أصيب في عقله قبل ظهوره بدعواه تلك.
 أنه الباب إلى الإمام المختفي ثم لم يقف عند ذلك ثانيا: تدرج الباب في دعواه تلك إذ ادعى أللا

به مع أن الأمر بل ادعى أنه هو المهدي المنتظر لكان يكفي هذا الكذب المكشوف دليلا على كذ
قضية الإمام المختفي من أساسها قضية مكذلبة لا يسندها دليل نقلي للا عقلي لهي لا تسيطر إلا 

لى جهل لبلادة منها لإلا فأي مصلحة للبشر في إمام مختف من على أدمغة فارغة لا تزا  تتوارثها ع
عرضوا له من فتن داخلية منتصف القرن الثالث الهجري إلى اليوم للم يخرج لإنقاذ المسلمين رغم ما ت

لهجمات خارجية كادت تجتث العالم الإسلامي من أساسه للا تخفى الحرلب التترية لالصليبية على 
مة الإسلامية إنها فكرة عجيبة تزرى بالعقل البشري الذي يصدقها ليؤمن بها أحد لما أحدثته في الأ

خلخلة بنائه للو لم تكن هذه الفكرة  للقد كانت هذه الضلالة تكأة لكل من أراد حرب هذا الدين أل
قائمة في المجتمع الشيعي لما كانت لذلك الضا  ثغرة يخرج منها على عقيدة الأمة لإذا كانت هذه 

 من أساسها باطلة فإن دعوة الباب متهافتة من أصلها.الفكرة 
الهوس بالأمس  للم يقف الباب عند دعوى بابيته للمهدي بل ادعى أنه هو المهدي نفسه يا عجبا لهذا

أنت الباب لاليوم أصبحت المهدي الذي كنت بابا له ليا ليته لقف عند تلك المرحلة من الضلالة 
تصا  بالسماء بل لنسخ الدين الإسلامي الخاتم للأديان العميق للكنه تدرج إلى دعوى النبوة لالا

كماله لجلاله للكونه آخر الجذلر في نفوس الأمة الإسلامية لالتي لا ترضى به بديلا عنه تحويلا ل
 الرسالات السمالية كما فهمته من كتاب ربها لسنة نبيها صلى الله عليه لسلم.

 ادعاء النبوة لديانة جديدة ما كان لها أن تلقى شيئا من العناية لهذه الدعالى البابية لالتي انتهت إلى
سباب أخرى ستأتي فيما بعد إن مع أ –لولا ما يساندها من رعاية الاستعمار لها لرعايته لزعمائها 

 إذ ليس لديها من الأسس ما يمكنها من الظهور لالبقاء. –شاء الله 
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يان( لو لقع في يد أي شخص من العقلاء لقرأ ما فيه لما تبادر إلى ثالثا: إن هذا الكتاب البابي )الب
ت كتبها شخص مصاب في عقله للولا الحقد لالهوى اللذان يحجبان الإنسان عن ذهنه إلا أنه مقالا

 رؤية الحق لما لجد الباب إلا الإهانة لالازدراء لذلك السخف لالجهل الذي يجلل كتابه من كل لجه.
نه كتاب سمالي أنزله الله سبحانه لتعالى عليه متحديا للبشرية أن يأتوا بمثل حرف لإلا فكيف يدعي أ

حرلفه فمتى كان الحرف يؤدي معنى بمفرده في جميع لغات البشر ثم بصرف النظر عن هذه من 



الأعجوبة كيف يتحدى الناس بكتاب لا تخلو عبارة من عباراته من خطأ أل ركة في الأسلوب لالتي قد 
فا منها من قبل نحو )للا في البحر إلا خمس حو ( أي خمسة أحوا  بلغة العرب لنحو رأينا طر 
ؤتين قرينه اثنتي لمئتين .. ( أي اثنتين لمائتين .. لترضيون .. ( إلى غير ذلك مما لرد سابقا فأية )فلي

لمجتمعات عبارات هذه لأي أسلوب هذا الذي لا يليق بصغار طلبة العلم بل لا يليق بعوام الناس في ا
أنها حماقة لبلادة تلك  العربية بله أن ينسب إلى الله عز لجل ثم يتحدى الباب به البشر بل بحرف منه

التي ضربت بأذيالها على عقلية الباب لأتباعه حتى أصبحت المنقصة في عرف العقلاء محمدة عندهم 
نقائص في ذلك الكتاب إلا إذا  لالعي عند أرباب العقو  لالفصاحة بلاغة في ميزانهم للا أظن العي لال

ا سئل الباب عن ذلك الفساد في أسلوبه كان له الحقيقة ليهديه إلى صراط الحق لطريق النجاة. للم
لعدم التزامه بقواعد العربية الفصحى قا : )إن الحرلف لالكلمات كانت قد عصت لاقترفت خطيئة 

عراب لحيث إن بعثتنا جاءت رحمة في الزمن الأل  فعوقبت على خطيئتها بأن قيدت بسلاسل الإ
 (.1اللحن لالغلط( ) للعالمين فأطلقت من قيدها تذهب إلى حيث تشاء من لجوه
 هذه هي العقلية البابية التي تزعم أنها جاءت لإنقاذ البشر.

رابعا: إن تعاليم الباب تلك التي أراد أن يقدمها للناس لينسخ بها شريعة الإسلام لا يخفى فسادها 
 حيتها على القارئ الفطن.لعدم صلا

العشرين ساعة لا يقف بين يديه إلا مرة لإلا فأي دين هذا الذي يقطع صلة العبد بربه طوا  الأربع ل 
لاحدة ثم يصلي تسع عشرة ركعة في فترة لاحدة ثم لا يصلون إلا فرادى بدلا من الجماعة التي كان 

ابطتهم لتزداد محبتهم ثم أي قبلة هذه التي هي المسلمون يجتمعون لها في ظل الأخوة لالمحبة فتتقوى ر 
ة المشرفة ذات التاريخ الطويل الذي يربط الأمة الإسلامية )مكان الباب نفسه( لماذا تستبد  الكعب

ببعضها من زمن بعيد إلى اليوم حيث تمثل ثباتا مستمرا في التعظيم لالتقديس للا شك أن اختيار الله 
  العظيمة التي تعلم الأمة الإسلامية الواحدة الكبيرة زمانا لمكانا.لها لتكون قبلة لهم من حكم الله

لا يكلف إلا غرامة مالية يمكن أن يدفعها من نفس المسرلق لهو تسعة عشر مثقالا  ثم هذا السارق
 من الذهب إن ذلك لا شك ليس كافيا لإيجاد الأمن في المجتمع.

يس عليه إلا أن يدفع خمسة لتسعين لاحدا من ثم الذي يقطع شيئا من جسم أي إنسان يده رجله ل
 لبعدها يعيش آمنا بدلن قصاص. الذهب لتحرم علي زلجته تسعة عشر يوما فقط

لأخيرا يأتي ذكر الآداب يا لها من آداب لا تشربن لبن الحمير لا تركبوا الحيوان إلا بلجام لا تقربن 
 البيضة قبل أن تطبخ!!

رلرة البحث لما ذكرت منها شيئا لسخافتها لفسادها لأنها من نتاج هذه نبذة من تعاليم الباب لولا ض
 لفكره.إنسان مصاب في عقله 



خامسا: لم يقدم لنا الباب الأدلة على دعوته تلك لكل دعوى مجردة من دليلها فهي بلا شك دعوى 
 باطلة.

الإيمان به للم يقدم  لنحن لم نر في تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة لالسلام أن أحدا منهم دعا قومه إلى
 لهم الدليل الكافي لإقناعهم بصدق دعواه.

ن الناس أن يدعي ما يريد ليضلل الناس بما يريد للهذا فإن من رحمة الله عز لإلا فإن لأي إنسان م
لجل بالناس أن جعل للأنبياء السابقين براهين لاضحة تؤكد صدقهم لتبينه لهو بذلك سبحانه يقيم 

قطع الطريق على الضالين فلا يستطيعون إضلا  الناس إلا عندما تصاب عقولهم الحجة للأنبياء لي
 مراض تفقدها قدرتها على التمييز لمعرفة الحق.لأفكارهم بأ

للهذا فإن دعوة البابية دعوة مرفوضة أصلا لخلوها من أهم الأسس التي تقوم عليها الدعوات 
احد من بيانه المزعوم لأن هذه الدعوى لمن الصحيحة نعم قا  إنه يتحدى البشر أن يأتوا بحرف ل 

 لا يدري معه ما يقوله للناس. أكبر الأدلة على جنونه لإصابته بهبوط عقلي
O 218 - 214ص  -عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي 

_________ 
ر محسن عبد الحميد ( ذكره الدكتو 99( ))مفتاح باب الأبواب(( للدكتور محمد مهدي خان )ص: 1)

 ( من ))حقيقة البابية لالبهائية((.94)ص: 
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 المطلب الثاني: الرد على الدعوة البهائية
بعد  –للحركة البابية  بعد أن عرضنا بعض الجوانب العامة لتلك النحلة البهائية لالتي تعتبر امتدادا

 ها.ذلك نقف معها هنا لنوضح بطلانها على ضوء ما تقدم من جوانب
أللا: حياة البهاء كانت شبيهة بحياة سلفه الباب من حيث النشأة الصوفية التي عاشها كل منهما 
له حيث رأينا من قبل أنه كان )معدلدا من كبار المتصوفة لشيوخهم( للعل ذلك الاتجاه الصوفي كان 

ة؛ إذ إن المجاهدات أثر كبير في توجيهه إلى ذلك الانحراف لالخرلج على عقيدة المسلمين بدعوى النبو 
الصوفية التي يعيشها أهل التصوف قد تؤثر على أعصاب من يبالغ فيها لشدة الجوع لالألم الذي 

 يعانيه ذلك المتصوف.
 ئه.زد على ذلك مخالطته لأستاذه الباب لانخداعه بأفكاره لآرا



م أن المسلمين يعتقدلن ثانيا: إن أل  ما ظهر به البهاء هو دعواه أنه المسيح ابن مريم لذلك لأنه يعل
عودة المسيح عليه السلام إلى هذه الأرض فظن أنه لو ادعى أنه هو المسيح لانخدعوا بدعواه تلك إذ 

أتباع لأنصار، علما بأن  ليست أقل من ادعاء سلفه الباب حينما ادعى أنه المهدي الموعود فكان له
بق على الباب فما المانع أن يدعي هو لا تنط –السني لالشيعي  –صفات المهدي عند كلا المذهبين 

أنه المسيح فادعى ذلك لقا : )قا  يا قوم قد رجع الرلح مرة أخرى ليتم ما قا ( لقا : )اعلم بأن 
عوى كما يعلمها كل إنسان له عقل الذي صعد إلى المساء قد نز  بالحق( لهو يعلم كذب تلك الد

معرلف أنه للد على الأرض بين الشيعة إذ كيف أن الذي صعد نز  مع أن هذا الميرزا حسين 
أنفسهم لتنقل بين مخابئ التصوف فكيف يدعي أنه هو المسيح نز  مرة أخرى، للكن التأليل الآثم 

تريد أن تخرج على الدين فإنها  الذي فتحته الباطنية المجوسية هو القاعدة الأساسية لكل دعوة
 صلى الله عليه لسلم لأمته من بعده لباطنا تستطيع أن تدعي لكل آية ظاهرا هو ما فهمه رسو  الله

لهو ما علمه فرلخ مزدك لأحفاد ماني لبذلك تكون أفهامهم لعقولهم أصدق لأعلم من فهم لعقل 
 سيد المرسلين صلى الله عليه لسلم.

لو سلكه الناس في أي شيء من حياتهم لاختلت موازين  –الباطن لالظاهرمسلك  –لهذا المسلك 
مها إذ كل إنسان يستطيع أن يدعي لكل قو  يقوله أل يقا  له إن له ظاهرا لباطنا حتى الحياة لمفاهي

مع هؤلاء الباطنيين ليقا  للباطن كذلك إن له باطنا لللباطن باطنا لهكذا .. لهكذا سلسلة من 
ة عارضات ليس لها رصيد من نقل للا عقل للو سلمنا لهذا المدعي أنه المسيح فما علامالمغالطات لالم

صدقة؟ نحن نعلم من الآثار الواردة عن المسيح عليه السلام أنه ينز  في دمشق لأنه يكسر الصليب 
 ليقتل الخنزير ليقتل الدجا  لتنز  الأمنة في عصر .. إلخ تلك الصفات التي لردت فيه فأين هي في

لهو مرسل  –ذلك الدعي؟ ثم إنه لما علم أن المسيح لا ينسخ الإسلام بل يعمل به ليقيم شرعه
ادعى النبوة استقلالا، لأن الله عز لجل قد تراجع عن ختم النبوة بسيد المرسلين  –لنسخ الإسلام

حكام بل صلى الله عليه لسلم ففتحها للبهاء كما زعم ذلك حيث قا  )لا تحسبن أنا أنزلنا لكم الأ
 قلم الوحي(.فتحنا ختم الرحيق المختوم بأصابع القدرة لالاقتدار يشهد بذلك ما نز  من 
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فما الذي طرأ على علم الله سبحانه لتعالى حتى يلغي إرادته السابقة لالتي قد أخبرنا بها في كتابه 
الله عليه لسلم لالنسخ لا يدخل الأخبار لأن الخبر ليس له إلا حالتان إما  لعلى لسان رسوله صلى



لعد  فما أخبرنا بوقوعه فإنه لا محالة  أن يكون صادقا أل غير ذلك لأخبار الله عز لجل كلها صدق
لاقع؛ إذ الله عز لجل لا يهز  للا يكذب للا يجهل حتى يدعي هذا الدجا  أنه فتح باب النبوة يا 

حماقة تلك التي ارتكبها ذلك المفتري على الله عز لجل حينما أعلن فريته تلك، لزعم أن الله  لها من
تباعه ذلك الإجرام عندما يقو  الملك الحق سبحانه عز لجل )فك ختم النبيين( لسيذكر هو لأ

مُ مَّسْئُولُونَ ]الصافات: الضلا  التي  [ للكن عندما نرى الحلقة الأخيرة من حلقات24لَقِّفُوهُمْ إِّنهَّ
تدرج فيها ألا لهي الاعتداء على مقام الربوبية، فإنا نتيقن أنه لم يكن في كامل قواه العقلية عندما  

ته تلك، لإلا فهل هذا القو  )يا ملأ الإنشاء اسمعوا نداء مالك الأسماء إنه يناديكم كان يظهر إلهاما
المتسخر المتعالي العليم الحكيم أنه لا إله إلا من شطر سجنه الأعظم أنه لا إله إلا هو المقتدر المتكبر 

لا تليق إلا هو المقتدر على العالمين( هل هذا قو  إنسان عاقل حيث يصف نفسه بهذه الصفات التي 
بالله ثم يكون في سجن ثم أي عبارة هذه التي اخترعها )المتسخر( لمن أي القواميس أخذها للم يكن 

يصفونه بصفات الربوبية كذلك كقولهم )ربنا الأبهي( لقولهم )الله عز  أتباعه بأقل حماقة منه حيث كانوا
 (.1لجل اسمه لعز ذكره( )

فلا يخرج بعضها عما اعتاده أهل التشيع الغالي منهم لالمعتد   ثالثا: أما أدلته على استمرار الوحي
عنه أل أحد  حيث كانوا يستشهدلن في دعالاهم بأقوا  ينسبونها إلى علي بن أبي طالب رضي الله

أئمتهم الوارثين لعلي رضي الله عنه للما كان البهاء قد عاش في لسط شيعي فإنه لا بد أن يسلك 
اج على ما يريد للهذا فقد افترى تلك الكذبة الآثمة على علي رضي الله مسلك سلفه الشيعة للاحتج

 عنه لقد تكون مما افتراه غيره ثم استغله هو كذلك.
ة على علي رضي الله عنه لالتي تقو : )أين المدخر لتجديد الفرائض لالسنن لهذه القولة المزعوم

ة يتبرأ منها علي رضي الله عنه للا يستطيع لأين المتخير لإعادة الملة لالشريعة( هذه القولة قولة آثم
 أحد أن يثبت سندها إليه.

ضا طريا؟ عجبا للباطل  ثم لماذا يترقب علي رضي الله عنه ذلك لقد كان الدين في عهده لا يزا  غ
كيف يجد لسائله التي ينخدع العقلاء بها بل إن العقلاء أبعد من أن تنطلي عليهم تلك الأكاذيب، 

 لمريضة التي لم تخالطها بشاشة الإيمان يسهل قيادها بسلسلة الخداع لالبهتان.للكن النفوس ا
زليراتهم عليه إذ قد زلرلا عليه أما ما نسب إلى جعفر الصادق رضي الله عنه فليست هي الأللى من ت

من الأقوا  ما لا يحصى حتى أن كتاب )الكافي( الذي هو أكبر أصو  الشيعة قد احتوى منها على 
لأقوا  فلا يستغرب إذن من أحد سلالات الشيعة أن يحذل حذل آبائه من قبل لحتى لو ثبت مئات ا

فهو كأي عالم آخر لا يقبل قوله في  ذلك عن أبي جعفر الصادق فإنه ليس نبيا يؤخذ عنه ما يقو 
إلا بدليل فكيف يؤخذ عنه ما يهدم الإسلام ليخالف  –لليس فيها قليل  –أقل أمور الشريعة 



لقرآن لالسنة الصريحة كما رأينا طرفا منها في أل  هذا البحث لالتي تنفي مجيء نبي بعد نصوص ا
 رسو  الله صلى الله عليه لسلم.

_________ 
 (.45 - 39البهائية(( لمحب الدين الخطيب )ص: ( ))كتاب 1)
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اَ قاَلُ أما استشهاده بقوله تعالى: لَقاَلَتِّ الْيـَهُودُ يدَُ اللهِّ مَغْلُولةٌَ غُ  واْ بَلْ يَدَاهُ لَّتْ أيَْدِّيهِّمْ لَلعُِّنُواْ بمِّ
. ]المائدة: [، فإن ذلك في غاية العجب إذ أحدث لها تفسيرا لم ينقل عن رسو  الله 64مَبْسُوطتََانِّ

صلى الله عليه لسلم للا عن أصحابه للا عن التابعين للا عن أحد من الأمة الإسلامية إلى اليوم. 
حيث يصفونه تعالى بالبخل عليهم لعدم هود لتفضح عقائدهم الباطلة في الله عز لجل فالآية توبخ الي

العطاء لهم هذا هو معنى الآية الكريمة يقو  الطبري رحمه الله: )إنهم قالوا: إن الله يبخل علينا ليمنعنا 
ابن كثير  (.لقا 1فضله فلا يفضل كالمغلولة يده الذي لا يقدر أن يبسطها بعطاء للا بذ  معرلف( )

تعالى عن  –د عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة بأنهم لصفوه رحمه الله: )يخبر تعالى عن اليهو 
بأنه بخيل كما لصفوه بأنه فقير لهم أغنياء لعبرلا عن البخل بأن قالوا: يدَُ اللهِّ  –قولهم علوا كبيرا 
زعم مة الإسلامية لكلام الله عز لجل ليس كما ي(. هذا هو فهم علماء الأ2[ )64مَغْلُولَةٌ ]المائدة:

 البهاء أن اليهود قالوا: إن الله بعد أن خلق الطلعة الموسوية أصبحت يده مغلولة.
للكنها الباطنية الخبيثة تتجلى في كل عصر بمظهر جديد يتناسب مع البدعة التي تظهر بها لقد بدأت 

لام التي  دي أللئك الباطنيين ليهدموا بها شريعة الإسسلسلة التأليلات المنحرفة من زمن بعيد على أي
كانت شجي في حلوقهم لسهاما في قلوبهم المريضة لأنها حالت بينهم لبين شهواتهم المنحرفة فأعملوا 

 في ذلك عقولهم حتى ألجدلا لهم ما يستطيعون به إتيان الأمور المحرمة في ظل التأليل الباطني.
سلامية باقية لأن ألجه ليقو  في القرآن برأيه لما بقيت للشريعة الإللو ترك الأمر لكل ضا  ختا  

 الاحتيا  تتعدد لتتنوع من شخص لشخص لمن عصر لآخر لهكذا.
رابعا: لقد جاء البهاء بتعاليم غريبة لعجيبة تحمل في داخلها دليل بطلانها لفسادها لقد رأينا ما ذكره 

ة لتشهير ها بالنتن لالعفونة .. لهذه لصمة لتلك الأمفيها من تحريم الدخو  في حمامات العجم للصف
 بها على مدى الزمن لو تغيرت ألضاعها.

فأية تعاليم هذه التي تشجب أمة من الناس لوجود عيب في بعضهم يمكن أن يزل ؟ لهلا دعا إلى 



كتاب   نظافتها لالاهتمام بها إن كان عاقلا؛ إذ تلك الصفة قد تزل  لتنتهي لتبقى المذمة مدلنة في
ل حمامات العجم على صورة لاحدة كأي مجتمع بشري آخر البهائية على مدى الدهر ثم إنه ليس ك

 منها النظيف لمنها دلن ذلك ثم إن كان هذا خطابة لغير العجم فما هو تشريعه للعجم في ذلك.
حانه عن لإن هذا لدليل لاضح على كذب البهاء في نسبة دعوته إلى الله عز لجل إذ يتعالى الله سب

 مثل هذه الهذيانات الهابطة.
حماقات إنسان فقد لعيه لانساق لراء لسالس الشيطان حتى أصبح لا يدري ماذا يقدمه  للكنها

لأتباعه فهام في ألدية الحمامات لتنقل في مستنقعات العجم فوجدها منتنة كنتن عقيدته التي لا تعدل 
 أن تكون صورة لتشريعه ذلك ..

_________ 
 (.451 / 10فسير الطبري(( )( ))ت1)
 (.75 / 2كثير(( )( ))تفسير ابن  2)
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لأما قوله: )أن الذي ربى ابنه أل أبناءه كأنه ربى أحد أبنائي( فإن لجود ذلك في كتاب )الأقدس( 
فإما أن يزعم البهاء أن هذا من كلام الله فيكون قد أثبت له أبناء كما للبشر الذي يعتبر لحي البهاء 

ء لهذه الفرية قد نفاها القرآن لكريم بشدة لاعتبرها كبيرة يكاد الكون كله يتشقق لذكرها حيث أبنا
ئًا إِّدًّا تُمْ شَيـْ ئـْ نْهُ  قا  الله عز لجل ذكره: لَقاَلُوا اتخََّذَ الرَّحْمَنُ لَلَدًا لَقَدْ جِّ تَكَادُ السَّمَالَاتُ يَـتـَفَطَّرْنَ مِّ

ذَ لَلَدًا إِّن كُلُّ مَن فيِّ لَتنَشَقُّ الَأرْضُ لَتخِّرُّ الجِّ  بَاُ  هَدًّا أَن دَعَوْا لِّلرَّحْمَنِّ لَلَدًا لَمَا ينَبَغِّي لِّلرَّحْمَنِّ أَن يَـتَّخِّ
 [.93 - 88السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضِّ إِّلاَّ آتيِّ الرَّحْمَنِّ عَبْدًا ]مريم:

دعى لنفسه صفات لأما إن كان يعني ابن نفسه هو فقد أبطل زعم أن كتابه لحي من السماء لا
الألوهية في قوله: )كأنه ربى أحد أبنائي عليه بهائي لعنايتي لرحمتي التي سبقت العالمين( فكونه يرعاه 

 عز لجل في قدرته على ليرحمه برحمته التي سبقت العالمين فإنه ليس بشرا عاديا بل قد شارك الله
هو قبل العالمين .. إنه اضطراب لخلط  العناية لالرحمة التي لجدت قبل لجود العالمين إذن فقد لجد

 عجيب.
لعبارات )الأقدس( مرة تكلم باسم الله ثم فجأة لإذا بها تتكلم باسم البهاء نفسه مما يد  على عدم 

 قدرته على حبك قضيته.



لي )سوف يرتفع النعاق من أكثر البلدان اجتنبوا يا قوم للا تتبعوا كل فاجر لقد لرد غير ما تقدم ما ي
 ذا ما أخبرناكم به إذ كنا في العراق لفي أرض السرل في هذا المنظر المنير(.لئيم ه

ثم إذا به يتحدث باسم  –كما يزعم   –فهو يتحدث عما سيحدث ليوصيهم بعدم اتباع الفجار اللئام 
أخبرهم بهذا القو  في العراق إذ لا يعقل أن الله عز لجل قد كان بالعراق ثم نفسه فيذكرهم أنه قد 

إلى عكا إذ إن هذه من صفات البشر الذين يعيشون داخل هذا الكون أما إله الكون فهو  انتقل
 أكبر من كل شيء سبحانه لتعالى.

  إذا تمكن من لهكذا ظلمات بعضها فوق بعض لتناقض لا يخفى على من أراد الحق إلا أن الضلا
 شخص فإنه يصمه ليعميه عن سماع الحق لرؤيته أعاذنا الله من خذلانه.

هذا جانب من تعاليم البهائية التي كانت امتدادا للبابية لكلاهما كونا ديانة جديدة زعم أتباعها أنها 
يانة نسخت الإسلام فأي نعمة تستفيدها البشرية من هذه التعاليم التي تتضمن رد الناس إلى الد

ار إذ يحرم عليه أن المجوسية لطمس الجوانب الكريمة في الإنسان لإركاسه في مستنقعات الذلة لالصغ
يشم رائحة الحرية لالتي تعتبر قاعدة متينة لكل دعوة صحيحة لقد كانت متمثلة في لاقع المجتمعات 

[، فأي حياة تلك التي تختفي منها حرية 70الإسلامية التي يقو  كتابها لَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِّ آدَمَ ]الإسراء:
 الإنسان.

لرضا بالاستعمار الذي حمى تلك الدعوة لمكنها من القيام إن لم لهذه الدعوة من البهاء هي دعوة ل
يكن خطط لها لألجدها، للهذا فإننا نرى عبد البهاء ينسخ الجهاد صريحا ... الجهاد الذي يفزع 

التي أرسى قواعدها أبوه من قبل. يقو  عبد البهاء في ذلك: الاستعمار لبذلك يمكن عقيدة الذلة 
ي بالقوى الريحانية لا بالحرب لالجد  لبالصلح لالسلام لا بالسيف لالسنان )ليفتح ذلك المظهر الكل

ليؤسس هذه السلطنة الإلهية بالمحبة الصحيحة لا بالقوة الحربية لرلح هذه التعاليم الإلهية بالمحبة 
 (.1نف لالسلاح( )لالصلاح لا بالع

اتها لهم آمنون من القوة الحربية؛ لبذلك يتمكن المستبدلن من إذلا  الأمم لإفساد أديانها لنهب خير 
 إذ قد أصبحت البشرية في متنال  يد كل طاغية لهذا ما أراده الاستعمار لدعا إليه البهاء.

_________ 
 ( من كتابه ))النور الأبهي((.53( )ص: 1)
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صاحبها خامسا: أما كتاب البهائية )الأقدس( فهو عبارة عن خيالات صوفية لعبارات فلسفية أراد 
لك الهالات من الألفاظ التي لا يجد تحتها القارئ فائدة تذكر مع ما فيه من أن يبهر الذين يقرؤلنها بت

 عجمة اللفظ لسقم العبارة.
ففي ألائل ذلك الكتاب )قل من حدلدي يمر عرف قميصي لبها تنصب أعلام النصر على القنن 

مالي طوبى با لبريتي أن اعملوا حدلدي حبا لجلالإتلا  لقد تكلم لسان قدرتي في جبرلت عظمتي مخاط
لحبيب لجد عرف المحبوب من هذه الكلمة التي فاحت منها نفحات الفضل على شأن لا توصف 
بالأذكار لعمري من شرب رحيق الإنصاف من أيادي الألطاف أنه يطوف حو  ألامري المشرقة من 

لمقصد رت الورقاء عن أيك الثناء لقصدت اأفق الإبداع( لفي ألاخره يقو : )يا أهل الإنشاء إذا طا
الأقصى الأخفى( لهذا الأسلوب يرجع إلى النشأة الصوفية التي عاشها كما رأينا ذلك في ترجمته أما 
عباراته فلا يخفى على القارئ ما فيها من مظاهر العجمة التي لا تمت إلى اللغة العربية بصلة فهو مع 

الهوى على شأن لا يرلن لا إليه لهو يقو : )قد أخذهم سكر سوء التركيب غامض المعنى، فانظر مث
مولى الورى( ليقو  كذلك: )لعل تسطع( ل )لعل تجدلن( ل )لعل تدعون( ليقو : )اذكرلا يا قوم 
نعمة الله عليكم إذ كنتم رقداء أيقظكم من نسمات الوحي( ليقو : )قد أخذتنا الأحزان بما رأيناك 

ة في الأسلوب لفساد تصور في رات ذلك الكتاب عجمة في اللفظ لركتدلر لاسمنا( لهكذا أكثر عبا
العقيدة كما في الجملة الأخيرة التي تصف الله عز لجل بأنه قد حزن عليه لهو تائه )تدلر( أي تبحث 
للهذا فإن أحد دعاة البهائية الكبار يقو  )نحن معاشر الأمة البهائية نعتقد بأن مظاهر أمر الله لمهابط 

ته لمطالع شموس آياته لبيناته لا تظهر صفة من صفات بالحقيقة مظاهر جميع أسمائه لصفا لحيه هم
الله في الرتبة الأللى إلا منهم للا يمكن إثبات نعت من النعوت الجلالية لالجمالية إلا بهم للا يعقل 

لالحقيقة الربانية إرجاع الضمائر لالإشارات في نسبة الأفعا  إلى الذات إلا إليهم؛ لأن الذات الإلهية 
(. لبهذا يصبح البهاء 1تعا  عن الألصاف بحقيقتها منزه عن النعوت بكينونتها( )غيب في ذاتها م

على كرسي العظمة الربانية تسبغ عليه كل الصفات الربانية لتنسب إليه كل أفعا  الكون لأنه 
ثَ لَا يَخْرُجُ إِّلاَّ نَكِّدًا مشهودة لالله الخالق غيب لهكذا الضلا  يتتابع ليتوالد لَالَّذِّي خَبُ 

 [58]الأعراف:
فأي دين هذا الذي بدأ بالمسيحية لانتهي بالربوبية إنها لا تعمى الأبصار للكن تعمى القلوب التي في 

الصدلر لتتضح حقيقة تلك الدعوة المنحرفة عندما نرى صلتها بالاستعمار الحاقد على الإسلام 
الأديان لالأخلاق لتسهل  ع لالذين يقفون لراء كل معو  يهدملأهله لباليهود أعداء البشرية أجم

 عليهم السيطرة على الحياة البشرية في غيبة الحق لانطماس أنواره.
ليريد بعد هذا الخلط لالسفه أن يستبد  كتابه هذا بالقرآن الكريم الذي تحدى بإعجازه فطاحل 



هم إذا الأذلاق حتى كان يبلغ الأمر بأحد العربية لفصائحها لالذين كانت أذلاقهم العربية في ذرلة
سمع عبارة فصيحة بليغة يخر لها ساجدا ثم يأتي هذا الأعجمي الذي لا يحسن مبادئ العربية لينسخ 

بلكنته الأعجمية ذلك المعجز للعل الفصاحة القرآنية كانت إحدى الأسباب في هزيمة هذه النحلة في 
عوام الناس فيه أن يرلا مية للبحث لها عن موطن لا يستطيع البلاد العربية فاتجهت إلى البلاد الأعج

عوارها أل يكشفوا أستارها، لأن العلماء في تلك المجتمعات قد هاجموها لبينوا زيفها إلا أن الطبقة 
 غير المتعلمة تبقي فريسة لأمثا  تلك الدعوات الضالة.

ى تها بأعداء الإسلام من يهود لنصار لتتضح الرؤية لتلك الدعوات الضالة بدرجة أكثر إذا رأينا صلا
 لغيرهم إذ هم الذين كانوا يقفون لراءها كل دعوة تهدم الأديان لتفسد الأخلاق.

O 229ص:  –عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي 
_________ 

 (.37 – 35( نقلا عن ))البهائية(( )ص: 54( ))الدرر البهية(( )ج 1)
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 المطلب الثالث: شبهات البابية لالبهائية في ختم النبوة
لانفردت البابية لالبهائية بثلاث شبهات تتفق البابية لالبهائية لالقاديانية في الشبهات التي ألردلها 

 لإلى القارئ البيان:
في ظل  الشبهة الأللى لالجواب عنها: هي أن شريعة الإسلام لم تعد صالحة لهذا العصر للم تعد مقبولة

الحضارة المادية الحاضرة لسوغ دعايته الضالة بقوله: )الإنسان ما زا  في تطور لرقي فكذلك الشرائع 
  على مقتضى الأزمان لالأدلار لالشريعة التي تصلح لزمان قد لا تصلح لزمان آخر في تطور لتبد

ر قرنا تركتها فهذه الأمة المحمدية قد كانت مستظلة بسماء شريعة القرآن أكثر من اثني عش
لاستعاضت عنها بالقوانين الوضعية للا تكاد تجد الآن دللة من دل  أمة القرآن تحكم بشريعة القرآن  

 (.1إلا في بعض الأحوا  الشخصية لما ذاك إلا لأنهم لم يجدلا أنها تصلح لزمانهم هذا( )كاملا 
 أقو  لبالله التوفيق: الجواب عن هذه شبهة هذا الكذاب:

ن شريعة الإسلام لم تعد صالحة لهذا العصر ... إلخ فكلام باطل مسرلق من كلام أما قوله إ
ى الإسلام لالمسلمين ليطعنون في هذا الدين القيم مثل المستشرقين الذين يحملون الحقد الدفين عل

هذا الطعن الذي لم يكتسب لصف الصحة يوما قط للم يتأيد ببرهان بل الشريعة الإسلامية شريعة  



افية بحاجات البشر من يوم أن نزلت من السماء على رسو  رب العالمين لخاتم النبيين إلى أن كاملة ل 
 يرث الله الأرض لمن عليها.

يتُ لَكُمُ ل  الدليل الأل  على ذلك قوله تعالى: الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ لَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نِّعْمَتيِّ لَرَضِّ
سْلَامَ دِّينًا ]الم [ يصرح الله بكما  هذه الشريعة الغراء ليطعن فيها هذا الدجا  بأنها لم تعد 3ائدة:الإِّ

إن صلحت للعصر النبوي فلا تصلح لهذا العصر أي فيحتاج صالحة لهذا العصر يعني أنها ناقصة 
الناس إلى نبي جديد لكذب في ذلك لقلب الحقائق لموه على خفافيش الأبصار لقا  الله في آية 

رَاطِّي مُسْتَقِّيمًا فاَتَّبِّعُوهُ لَلَا تَـتَّبِّعُواْ السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِّكُمْ عَن سَبِّيلِّهِّ ذَ أخرى: لَ  لِّكُمْ لَصَّاكُم بِّهِّ أَنَّ هَذَا صِّ
[ أمرنا الله باتباع سبيل القرآن لالسنة فلو كانت غير صالحة لما أمرنا 153لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ ]الأنعام:

ث الشريف عن النبي صلى الله عليه لسلم: ))تركتكم على المحجة البيضاء ليلها  باتباعها. لفي الحدي
أبو ذر: لقد توفي رسو  الله صلى الله عليه لسلم لما (.قا  2كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك(( )

 (. أل كما قا .3) -إلا لهو يذكرنا منه علما -طائر يقلب جناحيه في السماء 
ة عالمية صالحة لجميع الأقوام لالأجناس لبالاختصار نقو : صالحة لسكان لالشريعة الإسلامية شريع

دهور لمر العصور إلى يوم ينفخ في الصور لما الكرة الأرضية كلهم خالدة جاءت لتبقى على كر ال
أتت الشريعة يوما قط لقوم دلن قوم أل لعصر دلن عصر لمن ادعى خلاف هذا القو  فقد كفر 

  سبيل المؤمنينبالله العظيم لاتبع غير
_________ 

 (.7 / 2)( من ))حقيقة البابية لالبهائية(( للشيخ محسن عبد الحميد نقلا عن ))التبيان لالبرهان(( 1)
(  15352( لالطبراني )331( لالحاكم )17182( )126 / 4( لأحمد )43( رلاه ابن ماجه )2)

(: إسناده صحيح. 937) كلهم بدلن لفظة المحجة. قا  الألباني في ))السلسلة الصحيحة((
 (.59لصححه في ))صحيح الترغيب(( )

( 1647( )155 / 2( لالطبراني )21399( )153 / 5( لأحمد )479( رلاه الطيالسي )3)
( ]فيه[ منذر الثوري 341 / 9(. قا  البزار في ))البحر الزخار(( )1148لالدارقطني في ))العلل(( )

يينة يرليه عن فطر عن منذر الثوري عن أبي ذر مرسلا لم يدرك أبا ذر. قا  الدارقطني: غير ابن ع
اني رجا  الصحيح غير (: رجا  الطبر 264 / 8لهو الصحيح لقا  الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( )

 محمد بن عبد الله بن يزيد المقري لهو ثقة، لفي إسناد أحمد من لم يسم.
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ا المقام للكن نكتفي بالآيتين لالحديث الآنف للو ذهبنا نسرد الأدلة من الكتاب لالسنة لطا  بن
 الذكر.

 الدليل الثاني:
لنا جاءت هذه الشريعة لتبقى دائما لا ينسخها ناسخ كما مر في باب النسخ لأنها تعطي للثقلين ق

متطلبات الحياة للها رصيد من التشريعات لكل ما يفتقر إليه الناس في أمور دينهم لدنياهم لفيها 
هرة من امل لحل كل مشكلة تحدث للأنام لذلك لما في الكتاب العزيز لالسنة المطالاستعداد الك

القواعد لالأسس لالنصوص العامة ما يتمكن منه المجتهد على اختلاف العصور لالبلدان لالمجتمعات 
أن يستخرج من الوحيين ما يحل كل مشكل ليحكم في كل نازلة لإن لم تكن حدثت في عصر الرسو  

 في العصور التي بعدهم. لأصحابه أل
 ت بالقوانين الوضعية ... ( إلخ.لقوله: )إن الأمة المحمدية يعني دللها استعاض

الجواب: إن التعميم الحاصل منه لجميع الأمة الإسلامية في كونها تركت أحكام الشريعة الإسلامية غير 
ما احتجاجه بالدل  الآخذة صحيح بل لا زا  للله الحمد كثير من الدل  تحكم بالشريعة المحمدية لأ

ل هؤلاء ليس حجة على شريعة الله لرسوله هؤلاء بالقوانين فحجة ألهي من بيت العنكبوت إذ فع
الآخذلن بالقوانين متأثرلن بدعاية الغربيين لالمستشرقين للقلة علمهم بدين الإسلام الصحيح لما أتى 

الغرب لالشرق لجعل أنفسهم أذنابا به من حل كل المشاكل التي تحصل للبشر لمن خضوعهم لدل  
وا إلى القوانين الألربية أفي فعل هؤلاء حجة لأحوالهم معلومة لهم تركوا بعض الأحكام الشرعية لجنح

من كونهم يدلرلن في فلك الدل  المستعمرة لا يبالون بدين للا شريعة لبعضهم قد دخل في مبدأ 
عة الله ليستبيحون المحرمات ليقرلن المنكرات في الماسونية أناس لا يعرفون الله للا يخضعون لشري

بفعل هؤلاء للو فرضنا أن تنصر هؤلاء أل تهود بعض المسلمين أفيكون حجة  بلادهم فهل يحتج عاقل
لليهود لالنصارى على أن دين الإسلام غير صحيح لالحجة دائما إما أن تكون عقلية أل نقلية، 

ا لليس هنا حجة لا من عقل للا من نقل فإذا كان البهائي لالنقلية إما من كتاب ربنا أل سنة نبين
ني يعترف أن محمدا رسو  الله لالرسو  باتفاق المسلمين لاليهود لالنصارى لسائر الملل لمثله القاديا

من صفاته الصدق لعدم الكذب فإذا كان كذلك فالرسو  صلى الله عليه لسلم قد أخبر إضافة إلى 
دين نبوة في أحاديث كثيرة متواترة لالتواتر يفيد القطع بالاتفاق لقيام الالقرآن أن الله ختم به ال

البهائي لم يخف على أحد أنه قام على أكتاف دللة الرلس لأن هذه الدللة هي التي حضنت البهائية 
لربتها للما ترعرعت هذه الديانة لشبت لأعلنت كفرها الصريح لقتل الميرزا علي محمد الباب لنفي 

فكيف يقبلها عاقل  حتضنهم الإنجليز لألحى لهم أن يتخذلا عكا مركزا لهم ديانة هذه أصولهاأتباعه ا
 ليصدق بأنها سمالية؟



لالتشريعات التي أتى بها هي من السخف لالهذيان بمكان لا يخفى ليكفي أنه قد أباح الزنا لقاء 
 مثاقيل من الذهب تؤخذ من الزاني لبيت الما  لكفى بهذا قبحا لضلالا.

 الشبهة الثانية لالجواب عنها
ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه لسلم هي أن الله قا : لَلَكِّن الشبهة الثانية للبابية لالبهائية على 

 [. للم يقل لخاتم المرسلين.40رَّسُوَ  اللَِّّّ لَخَاتَمَ النَّبِّيِّّيَن لكََانَ اللَُّّ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمًا ]الأحزاب:
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الجواب عن هذه الشبهة السقيمة أن نقو : إن الآية الكريمة نص في أن لا نبي بعده لإذا كان لا نبي ل 
بالطريق الأللى لالأحرى؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة فإن كان كل بعده فلا رسو  بعده 

لذكر ذلك  رسو  نبي للا ينعكس لأنه يلزم من ختم النبوة لهي الأعم ختم الرسالة لهي الأخص
أكثر المفسرين لهذا من بلاغة القرآن لدقة تعبيره حيث لم يقل لخاتم المرسلين لأنه لو قا  كذلك 

ئون الكذابون للم يقل لخاتم النبيين على اعتبار خصوصية الرسالة للكن الله قطع عليهم لقا  المتنب
مبنية على النبوة فإذا احتجبت النبوة [. لأن الرسالة 40الطريق بقوله: لَخَاتَمَ النَّبِّيِّّيَن ]الأحزاب:

هور قائلين إن احتجبت الرسالة معها لهذا على القو  بالفرق بين النبي لالرسو  كما هو قو  الجم
النبي من ألحي إليه بشرع للم يؤمر بتبليغه لالرسو  من ألحي إليه بشرع لأمر بتبليغه لقا  بعضهم: 

بالآيات لالأحاديث التي أطلقت لفظ الرسو  لالنبي على إنهما مترادفان فلا فرق بينهما لاستدلوا 
بأنه لم يقل لخاتم النبيين كما لا رجل لاحد فإذا كانا مترادفين فلا مستمسك للبهائية لالقاديانية 

 يخفى.
الجواب الثاني أن نقو : ذكر الله في القرآن آيات كثيرة تد  على انقطاع النبوة بعد محمد صلى الله 

يتُ لَكُمُ الإِّسْلاَ عليه لسلم، من مَ ها قوله تعالى: الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ لَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نِّعْمَتيِّ لَرَضِّ
[ الآية، فإنها دلت على أنه تعالى أكمل لهذه الأمة دينه من جميع الوجوه بحيث يكفي 3دِّينًا ]المائدة:

بي بعد نبيها صلى الله عليه لسلم للا إلى دين غير دينها  لكافة الورى إلى يوم الدين فلا حاجة لها إلى ن
حت بختم النبوة لبه تجلى لك معنى كما صرح به ابن كثير لعامة المفسرين لبالجملة فهذه الآية صر 

 الآية المذكورة.
د صرح بعموم بعثته [ فق158لمنها قوله تعالى: يَا أيَّـُهَا النَّاسُ إِّنّيِّ رَسُوُ  اللهِّ إِّليَْكُمْ جمِّيعًا ]الأعراف:
 لكافة الورى إلى يوم القيامة لهو إعلان بختم النبوة بعده عليه السلام.



يراً لَنَذِّيرًا ]سبأ:لمنها قوله تعالى: لَمَا أَ  [. دلت على عموم البعثة لختم 28رْسَلْنَاكَ إِّلاَّ كَافَّةً لِّّلنَّاسِّ بَشِّ
 النبوة.

[ فإنه عليه السلام لما كان رحمة للعالمين  107ةً لِّّلْعَالَمِّيَن ]الأنبياء:لمنها قوله: لَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِّلاَّ رَحمَْ 
يمان برسو  أل نبي بعده بل جريان النبوة بعده عليه السلام كافيا في هدايتهم فلا يحتاجون إلى الإ

شريعته يستلزم أن يكفر من أمته من لم يؤمن بأنبياء ما بعده بعدما آمن به عليه السلام لاتبعه لعمل ب
لحينئذ لم يبعث النبي صلى الله عليه لسلم رحمة لجميع العالمين فقد صرحت الآية بختم النبوة بعده 

لبالجملة فغير آية من القرآن دلت على أن المراد بكونه عليه الصلاة لالسلام خاتم عليه السلام 
قُرْآنَ أَمْ عَلَى قُـلُوبٍ أَقـْفَالُهاَ النبيين آخرهم أجمعين من دلن تأليل للا تخصيص أَفَلا يَـتَدَبّـَرُلنَ الْ 

 [24]محمد:
 الشبهة الثالثة لالجواب عنها
[ بمعنى الزينة لهي الحلي المعرلف لليس معنى الآية 40يِّّيَن ]الأحزاب:هي أن قوله تعالى: خَاتَمَ النَّبِّ 

 آخر النبيين كما يقو  المسلمون.
ى قلوبهم فهم لا يفقهون للا يسمعون بل ما زالوا لالجواب: عجبا لهؤلاء الأعاجم الذين طبع الله عل

ذ تفسيره أللا من القرآن نفسه في غيهم يعمهون أما علموا أن الله أنز  القرآن بلسان عربي مبين ليؤخ
 لأنه إذا أجمل في آية فصلها في آية أخرى لقد ألف العلماء في تفسير القرآن بالقرآن تفاسير عديدة.

 الرسو  العظيم. ثانيا ممن أنز  عليه لهو

(10/ 15) 

 

ثالثا من أصحابه الكرام الذين صحبوه لبذلك كانوا أدرى بمعانيه لما لهبهم الله من الفهم التام لالعلم 
 دلا من القرائن لالأحوا  عند نزلله للأنهم تعلموا القرآن من صاحب الوحي.الصحيح للما شاه

أحاديث الرسو  للا في تفاسير الصحابة يرجع إلى  رابعا إذا لم يوجد تفسيره في الكتاب العزيز للا في
ثور اللغة العربية للكن يجب أن يعلم أن المعنى المحتمل من حيث اللغة يقبل إذا لم يخالف التفسير المأ

 عن النبي لأصحابه لالسلف الصالحين بإجماع المسلمين.
 لإذا فهمت ما قدمته لك فاقرأ ما أتلوه عليك:

ءتان الأللى لهي المشهورة التي اختارها جمهور القراء بكسر التاء لالثانية خاتم إن لفظ الخاتم فيه قرا
اتم بكسر التاء يطلق على بفتح التاء لحيث جاءت فيه قراءتان لجب بيان معناهما فاعلم أن الخ



 معان:
 آخر القوم.
 فاعل الختم.

 الطابع.
 الحلي المعرلف بالأصبع.

ء فيستعمل بمعنى آخر القوم لبمعنى الطابع الذي يوضع على الطينة خاتم القفا أي نقرته. أما بفتح التا
كون مرادا في الآية قا  الشيخ محمد شفيع الديوبندي: لإذا استقريت معاني الخاتم لالخاتم فانظر أيها ي

لأنت تعلم أن إطلاق الخاتم أل الخاتم على النبي بحسب المعاني الأخيرة لا يمكن إلا مجازا كما هو ظاهر 
 عن البيان للا حاجة إلى ارتكاب المجاز لجواز إرادة الحقيقة بالمعنى الأل  لالثاني بلا تكلف فتبين غني

ية لا غير سواء قرئ بفتح التاء أل بكسرها ثم مآ  هذين أن المعنى الأل  أل الثاني هو المراد في الآ
اني لمرجعهما ههنا لاحد، المعنيين لاحد فإن المعنى آخر النبيين على الأل  لالذي ختمهم على الث

قا  في )رلح المعاني(: خاتم النبيين الذي ختم النبيون به لمآله آخر النبيين لبمثله صرح الشيخ زاده 
 (.1الي ثم ذكر بعض كلام علماء اللغة. اهـ )في حاشيته على البيض

لنبوة على إذا تمهد ما سبق فأقو : غير خاف أن تفسير الآية بما فسره هذا الدجا  يفتح باب ا
مصراعيه بعد خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه لسلم لالقرآن يرد هذا التفسير كما سبق في 

لرسو  لأقوا  الصحابة لالتابعين ترد هذا الزعم الفاسد الأجوبة للشبهة الثانية كما أن أحاديث ا
مبلغ التواتر قد  لتصفع لجه صاحبها لتقو  له إنك لغوي مبين. حيث إن الأحاديث التي بلغت

نصت على انقطاع النبوة لالرسالة بعد محمد صلى الله عليه لسلم كما أن المسلمين سلفا لخلفا بما 
عوا على أن محمدا خاتم النبيين لالمرسلين لأنه لا نبي بعده إلى يوم فيهم من المذاهب المتعددة قد أجم

ا علي محمد الباب أنه رسو  ألحى الله إليه الدين لاللغة العربية ترده لمن أجل ذلك لما ادعى الميرز 
حكمت علماء الشيعة في المملكة الإيرانية بكفره لارتداده لأنه يجب قتله إن لم يتب للما لم يتب قتله 

صر الدين القاجاري. قا  الدكتور محسن عبد الحميد نقلا عن الشيخ محمد الكاظمي القزليني: نا
على بطلان دعوى التبيان أد  لذلك لأنه إذا كان رسو   على أنا لو سلمنا جدلا صحة ذلك لكان

عا الله زينة الأنبياء عليهم الصلاة لالسلام لأنهم يتزينون به كما يقو  لزم أن يكون أفضلهم قط
لالأفضل لا يصح أن تختم بنبوته بمن هو دلنه كما لا يصح التقدم عليه يقبح ذلك في ألائل العقو  

لأن به كمالهم لتمامهم لتلك قضيته على حد تعبيره لأقو  إذا كان هذا لعليه يجب أن يكون خاتمهم 
هم فكيف جاز لهم أن القو  صحيحا لإذا كان الأنبياء سابقين للاحقين يتزينون برسو  الله لأنه أفضل
 (2ينسخوا أحكامه ليبطلوا قرآنه كما ادعى بذلك الكذابان الباب لالبهاء. اهـ )



O 281 - 274ص -النقلية لالعقلية لأحمد بن حجر آ  بوطاميالعقائد السلفية بأدلتها 
_________ 

 ( من ))هداية المهديين((.1)
 ( ))البهائية في الميزان((.2)
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 المبحث الثامن: حكم البابية لالبهائية لالانتماء إليهما
كل   رد فعل شديد على لقد أحدثت هذه الدعوى التي خرج بها الباب على المجتمع الشيعي

المستويات مما جعل الباب يعيش كل سني حياته الأخيرة مطاردا محاربا إلى أن تم إعدامه أخيرا. فأل  
ما قام به أمراء بلدته التي أظهر دعوته بها أن عقدلا له اجتماعا مع العلماء لمناظرته في دعواه تلك 

( لكان من نتيجة 1 عليه لسلم )المرسلين صلى اللهالتي تخالف عقيدة الإسلام لتفتح بابا قد سد بخاتم 
ذلك الاجتماع أن اختلف العلماء في أمره فمنهم من حكم بكفره لقتله لمنهم من شك في فكره 
لعقله لرأي أنه معتوه مجنون لهو بذلك مرفوع عنه القلم فما  الوالي إلى هذا الرأي الأخير ثم 

الإعدام بناء على فتوى العلماء  فذ فيه أخيرا حكمتكررت عملية الاجتماعات لالمناقشات حتى ن
بوجوب قتله لإهدار دمه من حيث مرلقه من الإسلام لمجاهرته بالكفر لمحاربته لله لرسوله لمكره 

رميا بالرصاص لهكذا انتهت حياته البائسه بعد أن أحدث  1265السيئ بالمسلمين لكان ذلك عام 
 قة البهائيةيوم متمثلة في فر في الإسلام ثلمة لا تزا  قائمة إلى ال

O 207، 206ص –عقيد ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي 
 سوف نورد هنا بعض فتالى شيوخ الأزهر لعلماء المسلمين في البهائية لمن يدين بها:

ية تمثل حكم المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بفلسطين بكفر البهائيين لاعتبار البهائية نحلة كفر  -
الشيخ علي رشدي لكيل المعاهد  1932الإسلام لعلى المجتمعات بشكل عام لألفد سنة  خطرا على

الدينية بفلسطين على رأس جمع من المشايخ إلى غزة لمكافحة انتشار البهائية معتبرا إياها دعوة إلى 
 الكفر لهدم الإسلام.

 برقمه الله الصادرة فتوى مفتي الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم رحم -
 :1939 /  11 / 3( بتاريخ 2522)

 السؤا :



المرسلة صورته  539 - 59كتبت لزارة العد  ما نصه )أرسلت إلينا لزارة الداخلية مع كتابها رقم 
 32مع هذا كراسة تشتمل على قانون الأحوا  الشخصية لجماعة البهائيين، لصورة من كتابها رقم 

طالبة فتوى فضيلتكم بشأن  1931يونيو سنة  30اريخ لهذه الوزارة بت إدارة السابق إرساله منها
التماس هذه الجماعة تخصيص قطع من الأراضي لدفن موتاهم بها بمصر لالإسكندرية لبورسعيد 

لالإسماعيلية فترسل الألراق رجاء التفضل بموافاتنا بالفتوى اللازمة لهذا الموضوع لنبعث بها إلى لزارة 
 الداخلية(.

 واب:الج
لعلى الألراق المرافقة له التي  1939فبراير سنة  21المؤرخ  647كتاب سعادتكم رقم   اطلعنا على

المتضمن طلب الإجابة  1939يناير سنة  24المؤرخ  539 - 59منها كتاب لزارة الداخلية رقم 
الطائفة ليست  عما إذا كان يجوز شرعا دفن موتى البهائيين في جبانات المسلمين أم لا. لنفيد أن هذه

كما يعلم هذا من عرف معتقداتهم، ليكفى في ذلك الاطلاع على ما سموه قانون   -المسلمين  من
الأحوا  الشخصية على مقتضى الشريعة البهائية المرافق للألراق. لمن كان منهم في الأصل مسلما 

تد عليه أحكام المر  أصبح باعتقاده لمزاعم هذه الطائفة مرتدا عن دين الإسلام لخارجا عنه، تجرى
المقررة في الدين الإسلامي القويم. لإذا كانت هذه الطائفة ليست من المسلمين لا يجوز شرعا دفن 

 موتاهم في مقابر المسلمين سواء منهم من كان في الأصل مسلما لمن لم يكن كذلك.
( 2439درة برقم )فتوى مفتى الديار المصرية الشيخ أحمد محمد عبد العا  هريدي رحمه الله الصا -

 عن رجل توفى لله للد بهائي هل يرثه أم لا؟ 1960 /8 / 9بتاريخ 
 السؤا :

_________ 
 (.29 - 28(، ))البهائية سراب(( )ص: 40( ))خفايا الطائفة البهائية(( )ص: 1)
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يناير سنة  13من السيد  / أحمد مصطفى بطلبه المتضمن أن الدسوقى السيد )المسلم( توفى بتاريخ 
ته لأللاده ذكورا لإناثا فقط لأن له للدا من أللاده يدعى عوض اعتنق البهائية قبل عن زلج 1934

 لفاة لالده للا يزا  بهائيا للآن لطلب بيان لرثته لنصيب كل لارث.
 الجواب:



عن المذكورين سابقا يكون لزلجته من تركته الثمن فرضا  1934سوقى السيد في سنة بوفاة الد
ده المسلمين الباقي تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى للا شيء لابنه لوجود الفرع الوارث للأللا

عوض الذي اعتنق البهائية قبل لفاة لالده لاستمر معتنقا لها إلى الآن لأنه باعتناقه لمذهب البهائي 
كون مرتدا عن الإسلام لالمرتد لا يرث أحدا من أقاربه أصلا كما هو منصوص عليه شرعا. لهذا ي

 متوفى لارث آخر لالله أعلم.إذا لم يكن لل
 فتوى الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق رحمه الله الصادرة برقم -
 :1981 /8 / 12( بتاريخ 325)

 السؤا :
المتضمن السؤا  التالي هل يمكن زلاج مسلمة من رجل يعتنق  1980 سنة 329بالطلب المقيد برقم 

 عقدا إسلاميا إذا كان الجواب بالرفض فلماذا.الدين البهائي، حتى للو كان عقد الزلاج 
 الجواب:

الملقب بالباب، لقد قام  -ميرزا على محمد  -إن البهائية أل البابية طائفة منسوبة إلى رجل يدعى 
م( معلنا أنه يستهدف إصلاح ما فسد من  1844هجرية ) 1260ته في عام بالدعوة إلى عقيد

ورهم، لقد جهر بدعوته بشيراز في جنوب إيران، لتبعه بعض أحوا  المسلمين لتقويم ما اعوج من أم
الناس، فأرسل فريقا منهم إلى جهات مختلفة من إيران للإعلام بظهوره لبث مزاعمه التي منها أنه 

ضع كتابا سماه )البيان( ادعى أن ما فيه شريعة منزلة من السماء، لزعم أن رسالته رسو  من الله، لل 
لابتدع لأتباعه أحكاما خالف بها أحكام الإسلام لقواعده، فجعل الصوم ناسخة لشريعة الإسلام، 

تسعة عشر يوما لعين لهذه الأيام لقت الاعتدا  الربيعي، بحيث يكون عيد الفطر هو يوم النيرلز 
لدلام، لاحتسب يوم الصوم من شرلق الشمس إلى غرلبها لألرد في كتابه )البيان( في هذا على ا

معدلدات، لقد جعلنا النيرلز عيدا لكم بعد إكمالها(. لقد دعى مؤسس هذه الشأن عبارة )أيام 
م أفسح فيه عن  1848 -هجرية  1264الديانة إلى مؤتمر عقد في بادية )بدشت( في إيران عام 

العقيدة لخيوطها، لأعلن خرلجها لانفصالها عن الإسلام لشريعته، لقد قالم العلماء في  خطوط هذه
أبانوا فسادها لأفتوا بكفره، لاعتقل في شيراز ثم في أصفهان، لبعد فتن لحرلب عصره هذه الدعوة ل 

 ميرزا حسين -هجرية ثم قام خليفته  1265بين أشياعه لبين المسلمين عوقب بالإعدام صلبا عام 
الذي لقب نفسه بهاء الله للضع كتابا سماه )الأقدس( سار فيه على نسق كتاب )البيان(  -على 

يم هذه العقيدة ميرزا على محمد، ناقض فيه أصو  الإسلام بل ناقض سائر الأديان، الذي ألفه زع
لقبلة  لأهدر كل ما جاء به الإسلام من عقيدة لشريعة. فجعل الصلاة تسع ركعات في اليوم لالليلة،
م في  البهائيين في صلاتهم التوجه إلى الجهة التي يوجد فيها ميرزا حسين المسمى بهاء الله. فقد قا  له



كتابه هذا )إذا أردتم الصلاة فولوا لجوهكم شطري الأقدس( لأبطل الحج لألصى بهدم بيت الله 
 الحرام عند ظهور رجل مقتدر شجاع من أتباعه.

سفة من قبلهم. قالوا بقدم العالم )علم بهاء أن الكون بلا مبدأ زمني، فهو لقا  البهائية بمقالة الفلا
كان الخلق دائما مع خالقهم، لهو دائما معهم( لمجمل القو  في هذا صادر أبدى من العلة الأللى، ل 

أنه مذهب مصنوع، مزيج من أخلاط الديانات البوذية لالبرهمية  -البهائية أل البابية  -المذهب 
لالزرادشتية لاليهودية لالمسيحية لالإسلام، لمن اعتقادات الباطنية )كتاب مفتاح باب الوثنية 

 هجرية(. 1321زا محمد مهدى خان طبع مجلة المنار الأبواب للدكتور مير 

(10/ 18) 

 

لالبهائيون لا يؤمنون بالبعث بعد الموت للا بالجنة للا بالنار، لقلدلا بهذا القو  الدهريين، للقد ادعى 
في تفسير له لسورة يوسف أنه أفضل من رسو  الله محمد صلى الله عليه لسلم لفضل  زعيمهم الأل  
( على القرآن، لهم بهذا لا يعترفون بنبوة سيدنا رسو  الله محمد صلى الله عليه لسلم كتابه )البيان

 من لأنه خاتم النبيين، لبهذا ليسوا من المسلمين، لأن عامة المسلمين كخاصتهم يؤمنون بالقرآن كتابا
جَالِّكُمْ لَلَكِّن رَّسُوَ  اللَِّّّ لَخَاتَمَ عند الله لبما جاء فيه من قو  الله سبحانه مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّّن رِّ 

( لهذه الآية أنه قد 41ص  22 -[، لقد ذكر العلامة الألوسي في تفسيره )ج 40النَّبِّيِّّيَن ]الأحزاب:
ة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية، لهم في هذا فصو  يحكم بكفر ظهر في هذا العصر عصابة من غلا
 ى العقو .معتقدها كل من انتظم في سلك ذل 

ثم قا  الألوسى لكونه صلى الله عليه لسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب، لصدعت به السنة 
على أن العقيدة  لأجمعت عليه الأمة، فيكفر مدعى خلافه، ليقتل إن أصر. لمن هنا أجمع المسلمون

لمسلمين، ليصير بهذا البهائية أل البابية ليست عقيدة إسلامية، لأن من اعتنق هذا الدين ليس من ا
مرتدا عن دين الإسلام، لالمرتد هو الذي ترك الإسلام إلى غيره من الأديان قا  الله سبحانه لَمَن 

رَةِّ لَأُلْلئَِّكَ أَصْحَابُ يَـرْتَدِّدْ مِّنكُمْ عَن دِّينِّهِّ فَـيَمُتْ لَهُوَ كَافِّرٌ فَ  يَا لَالآخِّ نْـ أُلْلئَِّكَ حَبِّطَتْ أَعْمَالُهمُْ فيِّ الدُّ
[، لأجمع أهل العلم بفقه الإسلام على لجوب قتل المرتد إذا 217ارِّ هُمْ فِّيهَا خَالِّدُلنَ ]البقرة:النَّ 

د  دينه أصر على ردته عن الإسلام. للحديث الشريف الذي رلاه البخاري لأبو دالد ))من ب
ه ليقع ( لاتفق أهل العلم كذلك على أن المرتد عن الإسلام إن تزلج لم يصح تزلج1فاقتلوه(( )

عقده باطلا سواء عقد على مسلمة أل غير مسلمة، لأنه لا يقر شرعا على الزلاج، للأن دمه مهدر 



 شرعا إذا لم يتب ليعد إلى الإسلام ليتبرأ من الدين الذي ارتد إليه.
ك لكان الشخص المسئو  عنه قد اعتنق البهائية دينا كان بهذا مرتدا عن دين الإسلام، لما كان ذل
للسائلة لهي مسلمة أن تتزلج منه، لالعقد إن تم يكون باطلا شرعا، لالمعاشرة الزلجية تكون فلا يحل 

 زنا محرما في الإسلام.
سْلَامِّ دِّينًا فَـلَن يُـقْبَ  تَغِّ غَيْرَ الإِّ رِّينَ ]آ  عمران:قا  تعالى لَمَن يَـبـْ رَةِّ مِّنَ الْخاَسِّ نْهُ لَهُوَ فيِّ الآخِّ [، 85لَ مِّ

  سبحانه لتعالى أعلم.صدق الله العظيم. لالله
لقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مفتي المملكة السعودية عن: الذين اعتنقوا مذهب  -

يسوغ للمسلمين دفن هؤلاء الكفرة في  )بهاء الله( الذي ادعى النبوة، لادعى أيضا حلو  الله فيه، هل
 مقابر المسلمين؟
_________ 

 ( من حديث ابن عباس.4351بو دالد )( لأ3017( رلاه البخاري )1)
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فأجاب: بعدما علم بعقيدتهم أنه لا شك في كفرهم. لقا  رحمه الله: "لا يجوز دفنهم في مقابر 
وة بعد نبينا محمد صلى الله عليه لسلم فهو كاذب لكافر بالنص لإجماع المسلمين؛ لأن من ادعى النب

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّّن رِّجَالِّكُمْ لَلَكِّن رَّسُوَ  اللَِّّّ لَخَاتَمَ  المسلمين؛ لأن ذلك تكذيب لقوله تعالى:
ى الله عليه لسلم أنه خاتم [، للما تواترت به الأحاديث عن رسو  الله صل40النَّبِّيِّّيَن ]الأحزاب:

لق فهو كافر الأنبياء لا نبي بعده، لهكذا من ادعى أن الله سبحانه حا  فيه، أل في أحد من الخ
بإجماع المسلمين؛ لأن الله سبحانه لا يحل في أحد من خلقه بل هو أجل لأعظم من ذلك، لمن قا  

الة على أن الله سبحانه فوق ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين، مكذب للآيات لالأحاديث الد
ه، للا شبيه له، العرش، قد علا لارتفع فوق جميع خلقه، لهو سبحانه العلي الكبير الذي لا مثيل ل

مٍ ثمَّ  تَّةِّ أَياَّ لقد تعرَّف إلى عباده بقوله سبحانه: إِّنَّ ربََّكُمُ اُلله الَّذِّي خَلَقَ السَّمَالَاتِّ لَالَأرْضَ فيِّ سِّ
 [54الْعَرْشِّ ]الأعراف:اسْتـَوَى عَلَى 

عليها لهذا الذي ألضّحه لك في حق الباري سبحانه، هو عقيدة أهل السنة لالجماعة التي درج 
الرسل عليهم الصلاة لالسلام، لدرج عليها خاتمهم محمد رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لدرج 

يومنا هذا. )مجموعة فتالى  عليها خلفاؤه الراشدلن لصحابته المرضيون لالتابعون لهم بإحسان إلى



 (170، 169 / 13 -لمقالات متنوعة لابن باز
الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر أصدر مجمع البحوث الإسلامية برئاسة  -

بيانا عن البهائية لالبهائيين ألضح فيه أن البهائية لباء فكرى لحرب على الإسلام ليجب مكافحتها 
ها , لأن البهائيين أجرموا في حق الإسلام لالوطن ليجب أن يختفوا من الحياة لا أن لالقضاء علي

لام. لناشد البيان المسئولين ضرلرة التصدي لالوقوف بكل حزم ضد هذه يجاهرلا بالخرلج عن الإس
 الفئة لأمثالها، الباغية على دين الله لأن ينفذلا حكم الله فيهم.

مع برئاسة الشيخ جاد الحق بعد ما بيّن بعض عقائدهم الفاسدة لأنهم جاء في البيان الذي أصدره المج
 أهل كفر لردة.

شرى شيخ الأزهر بكفر " ميرزا عباس " زعيم البهائيين لنشرت هذه أفتى الشيخ سليم الب – 1
 692بالعدد  1910 /12 / 27الفتوى في جريدة مصر الفتاة في 

بطلاق امرأة اعتنق زلجها  1946 /6 / 30 صدر حكم محكمة المحلة الكبرى الشرعية في - 2
 البهائية باعتباره مرتدا.

بأن البهائيين  1950 / 4 / 31لفى 1968 /3 / 25صدرت فتالى دار الإفتاء المصرية لفى  - 3
 مرتدلن عن الإسلام.

لأخيرا أجابت أمانة مجمع البحوث الإسلامية على استفسار نيابة أمن الدللة العليا عن حكم  - 4
بأنها نحلة باطلة لخرلجها عن الإسلام بدعوتها للإلحاد لالكفر لأن من يعتنقها يكون مرتدا عن البهائية 
 الإسلام.
 جاء في البيان ما يلى: كذلك

أن في قيام المحفل  1951 / 12 / 8رأت إدارة الرأي بوزارتي الداخلية لالشئون البلدية لالقرلية في  -
 وزارة الداخلية منع إقامة الشعائر الدينية الخاصة بالبهائيين.البهائي إخلالا بالأمن العام لأنه يمكن ل

م لنص في مادته على أنه تحل المراكز  1960 لسنة 263صدر في مصر القرار الجمهوري رقم  -
البهائية لمراكزها الموجودة في الجمهورية ليوقف نشاطها ليحظر على الأفراد لالمؤسسات لالهيئات 

 تباشره هذه المحافل لالمراكز. القيام بأي نشاط مما كانت
 كما جاء في بيان الأزهر ما يلى:

التطورات لللجهت بتلك المقالمة في البلاد التي نبتت  أن البهائيين لدعوتهم هذه التي مرت بهذه -
 فيها إيران حيث أعدم مبتدعها بوصفه مرتدا عن الإسلام لنفى خليفته ما زالوا مثابرين عليها.
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لفى مصر صدرت الفتالى من علماء الإسلام لالأحكام من جهات القضاء المختلفة ثم الفتالى 
قد أثموا هذا المذهب لحكموا ببطلانه. ثم صدر القرار الجمهوري الذي لئك القانونية المتعاقبة لكل أل 

حظر نشاط البهائية دلن أن يجرمها بعقاب رادع يتسالى مع خطورتها على عقيدة الناس الإسلامية 
 بل لعلى العقائد السمالية الأخرى بوجه عام اليهودية لالمسيحية.

احمت فيه الأفكار الموفدة الفاسدة التي ساعدت ت تز لمن ثم أطلت الفتنة برأسها مرة أخرى في لق
على برلز طوائف من الجماعات كل له فكر شارد بل لادعى بعض الناس النبوة للا تزا  محاكمة هذا 

 لذاك تسير الهوينى.
 حتى لصل البيان إلى قولهم:

باغية على دين ة الإن الأزهر ليهيب بالمسئولين في جمهورية مصر العربية أن يقفوا بحزم ضد هذه الفئ
الله لعلى النظام العام لهذا المجتمع لأن ينفذلا حكم الله عليها ليسنوا القانون الذي يستأصلها ليهيل 
التراب عليها لعلى أفكارها حماية للمواطنين جميعا من التردي في هذه الأفكار المنحرفة عن صراط 

طن يجب أن يختفوا من الحياة لا أن يجاهرلا لالو الله المستقيم. إن هؤلاء الذين أجرموا في حق الإسلام 
 بالخرلج عن الإسلام.

 2006 /  5 / 19هـ 1427من شهر ربيع الآخر  21أصدر مجمع البحوث الإسلامية بتاريخ  -
بيانا أكد فيه على ما صدر عن الأزهر من بيانات سابقة بشأن البهائية جاء في البيان تأكيد الإمام 

لي كفر البهائية حيث قا  )البهائية مرتدلن عن الإسلام ليجب أن طنطاالأكبر الشيخ محمد سيد 
ينفذ فيهم حكم الله( لحث الدللة على التصدي لهذا الفكر المنحرف بكل حزم حيث تمثل البهائية 
لأمثالها لباء فكريا فتاكا يجب القضاء عليه لأكد مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور محمد سيد 

ضائه أن البهائية ليس لها أي صلة بالأديان السمالية سواء الإسلام أل المسيحية ع أعطنطالي بإجما 
أل اليهودية لمعتنقها لا يمت بصلة لأي دين لأنها نحلة تعمل لخدمة الصهيونية لأنها سلسلة أفكار 

 لنحل ابتليت بها الأمة الإسلامية تمثل حربا على الإسلام لباسم الدين.
لأزهر في بيان ردة من ينتسب إلى الملة البهائية أكّد على ذلك كل من اء اكما توالت فتالى علم

الشيخ على جمعة مفتي الجمهورية لالشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى سابقا لالدكتور أحمد عمر 
هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق لالدكتور عبد الله بركات عميد كلية الدعوة جامعة الأزهر لالدكتور 

 الأستاذ بجامعة الأزهر لالشيخ عبد الله سمك لغيرهم.لوش مصطفى غ
Oفتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري 



لملخص القو  في البابية لالبهائية أنه مذهب مصنوع من ديانات لنحل لآراء فلسفية قا  صاحب  
: )لهم دين خاص مزيج من أخلاط الديانات البوذية ابيينكتاب )مفتاح باب الأبواب( يصف الب

لالبرهمية الوثنية لالزرادشتية لاليهودية لالمسيحية لالإسلامية لمن اعتقادات الصوفية لالباطنية لما 
زالت البهائية مذهبا قائما على أطلا  الباطنية يحمل في سريرته القصد إلى هدم الإسلام بمعو  التأليل 

 وحي بشريعة ناسخة أحكامه .... (لال لدعوى الرسالة
O 188 / 2 –رسائل الإصلاح لمحمد الخضر حسين 

كما يقو  الشيخ محمد السند أحد علماء الشيعة:"هم معدلدلن من الكفار؛ لأنهم كفرلا بدين 
الإسلام ... لمن كان على دين الإسلام فاعتنق البهائية فهو مرتد، لمثله من تشهد بالشهادتين لمع 

 البهائية فإنه مرتد أيضا " أهـ.تنق ذلك يع
Oالبهائية للدكتور طلعت زهران 

 فتوى الشيخ / محمد رشيد رضا
 صحفي قديم(. -من )ف
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حضرة العالم الفاضل صاحب المنار الأغر، نشرت مجلة البيان التي تصدر في مصر مقالًا عن البهائيين 
لانا عباس أفندي الملقب بعبد البهاء بطل اء فيها ما يأتي:" ذلكم مو لزعيمهم عباس أفندي ج

الإصلاح الديني لسيد المصلحين الدينيين، لالمصدر الصحيح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه للا 
)هي الكاثوليكية الصادقة(، لما دعوتها في الحقيقة إلا دعوة  -من خلفه )البهائية هي كما  حي( 

وا أسمى تعاليم القرآن فنقوها ما علق بما ليس من الدين إن أنصارها استخرج -لإسلامإصلاح لرقي ل
 )إن نعيم الآخرة لهم لخيا ( -الصحيح في شيء 

هذا بعض ما جاء في تلك المجلة لما نشره صاحبها المسلم الأزهري عقب مقابلته لزعيم البهائيين في 
 الإسكندرية.

كاتب في جريدة الشعب ثم كاظ في عدة مقالات، لتبعه  لقد رد على البيان الأستاذ صاحب ع
تبعتهما جريدة الأفكار، لكلهم كان يطلب إلى صاحب البيان تكذيب ما نشره في هذا الموضوع 
لالرجوع إلى الحق للكنه كان يقو  لهم: إني أكتب عن البهائيين لزعيمهم كما كتبنا عن فولتير 

 .لعظماء لالفلاسفة لالنابغينلسبنسر لنيتشه، لكما كتب الألربيون عن ا



فما رأي العالمِّ الجليل صاحب المنار في ما نشره البيان في موضوع البهائيين لزعيمهم لما رأيه في رد 
 عكاظ أللًا لالشعب لالأفكار ثانيا؟ً

 ج:
لام من بينّا في المنار مراراً أن البهائية قد انتحلوا ديناً جديداً في هذا العصر، لان دينهم أبعد عن الإس

ن اليهود دين التوحيد الذي هو أساس الإسلام، لأساس دين البهائية لثني مادي، دين اليهود؛ لأن دي
لهم يعبدلن لالد زعيمهم عباس أفندي الملقب بـ )عبد البهاء( لما هذه اللقب إلا عنوان القو  

 بإلوهية البهاء.
ة، الذين لسفة سلفهم من فرق الباطنيللهم شريعة ملفقة من الأديان المختلفة، لفلسفتها هي عين ف

حاربوا الإسلام بالدسائس التي اخترعتها لهم جمعيات المجوس السرية لإفساد أمر المسلمين، لإزالة 
 ملكهم انتقاماً للمجوسية التي أبطلها الإسلام.

ا دعا ألا لإن ميرزا حسين الملقب بالبهاء هو لللده الداهية عباس أفندي قد جعلا تنقيحاً جديداً لم
ر ميرزا محمد على الذي اشتهر بلقب )الباب( لإنما مهد السبيل لدعوته في بلاد إليه الأبله الثرثا

الفرس بدعة الشيخية، الذين هم أكبر المفسدين في الشيعة الإمامية، لسننشر في المنار شيئا من 
 ساليب الصوفية.فلسفتهم الخيالية، التي انتزعوها من أباطيل الباطنية، لزفوها في معرض الأ

  أن دين البهائية دين مخترع، افتراه الباب المخدلع، لنقحه بتمادي الزمان الباقعة عباس لجملة القو 
أفندي، لهو أضر على الإسلام من كل دين في الأرض لأن أهله يسلكون في الدعوة إليه مسلك 

نهم، لاحتجاجهم بالشبهات سلفهم الطالح في مخادعة عوام المسلمين، لإيهامهم أنهم يصلحون لهم دي
لتي يحرفون بها القرآن لالأحاديث بالتأليلات البعيدة، فهم أكبر فتنة على المسلمين في هذا العصر، ا

للاسيما على الشيعة؛ لأن الغلو في التشيع سلم للباطنية، للهذا كان يقو  بعض العلماء: " ائتني 
 كبيرا".  باطني كبير أخرج لك زنديقاً برافضي كبير أخرج لك منه باطنياً صغيراً، لائتني ب
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فمن عرف دين البهائية من المسلمين لمدحه لاستحسنه لشهد بكونه حقاً أل إصلاحاً للإسلام، 
يأتيه الباطل من بين يديه للا من خلفه، كان بذلك مرتداً عن الإسلام  لكونه هو أل زعيمه معصوماً لا

ضعفاء بين المسلمين، فالبهائية   لإن زعم أنه مسلم، فهو زنديق منافق كسائر الباطنية إذا كانوا
كسلفهم من الباطنية يتوسلون بدعوى الإسلام بين المسلمين ليقبل كلامهم في دعوتهم إلى باطلهم، 



القرآن للاستدلا  عليها لإبطا  ما يفهمه المسلمون منها، فإذا كان صاحب البيان قد  لتحريف معاني
لإن كان كتبه عن جهل بحقيقة القوم فكان الواجب  قا  ما نقله عن السائل معتقداً له فالأمر ظاهر،

 عليه بعد أن نبهته جريدة عكاظ لغيرها أن يرجع إلى الحق ليصرح ببطلان دين البهائية، لتحذير
 المسلمين من خداع دعاته )ليسموهم مبلغين(

بأن  -لأما ما ذكره السائل عن الاعتذار عن تقديس دين لثني مادي لتقديس داعيته لأحد مخترعيه
فهو غريب، فإن مدحه لفولتير إن كان باطلًا فهو تأييد للباطل بالباطل،  -مدحه له كمدحه لفولتير

باس أفندي لدينه حق أيضاً، يكون قد ارتد عن الإسلام لإن كان يراه حقاً ليرى أن ما قاله في ع
رة عذراً له إذا قا  لدخل في دين البهائية. لإلا فإن من قا  حقاً لقا  باطلًا لا يكون قوله الحق م

الباطل بعده. لالذين مدحوا مثل فولتير من كتاب الإفرنج كانوا مثل مارقين من النصرانية، فهل 
 مدحه لعباس كمدحهم لفولتير؟ يرضى صاحب البيان أن يكون

لليس ما نقله السائل عن البيان قو  مؤرخ يحكي شيئا لقع لا رأي له فيه، حتى يقا :" إن حاكي 
بكافر"، بل ذلك مدح لهذا الدين الجديد لتفضيل له على غيره يتضمن دعوة المسلمين  الكفر ليس

ائية لالتحذير من كفرهم بالإسلام. على أن إليه. فإذ لم يكن هذا مراده فليصرح كتابة ببراءته من البه
لخيالًا بناءً  فيما نقله السائل عنه ما هو في نفسه بالإجماع، كإنكار حقيقة نعيم الآخرة، لتسميته لهماً 

على أن هذا من مذهبهم، لجملة القو : إن من شأن المسلم أن لا ينشر شيئا يعد كفراً في دينه، لأن 
لمستحسناً. فكيف ينوه بمدح دين جديد يراد به نسخ الإسلام لإبطاله من لا ينقله عن غيره مقراً له 

 [42بَيْنِّ يَدَيْهِّ لَلا مِّنْ خَلْفِّهِّ ]فصلت: الأرض، ليصفه بأنه هو الحق الذي لا يأَْتِّيهِّ الْبَاطِّلُ مِّن
كتب في لقد قرأنا بعض ما نشر في عكاظ رداً على البيان فرأيناه مبنياً على أساس الصواب للم نر ما  

 لالحق ظاهر في نفسه. -لكذا جريدة الأفكار-جريدة الشعب؛ لأننا لا نكاد نقرأها بل قلما نراها
O1127ص  -ح الدين المنجد ليوسف خوري فتالى محمد رشيد رضا تحقيق صلا 

 قرار المجمع الفقهي:
 القرار الرابع: حكم البهائية لالانتماء إليها

 لا نبي بعده، لبعد: الحمد لله لالصلاة لالسلام على من
فقد استعرض مجلس المجمع الفقهي نحلة البهائية، التي ظهرت في بلاد فارس )إيران( في النصف الثاني 

 اضي، ليَدين بها فئة من الناس، منتشرلن في البلاد الإسلامية لالأجنبية إلى اليوم.من القرن الم
لغيرهم من المطلعين على حقيقة هذه النحلة لنظر المجلس فيما كتبه لنشره كثير من العلماء لالكتّاب 

من المحرم  20لنشأتها لدعوتها لكتبها لسيرة مؤسسها المدعو ميرزا حسين علي المازندراني المولود في 
م، لسلوك أتباعه، ثم خليفته ابنه عباس أفندي 1817من تشرين الثاني /نوفمبر  12 - 1233



 تنظم أعما  هذه الفئة لنشاطها.المسمى عبد البهاء لتشكيلاتهم الدينية التي 
لبعد المداللة لاطلاع المجلس على الكثير من المصادر الثابتة، لالتي يعرضها بعض كتب البهائيين 

 هم تبين لمجلس المجمع ما يلي:أنفس
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أن البهائية دين جديد مختَرعَ، قام على أساس البابية، التي هي أيضا دين مخترع، ابتدعه المسمى  - 1
م في مدينة شيراز، 1819هـ تشرين الأل  / أكتوبر  1235ولود في أل  المحرم باسم )علي محمد( الم

فلسفياً على طريقة الشيخية، التي ابتدعها شيخه الضا  كاظم  لقد اتجه في أل  أمره اتجاهاً صوفياً 
الرشتي خليفة المدعو أحمد زين الدين الأحسائي، زعيم طريقة الشيخية، الذي زعم أن جسمه كجسم 

 ة نوراني، لانتحل سفسطات لخرافات أخرى باطلة.الملائك
للناس بمظهر جديد أنه هو علي لقد قا  علي محمد بقولة شيخه هذه، ثم انقطع عنه، لبعد فترة ظهر 

بن أبي طالب الذي يرلى فيه عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم أنه قا : " أنا مدينة العلم لعلي 
ثم ادعى أنه الباب للمهدي المنتظر، ثم قا  إنه المهدي نفسه، ثم في بابها"، لمن ثَمّ سمى نفسه الباب، 

على، فلما نشأ ميرزا حسين علي المازندراني )المسمى أخريات أيامه ادعى الإلوهية، لسمى نفسه الأ
اتبع الباب في دعوته، لبعد أن حوكم لقتل لكفره لفتنته،  -لهو معاصر للباب -بالبهاء( المذكور

 علي أنه موصَى له من الباب برئاسة البابيين، لهكذا صار رئيساً عليهم لسمى نفسه أعلن ميرزا حسين
 )بهاء الدين(.
لحا  حتى أعلن )أن جميع الديانات جاءت مقدمات لظهوره لأنها ناقصة لا يكملها إلا ثم تطورت به ا

هو اسم له، لأنه دينه، لأنه هو المتصف بصفات الله، لهو مصدر أفعا  الله، لأن اسم الله الأعظم 
 هو المعني برب العالمين، لكما نسخ الإسلام الأديان التي سبقته تنسخ البهائية الإسلام(.

ام الباب لأتباعه بتأليلات لآيات القرآن العظيم، غاية في الغرابة لالباطنية بتنزيلها على ما لقد ق
ية، لأتي بعبادات مبتدعة يعبده بها يوافق دعوته الخبيثة، لأن له السلطة في تغيير أحكام الشرائع الإله

 أتباعه.
 التهديمية للإسلام، للاسيما لقد تبين للمجمع الفقهي بشهادة النصوص الثابتة عن عقيدة البهائيين

قيامها على أساس الوثنية للبشرية، في دعوى ألوهية البهاء لسلطته في تغيير شريعة الإسلام، يقرر 
 المجمع الفقهي بإجماع الآراء:



لج البهائية لالبابية عن شريعة الإسلام، لاعتبارها حرباً عليه، لكفر أتباعهما كفراً بواحاً سافراً لا خر 
 يه.تأليل ف

لإن المجمع ليحذر المسلمين في جميع بقاع الأرض من هذه الفئة المجرمة الكافرة، ليهيب بهم أن 
  الاستعمارية لها لتمزيق الإسلام يقالموها، ليأخذلا حذرهم منها، لاسيما أنه قد ثبت مساندة الدل 

 لالمسلمين ..
 لالله الموفق

 اف لالشئون الإسلامية بدللة الكويتفتوى قطاع الإفتاء لالبحوث الشرعية بوزارة الألق
 لرد في مجموعة الفتالى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء لالبحوث الشرعية ما يلي:

 لبهائيةعقيدة الأحمدية لالقاديانية لا 87ع /31 / 4
 ( عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد: محمد، لنصُّه:1070)

 لأحمدية، لالقاديانية، لالبهائية.الموضوع: طلب فتوى بخصوص الطوائف: ا
لقد سرني جداً ما رأيت في الفتوى المعلقة في أحد مساجد المنطقة، لالصادرة عن دار الإفتاء بوزارتكم 

لطائفة البهائية كافرة؛ لذا أرجو منكم التكرم بإصدار فتوى أخرى تبين لي الموقرة، لالخاصة بكون ا
 لطوائف التالية:خاصة لللمسلمين عامة حكم الإسلام في ا

 الأحمدية
 القاديانية
 البهائية
 لاهوري
 مرزائي

علماً بأن هذه الطوائف منتشرة في باكستان، ليوجد من أفرادها كثيرلن في الكويت، لهم يدّعون 
مسلمون، لعلما بأن الدستور الباكستاني قد نصّ على أن هذه الطوائف كافرة، لمرتدة عن أنهم 

 خارج دائرة الدين الإسلامي، لجزاكم الله خيرا. الإسلام، لالمنتسبون إليها
 أجابت اللجنة بما يلي:

لإسلام، كل فرقة أل فرد أل جماعة من الجماعات تنكر ما علم من الدين بالضرلرة، تعتبر مرتدة عن ا
فالذين ينكرلن كون نبينا محمد صلى الله عليه لسلم خاتم الأنبياء لالمرسلين، لأنه لا نبي بعده، لأن 

 تعالى قد فرض على العباد خمس صلوات في اليوم لالليلة، لفرض صوم رمضان كما فرض الزكاة الله
لومة من الدين بالضرلرة، كل لالحج إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة، إلى غير ذلك من الأمور المع

 هؤلاء يعتبرلن مرتدين عن الإسلام، للو تسمّوا به.
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 مراجع للتوسع
 ية تاريخها لعقيدتها لصلتها بالباطنية لالصهيونية(. تأليف عبد الرحمن الوكيل.)البهائ

 لبهائية(. تأليف الدكتور / محسن عبد الحميد.)حقيقة البابية لا
 )البهائية(. السيد محب الدين الخطيب.

 )البهائية نقد لتحليل(. إحسان إلهي ظهير.
 ن الأعظمي.)حقيقة البهائية لالقاديانية(. الدكتور / محمد حس
 )البهائية الفكر لالعقيدة(. صالح عبد الله كامل.

 )الحكم على البهائية(. علي رشدي.
 راءة في لثائق البهائية(. الدكتورة / عائشة عبد الرحمن )بنت الشاطئ(.)ق

 )خفايا الطائفة البهائية(. الدكتور / أحمد محمد عوف.
  لمجموعة من الكتاب.)البهائية رأس الأفعى(. أل  محاكمة شرعية للبهائيين

 ب الإسلامي(.)الموسوعة الميسرة في الأديان لالمذاهب المعاصرة(. )الندلة العالمية للشبا
)دراسات عن البهائية لالبابية(. تأليف: محب الدين الخطيب، علي علي منصور، محمد كرد علي، 

 محمد فاضل.
 فص أحمد بن عبد السلام السكندري)فتنة البهائية تاريخهم عقائدهم حكم الإسلام فيهم( لأبي ح

 )البهائية( للدكتور طلعت زهران
 ة لالعقلية( لأحمد بن حجر آ  بوطامي)العقائد السلفية بأدلتها النقلي

 )عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية( لأحمد بن سعد الغامدي
 )الموجز في الأديان لالمذاهب المعاصرة( لناصر القفاري لناصر العقل

 لإصلاح( لمحمد الخضر حسين)رسائل ا
 )البابية( إحسان إلهي ظهير

 نقل( مصطفى عمران)تهافت البابية لالبهائية في ضوء العقل لال
 )البابية( عبد الله الحموي
 )البهائية( عبد الله الحموي
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القرن الرابع  القاديانية طائفة كافرة، لنحلة هدامة، ظهرت في ألائل المطلب الأل : التعريف بالقاديانية
أرض قاديان من أرض الهند على يد رجلٍ اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني، لاتخذت عشر الهجري في 

 (.1من الإسلام شعارا؛ً لستر أغراضها الخبيثة، لعقائدها الفاسدة )
المتنبئ  فالقاديانية هم أتباع ميرزا غلام أحمد القادياني، لسموا بذلك نسبة إلى البلد الذي للد فيه هذا

نية اسم آخر، فهم في أفريقيا لغيرها من البلاد الإسلامية يسمون أنفسهم: الكذاب .... للقاديا
 )أحمدية( تزليراً على المسلمين.

لالحقيقة أنه لا علاقة لهم برسو  الله " الذي اسمه أحمد، لإنما النسبة لمتنبئهم أحمد القادياني. أما في 
 (2قاديانية. )الباكستان لالهند فيعرفون بال

O297ص -يان للحمد رسائل في الأد 
_________ 

(، ل ))الموجز في الأديان 242( انظر ))عقيدة ختم النبوة(( لأحمد بن سعد بن حمدان )ص1)
 (.144لالمذاهب المعاصرة(( د. ناصر العقل لد. ناصر القفاري )ص

 (.1( انظر ))القاديانية دراسات لتحليل(( لإحسان إلهي ظهير )ص2)
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 المطلب الثاني: نشأة القاديانية
يز م حيث قام الإنجل1857كانت البداية في منتصف القرن التاسع عشر، لعلى لجه التحديد سنة 

بالاستيلاء على الهند، لسقطت بذلك إحدى الدل  الإسلامية الكبرى التي قامت في مستهل القرن 
 السادس عشر الميلادي.

إزاء هذا الاستعمار لم يقر لهم قرار، للم يهدأ لهم با ، فقالموا الاستعمار لبرغم ذلك فإن المسلمين 
تي تطالب بجلاء المستعمر من بلادهم مما أفزع بشتى الوسائل، فقادلا الثورات، لالحركات الداخلية، ال

ذلك الإنجليز، لأقض مضاجعهم، لجعلهم يبحثون عن طريق يقالمون به تلك الحركات الجهادية التي 
 ر ضدهم من قبل المسلمين.تثا



للقد أدركت الحكومة الإنجليزية ذلك الخطر، لعرفت أن طبيعة المسلمين دينية؛ فالدين هو الذي 
ين هو الذي يُسكنها، لأن المسلمين لا يؤتون إلا من قبل العقيدة لالإقناع الديني، لما يحركها، لالد

 يكون له طابع ديني.
لمسلمين لفي اتجاههم مثل ما يؤثر قيام رجل منهم باسم منصب ديني لاقتنعت أخيراً بأنه لا يؤثر في ا

ة المسلمين، لعائلاتهم. لفي رفيع، ليجمع حوله المسلمين، ليخدم سياسة الإنجليز، ليؤمنهم من جه
شخص ميرزا غلام أحمد القادياني الذي كان مضطرب الأفكار لالعقيدة، لكان طموحاً إلى أن يؤسس 

ه أتباع لمؤمنون، ليكون له مجد لاسم في التاريخ مثل ما كان للنبي " لجد ديانة جديدة ليكون ل
 (.1المسلمين )الإنجليز ضالتهم؛ فاتخذله لكيلًا لهم يعمل لمصلحتهم بين 

O 299، 298ص -رسائل في الأديان للحمد 
القسالسة للكي تنطلي المكيدة على المسلمين ليلتفوا حو  المنقذ الجديد أرسلت الحكومة البريطانية 

يدعون إلى المسيحية لألعزت إليهم من جهة أخرى إلى غلام أحمد بالتصدي لدعوة القسالسة 
 ن عنها لكي يعرف المسلمون المنقذ الجديد ليلتفوا حولهلالدخو  معهم في مناظرات بعد الإعلا

O 255،256ص -خصائص المصطفى بين الغلو لالجفاء للصادق بن محمد بن إبراهيم 
نجليز القاديانية، لتبنوها، لبذلوا لنصرتها ما في لسعهم من الإمكانيات المادية لالمعنوية؛ فاحتضن الإ

التمكين لهم في الهند لفي غير الهند، لاحتضنتها كذلك اليهودية لذلك لما رألا فيها من تحقيق مآربهم ل 
 القاديانيون.كما يزعم   -العالمية، للهم مراكز في أنحاء العالم لفي إسرائيل لنشر الإسلام 

لقد نبعت هذه الفتنة في عصر كثر الاضطراب فيه لخَيَّم الجهل لانتشرت الأفكار لالمبادئ الهدامة 
غلت بين صفوف المسلمين على حين غفلة منهم، حتى أصبحت طائفة كبيرة على ألسع نطاق، لتغل

الله خان؛ فقد تولى لزارة  خصوصاً حينما تولى لزارة الدللة الباكستانية المسلمة لزير قادياني هو ظفر
الخارجية لعمل كل ما في لسعه لتمكين القاديانية لالقاديانيين من الانتشار لالظهور. لصارت قاديان 

لربوة عاصمة للقاديانية لمركز دعوة لدعاية لها، لبدأت القاديانية توجه دعوتها إلى البلاد العربية ثم ا
(، 3( لبعض البلدان في أفريقيا )2لتنتشر في أندلنيسيا ) لالإسلامية، لبدأت تظهر في العراق لسوريا

دَ من يصغي لها في الجزيرة العربية  الفتن لالارتداد الذي يراد لها  حرسها الله من–لتتمنى بإلحاح لو لُجِّ
 ففيها مهبط الوحي لإليها تهوي أفئدة المؤمنين بالله من كل قطر من أقطار الأرض. -

_________ 
 (.5ية ثورة على النبوة المحمدية لالإسلام((، أبو الحسن الندلي )ص( ))القاديان1)
عنوان: ))القاديانية في ( انظر: البحث الذي قدمه الشيخ مشفق أمر الله بن شمس الدين ب2)



 أندلنيسيا((.
 ( انظر: البحث الذي قدمه الشيخ سحنون تاج الدين بعنوان: ))القاديانية في غانا((.3)
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لت من المحاللات الكثيرة لطوائف الفرق الضالة للتغلغل إلى قلوب المسلمين في مكة لالمدينة، لكم بذُ
نحورهم، لباءت محاللاتهم بالفشل الذريع بفضل الله لتوفيقه لعلماء المسلمين  فرد الله كيدهم إلى

 لكافرلن.لفضح تلك الطوائف لما تبيته من السوء للمسلمين للدينهم، لالله متم نوره للو كره ا
لقد قيض الله للتصدي للقاديانيين علماء أجلاء بينوا للمسلمين خطر هؤلاء القاديانيين لارتدادهم 

سلام، لمن هؤلاء العلماء المجاهدلن كثير من علماء الهند لباكستان، لغيرهم من علماء عن الإ
لمة في باكستان. لتمَّ ذلك البلدان الإسلامية، لبذُِّلَت محاللات عديدة لجعل القاديانية أقلية غير مس

لمسلمين لشبابهم، لالحمد لله إلا أن نشاط القاديانيين هؤلاء ربما ازداد اشتعالًا لتوسعاً بين جهلة ا
الذين لم يكن عندهم مانع من الثقافة الإسلامية عن تقبل الديانة القاديانية، التي بذلت الما  لنشرت 

سلمين عن دينهم للإيمان بنبوة القادياني لالحج إلى قاديان الدعاة لتحقيق ما تهدف إليه من إخراج الم
في كل مكان لصلت إليه أيدي الإنجليز لالرضى بحكم الإنجليز، لاستعمارهم لبلدان المسلمين 

الملطخة بالدماء، لقلوبهم المنطوية على غاية المكر لالخديعة لالإضرار بالمسلمين بكل ما يمكن فعله 
م، لراح 1857ا فعلوا في الهند بعد أن أخفقت ثورة الهند الكبرى عام من قتل لسجن لتشريد، كم

(، لبمباركة القاديانيين 1لمين بكل قسوة للحشية )ضحيتها كثير من أهل الهند، لخصوصاً من المس
 الذين كانوا من أخلص الجواسيس لهم.

O 746 - 744 / 2فرق معاصرة للدكتور غالب عواجي 
_________ 

(، لكذا ))القاديانية(( للمودلدي في 10 - 5دياني لالقاديانية((، الندلي )ص( انظر: ))القا1)
 (.51دتهم نحو القاديانية )صمقاله: مواقف المسلمين لعلمائهم لقا
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 المطلب الثالث: أسباب النشأة
 يمكن أن نجمل أسباب قيام القاديانية فيما يلي:

ديانية طبيعة البيئة الهندية، التي يخيم عليها الجهل، فهي قاطبيعة بلاد الهند: فمن أسباب قيام ال - 1
من قديم الزمان موطن الأديان الوثنية، لالنِّّحل لالمذاهب، لبيئة المتنبئين لالمتألهين، حتى قا  الأستاذ 

 (.1مسعود الندلي: كان أهل الهند يعبدلن ثلاثين مليوناً من الآلهة )
 فع الناس إلى اعتناقها.لداحتضان الإنجليز لتلك الدعوة،  - 2
شخصية القادياني: حيث شخصية القادياني الشاذة بحبه للشهرة، لطموحه لتولي الزعامة، لغير  - 3

 ذلك من شذلذاته التي سيمر شيء منها إن شاء الله.
تقصير المسلمين في لاجب الدعوة إلى الله: فعندما قصرلا في ذلك غُزل في عقيدتهم، لراجت  - 4

 لأباطيل في ألساطهم.لاالخرافات 
O 299ص  -رسائل في الأديان للحمد 

_________ 
 (.145( ))الموجز في الأديان لالمذاهب المعاصرة(( للعقل لالقفاري )ص 1)
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 المطلب الرابع: أهداف القاديانية
 خدمة الأهداف الاستعمارية. - 1
 م.رد المسلمين عن دينهم أل توهين العقيدة في نفوسه - 2
 حمل المسلمين على التعلق بالإنجليز، لالسير في ركابهم. - 3
إلغاء فريضة الجهاد التي   - 5تفكيك رلابط الأخوة بين المسلمين، لتحطيم الولاء لالبراء.  - 4

 (.1كادت أن تطيح بالإنجليز )
O 300ص  -رسائل في الأديان للحمد 

_________ 
 (.227ن الميداني )صالرحم( انظر ))أجنحة المكر الثلاثة(( لعبد 1)
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أما اسمه: فيقو  عن نفسه: "إني أنا المسمى بغلام أحمد بن مرزا غلام مرتضى بن  أللا: اسمه لأسرته
رزا عطا محمد، بن مرزا كل محمد بن مرزا فيض محمد بن مرزا محمد قائم بن مرزا غلام مرتضى بن م

ين بن مرزا جعفر بك بن مرزا محمد بك بن مرزا مرزا محمد أسلم بن مرزا دلالر بك بن مرزا الله د
 (1محمد عبد الباقي بن مرزا محمد سلطان بن مرزا هادي بك" )

O  7ص  -القاديانية للدكتور عامر النجار 
( لفي نسبة أسرته يتضارب قوله؛ فهو يزعم أنه ينتمي إلى أسرة أصلها من 2أمه جراج بي بي ) لاسم

(، لمرة زعم أن أسرته صينية الأصل، لمرة أنه 3: إن أسرته فارسية )المغو  من فرع برلاس، لمرة قا 
م مرة أنه من بني فاطمة بنت الرسو  صلى الله عليه لسلم، لأخرى قا  بأنها جاءت من سمرقند، لزع

 (4يرجع إلى بني إسحاق )
O 747 / 2فرق معاصرة للعواجي 

لهند من سمرقند، لكانت الأسرة خليطاً يقو : "كتبتُ مراراً عن عائلتي أنها من أسرة حاكمة أتت ا
مركباً من بني فارس لبني فاطمة أل بعبارة أخرى من الأسرة المغولية لالأسرة الشريفة من بني فاطمة 

 (.5" )بنت سيد الرسل
O  8ص  -القاديانية للدكتور عامر النجار 

لنبوة، لالله جمع فيهم ليقو  أيضا: أخبرني ربي بأن بعض أمهاتي كن من بني فاطمة، لمن أهل بيت ا
 (.6نسل إسحاق لإسماعيل من كما  الحكمة لالمصلحة )

O  8ص -القاديانية للدكتور عامر النجار 
عني في كتابه )فصوص الحكم( حيث يقو : يولد في آخر الزمان  ليقو  أيضا محيي الدين بن عربي تنبأ

 (7المقصود لأني صيني الأصل ) للد يدعو إلى الله يكون مولد بالصين للغته لغة بلده. فأنا هو
O 252ص -خصائص المصطفى بين الغلو لالجفاء للصادق بن محمد بن إبراهيم 

يه أن نسبه يرجع إلى فارس فقا : )لالظاهر أن لبعد كل هذا الخلط لالاضطراب زعم أن الله ألحى إل
رة فارسية، لأنا أؤمن أسرتي من المغو ، للكن الآن ظهر علي من كلام الله تعالى أن أسرتي حقيقة أس

( لفي تقرير هذا الخلط قا  في 8بهذا؛ لأنه لا يعرف أحد حقائق الأسر مثل ما يعرفها الله تعالى( )
آبائي كانوا من الجرثومة المغلية، للكن الله ألحى إلي أنهم كانوا  ضميمة الوحي: )لسمعت من أبي أن

ربي بأن بعض أمهاتي كن من بني الفاطمة، لمن من بني فارس لا من الأقوام التركية، لمع ذلك أخبرني 
(. لكل من 9أهل بيت النبوة، لالله جمع فيهم نسل إسحاق لإسماعيل من كما  الحكمة لالمصلحة( )



لتقلبات في نسبه يقو : هكذا أخبرني الله تعالى، أل هكذا أُلهِّمَ من الله أل كُلمَ على سأله عن هذه ا
ه الله بكل هذه التناقضات التي لا مبرر لها إلا الجهل لالنفاق لالله (. أي: أخبر 10التعبير الذي يحبه )

 يتنزه عن هذا التناقض.
لتفانيها في خدمة الإنجليز المستعمرين لهم. لمهما قا  عن أسرته، فإنها أسرة عميلة اشتهرت بعمالتها 

نجليز، كما سيأتي ذكر لكان الغلام كثيراً ما يتباهى بأنه هو لأجداده كانوا من المخلصين لخدمة الإ
 النصوص التي تبجح بها القادياني لأتباعه.
رى هـ على أحد الأقوا  في قرية قاديان إحدى ق1256أما للادته: فقد للد غلام أحمد في عام 

حوالي سنة  -كما أشرنا في البداية   -البنجاب بالهند. يقو  المودلدي: )للد الميرزا غلام أحمد 
بما كتبه الميرزا في تأليفه )كتاب البرية(، إلا أن أحد مؤرخيه كتب أنه م حس1840م، أل سنة 1839
تي أبعد من (، لقد لصف القادياني قريته التي للد فيها بقوله: )كانت قري11م )1835للد سنة 

قصد السيارة، لأحقر من عيون النظارة، درست طلولها، لكره حلولها، لقلت بركاتها، لكثرت مضراتها 
ذين يسكنون فيها كانوا كبهائم، لبذلتهم الظاهرة يدعون اللائم، لا يعلمون ما الإسلام لمعراتها، لال

أنه بعثني من مثل هذه الخربة(  لما القرآن لما الأحكام، فهذا من عجائب قضاء الله لغرائب القدرة
(12.) 

لا يعرفون معرلفاً  لأغلب الظن أنه كان صادقاً في لصفه لقريته بأنها خربة، للأهلها بأنهم مثل البهائم
 للا ينكرلن منكراً؛ إذ لولا أنهم كذلك لما جرؤ على دعوى النبوة بينهم.

O 749 - 747 / 2فرق معاصرة للعواجي 
_________ 

 (.75لام أحمد((، ))استفتاء(( )ص ( ))مرزا غ1)
 - 141 / 1( نقلا عن يعقوب القادياني، حياة النبي: )205( ))القاديانية دراسة لتحليل(( )ص2)

142.) 
 (.20( ))القادياني لالقاديانية(( )ص3)
( نقلًا عن كتب 126 - 125( ذكر تلك الأخبار إحسان إلهي في كتابه ))القاديانية(( )ص4)

(، ))ضميمة حقيقة الوحي(( 17( ))حاشية أربعين(( )ص134)البرية(( )صالغلام، كتاب )
 (.29(، ))تحفة كولرة(( )ص77)ص
 (.134اب ))البرية((، )ص ( مرزا غلام أحمد، كت5)
 (75( مرزا غلام أحمد، ))استفتاء((، )ص 6)
ن )ص (، نقلا عن ))القاديانية(( لإحسا77( ))حقيقة الوحي(( للغلام أحمد القادياني )ص 7)



126.) 
 (.125(، ))القاديانية(( )ص2( )رقم 27( ))حاشية أربعين(( )ص8)
 ( مترجم.85( ))ضميمة الوحي(( )ص9)
 (.20دياني لالقاديانية(( )ص( ))القا10)
 (.17 - 16( نقلًا عن المجدد الأعظم )ص15( ))القاديانية(( )ص11)
 (.28( ))ضميمة الوحي(( )ص12)
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 ثانيا: ثقافته لحياته الاجتماعية
لعرافة، درس في صغره عدة علوم منها الصرف لالنحو، لبعض الكتب العربية، لالفارسية، لالطب، لا

 فلح في دراسة علوم الشريعة ك لالفقه لغيرهما.للكنه لم ي
لكان بعض أساتذته حشاشين لأفيونيين كما ذكر ابنه لخليفته أحمد في خطابه المنشور في جريدة 

 م.1929فبراير  5قاديانية )الفضل( 
O 301ص -رسائل في الأديان للحمد 

اره على بعض الأساتذة، مثل فضل ينية لالأدبية في دلقرأ مبادئ العلوم لقرأ في المنطق لالعلوم الد
( 1إلهي، لفضل أحمد، لكل علي شاه، كما قرأ الطب القديم على لالده الذي كان طبيباً ماهراً )

 (3(، لقد كان يكثر القراءة لالطلب لأجهد نفسه في ذلك )2لعرافاً حاذقاً )
 وبللالفقه إلا كطل ال لقا : لكذلك لم يتفق لي التوغل في علم الحديث لالأصو 

O 254ص  -خصائص المصطفى بين الغلو لالجفاء للصادق بن محمد بن إبراهيم 
 لدرس الكتب البدائية في الإنجليزية في سيالكوت، كما ذكر ابنه بشير أحمد.

لفي أثناء قيامه في سيالكوت فتحت مدرسة ليلية إنجليزية لموظفي الحكومة، لعين الطبيب أمير شاه 
دأ يدرس الإنجليزية في هذه المدرسة لقرأ كتاباً أل كتابين. ليعلق الشيخ في هذه المدرسة، لبمدرساً 

إحسان إلهي ظهير على تعليم القادياني بعد أن استعرضه قائلاً: فهذا كل تعليمه لدراسته ليظهر أثراته 
 لط أغلاطاً فاحشة في( في كتاباته لمقالاته؛ فهو لا يخطئ فقط في المسائل العلمية الدقيقة، بل يغ4)

 الأمور المعرلفة البسيطة التاريخية
O 301ص -رسائل في الأديان للحمد 



لقد بدأ حياته العملية بأن توظف في محكمة حاكم المديرية في مدينة سيالكوث إحدى المدن في 
باكستان، بمرتب يسالي خمس عشرة رلبية في ذلك الوقت، لبقي على ذلك أربع سنوات من عام 

استغل في هذه الفترة لقته فأقبل على تعلم الإنجليزية، كما التحق  م، لقد1868إلى عام  1864
م لشارك لالده في 1868بدراسة الحقوق لأخفق في الامتحان، ثم استقا  من لظيفته هذه عام 

(.لهكذا بدأ حياته في تقشف لحاجة شديدة عبر عنها 5المحاكمات لالقضايا التي كان مشغولًا بها )
( بعدة أساليب نأخذ منها على سبيل المثا  في الاستفتاء الأل  الذي بدأ تابه: )ضميمة الوحيفي ك

يقصد  -بقوله: )يا علماء الإسلام لفقهاء ملة خير الأنام؛ أفتوني في رجل ادعى أنه من الله الكريم 
ر، للا يرجى منه إلى أن قا : )لكان في أل  زمنه مستوراً في زالية الخمو ، لا يعرف للا يذك -نفسه 
 يحذر، لينكر عليه للا يوقر، للا يعد في أشياء يحدث بها بين العوام لالكبراء، بل يظن أنه ليس للا

، 6بشيء ليعرض عن ذكره في مجالس العقلاء( ) (.لقا  أيضاً: )لما كنت من المعرلفين فألحى إلي ربيِّّ
 (.7لقا : اخترتك( )

 لناس مهجوراً(.إلى أن يقو : )لكنت أعيش كرجل اتخذه ا
 وص أخرى كثيرة ذكرها حو  إثبات هذه الحقيقة.لنص

إلا أنه حينما تبوأ الزعامة الدينية أقبلت عليه الدنيا لالهدايا الكثيرة التي تمدح بها في كتابه )ضميمة 
 الوحي( في سبعة مواضع، بتعبيرات مختلفة زاعماً أنها فضل من الله، لدليل أيضاً على نبوته، منها: )ثم

 هذا العبد كما كان لعده بأنواع الآلاء لألوان النعماء، فرجع إليه فوج من الطلباء بعد ذلك أيَّد الله
 (.8بأموا  لتحايف لما يسرُّ من الأشياء، حتى ضاق عليها المكان( )

_________ 
 (.22( ))القادياني لالقاديانية(( )ص1)
 (.127( ))القاديانية(( )ص2)
 (.150 - 149ص( ))كتاب البرية(( )3)
 .-آثار ذلك -أل  -آثاره-عل المقصود بتلك الكلمة ( ل4)
( نقلًا عن كتاب ))سيرة المهدي((، لكتاب ))البرية(( 23 - 22( ))القادياني لالقاديانية(( )ص5)

 لكلاهما للغلام.
 (.3( ))ضميمة الوحي(( )ص6)
 (.30(، لانظر )ص28( ))ضميمة الوحي(( )ص7)
 (.6)ص( ))ضميمة الوحي(( 8)
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(.لقا : 1ا  أيضاً: )لانهالت علي الهدايا كأنها بحر تهيَّج في كل آن أمواجاً، هذه آيات الله( )لق
يق بالهدايا لبكل ما يليق، هذا لحي من السماء من حضرة الكبرياء، ما كان )يأتوني من كل فج عم

 (.2حديثاً يفترى( )
يفما حلى له على حساب المغفلين من لمن هنا لحين أقبلت عليه الدنيا بالزعامة الدينية رتع فيها ك

لخمر أتباعه، لصار ينفق في المسكن لالمأكل لالمشرب بما في ذلك شرب أقوى المسكرات من ا
لالمعجونات المقوية الثمينة، لصارت حياته أشبه ما تكون بحياة الزعماء السياسيين حتى شكى كثير 

م للزلجاته، من لبسهن الحرير لالحلي لالحلل من أتباعه هذه الحياة المملوءة بالإسراف بالنسبة للغلا
ينما يُسأ  عن كيفية إنفاق الفاخرة، بينما أتباعه يعيشون في فقر مدقع. لكان الغلام يغضب كثيراً ح
 (.3تلك الأموا  التي تأتي بكثرة، لكنها لا ترى بعد ذلك للا يلمس لها أثر )

O 751 - 749 / 2فرق معاصرة للعواجي 
م لامرأة من عائلته، لاستمر الزلاج طويلًا قرابة أربعين عاماً،  1853حوالي عام  كان زلاجه الأل 

 لتزلج بامرأة ثانية سماها القاديانيون أم المؤمنين. م، طلق زلجته هذه،1891لكنه في عام 
 لرزق من زلجته الأللى للدين أللهما: المرزا سلطان أحمد، لالثاني: المرزا فضل أحمد.

ية فقد أتت له بسائر أللاده الباقين، لكان أبرزهم خليفته المرزا بشير الدين محمود، أما زلجته الثان
 ف أحمد.لالمرزا بشير أحمد، لالمرزا شري

O  9ص -القاديانية للدكتور عامر النجار 
_________ 

 (.28( ))ضميمة الوحي(( )ص1)
 (.30(، لانظر )ص29( ))ضميمة الوحي(( )ص2)
 144(، لانظر: ))القاديانية(( لإحسان إلهي )ص25 - 24القاديانية(( )ص( انظر: ))القادياني ل 3)
- 146.) 
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 ثالثا: صفاته لأخلاقه
ن لم تكن شخصية القادياني تؤهله لقيادة أقل الجماعات الدينية، بل للا رعاية نفسه؛ لما كان عليه م

ان يتصف بهما. يقو  الشيخ بذاءة اللسان لسوء الأخلاق، إلى جانب البلادة لالجبن اللذين ك
إحسان إلهي ظهير عنه: =لأما الأشياء التي امتاز بها في طفولته فكما يلي: أللًا بجبنه، لثانياً بسفاهته، 

 لثالثاً باختلاس الأموا ، لرابعاً بكثرة أمراضه.
ون نازلات لالمصارعات، كعادة أبناء الشرفاء آنذاك، للم يتعلم الفنفمن جبنه أنه لم يدخل الم

 العسكرية، مع أن الناس كانوا يعدلن هذه الأشياء من لوازم الشرف لالشجاعة.
لمن ذلك أنه أراد أن يذبح فرلجاً فقطع أصبعه، لسا  منها الدم، فقام مستغفراً تائبا؛ً لأنه طوا  

 حياته ما ذبح حيواناً قط.
اتية التي يعرفها الأطفا  سفاهته لغباؤه فيظهر في أمور عديدة منها جهله بأبسط الأمور الحيأما 

بالتعود لالمران، كالتمييز بين يمين الحذاء من شمالها، لكاستخدام الساعة، لنحو ذلك من الأمور التي لا 
 تحتاج إلى جهد عقلي لمعرفتها أل استخدامها.

ا لغبائه لم يكن يحسن ذلك، فقد لا يميز الحذاء اليمين لالشما ، مم للكن القادياني كان لفرط بلادته
اضطره لوضع علامة بإحداهما؛ ليتمكن من معرفتها. لكان الناس يسخرلن منه لذلك فقا  فيهم: = 

(.لمن سفاهته ما ذكره أيضاً ابن الغلام: 1ليذكرلن النعلين عند المقا  كأنهم يتمنون ضرب النعا  )
سُّكَّر من البيت، حضرته حدثها مرة أنه حين طفولته قا  له بعض الأطفا  هات لنا ال أخبرتني أمي أن

فجئت إلى البيت، لبدلن أن أسأ  أي لاحد أخذت ما ظننته سكراً، لفي الطريق بدأت آكله فلما 
لصل هذا الشيء إلى الحلقوم اختنقت، لألذيت إيذاءً شديداً، لعرفت أن ما كنت أفهمه سكراً كان 

 (2. )ملحاً 
O 305 - 303ص  -رسائل في الأديان للحمد 

يتظاهر بهذه الغفلة لالسذاجة لأشياء في نفسه تمهيداً للإيحاء إلى الناس بأنه في تلك  لفي رأيي أنه كان
إنما كانت بقوة ربانية  -القوة من الاحتجاج لالمناظرة لالخطابة لكثرة تأليف الكتب التي بثَّها في العالم 

 أي للولا ذلك لما استطاع أن يحفظ اسمه أل يكتب كلمة.لإلهام منه؛ 
خزانة كيف لا يعرف أرقام  50ائه لمكره، فإن الذي كتب عن مدح الإنجليز ما يملأ لهذا من ده

الساعة لحذاءه الأيمن عن الأيسر لأحجار الاستنجاء لأقراص القند؛ بل لبين السكر لالملح كما 
ن هذه الألصاف إنما ينقلها علماء المسلمين من كتب القاديانية يذكر عنه، هذا بعيد جداً خصوصاً لأ

 (.3ن القادياني، لمن مصادره أنه كان كثير الأمراض )لع
لقد ذكر هو عن نفسه لذكر عنه العلماء من المسلمين لمن كتَّاب القاديانيين من الأمراض ما لو 



م من مصادر القاديانيين أن جمعت على حجر لفلقته، فقد ذكر المودلدي جملة من أمراض الغلا
 -أمراض الصدر  -السل  -الماليخوليا  -القطرب  -يا الهستير  -الغلام كان فيه من الأمراض: 

يبو  في الليلة  -أي السكر  -الذيابيطس  -التشنج القلبي  -الأرق  -سلس البو   -دلار الرأس 
 إلخ ذلك.سوء الذاكرة ...  -الضعف العصبي  -الواحدة أكثر من مائة مرة 

O 755، 754 / 2فرق معاصرة للعواجي 
 كانت مكسورة إلى آخر عمره، لكانت ضعيفة لا يستطيع أن يرفع بها إناء الماءلمنها أن يده اليمنى  
_________ 

 (.245( ))عقيدة ختم النبوة(( )ص1)
 (.130 - 129( ))القاديانية(( لظهير )ص2)
 (.19 - 16 أخذ عنها )ص ( انظر: كتاب ))القاديانية(( لالمصادر التي3)

(10/ 34) 

 

O لأمراض أخرى ذكرها المودلدي لالندلي لغيرهما في  305ص -رسائل في الأديان للحمد
 (1لغيره من كبار أصحابه )ترجمتهم له، مستندين إلى كتب الغلام 

O لفيما أتصور أن هذه المبالغات في ذكر أمراض الغلام المتنبي  752 / 2فرق معاصرة للعواجي- 
بوة؛ لأن أقل هذه الأمراض تمنع إنما يراد من لرائها مكسب هام لإثبات الن -من قبل القاديانيين 

سليم فتكون النتيجة أن كل ما قاله الغلام الشخص أن يملأ الخزائن بمؤلفاته، للا تسمح له بالتفكير ال
لكتبه إنما كان إلهاماً جاهزاً من الله لا دلر للغلام فيه إلا مجرد التبليغ، خصوصاً إذا عرفنا أن الغلام 

أمراضاً  -رحمه الله –الأمراض عنه، لقد ذكر الشيخ إحسان إلهي  لأسرته كانوا يحبون أن تشيع هذه
 (، فأي جسم يحتمل ذلك!؟2ر القاديانيين )أخرى كثيرة للغلام من مصاد

O 754 / 2فرق معاصرة للعواجي 
يقو  الأستاذ جلرزار أحمد مظاهري في كتاب )القاديانية، تاريخها لغايتها(: "ذكر ابن غلام أحمد لهو 

من الجزء الأل  من كتابه )سيرة المهدي( قوله: لقد ذكرتْ لي الوالدة بأن  13 صفحة بشير أحمد في
لمسيح الموعود( أي لالده غلام أحمد )أصيب بالصداع لالهيستريا بعد بضعة أيام من لفاة ابنه حضرة ا

من مجلة  10بشير الأل ، للكن العارض كان خفيفاً. لكان مصاباً بالسرسام، لجاء في الصفحة 
، بل  م "إن السرسام لم يكن مرضاً لراثياً يعانيه حضرة المرزا1946اديان الإنجليزية، عدد أغسطس ق



كان ناتجاً عن أسباب خارجية مثل تعب الفكر لالتفكير لالهم لسوء الهضم، مما نتج عنه ضعف عقلي 
 (.3ممثل في السرسام لغيره من علامات الضعف مثل الدلخة" )

له ما حوته مؤلفاته من كلمات عجيبة لآراء غريبة، يذكر بعضها الأستاذ لمما يد  على اختلا  عق
 قوله: جلرزار مظاهري، منها

 .86"أنا أبو الله" )حقيقة الوحي( صفحة 
: "لقد ألهمت بشأن إلهي بخشى كان عالماً كبيراً قالم 19، صفحة 4"لقا  في كتابه )أربعين( المجلد 

ي بخشى يريد أن يرى حيضط، أل أن يعثر على قذارة لنجاسة افتراءات غلام أحمد ما يلي: "إن إله
الى عليك هذه النعم، للن يكون لك حيض بل للد سيكون فيك، للكن الله سيريك نعمه، لستتو 

 بمنزلة أللاد الله".
، ما يلي: "إن الله نفخ رلح عيسى كما فعل بمريم، 143قا  في كتابه )تتمة حقيقة الوحي( صفحة 

عارة حملت ثم إني بعد شهور لا تزيد على عشرة ألهمني الله أنه قلبني من مريم إلى لعلى سبيل الاست
 عيسى".

 : "قا  الله: أنا أيضاً سوف أصوم لسوف أفطر".36قا  في الجزء الثاني من كتابه )أربعين( صفحة ل 
ني الله من كتابه )تذكرة( لفيه مجموعة الإيحاءات لالإلهامات لالمكاشفات، خاطب 31لقا  في صفحة 

 قائلًا: "إن )بلاش( هو اسم الله ..
جديد، لإني حتى الآن لم أره لا في القرآن للا في لأضاف غلام أحمد قائلًا: "إن هذا لفظ إلهامي 

 الحديث، للم أجده في أي معجم".
بعنوان "إسلامي قرباني" تأليف قاضي يار محمد قادياني نقلًا عن غلام أحمد  34لقد جاء في بيان رقم 

 (.4وله: "أنا أنثى لأحيض" )ق
جيبة أن قائلها غير سليم العقل إن أي عاقل يستطيع أن يكتشف بسهولة حين قراءة هذه الآراء الع

على الإطلاق، لأنه صاحب فكر مشوش مضطرب، لمن الغريب أن هناك آلاف مؤلفة آمنت 
 بمعتقدات هذا الرجل، لصدقت أنه المسيح الموعود، لأنه نبي يوحى إليه.

O  11 - 9ص -القاديانية للدكتور عامر النجار 
_________ 

(، 17 / 1(، نقلًا عن ))سيرة المهدي(( )24لالقاديانية(( )ص ( انظر تفصيل ذلك في ))القادياني1)
 (، نقلاً عن ))سيرة المهدي(( لكتاب ))البرية(( للغلام.20 - 16لانظر: )القاديانية( )ص

 (.134 - 130ان إلهي، انظر )ص[(( ))القاديانية(( لإحس15906( ]2)



 (.19)ص ( جلرزار أحمد مظاهري، ))القاديانية، تاريخها لغايتها((، 3)
 (.22 - 21( جلرزار أحمد مظاهري، ))القاديانية، تاريخها لغايتها((، )ص 4)
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أما أخلاقه: فقد لصف الغلام بالبذاءة لسوء الأخلاق لطو  اللسان هجاء مقذعاً للمخالفين 
الصالحين، لكان مصداق صفة المنافقين التي جاءت في الأحاديث  لالعلماء المعاصرين لعباد الله

(، لكان يكثر من سَبِّّ مخالفيه مثل هذه الألفاظ: فلان الغوي 1الصحاح: )لإذا خاصم فجر( )
هذه  الجاهل الخليع الكلب الأحمق الضا  الكذاب اللعين ابن الزنا لالبغي الشيطان الغوي، لأمثا 

 (.2لذي لا يصدر إلا عن السفهاء لالسوقة )الكلمات لالسباب البذيء ا
O 755، 754 / 2فرق معاصرة للعواجي 

 منها قوله:
"إن الذي لا يؤمن بنصرنا فلسوف يعلم أنه كان يرغب في أن يكون ابن حرام لا ابن حلا " )أنوار 

 (30الإسلام: )ص 
 ). 25مة أنجام أشهم، صفحة "إنهم كذابون ليأكلون الجيف كالكلاب"( ضمي

)."إن   10د أصبح أعداؤنا خنازير الفلوات، لنساؤهم أذ  من الكلاب".( نجم الهدى: صفحة "لق
كل المسلمين ينظرلن إلى هذه الكتب )كتب غلام أحمد( بكل شوق ليفيدلن من معارفها، للكن 

 (.3أللاد العواهر لا يؤمنون"( أثينة كمالات الإسلام ))
O من ذلك أيضاً قوله: بل تكلموا كالنساء متسترين، ل  11ص -ة للدكتور عامر النجار القادياني

 (.4ليقو : أنتم رجا  أم مخنثون أيها الجاهلون )
O لمن ذلك أنه تنبأ بموت رجل في زمن محدد، للكن هذا  305ص -رسائل في الأديان للحمد

لا : أنت تظن أنك نبي للا تتكلم إالرجل لم يمت حسب تنبؤه في هذه المدة، فقا  له بعض العلماء
بوحي الله، فكيف يمكن أن يتخلف لعد الله؟ فبد  أن يجيبهم بدليل يرد به دعواهم ليثبت دعواه، 
بدلًا عن ذلك بدأ يَسُبـُّهُم هم لجميع علماء المسلمين فقا : )لا يوجد في الدنيا شيء أنجس من 

لي الجيفة لأيتها ن الخنزير، أيها العلماء يا آكالخنزير، للكن العلماء الذين يخالفونني هم أنجس م
(.لقد لصف جميع من يخالفونه بقوله: )بعضهم كالكلاب، لبعضهم كالذئاب 5الأرلاح النجسة( )

( 7(، ليخاطب الشيخ ثناء الله الأمر تسري قائلًا: )يا كلب يا آكل الجيفة( )6لبعضهم كالخنازير( )



 لري الجشتي:ليقو  عن العالم الكبير مهر علي الكو 
 (8 أرض جولر ... لعنت بملعون فأنت تدمر )فقلت لك الويلات يا

 لقا  في سبه لجميع مخالفيه:
 (9إن العدا صارلا خنازير الفلا ... نسائهم من دلنهن الأكلب )

_________ 
 ( من حديث عبد الله بن عمرل.58( لمسلم )34( رلاه البخاري )1)
 (.107 - 104ية(( )ص( انظر: ))القادياني لالقاديان2)
 (.28، ))القاديانية((، )ص ( مظاهري3)
 .245( عقيدة ختم النبوة )ص4)
 (.21(، نقلًا عن ))أنجام آثم(( للغلام )ص140( انظر: ))القاديانية(( لإحسان إلهي )ص5)
 (، عن ))القاديانية(( لإحسان.150( ))خطبة إلهامية(( للغلام )ص6)
 . عن ))القاديانية((.(25( ))حاشية أنجام آثم(( )ص7)
 (. عن ))القاديانية((.75جاز أحمدي(( )ص( ))إع8)
 (.106(، انظر: ))القادياني لالقاديانية(( )ص215( ))نجم الهدى(( )ص9)
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 -لإذا كان هذا السباب لعلماء عصره لأغراض شخصية إن صرفنا النظر عن الأساس الديني فيها 
 سبه على المخالفين له حين تطال  فسب أنبياء الله الأطهار دلن فيفلماذا لم يقتصر  -لهو الأصل 

.لمن ذلك السباب سبه -إلا تغطية ضعف جانبه لبطلان أفكاره لسقوطها  -أن يكون له أي مبرر 
لنبي الله عيسى على نبينا لعليه الصلاة لالسلام؛ فقد قا  عنه: )إن عيسى ما استطاع أن يقو  

(.لقد كذب 1س كانوا يعرفون أن عيسى رجل خمار، لسيئ السيرة( )النفسه إنه صالح؛ لأن الن
لافترى لحاشا أن يوصف نبي الله عيسى بهذا الوصف أل الألصاف الأخرى التي قالها عنه، مما يلزم 

(، لربما تصور الغلام أن نقضه لبناء الآخرين يشيِّّد بنيانه، لأن ترفُّعه 2تنزيه القارئ عن ذكرها هنا )
 ء يجعل منه نبياً أعلى منهم.اعلى الأنبي

كما أنه له أشعارا ركيكة لمعاني تافهة مملوءة بالسباب لالشتائم على كل من يخالفه، ينطبق عليه المثل 
القائل: )رمتني بدائها لانسلت(.لحين تمادى في شتم الناس لإيذائهم بلسانه لبكتاباته عنهم ألصلوا 



ذَ عليه تعهد في ا ُِّ كمة الجنائية أن لا يستعمل مرة أخرى تلك الألفاظ لمحأمره إلى القضاء، فأخُ
القبيحة لالسب لالشتم لالقذف ضد مخالفيه، لقا  الغلام نفسه: )أنا عاهدت أمام نائب الحاكم بأني 

؛ فهذا هو يقو  في ضميمة الوحي في معرض 3لا أستعمل بعد ذلك ألفاظاً سيئة( ) (.للكنه لم يَفِّ
أعداءه المؤذين كالكلاب ليؤتيه ما لم يؤت  -أي الله –قو : )ليطرد ي -تعداده للنعم الوافرة عليه 
 (.4أحداً من المعاصرين( )

لتجد تفاصيل كثيرة فيما كتبه عنه العلامة الندلي لالمودلدي لإحسان إلهي رحمهم الله؛ حيث يظهر 
 هذه الصفة. القادياني فيما ينقله عنه هؤلاء الأعلام أنه كان سباباً فاحشاً لا يدانيه أحد في

كما عرف عنه التناقض في القضية الواحدة؛ حيث يذكر شيئاً ثم يذكر آخر يد  على كذبه، لحبل 
الكذب قصير كما قيل، لمن الكذب الذي اشتهر به الكذب على الله؛ حيث يأتي بكلام من تلفيقه 

 من تلقاء نفسه. ثم يزعم أن الله قاله له، ثم يكذب على الرسو  صلى الله عليه لسلم بوضع أحاديث
كما عرف عنه الاحتيا  لأخذ أموا  الناس لعدم الوفاء بالتزاماته لهم، لتعليل ذلك بما لا مقنع فيه 
لأحد، كما في قصة الخمسين المجلد التي تزعم أنه سيؤلفها لأخذ ثمنها مقدماً، ثم كتب خمسة كتب 

رق بين الخمسة لالخمسين غير ففقط لامتنع من الباقي، لمن إرجاع الأموا  أيضاً بحجة أنه لا 
الصفر، ليظهر التناقض لاضحاً في أفكاره حين تقارن بين قوليه الآتيين: )أنا أعتقد كل ما يعتقده أهل 

السنة، كما أنا أعتقد أن محمداً خاتم النبيين لمن يدعي النبوة بعده هو كافر كاذب؛ لأني ألمن أن 
( لقوله: )لالله الذي في 5لى الله عليه لسلم( )صالرسالة بدأت من آدم لانتهت إلى رسو  الله 

قبضته رلحي هو الذي أرسلني، لسماني نبياً، لأظهر لصدق دعواي آيات بينات بلغ عددها ثلاثمائة 
 (.6ألف بينة( )

O 755 / 2فرق معاصرة لعواجي 
_________ 

 (.143(، ))القاديانية(( لإحسان إلهي )ص172( ))ست بجن(( للغلام )ص1)
 الأستاذ إحسان إلهي لالعلامة المودلدي لالندلي كثيراً منها.ر ( ذك2)
 (.144( للغلام، ))القاديانية(( )ص13( ))مقدمة كتاب رب البرية(( )ص3)
 (.مترجم.31( ))ضميمة الوحي(( )ص4)
 (.2 / 2( ))تبليغ رسالة(( )5)
 (.139 - 138(، عن ))القاديانية(( لإحسان إلهي )ص68( ))تتمة حقيقة الوحي(( )ص6)

(10/ 37) 



 

 رابعا: عمالة القادياني لأسرته للإنجليز
تعمار، فبدأت شعر الإنجليز أن عقيدة الجهاد عند المسلمين هي سبب القلاقل لالثورات ضد الاس

بدراسة الأحوا  دراسة علمية دقيقة، لأرسلت الحكومة الإنجليزية بعثات لتقصي المعلومات لمعرفة 
م جاءت بعثة إنجليزية مكونة 1869ثورة ضد الإنجليز: "لفي مقتبل عام الأسباب الحقيقية المحركة لل

ق في قلوب سكان القارة الهندية من المحررين الإنجليز لالزعماء المسيحيين لدراسة الوسائل التي تخل
عاطفة للاءٍ للإنجليز، لتخضعهم لهم بعد انتزاع عاطفة الجهاد من قلوبهم، لبعد أن عادت البعثة إلى 

م، رفعت إلى الحكومة تقريرين كتبت في أحدهما لهو تقرير عنوانه )لصو   1870ا عام إنجلتر 
ند تتبع زعمائها الدينيين اتباعاً أعمى، لإذا لجدنا السلطنة الريطانية إلى الهند(: "إن أغلبية مسلمي اله

ت رعاية الآن أحداً يستعد لأن يزعم أنه نبي أمكن لنا تحقيق مطامع بريطانيا بتنشيط دعواه تح
 (.1الحكومة" )

لظل الإنجليز يبحثون عن الرجل الذي يمكن أن يساعدهم ليساعدله في دعوى النبوة حتى يستطيعوا 
سلام من داخل المسلمين أنفسهم .. للم يستمر بحثهم طويلاً، فقد لجدلا أن يضربوا عقائد الإ

ولائهم للاستعمار، فصنعوا الشخصية التي يبحثون عنها بسهولة، إنه رجلهم سليل أسرة يفتخرلن ب
منه مهدياً، ثم نبياً، لعرفوا متى يقدموه للناس مهدياً، لمتى يعرضوه نبياً، أل نبياً ظلياً كما زعم 

 ني.القاديا
يقو  أغاشورش كشميري في كتابه )خونة الإسلام(: "لقع الاختيار( أي اختيار الإنجليز )على المرزا 

دف، لقد ظهر في بداية الأمر في مظهر المتكلم الذي كان يجاد  غلام أحمد القادياني لتحقيق هذا اله
م لادعى  1880عه في عام الآباء اليسوعيين الذين كانوا يواجهون الإسلام .. ثم كون جماعة من أتبا
م أعلن أن الله أمره 1888أنه محدث )ملهم من الله( .. ثم أعلم دعواه عن كونه مجدداً، لفي عام 

م، أنه هو المسيح الموعود، كما اخترع لنفسه 1891سلمين، لادعى في عام بأخذ البيعة من الم
صنع الإنجليز، فهم الذين (.إذن القاديانية حركة من 2مصطلحاً جديداً، لهو أنه نبي ظلى" )

ألجدلها لمحاربة الإسلام الذي يدعو أتباعه إلى الجهاد في سبيل الله، لمقالمة الاستعمار لالمحتلين 
ومة بعث المرزا غلام أحمد المتنبي، لكي يميت بهذه الوسيلة رلح الجهاد في قلوب "فدبرت الحك

أن  –على حد زعمهم  –ليز يستيقنون المسلمين ليمكنوا نفوذهم في إقليم البتجاب، لكان الإنج
منطقة بنجاب لا تخضع لهم إلا من خلا  المتنبي، لإذا لم يوفقوا في إخضاعهم بواسطته فلا أقل من 

(، أي يشغلوهم بالقضايا 3لوا العلماء به، ليصرفوهم عن الجهاد إلى المسائل الأخرى" )أن يشغ



 ا بفكرهم عن جهاد المستعمر الإنجليزي.الخلافية لالكلامية حتى يختلفوا ليتفرقوا ليبتعدل 
_________ 

 (.4 - 3( آغاكشميري، ))خونة الإسلام(( )ص 1)
 (.4ص( أغاشورش كشميري: ))خونة الإسلام((، )2)
 (.9 - 8( أغاشورش كشميري: ))خونة الإسلام((، )ص 3)
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O  فأما عمالة أسرته فقد كان لالده المرزا غلام  17، 16ص  -القاديانية للدكتور عامر النجار
ستعمر الإنجليزي لبلاده لدرجة أنه: "قدم فرقة مؤلفة من خمسين فارساً مرتضى مؤيداً لمسانداً للم

م، لتلقى على ذلك رسائل شكر لتقدير من رجا  1857ة الإنجليزية في ثورة عام لمساعدة الحكوم
(.يقو  أغاشورش كشميري في  1الحكومة لكان بجوار الإنجليز على جبهة من جبهات حرب الثورة" )

: "إن أسرة المرزا غلام أحمد القادياني هي أكثر أسر مدينة القاديان لفاء كتابه )خونة الإسلام(
كما أن المرزا غلام أحمد نفسه أقرَّ بولائه الصادق للإنجليز في عدد لا يحصى من كتبه للإنجليز،  

(. لقد كانت أسرة غلام أحمد معرلفة بشدة للائها 2لرسائله، بل أبدى اعتزازه بهذا الولاء" )
الإنجليزي، لدرجة أنه يؤكد على هذه الحقيقة دلن أدنى خجل فيقو : "لم نقصر في إراقة للمستعمر 

(.ليقو  في كتاب )البرية(: لقد أقرت 3دمائنا لالتضحية بأنفسنا في سبيل الحكم الإنجليزي" )
الحكومة بأن أسرتي في مقدمة الأسر التي عرفت في الهند بالنصح لالإخلاص للحكومة الإنجليزية، 

أل  عهدها لت الوثائق التاريخية على أن لالدي لأسرتي كانوا من كبار المخلصين لهذه الحكومة من لد
( "4.) 
O  على خدمة هذا  -لهي كثيرة  -لمن الأمثلة  14، 13ص -القاديانية للدكتور عامر النجار

نجليزية لنصرتها، المتنبئ لبريطانيا قوله في منع الجهاد: )لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإ
لكتب لالإعلانات لالنشرات من ا -الإنجليز  -لقد ألفت في منع الجهاد للجوب طاعة أللي الأمر 

ما لو جمع بعضها إلى بعض لملأ خمسين خزانة!! لقد نشرت جميع هذه الكتب في البلاد العربية 
الحكومة، لتمحى من قلوبهم لمصر لالشام لتركيا، لكان هدفي دائماً أن يصبح المسلمون مخلصين لهذه 

هم عاطفة الجهاد لتفسد قلوب قصص المهدي السفاك لالمسيح السفاح، لالأحكام التي تبعث في
 -(.لقا  أيضاً في رسالة قدمها إلى نائب حاكم المقاطعة: )لقد ظللت منذ حداثة سني 5الحمقى( )



ين إلى الإخلاص للحكومة أجاهد بلساني لقلمي لأصرف قلوب المسلم -لقد ناهزت اليوم الستين 
يدين بها بعض جهالهم، لالتي تمنعهم من  الإنجليزية لالنصح لها لالعطف عليها لألغي فكرة الجهاد التي

الإخلاص لهذه الحكومة، لأرى أن كتاباتي قد أثرت في قلوب المسلمين، لأحدثت تحولًا في مئات 
 (.6الآلاف منهم( )

وح لنبوته حتى لكأنه بعُث لتأييد بريطانيا لالدفاع عن للاشك أن هذا الكلام من الخزي المفض
 ستعمارها لبلاد المسلمين.مصالحها لإضفاء الشرعية على ا

ليقو  كذلك في تملقه للإنجليز لتذكيرهم بجهوده لجهود أتباعه لهم: )لالمأمو  من الحكومة أن تعامل 
حزم لاحتياط لتحقيق لرعاية، هذه الأسرة التي هي من غرس الإنجليز أنفسهم لمن صنائعهم بكل 
 (.7فائقة( ) لتوصي رجا  حكومتها أن تعاملني لجماعتي بعطف خاص لرعاية

لهنالك نصوص كثيرة بعضها بالأردية لبعضها بالفارسية لأخرى بالعربية يتناقلها العلماء عنه؛ للتأكيد 
القادياني ضالته  على عمالته لأعداء الإسلام، لعلى رأسهم عدلهم اللدلد بريطانيا لجد فيهم

ت قريحة القادياني، فأشاد المنشودة للجدلا هم أيضاً ضالتهم لما تحمله في شخص القادياني ففاض
 بفضلهم لمنتهم المزعومة على العالم الإسلامي قاطبة لالهند خاصة.

_________ 
 (.4 - 3( مرزا غلام أحمد، ))كتاب البرية((، )ص 1)
 (.3لام((، )ص( أغاشورش كشميري، ))خونة الإس2)
 (.24 / 7( مرزا غلام أحمد، ))تبليغ الرسالة(( )3)
 (.3))كتاب البرية((، )ص ( مرزا غلام أحمد، 4)
 (.95 - 94(، ))القادياني لالقاديانية(( )ص3( ))شهادة القرآن(( )ص5)
 (.95(، ))القادياني لالقاديانية(( )ص10 / 7( ))تبليغ رسالة(( )6)
 (.99 - 98(، ))القادياني لالقاديانية(( )ص25 - 19 / 7( ))تبليغ رسالة(( )7)
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ه بأعداء الإسلام بقدر ما ازداد بعده عن الإسلام لالمسلمين لنفرت عنه لبقدر ما ارتبط هو لزمرت
لشياطين، لكان موقفه هو لأتباعه في غاية المقت بالنسبة لأهل السنة القلوب لاستحوذت عليه ا

أنها من  -لعامة المسلمين فإنه ناصبهم العداء، لرأى أن الثورات التي يقومون بها على المستعمرين 



الجامدة لالحماقة، لكان يثبطهم بكل ما لديه من قوة لحيلة لمنعهم من جهاد هؤلاء الغزاة فعل العقو  
 لللدين، ليصيح فيهم أن الجهاد حرام. للبلاد

تركه  -على حد زعمه  -لقد انتهى لقته قبل مجيء القادياني، لأما بعده فالجهاد منكر يجب 
 بريطانيا الكافرة. لالتسليم للحكومة التي أمر الله بطاعتها؛ أي حكومة

م لابتهاجهم بسقوط أي لقد تمثل في لضوح تام للاء القاديانية للإنجليز أنهم دائماً يظهرلن سرلره
دللة إسلامية في يد الاستعمار، ليحتفلون بذلك ليعتبرلنه من أسعد أعيادهم، لأنهم يعتبرلن المكان 

 نية.الذي تصل إليه بريطانيا هو المكان الذي تصل إليه القاديا
ديانيون لعلى هذا فإن عز القاديانية لانتشارها مرهون بعز الإنجليز لانتشارهم، فكيف لا يفرح القا

بانتصار بريطانيا لانكسار المسلمين بعد ذلك؟ للقد صرح بهذا كبار القاديانية ابتداء بالغلام لخلفائه، 
نون من أفراحهم. لهنا أدلة  مثلهم في هذا مثل سائر الباطنية حين يفرحون بمصائب المسلمين ليحز 

حين استولت  -محمود أحمد –لام كثيرة من أقاليل القاديانيين في هذا المسلك، منها ما قاله ابن الغ
بريطانيا على العراق؛ حيث ألقى خطاباً قا  فيه: )إن علماء المسلمين يتهموننا بتعالننا مع الإنكليز 

؟ لقد قا  إمامنا بأني ليطعنوننا على ابتهاجنا على فتوحاته، فنحن نس أ : لماذا لا نفرح للماذا لا نُسرُّ
نحن نبتهج بهذا الفتح لنريد أن نرى لمعان هذا السيف لبرقه أن المهدي لحكومة بريطانيا سيفي، ف
 (.1في العراق لفي الشام لفي كل مكان( )

_________ 
 ((.م(، عن ما هي ))القاديانية1918ديسمبر سنة  7( ))جريدة الفضل(( )1)
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قبل أن يرُقَّي نفسه إلى )نبي(.لقا  أيضاً عندما احتلت  -أنه مهدي  -للعله قا  هذا الكلام 
: )نحن نشكر الله ألف -ينة التي لا يعترف بها بعد أن حولها إلى قاديان لهي المد -بريطانيا القدس 

منا )الغلام القادياني( كان لألف مرة على فتوحات بريطانيا، لأن سبب الابتهاج لالسرلر لأن إما
يدعو لفتوحاتها لكان يوصي جماعته بالدعاء لها، لأيضاً فتحت لنا أبواب الدعوة إلى القاديانية التي  

(.كما ينقل إحسان 1مسدلدة قبل الآن، لهذا كله لامتداد دللة بريطانيا إلى بلدان أخرى( )كانت 
رسمية مقالاً جاء فيه: )أن حكومة بريطانيا هي ترس عن جريدة الفضل القاديانية ال -رحمه الله  -إلهي 

( 2نا لصار رقيتها )لنا نتقدم إلى الأمام تحت لقاية هذا الترس، الذي لو أبعد لمزقنا من الرماية فاتحد



(.لقا  الغلام نفسه عن ربوة لظل بريطانيا عليهم: )قد 3لعلوها رقيتنا لعلونا، لدمارها دمارنا( )
نَاهُمَا إِّلَى ربَْـوَةٍ ذَاتِّ قَـرَارٍ لَمَعِّيٍن ]المؤمنون[ قا  الله عز لجل في ا للما جعلني الله عز  50لقرآن: لَآلَيْـ

بريطانية ربوة أمن لراحة لمستقراً حسنا؛ً فالحمد لله مألى لجل مثيل عيسى جعل لي السلطنة ال
 خير العاصمين( المظلومين، للله الحكم لالمصالح، ما كان لأحد أن يؤذي من عَصَمَهُ الله، لالله

(.لقا  كذلك: )للولا سيف الحكومة لأرى منكم ما رأى عيسى من الكفرة، للذلك نشكر هذه 4)
على طريق شكر المنة، للالله إنا رأينا تحت ظلها أمناً لا يرجى من  الحكومة لا بسبيل المداهنة بل

يف بالجهاد، لحرام على حكومة الإسلام في هذه الأيام، للذلك لا يجوز عندنا أن يرفع عليهم الس
( 5جميع المسلمين أن يحاربوهم ليقوموا للبغالات لالفساد، ذلك بأنهم أحسنوا إلينا بأنواع الامتنان( )

 لثناء عليهم... إلخ ا
O أنا أشكر 23لأيضا يقو  غلام أحمد في "ضرلرة الإمام ص 763 - 759 / 2فرق معاصرة" :

نية التي أستطيع تحت ظلها أن أعمل لأعظ، فواجب على الله عز لجل أنه أظلني تحت ظل رحمة بريطا
لأني ما كنت رعية هذه الحكومة المحسنة أن تشكر لها لخصوصاً عليَّ أن أبدي لها الشكر الجزيل، 

أستطيع أن أنجح في مقاصدي العليا تحت ظل أي حكومة حضرة قيصر الهند". لقا : لعنة الله على 
ع أن الله قا : أطيعوا الله لالرسو  لأللي الأمر، فالمراد من أللي من يريد أن يكون تحت أمر الأمير م

خلوا الإنجليز في أللي الأمر الأمر ها هنا "الملك المعظم، للذا أنا أنصح مريدي لأشياعي بأن يد
 (.6ليطيعوه من صميم قلوبهم" )

_________ 
 م(.1918نوفمبر سنة  23( ))جريدة الفضل(( )1)
 ( هكذا في الأصل.2)
م(، انظر لتلك النصوص: ))القاديانية(( لإحسان 1915أكتوبر سنة  19( ))جريدة الفضل(( )3)

 (.33 - 21إلهي )ص
 (.1امش )( ه50( ))ضميمة الوحي(( )ص4)
 (.63( ))ضميمة الوحي(( )ص5)
 (.27( نقلًا عن إحسان إلهي ظهير، ))القاديانية دراسة لتحليل((، )ص 6)
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O ليفتخر القاديانيون بأنهم قدموا للاستعمار الإتجليزي  18ص -تور عامر النجار القاديانية للدك
لوا دماءهم لأرلاحهم رخيصة في سبيل خدمة الاستعمار الإنجليزي، أفضل الجواسيس الذين بذ

ليؤكدلن هذه الحقيقة التاريخية في مجلتهم "الفضل" ليذكرلن ذلك بتبجح تام كأنهم ليسوا عملاء للا 
صناديد أبطالًا لشهادا عظاماً، فقد جاء في مجلة القاديانيين "الفضل" ما نصه: "للقد خونة، بل 

قاديانية( لهذه الفئة الحكومة الإنجليزية بخير جواسيس لمصالحها، لأصدقاء ألفياء أمدت الحركة )ال
لإنجليزية لمتطوعين متحمسين كانوا موضع ثقة الحكومة الإنجليزية، لمن خيار رجالها، خدموا الحكومة ا

د (.ليشرح المرزا غلام أحم1في الهند لخارج الهند، لبذلوا نفوسهم لدماءهم في سبيلها بسخاء" )
عقيدته بوضوح تام فيقو : "إن عقيدتي التي أذكرها أن للإسلام جزئين، الجزء الأل  إطاعة الله، 

، لهي الحكومة البريطانية" لالجزء الثاني إطاعة الحكومة التي بسطت الأمن لآلتنا في ظلها من الظالمين
د خُدام الإنجليز كما كان (.ليعلن المرزا خدمته للمستعمر الإنجليزي بلا مواربة، بل يقو  إنه أح2)

لالده كذلك فيقو : "للا يخفى على هذه الدللة المباركة أنّا من خدامها لنصَّاحها لدلاعي خيرها من 
 عندها زلفى لخطاب التحسين، للنا لدى هذه قديم، لجئناها في كل لقت بقلب حميم، لكان لأبي

 (.3الدللة أيدي الخدمة، للا تظن أن ننساها" )
O 15ص  -ية للدكتور عامر النجار القاديان 

لالذي أحوجنا إلى ذكر هذه النصوص من أقوالهم إنما هو بيان خطر هذه الطائفة، لانخداع بعض 
لأنه لا فرق بين القاديانيين لسائر المسلمين،  المسلمين بما يبدي هؤلاء من الدعوة إلى الإسلام،

م أداة تخذيل لإضرار بالإسلام لالمسلمين، ليعرف المسلم في أي مكان لطأته أقدام القاديانيين أنه
 لأنهم جواسيس الإنجليز لمعال  هدم للإسلام باسم الإسلام.

ن المغالطة المكشوفة أن لبعدما قدمنا من النصوص حو  عمالة القادياني لأسرته للإنجليز أليس م
ثم يرد على هذا القو  يتصدى بشير محمود للقو  بأن القادياني لالقاديانيين لا يلغون فكرة الجهاد، 

 بشدة ليهاجم كل من يقو  به أل ينسبه إلى القاديانيين؟
، نعم إنها مغالطة حين قرر بشير ذلك ثم زعم أن الجهاد الذي ينادلن بإلغائه ليس هو جهاد الكفار

لإنما المقصود به ذلك الجهاد الذي يوحي بأن الرسو  صلى الله عليه لسلم كان جباراً يقتل الناس، 
ن الإسلام كما هو تعبيره يلعن اعتناق الدين خوفاً لطمعاً، بل إن الإسلام هو أل  دين يقر بحرية لأ

لب الدينية لا تجوز إلا ضد العقيدة. لبعد هذه الأقوا  ينتهي إلى النتيجة الآتية في فهم الجهاد: الحر 
( لا تهدف إلى 4رلب )من يتدخل في الدين ليمنع المسلمين من قولهم: )ربنا الله( لأن مثل هذه الح

هدم المعابد لالكنائس، للا إلى إكراه غير المسلمين على ترك دينهم، أل إلى قتلهم؛ بل إنما ترمي إلى 
بدها. إلى أن يقو : )لقصارى القو  أن الجهاد الدفاع عن سائر الملل لالأديان لالحفاظ على معا



لارتداد عن الإسلام، أل يستعمل القوة لصد الذي أجازه الإسلام هو محاربة من يرُغم المسلمين على ا
الناس عنه، أل يقتل الناس لمجرد اعتناقهم للإسلام، فمحاربة أحد لغير هذه الجرائم لا تجوز مطلقاً 

 ام به المسلمون إنما هو تقليد للنصارى.(. ثم زعم أن الجهاد الذي ق5)
سلمون الكفار إلى الوقت الذي يمنعونهم لهذا الكلام مملوء بالدس لالمغالطة، فيقا  له: إذا انتظر الم

فيه من قو : )ربنا الله( فمن أين يقومون للجهاد بعد ذلك، مع أن معظم الكفار لا يمنعون أحداً من 
عبداً لهم. لزعمه أن المسلمين إنما يقومون بالجهاد تقليداً للكفار  قولها ما دام قد ترك الجهاد لصار
هله بفريضة الجهاد في كتاب الله عز لجل لقيام أهل التوحيد النصارى، إنما هو تعبير مفضوح لج

 بامتثالها.
O 764، 763 / 2فرق معاصرة 

_________ 
 م(.1935 -( ))مجلة الفضل((، )مارس1)
 (.10ادة القرآن بتبليغ الرسالة((، )المجلد السابع، )ص( مرزا غلام أحمد، ))شه2)
 (.27( مرزا غلام أحمد، ))نور الحق((، )ص 3)
 [(( أي التي لقعت في الإسلام.15944( ]4)
(. 44 - 40معتقد الجماعة الإسلامية الأحمدية(( )ص -[(( ))دعوة الأمير15945( ]5)

 )مترجم(.
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 تمهيد
 ية القرن التاسع عشر، لبلغت ألج قوتها مع بدايات القرن العشرين.بدأت هذه الحركة في نها

لكان ظهور القاديانية في شبه القارة الهندية حينما لقعت الهند الكبرى في أيدي الاستعمار الإنجليزي 
ن هذه الحركة حيث ظهرت على يد أحد عملاء الإنجليز بإقليم البنجاب الميرزا غلام أحمد، لكان موط

رية قاديان إحدى إحدى قرى مقاطعة البنجاب، لفي هذه القرية للد غلام أحمد كما أشرنا الغالية ق
من قبل. للقد كانت القاديانية حركة ضد الإسلام لثورة على النبوة المحمدية فكانت حركة مشبوهة 

دينية  لنبوة المحمدية لمؤامرةأرادت هد تعاليم الإسلام، يقو  الأستاذ الندلي: "هي حركة ثورة على ا
لسياسية إن لجد لها نظير في الخطر لالضرر على الإسلام ففي الحركة الإسماعيلية الباطنية التي تولى  



كبرها عبيد الله بن ميمون القداح في القرن الثالث الهجري، لأشك أنها بلغت مبلغ الأللى في حالة 
 .(1الفساد لدقة المؤامرة، لمعاداة الإسلام" )

O 22، 21ص -عامر النجار  القاديانية للدكتور 
كحا  كل داع إلى ضلالة أل بدعة ظهر القادياني أل  ما ظهر بصورة المدافع عن الإسلام؛ لأنه 

حينما ترك الوظيفة في سيالكوت، صار معطلًا لا شغل له، فبدأ يدرس كتب الهندلس، لالنصرانية؛ 
 علماء المسلمين لرجا  الدين ية كانت دائرة آنذاك بينلأن المعارك الكلامية لالمناظرات المذهب

النصراني، لالهندلس في الهند، لكان عامة المسلمين يحترمون علماءهم لمناظريهم، ليخدمونهم قدر 
استطاعتهم بكل ما كانوا يملكون من الأموا  لالأنفس، شأن المسلمين قبل نصف قرن في كل أنحاء 

بالنسبة له، ليستطيع أن يكسب به من الما  العمل عمل سهل لمُجدٍ  العالم، فوجد غلام أحمد أن هذا
ما لم يستطع كسبه في الوظيفة، ففعل أل  ما فعل أنه نشر إعلاناً ضد الهندلس ثم كتب بعض 
المقالات ضدهم، لبعد ذلك تابع الإعلانات لالنشرات ضد الهندلس لالنصارى؛ فتوجه إليه 

 م.1878ل  1877المسلمون. لكان هذا في سنة 
O302ص -ديان للحمد رسائل في الأ 

_________ 
 (.3( الندلي: ))القادياني لالقاديانية((، )ص1)
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 أللا: اتجاهه للتأليف
 لقد كان الميرزا في بدء حياته خامل الذكر، لا يعُبأ به للا يذُكر بخير أل شر.

فكار لالفرق، لقد بدأ ليف لالمناظرات التي كانت ملتهبة في القارة الهندية بين شتى الأثم اتجه إلى التأ
مناظراً جلداً عن الإسلام لالمسلمين، مع ما كان يظهر منه بين الفينة لالأخرى من غلو في نفسه 

تحمد  لتمجيدها، لكان علماء المسلمين تجاهه بين الاستبشار لالقلق من أن يجمح به فرسه إلى ما لا
 عقباه.

ه نفسه لمواهبه، فبدأ يحتطب في حبله لطلب لمن هنا بدأت الأنظار تلتفت نحوه لذاع صيته لأعجبت
من الناس أن يبايعوه، للم يبخل على نفسه بلقب مجدد العصر )المأمور من الله شبيه المسيح في دعوته 

 إلى الله لأحواله الشخصية(.



من النار اشتعالا؛ً فشجعوا قيام المناظرات لافتعا  الخصام لقد اقتضت سياسة بريطانيا أن يزيدلا 
ف بين الطوائف، ليشعر الجميع بالحاجة إلى دللة قوية تحميهم لتكون الملجأ لجميعهم لهي لالعن

سياسة بارعة منهم. لحين شمر القادياني في بدء أمره للدعوة إلى الإسلام لدحض حجج خصومه من 
 جه إليه المسلمون أعلن أنه بدأ في تأليف كتاب كبير في إثبات فضلالهندلس لالنصارى، لحينما تو 

الإسلام لإعجاز القرآن لإثبات نبوة محمد صلى الله عليه لسلم، لالرد على الديانات السائدة في 
(، لسمى هذا الكتاب )براهين أحمدية( لتكفل 2( لالبرهمية لالبرهموسماجية )1الهند كالمسيحية لالآرية )

م في خمسين مجلداً، قادياني في أن يجمع في هذا الكتاب ثلاثمائة دليل على صدق الإسلاالمؤلف ال
يدفع فيه كل الاعتراضات لالإيرادات التي يعترض بها الكفار عامة على الإسلام، لطلب من 

المفكرين أن يراسلوه بأفكارهم ليستعين بها، لطلب كذلك التبرع السخي بالما  لطبع الكتاب؛ 
ب، لبدأ القادياني يكتب، لك كثير من العلماء لعامة المسلمين، لفرحوا بهذا الإنجاز المرتقفانخدع بذ

 فكيف تم ذلك؟
الواقع أن الكتاب كان بمثابة صدمة عنيفة للمسلمين لخيبة أمل مريرة، فقد أصدر الجزء الأل  منه 

لانات أخرى زكّى بها م، لملأه بمدح نفسه لكراماته لكشوفاته لإع1880لسماه براهين أحمدية سنة 
عن الأل  من حيث المضمون، ثم أصدر الجزء الثالث نفسه، ثم أصدر الجزء الثاني لكان لا يختلف 

 م.1884م، ثم أصدر الجزء الرابع سنة 1882سنة 
لقد ضمن الجزء الثالث لالرابع حث العلماء لالجمعيات الإسلامية على إقناع الحكومة الإنجليزية بأن 

هم نعمة جسيمة من هادئة سلمية مخلصة للإنجليز، لأن جهاد الإنجليز حرام، لأن حكومتالمسلمين أمة 
الله لرحمة، لأنها هي الدللة الوحيدة التي تحقق أهداف المسلمين، لأعاد ذلك لكرره مرة بعد مرة 

 ففطن العلماء له لعرفوا أنه لا يريد إلا الشهرة لكسب الما  لا الدفاع عن الإسلام.
_________ 

ر المسيحي، تمتاز بالحماسة ( فرقة من الهنالك أسسها )ديانند سرسوتي( في القرن التاسع عش1)
الدينية لالنشاط في الدعوة لالمناظرة لالرد على المسلمين، لتدعو إلى الأخذ بتعاليم )ليدا( لنصوصه، 

لرلح لالمادة، انظر: لرفض البدع لالمحدثات الداخلة في الديانة البرهمية، لتقو  بقدم العالم لقدم ا
 (.35))القادياني لالقاديانية(( )ص

ة هندية جديدة، ظهرت في القرن التاسع عشر، تحال  الجمع بين تعاليم الإسلام لالبرهمية ( ديان2)
لتقر التوحيد النبوة لالإلهام، لمؤسسها )راجه رام موهن راي( انظر: ))القادياني لالقاديانية(( 

 (.36)ص
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ن الله تعالى لإقامة لأيضا ادعى في هذا الكتاب بأنه مأمور م776 - 774 / 2فرق معاصرة لعواجي 
 عز لجل بإصلاح الخلق، فيقو  في الجزء الأل  من هذا الكتاب أنه حجة الإسلام، لمكلف من الله

مأمور من الله لإقامة حجة الإسلام، لمستعد لإقناع الجميع: " .. لقد كلفني الله إصلاح الخلق 
لمسيح، لقد ألفت لهذا الغرض  بمسكنة لتواضع لفقر لتذلل على طريقة النبي الناصري الإسرائيلي ا

 (.1ة( " )كتاب )براهين أحمدي
O  22ص -القاديانية للدكتور عامر النجار 

لحينما لقف على كتابة خمسة أجزاء بد  الخمسين طالبه المشتركون في قيمة الخمسين جزءاً فذكر أنه  
جزاء، للما كان كان عازماً على إصدار خمسين جزءاً من هذا الكتاب، للكنه سيقتصر على خمسة أ

فر لاحد فقد أنجز لعده بإتمام خمسة أجزاء، لأنه لا حق لهم في الفرق بين الخمسين لالخمسة هو ص
المطالبة بعد ذلك حسب مزاعمه لهم. للقد مج الناس سماع هذا الكتاب؛ لأنه أتخمه بالإلهامات 

لمدح الإنجليز مما يطو  لالمنامات لالخوارق لالكشوف لالتكليمات الإلهية لالنبوات لالتحديات، 
عليه  -حسب قوله  -أعلن بعد ذلك أنه هو نفسه المسيح الموعود؛ لأنه تواتر نقله لتثقل قراءته، ثم 

 (.2الإلهام )إنك أنت المسيح الموعود( )
م لبدأ الخواص من أتباعه يلقبونه بالنبي صراحة، لكان موقف الغلام إزاء هذه 1900ثم جاءت سنة 
ليبدي بين خاصته التأييد له، ليظهر  متسماً بالحذر لالمرالغة، فكان يعجبه هذا اللقبالنقلة الخطيرة 

لمن يخالفه كلمات يمتص بها غضبه بما كان يبديه من تأليل نبوته بما يشعر بالتواضع، مثل )النبي 
هذه  الناقص( أل )النبي الجزئي( أل )النبي المحدث(، علها تخفف حرارة امتعاض المخالف له للم تدم

ه الحقيقي بأنه نبي كامل، لأن كل ما قاله أل كتبه من م أسفر عن لجه1901الفترة طويلا، فبعد سنة 
م، 1904أنه نبي غير كامل صار منسوخاً بثبوت نبوته. ثم أدركه بعد ذلك عرق السوء في سنة 

لهنادك، فاحتقر النبوة لرآها غير كافية في شخصه فادعى أنه )كرشن(، لهو معبود من معبودي ا
و في هذه الدعوى الخطيرة لم يأت بجديد؛ فهو خلف ( إليه، له3للعله طمع في ميل الهنادك )

 لأسلافه من الطغاة الذين ادعوا الألوهية على مر العصور.
O 777، 776 / 2فرق معاصرة لعواجي 

للتنفيذ، فبدأ الخلاصة: أن غلام أحمد بدأ تنفيذ خطة الدعوة إلى نبوته بخطوات موضوعة تماماً جاهزة 
ى لرجا  الدين المسيحيين الذين كانوا يهاجمون الإسلام ليحاللون الخطة بالدعوة إلى مواجهة النصار 



نشر النصرانية بين مسلمي الهند، بل أخذ يرد أيضاً على الديانات لالمذاهب التي كانت معرلفة في 
سلام، لظهر ذلك لاضحاً في الجزء الهند كالبرهمية لالهندلسية، فكانت البداية ظهوره كمدافع عن الإ

 ه براهين أحمدية.الأل  من كتاب
 لقد بلغت كتبه لرسائله أكثر من ثمانين كتاباً لرسالة من أهمها:

)تبليغ الرسالة(، )حقيقة الوحي(، )توبات أحمدية(، )البرية(، )إزالة ألهام(، )مواهب الرحمن(، )فتح 
 إسلام(، )الأربعين(، لغيرها.

O 22ص  -ة للدكتور عامر النجار القادياني 
_________ 

 (.82 /ص 1م أحمد، ))براهين أحمدية((، )جـ ( غلا1)
( لمراجعه لتي نقل 56،65،72، 50(، لمن )42 - 35( انظر: ))القادياني لالقاديانية(( )ص2)

 (.17عنها من كتب الغلام بالأردية، لانظر: ))القاديانية(( للحموي )ص
لمراجعه لتي نقل ( 56،65،72، 50(، لمن )42 - 35لالقاديانية(( )ص( انظر: ))القادياني 3)

 (.17عنها من كتب الغلام بالأردية، لانظر: ))القاديانية(( للحموي )ص
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 ثانيا: ادعاء الإلهام لالكشف
يها، دعوى أي شخص أن الله ألهمه كذا لكذا، من الأمور اليسيرة التي هي بإمكان كل إنسان أن يدع

 على حد قو  أحد الشعراء: -أن الخطر يكمن في ظهور النتائج  إلا
 من تحلى بما ليس فيه ... فضحته نتائج الامتحان

على أن ما يحصل للنفس من إلهام ليس له مورد لاحد، بل عدة موارد، فقد يرد عليها الإلهام من الله 
 توحيده. به لصفاءتعالى، لهنا لابد من أهلية صاحبها لتقواه لصدق إخلاصه لر 

 لقد يرد عليها الإلهام من لسالس الشياطين إذا كان صاحبها لائقاً بذلك بعيداً عن الله.
لإلهامات الغلام كلها من هذا النوع، لقد ظهر الكذب فيها لالتكلف الممقوت رغم أنه يصوغها على 

حي مباشر إليه، يتبين  له لل غرار الآيات القرآنية، يريد أن يوحى به إلى الناس على أنه إلهام من الله
 ذلك من خلا  صيغته لإنشائه.

O في الجزء الثالث من براهين أحمدية، بدأ غلام أحمد  778، 776 / 2فرق معاصرة لعواجي



يتحدث عن نفسه كملهم من الله تعالى، لخطط قبل ادعائه النبوة لدعوة الإلهام حتى لا يثور عليه 
لذي يتم اتباعه للرسو ، صلى الله عليه لسلم، يكرم ة: "إن اأهل الإسلام فقا  في براهين أحمدي

(. لقا : "إن الإلهام لم ينقطع، للن ينقطع" 1بالعلم الظاهر لالباطن الذي أكرم به الرسو  أصالة" )
(. لقا  أيضاً: "لا يجوز حصر كلمة الإلهام بمعناها اللغوي لأن جمهور العلماء متفقون على اعتبار 2)

(.لهذا يؤكد أن دعوته دعوة باطنية، لزعمه أنه من أصحاب الإلهام يثبت 3" )اً للوحيالإلهام مرادف
الصلة القوية بين الفكر الباطني لبين الدعوة القاديانيةِّ، فإن صاحب هذه الدعوة كان يرى أنه من 

فكيف، أصحاب العلم الباطني حيث قا  في براهين أحمدية: "إذا كان العلماء لم يعُطوا العلم الباطني 
(.لقد 5( )4 يرثون النبوة؟ ألم يقل النبي، صلى الله عليه لسلم، أنه يكون في هذه الأمة محدثون" )للم

زعم المرزا غلام أحمد أن النزاع بينه لبين من يعارضونه في مسألة الوحي بأنه مجرد خلاف لفظي فقط، 
لفظي فالإعلامات الربانية ين نزاع فقا  في براهين أحمدية: "النزاع بيننا لبين جماعة المسلمين الآخر 

 (.6التي نسميها لحياً يسميها علماء الإسلام في كلامهم إلهاماً أيضاً" )
لطبيعي أن هذا كذب لاضح لسوء فهم متعمد لمعنى الإلهام لالوحي، لهدفه هو التمهيد لدعواه إلى 

 أنه المهدي المنتظر، ثم التمهيد بعد ذلك لدعوته إلى النبوة.
O 24، 23ص  -كتور عامر النجار نية للد القاديا 

لقد كثرت إلهامات الغلام التي جعلها بمثابة لحي من الله تعالى، لهي أفكار زخرفها، لتقوََّ  فيها على 
 الله تعالى لتنطع، لخرج عن الإيمان بالإسلام لبختم النبوة المحمدية.
لدلد للمسلمين إلى عدل ثم تحو  القادياني من شخص مسلم غيور على الدين في أل  أمره 

لالإسلام، حينما رأى إقبا  الناس عليه لدفع الحكومة الإنجليزية له إلى الأمام في غيه، كما هو عادة 
 الإنجليز لخداعهم للناس.

_________ 
 (.232 / 3( المرزا غلام أحمد، ))براهين أحمدية((، )1)
 (.231 / 3( المرزا غلام أحمد، )براهين أحمدية(، )2)
 (221 / 3م أحمد، ))براهين أحمدية((، )لمرزا غلا( ا3)
( من حديث عائشة، لفيهما بأنه 2398( من حديث أبي هريرة لمسلم )3469( رلاه البخاري )4)

(: قوله فإنه عمر بن الخطاب كذا قاله 516 / 6إن كان فإنه عمر. قا  الحافظ في ))فتح الباري(( )
 يكن اطلع على أن ذلك كائن لقد لقع بحمد لكأنه لم النبي صلى الله عليه لسلم على سبيل التوقع

الله ما توقعه النبي صلى الله عليه لسلم في عمر رضي الله عنه للقع من ذلك لغيره ما لا يحصى ذكره. 
 (.50 / 7لينظر اختلاف أهل العلم في تأليل "محدثون" في ))فتح الباري(( )



 (.231 / 3( المرزا غلام أحمد، ))براهين أحمدية((، )5)
 (.222 / 3المرزا غلام أحمد، ))براهين أحمدية((، ) (6)
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 للهذا فقد لصل به التعلق بالإنجليز إلى حد أن الذي يأتيه بالوحي هو رجل في صورة شاب إنجليزي.
ليه الأمر فيه فمرة يوحى إليه بالعربية، لمرة بالفارسية لأخرى بالأردية، بل بل لالوحي نفسه اختلط ع

 نجليزية إتماماً للنعمة.لأحياناً بالإ
أجعله  -ليمكن أن أجعل عذر الندلي في عدم الإتيان بتلك الإلهامات التي نزلت على الغلام كلها 

إلهاماته مما يطو  نقله لتثقل قراءته  عذراً لي، لذلك في قوله عن الغلام: )ثم ذكر الشيء الكثير من
(.ثم ذكر مثالين منها 1ذه الإلهامات الطريفة( )على القارئ الأديب، إلا أننا نقتصر على مثالين من ه

يكفيان القارئ الحكُم على الغلام، لمدى ما لصل إليه من استهتار بكتاب الله لسنة نبيه، بل لبعقو  
اء بكلام لا يفهمه حتى هو فضلًا عن غيره، فمما ألرد الغلام الناس، بل لبعقله أيضاً هو؛ حيث ج

: )لقد أُلهِّمْتُ آنفا لأنا أعلق هذه الحاشية، لذلك في شهر مارس عام في كتابه )براهين أحمدية( قوله
م ما نصه حرفياً: )يا أحمد، بارك الله فيك، ما رميت إذ رميت للكن الله رمى. الرحمن علم 1882

ماً ما أنذر آباؤهم، للتستبين سبيل المجرمين، قل إني أمرت لأنا أل  المؤمنين، قل جاء القرآن، لتنذر قو 
لزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً، كل بركة من محمد صلى الله عليه لسلم فتبارك من علم  الحق

ه عليه لتعلم ... ( إلى أن يقو : )يقولون أنى لك هذا، أنىَّ لك هذا، إن هذا إلا قو  البشر، لأعان
لا الله، فاكتب ( ... ( إلى أن يقو : )إني رافعك إلي لألقيت عليك محبة مني، لا إليه إ2قوم آخرلن )

لليطبع )كذا( لليرسل في الأرض، خذلا التوحيد التوحيد يا أبناء الفارس )كذا( ... أصحاب الصفة، 
فلا ترجعون. لقيل استحوذلا لما أدراك ما أصحاب الصفة ... ( إلى أن يقو : )قيل ارجعوا إلى الله 
حه لمن رد من مطبعه، )كذا( فلا تستحوذلن، للا يخفى على الله خافية، للا يصلح شيء قبل إصلا

 (.3فلا مرد له( )
لأكتفي بذكر هذه النصوص عن الوحي الذي يزعمه، للكن من الأنفع للقارئ أن يقف على جملة 

تابه )ضميمة الوحي(؛ ليقف عليه القارئ لليرى الإلهام أل الوحي الذي نز  على الغلام في آخر ك
لتلاعب بكتاب الله عز لجل، لليرى الوقاحة مقدار ما لصل إليه هذا الشخص في إقدامه على ا

 التامة التي اتصف بها هذا الرجل لعدم خوفه عاقبة أكاذيبه.



ي تحدى به لليرى كذلك جملة من الكلام الركيك لالهذيان الفاحش لالفكر الناقص المضطرب الذ
 البشر.

( لضميمة له، صاغها لكتاب الغلام أل رسالته التي جعلها بعد ذلك ملحقة بكتابه )براهين أحمدية
على طريقة القرآن الكريم في قصر الآيات لطريقة الوقوف على رأس كل آية. ثم خلط بين آيات 

يف لألفاظ القرآن أحياناً متباعدة دلن رابط مع تبديل كلمات القرآن بكلمات من عنده أحياناً، لتحر 
يل ما شاء لترك ما يشاء. أخرى، مع الجسارة التامة على التلاعب بترتيب الآيات لنطقها لتبد

صفحة  97لليقف كذلك على جهل الغلام بخالق السموات لالأرض لبدائيته في ذلك؛ حيث لفق 
 (.4ليضاهي بها القرآن الكريم )

_________ 
 (.45ة(( )ص( ))القادياني لالقادياني1)
ليه الحكيم ( لقد صدق في هذا؛ فإن هذا الخلط لالتكسير للآيات الكريمة من لضعه، لأعانه ع2)

 نور الدين البهيرلي.
( هذا تخويف لأصحاب المطابع ألا يردلا أي كتاب يصل إليهم من الغلام دلن طباعته، كما ذكر 3)

 الندلي.
 - 554(، )ص509 / 4، 242 - 239 / 3) ( انظر لذلك: كتاب الغلام ))براهين أحمدية((4)

 (.44 - 42( نقلًا عن ))القادياني لالقاديانية(( )ص556

(10/ 47) 

 

لقد تحدى الغلامُ البشر أن يأتوا بصفحات من مثل كلامه الذي هو كالقرآن فقا  يرد على الذين 
س بإلهام من الله: )للالله إنه ظل القرآن ليكون آية لقوم يتدبرلن. يقولون إن كلامه مسرلق للي

 (.1تصدقون( )أتقولون سارق فأتوا بصفحات مسرلقة كمثلها في التزام الحق لالحكمة إن كنتم 
هذا لهو القائل: )ألا لعنة الله على من افترى على الله أل كذّب الصادقين، لكل من كذّب الصادق 

 في نار أعدت لهم لليسوا منها بخارجين، قا  كم لبثتم في الأرض عدد سنين( أل افترى جمعهم الله
جاءه، عاد لتحدى البشر (.لبعد أن تحدى الغلام البشر أن يأتوا بصفحات من مثل الوحي الذي 2)

 أن يأتوا بِية من تلك الآيات التي تلقاها عن الله تعالى قائلًا لمقسماً: )للالله لو اجتمع أللهم لآخرهم
لخواصهم لعوامهم لرجالهم لنساؤهم ما استطاعوا أن يأتوا بِية كما نعطى من ربنا، للو كان بعضهم 



الكلام: )فرلا من مائدة الله لرغفانها لانتشرلا، (، لمن أقوى ما ألحي إليه هذا 3لبعض ظهيراً( )
لها شفاههم ... ( لبقيت الخِّوَانُ على مكانها، لآثرلا عصيدة الدنيا لتحلبت لها أفواههم لتلمظت 

( إلخ. فمن يستطيع أن يأتي بمثل هذا غيره؟!.لقد ذكر أن من الأدلة على نبوته أنه كان قد نقش 4)
( قبل أن يخبره الله بأنه نبي فاعجب لهذا الدليل 5ده يا أهل الآراء( )في خاتمه: )أليس الله بكاف عب

ة للا يزا  محفوظاً لديه، فضلًا من الله أيها العاقل! لذكر أن الخاتم مضى عليه أكثر من ثلاثين سن
لرحمة، لمع هذا الفضل من الله عليه فقد سجل على نفسه أنه كان يكتم بعض الوحي؛ خوفاً من 

نبأه الله أن رجلاً من أعدائه اسمه سعد الله سيموت، فأراد أن ينشر هذا الإلهام فثناه  الحكومة، فقد
مي لأشيع ما صنع الله بذلك الفتان .. فمنعني من ذلك عنه لكيله فقا : )فأردت أن أفصله في كلا

لكيل كان من جماعتي، لخوفني من إرادة إشاعتي لقا : لو أشعتها لا تأمن مقت الحكام ليجرك 
 (.6لقانون إلى الآثام ... لليست الحكومة تارك المجرمين( )ا

كَانَ مِّنْ عِّندِّ غَيْرِّ اللهِّ لَوَجَدُلاْ فِّيهِّ فكيف بكتم الوحي لئلا يكون مجرماً أمام الحكومة، لصدق الله: لَلَوْ  
 [.82اخْتِّلَافاً كَثِّيراً ]النساء:

(.إني 8(.إني ألهِّمْتٌ رجل معقو  )7الله ) لمن إلهاماته الأخرى هذه العبارات: إني ألهِّمْتُ إن شاء
مني  (.أنت11(.فراش العيش )10(.إني ألهِّمتُ جوهدري رستم علي )9ألهِّمْتُ الأسف كل الأسف )

 (.12بمنزلة أللادي )
بهذه الوثنية زعم أن الله خاطبه، تعالى الله عن افترائه. لهناك إلهامات كثيرة مملة، كما ذكر الندلي 

ودلدي بعضاً، لذكر إحسان إلهي بعضاً منها أيضاً، ليكفي مجرد قراءتها دليلًا لاضحاً بعضها، لذكر الم
 على شخصية القادياني لشعوذته

O 783، 778 / 2لعواجي فرق معاصرة 
_________ 

 (.10( ))ضميمة الوحي(( )ص1)
 (.11( ))ضميمة الوحي(( )ص2)
 (.24( ))ضميمة الوحي(( )ص3)
 (.41( ))ضميمة الوحي(( )ص 4)
 (.31( ))ضميمة الوحي(( )ص5)
 (.39( ))ضميمة الوحي(( )ص6)
 (، ))ما هي القاديانية((.65 / 2( ))البشرى(( للغلام )7)
 (، ))ما هي القاديانية((.84ى(( )ص( ))البشر 8)



 (، عن ))القاديانية((.71 / 2( ))مجموعة إلهامات الغلام(( , ))البشرى(( )9)
 القاديانية((.(، ))ما هي 94( ))البشرى(( )ص10)
 (، ))ما هي القاديانية((.88( ))البشرى(( )ص11)
 (. ))القاديانية دراسة لتحليل((.23( ))حاشية أربعين(( )ص12)
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إن غلام أحمد هذا قد ابتدأ ببث نفوذه في المسلمين من  ثالثا: مرحلة المهدي المنتظر لالمسيح الموعود
ب كشمير لولي من الأللياء يدعى يوسف أساف لقد قا  أنه ف قبرا بسرنجار قر الهنود عندما اكتش

قبر عيسى بن مريم لأن عيسى قد فر من اليهود عندما شبه لهم لنجا من الصلب لقد ألقى عصى 
التسيار في هذا المكان حيث أدركه الموت لدفن في هذا القبر لقد حال  أن يثبت مدعاه بالتاريخ 

به غلام أحمد القادياني لهو قوله إن عيسى لم يرفع ببدنه إلى إن أل  رأي ابتدأ .... للذلك نقو  
السماء بل رفع برلحه لأن جسده مدفون في الأرض ليعين المكان الذي دفن فيه لأنه بعد هذا 

الكشف الذي زعمه اتجه يدعو إلى نحلة جديدة لقد ادعى أنه مجدد الإسلام في القرن الرابع عشر 
 عليه لسلم يقو  فيما رلاه الإمام أحمد:" إن الله يبعث لهذه الأمة لأن النبي صلى الله الهجري لذلك

 (1على رأس كل مائة سنة رجلا يجدد لها أمر دينها " )
 فزعم انه هو رجل هذه المائة الأخيرة لقد اعتقد في نفسه ما يأتي:

المهدي المنتظر  المسيح لقوته لأنهأنه اكتشف قبر المسيح لأنه باكتشافه لهذا القبر قد حلت فيه رلح 
فهو برلح المسيح لبوصفه المهدي يجدد أمر الدين ليكون ما يقوله هو الحق لليس لأحد أن ينكره إذ 

 إنه يتكلم عن الله
O ص  -تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة لالعقائد لتاريخ المذاهب الفقهية لمحمد أبو زهرة

رحلة جديدة، لزعم أن عصر ظهور المسيح جاء، غلام أحمد يخطط لم في كتابه )فتح إسلام( بدأ 222
بل أعلن بلا مواربة بأنه المهدي المنتظر الذي أرسله الله لإصلاح العالم، لإقامة الدين فقا  في "فتح 
إسلام": "يا أيها الناس إذا كنتم أصحاب إيمان لدين، فاحمدلا الله لاسجدلا لله شكراً، إن العصر 

نتظاره للم يدركوه، لتشوقت إليه أرلاح للم تسعد به قد حل لأدركتموه باؤكم حياتهم في االذي قضى آ
لإليكم لحدكم أن تقدرلا هذه النعمة لتنتهزلا هذه الفرصة، سأكرر ذلك للا أفتأ أذكرم أنني ذلك 

 (.2الرجل الذي أرسل للإصلاح الحق، ليقيم هذا الدين في القلوب من جديد" )



O 24ص  - دكتور عامر النجارالقاديانية لل 
للكنه لا يكتفي بأن يكون المهدي بل يدعي أن اللاهوت قد حل في جسده للعل ذلك هو الذي 

يتسق مع قوله إنه قد حلت فيه قوة المسيح لهو في هذا يقتبس من النصرانية الحاضرة لأن النصارى 
 موس باللاهوتالآن هم الذين يعتقدلن أن المسيح عليه السلام قد التقى فيه النا

O ص  -يخ المذاهب الإسلامية في السياسة لالعقائد لتاريخ المذاهب الفقهية لمحمد أبو زهرة تار
222 ،223 

قا  في ضميمة الوحي: )لأتى المسيح الموعود مهجراً بأمر الله العلام؛ ليظهر الله ضياءه التام على 
 (.3الأنام بعد الظلام( )

O 783 / 2فرق معاصرة لعواجي 
_________ 

(، قا  أبو دالد: رلاه عبد الرحمن بن شريح 567 / 4(، لالحاكم )4291و دالد )( رلاه أب1)
(:إسناده صحيح 149الإسكندراني لم يجز به شراحيل، لقا  السخالي في ))المقاصد الحسنة(( )ص 

 لرجاله كلهم ثقات. لصححه الألباني في ))صحيح أبي دالد((.
 (.7 - 6لام((، )ص ( غلام مرزا أحمد، ))فتح إس2)
 (.12( ))ضميمة الوحي(( )ص3)
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لما زا  يكرر افتياءه لكذبه لزعمه أنه المهدي المنتظر لالمسيح الموعود بل ازداد غلواً لكفراً حين قا  
نبي الكليم، يقو  في جرأةٍ متناهية: "لقد أرسلت كما أرسل الرجل المسيح بعد كليم أنه أفضل من ال

تعذيب لإيذاء شديدين في عهد هيرلدلس، فكما جاء الكليم الثاني الله موسى الذي رفعت رلحه بعد 
 محمد، صلى الله عليه لسلم، الذي هو أل  كليم لسيد الأنبياء لقمع الفراعنة الآخرين الذي قا  الله

[، فكان لابد 15ولًا ]المزمل:عنهم: إِّناَّ أَرْسَلْنَا إِّليَْكُمْ رَسُولًا شَاهِّدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِّلَى فِّرْعَوْنَ رَسُ 
 (.1أن يكون بعد هذا النبي، الذي هو في تصرفاته مثل الكليم، للكنه أفضل منه" )

 الله، صلى الله عليه لسلم.لهذا كذب لاضح لافتراء مبين لجرأة شديدة على نبي 
O  25، 24ص  -القاديانية للدكتور عامر النجار 

ه يعود إلى صديقه الحكيم نور الدين، ليتضح ذلك في رسالة العلماء يذكرلن أن الفضل في هذا التوج



بعثها القادياني رداً على رسالة لصديقه الحكيم، الذي كتب إليه اقتراحه المشهور للغلام في أن يدعي 
ه المسيح، فكتب له الغلام مبدياً تواضعه في أل  الأمر لعدم طموحه إلى ذلك، جاء فيها قوله: أن

( أنه مثيل للمسيح؟، لينحي في 2الكريم ما المانع من أن يدعي هذا العاجز ))لقد تساء  الأستاذ 
جانب مصداق الحديث الذي جاء فيه أن المسيح ينز  في دمشق، لأي ضرر في ذلك، فليعلم 

ستاذ الكريم أن العاجز ليست له حاجة إلى أن يكون مثيلاً للمسيح، إن همه الوحيد أن يدخله الله الأ
 (.3ضعين المطيعين( )في عباده المتوا

لما ألطفه من تواضع لو بقي عليه إن كان صادقاً في هذا الكلام، إلا أنه قد يتبادر إلى الذهن أن ما 
 نه:أظهره هنا من التحرج لالتواضع يحتمل أ

 كان يخاف مغبة هذه الدعوى.
 أل أنه قالها قبل أن تختمر الفكرة في ذهنه.

 ن رغبات الناس ليسبر غورهم لبالأخص صديقه المذكور.أل أنه كان ماكراً يريد أن يستثبت م
_________ 

 (.7( المرزا غلام أحمد، ))فتح إسلام(( )ص 1)
 ( يعني الميرزا نفسه.2)
 (.52(، نقلاً عن ))القادياني لالقاديانية(( )ص85 / 5( ))مكتوبات أحمدية(( )3)

(10/ 50) 

 

سيح، لبين له الخطة في ذلك بتأليل الأحاديث لمهما كان فقد لجهه الحكيم إلى دعوى أنه مثيل للم
بما لم يكن الحكيم نور الدين لحده مصدر هذه الفكرة، بل الإنجليز أيضاً على لفق دعوى الغلام، لر 

بطبيعة الحا  كان لهم دلر بارز في إضرامها ليوجهوها بعد ذلك الوجهة المطلوبة لهم، لالتي أل  
هان المسلمين، لعلى أي حا  كان، فقد قبَِّلَ الميرزا مشورة أهدافهم منها محو فكرة الجهاد من أذ

أن يصبح نبياً، لتأكد لديه أن الفرصة قد لاتته، لمن هنا بدأ الميرزا غلام أحمد في تنفيذ صديقه في 
تلك الفكرة لأخذ يدعو إلى ذلك بكل ما يستطيعه من إمكانيات. قا  الندلي: )لهنا تتميز الفكرة 

صلوات الله  - نات السمالية لالدعوات النبوية تميزاً لاضحاً، فإن الأنبياء لالرسلالقاديانية عن الديا
ينز  عليهم الوحي من السماء ليمتلئون إيماناً لثقة برسالتهم، للا تنبثق عقيدتهم أل  -لسلامه عليهم 

يدلل (. كما حصل للغلام المذكور، لقد أخذ القادياني بعد ذلك 1دعوتهم من اقتراح أل توجيه( )



ينبغي على كل مسلم أن يشكر  على أنه هو المثيل للمسيح الموعود الذي بشرت به الأحاديث، لأنه
الله على نزل  المثيل الموعود لهو القادياني في عصره الجديد، أما المسيح ابن مريم حسب زعمه فإنه 

ح نفسه؛ للذلك فإن لا يعود إلى الأرض، للكن الذي سيعود هو المثيل للمسيح لالشبيه له لا المسي
دقوا هذا التفسير منه ليتركوا ما جاء من النصوص شبه المسيح تماماً هو القادياني لعلى الناس أن يص

في ثبوت عودة المسيح ابن مريم الذي أرسل في عصره إلى بني إسرائيل؛ لأن عودته إنما هي مثا  
لمفهوم الجديد، لله نصوص كثيرة للمسيح الهندي الغلام أحمد. للقد ألف عدة كتب في إثبات هذا ا

( ترجمة 2ثا  من كلامه الذي جاء في كتابه )توضيح مرام( )فيه، يمكن أن نقتصر منها على هذا الم
 (؛ حيث قا :3الأستاذ الندلي )

)إن المسلمين لالنصارى يعتقدلن باختلاف يسير أن المسيح ابن مريم قد رفُع إلى السماء بجسده 
 -يعني )فتح إسلام(  -ن السماء في عصر من العصور، لقد أثبت في كتابي العنصري، لأنه سينز  م

أنها عقيدة خاطئة، لقد شرحت أنه ليس المراد من النزل  هو نزل  المسيح؛ بل هو إعلام على طريق 
الاستعارة بقدلم مثيل المسيح، لأن هذا العاجز هو مصداق هذا الخبر حسب الإعلام لالإلهام، لمن 

ين له بها(.لقد مناص من تقمص شخصية المسيح لالعراك المرير لانتزاعها لتسليم المخالفهنا فإنه لا 
أكثر من الكلام حو  لفاة المسيح لتحقيق أنه كان له أب لأن المقصود بكونه لا أب له أي أنه جاءه 

 (.4العلم من غير تعلم )
 دلر صديقه الحكيم نور الدين في دفعه إلى الأمام:

از القضايا دين اليد العليا على الغلام؛ حيث كان يمهد له الصعاب ليشاركه في إبر لقد كان لنور ال
الخطيرة لطريقة حلها لتوجيهها، لمن ذلك تفسير دمشق الواردة في صحيح مسلم أن المسيح ينز  
في دمشق. فكيف ذلك لنزل  القادياني كان في قاديان لبين البلدتين من البعد لعدم العلاقة بينهما 

  يخفى على أحد.ما لا
_________ 

 (.53( ))القادياني لالقاديانية(( )ص1)
 (، ))ما هي القاديانية((.2( ))توضيح مرام(( )ص2)
 (.57( ))القادياني لالقاديانية(( )ص 3)
 (.55 - 54( انظر: ))ضميمة الوحي(( )ص4)
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حل لتوجيه مقبو  عند الناس، لهذه القضية أثارها نور الدين، لهي قضية خطيرة إن لم يوجد لها 
لهو أن دمشق التي ينز   -حسب قوله  -لى الحل الذي أطلعه الله عليه لبعد تفكير اهتدى الغلام إ

فيها المسيح ليست هي دمشق المعرلفة بالشام، للكن المراد بدمشق أنها قرية يسكنها رجا  طبيعتهم 
من حيث إن طبيعة أهل هاتين المدينتين  فاتفقت في الوصف مع دمشق الشام -أي قاديان  -يزيدية 

 -أي قاديان  -لإنه لما كانت قرية قاديان شبيهة بدمشق أنزلني فيها لأمر عظيم يزيدية. فقا : )
( يعني المسجد الذي بناه 1بطرف شرقي عند المنارة البيضاء من المسجد الذي من دخله كان آمناً( )

سلام مضاهاة للمسجد الحرام، لجعل عنده منارة بيضاء بقاديان ليحج إليه اتباعه المرتدلن عن الإ
 لل الناس في صدق الحديث عليه لنزلله أل ظهوره عند هذه المنارة التي بناها.ليض

تأليل الرداءين الأصفرين: كما أل  نصوصاً كثيرة تأليلات باطنية ضالة؛ مثل تأليل ما جاء في 
ان أللهما القادياني على نفسه بأنهما المرضان أحاديث نزل  المسيح أنه ينز  لعليه رداءان أصفر 

انا يلازمانه لهو الصداع الشديد لالدلار الذي في مقدم رأسه، لكثرة البو  الناتج عن اللذان ك
(، لأن الله ابتلاه بهذا لئلا يقع الخلل في نبوءة الرداءين الأصفرين زيادة في 2السكر الذي أصابه )

م أن ديث التي تد  على نزل  المسيح ابن مريم من السماء، لزعتثبيت الناس فيه، لسخر من الأحا
على النحو  -النبي محمد صلى الله عليه لسلم ألقى الله عليه علماً إجمالياً عن المسيح ليكمل تفصيله 

القادياني حين بعثته الجديدة من الهند، لقرر أن قبر المسيح ابن مريم موجود في كشمير  -المذكور 
لا على الهوى لعدم لجاء بالعجائب لالغرائب من التأليلات التي لا تستند إ لتعسف في ذلك،

المبالاة، لهكذا أثبت لنفسه أنه هو المثيل للمسيح ابن مريم لوجود التشابه التام بينهما في المسكنة 
 لالتواضع لالثقة في الله لالتوكل عليه، لتجديد كل منهما للدين كما كان يذكر الغلام.

_________ 
 (.58قاديانية(( )ص(، ))القادياني لال40 - 38( ))ما هي القاديانية(( )ص1)
(. عن ))القاديانية دراسة 238 / 2(، ل ))سيرة المهدي(( )201( ))براهين أحمدية(( )ص2)

 لتحليل((.
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ان نبيا؟ً إلا أنه يرد سؤا  مهم؛ لهو أنه من الضرلري أن يكون مثيل المسيح أيضاً نبيٌّ؛ لأن المسيح ك
نه قد يُشّكِّلُ عقبة أمام القادياني، لهو نفسه صاحب هذا السؤا ، للكن أجاب لهذا سؤا  يبدل أ



عنه بقوله بعد إيراد السؤا : )فالجواب الأل  عن هذا، أن سيدنا لمولانا ما اشترط للمسيح القادم 
 انية شأن عامة المسلمين للابالنبوة، لكتب بكل لضوح أنه سيكون رجلاً مسلماً متبعاً للشريعة الفرق

(.لعلى هذا فهو ليس المسيح لليس نبياً، قا : )لإني ما ادعيت قط 1يظُْهر شيئاً أكثر من هذا( )
أني المسيح ابن مريم، لالذي يتهمني بهذا فإنه المفتري الكذاب، بل الذي قد نشر من جانبي منذ 

، لهذا الكلام يقف عند هذا الحد فيما بعد (.لكنه لم2سبعة أل ثمانية أعوام هو أني مثيل المسيح( )
إنما جاء في مرحلة من مراحل التخطيط للنبوة، لمن هنا فإنه قد ارتفع بعد أن أثبت مِّثْلِّيـَّتَهُ للمسيح 

إلى أنه هو نفسه المسيح لأمه، فقا : )لهذا هو عيسى المرتقب، لليس المراد بمريم لعيسى في 
لجزء الثالث من البراهين الأحمدية، ثم : )لهو قد سماني بمريم في االعبارات الإلهامية إلا أنا(. لقا 

نشأتُ في الصفة المريمية إلى سنتين كما هو الظاهر من البراهين الأحمدية لمازلت أنمو لأتربى لراء 
الحجاب ثم ... نفخ فّي رلح عيسى كمريم لحملتُ بعيسى على لجه الاستعارة، ثم بعد عدة أشهر 

 في آخر الجزء الرابع من البراهين الأحمدية، فهكذا بإلهام جاءني -أن كنت مريم  بعد -جعلت عيسى 
(.لقد حال  الميرزا بشير محمود تأسيس هذه الفكرة؛ حيث زعم أن كلمة 3أصبحت ابن مريم( )

)مريم( تعني حالة للضعاً خاصاً من ألضاع المؤمنين في مرحلة من مراحل حياتهم، ثم ينتقلون إلى 
 (.4( الهداية التامة ))العيسوية

ا البهتان العظيم لالخيا  السقيم لالعقوق أيضاً لأمه، لأنه صار ابناً لمريم لليس لأمه )جراغ بي بي( لبهذ
أراد أن يثبت نبوته، لالذي يظهر لي أن هذه التلفيقات في أفكاره ترجع إلى أنه كان متأثراً بالقو  

بمثل تلك العبارات المملوءة   تلك الفترة، فحال  تغطيتهبالتناسخ إلا أنه لم يجرؤ على التصريح به في
 بالغموض عن عمد.
_________ 

 (. ))القادياني لالقاديانية((19( ))توضيح مرام(( )ص1)
 (. ))القادياني لالقاديانية((190( ))إزالة ألهام(( للميرزا )ص2)
 (.41( )ما هي القاديانية( )ص - 659( ))إزالة ألهام(( )ص3)
حمدية الإسلامية من كتاب ))دعوة الأمير(( للميرزا بشير [( معتقدات الجماعة الأ15990( ]4)

 (.30 - 29محمود، انظر )ص
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لقد أطا  كثير ممن كتب عن القادياني الرد على هذه الأفكار، لالواقع أنه لا ينبغي مجرد الاهتمام بها 
قشة لالجدا ، لمن الجدير بالتنبيه إليه أن بشير ؛ فهي أحط من أن تثبت أمام المناللا الردلد عليها

محمود أحمد في كتابه: )دعوة الأمير( قد ذكر كلاماً كثيراً حو  إثبات لفاة المسيح عيسى ابن مريم، 
ح مثيلاً لزعم أن الذين يقولون بحياته إلى يومنا الحاضر لا يعرفون الله حق معرفته؛ حيث جعلوا المسي

أن اعتقاد حياة المسيح إلى اليوم فيه تأييد للنصارى في زعمهم ألوهية عيسى،  له في عدم الفناء، لزعم
أل أنه ابن الله! لهي مغالطة لاضحة؛ فإن المسلمين حين يقولون: إن المسيح حي الآن في السماء، لا 

شر. يا ثم يموت بعد ذلك كغيره من البيقولون: إن حياته مثل حياة الله، بل يثبتون أنه سيرجع إلى الدن
لقد اعتبر الميرزا بشير محمود القو  بأنه عيسى رفع إلى السماء لمحمداً مدفون في الأرض من أشد 
الإهانات التي توجه للرسو  محمد صلى الله عليه لسلم لمنزلته عند الله، ليقو : كيف أن الرسو  

اء، لعيسى بمجرد أن موم لالمصائب للم يرفعه إلى السممحمد صلى الله عليه لسلم حبيب الله تركه لله
تعرض لأدنى خطر رفعه الله إليه لجاء بشخص مثيل له ليصلب!؟ إلخ ما ألرده من مغالطات شريرة، 

فإنه من المعلوم لدى أفهام العقلاء أن كون عيسى رفع لمحمد صلى الله عليه لسلم مدفوناً في 
بعيد، فالأرض لالسماء    عليه لسلم لا من قريب للا منالأرض، هذا ليس إهانة للرسو  صلى الله

كلها لله، لقد اختار الله أن يكون الأمر على ما ذكر للا يسأ  الله عز لجل عما يفعل، للا يعترض 
إلا جاهل، لنحن مع النصوص؛ ما أثبتته نثبته، لما نفته ننفيه، لقد نفت النصوص أن عيسى صلب 

الله عليه لسلم مدفون في الأرض  ك، لالقو  بأن الرسو  محمداً صلىبل إنه رفع، فيجب اعتقاد ذل
 ( له، هذه الإهانة لا لجود لها إلا في أذهان المغالطين.1إهانة )

كما أنه ألرد شبهاً تد  على لفاة المسيح بزعمه، هي في لاقعها تحريفات لتخريفات خاطئة، زخرف 
قررها بشير محمود هو عرف مغالطاتهم. لمن الأمور التي فيها القو ، لزعم أنها حق تمويهاً على من لم ي

أن لالده الميرزا هو المثل للمسيح المتوفى، لأن القو  بنزل  المسيح عيسى ابن مريم مرة ثانية إلى 
الدنيا يعتبر احتقاراً للرسو  محمد صلى الله عليه لسلم، لهضماً للقو  بقدرة الله في إرسا  الأنبياء 

من بني إسرائيل لأمة محمد صلى  -زعمه  حسب -ف يضطر الله إلى إرسا  ميت لالمصلحين؛ إذ كي
الله عليه لسلم موجودلن، لهذا المفهوم مأخوذ عن ضميمة الوحي، حيث قا  الغلام القادياني: 
)ليدفنون خير الرسل في التراب ليُصْعِّدلن عيسى إلى السموات العلى فتلك إذا قسمة ضيزى 

 (.2رلن الحق ثم يتعامون( )يبصرلن ثم لا يبصرلن ي
O 790 - 783 / 2معاصرة لعواجي فرق 

فبعد دعوى القادياني أنه المسيح الموعود دعا الناس إلى مبايعته على ذلك. يقو  لكيل التبشير 
القادياني مبارك أحمد ماك: استهل مؤسس الحركة الأحمدية كفاحه بكتابه التاريخي العظيم )براهين 



بعثه مسيحا موعودا طبق أنباء التوراة لالقرآن دات أعلن فيه أن الله عز لجل قد أحمدية( في أربعة مجل
م اختار لأتباعه طريق المبايعة للانضمام للحركة الأحمدية. فمن شرلط المبايعة 1889الكريم لفي عام 

لسلام للانضمام للجماعة القاديانية ما قاله غلام أحمد أن يعقد مع هذا العبد المسيح الموعود عليه ا
 تعالى على أن يطيعني في كل ما آمره به من المعرلف ثم لا يحيد عنه للا عهد الأخوة خالصا لوجه الله

ينكثه حتى الممات ليكون في هذا العقد بصورة لا تعدلها العلائق الدنيوية سواء كانت علائق قرابة أل 
 صداقة أل عمل

O258ص  -ن إبراهيم خصائص المصطفى بين الغلو لالجفاء للصادق بن محمد ب 
لقادياني أتباعا له في داخل الهند لباكستان نشر دعوته إلى الخارج فوجهها أللا إلى لبعد أن كون ا

العرب حيث يقو : "إن ربي قد بشرني في العرب لألهمني أن أمونهم لأريهم طريقهم لأصلح لهم 
ى زاء إن الرب تبارك لتعالى قد تجلشئونهم لستجدلني في هذا الأمر إن شاء الله من الفائزين أيها الأع

علي لتأييد الإسلام لتجديده بأخص التجليات لمنح علي لابل البركات لأنعم علي بأنواع الإنعامات 
لبشرني في لقت عبوس للإسلام لعيش بؤس الأمة خير الأنام بالتفضلات لالفتوحات لالتأييدات 

غبون أن لهذا اليوم من المتشوقين فهل تر  فصبوت إلى إشراككم يا معشر العرب في هذه النعم لكنت
( ثم لجه القادياني بعد ذلك دعوته إلى جميع أرجاء العالم الإسلامي بما 3تلحقوا بي لله رب العالمين" )
 (.4في ذلك الأقليات الإسلامية )

O 258ص  -خصائص المصطفى بين الغلو لالجفاء للصادق بن محمد بن إبراهيم 
_________ 

 (.29 - 9من )صت الجماعة الأحمدية الإسلامية(( ( ))معتقدا1)
 (.35( ))ضميمة الوحي(( )ص2)
 (.6( ))حب العرب من الإيمان(( لمؤسس الجماعة الأحمدية )ص 3)
 ( لما بعدها.85( انظر ))كتاب المسألة القاديانية(( لأبي الأعلى المودلدي )ص 4)
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 رابعا: ادعاؤه الوحي لالنبوة
لضباب قام النبوة صرح بِخر تفاصيل الخطة، لأزاح الحينما لصل إلى الدرجة النهائية لتدرجه إلى م

الذي جعله سابقاً غطاء للوصو  إلى هذه الدرجة التي أعلن فيها نبوته، لصا  لجا  لتحدى الناس 



لراهن على صدق نبوته لصدق نفسه أنه نبي، لمن هنا انطلق آخذاً في اعتباره أن يغطي الإسلام 
الله لنبيه محمد لمون على مر الزمن من الإسلام الذي ارتضاه برداء نبوته الجديدة، لأن يتحو  المس

أن يتحولوا إلى القاديانية فتصبح قاديان بدلًا من  -صلى الله عليه لسلم لمن اتبعه إلى يوم القيامة 
مكة لالمدينة لبيت المقدس أيضاً، لتنتقل مهوى الأفئدة إلى قاديان، ليصبح زيارة مسجد القادياني 

سلام على رسو  الله صلى الله عليه لسلم، لقادياني بدلًا عن زيارة المسجد النبوي لاللالسلام على ا
لتصبح تعاليم القادياني بديلة لتعاليم القرآن الكريم لالسنة النبوية إلى آخر ما كان يهدف إليه، لفي 

ك الفترة التي ظني أن المنية عاجلته قبل أن يكمل المخطط تماماً، للربما لو امتدت به الحياة بعد تل
كل حا ، فقد ادعى الغلام النبوة لبينَّ المهام التي أسندها الله إليه   قضاها لكان له شأن آخر. لعلى

حسب زعمه، فقا : )أنا على بصيرة من رب لهَّاب، بعثني الله على رأس المائة؛ لأجدد الدين لأنوِّر 
ير البرية، للأصلح ما فَسَدَ لأرلِّج ما  لجه الملة لأكسر الصليب لأطفئ نار النصرانية، لأقيم سنة خ

د، لأنا المسيح الموعود لالمهدي المعهود، منَّ الله عليّ بالوحي لالإلهام، لكلمني كما كلم رسله كس
 (1الكرام( )

O من 183، ص 5يقو  في تكملة البراهين الأحمدية، جـ  790،791 / 2فرق معاصرة لعواجي" :
بعد محمد، صلى الله عليه  أحدٌ أن باب الوحي قد انغلق إلى أبد الآبادالعقيدة الباطلة الواهية أن يظن 

في المستقبل إلى يوم القيامة، كأنكم أمرتم ألا تعبدلا إلا  -أي في افتاحه –لسلم، للا رجاء فيه 
القصص لالأساطير، فهل من الممكن أن يكون الدين الذي لا يعرف الله فيه معرفة مباشرة ديناً" 

: "لالذي أنا أسمع من لحي 282ص : "لنزل  المسيح "282اً في الدر الثمين، ص (.لقا  أيض2)
الله، لالله منزه عن الخطأ، لأنا أعرفُ أنه منزه عن الخطأ كالقرآن. لالله هذا هو إيماني. لالله إن هذا 

 (.3لهو كلام الله، لهو من لسان الله الوحيد الطاهر" )
O  31ص -القاديانية للدكتور عامر النجار 

 فيهم لهي: إلا أنه تميز عن الرسل بخاصية لا توجد
أن الرسل كانوا يفرحون بأخذ النبوة ليتقبلونها بلهفة، بينما هو تقبلها رغم كراهيته لها لإيثاره الخمو  
على الشهرة، لهذا في قوله: )كنت أحب أن أعيش مكتوماً كأهل القبور، فأخرجني ربي على كراهيتي 

للبثت عمراً كالسر المستور أل  اسمي في العالم مع هربي من الشهرة لالعرلج،من الخرلج، لأضاء 
 (.4القنفذ المذعور ... ثم أعطاني ربي ما يحفظ العدا( )

لقوله: )فأخرجني الله من حجرتي، لعرفني في الناس لأنا كاره من شهرتي، لجعلني خليفة آخر الزمان 
 (.5لإمام هذا الألان( )
قل من مرحلة إلى مرحلة، فبدأ يتكلم لبقاً في إبداء فكرته، يمشي خطوة خطوة لينتلقد كان القادياني 



عن الإلهام لالعلم الباطني لالعلم اليقيني كمنزلة طبيعية يصل إليها الإنسان بلزلم متابعة النبي صلى 
مع الله عليه لسلم لالاضمحلا  فيه على طريقة الصوفية، ليتكلم عن صفات النبوة لالنبي الذي يج

 هذه الخصائص لإمكان ذلك.
_________ 

 (.22))ضميمة الوحي(( )ص( 1)
 (.37( أبو الأعلى المودلدي، ))ما هي القاديانية((، )ص2)
 (.37( أبو الأعلى المودلدي، ))ما هي القاديانية((، )ص 3)
 (.34( أي ما يثير غضبهم لحقدهم. انظر لهذا النص: ))ضميمة الوحي(( , )ص4)
 (.86سالته ضميمة الوحي(( )ص( ))خاتمة ر 5)
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للعله كان يدرس الأحوا  ليتأكد من جود المحيط المناسب لهذه الدعوى الكبيرة التي ستحدث 
ا في المجتمع الإسلامي حين إعلانها. لقد حدث الحادث المرتقب عام الضجة العظيمة التي كان يترقبه

خطبة الجمعة معلناً فيها أن الغلام صار  - ليسمى عبد الكريم -م حينما ألقى إمام مسجده 1900
نبياً رسولا؛ً لا يؤمن بالله من لا يؤمن به. لحصلت المفاجأة لاندهش المصلون لهذا الحدث الغريب، 

نقاش بين هذا الخطيب لبين المسلمين الذين ما كانوا يعرفون عنه إلا أنه عالم لمجدد لحصل الجدا  لال
لخصومه. فعاد عبد الكريم لألقى خطبة أخرى في هذا المعنى في الجمعة لداعية إلى الإسلام لمناظراً 

 على الثانية، لالتفت إلى الغلام أحمد لقا  له: )أنا أعتقد أنك نبي لرسو  فإن كنت مخطئاً نبهني
ذلك، للما قضيت الصلاة لهمّ الميرزا بالانصراف أمسك الخطيب عبد الكريم بذيله لطلب منه 

أقبل إليه الميرزا قا : )هذا الذي أدين به لأدعيه(، فارتفعت الأصوات بالنقاش توضيح هذا الأمر، ف
(. لمن هنا 1لنبي( )فخرج الميرزا من بيته لقا : )يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت ا

شمر عن ساعد الجد في دعوى النبوة بل لتحدى على ذلك، لأنه نبي مرسل من الله صاحب شريعة، 
(، لأنه نبي سماه الله بذلك حسب قوله: 2ر جميع من لا يؤمن به لأثبت لنفسه أنه رسو  من الله )لكفّ 

 (.3ى( ))سماني الله نبياً تحت فيض النبوة المحمدية، لألحى إلّي ما ألح
 قا  أيضاً:

ألفى )لإني لالله من الرحمن يكلمني ربي ليوحي إلّي بالفضل لالإحسان(. )لخاطبني ربي إنك بأعيننا ف



(.يقو  في كتابه )الهدى لالتبصرة لمن يرى(: لقالوا: لست مرسلا بل كذبوا بما لم يحيطوا 4لعده( )
الناس من رسو  إلا كانوا به يستهزئون  بعلمه فسوف يعلمون ... لما كنت متفردا في هذا بل ما أتى

إلى قومه فأعرضوا  ( ليقو  في تذكرة لحي المقدس: إنا أرسلنا أحمد5لهلم جرا إلى ما تشاهدلن )
(. 7(. ليقو : هو الذي أرسل رسوله بالهدى لدين الحق لتهذيب الأخلاق )6لقالوا كذاب أشر )

 لأما ما جاء في شعره من ذلك فنحو قوله:
 (8ا لا أقو  كخافت ... فإني من الرحمن ألحي لأخبر )أخاطب جهر 

 لقوله:
 (9ليأمر ) تخيرني الرحمن من بي خلقه ... له الحكم يقضي ما يشاء

 ليقو :
 (10يا معشر الأعداء توبوا لاتقوا ... لالله إني مرسل لمقرب )

 ليقو :
 هل هذه من قسم عمل منجم ... أل آية عظمى عظيم الشأن

 (11مصطفى ... كهف الأنام لسيد الشجعان ) هذا حديث من نبي
 هذا جزء من كلامه الذي ادعى فيه النبوة لالرسالة

_________ 
( مجلد 51))صحيفة الفضل القاديانية(( عدد ) -رة السيد سرلر شاه القادياني(( ( ))محاض1)
 (،66،67م(، ))القادياني لالقاديانية(( )ص1923يناير  410)
 (.13( ))ضميمة الوحي(( )2)
 (.18( ))ضميمة الوحي(( )3)
 (.26[( ))ضميمة الوحي(( )ص16003( )]4)
 (.6( ))تذكرة لحي مقدس(( )ص 5)
 (.403رة لحي مقدس(( )ص ( ))تذك6)
 (406( ))تذكرة لحي مقدس(( )ص 7)
 (.234( ))در ثمين(( )ص 8)
 (218( ))در ثمين(( )ص9)
 (143( ))در ثمين(( )ص10)
 (131( ))در ثمين(( )ص11)
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O  لبعد  250، 249ص  -عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد بن حمدان الغامدي
اً في تلطفه مع المخالفين إلى أن جاء الحكم الأخير عليهم بالكفر وة أخذ يتدرج أيضأن صرح بالنب

(، 1لالنار فبدأ بالقضية هكذا: كل من لا يؤمن بنبوة الغلام ليكفر به يستوجب العقاب إلى حد ما )
ة للا يكون الإنسان كافراً أل دجالًا لأجل إنكاره لدعواه، إلا أنه يكون ضالًا منحرفاً عن جاد

فاسقاً لجاهلًا جهلًا محضاً ... إلى آخر ما لصف به مخالفيه في هذه الفترة. ثم الصواب، ليكون 
جاءت الفترة النهائية لفيها الشدة لالغلظة على المخالفين، لإخراجهم من الملة إن لم يدخلوا في دينه 

هم لهم مبرءلن، بخلاف من مات قبل مجيئه، لمن هنا قا : )إن الذين خلوا من قبلي لا إثم علي
الذين بلغتهم دعوتي لرألا آياتي لعرفوني لعرفتهم بنفسي لتمت عليهم حجتي ثم كفرلا بِيات الله ل 

لآذلني أللئك قوم حق عليهم عقاب الله، خصوصاً بعد أن صار مهدياً متجسداً بمحمد صلى الله 
عتك ليبقى ك للا يدخل في بي(.للأن الله أنز  عليه بالإلهام )كل رجل لا يتبع2عليه لسلم كما زعم )

 (.3مخالفاً لك هو عاص لله لالرسو  لهو من أصحاب النار( )
O ليقو  مرزا غلام أحمد: "كل مسلم قد بلغته دعوتي، لإن   794، 793 / 2فرق معاصرة لعواجي

كان مسلماً للكنه لا يحكمني للا يؤمن بي مسيحاً موعوداً، للا يعتقد أن لحيي هو من عند الله فهو 
 (.4 السماء" )ستوجب المؤاخذة فيي

O  32ص  -القاديانية للدكتور عامر النجار 
لهناك نصوص كثيرة في دعوى تجسد محمد صلى الله عليه لسلم بالغلام في قاديان لظهوره مرة أخرى 
داعياً إلى الإسلام لنشره من جديد، منها: )أن الله قد أنز  محمداً صلى الله عليه لسلم مرة أخرى في 

(، لمنها: )فالمسيح الموعود هو محمد رسو  الله، لقد جاء إلى الدنيا مرة 5) ديان لينجز لعده(قا
(.لمنها: )فإن المسيح الموعود ليس بشخص غير النبي الكريم، بل إنه هو 6أخرى لنشر الإسلام( )

 (.7نفسه( )
د لإنكار لنبوة محملعلى أساس هذا المفهوم، فكل من أنكر أل كذب بنبوة الغلام فهو نفسه تكذيب 

صلى الله عليه لسلم، لكل جزاء يلحق بمن كذب بمحمد صلى الله عليه لسلم هو نفسه الجزاء الذي 
 يحل بمن يكذب بالقادياني.

 لانتقلت نفس الصفات التي اختارها الله لنبيه محمد صلى الله عليه لسلم فصارت للقادياني:
_________ 



 يانية((.(، ))ما هي القاد4رقم  7( ))رسالة الأربعين(( )ص1)
 م.1961 /1 / 26(، لانظر أيضاً: ))إرشاد الميرزا جريدة الفضل(( 26( ))ضميمة الوحي(( )ص2)
( حجة الله: محاضرة للميرزا ألقاها في لاهور، منقولة من كتاب ))النبوة في الإسلام(( لمحمد علي 3)

 ( , ))ما هي القاديانية((.214اللاهوري )ص
 (.43ي القاديانية((، )صالمودلدي: ))ما ه( أبو الأعلى 4)
 (. ))ما هي القاديانية((.105( ))كلمة الفصل(( لبشير أحمد القادياني )ص5)
 (.158(. ))ما هي القاديانية(( )ص105( ))كلمة الفصل(( لبشير أحمد القادياني )ص6)
 (.147ص(. ))ما هي القاديانية(( )105( ))كلمة الفصل(( لبشير أحمد القادياني )ص7)
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فهو مفضل، لمسجده مفضل لقبره مفضل، لقاديان نفسها مفضلة أيضاً، ليجب على المسلم ألا 
صلى الله عليه لسلم لقبر الغلام؛ لأن القبرين في منزلة لاحدة، للأن يرى فارقاً بين قبر الرسو  محمد 

ق أيضاً على الغلام المسيح الموعود الغلام اسمه أيضاً محمد. للهذا فكل آية فيها ذكر محمد فإنها تنطب
 لاتحادهما في الاسم لشمو  الرسالة لالتجسد، لمن هنا فلا غرابة في عدم تغيير القادياني لفظة الشهادة
في الإسلام، بل أبقاها على صيغتها الشرعية: )لا إله إلا الله محمد رسو  الله(؛ لأن القاديانية يزعمون 

أن من أسمائه )محمداً(؛ فلهذا يكفي ذلك اللفظ عن الإتيان بصيغة  -كما زعم لهم الغلام لنفسه   -
ديننا إلى كلمة جديدة جديدة. لفي هذا يقو  بشير أحمد ابن الغلام القادياني: )نحن لا نحتاج ل

 (.1للشهادة بنبوة غلام أحمد؛ لأنه ليس بين النبي لبين غلام أحمد أي فارق( )
يغيرلا الشهادة خبثاً لتقية؛ ليكملوا تحت شعار الإسلام ما يهدم هذا تعليلهم، للعل الصحيح أنهم لم 

رف من الحذر لعمق في الإسلام، ليحقق أهدافهم، لتنتشر تعاليمهم بين العامة من المسلمين على ط
 التمويه، لالسير إلى النهاية ببطء لدقة.

O م أحمد أنه لمن مزاعم لحيه الكاذب: زعم المرزا غلا 795، 794 / 2فرق معاصرة لعواجي
يوحي إليه، لما ألحي إليه إلا الكذب المحض، إنه يأخذ بعض آيات القرآن الكريم، أل جزء منها 

أمثلة ذلك: قوله في تذكرة )لحي مقدس(: "يا آدم اسكن أنت فيخلطها بكلام يثير السخرية، من 
ة، نصرت لزلجك الجنة، ليا مريم اسكني أنت لزلجك الجنة، ليا أحمد اسكن أنت لزلجك الجن
شكر الله  –لقالوا حين مناص، إن الذين كفرلا لصدلا عن سبيل الله، رد عليهم رجل من فارس 



د لضع غلام أحمد بذرة الإشارة إلى النبوة في كتابه )براهين (.لق2سعيه أم يقولون نحن جميع منتصر" )
مت آنفاً لأنا أعلق هذه أحمدية( حين زعم أنه ألهم إلهامات كثيرة من قبل الله تعالى فقا : "لقد أله

م ما نصه حرفياً: يا أحمد بارك الله فيك ما رميت إذ رميت  1882الحاشية لذلك في شهر مارس عام 
لرحمن علم القرآن، لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم، للتستبين سبيل المجرمين، قل إني للكن الله رمى، ا

 (.3الباطل كان زهوقاً" ) أمرت لأنا أل  المؤمنين، قل جاء الحق لزهق الباطل إن
لابنه المرزا الخليفة الثاني للقاديانية المرزا بشير الدين محمود، يرى هذا الأمر ليعلنه بكل لضوح ليقو  

الده ليس مسيحاً موعوداً مجازاً فقط بل هو نبي أيضاً، ليؤكد هذا المعنى فيقو : "فالمعنى الذي أن ل 
 لا يسمح أن يكون المسيح الموعود نبياً مجازاً فقط بل لابد أن تفهمنا إياه الشريعة الإسلامية عن النبي

 يكون نبياً حقاً، إنا نؤمن بنبوة ميرزا عليه السلام".
_________ 

 (.87 - 86(، ))القاديانية(( لإحسان إلهي )ص158 / 14ظر ))كلمة الفصل(( )( ان1)
 (.27 – 25( ))تذكرة لحي مقدس((، )ص 2)
 (.240 – 239 / 3 أحمدية((، )( غلام أحمد، ))براهين3)
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هكذا خطط مرزا غلام أحمد لدعوى النبوة، فبعد ادعائه المهدية، لأنه المسيح الموعود، بدأ يجهز 
دعاؤه النبوة، فزعم أن باب النبوة لم يغلق كلياً لأنه لم يغلق باب نزل  نفسه لمرحلة جديدة لهي ا

ي ينقطع فيه سلسلة النبوة ليس بدين على الإطلاق، جبريل على شكل لحي، لقا : إن الدين الذ
لزعم أن هذا هو الفارق الكبير بين الإسلام لالديانات الأخرى، فالإسلام هو الدين الوحيد في 

 ينقطع من خلاله سلسلة النبوة، لكان يذكر دائماً: "مذهبنا أن الدين الذي انقطعت افتراءاته الذي لم
. لنقو  للأديان الأخرى إنها ليست حية لأجل أنه لم تبق فيها فيه سلسلة النبوة ليس بدين حي

سلسلة النبوة، مثل اليهودية لالمسيحية لالهندلكية، فإذا كان حا  الإسلام كذلك لا يكن هناك أي 
 (.1ق بين الإسلام لالديانات الأخرى" )فر 

_________ 
 (.272( محمود بن المرزا غلام أحمد: ))حقيقة النبوة(( )ص 1)
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ليعتبر غلام أحمد أن النبوة آخر درجات الترقي الإنساني، فالإنسان المحب لله للرسوله يمكنه أن يصل 
ثم يرتقي بعد ذلك إلى درجة الشهداء، لمنها إلى درجة الصالحين، ثم يرتقي بعد  إلى درجة الصالحين،

ك إلى درجة الشهداء، لمنها إلى ذلك إلى درجة الشهداء، لمنها إلى درجة الصالحين، ثم يرتقي بعد ذل
إلى درجة النبي، ليسميها  –في زعمه  –درجة الصديقين، فإذا تجالز هذه الدرجة يمكنه أن يصل 

وة الظلية، أي أن صاحبها ظل للنبي، صلى الله عليه لسلم. يقو  محمود ابن نبي القاديانية غلام النب
ئاً مستقلاً بذاته، بل الواقع هو أنها شيئاُ آخر أحمد في كتاب )حقيقة النبوة(: "إن النبوة ليست شي

من درجة الصالحين درجة من درجات ترقي الإنسان، فالإنسان يتدرج في محبة الله من درجة إلى أخرى 
إلى درجة الشهداء، لمن درجة الشهداء، لمن درجة الشهداء إلى درجة الصديقين، لعندما يتجالز 

(.لينفي غلام أحمد ختم النبوة 1رار الإلهية أي يكون نبياً" )هذه الدرجة الأخيرة يصبح حامل الأس
أتباع محمد، صلى الله عليه فيقو : "إذا قا  أحدٌ أن النبوة انتهت فكيف يمكن أن يكون نبي من 

لسلم، فالجواب علي ذلك هو أن الله، عز لجل، إنما سمي هذا العبد )المرزا غلام أحمد( نبياً، لأن  
الله عليه لسلم، لا يمكن أن يثبت دلن كما  أمته، لدلن ذلك ليس إلا  كما  نبوة محمد، صلى

تم النبوة ليقو : "إن الزعم القائم أن (.ليزداد غلو غلام أحمد في مسألة عدم خ2دعوى بغير دليل" )
النبوة انتهت على رسو  الله، صلى الله عليه لسلم، زعم باطل، للا يعدل كونه لغواً، إن القرآن 

النبوية تعلن بطلان هذا الزعم، لالحقيقة أن فضل لشأن الأمة المحمدية يكمن في أن يكون لالأحاديث 
ون معه، كما يمكن أن يكون فيها الأللياء لالشهداء لالعلماء، فيها أنبياء لرجا  يخاطبون الله، ليتكلم

الله عز لجل (.ليزعم هذا المفتري على الله تعالى أن 3لكي تكون هذه الأمة في الواقع خير أمة" )
يكلمه لأنه سبحانه لتعالى يكشف له كثيراً من أمور الغيب، للهذا فهو في افترائه يدعي أنه نبي، لأن 

ليرد عليه فيقو : "إنني أزعم النبوة على أساس أنني أشرف بمكالمة الله تعالى، إن الله  الله يتكلم معه
مور الغيب، ليفتح علي أبواب يتكلم معي بكثرة ليرد على كلامي، ليكشف علي كثيراً من أ

 المستقبل، لما لم يكن المرء مقرباً منه قرباً خاصاُ لا يكشف عليه الأسرار، للكثرة هذه الأمور فقد
سماني نبياً، من هنا إنني نبي بأمر الله لبحكمه، لإذا أنكرت ذلك أكون مذنباً لمخطئاً لعندما سماني نبياً  

 (.4ى ذلك إلى أن أترك هذه الدنيا" )كيف يمكن أن أنكر ذلك، إنني قائم عل
_________ 

 (.272( محمود بن المرزا غلام أحمد: ))حقيقة النبوة(( )ص 1)
 (.274ا غلام أحمد: ))حقيقة الوحي(( )ص ( محمود بن المرز 2)



 م.1931 /10 / 25( في 50( ))مجلة أخبار الفضل((، العدد )3)
م، ))قادياني 1908 /5 / 23ار عام لاهور((، في ( المرزا غلام أحمد: من ))كتاب موجه إلى أخب4)

 (.182مذهب(( )ص 
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لخشي مرزا غلام أحمد من ثورة المسلمين عليه بدعواه النبوة، فزعم أن نبوته نبوة ظلية أي أن نبوته 
الله عليه لسلم، فقا : "إنما يريد منكم الله سبحانه من حيث العقيدة أن تؤمنوا  ظلًا لنبوة محمد صلى

بأن الله لاحد لأن محمداً رسوله، لأنه خاتم النبيين لهو أفضل الناس أجمعين لا نبي بعده إلا الذي 
رع ألبس رداء المحمدية على سبيل التمثيل أل البرلز، فإن الخادم ليس بمنفصل عن مخدلمه، للا الف

ا هو مخلو بختم النبوة بمنصرمٍ عن جزعه، لذلك كان بكليته فانياً في سيده، لينا  من الله لقب نبي فم
مثلما تكون أنت اثنين إذا نظرت في المرآة، بل إنما تكون لاحداً، لإن يتراءى لك اثنان بادئ الرؤيا، 

 المسيح الموعود" لليس الفرق ثمة إلا بين الظل لالأصل، فهكذا تمت لقضت مشيئة الله في
كون شخص أدنى من أمة النبي صلى (.ليقو  في )براهين أحمدية(: "للا ينبغي أن نقو  هنا كيف ي1)

الله عليه لسلم، شريكاً في أسمائه أل ألصافه أل كمالاته، لمما لاشك فيه أنه لا يقدر أحد للو كان نبياً 
يستطيعون ذلك. فكيف يستطيع ذلك  أن يكون شريكه في كمالاته القدسية، للا الملائكة كلهم

 تعالى قضى بكما  حكمته لرحمته أن يبعث رجالًا غيرهم؟ للكن اسمه يا طالب العلم منتبهاً إن الله
من الأمة المحمدية يتبعونه في غاية العجز لالتذلل، يظهر بوجودهم الخفي بركات نبيه، صلى الله عليه 

لكاملة تبهر الخصوم لتبهتهم، لالنبي صلى الله عليه لسلم، حتى تدلم بركاته لتظل أنوار أشعته ا
رجع التام لما تصدر منهم من بركات لآيات لمعارف، لهو لحده لسلم، هو المصدر الكامل لالم

المستحق للثناء الكامل لالحقيقي، للكن حيث أن منبع سنن النبي، صلى الله عليه لسلم بسبب 
لفياض لحضرة النبي، صلى الله عليه لسلم، لجميع اتباعه الكامل يصير الظل للشخص النوراني ا

لك الوجود المقدس تظهر لتبدل في ظله أيضاً، لظهور هيئة الأصل الأنوار الربانية التي ظهرت في ذ
(.لما أن هدأت الثورة بعض الشيء حتى 2لكيفيته الكاملتين في ظله أمر معلوم لا يخفى على أحد" )

ة الظلية إلى دعوى النبوة المستقلة فيقو : "إذا حصل أحد أتباع لجد الفرصة لينتقل من دعواه النبو 
ه على درجة الوحي لالإلهام لالنبوة ليطلق عليه اسم النبي، فلا يعني ذلك كسر ختم النبي بفضل أتباع

النبوة، لأنه نفسه ليس بشيء، بل ما حصل عليه من كما  يعود إلى نبيه الذي يتبعه، لهو ليس نبي 



(.لبلغت 3 نفس الوقت من أمتي، لختم النبوة يمنع مجيء نبي لا يكون من أمتي" )فقط، بل نبي لفي
أته على القرآن الكريم لعلى رسو  الله، صلى الله عليه لسلم، لبلغت جرأته على القرآن الكريم جر 

لعلى رسو  الله، صلى الله عليه لسلم، شهد له بالنبوة، بل إن السماء لالأرض لما من نبي إلا شهد 
صلى الله عليه  ه بالنبوة، ليأمر المسلمين باتباعه فيقو : "إنني صادق كموسى لعيسى لدالد لمحمد،ل

لسلم، لقد أنز  الله لتصديقي آيات سمالية تربو على عشرة آلاف، لقد شهد لي القرآن الكريم، 
، للقد لشهد لي الرسو ، لقد عين الأنبياء زمن بعثتي لذلك هو عصرنا هذا، لالقرآن يعين عصري

في الكذب حين  (.للقد كان جريئاً 4شهدت لي السماء لالأرض، لما من نبي إلا لقد شهد لي" )
ظهر على يدي من الآيات ما لو قسم على ’ادعى النبوة لقا : "يؤيد الله كوني مرسلًا من قبله، فقد 

 بأمر الله، لإذا (.لقا : "أنا نبي5ألف نبي لكفتْ لإثبات نبوتهم، للكن شياطين الإنس لا يؤمنون" )
 نبياً، فأنا على ذلك ما دمت أنكرت ذلك أرتكب إثماً، لكيف أستطيع أن أرفض ذلك، لالله سماني

 (.6حياً" )
O  31،37ص -القاديانية للدكتور عامر النجار 

_________ 
 (.19 - 18( المرزا غلام أحمد: ))سفينة نوح(( )ص 1)
 (.244 - 243)ص  ( المرزا غلام أحمد: ))براهين أحمدية((2)
 (.243( المرزا غلام أحمد: ))جشمه مسيحي قادياني مذهب(( )ص 3)
 (.4( المرزا غلام أحمد: ))تحفة الندلة(( )ص4)
 (.148( المرزا غلام أحمد: ))تتمة حقيقة الوحي(( )ص5)
 م.1908أيار  23( رسالة من غلام أحمد إلى ))جريدة أخبار عام(( لاهور، في 6)
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ه غرلره على لم يقتصر الميرزا على التنبؤ، بل حمل خامسا: غلوه لتفضيله نفسه على الأنبياء لغيرهم
ر الأنبياء لالمرسلين، لأنه جُمع فيه ما تفرق في أنبياء كثيرين؛ فما من نبي إلا أن فضّل نفسه على أكث

لقد أخذ منه قسطاً حسب قوله الآتي: )لقد أراد الله أن يتمثل جميع الأنبياء لالمرسلين في شخص 
(، كما فضل 2حداً من العالمين( )(. لقوله: )لآتاني ما لم يؤت أ1رجل لاحد، لإنني ذلك الرجل( )

 فسه على النبي صلى الله عليه لسلم حيث قا  متطاللاً:ن



 (3له خسف القمر المنير لإن لي ... غسا القمران المشرقان أتنكر )
م لقد 1894هـ الموافق سنة  1312فقد حدث كسوف للشمس لخسوف للقمر في رمضان سنة 

ته فقد جاء في  له لأنه معجزة تثبت دعوته أل رسالادعى أنه حدث ذلك الكسوف على يديه للأج
كتاب له: له خسف القمر المنير لأن لي خسف القمران النيران. لقد فسره بعض أتباعه بقوله: 

لالمعنى لاضح لهو أن النبي صلى الله عليه لسلم إذا كان خسف القمر دليلا عن صدقه فكيف تنكر 
 (4صدقي لقد خسف لي القمران )

Oص  -د لتاريخ المذاهب الفقهية لمحمد أبو زهرة اهب الإسلامية في السياسة لالعقائتاريخ المذ
223 

لله نصوص كثيرة في تفضيله نفسه على سائر البشر، مع أنه كان في أل  أمره يصف نفسه بالمسكين 
د لالضعيف، ثم جاء الميرزا بشير الدين محمود خليفته الثاني ليعلن غلوه فيه بقوله: )إن غلام أحم

 (.5ل( )أفضل من بعض أللي العزم من الرس
O 803 / 2فرق معاصرة لعواجي 

 18لينقل لنا العلامة إحسان إلهي ظهير عن ابنه محمود أحمد قوله في مجلة "الفضل القاديانية"، في 
: "قا  أبي إنه أفضل من آدم لنوح لعيسى، لأن آدم أخرجه الشيطان من الجنة، لإنه 1931يوليو 

هو يكسر الصليب، لهو أفضل من نوح، لأن ابنه م في الجنة، لعيسى صلبه اليهود، ل يدُخل بني آد
(.لنرى أن الطين يزداد بلة حين يتطال  غلام 6الكبير حُرم من الهداية، لأما ابنه فدخل في الهداية" )

ت أحمد على سيد الأنبياء لالمرسلين محمد صلى الله عليه لسلم، فيزعم أن معجزاته أكثر من معجزا
فيفتري الغلام أحمد على الله كذباً حين يقو : "إن النبي، صلى الله  رسو  الله، صلى الله عليه لسلم،

 (.7عليه لسلم، له ثلاث آلاف معجزة، للكن معجزاتي زادت على مليون معجزة" )
O  12ص -القاديانية للدكتور عامر النجار 

_________ 
 عن ))القاديانية دراسة لتحليل((. (، نقلاً 90( ))آئينة كمالات إسلام(( )ص1)
 (، عن ))القادياني لالقاديانية((87( ))ملحق حقيقة الوحي(( )ص2)
 (، عن ))القادياني لالقاديانية((.87( ))ملحق حقيقة الوحي(( )ص3)
( )مترجم( 7(، عن ))ما هي القاديانية((، لفي ))ضميمة الوحي(( )ص71( ))إعجاز أحمدي( )ص4)

قضت له مرتان لشهد على صدقه القمران إذا ياته: منها: إن الشهب الثوابت انتقا  في تعداده لآ
 انخسفا في رمضان، لهو كلام كاذب لم يذكره غيره.

 (. عن ))القاديانية((257( ))حقيقة النبوة(( للميرزا بشير الدين محمود )ص5)



 (.66( نقلًا عن إحسان إلهي ظهير، ))القاديانية(( )ص 6)
 (.69ص حسان إلهي ظهير، ))القاديانية(( )( نقلًا عن إ7)
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لقا  عنه أيضاً )بشير الدين محمود(: إنه كان أفضل من كثير من الأنبياء، ليجوز أن يكون أفضل من 
ا  أيضاً مقارناً حا  الناس في عهد لالده لحالهم في عصر الرسو  صلى الله (! لق1جميع الأنبياء )

 -أي الرسو  صلى الله عليه لسلم  -نية في حياة كل منهما: للم يحرم عليه لسلم لالفيوضات الربا
الدنيا من الفيوض الرلحانية بل زادها غزارة لتدفقاً، لإن كانت تجري من قبل كترعة صغيرة فالآن 

(.ثم ادعى 2نهر زاخر؛ لأن العلم لم يبلغ عندئذ دلره الكامل، لكن الآن قد بلغ ألجه )أصبحت ك
محمد صلى الله عليه لسلم فقا : )من فرق بيني لبين المصطفى فما عرفني لما رأى( الغلام أنه عين 

لى الله تعا –(. ثم ادعى أنه ابن الله 4(. كما ادعى كذلك أنه مظهر )لكرشن( لأنه برز فيه لتجلى )3)
الله مرة  (. لخاطبه5فقا : إن الله ألهمه: أنت مني بمنزلة أللادي ) -عن أقواله الكفرية علواً كبيراً 

 (.8( أنت من مائنا لهم من فشل( )7( يا شمس يا قمر )6بقوله: )اسمع يا للدي )
ماكن لمن هنا رأى بأن مدحه لنفسه من الأمور الجيدة، فقا  يصف شخصه ليقارن بينه لبين الأ

 المقدسة:
الأسود الذي  )لإني لالله في هذا الأمر كعبة المحتاج، كما أن في مكة كعبة الحجاج، لإني أنا الحجر

لضع له القبو  في الأرض لالناس بمسه يتبركون، لعن الله قوماً يقولون: إنه يريد الدنيا. لإنا من الدنيا 
(.ثم زعم أن كل المصائب التي حلت 9( )مبعدلن(.قا  في الهامش: )هذه خلاصة ما ألحى الله إلي

حمكم الله أن هذه المصائب من الأقدار بالقارة الهندية إنما كانت توطئة لبعثته حيث قا : )فاعلموا ر 
التي ما رأيتم قبل هذا الزمان للا آباؤكم في حين من الأحيان، إنما هي آيات الرجل الذي بعث فيكم 

 (10من الله المنان( )
ك الكوارث كلها بسببه فلا عيب بعد ذلك على من تشاءم به لرأى أنه مصدر لإذا كانت تل

يبَنَّ الَّذِّينَ ظَلَمُواْ مِّنكُمْ خَآصَّةً الكوارث لالعقاب الشديد على ح نَةً لاَّ تُصِّ د قو  الله تعالى: لَاتّـَقُواْ فِّتـْ
 [.25]الأنفا :

بقة إنما تد  على جهله المطبق لجهل لهذه الإلهامات لالكشوف لالوحي الذي ادعاه في أقواله السا
ه أحد غيرهم، لتد  كذلك على أتباعه، لعدم معرفة الغلام قدر الأنبياء العظيم الذي لا يصل إلي



عدم معرفته بنفسه أيضا؛ً حيث ظن أنه بمجرد التفضيل الفارغ لشخصه ينقله إلى رتبتهم، فقوله: إن 
كذب ظاهر؛ فإن للأنبياء   -لم يؤت أحداً من العالمين الله جمع فيه كل صفات الأنبياء، لأنه آتاه ما 

لك سليمان للا صبر أيوب، للا سفينة نوح، للا صفات لم يجرؤ القادياني على ادعائها؛ فلم يؤت م
بركات محمد صلى الله عليه لسلم لانتشار دينه في أقطار الأرض بسرعة مذهلة دلن اللجوء إلى أي 

ان يكنه المسلمون له، بخلاف القادياني الذي مات لهو يحال  دللة من الدل ، للا الحب الذي ك
 غم إذلا  نفسه لهم، لتوسل بشتى الوسائل دلن جدلى.جاهداً أن يزلجوه ببنت ابن خاله فرفضوه ر 

_________ 
م إبريل. انظر: ))القادياني لالقاديانية(( 1927سنة  291عدد  14( ))صحيفة الفضل(( جـ 1)

 (.78 - 76)ص 
 (. )مترجم(.31))معتقدات الجماعة الإسلامية الأحمدية(( )ص -ة الأمير( دعو 2)
 م ).1915سنة يونيو  17( ))جريدة الفضل(( )3)
 (.34)ص 1904 /11 / 2( ))محاضرات الميرزا في سيالكوت(( في 4)
 (.4( )رقم23( ))رسالة الأربعين(( )ص5)
 (.49 / 1( ))البشري )( )6)
 (.73( ))حقيقة الوحي(( )ص7)
( للغلام أحمد، لكل تلك المصادر مأخوذة عن ))ما هي القاديانية(( 55))إنجاح آثم(( )ص (8)

 (.154( )ص100يانية(( لإحسان إلهي )ص(، ))القاد34)ص
 ( )مترجم(.45( ))ضميمة الوحي(( )ص9)
 ( )مترجم(.65( ))ضميمة الوحي(( )ص10)

(10/ 63) 

 

فكيف بعد ذلك يتجاسر ليفضل نفسه على جميع البشر؛ بل لعلى أللي العزم من الرسل الذين 
بل لأغرب من هذا أن يقا : حترام في نفس كل شخص عاقل!! اجتباهم الله، لجعل لهم الود لالا

لمن أي طريق أقدم على دعوى أنه عين محمد صلى الله عليه لسلم، لأنه كان لمحمد صلى الله عليه 
بعثتين: الأللى لكانت بمكة، لالثانية لكانت بالقاديان  -حسب مزاعم القادياني لأتباعه –لسلم 

 ته الأللى.الثانية كان أكمل منه في بعث بالهند، لأن محمداً في بعثته



إذا كان يزعم أن ذلك تم عن طريق التناسخ، فإن التناسخ لم يقل به أحد من العقلاء غير عباد البقر 
لالفرلج من الهندلس لالبوذيين، ثم كيف تناقض بعد ذلك في مسألة لاحدة هامة لخطيرة جداً؛ فزعم 

عليه لسلم. كيف ساغ له أن  زعم ذلك أنه محمد صلى الله أللا أنه مظهر لكرشن معبود الهنادك، ثم
 يجمع بين الشرق لالغرب؛ الليل لالنهار في مكان لاحد، هذا هو عين التخبط لالجهل الشنيع.

فمن الطبيعي أن يفضلها  -لإذا كان القادياني قد غلا في نفسه لفضَّلها على جميع الأنبياء لالمرسلين 
الكرام فمن بعدهم. لهذا هو الذي لقع   عليه لسلم ابتداء بالصحابةعلى جميع أمة محمد صلى الله

 بالفعل.
فقد فضل القادياني نفسه على جميع أمة محمد صلى الله عليه لسلم بما فيهم الصحابة كلهم لم يستثن 
أحداً منهم، فقد أداه الغرلر إلى أن يقو : )لا شك أنه للد في أمة محمد صلى الله عليه لسلم آلاف 

(. لقد يبدل هذا التفضيل برغم بشاعته صغيراً 1كان أحد مثلي )  ن الأللياء لالأصفياء للكن مام
بالنسبة لتفضيل نفسه على جميع الأنبياء حيث قا : )جاء أنبياء كثيرلن، للكن لم يتقدم أحد عليّ في 

 (.2معرفة الله، لكل ما أعطي لجميع الأنبياء أعطيته أنا لحدي بأكمله( )
نى: )نحن نعتقد بأن الله أنز  لصداقة غلام أحمد آيات لبينات تمجيد أتباعه له على نفس المعلجاء في 

لو توزع على ألف نبي لثبتت بها نبوتهم. لكان يجمع في ذاته جميع الصفات القدسية التي لجدت في 
 (.3جميع الأنبياء )

عليه السلام فقا : )إن لقد فضل نفسه على أنبياء خصهم بأسمائهم لقبلهم فضل نفسه على آدم 
لق آدم لجعله سيداً مطاعاً لأميراً حاكماً على كل ذي نسمة، كما يظهر من قوله: اسْجُدُلا الله خ

دَمَ ]طه: [، ثم أغواه الشيطان لأخرجه من الجنة لرجع الحكم إلى الشيطان، لصار آدم مصغراً 116لآِّ
في  ن(.لتوجد نصوص كثيرة من كلامهثم خلقني الله لكي أهزم الشيطان لهذا ما لعده في القرآ

تفضيل نفسه على نوح لعيسى ليوسف، لإذا كان هذا هو موقفه من الأنبياء فما الحا  بغيرهم؛ 
خصوصاً أصحاب محمد صلى الله عليه لسلم الذين هم هدف حربه، لحرب كل الطوائف المعادية 

 الصحابة مثل أبي بكر لعمر للإسلام، للهذا نرى القادياني لقد فضل نفسه على كثير من مشاهير
عليّ لالحسن لالحسين لأبي هريرة دلن أن يجد رادعاً من حياء أل ضمير، لهو حينما يسب ليشتم ل 

هؤلاء الأخيار ليترفع عليهم نسي قوله: )الذي يسب أل يشتم الأخيار المقدسين فليس إلا خبيث 
غلام  شريرة: )أين أبو بكر لعمر من (.لقد تطال  أحد أقرباء الغلام لقا  في جرأة4ملعون لئيم( )

 (.5أحمد، إنهما لا يستحقان أن يحملا نعليه( )
لنصوص أخرى كلها تدلر على تفضيل القادياني على من لا يسالي شراك نعل أحدهم، نتركها 

لتفاهتها للما فيها أيضاً من الظلم الصريح بسبب تنقص القاديانيين بالأنبياء لبأصحاب محمد صلى 



 ه لسلم.الله علي
_________ 

 (. ترجمة الندلي، ))القادياني لالقاديانية((29ة الشهادتين(( للغلام )ص( ))تذكر 1)
 (.13(. لانظر: ))ضميمة الوحي(( )ص288 – 287( ))در ثمين(( للغلام )ص2)
 م. تلك المصادر عن ))ما هي القاديانية((.1917أكتوبر سنة  16( ))جريدة الفضل(( 3)
 (.19بين(( )ص( ))البلاغ الم4)
 ( لمحمد حسين القادياني.304( )رقم 57)ص ( ))المهدي((5)
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لمن الغريب حقاً أن القاديانيين حينما يزعمون أل يزعم الغلام لنفسه أن له هذا الفضل الذي لا حد 
يظهره على حقيقته، فإذا به يوصف بأنه كان سكيراً عربيداً يحب الأفيون حباً له يأبى الله إلا أن 

ته نصف الطب، يقو  عنه ابنه محمود أحمد: )إن الأفيون يستعمل في شديداً حتى جعله في شريع
الأدلية كثيراً حتى كان أبي يقو : إن الأفيون نصف الطب(، ثم يقو  محمود عن تحليله: )للذا 

لي يجوز، للا بأس به(.ليذكر كذلك أن لالده صنع من الأفيون دلاءً إلهياً بإلهام منه استعماله للتدا
( صنع دلاء باسم ترياق إلهي بهدى الله لأعينه، لكان 1د كلامه السابق: )لأنه )عز لجل، فقا  بع

ان الجزء الأكبر في هذا الدلاء الأفيون، لكان يعطي هذا الدلاء لخليفته الأل  نور الدين، كما ك
(.لكان الغلام يشتري خمراً خاصاً يأتي من 2يستعمله هو أيضاً حيناً بعد حين لمختلف الأمراض( )

كما سماه إحسان إلهي   -(. فكيف ساغ لهذا الحشَّاش 3طانيا يسمى لائن؛ هو أقوى المسكرات )بري
عليه لسلم!؟ لقد أن يفضل نفسه على آدم لالأنبياء لالمرسلين لجميع أمة محمد صلى الله  -رحمه الله 

ت كثيرة تبع هذا التفضيل دعوى المعجزات التي فاقت معجزات الأنبياء؛ لأن الغلام تمدح بمعجزا
لزعم أنها فاقت معجزات الرسو  محمد صلى الله عليه لسلم لعيسى بن مريم لغيرهما من الأنبياء 

ليه لسلم فبلغت ثلاثة عليهم الصلاة لالسلام؛ حيث قارن الغلام بين معجزات الرسو  صلى الله ع
 (.4آلاف معجزة، لبين معجزاته فبلغت أكثر من مليون معجزة )

 لفضائح شنيعة ظنها ماءً فإذا بها سراب.لهي معجزات خرافية 
لمن تلك المعجزات الهامة أنه تزلج بزلجته الثانية لهي شابة لكان عمره هو الخمسين، لكان مصاباً 

عجزة الثانية بأنه لما نز  الوحي المقدس في شأن الزلاج كنت مصاباً بعدة أمراض فتاكة قا  عنها: )لالم



البو  لدلران الرأس لالدق، لفي هذه الأمراض المضنية لما بضعف القلب لالدماغ لالجسم لمرض 
(.كما 5تزلجت تأسف بعض الناس؛ لأن حالتي لقوتي الرجولية كانت كالمعدلم لكنت كشيخ فان( )

ة رجولية للزلاج لمع ذلك أنجب أللاداً فقا : )حينما تزلجت لا زلت متيقنا أنه أيضاً ما كانت به قو 
( ثم قا : )للكن مع هذه الأمراض لالضعف أعطيت الصحة لأربعة 6)بأني لست برجل مدة طويلة( 

أن يعلق على هذه المعجزة العظيمة  -رحمه الله  -(.لمن هنا حُق للشيخ إحسان إلهي 7بنون( )
ماذا يريد من معجزاته؟ إن كان المراد من المعجزات بأنه للد له الأللاد مع أنه   بقوله: )لليت شعري
(. إنه تمدح بهذه المعجزة في 8ة الرجولية، فهذه معجزة زلجته لا معجزته هو( )كان محرلماً من القو 

 غفلة عن عقله فجاءت فضيحة مضحكة.
O 812 - 804 / 2فرق معاصرة لعواجي 

 فأعاد خلق السماء لالأرض، ثم خلق آدم. -عز لجل  -سه فيها كأنه الله لأخيراً ظهر برؤيا رأى نف
O يقو  في تذكرة " لحي المقدس ": لرأيتني في المنام عين الله  306ص -رسائل في الأديان للحمد

لتيقنت أنني هو للم يبق لي إرادة للا خطرة .... لنظرت إلى جسدي فإذا جوارحي جوارحه لعيني 
للساني لسانه أخذني ربي لاستوفاني لأكد الاستيفاء حتى كنت من الفانين ... لبينما عينه لأذني أذنه 
كنت أقو  نريد نظاما جديدا سماء جديدة لأرضا جديدة فخلقت السموات   أنا في هذه الحالة

لالأرض أللا بصورة إجمالية لا تفريق فيها .... لبعد الانتهاء من خلق الكون قا : ثم قلت: الآن 
 (9نسان من سلالة من طين. )نخلق الإ

O  249ص  -عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد بن حمدان الغامدي 
_________ 

 ( أي لالده.1)
 م(.1929يوليو سنة 19( مقا  محمود أحمد في ))جريدة الفضل(( )2)
ادر عن ))القادياني ( للطبيب محمد حسين القادياني. لالمص5( ))مكتوب الإمام باسم الغلام(( )ص3)

 لالقاديانية(( ترجمة الندلي.
 (.40( ))تحفة كولرة(( )ص4)
 ( للغلام.209(( )ص( ))هامش نزل  المسيح5)
 (.145 / 5( ))مكتوبات أحمدية(( )6)
 ( للغلام.209( ))هامش نزل  المسيح(( )ص7)
 (، لعنها المصادر السابقة.72( ))القاديانية دراسة لتحليل(( )ص8)
 (.629كرة لحي مقدس(( )ص( ))تذ 9)
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العريضة التي ليس لها مستند  عندما ادعى القادياني تلك الدعالى المطلب الثالث: هلاك القادياني
الغيورلن من العلماء، لعلى رأسهم شيخ العلماء ثناء الله الأمْرِّتْسَرِّي مناظر  من عقل أل نقل قام عليه

الإسلام لمحامي المسلمين في القارة الهندية، فقد جرى بينه لبين الغلام القادياني عدة مناظرات 
 (.1لمناقشات تحريرية لتقريرية )

، لطلب أن يكون بينهما مباهلة. تصار دائماً للشيخ ثناء الله، فحصل أن غضب القاديانيلكان الان
م يستفتح ليدعو الله أن يقبض الكاذب في حياة صاحبه، 1907إبريل 5لكتب المتنبئ الدجا  في 

(.لفعلًا قبُلت دعوته هذه، لقُضي بينه لبين ثناء 2ليسلط عليه مثل داء الطاعون يكون فيه حتفه )
اءه قضاء الله لقدره بصورة بشعة، كان  بالحق، لبعد ثلاثة عشر شهراً لعشرة أيام بالضبط جالله

يتمناها للشيخ الجليل ثناء الله، نعم بنفس الصورة لبنفس المرض الذي نص عليه هو بالكوليرا 
لخلاء (.لقد بين ابنه بشير أحمد ذلك بقوله: أخبرتني أمي أن حضرته أي الغلام احتاج إلى بيت ا3)

حتاج إلى بيت الخلاء، فذهب مرة أل مرتين بدلن أن بعد الطعام مباشرة، ثم نام قليلاً، لبعد ذلك ا
يشعرني، ثم أيقظني فرأيت أنه ضعف جداً، لما استطاع الذهاب إلى سريره؛ فلذا جلس على سريري 

حُه، لبعد قليل أحس بالحاجة مرة أخرى، للكن الآن  جُهُ لأمسِّّ ما استطاع الذهاب إلى أنا فبدأت أمسِّّ
سرير، لاضطجع قليلًا بعد القضاء، للكن الضعف بلغ منتهاه بيت الخلاء، فلذا قضاها عند ال

فجاءته الحاجة مرة أخرى، فقضاها ثم جاءه القيء، لبعدما فرغ من القيء خر على ظهره، لاصطدم 
ذاك أن غلام أحمد المتنبي (.هذا لقد نشرت الجرائد الهندية آن4رأسه بخشب السرير، لتغيرت حالته )

ليرا كانت النجاسة تخرج من فمه قبل الموت، لمات لكان جالساً في بيت القادياني لما ابتلي بالكو 
 الخلاء لقضاء الحاجة.

 26لهكذا لافاه أجله، لتوفي على هذه الصورة البشعة لذلك في العاشرة لالنصف صباحاً بتاريخ 
م بنيان  حياً بعد موت القادياني قريباً من أربعين سنة يهدم فمات، لبقي الشيخ ثناء الله1908مايو

 (.5القاديانية، ليقمع جذلرهم. لهكذا كذَّب الله الكذَّاب، لذلك بعد أن لاقى ألواناً من العذاب )
O لنقلت جثته إلى قاديان حيث دفن في المقبرة التي  308، 307ص  -رسائل في الأديان للحمد

ا  القاديانيين لالرد (، لعاش ثناء الله بعده أربعين سنة في نض6تي مقبرة )سماها بمقبرة الجنة بهش
عليهم، لانطبق على القادياني قوله: )إن كنت كذاباً لمفترياً كما تزعم في كل مقالة لك فإنني سأهلك 
ة في حياتك؛ لأنني أعلم أن المفسد الكذاب لا يعيش طويلًا، في عاقبة الأمر يموت ذلًا لحسرة في حيا



 (.7ألد أعدائه، حتى لا يتمكن من إفساد عباده( )
عد هلاك الميرزا خلفه في زعامة القاديانية صديقه الحميم لشريكه في قيام نبوته الحكيم نور الدين لب

البهيرلي. لالملاحظ أن القادياني أثبت أنه كان كذاباً في دعواه النبوة حتى في موته، لأن الرسو  صلى 
( كما رلاه 8فن فيه(( ): ))ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يحب أن يدالله عليه لسلم قا 

 الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه لسلم.
O 837، 836 / 2فرق معاصرة لعواجي 

_________ 
 (.154[ ))القاديانية(( لظهير )ص16063( )( ]1)
 (.148اهب المعاصرة، للعقل لالقفاري )ص( الموجز في الأديان لالمذ2)
 ). 157نية(( لظهير )ص( ))القاديا3)
 (.158 - 157( ))القاديانية(( لظهير )ص4)
 (.159( انظر ))القاديانية(( لظهير )ص5)
 (.26( ))القادياني لالقاديانية(( )ص6)
 (.26( ))القادياني لالقاديانية(( )ص7)
ذي: هذا حديث غريب لعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي (. قا  الترم1018( رلاه الترمذي )8)
( لصححه الألباني في ))صحيح 1011 / 2ضعف من قبل حفظه، لضعفه النولي في ))الخلاصة(( )ي

 الترمذي((.
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 المطلب الأل : زعماء القاديانية بعد هلاك القادياني
 لضلالاته منهجاً لهم.ادياني برز كثير من زعماء القاديانية لكبرائهم متخذين من حيل الق

إلا أن بريطانيا لم تشأ أن  -أي مرتبة النبوة  -لطمع بعضهم في نفس المكانة التي احتلها زعيمهم 
تقويهم إلى حد نصرتهم على ادعاء النبوة، كما فعلت مع الغلام؛ لئلا يذهب تأثير القاديانية من 

حد، مما يستدعي فتور الناس عن عصر لا نفوس أتباع القادياني بحيث تصبح النبوءة متعددة في
التصديق، أل الشك في نبوة الغلام، فتخسر ما بنته في أعوام عديدة، لكانوا أذكى من أللئك الذين 

 تشوقوا للنبوة.



لفيما يلي نذكر بعض أللئك الزعماء بصورة موجزة؛ إتماماً للتعريف بالقاديانيين لهم بالإضافة إلى 
 لأل  للقاديانية:لمؤسس االغلام أحمد القادياني ا

 الحكيم نور الدين البهيردي:
هذا الرجل هو الشخصية البارزة بعد الغلام لصار هو الخليفة للقاديانية بعد موت الغلام، ليعتقد 
بعض الباحثين أنه صاحب الفكرة لالتصميم في الحركة القاديانية كلها، لكان محباً للعز لالجاه يتمنى 

الغلام ما يمكنه من تحقيق ما يهدف إليه من الشهرة، فالتحق به لجد في ذلك بأي ثمن كان، لقد 
 لصار أكبر أعوانه لالمخطط لالمنفذ لأكثر آراء المتنبي، لكان المتنبي يبالغ في إكرامه إلى أبعد الحدلد.

O لقد ادعي نور الدين أنه خليفة الغلام لأقسم للقاديانيين  839، 838 / 2فرق معاصرة لعواجي
الذي جعله خليفته من بعده لأقسم بالله على ذلك، يقو  نور الدين: "أنا أقسم بالله  غلام هوبأن ال

العظيم أنه هو الذي جعلني خليفته، فمن يستطيع أن يسلب مني رداء هذه الخلافة، فالله مصالحه 
، يصل إليّ  لمشيئته، أراد أن يجعلني إمامكم لخليفتكم، فقولوا ما تشاؤلن، للكن كل ما تتهموني به لا

(.لكان الإنجليز قد قاموا بوضع تاج الخلافة على 1بل يرجع إلى الله، لأنه هو الذي جعلني الخليفة" )
رأسه، لبهذا تم تأكيد خلافته للغلام، لكان نور الدين طبيباً، لأخلص أصدقاء المرزا إليه، لمن شدة 

لرجل أنه نبي صاحب شريعة ى هذا اإخلاصه له أنه لما أخبر بأن المرزا ادعى النبوة قا : "لو ادع
 (.2لنسخ شريعة القرآن لما أنكرت عليه" )

للما كتب المرزا غلام أحمد كتابه )براهين أحمدية( كتب الحكيم نور الدين كتابه )تصديق براهين 
 أحمدية(.

O  74، 73ص -القاديانية للدكتور عامر النجار 
ينة مع أسرة غلام أحمد، للما عرفوا من احترام طه المتلقد بايعه القاديانيون خليفة لنبيهم؛ لأجل رلاب

متنبئهم له، لخاصة بعد ما لافقت الحكومة المستعمرة على لضع تاج الخلافة على رأسه، لما كان 
لأحد بعد ذلك أن ينحرف عن التسليم به خليفة. لالجدير بالذكر أن الاستعمار ما لافق على 

مته له، لخيانته للمسلمين، فتمكن من عرش صه لخدخلافته إلا بعد أن جرَّب للاءه، لإخلا
 (.3القاديانية، لسمى نفسه مثيل أبي بكر الصديق )

O هـ في بهيرة من مديرية 1258للد الحكيم نور الدين في عام  310ص  -رسائل في الأديان للحمد
و   غلام رس(، لأبوه 4شاه بور في البنجاب غربي الباكستان لتسمى هذه المديرية الآن سركودها )

 كان إماماً في مسجد بهيرة، لقد درس الحكيم نور الدين الفارسية لتعلم الخط لمبادئ العربية.
_________ 

 (239( إحسان إلهي ظهير: ))القاديانية دراسات لتحليل(( )ص1)



 (.32( بشير الدين أحمد بن المرزا غلام أحمد: ))سيرة المهدي(( )ص2)
 (.239( ))القاديانية(( لظهير )ص3)
 (.28( ))القادياني(( للندلي )ص4)
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م ثم عين مديراً لمدرسة ابتدائية 1858لعين أستاذاً للفارسية في مدرسة حكومية في رلالبندي في عام 
لمدة أربع سنوات، ثم تركها لانقطع للدراسة لملازمة بعض الشيوخ في )رامبور(، ثم سافر إلى لكهنو 

 ، ثم إلى ور الحكيم على حسين مدة سنتين، ثم سافر إلى بهوبالدرس الطب عن الطبيب المشه
 الحجاز، لفي كل ذلك يتلقى العلم عن علماء هذه البلدان.

لاشتهر بها، لفي هذا الوقت تعرف على  -كشمير الجنوبية   -ثم عين طبيباً خاصاً في للاية جمون 
ت بينهما الصداقة لشرع يحرض الميرزا غلام أحمد القادياني الذي كان مقيم في سيالكوت لتوثق

النبوة ليؤلف الكتب لتصديقه لتكفير من لا يؤمن بنبوته، للقب بالخليفة الأل  القادياني على ادعاء 
 لخليفة المسيح الموعود بمباركة الاستعمار البريطاني.

من مارس  13لكان آخر حياته أن سقط عن فرسه لجرح لاعتقل لسانه قبل لفاته بأيام، لمات في 
 لميرزا غلام أحمد.م لاستخلف الميرزا بشير الدين محمود نجل ا1914ام ع

قلق النفس، ثائر الفكر، عقلي النزعة، تأثر  -كما لصفه الندلي   -صفاته: لكان الحكيم المذكور 
بالمدرسة التي تدين بضرلرة إخضاع الدين لالعقيدة لالقرآن للعلوم الطبيعية التي دخلت عن طريق 

ان كثير الرغبة في المباحثات يل كل ما عارض المقررات الطبيعية في ذلك العصر لكالإنجليز، لتأل 
 ( لقد ظل متحمساً للقاديانية زعيماً لها بعد لفاة الميرزا القادياني إلى أن توفي.1لالمناظرات )

ور الدين، محمود أحمد: ابن غلام أحمد أل الخليفة الثاني للقاديانية. تولى زعامة القاديانيين بعد لفاة ن
لإنما هو خليفة لجميع أهل الأرض بما فيهم بريطانيا، التي لأعلن أنه خليفة ليس للقاديانيين فقط، 

تفانى في الجاسوسية لها؛ حيث أعلن قوله: )أنا لست فقط خليفة القاديانية للا خليفة الهند بل أنا 
 لإيران لالصين لاليابان لألرلبا خليفة المسيح الموعود، فإذاً أنا خليفة لأفغانستان لالعالم العربي

يا لسماترا لجالا، لحتى أنا خليفة لبريطانيا أيضاً لسلطاني محيط جميع قارات العالم( لأمريكا لأفريق
(2.) 

ثم ادعى أن لقمان هو لالده، لأنه هو للد لقمان الذي ذكره الله بقوله: لَإِّذْ قاََ  لقُْمَانُ لابْنِّهِّ 



 [.13]لقمان:
O 840، 839 / 2لعواجي فرق معاصرة 

سماه التفسير الكبير، لهو في عشرة أجزاء لقد اختصر بعد ذلك هذا  لله تفسير مطو  للقرآن الكريم
 التفسير لسمي "بالتفسيرالصغير"، لمن مؤلفاته أيضاً: سيرة المهدي، لكلمة الفصل.

O  74ص -القاديانية للدكتور عامر النجار 
هما: تدعي أن الدين الخلافة انقسمت القاديانية إلى فرقتين، أحدلمن المعرلف أنه بمجرد تولي بشير 

مرزا غلام أحمد هو المهدي المعهود، لالمسيح الموعود، كما يعتقدلن بنبوته، بينما تقو  الفرقة 
 الأخرى، لهي فرقة لاهور بأنه كان مجدداً، لأنه المهدي لالمسيح الموعود لليس نبياً.

_________ 
( من كتابه ))القادياني 28ا الشخص فيما كتبه عنه الندلي في الفصل الثالث )ص( انظر ترجمة هذ1)

 لالقاديانية((.
 ( ))القاديانية((.253م(، ترجمة إحسان إلهي )ص1931نوفمبر لسنة 1( ))جريدة الفضل(( )2)
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O  ارتكابه لقد عُرف محمود بن الغلام بسوء أخلاقه ل  74ص -القاديانية للدكتور عامر النجار
فيذكر إحسان إلهي ظهير "أنه اتهم باغتيا  العديد من مخالفيه في العديد من الآثام لالفواحش، 

القاديانية بما فيه زلجه ابنة نور الدين الخليفة الأل ، لرحيمه أخو زلجه )جريدة قاديانية "الفضل" 
لخيانة العائلية م( بسبب أنهم عرفوا سيرته الأصلية المملوءة من الغدر لا1937أغسطس  14

لمحرمات لالفواحش، لهاهو لاحد من القاديانية يتهمه بالزنا جبراً مع كنته "أنا أحمد لالزلجية، لإتيانه ا
دين أعلن على الملأ أني قادياني لأعتقد أن المسيح الموعود عليه السلام كان نبي الله لرسوله، لأنا 

بيت  ن الغلام، فكان زلجي لأهلي يذهبن إلىبايعت الخليفة الثاني لحضرة المسيح محمود أحمد اب
الخليفة الثاني محمود أحمد ليخدمن أهله لأهل حضرة المسيح الموعود، لقبل أيام ذهبت كنتي: )زلج 
الابن( إلى بيته حسب العادة لتقوم ببعض الخدمة فلما رآها محمود أحمد لحدها ذهب بها إلى غرفته 

د لتسقطي أنت عن بري لأحد لأنك لو أخبرت لا يصدقك أحبالحيلة ثم فجر بها جبراً، لقا : لا تخ
الأعين، فجاءت إلى البيت باكية لأخبرت عما حدث، فذهبت إلى الخليفة لسألته فأنكر ثم استحلفته 
فأبى أن يحلف لأيضاً هددني بالموت أل الطرد من القاديان إن فتحت فمي لتكلمت مع أحد، لأنا 



ي هو يلوث سلسلة القاديانية كي يعرف الناس حقيقة هذا الخليفة الذأرسل هذه الرسالة إلى الجرائد ل
بجرائمه، لإن هو لم يزن بكنتي فليباهل معي ليجعل لعنة الله على الكاذبين" )مكتوب أحمد دين 

القادياني المنشور في جريد يومية "زميندار" لاهور لما إن نشر هذا المكتوب إلا أعطى لهذا الرجل 
أتأسف على أني نشرت المكتوب في جريدة  أعلن في جريدة قاديانية "الفضل" أنا المبلغ الضخم حتى

"زميندار" لأن زلجة ابني اتهمت خليفة المسيح كذباً لافتراءً )لهل من المعقو  أن امرأة متزلجة تفسد 
عليها الدنيا بمثل هذا كذبا؟ً( فلذلك طلقناها لأما الاستحلاف من حضرته فكان أيضاً خطأ مني، 

باهلة لأني ما كنت أعرف أن المباهلة لا تجوز في مثل هذه كنت آنذاك مغتراً، مخدلعاً، لهكذا المل 
الأشياء، لعلى هذا أعلن بأني أيقنت دلن حلف حضرته لبدلن المباهلة معه أن كنتي اتهمت حضرته 

م(. 1930يونيو  3)أي محمود أحمد( افتراءً لكذباً" )إعلان أحمد دين القادياني المنشور في "الفضل" 
الاتهام عدة أشخاص يبلغ عددهم أكثر من عشرين شخصاً منهم: عبد لهكذا اتهمه بنفس هذا 

الرحمن القادياني، لالمهندس عبد الكريم، لالطبيب عبد العزيز، لكل من طلب منه الحلف أل المباهلة 
لى محمود أحمد بلغ ما أعرض عنه لأبى، كما نشرت جريدة قاديانية لاهورية "أن عدد اتهامات الزنا ع

م، لكل هذه الاتهامات لجهت عن الذين تركوا 1949م إلى اليوم سنة 1925سنة  فوق العشرين من
مدنهم لقراهم لهاجرلا إلى القاديان ابتغاء لمرضاة الله لمرضاة السلسلة القاديانية، لمع ذلك لم يجترأ 

"  على الكاذبين(، لأنه يعرف الحقيقة الخليفة محمود أحمد أن يقو  فقط كلمة لاحدة )إن لعنة الله
م(، لكتب لاحد من هؤلاء رسالة مستقلة سماها "مظلومو 1949نوفمبر  16)"بيغام صلح" 

القاديان" قا  فيها بعد ذكر الاتهامات: "إن عبد الرحمن مصري القادياني طالب أن يشكل لجنة من  
عة ة لم يجبه بل طرده بعد أيام من الجماكبار القاديانية لكي تحقق في هذه الاتهامات للكن الخليف

لأعلن إخراجه من القاديانية بد  أن يقبل شرلطه المعقولة " )مظلومو القاديان لفخر الدين القادياني 
ملتاني(، فهذا كان إمام القاديانية لخليفتهم الذي كان دائماً يتهم بمثل هذه الاتهامات الشنيعة، لليس 

 من مخالفيه بل من مريديه".
O  76، 75ص -القاديانية للدكتور عامر النجار 

(10/ 69) 

 

ليكفي الشخص أن يقرأ كلمة الأستاذ عبد الرحمن مصري مدير كلية تعليم الإسلام في قديان، لكان 
 قاديانية كما يذكر الأستاذ الندلي.من كبار علماء الجماعة ال



لتعلم في مصر، لحاز ثقة الجماعة فقد أسلم هذا الرجل على يد بعض القاديانيين لنشأ في حضانتهم 
حتى كان يستخلفه الميرزا بشير الدين في إمامة الصلوات، ثم اطلع على أسرار هؤلاء الماسونيين 

كان يرأسهم هو. فقد سجل قاضي محكمة الاستئناف القاديانيين لثار عليهم، لألف جماعة من الثوار  
ما يأتي: إن  -م 1938سبتمبر من عام  23كما يذكر عبد الرحمن المصري في يوم   -في لاهور 

الخليفة الحالي الميرزا بشير الدين محمود من كبار الفساق، إنه يتصيد الفتيات في ستر من الزعامة 
النساء يحضرلن له الفتيات الغافلات لالشباب الغر، لقد الدينية، لله لكلاء لسماسرة من الرجا  ل 

 (.1لنساء يفسق فيه )أسس لهذا الغرض نادياً سرياً من الرجا  لا
للا شك أن هذا الميرزا سار على سيرة لالده الميرزا غلام أحمد في استهتارهما بالدين لعدم لجود 

وفة، لهذا النادي يشهد صراحة بتأثير العقائد المراقبة الذاتية؛ فأصبح انتهاب الملذات من الأمور المأل
ا قامت من الأساس على خداع الناس لالوصو  القاديانية في أصحابها، لدليل على أن هذه الفرقة إنم

 إلى مآربهم لشهواتهم التي لا حد لها.
O 753، 752 / 2فرق معاصرة لعواجي 

لإنجليزية آلامنا(، لكان يشاركهم في لمما كان يوصي به أتباعه أنه يقو  لهم: )إن آلام الحكومة ا
لمن يشابه أباه  -لالده من قبل  أفراحهم ليرى خدمتهم شرفاً له على نفس المسلك الذي كان عليه

 م.1965، لاستمر في غيه إلى أن عاقبه الله بعده أمراض ألزمته الفراش إلى أن هلك سنة -فما ظلم 
 الخواجة كما  الدين:

غلام أحمد في الإصلاح لالتجديد، لقد أخذ كثيراً من الأموا  لذهب إلى كان يدعي لنفسه أنه مثل 
 لسكن في )للكنج مشن(، لما  إلى انتهاب اللذات لبناء البيوت الفاخرة. انجلترا لتبليغ القاديانية،

لكان إذا سمع بشخص أسلم ادعى فوراً أنه أسلم على يديه على الطريقة القاديانية الخارجة عن هدي 
ليدعي الخواجة أنهم أسلموا  -. لكان بعض هؤلاء الذين يدخلون في الإسلام من الألرلبيين الإسلام

حين يعلمون ادعاء الخواجة يكذبونه، ليبينون أنه لا علاقة لهم بمذهب  -القاديانية  على طريقة
اذ  القاديانية. لقد ذكر سائح هندي عن الخواجة كما  الدين لطريقته في طعامه، فقا : )إن الأست
كما  الدين كان جالساً مع أحد أصدقائه في المطعم يأكلان الطعام، لبعد ذهابهما سألت صبي 

(.قا  إحسان 2م ماذا أكل هذان الشيخان، فقا  بكل سذاجة: أطيب نوع من لحم الخنزير( )المطع
أن ترك تركة إلهي: )فهذا الصحابي الجليل للمتنبي القادياني لمن زعماء القاديانية اللاهورية مات بعد 

 ؟(، لأيضاً كان يأكل أطيب نوع من لحم الخنزير، لأين الطيب؟ لأين لحم الخنزير3ضخمة( )
_________ 

(، 56(، لانظر: ))القاديانية(( لإحسان إلهي )ص90( انظر: ))القادياني لالقاديانية(( )ص1)



 ))مظلومو القاديان((.
 م(.1924أغسطس سنة  21( ))جريدة الفضل(( )2)
 (.260)القاديانية(( )ص( )3)
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وا على أيديهم في )للكنج مشن( لقا  فضل كريم خان في تكذيبه لادعاء القاديانيين أن الناس أسلم
ء الإنجليز الذين أسلموا من يرجع الفضل في إسلامه إلى للكنج مشن. قا : )لا يوجد في عظما -

لقد أعلن اللورد هدلي أنه درس الإسلام بنفسه لاعتنق الإسلام، لقا : للم أتعرف على الخواجة  
 مار ماديوك بكتها  في مصر لبفضل كما  الدين إلا قبل إسلامي بأسبوعين فقط. لقد أسلم المستر

تأثيرهم. لقد اعتنق سرارجيبا لدهملتين بضرلرة عائلية، لهكذا إذا فحصنا لجدنا الأتراك لالمصريين ل
 (.1أن للكنج مشن ليس لها في إسلام هؤلاء فضل للا نصيب( )

لقاديانيين، ليقو  في نفس هذه المقالة راداً على الذين يزعمون أن مسجد للكنج مشن من بناء ا
أدري كيف شاع في الهند أن جامع للكنج من بناء  لمبيناً صلة القاديانيين به بعد ذلك: )لست

القاديانيين!، الواقع أن هذا الجامع إنما بني بالما  الذي تبرعت به إمارة بوفا  الإسلامية، أما المسكن 
رجنك، لقد بني كل ذلك تحت  الذي بجوار الجامع فهو في تذكار لزير حيدر آباد المشهور سرسالا

تور لائتس، لقد أسكن المؤلف الإسلامي المشهور السيد أمير علي الخواجة  إشراف العالم الألماني الدك
 (.2كما  الدين في هذا الجامع. لإلى الأل  يرجع الفضل في بقاء هذا الجامع مركزاً للمسلمين( )

 مثل: –لهناك شخصيات أخرى قاديانية 
ودات كتبه، ليصلح لهو الذي كان مصدر عون لقادياني، حيث كان يرسل إليه مسمحمد أحسن أمر 

 ما يحتاج إلى إصلاحه فيها ثم يرسلها للغلام ليجعل اسمه على الكتاب.
لقد كان في عيشة راضية طوا  عهد الغلام، إلا أنه لفي خلافة ابن الغلام محمود لأحمد لقع بين 

ت القائمة في مثل تلك العلاقا -لالسباب لالتفرقة ما كان طبيعياً شركة النبوة القاديانية من التشاجر 
 أن يقع. -على الكذب لالحيل 

لمنهم: محمد صادق، لكان مفتياً للقاديانية، لعبد الكريم السيالكوتي إمام مسجد الغلام لخطيبه 
ة الشيخ لصديق الغلام الخالص الذي مدحه بقوله: )لم يولد في القاديانية رجل ثالث يضاهي حضر 

 لنبي الله، فأذاقه الله في الدنيا عذاباً تقشعر منه عبد الكريم(، لهو أل  من خاطب الغلام برسو  الله



 الجلود.
كتب ابن الغلام أحمد بشير أحمد عن مرض عبد الكريم فقا : )فابتلي الشيخ عبد الكريم في مرض  

، لكان يصرخ في مرضه صرخات كاربينكل لما بقي في جسمه موضع إلا شق من العمليات الجراحية
لأجل ذلك غير حضرة المسيح الموعود مسكنه؛ لأن الشيخ عبد الكريم  لا يحتمل الإنسان سماعها؛ ل 

كان يسكن في نفس البيت الذي كان يسكنه المسيح الموعود، لكان الشيخ عبد الكريم يبكي ليصرخ 
نه كان يقو : )أنا أريد أن أذهب لكي يزلره حضرة المسيح للكن حضرة المسيح لم يذهب لعيادته؛ لأ

 ن أراه في هذه الحالة(.إليه للكني لا أطيق أ
لبعض الأحيان كان الشيخ عبد الكريم يفقد شعوره لشدة مرضه، لكان يقو : هاتوا إلي المركب حتى 

أذهب إلى حضرة المسيح؛ لأني منذ أيام ما رأيته، كأنه كان يظن أنه يسكن بعيداً عن حضرته في 
 لقاديان، لهكذا استمر به المرض حتى هلك.خارج ا

مد، لهو من المؤسسين الألائل لنبوة الغلام، لبعد هلاك الغلام استسهل يار محمد أمر لمنهم: يار مح
النبوة فادعى هو الآخر أنه نبي لحضرة الغلام، لكان من أساتذة ابن الغلام محمود أحمد الذي رد بعد 

 النبوة، لأن ذلك إنما كان عن سبب اختلا  لقع به.ذلك على يار محمد لخطأه في دعواه 
_________ 

م(، انظر: كتاب ))القادياني لالقاديانية(( 1934( ))مجلة حقيقة إسلام(( لاهور )يناير سنة 1)
 ، فصل ))دعاية لتهريج((.154،155للندلي )ص

القاديانية(( للندلي م، انظر: كتاب ))القادياني ل 1934( ))مجلة حقيقة إسلام(( لاهور يناير سنة 2)
 ((.(، ))فصل دعاية لتهريج155 - 154)ص
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لمنهم نور أحمد القادياني الذي أعلن أنه رسو  الله أيضاً فأعلن قوله: لا إله إلا الله نور أحمد رسو  
طأه الله أُرسلت رحمة للعالمين كما أنا مظهر لجميع الأنبياء، فردّ عليه ابن الغلام لخالله، أنا رسو  

 لزعم بأن به مرض الجنون حسداً من ابن الغلام له.
لمنهم عبد الله تيمابوري، ادعى النبوة حسب بشارات غلام أحمد فقا : أنا هو الذي بشر عنه 

رسل نبي، فها أنا أرسلت ببركة غلام أحمد لفيضانه، حضرة الأقدس المسيح الموعود غلام أحمد بأنه ي
 لغلام على الدنيا.لسوف يظهر على يدي صداقة حضرة ا



للقد هان أمر النبوة في نظر صحابة الغلام، فادعى كل لاحد أنه هو النبي المبعوث بعد الغلام، 
ريباً انتسابهم إلى الغلام، لكوّنوا جماعة قاديانية أخرى حصل بينهم نزاعات كثيرة إلا أنه كان يجمعهم تق

ء الله لرسله للا نجاة لمن لم يؤمن بنبوة الغلام أحمد،  لأن الغلام القادياني نبي الله لرسوله كما أنهم أنبيا
 كما لا نجاة لمن لم يؤمن بنبوتهم لرسالتهم هم أيضاً.

وة بلا لاسطة، لهم أن الغلام اكتسب النب -بزعمهم  -لالفرق بينهم لبين المتنبي الغلام القادياني 
وا خلفاً جيداً للغلام لجيداً اكتسبوها بواسطته، فهو كالأستاذ لهم لهؤلاء كالتلاميذ له، لكان

للاستعمار البريطاني، للكن بريطانيا لم تقدم على دعمهم دعماً كاملًا، للم تدع إلى نبوتهم كما دعت 
 واه النبوة لينفر الناس عنها كما تقدم.إلى نبوة الغلام؛ لئلا يستهين الناس بالقادياني؛ فتبطل دع

ات من الزعماء الأشقياء لهذه الفرقة الضالة، لقد خذلهم هؤلاء هم أشهر زعماء القاديانية، لهناك مئ
الله في أماكن كثيرة لانبرى لهم أتباع محمد صلى الله عليه لسلم يردلن عليهم ليبينون خرلجهم عن 

ديانيين يتتبعون بدعوتهم الديار النائية للمسلمين لمن تكثر الإسلام ليحذرلن منهم، مما جعل القا
 وا في دعوتهم بينهم.بينهم الأمية، لقد نجح

لالحرب بين قوى الخير لقوى الشر من الأمور التي لا تنتهي بين البشر، للله الحكمة في ذلك لالحمد 
تـَنَا لَهَبْ لنََا مِّن لله على كل حا ، لنعوذ بالله من حا  أهل النار. ربَّـَنَا لَا تُزِّغْ  قُـلُوبَـنَا بَـعْدَ إِّذْ هَدَيْـ

 [.8أنَتَ الْوَهَّابُ ]آ  عمران:لَّدُنكَ رَحْمَةً إِّنَّكَ 
O 845 - 841 / 2فرق معاصرة لعواجي 
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 المطلب الثاني: فرق القاديانية
 بعد موت نور الدين انقسمت القاديانية إلى فرقتين:

 محمود بن المتنبْي الكذاب لتسمى بالقاديانية أل الأحمدية.فرقة يتزعمها الميرزا بشير الدين  1
 .-أيضاً  -رى يتزعمها محمد علي اللاهوري، لتسمى اللاهورية أل الأحمدية الطائفة الأخ 2

لكلا الطائفتين تتبع المتنبي الكذاب لتأخذ بأقواله لتقدس كتبه، لإن كانت الأللى )القاديانية( تعلن 
، ى )اللاهورية( فتقو  بأنه المسيح الموعود، لمجدد القرن الرابع عشر الهجرينبوته صراحة، أما الأخر 

للا تصرح بنبوته. لهذه مؤامرة منهم، لخدعة لكسب التأييد؛ لأن كلتا الفرقتين تقدس لتتبع كل  
كلمة قالها المتنبي الكذاب، لالمسلمون لا يفرقون بين هاتين الطائفتين، لالكفر ملة لاحدة لإن 



 (.1ره لأشكاله )تعددت صو 
O 311ص -رسائل في الأديان للحمد 

 كلام عن اللاهورية.لسنورد فيما يلي بسطا لل
 الفرع اللاهوري القادياني:

أمير هذا الفرع هو محمد علي من ألائل المنشئين صرح القاديانية، لممن كان له يد لمنّة عظيمة في 
لكان هو الآخر من أشد المخلصين للإنجليز  توجيه الغلام المتنبي لمساعدته بالفكر لالقلم أيضاً،

ة لهم، لقد كانت لهم مواقف مع الغلام لأسرته؛ إذ كان أحياناً يتبرم لالمحرضين على بذ  الطاعة التام
من استبداد المتنبي بالأموا  التي تصل إليه من أتباعه، فيصرح للمتنبي بهذا ليرد عليه المتنبي هذه 

تفحل الخلاف بين أسرة المتنبي لمحمد علي، حو  اقتسام الأموا  التي التهمة. لبعد لفاة الغلام اس
حيث استغلها لرثة المتنبي مع علمهم )بأن هذه النبوة شركة تجارية لهم كلهم شركاء فيها(  جاءتهم

(، للعل هذه الخلافات الشخصية لم يكن لها تأثير على إتمام الخطة لإحلا  القاديانية محل 2)
في إتمام  لالقوة التي أنشأت الغلام لفكرته لا تزا  هي القوة، لالمتآمرلن لا يزالونالإسلام، خصوصاً 
 حبكها لتنفيذها.

أما بالنسبة لحقيقة معتقد هذا الرجل في غلام أحمد، لهل كان متلوناً أل كان له مبدأ أُمليَ عليه، أل  
ذين نقلوا عنه آراءه أنهم كان مقتنعاً به دلن تدخل أحد، فإن الذي اتضح لي من كلام العلماء ال

علي( اختير من قبل الساسة الإنجليز لإتمام مخطط  مختلفون على النحو الآتي: منهم من يرى أن )محمد
القاديانية بطريقة يتحاشى بها المواجهة مع مختلف طوائف المسلمين في الهند لالباكستان لغيرهما، 

ا في فضح القاديانية لإخراجها عن الدين ليتحاشى بها كذلك مصادمة علماء الإسلام الذين نشطو 
محمد علي لفرعه بأنهم معتدلون لا يقولون بنبوة الغلام، لإنما  الإسلامي، فاقتضى الحا  أن يتظاهر

يثبتون أنه مجدد لمصلح؛ لاستدراج الناس إلى القاديانية للامتصاص غضب المسلمين على القاديانية، 
 (3الفكرة بغرض اصطياد من يقع في أيديهم )فتظاهر بعد ذلك محمد علي لفرعه بهذه 

عه كانوا يعتقدلن أن الميرزا غلام أحمد لم يدَّعِّ النبوة، لكل ما جاء لمنهم من يرى أن )محمد علي( لفر 
 عنه في ذلك إنما هي تعبيرات لمجازات، لكابرلا في ذلك اللغة لكابرلا الواقع.

_________ 
 (.149ب المعاصرة(( )ص( انظر ))الموجز في الأديان لالمذاه1)
 .250( ))القاديانية(( لإحسان إلهي )ص2)
 (.242ا كتبه إحسان إلهي في كتابه ))القاديانية دراسة لتحليل(( )ص( انظر: م3)
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لقد لقبهم القاديانيون بالمنافقين )لأنهم يحاللون الجمع بين العقيدة القاديانية لالانتساب إلى مؤسسها 
زا غلام إرضاء الجماهير( لمع هذا الموقف فإن محمد علي اللاهوري، دائماً يلقب المير لزعيمها، لبين 

أحمد بمجدد القرن الرابع عشر لالمصلح الأكبر، لزيادة على ذلك يعتقد أنه المسيح الموعود(.قا  
(.لذهب الأستاذ مرزا محمد سليم أختر في كتابه: 1الندلي عنهم: )لعلى ذلك تلتقي الطائفتان( )

علي لجماعة الربوة لماذا تركت القاديانية؟( إلى رأي آخر حيث قا  بعد أن ذكر ما لقع بين محمد )
قا : )لأنكر نبوة الميرزا ليكسب العزة عند  -من خلاف على منصب الخلافة بعد نور الدين 

ه لنبوته المسلمين(، ثم قا : )للم ينكر أحد هذه الحقيقة: أن )محمد علي( أقر بنبوة الميرزا، لإنكار 
 (.2يعتبر كالعقدة في الهواء( )

علي ما كانوا يؤمنون بنبوة الغلام عن  -لعلى رأسهم محمد  -وري لالواقع أن القو  بأن الفرع اللاه
اقتناع قو  بعيد جداً؛ ذلك أن مواقفهم لتصريحاتهم كلها تشهد بإقرارهم بنبوة الغلام لليس فقط أنه 

 مصلح لمجدد.
م نفسه بنبوته لا تخفى على من هو أبعد من الفرع اللاهوري، فكيف يقا  كما أن تصريحات الغلا

 !خفيت عليهم؟  بأنها
كما أن معتقد الفرع اللاهوري ليس له أي أساس آخر غير الأساس الذي بناه غلام أحمد لأسهم فيه 

الغلام: محمد علي نفسه. لالباطل لا بد لأن يتناقض أهله فيه، فقد صرح محمد علي نفسه بقوله عن 
بيه، لنزله في مرتبة بينها )نحن نعتقد أن غلام أحمد مسيح موعود لمهدي معهود لهو رسو  الله لن

(.لنصوص 3لنفسه؛ أي إنه أفضل من جميع الرسل، كما نحن نؤمن بأن لا نجاة لمن لا يؤمن به( )
الأم في قاديان، لأنه   أخرى كثيرة كلها تثبت أن هذا الفرع لا يختلف في النتيجة عن الحركة القاديانية

العامة، حتى إنه كان يوصي أتباعه في جزيرة  كان يرالغ في إظهار معتقده نفاقاً لإيغالًا في خداع
مارشيس ألا ينشرلا هناك أن الغلام نبي، لأن من لم يؤمن به فهو كافر؛ لأن هذا المسلك يضر 

ذب المسلمين إليهم. لمن أقوا  هذا (، أي للكن ينشرلا أنه مجدد، لتقريب لج4بانتشار القاديانية )
ت تُظهر غلام أحمد بصورة غير النبي ... للو فعلوا هذا لكانت الفرع أيضاً: )يا ليت أن القاديانية كان
 (.5القاديانية دخلت في أنحاء العالم كله( )

في العصر لبهذا يتضح أن هذا الفرع أمكر لأكثر احتيالًا لنشر القاديانية، لهو الذي أتيح له التوغل 
محمد علي بنشاط كبير في عرض  الحاضر إلى أقصى البلدان الإسلامية في آسيا لفي أفريقيا. لقد قام



(؛ حيث ملأها بالأفكار 6القاديانية. للعل من أهم أعماله ترجمته للقرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية )
انين أنها ترجمة رجل مسلم، لقد القاديانية، مما جعل الكثير من الناس يقعون ضحية تلك الأفكار ظ

ة لم يتورع فيها عن الكذب لالتعسف لمخالفة أهل اتجه هذا الرجل في تفسيره للقرآن لجهة خطير 
العلم لاللغة لالإجماع، لإنما فسره بمعان باطنية، فيها التركيز على إنكار الإيمان بالغيب لبالقدرة 

 ى سبيل المثا :الإلهية، لالأمثلة على ذلك كثيرة جداً، منها عل
_________ 

 (.144( ))القادياني لالقاديانية(( )ص1)
 ( ترجمة محمد كليم الدين.31اذا تركت القاديانية(( )ص( ))لم2)
 (.411 / 3( ))جريدة الفضل(( )3)
 (.21 / 1( ))التبليغ(( )4)
هي م( جريدة الفرع اللاهوري، لالمصادر عن ))ما 1934إبريل لسنة  17( ))بيغام صلح(( )5)

 القاديانية((.
ن تلك الترجمة ليست من صنع محمد علي  ( يذكر محمد أختر الذي كان قاديانياً ثم انفصل عنهم، أ6)

كلها لإنما هي للحكيم نور الدين البيهيرلي لنسبها محمد علي لنفسه انظر كتابه: ))لماذا تركت 
 ( ترجمة محمد كليم الدين.32القاديانية(( )ص
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نـَتَا عَشْرَ  نْهُ اثْـ  أمر [ أي أن الله60ةَ عَيْناً ]البقرة:قوله تعالى لموسى: اضْرِّب بِّّعَصَاكَ الْحجََرَ فاَنفَجَرَتْ مِّ
[؛ أي كنتم في 63موسى بالمسير إلى جبل فيه اثنتا عشرة عيناً. لَرفََـعْنَا فَـوْقَكُمُ الطُّورَ ]البقرة:

ئِّيَن ]البقرة: [ أي مسخت 65منخفض من الأرض لالجبل يطل عليكم. فَـقُلْنَا لَهمُْ كُونوُاْ قِّرَدَةً خَاسِّ
نَ الطِّّينِّ قلوبهم لأخلاقهم. أَنّيِّ  ئَةِّ الطَّيْرِّ فأَنَفُخُ فِّيهِّ فَـيَكُونُ طَيْراً بإِِّّذْنِّ اللهِّ ]آ   أَخْلُقُ لَكُم مِّّ  كَهَيـْ

[ المراد بالطير هنا استعارة؛ أي رجا  يستطيعون أن يرتفعوا من الأرض لما يتصل بها من 49عمران:
 أخلاق لأشياء، ليطيرلا إلى الله ليحلقوا في عالم الرلح.

بَالَهمُْ اد باليد البيضاء التي أُعطي موسالمر  ى أي الحجة، لالحبا  لالعصي في قوله تعالى: فأَلَْقَوْا حِّ
يـَّهُمْ ]الشعراء:  [ أي لسائلهم لحيلهم التي عملوها في إحباط سعي موسى.44لَعِّصِّ

نَا عَلَيْهِّ الْمَوْتَ مَا دَلهَّمُْ عَلَى مَوْتِّهِّ  [: دابة 14أ:إِّلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِّ ِّ ]سبلفي قوله تعالى: فَـلَمَّا قَضَيـْ



الأرض: هو رجل اسمه رحبعام بن سليمان الذي تولى الملك بعده، لسمي دابة الأرض لقصر نظره؛ إذ  
 كان لا يجالز الأرض.

 لالمنسأة التي هي العصا كناية عن ضعف الحكومة لانقراضها.
 العهد. لالجن: شعوب أجنبية بقيت في حكم بني إسرائيل إلى ذلك

كان يسمى الهدهد لكان رئيس البوليس السري في حكومة سليمان. لقد لهدهد سليمان: هو إنسان  
تلاعب بمعاني القرآن الكريم على هذا التفسير الباطني الهزلي المملوء بالأكاذيب لالخرافات، لقد 

ير محمد علي بكل سرلر، لعدم علمهم بأن تفس -خصوصاً من لم يعرف العربية  -تلقفه المسلمون 
ة الإنجليزية، إنما يراد به هدم معاني الشريعة الإسلامية لالمفاهيم الصحيحة، لقد للقرآن الكريم باللغ

ذكر الأستاذ الندلي في كتابه )القادياني لالقاديانية( كثيراً من مثل هذا التلاعب بالقرآن للتحذير 
 (.1لإبراء الذمة )

O 851 - 846 / 2فرق معاصرة لعواجي 
_________ 

 (.153 - 145( انظر: )ص1)
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 المطلب الثالث: تنظيمات القاديانية
طوا لإقامة دللة أنشأ القاديانيون بلدة سموها ربوة في باكستان جعلوها مركزا خاصا بالقاديانيين لخط

 لهم في باكستان كما صرح بذلك بشير الدين محمود في خطبة له بعد قيام باكستان بسنة
 م بـ أمير المؤمنينسموا دجاله

 أنشألا سبع إدارات أشبه ما تكون بتنظيم دللة لمن هذه الإدارات:
عشر شعب   رئاسة المجلس الأحمدي، لهي أشبه ما تكون بمجلس الوزراء ليتبع هذه الرئاسة -

 كالوزارات منها نظارة الأمور الخارجية، نظارة التعليم، نظارة الزراعة
 ة أشخاص يرسلون لمختلف البلدان لنشر أباطيلهمالوقف الجديد لمهمتها تهيئ -
 أنصار الله لهي منظمة عسكرية تقوم بحماية دجالهم. -

 رفةإلى آخر هذه الإدارات مما يكشف أن هذه الطائفة منظمة سياسية ص
O  151 - 150ص  -الموجز في الأديان لالمذاهب المعاصرة لناصر القفاري لناصر العقل 
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 بع: أسباب انتشار القاديانية لمواطن انتشارهمالمطلب الرا
لإيمان لضعفه، بل هم أصناف إن البشر ليسوا على درجة لاحدة من الفهم لالذكاء، للا قوة ا

لأشكا : منهم الخامل، لمنهم المخادع، لمنهم من يحب المسكنة لالذلة، لمنهم من يحب الرياسة 
لكل داع يجد له أتباعاً، مهما كانت دعوته خيرة  لالسلطة لالشهرة، للهذا فكل صائح يجد له صدى،

الشر، لالتافهة يتقبلها التافه من الناس  أل شريرة؛ الخيرة يقبلها أهل الخير، لالشريرة يتلقفها أهل
 لضعاف النفوس.

لالقادياني لدعوته الشريرة التافهة لجد لها من يتقبلها. لالذي يهمنا هنا هو نظرة سريعة في الأسباب 
 اعدت على انتشار لباء القاديانية، ليمكن أن نوجز عناصر تلك الأسباب في الأمور التالية:التي س

بحقيقة الدين الذي ارتضاه الله، فأكثرهم مسلم بالتبعية لالتقليد يتأثرلن بكل  جهل كثير من الناس
 دعوة ليقلدلن كل صائح.

ياً لمعنوياً لإدراكهم نتائجها في تحقيق لقوف الاستعمار إلى جانب هذه الدعوة الخبيثة لتأييده لها ماد
 أطماعهم في العالم الإسلامي.

هب لتسهل لأتباعه التوظف بالدلائر الحكومية العالمية في إدارة لتحتضن الحكومة الإنجليزية هذا المذ
 الشركات لالمفوضيات لتتخذ منهم ضباطاً من رتب عالية في مخابراتها السرية.

O الموسوعة الميسرة 
  القاديانيين لفقراء بعض المسلمين، بمساعدتهم المادية ببناء المدارس لالمساجد لالمستشفيات، استغلا

 ب لإيجاد بعض الوظائف لغير ذلك.لتوزيع الكت
 نشاط القاديانيين لذهابهم إلى الأماكن النائية من بلدان المسلمين التي يكثر فيها الجهل لالعامية.

المسلمين، بأن القاديانية لالإسلام شيء لاحد، لأن القاديانية ما  تمويه القاديانيين على السذج من
 قامت إلا لخدمة الإسلام.

الإسلام بالتوعية الكافية ضد القاديانية لغيرها من الطوائف الضالة التي بدأت  عدم قيام علماء
م من تنتشر في هذا الزمن أكثر من أي لقت مضى، لبتخطيط أدق لأكمل عما مضى؛ إذ العالم اليو 

 عزّ بزّ، لمن غلب استلب.
 أماكن كثيرة من هذه هي أهم الأسباب لربما توجد أسباب أخرى كثيرة ساعدت في نشر القاديانية في

 بلدان المسلمين.



ليطو  المقام لشرح تلك الأسباب التي استغلها القاديانيون لحولوا كثيراً من المسلمين إلى ديانتهم، 
لمسلمين في القاديانية على أساس أنها هي الدين الإسلامي الذي لأدخلوا كذلك كثيراً من غير ا

ه محمداً صلى الله عليه لسلم، بحيث لا يعلم الشخص ارتضاه الله لأنز  به القرآن الكريم لأرسل ب
 مدى البعد بينه لبين الإسلام إلا إذا لفقه الله فأبصر لاقع القاديانية.

لامية، للجد علماء ألقفوا القاديانية عند حدها في بعض على أنه لجد بعد ذلك نوع من اليقظة الإس
من دخل القاديانية من المفكرين على أساس  البلدان لكتبوا مقالات كثيرة، بل للجد أيضاً من بعض

أنها هي الإسلام، للكنه تبين له بعد ذلك أنها عدلة للإسلام فبدأ يهاجمها ليدعو إلى الإسلام 
 الصحيح.

شرت القاديانية في هذه الأيام لبدأت تستعيد أنفاسها في أماكن متفرقة من العالم لمع هذا كله فقد انت
سباب التي ذكرت آنفاً، لالأمل في الله قوي أن يهيئ من عباده من الإسلامي، مستغلين نفس الأ

يتصدى للقاديانية لغيرها من التيارات الهدامة المعاصرة، ليكشف زيفها ليبين خطرها على الإسلام 
 سلمين لما ذلك على الله بعزيز.لالم
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للولا أن خطة قوية لتياراً هائلاً لصرف أنظار الناس عن لاقع هذه الفرق الخبيثة لانكشفت للبان 
ترصد العقيدة الإسلامية من جراء انتشار هذه الفرق التي تتظاهر لكل ذي لب الخطر الذي ي

ائفة، للا أد  على نجاح تلك الخطة من انصراف عامة بالإسلام لبناء عقائدها المنحرفة لأمجادها الز 
عن معرفة هذه الفرق، التي يموج بها العالم الإسلامي في شتى الدل   -بل لطلاب العلم  -المسلمين 

إلى أي اجتماع بين المسلمين، كبيراً كان ذلك  -أخي القارئ الكريم  -استثناء، فانظر  الإسلامية دلن
لا تسمع أي حديث عن هذه  -اء كان المجتمعون طلاب علم أل عامة الاجتماع أل صغيراً، لسو 

جد الفرق لبيان أخطارها على الدين لالمجتمع، حتى ليخيل لغير المتتبع لهذه الحركات الهدامة أنه لا تو 
 بين المسلمين أي فرقة خارجة عن التدين الصحيح، للهذا يرددلن عبارة: المسلمون بخير دائماً.

ين ظفر الله خان القادياني كأل  لزير للخارجية الباكستانية أثر كبير في دعم هذه لكذلك كان لتعي
ذه الطائفة لسموها الفرقة الضالة حيث خصص لها بقعة كبيرة في إقليم بنجاب لتكون مركزاً عالمياً له

نَاهُمَا إِّلَى ربَْـوَةٍ ذَاتِّ قَـرَارٍ لَمَعِّينٍ   [.50 ]المؤمنون:ربوة استعارة من نص الآية القرآنية لَآلَيْـ
O الموسوعة الميسرة 



سبب انتشار القاديانية في بلدان المسلمين لخصوصاً  -رحمه الله  -للقد عزى الشيخ إحسان إلهي 
 سباب الآتية:أفريقيا لألرلبا إلى أهم الأ

 مساعدة الاستعمار بشتى أشكاله لهم؛ حيث يمدلنهم بكل أنوع المساعدات.
 الحقيقيين لشغور مناصبهم في تلك البلاد. قلة لجود العلماء المسلمين

جهل أكثر المسلمين لحقيقة القاديانية الأصلية لأهدافهم. غفلة العالم الإسلامي عن أفريقيا، في 
( مجلات راقية، بينما لا توجد مجلة لاحدة 1لقاديانية أكثر من خمس )الوقت الذي تنشر فيها ا

 للمسلمين في أفريقيا كلها تجابههم.
ئات المبلغين القاديانيين الذي يتجولون من أدنى أفريقيا إلى أقصاها عبر القارات الأخرى. لجود م

سبعاً  47( أقاموا فيها 2مائتين لستين مسجداً ) 260سبعاً لأربعين مدرسة لبنوا  47أقاموا فيها 
صة مائتين لستين مسجداً، هذا غير ما يتبع ذلك من المكتبات العامة لالخا 260مدرسة لبنوا 

لالمؤلفات لالنشرات، لترجمة القرآن إلى لغات شتى. كما فتحوا في الآلنة الأخيرة مستشفيات لدلراً 
أكثر من مليوني شخص في مدة لا  -حسب نشراتهم  -اجتماعية في مختلف أنحائها، لأصبح أتباعهم 

 (.3تجالز خمس عشرة سنة )
O 832، 831 / 2فرق معاصرة لعواجي 

متعددة في سبيل نشر مذهبهم الباطل، لهم في دعوتهم يتسترلن بالإسلام للا  إن للقاديانية نشاطات
، يفصحون عن اسمهم، بل يدعون أنهم مجددلن للإسلام، لدعاة له، لقد ألفوا العديد من الكتب
لأنشألا العديد من الصحف، كما عنوا بإنشاء المستشفيات، لبعث الإرساليات لنشر نحلتهم في 

 العالم.
 في دعوتهم منشورات تتضمن أفكاراً ثلاثة:ليستخدمون 

 أن مؤسس الدعوة غلام أحمد يشبه المسيح في دعوته. - 1
 عصبوا هذه الأديان.أنه لا فرق بين الأديان السمالية إلا بالأفكار التي زرعها مت - 2
 ه.أن القاديانية تدعو للسلم، لالتعارف بين الشعوب، لتنبذ الحرب لالعنف بكل صوره لأشكال - 3

_________ 
( لقد زاد عدد المجلات إلى أكثر من هذا العدد كما ذكر النجرامي في كتابه ))أباطيل القاديانية في 1)

 (.105الميزان(( )ص
  أكثر من هذا العدد كما ذكر النجرامي.( لقد زاد عدد المساجد إلى2)
كانت في ذلك الوقت،   (، للعل هذه الأرقام التي ذكرها15( ))القاديانية دراسة لتحليل(( )ص3)

 لربما زادت في عصرنا الحاضر زيادات لا يعلمها إلا الله، لمنها ظاهر لمنها خفي.
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ليلاحظ أن ما يوزعونه يحمل اسم لخاتم مطبعة في حيفا بفلسطين المحتلة، هذه الملاحظة الأخيرة 
فادة من هرطقات القاديانية في فادها أن إسرائيل تحال  كبريطانيا الاستتوصلنا إلى نقطة جديدة، م

الدس بين المسلمين لتخريب الفكر لالمعتقد عندهم. لأهم ما في هذا التخريب هو دعوى نسخ الجهاد 
 (.1التي تخدم المشرلع الإسرائيلي )

O  313، 312ص  -رسائل في الأديان للحمد 
لى تلك الأماكن النائية حت فيه الدل  الإسلامية بإرسا  الدعاة إهذا كله يجري في الوقت الذي ش

من العالم الإسلامي ليواجهوا نشاط آلاف القاديانيين، لما ذلك عن فقر في الدل  الإسلامية، للكنه 
ضعف الحماس للدين الإسلامي، لانشغالهم بأنفسهم لبأمور أخرى افتعلها أعداء الإسلام لإلهاء 

 ه عليهم دينهم الإسلامي.ا، لاشغالهم بعيدين عن لاجبهم الذي يحتمزعماء المسلمين به
للو توجهت الدل  الإسلامية إلى خدمة الدين الذي ارتضاه الله لهم، لبذلت بعض الأموا  التي 

تذهب إلى هنا لهناك فيما لا يعود أكثره لخير الإسلام لالمسلمين، لو توجه هؤلاء بنية صادقة لعزم 
كل مكان، للصار المسلمون هم سادة العالم المهين الذي تعيشه الأمة الإسلامية في   قوي، لتغير الحا 

لمشاعل أنواره لمحط آما  الفقراء لالمستضعفين في العالم كله، لمنفذاً لكل من أحاطت به ظلمات 
 الجهل لالظلم المشين.

م عند كثير من أتباعه إلا أن العالم الإسلامي مع الأسف الشديد صار حاله مع دينه، مثل حا  العل
  بقوله:حين لصفهم الجرجاني

 للكن أهانوه فهان لدنسوا ... محياه بالأطماع حتى تجهما
لقد كان للقاديانيين نشاط قوي في الصحافة لالمجلات، لعلمهم بتأثير هذه الوسيلة في مفاهيم الأمة، 

كر هنا الأرقام التي أفادها لمن هنا فقد أصدر القاديانيون عدة مجلات بعدة لغات لفي عدة دل  نذ 
 ضافة إلى ما سبق ذكره عن إحسان إلهي:النجرامي، إ

 فلهم في نيجيريا مجلة أسبوعية باللغة الإنجليزية.
 للهم في غانا مجلة شهرية باللغة الإنجليزية.

 للهم في سيراليون مجلة شهرية باللغة الإنجليزية.
 الإنجليزية. للهم في كينيا مجلة تصدر كل ثلاثة أشهر باللغة

 شهرية باللغة السواحلية.للهم في شرق أفريقيا مجلة 



 للهم في موريشيوس مجلة شهرية باللغة الإنجليزية لالفرنسية.
 للهم سيلون مجلة شهرية باللغة الإنجليزية.

 للهم في إندلنيسيا مجلة شهرية باللغة الإندلنيسية.
 للهم في إسرائيل مجلة شهرية باللغة العبرية.

 .في سويسرا مجلة شهرية باللغة الألمانية للهم
 للهم في لندن مجلة شهرية باللغة الإنجليزية.

 للهم في الدنمارك مجلة شهرية باللغة الدنماركية.
هذا بالإضافة إلى الكتب الكثيرة لالمبالغ الضخمة التي ترسلها دائماً إلى بلدان كثيرة، لنشر القاديانية 

 بين شعوب تلك البلدان.
لمساجد، فقد بلغ عدد المدارس في أفريقيا حوالي ن لهم نشاطات أخرى؛ لهي بناء المدارس لاكما أ
 مدرسة كما تقدم. 47

مسجداً، بَـنـَوْا في أمريكا لفي هولندا لسويسرا  343كما بلغ عدد المساجد التي بنوها في العالم حوالي 
مسجدين، لفي  -ألمانيا الغربية  -ا مسجداً لاحداً، لفي ألماني -كل بلد من هذه البلدان   -لبورما 
لفي الولايات المتحدة الأمريكية ثلاثة مساجد، لفي بورنيو ستة –لكذا الملايو  –ن مسجدين سيلو 

مساجد، لفي موريشيوس عشرين مسجداً، لفي شما  أفريقيا أربعين مسجداً، لكذا في نيجيريا لفي 
 مائة للاحداً لستين مسجداً. 161 سيراليون ستين مسجداً، لكذا في أندلنيسيا، لفي غانا

_________ 
(، لانظر ))أجنحة المكر الثلاثة 152( انظر ))البهائية لالقاديانية(( د. أسعد السحمراني )ص1)

 (.276 - 275)ص
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لهذه المساجد إنما أقيمت لتكون لكراً للقاديانية لمحلاً للتخطيط لحبك الدسائس على الأمة 
فهي أشبه ما تكون بمسجد الضرار الذي  لقاديانية على حساب الإسلام،الإسلامية، لإقامة الزعامة ا

هدمه الرسو  صلى الله عليه لسلم بأمر ربه حينما بني على نية سيئة. يقو  النجرامي: )فليتنا نعمل 
بهذه المساجد كما عمل الرسو  صلى الله عليه لسلم بمسجد الضرار، حتى لا تكون نقطة الانطلاق 

للمسلمين لتفتيت لحدتهم لبذر الشقاق بين جموعهم(  ضالة، تنطلق من خلالها للكيدلهذه الحركة ال



(1.) 
O 835 - 832 / 2فرق معاصرة لعواجي 

لكذلك للقاديانيين نشاط لاسع في محاللة نشر عقيدتهم المنحرفة لبخاصة في أفريقيا، حيث لهم في 
رآن إلى لقد قاموا بترجمة معاني الق إفريقيا أكثر من خمسة آلاف مبشر لداعية إلى دينهم المزيف،

 اللغات الإفريقية لاللهجات الإفريقية المتعددة، لفقاً لعقيدتهم الباطلة.
لمن أبرز نشاطات الجماعة القاديانية في لندن أنها تمتلك قناة تلفزيونية خاصة، لقد لافقت الحكومة 

ستعمار نية في لقوفها إلى جانب الاالإنجليزية على إنشاء هذه القناة الخاصة تقديراً لدلر القاديا
الإنجليزي في الهند لدعوة القاديانية إلى إلغاء فريضة الجهاد الإسلامي، لهذه القناة التلفزيونية تبث 
بأكثر من خمسة عشر لغة مختلفة في أنحاء العالم منها اللغة العربية، لتغطي العالم كله برامجها الداعية 

 لإسلامية.من العجيب أن اسمها القناة المذهبها الخارج عن الإسلام ل 
م، ليضم 1923لللقاديانية نشاط معرلف مع الصهاينة، فقد أسس المركز القادياني في حيفا عام 

المركز مكتبة عامة لمكتبة تجارية لمدرسة لمسجداً للقاديانية، لمقراً للبعثة القاديانية، لقام المركز 
 بشري باللغة العربية.بترجمة معظم مؤلفات مجلة شهرية باسم ال

م بعد صدلر لعد بلفور سنة 1924عرلف أن ميرزا بشير الدين محمود أقام في فلسطين سنة لمن الم
 م بإنشاء دللة إسرائيل في قلب فلسطين غير الأحمدي )أي القادياني(.1917

 بية.لمن المعرلف أيضاً أن بشير الدين محمود أيد إقامة دللة عبرية صهيونية في فلسطين العر 
O 78، 77ص -امر النجار القاديانية للدكتور ع 

لمما لا ريب فيه أن هذه الأعما  التي قام بها القاديانيون لهذا النشاط الذي أبداه هؤلاء في نشر 
باطلهم، يحتاج ضرلرة إلى أعما  خيرة تقابله لتصده، لإلا لكان المجا  مفتوحاً أمام هؤلاء الذين ازداد 

ن المسلمين، لالاستحواذ على شباب المسلمين، سابقاً، لزاد طمعهم في بلدا نشاطهم أكثر مما ذكر
خصوصاً لالألضاع الداخلية تساعدهم على ذلك كثيراً في ظل الحكام الذين هم رؤلس حراب فوق 

 الشعوب الإسلامية.
إن لم فإن كثيراً من حكام الدل  الإسلامية لم يبق فيهم ما يتفاء  به الإسلام لالمسلمون، لأنهم 

ما فيهم نحوه الاستهتار بمبادئه لإظهار الجفاء لتعاليمه لالتقطيب في لجوه  يبدءله بالحرب كان أقل
 من يمثلونه؛ لأن هؤلاء لا يثمنون عند عتاة الكفر لالإلحاد إلا بقدر ما يهدمون من تعاليم الإسلام.

لباكستان لقليل منهم في  أما عن مواطن انتشارهم فإن معظم القاديانيين يعيشون الآن في الهند
ائيل لالعالم العربي ليسعون بمساعدة الاستعمار للحصو  على المراكز الحساسة في كل بلد إسر 

 يستقرلن فيه.



Oالموسوعة الميسرة 
للهم مراكز في أمريكا، لألربا، لأفريقيا، كما أن لهم مراكز متعددة منها مراكز في الكويت، لالبحرين، 

 الشارقة لالأردن، لسوريا.لمسقط، لمصر، لدبي، ل 
 ركزهم الرئيس في باكستان في منطقة سموها الربوة، كذلك لهم معابد في ألمانيا في مدينة فرانكفورت.لم

O 310ص -رسائل في الأديان للحمد 
_________ 

 (.108 - 106( انظر: ))أباطيل القاديانية في الميزان(( )ص1)
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 المبحث الرابع: أهم عقائد القاديانية لأفكارها
 لأل : التناسخ لالحلو .المطلب ا• 
 المطلب الثاني: التأليل.• 
 لب الثالث: إلغاء الجهاد.المط• 
 المطلب الرابع: استمرار الوحي لالنبوة لتأليل معنى ختم النبوة.• 
 المطلب الخامس: مجمل عقيدة القاديانية.• 
 المطلب السادس: علاقتهم بالإسلام لالمسلمين لغير المسلمين.• 
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 لب الأل : التناسخ لالحلو المط
ليتكون نجد جذلر فكرة الحلو  لدى النصارى الذين يقولون بأن الله تعالى حل في المسيح الإنسان 

 المسيح الإله من طبيعتين، لهي فكرة اتحاد اللاهوت لالناسوت، أل حلو  اللاهوت في الناسوت.
قولون بحلو  الله تعالى في شخص الحاكم لقد تأثر بهذه الفكرة بعض غلاة الشيعة مثل الدرلز الذين ي

ي الله عنه، لغلاء بأمر الله، لالنصيرية الذين يدعون حلو  الله تعالى في علي بن أبي طالب، رض
الشيعة الذين يزعمون حلو  الله تعالى في جعفر الصادق، رضي الله عنه، لمن غلاة الصوفية الحلاج 

 صاحب المقولة الشهيرة عنه: "أنا الحق".



فهوم الحلو  عند هؤلاء أن الله سبحانه لتعالى حل في بعض خلقه لامتزج به بحيث تلاشت الذات لم
 لهية، فصارتا متحدتين غير منفصلتين.الإنسانية في الذات الإ

أما التناسخ: فهو انتقا  الرلح بعد الموت من جسد إلى آخر، لقد يكون التناسخ من جسم إنساني 
 ني أل نباتي من إنسان إلى جماد.إلى جسم آخر إنساني أل حيوا

زعم القائلين  لقد يعُرف التناسخ بأنه تجوا  للرلح أل تكرار للمولد، لالهدف من تكرار المولد في
بالتناسخ تطهير رلح الإنسان من أرجاسها لأدرانها، لقد ترتب على القو  بالتناسخ القو  بعدم 

، لحلو  رلح الرسو  في بدن شخص آخر يحمل انقطاع النبوة لأنه بموت الرسو  لا تنقطع الرسالة
 رسالة الرسو  الذي مات.

الحلو  لالتناسخ، فالقو  بالتناسخ يؤدي إلى القو  للعلنا نستطيع أن نفهم الآن العلاقة القوية بين 
بالحلو . لالحقيقة أننا نجد في كتابات المرزا غلام أحمد نصوص لاضحة تؤكد القو  بالحلو  لالتناسخ 

 الله حلَّ رلح عيسى في رلحه، ثم مضى مئات الأفراد تحققت فيهم الحقيقة المحمدية. لزعم أن
O 62، 61ص -ار القاديانية للدكتور عامر النج 

لعلى هذا الاعتقاد الفاسد قرر أن إبراهيم عليه الصلاة لالسلام قد للد بعادته لفكرته لمشابهته 
ت عبد لله بن عبد المطلب لسمي بمحمد صلى الله القلبية بعد لفاته بنحو ألفي سنة لخمسين، في بي

هر القادياني أيضاً. لأن عليه لسلم، لمثل هذه الولادة حصلت لعيسى عليه السلام حينما ظهر بمظ
بعثته الأللى لبعثته  -كما صرح القاديانيون بذلك   -الرسو  محمداً صلى الله عليه لسلم بعث مرتين 

ادياني نفسه. لفي هذا يقو  القادياني: )إن مراتب الوجود دائرة، الأخرى حينما حلت رلحانيته في الق
بعد لفاته بنحو ألفي سنة لخمسين، في بيت عبد الله لقد للد إبراهيم بعادته لفطرته لمشابهته القلبية 

(.لقا  أيضاً: )لتحل الحقيقة المحمدية لتتجلى 1بن عبد المطلب لسمي بمحمد صلى الله عليه لسلم( )
(.لقد مضى مئات الأفراد تحققت فيهم الحقيقة المحمدية لكانوا يسمون عند الله عن 2امل( )في متبع ك

(. ليقصد بطريق الظل أنهم أشباح للرسو  محمد صلى الله عليه لسلم 3طريق الظل محمداً لأحمد( )
 على طريقة التأليلات الباطنية.

_________ 
 (.155( ))ترياق القلوب(( )ص1)
 الكامل نفسه. ( يقصد بالمتبع2)
 (، المصادر عن ))ما هي القاديانية((.346( ))آئينة كمالات إسلام(( )ص3)
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بره [ فمن الذي أخ78ليجاب عن هذا بقو  الله تعالى: أاَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِّ اتخََّذَ عِّندَ الرَّحْمَنِّ عَهْدًا ]مريم:
ن حلو  شخصية المسيح ابن مريم في شخصه، بأن هؤلاء الأظلة هم عند الله محمد لأحمد. ليقو  ع

هو حين أرسله الله: )إن الله أرسل رجلاً كان أنموذجاً لرلحانية عيسى، لقد ظهر في مظهره لسمي 
ة قد اتحدت به( المسيح الموعود؛ لأن الحقيقة العيسوية قد حلت فيه. لمعنى ذلك أن الحقيقة العيسوي

تحققت فيهم الحقيقة المحمدية، لكانوا يسمون عند الله عن (.ثم يقو : لقد مضى مئات من الأفراد 1)
 (.2طريق الظل محمد لأحمد" )

لفي نفس الكتاب يزعم غلام أحمد أنه قد أعطي نصيباً من الصفات التي كانت للأنبياء، لأن الله 
 شخصه فيقو : "لقد أُعطيتُ نصيباً من جميع الحوادث تعالى أراد أن يتمثل جميع الأنبياء في

لصفات التي كانت لجميع الأنبياء .. .. للقد أراد الله أن يتمثل جميع الأنبياء لالمرسلين في شخص لا
(.ليزعم أنه يوحى إليه من السماء، لأن لسانه ينطلق بكلمات 3رجل لاحد، لإنني ذلك الرجل" )
م 1900ل في الخطبة الإلهامية: "ألحى الرب صباح عيد الأضحى إبريعي من صنع الله تعالى فيقو  

أن أخطب اليوم بالعربية، لقد لهبتم القوة على ذلك، لأيضاً ألحى إلي بكلام عربي، كلام أفصح عن 
لدن رب كريم، فعندئذ قمت لصلاة العيد للخطاب بالعربية، لالله يعلم أنني أعطيت قوة من الغيب 

 إن عينا نضاحة طاب عربي فصيح يفوق كل ما أملك من قوة .. .. لسبحان اللهلكان لساني ينطلق بخ
من الغيب كانت تتدفق عندئذٍ للم أكن أشعر عندئذٍ أنني أنا أتكلم أم ملك من الملائك يصرن أعنة 
لساني، لأنني أعرف أن قوة غيبية تسيطر على مداركي، للم ينطلق لساني إلا بكلمات هي من صنع 

تجلى فيها الله تعالى لليس لأحد ل، لكانت كل جملة آية بينة من بينات الله، لهذه معجزة الله عز لج
 (.4أن يأتي لها مثيل" )

O  62،63ص -القاديانية للدكتور عامر النجار 
 إنما تأثر بها لأمور: -أي عقيدة التناسخ  -لهذه العقيدة المجوسية 

 ه لمصير الرلح بعد الموت.منها: بعده عن الدين لعن الحقائق التي ذكرت في
ه إليهم في هذا المبدأ خصوصاً لأنه يحقق لهم مكاسب، في أللها هذه لمنها: مجالرته للهندلس لميل

العقيدة التي تسبغ عليه شخصية المسيح لشخصية محمد عليهما الصلاة لالسلام. فلا عجب بعد 
دهى لالأمرُّ من ذلك أنه ادعى ( بين البشر، بل الأ5ذلك في تأكيده لعقيدة الحلو  لالتناسخ )

 (.6يث قا : )إن الله أنُْزِّ  فيَّ لأنا لاسطة بينه لبين المخلوقات كلها( )حلو  الله عز لجل فيه؛ ح
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 المبحث الثاني: التشبيه:
)أنت مني للقد زاد على جهله بحق الأنبياء الجهل بحق الله عز لجل؛ فها هو يثبت أن الله قا  له: 

 بمنزلة أللادي(.
لجاهلي فإن الله تعالى لم يلد للم يولد للم يكن له كفواً أحد، فهو منزه عن تعالى الله عن هذا المعتقد ا

دًّا الصاحبة لالولد: إِّن كُلُّ مَن فيِّ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضِّ إِّلاَّ آتيِّ الرَّحْمَنِّ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ لَعَدَّهُمْ عَ 
 [.95 - 93كُلُّهُمْ آتِّيهِّ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ فَـرْدًا ]مريم:لَ 

نْهُ لَتنَشَقُّ الْأَرْضُ لَتخِّرُّ الجِّبَاُ  هَدًّا ]مريم:  [90بل هو قو  عظيم جداً: تَكَادُ السَّمَالَاتُ يَـتـَفَطَّرْنَ مِّ
_________ 

 ية((. .(، المصادر عن ))ما هي القاديان180( ))آئينة كمالات إسلام(( )ص1)
 (.346، 344إسلام((، )ص [( مرزا غلام أحمد: ))آئينة كمالات16103( )]2)
 (.90، 89[( مرزا غلام أحمد: ))آئينة كمالات إسلام(( )ص16104( )]3)
 (.2، 1[( مرزا غلام أحمد: ))الخطبة الإلهامية(( )ص16105( )]4)
 (.75 - 74( انظر: ))القادياني لالقاديانية(( )ص5)
 ( للغلام.75ب البرية(( )ص( ))كتا6)
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نْ إِّفْكِّهِّمْ   للقد أخبر الله أن مُ مِّّ كل من نسب إلى الرحمن للداً فإنه كاذب، كما قا  تعالى: أَلا إِّنهَّ
مُْ لَكَاذِّبوُنَ ]الصافات:ليَـَقُولُو   [.152 - 151نَ لَلَدَ اللَُّّ لَإِّنهَّ

لمن حكم الله عليه بأنه كاذب فقد استحق المقت لعدم الالتفات إلى قوله؛ فإن المؤمن لا يكون  
يستحله للا يستمر عليه إلا من مقته الله. للهذا فإن خطاب الله له بقوله: )اسمع يا للدي(  كذاباً، لا
جريمة كبرى لكلام لم يقله نبي من الأنبياء للا ذكُِّرَ في كتاب من  -الفجور إلى لحي الله  لنسبة هذا

 الكتب المنزلة، للم يقل به إلا الجها  الذين يقولون المنكر لالزلر.
ياني: إن الله خاطبه بقوله: يا شمس يا قمر؛ فمعاذ الله أن يصدر هذا من الله عز لجل، لإنما لقو  القاد
الفارغين العاطلين عن المعرفة، لليس هناك ما يدعو إلى هذا الغز ، فإنه لم يؤت جما  هذا قو  

يوسف للا بهاءه، لمع ذلك لم يوصف يوسف بمثل هذا الوصف فأين القادياني لأين الشمس 
 قمر؟!.لال



لهم من  ثم ذكر القادياني تعبيراً مجوسياً لثنياً جل الله عنه؛ حيث زعم أن الله ألهمه: أنت من مائنا
فشل!! كبرت كلمة تخرج من فمه كذباً لزلراً لتنزه الله عن كل نقص: لَهُوَ الْقَاهِّرُ فَـوْقَ عِّبَادِّهِّ لَهُوَ 

[، إِّن كُلُّ مَن فيِّ 19ئِّنَةَ الْأَعْيُنِّ لَمَا تُخْفِّي الصُّدُلرُ ]غافر:[، يَـعْلَمُ خَا18الْحكَِّيمُ الْخبَِّيُر ]الأنعام:
 [.93ضِّ إِّلاَّ آتيِّ الرَّحْمَنِّ عَبْدًا ]مريم:السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْ 
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علا: بأنه كما أن للقادياني أقوالًا كفرية في لصف الله تعالى؛ فهو يزعم أن الله قا  عن نفسه جل ل 

يصلي ليصوم ليصحو لينام، لأنه يخطئ ليصيب. قا  القادياني: )قا  لي الله: إني أصلي لأصوم 
(. لقا  أيضاً: )قا  الله: إني مع الرسو  أجيب؛ أخطئ لأصيب، إني مع الرسو  1لأصحو لأنام( )

راقاً كثيرة إلى الله (.ليبلغ منتهى التشبيه لالتجسيم حين زعم أنه رأى في الكشف أنه قدم أل 2محيط( )
كما   -، لكان عنده تعالى ليوقع عليها ليصدق على طلباته التي اقترحها؛ فوقع الله عليها بحبر أحمر

في لقت الكشف رجل من مريديه اسمه عبد الله، ثم نفض الرب القلم فسقطت منه قطرات  -يزعم 
بالفعل أن أثوابه  -يكذب كما   -الحبر على أثوابه لأثواب مريده، لحينما انتهى الكشف رأى 

وط على طريقته (.لقد لصف الله تعالى بأنه مثل الأخطب3لأثواب عبد الله لطخت بتلك الحمرة )
البدائية؛ حيث قا : نستطيع أن نفرض لتصوير لجود الله تعالى بأنه له أياد لأرجل كثيرة، لأعضاءه 

مثل الأخطبوط له عرلق كثيرة امتدت  بكثرة لا تعد للا تحصى، لفي ضخامة لا نهاية لطولها لعرضها،
صفات في غاية القبح لالشناعة، ننزه عن (. بل يصف القادياني إله العالمين ب4إلى أنحاء العالم لأطرافه )

ذكرها أسماع لأبصار طلاب العلم؛ كلها تدلر حو  الجنس لالولادة على طريقة الباطنية لغلاة 
 (ً .5الذين ادعوا أن لله للدا ) التشبيه لالتجسيم، بل لعلى طريقة النصارى
ينفخ به الصور تأييداً لدعوته  -تعالى الله عن قوله  -لفي صراحة تامة يصرح الغلام بأن الله له فم 

المشئومة، حيث قا : )ستؤسس جماعة لينفخ الله الصور بفمه لتأييدها، لينجذب إلى هذا الصوت  
 (.6الضلالة لخلقوا ليملئوا جهنم( ) كل سعيد للا يبقى إلا الأشقياء الذين حقت عليهم

_________ 
 (.97 / 2( ))البشرى(( للقاديانى )1)
 (. لالمصادر عن ))القادياني لالقاديانية((97 / 2لقاديانى )( ))البشرى(( ل2)
 (، كلاهما للغلام.255( حقيقة الوحي للقادياني )ص33( ))ترياق القلوب(( )ص3)
 (.75( ))توضيح المرام(( للقادياني )ص4)
( لعنها أخذت تلك 100 - 99( انظر: ))القاديانية(( لإحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى )ص5)



 در.المصا
 (.82 / 5( ))براهين أحمدية(( )6)
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لقد لصل في تشبيه رب العالمين إلى مثل ما لصل عتاة التجسيم لالتشبيه؛ مثله مثل هشام بن الحكم 
 في الحياة الدنيا لهو يظن أنه يحسن صنعاً. سعيهالرافضي لغيره، ممن ضل 

لأغلب الظن أن الغلام كان متأكداً من حركته، بأنه لم يحسن فيها صنعاً، للكن غلبته شهوته لحبه 
الزعامة. للقد شبه الله بإنسان له قصر، فيه باب يمنع الداخلين إلا بإذنه. قا  في ضميمة الوحي: 

 (.1هذا الدين الأجلى( )إلا )للا يوصل إلى قصر الله لبابه 
لمما لا ريب فيه أن من تصور أن الله تعالى يصلي ليصوم، أل يفعل غيرهما من العبادة أنه لا حظَّ له 

 لمن الذي كلفه بهذه التكليفات؟  من العقل فضلًا عن الدين، فلمن يصلي ليصوم الرب عز لجل؟ 
 تعالى الله عن هذا المعتقد الجاهلي البدائي.

ه عز لجل يلحقه النوم لالصحو، لالخطأ لالصواب، لغير ذلك من صفات النقص التي تحل كون  لأما
بالبشر لنقصهم لافتقارهم إلى ذلك، فإن الله تعالى هو الخلاق العظيم، لالقوي العزيز، يعلم ما في 
ليه السموات لما في الأرض لما بينهما لما تحت الثرى. للرد في الحديث عن المصطفى صلى الله ع

 (.2لسلم أنه قا : ))إن الله لا ينام للا ينبغي له أن ينام(( )
لهو حي قيوم لا تأخذه سنة للا نوم، يعلم خائنة الأعين لما تخفي الصدلر، لا يكون إلا ما أراد، تنزه 

 سبحانه عن الخطأ لأنه محا  عليه عز لجل لنفاذ علمه بكل شيء.
الأخطبوط، أل أن له للداً كل هذه الألصاف إنما يطلقها  مثل للصْفُه تعالى بالتوقيع لالكتابة، أل أنه

على الله تعالى من خرج عن الحق لاتبع هواه لأفسد عقله قرناء السوء من الجن لالإنس، لصار أضل 
من الأنعام لاتخذ دينه لهواً للعباً لفضل العقائد الوثنية لالخرافية على دين الإسلام، فانسلخ منه 

 نعوذ بالله من الزيغ لالضلا .لم. لأضله الله على ع
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_________ 
 (.19( ))ضميمة الوحي(( )ص1)
 (.162 / 1( أخرجه مسلم )2)
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يعرف الجرجاني التأليل بأنه صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا   المطلب الثاني: التأليل
[ 95اً بالكتاب لالسنة، مثل قوله تعالى: يُخْرِّجُ الْحيََّ مِّنَ الميت ]الأنعام:يراه موافق كان المحتمل الذي

إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيراً، لإن أراد إخراج المؤمن من الكافر أل العالم من الجاهل  
 (.1كان تأليلًا )

. لأصل التأليل في اللغة معنى يحتملهلهذا يعني أن التأليل يقصد به صرف الكلام عن ظاهره إلى 
بمعنى التفسير، لقد دعا رسو  الله، صلى الله عليه لسلم، لابن عباس، رضي الله عنه، فقا : ))اللهم 

 (.2فقهه في الدين لعلمه التأليل(( )
للا خلاف بين علماء أهل السنة لالجماعة في قبو  التأليل الصحيح لهو تأليل الأمر بعمل المأمور 

هي بترك المنهي عنه، أما التأليل الذي يخالف الكتاب لالسنة ليؤدي إلى تحريف الكلم لتأليل الن به،
 عن مواضعه فهذا هو التأليل المذموم المنهي عنه.

لأيضاً من التأليلات الفاسدة المرفوضة عند علماء أهل السنة لالجماعة ما يسمى بالتأليل الرمزي 
ة لغلاة الشيعة النصوص تأليلات باطنية غير صحيحة غلاة الصوفيلفيه يؤل  الباطنية لالفلاسفة ل 

 على الإطلاق.
 من نماذج تأليل زعماء القاديانية للقرآن الكريم

يعد محمد على صاحب ترجمة القرآن للغة الإنجليزية من أبرز زعماء القاديانية لهو زعيم الفرع 
و في زعمه مجدد القرن الرابع عشر وة، لإنما هاللاهوري الذي يقو  بأن المرزا غلام أحمد لم يدعِّ النب

الهجري، لهو مسيح هذه الأمة، لفي كتابه )بيان القرآن( يقدم تفسيراً لتأليلًا منحرفاً لمعاني القرآن 
الكريم. يقو  الأستاذ أبو الحسن الندلي: "يغلب على محمد على اتجاه تفسير المعجزات لالأمور 

مور الطبيعية لالحوادث العادية التي تتفق مع النواميس الواسعة بالأالغيبية التي تتعلق بقدرة الله 
الطبيعية لالتجارب اليومية لهو يبالغ في ذلك ليغرق في التأليل، للو أبت ذلك اللغة الصريحة، 

لاللفظ الصريح، لهو أسلوب لبق من أساليب إنكار المعجزات لالأمور الغيبية لالفرار من الإيمان 
الله لصفاته لأفعاله، لالخضوع الزائد للمقررات الطبيعية التي لا تزا  في د على قدرة بالغيب لالاعتما

دلر التحو  لالتطور، لهذا تفكير خطير على الإسلام، لمعارضته للدين الذي يطلب الإيمان 
(.ليقدم الأستاذ أبو الحسن الندلي نماذج لتأليلات محمد على زعيم الفرع اللاهوري من 3بالغيب" )

نية من خلا  كتاب محمد على )بيان القرآن( فينقل عنه تفسيره لبعض الآيات الذي ائفة القادياالط



يظهر من خلالها تأليلاته المنحرفة لآيات الله تعالى، فمثلًا إنه يفسر قوله تعالى في مسألة طائفة من بني 
إِّلَى بَارِّئِّكُمْ فاَقـْتـُلُواْ  فَـتُوبوُاْ  إسرائيل عبدت العجل لعاقبها الله بأن يقتل بعضها بعضا، يقو  الله تعالى: َ 

[، يقو : "إن المراد بالقتل عنا إماتة الشهوات لهذا الذي أرجحه بناءً على 54أنَفُسَكُمْ ]البقرة:
(.لمن هذا يتضح لنا مدى التعسف في تأليل آيات كتاب الله تعالى تأليلًا يخرجه 4السياق السابق" )

 تأليل القرآن الكريم، لصدق الأستاذ أبو الحسن طني لاضح فيعن معناه الحقيقي لهذا منهج با
الندلي حين قا  عن تفسير محمد على: "ما هذه التفسيرات المتطرفة إلا نسخة صادقة لتفسيرات 

 (.5الباطنية لالإسماعيلية في العصور الماضية" )
_________ 

 ( ,43[ الجرجاني: ))التعريفات(( )ص16116( ]1)
 مسنده.ام أحمد في ( أخرجه الإم2)
 (147( أبو الحسن الندلي: ))القادياني لالقاديانية(( )ص3)
 (155 - 147( أبو الحسن الندلي: ))القادياني لالقاديانية(( )ص4)
 (.156( أبو الحسن الندلي: ))القادياني لالقاديانية(( )ص5)
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في زعمه أنه المسيح الموعود لمن أبرز تأليلات مرزا غلام أحمد الفاسدة أنه لما اعترض عليه العلماء 
يث نزل  المسيح التي يرددها ليحتج بها تنص على أن المسيح ينز  لعليه رداءان لقالوا له: إن أحاد

أصفران. فألّ  الحديث تأليلاً باطلًا عجيباً حين قا : "المراد بالرداء الأصفر: العلة، لقد جاء في 
دم ذا شأني، فإنني أعاني من علتين: إحداهما: في مقالحديث أن المسيح ينز  لعليه رداءان أصفران له

جسمي لهو الدلار الشديد، الذي قد أخرُّ به إلى الأرض، لأخاف به على نفسي. لالعلة الثانية: في 
 (.1أسفل الجسم لهي كثرة البو " )

لنفسية لبالطبع فهذا تأليل ظاهر البطلان لالفساد للا يقو  بهذا التأليل إلا من انتابته الأمراض ا
  عن نفسه: "إنني أعاني علتين من مدة طويلة، إحداهما لالقلبية لالجسمية، لهو يعترف بذلك فيقو 

الصداع الشديد الذي أعالج منه الشدة لالكرب لالأهوا  الشديدة، لقد زا  لبقي الدلار الذي 
ن التأليلات ينتابني بعض الأحيان، لالعلة الثانية مرض السكر الذي أعانيه منذ عشرين سنة".لم

رًا الباطلة التي يحال  من خلالها تألي ل النص القرآني لصالح دعواه النبوة، تأليله لقو  الله تعالى: لَمُبَشِّّ



[. فقا : "إن الآية مبشراً برسو  لمصداقها السيد 6بِّرَسُوٍ  يأَْتيِّ مِّن بَـعْدِّي اسْمهُُ أَحْمَدُ ]الصف:
 (.2م أحمد في هذه الآية" )المسيح الموعود المرزا، لهو المقصود باس

لْهدَُى لَدِّينِّ الْحقَِّّ لِّيُظْهِّرَهُ عَلَى الدِّينِّ كُلِّّهِّ لَلَوْ كَرِّهَ لقا  في تأليله لقول ه تعالى: هُوَ الَّذِّي أَرْسَلَ رَسُولهَُ باِّ
 [."لردت هذه الآية في شأن المسيح الموعود، لقد نص بها منذ الأز  إعلاء33الْمُشْرِّكُونَ ]التوبة:

صوات، لقدر منذ قديم الأيام أن يكون قدم حجة الإسلام الأرفع التي تنخفض لديها سائر الأ
 (.3المسيح الموعود على المنارة العليا التي لا تعلوها بناية أخرى" )

لمن أعجب التأليلات تأليل القاديانية لمكة لالمدينة بأنهما قاديان!!.يقو  محمود أحمد بن غلام أحمد 
. .. أما إلهام حضرة المسيح الموعود م: " .1933يناير، سنة  5اني في جريدة الفضل في لخليفته الث

(.ليقو  4عليه الصلاة لالسلام بأننا نموت في مكة أل في المدينة فنقو : إن هذين الاسمين لقاديان" )
نًا ]آ  عمران: المسجد الذي [، إن هذه الآية تنعت 97في تأليل قوله تعالى: لَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِّ

بالمسجد الأقصى في قوله تعالى: سُبْحَانَ الَّذِّي أَسْرَى بِّعَبْدِّهِّ ليَْلاً أسس في قاديان. ليقو : "إن المراد 
دِّ الَأقْصَى الَّذِّي بَاركَْنَا حَوْلَهُُ  ]الإسراء: دِّ الْحرََامِّ إِّلَى الْمَسْجِّ نَ الْمَسْجِّ  (.5[ هو مسجد قاديان" )1مِّّ

O  68 - 64ص -كتور عامر النجار القاديانية للد 
_________ 

 (.201ا غلام أحمد: ))براهين أحمدية(( )ص( مرز 1)
 (.620( مرزا غلام أحمد: ))قادياني مذهب(( )ص2)
 (.5( مرزا غلام أحمد: ))الخطبة الإلهامية(( )ص3)
 (.520( أبو الأعلى المودلدي: ))ما هي القاديانية(( )ص4)
 (،.520)ما هي القاديانية(( )ص( أبو الأعلى المودلدي: )5)
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لعل أبرز مبادئ القاديانية الدعوة إلى إلغاء الجهاد، بل إن المرزا غلام  المطلب الثالث: إلغاء الجهاد
بدعوته إلى عدم الجهاد فيقو : "إن الفرقة الإسلامية التي قلدني الله إمامتها لسيادتها أحمد كان يفتخر 

هاد بالسيف للا تنتظره بل إن الفرقة المباركة لا تستحل سراً كان أل علانية تمتاز بأنها لا ترى الج
لمزعوم مرزا غلام (.ليعتقد القاديانيون بنسخ الجهاد اتباعاً لألامر نبيهم ا1لتحرمه تحريماً باتاً" )

أنا القادياني الذي يقو : "إن مبادئي لعقائدي لتعليماتي لا تحل أي طابه من المحاربة لالعدلان، ل 



متأكد من أن أتباعي كلما زاد عددهم قل عدد القائلين بالجهاد المزعوم، لأن الإيمان بي كمسيح 
 (.2لمهدي معناه رفض ذلك الجهاد" )

O  68ص -النجار القاديانية للدكتور عامر 
مة إذ للم يدع القادياني أسلوباً إلاّ اتبعه للدفاع عن فكرة تحريم الجهاد التي خدمت الاستعمار أيما خد

يقو  مرزا غلام أحمد في هامش كتابه )الأربعين(: إن الله تعالى لم يز  يخفف شدة الجهاد ـ أي الحرلب 
 أن الإيمان كان لا ينجلي عن القتل حتى  الدينية ـ لقد بلغت شدته في عهد موسى عليه السلام إلى

نبينا صلى الله عليه لسلم، كان الرضع يقتلون أيضاً. ثم حرم قتل الأطفا  لالشيوخ لالنساء في عصر 
ثم تقرر قبو  الجزية بد  الإيمان للتخلص من القتل، ثم نسخ الجهاد قطعاً في عهد المسيح الموعود 

 )أي في عهد المرزا حسب زعمه(.
دعوتهم إلى بلاد إسلامية أخرى، مثل أفغانستان التي انبرى فيه اثنان من القاديانية هما نعمة  للصلت

لطيف للدعاية ضد الجهاد حتى يمهدا الطريق لسيطرة الإنجليز على أفغانستان، لقد الله خان لعبد ال
 ير أمان الله خان.أفتى علماء أفغانستان قاطبة بردة هذين القاديانيين فقتلا، لكان ذلك في عهد الأم

لليت الأمر اقتصر على هذا الحد من عدم الدعوة إلى الجهاد، بل لقد قا  ميان محمود أحمد في 
( "إن إعلان كابو  ـ أي 1919 /5 / 27طبة الجمعة التي نشرتها صحيفة الفضل القاديانية )خ

لى الأحمديين أن جهالة، لع -لفي عهد الشاه أمان الله خان  -أفغانستان ـ الحرب ضد الإنجليز 
 يخدموا الحكومة البريطانية، لأن طاعتها فريضة علينا، لحرب أفغانستان لها حيثية جديدة بالنسبة

للأحمديين، لأن أرض كابو  قتل فيها نفوسنا الغالية ظلماً، لقد قتلوا بلا ذنب. لكابو  بلد يمنع فيه 
دق يجب على الأحمديين أن يزيلوا تبليغ الأحمدية، لقد أغلقت عليه أبواب الصدق. للإقامة الص

، فاسعوا لكي هذه الحواجز الظالمة، لذلك عن طريق تجندهم في الجيش الإنجليزي لنصرة بريطاينا
 تنبت تلك الفرلع بأيديكم التي أخبر عنها المسيح الموعود".

 العراق لبغداد:
لهذا الغرض، علقت على  عندما عزم الإنجليز الاستيلاء على العراق لقام بزيارتها )لارد هاردنك(

القلب زيارته الصحيفة القادياينة الشهيرة )الفضل( قائلةً: )لا شك أن زيارة هذا الضابط الطيب 
سوف يسفر عن نتائج طيبة، لنحن راضون بهذه النتائج، لأن الله يهب الملك لزمام الدنيا لمن يريد 

  مرةً ثانية بأننا فرحون، لأن كلمة ربنا خيراً لخلقه، ليفوض حكم الأرض إلى من يكون له أهلاً، لنقو 
فندخل المسلم في الإسلام  سوف تتحقق، لنرجو أن يتسع لنا مجا  الدعوة بتوسع الدللة البريطانية،

 مرةً ثانيةً كما ندخل غير المسلم في الإسلام(.
حيفة لبعد ثماني سنوات من هذا الحادث استولى الإنجليز على بغداد بعد هزيمة أهلها، فكتبت ص



الفضل القاديانية: )قا  حضرة المسيح الموعود ـ المرزا ـ لهؤلاء العلماء أن لا يقالموا هذا السيف 
 لا نفرح معشر الأحمديين بهذا النصر؟فلماذا 

 ]أل  حاكم قادياني على العراق:[
_________ 

 (.322( المرزا غلام أحمد: ))ترياق القلوب(( )ص1)
 (.20صني: ))المودلدي في الميزان(( )ص( المبشر القادياني منير الح2)
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حيث إنه لما احتل الإنجليز )العراق( لكان لموالاة القاديانيين للإنجليز نصيب لافر في سقوط بغداد 
شقيق زلجة مرزا بشير الدين محمود ـ لكان  -)العراق( ميجر حبيب الله شاه عينوا أل  حاكم على 

ميجر حبيب الله شاه قد تجند في الحرب العالمية الأللى، لذهب إلى )العراق( لكان يشتغل طبيباً في 
 الجيش.

المرزا ما أفتى أهل الحق من العلماء بأن الهند دار حرب استغلَّ لمن خدمات المرزا للاستعمار انه عند
هذه الفتوى لخدمة مولاه الاستعمار، فأرسل إلى الحكام البريطانيين نشرةً أرشدهم فيها إلى أنه يمكن 

التمييز بين المسلمين " أصحاب النيات الفاسدة " الذين يرلن الهند دار حرب لبين المخلصين 
ييز بين من يدين ة الجمعة، هكذا جعل بشطارته الجمعة المقدسة لسيلةً للتمللحكومة بحضور صلا

 للحكومة الاستعمارية لبين من لا يدين لها.
ثم قام المرزا بجمع أسماء الذين اعتبرلا الهند دار حرب، لقدمها إلى الحكومة، لقد ذكر هذه العملية 

ة أن تنشر أسماء أللئك المسلمين الذين لا الجاسوسية بكل فخر لاعتزاز قائلًا: لما كان من المصلح
لن الهند دار حرب في أنفسهم، لنصحاً للحكومة الإنجليزية اخترنا هذه القائمة حتى يفهمون، ليعتبر 

تبقى فيها أسماء من لا يعرف الحق محفوظةً عندنا كسياسة سرية. ثم استطرد قائلاً: نحن سجلنا أسماء 
سة لهذه الدللة المحسنة، لهذه الخرائط محفوظة عندنا كالسيا هؤلاء الأشرار لأجل النصح السياسي

 السرية. ثم ذكر أعداد الخرائط مع أسماء هؤلاء لعنالينهم لعلاماتهم لأرسلها إلى الجهات المختصة.
O  موقع فيصل نور -مقا  ألف خيانة لخيانة للقاديانية في القارة الهندية 
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 لالنبوة لتأليل معنى ختم النبوة المطلب الرابع: استمرار الوحي
مَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّّن رِّجَالِّكُمْ لَلَكِّن رَّسُوَ  اللَِّّّ لَخَاتَمَ النَّبِّيِّّيَن أل  القاديانيون معنى قو  الله تعالى: مَّا كَانَ محَُ 

م، فيزعمون أن كل [. معنى خاتم النبيين عندهم أي طابعه40لكََانَ اللَُّّ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمًا ]الأحزاب:
م, يقو  محمد منظور إلهي نبي يظهر الآن بعده، فإن نبوته تكون مطبوعة بخاتمه، صلى الله عليه لسل

(: "المراد بخاتم النبيين أنه لا يمكن أن تصدق الآن 290القادياني في كتابه )ملفوظات أحمدية( )ص
ما أن كل قرطاس لا يكون مصدقاً مؤكداً نبوة أي نبي من الأنبياء إلا بخاتمه صلى الله عليه لسلم، لك

ن مطبوعاً عليها بخاتمه لتصديقه، صلى الله عليه إلا حين يطبع عليه بالخاتم، فكذلك كل نبوة لا تكو 
مايو  22(.لجاء في جريدة الفضل القاديانية في عددها الصادر في 1لسلم، تكون غير صحيحة" )

صلى الله عليه لسلم، طابعاً، فكيف يكون طابعاً إذا لم م: "الخاتم هو الطابع، فإذا كان النبي، 1922
ي القادياني آية "خاتم النبيين" بأنه أفضل الأنبياء لأكبرهم درجة (.ليفسر القاض2يكن في أمته نبي" )

لمرتبة، لالآية في زعم القاديانية لا تد  أبداً على انقطاع النبوة، يقو  في القو  الصريح: "إن الآية 
تد  مطلقاً على انقطاع النبوة، بل تد  على بقائها لأن كما  النبي لا يتحقق إلا بكما  المذكورة لا 

مة لفضيلة الأستاذ لا تظهر إلا بفضل التلميذ .. لإن أصر أحد على أنه بمعنى آخر زمانا فيمكننا الأ
لالمستقلون،  أن نجعله مطابقاً للمعاني الأخرى بكل سهولة لنقو : إن المراد من النبيين هم المشرعون

ة قبله، لأما النبوة الغير لالنبي، صلى الله عليه لسلم، ختم النبوة التشريعية لالمستقلة، لأنها موجود
(.ليقو  مرزا غلام أحمد: "نعني بالنبوة ختم كمالاتها على نبينا 3مستقلة فما كانت موجودة قبله " )

الذي من أمته لمن أكمل أتباعه الذي لجد  الذي هو أفضل رسل لأنبيائه، لنعتقد أنه لا نبي بعده إلا
أيضاً في تفسير "لخاتم النبيين": "إن الله جعل  (.ليقو 4الفيض كله من رلحانيته لأضاء بضيائه" )

رسو  الله خاتم النبيين بمعنى أنه أعطاه خاتم الإفاضة الكما  مما لم يعطه أحداً سواه، فلأجل ذلك 
ورث كمالات النبوة، لأن القدسية التي تصنع بالأنبياء لم يعطها نبي سمي بخاتم النبيين، أي أن اتباعه ي

اذ أبو الأعلى المودلدي في كتابه: )ماهي القاديانية( نصوصاً عديدة ذكرها (.لنقل الأست5سواه" )
 (:6المرزا غلام أحمد لجماعته توضح تأليلاتهم المختلفة لختم النبوة منها )

م أحداً من هذه الأمة لسماه بالنبي إذا نا  درجة الوحي لالإلهام التأليل الأل : "فإن كان الله كر 
مد، صلى الله عليه لسلم، فإن خاتم النبوة أي طابعها لا ينقض بذلك، لأنه لا لالنبوة بمجرد اتباع مح

 يزا  من أفراد الأمة الإسلامية، للكن مما ينافي ختم النبوة ان يأتي نبي من غير الأمة الإسلامية".
الات المرزا أحمد: "إن محمداً، صلى الله عليه لسلم، خاتم الأنبياء بمفهوم أنه قد تمت عليه كمليقو  



 النبوة، لأنه لا يأتي بعده رسو  ذل شريعة جديدة، للا نبي من غير أمته".
_________ 

 (.71( أبو الأعلى المودلدي: ))ما هي القاديانية(( )ص1)
 (.71قاديانية(( )ص( أبو الأعلى المودلدي: ))ما هي ال2)
 (.177 - 175( نذير السيالكوتي القادياني: ))القو  الصريح(( )ص3)
 (.174نذير السيالكوتي القادياني: ))القو  الصريح(( )ص( 4)
 (.97( ميرزا غلام أحمد: حقيقة ))الوحي(( )ص5)
 (.35، 33( أبو الأعلى المودلدي: ))ما هي القاديانية(( )ص6)
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لثاني: قا  غلام أحمد في حقيقة الوحي: "قد جعل الله جل شأنه محمداً، صلى الله عليه التاليل ا
لخاتم فاضة الكما ، لذلك لم يؤته أحداً غيره، للذلك سمي بخاتم النبيين، أي لسلم، الخاتم أي أعطاه ا

 أن إطاعته تمنح كمالات النبوة، لأن التقاءه الرلحي يصنع الأنبياء".
أبريل من  17قا  غلام أحمد في إرشاده المندرج في عدد جريدة الحكم الصادر في التأليل الثالث: 

ثلاثة  -النبوة –ه بالأمة المحمدية أن رفع عنها هذه الكلمة م: "لمن حكمة الله للطف1903عام 
عشر قرناً بعد محمد صلى الله عليه لسلم، لذلك لتتم عظمة نبوته، ثم لما كانت عظمة الإسلام 

كون في الأمة أفارد تطلق عليهم كلمة النبي بعده، صلى الله عليه لسلم، لتتم المشابهة تقتضي أن ي
أجريت على لسانه، صلى الله عليه لسلم، كلمة –لسلة الأنبياء الموسويين أي س–بالسلسلة القديمة 

 "النبي" للمسيح الموعود في آخر الزمان".
"أنا محمد، صلى الله عليه لسلم، بصفة ظلية، فلأجل التأليل الرابع: يقو  غلام أحمد في إزالة الخطأ: 

صلى الله عليه لسلم، بقيت على حالها لأن نبوة محمد،  -خاتم النبيين  -هذا ما انفض هذا الخاتم 
منحصرة في محمد لحده، أي أن محمداً لحده هو النبي إلى الآن، لإذا كنت أنا محمداً بصفة تجسدية 

 نبوة بصفة مستقلة؟ ".فأي رجل غيره يكون قد ادعى ال
ى أن لهذه تأليلات باطلة فاسدة لختم النبوة، لقد لضع القاديانيون أدلة من القرآن لالسنة عل

 الوحي لالنبوة، مستمران لا ينقطعان ابداً، لألّلوا النصوص حسب هواهم.
O  37ص  -القاديانية للدكتور عامر النجار 



 أدلتهم من القرآن الكريم:
لَ رَسُولًا يقو  تعالى: لَمَ  جَابٍ أَلْ يُـرْسِّ يَ بإِِّّذْنِّهِّ ا كَانَ لِّبَشَرٍ أَن يكَُلِّّمَهُ اللَُّّ إِّلاَّ لَحْيًا أَلْ مِّن لَراَء حِّ فَـيُوحِّ

[.يقو  القاضي القادياني في كتابه )القو  الصريح(: "إن الله 51مَا يَشَاء إِّنَّهُ عَلِّيٌّ حَكِّيمٌ ]الشورى:
نبياء بالطرق التي يوحي بها إلى الأنبياء لأن الله لم يقل: لكان لنبي بل سبحانه لتعالى يوحي إلى غير الأ
(.لالحقيقة أنه ليس في هذه الآية أي دليل على 1أل غير نبي" )قا : ما كان لبشر سواء كان نبياً 

لحي أل نبوة بعد رسو  الله، صلى الله عليه لسلم، لإنما قا  ابن كثير في تفسيره: "هذه الآية في ذكر 
( فلا لحي للا نبوة بعد محمد، صلى الله عليه 2مقامات الوحي بالنسبة إلى جانب الله عز لجل" )

 لسلم.
م القاضي القادياني أن باب النبوة لا زا  مفتوحاً أمام البشر ليذكر أن الله تعالى يقو : لهكذا يزع

دِّيقِّيَن لَالشُّهَدَاء لَالصَّالحِِّّيَن  لَمَن يطُِّعِّ اَلله لَالرَّسُوَ  فأَُلْلئَِّكَ مَعَ الَّذِّينَ أنَْـعَمَ  نَ النَّبِّيِّّيَن لَالصِّّ اُلله عَلَيْهِّم مِّّ
بأن معناها "أن الذي يطيع  -كما أشرنا من قبل   -[.ليفسر الآية 69رفَِّيقًا ]النساء:لَحَسُنَ أُللئَِّكَ 

داء أل الصديقين أل الله لمحمداً، صلى الله عليه لسلم، فعلى قدر إطاعته يكون من الصالحين أل الشه
ية دليل قط (.لطبيعي أنه ليس في الآ3النبيين، فهي تصريح جليٌّ أن النبوة باقية في الأمة المحمدية" )

على استمرار النبوة بعد رسو  الله، صلى الله عليه لسلم، لإنما مقصود الآية كما ذكر ابن كثير: "إن 
 عنه لرسوله، فإن الله عز لجل يسكنه دار كرامته مَنْ عمل بما أمره الله لرسوله، لترك ما نهاه الله

 (.4ليجعله مرافقاً لمن ذكر في الآية" )
 على أن النبوة مستمرة كما ادعى القاديانيون. فالآية لا تد  أبداً 
_________ 

 (.166( نذير السيالكوني القادياني: ))القو  الصريح في ظهور المهدي لالمسيح(( )ص1)
 (.121 / 4ير القرآن العظيم(( )( ابن كثير: ))تفس2)
 (.197( نذير السيالكوني القادياني: ))القو  الصريح في ظهور المهدي لالمسيح(( )ص3)
 (.522 / 1( ابن كثير: ))تفسير القرآن العظيم((، )4)
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هِّ عَلَى قِّي الرُّلحَ مِّنْ أَمْرِّ ليقو  أيضاً: "إن الله تعالى يقو  في كتابه العزيز: رفَِّيعُ الدَّرجََاتِّ ذُل الْعَرْشِّ يُـلْ 
[ يقو : المراد من الرلح في الآية الوحي أل رلح 15مَن يَشَاء مِّنْ عِّبَادِّهِّ لِّيُنذِّرَ يَـوْمَ التَّلَاقِّ ]غافر:



القدس، لالآية تصرح بأن النبوة باقية، لأن صيغة يلقى تد  على الاستمرار، فكما أن الله تعالى أخبر 
 (.1لإنذار من صفة الرسل" )ستقبل كذلك بالإنذار، لابنزل  الملائكة في الم

لهذا فهم خاطئ لتأليل باطل للآية، فالآية تبين لنا بوضوح تام أن الله تعالى يختص من يشاء ليكونوا 
أنبياء لرسلاً يبلغون رسالة الله في الأرض، لقد ختم الله تعالى الرسالات، بمحمد، صلى الله عليه 

 لسلم.
لُو عَلَيْهِّمْ آيَاتِّهِّ لَيُـزكَِّيهِّمْ لَيُـعَلِّّمُهُمُ الْكِّتَابَ هُوَ الَّذِّي بَـعَثَ فيِّ  لفي قوله تعالى: هُمْ يَـتـْ نـْ يِّّيَن رَسُولًا مِّّ  الْأمُِّّ

هُمْ لَمَّا يَـلْحَقُوا بهِِّّمْ لَهُوَ الْعَزِّيزُ  نـْ كِّيمُ الحَْ لَالحِّكْمَةَ لَإِّن كَانوُا مِّن قَـبْلُ لفَِّي ضَلَاٍ  مُّبِّيٍن لَآخَرِّينَ مِّ
هُمْ [3 - 2]الجمعة: نـْ .يقو  القاضي القادياني في كتابه )القو  الصريح(: "إن قوله تعالى: لَآخَرِّينَ مِّ
[ يد  على أن البعثة الثانية للنبي، صلى الله عليه لسلم، في الآخرين الذين يأتون بعد من 3]الجمعة:

لمراد إذاً إلا بذاته مرة ثانية، فليس االصحابة تكون منهم لا من غيرهم، لمعلوم أن النبي لا يبعث 
 (.2المسيح الموعود بكونه نبياً في الآخرين باسم النبي، صلى الله عليه لسلم" )

لهذا تفسير باطل للآية، لأن ظاهر الآية لاضح لكل ذي عينين، فالآية تشير بجلاء تام إلى أن الله 
لُو عَلَيْهِّمْ آياَ  تعالى بعث محمداً، صلى الله عليه لسلم، إلى الناس كافة تِّهِّ لَيُـزكَِّيهِّمْ لَيُـعَلِّّمُهُمُ الْكِّتَابَ يَـتـْ

 [ فليس في الآية دليل على بعثة المسيح الموعود كما يزعم القاديانيون.2لَالحِّكْمَةَ ]الجمعة:
يتُ لَكُمُ الإِّسْلاَ ليقو  في قوله تعالى: الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ لَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نِّعْمَتيِّ لَ  مَ دِّينًا ٌ رَضِّ

[ يقو : "معلوم أن النبوة هي أعظم نعمة من نعم الله، فلو كانت منقطعة لما كانت النعمة 3]المائدة:
 (.3تامة، بل كانت ناقصة" )

لالحقيقة إن هذه الآية أكبر دليل على ختم النبوة، فالله سبحانه لتعالى أكمل برسالة الإسلام الدين، 
 كتما  الرسالة لختمها برسو  الله، صلى الله عليه لسلم.ن بعده، للا نبي بعده، لا فلا دي

الأدلة من السنة على استمرار النبوة في زعم القاديانيين: عن ابن عباس، رضي الله عنه: ))لما توفي 
 (.4إبراهيم ابن الرسو  قا  رسو  الله، صلى الله عليه لسلم، لو عاش لكان صديقاً نبياً(( )

_________ 
 (.199الكوني القادياني: ))القو  الصريح في ظهور المهدي لالمسيح(( )ص( نذير السي1)
 (.201( نذير السيالكوني القادياني: ))القو  الصريح في ظهور المهدي لالمسيح(( )ص2)
 (.203( نذير السيالكوني القادياني: ))القو  الصريح في ظهور المهدي لالمسيح(( )ص3)
(: فى سنده أبو شيبة الواسطي 94 / 1افظ في ))الإصابة(( )( قا  الح1511ابن ماجه )( رلاه 4)

( لقا  الألباني 406إبراهيم بن عثمان لهو ضعيف. لكذلك قا  السخالي في ))المقاصد الحسنة(( )
 (.1236(: ضعيف. لصححه في ))صحيح ابن ماجه(( )220في ))السلسلة الضعيفة(( )
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نيون: إن هذا الحديث فيه دلالة لاضحة على أن الرسو ، صلى الله عليه لسلم، ليس يقو  القاديا
خاتم الأنبياء. لالمسألة أن القاديانيين ليسوا بعلماء في الحديث النبوي، للذا فهم لا يعرفون المطلق 

ايات ( رلي برل 1) لكان صديقاً نبياً(( -أي إبراهيم  -لالمقيد لالعام لالخاص، فحديث: ))لو عاش 
متعددة لحديث أنس عند ابن منده يحل الإشكا  تماماً لهو: ))للو بقي أي إبراهيم ابن رسو  الله، 

(."ثم إن كل 2صلى الله عليه لسلم، لكان نبياً للكن لم يكن ليبقى، لأن نبيكم آخر الأنبياء(( )
لفاة إبراهيم،  لشرط لهو عدمالأحاديث التي رليت بهذا المعنى علقت بصيغة شرطية، للم يتحقق ا

 (.3فلم يتحقق الجواب، لهو أن يكون نبياً" )
لالأمر الآخر إن حديث ابن ماجة لا يصح لأن في سلسلة رجاله من لا يحتج به لهو إبراهيم بن 

عثمان الواسطي، قا  البخاري: سكتوا عنه، لقا  النسائي: مترلك الحديث، لقا  ابن معين: ليس 
 .بثقة. لضعفه أحمد

ديث لا يعتد به، بالإضافة إلى أن المسألة مشرلطة بشرط لو عاش إبراهيم، لمن الجلي إذن هذا الح
أنه مات في حياة أبيه، فهو شرط لم يتحقق. لقا  رسو  الله، صلى الله عليه لسلم: ))أبو بكر أفضل 

بن اته إسماعيل ( رلاه الطبراني. لهذا الحديث ضعيف، لأن من رل 4هذه الأمة إلا أن يكون نبي(( )
أبي زياد، لهو لا يحتج به، قا  عنه ابن حجر: "مترلك كذبوه". لقا  الذهبي: قا  يحيى: كذاب. 

 لقا  أبو حاتم: مجهو .
 إن مأساة القاديانيين أنهم أخذلا الأحاديث الضعيفة لالموضوعات لأللوها حسب هواهم لرغبتهم.

O  ساقها بشير محمود على عدم  الأدلة التي لمن 40،44ص -القاديانية للدكتور عامر النجار
رَاطَ الَّذِّينَ أنَعَمتَ عَلَيهِّمْ غَيرِّ المغَضُوبِّ  رَاطَ المسُتَقِّيمَ صِّ انقطاع النبوة: قو  الله تعالى: اهدِّنَا الصِّّ

يات أن [ إلى آخر الأدلة، ثم قا : )يتبين لنا مما ذكرنا آنفاً من الآ7 - 6عَلَيهِّمْ لَلَا الضَّالِّّيَن ]الفاتحة:
الذين أنعمت عليهم هو الانضمام إلى طائفة الأنبياء لالصديقين لالشهداء لالصالحين، إلى أن  صراط

قا : )فلو كان عز لجل حرم علينا نعمة النبوة، لما علمنا بأن نلح في طلبها، للما بشرنا بأن اتباع هذا 
يصح لكل مسلم أن  الكلام؛ أنه (.لمعنى هذا5النبي صلى الله عليه لسلم يشرف الإنسان بالنبوة( )

يطلب النبوة، بل كل مسلم نبي؛ لأن بشير يقو  في معنى الآية: )لهل من الممكن أنه عز لجل من 
ناحية يؤكدنا بطلب الصراط المستقيم صراط الأنبياء لالصديقين لالشهداء لالصالحين، لمن ناحية 

 ( إلخ كلامه.6د؟ كلا( )عمة إلى الأبأخرى يقو  لنا لالعياذ بالله: إنني حرمت عليكم هذه الن



أن القو  بانقطاع النبوة لختمها بمحمد صلى الله عليه لسلم ينافي حاجة الناس إلى الرسل  - 6
لالأنبياء التي هي دائمة الوجود بين الناس، لشهادة الله بإكما  الدين الإسلامي يجب التغاضي عنها 

 لتصدق مزاعم القادياني.
حمد صلى الله عليه لسلم فيه اتهام لله بأنه نفذت خزائنه، لأنه لم تم النبوة بمكما أن القو  بخ  - 7

للكي لا نصف الله بالعجز يجب أن نثبت  -كما يزعم بشير محمود   -يعد قادراً على إرسا  الرسل 
 أن لالده نبي لرسو !!

_________ 
 لصحيحرجاله رجا  ا( 162 / 9( قا  الهيثمي في المجمع )12381( )133 / 3( رلاه أحمد )1)
 (.579 / 10( ))فتح الباري((، )2)
 (.579 / 10( ))فتح الباري((، )3)
( لقا : عكرمة بن عمار هو 276 / 5(. لابن عدي )44 / 9( الطبراني كما في ))مجمع الزلائد(( )4)

 مستقيم الحديث إذا حدث عنه ثقة. قا  الهيثمي: فيه إسماعيل بن زياد لهو ضعيف. لقا  الألباني في
 ( موضوع.1676الضعيفة(( )))السلسلة 

 (.38معتقدات الجماعة الإسلامية(( )ص -( ))دعوة الأمير5)
 (.25معتقدات الجماعة الإسلامية(( )ص -( ))دعوة الأمير6)
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بما جاء عن الله في كتابه الكريم، لفيما قررته السنة النبوية  -لبكل جرأة  -حقا لقد كفر القاديانيون 
مد صلى الله عليه لسلم لهي نصوص صريحة لاضحة، تسلطت عليها الباطنية، حمن ختم النبوة بم

من قاديانية لصوفية لبهائية، لغيرهم من فرق الضلا ؛ فأللوها على حسب أهوائهم، بتأليلات في 
 غاية الجهل لالتكلف الشنيع، لالله متم نوره للو كره الكافرلن.

بَا أَحَدٍ مِّّن رِّجَالِّكُمْ لَلَكِّن رَّسُوَ  اللَِّّّ لَخَاتَمَ النَّبِّيِّّيَن لكََانَ اللَُّّ بِّكُلِّّ أَ  فإن الله تعالى يقو : مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ 
 [.40شَيْءٍ عَلِّيمًا ]الأحزاب:
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فالآية صريحة للاضحة في معناها لفي دلالتها على انقطاع النبوة بمحمد صلى الله عليه لسلم. فجاء 
يره لتسلطوا على معناها فأللوها تأليلات أجمع المسلمون على أنها باطلة، غالدجاجلة كالقادياني ل 

مثل تأليلاتهم السابقة لمعنى خاتم النبيين من أنه أفضلهم لا غير، أل تأليلهم لها بمعنى أن الرسو  صلى 
غير ل من كونه زينة لهم  -المهر  -الله عليه لسلم مثل الخاتم الذي يختم به على المعاملات الرسمية 

أن معنى الآية هو  -حين رألا ضعف ذلك التأليل السابق  -ذلك من المعاني الباطلة، أل زعمهم 
إثبات أن محمداً صلى الله عليه لسلم هو خاتم النبيين أصحاب الشرائع المستقلة، لا الأنبياء الذين لم 

حا  القادياني بالنسبة  ليأتوا بشرائع مستقلة عن التي قبلها؛ بل جاءلا متممين لمكملين للشرائع مث
للشريعة الإسلامية، التي هي في حاجة إلى من يكملها كالقادياني لغيره. لهي أفكار لا تجد لها رلاجاً 
إلا بين الجها  لمن قل خوفهم من ربهم، فآثرلا الدنيا على الآخرة، أل من كان له هدف يريد تحقيقه 

يقو  بشير الدين محمود بن الغلام أحمد: )إن  همن لراء هذه الحركات الهدامة، لفي شرح الآية هذ
لمعنى الآية إذاً  -الخاتم يتخذ للتصديق  -الخاتَم بفتح التاء معناه الآلة التي يختم بها لليس الانتهاء 

أنه صلى الله عليه لسلم آلة الختم التي ختم بها جميع النبيين(. إلى أن يقو : )لالخلاصة أن هذه الآية 
(.لفي قوله 1لتي ذكرناها آنفاً، للكنها تنفي النبوة التشريعية أل النبوة المباشرة( )الا تحظر النبوة 

نكُمْ يَـقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتيِّ فَمَنِّ اتّـَقَى لَأَصْلَحَ فَلاَ خَ  وْفٌ عَلَيْهِّمْ تعالى: يَا بَنيِّ آدَمَ إِّمَّا يأَْتِّيـَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّّ
[ استنتج من هذه الآية عدم انقطاع النبوة؛ قا : ليتبين من هذه الآية 35لَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ ]الأعراف:

أن الأنبياء سيبعثون في هذه الأمة أيضا؛ً لأن الله تعالى يذكر هنا الأمة المسلمة بأن الأنبياء إن بعثوا 
لى عإليكم فعليكم أن تؤمنوا بهم، إلى أن يقو  أيضاً: إن سلمنا أن )إما( للشرط فإنها مع ذلك تد  

(.لبعد هذا الكذب على الله في معنى الآية يضيف كذباً آخر على النبي 2أن النبوة غير منقطعة( )
صلى الله عليه لسلم في إثبات عدم انقطاع النبوة بعده صلى الله عليه لسلم؛ حيث أثبت أن المسيح 

عليه لسلم أيضاً  نبي، قا : )لعلالة على شواهد القرآن الحكيم يتبين من أحاديث الرسو  صلى الله
أن باب النبوة ليس بمسدلد على الإطلاق، لأنه صلى الله عليه لسلم لصف المسيح الموعود بصفة 

 (.3النبي مراراً، للو لم يمكن لجود النبوة مطلقاً لما لصفه النبي صلى الله عليه لسلم بصفة النبي( )
_________ 

 (.34ص)معتقدات الجماعة الإسلامية((  -( ))دعوة الأمير1)
 (.40معتقدات الجماعة الإسلامية(( )ص -( ))دعوة الأمير2)
 (.40معتقدات الجماعة الإسلامية(( )ص -( ))دعوة الأمير3)
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لغريب جداً هذا الفهم القاصر لخليفة القادياني في زعامة القاديانيين؛ أن يستد  بإثبات النبوة لعيسى 
 -بعد إهباطه لأبيهم إلى الأرض  -من أمر الله لبني آدم  الأنبياء، لأن يستد  على استمرار تجدد

لُهُمْ، على استمرار النبوة بعد محمد صلى الله عليه لسلم، هذا فَـهْمٌ  بالإيمان بالأنبياء الذين سَيُرْسِّ
أن  يدعو إلى العجب حقاً، لهذه حجة من لا حجة له، لكم تناقض القاديانيون هنا! فمرة يزعمون

لمرة يزعمون أنه نبي تابع للنبي محمد صلى الله عليه لسلم، مع أن هذا التفريق لا  الغلام نبي مشرع،
دليل عليه، فإن الله تعالى لم يخبرنا بأن فيه )فرقاً( بين النبي المشرع لالآخر غير المشرع، بل أمر بالإيمان 

و الشخص الذي لعلماء من أن النبي هبجميع الأنبياء بدلن تفريقهم بينهم، لحتى ما يقوله بعض ا
يسير على الشرع السابق للرسو  قبله ليجدده، لا ينطبق على الغلام؛ لأنه جاء بتشريعات كثيرة 

التي  -(.لكل تلك التأليلات 1تخالف الشريعة الإسلامية تمام المخالفة لمستقلة تمام الاستقلا  )
رغ عن العلم، لجاهل باللغة  يقبلها إلا غافل فالا -لفقها القادياني لأتباعه بعدم انقطاع النبوة 

العربية، لجاهل بالدين الإسلامي؛ ذلك أن الختم معناه آخر الشيء لنهايته، كما يذكر علماء اللغة 
 (؛ لا أن معناه أفضل الشيء لأجوده.2)

ليه لقد لردت النصوص من الكتاب لالسنة على المعنى الأل ، لأنه لا نبي بعده محمد صلى الله ع
لأنبياء، به أكمل الله الدين لأتم به النعمة على العباد، لمن لم يعتقد هذا فلا حظ لسلم، لأنه آخر ا

له من الإسلام، لقد قدمنا ذكر بعض الأدلة على ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه لسلم لهي 
ث في هذا المعنى  لاضحة صريحة، لولا بُـعْدُ هؤلاء عن الدين لاستحواذ الشياطين عليهم. لالأحادي

 ة غير خافية على طلاب العلم.كثير 
لمن غريب أمر القادياني أن يترك الأدلة الصريحة من القرآن لالسنة على أن خاتم الشيء هو آخره، 

على أن  -الذين يتبعهم الغاللن  -لأن الرسو  خاتم الأنبياء أي آخرهم، ثم يستد  بأقوا  الشعراء 
   الشاعر:خاتم الشيء أفضله لاستد  بقو 

 ض بخاتم الشعراء ... لغدير رلضتها حبيب الطائيفُجع القري
 -لخاتم الشعراء هنا يعني أفضلهم لزينتهم كما فسره القاديانيون، للكن معناه في الحقيقة أن الشاعر 

أفضل الشعراء المتقدمين  -يظن أن أبا تمام الذي قيل في رثائه هذا البيت  -لهو حسن بن لهب 
ما يعتقد فيه الشاعر أنه خاتم الشعراء، أي فلا يمكن أن يأتي  لالعقل، لأنه على حسبذلي الحكمة 
لعلى أي تفسير فإن القرآن لالسنة لا يعارضان  -(، هكذا ظن لالظن أكذب الحديث 3بعده مثله )

 بأقوا  الشعراء. للكن الغريق بكل حبل يمسك، فإن تأليلات الباطنية من القاديانية أل البهائية أل



يين أي أفضلهم أل زينة لهم، كل تلك التأليلات لا يلتفت إليها أي مسلم شرح غيرهم بأن خاتم النب
الله صدره للإسلام، للا شك أن نسبة هؤلاء للرسو  صلى الله عليه لسلم بأنه كالمهر في الورقة، هذه 

ترمه لا يستجيز إهانة للرسو  صلى الله عليه لسلم، فالذي يحب الرسو  صلى الله عليه لسلم ليح
 أن يمثله بخاتم في أسفل الورقة، فالرسو  صلى الله عليه لسلم أجلُّ من أن يمثل بهذا. لنفسه

O 773 - 768 / 2فرق معاصرة لعواجي 
_________ 

 ( ترجمة محمد كليم الدين.20( انظر: كتاب ))لماذا تركت القاديانية(( محمد أختر )ص1)
 ( انظر كتب اللغة، مادة ختم.2)
 (.278 - 277(( )ص( انظر: ))القاديانية3)
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لأخذلا يتفننون في بيان مفهوم ختم النبوة على معان مختلفة لتأليلات ملفقة، منها: أن الله تعالى حين 
لمع  -ة محمد صلى الله عليه لسلم ليوصله إلى درجة الوحي لالإلهام لالنبوة فإنه يكرم أحداً من أم

إذ إن الشخص لا يزا  من أمة  -مفهوم ختم النبوة  مع -لا يتعارض هذا المفهوم  -تسميته نبياً 
محمد صلى الله عليه لسلم لمن أتباعه، للكن ينتقض هذا المفهوم إذا ادعاه شخص من غير أمة 

(. ليقو  بشير محمود: )إننا 1الله عليه لسلم؛ فحينئذ يتعارض قوله تماماً مع ختم النبوة ) محمد صلى
ط الرسو  صلى الله عليه لسلم رفضاً باتا؛ً للذلك نرفض ظهور نرفض النبوة المباشرة عن غير توس

لم لتزيدها المسيح الناصري بعينه، لكننا لا ننكر النبوة التي تضاعف كرامة النبي صلى الله عليه لس
(. لقد أخذ بشير هذا المفهوم عن لالده، حيث قا  الغلام في ضميمة الوحي: )لإن 2سمواً لعلواً( )

ون نبي من هذه الأمة لقد ختم الله على النبوة؟( لهذا سؤا  مهم جداً، للكن  قا  قائل: كيف يك
لألحد فيه، فقا :  كيف كان جواب الغلام عنه؟ لقد أجاب بما لا مقنع فيه لأحد، لحاد عن الحق

)فالجواب أنه عز لجل ما سمى هذا الرجل نبياً إلا لإثبات كما  نبوة سيدنا خير البرية، فإن ثبوت  
(، لمن دلن ذاك ادعاء محض لا دليل عليه عند أهل 3بي لا يتحقق إلا بثبوت كما  الأمة )كما  الن

ت النبوة على ذلك الفرد، لمن الفطنة، للا معنى لختم النبوة على فرد من غير أن تختتم كمالا
 (.4الكمالات العظمى كما  النبي في الإفاضة لهو لا يثبت من غير نموذج يوجد في الأمة" )

 لطة في هذا الكلام:لالمغا



 أن النبوة لا تأتي من فيض أحد؛ بل هي تَـفَضُّلٌ من الله تعالى على من يشاء من خلقه.
عاما؛ً بحيث يحق لكل شخص أن يتصف به، فكيف  لماذا لا يكون النموذج الذي يدعيه الغلام

د صلى الله عليه أن معنى القو  بختم النبوة بمحم - 2احتكره القادياني بدلن أن يذكر أي مبرر له.
لسلم: )أنه قد تمت عليه كمالات النبوة لأنه لا يأتي بعده رسو  ذل شريعة جديدة، للا نبي من غير 

يأتون بعده صلى الله عليه لسلم كلهم يعتبرلن من أمته، لهذا ليس (؛ أي أن الانبياء الذين 5أمته( )
حمد صلى الله عليه لسلم، لهذا هو عن القو  بختم النبوة بم -حسب مفهوم القادياني  -فيه خرلج 

(. للكن الغلام في آخر أمره اخترع له للأتباعه شريعة 6ما أكده بشير محمود في كتابه )دعوة الأمير( )
النبي محمداً صلى الله عليه لسلم هو صاحب الفيوضات الكمالية التي لم يعطها أحد  أن - 3جديدة.

عته تمنح كمالات النبوة، لأن التفاته الرلحي يصنع غيره؛ للذلك سمي بخاتم النبيين )أي أن إطا
 (.7الأنبياء( )

ى الله عليه لسلم أي فإذا لجد أن أحداً يدعي النبوة للم تكن نبوته مصدقة من خاتم النبيين محمد صل
فإنها لا تكون نبوة صحيحة، مثل الورقة التي تكون رسمية لليس عليها الختم الرسمي، لإذا كانت 

 عليه لسلم تمنح الكمالات لالنبوة فإنه يحق لكل شخص متبع للرسو  صلى الله طاعته صلى الله
تطيع الغلام أن يثبت عليه لسلم أن يتصف بصفة النبوة، بل كان الصحابة في أل  هؤلاء. فهل يس

أن معنى الختم هنا هو تأخير النبوة بعد محمد صلى الله عليه لسلم ثلاثة  - 4أن أحداً منهم ادعاها؟ 
قرناً لتظهر عظمة محمد صلى الله عليه لسلم، ثم يأتي بعد ذلك ما يقتضي إظهار عظمة الإسلام  عشر

صلة الحلقات، لمن هنا أجريت على لسانه بظهور من تطلق عليه كلمة النبي، لتبقى سلسلة النبوة مت
: )إن (، ليقو  بشير محمود8صلى الله عليه لسلم كلمة النبي للمسيح الموعود في آخر الزمان )

الشريعة لا تنُسخ إلا بالنبوة التشريعية الجديدة المباشرة، لكن النبوة التي تستمد من اتباع النبي الأل  
 (.9مظهر رائع للنبوة السابقة .. لهي في متنال  هذه الأمة( )لتهدف إلى نشر الشريعة السابقة هي 

في شخص الرسو  صلى الله عليه أن الغلام هو ظل للرسو  صلى الله عليه لسلم لبقاء النبوة  - 5
لسلم إلى الآن، لانعكاس ظلية الكمالات المحمدية في الغلام، لمن هنا فلا تأثير في نبوة الغلام على 

(، لعلى الناس أن يتركوا عقولهم ليصدقوا هذا 10بمحمد صلى الله عليه لسلم ) القو  بختم النبوة
 الهراء.

O 768 - 765 / 2فرق معاصرة لعواجي 
_________ 

(، نقلا عن كتاب ))العين المسيحية(( 33( مفهوم نص الرده المودلدي في كتابه ))القاديانية(( )ص1)
 (.41للميرزا غلام أحمد )ص



 (.مترجم.32معتقدات الجماعة الإسلامية(( الإسلامية )ص -( ))دعوة الأمير2)
 بوجود السوس لالصامت.( يريد بهذا المفهوم مشابهة قو  الباطنية: أن الناطق لا يكمل إلا 3)
 (.18( ))ضميمة الوحي(( حاشية )ص4)
 ( للغلام، ))ما هي القاديانية((.9( ))عين المعرفة(( )ص5)
 (.35 - 31عة الأحمدية الإسلامية(( )صمعتقد الجما -( ))دعوة الأمير6)
 (، ))ما هي القاديانية((.96( ))حقيقة الوحي(( للغلام )ص 7)
م(. 1903 /4 / 17حمد المندرج في عدد ))جريدة الحكم(( الصادر في )( إرشاد الميرزا غلام أ8)

 ))القاديانية(( لإحسان.
 جم. (.متر32معتقدات الجماعة الإسلامية(( )ص -( ))دعوة الأمير9)
 (.35 - 33))القاديانية(( )ص -( ))إزالة الخطأ(( للميرزا غلام أحمد10)
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 ةالمطلب الخامس: مجمل عقيدة القادياني
 نذكر مجمل العقائد الفاسدة التي يعتقدلنها على لجه الإيجاز لالتلخيص لما سبق:

يعتقد القاديانيون أن الله يصوم ليصلي لينام ليصحو ليكتب ليخطئ ليجامع ـ تعالى الله عما  -
 يقولون علوًّا كبيراً.

 يعتقد القادياني بأن إلهه إنجليزي لأنه يخاطبه بالإنجليزية!!!. -
سل الرسو  القاديانية بأن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه لسلم بل هي جارية، لالله ير  تعتقد -

 حسب الضرلرة، لأن غلام أحمد هو أفضل الأنبياء جميعاً.
يعتقدلن أن جبريل عليه السلام كان ينز  على غلام أحمد لأنه كان يوحى إليه، لأن إلهاماته   -

 كالقرآن.
الذي قدمه المسيح الموعود )الغلام(، للا حديث إلا ما يكون في ضوء يقولون لا قرآن إلا  -

 نبي إلا تحت سيادة غلام أحمد.تعليماته، للا 
 يعتقدلن أن كتابهم منز  لاسمه الكتاب المبين لهو غير القرآن الكريم. -
 يعتقدلن أنهم أصحاب دين جديد مستقل لشريعة مستقلة لأن رفاق الغلام كالصحابة. -
تهم دلن أن قاديان كالمدينة المنورة لمكة المكرمة بل لأفضل منهما لأرضها حرم لهي قبليعتق -



 لإليها حجهم.
نادلا بإلغاء عقيدة الجهاد كما طالبوا بالطاعة العمياء للحكومة الإنجليزية لأنها حسب زعمهم للي  -

 الأمر بنص القرآن!!!.
ن من تزلج أل زلج من غير القاديانيين فهو  كل مسلم عندهم كافر حتى يدخل القاديانية: كما أ  -

 كافر.
 ات لالمسكرات.يبيحون الخمر لالأفيون لالمخدر  -

O الموسوعة الميسرة 
 يؤمنون بأن الحج المفرلض هو الحضور في المؤتمر السنوي في القاديان، -
عقيدة يعتقدلن بأنهم أمة مستقلة لدين مستقل لأنهم ينفصلون عن المسلمين في كل شيء في ال -

ب المسلمين لإسلامنا لالعبادة لغيرها فهم يقولون ليس شيء يجمع بيننا لبين المسلمين فربنا غير ر 
غير إسلامهم لقرآننا غير قرآنهم لصلاتنا غير صلاتهم لحجنا غير حجهم للهذا يكفرلن المسلمين 

لن كفرهم باسم ليمنعون التزالج معهم لالصلاة عليهم للكنهم مع ذلك كله يدعون الإسلام لينشر 
 الإسلام

O152ص  -ر العقل الموجز في الأديان لالمذاهب المعاصرة لناصر القفاري لناص 
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 المطلب السادس: علاقتهم بالإسلام لالمسلمين لغير المسلمين
ديانية الإسلام، لأرادت أن تحل محله في لقد ابتعد القادياني عن الإسلام لعن المسلمين، لزاحمت القا

قيدة لالفكر لالعاطفة، لقطعت أقوى صلة للقاديانية بالإسلام، لجعلت كل من يدخل هذه الع
بعيداً عن الإسلام الذي ارتضاه رب  -كما يزعم القاديانيون –الديانة الجديدة أل الإسلام الجديد 

لم لبين ون بين أصحاب الرسو  محمد صلى الله عليه لسالعالمين لخلقه. لمن هنا نرى القاديانيين يقارن
أتباع الغلام، دلن أن يجدلا في ذلك أي حرج، فقد جاء في صحيفة الفضل القاديانية: )لم يكن فرق 
بين أصحاب النبي صلى الله عليه لسلم لتلاميذ الميرزا غلام أحمد؛ إلا أن أللئك رجا  البعثة الأللى 

 (.1ية( )لهؤلاء رجا  البعثة الثان
ديان، لقبر القادياني، مضاهاة لزيارة المسجد النبوي الشريف ثم جعلوا الحج الأكبر هو زيارة قا

لالسلام على الرسو  صلى الله عليه لسلم بالمدينة المنورة، لنصوا على أن الأماكن المقدسة في 



نه مسجد قاديان، فقد جاء في الإسلام ثلاثة: مكة لالمدينة لقاديان، لألَّلوا المراد بالمسجد الأقصى بأ
ضاً: )إن الذي يزلر قبر المسيح الموعود عند المنارة البيضاء، يساهم في البركات التي تلك الصحيفة أي

تخص قبة النبي الخضراء في المدينة، فما أشقى الرجل الذي يحرم نفسه هذا التمتع في الحج الأكبر إلى 
لحج إلى ة بغير الحج إلى قاديان حج جاف خشيب؛ لأن ا(.لفيها أيضاً: )أن الحج إلى مك2قاديان( )

 (.3مكة اليوم لا يؤدي رسالته للا يفي بغرضه( )
لاخترعوا لهم أشهراً غير الأشهر الإسلامية، لهي: الصلح، التبليغ، الأمان، الشهادة، الهجرة، 

 (.4الإحسان، الوفاء، الظهور، تبوك، الإخاء، النبوءة، الفتح )
ع له أشهراً غير الأشهر الإسلامية، الذي سار عليه البهاء المازندراني حين اختر لهو نفس المسلك 

ليقطعوا صلتهم بالأشهر الإسلامية لبما جاء فيها من مناسبات مفضلة، لمن هنا يتضح أن علاقة 
القاديانيين بالمسلمين أتباع محمد صلى الله عليه لسلم علاقة مبتورة، فقد قطعوا كل صلة بهم 

 على الأسس الآتية: لعاملوهم
يدخلوا في القاديانية؛ لأنهم يفرقون بين الرسل، لالله تعالى يقو : لاَ نُـفَرِّقُ بَيْنَ  أن المسلمين كفار ما لم
 [، فالمؤمن بالإسلام لنبيه إذا لم يؤمن بالقاديانية لنبيها فإنه يكون كافراً.285أَحَدٍ مِّّن رُّسُلِّهِّ ]البقرة:
للا دفنه في مقابرهم؛ لأنه كافر مسلم، فإنه لا يجوز للقادياني الصلاة عليه لعلى هذا فإنه لو مات 

لعدم إيمانه بنبوة الغلام، فلا تجوز الصلاة عليه للو كان طفلًا أيضاً، ليذكر أن ظفر الله خان لزير 
افر خارجية باكستان لم يُصَلِّّ على القائد الشهير محمد علي جناح حين مات، لأنه في نظر ظفر الله ك

 لعدم إيمانه بنبوة الغلام.
O821 - 819 / 2لعواجي  فرق معاصرة 

_________ 
 م(.1918مايو سنة  28( )92( ))جريدة الفضل(( عدد )1)
 م(.1922سنة  10( )ج1848( ))جريدة الفضل(( عدد )2)
(. لعنها أخذت 33عدد  21(، نقلاً عن المجلد )119( ))القادياني لالقاديانية(( للندلي )ص3)
 لك المصادر.ت
 (.121)ص ( ))القادياني لالقاديانية((4)
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يقو  غلام أحمد فيما نقله عنه مظاهري: "أطلعني الله على أن كل من لصلته رسالتي، للم يؤمن بي 
 : "إن كل من لا يتبعك للا يبايعك ليظل يخالفك فهو يعصي الله (.ليقو 1فهو ليس بمسلم" )

ؤمن بالله للا برسوله، لأن (.ليقو : "إن كل من لا يؤمن بي فإنه لا ي2لرسوله لهو من أهل النار" )
الله لرسوله بشرا بي، فكل من لا يؤمن بأحكام الله لرسوله ليكذب القرآن ليرفض آيات الله، ليقو : 

اب على الرغم من لجود مئات الآيات المؤيدة لي لا يكون مؤمناً، لإذا كان مؤمناً يكفر إني مفتٍر لكذ
 (.3بالافتراء علي" )

م مقالا لطالب في جامعة ملية 1923حزيران )يونيو(  21نية في عدد لنشرت جريدة الفضل القاديا
ذا يكفر غير اسمه عبد القادر جاء فيه: سألت ذات يوم بعد صلاة العصر حضرة الخليفة لما

 الأحمديين، فكانت خلاصة الحديث ما يلي:
 السائل: أصحيح أنكم تكفرلن غير الأحمديين

 الخليفة: نعم هذا صحيح
ا تعتمدلن في هذا التكفير أفلا يلفظون كلمة الشهادة؟ الخليفة: إنهم للا شك يلفظون  السائل: على م

بل اختلاف رئيسي، فالمسلمون يؤمنون  كلمة الشهادة، للكن الاختلاف بيننا لبينهم ليس فرعياً،
، فهم بالله لملائكته لكتبه لرسله، لإن من ينكر نبياً من أنبياء الله فهو كافر، لمثا  ذلك المسيحيون

يؤمنون بكل الأنبياء الذين جاءلا قبل عيسى عليه السلام، للكنهم بكفرهم بمحمد فقد كفرلا، 
ر بنص القرآن، فالله قد بعث رسولًا آمنا به للم يؤمنوا لهكذا فإن من ينكر نبوة غلام أحمد فهو كاف

 (.4به" )
مليًّا، فلآن أهل الإسلام في للم يكتفِّ القاديانيون بتكفير المسلمين، بل سلكوا في ذلك مسلكاً ع

 معتقدهم الكاذب كفاراً، فلا يجوز عندهم الصلاة لراء المسلمين، لكذلك لا يجوز الزلاج منهم.
قو  غلام أحمد: "اصبرلا للا  1901أغسطس  10الحكم القاديانية بتاريخ  لقد جاء في جريدة

ركم العظيم". لقا  في العدد تصلوا خلف أحد من غير جماعتكم، ففي ذلك الخير لالصلاح لفيه نص
: "اذكرلا بأن الله قد أطلعني بأنه حرام عليكم لحرام بات أن تصلوا خلف 34من أربعين، صفحة  3

متردد".لالقاديانيون لا يصلون صلاة الجنازة على المسلمين، لأنهم يعتقدلن عدم منكر أل مكذب أل 
كانون الأل    15الفضل المؤرخة في جواز الصلاة على من لم يؤمن بغلام أحمد، لقالت جريدة 

(.ليقو  في صفحة 5م: إن غلام أحمد لم يصل على ابنه فضل أحمد، لأنه لم يكن مؤمناً به" )1931
(.لينقل العلامة إلهي ظهير عن محمود 6حمدية: "لا تزلجوا بناتكم ممن لم يؤمن بي" )من فتالى أ 7

القاديانية بأنه لا يجوز لأي قادياني أن ينكح  حكم 75أحمد ابن الغلام في كتابه )بركات خلافات( ص
، أمر مؤكد -يقصد لالده غلام أحمد -ابنته من غير القادياني، لأن هذا أمر من المسيح الموعود 



لقا : "عن من ينكح ابنته من غير القادياني فهو خارج من جماعتنا معما يدعي القاديانية، لأيضاً لا 
(. لأكثر 1931مايو  23في مثل هذه الحفلات الزلاجية )الفضل  ينبغي لأحد من أتباعنا أن يشترك

سلمين أن لا تعطى من ذلك فقد نشرت جريدة الحكم القاديانية بأنه ينبغي أن يراعي في الزلاج من الم
لهم البنات، ليجوز الزلاج ببناتهم لأنهم كأهل كتاب، فنحن لا نعطي بناتنا لنأخذ بناتهم كما يعامل 

و أعطيناهم بناتنا لا يجوز، للو أخذنا منهم بناتهم يجوز، لفيه فائدة بأننا قد زدنا أهل الكتاب، فل
 (.7لاحداً في صفنا" )

O 71 - 69ص -ار القاديانية للدكتور عامر النج 
_________ 

 (44( المرزا غلام أحمد: ))رسالة الذكر الحكيم(( )ص1)
 (.27الته((، )ص( ))الهام بيان ميعاد الأخبار المذكور في تبليغ رس2)
 (.163( المرزا غلام أحمد: ))حقيقة الوحي((، )ص3)
 (.39 - 37( ))مظاهري القاديانية(( )ص4)
 (.43 - 41( ))مظاهري القاديانية(( )ص5)
 (.105( ))مظاهري القاديانية(( )ص6)
 (.43( نقلًا عن إحسان ظهير: ))القاديانية((، )ص7)

(10/ 100) 

 

وزلن الصلاة على من يصلي من القاديانيين خلف المسلمين أل يتعامل بل لأبعد من هذا أنهم لا يج
 معهم أل يوادهم.

O821 / 2صرة لغالب عواجي فرق معا 
 علاقتهم بغير المسلمين:

 لأما علاقتهم بغير المسلمين فنوجزها فيما يلي:
اً بينهم لبين لقد قامت بين القاديانيين لبين كثير من الملل المخالفة للإسلام علاقات قوية، خصوص

ع معهم بصداقات الدل  المعادية للمسلمين، مثل بريطانيا لإسرائيل اليهودية الحاقدة، فهي تتمت
حميمة لاتصالات لثيقة، لقد أعطتهم إسرائيل أمكنة لفتح المراكز لالمدارس، لأغدقت عليهم الأموا  

ج( هذا النص: )ليمكن للقارئين أن سراً لجهراً، لقد جاء في خطاب للقاديانيين باسم )مراكزنا في الخار 



محمد شريف حينما أراد الرجوع من يعرفوا مكانتنا في إسرائيل بأمر بسيط، بأن مبلغنا جوهدري 
م، أرسل إليه رئيس دللة إسرائيل بأن يزلره قبل مغادرته البلاد، 1956إسرائيل إلى باكستان سنة 

إلى الألمانية الذي قبله الرئيس بكل سرلر  فاغتنم المبشر هذه الفرصة لقدم إليه القرآن المترجم
لية، كما أذيع أيضاً في الإذاعة، بل لقد سمحت (!!! لقد نشر تفاصيل اللقاء في الصحف الإسرائي1)

 لهم إسرائيل بإنشاء مدرسة بقرب جبل الكبابير.
O 821 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

 لجاء في الخطاب السابق أيضا:
حيفا، لنحن نملك هناك مسجداً لبيتاً للمركز، لمكتبة عامة للمطالعة، لمكتبة  إن المركز القادياني في

ب، لمدرسة، ليصدر المركز مجلة شهرية باسم "البشرى" التي ترسل إلى ثلاثين بلداً خاصة لبيع الكت
لإن  ( لقد ترجم أكثر مؤلفات المسيح الموعود )الغلام( إلى العربية بطريق هذا المركز،2عربياً مختلفاً )

يل قد مركز القاديانية تأثر من تقسيم فلسطين من عدة لجوه، لإن المسلمين الذين بقوا في إسرائ
 أخذلا من المركز الفوائد الجمة .. ..

O  79ص -القاديانية للدكتور عامر النجار 
ل لمن المعرلف بداهة أن إسرائيل ما كانت لتحتضن هذه الدعوة القاديانية للا أن تقوم بتمويلها ب

ي عليها،  لالدعاية لها لو أنها تعرف فيها مثقا  ذرة من الإسلام، الذي تعتبره إسرائيل الخطر الحقيق
كما أن إسرائيل تمو  جميع الحركات الهدامة من قاديانية لبهائية لغير ذلك لتحقيق أهدافها في 

 ل الأحداث.السيطرة لالعلو، فالمؤامرات لاضحة لا تحتاج إلى سياسي بارع للا ذكي في تحلي
نادك يحقدلن على رحب القوميون الهنود بالقاديانية لفرحوا بها لتحمسوا لها كثيراً، لأن هؤلاء اله

الإسلام حقداً لا يقل عن حقد اليهود لالنصارى، لضايقهم جداً توجه المسلمين الهنود بقلوبهم إلى 
بية إلى مكة المكرمة لالمدينة المنورة، نبيهم محمد صلى الله عليه لسلم لكتاب ربهم، بل لإلى الجزيرة العر 

للوطنية الهندية على الإسلام الأجنبي عن بلادهم، للهذا فقد اعتبرلا توجه الناس إلى قاديان انتصاراً 
لفرصة سانحة للتحو  العظيم في تفكير المسلمين الهنود لغيرهم من الإسلام إلى القوميات لالتعصب 

 و  الكاتب الهندلكي د /شنكرداس مهرا:لها بدلًا عن الإسلام. لفي هذا يق
للا يزالون يتغنون ببلاد العرب ليحنون إليها،  )إن المسلمين الهنود يعتبرلن أنفسهم أمة منفصلة متميزة

للو استطاعوا لأطلقوا على الهند اسم العرب، لفي هذا الظلام الحالك لفي هذا اليأس الشامل يظهر 
 لوطنيين لهي حركة الأحمديين )القاديانيين(.شعاع من النور يبعث الأمل في صدلر ا

_________ 
(، لانظر:  48(، انظر: ))القاديانية(( لإحسان إلهي )ص79( كتاب ))مراكزنا في الخارج(( )ص1)



(، حيث نقل الكلام السابق بتصرف لعزاه إلى كتاب 66كتاب ))ما هي القاديانية(( )ص
 لميرزا مبارك أحمد القادياني.))القاديانية(( ))بعثاتنا الخارجية(( تأليف ا

 دللة. ( ملحوظة: عدد دل  الجامعة العربية لا يتجالز اثنين لعشرين2)
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لكلما أقبل المسلمون إلى الأحمدية نظرلا إلى قاديان كمكة هذه البلاد لالمركز الرلحي العالمي 
 وميين بمعنى الكلمة.لأصبحوا مخلصين للهند لق

دية ضربة قاضية على الحضارة العربية لالوحدة الإسلامية. لكل من اعتنق إن تقدم الحركة الأحم
الأحمدية تغيرت لجهة نظره لضعفت صلته الرلحية بمحمد صلى الله عليه لسلم بذلك، لتنتقل 

 كة لالمدينة إلا حرمة تقليدية.الخلافة من الجزيرة العربية لتركيا إلى قاديان في الهند، للا يتبقى لم
دي سواء كان في البلاد العربية أل تركيا أل إيران أل في أي ناحية من نواحي العالم يستمد إن كل أحم

من قاديان القوة الرلحية لتصبح قاديان أرض نجاة له، لفي ذلك سر فضل الهند، لهذا هو سر عدم 
نافسة ؛ لأنهم يعتقدلن أن حركة الأحمدية هي المارتياح المسلمين إلى حركة الأحمدية لقلقهم منها

للحضارة العربية لالإسلام. للذلك اعتز  الأحمديون عن حركة الخلافة لأنهم يحرصون على تأسيس 
الخلافة في قاديان مكان تركيا لالجزيرة العربية، لإن كان هذا الواقع مقلقاً للمسلمين الذين لا يزالون 

 (.1ح للوطنيين الهنديين( )بالاتحاد العربي، للكنه مصدر سرلر لارتيا يحلمون بالاتحاد الإسلامي ل 
لالكلام ظاهر المعنى ينفث خبثاً لحقداً على المسلمين لعلى الإسلام، ليريد قائله أن تشن الحرب 
التي لا هوادة فيها على كل مسلم غير القاديانيين، الذين يرى فيهم تحقيق أحلامه الكفرية لمحو 

لبالوطنيين الهنود، كما يريد فوضويو المجوسية ذهان المسلمين لالاهتداء بعميل الإنجليز الإسلام من أ
لدعاتها الحاقدلن. لمما يوضح موقف القاديانيين من الإسلام أيضاً ذلك الدفاع الذي بذله عدل 
 -مين الإسلام لالمسلمين في الهند جواهر لا  نهرل رئيس لزراء الهند حينذاك عن هذه الطائفة المسل

غريب منه أن يتعاطف مع المسلمين، فقد قا  متسائلًا على حد زعمه، ل  -يقصد القاديانيين 
لمستنكراً: لماذا يلح المسلمون على فصل القاديانية عن الإسلام، لهي طائفة من طوائف المسلمين 

من أمة النبي فقا : )القاديانية تريد أن تنحت  -رحمه الله –الكثيرة؟ فأجابه الدكتور محمد إقبا  
لسلم أمة جديدة تؤمن بالنبي الهندي ... لقا : إنها أشد خطراً على العربي محمد صلى الله عليه 

 (.2الحياة الاجتماعية الإسلامية في الهند عن عقائد )أسفنورا( الفيلسوف الثائر على نظام اليهود( )



ادلا أن يموهوا على المسلمين لحينما تظاهر القاديانيون في خبث لدهاء لمكر بالإسلام، إنما أر 
عوامهم من طرق لا يفطنون لها ليسلخوهم عن دينهم شيئاً فشيئاً إن استطاعوا، للن  ليدخلوا على

 يتم لهم ذلك إن شاء الله تعالى.
O 822 / 2فرق معاصرة لغالب عواجي 

رزا في أعقاب ضعف قبضة بريطانيا على الهند، نشأ حلف قادياني هندلسي لكان ذلك في عهد م
الهندلس بأهمية هذه الفرقة لهم، لقام جواهر لا  نهرل ـ مع  محمود ـ خليفة مرزا غلام أحمد ـ لأحس

 انه اشتراكي ملحد ـ بتأييدها.
لكان القاديانيون يرفضون فكرة قيام دللة إسلامية في باكستان، ليؤيدلن الهند الموحدة لجعلوا ذلك 

تقتضيه بعثة مرزا  مشيئة الله تقتضي لحدة الهند، لهي عين ماهي إرادة الله، إذ يقو  مرزا محمود: "إن 
 غلام أحمد".

_________ 
أبريل سنة  22( ))مقالة الدكتور شنكرداس مهرا(( في ))صحيفة بند في ما ترم(( )الصادرة في 1)

 (.122م(، انظر: ))القادياني لالقاديانية(( )ص1932
د إقبا  أثنى المودلدي على الجهود التي بذلها محم(، لقد 57( انظر: ))ما هي القاديانية(( )ص2)

رحمه الله لدحض القاديانية، لالمواقف المشرفة التي لقفها في لجه القاديانيين بإخلاص لصدق غيره 
 على دينه الإسلامي الحنيف.

(10/ 102) 

 

لكان القادياينون يرلن ضرلرة الهند المتحدة، لأنهم يعتبرلن أنفسهم أمة لاحدة دلن المسلمين، ليرلن 
الدللة الإسلامية، لهم يفضلون فكرة الهند المتحدة على دللة باكستان لهم من  الدل  الكافرة أنفع

 المسلمة.
 أسباب معارضة القاديانيين لاستقلا  باكستان

لعب القاديانيون دلراً كبيراً ضد استقلا  باكستان، لكان أكبر همهم هو أن يظل الاستعمار على 
الاستعمار تأفل عن الهند أيد القاديانيون  بدأت شمسالهند الذي كانوا يرلنه رحمةً إلهيةً، لعندما 

بشكل كامل فكرة الهند المتحدة دلن فكرة إقامة دللة إسلامية، لأن الحركة القاديانية لا يمكنها أن 
تعمل بين المسلمين إلا في ظل دللة غير إسلامية بحتة، أل أن لا تكون إسلامية على الأقل، حتى 



ى أمرهم تحت قبضة الحكومة الكافرة، ليقتنصهم القاديانيون لوبين عليصبح المسلمون فريسة لهم مغ
تحت رعاية الحكومة اللادينية، لأما الدللة الإسلامية فيعتبرلنها أرضاً لعرةً لا تثمر فيها جهودهم 

أ المضللة، لإلى هذا أشار المرزا في كتاباته قائلاً: للو خرجنا من هنا )أي المستعمرة البريطانية( فلا ملج
في مكة للا في المدينة للا الرلم للا الشام للا إيران للا كابو  إلا في هذه المملكة )البريطانية(  لنا لا

التي أدعو لها بالعزة. ثم يخاطب أتباعه قائلًا: فكرلا، لو خرجتم من ظل هذه الحكومة فأين يكون 
 تدين.مقركم؟ فكل دللة إسلامية عازمة على قتلكم لأنها تعتبركم كفاراً مر 

 انة القاديانيين عند لضع حدلد باكستانخي
كانت الجماعة القاديانية تعارض تقسيم الهند كما ذكرنا لعندما أعلن بالتقسيم ـ رغم معارضتها ـ قام 

القاديانيون بمحاللة أخرى للإضرار بباكستان، لذلك بفصل محافظة غورداسفور. التي تقع فيها 
صيل هذا الإجما  هو أن لجنة تحديد الحدلد عندما  ند. لتف)قاديان( عن باكستان لضمها إلى اله

كانت تضع تخطيطاً لحدلد الهند لباكستان لكان الممثلون عن حزب الشيوخ لرابطة المسلمين يقدمون 
إليها دعاليهم لأدلتهم، قدمت إليها الجماعة القاديانية مذكرةً خاصةً، لاختارت فيها موقفاً خاصًّا 

ة لطالبت باعتبار )قاديان( للايةً مثل الفاتيكان لذكرلا في المذكرة لالرابط مخالفاً لحزب الشيوخ
عددهم لديانتهم لكيفيات موظفيهم المدنيين لالجنود لغيرها من التفصيلات، لكانت النتيجة أن لجنة 
 التحديد لم تستجب طلب اعتبار )قاديان( للايةً مثل الفاتيكان غير أنها استغلت المذكرة القاديانية

القاديانيين عن عداد المسلمين لاعتبرت محافظة غورداسفور بها أقلية مسلمة بعد فصل فأخرجت 
القاديانيين، فضَّم أهم مناطقها إلى الهند، لهكذا فقدت باكستان محافظة غورداسفور بل لجدت بها 

 الهند طريقاً للاستيلاء على كشمير لانفصلت كشمير عن باكستان.
O يانية في القارة الهندية من موقع فيصل نورنة للقادمقا  ألف خيانة لخيا 
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 المطلب الأل : الرد الإجمالي
مهمته ..  هذه هي القاديانية .. رئيسها المتنبئ لها .. أخلاقه .. تعاليمه .. تنبؤاته .. عقيدته ..
ا لا تحتوي إلا لالمتأمل لهذه الحركة لا يرى تحتها شيئا قدمته للبشرية لهي بجملتها من أللها إلى آخره

 على جانبين فقط ..
الأل : هو ادعاء القادياني للنبوة لالاتصا  بالوحي لالإساءة إلى كل من لم يؤمن به لأن الله سينصره 



التي لا تخلو صفحة من صفحات كتبه .. بل لا يكاد يخلو لسيخذ  أعداءه .. إلى آخر تلك الأمور 
 ع.سطر لاحد منها إلا لهو يتحدث عن هذا الموضو 

الثاني: فلو تنازلنا لهذا المتنبئ لسلمنا له بالنبوة فأي شيء سيقدمه لنا؟ هل سيقدم دينا جديدا 
لا إنه  –الله  معاذ –يشتمل على عقيدة لاضحة شاملة لشرع كامل شامل بحيث يغنينا عما سواه 

سلمين سيقدم أمرا لاحدا فقط ذلك الأمر هو لب عمله لأس دعوته لهو إلغاء الجهاد لدعوة الم
لهذا هو الجانب  –كما يبدل   –للخضوع لأعدائهم لالذلة للإنجليز بالذات لأنهم هم الذين أرسلوه 

ء الجهاد لذلة المسلمين الثاني من دعوته دعوى كبيرة عريضة يترتب عليها كفر لإيمان نتيجتها إلغا
 لله من خذلانه.لأعداء الإسلام إنها ضلالة حمقاء أقدم عليها ذلك المخذل  المأجور نعوذ با

للا بد من لقفة قصيرة مع تلك الدعوة أل الديانة المحدثة لنرى ما فيها من اضطراب لتناقض لتهافت 
 لئلا يبقى عذر للمخدلعين بها.
 باه في حياة القادياني هو حيرته في نسبه لاضطرابه في أصله كما تقدم.أللا: إن أل  ما يسترعي الانت
( لهو يتهم آباءه في ذلك لأنهم لم يصدقوا ليدعي أن أصله فارسي فآباؤه يدعون أنهم )مغوليون

فيقو : )إن الذين كفرلا لصدلا عن سبيل الله رد عليهم رجل من فارس شكر الله سعيه( فلماذا 
 يدعي ذلك.
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إنه يريد أن يوجد لنفسه سندا أللا حتى يقيم دعواه على أساس يستطيع به خداع المسلمين على أنها 
 –لقصد من خلا  كلامه: فهو يقو : )خذلا التوحيد يا أبناء الفارس دعوى صحيحة ليتضح ذلك ا

(. فهو هنا يشير إلى الحديث الصحيح الذي ذكره النبي صلى الله 1إنا أنزلنا قريبا من القاديان .. ( )
حتى يتنالله(( عليه لسلم لهو ))لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أل من أبناء فارس 

للقد أشار إليه القادياني كذلك في قوله )لو كان الإيمان معلقا بالثريا لناله(.فهذا السند ( 3( )2)
الأل  الذي لمح به ليحال  ادعاء الفارسية لأجله فهل فيه سند له؟ إن الحديث لم يقل )لو كان 

ي جاء (. الدين الذ4... (( ) الوحي عند الثريا لذهب به رجل من فارس( إنه قا : ))لو كان الدين
به محمد بن عبد الله صلى الله عليه لسلم من غير إحداث نبوة إذ في دينه أنه لا نبي بعده للهذا نراه 
يشير إلى الحديث من غير تصريح لأنه يعلم أن ذلك لا يمكنه من دعواه تلك للكن يبدل أن هذه 

بيت النبي صلى الله عليه  فارسية لادعى أنه من آ المحاللة قد فشلت فانتقل إلى غيرها لترك النسبة ال



لسلم لأن إحدى جداته كانت من آ  البيت .. أراد بذلك أن يمهد لدعوى )المهدية( لالتي قد 
لقد فعل لادعى أنه المهدي للكن المهدي لا يكون مبتدعا للا  –كما تقدم   –بشرت بها السنة 

راد الأمة يكرمه الله بوظيفة لا النبوة إذ هو أحد أفناسخا لشيء من دين الإسلام للا يدعي الوحي ل 
الإصلاح في آخر الزمان. لهذه الدعالى الثلاث لم تف له بالغرض لهو ممن تربى على كتب التصوف 

الضالة لخاصة كتب )ابن عربي( الذي رأينا طرفا من أفكاره من قبل فزعم القادياني أن مما قرأه في  
فادعى أنه هو لقا  )إن محي الدين بن العربي لد صيني يدعو إلى الله كتب ابن عربي أنه بشر بمجيء ل 

في كتابه )فصوص الحكم( حيث قا  )يولد في آخر الزمان للد يدعو إلى الله ليكون مولده بالصين 
 (. لهذه دعوى رابعة في نسبه كما ترى.5للغته لغة بلده فأنا هو المقصود لأني صيني الأصل( )

وى المهدية التي بشر بها نبيهم صلى الله عليه لسلم د أن يخدع المسلمين بدعليبدلا أن الرجل أرا
 ليخدع أهل التصوف بدعوى أن شيخهم تنبأ له لأخبر به قبل مجيئه.

فما هو نسبه يا ترى؟ هل هو مغولي كما ذكر آباؤه؟ أم هو فارسي كما زعم أنه ألحي إليه بذلك ثم  
ه اضطراب عجيب لحيرة عاشها نه عربي من آ  البيت إنكذب نفسه بعد ذلك لادعى أنه صيني أم أ

 ذلك المتنبئ.
 لهذه أللى صور الاضطراب لالحيرة في حياته

 ثانيا: دعالى القادياني:
أما دعالاه الكاذبة فقد رأينا أنها تزيد على عشر دعالى لهو مظهر حيرته لاضطرابه فقد ظهر مدافعا 

بلغ به الهوس حتى لصل إلى تلك  وة لنزل  الوحي عليه بلعن الإسلام ثم انتهى أخيرا إلى دعوى النب
الرؤيا المنحطة التي رأى نفسه فيها أنه هو )الله( لأراد تغيير خلق الكون بأسره يا لها من سخافة حمقاء 

 لصل إليها ذلك الفكر الضا .
_________ 

 (.52( ))تذكرة(( )ص: 1)
 ( من حديث أبي هريرة.2546( رلاه مسلم )2)
 .52تذكرة(( )ص( ))3)
 (.2546مسلم ) ( رلاه4)
( لقد بحثت عنها في كتاب 146( عن ))القاديانة(( لإحسان )ص 200( ))حقيقة الوحي(( )ص 5)

 الفصوص فلم أجدها.
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لإن هذا الاضطراب يكشف لنا عن مدى ما يعانيه في نفسه من تمزقات لتناقضات للعل ذلك ناتج 
ع الطوائف الإسلامية بصدق ادعائه فأراد أن يقنع أهل السنة جميعن حرصه الشديد على إقناع 

بدعوى التجديد لالمهدي لأراد أن يقنع أهل التشيع كذلك بأنه من أهل البيت لالمهدي المنتظر لأراد 
أن يخدع أهل التصوف بتلك النبوءة الكاذبة التي زعم أنها من كلام ابن عربي للابن عربي في نفوس 

تي لا تلحق. لالدعالى الأخرى التي يدعي فيها أنه ظل محمد صلى الله عليه لسلم ال الصوفية المكانة
أل أنه آدم أل إبراهيم أل غير ذلك هذه ثمرة الفكر الصوفي المتمثل في فكر ابن عربي الذي يزعم أن 

 الى(. لالقادياني رغم تعدد الدع1الله يبعث على قدم كل نبي لليا من الأللياء تتمثل فيه صفاته )
يركز على ظليته لرسو  الله صلى الله عليه لسلم لذلك أثناء خطاباته للصوفية فقد جاء في رسالته 
التي بعث بها إلى مشايخ الهند لمتصوفة أفغانستان ما يلي )إن الله لتر يحب الوتر للأجل ذلك قد 

يسمى في بي استمرت سنته أنه يرسل بعض الأللياء على قدم بعض الأنبياء فمن بعث على قدم ن
الملائكة باسم ذلك النبي الأمين لينز  الله عليه سر رلحه لحقيقة جوهره لصفاء سيرته لشأن شمائله 

 .. إلخ، فهو يزعم أنه بعث على قدم رسو  الله صلى الله عليه لسلم.
لالقادياني في هذه النزعة يتابع شيخه ابن عربي إذ قد تحدث عن هذه الموضوعات بشكل ألسع في  

 الفتوحات المكية(.ه )كتاب
للا ندري كيف عرف القادياني هذه السنة الإلهية مع الأنبياء لهي أن الله يرسل أللياء على قدم 

الأنبياء؟ فهو شيء لم يرد في كتاب الله عز لجل للا في سنة رسوله صلى الله عليه لسلم للا عن أحد 
 هذا الموضوع ضلالا لبهتانا على الله ه فيمن أصحابه للا غيره إلا ما زعمه ابن عربي الذي لا يقل عن

 لرسوله.
للو سلمنا له هذه الدعوى فمن يا ترى الذي أرسل على قدم محمد صلى الله عليه لسلم أهو شيخه 
ابن عربي أم هو؟ لإذا كان حسبما يقو  القادياني )أن الأنبياء لهم ساعات ينزلون فيها إلى الأرض 

ى أمته فينزعج ليدعو الله أن ينزله على الأرض ليهيئ لهم من عل فيريهم الله الفساد فيغار كل نبي
لعظ رشدا فيخلق له نائبا يشابهه في جوهره لينز  رلحه بتنزيل انعكاس على لجود ذلك النائب 

فهذا هو المراد من نزل  إيليا في كتب  -ليرث النائب اسمه لعلمه فيعمل على لفق إرادته عملا 
لام لظهور محمد نبينا صلى الله عليه لسلم في المهدي خلقا لسيرة لما السالأللين لنزل  عيسى عليه 

 (.2من محدث إلا له نصيب من تدليات الأنبياء قليلا كان أل كثيرا )
إذا كان هذا الزعم صحيحا فلماذا لم يخلق أحد شبيها به صلى الله عليه لسلم من قديم الزمن إذ قد 



قد كانت الأمة لحدها هي التي تغالب تلك الأحداث للم ة ل تعرضت الأمة لفتن كثيرة لمصائب عظيم
نسمع أن أحدا ادعى قبل القادياني أنه أرسل شبيها برسو  الله صلى الله عليه لسلم لينقذ الأمة لأن 

 الرسو  نز  إلى الأرض فانزعج لأرسله!
قبل أن كل  من ثم ما هو الإصلاح الذي جاء به هذا المهدي المزعوم لالمسيح الموهوم؟ لقد رأينا

ادعاءاته لكتاباته لأقواله لأفكاره لا تخرج عن أمرين دعوى النبوة لالرسالة ثم إلغاء الجهاد الإسلامي 
فهل هذا هو الإصلاح الذي أرسل القادياني لأدائه اللهم إنه نعم إذا اعتبرنا المرسل هم الإنجليز فقد 

أما ما عدا هذا فقد فرق المسلمين م ل قدم لهم خدمة عظيمة لدعا المسلمين لطاعتهم لالذلة له
لشغلهم ببعضهم لأساء إلى غير المسلمين الذين اعتنقوا دينه بأن أضلهم لقادهم إلى سخط الله 

 لعقابه.
_________ 

 (.88 - 77 / 4( ))الفتوحات المكية(( )1)
 (.440 - 439( ))رسالة إلى صلحاء العرب(( )ص: 2)
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لذي يمنع أن يدعيها أي شخص آخر منحرف ثم يتقدم بها إلى الناس ما ثم إن هذه الدعالى ما ا
كما هي حا  المتنبئ القادياني لإلا فأي برهان على صدق دعواه أل   دامت الدعالى تقبل بغير برهان

 دعالاه تلك لا شيء إلا الشتم لالسب لالتكفير لالخداع الكثير.
نها لضلالها يزيد في ضلالها تلك الطامة الكبرى التي بل إن الأدلة الشرعية لالعقلية كلها تنادي ببطلا
سه أنه هو البارئ سبحانه لتعالى لأنه أخذ يعيد النظر تردى فيها ذلك المسكين أخيرا حيث تخيل نف

في المخلوقات ليريد أن يستبدلها بمخلوقات جديدة كما يزعم فخلق سمالات جديدة لأراضين جديدة 
قلية قد عبثت بها الشياطين لأردتها إلى ذلك المستوى المخجل الذي لخلق آدم من جديد يا لها من ع
 ة من عقل أل رائحة من دين.يأنف من نزلله كل من لديه مسك

هذه العقلية هي التي زعمت أنها تتلقى الوحي من السماء لأن الله عز لجل قد اتصل بها لإصلاح 
 العالم لتجديد أمر الدين.

ض لاستنكار العلماء لدعواه تلك فقد كانت في درجة هابطة لا ينزلق ثالثا: أما أخلاقه بعد أن تعر 
ك بأدعياء الوحي لاستمع إلى تلك الشتائم لالاتهامات التي يقذف بها إليها أقل الناس شأنا فما بال



هذا النبي المزعوم من يدعي الاتصا  بوحي السماء لالتي لم نر لاحدة منها في قصة الأنبياء كما يحدثنا 
 لحاشاهم عن ذلك. –لقرآن الكريم عنها ا

 هذه هي الألفاظ التي استعملها مع خصومه:
كرقص بغية. .كلب .. حمار ينهق .. ما نقَّ إلا كدجاجة .. رجا  مخنثون ..   خنزير .. حمر تشهق ..

فضلة النوكى ... يا لهذا الأدب النبوي القادياني لو عرضت هذه الألفاظ على محكمة شرعية لناله 
ف .. للكنه كان آمنا من حد الله لعدم لجود الخلافة الإسلامية التي تؤدب السفهاء لتقيم حد القذ
دلد الله. بل قد عرضت إحدى القضايا المتعلقة بذلك على إحدى المحاكم لأدين فيها بسوء بينهم ح

 الخلق لأنه استعمل فيها ألفاظا سيئة فأخذ عليه التعهد كما حدث عن ذلك بنفسه حيث قا : )أنا
 (.1عاهدت أمام نائب الحاكم بأني لا أستعمل بعد ذلك ألفاظا سيئة( )

الألفاظ القاديانية أنه كتب كلمة )لعنة الله( ألف مرة في أربع صفحات في لمما ينضم إلى قاموس تلك 
 آخر )نور الحق( ثم جعلها على مخالفيه لأنها لمهزلة تزري بعقل صاحبها لبعقو  أتباعه.

مع موقفه من نبي الله عيسى عليه السلام لاتهامه في نسبه لخلقه بأن أمهاته  لإن هذا كله يهون
لسيئ السيرة   –لأنه هو كان كذلك لأنه خمار  – عز لجل لحاشاه من ذلك أستغفر الله –زانيات 

(.ليقو   2كذلك. يقو  في ذلك )إن عيسى كان يميل إلى المومسات لأن جداته كن من المومسات( )
ما استطاع أن يقو  لنفسه أنه صالح لأن الناس كانوا يعرفون أن عيسى رجل خمار كذلك )إن عيسى 
 (.3لسيئ السيرة( )

أي خلق هذا الذي يتحلى به القادياني لأي عقل هذا الذي يسف في هذه الحماقات لالسفاهات 
 التي لا تليق بِحاد الناس بله أن يتقمصها رجل يدعي الاتصا  بخبر السماء.

رنا إلى لحيه المزعوم فإننا نراه قد لصل إليه بعدة لغات العربية .. لالإنجليزية .. لالأردية رابعا: إذا نظ
. لالفارسية .. للغة أخرى غير معرلفة لقد جمع هذا كله في كتاب سماه أتباعه )تذكرة( لفسرله .

 بقولهم )يعني لحي مقدس( تحت العنوان.
 الواحدة مملوءة بعدة لغات .. لقد خلط بين هذه اللغات المختلفة فترى الصفحة

ة أسطر .. لهكذا كل صفحة أسطر منها بالأردل ثم جملة لاحدة بالعربي ثم يعقبها لغة أخرى عد
 32للنأخذ صفحة من صفحات ذلك الكتاب مثلا: ص 

_________ 
 (.144( للغلام نفسه، عن ))القاديانية(( لإحسان )ص 13( )مقدمة كتاب البرية(( )ص 1)
 ( للغلام نفسه.7أنجام آثم حاشية(( )ص  ( )ضميمة2)



سه، كلاهما عن ))القاديانية(( ( للغلام نف172[ )ست بجن في الحاشية(( )ص 16188( ))]3)
 (.143لإحسان )ص 
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سطران بغير العربي ثم جملة عربية هي )أشكر نعمتي رأيت خديجتي( ثم ستة أسطر غير عربية ثم جملة 
عل لكم الصهر لالنسب( ثم بقية الأسطر غير عربية .. لهكذا بقية ج فيها )الحمد لله الذي

 الصفحات.
 لنحن هنا سنناقش ما لرد فيه من العبارات العربية: لهي مزيج من:

 القرآن الكريم
 لالأحاديث النبوية

 لالشعر العربي
لمزعوم ا لكلام لا يدري ما هو. فأما الآيات التي أخذها من القرآن فهي أكثر ما في ذلك الوحي

ئًا مَّذْكُوراً ]الإنسان:  نَ الدَّهْرِّ لَمْ يَكُن شَيـْ يٌن مِّّ نسَانِّ حِّ بعضها نقله كما هو نحو قوله هَلْ أتََى عَلَى الْإِّ
يًّ 1[ )1 تَنيِّ مِّتُّ قَـبْلَ هَذَا لكَُنتُ نَسْيًا مَّنسِّ ذعِّْ النَّخْلَةِّ قاَلَتْ يَا ليَـْ  ا.(. لقوله فأََجَاءهَا الْمَخَاضُ إِّلَى جِّ

حْرٌ 2[ )23]مريم:  رٌ لقوله لَإِّن يَـرَلْا آيةًَ يُـعْرِّضُوا لَيَـقُولُوا سِّ ( لقوله أَمْ يَـقُولُونَ نَحْنُ جمِّيعٌ مُّنتَصِّ
(.، إلى غير ذلك من الآيات. أما 3مُّسْتَمِّرٌّ , لقوله لَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِّيظَ الْقَلْبِّ لانَفَضُّواْ مِّنْ حَوْلِّكَ )

يرة منها الآية المتقدمة التي في أم عيسى مريم عليها السلام طبقها على نفسه فقا  كثتحريفه للآيات ف
يًّا( لقوله )كن تَنيِّ مِّتُّ قَـبْلَ هَذَا لكَُنتُ نَسْيًا مَّنسِّ ذعِّْ النَّخْلَةِّ قاََ  يَا ليَـْ تم خير )فأََجَاءهَا الْمَخَاضُ إِّلَى جِّ

)إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا  و (.، ليق4أمة أخرجت للناس لافتخارا للمؤمنين( )
 بشفاء من مثله

لأما الأحاديث: فمنها ما جاء به كما هو نحو قوله ))الله أكبر خربت خيبر(( فهذا من كلام رسو  الله 
صلى الله عليه لسلم في غزلة خيبر حيث قا  ))الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 

 (.5( )ن(صباح المنذري
لمنها ما حرفه لغير فيه نحو قوله )كن في الدنيا كأنك غريب أل عابر سبيل لكن من الصالحين 

الصديقين( فهو حديث جاء عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم ما عدا الزيادة الأخيرة من قوله 
 (.6)لكن .. إلخ( )



ن مطلع قصيدة قالها الأنصار رضي م ( فهو7لأما الشعر: فقوله )طلع البدر علينا من ثنية الوداع( )
 الله عنهم عند مقدم رسو  الله صلى الله عليه لسلم المدينة. لهي:

 طلع البدر علينا ... من ثنيات الوداع
 (8لجب الشكر علينا ... ما دعا لله داع )

دة صيلأما قوله )عفت الديار محلها لمقامها( لقوله )إن المنايا لا تطيش سهامها( فهما بيتان من ق
لبيد بن ربيعة المشهورة لهي من المعلقات لمطلعها: عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها 

 (.9فرجامها )
_________ 

 ( ))تذكرة((68[ )ص: 16189( ))]1)
 (72[ ))تذكرة(( )ص 16190( ))]2)
 (75[ ))تذكرة(( )ص 16191( ))]3)
 (365[ ))تذكرة(( )ص 16192( ))]4)
( من حديث أنس بن مالك رضي الله 1365( لمسلم )371لاه البخاري )ر  [16193( ))]5)

 عنه.
 ( من حديث ابن عمر.6416[ رلاه البخاري )16194( ))]6)
 (.563[ ))تذكرة(( )ص 16195( ))]7)
( لالبيهقي في 63 / 2[ رلاه الخلعي في ))الفوائد(( كما في ))السلسلة الضعيفة(( )16196( ))]8)

 / 7( من حديث ابن عائشة. قا  العراقي في ))طرح التثريب(( )507، 506 / 2))الدلائل(( )
(: إسناده معضل. لقا  الألباني في 307 / 7(: معضل. لقا  ابن حجر في ))فتح الباري(( )239

 ))السلسلة الضعيفة((: ضعيف.
 (.399 / 1[ ))شرح القصائد التسع المشهورات(( )16197( ))]9)
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مع تغييره في اللفظ .. إذ في قوله  –الجاهلية  –طر البيت من هذه القصيدة فقوله الأل  هو ش
مها( لقوله الثاني هو شطر البيت التاسع لالثلاثين من القصيدة الذي )لمقامها لفي القصيدة )فمقا

(.لالقادياني يرلي هذا البيت مرة 1هو: صادفن منها غرة فأصبنها إن المنايا لا تطيش سهامها )



( لهذا في غاية الحمق لسوء المعتقد 2لتحريف فيه فيقو  )إن المنايا قد تطيش سهامها( )أخرى مع ا
لموت لا تطيش عن أحد لهي بقدر الله عز لجل لقد كان لبيد في قصيدته الجاهلية إذ المنية لهي ا

 خيرا منه إذ عرف أن المنية لا تطيش للا تخطئ.
)إيلي إيلي لما سبقتني إيلي ألس( فأي شيء هذا يا  لأما الكلام الذي لا يدرى ما هو فما تقدم لهو

 ترى؟ الله أعلم.
دياني خليط من كل شيء ليبدل أنه كان يتكلم بكل ما يأتي على هذه هي مجموع ما ألحى به إلى القا

لسانه ليدعي أنه لحي فما دام أن في عالم البشر من لا يفرق بين الرشد لالغي لالعقل لالجنون فليقل 
 فعل ما أراد.ما شاء للي

عنه خامسا: أما عن تنبؤاته فالواقع أن علم الغيب لا يعلمه أحد من البشر للا يخاطر بالتحدث 
عاقل إلا من قبيل الحدس لالظن أما الأنبياء الذين يتصلون بالله سبحانه لتعالى فإنهم يتحدثون عن 

نهم يتلقون ذلك من الله عز لجل ذلك لهم لاثقون من تحقق ما يخبرلن به ليقع موافقا لما أخبرلا به لأ
 الذي يعلم السر لأخفى.

ل لأنه يتلقى منه الوحي فقد اقتحم ذلك الميدان للكن القادياني الذي يزعم الاتصا  بالله عز لج
 لخاطر بنفسه فيه لأخبر بوقوع تلك التي لم يتحقق منها شيء.

س بأنه شرط الموت بعدم عودة فقد تنبأ بموت ذلك الرجل النصراني فلم يمت فحال  أن يخدع النا
 ني بما فضحه لأظهر كذبه.النصراني إلى الحق للكن النصراني تاب فلم تتحقق النبوءة فرد عليه النصرا

 ثم تنبأ بزلاجه من تلك المرأة لأن الذي يتزلجها غيره يموت فلم يتزلجها هو للم يمت زلجها.
 تأت بولد. ثم تنبأ بأنه سيولد له للد ذكر فولدت زلجته بنتا للم

 ثم تنبأ كذلك بعدها بأنه يولد له للد فكان خلاف ما ذكر.
يولد أللاد فلم يتزلج بعد هذه النبوءة للم يولد له. لتنبأ أن للده ثم تنبأ أنه يتزلج نسوة أخريات ل 

 (.3مبارك أحمد يكبر ليكون مصلحا لصاحب العظمة للكن الله أخزاه فمات بعد ثمان سنوات )
_________ 

 (.399 / 1[ ))شرح القصائد التسع المشهورات(( )16198))]( 1)
 (.672[ ))تذكرة(( )ص16199( ))]2)
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لهكذا .. لهكذا .. كلما تنبأ بنبوءة لاحدة أكذبه الله فيها خلاف ما ذكر فأي نبوة هذه التي 
ءات شيطانية ألقعه فهيا غباؤه لبلادته لإلا لو كان عاقلا لما عرض نفسه ؟ إنها نبو تتحدث باسم الله

إلى تلك المجازفات للكن الله سبحانه لتعالى أراد أن يفضحه للناس حتى لا يبقى لهم على الله عز لجل 
اريخ حجة إلا الذين ظلموا منهم. لهذه التنبؤات التي لقعت له في حياته فلم تصدق لا يزا  الت

ني يحفظها ليحال  تأليل بعضها خرلجا من ذلك الحرج فهي شهادة لاضحة بكذب صاحبهم القاديا
للكن الضلا  إذا تمكن من إنسان ألرده المهالك لأخفى عليه الحقائق لاستمع إلى أحدهم لهو يبرر 

تلك  عدم لقوع أل  نبوءة له ظنا منه أنه سيأتي من النبوءات الأخرى ما يمسح عن صاحبه عار
عن تلك النبوءة )هذا صحيح  –أمير الفرع القادياني بلاهور  –يقو  محمد على اللاهوري  الحادثة

بأن إمامنا قا  إن محمدي بيجوم تزلج له لصحيح أنها ما زلجت له للكنه مع ذلك لا ينبغي أن 
من ذلك (. إنها مهزلة 1يكذب الرجل لنبوءة لاحدة لتترك النبوءات الأخرى التي تحققت .. ( )

م القادياني يبرر بها كذب نبوءة صاحبه .. إذا النبي الذي يخبر عن الله بأمور الغيب لا يمكن أن الزعي
يكذب منها للا مثقا  ذرة لأنه لا يتكلم من عند نفسه فلا تكون المسألة كهانة إذا صدق أكثرها 

ود الشك في جزء ان لكفر للجقبل منه ليعفى عن البعض الآخر لا .. لا .. إنها نبوة يتوقف عليها إيم
منها يعرضها للطعن في الله عز لجل أل الطعن في ادعاء صاحبها لبهذا يكون القادياني إنسانا مفتريا 
يعتمد على المصادفات التي يقو  أصحابها أكذب مائة كذبة لعله تصدق كذبة لاحدة لهذا الجانب 

أي اعتقاد نزل  الوحي  –ذه العقيدة يكفي أن يكون دليلا على كذبه لدجله. سادسا: لم تكن ه
عليه هي عقيدة الغلام القادياني في أل  أمره إذ كان يقو  قبل ادعائه النبوة )للا يجوِّز القرآن أن يأتي 

نبي جديد أل قديم بعد خاتم النبيين فإن الرسو  لا يتلقى علم الدين إلا بواسطة جبريل لأن باب 
ع أن يأتي الرسو  بدلن أن تكون سلسلة لحي ل لمن الممتننزل  جبريل بسلسلة لحي الرسالة مقف

(.ليقو  )من سوء الأدب لالوقاحة لالجسارة غير المحمودة أن يترك أحد نصوص 2الرسالة باقية( )
القرآن الصريحة ليتبع الأفكار الركيكة ليعتقد أنه سيأتي نبي بعد خاتم النبيين لأن يبدأ سلسلة لحي 

يقو  )فإن جوزنا ظهور نبي آخر بعد نبينا صلى الله عليه لسلم (.ل 3لنبوة( )النبوة بعد انقطاع لحي ا
فقد جوزنا انفتاح باب النبوة بعد انغلاقه لهو غير صحيح كما هو ظاهر للمسلمين لكيف يأتي نبي 

 (.4بعد نبينا صلى الله عليه لسلم لقد انقطع الوحي بعد لفاته لختم الله الأنبياء على نبوته( )
  )لقالوا لست مرسلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه فسوف يعلمون .. لما كنت فيما بعد يقو ثم نراه 

متفردا في هذا بل ما أتى الناس من رسو  إلا كانوا به يستهزئون لهلم جرا إلى ما تشاهدلن( .. فما 
لإنجليزي الذي طرأ على القادياني بعد حتى ادعى ما يخالف اعتقاده السابق؟ يبدل أن باب الوحي ا

الذي انفتح عليه مؤخرا لذلك ما يصوره لنا هو بنفسه حيث يقو  )أني رأيت ملكا في صورة هو 



شاب انجليزي ما تجالز عمره من عشرين سنة لهو جالس على كرسي لأمه منضدة فقلت له إنك 
 (.5جميل جدا فقا  أي نعم( )

 لمن إلهاماته بالإنجليزية ما يلي:
I love you - حبكيعني أنا أ 

I am with you – أنا معك 
I shall help you – أنا أساعدك 

_________ 
 م(.1921يناير  16[ مقا  له في ))جريدة قاديانية تسمى بيغام صلح(( )16201( ))]1)
 (.577[ )إزالة الألهام(( للميرزا غلام )ص 16202( ))]2)
 (.34[ )إزالة الصلح(( للميرزا أحمد )ص 16203( ))]3)
 (.34البشرى(( للميرزا غلام أحمد )ص  [ )حمامة16204( ))]4)
 (.31[ ))تذكرة(( )ص 16205( ))]5)
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( . أي 1) I can what l will doليذكر أنه ارتجف جسمه ثم ألهم في الإنجليزية هذه العبارة: 
رأسي ..  ثم قا  ففهمت التلفظ لاللهجة كأنه إنكليزي يتكلم عند – أنا أستطيع أن أفعل ما أريد

(2.) 
نعم إنه إنجليزي لليس شبيها به .. ليبدل أن هذا الإنجليزي ماهر في طريقة الإيحاء .. لهذا لا يخلو 
من أحد أمرين: إما أن يكون هذا الإنجليزي قد استعمل معه طريقة التنويم المغناطيسي أل الإيحاء 

 .. ي لأما أن يكون قد ألحى إليه شفويا من غير أي تأثير آخرالنفس
إذ )ملك( على صورة إنجليزي لعلى كرسي لمنضدة هذا مكتب إرسا  الوحي البشري لا الإيحاء 

الرباني ثم يقو  له أنت جميل جدا فيجيب أي نعم أهذا موقف لحي تهتز له الأعضاء أم موقف تغز  
 لتظرف؟!.

معه التنويم  المسكين لإنني لا أستبعد أن يكون الإنجليز قد استخدموا إنها مهزلة عاشها ذلك
المغناطيسي لألهموه أن ذلك من لحي السماء لهو يصدقهم عندما يرى نفسه في غيبوبة ليسمع 

الأصوات الإنجليزية لهو في أحد مكاتب الإدارات الإنجليزية فيزيده ذلك إيهاما على إيهامه ليظن أنه 



 بلغة انجليزية.لحي من السماء 
نجليز لهو في الهند للكن القادياني يعترف في مواطن  لعل المستقبل يكشف عن ذلك في مذكرات الإ

كثيرة أن هذه الدعوة من غرس الإنجليز حيث ذكر في عريضة قدمها لأحد أمراء يخاطبهم فيها عن 
 دعوته لجماعته ثم يقو  )ما غرسها إلا أنتم(

ه لسنرى شرات الرسائل لالاعترافات التي سجلها هو في كثير من كتبهذه شهادته بنفسه ليؤيدها ع
 إن شاء الله. –طرفا منها فيما يأتي 

سابعا لأخيرا: فإن عمالته لبريطانيا تبدل في مواضع كثيرة من كتاباته لفي أكثر من خطاب بعثه إلى 
 الحكومة الإنجليزية لمنها خطابه الآتي الذي يقو  فيه:

ها من قديم لجئناها في كل ه الدللة المباركة أناَّ من خدامها لنصحائها لدلاعي خير )للا يخفى على هذ
لقت بقلب صميم لكان لأبي عندها زلفى لخطاب التحسين للنا لدى هذه الدللة أيدي الخدمة للا 

لكان لالدي الميرزا غلام مرتضى بن ميرزا عطا محمد القادياني من نصحاء  –نظن أن تنسها في حين 
ا في أعين الناس كلهم لانكشف لة لذلي الخلة لعندها عن أرباب القربت .. بل ثبت إخلاصنالدل 

 على الحاكمين.
لتعلم الدللة أن أبي كيف أمدها في حين محاربات مشتدة الهبوب لفتن مشتطة اللهوب لأنه أعطا 

دات الما  .. ( ثم الدللة خمسين خيلا مع الفوارس مددا منه في أيام المفسدة لسبق السابقين في إمدا
أبيه إلى أن قا  )ثم بعد لفاتهما قفوت أثرهما لاقتديت  استرسل بذكر أبيه لكذلك أخيه بعد موت

ثم اعتذر عن لجود الما  الذي يقدمه مساعدة لها على غرار سلفه لأنه  –لذكر عصرهما  –سيرهما( 
رلا يا أللي الأبصار لم فعلت سخر لخدمتها قلمه يقو : )فقمت لإمدادها بقلمي ليدي(.ثم قا  )فانظ

الكتب التي فيها منع شديد من الجهاد لهذه الدللة في ديار العرب  هذه الأفعا  للم أرسلت هذه
 (.3لغيرها من البلاد( )

أي رجل شريف هذا الذي يفخر بخدمته لأناس هم أعداء الله لرسوله ثم هم ظالمون مغتصبون جاؤلا 
ا المتنبئ أنه فأذلوا أهلها لتسلطوا على خيراتها لأرزاقها ثم يفخر هذ من بريطانيا لاقتحموا بلاد الهند

ابن أسرة خادمة لهؤلاء الكفار الظلمة لالله عز لجل يقو  لَلَا تَـركَْنُواْ إِّلَى الَّذِّينَ ظلََمُواْ فَـتَمَسَّكُمُ النَّارُ 
خ الذي أزعج المواطنين [ فهذا الركون فما با  المساعدة لالمعالنة أن هذا الظلم الصار 113]هود: 

بكل طاقاتهم لشهرلا السلاح في لجوه الغاصبين يطالبونهم بالجلاء إن فلم يهنوا للم يذعنوا بل قالموه 
هذا الظلم الذي ينكره أقل البشر لم يهز المتنبئ القادياني بل لا يرى أنه ظلم فأي نبوة هذه التي 

كن إذا عرف السبب بطل العجب إن السبب في تبارك الظلم لتمجد الظالمين لتعينهم على ظلمهم لل
قل القادياني أنه )غرسة من غراسهم( غرسوها لغذلها بغذاء الظلم لأموا  الظالمين ذلك المسخ في ع



 فلا غرابة إذن ..
لإلا فإننا نرى الإحساس بالظلم لالثورة في لجهه حتى من الحيوانات التي لا تعقل للا تفكر فبمجرد 

لتحدث بينهم على مسكنه أل أللاده أل رزقه فإنه يحو  بينه لبين ذلك  أن يعتدي حيوان آخر
الصراعات لالمعارك لا لشيء إلا للإحساس بالظلم فإذا ما فقد هذا الإحساس في إنسان من الناس 

فإنه يفقد إنسانيته بل لينحدر إلى أدنى درجات المخلوقات بله أن يكون متصلا برب الأرض 
 لالسموات.

الأمة لم نجد فهيا ما يانية على ضوء مصادرها هي لعلى ضوء ما كتبه عنها علماء هذه هي القاد
يستحق المدح لالثناء لا في حياة منشئها للا في محتويات أصولها لمبادئها إلا ذلك الخلط لالسفه 

 لالتناقض لالتهافت ..
 دعالى باطلة ..
 لعقائد فاسدة ..

 لهذيان مخلوط من كل شيء ..
 ..لنبوءات كاذبه 

 لعمالة لاضحة ..
 لكل جانب فيها ينادي بكذبها لدجلها.

O 270 - 256ص:  -عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد بن حمدان الغامدي 
_________ 

 (.65 - 64[ ))تذكرة(( )ص 16206( ))]1)
 (.25[ ذكر ترجمتها إحسان إلهي: ))القاديانية(( )ص 16207( ))]2)
 (.31 – 26ضمن كتابه ))نور الحق(( )ص [ 16208( ))]3)
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لرد في السنة النبوية عدة أحاديث  الثاني: الرد على القاديانية فيما يتعلق بالمهدي لالمسيح المطلب
 آخر الزمان منها ما رلاه أبو سعيد الخدري، رضي الله عنه، قا  رسو  الله، تؤكد ظهور المهدي في

الأرض صلى الله عليه لسلم: ))أبشركم المهدي في أمتي على اختلاف من الناس، لزلاز  فيملأ 
قسطاً لعدلًا كما ملئت جوراً لظلماً، يرضى عنه ساكن السماء لساكن الأرض، يقسم الأرض 



ما صحاحا؟ً قا : بالسوية بين الناس. قا  ليملآ الله قلوب أمة محمد، صلى صحاحاً. فقا  رجل: ل 
فما يقوم  الله عليه لسلم، غنًى ليسعهم عدله حتى يأمر منادياً فينادي فيقو : من له في ما  حاجة

فقل له: إن  -أي الخازن  -لفي رلاية السادن  -من الناس إلا رجل لاحد فيقو : ائت السدَّان 
رك أن تعطيني مالًا فيقو  له: احث حتى إذا جعله في حجره لأبرزه ندم. فيقو : كنت المهدي يأم

نا لا نأخذ شيئاً أجشع أمة محمد نفسا؟ً ألعجز عني ما لسعهم؟ قا : فيرده فلا يقبل منه فيقا : إ
ياة أعطيناه فيكون كذلك سبع سنين أل ثمان سنين ثم لا خير في العيش بعده أل قا : ثم لا خير في الح

(.لقد جاء في صحيح مسلم أقر فيه إشارة إلى المهدي دلن ذكر اسم المهدي، فعن أبي 1بعده(( )
ليه لسلم قا : ))يكون في آخر سعيد الخدري، لجابر بن عبد الله قالا: قا  رسو  الله صلى الله ع

النبي، صلى  (.لعن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، عن2الزمان خليفة يقسم الما  للا يعده(( )
الله عليه لسلم، ))يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي((. لقا  أبو هريرة، رضي الله عنه: ))لو لم 

(.إن أحاديث ظهور المهدي في آخر الزمان  3م حتى يلي(( )يبق من الدنيا إلا يومٌ لطوَّ  الله ذلك اليو 
أن كثرة رلاياتها مما يقوي بعضها  كثيرة، لصحيح أن في بعض هذه الأحاديث ضعف في إسنادها إلا

بعضاً، يقو  العلامة ابن القيم رحمه الله: "لهذه الأحاديث لإن كان في إسنادها بعض الضعف 
(.ليقو  4، ليشد بعضها بعضاً، فهذه أقوا  أهل السنة" )لالغرابة فهي مما يقوي بعضها بعضاً 

ن أهل الإسلام على ممرِّ الأعصار أنه لابد العلامة ابن خلدلن في مقدمته: "إن المشهور بين الكافة م
في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين، ليظهر العد  ليتبعه المسلمون، ليستولي 

، ليسمى المهدي، ليكون خرلج الدجا  لما بعده من أشراط الساعة الثابتة على الممالك الإسلامية
ده فيقتل الدجا  أل ينز  معه فيساعده على قتله في الصحيح على أثره، لإن عيسى ينز  من بع

(.لقا  العلامة السفاريني في كتابه )لوامع الأنوار البهية(: "لالصواب 5ليأتم بالمهدي في صلاته" )
ل الحق أن المهدي غير عيسى، لأنه يخرج قبل نزل  عيسى عليه السلام، لقد كثرت الذي عليه أه

تر المعنوي لشاع ذلك بين علماء السنة حتى عُدَّ من معتقداتهم بخرلجه الرلايات حتى بلغت حد التوا
.. .. 

_________ 
ة(( ( لمسدد لابن منيع كما في ))إتحاف الخير 11344( )37 / 3[ رلاه أحمد )16209( ))]1)
( مختصرا. قا  الهيثمي في ))مجمع 4083( لابن ماجه )2232( لهو في الترمذي )2 / 7613)

اه أحمد بأسانيد لأبو يعلى باختصار كثير لرجالهما ثقات. لقا  الذهبي (: رل 610 / 7الزلائد(( )
(: فيه العلاء بن بشير مجهو . لقا  الشيخ الألباني ))السلسلة 97 / 3))ميزان الاعتدا (( )

(: رجاله ثقات رجا  مسلم غير العلاء بن بشير لهو مجهو  لكن قد توبع 1731 / 7الصحيحة(( )



 (: ضعيف.1588عيفة(( )على بعضه. لقا  في ))الض
 (.2913 / 2914( رلاه مسلم )2)
( لهو عنده دلن قو  أبي هريرة،.قا  3571( )376 / 1( لأحمد )2231( رلاه الترمذي )3)

(: إسناده صحيح. لقا  197 / 5أحمد شاكر في ))مسند أحمد(( ) الترمذي: حسن صحيح. لقا 
 (: حسن صحيح.2231الألباني في ))صحيح الترمذي(( )

 (.79ابن القيم ))المنيف في الصحيح لالضعيف(( )ص (4)
 (.555 / 1( ابن خلدلن ))المقدمة((، )5)
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دلن في عقائد أهل السنة لالجماعة" فالإيمان بخرلج المهدي لاجب كما هو مقرر عند أهل العلم لم
(1.) 

سى في آخر الزمان عدة أحاديث صحيحة بلغت حد التواتر، حيث سينز  هكذا لرد في نزل  عي
عيسى، عليه السلام، لقتل الدجا  للإحياء ما درس من شريعة الإسلام. لمن هنا نفهم أن مسألة 

ليحكم بشريعة الإسلام، ذلك أن رسالة  نزلله لا يعني أبداً أنه سيأتي بشريعة جديدة، بل سيعمل
سلم، هي خاتمة الشرائع، لنبوته هي النبوة الخاتمة، ففي الحديث الذي رلاه محمد، صلى الله عليه ل 

قا  رسو  الله، صلى الله عليه  –لأشرنا إليه  –البخاري لمسلم لغيرهما عن أبي هريرة، رضي الله عنه 
نز  فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً، فيكسر الصليب، ليقتل لسلم: ))لالذي نفسي بيده ليوشكن أن ي

( لعن جابر بن عبد الله قا : سمعت 2ير، ليضع الجزية، ليفيض الما  حتى لا يقبله أحد(( )الخنز 
النبي، صلى الله عليه لسلم يقو : ))للا تزا  طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 

و : لا، مريم، صلى الله عليه لسلم، فيقو  أميرهم: تعا  صل لنا، فيق القيامة قا : فينز  عيسى ابن
(.فمسألة نزل  عيسى، عليه السلام، لقتله 3إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة(( )

الدجا  لالخنزير، لحكمه بشريعة الإسلام من المسائل المقررة التي يعتقدها جمهور العلماء من أهل 
 طلب منه أن ة، لإن قو  عيسى، عليه السلام، في الحديث الذي رلاه مسلم حينالسنة لالجماع

(. لمعنى ذلك أيضاً 4يصلي إماماً تأكيداً لقو  رسو  الله، صلى الله عليه لسلم: ))لا نبي بعدي(( )
 أن نبي الله عيسى، عليه السلام، سينز  حاكماً بشريعة الإسلام، ليُحيي تعاليم الإسلام التي اندرست

 لغابت عن حياة الناس.



نيون حيث يدَّعون أن المقصود بالمسيح الموعود في الأحاديث لالأمر العجيب حقاً ما يدعيه القاديا
النبوية الشريعة ليس عيسى ابن مريم، عليه السلام، لأنه مات، لإنما المقصود هو مثيل المسيح، يعني 

غلام أحمد، ليقولون: طالما أن المسيح كان  مسيح مثل ابن مريم، ليعنون بذلك مسيحهم المزعوم مرزا
 مجيئه مع ختم النبوة. نبياً، فلا ينافي

لالحقيقة .. .. إن الأحاديث النبوية الشريفة تبين لنا تعسف القاديانية في تأليلها تأليلًا خاطئاً لصالح 
يرة كما ذكرنا. زعمهم بأن غلام أحمد هو المسيح ابن الموعود، لالأحاديث في نزل  عيسى ابن مريم كث

صلى الله عليه لسلم، قا : ))كيف أنتم إذا نز  ابن  فعن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسو  الله،
 (.5مريم لإمامكم منكم(( )

_________ 
 (.80( محمد السفاريني: ))لوامع الأنوار البهية((، )ص1)
 (.159( لمسلم )2222( رلاه البخاري )2)
 (.156( رلاه مسلم )3)
 (.1842(، لمسلم )3455رلاه البخاري )( 4)
 (.155( لمسلم )3449( رلاه البخاري )5)
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لالحديث ينص على أن الناز  هو عيسى ابن مريم لا مثيله كما يدعي القاديانيون، ليشير أيضاً إلى أن 
لن يأتي يُصلي خلف إمام المسلمين، يوم ذاك، فهو لا يؤم في الصلاة، لأنه عيسى، عليه السلام، 

بشريعة جديدة لإنما يتبع شريعة خاتم الأنبياء، صلى الله عليه لسلم، لأنه لا نبوة بعده صلى الله عليه 
لسلم. لعن جابر بن عبد الله، قا : سمعت رسو  الله، صلى الله عليه لسلم: )) .. .. فينز  عيسى 

لا، إن بعضكم على بعض أمراء  بن مريم، صلى الله عليه لسلم، فيقو  أميرهم: تعالى فصلِّّ فيقو :ا
(.لعن أبي هريرة، رضي الله عنه: أن النبي، صلى الله عليه لسلم، قا : 1تكرمة الله هذه الأمة(( )

مربوع إلى الحمرة ))ليس بيني لبينه نبي يقصد عيسى ابن مريم لإنه ناز  فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل 
به بلل، فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب، لالبياض، بين مصرتين كأن رأسه يقطر، لإن لم يص

ليقتل الخنزير، ليضع الجزية، ليهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ليهلك المسيح الدجا ، 
(.لعن جابر رضي الله عنه، أن 2(( )فيمكث في الأرض أربعين سنة، ثم يتوفى، فيصلي عليه المسلمون



م، قا : )) .. .. فإذا هم بعيسى ابن مريم، عليه السلام، فتقام رسو  الله، صلى الله عليه لسل
الصلاة فيقا  له: تقدم يا رلح الله، فيقو : ليتقدم إمامكم فليصل بكم، فإذا صلى صلاة الصبح 

ح في الماء، فيمشي إليه فيقتله حتى إن خرجوا إليه، فحين يرى الكذاب ينماث كما ينماث المل
(.لعن 3ح الله: هذا اليهودي فلا يترك ممن كان يتبعه أحداً إلا قتله(( )الشجر لالحجر ينادي يا رل 

عائشة، رضي الله عنها، أن رسو  الله صلى الله عليه لسلم، قا  في قصة الدجا : )) .. فينز  
ُُ عيسى، عليه السلام، فيقتله، ثم يمكث عيسى،  عليه السلام في الأرض أربعين سنة إماماً عادلًا

 (.4( )لحكماً مقسطاً(
لهذه الأحاديث لغيرها تدلنا على أن الذي ينز  هو عيسى ابن مريم، لليس غيره للا مثيله. لحين 
نزل  عيسى، عليه السلام، لا ينز  عليه الوحي، للا يأتي بشريعة جديدة، لإنما سيكون متبعاً لشريعة 

لا الإتيان بنبوة جديدة لى الله عليه لسلم، لالغرض من نزلله هو القضاء على فتنة الدجا  محمد، ص
لرسالة أخرى ..... ليقو  الإمام النولي في شرح مسلم: "ينز  عيسى ابن مريم حكماً أي حاكماً 

بهذه الشريعة، للا ينز  برسالة مستقلة لشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة" 
لام، ممن نبُئ قبله، ليقو  صاحب تفسير الخازن: " .. فإن قلت قد صح أن عيسى، عليه الس(.5)

لحين ينز  في آخر الزمان، ينز  عاملًا بشريعة محمد، صلى الله عليه لسلم لمصلياً إلى قبلته كأنه 
 (.6بعض أمته" )

ا غلام أحمد كما يزعم فالذي ينز  سينز  في آخر الزمان عيسى ابن مريم، عليه السلام، لليس ميرز 
 ليفتري.

O 30 - 25ص - القاديانية للدكتور عامر النجار 
_________ 

 (.156( رلاه مسلم )1)
( ل, قا  ابن  9259( )406 / 2( لاللفظ له، لأحمد )4324[ رلاه أبو دالد )16220( ))]2)

البر في ))التمهيد(( (: إسناده جيد قوي. لقا  ابن عبد 171 / 1كثيرفي ))نهاية البداية لالنهاية(( )
 الألباني في ))صحيح أبي دالد((. (: ثابت بإسناد لا مطعن فيه. لصححه201 / 14)
(: رلاه أحمد 346 / 7(. قا  الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( )14997( )367 / 3( رلاه أحمد )3)

 باسنادين رجا  أحدهما رجا  الصحيح.
(، لعزاه أيضا 490 / 7لابن أبي شيبة ) (6822(، لابن حبان )24511) 75 / 6( رلاه أحمد 4)

( إلى أبي دالد الطيالسي، لأحمد بن منيع، قا  الهيثمي في ))مجمع 7629في ))إتحاف الخيرة(( )
(: رجاله رجا  الصحيح غير الحضرمي بن لاحق لهو ثقة. لقا  شعيب: إسناده 341 / 7الزلائد(( )



 حسن.
 (.189 / 2( ))شرح مسلم((:، )5)
 (.47البغدادي، ))تفسير الخازن((، )ص ( علاء الدين6)
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: )إن سنة الله العامة الشاملة لجميع بني آدم أن يعيشوا في 1( ص1جاء في الرسالة ) الرد التفصيلي:
 ى بن مريم من هذه السنة المستمرة كما يزعم البعض(.الأرض، فكيف خرج عيس

لالجواب: إن الذي شاء هذه السنة لألجدها قادرٌ على أن يستثنى منها من شاء، للا معقب لحكمه 
 للا راد لقضائه.

اء عيسى عليه السلام حيا في السماء بأعجب من للادته من أم بلا أب؟ أليس في هذا مخالفة لهل بق
 ما تزعمون؟ لكل جواب تجيبون به على هذا الإيراد هو جوابنا عليكم في قولكم.للسنة الكونية ك

تْ مِّن قَـبْلِّهِّ الرُّسُلُ : الاستدلا  بقوله تعالى: لَمَا مُحَمَّدٌ إِّلاَّ رَسُوٌ  قَدْ خَلَ 2 - 1جاء في الرسالة ص
، لأن أبا بكر [ على أن جميع الأنبياء قد توفوا؛ باعتبار أن معنى )خلا(: مات144]آ  عمران:

رضي الله عنه استد  بهذه الآية على موت نبينا محمد صلى الله عليه لسلم لأن جميع الأنبياء قبله قد 
 ياء قبله.ماتوا , لأجمع الصحابة على موته لعلى موت جميع الأنب

لالجواب: لو سُلِّّم بأن معنى )خلا( في الآية: مات، فقد دلت الأدلة على تخصيص عيسى عليه 
م من هذا الحكم، بمعنى أنهم قد ماتوا إلا عيسى عليه السلام، لالتخصيص بدليل منفصل السلا

ا إن كانوا مقبو  عند أهل العلم، خاصة لأن كلمة الرسل في هذا السياق ليست نصاً في العموم، هذ
 يفهمون معنى العموم أل التخصيص.

يسى عليه السلام؟ لهل هذا إلا محض ثم من نقل إجماع الصحابة على موت جميع الأنبياء بمن فيهم ع
 الافتراء لالكذب؟
: )لأما القو  بأن عيسى بن مريم عليه السلام رفُع إلى السماء حياً، لجلس عن 1جاء في الرسالة ص
من السماء بجسده المادي في آخر الزمان مع الملائكة بكل قوة ليغلب الناس فهو يمين الله، لسينز  

 ذ من عقيدة النصارى لليس بثابت من القرآن الكريم(.في الحقيقة تصور باطل مأخو 
لالجواب: إن القو  برفع عيسى عليه السلام حيا لنزلله من السماء بجسده في آخر الزمان حقٌ نطق 

 يأتي بيان ذلك فيما يأتي إن شاء الله.به القرآن لالسنة، لس



 ، فلا يلزمون به.لأما قولهم: لجلس عن يمين الله ... إلخ فهذا ليس من قو  المسلمين
نْ 1جاء في الرسالة ص لَهُم مِّّ : )للقد أبطل الله هذه العقيدة في قوله عز لجل: أَلَمْ يَـرَلْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَـبـْ
مُْ إِّليَْهِّ  عُونَ ]يس:الْقُرُلنِّ أَنهَّ [ أي الموتى لا يرجعون إلى هذه الدنيا أبدا، فكيف يرجع 31مْ لَا يَـرْجِّ

 ا قا  الله؟(.عيسى بن مريم خلافا لم
لالجواب: أللا: إن هذه الآية تخاطب الكفار بالاتعاظ بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل كيف 

 لم يكن لهم إلى الدنيا كرة للا رجعة، هذا معنى الآية.
ثانيا: الآية تتحدث عن الموتى، لالمسلمون يقولون إن عيسى عليه السلام حي لم يمت، فالدليل ليس 

 النزاع؛ فسقط الاستدلا .في محل 
 ثالثا: أن الله تعالى إذا شاء إرجاع من مات إلى الحياة مرة أخرى فإنه يكون، للا يعجزه شيء سبحانه.

من إحياء عيسى عليه السلام الموتى بإذن الله لَأُحْيِّي الْمَوْتَى  ألم يسمع هؤلاء ما أخبر الله به في كتابه
عظم من ذلك أنه كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون [ بل أ49بإِِّّذْنِّ اللهِّ ]آ  عمران:

 طيرا بإذن الله؟ أل أنهم لا يؤمنون بذلك؟
هَا كَذَلِّكَ يُحْيِّي اُلله الْمَوْتَى لَيرُِّيكُمْ آيَاتِّهِّ لَعَلَّكُمْ لفي قصة البقرة في سورة البقرة: فَـقُلْنَا اضْرِّبوُهُ بِّبـَعْ  ضِّ

لقصة إبراهيم عليه السلام: لَإِّذْ قاََ  إِّبْـرَاهِّيمُ رَبِّّ أَرِّنيِّ كَيْفَ تُحْيِّي الْمَوْتَى  [،73تَـعْقِّلُونَ ]البقرة:
 [، لغير ذلك كثير.260]البقرة:

_________ 
بن مريم لالمراد من نزلله((، لعلى غلافها صورة مزعومة لقبر عيسى عليه  ( عنوانها: ))لفاة المسيح1)

 ، من نشر الجماعة الإسلامية الأحمدية العالمية ))القاديانية((.السلام في سري نغر بكشمير الهند
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 لهذا الجواب على سبيل التنز  في الجدا ، لإلا فعيسى عليه السلام لم يمت كما تقرر آنفا.
من الممكن رجوع نبي من الأنبياء إلى هذه الدنيا لكان نبينا محمد  (: )لو كان1ء في الرسالة )صجا

المصطفى صلى الله عليه لسلم أللى لأجدر بأن يرسل مرة ثانية؛ لكماله لفضائله لتفوقه على سائر 
 الأنبياء عليهم السلام(.

نما في نزلله س في رجوع نبي بعد موته، لإلالجواب: أللا: هذه الشبهة مغالطة مكشوفة؛ لأن الكلام لي
 لهو حي إلى الأرض؛ فسقطت الشبهة من أصلها.



ثانيا: لا يلزم من أفضلية نبينا محمد صلى الله عليه لسلم على سائر الأنبياء أن يثبت له جميع ما يقع 
لإلا  -زات التي تسمى: المعج –لإخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة لالسلام من الدلائل لالبراهين 

م منه عدم صحة ما جاء في القرآن من أن عيسى عليه السلام كان يُبرئ الأكمه فطرد كلامهم يلز 
لالأبرص ليحيي الموتى بإذن الله؛ لأن ذلك لم يقع لنبينا عليه الصلاة لالسلام، لمثل ذلك يقا  عن 

لكل جواب لهم على هذا عصا موسى عليه السلام لغيرها من آيات الأنبياء عليهم الصلاة لالسلام، 
 اد هو جوابنا عليهم في شبهتهم.الإير 

ثالثا: أن فيما قدره الله سبحانه من رفع عيسى حيا ثم نزلله في آخر الزمان حكما عظيمة، منها: الرد 
 على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه عليه الصلاة لالسلام، لأنه هو الذي يقتلهم ليقتل الدجا  معهم.

يسى عليه السلام، لهي قولهم: )لقد رفُع عيسى إيراد شبهة لإنكار رفع ع 2صجاء في الرسالة 
بنفس الطريقة التي رفُع بها الأنبياء الآخرلن، فقد قا  الله عز لجل في شأن إدريس عليه السلام: 

نّيِّ مُتـَوَفِّّيكَ [، لنفس المعنى لرفع عيسى عليه السلام في الآية الكريمة: إِّ 57لَرفََـعْنَاهُ مَكَانًا عَلِّيًّا ]مريم:
[، فليس هنالك ذكر للفظ السماء، لكل ما تد  عليه هذه العبارة أن 55عُكَ إِّلَيَّ ]آ  عمران:لَراَفِّ 

 –لالعياذ بالله  -الله سوف يفشل خطة اليهود بقتل عيسى عليه السلام على الصليب ليثبتوا أنه 
بياء ت رلحه كما رفعت أرلاح الأنملعون من الله، لسوف يرفع درجته ليجعله من المقربين، لرفع

 الآخرين(.
لالجواب: أللا: أن لأهل العلم بالتفسير أقوالا عدة في تفسير قوله تعالى عن إدريس: لَرفََـعْنَاهُ مَكَانًا 

[، فمن أهل العلم من قا : إن الله عز لجل رفعه حيا إلى السماء لمات بها، لهو 57عَلِّيًّا ]مريم:
 ذا تكون الآية دليلا عليهم لا لهم.د لغيرهما من السلف، فعلى همرلي عن ابن عباس لمجاه

سيدخلها بجسده لرلحه، لذكر الفعل الماضي لا  –للا شك  –لقيل: المقصود رفعه في الجنة، لالجنة 
مُْ إِّلَى الْجنََّةِّ  يقَ الَّذِّينَ اتّـَقَوْا رَبهَّ زمَُرًا  يشكل على هذا؛ إذ هو من باب تأكيد الوقوع، كقوله تعالى: لَسِّ

اَ كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ ]الزخرف:[، لقول73]الزمر:  [.72ه: لَتِّلْكَ الْجنََّةُ الَّتيِّ أُلرِّثْـتُمُوهَا بمِّ
 لعلى هذا فلا يستقيم الاستدلا .

ثانيا: لو سُلِّّم بأن المراد من الآية رفع الدرجات لالمنزلة في حق إدريس عليه السلام فلا يلزم أن يكون 
 سلام؛ لأنها صريحة في رفع الجسد لالرلح معا، لما يأتي:ت الواردة في عيسى عليه الذلك مدلو  الآيا

[، لقا : بَل رَّفَـعَهُ اُلله 55أن الله تعالى قيد هذا الرفع بأنه إليه حيث قا : لَراَفِّعُكَ إِّلَيَّ ]آ  عمران:
ون ن الله تعالى في العلو، فيك[، لمن المتقرر في الكتاب لالسنة لإجماع المسلمين أ158إِّليَْهِّ ]النساء:

رفعه عليه السلام إلى السماء، بخلاف الرفع في حق إدريس عليه السلام فإنه مطلق: لَرفََـعْنَاهُ مَكَانًا 
 [، ليدرك الفرق بين الأسلوبين كل من شم للغة العربية رائحة.57عَلِّيًّا ]مريم:
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نزلة لالمكانة؛ فإن الأحاديث الواردة في هذا الموضوع صريحة أنه لو سُلِّّم بأن الآية تحتمل معنى رفع الم
 الدلالة على أن الرفع كان للرلح لالجسد معا، لكذا النزل  آخر الزمان. المعنى لقاطعة

ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه لسلم قا : ))لالذي نفسي بيده ليوشكن أن ينز  فيكم ابن 
 .135 / 1لمسلم  134 / 4قتل الخنزير(( البخاري مريم حكما عدلا فيكسر الصليب لي

عليه الصلاة لالسلام قا : )) ... إذ بعث الله المسيح بن مريم  أنه 2253 / 4لفي )صحيح مسلم( 
فينز  عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرلدتين " أي ثوبين مصبوغين " لاضعا كفيه على 

تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نَـفَسه أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر لإذا رفعه 
نتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه " أي يطلب الدجا  " حتى يدركه بباب لد إلا مات، لنَـفَسه ي

فيقتله، ثم يأتي عيسى بن مريم قومٌ قد عصمهم الله منه فيمسح لجوههم ليحدثهم بدرجاتهم في 
 الجنة((.

 فهل يقُا  بعد ذلك إن هذا الرفع كان للرلح فقط؟لالأحاديث في هذا بالعشرات، 
ى رفع رلحه كما جاء في الرسالة فما هي الميزة لعيسى عليه السلام؟ إذ للو كان المقصود برفع عيس

 سائر المؤمنين إذا قبُضت أرلاحهم عُرج بها إلا السماء!
يحَ عِّيسَى  -ج  ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوَ  اللهِّ لَمَا قَـتـَلُوهُ لَمَا صَلَبُوهُ لَلَكِّن أن قوله تعالى: لَقَـوْلهِِّّمْ إِّناَّ قَـتـَلْنَا الْمَسِّ
نْهُ مَا لَهمُ بِّهِّ مِّنْ عِّلْمٍ إِّلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّّ لَ شُ  مَا قَـتـَلُوهُ يقَِّينًا بِّّهَ لَهمُْ لَإِّنَّ الَّذِّينَ اخْتـَلَفُواْ فِّيهِّ لَفِّي شَكٍّ مِّّ

تقرر آنفا مما يؤمن به المؤمنون قاطبة؛ فقوله تعالى: بَل [ دليل لاضح كالشمس على ما 157]النساء:
[ يد  على أن رفعه كان للبدن لالرلح؛ إذ لو أريد موته لقيل: لما قتلوه 158إِّليَْهِّ ]النساء: رَّفَـعَهُ اللهُ 

 لما صلبوه بل مات، لهذا لاضح تمام الوضوح لمن تأمل، لكان ذا بصيرة لحسن قصد.
أن النبي صلى الله عليه لسلم رآه ليلة المعراج في الموتى مع يحيى عليه  : )كما2جاء في الرسالة ص

 لسلام(.ا
 لالجواب: كون النبي صلى الله عليه لسلم رآه في السماء مع يحيى على أي شيء يد ؟

لما المانع أن يكون حيا بجسده لرلحه في السماء لسائر الأنبياء بأرلاحهم؟ لهل تقاس هذه الأمور 
 الأمور المشاهدة؟الغيبية على 

ه لسلم نبيا لبالإسلام دينا أن يؤمن ليُسلِّّم إن على المؤمن الذي آمن بالله ربا لبالنبي صلى الله علي
 بكل ما جاء في الوحي الشريف دلن الدخو  بعقله فيما لا يدرك.



لسلم إلى لإلا فيلزم القاديانيين أن يكذبوا بالمعراج من أصله؛ إذ كيف عُرج بالنبي صلى الله عليه 
 ون في هذا فليقولوا في ذاك.السماء لسلّم على الأنبياء لخاطبهم لهو حي لهم أموات؟ فكما يقول

: ذكر ما حصل في لاقعة الصلب، لخلاصة ما ذكُر: أن عيسى عليه السلام لم 2جاء في الرسالة ص
نز  كان في حالة يرُفع حيا، للم يلُق شبهه على أحد، لإنما عُلق على الصليب بضع ساعات، للما أُ 

لب هاجر من فلسطين إلى البلاد إغماء شديد حتى خُيل إليهم أنه قد مات، ثم بعد لاقعة الص
 الشرقية: العراق لإيران لأفغانستان لكشمير لالهند، لعاش عشرين لمائة سنة.

هكذا ذكرت الرسالة! لكأن كاتب هذه القصة قد حضرها، أل بعُث إليه من قبره من حضرها ففصَّل 
 له خبرها!

يدعي ما يشاء، لكن الشأن في  للا يخفى على العقلاء أن الدعالى أمرها سهل، لأن كلا يستطيع أن
 ثبوت هذه الدعوى بدليل مقنع، لإلا فإنه لا قيمة لها عند من يحترم عقله.

 لهذه القصة المزعومة، لتلك التفاصيل التي ألردلها ليس من طريق للعلم بها إلا الوحي.
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لإنني أدعوا القاديانيين جميعا أن يبحثوا في كتب السنة جميعها عشر سنين، لإن شاؤلا معها أخرى 
لثالثة لرابعة حتى يأتوا بنص صحيح عن رسو  الله صلى الله عليه لسلم أل عن أحد من أصحابه 

 يسرد القصة مثل سردهم.
موا أنه لن ينجيهم من عذاب الله إلا يعللإن كان خيرا لهم لأقوم أن يعودلا إلى جادة الحق لالرشد، ل 

صدق الإيمان لصحة الاتباع، لالبراءة من هذا الدين المعوج الساقط، الذي تمجه العقو  لتأباه 
 الفِّطر، لالله الهادي.
: )لاعلموا أن القرآن المجيد لا يسمح لأحد أن يصعد إلى السماء بجسده 4 - 3جاء في الرسالة ص

أن الكفار طالبوا النبي صلى الله عليه لسلم أن يرقى في السماء لينز  ون ثم ينز  منها، ألا تعلم
عليهم كتابا يقرؤنه دليلا على أنه صعد إلى السماء، فرد الله عليهم: قُلْ سُبْحَانَ رَبيِّّ هَلْ كُنتُ إَلاَّ 

 صلى الله لنبي[، فلو كان الصعود إلى السماء بالجسد ممكنا لبشر لكان ا93بَشَرًا رَّسُولاً ]الإسراء:
عليه لسلم أللى لأجدر أن يصعد إلى السماء أمام أعين الكفار ليؤمنوا به، فالأمر الذي لم يجز لأفضل 

 الرسل محمد صلى الله عليه لسلم كيف جاز لعيسى بن مريم عليه السلام ... (.
  حتى للو  دلالالجواب: أقو  لبالله التوفيق: إن هذه الفئة المارقة لا تفتأ تتشبث بأي شبهة است



كانت في الوهن كبيت العنكبوت، لكنها في الواقع شاهدة على ضلالهم لانحرافهم، لمن ذلك هذا 
الاستدلا  الساقط الذي يظهر ضعفه للهاؤه لكل ذي عينين، لسوف أذكر شيئا من ذلك فيما 

 يأتي:
 ا؛ فيقا  لهم:منهأللا: لقد ادعوا أن القرآن لا يسمح لأحد أن يصعد إلى السماء بجسده ثم ينز  

ماذا تقولون في معراج النبي صلى الله عليه لسلم، أليس صعودا إلى السماء ثم نزللا منه؟ لجماهير 
المسلمين على أن ذلك كان بجسده لرلحه. هل سيسلمون بذلك كحا  المسلمين فتنقطع حجتهم؟ 

 ر؟!فينكشف أمرهم للمسلمين أكث –كعادتهم   –أم سيبادرلن بالإنكار لالتأليل 
ثانيا: أن الدعوى أعم من الدليل فلا يستقيم الاستدلا ؛ بمعنى أنه إذا سُلم أن الآية تد  على 

الامتناع فإنها لاردة في شأن أمرين: صعود إلى السماء مع تنزيل كتاب يقُرأ، لالبحث ههنا في قضية 
 لاحدة، لهي الصعود، فلا يلزم أن يكون ذلك ممتنعا.

  على امتناع تحقق المطلوب؟ لا شك أن كل مسلم سيجيب بالنفي؛ يد ثالثا: هل عدم الاستجابة
 فإن الله تعالى لا يعجزه شيء، لهو على كل شيء قدير من الموجودات لالمعدلمات.

[، للم يقل: لهل يمكن 93يوضح ذلك أن النبي قا  سُبْحَانَ رَبيِّّ هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَرًا رَّسُولًا ]الإسراء:
وه، بل إن قوله ذلك يد  على أن المطلوب أمر لا يمتنع لقوعه، لإنما الأمر لله نح أن يقع ذلك؟ أل

سبحانه الفعا  لما يريد، إن شاء أجاب إلى ما سألوا، لإن شاء لم يجب، لما هو إلا رسو  يبلغ 
 رسالات الله لينصح لهم.

في السياق نفسه:  لردالصعود إلى السماء فليمتنع أيضا ما  –كما يزعمون   –رابعا: إن كان يمتنع 
رَ لَقاَلُواْ لَن نّـُؤْمِّنَ لَكَ حَتىَّ تَـفْجُرَ لنََا مِّنَ الَأرْضِّ ينَبُوعًا أَلْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّّن نخَِّّيلٍ لَعِّنَبٍ  فَـتـُفَجِّّ

يراً ]الإسراء: لالَهاَ تَـفْجِّ ، [93[ إلى أن قا : أَلْ تَـرْقَى فيِّ السَّمَاء ]الإسراء:91 - 90الَأنْهاَرَ خِّ
 فليقولوا باستحالة تفجير الينابيع من الأرض، لأن القرآن يمنع من ذلك، لليكونوا ضحكة العقلاء.
أللا يعلمون أن موسى عليه السلام ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، لأعظم من 

إذا أمكن ذلك ، فذلك أن النبي صلى الله عليه لسلم نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة لالسلام
 فلماذا لا يمكن الصعود إلى السماء؟!

 : أن عقيدة لفاة عيسى تمسك بها صلحاء الأمة لكبراء علمائها.4جاء في الرسالة ص
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لعددلا منهم أربعة عشر اسما فقط، للا أدري عن بقية علماء الأمة، ما موقفهم من هذه القضية في 
العلماء الكثر الذين نقلوا إجماع العلماء على رفع عيسى لنزلله من  قفهم مننظر القاديانيين؟ لما مو 

 السماء؟
 لهؤلاء المذكورلن سألرد ما يتعلق بهم فيما يأتي:

أللا: لقد نسبوا هذه العقيدة لابن عباس رضي الله عنهما؛ استنادا لتفسيره قوله تعالى: مُتـَوَفِّّيكَ ]آ  
 [ أي: مميتك.55عمران:

شبهة باختصار: أن مراده رضي الله عنه: لفاته آخر الزمان بعد نزلله، يؤكد هذا هذه ال لالجواب عن
ما أخرجه إسحاق بن بشر لابن عساكر عن ابن عباس في هذه الآية: )رافعك ثم متوفيك في آخر 

 (.36 / 2الزمان(، انظر: )الدر المنثور( )
القاديانيين ليحملوا كلامه جة إلى لابن عباس رضي الله عنهما هو الذي يفسر كلامه، لليس بحا

 حسب أهوائهم.
 لعلى هذا فإن في الآية تقديما لتأخيرا؛ أي: رافعك إلي لمتوفيك بعد ذلك.

لتقديم التوفي على الرفع في الذكر لا يقتضي التقدم في الزمن؛ لأن الصحيح أن العطف بالوال لا 
 يقتضي الترتيب.

 الآية أقوالا أخرى، منها:تفسير  لتتميما للفائدة أذكر أن لأهل العلم في
 أن التوفي بمعنى القبض، لليس الوفاة المعرلفة.

لمنها أن الوفاة هنا بمعنى النوم، أي رفعه الله لهو في حالة النوم، لالنوم يسمى لفاة، كما قا  تعالى: 
اَ لَالَّتيِّ لَمْ تَمُتْ فيِّ مَنَامِّهَ  يَن مَوْتهِّ لُ ا فَـيُمْ اللَُّّ يَـتـَوَفىَّ الْأنَفُسَ حِّ هَا الْمَوْتَ لَيُـرْسِّ كُ الَّتيِّ قَضَى عَلَيـْ سِّ

[، لقا : لَهُوَ الَّذِّي يَـتـَوَفَّاكُم 42الْأُخْرَى إِّلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لَآيَاتٍ لِّّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُلنَ ]الزمر:
لنـَّهَارِّ ]الأنعام: للَّيْلِّ لَيَـعْلَمُ مَا جَرَحْتُم باِّ  [.60باِّ

أن الإمام مالكا رحمه الله قا : )مات عيسى(، لأحالوا إلى الشيخ علامة  4في الرسالة ص يا: جاءثان
طاهر، بحار الأنوار. هكذا! لهذا من أسمج الكذب لأقبحه، ينقلون عن هذا الإمام الجليل هذه 

 الموطأ الكلمة في هذا الموضوع الخطير من كتاب لا يعرف لدى المالكية للا غيرهم، فأين كلامه في
 لالمدلنة؟ لأين كلامه في مصنفات تلاميذه لأتباع مذهبه؟

ثم إنني قلت: لعلهم يقصدلن كتاب: )مجمع بحار الأنوار( لمحمد بن طاهر الفتني، لبعد بحث في مظان 
الموضوع فيه تبين أنه ليس فيه نقل عن الإمام مالك بن أنس في هذا الموضوع، لإنما فيه تقرير مؤلفه 

رفع عيسى لنزلله، لإجابة عما يتُوهم من معارضة ذلك لقوله تعالى: إِّنّيِّ مُتـَوَفِّّيكَ مين في عقيدة المسل
 من الكتاب المشار إليه. 91 / 5[، انظر 55لَراَفِّعُكَ إِّلَيَّ ]آ  عمران:



أن الفخر الرازي يرى هذا الرأي أيضا، لنقلوا عنه ما يأتي: )قا  الإمام  4ثالثا: زعمت الرسالة ص
 الآية: )يا عيسى إني متوفيك: أي إني مُنهٍ أجلك، لرافعك أي رافع مرتبتك لرافع في تفسيرالرازي 

رلحك إلي ... ثم يقو : )لاعلم أن هذه الآية تد  على أن رفعه في قوله تعالى: لرافعك إلي ]آ  
ان ت بالمك[ , هو رفع الدرجة لالمنقبة لا المكان لالجهة، كما أن الفوقية في هذه الآية ليس55عمران:

 بل بالدرجة لالمكانة )تفسير الفخر الرازي(.
 لالجواب عن ذلك ما يأتي:

أن العبارة الأللى المنقولة هي من جملة كذبهم الكثير؛ إذ لا لجود لها البتة! لالتفسير موجود لنسخه 
 منتشرة.

السفو ؛  ق غايةُ لإذا كان كثير من المشركين لالكفار يأنفون من الكذب لأنه في معيار القيم لالأخلا
فإن القاديانيين لا يزالون يرتكسون في حمأته المرة تلو الأخرى، لالحمد لله الذي فضحهم بأقلامهم، 

 لسيأتي ما يفضحهم أكثر.
أن الرازي ألرد في تفسير الآية ألجها عديدة فيها التصريح بأن عيسى عليه السلام رفُع إلى السماء 

 الأرض. بجسده، لأنه حي فيها حتى ينز  إلى
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بل إنه في أحد تلك الألجه نقل الآتي: )للما علم أن من الناس من يخطر بباله أن الذي رفعه الله هو 
ا الكلام ليد  على أنه عليه السلام رفُع بتمامه إلى السماء برلحه لبجسده( رلحه لا جسده ذكر هذ

 فماذا سيقو  القاديانيون بعد هذا الكلام؟!
التي نقلوها فإنها موجودة في آخر ذاك الموضع، لهذه عادة أهل الانحراف لالهوى أما العبارة الثانية 

 يأخذلن من الكلام ما يوافق أهواءهم ليغطون ما سواه.
 إن الناظر في كلام

الرازي يلحظ أنه قرر عقيدة المسلمين المعرلفة بكلام طويل، ثم عقب بهذه العبارة، لتوجيه ذلك 
 عندي أن له محملين:

أن كلامه هنا عن علو الله تعالى، إذ الرازي ينفي علو الله تعالى على طريقة الجهمية، فيكون الأل : 
مقصوده ما يتعلق بعيسى عليه السلام لأنه قد مضى الحديث تعليقه على كلمة )إلي( في الآية، لليس 

 عنه، لقد قرر عقيدته في ذلك بكل لضوح، لمن ذلك قوله: )لقد ثبت الدليل أنه حي، للرد



 .60 / 8الخبرعن النبي صلى الله عليه لسلم أنه سينز  ليقتل الدجا ، ثم إنه تعالى يتوفاه بعد ذلك( 
فرارا من الإلزام بإثبات  –هذه الآية تد  على رفع عيسى إلى السماء  الثاني: أن يقا : إنه لا يرى أن

المعين لا يعني عدم  لإن كان يرى أن أدلة أخرى تد  على ذلك، لعدم الدليل –علو الله سبحانه 
المدلو ، إذ قد يثبت بدليل آخر، ليشهد لصحة هذا التوجيه كلامه المنقو  آنفا. لالنتيجة أن الرازي 

 يسى لنزلله، فليس في كلامه للقاديانيين مستمسك.يعتقد رفع ع
نسبة هذه العقيدة لابن حزم يرحمه الله، لأنه يرى أن عيسى قد مات،  5 - 4رابعا: جاء في ص

 حالوا إلى كتابه )الفِّصَل( عند كلامه عن المسيحية.لأ
يقرؤن؟ فالكتاب للا أدري هل هؤلاء يكتبون لأناس لا عقو  لهم للا أبصار، أل أنهم لا يفهمون ما 

مشهور، للم يذكر فيه مؤلفه كلمة لاحدة مما نسبوه إليه، بل على العكس من ذلك فإنه يقرر رفع 
 .228 - 206 / 2أن سائر المسلمين، انظر: الفصل عيسى عليه السلام شأنه في ذلك ش

لا فليشهدلا ألا فليتفضلوا ببيان هذا الكلام المزعوم عنه نصا، مع الإحالة إلى الجزء لالصفحة، لإ
أنهم من الكاذبين، للعنة الله على الكاذبين. خامسا:  –لليشهد المسلمون أيضا  –على أنفسهم 
ي رحمه الله، لصدق رسو  الله صلى الله عليه لسلم إذ قا : هذا الهراء إلى الألوس 5أحالوا في ص

لضالين في الكذب (، لإن العجب لا ينقضي من تمادي هؤلاء ا1))إذا لم تستح فاصنع ما شئت(( )
دلن حياء، فالألوسي رحمه الله يقرر عقيدة المسلمين في هذه القضية، لاسمع كلامه في تفسيره رلح 

ا قاله القرطبي أن الله تعالى رفعه من غير لفاة للا نوم، لهو اختيار : )لالصحيح كم179 / 3المعاني
 الطبري لالرلاية الصحيحة عن ابن عباس(.

خرين من مفكري العصر الحديث، أشك في نسبة ما ذكرلا إليهم، لقد جُرب هذا لقد أحالوا إلى آ
نه لو ثبتت صحة ما على القاديانيين الكذب الكثير، للا حاجة إلى بذ  الجهد في تتبع ذلك؛ لأ

نسبوا إليهم فإنهم ليسوا من الأئمة الذين يرُجع إليهم في مثل هذه القضايا، لهكذا طريقة أهل 
م الحيل ذهبوا يبحثون في ركام الزلات لعند خاملي الذِّكر لعلهم يجدلن عندهم ما الأهواء إذا أعيته

 يسند بناءهم المتهدم.
يين لحدهم: إن بعض من سميتم لزعمتم أنهم قائلون بموت لإني سائل سؤالا أدع إجابته للقاديان

م فيه؟ هل كانوا يرلنه المسيح عليه السلام قد أدركوا زمن القادياني المتنبئ الكذاب، فماذا كان رأيه
المسيح لالمهدي كما تزعمون؟ أم كانوا يرلنه كذابا ضالا كافرا؟ لليتذكرلا أنهم لصفوهم بأنهم من 

 نهم يعلمون الجواب علم اليقين.علماء الأمة! أجزم أ
_________ 

 (3483( رلاه البخاري )1)
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: )لاعلموا أن أكثر الأحاديث الواردة في شأن الدجا  لنزل  المسيح ابن مريم 6جاء في الرسالة ص
شوف لرؤى للنبي صلى الله عليه لسلم، للا يمكن أن تحمل على ظاهرها، لعلامات ظهوره إنما هي ك

ها تتطلب التأليل، للفظ )ابن مريم( الوارد في الحديث إنما هو اسم لصفي أُطلق على رجل تقي لأكثر 
 مؤمن، كما استعمل اسم )امرأة فرعون( ل )مريم بنت عمران( لصفا لكل مؤمن في القرآن المجيد(.

عدنه لا أرى أن اجتراء هؤلاء على افتراء الكذب على الله أمرا غريبا؛ فالشيء من مأقو : إنني لا 
يُستغرب، لإنما العجب من عقو  القطعان الجاهلة التي أسلست قيادها لهؤلاء الضالين، لتلقت هذا 

نـَتَهُ فَـلَن تَملِّْكَ لَهُ مِّنَ اللهِّ شَي ـْ  [.41ئًا ]المائدة:الإفك بالقبو ، لصدق الله: لَمَن يرُِّدِّ اُلله فِّتـْ
 إن مجرد نقل هذا الكلام كاف في إفساده.

أن أكثر الأحاديث الواردة في هذا الموضوع إنما هي كشوف لرؤى؛ أليست رؤى  لو سُلم جدلا
ما حاله  -الذي هو سوى الأكثر  -الأنبياء لحي؟ أل أنهم لا يؤمنون بذلك؟! لماذا عن القليل 

 عندهم؟
 تطلب التأليل، فكيف سيصنعون بأقلها؟لإذا كان أكثر الأحاديث ي

شرعية أصبحت نهبا عند هؤلاء النوكى؛ فيحورلن ليؤللون، لقد اتضح لأهل الإيمان أن النصوص ال
ليصرفون ليبدلون كما يشاؤلن؛ فابن مريم في الحديث ليس النبي المعرلف، لامرأة فرعون لمريم بنت 

 عمران لصف لكل مؤمن!
رف بها عن معناه كل ما لا يوافق الأهواء يمكن أن يقا : إن النصوص لعلى هذه القاعدة التي يُص

ة في الصلاة ليس المقصود بها الصلاة المعرلفة لإنما شيء آخر، لكذا نصوص الزكاة لالصوم، الوارد
أما الحج فليس على ظاهره، لنصوص المعاد لا يراد بها حقيقتها، بل النبي محمد صلى الله عليه لسلم 

الح من أمته! ل النصوص التي لرد فيها ذكر اسمه ذاته الشريفة، لإنما يراد ببعضها رجل صلا يرُاد بك
 .. لهكذا أصبح الإسلام لأدلته ألعوبة بأيدي القاديانية الأحمدية، فقاتلهم الله أنى يؤفكون.

ن :( فالمراد من نزل  عيسى بن مريم بعثة رجل آخر م6ثم جاء في خلاصة تلك الرسالة المتهافتة ص
حالاته، لقد ظهر هذا أمة المصطفى صلى الله عليه لسلم يشبه عيسى بن مريم في صفاته لأعماله ل 

الموعود في قاديان الهند باسم ميرزا غلام أحمد إماما مهديا، لجعله الله مثيل المسيح عيسى بن مريم 
 لى آخر ذاك الهراء.عليه السلام، فكان هو المسيح الموعود لالإمام المهدي للأمة المحمدية ... ( إ

 كثير من العلماء كذب هذا الأفاك الأثيم في للا أظن أني بحاجة إلى رد هذا الكلام الساقط، لقد بين



دعواه، لكذب أتباعه من بعده، لمن تلك المؤلفات الحسنة كتاب: )القاديانية( للشيخ إحسان إلهي 
 ظهير رحمه الله.

لقد أخبر الصادق المصدلق صلى الله علي لسلم  لكني سأذكر باختصار لمن هو مرتاب في أمره:
د نزلله، فهل انطبق منها حرف لاحد على كذاب قاديان؟ هل نز  بألصاف عيسى عليه السلام عن

عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين ملَكين؟ هل مات كل كافر لَجد ريح نَـفَسه؟ هل قتل الدجا ؟ 
الخنزير؟ هل جمع الناس على دين لاحد هو دين  هل كسر الصليب؟ هل كان حاكما عادلا؟ هل قتل

هده؟ هل لقعت الأمنة في الأرض؟ هل حج بعد نزلله؟ هل هل ... الإسلام؟ هل كثر الما  في ع
 أسئلة كثيرة أطرحها لمن كان فيه أدنى مسكة من عقل أل جذلة من إيمان.

O  بن عبد العزيز السندي التوضيح لإفك الأحمدية )القاديانية( في زعمهم لفاة المسيح لصالح- 
 مقا 
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 كريم:أللًا: ختم النبوة في القرآن ال
دٌ أَبَا أَحَدٍ مِّّن رِّجَالِّكُمْ لقد أكد القرآن الكريم على هذه الحقيقة لهذا الأصل قا  تعالى: مَّا كَانَ مُحَمَّ 

 [.40لَلَكِّن رَّسُوَ  اللَِّّّ لَخَاتَمَ النَّبِّيِّّيَن ]الأحزاب: 
بياء، لأنه ليس لعلى قراءة: خاتم بكسر التاء فهذا لصف له، صلى الله عليه لسلم، بأنه ختم الأن

د هذا المعنى حديث رسو  الله، بعده نبي، لكذا بفتح التاء، فإن كلًا منهما يُستعمل بمعنى الآخر. ليؤك
صلى الله عليه لسلم، في صحيح البخاري، فعن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن النبي، صلى الله عليه 

بيتاً فأحسنه لأجمله إلا موضع لبنة من  لسلم، قا : ))إن مثلي لمثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى
ولون: هلا لضعت هذه اللبنة، قا : فأنا اللبنة، لأنا زالية، فجعل الناس يطوفون به، ليعجبون له، ليق

 (.1خاتم النبيين(( )
لهذا الأمر أجمع عليه أهل الإسلام، قا  الإمام ابن عطية في تفسير قوله تعالى: أَحَدٍ مِّّن رِّجَالِّكُمْ 

ماء الأمة خلفاً لسلفاً [ هذه الألفاظ عند جماعة عل40كِّن رَّسُوَ  اللَِّّّ لَخَاتَمَ النَّبِّيِّّيَن ]الأحزاب:لَلَ 
متعلقة على العموم التام، مقتضية نصاً: أن لا نبي بعده، صلى الله عليه لسلم".إن القرآن الكريم 

لسلم، هو خاتم الأنبياء لالمرسلين، لاسلنة المطهرة يبينان للخلق جميعاً أن الرسو ، صلى الله عليه 
صلى الله عليه لسلم، في السنة المتواترة عنه أن لا  يقو  ابن كثير: "أخبر الله تعالى في كتابه لرسوله،



 (.2نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجا  ضا  مضل" )
مد، صلى الله عليه لسلم، يقو  تعالى: مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ لقد انقطع لحي السماء إلى الأرض بختم نبوة مح

[ أي آخرهم، فخاتم كل شيء أي 40كُمْ لَلَكِّن رَّسُوَ  اللَِّّّ لَخَاتَمَ النَّبِّيِّّيَن ]الأحزاب:أَبَا أَحَدٍ مِّّن رِّجَالِّ 
سر التاء بمعنى عاقبته لآخره. قا  ابن حيان في تفسيره البحر المحيط: "قرأ الجمهور لخاتم النبيين بك

تمت الرسالات برسالته (.لقا  القاسمي في تفسيره محاسن التأليل: "3أنه ختمهم أي جاء آخرهم" )
إلى الناس أجمعين، لظهر مصداق ذلك بخيبة من ادعى النبوة بعده إلى أن يرث الله الأرض لمن 

النبيين، لمن فتحها (.ليقو  ابن الجوزي: "لمن قرأ "خاتم" بكسر التاء فمعناه لختم 4عليها" )
في أنه لا نبي بعده، لإذا كان لا  (.ليقو  العلامة ابن كثير: "فهذه الآية نص5فالمعنى آخر النبيين" )

نبي بعده فلا رسو  بعده بالطريق الأللى لالأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل 
 (.6رسو  نبي للا ينعكس" )
عل نبيه محمداً، صلى الله عليه لسلم، خاتم الأنبياء لالرسل أجمعين فقد للأن الله سبحانه لتعالى ج

ة للبشر جميعاً يقو  تعالى: قُلْ يَا أيَّـُهَا النَّاسُ إِّنّيِّ رَسُوُ  اللهِّ إِّليَْكُمْ جمِّيعًا جعل رسالته عام
 إليكم [.يقو  الإمام الطبري في تفسيره: "قل يا محمد للناس كلهم إني رسو  الله158]الأعراف:

دلن بعض"  جميعاً لا إلى بعضكم دلن بعض، كما كان من قبلي من الرسل مرسلًا إلى بعض الناس
(7.) 

_________ 
 (2286( لمسلم )3535( رلاه البخاري )1)
 (.493 / 3[ ابن كثير: ))تفسير القرآن العظيم((، )16228( ))]2)
 (.236 / 7((، )( أبو عبد الله محمد بن يوسف بن حيان: ))البحر المحيط3)
 (.486 / 6[(( محمد جما  الدين القاسمي: ))محاسن التأليل((، )16230( ]4)
 (.93 / 6( ابن الجوزي: ))زاد المسير((، )5)
 (.493 / 3( ابن كثير: ))تفسير القرآن العظيم((، )6)
 (.86 / 9( أبو جعفر الطبري: ))تفسير الطبري((، )7)
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امتلأ كتاب الله تعالى بِيات كثيرة تبين للناس أن صاحب الرسالة الخاتمة، لتأكيداً لهذا المعنى فقد 
[. 28م، رسالته عامة للبشر جميعاً يقو  تعالى: لَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِّلاَّ كَافَّةً لِّّلنَّاسِّ ]سبأ:صلى الله عليه لسل

[. لقا  تعالى: قُلْ يَا أيَّـُهَا النَّاسُ إِّنّيِّ رَسُوُ  107ء:لقا  تعالى: لَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِّلاَّ رَحْمَةً لِّّلْعَالَمِّيَن ]الأنبيا
 [.158]الأعراف: اللهِّ إِّليَْكُمْ جمِّيعًا

للأن الله سبحانه لتعالى جعل الإسلام الدين الخاتم، لرسوله الرسو  الخاتم، لذا فقد كمل الدين 
لْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ لَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نِّعْمَتيِّ بالنبوة الخاتمة التي لا نبوة بعدها، يقو  تعالى: الْيـَوْمَ أَكْمَ 

سْلَامَ دِّ  يتُ لَكُمُ الإِّ [.لأخرج الإمام الطبري عن ابن عباس، رضي الله عنه، قا : 3ينًا ]المائدة:لَرَضِّ
ين أنه قد الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ، لهو الإسلام. قا  أخبر الله نبيه، صلى الله عليه لسلم، لالمؤمن

أبداً، لقد رضيه الله  أكمل لهم الإيمان، فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً، لقد أتمه الله عز لجل فلا ينقصه
 (.1فلا يسخطه أبداً" )

للأن رسالة محمد، صلى الله عليه لسلم، الرسالة الخاتمة، للأن دينه خاتم الأديان، لذا كانت معجزته 
ن، فقد كانت الرسالات السابقة على الإسلام معجزاتها حسية لا عقلية خالدة، باقية ما بقي الزما
لمعجزة, أما معجزة محمد، صلى الله عليه لسلم، فهي باقية، لأنها تتجالز فترة حياة النبي صاحب ا
 تخاطب العقل في كل زمان لمكان.

نذ نز  للقد تحدى القرآن الكريم أن يأتي العرب لغير العرب بمثل سورة منه فعجزلا عن ذلك م
ئِّنِّ اجْتَمَعَتِّ القرآن الكريم لإلى أن يرث الله الأرض لمن عليها، يقو  تعالى في عظمة لقوة: قُل لَّ 
نسُ لَالجِّنُّ عَلَى أَن يأَْتُواْ بمِِّّثْلِّ هَذَا الْقُرْآنِّ لاَ يأَْتُونَ بمِِّّثْلِّهِّ لَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لِّبـَعْضٍ ظَ  هِّيراً الإِّ

 [.88]الإسراء:
 بأنهم لن يستطيعوا أن -تعالى –الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد: "فهذا القضاء الحاتم منه ليقو  

يأتوا بشيء من مثل ما تحداهم به ليس قضاء بشرياً، لمن الصعب بل لمن المتعذر أن يصدر عن 
ل عاقل التزام كالذي التزمه، لشرط كالذي شرطه على نفسه، لغلبة الظن عند من له شيء من العق

ناطق على أن الأرض لا تخلو من صاحب قوة مثل قوته، لإنما ذلك هو الله المتكلم، لالعليم الخبير، لال
لسانه، صلى الله عليه لسلم، لقد أحاط علمه بقصور جميع القوى عن تنال  ما استنهضم له لبلوغ 

 (.2ما حثهم عليه" )
 الدالة على صدق نبوتهم هي لقائع لالحقيقة كما يقو  عفيف طبارة: "إن معجزات الرسل السابقين

بمن جاءت على يدهم للا يراها الذين تنقضي، يراها الذين عاصرلا الأنبياء فيؤمنون حث الإيمان 
يأتون من بعدهم، بل تصل إليهم أخبارها فيضعف تأثيرها على الأمم التابعة .. .. لالآن بعد أن ترقى 

يان ضعف تأثير هذه المعجزات على أتباع العقل لكثرت المعارف لدخلت الشبهات على الأد



الدين بحاجة إلى دلائل لبراهين على صحته  الأديان، أل بالأحرى ضعف الإيمان لسرى الإلحاد، فكان
 (.3غير البراهين السالفة" )

لقد كان القرآن الكريم معجزة محمد، صلى الله عليه لسلم، لمعجزة الدين الخاتم لالرسالة الخاتمة: مَّا  
 [40يَن ]الأحزاب: مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّّن رِّجَالِّكُمْ لَلَكِّن رَّسُوَ  اللَِّّّ لَخَاتَمَ النَّبِّيِّّ  كَانَ 

_________ 
 (.518 / 9( أبو جعفر الطبري: ))تفسير الطبري((، )1)
( نقلًا عن ))رلح الدين الإسلامي(( لطبارة، 170( محمد عبده: ))رسالة التوحيد((، )ص2)

 (.27)ص
 (.29عفيف طبارة: ))رلح الدين الإسلامي(( )ص( 3)
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 ثانياً: خصائص القرآن دليل على ختم نبوته:
لْحقَِّّ  نًا  يقو  تعالى في سورة المائدة: لَأنَزَلْنَا إِّليَْكَ الْكِّتَابَ باِّ مُصَدِّقاً لِّّمَا بَيْنَ يَدَيْهِّ مِّنَ الْكِّتَابِّ لَمُهَيْمِّ

 [.48عَلَيْهِّ ]المائدة: 
ه الآية الكريمة تبين لما بوضوح أن القرآن الكريم هو المصدق للكتب السمالية السابقة على هذ

نا أن القرآن الإسلام، لأنه الشاهد لالمهيمن عليها لالمبين لما فيها من خطأ أل صواب، لهذا يؤكد ل
تبهم، يقو  تعالى: لَمَا الكريم هو آخر الكتب السمالية، لهذا جعله الله تعالى بياناً لما اختلفوا فيه في ك

َ لَهمُُ الَّذِّي اخْتـَلَفُواْ فِّيهِّ ]النحل:  [.يقو  الإمام محمد بن علي 64أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِّتَابَ إِّلاَّ لِّتـُبَينِّّ
ر: "إن القرآن صار شاهداً بصحة الكتب المنزلة، لمقرراً لما فيها مما لم ينسخ، الشوكاني في فتح القدي

منها، لرقيباً عليها، لحافظاً لما فيها من أصو  الشرائع، لغالباً لها كونه المرجع في  ناسخاً لما خالفه
 (.1المحكم منها لالمنسوخ" )

[. للقد أنز  الله سبحانه 97بُشْرَى لِّلْمُؤْمِّنِّيَن ]البقرة:يقو  تعالى: مُصَدِّقاً لِّّمَا بَيْنَ يَدَيْهِّ لَهُدًى لَ 
[. 87ه الخلق جميعاً، قا  تعالى: إِّنْ هُوَ إِّلاَّ ذِّكْرٌ لِّّلْعَالَمِّيَن ]ص: لتعالى على رسوله الكريم لينذر ب

 [.52لقا  تعالى: لَمَا هُوَ إِّلاَّ ذِّكْرٌ لِّّلْعَالَمِّيَن ]القلم: 
تعالى بحفظ هذا الكتاب من كل تحريف أل زيادة أل نقص: إِّناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا للقد تكفل الله سبحانه ل 

 [.9 لَهُ لَحاَفِّظُونَ ]الحجر: الذِّكْرَ لَإِّناَّ 



لهذا عكس الكتب السابقة حيث استحفظ الله الربانيون لالأحبار على كتابه لاستأمنهم عليه، 
 ما استحفظوا عليه. لكنهم لم يكونوا أمناء لكنهم لم يكونوا أمناء على

حفظه الله من أن تزيد فيه  [ أي9قا  القرطبي في تفسير قوله تعالى: لَإِّناَّ لَهُ لَحاَفِّظُونَ ]الحجر:
الشياطين باطلًا أل تنقص منه حقاً، فتولى سبحانه حفظه فلم يز  محفوظاً، لقا  في غيره: "بما 

 (.2استحفظوا" فوكل حفظه إليهم فبدلوا لغيرلا " )
_________ 

 (.48 / 2( الشوكاني: ))فتح القدير((، )1)
 (.5 / 10( القرطبي: ))تفسير القرطبي((، )2)
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 ثالثاً: خصائص الرسو  لالرسالة:
 تعالى إن خصائص الرسو  لالرسالة تد  على أن رسالته الخاتمة لأنه خاتم الأنبياء، لقد بعث الله

محمداً، صلى الله عليه لسلم، برسالته للناس جميعاً، مما يبين لنا أنه النبي الخاتم، يقو  تعالى: قل يا أيها 
يراً لَنَذِّيرًا ]سبأ: الناس إني رسو  الله إليكم  [.28جميعاً، لقا  تعالى: لَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِّلاَّ كَافَّةً لِّّلنَّاسِّ بَشِّ
ته للناس كافة، للأن رسالته عامة للناس جميعاً فلا نبي بعده، فهو خاتم لهذا يقتضي عموم رسال
المكذبون بالرسل قبل مبعثه  رحمة للعالمين مؤمنهم لكافرهم، فقد كان -تعالى -الأنبياء، لذا جعله الله 

[. 107لَمِّيَن ]الأنبياء:يهلكهم الله سبحانه لتعالى أرسله رحمة للعالمين، لَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِّلاَّ رَحْمَةً لِّّلْعَا
 [33لقا  تعالى: لَمَا كَانَ اُلله لِّيـُعَذِّبَهمُْ لَأنَتَ فِّيهِّمْ ]الأنفا :

 عليه لسلم، جميع الشرائع التي كانت قبل الإسلام للقد نسخ الله تعالى برسالة محمد، صلى الله
لَكُمْ دِّينَكُمْ لَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ  لارتضى للناس دينه الخاتم شريعة لعقيدة يقو  تعالى: الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ 

سْلَامَ دِّينًا ]المائدة: يتُ لَكُمُ الإِّ ه أن يؤمنوا [ لأخذ الله العهد على جميع أنبيائه لرسل3نِّعْمَتيِّ لَرَضِّ
بمحمد، صلى الله عليه لسلم، إذا بعُث محمد لهم أحياء، فعليهم الإيمان به لبنصرته، قا  تعالى: لَإِّذْ 

كْمَةٍ ثمَّ جَاءكُمْ رَسُوٌ  مُّصَدِّقٌ لِّّمَا مَعَكُمْ لتَـُؤْ أَخَذَ اللهُ  تُكُم مِّّن كِّتَابٍ لَحِّ مِّنُنَّ بِّهِّ  مِّيثاَقَ النَّبِّيِّّيْنَ لَمَا آتَـيـْ
نَ الشَّاهِّدِّينَ لَلتََنصُرُنَّهُ قاََ  أأََقـْرَرْتُمْ لَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِّكُمْ إِّصْرِّي قاَلُواْ أَقـْرَرْنَا قاََ  فاَشْهَدُلاْ لَأَ  ناَْ مَعَكُم مِّّ

[ لقد لرد تفسير آخر للآية: "أن الله تعالى أخذ ميثاق الأنبياء أن يصدق بعضهم 81]آ  عمران:
 (.1بالإيمان ببعض ذلك معنى النصرة بالتصديق" ) بعضاً، ليأمر بعضهم



م بعضاً يؤدي لالحقيقة لا تعارض بين التفسيرين، لأن النتيجة لاحدة، فتصديق الأنبياء بعضه
لْحقَِّّ لَصَدَّقَ  بالضرلرة إلى التصديق لنصرة خاتمهم محمد، صلى الله عليه لسلم، يقو  تعالى: بَلْ جَاء باِّ

 [. لقرئت لصدَّق المرسلون.37ت: الْمُرْسَلِّيَن ]الصافا
_________ 

 (.124 / 4( القرطبي: ))تفسير القرطبي(( )1)
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رابعاً: ختم النبوة في السنة المطهرة بين رسو  الله، صلى الله عليه لسلم، في سنته المتواترة أنه لا نبي 
أنه نبي لأنا خاتم النبيين لا يث طويل قا : ))لإنه سيكون في أمتي كذابون كلهم يزعم بعده، ففي حد
(.لعن ابن عباس، رضي الله عنه، في حديث الشفاعة يوم القيامة، لهو حديث 1نبي بعدي(( )

طويل، لفيه أن رسو  الله، صلى الله عليه لسلم، ذكر طلب الناس الشفاعة من الأنبياء لاحداً تلو 
  لقوفهم دلن حساب ))حتى يصل في الحساب بين الناس لطو  –عز لجل –ليشفعوا إلى الله  الآخر

فيقو  لهم: أرأيتم لو كان متاع في لعاء قد ختم عليه، أكان يقدر  -عليه السلام –الناس إلى عيسى 
تم على ما في الوعاء حتى يفض الخاتم؟ فيقولون: لا. فيقو : إن محمداً، صلى الله عليه لسلم، خا

حديث أبي هريرة: )) .. .. لأرسلت إلى الخلق   ( لالأحاديث في ختم النبوة صحيحة منها2النبيين(( )
(. لمنها حديث عبد الله بن عمرل حيث قا : ))خرج علينا رسو  الله، 3كافة لختم بي النبوة(( )

( لقد 4نبي بعدي(( ) للا -ثلاثاً –صلى الله عليه لسلم، يوماً كالمودع فقا : "أنا محمد النبي الأمي 
لم، أن النبوة انقطعت بنبوته الخاتمة الخاتمة، لأنه لم يبق من مبشرات بين رسو  الله، صلى الله عليه لس

النبوة إلا الرؤية الصالحة، فعن ابن عباس، رضي الله عنه، قا : ))كشف رسو  الله، صلى الله عليه 
عنه، فقا : "أيها الناس إنه لم يبق من لسلم، الستار لالناس صفوف خلف أبي بكر، رضي الله 

(.لعن جابر بن عبد الله، رضي الله 5إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أل ترى له(( )مبشرات النبوة 
عنه، أن النبي، صلى الله عليه لسلم، قا : ))أنا قائد المرسلين للا فخر، لأنا خاتم النبيين للا فخر، 

، صلى (.لعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، عن النبي6خر(( )لأنا أل  شافع لأل  مشفع للا ف
الله عليه لسلم، أنه قا : ))كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، لأنه لا 

(.لعن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسو  الله، صلى الله 7نبي بعدي، لسيكون خلفاء فيكثرلن(( )
فأحسنه لأجمله إلا موضع )إن مثلي لمثل الأنبياء من قبلي، كمثل رجل بنى بيتاً عليه لسلم، قا : )



لبنة من زالية، فجعل الناس يطوفون به ليتعجبون له ليقولون: هلا لضعت اللبنة. قا : فأنا اللبنة 
 (.8لأنا خاتم النبيين(( )
_________ 

( من حديث ثوبان. 22448)( 278 / 5( لأحمد )2219( لالترمذي )4252( رلاه أبو دالد )1)
 ))رسالته لأهل مكة(( كل ما سكت عنه فهو صالح. لقا  سكت عنه أبو دالد , لقد قا  في

(: محفوظ من 142 / 1الترمذي: حسن صحيح. لقا  ابن تيمية في ))اقتضاء الصراط المستقيم(( )
 غير لجه. لصححه الألباني في صحيح أبي دالد.

(: إسناده 241 / 4قا  أحمد شاكر في ))مسند أحمد(( ) (2692( )295 / 1( رلاه أحمد )2)
 يح.صح
 ( لفيه النبيون بد  النبوة.523( رلاه مسلم )3)
 / 3( لابن مردليه كما في ))الدر المنثور(( )6606( )172 / 2[ رلاه أحمد )16243( ))]4)

))إرلاء  (: إسناده حسن. لقا  الألباني في107 / 10(. قا  أحمد شاكر في ))مسند أحمد(( )574
 (: إسناده ضعيف.128 / 8الغليل(( )

 (.479سلم )( رلاه م5)
(. قا  الذهبي في ))سير أعلام النبلاء(( 170( لالطبراني في ))الألسط(( )49( رلاه الدارمي )6)
(: فيه صالح بن عطاء 2257 / 8(: إسناده صالح. لقا  الهيثمي في ))مجمع الزلائد(( )223 / 10)

: فيه صالح بن (48بقية رجاله ثقات. لقا  الوادعي في ))الشفاعة(( )ص بن خباب للم أعرفه، ل 
 عطاء مجهو .

 ( من حديث أبي هريرة.1842( لمسلم )3455( رلاه البخاري )7)
 (.2286( لمسلم )3535( رلاه البخاري )8)
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لقد حذرنا رسو  الله، صلى الله عليه لسلم، من أدعياء النبوة من بعده، فعن جابر بن سمرة قا : 
(.لعن 1يقو : ))إن بين يدي الساعة كذابين فاحذرلهم(( ) عليه لسلم، سمعت رسو  الله، صلى الله

أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، قا : قا  رسو  الله، صلى الله عليه لسلم: ))لا تقوم الساعة حتى 
(.لعن 2يخرج ثلاثون كذاباً رجالاً كلهم يكذب على الله عز لجل لرسوله، صلى الله عليه لسلم،(( )



ن أبيه، أن النبي، صلى الله عليه لسلم، قا : ))أنا محمد لأنا أحمد لأنا بير بن مطعم عمحمد بن ج
لالعاقب الذي  –الماحي الذي يمحيه الكفر، لأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، لأنا العاقب 

 (.3ليس بعده نبي(( )
لقيل: إنها من   عليه لسلم. لجملة العاقب الذي ليس بعده نبي "قيل: إنها من كلام النبي، صلى الله

كلام الصحابي الرالي. لقيل: إنها من كلام الزهري. لمن الأحاديث الشريفة التي تبين أن محمدا 
رسو  الله، صلى الله عليه لسلم، هو الرسو  الخاتم، يقو  رسو  الله، صلى الله عليه لسلم: 

نائم، لجعلت لأحلت لي الغ ))فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم لنصرت بالرعب،
(.لعن عبد الرحمن بن 4لي الأرض مسجداً لطهورا، لأرسلت إلى الخلق كافة، لختم بي النبيون(( )

جبير قا : سمعت عبد الله بن عمرل بن العاص يقو : ))خرج علينا رسو  الله، صلى الله عليه لسلم، 
(.لقا  رسو  الله، صلى الله 5نبي بعدي(( ) للا -ثلاثاً  -يوماً كالمودع فقا : أنا محمد النبي الأمي 

عليه لسلم: ))إن الله لم يبعث نبياً إلا حذر أمته من الدجا ، لأنا آخر الأنبياء، لأنتم آخر الأمم، 
( لقا  رسو  الله، صلى الله عليه لسلم: ))لا نبي بعدي للا أمة بعد 6لهو خارج فيكم لا محالة(( )

لى الله عليه لسلم: )) .. لإنه سيكون في أمتي  رسو  الله، ص (.لعن ثوبان قا : قا 7أمتي(( )
 (.8كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، لأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي(( )

_________ 
 (.1822( رلاه مسلم )1)
( من حديث أبي هريرة. سكت عنه أبو 9817( )450 / 2( لأحمد )4334( رلاه أبو دالد )2)

مكة(( كل ما سكت عنه فهو صالح. لقا  الألباني: حسن  ))رسالته لأهلدالد , لقد قا  في 
 الإسناد، لقا  شعيب: صحيح لهذا إسناد حسن.

 ( لاللفظ لمسلم.2354( لمسلم )3532( رلاه البخاري )3)
 (.523( رلاه مسلم )4)
 / 3( لابن مردليه كما في ))الدر المنثور(( )6606( )172 / 2[ رلاه أحمد )16252( ))]5)

(: إسناده حسن. لقا  الألباني في ))إرلاء 107 / 10د شاكر في ))مسند أحمد(( )(. قا  أحم574
 : إسناده ضعيف.128 / 8الغليل(( 

( قا  ابن كثير في 580 / 4( لالحاكم )7644( )146 / 8( لالطبراني )4077( رلاه ابن ماجة )6)
عيف ابن ماجه(( لباني في ))ض(: غريب جدا من هذا الوجه. لقا  الأ411 / 2))تفسير القرآن(( )

 (.7875(: ضعيف. لصححه في ))صحيح الجامع(( )814)
(، قا  البيهقي: في 37 / 7(، لالبيهقي في ))دلائل النبوة(( )8146) 302 / 8( رلاه الطبراني7)



(: إسناده مظلم. لقا  الهيثمي 132 / 5إسناده ضعف. لقا  ابن العربي في ))عارضة الأحوذي(( )
 (: فيه سليمان بن عطاء القرشي لهو ضعيف.186 / 7لزلائد(( )في ))مجمع ا

( من حديث ثوبان. 22448( )278 / 5( لأحمد )2219( لالترمذي )4252( رلاه أبو دالد )8)
سكت عنه أبو دالد )لقد قا  في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح(. لقا  ابن تيمية 

ير لجه. لصححه الألباني في ))صحيح (: محفوظ من غ142 / 1في ))اقتضاء الصراط المستقيم(( )
 أبي دالد((.
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إن هذه النصوص لغيرها تبين لكل ذي عينين لعقل صريح لقلب سليم، أنه لا نبي بعد رسو  الله، 
سلة الأنبياء قد انتهت به، لأن كل من ادعى النبوة في حياته أل بعد صلى الله عليه لسلم، لأن سل
ضل .. فهذه النصوص النبوية تجزم بما لا يدع مجالاً للشك أن رسو  الله، مماته إنما هو كذاب ضا  م

صلى الله عليه لسلم، هو النبي الخاتم، لقد انقطع الوحي بوفاته، صلى الله عليه لسلم. يقو  الإمام 
( لمن 1د الغزالي رحمه الله: "إن الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ أي ))لا نبي بعدي(( )أبو حام

ئن أحواله أنه أفهم عدم نبي بعده أبداً، لإنه ليس فيه تأليل للا تخصيص، فمكر هذا لا يكون إلا قرا
خر (.لقا  الزمخشري: "فإن قلت كيف كان آخر الأنبياء لعيسى ينز  في آ2منكر الإجماع" )

ز ، ينز  الزمان؟ قلت: معنى كونه آخر الأنبياء أنه لا ينبأ أحد بعده، لعيسى مما نبئ قبله، لحين ين
(.لقا  البيضالي في تفسيره: "محمد، 3عاملًا على شريعة محمد مصلياً إلى قبلته كأنه بعض أمته" )

زل  عيسى بعده، لأنه صلى الله عليه لسلم، آخر أنبياء الذي ختمهم أل ختموا به، للا يقدح فيه ن
زماً بأن رسو  الله، صلى (.لإن المسلم يجب أن يكون معتقداً اعتقاداً جا4إذا نز  كان على دينه" )

الله عليه لسلم، هو خاتم الأنبياء، لإن عدم الإيمان بختم النبوة بمحمد، صلى الله عليه لسلم، فهذا 
لاق، فالإيمان بختم النبوة من المسلمات جزم بأن صاحب هذا الاعتقاد كافر لليس بمسلم على الإط

ل في عصر الإمام الأعظم أبي حنيفة النبوة لمن الأمور المعرلفة في الدين بالضرلرة، لقد ادعى رج
لقا  أنه عنده دليل على صحة نبوته فقا  الإمام الأعظم رضي الله عنه: من طلب منه الدليل فقد  

 (.5قا  في الحديث الصحيح: ))لا نبي بعدي(( )كفر، لأن رسو  الله، صلى الله عليه لسلم، 
_________ 

 (.1842(، لمسلم )3455( رلاه البخاري )1)



 ( الغزالي: ))الاقتصاد في الاعتقاد((.2)
 (.493 / 3( ابن كثير: ))تفسير القرآن العظيم(( )3)
 (.164 / 4( البيضالي: ))أنوار التنزيل(( )4)
 (.1842(، لمسلم )3455( رلاه البخاري )5)
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 خامساً: إجماع الصحابة
 الله، صلى الله عليه لسلم، على أنه النبيللقد أجمع الصحابة، رضوان الله عليهم، بعد لفاة رسو  

الخاتم بدليل أنهم أنفسهم الذين نقلوا إلينا أحاديث ختم النبوة بمحمد، صلى الله عليه لسلم، لهم 
الذين أجمعوا على قتا  المتنبئين بعد لفاته، صلى الله عليه لسلم. لعن ابن أبي ألفى، رضي الله عنه، 

للو قضى أن يكون بعد صلى الله عليه لسلم، قا : ))مات صغيراً  لما سئل عن إبراهيم ابن النبي،
(.ليقو  القاضي عياض: "أخبر، 1محمد، صلى الله عليه لسلم، نبي عاش ابنه، للكن لا نبي بعده(( )

صلى الله عليه لسلم، أنه خاتم النبيين، لا نبي بعده، لأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين، لأنه أرسل 
ظاهره، لأن مفهومه المراد منه دلن تأليل س، لأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على كافة للنا

(.ليقو  الآلوسي في تفسيره رلح المعاني: "لكونه، صلى الله عليه لسلم، خاتم النبيين مما 2لتخصيص" )
نطق به الكتاب، لصدعت به السنة، لأجمعت عليه الأمة، فيكفر مدعي خلافه، ليقتل إن أصر" 

(3.) 
شف ستره لكذبه، فبان ذلك جلياً في نبوءاته الكاذبة، لهذا للقد أراد الله أن يفضح القادياني ليك

 طرف من أكاذيبه.
_________ 

 (.6194( رلاه البخاري )1)
 (.271 / 2( القاضي عياض: ))الشفاء(( )2)
 ( لما بعدها.32 / 22( الآلوسي: ))رلح المعاني((، )3)
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 القادياني في نبوءاتهسادساً: كذب 
ن يطلعهم الله لبعد أن أثبت لنفسه النبوة كان حتماً عليه أن يخبر بالمغيبات على طريقة الرسل الذي

 على غيبه لمصلحة يعلمها عز لجل.
 فكان الغلام إذاً على نفس المسلك، للكن كان بينه لبين المسلك النبوي كما بين السماء لالأرض.

 (1م في شرف ... لبيننا يا حثالات الحثالات )ما أبعد الفرق بين القو 
اسى مصداق ما يخبر به النبي للقوعه على لقد ظن الغلام أنه بمجرد الإخبار بالمغيبات تثبت نبوته، لتن

لفق ما أخبر، للقد خانه الحظ السعيد في أغلب أخباره فكانت تأتي النتائج سلبية لبعكس ما يخبر به 
انى هموماً شديدة من ذلك، إلا أنه كان يحال  إخفاء ذلك بشتى الأجوبة تماماً مرة بعد مرة، للقد ع

ن يمنى به، للكنه كان من الثبات بمكان؛ فلا يفشل في خبر إلا لالحيل لتغطية الفشل الذريع الذي كا
لقد جاء بغيره على طريقة الكهان الذين يصدقون في كل مائة كذبة مرة لاحدة، لتكون منطلقاً 

ناس. لتنبؤاته كثيرة لمتنوعة، بعضها يعود إلى حياته الشخصية لبعضها إلى غيره من لنشرها بين ال
ا  الطبيعية لالتغيرات المستمرة في الكون، لقد قا  في بيانه لكثرتها لفي الناس، لبعضها إلى الأحو 

 (.2قياء( )بيان أنها كلها إلهام: )لأنها أنباء كثيرة منها ذكرنا لمنها لم نذكر، لكفى هذا القدر للأت
 لفيما يلي نذكر بعض تلك الإلهامات التي جاء بها للتدليل على نبوته لمنها:

لا يهمنا منها إلا جانب لاحد، لمفاد هذه القصة أن الغلام أحب  -ت له قصة غرامية حصل - 1
امرأة تسمى محمدي بيكم بنت الميرزا أحمد بك، لهو ابن خاله. خطبها الغلام بعد أن زعم أن الله 

لحى إليه أنها ستكون زلجة له، لأن الله لعده بذلك، لالله لا يخلف الوعد، لتحدى على ذلك كل أ
و  بينه لبين الزلاج بها، لجاء بإلهامات لأخبار طويلة، لأن الذي يتزلجها غيره لا بد من أراد أن يح

 لأن يموت في خلا  سنتين.
قيق ذلك، لرغم هذه الصولات لخاب أمله لرفض لالدها أن يزلجها منه رغم ما بذ  في تح

ش زلجها عيشة هنيئة لالجولات فقد لقع المحذلر لتزلجت هذه المرأة من غيره، لأنجبت له أللاداً لعا
سنين عديدة، لمات الغلام لهو يتحدى من يشككه في إخبار الله له، لصدق عليه قوله حين قا  

(، يخاطب مخالفيه. بل لأكد 3ها الحمقى( )متحدياً: )إن لم يتحقق هذا النبأ فأكون أخبث الخبثاء أي
 لا هو للا أحد من أقربائه.(، فقد مات للم يتزلجها 4أن هذا الخبر هو معيار لصدقه من كذبه )

لتنبأ كذلك بأمور كثيرة خاب أمله فيها كلها، فقد جرؤ على ادعاء أمر خطير جداً يظهر فيه   - 2
و ادعاؤه علم الغيب لمعرفة لفيات الناس الذين كذب الكاذب بعد فترة بسيطة مهما كان، لذلك ه

من المدة؛ يحددها بالتاريخ، فينتظر يغضب عليهم حيث قا : إن فلاناً الذي عاداني سيموت بعد كذا 
القاديانيون بفارغ الصبر تحقيق تلك النبوءة فينعكس الحا  تماماً. لالأمثلة على ذلك كثيرة، للا يهمنا 



تمم لدعوى النبوة لفرع عنها. لما دام الأصل قد قام على شفا جرف استقصاؤها؛ ذلك أنها جزء م
 هار؛ فإن الفرع تبع له.

_________ 
 (.6نصيحة الإخوان(( للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي )ص( ))1)
 (.5( ))ضميمة الوحي(( )ص2)
 (. ))القاديانيون(( لإحسان.54( ))ضميمة إنجام آثم(( للغلام )ص3)
 (.5)ص( ))ضميمة الوحي(( 4)
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ما تنبأ به  - 1لقد صارت أخبار نبوءاته لفشله فيها من الحكايات التي يتسلى بها الناس، لمن ذلك:
ه عبد الله آثم، ناظره فلم يفز الغلام عليه فغضب، لأراد أن يمحو العار عن من موت رجل نصراني اسم

حسب  -يتب بعد خمسة عشر شهراً  قصوره أمام هذا النصراني فزعم أن عبد الله آثم سيموت إن لم
لأكد ذلك بقوله: )ما فتح علي الليلة هو هذا: بأني حينما تضرعت لابتهلت  -ما ألحى به الله إليه 

 عز لجل، لدعوت منه بأنه يفصل في هذا الأمر؛ فأعطاني آية بأن الكذاب يموت في خمسة أمام الله
ليوقر، لإن لم يمت الكذاب في خمسة عشر عشر شهراً بشرط ألا يرجع إلى الحق، لالصادق يكرم 

م، للم يتحقق ما قلت، فأكون مستعداً لكل جزاء يسوِّد لجهي لأذلل 1893مايو سنة  5شهراً، من 
 (.1في جيدي حبل لأشنَق، لأنا أقسم بالله العظيم أنه يقع ما قلت للا بد له أن يقع( ) ليجعل

ألقع الغلام نفسه في مأزق حرج لم يخرج منه بعد ذلك رحم الله من قا : إن البلاء موكل بالمنطق، لقد 
 أمور: -لا هو للا أتباعه، لقد لقع له في هذا الخبر الذي زعم أنه عن الله تعالى 

 لحي من الله. أنه
 حدده بالمدة الدقيقة.

 لجدت فيه صفة الحلاف المهين.
 سب نفسه بأقذع السب إن كذب، لقد كذب.

 أنه يستحق أن يشنق إن كذب.
اذا كانت النتيجة؟ لقد كان القاديانيون لنبيهم يلهثون مما يجدلن من خوف العار لظهور الكذاب، فم

[، كلما 6م، كأنما يُسَاقُونَ إِّلَى الْمَوْتِّ لَهُمْ ينَظُرُلنَ ]الأنفا :لصارلا ينظرلن إلى المدة بغاية القلق لاله



ت أن يموت عبد الله آثم، إلى أن مر يوم اصفرت لجوههم، لملئوا المساجد بالصلوات لالابتهالا
 انتهت المدة لالرجل في كما  صحته، فأسقط في أيديهم لخاب أملهم.

رانية، للهذا أمهله الله للم يمته، فلما سمع بذلك كتب يكذبهم فادعوا أن عبد الله آثم قد رجع عن النص
 يتجالز سنة نبوءته عن نفسه بأنه لا يموت حتى - 2ليفتخر أنه مسيحي لعاش بعد ذلك مدة.

نبوءته عن رجل اسمه عبد الحكيم من المسلمين، ناظره  - 3(.2م )1908م، ثم مات سنة 1920
بد الحكيم سوف لا يعيش طويلا، بل يموت في حياة فغضب الغلام لزعم أنه ألحي إليه أن ع

لقادياني، القادياني، فكانت النتيجة بالعكس؛ إذ مات الكذاب منهما في حياة الصادق كما هو تعبير ا
قصة مناظرته مع الشيخ ثناء الله الأمر تسري  - 4( 3لعاش عبد الحكيم بعد موت الغلام زمناً )

في حياة الصادق بمرض خطير مثل الكوليرا أل غيرها؛ فاستجاب  لدعاؤه أن يهلك الله الكاذب منهما
 (.4)لبقي الشيخ ثناء الله بعده مدة طويلة  -الغلام –الله دعاءه لأمات الكاذب 

_________ 
 (، عن ))القادياني لالقاديانية((. .188( ))الحرب المقدس(( )ص1)
 (.7( ))سيرة المهدي(( لبشير أحمد )ص2)
 (. .185(( لإحسان إلهي )ص( ))القاديانية3)
 (. .159 – 154( ))القاديانية(( )ص4)
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 أخبره بذلك، فتلد زلجته أنثى، لحدث لكان يتنبأ بأن زلجته ستلد للداً جميلًا ذكراً، لأن الله - 5
لمن أكاذيب نبوءته أن  - 6ع ذلك لم ييأس الغلام أن يصدق في أي مرة.هذا أكثر من مرة، لم

حتى للو استمر  -أي يقصد نفسه  -الطاغوت لا يمكن أن يصل قاديان ما دام فيها رسوله 
ك بهم، بل لدخل بيت الغلام (، فكذبه الله لدخل الطاعون قاديان لفت1الطاعون سبعين سنة )

طاعون آنذاك لم يعم البلاد لالقرى المجالرة لقاديان كلها، قا  في نفسه، لكانت لفاته به، مع أن ال
ضميمة الوحي: )لآية له أن الله بشره بأن الطاعون لا يدخل داره لأن الزلاز  لا تهلكه، لأنصاره، 

عل الله داره حرماً آمناً، من دخلها حفظ من (. لقا  أيضاً: )لج2ليدفع الله عن بيته شرهما( )
أن  -ليسمى منظور محمد  -لتنبأ لأحد أتباعه  - 7(.3ه شيء من الأذى( )الطاعون لما مس

ستلد للداً مباركاً يسمى بشير الدللة من زلجته محمدي بيجوم، فكانت  -لكانت حاملًا  -زلجته 



 (.4ماتت ) النتيجة أن زلجة منظور للدت بنتاً، ثم لم تلد حتى
ر منها حتى الجن لالطيور، لأنها ستقع في مدة أقصاها  لأحياناً كان يتنبأ بوقوع زلاز  هائلة يتأث - 8

كذا لكذا، للكن النتيجة تظهر لتكذيب الغلام للا يقع إلا الخير، لا الزلاز  التي تنبأ بها بإخبار الله 
( 5م نساء )1886أنه سيتزلج بعد تاريخ سنة  لتنبأ بأن الله ألحى إليه إلهاماً  - 9.-كما يزعم   -له 

 10ينجبن له أللاداً صالحين، لكانت النتيجة أنه مات قبل تحقق هذا الوحي المزعوم.ذلات بركة لخير 
لتنبأ لمولود له اسمه مبارك أحمد بأنه يكون له فضل على العالمين، ليكون له شهرة عالمية لأيادٍ على  -

 ن الولد مات بعد ثمان سنوات من عمره.(، لكانت النتيجة أ6الخلق )
سان ظهير هذه النبوءة من نبوءاته الكاذبة: "من نبوءاته أنه للد له للد بتاريخ يذكر الأستاذ إلهي إح

م، لسماه "مبارك أحمد" لبعد للادته بأيام، أعلن المتنبئ: "إن هذا الولد نور من 1899يونيو سنة  14
ظمة لالدللة، لمسيحي النفس، لمشفي الأمراض، لكلمة الله، نور الله، لمصلح موعود، لصاحب الع

عيد الحظ، لهذا يشتهر في أنحاء العالم لأطرافها، يفك الأسارى، ليتبرك به الأقوام )الغلام لس
م، أي بعد للادته بثماني سنوات، 1907(، فمرض هذا الولد سنة 43القادياني، ترياق القلوب / ص

 لأنه كان قد أعلن أن هذا الولد يكون كذا لكذا، فعالجه بكل فاضطرب غلام أحمد أيما اضطراب،
م حينما خف مرضه أعلن المتنبئ: "ألهمني الله بأنه قد 1907أغسطس  27علاج ممكن، لفي تاريخ 

قبل الدعاء، لذهب المرض، لمعنى هذا أن الله قبل الدعاء، ليشفي مبارك أحمد: "بدر" جريدة 
لمرض ن أعلن المتنبئ القادياني هذا الافتراء على الله حتى عاد ام".لما أ1907أغسطس  29قاديانية 

م، مات هذا المصلح الموعود، لصاحب العظمة لالدللة، 1907سبتمبر سنة  16من جديد، لفي 
مشفي الأمراض، لمسيحي النفس، لالذي كان الأقوام منتظرة له حتى يفك الأسارى ليضع عنهم 

 (.7إصرهم لالأغلا  التي كانت عليهم" )
O  60 - 45ص -القاديانية للدكتور عامر النجار 

_________ 
 (، ))ما هي القاديانية((.11 - 10( ))دافع البلاء(( للغلام )ص1)
 (.9( ))ضميمة الوحي(( )ص2)
 (.19( ))ضميمة الوحي(( )ص3)
 (، ))ما هي القاديانية((.122م ص1906( ))مجلة الفضل(( )سنة 4)
 (، ))ما هي القاديانية((.58 / 1( ))تبليغ رسالة(( )5)
 (.43( ))ترياق القلوب(( )ص6)
 (.179 – 178( إحسان ظهير إلهي: ))القاديانية((، )ص7)
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لرغم لقوع القادياني في أكثر من موقع حرج يبطل ما يتنبأ به، فإنه لم يتعظ من كل حادثة يكذب 
رة ليخطئ مرة أخرى، للعل هذه المواقف رى، للعله كان يأمل أن يصيب مفيها، بل يشفع الكذبة بأخ

المخزية التي تعرض لها كثيراً للم ينته عن غيه إنما تد  على عدم احترامه لنفسه، لتد  كذلك على أن 
أتباعه أيضاً لا عقو  لهم، بل هم في عداد البهائم؛ حيث لم يرتابوا في تلك النبوءات الكثيرة التي  

 نها تتعلق بأمور لا تخفى نتائجها كموت فلان لللادة فلان ... إلخ.الله فيها الغلام، خصوصاً لأ كذَّب
لقد بدأ القاديانيون يفسرلن تلك النبوءات تفسيرات لتأليلات متكلفة؛ ليوهموا الناس بصدق 

لتنبؤاته؛ غلامهم، كما أن الغلام نفسه لبعد أن ذاق الأمرين من تنبؤاته الكاذبة سلك مسلكاً آخر 
ادثة ما زعم على الفور أنه كان قد تنبأ بها، لأخبر بها قبل لقوعها لكل كاذب يجد لهو أنه إذا سمع بح

 من يصدقه، للكل صوت صدى.
 لأحياناً كان يتنبأ بوقوع أمور طبيعية لا بد من لقوعها، كقوله مثلًا:

 أن الزلاز  ستحدث لنحو ذلك منألهِّمْت أن فلاناً سيموت لألهِّمْتُ أن حرباً ستقع بين الناس، ل 
الأمور التي تقع عادة، فإن جاءت كما أخبر فرح بها هو أتباعه لإن كان العكس نكسوا رءلسهم 
قليلاً، ثم يأخذلن في جمع لتلفيق المبررات. لفي كتابه )ضميمة الوحي( تنبأ في أكثر من مكان بأن 

رة الكبرياء، ن طريق الإلهام: )ليعان من حضالناس سيأتون إليه في قاديان أفواجاً، فقا  عن نفسه ع
لتأتيه من كل فج عميق أفواج بعد أفواج، كبحر مواج حتى يكاد أن يسأم من كثرتهم ليضيق صدره 

 (.1404( )1من رؤيتهم ليرلعه ما يرلع العايل المعيل عند كثرة العيا  لحمل الأعباء لقلة الما ( )
لباكستان حرباً شعواء،  نية من قبل المسلمين في الهندفكانت النتيجة عكس ذلك: )حوربت القاديا

لخرجت مهزلمة محكوم عليها بالارتداد لالكفر بالله، للم تنتشر إلا في بلدان نائية بين جهلة المسلمين 
 لعوامهم.

O 802، 801 / 2فرق معاصرة لعواجي 
_________ 

 (.3( ))ضميمة الوحي(( )ص1)
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 المطلب الرابع: أهم المؤلفات في الرد عليهم
بية لالفارسية لالألردية في الرد على القاديانية لنقض أباطيلهم غير لاحد من العلماء بالعر لقد ألف 

لهذا غيض من فيض من أسماء تلك المؤلفات مع تاريخ طبعها  –لغة القادياني الضا  المردلد عليه  -
 لمكانه:

 باكستان كاتب مقدمة )هدية المهديين في آية خاتم النبيين( لأستاذنا العلامة محمد شفيع سماحة مفتي
 التصريح هذه حفظه الله تعالى

ورة على النبوة المحمدية لالإسلام( لصديقنا العلامة الداعية الكبير الأستاذ السيد أبي )القاديانية ث
 1375الحسن الندلي الهندي حفظه الله تعالى طبع في الهند دلن تاريخ ثم طبع في القاهرة سنة 

 1378ه أيضا ط الهند )القادياني لالقاديانية( ل
 1373ودلدي حفظه الله تعالى ط القاهرة )المسألة القاديانية( للأستاذ أبي الأعلى الم
 )البيانات في الرد على القاديانية( له أيضا

 1375)حقيقة القاديانية( للأستاذ محمد لقمان الصديقي ط القاهرة 
ور شاة الكشميري مؤلف كتاب )إكفار الملحدين في ضرلريات الدين( لإمام العصر محمد أن

 1350)التصريح( ط الهند 
ط الهند  -نظم  -( للإمام الكشميري أيضا -القادياني -ن جساسة الفنجاب )صدع النقاب ع

1343 
 1351)طائفة القاديانية( لأستاذنا العلامة الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى ط القاهرة 

 الوفاء ثناء الله الأمرتسري الهندي ط الهند)فصل قضية القادياني( للعلامة أبي 
 لقاديانية( للشيخ محمد نذير حسين الدهلوي)رسالة في الرد على ا

 )الفتح الرباني في الرد على القادياني( للقاضي حسين بن محسن الأنصاري
 )الحق الصريح في إثبات حياة المسيح( للشيخ محمد بشير السهسواني

 يد محمد حسين اللاهوري)إشاعة السنة( للشيخ أبي سع
 لشيخ محمد إسماعيل الكولي)إعلاء الحق الصريح بتكذيب مثيل المسيح( ل

)عصا موسى( ذكرت هذه الكتب السبعة في )عون المعبود على سنن أبي دالد( لشرف الحق العظيم 
 لما أدري هل كلها بالعربية أم بعضها بالألردية. 406 / 4آبادي 

محمد ى القاديانية( لعلامة مدينة دير الزلر من بلاد الشام الشيخ حسين )النصا  الشفوية في الرد عل
 1372الخالدي رحمه الله تعالى ط دمشق

)سهام النضا  في رد الضلا  في الرد على الرسالة الموسومة بالحقائق الأحمدية( لأحمد الهندي المدعي 



 1377أنه عيسى للعلامة الشيخ حسين أيضا ط حلب 
 مدينة دربن للحركة القاديانية( للأستاذ السيد العباسي من علماء دار السلام في)الأسس السياسية 

 1377جنوبي إفريقيا ترجمت عن الإنكليزية إلى العربية ط دمشق 
)منشأ القاديانية لمقاصدها الخبيثة( حديث لندلة العلماء الأجلاء في مجلة لواء الإسلام المصرية في 

 392 - 381ص 1379سنتها الثالثة عشرة سنة 
الشطي الدمشقي باسم تأليف مسلم  )السيف الرباني في عنق جلا  شمس القادياني( للشيخ جميل

 1350دمشقي ط دمشق 
 )الإنكليز لالقاديانية( للشيخ محمد عمر الملتاني دلن تعيين مكان الطبع لزمانه

 1377)كشف الأستار عن القاديانية مطية الاستعمار( له أيضا ط دمشق 
 ب رحمه الله تعالى ط دمشقن المبين في تأييد فتالى المفتين( للعلامة الشيخ محمد هاشم الخطي)البرها
 ط دمشق. -ثلاثة كتب أخرى في نقض القاديانية له أيضا 28
)فصل الخصام في الرد على كشف اللثام( للعلامة محمد أبي ذر النظامي الأيوبي رحمه الله تعالى  - 29

 ط حمص
ط دمشق  -في الرد على القاديانيين الدجالين( للشيخ محمد حمدي الجويجاتي )الحق المبين - 30

1367 
 1368)حجة العجلان على جماعة قاديان( للشيخ محمد لحيد الجبالي ط دمشق  - 31

 ما ألف منها بالألردية
 )ختم نبوت( لأستاذنا العلامة الشيخ محمد شفيع مفتي باكستان حفظه الله تعالى - 32
 ني مذهب( للشيخ محمد إلياس برني)قاديا - 33
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)كلمة الله في حياة رلح الله( لأستاذنا العلامة محمد إدريس الكاندهلوي مؤلف )التعليق  - 34
 ( لشيخ الحديث بالجامعة الأشرفية في لاهور حفظه الله تعالىالصبيح على مشكاة المصابيح

لحكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله  )الخطاب المليح في تحقيق المهدي لالمسيح( - 35
 تعالى
 )الشهاب لرجم الخاطف المرتاب( لشيخ الإسلام العلامة شبير أحمد العثماني رحمه الله تعالى - 36



 لنبيين( لإمام العصر محمد أنور شاه الكشميري ط الهند)خاتم ا - 37
 ند)فتنة مرزائيت( لإمام العصر الكشميري أيضا ط اله - 38
)الجواب الفصيح لمنكر حياة المسيح( لتلميذ إمام العصر أستاذنا العلامة الشيخ محمد بدر  - 39

 لقد ترجم إلى الإنكليزية عالم الميرتهي المهاجر المقيم في المدينة المنورة حفظه الله تعالى
 )درة الدراني على متن القادياني( - 40
 )سيف جشتيائي( - 41
هذه الثلاثة ذكرها الإمام الكشميري في كلمته التي سبق تعليقها في ص  )شهادة القرآن(. – 42
41. 
ير الشيخ )عشرة كاملة في إبطا  الفتنة المرزائية لالنبوة الباطلة( لشيخ مشايخنا العلامة الكب - 43

 خليل أحمد السهارنفوري مؤلف )حل المقصود من سنن أبي دالد( رحمه الله تعالى
علامة السيد الشيخ مرتضى حسن رئيس شعبة التبليغ في دار العلوم )فتح قاديان( لل - 44

 الديوبندية
 )فيصلة مقدمة بهاللبور(. لهي في الأصل دعوى رفعت من مسلمة قد ارتد زلجها بدخوله في - 45

القاديانية فرفعت عليه دعوى الردة إلى دار القضاء في بهاللبور بدخوله في القاديانية فحكم القاضي 
 ه لفسخ النكاح. لفي هذا الكتاب أمور مهمة من شهادات العلماء الأكابر في دار القضاءبارتداد
 لى)آنينئه مرزائيت( للعلامة الشيخ عبد العليم الصديقي الهندي رحمه الله تعا - 46
)مرزا غلام أحمد كفريه أقوا  توحيد لصفات باري مين همسري( للعلامة الشاه أحمد نوراني.  - 47

 ا من هذه المؤلفات أستاذنا محمد شفيعأفادني كثير 
O تعليق للشيخ عبد الفتاح أبو غدة ضمن تحقيقه لكتاب التصريح بما تواتر في نزل  المسيح

 53 - 49ص -للكشميري
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 المبحث السادس: حكم القاديانية لالانتماء إليها لفتالى أهل العلم بذلك
نضالًا مريراً للقاديانية؛ حيث جعلوها بالعراء لبينوا اقف ل إن لعلماء الهند لباكستان من المسلمين مو 

 زيف تظاهر القاديانيين بالإسلام لمدى عدالتهم له.
O 825، 824 / 2فرق معاصرة لعواجي 



لكان ممن لقف أمام القادياني لتصدى له للدعوته الخبيثة، الشيخ أبو الوفاء ثناء الله الأمرتستري أمير 
ند، حيث ناظره لأفحم حجته، لكشف خبث طويته، لكفره، لانحراف م الهجمعية أهل الحديث في عمو 

نحلته. للما لم يرجع غلام أحمد إلى رشده باهله الشيخ أبو الوفا على أن يموت الكاذب منهما في حياة 
م مخلفاً أكثر 1908الصادق، للم تمر سوى أيام قلائل حتى هلك المرزا غلام أحمد القادياني في عام 

لنشرة لمقالاً، لمن أهم كتبه: )إزالة الألهام(، )إعجاز أحمدي(، )براهين أحمدية(،  كتاباً من خمسين  
 )أنوار الإسلام(، )إعجاز المسيح(، )التبليغ(، )تجليات إلهية(.

Oالموسوعة الميسرة 
م قامت ثورة شعبية في باكستان طالبت بإقالة ظفر الله خان لزير الخارجية حينئذ 1953في عام 
ئفة القاديانية أقلية غير مسلمة، لقد استشهد فيها حوالي العشرة آلاف من المسلمين الطا لاعتبار

 لنجحوا في إقالة الوزير القادياني.
Oالموسوعة الميسرة 

لالجدير بالذكر أن محكمة باكستانية موقرة أصدرت حكماً شرعياً بشأن هذه الفئة الشريرة من 
لأسواق في شكل كتاب، لقد صدر الكتاب مترجماً من في ا القاديانيين لبكل حزم لشجاعة، لقد ظهر

الأردية إلى العربية تعريب الأستاذ /محمد بشير، باسم )المحكمة الشرعية الفيدرالية بجمهورية باكستان 
الإسلامية تقرر: القاديانية فئة كافرة(.جاء في أل  الكتاب قوله: )بإذن من المحكمة الشرعية الفيدرالية 

 / آيل لعام 17م آباد طبعنا النص الكامل لحكمها على الالتماس الشرعي رقم بإسلاالباكستانية 
م لالقاضي بوضع القاديانيين من كلتا 1984 /آيل لعام 2م، لالالتماس الشرعي رقم 1984

 (.1الفرقتين: الفرقة اللاهورية لالفرقة القاديانية( )
قضاة، القاضي: شودري محمد يس اللكانت هذه المحكمة مؤلفة من سيادة القاضي: فخر عالم رئ

 صديق، القاضي الشيخ: ملك غلام علي، القاضي الشيخ: عبد القدلس القاسمي.
لقد بحث هؤلاء القضاة مسألة القاديانية بكل جد لحزم، لقد استعانوا بمجموعة من العلماء في 

سلام لنبيه ن الإمناقشتهم لقضية القادياني لزعمه النبوة، لمواقف القاديانيين من المسلمين لم
لتعاليمه، على ضوء الالتماس الذي قدمه بعض المحامين لالقاديانيين، لمنهم مجيب الرحمن، لالنقيب 

 المتقاعد عبد الواحد لغيرهما.
 م كما يلي:1984لقد استوفت المحكمة دراسة المسألة كاملة، لظهرت النتيجة بتاريخ 

ظر لمعاقبة النشاطات المناهضة للإسلام سوم حأصدر رئيس المحكمة فخر عالم مرسوماً يسمى: )مر 
 للفرقة القاديانية لالفرقة اللاهورية لالأحمديين(.
 جعلت هذه البنود فعلًا إجرامياً من القادياني:



أن يسمي نفسه أل يتظاهر بطريقة مباشرة أل غير مباشرة بكونه مسلماَ أل أن يسمى مذهبه  -أ 
 الإسلام.

دعو غيره إلى قبو  مذهبه أل يثير بطريقة ما المشاعر الدينية أن ي أن ينشر ليرلج مذهبه أل -ب 
 للمسلمين.

أن يدعو الناس إلى الصلاة بقراءة الأذان، أل يسمي طريقة ندائه للصلاة أل شكله بكلمة  -ج 
 الأذان.

_________ 
 (.7( )ص1)
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غير أحد من خلفاء النبي أن يذكر أي شخص  -أن يدعو أل يسمي محل عبادته مسجداً. هـ  -د 
أمير المؤمنين أل خليفة المؤمنين أل خليفة المسلمين أل الصحابي أل محمد صلى الله عليه لسلم بكلمة 

رضي الله عنه، أل يذكر أحداً غير زلج من أزلاج النبي صلى الله عليه لسلم بكلمة أم المؤمنين أل أن 
 (.1مة أهل البيت )يسمى غير أهل بيت النبي صلى الله عليه لسلم بكل

ن الله لهذه المحكمة، أجز  الله لهم للمن ساعدهم الأجر لمما لا ريب فيه أن هذا توفيق عظيم م
لالثواب إلى يوم الدين؛ فإنهم أصابوا القاديانية في مقتلها دلن أن يظلموهم بكلمة لاحدة أل قانون 

 غير ما يستحقونه.
خص يدنس اسماً مقدساً لأي من أزلاج النبي صلى الله لفي أحكام العقوبات جاء في المرسوم: )أي ش

لسلم )أمهات المؤمنين( أل أهل بيته أل خلفائه الراشدين أل صحابته، بأية كلمات منطوقة أل  عليه
–مكتوبة، أل بأي تعبير محسوس أل بأي تعريض أل تلميح أل إيماء ما، بطريقة مباشرة أل غير مباشرة 

ين كلتيهما تد إلى ثلاث سنوات عن كل تعبير، أل الغرامة أل العقوبتسيعاقب بسجن لمدة يجوز أن تم
(.لمنه: أي شخص من الفرقة القاديانية أل الفرقة اللاهورية الذين يسمون أنفسهم أحمديين أل 2)

بأي اسم آخر، يذكر بكلمات منطوقة أل مكتوبة أل بأي تعبير محسوس طريقة النداء للصلوات التي 
بسجن لمدة يجوز أن  سيعاقب–لمة الأذان، أل يقرأ الأذان كما يقرؤه المسلمون تستعملها فرقته بك

 (.3تمتد إلى ثلاث سنوات عن كل تعبير، لسيكون معرضاً للغرامة أيضاً( )
( مائة لثمان لثمانين صفحة استوعبت أهم ما يتعلق 188لقد بلغت دراسة المحكمة لهذه الطائفة )



الرحمن  ة، لانتهت بصرف النظر عن الالتماسات التي تقدم بها مجيببأفكار القادياني لفرقته الشرير 
 لعبد الواحد لغيرهما من القاديانيين.

O 828 - 825 / 2فرق معاصرة لعواجي 
قام مجلس الأمة في باكستان )البرلمان المركزي( بمناقشة زعيم الطائفة مرزا ناصر أحمد لالرد عليه من 

ناصر لقد استمرت هذه المناقشة قرابة الثلاثين ساعة عجز فيها قبل الشيخ مفتي محمود رحمه الله. 
أحمد عن الأجوبة لانكشف النقاب عن كفر هذه الطائفة، فأصدر المجلس قراراً باعتبار القاديانية 

 أقلية غير مسلمة.
O الموسوعة الميسرة 

 لهذه بعض الفتالى الواردة فيهم:
لمة لعاشا مدة كزلجين لأنجبا الأللاد غير استفسر مستفت عن حكم شخص كان مسلما لتزلج مس

كور قد انخرط في أتباع مرزا القادياني لاصطبغ بصبغة العقائد الكفرية المرزائية لبدأ أن الشخص المذ 
يجحد على رؤلس الأشهاد الأحكام المعلومة من الدين بالضرلرة لالمطلوب توضيحه هنا ما إذا كان 

لجته من نكاحه للجب عليه المهر المعجل لالمؤجل نحو الشخص الموصوف قد ارتد شرعا لخرجت ز 
 ه لهل الأللاد الصغار يخرجون عن للايته أم لا؟ بينوا تؤجرلا.زلجت

 خلاصة إجابات علماء بلدة أمرَتسرَ 
ـ إن الشخص المذكور في السؤا  كافر لمرتد بإجماع أئمة الدين لقد خرجت الزلجة من نكاحه 1

 للا العلمية للمرتد على أللاده الصغار. للجب عليه دفع المهر كله للا
 زبير غلام رسو  الحنفي القاسم عُفي عنه.فتوى أبي محمد 

ـ لا شك أن مِّرزا القادياني يدعي أنه رسو  الله لنبي الله لأن أتباعه يزعمونه نبيا مرسلا لمعلوم 2
ناء على ثبوت الارتداد للجميع أن دعوى النبوة بعد رسو  الله صلى الله عليه لسلم كفر بالإجماع لب

سلمة من نكاحه ليجب عليه مهرها لللاية الأللاد الصغار من حقوق على هذه الطائفة تخرج المرأة الم
 الأم.

 فتوى عبدالعزيز بن عبدالله الغزنوي
_________ 

( المحكمة الشرعية الفيدرالية بجمهورية باكستان الإسلامية تقرر: ))القاديانية فئة كافرة(( 1)
 (. )مترجم(.10)ص
 (.14( ))القاديانية فئة كافرة(( )ص2)
 (.15)القاديانية فئة كافرة(( )ص( )3)
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ـ لا يشك في ارتداد من نسب المسمريزم )الشعوذة( الذي هو من أقسام السحر إلى الأنبياء عليهم 3
ذلك من الكفريات    عيسى بن مريم عليهما السلام لادعى النبوة لما إلىالسلام لمن أهان رلح الله

كمثل المرزا الذي هو رأس هذه الكفريات فنكاح المسلمة لا شك في فسخه لبذلك تستحق المهر 
 لللاية الأللاد الصغار.

 أبو الحسن غلام مصطفى عُفي عنه
الأللاد إلى المرأة بعد أن تستوفي المهر  ـ لا شك أن من اعتقد عقائد مرزا مرتد لينفسخ نكاحه ليرد4

 الكامل.
 توى أبي محمد يوسف غلام محيي الدين عُفي عنه.ف
ـ إن فتالى العلماء العرب لالهنود لالبنجاب في شأن تكفير مرزا القادياني لأتباعه حقة لصحيحة 5

ـ لازدراءهم لجحد  فإن مرزا يدعى أنه رسو  الله لنبيه لإن إهانة الأنبياء عليهم الصلاة لالسلام
 ح لبين من عباراته.المعجزات دأبة لديدنه كما هو لاض

 فتوى أحقر عباد الله العلي الواعظ عبد النبي.
ـ لا يشك أن مرزا مدع للنبوة لالرسالة فإن مثله ليس كافر بالأحكام فحسب بل كافر بالله عز 6

 لجل كما يشهد بذلك ضميري.
 .فتوى أبي الوفاء ثناء الله كفاه الله

ا علم من الدين بالضرلرة لمدع للنبوة لالرسالة كما ـ كما هو بين من مؤلفات القادياني أنه منكر م7
بصراحة أني رسو  الله لعلى ذلك فإن غلام أحمد لأتباعه   -اسم كتاب لمرزا -سطر في )الإزالة( 

الأب المرتد لمن هنا  كفار بل هم أشد كفرا، لنكاح المرتد منفسخ لالأللاد الصغار يخرجون من للاية
زائي المرتد لالتفريق بين المرأة لبينه بعد استيفائها المهر المعجل لجب نزع الأللاد من حوزة المر 

 لالمؤجل.
 أبو تراب محمد عبد الحق الأمرتسري.

ـ المرزائيون مرتدلن لأنهم يكفرلن بالأنبياء عليهم الصلاة لالسلام ليعدلن المعجزات من المسمريزم 8
 كلهم من الكفار.  وذة( لأن مرزا لكل من صاحبه أل صاحب من صاحبه فإنهم)الشع

 سيد ظهور الحسن القادري.
ـ إن دعوى الرسالة بعد رسو  الله محمد صلى الله عليه لسلم لجحود الأحكام المعلومة من الدين 9



القاديانيين أل  بالضرلرة كفر لارتداد بلا ريب لعلى ذلك تجري عليهم أحكام المرتدين سواء كانوا من
 غيرهم.

 نور أحمد عفي عنه.
O19 - 17ص -نية  / لأحمد رضا خان الحنفي القاديا 

 ليقو  أحمد رضا خان الحنفي:
الحمد لله لحده لالصلاة لالسلام على من لا نبي بعده لعلى آله لصحبه المكرمين عنده رب أعوذ 

ز لجل على دين الحق للقانا كل بك من همزات الشياطين لأعوذ بك رب أن يحضرلن ثبتنا الله ع
 ضلا  للبا  لنكا .

عد: فإن مرزا القادياني مدع أنه المسيح لمثل المسيح لقد اشتهرت هذه الدعوى من مرزا اشتهار لب
الشمس في رابعة النهار لبحكم المثل السائر: إن كنت قد عددت عيوب الخمر فلا تغفل عن محاسنها 

مثيله! غير أنه دعوى المثلية للا شك البتة في أن مرزا هو المسيح ل  إن العبد الفقير موافق مع مرزا في
ليس كمثل المسيح كلمة الله عليه صلاة الله، للكنه كالمسيح الدجا  عليه اللعن لالنكا ! لقد لرد 

الاستفسار عن هذا الافتراء الكاذب قبل هذا من مدينة "سهارنقور" فأعد الولد الأعز الشاب 
سم التاريخي " الصارم الرباني مد رضا خان محمد حفظه الله جوابا شافيا، لسماه بالاالفاضل المولوي حا

 على إسراف القادياني" لقد قام بطبع هذه الرسالة حامي السنن، ماحي الفتن ناسف الندلة.
لالندليين مكرمنا القاضي عبد الوحيد الحنفي الفردلسي صين عن الفتن في مجلته المباركة المسماة 

 ة الحنفية الصادرة من عظيم آباد شهريا.بالتحف
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لبفضل الله تعالى لم تتطرق هذه الداهية المرزائية إلى هذه المدينة لالله عز لجل قادر على أن لا تجد 
لك الأقوا  التي نقلها المجيب السابع مع الإشارة إلى مواضع الكتاب خفيفة لا شأن إليها سبيلا إن ت

لالنجاسة فإن فيه إنكارا  لها في مقارنة ادعائه مثلية المسيح لما يستتبع هذا الإدعاء من الشناعة
سيقوم صريحا للأحكام المعلومة من الدين بالضرلرة ليعود عليه الكفر لالارتداد صريحا بوجوه كثيرة ل 

 العبد الفقير بتفصيلها مع الإيجاز.
 673الكفر الأل : إن مرزا له كتاب يسمى )ايك غلطي كا ازالة( )إزالة خطأ( يقو  فيه في صفحة 

لْبـَيِّّنَاتِّ "أنا أحمد الذي أر  رًا بِّرَسُوٍ  يأَْتيِّ مِّن بَـعْدِّي اسْمهُُ أَحْمَدُ فَـلَمَّا جَاءهُم باِّ  يد من الآية الكريمة لَمُبَشِّّ



حْرٌ مُّبِّيٌن ]الصف:  [ مع أن المراد الصحيح من هذه الآية الكريمة أن سيدنا المسيح 6قاَلُوا هَذَا سِّ
طب بني إسرائيل قائلا إن الله عز لجل قد بعثني الرباني رلح الله عيسى بن مريم عليهما السلام خا

الله عليه لسلم فإن في إليكم رسولا مصدقا للتوراة لمبشرا برسو  سيبعث من بعدي اسمه أحمد صلى 
القو  الملعون المذكور في " الإزالة" ادعاء صريحا أن مرزا هو الرسو  المطهر الذي بشر ببعثته الميمونة 

 لالعياذ بالله. سيدنا المسيح عليه السلام
 الكفر الثاني:

 يقو  في كتاب )توضيح المرام(: أنا محدث لالمحدث نبي من جهة.
 في كتاب )دافع البلاء( هو الله الذي أرسل رسوله في )القاديان(.الكفر الثالث: يقو  مرزا 

اهين الكفر الرابع: فيما نقل المجيب الخامس من عبارات مرزا )إن الله عز لجل قد جعلني في البر 
الأحمدية نبينا لفردا من الأمة أيضا( فإن هذه الأقوا  الخبيثة أللا: فيها تحريف صريح في معنى كلام 

رًا بِّرَسُوٍ  يأَْتيِّ مِّن بَـعْدِّي اسْمهُُ أَحْمَدُ فَـلَمَّا  الله عز لجل فإنه يدعي أنه مصداق الآية الكريمة لَمُبَشِّّ
لْبـَيِّّنَاتِّ قاَلُوا هَذَا سِّ  [ دلن ذات سيدنا المصطفى صلى الله عليه 6حْرٌ مُّبِّيٌن ]الصف: جَاءهُم باِّ

 لسلم.
الله لكلمه الله لرلح الله صلى الله عليه لسلم حيث إنه لثانيا: فيها افتراء لبهتان على نبي الله لرسو  

 حو  البشارة ببعثة النبي المصطفى صلى الله عليه لسلم لصرفها إلى نفسه.
الله عز لجل فإنه يزعم أن الله عز لجل إنما أرسل عيسى عليه السلام ليبشر  لثالثا: فيها افتراء على

نـَتُكُمُ الْكَذِّبَ هَذَا ببعثة مرزا لقد قا  الله عز لجل في أمثا  ه فُ ألَْسِّ ؤلاء المفترين لَلَا تَـقُولُواْ لِّمَا تَصِّ
ذِّينَ يَـفْتَرلُنَ عَلَى اللهِّ الْكَذِّبَ لاَ يُـفْلِّحُونَ ]النحل: حَلَاٌ  لَهَذَا حَرَامٌ لِّّتـَفْتَرلُاْ عَلَى اللهِّ الْكَذِّبَ إِّنَّ الَّ 

116.] 
 الغلامية( إلى الله عز لجل زاعما أنه من كلامه تعالى شأنه  لرابعا: فيها نسبة كتابة المختلق )البراهين

حمدية كما سبق قوله الملعون في الكفر الرابع حيث قا : )إن الله عز لجل قد جعلني في البراهين الأ
نبيا لفردا من الأمة أيضا( لقد قا  الله عز لجل محذرا أمثا  هؤلاء الكذابين عن عواقبهم الوخيمة 

يَْدِّيهِّمْ ثمَّ يَـقُولُونَ هَذَا مِّنْ عِّندِّ اللهِّ لِّيَشْتَرلُاْ بِّهِّ ثَمنَاً قلَِّيلًا فَـوَيْ فَـوَيْلٌ لِّّلَّ  لٌ لهَّمُ ممَِّّّا  ذِّينَ يَكْتـُبُونَ الْكِّتَابَ بأِّ
بُونَ ]البقرة:  َّا يَكْسِّ  [. ليصرف النظر عن هذه الكفريات كلها فإن هذه79كَتـَبَتْ أيَْدِّيهِّمْ لَلَيْلٌ لهَّمُْ ممِّّ

الكلمات الملعونة تفيد أن مزرا مدع للنبوة لالرسالة ادعاء صريحا قبيحا لهو كفر صريح بالإجماع 
 القطعي.

لمسيح عليه السلام كما في كتابه )دافع البلاء( الكفر الخامس: إن مرزا قد فضل نفسه على سيدنا ا
 (.10)ص: 



ابن مريم فإن غلام أحمد أفضل ( )اتركوا ذكر 17الكفر السادس: فإنه يكتب في نفس الكتاب )ص: 
 منه(.

(10/ 139) 

 

الكفر السابع: يكتب في جريدة )معيار الأخيار( )النبيون أنا أفضل من بعضهم( )مين بعض نبيون 
 .سي أفضل هون(
ن هذا الإدعاء كفر لارتداد بالإجماع القطعي. الكفر الثامن: إن مرزا قد جعل معجزات لما من شك أ

سيدنا المسيح عليه السلام التي امتن الله بها عليه لذكرها في معرض الامتنان من أقسام الشعوذة 
 (.1يم )لالمسمريزم ليقو : لولا أنني كرهت أمثا  هذه المعجزات لما كنت أدنى من ابن مر 

_________ 
 (.116( ))إزالة الألهام(( مرزا القادياني )ص 1)
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إن هذا الكفر كما ترى أصل لكفريات متعددة متنوعة أللها إنه يجعل المعجزات من الشعوذة لعلى 
من خفة الأيدي التي تكتسب بالممارسة لالمرن. كذلك قا  الذين  ذلك لا تكون معجزة بل صارت

لكفار مكذبين رسل الله إِّذْ قاََ  اللهُ يَا عِّيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذكُْرْ نِّعْمَتيِّ عَلَيْكَ لَعَلَى لَالِّدَتِّكَ إِّذْ سبقوا من ا
يلَ لَإِّذْ لَإِّذْ عَلَّمْتُكَ الْكِّتَابَ لَالحِّكْمَةَ لَالتـَّوْراَةَ لَالإِّنجِّ  أيََّدتُّكَ بِّرُلحِّ الْقُدُسِّ تُكَلِّّمُ النَّاسَ فيِّ الْمَهْدِّ لكََهْلاً 

ئَةِّ الطَّيْرِّ بإِِّّذْنيِّ فَـتَنفُخُ فِّيهَا فَـتَكُونُ طَيْراً بإِِّّذْنيِّ لَتُبْرِّئُ الَأكْمَهَ لَالأَ  بْـرَصَ بإِِّّذْنيِّ لَإِّذْ تَخْلُقُ مِّنَ الطِّّينِّ كَهَيـْ
لْب ـَتُخْرِّجُ الْمَوتَى بإِِّّذْ  تـَهُمْ باِّ ئـْ هُمْ إِّنْ هَذَا نيِّ لَإِّذْ كَفَفْتُ بَنيِّ إِّسْرَائِّيلَ عَنكَ إِّذْ جِّ نـْ يِّّنَاتِّ فَـقَاَ  الَّذِّينَ كَفَرُلاْ مِّ

حْرٌ مُّبِّيٌن ]المائدة:  [ لسواء أن يقو  مسمريزم )الشعوذة( أم سحر فإن مفادهما لاحد؛ 110إِّلاَّ سِّ
لمعجزات الإلهية بل الحيل المكتسبة للذا رد كلمة الله المسيح فإنه يعني في النهاية أنها ليست من ا

عالى عليه لسلم على أمثا  هؤلاء الجاحدين المرتابين ردا مؤكدا مرة تلو الأخرى مفندا صلى الله ت
يةٍَ مِّّن رَّبِّّكُمْ أَنّيِّ  تُكُم بِِّ ئـْ  أَخْلُقُ ألهامهم الضالة فإنه قا  قبل أن يتعرض لسرد معجزاته مؤكدا أَنّيِّ قَدْ جِّ

ئَةِّ الطَّيْرِّ ]آ  عمران:  نَ الطِّّينِّ كَهَيـْ ثم أكد بعد ذلك قائلا إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لآيةًَ لَّكُمْ إِّن كُنتُم  [.49لَكُم مِّّ
يةٍَ مِّّن رَّبِّّكُمْ فاَتّـَقُواْ اَلله 248مُّؤْمِّنِّيَن ]البقرة: تُكُم بِِّ ئـْ [ ثم كرر التأكيد كما يحكي القرآن الكريم لَجِّ



س منه [، للكن من لم يسمع لرب عيسى كيف يسمع لعيسى؟ للي50طِّيعُونِّ ]آ  عمران: لَأَ 
بمستبعد أن يقو  دع عنك فالكل تعجبه نفسه للا يصف أحد رَلبهَ بالحمُوضة. ثم كراهته هذه 

المعجزات لاستصغارها ثاني الكفريات؛ فإن هذه الكراهة إن كانت راجعة إلى أنها عمل مذموم فالكفر 
[ ثم بين سبحانه 253ضٍ ]البقرة: اهر يقو  الله عز لجل تِّلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْ بين لظ

نَا عِّيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبـَيِّّنَاتِّ لَأيََّدْنَاهُ بِّرُلحِّ الْقُدُسِّ ]البقرة:  [ لإن  253لتعالى تلك الفضيلة قائلا لَآتَـيـْ
غار ترفعه عنها لتعاليه عليها بزعم أنها )لا تليق بشأني الرفيع كان منشأ تلك الكراهة لهذا الاستص

لأعلى لإن كانت في نفسها فضيلة( فيكون قد فضل نفسه على نبي جليل من الأنبياء لمنصبي ا
الكرام عليهم الصلاة لالسلام لبذلك لا مفر من الكفر لالارتداد بحا  من الأحوا  ثم في هذه 

أن المسيح كلمة الله صلى الله تعالى عليه لسلم لتلاعب بمنزلته الرفيعة الكلمات الشيطانية ازدراء لش
هو ثالث الكفريات لقد رأينا مثل هذه الإهانة منه فيما سبق في الكفر السادس لأكبر من هذا كله ل 

لأخطره الكفر التاسع الذي يكتب فيه عن المسيح عليه السلام كما في كتابه )الإزالة( )بسبب قيامه 
لالثبات بعملية الشعوذة كاد يفشل أل كان على أحط درجة من تنوير الباطن لالتوحيد "عيسى" 
(. إنا لله لإنا إليه راجعون ألا لعنة الله على أعداء أنبياء الله لصلى الله تعالى على أنبيائه 1الديني( )

 لبارك لسلم.
_________ 

 (.116( ))إزالة الألهام(( مرزا القادياني )ص 1)
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هذه المسألة مؤلفات إن الاستهانة بأي نبي مطلقا كفر مقطوع به مفرلغ منه لقد دلنت بتفاصيل 
شريف( ل )شرلح الشفا( ل )السيف المسلو ( للإمام تقي الملة لالدين الأئمة العظام من )الشفا ال

السبكي ل )الرلضة( للإمام النولي ل )الوجيز( للإمام الكردي ل )الإعلام( للإمام ابن حجر المكي، 
نه ليس استصغارا لنبي فحسب أي إهانة أكبر من ذلك؟ هل هناك إهانة أفظع من هذا؟! فالعم أ

فإنه نبي مرسل بل من أللي العزم! لما أبشع هذه الإهانة )إنه فشل أل كان  انظر من تلاعب بشأنه
على أسفل درجة بعمل الشعوذة لا في النور الباطن فحسب بل في الثبات الديني أيضا بل في التوحيد 

تلك لطعن في الإيمان نفسه! إيمان من؟ عبدالله  نفسه( إنه لكلام ملعون لعن الله قائله لقابله فإنه قد
 لكلمة الله لرلح الله عليه صلوات الله لسلامه لتحياته فضلا عن الطعن في نبوته لرسالته.



فهل أملك في هذه المطاعن شيئا؟ لهل يسعني هنا إلا أن أتلو ما هدد الله به هؤلاء الملاعين إِّنَّ الَّذِّينَ 
يَا لَالْآ يُـؤْذُلنَ اللََّّ لَرَسُو  نْـ ُ فيِّ الدُّ ينًا ]الأحزاب: لَهُ لَعَنـَهُمُ اللَّّ رَةِّ لَأَعَدَّ لَهمُْ عَذَابًا مُّهِّ  [.57خِّ
 الكفر العاشر:

)قد كذب أربعمائة من الأنبياء في إخبارهم بالغيب في عصر  629يكتب مرزا في كتابه )الإزالة( ص: 
عليهم الصلاة لالسلام لقد ذكر الله عز لجل  لاحد( لكلامه هذا يعني بصراحة ليفيد تكذيب الأنبياء

القرآن الكريم أن الكفر في الأمم السابقة بصفة عامة ناشئ عن تكذيبهم الأنبياء عليهم الصلاة في 
[  123[ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِّيَن ]الشعراء: 105لالسلام فقا : كَذَّبَتْ قَـوْمُ نوُحٍ الْمُرْسَلِّيَن ]الشعراء: 

[ كَذَّبَ 160تْ قَـوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِّيَن ]الشعراء: [ كَذَّبَ 141ثَموُدُ الْمُرْسَلِّيَن ]الشعراء: كَذَّبَتْ 
 [176أَصْحَابُ الْأيَْكَةِّ الْمُرْسَلِّيَن ]الشعراء: 

يقو  الأئمة الكرام هنا: من جوز كذب الأنبياء فيما أتوا به لإن لم يعتقد الوقوع فإنه كافر بالاتفاق 
هم بالغيب؟ فإنها لا محالة من الله عز ياذ بالله لقوع الكذب من أربعمائة نبي في إخبار فكيف لالع

 لجل.
O40 - 21ص -القاديانية  / لأحمد رضا خان الحنفي باختصار 

م أصدرت رابطة العالم الإسلامي بياناً مطولاً بينت فيه حكم الإسلام 1974هـ = 1394لفي عام 
 ت التي اتخذتها الرابطة في هذا المؤتمر:في القاديانية، لمن أهم القرارا

 كفر طائفة القاديانية لخرلجها عن الإسلام.إعلان  
عدم التعامل مع القاديانيين أل الأحمديين لمقاطعتهم اقتصادياً لثقافياً، لعدم التزلج منهم، لعدم 

 دفنهم في مقابر المسلمين، لمعاملتهم باعتبارهم كفاراً.
النبوة، لاعتبارهم أقلية غير ة بمنع كل نشاط لأتباع ميرزا غلام أحمد مدَّعي مطالبة الحكومات الإسلامي

 مسلمة، ليمنعون من تولي الوظائف الحساسة في الدللة.
نشر مصورات لكل التحريفات القاديانية في القرآن الكريم، مع حصر الترجمات القاديانية "لمعاني 

 القرآن الكريم"، لمنع تدال  هذه الترجمات.
O لك الفتالى فتوى المجمع الفقهي لهذا لمن ت 81، 80ص -لقاديانية للدكتور عامر النجار ا

 (:1نصها )
 الحمد لله لالصلاة لالسلام على رسو  الله لعلى آله لصحبه لمن اهتدى بهداه، لبعد:

فقد استعرض مجلس المجمع الفقهي موضوع الفئة القاديانية التي ظهرت في الهند في القرن الماضي 
 )التاسع عشر الميلادي( لالتي تسمى )الأحمدية(.

_________ 



هـ 1398( انظر ))قرارات المجمع الفقهي العالمي(( لرابطة العالم الإسلامي في دلرته الأللى لعام 1)
 هـ.1405حتى الدلرة الثامنة لعام 
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م 1876لام أحمد القادياني لدرس المجلس نحلتهم التي قام بالدعوة إليها مؤسس هذه النحلة ميرزا غ
مدعياً أنه نبي يوحى إليه، لأنه المسيح الموعود، لأن النبوة لم تختم بسيدنا محمد بن عبد الله رسو  

نه قد نز  عليه لزعم أ -كما عليه عقيدة المسلمين بصريح القرآن العظيم لالسنة   -الإسلام " 
ر، لأن المسلمين يجب عليهم الحج إلى لألحى إليه أكثر من عشرة آلاف آية، لأن من يكذبه كاف

قاديان؛ لأنها البلدة المقدسة كمكة لالمدينة، لأنها هي المسماة في القرآن بالمسجد الأقصى كل ذلك 
 تي نشرها بعنوان )التبليغ(.مصرح به في كتابه الذي نشره بعنوان )براهين أحمدية( لفي رسالته ال

ات ميرزا بشير الدين ابن غلام أحمد القادياني لخليفته، لاستعرض مجلس المجمع أيضاً أقوا  لتصريح
لمنها ما جاء في كتابه المسمى )آينة صداقت( من قوله: إن كل مسلم لم يدخل في بيعة المسيح 

ع هو كافر لخارج عن الإسلام )الكتاب الموعود )أي لالده غلام أحمد( سواء سمع باسمه أل لم يسم
 (.35المذكور صفحة
 صحيفتهم القاديانية )الفضل( فيما يحكيه هو عن لالده غلام أحمد نفسه أنه قا : إننا لقوله أيضاً في

نخالف المسلمين في كل شيء في الله، في الرسو ، في القرآن، في الصلاة، في الصوم، في الحج، في 
 م.1931من تموز  30خلاف جوهري في كل ذلك )صحيفة الفضل( في  الزكاة، لبيننا لبينهم

اً في الصحيفة نفسها )المجلد الثالث( ما نصه: أن ميرزا هو النبي محمد " زاعماً أنه هو لجاء أيض
رًا بِّرَسُوٍ  يأَْتيِّ مِّن بَـعْدِّي اسْمهُُ  -عليه السلام  -مصداق قو  القرآن حكاية عن سيدنا عيسى  لَمُبَشِّّ

 .21[ كتاب )أنزار الخلافة( ص6دُ ]الصف:أَحمَْ 
تبه لنشره العلماء لالكتاب الإسلاميون الثقات عن هذه الفئة القاديانية لاستعرض المجلس أيضاً ما ك

 الأحمدية لبيان خرلجهم عن الإسلام خرلجاً كلياً.
كستان قراراً في عام لبناء على ذلك اتخذ المجلس النيابي الإقليمي لمقاطعة الحدلد الشمالية في دللة با

 ية بين مواطني باكستان أقلية غير مسلمة.م بإجماع أعضائه يعتبر فيه الفئة القاديان1974
ثم في الجمعية الوطنية )مجلس الأمة الباكستاني العام لجميع المقاطعات( لافق أعضاؤها بإجماع أيضاً 

 على اعتبار فئة القاديانية أقلية غير مسلمة.



ئله م هذه ما ثبت بالنصوص الصريحة من كتب ميرزا غلام أحمد نفسه، لمن رسايضاف إلى عقيدته
الموجهة إلى الحكومة الإنجليزية في الهند، التي يستدرها، ليستديم تأييدها لعطفها من إعلانه تحريم 

الجهاد، لأنه ينفي فكرة الجهاد؛ ليصرف قلوب المسلمين إلى الإخلاص للحكومة الإنجليزية المستعمرة 
 ن الإخلاص للإنجليز. الهند؛ لأن فكرة الجهاد التي يدين بها بعض جها  المسلمين تمنعهم مفي

ما نصه: =أنا مؤمن  17ليقو  في هذا الصدد في ملحق كتابه )شهادة القرآن( الطبعة السادسة ص
ح أل المهدي بأنه كلما ازداد أتباعي لكثر عددهم قل المؤمنون بالجهاد؛ لأنه يلزم من الإيمان بأني المسي

 .25إنكار الجهاد تنظر رسالة الأستاذ الندلي نشر الرابطة ص
لبعد أن تدال  مجلس المجمع الفقهي في هذه المستندات لسواها من لثائق كثيرة؛ لالمفصحة عن 

عقيدة القاديانية لمنشئها، لأسسها، لأهدافها الخطيرة في تهديم العقيدة الإسلامية الصحيحة، لتحويل 
ية المسماه أيضاً بالأحمدية عنها تحويلًا لتضليلاً قرر المجلس بالإجماع اعتبار العقيدة القاديانالمسلمين 

عقيدة خارجة عن الإسلام خرلجاً كاملًا، لأن معتنقيها كفار مرتدلن عن الإسلام، لإن تظاهر أهلها 
 بالإسلام إنما هو للتضليل لالخداع.

سلمين حكومات لعلماء لكتاباً لمفكرين لدعاة لغيرهم ليعلق مجلس المجمع الفقهي أنه يجب على الم
 لة الضالة لأهلها في كل مكان من العالم، لبالله التوفيق.مكافحة هذه النح

 الرئيس / عبدالله بن حميد
 نائب الرئيس / محمد علي الحركان

 الأعضاء:
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 عبدالعزيز بن باز.
 محمد محمود الصواف
 صالح بن عثيمين.
 محمد رشيد قباني.
 محمد بن سبيل.
 مصطفى الزرقاء.
 محمد رشيدي.



 .دالقدلس الهاشميعب
O 316 - 314ص -رسائل في الأديان للحمد 

 (312، الصفحة رقم: 2لفي فتالى اللجنة الدائمة )الجزء رقم: 
 (:1615السؤا  الثالث من الفتوى رقم )

: ما حكم الدين الجديد لأتباعه؛ يعني دينا يقا  له: الأحمدية، يحذرلا دلاعيه الناس بالاحتفاظ 3س
سماء الله ليحرمون الصلاة على النبي صلى الله عليه لسلم، لأين قرآنية أل من أ سواء بشيء من آيات

 منشأ هذا الدين لمتى، لما الحكم فيمن يرغبون عنه؟
: لقد صدر الحكم من حكومة الباكستان على هذه الفرقة بأنها خارجة عن الإسلام، لكذلك 3ج

تمر المنظمات الإسلامية ها بذلك، لمن مؤ صدر من رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الحكم علي
هـ، لقد نشر رسالة توضح مبدأ هده الطائفة لكيف نشأت لمتى إلى 1394المنعقد في الرابطة في عام 

 غير ذلك مما يوضح حقيقتها.
لالخلاصة: أنها طائفة تدعي أن مرزا غلام أحمد الهندي نبي يوحى إليه لأنه لا يصح إسلام أحد حتى 

ن الثالث عشر، لقد أخبر الله سبحانه في كتابه الكريم أن نبينا محمدا من مواليد القر  يؤمن به، لهو
صلى الله عليه لسلم هو خاتم النبيين، لأجمع علماء المسلمين على ذلك، فمن ادعى أنه يوجد بعده 

 نبي يوحى إليه من
 (313، الصفحة رقم: 2)الجزء رقم: 

لمكذبا للأحاديث الصحيحة عن رسو  ب الله عز لجل، الله عز لجل فهو كافر لكونه مكذبا بكتا
 الله صلى الله عليه لسلم الدالة على أنه خاتم النبيين، لمخالفا لإجماع الأمة.

 لبالله التوفيق. لصلى الله على نبينا محمد، لآله لصحبه لسلم.
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء
 اق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن بازن ... عبد الرز عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديا

 (9542الفتوى رقم )
، -صلى الله عليه لسلم  -س: هناك فرقة في باكستان تعرف بالقاديانية لا تعترف بختم نبوة محمد 

بل تعتقد بنبوة مرزا غلام أحمد قادياني لبناء على ذلك لقد أعلنت الحكومة الباكستانية بأن هذه 
مسلمة، كما أصدرت أيضا المحكمة القضائية الشرعية بباكستان قرارا يقضي بإدانة لفرقة فرقة غير ا

 هذه الفرقة بأنها غير مسلمة.
 هل يجوز الزلاج بين فتاة قاديانية لشاب مسلم؟ - 1فالسؤا : 

 (312، الصفحة رقم: 18)الجزء رقم: 



لوضع الشرعي للمولود من ما هو ا - 3رع؟ إذا تم الزلاج فماذا يكون لضعه القانوني في الش - 2
الذين يعلمون إن فلانا من القاديانية ثم يحضرلن في زلاجه أل يكونون شهداء أل  - 4هذا الزلاج؟ 

 لكلاء في الزلاج فما الحكم عليهم؟
ج: أللا: لا يجوز أن يتزلج شاب مسلم فتاة تدين بالديانة القاديانية المعرلفة؛ لكونها كافرة غير 

، للمقتضيات التي بني عليها الحكم بكفر القاديانيين ثانيا: إذا لقع ذلك لجب دية للا نصرانيةيهو 
فسخ العقد عن طريق للي الأمر العام المسلم أل نائبه. ثالثا: يلحق للدهما من هذا الزلاج بالأب إذا  

وز أن يحضر كان الزلج جاهلا بالحكم؛ لنشوئه عن نكاح فيه شبهة. رابعا: من علم أمرهما لا يج
جهما، أل يكون لكيلا أل شاهدا فيه، بل يجب عليه إنكار ذلك، لالإرشاد إلى الصواب؛ لقوله زلا

ِّّ لَالتـَّقْوَى لَلَا تَـعَالَنوُا عَلَى الْإِّثمِّ لَالْعُدْلَانِّ ]المائدة:  [2تعالى: لَتَـعَالَنوُا عَلَى الْبرِّ
 (313، الصفحة رقم: 18)الجزء رقم: 
 نبينا محمد لآله لصحبه لسلم. ، لصلى الله علىلبالله التوفيق

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء
 عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

 (:4317فتوى رقم )
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، كما س: أرجو التكرم ببيان حكم الإسلام في جماعة القاديانية لنبيهم المزعوم غلام أحمد القادياني
 أي من الكتب التي تبحث في هذه الجماعة حيث إنني من المهتمين بدراستها.أرجو التفضل بإرسا  

ج: ختمت النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه لسلم فلا نبي بعده؛ لثبوت ذلك بالكتاب لالسنة، فمن 
ة لنفسه كذب، لما ادعى النبوة بعد ذلك فهو كذاب، لمن أللئك غلام أحمد القادياني، فدعواه النبو 

 اديانيون من نبوته فهو زعم كاذب.زعمه الق
 لقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة باعتبار القاديانيين فرقة كافرة من أجل ذلك.

 لبالله التوفيق. لصلى الله على نبينا محمد، لآله لصحبه لسلم.
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء

 يان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن بازن قعود ... عبد الله بن غدعبد الله ب
 شهادة القادياني على نفسه بالكفر



لذلك من خلا  الآتي: تصريحه أن من يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه لسلم فهو كافر. حيث 
" نحن  (. ليقو :1ب لكافر خبيث" )يقو :" إن من يدعي النبوة بعد محمد هو أخو مسيلمة الكذا

(. تطالله لإهانته لأنبياء الله تعالى لرسله 2نلعن من يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه لسلم )
..... ليشهد على نفسه قائلا: "الذي يسب أل يشتم الأخيار المقدسين فليس إلا خبيث ملعون 

الدينيين كناية أل منها انتقاص أحد الزعماء  (. ليقو  أيضا: "لالذي يستعمل ألفاظا يلزم3لئيم" )
 (.4صراحة نعتبره خبيثا لأشر الناس نفسا" )

O 267، 266ص  -خصائص المصطفى بين الغلو لالجفاء للصادق بن محمد بن إبراهيم 
ليبدل أن الكاتب الكبير عباس محمود العقاد لم يطلع على سائر كتب لرسائل القادياني، فقا  أن 

الرسالة القاديانية كلها على التوفيق بين الأديان، لتدعيم السلام  يدَّعِّ النبوة، "لأن مدار القادياني لم
 (.5بين الأمم" )

م، قا  فيه: 1897للقد اعتمد العقاد في رأيه هذا على نص لمرزا غلام أحمد في منشور أبريل سنة 
ذه مرحلة من مراحل دعوته "لعنة الله على كل من ادعى النبوة بعد محمد". لكن العقاد نسي أن ه

لقاديانية، بدليل أن القادياني نفسه أعلنها صريحة مدلية في عدد مجلة البدر، الصادر في الخامس من ل
 م، حيث قا  بجرأة شديدة: "أنا نبي لفقاً لأمر الله لأكون آثماً إن أنكرت ذلك ".1908مارس سنة 

O  80ص -القاديانية للدكتور عامر النجار 
_________ 

 (.139( نقلا عن ))القاديانية(( لإحسان )ص 28)ص ) ( ))انجام آثم(( للغلام1)
( نقلا عن ))القاديانية(( لإحسان )ص 22 / 6( إعلان الغلام المندرج في ))تبليغ رسالت(( )2)

139.) 
 (.69( نقلا عن ))القاديانية(( لإحسان )ص 19( ))البلاغ المبين(( للغلام )ص 3)
( للغلام نقلا عن 109اهين أحمدية(( )ص ( ل ))بر 18 المعرفة(( )ص [(( ))عين16290( ]4)

 (.70))القاديانية(( لإحسان )ص 
 (.145( عباس محمود العقاد: ))الإسلام في القرن العشرين(( )ص5)
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 المطلب الثاني: أصل التسمية
بن أبي  جاء في كتب الملل لالنحل ذكر لفرقة من الإباضية يدعون باليزيدية لهم أتباع رجل اسمه يزيد

إلى أرض فارس لكان من زعمه أن الله تعالى أنيسة لهو غير المحدث المشهور كان بالبصرة ثم انتقل 
سيبعث رسولا من العجم لينز  عليه كتابا جملة لاحدة ينسخ به الشريعة الإسلامية ليكون على ملة 

سط فذهب بعض الفاضل الصابئة المذكورة في القرآن الكريم لليست هي الصابئة الموجودة بحران للا
 بقايا هذه الفرقة. الذين بحثوا في أمر اليزيدية إلى أنهم من

 لالظاهر أن الحامل لهم على هذا الرأي اتحاد الفرقتين في النسبة لسوء المعتقد.
لالذي ظهر لنا بعد التحقيق أن لا علاقة بين يزيدية اليوم لتلك الفرقة لأن أتباع ابن أبي أنيسة قد 

نسبتهم إلى يزيد بن معالية هم من الفرق التي بادت لبادت معها آراؤها أما يزيدية اليوم فلحقوا بغير 
 على التحقيق كما يقولون للكن لا على ما لفقوه من المزاعم.

لزعمهم هم في يزيد على ما جاء في كتابهم الأسود )مصحف رش( أن معالية أباه كان خادما لنبي 



 عليه لسلم لحلق رأسه يوما فجرحه لأكب على الدم فلحسه بلسانه الإسماعيليين أي نبينا صلى الله
لئلا يسل على الأرض فقا  له النبي أخطأت لستكون ذريتك أعداء لأمتي فعاهده على أن لا يتزلج 
أبدا للم يكن له بنون من قبل للكن الله سلط عليه عقارب لدغته في لجهه لجزم الأطباء بموته إن لم 

فحملت في الثمانين ليأمن حملها فلما أصبحت إذا هي بنت خمس لعشرين  يتزلج، فتزلج امرأة
 لللدت يزيد أحد آلهتهم السبعة.

O 12ص  -اليزيدية لمنشأ نحلتهم لأحمد تيمور باشا 
 ليقو  أميرهم أنور معالية الأموي في مقا  له على الشبكة لمنشور في بعض الصحف الغربية:

المتميز اقية القديمة، إلا أنها اتخذت طابعها لاسمها اليزيدي الأموي صحيح أن اليزيدية لها جذلرها العر 
ألف مقاتل( لالذين استقرلا في شما  العراق بعد  12بعدما دخل فيها الجنود الأمويون الشاميون )

م .. لكن هذا 750هزيمتهم في معركة )الزاب الأعلى( بقيادة آخر خليفة أموي )مرلان الثاني( في 
لكن التأثير الأكبر حدث بعد ن الناحية البشرية لسببا لوجود العوائل الأموية في طائفتنا، التأثير بقي م

م، لهو متصوف شامي أصله من )بعلبك( في لبنان، 12مجيء )عدي بن مسافر( )رض( في القرن 
ثه لمن السلالة الأموية. قام هذا الشيخ الجليل بتجديد ديانتنا النابعة من شما  لطننا العراق بميرا

 (الآشوري البابلي، لتأصيلها مع ديانة سيدنا إبراهيم الخليل
Oمقا  بعنوان: اليزيدية جذلرها عراقية قديمة اسمها أموي لليس لها علاقة بالأكراد 

هناك عدة نظريات لتسمية الديانة اليزيدية، فقسم منهم ينسبون هذه الديانة إلى )يزيد بن معالية( 
 .اليزيدية( للتخلص من اضطهاد المسلمين -يدية انتخبوا اسم )يزيدليقو  أحد الباحثين بأن اليز 

إن هذه النظرية لم تلقى التأييد حتى من الكتاب المسلمين لأنه لا يوجد دليل تاريخي بأن يزيد بن 
 معالية أسس خلا  الثلاث سنوات لالنصف من حكمه ديانة جديدة.

يرفضون الجمع بين حرفي الشين لالطاء ليحرمون أما تسميتهم بعبدة الشيطان فأساسها أن اليزيديين 
 ض علناً للعدم التمييز بين ما تعنيه التسميتان كما هي لاضحة عند اليزيدية.البصاق على الأر 

ليرى بعض الكتاب أن اليزيدية هم ملة إبراهيم الخليل، لكتابهم المقدس )مصحف رش( نز  على 
 دية هم ملة إبراهيم الخليل بما يلي:إبراهيم ليدلل أصحاب هذا القو  على أن اليزي

عيد الأضحى عند المسلمين لهو من الأعياد البارزة عند اليزيديين لما هو  . عيد القربان ليأتي مع1
 إلا ذكرى لمحاللة إبراهيم الخليل عندما أراد ذبح للده إسماعيل فدية لربه للفاء لما لعد به ربه.
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تعالى نبيه . الختان من العادات الأساسية لالمهمة عند اليزيديين لمتأتية مما أمر به الله سبحانه ل 2
 د بينه لبين ربه.إبراهيم كوثيقة عه

 (1كما أن كلمة أيزيدية )
_________ 

( إن هذه التسمية يرفضها بعض المنتسبين لهذه الطائفة فقد جاء في مقا  لسليم مطر )كاتب 1)
عراقي( منشور على النت ما يلي: )إن دعوة تسمية اليزيدية بتسمية جديدة )أزيدية( هو أمر خاطئ 

عوة التحريفية نشأت منذ عدة أعوام أللا بدفع من الأحزاب له أي أساس من الصحة. هذه الدليس 
الكردية الموالية لإيران لللنزعة العرقية الآرية الشاهنشاهية، ثم امتدت ثقافيا إلى الأحزاب الكردية 

التاريخ لالميراث العراقية لالتركية. لملخص هذه النزعة الآرية المدعومة غربيا، هي محاللة إرجاع كل 
ضاري للمنطقة إلى أسس عنصرية آرية معادية للشعوب السامية لالتركستانية .. مثلا الديني لالح

مع بعض شيوخ الديانة  1991بخصوص إدعاء تشابهنا مع الزرادشتية، اجتمعنا نحن في دبي عام 
س هنالك أية تشابهات إيمانية الزردشتية )المجوسية( القادمين من الهند، لبعد نقاش طويل اقتنعنا بأن لي

أل طقسية لنحن نختلف عن بعضنا مظهرا لجوهرا، لهذا يدحض كل ادعاءات التكريد التي تصر 
على إرجاعنا إلى الديانات الإيرانية لالهندية الآرية .... إن هؤلاء السادة القوميين يجب أن يعرفوا بأن 

ة. فنحن هواء لمصالح الأحزاب السياسياسم الطائفة ليس موضة معينة يمكنهم تبديلها حسب الأ
)يزيدية( لنبقى )يزيدية(، لنعتز بأصولنا الدينية العراقية. إن اليزيدية في كل أنحاء العالم مكان حجهم 
لمركز ديانتهم المقدس منذ الأمبراطورية الآشورية البابلية هو جزء من منطقة نينوى، لإن اليزيدية 

لأثرية التي جرت في مناطق سنجار لشعبا. إن جميع الاستكشافات امرتبطة بأرض العراق دينا لأرضا 
لالشيخان، لكل الآثار لالمسكوكات لاللقى الأثرية التي تم العثور عليها في مناطقنا، جميعها بابلية 

آشورية للم يعثر حتى الآن على قطعة أثرية لاحدة تد  على لجود ميديين ال زردشتية أل مجوسية أل 
اليزيدية التي استخدمها اليزيديون لتدلين كتبهم  ضارة الإيرانية. حتى الكتابةأي شيء يخص الح

المقدسة )الجلوة لالكتاب الأسود(، مكتوبة بنوع من الخط الآرامي، لهي موجودة في متاحف ألربا.( 
ليقو  أيضا )هنالك إصرار كردي على اعتبار تسمية )يزيدي( مشتقة من )يازدن( الفارسية. طبعا 

ريخي للا حتى شهادة لاحدة تؤكد مثل هذه الفرضية. هنالك نالك أي مصدر، لا ديني للا تاليس ه
فقط الرغبة الكردية بإعطاء أصل فارسي )آري طبعا!( لهذه التسمية من اجل تفريس )أي تكريد!!( 
 هذه الديانة. لو سألت أي يزيدي مؤمن لجميع رجا  الدين يقولون لك إن تسمية )يزيدية( قادمة من

كلاما سطحيا عابرً لاعتقادا شعبيا ساذجا، بل هو إيمان حقيقي )يزيد بن معالية(. لهذا ليس  
ليشكل حجر الزالية في هذه الديانة. فهناك تقديس لهذا الخليفة لدى اليزيدية لافتخار بحمل الأسماء 



تنفذة لالأميرية اليزيدية الأموية، فمثلا ان الأمير السابق لليزيدية اسمه )الأمير معالية( ... لالعوائل الم
تبر نفسها منحدرة من الأمويين. ثم حتى لو افترضنا )مثلا مثلا!( أن هذه الديانة من أصو  كردية، تع

فهل من المستحيل أن تقدس اسم خليفة يحكم منطقة تعيش فيها .. الأكراد المسلمون أنفسهم ألا 
العجيب أن ون أسماء عربية .. إذن ما هو يحملون أسماء عربية إسلامية ليقدسون مذاهب لأئمة يحمل

تحمل طائفة تقطن في مجتمع إسلامي لمحيط اغلبه عربي اسما عربيا لابن مؤسس أل  سلالة إمبراطورية 
إسلامية في التاريخ .. لهي السلالة الأموية .. ؟!.ثم ما معنى هذا الإصرار )التكريدي( على تحدي 

د  )يزيدي( الى )أزدي( لكي تى على تغيير لفظ اسم دينهم بمشاعر المتدينين اليزيديين لإغصابهم ح
 يتطابق مع التفسيرات الغربية )الآرية( المقدسة!(
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 تعني )يزدان بمعنى الخالق(. ففي صلاتهم يقو  اليزيديون
ك للملوكيتك، يا رب أنت الكريم )باسم الله )يزدان( المقدس الرحيم الجميل، إلهي لعظمتك للمقام

 رحيم الإله ملك الدنيا جملة الأرض لالسماء، ملك العرش العظيم(ال
 لهناك من اعتقد بصلة ما بين كلمة اليزيدية لبين الكلمة السومرية

 (a-zi-da)( المكتوبة بالخط المسماري لتعني )الرلح الخيرة لالخير 
O قا  على النتم -الديانة اليزيدية لحيدر رضا الجبوري 

اربت حو  سبب تسمية هذه الطائفة بهذا الاسم، لذلك سوف ألرد تلك لقد كثرت الآراء لتض
الآراء التي اطلعت عليها، لأناقشها بعد ذلك، لبالتالي سأبين الرأي الراجح لديّ مع ذكر الأدلة على 

الرأي الأل : يرى ذلك. لقد اختلفت آراء الباحثين حو  سبب هذه التسمية، على النحو التالي: 
ثين أن سبب تسمية هذه الطائفة باليزيدية إنما يعود إلى نسبتهم إلى الخليفة الأموي الكثير من الباح

يزيد بن معالية، بمعنى أنهم كانوا مسلمين في يوم من الأيام، إلا أنهم ابتعدلا عن الإسلام شيئا فشيئا 
سميت بهذا ني: هناك من يقو  إن هذه الطائفة إلى أن صارلا طائفة مستقلة عن الإسلام. الرأي الثا

الاسم نسبة إلى يزيد بن أنيسة الخارجي. الرأي الثالث: هناك رأي آخر مفاده أن هذه الطائفة سميت 
بهذا الاسم نسبة إلى مدينة )يزد( الإيرانية، حيث إنّها ظهرت في أل  الأمر في تلك المدينة ثم انتشرت 

و أن هذه التسمية هي نسبة إلى  أي الرابع: ظهر مؤخراً رأي آخر لهفي باقي المناطق الأخرى. الر 
كلمة )يزدان( أل )إيزدان( لالتي تعني الله سبحانه لتعالى في اللغة الكردية، لأن هذه الديانة كانت 



موجودة قبل مجيء الإسلام، لاليهودية، لالمسيحية. الرأي الخامس: هناك من الباحثين من يربط بين 
تي انتشرت في مناطق من إيران قبل ميلاد السيد المسيح لمثرائية، تلك الديانة القديمة الاليزيدية لا

 عليه السلام.
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لالآن بعد عرض تلك الآراء المتباينة حو  سبب هذه التسمية، سأقوم بمناقشتها لبيان الرأي الراجح 
ة حو  الرأي الأل  لأنني سأعود إليه بعد الرّد على الآراء الأخرى. بالنسب في ذلك، لسأترك الكلام

للرأي الثاني القائل أن هذه الطائفة سميت بهذا الاسم نسبة إلى يزيد بن أنيسة الخارجي، لبناء عليه 
هم  فإن هؤلاء اليزيديين هم فرقة من الخوارج فلا أصل له لللرّد عليه أقو : إن هؤلاء اليزيدية الذين

م لبين أتباع هذا الأخير، فيزيد موضوع هذه الرسالة لا يمتّون إلى يزيد بن أنيسة بشيء، فشتان ما بينه
بن أنيسة )كان من البصرة ثم انتقل إلى تون من أرض فارس، لكان على رأي الأباضية من الخوارج ثم 

، لينز  عليه كتابا من إنهّ خرج بقوله بأن شريعة الإسلام تنسخ في آخر الزمان برسو  من العجم
لم ). ثم إن يزيد بن أنيسة هذا غير معرلف السماء، لينسخ بشرعه شريعة محمد صلى الله عليه لس

عند اليزيدية بتاتاً للا لجود لذكره بينهم لقد اختلط الأمر على أصحاب هذا القو  فظنّوا أن 
فس هؤلاء اليزيدية الذين نحن بصدد اليزيدية الذين ذكرهم الشهرستاني في كتابه )الملل لالنحل( هم ن

لصدد أن هناك فرقاً كثيرة قد سميت باليزيدية مثل أتباع يزيد الكلام عنهم. لالجدير بالذكر في هذا ا
الجعفري، ليزيد ابن أنيسة لغيرهما، لذلك ينبغي التفرقة بينهم لبين اليزيدية الذين هم موضوع هذه 

الث لالقائلين بأن اليزيدية هي نسبة لمدينة يزد الإيرانية الرسالة. أما للرد على أصحاب الرأي الث
صحيحاً نسبة هؤلاء القوم إلى تلك المدينة لكان الأجدر أن يطلق عليهم اسم  فأقو : لو كان

اليزديين، ثمّ إنّ القو  بأن هذه النحلة ظهرت في مدينة يزد لا تؤيده الأدلة التاريخية، إذ إن جميع 
قة ذين يعتد برأيهم لالذين تحدثوا عن أصل اليزيدية يقولون أنها ظهرت في منطالمؤرخين لالباحثين ال

الشيخان القريبة من محافظة نينوى )الموصل( العراقية. لبالنسبة للرأي الرابع لالقائل إن اليزيدية هي 
ا نسبة إلى )يزدان(، أل )إيزدان(، أل )إيزي( لالتي تعني الإله، فسوف ألرد الأدلة التي تمسك به

الإسلام يميلون إلى هذا أصحاب هذا الرأي لأكثرهم من الذين يريدلن نفي العلاقة بين اليزيديين ل 
الرأي. يقو  الدكتور خيري نعمو الشيخاني: التسمية الصحيحة هي " الإيزدية " لأنها كلمة كردية 

دين الله أل  عريقة لقد اشتقت من كلمة يزدان أل إيزدان لالتي تعني الموحدلن أل المنتمون إلى



معة هار فارد: رغم أن لفظة المؤمنون بالله. ليقو  الدكتور مهرداد إيزدي الأستاذ في جا
YAZAT YAZET  تعني الملاك أل السيد أل حتى الإله، فإن " يزيدي " تحيل خطأً إلى _

يفة الخليفة الأموي يزيد، لمن ثَمّ فإن إيزيدي مفضل على يزيدي باعتباره ينفي أي صلة مع الخل
هذا فأرى أنه يجب تصحيح  الأموي فضلًا عن أنه يؤدي المعنى المرتبط بكلمة ملاك، سيد، إله، على

التهجئة العربية بحيث تثبت إيزدي لا إيزيدي. أما الباحثان نزار غري لألميد فتاح فيقولان: إن كلمة 
ر ثم خففت في بمعنى الخالق أل المبتك YAZADAيزيدي مشتقة من الأصل السنسكريتي " يازدا 

( يؤمن Wigramليكرام )  W. E البهلوية إلى يازد لجمعها يازدان أل يزدان. ليقو  المستشرق
اليزيدية بالكائن الأعلى يزدان الذي يسمو على الكل، لكنهم لا يعبدلنه، إنهّ ربّ السماء فحسب، 

اليزيدية على أصوب  لالأرض لا تدخل ضمن دائرة نفوذه أل مملكته، لمن اسمه اشتقوا اسم طائفتهم
 الاحتمالات لأرجحها.
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حاب هذا الرأي بأنه لو صح نسبة اليزيديين إلى كلمة يزدان أل إيزدان لما جاز لنا ليمكن الردُّ على أص
ظ يزيديين أل حتى إيزديين، بل كان الأجدر بنا أن نسميهم باليزدانيين نسبة إلى أن نطلق عليهم لف

تاتاً على يزدان، أل الإيزدانيين نسبة إلى إيزدان، ثم إن كلمة يزدان أل إيزدان بمعنى الله غير دارجة ب
دا " للدلالة ألسنة الناطقين باللغة الكردية لبالأخص أبناء الطائفة اليزيدية، بل يستخدمون كلمة " خُ 

على الله سبحانه لتعالى، أما عن استخدام بعض مثقفي الكرد لكلمة يزدان فإنها مأخوذة من اللغة 
مت في اللغة الكردية، لهذا أمر الفارسية، لما أكثر الكلمات التي أخذت من اللغة الفارسية لاستخد
مة إيزي تعني الله سبحانه فللرد شائع بين اللغات التي تربط بينها علاقة جوار. أما قو  بعضهم إن كل

 عليهم أقو :
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لم يرد أن الكرد استخدموا هذا اللفظ للدلالة على ذات الله سبحانه بتاتاً، لإنما هو مجرد ادعاء بلا 
ما الدافع من لراء ذلك فهو نفي أي صلة بين اليزيدية ليزيد بن معالية لبالتالي ، أدليل للا برهان

نفي العلاقة بينهم لبين الإسلام. لقد سألت الكثير من اليزيدين سواء من طبقة البير مثل البير جعفو، 



 أل طبقة الشيوخ مثل الشيخ عامر، عن الفرق بين إيزي ليزيد فكانوا يقولون إنهما شخص لاحد
يزي هو يزيد نفسه. لقد زرت مرقد الشيخ عدي بن مسافر عدة مرات، لهناك قبر يقع في الجهة لإ

اليسرى من الباب الرئيسي لحرم المرقد ليعتقد بعض اليزيديين أنه قبر يزيد بن معالية، فكنت أسأ  
نه قبر   إالكثير منهم عن صاحب هذا القبر فكان بعضهم يقو  لي إنه قبر يزيد، لبعضهم الآخر يقو 

إيزي أفلا يد  ذلك على أنّ إيزي ليزيد هما شخص لاحد، ثم إنه لو كان إيزي تعني الله سبحانه 
فكيف يموت ليقبر في لالش؟! لقد لرد اسم يزيد عدة مرات في )قو  أم يزيد العظيم( الذي اطلعت 

في بعض  يردعليه ضمن مجموعة الأقوا  التي حصلت عليها من الشيخ علو، فرأيت أن اسم يزيد 
الأحيان كما هو، ليرد في أحيان أخرى بصيغة إيزي فتأمل. لقد استشهد الباحثان على ادعائهما 
بمقطع من أحد أقوالهم لنصه باللغة الكردية يقو : سلتان إيزي بخو باشاية السلطان إيزي هو الله 

عظم هو الله لللرد الأهةزارلئيك ناف لخو داناية له ألف اسم لاسم نافى مةزن هةر خوداية لالاسم 
على استشهادهما هذا أقو  إن ذلك ليس إلا أثراً من آثار تأليه يزيد بن معالية لدى اليزيدية كما 

أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الوصية الكبرى. أما الرأي الخامس لالقائل أن اليزيديين هم بقايا 
ميلاد السيد المسيح عليه السلام بقرنين تقريبا  قبلالديانة المثرائية القديمة، لالتي ظهرت في إيران 

لأنهم ينسبون إلى الإيزدا، فقد استشهد أصحابه بعدة أدلة، إذ يقو  جورج حبيب في كتابه )اليزيدية 
بقايا دين قديم( تحت عنوان اليزيدية لالمثرائية: )قد يبدل للقارئ أنني ذهبت في حديثي عن المثرائية 

هذا الاستطراد لتتضح العلاقة المثرائية اليزيدية للقارئ لتبدل هذه العلاقة تم بعيدا للكن الواقع يح
لا يسمي اليزيدية أنفسهم يزيدية ابتداء بالياء، بل إيزيدية ابتداء بالألف فهم  - 1لاضحة فيما يلي: 

لصف إسماعيل جو  يزيد في حديثه عن للادته أنه )بربري( ابن  - 2بهذا ينسبون إلى الإيزدا. 
يرسم  - 3ية البربر، لكلمة بربر كما علم القراء تعني إله الشمس الذي هو أل  )الإيزيدا )عال م

اليزيديون علامة الصليب المثرائي )+( على ما يشترلنه من حاجات لأدلات منزلية على سبيل التيمن 
كانون   شهريتطابق موعدا عيد ميلاد يزيد لعيد ميلاد مثرا في الخامس لالعشرين من  - 4لالبركة. 

لو كانت اليزيدية  - 1الأل ، كما يشعل كلا الطرفين النيران ليلة العيد. لردّا على هذا الرأي أقو : 
ديانة قديمة لورد اسمها في الكتب التي تحدثت عن تلك الأديان القديمة التي ظهرت في المنطقة، لذلك 

ية في تلك الكتب القديمة، لأل  من ذكر دانفإنني لم أر أي لجود للفظة اليزيدية للا اليزدانية للا الإيز 
( هـ أي بعد لفاة الشيخ عدي بن 725هذه الطائفة باسم اليزيدية هو عبد الله بن شبل المتوفى )

( سنة تقريبا في كتابه )الرد على الرافضة لاليزيدية( حيث يقو : )لبعد: فإنه حضر 170مسافر بـ )
ت، لأخبرلني أنه قد استحوذ الشيطان بها على فراعندي جماعة من صلحاء أهل السنة بنواحي ال

عقولهم فمنهم طائفة انتموا إلى مذهب الرافضة لالزيدية لطائفة تمسكوا بِراء الجها  من العدلية 



لاليزيدية لكلتا الطائفتين على طرفي نقيض هؤلاء اليزيدية قوم استحوذ على عقولهم الشيطان 
الية لتمسك هؤلاء الجهّا  بحب يزيد لالإطراء منه مع للسوس لهم محبة يزيد بن -كذا-لمارسهم 

 جهلا منهم.(
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هـ( فقد ذكرهم باسم العدلية نسبة إلى عدي بن مسافر، لكذلك 681 -هـ 608أما ابن خلكان )
هما كثير، إلا أن أحدا منهم لم يذكرهم بهذا الاسم قبل عبيد الله بن ذكرهم ابن كثير بنفس الاسم، لغير 

أما بالنسبة إلى قوله: أن اليزيدية يسمون أنفسهم إيزيدية بالألف ابتداء لا بالياء ألخ فردّا  - 2شبل. 
عليه فأقو : إن الجميع يسمون هذه الطائفة باليزيدية لبدلن الهمزة، لحتى اليزيديون أنفسهم عندما 

ن باللغة الكردية فيقولون يتحدثون أل يكتبون باللغة العربية يكتبون يزيدية بالياء، أما عندما يتحدثو 
إيزيدية اي يضيفون الهمزة إلى بداية الكلمة، لالسبب في ذلك حسب ما تبين لي هو أن الكرد 

مات التي تبدأ اليزيديين لحتى غير اليزيديين الذين يعيشون في تلك المنطقة عندما يتلفظون بالكل
لـ )السلطان يزيد( بـ )السلطان إيزيد(، بحرف الياء فهم إما أن يضيفوا إليها حرف الهمزة مثل تلفظهم 

لإما أن يقلبوا الياء إلى همزة مثل تلفظهم لكلمة ياسين آسين، لهذا إقلاب شائع في لهجات منطقة 
ات التي تبدأ بحرف الياء تكون بهدينان التي يسكنها الكرد اليزيديون، لسبب ذلك هو أن الكلم

 ثل الأمثلة السابقة.ثقيلة على لسانهم لذلك يعمدلن إلى تحويرها م
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أما قوله في لصف أحدهم ليزيد أنه بربري، لبربر تعني إله الشمس ألخ فردا على ذلك أقو :  - 3
و الحلاق، لاسيما إذا علمنا أن اليزيدية يعتقدلن أن معالية كان حلاقا إن المقصود من كلمة بربر ه

وجود في لهجة بعض اليزيديين لالكرد أيضا، لحتى للنبي صلى الله عليه لسلم، لبربر بمعنى الحلاق م
لو سلمنا أن بربر هو إله الشمس فهذا لا يعني أن اليزيديين هم بقايا المثرائيين كما ذكر الكاتب، إذ 

هناك الكثير من الطوائف التي تقدس الشمس فهل يعني ذلك أن جميعهم بقايا المثرائيين، ثم إن إن 
مثل الماء لالنار لغيرهما فما معنى تشبث الكاتب بتقديسهم للشمس.  اليزيديين يقدسون أشياء أخرى

 فردا على ذلك أما عن قوله أن اليزيدية يرسمون علامة الصليب المثرائي على أدلاتهم المنزلية الخ - 4



أقو : لا أدري ما هي علاقة الصليب بالمثرائية، ثم إنني زرت لسألت الكثير من اليزيديين فلم أر 
العادة لحتى لو صح أنهم يفعلون ذلك فإنه لا يد  على ما ذهب إليه الكاتب، بل قد  فيهم هذه

ن كثير من الأديان، فعلى يكون من تأثير المسيحية عليهم، فاليزيدية فيها عادات لطقوس مختلفة لم
 لأما - 5سبيل المثا  توجد عند اليزيدية عادة التعميد لهي عادة مشتركة بينهم لبين المسيحيين. 

قوله إن عيد ميلاد يزيد يوافق ميلاد مثرا لهو اليوم الخامس لالعشرلن من شهر كانون الأل  .. الخ 
ة من شهر كانون الأل  من كل سنة لذلك فردّا على ذلك أقو : أما ميلاد يزيد فيقع في أل  جمع

العشرلن من  ( يوما، لاليوم الخامس ل 13حسب التقويم الشرقي الذي يتأخر عن التقويم الغربي بـ )
كانون الأل  لحسب التقويم الشرقي أيضا هو يوم ميلاد الشيخ عدي بن مسافر كما يراه اليزيديون. 

جدا حو  سبب تسمية هذه النحلة باليزيدية، إلا أنه لا هذا لقد ألرد الكثير من الباحثين آراء غريبة 
 أن يختص بإيجاد نسبة لهذا الاسم داعي لذكرها للا الرد عليها، لأنه أراد كل لاحد من هؤلاء الباحثين

 مهما كان فيه من غرابة لشذلذ.
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بعدما ذكرت الآراء المرجوحة لدي لقمت بالردّ عليها آن لي أن أذكر الرأي الراجح لمن ثم ذكر 
رأي الراجح عندي هو نسبة اليزيدية إلى الخليفة يزيد بن معالية الأدلة على صحته، لذلك فال

د تضافرت الأدلةّ النقليّة الكافية لالقطعيّة لديّ على صحة هذا الرأي لموافقته للواقع الأموي، فلق
إن اليزيدية أنفسهم ما عدا بعض الأفراد منهم  - 1الذي عليه هؤلاء القوم لمن تلك الأدلة: 

تعود للخليفة الأموي يزيد بن معالية، لقد توصلت إلى هذه القناعة من خلا   يعتقدلن أن نسبتهم
محالراتي للقاءاتي مع الكثير منهم لمن طبقات شتى فكانوا يؤكدلن لي أن نسبتهم تعود إلى يزيد بن 
معالية، فمن ذلك على سبيل المثا  البير جعفو الذي زرته في قرية )مم شفان( لذلك عندما سألته 

دما رأى لق عليكم هذا الاسم، لماذا كانت ديانتكم قبل ذلك، فقا  لي: )في البداية عنمتى أط
أجدادنا النجوم قالوا هذا إلهنا، ثم رألا القمر فقالوا هذا أكبر إذا هذا هو إلهنا، بعد ذلك رألا 

هو الشمس فقالوا بل هذا هو إلهنا، بعد ذلك قالوا بل الذي خلق النجوم لالقمر لالشمس لخلقنا 
الدين الحقيقي، لأتبع طريقة إلهنا، لاتبعنا النبي زرادشت، لعندما ظهر يزيد بن معالية قا  سوف أتبع 

طاللس ملك لقرأ علينا كثيرا من القصائد لالأقوا  فآمنا بها، فقا  لنا يزيد بن معالية إذا قبلتموني 
كان يستمد قوته من طاللس   في ديانتكم فسوف أتبع طريقتكم فقبلناه لسمينا باليزيديين لأن يزيد



لذلك أثناء الزيارة الثانية إلى مرقد الشيخ عدي  ملك( لفي لقاء آخر مع مجموعة من الأبيار لالشيوخ
بن مسافر في لادي لالش سألت أحدهم لهو الشيخ عامر نفس السؤا  فقا  لي ما نصه: )أصل 

أمره بخلق آدم لديمومة الحياة، ثم بعد اليزيدية من بداية تكوين العالم، عندما خلق الله طاللس ملك ل 
ضعه في الأرض فمنذ ذلك الحين كان اليزيديون موجودين، ذلك أخرج طاللس ملك آدم من الجنة لل 

أما بالنسبة للتسمية ففيه اختلاف، ففي زمن الطوفان كانوا يسمون بـ يزداني، لداسني، أما أخر أسم 
ة( لقا  لي المريد سالم بتي عندما سألته عن الصيام عند لليزيديين فهو يزيدي نسبة إلى يزيد بن معالي

وم يزيد نسبة إلى يزيد بن معالية( هذا لقد تحدثت مع الكثير من أبناء الطائفة، اليزيدية: )عندنا ص
 لكل لاحد منهم كان يفتخر بانتسابه إلى يزيد بن معالية.
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يعَد اليزيديون أنفسهم من أتباع الشيخ عدي بن مسافر للا شك أن الشيخ عدي كان من  - 2
ينادلن بإرجاع مجد بني أمية لانتزاع الخلافة من العباسيين  كانواالأمويين، بل من الأمويين الذين  

لإعادتها إلى الأمويين، لأنه كان يرى أن يزيد بن معالية هو من أئمة الهدى لالصلاح لالتقى، لبالتالي 
غرس هذه المعاني في قلوب أتباعه، لأكد لهم على براءة يزيد بن معالية من التهم التي ألصقت به من 

لغيرهم، لقد أدى كل ذلك إلى محبة هذه الطائفة ليزيد بل لالإطِّّراء لالغلِّّو فيه يوما  رلافضقبل ال
بعد يوم إلى أن لصل الأمر ببعضهم إلى تأليه يزيد كما لرد في دعاء المساء ما نصه: سولتان ئيزيد ره 

سبعة كة الب لسه مه ده السلطان يزيد هو الرب الصمد ئه فراند هه فت ملياكه ته خلق الملائ
لقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مطلعا  - 3جوداكر دلزل جه نه ته لفرق بين النار لالجنة 

على أحوا  اليزيدية الذين كانوا يسمون في ذلك الحين بالعدليين نسبة إلى عدي بن مسافر، لعندما 
ة باسم الوصية الكبرى، مطول ظهر فيهم بوادر الغلو في يزيد لالشيخ عدي لغيرهما كتب إليهم رسالة

لهذه بعض مقتطفات رسالته حيث تد  دلالة لاضحة على انتسابهم إلى يزيد بن معالية: )بسم الله 
الرحمن الرحيم، من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين من أهل السنة 

موي رحمه الله للم يكن أحد إذ ر الألالجماعة المنتمين إلى الشيخ القدلة أبي البركات عدي بن مساف
ذاك يتكلم في يزيد بن معالية، للا كان الكلام فيه من الدين، ثم حدث بعد ذلك أشياء، فصار قوم 

يظهرلن لعنة يزيد بن معالية فسمع بذلك بعض من كان يتسنن فاعتقد أن يزيد كان من كبار 
ء يقولون إنه كافر زنديق، لأقوام هؤلا الصالحين لأئمة الهدى، لصار الغلاة فيه على طرفي نقيض،



يعتقدلن أنه كان إماما عادلا هاديا مهديّا لأنه كان من أللياء الله تعالى، لربما اعتقد بعضهم أنه كان 
نبيا!! ليرللن عن الشيخ حسن بن عدي الثاني أنه كان كذا لكذا لليا لفي زمن الشيخ حسن زادلا 

خ عدي لفي يزيد بأشياء مخالفة لما كان عليه الشيخ عدي الشي أشياء باطلة نظماً لنثراً، لغلوا في
فإن طريقته كانت سليمة، للم يكن فيها من هذه البدع، لابتلوا برلافض  -قدس الله رلحه  -الكبير 

 عادلهم، لقتلوا الشيخ حسنا، لجرت فتن لا يحبها الله للا رسوله(
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انه )قو  أم يزيد العظيم( يقوم على حوار بين يزيد سبقة عنو  77لليزيدية قو  طويل يتألف من  - 4
ه إشارات صريحة إلى أن أصل يزيد من النور، لأنه جاء كي يبطل جميع الأديان، لأمه لأبيه معالية، لفي

من خلا   - 5لينسخ هذا القرآن، لأنه حدث على يديه خوارق كثيرة، لغيرها من الأشياء. 
لطتي بأبناء الطائفة سمعتهم يتلفظون اسم يزيد بـ )إيزيد( لهذا مقابلاتي مع الشخصيات اليزيدية لمخا

الاسم )إيزيدي( مأخوذ من )إيزيد( أي يزيد، فلا حجة إذا للمنكرين بوجود علاقة بين  يد  على أن
إن المتأمل في أمور هذه  - 6يزيد بن معالية لاليزيديين بحجة أنهم يطلقون على أنفسهم )إيزيدي( 

ا تهم، لعقائدهم، لأفكارهم، لسلوكياتهم يتبين له بشكل لا لبس فيه أنهم كانو الطائفة مثل عبادا
مسلمين قبل أن يخرجوا منه، )إذ يكفي تأمل السلوك الخارجي لليزيدية قبل التوغل في أفكارهم 

الدينية، ليظهر المحيط الإسلامي في مبحث أسماء العلم، لالتأريخ، لعدم رسم صورة بشر، لالختان 
ة عند قبر ف إليها التضحية بالحيوانات، لعبادة القديسين مع صور للحج إلى مكة المكرمالخ، لنضي

الشيخ عدي، حيث توجد الطقوس الإسلامية للحجاج لاصطلاحات عربية غريبة جدا عند الأكراد، 
فالجو كله صوفي، القديسون المكرمون هم من الصوفيين المعرلفين، لالمراتب الدينية هي صوفية، 

مضة يلاحظ إذا ة لالنصوص الدينية الأخرى لها صلة قوية بمفرداتها لفكرها مع الصوفية الغالالصلا
أنه يكفي إخراج أحجار يتضمنها الإسلام لمذاهبه لكي يعثر على مذهب اليزيدية بكامله( لخلاصة 

ل القو  في هذه المسألة هو: أنّ الكرد كانوا زرادشتيين، للكن بعد مجيء موسى عليه السلام دخ
الكرد، لقد كانوا حتى بعضهم في الديانة اليهودية، بدليل أنه يوجد حتى الآن الكثير من اليهود 

الخمسينيات من هذا القرن يعيشون في كردستان العراق. لعندما بعث السيد المسيح عيسى عليه 
 السلام، دخل قسم آخر من الكرد في المسيحية، لالدليل على ذلك هو لجود الكثير من الكرد

الديانة الزرادشتية إلى أن المسيحيين حتى الآن في المناطق الكردية. أما أغلبية الكرد فقد بقوا على 



في الإسلام لمن ضمنهم هؤلاء اليزيدية  -لهم الأكثرية  -جاء الإسلام فدخل جميع من تبقى منهم 
عدي بن مسافر فقد )بقيت عليهم رسوم تعلّم بأنهم كانوا قبل الكفر مسلمين بل مريدين للشيخ 

نطقة، للكن بعد ذلك بمدّة من الزمن ابتعد قدّس سرّه(، أما الزرادشتية فلم يبق لها أي أثر يذكر في الم
هؤلاء الذين يسمون اليوم باليزيدية عن الإسلام، لقد كان للتصوف تأثير بالغ في ذلك، فابتعدلا عن 

م. لقد تبين من خلا  الأدلةّ السابقة أن الإسلام شيئا فشيئا إلى أن أصبحوا طائفة مستقلة عن الإسلا
لخليفة الأموي يزيد بن معالية، لهناك أدلةّ أخرى غير هذه إلّا أن هذا اليزيدية ترجع في تسميتها إلى ا

القدر منها يفي بالغرض المقصود لبما أن اليزيديين أنفسهم يصرحون بأن الاسم يعود إلى يزيد بن 
 ة أكثر مما تحتمل(معالية، فلا داعي لتحميل المسأل

O مقا  منشور في موقع إسلام  -سعيد سمو مواقف الأقليات الدينية لعبدة الشيطان بالعراق لآزاد
 ألن لاين

 المبحث الثاني: التأسيس لأبرز الشخصيات
هـ هرب الأمير 132البداية: عندما انهارت الدللة الأموية في معركة الزاب الكبرى شما  العراق سنة 

ة يزيد في حرب بن خالد بن يزيد إلى شما  العراق لجمع فلو  الأمويين داعياً إلى أحقيإبراهيم بن 
 الخلافة لالولاية، لأنه السفياني المنتظر الذي سيعود إلى الأرض ليملأها عدلًا كما ملئت جوراً.

دللة ليرجع سبب اختيارهم لمنطقة الأكراد ملجأ لهم هو أن أم مرلان الثاني الذي سقطت في عهده ال
 الأموية كانت من الأكراد.
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عدي بن مسافر: كان في مقدمة الهاربين من السلطة العباسية، فقد رحل من لبنان إلى الحكارية من 
نسبه إلى مرلان بن الحكم، للقبه شرف الدين أبو الفضائل، لقي الشيخ  أعما  كردستان، لينتهي

م لعاش تسعين سنة لدفن في 1078م أل 1073سنة  عبد القادر الجيلاني لأخذ عنه التصوف، للد
 لالش في منطقة الشيخان بالعراق.

ه للما مات صخر بن صخر بن مسافر: المعرلف بالشيخ "أبي البركات" رافق عمه عدياً لكان خليفت -
 دفن بجانب قبر عمه في لالش.

 م.1217هـ / 615ة عدي بن أبي البركات: الملقب بأبي المفاخر لالمشهور بالكردي، توفي سن -
م لعلى 1154هـ / 591خلفه ابنه شمس الدين أبو محمد المعرلف بالشيخ حسن: المولود سنة  -



إلى التقديس لهما لللشيطان إبليس، يديه انحرفت الطائفة اليزيدية من حب يزيد لعدي بن مسافر 
الإِّيمان(  م بعد أن ألف كتاب )الجلوة لأصحاب الخلوة( لكتاب )محك1246هـ / 644لتوفي سنة 

 لكتاب )هداية الأصحاب( لقد أدخل اسمه في الشهادة كما نجدها اليوم عند بعض اليزيدية.
 دينية لالفتوى.الشيخ فخر الدين أخو الشيخ حسن: انحصرت في ذريته الرئاسة ال -
م لهو في طريقه إلى السلطان 1257هـ / 655شرف الدين محمد بن الشيخ فخر الدين: قتل عام  -

 ن السلجوقي.عز الدي
زين الدين يوسف بن شرف الدين محمد: الذي سافر إلى مصر لانقطع إلى طلب العلم لالتعبد  -

 هـ.725فمات في النكبة العدلية بالقاهرة سنة 
 ح تاريخهم غامضاً بسبب المعارك بينهم لبين المغو  لالسلاجقة لالفاطميين.بعد ذلك أصب -
المحاسن: الذي يرتقي بنسبه إلى شقيق عدي أبي البركات، ظهر خلا  ذلك الشيخ زين الدين أبو  -

عين أميراً لليزيدية على الشام ثم اعتقله الملك سيف الدللة قلاللن بعد أن أصبح خطراً لكثرة 
 ت في سجنه.مؤيديه، لما

جاء بعده ابنه الشيخ عز الدين، لكان مقره في الشام، للقب بأمير الأمراء، لأراد أن يقوم بثورة  -
 هـ لمات في سجنه أيضاً.731وية فقبض عليه عام أم
استمرت دعوتهم في اضطهاد من الحكام لبقيت منطقة "الشيخان" في العراق محط أنظار اليزيديين،  -

 أهم مميزات هذه الطريقة. لكان كتمان السر من
اليزيدية  استطاع رئيس الطائفة الأمير بايزيد الأموي أن يحصل على ترخيص بافتتاح مكتب للدعوة -

م بشارع الرشيد بهدف إحياء عرلبة الطائفة الأموية اليزيدية للسيلتهم إلى ذلك 1969في بغداد سنة 
 لشعارهم عرب أموييّ القومية، يزيدييّ العقيدة. نشر الدعوة القومية مدعمة بالحقائق الرلحية لالزمنية

 لآخر رئيس لهم هو الأمير تحسين بن سعيد أمير الشيخان. -
 تطيع أن نجمل القو  بأن الحركة قد مرّت بعدة أدلار هي:لنس -

 الدلر الأل : حركة أموية سياسية، تتبلور في حب يزيد بن معالية.
 عدلية أيام الشيخ عدي بن مسافر الأموي.الدلر الثاني: تحويل الحركة إلى طريقة 

ا تعاليم الدين الإسلامي الدلر الثالث: انقطاع الشيخ حسن ست سنوات، ثم خرلجه بكتبه مخالفاً فيه
 الحنيف.

الدلر الرابع: خرلجهم التام من الإسلام لتحريم القراءة لالكتابة لدخو  المعتقدات الفاسدة لالباطلة 
 في تعاليمهم.

Oلميسرةالموسوعة ا 



هذا ما لرد في )الموسوعة الميسرة( للكن في حوار صحفي مع أنور معالية علي بك الذي يدعي أنه 
 ة لهو حوار منشور في النت جاء فيه التالي:أمير الطائف

ما هي قصة الخلاف حو  إمارة الطائفة، فمن المعرلف أن هناك فئتين متنافسين حو  إمارة الطائفة، 
ن في ألمانيا منذ أعوام لكذلك هنالك ابن عمكم الأمير تحسين المقيم في أنتم شخصيا حيث تقيمو 
 سنجار في العراق .. ؟
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قصة يطو  شرحها. تعود جذلر الخلاف إلى زمن لالد جدي المرحوم )الأمير عبدي بك(  إن هذه
للده إسماعيل بك، لهو جدي المباشر. للأنه كان حينذاك قاصرا  الذي ألصى بالإمارة من بعده إلى

للم يبلغ سن الرشد فقد استلمت الإمارة أخته الكبرى )ميان خاتون( كوصية مؤقتة. للكنها رفضت 
بعد تسليم الإمارة إلى أخيها لفضلت تسليمها إلى ابنها )سعيد بك(. بعد استفحا  الخلاف فيما 

ين، كل منهما مع طرف. أنصار جدي )إسماعيل بك( في سنجار لأنصار انقسمت الإمارة إلى اتجاه
)ميان خاتون( في الشيخان حيث سيطرت على مزار )الشيخ عدي(. بعد الحرب العالمية الأللى 

لإنكليز لقيام الحكومة الملكية تم دعم جدي لمناصرته بسبب رفضه للمطالب العثمانية لسيطرة ا
رار بأن يستلم جدي الإمارة الدينية لالدنيوية، لأن تكون لمنافسه )سعيد بولاية الموصل. أخيرا تم الإق

ة لم ينته بك( حق الإشراف على المزار المقدس، لأن يتم تقاسم عائدات المزار. للكن الخلاف بالحقيق
تماما، بل انتقل إلى للديهما من بعدهما )بايزيد بك بن إسماعيل بك( ل )تحسين بك بن سعيد بك(. 

م السبعينات تدخل الرئيس صدام حسين شخصيا لحل الخلاف حتى توصلت المداللات في في أعوا
( أميرا م إلى صدلر مرسوم جمهوري موقع من الرئيس يقرر فيه تعيين عمي )بايزيد بك1980عام 

م. أما 1991للطائفة. لبعد لفاة عمي انتقلت الإمارة إلى أبي )الأمير معالية( لمنه انتقلت إلّي عام 
ير تحسين بك، فإنه لا زا  حيا ليشرف على مزارنا المقدس. لهو رغم مطالبته بالإمارة فإنه لا الأم

 يمتلك أية لثائق رسمية بذلك.(
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 لمواقع النفوذ المبحث الثالث: الانتشار
للهم جاليات قليلة تنتشر هذه الطائفة التي تقدس الشيطان في سوريا لتركيا لإيران لرلسيا لالعراق 

 العدد نسبياً في لبنان لألمانيا الغربية لبلجيكا.
ألف نسمة، منهم سبعون ألف في العراق لالباقي في الأقطار الأخرى،  120ليبلغ تعدادهم حوالي  -

 يعاً برئاسة البيت الأموي.لهم مرتبطون جم
Oالموسوعة الميسرة 

توزع فيها الأكراد خاصة. للكن لا يعني أنهم جميعا إن الديانة اليزيدية انتشرت في المناطق التي ي
أكراد. ليوجد من قبائل شما  الموصل قبيلة " ترهاية " لأنها كانت على دين المجوسية. ليظن أن هذا 

انوا يعيشون في البلدان المجالرة )في إيران(، ثم هاجرلا إلى مواقعهم الجديدة القبيلة هي من بقايا أقوام ك
سلام في بلادهم. لاتخذت هذه القبيلة مرتفعات حلوان مضارب لها لمعتصما تبتعد بعد أن انتشر الإ

فيه عن الأنظار الحاكمة. للما كان مجالرلهم من العرب فقد اضطرلا إلى إخفاء معتقداتهم عن الأمراء 
المسلمين، بل أظهرلا أنفسهم أنهم مسلمون، أل أنهم يعرفون بعض المظاهر الإسلامية، لسرعان ما 

ظهرلا اعتقادهم بالدين الجديد. للما كانوا بعيدين عن مراكز الثقافة الإسلامية أن يعودلا إلى كامل أ
 معتقداتهم القديمة لنسيانهم لكثير من شعائرها للبعد الشقة.

O53ص –م تاريخهم معتقداتهم لمحمد التوبخي اليزيديون لاقعه 
منقطع يمتد من حدلدها الشرقية مع العراق لهم موجودلن كذلك في تركيا، توزعوا على محور مائل ل 

لالاتحاد السوفيتي، مارا بديار بكر، لماردين، لجبل الطور، لكلس، لعين تاب. لكلهم من مناطق 
 طقة حلب.الموصل لسنجار، لامتداد هذه العشائر بلغ من

كة لالقامشلي(. أما في سوريا فإنهم يتوزعون بين أكراد الجزيرة على الحدلد التركية )في عامودة لالحس
 لامتدادا غربا حتى حلب، فحو  عفرين لأعزاز عدد من القرى جميع سكانها يزيدية ....... "

ن بأسماء أخرى. كما أن للهم مواقع في إيران للا سيما في المناطق الغربية على حدلد كردستان، للك
 بعض اليزيدية رحل إلى أميركا لألمانيا.
 –في الهند، للكن باسم آخر. لتدعى طائفتهم في الهند " لبخوس  ليقولون إن بعض طوائفهم موجودة

Lepchos  لهم جيل من الناس يعيشون على سفح جبا  هيمالايا، عقائدهم تشابه عقائد "
لهم من اليزيدية الموجودين في سنجار. فيرلي أن بعض دعاة هذا اليزيدية كل المشابهة. ذلك أن أص

رق ليبثوا الدعوة لها. فلما دحرلا لغرابة دينهم لجؤلا إلى بعض المذهب لما كثر عددهم قصدلا المش
 الجبا ، فاحتمى بعضهم بالجبل، لعاشوا هناك منزلين.

O 58ص –اليزيديون لاقعهم تاريخهم معتقداتهم لمحمد التوبخي 



نتشر اليزيدية بكثافة في سنجار لشيخان لبعشيقة لغيرها من المناطق في شما  العراق. حيث مرقد لي
 دي للادي لالش لبئر زمزم كما يسميه اليزيديون حيث تنتشر القباب المخرلطيةع

O مقا  في النت –الديانة اليزيدية لحيدر رضا الجبوري 
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لهو من زعماء الطائفة قبل  –( 1يذكر إسماعيل بيك ) شيخ عديالمبحث الرابع: آراء اليزيدية في ال
في يوم القيامة يحمل جميع اليزيديين على طبق لضعه على رأسه،  أن الشيخ عدي –نصف قرن 

ليدخل به الجنة، لتغفر لهم الذنوب القليلة من غير حساب للا كتاب للا دينونة للا عذاب. ليرى 
عتبرلنه فوق مقام النبي؛ فيرى بعضهم أنه من اللاهوت، ليرى آخرلن أنه كان مبجلا كالنبي. بل إنهم ي

أمور الأرض لالسماء تتحرك بتدبيره، أل أن حكم السماء بيد الله لحكم الأرض بيد أنه لزير الله، ل 
الشيخ عدي، أل أنه شريك معزز عند الله لا ترفض له رغبة، بل إنه الرلح المقدسة لالمنزهة للأنفس، 

 اع لهم.الأنبياء ليوحي إليهم الحقائق الدينية، ليخبرهم بالغيب، لالأنبياء عندهم لا انقط لهو يحل على
 لنستطيع أن نستخلص ثلاث فرق حو  الشيخ عدي، لكلها خرجت عن كونه زاهدا متصوفا:

 فالطائفة الأللى: فرقة مغالية، تعتبر الشيخ عديا الله نفسه.
عالى في الألوهية؛ فحكم السماء بيد الله لحكم الأرض بيد لالطائفة الثانية: تقو  إنه شرك الله ت

 الشيخ عدي.
أنه ليس الله للا شريكا له لكنه عند الله بمنزلة الوزير الأكبر، لا يصدر من الله أمر إلا الثالثة: ترى 

 برأيه لمشورته.
O 29ص –اليزيديون لاقعهم تاريخهم معتقداتهم لمحمد التوبخي 

كور عند اليزيدية لقبره اليوم كعبتهم التي يحجون إليها لشيخهم الأعظم للشيخ عدي مقام غير من
للهم فيه مزاعم في مصحف رش منها أن الله تعالى أرسله من أرض الشام إلى لالش سادن مقامه 

لمفهوم العبارة أن ذلك كان قبل خلق آدم عليه السلام لهو من الخلط الذي لا تخلو منه عباراتهم. 
رسا  السناجق )الأعلام( إلى القرى لجمع الصدقات يخرجونها من عند قبره باحتفا  لفيه أنهم عند إ

م لرقص لغناء لزمر لنقر على الدفوف لالطبو  ليعجنون من ترابه بنادق )كرات صغرة( تحمل عظي
مع السناجق فتفرق في القرى للتبرك بها لعند عقد الزلاج يأتون برغيف من دار شيخهم يتقاسمه 

إن لم يوجد اكتفيا بسف شيء من تراب الشيخ عادي لفي الزلائد الملحقة بالنسخة العرلسان ف



كية أن من يموت منهم يجب أن يحضره شيخ من شيوخهم الذين في طبقة )الكوجك( ليضع في الأمير 
فيه شيء من هذا التراب قبل دفنه لفيها أيضا تفضيل مناسكهم عند زيارته لأنها مفضلة لأنها عندهم 

لبيت الحرام مع التصريح بأنه مبتدع ملتهم لمرشدهم الأل  إلى طريقها. لفي النسخة على حج ا
لأميركية أيضا نبذة عن الشيخ عادي لردت قبل كتاب )الجلوة( كمقدمة له نثبتها هنا دليلا على ا

عبير مبلغ جهلهم بالتاريخ لخلدهم بين الأزمان المتفالته لنموذجا لما في كتابيهم من الركاكة لسوء الت
لشيخ عبد القادر  لهذا نصها " في زمن المقتدر بالله سنة مائتين لتسعين هجرية كان منصور الحلاج

الكيلاني في ذلك الوقت ظهر إنسان اسمه الشيخ عادي من جبا  الحكارية أصله من أطراف حلب 
من  أل من بعلبك جاء لسكن جبل لالش قريب مدينة الموصل نحو تسع ساعات لالبعض قالوا إنه

ر بن عبدالله بن أهل حران لنسبته إلى مرلان بن الحكم فإنه شرف الدين أبو الفضائل عادي بن مساف
موسى بن مرلان بن الحسن بن مرلان لكان لفاته سنة خمسمائة لثمانية لخمسين هجرية لقبره يزار الآن 

م نسل الذين  ( من قرى الموصل تبعد عنها إحدى عشرة ساعة لاليزيدية ه2قرب قرية باعدري )
هم إلى حسن البصري" كانوا مريدين عن الشيخ عادي المذكور لالبعض منهم ينسبون إلى يزيد لمن

 انتهى.
O 14ص  -اليزيدية لمنشأ نحلتهم لأحمد تيمور باشا 

_________ 
 (.95( ))اليزيدية قديما لحديثا(( )ص1)
 عجمة لقا  عنها من قرى الموصل.( ألردها ياقوت في ))معجم البلدان(( بلفظ باعذر بالذا  الم2)
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 المطلب الأل : أسماء اليزيديين
 يعرف اليزيديون بأسماء كثيرة منها:

 عابدل الشيطان. - 1
 عابدل إبليس. - 2
 "هو اسم تركي". باقة كلب - 3
 مشعل الأنوار. - 4

O 25ص -اليزيدية عبدة الشيطان لأحمد بن عبدالعزيز الحصين 
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 طلب الثاني: أمراء اليزيديينالم
ن مسافر الأمير تجتمع في يده السلطتان الدينية لالدنيوية للا بد أن يكون من أسرة الشيخ عدي ب

لالأمير: له الحصانة التامة لا يخالف أمره أحد لهو معصوم لأنه جزء من الله حل فيه لالذين يخالفون 
 ألامر الأمير يتعرضون لأشد العقوبات منها:

 يباح ماله. - 1
 لا يدفن في مقابر اليزيديين. - 2
 يهجر من قبل الناس فيموت منبوذا. - 3

 سوم لالصدقات يصرفها كيفما يشاء دلن رقيب أل محاسب.الأمير يستلم أموا  النذلر لالر 
 لله الحق أن يحرم من يشاء من اليزيديين لهناك أشياء كثيرة للأمراء منها:

عقيم لنذرت إذا حملت أن تهب طفلها إلى الله لحملت فيكون الطفل  إذا كانت امرأة اليزيدية - 1
 هبة للأمير يفعل فيه كما يشاء.

 دي لليس له لريث يرثه الأمير.لإذا مات اليزي - 2
 لهو المسؤل  عن ألقاف الشيخ عدي بن مسافر. - 3

تموز  29يد بك" في ليعتبر الأمير تحسين سعيد بك أميرهم الحالي أخذ الإمارة بعد أن مات أبوه "سع
1944. 

O 25ص  –اليزيدية عبدة الشيطان لأحمد عبد العزيز الحصين 
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 المبحث السادس: مراتبهم لطبقاتهم
ها، تقسم الرئاسة )عندهم( إلى قسمين: دنيوية لدينية، من غير أن تتدخل رئاسة في مهام غير 

طبقية نزلت من السماء لتحافظ على مجتمعهم لبانصياع الشعب لألامر الرئاستين، لإيمانه بأن هذه ال
اليزيدي، للهذا فإن المراتب الدينية مرتبطة بالشعب تمام الارتباط، لالمراتب جميعها ملتحمة بالرئاسة 

 الدنيوية.



"مير" مختصرة من الكلمة العربية "أمير". فالرئيس الدنيوي: هو رئيس الزمان لالعالم لالسياسة ليدعى 
دي ألكله موضعه لقا  له: "أنت للدي لقبلتك محل ذريتي، لهي حرام على من لهو لكيل الشيخ ع

لا يسير على أصو  هذا الدين. لكلها سلمتها بيدك". لالمير من نسل الملك يزيد، لالطائفة كلها 
قصر الإمارة الواقع في قرية "باعدري"، لالتي تبعد تنتسب إليه. ليلقب "مير شيخان"، ليقيم عادة في 

كم إلى الشما  الشرقي من الموصل. ليتم انتخاب الأمير من قبل الطائفة، شرط أن 45مسافة 
يكون من نسل الأسرة الحاكمة، على حسب عاداتهم المورلثة. للا يشترك في الانتخاب رجا  الدين 

 للا زعماء القبائل.
 الرئاسة الدينية

رجل الدين في الديانة اليزيدية   الدين سبع طبقات، للا يجوز لأي طبقة أن تتخطى مقامها. ل لرجا
ذل أهمية كبيرة، لأنه يشرف على كل مظاهر الحياة الدينية لالاجتماعية. للابد لنا من الإشارة إلى أن 

. لالرؤساء لكل يزيدي أل يزيدية شيخا لبيرا على الأقل. للكل فئة من رجا  الدين مقام للظيفة
 الدينيون سبع فئات، لهي:

رئيس الأعلى، ليكون من سلالة الشيخ فخر الدين أي ملك القمر. ليتصف بابا شيخ: لهو ال - 1
بالتقى لخفة الرلح لالإنصاف لالعد  لالاستقامة. لهو يمثل السلطة الدينية لالحج المقدس، ليدعونه 

يخ: مشايخ اليزيدية ثلاث فرق هي: الأديانية، "الش - 2" بابي شيخ " أي الشيخ الكبير ..... " 
(، القابانية. ليرجع نسب الأسر جميعا إلى أصل لاحد هو يزيد بن معالية، لقد حل 1الشمسانية )

فيهم جزء من الله، لهو الذي يمنحهم تغيير مجرى الأحداث ليستطيعون أن يتصرفوا في شؤلن العالم. 
 ........ " لهو مخولون في التجو  بين القرى جميعا

، لعندهم شيخ الطريقة أل رئيسها. ليجمعون الكلمة "بير: تعني كلمة " بير " بالكردية العجوز - 3
بقولهم " بيورة " أي الشيوخ. لتطلق هذه الصفة على من هم دلن مرتبة الشيوخ. لالبيورة من أسرة 

، منحتهم الشريعة اليزيدية حق متعددة، ليشترط أن يكونوا جميعا من سلالة بيرية، لأن لظيفتهم لراثية
، لحق التجو  في القرى لالقصبات. لهم مكلفون في يوم عيد الجماعية إجراء الزلاج، لتوثيق العرى

)انظره( لأيام الأربعينيتين بالذهاب إلى قرية الشيخ عدي لإطعام المريدين بأموالهم، للإرشادهم 
 ؤلاء البيورة ...... "للعظهم. لهم يعتقدلن أن رحمة الله لغفرانه بأيدي ه

ندهم على الزاهد لالمتعبد، الذي عزف عن زخرف الدنيا في "الفقير: تطلق لفظة " فقير " ع - 4
سبيل كسب نعيم الآخرة. لنعيم الآخرة، في نظرهم، هو البقاء الأبدي )على مذهب الحلو  

الناس جميعا، لكلامه مسموع  لالتناسخ(. لالفقير في الهند هو الزاهد المتقشف )أيا كان دينه(، يحترمه
 لدى كل الفئات ...... "



_________ 
( أسرة الشيخ فخر الدين التي يرجع أصلها إلى الشمسانية تصل إلى مقام " بابا شيخ " لالأسرة " 1)

 الأديانية " لاجبها أن تلم بالقراءة لالكتابة اللتين هما محرمتان على سائر الرعية.
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يام الأعياد لالأفراح. لغالبا "القوا : )أل المرتل( لتطلق على من ينشد في المحافل الدينية أل في أ - 5
ون من الشعراء المحليين. ليقولون إنهم رافقوا الشيخ عدي عبر بادية الشام، لظلوا معه ما يكون القوال

على المحبة. لهو الذي منحهم: حق إنشاد القصائد لالمدائح النبوية، لخصهم بحفظ أسرار الشريعة 
 لك طاللس، لينشدلن أمامه المدائح في الله لفيلالحوادث التاريخية. ليعتزلن بأنهم يصاحبون الم

الملائكة. ليتجولون في القرى ليجمعوا النذلر لالصدقات، لكلما قاموا بزياراتهم الدينية نظفوا المكان 
 من الغبار لمن بقايا الزلار لألساخهم. لهم يتباهون بهذه المهمة ليعدلنها شرفا لرثوه عن آبائهم.

نبي، لالكواجك طائفة كبيرة تب في الديانة اليزيدية، ليعتبرلنه بمنزلة ال"الكوجك: أفصل المرا - 6
العدد، لأغلبهم حجاج تركوا بلادهم ليعيشوا حو  لاليش، ليعملوا كحطابين للمزار، لهم موزعون 
بين سنجار لشيخان، ليختلفون عن سائر المراتب بلباسهم الأبيض، لحزامهم الصوفي أسود اللون أل 

 مميزة ...... " أحمر، بحلقات
امة الناس، المطيعون لألامر رؤسائهم الدينيين طاعة عمياء. لهم المريدلن: المريدلن هم ع - 7

يعتقدلن أن التدخل في الشؤلن الدينية لالعبارات يذلهم ليخرجهم عن ملتهم. لعلى كل امرئ رجلا  
نهما ليسترشد بهما. لإن كان أل امرأة أن يكون له شيخ لبير يقدم لهما صدقاته لنذلره ليتعلم م

ريدين )العامة( أل حرقه الأمير، للم يكن في سلالة هذا البير أحد يحل محله مات بير مجموعة من الم
فعليهم الاتصا  بالأمير ليعين بيرا مرشدا. لالمريدلن يتزلجون فيما بينهم، للا يجوز لهم التزالج 

 بالطبقات الأخرى.
O109ص –تهم لمحمد التوبخي اليزيديون لاقعهم تاريخهم معتقدا 
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 المطلب الأل : كتب اليزيدية لهما كتاب الجلوة, لمصحف رش
كلمة، لهو بالتحديد   500 كتاب الجلوة لهو مؤلف من خمسة فصو ، لعدد كلماته لا يبلغ  - 1

ناء . مقصور على نصائح الملك طاللس لأتباع الديانة يبين مدى قوته لأفعاله، لما يقدمه لأب490
(، ليعتقدلن أنه قدمه إلى أمين سره فخر الدين 1طائفته، لهو منسوب إلى الشيخ عدي بن مسافر )

 قبيل موته.
رته للعيده للعده، لذكر القو  بتناسخ الأرلاح، لفيه كلام غير منتظم: في قدمه تعالى، لبقائه لقد

لافق منها كلام اليزيدية لفيه كذلك أن الكتب السمالية التي هي بين أهلها مبدلة محرفة، فما 
صحيح، لما خالفه فمن تبديلهم لتحريفهم. لفيه كذلك بحث حو  الحيوانات البرية لالبحرية 

ل ما في دفائن الأرض لاضح له، يرزق من يشاء، لالفضائية، لالتي تتحرك لتحيا تحت إمرته، لك
 يعلموا بها.ليوصي الله في هذا الكتاب بأن يجلوه ليحترموه، لبأن يحفظوا شرائعه ل 

 مصحف رش: - 2
لكلمة " رش " كردية تعني الأسود، أي المصحف الأسود، لهو أكبر قليلا من كتاب )الجلوة(، لعدد 

  . لمضمونه يختلف عن مضمون الجلوة.كلمة، لمن غير فصو   750كلماته أقل من 
ئكة لأعمالهم، ففيه: حديث خلق السمالات لالأرضين، لما فيها من بحار لجبا  لأشجار، لخلق الملا

لالعرش، لخلق آدم لحواء لكيفية إخراجهما من الجنة، لإرسا  الشيخ عدي بن مسافر من أرض 
لك طاللس إلى الأرض، لإقامته ملوكا الشام إلى لاليش في شما  العراق، لما كان من نزل  الم

 لليزيدية، لمقالمة اليهود لالنصارى لالمسلمين لالعجم لأنهم يخالفونه.
الطوائف البشرية كافة من نسل آدم لحواء، أما نسل اليزيدية لفيهم شيث لنوح لأنوش،  لفيه أن

توأمين الذكر لالأنثى من لهم آباء اليزيدية الأللون؛ فمن نسل آدم لحده )لانظر حديثنا عن للادة ال
، صلب آدم لحده(. لأن طوفانا أتى على اليزيدية بعد طوفان نوح مضى عليه الآن سبعة آلاف سنة

 لكان ينز  في كل ألف سنة إله من السماء يشرع لهم الشرائع ليسن السنن.
الآلهة جميعا لفيه مراتب الآلهة لأعمالهم فالأل  هو الله الأعظم الفعا  لما يريد، لالمسيطر على 

ليتحكم فيها. ليأتي بعده رئيس الآلهة لأللهم لهو الملك طاللس، ليتلوه الآلهة الأخرى حتى يصل 
يد لالذي هو أحد الآلهة السبعة، لبنظرهم أنه المشرع الأعظم لهو الذي ينز  إلى الأرض. إلى يز 

صوم لالصلاة لالحج ليتضمن الكتاب أيضا شرائعهم لما أحل لهم لما حرم عليهم في الزلاج لال
لالزكاة لالزيارات لالميت، لشرح أمر الطواف بسناجقهم في البلدان لالقرى لجمع الصدقات 

لزيارتهم لقبر الشيخ عدي، لما يفعلونه في عيد رأس السنة )سرصا  رأس السنة( من قطف  لالنذلر،
 (.2الأنوار الحمراء، لذبح الذبائح لإطعام الفقراء لزيارة القبور )



 ن أن مصحف رش كتب بعد لفاة الشيخ عدي بمئتي سنة.ليرل 
O 142ص  –اليزيديون لاقعهم تاريخهم معتقداتهم لمحمد التوبخي 

_________ 
( يذكر إسماعيل البغدادي في ))إيضاح المكنون(( أن الشيخ حسن بن عدي ألف كتابا عنوانه 1)

 ))الجلوة لأرباب الخلوة(( للا شك أنه غير المذكور فوق.
تمتاز نسخة النمسة بالنص الكردي، لتختلف النسخة الأميركية عنها ببعض الزيادات لالتقديم ( 2)

يها ملحق فيه ما ليس في الكتابين من شرائعهم لأحوالهم لكرامات ألليائهم لالتأخير في العبارات، لف
رى مثلها لتفصيل مراتب أمرائهم لشيوخهم، لأغنية مختلة الوزن لالعبارة في مدح الشيخ عدي، لأخ

 تتلى في صلاتهم.
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ه لالمقصود بهم للقوم كتابان أحدهما كتاب )الجلوة( لهو يتضمن ما خاطب به الباري تعالى عباد
اليزيدية لكلاما في قدمه تعالى لبقائه لقدرته للعده للعيده لذكر القو  بتناسخ الأرلاح لفيه أن 

لحرفوا فما  الكتب التي بأيدي الخارجين أي أهل الأديان المعرلفة ليست كما أنزلت بل بدلوا فهيا
 لافق منها سنن اليزيدية فهو المقبو  لما غايرها فمن تبديلهم.

الثاني مصحف رش أي الكتاب الأسود لفيه حديث خلق السموات لالأرض لما فيها من بحار ل 
لجبا  لأشجار لخلق الملائكة لالعرض لآدم لحواء لإرسا  الشيخ عادي بن مسافر من الشام إلى 

طاللس ملك )أي الشيطان( إلى الأرض لإقامته ملوكا لليزيدية لمقالمة لالش لما كان من نزل  
النصارى لالمسلمين لالعجم لهم لفيه أن كافة الطوائف البشرية من نسل آدم لحواء لأما اليهود ل 

شيث لأنوش لهم آباء اليزيدية الأللون فمن نسل آدم فقط لأصلهم من توأمين ذكر لأثنى للدهما 
طوفانا أتى على اليزيدية بعد طوفان نوح مضى عليه الآن سبعة آلاف سنة كان بإحدى الخوارق لأن 

ز  في كل ألف سنة منها إله من السماء يشرع لهم الشرائع ليسن السنن لمن هؤلاء الآلهة السبعة ين
يزيد الذي ينتسبون إليه أما رئيسهم لأللهم فالشيطان المعبر عنه عندهم بطاللس ملك لمرتبة هؤلاء 

 ة دلن مرتبة الآلة الأعظم الواحد القهار الفعا  لما يريد.الآله
يضا شرائعهم لما أحل لهم لما حرم عليهم في الزلاج لغيره لشرح أمر الطواف لفي هذا الكتاب أ

بسناجقهم )أي أعلامهم( في البلدان لالقرى لجمع الصدقات لزيارتهم لقبر الشيخ عادي لما يفعلونه 



 النور الأحمر لذبح الذبائح لإطعام الفقراء لزيارة القبور.في عيد أل  السنة من قطف 
من التلفيق لالخبط ما فيه لتمتاز نسخة النمسا بالنص الكردي فيها لتختلف عنه  لفي كلا الكتابين

الأميركية ببعض زيادات لتقديم لتأخير في العبارات لفيها ملحق فيه ما ليس في الكتابين من شرائعهم 
 ألليائهم لتفصيل مراتب أمرائهم لشيوخهم لأغنية مختلة الوزن لالعبارة في مدحلأحوالهم لكرامات 

الشيخ عادي لأخرى مثلها تتلى في صلاتهم لصورة المحضر الذي كتبوه لما أرادت الدللة العثمانية 
 تجنيدهم لقد ذكرلا فيه السبب الديني المانع لهم من مخالطة غيرهم.

O8ص  -مور باشا اليزيدية لمنشأ نحلتهم لأحمد تي 
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 المطلب الثاني: اللغة التي كتب كتاباهم بها
لكردية كتب كتاباهم لا شك فيه أن لغة اليزيدية هي اللغة الكردية لأنها السائدة بينهم. لبامما 

المقدسان لهو الشائع بين الناس لبين اليزيدية أنفسهم، إلا أن كتابة سرية ندر أن يعرفها العامة، لهي 
 عن سرية ليست متداللة إلا بين خاصة الخاصة من اليزيديين، للاسيما رجا  الدين المسؤللين

من دراسة هذه الألف باء أنها مقتبسة  الكتابين. لنحن لا نعلم اسم مخترع هذه الكتابة، للكن يتبين
 عن الألف باء الآرامية، لالألف باء الزردشتية لالبهلوية )ذات الأصل الآرامي(، مع بعض التحريف.

O 137ص  –اليزيديون لاقعهم تاريخهم معتقداتهم لمحمد التوبخي 
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 المطلب الثالث: نصوص كتبهم
 أللا كتاب الجلوة:

 لنص الكتاب هو كالتالي:
 المقدمة

 الموجود قبل كل الخلائق هو ملك طاللس.
 لهو الذي أرسل عبطاللس إلى هذا العام لكي يميز ليفهم لشعبه الخاص لينجيه من الضلا  لالوهم.

الكتاب المسمى )جلوة( لهو الكتاب الذي لأل  ذلك كان بتسليم الكلام شفاهياً، ثم بواسطة هذا 



 لا يجوز أن يقرأه الخارجون عن الله.
 الفصل الأل 

هاية بتسلطي على الخلائق لتدبيري مصالح لأمور لكل الذين أنا كنت لموجود الآن، لأبقى إلى الن
 تحت حوزتي.

 أنا حاضر سريعا للذين يثقون بي ليدعونني عند الحاجة.
مكنة. مشترك أنا بجميع الوقايع التي يسميها الخارجون شرلراً لأنها ليست ما يخلو مني مكان من الأ
 مصنوعة حسب مرامهم.

يل يتغير حتى رئيس هذا العالم، حتى لالرؤساء يكون كل لاحد كل زمان له مدبر بمشورتي، كل ج
 بدلره لنوبته يكمل لظيفته.

 أعطي رخصتي حسب الحق للطبيعة المخلوقة بأخلاقها.
 م الذي يقالمني.يحزن ليند

 الآلهة الأخرى ليس لها مداخلة بشغلي لمنعي منها عما قصدته مهما كان.
حقيقية، للا كتبها المرسلون لنا، للكن زاغوا لبدلوا لمنعوا،  ليست الكتب الموجودة بين الخارجين هي 

 كل لاحد يبطل الأخر لينسخه.
 لتجربة.الحق لالباطل معلوم لهما مشهوران من لقوعهما باختبار لا

 لعيدي للذين يتكلون على ميثاقي لأخالفه حسب رأي المدبرين.
 رم الأشغا  اللازمة بحينها.الحذاق الذين لكلتهم لألقات معلومة مني. أذكر أموراً لأح

 أرشد لأعلم الذين يتبعون تعليمي، لتجدلن لذة لفرحاً بموافقتهم معي.
 الفصل الثاني

 ا.أكافئ لأجازي نسل آدم بأنواع أعرفه
 بيدي التسلط على كل ما الأرض من فوقها لتحتها.

 ما أقبل مصادمة العوالم.
 ما أمنع خيرهم مخصوصاً للذين هم خاصتي لبطوعي.

 سلم شغلي بيد الذين جربتهم لهم حسب مرامي.أ
 أتراءى بنوع من الأنواع لشكل من الأشكا  للذين هم أمينون لتحت شوري.

 قي، حسب الظرلف لالألقات.أخذ لأعطي، أغني لأفقر، أسعد لأش
 ليس من يحق له بأن يتداخل أل يمنع بشيء من تصرفي.

 أجلب الألجاع لالأسقام على الذين يعادلنني.



 يموت الذي هو من حبيبي كسائر بني آدم.ما 
 ما أسمح لأحد بأن يسكن في هذا العالم الأدنى أكثر من الزمن الذي هو محدد مني.

 ياً لثالثاً إلى هذا العالم أل غيره بتناسخ الأرلاح.لإن شئت أرسلته تكراراً ثان
 الفصل الثالث

 أرشد بلا كتاب، أهدي غيبا أحبائي لخواصي جميع تعاليمي.
 وافق للحا  لالزمان، أقاصص الذين يخالفون شرائعي بالعوالم الآخرة.م

 بنو هذا آدم ما يعرفون الأحوا  المزمعة، لذلك يسقطون في ألقات كثيرة بالغلط.
 حيوانات البر، لطيور السماء، لسمك البحر، جميعهم بيدي لتحت ضبطي.

 خلفها من لاحد إلى لاحد لمن أريده.الخزائن لالدفائن المدفونة تحت قلب الأرض معلومة عندي، لأ
 أظهر معجزاتي لعجائبي للذين يقبلونها ليطلبونها مني في حينها.

يهم، لأنهم لا يدرلن أن العظمة لالثرلة لالغنى هم مضادة لمخافة الأجنبيين لي للأتباعي هي ضرر عل
 بيدي، لأختار من يليق لها من نسل آدم.

 غير كل مدبريهم منظومة مني منذ القديم.تدابير العوالم لانقلاب الأجيا  لت
 الفصل الرابع

 حقوقي ما أعطيها لغيري من الآلهة.
 ضرلريات المخلوقين. أربعة عناصر، لأربعة أزمنة، لأربعة أركان، سمحت بها لأجل

 كتب الأجنبيين مقبولة نوعاً بالذي يطابق ليوافق سنتي لما يخالفها هم غيرله.
 أشياء أبغضها. ثلاثة أشياء هي ضدي لثلاثة

 الذين يحفظون أسراري ينالون مواعيدي.
 جميع الذين يحتملون المصائب بسببي لابد أن أكافئهم بأحد العوالم.

 ط لاحد، لكذلك كل تابعي لأجل مضادة الأجنبيين لها.أريد أن يتحد أبنائي بربا

(10/ 170) 

 

يا أيها الذين آمنوا تبعتم لصاياي لأنكرلا أقوا  لكل التعاليم التي ليست من عندي، للا تذكرلا اسمي 
 ا، لأنكم لستم تدرلن ما يفعله الأجانب.لصفاتي لئلا تذنبو 
 الفصل الخامس



 بي الأمر الذي أهملتموه من سنين.كرموا شخصي لصورتي لأنهم يذكرلنكم 
 لشرائعي أطيعوا لاصغوا لخدامي بما يلقونكم من علم الغيب الذي هو من عندي.

 ثانيا: مصحف رش
 لنص مصحفهم كالتالي:

من سره العزيز لخلق طائراً اسمه "انفرا" لجعل الدرة فوق ظهره في البداية خلق الله الدرة البيضاء 
 .لسكن عليها أربعين ألف سنة

 أل  يوم خلق الله فيه هو يوم الأحد. لخلق فيه ملكاً اسمه عزرائيل لهو طاللس ملك رئيس الجميع.
 ليوم الإثنين خلق ملك دردائيل لهو الشيخ حسن.

 الشيخ شمس.ليوم الثلاثاء خلق ملك إسرافائيل لهو 
 ليوم الأربعاء خلق ملك ميكائيل لهو الشيخ أبو بكر.

 ئيل لهو سجاد الدين.ليوم الخميس خلق ملك جبرا
 ليوم الجمعة خلق ملك شمنائيل لهو ناصر الدين.
 ليوم السبت خلق ملك نورائيل لهو فخر الدين.

 لجعل الله ملك طاللس رئيساً عليهم.
 لالشمس لالقمر. بعده خلق صورة السبع سموات لالأرض

لطلع من الدرة لمعه فخر الدين خلق الإنسان لالحيوان لالطير لالوحوش للضعهم في جيوب الخرقة 
ملائكة فصاح صيحة عظيمة على الدرة فانفصلت لصارت أربع قطع لمن بطنها خرج الماء لصار 

 بحراً لكانت الدنيا مدلرة بلا تخلل.
لبيده لصنع أربع زلايا الأرض. ثم خلق مركباً لنز  بالمركب لخلق الله جبرائيل بصورة طائر لأرسله، 

ن في لاليش. ثم صاح في الدنيا أرضاً لبدأت تهتز فأمر جبرائيل على ثلاثين ألف سنة. بعده جاء لسك
قطعتين من الدرة البيضاء للضع الواحدة تحت الأرض لالأخرى في باب السماء فسكنت ثم جعل 

 اً من نثريات الدرة البيضاء لعلقها في السماء للزينة.فيها شمساً لقمراً لخلق نجوم
 رض لالجبا  لأجل زينة الأرض ثم خلق العرش على الفرش.لخلق أشجاراً مثمرة لنباتات في الأ

الرب العظيم قا : يا ملائكة أنا أخلق آدم لحواء لأجعلهم بشراً. لمنهم يكون من سر آدم شهرين 
 ملة عزرائيل أعني طاللس ملك لهي ملة اليزيدية.سفر. لمنه يكون ملة على الأرض ثم 

 ام لأتى إلى لاليش.ثم أرسل الشيخ عادي ابن مسافر من أرض الش
ثم نز  الرب إلى الجبل الأسود لصاح لخلق ثلاثين ألف ملك لفرقهم ثلاث فرق. لبدألا يعبدلنه 

 أربعين ألف سنة. ثم أسلمهم إلى طاللس ملك لصعد بهم إلى السمالات.



ر ز  الرب في أرض القدس. أمر جبرائيل جلب تراب من أربع زلايا الدنيا فجاء بتراب لهواء لناثم ن
لماء فخلق من كل هذا آدم الأل  لجعل فيه رلحاً من قدرته. لأمر جبرائيل أن يدخل آدم إلى 

 الفردلس ليأكل من كل ثمر الشجر. أما من الحنطة فلا يأكل.
كيف يكون يكثر ليزيد آدم لأين نسله؟ قا  الله: الأمر لالتدبير   لبعد مائة سنة طاللس ملك قا  لله

دم: أأكلت حنطة؟ قا : لا، لأن الله نهاني. قا : كل يصير لك أحسن. سلمته بيدك. فجاء لقا  لآ
 بعد ما أكل حالًا نفخ بطنه فأخرجه طاللس ملك من الجنة لتركه لصعد إلى السماء.

 مخرج. فأرسل الله طائراً فجاء لنقر لفتح له مخرجاً فاستراح. فتضايق آدم من بطنه لأنه ما كان له
 سنة. فحزن لبكى مائة سنة.لجبرائيل غاب عن آدم مائة 

 حينئذ أمر الله جبرائيل أن يخلق حواء فجاء لخلق حواء من تحت آباط آدم الأيسر.
ملوك الأثوريين  ثم نز  ملك طاللس إلى الأرض لأجل طائفتنا المخلوقة لأقام لنا ملوكاً ما عدا

ار لنا ملكان القدماء: نسرلخ لهو ناصر الدين. لأرطيموس لهو ملك شمس الدين لبعد ذلك ص
 شابور الأل  لشابور الثاني، لدام ملكهما مائة لخمسين سنة، لمن نسلهما قام أمراؤنا إلى الآن.

 لبغضنا لأربع ملوك.
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حرمنا علينا الخس لأنه على اسم أنبيائنا الخاسية لالملوخية لاللوبياء لالصبغ الأزرق. لما نأكل 
لالغزا  لأنه غنم أحد أنبيائنا. لالشيخ لتلامذتهما يأكلون لحم يونان النبي السمك لأجل احترامنا ل

الديك احتراماً لطاللس ملك. لطاللس ملك هو لاحد من الآلهة السبعة المذكورة لأن صورته تمثا  
الديك. لالشيخ لتلامذته ما يأكلون القرع. لحرام علينا البو  لقوفا. لليس اللباس قعودا. 

لغسل في الحمام. لما يجوز أن نلفظ كلمة شيطان لأنه اسم إلا هنا. للا كل  أدبخانة لالالاسترخاء في
 اسم يشابه ذلك مثل قيطان لشط لشر. للا لفظة ملعون. لعنه، نعل. لما أشبه.

قبل مجيء المسيح عيسى إلى هذا العالم ديانتنا كانت تسمى لثنية. لاليهود لالنصارى لالإسلام 
 عجم أيضاً.ضاددلا ديانتنا لال

كان من ملوكنا آحاب. فأمر كلًا من كان منا أن يسميه باسم خاص به فسموه الإله آحاب أل ل 
 بعلزبوب لالآن يسمونه عندنا بيربوب.

 لكان لنا ملك في بابل اسمه بختنصر. لفي العجم أحشويرش لفي قسطنطينية أغريقالوس.



صنع له مركباً لكان يسير به في  حار. لكان قدإنه قبل كون السماء لالأرض كان الله موجوداً على الب
 بنونات الأبحار متنزها في ذاته.

 إنه خلق منه درة لحكم عليها أربعين سنة لمن بعد ذلك غضب على الدرة لرفسها.
فيا للعجيب العجيب إذ صارت من ضجيجها الجبا  لمن عجيجها التلا  لمن دخانها السمالات. 

 ير عواميد.ها لثبتها بغثم صعد الله في السمالات لجمد
 ثم قفل الأرض. ثم أخذ قلماً بيده، لبدأ في كتابة الخلقة كلها.

 ثم خلق ستة آلهة من ذاته لمن نوره. لخلقتهم صارت كما إذا ألقد إنسان سراجاً من سراج الآخر.
ار فقا  الإله الأل  للثاني: أنا خلقت السماء فقط اصعد أنت إلى السماء لاخلق شيئاً. فصعد لص

ا  للآخر، فصعد لصار قمراً. لالرابع خلق الفلك. لالخامس صار نجم الصبح لالسادس شمساً. لق
 خلق الفراغ يعني الجو

O 70ص  –اليزيدية عبدة الشيطان لأحمد عبد العزيز الحصين 
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 المبحث الثامن: معتقداتهم
 مقدمة لفهم المعتقد اليزيدي

 ن علي رضي الله عنه.لقتل فيها الحسين بحدثت معركة كربلاء في عهد يزيد بن معالية  -
 أخذ الشيعة يلعنون يزيد ليتهمونه بالزندقة لشرب الخمر. -
 بعد زلا  الدللة الأموية، بدأت اليزيدية على شكل حركة سياسية. -
 أحب اليزيديون يزيد لاستنكرلا لعنه بخاصة. -
 ثم استنكرلا اللعن بعامة. -
ذلك أيضاً لعكفوا على كتاب الله يطمسون القرآن فاستنكرلا  لقفوا أمام مشكلة لعن إبليس في -

بالشمع كل كلمة فيها لعن أل لعنة أل شيطان أل استعاذة بحجة أن ذلك لم يكن موجوداً في أصل 
 القرآن لأن ذلك زيادة من صنع المسلمين.

 أمور هي: ثم أخذلا يقدسون إبليس الملعون في القرآن، لترجع فلسفة هذا التقديس لديهم إلى -
يعتبر الموحد الأل  الذي لم ينس لصية الرب  -في نظرهم  -لم يسجد لآدم، فهو بذلك  لأنه -. 

بعدم السجود لغيره في حين نسيها الملائكة فسجدلا، إن أمر السجود لآدم كان مجرد اختبار، لقد 



بأن جعله طاللس نجح إبليس في هذا الاختبار فهو بذلك أل  الموحدين، لقد كافأه الله على ذلك 
 لائكة، لرئيساً عليهم!!الم
 ليقدسونه كذلك خوفاً منه لأنه قوي إلى درجة أنه تصدى للإِّله لتجرأ على رفض ألامره!! -
 ليقدسونه كذلك تمجيداً لبطولته في العصيان لالتمرد!! -
 أغوى إبليس آدم بأن يأكل من الشجرة المحرمة فانتفخت بطنه فأخرجه الله من الجنة. -
 من الجنة، بل إنه نز  من أجل رعاية الطائفة اليزيدية على لجه الأرض!! إن إبليس لم يطرد -
لادي "لالش" في العراق: مكان مقدس يقع لسط جبا  شاهقة تسمى بيت عذرى، مكسوة  -

 بأشجار من البلوط لالجوز.
فيه الجزء الشرقي منها المرجة في لادي لالش: تعتبر بقعة مقدسة، لاسمها مأخوذ من مرجة الشام، ل  -

 جبل عرفات لنبع زمزم.
 لديهم مصحف رش )أي الكتاب الأسود( فيه تعاليم الطائفة لمعتقداتها. -
 الشهادة: أشهد لاحد الله، سلطان يزيد حبيب الله. -
الحشر لالنشر بعد الموت سيكون في قرية باطط في جبل سنجار، حيث توضع الموازين بين يدي  -

 ف يأخذ جماعته ليدخلهم الجنة.سيحاسب الناس، لسو  الشيخ عدي الذي
 يقسمون بأشياء باطلة لمن جملتها القسم بطوق سلطان يزيد لهو طرف الثوب. -
يترددلن على المراقد لالأضرحة كمرقد الشيخ عدي لالشيخ شمس الدين لالشيخ حسن لالشيخ  -

 لشموع في إضاءتها.عبد القادر الجيلاني، للكل مرقد خدم، لهم يستخدمون الزيت لا
 يحرمون التزالج بين الطبقات، ليجوز لليزيدي أن يعدد في الزلاج إلى ست زلجات. -
 الزلاج يكون عن طريق خطف العرلس أللًا من قبل العريس، ثم يأتي الأهل لتسوية الأمر. -
 يحرمون اللون الأزرق لأنه من أبرز ألوان الطاللس. -
وم الديكة لكذلك لحم الطاللس المقدس قرع لالفاصوليا للحيحرمون أكل الخس لالملفوف لال -

بليس طاللس الملائكة، للحوم الدجاج لالسمك لالغزلان للحم الخنزير.  عندهم لأنه نظير لإِّ
 يحرمون حلق الشارب، بل يرسلونه طويلًا لبشكل ملحوظ. -
ا حتى تمحو قسماً منهإذا رسمتَ دائرة على الأرض حو  اليزيدي فإنه لا يخرج من هذه الدائرة  -

 اعتقاداً منه بأن الشيطان هو الذي أمرك بذلك.
يحرمون القراءة لالكتابة تحريماً دينياً لأنهم يعتمدلن على علم الصدر فأدى ذلك إلى انتشار الجهل  -

 لالأمية بينهم مما زاد في انحرافهم لمغالاتهم بيزيد لعدي لإبليس.
له للصاياه لالآخر "مصحف ( الذي يتحدث عن صفلديهم كتابان مقدسان هما: )الجلوة - ات الإِّ



رش" أل "الكتاب )الأسود( الذي يتحدث عن خلق الكون لالملائكة لتاريخ نشوء اليزيدية 
 لعقيدتهم.

يعتقدلن بأن الرجل الذي يحتضن للد اليزيدي أثناء ختانه يصبح أخاً لأم هذا الصغير لعلى الزلج  -
 وت.أن يحميه ليدافع عنه حتى الم
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اليزيدي يدعو متوجهاً نحو الشمس عند شرلقها لعند غرلبها ثم يلثم الأرض ليعفر بها لجهه، لله  -
 دعاء قبل النوم.

ون في كتبهم: "أطيعوا لاصغوا إلى خدامي بما يلقنونكم به للا تبيحوا به قدام الأجانب كاليهود يقول -
عليمي، للا تعطوهم من كتبكم لئلا يغيرلها عليكم لأنتم لالنصارى لالإسلام لأنهم لا يدرلن ما هو ت

 لا تعلمون".
Oالموسوعة الميسرة 

نبع لاحد، للم ينظمها رسو  ذل مشرب  سيرى الباحث أن معتقدات هذه الطائفة لم تكن ذات
لاحد، بل إنه سيقع على أفكار مستقاة من قنوات عديدة، بعضها سمالي لبعضها متوارث. لأهم 

 :هذه القنوات
على قدم في قسم كبير من هذه العقيدة، لدنو من  -للا شك  –مبادئهم الأصلية: لالتي تد   - 1

التناسخ لالثنوية، ل. . . مما له أصو  لرلابط بالمجوسية عبارة العناصر الأربعة، لتقديس للأفلاك ل 
ن فيه بالعناصر لبمعتقدات إيرانية عريقة في القدم. من ذلك نشيدهم الذي يخاطبون به ربهم، يشيدل 

 الأربعة: الماء، لالنور، لالتراب، لالنار:
 " ربنا أنت الرحيم

 (.1، لالنار " )لضعت أربعة عناصر على الأرض؛ هي الماء، لالنور، لالتراب
اليهودية: لأغلبها مما له علاقة بالكتاب المقدس، لببعض العادات اليهودية كالختان, لبعض  - 2

 نشيد طويل في خلق الأرض لالسماء لالإنس لالجان نقتطع قولهم:الطعام، لخلق العالم. لمن 
 " يا رب أنت الصانع الكريم

 أنت فتحت الطريق لالدرب المظلم
 يء؛أنت خالق كل ش



 خلقت الجنة الملونة
 للم يكن هناك أرض للا سماء
 كانت الدنيا الواسعة بلا قرار

 للم يكن للإنسان لالحيوان لجود. . . فخلقتهم "
 سلام:الإ - 3

من أسماء الشعائر الدينية كالحج لالزكاة لالصدقة لالصوم لالأعياد، لمن الاتجاه الصوفي، لالانتماء 
كثير من الأفكار، نستد  على توسع هذه القناة. حتى أسماؤهم عربية إلى الشيخ عدي لإلى يزيد، ل 

 إسلامية كعلي لحسين لإسماعيل.
ا لأحبوها كثيرا أيضا. فهم يعتقدلن أن أم يزيد من أصل النصرانية: أثرت النصرانية فيهم كثير  - 4

لفيه من يتحفى نصراني اسمها " شلخة " لكذلك زلجته. ليعمرلن الكنائس لالأديرة، ليهتمون بها، 
ليلثم عتباتها إجلالا للقديس المؤسسة على اسمه. لهم لا يفعلون هذا إذا لم يكن القديس مشتهرا، 

 سلمين أبدا.لكنهم لا يدخلون مساجد الم
لهم يكرمون القديسين الذين أسست على أسمائهم الأديرة لالكنائس، لاعتقادهم أنهم بلغوا مرحلة 

، حتى حل الملك طاللس في أنفسهم. لهم يزعمون أن هذا الطاللس عالية من سمو النفس لطهارتها
أعظم الأنبياء على سكن في نفس الكليم حينا، لكنه سكن حينا أطو  في نفس المسيح، للهذا يعدلنه 

 الأرض. لازداد تأثرهم بالنصرانية بعد اتصالهم الواسع بالأرمن.
O46ص – اليزيديون لاقعهم تاريخهم معتقداتهم لمحمد التوبخي 

اتصل عدي بن مسافر بالشيخ عبد القادر الجيلاني المتصوف، لقالوا بالحلو  لالتناسخ للحدة 
 ج الذي اعتبره إمام الموحدين.الوجود، لقولهم في إبليس يشبه قو  الحلا

يحترمون الدين النصراني، حتى إنهم يقبلون أيدي القسالسة ليتناللون معهم العشاء الرباني،  -
ن الخمرة هي دم المسيح الحقيقي، لعند شربها لا يسمحون بسقوط قطرة لاحدة منها ليعتقدلن بأ

 على الأرض أل أن تمس لحية شاربها.
تعميد" حيث يؤخذ الطفل إلى عين ماء تسمى "عين البيضاء" ليعمد فيها، أخذلا عن النصارى "ال -

في الماء لينطقون اسمه عالياً  لبعد أن يبلغ أسبوعاً يؤتى به إلى مرقد الشيخ عدي حيث زمزم فيوضع
 طالبين منه أن يكون يزيدياً لمؤمناً )بطاللس ملك(.

يدينون بالزرادشتية فانتقلت بعض تعاليم عندما دخل الإسلام منطقة كردستان كان معظم السكان  -
 هذه العقيدة إلى اليزيدية.

-يزيد-ة، لالتنظيم عندهم )اللهدخلتهم عقائد المجوس لالوثنية فقد رفعوا يزيد إلى مرتبة الألوهي -



 عدي(.
_________ 

 (.61( ثيزدياتي )كردي(: )1)
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 ئقاً لديهم.)طاللس ملك( رمز لثني لإِّبليس يحتل تقديراً فا -
وذة من زالية الشيخ عدي يحملها كل أخذلا عن الشيعة "البراءة" لهي كرة مصنوعة من تراب مأخ -

يزيدي في جيبه للتبرك بها، لذلك على غرار التربة التي يحملها أفراد الشيعة الجعفرية. لإذا مات 
 اليزيدي توضع في فمه هذه التربة لإلا مات كافراً.

ثان، لعبدة قة التي انتشرلا فيها تعج بالديانات المختلفة كالزرادشتية لعبدة الأل عموماً: إن المنط -
القوى الطبيعية، لاليهودية، لالنصرانية، لبعضهم مرتبط بِلهة آشور لبابل لسومر، لالصوفية من أهل 
ا الخطوة لقد أثرت هذه الديانات في عقيدة اليزيدية بدرجات متفالتة لذلك بسبب جهلهم لأميتهم مم

 زاد في درجة انحرافهم عن الإسلام الصحيح.
Oالموسوعة الميسرة 
 ديون لالطاللساليزي

 لماذا يعبدلن الطاللس:
ما هي قصة هذا الطائر الصغير الذي يسمى الطاللس للماذا يعبدلنه ليجعلون له صورة تمثالية من 

 البرنز ليسجدلن له:
 ا لحديثا(:يذكر اليزيدي إسماعيل بك في كتابه )اليزيدية قديم

مع ألامره. لسلمه الله كل شيء لجعله بأن طاللس ملك أذعن إلى أمر الله في أن يبقى في الجنة ليس
في نصف الفردلس بمحل يقا  له عين الفلك لداخل قدرة إلهية اسمها اللوح المحفوظ, لألزم طاللس 

اللوح المحفوظ لرأى  ملك أن يأخذ التعليمات كل يوم من ذلك اللوح, لفي يوم ما فتح طاللس ملك
فنات يده. فتعجب طاللس ملك لأن هذا ليس فيه أمر الله إليه أن يكيل "يزن" جميع البحار بح

بالأمر السهل للكن الله خاطبه "بأن يذهب لأن كل ألف سنة هي دقيقة بأمري" لفعلا ذهب طاللس 
"الملك ملكك لأنت القدير  ملك لعمل بما أمره الله به ثم قا  له الله بعد أن قام بعمله خير قيام

لفي اليوم الثاني كشف إلى طاللس ملك في اللوح لأنت القهار لعظمتك ليس لها حد للا قرار". 



المحفوظ نفسه أن يذهب ليكيل الأرض كما كا  البحار مستعملا شبر يده. فذهب طاللس ملك لتوه 
لليس لقدرتك معارض أل  لعمل بأمر ربه فخاطبه الله "الما  مالك لأنت الخالق لأنت العظيم

عليه أن يذهب بموجبه إلى خزائن الأرلاح  معاكس". لظهر لطاللس ملك يوم الثلاثاء أمر آخر
المجالرة للأرض لالفردلس لقا  له نريد الآن أن نخلق عجائب الإنسان لقد أجزتك أن تذهب 

توت أل السمسم للما لتصيح بالأرلاح لفعلا سارت لراءه الملايين منها كل رلح بقدر حجم بذرة ال
الذين سيصبحون بشرا في العالم فصار هؤلاء صاح بها طاللس ملك أقبلت إليه أرلاح كل اليزيدية 

ملته لقومه الخاصين المفضلين. للكن باقي الأرلاح توسلت إليه بأن لا يتركها لوحدها دلن مرشد 
 السوي.لهاد فألعدهم بأن يرسل لكل منهم نبيا أل رسولا يدلهم على الطريق 
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لفتح طاللس ملك اللوح المحفوظ في يوم الأربعاء فوجد به أمر الله إليه أن يصنع آدم من نار لهواء 
ه فكان آدم. أما في يوم اليوم الخميس فأمره الله بموجب ما دلنه باللوح المحفوظ لتراب لماء فعمل بأمر 

ليزيديون" ثلاث مرات للما نفخ طاللس ملك أن ينفخ بأذن آدم في الزرنانية الناي الذي يستعمله ا
بأذن آدم لقف على قدميه أما يوم الجمعة فكان اليوم الذي أمر الله به طاللس ملك أن يدخل آدم 

نة ليبقيه فيها أربعين سنة لكان طاللس ملك بيراً على آدم طيلة بقائه في الجنة لفي هذا الوقت الج
رأى طاللس ملك في اللوح المحفوظ أمره تعالى بأن يعمل خلق حواء من تحت آدم الأيسر. لبعد مدة 

يخرج البشر على إخراج آدم من الجنة لأنه قد أكمل مدته ليجب عليه أن يخرج منها إلى الأرض كيما 
منه. لقبل أن يخرج منها كان قد أطعمه من شجرة الحنطة لانتفخت منها بطنه لكان آدم لحواء بلا 

قلاج نقرهما لصار لهما مخرج لرأى طاللس ملك يوم السبت نصيحة مخرج فأرسل لهما طير يسمى ال
لك لأيقظ من الله إليه بأن يذهب لتوه ليعلم آدم المهن البشرية لكذلك حواء. فذهب طاللس م

سباته بعد أن رمي خارج الجنة لعلمه كل شيء. لهنا التفت إليه آدم لقا  له "ما اسمك لأنك 
تى نشكرك فقا  له اسمي بير مدبر". لبعد أن يذكر ميلاد للد عملت معنا هذا الإحسان العظيم ح

ما تناسلت باقي لآدم فقد تم اتصا  آدم مع حواء يقو  إن حواء للدت جنين هما قاين لقليومة لمنه
الطوائف. ثم شيش لحورية اللذان هما إبرار لالأل  هو أبناء لشجرة لذا يسمى ملك السجادين على 

 (.1اسم الشجر. )
 تمثا  يرمز إلى إبليس "طاللس الملائكة"لهذا ال



ليطوفون بهذا التمثا  الذي رسم على شكل ديك من النحاس لهم يطوفون بهذا التمثا  على القرى 
 لصدقات لالنذلر.لجمع ا

O 62ص  –اليزيدية عبدة الشيطان لأحمد عبد العزيز الحصين 
يفعل بهم شرا لأنه صالح. أما الشيطان يقولون: ). . إن الله الذي لا حد لجوده لمحبته للخلائق لا 

فهو منقاد إلى عمل الشر. لعليه فالحكمة تقضي على من يريد السعادة أن يهمل عبادة الرب 
 لشيطان ".ليطلب للاء ا

على أننا نتوقع أن تقديس طاللس ملك جاء من موقف إبليس من مسألة السجود لآدم. فهم يرلن 
دم، فأشركت الملائكة بسجودها لغير الله، لأبى إبليس أن يشرك. أن الله اختبر ملائكته في السجود لآ

)الجلوة(: " الموجودة للهذا اختارلا له أن يكون رئيس الملائكة، بل أل  المخلوقات. جاء في كتاب 
الانحناء إلى  –لهو اسمه أيضا  -قبل كل الخلائق هو ملك طاللس ". لإن قصة رفض " عزازيل " 

ائه كذلك عندهم " كارلبيم "، لهو بعد رب العالمين، لسيد الكل، لضابط آدم ........ ,لمن أسم
 من يشاء، ليأخذ ممن يشاء، الكل، لراق الكل. بيده اليمنى الخير لبيده اليسرى الشر، يعطي الخير

 ليلقي الشر على من يشاء، ليزيله عمن يشاء.
دة، لأعيادا معدلدة، لطوافات معلومة، للهذا نرى اليزيدية يترضونه كل الرضا، فأقاموا له أياما مشهو 

لحفلات مرسومة، ليقولون: " إنما نكرم الطاللس الملك دلن رب العالمين لأن هذا الطاللس مصدر  
لر لالنحوس. فإن لم نستلفت أنظاره علينا لم نخلص من انتقامه. لإذا ترضيناه فزنا بسعادة كل الشر 

ير لالصلاح، لا يرى فيه أدنى عيب أل لصمة. بل هو الدنيا لالآخرة. أما رب العالمين فهو عين الخ
، ليرجعه العصمة لالجودة لالرحمة، لا يحقد على أحد إلى الأبد، حتى إنه يتصالح مع الطاللس الملك

 إلى عليين؛ للهذا فمن يلعنه يهلك.
O 82ص –اليزيديون لاقعهم تاريخهم معتقداتهم لمحمد التوبخي 

 دافعا عن اليزيدية بهذا الشأن:يقو  سليم مطر )كاتب عراقي( م
_________ 

 - 12( نقلا من كتاب ))اليزيدية(( للدكتور سامي الأحمد )ص75 - 74( ))اليزيدية(( )ص 1)
13) 

(10/ 176) 

 



)إن )طاللس ملك( تعني بكل بساطة لحسب تفسير اليزيديين أنفسهم )الملاك طاللس( الذي 
ة يقدسون طيرالطاللس ليرسمونه في كل مكان مثل الصليب اليزيدييعتبرلنه رئيس الملائكة. علما بأن 

لدى المسيحيين. ليعتقدلن بأنهم لرثوه من أيام إبراهيم الخليل. ليقو  أمير اليزيدية )أنور معالية( ما 
يلي بخصوص الطاللس: )إن الطاللس صورة أثرية خالدة من زمن البابليين لالآشوريين )لنجد هذا 

 من الآثار العراقية. هناك من يربط بين تسمية )طاللس( لتسمية )تموز( إله  الكثيرالرمز موجوداً في
 الخصب لالذكورة .. (

 (1السناجق )
في اعتقادهم أن للملائكة السبعة الذين اشتركوا في تكوين هذا العالم لخلفه علامات خاصة، حفظها 

لوك اليزيديين. لحين للد " ى أحد مسليمان الحكيم لديه. لحين دنت لفاة سيدنا سليمان ألدعها لد
 بربر آيا " أل " يزيد البربري " انتقلت إليه العلامات فخصص لها منشدين.
 كان لهم ستة سناجق )أل سبعة(، للم يبق منها اليوم سوى سنجق لاحد،

O 117ص –اليزيديون لاقعهم تاريخهم معتقداتهم لمحمد التوبخي 
اح مع الأرلاح، أي بانتقا  الرلح من مكان إلى غيره؛ ن الأرل عقيدة التناسخيعتقدلن بالحلو  لبسكو 

(. لقد جاء في كتاب )الجلوة( قوله: " 2من لضيع إلى رفيع حسب استحقاقها لالإنعام عليها " )
 لإذا شئت أرسلته تكرارا ثانيا لثالثا إلى هذا العالم أل غيره بتناسخ الأرلاح".

 تصوفة، لالتي تجري على أربع درجات:من الم لاعتقادهم هذا شبيه جدا باعتقاد الغلاة
 الرسخ: انتقا  النفس الناطقة من بدن الإنسان إلى أجسام نباتية.

 المسخ: انتقا  النفس الناطقة من بدن الإنسان إلى أجسام حيوانية.
 الفسخ: انتقا  النفس الناطقة من بدن الإنسان إلى الجمادات.

 إلى بدن إنسان آخر. الإنسانالنسخ: انتقا  النفس الناطقة من بدن 
 ليبدل اعتقادهم هذا في كثير من المراسم. ليرلن أن الأرلاح قسمان:

أرلاح شريرة: تحل في أجسام الحيوانات الخبيثة لالسيئة كالكلب لالحمار لالخنزير. لحلو  الأرلاح 
ف للأحياء اء لتكشالشريرة في هذه الأجسام نوع من تعذيبها. الأرلاح الخيرة لالطيبة: تحوم في الفض

أسرار الكائنات لالمغيبات، لأنها دائما في تماس مع العالم. لذا يمضي اليزيديون ليلتهم حو  جثمان 
فقيدهم، مشغولين بالعبادة لالتضرع لالصلاة، فلعلهم يرلن الميت في منامهم، فيخبرهم على أي 

عداد أهل الجنة.  م أم فيصورة سيعود، لفي جسم أي فئة ستحل رلحه، لهل هو في عداد أهل جهن
فإن رألا أن رلح ميتهم ستذهب إلى رلح إنسان شكرلا الله، أما إذا كانت رلحه ستحل في جسم 
حيوان فإن أفراد أسرته يبذلون ما في لسعهم من خيرات، ليعمدلن إلى النذلر، فلعل رلح الميت 



 (.3تنتقل من جسم الحيوان إلى جسم إنسان آخر )
_________ 

ة تركية معناها الراية، لكن اليزيديين أطلقوها على شكل مجسم فيه صورة الملك جق: كلم( السن1)
 طاللس، منصوب على عمود شبيه بحامل الشمعدان.

 (.96( قو  إسماعيل بيك: )2)
إلى إخفاء أموالهم في أماكن  –إذا لم يكن لهم لرثة شرعيون  –( للهذا يعمد كثير من أغنياء اليزيدية 3)

 يها علامات فارقة، حتى إذا عادلا إلى الحياة ثانية نعموا بهذه الأموا  مرة أخرى.ضعون علمعينة، لي
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 –لهو مقدس عندهم  –لهم يعتقدلن أن الخليفة العباسي " المقتدر بالله " قتل منصورا الحلاج 
ملأها رلحه فوق الماء. لبالأمر المقدر أخذت أخت الحلاج جرتها لتفسكبوا على رأسه ماء. فسرت 

ماء. لفي طريق عودتها عطشت الفتاة فشربت من الجرة، فتسربت رلح أخيها إلى جسمها عن طريق 
معدتها، لحملت فورا من غير أن تدرك سبب حملها، حتى لضعت لليدها، فكان الوليد شبيها بأخيها 

اسخ. من حيث نسبه لحسبه ابن الحلاج فقد استدلوا على حدلث التن الحلاج. للما كان المولود
للهذا فإننا لا نراهم يشربون الماء من الكوز أل الإبريق للا من أي لعاء ذي مقبض، للا مما شرب 

 غريب بعضه.
O 88ص –اليزيديون لاقعهم تاريخهم معتقداتهم لمحمد التوبخي 

 الموت لدفن الموتى
تناسخ تحرق جثث لتقمص لتناسخ الأرلاح. لأغلب الأمم الشرقية التي تؤمن بالإن اليزيدية يؤمنون با

 موتاها، إلا أن اليزيدية يدفنون موتاهم، لمراسمهم كثيرة الشبه بمراسم المسلمين لالمسيحين.
 –لتبدأ هذه المراسم بالوفاة. فإن كان الميت عزيزا أل شابا أل مكرما نحتوا خشبة على هيئة إنسان 

ا. ثم يأتي الطبا  لالزمار لألبسوها الثياب التي كان صاحب الشكل يلبسه -ا " الشكل " ليدعونه
لسائر أفراد الجوقة فيضربون ليعزفون نغمات الحزن لالموت، لالناس حو  الميت يبكون ليندبون لهم 

 لقوف. ثم يطوفون حو  الشكل ليركعون له ليتبركون به.
ون أهله: ما عندكم؟ فيقولن أصحاب الميت: " نحن نزلج ليتقدم الغرباء متجاهلين الحدث فيسأل

لهذه حفلة عرسه ". ليقيمون الحداد ثلاثة أيام، ليوزعون الخيرات على رلحه. ليجددلن ذلك  للدنا



في اليوم السابع، لاليوم الأربعين، لفي مثل يوم فاته من قابل. ليطعمون الفقراء طبقا من الطعام مع 
يا أسود فلا كان الميت غير عزيز فلا يفعل له شيء. لإذا كان الميت يزيدرغيف خبز مدة سنة. لإذا  

 يبكى عليه أحد، للا تقام له مراسم الحداد!
حينما يحتضر اليزيدي يحضر إليه شيخه )من طبقة الكواجك لأخوه " أل أخته "( )الأبدي( ليكونا 

يت الزيتون، ثم يذر تربة الشيخ إلى جانبه. لحين يلفظ أنفاسه يغسلونه، ليدهن الشيخ لجه الميت بز 
( لتحت إبطيه لعلى عينيه لقلبه. ثم يسدلن منافذ الميت بالقطن، ثم على لجهه )عوضا عن الكافور

يتقدم الشيخ ليصلي عليه. ليلبسونه فاخر ثيابه )كالمسيحيين(، ثم يكفنونه بالقماش الأبيض، 
التابوت المغسو  بماء زمزم )قرب  ليربطون القماش فوق رأسه )كالمسلمين(. لبعد ذلك يوضع في

ش إلى القبر، بينما يعلو صوت البكاء لالعويل، ليرافق الجنازة قوالان الشيخ عدي( ثم يحمل النع
يعزفان اللحن الحزين، لالنساء يصرخن " هال، هال، هال، ". لإن كان الميت عزيزا أطلقوا عيارات 

(. لكل من شيع الميت حثا على تابوته التراب 1) نارية في الفضاء، لأحرقوا البخور حتى تتعطر رلحه
(. ليوجهون لجهه نحو المشرق. 2قا : " يا إنسان كنت ترابا لرجعت اليوم إلى تراب " )عند دفنه ل 

ليلقنه الشيخ بقوله: يا عبد ملك طاللس ستموت على دين معبودنا لهو ملك طاللس للا تموت 
ين الإسلام أل اليهود أل غيرهما من الأديان فلا على غيره. لإن جاءك أحد لقا  لك: مت على د

 ن صدقته لآمنت بغير معبودنا كنت كافرا"تصدقه. لإ
O 98ص –اليزيديون لاقعهم تاريخهم معتقداتهم لمحمد التوبخي 

 اليزيديون لالشيطان
إن طائفة اليزيدية مرتبطة بعبادة الشيطان، هذا ما هو منتشر بين الناس، للكن هم ينكرلن هذا 

 في بعض الصحف الغربية:يقو  أميرهم أنور معالية في مقا  منشور في الشبكة لمنشور ف
_________ 

 ( يستدعي بعضهم إماما مسلما فينحني على الجثمان ليقرأ عليه آيات من القرآن الكريم.1)
 ( لهي بلغتهم: " يا إنسان تو آخ بوي لتوفجر يايي سرآخي ".2)
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المغرضة التي تبرر  )إن طائفتنا مثل كل الطوائف الباطنية المغلقة، كانت عرضة للتقولات لالإشاعات
التقولات المعادية حو  فكرتين: إننا من عبدة الشيطان، لإننا كذلك  اضطهادها. تتمحور هذه



 متعصبون للأصل الأموي لمعادلن للشيعة ..
بالحقيقة إن تهمة "عبادة الشيطان"، هي تهمة باطلة تم اصطناعها من قبل الأطراف العثمانية لالكردية 

اهم. لقد تدعمت هذه التهمة الباطلة تبرير اضطهاد اليزيدية لالاستيلاء على قر المجالرة التي أرادت 
لدى كثير من الناس لأنهم يشاهدلن الإنسان اليزيدي يتأفف ليغضب عندما يسمع عبارة: )لعنة الله 
على الشيطان .. (. لالسبب بغضب اليزيدية من هذه العبارة ليس له أية علاقة بتقديس الشيطان، 

من المعلوم أننا نحن اليزيدية نعبد الله الواحد الأحد يعرف بأن الناس تقولها من أجل إغاظته. ف بل لأنه
لمن بعده جبرائيل )طالس ملك( لنؤمن بالنبي إبراهيم الخليل الذي نعتبره جدنا الأكبر بعد آدم، 

عتباره باني لنقدس أيضا يزيد بن معالية باعتباره رمز سلالتنا الأموية، لكذلك عدي بن مسافر با
نا المقدس )الجلوة لالأسود( أ. هـ ما قاله أميرهم هذا لظاهر تكلفه في طريقتنا الرلحية لجامع كتاب

 تبرير غضب اليزيدي عند لعن الشيطان.
Oمقا  بعنوان: اليزيدية جذلرها عراقية قديمة اسمها أموي لليس لها علاقة بالأكراد 
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)هل اليزيدلن يعبدلن الشيطان( للكثير من اليزديين عندما كنت أقوم لقد قمت بتوجيه هذا السؤا  
الطائفة، فكانت أجوبتهم متفقة في أنهم لا يعبدلن الشيطان إطلاقا بل بجمع المعلومات حو  هذه 

يكرهونه إلى درجة أنهم يتحرزلن عن ذكر اسمه لقد قا  لي الشيخ علو لهو احد مراجع اليزيدية في  
أينا في الشيطان أن هذه صفة خبيثة على شخص مجهو  لهناك فرق بين طاللس كردستان العراق ر 

دم لهذه الصفة أي الشيطان. للكن رغم تفرقة اليزيديين بين طاللس ملك ملك الذي لم يسجد لآ
لالشيطان لاعتقادهم أنهما ليسا لاحداً، رغم ذلك فاليزيديون يعتقدلن أن الذي امتنع عن السجود 

ملك لنحن المسلمين نسميه الشيطان أل إبليس، إذاً فطاللس ملك لالشيطان لآدم يسمى طاللس 
ف بيننا لبينهم خلاف حو  التسمية، فهم يرلن أن اسمه كان عزازيل ثم بعد هما شيء لاحد، لالخلا

نجاحه في الاختبار لعدم سجوده لآدم سماه الله طاللس الملائكة، أما نحن المسلمين فنرى انه كان فعلاً 
بعزازيل، لبعد ذلك لبسبب حسنه لجماله، لكثرة عبادته سمي طاللس الملائكة، للكن بعد يسمى 
الاختبار لعدم سجوده لآدم طرده الله سبحانه من رحمته لأصبح يسمى بـ )شيطان( حيث  فشله في

أن )كل عات متمرد من الإنس لالجن لالدلاب شيطان( أل إبليس من )أبلس من رحمة الله أي يأس 
 ي إبليس لكان اسمه عزازيل(. هذا ليرى الكثير من الباحثين، لعامة الناس أن اليزيدين يعبدلنلمنه سم



الشيطان )طاللس ملك( للكن الواقع هو خلاف ذلك، فقد زرت الكثير من اليزيديين في قراهم 
لأقمت عندهم لاختلطت بهم فلم أر فيهم عبادة الشيطان، إلا انه التبس هذا الأمر على الناس 

 دما رألا تقديس اليزيدية الشديد للشيطان لدفاعهم عنه فظنوا أنهم يعبدلنه، لقد سألت الكثيرعن
منهم عن مدى صحة قو  بعضهم أن اليزيدين يعبدلن الشيطان فكان جوابهم بالنفي القاطع، 

لعندما قلت للشيخ علو ان البعض يتهمكم بعبادة الشيطان قا : )استغفر الله نحن نعبد الله(. إن 
 عقيدة اليزيديين في طاللس ملك )الشيطان( عقيدة غريبة خالفوا فيها جميع الأديان يقو  الشيخ

( سنة قا  الله للملائكة لا تسجدلا لأحد غيري، لبعدما خلق 40000علو: )قبل أن يخلق آدم بـ )
الرلح في  ( سنة، بعد ذلك أمر الله الملائكة أن ينفخوا700آدم بقي قالبه هامداً لا رلح فيه مدة )

فخ الرلح قالب آدم للكن قالت الرلح لن ادخل في هذا القالب لأنه سوف يفسد في الأرض، بعد ن
في آدم أمر الله الملائكة السبعة بالسجود لأدم فسجد ستة منهم لهم: جبرائيل، عزرائيل، دردائيل، 

أحداً للأنك أمرتنا بان  شمنائيل، ميكائيل، عزافيل، أما عزازيل فلم يسجد لقا  لربه أنا لا أشرك بك
من كثرة ذكائك جعلتك طوسا لا نسجد لأحد غيرك، للأنه من الطين لأنا من النور، فقا  الله له 

للملائكة، لكان ذلك يوم الأربعاء لهذا فان يوم الأربعاء مقدس عندنا نحن اليزيدين لالأربعاء الأل  
ى الملائكة آدم كأساً لذهبوا به إلى الجنة من شهر نيسان هو يوم عيد رأس السنة عندنا، بعد ذلك سق

راج آدم من الجنة؟ لأنه حتى الآن في مرتبة فبقي مائة سنة هناك، فقا  طاللس ملك ألم يحن إخ
الملائكة، فقا  الله له نعم حان الوقت، فدله طاللس ملك على الحنطة فأكل منها لانتفخ بطنه إلا 

رسل الله طائراً اسمه أنغر فضرب بمنقاره على دبر آدم أنه لم يستطع أن يتغوط فاخرج من الجنة لأ
ذلك أراد آدم الرجوع إلى الجنة إلا أن طاللس ملك قا  له لا  لفتح له مخرجاً فاستطاع أن يتغوط بعد

 يمكنك الرجوع إليها لأنك أصبحت تتغوط(.
O في موقع إسلام مقا  منشور  –مواقف الأقليات الدينية لعبدة الشيطان بالعراق لآزاد سعيد سمو

 ألن لاين
 موقفهم من الشيعة:

 لمنشور في بعض الصحف الغربية: يقو  أميرهم أنور معالية في مقا  منشور في النت
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)أما بالنسبة لموقفنا السلبي من الشيعة، فهذه أيضا فكرة ليس لها أساس من الصحة. اكبر دليل على 
علي لحسن لحسين منتشرة بكثرة بين أبناء طائفتنا، حتى إن أبنائه، إن أسماء احترامنا للإمام علي ل 

اسم جدي الرابع هو )الأمير علي بك( لالذي منح اسمه لـ )شلا  كلي علي بك( في شما  العراق. 
لاحد أبنائه اسمه حسن. لنحن شخصيا تشرفنا بزيارة المراقد المقدسة في النجف لكربلاء لنعتبر 

لليس لنا علاقة بالمأساة التي حدثت للشهيد الحسين، لنعتبر الصراع  وية أبناء عمومتناالسلالة العل
الذي دار هو خلاف بين عائلة لاحدة، لكما قا  شيخنا عدي بن مسافر: إن معالية لعلي إمامان 

 مجتهدان، للكن المصيب بينهما هو علي.(
Oلأكرادلليس لها علاقة با مقا  بعنوان: اليزيدية جذلرها عراقية قديمة اسمها أموي 

 موقفهم من المرأة:
 يعتقد اليزيدية المرأة من أغبى الحيوانات لخاصة منها الدجاجة. - 1

 يقولون إن عقو  مائة امرأة في رأس دجاجة لهي تلعب بمنقارها في القاذلرات.
 ليرلن تعدد الزلجات: أما الأمراء فلهم الحق أن يتزلجوا كما يشاءلن. - 2

 إحداهن لأنه لا يجوز أن تتزلج زلجة الأمير أحد من الأفراد فهذا محرم.لأي أمير أن يطلق للا يجوز 
لالزلاج لا يعدل إلا استمتاع الرجل بالمرأة لإنجاب الأطفا  للابن الفتاة الأحقية بزلاجها حتى  - 1

 لو كان ذلك بدلن رضاها.
 ا عنده.ة الجمعة لقدسيتهمليجب على الزلج الامتناع عن زلجته ليلة الأربعاء لليل - 2
يرلن تحريم الجمع بين الأختين لالزلاج من زلجة أخيه أل زلجة عمه, أل زلجة ابن عمه بعد  - 3

 لفاتهم. لالزلاج من أخت زلجته حتى بعد طلاقها أل موتها.
 يحرم الزلاج في شهر نيسان إلا أنه مسموح فقط للكواجك. - 4

O25ص  –لعزيز الحصين اليزيدية عبدة الشيطان لأحمد عبد ا 
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 المبحث التاسع: شرائعهم لمقرراتهم الدينية
لديانات المختلفة لليزيدية عادات لآداب لسنن ممزلجة بالتقاليد المورلثة. لقد ظهر بعضها في ا

المعاصرة لالمجالرة لها، لتتمثل بالسجود للشمس لالقمر كالمجوسية لالهندلسية، لبتحريم بعض الأطعمة  
الطبل لالنفخ بالمزمار كالمسيحية في مراسمهم الدينية، لكثير من العبادات  كاليهود، لالضرب على



 ك ...... "الإسلامية كالصوم لالصلاة لالحج لالزكاة لالأضحية لغير ذل
لتزداد بعض المراسم لتقل من منطقة يزيدية إلى أخرى. لقد يختلف مظهرها أيضا، إما بحكم الجار كما 

ظوا ما تلقنونه لحافظوا عليه، للا تذكرله بحضور الغرباء، للا تعطوهم جاء في كتاب )الجلوة(: " احف
أتم بعض شرائعكم بحضورهم، شيئا من كتابكم المقدس حتى لا يغيرله من غير أن تعلموا. لإن قر 

لسألوكم هل هذا صحيح أللا؟ فلا تجيبوهم صراحة، لاعمدلا إلى الجواب المرهوم لالمحتمل، من غير 
ة ". فأل  فرائضهم الدينية كتمان العقائد. لهم بهذا مختلفون عن سائر الأديان. لكن أن تقولوا الحقيق

ان مثلا أكثر ليونة من يزيدية سنجار. ليزيدية هذا التشدد يختلف من منطقة إلى أخرى، فيزيدية شيخ
ذ سنجار أكثر اعتقادا برجا  الإسلام للا سيما بالسادة العلويين لاندماجهم أكثر بالمسلمين من

لجودهم في سنجار، لهم يساعدلنهم ليدافعون عنهم. لكما أن أركان الإسلام خمسة فإن أركان 
 دينهم: الصوم، لالصلاة، لالزكاة لالحج.

 وم:الص
لهم نوعان من الصوم: صوم عمومي لصوم خصوصي. لهم يعتقدلن بأن شهر رمضان كان أصم. 

كذلك، للكن باللسان الكردي، فقا  لهم " سي فلما فرض الله الصوم على المسلمين أمر اليزيدية به  
م (. للما كان شهر رمضان أطرش فقد فه1"، لمعناها بلغتهم ثلاثة لا ثلاثون لالتي هي " سه " )

الثانية مكان الأللى، لهذا فاليزيدية يصومونه ثلاثة أيام صحيحا، لالمسلمون يصومونه ثلاثين يوما خطأ 
ثة )الثلاثاء لالأربعاء لالخميس( من شهر كانون الأل  الشرقي، (. لهم يصومون هذه الأيام الثلا2)

: إنهم يصومون ثلاثة أيام يعني أقصر أيام السنة، ليصومونها من الصباح إلى المساء. لمنهم من يقو 
اَ ]الأنعام:  لْحسََنَةِّ فَـلَهُ عَشْرُ أَمْثاَلهِّ [ 160لهي تعاد  ثلاثين يوما، أليس الله هو القائل: مَن جَاء باِّ

 لهذا يد  على اعتقادهم بكثير مما لرد في القرآن. لهذا هو الصوم العام.
كانون الأل    20صوم نصفها في أما الصوم الخاص فهو ثمانون يوما. لالورع منهم هو الذي ي

تموز الشرقي. ليذهب الرؤساء الدينيون أربعة أربعة إلى مقبرة الشيخ عدي،  20الشرقي، لنصفها في 
 ثلاثة أيام، لهي بقية الأربعين يوما، ثم يعودلن إلى قراهم ليمضوا بقية الصوم. ليصومون هناك

يه أحدهم طعاما في صباح اليوم التالي، فإنه لهم يرلن أن المرء إذا نام لقد نوى الصيام، لأحضر إل
يأكله ليظل صائما، للا يحتاج إلى صيامه ثانية، لآداب صومهم لمبطلاته شبيهة بصوم المسلمين 

ريبا. لمن عاداتهم أنهم يفطرلن على خبز لملح. لفي أيام شهر رمضان يتظاهرلن بالصوم مراعاة تق
 للمسلمين.
 الصلاة:

جماعية(، إنما لهم صلوات خصوصية. لهم لا يسمونها صلاة، لأن الصلاة ليس لهم صلوات عمومية )



ق الشمس، ليتجه عندهم محرمة. لمن هذا الصلوات صلاة الشرلق. حيث ينهض اليزيدي عند شرل 
نحوها حافيا، ليخر راكعا على لجهه ثلاث ركعات إكراما للشمس. ليفضل أن يفعل ذلك في مكان 

لهدلء لاطمئنان با . ليدعو ربه في صلاة الشرلق بكلام مزيج من خا  يؤدي فيه لاجباته براحة 
 العربية لالكردية لالفارسية.

 الحج:
_________ 

 رسية هنا عكس الكردية؛ فثلاثة بالفارسية سه، لثلاثون سي.( بالمنسابة إن اللغة الفا1)
 (.96( كلام إسماعيل بك جو : )2)
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لهم كعبة يقصدلنها للزيارة، ليحتفلون بذلك في مواعيد محددة من السنة. لكعبتهم هذه هي مرقد 
ليش الذي لهي مركز منطقة شيخان في الموصل. ليقولون إن جبل لا الشيخ عدي قرب عين سفني،

فيه مرقد الشيخ عدي يعتبر مثل مكة التي يقصدها المسلمون. لهي إن لم تكن أعلى منها فليست 
أيلو  الغربي(، لينتهي في اليوم  28أيلو  الشرقي ) 15بأقل منها. ليختمون موسم الحج من يوم 

كان، ليمضون   غربي(. لهو فرض على كل يزيدي مهما كانت سنه، لأينماتشرين الأل  ال 3العشرين )
 فيه أفراحا في الشراب لالطرب.

ليرللن أن الشيخ عدي ذهب لزيارة مكة مع الشيخ عبد القادر الكيلاني. لبقي هناك أربعين سنة، ثم 
ذهب إلى  دعاه الملك لتشبه بصورته. لتجاد  معه أهل مكة، لما قبلوا لصيته. للما يئس منهم

: إن هذا الشيخ عدي نفسه، عند ذلك اعتبرله لقدرله السماء. لبعد موته ظهر لهم ملاك، لقا  لهم
لجعلوا بيته مزارا، يجب أن يزلره كل يزيدي في السنة. لمن زاره للم يقدم شيئا للشيخ لالقوالين 

 بحضور صورة الملك طاللس فهو كافر.
يلهم إياه على مكة المكرمة أن علماءهم لأشرافهم أما سبب جعلهم مرقد الشيخ كعبتهم لتفض

لون دلما: كلما زرنا الشيخ عدي ليهدينا ليرشدنا أفدنا من لعظه لأصغينا إلى نصائحه ". يقو 
مٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزقَ ـَ هُم لالغرض من حج بيت الله هو لِّيَشْهَدُلا مَنَافِّعَ لَهمُْ لَيَذْكُرُلا اسْمَ اللَِّّّ فيِّ أَياَّ

هَا  نـْ  [27لَأَطْعِّمُوا الْبَائِّسَ الْفَقِّيَر ]الحج:مِّّن بهِّيمَةِّ الْأنَْـعَامِّ فَكُلُوا مِّ
لينتهز القوالون فرصة أيام الحج ليحملوا معهم مقدارا من تربة مرقد الشيخ، حيث يصنعون منها  



لعلى كل يزيدي كرات أل أقراصا يسمونها " براءة "، فيمنحونها هدية للزلار للتبرك لحفظ الرلح. 
ا صباحا لمساء بكل احترام. ليعتقدلن أن هذا القرص يحفظه أن يحتفظ بواحدة من " براءة " ليقبله

من كل مصيبة أل أذى. لالأموا  التي يجنيها القوالون من هذه الأقراص تعتبر لسيلة عيشهم. لهم  
  العام رلحا لجسدا كذلك يبيعونها للمرضى. ليعتقدلن أن من يأكل القرص ينجو من المرض طوا

 ببركة الملك طاللس.
 الزكاة:

لف مفهوم الزكاة عندهم عما هو في الإسلام. فهي عندهم ضرائب دينية. ليقولون: إن الشيخ يخت
عدي رأى في زمانه أن الشيوخ لالرؤساء الدينين كانوا مختلفين فيما بينهم لمتخاصمين. لكان 

الهم. فباشر ببث رلح الفضيلة بينهم، لبإبعاد الجشع اختلافهم حو  مزارعهم لأملاكهم لتنمية أمو 
لالطمع عنهم. حتى لفق إلى تزهيدهم بالدنيا لما حوت من زائل، لتوجيه أنظارهم نحو الآخرة. 

لسرعان ما تناز  الشيوخ لالرؤساء عن أموالهم لمريديهم لفرض الشيخ عدي على المريدين سهما من 
. دارا من غلاته للمالك الأصلي السابق، لهو ذلك الشيخعائداتهم، بحيث يدفع الواحد منهم مق

فغدا هذا الدفع بمثابة الإرث، أل الضريبة الثابتة. لفرض على كل مريد أن يدفع للشيخ عشر 
محصوله، ليدفع للبير نصف حصة الشيخ، لللمربي نصف حصة بير، لللفقير ثلاثة أرباع السهم، 

من محصوله السنوي، بالإضافة  %19ر25ا  دينه لللكوجك سهما، أي على المرد أن يدفع لرج
 (.1ات أخرى )إلى دفع

لهم يدفعون صدقات حين تمر بهم السناجق لحين يبيعون محاصيلهم ليربحون يعطون من أموالهم 
القوالين لالمشايخ لغيرهم خيرات باسم الملائكة. لهؤلاء يقبلون هداياهم، ليرجون الله إدخا  

 المتصدقين الجنة.
O90ص –يون لاقعهم تاريخهم معتقداتهم لمحمد التوبخي اليزيد 

_________ 
 ( أملاها علينا أحد الشبان اليزيديين، للعلنا أل  من يشرح مسألة الزكاة بهذه الدقة.1)
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 المبحث العاشر: الأدعية لالألراد لالذكر عند اليزيدية
دلن لها ثم يقولون كما ذكر عبد لليزيديين أدعية شيطانية لألراد لذكر, فحين يستقبلون الشمس يسج



سيني قائلا:"آمين تبارك الدين الله أحسن الخالقين. بهمة شمس الدين، ناصرالدين، الرزاق الح
سجادين، شه شمس الدين، قوة دين، قديم البان قديم، سلطان شيخ عدي. تانج أل ، هاته آخرين، 

باري إيزيد، أشكرلا بختان، فهتي خيرت بدن، شرلي كرين، حق الحد رب العالمين، مشي قده نكه، 
شت هزار خليفة، صبر لستر، طريق، عقل لفهم، ألركان، راستي، ناسي، حيا إيمان، دل ملت، ه

ياشه شمس، عليك السلام" لالذي معناه في اللغة العربية آمين آمين تبارك الدين الله أحسن الخالقين, 
مؤيد الدين, باني المجد القديم, السلطان بهمة شمس الدين ناصر الدين, سجاد الدين, الشيخ شمس 

لشيخ عدي رئيس الأللين لالآخرين, أعط الخير تنجو من الشر حق الحمد لله رب العالمين, مهما  ا
كان عدد أعوان يزيد, فإن بينهم الكافرين لالضالين, لمن بين الاثنين لالسبعين ملة لالثمانين ألف 

عنده  ان ثابت ليقو  القو  الصحيح دلن زيغ لكانمخلوق, إذ كان له صبر لستر لعقل لفهم إيم
(.يقو  إسماعيل بك جو : لهناك أدعية 1الحياء لالناموس فإن الشيخ شمس يشفع له عند الإله )

على اليزيدي قراءتها: منها لاحدة بعد العشاء لأخرى قبل النوم يقولون فيها " باسم الله العرش, باسم 
له هو الحي صب كرسيه بأعلى السمالات له لحده لا شريك الله الذي بسط العرش لالسماء لن

القيوم الواحد الفرد المجيد سمحيران لمحيران سلطان كاملا سليمون سلينون سنحري حوى نوري جن 
مامدي جن جني نوري جن أميري جن تركت الدنيا عاش لركب الدنيا طاش لالحوض على دينه يجعله 

 (2معاش. )
 اء الغرلب, دعاء المساء, دعاء نية السفر.لهناك أدعية يقولونها: دع

O 25ص  –اليزيدية عبدة الشيطان لأحمد عبد العزيز الحصين 
_________ 

 (.90( ))اليزيديون((: عبد الرزاق الحسيني )ص 1)
 ( ))اليزيديون قديما لحديثا((: إسماعيل بيلا جو .2)
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 المبحث الحادي عشر: المحرمات عنده اليزيدية
فرادية( فيقوم بها لأما الصلوات الخصوصية )الانتحرم الصلوات العمومية. )صلاة الجماعة(،  - 1

الأفراد من غير جهر. لالبيورة )جمع بير( يتعلمون الصلوات شفاها خلفا عن سلف. للا يجهرلن بها، 
يحرم عليهم تعلم القراءة لالكتابة. ليستثنى من ذلك أسرة الأعظم،  - 2بل يدمدمون بها دمدمة. 



 (.1لالذي هو من سلالة الحسن البصري )
ج من الشفتين أل الفم، لأنهم يعتبرلن ذلك شتما للشيطان. ليؤللون يحرم البصاق بصوت يخر  - 3

يحرم لبس الثياب الزرقاء، ليلتزمون  - 4غاية الباصق بهذه الصورة توجيه التفلة إلى الملك طاللس. 
لدين، أما الثياب بلبس الثياب البيضاء إن كانوا من العامة، لالثياب السوداء إذا كانوا من خدمة ا

 (.2يست محرمة لكنهم قلما يلبسونها )الحمراء فل
 لا يجوز لهم أن يلبسوا السراليل بعد الغسل لهم لقوف، للكن يجوز ذلك بعد قضاء الحاجة. - 5
يحرم عليهم قضاء الحاجة في المحل المبني لهذه الغاية، بل في الفضاء أل في فناء الدار، لأنهم  - 6

ما بافتكارهم السيء أنه موجود في الكنيف. فإذا دخلوه اليزيدية يعينون الشيطان دائيعتقدلن أن غير 
 لقضوا الحاجة فيه كأنهم فعلوا ذلك على طاللسهم، لهذا إثم كبير تسامحوا به مؤخرا.

حرام عندهم من اللحوم: لحم الخنزير، للحم كل أنواع السمك، للحم الغزا ، كما يحرم على  - 7
حرم  - 8ن طاللس ملك جاء على هيئة الديك. جا  الدين أكل لحم الديكة، لأالشيوخ لسائر ر 

عندهم من البقو  لالخضرلات: الخس، لالملفوف، لاللوبياء، لالقرع. أما الخس فإنهم يعتبرلنه أخس 
ما خلقه الله على لجه الأرض. لإذا أرادلا ذكره قالوا: " ذلك الوحش ". ليرجع سبب كراهتهم له 

بستان، فرآه مزرلعا. فسأ  عنه فلم يجبه أحد. فقا : لا لشيخ عدي في زعمهم مر يوما بإلى " أن ا
يجوز أن يأكل منه أحد. لما زا  الخس حتى اليوم محرما على كل يزيدي. حتى إنهم لا يعبرلن حقلا 

 (.3زرع فيه الخس " )
ية موجودة فيها لعند لا يشربون من كوز أل جرة تبقبق، لأنهم يزعمون أن ما يبقبق هو رلح ح - 9

يحرم عليهم حلق شاربهم أل قصها  - 10ن من يحمل الإبريق منهم كأنه أعلن إسلامه. بعضهم أ
(. بخلاف اللحية التي يفضل حلقها. للا مانع من أن تحفى 4بالمقص، إلا أن تخفيفها مستحب )

اليزيديون لحاهم جميعا، الشوارب لأن تحفى اللحى. أما الشيوخ فلا يجوز لهم حلق شيء. لاليوم يحلق 
 ون شواربهم، في حين أن القوالين لالبيورة لرجا  الدين لا يجوز لهم حلق لحاهم.ليدع
لا يجوز لليزيدي أن يحضر صلاة المسلمين في أي مكان، لأنه إذا سمع المسلم لهو يصلي  - 11

 يلعن الشيطان، فحسب مصحف رش يجب أن يقتله.
 الفرس في التحميل.لا يجوز استخدام الجواد ل  - 12
 تقليم الأظافر. حرام - 13
 لا يجوز الاغتسا  على جنابة. - 14
 لا يجوز الاستنجاء بعد قضاء الحاجة. - 15
لا يجوز أن يحلق اليزيدي لحيته لدى غير اليزيدي، للا أن يحلقها بموسى حلق بها غيره )غير  - 16



 يزيدي(.
ام حرمت عليه عن موطنه. لإن غاب أكثر من علا يجوز لليزيدي أن يبتعد أكثر من سنة  - 17

 زلجته.
 يحرم على اليزيدي أن ينظر إلى امرأة غير يزيدية، للا أن يمازحها. - 18
يعتقدلن أن الملائكة تتصل فيما بينها في شهر نيسان، لذا يحرم عليهم الزلاج في هذا الشهر.   - 19

أل بنوا في شهر : إن كثيرا من الذين تزلجوا كما لا يجوز لهم بناء المناز  في هذا الشهر. ليقولون
 نيسان ماتوا.

لا يجوز لليزيدي أن يطلع غير اليزيدي على كتابيه المقدسين، جاء في كتاب )الجلوة(: " لهو  - 20
 الكتاب الذي لا يجوز أن يقرأه الخارجون على الملة ".

ر ن معظم هذه المحرمات في العصع –للا سيما المثقفون منهم  –ملاحظة: لقد تغاضى معظم اليزيدية 
 الحاضر، لراحوا يتبعون الشريعة الإسلامية، أل يظلون بلا دين.

O 103ص –اليزيديون لاقعهم تاريخهم معتقداتهم لمحمد التوبخي 
_________ 

( يرى العارفون أن هذا التحريم جاء خوفا من اطلاع أفراد الطائفة على حقائق الأديان الأخرى، 1)
. لكن رجا  الدين أجازلا التعلم مؤخرا حتى لا يكونوا دخلون بعض الآراء في عقيدتهمفيتأثرلن لي
 متخلفين.

أعداء  –( يذكر الزمخشري في ))الكشاف(( أن اللون الأزرق أسوأ الألوان عند العرب لأن الرلم 2)
لزرقاء، في حين كانوا زرق العيون. لما زالت قبائل الأكراد في شما  العراق تستكره الألبسة ا  –العرب 

 الصابئة يحرمون اللون الأزرق كما ذكرنا.أن اليزيدية 
 (.96( كلام إسماعيل بيك في ))اليزيدية(( قديما لحديثا: )3)
 ( يذكر أحد مثقفي اليزيدية أن استحباب تخفيف الشاربين أهمل اليوم.4)
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 المبحث الثاني عشر: أعيادهم
ة جدا، ر الملل لالنحل ميلا إلى الابتهاج لالاحتفا ، فأعيادهم كثير تعتبر الطائفة اليزيدية من أكث

بعضها خاص بطوافاتهم الدينية، لبعضها بأعيادهم لمسراتهم، كما أنهم يشاركون بعض الأمم الأخرى 



 لأصحاب الأديان المجالرة أعيادهم لاحتفالاتهم.
 هذه الأعياد هي:

 14دأ في أل  أربعاء من نيسان شرقي )ليعاد  "عيد سرسا : )معناها عيد رأس السنة( ليب - 1
 8إن حل رأس السنة مثلا يوم الخميس أرجؤلا الاحتفا  به إلى الأربعاء التالي في يوم نيسان غربي(. ف

منه(. لفي ليلة رأس السنة ترتدي النساء لالصبايا ألبسة فاخرة لجديدة مذهبة  20نيسان )أي 
نها الخضر المزدانة بالأزاهير فيجمعن الشقائق النعمانية، ليعلقلمزينة، ليتجهن نحو السهو  لالرلابي 

على الأبواب أل الجدران لبين الغرف، ليصففن الأزهار في النوافذ، لمنهن من يضعن الأزهار على 
 قشور البيض الملون ....... "

الا بأل  عيد الجماعية: لهو العيد الرئيسي العام، ليدلم سبعة أيام يعقدلنه في لاليش احتف - 2
تشرين الأل . لتجري فيه  13 – 6من  –في هذا القرن  -لعظ للشيخ عدي ليستمر هذا العيد 

 احتفالات لأعما  أهمها:
الوقوف عند سرير الشيخ عدي: لالسرير عبارة عن حلقات قديمة مصنوعة من البرلنز لالنحاس، 

الحلقات لاللوحين كان الشيخ لعلى طرفيه لوحان خشبيان، لهما بنظرهم مقدسان. يعتقدلن أن هذه 
سجادة قديمة كان كذلك يجلس عليها ليدعونها " برشباكي ". عدي يجلس عليها، بالإضافة إلى 

عيد الأربعين  - 3لالسرير لالسجادة محفوظان لدى رجل في قرية بحزاني يدعونه الشيخ بريم .... "
الشيخ عدي، لبعضهم يسميه العيد  يوما صيفا: لهذا العيد عندهم أسماء عديدة؛ فبعضهم يسميه عيد

 3تموز إلى  31تموز شرقي لتنتهي بالواحد لالعشرين منه )من  8بدأ من الكبير، لمدته خمسة أيام ت
آب(. حيث تتجه فئة الكواجك لبعض رجا  الدين إلى مقبرة الشيخ عدي، فيصومون هناك ثلاثة 

ا، لأنهم يعتقدلن أن الشيخ عدي كان يصوم أيام ثم يعودلن إلى منازلهم، ليتابعون صومهم أربعين يوم
(، ليحتفلون به في لاليش فقط. لقبل نهاية الأربعين 1صيف لأربعين يوما في الشتاء )أربعين يوما في ال

 بيومين أل ثلاثة يزلرلن الشيخ عدي ثانية لهناك يعبدلن ليذبحون الذبائح.
شباط غربي(.  2ن الثاني الشرقي )كانو   20عيد الأربعين يوما شتاء: هذا العيد يجري في  - 4

 د السابق بزياراته لصومه.لمراسيمه تشبه مراسيم العي
عيد يزيد: يصوم فيه اليزيديون ثلاثة أيام هي الثلاثاء لالأربعاء لالخميس قبل يوم الجمعة الأل   - 5

هم من شهر كانون الأل  شرقي لالتي هي أقصر أيام السنة لأبردها )لانظر في الصوم سبب صوم
ما يوم الجمعة فإنهم يحتفلون فيه ليوزعون ثلاثة أيام فقط(. لهم يعتقدلن أن الملك يزيد للد فيه. أ

الأطعمة ليرقصون ليطربون ليبارك بعضهم بعضا، ليصنعون خبزا يسمونه " صاللك " أل كليجه، 
ر يوما عيد بلنده: مدته أحد عش - 6ليتكرمون به على الناس بسخاء لذلك على أرلاح موتاهم. 



لأصله أن الشيخ عدي للد في هذا اليوم.  كانون الأل ، ليدعونه كذلك عيد الميلاد،  25تبدأ بـ 
 ( ثم يشولن بها تمرا لكشمشا ليأكلونهما.2ليوقدلن فيه نارا في منازلهم يقفزلن من فوقها )

_________ 
نوح لالذي  ( تقديس خاص لديهم، ففيه جرت أحداث جليلة؛ من ذلك: طوفان40( للعدد )1)

لإيليا النبي أربعين يوما، لحسب شريعة موسى عقاب دام أربعين يوما، لتاه بنو إسرائيل، لصام موسى 
 المجرم أربعون يوما إلى غير ذلك.

 ( لهذا شبيه بعيد إيراني قديم يدعى " جهار شنبه سوري ".2)
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وم السابع من كانون الثاني الشرقي عيد العجوة: ليدعونه كذلك عيد الأموات، ليبدأ في الي - 7
لفي هذا العيد يعجنون عجينة كبيرة الحجم، ليضعون فيها بعض القلويات  كانون الثاني الغربي(.  20)

أل الكشمش ثم يخبزلنها، ليعلقونها على ظهر أحد أللادهم. لبعد بضعة أيام يكلفون أحد أفراد 
منهم من لجد في حصته شيئا من القلويات أل الأسرة بأن يقسمها على أهل المنز . لصاحب السعد 

ا هو لأهله طيلة السنة. كما أنهم يصنعون كليجة أخرى مكورة باسم مريم الكشمش، ليبقى سعيد
 العذراء، ليضعونها داخل المؤلنة لداخل الطحين من أجل البركة.

عض أعيادهم للليزيدية أعياد أخرى ليست من صلب عقيدتهم اليوم؛ فهم يعيدلن مع المسيحيين ب
سلامية التي ارتبطوا بها، لعلى أي حا  فإن بحكم الجوار، ليعيدلن مع المسلمين بحكم جذلرهم الإ

 مشاركتهم هذه الأعياد تد  على أنهم شعب يحب السرلر لالأفراح. لمن هذا الأعياد الطارئة:
قدم ابنه إسماعيل  عيد الأضحى: ليسمونه عيد قربان، ليتم تذكارا لأبينا إبراهيم الخليل حين - 8

ما أنهم يعيدلن فيه قبل المسلمين بيومين، ليقو  شيخ قربانا إلى الله، لفداه الله بكبش عظيم. ك
طائفتهم إسماعيل بيك: " لإلى الآن صورة ذلك الكبش موجودة في خزانة الرحمن في محل الشيخ 

يصعد الجاليش إلى جبل  عادي! ". لعلى كل يزيدي أن يقدم أضحية في هذا اليوم، لفي هذا العيد
رقيق لمعه جماعة من اليزيدية، فيقف على صخرة عالية الشيخ عدي، لعلى رأسه طبق من الخبز ال

ليرمي طبق الخبز في الهواء، فمن تنال  قطعة خبز قبل غيره لركض عاجلا إلى ماء الشيخ عدي الذي 
نا  مرامه، لحظي بجائزة. لهذا يبعد عن ذلك المكان مسيرة نصف ساعة، لغطس الخبز في الماء أللا 

اسم الحج. ثم يعكفون على المسرات، حتى إذا حل الصباح ختم العمل يجب أن يتم قبل إنجاز مر 



 العيد بالتهاني لالمصافحة.
عيد رمضان: ليعيدلن فيه قبل المسلمين بيومين، لسبب هذا العيد أن أحد تلاميذ الشيخ  - 9

جينا. ثم أطلق سراحه قبل العيد بيومين، ففرح به الشيخ لاسمه الشيخ خا  شمسان كان س -عدي، 
عيد المحيا: أل عيد ليلة القدر، لهو  - 10لما كان مقربا لديه فقد أمر مريديه بالاحتفا  به. عدي. ل 

من الليالي المباركة، حيث يسهرلن ليلتها إلى الصباح، ليدعونها ليلة المحيا. لالزيديون المجالرلن 
صلون ه الليلة، ليذهب رجا  الدين لرؤساؤهم إلى مرقد الشيخ عدي، فيللمسلمين يحيون هذ

(، للجوههم متجهة نحو قبلة المسلمين، لهم يستمرلن على هذه الحا  1ليتعبدلن ليقرؤلن القرآن )
من العصر حتى طلوع الشمس. أما عامة الناس عندهم فإنهم يسهرلن ليلة القدر في معابدهم، 

يموت هذا أن الملائكة تنز  في هذه الليلة إلى الأرض، لتكشف أرلاح من  ليؤدلن الصلاة، ليعتقدلن
العام، لمن يولد منهم, ليستمر العيد في النهار الثاني، للا ينامون فيه كذلك. فالليل إكرام لملك 

 الموت، لالنهار إكرام لملك الشمس، لهم يصنعون الأطعمة في هذا العيد ليتهادلنها.
. ليقولون إنهم  ة اليزيديين الأسبوعية يوم الجمعة، لالعمل في هذا اليوم حراميوم الجمعة: عطل - 11

كانوا يعطلون يوم الأربعاء، للا يعلمون سبب تحولهم إلى يوم الجمعة، لفي ليلة كل جمعة يصعد أحد 
ن رجا  الدين سطح منزله ليدعو الناس لزيارة مقام معين، فيزلرلنه في اليوم التالي )الجمعة( ليحتفلو 

 به.
اط الشرقي. ليصوم فيه بعضهم يوما عيد الخضر إلياس: ليتم في الخميس الأل  من شهر شب - 12

لاحدا لآخرلن يصومون ثلاثة أيام قبل العيد. لهذا العيد مقتبس عن عيد الخضر )إلياس( المسيحي 
 لالذي يسمونه " مار بيهنام "، لأيام صومهم يدعونها " باعوتة ".

 يرجيوس: الأرمني في ما لراء القوقاز.عيد القديس س - 13
O126ص –هم معتقداتهم لمحمد التوبخي اليزيديون لاقعهم تاريخ 

_________ 
 ( لذلك من الآيات التي لم يذكر اسم الشيطان.1)
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 الفصل الثاني عشر: فرقة الأحباش
 المبحث الأل : التعريف.• 



 المبحث الثاني: التأسيس لأبرز الشخصيات.• 
 : عقيدتهم.المبحث الثالث• 
 المبحث الرابع: موقف الحبشي من الصحابة لالأئمة لالعلماء.• 
 المبحث الخامس: الفقه الشاذ عند الأحباش.• 
 المبحث السادس: من فتالى الحبشي.• 
 المبحث السابع: إباحيتهم.• 
 المبحث الثامن: إبطا  دعواهم أنهم على منهج الشافعي.• 
 تهم.ذكر بعض مخالفا المبحث التاسع:• 
 المبحث العاشر: المؤسسات لالأنشطة.• 
 المبحث الحادي عشر: الانتشار لمواقع النفوذ.• 
 المبحث الثاني عشر: حكم فرقة الأحباش لالانتماء إليها لفتالى أهل العلم فيها لموقفهم منها.• 
 المبحث الثالث عشر: هلاك زعيمهم عبد الله الحبشي.• 
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 حث الأل : التعريفالمب
طائفة ضالة تنسب إلى عبد الله الحبشي، ظهرت حديثاً في لبنان مستغلة ما خلّفته الحرلب الأهلية 
اللبنانية من الجهل لالفقر لالدعوة إلى إحياء مناهج أهل الكلام لالصوفية لالباطنية بهدف إفساد 

 العقيدة لتفكيك لحدة المسلمين.
Oالموسوعة الميسرة 
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 المبحث الثاني: التأسيس لأبرز الشخصيات
طناً نسبة إلى مدينة هرر عبد الله الهرري الحبشي: هو عبد الله بن محمد الشيبي العبدري نسباً الهرري مو 

بالحبشة، فيها للد لقبيلة تدعى الشيباني نسبة إلى بني شيبة من القبائل العربية. لدرس في باديتها اللغة 
فعي على الشيخ سعيد بن عبد الرحمن النوري لالشيخ محمد يونس جامع الفنون ثم العربية لالفقه الشا



شريف لفيها نشأ شذلذه لانحرافه حيث بايع على ارتحل إلى منطقة جُمة لبها درس على الشيخ ال
الطريقة التجانية. ثم ارتحل إلى منطقة داليء من مناطق أرمو لدرس صحيح البخاري لعلوم القرآن 

 –الحاج أحمد الكبير ثم ارتحل إلى قرية قريبة من داليء فالتقى بالشيخ مفتي السراج الكريم على 
شواه الحق في الاستغاثة بسيد الخلق لدرس على يديه  تلميذ الشيخ يوسف النبهاني صاحب كتاب

الحديث. لمن هنا توغل في الصوفية لبايع على الطريقة الرفاعية. ثم أتى إلى سوريا ثم إلى لبنان من 
م بعد أن أثار الفتن ضد 1950م. لذكر أتباعه أنه قدم عام 1969بلاد الحبشة في أفريقيا عام 

ندراجي صهر هيلاسيلاسي ضد الجمعيات الإسلامية لتحفيظ المسلمين، حيث تعالن مع حاكم إ
م فيما عرف بفتنة بلاد كُلُب فصدر الحكم على 1940الموافق  هـ1367القرآن بمدينة هرر سنة 

لمدرسة إبراهيم حسن بالسجن ثلاثاً لعشرين سنة مع النفي حيث قضى نحبه في مقاطعة جوري مدير ا
 الهرري مع هيلاسيلاسي تم تسليم الدعاة لالمشايخ إليه لإذلالهم بعد نفيه إليها لبسبب تعالن عبد الله

)شيخ حتى فر الكثيرلن إلى مصر لالسعودية، للذلك أطلق عليه الناس هناك صفة )الفتّان( أل 
منذ أن أتى لبنان لهو يعمل على بث الأحقاد لالضغائن لنشر الفتن كما فعل في بلاده  -الفتنة(. 

ته الفاسدة من شرك لترليج لمذاهب: الجهمية في تأليل صفات الله، لالإرجاء من قبل من نشره لعقيد
عصيان أمر الله، لالجبر لالتصوف لالباطنية لالرفض، لسب للصحابة، لاتهام أم المؤمنين عائشة ب

نجح الحبشي مؤخراً في تخريج مجموعات كبيرة من المتبجحين لالمتعصبين  -بالإضافة إلى فتالى شاذة. 
لا يرلن مسلماً إلا من أعلن الإذعان لالخضوع لعقيدة شيخهم مع ما تتضمنه من إرجاء في الذين 

طرقون بيوت الناس ليلحون عليهم الإيمان لجبر في أفعا  الله لجهمية لاعتزا  في صفات الله. فهم ي
 بتعلم العقيدة الحبشية ليوزعون عليهم كتب شيخهم بالمجان.

يس جمعية المشاريع الإسلامية ليطلقون عليه لقب )سماحة الشيخ( نزار الحلبي: خليفة الحبشي لرئ
حيث يعدلنه لمنصب دار الفتوى إذ كانوا يكتبون على جدران الطرق )لا للمفتي حسن خالد 

 افر، نعم للمفتي نزار الحلبي( لقد قتل مؤخراً.الك
لمرشحهم الآخر طه لديهم العديد من الشخصيات العامة مثل النائب البرلماني عدنان الطرابلسي 

صوتاً معظمهم من النصارى حيث لعدهم بالقضاء على الأصولية  1700ناجي الذي حصل على 
نائب رئيس جمعية المشاريع الإسلامية، لكما  الإسلامية، لكن لم يكتب له النجاح، لحسام قرقيرا 

جهزة الأبحاث الحوت لعماد الدين حيدر لعبد الله البارلدي لهؤلاء الذين يشرفون على أكبر أ
لالمخطوطات مثل المؤسسة الثقافية للخدمات ليحيلون إلى اسم غريب لا يعرفه حتى طلبة العلم فمثلاً 

فيدلسون على الناس فيظنون أن الحافظ من مشاهير علماء  يقولون: )قا  الحافظ العبدري في دليله(
م ينقلون من كتابه الدليل القويم المسلمين مثل الحافظ ابن حجر أل النولي لإنما هو في الحقيقة شيخه



 مثلاً 
Oالموسوعة الميسرة 
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 المطلب الأل : عقيدتهم في الله
ق لسنة لالجماعة، لهي خليط من عقائد الفر عقيدة الأحباش عقيدة فاسدة مباينة لعقيدة أهل ا

 الضالة، لهي عقيدة متناقضة، لتتضح معالم الانحراف لالضلا  لديهم فيما يلي:
 صفات الله )عز لجل(: -

ينفي الأحباش جميع الصفات التي لصف الله )جل لعلا( بها نفسه، للا يثبتون إلا ما تتخيله عقولهم 
ون الله، لهم يُكَفِّرُلن كل من الصفات الواردة في الكتاب لالسنة ينزه القاصرة، زاعمين أنهم بِّرَدِّّ هذه

 يثبت هذه الصفات لله، ليتهمونه بأنه مشبه لمجسم.
لللأحباش طريقة عجيبة في نفي صفات الله )جل لعلا( ـ أل كما يقولون: لتنزيهه ـ، لذلك بمقارنته 

دم، د، لالمخلوق له قدم، فالله منزه عن القبالمخلوق، فيقولون: المخلوق له يد، فالله منزه عن الي
لالمخلوق له عينان، فالله منزه عن العينين، ليتجاهلون أن الله ليس كمثله شيء، لأن صفاته ليست  
كصفات المخلوقين، فإثبات هذه الصفات ـ كما يليق بجلاله ـ لا يستلزم تمثيله بمخلوقاته. لقد لصل 

فقالوا: )إذا قلنا: إن الله  لالحنجرة لالأسنان، بل إلى الإليتين!!،الأمر بالأحباش إلى كلام عن اللسان 
(، انظر إلى هذه الجرأة في حق الله )جل لعلا( لإلى 1مستو على العرش، فمعنى ذلك أن له إليتين( )

باش بنفي بعض [.ليقوم الأح43هذا الجهل المطبق سُبْحَانهَُ لَتَـعَالَى عَمَّا يَـقُولُونَ عُلُوًّا كَبِّيراً ]الإسراء: 
فصيليّاً بطريقة بدعية، ليقارنون ذات الله بذلات المخلوقين، فيقولون: الله الصفات عن الله )تعالى( ت

ليس كالرجل الضخم، الله ليس كذا لكذا، مما يطبع في ذهن السامع صوراً لأشكالًا لتفكراً في ذات 
موقوفاً، لرلي مرفوعاً إلى النبي: الله )سبحانه لتعالى(، لقد لرد عن ابن عباس )رضي الله عنه( 

 (.2كرلا في خلق الله، للا تفكرلا في الله(( )))تف
لالمعلوم أن طريقة القرآن ـ في الغالب ـ هي أن نفي النقائص عن الله يكون مجملاً، لإثبات الكما  لله 

لأيضاً: إن يكون مفصلًا، بخلاف طريقة أهل البدع التي تقوم على النفي المفصل لالإثبات المجمل، 
سميه الأحباش تنزيهاً ـ يعتبر ذمّاً لليس مدحا؛ً فلو قلت لرجل: أنت هذا النفي المفصل ـ لالذي ي

لست سارقاً للا زانياً للا كلباً للا قذراً .. إلخ .. ألا يغضب هذا الرجل، ليعتبر هذا التنزيه عن هذه 



[. 43يراً ]الإسراء: عَالَى عَمَّا يَـقُولُونَ عُلُوًّا كَبِّ النقائص ذمّا؟ً، فكيف بمقام رب العالمين، سُبْحَانهَُ لَت ـَ
يًّا ]مريم:  [،، لقا : 65لقد ألرد الله )تعالى( في كتابه العظيم هذا النفي مجملاً، فقا : هَلْ تَـعْلَمُ لَهُ سمِّ

يُر ]الشورى:  ثْلِّهِّ شَيْءٌ لَهُوَ السَّمِّيعُ البَصِّ أَحَدٌ   يوُلَدْ لَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا[، لقا : لَمْ يلَِّدْ لَلمَْ 11ليَْسَ كَمِّ
 [.4 - 3]الإخلاص:

 توحيد الله )جل لعلا(: -
_________ 

للرد في كتاب شيخهم ))الدليل القويم((  407( لقاء مع نزار الحلبي في جريدة المسلمون العدد 1)
 (.36)ص
الغفاري، لرلاه أبو نعيم في ( بزيادة )فتهلكوا( عن أبي ذر 4( رلاه أبو الشيخ في ))العظمة(( )2)

( موضوع أل مقلوب 340 / 2ابن عباس كما في الجامع، لقا  ابن حبان في ))المجرلحين(( )الحلية عن 
( 2976لالحديث عنده عن ابن عمر، لحسن الألباني حديث ابن عباس في ))صحيح الجامع(( )

ألاء الله بد  خلق الله، (، لالحديث لرد بلفظ 2471لضعف حديث أبي ذر في ))ضعيف الجامع(( )
 (1788 في ))السلسلة الصحيحة(( )لصححه الألباني
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التوحيد عند الأحباش هو توحيد الربوبية فقط، لهو توحيد الله بأفعاله، كالاعتقاد بأن الله هو الخالق 
قريش، يقو  ثرلا في ذلك بالفلاسفة لالمتكلمين، لهذا التوحيد آمن به حتى مشركو الرازق .. لقد تأ

نىَّ يُـؤْفَكُونَ )تعالى(:. لَلئَِّن سَألَْتـَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَالَاتِّ لَالْأَرْضَ لَسَخَّرَ الشَّمْسَ لَالْقَمَرَ ليَـَقُولُنَّ اللَُّّ فأََ 
اَ هُم مَّن نّـَزََّ  مِّنَ السَّمَاء مَاء فأََحْيَا بِّهِّ الْأَرْضَ مِّ [ ليقو : لَلئَِّن سَألَْت ـ61َ]العنكبوت:  ن بَـعْدِّ مَوْتهِّ

[، للكن هذا التوحيد لم يكتمل 63ليَـَقُولُنَّ اللَُّّ قُلِّ الْحمَْدُ للَِِّّّّ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لَا يَـعْقِّلُونَ ]العنكبوت: 
وهية، لهو توحيد الله بأفعا  العباد، كالدعاء، لديهم، للو اكتمل لم ينفعهم؛ لأنه يلزم معه توحيد الأل

 انة، لالاستعاذة ..لالاستغاثة، لالاستع
لالأحباش هم أعظم الناس نقضاً لتوحيد الألوهية؛ حيث أباحوا الشرك الأكبر، كدعاء الأللياء، 

 لالأموات، لالاستغاثة بهم.
O 18ص –الأحباش لعبد الرحمن بن عبد الله 
ب لاستغاثة لالاستعاذة بالأموات ليزعم أنهم يخرجون من قبورهم لكشف كر الحبشي يعلم الناس ا -



الداعي. قا  "لليس مجرد الاستغاثة بغير الله للا الاستعاذة بغير الله يعتبر شركاً كما زعم بعض الناس 
ه ( " فلا الاستغاثة بغير الله للا الاستعاذة بغير الله تعتبر عند58ل57صريح البيان  8)بغية الطالب 

 شركاً!.
الكبائر فقط. لهذا مسجل عليه بصوته  بل حتى السجود للصنم لا يعتبر عنده شركاً لإنما كبيرة من

 (.640 / 3)شريط الحبشي 
لسئل عمن يستغيث بالأموات ليدعوهم قائلًا: يا سيدي بدلي أغثني يا دسوقي المدد قا  "يجوز أن 

ذا يقو  يا عبد القادر يا سيدي بدلي للا يقو  يقو : أغثني يا بدلي ساعدني يا بدلي" قيل له: لما
عداد  2ي لمع ذلك فهو جائز. لكن تركُهُ أفضل )شريط خالد كنعان لجه يا محمد؟ قا  "للو" أ

70.) 
قيل له: إن الأرلاح تكون في برزخ فكيف يستغاث بهم لهم بعيدلن؟ أجاب "الله تعالى يكرمهم بأن 

فيدعو لهذا الإنسان لينقذه، أحياناً يخرجون من قبورهم فيقضون يسمعهم كلاماً بعيداً لهم في قبورهم 
المستغيثين بهم ثم يعودلن إلى قبورهم. ثم أخذ يدافع عن ذلك بشتى الأحاديث الضعيفة  حوائج

 لالموضوعة.
O 61ص  -الحبشي شذلذه لأخطاؤه لعبد الرحمن دمشقية 

 هل ينفعونكم أل يضرلن:
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د  لصرّح الحبشي أن الله جعل الأللياء أسباباً لنا لندعوهم لنستغيث بهم، لأن ذلك يجوز من - الموحِّّ
ما دام يعتقد أن الضرّ لالنفع بيد الله. قا :"لليس مجرد الاستعاذة بغير الله تعتبر شركاً، أما إن كان 

تج بحديث الحارث بن حسان يعتقد أن غير الله ينفع أل يضر من دلن الله فقد لقع في الشرك". لاح
 62صريح البيان  173لقويم ( )الدليل ا1البكري ))أعوذ بالله لرسوله أن أكون كوافد عاد(( )

(. لهو حديث ضعيف يتعارض مع قو  الله لَإِّمَّا ينَزَغَنَّكَ مِّنَ الشَّيْطاَنِّ نَـزْغٌ 46المقالات السنية 
للهِّ ]الأعراف:  نَ الجِّنِّّ [ ليتعارض مع 200فاَسْتَعِّذْ باِّ نَ الْإِّنسِّ يَـعُوذُلنَ بِّرِّجَاٍ  مِّّ قوله لَأنََّهُ كَانَ رِّجَاٌ  مِّّ

[ لهذا باطل فإذا كان الموحّدُ يعلم أن الضرّ لالنفع بيد الله فلماذا يدعو من 6ادُلهُمْ رهََقًا ]الجن: فَـزَ 
لَا ينَفَعُكَ لَلَا يَضُرُّكَ فإَِّن فَـعَلْتَ لا يملك هذا النفع لالضر؟ لقد قا  تعالى لَلَا تَدعُْ مِّن دُلنِّ اللهِّ مَا 

نَ الظَّالِّمِّيَن ]يو  [ أي المشركين. ليعارضه ما ذكره الحبشي عن علي رضي الله 106نس: فإَِّنَّكَ إِّذًا مِّّ



عنه أنه قا  ))لقنني رسو  الله صلى الله عليه لسلم هؤلاء الكلمات، لأمرني إذا أصابني كرب أل 
( )الدليل 2إلا الله الحليم الكريم، سبحانه لتبارك الله رب العرش العظيم(( )شدة أن أقولهن: لا إله 

 فلم يأمره أن يستغيث بالقبور لإنما علمه اللجوء إلى الله لحده. (229القويم 
O 63ص  -الحبشي شذلذه لأخطاؤه لعبد الرحمن دمشقية 
الله، فالقرآن ليس عنده  أن شيخهم الحبشي زعم أن جبريل هو الذي أنشأ ألفاظ القرآن لليس  -

ن عنده، لقد احتج لذلك بقوله كلام الله أي أن جبريل عبر عما يجري في نفس الله لصاغه بألفاظ م
(. لقد قا  به علماء السوء 59[. )إظهار العقيدة السنية 40تعالى إِّنَّهُ لَقَوُْ  رَسُوٍ  كَرِّيٍم ]الحاقة: 

د أتباعه يكررلن هذه الكلمة )عبارة عن كلام الله( من قبله لهو شر ما انتهت إليه لسالسهم. لتج
عون تفهيمها فضلًا عن أن يقو  بأن القرآن عبارة عن كلام لتطالبهم بتفسيرها فيتحيرلن للا يستطي

 الله، لليس كلام الله.
( لأثار بين الناس مسألة: هل الله 40أنه زعم أن الله على غالب الأشياء قادر )إظهار العقيدة  -

 لى نفسه أم لا؟! فهل خاض الشافعي بمثل هذه الوسالس لالهرطقات؟قادر ع
قبور الأموات لالاستغاثة بهم لطلب قضاء الحوائج منهم، بل إنه أجاز  أنه يحث على التوجه إلى -

صريح البيان  8بغية الطالب  173التعوذ بغير الله كأن يقو  المستعيذ " أعوذ بفلان " )الدليل القويم 
الأللياء يخرجون من قبورهم ليقضوا حوائج من يستغيث بهم لمن ثم يعودلن إليها  ( لأن62ل  57

( لسئل عن السجود للتمثا  الذي لم يعبد هل هو كفر فقا  هو كبيرة 70كنعان  /ب /  )شريط خالد
إظهار  58( ليدعو إلى التبرك بالأحجار )صريح البيان 640 / 3فقط ليس شركاً )شريط الحبشي 

ذا الشرك يدخلونه ضمن عقائد توحيدهم: فهل يتفق هذا الشرك مع عقيدة ( فه244العقيدة 
 س هذه الشركيات باسم التوحيد.الشافعي؟ انظر كيف يد

_________ 
( لحسن إسناده ابن حجر في ))فتح 15996( )482 / 3( لأحمد )3273( رلاه الترمذي )1)

 (373 / 3( لكذلك الألباني في ))الصحيحة(( )442 / 8الباري(( )
  /4( لالنسائي في ))الكبرى(( )1874( لالحاكم )865( بهذا اللفظ )لقنني( رلاه ابن حبان )2)

( 306 / 1( لالبزار )701( )91 / 1( لرلي بألفاظ أخرى )علمني، ألا أعلمك( رلاه أحمد )397
لقا  أحمد شاكر إسناده ضعيف، لقا  البزار يرلى عن عبد الله بن جعفر، عن علي من لجوه، لهذا 

 سن إسنادا يرلى في ذلك.أح
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لذي أعان الكافر على كفره لأنه لولا الله ما أنه جبري منحرف في مفهوم القدر، يزعم أن الله هو ا -
( لهذا قو  باضطرار العبد في فعله على النحو الذي 67فر )النهج السليم استطاع الكافر أن يك

قالته الجهمية، لنرى آثار عقيدتهم في الحبشي بدليل أنه أثنى على الرازي لقوله بأن العبد " مجبور في 
 ( ..196نية صورة مختار " )إظهار العقيدة الس

 7لذين يؤخرلن العمل عن الإيمان )الدليل القويم أنه في مسألة الإيمان من المرجئة الجهمية أيضاً: ا -
(. ليبقى هذا الرجل عنده مؤمناً لإن ترك الصلاة لغيرها من جميع الأركان. لهذا 51بغية الطالب 

 اد شيء لاحد.مخالف لعقيدة الشافعي الذي شدد على أن الإيمان لالعمل لالاعتق
ناقضة لكم الله، لقد لصف من لا يريدلن أنه يقلل من شأن التحاكم إلى الأحكام الوضعية الم -

بأنهم ناس مسلمون لمؤمنون، بل إن  –لانما يريدلن إقامة دللة علمانية  –إقامة دللة تحكم بالإسلام 
بشرع الله لانما يتحاكم إلى الوجه الأل ( لأن المسلم الذي لا يحكم  318 / 1مساعدتهم تجوز )شريط 

فيما بينهم لكونها موافقة لأهواء الناس متداللة بين الدل  أنه لا الأحكام الوضعية التي تعارفها الناس 
( لأن " من لم يحكم شرع الله في نفسه فلا يؤدي شيئاً من فرائض الله 305يجوز تكفيره )بغية الطالب 

للو مرة في العمر: لا إله إلا الله: فهذا مسلم مؤمن. ليقا   للا يتجنب شيئاً من المحرمات، للكنه قا 
 (.51بغية الطالب  10 – 9يضاً مؤمن مذنب )الدليل القويم له أ

أهذه كلمات تخرج من فم رجل ناصح مصلح يريد صلاح دين الناس؟ يدافع عن المتحاكمين بغير ما 
طائفة التي صارت تنصب نفسها للدفاع أنز  الله؟ لعل هذا أحد أسباب الدعم المقدم اليوم لهذه ال

دهم أقرب إلى الله من معالية لابن تيمية لالألباني لسيد قطب لسيد عن العلمانيين الذين صارلا عن
 سابق.

إن الاقتصار في الإيمان على مجرد النطق بالشهادتين من غير عمل هو خلاف صريح مذهب الشافعي 
ان لاعتقاد بالجنان لعمل بالأركان. لأنه لا يجوز الفصل الذي كان يشدد على أن الإيمان: قو  باللس

لثلاث. كما أن التحاكم إلى الأحكام الوضعية شرك كما قا  تعالى لَلا يُشْرِّكُ فيِّ حُكْمِّهِّ بين هذه ا
[. غير أن الحبشي يرى أن التحاكم إلى غير شريعة الله ليس كفراً للا شركاً، لأن 26أَحَدًا ]الكهف: 

اَ أنَزََ  اُلله فأَُلْلئَِّكَ هُمُ الْكَافِّرُل الآية لَمَن لمَّْ  [ خاصة باليهود )النهج السوي 44نَ ]المائدة:  يَحْكُم بمِّ
 ( أما المسلم فلا يكفر إلا إذا جحد حكم الله.16
أنه يرجح الأحاديث الضعيفة لالموضوعة ليسكت عن عللها لمجرد كونها تؤيد مذهبه بينما يحكم  -

  حاديث الصحيحة من أخبار الآحاد التي لا تتناسب مع طريقة أهل الجدبضعف الكثير من الأ



لالكلام. لهذا شأن أهل البدع الذين لا يتجردلن للسنة. كما يظهر في كتابه المولد النبوي الذي أتى 
فيه بالرلايات المكذلبة، لكتاب )صريح البيان( الذي حاز فيه على رضا الشيعة لكثرة ما تعرض فيه 

 عض الصحابة لأللهم معالية.بالطعن لب
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أنه يغاز  الرلافض بتركيزه على أمور الفتن التي جرت بين الصحابة ليكثر من التحذير من تكفير  -
لى لجه الخصوص، لأن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر لأنه لا يلتفت إلى ساب الصحابة لالشيخين ع

، للكن لماذا إيراد هذا الآن لفي لقت بدأ من خالف هذا الرأي. لهذه مسألة حدث خلاف حولها
أنه يكثر  -الآخرلن يجهرلن بسب أبي بكر لعمر لغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه لسلم.

هل النار، محتجاً بقوله صلى الله عليه لسلم ))يدعوهم "عمار " إلى الجنة من سب معالية ليجعله من أ
من الرلايات الطاعنة في معالية مثل أنه ألصى ابنه يزيد لهو ( ليأتي بالمظلم 1ليدعونه إلى النار(( )

إلى  على فراش الموت أن يقطع عبدالله بن الزبير إرباً إرباً إذا ظفر به. لأنه كان يتاجر ببيع الأصنام
 بلاد الهند، إن مواقف مثل هذه ترلق للشيعة لتكسبه رضاهم.

رسل لا لحكمة. لأن من ربط فعلا من أفعا  الله أنه يعتقد أن الله خلق الكون لا لحكمة لأرسل ال -
بالحكمة مثل أن يقو : إن الله خلقنا لحكمة: أنه ينسب إلى الله التعليل، لالتعليل نقص على الله في 

عري لا يجوز لصفه به. ل؟ أن من زعم أن النار سبب الحرق لالسكين سبب الذبح فهو المذهب الأش
 مشرك يجعل مع الله فاعلًا آخر.

Oلموسوعة الميسرةا 
 القرآن ليس كلام الله عند الحبشي

يرى الحبشي أن القرآن ليس من كلام الله لأن الله منزه عن الكلام. لأن المنشئ الحقيقي لألفاظ 
يل لليس الله. لاستد  على ذلك بقوله تعالى إِّنَّهُ لَقَوُْ  رَسُوٍ  كَرِّيٍم أي قو  جبريل، القرآن هو جبر 

(. 59 - 58[ )إظهار العقيدة السنية 18إِّذَا قَـرَأْنَاهُ فاَتَّبِّعْ قُـرْآنهَُ ]القيامة: لكذلك قوله تعالى فَ 
 لالمعنى اقرأ يا محمد قرآن جبريل.

 قدير! الله عند الحبشي ليس على كل شيء
 على كل [ بأن هذه الآية "لا تعني أن الله20لقا  في قوله تعالى إِّنَّ اللَّّ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ ]البقرة: 

شيء قدير، لأن )كل( لا تفيد التعميم هنا، فيصير قادراً على نفسه، لإنما المعنى أن الله قادر على 



ير قادر على الظلم، لأن الظلم ممتنع على الله" أكثر الأشياء لليس على كل شيء قدير. للأن الله غ
 بشرح العقيدة الطحالية(. 40)إظهار العقيدة السنية 

تباعه )جميل حليم( بأن الله غير قادر على الظلم، فلو أراد أن يظلم ما استطاع. لأن لقد صرح أحد أ
درة على الظلم إنما من قا  إنه قادر على الظلم للكنه لا يفعل: هو قو  المعتزلة، قا  "فإن الق

تتصور من المخلوق" "لقد أجمعت الأمة الإسلامية على تكفير من نسب القدرة على الظلم إلى الله 
 / 23لاتفقوا على كفر من يقو : الله يقدر على الظلم للكن لا يفعل" )مجلة منار "الهدى" 

( فتحريم الظلم 2)(.لهذا يتعارض مع قوله تعالى ))يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي(( 29
 على نفسه دليل قدرته عليه، للو كان غير قادر عليه لما كان للتحريم معنى

O59ص –لعبد الرحمن دمشقية  الحبشي شذلذه لأخطاؤه 
 الحبشي داعية إلى سنن النصارى

كيف جاز عند الحبشي دعاء غير الله للم يَجُز عنده الصلاة لغير الله مع أن الصلاة معناها الدعاء 
 ضا؟ً هذا تناقض. فليجوّزلا الصلاة لغيره حينئذ؟ أل أن لا يفرّقوا بين دعاء لدعاء.أي

المشركين دعاءهم لغير الله اعتبرتها عبادة مصرلفة لغير الله لإن كانت أن كل الآيات التي أنكرت على 
[ 48ن دُلنِّ اللَِّّّ ]مريم: بلا ركوع للا سجود. دليل ذلك: قو  إبراهيم لقومه لَأَعْتَزِّلُكُمْ لَمَا تَدْعُونَ مِّ 

 .[49نِّ اللَِّّّ ]مريم: ثم عقّب الله بحكمه على ذلك فقا  فَـلَمَّا اعْتـَزَلَهمُْ لَمَا يَـعْبُدُلنَ مِّن دُل 
_________ 

 (447( رلاه البخاري )1)
 (.2577( رلاه مسلم )2)
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يبُ لهَُ إِّلَى يَومِّ الْقِّيَامَةِّ لَهُمْ عَن دُ  عَائِّهِّمْ غَافِّلُونَ لَمَنْ أَضَلُّ ممَِّّن يَدْعُو مِّن دُلنِّ اللَِّّّ مَن لاَّ يَسْتَجِّ
الأصنام لالقبور. لقا  عن أصحاب القبور إِّنَّ الَّذِّينَ [ لهذه صفات مشتركة بين 5]الأحقاف: 

يبُواْ لَكُمْ إِّن كُنتُمْ صَادِّقِّيَن ]الأعراف:   [.194تَدْعُونَ مِّن دُلنِّ اللهِّ عِّبَادٌ أَمْثاَلُكُمْ فاَدْعُوهُمْ فَـلْيَسْتَجِّ
 أعماق نكري علوّه في السماء إلى أسفل سافلين فتوجهوا بالدعاء إلىلهكذا صرف الله قلوب م

الأرض إلى الحفَُر حيث الموتى. لصارت آمالهم معلقة بالأرض هناك بعدما انتكست فِّطَرُهُم عن 
مُْ قَـوْمٌ لاَّ يَـفْقَهُون ]ال نهَّ  [.127توبة التوجه إلى الله في السماء، لهكذا صرفهم الله صَرَفَ اُلله قُـلُوبَهمُ بأَِّ



إظهار العقيدة السنية  58لأحجار )صريح البيان لهو داعية إلى سنن النصارى يدعو إلى التبرك با
( لقد شهد الغزالي أن مسّ القبور لالجدران للتبركّ بها من سنن النصارى، قا  "للا يمس قبراً 244

ري على ابن قاسم البيجو  491: 4ل  259: 1للا حجراً فإن ذلك من عادة النصارى" )الإحياء 
إن ذلك من عادة النصارى" )الزلاجر عن اقتراف الكبائر ( لقا  "للا يمس قبراً للا حجراً ف277: 1
( لقا  ابن حجر الهيتمي )الكبيرة الثالثة لالتسعون( اتخاذ القبور مساجد لإيقاد السُرُج 244 / 1

 (.244 / 1تراف الكبائر عليها لاتخاذها ألثاناً لالطواف بها لاستلامها" )الزلاجر عن اق
O64ص  –دمشقية  الحبشي شذلذه لأخطاؤه لعبد الرحمن 
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-عقيدة الأحباش في رسو  الله  المطلب الثاني: عقيدتهم في رسو  الله صلى الله عليه لسلم لسنته
دة غريبة عجيبة، فهم غلاة في مواطن، لجفاة في مواطن أخرى؛ حيث عقي -صلى الله عليه لسلم

بات لمن دلاعي محبته، بل من يستغيثون به، ليطلبون منه المدد لالعون، ليجعلون ذلك من القر 
، حيث قا : ))لا تطرلني  -صلى الله عليه لسلم-لوازمها أحياناً، فهم مخالفون معاندلن لأمره لهديه 

( لعندما قا  أحد 1نَ مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله لرسوله(( )كما أطرت النصارى اب
(.لمن جهة أخرى: 2، ما شاء الله لحده(( )أصحابه: ما شاء الله لشئت، قا : ))جعلتني لله عدلاً 

بعدم اتباعهم هديه، ثم بقولهم لإعلانهم أنه يكفي  -صلى الله عليه لسلم-فالأحباش مجحفون في حقه 
مرة لاحدة في عمره كله .. لأهل السنة  -صلى الله عليه لسلم-المسلم على النبي  أن يصلي

صلى الله عليه -لون بمشرلعية لتأكيد الصلاة عليه لالجماعة ـ الذين يدعي هؤلاء أنهم منهم ـ يقو 
، حيث قا : -صلى الله عليه لسلم-في مواطن كثيرة، لأن تاركها آثم، لخاصة عند ذكره  -لسلم
(، لقا  أيضاً: ))البخيل من ذكرت عنده فلم 3أنف رجل ذكُرت عنده فلم يصلِّّ عليّ(( ) ))رغَِّمَ 

أشد الخلاف، للهم شغف  -صلى الله عليه لسلم-نته (، لالأحباش مخالفون لس4يصلِّّ عليّ(( )
، لبدعة الاحتفا  بالمولد النبوي، لهذه من -صلى الله عليه لسلم-بالبدع، كبدعة الاستغاثة به 

يات مذهبهم، لهم يحتفلون بها على أكبر نطاق، ليقيمون لذلك صالات الاحتفالات الكبيرة، ضرلر 
أنز  الله بها من سلطان، ليملؤلن الشوارع بإعلاناتهم لذلك، بل ليحتفلون بالمناسبات البدعية التي ما 

 إنه في بعض البلاد ينقل التلفزيون هذه الاحتفالات باسم الإسلام.
ش بهذه البدع، بل تعدى ذلك إلى خرافات المتصوفة لانحرافاتهم، فهم ـ أي الأحباش للا يكتفي الأحبا



هم، ليطعنون فيمن يتكلم فيهم بسوء، ليتهمونه بأنه ـ يعظّمون أئمة التصوف الزنادقة، ليترضون عن
 يكفّر علماء المسلمين.

O 24ص  –الأحباش لعبد الرحمن بن عبد الله 
_________ 

 (3445( رلاه البخاري )1)
( قا  أحمد شاكر إسناده صحيح، لألرده الألباني في 3247( )347 / 1( رلاه أحمد )2)

 (139))الصحيحة(( )
( لقا  حسن غريب من هذا الوجه، لقا  ابن حجر حسن صحيح كما 3545( رلاه الترمذي )3)

 ( لقا  الألباني صحيح.319 / 3في ))الفتوحات الربانية(( )
لقا  حسن صحيح غريب، لحسنه ابن حجر كما في ))الفتوحات(( ( 3546( رلاه الترمذي )4)
 (5( لصححه الألباني كما في ))الإرلاء(( )325 / 3)
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عقيدة الأحباش في أصحاب رسو  الله  الرابع: موقف الحبشي من الصحابة لالأئمة لالعلماء المبحث
شبه كبير من عقيدة الرافضة لالخوارج فهم يقولون بلا خجل ما يقتضي صلى الله عليه لسلم فيها 

ب الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ليفسقون صاحب رسو  الله صلى الله عليه لسلم لكات
(. بل إنهم يقولون عن كل من اشترك من الصحابة ضد 1الوحي معالية بن أبي سفيان رضي الله عنه )

(. بل قد بلغ من جرأتهم أن شيخهم الضا  قد دخل 2أنه من الدعاة إلى النار ) علي رضي الله عنه
)ثم ليعلم أن في قلب معالية رضي الله عنه فعرف ما لا يمكن أن يعرفه إلا الله جل لعلا حيث يقو  

معالية كان قصده من هذا القتا  الدنيا فلقد كان به الطمع في الملك لفرط الغرام في الرائاسة( 
لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه لسلم أنه قا  ))لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل (.3)

نَ جَاؤُلا مِّن بَـعْدِّهِّمْ يَـقُولُونَ ربَّـَنَا (.لقا  الله تعالى لَالَّذِّي4أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم للا نصيفه(( )
يمَ  لْإِّ خْوَانِّنَا الَّذِّينَ سَبـَقُونَا باِّ يمٌ اغْفِّرْ لنََا لَلإِّ انِّ لَلا تَجْعَلْ فيِّ قُـلُوبِّنَا غِّلا لِّّلَّذِّينَ آمَنُوا ربَّـَنَا إِّنَّكَ رَؤُلفٌ رَّحِّ

 [.10]الحشر: 
د كفرلا كثيرا من علماء المسلمين لأئمتهم لدعاتهم لقد شابه الأحباش الخوارج في مسائل التكفير فق

)التوحيد( كتاب الشرك كما  فهم يطعنون في الإمام الذهبي ليكفرلن ابن خزيمة ليسمون كتابه



أما شيخ الإسلام ابن تيمية لإمام الدعوة محمد بن عبد  –يكفرلن ابن القيم لابن كثير رحمهم الله 
صباح مساء للم يسلم أعلام الأمة المعاصرلن من تكفير  الوهاب فتكفيرهما على لسان كل حبشي

لغيرهم من العلماء لالدعاء لالمفكرين.  الأحباش لفي مقدمتهم الشيخ الألباني لابن باز لابن عثيمين
لالأحباش كذابون مفترلن على رسو  الله صلى الله عليه لسلم لأصحابه لالسلف الصالح لهم 

الأكاذيب لالافتراءات لمن أمثلة ذلك قو  شيخهم )إن مذهب  يستغلون جهل أتباعهم لتمرير هذه
(. أما افتراؤهم على الأئمة 5سلف الصالح( )الأشاعرة لالماتريدية هو مذهب رسو  الله لالصحابة لال

لالعلماء فحدث للا حرج لخاصة على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي افترى عليه شيخهم 
(. للكن ابن تيمية يقو  )إن من 6خالف في مسألة الطلاق فهو كافر ) حيث ادعى أنه قا : إن من

(. لأمثا  هذه الأكاذيب كثيرة جدا 7عند الله( )خالف في مسألة الطلاق فهو مجتهد معذلر مأجور 
 في كتب شيخهم سواء على شيخ الإسلام أل غيره من علماء أهل السنة لالجماعة.

O 27ص  -الأحباش لعبد الرحمن بن عبد الله 
لليس من مجلس يجلسه إلا ليجعل لابن تيمية فيه نصيباً من التكفير لالتشنيع لالتحذير لا سيما من  

إنه يجعل تكفيره من أل  الواجبات على المكلف، للعلك تتسائل: لمصلحة من يجري  كتبه، حتى
كر ابن تيمية ملاحقة ابن تيمية لتكفيره: الأمر مكشوف، لمن لراء ذلك التحذير: جهات لا تريد لف

الإصلاحي السلفي أن ينتشر، هذا الفكر الذي يحرر الناس من العبودية الفكرية لالتقليد الأعمى 
ع لالشركيات التي ينشرها الحبشي باسم التوحيد ليبقيهم عبيداً لحفنة من المتسلطين الذين لالبد 

 يسلطون على عوام الناس مشايخ السوء لتخديرهم لمدح العلمانيين أمامهم.
_________ 

 (.198( ))صريح البيان(( عبدالله الهرري الحبشي )ص: 1)
 (.211ص: ( ))صريح البيان(( عبدالله الهرري الحبشي )2)
 (.220( ))صريح البيان(( عبدالله الهرري الحبشي )ص: 3)
 (2540( لمسلم )3673( رلاه البخاري )4)
 هـ.1413ابلس في لبنان في ربيع الأل  ( لقاء مع عبدالله الهرري الحبشي في مسجد الصديق بطر 5)
 ( عبدالله الهرري الحبشي ))المقالات السنية في كشف ضلالات ابن تيمية((.6)
 (.149 / 33( ابن تيمية ))مجموع الفتالى(( )7)

(10/ 198) 

 



لكما يطعن في ابن تيمية فإنه يطعن في غيره من أئمة الحديث: فلا مانع عنده أن يوصف الإمام  -
قا  " لإذا قيل عنه خبيث فهو في محله ". لمحمد بن عبدالوهاب مجرم  الذهبي بأنه خبيث.المحدث 

( لزعم أنه كان يعرض بالنبوة ليقتل كل من يصلي على 34ص  3قاتل لكافر )مجلة منار الهدى عدد 
 (،181 / أ  /  1النبي صلى الله عليه لسلم. لأن سيد سابق مجوسي كافر لإن زعم أنه مسلم )شريط 

بن عربي الذي شهدت كتبه بكفر لم يقل بمثله اليهود للا النصارى. لالذي شهد بينما يدافع عن ا -
تفسير البحر المحيط  384 / 2الحافظ ابن حجر لابن عبد السلام لأبو حيان النحوي )لسان الميزان 

ه ( بضلاله لزندقه لتصريحه بوحدة الوجود لالذي مسخ نصوص الكتاب لالسنة بتأليلات449 / 3
 ية القرمطية.الفلسفية الباطن

ليدافع عن القاضي النبهاني الذي كان يقضي بين الناس بأحكام القانون الفرنسي لمع ذلك كان  -
يتظاهر بمحبة النبي صلى الله عليه لسلم ليتغنى بذكر الأللياء لالكرامات، لالذي صنف كتاباً اسمه 

( من انحرافات لا توجد 208 / 2)في كتابه المذكور )جامع كرامات الأللياء( لإن من تخريفاته ما نراه 
عند النصارى: مثل قصة الشيخ علي العمري الذي من كراماته أنه يخرج ذكره بيديه بحيث يضعه على  

كتفه ليضرب به الناس، ليثني الحبشي على عبد الغني النابلسي المتحمس لعقيدة ابن عربي لابن 
لم في كل منها محمد مثل محمدكم بأن هناك عدة عوا الفارض في لحدة الوجود لالذي كان يصرح

 (.83 - 82لإبراهيم مثل إبراهيمكم لعيسى مثل عيسكم )أسرار الشريعة 
لتقابل هذه الشدة على أهل السنة ثناء على الباطنين لدفاع مستميت عن الذين يحكمون بغير ما  -

كما صار   م لهم في المساجد،أنز  الله، لتجسس على المسلمين لصالح أعدائهم، يتجسسون عليه
ذلك ثابتاً عنهم بالتواتر. بل صارلا يجهرلن به، فلذلك استحقوا هذا الوصف الجامع اللائق بهم أنهم 

 "أذلة على الكافرين، أعزة على المؤمنين".
? طائفة منافقة تتزلف للطواغيت، لتتطال  بهم على المؤمنين. تماماً كما فعلت المعتزلة أيام المأمون 

لوا به من العلماء لسلطوه عليهم قتلاً لإيذاءً حتى انقلب السحر على الساحر  تقرّبوا منه لناحين
فجأة، فانقلب عزهم ذلًا حين تغيّر الحاكم، لإننا لنرجو أن ينقلب سحر هذه الطائفة عليها بإذن الله، 

لظلمة لاستخدموهم نرجو أن يأتي اليوم الذي يسقطون فيه كما سقط المعتزلة من قبلهم حين تولوا ا
لغير صالح المسلمين. لتماماً كما كان موقف الرفاعية المخزي من التتار حين تولوهم. أفاده الذهبي 

لالبداية لالنهاية لابن   75 / 3لالعبر للذهبي  473 / 4لابن كثير لبدر الدين العيني )عقد الجمان 
 (.38 / 14كثير 

O 22ص  -الحبشي شذلذه لأخطاؤه لعبد الرحمن دمشقية 
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 المبحث الخامس: الفقه الشاذ عند الأحباش
ـ إباحة الربا من 1 للأحباش فقه شاذ لم يسبقهم إليه أحد لنذكر هنا أمثلة على هذا الشذلذ الفقهي:

ـ إسقاط الزكاة في العملة 2(.1بنوك الكفار حيث يزعمون أنه يجوز في دار الحرب عن طريق الربا )
الذهب لالفضة فقط حيث يقو  شيخهم )لا زكاة في الأثمان غير الذهب لالفضة الورقية لإيجابها في 

ر فتوى أن الفخذ ليس بعورة لأنه ـ نش3(.2لأن النبي صلى الله عليه لسلم لم يذكر زكاة غيرهما( )
ـ فتوى أن الأم إذا لمست بو  طفلها أثناء تنظيفه فإن 4(.3يجوز كشف جميع البدن ما عدا الفرج )

ـ اتباع الحيل لترك الواجبات مثل أكل الثوم لالبصل لترك صلاة 5(.4 كبيرة اقترفتها!!! )ذلك يعتبر
ب في الفتوى حيث تجوز عند الحبشي الصلاة ـ التناقض العجي6(.5الجماعة لغيرها من الحيل )

(. لفي المقابل لفي نفس 6متلبسا بالنجاسة حتى لو كانت من بو  الكلب أل غيرها من النجاسات )
كتاب يقو  )أما قشرة البرغوث أل القملة أل نحوها فنجسة غير معفو عنها فلو صلى بشيء من ال

الاختلاط بين الرجا  لالنساء يقو  شيخهم:  ـ إباحة7(.7ذلك فصلاته باطلة علم به أل لا!!! )
ق )اختلاط الرجا  بالنساء على لجهين لجه جائز للجه محرم لالوجه الجائز هو الاختلاط بدلن تلاص

 (.8بالأجسام لالوجه المحرم ما يكون فيه تلاصق لتضام( )
O 35ص  -الأحباش لعبد الرحمن بن عبد الله 

_________ 
( عبدالرحمن دمشقية ))شبهات أهل الفتنة 266شي ))صريح البيان(( )ص: ( عبدالله الهرري الحب1)

 (.377لأجوبة أهل السنة(( )ص: 
 (.216طالب(( )ص: ( عبدالله الهرري الحبشي ))بغية ال2)
 (.293 - 291( عبدالله الهرري الحبشي ))صريح البيان(( )ص: 3)
 (.377سنة(( )ص: ( عبدالرحمن دمشقية ))شبهات أهل الفتنة لأجوبة أهل ال4)
 (.389 - 388( عبدالرحمن دمشقية ))شبهات أهل الفتنة لأجوبة أهل السنة(( )ص: 5)
 (.132لب(( )ص: ( عبدالله الهرري الحبشي ))بغية الطا6)
 (.119( عبدالله الهرري الحبشي ))بغية الطالب(( )ص: 7)
 (.330( عبدالله الهرري الحبشي ))صريح البيان(( )ص: 8)
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 المبحث السادس: من فتالى الحبشي
( 287ل 224يزعم أن النظرة الأللى للمرأة لا تحرم لإن دامت لطالت لا شيء فيها )بغية الطالب 

ز للمرأة أن تخرج من بيتها متى شاءت بغير رضا زلجها إذا كان لتعلم الدين قائلاً "تخرج بغير لأنه يجو 
طبعة  186( ليجيز لها أن تخرج متعطرة لتتزين للناظرين )صريح البيان 202رضاه" )بغية الطالب 

 (.351الطالب  ( إن كانت تفعل ذلك لمجرد الفرح بنفسها "بشبابها"! )بغية350جديدة رقم 
أثار في أمريكا لكندا لألرلبا فتنة تغيير اتجاه القبلة حتى صارت لهم مساجدهم الخاصة حيث حرّفوا  -

درجة لصارلا يتوجهون في صلاتهم إلى عكس الجهة التي يصلي إليها المصلون في  90جهة القبلة 
حة ثم اعتبرلها ا على أنها مسطألرلبا لأمريكا لكندا، للم يقتنعوا أللًا بأن الأرض كرلية بل أصرل 

نصف كرلية على شكل نصف برتقالة، لفي لبنان يضايقون المصلين بانحرافهم إلى جهة الشما  قليلاً 
أثناء صلوات الجماعة. لأن اتجاه القبلة منحرف حتى في لبنان، فلكثرة تعصبهم لشيخهم صار في 

رحوا بعصمته بلسان لهم لإن لم يص نظرهم هو الفلكي الألحد. إنهم لا يرضون مناقشة أقواله،
مقالهم: فإن لسان حالهم يؤكد أنهم يرلن عصمته من كل خطأ لزلل. ليصرلن على ضرلرة أن يُسمعوا 
أنفسهم القراءة في الصلاة لكنهم يُسمعونها غيرهم حتى إن الشيطان ليستعملهم في إشغا  المصلين في 

 الصلاة.
لحبشية( التي تنتابها لسالس شتى حتى جل من زلجته )االأحباش يتعاطون السحر، لقد اشتكى ر  -

صارت لا تستطيع الدخو  بسهولة في الصلاة، لاعترفت لزلجها بأن الأحباش أعطوها حبوباً 
يسمونها "حبوب العهد" ليكفي تنال  شيء من هذه الحبوب أل تنال  "فنجان قهوة ملغوم" ليصير 

 لسحر لعندي أنموذجاً منها.ون بعض ألراق اشاربه موسوساً فيهم، مهولساً بشيخهم. ليوزع
 لزعم شيخهم أنه يمتلك خاتم النبي صلى الله عليه لسلم. لهو يظهره للعامة فينكبون عليه لتقبيله. -
الأحباش يحيون البدع ليميتون السنن، يغنون ليرقصون لله في مجالس مختلطة: تكون النساء فيها   -

امة فيدخلون في النار ليضربون أنفسهم  آتاهم الكر كاسيات عاريات، لمع ذلك يزعمون أن الله
نـَتـُهُمُ الْكَذِّبَ أَنَّ لَهمُُ الْحسُْنَى  فُ ألَْسِّ ِّ مَا يَكْرَهُونَ لَتَصِّ بالرصاص للا يؤثر ذلك فيهم لَيَجْعَلُونَ للِّّ

[. للكن كيف يؤتي الله الكرامة من كان هذا حاله من البدع لالاحتيا  على الرب 62]النحل: 
 ن!!.موالاة الكافريل 

للست أدري إن كانوا أصحاب كرامات فلماذا لا يواجهون بها اليهود، إذا كان الرصاص لا يؤثر 



فيهم فلينزلوا إلى ساحات الجهاد، ما فائدة كراماتهم إن لم يوظفّوها للدفاع عن الدين؟! لهل عند 
 اليهود إلا النار لالرصاص؟!

لن فراغ صلاة الجماعة حتى يقيموا جماعة المساجد لينتظر الأحباش لا يصلون لراء الأئمة في  -
أخرى. لمعلوم أنه لا يجوز صلاة النافلة إذا أقيمت صلاة الفريضة، لقد لجد النبي صلى الله عليه 

لسلم رجلين جالسين في المسجد فسألهما عن سبب عدم انضمامهما مع الجماعة في الصلاة فأخبراه 
الصلاة مع المسلمين فتكون لهما نافلة. لذلك حتى لا هما أن يشاركا أنهما قد صلياها، لمع ذلك أمر 

يحدث أي انشقاق في المسجد لهؤلاء ينشقون عن جماعة المصلين ليشوشون على الخطباء 
ليقاطعونهم حتى أثناء خطب الجمعة كما فعلوا ذلك مع المفتي حسن خالد نفسه لكفّرله لهو يخطب 

 الجمعة على المنبر.
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يتقربون إلى  James Lastكبيرة يرأسها المايسترل )شماعة( على نسق المايسترل   للأحباش فرقة -
تمع عليه المتبرجات من النساء المختلطات بالرجا . يصفقن للإيقاعات الله بالدف لالرقص الذي يج

الموسيقية "الإسلامية" لهذا مسجل لهم في أشرطة الفيديو، للكن ثمة أمر آخر؛ لهو أنه صارت هذه 
ة لسيلة للتقرب من الحكّام أيضاً لليس إلى الله، إنهم يغنّون لينشدلن لهم، فهل أنشئت هذه الفرق

يقية للتقرب إلى الله أم للتقرب من الحاكمين بغير ما أنز  الله؟! لمتى كان هذا مذهب الفرقة الموس
طبولنا لدفوفنا الشافعي؟ إننا لم نستفد شيئاً من هذه الحركات المخالفة لهدي السلف سوى أن صرنا ب

 لرقصاتنا أضحوكة لأعداء المسلمين.
يقة لشريعة لظاهر لباطن ليدّعي أخذ الحبشي يدعو إلى تصوف يقسّم مصادر المسلمين إلى حق -

العلوم عن الله بما يسمونه "العلم اللدني" لالاجتماع بالخضر لبأرلاح المشايخ لأخذ البيعة لالعهد 
م متصرفون في الأكوان بحسب مراتبهم منهم القطب لالوتد عنهم لهم في قبورهم، لاعتقاد أنه

ع، لأنهم يعلمون الغيوب لالأسرار ليكاشفون لالنجب لالبد  الذين يمسكون الأرض أن تزل  أن تق
الناس بما يفعلون سراً لعلانية. فمتى كان الشافعي يوافق هذه الانحرافات الخطيرة التي ألدت بنا إلى 

كفار علينا. لهو لأتباعه يعملون على نشر الطريقة الرفاعية لما فيها من غضب الله لإلى تسليط ال
 للرفاعي.طقوس شيعية شركية بدعية لتقديس 

للا ننسى أن الرفاعيين يؤمنون بإمامة الإثني عشر إماماً على النحو الذي تعتقده الشيعة. ليعتقدلن 



ي المختبئ في السرداب بمدينة ( هو المهدي محمد بن الحسن العسكر 12أن الإمام صاحب الرقم )
( )القواعد المرعية 13)سامراء، لأن الأئمة الإثني عشر ازدادلا بشيخهم الرفاعي لاحداً حتى صارلا 

( ليؤمنون بكتاب الجفر الشيعي كما صرح 237 / 1جامع كرامات الأللياء  212بوارق الحقائق  97
 (.177ل78به الرلاس الرفاعي في بوارق الحقائق 

جامع   440رلض الرياحين  70ن أن شيخهم يبيع عقارات لقصور في الجنة )قلادة الجواهر ليعتقدل 
 (.214الكواكب الدرية  296 / 1كرامات الأللياء 

(. لأن 99طبقات الأللياء لابن الملقن  145ل 73لأنه يحيي العظام لهي رميم )قلادة الجواهر 
(. لأنه يحمي 19الفجر المنير  142 / 1 السمالات لالأرضين كالخلخا  في رجله )طبقات الشعراني
(. لأنه يطلّع 233مامه )قلادة الجواره أتباعه إلى يوم القيامة في حياتهم لبعد مماتهم ليدُخلهم الجنة أ
 (.98طبقات الأللياء  193ل 103على المقدلر لالمكتوب فيغير الشقي سعيداً )قلادة الجواهر 

النعجة التي يفترسها الذئب لتنادي بلسان فصيح "يا لأنه غوث الخلائق كلهم، تستغيث به حتى 
 سيدي أحمد".

عام قا  الشافعي "لو أن رجلًا تصوف أل  النهار، لا يأتي للكثرة رلاج الخرافات بين الصوفية بشكل 
الظهر حتى يصير أحمق، لما لزم أحد الصوفية أربعين يوماً فعاد إليه عقله أبداً" )تلبيس إبليس لابن 

( لهذه الحماقة المخالفة لما كان عليه السلف من أعظم مظاهر التشويه أمام عيون غير 371الجوزي 
 ء من الشافعي؟المسلمين. فأين هؤلا

متى لافق الشافعي هذه الطرق الصوفية كالرفاعية لالنقشبندية الخائضة في لحدة الوجود، التي جعلت 
لمرض من شخص لآخر ليستقطعون الأراضي من مشايخ الطريقة آلهة يعُبدلن! يحيون الموتى لينقلون ا

ناس عن الصراط المستقيم للقد قا  في الجنة، إنها السُبُل التي تصبها أللياء الشيطان ليخطفوا بها ال
رَاطِّي مُسْتَقِّيمًا فاَتَّبِّعُوهُ لَلَا تَـتَّبِّعُواْ السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِّكُمْ عَن سَبِّيلِّهِّ ذَلِّكُمْ  لَصَّاكُم بِّهِّ  تعالى لَأَنَّ هَذَا صِّ

 [.153لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ ]الأنعام: 
O 29ص  -الحبشي شذلذه لأخطاؤه لعبد الرحمن دمشقية 

 فتوى تعليق الصلبان لمجرد الخوف
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غير أن للحبشي في هذه المسألة فتوى شنيعة أباح فيها لمن ذهب إلى بلاد الكفار أن يعلق صليباً إذا 
(. فالترخيص يحصل عنده بلبس الصليب لمجرد 155أذاهم )الدليل القويم  هو خاف على نفسه من

مظنة الأذى لليس عند حصو  الأذى لإجباره على لبسه، لفرقٌ بين حصو  الإكراه لبين مجرد 
 توقعه.

O 08ص  -الحبشي شذلذه لأخطاؤه لعبد الرحمن دمشقية 
 فتواه في مخارج الحرلف

 لالصاد لأنهما من الأحرف المستقبحة. ثم علّمهم التلفظ ينلكذلك أفتى بوجوب تشديد مخارج الس
بهما بطريقة مستقبحة، للقد سئم الناس من هذا السلوك الشاذ لالوسوسة في التلفظ حتى قالوا: إذا 

 أردت سماع تغريد البلابل لالعصافير فعليك بالصلاة في مسجد أبي حيدر.
عندهم في الصلاة هو الشغل الشاغل لشق  لقد شدد عليهم في ألفاظ النية، حتى صار تشديدها

عليهم أداء تكبيرة الإحرام عند الدخو  إلى الصلاة، فقا : )لالتشديدات( لهي أربعة عشر شدة 
 فمن ترك لاحدة لم تصح صلاته".

 فأين هذا من سيرة سيد المرسلين لأصحابه هل كانوا على هذا النحو من التكلف؟
لهي الصاد )الموالاة(. لذلك بأن لا يفصل بين شيء منها لما  اقا : "لأللى الحرلف عناية بإخراجه

بعده فصلًا طويلًا أل قصيراً بنية قطع القراءة. )لالترتيب( أي الإتيان بها على نظمها المعرلف، لأللى 
 (.123الحرلف عناية لهي الصاد. ." )صريح البيان 

 شكا غير لاحد من أتباعه من  تىلهكذا شغلهم بالوسوسة عن تدبر التلالة لاستحضار الخشوع. ح
كثرة الوسوسة عند الشرلع في الصلاة. لاضطر بعضهم إلى إعادة تكبيرة الإحرام مرات عديدة من 

 أجل أن توافق ألفاظُ النية تكبيرة الإحرام.
لقد رلى الشعراني عن الشيخ الفتوحي الحنبلي أنه قا  "قد أتعب الموسوسون أنفسهم في ألفاظ النية 

وها، لاشتغلوا بمخارج حرلفها، للم يصح عنه صلى الله عليه لسلم في ذلك شيء، إنما كان ثالتي أحد
ينوي بقلبه فقط، لكذلك أصحابه. فاستحوذ الشيطان على طائفة، لأشغلهم بمخارج حرلف النية 

 ليصرف قلوبهم عن الحضور مع الله تعالى الذي هو رلح الصلاة".
ن اللقاني المالكي يقو : لو أدرك النبي صلى الله عليه لسلم يأضاف الشعراني "لكان الشيخ شمس الد

هؤلاء لمقتهم. للو أدركهم عمر رضي الله عنه لضربهم. للو أدركهم أحد من الصحابة لالتابعين 
 (. انتهى.561لبدّعهم لكرههم )لطائف المنن لالأخلاق للشعراني 

دَّ ذلك من الوسوسة قائلاً "لالتعمق علمع أن الحبشي نهى عن التنطع في أمور الطهارة لالصلاة ل 
لالتنطع معناهما لاحد لهو التشديد في الطهارة لالصلاة لنحوهما من أنواع العبادات. لقد قالوا: إن 



 (.100للموسوسين شيطاناً يضحك عليهم ليستهزئ بهم )بغية الطالب ص
هم لأن التلالة لالصلاة تغير أنه لم يتنبه إلى أن تعاليمه أدت إلى ضحك الشيطان لتمكنه من لسوس

من أنواع العبادات أيضاً، ليحصل لأتباعه من مثل هذه الوسوسة في التلالة الشيء الكثير. لتجد 
بعضهم يكرر تكبيرة الإحرام مراراً للا يتمكن من اجتياز هذه المرحلة إلا بشق الأنفس. فلماذا لا 

 نقو  بأن الشيطان يضحك من هؤلاء أيضا؟ً
O 114ص  –خطاؤه لعبد الرحمن دمشقية أالحبشي شذلذه ل 
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 المبحث السابع: إباحيتهم
 لم يكتف الأحباش بالفساد في العقيدة بل تعدلا ذلك إلى الفساد في السلوك.

يدعو إلى التبرج لالفجور لالمجون. فهم يجيزلن الزنا بنساء أهل الكتاب نكاية لللأحباش فقه عجيب 
ون من شأن المعاصي مثل لمس المرأة الأجنبية بل لمفاخذتها فيجيزلنه (.لهم كذلك يقلل1في دينهن )

(. لذلك لترليج مذهبهم بين الشباب المراهق المنحل لأصحاب 2بحجة أن ذلك من الصغائر )
(. بل يجيزلن للمرأة أن تخرج 3ة ليفتي الأحباش بجواز الاختلاط بني الرجا  لالنساء )النفوس المريض

(.ليستد  شيخهم على ذلك بحديث ))أيما امرأة 4ينة إذا لم ترد فتنة الرجا  )من بيتها متعطرة متز 
(.حيث قا  شيخهم )فقوله صلى 5استعطرت ثم خرجت فمتر على قوم ليجدلا ريحها فهي زانية(( )

 عليه لسلم ))ليجدلا ريحها(( بيان منه أنه لا يحرم على المرأة خرلجها متطيبة إلا إذا كان قصدها الله
(. للو كان عند هذا الرجل مثقا  ذرة من فقه لعلم أن اللام في الحديث ليست للتعليل بل 6ذلك( )

لَهمُْ عَدُلًّا لَحَزَنًا إِّنَّ فِّرْعَوْنَ لَهَامَانَ  للصيرلرة لالعاقبة كما في قوله تعالى فاَلْتـَقَطَهُ آُ  فِّرْعَوْنَ لِّيَكُونَ 
عدلا لحزنا فهم لم  –أل ليصير لهم  –، أي ليكون عاقبة أمره [8لَجُنُودَهُمَا كَانوُا خَاطِّئِّيَن ]القصص: 

يلتقطوه من أجل أن يكون لهم عدلا لحزنا فهذا لا يقو  به عاقل بل التقطوه ليكون قرة عين لامرأة 
نى الحديث أن أي امرأة استعطرت ثم خرجت ستكون نتيجة ذلك أن يجد الناس ريحها فرعون فمع

بشي إذا لم يد  على الجهل المطبق فإنه يد  على تعمد إفساد نساء لهذا التأليل الذي قاله الح
المسلمين لذلك لأن الأحاديث الواردة في الترهيب من خرلج المرأة كثيرة معلومة كقوله صلى الله عليه 

(. لقوله ))أيما 7لم ))أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل(( )لس
( .. لنساء الأحباش في ظل هذا الفقه الأعوج 8بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة(( ) امرأة أصابت



ستر البشرة  يلبسن الثياب الشفافة الضيقة التي يرى باطن الجسم من ظاهرها بزعم أن الواجب هو 
(. لعندما سئل أحد شيوخهم إن كثيرا من نساء الأحباش يمشين بين 9كما أفتى لهم مشايخهم )

(.هذا ما 10  الأجانب بالبنطلون الضيق جدا )الجينز( قا  )إننا نجمع بين الموضة لالسترة( )الرجا
أرهما(( لذكر ))نساء   يقوله الأحباش أما محمد صلى الله عليه لسلم فيقو  ))صنفان من أهل النار لم

ن ريحها لإن كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤلسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة للا يجد
(. للعلنا نختم هذا الفصل بفتوى إباحية عجيبة لشيخهم 11ريحها ليوجد من مسيرة كذا لكذا(( )

 (.!!12 آلته الزائدة( )حيث يقو  )إن مجامعة الخنثى في نهار رمضان لا تفطر إذا جومع في
O 31ص  -الأحباش لعبد الرحمن بن عبد الله 

_________ 
 (.412هات أهل الفتنة لأجوبة أهل السنة(( )ص: ( عبدالرحمن دمشقية ))شب1)
 (.272 - 269( عبدالله الهرري الحبشي ))صريح البيان(( )ص: 2)
 (.330( عبدالله الهرري الحبشي ))صريح البيان(( )ص: 3)
 (.447عبدالله الهرري الحبشي ))بغية الطالب(( )ص:  (4)
 ( لحسنه الألباني.5126( رلاه النسائي )5)
 (.342( ل ))صريح البيان(( )ص: 269 الهرري الحبشي ))بغية الطالب(( )ص: ( عبدالله6)
 ( لصححه الألباني4002( رلاه ابن ماجه )7)
 (444( رلاه مسلم )8)
 (.137بغية الطالب(( )ص: ( عبدالله الهرري الحبشي ))9)
 .407( لقاء مع نزار الحلبي في جريدة المسلمون العدد 10)
 (2128( رلاه مسلم )11)
 (.243( عبدالله الهرري الحبشي ))بغية الطالب(( )ص: 12)
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 المبحث الثامن: إبطا  دعواهم أنهم على منهج الشافعي
(. 558ة الشراع العدد لقد زعم أحد الأحباش أنهم على مذهب الشافعي عقيدة لفقهاً )عن مجل

 قلت: أما هذه فلا!



كم صريح مذهبه في ذلك لأخذ بمذهب أبي حنيفة في فمتى كان الشافعي يبيح الربا لقد خالف شيخ
 جواز أخذ الربا من الكافر الحربي.

 لمتى كان مذهب الشافعي الطعن في أصحاب رسو  الله صلى الله عليه لسلم؟
يَل على الله؟ كما فعل شيخكم في مسألة )الكحو (. لمسألة لمتى كان مذهب الشافعي إعما  الحِّ 

 عن دخو  المسجد. لمسألة شراء الكتب الفاسدة المخالفة!أكل الثوم لالبصل لمن رغب 
لهل كان مذهب الشافعي تأليل الصفات لانتهاج علم الكلام لهو القائل للربيع "لا تشتغل بالكلام 

( لقا  "حكمي في أهل 28 / 10ل" )سير أعلام النبلاء فإني اطلعتُ من أهل الكلام على التعطي
وا على الإبل ليطاف بهم في العشائر لالقبائل لينُادى عليهم: هذا الكلام أن يُضربوا بالجريد ليحمل

 65صون المنطق  29 / 10جزاء من ترك الكتاب لالسنة لأقبل على الكلام" )سير أعلام النبلاء 
(. لتواتر عنه ذمه لأهل الجد  لالكلام مهما حال  462 / 1مناقب الشافعي  116 / 9الحلية 

 له؟ الحبشي تأليله لالتماس الأعذار
لصدق أبو حنيفة حين حكم على المتكلمين أنهم: "قاسية قلوبهم غليظة أفئدتهم لا يبالون مخالفة 

 / 2مفتاح دار السعادة  399 / 6الكتاب لالسنة، لليس عندهم لرع للا تقوى" )سير أعلام النبلاء 
136.) 

تي يصفق لها النساء لمتى كان الشافعي يوافق أناشيدكم لرقصاتكم المصحوبة بالآلات الموسيقية ال
قبل الرجا ، قد أضحكتم علينا أعداء المسلمين حين رألكم حتى قالوا إن دين هؤلاء طبلٌ لرقص، 

غرار الفِّرَق الموسيقية  لرألا قائدكم الموسيقي )المايسترل الإسلامي( النجم الفنان جما  شماعة! على
 شاذة!.الغربية!! قد أضحكتم الناس عليكم بهذه الظاهرة الغريبة ال

لمتى كان الشافعي يوافق هذه الطرق الصوفية كالرفاعية لالنقشبندية الخائضة في لحدة الوجود، التي 
ستقطعون جعلت من مشايخ الطريقة آلهة يعُبَدلن! يحيون الموتى لينقلون المرض من شخص لآخر لي

 الظهر حتى يصير الأراضي في الجنة، للذا قا  الشافعي "لو أن رجلاً تصوف أل  النهار، لا يأتي
( 371أحمق، لما لزم أحد الصوفية أربعين يوماً فعاد إليه عقله أبداً" )تلبيس إبليس لابن الجوزي 

  غير المسلمين.لهذه الحماقة المخالفة لما كان عليه السلف من أعظم مظاهر التشويه في أعينُ 
O 95ص  –الحبشي شذلذه لأخطاؤه لعبد الرحمن دمشقية 
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 بحث التاسع: ذكر بعض مخالفاتهمالم
 أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين - 1

 نماذج من تكريم الكفار
 لاحتفالات التي أقامتها هذه الجمعية باعتراف مجلتهم:لنذكر مجموعة من ا

( حفلة في قصر 38 - 37ص  1993السنة  4أقامت جمعية المشاريع )منار الهدى )!( عدد  -
وخارديان للزير الثقافة ميشا  إده الذي ألقى كلمة قا  فيها "إن بث الخير فرساي حضره أغوب ج

جب لتجنب المحرمات هي قيم ترسخها جمعية المشاريع" بين الناس لالعمل بتقوى الله، لأداء الوا
لأضاف إده "دلر جمعية المشاريع ليس في بناء الإنسان فحسب، بل في إبراز الدلر الطليعي للثقافة 

 اضياً لحاضراً لمستقبلًا".العربية م
جمعيات  لقا  ميشا  اده "لالله أنا أعرف جمعية المشاريع جيداً لأتابعكم منذ زمان لرغم أن هناك 

كثيرة لكن أنتم نشيطون جداً لأنا أسمع عن سماحة الشيخ نزار حلبي لهو رجل محترم جداً لالله يوفقه" 
ان "إذا كانت الجمعية حققت ما حققت (. لقا  خاتشيك بابيكي33ص 5)منار الهدى )!( عدد 

لبنان لشعبه"  فيكون الفضل دائماً للرئيس، فهنيئاً للشيخ نزار حلبي بما عمل لما يبذ  في سبيل
(. لقا  النائب بيار حلو "إن الدلر الذي تضطلع به جمعية المشاريع 33ص 5)منار الهدى )!( عدد 

 (.33ص 5!( عدد الخيرية الإسلامية هو دلر أساسي" )منار الهدى )
لأنا أسأ  ما هو الدلر الأساسي الذي تضطلع به هذه الجمعية في نظر نصراني لا يمت إلى الإسلام 

 لما سبب إعجابه بهذا النشاط؟! بصلة!
لا شك أن الأحباش لن تجمعهم بالنصارى لحدة الدين لإنما تجمعهم راية العرلبة للبنان العربي لهو ما 

كون بديلًا عن الإسلام. لأن النصارى لالمسلمين لن يجتمعوا للن يلتقوا على يريد العلمانيون به أن ي
ل إلا بشعارات العرلبة العلمانية. لشعار )لحدة المصير شعار الدين لإنما سيتفرقون بسببه. فلا ح

 العربي( للذا فلا لصف أصدق في جمعية المشاريع إلا هذا الوصف )جمعية أنصار العلمانية(.
( دُعي فيه 41ص  17م أقامت الجمعية احتفالًا مماثلاً )منار الهدى )!( عدد 1994لفي سنة  -

رعاية ميشا  إده لزير الثقافة اللبناني لألقى كلمة في الحفل عدد من الشخصيات السياسية النصرانية ب
 لها قا  فيها "تطيب لي مشاركتكم في هذا الاحتفا  الذي تقيمه جمعية المشاريع الإسلامية. . . لأتمنى

 المزيد من التقدم على طريق تعزيز الحوار لالتفاعل مع كل شبابنا اللبناني".
البقاع أسامة السيد بزيارة إلى إيلي فرزلي نائب مجلس النواب لقام مندلب جمعية المشاريع في  -

(. للعلك تسأ  ما 56ص  13بهدف تمتين الجبهة الداخلية لتوحيد الجهود )منار الهدى )!( عدد 
لجبهة الداخلية التي يجتمع لتمتينها مع سياسي نصراني؟ لكذلك زار الطرابلسي لالحلبي نبيه بري هي ا



 (.6( ص10ر الهدى )!( عدد )للهدف نفسه )مجلة منا
لفي مقابلة مع نائب الأحباش عدنان الطرابلسي اعترف بأن الأحباش قد أعطوا أصواتهم  -

صوتاً من  16000سيحيين بادلوهم هذه المودة فأعطوا للمسيحيين أثناء انتخابات لبنان كما أن الم
 531ت )مجلة الأفكار عدد أصواتهم لطه ناجي مرشح الأحباش في الشما  لكنه فشل في الانتخابا

 (.13صفحة 
لبمناسبة افتتاح مدرسة الثقافة الحبشية استضافت الجمعية: جان عبيد، سليم حبيب اسطفان  -

( 58ص  6ه معوض( لغيرهم من النصارى )منار الهدى )!( عدد الدليهي نائلة معوض )زلجة ريني
 ليباركوا لها عملها )الإسلامي(!.

سنة  132امت جمعية المشاريع حفلة في فندق كارلتون بمناسبة مرلر أق 1993حزيران  15لفي  -
على تأسيس الشرطة برعاية لزير الداخلية بشارة مرهج )نصراني( حضرها كثير من شخصيات 

 منهم: يوسف المعلوف نسيب لحود هاغوب جوخدريان حبيب حكيم. النصارى
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( كانت زلجة 59ص  6لفي مناسبة افتتاح معرض جمعية المشاريع للأشغا  )منار الهدى )!( عدد  -
شيعي( راعية المعرض التي أشادت بجهود جمعية المشاريع.  – نبيه بري )رئيس مجلس النواب
خصيات نصرانية منهن: عقيلات كل من جان عبيد فايز غصن نائلة لاستضيفت نساء لزلجات ش

 معوض.
كما افتتحت جمعية المشاريع معرضاً آخر، لكان هذه المرة برعاية عقيلة لزير الثقافة ميشا  سماحة   -

. لكان حفلًا كبيراً قالت فيه "إني أرى بعيني ما سمعته عن أعمالكم المزدهرة )السيدة( غلاديميس سماحة
دمة متمعنا للطننا، أطلب من الله أن يشد أزركم ليكثر من أمثالكم في لبناننا الحبيب )منار في خ

لأدعو القراء إلى البحث عن هذا العدد لالاطلاع على ما فيه من  37ص  16الهدى )!( عدد 
 فر لالتودد إليهم(.تزلف أهل الك

ة حفلًا برعاية سليمان فرنجية لبمناسبة مرلر خمسين عاماً على عيد الاستقلا  أقامت الجمعي -
لزلجته ماريان فرنجية لتخلل الحفل النائب اسطفان الدليهي لمجموعة من الشخصيات النصرانية )منار 

 (.35ص  15الهدى )!( عدد 
فيها النصارى لقسالستهم لكأن النصارى يصومون رمضان  لحتى الإفطارات الرمضانية يستضيفون -



عيتهم حفل إفطار حضره المطران بندلي لالمقدم سركيس تادرلس لنائلة ففي منتجع الناعورة أقامت جم
معوض. لتخلل هذا الحفل )كالعادة( تعريض لطعن بالجماعات الأخرى التي يسميها الأحباش 

 )إرهابية متطرفة(.
أقامت الجمعية حفل إفطار أخر حضره النواب: إيلي فرزلي، نقولا فتوش  1993آذار  12لفي  -

ص  7وزيف سمعان رلبير غانم خليل الهرالي إيلي سكاف )منار الهدى )!( عدد جورج قصرحي ج
 (. لبالطبع لم يكونوا صائمين.67
أنطوان كسرجيان  لفي أقليم الخرلب أقاموا حفلًا بمناسبة المولد استضافوا فيه المطران حلو لالنائب -

 (.39 - 35ص  12)منار الهدى )!( عدد 
إطلاق النار فسارع المطران إلياس نجمة لجان عبيد لسليمان فرنجية لتعرض سمير القاضي لحادث  -

 2لنائلة معوض لإيلي فرزلي لخليل هرالي لزيارته لالاطمئنان على صحته )منار الهدى )!( عدد 
 اء الدائم النصرانية عند الأحباش لكل مناسبة(.ليلاحظ تواجد أصحاب هذه الأسم 59ص
عية المشاريع بزيارة لليد جنبلاط، لأبدى هذا الأخير تقديره لقام نائب الأحباش مع لفد من جم -

ألف دللار لإقامة  35000لنشاطات جمعية المشاريع، لأثنى على جهودها ثم تبرع تبرعاً عينياً بمبلغ 
 (.8ص 16دى )!( عدد مدرسة تابعة للأحباش )منار اله

إلى المطار لاستقبا  رئيس مجلس النواب  لأرسلت جمعية المشاريع لفداً تابعاً لها في مدينة أستراليا -
اللبناني نبيه بري )شيعي( ثم أعدت له حفلًا تكريمياً كبيراً في مركزها في مدينة سيدني غير أنه اعتذر 

 (.59 - 58ص  13لهدى )!( عدد عن حضور الحفل الذي أقاموه تكريماً له )منار ا
 لأحيل إلى بعض مواقفهم المخزية في مجلتهم. -

 .34، 33، 32، 31( 1)العدد 
 .66، 65، 34، 33، 32، 16( 2العدد )
 .46، 45 21، 20، 14، 7( 9العدد )
 .6( 11العدد )
 .56، 11( 13العدد )
 .48، 39، 38، 37، 36، 35، 15، 14، 12، 6( 14العدد )
 .45، 44، 43، 42، 41، 40، 39، 38، 37، 36، 31 (16العدد )
 .58، 17، 16( 17العدد )
 .63، 52 – 50، 42 – 36، 25 – 20، 6( 18العدد )



O 49ص  –الحبشي شذلذه لأخطاؤه لعبد الرحمن دمشقية 
 فتنة اليوم دليل على فتنة كُلُب الأمس
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فهذا الود لالتقارب لهذا التنسيق الغير عادي بين جمعية إسلامية التوجه لبين النصارى لغيرهم من 
م مع عدم تسامح هذه الجمعية أل تنازلها أل تقاربها مع كثير من الأصوات بينهالملل إلى درجة تباد  

المسلمين لأعظم دليل على صدق ما تحدثنا عنه حو  "فتنة كُلُب" هذا الماضي الخياني لشيخهم الذي  
كان يتآمر مع الكفار ضد الجمعيات الإسلامية. هذا الماضي الخياني العريق الذي عرف أعداء 

 غاية الاستغلا . لا مجا  للتنصل من فتنة بالأمس نراها تتكرر اليوم.يف يستغلونه المسلمين ك
O 48ص  –الحبشي شذلذه لأخطاؤه لعبد الرحمن دمشقية 
 دعاة إلى الإسلام أم إلى العرلبة!!! - 2

ان لإننا في الوقت الذين نعلم فيه سلبية هذه الفرقة الجديدة على المسيرة الإسلامية )السنية( في لبن
راقب لهم أنهم في تصريحاتهم لمقابلاتهم يركزلن على مادة "العرلبة" لالأمة العربية للبنان يلاحظ الم
 العربي.

( "لا مانع من أن 1992 /9 / 7قا  عدنان الطرابلسي النائب عن الأحباش في البرلمان )مجلة الشراع 
فيها ضمن حقوق نطالب  يكون هناك صلح مع إسرائيل للكن المطلوب أن يكون لنا "كشعب عربي"

"الإجماع العربي" لأنا بدلن تحفظ مع هذا الإجماع، لأنا مع الكتلة العربية كاملة: يهمنا المصلحة 
 (.1992 /9 / 62العربية العامة الشاملة" )مجلة الأفكار 

 / 19لقا  حسام قراقير نائب رئيس جمعية المشاريع في مقابلة أجرتها معه جريدة السفير )
ع العربي" فإذا ما حصل "إجماع عربي" على إنهاء الحرب مع اليهود ن مع الإجما ( "نح1992 /10

 فنحن مع هذا الإجماع".
لقا  نزار الحلبي "لصل مرشحنا الدكتور عدنان طرابلسي بالرعاية لالعناية الإلهية ليرفع في البرلمان مع 

 الأخوة الوطنيين الطيبين هوية لبنان العربي".
من لراءها؟ للماذا تكلف جمعية إسلامية نفسها حمل هذه الشعارات لى العرلبة ل فماذا لراء الدعوة إ

 لتمثيل أبنائها في البرلمان؟ لمن هم الإخوة الوطنيون الشرفاء من أبناء الوطن؟!
إننا لسنا ضد العرلبة فنحن عرب لكتاب ربنا نز  باللغة العربية لنبيا صلى الله عليه لسلم عربي،  -



الاستهلاكية الكاذبة يرفعها حتى النصارى لغيرهم من غير المسلمين ذه الشعارات غير أننا نرفض ه
لالتي ما أغنت عنا شيئاً، لإنما رفُِّعَت لتكون بديلًا عن الهوية الإسلامية لشعار الإسلام. لالتي يرلج له 

 ليدندن حولها أناس زعموا أن منطلقاتهم إسلامية.
، أما الأمة الإسلامية فإنها تقارب المليارين، مليون نصراني 15فالشعب العربي مئة مليون بينهم  -

منهم فقط. إنها شعارات كاذبة أشغلت المغفلين عن الاهتمام برفع شعار لا  %5يشكل العرب نسبة 
إله إلا الله. إنها حق يراد به باطل. إنهم يريدلن من المسلم أن يفتخر بأي شيء، أن يتبنى أي شعار: 

 إلا شعار الإسلام.
رح ليكون بديلاً عن شعار الإسلام. إنه شعار يجرح إخواننا المسلمين من غير العرب إنه شعار طُ  -

 الذين يربطنا بهم رباط الأخوة في الدين قبل كل شيء.
ثم لماذا هذا الحرص على ترداد شعارات الصلح مع اليهود؟ لماذا لا يحرصون على رفع شعار  -

ليين"؟! أليسوا أللى بالصلح للين الجانب من يسمونها "أصو الحرص مع الحركات الإسلامية التي 
"الأصوليين" اليهود الذين شيدلا بناء دللتهم على مبادئ التوراة لالتلمود، لالتي عزلوا عنها 

العلمانيين، لهاهم اليوم يسعون لطرد لزيرة في الحكومة لاكتشافهم توجهاتها العلمانية. أيليق بنا بعد 
 ة أن ندافع نحن عنهم؟!من العلماني هذا الموقف اليهودي

إن لراء هذه الفرقة جهات تمدها بالدعم لتدفعها نحو عالم السياسة لما رأت فيها من تيار يعادي  -
المسلمين باسم الإسلام ليتربص بالدعاة ليتعرض لهم بالأذى بدعوى محاربة الأصولية ليعلن 

 أعظم مما فعلوه حتى الآن.يام بدلر ما الاستعداد للصلح مع اليهود. لما زالوا يتهيؤلن للق
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O 55ص  –الحبشي شذلذه لأخطاؤه لعبد الرحمن دمشقية 
 ضرلرة تأدب الحبشي لأتباعه مع الله - 3

الأدب مع الله لا تخلو من إساءة للأدب. فإنك لو قلت للسلطان: لطريقته في النهي عن إساءة 
على هذا التنقيص. لليس أدّ  على هذا لست بزبّا  للا سبّاك للا إسكافي لبادر إلى تأديبك 

التنقيص مما نراه في كلامه من الألفاظ الشنيعة في حق الله، فقد أخذ يحذر الناس من الألفاظ السيئة 
يفصل ما ليس من الأدب تفصيله كقوله "لمن قا  أخت ربك" "خلصني من  في حق الله لكنه أخذ

؟. الله" "دخيل رجلين ربك" "أكون قواداً إن ربك" "حل عني أنت لربك" "لحياة شوارب الله" يا.



( إن أكثر الناس فسقاً لا يخفى 41بغية الطالب  145الدليل القويم  57صليت" )النهج السليم 
من ألفاظ الكفر. للكن أهل الكلام لفساد منهجهم: لا يعون دلر الفطرة عليهم أن هذه الألفاظ 

طرة. إنهم يضعون أمامك مقدمات طويلة ليثبتوا لك ليفصلون ما لا لجه لتفصيله لأنه مركوز في الف
 في النهاية أن الله قديم لما سواه حادث لأنه موجود لهو أمر تعرفه الفطرة بالضرلرة.

O 100ص  –لعبد الرحمن دمشقية الحبشي شذلذه لأخطاؤه 
 التوسل بدعاء المومسات - 4

لدين الحسني يذهب إلى سوق لمن المضحكات ما حكاه هذا "الواعظ" قا  "لكان الشيخ بدر ا
الزانيات ليسألهن الدعاء له. لكان يرسل إليهن رجلًا يبعث معه مبالغ من الما  ليعطيها إليهن، فأتى 

مع له كل الزانيات بعد أن يغتسلن جميعهن. لبعد اجتماعهن سأ  رئيسة بنات الخطأ لأمرها أن تج
كين ثم أعلنت جميعهن توبتهن )شريط المومسات الدعاء للشيخ بظهر الغيب، فدعون له لصرن يب

 (.300 - 285لجه )أ(  11
فوضى التكفير المتهورالتكفير حق لله لا يجوز لأحد إخراج أحد من دين الله إلا ببيِّّنة لدليل  - 5

يعذر بها يوم القيامة عند الله. فإن المسلم قد يخرُج من الدين بإخراجه من الدين من ليس خارجاً عند 
  الله صلى الله عليه لسلم ))من قا  لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما(( لفي رلاية الله لقو  رسو 

( فلا 1إلا رجعَتْ عليه(( )))أيما امرئ قا  لأخيه يا كافر: فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قا : ل 
 يجوز خرلج هذه الكلمة )كَفَرَ( من فم امرئ يتقي الله ليحتاط لدينه إلا بعد حذرٍ شديد.

للو يعلم هذا المسكين ما على تكفيره اللامسؤل  من التبعة عند الله لأن تكفير من لا يستحق 
أنها قد تتسبب في خرلجه هو من التكفير يعتبر مكافأة له حين يأخذ من خصمه )المكفِّر( حسناته. ل 

 الإيمان. لتمنى لو سكت طيلة حياته.
من يشاؤلن، ثم يسكتون ليتغاضون عمن يشاؤلن لليس خلق الله لصايا على دينه حتى يُخرجوا منه 

 ممن يستحقه.
للا يبدل أن عند الحبشي للا عند أتباعه مراعاة ضوابط التكفير للا لجود مسامحة في التعامل مع 

ف، بل يلاحظ فيه جانب الفظاظة لالقسوة لالشدة لهذا حاصل لثمرة علم الكلام لأهله كما المخال
 قلوب: ليس عندهم لرعٌ للا تقوى.لصفهم أبو حنيفة بأنهم قساة 

لمن شاء الوقوف على سلوكيات هذا الرجل فليستمع للو إلى شريط لاحد من أشرطته ليرى فيها 
 في المذهب. لإليكم مثالًا على تهوره في التكفير: الطعن لاللعن بالعلماء المخالفين له

لعلك منذ أربعين سنة انحرف فقد حكم بانسلاخ أحد مخالفيه من الدين )خالد كنعان( فقا  له "ل 
قلبك أم منذ كم؟ فعارٌ عليك أن تدّعي الإسلام بعد هذا الكفر الذي كفرته، ثم لما جاءك المسخ 



م تكفير سابّ النبي؟ لهذا تسجيلٌ آخر على نفسك القلبي انسلخت منه كما انسلخت عن حك
 (.29ل 23بأنك منسلخ عن السلف لالخلف" )صريح البيان 

O117ص  –لأخطاؤه لعبد الرحمن دمشقية  الحبشي شذلذه 
_________ 

 (.60( لمسلم )6104( رلاه البخاري )1)
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 المبحث العاشر: المؤسسات لالأنشطة
 للأحباش عدد كبير من المؤسسات لالأنشطة لذلك لبث أفكارهم لانحرافاتهم الخطيرة.

ع الخيرية الإسلامية( تأسست عام الجمعية: للأحباش جمعية خاصة بهم تسمى )جمعية المشاريـ 1
(. لمركزها بيرلت للها فرلع في كافة المحافظات اللبنانية لكذلك لها فرلع في عدد من 1م )1983

لتايوان دل  العالم كالأردن لأستراليا لالسويد لفرنسا لأمريكا لبريطانيا لبلجيكا لألمانيا لرلسيا 
رعا لهي جمعية مشبوهة هدفها التعليم الديني لبناء لغيرها ليبلغ عدد هذه الفرلع ثلاثة لثلاثون ف

 المساجد لالمدارس لمساعدة الفقراء لالأيتام لغير ذلك من أعما  البر.
 ـ المدارس:2

رس دلرات قام الأحباش ببناء مدارس خاصة بهم لجميع المراحل الدراسية لهم يقيمون في هذه المدا
لك لكي ينشرلا عقيدتهم بين أبناء المسلمين ليوجد في صيفية دينية بالإضافة إلى التعليم الشتوي لذ

هذه المدارس مئات الطلاب لالطالبات في شتى المراحل لمن أمثله هذه المدارس )مدارس الثقافة( في  
 كل من بيرلت لطرابلس لبعلبك.

 ـ الإعلام:3
لهم أيضا مجلة بهم تبث من بيرلت لينشر من خلالها غثاؤهم لإباحيتهم ل للأحباش إذاعة محلية خاصة 

شهرية باسم )منار الهدى( تقوم بنشر مذهبهم لالطعن في أئمة المسلمين لعلمائهم كما تقوم بعض 
المجلات لالجرائد المحلية لالدللية بلقاءات لمقابلات لتحقيقات مطولة مع أقطابهم الهدف منها الدعاية 

ر لالأنوار لالمسيرة اللبنانية لكذلك ليج لهم لالثناء عليهم كما فعلت جرائد السفير لالنهالهم لالتر 
 مجلة الوطن العربي لمجلة الأسبوع العربي لغيرها من المجلات لالجرائد.

أيضا للأحباش نشاط كبير في التلفزيون اللبناني لغيره من القنوات الخاصة بلبنان حيث تعرض 



 م.ليعمل الأحباش الآن على تشغيل محطة تلفزيونية خاصة بهاللقاءات لالدرلس 
لللكتب لالأشرطة لالنشرات نشاط بارز في ترليج مبادئ هذا المذهب الضا  لنشر معتقداتهم 

لذلك من خلا  مؤسستهم المسماة )مركز الأبحاث لالخدمات الثقافية( في بيرلت كما تصدر جمعيتهم 
 سموم المختلفة في العقيدة لالسلوك لالفقه لغيرها.تقويما خاصا بهم يحوي كثيرا من ال

 الغناء لالطرب لالأندية:ـ 4
في لبنان لتقوم أناشيدهم  –كما يزعمون   –لدى الأحباش عشرلن فرقة للغناء لالأناشيد الدينية 

الدينية على ترسيخ عقائدهم المنحرفة مثل نفي العلو لله تعالى حيث ينشدلن )الله ليس في السماء، 
رصون على نشر أشعار المتصوفة  س له مكان( لكذلك تبث هذه الأناشيد الشرك بالله حيث يحللي

 كالبوصيري لابن الفارض لغيرهما.
ليهتم الأحباش كثيرا بالأندية الرياضية المختلفة من كرة قدم لسلة لكاراتيه لغير ذلك لجذب الشباب 

تحذيرهم من أهل التوحيد لأشهر أنديتهم لالشابات لالتودد إليهم لتعليمهم عقيدتهم الفاسدة بل ل 
رياضي( بطرابلس لكذلك )مجمع ناجي الرياضي( بطرابلس أيضا لهي أندية مختلطة )نادي الفوز ال

للرجا  لالنساء ليركز الأحباش على النساء خاصة لهذا دأب أعداء الإسلام دائما لأن تأثير المرأة 
لى الفساد لإذا صلحت تخرج على يدها الأخيار عظيم جدا في المجتمع فإذا فسدت ربت الأجيا  ع

 لالأبطا . لالصالحين
O 38ص  –الأحباش لعبد الرحمن بن عبد الله 

_________ 
 م.1993 / 2 / 16 – 10في  679 / 9( مجلة )المجلة( العدد 1)

(10/ 210) 

 

 المبحث الحادي عشر: الانتشار لمواقع النفوذ
ارت حافلاتهم تملأ ينتشر الأحباش في لبنان بصورة تثير الريبة، حيث انتشرت مدارسهم الضخمة لص

لمدن لأبنية مدارسهم تفوق سعة المدارس الحكومية، علالة على الرلاتب المغرية لمن ينضم إليهم ا
ليعمل معهم لأصبح لهم إذاعة في لبنان تبث أفكارهم لتدعو إلى مذهبهم، كما ينتشر أتباع الحبشي 

ثارلا الفتن في لبنان يد لالدنمارك. كما أفي ألرلبا لأمريكا لقد أثارلا القلاقل في كندا لأستراليا لالسو 
بسبب فتوى شيخهم بتحويل اتجاه القبلة إلى جهة الشما . لقد بدأ انتشار أتباع هذا المذهب 



الضا  في مناطق عدة من العالم حيثما لجد لبنانيون في البداية، ثم بعض المضللين ممن يعجب بدعوة 
 الحبشي.

Oالموسوعة الميسرة 
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 فرقة الأحباش لالانتماء إليها لفتالى أهل العلم فيها لموقفهم منهاالمبحث الثاني عشر: حكم 
  التحذير من فرقة الأحباشفتوى اللجنة الدائمة في - 1

 الحمد لله لحده، لالصلاة لالسلام على من لا نبي بعده، لعلى آله لصحبه أما بعد
ت حو  )جماعة الأحباش( فقد لرد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتاء أسئلة لاستفسارا

لها جمعيات نشطة في بعض لالشخص الذي تنتمي إليه، المدعو عبد الله الحبشي، القاطنة في لبنان، ل 
دل  ألرلبا لأمريكا لأستراليا، فاستعرضت اللجنة لذلك ما نشرته هذه الجماعة من كتب لمقالات، 

ل فإن اللجنة تبين لعموم المسلمين ما توضح فيها اعتقادها لأفكارها لدعوتها، لبعد الاطلاع لالتأم
 عنه أن النبي صلى الله عليه لسلم يلي: أللًا: ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله
( لله ألفاظ أخر، لقا  عليه الصلاة 1قا : ))خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم(( )

طاعة، لإن تأمر عليكم عبد، لإنه من يعش منكم بعدي لالسلام: ))ألصيكم بتقوى الله لالسمع لال
الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، لإياكم  فسيرى اختلافاً، فعليكم بسنتي لسنة الخلفاء
( رلاه أحمد لأبو دالد لالترمذي لقا : حديث حسن 2لمحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة(( )

 صحيح.
بها تلك القرلن المفضلة، لحازت بها الخيرية على جميع الناس:  لإن من أهم الخصا  التي امتازت
مور، لتقديمها على قو  كل أحد كائناً من كان، لفهم جميع الأمور، تحكيم الكتاب لالسنة في جميع الأ

لتقديمها على قو  كل أحد كائناً من كان، لفهم نصوص الوحيين الشريفين حسب القواعد الشرعية 
خذ الشريعة كلها بعمومها لكلياتها، لآحادها لجزئياتها، لرد النصوص المتشابهات إلى لاللغة العربية، لأ

كمات، للهذا استقاموا على الشريعة لعملوا بها، لعضوا عليها بالنواجذ، للم يزيدلا فيها النصوص المح
أ للم ينقصوا، لكيف يحدث منهم زيادة أل نقص في الدين لهم مستمسكون بالنص المعصوم من الخط

 لالزلل؟
 ثانياً: ثم خلفت من بعدهم خلوف كثرت فيهم البدع لالمحدثات، لأعجب كل ذي رأي برأيه،



لهجرت النصوص الشرعية، لأللت لحرفت لتوافق الأهواء لالمشارب، فشاقّوا بذلك الرسو  
عْدِّ مَا تَـبَينََّ لَهُ الْهدَُى الأمين، لاتبعوا غير سبيل المؤمنين، لالله سبحانه يقو : لَمَن يُشَاقِّقِّ الرَّسُوَ  مِّن ب ـَ

يراً ]النساء: لَيَـتَّبِّعْ غَيْرَ سَبِّيلِّ الْمُؤْمِّنِّيَن نُـوَلِّّهِّ مَا  [، لمن فضل الله 115تَـوَلىَّ لَنُصْلِّهِّ جَهَنَّمَ لَسَاءتْ مَصِّ
عز لجل على هذه الأمة أنه يقيض لها في كل عصر من العلماء الراسخين في العلم من يقوم في لجه  

بدعة تشوه جما  الدين، لتعكر صفوه، لتزاحم السنة أل تقضي عليها، لهذا تحقيق لوعد الله كل 
[، لقو  النبي 9ينه لشرعه في قوله سبحانه: إِّناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ لَإِّناَّ لهَُ لَحاَفِّظُونَ ]الحجر: بحفظ د

سانيد لغيرها: ))لا تزا  طائفة من صلى الله عليه لسلم في الحديث الثابت في الصحاح لالسنن لالم
م حتى يأتي أمر الله لهم ظاهرلن على أمتي قائمة بأمر الله عز لجل، لا يضرها من خذلهم أل خالفه

 (، لله ألفاظ أخرى.3الناس(( )
_________ 

 ( من حديث عبدالله بن مسعود2533( لمسلم )2652( رلاه البخاري )1)
( أما الترمذي فرلاه بدلن الجملة 95( لالدارمي )42اجه )( لابن م4607( رلاه أبو دالد )2)

 / 1ت عنه أبو دالد، لقا  البغوي في ))شرح السنة(( )الأخيرة، للفظ أحمد مختلف، لالحديث سك
( لابن حجر في ))موافقة الخبر 582 / 9( حسن، لصححه ابن الملقن في ))البدر المنير(( )181

 (2735حيحة(( )( لالألباني في ))الص136 / 1الخبر(( )
 ( لغيره.1037( رلاه مسلم )3)
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ثالثاً: ظهرت في الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهجري جماعة يتزعمها عبد الله الحبشي الذي 
ام بضلالته، لتنقل بين دياره حتى استقر به المقام في لبنان، لأخذ يدعو الناس نزح من الحبشة إلى الش

ر أتباعه لينشر أفكاره التي هي أخلاط من اعتقادات الجهمية لالمعتزلة لالقبورية على طريقته، ليكثِّّ 
 لالصوفية، ليتعصب لها ليناظر من أجلها، ليطبع الكتب لالصحف الداعية إليها.

ته لنشرته هذه الطائفة يتبين لهم بجلاء أنهم خارجون في اعتقادهم عن جماعة المسلمين لالناظر فيما كتب
 لالجماعة( فمن اعتقاداتهم الباطلة على سبيل المثا  لا الحصر:)أهل السنة 

 أنهم في مسألة الإيمان على مذهب أهل الإرجاء المذموم. - 1
لتابعون لمن سار على هديهم إلى يومنا هذا أن لمعلوم أن عقيدة المسلمين التي كان عليها الصحابة لا



، فلا بد أن يكون مع التصديق موافقة لانقياد الإيمان قو  باللسان لاعتقاد بالقلب لعمل بالجوارح
 لخضوع للشرع المطهر، لإلا فلا صحة لذلك الإيمان المدَُّعى.

و  الإمام الشافعي رحمه لقد تكاثرت النقو  عن السلف الصالح في تقرير هذه العقيدة، لمن ذلك ق
اهم يقولون: الإيمان قو  الله تعالى: " لكان الإجماع من الصحابة لالتابعين لمن بعدهم، لمن أدركن

 لعمل لنية، للا يجزئ لاحد من الثلاث إلا بالآخر ".
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ليجوزلن الاستغاثة لالاستعاذة لالاستعانة بالأموات لدعائهم من دلن الله تعالى، لهذا شرك  - 2
قريش لإجماع المسلمين، لهذا الشرك هو دين المشركين الأللين من كفار أكبر بنص القرآن لالسنة 

لغيرهم، كما قا  الله سبحانه عنهم: لَيَـعْبُدُلنَ مِّن دُلنِّ اللهِّ مَا لَا يَضُرُّهُمْ لَلَا ينَفَعُهُمْ لَيَـقُولُونَ هَؤُلاء 
مُخْلِّصًا لَّهُ الدِّينَ أَلَا للَِِّّّّ الدِّينُ الْخاَلِّصُ  [، لقا  جل لعلا: فاَعْبُدِّ اللََّّ 18شُفَعَاؤُنَا عِّندَ اللهِّ ]يونس: 

نـَهُمْ فيِّ مَا هُمْ فِّيهِّ لَالَّذِّينَ اتخََّذُلا مِّن دُلنِّهِّ أَلْلِّيَاء مَا نَـعْبُدُهُمْ إِّلاَّ لِّيـُقَرِّبوُنَا إِّلَى اللَِّّّ زلُْفَى إِّنَّ اللََّّ يحَْ  كُمُ بَـيـْ
هَا  [، لقا  سبحانه:3 - 2دِّي مَنْ هُوَ كَاذِّبٌ كَفَّارٌ ]الزمر: يَخْتَلِّفُونَ إِّنَّ اللََّّ لَا يَـهْ  نـْ يكُم مِّّ قُلِّ اُلله يُـنَجِّّ

دَ للَِِّّّّ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَِّّّ 64لَمِّن كُلِّّ كَرْبٍ ثمَّ أنَتُمْ تُشْرِّكُونَ ]الأنعام:  [، لقا  جل لعلا: لَأَنَّ الْمَسَاجِّ
ونَ مِّن دُلنِّهِّ مَا يَملِّْكُونَ مِّن ذَلِّكُمُ اللَُّّ ربَُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَالَّذِّينَ تَدْعُ  [، لقا  سبحانه:18أَحَدًا ]الجن: 

عُوا مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ لَيَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ يَكْفُرُلنَ  ركِّْكُمْ لَلَا  قِّطْمِّيٍر إِّن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ لَلَوْ سمِّ بِّشِّ
( 1))الدعاء هو العبادة(( ) [، لقا  النبي صلى الله عليه لسلم:14 - 13ثْلُ خَبِّيٍر ]فاطر: يُـنـَبِّّئُكَ مِّ 

أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح، لالآيات لالأحاديث في هذا المعنى كثيرة، لهي تد  على أن 
عوا لهم عند المشركين الأللين يعلمون أن الله هو الخالق الرازق النافع الضار، لإنما عبدلا آلهتهم ليشف

لحكم بكفرهم لشركهم، لأمر نبيه بقتالهم حتى الله، ليقربوهم لديه زلفى؛ فكفَّرهم سبحانه بذلك، 
نَةٌ لَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للِّّّ  تكون العبادة لله لحده، كما قا  سبحانه: لَقاَتِّلُوهُمْ حَتىَّ لاَ تَكُونَ فِّتـْ

تباً كثيرة، لألضحوا فيها حقيقة الإسلام الذي بعث [، لقد صنف العلماء في ذلك ك39]الأنفا : 
لأنز  به كتبه، لبينوا فيها دين أهل الجاهلية لعقائدهم لأعمالهم المخالفة لشرع الله، لمن  الله به رسله

أحسن من كتب في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، في كتبه الكثيرة، لمن أخصرها  
 التوسل لالوسيلة(.كتابه: )قاعدة جليلة في 

 أن القرآن عندهم ليس كلام الله حقيقة. - 3



_________ 
( لالحديث سكت عنه أبو 3828( لابن ماجه )2969( لالترمذي )1479( رلاه أبو دالد )1)

( إسناده صحيح، لقا  ابن 478دالد لقا  الترمذي حسن صحيح، لقا  النولي في ))الأذكار(( )
 ( إسناده جيد، لصححه الألباني.64 / 1حجر في ))فتح الباري(( )
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لالسنة لإجماع المسلمين، أن الله تعالى يتكلم متى شاء، على الوجه اللائق بجلاله  لمعلوم بنص القرآن
نَ سبحانه، لأن القرآ ن الكريم كلام الله تعالى حقيقة، حرلفه لمعانيه، كما قا  الله تعالى: لَإِّنْ أَحَدٌ مِّّ

رْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِّ ]التو  [، لقا  سبحانه: لكََلَّمَ اُلله مُوسَى تَكْلِّيمًا 6بة: الْمُشْرِّكِّيَن اسْتَجَارَكَ فأََجِّ
دْقاً لَعَدْلًا لاَّ ]الأنعام: [، لقا  جل لعلا: لَتمَّتْ كَ 164]النساء:  [، لقا  115لِّمَتُ ربَِّّكَ صِّ

هُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهِّ ثمَّ يُحَرِّفُونهَُ مِّن بَـعْدِّ مَا  نـْ عَقَلُوهُ لَهُمْ يَـعْلَمُونَ ]البقرة: سبحانه: لَقَدْ كَانَ فَرِّيقٌ مِّّ
 قُل لَّن تَـتَّبِّعُونَا كَذَلِّكُمْ قاََ  اللَُّّ مِّن قَـبْلُ ]الفتح: [، لقا  جل لعلا: يرُِّيدُلنَ أَن يُـبَدِّلُوا كَلَامَ اللَِّّّ 75
[، لالآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة. لتواتر عن السلف الصالح إثبات هذه العقيدة، كما 15
 قت بذلك نصوص القرآن لالسنة للله الحمد لالمنة.نط
نة، في صفات الله جل لعلا، لهذا خلاف يرلن لجوب تأليل النصوص الواردة في القرآن لالس - 4

ما أجمع عليه المسلمون، من لدن الصحابة لالتابعين لمن سار على نهجهم، إلى يومنا هذا، فإنهم 
وص أسماء الله لصفاته من المعاني من غير تحريف للا تعطيل يعتقدلن بوجوب الإيمان بما دلت عليه نص
سبحانه ليس كمثله شيء لهو السميع البصير، فلا ينفون للا تكييف للا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله 

عنه ما لصف به نفسه، للا يحرفون الكلم عن مواضعه، للا يلحدلن في أسمائه لآياته، للا يكيفون 
خلقه؛ لأنه لا سمي له، للا كفؤ له، للا ند له، قا  الإمام الشافعي رحمه للا يمثلون صفاته بصفات 
بما جاء عن الله على مراد الله، لآمنت برسو  الله لبما جاء عن رسو  الله الله تعالى: " آمنت بالله ل 

الله على مراد رسو  الله "، لقا  الإمام أحمد رحمه الله تعالى: " نؤمن بها لنصدق، للا نرد على رسو  
 صلى الله عليه لسلم للا نصف الله بأكثر مما لصف به نفسه ".

 الله سبحانه على خلقه.لمن عقائدهم الباطلة: نفي علو  - 5
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لعقيدة المسلمين التي دلت عليها آيات القرآن القطعية، لالأحاديث النبوية، لالفطرة السوية، 
لى خلقه، مستوٍ على عرشه، لا يخفى عليه شيء من جل جلاله، عاٍ  علالعقو  الصريحة: أن الله 

مٍ ثمَّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِّ ]الأعراف:  [، في سبعة مواضع في كتابه، 54أمور عباده. قا  الله تعالى: أَياَّ
رُلنَ السَّيِّّئَاتِّ لَهمُْ عَذَابٌ الَّذِّينَ يَمْكُ لقا  جل شأنه: إِّليَْهِّ يَصْعَدُ الْكَلِّمُ الطَّيِّّبُ لَالْعَمَلُ الصَّالِّحُ يَـرْفَـعُهُ لَ 

[، 4[، لقا  جل لعلا: لَهُوَ الْعَلِّيُّ الْعَظِّيمُ ]الشورى: 10شَدِّيدٌ لَمَكْرُ أُلْلئَِّكَ هُوَ يَـبُورُ ]فاطر: 
ِّ يَسْجُدُ مَا1لقا  جل لعز: سَبِّّحِّ اسْمَ ربَِّّكَ الْأَعْلَى ]الأعلى:  فيِّ  [، لقا  جل جلاله: لَللِّّ

مُ مِّّن فَـوْقِّهِّمْ لَيَـفْعَلُو السَّمَالَا لُنَ يَخاَفُونَ رَبهَّ نَ مَا تِّ لَمَا فيِّ الَأرْضِّ مِّن دَآبَّةٍ لَالْمَلآئِّكَةُ لَهُمْ لَا يَسْتَكْبرِّ
[، لغيرها من الآيات الكريمات. لثبت عن النبي صلى الله عليه لسلم 50 - 49يُـؤْمَرُلنَ ]النحل: 

منها: قصة المعراج المتواترة، لتجالز النبي صلى الله عليه الشيء الكثير، ل  من الأحاديث الصحاح
لسلم السمالات سماءً سماءً، حتى انتهى إلى ربه تعالى، فقربه أل ناداه، لفرض عليه الصلوات خمسين 

صلاة، فلم يز  يتردد بين موسى عليه السلام لبين ربه تبارك لتعالى، ينز  من عند ربه إلى عند 
عليه، فيخبره فيقو : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فيصعد إلى ربه ، فيسأله كم فرض موسى

فيسأله التخفيف. لمنها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قا : قا  رسو  الله 
صلى الله عليه لسلم: ))لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت 

الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله  (، لثبت في1(( )غضبي
(، لفي صحيح ابن خزيمة لسنن أبي دالد 2عليه لسلم قا : ))ألا تأمنوني لأنا أمين من في السماء(( )

أنتم عليه((  أن النبي صلى الله عليه لسلم قا : ))العرش فوق الماء، لالله فوق العرش، لالله يعلم ما
، لفي صحيح مسلم لغيره في قصة الجارية، أن النبي صلى الله عليه لسلم قا  لها: ))أين الله؟ " (3)

 (.4قالت: في السماء، قا : من أنا؟ قالت: أنت رسو  الله، قا : أعتقها فإنها مؤمنة(( )
لالحمد  ان إلى يومنا هذالعلى هذه العقيدة النقية درج المسلمون: الصحابة لالتابعون لتابعوهم بإحس

لله. للعظم هذه المسألة لكثرة دلائلها التي تزيد على ألف دليل أفردها أهل العلم بالتصنيف، كالحافظ 
أبي عبد الله الذهبي في كتابه: )العلو للعلي الغفار(، لالحافظ ابن القيم في كتابه: )اجتماع الجيوش 

 الإسلامية(.
_________ 

ه بلفظ آخر )قبل أن يخلق الخلق( لرلاه مسلم ( بلفظ قضى، لل7422( رلاه البخاري )1)
 (7520( )259 / 2( بلفظ )تغلب( لبهذا اللفظ رلاه أحمد )2751)



 (1064( لمسلم )4351( رلاه البخاري )2)
( ليس هم عندهما، بل لرد هذا موقوفا من كلام ابن مسعود، كما رلاه أبو الشيخ في ))العظمة(( 3)
 (75( لصححه الألباني في ))مختصر العلو(( )396 / 3اد(( )كائي في ))الاعتق( لاللال689 / 2)
 (537( رلاه مسلم )4)
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إنهم يتكلمون في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه لسلم بما لا يليق. لمن ذلك تصريحهم  - 6
 لالواجب على المسلمين -قبحهم الله  -لهم بذلك يشابهون الرافضة بتفسيق معالية رضي الله عنه، 

الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لحفظ ألسنتهم مع اعتقاد فضلهم، لمزية 
صحبتهم لرسو  الله صلى الله عليه لسلم، لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه لسلم أنه قا : ))لا 

ه ( رلا1أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم للا نصيفه(( )تسبوا أصحابي، فلو أن 
خْوَانِّنَا الَّذِّينَ   البخاري لمسلم. ليقو  جل لعلا: لَالَّذِّينَ جَاؤُلا مِّن بَـعْدِّهِّمْ يَـقُولُونَ ربَّـَنَا اغْفِّرْ لنََا لَلإِِّّ

يماَنِّ لَلا تَجْعَلْ فيِّ قُـلُوبِّنَا غِّلاًّ لِّّلَّذِّ  لْإِّ يمٌ ]الحشر: سَبـَقُونَا باِّ لهذا [، 10ينَ آمَنُوا ربَّـَنَا إِّنَّكَ رَؤُلفٌ رَّحِّ
الاعتقاد السليم نحو أصحاب النبي صلى الله عليه لسلم هو اعتقاد أهل السنة لالجماعة على مر 
القرلن، قا  الإمام أبو جعفر الطحالي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة لالجماعة: )لنحب 

ن أحد منهم،  صلى الله عليه لسلم، للا نفرط في حب أحد منهم، للا نتبرأ مأصحاب رسو  الله
لنبغض من يبغضهم، لبغير الخير يذكرهم للا نذكرهم إلا بخير، لحبهم دين لإيمان لإحسان، لبغضهم  

 كفر لنفاق لطغيان(.
الشرعية من رابعاً: لمما يؤخذ على هذه الجماعة ظاهرة الشذلذ في فتاليها، لمصادمتها للنصوص 

 قرآن لسنة، لمن أمثلة ذلك:
ر لسلب أموالهم، لتجويزهم سرقة زرلعهم، لحيواناتهم، بشرط أن لا تؤدي إباحتهم للقمار مع الكفا

السرقة إلى فتنة، لتجويزهم تعاطي الربا مع الكفار، لجواز تعامل المحتاج بألراق اليانصيب المحرمة، لمن 
ة، لأن النظر إلى المرأة الأجنبية في المرآة، أل على الشاشة للو بشهو  مخالفاتهم الصريحة أيضاً: تجويزهم

استدامة النظر إلى المرأة الأجنبية ليس حراماً، لأن نظر الرجل إلى شيء من بدن المرأة التي لا تحل له 
 ليس بحرام، لأن خرلج المرأة متزينة متعطرة مع عدم قصدها استمالة الرجا  إليها ليس بحرام، لإباحة

ة الخرقاء، التي فيها مناقضة الاختلاط بين الرجا  لالنساء، إلى غيرها من تلك الفتالى الشاذ



للشريعة، لعدُّ ما هو من كبائر الذنوب من الأمور الجائزات المباحات. نسأ  الله العافية من أسباب 
 سخطه لعقوبته.

لالإقبا  على كتبهم، لالاعتماد -خامساً: لمن أساليبهم الوقحة للتنفير من علماء الأمة الراسخين 
ط من أقدارهم، بل لتكفيرهم، لعلى رؤلس هؤلاء العلماء: الإمام سبهم لتقليلهم لالح -على نقولهم 

المجدد شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، حتى إن 
في هذا الإمام المصلح، نسبه فيه إلى الضلا  لالغواية،  المدعو: عبد الله الحبشي ألف كتاباً خاصاً 

 ما لم يقله، لافترى عليه، فالله حسيبه، لعند الله تجتمع الخصوم.لقوّله 
_________ 

 (2540( لمسلم )3673( رلاه البخاري )1)
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لمن ذلك أيضاً طعنهم في الإمام المجدد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لدعوته 
لناس إلى توحيد الله تعالى لنبذ الإشراك به الإصلاحية التي قام بها في قلب جزيرة العرب، فدعا ا

أحيا الله به ما سبحانه، لإلى تعظيم نصوص القرآن لالسنة لالعمل بها، لإقامة السنن لإماتة البدع، ف
بفضل  -اندرس من معالم الدين، لأمات به ما شاء من البدع لالمحدثات، لانتشرت آثار هذه الدعوة 

لم الإسلامي، لهدى الله بها كثيراً من الناس، فما كان من هذه الجماعة في جميع أقطار العا -الله لمنته 
قام بها، فلفقوا الأكاذيب لرلجوا الضالة إلا أن صوبوا سهامهم نحو هذه الدعوة السنية لمن 

الشبهات، لجحدلا ما فيها من الدعوة الصريحة إلى الكتاب لالسنة، لفعلوا ذلك كله تنفيراً للناس 
 للصد عن سواء السبيل، عياذاً بالله من ذلك. من الحق، لقصداّ 

تنطوي عليه للا شك أن بغض هذه الجماعة لهؤلاء الصفوة المباركة من علماء الأمة دليل على ما 
قلوبهم من الغل لالحقد على كل داع إلى توحيد الله تعالى، لالمتمسك بما كان عليه أهل القرلن 

 ز  عن حقيقة الإسلام لجوهره.المفضلة من الاعتقاد لالعمل، لأنهم بمع
 سادساً: لبناء على ما سبق ذكره، لغيره مما لم يذكر؛ فإن اللجنة تقرر ما يلي:

اش فرقة ضالة، خارجة عن جماعة المسلمين )أهل السنة لالجماعة(، لأن أن جماعة الأحب - 1
اب الدين لالعمل الواجب عليهم الرجوع إلى الحق الذي كان عليه الصحابة لالتابعون في جميع أبو 

 لالاعتقاد، لذلك خير لهم لأبقى.



اذة، بل لمخالفة لا يجوز الاعتماد على فتوى هذه الجماعة؛ لأنهم يستبيحون التدين بأقوا  ش - 2
لنصوص القرآن لالسنة، ليعتمدلن الأقوا  البعيدة الفاسدة لبعض النصوص الشرعية، لكل ذلك 

 ن عموم المسلمين.يطرح الثقة بفتاليهم لالاعتماد عليها م
 عدم الثقة بكلامهم على الأحاديث النبوية، سواء من جهة الأسانيد أل من جهة المعاني. - 3
 في كل مكان الحذر لالتحذير من هذه الجماعة الضالة، لمن الوقوع في يجب على المسلمين - 4

فساد أفكارهم  حبائلها تحت أي اسم أل شعار، لاحتساب النصح لأتباعه لالمخدلعين بها، لبيان
 لعقائدهم.

لاللجنة إذ تقرر ذلك لتبينه للناس تسأ  الله سبحانه بأسمائه الحسنى لصفاته العلى، أن يجنب 
الفتن ما ظهر منها لما بطن، لأن يهدي ضا  المسلمين، لأن يصلح أحوالهم، لأن يرد كيد المسلمين 

كل شيء قدير، لبالإجابة جدير. الكائدين في نحورهم، لأن يكفي المسلمين شرلرهم، لالله على  
 لصلى الله على نبينا محمد لعلى آله لأصحابه لمن تبعهم بإحسان

 لإفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية لا
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز , عبد العزيز آ  الشيخ, بكر أبو زيد , صالح الفوزان, ,.

O 383 / 12 -ء فتالى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لالإفتا. 
 فتوى سماحة الشيخ ابن باز في الحبشي - 2

لفرقته ثم صدرت عنه  لإنني أذكر بأن سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز قد اطلع على أحوا  الحبشي
 هـ جاء فيها ما يلي:1406 /10 / 30بتاريخ  1 / 2392فتوى رقم 

معرلف بانحرافه لضلاله، " إن طائفة الأحباش طائفة ضالة، لرئيسهم المدعو عبدالله الحبشي 
فالواجب مقاطعتهم لإنكار عقيدتهم الباطلة لتحذير الناس منهم لمن الاستماع لهم أل قبو  ما 

 يقولون".
O12ص  –لحبشي شذلذه لأخطاؤه لعبد الرحمن دمشقية ا 
 رئيس جامعة الأزهر يتبرأ من الأحباش - 3

 مدير الأزهر الدكتور أحمد عمر هاشم لكذبوا لطالما طار الأحباش بتلك المقابلة التي تمت بينهم لبين
هر في لبنان. معها مائة كذبة. فزعموا أنه تم الاتفاق على تكليف الأحباش ببناء فرع لجامعة الأز 

لعلقوا هذه الأكاذيب على مواقعهم على الإنترنت لخدعوا بها الكثيرين، لذلك بهدف الخرلج من 
 العزلة التي تعاني منها هذه الفرقة.
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للكن أراد الله أن تكون هذه الخطوة من الأحباش سببا لخراب بيوتهم بأيديهم. للتدفع بهم نحو مزيد 
 ناس لها. جزاء لفاقا على سبهم للعلماء لتكفيرهم لتوليهم أعداء المسلمين.من العزلة لازدراء ال

وا أن يتهموا إدارة الأزهر الأحباش يسبون الوهابية لينتسبون إلى المذهب الأشعري. لهم لن يستطيع
بأنهم لهابيون، بل هم عندهم أشعريون. لهنا قاصمة الظهر للأحباش قد جاءتهم من الأزهر فلو أنهم 

 رلا المقابلة مع الدكتور هاشم لكان أستر لحالهم لكن أراد الله أن يفضحهم ليهتك سترهم.لم يج
فيرية حكمت بكفر كبار رموز علماء فلقد عرف الدكتور أحمد عمر هاشم حقيقتهم لأنهم فرقة تك

المسلمين لجعلت ذلك مبدأها لديدنها ليل نهار، بل ليشترطون على المنتمي إليهم سب لتكفير ابن 
 يمية لابن القيم لشتم الإمام الذهبي لجماعة من أهل العلم المتقدمين منهم لالمتأخرين.ت

شم إلى مدير رابطة العالم الإسلامي ما لقد جاء في نص الرسالة التي أرسلها الدكتور أحمد عمر ها
 يلي:

 بسم الله الرحمن الرحيم
 السلام عليكم لرحمة الله لبركاته. لبعد:

 ى إليكم من لجود تعالن بين جامعة الأزهر لبين من يسمون بالأحباش في لبنان.فقد أخبرني بما نم
رة لمحاللات التأثير من جانب لحيث أنني لم أزر لبنان إلا منذ عامين، لقد تعرضت أثناء هذه الزيا

بعض الجهات، عندما قُدِّمَتْ إلّي مذكرة كمشرلع اتفاقية للتوقيع عليها، لبعد أن عرفت من سفير 
في لبنان لبعض الجهات الأخرى عدم سلامة هذه الجمعية لعدم مصداقيتها لعدم سلامة  مصر

نا لبينهم أية علاقة، لليس بين جامعة تفكيرها قطعنا العلاقة بهم لألغينا كل ما طلبوه، للم تعد بين
اس لها الأزهر لبينهم أي صورة من صور الاعتراف أل التعالن، لكل الألراق التي تفيد غير ذلك لا أس

 من الصحة.
 للهذا يسرني أن أفيدكم بعدم صحة ما نسب إلينا أل إلى جامعة الأزهر.

من قبل الهيئات أل الجمعيات التي لا نحن نرفض كل محاللات استغلا  اسم جامعة الأزهر العريقة 
 تلتزم التزاما كاملا للاضحا بالقرآن الكريم لالسنة النبوية الشريفة.

 لاحترامي؛لتقبلوا خالص تحياتي 
 لالسلام عليكم لرحمة الله لبركاته؛
 رئيس جامعة الأزهر -أخوكم الدكتور أحمد عمر هاشم 

 ء بتاريخ:كتب الدكتور أحمد عمر هاشم الخطاب يوم الثلاثا



 م(. 2001أغسطس  28هـ الموافق  1422جمادى الآخرة  9)
جمادى الآخرة  15لإثنين بتاريخ: )لتم إرساله بالفاكس إلى مكتب مدير رابطة العالم الإسلامي يوم ا

 م(. 2001سبتمبر  3هـ الموافق  1422
 الساعة الواحدة لأربعون دقيقة بعد الظهر.

لالتي تصف الأحباش بعدم سلامة التفكير لالمنهج لعدم الالتزام  هذا نص الرسالة بالحرف الواحد.
هر. فأبشرلا أيها الأحباش بأعظم بالقرآن لالسنة، لالبراءة من أي علاقة أل تعالن بينها لبين الأز 

فضيحة لكم. لأسألك اللهم مزيدا من الفضائح التي تكشف هذا المسلك الجهمي المعرلف بالخيانة 
 لالتبجح لالضلا .

O عبدالرحمن دمشقية –موقع منتدى مكافحة الأحباش 
 الكتب التي صدرت للحبشي لالتي ردت عليه

 صدرت للحبشي كتب عديدة منها:
لسنية في كشف ضلالات ابن تيمية. حكم فيه بكفره لزيغه لخبث عقيدته. لتعمد الكذب المقالات ا

نا صلى الله عليه لسلم ليس له عليه لزعم أنه كان يسب علي بن أبي طالب لأنه كان يقو  بأن نبي
جاه لأن زيارة قبره معصية. لأن نار جهنم تفنى لأن الله بنفس حجم عرشه لا أكبر للا أصغر. ثم ذكر 

 في خاتمة كتابه بأن أحد الصالحين كشف عن قبر ابن تيمية فوجد ثعباناً جاثماً على صدره.
 هذا الأخير ببدعة التسبيح بالمسبحة.التعقب الحثيث: رد فيه على الألباني لكفره لمجرد فتوى 
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النهج السوي في الرد على سيد قطب لتابعه فيصل مولوي. يحكم فيه بكفر سيد قطب لقوله بأن من 
نه كافر. لفيه يحكم بكفر المولوي ليرد على فتواه في النهج عن اقتناء احتكم إلى غير شريعة الله بأ

لعن السفر إلى بلاد المشركين من غير ضرلرة لعن النظر إلى المرأة التلفزيون لعن الاختلاط بالنساء 
 الأجنبية، ثم قا  الحبشي "انظرلا كيف يحرّف هذا الرجل دين الله".

جرى فيه على طريقة الجهمية لالمعتزلة مع زعمه أنهم أعداؤه.  الدليل القويم على الصراط المستقيم
ل ممن يقو  أن الرحمن على العرش استوى. لفيه تكفير ليزعم فيه أن من قا  أن العرش بالرحمن أمث

ابن تيمية. لاتهامه زلراً بأنه يقو  أنه لا مانع أن يكون نوع العالم مخلوقاً لغير الله. لجواز الاستغاثة بغير 
  من الأموات بل جواز أن يستعيذ الإنسان بغير الله. كأن يقو  القائل: أعوذ بسيدي عبد القادر.الله



الب في معرفة العلم الديني الواجب. كتبوا على غلاف الكتاب أنه من تأليف شيخهم بغية الط
 لاعترف تلميذه نبيل الشريف بأنه من تأليف عبد الله بن عيسى الحضرمي. لهذا الكتاب يشتمل

على عجائب لشواذ: فيه منع الزكاة إلا من الذهب لالفضة لأن من بيدهم الملايين لا زكاة عليهم. 
يم الحيل على الله في الدين لجواز أن يصلي الرجل لهو متضمخ بالغائط لالبو  تحت ذريعة لفيه تعل

ار العقيدة السنية التيسير على العباد. لتجويز خرلج المرأة متعطرة متزينة للو بغير إذن زلجها. إظه
تعالى إِّنَّهُ شرح الطحالية. لصرح فيه بما لم يصرح به من قبل كقوله بأن القرآن عبارة جبريل لقوله 

( لأن قوله تعالى إِّنَّ اللَّّ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ تعني أن الله على 59لَقَوُْ  رَسُوٍ  كَرِّيٍم )إظهار العقيدة 
( لأنه على كل شيء قدير مجازاً لليس حقيقة. لصرح بكفر 40قيدة غالب الأشياء قدير )إظهار الع

(. 1لحديث الذي في البخاري ))إن الله يتكلم بصوت(( )من يقو  بأن الله يتكلم بصوت، مع علمه با
 (.460 / 13لتصريح أحمد بذلك كما نقله الحافظ ابن حجر عنه. )فتح الباري 

افات لا يصدقها عاقل ليزعم فيه أن الملائكة ضجت كتاب المولد النبوي: لفيه يرلي أساطير لخر 
لسلم لبقي يتيماً فقا  الله لهم اسكتوا أيها لاعترضت على الله لأنه أمات أبوي النبي صلى الله عليه 

 الملائكة. لسأنقل نصوصاً من هذا الكتاب.
ين، لفيه سب صريح البيان: لهو كتاب مليء بشواذ الأقوا  لفيه استباحة الربا من الكفار الحربي

معالية لطعن غيره من الصحابة لاحتج بأكذب الرلايات عن لوط بن أبي مخنف لسعيد الضبي 
 كتابه من رلاياتهم.  -عفا الله عنه –من الشيعة الكذابين الغلاة الذي حشا الطبري  لغيرهم

الهند. لألرد  لحكم في معالية لمن معه بأنهم مرتكبون للكبائر لأنه كان يتاجر بالأصنام ليبيعها إلى
ينظر إليها الأدلة على جواز خرلج المرأة متزينة بالحلي لالمساحيق لما يحلو لها لأنه يجوز للرجل أن 

ليختلط بها ليصافحها ليجالسها. لينهى عن تسمية مفاخذة المرأة )زنى( لما لرد بأن العين تزني فإنه 
 إطلاق مجازي ليس على حقيقته.
 تي:أما مصنفات أتباعه فهي كالآ

الرسائل السبكية في الرد على ابن تيمية )طبع في عالم الكتب( جمعه للفقه كما  الحوت باسم كما  
المنى حين كان يعمل في عالم الكتب، لطُرِّد منها بسبب تصرفه في نصوص بعض المؤلفين بشهادة أبو 

 الشيخ عبد الفتاح أبو غدة.
لهو نفس الرسائل السبكية لكنه عد  في مقدمته التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني. 

 قليلاً.
_________ 

علقا )يحشر الله العباد فيناديهم بصوت .. ( لجاء في ( ليس في البخاري هذا اللفظ بل فيه م1)



( لعبدالله بن أحمد: سألت أبي رحمه الله عن قوم يقولون لما كلم الله عز لجل موسى 280))السنة(( )
 ا  أبي بلى إن ربك عز لجل تكلم بصوت هذه الأحاديث نرليها كما جاءت.لم يتكلم بصوت فق
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 لأجوبة فقهية.بهجة النظر. لهو أسئلة 
 الكتب التي ردت عليه لعلى أتباعه
 لقد صدرت كتب في الرد عليه منها:

 ه لأخطاؤه: عقائده لشذلذه لعبد الرحمن دمشقية.الحبشي: شذلذ
 استواء الله على العرش: أسامة القصاص رحمه الله.

عديدة في أمريكا  الاستواء بين التنزيه لالتشويه للأستاذ عوض منصور. كان له مع الأحباش مناقشات
 في مسائل العقائد.

 رسالة منسوبة إلى الشيخ الهاشمي.إطلاق الأعنة في الكشف عن مخالفات الحبشي للكتاب لالسنة: 
 ـ الرد على الأحباش الشيخ محمد ناصر الدين الألباني شريط كاسيت.

 النقشبندي. رد رسالة في الرد على الحبشي عن موضوع إعانته للكافرين على الكفر. لعدنان ياسين
 فيها على رسالة الحبشي "إعانة الكافرين على كفرهم"

 لعبد الرحمن دمشقية.الرد على عبد الله الحبشي 
 بين أهل الفتنة لأهل السنة. لعبد الرحمن دمشقية.

 شبهات أهل الفتنة لأجوبة أهل السنة. لهو صياغة جديدة لموسعة للكتاب الذي قبله.
ا في كتاب )الدليل على الصراط المستقيم( من أفكار زائفة لعقائد زائغة. ـ الأضواء الساطعة على م
 ادر الصافي.الشيخ عثمان بن عبد الق

 فرقة الأحباش: نشأتها عقائدها آثارها: سعد بن علي الشهراني
 ـ مجلة الفرقان الكويتية.

 .574ـ مجلة الشراع اللبنانية في حوار مع عدنان الطرابلسي نائب البرلمان 
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 المبحث الثالث عشر: هلاك زعيمهم عبد الله الحبشي
م أي قبل دخو  2008لقد أخفى أتباعه خبر لفاته، فقد مات في الرابع لالعشرين من سبتمبر 

 هـ بأسبوع.1429رمضان 
لأراد أتباعه تأجيل نبأ لفاته حتى السابع لالعشرين من رمضان ليوهموا الناس بأنه مات في أفضل ليلة 

 جعلوها دليلا على حسن الخاتمة.للي
 للكن المستشفى رفضت إبقاءه في الثلاجة إلى ألاخر رمضان.

 فاضطرلا لإعلان الوفاة في أل  رمضان.
Oموقع عبد الرحمن دمشقية 
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